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0007 د عاج اعم 2 
أُسْهمفي تَشْرِهَدًا الكتاب 


8ارام 


مصرف أبوظبي ١‏ 
الإسلامي ' 


قالوا في كتاب الكشاف 


الكشاف كتابٌ عظيمٌ في بابه» ومُصَنْفه إمامٌ في فنه. 
الإمام تاج الدين السب 


من التفسير ما يرجع إلى اللسانٍ من معرفةٍ اللغةٍ والإعراب 
أحسّن ما اشتمل عليه هذا القن من التفاسير كتابٌ الكشّاف 
للزغشريٌ من أهل تحوارزم العراق. 

الكشَّافٌ هو الكافلٌ في هذا القن اشتّهر في الآفاق» واعتنئ 
الأئمة المحققون بالكتابة عليه. 


الحافظ السيوطيٌ 


قالوافي حاشية الطيبىّ 


وصلّ إلينا في هذه العصور تأليفٌ لبعض العراقيّينَ» وهو 
شرّفٌ الدين الطَيبِيّ» من أهل توريز من عراق الْعَجّم شرّحَ 
فيه كتاب الزغشريّ» وتتبع ألفاله» وتعرّض لذاهبه في الاعتزال 
بأدلة تزيّفهاء وتبئن أن البلاغة إنا 7 تقح في الآية على ما يراه أهل 
السنة» لاعلى ما يراه المعتزلة» فأحسَنَ سَنَّ في ذلك ما شاءء مع إمتاعه 


في سائر فنون البلاغة» وفوقٌ كل ذي علم عَلِيم. 

العلامة ابنُ خَلدُون 
شرَّحَ الكشّافَ شرحًا كبيراء وأجابَ عمّا خالّف مذهب السّنة 
أحسّنَ جواب. يَعرفٌ فضلّه مَن طالعه. 

الحافظ ابن حَجَر 


حاشية الطَّيبيَ على الكشّافٍ هي أنمّسٌ حواشيه على الإطلاق» 
مع ما يها ون الكلام عل الأحاديت ف بعضي ابكالات! إذا اقتفى 
الحا ذلك على طريقة المحدّئين نا يدل على ارتفاع طبقتِه في 
علمّي المعقولٍ والمنقول. 


القاضي الشوكائيٌّ 


كلمة 
المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمدء خاتم النبيين 
وإمام المرسلين» وخير خلق الله أجمعين» ورحمة الله للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد» 

فإن القرآن الكريم هو الرسالة الخاتمة» والمعجزة الخالدة» أنزله الله سبحانه على 
قلب رسوله وحبيبه حمد يلك فسطعت أنوار معرفته» وتجلت أسرار إعجازه. وأخذت 
روعة بيانه بالألباب» وأسرت القلوب والأفئدة» وتحدّى الأولين والآخرين من الثقلين 
أن يأتوا بمثله» فقال: #8 قل لَّينِ أَجْتَمَعتٍ الإنس وَالْحِنُ عل أن نوأ ِمِمْلٍ هنذا الْمرَانٍ لا 
رن بخلف ولق كار بعصم عض ظهيرا * [الإسراء: 86]» وأدرك المخاطبون أنهم 
أمام بيان مععجزء فأذعن الإنس والجن بأنه كلام الله جل شأنه» ونطق لسان العدوٌ 
اللذود له بآنٌ وله لخلذوة وَإنّ عليه لطلذوة ون أعلاه لمر وإن أسفلة للغدق» وإته 
لّيعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشراء مصداقًا لقوله تعالى: ## لَوْأَنلَهَدَالْمَرءَانَ عَلّ 
يفوك 4 [الحشر: ١؟]‏ ولاغَرْوٌ فإنه حبل الله المتين» والنور المبين» والصراط 
المستقيم» والحجة الباقية إلى يوم الدين» لا يشبع منه العلماء» ولا تنقضي عجائبه» وقد 
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66 
الي 


تكفل الله سبحانه بحفظه. وصانه أن تصل إليه يد التحريف والتبديل» فقال: # 
ححن تنا لذ رونا آمْلَفِظُوتَ 4 [الحجر: 9]. 

ومنذ أن أنزل القرآن على الرسول الكريم يِه صار شغل الأمة الشاغل» تلاوةً 
وتعبّدّاه وتعلً) وتعليا وحفظاء وعملاء وتدبرًا وتزكية» وأفرغوا في تفسير نصوصه 
وتحليل خطابه والكشف عن كنوزه كلّ طاقاتهم» فتحقق للقرآن الكريم من العناية 
والحفاوة ما ل يد يتحقق قلا لكتاب سماويٌ أو أرضي» ولن يتحقق ذلك لغيره أبدًاء 
وهيأ الله تعالل لكتابه الكريم أقوامًا من شعوب وقبائل شتى, عربًا وعجمّاء يتسابقون 
ويتنافسون في خدمته» والذود عنه» فخرجوا بأنواع شتى من أصناف التفسير والتحليل» 
وكثرت مؤلفاتٌ أهل العلم في تفسير الكتاب العزيزء فمنها ما عني بلغته وإعرابه» 
ومنها ما عني بالمرويّ المأثور في تفسيره. ومنها ما عني باستخراج الأحكام الفقهية منه» 
ومنها ما عني ببلاغته وأساليبه. ومن الذين عَنوا بذلك أعظم عناية الإمامٌ الزخشري» 
فقد نحى في التفسير منحى بلاغيّاء لإبراز روائع القرآن البيانية» وأسلوبه الساحر 
المعجزء فحاز في هذا المضمار قصّبّ السبق» وصار «كشّافه» موردًا نهل منه كل من رام 
الوقوف على أسلوب القرآن وبيانه» وجمال نظمه» وفنون تعبيره. 

أقبل أبو القاسم الزمحشري على تفسير القرآن في أواخر سنة 05764ه وقد عرف 
الناس مقامّه فلقبوه ب(العلامة)» وكان قد سافر من بلاده (خوارزم)» فاستقر بمكة 
المكرّمة» ولذلك لقب (جار الله)» وهنالك انقطع لتفسير القرآن» فألف تفسيره الذي 
سماه «الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»» على طريقة 
علمية مبناها: تحليل التركيب» وبيان خصائصه واعتبار إعجازه على المنهج الذي مهده 
الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجاز»). وقد أتى في تفسيره ا من مظاهر البراعة» 
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وآيات العلم الواسع» والذوق الراسخ, والقلم المتمرّس ما زاده إعجابًا به بعد انتهائه» 
وأصبح كتابه عمدة الناس على اختلافهم؛ يرجعون إليه على أنه نسيج وحده في طريقته 
البلاغية الإعجازية» وفي غوصه على دقائق المعاني وحسن إبرازه على طريقة علمية 
سائغة بتحليل التركيب وإبراز خصائصه واعتباراته("©. 

وكانت البلاغة القرآنية قد أخذت بلب (جار الله)» وسيطرت على قلبه وعقله. 
وما رشح عن مداد يراعه من التعبيراتٍ قوله: «ولله در أمر التنزيل وإحاطته بفنون 
البلاغة وشّعبهاء لا تكاد تستغرب منها فنا إلا عثرت عليه فيه على أقوم مناهجه, وأسدٌ 
مدارجه)» وقال في موضع آخر: ولا ترى أحسن ولا ألطف ولا أحرّ للمفاصل من 
كنايات القرآن وآدابه»» وقال: «وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطاف 
والخفاء حدًا يدق عن تفطّن العالم» ويزل عن تبصره». 

وقد شهد علماء أعلام بعظمة «الكشّاف»»؛ وعلوٌ كعب صاحبه. فقال الإمام تاج 
الدين السبكي: «اعلم أن «الكشاف» كتابٌ عظيم في بابه. ومُصّئْفه إمامٌ في فنه0". 
وقال والدّه شيخ الإسلام تقيٌ الدين السبكيّ عن «الكشّاف»: «ولي فيه غرامٌ لما اشتمل 
عليه من الفوائد والفضائل التي لم يسبّق إليهاء والتكت والدقائق التي بَعدَ الحصول 
عليها)(". 

وقال الإمام السبيوطي رحمه الله ميمّنًا قدرٌ «الكشّاف»» وما له وما عليه» واصفًا 
مدى عناية أهل العلم به: «ولمّا كان كتابٌُ «الكشّاف» هو الكافل في هذا المَنّ؛ اشتهر 


)١(‏ ينظر: «التفسير ورجاله»؛ للطاهر ابن عاشور ص155-517. 


(1) «معيد النعم ومبيد النقم») ص"5. 
(؟) نقله عنه السيوطيّ في «تحفة الأديب في تّحاة مغنى اللبيب» (1: .)5٠٠‏ 
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في الآفاق» واعتنئ الأئمة المحققون بالكتابة عليه» فون مير لاعتزال حادّ فيه عن 
صوب الصواب, ومن مناقش له فيها أت به من وجوه الإعراب؛ ومن مُحَشٌ وَضّح 
وتفّح واستشكلٌ وأجاب» ومن حرج لأحاديثه عزا وأسند. وصحّح وانتقد» ومن 
خُتصرِ لخّص وأوجَز»0". ْ 

غير أن العلامة (جار الله) الزتخشريٌ» رحمه الله وغفر له قد نح في تفسيره 
منحئ الاعتزال» فكان لزامًا على أهل السنة تببين الحق» وتقويم الاعوجاج. ورد 
الكشاف إلى جادة الصوابء وطريق السواد الأعظم من الأمة» فكان أول من تصدى 
لاعتزالياته الإمامٌ ناصر الدين ابن المنيّر الإسكندري (ت 587ه»). فخر الديار 
المصرية7" في كتابه «الاتتصاف». وانتصر لمذهب أهل السنة والجماعة. غير أنه ل 
يستوعب جميع ما في «الكشاف» من مسائل الاعتزال. 

فانبرى له الإمام المحقق شرف الدين الطيبي (ت"4لاه). الذي قال عنه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني إنه كان «آيةَ في استخراج الدقائق من القرآن والسنة»", 
فبين ما في «الكشاف» من الاعتزاليات» ورد عليهاء مبيئًا ما عليه أهل السنة والجاعة 
من أمور الاعتقاد» وكشف عن مكنونات الألفاظ موضحًا بالدليل القاطع والبرهان 
الساطع أن وجه البلاغة القرآنية وإعجاز نظمه وروعة بيانه تتحقق باتباع طريقة أهل 
*السنة والجماعة في فهمهم نصوصٌ الصفات ومرادً نص الكتئاب الكريم في جميع الأمور 
التي اشتمل عليها الوحي المنزل. 


)١(‏ نقله حاجي خليفة في «كشف الظنون» (7: )١41/7/‏ عن مقدّمة حاشية السيوطي على تفسير 
البيضاويّ. 

(1) قال فيه الإمام العز ابن عبد السلام: الديار المصرية تفخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد 
بقورصء وابن المنير بالإسكندرية. (طبقات المفسرين» للداوودي .)4١0 :١(‏ 

(*”) «الدرر الكامنة» (؟: )١65‏ تحقيق: جاد الحق. 
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فكان الإمام شرّفٌ الدين الطيبي في مقدمة مَنْ نوا بالكشّاف من منطلق 
البحث البلاغي» وكتب حاشية على «الكشاف» أسا|ها «فتوح الغْيب في الكشف عن 
قناع الرّيب»» «وهيّ أجل حواشيه)2"0» وذكر في مقدّمتها أنه رأى رؤيا مباركة إبان 
شروعه في الكتاب قال: «رأيت - والله الواهب - فيا يرى النائم» في أثناء الشروع أو 
قبيله أنه يكل ناولني قدحا من اللبن» وأشار إل فأصبتٌ منه ثم ناولتة صلوات الله 
عليه وسلامه. فأصاب منه)» فوفقه الله في كتابه فيا رام» وسدّد رأيه ورميته فأصاب 
الحقّ» وأخرج من بين فرث الاعتزال ودم الانحراف لبا من صفاء العقيدة ونقائها 
سائعًا للشاربين» أثلج صدور العالمين» وهج بالثناء عليه ألسنة العارفين» قال الإمامُ 
أبو المواهب الشعرانيّ رحمه الله مُثْنيًا الثناء العاطر على «حاشية الطيبيّ» في كتابه «المنن 
الكبرى»: «أعظم حواشي الكشّاف حاشية الطَبىّ فإنه كان محدّثًا صوفيًا نحويًا فقيهًا 
أصوليًاء ول أن تجتمع هذه الصفات في عالى». 

وقد أكبّ العلماء على كتاب الإمام الطيبيَّ هذاء واعتمد عليه كل من جاء بعده؛ 
وأكثروا النقل عنه» وعوّل عليه المحشون على «الكشاف» من بعده. وكان من عظيم 
إسهام الطيبيّ في البلاغة القرآنية أنه ثبت ببحوثه العالية «أنّ البلاغة إِنما تَقَعٌ في الآية 
على ما يراةٌ أهل السُّنَةٍ لاع ما يراه المعتزلة» فأحسنّ في ذلك ما شاءء مع إمتاعه في سائر 
فنون البلاغة» كما يقول العلامة ابن خلدون2©. 

على أنه التزم الجانب العلمي القائم على الإنصاف في رده وكان ديدنه إحقاق 
الحق» ومع أن الطيبي اطلع على «الانتصاف» غير أنه لم يتردد في الردٌ على ابن المنير إن 


)١(‏ «كشف الظنون» (7: ١41/8‏ ) نقلا عن مقدمة السيوطى لحاشيته على البيضاوي. 
(9) «مقدّمة ابن خلدون») ص488. 
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كان الحق بجانب الزمخشريء منتصرًا للحق ومنصمًا للزمخشريء وكان من أبرز الصفات 
المميزة للطيبي مع علميته وإنصافه؛ 77 لسانه.» وطهارة كلماته» في ردوده ومناقشاته. 
والم يأل جهدًا في إبراد مباديه المتتشرة من تبيين وجوه القراءات» وتصحيح الأحاديث 
والروايات» وتحقيق لغاته» وتدقيق نكاته» وبذل مجهوده في تقرير مسائله)'21 إلى جانب 
براعته في استخراج بيانه» وغوصه في العبارات» ووفرة موارده» وتنوع مصادره. 

فص العزم على خدمة هذا الكتاب الجليل» وشكلت جائزة دبي الدولية للقرآن 
الكريم لجنة علمية للقيام على ذلك» وأسندَثُ إلى الأستاذ إياد أحمد الغوج تكوينّ الفريق 
العلميّ للتحقيق» وتنسيق أعماله. وحضْرٌ نسخ الكتاب الخطية من المكتبات المتناثرة في 
العالم» إلى أن عثّرٌ على نسخة نفيسة كاملة من الكتابء هي أقدم النسخ المتوافرة» وفيها 
زياداتٌ ليست في بقية النسخ تدل على أنها مأخوذة من آخر نسخة للمؤلف» وهي محفوظة 
في المكتبة الوطنية في طهران» على نحو ما سترى وصفها في مقدمة التحقيق» ولم يعتمد 
عليها أي من محققي الكتاب سابقًا. 

ومن منطلق رسالة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في نشر الثقافة القرآنية 
وتعميمهاء يشرفها أن تسهم في خدمة كتاب الله العزيز» وتقدّم اليومَ إلى المكتبة 
الإسلامية في اسلسلة الدراسات القرآنية» هذا الكتاب الجليل «فتوح العْيب في الكشف 
عن قناع الرّيب» للإمام شرّف الدين الطَّبيّ» الذي طال انتظار العلماء له» وأذن الله أن 
ينْمَضَ غبار الخزائن عنه. ويوضع بين أيدي العلماء» وبذلك فليفرحواء وانتدبّت 
الجائزة لتحقيقه وتدقيقه نُخبةٌ من أجلة العلماء والباحثين» وأشرفت على تحقيقه وإخراجه 
لأكثر من عامين, حتى تمّ بحمد الله تعالى في هذه الخُلة القشيبة والخدمة العلمية المميزة. 


.)١417/8:7( «كشف الظنون»‎ )١( 


١6ه‎ 


راجين المولى عر وجل أن يجعل هذا الكتابّ الجليل ‏ الذي يشكّل لبنة مهمة في 
المكتبة القرآنية ‏ وغيرّه من إنجازات الجائزة» صدقةً جارية في صحيفة أعمال صاحب 
السموٌ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس دولة الإمارات العربيّة المتحدة: 
رئيس مجلس الوزراء» حاكم.دبي» راعي الجائزة الذي أنشأها لتكون منار خير تنشر 
ما تجود به القرائح في حقل الدراسات القرآنية» وتخدم القرآن الكريم بسبل شتى؛ 
فجزاه الله عن القرآن وأهله خيرَ الجزاء. 

ورغبةٌ في إسناد الفضل إلى أهله. فإِنّ وحدة البحوث والدراسات في الجائزة 
تتقدّم بالشكر والتقدير إلى رئيس اللجنة المنظّمة للجائزة سعادة المستشار إبراهيم محمد 
بوملحه» مستشار صاحب السموٌ حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية» الذي ما فتئ 
يشجع نشر الكتب العلمية القيمة في إطار رسالة الجائزة في خدمة كتاب الله الكريم 
وسنة رسوله العظيم كَكِةِ. 

والشكر موصول للأساتذة الفضلاء والسادة العلاء الذين قاموا بنفحص هذا 
الكتاب وتدقيقه؛ وتعنّوا في قراءته كلمة كلمة» وأَنْروا الكتاب بملحوظاتهم العلمية 
النيرة» وهم أصحاب الفضيلة الأساتذة: الدكتور أحمد حسن فرحاتء والدكتور عيادة 
أيوب الكبيسي» والدكتور عبد القادر عبد الرحمن السعديء والدكتور عبد الحكيم محمد 
الأنيس» والدكتور أحمد خالد شكريء والدكتور محمد رفعت أحمد زنجير» فجزاهم الله 
الجزاء الأوف. 

والشكر- أيضًا ‏ موصول للآستاذ محمد الأمين السملالي الذي صحح الكتاب 
تصحيحًا أخيرًاء فجزاه الله خير الحزاء. 


وكذلك تقدّم الجائزة أجزلٌ الشكر وأوفرّه للأستاذ إياد الغوج منسّق الفريق 
العلمي لما بذله من جهد, وما أنفقه من وقتء وما تَحمّله من عناءٍ في سبيل الحصول 
على المخطوطات من دول شتى؛ ومتابعة الباحثين والمحقّقين والمصحّحينء فجزاه الله 
ادا ول بك عرد حوره ابي رده ودرا لاي ف 
مؤسّسة (أزوقة للدراسات) الذين لولا جهودهم المخلصة لما خرج الكتاب على هذا 
النحو الذي يس الناظرين» فجزاهم الله جميعًا خيرَ الجزاء. 

ولا يفوت الجائزة ‏ أيضًا ‏ أن تزجيّ أجزل الشكر إلى (مصرف أبوظبي 
الإسلامي)» لإسهامه في طباعة هذا الكتاب النافع» رغبة منه في نشر الثقافة القرآئية 
وخدمة لكتاب الله تعالى» وما أجمل أن تنّجه المؤسّسات المالية لخدمة كتاب الله تعالى» 
ودعم المعرفة النّرة» والثقافة المتميّزة» ففي مثل هذا فليتنافس المتنافسون. 

«وَلٍ أعمَلُوأ َك أنه حلي ورَسْوله وَالْموْممُون وسَوُرذُوك إل ع الم 
وليفو يمَاهُمٌ همون * [التوبة: .]٠١‏ 

وصل الله وسلّم على سيّدنا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدٌ لله رب 
العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. 


و رس سر س5 أأيرت . اه 2 ا 
الدكتورحمَدْعَبَا ليَحيوسْلْطانًا للمّاء 
رَسْيْسوَحْدَةٍ البُخوث كَالدَرَاسَاتِ 


5 17 للف ا لاا و وسور 0 
اك 
خيلا لح م عدم مو 2 20 


حاشية الطيبيٌ على الكشاف 
فتحٌ ربان في البلاغة القرآنية والإعجاز البلاغيّ 


تقديمٌ بقلم 
أ. د. محمد رفعت أحمد زنجير 
أستاذ البلاغة والنقد 
عضو الأمانة العامة لكرسي الإعجاز القرآني 
في جامعة عجان للعلوم والتكنولوجيا 
الحمد لله رب الأرباب» ومنزل الكتاب» ومجري السحابء. وقاهر الأحزاب» 
بعث نبيه سيدنا محمدًا بَكِِ ليقود البشرية إلى طريق الصوابء وآتاه الحكمة وفصل 
الخطاب. وحباه بتأييد الآل والأصحابء وجعل معجزته العظمى كتابًا يحار في جماله 
وجلاله أولو الألباب. 
والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه الطيبين 
الطاهرين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» اللهم ارزقنا حبهم» واحشرنا معهم 
في جنان النعيم» إنك أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 
وبعد. 
فإن القرآن الكريم أساس الشريعة» ودستور الأمة) ومنهج الحضارة» ونبع الحياة» 
وصفوة البيان» وقد يسر الله تعالى بفضله وكرمه لهذا الكتاب من يخدمه من العلماء عبر 
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القرون الطويلة» حتى أصبحت الدراسات القرآنية مثل نجوم السماء في كثرتها وإشراقهاء 
وسموها وهديهاء وهي منهل لشتى العلوم» وفي مقدمتها علوم اللغة العربية بعامة» 
والبلاغة على وجه الخصوص.ء وذلك لأن أهم ما أثرى علم البلاغة العربية عبر تاريخنا 
الطويل هو «القرآن الكريم»؛ إذ شغلت قضية الإعجاز أذهان فحول العلاء؛ فالتمسوها 
في كل اتجاه. ويأتي في مقدمة الاتجاهات جميعًا أسلوب القرآن وبيانه وفصاحته التي 
برت العقول. وأعيت الفصحاء؛ وهزت المشاعر» وجردت من أعراب الصحراء جندًا 
للسماء» بعدما أيقنوا أنَّ هذا القرآن تعجز البشرية عن أن تقول مثله كعجزها عن أن 
تبث الحياة في الجمادات. 

وقد هرع العلماء للبحث في وجوه الإعجاز بعامة» والإعجاز البيانٍ على وجه 
الخصوص. فاقترن البحث بالإعجاز مع البحث البلاغي» وكان أول من تصدى 
لذلك الجاحظ (ت755ه) في كتبه» وبخاصة كتابيه: نظم القرآن» والبيان والتبيين» 
ثم تبعه العلماء بالبحثء. وكان منهم: الباقلاني (ت507ه). وعبد القاهر الجرجاني 
رت ١/ا5ه).‏ والزمخشري (ت /الاهه). والسكاكي رت 5؟57ه)ء ثم جاء الخطيب 
القزويني صاحب التلخيص(ت4"الاه). ومعاصره الطيبي (ت47لاه) وبعد ذلك 
جاء عصر الشروح والحوائي. 

ولعل أبرز قمّتين من قمم البحث العلمي في تاريخناء من جمعوا بين علمي البلاغة 
والإعجازء وطبّقَوا قواعد هذين العلمّين من خلال دراسة القرآن أولا والحديث ثائيّاء 
وأحرزا قصب السبق في ميدان البحث والتجديد في علوم الكتاب العزيز» وفق منهجية 
علمية حكمة ومتوازنة» هما هذان العَلَّهان: 


الإمام جار الله الزغخشري صاحب تفسير الكشاف. الذي طبَّق قواعد البلاغة 
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التي ذكرها عبد القاهر من خلال تفسيره لآيات القرآن» ونّهّج تهج عبد القاهر في 
التحليل والتذوق للنصوصء وكانت له وقفات شهد له ببراعته فيها الراسخون من 
أولي العلم رحمهم الله تعالى. 

والإمام الطيبي الذي برع في احتذاء الزحشريء وربما تفوق عليه أحيانا» حيث 
كتب أنفّسٌ حاشية على الكشّاف, وكانت بلاغته تقوم على التذوّق والتحليل» مع 
التزامه بمدرسة التقعيد والتنظيم التي تبلورت على يد السكاكي والخطيب من بعده؛ 
فمن هو الإمام الطيبي؟ 

إنه الإمام الحسين بن عبد الله بن محمد» شرف الدين الطيبي» من علماء التفسير 
والحديث والبيان'١2.‏ كانت وفاته سنة (41لاه - 1747 م). وهو من بلدة تبريزء 
ويعد أحد أعلام عصره علا وعملاء قال عنه الحافظ ابن حجر: «قرأت بخط بعض 
الفضلاء: كان ذا ثروةٍ من الإرث والتجارة» فلم يزل ينفق ذلك في وجوه اخيرات إلى 
أن كان في آخر عمره فقيرّاء قال: وكان كريً) متواضعًاء حسن المعتقد» شديدَّ الردّ على 
الفلاسفة والمبتدعة» مظهرًا فضائحهم, مع استيلائهم في بلاد المسلمين حينتذ» شديد 
الحب لله ورسوله...). 


)١(‏ ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر (؟7/ )١955‏ تحقيق محمد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» 
الطبعة الثانية» ١8‏ ه وبغية الوعاة للسيوطي /١(‏ 277) الطبعة الأولى» ١785‏ ه وهدية 
العارفين للبغدادي (0/ 586) دار الفكرء ١407‏ ه والبدر الطالع للشوكاني (١/949؟)‏ 
مطبعة السعادة» الطبعة الأولى» 5 ١ه‏ وشذرات الذهب لابن العماد (5/ /ا7١)‏ المكتب 
التجاري؛ بيروت. والأعلام» للزركلي» (؟/5077). وقد ترجمت له في كتاب بعنوان: (الإمام 
الطيبي» الإمام في التفسير والحديث والبلاغة العربية ‏ حياته وجهوده العلمية) نشر باليزياء 
م 


شارك الطيبي في علوم: التفسير والحديث والبلاغة والحساب وغير ذلك» وقد 
أوتي موهبة فائقة في تحليل النصوصء وذوقا سليًا رائعًاء حتى وصفه الحافظ ابن حجر 
بأنه كان: «مقبلًا على نشر العلم, آيةَ في استخراج الدقائق من القرآن والسنن» شرح 
الكشاف شرحًا كبيرّاء وأجاب عما خالف مذهب السنة أحسن جواب» يعرف فضله 
من طالعه». 

وقد صنف الطيبي في المعاني والبيان كتابه «التبيان»» وشرحه في كتاب سمأه: 
«حدائق البيان في شرح التبيان»» ولم يطبع بعد. 

وللطيبي كتاب اسمه «الكاشف عن حقائق السنن»» وهو شرح لكتاب مشكاة 
المصابيح الذي ألفه الخطيب التبريزي» وفق قواعد البلاغة العربية» فهو بهذا يكون قد 
خدم السنة كى| خدم القرآن من قبل عندما ألف حاشيته على الكشاف. 
قيمة حاشيته على الكشاف: 

للطيبي حاشية على تفسير الكشاف للزمخشريء سماها: «فتوح الغيب في 
الكشف عن قناع الريب»» وهذه الحاشية عدها ابن خلدون شرحًاء وعدها حاجي 
خليفة حاشية» وأيًا كانت التسمية» فهي تعد بحق أفضل الحواشي والشروح التي 
كتبت على الكشاف قاطبة» ىا صرّح بذلك عددٌ من العلماء» من ذلك قول حاجي 
خليفة عنها في حديئه عن حواشى الكشاف: «وهي أجل حواشيه؛ في ستة مجلدات 
ضخات)006, ْ 

ولعل مما يميز هذه الحاشية أنها جاءت تيمنًا برؤية كريمة للنبي المصطفى 


٠. 
7 


.)١ 517/8 كشف الظنون (؟1/‎ )١( 


1" 
صلوات الله وسلامه عليه» فقد ذكر حاجي خليفة أن الطيبي قال في مقدمة حاشيته: 
"رأيت النبي يك قبيل الشروعء أنه ناولني قدحًا من اللبن» وأشار إِيّ فأصبتٌ منه. ثم 
ناولته عليه الصلاة والسلام فأصاب منه». 
وإذا كان الزتحشري قد حرص على توجيه الآيات با يوافق مذهب المعتزلة» 
مستخدمًا مقدرته البلاغية» حتى عاب عليه العلماء ذلك» فإن الطيبي قد حرص على 
توجيه البلاغة في تفسير الآبات با يتوافق مع اعتقاد أهل السنة» وقد نجح في ذلك» 
ونال ثناء ابن خلدون وغيره من العلماء» وهذه أعظم خدمة أسداها الطيبي لكتاب الله 
العظيم» وهنا تكمن أهمية جهوده البلاغية التي استحقت ثناء ابن خلدون, والذي كان 
قد أثنى أولا على الكشّاف بصورة عامة» وأخذ على الزتحشري تأييده للاعتزال؛ ثم ذكر 
الطيبي بعد ذلك» ورأى في منهجه أكثر علمية وسلامة في الدين مع إجادته وإمتاعه في 
فنون البلاغة» يقول رحمه الله تعالى: (ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير 
- يقصد التفاسير اللغوية ‏ كتاب الكشاف للزمخشريء من أهل خوارزم العراق» إلا 
أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد» فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة» حيث 
تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة» فصار بذلك للمحققين من أهل السنة 
انحرافٌ عنه» وتحذيرٌ للجمهور من مكامنه؛ مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق 
باللسان والبلاغة» وإذا كان الناظر فيه واقًا مع ذلك على المذاهب السنية» محسنًا للحجاج 
عنهاء فلا جرم أنه مأمون من غوائله» فلتغتنم مطالعته» لغرابة فنونه في اللسان» ولقد 
وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيين» وهو شرف الدين الطَّبِي من أهل 
توريز من عراق العجم شرح فيه كتاب الزمخشري هذاء وتتبع ألفاظه» وتعرض لمذاهبه 
في الاعتزال بأدلة تزيفهاء وبيّنَ أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنة» لا على 


>" 
ما يراه المعتزلة» فأحسن في ذلك ما شاءء مع إمتاعه في سائر فنون البلاغة» وفوق كل 
ذي علم عليم)0". 
قيمة طباعة هذا العمل ونشره: 

يعتبر هذا العمل (حاشية الطيبي على الكشاف) فتحًا ربانيًا في البلاغة القرآنية 
والإعجاز البلاغي» وكنت أشعر بالحزن والإحباط لعدم نشر هذا العمل العظيم» رغم 
أن دراساتٍ أكاديمية وتحقيقاتٍ علميةً تمت له أو لأجزاء منه على يد بعض الفضلاء 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وكذلك في جامعة الأزهر الشريف. وكنت أتمنى 
أن ألقاه مطبوعا يومًا ماء لأشتريه بأي ثمن كان! فقد عرفت قيمة هذا الإمام العظيم 
حين عشت مع كتابه: (الكاشف عن حقائق السنن)» فدرست ما فيه من فنون البيان 
كرسالة علمية لنيل درجة الماجستير في جامعة أم القرى بمكة المكرمة ابتداء من سنة 
5ه وامتدت الدراسة أربع سنوات في تخطوطات الكتاب» حيث لم يكن قد طبع 
آنذاك» وكان من ثار دراستي أنني نوهت بهذا الإمام العظيم في كتاب خاص عنه 
أصدرته بعد ذلك. وكتبت مقالات عدة» في مجلات محترمة» أحث فيها على تحقيق 
ونشر تراث هذا الإمام العظيم. 

وكان أن حقق الله تعالى لي ما تمنيت! فقد أبلغني الأخ الفاضل الأستاذ سيّد أحمد 
نورائي منسّق وحدة البحوث والدراسات بالجائزة حفظه الله بأن جائزة دبي الدولية 
للقرآن الكريم قد تبنت تحقيق ونشر حاشية الطيبي على الكشافء فأثلج صدري هذا 
النبأء وسعدت أي) سعادة! وحمدت الله على هذه الفرحة» وتذكرت قول لبيد: 


الحم لله إذم باتني أجلي حتى لبستٌ من الإسلام سيالا 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون» ص )45١(‏ دار القلم» بيروت» الطبعة الخامسة» ١91/5‏ م. 


فقلتٌ في السياق ذاته: 
الحمالله إذ م يأتني أجلي 
أكرمْ بحاشسية حروفها ذمّبٌ 
من خير ما كتبث يراع مُبدعنا ال 
رأى النبيّ قبيل البدء ناولَة 
قد راح يكشفٌ للكشّافٍ غامضَةٌ 
وقد بدا معجرًاكتاتٌ خالقنا 
من لؤلؤ الفكر والرحمنٌ سدَّدهُ 
مامات من ترك الآثارٌ شاهدةٌ 
فأعظمن أجره وسادينا متبدئ 
وأعل جائزةٌ بالخيرمُغرّمة 
ولتجعل الجنة الخضراءً موع دنا 


حتى رأيثٌ (فتوح الغيب) قد طُّبعا 
كتتأن ازنهنا ف نو رتنا 
طيبيٌ مَنْ نورٌه في الناس قد سَطّعا 
فنعمَ مَنْ قد رأى ونعمَ ماسَوعا 
ومبعدًا عنه ما يستوجبٌ المَرّعا 
وفقبا لتخا ولي تعيدفا 
تسديدٌ داود إِذْ للسَّردِ قد صَنَعا 
تروي فضائله أَجِلْ بها وَضَعا 
ووفقن كلّ من بالعلم قدبّرعا 
زكل عن فذوطال اوسكنينا 
مع النبيٌ الذي بالحقٌ قد صَدّعا 


ايف 


وني الختام أسأل الله الرحمة والمغفرة والثواب للإمامين الجليلين: الزمخشري 
والطيبي» وأن ينفع بعلمهماء ى) أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جائزة دبي الدولية 
للقرآن الكريم» والقائمين عليهاء وللإخوة الباحثين والمحققين لهذا الكتاب العظيم». 
وأستطيع أن أقول: لقد أهديتم الأمدً الإسلامية أجلّ كتاب في البلاغة القرآنية 
والإعجاز القرآن» وهو كتاب الموسم غير منازع» فهنيئًا لكم بهذا الإنجاز» سواء منكم 
من حقق وكتبء أو من طبع ونشر» أو من موّل الطباعة... فجزى الله كل من كان سببًا. 
في نشر هذا الكتاب كل خير» وأسأله أن يُظِل الجميع بظله يوم لا ظل إلا ظله. وأن 
يكشف عن هذه الأمة كل غمة وكربء وأن يوفقها للعمل بكتابه وسنة رسوله ككل 
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وأن يوفق القائمين على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إلى مزيدٍ من العطاء العلمي 
المتميز في خدمة القرآن وعلومه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
0 أ. د. محمد رفعت أحمد زنجير 
عَجمان 7١17/5/١‏ أستاذ البلاغة والنقد 
عضو الأمانة العامة لكرسي الإعجاز القرآني 
في جامعة عجان للعلوم والتكنولوجيا 


إياد أحَمَدا لعو 


"37/ 


5 كَمأ] ا 
ار 2 
مقدّمة التحقيق 


الحمدٌ لله على جميل إحسانه» ووافر فضله وامتنانه» وأكملٌ الصّلاةٍ وأتمٌ التسليم 
على الرحمةٍ المهداة» والنعمة المسداة» سينا ونبينا حمّد وعلن آله وصّحبه والتابعينَ لهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


و 
وبعد. 


فإنّ من أجل عمّل أهل الإسلام تدارس كتاب الله العزيز» المعجز لفظه ومعنام 
فلا تنقضي عجائبّه» ولا يلق على كثرة الردّ المتنزّلٍ بلسانٍ عرب مبين» القاهر الباهر 
ببيانه المَضْلء وبلاغته التي حَضَعَتْ لما رقابٌ أرباب الفصاحة» وأذعتّتٌ لها أسماعٌ 
وأفئدةٌ فرَكَتْ وأَنْرِعَتْ من مَعِين اليقينٍ والهداية. 

وقد كانت لغةٌ القرآن الكريم وبلاغتّه وأساليبه حلّ عناية أهل العلم منذٌ الصدر 
الأرلهوم بزل كرشهم هاف تعاقت واتساع بالتوازي مع تدوين العلوم وتقنيل القنون 
ولا سيا علوم اللسان وفنون البلاغة» إل أن أسكم ذلك الترات اللي البلاغي ل 
أزم من إل فارسٍ من أبرع فرسانه» هو العلامة الأديبٌ البلاغيٌ المفسّر المتفئن جا الله 
محموةٌ بن عم لحري الحنفي لعزي (ات 018 ه)» رححة اله عليه فأوع خلاصة 
جهوده البلاغية في كتابه الفذ «الكشّاف عن حقائق ق التنزيل»» الذي طارَ كلّ مطار» ول 
يزل قِبّلةَ الدارسينَ للبلاغة القرآئية حتئ يوم الناس هذا. 
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وعلى الرغم م| - شَحَنَ به الزمخشريٌّ كتابّه المذكور من مذاهب أهل الاعتزال» 
والغمز لمذمّب أهل الشّنة» إلا أن ذلك لم يَصرف عنه أَعِنَةَ الواروين» العارفين بنفائس 
مكنوناته» متدرّعين لردٌ عادية اعتزاله بشروح جهابذة أهل السنة عليه على توالي الأدوار» 
قد كاك جلث ادرو مَرَهَمَ عِلَلِه وراك ان ران رلك وكان من أنفّسها 
وأَجَلّها الحاشيةٌ الحافلة التي كتبها الإمامٌ المحدّتٌ المفسّرُ البلاغيٌ المحقّق شرف الدين 
الحسينٌ بر عبد الله الطَيبى الشافعيٌّ (ت 57/ا ه). لوتيد ف أله «آيةٌ في استخراج 
الدقائق من الكتاب والسّيّن)277» تغمّده الله بواسع رحمته» وقد وَسَمّ حاشيته هذه 

ولسانُ السابقين باس في الثناء عإن حاشية الإمام الطَّبِيٌ هذه؛ وقد ََلَّدَ ابن 
حَلدُونَ ذكْرّها بقوله في «مقدّمته) الشهيرة: «وصل إلينا في هذه العصور تأليفٌ لبعض 
العراقيّينَ» وهو شرّفُ الدين الطَبِيّ من أهل : توريز من عراقٍ العجمء شرح ع فيه كتابٌ 
الزمحشريّ هذاء وتتبّع ألفاظه» وتعرّضٌ لذاهبهِ في الاعتزال بأدلَةٍ تزيفهاء ود آن 
البلاغة إِنَّ) ب ني الآية على ما يراه أهلّ السّنَةٍ لا على ما يرا المعتزلة» فأحسنَ في ذلك 
ما شاء؛ مع إمتاعه في سائر فنونٍ البلاغة» وفوقٌ كَّ ذي علم ا أمّا الحافظ 
الدْرّهُ أبو الفضل ابن حجر فقد قال: (؟ّ ترح [الطيييٌ! «الكشاف» قَرْ حا كبيرًا؛ وأجاب 
ع خالفت مذهتٌ السنة أحسن جواب» يعرفٌ قله مَنْ طالكه)30, 

وبالع في الثناء عليها من أهل الزمانٍ الآخر قاضي القضاة محمد بن عل الشوكانّ 
حين وصمها بأنها «أنمَسٌ حواشي الكشاف على الإطلاق). 


.165 7:7 الدرر الكامنة‎ )١( 
.067:١ مقدّمة ابن خَلّدونَ‎ )1( 
.185 الدرر الكامنة ؟:‎ )"( 
.779:١ البدر الطالع‎ )5( 
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ولم يزل ذكرٌ هذه «الحاشية» دائرًا على ألسنة أهل العلم إلى يومناء حتى نهد عددٌ 
من الباحثين الجامعيين في غير جامعةٍ عربية إلى محاولة تحقيقهاء في القاهرة ودمشقٌ . 
والمدينة المنوّرةٍ والرّباط. غيرَ أن إطافةٌ فاحصةً في عددٍ من تلك الرسائل تين أن الكتابَ 
م يتل حقّه من العناية في كثير منهاء إِلّا بعص رسائل جيّدةٍ تحيّرْناها وضمَمْناها إلى 
عملنا هذاء فالطلبة آنئذٍ أكثرُهم حديثٌ عهدٍ بف التحقيق» والكتابُ من أعلى المصتفاتٍِ 
عبارةٌ» وأدقها مباحتٌ» وأكثرها تداخلٌ علوم من لغةِ وبلاغة وتفسير وعقائد وغيرهاء 
فلا جَرّمَ كان ذلك محل عذر لضعف الوصول بالكتاب إلى الدرجة المنشودة من جودة 
التحقيق. فضلا عن أنْ أيا من تلك الجهود لم يكمّل به الكتابٌ عن آخره. 

ولرًا كان الحالٌ على ما ذكَرْناء وانعقدت النيةٌ في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 
عل إخراج هذا العِلْقٍ النفيس وخدمته وفمًا لأعلى معايير التحقيق العلميٌ؛ فقد أقبلنا 
مستعينينَ بالله عزّ وجل على جمع أصول الكتاب. والسَّير في رحلة تحقيقه بتكوين 
فريق علميٌ من المحقّقِينَ الأكفاء» يساندهم عددٌ وافرٌ من المصحّحينَ والمنضّدينء 
ليقوم بأعباء هذا العمّل الكبير» الذي نَيِّفَ ما استغرقه من زمنٍ على عامّين. كانا كذا 
وجهدًا يكاد لا يتوقفء كي لا ترتخي القبضةٌ عن مثل هذا الكتاب الذي لا يُسلِمٌ قياده 
إلا لعزمةٍ ماضيةٍ لا تلين. 
خطة التحقيق: 

وقد أخذنا نفوسّنا في تحقيق هذا الكتاب بخطةٍ محكّمةٍ مستبينة» تسيرٌ في العناية 
بنصّه على النحو الآتي: 

- نسح النصّ المخطوطء ومقابلتُه على الأصولء وإثباثٌ الفروق ذاتٍ القيمة 
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فقط. ثم ضبطٌ أواخر الكَلِم فيه وما أشكلٌ من ألفاظه» ووضمٌ علاماتٍ الترقيم عليه» 


وتفقيره بدقة. 


- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب تخريجًا مقتصدًا يكتقى فيه غالبًا 
بالصحيحين إِنْ وُجد الحديثٌ فيهم| أو في أحدهماء وبالسئن الأربعة إن وٌجد فيها أو في 
أحدهاء ثم بالمسند والموطًأ وبقية الدواوين على ما هو العُرْفٌ عند الباحثين. 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أمران: 

الأول: تبيّن لمحققي الكتاب أن الإمام الطَيبيّ رحمه الله كثيرًا ما يعوّل في تخريج 
الأحاديث على «جامع الأصول» لابن الأثير» فتخريجاته تلك بالواسطة. 


الثاني: أن الزمخشريّ أورد في ختام كلّ سورةٍ أحاديتٌ في فضائلهاء وكثيث منها لا 
يبّت» وبعضها ينحطً إلى رتبة الواهي والموضوع, وقد خرّج الإمامٌ الطيبنٌ ما كان منها 
في الكتب المشهورة؛ لكنه أغفل ما بَعْدت مصادرٌ تخريجه. فليْمَبّه إلى ذلك فإننا ل 
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نتتبعه» لخروجه عن حدود عملنا فى نص «الكشاف» كى| سيآق بيانه قريبًا. 


- توثيقٌ القراءاتٍ القرآنية» وتخريجٌ الشواهدٍ الشعرية» من مصادرهما المعتمّدة» 
على وجه الإيجاز. مع توجيه بعض القراءاتٍ وشرح شيءٍ من الغوامض حيث تمّس 
الحاجة إلى ذلك. 

- الترجمة للأعلام المذكورين في الكتابء با لا يتجاوز غالبا ثلاثة أسطر للترجمة 
الواحدة» مع ذكر المصدر المناسب لشخصية المترججم, فيَترجم القارئٌ من كتب تراجم 
القَدّاءةوالحت من كتن الحدنين» وهكذا. 

8 4 _ 1 2 5 0 
- توثيق نقول الإمام الطيبيّ من أصوطاء ومقابلتها عليهاء وتعيين مفتتحها 
ومنتهاهاء والتنبية على مدى تصرٌّف الطَّيبِيٌ في العبارة المنقولة» وهو أمرٌ يقع له كثيرًاء 
فيختصيٌ تار وينقلٌ بالمعنئ تارةً أخرئء كما ينقل بالواسطة في أحايين, كنقله كلام 

ابن المنر في «الانتتصاف» من كتاب «الإنصاف» للعلّم العراقيّ. 
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- ربط عباراتٍ «الكشّاف» المشروحة عند الطُّبِيٌ بموضعها من حاشيته» بحيث 
يجتمع «الكشاف» و«الحاشية» في سياق 0 فيه الغبارة وشرحٌها في صفحةٍ واحدة» 
غيرَ أنّ الطَّبيَّ قدّمَ وأخَر أحيانًا في شرحه لعباراتٍ «الكشّاف»» فأعدنا أولّ الأمر 
الترتيبَ على ما في «الكشاف». منبّهين على ذلك. ثم ارتأينا تركّه على ما صَنَع الطيبيّ؛ 
لاسيّا أنه مما لا يُشَكِلٌ علن القارئ النايه. 

- مقابلةٌ النصّ المحقّق بعد تنضيده على أصله وتصحيحُه وتدقيقه مراتٍ تبلغ 
أحيانًا الخمسّ أو الست مرار إلى أن يسُوِغ نقيّا قليل الخطأً. 

- تحريرٌ نص «الكشّاف» لفظًا وشكلًا وتفقيرًا؛ تحريرًا وافيّاه مع مقابلته على أصل 
ناو ديدي رسو لكا سكيع خامااين الشكلات: يرمع فى أغلصمعات 
حاشية الطَّبيٌ هذه. هذه هي حدود الخدمة التي قمنا بها لنصٌّ «الكشّاف»» فلم نخض 
في التعليق عليه ولا في توثيق نقوله أو تخريج أحاديئه ونحو ذلك فإِنّ الجهد أصالة 
متوجّةٌ إلى تحقيق «حاشية الطُّيّ»؛ وإثباتُ نص صحيح للكشّاف هو من لوازم ذلك 
الجهد الأصلّ فلذا عرَّجْنا عليه» ولم نزد على القدر الواجب من ذلك. ثم إن الطَيبيّ 
رحمه الله قد أتى على كثير من تلك المطالب الخادمة للكشاف في عمله في "الحاشية». 

إخراحٌ الكتاب إخراجًا فنا متقَنًاء ومراقبته بعنايةٍ للتأكد من ارتباط نص 
«الكشّاف» بنصٌ المشروح منه في «الحاشية»» وخلوه من أية عيوب في الإخراج أو أسقاطٍ 
أو فوتٍ أو انتقالٍ في فقراته. 

- فَهرّسة «الكشّاف» و«الحاشية» جميعًاء فهرسةً علميةً كاشفة» تمَكُن القارئ من 
الوصول إلى بغيته منهما بيُسرء وتجلو ما في طيّاتٍ هدّين السّفْرَين الجليلّين من مكنونات» 
فكيّبٌُ التراث بلا فهارسٌ كنرٌ بلا مفتاح كما قيل. وتشملٌ هذه الفهرّسة: الأحاديتٌ 


يض 

النبوية» وآثارٌ الصحابة» والأعلام» والكتب, والأشعار والأمثالء والفِرَقٌ والمذاهب. 
والأماكنَ والبلدان» والغريبّ المفسَّرَ و«الحاشية» مشحونة به» والمصطلحات البلاغية. 
ويكونٌ في نهاية كلّ مجلّد فهرسٌ إجمال زمر الآياتٍ المفسّرة. 

اعتزاليّاتٌ الكشّاف: 


التنبية على اعتزالياتٍ الزمخشريّ من أهمّ مقاصد الإمام الطَّبيّ في كتابه ومقاصدنا 
في تحقيقه. وقد اجتهد الطيبن في رصد مواضع الاعتزال على طول «حاشيته) وبَسْطِهاء 
وتمٌ له هذا المطلب بوسيلتين: 

الأولى: تضمينُ كتابه تعقباتٍ الإمام البارع ناصر الدين ابن المنيّر للزغشريّ في 
اعتزالياته» فإِنْ ابن المنيّر أبلى بلاءً حسّئًا في ذلك في كتابه «الاتتصاف من الكشّاف». 
وتكاد حاشية الإمام الطيبيٌ تستوعب كتاب الإبات إلا أنْ الطيبيّ يختصر عبارئّه. 
ول يدع الطيبنُ من مباحث ابن المنّر - فيا لاحظه محمّقو الكتاب إلا ما يَستَغني عنه 
بكلام نقَله عن غيره؛ أو في مسألة أشبَعها الطيبيٌ بحثًا وأجملّها ابن الممير» ففي هاتين 
الحالتين لا ينقل الطيبينٌ كلام ابن الميّر. 

اجو ل ا ل 0 
ومن أمثلته قولُ الطيبي في تفسير سورة هود: اقوله: (فإن قلتّ: بَقيَةٌ الله خير للكمّرة): 
فيه رَمْرْ حَفِيٌ إلى مَذهبه...). إن ابن المنيّر لم ينب عليه. 

وقد حاول الطيبئٌ في ذلك كله أن يختصر حيتٌ أمكئّه الاختصار» فكان من 

منهجه أنه إذا نبّه على مسألةٍ من مسائل الاعتزال في موضع وردّها على الزمخشريء ثم 
تكرّرت هذه المسألة نفسّها في مواضع أََرَ من «الكسّاف)»؛ أن يختصرٌ التنبية في هذه 
المواضع الأخرىء وله في هذا الاختصار مسلكان: 


يفن 


الأول: أن يقتصر على كلمة (مذهيّه)» فيقول: «قولّه: (......)؛ مذهيه). 

ومن أمثلة ذلك قولّه في تفسير سورة يوسف: «قولّه: (لأنَّ مشييَة الله تابعة 
للحكمة)؛ مذهيّه». هكذا يقتصر الطيبى على هذا التنبيه الموجّزء لأن هذه المسألة سلفت 
مرارًا في «الكشّاف»». منها في تفسير الآية ٠١7‏ من سورة البقرة وغيرها. وفي سورة 
النور أعاد الزنحشري هذه المسألة» وأورد عليه الطيبيٌٌ كلامَ ابن المنيّر. 

ومن أمثلة ذلك في سورة النساء قولُ الزغشري: «والغفران واجبٌ على الله)؛ 
فردٌ عليه فيه الطيبي بنقل كلام ابن الميّر في «الاتتصاف». وتكرّرت المسألة في سورة 
النحل؛ ونبّه عليها الطيبي مع أن ابن المنيّر لم ينبّه عليها في كتابه» وتكررت في سورة 
الغاشية» ونبه عليها ابن المنيّر والطيبيٌ جميعًا. 

وفي تفسير سورة هود قال الطيبىّ: «وهو مَذْهَبّه وسيّجيء يُطلانه»» فاختصر 
هنا في هذا الموضع اكتفاءً بها سيجيءٌ عنده من التنبيه عليه. 

أمَا المسلك الثاني: فأن يترك الإشارة إلى المسألة بالكلية» وهذا يسلكه الطيبي فيا 
يكونُ اعتزالًا جليًا لا يخفى على طالب علم؛ ويكون التنبيُ على المسألة قد سلف في 

+ 50 1 . 

موضع ماء فإذا تكرّرت هذه المسألة في مواضع أخرٌ إِمّا ينبَّهُ عليها بقوله: (مذهبه)؛ 
وإِمّا يترك التنبية اكتفاءً بها مضى. 

وقد نبّه المحققون في مواضم منثورة من حواشي التحقيق ‏ على تفاوتٍ بينهم 
في ذلك على اعتزالياتٍ الزمخشريّ التي أهملها الطيبيٌ ‏ للاعتباراتٍ السابق بيائها - 


روم 


عندما كانوا يرون أن نظر القارئ قد يَعْدَ عن ا موضع الأول الذي سبق التنبية فيه. 
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وبالجملة فهذا هو المنهجٌ الذي سلكه الإمام الطيبينٌ في تعقّب الزخشريٌ في 
اعتزالياته» حتى يكون القارئ على بينةٍ من ذلك» فإذا مرّ بموضع منها ل يتعقَبه فيه 
الطيبيٌ أو المحققٌ عَلِمَ أن هذا السكوت ليس إقرارّاء وإنما اكتفاءً با تقدّم في المسألة 
نفسها في موضع سابق» وكلٌ هذا سيراه القاري ماثًا أمامه في «الحاشية» على طوها. 


وو 

صفة نسّخ الكتاب: 

كان مقصدّنا ونحن نقلَّبُ النظرّ في فهارس المخطوطات أن نعثرٌ على أصول 
خطية للكتاب تتوفر على ثلاثة أمور: الاكتمال» وما أكثر النسخ الناقصة لهذا الكتاب! 
وَالقِدّم وجودة الكتابة» فتوصّلنا بعد لَأي إلى ثلاثِ نسخ حِسانٍ هذه صفيّها: 
النسخة الطهرانية: 

من محفوظاتٍ المكتبة الوطنية بطّهُرانء وهي نسخة كاملةٌ وَضِيئةه لكأنما كُتبت في 
أمس القريب. تقمٌ في أربعة مجلّدات تحمل الأرقام (الالاع/ ماد /الالاع)/ 4 مالادى 

ع و 7 

*الالاع/ ه “لاد 4 /الاع/ “الاد)ء وهي أقدم النسخ الثلاث» كتبت بعد وفاة الإمام 
الطيبيّ بنحو أربعين عامًا فقط! وهيّ دقيقة الخطّء جَليّة الضبط» كتبها ناسخها بأناٍ 
بالغة وخطٌ مُفصح. فيها زياداتٌ ليست في غيرها("©» وتميّرت بإدراج ناسخها متنّ 
«الكشّاف» فيها. وقد أفذْنا منها كثيرًا في حلّ مشكلات الكتاب وقراءة ما أشكل من 
نصّه مالم تحسِمْه النسختانٍ الأخريان. 


)١(‏ يظهر من بعضها أنها تما ألحقه المؤلف بأحرة» كقوله في تفسير سورة الأعراف 5: *081: «وقد 
عثرثٌ بعد ذلك على نقل من جانب الإمام شمس الأئمة الكردريّ رحمه الله...». 


وهذه صِفَةٌ مجلّداتها: 

المجلّدُ الأول: ويقع في 485 صفحة (-447 لوحة)» مسطَّرةٌ كل صفحةٍ منها 
"١‏ سطرّاء وهذه مسطّرةٌ جلّدات النسخة كلّها. يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة 
لمائدة. عل صفحاته الأو تملكاتٌ أهّها تملّكٌ برسم السلطان أب المظمّر الشاه 
طهماسب بهادر خان ابن الشاه إسماعيل الصَّفّويٌ”'2» ثم يبدو أن السلطان وهب هذه 
النسخة لأحد أهل العلم الذي كتب تدكا يغتبط فيه بانتقال هذا الكتاب إليه» ونصّه: 
«قد ملكْتٌ هذا الكتاب؛ الملّ الألقاب» من «شرح الكشّاف» مع جلّداتِ و 
بتوفيق الله تعاللى وحُسْنٍ تأييده» وبركةٍ ألطافٍ مَنْ خصٌ با خصّ به من السعاداتٍ 
الأبدية» والتأييدات السرمدية» وهو أعلى حضرة خاقان الأعظم, الأعدل الأشجع؛ 
والسلطان الأقدس الأشرف الأورع؛ لا زال أمرّه مُتَعَذَا في الأقطاع» وحكمّه مطاعًا في 
الأرباع» ما دارت المنضراءٌ على الَبراءء أفمَرُ حدَامِه وأحقرٌ العبيد وكلبّه باسطّ ذراعَيْه 
بالوصيدء المحتاج إلى نطف ريّه الكّيّ؛ محمد الملقَبُ بشمس الدين المدرّس الأصفهان 


غفر الله ذنوته» وستر عيوكه)(". 


)١(‏ المتوفى سنة 414 ه. و(طهماسب) اثنان من سلاطين الصفَّويّينء طهماسب الأول وهو 
هذاء وطهماسب الثاني (ت ١١54‏ ه). أخبارهما متناثرة في مصادر عذة» منها الشقائق النعمانية 
لطاش كبري زاده؛ وتاريخ الدولة العثانية العلية لمحمد فريد بك» ومصادرٌ أخرى بالعربية 
والعثمانية والفارسية» ولثانيهما ترجمةٌ في: البدر الطالع للشوكاني ص 15-81" (ط. دار 
الفكر). 

(1) وقع في بعض ألفاظ هذا التملّك أخطاء ظاهرة من آثار العْجُمة» أصلّحنا الضروريٌّ منها. 
وكاتبُ التملّك من أهل العلم بأصفهان, يُؤيّد ذلك لقبةُ (المدرّس). له ذكرٌ في كناب «وقائع 
السنين والأعوام» للخاتون آبادي: .5١‏ عل ما أفاده بعضٌ الفضلاء. 


لذن 


وفي المح ةاضنبها لكان اعزان» دده يخط ميد افر بن ين نه 
المُوسَويٌ7) وخشّيه والآخرٌ بخط محمد بن عل بن نعمة الله المشتهر بابن خاتون 
العاملّ”"» وتاريخ الثاني في سنة ٠١/‏ ه فيم| يبدو من الكتابة المشوّشة. 

وأقدَمُ من هذه التملّكاتٍ كلّها تَلّكّ جاء في الصفحة الثانية» تاريُه في سنة 

ا عم ام 5 2 وو م اع 5 

/املاه»ء غير أن يدا عابثة بحت اسم المدملك! ونص التملك: «ملكه أحوّج خلق الله 
إلى إغاثته .......................... أثابه الله ثواب الصدّيقين» في محرّم الحرام؛ في /21//10. 

وفاتحة الكتاب مزخرّفة مذهّبة» ثم على كل صفحة منه إطارٌ مذمّب» فهيّ نسخة 
خزائنيةٌ فاخرة. ومن مظاهر عناية الناسخ أنه كتب الآيات القرآنية المفسّرة في هوامش 
النسخة بِالحّمرة» وميّرز الحاشية من الأصل بافتتاح كلام الزتخشريّ بكلمة (الكشّاف) 
وكلام الطيبيّ بكلمة (الفْتُوح) يعني «فتوح العّيب»» جاعلا كلا الكلمئين بالحُمرة 
وكلمة (قولّه) ‏ التي يفتتحٌ بها الطَّيبييُ شرحه ‏ جعلها أيضًا بالحُمرة حيثم) وردت. وميّر 
كذلك فاتحة كل سورة بإظهار اسوها ومَشْق بسملتها بالمد. وكتب التعقيبة في نهاية كل 


)١1(‏ وليس هو المجلسيّ محمد باقر بن محمد تقي صاحب بحار الأنوار المتوفى سنة ١١1١١ه؛‏ لأن 
المجلسيّ لم يكن مُوسَوياء إنما يحتمل أن يكونّ محمد باقر بن محمد تقي الموسّوي الرشتي 
المعروف بالسيّد النَّفتي (ت ٠75١ه)‏ صاحب المؤلفات في علم الرجال» وحداثة خط الختم 
تُؤيّد هذا الاحتمال. أفاده الأستاذ جواد بَسّرِيء مفهرس المخطوطات المختصٌ بطهران» فله 
الشكر. 

(1) من علماء الإمامية» أسريّه من جبل عامل» ووّلد هو ونشأ بطُوسء أذ عن البهاء العاملي 
صاحب #«الكشكول»: وساف ر إلى الهند وإيران» درّس وصيّف وتو الوزارة. له ترجمة في: نزهة 
الخواطر لعبد الحيّ الحسَنىٌ ©: 577, وأعيان الشيعة للعاملٍ 55: 21١1-١117‏ ومعجم 
المؤلفين لكحّالة »5:1١‏ وغيرها. 


/ 
صفحة يُمنى» وأثبت تعداد الملازم في أعلى الصفحة اليمنى. وهذا كلّه صنّعَه الناسخ في 
المجلدات الأربعة بالإضافة إلى وجود التذهيب فيها جميعًا. ىا شاعت في هوامش 
النسخة ‏ بمجلّداتها الأربعة ‏ استدراكاثٌ المقابلة المختومةٌ بكلمة (صحّ)» فلا تكاد 
تخلو ني كل بضع صفحات من مثل ذلك. 

جاءً في ختام هذا المُجِلّد ما نصّه: «تمَّ الجلدُ الأول من «الكشّاف» لجار الله 
العلامة رحمّه الله تعالىم» مع شرحه للإمام الفاضل الربّان شرف املو والدين الطيبيّ» 
قدّسٌ الله روحه ونوّرٌ ضريحه» في شهر الله الحرام محرّم المكرّم» لسنة اثنتين وثانين وسبع 
مئة. حرّره صاحبّه العبدٌ المسكينٌ محمد بن أحمد الطبيب() أحسّن الله خواتيمّه»). وعن 
يوز هذ العانة وسارها ختمٌ نصّه: «المعتوِدٌ على الله فخرّ الزّرَنْدِيَ("22. وسيأتي اسم 
صاحب هذا الختم تاما في آخر تَلّكِ بعد خاتمة المجلّد الرابع. 

المجلّدُ الثاني: ويقع في 4١‏ صفحة (- و٠5‏ لوحات). يبدأ سورهة ة الأنعام 
وينتهي بسورة الكهف. من التملّكاتٍ التي جاءت على طُرّته التملّك الآني: «قد فاز 
بالتصرّفٍ فيه الوائقّ برحمة ربّه الغنيّ انيه ترابٌ أقدام آل أبي تراب, محمد بن علي 
التتور ابن خااوة الحال ى لوووة /01" ٠‏ انتهى. وأسَفل هذا التملك نظي 
التملّك العتيق (سنة /ا81/اه) الذي أشرث إليه في صفة المجلد الأول مع المحو نفسه! 
ثم تلك آخرٌ نضّه: «دخل بالبيع الشرعيّ في َوْبةِ الع الأقلّ عماد الدين علي الشريف 


)١(‏ وسيأتي في ختام المجلّدين الثاني والرابع بلفظ: الْحَطبّب. 

(1) الزَِّيٌ نسبة إلى رن بُليدة بنواحي أصبهان على ما في أنساب السّمعانّ وغيره. 

(©) التاريخ يحتمل أن يقرّأ: 4 ٠ ٠‏ غير أنه في تملّك ابن خاتون الأول يبدو /ا ٠‏ فحملنا الثان 
على الأول. 


م 
القاري الإستراباذيّ عفا الله عنها. ثم تلاه تمَلّك محمد باقر الموسويّ المشار إلى نظيره 
آنقًا في المجلّد الأول. وجاءً في ختام هذا المجلد ما نّصّه: «تمّ الربعٌ الثاني من «الكشّاف» 
للإمام العلامة جار الله الزخشريّ رحمّه الله تعالى» مع شَّرّْحه للإمام العالم الفاضل 
العارفٍ شرّفٍ الملّة والدّين الحسين الطيبيّ» على يدي صاحبه العبدٍ المسكين المذنب» 
محمد بن أحمد بن محمد المتطبّب» لأربعٌ عشرةً ليلةَ تلت من رجب المرجّب لسنة اثنتين 
وثانين وسبع مئة هجرية» حامدًا ومْصَلَيًا ومستَغْفرًا». 

المجلّدُ الثالث: ويقع في ١١‏ صفحات (- 405 لوحات). يبدأ بسورة مريم 
وينتهي بسورة الصاقات. كتب المدرّسٌ الأصفهاانٍ وابن خاتون ومحمد باقر الموسّوي 
عليه مَلّكاتهم مرةً أخرى» وكتب ذلك المتملّك الذي حي اسمّه تذّكه على النحو الآتى: 
«انخرط في سلك متلكاتٍ أحوج خلق الله إلى غَوثه وإعانته بمصينيية أعائيم الله 
في الدنيا والعقبى» في محرّم الحرام» في 71). وجاء في ختامه: «وقد تمَّ المجلّدٌ الثالث 
من «الكشّاف» لجار الله العلامة رحمه الله تعالى» مع شرحه المسمّئ بافتوح الغيب» 
للإمام الفاضل الربّاني» شرف الملَةِ والدين الطيبيّ قدّسّ الله روحه. على يدي صاحبه 
وقالكة ماين أععه رو عبد التازيينه الخد لاخر بق فى شي الشمرة لبخ انميق 
وثمانين وسبع مئة» والحمدٌ لله أوَلّا وآخرًا». 

المجلّدُ الرابع : ويقع في /1/4 صفحة (- 744 لوحة). يبدأ بسورة ص وينتهي 
يشوارة الناتن عل سشتعانة قلكائف الاحفهاق ولوصوت وان تاتون إرحاء انل 
الأخير: "ثم انخرط مع سائر المجأّدات بتوفيقه سبحانه في سلكِ كُتب تراب أقدام 
المؤمنين الموقنين محمد بن علي المشتهر بابن خاتون العامل عَفِيَ عنه في شهور سنة 
٠‏ ». وكذلك تككرت كتابة التملّك العتيق وفيه المحو نفشه! أمَا خاتة المجلّد 
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فنصّها: «تمٌ المجلّدُ الرابعٌ من كتاب «الكشَّافٍِ» للإمام العلامة جار الله الزتغشريّ 
رحمّه الله تعالى» مع شَرْحَهِ للإمام العالم النُحْرِير المحقّق الريّاني شرن الملَةِ والدين 
الحسين الطيبيّ» تغمّده الله بعفرانه» وأسكنه بحبوحة جنانه» وبتمامه كمّل الكتابان 
بحمدٍ الله تعالى وحُسْنٍ توفيقه؛ على يدّي العبدٍ المذنب» محمد بن أحمد بن محمد المتطبّب» 
حَوّره استفاضةً لعلم التفسير عليه وعلى أقاربه وعلل مَن يستعدٌ لذلك مخُلصًا لوجه الله 
تعلل» وتذكرةٌ من بَعُده من يُطالمُه ويستفيدٌ منهه وذلك خمس ليل بقن من شهر الحجٌ 
الحرام ذي قعدة» عام ثلاثةٍ وثمانين وسبع مئة» حامدًا لله تعالى ومُصَلّيًا على نبيّه محمد 
المصطفى؛ وعلل آله وصحبه أجمعين. والمرجوٌ ممّن نظرٌ إليه أو استفاد منه الدعاءٌ له 
ولوالدَيْه ولجميع المؤمنين والمؤمنات». 

ثم جاء بعد الخاتمة هذا التملّك: «صار في توبة العبد المستسعد بعناية الله» 
سعد الله بن فخر الدين الحسن الزرندي» جعله الله من سعد بطاعته وفاز بمحبته» وغفر 
له ولوالديه ولذوي الحقوق عليه» ولسائر المؤمنين» بمحمدٍ وآله وصحبه أجمعين7"). 

وجاء بعد نباية الكتاب صفحتان كُتبتا بخط متقّنٍ جميل» متأجر عن زمن النسخة» 
أقدّر أن يكون من خطوط بلاد فارس في القرن العاشر الهجريّ» وهو ضَرْبٌ من خط 
النسخ امتازت به تلك الدّيان معروفٌ في مخطوطاتها ومصاحفها. تضمنت هاتان 
الصفحتان ثناءً عاطرًا على هذه النسخة بعينهاء وإشادةً بالغة بكتاب الطَّبيّ» ثم ترجمته 
من غير مصدرء مع استيفاء ضبط نسبته. وما يهمّنا من ذلك هنا الشناءٌ على النسخة» 


)١(‏ الثناء على الصحابة أجمعين في هذا التملّك العتيق وفي خاتمة الناسخ يشير إلى أن النسخة هي من 
أعلاق أهل السُّنة» آلت إلى بلاد فارس ‏ التى تحوّلت بعد قرونٍ من زماءها الأوّلٍ إلى مذمّب 
الإمامية كما يظهر من نصوص التملكات المتأخرة التي سُقناها. 
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حيث قال الكاتب: "وهذه النسخة... من أَنمّس وأعلّق ما يوجّد من نُسّخ هذا الكتاب» 
بجودة خطهاء وصحّة ضبطهاء وتّقاوة قراطيسهاء وصناعة دفاتها وكراريسهاء وتأنق 
تذهيبهاء وتحقق تصحيحها وتبذييها...). 

وبالجملة فهذه النسخة من محاسن النسخ الخطية المتقّئة. وعلى الرغم من كل ذلك 
إلا أن عمل المحققين في مقابلة أصول «الحاشية» أسمَّرٌ عن كشف عددٍ من الأسقاط 
فيها! يبدو أَنّ سبيّه اتتقال بصّر الناسخ من سطر إلى آخرٌ حيثٌ تتشابه الكلمات؛ غير أن 
ذلك لا يمكن أن يكون إلا من النسخة الأصل التي ثُقلت عنها هذه النسخة؛ فنسختنا 
هله مقابلة بعناية فيا يبدو من الاستدراكات التي في هوامشهاء ولولا ذلك لكان 
إخراجٌ «الحاشية» عن هذه النسخة وحدها كافيّاء لكنْ والحالُ ما وصفْنا لم يكن بُدّ من 
الاعتماد على غير نسخةٍ خطية في التحقيق لدرء هذه المشكلة. 
- نسخة حافظ باشا: 

وهي من محفوظات مكتبة كوبريلٍ بإستانبول» وتقع في أربعة مجلدات تحمل 
الأرقام (146: 2141/4145 42198 وهي نسخةٌ حَسَنةء غير أنه تعاقّبَ على نشخها 
عددٌ من النسّاخ» خيرُهم أوَّهمء وله على هوامش نسْخِهِ عنواناتٌ ينبّه بها على بعض 
يحوت الخافنة وسائلها,ؤليس فيها مغر والكذاق». خاء عل شي ة انحل الأول 
منها تملك للفقيه المالكيّ العلامة بدر الدين القَراقَ (ات 8١٠٠ه)‏ نصّه: «حَوَّلَيْه 
التّوبةَ إلى ملك الفقير بدر الدين القراتّ المالكيّ لطف الله به عام ا/41). وهذه صِمَةُ 
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مجلداتها: 
المحلّد الأول: ويقع في ١‏ لوحة» في كل لوحةٍ صفحتان» مسطرثها تتفاوت 
بين ؟ سطرًا إلى /11 سطرًا بحسّب الناسخ. يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة المائدة» 


الى 
ولا تاريحَ للنسخ فيه وكذلك خلا من ذلك المجلدانٍ الثاني والثالث. لكن جاءً في آخر 
المجلد الرابع أنه تم نسخا في أواسط شوّال سنة 91/5ه. وجاء على طرّة المجلد الأوّل 
هذا ما سرّاه ناسحه «فهرس الكتب التى استّتبطت الوجوةٌ والمعاني والفوائدٌ منها»» 
واشتمل هذا الفهرس على كتب «التفاسير, والأحاديث. والفقه. والأصولء واللغات» 
والنحوو والمعان والبيان» والمعاررّضات» وتفاريقٌ شتى). وهذا الفهرس من علائم 
الاعتناء بهذه النسخة. 
المجلّد الثاني: ويقع في 440 لوحة؛ في كل لوحة صفحتان» مسطّرة كل صفحة 
5" سطراء وكذا هى 5 صفحات المجلدين الأخيرين. يبدأ بسورة الأنعام» 
وينتهي بسورة الكهف. وجاء على طُرّتها: «الجلد الثاني من حاشية الطُّبي على الكشّاف. 
من سورة الأنعام)» وكُتِبَ تحت هذه العبارة: «هذا خط الشيخ بدر الدين القرايّ 
ونسخته أيضًاء هو رجلٌ كبيٌ عالمعتمَدٌ عليه). 
المجلّد الثالث: ويقع في 401 لوحة» في كلّ لوحة صفحتان. يبدأ بسورة مريم 


يما دنا 


وينتهي بسوره ص ٠.‏ 

المجلّد الرابع: ويقع في 44 لوحة؛ في كل لوحة صفحتان. يبدأ بسورة الزمر 
وينتهى بسورة الناس. وقد سبق أنه كتب في أواسط شوّال سنة 81/5ه. 
- نسخة فاضل باشا: 

وهي من محفوظات مكتبة كوبريل أيضًاء وتقعٌ في أربعة مجلدات تحمل الأرقام 
.)3١ 0594 058 50‏ وهي نسئكة عي التخط: ولسن :فيها مدن «الكشّاف». على 
صفحتها الأولى تملّكٌ باسم عبد الله بن سالم سن 118١١ه»ء‏ وعبدٌ الله بن سالم هذا 


2 
هو البصريّء محدّث مكَةَ ومُسيِدُها في وقته» المتوفى سنةً “1ه » رحمةٌ الله عليه70©. 
وامتازت هذه النسخة بأنْ في كل ملّدٍ منها فهرسًا لما فيه من السَّوّره ويفصّل في السّوّر 
الطويلة ما يأتي فيها من أرباع المصحف. مع رقم الصفحة عَقِبَ كل ذلك. 

وهذه نه جلّدات هذه السخة: 

م 0 - 

- المجلّد الأول: ويقع في "0" لوحة؛ في كلّ لوحة صفحتان» مسطّرة كل صفحة 
١‏ سطرّاء وكذا هى مسطَّرة صفحات المجلّدات الباقية. يبدأ بسورة الفاتحة وينتهى 
بسورة المائدة. في ختامه ما نصّه: هذا آخرٌ سورة المائدة» ويتلوه سورة الأنعام على التهام» 
وصل الله على خير الأنام» وآلهِ وصحبه الكرام وسلّم. تم الكتاب بعون الملك الوهّابء 
يوم حادي عشرين شهر رمضان المعظّم أحد شهور سنة خمسة (كذا) وعشرين ومئةٍ 
وألف من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضَلٌ السلام وأزكى التحية» والحمدٌ لله رب 
العالمين». 

- المجلّد الثاني: ويقع في 74٠‏ لوحة» في كل لوحة صفحتان. يبدأ بسورة الأنعام 
ويتتهي بسورة الكهف. في آخره ثبت بأسماء السُّوّر التى اشتمل عليها هذا المجلّد 
نص نخاتقته: ١نم‏ الكتاب. بعولٍ الله الملك الوهاب. في يوم الأربعاء خامس عشرّ 
حمادئ الأولى سنة 7117"» وصل الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين» 
والحمذاش وت الغالين»: 


(1) وبمقارنة خط التملّك بنموذج خط لعبد الله بن سالم البصري أورده الزركلي في ترجمته من 
الأعلام 4: 88 يتبيّن أن التملك فعا بخطّه. 

(؟) جاءت في الأصل كأنها 2٠١75‏ وهو إِمّا سهرٌ أو أنْ الحبر انمحئ. ثم إِنْ لم يكن هذا التاريخ 
قد تحرّف فإنه يعني أن نسم هذا المجلّد الثاني متأَرٌ عن نسخ أخوّيه الأول والثالث. 


وف 


- المجلّد الثالث: ويقع في 4 0 لوحات, في كلّ لوحةٍ صفحتان. يبدأ بسورة 
مريم وينتهي بسورة يس. في أوَلِهِ نبت بأسماء السّوّر التي اشتمل عليها هذا المجلده ووقع 
في آخره ما نَضَّه: ممت السورةٌ حامدًا لله ومصلّيًا على خير حََلْقٍ الله... في يوم الخميس 
اثالث من شهر ذي الحجّة الحرام آخر شهور سنة .)١178‏ 

المجلّد الرابع: ويقع في 74” لوحة؛ في كل لوحة صفحتان. يبدأ بسورة 
الصافات وينتهي بسورة الناس. وقع في آخره ما نصّه: «تمٌّ الكتاب بعونٍ الله وكرمه في 
اليوم الرابع من شهر ربيع الأول أحد شهور سنة .)١١75‏ 

فهذه ثلاث أصولٍ خطيّةٍ حِسَانٍ تامّة» كانت هيّ العُمدة في تحقيق هذا الكتاب» 
متَخَذِينَ من النسخة الطهرانية أصلا أوّلء ورمزنا لها بالحرف (ط2)» تتلوها نسخة 
حافظ باشاء ورمزنا لها بالحرف (ح)» ثم نسخةٌ فاضل باشاء ورمزنا لها بالحرف (ف). 

ولا يْدَّ من التنبيه هنا إلى أن الاعتماد على هذه الأصول الخطّية الثلاثة كان في 
غالب الكتاب. إلا الأجزاءً التي حُقّقت في رسائل جامعية» فقد اعتّمّدت أصولَا خطيةً 
أخرىء غير أننا أعدنا مقابلة النصّ المحقق في تلك الرسائل على النسخة (ط) لنفاستها. 

ومبذا يكون الكتاب كله مقابلًا على النسخة (ط)» صم إليها في غالبه النسختان 
(ح) و(ف»» وفي بعضه تسح أخرى هذا تفصيلها: 

في تفسير سورة آل عمران: اعتّود على الأصول الثلاثة التالية: 

-١‏ نسخة مكتبة محمود باشا في إستانبول برقم 25١‏ وهي الآن من مجموعات 
المكتبة السليمانية» وتقع في 4058 ورقة. تبدأ بأول الكتاب إلى آخر سورة الكهف. 
نُسخت سنةً ٠4/اهء‏ ورّمَرٌ إليها المحقق بالحرف (م). 
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-١‏ نسخة مكتبة يني مدرسة بتركيا برقم 44» وتقع في 87" ورقة. تبدأ بأول 
الكتاب إلى آخر سورة الأعراف, نُسخت سنةً 91/8 هء ورُمِرٌ إليها بالحرف (ي). 

"ل نسخة الخزانة العامة بالرباط وتقع في 1ه ورقة؛ ورَمِرٌ إليها بالحرف (غ). 

في تفسير سور النساء والمائدة: اعتّمد على الأصول الثلاثة التالية: 

-١‏ نسخة دار الكتب المصرية برقم *47» وتقع في 778 ورقة. وتبدأ بأول 
الكتاب إلى آخر سورة المائدة» ورٌمِرٌ إليها بالحرف (ص). 

١‏ نسخة الخزانة العامة بالرباط» وتقع في 759 ورقة. وتبدأ بأول الكتاب إلى 
آخر سورة التوبة» ورٌمِرٌ إليها بالحرف (غ). 

"ا نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 217158 وتقع في ورقة. اتبداً 
بأول الكتاب إلى آخر سورة المائدة» ورُمِرٌ إليها بالحرف (س). 

في تفسير سور الأنعام والأعراف: اعتمد على الأصول الثلاثة التالية: 

١‏ نسخة دار الكتب المصرية برقم ١146©‏ تفسيرء وتقع في ثلاثة مجلدات» وهي 
مُلفقة من نسختين. فالمجلد الأول والثالث من نسخة مُصوّرة من تركيا تاريخ نسخها 
سنة 517لاه ورُمِرٌ إليها بالحرف (ب). 

؟- نسخة المكتبة الأحمدية بحلب برقم 47» وهيّ نسخةٌ متأخرة نسحت سنة 
١٠‏ هء وَرّمِرٌ إليها بالحرف (ج). 

نسخة المكتبة الأحمدية بحلب برقم 44» وهيّ عتيقةٌ للغاية نُسحّت سنة 


ه"لاه. ورّمرٌ إليها بالحرف (أ)20. 


(1) هذا وقد وقفنا عن نسخةٍ خخطية أخرئ للكتاب غير ما تقدَّم مصوّرةٍ من إحدى الخزائن - 


ه: 


صِفَةَ نسخة «الكشّاف): 

م يُدرج الإمام الطَّبيّ النصّ الكامل للكشّاف في كتابه» بل كان يجتزئ منه 
القدرٌ الذي يرى أنه حُحتاج إلى التعليق أو الشرح أو علي مصدرًا اقتباسّه ذاك 
بكلمة (قوله). غير أن ذلك الاجتزاءً يحول دون استيعاب القارئ لسسياق الكلام» سباقه 
ولحاقه. فوجدنا أنه لا مندوحة من إثبات نصٌّ «الكشاف» بتمامه في أعلى كل صفحة 
لتكتمل الغاية التي نتغيّاها من تقريب أسباب هذا الكتاب الحافل بالعلم إلى مُطالعيه. 


وكانت الفكرة بادئ ذي بّدء أن نكتفيّ بإدراج نصّ «الكشّاف» نقلا عن نسخته 
المطبوعة» غيرٌ أن الشوط الأول من العمل في الكتاب كشف عن تحريفاتٍ وأخطاء 
طباعية اعتوّرت النصّ المطبوع» فوجدنا أنْ أمانة العلم ومطالب الإتقان تقتضي منا 
مقابلة «الكشّاف» على أصلٍ خطيٌ وثيق» وهذا ما كان. ووقع اختيارّنا على أصل خطي 
جمعنا شَطريه من نسختين مختلفتين» هذه صفئه: 

النصف الأول: من مكتبة (تشستر بيتي) بين بأيرلنده» وهو ملَّدٌ واحدٌّ محفوظٌ 
برقم 06٠‏ 4» يقع في 0 لوحاتء في كل لوحة صفحتان» مسطرة كل صفحة "١‏ 
سطرًا. يبدأ بسورة الفاتحة ويتتهي بالأنعام؛ له واضح. وعلى هوامشه شروحٌ 
وتعليقات» وهو عتيق النسخ, حيث كتبه ناسخه محمد بن القاسم بن جعفر في ١1‏ من 
محرّم سنة 717 ه ونصٌ خاتمة الناسخ كالآتي: «تمّت المجلّدة الأولى» والحمدٌ لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين» في السابع عشر من شهر الله الحرام 
- الموصلية» تفضّل بها علينا الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس حفظه الله» غير أن حصولّنا 


عل النسخة الطهرانية أغنانا عن المقابلة عن هذه الموصلية» لذا لم يأتِ ذكرُها في حواشي 
التحقيق إلا نادرًا. 


45 
المكرّمء سنةً سبعين وستٌ مئة» على يدي العبدٍ الضعيفي المحتاج إلى رحمةٍ الله تعالى 
محمد بن القاسم بن جعفرء وفقه الله تعالى لمراضيه» وجعل باقي عمره خيرًا من ماضيه» 
حامدًا لله تعالل ومصلَيًا على نَيّه محمد يكلا 

وعلى طُرّته تلك بالشراء مؤرّخ في سنة #/1ه» وآخرٌ في سنة “/901هء وغيفهها 
لكنه غير واضح بتمامه. والنسخة طَرّتها مزخرفة مذهّبة» فهي نسخةٌ خزائنية: وهي تامةٌ 
سوى بياض غير كبير وقع في الصفحة ١9‏ منها. 

النصففٌ الثاني: من المكتبة الوطنية بباريس» ويقعٌ في مجلّدِين هذه صفتّهم|ا: 

المحلد الأول: وهو محفوظٌ برقم 24948 ويقع في 5151 لوحة.» ونه رف 
سطرًا في كل صفحة. بيدأ بسورة الانعام ويحمي بالحهات كاسم كر 
الصفحة 50 منه» أمّا ما بعدّها فلم يُشّكل فيه إلا المشكلٌ من الكلمات. ونصٌ المصحخف 
فيه بالحُمرة» وعلى هوامشه حتى الصفحة 50 أيضًا شروحٌ وتعليقاتٌ» ولا شيء بعد 
ذلك. ول يُذكّر اسمٌ الناسخ في ختامه ولا تاريحٌ النسخ» غيرَ أن المجلّدَ بللمجمّل كاملٌ 
وتعلفي: 


المجلد الثاني: وهو محفوظٌ برقم 549 ويقع في 4٠‏ لوحات» ومسطَّرتُه "٠‏ 
سكن وااكل لاط اية| بور عون ركوو مور الاين اط بس انك ركاه 
مع العناية بشّكُل المشكل من الكلمات» ونصٌ المصححف كتبه الناسخ في هوامش النسخة. 
ولاغار صنحات الدلد عن يعض التدلقاك هوهق امتدراك الأسقاط. والسخة 
مقابلة بتمامها. 

وهذا المجلّد عِلْقٌّ نادرٌ نفيس فَإِنَّ ناسكّه المتقنَ نقله من النسخة لمك التي بخط 


/ع 


001000 . 00 و ا 
مغاير متأخحر! من الصفحة 7١(‏ ب) إلى (01 أ)» ومن الصفحة (50”)) إلى (85" أ): 
بجموعهم) 57 لوحة: فهما حرمان استّدركا في زمن متأخر. 

جاء في خاتمة الناسخ: و ع ل ا 01 
السّواد وهي أمٌ «الكشّاف» الحَرَّمِيّة المباركة» المتمسّح ما اللحقوقة بن سك 
مح ب او ل 
في جناح داره السليمانية التي على باب أجياد الموسُومة بمدرسة العلامة» ضحوةً يوم 
الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الآخر في عام ثانٍ وعشرين وخمس مئة» وهو حامدٌ لله 

01 5-1 2 

على باهر كرمه» ومُّصَّل على محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين». 

ثم جاءَ بعد هذا ما نَصّه: «الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ على رسوله محمدٍ 

5 ٠. : ا 4 2 5 ا‎ ٠. ١ 

وعلل آله الأكرمين وسلّم تسليمًا كثيرًا. وقع الفرام من انتساخه في شهر الله المبارّك 
رجب سنة اثتتين وثلاثين وسبع مئة هجرية؛ .... على يدي عبيد الله الفقير إليه أبي الفضل 
ابن أبي عل بن هارون الحشكروهي, بمدينة السلام بغداد في المشهدٍ الشريف» مشهد 
الإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي رحمةٌ الله عليه. وكان انتساخه من الأصل 
المشهورء في خزانة المشهدٍ المذكور, بخَطّ مصنّفه رحمّه الله إلا سُبُعَه الثاني. اللهمً وفَقْه 
للانتفاع به والعملٍ بها فيه إِنّه ولي الإجابة» والحمدُ لله أوَلّا وآخرًا». 


(5) وقد آل هذا الجلد النفيس كرا ترف إل بازي مر كبار القرية كهوشان مات الالاف مق 
مخطوطات تراثنا العزيز على نفوسناء وما ذاك إِلّا عندما قلّ صررنا عل مطالب المجد» وارتضينا 
الدّعةَ واستمرأنا الغفلة» ولله الأمرٌ من قبل ومن بعد. 


2: 


وجاء على يمين هذه الصفحة: «بلغت المقابله بخطٌ المصيّف المنتسخ منه. رُوجِعَ 
ثانيًا إلى الأصل المنتسّخ منه فيه| اختلمّت النسّخ فيه حالة البحث فصّحٌّ). 

وبالإضافة إلى نُسَخ «الكشّاف» الموصوفة أعلاه؛ استعنًا بنسخته المودّعة في 
النسخة الطهرانية من حاشية الطيبيّ» فبذلك تتعاضدٌ الأصولٌ كلها للخروج بنصٌ 
صحيح. ويسوغ نض «الكشّاف' مُقابَلُا مصححاء بالإضافة إلى اعتنائنا بضبطه وترقيمه 


بو * مم 


وتفقيره. 
فريق الباحثين: 

قام على تحقيق هذا السّفْر الجليل نخبةٌ من الباحثين» كان بعضُهم قد أنجز تحقيقٌ 
قسمه من الكتاب في إطار دراسته الجامعية» أمّا الآحرون ‏ وهم القائمون على تحقيق 
القسم الأكبر من الكتاب ‏ فقد انضمّوا إلى فريق العمل إدراكًا منهم لأهمية هذا 
الكتاب وتشوًّا إلى شرف المشاركة في خدمته. ثم جمحَتْ أجزاءٌ الكتاب كلّهاء وود 
منهجها في التحقيق والتعليق» لتكون منسجمة البنية لا تنافرٌ بينها. 

وهؤلاء الباحثون الفضلاء-على ترتيب مجلّداتهم -هم: 

- الدكتور عمر حسن القِيّام الباحث بجامعة العلوم الإسلامية العالمية بِعّان 
الأردن» وقد استقل بتحقيق المجلدين الثاني والثالث المحتويّيئن عل تفسير سور 
الفاتحة والبقرة» كما استقلّ ب: بتحقيق المجلدات من التاسع إل الثالث عشر المحتوية على 
تفسير السّوّر من الجر إلى فصّلت. 

الدكتور حسن بن أحمد العْمّريء الأستاذ المشارك بكلية القرآن الكريم بالجامعة 
الإسلامية بالمديئة المنوّرة» وقد استقلٌ بتحقيق نصف المجلّد الرابع المحتوي عل تفسير 


5. 


سورة آل عمران» وهو أطروحته التى نالّ بها درجة (الدكتوراه) من الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنوّرة» سنة 6١1541١ه.‏ 

المي 2 مه د الورك 
14 شين عه زالاقة 1000 50000 
الجامعة الإسلامية أيضًّاء في السنة نفسها. 

- الدكتور جميل محمد بني عطاء أستاذ البلاغة المساعد بكلية الآداب بجامعة 
الزرقاء بالأردن» وقد استقلّ ب: بتحقيق المجلّد السادس المحتوي على تفسير سورت الأنعام 
زالأعراف: وهر كذلك أطروحت إلى تاليا مريكة العامة عند غافية الأرعر ينه 
505آه 


- الدكتور حمزة بن محمد وسيم البكري؛ وقد استقلّ بتحقيق المجلدَيّن الثامن 

والتاسع المحتويّين على تفسير السّوّر من الأنفال إلى إبراهيمء كم| استقلٌ بتحقيق المجلد 
الرابع عشرٌ المحتوي على تفسير السُّور من الشورى إلى ق. 

- الدكتور لطفي بن محمد الرُعَيُر أستاذ الحديث المساعد بجامعة الملك خالد 
بحيقة بالمطلكة القريزة السعودية وهل اتعمز وتسين لجل لقان عفد ين 
الصفحة ه7ه) المحتوي على تفسير السّوّر من الذاريات إلى الحديد. 

- الدكتور يوسف عبد الله 7 ارنة» أستاذ النحو المساعد بكلية الآداب بجامعة 
طَيبة بالمدينة المنوّرة» وقد استقلّ بتحقيق المجلّد السادسّ عشْرٌ إضافةً إلى آخر ٠٠١‏ 
صفحة من المجلّد الخامسى عشر لمحتي علن تفسير الشُور من املك إلا الناس. 


دربٌ من المشاقٌ: 

لم تكن رحلا في تحقيق هذا الكتابء في أيّ من مراحلهاء تمهّدةً السب سهلة 
المأَحَذْء بل كانت دريًا متشعّبًا من المشاقٌ في سائر مستوياتها العلمية والفنية» فقد واجهتنا 
العقبات التالية عبر عامين ونيف من المجالّدة والمثابرة: 

- طبيعة النضّ: حيث قد هذه «الحاشيةٌ» سقف النصوص التراثية الدقيقة شديدة 
التأني إلا على حقّق متقن متّسع الثقافة ذي بِصرٍ با تزخرٌ به من علوم ومعارف شتَى» 
تفسيرًا ولغةٌ وبلاغةٌ وكلامًا وفقها وحديثًا وغيرهاء تلت في محاققاتٍ علمية لكبار 
المؤلّفِين فيهاء أدارّها المصنّفُ باقتدار تام وعباراتٍ عالية» فكان من عمل المحقق أن 
يلص الكلامَ في ذلك الخِضّم بعضّه من بعضء ويميّرٌ جوانبه المختلفة. وما يُقال في 
«الحاشية» يقال كذلك في أصلها «الكشّاف». 

- توحيد المنهج: فحيث إِنّ أجزاءً من الكتاب هي أطروحاتٌ جامعية فرغ منها 
أصحااء وأجزاءٌ أخرئ ‏ وهيّ الأكثر - شرعنا في تحقيقها استئنافاء والباحثون 
متنوّعو الاختصاصات بين التفسير والبلاغة والعربية وغيرها؛ لزم من ذلك كلّه 
مراجعةٌ الأعمال كلَّها وتحريرُهاء وإقامتها عل نستٍ واحدٍ متّحدٍ المنهج في العناية بالنصٌ 
وإثباتٍ الفروق ووضع التعليقات وتراجم الأعلام وطريقة العزو ما استطعنا إلى 
ذلك سبيلا. 

حالة الأصول الخطية: تقدّم أننا حرصنا في تخيّرنا للأصول الخطية أن تكون 
أصولَا كاملة تشمل الكتابّ كلّه» وأن تكون مع ذلك عتيقة جيدةً النسخ قدر الإمكان. 
وكنا عوّلنا لمدة طويلة من العمل على نسختّي خزانة كوبريلي التامئّين» وفيهما ‏ على 


اه 


جودته) - من إهمال النقط وإشكال الكلماتٍ والتوارد على السقط ما ليس بالنزر 
اليسير» وتيين لنا بعدٌ أنهما مأخوذتان من أصل واحد. مما اضطرّنا إلى جَلْبٍ أصل ثالثِ 
نال وعتتوء وهو مييكة لور نكر انها مايا علي لكامال لكايه من جدنا فانحت 
بذلك كثيرٌ من الإشكالات»؛ واستدركّتْ أسقاط» وصوَّيّت قراءة كلمات» واستقام لنا 
الكتابُ مالم يستقم قبلٌ» وظهر أن المؤلف الطيبىّ رحمه الله لم يرَلْ ينظر في كتابه ويزيدٌ 
فيه حت وقتٍ متأخرء وحظيّتْ تلك النسخة الثالثة مهذه الزيادات» فكان في تعني 
جَلْبِ هذا الأصل الثالث خيرٌ كثير. 


- طريقة الطب في النقل: حيث إنه رحمه الله كثيك التتصدّف فيا ينقل كما سبق أن 
يْنَاهُ عندٌ الكلام على توثيقنا للنقولٍ التي في كتابه. وفي هذا التصرّف من الإرباك للباحث 
ما لا يخفئ» ولولا صبرٌ محققي الكتاب على هذا المطلب لا استقام لهم نص الكتاب ولا 
قدروا عل تفهّم عباراته. 

- كثرة مراحل التحقيق والتصحيح: من نسخ وضبط وتفقير وترقيم» وتمييز للمتن 
عن الشرح» وتعيين لمفتتح النقول ومنتهاهاء ومقابلة وتصحيح لعدة تجارب» وتوثق 
من كل مرحلةٍ على حدة وغير مرّة إلى أن تسكُنَ النفس إل استقرار النص واستتم|مه 
مطالب العمل المتقن. 

- الإخراج الفئّنُ للكتاب: لم يُضْمّن الإمامُ لطبي في «حاشيته) النصّ الكامل 
لكتاب الزتخشريّ كما قدّمناء إنما اقتصر عل محل التعليق منه» مما يجعل ضمٌ «الكشّاف» 
بتهامه في هذا العمل أمرًا متعيّنًاء ليتمكن القارئ من استيعاب سياق الكلام. واستدعئ 
هذا وضع «الكشّاف» في المتن» و«الحاشية» تحته وتعليقات التحقيق في الطبقة الثالثة 
الأخرئ» بحيث يتوافق «الكشَّاف» و«الحاشية» في النصٌّ محل الشرح. الأمرٌ الذي 


إن 


العو ها بسع لزه مات بسع بكي ري لق لكر ف 
والتيقظ لإشكاليات البرمجيات المستخدمة التي قد تسبّبُ ترحيل النصّ تارةٌه وتداخله 
تارةٌ أخرئ؛ واختفاء جزء منه تارةً ثالثة» بما استوجَب منا مراقبةٌ حثيفة وتيقظًا بالعًا 
لكل ذلك. 

- الفهرسة العلمية الشاملة: حَظِيَ هذا الكتابٌ بأحدّ عشرٌ نوعا من الفهارس 
الفنية الكاشفة» جاءت في مجلَّدِ مستقل كان خاتمةً هذا السّفْر الكبير. وتناولت هذه 
الفهرسة كتابي «الكشّاف» و«الحاشية» عن حدٌّ سواءء بها فيهما من أحاديتٌ وآثار وأعلام 
وتصانيف وأشعارٍ وأمثالٍ وغريب مفسَّر وغير ذلك. ١‏ 

هذه إلماعةٌ وجيزةٌ عن الجهد الباهظ الذي أَنفِنّ في خدمة هذا الكتاب» وهو به 
حقيق» ولولا ذلك لما كانت نفوسّنا لتفيء إلى الطمأنينة باستقامة هذا العمل واستتبابه 
على وجهٍ مرضي. 
خاتمة القول: 

الحمذ لله.. ثم أمّا بعد 

فمّن لا يشكر الناسّ لا يشكر الله تعال» وإنه ما كان لهذا السَّفْر الجليل والعِلّق 
النفيس ليظهرٌ للعيان ويَسعَدَ به أهلّ العلم والدّين لولا تصدّي تلك المؤسّسة الإسلامية 
الرائدة لتبئيه بمراحله كافة» وهيّ «جائزة دب الدولية للقرآن الكريم»., التي لها الأيادي 
البيضاء في نشر الكثير من الدراسات العلمية الجادّة المتعلّقة بالقرآن الكريم وعلومه. 
وقد حَظِيَ كتابنا هذا برعاية خاصّةٍ من رئيس وحدة البحوث والدراسات فيهاء 
صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم بن الشيخ محمد علي سُلطان العلماء 
حفظه الله الذي احتفل بأمر هذا الكتاب من أول ما حدّثته بشأنه» وسعى في تبني 


لذن 
«الجائزة» له. تقديرًا منه لآثار أهل العلم ولا سيّا هذا الكتابٌ العظيم. ولم يفتأ - 
متّعه الله بالعافية ‏ في مُكثه وظَعْنه يُوَاصلْنا ويُتابعُ مراحلّ العمّل في الكتابء بذلا من 
وقته وتوجيهه غايةَ وَسْعِه. ثم تخبّر لتحكيم العمل لجنة من جِلّة أهل العلم؛ حرصًا منه 
أن يبلعَ بالكتاب غاية التجويد. ولم يزل ‏ أجرَّلَ الله مثوبته - يُدّلُ من طريق طبع 
الكتاب ما يعترضّه من العَقّبات» حت مَثْلّ عل هذا الوجه الطيّب المبارك؛ فله منا 
وافرٌ الشكرء ونسأل المولى تعالى أن يجزيّه خيرَ الجزاء كفاءَ سعيه المبرور وحرصه الدائم 
لإحياء ما انطوى من تراثنا العلميّ النافع. 
ولا يفوتني أن أخصٌ بالشكر أيضًا صاحب الفضيلة الشيحَ سيّد أحمد تورائي 
حفظه الله» منسَّقٌ وحدة البحوث والدراسات في «جائزة دبي الدولية»؛ الذي يعمل 
في صمت المخلصينء وكم من إنجازاتٍ جليلة كانت من ثار عمله الدائب الصامت؛ 
تقبّل الله منه. وأتوجّه بالشكر كذلك إلى أخي الدكتور حمزةً البكريّ حفظه الله لما بذله 
من جهدٍ مبرور في مراجعة الكتاب وتدقيقه. والشكرٌ كذلك موصولٌ للفريق العلميّ 
والفنيّ في مؤسّسة (أزوقة للدّراسات) بعمَانَ الأردن» لتجنّدهم في خدمةٍ الكتاب» 
وبذلهم أقصى الجهد لإخراجه إخراجًا متا أنِيقا. والعملٌ «إذا أتبح له شرّف المقصد. 
ونبلُ الغاية» وخلُوص النية» ونزاهة النضح؛ بلغ من النجاح مبلَمّهه وانتهى من التوفيق 
إلى مداه»”١2»‏ وهذا ما أرجو أنه كان في هذا العمل المبارك. 
وَأخرراء «فوله #ساشية لطبي 1 أعظمٌ حواشي «الكشاف» عل الإطلاق» نزفها 
اليومَ إلى أهل العلم وطلابه؛ دانية التقطاف. تَضِيجةً الثمّرء بذلنا فيها من أمانة العلم 
وجودة التحقيق ما نرجو أن يكون وسيلةً إلى رضا ريّنا سبحانه. والنضح لكتابه العزيزء 
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وله تال أن مها وضافكن نهو عندهامن حت المكوية :وان حلص تصبكناسوطلت 
امَالة عند الناس. وإِنْ يكن في هذا العمل من رَكَل - ولا بِدَّ أن يكون ‏ فذاك أمارة 
ضعف بني البكّرء وحسيّنا أنْ قصَدْنا إلى خير وبذلنا فيه وَسُعناء والحمدٌ لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 

بعمَانَ الأردنٌ حرَّسّها الله وكتّبّ 

في يوم السبت» الثالث من شعبان سسنةٌ 488 1ه إيَادأحَمَدالعو 
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صورة الصفحة الأولى من المجلد الأول من النسخة الطهرانية (ط) 
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صورة إحدى صفحات المجلد الأول» وتظهر فيها علامات الاستدراك والتصحيح 
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مقدمة الدراسة 


الحمد لله الرحمن, علّم القرآن» خلّق الإنسان, علّمه البيان» والصلاة والسلام 
عل أفصح الخلّق لساناًء وأبلغهم بيانا وعل آله وصحبه الطيبين» والتابعين وتابعيهم 
الطاهرين» ومن استقام على النهج» ودعا بدعوة الحق إلى يوم الدين. 

أمّا بعد 

فهذه قراس علفة حول «حاشية» الإمام شرف الدين الطَيْبِي على «الكشاف». 
المسّاة بااقُتوح العيْب في الكشفف عن قناع الريْب»» والموسومة بأنها أجل7© الحوائيي 
عل «الكشاف» وأَنْمَسُها("» جعلتها في سبعة فصول وخاتة» وفي كل فصل عدد من 
المباحث: 

ففي الفصل الأول مبحثان» أولهما: للتعريف بالطّيبي والثاني: للتعريف بحاشيته» 
وقد مهّدت لذلك بنبذة موجزة عن عصر الطَّيبي وبيئته» لإبراز العوامل المؤثرة في 
تكوين شخصيته» وانعكاساتها في حاشيته. 

وفي الفصل الثاني تحدَّيْتٌ عن منهج الطّيبي في «الحاشية»» وجعلته في خمسة 
مباحثء الأول: لبيان منهج الطيبي في شرح أقوال الزمخشريٌ وغيره في «الكشاف»» 
)١(‏ انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة» دار الفكر ١5٠7‏ ه- 1987م .)١418:7(‏ 


(؟) انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ‏ للشوكاني» مطبعة السعادة بمصر ‏ الطبعة 
الأولى 5/8 17اه) (779:7). 


1 
والثاني: لبيان منهجه في بحث المسائل المختلفة وتحقيقهاء والثالث: لبيان منهجه في 
التفسير والقراءات» والرابع: في منهجه في ذكر الأعلام والمصادر, وفي النقل عن 
الآخرين» والخامس: لبيان منهجه في الاستشهاد بالقرآن» والحديث» والشعرء والمثل» 
وأقوال العرب وأساليبهم. 

أما الفصل الثالث فكان بعنوان: «حاشية الطّبِي بين التأئّر والتأثير»؛ وقسمته 
إل أربعة مباحث: أحْصَّيّتٌ في الأول منها مصادر «الحاشية» في الموضوعات المختلفة» 
وخصّصت الثاني لبيان علاقة الطَّبي بالزغشري أذاً ورداء بعد أن عرّفت بإيجاز 
بالزمحشري و«كشّافه»» وكشفْت في الثالث عن تأر الطّيبي بغيره» وعرضت ناذج 
تأثره بثانية من سبقوه. في مجالات مختلفة» لا سيا تمن لهم علاقة بالكشاف, وفي البحث 
الرابع بينْتُ تأثير الطَّيبي في غيره» فاخترت سبعة من أولئك الذين لهم علاقة بالكشاف. 
أولهمٌ اهتم|ماثٌ بلاغية» وعرضتٌ نماذج لتأثيره فيهم. 

وفي الفصل الرابع درست بعض جهود الطَّبي في علم المعاني» من خلال ما حققته 
من «الحاشية»؛ ومهدت لذلك بإيجاز عن الجهود البلاغية للطيبي في «الحاشية». ثم 
قسمت الفصل إلى ثمانية مباحث. جعلْتٌ أوّلها: لأحوال الكلمة المفردة» وثانيها: 
للتعريف والتتكير, والثالث: للخبر والإنشاءء» والرابع: للتقديم والتأخير» والخامس: 
للقصرء والسادس: للفصل والوصلء والسابع: للإيجاز والإطنابء والأخير: لصور من 
إجراء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. 

أما الفصل الخامس فدرسْتٌ فيه بعض جهود الطَّيبي في علّم البيان» وجعأته في 
ثلاثة مباحث. كان الأول: للتشبيه» والثاني: للمجاز بنوعيه: اللغوي والعقلي» والثالث: 
للكناية والتعريض. 

وخصصت الفصل السادس لدراسة بعض جهود الطُّبِي في علم البديع 


ل 
رانو عواف شيك القلة تي ة ودين لون يها نا تعفن الطين قن 
«الحاشية»). 

وفي الفصل الأخير وضعْت «الحاشية» في الميزان» جاعلا محاستها في كِفَة 
والمآخذ عليها في الكِمة الثانية» فرجَحَتٍ الحسنات عل المآخذ. 

وأَمَيْت هذا القسم بخاتمة ضمّنتها أهم نتائج البحث. 

وقد انََعْتُ في فصول الدراسة كلها تقريباء منهجاً يقوم؛ في الغالب, عل عرض 
النصوص وتحليلها ومناقشتها واستقرائهاء بالإضافة إلى أسلوب الملاحظة وجمع الظواهر 


المنشايبة» ووضفهاء والموازنة بينها أحيانا» ببدف الوصول إلى نتائبجح وأحكام جزئية أو 
2 2 2 

أما مصادرٌ البحث, دراسةً وتحقيقاًء فهى كثيرةٌ ومتنوعة» فقد ناهَرّتِ الثلاثمئة» 
بين مخطوطء وبحث جامعي لم ينشر بعد» ومطبوع» في موضوعات مختلفة تبعا لتنوع 
مصادر الطُّبى في «حاشييّه)» وهي مذكورة في ثبّت المصادر والمراجع في آخر الكتاب. 

وأخيراًء فإني أرجو أن قد وُفْقتٌ فيا قصدْتٌ إليه» ووفيّت بحثي حقه أو بعص 
حقّهه فأصبْت أو قاربُت» وإن لم يكن ذلك فحسبي أنّي لت جهديء وما ضبَْت على 
هذا العمل بشىء؛ حنَّْ نفُسبى» واللة أسألٌ أن يِجْعَلَ هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ 
وما توفيقي إلا به عليه توكّلت» وهو ربٌ العرش العظيم. 


القَسَمُ الأول 
الدّراسة 
الفصلٌ الأول 
التعريف بالطَيب و«حاشيته) 


وفيه تمهيد» ومبحثان: 
التمهيد: عصر لطبي وبيئته 
المبحث الأول: التعريف بالطيبىٌ 
المبحث الثاني: التعريفٌ ب«الحاشيّة) 


4/ 


تمهيد 
0 و 
عصرٌ الطَيبيٌ وبيئُه 
أبعت مضادرة") ترحمة الطب ى غلا أنه مات سنة 4#/اهف 


وهو ينسب إِلْ «الطَّيّب» التي يصفها الأعلميٌ”" بأنها ابُلَيْدَة بين وَايسطً 
وأهواز»» أو بين «واسط وخوزستان» كا يذكرياقوت”" الحموي. ولا خلافٌ في ذلك» 
فخوزستان «إقليم واسع بين البصرة وفارس» يشتمل على مدن كثيرة» ‏ كما يقول 
القلقشندي”؟ ‏ منها: اليب وأهواز. أما واسط” فهي مدينة عراقية بين البصرة 
والكوفة» في الطرف الجنوبي الشرقي من العراق. ويذكر ابن خلدون”" أن الطَّبي من 
أهل توريز (أو تبريز)» وهي مدينة في الطرف الشالي الغربي من إيران7". 


)١(‏ انظرها لدى التعريف بالطيبي في المبحث الأول من هذا الفصل. 

(؟) دائرة المعارف المسماة #بمقتبس الأثر ومجدد ما دثر»» الطبعة الأولى؛ المطبعة العلمية بقم» 789١.ه‏ 
:18 ش 

(7) معجم البلدان» مطبعة السعادة بمصرء (7/5:0). 

(4) صبح الأعشئ» نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» ( 1778:5- 774). 

(5) انظر: معجم البلدان (8: 1717/8). 

(1) انظر: تاريخ ابن خلدون. المجلد الأوّل (؟ : 789). 

(0) انظر: معجم البلدان (؟: 1555 -711). 
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ولعل في ذلك ما يفيد أن الطَّبيّ ربها عاش في غرب إيران: جنوباً وشمالأء في 
النصف الأول من القرن الثامن ال هجري. وقد أمضى فترة من حياته قبل ذلك في 
النصف الثاني من القرن السابع. 

وكانت إيران في هذه الفترة تخضع لنفوذ المغول الإيلخانيين7", الذين استولوًا 
عليها بعد تمكنهم ‏ بقيادة هولاكو ‏ من القضاء عل الدولة الإساعيلية هناك سنة 
5ه (11078م) واكتسحوا بغداد سنة 705ه (1708م)» وعاثوا فيها فساداء 
حيث تَذُكُرٌ بعض المصادر”" أن هولاكو قتل مئات الآلاف من المسلمين» من بينهم 
الخليفة والأمراء والأعيان, والعلاء والفقهاء. 

وحاول المغولٌ طمْس معالم الحضارة الإسلامية في الشرق با ارتكبوه من حزق 
وتدمير وإغراق» لكل ما كانوا يجدونه في طريقهم؛ كما حاول هولاكو الاستيلاء علن 
بلاد الشام؛ لكنه هزم في معركة عين جالوت الشهيرة» في فأسطين سنة (/74ه). على 
أيدي مماليكِ مصرّ المسلمين. فارتدٌ إل الشرق» واتّحْذ مراغة”" عاصمة له وتلقّب 
بلقب «إيلخان», ثم اتخذ خلفاؤه من بعده هذا اللقب, مما أكسب دولتهم هذا الاسه9». 


)١(‏ إيلخان: كلمة تركية مؤلفة من: «إيل» بمعنى: تابع» و«خان» بمعنى: حاكم أو ملك. انظر: 
تاريخ الدولة المغولية في إيران - للدكتور عبد السلام فهميء دار المعارف (1981١م)»‏ القاهرة, 
صغ - 0. 

(0) انظر: كتاب دول الإسلام ‏ للذهبي» تحقيق فهيم شلتوت وزميله. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(191/5م): سنة 5065ه (159:75). 

(”) هي بفتح الميم وتخفيف الراءء بعدها ألف. ثم غين معجمة وتاء مربوطة: مدينة في الشمال الغربي 
من إيران. 

(5) انظر: إيران: ماضيها وحاضرها ‏ تأليف دونالد ولبر» ترجمه د. عبد النعيم حسنين» القاهرة 
(0 ه). مكتبة مصر»ء ص7 . 
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وبذلك يبدأ عهد جديد في إيران هو عهد المغول الإيلخانيين الذين حكّموا 
إيران قرْناً من الزمان» امتدٌ من مطلع النصف الثاني من القرن السابع الهجري حتى 
مطلع النصف الثاني من القرن الثامن» وقد تعائّبَ عل الحكُم في هذه الدولة تسعة 
ملوكِ أقوياء”"”» بدْءاً ببولاكوء وانتهاءً بأي سعيدء واعتنق بعضهم الإسلام, فَرعَوًا 
العلّمَ والعلماء» وأسندوا بعْضّ المناصب الوزارية والإدارية لأهُل البلاد الأصليينء بما 
ساعد علا استقرار الحضارة الإسلامية وازدهارها في إيران في تلك الفترة» وفي العراق 
كذلك» حيث امتدٌ نفودٌ المغول إليها. 


4 2 3# 


ويلاحظ المؤرّخون أن المغول ‏ على الرغم من سطوتهم وقسوتهم ‏ قد تأثروا 
بأهل البلاد التي حكّموهاء وبالعقيدة الإسلامية التي صمَّلّت نفوسّهم» وغيّرت مجرى 
حياتهم. فهولاكو نفسه «قد وققه الله للإسلام» ورجع عن الكفْر والزنذقة» وعظم ملّة 
الإسلام وأهلها»7". 


ويذكر دونالد ولبر”” أن اعتلاء غازان» حفيدٍ هولاكوء العرضّ «قد أدخل الدولة 
في عهّد ذهبيَّ جديد... وصار طابع البلاط في مدينة تبريز”؟» العاصمة إسلامياً فارسياً 


.188 انظر: أخبار الدول وآثار الأول للقرماني, عالم الكتب». بيروت» ص1/85-‎ )١( 
وانظر: تاريخ الشعوب الإسلامية  لبروكلمان (مترجم»؛ الطبعة السابعة» بيروت» ص185-‎ 
"4 

(1) انظر: دول الإسلام ‏ للذهبي: (7: 7 », وأخبار الدول للقرماني» ص7/87. 

(") انظر: إيران: ماضيها وحاضرهاء ص/7ا”. 

(4) هي بكسر التاء المئناة وسكون الباء الموحٌدة بعدها راء مكسورة ثم ياء وزاي معجمة: مدينة 
في إيران. انظر: معجم البلدان (؟: 1555 -17517). 


١٠و‎ 


تماماء وكانت الإدارةٌ الرشيدة» والرخاءٌ الشامل أهمّ أهداني الحاكم» مع فْرْض 
ضرائبَ عادلة تَجْمَعُ بانتظام» وس قوانينَ منظّمةٍ وإيجادٍ أمْن داخلّ». 

ويمكن للدارس للا ا اح حرا سات وي 

١‏ - الطبقة الحاكمة؛ وتضم الملوك وحواشيّهم» وهؤلاء كانوا ب يتمتعون بامتيازات 
كثيرة» وسلْطةٍ واسعة؛ وجاو عريض» وثراء فاحش ا 

'- الطبقة الوسطئء من سككّان البلاد الأصليين. بوِهنِهمٌ المختلفة» وهم أقل 
ثراءً من الطبقة السابقة» ولكنّ حياتهم ميسورة. 

الطبقة الدنيا من فقراء الناس ومحروميهم. 

وقد توزع العلاء والفقهاء والحكاء بين هذه الطبقات» تبعاً لقربهم من السلطة 
وبعدهم عنهاء إلا أنهم بعامة حَظُوا بتشجيع الحكّام والسلاطين» الذين أَغُدقوا عليهم 
الأموال» وأجُروا عليهم الرواتب("» بغض النظر عن دوافع ذلك وأسبابه» غير أن 
بِعْض العلاء مالوا إلىْ الزهد. فخلعوا الحياة» وتعلّقوا بالآخرة» مؤْثْرين شظف العَيُش 
عل متعة الدنيا. 

4 4 2 

ومن مظاهر اهتمام المسؤولين بالعلاء ما يَرْوَى7" من أن الوزير رشيدَ الدين 
الهمّذاني أنشأ ضاحية خارج تبريز» خصّصّها لترقية الفنونٍ والعلوم» وسرعان ما 
أْسْكَن فيها علماءَ الدين والفقهاءَ والمحدّثين. 


(١)انظر:‏ أخبار الدول وآثار الأول للقرماني» ص/7/817. 

(؟) انظر: كتاب تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار- للرمزيء الطبعة الأولى» المطبعة الكريمية» أورنبورغ» 
رفير" 

(") انظر: إيران: ماضيها وحاضرهاء ص58 -59. 
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ويؤكد المؤرخ الرمزي'" أن المغول ‏ على الرغم مما ارتكبوه من فظائعٌ في بداية 
عهْدهم ‏ لم يعُملوا عل انْتقاص العلوم والفنون» «بل العلومٌ والمعارف جاريةٌ بعد 
ظهورهم عل ما هي عليه قبل خروجهم.. وقد انتشرث أنوارٌ الإسلام إلى أقصئ 
الصين بواسطتهم... وفي عصر هولاكوء أشدٌَّ الحكام عل المسلمين» كان ألوفٌ من 
العلماء.. والسلطان خدابنداه”" كان يأخذ معه إلى جميع أسفاره خيمتين» يدرّس في 
إحداهما عل المذهب الحنفي. وني الأخرى على المذهب الشافعي... وكان طعام 
الطلبة... ووظائفُهم من مطبخه وخزائنه». 

ويذكر الدكتور عبد النعيم حسنين(" أن دولة المغول الإيلخانيين «قد نشيطت 
في عهدها العلومٌ والفنون, فكثُر الإنتائح الأدي» وألّفت الرسوماتٌ التاريخية». 

كما يشهد المؤرخ دونالد ولبر”؟» في العصر الحديث على أن «المدّة من موت 
هولاكوء إلى آخر عهد أبي سعيد؛ كانت غنيّة غنىّ هائلاً بالإنتاج الأدبي» وفيها وحدها 
كُتب كثيدٌ من الكتب التاريخية التي تعتبر من الطراز الاول بين المصادر التاريخية. ىما 
يُذِلت مجهودات قيّمة في حقول الطبء وعلّم النبات» وعلّم الفلك» والعلوم الطبيعية». 


ولعل ذلك هو ما دفع المؤرح العاكَيّ بارتولد” إلى الإقرار بأنه «إذا كان في 


.)515- 517:1 ( كتاب: تلفيق الأخبار»‎ )١( 

(؟) أحد ملوك المغول الإيلخانيين» أسلم وسمّى نفسه: محمد عبد الله. انظر: إيران ماضيها وحاضرهاء 
ص59. 

(؟) إيران في ظل الإسلام, دار الاتحاد العربي للطباعة؛ القاهرة (1910م)» ص .7١‏ 

(؟) إيران: ماضيها وحاضرهاء ص57". 

(0) انظر: التبيان في البيان» للطيبي: تحقيقاً ودراسة. رسالة دكتوراه ‏ إعداد عبد الستار زموط: 
قسم الدراسة ص17» نقلاً عن: تاريخ الحضارة ‏ لبارتولد. ص98. 


0 
تاريخ إيران عَهْدٌ وقفت فيه الشعبٌ الإيرانٌ في الصف الأول من حضارة العالم» فهو في 
العهد المغولي». 

ولعل أصحات هذه الشهادات ل يجازيوا الحقيقة فيا قالوا؟ فقد ارت العلوم 
والمعارفٌ بفروعها المختلفة في عهد المغول الإيلخانيين» وبرزث أسماءٌ علماء خلّفوا لنا 
مصئّقات قيّمة. 

ففي مجال العلوم الدينية برز اسم القاضي البيضاويء المتوقى في نهاية القرن السابع 
الهجري. صاحب التفسير المشهورء الذي اختصر فيه «الكشاف». والطَيبينٌ ينقل عنه 
كثيراً. وللبيضاوي كتب أخرئ في الحديث والأصول والتوحيد("". 

أما قطبٌ الدين الشيرازي(" (المتو سنة ١٠/اه)‏ فهو صاحب أوّل حاشية 
عل «الكشاف»», وله كتاب في التفسير. وَالطبينٌّ يذكره أيضاً وتتقل غنه. 

وأبو عبد الله ولي الدين الخطيب التبريزي”" (المتوى سنة ١‏ 4/اه)ء أحدٌ تلاميذ 
الطيتى: شرح «مصابيح السنة») للبغوي. 

والطَّبي نفسه (المتوف سنة “41 /اه) خف لنا كتاب «فتوح العَيْب في الكشفي 
عن قناع الرَّيْبِ)»» موضوع هذا البحثء وكتاباً في التفسير» وكتباً في الحديث وعلومه. 

أما أبو حفص عمر بن عبد الرحمن الفاربي”». (المتوق سئة 4/اه)ء أحد 
تلاميذ الطَيبي كذلك» فقد وضع حاشية علل «الكشاف» نقل فيها كثيراً عن الطّيبي. 


() انظر: روضات الجنات ‏ للخوانساري (0: 175). 

() انظر: بغية الوعاة ‏ للسيوطي (7: 787). 

() انظر: كشف الظنون_لحاجي خليفة (؟: 1599). 

(؟) انظر: طبقات المفسرين ‏ للداوودي .)١55-١57:١(‏ 


١٠١ 


والشيخ فخر الدين الجازْيَرْدِي7" (المتو سنة 55/اه) يُذكر أن له حواشي 
مشهورة عل «الكشاف»» ويقال: إن الطّيبى تلمذ له0©. 

ومن العلماء في مجال العلوم الدينية كذلك: عضدٌ الدين الإيجي”" (المتوق سنة 
كه لاه وقطب الدين الرازي التحتاني (المتوف سنة 5كلاه) الذي وضع حاشية 
عل «الكشاف» تعن خلاصة الحاشية الطيبي». 


3 6 3 


وفي مجال الفلسفة والتصوّف برز نصيرٌ الدين الرومي «المتوق سنة 51/7ه) 
الذي وُصف”/ بأنه: «رججل واسع الاطّلاع في جميع فروع الفلسفة.. ألف كتباً كثيرة في 
المنطق» كم| كتب شروحاً على إقليدس وأفلاطون وأرسطو». 

ومن أعلام التصوّف: جلالٌ الدين الرومي (المتوى سنة 717ه)» صاحب 
«الدنَوِيّ) الكتاب الأول للتصوف الفارسي» وسعْدِي الشيرازي (المتوق سنة ٠59ه).‏ 
صاحب كتاب «البُوسْتَان» أو: «الحديقة», الذي يمجد فيه العدل والمساواة والتواضع 
والبساطة والتربية والعبادة والتفكر. 


3 2 3 


وبالإضافة إلى اشتهار هذين العلّمين بالتصوف. فإها يُعدّان أبرز أدباء هذا 


.)7/489 :1( انظر: هدية العارفين  للبغدادي‎ )١( 
.)١١١:1( انظر: الأعلام  للزركلي‎ )1( 

(") انظر: كشف الظنون (7: 5178 .)١57/4-1١‏ 
(5) إيران: ماضيها وحاضرهاء ص 7/ا - 1/7. 
(6) انظر: المصدر نفسه.» ص7/. 


١ 


العصر؛ فَ«المَثْتَرِي) للرومى ضرْب من الشّعر القصصىء و«البوستان» للشيرازي 
شِعْر أخلاقي» إضافة إل كتاب آخر له في النثر اسمه «الكُلّسْتَان)(7©. 

أما في ميدان اللغة فإن العلماء قد شّْلوا ‏ فيه| يبدو بكتاب «مفتاح العلوم» 
للسكاكي, شرْحاً وتلخيصاً وتعليقاء ومن سار عِل' طريقة السكاكى الطيبنٌّ نفسه» 
فوضع كتابي”": «التبيان في البيان» و«لطائف التبيان في المعاني والبيان». 


ولعل التاريخ"" لقيّ من اهتمام المغول ما لم يلْقّ غيرُه من فروع المعرفة» حيث 
قرّبوا المؤرّخين» رغبةٌ منهم في تسجيل مآثرهم ونشرها على الناس» فبرز في هذا المجال 
ا علاء الدين السجويني (المتو سنة ١7/0ه».‏ والوزير رشيد الدين فضل الله 
الهمّذاني (المتوق سنة 14لاه).» وعبد الله بن فضل الوضّافء وكان معاصراً للوزير 
رشيد الدين» وحمد الله القزويني (المتوف سنة ٠6/اه).‏ 

وإلى جانب ذلك فقد كانت هناك عناية بعلوم الطب, والنباتء والفلك 
والرياضيات. والعلوم الطبيعية» ويُعَذّ نصيرُ الدين الطوسي خير مثال عل ذلك» كما 
سبق. وللوزير رشيد الدين الهمذاني كتب في مجالات علمية. ولقطب الدين الشيرازي 
شرح ل«القانون» لابن سينا. وللطَّيبي رسالة في الحساب. 


3 د 2 


./7 إيران: ماضيها وحاضرهاء ص‎ )١( 

(1) سيأ التعريف بهذين الكتابين في موضعههما من ترجمة الطيبي. 
() انظر: إيران: ماضيها وحاضرهاء ص ./١‏ 

(5) يتم التعريف بها لدى الحديث عن مصنفات الطيبي. 


٠.١6 
أما بيئة الطَّبِي المكانية فهي غريّ إيران: جنوباً وشمالأ ىا سبق» ولعل إقليمَ‎ 
خوزستان الفارسئ بعامة» ومديئتى الطيث وتبريز بخاصّة» هى الأماكن التي كانت‎ 
مسرحاً لحياته. وقد يكون من المفيد التعريف بهذه الأماكن تعريفاً موجزاًء لا لذلك من‎ 
7 00000 2 عن ع سس‎ 
أثر في تكوين شخصية الطيبي» وفي حياته.‎ 
3 98 0 
فالطيب-كا يقول ياقوت(١) هي: ابالكسرء ثم السّكون, واخره باء موحدة»‎ 
بلفْظ الطَّيبء وهو الرائحة الطيّبة... أَهْلها تبط<"... ولعّتهم نبطيّة... وهي”" من عمارة‎ 
جاء الإسلامم فأسْلموا. وكان فيها عجائب من الطَّلْسّهات9؟»: منها ما بطّلء ومنها ما هو‎ 
باق... وقد ثيب إليها جماعةٌ من العلماء».‎ 
اع‎ 
أما تبريز فيصمُها ياقوت”/ بأنها: «مدينةٌ عامرة حسناء» ذاثٌ أسوار مُحْكمة...‎ 
5 ٠ 04 شعو 9 5 و‎ 92 
وفي وسطها عدّةٌ أبار جارية» والبساتينُ محيطة بها.. وعمارتها بِالآجرٌ الأخمر المنقوش‎ 
والحصٌ”7" ... ويعمّل فيها من الثياب ما يحمّل من سائر البلاد.. ومر بها التثر ل]‎ 


.)76:0( معجم البلدان‎ )١( 

(7) النبط أو النبيط: قوم نزلوا بالبطائح بين العراقيّن. والجمع: أنباط. انظر: صحاح اللغة للجوهري 
)١١157:9(‏ مادة «نبط). 

() هذه رواية يرويها ياقوت عن أحد تجار تلك البلدة. 

(4) جمع طلسم: وهي خخطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع 
السفلية» لجلْب محبوب أو دفع أذى. انظر: المعجم الوسيط_مادّة اطلسم». 

(5) معجم البلدان (؟: ل 00 

(5) بكسر الجيم وتشديد الصادء وهو: الجير. 


ل 


خرّبوا البلاده فصالحهم أهلهاء فنجَتْ من أيديهم... وقد خرج منها جماعةٌ وافرة من 
أهل العلم». 

ويضيف القلقشندي'" إلى ما ذكره ياقوت في وصف تبريز 0 فيقول: 
«وبها مدارسش حسنة... وهي مدينة أَعْرَقَتْ في السعادةٍ أنساهاء وكّبتّت في التّعمة 
قواعدها... وأَهْلَّها من أكبر الناس حشسّمة وأكثرهم تظاهراً بنعمة» 5 الأموال 
المديدة» والئعمٌ الوافرة» والنفوسٌُ الأييّة دوعا د ريال المكان و لسار ويا لد 
أكثر الأمراء والكبراء». 


0 2 د 


وعن خُوزْسْتان وأَهْلها يقول ياقو ت”": «مياهها طيّبة جارية... أما ثارٌ أهلها 
وزروعهم فإ الغالب على نواحي خوزستان النخلء ولهم عامّة الحبوب... وعندهم 
عامة الثار. وأما لسائُم فإن عامّتهم يتكلّمون بالفارسية والعربية» غير أن لهم لساناً 
آخر حَوزِيّاًء ليس عزنيه ولا سؤياني» ولا عري» ولا فارمي... والغالب عليهم 
الاعتزال» وفي كوّرهه27 - جميع الجلّل». 


د د 4 


أما أشرة الطَّيبي التي نشأ فيها فلا يُعْرَف عنها شبىء» سوئ ما أشار إليه الطَّينٌ 
نفسه 5 الدعاء الذي ختم به (حاشيته)» حيث يقول67): «وارحم أبويٌ اللَدَيْن قوّما 


)١(‏ صبح الاعشى (5: 701). ويذكر القلقشندي أن الجاري على ألسنة العامة «تُوريز» بالواو 
بدل الباء. 

(؟) معجم البلدان :8م -1م:). 

(*) جمع كورة» وهي: الناحية. 

2 فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب ١55‏ تفسير (17: 555) دار الكتب المصرية: 
الجزء الثالث ‏ القسم الثاني الورقة الأخيرة (5 .)7١‏ 


و١١‏ 
01 عه 27 5 يي 
أَوَدِي»ء وأضلحا عوجيء ودَعواني إليك بكل خير» وأعاذاني بك من كل شر... واخلفنا 
في أهالينا وذرياتنا». 
2 3 2 


هذاء ولا تساعد المعلومات عن الطَّبِي في معرفة البلد الذي كان يقيم فيه ولا عن 
رحلاته» سوى ما تقدّم من فروض وتخمينات. ولكن لعل الباحث يفيد من الأوصاف 
السابقة معرفةً العوامل التي أنّرت في حياة الطَّيبي وشخصيته؛ وهي: 

)١‏ جمالُ طبيعة البلاد التي يتتمي إليها الطَّيبِيء ووفرة مياههاء وكثرة بساتينهاء 
وجودةٌ مناخهاء إضافة إل غناها وثراء أهلها. 

1) استقرارٌ الحياة في تلك البلادء وازدهارها علمياً وثقافياً واقتصاديّاً وتجارياً 
لنجاتها من تخريب المغولء مما َمل إحدى مدنها وهي تبريزء لتكُونَ مركزاً للحكومة» 
ومكاناً لإقامة الكبراء والأمراء فيها. 

*) انَصافٌ أهل البلاد بحسن الأخلاق» وجودة الخصال. 

4) شيوع الاعتزال فيهاء وتعدّد الملل» وتنوّع المعتقدات». مع انتشار الإسلام بين 
علي 

) تعدّدٌ اللغات» واختلاف ألسنة أهل البلاد» بين: العربية» والفارسية» والنبطية» 
والخوزية. 

1) صلاحٌ البيت الذي نشأ فيه الطَّبِي بتوجيه من أبويه. 


وانظر كذلك: النسخة الأزهرية: الجزء الأخير ‏ الورقة (779). 
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المبحث الأو ل 
التعريفٌ بالطَّبِي(*) 


(*) له ترجمة في كل من: الدرر الكامنة لابن حجر (5: »)١07‏ وبغية الوعاة للسيوطي (1: 077)) 
وطبقات المفسّرين ‏ للداوودي (1: :)١57‏ وشذرات الذهب_ لابن العماد الحنبل (5: ,)١180/‏ 
وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة (7: )١51/7‏ ومواضع أخرى من الكتاب؛ وهدية العارفين- 
لإسماعيل باشا البغدادي :١(‏ 7585)» ومفتاح السعادة ‏ لطاش كبري زادة (7: »203١ ١‏ والبدر 
الطالع ‏ للشوكاني :١(‏ 7544)» وروضات الجنات ‏ للخوانساري (: 48)» والتاج المكلل - 
لأبي الطيب القنوجيء ص27 والكُنَىْ والألقاب ‏ لعبّاس القمّي (417:7)» وتاريخ علوم 
البلاغة ‏ للمراغي» ص1775: وتراث العرب العلمي ‏ لقدري طُوقانء ص 4 4» والأعلام - 
للزركلي (7: »٠‏ ومعجم المؤلفين لعمر كحالة (: 07)» وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 
(ترجمة د. السيد يعقوب بكر وزميله؛ الطبعة الثانية) (0: /١١؟).‏ 
وله ترجمة مفصلة في قسم الدراسة من كتاب «التبيان في البيان»: تحقيقاً ودراسة ‏ إعداد 
“عي الستاز زموط. وأخرى أقل تفصيلاً في كتاب «الخلاصة في أصول الحديث» للطيبي؛ 
تحقيق الأستاذ صبحي السامرائي؛ ص 7١‏ - 717. 
وله ذكر في كل من: الإكمال في أسماء الرجال ‏ للتبريزي (مطبوع بذيل مشكاة المصابيح - 
للتبريزي نفسه "7: 4 »)8١‏ وحدائق البيان في شرح التبيان- لعليّ بن عيسئ (مصور ميك روفيلم - 
بلاغة ‏ معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة): المقدمة» وطبقات الشافعية الكبرى - 
للسبكي »)77:1١(‏ وتاريخ ابن خلدون: المجلد الأول» (؟: 84/-7/89)) وصبح الأعشى - 
للقلقشندي (5: 03776)؛ ودائرة المعارف المسمّاة ب«مقتبس الأثر ومجدّد ما دثر» للأغلميٌّ 
18:50" ). ش 6 


ولادته: 

يكتنف الغموضٌ التامً ولادةً الطّيبي: زماناً ومكاناً. وكان يمكن تقديرٌ الفترة 
التي ولد فيها لو صم الخبرٌ الذي يذُكره حاجي خليفة77"» ومفاده أن علي بن عيسئ» 
أحد تلاميذ الطَّبِي» قد انتهئ من شرح كتاب «التبيان في البيان» للطَّيبي سنة ٠‏ لاه 
ألو صمح الادعاء”" بأن الطَّبي قد تلّمذ لأبي حفص السَهُرَوَرْديٌّ المتوق سنة 
اه 


ولكنْ ليا كانت وفاة الطَّبي سنة 4#/اه باتفاق كلل مَنْ ترجموا له ولمًا ذُكِر 
أنه قد ضعف بصّره في أخريات حياته؛ مما يوحي ببلوغه سن الشيخوخة. فإنه يمكن 
تحمين ولادته في أحد عقود النصف الثاني من القرن السابع الهجري. 


- ومن فهارس المخطوطات التي ذكرتّه: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق ‏ قسم 
علوم القرآن» ص578» والكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف ببغداد» ص٠"‏ 
وفهرس كتب المكتبة الأزهرية :١(‏ 7777)» وفهرس الخزائن التيمورية» مطبعة دار الكتب المصرية: 
(7377:1)» وفهرس المخطوطات ‏ تصنيف فؤاد السيد: القسم الثاني» ص"2111 وفهرس معهد 
إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة :١(‏ 01 5)» وقائمة بحصر المخطوطات العربية بدار الكتب 
والوثائق القومية ‏ حرف الفاء» ص 2.1777 وفهرس المكتبة الأحمدية بحلب» ص”. وكتاب 
مخطوطات الموصل» ص77 0150 2177 ودفتر كتبخانة بشير آغا ‏ إستانبول» ص26» ونور 
عثمانية كتبخانة ‏ خصوصية (77١7)_-عمومية‏ (74147)-رقم عمومي (070). 

)١(‏ انظر: كشف الظنئون .)754١ :١(‏ وانظر مناقشة ذلك الخبر وتفنيده عند الحديث عن زمان 
تأليف الحاشية في الفصل الأول. 

)١(‏ انظر ذلك لدى الحديث عن شيوخ الطيبي. وفذدت هذا الادعاء في موضعه من الفصل 
الأول. 


١٠ 


أما مكان ولادته فليس أمر تحديده بِأيسَرَ من أمر تحديد زمانهاء لعدم توافر 
الدلائل أو الإشارات إِلْ ذلك وهو - وإن كان ينسب إل) الطَّيبء أو كان من أهل 
تبريز ‏ فإن ذلك لا يعني ولادته في إحدئى المدينتين على أنه يجوز للباحث افتراض 
ذلك. اعتراداً عل ما ذكره طاش كبرئ20 زاده من أنه «"ظِيبِنُ الأصل». وما ذكره ابن 
خلدون”" من أنه «من أهل توريز من عراق العجم». 
اسمه ولقبه ونسبه: 

يستفاد ما جاء في خباية «حاشية الطُّيبي»”" أن اسمه: «الحسين بن عبد الله بن 
محمد الطّيبي)» فقد صرّح هو نفسه بذلك عقب فراغه من تفسير سورة «الناس)» 
حيث قال: تمت السورةٌ بقول العبد الفقير إلى عفو ربّه سبحانه الحسين بن عبد الله بن 
محمد الطيبي». 

وقد وَرَدَ مث هذا التصريح في الإجازة التي كتبها الطَّبن بخطٌ يده لأحد الناس» 
يجيه فيها رواية «حاشيته» هذه عنهء حيث قال7؟): «وأنا العبدٌ الضعيف: الحسين بن 
عبد الله بن محمد الطُّيبي». وقد أَثمت هذه الإجازة في الورقة الأول من النسخة التي 
اهمها أصلاً للتحقيق والدراسة (في المجلد السادس). 


.)٠١١ :5( انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة‎ )١( 

(5) انظر: تاريخ ابن خلدون. المجلد الأول» (5 :0789). 

(9) فتوح الغيب: الجزء الثالث: القسم الثاني» الورقة (؟١75)‏ (15: /25601)» وانظر: النسخة 
الأزهرية من المخطوط, ورقة رقم (778). 

() فتوح الغيب» نسخة دار الكتب (50 ١‏ تفسير) الورقة الأولى. 
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وما يعرّز ذلك أن اثنين من تلاميذ الطَّبِي ذكراه باسمه الذي أورتُه آنفاً. هما: 
عل 0000 وولي الدين الخطيب العر 0 
وقد نكر آول كنات" للطبيى اسنة ١م‏ يمل اسمّه بهذه الصورة. وحُقّق 
كتابه «التبيان»!؟» سنة 1417 م» وعليه اسمّه بهذا الشكل» ونصّ مما الكتابين كلاهما 
: ع 7 2 3 53 8 0 1 5 له 
على أن اسم الطيبي هو ى) أسلفت. بل لقد أفاض محقق «التبيان» في محقيق اسم 
0 9 
الطَّيبى» وإثبات أنه «الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي». 
فلا علَيّنا إذاً من أولئك الذين” يقولون: إن اسمه «الحسن»» فلربًا كان منشأ 
ذلك من تصحيف النسّاخ وتحريفهم. ولا من أولئك الذين”" يذُكرون أنه "ابن محمد 
ابن عبد الله)» فلربا انقلب عليهم. 
ما اللقبٌ الذي اشْبُهِر به الطَّبِىء فهو «كَرَف الدين» ى) تذكر مصادرٌ ترجمته 
جميعُها. وقد خلّع عليه بعض من ترجم له ألقاباً هي صفاتٌ له مثل: «الإمام لم00 


)١(‏ حدائق البيان في شرح التبيان - مصوّر بمعهد المخطوطات في القاهرة - ميكروفيلم رقم 
5 "/ بلاغة: المقدمة» اللوحة الثانية. 

.)8١4 :7( الإكمال في أسماء الرجال للتبريزي» مطبوع بذيل مشكاة المصابيح‎ )١( 

() هو: كتاب الخلاصة في أصول الحديث. أصدرنّه رئاسة ديوان الأوقاف في العراق؛ بتحقيق 
الأستاذ صبحي السامرائي. انظر: مقدمة المحقق» ص -١٠١‏ 77. 

(:) كان موضوع رسالة دكتوراه تقدّم به الباحث عبد الستار زموط إل كلية اللغة العربية 
بالقاهرة. انظر: قسم الدراسة» ص١-".‏ 

(5) مثل: السيوطي في بغية الوعاة :١(‏ 077). والخوانساري في روضات الجنات (1: 1). 

() مثل: ابن حجر في الدرر الكامنة (7: »)١57‏ وابن العاد في شذرات الذهب (5: 11777). 

(0) طبقات الشافعية للسبكي .)71:1١(‏ 


١17 


و«العلامة»”2 و«الحافظ»”". و«الفاضل المحدّث المفسّر»”"» و«اشارح الكشاف»©, 
وغيرٌ ذلك كثير. 

وقد تقدّم أن الطَّبي يُنْسب إلى بلدة الطَّبٍ في إقليم مُوزستان الإيراني. وضبَط 
غيرٌ واحد تمن تزجموا للطيبي نسبته هذه. مثّْل الخوانساري”2 الذي قال: «الطَبي: 
بكسر الطاء والباء الموحذة بعد التحتانية». أما ضبّطها بفتح الطاء كما جاء في «الدرر 
الكامنة» ‏ فلعله سهو من محقّق الكتاب7"» أو خطأ مطبعيّ» علماً بأن ابن حجر نفسه 
لم يضبط الكلمة بالحروف كغيره. 


وقد انفرد إسماعيل باشا البغدادي”" بإضافة نسبة «الدمشقي» إلى الطَيبي» 
ولعل في ذلك خلطاً بين لطبي موضوع الدراسة, وطيبيٌ آخرٌ يُنْسَب إِلْ دمشق» هو: 
محمد بن علي ابن عبد الرحمن الطُّبي الدمشقي» كا جاء في «معجه”" المطبوعات 
العربية والمصرية»» إذ لم يُؤئّر عن الطُّيبي أنْه ازتحَل إل دمشقء أو أقام فيهاء أو قَدِم 
منهاء أو وَلِد فيها. 

ولسنا في حاجة إلى تأكيد نسبة الطُّبي إل «الطَّب»» فقد صرح بذلك كلّ من 


.)"51١:1( كشف الظنون‎ )١( 

(؟) هدية العارفين ‏ للبغدادي :١(‏ 7586). 
() الكنى والألقاب ‏ للقمّي؛ ص7١‏ 5. 

() شذرات الذهب_- لابن العماد (5: /ا"7١).‏ 
(6) روضات الحنات (”7: 98). 

0 انظر: الدررالكامنة (؟:865١).‏ 

(0) انظر: هدية العارفين :١(‏ 586). 

(8) انظر: ص ١15‏ من المعجم المذكور. 
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ترجم له» ومنهم البغداديٌّ نفُسه. ولعلّ أوضح ما قيل في ذلك قول القلقشندي!) بعد 
انع قد ةالشس انوك امام مدن عوزستان: لوال الطين هذه يي الطب 
عر يب من مدن خور وإلى الطيب ب الطيبي 

صاحبٌ الحواى عل كشاف الزمخشري». 

ويبدو أن الطَّبىّ عاش في تبريز» عاصمة إيران آنذاك» فقد ذكر ابن خلدون7» 
0 و ع 1 85 ل 
أن «شرف الدين الطيبي من أهل توريز من عراق العجم». وقد تقدم أن توريز هي 
تبريز نفسّها. وإيران كان يطلق عليها لفظ «عراق العجم». 

ولعل في ذلك إشارةً إلى أنَّ الطَّبييّ من أصْل عجميّ, وإن لم أقفْ على نُسَبِهِ أو 
أصّلِه الذي انحدر منه. 


عقيدته ومذهبه: 
يذْكدُ ابن حجر”" أنَّ الطّيبى كان «حَسَنَ المعْتَقّده شديد الردٌّ عل الفلاسفة 
والمنتدعة. مُظهراً فضائحهم مع استيلائهم ف بلاد المسلمين حينئذ» شديد د الحبٌ لله 


ورسوله». 


وفي «حاشية الطُّبي) مواقف كثيرة تؤيّد ما ذكرّه ابر حجر عن عقيدة الطَّببي» 
بل إن «الحاشية» من مقدّمتها إلى خاتمتها تشهد بذلك» حيث يقول امكن في المقدمة 
معرّضاً بالزغشري والمعتزلة فيا يدّعونه من خلق القرآن: «للَْد يواد 000 


ئى 
ا 0 و 
الكتب وَل رْيحعل لَه عِوَيًا ‏ [الكهف: ١‏ ... أَضصْفَى مشارعَ موارده عن لوث 


.0774:5( صبح الأعشئ‎ )١( 

() تاريخ ابن خلدون: م١‏ ج؟ ص84/. 

(*) الدرر الكامنة (؟:55١).‏ 

(5) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» ص5 5 ١‏ تفسيرء ص4 ٠١‏ (المقدمة). 
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ووصّمةٍ الانصرام» ىا حم شوارعَ مصادره أن تّنْعَت با يَنْمِي إل الانعدام» فم| هو إِلّا 
من صفات مخْتَرِع الكائنات». 

وفي الخاتمة يتضرّع إِْ ربّه بالدعاء قائلأ”2: «نسَّمَنا عل صراطك المستقيم» 
صراطٍ الذين أَنْحَمْتَ عليهم من النبيِّينَ والصٌدّيقين» والشهداءِ والصالحين؛ ووقّقَنا 
إل مُرافقتهم في دار كرامتك في جنّات النعيم» وجِنّبْنا يشّمول رأفتك عا نوافِقٌ به 
الزائفين ما يكْلِم الدّينء ويثلم اليقين». 

ويأتي حُسْنُ معتقدٍ الطَّيبي من كونه عن مذُهب أهل السنّة والجماعة» ك) ينضح 
ذلك تماماً من خلال دفاعه في «الحاشية) عنهم, والردٌ على الزغخشرئ: كيا متترى :لدى 
الحديثٍ عن منهجه. 

يُضاف إل ذلك ما يُلْمّس في ثنايا #حاشيته) من نزعة روحانية صافية» ومسحة 
صوفية خالصة. تبدو أحياناً في قله عن بعض أعلام الصوفية الخُلّصء مُقدّراً إيَاهم 
كالغزالي» وأبي عبد الرحمن السّلّميء وأبي القاسم القَسّيرِيء وأبي حفص المَّهْرَوَرْدِي» 
وأحياناً بم| يشيع في كلام الطُيبي نفْسِه من ألفاظ الصوفية ومصطلحاتهم وستَرِدُ أمثلة 
ذلك في الحديث عن منهجه. 

وهو يعرّز ذلك كله بوَرّعه وتّقواهء وميله إل الزهد في الدنياء مع قذّرته وغناه» 
ولكنه ظل يُنْفِقَ في وجوه الخيرات حتىئ صار إلى الفقر كا يروي ابن حجر”". وهو 
ينعئ<" عل العلماءِ «ما هُمْ فيه من التهالك في الدنيا: مالا وجاههاء والركون إلى 
لذاتباء وشهواتهاء ومتابعة النفُس الأمّارة» وإرخاء زمامها في مَرامِها). 


.)5١5( تفسير: الجزء الثالث  القسم الثاني» الورقة‎ ١ 50 فتوح الغيب» (577:17) ص‎ )١( 
.)١65 :7( (؟) الدرر الكامئة‎ 
.)5196-559 :5( (؟) فتوح الغيب‎ 


١١ 


أما مذهبُ الطيبي التعبّدي أو الفقهي فأغلب الظنّ أنه شافعيّ» وإن ل يُذْكَّر في 
طبقات الشافعية أو غيرها. ولم يتعرّض هذا الأمر أي من الذين ترجموا له. 

والذي جعلني أَذْمَبُ إل هذا الظنّ ميلٌ الطُيبي دائاً إل رأي الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ فيم| يعْرضُ له من مسائلٌ فقهيّةٍ في «الحاشية»» والاعتدادُ بهذا الرأي أحياناء مع 
الاقتصار على إيراده» دون غيره من الآراء. وفي الحديث عن منهج الطبن في «الحاشية» 


بعض الأمثلة لذلك. 
وثمّة أمرٌ آخرٌ دعاني إل هذا الظنّ» وهو أن الطَّبىَ ذكر الغزاي في «الحاشية» 


ص 2 


رو بلفظ «الأصحاب» ففي معرض تفسير قوله تعالى: ويه الأسهاك لسو 
فََدَعُوم يبا 4 [الأعراف: 180] يقل الطَّبِثُ(2 عن برهان الدين التَسَفْيٌ أنه قال: «اختيارٌ 
الغزالي وبعض الأصحاب أن الأسماء موقوفة عل الإجازة» وأما الصّفات فلا»» ثم 
يردّ الَّبِي عل النسفي بقوله: «هذه القسّْمة التي ذكرهاء والفرْقُ الذي نقَلّه عن خلاف 
رأي الأصحاب». 

ولمًا كان الغزالي من أئمّة المذهب الشافعي”": فإن ذكر الطَّبِي له مقروناً بلفظ 
«الأصحاب»» يؤيد شافعيته» والله أعلم. 

وأخيرأء ذكّر العامة علنٌ بن سلطان القاري("» وهو حنفيٌ المذهبء أن غالب 
شرّاح «مشكاة المصابيح) - للتبريزي ‏ «كانوا شافعية في مطلبهم». ثما دفعه إلى شرح 
«المشكاة»» ليذكر أدلّة أصحابه الحنفية. 


.)51/4 :5( تفسير‎ ١55 فتوح الغيب» ص‎ )١( 

)١(‏ للغزالي كتاب مشهور في الفقه الشافعي اسمه: «الوسيط في المذهب». وقد طبع الجزء الأول منه 
في مصر سنة 1441م بتحقيق الدكتور علي القره داغي. 

() انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للقاري» ١(‏ :؟7). 


وللطيبي شُرّح ل«مشكاة المصابيح» سمّاه: «الكاشف عن حقائق السنن» ىا 
سنرى عند الحديث عن مصتفاته. ولربّا كان واحداً من أولئك الشراح الشافعية الذين 
أشار إليهم القاري. 
صفاته وأخلاقه: 

يذْكر ابن حجر(" أنه قرأ خط بعض الفضلاء عن الطيبى أنه فكان ذا ئروة من 
الإزثِ والتجارة» فلم يزّلْ يُنْفِلٌ ذلك في وجوه الخيرات إِلْ أن كان في آخر عمره 
فقيراً... وكان كريء متواضعاً... كثيرَ الحياء» ملازماً للجاعة: ليلاً ونبارأ» شتاءً وصيفا 
مع ضعْف بصره بأتحرة» ملازماً لأشغال الطلبة في العلوم الإسلامية بغير طمّع» بل 
جُخذيهه( ويعيئهم» ويعيث الكتب النفسية لأهل بلده. وغيرهم من أهل البلّدان: مَنْ 
يعرف ومن لا يغرف. مُبَاً لمن عرف منه تْظيمَ الشريعة, مُقَبلاً عل نشّر العلّم آية في 
استخراج الدقائق من الكتاب والسنّة». 

وعدّه إبراهيم الْجَازْيردِي”" من «الَعُلّاء الأبرار» والصّلّحاءِ الأخيار»» ووصّفه 
ب«الإمام الهُمَام الشيخ». 

وإذا أضفنا إل ذلك ما عرف عنه من صحّة العقيدة» وشدّة الرد عل المبتدعة» 
وكثرة الحب لله تعال ولرسوله يك وعفَةِ اللسان» وطهارة الكلمة في الردّ عل مخالفيه 
في العقيدة أو الرأي ‏ بتجرّد وموضوعية ‏ انّضّح لنا أن هذه الصفاتٍ تؤلّف فيا بينها 
شخصية عالِم عاملء اتَلّ العلّمَ وسيلة تقرّيه إلى الله ففتح الله عليه. 


.)١55:5( الدرر الكامنة‎ )١( 


هرف أي: يعطيهم: سواء العلم أو المال. 


() طبقات الشافعية ‏ للسبكى .)75:1١(‏ 


ل 

هذا عن فضائل الطَّيبى وأخلاقه, أما صفاته الَلّقية فلا نغرف عنها شيئاً. 
علمه وثقافته: 

لعلّ فيا تقدّمَ من الحديث عن صفات الطُّبِي وأخلاقه إشارةً لعلّمه وثقافته؛ 
فهو شديدٌ الرد عل الفلاسفة والمبتدعة» مُظهر لفضائحهم مع استيلائهم في بلاد 
المسلمين آنذاك» وهو ملازمٌ لأشغال الطلبة في العلوم الإسلامية» وكانت لديه الكتب 
النفيسة» وكان آية في استخراج الدقائق من الكتاب والسئة مما ينبئٌ عن ثقافة إسلامية 
واسعة» وعلم ودراية بفروع المعرفة الأخرى. 

ويتابع ابن حجر” © وضْمَّه للطَّبيء فيذكر أنه «: شرّح الكشاف شرْحاً كبيراء 
وأجاب عا خالفَ مذهبّ أَهْلٍ السئة أَحَسَن جواب... وصنّف في المعاني له 


«التبيان» وشرحه. وَأمَرَ بعض تلامذته باختصاره على طريقة يقة تبجها له... 
يي ل 


لقراءة كتاب البخاري». 
أما الإمام السيوطي”" فقد وصَف الطُّيبيّ بأنه: «العلامة في المعقول؛ والعربية» 
والمعاني والبيان»). 


وعدّه بعض”” المخدّئين في علماء الرياضيات. وترْجَمَ له بينهم؛ كا وصَمَّه آخر*) 
بأنه «عالم مشارلء في أنواع من العلوم». 


.)١855 :7( الدرر الكامنة‎ )١( 

(1) بغية الوعاة :١(‏ 071). 

. (") انظر: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ‏ لقدري طوقان» ص5 47. 
(4) عمر رضا كحالة ‏ معجم المؤلفين (؟: "07). 


هذا كله يؤكّد موسوعيّة الطب كغيره من علماء عضره؛ ولعل فيا تَرَكّه من 
مصئفاتٍ سنذّكرها بعد قليل» ما يدعم هذا الحكمء كا أن «حاشيته» نفْسّها تشهد بذلك 
من خلال المصادر العديدة المتنوّعة التي اعتمد عليهاء ومما فيها من بِحْثِ واستقصاء 
للمكاكل الكتلنة دون] تستكدمو ازا وساف موقط الف ستديلة: 5] ترق ذلك كله 
في موضعه من الدراسة. 


وثمّة أمرٌ آخرء وهو أن الطَّبِي كان على دراية بمئهج البخث العلميّ أو الأددبي» 
إذا صحٌ التعبير» يظهر ذلك مما ذكره ابن حجر من أن الطَّبي أمَر بع تلامذيِه باختصار 
كتابه «التبيان»: عل طريقة نبجّها له». ويتأكّدٌ ذلك أيضاً من خلال شرحه للكشاف» 
وتحقيقه لكثير من المسائل والقضايا المختلفة» ى) ستثبت هذه الدراسة. 

وإذا كان الطَّيِي بهذه المنزلة العلميّة حقَا وإذا كانت تلك هي صفاته» فإن للمرء 


أن يتساءل: لماذا لم يش يشْتَهر الطَّيبي اشتهارٌ غيره من علماء عصره؟ 
ل ا ل 


ا 006 وصفه بأنه اسلْطادٌ الفسّرين وإماءٌ 
المحققين»» وقول مَن7" جعلّه: «كالشمس: لا يِحْمَى بكل مكان». 

”) افتقادنا كثيراً من مصادر ترائنا حتيل الآن. إِمّا لضياعه بفعْغل عوادي الزمن 
المختلفة» أو لحَبْسه في خزائنٍ الكتب التي نغرف بعضهاء ونجهل بعضها الآخرء مما 
حرّمنا معرفةً الكثير عن بعْض أسلافِناء ومنهم الطّيبي. 


.)8١9 :7( هو الخطيب التبريزي: الإكمال في أسماء الرجال» بذيل مشكاة المصابيح‎ )١( 
.075:1١( هو إبراهيم الجاربردي: انظر: طبقات الشافعية  للسبكي‎ )1( 


احلدل 


ولعلّ النهج الذي اتبعَنْه كليةٌ اللغة العربية بجامعة الأزهر في تحقيقٍ كتْبٍ التراثِ 
ونشرهاء يساعدٌ في الكشّف عن بعض هذا الكثير. 

ويضافٌ للإجابة عن السؤالٍ المطروح. أن الطَّيبي كان بعيداً عن ذَّوِي الجاه 
والسلطانء فيا يبدوء فلمْ يُؤثّرْ عنه انصالّه بأحدٍ منهم» بل إنه نكئ عن علماء السوء 
تالكَهِم على الدنياء ىا تقدّم» ووقّف نفْسَه عل خذمة العلّم وطَلبتِه حتئ مات في 
المسجد حيث كان يعلّم ويغبد. كما سنرئء وربّا كان لذلك كلّه أثْرٌّ في عدم اشتهاره 
كغيره» ولكن ذلك لا ينّْقص من قيمته» ولا يغضٌ من شأنه. وإني لأرجو أن يكون في 
نشر تراث الرجل ما يخفظ حقّه. ويضعٌه إلى جانب أقرانه؛ وينْقَمُ الآخرين بعلمه. 


٠ 


شيوخه: 

يدعو الي في خاتمة #حاشيته! لمن علّمه وأذبه بعائة؛ دون أن يفُصح عن أحد 
منهم» فيقول(©: «واجْر عنا أئمة الإسلام» وأعلام الطزيقة را سا من علمنا 
وأدْبنا ونصّحنا فيك. ومّدَانا إليك». 


ويقالٌ: إِنَّ الطَّيسِي تلمذ لعالِمَين هما: أبو حفص السَُّهُرَوَرْدِيَّه وفخْر الدين 
الجازْيزدِيّ» اعتماداً على ما ذكّر السيوطي”" من أن الطَّيبي «في شرْحه على «الكشاف» 
56 عن أبي حفص السهْرَوَرْدي) من جهة. وما ذكره إبراهيه29) بن فخر الدين 
الجاربردي من جهة ثانية» من أن الطَّبِي كان من «العلماء الأبرار» والصّلّحاء الأخيار 


.)5١ 5( تفسير: الجزء الثالث  القسم الثاني» الورقة‎ )645 :15( ١ 550 فتوح الغيب» ص‎ )١( 
.)١5454 :1( بغية الوعاة‎ )1( 
.)75:1٠١١( طبقات الشافعية  للسبكى‎ )"( 


١7 


الذين اجتمعوا غتد والذي”2» واشتغلوا عليه. وتَثُلُوا بين يديه... ويدَّلُوَا له الأنفس 


والأموال». 
هذاء وإني لأشكٌ في تلمذة الطَّبِي المباشرة للسهرورديء وأتحفّظ على تلمذته 
للجاربردي الأب. 


أمَا السهروردي فقد توفي سنة 77 ه كم تذكر مصادر(" ترجمته» والطّيبي 
متوقٌ سنة 741 ه كما هو معلوم أي: أن بين وفاة الرجُلين مئةٌ وأحدّ عشرٌ عاماء ما 
يقتضي أنْ يكون الطُّبي عُمّر هذه المدّة وزيادة عشّر سنوات علن الأقل حت يصمٌ أنه 
التَقّئ السهرورديٌّ وتلّمذ له وتلك ظاهرة لافتة للنظرء كان يُمْكِن أن يشير إليها 
بِعْضُ من ترجموا للطيبي» الأمر الذي لم يخدث, وإن كنا نجهل تاريخ ولادة الطَّبيء 
ومقدار عمره. 

وما قاله السيوطي هو أن لطبي «ذكَر في شزحه عل الكشاف أنه أخذ عن أبي 
حفص السهروردي»» وهذه العبارة لا تفيد الحكم بالتلمذة المباشرة» كما أننا سنرى 
لطبي أخذ عن السهروردي وغيره ممّن سبقه بمئات السنين» ونصّ عل ذلك صراحة» 
كقوله(”: «وقال شيخنا شيخ الإسلام 5 حفص السهروردي». وقوله(: «وكتّبٌ 
شيخُنا شيخ الإسلام» شهاب الدين أبو حفص السهروردي. إِلْ الإمام العلامة 


)١(‏ يعني: والد إبراهيم الجاربردي» وهو فخر الدين الجاربردي نفسه. 

»)178 :17( والبداية والنهاية‎ »)١67 :0( مثل: وفيات الأعيان (7: 47 5)» وشذرات الذهب‎ )١( 
.)57 :4( والأعلام‎ 

(*) فتوح الغيب (5: .)11١‏ 

(5) المصدر نفسه (5: .)51/١‏ 


١1١ 


فخر الدين الرازي»» وقوله(": «وجدت في بعض كلءات شيخنا شيخ الإسلام أبي 
حفص السهروردي». 

ولعل الذي أَوْهَمَ مَن قال بتلمذة لطي للسهروردي» هو ذكر الطَّبي إياه 
بقوله: «شيخنا». وقد يقصد أنه شيخه في التصوّف» لا سيا وأنه ينقل عنه من كتابه 
«عوارف المعارف». وذلك كلَّه لا يَعْدو أن يكون تلمذةٌ للسهروردي من خلال كتبه 
وطريقتِه الصوفية» وتوقيراً له من الطَّبِيء على غرار ما يقوله أحدّنا حين| يذُكر بععض 
الأئمة والأعلام في العصر الحديث: «فلان أستادنا» وهو لم يدرس عل يديه» وإنما قد 
ور ورين كوو مهب اننا كذ ملعك اذا له: 

وما أرئ ول مَنْ يقولُ بتلمذة لطبي للسهرورديء اعتماداً عل ذكره إياه بلفظ 
«قال شيخنا» وأمثاله» إلا كمن يَقبَلُ تلمذة الطَّبي لأصحاب الصّحاح في الحديث اعتراداً 
عل روايته عنهم بقوله مثلة”": «روينا عن البخاري» ومسلمء والترمذي» وأبي داودا؛ 
وهو ل يرو عنهم مباشرة» ومثل ذلك كثيرٌ في «الحاشية» 

أما الجاربردي”" فخرٌ الدين فكان معاصراً للطيبي» بل إن وفاته كانت بعد وفاة 
لطبي بثلاثِ سنوات. على الأغلب. 

ولكنّ للباحث أنْ يشكٌ في تلمذة الطُّبي للجاربردي هذاء أو يتحمّظ عليهاء 
للأسباب الآتية: 


.)777 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

.)5١6 0561١ :5( المصدر نفسه‎ )5( 

() انظر ترجمته في: طبقات الشافعية ‏ للسبكي (8:9 -4)) والبدر الطالع ‏ للشوكاني :١(‏ /41)» 
وقد انفرد بأن وفاة الجاربردي كانت سنة ه. وانظر كذلك: الأعلام »)١11:1(‏ ومعجم 
المؤلفين (1: .)١194‏ 


١" 


)١‏ النصٌ الذي سبقٌ إيرادّه في هذا الشأن لا يفيد هذه التلمذة؛ فالاجتماعٌ» 
والاشتغال: والتمئل» كله لا يعدو أنيكوت من بات تعاون العاناء فنا ينهي وأخزّعم 
عن بعضهمء وتوقير بعْضهم بِعْضاء لا سيا أن الطّيبي والجاربردي عاشا في عصر 
واحد وكلاهما يُؤْتّرٌ عنه الصلاح والتقُوَئء بل إن إبراهيم بن فخر الدين الجاربردي 
يصفتُ الطَيبي في الموضع نفسه بأنه: «الإمام الهمام الشيخ»» وبأنه «كالشمس لا يِخْمَى 
بكل مكان». مما يشهد بفضْله وعلمه وشهرته. 

”) لم يذكر أحدٌّ من ترجموا للطيبي أو الجاربردي نفسه علاقةً التلمذة بينههاء 
سوى ما كان من افتخار الجاربردي الابن بأبيه. رد(" على اننتقاص عضّد الدين الشيرازي 
من شأن الأب. ولعل في ذلك ما يفسّر مبالغة إبراهيم الجاربردي» سواء في وصف أبيه 
أو في وصف الطَيبي. 

")لم يذكر الطَّيبِي قطّ في "حاشيته» أنه أخذ عن فخر الدين الجاربردي؛ علماً بأن 
للجاربردي ‏ فيا يقال حواشيَ مشهورةً عل «الكشاف». والطَّيِي معروف بأمانته في 
النقل» واحترامه للعلماء» ى) يظهر ذلك من منهجه. 

وإنني - مع هذا وذاك ‏ لا أستعد أن يكون هناك تفاعل علمىٌ بين الطَّبِي 
والجاربردي: أخذاً وعطاء. لا سيا وأن الجاربردي يوصّف ب«نزيل تبريز»» وتبريز هي 
المدينة التي سبق الظنٌّ بأنها كانت مسرحاً لحياة الطّيبي. 
تلاميذه: 


يستفادٌ مما ذكّره ابن حجر(" - كما سبق _أنّ الطَّبى «كان ملازماً لأشغال الطلبة 


.)78- 55 :٠١١( انظر: طبقات الشافعية  للسبكى‎ )١( 
.)١65:1١( الدرر الكامنة‎ )( 


يفل 
ذم ويُعِينهم, ويُعِيرُ الكتبّ النفيسة لأهل بلده وغيره... مقبلاً عن نشّْر العلّم... 
وأمَرَ بعض تلامذته باختصار كتايه «التبيان»... وعقد مجالساً عظياً لقراءة كتاب 
البخاري». 

ولعلّ في ذلك إشارةٌ واضحة إِلىْ كثرة الطلبة الذين نهلوا من علّم الطَّيبي. وقد 

هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيبء العمريء التبريزي» ولّ الدين» محدث 
من علماء القرن الثامن الحجري؛ مات سنة ١14.ه‏ أي قبل وفاة الطَّيبِي بسنتين. من 
كتبه: #مشكاة المصابيح» و«الإكمال في أسماء الرجال». 

وتُمْهَّم تلمذة التبريزي للطيبي من قول التبريزي(" في نهاية كتابه «الإكال»: 
«"وفرغت من هذا تصنيفاً يوم الجمعة عشرين رجب الحرام الفرد سنة 75٠‏ ه ... 
بمعاونة شيخي ومولاي؛ سلطان المفسّرين» وإمام المحققين» حجة الله على المسلمين: 
الحسين بن عبد الله بن محمد الطّيبي... ثم عرضته عليه» | عرضْتٌ «المشكاءًا فاستخسّنه 
كا استحسّتهاء واستجاده». 

كا تُفْهِم هذه التلمذةٌ من قول الطَّبِي نفسه في نباية كتابه" «الكاشف عن 
حقائق السنئن»؛ وهو شرح ل«مشكاة المصابيح» للتبريزي: «وكنْتُ قبْلُ قد استشرثٌ 


)١(‏ انظر ترجمته في: كشف الظنون (7: »)١1599‏ ومرقاة المفاتيح ‏ للقاري »)7١ :١(‏ ومقدمة مشكاة 
المصابيح» ج ١‏ ص د وتاريخ الأدب العربي_لبروكلمان (17/8:5) والأعلام (5: 5 77). 

. 5 5 الإكمال في أسماء الرجال  طبع الهند» ص‎ )١( 

(") الكاشف عن حقائق السئن ‏ للطيبي ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية  ٠" ٠‏ قوله ‏ حديث. 


١" 
الأَحّ في الدين» بقيّة الأولياء» قُطْبَ الصّلّحاءء ولح الدين محمد بن عبد الله الخطيب‎ 
بحمْع أَصل من الأحاديث... فا قضّر فيا أشرْتٌ إليه من جمعه. فبدَّلٌ وسْعه).‎ 

ولا يحُفَئ ما بين الأستاذ وتلميذه من مودّة وتقديرء واحترام وتوقير» مما أفضّى 
بها إلى المبالغة في وصف أحدهما الآخر وإطرائه» ىا لا يخفىئ ما بين الرجلين من تعاونٍ 
علمن, وثّق عراه تلك المودة. 


”) على بن عيسى: 

. لم أقف له على ترجمة» ولم أعرف عنه إلا أنه لما سمع بالطَّيبي وعلّمه شد الرحال 
إليهه حيث يقول في مقدمة كتابه('" الذي شرح فيه «التبيان» للطيبي: «فأَزْمعتُ 
الإناخة بفنائه» وحطً الرخل بساحته» والانخراطً في سلك تلامذته... فلا يسَّرَ الله لي 
ذلك بفضله. ابتدأت بقراءة ذلك الكتاب”© عليه... وبذلْتٌ المجهود في تحصيل اراد 
منه ومن غيره من قانة الشريفة» ككتاب «فتوح الغيب» في شرح الكشاف... 
فكثيراً ما خطر ببالي أن أَْمَع لهذا الكتاب... ما يتعلّق بحل مُشْكلاته... لكنْ عائّي 
عوائقٌ الزمان... ِل أنْ أمرَني الأستادٌ المصتّف... بمثل ما وقّع في خاطري». 

ويستمر علي بن عيسئى في إطراء أستاذه الطَّبِي» والثناء عليه» ويصرّح بأنه عرض 
شزحه ل١اليا»‏ علي بعد أن اه مه ينه ويلح ما قد يكوفا يه من خلل. 
ويؤكد تلمذةً علي بن عيسئ للطيبي كل منّ ابن حجر”", وحاجي خليفة). 


)١(‏ حدائق البيان في شرح كتاب التبيان - تأليف علي بن عيسى. مصور ميكروفيلم ‏ بمعهد إحياء 
المخطوطات_القاهرة رقم 4 7"0/ بلاغة. 

)١(‏ يعني: التبيان ‏ للطيبي. 

() انظر: الدرر الكامنة .)١805:١(‏ 

() انظر: كشف الظنون (7351:1). 


") عمر الفارسي"' 

هو: أبو حفصء عمر بن عبد الرحمن الفارسي سراح الدين. من علماء القرن 
الثامن ال هجريء مات شابًاً سنة 45 ه له حاشية عل «الكشاف» سرّاها: اكشف 
الكشاف». 

وتستفادُ تلمذثه للطَّبى من خلال نقّله عنه في «الحاشية» المذكورة» مُشِيراً إليه 
كثيراً بقوله: «قال شحنا الفاضلٌ الطَّبى»» كما سنرئ ذلك في موضعه من تأثير لطبي 
في غيره» علياً بأن الرجلين عاشا في فترة واحدة» وأن الفارسي مات شابًاً بعد موت 
الطَّبي بستتين. وقد حقّق القولٌ في هذه القضية الباحث الدكتور محمد محمود عبد الله 
السلان(" في تحقيقه الجزءَ الأول من «حاشية الفارسي» المشار إليها. 


َُ 
مصنفاته: 


حفظ التاريخ لنا أسماء عدّرة كتّب للطيبي في مجالاتٍ مختلفة» منها الموجود ومنها 
المفقود. وفيا يلي أسماءٌ هذه الكتب» مع تعريف موجز بكل منها: 

)١‏ حاشية على الكشاف. اسمها «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب»» 
وهي التي بين أيديناء وقد عرّفت بها بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل. 


)١(‏ انظر ترجمته في: شذارت الذهب (5: »)١57‏ وكشف الظنون (؟: »)١5/٠١‏ وهدية العارفين 
:١(‏ 0784) والأعلام (4: ))73١8‏ ومعجم المؤلفين (1: 2584). وله ترجمة وافية في: تحقيق 
الجزء الأول من حاشية كشف الكشاف ‏ رسالة دكتوراه ‏ إعداد الباحث محمد السللان بمكتبة 
كلية اللغة العربية في الأزهر: قسم الدراسة» ص8 7 - 5 . 

(1) انظر: تحقيق الجزء الأول من كشف الكشاف: قسم الدراسة» ص 77. 


”) كتاب في التفسير لا يَعْرّف اسمه» وهو مفقود. إلا أنه مذكور عند معظم 
الذين7" ترجموا للطيبي» إلى جانب ذكُرهم لحاشيته السابقة» مما يدل على أن للطيبي 
كتاباً في التفسير فعُْل وَصّفه أحدذّهم'”" بأنه من لطائف التفاسير». 


*) الكاشف عن حقائق السنن”": وهو كتاب في الحديث» شرّحَ فيه الطَيبي 
«مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» وقد أطراه بعض الذين”؟ اطّلعوا عليه لأمنيته 
في بابه» بل لقد ذكر بعضهه©» الطَّبي موصوفاً باصاحب شرح المشكاة»» كأنه لقب 
لدا أرعل عليه 


هذاء وقد ذكّر الباحتٌ الدكتور محمد السلمان7"”» في معْرض حديثه عن الطّيبي» 
كتابي: «المشكاة» و«المصابيح) منسويئين إلى الطَّبي» علا بأن الأوّل للخطيب التبريزي» 
والثان لمحبي السنة البغوي» ى) هو معروفء ولعل الأمر التبس عام الباحثء مما اقتضئ 
التنويه. 


)١(‏ مثل: ابن حجر في الدرر الكامنة (7: »)١557‏ والسيوطي في بغية الوعاة (1: 2277» والداوودي في 
طبقات المفسرين .)١47 :١(‏ والحنبلٍ في شذرات الذهب (5: 178)» والشوكاني في البدر 
الطالع »)077*٠ :١(‏ والقنوجي في التاج المكلل» ص 77. 

(") هو: طاش كبري زادة في: مفتاح السعادة: (5: .)1٠١١‏ 

(؟) مخطوط بدار الكتب المصرية  7١‏ حديث - قوله. 

(:) مثل الخوانساري في روضات الجنات (7: 44)» وصبحي السامرائي في مقدمته لتحقيق كتاب 
الطيبي «الخلاصة في أصول الحديث»؛ ص١‏ 7. 

(5) مثل ابن حجر في الدرر الكامنة (؟: »)2١197‏ والشوكاني في البدر الطالع (1: 2779» والقنوجي 
في التاج المكلل» ص 7/ا. 

0 انظر ذلك في رسالته لنيل الدكتوراه بعنوان: تحقيق الجزء الأول من كشف الكشاف: قسم الدراسة» 
ص 1". 


١ / 


5 ) أسماء رجال «المشكاة»): 


وقد انفردَ بروكلمان7' بذكر هذا الكتاب للطيبى؛ والمعروف أن للخطيب التبريزي 
كتاباً مبذا الاسم كذلك. ولولا أن بروكلمان ذكّر لكلا الرجلين كتَايدْنٍ بهذا الاسم؛ وأحصئ 
مواضع وجودهماء لقلْت: إنه ربها اختّلّط عليه الأممٌ كذلك. وذكر عمر كحالة(" أيضاً 
للطيبى كتاباً اسمه «أسماء الرجال»: ولعله هو ما ذكره بروكلان نفسه. 


ه) الخلاصة في أصول الحديث: 


وهو كتاب في علوم الحديث ومصطلحهه سرّاه الطَّيبي(©-كم] يقول في مقدمته - 
ب«الخلاصة في معرفة الحديث». وذكره عبّاس القس”؛) باسم «الخلاصة في علم 
الدراية» وكتب عل الغلاف الداخلي للنسخة الأزهرية من المخطوط”" اسم «الخلاصة 
في اصطلاحات المحدّثين»؛ ولكن الكتاب نشر بالاسم الذي أثبته» كها أشرْتُ إِلْ ذلك 
مِنْ قبل» بتحقيق الأستاذ صبحي السامرائي» وأْصِدَرَنُه رئاسة ديوان الأوقاف في 
الجمهورية العراقية» ضمن سلسلة «إحياء التراث الإسلامي»» وطبعتّه أول مرة مطبعة 


و 00-11 


الإرشاد ببغداد سنة (1791١ه-‏ الاوام), وبذلك يكون هذا الكتات أول كتب 


الطيبي ظهورا. 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي (مترجم) (7: 774) وقد ذكر أن كتاب الطيبي موجود في مكتبة نور 
عثمانية برقم (707)» والظاهرية ‏ بدمشق برقم .)١1١17(‏ 

.)07 :5( انظر: معجم المؤلفين‎ )١( 

(") الخلاصة في أصول الحديث ‏ تحقيق السامرائي» ص9 7. 

(5) انظر: الكنئ والألقاب .)51١5:7(‏ 

(5) مخطوط رقم (787) خاصء (71005) عام مصطلح حديث. 


١> 


”) شرح أسماء الله الحسنئ 00: 

ذكره الخوانساري” الذي قال: إنه جاء ضمن كتاب الطَّيبى «الكاشف عن 
حقائق السنن)» ثم جمعه في كتاب مستقل. 
) التبيان في البيان: 


وهو كتاب في علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع» جمّع فيه كما يذْكر 
في مقدمته(- بين محاسن «مفتاح» السكاكي» و«كشاف» الزمخشريء و«مصباح» ابن 
مالك و«إيضاح» الخطيب» وانهاية الإيجاز» للرازي» و«المثل السائر» لابن الأثير. 


وقد شرّحه عل بن عيسئ في كتابه حدائق البيان» ى) تقدم. وقد ساهم الدكتور 
عبد الستار زموط في إحياء تراث الطَّيبى حين) ته «التبيان في البيان»: تحقيقاً ودراسة©) 
موضوعاً لنيل الدكتوراه من كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر سنة /141/1م. 
8) شرح التبيان»: 

ذكّره ابن حجر بقوله27 وهو يذْكٌر مصنفات الطيبى: (وصئّف في المعاني والبيان: 


)١(‏ انظر: الأوراق من )١58(‏ إلى  )7١7(‏ مخطوط رقم  )١17(‏ مجاميع ‏ دار الكتب المصرية 
حيث يوجد كتاب الطيبي ضمن هذا المخطوط» ويشغل منه (5 5) ورقة. 

(0)روضات الحنات (": .)٠٠١‏ 

(7) انظر: التبيان في البيان - ميكروفيلم رقم (0؟) بلاغة ‏ معهد إحياء المخطوطات العربية 
بالقاهرة. وانظره محققاً قسم التحقيق» ص 7. 

(5) رسالة دكتوراه في مكتبة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ‏ تحت رقم .)١577(‏ 

(4) موجود في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ‏ ميكروفيلم نسخة رقم )١١(‏ قائمة رقم (5)» 
وقد ذكر الباحث عبد الستار زموط أن هذا الشرح ما هو إلا نسخة من كتاب «حدائق البيان» 
الذي شرح فيه علي بن عيسئ كتاب «التبيان» للطيبي. وعليه فشرح الطيبي هذا مفقود. 
انظر: التبيان في البيان قسم الدراسة» ص8 -9. 

(5) الدرر الكامنة (؟: .)١85‏ 


لحيل 


«التبيان»» وشرحه»؛ كما أشار إلْ ذلك على بن عيسئ بقوله”: «التبيان كالمفتاح 
ل«الفتوح»... فلا بدٌ للطالب من أن يقدّم بين يدي «الفتوح» كتاب «التبيان» وشرحه). 


4) لطائف التبيان في المعاني والبيان7): 


وهو كتاب في علوم البلاغة أيضاًء لكنه غير كتاب «التبيان»؛ كما يتضح من 


مقدمتي الكتابين وموضوعاته). 
)٠‏ مقدّمات في علم الحساب: 

وهى رسالة صغيرة في الرياضيات»ء «قوامها 74 صفحة» كما يقول الأستاذ 
قدري طوقان”" الذي فصّل موضوعاتهاء وم يذُكر مكان وجودها. 
وفاته: 

لقد حُدّدت وفاةٌ الطَّبي من حيث الزمانُ بدقّة» فقد ذكّر ابن حجر”؟» أن صاحبنا 

١ 31 1 000 ا ا‎ ٠. 0 50 7 

«كان يشتغل في التفسير من بكرة إلى الظهرء ومن ثم إلى العصر لإسماع البخاري, إلى 
أنْ كان يوم مات. فإنّه فرع من وظيفة التفسيرء وتوجّه إلى مجلس الحديث» فدّخل 
مسجداً عند بيته» فصلا النافلة قاعداً. وجلس ينْتظر الإقامة للفريضة. فقطَّى نخبه 


مئه). 


)١(‏ حدائق البيان ميكروفيلم 75_بلاغة: المقدمة» اللوحة الثانية. 
)١(‏ مخطوط بدار الكتب المصرية -77/ بلاغة -م. 

(") انظر: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك» ص4 57 . 
(5) الدرر الكامنة (75: .)١861/-165‏ 


وثمّة إجماعٌ بينَ مَنْ ترجموا للطيبي علن ما ذكّره ابن حجر بشأن وفاة الرججل؛ 
الذي مات ولا يَعْرّف كم كان له من العمرء وإن كان في قول ابن حجر عنه: افص 
النافلة قاعداً» دلالة غير راجحة عل كبر سنّه. | لا يُعْرف مكانٌ وفاته سوئ ما ذكّره 
ابن حجر من أنه «دخل مسجداً عند بيته» هكذا دون تحديد» ولكنْ ربما كان ذلك في 
تبريز» لَا ذكَرْناه من أن هذه المدينة ربم| كانت مسرح حياة الطَّيبي ونشاطاته العلمية. 

وقد أشار الباحث الدكتور عبد الستار”"؟ زموط إلى وجود مسجد باسم 
الطَّيبي» في ميدان الطَّبِيء إل الجنوب الغربي من مسجد السيدة زينب بالقاهرة» وقد 
زرت المسجد الذي يضم ضريحاً عُلّقت عليه لوحة تتضمن ترجمة للطيبي نقّلاً عن 
«الدرر الكامنة» لابن حجرء علا بأن المسجد باسم «الشيخ محمد الطَّبي»» وصاحبنا 
اسمه «الحسين بن عبد الله ابن محمد». مما يدل على التلفيق في هذه القضية؛ وأن طِيبيّ 
القاهرة هذا غيرٌ طيبيٌ إيران» الذي لم يُؤْثّر عنه قط أنه جاء إل القاهرة. بل موته فيها. 

لذا فإنني أَتَاطِرٌ الدكتور زموط رأيّه في استبعاد كون هذا الضريح للطيبي 
موضوع البحث» وأضيف إليه أن الضريح ربما كان لعل بن صالح بن أحمد بن خلف 
ابن أبي بكر الطَّبي» نور الدين» الموصوف بالرجل الصالح والذي ولد سنة 5٠/اهف‏ 
ومات بالقاهرة في سابع عشَّرَ المحرم سنة ١8لاهاء‏ كي| يذكر ابن حجر”"», ولا سيا 
وأن الناس في المنْطّقة التي يقع فيها المسجدٌ المأُكور يَعُذُونَ صاحبٌ الضريح فيه من 
الصا حين والأولياء. وبعد فإننا نطوي سجلٌ حياة الطّيبي ‏ رحمه الله وجزاه عن العلم 
وأهله خير الجزاء ‏ لنمضي معه في حاشيته عل «الكشاف» تعريفاًء ثم دراسة وتحليلاً. 


()انظر: التبيان في البيان قسم الدراسة» ص .١ ٠‏ 


إضن 


اللبحث الثاني 
التعريف ب«حاشية الطيبي) 


تحقيق عنوان الحاشية: 

يقول الطَّبي© في مقدمة حاشيته: «وسمّيتُ الكتابٌ بفتوح الغيب في الكشف 
عن قناع الريب». 

وجاء في الإجازة التى حرّرها الطَّبى7 بخطه لمن أجازه في رواية هذا الكتاب 
عنه» أنه قرأ عليه مطْبَةٌ كتابه «الموسوم بافتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» 
الذي هو بشرح الكشاف». 

ويقول الطَّيبى”© في خاتهة حاشيته هذه: «... ويا مُقِيلَ العتّرات» اقبل توبتي... 
وأقِل عثْرقي» فيها صّدر منّى نما لا ترضاهء خصوصاً فيا تصدّيْتٌ لإيراده في «فتوح 
الغيب» وفيا توخيّتٌ إبرازه في الكشف عن قناع الريب». 


- الجزء الأول‎  )ريسفت‎ ١460 - فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (مخطوط بدار الكتب‎ )١( 
.5١7ص‎ »)7( المقدمة_الورقة‎ 

(1) المصدر نفسه (مخطوط بدار الكتب- ١50‏ تفسير) الجزء الأول_الورقة الأولى (الغلاف). 

(9) فتوح الغيب (نسخة دار الكتب): الجزء الثالث ‏ القسم الثاني الورقة الأخيرة: )5١5(‏ 
(25:1). وانظر كذلك (النسخة الأزهرية)الجزء الأخير ‏ الورقة الأخيرة (7179). 


فين 


ويقول علنٌ بن عيسئ20 تلميذُ الطُّبِيء في معرض حديثه عن كتاب «التبيان 
في البيان» للطيبي: «وبذلتٌ المجهود في تحصيل المراد منه» ومن غيره من مصنفاته 
الشريفة» ككتاب «فتوح الغيب» في شرح الكشاف». 

ويذْكّر كل مَنْ ترجه(" للطيبي أن له حاشية علِْ «الكشاف» أو شرحاً له 
وبعضهم'"" يذكر هذه الحاشية» أو ذلك الشرح. بالاسم الذي سمه به الطّيبي نفسّه 
كامل: «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب». وبعْضه؟) اك ختصراً: ١افتوح‏ 
الغيب» كما ذكره تلميذٌه علي بن عيسئ. 

أما فهارس”2 المخطوطات التى ذكَرتٌ هذه الحاشيةً فقد ذَّكَرمها باسمها كاملاً» 
وكذا جاء اسمها على كل نسخة من نسخ المخطوط التي أُمْكّن الاطّلاع عليها. 

إذاً هناك إجماع علن أن اسم حاشية الطَّبي عل الكشاف هو «فتوح العَْب في 
الكشف عن قناع الريْب»: وأن هذه الحاشية قد تسمّئ اختصاراً: «فتوح الغيب»» أو 
«الفتوح» ى] ذكر علش بن عيسئ في مقدمة كتابه «حدائق البيان» الذي شرح فيه كتاب 
الطيبى «التبيان في البيان»» مما يدعو الباحث إِلمْ الاطمئنان الكامل إل اسم الحاشية ى| 
وردء استناداً إلى الأسباب الآتية: 


- حدائق البيان في شرح كتاب التبيان (ميكروفيلم بمعهد المخطوطات  4 بلاغة)  المقدمة‎ )١( 
اللوحة الثانية.‎ 

(؟) انظر مصادر ترجمة الطيبي التي سبق ذكرها عند التعريف به. 

(6) انظر مثلاً: كشف الظنون (7: »)١518‏ وهدية العارفين :١1(‏ 7586)»: ومعجم المؤلفين (4: 
؟'ه). 

(5) انظر مثلاً: تاريخ الأدب العربي ‏ لبروكلمان (مترجم) (5: ١1‏ 7). 

(6) انظرها فيها سبق من التعريف بالطيبي. 


يفيل 


)١‏ تسميةٌ الطّبي نفْسِه كتابّه بهذا الاسم وتصريه به في غير موضع من الحاشية. 

؟) ذَكْرٌ الحاشية بهذا الاسم في كتاب علِّ بن عيسئ» تلميذٍ الطُّبي الذي لازمه 
طويلاء وأكبّ على دراسة كتبه. ومنها «فتوح الغيب». 

*) اناق كّب التراجم وفهارس المخطوطات عل إيرادٍ الحاشية بهذا الاسم. 

5) وجودٌ نسخ عديدةٍ من المخطوط تحمل هذه الاسم نفسه. 

0) عدمٌ وجود اختلاف في اسم الكتابء أو اضطرابء أو شك. 
سبب تسمية ا حاشية مبذا الاسم ومعناه: 

لعل مما يستوقف الباحتٌ هنا سببٌ تسمية الحاشية بهذا الاسم. ومعناه. ورا 
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كان لنزعةٍ الطُّبِىَ الصوفية» وشفافية روحوء تعليلٌ لتلك التسمية» وبيانٌ لمعناهاء 
بدليل ما جاء في مقدّمته من قوله0©: «فإِن رأيتٌ ‏ والله الواهبٌُ ‏ فيه| يرئ النائم» في 
ابتداء الشروع أو فُبَيْله أنه كل ناوي َدَّحاً من اللبن» وأشار إِليّ» فأصبْتُ منه ثم 
ناولْنُه صلوات الله عليه فأصابٌ منه. وسمِّيْتٌ الكتاب بافتوح العَيّب في الكشف عن 
قناع الرّيْب». لذلك فهو َنْب ما قد يكونُ في كتابه من خلل إلى نفْسه بسبب «الونّى 
والقصور»؛ ولكنّه حِيلُ ما فيه من الحُسّْن إل قَيَضان النور من جناب سيّد المُْسَلِينَ 
وإمام المتِّينء وقائدٍ الغرّ المحجّلين». 

فالكتاب إذاً مما فتح الله علن الطَّبِي» وأفاضّ به نورٌ النبوّة لا كان يُعْرف عن 
الطَّبي من شدّة حبٌ لله ورسوله؛ وحُسْن المعتقّدء وحُبٌ كل من يعظّم الشريعة 
السمحة» والإقبال على نشر العم ورعاية الطلّبة وتشجيعهم. إل جانب ا حياءِ والتواضع 
والزهد والكرم؛ ى]| سبق. 


)١(‏ فتوح الغيب» ١54‏ تفسير دار الكتب ى ص717 المقدمة. 


فين 


توق لشية لماعي رز الطبيوة 

يطمئن الباحث إلى صحّة نسبة هذه الحاشية إلى الطَّبِيء اطمئنائّه إلى اسمهاء 
للأسباب الآتية: 

)١‏ تصريحٌ الطَّبي نفْسه بتأليف هذا الكتاب, في مقدّمته له» وفي إجازة روايته 
وفي خامته» ك) تقدّم. 

؟") إيرادُ علي بن عيسئ هذا الكتاب منسوباً إلى أستاذه الطَّبِي» وذلك في مقدمة 
احدائق البيان في شرح كتاب التبيان». 

") إجماعٌ كتب التراجم» وفهارس المخطوطات عل ذكر «فتوح الغيب» منسوباً 
ل الطَيبي. 

:) ظهورٌ اسم الطُّيبيء أو لقبه» أو شهرته» عل كل نسخة من نسخ الكتاب» 
وهي كثيرة. 

4) نقْلُ كثير من أصحاب الحواشي, والمفسّرين» من المعاصرين للطيبيء أو من 
عادو بشت عن وترم اقبي ةرم ا أيكة بلك القرك بالرجوع إن الائية. 
وسيتضح ذلك في موضعه من الدراسة عند الحديث عن تأثير الطَّيبي في غيره. 

5) عدمٌ وجودٍ اختلاف أو اضطراب أو تشكيك من أي نوع في نسبة هذه 
الحاشية إلى الطّيبي. 
الباعث عن تأليف الحاشية: 


يقول الطَّبى”' في بيان الباعث علا تأليف حاشيته هذه: 


"١ ٠ تفسير دار الكتب-» ص‎ ١ فتوح الغيب» ص50‎ )١( 


نين 


«أما بعد. فإنّ كتاب الله المجيد هو قانونُ الأصول الدينية» ودستورٌ الأحكام 
الشرعية» وهو المختصٌ من بين سائر الكتب السماوية بصفة البلاغة... التي تضمّنت 
لطائف النْكّتِ المكنونة» واشْتَمَلّت عل أسرار المعاني المصُونة. فلم يوفّق لتضنيف أجمع 
لتلّك الدقائق... إِلَّا احبر الهمام» أبو القاسم بن عمر الزمخشري... إذ مصئفه «الكشاف 
عن حقائق التنزيل» مصيّفٌ لا يِخْمَىْ مقداره... هرّت أزرْيية”'" الفضل من أعطاف 
الفضلاء. لاعتلاء ذِرُوته الشاغة, وابتغاء غاياته الباذخة؛ فكلٌّ غاص في تيار 
لاستخراج دُرّر معان بمج من نيل الأماني» في ظِلَ صِحَةٍ وأمان... فقد استخرْتٌ الله 
مع قلَّة البضاعة» وقصور الباع في الصناعة ‏ لتصّدي شرح مُجْمَلِ وحلّ مضل 
وتلخيص مشْكله”"» وتخليص مبهمه. وفشر عويص”": وفك عقوده المورّبة), 
وتبّن قيوده المكرّبة» وانتهاض إحراز قصبات عيون التفاسير, للعلماء النحارير”» 
وخلاصة أفكار المحققين» ونقاوة أنظار المتبحّرين: المتقدّمين منهم والمتأخرين» 
لتسهيل وغره» وتيسير صِعبه... هذاء ون صعب السيّل تقييد القيود المبهمة؛ فإنّه بلغ 
في الغموض وراء حدّ الألغان وهو الذي يُمْجِز الناظرٌ فيه كلّ الإعجاز... وعثِزتٌ 
عْدَ طُول المباحئات» علئ أن معرفة إبراز انظ هي أغظم الَطّالب وأسْتَئْ المقاصدٍ 


)١(‏ الأريحية: النشاط. والأعطاف: جمع عطف (بكسر العين): وهو الجانب. 

(؟) كذا في الأصل. ولعل الصواب: «وتلخيص مسهبه» بدليل قوله قبل ذلك: «شرح مجمله»؛ 
والتلخيص يكون للكلام المسهب. وهذا أقرب لموافقه الفاصلة التالية في قوله «وتخليص 
مبهمهة). 

(؟') فسر عويصه: أي كشف غامضه؛ وشرح صعبه ومبهمه. 

(5) العقود الموربة: أي الخفية. والعقود المكربة: أي الشديدة الأسر. 

(0) النحارير: جمع نحرير بكسر النون وسكون الحاء: العالم الحاذق. 


١5 
والمآرب”"» فإئّها مسار البلاغة”". ومغيار البراعة؛ إذ بها تَنَقَدُ الأقاويل, ويُرَجّح تأويل‎ 
على تأويل... وسمِّيْتَ الكتابّ ب«فتوح العَيْب في الكشْف عن قناع الرّيْب»» وبالله‎ 

أْسْتَعِين عل ما نَوَيْتَهُ واعتقدْتّه. 

ببذه العبارات التي تبْدو مترادفة يحدّد الطَّبي الباعتٌ عل تأليف كتابه» ويسم 
الهدف الذي يرمي إليه من وراء ذلك؛ فهو إجمالاً ‏ ألّف حاشيته لشرح كشاف 
الزغشريء ولكنْ يكن تفصيلٌ هذا الإجمال إلى أسباب وأهداف. كما يلى: 
أ) أما الأسباب فهي: 

)١‏ كونُ «الكشاف' أَجْمعَ مصئّف لدقائق النكت المكنونة في القرآن الكريم» 
وأنْقَع مؤلّف لدزك أسرارٍ معانيه المصُونة: وأكْشَفَ للقناع عن وجّه إعجاز التنزيل» 
كما ذكر الطُّبِيء وهو معني بذلك» بحكم اشتغاله بالتفسير وغيره من علوم القرآن 

') بلوغ «الكشاف» حدّاً «في الغموض وراءَ حدّ حل الألغاز»» ما دفع الطَيبي 

*”) استمالة «الكشاف»» بصفاته المذكورة» كثيرين من ذوي الفضل والعلّم» فأراد 
الطّيبي أنْ يسْلّكَ نفْسَه مع أولئك العلاء» فيذْلي بدلوه مثلهم. 

:) اعتقادٌ الطَّيبي أنه سيِسْتَدْرِك عل مَنْ سبقوه في شرح «الكشاف»؛ لأمّهم 
تسابقوا في ذلك. مُؤْئْرين شاطئ السلامة والأمان. يِحْسُون المخاطر عل الرغم من 


(١)المآرب:‏ جمع مأرّب ‏ بفتح الراء: وهو البغية. وأسنى المقاصد: أرفعها وأعلاها. 
(1) مسبار البلاغة: أي ما يعرف به غورها وكنهها. 


يفل 
سموٌ ال هدفء فتَبّطنْهم الهيبة عن وصول الغاية» وأقعدهم الإحجام عن بلوغ المرام؛ 
فما كان من الطَّيبي-إزاء ذلك_إلا أن رغب في ولوج هذا الباب» وخؤض ذلك العباب» 
لتحقيق ما يطمح إليه» وإن اعتذر باقلة البضاعة» وقصور الباع في الصناعة». تواضعاً 


منه وآذنا: 
ب) وأما الأهداف فهي: 

)١‏ شرح ْمل «الكشاف»؛ إذ كثيراً ما يجُمل الزمخشري ما يريده بعبارة موجزة 
ضعت ب إدراكً معناها عل يعن الأقهاء فيشمد الطب إل شرح ذلك وتفصيله 
لتوضيحه؛ ولعلّ في الحديث عن منهج الطُّبِي في الحاشية ما يُعْنِي عن ضرب الأمثلة 
هناء تحاشياً للإطالة والتكرار. 

؟) حل معْضل «الكشاف»» وهو كثير فيذكر الطَيبي موضع الإتكال. ويكشف 
عن وججهه ويحل المشكلة فيه. 

*) تلخيصٌ مُسُهب «الكشاف»»؛ فك تُجْمِل الزمخشري أحياناً في اكشافه)»؛ يُسهب 
أحياناً أخرئ؛ لا 6 عند إثارة الأسئلة» والإجابة عنهاء فيلخص الطَّيبي السؤالٌ أو 
الجوات. ويقدم زبدته أو خلاصته. 

4) تخليصٌ مبهم «الكشاف» الناشئ عن الإجمال أو الإسهاب أو الإشكالء فيزيلٌ 
الطَّبي ذلك الإمهام» ويككشف ما في العبارة من غموض. 

5) قَسْرٌ عويص «الكشاف»» بإزالة أسبابه من لبس أو اختلاط. 

1) فك عُقّد «الكشاف» المورّبة» وتبيّن قيوده المكرّبة» التي تحُولُ دونَ استمتاع 
القارئ بها فيه من تعبيراتٍ أدبية» وتذرّقٍ ما يشتملٌ عليه من أسرار بلاغية» والوصولٍ 
إل الغاية التي مِنْ أجلها وضّعه صاحبه. 
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)١‏ تسهيلٌ وغر «الكشاف» وتيسيد صعْبهء بجمُع آراء العلماء النحارير من عيون 
التفاسير» وإيرادٍ خلاصة أفكار المحققين» و استخلاص نقاوة «أنظار المتبحرين: المتقدمين 
منهم والمتأخرين... بعد تتبّع مظان العالمين المختصّين بالقرآن آونةٌ من الأزمان» والإيقاف 
على الأساليب البديعية» والأفانين البيانية» وتحصيل غرائب اللغة.. ولطائف الإعراب... 
وعلل نكات علّم أصول الدين: فقهه وكلامه» واستنباط فروعه وأحكايه9" ما ذكر 
الطَّيبي في المقدمة. 

8) إبرازٌ النَظمء ومغرفةٌ أسراره؛ لأن هذه المعرفة «هي أعظم المطالبء وأسْتّى 
المقاصد والمآرب»» وهي «مسْبار البلاغة» ومغيار البراعة؛ إذ بها نقد الأقاويل» ويرجّح 
تأويلٌ عل تأويل». 

وبهذا يتضح الباعث على تأليف هذه الحاشية» وهو_علٍن المدئ القريب ‏ شرح 
«الكشاف» لفهمه؛ ولكنه ‏ عل المدئ البعيد, بل أوّلاً وأخيراً ‏ فهُم كتاب الله العزيز 
المغجزة» وكأن «الكشاف» أداة فهم القرآن. 
زمان تأليف الحاشية ومكانه: 

لم يذكر الطَّيبي في مقدمته الوافية لحاشيته» ولا في خاتمتهاء شيئاً عن الزمان الذي 


لف فيه حاشيته. ولا مكان تأليفهاء ى) 1 يشر إلى ذلك أي من الذين تزجموا للطيبي» 
أو تحذثوا عن حاشيته هذه. 


وو 
ولكن على الرغم من ذلك يمكن استنتاجٌ الفترة الزمنية التي ألفت فيها 
الحاشية» دون تحديد سبةٍ بعينهاء وذلك بالربط بين الأمور التالية: 


.5١١ص انظر ما سيأي‎ )١( 


خرن 


)١‏ يذْكُر الطَّبي أنه اُتزم وضْمَ حاشيته «بعد تتبّع مظان العالمين المخْتَضَين 
بالقرآن أونةَ من الأزمان» والإيقاف على الأساليب البديعية» والأفانين البيانية» وتحصيل 
غرائب اللغة ما لا يكاد إحصاءء ولطائف الإعراب ما لا يضبط إملاء» وعلىئ نكات 
علم أصول الدين: فقهه وكلامه» واستنباط فروعه وأحكامه». 

ويذكر أنه استعان علا تنفيذ اكَهّكّة بإحراز «عيون التفاسيرء للعلماء النحارير)؛ 
وإيراد "خلاصة أفكار المحقّقِين» ونقاوة أنظار المتبحّرين: المتقدّمين منهم والمتأخرين». 

ويُفئرَض أنَّ مثل هذه الاستعدادات» يحتاج إلى جهْدٍ كبير» ووفْت طويل؛ إضافةً 
إلى ما يتطلّبه البحثٌ في «الكشاف» من نضج عقَلٌ» وهو الذي يصِفْه الطَّيبي7" بأنه 
اتغرق الأفكارٌ في بحار عباراته» ولا تنتهي الأوهامٌ إلى ساحل إشاراته... وهو الذي 
يُعْجز الناظر فيه كلّ الإعُجاز». 

؟) أجاز الطَّبِي في أوائل محرّم سنة ست وثلاثين وسبع مئة للهجرة» أحد”) 
الناس رواية كتابه هذا عنه» ما يعني أن الطَّيبِي انتهئ منه قبل سنة "7/اه. 

*) جاء في نباية إحدئ النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق» وهي أقدمهاء ما 
نضّه(": تمّت الكتابةٌ في السابعَ عشر من شهر الله المعظّم رجب سنة خمس وثلاثين 
وسبع مئة). 


.1١١ص فتوح الغيب‎ )١( 

(1) لم يمكن معرفة اسم الشخص الذي أجاز له الطيبي رواية كتابه» بسبب ما أصاب موضع 
الاسم من تلف أو طمسء كا يبدو في الصورة. 

(") فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب ‏ الجزء الثاني» مخطوط رقم (55/ ”) من مخطوطات 
مكتبة دار الأوقاف الإسلامية في حلب أو المكتبة الأحمدية ‏ تفسير) ‏ الورقة الأخيرة (77١)؛‏ 
وهي النسخة التي رمزْتٌ إليها بالحرف (أ). 


وهذا يعني أن الحاشية أَلّت قبل سنة ه”ا/اه. 

4) انتهئ الفاضل اليمني من حاشيته عن «الكشاف». المسّاة: «تَحْفّة الأشراف 
في كشف غوامض الكشاف». في الثالث من صفر سنة 8/اه(2. والمعروف أن 
اليمني ألّف حاشيته هذه بعد اطّلاعه عل حاشية الطّّبيء وإعجابه الشديد يهاء وكان 
َل ذلك قد ألّف حاشية عل الكشاف اسمها «دُرَر الأصداف في حلّ عُفّد الكشاف» 
فأحبّ أن يِخْمَعَ بين الكتابين: «فتوح الغيب» و«درر الأصداف». بحاشيته الثانية ١تحفة‏ 
الأشراف»”". وهذا يؤيد ما سبق في البندين الثاني والثالث من أن الطُّيبِي ربا ألف 
حاشيته قبل سنة ه“الاه. 

0) ذكر علي بن عيسئء تلميذٌ الطَّبي» في مقدمة كتابه "حدائق البيان»27 الذي 
شرح فيه «التبيان» للطيبي» أنه أكبٌّ على قراءة مصتفات الطّيبي» ومنها كتاب «فتوح 
الغيب» في شرح «الكشاف»». وبذل المجهود في تحصيل المراد منها. 

وذكر حاجي خليفة7 أنْ علي بن عيسئ فَرَعْ من كتابه «حدائق البيان» في 
أواخر شوال سنة 17١5‏ ه مما يعني إن صحٌ ذلك أن الطّيبي ألّف حاشيته قبل سنة 
5٠ه.‏ ولكنْء لما 1 أقف في كتاب علي بن عيسئء على ما يفيدٌ تحديدٌ انتهائه يمن 
كتابه بهذا التاريخ» فإنني أستبْعِدٌ أن يكونّ التاريخ الذي ذكّره حاجي خليفة صحيحاًء 
كا أستبْعدٌ أن يكونّ الطَّبِي قد ألّف حاشيته في هذا الوقت المبكّر. 


)١(‏ انظر: تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف - تحقيق ودراسة (رسالة دكتوراه ‏ إعداد: 
إبراهيم عبد الحميد التلب) ‏ قسم الدراسة ص 057. 65. 

(1) انظر: المصدر نفسه ‏ قسم التحقيق» ص ١‏ (المقدمة) وكشف الظنون (7: .)١58٠‏ 

(؟) مخطوط مصور ميكروفيلم ‏ بمعهد المخطوطات العربية رقم (4 ") بلاغة. 

() انظر: كشف الظنون (351:1). 


1١5:١ 


بل إنني وقَفْتُ في حاشية الطَّبي نفْسها على ما يدعوني إلى الجزم مطمئا بأنه 
مها بعد سنة 7٠١‏ ه؛ إذ إنه ينّقل في حاشيته هذه عن قطْب الدين الشيرازي2"0, 
صاحب أول حاشية معروفة على «الكشاف»». بقوله(: «وقال الإمام المحقّقٌ قطبُ 
الدين الشيرازي رحمه الله:...»» وعبارة «رحمه الله» دعاء للميت ىا هو معروفء وإذا 
عرفنا أن قطب الدين الشيرازي هذا كان قد مات سنة ١٠1ه”".‏ اتضح لناء بها لا يدع 
يحالاً للشكٌ» أن الطّبي ألّف حاشيته بعد سنة ٠١١‏ ه وأن ما ذهب إليه صاحب 
اكشف الظنون) ليس صحيحاًء والله أعلم. 

وبناء عل ما تقدّم» فإن الباحث يمكنٌ أن يخْرج بحصيلة مؤدّاها أن الطَّيبِي لف 
كتابه في الفترة الممتدّة بين سنتي ١٠1ه‏ وهاه وذلك بعد أنِ اكتمل نُضْحه وتسنى 
له الاطّلاحٌ على ما أراد من المصادر ذاتٍ العلاقة» وتحصيل ما سعئى إليه من العلوم 
المساعدة. 

هذا عن زمان تأليف الحاشية» أما المكان فأمْر تحديده ليس بأيسرّ من تحديد 
الزمان» لانعدام ما يساعدٌ على ذلك من المعلومات. ولكنْ إذا كان الافتراضٌ بأن 
١تبريزا»‏ مكانّ إقامةٍ الطَّبِي ونشاطه» مقبولاً» فقد تكونُ هذه المدينةٌ أيضاً مكان تأليف 
اا 


)١(‏ هو غير قطب الدين الرازي التحتاني المتوى سنة 17لاه والذي وضع حاشية هو الآخر على 
«الكشاف». تأثر فيها بالطيبي؛ كما سيأتي بيان ذلك لاحقاً. وانظر ترجمة الشيرازي في موضعها من 
التحقيق. 

(1) انظر: فتوح الغيب (5: /191). 

(”) انظر: الدرر الكامنة (0: »)١١8‏ وبغية الوعاة (7: 587)» ومفتاح السعادة .)5١ 5 :١(‏ 


١" 


مقدارٌ الحاشية: 

لقد تمكّن الطَّبِي من إتهام حاشيته» مشتملةٌ عل مقدمة وخاقة» وبينهها شرح 
«الكشاف» من خطبته إلى نبايته» مضمّنة بذلك ما استذعاه الشرحٌ في تفسير القرآنٍ 
الكريمء بدءاً بأمٌ الكتاب» وانتهاءً بسورة «الناس»». يشهدٌ بذلك الواقمٌ والتاريخ. 

أما الواقع فيتمثل في وجود نسخ عديدة من الحاشية» ووصوها إليناء بعْضُها 
كامل كما سنرى عند ذكر نسخ المخطوط وأماكن وجودها. 

هذاء وإِنْ النسيم لتتختلفٌ اختلافاً ينا في عدد أجزاء كل منهاء وتتفاوث الأجزاء 
بالتالي في تحديد مقاديرها؛ فون نُسَخ تَمِعلُ الحاشية في جزأين, إلى أخرى تعلّها في 
قلا اجرلا إل غالة يمتها فى أريعة» ورابحة تعلهااقى نتة ك) أن يعض الشخ يقت 
فيها اللخزء الواحد إِىْ أقسام» وسيجئ بيان ذلك لاحقاً. 

وأما التاريخ فإن جل من تزجم للطيبي ذكّر أن له حاشيةً» أو شرحاً عل 
الكشاف»؛ فقال بعضههو27: إنه اشرّح «الكشافَ» شزْحاً حسناً كبيرأ»» وقال 
بعضههو”": إن شزحه هذا في أربعة مبجلدات ضخمة». وزاد بعضهه”" أنها اتيف 
في جملتها عل ثانينَ ألف بيت تخميناً»» وقال آخر”*»: إن حاشيته «في ست مجلدات 
ضخات). 


.)١557:7( والدرر الكامنة‎ »)١57 :١( طبقات المفسرين للداوودي‎ )١( 
.)358٠١ :7( الأعلامللزركلي‎ )( 

(0) روضات الجنات (": 49). 

() كشف الظنون .)١51/8:75(‏ 
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ولعل مردٌ اختلاف هؤلاء المؤرخين في تحديد عدد أجزاء الحاشية» عائدٌ إلى 
اختلاف ُسَخ الحاشية نفسهاء واطّلاع بعضهم عل نسخة غير التي اطّلع عليها الآخرٌ. 
نسخ الحاشية وأماكن وجودها: 

لقد أحصى كارل بروكلان27 ستة وعشرين موضعا في العالم وفي كل موضع 
نسخة أو أكثر من حاشية الطَّيبى علا «الكشاف». 

< ع 0 # 2 
وما تجدر الإشارة إليه أن ليس كل نسخة من هذه النسخ كاملة» بل ليبس كل 
موضع من هذه المواضع فيه نسخةٌ كاملةٌ. فقد تيسر لي الاطّلاع عل جميع النسخ 
الموجودة في كل من: القاهرة» ودمشق» وحلب. وعددها اثنتا عشرة نسخة: أربع7) 
منها في دار الكتب المصرية» وواحدة في مكتبة الأزهر الشريف. واثتنان في المكتبة 
الظاهرية بدمشقء وخمس في المكتبة الأحمدية (أو الوقفية) في حلب. ولد فحص هذه 
النسخ وجدتها على النحو التالي: 
في دار الكتب المصرية بالقاهرة: 

)١‏ النسخة الأولى» ورقمها  ١55(‏ تفسير)» وَصِفَّت بأنها كاملة» وتضمٌ ثلاثة 
مجلدات. والحقيقة أنها نسختان مختلفتان ماما لا نسخةٌ واحدة» بدليل اختلاف المجلّد 
الثاني عن المجلَّدين الأول والثالث في الخط والناسخ وتاريخ النسخء مما يدعو إلى 
فصل هذه النسخة إلى نسختين ك| يلي : 


.)118-11١1/:4( انظر: تاريخ الأدب العربي (مترجم)‎ )١( 
تفسير) عبارة عن نسختين لفقتا‎ ١ 405( الحقيقة أنها ست نسخ لا أربع؛ فقد اكتشفت أن الأولى‎ )1( 
في نسخة واحدة كما سيأتي بيانه. والثالثة (تفسير/ تيمور- 577) ملفقة من نسختين كذلك.‎ 


١. 


أ) نسخة أصلية تضم المجلّد الثاني فقط» كُتِب عليها «المجلد الثاني إلى ص...2» 
وتبدأ بمسورة «الصافات»» وعدد أوراقها ثمانون وثلاث مئة ورقة» كل ورقة من 
وجهين» وكاتبها هو يوسف بن محسنء أتمٌ كتابتها في أول ربيع الأول من عام 
6ه. 

ب) نسخة مصوّرة(20© تضم الجزأين: الأول والثالث. كتب على الأول منها: 
«طيبي على الكشاف ‏ من أول القرآن إلىْ الكهف». وفهرست السور التي يضمها مع 
أرقام الصفحاتء وعليها تملّكات وأختام غير التي على النسخة السابقة» وعبارة باللغة 
التركية يهم منها أن هذه النسخة ملك «سعد الدين محمد»؛ وقد جعلها وقفاً للجامع 
الكبير في أيا صوفيا بتركياء هذا بالإضافة إلى الإجازة التي بخطّ المؤلّف الإمام الطَّيبي. 

ويقع هذا الجزء في بت وأربعين وتسع مئة ورقة مصورة. وقد قسم'" إلى ستة 
أقسام. وني نهاية القسم السادس العبارة التالية: «قد استنسخ في محل الفوتوغراف 
(شهبال) قبالة الباب العالي»» أي: أنه مصور من تركيا. 

أما الجزء الثالث من هذه النسخة فقد قسم إلى قسمين: الأول يبدأ بسورة «(اص) 
ويتتهي بسورة «القمر»» وعدد أوراقه إحدى عشرة ومئتا ورقة» والثاني يبدأ بسورة 
«الرحمن» وينتهي بنهاية القرآن الكريم» وعدد أوراقه أربع ومئتا ورقة. وهذا الجزء 


)١(‏ وهي النسخة التي اعتمدت عليها واتخذتها أصلاً في تحقيق القسم الذي أقوم بتحقيقه. وهو 
من سورة «الأنعام» حتى نهاية سورة «الأعراف»: ومجموع أوراقه: )١714(‏ ورقة» تبدأ من 
(599) إلى (5717) من الجزء الأول. 

)١(‏ يبدو أن هذا التقسيم من صنع بعض المفهرسين في العصر الحديث؛ كما يتضح من الخط. 
ولعلّه فعل ذلك لضخامة حجم الكتابء إذ يقع الجزء الأول منه في (447) ورقة. والثالث 
في )4١6(‏ ورقة» بين الثاني من هذه النسخة مفقود. 


١. 

بقسميه مصوّر كسابقه وبالخط نفسه. والكاتب هو إبراهيم بن أحمد. وقد أتمّ الكتابة 
سنة اثنتين وستين وسبع مئة» كما جاء في نهاية القسم الثاني من الجزء الثالث. أي أن 
بين هذه النسخة والتى قبلها ثلاثةٌ وثمانين عاماًء فضلاً عن اختلاف الناسخين 
والخط؛ وطريقة الترتيب والتبويب» وكون الأول أضلاً والثانية صورة:» علماً بأن 
الجزء الثاني من النسخة المصوّرة ليس موجوداًء والذي يبدأ بسورة «مريم» وينتهي 
ب«الصافات». ا 

ويخيل إِيَّ أن سبب الخلّط بين هاتين النسختين» وتلفيق نسخة واحدة منههماء قد 
يكون ما لاحظه مصدّف فهرس المخطوطات من اشتال النسخة الأول عل موضوعات 
الجزء الثاني من النسخة الثانية» فتعجّل الأمرء وجعل النسختين نسخة واحدة» سيم| 
وأنه رأئ عل النسخة الأول عبارة «الجلد الثاني إلى ص...»؛ وأنه يبدأ ب«مريم»» فظن 
أنه الحلقة المفقودة بين الجزأين: الأول والثالث من النسخة الثانية» غافلاً عن الاختلافات 
العديدة بين النسختين» ى) غفل عن عبارة كتبت عل ظهر الجلد الثاني من النسخة 
الأول وهي: «والجلد الثالث تكرّر فيه يس وما يليه»» وحينا نفحص الجزء الثالث من 
النسخة الثانية لا نجد فيه تكراراً عل الإطلاق» إضافة إل أن النسخة الأول كتب عليها 
لفظ «الجلد», بينما كتب عاذ النسخة الثانية لفظ «الجزء» ما اقتضيى التنويه. 

؟) النسخة الثانية('» ورقمها (ب- 077475 ناقصة» وهي في مجلدين: الأول؛ 
يبدأ بسورة «البقرة» ويتنهي بسورة «المائدة»» ويقع في (7”77) ورقة» وفي نبايته أنه ١وافق‏ 
الفراعٌ منه في يوم الاثنين المبارك متتصف شهر شوال المبارك من شهور سنة ١١71‏ من 
الهجرة النبوية عل صاحبها أفضل الصلاة والسلام». 


(1) لم أنتفع بهذه النسخة في التحقيق» لعدم اشتاللها على القسم الذي أقوم بتحقيقه. 
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والمجلد الآخر هو المجلد الثالث من الحاشية» يبدأ بسورة «مريم»» وينتهي 
بسورة «الملائكة» أو «فاطر)» ويقع في تان وتسعين ومئتي ورقة. والمجلدان كلاهما فيه 

'”) النسخة الثالثة'١"»‏ ورقمها (تفسير/ تيمور- 471)» ناقصة» وهي في مجلدين 
كذلك: الأول يبدأ بالمقدمة وينتهي بسورة «المائدة»» ويقع في سبعين ومئتي ورقة 
وجاء في خهايته: «نجز الربع الأول... في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
إحدى وتسعين وسبع مئة» يتلوه الربع الثاني» إِلّا أن في هذا المجلد خرماً في مواضع 
عديدة. 

أما المجلد الآخر فهو الثلث الثالث من الكتاب» ويبدأ بسورة «القتصص» وينتهي 
بنهاية القرآن الكريم» ويقع في ست وستين ومس مئة صفحة من القطع الكبير» وكاتب 
هذا المجلد هو عمر بن أحمد بن عمرء وقد فرغ منه سئة ١1/اه‏ بمديئة بغداد» مما يبت 
أن هذا الجلدمن يخ اخدرئ قير سيكة علد الأول 

5) النسخة الرابعة("'» ورقمها (تفسير/ طلعت ».)0١١-‏ ناقصة؛» يوجد منها 
مجلد واحد فقطء هو الجلد الثالث من الحاشية» يبدأ بسورة «مريم»» وينتهي بسورة 
«الملائكة»» ويقع في إحدئ عشرة ومئتي ورقة» ولم يظهر عليه تاريخ النسخ أو اسم 
الناسخ. 

وهكذا يتضح أن في دار الكتب ست نسخ من الحاشية» لا أربعاًى) تذكر فهارس 
(١)لم‏ أنتفع بهذه النسخة في التحقيق» لعدم اشتلها على المطلوب» وهي ملفقة من نسختين مختلفتين 


كذلك. 
أنتفع بهذه النسخة في التحقيق» لغدم اشتمالها على المطلوب. 


١ /‏ 
الدار» وأنها جميعها ناقصة. وأن أربعاً منها قد لقت في نسختين. بَدَت إحداهما كاملة» 
وليس الأمر كذلك. 

في المكتبة الأزهرية بالقاهرة: 

وهي نسخة( ناقصة» إذ يوجد منها الجزء الأخير فقط من الحاشية» ويبدأ بالآية 
(70) من سورة (ص»» ويتنهي بنهاية القرآن الكريم» ورقم هذه النسخة في المكتبة 
(7/ خصوصي).» (781” عمومي) - تفسير» ومجموع أوراقها تسع وثلاثون وثلاث 
مئة ورقة» وكاتبها هو أحمد بن حسين البُسْنَويٌه وقد فرغ من كتابتها في أوائل شهر 
ربيع الثاني سنة 74١١ه.‏ 
فى المكتبة الظاهرية بدمشق: 

)١‏ النسخة الأول(" ناقصة. وتحمل رقم (1709) عام وميكروفيلم رقم 
)١1170(‏ مجلد واحد, هو الجزء الثاى من الحاشية» عدد أوراقه (57 5) ورقة» يبدأ 
بسورة «مريم» وينتهي بنهاية الكتاب. وكاتب هذه النسخة هو حسن بن إبراهيم» 
وتمّت الكتابة سنة /81١١ه.‏ 

؟) النسخة الثانية””©: رقمها (7885) تبدو كاملة؛ إذ تبدأ بالمقدمة» وتنتهى 
بالخاتقة» ولكنّ فيها نقصاً كبيرأً» وهى في مجلد واحد, عدد أوراقه (014) ورقة. 

وقد كُتِبت هذه النسخة سنة 97١٠ه‏ ول يُذْكّر فيها اسم الناسخ» وبذلك 
يظهر أن كلتا نسختّى المكتبة الظاهرية ناقصة» وإن كانت الثانية تبدو كاملة. 
)لم أنتفع بهذه النسخة لعدم اشتللها على المطلوب. 


(1) لم أنتفع بهذه النسخة. لعدم اشتمالها على المطلوب. 
(©) لم أنتفع بهذه النسخة» لعدم اشتالها على المطلوب. 


١ 


فى المكتبة الأحمدية (أو الوقفية) بحلب: 

)١‏ النسخة الأولى'(2: كاملة» ورقمها (47)» وهى نصفان: النصف الأول يبدأ 
ببداية القرآن الكريم» ويتتهي بسورة «الكهف». وهذا النصف مقسوم إل جزأين: 
الأول ينتهي ب«المائدة»؛ والثاني يبدأ ب«الأنعام»» وعدد أوراق هذا النصف (5179) 
ورقة؛ مع ملاحظة تكرار الأوراق (79454, 744 747). وبذلك يكون عدد أوراقه 
(/1") ورقة فقط. 

أما النصف الثاني فيبدأ بسورة «مريم»» ويتتهي بنهاية القرآن الكريم» ومجموع 
أوراقه (140) ورقة» وهو مقسوم إلى جزأين كذلك. وكتّبت هذه النسخة سنة 

”) النسخة الثانية: رقمها (4 5) ناقصة؛ وهي ملفقة من ثلاثة مجلدات من نسخ 
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أ) المجلد الأول: فيه من بداية القرآن الكريم» وينتهي بسورة «الأنعام»» وعدد 
أوراقه (517) ورقة» وليس فيه ما يشير إلى الناسخ» ولا إلى سنة النسخ. 

ب) المجلد الثاني”': فيه من بداية سورة «الأنعام»» وينتهي بسورة (إبراهيم»؛ 
سنة خمس وثلاثين وسبع مئة»» ى] جاء في نبايته. 


)١(‏ اعتمدنا على هذه النسخة في التحقيق والمقابلة» وهى المرموز لما بالحرف (ج). 
(؟) اعتمدنا على هذا المجلد في التحقيق والمقابلة» مع ما يعتريه من خرم. وهذه النسخة أقدم 
النسخ التي عثرنا عليهاء ورمزنا لها بالخرف (أ). 


١4 


ج) المجلد الثالث: وقد كتب عليه: «القطعة الثانية من حاشية الكشاف للعلامة 
شرف الدين الطَّيبي) خلافاً لما ذكره صانع الفهرستء وفيه من بداية سورة اليوسف» 
إل آخر «الكهف»». وعدد أوراقه (786) ورقة» وليس فيه ما يشير إلى سنة النسخ أو 
الناسخ. 

وهكذاء يتضح أن هذه النسخة التي أعطيت رقم (4 5) ما هي إلا نسخة ملفقة 
من ثلاث نسخ مختلفة» قصِد مها استكال النسخة» ولكنها لم تتم. 

**) النسنخة الثالثة('2: رقمها (50)» قطعة واحدة فقطء فيها من بداية سورة 
«البقرة»» وتنتهى ب«آل عمران», عدد أوراقها )١5١(‏ ورقة» وليس فيها ذكر لتاريخ 
نشخهاء أو اسم ناسخها. 

4) النسخة الرابعة'2: رقمها (57)» وهي قطعة فيها من بداية سورة «يس» إلى 
خباية سورة «القمر»» ومجموع أوراقها )١57(‏ ورقة» وليس فيها تاريخ النسخء ولا 
اسم الناسخ. 

0) النسخة الخامسة(": رقمها (51)» وهي «المجلد الرابع من فتوح الغيبٌ 
للطيبي» ى) كتب على ظهرهاء فيها من بداية سورة «لقمان» إلى آخر «النجم»» مجموع 
أوراقها (715) ورقة» ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. 

وهكذاء يستوي في المكتبة الأحمدية (أو الوقفية) بحلب سبع نسخ لا حمس؛ لأن 
النسخة الثانية هي في الحقيقة ثلاث نسخ متباينة» وأن واحدة فقط من هذه النسخ 
)١(‏ ل أنتفع بهذه النسخة في التحقيق» لعدم اشتللها على المطلوب. 


(1)ل أنتفع هذه النسخة» لعدم اشتالها على المطلوب. 
لم أنتفع بهذه النسخة» لعدم اشتالها على المطلوب. 


1١6 
كاملة. ى] يستوي اطلاعنا المباشر عل ست عشرة نسخة لا اثنتي عشرة؛ جميعها ناقصة‎ 
باستثناء واحدة هي ذات الرقم (57) في المكتبة الأحمدية بحلب. مما يؤكد أَنْ ليس‎ 

بالضرورة أن يكون كل ما ذكره بروكلمان من نسخ هذه الحاشية كاملاً. 
هذاء وقد ذكر الدكتور داود الجلبي الموصلي'"22 حمس نسخ من الحاشية في 
مكتبات الموصل» كل نسخة عبارة عن قطعة فقط من الحاشية» موزّعة على النحو 

التالي: 
)١‏ في المدرسة الأحمدية: ثلاث نسخ: الأولى تحت رقم (77)؛ وهي عبارة عن 

الجزء الأول فقط من الحاشية. والثانية تحت رقم (75)» وهي الربع الثاني فقط. 
والثالثة برقم (70)» وهي الجزء السادس فقط من الحاشية. 


؟) في مدرسة عبد الرحمئن حلبي الصائغ: نسخة واحدة برقم »)7١(‏ عبارة عن 
قطعة فيها من أول الحاشية إل سورة «النحل». 

*) في المدرسة المحمدية في جامع الرْيوان: نسخة واحدة رقمها ))4١1(‏ غير 
محددة. 

وذكر الدكتور مك أسعد أطلس 27 نسختين من الحاشية ف خزائن كتب 
الأوقاف ببغداد: الأولى رقمها ))77١0١(‏ مجلد فيه من بداية سورة «يسّ» إِللْ آخر 
القرآن الكريم» والثانية رقمها (77*07)» مجلد فيه من «الأعراف» إلى لمريم». 


)١(‏ انظر: كتاب مخطوطات الموصلء مطبعة الفرات» بغداد (1755١ه‏ -19717م) الصفحات: 
اا ١751‏ . 

- ه١1117/؟( انظر: كتاب الكشاف عن مخطوطات خزائن الأوقاف. مطبعة العاني» بغداد‎ )١( 
.3١ )ص‎ 


١6١ 


وجاء في «دفتر كتبخانة بشير آغا"7"" ذكْر نسخة من الحاشية في أربعة أجزاء 
بإستانبول» ى) جاء في «نور عثمانية كتبخانة( ذكر نسخة من الحاشية في مجلدين» 
تحت رقم )01١(‏ عمومي. 

وم يتسنّ لي الاطلاعٌ المباشر على هذه النسخ. إِلَا أنني بعد أن نخْلْتٌ النسخ 
التي اطلعتٌ عليها مباشرة؛ استصِمَيْتٌ منها ثلاثاً: اثنتين في حلبء إحداهما كتبت سنة 
هلاه أي: قبل وفاة المؤلف بثاني سنوات. وثالثة في دار الكتب المصرية» عليها 
إجازة بخط الإمام الطَّبِي نفسه سنة 5 "لاه أي: قبل وفاته بسبع سنوات. مما أفتعني 
بالاكتفاء مبذه النسخ الثلاث» جاعلاً نسخة دار الكتب أصلاًء ىا سأبيّن ذلك لاحقا”© 


إن شاء الله. 


من أقوال العلاء فى الحاشية: 

لن تنضح لنا قيمةٌ الحاشية وأهمييّها تماماً قبل معرفتها من الداخل» ببيان منهج 
صاحبهاء ومصادره» اده وتأثيره» وجهوده البلاغية» وهو الأمر الذي ستتعرّض له 
الدراسة في الفصول اللاحقة. 


ولكنْ لعل في أقوال العلماء الذين اطّلعوا على الحاشية» وغيرها من حواشي 
«الكشاف» ما يمهّد الطريقٌّ إِلْ ذلكء ويُلْقَى الأضواء على قيمة هذه الحاشية» سيا 
وأنها أقوال علماء أعلام؛ مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التأثر ببذه الأقوال والآراء في 
تقويم الحاشية: 


)١(‏ انظر: دفتر كتبخانة بشير آغاء إستانبول (11:7ه). ص”". 
() انظر: نور عثانية كتبخانة» خصوصية (75 ٠‏ 56 وعمومية وه كسس 
(") انظر: قسم التحقيق -وصف نسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق والدراسة» ص أ-و. 


١6ه‎ 


َحَرّش١ يقول الحافظ شهاب الدين ابن حجر” في معرض ترجمته للطيبي:‎ )١ 
الكشافَ شرحاً كبيراً... يَعْرف فضْلَّه مَن طالّعَه).‎ 

”) ويقول الحافظ شمس الدين الداوودي”": «شرَّحَ الكشافَ شرحاً حسناً 
كبيراًء وأجاب عما خالّفَ فيه الزخشريٌّ أهل السئّة بأحسْن جواب». 

*) ويقول العلامة ابن خلدون”": «ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليفٌ 
لبعض العراقيين» وهو شرف الدين الطيبي... شَرَّح فيه كتاب9؟» الزمغشري هذاء 
وتتبّع ألفاظه. وتعرّض ذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيّفهاء وتَّيّن أن البلاغة إنما تقع في 
الآية على ما يراه أهل السئة لا على ما يراه المعتزلة» فأحسن في ذلك ما شاءء» مع إمتاع 
في سائر فنون البلاغة» وفوق كل ذِي علّم عليم». 

4) ويذكر حاجي خليفة الحواشي علن «الكشاف»» ومنها حاشية الطَّبي التي 
يقول عنها: «وهي أجل حواشيه”: في ستة مجلدات ضخمات... لم يأل جهداً في إيراد 
مباديه المنتشرة» من تيّيين وجوه القراءات» وتصحيح الأحاديث والروايات» وتحقيق 
لغاته» وتدقيق يكاته؛ وبذل مجهوده في تقرير مسائله» ومع ذلك ففيه شيكان: أحدهما: 
ليس من الأفعال الاختيارية» وهو أن هذا الكتاب كتابٌ متين» وحِصّن حصين. لا 
يكمل علّمه بمجرد العبور (العثور)” علِئ العلوم الظاهرة» بل له شرائط بعضها ما 


.)١655 :7( الدرر الكامنة‎ )١( 

(') طبقات المفسرين .)١57:1(‏ 

(*) تاريخ ابن خلدون (؟: 07/89-1/84. 

(5) يعني: الكشاف. 

(5) الضمير ل«الكشاف». 

(5) كذا في «كشف الظنون»». إشارة إلْ روايتين مختلفتين في الكلمة. 


ون ١‏ 
ذكره مؤلّفُه... وذلك أمر لا يمكن تحصيله إلا بالكَدٌ والجدٌء وثانيهما: أنه كان مُولّعاً بكثرة 
إيراد النكات البيانية» فصار شرحّه كبيرَ الحجُم في غير المقصود. واختلاط الموجود 
بالمفقود»20©. 
ثم يذكر حاجي خليفة بعض الحواشي الأخرى على «الكشاف»» موازنا بينها 
وبين حاشية الطَّبِيء فيقول عن حاشية سعد الدين التفتازاني (المتوف سنة 47لاه): 
ااوهي ملخصة من حاشية الطَّيبي» مع زيادة تعقيد في العبارة». ويتابع قائلاً: «وأما 
شرح الرازي”" فلأنه غير تام وبتقديره هو خلاصة الطيبي» لم يزد عليه سوئ التنقيح 
في كل باب» واعتراضات تنادي بأن مُوردها ليس من رجال هذا الكتاب... والعلامة 
عاد الدين... المعروف بالفاضل اليمني”"... له حاشية أخرئ؛ اسمها: «تحفة الأشراف 
في كشف غوامض الكشاف»... ذكر فيها أنه ليّا وتّف عل حاشية الطَّبيء وجّد 
مذكوراً فيها ما ذكره صاحبٌُ”؟ «الانتتصاف» و«الإنصاف» وغيرُهماء أراد أن يجمع 


بين حاشية الطيبى ودرر الات 
) ويقول الفاضل اليمنى9 هذا: «ولمّا وقفتٌ عللىْ حواشي «الكشاف»... 


.)١57/4-1١51/4:7( كشف الظنون‎ )١( 

(1) يعني: قطب الدين التحتاني الرازي ‏ توفي سنة 15 لاه. 

(*) توفي سنة ٠هلاه.‏ 

(5) لعل الأصح أن يقول: «صاحبا الانتصاف والإنصاف»؛ لأن «الاتتصاف» و«الإنصاف» كتابان 
مؤلفِين مختلمَيْن: الأول لابن المنير الإسكندري (المتوف سنة 7417ه)» والثاني لعلّم الدين العراقي 


(المتوق سنة 5 ٠لاه).‏ 
(0) كشف الظنون (7: 5174 »)١580-1١‏ و«ودرر الأصداف» حاشية للفاضل اليمني عل «الكشاف»» 
ألفها قبل «تحفة الأشراف». 


9 508 تحفة الأشراف - تحقيق ودراسة الجزء الأول -(رسالة دكتوراه):‎ )١( 


8 
للعلامة الأفضلء المحقق» شرف الدين الطّبي... وجدْمها مملوءةٌ بالتكت والفوائ 
مشحونة باللطائف الفرائد. مذكوراً فيها غير ما ذكره صاحب «الانتصاف» و«الإنصاف»» 
وما ذكره غيرهما من فضائل الأئمة الأشراف. وذلك بعد فراغي من كتابي المسمّئ 
«درر الأصداف في حل عقد الكشاف», أحبِبْتٌ أن أجمع كتاباً آخر أجمع فيه ما ذُكِر في 

الكتابيّن من الأبحاث اللطيفة» والنكات الشريفة». 


)١‏ ويقول المحدّث الشوكاني(: «وحاشيته عل «الكشاف» هي أَنْمّس حواشيه 
عل الإطلاق» مع ما فيها من الكلام علن الأحاديث في بعض الحالات إذا اقتضئ الحال 
ذلك,. على طريقة يقة المحدّئين» مما يدل على ارتفاع طبقته في علّمَّي المعقول والمنقول». 

1) ويقول الشيخ أحمد مصطفئ المراغي”": «... ولكن شرحه للكشافء وما 
فيه من جودة التصنيف. وحسن الترتيب والتبويب» يدلّنا على ما مجه المؤلّف في كتابه 
... وهو عمدة المتأخرين من بعده كأبي السعود”" العماديّء والألوسبي)2). 

وبعد» فإن شهادات هؤلاء العلماء كافية» في هذا الموضع. للتدليل على قيمة هذه 
الحاشية» وأعميّتهاء لا سيما في مجحالات: التفسيرء والعقيدة» والحديث. والبلاغة» وعل 
فضل صاحبها على غيره من أصحاب حواشي «الكشاف». وتأثيره في المفسّرين من 
بعدو» وبخاصة أولئك الذين ؟ يكوا حكن البان ف افير 


.)770- البدر الطالع (9:1؟5‎ )١( 

(1) تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجاها (الطبعة الأول)؛ ص ه "ا ص/1717. 

:() هو: صاحب التفسير المشهور باسم تفسير أبي السعود. توفي سنة 9/45ه. 

(4) هو: أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسيى» صاحب التفسير المشهور باسمه» مات سنة 
اه 


١هه‎ 


ويمكن إجمال محصلة هذه الشهادات فيما يل: 

)١‏ حسن الحاشية إِلْ جانب صخامتها وكبر حجمهاء حتى عَدَّت أَنْفّس الحوائى 
على «الكشاف». 

- 5 

؟) الوفاء» إلى حد كبير» بشرح «الكشاف» با يتفق والأسباب التي دعت الطيبي 
ِل تأليف حاشيته. وبا يتواءم مع الأهداف التي وضعها نُضْبَ عينيه وهو يشرح 
«الكشاف». 

*') بروز شخصية الطَّبِي واضحة من خلال مناقشاته للزخشري. خصوصاً في 

:) امتلاء الحاشية بالنكت والفوائد» واللطائف الفرائد» من أقوال السابقين» ومن 
بنات أفكار الطيبى. 

0) اشتمالٌ الحاشية عل سائر فنون البلاغة("» والنكات البيانية الكثيرة» وعرضها 
بأسلوب شائق ممتع. 

1) تنوع المادة العلمية في الحاشية» والحذق في الحديث بخاصة. وارتفاع شأن 

٠. 1 

المؤلف في علمي المعقول والمنقول. 

/') جودة تصنيف الحاشية» وحسن ترتيبها وتبويبها. 

8) تأثر كثير من حواشي «الكشاف» بعد حاشية الطَّبِي بهاء واعتماد بعضها عليها 
اعتراداً كلياً: فرحا أو تلشضة وقصور بعضها عن مجاراتها في جوانب كثيرة» وانّكاء 
بعض المفسّرين على هذه الحاشية. 


)١0(‏ المقصود بفنون البلاغة: علومها الثلاثة: المعاني» والبيان» والبديع. 


أما المأخذان اللّذان سجّلههما صاحب «كشف الظنون» عل شرح الطَّبِي للكشاف 
كما سبق» فقد أجاب هو نفسه عن أَوَّهما بأنه «ليس من الأفعال الاختيارية». والثاني ما 
أظنّه إلامدحاً بها يشبه الذم؛ وإن لم يرذه حاجي خليفة» و بأنه «كان مُولعاً 
بكثرة إيراد التكات البيانية» فصار شرحه كبير الحجم في غير المقصود. واختلاط الموجود 
بالمفقود». وهذا ‏ لعمري ‏ لمن المحاسن التي احتّسَبّها حاجي خليفة نفسّه للشرح 
حين! وصفه بأنه « يأل جهداً في إيراد مباديه المنتشرة.. وتحقيق لغاته» وتدقيق نكاته؛, 
ناهيك أن ذلك ما حسّن الكتاب في أنظار الآخرين» ى) سبق» وأنه جاء وفقاً للمنهج 
الذي رسمه الطَّيبي لكتابه» وأنه يشرح «الكشاف»» وما أكثر نكات «الكشاف» البيانية 
التي تحتاج إلى توضيح! 

فهل يصحٌء بعد ذلك. أن يُعَدَ هذا مأخذا؟! اللهمّ لا. إلا أن يكون من باب 
قول النابغة الذبياني: 

ولاعيبّ فيهم غيرَ أن سيوقَهِمْ 2 بهنّفْلولٌ من قراع الكتائب 

وأختم هذا الفصل بالتذكير بالمواضع الكثيرة في العالم» التي تَحْوِي نُسَخاً من 
هذا الكتاب» والتي ذكرها بروكلمان في كتابه «تاريخ الأدب العربي»؛ لعل في ذلك إشارةً 
جليّة إلى أهمية الكتاب. واعتناء الناس به اعتناءً كبيراً. وستكشف الفصول اللاحقة من 
الدراسة عن مد صحة ما قيل في حاشية الطَّبي هذه. 
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الفصل الثاني 
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وفيه تمهيدٌ وخمسة مباحث: 
التمهيد: خطوطٌ عريضة 
5 6ه ا اه 0 و 
المبحث الأول: منهج الطيبي في شرح «الكشاف» 


المبحث الثاني: منهج الطَيبي في بحث المسائل وتحقيقها 

اللبحث الثالث: منهج الطَّيبي في التفسير والقراءات 

المبحث الرابع: منهج الطَّبِي في ذكر الأعلام والمصادرء وفي النقل 
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164 


الفصل الثاني 
منهج الطيبى في «الحاشية) 


. 


تمهيد: 

لعل في مقدّمة الطَّبي لحاشيته ما يكشف عن منهجه العام في تأليفها؛ فهو بِعْدَ 
أَنْ يشير إل إعجاز القرآن الكريم» وكثرة المصتّفات التي حاولت الكشف عن بعض 
أسرار ذلك الكتاب المغجزء يذْكُّر «كشاف الزمخشري» عل أنه أَجْمعُ تلك المصتّفات 
وأَنفَعُها في بابه» ثم يذكر تنافْسَ العلماء في شرح «الكشاف» وتوضيحه ويسْلك نفسّه 
بينهم قائلة20: 

* «فقد استخْرْثُ الله... لتصدّي شرح مُجْمَلهه وحل مُعْضِلهء وتلخيص مُشْكله 
وتخليص مُبْهمهء وفشر عويصه وفك عقوده المورّبة» ونين قيوده المكرّبة» وانتهاض 
إحراز قصبات عيون التفاسير» للعلماء النحاريرء وخلاصة أفكار المحققين» ونقاوة أنظار 
المتبحرين: المتقدّمين منهم والمتأخرين» لتسهيل وعره» وتيسير صعبه» بعد تتبع مظان 
العالمينَ المختصّين بالقرآن آونة من الأزمان» والإيقاف على الأساليب البديعية» والأفانين 
البيانية» وتحصيل غرائب اللغة ما لا يُكاد إحصاءً؛ ولطائف الإعراب ما لا يَضبّط إملاءً» 
وعلن نكات علم أصول الدين: فقهه وكلامه, واستنباط فروعه وأحكامه». 


)١(‏ فتوح الغيب. ص١١5‏ (المقدمة). وإيراد هذا النص للطيبي_-علل طوله-في هذا الموضع ضروري؛ 
على الرغم من إيراد أجزاء منه في مواضع سابقة من الفصل الأولء فليس ثمة تكرار. 


* «و ءال جهداً في جهات المنقول؛ سيّها استناُ الأحاديث إلى الأصولء وانتسابُ 
القراءات المشهورة والشاذة» وبيان وجوههاء وكشف ستورها». 

* «هذاء وإِنْ أصعب السّبل تقييدٌ القيود المبّهّمة؛ فإنه('© بلغ في الغموض وراءً 
حد الإلغازء وهو الذي يَعْجز الناظرٌ فيه كل الإعجاز». 

* «ولم أقتصر عل ذلك؛ بل جمعْتٌ معارضاتٍ عظاء الشرق» ومناقضاتٍ 
فضلاء الغربء وتنَبْتٌ التعضّب في الردّ» إِلّا فيها لم يساعد عليه النّصّ القاهر, والنظمٌ 
الباهر. وعثرتٌ بعد طول المباحثئات على أنْ معرفة إبراز النَلُم هي أَعْظَمُ المطالب. 
وأَسْتَىْ المقاصدٍ والمآرب. فإنها مسْبار البلاغة» ومعيار البراعة؛ إذ بها تُنتَقَد الأقاويل» 
ويرجّح تأويل على تأويل». 

* «ثم إِنْ ترَ خطّلاً فانُسبه إلى الوّئئ والقصورء وإن تعثر على ما تقرٌ به العين 
أَحِلهِ إل فيضان النور من جناب سيد المرسلين» وإمام المتّقينء وقائد الغرّ المحجلين. 
فإني رأيثُ ‏ والله الواهبٌ ‏ فيا يرئ النائمٌ» في أثناء الشروعء أو فُيبْلَه أنه يكل ناولني 
قدّحاً من اللَّبنء وأشار إِيَّ» فأصبّْتٌ منهء ثم ناولته_صلوات الله عليه فأصاب منه). 

* «وسمَِيْتٌ الكتاب ب«فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب»» وبالله أستعين 
عل ما نويتّه واعتقذنُه وأستعيذٌ من الزلل فيا نحؤتّه واعتمذه)». 

هذه خطوط عريضة:؛ أو إطار عام يرسمٌ به الطَيِبِيٌٌ منهجه في حاشيته عل 
«الكشاف»؛ فهو يشرح مجمله زَظلَ معضله» ويلخّص مشكله؛ ويخلص مبهمه. ويفسُر 
عويصه. ويفكَ عقوده أو عقده؛ ويبيّن قيوده» مستعيناً في ذلك كله بالعيون من كتب 


)١(‏ يعنى: «الكشاف». 


١5١ 


التفاسيرء وخلاصة آراء العلماء المحققينء في الميادين المختلفة: من علوم القرآن» 
والتفسيرء والقراءات» والحديث. والبلاغة» واللغة» والنحوء وأصول الدين» والفقه» 
والكلام» جامعاً بين أقوال علماء الشرق والغربء ملْتزماً طريقٌ الحق» سالكاً سبيل 
التجرّد والموضوعية والاعتدال؛ مركزاً عل معرفة أسرار النظمء متواضعاًء بعيداً عن 
الادّعاء» مستلّهأً الصواب من الكتاب والسنّة. 

فيا تفاصيلٌ هذا المنهج في الحاشية؟ وهل التزم الطَبِي منهجّه هذا حقاً؟ وإلى أي 
مدىّ كان ذلك؟ وبالتاليه هل وصل إلى ما هدف إليه فعْلاً؟ وإلى أيّ مدئ؟ كل ذلك 
سيجيب عنه الباحث في هذا الفصلء وما يتلوه من فصول. ٠‏ 

هذاء وأودّ أن أذكّرء بادئ ذي بدءء أن هذه الدراسة» ليست شاملة للحاشية كلهاء 
بل تتناول قساً يسيراً منهاء تبعاً لخطّة البحث. يشمل سورتي «الأنعام» و«الأعراف»» ما 
يجعل الصورة غير كاملة» إِلَّا أنني أظنّ أن هذه الشريحة من الدراسة كافية للتمثيل لا 
للتعميم, داعياً الله أن يعي على نشّر هذا السّر فيا بعد واستكمال دراسته. 


حل 


المبحث الأول 
منهج الطيبى في شرح «الكشاف» 


سلك الطَيي طريقة الثول في شرج «الكياف»: وه طريقة مغروفة لدى شرح 
الكتب. قبل الطّيبي وبعده؛ قوامّها أن يعْمدَ الشارحٌ إلى اختيار نصوص تطُول أو 
تقصر من الكلام المرادٍ شرحُه ويصدّرَها بلفظ «قوله»: يعني قول صاحب الكلام 
المراد شرحه. ويذّكُرَ ذلك القولٌ بلفْظه كا أورده صاحبّه. ثم يأخدّ في شرحه أو 
مناقشته وَفقاًل هدفه من ذلك. 

وهذا ما فعله الطَّبِي؛ فهو يقول: «قوله»» ويورد كلمة صعبة وردت في كلام 
الزغحشريء فيشرحهاء كأن يقول0"©: «قوله: (سَقبها)» السّقَّب: الذكّر من أولاد الإبل». 
وقد يرجع إل مصدر لغوي في بيان معنى الكلمة» كأن يقول7": افوا (الغريم 
امِظَ)» الجوهري: «ألَضّ فلانٌ بفلان: إذا لَزْمهه عن أبي عمرو: عو كل يه إذا لزمه لا 
يفارقه»» وقد يستقصي معنى الكلمة في أكثر من مرجع كأن يقول”": «قوله: (حتّى 
تَنَامُوا)» النهاية: «وفي الحديث: ١تَتَامَت‏ إليه قريش». أي: جاءته متوافرة متتابعة»؛ 
الأساس: «اجتمعوا فتتامٌوا عشرة». 


(١)انظر:‏ الكشاف» وفتوح الغيب (5: /ا55). 

() أنظر: الكشافء وفتوح الغيب (7: /59)»: والصحاح: للجوهري (7: )١117/9‏ مادة الظظ». 

انظر: الكشافء وفتوح الغيب (22377:5» والنهاية في غريب الحديث والأثر ‏ لابن الأثير 
» وأساس البلاغة ‏ للزمخشري» ص87 _مادة «تهم». 


الذدل 


وقد يشبط الكلمة بالإضافة إِلْ ذكر معناهاء كأن يقول7©: «قوله: (أَنْجَىْ من 
اللَّهْب)» الجوهري: «الشعْبء بالتسكين والغين المعجمة: تهييج الشرّء ولا يقال: 
شعَب_بالفتح). 
وقد يذُكر بعض مشتقات الكلمة واستعمالاتها المجازية» كأن يقول(©: «قوله: 
(الروعة)؛ الأساس: بُعَيّه وَرَوَعْنّهه وارْنَعْتُ منهه وأصابئّه رَوْعةٌ الفراق» ومن المجاز: 
فَرَسٌ رائع: يَرّوع الرائيّ بجماله» وكلام رائع: رائق». 
وقد يذُكر مفرد الكلمة أو جمعهاء مثل7": «قوله: انهم وهو من المخنة التي 
هي واحدة لمحن الذي يُمْتحن به الإنسان من بليّة». 
2 2 2 
وقد يكونٌ القولٌ الذي يختاره الطَّيبي بعضٌ جملة» فيشرخه. ويوضح المقصود 
بهه ويسوق له الشواهد, كأن يقول9©) عند تفسير: « وَجَمَرَلْظسْتوَالنُورَ ‏ [الأنعام: ]١‏ 
«قوله: (القصد إلى الجنس)» أي: إل ما يعرف كل أحد أن النور ما هوء وهو الكيفية 
الفائضة من نحو النيَّيْن علم الأجرام الكثيفة الحادثة له. وهو وإن كان مفرداً في اللفظ - 
لكنه متكثُرٌ بحسب حصوله في مطارحه. كالظللات. ومن نَم أفزد «الملّك»» مع تعدّد 


و- 


المنرّلات» في قوله: #والملك عل أَرْسَآيهًا 4 [ا حاقة: 4]11». ونحوه قول الشاعرا: 


)١(‏ انظر: الكشاف. وفتوح الغيب (5: 57 »)١‏ والصحاح :١(‏ /61١)_مادة‏ ااشغب». 
)١(‏ انظر: الكشافء وفتوح الغيب (047:7)) والأساس» ص 1787-178١‏ مادة (روع». 
(9) انظر: الكشاف. وفتوح الغيب (5: »)07١‏ والصحاح (5: )١1١١١‏ مادة المحن». 

(5) انظر: الكشافء وفتوح الغيب (5: 7). 

(0) انظر تخريج البيت ونسبته في موضعه من التحقيق. 


4 
ولقد أَمُرْ على اللكِيم يَسْبنِي 
لم يُرد لئيياً واحداً في زمان واحدء بل لثاماً لا تنحصر في أزمنة لا تُحصَ؛ لأنه 


يصف كه بالجلّم والأناة» وأنه دأبه وعادته»). 


وقد يذكر بعض الجملة من قول الزمخشريء ليبيّن علاقته به| قبله» مثل تعقيبه'") 
عل قول الزمخشري: «مثل الذي هداه الله بعد الضلالة... بمن كان ميتاً فأخياه الله... 
ومن بِقِيّ على الضلالة بالخابط في الظلمات» عند تفسير: #أوْمَنَكانَ متا دَحيْئَهُ 4 
إل #كَمن مَل في الظلْمتٍ * [الأنعام: 7 «قوله: «ومن بقي عل الضلالة»: عطف 
على قوله: «الذي هداه الله». أو ليكشف عا فيه من نكتة بلاغية» كأن يقول(" تعقيباً 
على قول الزمخشري: (موازينه: جمع ميزان أو موزون. أي: فمن رجحت أعماله...) 
إلخ عند تفسير: #هَمن نَقَلَتَ مَوَزِيكُة # [الأعراف: 4]: قوله: «فمن رجحت» نشّْر 
لقوله: (جمع يميزان أو موزون) من غير ترتيبء بناء على تفسير الميزان» على الخلاف»» 
أو ليعرب كلمة فيه» كقوله(" معقباً عن قول الزغشري: (بجدّ وعزيمة: فِعْلّ أولي 
العزم من الرّسّل) عند تفسير: مَخُذّهَا بمُوَّوَ 4 [الأعراف: 145]: «قوله: (فِعْلَ أؤلي 
العزم): نصب مفعول مطلق» أي: خذها أخذاً مثل أخذ أولي العزم من الرسل». 


ا 
وقد يكون القول الذي يشرحه الطَّبِي جملة تامّة» كأن يقول”؟): «قوله: (وقيل: 


.)777 :5( انظر: الكشاف. وفتوح الغيب‎ ١0 
.)7395 :5( انظر: المصدر نفسه‎ )0( 
(؟) انظر: المصدر نفسه (5: 1/7ه).‎ 
.)7371١ :5( (؟) انظر: المصدر نفسه‎ 


١56 


د 2 


الخطاب لرسول الله يكل خطاب لأمته)» يريد أن قوله: #قْلا تكو ورب الْممكرت * 
[الأنعام: 4 من باب تلوين الخطاب» فيجوز أن يراد به رسول الله وك خاصّة» مزيداً 
للثبات عل اليقين» والتجدّب عن الامتراء تبييجاً وإهاباً ولأمّته عامّة بالطريق الأولى» 
وأن يراد به جميع الناس ابتداءً». 

وقد يكشف عن تعلّق الحروف في كلام الزتخشريء كقوله( معقباً عل ما ذكره 
الزمخشري” ‏ من أن الله سبحانه حينم قال: #والموق بعتم أنه [الأنعام: >م] (َإنّْما 
(مثل لقدرته على إلجائهم إل الاستجابة بأنه هو الذي يبعث الموتئ من القبور يوم 
القيامة): «الباء في قوله: (بأنه هو الذي يبعث الموتئ) قيل: هو متعلّق ب«مثل» من 


حيث المعنئ» أي: قوله: #والموقٌ بعتم لَه 4 مكل ضربه الله لقدرته بأنه هو الذي 


يبعث الموتئ». 


4 3 ك0 


وقد يختار قولاً للزمخشري يُوهِم خلاف المقصوده ويؤدّي إلى اللّبسء فيكشف 
عن ذلكء كقوله”": «قوله: ماله ورت لكُم » [يونس: 04]» إيراده هاهنا يوهم أن 
تقديم اسم «الله» على الفعل كتقديم «غَيْرَ الله» على الفعل في الموضعين» وليس بذلك؛ 
إذ المراد أن إيلاء هذا الاسم حرف الإنكارء وبناء الخبر عليه» دون العكسء وأن يقال: 
أن الله لكم؟ لأنه الأصل في الاستفهام» لاسيم| وقد عطف عليه: #أمَعِلَ)لوتشرَوت »* 
[يونس: 08] وهي فعلية ‏ إِذّْن بتقوية حكم إنكار أن الله هو الآذن» لا حصول الإذن 


.2))20( فتوح الغيب‎ )١( 
.)976:5( الكشاف‎ )( 
.]١ 5 (؟) انظر: الكشافء وفتوح الغيب (5: /31) عند تفسير: لأعيرأسَأتِدوَِيَا 4 [الأنعام:‎ 


ككا 
مطلقاء ألا ترئ كيف استشهد به لقوله: (لأن الإنكار في اتخاذ غير الله لا في اتّخاذ الوليّ؟ 
وكيف يوهم تقديم المعمول؟ والتركيب من باب تقرّي الحكمء مثله في قوله تعالى: #آللّهُ 
يل لَحْسَنَ لكَرِيثِ © [الزمر: 7]». وقال فيه المصنف27©: (إيقاع اسم «الله) مبتدأء وبناء 
«نَزّلَّ) عليه فيه تفخيم ل«أَحْسَنَ الحديث)» وتأكيد لاستناده إل الله» وأن مثله لا يجوز 
أن يصدر إلا منه). فظهر أن المراد بالتقديم في قوله: (فكان أُوْك بالتقديم): الاهتمام 
دون التخصيص...2. 

وقد يورد قولاً للزتغشري فيه إشكال» فيجيب عنه الطَّيبيء كقوله(© عند 


تفسير : ل قلغ ره أَحْدُ ولا فاط راَلسَموَاتِ وَالْأرَضٍ وَهُو يُطوِمُوَلَا يطعم 4 [الأنعام: :]١5‏ 
«"قوله: (والضمير ل اغَيْرَ الله)»» أي: في قوله: "وهو يُطْعَم) عل البناء للمفعول. وفيه 
إشكال؛ لأن الأصنام لا توصف بأنها ١يُطْعَم‏ ولا يُطْعِم)» وليس الكلام مع اليهود 
والنصارئء ليقال: إن المسيح أو عُرَيرا يُطعَم ولا يُطَِم. والجواب: أن ااتصودين 
قوله: #وهويطوم ولا يطعم #- إذا أخل بزبدته» على سبيل الكناية ‏ أنها ترب ولا تربي» 


ل سا سا سر ساءرى زه 17 


كقوله: إلا لفون سَيِكاوَهُمْ قوت #4 [النحل: .]7١‏ 

وقد يذكر قول الزمغشري ليستدرك عليه» مثل: «قوله: (أو لأن الظلمات كثيرة) 
إِلْ قوله: (بخلاف النور): يعني جمع «الظلمات» لكثرة أسباباء والأجرام الحاملة لماء 
وأفرد «النور» لإفراد سببه» وهو النار» كى| قال: (فإنه من جنس واحد)» لكن أسباب 
النور أيضاً غير واحدة: فإن النديْن والكواكبٌ وغيرها أسباب شتَ4. 


3 2 ل 


.)54:17( الكشاف‎ )١( 
.)4 0-78 :5( انظر: الكشاف. وفتوح الغيب‎ )"( 


ا١6ا/‎ 


وقد يزبط بين أقوال الزغشري في مواضم مختلفة من «الكشاف»» كقوله"": 
«قوله: ( لَه أَنيمَآهَآََهُ 4 [الأعراف: 89] حش لطمعهم في العَوْد؛ لأن مشيئة الله 
لعؤدهم في الكفر تُحَال)» هذا عل أن يكون معنى أن يسنََآَهُ 4 التأبيده ىا نصّ عليه 
في «الكهف)”". كا يونّق إشارات الزغشري ويحققهاء كأن يقول7": «قوله: (وقد 
خقق الكلام فيه)» أي: في سورة ايونس»» قال المصنف!؟ في قوله تعالى: لقال الذرَت 
لا يَرَجُونَلِقَآدَنَا * [يونس: :]١4‏ (فإن قلت: كيف جز النظر علئ الله وفيه معنى 
القابلة؟ قلت: هو مستعار للعلّم المحقّق» الذي هو العلم بالشيء موجوداء شبّه بنظر 
الناظر في تحققه). وفي «العنكبوت»” أبسط منه). 


وإذا ذكّر الزمخشري رواية غير موثقة» فإن الطَيبي يردّها إلى مصدرهاء مثل": 
«اقوله: (وقيل: المراد بالفاحشة طوافهم غراة): هذا قول ابن عبّاس ومجاهد كذا في 
معالم التنزيل». 


ذل 007 0 
وقد يورد قول الزمخشري.» ويعترض عليه» مؤيداً اعتراضه ووجّهة نظره بالأدلّة 


)١(‏ انظر: الكشاف, وفتوح الغيب (5: 0/ا8). 

(؟) يعني في قوله تعالى: « ولا نَمُولنَ لَِأََءِ إِفِْ قعل لَك غَذّا * إلا أن يِسَاء أّهُ 4 [الكهف: 
*3 -75]. 

(") انظر: الكشافء وفتوح الغيب (5: 18) . 

(5) الكشاف (1: 50). والحقٌ أن الطيبي أخطأ في هذا التحقيق. وقد ذكَرت تصويبه في موضعه 
من قسم التحقيق. 

(4) عند تفسير قوله تعاى: #منكَانَ برجو لِفَه الله فَإنَّ أجل َه لآتِ © [العنكبوت: 0]. 

(1) انظر: الكشاف» وفتوح الغيب (07:7). ومعالم التنزيل (7: .)71١‏ عند تفسير: 9 وَإدَا 


آ هر 0-8 


فَمَلُوا فَتِحِسَة # [الأعراف: 14]. 


"76 


كقوله(©: «قوله: (لِرَاوِحَ عليهم) إلى قوله: (كما يفعل الأب المُمْفِقَ) لا يصلح أن 
يكون تعليلاً لقؤله تعالى: #صْسَحَنًا عَليهِمَ أَبوَابٌ كل ع4 [الأنعام: 5 4]؛ لأن هذا 
مكر واستدراج من حيث لا يغلمون» وذلك تثقيف وتأديب. روينا في «مسند الإماه(”) 
أحمد بن حنبل»؛ عن عقبة بن عامر عن النبي ل قال: إذا رَأَيتَ الله عزّ وجل يُخْطي 
العبد من الدنياء على معاصيه؛ ما يحبٌ» فإن! هو استدراج»» ثم تلا رسول الله عَللِةِ: 
كَكَيَامَكوا ما 4 

تعا: # وَمآ أَرَسَلَْنَاف فَريَةٍ من بي إِلَاَحَذْنَا هلها اسل وَالصَّرَكهِ لهم يَصَرَعُونَ 
* مم بَدَلنَا مَكَانَ أَلمَيدتةِ ألحَسَئَدَ حَقٌّ عَنَأْ وَقَالُوأْ هَدَ مَتَى بك الصَرَكهُ وَاَلشَيكهُ 


2 0 رس كد اس وح ره هو 


قأخذ نهم بغلة وهمللا يشَعرُونَ # [الأعراف: 44 -40] 


آذآ هه 
- 


حكروا بو. سنا عليه أَبْوَابَ كل توي 4 الآية. وبغضده قوله 


> 
- ص 


ا ا 0 


وقد ينبه على ما في قول الزمخشري من اعتزال بمجرّد الإشارة أحياناء كقوله(©: 
«قوله: (يْهَنُونَ ذلك)» أي: يجْهلون أنه لا يفعل ذلك» لخروجه عن الحكْمة» وفيه رَمْز 
إلى مذهبه». ١‏ 

وقد يُسَمّه رأيه أحياناً أخرئ مثل”) «قولّه: (والذي عليه المُجِْرة هو مدهب 
اليهود بعينه): سقّطة منه؛ لأن أهل السئّة لا يتمنّون المغفرة مع الإصرار» وهم أخزم 
من ذلك». 


)010( انظر: الكشاف» وفتوح الغيب (5-0). 

(1) مسند أحمد (5: .)١56‏ 

(") انظر: الكشافء وفتوح الغيب (5: )١0‏ عند تفسير: لقلا تكن من ألْجَهِينَ 4 [الأنعام: 10 
(؟) انظر: المصدر نفسه (5: 51778). 


58 


وقد يكشف عن تناقض الزمخشري أخيانا» كأن يقول(©: «قوله: (وإِنْ زم مَنْ 
يدّعِي رؤيتهم زُورٌ وعخْرّقة): هذا ما يناقض ما رواه في «الأحقاف»( عن عبد الله بن 
مسعود في قصّة الجن... والحقٌ أن الآية واردة في التحذير منهم ومن مكائدهم. والخطاب 
عام؛ ويمكن أن يمكّن الله بعض البشر علن رؤيتهم» وقد ورد في الصحاح أحاديثُ في 
ذلك». 


3 ك 3 


ويُعَْىْ الطَّيبي ببيان اقتباس الزمخشري من الحديث النبوي الشريف كقوله”": 

«قوله: (لأن التكبّر بالحق لله تعالى) المع مقَئّس من قوله» صلوات الله عليه: 

«قَال الله تَعال: الكِرِياءٌ رِدَائي» وَالعَظَمْة إِرَارِي» قَمَْ تَازَعَنِي في واحِدٍ منه قَذَفنَهُ في 
الَّارا. 

وقد يكشف الطَّيبي عن أذ الزتشري من الشعر» كأن يقول!'© عند تفسير: 

نَّ رَيّكَ من بِعَدِها لَعَفُورٌ تََحِيمٌ * [الأعراف: “1017]: (قوله: (ليُعلّم أن الذنوب ‏ وإن 


)١(‏ انظر: الكشاف, وفتوح الغيب (5: ١‏ حيث ينكر الزمخشري إمكان رؤية الإنس للجِن» 
علدا نفسو إِنَمبرتَي هوَوفيِيلهبِنَ حيثُ لا روم 4 [الأعراف: 70]. 

(1) يعني عند تفسير قوله تعالل: #وَإِذ صَرَفَْا إِلَِكَ ترا مَنَ آَلْحِنَ # [الأحقاف: 14] وانظر: الكشاف 
1:38 

(7) انظر: الكشاف. وفتوح الغيب (01/:7) عند تفسير: 8 سَأَصَرِفُ عَنْ ءاي لذن يتَكَبَرُوتَ في 
الَْرْضِ بِعَي رِأَلْحَقّ 4 [الأعراف: .]١47‏ 

(5) انظر: سئن أبي ذاود ‏ كتاب اللباس - باب ما جاء في الكبر. وصحيح مسلم: كتاب البرٌ 
والصلة والآداب_باب تحريم الكبر. 

(5) انظر: الكشاف, وفتوح الغيب (5: 616). 


تحال 
جلت وعَظّمت ‏ فإن عفوه وكرمه أعظم وأجلٌ)» أخحذ هذا المعن من أبي نوامر() 
[الكامل]: 
يارب إِنْ عَظّمت ذتُويَّ كثرةً ‏ فلقدعلمتٌ بأنَ عفوَّك أَعْظَمُ 
إذْكان لايرْجوكإِلَامحْيِنٌ ‏ فَبِمَنْيَلُودُويسْتجِير الْجْرِمُ 
وقد يكون قول الزمخشري مأخوذاً من بعض الأمثال» فيحقّق الطَّبِي ذلك» 
كقوله”" عند شرح قول حسّان: 
جِسْمٌ لجال وألامُ العصافير 
«قوله: (إن الرّجال لَيْسُوا بِجُزّر). قال الميداني: قاله شِقَة بن ضَمْرة». 
3 2 #4 
ويبدو أن الطَيبيّ اطّلع على غير نسخة من نسخ «الكشاف». فإذا ما لاحظ اختلافاً 
بين النسخ نصّ عل ذلك, كقوله(": «قوله: (وثقابة أفهامنا)... وَيَرْوَىئ: (ثقافة)» 
بالفاء». وقد شرح اللفظ على الرؤايتين. 
وقد يذهب إلى إنكار بعض الروايات في النسخ وتمخْطتتهاء مؤيّداً ذلك بالدليل» 
كأن يقول©): «قوله: (أخو إذريس): في بعض النسخ: بعد ذكر «ثمود», وهو خطأء 
ويَعْلّم من انتسابه نوحاً قبيل هذا». 
2 2 نت 


.5١8ص ديوان أبي النواس»‎ )١( 

.)3/ :7( انظر: الكشاف, وفتوح الغيب (5: “7417), ومجمع الأمثال‎ )١( 

(") انظر: الكشاف, وفتوح الغيب (5: 749) عند تفسير: الَو أَنَ نزلَ عَلكَما لْكِتبُ لَكْنَا أمدئ 
نم4 [الأنعام: 161] حيث يقول الزمخشري: (لكنا أَهُْدَى منهم: لحدّة أذهاننا وثقابة أفهامنا). 

(5) فتوح الغيب (7: 4 44) عند تفسير: #وَإِلَ تََمُودَ أَحَاهُمَ صَدلِحًا 4 [الأعراف: 78]. والقول 
ليس وارداً في الكشاف. ! 


1١ا/‎ 


وإذا جاء في قول الزمحشري إشارة إلىْ بعض الأعلام» دون أن يذكره بالاسمء 
فإن الطُّبِي يح ذلك» كأن"" يقول: «قوله: (يعْنِي بعض المحْدّئين)» هو: أبو محمد 
الأصفهاني» خازن الصاحب ابن عبّادا. 

وإذا أثار الزغشري سؤالاً يختاج إلى توضيح فإن الطَّبيّ يوضحه. فعند تفسير: 
هَإدَاجَةَنْهُمْ لَلْسَكَةُ َالو لنَا هذه ون نْصِيِهمْ سيَعَة يطيروأ يمومئ وَمَن مَعَهُد4 
[الأعراف: ١7١‏ ]. حيث يثير الزمخشري”) السؤال التالي: (كيف قيل: «فإذًا جاءتهم الحسّنة) 


03 
0 


نك اذاف واتعرارفن « اسن وان تيو سَنة بددإن1 وتكر السكة؟ )ود 
ب: «إذا»» وتعرر وإن تصبهم سّيئة» ب١|‏ : بوضح 
الطّيبى”” السؤال بقوله: «أي: كيف أذخل عل الجملة الأول «إذا» وهي لا تدخل إِلَا 
فيها هو متيفّن الوجود, وعلن الثانية (إنّْ» وهي لا تدخل إلّا فيه هو جائز الوجود؟». 


وقد يلخّص الطُّيبِي جواب الزمخشري عن سؤال يثيره» كا هو الحال عند تفسير: 
«أتككمو تاك صَيِحَا سل َنْرَيهعَاوأإنَايصآ سبد مُؤْموت 4 [الأعراف: 
] حيث يثير الزمخشري”؟ السؤال التالي: (كيف صم قولهم: لقَالوَأ تايآ أَرْسيِلٌ 
بوه مُؤوِبُورت 4؟)» ثم يجيب عنه جواباً طويلاً» فيلخّصه الطَّيبي”* بقوله: «حاصل 
الجواب أنه من باب الأسلوب الحكيم». 


3 2 3 


- 
ِ 2-8 2 0 


)١(‏ انظر: الكشافء وفتوح الغيب (5: )١5١‏ عند تفسير: #وَإِد قَالَ نِم لِأبيه ارد أتتخِذ 
نام إلِهَةٌ 4 [الأنعام: 4 /9]. 

(؟) الكشاف (078:5). 

(9) فتوح الغيب (0678:5). 

() الكشاف (5: 557). 


يفن 


وقد يورد الطَيبي قولاً للزغشري غير وارد في «الكشاف»» ولا ينص على 
موضعه. كأن يقول(' في مطلع تفسير سورة «الأنعام»: «قال المصف رحمه الله: (كتيت 
تفسير هذه السورة بالطائفء عند قبر ابن عباس رضي الله عنهما)». وقد يصدّر نقله 
مثل هذه الأقوال بصيغة تدلّ عل التضعيف. مثل(): اوري عن المصئّف أنه قال». 

وما تجدر الإشارة إليه أن الطُّبيَ ل يشرح كلام الزمغشري كلَّهه ولكنه اختار ما 
يحتاج منه إلى شرح وتوضيح» وفقاً لما رسمه من خطوط عريضة منهجه ى) أسلفتٌ في 
التمهيد لهذا الفصل. 

وم يقتصر الطيبي لذلك على إيراد قول الزمخشري وشرحهه بل إنه اختار أحيانً 
آبةّ ؛ أو حديئاء أو ببتَ شعرء أو مثلآء أو قولاً لبعض الناس» مما أورده الزغشري في 
«الكشاف»» ثم شرحه الطَّبِي بالطريقة يقة السابقة نفسها. 


ارس ب ل حت سسرسة 2 ولل 


ومن أمثلة تناول الطَّيبي للاآيات قوله”": «قوله لامجلا لوقا إِلَاهْوَ 4 [الأعراف: 
11 اعَلَّمْ أن قوله: (لِوَقتها حال من فاعل 'يِجلّيها", واللام فيه» أي: في (لِوَقتها 
مثلها في قوله تعالى: # أَقِوِاَلصَلَوةَ دلوك آلتَّميس 4 [الإسراء: 078]» وهي للتأقيت». 

ومن أمثلة توقفه عند بعض الأحاديث قوله”»: «أن تَصِلّ مَنْ قَطَعَكٌ». الحديث 
من رواية أحمد بن حنبل”*© عن عقبة بن عامر». وكان الزمخشري” قد أورد هذا الحديث 
عَنَك تفسين: لوَأَعْرض عَنِ هيت سج # [الأعراف: .]١99‏ 


.)8 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

(5) المصدر نفسه (3151:5). 

( انظر: الكشاف, وفتوح الغيب (5: 197). 
(5) المصدر نفسه .)7/1١48:5(‏ 

(65) مسئد أحمد .)١58:5(‏ 

.)87/1١8:5( الكشاف‎ )1( 


رفن 


وسنعرض لاحقا لمنهجه في تناول الشعر والمثل وأقوال الآخرين» فلا داعي 
لذكر الأمثلة هنا. 


1 7 


اللبحث الثاني 
منهج الطيبي في بحث المسائل وتحقيقها 


يتفاوت منهج الطب في بحث المسائل وتحقيقها بين التفصيل والإيجاز أو 
الإشارة والإحالة إلى مواضعٌ م أخرئ في حاشيته أو في غيرها من الكتبء تبعاً لطبيعة 


0 


المسالة. 

ومن أمثلة التفصيل توقفه عند قوله تعالى: : # قل ل أعدق مَآأفى إل ححَرَّما عللّ 
طَاعِ يَظعَعَهُ ال ل و لَحُمَ زر َإِنَّهم رجش أَونْسَكًَا 
ع 


لوبو مس مشا عرسا باغ وَلَاعَادٍ رفإنريك عفور يحيمٌ * [الأنعام: 560 .]١‏ 


وقد أبرز الطَّبِي قول الزمخشري”" في معرض تفسير هذه الآية: (طعاماً حرماً 
من المطاعم التي حر متموهاء إلّا أن يكون الشيءٌ المحرّمٌ ميتة)» ثم عقب عليه بقوله("©: 
«ظاهر هذا التركيب مُشْعِر بأنه ذهب إِلىْ أن الاستثناء منقطع ى) سيجيء بيانه» وقال 
0 لاطاعِم)؛ وقوله: #إإلّه أن يَكُورتَ» استثناء من الجنس» 
وموضعه نصبء أي: لا أجد محرّماً إِلّا لميتة. ويقرأ «يكونٌ» بالياء» و١ميتة»‏ بالنصب» 
أي: إلا أن يكون المأكول أو ذلك. ويقرأ بالتاءء أي: المأكولة». 


.)7 7/4 :7( الكشاف‎ )١( 
.)0 40 - 44 :١( التبيان في إعراب القرآن‎ )( 


يمنا 


ويح الطَّبي بعد ذلك هذه المسألة» فيقول7©: «واعْلّم أنّ هذا الموضمَ من 
المشكلات فلا بد من بسط الكلام فيه؛ فنقول: المستثنئ هاهنا مخصّصء لأن اسم 
اليكون» ضمير راجع إل ما سبق» ومن ثم قال(": (الشيء المحرّم)» وقد خصّص 
بقوله: «ميتة؛ وما عطف عليها. وقد قيّد المستثنئ منه بقوله: (من المطاعم التي 
حرّمتموها)؛ وما هذا شأنه لا يكون متّصلاً فكأنه قيل: لا أجد فيا أُوحِيَّ إلّ من 
التنزيل طعاماً محرّماًبب| قيّدتهوه» ولكني أجد ذلك المحرّم بهذه القيود الكثيرة. 

وينكشف هذا التقرير بها ذكره في قوله تعال: « انك مَرَ زمرت 
4 ِلَا ال لوط ًا لمتجوهّ » [الحجر: 54-5]. قال0©: («إِلّا آل لوط»: لا يلو من 
أن يكون استثناء من «قَوْم؛ فيكون منقطعاًء لأن القوم موصوفون بالإجرام؛ فاخْتَّلفَ 
لذلك الجنسان. وأن و استثناء من الضمير في حجر مين), فيكون متّصلاً). 

والنظم والتركيب يساعد الانقطاع 9 ويأبئ الاتصال: أما التركيبء فإن قوله: 
يَطْعَمُه صفة مؤكدة ل«طاعِم) على نحو موَلَاطي ريطِيرٌ يتَاحَيد # [الأنعام: ] فيفيد 
مزيد التعميم والإحاطة. فإذا استثنئ المذكورات آذن بقضر المحرّمات على المذكورات» 
وليس بذلك» فوجب الانقطاع والتخصيصء وأما النظم فإن هذه الآيات وردت عقب 
افترائهم عل الله من تحريم ما حرموه؛ قالوا: لمَنذِيء انام وَرَتٌ حِجرٌ 4 [الأنعام: 


ممح كوس اس م أ 8 مد ووس عِ 
1 و#إعنزه الْأْمَوِ حَالِصة إرحكورنا ومحرّم عله أَرُونحِنا * [الأنعام: 179]ء 


كأنهم اذَّعوا أن ما حرّموه ليس من عند أنفسهم» بل هو من عند الله. فقيل لهم: ليست 
)١(‏ فتوح الغيب (5: 707/8). 

() يعني الزمخشري في الكشاف (5: 77/4). 

(*) الكشاف (9: 5 5). 

(؟) كذا في نسخ المخطوط جميعهاء ولعل الصواب: يساعدان. 


١ك‎ 


لالح عاد محر ركو رما كران 1 لهَمَنَاَظَلَدُ 

مِمَنِ أفترئ عل أشَّه حكذبا 4 [الأنعام: 4] وعقبه بقوله: #قُل لَّدأَجِدُ4 [الأنعام: 
4 الآيةه قم مها يقوله: (كل هلم مَك الِيتجدُوت أَدَ أ حر مدا 4 
[الأنعام: »]16١‏ ثم شَرَع بعد ذلك فيا حرّمه الله تعالى بقوله: #قُلَتصَالوًا أتَلُ مَاحرّمٌ 
رَبْحكُمْ 4 [الأنعام: ]الآيات). 

وهكذا فقد جل الطَّبِي مسألة التحليل والتحريم في المأكولات: لأنه رأئ ذلك 
من المشكلاتء واستعان في تَجُلية المسألة بأقوال النحويين كأبي البقاء العكُيَرِيٌ 
وبأقوال الزتخشري نفسه في المسألة نفسهاء وني غيرها مما يشبهها من حيث التركيب» 
ولجأ إلى نظم الآية في موضعها من السورة» بالإضافة إل تركيبها النحوي» مما يساعد 
في فهم المعنى على الوجه الذي بسط القول فيه. 


#7 #7 4 


6 
4 2 . لميجوم 21 0 م وه و 5 22 0 
اوور مريئه ابم عل أشي انك لست بربكم قالوا وت ولوأ 


01 


وْمَالْقِيمَةإنَاَ كنا عَنْ هذا غَفِْينَ # [الأعراف: 1177]. 


قدرض لذي "أرالآراي الرشتري الال لاقي فيهاء واستشهد 
بأقوال العلماء المتخصّصين كالبيضاوي. والرازي؛ والتُودب؛ بَشْتِيّ ومحيِي السئة» وأورد 
ثلاثة أحدايث طويلة تؤيد ما ذهب إليه في مخالفة الرخدرق اله بعامة» وشرح 
هذه الأحاديث. ووفق بينها وبين الآية» ىا استعان بالنظم القرآني» وبأقوال بعض 


.)53190-5141/:5( انظر: الكشاف, وفتوح الغيب‎ )١( 


يفن 


المفسرين كابن عباس»ء والواحدي» وبعض الفلاسفة كقطب الدين الشيرازي» وبعض 
المتصوّفة كأبي عبد ال رحمن السّلَمِيّ» وأبي حفص السُّهْرَوَردِي ثم ناقش أقوالهم؛ وعقب 
على ذلك برأيه هو في المسألة. 

ويَشْعر الطَّبِي أنه بهذا التفصيل ربا يجعل القارئ يضل أو يْسَىْ ما يريده الطَيبي» 
فيلجأ إل تلخيصه. أو إجماله» أو بيان الهمدف منه. كقوله(" في أعقاب تفصيل المسألة 
السابقة: «والغرض من هذا الإطناب الإرشادٌ إلى التفادي عن القول ني الأحاديث 
الصادرة عن منبع الرسالة عن الثقات بأنها متروكة العمل, لِعلَّة كونها من الآحاد. 
لأن ذلك يؤدّي إلى سدّ باب كثير من الفتوحات الغيبيّة» ويخْرِم قائله من عظيم منح 
الإلهيّة). 

0 2 د 

ومن أمثلة تلخيصه أو إجماله لَِا فضّله وأسهب القول فيه» ما جاء في معرض 
تفسير قوله تعالل: آَلْمدُ ينه ألِّى حَلقَ لسوت وَالرْس وَجََظمُتٍ الور كر 
ل نَكْفَُوارَبهمَ يَعْدِلُورت ؟ [الأنعام: »]١‏ فقد توقّف الطيبي كثيراً عند خلق السموات 
والأرضء وجعْل الظلمات والنور» وما في ذلك من نِعَم على الإنسان» ومن دلائل على 
قدرة الله عزِّ وجل» ى! فصّل القول في اتصال مفردات التركيب ببعضها في قوله سبحانه: 
جَالَذنَ كفَروايرَيِمَ يَعْدِلُوست 2*4 وبيان معن الكفر والعذل. واستشهد ‏ كعادته - 
بأقوال متنوّعة وكثيرة» ثم ختم ذلك بقوله(: «وتلخيص المغتئ: أنه لم يَبْقّه بعد تلك 
البيانات الشافية؛ والدلائل الواضحة؛ حُجّة وتشبّث للراكب على من الضلال» 


(0) المصدر نفسه (5: .)29١‏ وانظر: الكشاف (3:/ا-١٠1).‏ 


كل 


فبَعِيدٌ من الناظر المهتِي بعد ذلك ألا ينُخلع من ضلاله وكُفْره ومع ذلك هؤلاء 
يعْدِلون به ما لا يقدر على شىء من ذلك». 


3 د 3 


وقد يوجرٌ الطَّبي ابتداءً )| قلت-_في بحث المسائل. ففي معرض تفسير قوله 
تعالل: أن يكن له َك تكن لَه موجه وَحَك نكل َوهو يل مو علي 4 [الأنعام: 
١هءيقول‏ الزمخشري*2“: (إن الولادة لا تكون إلا بين زوجين). 

ويعمّب الطَّيبي عل ذلك بقوله(": «وتحريره أنه ثبت بالدليل أنه تعالل خالقٌ 
الأجسام كلّهاء ومُبْدِعْهاء ومُنْشِيُها. والخالق لا يجانس المخلوقٌ» والزوجية تقنضي 
المجانسة» والولادة متوقّفة عل الزوجين. فإذاً لا ولد له». 

3 2 3 

ومن أمثلة اكتفاء الطَّبِي وإحالاته قوله(": «وجوابه قد سبق بنْد منه في الأنعام. 
وموضع الإطناب فيه يطلب في الأصول». يشير بذلك إلى قول الزمخشري”* في إنكار 
صحة طلب موسئ عليه السلام من ربّه رؤيته: (ومنع المجبرة إحالته في العقول غير 
لازم لأنه ليس بأوّل مكابرتهم)»؛ يعني بالمجبرة أهل السئّة والهاعة» في معرض تفسير 
قوله تعالى: #قَالَ رت أَرِف أنظر إِليلكَ قَالَ نيرت © [الأعراف: 47 .]١‏ 

فالطَّبي يكتفي بإحالة القارئ إلى ما سبق من جواب في مثل هذه المسألة عند 


.)١95 :5( الكشاف‎ )١( 
.)١195 :1( فتوح الغيب‎ )1( 
.)6060٠9 :1١5( المصدر نفسه‎ )*( 
.)050٠١:5( الكشاف‎ )5( 
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معد 
2 ههه 


تفسير قوله تعال في سورة الأنعاء(: «الَادُدَرِحهَالْابْصر وَهْوَيدْرِكُ الأتصر وَهُوَ 
للَطِيتُ لير 4 [الأنعام: 050٠‏ وإ ما قاله الأصوليون في مسألة النظر إلى الله ورؤيته 
عا 


وكا يحيل الطَّيبي إلى ما سبق» فهو بحيل إلى ما سيأتي أو يلْحَقَء كقوله(": اسيجيء 
تحقيق هذا الاستثناء في قوله تعالى: # حَكيلييت إفيبَامَادَامَ تلوت وَالَْرَضُ إِلَّاما شل 
رَيّكَ 4 [هود: 01٠١٠‏ معقّباً عل قول الزعخشري”": (إلَّا الأوقات التي يُنْقَلُون فيها من 
عذاب النار إل عذاب الزمهرير) عند تفسير قوله تعالى: #قَالَ أَلثَارُ ممْوَسَكُمَ كَيلِدينَ 


و 


فيهآإ لَامَاسَآء أله [الأنعام: .]١78‏ 


وحينم) نعود إل الموضع الذي يحيل إليه الطَّبِي في سورة اهود» نجده قد فصّل 
المسألة هناك فعلاًء عل عادته التى ذكرناها في تفصيل المسائل وتحقيقها. 


3# 2 3 


وقد انع الطَّبِي في بحث القضايا ومناقشتها طريقةً الزمغشري نفسه في افتراض 
الأسئلة والأجوبة» وهي طريقة شائقة: تحرّكُ ذَهْنَ القارئ» وتنشّطه. وهو يعبّر عن 
ذلك بأناط مختلفة» مثل: «فإن قلْتَ كذاء قلْتٌ كذا...» أو «فإن قيل» قلت». أو: «فإن 
قيل» يقال»؛ أو: «قيل كذاء والجواب كذا»» أو: «فكأنه لما قيل أو قالوا كذاء فأجيب 
كذا». 


١ 5 5 2 :‏ د عردم سلء ٠‏ +- ع2 لبه مي كع 2س 
ومن ذلك ربطه بين قوله تعالى: # فل أَرَءَيتَكُمْ إن تنكم عَدَابُ أل أو كم 
(1) انظر: فتوح الغيب (700-191/:5). 


() المصدر نفسه (55:5؟). 
انظر: الكشاف (55:5؟). 


سس سي و 


إن أَحَدَ لَه ممعكم وأبصدرحٌ وَحَمْ عل فلويكم مَنْ إِلهُ ير لهأتي به أنظز كيت 
ولاس بو م و مام 


صرف الدَينتٍِ تُمََهُمَ يصَدِفْوَنَ 4 [الأنعام: 45]. 

وقد بن الطّيبي ما بين الآيتين من ارتباط» وفصّل القول في ذلك» ثم قال0©: 
«فإن قلت: فَلِمَ قرنت هذه الآية من بين تلك الآي المنذرة بهذه؟ قلتٌ: لأن تلك واردة 
في التخويف بالعذاب النازل من الخارج, وهذه من نفس المخاطب». 


لقف ا 2 مر أهوتَدَعُوتَ إن كُنثْمٌ صَدِقِينَ 4 [الأنعام: ]© وقوله سبحانه: #قل سر 


وعند تفسير قوله تعالى مخاطباً الرسول وَكلِ: وإ لَابْكدْبوْيلَك وَلكنَ الَبوِينَ 
بيت أَللَهِيجَحَدُونَ © [الأنعام: ”] يقول7) الطَيبي: «المعن : أرب عن الاشتغال بحزن 
نفسك إلى الاشتغال بحزن ما هو أهمٌ. وهو استعظام جحود آيات الله» أو استهانته فإن 
قيل: هذا غير مطابق للمثال”" والعادة» يقال: إذاً تأكّلء وق عل المطابقة؛ فإن قوله: 
وَلكنَ ألطَلبِمِينَ بعَاينتِ نت أَلَّهِيحَحَدُونَ #4 استدراك وضع فيه مُظهَرّان موضع مضمرين» 
لشدّة الخطب. وعِظّم الأمر. كأنه قيل له: اشتغْلْتَ بخاصة نفسكء وذهِلْتَ عما هو 
أهمٌ من ذلك» وهو ما تستعظمه من جحود آيات الله والاستهانة بكتابه» ومن عادتك 
أن تُؤئْر حق الله عل حق نفسك... وكذلك قول السيد: «وإنما أهانوني» ‏ وإِنْ كان 
تهديداً للجاني ‏ لكنْ فيه رذع للغلام عن تركِه الأول وهو استعظام إهانة 
السيد). 


وفي معرض تفسير قوله تعالى: ما عَلدكمِنّ حسسابهم من شَىّءِ # [الأنعام: ؟6] 
)١(‏ فتوح الغيب (159:5). 


زههة المصدر نفسه (5: ١‏ /ا). 
(1) هو قول السيد لغلامه: «إنهم لم ينوك ولكنّهم أهانوني» ‏ الكشاف (5: .)7١‏ 


خيلا 


يقول الزعخشري7": (لإما لَك من كابهم ين لَىْ 4 كقوله: ل إِنْحِسَابه إلَاعلّ 
رق 4 [الشعراء: ]١١7*‏ فحسابهم عليهم لازم لهم لا يتعدّاهم إليك). 

ويقول الطّيبي”©: «قيل: قوله: (#إما عكئاك مِنّ حسسابهم من شَىْء # كقوله: 
9 إِنْحِسَام إلَاعَلَ رَق4 يخالف قوله: «فحسابهم عليهم لازم لهم لا يتعدّاهم إليك). 
والجواب: أن قوله: 8 إِنْحِسَابهُم إلَاعَلَ 0 نازل في الكفار من قوم نوح لا طعنوا في 
مؤمنيهم... فهو مثل قوله: ما ليا مِنَ حتصابهم ين نَىَءِ 4 لأنه نازل في طغن 
المشركين في ضعفاء المؤمنين في مثله». 

والطَيبي - كال زمخشري مولع بهذه الطريقة» بل إنه قد لا يكتفي با يثير الزمخشري 
من أسئلة عل القضية الواحدة» فيضيف إليها سؤالاً أو أسئلة من عنده؛ مثال ذلك: ما 
فعله عند البحث في طلب موس عليه السلام رؤية ربه» وجوابه سبحانه عنه بقوله: 
#لن تر © [الأعراف: »]١47‏ حيث أورد الزمخشري”" أسئلة ثم أجاب عنهاء وقد 
تعرّض لما الطَيبي» وزاد عليها بقوله؟»: «وهاهنا سؤال آخرء وهو: أنه كيف قيل: 
#لنَتَنت #» ولم يقل: «لن أرِيّك نفسي» لقوله: #أرِف 4؟ واللجواب: إنما عدل عن الن 
أريك» للتفادي عن الإياس وحسْم الطمعء يعني: لن تراني ما دمت على حالة أنت 
فيهاء فإذا ارتفع المانع أريك نفسي لتنظر إليها... والجواب من الأسلوب الحكيم». 


د ك0 د 


.)١1١١:5( الكشاف‎ )١( 
.)1١١:5( فتوح الغيب‎ )1( 
.)0 58 :5( الكشاف‎ )9( 
.)06 59:5( فتوح الغيب‎ )4( 
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ويعمّد الطّبِي في بحثه للمسائل المختلفة وتحقيقها إل طريقة ة أخرئى لشد انتباه 
القارئ. ودفع السأم عنه» وإثارة اهتهامه با ملوضوع. وهى مخاطبة القارئ بصيغ إنشائية 
مختلفة» كقوله: «اعلّم»» أو اتتطنه أو «إياك», أو «ألا ترَى». 

ومن أمثلة ذلك: قوله عند تفسير: #أَوْليِكَ ادن هَدَى أمَدقبِمُدَدهُعُ أَقْكَدِ: » 
[الأنعام: :]4٠‏ «واعلم أن هذه الفضيلة» وهى كونه صلوات الله عليه مأموراً باتباعهم» 
أعل فضائلهم, وَأَسْتَىْ مراتبهم المذكورة)0". 

وعند تفسير قوله تعالى: # هما كن َعَوَهم إِذْ جَآهَهُم بَأْسنا إل أن َانْوا نا كا 
ظَِينَ 4 [الأعراف:0]» يورد الطَّبِي أقوال العلماء في إعراب اسم «كان» وخبرها في 
الآية» مثل الزمخشري”"» والعكبريٌ”": ثم يعقب على ذلك بقوله”»: «وإيّاك أنْ تأ 
بمثَالٍ على غير هذا المنوال» فتزلٌ عن الصواب». 

ويقول الطّبِي(* 0 معرض تفسير: # وَلا نَفَعُدُوا بِحكُلٌ رط نَوْعِدُونَ 
وَتصدُُوتَ عَن مصبيل ألو 4 [الأعراف: 67]: الآية مبالغة في الوعيد» وتغليظ ما كانوا 
يرومونه من قطع السبيل» لأن قاطع الطريق ساع في الأرض بالفساد. .. ألاترئ كيف 

0000 


أنرّل ان #إِتمَاجر ذا ألَدِنَ يحَارِبُونَ أله وَرَسُولَهُ 4 [المائدة: 88] تمهيداً لمحاربة 


1 ا 


.)١157:5( فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف (371/:5). 

(") انظر: التبيان في إعراب القرآن (1: .)7٠١‏ 
(4) فتوح الغيب (771/:5). 

(0) المصدر نفسه (5: 51/٠‏ -١1/!إ5).‏ 


لديل 


وعند تفسير قوله تعالى: لقْلْتَصَالوَا أتَلُ مَاحَرَّمْ رَبُحكْمَ مَلدْحَكُمْ 4 [الأنعام: 
١‏ يعقّب الطَّيبي" عل فهم الزغشري الدقيق لتركيب الآية قائلاً: «فتفطَّنْ له فإنه 
دقيق جذا». 

ويلفت الطَّيبِي نظر القارئ إلى ما في كلام الزمحشري من اعتزال» كقوله عند 
تفسير: 9# كم بَدَاَكُْ تُودُونَ * فَرِيقًا هَدَ وََرِيقًا حَقَّ عتم صلل » [الأعراف: 19 - 
:]"٠‏ انظر إِلىْ هذا الطريق الواضحء ثم انظر كيف تعسّف... مع دقّة نظره» حُبَاً 


للذهبه)20. 


(١)انظر:‏ الكشاف» وفتوح الغيب (5: 1 
() فتوح الغيب (751/:5). وانظر: الكشاف (5: .)737٠‏ 


ثيل 


المبحث الثالث 
منهج الطَّبِي في التفسير والقراءات 


من المعلوم أن حاشية لطبي على «الكشاف» ليست كتاب تفسير» ولكنها مع 
ذلك تشتمل على التفسير. ومن خلال النظر فيها ييمْكِنّ تصنيفٌ صاحبها في مدرسة 
التفسير بالمأثورء التي تقدّم النقلّ عل العقل» مع تحرّي الصحّة في المنقول» والاهتمام 
بالعقل كذلك. 

فالطيبي كثي راًما يحاول تفسير ما يعغرض له من آيات بآيات مشابهة لها في المعنئ» 
أو بأحاديتٌَ صحيحة: أو با أَيْر عن السلف الصالح من الصّحابة وتابعيهم؛ رضوان الله 


ومن أمثلة ذلك: قوله”© عند تفسير قوله تعالى: «أوْلَيِكَ الَذِنَ أَتسِنُوأ يمَا 


كسَبُوأ * [الأنعام: :]7١‏ «نحوه في المعنئ قوله تعالى: #كل تين يمَاكبِتْ ريه 4 [الدكزة 


.2)7 


ومنها كذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالل: #إنَّ أمَهَ مق كلب وَالئف 4 إلى 
قوله: #دّلِحكُم أَهَُّ رَحَكُمَ 4 [الأنعام: »]1٠١7-40‏ حيث قال(": إن الآيات من لدن 


.)178 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)١91 :5( المصدر نفسه‎ )0( 


1/6 


قوله: #إقالقٌ لت وَألئَى 4 إلى خاتمه: «دَلِحكُم أنه رَبك 4 كالتفسير لسورة 
الإخلاص. 


وهو يعرّض بالزمخشري لتفسيره «الظلم» ب«المعصية» لا ب«الشرك» في قوله 
تعالى: #الَدِنَ َامَنُوا وَلَرْ ينِْسُوَأ إِيمَتَهُم بِظّلَوِ 4 [الأنعام: 47]» فيقول20©: الواجب أن 
يفسّر الظلم بالشرك ولفظ «اللَبْس» لا يأباه... وكان تفسير سيد المرسلين» وإمام 
الموحٌُدينء أو بالتلقّي» على ما روينا عن البخاري» ومسلم؛ وأحمد بن حنبل والترمذي» 
عن ابن مسعود: لَمَ تَرَلّت الآيةٌ شَقَّ ذَلكَ على اُْسْلوِينء وقالوا: ينا لا يَظلِمُ نَفْسه؟ 
َقَال رسولٌ الله يك «كيْس ذلكٌء إنَّا هُو الشّرك. أ تَسْمعُوا ول لَقَمانَ لابنه: « يق 


لامرلة أنه إرى أَلعَرلكَ لَظُلرٌ عَظِيعٌ 4 [لقمان: 1]. 

وعند تفسير قوله تعالى: َلمَآءَاتَلهُمَا صَلًِا جعَالا له سرَكاء فيمآ َاتَهُمَا © 
[الأعراف: »]14٠‏ يعغرض الطَّيبي تفسير الزمخشري لاء ويستعرض أقوال بعض المفسرين» 
ثم يقول(2 عقب ذلك: إن قول السلف أحسن الأقوال لأنه لا قولّ غيره» ولا 
معوّل إلا عليه؛ لأنه مقتّبّس من مشكاة النبوّة» وحضرة الرسالة صلوات الله وسلامه 
عليه على ما روينا عن الإمام أحمد بن حنبل والترمذي» عن سَمْرة بن جندب»» ثم 
يورد الحديث27. 


)١(‏ فتوح الغيب (5: .)١54‏ وانظر: الكشاف (5: .)١6١‏ والحديث نّم تخريجه في موضعه من قسم 
التحقيق. ش 
(؟) فتوح الغيب (5: »)7١7‏ وانظر: الكشاف .)1١١:5(‏ 


كما 


١, 0 2‏ 06 37 م و : 
ولا يغفل الطيبي عن ربط المعنى بالنظم والمقام» بل يؤكد على ذلك. لا سيم إذا 
ثار إشكال حول المعنئء ويحْتكمُ إلى النظم والمعن دائرأ» فيصرّحُ بأن التفسير يوافِق 
النظم أو لا يوافقه. وينصٌ عن أن الأوققٌ للنظم كذاء أو عا أن المقام يقتضي كذاء كأن 
يقول7" مثلاً: «والذي يقتضيه النظم أن الآية كالتذيبل لما سبق» وذلك أن الكلام من 
ابتداء السورة في حق المعاندين الممترين...»» أو يقول7©: «والظاهر خلافه؛ لما يقتضيه 
النظم»» أو يقول”": «هذا الكلام فيه تطويل وتعشّفء إذ لم يُلتفت فيه إلى النظمء 
وتكلّم في حواشي المعاني, ولم يتعمّق فيها»» أو يقول: «والنظم والتركيب يساعد 
الانقطاع» ويأبئ الاتصال». أو يقول0©: ااوفسّرت الكلمة ب١كن»,‏ والمقام ينو عنه كا 
ترئ»» أو يقول(©: «وإنم) استدعئ المقام المبالغة؛ لأن موسئ عليه السلام حين اذَعَىْ 
الرسالة بين يدي فرعون. لم يِل من ارتياب منه». 


3 2 3 


عند تفسير قوله تعالى: « أو يََمَكوُوا م بِصَاحِيهم من جِنَّذ إن هْوَ إَِا ني مين 4 


.]17 فتوح الغيب (5: 70) عند تفسير: # قل لِمَن ماق سمت وَالْارضٍ 4 [الأنعام:‎ )١( 
.]138 المصدر نفسه (5: /5707) عند تفسير: #مََنْهم الصدلِحُوت وَمِنْهِمْ دونَ دَلِلَك 4 [الأعراف:‎ )1( 


(5) المصدر نفسه (5: 7170) عند تفسير: #قل لَه جد ف مآ أو إِلنَ نْحَرّمًا عل طَاعِ و يَلِمَعْه إل 


كه 
ل لاما 


أن ُوْتَمَيْمَةٌ 4 [الأنعام: 45 .]١‏ 
(5) المصدر نفسه (5: 717) عند تفسير : # وَتَمَت كلمت رَيْكَ صِدَقَاوَعَدْلَا © [الأنعام: .]1١١‏ 
ع1 


(5) المصدر نفسه (5: 4 00) عند تفسير: #حَتِيقٌ عَلَ أن لا أَقُولَ عَلَ آم إلا ألْسَنَّ 4 [الأعراف: 


6 )]. 
(0) المصدر نفسه (5: 5894)» وانظر: معالم التنزيل لمحي السئة (7: .)377١‏ 


١ لام‎ 


[الأعراف: 184]: «رَوَىْ مُحِي السنّة» عن قتادة» أن النبيّ كلِ قام عل الصفا ليلآء فجعل 
يدعو قريشاً قَخِذاً قَخِذاً: «يا بني فلان» يا بني فلان». يحذّرهم بأس الله ووقائعه. فقال 
قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون. فأنرّل الله تعالى: # وم يُكَضوأ ما يِصاحِيهم من 
حِنَة إن هارن 14. 

وقد يورد الطَّبي أَوْجُهاً عديدة في تفسير آية ماء ثم يسح أحدهاء معلّلاً لذلك 
الترجيح كقوله(١)‏ عند تفسير: لأَإئَّهملَابكدبْوتدككت 4 [الأنعام: 77]: اوالوجه هو الأول؛ 
لقوله: #وَلْمَدَهُدْمَتَ رَسَلٌ من قَبَِكَ مَصَبرُو 04 فإنه عَرَاء وتسلية لرسول الله كك فلا 
يليق بالوجهين الآخرين. 


وقد يفسّر الآية تفسيراً مخالفاً لتفسير الزعخشري لماء كقوله("© عند تفسير الآية: 
#فَلَهَاضأْمَادْحكروا بو فَسَحَنا لهم أَبوَابَ كل و4 [الأنعام: 44]: «هذا على 
تقرير المصنف. لكن معنى الآية ما ذكرناه, والله أعلم». 


وقد يذكر آراء بعض المفسّرين» ويخالفها جميعاًء مؤيداً رأيه بالدليل» كقوله0© 
عند تفسير: لأَعيِطْتُمْ أ رَيِكُمَ # [الأعراف: :]15١‏ الوقلت: هذا الميعاد غير ميعاد الله 
تعالٌ لموسئ عليه السلام في قوله تعالى: #وَوعَدَنا مُوسَى تكد لَه وَأَتمَمتَهَا يئر #* 
لقرب ميعاد موسئ قبل مضيّه إلى الطور». 


00 فك 
)١(‏ فتوح الغيب (5: 77). 


() المصدر نفسه (5: /481) وانظر: الكشاف (5: 80). 
(*) فتوح الغيب (5: /08). 


184 


وتوضيحا('"»؛ وقد يوجز أحياناً أخرئ؛ فيجُمل القول ويخْتصره كثيراً» وذلك تبعاً 
للموقف وال حالة7". 


والطّيبي» وإن يكن من مدرسة التفسير بالمأثور» إلا أنه يمسحص الرواية» وينّقد 
الرواة أحياناء ويعيب عل الناقلين عدم إِنْقامهمُ النقلّ» كأن يقول(" تعقيباً عن إحدئ 
الروايات في التفسير: «وما ذلك إِلَّا من قلّة ضبط الرواة» وعدم إتقان الناقلين» جرّئ الله 
الحدثين خيرا)». 


وهو أله مع نقذه وإبداء زأبة شديد التحرّز» بعيد عن الاذعاء» فيختو40) 


كلامه بعبارة: «والله أعلم». 


3 2 3 


ولايكتفي بمجرّد تفسير الآية» وتوضيح معناهاء وإن| ينبّه إلى ما فيها من توجيهات 
وإرشادات؛ ىا في معرض تفسير قوله تعال: « وَحكَيْفٌَ لَحَافُ مآ أْدْركَُم ولا 
تَحَادُوت أَتكمَ أَشَرَكْمّم َه [الأنعام: ]4١‏ حيث يقول”2: «وفيه: أن الشرك مكان 


الخوف ومغدينه. ى] أن التوحيد موضع الأمن ومقرّه»» وى| جاء عند تفسير قوله 


0 20 هه 5 


.]179 فتوح الغيب (017:7) عند تفسير: عَمَئ رَبك أن يُهَإلَك عَدوََكُمْ # [الأعراف:‎ )١( 

() انظر: المصدر نفسه (5: )7١١‏ عند تفسير: وهر ألرِى مكُح خَلَيفٌ الْارضٍ » [الأنعام: 
.]١ 6‏ 

(*) انظر: المصدر نفسه (5: 089) عند تفسير آل الَْلوَحَ * [الأعراف: .]16١‏ 

(4) المصدر نفسه (5: 448٠١‏ 097 519). 


(0) المصدر نفسه (5: .)١58‏ 


لحيل 


تعالى: 9# مَالَ هط ِنْبا فَمَايَكْونْ لَك أن تسَكبر فيها فأحرج إِنّكَ مِنَألصَّعْنَ # [الأعراف: 17] 
حيث يقول27: «وفيه: أن مكان المتكبّر السّفْل وإن استغْل» ومكان المتواضع العلوٌ وإن 
سَفل). 
ك0 2 2 
ولا كان الطَّبِي في حاشيته هذه لا يقصد التفسير أولأه وإنما يقصد شرح 
«الكشاف» وتوضيحه. كما مره فهو لا يُعْنَى بالوقوف عند آيات السورة جميعها 
وتفسيرهاء | أنه قد لا يع بتفسير الآية الواحدة كلهاء بل يتوقف عند جملة أو كلمة 
منها أحياناً» والناظر في الحاشية يجد مصداق ذلك. فلا حاجة إل التمثيل له هنا. 
ويختم الطُيبى تقسيرة للسؤرة داقاًء بقوله©: «تمّت السورة, والله أعلم؛؛ 
ع تفلي وتأخير أحيانا بين هاتين الجملتين» كما أنه يبتدئ7" السورة بذكر اسمها 
الج 
2 2 3 


أما مصادرٌ التفسير التى اعتمد عليها الطَّبى في حاشيته فهى كثيرة ستتعرف 
إليها بالتفصيل لدى الحديث عن مصادر”؟؟ الحاشية بعامّة» وهي ‏ وإن كان أغلبها من 
كتب التفسير بالمأثور ‏ إِلّا أن بينها ما يُعْئَىْ بالفلسفة» ومنها ما يُعَئ باللغة» ومنها ما 
يُعنَْ بالتصوّف. كما سئرئ ذلك لاحقاً. 


2 د 3 


.)778:5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)/818 "١ :5( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)7311" المصدر نفسه (5: م‎ )*( 


(4) تراجع في الفصل الثالث من الدراسة. 


وللغة أثر في تحديد فهم النص ومعناهء قرآناً كان أو غيرّه» لذا فقد اهتمٌ الطّيبي 
في حاشيته بالناحية اللغوية اهتماماً كبيرأ» ولما كانت الكلمة المفردة لبنة التركيب» ثم 
الموضوعء فقد اهتمٌ بها اهتماماً خاضّاء فشرح معناها اللغويء أو المجازي. أو 
الاصطلاحيء يستوي في ذلك المفرداثٌ التي توقف عندها في كلام الزغشريء | 
رأينا في المبحث الأول من هذا الفصلء أو غيرهاء موجزاً القول أحيانا ومستقصياً 
أحياناً أخرئ» مستعيئاً بالمصادر اللغوية المختلفة» ومستشهدا بالقرآن» أو بالحديث» أو 
بالشعرء أو بالمثل» أو بالقول» أو يجمع بين الشواهد, ى] قد أنه يورد المعاني المختلفة 
للكلمة الواحدة» واستعمالاتها في اللغة. 

ومن أمثلة ذلك ل : «أفذت» أي استفدت. الآأسنات 297 أفدت منه خيرا 
واستفدته. قال الشمّاخ7©: 

أقَادَ سماحة وأفاد حمداً ليس بِجَامِدٍ لز ضَيْنِ 

أي: استفاد حمداً». 

ويقول في شرح كلمة «الساعة» بمعنئ «القيامة»: 4 سمّيت القيامة بالساعة 
ل كد اليك زرالا 


.]١4 عند تفسير: #وَهْوَيطم وَلَا يُظَعَمم # [الأنعام:‎ )5٠ :5( انظر: الكشاف» وفتوح الغيب‎ )١( 
أساس البلاغة ص 070 _مادة «فيد).‎ )١( 
انظر ترجمته وتخريج قوله في موضعهم| من قسم اللكايق‎ )( 


(5) فتوح الغيب (5: )1941-79٠‏ عند تفسير: # يلتك عَنِألسَّاعَوٍ 4 [الأعراف: 1817]. 


لحل 


وقد يذكر المعاني المختلفة للكلمة في اللغة» مع بيان معناها في موضعها من 
السياق» ىا ذكر عند تفسير قوله تعالى: # وَجَمَلَالظممْتٍ وَأَلتُورَ 4 [الأنعام: ]١‏ حيث 
ذكر(1) خمسة أونخه تضرف غليها كلمة جل ف اللغلة نقلاً عن راغب 
الأصفهاني. 

وقد يضبط الكلمة؛ ويبيّن هيتتهاء ويشّرح معناهاء كقوله(": «امْرْجَوْن - بفتح 
الجيمه وسكون الواو. النهاية©»: الإرجاء: التأخيرء وهو مهموزء يقال: أَرْجَأْثُ الأمرٌ 
وأزجيته: إذا أخزتّه). 

وقد تكون الكلمة مستعملة في التركيب استعمالاً مجازياًء فينبّه الطَّبِي إلى ذلك» 
كقوله*» عند تفسير: ومن أَظلكُ يمن أفْرَى عل لل كَذيًا أَوْ كدب ايت 4 [الأنعام: ١‏ 7]: 
«الأساس: ومن المجاز: ذهب عَلِمَ كذا: نيبيته. وذهب الرجُل في القوم, واماءٌ في اللّّن: 
ضل©2. 

وقد يذكر الكلمةً وجمعهاء بعد أن يشرح معناهاء كقوله”" عند تفسير قوله تعالى: 
«وَيوم تحَشُرُهُمَ جِيمًا © [الأنعام: 77]: «العَيْب: ما غاب عنك. وجمع الغائب: غُيِّب» 


72 ا 3 5 
وغياب» وغيب أيضا». 


.)5:5( فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) انظر: المفردات في غريب القرآن» ص5 5. 

() انظر: الكشافء وفتوح الغيب (5: *757) عند تفسير: لوعَلَ اغراف رِجَال يفون كلا سِيِسَلهُم » 
[الأعراف: 47]» حيث وصف الزتغخشري أولئك الرجال ب(أنهم المُرّجَون لأمر الله). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟:5١5).‏ 

(0) انظر: الكشافء وفتوح الغيب (5: 50). 

(5) أساس البلاغة» /71_مادة (ذهب). 

0 انظر: الكشاف. وفتوح الغيب (1: )0١‏ حيث يقول الزمخشري: (فكأنهم عَيّب). 


١4” 


وقد يذكر معنىئ الكلمة واشتقاقهاء ويميّز بينها وبين غيرها مما يُشبههاء كقوله(©: 
- مه 04 ع0 0 
«قال الجوهري07»: اللبس - بالضم : مصدر قولك: لَبِسْتٌ الثوب الكت .و السب 
- بالفتح -: مصدر قولك: لَبَسْتٌ عليه الأمر ألبس: حَلّطْت)27©. 


د 3 7 


وللقراءآت علاقة وثيقة بالتفسير وفهم المعنى» لذا فقد اهتم الطَّبِي بها من 
وجوه عديدة؛ فقد يذكر الزمخشري قراءآت مختلفة في الكلمة» دون أن ينص على 
أصحاب تلك القراءآت» فيتونٌ الطَّبي ذلك» كما فعل عند تفسير: لمن يُصَرَفْ عَنَهُ 
يَوْمَيِفٍ فَََدُ مم4 [الأنعام: 15]» حيث يقول الطَّيبي: «قوله: (وقرأ: # من يُصَرَفْ 
عَنَهُ # على البناء للفاعل) 7؟: أبو بكرء وحمزة» والكسائي)(. 


وقد يذكر الزمخشري إحدئى القراءآت في الآية» فيذكر الطَّيبى القراءآت الأخرئ 
وأصحابهاء كقوله عند تفسير قوله تعالى: لالَاتْمَتح َم أَبوبُ أَلسَمكهِ © [الأعراف: :]5٠‏ 
درو 


«قوله: (وقرأ: ##لّا تُفَنْحَ # بالتشديد) ©: نافع» وابن كثير» وابن عامرء وعاصمء 
وبالتخفيف والتاء: أبو عمروء والياء: حمزة والكسائى»)0". 


)١(‏ انظر: الكشاف, وفتوح الغيب (5: )١6١‏ عند تفسير: لول يلبِسُوَاإِيمَائهُم بِظّلْمِ © [الأنعام: كما 
() الصحاح (:  )91/7‏ مادة البس». 

(9) فتوح الغيب (5: .)١15١‏ 

(5) الكشاف (5: 57). 

(5) فتوح الغيب (5: 57). 

(1) الكشاف (5: 7807). 

(0) فتوح الغيب (7: 7"857). 


ادحل 


وتتفاوت طريقة الطُّبِي في ذكر القرّاءء فقد يذُكر القارئ بلقبه أو شهرته إلى 
جانب اسمه. كقوله(": «قرأها ا حرميّان: عاصم وابن كثير». 

كا أنه قد يذكر قارئاً باسمه ويشير إلى الآخرين من القراء السبعة بقوله: «قرأها 
غيره»0" » أو: «قرأها الباقون»”" مثلاً. 

وإذا أَثْر عن القارئ أكثر من قراءة في الآية أو الكلمة الواحدة» فإن الطَّبِي ينض 
علا ذلك؛ كقوله عند تفسير قوله تعالى: #وما شِمعَِكُحَ أنه إذَا جَآءَتٌ لا يَؤْمنُونَ # 
[الأنعام: :]1١9‏ «قوله*»: (وقرأ: (إتّا؛ بالكسر): ابن كثير» وأبو عمروء وأبو بكر 
بخلاف عنه. والباقون بفتحها»(». 

وقد تكون القراءة التي يذكرها الزغخشري شاذة» دون أن يشير إل ذلك. فينبّه 
الطَّبِي إليهاء كقوله عند تفسير: «وَهوَألررّى ,يِل ليح بْْرابْيِدَىَ مَتمتِو. 4 
[الأعراف: 07]: «قرأ عاصم: ابُشّْراً» بالباء الموحدة مضمومة وإسكان الشين حيث 
وقع» وابن عامر: بالنون مضمومة وإسكان الشين» وحمزة والكسائي: بالنون مفتوحة 
وإسكان الشينء والباقون: بالنون مضمومة؛ وضم الشين» والبواقي: شواذ»'". 

وقد يذكر القراءة المشهورة التي قرأها القرّاء السبعة» إل جانب القراءة الشاذة 
التي يذكرها الزمخشريء كما ذكر عند تفسير قوله تعالى: لوَلْقَدَ حِتَتمُونا رد » 
)١(‏ فتوح الغيب (7: )١١7‏ وفي قوله هذا خطأ نه إليه في موضعه من التحقيق. 
(؟) المصدر نفسه (5: .07١‏ 
(#) دوف 14 
(5) يعني الزمخشري في الكشاف (5: 711). 
(0) فتوح الغيب (3: 17؟). 
(7) انظر: الكشاف. وفتوح الغيب (1: .)5١7‏ 


4: 


[الأنعام: 94]» حيث قال: «قوله: (وقرئ: «فراداً» بالتنوين) كا رحال»: جمع «رحل»؛ 
5 الشواذ. والسبعة: «فرادَئ) بالآألف بغير تنوين: جمع (فرداء أي كاسكارئ» 
و«سَكران)70. 

وقد يذكر الزتحشري قراءة لا يطمئن إليها الطَّبي لضعفهاء فيورد ما يدّل على رأيه 
كقوله عند تفسير: لإإنٍ الْحَكم إل لَه يفص الْحَقّ 4 [الأنعام: 0]: ٠قوله:‏ (وفي قراءة 
عبد الله: ايَقَضيِ بال حقٌّ)(" قال الزجاج”": القرّاء لا يقرة ؤونه الخالفةالصحن»40: بل 
قد يورد الزمحشري قراءة شاذة وضعيفة. اتتصاراً لمذهبه. فيتعقبه الطَّبِي في ذلك ويرد 
تلك القراءة» كقوله عند تفسير: : 9حَدَي كَ كدب البح ين مَْلِهِرَ » [الأنعام: 54 :]١‏ 
"قوله (وقرأ: «كَذَلِكَ كَذَّبَ اليا من قبلهم» بالتخفيف)””: هذه القراءة شاذة» بل 
كادت أن تكون موضوعة؛ وابنٌ حي ماذكرها في «امُحْتّسَب)» وردّها الإمام”" أبلغ رد. 
والقراءة بالتشديد هي المتّمقَ عليهاء والاستدلال بها لا بهذه»0". 

ولا يكتفي الطَّبي بمجرّد ذكْر القراءة» أو ضبْطهاء أو ذكُر مَن قرأهاء وإنما يذُكر 
معناهاء كقوله عند تفسير: مق البح وََجَعَلَ أَيْتَلَ سَكنا 4 [الأنعام: 45]: 0 
(وقرأ التَحَعِي : «قَلَقَ الإصباح و م عَعَل الل سكن )0 «فلّق»): شاد و«جَعل): قر 


.)158-1١51/:5( انظر: الكشافء وفتوح الغيب‎ )١( 
.)١١5 :5( الكشاف‎ )( 

(") معاني القرآن وإعرابه (؟: .)754١‏ 

() فتوح الغيب .)١١5:5(‏ 

(65) الكشاف (5851:5). 

(5) يعني: الرازي -في التفسير الكبير 177: /ا1”؟ -778). 
() فتوح الغيب (5: 785). 

(6) الكشاف (5: 1777). 


نحل 
مها حمزة والكسائي. حملوه على معنىئ المعطوف عليه فإن «فالق) , عة الفل 07 


ولا يخفىئ أن للقراءة أثراً في توجيه المعن؛ فالطُّبِي ينص على ذلك» كقوله عند 
تفسير: #فهل لَنَامِن سفَعَاء فَيَمْفَعوالنَا أو رعمَلَ كن تَعَمَلُ» [الأعراف: 07]: 
«قوله”"": (أو نُرَدً) (بالنصبء عطفاً على «قْيَسْفَعُوا)). قال ابن جني «فِيُشْفَعُوا): منصوب» 
لأنه جواب الاستفهام» وفيه معن التممّيء كأنهم قالوا: أتُرْرّقُ شُفْعاءَ فيشفعوا لناء 
أوتُرَدَ به فنملٌ غير الذي كنا نعمل؟ وذلك أنهم من نصب «نردً) نوا الشفعاء وخدّهم» 
وقطّعوا بالشفاعة والرد. وعلى قراءة الجماعة برفع اثُرَدُ): تمنّوا الشفعاء» وقطعوا 
بالشفاعة» وتمنّوا الردّ أيضاًء كأنه قال: أو هل تُرَدٌ فتَعمل)7". 

وقد يكون معنا القراءة ظاهراً عل وجه ومُشّكلاً علم آخر؛ فينبّه الطيبي إلى 
ذلك» كقوله عند تفسير: #تجعلوته. وراطِيس تبدوتهاو' ل تحخفون كثيرا # [الأنعام: 0 لوإِن 
ل 000000 
عل هذا فمشكلء لعل القائل به يتمحّل... والله أعلم»7. 

يي 0 
تفسير: #قَصَالُوا هنْدَالهِ ريَحَمهت 4 [الأنعام: 1]: اقوله*©: (وقرىَ بالضم)» أي: 
«بزْعْوِهِمْ): الكسائي» وهو لغة)0"©. 


.)1717 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

.)5١7:5( الكشاف‎ )( 

(9) فتوح الغيب (5: .)5١0 5-5 ١"‏ وانظر: المحتسب .)507:1١(‏ 
(؟) انظر: الكشاف, وفتوح الغيب .)١154-19/8:5(‏ 

(5) الكشاف (505:5). 

(5) فتوح الغيب (7505:7). 


لمحل 


وقد يطعن الزمخشري في قراءة أحد القراء السبعة» فيتصدّئ له الطَّبى» ويٌحض 
رأيه مستعيناً بأقوال العلماء من المفسّرِين واللغويين» كا يستشهد بالشواهد الشعرية» 
ويسْهب في الموضوع؛ حتّىئ يكُشف عن الحق فيه؛ على نحو ما ذكّر في معرض تفسير 


قوله تعلل: «وَحكدلك زر لحكيير و الْمُم ركيت قَمْلَ أَرْكددِيَِ 


رس رع ل 


سُركَاوُهُمْ © [الأنعام: 10] حيث طعن الزمخشري27 في قراءة ابن عامر للآية 
برفع «القتل»» ونصب «الأولاد» وجرٌّ «الشركاء» على إضافة «القتل» إلى «الشركاء» 
والفصل بينهم| ب«الأولاد». فردٌ عليه الطَّبي("» وبيّن صحّة قراءة ابن عامر» وتعصّبٍ 
الزخشري ضدًّه. 

وهو يعتمد في القراءات عل بِعْضِ الكتب المتخصّصة في ذلك» مثل: «الكشف 
عن وجوه القراءات السبع وعللها» لمكيّ بن أب طالب القيسي» و«المحتسب في القراءات 
الشاذة» - لابن جني بالإضافة إل كتب التفسير مثل: «معالم التنزيل» لمحبي السنّة 
البغوي» و«الوسيط بين الوجيز والبسيط» للواجِدِيٌء و«عين المعاني» للسّجاوندي 
و«التفسير الكبير» للإمام الرازي» و«تفسير البيضاوي»»؛ و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» 
وغيرها. 

كاي لطي بالوقف والابنداء» ويعتمد في ذلك عل كتاب «لرشِدهللشياني» 
بالإضافة إلى كتب التفسيرء ومن ذلك قوله: «قال صاحب «المرشد»: «وحَسُنَ الوقف 
علن «أجَلاً» ليفصل بينه وبين الآخر» وهو الأجل السَمّئ)7". 


.)7508:5( الكشاف‎ )١( 
.)2)28( انظر: الكشاف» وفتوح الغيب‎ (0 


يتم جل سركت رجه سف عر رت 


(*) فتوح الغيب (71: /11) عند تفسير: #ثُمَ قض أَجَلا وَأَجِلٌ ُسَمَّى عند © [الأنعام: ؟]. 


١ /ا‎ 


المبحث الرابع 
منهج الطَّبِي في ذكُر الأعلام والمصادر 
وني التقل عن الآكَرين 


كبر في حاشية الطُّبِي ذكُرُ الأعلام المتنوعة» من: أعلام أنبياء» ورسل» وصحابة» 
وتابعين» وعلاء في مجالات مختلفة» ا ومحدّثين» وبلاغيبن» ونّحويين» ولغويين» 
ومؤلّفينء وأدباءه وشعراءء بالإضافة إلى أعلام القبائل» والأمم؛ والأماكن» والحيّوانات» 
والطيور. 

وتتفاوت طريقة الطَّبِي في ذكر هذه الأعلام» فهو يذكر الزغشري غالباً بلقب 
«المصئّف». ويذكره أحياناً ب«صاحب الكتاب»». كما يذكر دائياً فخر الدين الرازي 
بلقب «الإمام»؛ وناصر الدين البيضاوي بلقب «القاضي»» فإذا ما أطلق هذين اللقبين 
دون تقييد: أراد بالأول الرازيء وبالثاني البيضاوي لاغير. 

وقد يذُكر الشخص مضافاً إلى كتاب اشتهر به» لا سيا إذا كان في معرض 
الاستشهاد بقول له وارد في ذلك الكتاب» مثل: «صاحب المفتاح»؛ ويريد السكاكي؛ 
و«صاحب الإيضاح»» ويريد الخطيب القّزويني» واصاحب امثل السائر» ويريد ضياء 
الدين بن الأثير» و«صاحب التقريب» ويريد قطب الدين الاي السيراني» واصاحب 
الاتتصاف» ويريد ابن المنير الإسكندراني» و«صاحب الإنصاف» ويريد علّم الدين 
العراقي» و«صاحب الفرائد» ويريد أبا المحامد فصيح الدين المابِرَنابَازِي» و«صاحب 


فلحل 
الفلك الدائر» ويريد ابن أبي الحديد. و«صاحب الجامع» ويريد أبا السعادات المبارك بن 
الأثير الجزري» واصاحب المرشد» ويريد العْمَان» واصاحب الضوء" ويريد الإسفراييني» 
ودصاحب الإفليد؛ ويريد الجَيٌه و«صاحب المُقييتس» ويريد أبا بكر اماي 
الأندلسي. 

وقد يذكر الشخص بلقب اشْتُهر به. مثل: «الزجاج» صاحب كتاب «معاني 
القرآن وإعرابه»» و«الراغب»» ويعني به الراغب الأصفهانن» صاحب كتاب «المفردات 
في غريب القرآن»؛ و١مُحبِي‏ السئة»: ويعني به الحسين بن مسعود البَعَوِيّ صاحب 
امَعَا السنة)» و«احجّة الإسلام»: ويعني به الغزالي» و«الشافعيٌ»: الفقيه المشهورء 
و(إمام الحرّمِين): ويعني به الْجُوَينِيَ» و«فخر المشايخ» ويعني به: أبا الحسن علي بن 
محمد الخوارزمي. 

كما أنه قد يذكر الشخص بكنيته» مثل: «أبو البقاء»: ويعني به عبد الله بن الحسين 
العْكبرِيّ» صاحب كتاب «التبيان في إعراب القرآن»» و«أبو داود»؛ صاحب «السئن» 
وأحد أئمة الحديث» و«أبو عل): : ويعني به الفارسي النحوي و«أبو هريرة» الصحابي 
المشهور. 

وكلريل5 التتخض سد أوشيزة عرف بهاء مثل: «البخاريّ), و«النّسائيٌ», 
و"اجوهري' صاحب معجم «الصحاح) في اللغة» و«الميدانٌ» صاحب المجمع الأمثال», 
وَالتُورْبَشْتِيَ ي0: فقيه من أهل شيراز» و«المالكي»: : تخوي» و«الكسائي»» و«الكلبيّ»: 
محمد بن اه و«الواحدي». 

وقد يذكر الشخص مصدّراً بلفظ «ابن»؛ مثل: «ابن الحاجب» النحوي المشهورء 
و«ابن السكيت» اللغوي المعروف. و«ابن عباس». 


يل 


كا أنه قد يذُكر الشخص باسمه الأول» مثل: «مُسْلِم) و«مجاهد». وقد يجمع بين 
لقب وصفة ونسبة للشخص الواحدء مثل: «الإمام العدل قَطْب الدين الشيرازيٌ»» 
و«الفاضل بُرهان الدين النْسَفِي)»» و«مولانا الإمام بباء الدين القاشي»» و«الإمام نور 
الدين الحكيم الأَبَرفُوهي». كما أنه قد يجمع بين الكنية والصفة واللقب والنسبة» 
مثل: الشيخ العارف أبو عبد الرحمن السّلمِي)» و«شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص 
السهِرَوَرْدِيٌ). 

وقد يُطْلق لفظ «الإمامين» ويريد: الرازي والبيضاوي”", أو مالكاً وأجر0", 
ولفظ «الشيخين» في الحديث, ويريد: البخاريّ ومسلءً”": أو أبا داودَ والترمذي”؟», 
وفي اللغة ويريد: السكاكيّ والزمخشري””. 

وقد يضبط اسم العلّم ضبْطاً دقيقاً أحيانء مستعيناً بالمصدر. كقوله: "قال صاحب 
«الجامع»: عكّاشة: بضم العين» وتشديد الكاف وتخفيفهاء والتشديد أكثر. ومسخصن: 
بكسر الميم)”". وقد يَجْمَع إل ضبّْط اسم العلّم تعريفاً موجزاً به مستعيناً بغير مصدر» 
كقوله: «قال صاحب «الجامع»: دخية: بكسر الدال» وسكون الحاء المهملة» كذا يَدَوّن 
أكثرٌ أصحاب الحديث وأَهْلٍ اللغة. وقال الأمير أبو نصر بن ماكولا: هو بالفتح» وهو 
الذي كان ينْزل جبريلٌ عليه السلام في صورته»0©. 


.)587 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)560 :5( (؟)المصدر نفسه‎ 
.)١585 :5( المصدر نفسه‎ )"( 
.)506 المصدر نفسه(5:‎ )5( 
.)0759:5( المصدر نفسه‎ )0( 
.)50/8:5( المصدر نفسه‎ )5( 
.)99-174:5( المصدر نفسه‎ )0( 


وقد يكون العلّم اسم قبيلة» فيعرّف بهاء كقوله: اللَّخْم: حي من اليمن» ومنهم 
كانت ملوك العرب في الجاهلية. وقيل: ْنْم: قوم من مُصَر)0". 

وقد يعرّف بأعلام الأماكن» كقوله: «جزيرة العرب. النهاية(": قال أبو عبيد: 
هو اسم صُقَع من الأرضء وهو ما بين حَفْر أبي موسئ الأشعريّ إلى أقصئ اليمن في 
الطول. وما بين رمل يَدْرِين إل مُنقطع السماوة في العرضء قال الأزهري: سُمّيت 
جزيرة لأن بحر فارس وبحر السودان أحاطا بجانبيهاء وأحاط بجانبها الشمالي دّجلة 


والفرات»)0©. 
وقد يعرّف الطّيبِي أحياناً بأعلام الطيورء كقوله: الك : وهو طير كالعصافير» 
حمر المناقير)9». 


د 3 ك0 


واستعان الطَّبي بمصادرٌ كثيرة ومتنوّعة في حاشيته» وقد تفاوتت طريقته في 
ذكر هذه المصادر؛ فهو أحياناً يذكر الكتاب مضافاً إل صاحبه. كما سبق» فيقول: «قال 
صاحب لباب التفاسير». «وقال صاحب الإيجاز». وقد يذكر الكتاب فقطء ابتداء. 
مرّداً من ذكر صاحبه. هكذا: «الأساس»» ثم يورد منه النص الذي يريد الاستشهاد 
به. وقد يذكر الكتاب موقا يدرك الجر «في». دون أن يذكر المؤلّف» كان يقول: «وفي 
«الوسيط»: كذا»). 


)١(‏ فتوح الغيب (5: 2547)؛ والصحاح (78:5١7)_مادة‏ الخم). 

(2 النهاية في غريب الحديث والأثر (7558:1). 

(9') فتوح الغيب (7017":5). 

(5) المصدر نفسه (5: 785). وانظر: الصحاح (؟:  )877‏ مادة انغر). 


١ 


وقد يذكر المؤلّفَ والكتاب بمشل العبارة التالية: «قال القاضي في شرح 
المصابيح2770» تمييزاً لنقله عن ذلك المؤلف من غير الكتاب الذي اعتاد أن ينقل عنه منه. 
وقد يُضْوِر اسم المؤلف أحياناء ويذكر الكتاب بمثل قوله: «قال في الإنصاف»» أو بمثل 
قوله: «قوله في المفصّل». وقد يكتفي بذكر المؤلّف فقطء دون أن يذكر الكتاب أو يحدّدم 
كأن يقول: «الراغب» ثم يسوق النصء أو يقول: «قال الزجاج»» ثم يورد قوله. 

وقد يذُكر المؤلّف بصيغة توحِي بأنه اسم كتاب, كأن يقول: «قال في 
الكَواشِيَ)(" ويريد: قال الكواشي في كتاب كذا... لأن الكواشي علّم عل شخص. 
وقد يسند القول إلى الكتاب. فيقول: «قال الُجْمَل)0". 

وقد يذهب إمْ أكثر من ذلك في تحديد المصدرء فيذكر المؤلّف والكتاب والباب» 
كأن يقول مثلاً: «قال ابن الحاجب في شرح المفصل في التنارّع»؟»» وقلما يفعل ذلك. 

وهو في ذلك كلّه قد يذكر المصْدَر أوَّلأه ىا مرّء وهو الغالبء ثم النصّ الذي ينقله 
ثانيا وقد يعْكس فيذكر القول؛ ثم يذكر المصدرء كأن يقول: «ذكره الحميدي في الجمع 
بين الصحيحين)0. وقد يذكر نضَّاً لشخص لا من كتابه مباشرة» بل من مصدر آخر 
نقل منهء كقوله: «الأزهري»: «الضّعْففٌ في كلام العرب: المثل» فا زاد. وليس بمقصور 
على مدْلئْن. فأقل الضُعف محصور في الواحد, وأكثره غير محصور» ذكره في النهاية»". 


.)195 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

(6) المصدر نفسه (8: /8). 

(") المصدر نفسه (5: .)57١‏ 

(؟) المصدر نفسه (5: 097). 

(6) المصدر نفسه (5: .)3”91١‏ 

(1) المصدر نفسه (5: ٠5‏ 5). وانظر: تبذيب اللغة للأزهري (1: 58٠١‏ -5/81)-_مادة ااضعف). 
والنهاية في غريب الحديث والأثر (7: 189). 


"١ ؟‎ 


وقد يكون للخبر الذي يذكره مصادر عديدة؛ فيذُكرهاء مع النص عل النقل 
من أحدهاء كأن يقول: «هذه القصة مذكورة في شرح السئة) و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر» وكتاب «الوفا» لابن الجوزي» ونحن نورد رواية شرح السنة)(". 

وقد يعتمد على الرواية» لا سيما في الحديث» مع ذكر المصدرء كأن يقول: «رَوَينا 
عن البخاري ومسلم؛ عن الحسين بن علي عليهم| السلام...72". وقد يكتفي بالرواية 
عن الشخص دون ذكر المصدرء كقوله: (رَوِي عن الشيخ المغربي...04©: كا أن 
عبارته قد تكون غامضة في تحديد المصدرء كأن يقول: «وجدْتٌ في بعض كلمات 
شنخناء.: دن و40 قلا تيلكر مدن هذه الكلراكه بل قد تجاهل الصدن 
أحياناء فلا يذكر قائلاً ولا كتابا كأن يقول: «قال بعضهم...»» أو: «قالوا...»» أو: 
«وقيل...». ومثل ذلك كثير في «الحاشية». 

وكما يأخذ الطَّبي من الكتبء يأخذ عن المشايخ ساعاًء كقوله: اوسمعت 
بعض العارفين قدّس سره0©. 

وتغلب الأمانة عل الطُّبي في نقله عن الآخرين» فهو ينصّ عل المصدر الذي 
ينقل منه. ى) تقدم. ونقله قد يكون باللفظ والمعنى معاء دون تصرف منه في النص 


:4( والاستيعاب‎ .)73594-1771١ :17( وانظر: شرح السنة  للبغوي‎ .)272١8 :7( فتوح الغيب‎ )١( 
والوفا (1: 75157-1757). والقصة المقصودة هي قصة الرسول عليه الصلاة‎ .)19517- 
والسلام مع أم معبد.‎ 

(5) فتوح الغيب .)06١:1(‏ 

(*) المصدر نفسه :1١(‏ 055). 

( ) المصدر نفسه (5171/:1). 

(6) المصدر نفسه (5: 65/8). 


وك 


المتقول» وهو الغالبء أو بتصرّف في اللفظ أحياناء مع المحافظة على المعن» وقد يكون 
تصرفه هذا إما باختصار القول و إيجازه. أو بالتقديم و التأخير. 

ومن أمثلة نقله باللفظ والمعنى: قوله "١7‏ نقلاً عن الجوهري مع النص على ذلك: 
«أخيا القومُ: صاروا في اليا وهو: الخضب. وأحْيَيْتَ الأرض: وجذتها خضبة». 

فلا اختلاف بين نقله و بين ما هو في «الصحاح» للجوهري. 

ومن أمثلة تلخيصه الكلام قوله(": «في الاتتصاف: إطلاق لفظ التخييل على 
كلام الله مردود». والنص في المصدر المشار إليه هو: «إطلاق التمثيل أحسن» وقد ورد 
الشرع به» وأما إطلاقه التخييل على كلام الله فمردود» وم يرد به سامع» وقد كثر 
إنكارنا عليه لهذه اللفظة. ثم إن القاعدة مستقرّة على أن الظاهر ما لم يخالف المعقول 
يجب إقراره على ما هو عليه». 

وصاحب «الانتصاف» يعقّب بهذا علا قول الزغشري: (لأَلَسْتُ يكم الوا بل 
سَهدْئا4: من باب التمثيل والتخيبل)» عند تفسير الآية (17/7) من سورة الأعراف. 

ومن أمثلة تقديمه وتأخيره في النقل: ما ذكره”" نقلاً عن «أساس البلاغة» 
للزغشري: «حُمّلوا أسفار التوراة. وله سفْر من الكتاب. وسَمَر الكتابّ: كتّبه. والكرامٌ 
السّمّرة: الكَيّبة». فقد جاء النص في «الأساس» عل غير هذا الترتيب» لكن تصرّف 
الطَّيبي ل يؤثّر في معناه. 


:7( فتوح الغيب (1: 6). وانظر: الصحاح-(5: ”7) _مادة «حيا» وانظر: الكشاف‎ )١( 
.]51 عند تفسير: #سَقَئَنه لبَكَيٍ ميت 4 [الأعراف:‎ 4 

(؟) فتوح الغيب (5: 554). وانظر: الكشاف (5517/:7). والانتصاف بحاشيته كذلك. 

(*) فتوح الغيب (5: 4). وانظر: أساس البلاغة» ص 557 - مادة «سفر» وفيه العبارة الأخيرة 
متقدّمة عل التي قبلها. 


>32 


ولعل من مظاهر أمانة الطَّبِي في النقل ما سبقت الإشارة إليه من النقل عن المصادر 
الوسيطة» مع النص عل ذلك. كقوله عند تفسير: لقْدَلَّهمَا يمور © [الأعراف: 17]: 
اروّئ الإمام عن الأزهريء أن الرجل العطشان يُدَنِّ رجليه في البئر ليأخذ الماء فلا 
يجد فيها ماء. فوْضعت «التذلِية» موضع «الطمع» فيه لا فائدة فيه. فيقال: دلّاه: إذا 
أطْمّعه)20. فالطّيبي ينقل عن الإمام الرازي معنئ التدلية» الذي ينقله بدوره عن 
الأزهري في «تهذيب اللغة». 


نف د #7 


لاد 0 5 أ 

والدقة في تحديد النص المنقول من سمات منهج الطيبي في النقل عن الآخرين» 
فهو كثيراً ما يتم النص الذي ينقله بعبارة توحي بانتهائه» كقوله: ١نم‏ كلامه»(". أو: 
«انتهئْ كلامه00", أو: «هذا تمام كلامه)7؟2. ويلاحظ أن الطيبي يقول مثل ذلك إذا 
كان النص المنقول طويلاً ويريد التعقيب عليه. 


ومن مظاهر دقّته في النقل: أنه قد ينبّه عل مكان النص من الكتاب بذكّر الباب» 
بعد ذكر المؤلف والكتاب أحياناً يا تقدم. وقد ينقل عن الشخص من غير كتاب واحد 
له فينبّه إل ذلك. كأن يقول0©: "قال القاضي في شرح المصابيح». إذ المألوف أنه ينقل 
عن القاضي من «التفسير». كما أنه ينقل عن الزمخشري من مواضع مختلفة من «الكشاف» 


)١(‏ فتوح الغيب (5: 0"05). وانظر: التفسير الكبير ‏ للرازي :١5(‏ 54)؛ وتهذيب اللغة ‏ للأزهري 
(235:5) مادة «دلي»). 

(0) فتوح الغيب (7151:5, 0017). 

(") المصدر نفسه (5: 5 56). 

() المصدر نفسه (5: 556). 

(6) المصدر نفسه (5: 5 56). 


جنا 


فيحدّد موضع النص بذكر الآية التي يفسّرها الزتخشريء كقوله": «ومثله قزر المصنف 
في قوله تعالى: 7# سهد أنَهأنَّهُ لا لَه إلا هو 4 [آل عمران: :]١14‏ حيث قال ...)) ثم يورد 
النص أو يحدّد موضع النص بذكر السورة فقطء كأن يقول!": «وذكر في سورة مريم...) 
ثم يورد النص. 

وإذا نقّل من مصدر آخر للزغشري غير «الكشاف»» نص عليه كأن يقول27: 
«قال المصنف في «الفائق»...». أو: «قال في «المفصّل» ...)99). 

ولئن كانت الدقّة سمّة عامّة لمنهجه في النقل؛ إِلَّا أنه قد يتداخل كلامه بكلام 
مَنْ ينقل عنه أحياناء بغرض التوضيح والتفسير» كقوله”*) عند تفسير: #وَكم ين هَرَيَةٍ 
أَهَلَكَها مَجَادَهَا بَأسْنَابَعًا أو هم فَآيلُو 4 [الأعراف: 4]: «قال ابن الحاجب: «وفي إعادة 
الضمائر على «القرية» وجهانء أحذهما: أنك أقمتّه مُقام المحذوف» فصارت المعاملة معه- 
يعني أن الضمائر الثلاثة راجعة إلى القرية تارة باعتبار المحذوف - وثانيها: أن يُقدّر في 
الثاني حذف المضاف. كم قَدَّر في الأول» أي: لوكين قَرَيَةَ 4 أهلكنا أهلّهاء فجاء أهلّها 
#بَأْسمَابَيًا أَوْهُمَ فَآيلُوَ4» فقد زاد الطُّبي عبارتين من لدنه: الأولى: قوله: «يعني أن 
الضمائر... المحذوف»» والثانية: قوله: «أي: وكم... قائلون»» مع أن عادة9 الطَيبي 
أن يميز كلامه عن كلام غيره حين| يعقّب عليه مثلاً. 


.]١ عند تفسير ثم ألذِينَ كَمَرُوا ريم يدوت 4 [الأنعام:‎ .29١ :5( فتوح الغيب‎ )١( 

(0) المصدر نفسه (5019/:5). 

(*) المصدر نفسه (5: .)9/11١‏ 

(5) المصدر نفسه (5: .)١18٠١‏ 

(6) المصدر نفسه (5: 7377). وانظر: الإيضاح في شرح المفصل :١(‏ 5750). 

(5) هذا ديدن الطيبي في حاشيته» وهو كثير» وانظر على سبيل المثال: فتوح الغيب (5: 777). 


وقد يكتفي الطُّبِي بإيراد النص كما هو دون تعليق» مما يدل عل موافقته إيَاه 
كقوله7©: «قال صاحب «الكشف»(©: كأنه قيل: المشار إليه خبرء ى| تقول: زيد هذا 
قائم». وذلك عند تفسير: #ولباس التقوئ دَلِكَ حير # [الأعراف: 75]. 

وقد ينقل نصوصاً كثيرة في مسألة واحدة» ثم يعقب عليها بقوله: «وقلْتٌ». ى) 
سبق» مرجّحاً أحدهاء أو رافضاً إِيّاها جميعاًء أو موافقاً لما. وإذا كانت الأقوال متقاربة» 
اكتفئ بنقل أحدهاء وأشار إلى الأخرئ بذكر القائلين مها فقطء كأن يقول”" بعد إيراد قول 
محيي السئة عند تفسير: # وَأَخَدَارَ مومئ فَومَهه سَبَعِينَ جلا لَمِعَدِنَا 4 [الأعراف: :]١5‏ 
«وكذا الواحديّء وابن الآثير في التاريخ الكامل». 

وقد تُجْوِل تلك الأقوال والآراءء كقوله©2: «وحاصل ذلك كذا»» وذلك عند 
تفسير: #أوٍ الْحوَايسآ أو مَااَخْتَلَط يسَظر * [الأنعام: 47 .]١‏ 

وقد يقدم للنصٌ با يدلّ عل وغيه به وبمصادره؛ كأن يقول* عند تفسير: 
#فَقَالوا يبنا رد وَل تُكذْبَ كَايتٍ رَبنَا» [الأنعام: /717]: «قال صاحب «الإقليد»» وهو 
كالشرح لكلام ابن الحاجب ...» ثم يورد قول صاحب «الإقليد)؛ أو يقول'"©: «وقال 
الإمام» بعد ما طول في تقرير الوجوه على غير هذا النمط...» ثم يورد قوله» وذلك عند 
تفسير قوله تعالى: #وَحَقَكلّ سَىَووَهْوَ يكل َْء علي 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


2 3 2 


.)709:57( فتوح الغيب‎ )١( 
.)551١ :1( الكشف عن وجوه القراءآت‎ )0( 
.)56١ :5( فتوح الغيب‎ )*( 
.)581١ :5( المصدر نفسه‎ )5( 
.)51١ :5( المصدر نفسه‎ )0( 
.)١96 :5( المصدر نفسه‎ )1( 


و 


والطَّبِي ليس مرَّدَ ناقل للأقوال» وإنا هو ناقدٌ ومحلّلٌ لهاء سواء كانت هذه 
الأقوال للزنغشري أو لغيره؛ وهو يسْلك في ذلك مسلك الإنصاف والتجرّد والموضوعية. 
وفي «الحاشية» أمثلة كثيرة لذلكء وفيما يلي ناذح منها: 

عند تفسير قوله تعالى: #ويفولونَ سَبَغْفرلنَا4 [الأعراف: 174]) يصف الزعغشري7) 
أهلّ السنة بأئهم مجبرة» أي: يوجبون عل الله المغفرة» ويشبههم في ذلك باليهود. 
وينبري له الطَّيبي مبيّناً أن أهل السئّة ليسوا كذلك» وإنما المعتزلة هم الذين يوجبون 
الفعل عل الله» مورداً الأحاديث الصحيحة التي جاءت في المغفرة» وأقوال العلماء 
المعدودين» ومعتمداً عل النظم القرآني» ويطيل في مناقشة الزغشري ويخُلص إل رد 
ادّعاء الزعغشري وإلصاق تلك التهمة به» قائلا2©: «وذلك تقول عل الله با ليس 


بحق» وهو عين فعل اليهود». 
والزغشري”" عند تفسير قوله تعالى: َال رب أَرِف أَنظر إِليَكَ قَالَ أن رن » 


[الأعراف: “47 ]١‏ ينكر رؤية الله تعالم في الدنيا وفي الآخرة» ىا يذكر طلب موسئ عليه 
السلام ذلك من ربّهء ويشنّع على أهل السنة قوهّم بذلك قائلاً: (ثم تعجّب من 
المتّسمين7؟» بالإسلام؛ المتسمّين*» بأهل السئّة والجماعة» كيف اتخذوا هذه العظيمة» 
ولا يغرّنك تستّرهم بِالبَلْكَمّةا"» فإنه من منصوبات أشياخهم, والقول ما قال بعض 
العدلية فيهم: 


.)5718-511/ :5( انظر: الكشاف‎ )١( 

.)579:5( فتوح الغيب‎ )١( 

(*) انظر: الكشاف (5: .)0675-0041١‏ 

(5) من الوسم بمعنى العلامة. 

(4) من التسمية: مصدر سمّي. 

(5) البلكفة: القول بأن الرؤية تحصل بلاكيفء أو من قوهم: بل كَمَى. 
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لاسا براه «سَنَة وجماعةً) خُمرٌ ‏ لَحَمْرِي - مُوكَفة(") 

قدسَبّهوه بخلقه وتخوّفوا شَنّع الورّئ فتسئَّروا بِالبَلْكَمَهُ 

ويتوقف الطَّيبي طويلاً مع الزتغشري في هذ القضيّة» سارداً الأحاديتٌ الصحيحة 
في موضوع الرؤية» ومستشهداً بأقوال المفسّرين والمحدّثين» ورواة الأخبار, والمتصوّفة» 
وعلماء اللغة» ثم يعقب على ذلك بقوله": «ومن رَدَ هذه الروايات الصحيحة؛ أو 
وها بمذركته”” الركيكة» فقط غطَّ عين الشمس بعينه الضعيفة»» ثم يُنْشْد أبياتا 
لبعض أهل السنة في معارضة بيتي الزتخشريء منها 

وجماعة كَمُروا برؤية رمم هذا ووغ ةلله مالن يَخْلِمَهُ 

ا مراع وا 1 


- 
دس اا ال ٠.‏ ل ايو اي اكه 
5 


بوا «الناجين» كلا إِتهِمْ إِنْ لم يكونوا في لَظَى فَعَلْ سمه 
ا 0000 الزمحشري من اعتزال بعبارات 
خفيفة أحياناًء كقوله: «فيه رمُرٌ إلى مذهبه)0؟»» أو: فيه إشعار بمذهبه)7*: أو افي كلامه 
رائحة من الاعتزال»"2: وبعبارات قاسية أحياناً لكنها في موضعها كما رأينا سابقاً. 
وهو مع هذا وذاك ‏ يدعو للزمخشريٌ بالمغفرة» كقوله: «نعوذ بالله من إبطال الحقٌ» 
وكيّد الشيطان» وندعوه تعالى أن يتجاوز عن المصنف بالغفران»7". 


)١(‏ الموكمة: البرذعة توضع عل ظهر الدابّة» لا سيما الحمار. 
(1) فتوح الغيب (058:5). 

() مدركته: عقله. 

(:) فتوح الغيب (5: 078. 

(5) المصدر نفسه (5: .)١71‏ 

(5) المصدر نفسه (5: 59). 

(0) المصدر نفسه (5: .)50٠١‏ 


1 


كما نراه ينهم الزغشري بالتحكّم بالنصوص انتصاراً لمذهبه» كقوله: «ما ذكره 
من المعاني التي دلت على مذهبه تحكٌّ]207, وقوله: «جعل مشيئةً الله تابعة لفعل العبده 
فَعَدِم التوفيق» فأخطأ في التلفيق»”". 

ولا يمنع الاختلافٌ في المذهب الاعتقادي بين الرجُلين من أن يُنْصف الطَيبي 
الزغشريٌ» وين الحقّء ويردً اعتراضات بعض أهل السنّة عليه» فكثيراً ما يقول بعد 
عرض قول الزمخشري واعتراضات الآخرين عليه: «والصحيح ما ذهب إليه 
المصنف"”". أو يحاول التوفيق بين قول الزعخشري ومعتقدات أهل السنة» كقوله: 
«هذا عيْنُ مذهب أهل السنّة. وإن دل أول كلامه عل مذهبه»”؟»» وسنرى أمثلة لذلك 
في الفصل الثالث حينما نعض لا بين الطَّيبِي والزمغشري من مطارحات. 

2 2 ك0 

وقد تنوعت الموضوعات التي طرقها الطَّبِي في حاشيته» وتعدّدت» وذلك أمر 
بِدَهِيّ لعالم كالطَّبي» موسوعيٌ المعرفة والثقافة» ولحاشية عل «الكشاف»؛ ذلك 
الكتاب الذي يطوّف في مجالات كثيرة» لا سيه| اللغوية منها. لذلك نرئ حاشية الطَّيبي 
مَعْرضاً يزدان بالعلوم المختلفة من: بلاغة» ونحوء وصرفء ولغة» وأدب» وتفسير» 
وحديث,. وعقيدة» وفلسفة» وكلام» وتصوّفء وفقّه وغير ذلك. وتحفل الحاشية تبعاً 
لذلك بأسماء ومصادر عديدة ومتنوّعة كا أسلفناء وما سنرئ ذلك لاحقاً في هذا 
الفصل وفي الفصل الذي يليه. 


.)5175:5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)556 :5( المصدر نفسه‎ )0( 
.)١7/8:5( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)617٠ :5( المصدر نفسه‎ )( 


لملا 


ومن أمثلة حديثه عن الفلسفة والفلاسفة ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: 
لوَيعلدْمَا ف لير وَالبَحَرِوَمَا سقط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمُهَا ولَاحَبَوَف ظلمت الْارضٍ 
دى ررح | سيك سل آي .سم و 7 2 ا 
ولا رطب ولا ياب إِلَّا فى كك مين # [الأنعام: 04]» حيث بيّن الطّيبي علم الله الشامل 
بالجزئيات والكليات» خلافاً لا يقوله الفلاسفة ثم يعقب عل ذلك بقوله©: «كل 
ذلك ترْغِياً للمنجّم المخذول الذي يدَّعِي علّم الغيبء والفلسفيّ المطرود الذي يزعم 
أنه تعالى لا يعْلم الجزئيات». 

وذلك لا يمْتَمُ الطَّبيّ من النقل عن كتب الفلاسفة إذا كانوا ذَّوِي عقيدة 
صحيحة: مثل: العلامة قطب الدين الشيرازي الذي يصف الطُّيبِيُ كلامه بأنه «كلام 
على الدرجة لا مزيد عليه)”". 

بل إن الطَّيبي نفسه حين) يتحدّث عن الإنسان وأخلاقه. يبدو متأثّراً بالفلاسفة 
الذين قرأ لهم أو نقل عنهم, كقوله(: «إن الإنسان له صورة باطنة: وهي نفسه وما 
صفات حسنة» وصفات قبيحة» وعليههما يترتّب الثواب والعقاب في الآخرة. والأنبياء 
بُعِثوا لتغيير الصفات القبيحة إلى الحسنة» ليتتخلّص الناس من العقاب. ويخلصوا إلى 
الثواب». وهذه فلسفة إسلامية نقية. 


4 2 3 


4 7 2 0 #مر ده اك 714 
والطيبي ينقل عن المتصوّفة» كما ذكرنا في ترجمته» كالسَهرَوَرْدِيَ والسَلَوِيٌ 
وَالقَسَرْيء وهو شديد الاحترام لهم, إذ لا ضير في التصوّف النقىّ» بل إن ذلك من 
)١(‏ فتوح الغيب .)١١5:5(‏ 


(7) المصدر نفسه (5: 508). 
(*) المصدر نفسه (5: 1/19). 
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الإسلام. وتظهر هذه النزعة في كثير من المواطن في حاشية الطُّبيء كقوله عند تفسير قوله 


5 2 لح له سد ع سح سمح سس ١‏ عرمخ سح عرس لسوتي 7 11 م 
تعالى: # وَأذْ كر رَيلْك في نفلك تَصَرعَا وَخِيفَة وَدونَ الْجَهَر مِنَالقول بِاْْدووَالآصالٍ ولا 


و مَنَالْمَم ين * [الأعراف: 6٠؟]:‏ «ولا تكن من الجاهرين بالصوت» لآن منزلتك فوق 
هذا المقام» لأنك من الواصلين إلى عين الحقيقة» اماثلين في مقام الشهود. المنخرطين في 


فر قري 


وينقل الطَّيبى عن الفقهاء إذا ما عرضت قضية في النظم تستوجب ذلكء كقوله 
دا و يس سوس .+ ير ده 


. 2 2 |[ سر مه ل ع مه له 
عند تفسير: #يَلمُوسى أذْعٌ لنَا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكَ لين صنَفْتَ عن الرِجرَ وماد 
لَكَ * [الأعراف: 175]: «قالت الفقهاء: إذا قال: عليك بالله لتفُعلنَ: أي عزمت... 
يمسنه00©, 

ا 0 2 6ا. 9 : ٠‏ سا اع ابر ٠.‏ 3 

وقد تغرض للطيبي مسألة فقهية فيها خلافء فيبينه أو يجيل إليه في موضع اخر 
من الحاشية» كقوله عند تفسير: 0 ال ومَآأعْوييتق لأفعدَنَ مورك الْمسَنَقِم # [الأعراف: 
17]: لخلاصته أنه إقسام بفعل الله» وللفقهاء فيه خلاف ذكرْناه في سورة الحجر)”". 


والطَّبى يناقش الآراء الفقهية كغيرها من الآراء» ويرجّح رأياً على رأي» معتمدأً 
ووه 62> -ء ىو 


على النظّم والتركيب: كما فعل عند تفسير قوله تعالل: «وَلاتَأُصكُلُوامِمَالَر ذو أسم ام 


0-2 


.)777 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
المصدر نفسه (5: /الاة).‎ )5( 
المصدر نفسه (5: 4 «-0””) عند تفسير: # وَالَ رب ِمَاأَعْوَيْكَن لَأرْيَسنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ * [الحجر:‎ )"( 


.] 


"1 


عطي ا ذه 


رك دراي عر 2 . هه 1 2 ٍ. 
عه وَإِنَهُ سق وَإنَ ليطي لوحن إلك ]يوم ليجند لوث وإِنْ أطَمسُموهم نكم 
لون 4 [الأنعام: .]17١‏ 

فقد نقل الطّبي7" عن الإمام الرازي آراء الفقهاء الأربعة في ترك التسمية» الذي 
رجّح رأي الشافعي» وهو أن الأكل مما لم يُذكر اسم الله عليه «حلال» سواء ترك عمداً 
أو نسياناً إذا كان الذابح أَهْلاً له. وقال: هذا النَّهى مخصوص ب ذُبح على اسم النصب» 
أو مات حتف أنفه». 

ثم نقل الطيبي”" رَأَي ابن ال منير» وهو مالكيّ وقد رجّح رأي مالك القائل بأن 
«كل ما ذُبح وثّرك اسم الله عليه عمْداً كان أو خطأء فهو حرام». 

وعقّب الطَّبِي عل كلام ابن المنير بقوله(”: «هذا الكلام فيه تطويل وتعسّف. 
في غاية من الجودة... ثم قضية النظم تساعده مساعدة ليس بعدها». 


د 
2 
كن 


.)١158:1( فتوح الغيب (5: /7919-177). وانظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.)58-41/ :7( فتوح الغيب (5: 774). وانظر: الانتصاف  بحاشية الكشاف‎ )1( 
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المبحث الخامس 
منهج الطَّيبِي في الاستشهاد 


تزْحَر حاشية الطَّبي بالشواهد اللغوية المختلفة» من آبات كريمة» وأحاديتٌ 
شريفة» وأشعار» وآثار» وأخبار» وأمثال» وأقوال» منها ما هو وارد في «الكشاف». 
ومنها ما هو من إضافات الطَّبِيء وذلك في مواقف وقضايا مختلفة» يثيرها الزمخشري 
أو الطَّبِي نفسهء مما ينّم عن ثقافة أدبية ولغوية واسعة» ويكشف عن ذوق رفيع» وطبع 
سليم» ويشهد له بتذوّق الأدبء والإحساس بجاله. إضافة إل ما يتمتع به من علم 
ومعرفة. 


)١‏ الاستشهاد بالقرآن الكريم: 

يبدو الطَّيبِي حافظاً للقرآن الكريم» وقد وْصِف ب«الحافظ»» ى| سبق ذلك في 
صفاته» كيف لا وهو المفسّر والمحدّث؟! وحفظ القرآن الكريم أول عدّة للمفسّرء | 
هو معروفء ويدلٌ على ذلك غزارة استشهاده بالآيات الكريمة في مواضع مختلفة من 
الحاشية» لتجلية معنئ, أو تأييده» أو لبيان حكم نحويّء أو صرف أو للتمثيل على 
نكتة بلاغية» أو للموازنة بين آية وآية» أو بين خبر وخبرء أو بين قصة وقصة في القرآن 
الكريم. 

ومن أمثلة ذلك: توقفه عند لفظي: «الظّلّمات)» و«الثور» في قوله تعا: #وَجَحَلٌ 
الظامي وَالبُور # [الأنعام: ]١‏ ذاهباً إلى أنمما مستخدمان مجازاً في هذا الموضعء مستدلًا 


"15 


بآيات ممائلة» قائلاً: «فإنه تعال كلما ذكر لفظ «الظلمات» جمعأء و«النور» مفرداء أراد 
م الى 3 ص 200 00 ر سرف يرء عط 4 
الضلالات والهداية» فمن ذلك قوله تعالى: #اللّه وح الذرتءامنوا يخرجهُم مِنَالظلمتٍ 
م ه في محة ام به دس رس 6ه 2 1 2 3 ير ص ووس 
4 أ م ررم ير روح ومو سل 11 د وس 2 
إل النور وا ذم كفروا أوْلِيَاوْهم الطدهوث يُخرجوتهم ب سَلنور إِلَ الظلْمَلتٍ * [البقرة: 
0 


00 1]» وقوله تعال: #أَوْمَنَكَانَ مما َأحِدَئَهُ وِجَعَلْمَا لَه ُو * إلى قوله تعالى: #كَمَن 


َكَم َالظَلْمت لَيْسَ يارج ينها * [الأنعام: 117]» وقال تعال: ال ركيب أنْرلْنَهُ 
لِك لمُْرِجَ لاس نَالظنمتٍإِلَ ألُورِ © [إبراهيم: »]١‏ إلى غير ذلك)0". 

وقد يأني بالآية ليعضد معني الآية التي يفسّرهاء كقوله”": «ويعضده قوله تعالى: 
بَدَلنَا مَكَانَ المَدعَةَ سند حَقٌ عَهَوأ وَقَالُواْ قد مَتَى ءَابأءَا ألصَيَّل وَأَلسَرَكُ أَحَذْتَهُم 
بعد وهم لَايشعرونَ 4 [الأعراف: 140-44]» وذلك عند تفسير قوله تعالى: # فَكَمَاْسُوامَا 


عه - 
00 020001 آآ ح له وو حت د له 


كردا يو. محا عليه أبواب حكُلٍ تت ء حَة د ورّحأيمآ أو لمهم بَمْتَه داهم 
مُبلِسُونَ © [الأنعام: ؛ 2]4. 

ويقول الزمخشري في معرض تفسير قوله تعالى: #وَإِعَادٍ اهم هُودًا 4 [الأعراف: 
6 (وإنما جعِل والهداً منهم لأنهم أَفَهُمُ عن رجل منهو). والطَّيبي يوضح ذلك 
بقوله؟: «أي: أفْهَمُ للكلام الصادر عن رججل هو من أَنفيهم» من رجل من غيرهم» 
رافق ونا لمن عمال عض عقر يه قال ند ونا ارمانا فى تشول لمكن 


(1) فتوح الغيب (8-10/:5). 
(") الكشاف (5: 874). 
(5) فتوح الغيب (5: 47”5). 
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رمه 4 [إبراهيم: 4]» وقوله: #لَقَّدٌ ةكم رَسُودك يِنْ أَنفرِحَكُمْ 4 [التوبة: 
.]١178‏ 

وعند تفسير قوله تعالى: ## يِسحَلوتَكَ عن المَاعةَ أن مرْسَئها © [الأعراف: 161] ينبّه 
الطَيبي إلى الاستعارة في قوله: ١مُرْسَاها)ء‏ فيقول(2': (إن) استعير ١مُرْسَاهَا»‏ لإثبات 
الساعة وإقرارهاء والرسوٌّ إن) يستعمل في الأجسام الثقيلة... لأن الساعة أيضاً ثقيلة 
في المعنئ» ولا أثقل منها»» ويؤيد ذلك بقوله: «قال الله تعالل: #ويدّروت وراءهم نوما 
م4 [الإنسان: /9]. وهذا قال بعدها: تَََتَ في اَلسَموتٍ وَالْاَضِ 4 [الأعراف: 141]» 
فَجَعَلَ السموات والأرضّ ظرْفاً لهاء تشبيهاً للمعاني بالأجسام...». 


2 اك 3 


وكثيراً ما يوازن الطّيبي بين بعض الآيات موضع التفسيرء وآيات مشايبة من 
سورة أخرى» كقوله("©: «وموقع قوله تعالى: مم و لَا يْمَهُونَ يبا وُمْ عن لا 
بْصِرُونَ يها وَهُمَ مدان لا يسَمَعُونَ يبآ 4 [الأعراف: 174] مع ما قبله» موقع قوله تعالى: 
حَسَمَ هع ُلُوبِهْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَل أبَصَرِهمَ * [البقرة: /1] مع ما قبله». 

2 ق د 

وقد يكون الاستشهاد لتأييد وجهة نظر نحويّة في الآية» فعند تفسير قوله تعالى: 
#حَرم ري الْفَوبِحسٌ ما ظهر ينها وما بن والم لبن بير ألْحَقّ © [الأعراف: 77] ينقل 
الطَّيبي رأياً لأبي البقاء الغكئري؛ ثم يعقب عليه» فيقول7": «وقال أبو البقاء9): 


.)1957 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)51/5 :5( المصدر نفسه‎ )5( 
.)7"1/6 :5( المصدر نفسه‎ )"( 
.)056 :١( التبيان في إعراب القرآن‎ )5( 


"1 


«(بِعَيْر الحَقٌّ): حال من الضمير الذي في المصدرء أي: وأن تبغوا بغير الحق. وقلت: 
02 


الحال مؤكّدة» ى) مر في قوله تعالى: مم وَْتَتُم مُدرِيت 4 [التوبة: 1 

وقد يورد الشاهد القرآني» مع الإشارة إلى الفن البلاغي فيه» دون بيانه أو 
توضيحه؛ كأن يقول(©: «ويجوز أن يكون عل المشاكلة» ى) في قوله تعالى: #إِنَّا 
إمَمْسَحيء أن يَضْرِبَ مَمََلَا 4 [البقرة: 4]77: وذلك عند تفسير: #وما يكن نا أن نعود 
فيب لَك أن يما أمَهُ ريا [الأعراف: 49]. 

وقد يستشهد على طريقة النَحْوبنَء بجزء يسير من الآية» فيه موطن الشاهدء 
وإن كان ذلك يبتر معنئ الآية» كقوله(: «وأجيب: أن التوكيد لا ينافي الصفة» كقوله 
تعالى: #نَفْحَدَوِْرَةٌ 4 [الحاقة: *1]» وقوله”": «فالعطف عل طريقة: #وَمَك كيد 
وَرَسُلِوء وَيَبْرِيلٌ وَمِيَكَلَ © [البقرة: 44]. وقد يتجاوز عن ذكر بعض الآية» مورداً 
بدايتها ونبايتهاء حيث الشاهدء فاصلاً بين البداية والنهاية بلفظ: «إلىْ قوله» هكذ|(©): 


3 2< ا 0 عه 2 مع 0 000 0 م م 
«كقوله تعالى: # إِلَيّهِ مَرجِحَكُم جيعا وعد اَلَو حَفَا إِنهه دوا الخلق ثم بعِيدَهُ: لجَرِىَ لذبن 


معو 


َامَنْوَأ © إلى قوله: #وَالْذِنَ حكهروا لهم سَرَابُ مَنْحِيِمٍ © [يونس: 00]4*. 


وقد يكتفي بذكر طرف الآية» ثم يشير إليها بقوله: «الآية»» نحو: «قوله تعال 
وةئ ل ولس 


« وَالَدِنَ يِمَسَكُونَ » [الأعراف: ]17١‏ الآية”"2. أو بذكر بعض الآية» ثم يقول: «إلى 


.)817/4- 41/7 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

( المصدر نفسه (5: .)8١‏ 

(*) المصدر نفسه (595:5). 

(6) المصدر نفسه (5: .)١75١‏ 

(5) والمتروك من الآية هو قوله تعالى: #وَعمِلُو لصحت يالْقِسَطٍ *. 
(1) فتوح الغيب (5: .)11٠‏ 


01" 
آخره» نحو: ليعني: #عَذَاَ أَصِيبُ به مَنْ أكَآءُ 4 [الأعراف: 7 ]إلى آخره270. 

وقد يذكر السورة التي منها الآية موطن الشاهد. مثل قوله(": «ى) في قوله 
تعالى: # الله ببسط الرزْقَ لمن ينا ويَفَّدِرٌ# في سورة الرعد [: 2]77. أو يقول7": «بدليل 
قوله تعالى في سورة البقرة [7. 9]: #وَإِدْ أَحَدَنا نفك وَرَفَعَنَا فَوَفَسَكُمْ 
ألظورٌ 4. وقد يكتفي بذكر الآية دون ذكر السورة التي تنتمي إليهاء كقوله0©): انحو 
قوله تعا: لإوَمآأَدرى مَُفْحلُى وََابَحنَ اَم امبو إل 4 [الأحقاف: 4]. 

0 0 نت 

وقد يقتبس الطَّبي بعض الآيات ويضمّنها كلامّه» دون نص على ذلك» كأن 
يقول*©: اسبحانه ما أعظم شانه! وما أتمّ بيانه» وأوضح برهانه ! #مَ ل لانن ما أفرم 
وأشدٌّ طغيانه!». فقوله: #قَئْل لاضن َآ أَكَّْمٌ» هو الآيةَ ١1/‏ من سورة اعبس». ومثل 
ذلك كثير في كلامه. 

وقد يضمّن كلامّه معان بعض الآيات دون اللفظء كقوله”: «لا يفوزون في 
الدنيا بمباغيهم... ثم يوم القيامة أذهئ وأمرّا فالجزء الأخير من قوله مأخوذ من قوله 
تعالى: #وَأَلمَاعَةٌ أده وَأَمَرٌّ # [القمر: 45]. 


.)1١١ :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)517/48 :5( المصدر نفسه‎ )( 
.)56٠ :5( المصدر نفسه‎ )"( 
.)51/6 :5( المصدر نفسه‎ )5( 
.)١١1/:5( المصدر نفسه‎ )6( 
.)6١ :5( المصدر نفسه‎ )5( 


وقد يعقب عل بعض الآيات با ينبئ عن تذوّقه» كأن يقول: «فانظر إلى هذا 
النظم السريّ» وتعجّبٌ من يريد تفكيكه!370» أو يقول: «كيف ذاق مع هذه الآية قوله: 
#تحكاد السَّموتُ ينَْطَرْنَ َه ويَنمَنُ الْارْصُ وَجَخْرٌ لبْبَالُ هذا 4 [مريم: :]4١‏ من 
تكرير الأفعال وإخراج كل عل ما يناسبه؟ وفي إبهام الضمير في «منه» وإبداله» لقوله 
أن دَحَوَاِليمَنِ وَدَا4 [مريم: ]4١‏ من الفخامة والهيبة ما لا يخفى عل البليغ» بخلافٍ 
هذا التعليق» فإنه كالتمهيد لإثبات الرؤية» ىا يعطيه الذوق2”"» وذلك عند تفسير: 


12 مس ع ل تيم 3 0 ع 27 َه م وج سر ١‏ سس سس سه 200 
#مَالَ رت أرفة أنظر وليك وَالَ أن رمن وَلَكن أنظرٌ إِلَ الْجبَلٍ إن أسْتَكرٌَ محكاله. 


آرت ره 
4 


فُسَوْفٌ تَريِن # [الأعراف: "57 .]١‏ 


ك0 2 3 
") الاستشهاد بالحديث الشريف: 


اشْتّهِر الطّبي محدّئ» ىا اشتهر مفسّرأ» وله في ذلك كتبء فلا غرابة أن يُعْنَ 
بالحديث عناية خاصة في حاشيته» فيتوقف عند بعض أحاديث «الكشاف» شارحاً أو 
مرّجاء أو مصحّحاًء أو مكمّلاً أو ذاكراً المصدرٌ أو الراوي» أو مضيفاً أحاديث أخرئ 
يقتضيها المقام» ناهجاً مج المحدّثين في تخريج الحديث وتوثيقه» معتمداً في الغالب 
الصحاح من كتب الحديث. وقد يورد أحاديث وأخباراً من كتب المفسّرِينء مع النص 
عل ذلك. 


وتتفاوت طريقته في تناول الأحاديث على النحو التاللي: 


.)15٠ :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)056 :5( المصدر نفسه‎ )0( 


احلا 


قد يذكر الزمخشري الحديث؛ فيشير إليه الطَّبِي بإيراد طرف منه» ثم يقول7") 
مثلاً: «الحديث رواه ابن ماجَهُ عن خبّاب, وقال: «جاء الأقرع بن حابس التميميّ؛ 
وعُييّنة بن حصن الفزارّي». وليس فيه أن عمر رضي الله عنه قال شيعاًء ولا فيه قوله: 
«الحَمْدَ لله الذي 1 يُمتني). 

وقد يذكر طرفاً من حديث «الكشاف» ثم يكمله وير جه. كقوله(©: «قوله: 
(قال: أبو رغال)» روئ أبو داود» عن ابن عمرو بن العاص؛ قال: سمعت رسول الله ك3 
يقول» حين خرجنا معه إل الطائف, فمررنا بقبر» فقال يَكِ: «هذا قَبْرُ أبي رغَال. وكان 
بهذا الحرّم يذْقَمُ عنهء فلا حَحرَجَ أَصَابَنْه النّقَمةٌ التي أَصَابَتْ قَوْمَهُ مهذا المَكَانْء فذَفِنَ 
فيه. وآيةٌ ذلك: أنه دفْنَ معَهُ عُضْرٌ مِنْ هب إِنْ أن تبَهتُمْ عنةُ أصَيُْمُوه» فابتدر 
الناس» فاستخرجوا الغصن». 

وقد ينص على راوي الحديث ومصدره؛ مع التنبيه إلى ما فيه من زيادة أو نقصان» 
كأن يقول9": «قوله: (إنَّ السّيْطَانَ قَعَدَ لابْنٍ آدَمَ بطر قَة) الحديث؛ أخرجه النسائي عن 
سبرة بن معبد» مع زيادة ونقصان». 

وقد يذكر الزغشري الحديث كاملاًء فيشير الطُّبِي إليه قائلاً: «الحديث رواه 
البخاري وأحمد والترمذي عن جابر» مع زيادة 0 


5 5 : 50003 3 5 52000 5 راعم بو 
وقد يشير إل حديث «الكشاف»» فيخرٌ جه ثم يؤوٌلهء كأن يقول”*: «قوله: (رَأْيت 


)١(‏ انظر: الكشافء وفتوح الغيب (: .223٠١‏ والحديث مرّج في موضعه من التحقيق. 
(؟) انظر: المصدر نفسه (7: 500). وتخريج الحديث في موضعه من التحقيق. 

() انظر: المصدر نفسه (: “57 7), وتخريج الحديث في موضعه من التحقيق. 

(5) انظر: المصدر نفسه (7: .)١70‏ والحديث مذكور ومخرّج في موضعه من التحقيق. 
(0) انظر: المصدر نفسه (5: 14 وتخريج الحديث في موضعه من التحقيق. 


5 
فيها يَرَىْ النَائِمٌ) الحديث» أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. ولعلّه صلواتٌ الله عليه 
وك الشوارين,بالكذ ان لآن السوار» مم إذا كان ذعياك لبن مه بيده الرساكة 
خصوصاً الأنبياء» وكوثّهه| في يديه دل عل شخصين ينازعانه فيا يتقرّئ به من الرسالة 

والنبوة». 

وقد يشير إلى حديث «الكشاف» فيخرّجه ويكمله. ثم يردفه بحديث أو أكثر» 
كقوله(2: «قوله: (كيا جاء في الحديث)... والحديث من رواية البخاري» ومسلمء 
والترمذيء عن أبي هريرة: «أن الناس قالوا...»» وعن البخاري» ومسلم, والترمذيء 
وأبي داود» عن جرير بن عبد الله قال...». وعن مسلمء والترمذي» عن صهيبء أن 
رسول الله كك قال...) ثم يذكر الأحاديث بتمامها. 

وقد يكون الحديث الذي يذكره الزتغشري معلَّقاً عل أحد الصحابة» فينّه 
الطَّيبي إل ذلك ويشرح بعض مفرداته» فيقول7©: «قوله: (وعن ابن عباس: كُل مَا 
شِئْتَ) الحديث؛ رواه البخاري عنه تعليقاً»» ثم يشرح الحديث ومفرداته. 

وقد يستشهد بحديث من موضع آخر في «الكشاف» لتأييد معنى ماء كأن 
يقول”": «وإلى الوجهين ينظر معنئ الحديث الذي أورده المصتف عن النبي ككِ: «إني 
الجن والإنس ف نيا عظيم: َخَلقٌ ويُعْبدٌ غَبْرِي) وأَرْرْقٌ ويشكر غَرْي). 

وقد يشير إلى حديث «الكشاف» ويروي غيره ما هو في بابه ومعناه» مثال ذلك4): 
«قوله: (إِنَّ السَّاعَةً تبح بالنّاسٍ». روينا عن أبي هريرة» قال: «قال رسول الله عَكلِ: 


(١)انظر:‏ الكشاف, وفتوح الغيب (5: 0717). والأحاديث مذكورة وعخرّجة في التحقيق. 
)١(‏ انظر: المصدر نفسه (5: .)"1/١‏ 

(؟) انظر: المصدر نفسه (5: »)١7‏ وتخريج الحديث في موضعه من التحقيق. 

(5) انظر: المصدر نفسه (5: 597)» وتخريج الحديثين في موضعيهم) من التحقيق. 


"1١ 
الَقُومَنَ السّاعَةُ وقد تَكَرَ الرّجُلانِ نويا بيّهماء فلا ايعان ولا يَطوِيانه...»» أخرجه‎ 
البخاري ومسلم».‎ 
#4 2 إن‎ 

وقد يستشهد الزغشري بأحاديتٌ ضعيفة أو موضوعة» فيسكت الطّيبي عنهاء 
مع تعرضه لشرحهاء وكان يُننظر من الطَّبِيء وهو المحدّثء أن ينبّه إلى ذلك» إلا أنه لم 
يفعل» بل قد يذهب هو أيضاً إل الاستشهاد بأحاديث ضعيفة» كقوله(": «قوله: 
(الَعِدَةيَيْتُ الدَّاءِ)» معن الحديث ما رواه البيهقي في ١شعَبٍ‏ الإيمان»» عن أبي هريرة» 
قال: «قال رسول الله لِ: «الْعِدَةٌ حَوْض البَدَنْء والعْرُوقٌ إِليْهَا وَارِدة. فإذا صَحَّتٍ 
الْمدَكفَنوَف الثروق بالضكة زإذا نشدت اليدة مدر الفزوق الشف فانم 
يفيض في شرح الحديثء وبيان معناهء دون أن يشير إلى درجته؛ علا بأنه والذي قبله 
من الأحاديث الضعيفة(". 

وقد لايجد الطَّبِي للحديث أصلاً في كتب السئّة» يما يوحي بضعفه» فيعتمد 
على كتب التفسيرء قائلاً: "وقد أجمع أكثر المفسرين على نقل هذا الحديث. وقضية 
النظم تستدعيه»7. 

وقد يشير إل حديث «الكشاف» ويخرجه ليبيّن وجه الاستشهاد بهء مثل0»: 
«قوله: (يَأَخَلَُ للجَمَاءِ من القَرْنَاء)... هذا الحديث استشهد به لقوله: (ويُنْصِفٌ بعْضّها 
من بعض»» لا لقوله: (فيعوّضها)؛ لأنه لا يثبت التعويض إِلَا إل المكلفين» لأن قوله: 
(يْني الأمم كلّها) مشتمل على المكلفين وغير المكلفين». 
)١(‏ انظر: الكشاف. وفتوح الغيب (5: ), وتخريج الحديثين في موضعيهما من التحقيق. 
00 الظوبنان ذلك فى مر صعة من التجزيق: 
(*) فتوح الغيب (774:5). 
(؟) انظر: الكشاف. وفتوح الغيب (5: /ا7), وتخريج الحديث في موضعه من التحقيق. 


وقد يستشهد الطُيبي على معنئ آية بحديث ل يرد في «الكشاف»» فعند تفسير 
قوله تعال: كا بدَاَكُ تَعودُوتَ 4 [الأعراف: 14]» يذهب الطَّبي إلى تأييد رواية ابن 
عباس بأن الله تعالى خلق بني آدم مؤمناً وكافرء ثم يعيدهم» ويدعم ذلك بقوله: 
(ويؤيده ما روينا عن الترمذي» عن عمرو بن العاصء قال: خرج علينا رسول الله يك 
وفي يده كتابان... ثم قال: افَرَعَ رَبَكمْ مِنَّ العباد: قَرِيقٌّ في الجَنّةَ» وقرِيقٌ في السّعير). ثم 
يبين الطَّبِي ما في الحديث من نكتة بيائية» فيقول: «والظاهر أن قوله: «هذا كِتَابٌَ منْ 
رَبّ العَامنَه صار على طريق التمثيل»» كى) قد يشرح بعض مفرداته وتراكيبه» فيقول: 
«وأَجمَلٌ على آخرهم: من قوله: أْمَل الحساب: إذا تَمّم ورد من التفصيل إِلْ الجملة» 
نبت في آخر الورقة مجموع ذلك وجملته. وفرغ ربكم: َذْلَكَهُ الكلام ونتيجته0(©. 


4 3 2 


وقد يسوق الطَّيبي حديثاً غير وارد في "الكشاف» استشهاداً عل فن بلاغيّ» 
كالأسلوب الحكيم » كقوله©: «ومن هذا الأسلوب ما رويناه عن البخاري ومسلمء 
عن أنسء أن رجلاً سأل النبى يك فقال: يا رسُولٌ الله» م السَّاعَة؟ قال رسول الله يكلل: 
«ما أعدَدْتَ ها؟)). 1 

وق سعشيك الطَّيبي بالحديث لبيان معن كلمّهء كقوله(": «والدّين: العادة. 
النهاية: «وفي الحديث: (إِنّه عليه الصلاة والسلام كَانَ على دِينٍ قَوْمِه». أو لِدَّحْضٍ شبّهة 
يثيرها الزمخشري ضدّ أهل السئة» فيعلّق عل مثل ذلك بقوله©: «هذا قول باطلء 
مناقض لا روينا عن البخاري ومسلم, عن أبي هريرة وجابر» قالا: قال رسول الله كَكِِ: 


)١(‏ فتوح الغيب (5: 737594-1754), وتخريج الحديث في موضعه من التحقيق. 
(5) المصدر نفسه (5: .)12١0‏ وانظر تخريج الحديث في موضعه من التحقيق. 
() المصدر نفسه (5: 1777-1721). وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (7: .)١58‏ 
() المصدر نفسه (5: .)24٠‏ وانظر تخريج الحديث في موضعه من التحقيق. 


يفف 


«قَارِبُوا وسَدَّدُواء واعْلَمُوا أنه لَنْ يَنْجْوَ أَحَدٌ مِنْكُم بِعَمَله...؟: وفي رواية أخرى لأبي 
هريرة: ١لَنْ‏ يُدُخْلٌ أحدا مِنْكُم عَمَلَه الجنَة). 
اع 

ولا يقتصر الطَّيبي علن ما يورده «الكشافٌ» من أحاديثء أو ما يرويه هو نفسه. 
بل يورد أحاديث ضمن نصوص ينقلها من مصادر مختلفة» فيخرّجها أحيانًء أو يشرح 
بعض مفرداتهاء أو يسكت فلا يفعل شيكاً من ذلك. 

فقد نقل عن الرازي”" أنه «جاء في الحديث: أنَّ الله تعالى حَلَقٌ اق في ظُلْمَة: 
وش عَلَيْهُْ مِْ ثُوروا» فيعقّب الطَّيبي على ذلك بقوله©: «وقلت: الحديث من 
رواية الإمام أحمد بن حنبل» والترمذي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه» قال: سمعت رسول الله يَلِْدِ يقول: «إنَّ الله عرٍّ وجَلٌ حَلَنَ الَلْق في ظُلْمَق ثم 
ألمَىْ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ يَوْمَئِذِ فَمَنْ أصَابهُ مِنْ تُورِه اهْتَدَىْء ومَنْ أخطأهُ صَلُ». وفي 
رواية الترمذي: «قَلِذَلِكَ أقُولُ: جَنتّ القَلَمُ عا عِلْم الله». 
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وينقل عن الزجاج”(" «أنه يك قال: «أخاف أن يَتلغوا رَأيِي»» فيعقب الطيبي 
عل ذلك بتخريج الحديث, وروايته بتهامه» ويشرح بعض مفرداته وتراكيبه» فيقول!؟): 
«قوله: دلا يعْسله الماء»: إما عبارة عن أن يكون محفوظاً في الصدور... أو عبارة عن 
ثباته وبقاته... الثلغ: الشدخ)». 


.)١9١:١15؟( انظر: تفسير الرازي (التفسير الكبير)‎ )١( 
.)١١:5( فتوح الغيب‎ )1( 

(*) معاني القرآن وإعرابه (؟: /751). 

() فتوح الغيب (5: .)7١6‏ 


>23 


ولئن كان الطَّبي يبتمٌ بتخريج الأحاديث: في الغالب؛ وذكُر رواتها ومصادرهاء 
إلا أنه قد لا يفعل ذلك أحياناًء فيسوق الحديث عجرّداًء هكذا(): «ومنه الحديث: الَمَدْ 
أعَذَرَ الله تعالى إلى مَنْ بَلَعَ به منَ العُمرِ سِيِّنَّ سَنَةا أي: م يق فيه موضعاً للاعتذار» 
حيث أمْهله طول هذه المدّة». | أنه قد يردُ حديث ضمْن نصّ يستشهد به. فلا يعلّق 
عليه بشيء؛ كقوله(": «النهاية: فلان حَسَن الملكة: إذا كان حسن الصنيعة» وفي الحديث: 
الأيدخل اكه مم سمح الملّكة»). 


وقد يكررالاستشهاد بالحديث الواحد في موضعين مختلفين» لكن لمعن واحدء 
كالحديث الذي سبق ذكره: «إني والجنّ والإنس في نبأ عظيم...) فقد استشهد به 
عند تفسير الآية الأول من سورة «الأنعام»؛ ثم عند تفسير الآية )٠١١(‏ من السورة 
نفسها””". أو يذكر طرفاً من الحديث ويشير إليه إذا سبق ذكره؛ بقوله©): (إل آخر 
الحديث). 


وقد لا يكتفي بالاستشهاد بحديث واحد للغرض الواحدء بل يستشهد بعدّة 

أحاديث» كأن يقول”" في الاستشهاد لبيان منزلة السئّة النبويّة المطهّرة: «روينا عن أبي 

داود» والترمذي وار بن ماخةء والدارمي: حن اللقدام قال: قال رسول الله كلق ذآلا إن 
د رلا 


- 0 2 0-4 2 

أوتِيتٌ الكِتّاب ومثلّه مَعَهُ ألا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانَ عل أرِيكيو : 5 عَلَيكُم بهذا 
57 5 

العرآية ها وتجذثم فيلاون خلال تأعلوه »وها كذ يدون خزاء قكافو ةوق 


.)487 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

(1) المصدر نفسه (5: 5١‏ 0). وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5: 04”). 
(؟) المصدر نفسه (5: 11 .)١91‏ 

(5) المصدر نفسه (505:5). 


(4) المصدر نفسه (5: 2571» وانظر: تخريج الأحاديث في مواضعها من التحقيق. 


عقف 


عه 2ه 


«جامع الأصول»: عن رُرين يديه عن أبي رافع» أن رسول اله و قال: : «لا أعرفن 
الرَّجُلَ منْكُم يأنيه الأمْر مِنْ أمْري أنا أمرْته أو هيت عَنهء وهو مُتَكِحٌ على أريكتهه فيقول: 
ما نَدْرِي ما هذا! عِندّنا كِتَابٌ الله» ولَيسّ هذا فيه...»» وقد روى الترمذي. وأبو داود 
وابن ماجَهُ عنه نحوه» وروايتهم أقصر». 


3 2 3 


وطريقة الطَّيبي في تو 3 ثيق الحديث تكون إما بذكر المصدر أولاً ثم الحديث» كما 
رأيناء وهو الغالب في طريقته. أو بذكر الحديث ثم المصدن ألخيراء كان يقول03: 
«ولذلك ورد: «الكِْرِياءً رِدَائي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة». 

وقد يتبس الطَِي الحديث» ويضّنه كلاه دون أن ينض علل ذلك كقوله. 
وهو يتحدّث عن أس)ء الله وصفاته: «وقل: لا أخصي نَنَاءَ عليكٌ» أنتَ ىا أَنْتَيْتَ 
علا تَفْسك00"» فهذا جزء من حديث أخرجه مسلم, وابن حنبل. وقد ينص أحياناًء 
فيقول”" وهو يتحدّث عن صفات رسول الله يكل وأخلاقه: «وكانّ حُلّقه القرآنء ى) 
رُوِي عن عائشةً رضي الله عنها». 

والطَّبي يتذوّق سحر ال حديث وبيائه ى) يتذوّق إعجاز القرآن ونظمه» كأن يقول 
مثلاء بعد أن يورد الحديث ويشرحه: «فانظر إِلىْ هذه الرموز التي تحبّر العقول»!. 


# د 0 


)١(‏ فتوح الغيب (3777:57)» وانظر: تخريج الحديث في موضعه من التحقيق. 
)١(‏ المصدر نفسه (5: »2328١‏ وانظر تخريج الحديث في موضعه من التحقيق. 
(") المصدر نفسه (5: .)17/١9‏ 
(5) المصدر نفسه .)17/١5:5(‏ 


خض 


*") الاستشهاد بالشعر: 

لا يحْمَْ على مَن يطالع حاشية الطَّبِي مدئ اهتمامه بالشواهد الشعرية» سواء 
منها تلك التي يورِدّها الزغشريء أو التي يوردها الطّيبي نفْسُّه ابتداء» وتتعدّد هذه 
الشواهد وتتنوع بين جاهلية وإسلامية» )| تتنوع طريقة الطُّبِي في إيرادٍ هذه الشواهد 
وتناويماء وهو يعتمد في ذلك عل المصادر اللغوية والأدبية المختلفة» ى) يعتمد على 

فقد يتوقف الطَّيبِي عند كلمة من عَجُّز بيت أَوْرَدَه الزغشري في «الكشاف». 
ليشرح معناها فقط... كأن يقول0©: «الموكَفَةٌ: من الإكاف. وهو: البَْدّعة»» أو كلمة 
في صدر البيت» فيشرح معناهاء ويشرح البيت كاملا ويبين ما فيه من نكتة بلاغية» 
فيقول”": «وكتِيبّة - البيت. ألحق الهاء بالكتيبة» لأنه جعله اس للجيشء وهو: من 
تكشّبّت اليل أي: تممّعَتْ. يقول: رب جيْشٍ خلطتُها بجيش» فل اختلَطَتْ نفضتٌ 
يدي. وتركتهم وشأئهم: وق النيت اراق 

وقد يشير إلى بيت «الكشاف» بذكر بعض صدره فقطء ثم يذكر بيتين قبله» 
ويذكر البيت نفسه كاملآء ثم يشرح معاني المفردات الصعبة» ويُعْربٍ بعضهاء كأن 
يقول”": «قوله: 


قله: 
فإنتظرث يوم ا بمُؤخِر عينها إِْعَلَمفي العَوْر قالت له ابْعَدٍ 
)١(‏ فتوح الغيب (5: 055). 


(0) المصدر نفسه (5: .)١176-1175‏ 


يفف 
بأزض تر قَرْحَالحُبارَى كأنةٌ بهاراكبٌمُوفٍ على ظهْرٍ قَرددٍ 
بِمْسْتَأْسِدٍ القَرْيِانِعَافٍ ناته تُسَاتِطيء والرّحْلَ مِنْ صَوْتٍِ هُدمُدٍ 
وقد يذكر صدر بيت فقط من عدّة أبيات في «الكشاف», دون أن يذكرهاء أو 
يكمل البيت الذي ذكر صدره. مكتفياً بشرح بعض مفرداتها أو إعرابهاء مثل أن 
الأبيات 
أوَسّد: من الوسادة: أ أي: أوسّد يميني في رسّيي. دقن :مهوت عل اكتال:.:) 
وقد يذكر صدر بيت «الكشاف» ليبين الشاهد فيه» ولا يشرح معناه إذا كان 
ظاهراً» فيقول(©: «قوله: 
انق 2 
ومّهما يكن عند امرئ من خليقة 
والخُلق والخليقة واحد. والشاعر ذكّر الضمير في ايكّن) حملاً عل لفظ (مَهَا): 
وأَنّث في الباقي حملاً عل المعنى؛ لأنه في معنئ الخليقة. ومعنى البيت ظاهرا. 
وقد يذُكر صدر بيت «الكشاف» مع وجود البيت فيه كاملاء ثم يتمّه برواية تخالفة» 
ويذكر بيتاً قبله. ويذكر القائل إذا التبس ذكره عند الزمخشريء ويبيّن سبب استشهاده 
به كأن يقول07©: «قوله: 
عفرا له مع الى ” عم 
أَزْرَقُ الفجر يِبْدُو قبل أَنِيِضِهِ 
)١(‏ انظر: الكشافء وفتوح الغيب (3: 04) والأبيات مذكورة ومخرّجة في موضعها من التحقيق. 


(0)انظر: المصدر نفسه (5: 0777). 
2 انظر: الكشاف» .)١7/7:5(‏ 


ليف 


عو 7 
وأوّل الغْيِثِ رَش ثم يَنْسَكِبٌ 
قبله: 


4 


هذي عَايلُ بَرْقٍ حَلْمَهُ مطَرٌ جَْتٌ ورَوِيُ زناد حَلْمَهُكَبُ 
استشهد به على أن الصّبح هو الذي ينْشقّ عن بياض النهار». 
وقد يذكر الطَّبِي صدر بيت ذكره الزخشريء ثم يكمله» ويذكر قائله» ويشرحه» 
ويبين الشاهد فيه» ويذكر بعض مصادره. وينبّه إلى ما فيه من علل عروضية» مثل20©: 
«قوله: 
مِنَا الذي اختير الرجالٌ سمَاحة 
وأنشد الزجاج تمامه: 
وجُوداً إذا هب لياح الرَعَام 
والبيت للفرزدق. والزعازع: الرياح الشديدة» والأصل: «اختير من الرجال»» 
يصف قومه بالسماحة والجود... وهو من أبيات «الكشاف». وقيل: هذا البيت إذا 
رُوِي: «ومنا بالواو يكون ظاهر العطيع' وإن روي بغيرها يكون احم كرك ومن 
تلْ/ فَعوأن. لَذِي اخْتيرَ/ مَمَاعِيلُن. وكذا نقول: مِنْ تل/ فَعْلْنَء لَذِي اختيرز/ 
مفاعيلنء والباقي ظاهر». 
وقد يشير إلى اختلاف المصادر في رواية البيت» بعد أن يذكر صدره من 
«الكشاف»». كأن يقول””: قوله: 


(1) انظر: المصدر نفسه (5: 7"99). 


الحض 
عَلَفْتّهاتِياُوماءًباردا 


أنشد تمامه ابنُ قتيبة الدينوري في كتاب «مُشْكل القرآن» عن الفراء: 


وفي الحواشي أن هذا المضراع مام قوله: 
حَرَامٌ على عَيْيَِيَ أن تَطْعمَا الكَرَى)». 
وقد يكون البيت مذكوراً كاملاً في «الكشاف»» فيذكر الطَّبِي عجزه؛ ويكمله 
كما ورد في «الكشاف» بذكر صدره؛ ثم يشرح بعض مفرداته» وتُجْمل معناه» ويذكر 
البيت الذي بعده. كأن يقول(2©: «قوله: 
ولكنّه قَدْيْيْلِكٌالمالنائة 
أوله: 
أخِي بَْةٍ لا بلك الخمرٌمالة 
بعده: 
تَرَافُ إذاما جئّهء متهدّْلاً ‏ كأنك تَُعْطِيه الذي أَنْتَ سائلة 
يقول: جُودٌه ذاقّ... متهلّلاً؛ أي: ضاحكاً)». 
وقد لا يكون مذُكوراً في «الكشاف» سوئ العجزء فيذكره الطُّبِيء ويكمله 
ويذكر قائله» ويشرحه. مثل أن يقول(): «قوله: 
جِسْمْ الجمال وألامٌ العَصَافِيرِ 


)010( انظر: الكشاف» وفتوح الغيب (59:5). 
() انظر: المصدر نفسه (5: 7/07). 


رف 
أولد تان 
لا بأسٌ بالقوم مِنْ طولٍ ومِنْ عِظّم 
يقول: لا يعجبئك من القوم عِظَمٌ أجسامهم» وطولٌ قامتهم. إنا المرء بالحلّم 
والعلم لا بالشخم واللّحم». 
وقد لا يذكر الزمخشري إِلَّا بعض العجزء فيذكره الطَّبيء ويكمله» ويشرح 
مفرداته» كأن يقول(): «قوله: 
كما عسل الطريىٌ الثعلبٌ 
أوّله: 
يصف الرمح. لذنء أي: ليّنء عَسّل الذئب...: أسْرّع...» 
وقد يكون المذكور عجز البيت» فيذكر الطُّيبِي البيت كاملاً في معرض الاستشهاد 


ينه مو امه 


لصت ال الكرات» كا لكر واللمدوة رو تر اته» كأن يقول7 عند بيان 
القراءة المشهورة في قوله تعالى #حَقِيقٌ عَلكَ أن لَه أَفْوْلَ علَ آَم إِلَّا ألْسَقّ 4 [الأعراف: 


0 فَقَلّبٍ كى| قلب في قول الشاعر: 
وك 2 7 | لاهوادةٌ بي | وتَشَْىْ الرماحٌ بالصَّياطِرة الحُمْرٍ 
البيت لخداش بن زهير. 


.)* 47 :5( انظر: الكشافء وفتوح الغيب‎ )١( 
.)00١ :5( انظر: المصدر نفسه‎ )5( 


تغرف 


الحوادة: الصلح... الضَيْطر: الرجل الضخم الذي لا غناء عنده» والحمر: 
العجم...) 

وقد يشير الزغشري مجرد إشارة إل البيت» ولا يورده؛ فيحقّقه الطَّبِيء ويذكره» 
ويشرح مفرداته» ويعرب بعضهاء ويوضح الشاهد فيه» كأن يقول''": «قوله: (في بيت 
الكتاب). وهو: 


6.2 ور . 0 


إذا تعن الحَامُ الوّرْقٌ مَيِّجَنِي 2 ولَوْتَعَزَيْتُ عنها_أمَ 

الؤزق: جمع أَوْرَقء وهو الذي لونه لون الرماد... هيج: يتعدى إل مفعول 
واحدء فل) ضمّنه معنو اذكه عدّاه إِلْ المفعول الثاني» وهو «أَمَ عّار»» أي: إذا تغب 
الام ذكّرني أمّ عمّار. «ولو تَعَزّيْتُ عنها»: معترضة» فلا يكون الضمير في ١عنها»‏ 
إضماراً قبل الذكر» كما قيل». 

وقد يكبّى الزمخشري عن قائل البيت» فيكشف الطَّيبي عن اسم القائل» 
ويذكر المناسبة» ويشرح بعض المفردات» دون أن يورد البيت» مثل قوله”©: «قوله: 
(ولبعض المجاورين»؛ قيل: عنّئ به نفسه. وقيل له: لِمَ تُجاورٌ مكّة؟ قال: القلب 
الذي أجدٌ ؟ تَمّة لا أجده هاهنا. مُنْتابي: مرّجعي...)» والبيت المشار إليه في ديوان 
الزمخشري فعلاً. 

ولا يقتصر الطَّبِي على إبراد شواهد «الكشاف»؛ ولكنه قد يسوق نصوصاً تتضمّن 
شواهد شعرية» فيوردها ىا هي» دون تعليق» استشهاداً على معن كلمة مثلاً؛ ففي 


.)0 07-6٠05 :5( انظر: الكشافء وفتوح الغيب‎ )١( 
وانظر: البيت وتوثيقه في موضعه من قسم التحقيق.‎ .)١55-١577 :5( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 


غرف 
شرحه'' لقول الزمخشرى: (وأصا العم الفساد)”"» يستشهد بقول الراغ””: «المّ” 
ير 0 / يستشهد بمو : 1 
من اعتقاد فاسد... قال: 
ومن يَعْو لا يَعْدَمْ على ال لانا». 
وقد يكون المقام مقام شاهد توي أو بلاغى» ا «قال صاحب «الفراتد): 
وتما يشاكل هذا في اعتبار المعطوف عليه من حيث المعنئ...قول الشاعر: 
دان أن لست مُذْرِكٌ ما ممَّئ ولا سابق شَيْعاً إذا كان جائيا». 
وقد يكون الشاهد موضّحاً في النص المقتبسء فيكتفى الطَّيبى بإيراده كما هوء 
كأن يقول0: «قال ابن ع ونحوه بيت «الكتاب»: 
ا رود د 1ق 2 َ 
لبك يَزِيك: ضَارِعٌ لخُصومَةٍ ومختبط يما تطيح الطوائح 
كأنه للا قبل: لبيك يزيدٌ» قيل: مَن يبكيه؟ قال: ضارعٌ لخصومة). 
وقد ينقل نضّاً من مصدر ماء ثم يُتْبِعه شاهداً شعرياً من المصدر نفسه؛ ذُكِر فيه 
قائله» كقوله(©: «الجوهريّ: الجارٌ: الذي أجِرْتّه من أن يظلمه ظالم...). 
وأنشد لمروان: 
هُمُ اَانعُونَ لجار حنَّىْ كأنَّهُ لارُهُمُ قَؤْقَّ السّاءِ مُتَرَأْ 
)١(‏ فتوح الغيب (5: 541١‏ 0787-17. 
(؟) الكشاف (51:5"). 
المفردات في غريب القرآن. ص55 7. 
(5) فتوح الغيب (5: 597). 


(4) المصدر نفسه (5: 5/8 7054-1). وانظر: المحتسب - لابن جِنّى (1: 0-7179 778). 
(5) فتوح الغيب (5: 56؟7). وانظر: الصحاح (51:7) _مادة «جور). 


ضرفا 


وقد يوازن بين رواية البيت الواحد في مصدرين مختلفين» ويشرح بعض مفرداته» 
كأن يقول7©: «روّئ الواحديّ عن أبي علي أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
قبيح» قليل في الاستعمال» ولكنه قد جاء في الشعر» كما أنشده أبو الحسن الأخفش: 

َرَجَجُمُامَكَاً ‏ رَحَلقَلُوصأبي مَرَادَ 

وفي «المفصل»: 

الزج: الطعن. والمرّجَة ‏ بكسر الميم : الرمح القصير كالمزراق. وأبي مزادة: كنْية 
رجل). 

وقد يستشهد ببيت استشهد به الزغخشريء لكنه غير وارد في «الكشاف»»؛ ولم 
ينص عل مصدره. كأن يقول(": «رُوِيَ عن المصّف أنه قال: «في» في هذه الآية'”) 
مل في في قول عُرُوة بن أدينة: 

ِنْئَكُ عَنْ أحْسَنٍ الصَّيعَة مَأ فوكاًقَفِي آكحرِين قد أَفِكُوا. 


ثم يشرح البيت ومفرداته نقلاً عن «الصحاح» للجوهري7) 000 
ذلك. 


.)55١ :35( فتوح الغيب‎ )١( 
08٠ :5( المصدر نفسه‎ )7( 


م 


() يعنى قوله تعالى: عت ين قَبَلِحكُم 4 [الأعراف: 18]. 
() الصحاح (61/7:5١)-_مادة‏ «إفك)». 


نقيف 


ليس هذا فقطء بل إن الطَّيبى يكثر من الاستشهاد بالشعر من غير ما ذكرء لبيان 
معن من المعاني» أو لتأييد وجهة نظر, أو لحكم نحويّء أو لقضية بلاغية: وتتفاوت 
طريقته في ذلك بين إيراد الشاهد مجرّداً من أي تعليق» أو شرحه وشرح مفرداته» أو 

فحلد تفسير' قو له ته : ١‏ 4 وحم لذن كحم رَعْمُونَ 4 [الأنعام: 17] يقول 
الطَّيبي(©: «أو يقال لهم حين مُحَالُ بينهم وبينهم» كما تقول لمن اذَعَىْ أن له ناصراً 
حرا عد الح سين مسرت الاير 

ك5 أرقت قرما عطافنا عاق فلًا رَأَؤْها أَفْسَعَتْ وَتجَلَّتِ). 


- 21104 


ويقول معلقاً عل تفسير الزمخشري لقوله تعالى: #وَإِنَالَصَيِفُونَ 4 [الأنعام: :]١7‏ 

«الثاني صحيح» والأول اعتزال. وأنشد أصحابنا: 
إن إذا أْعَدْْ هةووعذَئة لُخْلِفُ إِيعَادِي ومُنْجِرٌ مَوْعِدِي0©). 

000 . 5 1 5 و 0-8 3 

وقد تعرض له في كلام الز حشري مسألة نحوية» فيبحثها الطيبي» ويمثل لماء 
كأن يقول27: اعَسَىْ تقتضي أن يُوْتَىْ لها باسم وخبر» وشرط الخبر أن يكون «أن» مع 
الفعل المضارع. وربم| يستعمل بغير «أن) تشبيهاً لها ب«كاد)» نحو قوله: 

عَسَىْ الكَرْبُ الذي أَنْسَيْت فيو يَكُونُوراءه فَرَحٌ قَرِيِبُ). 

وقد تعرض له قضيّة بلاغية في كلام الزمخشري» فيوضحهاء ويستشهد لهاء مثل 
قوله”*): لجرّد من نفسه شخصاً... ىا فعل امرؤ القيس في قوله: 


.)5١ :5( فتوح الغيب (5: 27). وانظر: الكشاف‎ )١( 
.)587 :5( انظر: الكشاف» وفتوح الغيب‎ )0( 

(9) انظر: المصدر نفسه (5: 691). 

(5) انظر: المصدر نفسه (5: .)581١‏ 


"٠ 
تطاوّل ليلّك بِالإنْمَدٍ 2 ونامَ اي و تَرُقيِ).‎ 
.]97 وذلك عند تفسير: #فَكيِفَ ام عل قو كفْرِيَ 4 [الأعراف:‎ 
وقد يورد الشاهد» ويا إل قائله» ويشرح الشاهل فيه» كقوله20: (.. ومله‎ 
أنَا أبوالنجُم وشِعْرِي شِعْرِي‎ 
أي: أنا ذلك المشهور في الفصاحة» وشعري هو المعروف بالبلاغة».‎ 
وقد يذكر الشاهد غير منسوبء لكنه يبين وجه الاستشهاد بهء كأن يقول7":‎ 
«ونحوه قول الشاعر:‎ 
و ىه 20 عر اوواع م ه ما ررم ب‎ 0 
قالوا: خرّاسان أقصا ما يراد بِنَا ثم القفول, فَقَدُ جِتْنَا خرَاسَانًا‎ 
أي: إن صم ما قلتم من أن خراسان المقصد. فقد جئناء وأين لنا الخلاص؟».‎ 
وقد يسوق الشاهد» ويذكر صاحبه دون بيان وجه الاستشهاد. كقوله(”": «قال‎ 
ابن ثباتة:‎ 
مه ات و للا كاش‎ 2 00 َ 4 
فلا بَدلي مِنْ جَهْلَةَفي وصَللِهِ قَمَنْ لي بخل أودِعٌ الجلم عِندَه؟).‎ 
والبيت شاهد على الإدماج.‎ 
وقد يورد الشاهدء ويذكر قائله» والمناسبة» ثم يشرحه. كقوله”*؟2: «قال الشاعر:‎ 
وإنسَالبيِيَبكَِ ْم بَعَْنَاهولابِدَمٍمرَاقٍ‎ 
.)3١ :5( فتوح الغيب‎ )١( 
المصدر نفسه (5: 7؟).‎ )7( 


(*") المصدر نفسه (5: 0609). 
(5) المصدر نفسه (5: ؟17). 


ضف 

... قائل البيت: عوف بن اللأحوصء وكان عمل عن عَنِي لبي ّبر دم ابي 
السَّجْفِيّة» فقالوا: لا نرْضَىْ بك فرمتهم بنيه طلبَاً للصلح, فقال تحسّراً وتلهفاً عن 
تسليم بنيه إلى الحككة, بغير جُزْم جَرّموهء ولادم أهراقوه». 

وقد يستشهد بالبيت لمعنئ كنائيّ؛ تعقيباً عل عبارة وردت في قول الزخشري؛ 
كقوله”": «قوله: (يومٌ ذو كواكب). وأنشد الزجاج: 

فدى لبي ذُهْلٍ بن سَيَْانَ نائتي إذاكانَ يومٌ ذا كواكب أَشْهْبَا 


والعرب تقول لليوم الذي فيه شِدّة: يوم مُظلِم). 
اع 
وقد يقتصر الطَّيبيُ عللل موطن الشاهد من البيت؛ فيذكره؛ كأن يقول(" عند 
تفسير قوله تعالى: لقَللَانًا كرو نَ # [الأعراف: *]: «قوله: (ما: مزيدة» لتوكيد القلّة) 
فيوؤِن ِالْعَدّم كقوله: 


البيت»). 


وقد يفعل عكس ذلكء. فيستشهد بغير بيت واحد, للقضية الواحدة» مثل: قضية 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه» كقوله”": «وأنشد السّجاوَندِيٌ: 
تعره ماشتير وقد قشنت غَلائْلَ عَبْدُ القَيْس مِنْها صدُورِهًا 
.. ومثله في * شعر المتنبي: 


.)١177 :5( انظر: الكشاف, وفتوح الغيب‎ )١( 
,)73370-119:5( انظر: المصدر نفسه‎ )0( 
.)7557 :5( (؟) فتوح الغيب‎ 


يضف 


مَل ُإِكَْهمِنْلِسان حديقةً سَقَاها الج سَقَِيَ الرياضٌ السحائب». 


وقد يذكر البيتين'١2‏ لبيان أخذ الزمخشري منهما في كلامه» ى) سبق بيانه عند 
الحديث عن منهجه في شرح كلام الزمخشري. 
الرسول وك مع أمّ معبد: بعض هذه الأبيات منسوب للحن وبعضها لحسّان بن 
ثا 233 
العبارة التى يعقب بها على الشاهد» كتكراره”" قول العباس بن الأحنف: 
فَانُوا: ُخراسانَ أقْصَ ما يُرادُ بنا 2 ثُمَ القمُولُ فقَدْ جِنْنَا خْرَاسَانًا 
ك0 2 3 


وللطّبي لَمَّحات نقدية تدل علِن تذوقه للشعر كذلكء إضافة إل تذوقه للقرآن 
و سه يعس كد لا ل مده س فلا 


لكريم والحديث» كقوله7؟»: ا(وَرّد في العويل: #إِنَّ هاذا أن له يسع وضعون مة ولى مجحة 
وتَحِدَةُ # [ص: 17]. فلفظة: «لي»؛ مقدّمة» جاءت حَسّنة. وإذا جاءت منقطعة لا تجيء 


لاتقة» كقول المتنبي: 
تنيى الأمان مدعي دون ملفو. ٠‏ افلاريقول لت و للبت ذنكل! 
ع ا كه 
)١(‏ انظر: الكشافء وفتوح الغيب (7: 040)» وانظر: المبحث الأول من هذا الفصل ص79١-170.‏ 
() انظر: فتوح الغيب (5: .)1/٠١-1/09‏ 


(*) انظر: المصدر نفسه (5: 377 3:0). 
(؟) انظر: المصدر نفسه .)١1/:5(‏ 


ليرفا 


5 ) الاستشهاد بالأمثال: 

تضمّنت الحاشية مجموعة من الأمثال» ورد بعضها عَرَضاً إما في أثناء كلام 
الطَّبي» أو ضمْن نصّ ينّقله من مصدر ماء وورد بعضها في«الكشاف»» فتوقف الطَّيبي 
عنده يشرحه؛ أو يذُكر قصته» وأورد هو نفسه بعضها الآخرء إما استشهاداً لقضيّة 
لغوية» أو لبيان تأثّر الزغشري ببعضها ونقّله منه. والطَّيبي في تعرّضه للأمثال قد 
يوجزء وقد يفصّلء معتمداً عل كتب الأمثال» لا سيما «مجمع الأمثال للميداني»» 
ومعاجم اللغة» وكتب الأدب. 

يقول الزمخشري عن الكفارء عند تفسير قوله تعالى: يول الدِنَ كمروأ نهدا 
ِل سر الْأولينَ 4 [الأنعام: 10]: (يجعلون كلام الله وأصدق الحديث خرافاتٍ 
وأكاذيب)”"2» فتستوقف الطُّبي(" كلمة «حرافات» ليورد قول الجوهري: اخرافة: 
اسم رجل من عذرة؛ استَهُوئّهُ الجنّ» فكان يحدّث ما رأئء فكذدّبوه» وقالوا: حديثُ 
خرّاقة 22 وكأنه يورد بذلك قصّة ال مثل ومَضربه. 

ويورد الزخشري عبارة (لَقِيتُ مِنْه الأمَرّينَ)”؟» فيردَ الطَّيبِي هذه العبارة إلى 
مصدرهاء ويزيدها وضوحاًء بقوله: «رَوَىْ الجوهريّ عن أبي زيد: لَقِيتٌ منه 
الأمَرينَء بنون الجمع» وهي: الدّواهيء وعن الكسائي: لقِيتٌ منه الأقورين بكسر 


.)08:5( الكشاف‎ )١( 

() فتوح الغيب (5: /09-0). 

إفرة الصحاح (5: 48) . مادة «خرف». 

(5) الكشاف (5: 947). 

(4) فتوح الغيب )5: 47 وانظر: الصحاح (؟: 6١لم)-_مادة‏ «مرركاء» و(؟: 0 46 مادة 
«قور). 


لمق 
الراء» والأقْوَريّاتء وهي: الدواهي العظام. وقال الميداني0": لَقِيتُ منه الأقوَّرِين 
وَالفْتَكْرِينء والبُرّحِين: إذا لَقِي منه الأمور العظام». 

وقد يعمد الطَّبي إل توضيح قَدّل الزمغشري بامثل» كأن يقول”": «قوله: 
أيَادِي سَبَا)» وقع في الكتاب صفة مصدر محذوفء أي: فيفرٌقكم اتُبَاعٌُ السبل تفرّقاً 
مثْلّ تفرّقٍ أيادي سبأ... الجوهري”": ذهبوا أَيْدِي سَبَا وأياِي سب أي: متفرّقِين» 
وهما اسمان جُعِلا اسماً واحداً. النهاية2©0: سبأ: اسم مديئة بلقيس باليمن. وقيل: هو 
اسم رججل وَلَدَ عامة قبائل اليمن» وكذا جاء مفسّراً في الحديث وسُمّيت المدينة به). 

وقد يضمّن الزمخشريٌ كلامّه جزءاً من مكّل» فيكمله الطَّبِي بإرجاعه إِلْ مصدره؛ 
كأن يقول””: «قو له: (تلْمَح مَرْتَبنّها كدلَا ولَا»)... قال الَرّزِيَ: «وفي الأمثال: أسْرَحٌ 
مِنْ هَا ولاء وأقل مِنْ لَفْظٍ لَا» وأنشد: 

يَكُونُ تُرُولُ الرَكْبٍ فيها كلا ولا عِسَاشا ولا يُذْنُونَ رَحْلاَعل رَحْلٍ 

وقد يقصد الطُّيبي إلى بيان أذ الزغشري من المثل» أو تضمينه إياه كلامّه 
فيورد قصة المثل مشّتملة عل أمثال أخرئ غيره» فحينما قال الزمخشري”: (إن الرّجال 
لَيْسُوا بِجُزْر) في معرض شر حه لقول حسّان: 


جِسْم الال وأخلام | لعَصَافِيرِ 


.)١17 :( مجمع الأمثال‎ )١( 

انظر: الكشافء وفتوح الغيب (5: 5945). 
(") هذا القول غير وارد في الصحاح ‏ للجوهري. 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (17: 7179). 
(6) انظر: الكشاف. وفتوح الغيب (5: .)30١‏ 
(5) الكشاف (5: 0747). 


المي 


لصي 


بادر الطَّبي لل الكشف عن المثل وقصّته بقوله(3©: «قال الميداني(": قالّه سّقَة 
ابن صَمْرة» وكان امنذر يشمع بهه ويغجبه ما يله عنه. فلا رآه قال: تشمّع بالحيِدي 
خيرٌ من أنْ تَرَاه. فأَرْسَلّها مثلاً. قال شقّة: أي ْت لَه وأسعتة إلَهاكَه إن القَوْم لبوا 


6 


بجُزْرء وإنما الرجل بِأْصعَرَيه: لسانه وقلبه. تأ انزو كلؤقةة وده كر اها رأف 

وقد يُرْوَى المثل بروايتين» فينبّه الطَّبِي إِلْ ذلك. ذاكراً مضربه ومؤرده وقصّته 
لل ا ا لت ا 

ويقول الطَّبي©): «وفي رواية: باخسة ة. فعل الأول تأفيلة: إنسان باخس» أو 
على النسبء ك«لابن» و«تامر». قال الميداني*»: أضل المثّل أن رجلا من بَنِي العثير 
جاورته امرأة» فنظر إليهاء فحسبها حمقاء» لا تعقّل» ولا تحفظ ماطًاء فقال العنبريٌ: أ : ألا 
أخلط مالي ومتاعي بالا ومتاعهاء : ثم أقاسمّهاء فآخدٌ خير متاعهاء وأعْطيّها الرديء 
من متاعي؟ فقاسمها بعدما خلط متاعه بمتاعهاء فلم تَرْض عند المقاسَمَة حتئ أخذّتْ 
متاعها. ثم نازعثّه» وأَظَهَرَتُ له الشكْوّئء حت افتدَى منها بها أرادت. فعُوتِب عند 
ذلك. فقال: «تَحْسَبّها حمْقاء وهى باخسة» يُضْرَبُ لِمَنْ يَََالَهُ وفيه دهاء». 

وقد يستشهد الطَّيبي بالمثل في معرض بحث مسألة نحويّة» دون أن يتعرّض 
للمثل بشىء؛ ومثال ذلك قوله عن «عسى)»: «وقد يجيء خبرها اساً منصوباًء للرجوع 


.)785 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
)ل‎ :١( مجمع الأمثال‎ )١( 
.)555:5( الكشاف‎ )5( 

(5) فتوح الغيب (577:7). 
(5) مجمع الأمثال (1: ١1‏ 6 


"١ 


إل أصله المثّروك» نحو قوها: «عَسَئْ العْوَي أَبؤّساً0(')» وهذا من قول الزيّاء» يَضُْرب 
للرجٌل يقال له: لعل الشر جاء من قِبَلك». 

وقد يضمّن الطَّبِي كلامه بعض الأمثال» كأن يقول("': «وذلك ليستأنف السامع 
به ادذكاراً... وأنْ تفرع هم الصا مرّاتء وتُقَعََْ لهم الشّنانُ تارات»» أو يقول7": «حالهم 
مثْل حال بلعام: حذُو القَذَّة بِالقذّة. فقوله: «تُفْرع لهم العصاء وتُمَْقع لهم الشّنانء 
وتحذ و الفتوبالقد) امن الأمعال؛ 


3 # قن 


) الاستشهاد بأقوال العرب وأساليبهم اللغوية: 

يتعرض الطَّيبي في حاشيته لمسائل لغوية كثيرة» تبعاً لما يثيره الزغخشري من هذه 
القضايا في «الكشاف»؛ لذا فإن الأمر يقتضيه التمثل ببعض أقوال العرب» لتوضيح 
تلك الأساليب اللغوية. 


فعند تفسير قوله تعالى: #إَإئَُمْ لابْكدْبوئلك وَلكنّ الظَبليِينَ يعات أَلججَحَدُونَ 
[الأنعام: 5]» يقول الزمخشري: (نحو قول السيّد لغلامه إذا أهانه بعض الناس: إنهم لم 
ينوك وإنا أهانوني) 2*7 ويقول الطيبي: «وكذلك قول السيد: «وإن) أهانوني») وإن 
كان تبديداً للجاني لكنْ فيه رذع للغلام عن تركه الأَوْل» وهو استعظام إهانة السيد»””. 


.)091:5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)6017/7 :5( المصدر نفسه‎ )5( 
.)559 :5( المصدر نفسه‎ )( 
.)7/١:5( الكشاف‎ ):( 
.)7١ :5( فتوح الغيب‎ )5( 


وعند تفسير: #ومًا من دَآبَةَ في الْدْرضٍ ولا طثير يَطِيرٌ يجَتَاحَيّهِ إل مم مالي » 
[الأنعام: 4*] يجعل الز محشري17) بجي ء قوله تعالى: #ف الْارضٍ »* بعد «دَانّة)» و(يُطير 
ِجَناحَيْه) بعد «طائر»» ل(زيادة التعميم والإحاطة)» ويوضّح الطَّيبي ذلك بقوله”©: 
«فيه أن منزلة «في الأرض» و«يطير بجناحيه) من «دابة» و«طائر) منزلة المؤكّد... وأنه 
من باب عطف البيان» والمبيّن كالترجمة والتفسير لما اشتمل عليه المبِيّن من الإبهام... 
كقوهم: نجة أن وكلَّمته بي ومشَيْتُ برجْلّ... وأن التوكيد لا يناني الصّفة... 
كقوهم: أَمْس الزائل لا يعُوة». 

ويقول الزمخشري”" في معرض تفسير: #وعنده مَفَاتِحُ ألْعَيبِ * [الأنعام: 54]: 
(جعل للغيب مفاتح... لأن المفاتح يُتَوصّل بها إلى ما في المخازن... ومَنْ عَلِم مفاتحها... 
توصّل إليها). ويعقب الطُّيبي”؟» عل ذلك بقوله: «وهذا البيان ينبّهك عل أن ١مَنْ»‏ في 
(مَنْ علم) فواضولةى :زوفيل :حك 18 مواميولة فطفت لقم ا خرطلة عطنت 
على قوله: (المفاتح)» وإن كان لامَن) الشرطية صِدٌرٌ الكلام؛ لأنه وز تقدير اما لذ ود 
مصرّحاً به نحو: «رٌبّ شَّاةٍ وسخْلتها». 

ويعقّب الطَّيبي2 على تفسير الزغشري لقوله تعالى: لهْوَألْقَاوِرٌ 4 [الأنعام: 14] 
بقوله: «فسّره بالكاملء كا في... حاتم الجواد»؛ أي: حاتم الكامل في الجودا. 


سيم بن صلم 


وعند تفسير قوله تعالى: # هَمَاكانَ َعَوَهْ د جاه بَأسْمآ لان مون كك 
)١(‏ الكشاف (7/8:5). 
(5) فتوح الغيب (78:5). 
(©) الكشاف (5: .)١١5‏ 
(5) فتوح الغيب (5: .)١١5‏ 
(4) انظر: الكشاف. وفتوح الغيب (5: 175-111). 


وحن 


طن 4 [الأعراف: 0]» يورد الزتخشري”2 قول العرب: (دَعْوَاهُم يا لَكَعْبِ)» فيعقب 
الطَّبِي على ذلك بقوله”": «إنما أذخلوا اللام عن المستغاث؛ لأن النداء حينئذ 
اضطراريٌ» نحو: (يا لَكَعْبٍ)» فلا بد من نصب علامة ليتميّز من النداء الاختياريّ 
نحو : يا غلام»). 

ويزوي الطَّبِي”؟ حديث «الْهِدَةُ حَوْضُ البَدَنِء والحُرُوقٌ إِليهًا وَارِدَةء فإذا 
صَحَّت الْعِدَةٌ صَدَّرَت العُروقٌ بالصّكّة...)» ثم يشرحه. ويّقَذْلِك ذلك بقوله: «هذا 
معنئ الصدور بعد الورود لأن العروق مار لما يرِدُ فيها ويصّدر منهاء كعروق الشجر. 
فالأسلوب من باب سَالٌ الوادي» وجَرَئ الميرابُ»» أي: من قبيل المجاز العقلي. 


- 4 5 0 ا أ سس كه و بس ل سه رسيم 
وينقل الطَّيبي”؟» عن الزجاج قوله في معرض تفسير: #وما يكون لآ أن نعود فيهآ 


عو مدصم مووم ل سر 


ِل أن يَعَهَ سه ريا # [الأعراف: 84]: «قال قوم: إل أن يِكَ أله ريا » والله لا يشاءٌ 
الكفرء مثل قولك: لا أكلّمك حتى يَبْيَضٌ القَانُ ويشيبٌ الغْرَابُ» أي: على معنئ 
التأبيد. 


> الا م 5-6 اما لو قاط جع ل أل محص ام 
ويوضّح الطيبي توجيه الزمخشري للقراءة المشهورة في قوله تعالى: #حَقِيق عل 

أن ل أَهُولٌ عَلَ آم إِلَا ألْحَنَّ 4 [الأعراف: 1٠١5‏ فيقول في الوجه الأول: «يكون مِنْ 
باب القلبء كقولهم: عرضْث الناقة عل الحوض»)0: أي الحوض عل الناقة» ولكنه 
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قلّب. 


.)7370:5( الكشاف‎ )١( 

(1) فتوح الغيب (771:5). 

(") المصدر نفسه (5: 7/ا8-"7”1/17). 

(5) المصدر نفسه (5: 81/0). وانظر: معاني القرآن ‏ للزجاج (7: 0790-19468. 
(5) انظر الكشافء وفتوح الغيب .)00١:5(‏ 


ويقول الطَّيبِي عند تفسير قوله تعالى: #وأمر قَوَمَكَ يأَحْذُوا أَحْسَْهَا 4 [الأعراف: 
05 (إن التوراة مشْتَلّة على الأمر والنهي » وعلى ما يجب فعله. وعلن ما ينبغي 
تركه فقال: «بِأَحْسَيْها»ء أي: بأحسن ما فيها من الأمْرين: من الفعل والترك. والمتروك 
لايكون حسّناًء وإنما هو على باب قولك: الصَّيفٌ أحرٌّ من الشّتاءء أي: الصّيف أبلغ 
في بابه من الحرارة» من الشّتاء في بابه من البرودة والمعنيل: ما أمروا به أبلَمُ في بابه من 
الحسّنء مما موا عنه في بابه من القبح)(". 

ويعلّل الزغشري العدول عن المضمر إِىْ الاسم الظاهر في قوله تعالى: #قدَامنُوأ 
لَه وَرَسُولِهِ 4 [الأعراف: ]١08‏ بفوائد» منها: (ليُعْلَم أن الذي وجب الإيان به واتّباعه 
هو هذا الشخص المستقل)”". فيوضح الطب ذلك بقوله: «هذا يجوز أن يكون فائدة 
مستقلّة للعدول» فيكون من باب التجريد... ومعنول الاستقلال يفيده التجريده 
كقولهم: مررت بالرجل الكريم والنسمة المباركة». 


.)61/5 :5( انظر: الكشاف‎ )١( 
.)01/5 :5( فتوح الغيب‎ )( 
.)515 :5( الكشاف‎ )9*( 
.)5١5 :5( فتوح الغيب‎ ):( 


الفصلٌ الثالث 


ا 20 
حاشية الطيبى بين التأثر والتأثير 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
تمهيد 
المبحث الأول: مصادرٌ الحاشية. 
البحث الثاني: بين الطُّيبي والزغشري. 
المبحث الثالث: تأَئْرٌ الطَيبيٌ بغيره. 
البحث الرابع: تأثيُ الطَيبيٌ في غيره. 


تمهيد 


اعتمد الطُّّبيء في تأليف حاشيته» عل مصادر كثيرة ومتنوّعة» لَؤلّفِين كثْر 
مختلفي المشارب والمواطن, يَبْعاً للمنهج الذي رسمه لنفسه في مقدمة حاشيته» والذي 
تع عرضه بالتفصيل في الفصل السابق» وقد تفاوتٌ أَحَذُ الطَّبِي عن هذه المصادرء قلّة 
وكثرة» قبولاً ورفضاًء وكانت له بناء على ذلك مواقف أَبْرَرَّت شخصيته في محالات 
مختلفة» وجعلَتْ من حاشيته هذه «أجلٌ الحوائي على الكشاف» كا سبق ذكْرٌه وجعلّتْ 
الكثيرين من أصحاب الحواشي على «الكشاف» وغيرهاء تمن عاصروا الطَّبي أو جاءوا 
بعده. يتأنْرون به» وينّقلون عنه» في الغالب» أو يعارضونه وينُقّدونه أحياناء ولكن دون 
أن يِحْمَىْ تأثيره فيهم» ودون أن يُنْكِروا فضلّه وقذره. 

والباجث يحاول في هذا الفصل تَمْليةَ هذه الأمور كلّهاء ما مصادر الحاشية 
مصيَّةٌ حسب موضوعاتهاء وكاشفاً عن نماذج من تأر يبي بسابقيه» لاسيا من لهم 
اهتمامٌ بالكشاف» وأخرى من تأثير الطَّبي في غيره» خصوصاً أولئك الذين عَنوا 
ب«الكشاف) وشرّحه. 


0ع 
ا مبحث الآول 
مصادر «الحاشية» 


يأي القرآن الكريم على رأس قائمة المصادر التي ينقل منها الطُّبي في كلّ مجال» 
فهو دائمٌُ الاستشهاد بآياته وَفْقاًلَا يقتضيه المقام» وقد رأينا طَرّفاً من ذلك لدئ الحديث 
عن منهجه في الاستشهاد بالقرآن الكريم. كا أن «الكشاف» هو المصّدرٌ الأسامييٌ للطيبي 
في حاشيته عليه» لأنه ما وَضّع هذه الحاشية إلَّا لشرحه ى) تقدّم» لذا فهو يقل منه» 
ويل إليه في مواضم مختلفة» | يستعين به» أو يشير إليه في مجحالات متعدّدة. وثمّة 
مصادر كثيرة ومختلفة نقل منها الطَّيبِي في حاشيته على «الكشاف». 

ويمكنٌ تصنيفٌ هذه المصادر على النحو الآتي؛ مع ملاحظة أَنْ المصْدرٌ الواحدٌ 
نفْسَه قد يستعين به الطَّبِي في غير مجال» وأنه قد يذُكّر المصدرٌ أحياناً وأحياناً لا يذكره. 
وأن هذه المصادر منها المطبوع, ومنها المخطوط؛ ومنها المحقّق بوسائل علمية وأبحاث 
م تُنْشر بعد» ومنها غير الموجود» لا مطبوعاً ولا مخطوطاً. 

أ) في التفسير والقراءات: 

)١‏ التفسير الكبيرء للإمام فخر الدين الرازي. 

؟) تفسير القاضي البيضاوي «أنوار التنزيل وأسرار التأويل». 

*') معاني القرآن وإعرابه» للزجاجء وقد أكثر من النقل عنهء ولاغروء فالزمخشري 
في «الكشاف»». «اعتمد على الزجاج في دراسته اللغوية» وفي بعض الأحيان ينقل من 


اخ 


الزجاج نقلاً كاملاًء غير أنه عادة يعْض عن الناحية الاشتقاقية» فيَخْتصرٌ الشرح اللغوي» 
كما يقول الدكتور عبد الجليل شلبي'". والطَّيبي يكْشفٌ بدوره عن أخذٍ الزغخشري 
من الزجاج ويستشهد بآراء الأخير وأقواله كثيراً. 

4) امعالم التنزيل»» لحي السنّة البغويّ. 

5) #تقريب التفسير». لقطب الدين الفالي. 

5) «فرائد التفسير»» لمحمد بن عمر المابرنابازي. 

1) «الوسيط بين الوجيز والبسيط»» للواحدي. 

4) «الوجيز في تفسير القرآن العزيز»» للواحدي أيضاً. 

) لكشْف الحقائق وشرح الدقائق»» للكَوَاشِيَ. 

)عن المعاني في تفسير الكتاب العزيز». للسَّجاوَنِدِيَ. 

)١‏ لباب التفاسير»» للكرماني. 

)١‏ «احقائق التفسير». لأبي عبد الرحمن السلمي. 

17 ) «معاني القرآن», للأخفش. 

)١ 5‏ «معاني القرآن». للفراء. 

)١6‏ «قنْح المثان», لقطب الدين الشيرازي. 

7 ) امُشْكل القرآن»» لابن قتيبة. 

«التّبيان في إعراب القرآن»» لأبي البقاء العُكْبرِيّ» وأخدَّه منه كثير» كأخذه 
عن الزجاج. 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ‏ للزجاج: ج١/‏ صفحة ز (مقدمة الكتاب ‏ بقلم د. عبد الجليل شلبي). 


وانظر كذلك: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري - للدكتور محمد أبو موسئء طبعة دار الفكر 
العربي» ص58-55. 
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) بعض حواشي «الكشاف»», للزمخشري نفسه. 

4 كتابٌ لنور الدين الحكيم لم يذكر اسمه. 

)٠١‏ كتاب لبهاء الدين القَائِيَ أو الكَاسِيَ» لم يذكر اسمه. 

١‏ «المُرْشِد في الوقف والابتداء»» للعْمَان. 

7 «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحُججها». لكي بن طالب 
القيسيّ. وقد نقل عنه كثيراً بذك وبغير ذكر. 

37) اكشف المشكلات وإيضاح المعضلات». للباقولي. 

«المحْتَسَب في تبيين وجوو شوادٌ القراءات والإيضاح عنها» لابن جني 
وقد نقل عنه كثيراً. 

5 «المفردات في غريب القرآن»؛ للراغب الأصفهاني. 
ب) في الحديث وعلومه: 


)١‏ (صحيح البخاري». 

(١‏ ااصحيح مسلم). 

'”') «سئن الترمذي». 

0 #مسئن أبي داود). 

4) اسئن ابن ماجة». 

5( سنن النسائي». 

)٠‏ «المسند» للإمام أحمد بن حنبل. 
8) «الموطأ». للإمام مالك. 

4 جامع الدارميّ». 


)١ ٠‏ اشَعَْب الإييان»؛ للبيهقي. 

١١‏ «الجمْع بين الصحيحين»؛ للحمَيْدِيٌ. 

7 «الفائق في غريب الحديث»» للزمخشري. 

1 ) «النهاية في غريب الحديث»» لابن الأثير الجزري. 

)١5‏ (مصابيح السنة)» لمحبي السئة البَعْويّ. 

6) اشرح السئة»» للبغويّ نفسه. 

١7‏ اتَحْمّة الأبرار»: (شرح مصابيح السنة)» للقاضي البيضاوي. 
)١‏ «الميسّر في شرح مصابيح السئّة»» للتوربشتي. 

) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»». لابن عبد البر. 
9) «جامع الأصول في أحاديث الرسول»» لابن الأثير. 
)٠‏ بعض كتب التفسير التي تقدّم ذكرها. 


ج) ني اللغة وعلومها: 
)١‏ «الصحاح»» للجوهري. 
١‏ ) «أساس البلاغة»» للز مخشري. 
*”) «تبذيب اللغة», للأزهري. 
:) «مجمل اللغة»» لابن فارس. 
) «المغرب في اللغة» للمطرّزي. 
؟) «العين», للخليل. 
1) الإصلاح المنطق»» لابن السكيت. 
8) «المفردات في غريب القرآن»؛ للراغب الأصفهاني. 
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4) «النهاية في غريب الحديث والأثر». لابن الأثير. 

١‏ الفائق في غريب الحديث». للزمخشري. 

)١١‏ «الإيضاح». لأبي علي الفارسي. 

)١١‏ «الإغفال»؛ لأبي علي الفارسي. 

7 ) («الكتاب»» لسيبويه. 

)١15‏ «الإيجاز». لعبد القاهر الجرجاني. 

065) «المفصل». للزمخشري. 

05ع) «الإيضاح 5 شرح المفصل». لابن الحاجب. 

١‏ ) «الأمالي»» لابن الحاجب. 

) «الكافية في النحو»., لابن الحاجب. 

9) «الإقليد في شرح المفصّل»» للجَنْدِيّ. 

)٠١‏ (شرح الكافية في النحو)». للاسْتَرَابَاذِيٌ. 

١‏ «الوشاح» أو «الموشّح في شرح كافية ابن الحاجب»؛ للحَبيصي. 
)1١‏ (اضوء المصباح». للوسفرايبني. 

3) كتاب في النحوء للمالكٌ. 

5 1) مفتاح العلوم»؛ للسكاكي. 

5 امجاز القرآن»» لأبي عبيدة. 

5) «الإيضاح في علوم البلاغة»» للخطيب القزويني» وقد نقل عنه بذكر وبغير 


3) «المثل السائر». لابن الأثير. 
8 «القّلك الدائر عل المثل السائر»» لابن أبي الحديد. 
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4 بعض الكتب المتقدّمة في التفسيرء خصوصاً ما يتعلق منها بمعاني القرآن 
وإعرابه. 
د) في العقائد والفلسفة وعلم الكلام والتصوف والفضائل: 

)١‏ «الانتصاف في) تضمّنه الكشاف من الاعتزال». لابن المنير الإسكندري. 

") «الإنصاف». لعلّم الدّين العراقي. 

") «الإرشاد إل قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد»» لإمام الحَرّمين الوَينيّ. 

5) الإحياء علوم الدين». للغزالي. 

) اعوارف المعارف»». لأبي حفص السَهْرَوَرْدِيَ. 

5) اشرّح أسماء الله الحسن»» لبرهان الدين النَسَفِيّ ذكره مرة واحدة. 

1) «رسالة» أبي حفص السّهرّوردي إلى الإمام الرازي» ذكرها مرة واحدة. 

8) امفاتيح امجح ومصابيح النّهج»» لأبي القاسم الفَشَيرِي. 

8) دن يعقن المنضوّفة دون تحديل: 

)٠١‏ بعض كتب التفسير المذكورة سابقاً ذات النهج الصوفي أو الفلسفيّ. 
ه) ني الأدب والأمثال: 

)١‏ دواوين الشعراء» وهي كثيرة» لبعض الذين وردت لهم أشعار في الحاشية. 

؟) اشرح الحاسة», للمرزوقي. 

و شرح العكبريّ» لديوان المتنبي. 

5) (شرح ديوان العجّاج»» للأصمعيٌ. 

) «الإيضاح في شرح المقامات». للمطرزي. 


5) المجمع الأمثال», للميداني. 
') بعض المعاجم اللغوية التي سبق ذكرها. 
8) بعض كتب التفسير المتقدمة. 


و)في التاريخ والتراجم والسير: 

4 «الكامل في التاريخ». لابن الأثير. 

)١‏ «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلِف في الأساء والكُتى 
والألقاب». للأمير ابن مَاكُولَا. 

'*") «الوفا في فضائل المصطفئ». لابن الجوزي. 

5) «المبتدأ»» لأبي عبد الله الكسائي. 


ز) في أسماء الأماكن والمواضع والأمم والقبائل: 

)١‏ بعض المعاجم اللغوية» مثل: «تهذيب اللغة» للأزهريء و«الصحاح» 

”) «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير. 

*') معجم ما استعجم»؛ لأبي عبيد البكري. 

4) اكتاب المواضع والبلدان»؛ لفخر المشايخ. 

هذاء بالإضافة إلى مصادر الرواية والساع المباشر ى! تقدّم. ولعل في هذا الحشد 
الهائل والمتنوع من المصادر في الحاشية» ما ينبئ عن قيمتها ومدى الجهد الذي بذله 
صاحبها في إعدادها. 


ا 


المبحث الثاني 
بين الطيبي والزمخشري 


قد يكون من نافلة القول أن الطَّيبي تأثْر في «حاشيته» بالزمخشري في «كشافه»» 
من حيث المنهجء وإن خالفه في كثير من القضاياء لا سيا فيا يتعلّق بالعقيدة» ى] تقدّم 
في بسط الحديث عن منهجه؛ ولمّا كان هذا الفصل خاصّاً بحاشية الطُّبي بين التأثر 
والتأثير» فقد ناسب إفراد مبحث منه لبيان ما كان بين الطَّبِي والزعغشري من مطارحات 
بارزة في الحاشية. ولعل من المناسب التقديم لذلك بلمحة موجزة عن الزمخشري 
و«كشافه». 


أ) التعريف بالز مخشري2"©: 
هو أبو القاسم» محمود بن عمر بن محمد بن عمر ا مُوارزميء الملقب بااجار الله 
0 ف ف وا لام اه ع 0 5 ١‏ 
والمشهور بالزمخشريء نسبة إلى «زمخشر»: إحدى قرى خوارزم في بلاد فارس. كان 


)١(‏ انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (4: 17/5-174)» والأنساب للسمعاني (5: 0"10» وإنباه 
الرواة للقفطي (7: 0 ؛»؛ وطبقات المفسرين ‏ للداوودي (7: 64" ونزهة الألبّاء 
ص ١5١ء‏ وميزان الاعتدال ‏ للذهبي (4: 2078 والعبر ‏ للذهبي (5: »2323١7‏ ولسان الميزان 
(5: 5)» والجواهر انَّضِيّة (: »)1١‏ والتفسير والمفسّرون (1: ٠7‏ 8) والبلاغة القرآنية في تفسير 
الزخشري» ص١١‏ -08. 


كه" 


إمام عصره من غير مدافع» خصوصاً في التفسيرء والحديث, والنحوء واللغة» وعلم 
البيان. وكانت ولادته بزمحشرء سنة 5517 ه عل أرجح الأقوال» وكان معتزيّ الاعتقاد. 
مجاهراً به. 


طوّف الزمخشري في المشرق الإسلامي آنذاك» فدخل بغداد» وتلّمذ لكبار 
علمائهاء كا زار خراسان مرات كثيرة. ويُذُكر أنه كان ذا حُجّة قوية» فا ناظر عالِ)] 
إلاغلبه. فاشتهر بين أهل زمانه» وأقبل طلبةٌ العلّم عليه ينْهلون من علّمهء في كل 
بلد يحل فيه. 

وقد فَقَدَ الزتغشري إِحْدَئ رِجْلَيه في بعض رحلاته العلمية» ولكن ذلك لم 
يُقعده عن طلب العلّم» فقد ارتحل إِلْ مكّة المكرّمة بقصد البركة مرّتِين وفي المرة الثانية 
جاور بها زمنآً» واطمآنّت بها نفسه» وانشغل بعبادة ربه» فوضع كتابه المشهور «الكشاف» 
الذي «فرغ منه في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وكان يقدّر تمامه 
في ثلاثين سنة» وما هي إلا آية من آيات هذا البيت المحرّم؛ وبركة أفيضت عل من 
بركات هذا الْحَرّم المعظّم» كما يذكر الزعخشري 27" في مقدمة كتابه. 

وأخيراً مات الزمخشري بجرجانية خوارزم سنة 8 ده لم يل زوجة ولا 
ولّداء إذ إنه لم يتزوّجء كما أنه لم يثك مالا ولا عقاراً» ولكنه ترك ثروة طائلّة من المصتّفات 
القيّمة في ميادين مختلفة من العلم والمعرفة» أَرْيَتَ على الأربعين. منها: «الكشاف» في 
التفسيرء و«الفائق في غريب الحديث»» و«أساس البلاغة»» في اللغة» و«المفصل» في 
النحوء و«رؤوس المسائل» في الفقه. و«المستقصى في أمثال العرب»», و«المنهاج» في 
الأصولء واأعجب العجّب في شرح لاميّة العرب» في شرح النصوصء و«القسطاس» 


.)977:1١( الكشاف‎ )١( 


لاه" 


في العروضء و«المقامات» في النصائح والجكّمء و«نوابغ الكَلِم) في الأدب الإنشائي» 
وكتاب «الجبال والأمكنة». بالإضافة إلى ديوان شعر. 
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ب) التعريف ب«الكشاف): 


كان الإعجاب الشديد من قِبّل أصحاب الزغشريء بطريقته في تفسير ما 
يزْجعون إليه في تفسيره من آي القرآن الكريم, وإَِْاحِهِم عليه» كان ذلك هو الدافعَ 
لتأليف كتابه «الكشاف»» ى) يذكر في مقدمته17' له. 

ويُصَنّف «الكشاف» عل رأس قائمة كتب التفسير بالرأي» ويحتل مكانة عالية 
بين كتب التفسير جميعها عم اختلاف مذاهيهاء ويقارف بفقيلة وقثرة أهل السلةة 
علىْ الرغم من اختلافهم مع الزمخشري في المذهب الاعتقادي. 

ولعلّ للمنهج الذي سار عليه الزتحشري في الكشف عن وجوه الإعجاز في 
القرآن الكريم» وإظهار ما فيه من جمال النظّم وبلاغته» الأئرٌ الأول في إحلال «الكشاف» 
هذه المرتبة العالية» وتبُويئه هذه المنزلةً الرفيعةٌ فهو قد انَّحَذ عِلْمّي المعاني والبيان 
بخاصة» وعلومَ اللغة الأخرئ بعامة» سبيلاً للكشف عن جلال النظم القرآني وإعجازه» 
معلّلاً ذلك بأن «الفقيه ‏ وإن برّز علخ الأقران”" في علم الفتاوئ والأحكام والمتكلّم 
- وإن بر أهل الدنيا في صناعة الكلام ‏ وحافظ القصص والأخبار ‏ وإن كان من 


.)598/-56 :١( الكشاف‎ )١( 


(1) جمع قِرنء بكسر القاف. وهو: الثل. 
(*) غلب. 


للحا 


ابن الْقِرّيّة8" أَحْمَظ ‏ والواعظ ‏ وإن كان من الحسن البصري أَوْعَظ والنحويّ وإن 
كان انع موستيويةه واللقريه ون لك اللنات بعل 1ق لادلا بعذى ني 
أحدٌ لسلوك تلك الطرائق» ولا يغوصٌ عل شيء من تلك الحقائق» إِلّا ربل قد برع في 
علّمَين مختصّين بالقرآن» وهما: علّم المعاني وعلم البيان... بعد أن يكون آخذاً من سائر 
العلوم بحظ» جامعاً بين أَمْرين: تحقيق وحفظ... فارساً في علم الإعراب, مقدّماً في كمَلة 
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الكتاب... مُسْتَرْسِلَ الطبيعة... مُشْتَعِل القريحة... ذا دُرْبة بأساليب النظم والثر). 

فواضح. إذاًء أنْ اهتمام الزتخشري ينْصبّ علن البلاغة القرآنية» للوقوف على 
أسرارهاء والكشف عن وجوه إعجاز القرآن العظيم» وأسراره» وسحْر أسلوبه. 
وجلالٍ نظّمه. وقد تفرّد الزتغشري بين المفسّرين جميعاً بذلك. لِمَ) اجتمع فيه من 
شروط المفسّر بعامّة» وما أُوقّ من حظٌ وافر في علوم اللغة كلّها بخاصة: لا سيها المعاني 
وَالبيان. 


والزمخشري ماهرٌ إلى درجة بعيدة في استغلال المعاني اللغوية» وتسخيرها لنضرة 
معتّقّده. واختلاق الفروض المجازيّة» واللجوء إِلىْ التخييل والتمثيل فيما لا يوافق 
ظاهرٌه مذهبّه» وحمل المتشابه على المحكّم أحياناًء لجل النص القرآني متّفقاً 
المعتزلة. 

لذاء فقد كان «الكشاف» كتابَ المعتزلة الأول في التفسير» طبّق فيه الز مخحشري 
معتقداتٍ فرقته من خلال فهُمه للنص القرآنيء أو تأوّلِه إياه» خلافاً لعقيدة أهل السنّة 
والجماعة» الذين تهكّم بهم كثيراء وتسّبهم أحياناً إلى الكفر» مهم عليه. 


5 ذا 


ومذهب 


(؟) اللحيان: الفكان. 
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لهذا وذاك فقد أثار «الكشاف» حوله نشاطاً علّمياً هائلً» ل يبْلغه كتابٌ 2 
غيره» منذ ظهوره إِلْ يومنا هذاء إذ إنه لا يزال مََارَ اهتمام المفسّرين واللغويين على حد 
سواءء ولا يزال مرجع كثير من الباحثين المتخصّصين» وموضمٌ دراسات وأبحاثٍ 

وقد تفاوتت طبيعة المصئّفات القديمة حول «الكشاف» بين موافقة ورد أو شرح 
واختصاره أو تخريج أحاديتٌ وشواهدٌ شعرية» أو حواش وتعليقات» ى| تفاوتت تلك 
المصتّمات بين الشدّة واللَّين في المدح أو القدح» ولكنها اتفقت جميعاً على عظّمة 
«الكشاف» وأهميّته. وقد ذكر حاجي خليفة0" قرابة حسين مصئّفاً من هذا القبيل» 
وكذلك فعل كارل بروكلان”". 


ومن تلك المصنفات عل سبيل التمثيل لا الحصر: 

(١‏ ١افتوح‏ الغيب في الكشف عن قناع الريب»» للطيبي (ت سنة 57لاه). وهي 
الحاشية التي أقوم بتحقيق قسم منها ودراسته في هذا البحث. 

)١‏ اكُشّْف الكشاف»”"» لعمر بن عبد الرحمن الفارسي (ت سنة 40 /اه). 

*) «تهْمَة الأشراف في كشّف غوامض الكشاف»9»» للفاضل اليمني (ت سنة 
٠ولاه).‏ 


) احاشية”*؟ قطب الدين الرازي التحتاني» (ت سنة 15 /اه). 


.)١5/87- ١15 انظر: كشف الظنون (7:/ا/1‎ )١( 

.)175- 711 :5( انظر: تاريخ الأدب العري‎ )١( 

(") حقق الجزء الأول منها الدكتور محمد محمود عبد الله السلمان ‏ كلية اللغة العربية ‏ الأزهر. 
(:) حققها الدكتور إبراهيم التلب» والدكتور عبد الله هنداوي كلية اللغة العربية-الأزهر. 
(5) حقققها الدكتور إبراهيم الجعلي والدكتور أيوب عبد العزيزكلية اللغة العربية ‏ الأزهر. 


املسم 


4) احاشية ١7‏ سعد الدين التفتازاني» (ت سنة 97لاه). 

1) (أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» للبيضاوي (ت سنة 1/860ه). 

٠‏ «الانتصاف فيا تضمّنه الكشاف من الاعتزال»» لابن المنير الإسكندرني أو 
الإسكندراني (ت سنة 181ه). 

8) «الإنصاف بين الكشاف والانتصاف». لعلّم الدين العراقي (ت سنة 
:٠لاه).‏ 

9) #تقريب التفسير). لقطب الدين السّيرافي (توفي بعد سنة ١‏ ١لاه).‏ 

٠‏ «الكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشاف»» لابن حجر العسقلاني 
(رت١6ىه).‏ 

١‏ «تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات» شرح شواهد الكشاف»» لمحبٌ 


الدين أفندي (ت سنة 5١١٠١ه).‏ 

وهكذا تبرز حاشية الطّيبي على «الكشاف» من بين الحواشى جميعها لسبقها_وإن 
لم تكن أسبقها ‏ وتأثيرها في الحواشي بعدها كما سنرئء ولكونها «من أهمّ الحواشي على 
الكشاف» كما يذُكر الدكتور محمد حسين الذهبي”"؛ ولكون صاحبها افي مقدّمة من 
عَنُوا بالبحث البلاغي» في «الكشاف»» كا يقول الدكتور محمد أبو موسا 0©. 


ج) من مظاهر تأنّر الطّبي بالزغشري: 
لقد اهتم الطيبي بالبلاغة» شأنه شأن الزخشريء كما عَنِيَ مثله بعلوم اللغة 


() حققها الدكتور عبد الفتاح البربري والدكتور فوزي عبد ربه ‏ كلية اللغة العربية ‏ الأزهر. 
(1) التفسير والمفسرونء الطبعة الثالثة (0 4٠‏ ١ه)‏ مطابع المختار الإسلامي القاهرة؛ (1: 415). 


() البلاغة القرآنية في تفسير الزمحشري. طبعة دار الفكر العربي» ص 57. 
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الأخرىء وأطال في ذلك جداء حتى تضحم كتابه» وظنْ بعضه() أنه خرج عن 


المقصود, وقد نبّهِ الطَّيبِي علْ ذلك في مقدمة حاشيته. | فعل الزغشري في مقدمة 
كشافه» بأن جعل طليعةً اهتىاماته في شرحه للكشاف: «الإيقاف عا الأساليب البديعية» 
والأفانين البيانية» وتحصيل غرائب اللغة ما لا يكاد إحصاءًء ولطائف الإعراب ما لا 
يُضبَّط إملاءً». ويزيد الطَّيبي كلامّه واضوحاً بقوله :يعد ذلك: ١وعثرت»‏ بعد طول 
المباحثات» على أن معرفة إبراز النظم هي أعظم المطالبء وَأْسْئَىْ المقاصد والمآرب. فإنم) 
مسُبار البلاغة» ومغيار البراعة» إذ بها تُنْبَقَد الأقاويل» ويرَجّح تأويل على تأويل»(". 

لذاء فقد عمد الطَّبِي إِىْ ما أثاره الزعخشري من حديث حول الصور البلاغية في 
آي القرآن الكريم» وفصّل القول فيه لتوضيحه مُضِيفاً إليهه أو معدّلاً فيه. ولم يقتصر 
الطَّبي عل بيان الصور البلاغية في آي القرآن الكريم» بل ذهب إلى بيان ذلك في كلام 
الزتخشري نفْسِه أحيانا وفي بعض ما كان يسوقه من شواهد لغوية مختلفة أحياناً أخرى» 
كما سنرئ ذلك في الفصول: الرابع والخامس والسادس من هذه الدراسة. 
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وتأنّر الطَّْبِي بالزمغشري في طريقته في افتراض الأسئلة والأجوبة» كما تقدّم 
لدئ الحديث عن منهجه في الحاشية» وفي كثرة استشهاده بالشواهد اللغوية» لا سيا 
من القرآن والحديث. ويبدو تأثّر الطَّيبي بالزتخشريء لا في النقل من «الكشاف» في 
مواضع مختلفة منه فقطء بل في نقله من كتب أخرئ للزغشريء كا حواشي التي يشير 
إليها بين الحين والآخرء و«أساس البلاغة» الذي ينقل منه كثيراء لا سيا في بيان المعاني 
)١(‏ هو حاجي خليفة في كشف الظنون» وقد أوردت قوله وناقشته في نباية الملبحث الثاني من الفصل 


الأول» وفي التمهيد لدراسة الجهود البلاغية في الحاشية ‏ الفصل الرابع كذلك. 
(؟) انظر ما سيأي ص١١5.‏ 


خض 
المجازية للكلماتء. والذي يشير إليه دائ) باسم «(الأساس» اختصاراً. كا ينقل من 
«الفائق في غريب الحديث». وينقل كثيراً من «المفصّل» في النحو. ليس ذلك فحسب» 


بل إنه ينقل روايات عن الزخشري أحياناء دون أن يشير إل مصدرهاء كأن يقول0©: 
«رُويّ عن المصيّف أنه قال...» 


د) من مظاهر انتصار الطيبي للزمخشري: 

لطبي مُعْجَب بالزمخشري ودقّة فهمه أيَّ) إعجابء ولقد سجّل ذلك في مقدمة 
الحاشية» ىا سبق. وهو لا يفتأ يذكر له تلك المية كلما استدْعَى الأمر ذلك؛ على الرغم 
من مخالفته له في المذهب الاعتزالي» بل إن هذه المخالفة لا تمنعه من الانتصار للزمخشري 
أحيانء وترجيح رأيه عل رأي غيره من أهل السنّة, محكّا الموقف ومقتض الحال» 


ذه حدس و اه 7 سس ل فر 


وو م #ولو جعلئنه ملكا لجعلئلة 


مشا وبين لهم ما يَلِْيسُورت * [الأنعام: 4] وتفسير القاضي البيضاوي للآية: 
ل / لحقّ البلاغة» لاشتمال الجواب على المطلوب وعلى 
غيره). 


بل إنه يذهب إِْ أبعد من ذلك أحياناء فيدافع عن الزمخشريء ويتبئّ وجهة 
نظره في التفسير» ويعرّض بِمّن يعترضون عليه تعريضاً لاذعاء كأن يقول(" عند تفسير 
ما عَلَتَلكمِنٌ حسسابهم من سَّىْءِ وَمَامِنَ حِسَاِكَ عَلَيّهم مّن ْو # [الأنعام: 01] معرّضاً 
بمن اعترض على تفسير الزمخشري للآية: (ومَنْ لم يعيّن المقام قال ما شاء». 


(0) فتوح الغيب (5: 15"). 
[ه6 المصدر نفسه (5: 48 
0( المصدر نفسه (5: 1 .)١١‏ 


رذ 


روطع الي وم الرعدزي» لعا رظحل بابرا عي براه انار 
#وعل لاف رِجَالُ يعرف نَكُلأسِيِمَدهُمَ 4 [الأعراف: 0147 يقول الزمخشري في بيان 
0 الرجال20: (رجال من المسلمين من آخرهم دخولاً في الجنة لقصور أعمالهم؛ 
نهم المُرْجوْنَ لأمر الله. يَحْبّسون بين الجنة والنار إل ان يأذنَّ لهلهم في دخول 
الخنة)» ويعقب الطَّبِي عل ذلك بقوله: «هذا تفسير بن يؤيده قوله: « وَيَنيمَا جات 
وَعَلَ الَْعَفٍِ رِجَالٌ 4 [الأعراف: 47]» أي: عل أعراف الحجاب. وهو الأعالي منه)» ثم 
يورد أقوالاً مختلفة نقلاً عن الإمام الرازي» ويعقب على ذلك بقوله: «والذي يقتضيه 
النظم ما ذهب إليه المصتّف. فإنه تعالى بعد أن ذكر الفريقين: أصحابٌ الجنة وأصحابٌ 
النار» أتَى بمقاولاتهم ومناظراتهم» وما جرى بينهم...)7". 
ويقول الزمخشري”" عند تفسير قوله تعاللى حكاية على لسان نوح عليه السلام: 
نَمَو ليب صَلَئلَةٌ 4 [الأعراف: :]1١‏ (ليس بي شيء من الضلال). ويقول الطَّيبي7؛»: 
«رَوِي عن المصنف أنه قال: (تَمَيْ أن يكون معه طَرّفّ من الضلال» وأثبت أنه في 
الغاية القصوئ من الهُدَىْء حيث كان رسولاً من رب العالمين» وفيه إظهار لمكابر:هم 
وفزط عنادهم؛ حيث وَصَفْوا مَن هو ببذه المنزلة من الهدىء بالضلال المبين الظاهر 
شأنّه لاضلالٌ بعده). 
ثم يورد الطَّبي بعد ذلك اعتراضاتٍ كل من صاحب «الفرائد» وصاحب 
«التقريب» وصاحب «الفلك الدائر على المثل السائر» وصاحب «الانتصاف» على قول 


.)7 97 :5( الكشاف‎ )١( 

(1) فتوح الغيب (5: 97 - 744). وانظر: تفسير الرازي :١15(‏ 817). 
(”*) الكشاف (5: .)57١‏ 

(4) فتوح الغيب (7: »)57١‏ والقول ليس في الكشاف. 


>»23 


الزغغشري هذا الذي يقوم على نفي نوع الضلال الذي أنْبنَه قوم نوح له بنفي الوحدة» 
ويعقب الطُّبي على ذلك بقوله”©: «وقلت وبالله التوفيق: العجب من هؤلاء 
الفضلاء» كيف يتكلّمون با لا جذُوَئ معه؟!... فإن المصنف إن يتكلّم لمقتضئ الحال» 
ومطابقة الجواب للسؤالء ولا يَعْتّر مفرداتٍ اللفظ... ولأن نفي الوحدة لإرادة انتفاء 
الماهية أبلغ من العكسء لمكان الكناية» واستلزام الاستغراق بحسب أفراد الجنس... 
والحاصل أن اقتضاء المقام نحي بالهدم لجميع ما بتؤه). 


ه) من مآخذ الطَّيبي عل الزخشري: 

لئن كان الطَّيبِي معْجَباً بالزغشري ودقّة فهُمهء ولشن كان يدافع عنه في بعض 
المواقف ويتتصر له فيهاء إِلّا أنه تصدَّى له في مواقف أخرئ. لا سيها في قضايا الاعتزال» 
وفند مزاعمه. بالطريقة نفسِها التي كان ينتصر له بهاء ودافع عن أهل السنّة والجماعة 
بالحقّ» وكشف عن بعض تناقضات الزمخشري في التفسير بسبب تعصّبه لمذهبه. ورد 
عليه بعضٌّ أقواله. ومن جملة المآخذ التي سجّلها الطَّيبي على الزمخشري: 

)١‏ عند تفسير قوله تعالى: 9 فَلَكَاضَمأْمَا درابو متَحَنَا عليه أَبْوَابَ كل 
تت حوَإِداوّحوأيمآ ونوا دهم بَمْتَدَ داهم مُبَمُونَ 4 [الأنعام: 4 4] يقول الطُّبي9؟) 
تعقيباً عن كلام الزتخشري: «قوله: (لُرَاوحَ عليهم) إلى قوله: (كم) يفعل الأب المشفق) 
لا يصاح أن يكون تغليلاً لقوله تعالل: #سَحَنًا عَليَهِمْ أَبوَبَ كل َي »؛ لأن هذا 
مكر واستدراج من حيث لايعلمون؛ وذلك تثقيف وتأديب». 
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.)5755-14517 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)851:5( انظر: الكشافء وفتوح الغيب‎ )"( 


نينا 


") ويقول الطّيّبي١')‏ عند تفسير: هل لد أَْولُ لككْرْ عدى حَركنُ ِو ألم 
لْمَيب كك أَهوْلُ لَك ِنْ مكلك 4 [الأنعام: :]0٠‏ «قوله: (أي: ل أدّع الإلمية والملكية) جعل 
مجموع قوله تعالل: «نيى رن أ وَك اليب 4 عبارة عن معنئ الإلمية... وهذا 
البق بيده قاعدة استدلاله في قوله تعالى: 8 أن يَسْتَتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يكو عَبّدَا 
نه وكا الْملَهَكةُ الْمربوْتَ 4 [النساء: 101] عل تفضيل الملّك عل البشر» لأن الترقّي لا 
يكون من الأَعْل إلى الأذتى» يعني من الإلية إلى الملكية. وأما قوله: (الذين هُم”" 
أشْرفُ جنْس خلقه الله وأفْضلّه) فهو بِيّنء لأن سياق هذه الآية في الرد على اقتراح 
المشركين على رسول الله بك وطلبهم الآيات يدل عليه إجمالاً قوله: قن سْتَطءَتَ أن 
يتما الْذرْضٍ أو سْلَّمَانى السَمَآ تيم يق [الأنعام: 0“] وقوله: ولا ل عليه 


ل 00" 


ءَايَةَ من ريه # [الأنعام: 017 . 
ا# #0 


*') وعند تفسير قوله تعالى: #ومن يرد أن يِل يحصلْ صذره. صَيَقًا حرجا 
حاأنا يَصَكَدُ في السَمَهِ © [الأنعام: ؟1] يقول الرمحشري: (كا يزاول أمراً غير 
ممكن)””» فيقول الطّيبي7): «ما بين أن المشبّه ما هو فرارأء وصرّح به الواحديٌّ حيث 
قال: ومنيد أنْيُضِلَها فإنه في نفوره عن الإسلام؛ وثقله عليه بمنزلة مَن يكلّف ما 
لا يطيقه» ى) أن صعود الساء لا يُسشتطاع». 


(1) انظر: الكشاف» وفتوح الغيب (5: 44-917). 
)١(‏ يعني الملائكة. 

(') الكشاف (5: 551). 

(5) فتوح الغيب (5: .)74١‏ 


4) وعند تفسير قوله تعالى: #وحكداللك ور إحكثير يرت 
السشرصكيت قَسْلَ أَوْلَددِهِمْ سكَارُهُمْ 4 الأنعام: 1] يخطُّى الزغشري 
ابن عامر في قراءته قائلا': (وأمًا قراءة ابن عامر: «قَثْلُ أوْلادَهُمْ شُرَكائِهمْ) ‏ برفع 
«القثل» ونصب «الأولاد» وجرٌ «الشركاء». على إضافة «القتل» إلمْ الشركاءء والفصل 
بينهما بغير الظرف - فشيء لو كان في مكان الضرورات» وهو الشعرء لكان سمجاً 
مردوداً... فكيف به في الكلام المنثور؟ فكيف به في القرآن المعجز؟... والذي عمل علن 
ذلك أنْ رأئ في بعض المصاحف «شركائهم» مكتوباً بالياء). 

ويردَ الطُّبِي عل ذلك بإيراد أقوال العلماء كابن جني والكواشيّ» وابن المنير 
وأبي محمد المكّي» والإمام الرازي؛ والسكاكيء والواحديء والَنْدِيٌّ» والسَجاونْدِيٌ» 
ويقول" مخطئا الزتخشري”" وكاشفاً تناقضه: «إنه ذهب في هذا المقام أنّ مل هذا 
المزكب ممتنعٌ» وخطًأ إمام أئمة الإسلام وضعّفه في قوله: « قلا تَحسَبَنَ َه لِك 
وَعَدِوء رَسَلَهُد 4 [إبراهيم: 47]. فين كلامَيّْه تخالف. وكان الزمخشري قد أنكر عل من 
قرأ لفت وَعْدَهُ رُسلِهِ4 بنصب «الوعد» وجرٌ «الرسل» كما أنكر قراءة ابن عامر 
المذكورة؛ مع أن القراءتين في الآيتين منقولتان عن الثقات كم ذكر الطَّيبِي في الموضع 
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ا 0 


) ويستدل الزغشري بقوله تعالى: لإإِنَّهُمْ أححدُوأ ألشَّمنِْينَ أَوْلآهَ من دون أله 


)١(‏ الكشاف(559:57). 
(0) فتوح الغيب (5: .)55١‏ 
(؟) الكشاف (8: *5727). 


خض 


وكسَبورت أب مُهْتَدُورت > [الأعراف: :]٠‏ (علِل أن علم الله لا أثر له في ضلاهم)!'". 
أي: ضلال الضالّين. فيتعمّبه الطّبي بقوله("©: «إذا أَجْرَى قوله تعالى: كما بدأَ كم 
ا ا وورّدَ فيه الآثارٌ من السلف الصالح» 
ر هل د يستقيمٌ دليلّه أم لا؟» ثم يورد رواياتٍ كثيرة في معنى الآيةء عن ابن عباس» 
وابن جبيره ومحمد بن كعبء كم يورد حديثاً صحيحاً يسند رأيه» ثم يبيّن مقتضئ 
النظم في الآيةء عن خلاف ما فسّرها به الزتخشريء فيقول الطّيبي: «وأما النظم فإغهم 
لا ادّعوا أن الله شر ع لهم الطواف عراياء وأمر به» ورد الله عليهم بأنه لا يشرع ولا يأمر 
با فيه الفحشاء والمثكرء بل يشرع با فيه القسط والعدل... نبّههم عل دقيقة جليلة: 
وهي التنبيه عل خطأ رأي من لا يفرّق بين الأمر والإرادة. يعني أن الله تعالى وإن أمر 
بالقسط» لكن لا يدي إليه إلا من أراد له... ومن قضائه وقدره أن هؤلاء الكفرة الوا 
الشياطين أولياء من دون الله... ومع ذلك يخسبون أنهم مُهْتَدون... وحاصل التقرير أن 
قوله: #إكما بِرَاَدُ تَعودُونَ * متّصل بالأمر عل ما سبق» لا على ما قال»70©. 
2 2 2 
”) ينهم الطَّبنُ الزمخشريّ با خط بين الميقاتين في قوله تعالى: #وَلَمَا جاه مُومَى 


ع اما سخ عي > 


لِمِيقَِدِمًا ولي رَيُدُدقًا 1 لَ رب أرفه أنظرٌ إِليِكَ قال أن رعق # [الأعراف: »]1١57‏ وفي قوله 
مخنانهة ظ وَلتَكك توق عَرْمَك ميان يملا لريعدينا قلنآ أَدَتَيمُ يجمه قال رب لو 
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سِنْتَ أهلكتهرم تن قبل ييِتَّكتيكَا ا مَعَلَ السمَهَة من ه إلا وِنَدئكَ تْضِلٌ يبا مَن 
)١(‏ الكشاف (3751/:5). 

(؟) فتوح الغيب (5: /077/8-151. 

(") المصدر نفسه (5: 7'59). 


حل 


11 سر بره 


َنَآهُ وَتمِف من تنه 4 [الأعراف: 150]. حيث يذكر الزمخشري27 عند تفسير الآية 
الأول أن موسئ عليه السلام طلب الرؤية ليبكت قومه الذين طلبوهاء ولم يطلبها 
لنفسه. فيرد الطَّبي ذلك بقوله”": اليس هذا بأوّل مكابرته؛ لأن القوم لم يحضروا هذه 
التؤبة» وإنما طلب موسئ عليه السلام الرؤية لنفُسه. وفي النوبة الثانية كان القوم معه. 
وطلبوا الرؤية فأجابهم» 

ويذكر الزغشري”"2 عند تفسير الآية الثانية أن موسئ عليه السلام أمّر قومه 
الذين اختارهم لميقات ربه (أن يصّوموا ويتطهّروا... ثم خرج بهم إلى طور سيتاء... 
فلا دنا موسئ من الجبل وقع عليه عمود الغمام حت تغْشَّىْ الحبل كله ودنا موسئ 
ودخل فيه وقال للقوم : اذْنُواء فدواء حتئ إذا دخلوا في الغيام وقعوا سُجّداً... ثم 
اتكشف الغمام» فأقبلوا إليه» فطلبوا الرؤية» فوعظهم» وزجرهم. وأنكر عليهم. فقالوا: 
ا#عوسن أن تومن أكَ حَقَّ رَى أله جَهْرَة4 [البقرة: 5]» فقال: #رَبٌ أرؤه أنظر 
ِلك 4 يريد أن يسمعوا الرد والإنكار من جهته» فأجيب ب إن ترق #» ورجف بهم 
الجبل فصعقوا). 


2 2# 2 


عقي الكل على تفسير الزمغشري هذا بقوله: «هذا التأويل مبنيّ علِل أن 
هذه القصة هي القصة الأولى» وهي على خلاف نظم الآيات وأقوال المفسّرين»» ثم 


.)001١:5( الكشاف‎ )١( 
.)00١ :5( فتوح الغيب‎ )1( 
.)099 :5( الكشاف‎ )©( 
.)0949 :5( فتوح الغيب‎ )4( 


55 


يفيض في تفصيل ذلكء وإيراد أقوال المفسرينء ولا يخْمَىئ أن في كلام الزخشري خلطاً 


3 3 3 


)١‏ يعرّض الطُّبي بالزغشري تعريضاً لاذعاً لمجانبته الصواب» حين جعل 
طلب موسئ عليه السلام رؤية الله كبيرة عة عظيمة» كنسبة الولد إلى الله سبحانه أو أعظم 
من ذلك» فقال0©: (كأنه عر وجل حقق عند طلب الرؤي ما مثله عتد نسبة الولد ليه 
في قوله: #ويخب لبَالُ هذا #أن دَعَوَا إلى حم ولد 4 [مريم: 41-9]. 


ويتكم الطُيبى إِلْ الذوق الأدبي في هذه القضية» إضافةً إل الواقع والأقوال 
المأثورة» فيقول(" معرّضاً بالزخشري: «كيف ذاق مع هذه”” الآية قوله: « تحكاد 
لسَّمنوات يْمَطرن ديدم قٌ لاض وَجَخِرٌَطْبَالُ هذا 4 [مريم: :]4٠‏ من تكرير الأفعال» 
وإخراج كل شيء على ما يناسبه؟ وني إمهام الضمير في «منه» وإبداله لقوله: #أَندَعَوأ 
ليحن ولد 4 من الفخامة والهيبة ما لا يِحْمَىْ على البليغ. بخلاف هذا التعليق”؟» فإنه 
كالتمهيد لإثبات الرؤية» ى) يعطيه الذوق» وعليه كلام الأئمة. وأيضاًء إن نسبة الولد إلى 
الله تعال منسوب إلى أجهل الخلّق وأضلَّهمء وكللت الذؤنة مقبدوت إل انض للق 
وأهداهم, فأين هذا من ذاك؟!». 


.)0608:5( الكشاف‎ )١( 

(") فتوح الغيب (008:5). 

"١‏ يعني قوله تعال: ول رت رؤز لك" 16 لل وي لين أظز ل جيل كنأف 
محكانه. سَوف ترق لايل مَحْد الجبل ج]2 
*1]. 

(5) يعني قوله تعالى: #ولكن أنظ:ْ ِل الْجَبَلِ ون أسمَكرَ محكانه, سَوْفٌ تَرَِق 4 [الأعراف: 517 .]١‏ 


ولا يخفىئ ما بين الأمرين من تباين» ولعل الزمخشري انساق وراء مذهبه 
الاعتقادي. فقال ماقال. 
2 2 2 
0 ينّهم الطَّيبيٌ الزمخشريّ بتوجيه النصّ القرآني لموافقة مذهبهء ىا فعل في قوله 
تعالى حكاية على لسان موسئ عليه السلام مخاطباً ربه في الميقات الثاني: # لو شِنْتَ 
أهلكتهم من قَبَلُ وَإِتَىَ4 حيث يقول الزغشري”©: (هذا تَمَنَّ منه للإهلاك قبل أن 
يرئ ما رأى من تبِعة طلبه الرؤية). 
ويعقب الطُّيبي!" عل قول الزمغشري هذا بقوله: «إن) ذهب إِلْ هذا المعنى 
ليوافق ما أسّس عليه مذهبه. وهو خلاف الظاهر, لأن «لو) للامتناع» وإنما يتولّد معنئئ 
التمئّي إذا اقتضاه المقام. وهاهنا المقام يقتضي ألا ميلكهم حينئذ» لقوله: # أَبَلَكنَا ا 
فَعَلَ السفهَآءُ هنآ # [الأعراف: .)]١68‏ 
وما ذهب إليه الطَّبِي صحيحء بخلاف ما ذهب إليه الزغشريء الذي جعل 
النص تابعاً لمذهبه فيه يبدو. 
2 2 2 
4) يتهم الطَّيبِنُ الزتخشريّ بالميل أو الزيغ عن الحق» إضافة لتحكيم مذهبه في 


2 مج خسم و 000 


2 , 8 7 عد 
النص القرآني» كما في تفسير قول الله تعالى: #وَيِلَهِ الأسما لشي فادعوه يها ودّروأ 


مض م وه سم خخ ابوس ا ل ست له ١‏ ل رخ ل 5 
لَذِينَ يلُحِدُوت ف أسمتيوء سمْجَرُوْنَ ما كانوأ يعَمَُونَ 4 [الأعراف: :]18١‏ حيث يفسّر 


,)5:6٠:5( الكشاف‎ )١( 
60١ :50 فتوح الغيب‎ (0 


354 
الزعخحشري(0 «الأسماء الحسنول» بقوله: (التى هى أحسن الأسماء, لأنها تدلّ عل معانٍ 
حسنة... ويجوز أن يراد: ولله الأوصاف الحسنئ» وهى الوصف بالعدل والخير 
والإحسان... قَصِفُوه مباء وذرٌوا الذين يُلْحدون في أوصافه). 

ويعّب الطّبي!" على ذلك بقوله: «ويتغيّر بحسب التفسيرين معنى قوله 
تعالى: #يُلْحِدُورت ف أَسْمَنَيْوء * فعا الأول: الإلحاد في التسمية أن يقال: أبو المكَارِم» 
ونحوه. أو أن يخّصّ بالله دون الرحمن» وعلى الثاني: الإالحاد في الوصف. وهو ما ذكره 
من المعاني التى دلّت على مذهبه تحك]ء وهو أيضاً ميل؛ لأن المراد بأسمائه الحُسْتَىْ: ما 
ورد عن الشارع. وأَذِن فيه الكِتابٌ والسنة». 

هذه بعض مآخذ الطُّبِي عل الزغشريء وهي ناذج فقطء تُظْهِر أن الطَّيبي ل 
يكن مجرّد ناقل أو شارح وحسبء بل إنه ذو شخصية بارزة متميّزة في كل موضوع من 
الموضوعات التى طرقها في الحاشية. 

س . م 5 5 و 

ولعل صورة هذه الشخصية تزداد وضوحا في| يأتي من بيان مظاهر تأثر الطيبي 

وتأثيره» وإبراز بعض جهوده البلاغية في الحاشية. 


.)509/5-519/6 :5( الكشاف‎ )١( 
.)51/1/-51/5 :5( (؟) فتوح الغيب‎ 


يفف 


المبحث الثالث 
أَثْرٌ الطيبي بغيره 


ِ 5007 ع 1 52 
كما سبق إيرادٌ المصادر التي اعتمد عليها الطَّبِي في الحاشية» وكل ذلك ينْبئ عن تأثّر 
وحتّئ تزداد الصورة وضوحاًء سأذكر في هذا المبحث بعضّ الذين تأثّر بهم 
لطبي مع نماذجٌ من مظاهر ذلك التأثر. مؤكّداء منذ البداية» أنني لا أستطيع تناول 
كل المصادرء لكثرتهاء ولكنني آمل أن يكون فيها سأقول تمثيل لما ينبغي أن يقال. 
)١‏ تأثر الطيبى بصاحب «التقريب)(2: 
«تقريب التفسير» كتاب ألّفه محمد بن مسعود السيرافي الشقار» قطب الدين 
الفالي المتوفى بعد سنة ١7‏ لاه للخص فيه «الكشاف». ولكن يغْلِبٍ عليه كثرة معارضاته 
للزنغشريء لذا فإن الطَّيبى ينقل عنه ليرد عليه أحياناًء ىا ينقل عنه ليؤيد وجهة نظره 
و مح ا ل م م 0 
:]١‏ (قوله: ل مو ا 


)١(‏ مخطوط ‏ تفسير ‏ تيمور (7١١)-دار‏ الكتب المصرية. 


رقف 


وغيرها من المنافع» وإيجاب النظر في آثار الهالكين. ونبّه عن ذلك باثُم) لتباعد ما بين 
الواجب و المباح)10. 


وبعد أن يوضح الطُّيبي7" قول الزتخشري» ينقل عن صاحب «التقريب» قوله: 
«إنه) لم يحمل علِئ التراخي» وعدل إلى المجازء إذ واجب النظر في آثار الهالكين حقّه ألا 
يتراحتىئ عنه السير»(”". 

2 2 2 


و 2 و 


ويقول الزمخشري”*؟) عند قوله تعالى: « وَأنذِر بو اا َدِنَ يحَافُونَ أن يحْسَروا إل 
يهم ليس لين دونو وَل وَلَاسفيعُ لََلُمَينَفُْنَ4 [الأنعام: :]0١‏ (يخافون أن يحشروا 
غير منصورين» ولا مشفوعاً لهم ولا بد من هذه الحال» لأن كلا محشورء فامخُوف إنما 
هو الحشْر علْ هذه الحال). 

ويقول 60 «قال صاحب «التقريب»: لأن المُوف هو الحثْر علىْ هذه 
الحال» لا أَضْلٌ الحشر»» وقلت: معنئ قول المصنف يعود إلى مذهبه... ويِفَهّم منه أن 
المنّقي الذي يتحرّى رضا الله لا يخاف حينئذ» وخرج من هذا الحكم». 


2 3 3 


والزمخشري يفسّر «الظلم» ب«المعه ية» في قوله تعالى: «الَدنَ ءا اممو كي وَلَر ْوَأ 


.)731:5( الكشاف‎ )١( 

(0) فتوح الغيب .)37١:5(‏ 

(9) تقريب التفسيرء» ص5 .١7‏ 

(5) الكشاف (48:5). 

(5) فتوح الغيب (5: 298 وانظر: تقريب التفسير» ص/717١.‏ 


ف 


إيمنتهم بِظُلر ولك لم الْْمَنُوَهُم مُهَمَدُونَ 4 [الأنعام: 4185 فيقول: (أي: لم يِخلِطوا 
إيعانهم بمعصية تفسّقهمء وأبَىْ تفسير الظلم بالكفر: لفظ اللّْس) (©. 

ويعترض الطُيبي على ذلك ويفصّل القول فيه. ثم يقول7©: «فظهر من هذا أن 
الواجب أن يُفسّر الظلمُ بالشركء ولفظ اللبس لا يأباه... وقال صاحب «التقريب»: 
ويحتمل أن يقال: النفاق: لَيُس الإيان الظاهر بالكفر الباطن». 


3 د كن 


ويقول الزخشري”" عند تفسير قوله تعالى: ل وَعَكَ لدت هَادْوأحَرَمْتَاكُلٌ 
ذى ظمْرِ وص الْبَكَرِ وَاَلْفَنَو حَرّمََا عَلِيّهِمَ - [الأنعام: :]١47‏ (وقوله: 
#وّصس| الْبِفَرِ وَالْعَسَوِ حَرَمَسا عَليّهِمْ سُحومَهُمَ 4 كقولك: من زيد أخذت ماله. 
تريد بالإضافة زيادة الربط). ويعقّب الطَّبِي عل ذلك بتعريف الإضافة» ثم يقول©): 
«والمراد هاهنا إضافة الشحوم إل الضميرء لأن الظاهر أن يقال: ومن البقر والغنم 
حرّمنا عليهم الشحوم» وأخذّتٌ من زيد المال» فأضيف لزيادة الربط. وإ هذا ذهب 
صاحب التقريب». 


2# 2 2 


5 000 م). 5 قااء عه 5 ١‏ لل #خ# سم > > هله 
ويذكر الزمخشري”* في القراءة المشهورة في قوله تعالى: #حققيق عَلِمَ أن لا فول 


(١)الكشاف .)١6١:5(‏ 
)١(‏ فتوح الغيب )١59-١5/4:5(‏ وانظر: تقريب التفسير» ص٠ .١5‏ 
(؟) الكشاف (5: 7,8 7). 


(5) فتوح الغيب (5: 779) وانظر: تقريب التفسير» ص .١5/8‏ 
(0) الكشاف (5: ١077‏ ه). 


0" 
7 أ ا لح [الأعراف: ]١٠١6‏ وجوهاء منها: (أن ما رمك فقد لزْمتّه)؛ فيعقب 


الطَيبى عل ذلك قل01: قال صاحب «التقريب»: : اقيق حفقيق). في هذا الوجه» نمعنى 
اللازم». 


)تانر الطيبي بصاحب «الفرائد)7": 

صاحب «الفرائد» هو: أبو المحامد» فصيح الدين؛ محمد بن عمر الْبرْنَابَازي» 
عَالِمٌ بالتفسيرء وكتابه «فرائد التفسير» اختصر فيه «الكشاف» وقد نقل عنه الطَّيبي - 
على سبيل المثال-في تفسير سور الأنعام والأعراف سبع عشرة مرة. 

ومن أمثلة ما أخذه منه قوله”" عند تفسير قوله تعالى: #وَهوَاَلئهُ في السَملوتِ وف 
لْدرْضٍ # [الأنعام: "]: «قال صاحب «الفرائد): يمكن أن يقال: #في أَلسَسوّتِ #: حال 
مؤكدة أ وهو الله وعروف 5 السموات والأرضء كقولك: هو زيد تعرونا قي 
العالم». وذلك في معرض التعقيب علن قول الزمخشري2©: (لإفي ألسَّمْوّتِ 4 متعلق 
بمعنئ اسم «الله)). 

ا 


5 06 22 ل 
في معرض تفسير قوله تعالى: #لقد َفطَعَ بكم وَصَلَّ 


ويقول الزمخشري 
)١(‏ فتوح الغيب (7: 207) وانظر: تقريب التفسير» ص .١1١‏ 
(1) لم أقف على هذا الكتاب لا مخطوطاً ولا مطبوعاً. 
(1) فتوح الغيب (5: .)3١‏ 
(5) الكشاف .)١19:5(‏ 
(6) المصدر نفسه (5: .)١5/8‏ 


حفن 


عنحكم نَاهُتم رَحْمُونَ 4 [الأنعام: 95]: (اتَعَطَعَ بَيَدَكُمْ 4: وقع التقطّم بيبكم» ىا 
تقول: جمَع بين الشيئين» تريد: أوقع الْجمُع بينهما على إسناد الفعل إل مصدره بهذا 
التأويل). 

ويعقّب الطُّّبي”'" علن ذلك بقوله: «قال صاحب «الفرائد»: «قوله: (لإلَتَدتََّطَ 
َيَنَكُمَ 4 على إسناد الفغْل إل مصدره): يعني وقع التقطّع بينكم. بعيد؛ لأن التقطع 
لازم» وما ذكره من النظير متعدٌء وهو قوله: (جَمَع بين الشيئين) لأنه ليس في الأصل مما 
0 ِ 3 
سند الفعل فيه إلى مصدره؛ بل هو من قبيل ما أوقع الفعل على مصدره. لأن تقدير 
أصله: أوقع الجمع بين الشيئين» وهو من قبيل ما جعل المفعول به لنسيانه بتأويل جمَع 
الجمع بينهماء أو أؤْقع الجمع بينهما. هذا إذا كان متعدّياًء فأما إذا كان لازماً فليس 
كذلك». 


ك0 3# 3 


ويقول الزمخشري(" عند تفسير #ثَالَ رت أو أَنظر ليك فَالَ أن يسن وَلكن 
أنظرٌإِكَ لْجَبَلِ إن اسَمَفَرٌ محكانه. وف ترق # [الأعراف: 47 :]١‏ (فإِنْ قلت: كيف 
انتصل الاستدراك في قوله: #ولكن أنظرٌ إِكَ لْجْبَلِ 4 با قبله؟ قلت: انصل به على 
معنئ أن النظر إِلِّ ُخال» فلا تطليّه). 

ويعترض الطَّيبِي عل ذلك بقوله”": «قال صاحب «الفرائد»: إن الاستدراك 
بالمعنئ الذي ذكره لا يناسب هذا المقام» ولو كان المرادُ به استحالة الرؤية وجب أنْ 


.)١158:5( فتوح الغيب‎ )١( 
الكشاف (5: لامه).‎ )0( 
.)008-60 فتوح الغيب (5: لاه‎ )©( 


اا" 


يذْكْرَ شيئاً يدلٌ عن الاستحالة» ودك الجبل» كما يصلح لا ذكرء يصلح لغيره؛ والمشترك 
لايكون دليلاً». 


3 ن د 


ون وو جح 


ويقول الزمخشري في معن قوله تعالى: لقلَمَا يحل رب لِلْحَبَلٍ © [الأعراف: 
:]1١ 47‏ (فل) أظهر اقتداره» وتصّدى له أَمْره 1-6 0 0 الطَّبي هذا المعنى 
الذي يذكره الزمحشري للآية» بأنه تمثيل «لا أن م م تجلا * ثم يقول'"©: «قال صاحب 
«الفرائد»: هذا المعنئ غير مفهوم من الآية. لأن «تجلن» مطاوع اجلَّيته) أي: أظهرتَه 
يقال: جلّيته فتجلٌ» أي: أظهرته فظهر. ولا يقدّر: تل اقتدراه لأنه خلاف الأصل»» 
ما يعني عدم موافقة الطُّبي على تفسير الزمخشريء واعتداده برأي صاحب «الفرائد». 


7 د 2 


") تأثر الطَيبي بصاحب «الانتصاف)2": 

«الاتتصاف»: كتاب وضعه ابن المنير الإسكندري المتوقٌ سنة 1417ه للرد 
على الزمخشري في آرائه الاعتزالية في «الكشاف». وهو كثير الاعتراض على الزمخشري» 
والنقد لهه بحق وبغير حنٌّ مما دعا الطَّبِي إل الردّ عليه أحيان والوقوف إِللْ جانب 
الزغحشري كلما اقتضئ الحق ذلك. وقد نقل عنه ‏ على سبيل المثال - في تفسير سور 
الأنعام والأعراف أربعين مرة» وهو يعتمد عليه كثيراً في الكشف عن اعتزال الزمخشري. 


.)059 :5( الكشاف‎ )١( 
.)0651١:5( فتوح الغيب‎ )١( 
مطبوع بحاشية الكشاف. (طبعة الحلبي الأخيرة: 1ه - /191م).‎ )*( 


فض 


اس جد صر 000 


فعند تفسير قوله تعالى: #وَدَحكرٌ بو أن يَبْسَلَ تَفْمِنْ يِمَا كَسَبَتٌ لس طََامِن 
دوت أله وإ وَلَا سفِيعٌ و وَإِن تَمَلْ كل عدلٍ لَا يْوْحَدْ هِنبَآ4 [الأنعام: »]7١‏ يقول 
الزتحشري”": (وفاعل #بَؤْحَذَ 4 قوله: #متّبآ 4 لا ضميرٌ العذل). 

ويقول الطَّبي!" موضِحًاً ذلك: «أي: الضمير في الا يوْحَذَيِتبَآ* لا يرجع إلى 
العدل» لأنه مصدر... قال في الاتتصاف»: «ونظيره ما سبق أن الضمير في #فْتَنفُحُ 
ذا 4" لا يعود إل «الهيئة» من قوله: #كَهَبَنَةَ ألطَيْرِ 4. وأؤجب كونّ العذل هاهنا 
مضدراً تعدّي الفعل بغير واسطة» ولو كان مفعولاً لقيل: بكلّ عدل». 

2 0 2 


ره ل ا 


ويقول الزمخشري”'' عند تفسير: 3# هَوَسوَسَ ما ألشَيطدنٌ لسْبَدِىَ هما مَا وى عَنْهُمَا 
مِن سَوْءاتِهِمَا # [الأعراف: :]٠١‏ (وفيه لزعل لواحي العررة ب عطاتم الأمورء وأنه 
١‏ يزل مستهجناً في الطباع» ومستقبّحاً في العقول). ويوضح اله قول الزمخشري 
هذاء ثم يقول رادا عليه: «قال في «الاتتصاف»: فيه مَيْل إِلىْ الاعتزال» وأن العقل يقبّح 
ويحسّن. وهذا اللفظ لو صدر من السني كان تأويله أن العقل أدرك المعنىئ الذي لأجله 
حسّن الشرعٌ السترَ» وقبّح الكشف». 


3 0 3 


.)١75 :5( الكشاف‎ )١( 

(0) فتوح الغيب (5: ))١75‏ وانظر: الانتصاف (758:7). 

9) أي: في قوله تعال: لوَإِدْ كَْلْقُيِنَ الول نِكَهَيَئَة لطر بذ مَتَنْفُحُ فبَا صتَكُون طَيرأ 
[المائدة: .]١١١‏ 

.)736٠١ :5( الكشاف‎ ):( 

(5) فتوح الغيب (5: ))27201-1765٠‏ وانظر: الانتصاف (7: 17). 


خف 


ويقول الزخشري ١7‏ عند تفسير: ل فلْإِنّمَا حرم وي افوس مَاظَهرَ منهاومَابَطنَ 
الم والبتى بير لحي وأن دُشردوأ باس مال يربو سَلْطلئا # [الأعراف: 8]: ( مالم يرل 
يو سُلَطَلنًا4: فيه تبكّم, لأنه لا يجوز أن ينزّل به برهاناً بأن يُشْرَك به غيرُه). ويقول 
اطق !ا يدا رأي ابن المنير على رأي الزغخشري: «قال في «الانتتصاف»: قياسه أن 
يكون كقوله: 

عل لاحت 0 #تلى يمتاره 

وقلت: هذا هو الحق, لأن المعنئ: «حَرَّمَ رَيْ أن تُشْركوا بالله شركاءً لا ثبوتَ 
لهاء ولا أَنْرَلَ الله بإشراكها سلطاناً. بالّعَ في نفُي الشريك. فنقئ لازمّه» لينتفيّ ملزومه 
بالطريق البرهاني». 

2 2 2 

وعند تفسير قوله تعالق: وَبُومُوا أن يلك لَه أورنْتُمُوهَايمَاكْثر سَمَوْن 4 
[الأعراف: 4] يقول الزغشري”": (#يَلم َلَنَّهُ أُورِنْمُموهَايمَا متم صَمَلُونَ 4: 
ِسَبَبٍ أعمالكم, لا بالتفضّل كا تقول المبْطِلة). ويردّ الطَّبي» على ذلك بقوله: «هذا 
قول باطل... «الاتتصاف» الآية جعَلّت الجنة جزاءً للعمل فضّلاً ورحمةً» لا أنه واجبٌ 
هم وجوب الديون. والذين كذّبوا الخبر» وأَوؤْجَبوا على الله ما لا يوجبّه عل نفسه. هم 
المبُطِلون». 


.)77/5:5( الكشاف‎ )١( 

(0) فتوح الغيب (171757:5-/7171), وانظر: الانتصاف (7: /1/1). 
(؟) الكشاف (5: .)7394٠١‏ 

(5) فتوح الغيب (1: 5945) وانظر: الانتصاف (؟: .)6١‏ 


لمكا 


آ آي د ل ته 2000 


ويتوقف الزمخشري”(١'‏ عند التكرير في قوله تعالى: 9 يستلونك عن السّاعَةٍ أيان ممسلها 
وه اي «ورل سر نحط ولا صلل اعو رت #2 5ه د ل م لال رمج يخس ل سلا عي مر 20 
قل إِتَمَاعِلْمهَا عند رن لَاححليها إوقها إلا هو نعلت في السَمنواتٍ وا لاض لا تأتيكا- إلا بغئة يسَسَلُوتكَ 


رح سم ا ا ا 00 


كَأنَكَ حفن عنها قلْإِنَمَاعِلْمُهَ عند أَّهولِكنَا ككَرَ أل كلمن 4 [الأعراف: 1417]. 

يقول الزمخشري: (فإن قلتّ: ل كرّر ا يَحَلُويَكَ * و مإإِتَمَاعِلْمُهَاعِندَأَيّهِ 4؟ قلت: 
للتأكيد... وعلل هذا تكرير العلماء الحذّاق في كتبهم لا يحْلُونَالمكرّر من فائدة زائدة). 

ويوضح الطَّبِى ذلك بقوله©: «قال في «الانتتصاف»: وفي التكرير نكتة لا توجد 
إلا في القرآن. فإنه إذا بنِيَ الكلام عل مقصدء واعترض في أثنائه عارض» وأريد الرجوع 
لتتمّة المقصد الأول؛ وقد بَعْد طُرّيَ» لتتّصل النهاية بالبداية» فإنه تعالى ابتدأ بقوله: 
ا يويك عِنِالسّاعَةَ * وطال الكلام إل قوله: #أبِعْئة 4. وأراد إنكار سؤالهم بوجه آخرء 
وهو قوله: #كَأَتَكَحَوِعٌ4 وتعلّقه قويّ بالسؤال. فَطُّرّي وغالب التطرية بإجمال» 
ولهذا قال: # يلوك 2 وم يذكر «الساعة» اكتفاء ب) تقدمء وأعاد لإِنّمًا عِلْمْهَاعِندَ 


أيه 


0 3 3 


0 9 
5) تأثر الطيبى بصاحب «الإنصاف)9): 


«الإنصاف»: كتاب أَلّفه علم الدين» عبد الكريم بن علي العراقي» المتوقٌ سنة 


.)595:5( الكشاف‎ )١( 

.)170-١15 :75( فتوح الغيب (145:5) وانظر: الانتصاف‎ )١( 

(9) فتوح الغيب (1915:5) وانظر: الانتصاف (5: .)179-1١14‏ 

(4:) مخطوط (ميكروفيلم) رقم )1١(‏ تفسير معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة. 


54١ 


5ه انتصر فيه للزتخشري من ابن المنير في كتابه «الاتتصاف». وقد نقل منه الطَيبي 
- على سبيل المثال - في تفسير سوري الأنعام والأعراف في ثلاثة مواضع فقطء منها 
للرد عليه ومنها للاستشهاد برأيه. 

فعند تفسير قوله تعللل: لهُلٌ هَلٌ يسّْوى الاح وَالْبصِر ألا تَتَفَكرونَ 4 [الأنعام: 
:0 يقول الزمخشري”": (إهَلْ يَسْمّوى الْدَحْ وَالبضِيرٌ 4 مَثَل للضال والمهتدي... أو 
لن ادَعَىْ المستقيم وهو النبوة» وامُحال وهو الإلهية أو الملكية». ويعمّب الطّبِي عل ذلك 
بقوله!": «قال في «الإنصاف»: من البينٍ فيه قوله تعالى: ##إمَاتسَكُنَا رَحمَاعنَ هذا لشَّجَرَةٍ 
لد أَمَْئاملكينِ 4 أطمع آدم في أن يصير ملكا والنبي لايَطّمعٌ في المستحيل». 


2 2 2 
ويقول الزمخشري”" عند تفسير قوله تعا: #وَكَم يّن كَريَةٍ أَهَلَكْتَهَا مََادَهَا 


20 


نايتا َو هُمَ فَآيلُوتَ4 [الأعراف: 4]: (وقوله: #أَوْ هُمَ فَيلُوبَ4: حال معطوفة 
عل يبنا 4... فإن قلت: لا يقال: جاءني زيدٌ هو فارسء بغير واوء فم بال قوله: 
«هُمَ فَآيلُوتَ4؟ قلت: قدّر بعض النحويين الواو محذوفة» وردّه الزجاج... والصحيح 
أنها إذا عطفت عل حال قبلها حذفت الواو استثقالاً لاجتماع حرفي عطفء لأن واو 
الخال هي واو العطف استعيرت للوصل. فقولك: جاءني زيد راجلاًء أو هو فارس» 
كلام فصيح, وارد على حدّه. وأما: جاءني زيد هو فارس» فخبيث). 

ويعقب الطَّبي(؟) عل ذلك بقول صاحب «الاتتصاف»» ثم ينقضه بقول صاحب 
«الإنصاف» فيقول: «الانتتصاف: الاكتفاء في الجملة الاسمية الواقعة حالا ضعيف... 


.)45-9464 :5( الكشاف‎ )١( 

(1) فتوح الغيب (5: 475) وانظر: الإنصاف: لوحة: .٠١5- ١١1‏ 

(؟) الكشاف (5: ,)1177-1707٠١‏ 

(؟) فتوح الغيب (5: 5 77)» وانظر: الانتتصاف (54-571/:7) والإنصاف: لوحة : 17 .٠١‏ 


ذف 
والتحقيق أن المصحّح لوقوع الجملة المعطوفة عن الخال حالاً من غير واو هو العطف 
المقتضي للمشاركة: واسنَعْنِي به عن واو الحال» كا يعطف عل المقْسَم به فتذّخله في 
حكم القَسَم من غير حرف قَسَم في مثل: #والصّحن # وليل إِدَاسَبئ4 [الضحئ: -١‏ ؟]» 
ولو قلت في غير التلاوة: «وبالليل» لصح... قال في «الإنصاف»: تنظيره بالقسَم 
فاسد. لأن حرف القسم لا يشارك حرف العطف في معناهء بخلاف واو الحالء والعلّة 
التي علّل بها مفقودةٌ في القسّم). 
5) تأثّر الطيبي بالقاضي البيضاوي (المتووٌ سنة 7ه): 

ألّف القاضي البيضاوي تفسيره: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»؛ اختصر فيه 
«الكشاف»» وخلّصه من الاعتزال» وقد اعتمد عليه الطَّبِي اعتاداً كبيراً في التفسير 
وغيره» حيث نقل منه ‏ على سبيل المثال ‏ في تفسير سورت الأنعام والأعراف ستاً 
وسبعين مرة» وسنقتصرعكى إيراد القليل منها. 

يقول الزمخشري'' عند تفسير قوله تعالى: كنب عَلَ نَفْسِهِ أَليَحَمَةَ 4 [الأنعام: 
17]: (أي: أَوْجَبّها على ذاته في هدايتكم إلى معرفته» ونصب الأدلّة لكم علِم توحيده). 
ويعقّب الطَّبي عل ذلك بقوله"": «قال القاضي: «كتبٌ عَلَ تَدْسِهِ أليَحْمَةَ 4: 
ألرّمها فضلاً وإحساناًء والمراد بالرحمة ما يعمّ الدارين» ومن ذلك: الهداية إل معرفته» 
والعلّم بتوحيده» بنصب الأدلة» وإنزال الكتب». 

2 2# 2 


5 3 300 00 سدس # سا سج عست رمسو مسرم 
وعند تفسير قوله تعالى: لوَيرَسِلُ عَلكٌْ حَنَطةَ حَهَ إدا ج21 ] م ألْمَوَتٌ 


(١)الكشاف‏ (77:5),. 
فم فتوح الغيب (5: نضرةة وانظر: تفسير البيضاوي (7: 185-١4١‏ ). 


ينيف 


و عور ار 


تومه رَسلْنًا وَهُمْ لا يفَرَطُونَ 4 [الأنعام: »]7١‏ يقول الزمخشري27: (فإن قلت: الله تعالى 
نِنٌّ بعلمه عن كِنْبَةِ الملائكة» فه| فائدتها؟ قلت: فيها لطف للعباد). ويوضح الطَيبي 
ذلك بقوله(": «قال القاضي: وذلك أن العبد إذا وَيْق بلطف سيده؛ واعتمد على سَْره 
وعفُوه لم يختشم منه احتشامه من حَحدّمه المطّلعين عليه». 

5 


يقول الزغشري”" في معرض قوله تعال: ل وَجَعَلُو ِل سرك اَن وحَلَهُم 


ا ا 0 مه 04 ع 5 عو 
رفوا له بَِينَ وَبتَتٍ بعَير عِلرِ 4 [الأنعام: :6٠٠١‏ (وعلموا أن الله تعالى خالقهم دون 


الجن). ويعلّق الطَّبِي عل ذلك بقوله»: «قال القاضي: #وَحَلقَهُم4: حال بتقدير 
«قدل أي: وقد علموا أن الله خالقهم دون الجن» وليس مَن كلك كين لا يخلق». 
ويوضّح الطَّبي قول القاضي هذا بقوله: يعني هي حال مقدّرة لجهة الإشكال». 
5 طاضه 0 0 00 د22 را سدس رت له ل 

َ ويقول الزمخشري”" عند تفسير لثم اتا مُوسى الكتبٌ 4 [الأنعام: 194]: 
(ثَمّ أعظم من ذلك أنا آتينا موسي الكتاب). ويعقب الطيبى على هذا بقوله9©: (اعْلّم 
أنه وهم في الجواب بقوله: (هذه توصية قديمة) أن معنى التراخي في «ثم» زمانيء 
وبقوله: (ثم أعظم من ذلك أنها للتراخي في الرتبة. وذهب القاضي إلى أن «ثم» 
للتفاوت في الرتبة. وما يفهم من كلام الزجٌاج أنها للتراخي في الزمان... وقلت: 
يمكن الجمع بينهم|». 


.)١5١:5(فاشكلا‎ )١( 
.)١17 :7( وانظر: تفسير البيضاوي‎ )١1١ :7( فتوح الغيب‎ )1( 
.)١9٠ :5( الكشاف‎ )6( 
.)5١١ :7( وانظر: تفسير البيضاوي‎ )١11١ :5( فتوح الغيب‎ )5( 
.)5951:5( الكشاف‎ )6( 
.)"16 :1( فتوح الغيب (597:7) وانظر: تفسير البيضاوي‎ )1( 


؟22»> 


ويقول الزمخشري ”7 عند تفسير: لوبلا مَامَد كرون # [الأعراف: "7]: (و(ما» مزيدة 
لتوكيد القلّة). ويوضح الطَّيبي ذلك بقوله(": «فيؤْنْ بِالعَدّم؛ كقوله: 

اك 

وقال القاضي: أي: زماناً قليلاً تذكّرون. وإن جعلت (ما» مصدرية» ل 50-7ظ 
«قليلا بمَدكَيُونَ 4 


د 2 3 


ويقول الزمخشري(" في معرض تفسير «أل إِنَمَا طبهم عِنْدَ أله * [الأعراف: 
]: ( لطْيْرهُم عِندَ أنه 8 أي: سبب خيرهم وشرّهم عند الله... ويجوز أن يكون 
معناه: ألا إن) سبب شؤمهم عند الله» وهو عملهم المكتوب عنده الذي يجري عليهم ما 
يسوؤهم لأجله). ويعقّب الطُّيبي على ذلك بقوله9©: «هذا عيْن مذهب أهل السنّق 
وإن دلّ أَوَلُ كلامه على مذهبه... وأما بيان النظم فقد قال القاضي: هذا إغراق في 
وصفهم بالغباوة والقساوة» فإن الشدائد ترقّقُ القلوبّ, وتدْلّلٌ العرائك» سيّا بعد 
مشاهدة الآيات» وهم لم تؤثر فيهم, بل زادوا عناداً وامييّكاً في الغيّ». 


3 37 2 


.)"19:5( الكشاف‎ )١( 
.)7 :7( فتوح الغيب (370-119:5 07 وانظر: تفسير البيضاوي‎ )1( 
.)07٠ :5( الكشاف‎ )9( 
.)7 4 :7( وانظر: تفسير البيضاوي‎ )011-57٠ :5( فتوح الغيب‎ )5( 
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سر 01100 


ويقول الزغخشري (١‏ عند تفسي, قوله تعالى: 9 وَإِمَا يئز: عَتَلقعنَ ألم لقعطد: بن شرع 
سعد وأقد زنك يع عَليثْر4 [الأعراف: و(والنزغ والنشغ: القر 3و التخمه 
كأنه ينخس الناسّ حين يُغْرِهِم على المعاصي). ويقول لطا «قال القاضي: اشْبّه 
وسوستّه للناس» إغراءً لهم عن المعاصي وإزعاجاًء بغرّز السائق ما يسوقه». 


3 3 د 


)١‏ تأر لطي بالإمام فخر الدين الرازي (المتوقٌ سنة 05ه): 

فعلى سبيل امثال نقل الطَّبِي من «التفسير الكبير» للرازي في تفسير سور الأنعام 
والأعراف ثلاثاً وستين مرة» معظمها في مجال العقيدة والتفسير. وهو ينقل عنه بشيء 
من الاحترام والتقدير» وإن كان يعارضه أحياناً في بعض المواقفء وفيا يل بعنض 
نقول الطَّبِي عن الرازي: 

فاي معر صن لصيل قوله تعال: #قُلٌ إرك هدى أله هوًاً هد وأ ْنا لِنْسَلِمَ رت 
لْملّميرت # وَأنْ أو فِيِمَواالصَلَة 4 [الأنعام: ١/ا-‏ 7لا]. 

يقول الزمخشري”": (عطف قوله: «وَأَنْ أَقِيمُوا4 عل موضع للِنْسَلِمَ 4). 
ويوضح الطَّيبي ذلك بإيراد أقوال الزجاج» وأبي البقاء العكْبري» والقاضي البيضاوي» 
ثم يقول!؛): «وقال الإمام: «وكان من الظاهر أن يقال: ْنا للم ولأن نقيم. وإنا 
عدل إلى قوله: #وَلِّْرا لِنْسَلِمَ *» وان أَقِيِمُوا » ليؤْذِنَ بأن الكافر ما دام كافراًء كان 


.)907١ :5( الكشاف‎ )١( 
.)79 :7"( وانظر: تفسير البيضاوي‎ )77١ :5( فتوح الغيب‎ )0( 
.)١178:5( (؟) الكشاف‎ 
.)7 ١ :1( فتوح الغيب (5: 1788) وانظر: التفسير الكبير‎ )5( 


كم" 
كالغائب الأجنبي, فحُوطِبَ با يخاطب به الغْيّبء وإذا أَسْلِم ودتل في زمرة المؤمنين» 
صار كالقريب الحاضرء فشُوطب با يخاطب به الحاضرون». 

2 0 2 


0006 


وبقول الزمخشري 7( عند تفسير قوله تعالل): #وَلَاتَأْصَكُ وأ مئَل راد سوأ ده 
َإِنَّهُهلَقِسَقٌ 4 [الأنعام: :]17١‏ (فإن قلت: فقد ذهب جماعة من المجتهدين إل جواز أكل 
مالم يُذُكر اسم الله عليه بنسيان أو عمدء قلت: تأوّله هؤلاءٍ باميتة» وبا ذُكِر غير اسم الله 
عليه). ويقول الطَّيبي”": «قال الإمام: تقل عن عطاء أنه قال: كلّ ما ل يُذْكّر عليه اسم الله 
من طعام أو شراب فهو حرام, تمسّكاً بعموم الآية» والفقهاء خضّوا العام بالذبْح). 
وروّئ الإمام أن مذهب مالك: كُلُ ما دُبح ويرك اسم الله عليه؛ عمداً كان أو خطأء فهو 
حرام. وهو قول ابن سيرين. وقال أبو حنيفة: إن ترك عمداً فهو حرام, وإِلّا فهو حلال. 
وقال الشافعي: حلال» سواء ترك عمْداً أو نسياناء إذا كان الذابح أَهْلاً لهُ. وقال: هذا 
النهِيُ حصوص با دُبح عل اسم النضّبء أو مات حتف أنفه». 


2 2 د 


ويقول الزمخشري”'" في معرض تفسير: #لن نت # [الأعراف: :]١57‏ (معنئ 
«لَن): تأكيد النفي الذي تعطيه «لا»» نقول: لا أفعل غداًء فإذا أكدت نفيها قلت: لن 
أفعل غداًء والمعنئ: أن فعله ينافي حالي). 


.)578:5( الكشاف‎ )١( 


(1) فتوح الغيب (75794-177/8:5) وانظر: التة لتفسير الكبيير .)١58:177‏ 
20) الكشاف (5: 5مه). 


ينك 


ويرد الطَّبِي على ذلك بقوله(©: «قوله: (أن فعله ينافي حالي) يردّه قوله: (فإذا 

أَكّدْتَ نفيها قلت: لن أفعل غداً)» فإنه إخبار عن عدم مباشرته الفعل على التأكيد... 

قال الإمام: #إلن تن © يدل عل أنه تعالى جاتز الرؤية» إذ لو كان مستحيل الرؤية 

لقال: «لا أَرَم».ألا ترئ أنه لو كان مع إنسان حجّرء وقال لصاحبه: ناولني هذا 

لآكله. فإنه يقول: هذا لا يؤكل» ولو قال: لن تأكل» لم يصحّ» ولو كان معه ما يؤكل 

فقال: هذا لا يؤكلء لم يصحء ولو قال: لن تأكل» علِم أنه ما يُؤكّل» ولكنك لا تأكله». 
2 ون 3 


200 سس 20 


وعند تفسير قوله تعالى: #وَلْمَدَ دَرَأَنَ لِجَهَئَمَ كيرا م ين الاين #* 
[الأعراف: 01176 يقول الطَّبي7© معقّباً على كلام الزمخشري”": «وفي كلامه أنهم ما 
خلقوا للنار حقيقة» وأن المراد من قوله تعالى: #وَلَقَدَ ران لِجَهََمَ 4 الإغراق في وصفهم 
به وهو مخالفٌ للظاهر والأحاديث الواردة في الباب». ثم يستشهد بقول الإمام 
الرازي”؟»: هذه الآية حجّة لصحّة مذهبنا في مسألة خلّق الأعمال» وإرادة الكائنات؛ 
لأنه تعالى صرّح بأنه خلقٌ كثيراً من الجن والإنس لجهتّم» ولا مزيد على بيان الله عز 
وجل). 


5 9 5 0 
)٠‏ تأثر الطيبى بالسكاكى (المتوؤ سنة 575ه): 
فعلى سبيل المثال نقل الطَّبي عن السكاكي من كتابه «مفتاح العلوم» في تفسير 


.)771١:١ 5( فتوح الغيب (56557:5-/001) وانظر: التفسير الكبير‎ )١( 
المصدر نفسه (5: “ا/ل517/5-51؟).‎ )( 
.)519/7 :5( الكشاف‎ )”( 


(4) التفسير الكبير (18: 50). 


584 


سورت الأنعام والأعراف تسم عشْرةً مرّة» وهو متأثّْر به في كثير من المسائل البلاغية» 
ويصفه ب«الشيخ» أحياناً» كا يرد بعض اعتراضات القرويني عليه» وإن كان نقل 
الطَّبي عن القّزويني قليلاً جداً. 

يقول الزشري00 عند تفسر #واعل فس عنكة. 4 [الأنعام: ”]: (فإن قلت: 
الكلام السائر أن يقال: عنِي ثوب جيّد... وما أشبّة ذلك. فيا أَؤْجَبَ جَبَ التقديم؟ قلت: 
أَوْجَبهِ أن المعنئ: وأيّ أجل مسمّىّ عنده. تعظيياً لشأن الساعة). ويعقّب الطَّيبي عن 
هذا السؤال وجوابه بقوله”": «هذا السؤال غير وارد على القياس النحوي» لأنهم إنا 
يُوجبون تقديم الظرف إذا لم يكن المبتدأ مخصّصاً. .. وعليه كلام صاحب «المفتاح»؛ 
حيث قال: «ولا يجب التقديم على المنكّر إذا كان موصوفاً. قال تعالى: #وَأَجَلُ نُسَيّّ 
نك 4: ولكنروارة عل استعرال التصحاء» ذإ» نهم أؤْجبوا التقديم ولو كان مخصّصاً 
ولهذا قال: (الكلام السائر)». 


وعند تفسير قوله تعالى: 39 تَملِيَة أَُوج عر اسان انين رو الممر انكين 


مه - * 


4ه دده | سر 
فل الدَكَرَتقِ حرم حدم أو الأنفن * [الأنعام: 47 ]١‏ يقول الزمخشري”": (المعنئ: إنكار 
ولوس دي اح ضام ومترو جا 

ويعقب الطُيبي0؟) عل ذلك بقوله: «قال صاحب «المفتاح») : «قَلُ في إنكار نفس 
الضرب: لمع ام ا ا م 
إنكار الضرب على وجه برهانٌ» ومنه قوله تعالم: #آلدّكَرَنٍ حَرّمْ حَرَم أو انين 14. 


.)17/-1١51:5( الكشاف‎ )١( 

(0) فتوح الغيب )١5:7(‏ وانظر: مفتاح العلوم؛ ص5 .٠١‏ 
() الكشاف (5: 317/7). 

(4) فتوح الغيب (75: 2777» وانظر: مفتاح العلوم» ص١ .١5‏ 


20 


ويقول الزغشري(") عند تفسير قوله تعال: #فهل لنا من سُفعاء فَيَسْمَعُوأ لنا أو 
رد فَكَمَلَ عَيرَ ىهنا تَصَمَلُ # [الأعراف: “07]: (#8 مُرَّدُ4: جملة معطوفة على الجملة 
التي قبلهاء داخلة معها في حكم الاستفهام... فلا يقدّر: هل يشفع لنا شافع أو نرد؟). 
ويعلل لطبي ذلك بقوله”": ايعني: لا يجوز تقدير: ١يشفع»‏ ليعطف «نردا عليه؛ فيطابقه؛ 
لأن جواب الاستفهام؛ وهو: #ِيَسْمَعُوأ # يأب ذلك... قال صاحب «المفتاح»: # هَل * 
أَدْعَىْ للفعل من ال همزة» فترك الفعل معها يكون أدخل في الإنباء عن استدعاء المقام 
عدم التجدّد». 

2 0 2 

وعند تفسير قوله تعالى: «الَديَ كدو سحا كأن َم يمتها أل كَدَواسْهبا 
اهم الْحَسِرِيتَ 4 [الأعراف: ؟4]» يقول الزمخشري””": (#الَدِنَ كَدَواْ سيا * 
مبتدأ» خيره: #كأن لَه يمتها 4 وكذلك: #كانوأهم لْحَسِتَ 2# وفي هذا الابتداء 

ويعقّبٍ الطَّيبي عل ذلك بقوله”»: «ولو حمل الجملةً الأول على تقوّي الحكم» 
كا عليه كلام صاحب «المفتاح»؛ والثانية عل التخصيص... لكان أوْجه). 


د #4 2 


.)5١؟:5( الكشاف‎ )١( 
. ١54 فتوح الغيب (1: 07-407 5)» وانظر: مفتاح العلوم؛ ص‎ )1( 
.)59/8 :5( الكشاف‎ )"( 


74 


5 0 0 
6) تأثر الطيبى بضياء الدين ابن الأثير (المتوفل سنة 51717ه): 


فعلى سبيل المثال نقل الطُّيبي من «المثل السائر» لابن الأثير في تفسير سوريي 
الأنعام والأعراف ثلاث مراتء ويظهر من نقله منه إعجابه به. 

فعند تفسير قوله تعالى: #قَالَ أَلْمَكَة من قوم إِنًا رسك في صَكلٍ مين * قال 
يلقَوَمِ ليس بى صَلَلْةٌ 4 [الأعراف: ١ -7٠١‏ ينتصر لطبي لراق العشرى نى إن 
قول نوح عليه السلام رداً عن قومه: ليس بى صَكَةٌ4 أبلغ ني ني الضلال عن 
نفسه من قوله: ليس بي ضلال. ويستشهد على ذلك بأقوال العلماء والأدباء» ومنهم 
ابن الأثير» فيقول”: «وقال صاحب «المثل السائر»: الأسماء المفردة الواقعة على 
الجنسء التي يكون بينها وبين واحدها تاء التأنيث» فإنه متئ أريد النفي» كان استعمال 
واحدها أبلغ» ومتئ أرِيد الإثبات كان استعمللها أبلغ» ى) في الآية» ولا تظّن أنه لَا كان 
الضلال والضلالة مصْدَرَين من قولك: ضل يضلٌ ضلالاً وضلالة» كان القولان 
سواء؛ لآن الضلالة هنا ليست عبارة عن المصدرء بل عن المرّة الواحدة» فإذا نَم نوحٌ 
عليه السلام عن نفسه المرة الواحدة من الضلالء فقد نقَئ ما فوقها من المرتين والمرّات 
الكثيرة». 

2 0 ك0 
ويتوقف الطُّبي ملا مع قوله تعالى حكاية عن لسان موسئ عليه السلام: 
9 


يس او ساسام 95 سا سمط 00 أ 2 لهي ا لوءعر مه رس م سمت لس 
أشَاء وَرَحَمَتٍ وَمِبِعَت كل شْىْءٍ فسَأْكنَبها لِلَذِين يفون ويؤنون الركرة لين 


اس . 


.)17١ :5( الكشاف‎ )١( 
.١75ص وانظر: المثل السائرء‎ »)2١ :5( فتوح الغيب‎ )( 


50١ 


هم بِتَايئئِنا يؤَمُِونَ # [الأعراف: »]١07‏ فيقول20©: «وأمًا قضيّة النظم فهو أنه تعالى لَا 
أؤرد في هذه السورة قصص الأنبياء» وأحوال القرون الماضية» ومن جَمُّلتها قصّة 
موسئ عليه السلام؛ وأراد أن يتخلص منها إل مدْح سيّد المرسلين» وقائد الغرّ المحجّلين» 
حكّى من موسئ هذا الدعاء, ليُورِدَ عليه الجوابَ على الأسلوب الحكيم؛ ويجْعله 
تخلّصاً إل ذكر أمته ل ثم يتخلّص من ذكرهم إل مدحه صلواتٌ الله عليه. ولهذا 
قال صاحب «المثل السائر»: هذا من التخلّصات الفائقة التي تُسكِرٌ العقول وتّحَيّر 
الأؤهام». 


ونكتفي ببذه الطائفة من الذين تأثر بهم الطَّيبِي في حاشيته عل «الكشاف)'» 
لنرئ الآنَ مدئ تأثيره في غيره ممن جاء بعده. 


.77١ فتوح الغيب (31: 605-6) وانظر: المثل السائر» ص‎ )١( 


و 
للحت الر ابع 
تأثيرٌ الطيبي في غيره 


مر بنا أن حاشية الطَّبِي على «الكشاف» هي أكبرٌ الحوائي علي لا سيها فيها 
يتعلّق با أورد الطَّبي فيها من نكات بلاغية» وردود سديدة, على الزمخشري في الاعتزال» 
ما جعل هذه الحاشية مصٌدراً مهنا لكل من كتّب حاشيةً عن «الكشاف» بعد ذلك» بل 
لكثير من الدارسين البلاغيين» حتئ ذهب الشيخ أحمد مصطفى المراغي '7‏ رحمه الله - 
إل جعل الطَّيبي في هذه الحاشية «عمدة المتأخرين من بعذه. كأبي السعود العمادي. 
والآلوسي» لذا فإننا سنتوقف مع بعض أصحاب الحواشي عل «الكشاف» بعد الطّيبي» 
ومع بعض المفسّرين وغيرهم, لتتبين مدى تأثير الطَّيبي فيهم. 


)١‏ تأيدُ الطيبى في عمرٌ بن عبد الرحمن الفارسى (المتوقٍ سنة ه؛ /اه): 
الفارسيّ أحد تلاميذ الطَّبى كا عرفنا. وقد ألف حاشية عل «الكشاف» سرّاها 
«كشف الكشّاف»» نقل فيها كثيراً عن الطَّّبى بذكر وبغير ذكْرء وتأثر بأستاذه 
وبحاشيته على «الكشاف». فكثيراً ما يشير إليه بقوله: «قال سلّمه الله!» وأحياناً يذكره 
ويدعو له كى! يقول محقق(2 الحزء الأول من هذه الحاشية» الذي يذكر أيضاً أن 


.١77/ص تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجاهاء‎ )١( 
تحقيق الجزء الأول من حاشية كشف الكشاف_للفارسى  إعداد: د. محمد السلمان: قسم الدراسة»‎ )"( 
ص37‎ 


يلف 


الفارسى «اعتمد على الحواشي والشروح التي كُتبت عل «الكشاف» قبل حاشيته. 
ولعل أهمها حاشية الفاضل الطَّيبى)20©. 

وقد ينقل الفارسي عن الطَّبي دون نص علن ذلك» كأن يقول!'" عند تفسير: إل 

1 أن كبيدا يق وت [الأنعام: 19]: «لو قيل: أي شهيد؟ لول 
و السر ا 
وفيه أن ما سلف من الآيات المصدّقة قة للتوحيد شهادة الله التي لا أتَمّ منها. وأفيدَ أنه إن 
جعل تمام الجواب عند قوله: «انه» فهو للتسلّق: من إثبات التوحيد إل إثبات النبوة 
بأن هذا الشاهد لا أَصَدقٌ منه شهد لي بإيحاء هذا القرآن. وإن جعل الكلام بمجموعه 
الجواب. فهو من الأسلوب الحكيم؛ لأن الوهم لا يذهب إلى أن هذا الشاهد لايحتمل 
أن يكون غيره تعالى بل الله في أنه يشهد لنبوته». 

وهذا هو معني قول الطَّبىء بل بعض ألفاظه أحياناء عند تفسير الآية نفسهاء 
حيث يقول0": «لو قيل: أيّ شهيد أكبر شهادة؟ خصٌ بالشاهد المتعارّفء ومَنْ يقال 
له: شهيد؛ فيعمٌ» ليعرض ما يصلح للشهادة من أي جنس كان... وأما قضية النظم... 
فهى أنه تعالى ‏ نبّه مبذه الآية علن أن كل ذلك شهادة من الله على إثبات توحيده؛ 
وعلمه. وقذرته... وهذا فصَّل شهادة الله عن شهادة الغير... ثم جعل ذلك مخلصا 
ووسيلة إل إثبات رسالته صلوات الله عليه بقوله: #) م 4 يعني: : مثل 
هذا الشاهد العظيم الشأن... يشهد بيني وبينكم؛ وهو مصدّق لدعْواي بأني 0 


)١(‏ الكشاف: قسم الدراسة» ص”57» وانظر ص١‏ 4» حيث جعل حاشية الطيبي من المصادر البلاغية 
لحاشية الفارسى. 

(0) الكشاف: 8 التحقيق» ص8”7/. 

(7) فتوح الغيب (5: 5 55-4). 


كنا 


حقٌ» وكلامي صدق» وشهادته لي بأن أنرّلَ عن هذا الكتاب الكريم المعجز الفائق المحادي 
إلى ارق سكيم دافا هرا وين الالسزوت لكين ردن للها دنه ملو 4 
سبق, لا كلام فيهاء وإن| الكلام في أنه شاهد لي عليكم, مبيّن لدعواي بإنزال هذا 
الكتاب الكريم». 


4 3 3 
ويقول الفارسي'١‏ عند تفسير # وَألدينَ كدو َايدينَايَمَسُهمُ لْعَدَابُ * [الأنعام: 
4 تعليقاً عل قول الزمخشري”": (جَعَل العذاب ماسّاً كأنه حي يفُعل بهم ما يريد من 
الآلام): «قوله: (كأنه حيّ يفعل بهم ما يريد من الآلام) فيه إشارة إل أن الاستعارة في 
العذاب, لا التبعية في «المس»). 


وهذا هو معنى قول الطَّبي7" في الموضع نفسه: «قوله: (كأنه حي يفعل بهم ما 
يريد من الآلام): يجوز أن يريد ان الاستعارة واقعة في «المسّ)» فتكون تبعية» أو في 
«العذاب» فتكون مَكْنْيّة. والظاهر الثانى». 


د 3 إن 


ويعررف الفارسي*) «التخلّص» بأنه: «التوصل من كلام إلى آخر يبايئه با يربط 
بينهما لمناسبته معهم|». ولا يكاد هذا التعريف يختلف عا قاله الطَّْبى*» عن التخلص 


./4 تحقيق الجزء الأول من «كشف الكشاف»: قسم التحقيق» ص5‎ )١( 
.)97 :5( الكشاف‎ )0( 

(9) انظر: الكشافء وفتوح الغيب (5: 47). 

(:) كشف الكشاف: قسم التحقيق» ص .١١١7‏ 

(0) فتوح الغيب (5: 009). 


30> 
اصطلاحاًء حيث عرفه بأنه «هو الخروج في الكلام من معنىّ إلى معنىّ لا يناسبه» 
برابطة مناسبة لله|». 
2 3 3 


وعند تفسير: لقلا يكن في صَدْرِك حرج ينْهُ4 [الأعراف: 1] يقول الزمخشري20©: 
(هو من قوهم: لا أَرَيَنْكَ هاهنا). ويعلّق الفارسي عن ذلك بقوله(": «ظاهره أن المتكلم 
ينه نفسه؛ والمراد نبي المخاطب بأبلغ وجه على أسلوب الكناية». ويقول الطُّيبي”» 
في الموضع نفسه: «أي: هو من الكناية» ظاهره أن يقتضي أن المتكلم ينهئ نفسه عن أن 
يرئ المخاطب هناك» والمراد نبي المخاطبء أي: لا تكن هاهنا حتئ لا أراكِ فيه؛ فإِنَ 
كينونتك هاهنا مستلزم لرؤيتي إياك. المعنئ: أن الحرج لو كان مما يُنْهَىْ لنهيّناه عنك» 
فاته عنه بترك التعرّض له). وأيّ فرق بين هذين القولين؟! 


3 2 3 


ويقول الفارسى 7 عند تفسير: #تَالواإنَايصآأَرَمِلَبمُوْمِبُوست © [الأعراف: 
. 76]: «إشارة إِلِىْ أن الجواب من الأسلوب الحكيم» وهذا هو قول الي 00 نفسه في 
هذا الموضع: «حاصل الجواب أنه من باب الأسلوب الحكيم». 


3 3 3 


.)311/:5( الكشاف‎ )١( 

(؟) كشف الكشاف: قسم التحقيق» ص .47١‏ 
(9) فتوح الغيب (7110/:5). 

(4) كشف الكشاف: قسم التحقيق» ص4 85. 
(0) فتوح الغيب (5: 507). 


٠ 5‏ 057 200 2 يه مم و - عد 
ويقول الفارمي 2١7‏ عند بفسير: #إركَ الارض لله بور تت مَنْبَاءمِنْ عبساده 


-ه 


روءر لمر 


وَاَلْعيِبَةُ بِلْمتَّقِيَ * [الأعراف: 178]: (يدل علا أنه بشارة عل سبيل الكناية الرمزية؛ 
وذلك لأن قوله: #إرك الْأَرْصٌ يِه بوْرشهسا مَن يك مِنْ عبسادو 4 دل على انتزاع 
لمك من أيدي القبط» وأنهم سيُخَلْصون من شرهم. لكنهم بَقُوا شاكّين أن ذلك الانتزاع 
يكون إليهم أو إلى غيرهم. فلا قيل: #وآلْمَيبَةُ متيب © دل عل أن الانتزاع يكون 
إل الأثقياء» وهم بنو إسرائيل من الطائفتين, لا القبط وأنهم داخلون في المشيكة في قوله: 
#من يَعَآهُ مِنْ عبسادوء 4... فحصل أن البشارة على سبيل الكناية حصلت من مجموع 
القريتتين» وفيه أن الاستعانة بالله والصبر من أعظم أبواب التقَوّئ المنجح للآمال. وأما 
التصريح والكشف فلأن «عَسَىْ) في هذا المقام إيجاب مؤكد. وقد صرح بمجموع 
الأمرين: هلاكِ عدوّهم, واستخلافهم مكاتهم. وفيه أن الله تعالى يتولّ ذلك بجميل 
إحسانه. دون سغي وتَّعَبء وأن مَنْ عادئ أولياءه» فقد بارَرّه بالمحاربة» وحقٌ له الدمار 
والخسار». وهذا تلخيص ما ذهب إليه الطّبي”" في هذا الموضع. 

ويطول بنا المقام لو أننا تتبعنا كل ما أخذه الفارسي عن الطَيبي» ولكننا نكتفي 
بهذا القدر الدالٌ عللْ ما قصدنا إليه» ونتتقل إلى شخص آخر أَثّر فيه الطَّيبي كثيراً هو: 
الفاضل اليمني. 


2 د 4 


:)ها/ه٠ تأثير الطَّبِى في الفاضل اليمنى (المتوقٌ سنة‎ )١ 


ألْف اليمنى حاشيته الثانية المساة «تُحْفَةَ الأشر اف فى كشف غوامض الكشاف» 
يمي 2 ِ سراف و عوامصس 


)١(‏ كشف الكشاف: قسم التحقيق» ص/851/-858. 
)١(‏ انظر: فتوح الغيب (5: 577 -275). وانظر: الكشاف (5: 077-5757). 


/ا" 


سنة 4"الاه » معتمداً فيها إلى حد كبير عل حاشية الطُّبِيء بل كان اطّلاعه عل هذه 
الحاشية من دوافع تأليفه حاشيته تلك» باعترافه» حيث يقول في مقدمتها: «ولَا وقفتٌ 
عل حواشي الكشاف... للعلامة الأفضلء المحقّق شرف الدين الطَّيبي ‏ أطاب الله 
ذكره» وأطال عمره ‏ وجدّتها مملوءة بالئكت والفواتد» مشحونة باللطائف الفرائده 
مذكوراً فيها ما ذكره صاحب «الانتتصاف» و«الإنصاف»» وما ذكره غيرهما من فضلاء - 
الأئمة الأشراف. وذلك بعد فراغي من كتابي المسمّئ «دْرَر الأصداف في حل عقد 
الكشاف». أحيبّت أن أجمع كتاباً آخر أجممٌ فيه بين ما ذُكِر في الكتابين من الأبحاث 
اللطيفة والنكات الشريفة)(©. 


ولئن كان اعتراف الرججل يكفي لإثبات تأثّره بالطَّبِيء إلا أننا نورد قولينٍ 
لدارسين قاما بتحقيق حاشية اليمني ودراستهاء لمزيد من الإيضاح والتأكيد. يقول 
الدكتور إبراهيم التّلّب7©: «أما عن الحواشي التي تأثر بها اليمني» وظهر أَبْرُها واضحاً 
في كتابه فهي أربع حواش»» ويذكر أوها «فتوح الغيب» للطيبي» ثم يقول: «فقد نقل 
عنه اليمني في أكثرٌ من مئة موضع مصرّحاً بالأخذ عنه. وإن كان يهمل الإشارة إليه 
أحياناء مكتفياً بقوله: قيل كذا». 

ويجْعل الدكتور عبد الله هنداوي”© حاشية الطُّبِي أحد المصادر البلاغية المهمة 
التي تأثر بها اليمني» فيقول: «وتأئر ‏ يعني اليمني - بأصحاب الحوائي على 
«الكشاف»» وكان من أبرز من تأثر يهم هو الطُّيبي في حاشيته «فتوح الغيب»» فقد نقل 
عنه في مواضع كثيرة» مصرّحاً بالأخذ عنه, أو مصدّراً النقل عنه بقوله: قيل كذا... بل 
)١(‏ تحفة الأشراف - تحقيق ودراسة_د. إبراهيم التلب: ج١‏ قسم التحقيق» ص١.‏ 


)١(‏ تحفة الأشراف: قسم الدراسة» ص57. 
(©) المصدر نفسه ‏ دراسة وتحقيق - ج١7‏ - قسم الدراسة. ص١8.‏ 


534" 
إن الدافع له على تأليف «تحَمّة الأشراف» هو ما وجده في حاشية الطُّبِي من التكات 
والفوائد اللطيفة... واليمني كثيُ الثناء عليه» والإعجاب به... ولست في حاجة هنا 
أيضاً إل ذكر أمثلة للتأنّره لأنها واضحة في «تحُفة الأشراف» وضوحٌ الشمس في رابعة 

النهار. واليمني في أغلب نقوله عنه يختصر عبارته؛ أو يتصرف فيها أحياناً». 

ولقد أنصف هذان الباحثان الرَجلَينء وإذا كان لا بد من كلمة أقوهاء قبل إيراد 
أمثلة من تأثير لطبي في اليمني» فهي أن من يطلّع على الحاشيتين لا يتردّد في الجزم بأن 
حاشية اليمني كأنما هي شرح لحاشية الطَّيبيء أو حاشية عليهاء حتى لَيّحِسٌ القارئ 
وهو يطالع حاشية اليمني كأنم| يطالع معها حاشية الطُّبي كذلك. لذا فسأكتفي بإيراد 
نماذج قليلة جداً من مظاهر تأثير الطَّبِي في اليمني» ومن أراد الاستزادة فعليه 


3 2 2 


000 00 


يقول اليمني(١'‏ عند تفسير: # وَجَعَلَأًلظامّت وَاَلنُورَ 4 [الأنعام: ]١‏ «قوله: (كإنشاء 
شيء من شيء» أو تصيير شيء شيئاًء أو نقله من مكان إلى مكان)”"» قيل: هو لف وما 
بغده نشرء فقوله: لوَجَعَلَ متها رَوْجَّهَا 4 [الأعراف: 185] #وَجَم لظت وَاَلبُورَ 4 
[الأنعام: ]١‏ المثالان نشر لإنشاء شيء من شيء؛ لأن حواء من ضِلّع آدم؛ كما أن الظلمات 
من تكائف الأجرام» وقوله: #وَحَلَقَكْأَرُويَا4 مثال لتصيير شيء شيئاً؛ لأنه جعل 
الأفراد أزواجاً للا ضُمّ بعض أفرادها إلى بعض. وقوله: # أجَمَلَآلْآيلَةَ إلا وْحِدا » 
[ص: 5] مثال للنقل؛ وذلك لأن الكفار كانوا قد حكموا بتعدٌّد الآهة» فلم) جاء الرسول» 


.7/١0 تحفة الأشراف  ج١ - قسم التحقيق» ص‎ )١( 
.)7/ :5( (؟) الكشاف‎ 


4 


وأبطل حكمهم بالتعدّد وألرّمَهم الحكُم بالتوحيدء فصار كأنه نقل الحكم من التعدّد 
إل الوحدة... وإنم أَنشِى المثال في القسم الأول فقط للتنبيه على أن قوله: «وَجَعَكالظدتِ 
وََلتُوْرَ # من هذا القسمء وأنه المقصود في الإيراد». 

وهذا هو قول الطَيبي”' نفْسه بلفظه ومعناهء وهو المقصود بقول اليمني: «قيل»؛ 
بل إن اليمني وقع في الخطأ الذي وقع فيه الطَّبِي نفسه حينم| عد «وجعلناكم أزواجاً) 
آية» وهما قد تابعا في ذلك الزمخشري. وقد تَبّهْتٌ إل ذلك في موضعه من التحقيقء وذ 
المآخحذ2"© عل حاشية الطَّْبي كذلك. 

ويقول اليمني(" في معرض تفسير قلا يكل في صَدَْرِكٌ كرح يَنْهُ4 [الأعراقك: 
؟]: «قوله: (لأن الشاك ضيق الصدر)ء أي: ال حرج لضيق الشك ولازمه. فأَطْلق 
الحرجء وأريد الشك. فيكون كناية. قوله: (أو حرج من تبليغه) فعلى هذاء الحرج على 
معناه الحقيقي» ولكن المضاف محذوف. ويمكن أن يكون كناية عن الخائف؛ لأن الخائف 
أيضاً غير منشرح الصدرء ويشهد للأول قوله: (وكان يضيق صذره من الأداء)» وللثاني 
قوله: (فَأمّنه الله)». 

ويكفي أن نعود إلى حاشية الطَّيبي”؟) في الموضع نفسه. لنجد أن هذا الكلام 
بلفظه ومعناه هو له» وقد نقله اليمني دون نص على ذلك. 


3 3 ف 


.)17 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

() انظر: المبحث الثاني من الفصل السابع. 

() تحفة الأشراف: ج ١‏ قسم التحقيق» ص 29285 وانظر: الكشاف (5: 5-1117 0131). 
(5) فتوح الغيب (5: .071١5-117‏ 


ويقول اليمني('" في معرض تفسير نَل كَدَلٍ ألحكاب إن َيِل عَلَنه 
لد ركه يَلْهَث 4 [الأعراف: 177] - وذلك في بيان حال بلعام عالم بني 
إسرائيل : «اعلم أن التشبيه عدول عن أصل المعنى» رَؤْما"" للمبالغة؛ فإنك إذا 
أردت المبالغة في قولك: زيد شجاءٌ قلت: «زيد كالأسد». لأنك في التشبيه تقصد 
محاولة إبراز المشبّه في صورة المشبه به. ليثبت في النفس خياله» فيكون أَدْخل في الروعة 
وأكدّ في الدلالة من أصل المعنئ...». ولو قابًِا هذا النصّ با قاله الطَّبي7" في الموضع 
نفسه. لوجدناه هو هو بلفظه ومعناه. 

وبعدٌ فلا أجد فائدة في استقصاء النناذج لبيان تأثير الطَّبِي في اليمني» لوضوح 
ذلك «وضوح الشمس في رابعة النهار»» كما قيل؛ حيث يعمد اليمني إل أقوال 
الزخشري التي يعمد إليها الطَّبِي نفسُهء ويشرحها بها شرحها به الطَّبي بشيء من 
التصرف اليسير جدّاً أحيان» وبغير تصرّف أحياناً أخرئء مشيراً إلى الطَّيبي أحياناً 
قليلة» ومغفّلاً اسمه أحياناً كثيرة» مما يدفعني إِلىْ الزعم بأن حاشية اليمني ترب أن 
تكون نسخة من حاشية الطُّبِيء وما أظنني مغالياً في ذلكء «فْمَنْ أَعْوّزه السؤال 
فليعاينٍ الحال». 

ع 2# 3 

ولنترك حاشية الفاضل اليمني إِلىْ حاشية أخرئ تأثر صاحبها بالطَّبي أيضاً 

وهي حاشية”؛' قطب الدين الرازي التحتاني على «الكشاف». 


.)557:5( وانظر: الكشاف:‎ .85٠ تحفة الأشراف: ج1١ء قسم التحقيقء ص‎ )١( 
في حاشية الطيبي: (وَرَوْمٌ». ولعل ما في حاشية اليمني أنسب.‎ )1( 

(9) فتوح الغيب (555:5). 

(4) لم يتمهاء وإنما وصل فيها إلى سورة «الأنبياء». 


*) تأثير الطَّبِي في قطب الدين الرازي التحتاني (المتوقٌ سنة 77/اه): 

وضع قطب الدين الرازي حاشية عل "الكشاف» تأر فيهاء إل حد كبير» بحاشية 
لطبي حت ذهب حاجي خليفة”" إلى القول عن شرح الرازي للكشاف: «وبتقديري 
هو خلاصة الطُِّيء لم يزد عليه سووئ التنقيح في كل باب, واعتراضات تُنَاِي بأن 
مُوردها ليس من رجال هذا الكتاب». 

وقد أشار إل تأثّر القطب الرازي بالطّبي» الباحثٌ الدكتور أيوب عبد العزيز”", 
الذي حقق الجزءَ الثاني من حاشية القطب الرازيء بقوله: «نقلّ القطبُ عن الطَيبي 
صاحب «فتوح الغيب»» أكبر حاشية عل الكشاف», ثم أخذ يسوق أمثلة لذلك. 

ولعلّ نقَلّ القطب عن الطَّيّبي لا يقل عن نفل اليمني عنه ولكن الفرق أن 
تصرّف القطب في عبارة الطَّبِي أكثر من تصرف اليمني» كما أن القطب يعمد إلى عبارة 
الطَّبي فيلخصها أحيانا بين ينقلها اليمني ى) هي» مع تصرف يسير جداً أحياناًء 
وسنورد فيا يلي أمثلة قليلة من نقل القطب الرازي عن الطَّيبي. 

يقول القطب”" عند تفسير: ليلا مَاتَدَكَرُونَ * [الأعراف:]: «قوله: (وقرى: 
«تَذَّكّرون))» أصله «تتذكرون» بتاءين» فحذف إحدى التاءين» وهي تاء «تفعّل» لا 
الأو؛ لأمها حرف المضارعة؛ فلا يجوز حذفها. وأما «تذّكّرون» مشددة الذال» فأصله 


.)١51/4 :7( كشف الظنون‎ )١( 

(؟) حاشية قطب الدين الرازي على تفسير الكشاف: ج1١‏ دراسة وتحقيق: قسم الدراسة» 
ص/97. 

(؟) حاشية القطب: ج؟ قسم التحقيق» ص5١‏ ؟. وانظر: الكشاف (5: 719). 


١ 
أيضاً: تَتَذكرون» فأدغم تاء «افتعل» في الذال من حيث أن التاء أضعف صوتاً من‎ 
الذال» لأنها مهموسة والذال مجهورة».‎ 

قل الطروة ف الموضع نفسه: «قوله: (ايَتَذْكّرونَ) بالياء): ابن عامر» 
والباقون بغير ياء» قال الزجاج: «تَذَكٌرون» أصله: تَتَذّكرون حُذفت التاء الثانية لا 
الأولل» فإنها تدل على الاستقبال» فلا يجوز حذفهاء والثانية إنما دخلت على معنى: 
فقلّك الىء على تمهل. نحو: تفهمت الثىء. وا والمحذوف التاء الثانية؛ 
لأن الباقيّ في الكلمة من تشديد العين يدل على المعنئ» ولو حذفت الأول لبطل معنى 
الاستقبال». 

وواضح من المقابلة بين النصين أنهه| واحد» مع تلخيص وتصرف من القطب 
بإهمال المصدرء وزيادة بعض الألفاظ. 


ويقول القطب(" عند تفسير قوله تعالى: # ينبو ادم هد ْنَا ليك لِبَاسَا مكرِى 
سَوَيكْمَ # [الأعراف: 17]: «قوله: (وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد): يعني ل 
ذكر واقعة آدم في انكشاف السوأة» وقبّحه» استطرد حديث ستر العورة وحسّنه في 
قوله: # ينب ادم هَدَ ْم علي لَِاسَا وى سَوْءَقكْمَ 4 ونبّه على المنّةَ العظيمة بأنْ خلّق 
اللباس للخلّق؛ وأقدرهم على التستّر». 

ويقول الطَّيبي”" في الموضع نفسه: «قوله: (وهذه الآية على سبيل الاستطراد) 
)١(‏ فتوح الغيب (0719:5). 


(1) حاشية القطب: ج" قسم التحقيق» ص١737.‏ وانظر: الكشاف (5: 759)., 
هر فتوح الغيب (5: 5" 


0 


يعني 8 ينب ءام َدَ ألما ليك ياس وى سَوْءيَكُم # جاءت تابعة لحديث آدم والشيطان» 
وإظهار عداوته له» والتحذير عن متابعته» فجرّى فيه حديث كشف العورة» وقبّحهء 
وحديث ستر العورة وحسّنه. حتىئ أنكر على من أعرض عنه؛ وقال تتحريية الدال 


1 لاح لس له م 


عليه قوله: #قلٌ منْحرَم زِيسّة أله # [الأعراف: 7"] الآية». 
ولا يخفىئ ما بين القولين من اتفاق في المعنىئ وبعض الألفاظ. 


3 4 3 


د و 


وعند تفسير قوله تعالى: نين عند ريلك لَايتَكرودَ اديوه 
وَلممَْجُدُوت 4 [الأعراف: 707]. يقول القطب”): «قوله: (وهو تعريض بمن سواهم): 
أي: قوله: #وَله يَسْجَدُوتَ #. لأن تقديم «له) يفيد اختصاص السجود به فغيرهم 
يشركون به». 

ويقول الطَّبي(" في الموضع نفسه: «قوله: (وهو تعريض بمن سواهم من 
المكلِّين)» يعني: دل متعلّق ليَسَجُدُوت © عليه؛ عل أن غيرهم لا يختصّونه بالسجود. 
بل يُشْركون معه غيره». ولا خلاف بين القولين كيا نرى سوئ التصرف في معنئ 
ألفاظ عبارة الطَيبي. 

ولعل في هذا القدر ما يكفي للتدليل على نقل القطب الرازي عن الطُيبي» وتأثره 
به شأنه في ذلك شأن اليمني» وقد سار اليمني والقطب كلاهما على نبج الطَّبي في 
الحاشية» وأخذ أحدهما عبارته ى| هيء في الغالب» بينم لخصها الثاني وتصرف فيها. 


3 3 3 


.)97 ٠ :5( حاشية القطب: ج؟ قسم التحقيق» ص5 5 وانظر: الكشاف‎ )١( 
هم فتوح الغيب رك لل/),‎ 


كن 


5) تأثير الطيبى فى سعد الدين التفتازانى (المتوؤ سنة 47/اه): 

ألّف العلامة سعد الدين التّفتازاني حاشية على «الكشاف» لم يتمّهاء بل وصل 
فيها إل سورة «الفتح» وقد تأثّر هو الآخر بالطَّيبي» ونقل عنه كثيراً؛ عل الرغم من 
تحامله على الطَّيبِي أحيان» وتطاوله عليه. وقد وصف حاجي خليفه2'7 حاشية السعد 
هذه بأنها «ملخّصة من حاشية الطَيبيء مع زيادة تعقيد في العبارة». 

ويبدو أن السعد من طبيعته الحطً من شأن السابقين» مع إفادته منهم, إذ يقول 
الباحث الدكتور عبد الفتاح البربريٌ”": «يلاحظ كذلك أن السعد يتصدّى لبعض 
السابقين الناظرين قبله في «الكشاف» بالنقد والتضعيف وتوهين آرائهم. والتقليل من 
شأنهم» رغم أنه اطّلع على مصئّفاتهم» وأفاد منها الكثير. ومن هؤلاء: شرف الدين 
الطّيبي... فإننا نرئ السعد يشير إل آرائه دائاً بقوله: «وقد زعم بعضهمء أو: قد 
توهّم بعضهم)»» أو: «يقال» ثم يخكم على ما يذهب إليه بأنه ليس بشيء» أو أنه تعشف 
كلف أو أنه خبط كل وهكذا... ومع هذا النقد من السعد» والتحامل على 
الطّيبى» فقد أفاد منه كثيراً». 

ويذكر الباحث الدكتور فوزي السيد عبد ربه”” في دراسته الجزءً الثاني من 
حاشية السعد وتحقيقه» يذكر حاشية الطُّبِي على رأس قائمة «الحواشي التي كتبت على 


.)١517/8:7( كشف الظنون‎ )١( 

() تحقيق الجزء الأول من حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني على الكشاف: قسم الدراسة» 
ص14 .4١-‏ 

() تحقيق الجزء الثاني من حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني على الكشاف: قسم الدراسة» 
ص .7١‏ 


م 


«الكشاف» قبل السعدء وكان للسّعدٍ أذ وإفادة منهاء والتي تعدّ من مصادر هذه 
الحاشية". ثم يقول الدكتور فوزي(" في معرض تبيبنه لتأثر السعد في حاشيته بحاشية 
الطَّيبي: «نجد الكثير في حاشية السعد مما يدل عل أخذه من هذه الحاشية» وتصفّحهاء 
واسعقائة منهاء ونقدةهاة: 

ولعلّه من اليسير جدّا عل الباحث أن يجد في حاشية السعد ما يؤيّد دغوى 
حاجي خليفة بتلخيصها من حاشية الطُّبيء ويؤكّد شهادة كل من الدكتور البربري» 
والدكتور فوزي بخصوص أخذ السعد عن الطَّبيء وتأثّره به عل الرغم من كثرة 
اعتداده بنفسه» وتحامله على سابقه» فالشمس تبدو وإن حجبتها الغيوم. 

يقول السعد”" في معرض تفسير قوله تعاق: قُل منَ أل ألْكِتَبَ اذى له بد. 
مو ورا وَشدى لِلدَّاي يلوه وراطِيس تبَدُوتها وحخفُونَكَثيرا © [الأنعام: :]4١‏ قوله: 
(بدليل قراءة من قرأ: #تَحَعلُويه 4 العام الفوقانية» فإن اليهود هم الذين كانوا يجعلون 
التوراة قراطيس متقطعة: ليتمكّنوا من إبداء البعض وإخفاء البعضء لا قريشء؛ وأما 
عبن قراءة الياء التحتانية فيكون التفاتاء جُعلوا عيبا لارتكابهم شناعة ذلك الفعل». 

وهذا هو ملخص ما بسطه الطُّبِي”" فعلاً في هذه القضية» حيث يقول: «قوله: 
(بدليل قراءة من قرأ: #تَحَعلُوتس4. بالتاء الفوقانية: كلّهم إلا ابنَ كثير وأبا عمرو. واعَلّم 
أن القراءة بالتاء الفوقانية تدل دلالة ظاهرة علِن أن القائلين لقوله: #إمآ أل أمَهْعَكَ بر 
مْنْتَىَو هم اليهود؛ لأنهم هم الذين غيّروا التوراة ونقضوهاء وأما بالياء على هذا 


)١(‏ تحقيق الجزء الثاني من حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني على الكشاف: قسم الدراسة» 
ص 86. 

(0 المصدر نفسه: ج” قسم التحقيق» ص9 ”7”". وانظر: الكشاف .)١168:5(‏ 

(9©) فتوح الغيب .)159-١160/:5(‏ 


آ 


فمحمولة عل الالتفات» كأنهم جعلوا بعَداء لتلك الفعلة القبيحة» ويكون قوله: 
وْلْمشممَالرتاَأ4 في موضع ا حال من ضمير الفاعل في «تحو4. والمعنى: تجعلونه 
ذا قراطيس والحال من أنكم عُلَّمْتّم عل لسان محمد مما أوجي من تصديق كتابكم 
لما لوسر َك ابوه همه 4. كي أومأ إليه المصنف. وإن القراءة بالياء التحتانية 
ظاهرة على أن القائلين المشركون... وأما توجيه القراءة بالتاء الفوقانية على هذا فمُشْكِلء 


لعل القائل به يتمخل... والله أعلم». 
2 د 2 

ويقول السعد(' في معرض تفسير: # وَكَاسِقِط فت أَيْدِيهم # [الأعراف: :]١59‏ 
«الكلام كناية» وعلى تفسير الزجاج: استعارة بالكناية. وهل الكلام كناية؟ لا دلالة 
عليه إلا أن يقال: إِنَ سقوط الندم في القلب كناية عن ثبوته للشخصء وإنما اعتبر 
التشبيه فيها يحصلء لا في اليد. لتكون استعارة تصريحية» لأنه لا معنئ لتشبيه القلب 
باليد إلا بهذا الاعتبار». وهذا هو ملخّص لا ذكره الطَّيبى(© في هذا المجال. 

والأمثلة عل أخذ السعد في حاشيته من حاشية الطُّيبي كثيرة» ولا تسمح طبيعة 
البحث بإيراد المزيد منها. ولكن قد يكون هذا القدر مفيداً في التدليل على أخذ السعد 
عن الطُّبِي مع تجاهله له حتى لقد أوقعه ذلك التجاهل في خطأ شنيع» نتيجة التسرّع 
في النقل» وعدم التثبّت أو الدقّة والانتباه» إذ يقول(" في توثيق المثل المشهور: (يدَاكَ 
أوْكَنًا وفُوكَ تَمّخ): «ذكر في «المفضّل» أن رجلا كان في جزيرة» فأراد أن يغبر البحر على 


.١195- 1١946 حاشية السعد: ج١7 قسم الدراسة» ص‎ )١( 
.)0817' :5( انظر: فتوح الغيب‎ )5( 
.055 حاشية السعد: ج” قسم التحقيق» ص‎ )7( 


ا 


زقٌ قد نقح فيه ولم يحْكِم شدّه بالوكاء» فل| توسّط البحر حرج منه الريح. وحين 
عَشِيّه الماء استغاث برجل» فقال له ذلك». 

وم يرد هذا المثل» ولا قصته التي ساقها السعد. في «المفصّل» للزغشريء وإن) 
هو موجود وقصته كما ذكرها السعد تماماً في حاشية الطَّيبيء وقد صدّر الطُّبي ذلك 
بقوله0©: «قال الميداني: قال المفضّل... ثم ساق المثل والقصّة بالنص كا نقلها السعد. 

وأكتفى هنا بالتعليق الذي أورده دارس الجزء الثاني من حاشية السعد ومحققه» 
الباحث الدكتور فوزي السيد””» حيث يقول: «فلعلٌ السعد قد نظر إلى عبارة الطَّيبي 
نظرة المتسرّع» فظنّ كلمة «المفضل»: المفصّلء ولم ينظر إلى الفغل: «قال» قبلهاء فقال ما 
قال». 

وهذا اعتذار لطيف, وتخريج معقول لخطأ السعد» ولكن ذلك لا يبرّر تحامله على 


اطي ومير4 وإن أخطؤٌواء فكل ابن آدم خطاءء حتى السّعد نفسه إِلّا من عصمه الله 
تعالا. 


2 3 2 
ونترك أصحاب الحواشي» الذين أنّر فيهم الطَّبِي» والذين ذكرنا نفراً منهم؛ أو 
أشهرهم. لنرئ تأثير الطَيبِي في المسّرين من بعده» ومنهم : أبو السعود العماديء والعلامة 
الآلومي: 


.)5 ١5 :7( وانظر: مجمع الأمثال‎ . )771١:11( فتوح الغيب‎ )١( 
(؟) حاشية السعد: ج١7 قسم الدراسة» ص8١١» وانظر: قسم التحقيق» ص 0954 حاشية رقم‎ 
.)0( 


504 


4) تأثير الطَّبِي في أبي السعود (المتوقٌ سنة 9/7ه): 

سبق أن أوردنا في مطلع الحديث عن تأثير الطُّبي في غيره قولّ الشيخ أحمد 
مصطف المراغي بأن حاشية الطُّْبي تعدّ «عمدة المتأخَرين من بعده؛ كأبي السعود 
العادي» والآلوسي». 

وقد صدق الشيخ المراغي في ذلك أيّا صدق؛ فأبو السعود ألّف تفسيره المشهور 
باسمه؛ والمسمئ: «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»» وهو ينحو فيه 
منحىّ بلاغياً تطبيقياًء وقلما يذكر المصادر ولكنه ضمّن تفسيره أقوال غيره بشيء من 
التصرف. ولا يعدم الباحث الناظر في هذا التفسير مظاهرٌ تأثر صاحبه بالطَّبي 
وأقواله: لفظاً ومعنئ. ومن أمثلة ذلك: 

عند تفسير قوله تعالق: امد َه الى خَلقَ ألسَمَواتِ وَالْرْسَ وَجَمالظفتِ 
وَألتُورٌ شُمَّ لذن كَفَيُوا بريه يَعدُوست 4 [الأنعام: ١]يقول‏ أبو السعود”©: ١كلمة‏ (ثم) 
لاستبعاد الشرك» بعد وضوح ما ذكر من الآيات التكوينية القاضية ببطلانه» لا بعد 
بيانه بالآيات التنزيلية. وقد قيل: إنه معطوف على #حَلَقَ ألسَمْوتِ 4» والمعنى أنه 
تعال خلّق ما خلّق, مما لا يقدر عليه أحد سواه ثم هم يعْدلون به سبحانه ما لا يقدر 
على شيء منه). 

وهذا تلْخيص لا قاله الطَّبي(" في المقام نفسه: «لفظة (ثم) الاستبعادية في قوله: 
لثم ألَدِينَ كَفَرُوا 4 تقتضي أن يكون ما قبلها مما يوت منه جميع ما يزيل الشبهة عما 


. 177 تفسير أبي السعود  تحقيق عبد القادر أحمد عطاء مطبعة السعادة: الجزء الثاني» ص‎ )١( 
.)11-1١ :5( فتوح الغيب‎ )5( 


ل 


بعدها من الكفر والعدول عن الحق. إزالة تامة» بحيث لا يبقئ معه لأحد نمسك يتشبّث 
به... وذلك إنما يتم إذا حل قوله: سَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالْأَرْصَ »4 على نصب الأدلّة على 
معرفة الله وتوحيده» وقوله: لوَجَعَ لظت وَأَلتوْرَ 4 على وضع الشرائع» وإنزال 
الكتب» وإرسال الرسلء لبيان طرق الضلالات» والإرشاد إلى الطريق المستقيم... 
وتلخيص المعنى: أنه ل يبَقّ ‏ بعد تلك البيانات الشافية» والدلائل الواضحة ‏ حجة 
وتشبّث للراكب عل متن الضلال. فبعيد من الناظر المهتديء بعد ذلكء ألا ينُخلع من 
ضَلالِهِ وكفره» ومع ذلك هؤلاء يعْدلون به ما لا يقُدر عل شيء من ذلك... الكفر 
يصحٌ أن يمل على معنئ الشرك تارة» وعلِم كفران النعمة أخرئ... فإذا جعِل بمغْتى 
«الكفران» يجب أن يعغطف على #الْحَمَدُ بِنّهِ #... وإذا جعل بمعنئ «الشرك)» يجب أن 
يعطف عل لحَلَقَ أَلسَموَاتٍِ #...2. 


3 3 3# 


2007 مح س «ه 


ويقول أبنو الشعوة(0 عند تشسين: #اوهسةة مَمَاقِعُ التي لَايتلمو] إلا 4 
[الأنعام: 04]: «بيان لاختصاص المقدورات الغيبية به تعالى من حيث العلّمء إثر بيان 
اختصاص كلها به تعال من حيث القدرة. والمفاتح: إما جمع «مَفتح» بفتح الميم: وهو 
المخْزنء فهو مستعار لمكان الغيب... وإما جمع «مفتح» بكسرهاء وهو المفتاح... فهو 
مستعار لما يتوصل به إلى تلك الأمورء بناء على الاستعارة الأولى... وقوله عزْ وجل: 
للَايَعلَمُهآ إلا هْوّ4 تأكيد لمضمون ما قبله». ولعل هذا القول إجمال لتفصيل الطَّبي 
في المسألة نفسها0"). 


.)5717-1717١:7( تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)١١5-11١5:5( انظر: فتوح الغيب‎ )( 


كن 


ويقول أنق السعود() عند تفسير: « وَجَعَلُوأ نه شُرَكاء لْلْنَّ # [الأنعام: :]٠‏ 
و 


يُتَخذ لله سبحانه شريك ماء كائناً ما كان. وين * متعلّق ب لسكا 4 قَدّم عليه للنكتة 
المذكورة». والطّيبي(" نفسه قال بذلك من قبل. 


ويقول أبو السعود”" عند تفسير: 9# لبتم مين أيهم وَمِنْ سَلْفهمَ وحن يمح 
وعن سملم © [الأعراف: 17]: «أي: من الجهات الأربع التي يعتاد هجوم العدوٌّ منهاء 
مثل قضده إياهم للتسويل والإضلالء من أي وجه يتيسرء بإتيان العدرٌ من الجهات 


الأربع» ولذلك لم يذكر الفوق والتحت». 


وهو ينظر في قوله هذا إلى قول الطَّبي7 في الموضع نفسه: «استعمال هذه الألفاظ 
على التمثيل والتخييل» وهو أن يؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموع, وهي تسويله ما 
أمكنه وقدّر عليه» من غير تصور الجهات. قال القاضي: من أيّ وجه يمكنه؛ كإتيان 
العدو من الجهات الأربع» ولذلك لم يقل: من فوقهم ومن تحت أرجلهم». 
2 2 2 


سوسحم 


٠ 5 5 / «8‏ سس ره 2-04 00 لع 
ويقول أبو السعود” في معرض تفسير: #الَذِينَ كَدَبوا سعيبا كأن لَمْ يْنَوأ فيهَأ 


.)50/8- تفسير أبي السعود (؟: /ا70‎ )١( 
.)١417:5( انظر: فتوح الغيب‎ )1( 

(') تفسير أبي السعود (7: 7777). 

(5) فتوح الغيب (5: 55 07). 

(0) تفسير أب السعود (7: //ا7). 


"1١ 


ليرت كَدَباْسْمِباكاثوأهم حيرت 4 [الأعراف: 47]: استئناف آخر لبيان ابتلائهم 
بعقوبة قولهم الأخير» وإعادة الموصول والصلة ىا هي لزيادة التقرير» والإيذان بأن ما 
ذكر في حيز الصلة هو الذي استوجب العقوبتين» أي: الذين كذّبوه عليه السلام 
عوقبوا بمقالتهم الأخيرة» فصاروا هم الخاسرين للدنيا والدين» لا المتّبعون له عليه 
الصلاة والسلام؛ وبهذا القصر اكتفى عن التصريح بإنجائه». 

وأبو السعود متأثر في هذا بها قاله الطَّبِي0'" عند تفسير الآية نفسها. وهذا قليل 
من كثير مما يبدو فيه أبو السعود متأثرا بالإمام الطَّيبي. 


د 2 د 


5) تأثير الطّيبي في شهاب الدين الآلوسي (المتوقٌ سنة ١11١١ه):‏ 

ألف أبو الفضل؛ شهاب الدين» محمود الآلوسي البغدادي» تفسيره المشهور 
بتفسير الآلوسي» والمسمّئ: «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»» وقد 
عَنِي بها في القرآن الكريم من نكات بلاغية» معتمداً في ذلك عن البلاغيين المشهورين» 
والمفسّرين الذين اتجهوا هذا الاتجاه ومنهم: الإمام شرف الدين الطُّبي» فهو ينقل عنه 
كثيراء ويصرّح بذلك. 


مو رج رعو 2 2 هع ظه 


يقول الآلومي”" في تفسير قوله تعالى: #وللدَار الخرة ير لِلذِينَ يفون أقلا 
تَمَقِلُونَ4 [الأنعام: ؟"]: «وكان الظاهر أن يقال_ك قال الطَّيبى0".: وما الدار الآخرة 


.)580-141/8:5( فتوح الغيب»‎ )١( 
.)175 :9( تفسير الآلومبى» طبعة دار الفكر» بيروت‎ )( 
.)58 :5( فتوح الغيب‎ )*( 


"1 


إلا جد وحن مكان: #إوَما ألْحَيَوه لدي إِلَّا لعب ولَهَ5ُ4 [الأنعام: 7] إلا أنه وضع 
معغو دم دده 


«حَيرِذِينَ ينْقَونَ 4 موضع ذلكء إقامة للمُسبّب موضع السبب». 


ويقول الآلوسي7) عند تفسير: #وَوَهَبََا لم إِسْحَلقٌ وَيَعَقُوبَ 4 [الأنعام:84]: 
الومن الناس من اذَّعى أن يونس عليه السلام من ذرّية إبراهيم عليه السلام وصرّح في 
الجامع الأصول» أنه كان من الأسباط في زمن شِعْياه وحينئذ يبقئ لوط فقط خارجاً 
ولا يترك له إرجاع الضمير على إبراهيم» وجعله مختصّاً بالمعدودين في الآيات”) 
الثلاث. لأنه لما كان ابن أخيه آمن به وهاجر معه. أَمْكَن أن عل من ذريته على سبيل 
التغليب» كما قال الطُّبي7©). 


سم 


ويقول الآلوسي©» عند تفسير: «حَرّمَنَا عَلَيْهم سُحُومَهُمَآ إلا مَا حَمَلتَ 
طهُوْرَهُم أو ألْحَوَاآ أو مَااَخْتَلَط يم 4 [الأنعام: :]١4‏ «وذكر الطُّيبي ‏ في حاصل 
كلام بعض المحقّقين في «أو» هنا أنك إذا عطفتَ على «الشحوم» دخلّت الثلاثة0*» 
تحت حكم النفيء فيحْرُمٌ الكل سوئ ما اسَنِي منه» وإذا عطفْت عل المستدْتى لم يرم 
سوى الشحوم, و«أو» على الوجه الأول للإباحة» وعلى الثاني للتنويع». 


3 3 د 


.)7117/:1( تفسير الآلوسي‎ )١( 

(1) يريد الآيات (84: 80 87) من سورة الأنعام؛ وهي من قوله تعال: (َوَعَبَا لمُإسَحَقّ 
وَيَصهُوب 4 إلى قوله: لَإسَمَنِيلَ وسح يوش لوطأ وَصكُل م لْنَا مين 4. 

(9) فتوح الغيب (5: .)١901"-167‏ 

(5) تفسير الآلوسي (8: )١5‏ وانظر: فتوح الغيب (5: .)381١‏ 


(6) يريد: الشحوم, والحواياء وما اختلط بعظم. 


لضن 


سد حت ١‏ سرس حت عر ل < 7 


0 5 2 ابي ا يح مس كن إ)جاء ٠.‏ 

ويقول الآلوسي ١١‏ عند تفسير: وَلْمَد حَلَقَنَحكُمْ ثم صوَرَنَكُمَ # [الأعراف: :]١١‏ 

ِِ 5 و ٠.‏ لك ام عه 0 
«وقال الطيبي: يمكن أن تحمل «ثمَّ) علن التراخي في الرتبة؛ لأن مقام الامتنان يقتضي 
أن يقال: إن كَوْن أبيهم مسجوداً للملائكة أَرْقَعُ درجةٌ من خلّقهم وتصويرهم. وفيه 
تلويح إلى شرف العلّم؛ وتنبيه للمخاطبين على ما فاز به أبوهم من تلك 
الفضيلة». 


د 3 د 


ويقول الآلومبي”") عند تفسير: إن كبر مُؤْمِنِيَ + [الأعراف: 40]: «قيل: 
المراد بالإيران: معناه اللغوي. تحص الخيرية بأمر الدنياء أي: إن كتتم مصدّقين لي في 
قولي. ومثل هذا الشرط _على ما قال الطُّبِي ‏ إنما يجاء به في آخر الكلام للتأكيد. ويُعْلّم 
من هذا أن شعيباً عليه السلام كان مشهوراً عندهم بالصدق والأمانة» كى) كان نبينا 
مشهوراً عند قوله بالأمين». 

ويقول الآلوسي”" عَشد تفسير: #وَلم مَنْجُدُوت * [الأعراف: 701]: «أي: 
ويخصّونه بغاية العبودية والتذُلل» لا يشركون به غيره جل شأنه» وهو تعريض بمن 
عداهم من المكلفين» كل يدل عليه تقديم «له»» وجاز أن يؤخذ من مجموع الكلام ما 
آثره العلامة الطَّبِي» لأنه تعليل للسابق”؟ عل معنى: اثتوا بالعبادة عل وجه الإخلاص» 


)١(‏ تفسير الآلومى (8: 87). وانظر: فتوح الغيب (5: 770؟). 

(1) تفسير الآلوسي (8: /11). وانظر: فتوح الغيب (5148-551/:5). 

(') تفسير الآلوسي (4: )١00‏ وانظر: فتوح الغيب (5: .0717١‏ 

(4) يعني قوله تعالل: « واد فررَيلك فى تفيساك تَصَرا وخِمَة وَدُوبَ لْجَهْرِ مِنّ القول بالمدُو وَالآصّالٍ 
وَكَا تك مِنَالْصَفِنَ #4 [الأعراف: 0١؟].‏ 


14 
ك) امرتم» فإن ل تأتوا بها كذلك فإنا مُغنون عنكم وعن عبادتكم؛ إن لنا عبادا مكرمين» 
من شانهم كذا وكذا. فالتقديم على هذا للفاصلة». 

ويطول بنا المقام لو استمررنا في إيراد نل الآلوسى عن الطَّبي, إذ أُخصَيْتٌ ستةً 
وثلاثين موضعاً نقَل فيها الآلوسي عن الطَّيبي في سورَيٌ «الأنعام» و«الأعراف» فقط. 
ولعل في ذلك ما يؤيّد القول بأن الطَّيبي كان بحقٌّ ١عمدة‏ المتأخَرين من بعده؛ كأبي 
السعود العمادي. والآلوسي». 

اع 

هذاء وقد أثّر الطَّبى في بعض الذين شرحوا شواهد «الكشاف». مثْلّ: محبّ 

الدين أفندي» صاحب «تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات». 


5 ويه 2 01 - 

وفيا يل ناذج من تأثر حب الدين أفندي بالطيبي: 
)١‏ تأثير الطيبي في محبٌ الدين أفندي (المتوفى سنة 5١١٠١ه):‏ 

0 5 5 9 و 

ألف محب الدين أفندي» المفتي الدمشقيء كتابه المشهور باشرح شواهد 
الكشاف», والمسمّئ ب«تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات»27؛ شرح فيه الشواهد 
الشعرية الواردة في «الكشاف»؛ وأكمل الناقص منهاء وقد اعتمد على مصادرٌ لم يذكرهاء 
منها حاشية الطُّبِي» التي يبدو نقله منها واضحاً. 

يقول محب الدين في شرح الشاهد”": 

وَانْحَلْبَتْ عيّناه من فَرْطٍ الأسَىْ وَكِيِفَغَرْيْ دالج تَبَجَسَا 


.)071/( مطبوع مع الكشاف. في نهاية الجزء الرابع» ويشغل الصفحات من 7170 إلى‎ )١( 
.)579 :5 (؟) شرح شواهد الكشاف (ملحق بالكشاف‎ 


"1 


٠‏ «اتحليبت عيناه» أي : سال دمع عيئيه. والوكيف: القطر. وغربي: تثنية غَرْبء 
وهو: الدلو العظيمة» والدالج بالجيم: الذي يأخذ الدلو من البئر فيفرغها في احوض. 
وتبجّساء أي: انفجرا بسعةٍ وكثرة» يقول: سال دمع عينيه من شدّة الحزن» ووكَمَنا 
وكُف وَلْوَيْ دالج تَمَجَّرا وسال منهما الماء». 

وهذا الشرح وارد بلفظه ومعناه في حاشية الطَّبي7"» عند تفسير قوله تعالى - 
حكاية على لسان شعيب عليه السلام : #مَكيِفَ ءاس عل قَوْ فر 4 [الأعراف: 
9]. 

2 2 2 
ويقول محب الدين أفندي عند شرح الشاهد(: 
تَبسَلَتْفي أوَلٍ التَقَلٍ 2 بَيْنَ رَمِاحَيْ مَالِكِ ومرْشَرٍ 

«يقال: تبقِلّتٍ العَنّمُ وغيثها: إذا رَعَت النبات أول ما يثبت. ومالك بن ضبعة» 
ونُشل بن دارم: أميران من أمراء العرب. يصف رمكة مُرتاضة» اعتادت ممارسة 
الحربء وثنَىْ «رماحاً» وهو جمعء على تأويل: رماح هذه القبيلة ورماح هذه القبيلة». 

وهذا الشرح وارد كذلك بمعناه ولفظه تقريباً في حاشية الطَّبي!" عند تفسير 
قوله تعالى: #وَقَطَعته دنه عفر باط أَمَا 4 [الأعراف: .]1١‏ 


ل 00 كك 


.)581-5/٠ :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)5/1 :5( (؟) شرح شواهد الكشاف‎ 
.)1771:5( فتوح الغيب‎ )©( 


15م 
ويقول محب الدين أفندي في شرح الشاهد(): 
أخوئمة لا مْبْلِكُ الحَمْرُ ماله 2 ولكنهُ قد ميلك المالّ نائلة 
«هو لزهير... يقول: إن جوده ذاقٌ» لا يزيد بالشّكرء ولا ينتقص بالصَّحُوء بل 
سواء في ا حالتين» وقوله: متهلّلا"» أي: ضاحكاً). 


وهذا الكلام وارد بلفظه ومعناه تقريباً في حاشية الطَّيبي(" عند تفسير قوله 


تعالى: 9#[ فد تعلم إِنَه لحرن الى يَفُولُونَ * [الأنعام: «]. 
007 ف 


ويقول محب الدين أفندي في شرح الشاهد”): 
يَنْبَاعٌ مِنْ ذِفْرَيْ أَيِسيلٍ حرق زَيَافَةٍمثْلٍالعَتِيِقٍ لدم 
(التوبالاسا حفن مول اذيك لين : غنفة النافة كويا لاد ايل 
وك أسيل؛ وَالْمُرٌ ون كل شيء: خالصه... والريف: التبختر. يصف الشاعر ناقة يسيل 
العرق من خلف أذنيهاء موّثقة الخلق» شديدة التبختر» مثل فخل الإبل قد كدمته الفحول». 
وهذا تلخيص لا قاله الطَّبي* في شرح الشاهد نفسه عند تفسير: #وَبَتْحِئُونَ 
ألْجِبَالَ ويا # [الأعراف: 0/4]. 


.)587 :5( شرح شواهد الكشاف‎ )١( 

)١(‏ إحدئ كلمات البيت الذي يلى الشاهد في القصيدة. 
() فتوح الغيب (59:5-:/0. 

(4) شرح شواهد الكشاف (5: 577 -075). 

(4) فتوح الغيب (5: .)50٠‏ 


يحض 


وكثيرة هي تلك الشواهد التي نقل حب الدين أفندي شرحها من حاشية الطَيبي؛ 
ولعل في القدر الذي أوردته شاهداً على ذلك. 

هذاء ول يقتصر تأثير الطَّبي على هؤلاء؛ بل تعدّاه إلى كثير غيرهم ممن جاء بعده» 
وكتب كتاباً له علاقة بالقرآن الكريم وعلومه؛ كالبهلوان في حاشيته(" على «الكشاف». 
وشهاب الدين الخفاجي في حاشيته عل «تفسير البيضاوي»» وبدر الدين الزركشي في 
«البرهان في علوم القرآن»؛ وجلال الدين السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن» وفي 
«التحبير في علم التفسير»» وغير أولئك كثير» ولكني أكتفي با أوردته. عسئ أن يكون 
مدلا لا قصدت إليه» وأنتقل إلى دراسة بعض جهود الطَّبِي البلاغية في الحاشية. 


)١(‏ حقق الدكتور صبحى رشاد جزءاً منها كلية اللغة العربية جامعة الأزهر. 


ع 
الفصل الرابع 
دراسة حول جهود الطَيبيّ في علم المعاني 
وفيه تمهيد وثمانية مباحث: 


التمهيد: حول الجهود البلاغية للطيبى في الحاشية 
المبحث الأول: أحوالٌ الكلمة المفردة 


المبحث الثاني: التعريفٌ والتدكير 
المبحث الثالث: الخيرٌ والإنشاء 
الملبحث الرابع: التقديمُ والتأخير 
المبحث الخامس: القَضْر 

المبحث السادس: الفضْلٌ والوصل 
المبحث السابع: الإيجازٌ والإطناب 


المبحث الثامن: من صَوّر إجراء الكلام عل خلاف مقتضى الظاهر 


خرضس 


تمهيد 
حولٌ الجهود البلاغيّة للطيبي في الحاشية 


عُنِى الطّيبى في حاشيته على «الكشاف» بالبلاغة عناية خاصة.» فتوقف عند 
القضايا البلاغية التى أثارها الزغخشريء أو أشار إليها في تفسيره» فشرحهاء ووضًحهاء 
وناقش الزتشريّ فيها أحياناًء فردٌ عليه» أو أضاف إِلْ ما قاله. أو عدّل فيه» ولم يكتفٍ 
بذلك» بل قد يوضّح ما في كلام الزغشري نفسه من نكات بلاغية» وكذا في كلام 
غيره؛ مما يورده الزمخشري من شواهدٌ لغوية مختلفة» ى) في قد يعلّق على أقوال الآخرين 
في بعض القضايا البلاغية» ويناقشها. 
ولعل ولّع الطَّبي هذا بالبلاغة هو ما دفع حاجي خليفة إلى جغل هذا الصنيع 
ثاقّ مأخذين سجّلهما على الطُّبي في حاشيته. بقوله(©: «وثانيه): أنه كان مولّعاً بكثرة 
إيراد النكات البيانية» فصار شرحه كبير الحجم في غير المقصود. واختلاط الموجود 
بالمفقود). 
ولعل حاجى خليفة غَمَلَ عن أن الطب أحدٌ رجالات البلاغة في عصره؛ وله 
إسهام فيها ببعض المصئفات. و«الكشاف» نفسّه تفسير بلاغي للقرآن الكريم» وقد 


)١1(‏ كشف الظنون .)١5178:7(‏ وقد أوردت مأخدّي حاجي خليفة المشار إليهما على الطيبي»؛ وردذت 
عليهها لدى التعريف بالحاشية في نهاية المبحث الثاني من الفصل الأول من الدراسة. 


فض 
تصدّئ الطُيبي لشرحه. معجباً بطريقته من جهة» وبقذرة صاحبه الفائقة على فهم أسرار 
الكتاب المعجز, واكتّناهٍ معانيه المصونة» وكشف دقائقه اللطيفة من جهة أخرئء كما أن 
بلاغة القرآن أحدٌ مظاهر إعجاز كتاب الله الكريم, إن ل تكن أممّهاء فنبى حاجي خليفة 
أن هذه القضية هي نقطة ارتكاز الطَّبى في بحثه أو شرحه للكشاف. 

وليت حاجي خليفة تذكّر قول الطَّيبي”' في مقدمته لحاشيته» والتي أورد حاجي 
خليفة طرفاً منها: «وعثْرثٌ بعد طول المباحئات علن أن معرفة إبراز النظم هي أعظم 
المطالب» وأسْتى المقاصد والمآرب؛ مسبار البلاغة» ومعيار البراعة» إذ مها تنتقد الأقاويل» 
ويرجّح تأويل على تأويل». 

وليت حاجي خليفة تذكّر المنهج الذي رسمه الطَّبِي لنفْسه في شرحه للكشاف. 
والباعث له على تأليف شرحه ذاك» إذا لما قال ما قال» ولوقف عند قوله”" فيه: «ل يأل 
جهداً في إيراد مباديه المتتشرة... وتدقيق نكاته» وبذل مجهوده في تقرير مسائله». 

وأين رأيّ حاجي خليفة من رأي ابن خلدون الذي عبّر عن فهمه لمنهج الطَيبي 
في حاشيته. وإدراكه لغايته» حين قال7": «ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف 
أن البلاغة إنا تقع في الآية على ما يراه أهل السئّة» لا عل ما يراه المعتزلة» فأحسَنٌ في 
ذلك ما شاء. مع إمتاع في سائر فنون البلاغة»؟! 


ك0 3 د 


.5١7ص انظر ما سيأقي‎ )١( 
.)١517/8:5( كشف الظنون‎ )0( 
.84 (؟) تاريخ ابن خلدون: المجلد الأول ج؟ ص88/ا-‎ 


وفض 


وقد جاءت البلاغة في حاشية الطَيبِي متناثرة» وفقاً لما يثيره «الكشاف» منهاء أو 
تبعاً لما يعن له هو نفْسه من فنونها في كلام الزخشري وغيره» كما سبق» دون ترتيب أو 
تصنيف من أي نوع؛ وذلك أمر طبيعي؛ فالحاشية ليست كتاب بلاغة متخصصاًء وإن| 
هي شرح ل«الكشاف)؛ يدور معه حيث يدور. 

هذا من جهة» ومن جهة ثانية فقد جاءت البلاغة في الحاشية تطبيقية» لا نظرية 
مجرّدة» أو قاعدية جاقة» فالطَّبِي كثيراً ما يشرح الصورة البلاغية بأسلوب أدب متع» 
ويزيدها وضوحاً بضرب الأمثلة والشواهد من القرآن أو الحديث. أو الشعر أو التثر. 
وقلّا يكتفي بمجرد ذكُر الفن البلاغي في الشاهد وقلّ) يلجأ إلى التعريف إلا إذا اقتضى 
الموقف ذلكء» على عكْس ما سار عليه في كتابه المتخصص في البلاغة: «التبيان في البيان»» 
والذي عالج فيه فنون البلاغة على طريقة السكاكي؛ حيث عَدَّ من مدرسته". 

ويمكن القول: إن الطَّبِي قد تناول في القسم الذي أقوم بتحقيقه من حاشيته, 
معظم فنون البلاغة بعلومها الثلاثة» لذا فقد عمدْتٌ إلى جمْع ما تناثر منها في ثنايا القسم 
المكلّف بتحقيقه» ولمٌ شتات القول فيهاء وترتيبها وتصنيفها تبعاًلما استقرّت عليه البلاغة 
في تقسياتها الأخيرة» توضيحاً لجهود الطَّبي البلاغية في الحاشية» وتسهيلاً لدراستها 
والنظر فيهاء منبّهاً إلى أن هذاء وإن لم يكن كل جهود الطَيبِي البلاغية في الحاشية» إلا أنه 

هذاء وسأصدّر كل فنّ بلاغي يتمّ بحثه بتعريف الطُّبي له غالباً» اعتهاداً على 
ماجاء في كتابه «التبيان في البيان» باعتباره كالمفتاح لكتابه أو حاشيته «فتوح الغيب»؛ 


. 450 انظر: التبيان في البيان قسم الدراسة» ص‎ )١( 


نض 
كما ذكّر ذلك من قبل تلميذُه علي بن عيسئم”" ثم أعرض القضية البلاغية كما جاءت 
في الحاشية وأوضحهاء وأناقشها إذا اقتضئ الأمر ذلك. 

وأودٌ أن أشير هاهنا إلى أنني لن أتناول جميع الصور البلاغية» بمفرداتها العديدة» 
التي تعرّض لما الطَّيبِي في الحاشية» فهي كثيرة» وقد نبّهْتُ إليها كلها تقريبء بطريقة أو 
بأخرى. في حواشي التحقيق» ولكنني سأختار ناذج منها في علوم البلاغة الثلاثة: 
المعاني» والبيان» والبديع» للدراسة والتحليل. 


وسأخصّص هذا الفصل لدراسة بعض جهود الطُّبي في علم المعاني» والذي 
يليه لدراسة بعض جهوده في علم البيان» ثم الذي يليه لدراسة بعض جهوده في علم 


)١(‏ حدائق البيان في شرح كتاب التبيان ‏ مخطوط ميكروفيلم رقم (74- بلاغة) ‏ معهد إحياء 
المخطوطات العربية ‏ مقدمة الكتاب» حيث جاء «أن كتاب التبيان كالمفتاح للفتوحء لأنه يكُشف 
حقائقه. ويبيّن دقائقه. وححكم قواعده ويحل معادنه» فلا بد للطالب من أن يقدّم بين يدي «الفتوح» 
كتاب «التبيان» وشرحه). 


مضنا 


علم المعان 
و و 
تعريفه ومَباحثه: 


لقد عرّف7" الطَّبِي علم ا معاني بأنه: «خواصٌ التراكيب في الإفادة» تفادياً عن 
الخطأ في التطبيق»: كم) جاء في كتابه «التبيان في البيان». وهو بذلك يلخص تعريف 
السكاكي لهذا العلم؛ الذي قال(©: «علم المعاني هو تتبع خواصٌ تراكيب الكلام في 
الإفادة وما يتّصل بها من الاستحسان وغيره. ليُحُترز بالوقوف عليها عن الخطأ في 
تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكرٌه). 

وقد عرّض الطَّبِي لمباحث علم ال معاني كلها تقريبا» وفيا بلي نم|ذحُ منها: 


. التبيان في البيان قسم التحقيق» ص؟‎ )١( 
.١1١ص مفتاح العلوم (طبعة دار الكتب العلمية)»‎ )١( 


أحضن 


المبحث الأول 
أحوالٌ الكلمة المفرّدة 


اهتمٌ الطّبِي اهتاماً بالغاً بالكلمة المفردة» متأثراً في ذلك بالزغشريء ومعتراً 
عن حسّه البلاغي» وعن إيانه بأن ا والبيان أعظم أنواع العلوم العربية منزلة 
وقَذْراء وأقدمٌ أقسامها: أضلا وفرع وادق أركانا ها ودركا. وكين اقبنامها قرفا 
اي ار ري ل را 

والنظر في مفردات النص الأدبي بالنسبة لمفسّر القرآن ودارسه» ضروري جداً 
بل هوامن أوجب مات عليةه ك] بقول الذكتور عمد أبو موسى ل" ؛ لأن المفردات 
«مفتاح النصء وزمام ما فيه دقيقٌ المعاني» وخفيّ الإشارات. وكلّما أحْسَن الدارس 
هذه الوقفات» واستشف من المفردات كل ما تعطيه» وتلوح به من معن ووحي ورمزء 
كان أَقْدَرَ عللْ الاندماج والمشاركة» وبهذا يصل نفْسَه بنفس مُنْشئه ويحلّق في آفاق 
ويتابع خطراته» ويمْلِكُ تجربته كاملة وحين) يصل المفسّر إلى هذه الدرجة» فقد وصل 
إلى ما ينبغي أن يصل إليه». 

ولقد كان للطيبي نصيبٌ وافر من هذه الوقفات عند المفردات ودلالاتها» سواء 
من حيث مادّتّهاء أو من حيث هيئتهاء ىا نظر في بعض أدوات الربط وحروف المعاني. 
0 لطائف التبيان في علمي المعاني والبيان ‏ للطيبي (ميكروفيلم رقم 7147 بلاغة ‏ دار الكتب 


المصرية) ‏ لوحة رقم .)١(‏ 
(؟) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» ص ١7"‏ 7. 


فض 


أولاً دلالة الكلمة من حيث مادّتها: 

ربط الطُّبي بين مدلول الكلمة والسياق الذي وردت فيه رطا محْكَأ مثال 
ذلك تعقيبه على التذيبل في قوله تعاال: «وَلْمَدَ مَكُتَكُحَْ في الْارْضٍ وَجَعَلنَا لَكُم ذيا 
مَعَنِيسَ فليا نَاتَفّكُوْنَ 4 [الأعراف: 01٠١‏ وقوله سبحانه: #أيَّبِعُوأ مآ أْزِلَ ليم ين 
ريو وكا تََمُْأْمِن دونو أؤلياة هللا َاتدَكَرُونَ 4 [الأعراف: 5]» حيث يقول الطُّبِي 00: 
«الشكر مناسب لتمكّنهم في البلاد والتصرّف فيهاء كما أن التذكر موافق للتمييز بين 
باع دين الحق ودين الباطل». فالشكر لا يقوم مقامه التذكّرٌ في هذا السياق» ولا يقوم 
مقامَ التذكر في سياقه. 


3 ك د 


والكلمة الواحدة قد تُقَسّر بمعنّيَيْنٍ مختلفين في السياق الواحدء تبعاً لفهم العلاقة 
بين أجزائه. يقول الطَّيبي”" عند تفسير قوله تعالى: «لْحَمَدُ َه آلِى حَلَقَ ألسَمْوَتٍ 
َالْرْصَ وَجملالظفتٍ وَالتُوْرٌ ثرَّ لين كُمَيُورَيِمْ يدترت 4 [الأنعام: 1]: «الكفر 
يصحٌ أن يُحْمَل على معن الشرك تارة» وعلى كفران النعمة أخرى. وبِحَسَب هذين 
المعنيين يدور معن يَعَدلُورت # وت 3 الباء؛ فإذا عل بمعنئ «الكفران» يجب أن 
يلف عا طأْحَمْدُ َه 4... ف«يّنئت 4 عل هذا_من العدول؛ والباء صلة 
©كَمَرُوا4... وإذا جعل بمعن الشرك يجب أن يعطف على لحَلَقَ ألسَموْتِ #... 
ف«يّئوئرت 4-عإل هذا_بمعنئ: يسرون» ليستقيم معن الشرك» والباء متعلّق به». 


.)777 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)١5-11١ :5( (؟) المصدر نفسه‎ 


لضن 


فلفظ «كمّروا» في الآية الكريمة يمكن أن يفسّر بمعنول: أشْركواء فيكون معنو 
«(يَعدِلون) حينتئذ: يَميلون عن الحق» ويمكن أن يفسّر بمعنول: جحدوا النعمة وأنكروهاء 
فيكون معني «يعدلون» آنذاك: يسوّون. 

وقد ترد الكلمة في اللغة لمعانٍ كثيرة» إلا أن استخدامها في السياق هو الذي 
يحدّد معناهاء فالطَّبِي يعلّق عل قول الزمخشري27 عند تفسير الآية السابقة نفسها: 
(وفي الجعل معنى التضمين)» فيقول(": «قال الراغب: اجَعّل»: لفُظ عام في الأفعال 
كلهاء وهو أعم من «قَعَل). ويتصرّف على خمسة أوجه: أوها: يجري مجرى «صار) 
و«طفق». فلا يتعدّى» نحو: اجعل 2 يقول كذا». وثانيها: يجري يجرى «أوجد) 
فيتعدَى إلى واحدء قال تعالى: #وَجعَل لَكُم ّم وَالَْبصَرٌ © [النحل: 8/]. وثالثها: 
في إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه. قال تعال: لجل لَكُم مِنْ نفك روجا 4 [النحل: 
"]. ورابعها: في تصدير شيء على حالة دون حالة» نحو: «أَلَذِى جَمَلَ لكأ رض 
فررّسًا4 [البقرة: 77]... وخامسها: الحكم بالشيء على الشىء حقاً. قال تعالى: م#إَِرادُوهُ 
للق وَجَاعِلُوهُ مر الْمْرسَِيت * [القصص: 7]» أو باطلا قال تعالى: # وححَعَلونَ يِل 
َلْنَتِ * [النحل: /اة]». ظ 


0000 ره 


فااجعل» في قوله تعال: #وَجَعَلَالظامْتٍ الور © (بمعنى إنشاء شيء من شيء) 
كما قال الزمخشري”"» أو إيجاده منه. لأن «الظلمات من تكاثئف الأجرام»؛ كما يقول 
الطَّيبى47). 


.)5:5( الكشاف‎ )١( 

(") فتوح الغيب (5:75). وانظر: المفردات في غريب القرآن ‏ للراغب» ص45. 
() الكشاف (5: 177). 

(5) فتوح الغيب (5: 7). 


عض 


ويختلف معني الكلمة باختلاف متعلّقهاء ولكنها مع ذلك قد تفيد المعنى نفسَه 
في الحالتين» فيقول الطَّبِي”' تعقيباً على قول الزخشري عند تفسير: « يراكم لكك 
من لهم من ون مَكنهُحَ في الْرضٍ مَالد تكن لَك 4 [الأنعام: “]: «قوله: (مكّن له في 
الأرض)» وقوله: (مكّنْته في الأرض)» بعد التفرقة بينهما من حيث اللفظ والمعنى» 
مر لان منزلة معنى واحد في إعطاء معنئ الكناية» ويجْمّعهه| كونُ الموصوف به) 
في مَتّعة من الرجال» والسّعة في الأموال والمآل والأحوال». 


# 4 3 


وقد يتتبع بع الطَّبِي ورود الكلمة في القرآن» واستعمالاتها بمعنئ واحد في المواضع 
كلّهاء فيحدّد دلالتها في ضوء ذلك» يقول لطبي 0) عند تفسير #وَجَعكالظمت وَالنُورَ # 
[الأنعام: ١]...فإنه‏ تعالى كلما ذكّر لفظ «الظّلمات» حمّْعا و«النور» مفرداًء أراد الضلالات 
والهداية. فمن ذلك قوله تعالى: #أَنَهُ وَلحُ لد ءَامَنْوا رجهم يلمت إِلَ الثور 
لدم كفروأ أوْلِمَآوه هم الطَدعُوتٌ يخرجوتهم ‏ يسَأَلتورإِلَ لظلُمَنتٍِ © [البقرة: /01 7]» 
وقوله تعل: أوْم كا ما هلمرا 4 إلى قوله: كم مهُ ألمت 


ليس يحارج ْنَا # [الأنعام: 7» وقال تعالى: «اترَحتبُ رتك في 
لياس مِنَالظلْمتإِكَ الثور [إبراهيم: ]١‏ إلى غير ذلك». 


فقد لاحظط الطَيبى أن «الظليات والنور) يراد مب : الضلالاات والهداية» حيث) وردتا 
عل هاتين الهيئتين في القرآن الكريم» وذلك من خلال استقصائه لاستعمالاتم) فيه. 
3 0 3 


(١)انظر:‏ الكشاف, وفتوح الغيب (5: 66 
(1) فتوح الغيب (5: 9). 


0 


وقد توحي الكلمة الواحدة بمعنيين كلاهما مقبول في النص ومحتمل. يقول 
الطَّيبي "١7‏ عند تفسير لأعَيأشْرَ َض ربكم © [الأعراف: :]16١‏ «إن الأمر في #أَعَبِطْسُرٌ 
أ يكم 4: واحد الأمور والشؤون: وهو أن يتنظروا موسي' حافظين لعهده: متمسّكين 
بدينه... ويجوز أن يكون ##أس ربكم 4 واحدٌ الأوامر: يعني المأمور, لقوله: لوَمَاوَصَ'ككُم 
بد 2#. فالأمر في الآية قد يكون مفرد الأمورء بمعنئ الشؤون. أو مفرد الأوامر 
بمعنى ما يَؤْمّر به» وكلاهما يحتمله النص» ولا ينبو عن المقام. 


2د 2 3 


وقد يكون للكلمة تأويلٌ عند أهل السئنّة يختلف عنه عند المعتزلة. يقول الطُّبي7؟) 
عند تفسير: لوَلَوْ جَعَلئَهُ ملكا لَجَعلَكَهُ رَجُلا وَللسًَا عكتهم كينوت » 
[الأنعام: /7]: «والمراد باللّبس: اخلط في أمر الرسول يكل والمعنول: خلطنا عليهم الذي 
يخلطونه على أنفسهم في كون الرسول ينبغي أن يكون ملكاً لا بثّراً. هذا عل مذهب 
أهل السنّة ظاهرء دون مذهبهم”"» وهذا أوّل”؟ اللّّس بالخذلان» حيث قال: (مَُذِلوا 
كما هم مخذولون الآن» فهو لبس الله عليهم)». 

فاللن عد اهل النشلة سعدا الخلطء وه عل لاسنو لككا رول فى نا عند 
المعتزلة فبمعن الخذلان» وهو متاوّل. 


)١(‏ انظر: الكشاف. وفتوح الغيب (5: /ل088-04). 
(1) فتوح الغيب (59:5). 

(9) يعني المعتزلة. 

(4) يعني الزمخشري. انظر: الكشاف (5: .)١19‏ 


0 


وقد يحدّد الزغشري معني الكلمة في الآية» دون تعليل؛ فيتكفل الطُّبِي بذلك» 
كاراجا معقا الكلمة “وموفها نيك اغفان الغمري المع الذي اعتاره. يفول 
الإغدري21 ل اتفسين” «وَلماسكَ ين َيل ململي » [الأنعام: 11]: 
(ما سَكَنَ في اللَّيْل والنّهار: من السَّكْتى). ويعقّب الطَّيبي”؟ على ذلك بقوله: ايعني: 
مكة امن السكن» جاء متعدّياً بنفسه وبهفي». وقال في «الأساس»): «وسَكّنوا الدار» 
وسَكنوا فيهاء وأسكنتهم الدار. وأسكنتهم فيها». ومقصوده من جعله من «السكنى») 
دون «السكون»: التعميم والشمول؛ إذ لو جُعل من السكون الذي يقابل الحركة لفات 
الشمول الذي عناه بقوله”": (مما يشتمل عليه الملَوّان)» واقتضاء عطف «له) على 


ايه )20 , 


فالز مخشري رجح أن يكون «سكن» من «السكنئ» لا من «السكون»». لنكتةٍ لم 
يكشف عنهاء فجاء الطَّيبي ليفعل ذلك معتمداً على حسّه البلاغي من جهة؛ وعلى 
فهمه لأجزاء كلام الزغحشريء وربطه بينهما من جهة أخرى. 


ثانياً دلالة الكلمة من حيث هيئتها: 


.)751:5( الكشاف‎ )١( 

(؟) فتوح الغيب (77:7). وانظر: أساس البلاغة» ص١‏ 40 -مادة ااسكن». 
() يعني الزمخشري. انظر: الكشاف (7: 75). واللُوان: الليل والنهار. 
(4) أي: في قوله تعالى: قل يََهِ)4 [الأنعام: .]1١‏ 


نفرضس 


والمذكر غير المؤنّثء والأسماء نفسها تتفاوت في دلالتهاء وكذا الأفعال. والمعروف أن 
كل زيادة أو تغيير في المبنئ» تتبعها زيادة أو تغيير في المعنى. 


0( الجمع والإفراد: 
يقول الزمخشري”2 عند تفسير: # وَجَعََالظمْتِوَاَلبُوَرَ 4 [الأنعام: :]١‏ (فإن 


- 


قلت: ‏ أفرّد النور؟ قلت: للقصد إلى الجنسء كقوله تعالى: #والماك عل أَرَْآِهَا 4 
[الحاقة: ]2 أو لأن الظللات كثيرة... بخلاف النور» فإنه من جنس واحدء وهو 


النار). 


ويعلّق الطَّبي(" على ذلك بقوله: «قوله: (القصد إلى الجنس)» أي: إلى ما يعرف 
كل أحد أن النور ما هو... وهو - وإِنّْ كان مفرداً في اللفظ - لكنه متكثر بحسب 
حصوله في مطارحه كالظلات» ومن نّم أفرد «الَلَك) مع تعدّد المنزّلات» في قوله: 
#وَآلْمَكُ عل أَرْبَآيِهًا *. ونحوه قول الشاعر: 
وقد أمرٌ على اللّديم يَسيني 
م يُرد لثيياً واحداً في زمان واحدء بل لثاماً لا تنحصر في أزمنة لا تُحْصَى؛ لأنه 
يصف نفسه بالجلّم والأناة» وأنه دأبه وعادته... يعني: جمَع «الظلمات» لكثرة أسبابهاء 
والأجرام الحاملة لها. وأفرد «النور» لإفراد سببه وهو النار». 


فالطَيبِي يوضّح أن المفرد قد يفيد معنئ الجمعء إذا كان المفرد يدلّ على الجنس 
لعل الغدذ ود تشهد لذلك بالشواهد اللغوية من القرآن والشعر. 


.)8:5( الكشاف‎ )١( 
.)8:5( فتوح الغيب‎ )1( 


ارفرضنا 


ومعنى ذلك أن المفرد إذا كان محلٌ ب«ال» يمكن التعبير به عن معنى الجمع. 


ك0 نا 2 


والمفرد وإن لم يكن محل ب«ال» فإنه قد يفيد استغراق أفراد الجنسء أكثرٌ ما 
يفيده الجمع» فيكون التعبير به بدل الجمع أَوْلّ في هذه الحالة. ومن أمثلة ذلك: تعليق 
الطَّيبي عل قراءة من قرأ: # وَتَمَّتَ كِمَتُوَيْكَ صِدَهًا وَعَدْلَا 4 [الأنعام: ]1١6‏ بإفراد 
«اكلمة»؛ حيث قال: هذه القراءة أشمل من القراءة ب«الكلمات»... لأن استغراق المفرد 
أشمل من استغراق الجمع)7". 

2 3 بن 

وكيا أن المفرد يفيد الاستغراق أحياناًء فإن الجمع يفيده كذلك؛ يقول الطَّيبي 
عند تفسير: #واأَلَدنَ هم يِتَايئئِنَا َؤمِنُونَ # [الأعراف: :]١57‏ «دلٌ على الاستغراق جمع 
الآيات». يعني في قوله تعاللى: #يِحَايدَِ 4(" فالمقصود جميع آيات الله. 


#4 ك0 2 


وقد يوصّف المفرد بالجمع» مراعاة للمعني الذي يدل عليه المفرد» فيقول الطُّبي 
عند تفسير: حو 15 َكلت سَحَابا ثِتَالَا سَقَئَهُ لكر ميت # [الأعراف: 01]: (اعتير 
المعنل في قوله: أيِتَالَا4» فوّصف «السحاب بالجمع» ولو اعتّبر اللفظ لقيل: ثقيلء 
لأن #سحابا» لفظه مفرد)0©. 


(0) المصدر نفسه (591/:5). 
(*) المصدر نفسه (5: 31 5). 


نكوضسن 


") التذكيرٌ والتأنيث: 

قد تُذَّكّر الكلمة أو تؤنّث باعتبار مدلوهاء لاباعتبار لفظها الذي قد يكون مذكّراً 
أو مؤتاً لا غير. يقول الطَّبي”" في معرض رده على صاحب «التقريب» لاعتراضه على 
الزحشري في استعماله الاسم الموصول ١مَنْ)‏ مؤنّاً: «إن «مَنْ» إنما يؤّث ويذكّر باعتبار 
مدلوله» وإمهامه وشيوعه. كالمشترك. وأما لفظه فليس إلا مذكّراً». 


3 3 3 


وقد يحدث العكس. فتذكر الكلمة أو تؤنّث حملاً على اللفظ. يقول لطبي عند 
تفسير #حَوّة 1 َكلت سحابًا يالا سُفْئُ بكي ييَتِ 4 [الأعراف: 07]: «اعتبر في 
«سقناه» لفظ «السّحاب) فذكّر الضمير”": يعنى الماء في (سقناه». 

وقد تحمل التذكير والتأنيث على اللفظ والمعنئ معاً في السياق الواحدء يقول 
الطَّيبي عند تفسير: ‏ وَكَالوأْمَهَمَا نبو ِنْءَايَةٍ تسسا يبا ضَمَا كن لَك بمُؤمِنيت 4 
[الأعراف: 17]: «اللطيفة فيه هي أن الضمير الأول لما عاد إلى «مهما»» ولفظه مذكّر 
ذُكّره والضمير الثاني إنما رجع إليه بعد ما بين بقوله تعالل: من ءاي 4 فأنّثْ بهذا 
الاعتبار)0"©. 


.)5 5 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
,)418:5( المضدر نفسه‎ )5( 
.)601737 :5( المصدر نفسه‎ )"9( 


0 


ومثل ذلك قول زُهير: 
و اط و #اتباق يل يس 1 و7 
ومها يكن عند امْرِئْ من خليقة وإن خاهًا تخفى على الناس تعلم 
. (0).ن 4 اكه اإلامه قت لاه لس 0 
يقول الطيبى : «المختلق والخليقة واحد. والشاعر ذكر الضمير في «#يكن» حملا 
على لفظ «مهما»» وأنْث في الباقى حملاً على المعنىئ» لأنه في معنى الخليقة». 
2 2 بن 
وقد يكون التذكير أو التأنيث في اللفظة الواحدة تبعاً للفظ والمعنئ معأ يقول 
/ لاعس سس ل ع اي ل سس ) اجس ج 2س اسهد 
الطيبي7" عند تفسير: #هو الى خلقَكم مّن نفس وَاحِدَةَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا ليسكن 
ليا * [الأعراف: 664 ]: «ذكْر الضمير”) مراعاة للفظط والمعنق). 
2 2 0 
*") صيع الأفعال: 
معروف أن دلالات الأفعال تختلف باختلاف صيغهاء ىا أن معانيها تتفاوت 
تبعاً لكونها مجرّدة أو مزيدة» وصيغ المزيد منها تختلف معانيها كذلك» بل إن الصيغة 
الواحدة» قد تدل دلالات مختلفة. ويكون ذلك كله لمعانٍ بلاغية يحددها السياق. 
فالفعل المضارع مثلاً قد يدل على الاستمرار» يقول الزغشري”؟) عند تفسير: 


.و 


«ولا تود الت يدعو بهم بِالْمَدَوةَ وَالْصَئيَ يريدُونَ وجَهَهُْ 4 [الأنعام: 01]: (أثتى 
)١(‏ فتوح الغيب (5: 617). 
(7) المصدر نفسه (594/8:5). 


(؟) يعنى الضمير المستتر في اليسكن». 
() الكشاف (9:5). 


رضن 


عليهم بأنهم يواصلون دعاء ربهم أي: عبادته» ويواظبون عليها). ويعقب الطَّبِي() 
عل ذلك بقوله: «وفيه إيذان بأن ١يَدْعون»‏ محمول عل الاستمرار» ثم قوله: (والمراد 
بالغداة و العشي: الدو ام( هو الزبدة من اختصاص هذين الوقتين» لا اختصاصها بعينهماء 
وإنهم يقولون: «أنا عبد فلان صباحاً ومساء»» ويريدون الدوام؛ فيكون التقدير: يواظبون 
على ذكُر ريهم دائمين» فيكون حالاً مؤكّدة». 

فالمعروف أن الفعل المضارع يدل على حدث في الزمن الحاضر ولكن عند 
البلاغيين تتعدى دلالة الفعل المضارع ذلك المعنى النحويّ إلى الاستمرار» ىا وضح 
الطَّبِي في معنى (يَدُعون» في الآية. 

ويقول الطَّيبي(" عند تفسير: هما كَافوا لِيُوْمُأيِمَا كَدَبوا من مَسَلُ4 
[الأعراف: :]٠١١‏ «أعلم أنه تعالى جعل عدم إيم|نهم مسي لتكلينهع المقيّد بقوله: «مِنْ 
قَيْل؛ فالفعل المضارع. وهو قوله: «لِيُؤٌمنوا»: إما أن يَجْرَى على ظاهره؛ فيكون 
المعنى: ما كانوا ليؤمنوا الآن» أي: عند مجيء الرسل لم سبق منهم التكذيب قبل مجيئهم» 
وإما أن يحمل على الاستمرار» فالمعنى: أنهم لم يؤمنوا قط» فاستمرٌ تكذيبهم لا حصل 
منهم التكذيب». حتى مجيء الرسل. ونا اشتمل الفعل على معنى الاستمرار في الحالات» 
وتلك الحالات متعاقبة» صحٌ أن يقال: #يِمَاكَدَ واب 4). 

والزيادة في الأفعال تُكْسبِهًا معان جديدة» فالزمغشري يفرّق بين دلالة كل من 
«مَطَر) و «أَمْطَّرّ) في قوله تعالى: # وَأَمَطْرَنَاعَيهِم مرا فأنظز كَيَكٌ كارح عَدقِبَةُ 
َلْمُجَرِمِيتَ * [الأعراف: 44] فيقول7©: (يُقال: مَطَرَثْهِم السماء... ومعنى مطرتهم: 
)١(‏ فتوح الغيب .)1١١-49:5(‏ 


() انظر: الكشافء وفتوح الغيب (5: 595-14960). 
(”*) الكشاف (5: 5517-"57:). 


ضف 
أصابتهم بالمطر... ويقال: أَمُطّرت عليهم كذا: بمعنئ أرسلته عليهم إرسال المطر). 

ويورد الطَّبي١"‏ اعتراض ابن المنير على الزمخشري بقوله: «قال في «الانتصاف»: 
قصده الرد على من قال: «مَطْرَ): : في الخير» و« أْمْطْرَ): في الشنء.. لكن اثفق ق أن السماء لم 
تُرسل شيئاً يشبه المطّر إلا كان عذاباً؛ فَونْ هاهنا وقع الوهم لذلك القائل». 

ويرد الطَّبي”" على اعتراض ابن المنير موضحاً قصد الزمحشري. وما تبادر إلى 
فهم ابن المنير منه» فيقول: «قلت: يعني قوله: (أمطرت عليهم كذا): مطلق يحتمل 
الخير والشر. وليس كذلك؛ لأن المصنف جعل هذا المثال مقدمة للأمثلة بعده» وهي 
في الشر». 

فقد ظنّ ابن المنير أن الزعغشري يسوي بين «مَطَرَ) و(أْمْطَرَ) في المعن» والحقيقة 
أنه ليس كذلكء كم قال الطَّبِيء بدليل الأمثلة التي ساقها بعد ذلك. وهي قوله تعالى: 
«تَأَمَطِرْ عَلَكًَا حِجَارَة يِنَأَلَْصَمَآِ 4 [الأنفال: 7]» وقوله سبحانه: #وَأمَطَريًا عَلَتَهًا 
حِجَارَة ين سِجَِلٍ # [هود: 287 والحجر: وقوله عرٌّ شأنه: ( وَتطريَاعلهه 
مَطرًا 4 [الأعراف: 2144 فتنبّه الطَّيبِي إلى مالم يتنبّه إليه ابن المنير» وأنُصف الزخشري» 
مؤكّداً أن «مَطَر» في الخير» و«أْمْطَرَ» في الشر. 


د #4 3 


وقد يكون المزيد بمعنى المجرّد فلا تكسبه الزيادة معنى جديداً. 


()انظر: الكشاف» وفتوح الغيب (5: 571). 
(0) المصدر نفسه (5: 5517). 


لفن 


يقول الطيبي(' في معرض تعليقه على قراءة من قرأ: ايُعِدُونَهُمْ) من الإمداد. 
في قوله تعالى: #وَإِحَوانهُمٌْ يَمَدُومْ في الى ثم لَابِتَورُونَ [الأعراف: ١7‏ 7]: «يقال: 
مدَّ الدواة» وأمدَّها: زادها ما يُصْلِحها. ومدّه الشيطان في الغىّ؛ وأمدّه: إذا أوصله 
بالوساوسء. حت يتلاحق غيّه»» ف«أمدٌ» مزيد. والمجرد «مذٌَ)» وكلاهما بمعنى» بل 


هما لغتان7" في الفعل. 
3 د 4 


وكا يكون المزيد بمعنى المجرّد يمكن أن يكون بمعنى صيغة أخرى من صيغ 
الزيادة أيضا يقول الزغشري”" عند تفسير: طقكُلوأِكًا كد آم أ عه نكم 
نايدو مُؤْمننَ 4 [الأنعام: :]١14‏ (إن كنتم متحقّقين بالإيهان فكلوا). ويتوقف الطَّيبي 
عند لفظ «متحققين» بخاصة من قول الزغخشري هذا بعد أن يوضحه. فيقول9): 
«أي: إن صرّتم عالمين بحقائق الأمور بسبب إيانكم بالله ‏ وهذا من جملة ذلك - 
فالْرّموه. ويجوز أن يكون اتمَعّل): بمعنى «فَكَّل) للمبالغة» أي: إن كنتم ثابتينَ في 
الإيهان» وأن يكون بمعنى «استفعل»؛ أي: إن كنتم طالبين الحق بسبب الإيهان».. 

فالفعل المزيد «تحقّق), الذي اشْتّقٌ منه اسم الفاعل «متحقّقين), يمكن أن يفيد 
معنى المبالغة التي تفيدها صيغة «فعٌّل» بتشديد العين» أو معنى الطلب الذي تفيده 


صيغة (استفعل». 


)١(‏ فتوح الغيب (7: *77). والقراءة المذكورة هي قراءة نافع. 
() انظر: الكشف عن وجوه القراءات وعللها ١(‏ : /5/1). 
(9) الكشاف (51:5؟5). 

(5) فتوح الغيب (777:5). 


ين 


5) المشتقات: 

للمشتقات في النحو والصرف دلالات محدّدة» غير أن لها معان بلاغيةً تفهم 
من السياق بالإضافة إل الصيغة الاشتقاقية. والطَيبي يتوقف عند بعض المشتقات» 
يبين معانيها البلاغية» وتأثيرها في فهم معنى النص وتوجيهه. فاسم الفاعل مثلاً يدل 
غالباً علْ مجرد الحدوث؛ بينما تدل الصفة المشبّهة علْ الحدوث الثابت. فالزغغشري 
يفرّق بين الصفة المشبّهة «العَوِي) واسم الفاعل «العَامِي) في قوله تعالى: هنكم 
كانوا فوم عمِيتَ * [الأعراف: 14] بقوله(2: (والفرق بين العَوِي والعَامِي: أن 
«العَِي» يدل على عمىّ ثابت» و«العامي» عل عمىّ حادث). ويوضح الطَّيبِي ذلك 
ويعّله بقوله": «لدلالة الصفة المشبهة على الثبوت... ولأن اسم الفاعل دونها في 
الدلالة على الثبوت». 


وقد يكون اسم الفاعل بمعنى الفعل» ففي معرض تفسير قوله تعالى: © فَالق 
م وس ع ص 0011 ل سس كد سو 00 د ده يت به مما ورور ول 
الإصباح وجعل الْسَلَ سكا والسّمس والْفَمَر حسبانا دَلِكَ تعَدِيراَلْعبِز العليو # [الأنعام: 
0 د يعقب | 58 على قراءة النشعى: «قَلَقَ» موضع «فالق». و«اجعل)» بدل «جَاعل) 
فيقول”": «قَلَىّ: شاذً. واجَعَل): قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي, حملوه عل معنى 
المعطوف عليه؛ فإن «فالق» بمعنئ: فلق». 


3 2 32 


.)573379:5( الكشاف‎ )١( 
.)877 :5( فتوح الغيب‎ )1( 
.)19/7 :5( المصدر نفسه‎ )"( 


94 


وقد تكون صيغة ة (فعيل) ب بمعنى «فاعل»» أو «مفعول»» فيستوي فيها المذكر 
والمؤنّث. يقول الطّيبي()-عند شرحه لبيت امرئ القيس: 
حَلّفْثَُلما بال حِلْمَةً فاجر ‏ لنامُواء فم إن من حَدِيثِ ولا صالي 


امن حديثء أي: من ذي حديث. ويجوز أن يكون الحديث بمعنى المحادث» 
كالخليل والعشير». 
ويقول الزخشري”" عند تفسير: «#إنَّ يحمت الله قَرِبُ م الْمْحَسِنيَ # 
[الأعراف: 05] معلّلاً تذكير ١قريب»‏ مع أن المقصود بالكلمة مؤنث» وهو «رحمة»: (أو 
عل تشبيهه باقَعِيل» الذي هو بمعنى «مفعول»). فيوضح الطَّبي هذا التعليل 
بقوله7”": «فإنه يستوي فيه المذكّر والمؤنث» ك: جريح, وأسيرء وقتيل». 
ل 00 2 
وقد يختلط المصدر الميمي باسم المكان. لا تحادهما في الصورة أحياناًء ولا يفرّق 
بينهها إلا في الاستعمال» يقول الزخشري9" عند تفضير: «وآقيُوا مُبُومُ عند 
ككل مسْجِرٍ * [الأعراف: 79]: (في كل وقتٍ سجود. أو في كل مكانٍ سجود. وهو 
الصلاة)» ويوضح الطَيبي قصد الزمخشري بقوله: «إشارة إلى أن المسجد»: مصدر 
ميمي والوقت مقدّرء أو اسم مكان كنىئ به عن الصلاة». 
007 كك 


.)561/:5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)5١١:5( الكشاف‎ )( 
.)5١١:5( فتوح الغيب‎ )9( 
,.)751/-:5( الكشاف‎ )( 
.)7”51/:5( فتوح الغيب‎ )5( 


١ 


ثالثاً ‏ التوابع : 

معلومٌ أن نظرة البلاغي إلى التوابع هي غير نظرة النحوي إليهاء يقول الطُّبي0©: 
«والذي عليه أصحاب المعاني غير ما عليه النحويون؛ فإنهم يحْملون سائر التوابع على 
البيان والتوضيح». 


وقد كان للطيبي في الحاشية بعض الوقفات مع التوابع بأنواعهاء لبيان ما تفيده» 
على طريقة البلاغيين» أو «أصحاب المعاني» كى قال. 

يقول الزعخشري (' عند تفسير: #وماين دَآبَةِ ف الْدرّضِ وَلاطير يَطِيرٌيجتَاحَيّهِ إل 
مم مالي 4 [الأنعام: 8*]: (فإن قلت: هلا قيل: «وَمَا من دابَّةٍ ولا طائر إلا أمم 
أمثالّكم»؟» وما معنى زيادة قوله: #فِالَْرضٍِ 4 وطيطِيرْ ايه 4؟ قلت: معنى ذلك 
زيادة التعميم والإحاطة» كأنه قيل: وما من دابة قط في جميع الأَرَضِين السبع» وما من 
طائر قط في جو السماء» من جميع ما يطير بجناحيه إلا أممٌ أمثالّكُمء محفوظة أحوافًاء 
غير مُهمَلٍ أمرها). 

ويعلق الطَّبي على ذلك بقوله": «قوله (معنى ذلك: زيادة التعميم والإحاطة) 
فيه أن منزلة في الْأَرضِ 4 و9يَطِيرٌ مَاحَيِّ 4 من «دابّة» و«طائر» منزلة المؤكّد مع 


المؤكّدء للشمولء ولهذا قال: (قَطٌ في جميع الأرضين السبع» وما من طائر قط في جو 
السماء). قال الزجاج”7؟2: «قال: «بجناحيه» على جهة التوكيد, لأنك قد تقول للرجل: 


.)179 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)7/8:5( (؟) الكشاف‎ 

(*) فتوح الغيب (5: 17/94-1/8). 

(5) معاني القرآن وإعرابه (؟: 7579). 


حيضن 


طِرْ في حاجتي» أي ي: أشْرع» وجميع ما خخلّق الله ليس يخلو من هاتين المنزلتين: إما أن 
يدبٌء أو يطير». قلت: عَنَى أن تعميم الجنسين» كا حص بالتوكيهه حصل تيم 
الحيوان بتكرير لفظ «الدابّة» ولفظ «الطائر». وإ هذا ينظر قول المنصف: (وأن المكلّين 
ليسوا بمخصوصين بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان)» وقول صاحب 
«المفتام)27: «ذكر (في الأرض» مع «دابّة»» و«يَطِينْ بجَتّاحيه) مع «طائر » لبيان أن 
القصد من لفظ «دابّة» ولفظ «طائر» إن) هو إلى الجنسين وإلى تقريرهما». قوله: «وإلى 
تقريرهما»: تفسير لقوله: «إِللْ الجنسين» والمراد به: التوكيد لا غير... لآن مراده أنه لو 
أطلق «من دَابّة) و«ولا طائر) غير مؤكدَيْنِ ربا اختلج في ذهن السامع إرادة غير 
الحنسين::وأآن المراد هما غير المتعارف» لقوله تعالل بعد ذلك: إل أمم مالك 4. فلا 
يحصل الشمول المقصودء فأزيل الوهم با يفيد أن القصد إلى الجنسين وإلى تقريرهماء 
أي: هو من باب البيان من هذا الوجه». 
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وعند تفسير: هَل يَتأُها أَلنَّاسُ إن رَسُولُ أله إلَحَكُمْ حِِيكًا الى لَه 
ملك السَمَْوتِ وَالْارَض لَاإِلَهإِلَاهْوَ يي وَيْمِيتٌ 4 [الأعراف: 158]» يقول الزمخشري: 


(قوله ##لآ إِلَهَ إلَا هوٌ» بد بدل من الصلة التي هي: «له: مُللكٌ السَمَوت والْارضٍ 4. 
وكذلك لي -وَيْمِيتٌ *. وفي الآ لَه إِلّا هُوَ4: بيان للجملة قبلها)”". 


.5١ مفتاح العلوم (طبعة الحلبي الأولى)؛ ص‎ )١( 
.)5١7:5( الكشاف‎ )( 


كا 


وقد عقّب الطَّيبي على ذلك قائلا7": اعلم أنَّ في قوله: (للد ِل إلا هو بيان 
للجملة قبلها) بعد قوله: (#لد إِلَهَ إلا هْوَ4: بدل من الصلة)» وكذا قوله: (#يي. 
وَيُمِيتٌ 4: بيان لاختصاصه) بعد قوله: (وكذلك: #يحي-وَيُمِيتٌ 4: أي: بدل)» إيذاناً 
بأن البدل بيان» وأن قوله: لهم ملك السَمنوتٍ وَالْأرضٍ 4 مشتمل عل معتيَيْها 
إجمالا وذلك أن مالك السموات والأرض هو الإله علا الحقيقة... ومَنْ كان إهاً عل 
الحقيقة كان محيياً ومميتاً». 

فالجملتان: ##لا إِلَهَ 
ملك اموت وَالْأرضِ 4؛ وغرض البدل في هذا السياق هو البيان أيضاً. 

وص عمر الفارسي هذا الرأي» فقال: «قوله: (وفي طلَِكََإلَاهُو 4 بيان للجملة 
قبلها مع قوله أوّلاً: (إنه بدل من الصلة) دلالة بيّنة عل أن البدل بيان»7©. 


ِلَاهْوَ4 وطيح- وَيْمِيتُ © كلتاهما بدل من الجملة: #لَل 


3 
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5 8 5 2 27 عو مسة لكر وروص جد 1 04 
ويقول الطيبي7" عند تفسير: #قل لا أجدفى مآ أوحى إل حرم عل طاعِ يَطعَمَهة 
لد أن د وت مَيتَدَ # [الأنعام: :]١55‏ «قوله: عه نه مؤكّدة ل«طاعم»؛ عل 


نحو: #وَلَاطِريطِيرتَاحَينّد 4 [الأنعام: 1"8]: فيفيد مزيد التعميم والإحاطة». 
فالصفة في قوله تعالى: ١يَطْعَمُهُ)‏ بمعنى التوكيد الذي يفيد البيان والتوضيح؛ أو 
الشمول والإحاطة» ى) سبق في قوله تعالى: 9و لاطي ريطرٌ ناحو #. 
2 ن 2 


.)1١1؟‎ :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.١7”ص (؟) حاشية عمر الفارسي على الكشاف: ج١  قسم الدراسة»‎ 
.)7170 :5( فتوح الغيب‎ )*( 


ع 


كنا 


والعطف أيضًيفيد البيان والتفصيل: ففي معرض تفسير قوله تعالى: # وَحينًا 
الأنواح ين حل من ركه رنسيل [جل وم مَعُذها يوز ْمك 
يَأْمْرُوأ َحْسَحْهَاسَأوِْييدَارالْمَسِقِينَ * [الأعراف: ]١45‏ يقول لقياك «قوله تعالى: 
« وَكَتَبْنَالهُف آلْأَلْوَاح 4. مع ما عقّب به من قوله: #مَحْدهَابِمُوَةَ 4 معطوف على 


قوله: #يَمُوسَن إن صَطْمَيْتُكَ » [الأعراف: ]١44‏ مع ما عقب به وهو: لمحل مآ 
دَاتَيْتَكَ # عل سبيل البيان والتفصيل». 


هذه أمثلة فقط من وقفات عديدة للطيبي عند التوابع» وحمل معانيها على البيان 
والتوضيحء جرياً عل سئن أصحاب المعاني. 


2 #* 3 

رابعاً بعض الحروف والأدوات وما تفيده من معان بلاغية: 

لايغيب عن بالا لطَّبي» وهو يشرح قول الزتخشري أو غيره؛ أن د يكشف عن 
أسرار التعبير ببعض الأدوات والحروف دون بعضء في هذا السياق أو ذاك. 

وسنضرب لذلك بعض الأمثلة: 
الفاء: 

يُكْثِر الطَّبِي من الحديث عن الفاء الفصيحة؛ وهي: فاء دالّة عإن كلام محذدوف 
تتعلّق به» وتدلٌ على السرعة» ىا في قوله تعالى(©: #وَإِذْاسْ تسق مُوسَى لِقَومِهء فَقُلَنَا 


)١(‏ فتوح الغيب )5: لاهة). 
(1) انظر: الكشاف (5: 007). 


هع 


. بد هه . ومهدد ل ء دده لم 


أَضْرِب يَعصّالك الحجر فَأنفَجَرَتٌ اننا عَشْرَة عَيِنًا © [البقرة: ]٠٠‏ فالفاء في قوله: 
#فَأَنسَجَرتَ # 7 ل تعلقت بمحذوف. إذ التقدير: فضرب فانفجرت. فهى ف فصيحة. 

ويقول الطَّبى00: لاسميت هذه الفاء فصيحةً لإفصاحها عن محذوف غير شرط 
هو سبب لما بعده. أو لأنها لا تكاد توجد إلا في كلام فصيح: شرطاً كان أو لاء كا في 
قوله تعالى: «أحِبُ زكر أن يَأْكُلَ لَحَمَ جيه مََكا فكرَهسُموه 4 [الحجرات: ؟١]»‏ 
وقول الشاغ 0 

واو وه 9 ور وو ولرة لاق ك 

قانُوا حُرَاسانُأقْصَْ ما يرادينًا 2 ثُمَ القَمُولُ قَقَدْ جتنا خرَاسَانًا». 


وقد ذكر الطَّيبِي”" أن الزمخشري هو الذي «سمّى مثل هذه الفاء في سورة 
«الحجرات» فاء فصيحة» وإن كانت جزائية» لدلالتها على السرعة». وهو يشير إلى 
فَكرِهْسّمهُ 4: (وفيه معنى الشرطء أي: إن صم هذا فكرهتموه» وهي على الفاء 

ويقول الطَّبِي عند تفسير: لاقَلمَاعتَوَأعنمَاموأعنه قلنَالَموفوأمَردة حيست 
[الأعراف: 177]: (إِنْ الفاء في قوله تعالى: #فلماعَتَوَ 4 فصيحة: أي: فل| نسُوا ما ذكروا 


به عدَّبْناهم ليتتهوا ويتعظواء فى| نجع فيهم الوعظء فعتوا بعد ذلك ف فمسخْناهه220). 


() التبيان في البيان قسم التحقيق» ص7 7. 
)1١(‏ هو العباس بن الأحنف. وسيأتي تحقيق البيت وبيان الشاهد فيه وترجمة الشاعر في موضعه من 


- 
ال 3 


« 


إفرة فتوح الغيب .)7١1١:5(‏ 
(5) الكشاف .)6:075:1١5(‏ 
)0( فتوح الغيب (5: 06 
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والطَيبي يشير إلى ارتباط الّمّوٌ في هذه الآية بالنسيان في التي قبلهاء وهي قوله 
تعالى: لما وما دروأ بو نينا ألْذِينَ يََْوس عن السو وَأَحدْا الي طَلمُوا 
-جو2 


يعَدَابٍ بِعِيِسٍ يمَا كَانوأ يَفْسَقوَ * [الأعراف: .]١54‏ 


* له بره سام 


و 
07 


ع 


ومن المعاني التي تفيدها: الاستبعاد, ومعناه: أن يكون وقوعٌ ما بعدها مستبْعداً 
بناء على أن قبلها قد ضُمِّن ذلك الاستبعادء ى) في قوله تعالى: #أنظرٌ كيف نْصَرَثُ 
لْسِدِشُدَّهُمْ يَصَدِفونَ 4 [الأنعام: 45]» حيث يقول الزمخشري7©: (يصَدِفونَ: يعر ضون 
عن الآيات بعد ظهورها). ويعمّب الطُّبي عل ذلك بقوله”": «إن قوله: (بعد ظهورها) 
دل عل أن «ثم» للاستبعاد. ى) في قوله تعالى: #إوَمَنأَظَلم مسن دك بيات ريو ف عرص 
عَنْهَآ # [السجدة: 77]). 

ففي الآية الأول هيّأ الله سبحانه من الآيات وتصريفها ما هو كفيل بإقناع 
الكافرين واستمالتهم إلى الحَدَّى والحق» مع ذلك يميلون عن الصواب. وفي الآية الثانية 
كذلك يُسْتَبْعدء بعد ما تقدَّم من آيات الله. أن يُعْرض عنها الظالمون» ولكنهم مع ذلك 
يعرضون. و«ثم » هي التي أفادت معنى الاستبعاد هذا في كلتا الآيتين. 


3 2 3 


ومن المعاني التي تفيدها «ثم»: التراخي في الرتبة والمنزلة» إضافة إل ما هو معروف 
من إفادتها التراخيّ في الزمان. ومعنى التراخي في الرتبة: أن ما بعد «ثم» قد يكون أعلى 


.)4١٠ :5( الكشاف‎ )١( 


5 
مرتبة مما قبلهاء وإن كان الاثنان من جنس واحد. ومثال ذلك قوله تعالى: #ثُمََاتَيمَا 
مُومى الْكتب تَمَامَا عَلَ أَلرَى أَحْسَنَ © [الأنعام: | بعد قوله: 2 م ده 
مَلّحكُم تَتَّهُونَ 4 [الأنعام: 15]» حيث يقول الزغخشري”": (ثم أَعْظّم من ذلك أنَا 
آتينا موسى الكتاب»» فيعقب الطَّيبي عليه قائلاً(: «اعلم أنه أوْهَم في الجواب بقوله: 
(هذه التوصية قديمة) أن معنىئ التراخي في «ثم' زماني» وبقوله: (ثم أعظم من ذلك) 
أنبا للتراخي في الرتبة... وقلت: يمكن الجمع بينهما؛ إذا لا منافاة بين الاعتبارين» 
فإنزال التوراة عل موسى عليه السلام بعد الإشارة إل جملة ما وضّاه الله به» يدل على 
التراخي في الزمان من جهة أن نزول التوراة متأخر عن جملة ما وصَّى الله به وعلى 
التراخي في الرتبة من جهة أن نزول التوراة أعظم درجة ما سبق». 
قد: 
من المعروف أن «قد» إذا دخلت عل الفعل الماضي دلّت على تحقق وقوعه وكثرته» 
وإذا دخلت عل المضارع دلّت عل التشكيك والتقليل؛ إلا أن ذلك لا يطرد؛ إذ تأت 
«قد» الداخلة على المضارع بمعنى «رب» الدالة عل الكثرة والزيادة» ى! في قوله تعالى: 
هذ عم إِنَُهلِحَوئكَ الى يعُولُونَ * [الأنعام: **7]» حيث يقول الطَّبي7»: «إن لفظة «قد» 
للتقليل» وقد ني به ضدَّهِ للمجانسة بين الضدّين» مثله «رُبّ» للتقليل» ثم يراد به في 
بعض المواضع ضدَّه وهو الكثرة» كقوله تعالى: # ريما يوَدُ يبن حكمَروأ لو كَانوأ 
مُسَلِمِينَ * [الحجر: 7]» والنكتة هاهنا تصبير رسول الله يك من أذَىْ قومه وتكذيبهم). 


فقولهتعال: عد يعني أنه يعلم يقي وكثيراً. 
(١)الكشا‏ ف (5951:5). 
(*) المصدر نفسه (5: 59). 
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لولا: 

وهي حرف امتناع لوجود. يدل على امتناع وقوع الجزاء لوجود الشرط. وقد 
تدل معان بلاغية» مثل: التنديم والتوبيخ إذا دخلت عل المضيّ» كما في قوله تعالى: 
لَوْكَاإدْ جا هم بَأسنًا تصَرَّعوأ ‏ [الأنعام: *5]. يقول الطَّيبى20©: «لولا إذا دخلت عل 
المفيّ أفاد التنديم والتوبيخ» كأنه قيل: لِمَ لم يتضرّعوا؟ وَلّيتهم تضرّعواء وكانوا 
الندامة نتيجة ذلك. 
من. 

لد حي 

ومن المعاني التي تفيدها: التجريد. ى) في قول الزمخشري”": (لِمَ تعظون منا 
قوماً؟) في معرض تفسير: لم يَمَظُونَ هرما أنّهُ مُهَكْهُم © [الأعراف: 4]174 حيث 
يقول الطَّيبي7" معقّباً عن قول الزعغشري المذكور: مِنْ: تجريدية» مثل: رأيثٌ منك 
أسدا» أي: مِنْ» في قول الزمحشري: (مِنا) أفادت التجريد» بمعنى انتزاع هؤلاء 

وقد تفيد «من» معنى الاستغراق كما في قوله تعالى: #فّهُل لَنَامِن سُّفَمَاهٌ 
فَيَشْمَعُوأ لنَآ4 [الأعراف: 57]» حيث يقول الطَّيبى2): «أذخل (من) الاستغراقية على 
الشفعاء» ولعله يريد مها الدلالة على الجنس». 

5 007 


.)880 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)571:5( الكشاف‎ )( 
.)5171 :5( فتوح الغيب‎ )9( 
.)5 ١7 :5( المصدر نفسه‎ )5( 


8 


هذا بالإضافة إلى معان أخرى تفيدها «من» ذكرها الطَّّبِيء كالبيان» والابتداء» 
كما في قوله تعالى حكاية على لسان نوح عليه السلام مخاطباً قومه: وَأَعَكٌْ م ألما 
لَاتَحَمُونَ * [الأعراف: 17]: حيث يقول الزخشري7©: (أي: من صفات الله وأحواله... 
أو من جهة الله). ويوضّح الطَيبي ذلك بقوله'": «يريد أن «من» في قوله: 9وَأمَكمُ 
م ألو مَا ا تَعَلمُونَ 4: إما بيان... فالمعنى: وأعلم ما لا تعلمون من صفات الله 
تعالى... أو هو متعلق بقوله: «أعلم» ابتدائية: فالمعنى... وأعلم من جهة الله أشياء لا 


علّم لكم بها». 


وقد تفيد (منْ» معنى التبعيض» كا في قوله تعالل: « وِكَمَبمَا لف آلْأَلْوَاح من 
كل نَىْء مَوْعِطهٌ وتَقْصِيلا لْحُلْ شَىْءِ 4 [الأعراف: 140]» حيث يقول الزمخشري”": 
به 


«#من حكل تَىْء #: في محل النصب» مفعول # وَِكَبَبِنًا 4 و لمَوعِظَه وَتَفْصِيلا #: 


بدل منه. 


ويورد الطيبي قول الإمام الرازي7): «لا شبهة في أنْ قوله: #من كل تَىَ # 
ليس عل العموم؛ لأن المراد: كل شيء كانوا محتاجين إليه: من الحلال والحرام؛ 
والمحاسن والقبائح... ولما قرّر ذلك أثُبعه شرح أقسام الأحكام؛ وتفصيلٌ الحلال 
والحرام». 


.)575- 71 :5( الكشاف‎ )١( 
.)47 7 :5( فتوح الغيب‎ )1( 
.)01/١ :5( الكشاف‎ )"( 
.)5737/:15( (؟) التفسير الكبير‎ 


الكنق 


ويعقّب الطُّبِي على ذلك بقوله0©: «قلت: و ١مِنٌ»‏ عل هذا ابتدائية» أو زائدة» 
ويمكن أن مل عل التبعيض» وتكون «مَوْعِظَّةَ وحدّها: بدلاً منه» و«تفصيلا»: 
عطفاً على محل الجار والمجرور... والمعن: كتبنا بعض كل شيء في التوراة» من نحو: 
السور والآيات» وغيرها موعظة. وكتبنا فيها تفصيل كل شيء يحتاجون إليه من 
الحلال والحرام» ونحوه. 

يهم ما تقدّم أن «مِنْ) في الآية يمكن أن تكون ابتدائية أو زائدة عل تفسير 
الزمخشري لها ء وكذا على تفسير الرازي. ويمكن أن تكون تبعيضية كما بين الطَيبي. 


هذاء وقد تطرّق الطيبى إلى بعض ال حروف والأدوات الأخرى. كالباء9, 
و«في)20, و«إلى)9 2 و«أو)20 و«حتى)20 و«السين)(")» وما قد تفيده من معانٍ 


.)01/١:5( فتوح الغيب‎ )١( 
المصدر نفسه (5: 585؟).‎ )0( 
.)75 :5( المصدر نفسه‎ )”( 
.)591١ :5( المصدر نفسه‎ )5( 
.)581١ :5( المصدر نفسه‎ )6( 
.)546 315٠9 :5( المصدر نفسه‎ )5( 
.)58/8/ 51*94 :5( المصدر نفسه‎ )0( 


ه١‎ 


المبحث الثاني 
التعريف والتنكير 


أولا التعريف 

تحدث الطَّبي في «التبيان»2"7 عن تعريف كل من المسند والمسند إليه» وفائدة 
8 ع 5 م ِ 
ذلك وأغراضه. وقد جاء في حاشيته على «الكشاف» تطبيقات على ذلك. أورد فبها يلٍ 
نماذج منها: 
)١‏ التعريف باللام: 

5 و و 20 

ومن أمثلة التعريف باللام العهدية: ما ذكره الطيبي عند تفسير: #أنظرٌ كيف 
ُصَرْفُ لتر هُمَ يَصَدِفوْنَ 4 [الأنعام: 47]» حيث يقول(": «إن التعريف في «الآيات») 
للعهد. وهي الآيات المكرّرة من أول السورة» سيا من قوله: #أَرَءيْتَكم 4 [الأنعام: ]4٠‏ 
وما يشبهه»» ويقصد الطَّبى بالعهد هنا العهدَ الخارجي الصريح. لأن الآيات مذكورة 
صراحة قبل ذلك. 


(١)انظر:‏ التبيان في البيان: قسم التحقيق» ص 251-١١‏ -0", 
0( فتوح الغيب (5: ١:‏ 4), 


هسم ماج 00 حفر رو 


ويقول لطي ١')عند‏ تفسير: هوي انها للد اموه يها ودروا الزن ملْحِدُورت 
ف أَسْمليهء سَبْجَرُونَ مَاكَنوأيمْمَُونَ 4 [الأعراف: :]18١‏ «التعريف في «الأساء» للعهد. 
ولا بد من المعهود. ولأنه أمَر بالدعاء مها بقوله تعالى: #فادعوه يبا #» فلا بل من وجود 
المأمور به» ونبى عن الدعاء بغيرها... وأوعد على الإلحاد فيها». 

ويقصد الطُّيبى بالعهد هنا أيضاً العهد الخارجى الصريحى, لأن أساء الله الحسا 
مذكورة صراحة في الكتاب والسئة. 

إن 2 ن 
ع 2 ماسم وه ل حرسم لا 

ومن أمثلة التعريف للجنس: ما ذكره الطَّيبي عند تفسير: #ول لَأأََحُ هوا كم 
قد صَلَلْتُ إذا وم أنأ مت الْمَهْسَرينَ # [الأنعام: /اه]» حيث يقول27: «اللام في 
#الْمهِسَديَ « للجنس» والمعنى: وماأنا في عدادهم وزمرتهم». 

ويقصد الطَّبي بالجنس هنا: الإشارة إلى الحقيقة نفسها من حيث هي هي. 

ويقول الطّيبي”" عند تفسير: ألا لَهُلْكَنُ الهم 4 [الأعراف: 24]: «اللام 
ف «الخلق» و«الأمر): للجنس؛ فيدخل في «الخلق» قوله: #حَلقَل نوات وَالْيض # 
[الأعراف: 54]» وفي «الأمر» قوله: #مُسَخَرتَ م4 [الأعراف: 04]. 

والمقصود باجنس هنا أيضاً: الإشارة إلى الحقيقة نفسها من حيث هي هي. 


د ل 2 


)١(‏ فتوح الغيب (5: /ا/51). 
(5) المصدر نفسه (5: .)١١٠١‏ 
(") المصدر نفسه (5: /ا١‏ 5). 


يدان 


وقد يفيد التعريف باللام إضافة إلى ما تقدّم» الاستغراق» وهو نوعان: حقيقي 
وهو: «الذي يتناول كل فرد بحسب وضع اللفظء كقوله تعالى: #عللمُ ألْعَيَِ 
وَاَلشَّهِسدَوَ 4 [الأنعام: */]. وعُرْفّ» وهو: «الذي يتناول كل فرد بحسب العرف العام؛ 
كقولنا: «جمَع الأمير الصاغة: إذا جمع صاغة بلده؛ أو أطراف مملكته فحسبء لا صاغة 
الدنيا(©. 

وقد عرض الطُّبِي في حاشيته للاستغراق العرفي في معرض تفسير قوله تعالى: 
ٍاوَالدنَ نوأ أليَاتٍ تابون بها وَءَاممْوا إن ويك م بَدَدِهَا عور تيع 
[الأعراف: 1157 حيث يقول(": امع «السيئات» وعرّفها باللام الاستغراقي». وهو 
يقصد هنا الاستغراق العرفي, لأنَّ قوله: «السيئات» يتناول كل فرد بحسب العرف 
العام لا بحسب وضع اللفظ. 

د ك9 2 

وقد يفيد التعريف باللام في الكلمة الواحدة العهد, أو الجنس تبعاً للسياق. 
يقول الطَيبي عند تفسير: #قل هو الَْادِر عل أن يَبْمَتَ عَليَكُمَ عَدَابًا4 [الأنعام: 18]: لما 
كان الخبر معرّفاً باللام» فهو إما للعهد... وإما للجنس»7". يريد أن «القادر» بمعنى 
المعروف بقدرته» فتكون اللام فيه للعهد, أو بمعنى: الكامل في قدرته؛ فتكون اللام 


.)97 - 95:1( الإيضاح في علوم البلاغةبشرح الصعيدي‎ )١( 
.)015 :5( فتوح الغيب‎ )5( 
:) 118 5 (8)المصضدر تفسيه‎ 


6: 


وقد يكون التعريف باللام في الكلمة ذاتها للعهد. أو للجنسء أو للاستغراق» 
يقول الطَّيي عند تفسير: 9 لَادُرَرِحُهالْأبصَدرُ 4 [الأنعام: ٠١‏ ويقال: إن التعريف 
في الأبصار إما للاستغراق» أو للعهد, أو للجنس: أما الاستغراق: فيفيد أن جميع الأبصار 
لا تدركه... وأما العهد: فأريد بها أبصارٌ الكفار... وأما الجنس: فهو أن البصر ما يعلمه 
كل أحد أنه ما هو وهي حاسة النظر)0©. 

ويعتمد الطَّيبي في توجيه معنى التعريف هنا على الروايات التي تعضد كل 
معنى» وهو توجيه لطيف ينم عن إحاطة وفهم. 


2 2 2 


مدي أو تبدو كذلك, عند تفسير قوله تعالى: 
هذا جَأدَنْهُمُ الْسَئَهُ الوأ نا هذه ون مهم كه يَطَيروأ يوم ومن مَعَدُد4 


َه 


.] ١7١ [الأعراف:‎ 

قال ال (فإن قلت: كيف قيل: #فَإِذًا جاء نهم نه للسد 4 ب«إذا» 
وتعريف الحسنة» #إوَإن نْصِيْهُمْ سََكَةُ 4 بالإن» وتنكير السيئة؟ قلت: لأن جنس الحسنة 
وقوعه كالواجب. لكثرته وانّساعه. وأما السيئة فلا تقع إلا في الندرة» ولا يقع إلا شيء 
متها ). 

ويوضح الطَّبِي ما قصد إليه الزمخشريء قائلا”": «أراد بالجنس: العهد الذهنى 
)١(‏ فتوح الغيب (194-194:5). 


() انظر: الكشافء وفتوح الغيب (078:5). 
(9) انظر: المصدر نفسه (5: 078). 


مهم 


الشائع» كما قال في تفسير: #الْصَمْد َه 4 [الفاتحة: :]١‏ (التعريف فيه للجنسء وإن المراد 
به الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد أن الحمد ما هو"". فالمراد بالحسنة: الحسنة التي 
تحصل في ضمن فرد من الأفراد. ويصدق عليها اسم الحسنة؛ وهي تارة تكون 
000 وأخرى رفاهية» أو صحّة أو غير ذلك. وإليه الإشارة بقوله: #قَإذًا جَادَتَهُم 
لْسَمَةٌ 4 من الخصب والرخاء؛ فإنْ بعضاً منها واقمٌ دائأ لا ينتقطع. وهو المراد بقوله: 
(وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه). وهذا ملائم للمقام» لإمكان حمله على الفرد 
الذي يُتَوقَمُ حصوله. وعلى الذي انعدم. ومن ثم لم يجز حمل التعريف على العهد لتعييه 
وتخصّصهء فلا يكون مقطوعاً حصوله إذا زال» ولا على الجنس من حيث هوء فإن 
الحقيقة إذا أريد بها شيء بعينه مجازاً حمل على المبالغه والكمال فيها. والمقام لا يقتتضي 
ذلك؛ وهو المعنيٌ بقول صاحب «المفتاح»7: لكون الحسنة المطلقة مقطوعاً بها كثرة 
وقوع واتساعاًء ولذلك عرَّفَ ذهاباً إِلْ كونها معهودة» أو تعريف جنس. 

والأوّل أقضي حق البلاغة» أي: المعهود الذهني أدعىئ لاقتضاء المقام من تعريف 
الحقيقة» هذا هو التوفيق بين كلام الشيخين7": وإن دل الظاهر على التنافي. 

فإن قلت: إذا أريد بتعريف الجنس: العهد الذهني الشائع» فأيّ فرق بين الحسنة 
المعرّفة والسيئة المنكرة في الآية» لأن مثل هذا التعريف لا توقيت فيه» وقد فرقت 
بينهما؟ قلت: الفرق بين تعريف ال حقيقة» وبين مدلول الاسم الموضوع لها أن الاسم لحا 
لا لتعيّهاء واللام لتعيّنهاء فالتعيين إذاً بحسب الذهنء والذيوع بحسب الوجود 
فيفيد التعريف الذهنيٌ الاعتناءَ بشأن الحقيقة بوجه من الوجوه؛ إما لأنها عظيمة 


.1/77-1/7١ص انظر ما سيأتي‎ )١( 
١ ٠” مفتاح العلوم  للسكاكي» ص‎ )١( 
يقصد بها الزخشري والسكاكي.‎ )*( 


5 


الخطرء أو الحاجة إليها ماسّة» أو أن أسباباً بشأنها متأخرة» فهو لذلك بمنزلة المعهود 
الحاضر بخلاف النكرة» فإنها غير مُلْتَفّت إليها ولا يقصد بها إلا الابتداء». 

وقد نقلت نصّ الطَّيبي ‏ على طوله ‏ لأن الموقف يدعو إليه. فالطَّبي فهم من 
قول الزمحشري: (جنس الحسنة وقوعه كالواجب) أن المراد باجنس هو: العهد الذهني 
الشائع؛ لأن «الحسنة» في الآية اسم جنس معرّف باللام» يراد به فرد غير معيّن أو 
الأفراده كالخصب. والرفاهية والصحّة. وليس المراد حقيقة الحسنة أو جنسها من 
حيث هو هوء ولا الحسنة المعهودة في الخارج. 

وقد استطاع الطَّيبِي بذلك التوفيق بين قولّ: الزتخشري والسكاكي في هذ المسألة» 
لأن السكاكي اعتبر التعريف في «الحسنة» للعهد الذهني الشائع بالاعتبار الذي وضحه 
لطبي فلا تناقض بين كلام الشيخين, كما قال. 

أما عمر بن عبد الرحمن الفارسي7"» تلميذٌ الطَّبِيء فقد خالف أستاذه في ذلك» 
وفهم من عبارة الزتخشري السابقة أنها: «إشارة إِلىْ أن التعريف للعهد الخارجي 
التقديري بدليل أنه ذُكِر في مقابلة قوله سبحانه: 9 وَلَمَدَ أحَذَْا َال حون باَلسَنِينَ * 
[الأعراف: ] ول يرد بالجنس العهد الذهني» وهذا مراد صاحب «المفتاح». 

ولعل ما ذهب إليه الطَّبي هو الصحيحء إذ إن «الحسنة» في الآية لا تدل عل 
فرد معين» حتى يكون التعريف فيها للعهد الخارجي. 

وإذا عدنا إلى حاشية الفاضل اليمني: «تحفة الأشر اف)”" في هذا الموضع» وجلناه 
ينقل ما قاله الطَّبِي تماماً بلفظه ومعناه» دون تغيير أو تبديل. 


)١١‏ تحقيق الجزء الأول من حاشية كشف الكشاف: قسم التحقيق» ص 2817١‏ وانظر كذلك: تفسير 
الآلوسى (9: 0"7. 
(؟) تحفة الأشراف ج »١‏ قسم الدراسة» ص .١57‏ 


باه" 


وأما سعد الدين التفتازاني(١2»‏ فقد أخذ بظاهر لفظ الزمخشريء واعتبر التعريف 
في «الحسنة» للجنس من حيث هو هوء وفهم من كلام السكاكي أنها عنده للعهد. 
وعقّب على ذلك بقوله: «كلام المصّف مع أنه كالصريح في أن اللام لتعريف الجنسٍ 
- إلا أن بعضهم فهم من تفسير «الحسنة» بالخصب والرخاءء أنه يريد أن اللام لتعريف 
العهد الخارجي التقديري». 

وقد ذهب الباحث الدكتور فوزي السيد عبد ربه”" إلى أن السعد «يريد ببعضهم 
الطَّبيء وتابعه عل ذلك الباحث الدكتور إبراهيم عبد الحميد التلب0". حين قال: 
اوقد ذهب بعضهم - ويقصد الطَّيبي - إلى أن تعريف «الحسنة» في هذه الآية للعهد 
الخارجي التقديري» مع أن كلام الزعخشري صريح في أنها للجنس بمعناه الذي بينه 
الفاضل اليمني ووضحه. وهوالمعهود الذهني الشائع». 

والحقيقة أن الطُّبِي لم يقل قط بأن اللام في «الحسنة» للعهد الخارجي التقديري؛ 
وإنما الذي قال بذلك الفارسيّ» كا أسلفْتُ» بينم قال الطُّيبي: إنها للعهد الذهني 
مفسّراً قصد الزمخشري بقوله: (جنس ال حسنة). واليمني نقل ذلك عن الطُّبي حرفياً. 

ونظرة واحدة إلى النصوصء سواء منها التي أثبتهاء أو تلك التي أشرت إليهاء 
تل لنا الحقيقة وتبيّن أن التعريف في «الحسنة» للعهد الذهني الشائ كما قال الطّيبي» 
لا للعهد الخارجي التقديري كا فهم الفارسيء ولا للجنس من حيث هو هوء ى) فهم 
السعد. والله أعلم. 

ك0 3 2 


.178-١17/ص انظر: تحقيق الجزء الثاني من حاشية التفتازاني على الكشاف قسم الدراسة»‎ )١( 
.١78ص (؟) المصدر نفسهء‎ 
.١57 قسم الدراسة» ص‎ »١ تحفة الأشراف ج‎ )"( 


م 


") التعريف بالموصول: 


ذكر الطُيبي”'" بعض أغراض التعريف بالموصولء ومنها: الدلالة عل معهود أو 
معروف. يقول الزخشري”" عند تفسير: لهل هلم شَ دك ان يتَجَدُوت أنه 
حرم 10 إن سَِدُوأ ملا صَنْهَحَدْمَعَجُرَ # [الأنعام: :]16١‏ (وجيء ب«الذين» للدلالة 
عليه أنهم شهداء معروفون... والدليل عليه قوله تعلل: #فن كَِدُوأ هَل مَنْهحَرَ 


مَعَهُمٌ #). 


ويقول الطُّبي7”: «قوله: (والدليل عليه)؛ أي: علن أنهم شهداء معروفون قوله 
تعالى: لون سَوِدُوأ مَلَا تَنْهَدْ مَعَهُمَ 4؛ لأنه لو أريد مطلق الشهداء لم يقل: قن 
شَهِدُوا 4: فإن العاقل لا يشهد بالباطل» ومن يشهد بالحق لا يجوز أن يقال لمن يشهد 
معه: لا تشهد معه أي: لا تصدّقه. ولايقال ذلك إلا في حق من عَلِم يُطْلانُ شهادته). 


وقد نقل اليمني”» هذا القول عن الطَّبي بشيء من التصرف اليسير. 


وقد يكون التعريف بالموصول للتفخيم» ى) في قول علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه_عند مبارزته ملكٌ خيبر: 


0 انظر:التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص6١‏ -/1. 

.)7584-78/8 :5( الكشاف‎ )١( 

(*) فتوح الغيب (5: 7588). 

(5) انظر: تحفة الأشراف ‏ ج١»‏ قسم الدراسة» ص4 .١55 - ١5‏ 


24 


و 
5-50 رة ديرة 


أنَا الذي سَمُننِي أَمّي حَيْدَرَهُ 


ع 
2 


قال الطَّبي0: «أصله: أنا سمَيْنِي أمّي حَيْدرة» فأفحم الموصولة للتفخيم» أي: 
أنا ذلك المشهور المعروف في الشجاعة؛ الذي لا يِحْمَئْ عل كل أحد). 


2 0 د 
و التعريف بالإشارة: 


يكون التعريف بالإشارة كما يقول الطَّيبي7؟ - «لبيان حال المشار إليه في قربه 
وبعده وتوسّطه)»» ولكنه يفيد معاني بلاغية كالتفخيم والتعظيم. 


ام عر تر ره ا 20 


يقول الطَّبي”" عند تفسير: لوَسكدَلك فتن بعضهم إبَعضٍ ليقُولوأ أهلؤلاء 
مركأللهُ عليّه م من يبَنِمَآ # [الأنعام: 0]: «المشار إليه ما دل عليه التعليل والمعدّل؛ كأنه 
تعاللّ أشار إِللْ فتنة عظيمة مقدّرة». فاسم الإشارة «ذلك» في الآية 0 عل شيء 
عظيم» وهي الفتنة المقدّرة» كما قال الزعخشري”: (ومثل ذلك الفَتّنٍ العظيم فنا الناس 
م ظ 

وقد أخذ قطب الدين الرازي هذا المعنئ من الطَّبِيء حينم| قال( عند تفسير 
الآية نفسها: «فذلك: إشارة إِلْ ما تقدّم؛ وهو أن الكفار استئذلوا المؤمنين الخلص 
بسبب فقرهمء وقد عبّر عنه بااذلك» إيذاناً بتفخيمه وتعظيمه». 


.)478-4171/ :5( انظر: الكشافء وفتوح الغيب‎ )١( 

(؟) التبيان في البيان قسم التحقيق» ص7١‏ . 

(9) فتوح الغيب (5: 4 .)1١9-1١‏ 

.)1١5 :5( الكشاف‎ )5( 

(5) حاشية قطب الدين الرازي: الجزء الثاني قسم الدراسة» ص75١.‏ 


ان 


ورم 


ويقول الرمخشري0) عند تفسير: : #وَلباس التقوئ ذَلِكَ 4 [الأعراف: 75]: 
(ولا تخلو الإشارة من أن يراد مها تعظيم لباس التقوى). 

والطَّبى يوافق الزتخشريّ عل ذلك ويعقّب عليه بقوله": «لأن المشار إليه 
قريب. و«ذلك» موضوع للبعيد» كقوله: الم # دَلِكَنكتبُ 4 [البقرة: ١‏ - 7]. ومعنئ 
ذلك أن المشار إليه القريب» وهو «لباس التقوئ» تُزّل منزلةً البعيد للتفخيم والتعظيم» 
فأشير إليه ب«ذلك» بدلاً من «هذا»» ى) في قوله تعالى: #ادَلِ نسحتب 4). 

وقد نقل اليمني هذا الرأي عن الطّيبى ىا هوء وزاده توضيحاً بقوله("2: «فتكون 
الإشارة ب«ذلك» الذي هو للبعيد. إلى «لباس التقوى» الذي هو قريب من الذكر 
للتعظيم». 

وقد يفيد التعريف بالإشارة معنى كال التمبيز فيه» مع استحقاق المشار إليه ما 
بعذه من أوصاف. 

يقول الطّبي ؟ عند تفسير: إن عتؤلاو متي اهمض ويتام يتوت > 
[الأنعام: 174]: «اعلم أن في تخصيص اسم الإشارة بالذكر الدلالة على أن أولئك القوم 
محقوقون بالدمارء لأجل انُصافهم بالعكوف على عبادة الأصنام» ثم في توكيد مضمون 
الحملة ب«إِن» مزيد الدلالة عل ذلك. .. وفائدة تقديم الخر: الإيذان بأنهم لا يتجاوزون 
عن الدمار إلى ما يضادّه من الفوز والنجاة... فيلزمهم الدمار ضربةً ا وموجب 


.009 :5( انظر: الكشافء وفتوح الغيب‎ )١( 

() انظر: المصدر نفسه (5: 709). 

(*) تحفة الأشراف: ج١ء‏ قسم الدراسة» ص55١.‏ 
(5) فتوح الغيب (5: "4 0). 


لون 
هذه المبالغات إيقاع الجملة تعليلاً لإثبات الجهل المؤكّد للقوم» لاقتراحهم أن يجعل 
هم إاً». 

وأصحاب الحواشى على «الكشاف» بعد الطَّبِي أخذوا هذا عن الطَّبي: إِمًا نضّاً 
كما فعل النب لكي أو تصدٌ فأ كما فعل كل من عمر الفارسى» وقطب الدين الرازي» 

يقول الفاربى(": «وذلك لأن اسم الإشارة: بعد إفادة الإحضارء وأكْمّل التمييز» 
يفيد أخهم أحقّاء | أخبر عنه بواسطة ما تقدّم من العكوفء والتقديم يوون بأن حال ما 
هم فيه ليست غير التبار». 

ويقول القطب الرازي(": «وقد عبر باسم الإشارة «هؤلاء» لتعيبنهم لاستحقاق 
البتار» وأكّده ب«إنْ»؛ وقدّم الخبر على المبتدأ في خبر «إن» ليفيد حصر التبار فيه| هم عليه؛ 
والبطلان في كانوا يعملون». 

ويقول السعد”): «جغل المسند إليه إشارة» مع إفادته كمال التمييز» ينبه عند 
تعقيب المشار إليه بأوصاف على أنه جدير بما يرد بعد اسم الإشارة» لأجل تلك 
الأوصافء فيكون له ضربة لازب لا يعدوه الببّه وتختص به لاختصاص العلّة» حيث لم 
يتعرّض لإثباتها لغيره». ٠‏ 


ولا أجدني في حاجة إلى التعقيب عن هذه الأقوال التي خرجت من مشكاة 


.١ 50 تحفة الأشراف: ج١  قسم الدراسة» ص‎ )١( 

(؟) كشف الكشاف: ج١ ‏ قسم التحقيق» ص١‏ 817. 

(*') حاشية قطب الدين الرازي: ج١ ‏ قسم الدراسة» ص75١.‏ 
(4) حاشية السعد: ج١ ‏ قسم الدراسة» ص19 . 


خض 

واحدة» هي قول الزمخشري27©: (وفي إيقاع «هؤلاء» اسراً لدإِنْ», وتقديم خبر المبتدأ 
من الجملة الواقعة خبراً لها وسم لعَبّدة الأصنام بأنهم هم المعرّضون للتبارء وأنه لا 
يعغدوهم البتة» وأنه لهم ضربة لازب)» ومن نَّمّ توضيح الطَّيبِي لهذا القول ى| سبق. 


0 2 0 
5) التعريف بالإضافة: 
يكون المسند إليه مضافاً عند الطَّبي "لكون الإضافة متعيّتة» ولا طريق سواهاء 
أو لكونها أخصر)”". 


ومن الأغراض البلاغية للإضافة: الدلالة على تمكّن الصفة في المضاف إليه: 
تلك هاء ومن أمثلة ذلك قوله تعالل: ميرد عَذَابَ ألْهُونٍ 4 [الأنعام: 10# 
حيث يقول الزمخشري”": (الُون: الموان الشديد» وإضافة «العذاب» إليه كقولك: 
حل سوء). ويوضح الطَّبي ذلك بقوله”؟: «أضيف ليدل عل أن العذاب ملك له؛ 
لأن نسبةً الإضافة أَلْصّقٌ من نسبة الصفة بال موصوفء ومن ثم قال: (يريد العراقة في 
الموان)» أي: الأصالة». 

فإضافة «العذاب» إلى «امُون» أكْسَبت المضاف إليه مَكمّنَ الصفة فيه وعراقتها. 
وقد أخذ القطب الرازي هذا المعنئ» فقال*©: «إضافة العذاب إلى الموان للدلالة عل 
الأصالة في ا هوان والتمكّن فيه» ىا في: رجُلٌ سوء»؛ وذلك لأن العذاب مضرّة مقرونة 


.)055-457:5( الكشاف‎ )١( 

() التبيان في البيان قسم التحقيق» ص5 7. 

(9) الكشاف (155:5-/ا15١).‏ 

(4) فتوح الغيب .)١517/:5(‏ 

(6) حاشية القطب ج1: قسم الدراسة» ص717١.‏ 


يلض 


بالإهانة» ىا أن الثواب منفعة مقرونة بالإكرام» فالعذاب مشتمل على الهوان» فإضافته 
إليه تفيد أنه أصل في ال هوان» متمكن فيه»). 
3 2 2 

وقد تفيد الإضافة معنىئ التعظيم والتفخيم؛ أو معنىئ الاختصاصء ولا تناقض 
ين مقي وم أنغلة ذلك قوله تعالا: مدو تاق اكد لحم ايد مَدَيُوهَا 
تَأكُلْ ف أرض أله 4 [الأعراف: 7]. قال الزمخشري27©: (الأرض أرض الله والناقة 
ناقة الله). ويعقب الطَّيبي علن ذلك بقول”": «فإن قلت: هذه الإضافة آذنت 
بالاختصاص» وقد قدّر”" فيه سبق أن الإضافة في لنَاقَةٌ أ 4 للتعظيم والتفخيم» 
ولا ارتياب أن الإضافة في #أَرضٍ أله 4 غير مطلوب منها التعظيم؛ بل الاختصاص. 
فأين التطابق؟ قلت: الاختصاص لا يدفعه التعظيم». 

وعلا هذاء فإن الإضافة في #تَاقَةُ َه 4 قد تكون للاختصاص والتعظيم معأ 
أما في #أَر ضٍ لَه 4 فهي للاختصاص لا غير. 

وقد أضات الطَّبي ف ذلك» فقد اكتسبت «الناقة» من إضافتها إلى «الله» تعظيا 
وتفخياً لشأنهاء إضافة إلى أنها من عند الله لا من عند غيره» وهو معنئ الاختصاص. 
أما «الأرض» فإضافتها إلى «الله) أكسبتها معن الاختصاص والتملّكء بمعنئ أنها لله 
وما الخلّق إلامتصرّفون فيها. 


.)588 :5( انظر: الكشاف, وفتوح الغيب‎ )١( 
.)58/ :5( (0)انظر: المصدر نفسه‎ 
.)554 :5( يعني الزمخشريء انظر: الكشاف‎ )"( 


ان 


سرس سل غير 


وقد تفيد الإضافة معن الاستغراق» كما في قوله تعالى: #وَألَدبنَهُمِتَايِدَؤمِمُونَ * 
[الأعراف: 157]. فقد فسّر الزمخشري"7' ذلك بقوله: (هم بجميع آياتنا وكتبنا يؤمنون» 
لا يكفرون بشيء منها»» وعقّب الطَّيبي عل ذلك قائلة”": «دلٌ عل الاختصاص 
التقديم» وعلى الاستغراق جمع «الآيات» وإضافتها إل الله». فقد أَسْهَمثْ إضافة 
«الآيات» إلى «الله» في قوله تعالى: «آياتّنا» في الدلالة على الاستغراق. وقد أخذ 
القطب الرازي هذا الرأيّ عن الطّّبيء فقال(": «فإضافة الآيات إل الضمير تفيد 
إيهانهم بجميع الآيات». 
) التعريف بالضمير: 


ومن أغراضه: إفادة التعظيم» لا سيا إذا وضع ضمير الجمع مكان ضمير الواحده 
كما في قوله تعالى: لاشو اتا مُوسى الكتب تَمَامَ عَلَ الى أحْسَنَ 4 [الأنعام: 155]» 
حيث يقول الزمخشري”): (ثم أعظم من ذلك أنا آنينا موسئ الكتاب). ويعقب 
لطبي على ذلك بقوله: هري معنئ التعظيم بالالتفات... وإيثار ضمير الجمع 
المؤذن بالتعظيم». ويقصد بضمير الجمع: ضمير الرفع المتصل «نا» في قوله: «آتَيْنَاك 
اموت هو الله عزّ وجل وهو فرد صمدء لكن عبّر عنه بضمير الجمع للتفخيم والتعظيم. 


#7 2 3 


.)5051:5( الكشاف‎ )١( 

() فتوح الغيب (55051:5-/5017). 

(©) حاشية القطب الرازي ‏ ج":: قسم الدراسة. ص177. 
(5) الكشاف (595:5). 

(0) فتوح الغيب (191/:5). 


لفن 


وقد يفيد التعريف بالضمير: التفخيم. لَِ أو المتكلّم والمخاطبينَ من نِكَمء كم) 
في قوله تعالل: #وَيَدَادمُ أسَكُن أَتَ وَرَدْجُكَ اليه لا مِنْ حي يتما ولا كرا عزو الجر 
كوا مِنَاَلطَليينَ # [الأعراف: .]١9‏ وقد قدّر الزمخشري27©: «قلْنا» قبل (يا آدما» وعلّل 
الطَّبي7" ذلك بقوله: «إن) قدّر «قلْناا لِيؤْذِن بأن هذه القضّة بتمامها معطوفة على 
مثلها... وأنها كرامة أخرئ مُنِحت أبا البشرء امتناناً على المخاطيين من أولاده. ومن 
نّم بصيغة التعظيم». 

ويقصد الطَّبي بصيغة التعظيم: ضمير الجاع الذي أَسْنِد إليه فعل القول في 
تقدير الزغشري: «قُلّنااء والقائل هو الله الفرد الأحد, وقد أَوْل آدمَ ويَبيّه نِع] كثيرة 
تستحقٌ التفخيم؛ فوضع ضمير الجماعة موضع ضمير الواحد. 

ل 2 ك0 

وضمير الشأن أيضاً قد يفيد معنئ التفخيم. فقد جعل الزمخشري7" الضمير في 
(إنْها في قوله تعالى: 8 إَِه يَرَسَح هو وله وِنَ حت لاوم 4 [الأعراف: 7؟] للشأن 
والحديث. ويعلّل الطَّبِي0؟) ذلك بقوله: «وإن) جعل الضمير للشأن» وإن جاز أن 
يكون للشيطان, لأن مقام التفخيم يقتضيه؛ لأن قوله: 9 إِنَّميرسكُم 4 تعليل للنهي» 
وتحذير من فتنة الشيطانء كأنه قيل: لا يفتتَنّكمٌ الشيطان لأن الشأن والأمر كيت 


وكيت». وهذا تعليل حسن. 


.)07 51 :5( انظر: الكشاف, وفتوح الغيب‎ )١( 
.)7517/:5( (0)انظر: المصدر نفسه‎ 

(2) انظر: الكشاف (5: 7007). 

() فتوح الغيب (5: 75777). 


كم 


ثانياً: التدكير: 

يفيد تنكير الكلمة معان بلاغية عديدة» كالتعريفء والتعظيم, والتهويل» والتحقير» 
وقد تطرق الطَّيبى في الحاشية إلى بعض ذلك . 

الع لبي ل يي 


آذ هذه 6 _و- 2 عه ويم سوء 
ألَِى خَلَفَكمْ من طِينٍ كم قَصَوح ًّ جَلا وأَجَلُ مُسَكَّى دده ثُرَ أَسْر تَمَرُونَ # [الأنعام: ؟]» فقد 
قال الز حشري (©: 5 قلت: المبتدأ النكرة» إذا كان خبره ظرفاًء وجب تأخيره؛ فلمَ 


0 وس مي 


جاز تقديمه في قوله: #وأجل مُسَمَّى عِندَه 4؟ قلت: لأنه تخصّص بالصفة» فقارب 
المعرفة... فإن قلت: الكلام السائر أن يقال: عندي ثوب جيّد... فا أَوْجَبٌ التقديم؟ 
قلت: أَوْجَبّه أن المعنى: وأىّ أجل مسمّى عنده! تعظياً لشأن الساعة). 

ويعقب الطَّيبي عل ذلك؛ موضحاً سؤال الزخشري وجوابه بقوله”": «هذا 
السؤال غير وارد على القياس النحويّ؛ لأنهم إنا يوجبون تقديم الظرف إذا لم يكن 
المبتدأ مخصّصاً. .. ولكنْ وارد عل استعمال الفصحاء؛ فإنهم أَوْجَبوا التقديم ولو كان 
مخصّصاء ولهذا قال: (الكلام السائر)... وإذا ولف الاستععال» وأزيل من مقرّهء دل 
عل الاهتام بشأنه» والاعتناء بذكره؛ فَيَحْمَلُ التتكير فيه على التعريف والتعظيم» 
فقال: (وأيّ أجل مسمّى عنده!) ليؤدِنَ بالفرق بين الأَجَلَّينِ ومن ثم أتمّ معنى 
التعظيم بتخصيص قوله: (عندي ثوب جيد)... وقوله: (وأيّ أجل مسمّى عنده): 
بيان لمعنئ التنكير والتهويل فيه لا أن الكلام متضمّن لمعنى الاستفهام كا ظّنّ... كما 
نا أن المراد هاهنا: تعظيم هذا الأجل للفرق بين الأجلّين)». 


.)١7:5( انظر: الكشاف, وفتوح الغيب‎ )١( 
.)١5:5( ()انظر: المصدر نفسه‎ 


ينض 


فالتنكير في لفظ «أجل» الثاني أفاد معنئ التعظيم والتهويل. وقد نقل القطب 
الرازي هذا التوضيح عن الطَيبي» ملخصاً كلامه بقوله20: «توجيهه أن يقال: هبُ أنه 
لا يجب في القياس النحوي تقديم الظرف إذا كان المبتدأ خصّصاًء قَلِمَ خويف 
استعالهمء وقدّم المبتدأ؟ والجواب أن الله تعالى لا قدّر الأجلين أراد الفرق بينهماء فقال: 
لوَأْجَلمْسَيّ عند 4» فدلّ بقوله: ١عنده»‏ على أن المراد تعظيم الأجل الثاني» وما أريد 


تعظيمه وجب تقديمه). 


.١78ص حاشية القطب اج3: قسم التحقيق»‎ )١( 


ليان 


الممبحث الثالث 
الخبر و الإنشاء 


يقسنم الطب 00 شاه شأن السكاكر 20 التزاكيت إزا؛ خبرية وطلبية:ويقضند 
بالطلبية: الجملٌ الإنشائية. 
أولاالخبر: 

يميل السكاكي”" إلى القول بالاستغناء عن تعريف الخبر والطلب» لوضوحهم| 
لكل ذي عقل. والطّيبي يتابع السكاكي على ذلك؛ ويلخّص ما قاله؛ إذ يقول”؟» في 
معرض تعريف الخير: «قيل: إنه مُسْتَعْن عن التحديد لمعرفة كلّ بالصّادق والكاذب» 
واحتمالهما. ومرجعه إلى حكم الحاكم بمفهوم على مثله نفيأ أو إثباتأ إلى حكم مفعول 
يشير إليه بالذي هو لزيد». 


3 2 د 


. انظر: التبيان في البيان قسم التحقيق» ص؟‎ )١( 

(0) انظر: مفتاح العلوم (طبعة دار الكتب العلمية)؛ ص ١75‏ . 

(2 المصدر نفسه. ص .١56- ١55‏ 

(5) التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص 5 . والخبر عند جمهور البلاغيين هو: «ما يحتمل الصدق أو 
الكذب», والإنشاء: «ما لا يحتمل ذلك». انظر: الإيضاح بشرح الصعيدي .)28:١1(‏ 


"4 


أُضْدَبُ الخبر: 

قسم البلاغيون» ومنهم الطّيبي7"» الخبر بالنظر إلى المخاطب ثلاثة أضرب: 
«ابتدائي» وهو ما خوطب به خالي الذهن» نحو: «زيد قائم»» فلا يؤكد بنحو «إن» 
واللام... وطلبي. وهو: ما نُفِي به شك العام بالطرفين» نحو (إِنْ 5 قائم)» فيؤكل... 
وإنكاري؛ وهو ما رّدٌ به حكم المخالف بنحو (إِنْ)» نحو: (إني صادق» لمن ينكر ذلك» 
ثم: «إني صادق» لمن يخالف). 

وإخراج الكلام على هذه الأحوال هو إخراج له على مقتضى ظاهر الحال؛ فإذا 
تُزُّلَ المككر منزلة غيره كمنزلة المتردّد أو خالي الذهنء وإذا تُزّْل غير المنكر منزلة 
المتكر» قيل: إن الكلام حرج على خلاف مقتضى الظاهر. 


د # #4 


من أغراض الخبر: 

غرض الخبر في الأصل» ا هو معروفء (إفادة المخاطب إما نفس الحكم. 
كقولك: «زيد قائم» لمن لا يعلم أنه قائم» ويسمئ هذا فائدة الخبر» وإما كون المخبر 
عالِماً بالحكم كقولك لمن زيد عنده ولا يعلم أنك تعلم ذلك: «زيد عندك»» ويسمئ 
هذا لازم فائدة الخبر' ى] يقول الخطيب(". 

وهناك أغراض بلاغية خارجة عن هذين الغرضين الأصليين؛ يفيدها الخبر» 
تبعاً لحالتي المخاطب والمتكلّم» وى) يفهم من السياق» ومن هذه الأغراض: 


0 التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص6 -1. 


ضن 


)١‏ التوببخ والتقريع: وذلك ىه في قوله تعالى» حكاية عللْ لسان فرعون للسحرة: 
منت بو قَبَلَ أَنْ ءَادنَ لد * [الأعراف: 4]١17‏ علا قراءة حفص منت * عل 
الإخبار» لا على الاستفهامء حيث يقول الطّيبي”'": «وفيهها أيضاً معنئ التوبيخ... وإنما 
أفاد الخبر التوبيخ لأن الأصل في الإخبار الساذج أن يكون المخاطب خالي الذهن, 
وألا يلزم تحصيل الحاصل» فإذا ألقيَّ إليه الجملة» وهو عالم بفائدتهاء تؤكد بحسب 
قرائن الأحوال ما ناسب المقام. وهاهنا لا خاطبهم با فعلواء ميا إيَاهم في ذلك المقام» 
أفاد التوبيخ والتقريع». 

وقد أخذ اليمني هذا الرأي عن الطُّبِيء فقال(": «وإنم| أفاد الخبر التوبيخ لأنه 
لما أخبر به من هو عام بفائدته تولّد منهه بحسب القرائن والأحوال ما ناسب المقام. 
والمناسب للمقام هنا هو التوبيخ والتقريع». 

كما أن القطب الرازي ذهب إِْ هذا الرأي متأثراً بالطَّبيء فقال7": «قول فرعون: 
«آمنْتَمْ به' على الإخبار, لا يفيد الحكم ولا لازمه. فكأنه قال: علمْتٌ أنكم آمنتم. 
وفيه من التوبيخ والتقريع ما لا يخفى ني هذا المقام». 


3 2 ك0 


”) التعجب: كما في قوله تعالى: لقَالْوأمُوسى أجعل لنا إِلهَا كما لح َالِهَه قال 
ِنَم قوميجهَُونَ 4 [الأعراف: 1]. 


.)6١5 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.١5١ تحفة الأشراف ج!. قسم الدراسة» ص‎ )١( 
.١؟ حاشية القطب على الكشاف ج؟ قسم الدراسة» صخ‎ )( 


فض 


يقول الطَّبي7©: «في إطلاق الجهل؛ وإجرائه مجرئ اللازم» وتصدير الجملة 
ب«أن»» وتغليب الخطاب على الغيبة في «تجهلون». وتعقيب هذه الجملة لقوهم: #أجَعل 
نآ إِلَهَا كما َنم َالِهَةُ 4 - بعدما رأوا من إغراق فرعون» وإنجائهم منه» ومجاوزتهم 
البحر ‏ إشعار بالتعجّب العظيم من جهلهم. أي: ما أجهلهم! كأنهم ما شاهدوا تلك 
الآيات وما عرفوها؛ فإن العاقل العالم بحقائق الأمورء بعدما رأئ تلك الآيات 
العظام» لا يصدر منه مثل تلك الكلمة الحمقاء. فصدورها منهم موضع تعجب 


وتعجيب). 

والمقصود أن الخبر في الجملة #إنَّكُم مَوَميجْهَُونَ 4. ضمْن السياق الذي جاءت 
فيه» إنا أفاد التعجبء وقد فصّل الطَّيبى إشارة الزعغخشري”" إل هذا المعنىئ» حين) 
قال: (لِإنَكْمَ مَوَميجْهَُوتَ 4: تعّب»» كما أن الفاضل”" اليمني لخص ما قاله الطَّبي» 
فقال: «استفيد التعجب من المقام؛ لأن من شاهد مثل تلك الآيات العظام؛ إذا صدر 
عنه مثل هذا الكلام» دل على ثخانة جهله» وقصور فهمه وعقله. ولذلك صدّر الجملة 
ب«أنَ»» وغلّب الخطاب على الغيبة في «تجهلون». 

*) الإنكار الشديد: ى) في قوله تعالى: #وَإِنّ أَطَعسُموهم إِنَكم لَسرِيونَ © [الأنعام: 
]١‏ حيث يقول الطَّيبي”»: «الجملة الشرطية - أعني: ون أَلمحُْوهم كم كمريونَ 4 
- متضمّنة لمعنئ الإنكار العظيم». ١‏ 


.)047 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

(0) الكشاف (5: 057). 

(") تحفة الأشراف: ج١»‏ قسم الدراسة» ص١51١157-1.‏ 
(5) فتوح الغيب (5: 5 77). 


وض 
ثانياً الإنشاء: 


تعريف الإنشاء ونوعاه: 

سرّاه الطَّبي «الطلب» كما سبق تبعاً لصنيع السكاكي في ذلك» وقال عنه©: 
إنه مُسْتَعْن عن التحديد لتقابله الخبر... وهو نوعان: نوع لا يستدعِي إمكان حصول 
المطلوب... وآخر يستدعيه». وهذان النوعان هما ما يعبّر عنهما: بالإنشاء غير الطلبي؛ 
والإنشاء الطلبي. 


الإنشاء الطلبى: صِبَغه ومعانيها: 
مدار البحث البلاغى على الإنشاء الطلبى» بصيغه المخمس المعروفة» وهى: 
التمني» والاستفهام. والأمر والنهىء والنداء. حيث تخرج هذه الصيغ عن 
المعاني الأصلية التي وضعت لا في اللغة» إلىْ معان بلاغية يحددها السياق» وتفهم من 
القرائن الحالية» وفيا يل إجمال لهذه الصيغ وبعض معانيها كما جاءت في «حاشية 
الطيبى»: 
)١‏ التمنى: 
«اوهو: طلب حصول شيء على سبيل المحبّة» واللفظ الموضوع له «ليت»؛ ولا 


يشترط إمكان المتمئّلء بخلاف المتركر' (©, 


(0 التبيان في البيان - قسم التحقيق» ص 87. والإنشاء هو: ما لايحتمل الصدق والكذب. كما 
»)0 شرح السعد (مختصر المعاني) ج؟,. ص97-97. 


انفضا 


وهناك ألفاظ أخرئ يُتَمَئْ بها غير «ليت»» مثل: «لو» و«لولا». و«لعل»» ويكون 
للتمني حينئذ معنىّ بلاغي غير الذي وضع له في أصل اللغة. 

وما يفيده التمني بالولا»: التنديم والتوبيخ» ك) في قوله تعالى: # مَلوْكَإِدْ جا هم 
بَأْسَمًا تَصَرّعُوأ * [الأنعام: “4]» حيث يقول الطَّبي270: «إن «لولا» إذا دخلت على 
المعنئ أفاد التنديم والتوبيخ» كأنه قيل: لِمَ لَمْ يتضرّعوا؟ ولَيّتَهم تضرّعوا وكانوا 
متمكّنين منه غير ممنوعين... وقال صاحب «المفتاح»: فإذا قيل: هلا أكرمْتٌ زيداً» 
فكأن المعنئ: ليتك أكرمت زيداًء متولداً منه معنى التقديم». 


فاالولا» التي هي حرف شرط يدل على امتناع وقوع الجواب» لوجود الشرطء 
إنا أفادت هنا معنى التمني, لدخوها عل الماضيء وقد أفاد التمني معنى التنديم 
والتوبيخ. 

وتمةميالة الف فها لطبي الزخشريّ» فب| يتعلّق بإفادة «لو» التمني» وذلك 
في قوله تعل حكاية عل لسان موسئ عليه السلام: لالَوَشِئَتَ أَهْلْكُتهم من قَبَلُ وإِتَىَ 4 
[الأعراف: »]١5‏ حيث يقول الزغحشري”©: (وهذا تمن منه للإهلاك). 

وقد بيّن الطَّيبي قصد الزمخشريء ثم خالفه» فقال(©: «وطريقة إفادته التمني أن 
الوا لامتناع الشيىء. لامتناع غيره؛ فناسبت معن التمني؛ لأنها لطلب غير الواقع واقعاًء 
وضم معها حصول ما يوجب الندم... فالمعنئ: ليت مشيئتّك تعلّقت بإهلاكنا قبل. 
وقلت: إن! ذهب إل هذا المعنئ ليوافق ما أسس عليه مذهبه. وهو خلاف الظاهر؛ لأن 


. ١58-١57 فتوح الغيب (5: 865). وانظر: المفتاح (طبعة الحلبي)؛ ص‎ )١( 
.)5٠0١ :5( (؟) الكشاف‎ 
.)5١1-55٠ :5( (؟) فتوح الغيب‎ 


نان 


«لو) للامتناع» وإنا يتولّد معنى التمني إذا اقتضاه المقامه وهاهنا المقام يقتضي ألا ييلكهم 
حينئل» لقوله: #أَمبْلْهَاجَا مَمَلَاَلسفَهَآه ين 4 [الأعراف: 158]). 

والصحيح ما ذهب إليه الطَّبِي» لأن المقام مقام تضرّع ودعاء بالمغفرة من موسئ 
عليه السلام لنفسه ولقومه؛ بدليل ما جاء في نهاية الآية نفسهاء وهو قول موسى: داعف 
ا حَيرُ عفرن #. أضف إلى ذلك أن المؤمن لا يتم لنفسه ولا لقومه 
الموت والمهلاك» فكيف بالنبي عليه السلام؟! وما أَرَْ إلا أن الزتخشري قال ما قال تعصباً 


لمذهبه. أما النص وواقع الحال فلا يساعدانه أبداًء فالآية عل ظاهرهاء والله أعلم. 

وتما يساعد ما ذهب إليه الطَّبِي» بالإضافة إِىْ النص وواقع الحال» أقوال معظم 
المفسّرينء مثل: محبي السنّة البغويّ» الذي قال220 في تفسير هذه الآية: «لمّا رأوا الهيبة 
أخذتهمُ الرّعدة» فرحمهم موسىء وخاف عليهم الموتٌ واشتدٌ عليه فقدُهم, وكانوا له 
وزراء مطيعين». والبيضاوي”" حيث يقول: «عَنَىْ بقوله: #لَوَشِنَتَ أهلكتهم 4: أنك 
قَدِرْت عل إهلاكهم قبل ذلك» بحمل فرعون عليه» أو إغراقهم في البحره فترحّمت 
عليهم بالإنقاذ منها. فإن ترحمتَ عليهم مرّة أخرى. ل يَبِعَد من عميم إحسانك». 
)الا ستفهام: 

وهو: «(طلب حصول صورة الثىء في الذهن» بأدوات مخصوصة. كا همزة» 
ونحوها)””". ولكنه يخرج لأغراض بلاغية كثيرة» منها: 


)١(‏ معام التنزيل (7؟: 88؟). 
()تفببير البضاري 8 


نينا 


5-5 


أ) الإنكار: ى) في قوله تعالى: #وما مكُح أَنَهَآ دا جد تَ لَا مُوْممونَ 4 [الأنعام: 
9 حيث يقول الطُّبى7©: الظاهر من تصنيف المصنف بقوله: «وما يُذُريكم... أن 
الآية إذا جاءت لا يؤمنون بها»» وقوله: (يعني أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون, وأنتم لا 
تدرون) أن الاستفهام فيه للإنكارء وفيه معنئ النفي... وذلك أن المؤمنين كانوا يطمعون 
في إبوانهم إذا جاءت تلك الآية» ويتمئون مجيئها... فقيل له صلوات الله عليه أن يقول 

عت اس ا ست يع 4 الي ا 

لهم: #وما سكج أنها إِذا جَلَدَتْ لا يُؤْمُونَ #4 بمعنئ: كأنكم لا تدرون سبّق علوي 
بأنهم لا يؤمنون إذا جاءت الآيات بسبب طمعكم هذا... فالاستفهام بمعنى النفي... 
والآية شديدة الشبه بقول السيد الذي حبس عبده. مثلآ» للذي يشفع إليه من أصحابه 
في إطلاقه: إنه إذا أطلِق لا يمْتئل» أي: أنا رزته وذْقْتٌ طباعه» وأعلم إصراره» وأنت لا 
تعلم». 

وأطال الطيبي في شرح الآية» وتوضيح معنئ الإنكار والنفي فيهاء واستشهد با 
علمهم با هو الواقع» لا با هو مدّعاهم. «يعني: أن الواقع هو أنهم لا يؤمنون على 
تقدير الآية» ىا لم يؤمنوا أول مرة. لكن لم يعْلِمْكم بذلك شيء» وإنا يعْلم أنا لاغيري» 
فلا تتمنوا مجىء الآية». 


وقد يجمتع التقرير مع الإنكار في معنئ الاستفهام ى) في قوله تعالى: «أَفَأصنَ 


.)75١5-1٠09:5( وانظر: الكشاف‎ .)5١١ :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.١48ص (؟) حاشية السعد على الكشاف: ج75 قسم الدراسة»‎ 


كا 


د كر ضء ور 


هَل افر نيتيم َأْسْنا بوهم تَآيِمُونَ * [الأعراف: /ا9]. يقول الطاا: «الحقّ أن 
هذه ال همزة مقحمة مزيدة» لتقرير معنى الإنكار والتقرير». 

والسعد ذهب إل ذلك في تفسير هذه الآية والتي بعدهاء فقال7"©: «دخلت الهمزة 
لإفادة إنكار أن يقع ‏ بعد ذلك الأخذ_هذان الأمنان». 

ب) التوبيخ والتقرير: وقد يخرج الاستفهام ليفيد معنى التوبيخ والتقرير. ىا في 
قوله تعالى: لألرَيأيكرْسلٌ صِسَكْمْ 4 [الأنعام: »]17١‏ حيث يرئ الطَّيبي”" أن الاستفهام 
في الآية إن هو «استفهامٌ على سبيل التوبيخ والتقرير يوم القيامة». 

ج) التهكم: كا في قوله تعال: لمَآلدَكَرَنٍ حَرَمَ أ الْأَنيِيينِ 4 [الأنعام: 17 1]» 
حك يرف ال أن الاستفهام هنا إنما هو «تهكم بهم)» أي: بِمَّن يحرّمون ما 
أحل الله من الأنعام. 

د) التهديد: وقد يفيد الاستفهامٌ معنى التهديد. مثل قوله تعالى: #أُوَلرَ يََدِ 


51 هع م عم - ره نه 2 201 100 عر تا ساس رس رو ٠.‏ 
لِلْذِينَ يروت الأرض مِن بِعَد أهلها أن لو نْمَاءُ أصبتهم يذنويهم وتطبع عل قلويهم 


م 


فَهَم لاسمعورت 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 
يقول الطَّيبي: «الكلام وارد على التوبيخ والتهديد والإهلاك والاستئصال 


لقوم ورثوا ديار قوم هلكوا بالاستئصالء وهؤلاء استخلفوهم, واقتقًّوا آثارهم بمثل 
تلك الذنوب» وهم أهل مكة». 


.)5/1/ :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.١ (؟) حاشية السعد: ج؟ قسم الدراسة» ص57‎ 
.)756١ :5( (؟) فتوح الغيب‎ 
المصدر نفسه (5: 7/ا7).‎ ) :( 
.)597 :5( المصدر نفسه‎ )5( 


فض 


ه) التمنّي: وهو من المعاني التي يخرج إليها الاستفهام» كا في قوله تعالى: 
مهل لان سْنَمََ سفوا ناو ترد فحْملَ على اتَعَمَلُ 4 [الأعراف: 01]. حيث 
ينقل الطَّيبي7" في هذا الموضع قول ابن جِنّي: «فيه معن التمني» كأنهم قالوا: أَنُرْرّق 
شفعاء فيشفعوا لناء أو نردّ به فنعمل غير الذي كنا نعمل. وذلك أنهم مع نضب 'نرَدَّا 
َنّوا الشفعاء وحدّهم وقطعوا بالشفاعة والردّء وعلى قراءة الجماعة برفع ارد موا 
الشفعاء» وقطعوا بالشفاعة» وقَنُوا الرد أيضاًء كأنه قال: أو هل نُرَدٌ فنعمل». 

و) التبكيت والإلزام والتنبيه: ى) في قوله تعال: # فُلٌ من أَلَ ألْكمَبَ ألَذِى جَآءٌ 
يو مومئ نورا وهدى لُلئّاس4 [الأنعام: »]9١‏ حيث يقول الأعلكم «تبكيثٌ وإلزام» 
وإشغار بأن الجواب متعيّن لا يمكن غيره» وتنبيه على أنهم مبهوتون» لا يقدرون على 
الحواب». 


؟) الأمر: 
وقلع نه الطيق بأنه: «اللفظ الطالب للفعل»0, وتعريقع امعد له أذق: حيت 
قال29: «هو طلب فعل غير كففٌ عل جهة الاستعلاء». 
والأمر يحرج إلى معانٍ مجازيّة كثيرة» منها: 
(1) فتوح الغيب (1: ٠ 5-4٠8‏ 4). وانظر: المحستب ‏ لابن جني (1: 107). 
(؟) المصدر نفسه .)١609:5(‏ 


(9) التبيان في البيان قسم التحقيق» ص88. 
(4) مختصر المعاني (1: .)1١1/‏ 


لضا 


١ 5‏ 95 لير 7 د 
أ) الوعيد: ى) في قوله”" تعالى: #أعَمَلوأ عل مَكَاتِحكم إن عامل فُسَوْفَ 
سجر صم 


تنكطوت سن كَكوَثُ لَه عَدقِبَةُ دار نه لا مي يموت ؟ [الأنعام: 11 
و 5 هد و جب حرس صم 

فالطيبي يقول”": إن في تعقيب قوله: #إِنَّهم لا يمْلِحُ لظ دلِمُوت4 مع العدول من 

المضمر إلى المظهر... مع التعميم فيه المبنى علم الأمر في قوله: «آمَمَكوأعَ مَكَاتوِحكُم #4 

- طريقاً من الكلام المنصفء وإرخاء العنان لطيف المسلك؛ حيث ضمّن ذلك شدّة 

الوعيد». 


آ [ تل 


ب) الاستدعاء والتضرّع: ك! في قوله سبحانه: #أذع لَنَارَيّكَ يِمَاعْهِدَ عِنَدَّكَ 4 
[الأعراف: 14]. يقول الطَّيبي7: «صيغة الأمرء وهو: #أدَعّ 4: للاستدعاء والتضرّع 
لإسعاف حاجتهم, ولهذا استعطفوه بقولهم: يِمَاعَهِدٌ عِندَكَ #» أي: بحقٌّ ما عندك 
من عهد الله وكرامته بالنبوة». 

ج) التعجيز والتحدّي: ىا في قوله تعالى: #وَإِ تَتَقَنَاللْبَلَ هَوْقهُمَ كته ظُلُ 
وَظَنوا همواقم ببح خذُوأ مَآءَاتَيِتَك بقُوَوَوَاذْكْروأمَافيهِ لَعلّكْتَتَْنَ 4 [الأعراف: »]10١‏ 
حيث يقول الطَّبي7): «المراد من نّْق الجبل: إظهار العجْز لا غير... ىا تقول لمن يدَّعي 
الصّرّعة والقوّة بعد ما غلبته: اذه منّي)» يعني: إن كتدم تطلبون آية قاهرة» وتقترحونهاء 
خذوا ما آتيناكم إن كنتم تطيقون». 

وال مقصود أن الأمر في: «نحذوا» في الآية أفاد التعجيز والتحدّي. 


)١(‏ وعدٌ السعد الأمر في الآية للتهديد. وهو نفسه الوعيد. انظر: حاشية السعد: ج؟ ‏ قسم الدراسة» 
ص١16١.‏ 

() فتوح الغيب (5: 4 500-56). 

(*) المصدر نفسه (5: 085). 

(5) المصدر نفسه (555:5). 


"م 


د) التوبيخ: يقول الزمخشري(" عند تفسير قوله تعالم: #وإن كان كير عَليِكَ 


ِعَرَاضْهُمَ قإِنِ يطعت أن يدض تَقَقَا ف الْدرضِ أو سُلَمَاقِ الصَمَل فينم َتَأْتمهُم َي # [الأنعام: 
0 (فَإنٍ أَسْنَطعَتَ أن تبت تَمَمًا فى الْارْضٍ » فافعل)» حيث قدر 0 للشرط. 
بقوله: (فافعل). ويعقّب الطَّبي عل ذلك بقوله(": «(فافعل): جواب لقوله: #فإنٍ 
امت .. والمقدّر (فافعل) عل الأمرء وفيه نوع توبيخ» وتلخيصه: بيان حرصه 
عل تبئي مطلوب القوم من الاقتراحات... وإذا وَبّخْ على طلب ما اقترحوه من الآيات 
تعريضاً بهم» كان توبيخهم عل اقتر قتراحهم للآيات أول وأجُدر وأنسب». 

ه) الترخُص (أو الإباحة): ى) في قوله تعالى: واذ5 يلق تشيرلك تدعا 
وَخِيفَة وَدونَ ألْجَمُرِ 0 اام اف: »]7٠١6‏ حيث يقول ال © 
فالأمر في قوله تعال: « وذ ريلك في نفك تَصَرُعَا وَخِيقَةٌ 4 للوجوب. وفي: 

وَدوتَ ألْجَهْرِ من الْقَوَلٍِ 4 للترخص ا ل سرّاً يفيد الوجوبء والأمر 
المقدر في قوله: #وَدْونَ الْجَهْرٍ 4 للترخص ولعله يريد الإباحة. 


كن 37 32 


إذا كان الأمر: طلب القيام بالفعل استعلاءً» فإن النهي عكسه؛ فهو: «طلب 
الكففّ عن الفعل استعلاء»7». وله أداة واحدة فقط هي «لا» الجازمة. وهو أيضاً يحرج 


.)1/5 :5( الكشاف‎ )١( 

(5) فتوح الغيب (5: 75). 
(9) المصدر نفسه (5: 97 1/8). 
(5) مختصر السعد (7: .)١٠١١‏ 


ا 
إل معان مجازية غير المعنئ الحقيقي» شأنه في ذلك شأن الأمرء أو ١محَدُوٌ‏ به حدر الأمر» 
كما يقول الطُّيبي7". ومن هذه المعاني: 

أ) الوعيد: ك) في قوله تعالى: # وَل كَفَحُدُوأ حكن صرطٍ نُوعِدُونَ وصدُوت 
عن سَبدِلٍ أله مَنْ ءام يد- وَتَمَعُوتهسا عِوجًا 4 [الأعراف: 67]. يقول ال 6 
«الآية مبالغة في الوعيد» وتغليظٍِ ما كانوا يرومونه من قطع السبيل؛ لأن قاطع الطريق 
ساع في الأرض بالفساد. وإخراجها عن أن تكون منتفعاً بها». 

ب) الاستعاذة أو الدعاء: ى) في قوله تعالى: #وَإِدًا صرِفَتٌ أبَصَدرَهمْ فاه حص سألَارٍ 
الوا لَاححمَلنَامَمَألمو لين # [الأعراف: 40]» حيث يقول ال مخحشري”": (فيه أن صارفاً 
يضرف أبصارهم لينظرواء فيستعيذواء ويوبّخوا)» ويعمّب الطَّبِي عل ذلك بقوله9: «في 
بناء الفعل للمفعول إشارة إلى الإلجاء إلى النظر و إلى الاستعاذة» وإلىْ التو خأ أما 
الاستعاذة فهي قوطم: لبا لا جملا مم الَْوْ اَلطَالوِينَ 2. فالنهي في لا تجملنا مع الَو 
َلطَاِمِيتَ * يفيد الدعاء أو الاستعاذة» لأنه من الأدنئ إلى الأعلن منزلة. 

ج) التهيبج والإلهاب (أو التشجيع): ى! في قوله تعالى: « كت أل ليك ملا يكن 
في صَدْرِك حرج ينه [الأعراف: 7]» حيث يقول الي 60 «إن الفاء آذنت بترتيب 
النهي عل كون الكتاب منرّلاً... فالنهي من باب التهييج والإلهابء ليداوم على اليقين 
ويزيد فيه... فالنهي من باب التشجيع». فالله سبحانه يشجّع نبيّهُ يِل وينهاه عن التحرّج 


.894 التبيان في البيان قسم التحقيق» ص‎ )١( 
.)89/1- 517٠ :5( فتوح الغيب‎ )١( 

(*) الكشاف (5: /0*91). 

(5) فتوح الغيب (5: 7917). 

(6) المصدر نفسه (5: 716). 


امنا 


والضيق من أجل ذلك. فالنهي هنا يفيد التهيبج والإلهاب للكف عن التحرّجء أي: 
في قوله تعال: #هَلا يكن في صَدرِك حرج ينه 4. 


ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى: #ولا تَكْن منَالْمَفِِينَ * [الأعراف: 5١7]؛‏ إذ إن 
النهي فيه «للترفع عن هذا المقام» عل سبيل التهيبج والإلهاب» كما يقول الطَّبي 20ب 
لأن الرسول ككةِ ليس من الغافلين حقيقة» ومنزلته فوق هذا المقام. 

د) التقريع: كما في قوله عزَّ وجل: #وَلَا تَيعُوأِن دون أوْلِيآَ # [الأعراف: "7]. 
يقول الطَّيبي”": فيه «دلالة عن التقريع عل توانيهم وتقاعدهم عن متابعة دين الله إلى 
اتّباع غيره». فيكون النهي قد أفاد التقريع؛ شأنه شأن الأمر في مطلع الآية: 9 أتَِّعُوأ مآ 
ِل َي يريك 4. 


©) النداء: 

وهو: "طلب الإقبال بحرفٍ نائب مَنَابَ «أدعو) لفظأ أو تقديرً»”» ولكنه قد 
يخرج إن ا مثل: 

ث6 5 :ى) ف قوله ال؛ #ربنا أسْتَمَتَمَ سح ساس سح له 2 مك بَحْضٍ وَبَلَهْنَ أجلن الى 51 
نا [الأنعام: 174]» حيث يذكر الطَّيبي9) أن الآية متضمنة عدّة مَعانِء منها: التحسّرء 
الذي يهم من النداء» فيقول: «وأما التحسر فمن لفظة: «رَينَاه قالوها 0 على ما 


.07177 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)7319 :5( المصدر نفسه‎ )( 
.)١١7 :7( مختصر السعد‎ )"( 
.)5571:5( فتوح الغيب‎ )5( 


لسن 


0-10 


فرّطوا في جنب الربٌ الغفور الرحيم» نظيره قوهم: #بْحَدَرَقٌ عَلَ مَافْرطت فى َب 
لَه 4 [الزمر: 55] والله أعلم». 

ب) الدعاء: ى) في قوله تعالل حكاية على لسان موسئ عليه السلام: #رتٌ أرِفٍ 
نظرٌ ليك 4 [الأعراف: 141]. يقول الطُّيبي0": «والدعاء بقوله: «رَبٌّ» ليس من 
كلام مَنْ ره عل الشيء ألم به». ظ 

ج) الاستغاثة: نحو قول العرب: «دَعْوَاهم: يا لَكَعْب) الذي أورده الزمخشري”» 
مثالاً على الاستغاثة» فتوقف الطُّبي7" عنده» ليقول: (إنم| أدخلوا اللام على المستغاث 
لأن النداء حيتئذ اضطراري» نحو: «يا لَكَعْبِ) فلا بدّ من نصٌب علامة ليتميّرَ من 
النداء الاختياري. نحو: يا غلام»» ويقصد بالنداء الاضطراري: الاستغاثة» وبالنداء 
الاختياري: النداء الحقيقي» ى) هو واضح. 

د) الاستعطاف: نحو قوله تعالى: #لَيِنْ 1 تَرْحَمْنا ربّنا» [الأعراف: ]١44‏ على 
قراءة حمزة والكسائيء بالتاء على الخطاب في ١تَرْحَمْنا»»‏ ونضّب الباء في «ربّنا»» بخلاف 
القراءة المشهورة بالياء على الغيبة» ورفع الباء. 

وقد عقب الزمخشري”؟ على قراءة حمزة والكسائي بقوله: (وهذا كلام 
التائيين»» فعلّل الطَّبي! ذلك بقوله: «لأن في ذكْر ارب وتخصيص الرحمة والغفران» 
الاستعطاف... ونحوه قول القائل: 


.)000 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
الكشاف (751:5؟5),‎ )0( 
.)085 :5( الكشاف‎ )5( 
.)085 :5( فتوح الغيب‎ )0( 


الذيكن 
لم عَبْدّكَ العاصى أناكا 2 مُقِرَا بِالذنُوبٍ وقد دعَاكا 
فالنداء في «ريّنا» على هذه القراءة» وكذا في قول الشاعر: «إلمى) أفاد الاستعطاف 
والتضرّع, لا مجرد النداء». 


د13"ظ2> 


المبحث الرابع 
التقديم والتأخير 


أغراضٌ التقديم والتأخير: 

يميّر الطَّبي بين نوعين من التقديم. هما: التقديم بين جزأي الجملة: والتقديم بين 
المتعلّقات. والنوع الأول للتخصيص غالبا أما الثاني فهو للاهتمام دون التخصيص. 

هذا ما قرّره في كتابه «التبيان في البيان)(2, ولكننا نجده في الحاشية يجعل التقديم 
غالباً للاهتمام سواء كان بين جزأي الجملة» أم بين المعمولات» ويجعل الاختصاص 
تابعاً لذلك أحياناًء فهو يقول”": «كل تقديم إمَا للاهتمام» أو جواب إنكار» وكذا ما 


فيه أداة الحصر». ويستشهد”" في موضع آخر بقول سيبويه: «إنهم يُقَدَمون الذي شأنه 
؟ س اده عم 8 5 4 5 
أهم وهم ببيانه أعنى» وإن كانا جميعا تما ِيّ|نهم». 


(1) التبيان في البيان قسم التحقيق» ص48:١‏ 0. 

(1) فتوح الغيب (5: )7١١‏ عند تفسير: قل أغَيْرَأصَهأتى ربا © [الأنعام: 174]. 

(©) فتوح الغيب (5: .)١417‏ وانظر: الكتاب ‏ لسيبويه (1: 05). 
هذاء وقد نقد عبد القاهر الجرجاني أصحاب هذا الاتجاه. بعد أن بِيّن أهمية التقديم ا 
فقال: : #واعلم أنالم نجدهم اعتمدوا فيه شيئاً يجري مجرئ الأصل غير العناية والاهتمام... | 
أذ الشأفي ل بغيأيت يكل شي في مرضع من العلا مل هذ ان كر 
وجه العناية فيه هذا التفسير. وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال: إنه قُدَّم للعناية» 
ولآن ذكره أهمّء من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية» ولكان أهم. .. وكذلك صنعوا 
5 سائر الأبواب... لاجرم أن ذلك قد ذهب بهم عن معرفة البلاغة». دلائل الإعجاز (الطبعة 
السادسة ‏ مطبعة صبيح)؛ ص ”7/. 


نكا 


0( التقديم للاهتمام: 


2 ره 


وفي معرض تفسير قوله تعالى: # فَمَاكَانَ دَعُوَسهمٌ إِذْ دهم بأ نس ]لَه أن الوأ إِنَا 
كا ظيِينَ * [الأعراف: 5]» يقول الزمخشري(2": («دعواهم»: نضّب خبر لاكان)»» 
و«أَنْ قالوا»: رفع اسم له» ويجوز العكس). 

ويعقّب الطَّبِي عل ذلك بقوله”": «وفيه إشعار بأن الوجه هو الأول... ولا يُعْلَم 
الفرق بين الوجهين من أداة الحصر؛ لأنك سواء جعلْت «دعو اهم) اسراً أو خبراً ل«كان» 
أفاد معن الدعوى على هذا القول... نحم التفاوت فيه من كون الاسم والخبر معرفتين» 
وفيهم| التقديم والتأخير... وأما اعتبار التقديم فإنك إذا جعلت «الدعوى» خبراً فقد 
أزلتها عن مقرّهاء فكان الاهتمام بشأنهاء والمقام يقتضيه؛ لأن المقصود من الإيراد إظهارٌ 
عجّزهم. وإبداءٌ تضرّعهم واستغائيهم» ولذا تخصيص القول فتابع» والله أعلم». 

00 


وعند تفسير قوله تعالى: 06 هُوَ ألذِى خَلَقَم ين طِِنٍ ثُمّ قَصَى أجلا وأَجَلُ مُسَمَّى 


ل ل وعدا 


سام مير 


عنْده, ثم مروت # [الأنعام: ؟] يتوقف الزمحخشري مع قوله تعالى: «#واأ 
عِندَه, # فيقول7": (الكلام السائر أن يقال: عندي ثوب جيد)» أي: بتقديم الخبر 
الظرف على المبتدأ المخصّص. 

ويعقّب الطَّيبي عل ذلك بقوله9»: «هذا غير وارد عل القياس النحوي؛ لأنهم إنما 
يُوجبون تقديم الظرف إذا لم يكن المبتدأ مخصّصاً... ولكنْ واردٌ عل استعمال الفصحاءء 


.)3707:5( الكشاف‎ )١( 
.)١5:5( الكشاف‎ )"( 
.))0( فتوح الغيب‎ ):( 


مكنا 


فإنهم أؤجبوا التقديم ولو كان مخصّصاًء ولهذا قال: (الكلام السائر)... وإذا خولف 
ع ل 5 

الاستعال» وأزيل من مقره. دل عل الاهتمام بشأنه» والاعتناء بذكره... إن المراد هاهنا 

تعظيمٌ هذا الأجلء للفرق بين الأجلين. وما يكون معظَّاً مفشَّ] لا بد أن يكون مُهْمََا 

بشأنه: والاهتام موجب للتقديم». 


2 2 2 
ومن صور التقديم للاهتمام قوله تعالى: قُلَ عير أّه يِذ ويا 4 [الأنعام: 14] 


١‏ ره 


حيث يقول الزمخشري”"': (أوْل #أَير أله 4 همزةً الاستفهام» دون الفعل الذي هو 
ليد 4؛ لأن الإنكار في اتّخاذ «غير الله» وبا لا في اتخاذ الوليّ. فكان أل بالتقديم. 
ونحوه.. آله أذرت لَكُمْ © [يونس: 09]). 

وقد فرّق الطيبي بين التقديم في الآيتين المذكورتين» وأزال الوهم الذي قد يغلق 
في أفهام بعض الناس من استشهاد الزمخشري بالآية الثانية في هذا الموضوع» فيقول 
الطب آله أذرت لَكُم #: إيراده هاهنا يوهم أن تقديم اسم «الله» على الفعل؛ 
كتقديم «غَيْرَ الله» على الفعل في الموضعين؛ وليس بذلك؛ إذ المراد أن إيلاء هذا الاسم 
حرف الإنكار وبناء الخبر عليه دون العكسء وأن يقال: أأَذِنَ الله لكم؟ لأنه الأصل في 
الاستفهام... إِذْن بتقوية حكُم إنكار أنّ الله هو الآذن» لا حصول الإذن مطلقاً... 
والتركيب من باب تقوّي الحكم... فظهر أن المراد بالتقديم في قوله: (فكان أَوْلٌ 
بالتقديم) الاهتمام دون التخصيص». 


رت 7ه 


فالتقديم في قوله تعالل: لمي آمأتدُوا 4 عند الطُّبِي للاهتمام دون التخصيص» 


.)717/:5( الكشاف‎ )١( 
.)78-11/ :5( فتوح الغيب‎ )( 


كنا 


ا ١1أاك‏ عه 05 اس 0 5101 و 0000 
وهو متفق في ذلك مع الزمخشري» أما في قوله تعالى: #عآلّهُ أذت لَكم © فلتقوية 
الحكم وتوكيده. وقد نقل الفاضل اليمني 27 هذا الكلام بنصه عن الطيبي فلا داعي 
لإعادته. 


وهذا هو رأي الشيخ عبد القاهر الجرجاني من قَبْلُ في غرض التقديم في هذ 
الآيقه حيث يقول(©: «ومعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى 
إِذْنْ فيا قالوه» من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه إلى الله إلا 
أن اللفظ أُرج مُخْرجَه إذا كان الأمر كذلك لأن يُّجْعَلوا في صورة من غَلِطء 
فأضاف إِلىْ الله تعال إذناً كان من غير الله فإذا حقق عليه ارتدع... لينصرف الإنكار 
إل الفاعل» فيكون أشدٌ لنفي ذلك وإيطاله». 


3 2 #7 


وعند تفسير قوله تعالى: # وَجَعَلُوا ِو شُرَكءَ أَلْنَّ 4 [الأنعام: 01٠٠١‏ يقول 
الطَّبي”©: «والحاصل أن في التركيب تقديمين؛ لأن الظرف إذا جُعِل لغواً كان مكانه 
بعد ذكر المفعولين» و«الجن» إذا جعِل مفعولاً أول لأنه معرفة» رجع الأصل إِْ قوله: 
وجعلوا الجن شركاء لله» ولا ارتياب أن فائدة التقديم: الاهتمامٌ بشأن المقدم» والاعتناءٌ 
فيه... فإذاً في تقديم اسم «الله» القصد إلى استعظام ذاته ‏ عر سلطانه - أن يتصور 
لساحة جلاله معنئ الشريك مطلقاء من غير نظر إِىْ جواز إيجاده» أو حظره. وني 
تقديم «شركاء» عل «الجن» استعظام إيجاد الشريك لفوهن عب انظر إل كوي حي أو 
ِنْيبَاً أو غير ذلك». 


.1١905-١060ص تحفة الأشراف: ج١ قسم الدراسة»‎ )١( 
(؟) دلائل الإعجازء ص87.‎ 
.)١181/ :5( فتوح الغيب‎ )9( 


84 


وأورد الي" بعد ذلك اعتراض الخطيب القزويني عل السكاكي في جعل 
التقديم هنا للاهتمام» بدعوئ أنْ الآية مَسّوقة للإنكار» فب فيمتنعُ أن يكون تعلق اجَعَلواا 
بقوله: «لله) اح مو ا ب اد يكون إنكار تعلقه به 
باعتبار تعلّقه باشركاء». وتعلّقه باشركاء» كذلك منكر باعتبار تعلّقه بالله» فلم يبق 
فرق بين التلاوة وعكسها). 

ورد الطَّبي على ذلك بقوله: «واعلم أنّا على ما قرَّرْنا مغزى الكلام؛ وهو أن 
التقديم للاهت|م» سقط هذا السؤال بالكلّية». 

ولما كان الاهتمام موجباً للتقديم عند السكاكي فلا معن لاعتراض الخطيب هذا 
فعلاء على الرغم من أن الآية مسوقة للإنكار التوبيخي في حالة تأخير لفظ الله) عن 
موضعه ويسْلّم بذلك رأيا السكاكي والطَّبِيء الموافقان لرأي الزمغشري في المسألة. 

وملخّص ما قاله الطُّبي أن التقديم في قوله تعالى: © وَجَعَلُوأ جَعَلوا نه شرك شن 4 
للاهتمام والاستعظام» سواء كان في تقديم ل أم في تقديم أحد 
المفعولين على الآخر. وهذا هو رأي الزمحشري حين قال في هذا لموضه © (فائدة 
التقديم... استعظام أن يُتَّخَّذ لله شريكٌ مَنْ كان: ملكاً أو جنَياً أو إنسيّاً أو غير ذلك. 
ولذلك قدّم اسم الله عل الشركاء). 

وقد أخذ الفاضل اليمني”" قول الطَّبي السابق ملخّصً ولم يخرج على ما قاله. 

2 ك ان 


)١(‏ فتوح الغيب (5: .)١184‏ والإيضاح (طبعة صبيح)» ص 27١‏ والمفتاح (طبعة الحلبي الأولى). 
ص7١١.‏ 

(؟) الكشاف (141/:5). 

(") تحفة الأشراف: ج١‏ قسم التحقيق .)١51/:1(‏ 


") التقديم للاختصاص أو القصر: 

من صور التقديم للاختصاص أو القصر قوله تعالى: 9 وَالَ أَغَي رمه أبضِيحكُم 
لهجا [الأعراف: »]١4٠‏ حيث ينبّه الزمخشري إل ما في الآية من اختصاص بقوله""©: 
(أغَير الله المستحقٌ للعبادة أطلب لكم معبودأء وهو فعّل بكم ما فعل دون غيره: من 
الاختصاص بالنعمة التي ل عْطها أحداً غيركم؛ لتختضّوه بالعبادة؟). فيقول الطَّيبي؟) 
معقّباً عل ذلك: «الاختصاص من تقديم المفعول في غير أله أبْقِيحكُ]ْ » 
وإنكاره با همزة». أي: أن تقديم المفعول ‏ وهو «غير» ‏ على الفعل والفاعل المستتر 
في «أبْغِيكُمْ) أفاد الاختصاصء حيث أنكر موسئ عليه السلام على قومه ابتغاء غير 


اللّه معيوداً. 


#7 3# د 


0( التقديم للتوكيد والاختصاص: 

قد يفيد التقديم مع الاختصاص التوكيد, ى! في قوله تعالى: #وعنده مَمَاتِحَ 
لْمَيبِ لا يَعَلَمُهَآ إلّا هو [الأنعام: 09]» حيث يقول الزمخشري”: (هو المتوصّل إلى 
المغسّات وحده» لا يتوصّل إليها غيره). ويوضح الطَيبي ذلك بقوله2): «هذا التخصيص 
والتأكيد فيه يفهم من استعمال الظرف وإثباته لله عزّ وجل عل سبيل الكناية» وتقديمه 


.)055 :5( الكشاف‎ )١( 
.) 06 :35( فتوح الغيب‎ )0( 
.)١1١06 :5( الكشاف‎ )”*( 


لكل 


عل المبتدأء وتشبيه علّم الغيب بمعرفة مَنْ يعْلم كيفية فتح المخازن» ثم إرداف ذلك 


0 


كله بقوله: للَايَعَكمَهَآ إلا هْوَّ4. وتكرير: لإِلّا كت 4 تتمياً للمبالغة» وإزالة لدفع 
من يتومٌّم أن أحداً يعْلم الغيب». 

فتقديم الخبر ‏ وهو: «عنده» ‏ على المبتدأ ‏ وهو: اامفاتح» ‏ أفاد تخصيص علّم 
الغيب بالله سبحانه» وتوكيد ذلك المعنئ وتقويته. وقد تابع اليمننٌ الطَّبيّ عل هذاء 
ونقل عنه<'' ما قاله تمامء ى تابعه القطب”" الرازي كذلكء و نص ما قاله. 

وقد يفيد تقديمُ المفعول» وإيلازٌه حرف النفيء إنكارٌ الفعل نفسه؛ كى) في قوله 
تعلن: طقل َآادَِكَرَنٍ حَرَّ َم لابين 4 [الأنعام: .]١57‏ يقول الزمخشري7: (والمعنول: 
إنكار أن يحرّم الله تعالى من جنس الغنم: ضأنها ومغزها). 

ويعقب الطَّيبي على ذلك بإيراد قول السكاكي: «قُلُ في إنكار نفس الضرب: 
أزيداً ضريْتَ أم عَمْراً؟ فإنك إذا أتكرت من يُردَّد الضرب بينهماء تولّد منه إنكار 
الضضرب على وجه برهاني. ومنه قوله تعاى: لإمآدَِكَرَقِ حَرّم أو لين 14. 
ويوضح الطَّيبي قصد السكاكي بقوله: «على وجه برهاني: يعني به أن الضرب يستلزم 
عله فإذا نفيت المحل ثُفِي اللازم, وانتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم»9؟». 

فتقديم المفعول» وجِعْله عقب حرف الاستفهام الإنكاري للنفي في الآية» يفيد 
نفيّ فعل التحريم نفسه بطريقة الكناية لا تحريمَ المقدّم. وواضح أن الطَّبِي متأثّر في 


.15 5-١517” انظر: تحفة الأشراف: ج١ قسم الدراسة» ص‎ )١( 

(؟) حاشية القطب الرازي على الكشاف: ج5١‏ قسم الدراسة» ص١‏ 17. 

(*”) الكشاف (5: 77/7). 

(5) فتوح الغيب (7: 777). وانظر: مفتاح العلوم (طبعة الحلبي الأوى)؛. ص١ .١5‏ 


كن 


ذلك بالسكاكى, وكلاهما متأثر بالزغغشري» وسبقهم جميعاً عبد القاهر(" فقال: «إن 
المراد إنكارٌ التحريم من أصله وتَفْىُ أنْ يكون قد حُرّم شيء مما ذكروا أنه محرم». | 
أن الفاضل اليمني0©, وسعد الدين التفتازاني(" قالا بذلك. وأخذا من الطَّيبي بعض 
ألفاظه. 


5) التقديم لتقوّي الحكم: 

نرى الطَّبى غالباً يميل إلى رأي السكاكي في القضايا البلاغية» لاسي في التقديم. 
فعند تفسير لال نَكذَوأ سما كأن ليذو ضهاً از تكُدَواكاوأ هُمُ اليرت > 
[الأعراف: 97]» يقول الزغشري: (وفي هذا الابتداء معن الاختصاص. كأنه قيل: الذين 
كذّبوا شعيباً هم المخصوصون بأن أُمْلكوا واستُؤصلوا... الذين كذّبوا شعيباً هم 
المخصوصون بالحُسْران العظيم دون أتباعه)!. 

ويعقب الطيبى على ذلك بقوله0©: «ولو حمل الحملة الأو عل تقوي الحكم. 
كما عليه كلام صاحب «المفتاح»» والثانية عل التخصيصء لتوسيط ضمير الفصلء 
وتعريف الخبر باللام» ويكون التكرير ليناط به كل مرة معنىّ زائد» لكان أَؤْجَه. 


ويقصد ب«تقرّي الحكم؛: التوكيده وهو ما عليه السكاكيء كما ذكر الطّيبيء 


)١(‏ دلائل الإعجازء ص417. 

(؟) انظر: تحفة الأشراف: ج١‏ قسم الدراسة» ص5 .١9‏ 

(*) انظر: حاشية السعد عل الكشاف: ج١7‏ قسم الدراسة» ص4 ١5‏ . 

(5) الكشاف (57/8:5). 

(0) فتوح الغيب (57/8:5). وانظر: مفتاح العلوم (طبعة الحلبي الأول)؛ ص5 .٠١‏ 


1م 

وقد تابع الفاضلٌ”" اليمني الطّبىّ فيا قال ونقل عنه كلامه بنصهء بينم) خالفه 
السعد في ذلك» وذهب إلى ما ذهب إليه الزتخشري؛ «لأن تقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي يفيد الاختصاصء لا فرق بين الضمير والْظهّرء والُظهّر المدَكّر والمعّف» الموصول 
وغيره»» كما قال(" متابعاً بذلك الزغشري علا رأيه. 

ولعل ما ذهب إليه كلا الفريقين صحيح, أما سبب الخلاف بينهما فهو اختلافه| 
في النظر إلى حال المخاطبين وإ السياق؛ فالزمحشري ربم| فهم من السياق أن المخاطبين 
يظنون انفراد غير المكذّبين من قوم شعيب بحم الإهلاك والخسران» أو مشاركتهم 
فيه» فأريدٌ تخصيصٌ المكذّبين بهه دون غيرهم. وعلن ذلك رأَيُ السعد أيضاً. 

أما السكاكى. وكذا لع واليمنىٌ» فلعلهم فهموا من السياق أن المخاطية 
منكرون أو متشكّكون أو مكذّبون» فأريد أوَّلاً تقوية الحكم وتوكيده؛ بإثبات الهلاك 
للمكذبين من قوم شعيبء وثانياً تخصيص الخسران بهم دون غيرهم. 

يفهام هذا من قرل 9 لطبي فإنةاتعانا ا رتت العقات ران لانن انول 
التكذيب والعناد» وتركهم هامدينَ لا حراكَ بهم, ات لسائل أن يسأل: إلى ماذا صار 
0 5 5 8 َ“ ري وه وو-ء ع ا 0 5 8 
مآل أمرهم بعد الجثوم؟ فقيل: #لَذِينَ كَذَيوأْ سَعيبًا كأن لَمْ يمْنَوأفيِهَا *... ثم سأل: 


.١67 انظر: تحفة الأشراف: ج١ قسم الدراسة» ص‎ )١( 
.١517 حاشية السعد: ج 7 قسم الدراسة» ص‎ )١( 
.)81/8 :5( (؟) فتوح الغيب‎ 


21 
سح و د رخ م 


(4) إشارة إلى قوله تعالى: « فأخذتهم أليجْفَة فَأَصْبَحُوأفى دَارِهِم جَلمْوِيت © [الأعراف: 91]. 


ركنا 


أخصّص الدمار بهم, أم تعدّى إِلّ غيرهم؟ فقيل: #ألَذِِ كَدَبواْسُعيبا كاثوأهم 
لْخَِمِيت 4... فجعِلّت صلة الأولىُ ذريعة إلى تحقيق الخبر... ولذلك بولغ في 
الإخبار عن دمار القوم... ووش تقرّي الحكم على التخصيصء وججعلت صلة الثانية 
علة لوجود الخبر». 


) التقديم لمراعاة الفواصل: 

وقد يكون التقديم؛ عند الطَّبِي» أحياناً لمراعاة الفواصلء كما في قوله تعالى: # إن 
١‏ ذبن عِندَ ند ريلب يلك لا و سرون د عن ادي يحون وهب 5 2« مسْحَدُوتَ # [الأعراف: 05ل 
حيث يقول الرغشري(0: ينونه بابد لا يش ركون به غيره وهو تعريض بمن 
سواهم من المكلفين». وتعقت لطبي على ذلك بقوله0": يعني دل تقديم متعلّق 
«يَسْجُدُونَ» عليه عل أن غيرهم لا يختصّونه بالسجود. بل يُشْرِكون معه غيرّه. وقلت: 
يمكن أن يقال: إن التقديم لمراعاة الفواصل» وإن الآية بتّامها تعويض». 

وقد نقل العلامة الآلوسي”” كلام الطّيبِي هذاء ومال إليه. 


ويقصد الطَّيبى بمراعاة الفواصل: مناسبةً فاصلةٍ هذه الآية لفواصل الآيات 
السابقة عليهاء ولئن كان الطَّبي لا ينفي كون التقديم للاختصاصء فهو يميل إلى 
جعله في الآية مراعاة الفواصل» وأرئ أن ما ذهب إليه الزغشري أنُسب وأشلم؛ لأن 
القول بمراعاة الفواصل وحدّه قد يشعر بالتكلّف. تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. قال 
)١(‏ الكشاف (3: 070. 


(1) فتوح الغيب (3: ٠‏ 77). 
(") تفسير الآلومبى (9: .)١065‏ 


كنا 


عبد القاهر الجرجاني7": «واعَلّم أن من الخطأ أنْ يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره 
قسمين, فيّجْعل مفيداً في بعض الكلام؛ وغير مفيد في بعضء وأن يعلّل تارة بالعناية 


وأخرى بأنْه توسعة على الشاعر والكاتبء حت تطّرد لهذا قوافيه» ولذاك سجعه». 


.15 دلائل الإعجاز (الطبعة السادسة  مطبعة صبيح)؛ ص‎ )١( 


ن اانا 


العف الاين 
القضر 


تحدّث الطَّبى عن القصر في معرض حديثه عن التقديم والتأخير الذي يكون 
للتتخصيص غالباً كما قال 20 (لِتَوافقهم عل أن معنى مثل قوله تعالى: اك مَددُ 
ويك مَمْتَعتَ * [الفاتحة: 0]: نخصّك بالعبادة» لا نعبد غيرك» ونطلب منك الاستعانة 
لا من غيرك» ولأنه يستذْعِى سبق الخطأ من المخاطّب في الفاعل أو المفعولء أو غير 
ذلك؛ وإصابته في الفعل مثلاً» وأنت تقصد رده إلى الصواب... فذلك هو معنى 
القصر. ثم هو إما للإفراد وهو: قطع الشركة عن متعلق الحكم المتومّم شركته» أو 
للقلّب» وهو رد المتوهّم إلى ما يخالفه فيزم منه ثبوت الحكم عند المخاطبء ولكن في 
متعلّقه. وهو إمًا: قصر الموصوف على الصفة؛ أو عكسه». 

وفي حاشية الطَّبِى علن «الكشاف» تطبيقات عل هذا الكلام النظري؛ حيث 
من طرق القصر: 

)١‏ لقد سبق إيراد أمثلة من القصر الذي يتم بطريق تقديم ما حقه التأخير كتقديم 


. التبيان في البيان  قسم التحقيق» ص58‎ )١( 


آم 


الخبر على اللمبتدأء أو المفعول على الفعل والفاعلء أو المعمولات بعضها عل بعض. 
وذلك حين) تحدثنا عن التقديم والتأخير» فلا داعي للإعادة» وإن لم يكن الكلام هناك 
مسوقاً للقصر أصلاً» ولكن فيه دلالة. 


3 د 3 


؟) ومن طرق القصر: النفي والاستثناء» ى) في قوله تعالى حكاية على لسان نوح 
عليه السلام مخاطباً قومه: يْمَوَمِ أعَبْدُوا الله مَالكم مِنْ لَه خيرم يه لََافُ عَليْكُمْ 
عذَابَ يوم عَظِيِم 4 [الأعراف: 4) حيث يقول الى (0: «إن نوجا عليه السلام لا 


0س 


سس مه 


. د 3 0 23 م 22 7 0 
قال لقومه وهم مشركون: عَوِ أعَبدُوأ أنه * فهم منه الاختصاص. لأهم كانوا 
يشركون بالله في عبادته فقال #أعَبدُوأ َه 4. يعني: لا تصمٌ عبادة الله مع عبادة 
غيره» فكأنكم ما عبدتم الله حين أشركتم به غيره في العبادة» ثم لا أراد بيانَ هذا المعنئ 
ا . يسيك لح 1 2 12ت مو سلطا 2 
قال: ما لكم مِنْ إِلَهِ غيردة 4» ثم أت بقوله: “يه أخاف ف # مستأنفا معللا 
لدعواه... إظهارا للشفقة والرحمة». 

فالقصر في قوله تعالى: #مَالْ من إِلَهِ غَيْرم * طريقة النفى ب «ما». والاستثناء 
ب١غير»»‏ وهو فصر حقيقي من نوع قصر الصفة على الموصوف. كا أنه قصر إفرادي. 

2 2 2 


*) ومن طرق القصر: التعريف بلام الجنسء كا في قوله تعالى: #قَلٌ هو ألْمَورُ 
سر ص رحس سر سرس 0 


عل أدبت عَلَيَُم عَدَامايّن فَوَقَكم 4 [الأنعام: 70]» حيث يقول الزمخشري”©: (هو الذي 


.)57:0-419:5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)177:5( (؟) الكشاف‎ 


ينض 


عرفْتموه قادرًء وهو الكامل القدرة)» ويقول الطُّبي١'"‏ معقباً على ذلك: «وَا كان الخبر 
معرّفاً باللام» وهو إما للعهد. فهو المراد من قوله: (الذي عرفتموه قادراً»» وإما 
للجنسء فهو المراد من قوله: (وهو الكامل القدرة). وفيه إشعار بمذهبه» حيث م 
يجعل الحصر حقيقياًء وفسّره بالكال... قال الرازي: هذا يفيد الحصرء فوجب أن 
يكون غيرٌ الله غير قادر». 

ويستفاد من ذلك أن الزمخشري لم يجعل التركيب في هو الَْأوِرٌ © يفيد القصرء 
ِ 4 4 ءِ 5 2 
أما الطَّبي فيعتير هذا التركيب مفيداً للقصر ويأخذ على الزمخشري تجاهله ذلك تأثرا 
بمذهبه. 

والفاضل اليمني» بعد أن نقل نصّ الطَّيبِي هذاء واستشهاده بقول الرازي 
السابق» يردّ على الطَّبِي» ذاهباً إلى أن الزخشري لم يمْعل التركيب للقصر؛ «لأن مِنْ 
شرط القصر أن يكون المخاطب معه حاكاً حك مشيراً بصواب وخطأء ويقصد رد 
كلف ورت فيوايه: وهنا الخر ل مضو هنا توأيضاء افلس دسب المصلف أن 
غيرَ الله قادر على ذلك)0©. 

وما ذكره اليمني صحيحٌ من الناحية النظرية» ولكن لعلّه لم ينظر ِل نظم الآيات 
هده الآ.ف:والبباق الى وروت يعت يدل ذلك كلد هرم اذا التركيتب 
قصراً من نوع الموصوف عل الصفة» كما أن المخاطبين مبذه الآية منكرون لقدرة الله 
على تعذيبهم» وقد جاءت في سياق الرد عليهمء وبيان قدرة الله واختصاصه بصفاته 
من: العلم والقهارية والقدرة» ومن ذلك قولّه تعال: #وَعِندَمٌ مَمَاتُِ المي لَايَعلْمَهاً 


م 


0-2 
ال 00 


ِلّا هو [الأنعام: 0] وقوله: لوَهُوَ أَلّزِى يُتوَنََّكُم يِألَيَلٍ # [الأنعام: 1٠١‏ وقوله: 


.)71" :11( وانظر: تفسير الرازي‎ .)١77 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.١9١ص تحفة الأشراف: ج١ قسم الدراسة»‎ )1( 


لاحن 
وهو الْقَادِرٌ هَوقَ عساوو [الأنعام: ]7١‏ وقوله: ألا له كم وَهُوَ أسرَع لين * 
5 5 ل 25 َه 5 و 2 0 مد بن 0 

[الأنعام: ”1] وقوله: لاقل من يسيك من ظهت لوسر ... # قل امه سيك متها ومن 
سح م م سا ع 
كل كربب ثم أنتم فَشْركْونَ © [الأنعام: 78 - 14]. 
« فَالُوا يلمُومخ إِمّآ أن مُلْتىَ وَِمَّا أن 9 حَنّ الْمُلْقِينَ * [الأعراف: »]١١6‏ حيث 
.هه َه 5 ٠‏ م( 1 04 2 2 .09 1 
يقول الزمخشري"'": (فيه ما يدل على رغبتهم في أن يُلْقوا قبّله» من تأكيد ضميرهم 
المتصل بالمنفصلء وتعريف الخبر» أو تعريف الخبر وإقحام الفصل). 

ويوضّح الطَّبي وظيفة الضمير «نحن» في التركيب» سواء كان للتوكيد أم 
للفصل» فيقول”": «التوكيد يرفع التجوّز عن المسند إليه» فيلزم التتخصيص من تعريف 
الخبر» أي: نحن نفعل الإلقاء لا غيرُنا. والفصل يخصّص الإلقاء هم؛ لأنه لتتخصيص 
المسند بالمسند إليه» فيَعْرّى عن التوكيد». والظاهر من كلام الطَّبِي أن ضمير الفصل يفيد 
القصرء كا يفيد ذلك تعريف الخبر. 

وقد نقل اليمني كلام الطَِّي هذا بنصّهء وزاد عليه قوله”": «فإنْ جعًنا التتخصيص 
حال اجتاعههما بتعريف الخبر» فيكون الفصل إنا جيء به للفرق بين الخبر والنعت»» 
والحاصل أنه ليس في الآية ما يوهم أن «الْلْقِين نعتٌ لا خبر. 

4) وتعرّض الطَيبِي لإمكان وقوع القصر بغير طرقه المعروفة» كأن يكون بتوكيد 
)١(‏ الكشاف .)061١١:5(‏ 


(5) فتوح الغيب .)0١١:5(‏ 
(*) تحفة الأشراف: ج١‏ قسم الدراسة» ص .١197‏ 


كن 


الكلام بالشرط» وذلك نحو قوله تعالق: لكَكُأكًا كام أ عل دم يكيد. 
مُؤْمنينَ # [الأنعام: 1١١4‏ حيث قال الزغخشري227: (فكلوا ثما ذكر اسم الله عليه خاصة 
دون ما ذكر عليه اسمٌ غيره)» فعقب الطَّبِي عللْ ذلك بقوله(©: «هذا الحصر يفيده 
توكيد الكلام بالشرطء أي: إن خصّضْتم الإيهان بآيات الله فكُلُوا مما أحلَنْهِ الآيات 
دوقه) اعلرومن ال اننا دده عل النمياء ‏ وأ الفا فى قؤلة: «فَكُلُوا لما دل 
عل التسبيب» وإنكار اتّباع المضِلَّينء وقولهم: كلوا ما قتله الله | تأكلون ما قتلتم أنتم» 
فقيل لهم: كلوا ما قتلتم أنتم باسم الله خاصة» ولا تأكلوا ما أمروكم به». 

وقد أخذ اليمني”" هذا القول بلفظه ومعناه عن الطَّبي. وليست هذه الطريق 
من الطرق المعروفة المقررة للقصر بمعناه الاصطلاحي عند البلاغيين» إِلّا أن يكون 
ذلك اجتهاداً من الزمخشريء تابعه عليه الطَّيبي. 


.)5551:5( الكشاف‎ )١( 
.)1375 :5( فتوح الغيب‎ 00 
.١95 انظر: تحفة الأشراف: ج١ قسم الدراسة» ص‎ ( 


الملبحث السادس 
الفصل والوّصل 


تعريف الفصل والوصل: 
يعرّف الطّيبي”" الفصل والوصل بأنها: «تَزِكُ العاطف بين الجٌمل وذكُرُه)؛ وهذا 
هو تعريف السكاكي”" نفسه للفصل والوصل. 
وقال الخطيب7©: «الوصل: عطف بعض الجمل عل بعض. والفصل: تركه). 
وقد تحدّث الطَّيبِي في الحاشية عن بعض مواضع الفصل والوصل: 
أولاً- من مواضع الفصل: 
)١‏ الفصل لكمال الاتصال: 
ومن أمثلة الفصل التي تناوها الطَّبِي في الحاشية قوله تعالى: إإنَّ امه لق ل 
وَألتَوفف يمر أل ين ألْميتٍ 4 [الأنعام: 40]» حيث جاءت «الجملة الثانية مفصولة عن 
الأو على سبيل البيان»» كما يقول الطَّبي9©». 


.5١ التبيان في البيان- قسم التحقيق» ص‎ )١( 

() انظر: مفتاح العلوم (طبعة دار الكتب العلمية)؛ ص4 ؟. 
() الإيضاح بشرح الصعيدي (؟: 11). 

(5) فتوح الغيب (5: .)17١‏ 


اليف 


فقد فصلت الجملة الثانية» وهى قوله تعالى: برج أل مِنَألْمَيَتٍ # عن الأولى؛ 


وهي قوله سبحانه: إن امه ماق أل وَأليّى 4. لكون الثانية بياناً للأولى. والبيان 
من أسباب كمال الاتصال بين الجملتين» وكمالٌ الاتصال موجب للفصل كما هو 
معلوه'". 

وقد ذهب السعد إل ما ذهب إليه الطَّبِي في هذه الآية» فقال(: «لا يخفى أن 
قوله: لي حي من ميت 4 في موضع البيان ل9هَالقُ قب وَالتى 4» ولذا ترك 
العاطف». 


4 د 2 


؟) الفصل لشبه كمال الاتصال: 


ومن موجبات الفصل: شبّهُ كبال الاتصال بين الجملتين» كأن تكون الثانية جواباً 
لسؤال اقنضثه الأوى» فتنرّل الأول منزلة السؤال» لكونها مشتملة عليه ومقتضية له 


فتفصل الثانية عن الأولىُ» ىا يفصل الجواب عن السؤالء لما بينهما من الاتصال»؛ ىا 
يقول السعد(". 


5 ركه ظ 5 'أاة ١ 55 - ٠ ٠‏ 001 
وقد نحدث ١‏ لطّيبي عن صورة من صور ذلك الفصل في قوله تعالى: 9 وَإِذا 
سرحو رطا جم > م ر مدي عيءه ل رسا يس مي مين هبو له 0 
جَاَنهُمْ ءايه الوأ أن نؤْمِنَ حَقٌ نُؤَْ مِثْلَ مآ أوفق رشل أنه أنه أعلم حَيّتُ عَبِمَلْ 


رِسَالَتَهَء * [الأنعام: 4 ؟١].‏ قال الزمخشري”*: (#أسَمأَعلمَ #: كلام مستأنف للإنكار 
)١(‏ انظر: الإيضاح بشرح الصعيدي (0756:7). 

(؟) حاشية السعد على الكشاف: ج؟ قسم الدراسة» ص157١.‏ 

(0) مختصر المعاني (: 17). 

(5) الكشاف (77707/:5). 


0" 


عليهم). فقال الطَّبي”'" معقّباً على ذلك: «أي: جواب عن سؤال مورده قوله: إن 
َوْمِنَ حَقٌ مُق ِكَل و رَسُ ل أنه 4. يعني: لما قالوا: والله ما نرضي به ولا نتبعه» 
إلّا أن يأتينا وحيٌ كما يأتيهء سِل: فيا كان جواب الباري عر شأنه لهم؟ قيل: أجيبوا بأن 
النبوّة فضل من الله تعالى يختصٌ بها مَن يشاء» وليس ذلك بالكبر والصغرء بل بفضائل 
نفسانية» يجُتبي لها مَنْ يصلح لها». 

فالفصل بين قوله تعالى: #آمّه أَعَلَم» وما قبله سببه شبّه ىال الاتصالء أو ما 
يعرف بالاستئناف» حيث نرّلت الجملة الأولى منزلة السؤال» وجاءت الثانية جواباً 
عنهاء فوجب الفصل. 


2 2 2 


*) الفصل لكمال الانقطاع بلا إيهام: 

وقد يفصل بين الجملتين لاختلافهم| خبراً وإنشاءً» وفقدان الاتفاق بينهماء كما في 
قوله تعالل: «وَلا تَأْحكُنُوا مئال يذو آَسَمْ أل عه ونه لَِسَقٌّ 4 [الأنعام: ]11١‏ حيث 
أورد الطَّيبي!" رأي ابن المنير إفادة الآية عمومٌ التحريم, فردّه مستشهداً برأي الإمام 
فخر الدين الرازيء قائلاً: هذا الكلام فيه تطويل وتعسّف؛ إذ لم يُأُتفت فيه إل النظم» 
وتكلّم في حواشي المعاني» ولم يتعمّق فيها. واستدلال الإمام في غاية من الجودة؛ قال: 
«والذي يدل على أن الآية واردة في أمر خاص قوله: #وَإِنّهُه لَقِسَقٌّ 4؛ لأن الواو 
للحال» لقبح عطف الخبرية على الطلبية. والمعنئ: لا تأكلوه حال كونه فِسْقاً...». 


.)701 :5( فتوح الغيب‎ )١( 


-١54:17( وانظر: الانتتصاف (7: /51 -58).» وتفسير: الرازي‎ .)757٠ :5( المصدر نفسه‎ )١( 
.)) 58 


وه 


وقلة؛ يويد هذا التأويل مَْسَوَنُ قوله: واد قتي 4 لأنه جلة اسمية مؤكّدة بةإِنَ» 
واللام... وفي كلام المصنف إشعار بهذا المعنق» ثم قضية النظم تساعده مساعدة ليس 


بعذدها»). 


فالواو في قوله تعال: #وَإِنَّهلَقِسَقٌ * ليست عاطفة» وإنما هي واو الحال» فصلت 
هذه الجملة عن التي قبلها لكون الأولى - وهي: : #ولا تَأحخُْلُوا * - إنشائية» والثانية 
خبرية» وليس بينه| ثمّة اتفاق» فوجب الفصل لكمال الانقطاع , بين الجملتين بلا إمهام 
خلاف المقصود. 


ثانياً من مواضع الوصل: 

الوصل 0 بين الكمالين» أي: بين كيال الانقطاع وكمال الاتصال» وهو 
نوعان7» الأول: أن تتّفْق الجملتان: خبراً أو إنشاءً لفظاً ومعنىء والثاني: أن تتفق 
الجملتان معنا لا لفظأً. 


وقد جاء في حاشية الطَّبي بعض الأمثلة لهذين النوعين» فمن أمثلة النوع 0 
ل 0 قن تصالوأ ا 


-- جه رعط 1 م 


ب حَرَم رَبك عََحكْ أ رك ذأيف سينا 2 ميا وَبالولِدين إحسدنا ولا 6 
20 50000 0-7 2 د و ضح سس 2 ا 001 
ملق كَنُ وفك وَإِيَاهْموَلَا مَفْرَبوا ليك ماهر تاوصا بَط رولا 


مء س بر 0 


تَفَدْلوا نمس أل حَرّم أله بج 2 بو ملح تََُونَ 4 [الأنعام: .]16١‏ 
يقل الزغشري” («أنْ) في ألا متروأبو4: مفسّرة» و«لا» للنهي» فإن قلت: 
)١(‏ انظر: الإيضاح ‏ بشرح الصعيدي (7: 80). والبلاغة العربية ‏ للدكتور المحمدي الحناوي؛ 


الطبعة الأولىْ: ج١؟‏ ص١.‏ 
(؟) الكشاف (5: .)59١‏ 


تق 


هلا قلت: هي التي تنصب الفعل» وجعذت لآلا مُْروا4 بدلاً من #إمَا كحرّم4؟ قلتُ: 
وجب أن يكون «ألا منروا» * و#لا تَصّرئوا أ » [الأنعام: ]١6 ١‏ و«الا تَنَبعُوأ سبل » 
[الأنعام: ]١6*‏ نواهي» لانعطاف الأوامر عليهاء وهي قوله: : #وبا ودين حسما 4). 


ويتوقف الطُّبي عند قول الزغشري: (هلّا قلت: هي التي تنصب الفعل؟): 
ليوضح السؤال والجواب. قائلة""2: «أي: ل لا تبعل «أنْ» ناصبة» والمنصوب بدلا من 
لما كترّم4؟ وأجاب عنه: بأن المانع من ذلك وجوب حمل «الَامتروا4 ولاقو 
و للا َمَّرَبْوَا 4 على أن تكون نواهي» ليحسن عطف #أَحَسَنوأ سَنُاْ 0 و'أَوَهْوَاً © [الأنعام: 
5] عليهاء ولو جعلت «أنْ» ناصبة» و«لا» نافية» لزم عطف الطلبي على الخبري؛ 
فالواجب أن تجعل «أَنْ) مفسّرة» و(لا» ناهية» لتتفق الأوامر مع النواهي». 

ويتضح مما سبق أن الجمل الأمرية: #وَبِآلولدَين حسما 4 و وفوا 4 
ولعَدِلُوا» [الأنعام: ؟5١]‏ إن| يصح عطّفها على جمل النهي: دأ 4 و«لا 
دلوا ولا تَمَرَبْوَا 4 إذا جعلت «أنْ) في ألا مُترِوا» مفسّرة» و«لا» ناهية» وإِلّا 
فسيعطف الإنشاء على الخبر دون مسوّغء وهو ممتنع أو قببح 

بن 3 2 
ومن أمثلة النوع الثاني» وهو اتفاق الجملتين معنىّ لا لفظأًء قوله تعالى: #ألرْ 


وْحَذْ عتم ميكقُ كتنب أن لا يفولوأ عل أله إلا ألْحَقّ ودَرَسُوأ مَاافيهِ © [الأعراف: 179]» 


حيث ينبّه الزمخشري إلى عطف: #ودَرَسُوأ * عل #لوْيْوْحَذْ 4. فيقول("©: (عطف قوله: 
وَدَرَسْوأمَافِيهِ * على أل بُوْحَدْعكتهِم * لأنه تقرير) 


.)590 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
35 (9)الكنيافق‎ 


16 


ويعمّب الطَّبِي على ذلك بقوله(": «أي: يجب أن يكون #وَدَرَسُوا 4 عطفاً على 
لآل يُؤْمَدْ4» وإن اختلفا خبراً وطلبأ لأن الاستفهام وارد على التقرير» فهو بمنزلة 
الإخبار عن الثابت» فيصح العطف لعدم المنافاة) . 

فالجملتان المذكورتان متَفقتانٍ في المعنئ» على الرغم من كون #أَلد يو إِحَذْ * إنشائية 
في اللفظ. ولكنها خبرية في المعنق» و#وَدَرَسُواً © خبرية في اللفظ والمعنئ» فصحح عطف 
الثانية علِل الأول لاثفاقهم| خبراً ومعنى. 


#7 2 كك 


من محسّنات الوصل: 

ومن محسنات الوصل: «مناسبة الجملتين في الاسمية والفعلية» اللهم إلا إذا 
روعي التجدد في إحداهماء والثبات في الأخرى» كما ذكر الطُّبي("©» وذلك كما في قوله 
تعالى: #سولة ع5 أدعوتموهم آَم أَيْمٌ صَْمِيُورب #4 [الأعراف: 197]» حيث يقول 
الزمخشري”(": (وضعت الجحملة الاسمية موضع الفعلية... لأنهم كانوا إذا حرّهم أمرٌ 
دعوًا الله دون أصنامهم). 


6 سح فرع ارج 


ويفصّل الطَّيبى ذلك بقوله”2): «إن قوله: #أَدَعوثمُوهُمْ 4: جملة فعلية تدل على 
التجدد. وقوله: #أَنسْمٌ صَِمِبُوَتَ *: اسمية تدل على الثبوت والاستمرار» فعطفت 
لإرادة التجدد في الأولى» والثبات في الثانية؛ لأن كونهم صامتين عن دعوة الأصنام» 


.)5517":5( فتوح الغيب‎ )١( 

() التبيان في البيان قسم التحقيق» ص196. 
(*”) الكشاف (5: 7/15). 

() فتوح الغيب (5: .017١15‏ 


1 


إذا نام بلاءٌ أو محنة» ثابت مستمرٌء ما شوهد منهم قط أنهم إذا أَلَمَّ بهم نازلة دعوا 
الأصنامء بل #دعوأ 2 مخْلِصِينَ له ألوبنَ © ايونس: يدرك والعنكبوت: ك” ولقان: 77]. 

والخلاصة: أن الجملة الاسمية #أَسْرٌ صَمِبُح * عطفت عل الجملة الفعلية 
#أَدعوتْمُوهم 4. لما بينهما من تناسب في المعنوئ كما ذكر الطَّيبى(©؛ حيث قال: «الذي 
عليه النظم المعجز حمل «أم) على المنقطعة». 


0 التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص519. 


اللبحث السابع 
الإيجارٌ والإطناب 


تعريف الإيجاز والإطناب: 

يعدٌ الطَّبي7© الإيجاز والإطناب «من الأمور النسبية» والمعيارٌ: كلام الأوساط. 
وهو ما يؤدّئ به المعنئ المقصود بالمطابقة» فم| نقص منه» إن لم كل بالمقصوده فهو الإيجازن 
وإلا فالتقصيرء وما زاد عليه إن عَنِي به المبالغة» فهو الإطنابء وإلا فالتطويل... فلذا 
حُدّت البلاغة بأنها: بلوغ الرجُل بعبارته كنه مراده. مع إيجاز بلا إخلال» وإطناب بلا 
إملال» وعلوٌ شأن الكلام؛ بحسن مصادفة المقام». 

ويقصد الطَّبِي ب«كلام الأوساط»: المساواة» وقد ورد هذا المصطلح عند 
السكاكي”" بهذا اللفظ وبلفظ «متعارّف الأوساط». والإيجاز: ما نقص عن هذا 
المعيار دون إخلال» والإطناب: ما زاد عليه لغرض بلاغي. 


3# 2 3 


0 التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص ./١‏ 
0)انظر: مفتاح العلوم (طبعة دار الكتب العلمية)» ص١7‏ 7؟. 


00 


أولا الإيجاز وأنواعه: 


الإيجاز نوعان» ى) هو معروف, هم(©: إيجاز حذفء وإيجاز قصر. وقد عَرَض 
لطبي أمثلة للإيجاز بنوعيه في حاشيته عل «الكشاف»؛ بأسلوب تطبيقي» من خلال 
تفسيره بعض الآيات» أو شرحه أقوال الزغغخشري. 
١)إيجاز‏ الحذف: 

إيجاز الحذف قد يكون بحذف جملة أو أقل أو أكثر. ومن أمثلة الإيجاز بحذف 
جملة قوله تعلل: #وَما تأيه م من ءَايَةَ مَنَْايتِ رَيَِمْ إِلَاكانوأ عنْهَا مُعِضِينَ # فَمَدَ كوأ 
ال لا فَسَوْفٌ يَأَتِييح أَبكوأ مَاكَوأبوءيَسْتمَرِمُونَ © [الأنعام: ه-5]. حيث يقول 
الرعه :ي3": («فَمَدَكُذَأْ 4: مردود عن كلام محذوفء كأنه قيل: إِنْ كانوا معُغرضين 
عن الآيات فقد كذّبوا بها هو أعظمٌ آيةَ وأكبرهاء وهو الحق). ويعمّب الطَّيبي على ذلك 
بقوله”": «أي: شَرْطٌ محذوفٌ» ونحوه قول الشاعر: 

قالوا: خرَاسَانُ أقْصَئْ مَايُرادُيمَا ‏ ثُمَ القُفُولُ قَقَدْجِنْنا خراسَانا 


ده 2ء 0 


أي: إن صم ما قلتم من أن خراسان القصد فقد جئناء وأين لنا الخلاص؟2. 


)١(‏ هما عند الطّيبي: حذف وغير حذف. وغير الحذف عنده ثلاثة أنواع: إيجاز قصرء وإيجاز تقدير» 
وإيجاز جامع. وإيجاز القصر عنده ينطبق على المساواة عند جمهور البلاغيين» وبذلك تكون 
المساواة عنده من الإيجاز تأثّراً بابن الأثير» لأن إيجاز القصر عنده هو: «أن يُقٌصر اللفظ على 
المعنى» ‏ انظر: التبيان في البيان- قسم التحقيق» ص ؛ /. 

(؟) الكشاف (5: 77). 

(6) فتوح الغيب (5: 58). 


4 


ففى | ية إيجاز بحذف حملة الشرطء وكذا في بيت العباس بن الأحنف. ى| وضح 


2 2 2 
ومن أمثلة الإيجاز بحذف أقلّ من جملة: حذف المضافء كا في قوله تعالى: ثم 
نَكَفَرُوأ برَيِهمَ يَعْدنُوست 4 [الأنعام: »]١‏ إذا جعل #كَمَرُوا 4 بمعنى كفران النعمة 
لا بمعنو الشرك» فتكون «الباء صلة #كَمَرُوا#, عل حذف المضافء أي: كفروا 
بنعمة ربهم»» كم| يقول الطيبي'". 
وقد أخذ اليمنى7© هذا القول عن الطَّبى بنصه. 
2 2 2 


باصم 


ومن أمثلة الإيجاز بحذف أكثر من جملة ما لاحظه الطَّبِيء ونبّه إليه في الرواية 
التي يذكرها الزمخشري عن آدم عليه السلام أنه (أورَ بالحرث» فحرث؛ وسقئء وحصد 
ودام وذو :وطح وحكن ويخبر): فقول الط 9 يغلقا علا ذلك: «اعتصري 
الكلام» لأن بين التذرية والعجُن أموراً كثيرة»» إذ تقدّر جمل محذوفة كثيرة بين التذرية 
والعجن, مثل: قَصَل» ونقى. 


") إيجاز القصر: 
أما إيجاز القصر, فهو: «الكلام الذي ليس في نفس تركيبه حذف» ولكن فيه معاي 
ثيرة اقتضاها بدلالة الالتزام أو التضمن»”؛» ]| يقول السعد. 


.)١١:5( فتوح الغيب‎ )١( 

.؟١5ص انظر: تحفة الأشرافج١ قسم الدراسة»‎ )١( 
.)706 :1( فتوح الغيب‎ )"( 

(5) مختصر المعاني (7: 55 -/81). 


5٠ 


ومن أمثلة إيجاز القصر التي عرض لا الطَّبى في الحاشية: قول الله سبحانه: 
9ينَعَشَرَ نهد أستكترشر ين الاين وَوَالَ أَولِآوْهميَنَ لازن رَبَنا َسْتَمْتَمَ بمَضُنَا 
يحض وَبكَفَْا أجكنا الى لَِتَ لنَا4 [الأنعام: 174]. حيث يقول الزمخشري”©: (وهذا 
الكلام اعتراف بها كان منهم من طاعةٍ الشياطين» واتباع الهوئء والتكذيب بالبعث» 
واستسلام لربهم؛ وتحسّر على حالهم). 


ويعة : |/ ل عل ذلك بقوله: اليععني قوله: #رينا أستمتع 0 سأ عه 
وَبِلَعمَا أجلن الى لَجَلَتَ 4 متضمن للاعتراف بأشياء”" ثلاثة» وللاستسلام» والتحسر 
أيضأء وهو جواب عن قوله تعلل: #يَمَعْسَرَ أكْنَ د أَسَتَكيرثُم مِنَالٍاٌ © فإنه من 
جوامع الكلم وهو سؤال توبيخ» ولهذا أجاب الإنس عنه وطابقوا». 

فقول الله تعالل: 9أَسَتَكمرتُم لاضن » من جوامع الكلم؛ لأن الاستكثار فيه 
معنى الاجتهاد في تزيين الشهوات وأسبابهاء وفي الإغواء من قِبّل الجن» والاجتهاد في 
القبول والطاعة للجنء والركون إلْ الخلود في الأرض ومتابعة الحوئ ونسيان الآخرة 
من قبل الإنسء كما بيّن ذلك الطَّيبر ©). 

وقوله تعالى حكاية على ألسنة الإنس: #ربّنا متم بَعَضنا بَعْضٍ وَبَلْنَا أجلنا 
لذِىَأْجلْتَ كنا 4 هو من جوامع الكلم كذلك, لتضمنه الاعتراف بطاعة الشياطين» واتباع 
الهوئ. والتكذيب بالبعث» والاستسلام» والتحسر. 


4 3 3 


.)١5856 :5( الكشاف‎ )١( 

(1) فتوح الغيب (5: .)١50‏ 

(3) الأشياء الثلائة هي: طاعة الشياطين» واتباع اهوىء والتكذيب بالبعث. 
(5) انظر: فتوح الغيب (5: 58 ؟). 


حلكف 


ويتحدث الطَّبى عن التضمين الذي يدل عليه الإيجاز فيكون فيه معنىّ زائد على 
معناه كم في قوله تعالى: 9 تُمبعتمَا من بعدِهِم مُومئ بِعَايددَ إل ورعَوْنَ مك َظلَمُوأ يبا # 
[الأعراف: »]٠١7‏ حيث يقول الزمخشري27: (مَظكَمُوا يبا *: فكفروا بآياتنا... أو: 
فظلموا الناس بسببها حين أوعدوهم وصدوهم عنهاء وآذوا من آمن بها). 

ويعقب الطَّبِي علن ذلك بقوله(": «يريد أن الظلم هاهنا إما مضمّن فيه معنى 
الكفر بواسطة تعديته بالباء» أو على معناه والباء سببية». فالظلم إذا كان بمعنى «الكفر) 
فهو يتضمّن معني زائداً عل المعنول الذي يدل عليه لفظأ» فيكون التركيب قد دلّ على 
معن كثير يزيد علا اللفظ. 

وقد أخذ الفارسي”” هذا القول عن الطَيبي. 
ثانياً الإطناب وأنواعه: 


عدّ الَّبِى في كتابه «التبيان»!؟» بعض أنواع الإطناب كالتكرير» والتذييل والتكميل 
والتتميم» والإيغال» والاعتراضء من المحسّنات البديعية الراجعة إِىْ اللفظ والمعنى 
معاء وتحدّث عنها في علم البديع» خالفاً بذلك ما عليه حمهور البلاغيين”” المتأخرين. 


.)50:-599:5( الكشاف‎ )١( 

(1) فتوح الغيب (5: 599). 

(") تحقيق الجزء الأول من كشف الكشاف: قسم التحقيق» ص87554. 

(5) انظر: التبيان في البيان: قسم التحقيق ص5٠؟1-١77.‏ 

(5) انظر مثلاً: الإيضاح - بشرح الصعيدي (1: 197-170)» ومختصر المعاني - للسعد (7: 068 
7"). وشروح التلخيص (الطبعة الأولى» بولاق سنة 11714١ه)ء‏ (159-1770:1). 


حل 


وعرض الطَّبِي في الحاشية لبعض أنواع الإطناب دون تصنيفء أَذْكُرُها فيا يلي تبعاً لا 
استقرٌ عليه تصنيف الجمهوره مشيراً إلى ما عدّه الطَّبي منها في علم البديع: 

)١‏ الإيضاح بعد الإبهام» ى) في قوله تعالى حكاية عن لسان نوح عليه السلام: 
لوكي سول ين رت الْعلِيت * أيَْكْمْ رسكت ون وص ح لكْروَأَكَ م ألما 
لا تعَلمونَ * [الأعراف: .]17-5١‏ يقول لطبي «كأنه قال: لكني أبلغكم رسالاات 
ربي. فأقحم لرَسُولٌ من رت ألْعلَدِيتَ4 للإبهام» ثم بينه بقوله: 8 أَبَتَحْ رسكت 
رق 4 تفخييا وتعظيياًء ومن ثم زيد قوله: #إزَّ ألْمَلدِيتَ14). 

وكان الزمغشري قد ذكر أن ل أَبَيَِكَ 4 يمكن (أن يكون كلاماً مستأنفاً بيانا 
لكونه رسول رب العالمين)”"”» مما يفيد أن في النص القرآني السابق إطناباً بطريق الإيضاح 
بعد الل مهام. 

2 2 0 


؟) ذكر الخاصٌ بعد العام: كا في قوله تعالق: وَلومُوألَاُوأَِا معن وإ 
0 


لَكَذْبُونَ # وَمَالوا إن هى إلا حياثنا الدنيا » [الأنعام: 9-174؟] حيث أورد الزمخشري0» 


ص - 


وجهاً في إعراب لاتَاوأ4. وهو (أن يُعطّف عل قوله: «وإمّهم لكاؤبون» عل معنيل: وإنهم 
قوم كاذبون في كل شيء» وهم الذين قالوا: #إِنْحِىَإِلَاحيالنَا نيا 4 وكفئ به دليلاً عن 
نيو 


وعقب الطَّبِي على ذلك و9 الهو من عطف الخاص على العام, وإنا قذر 


.)5377/:5( فتوح الغيب‎ )١( 
الكشاف (5: /ا57).‎ )0( 
.)515 :5( المصدر نفسه‎ )"( 
.)54 :5( فتوح الغيب‎ )5( 


ارك 


لمبتدأء وأوقع ث4 صلةٌ للموصولء وجعل الصلة مع الموصول خبراً ليوازي 
المعطوف عليه المؤكد» وليسيغ عليهم هذا الكذب الخاص». 

فقول الكفار متُكِري البعث: مإإنْ هىَإلَا انلدي 4 خاص يندرج تحت العام» 
وهو: لوَإِبَ لَكَدِبُونَ #. فيكون في الكلام إطناب بذكر الخاص بعد العام. 


4 2 3 


*») التكرير: عرّفه الطَّبي7" بأنه: «إعادة الشيء لفائدة»» وذلك نحو قوله تعالى 
حكاية علن لسان هود عليه السلام مخاطباً قومه: #وأذ كرو إِدْجَعَلَكُم خلَقاه من بَعَدٍ 
قر مح وداه فى الْصَلقِ بَصطة دَأدَسكُروأ ا لَك هلي فُقْلْحُونَ 4 [الأعراف: 19]. 
حيث يقول الطب" «إن المراد ب ءالآ أَسَّهِ * ما ذكره في قوله تعالى: #وأذكروا 
د جَعَلكُمَ حَلْفَاءٌ منْ بعد قوم نوج توح وَرَا دم في الْحَلْقِ بَصطَةٌ *» كرره تقريراً وتوكيدا 
ليشكروا تلك النعمة» بتصديق رسوله؛ وما جاء به» فيعبدوا الله» ويوخدوه؛ ويتركوا 
العناد والتعجب). 


فالتكرير في الآية لنكته بلاغية هي تقرير المكرّر وتوكيده. 
3 3 2 
ويتحدث الطُّبِي في الحاشية» عن التكرير في الفواصل القرآنية بهدف الموعظة 
التى جعلها”" الطّيبي «مما يجب أن يُرجَع إليه في كل أمر ويكرّر به في كل سورة» بل 
في كل آية. ألا ترئ أن أكثر الفواصل التنزيلية واردٌ عل هذا النمط» نحوّ: #أقلا 


.7١ التبيان في البيان قسم التحقيق» ص5‎ )١( 
.)477 :5( فتوح الغيب‎ )1( 
.)01/7 :5( المصدر نفسه‎ )"( 


15 


مه آي سي 24 : ١‏ 
تَنَقَونَ074 2 و لأفلا تَذَ كروت 4" ولأفلا تَعَقِلُونَ 204 ونحوها. وإلى سورة 
«الرحمن» كيف أعيد فيها ذكر لمأي مالآ رَيَكُمَا تُكذِبَان 104) بعد كل إشارة» وذلك 
ليستأنف السامع به ادّكاراً واتعاظاً ويجدد به تنبيهاً واستيقاظاًء وأن تُفَرع لهم العصا 
مرّات» وتقعقع لهم الشّنان تارات». 

فالتكرير في مثل هذه الفواصل للتنبيه والإيقاظ. والوعظ والتذكير. 

هذاء وقد عد الطّبي” التكرير من ألوان المحسنات البديعية الراجعة إل اللفظ 
والمعنق» ىا جاء في كتابه «التبيان في البيان». وتحدث هناك عن نوعين من التكرير» 
أحدهما: إعادة اللفظ بعينه. والثاني تكرير المعنىئ دون اللفظ تأكيداً. 


4) التذييل: عرّفه الطَّبي بقوله0: «أن يُقُطّع الكلام بها يشتمل عل معناه توكيداً 
لا محل له»". وهو عند الخطيب”": «تعقيب جملة بجملة تشتمل عل معناها للتوكيد». 


وذكر الطَّبِي في الحاشية”7 «أن فائدة التذييل غالباً توكيد المذيّل» وإبراز حكمه 
فق صورة كلية). 


)١(‏ الأعراف:150» ومواضع أخرى ذكرت في موضعها من التحقيق. 

(؟) يونس: "ا ومواضع أخرى ذكرت في موضعها من التحقيق. 

(" البقرة: 7/» ومواضع أخرى ذكرت في موضعها من التحقيق. 

(؟) الرحمن: 17 ومواضع أخرى ذكرت في موضعها من التحقيق. 

)0( انظر: التبيان في البيان: قسم التحقيق .)701/-5٠١5(‏ 

(5) المصدر نفسه قسم التحقيق» ص77 7. وقد بحث الطَّبي التذييل في المحسّنات الراجعة إلى اللفظ 
والمعنى. 

(0) الإيضاح ‏ بشرح الصعيدي (7: 178). 

() فتوح الغيب (7”851:5). 


نلف 


ولح عر ع ا 
ومن أمثلة الأول: قوله تعال: ]لس أَتََواإِدَا مَنَجُمْ > طتبفٌ ع نَالشَّيطن مَرَحكَروأ 
(الق يتن الات ع ل سار افو 
مَرْعٌ فَأسَمَِذَ سَمَهِدْ يِه نك سَحِيععَلِمٌ 4 [الأعراف: 417٠١‏ حيث يقول الزخشري”!": (وهذا 
قرير وتوكيد ا تقدم من وجوب الاستعاذ له عندنزغ الشيطان» وأن لين هذه 
عادتهم إذا أصابهم أدنى امن التيطاب وإلمام بوسوسته). وعقب الطَّيبي عل 
ذلك بقوله”©: «أي: قوله تعال: «إك الس أَتََّوَأ أ إدًا مَسَمُمْ طتَيفٌ مَنَ ليطن 


بر 


َرَكَرُوأ 4 تذييل للكلام السابق» وتوكيد لمعنا» ومن ثم صرّح بذكر العادة». 

وواضح من الآية» وكذا من سياق تفسير الزتخشري لهاء وتعقيب الطَيبي عليه» 
أن التذييل فيها جار مجرى المثل» لآن هذا الكلام ما يستقل بإفادة المراد. 

أما التذيبل غير الجاري مجرئ المثل فمن أمثلته في الحاشية قوله تعال: « وَأَغمَدٌ 
وم هوم من بَعْدِو مِنْ حُلِتَهمْ عِجَلا جَسَدًا 1 َلْرَ روا أنه لا يُكلْمُهُمْ وَلَا يديم 
ملا ٠‏ ُو رَحكَانوأ بلويرت * [الأعراف: »]١44‏ حيث يقول الزخشري”" 
(ثم ابتدأ فقال: لأغكَرُوهُ 4» أي: أقْدَمواعلن ما أقدموا عليه من الأمر المتكر «إوَكَانواأ 
ظَلِيِيرَت #: واضعين كل شيء في غبر موضعهه فلم يكن اتخاذ العجل بدُعاً منهم؛ ولا 
أول مناكيرهم). 


.)777:5( الكشاف‎ )١( 
.0777-1017 :5( فتوح الغيب‎ )1( 
.)0/87 :5( الكشاف‎ )*( 


كا 


ويوضح الطَّبي0©) ذلك بقوله: «يعني: ذكَرٌ الله تعالى ظَلْمَ القوم» وإيثارهم ما 
لا يكلّمهم ولا يهديهم؛ على من لو كان البحر مداداً لكلاته لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلماته» ومن هدى الخلق إلى سبيل الحق» ثم أراد أن يوصل به قوله: «#وَحكانوأ 
ظللييرت * تذييلةٌ وتوكيداً لوضع الشىء في غير موضعه ابتداء» فقال: «أعذوه »4 
وعلق به التذييل مزيداً للتبجيل؛ فقوله تعاق: #أََدُوم © كناية عن المذكور السابق» 
ولهذا قال: (أقدَموا عل ما أقدموا عليه)» وقوله: (فلم يكن اتخاذ العجل بِدُعاً منهم» 
ولا أول مناكيرهم) تقدير لمعنئ التذييل». 

ولا يخفىئ أن هذا التذييل غير جار مجرئ المثل» لأنه لا يستقل بإفادة المراد. وإن) 
يرتبط بها قبله» ى) وضح الطَيبي. 

تن 2 2 

) التكميل (أو الاحتراس): وهو عند الطّيبي: «أن يُؤْتّ بكلام في فنٌ» فيرىئ 

ناقصاً فيتمّم بكلام آخر»”"» ى) في قوله تعالى: لوَعندَمُ مَفَاتِحُ ألمي لَايمْلمه إلا 


مر 


ساوح سو 2 2 


سكو م صاسس م عر 0010 سه لس ا سي ل ل لير 1 0400 
ويعام ماف البر والبحروما شسفط من ورقَة إلا يَعلمها وَلاحئَّةَ فى ظلمئت الارضٍ ولا 


فِاليرَ والبحر».. إلى آخر » كالتكميل؛ ليضِمٌ مع علم الغيب علم الشهادة»» وقد نقل 
القطب الرازي”؟» هذا القول عن الطيبى بنصه. 


.)087 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

(1) التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص5١‏ 7. والتكميل عند الطُّيبِي من المحسّنات الراجعة إلى 
اللفظ والمعنى» وتعريف الخطيب له أدق» حيث يقول: هو أن يَوْتَى في كلام يوهم خلافَ 
المقصود با يدفعه» ‏ الإيضاح (بشرح الصعيدي). ص57١.‏ 

(©) فتوح الغيب .)١١51:5(‏ 

(4) حاشية القطب على الكشاف: ج"» قسم الدراسة» ص59١.‏ 


:/ 


فلم ذكر الله سبحانه وتعالى اختصاصه بعلم الغيب» ناسب أن يكمل ذلك بذكر 
علمه ب| هو مُشاهَد محسوسء وإحاطته بكل شىء: تكميلاً للمعنى. 


3 2 «+ 


5) التتميم: وعرّفه الطَّبِي(' بأنه: «تقييد الكلام بتابع يفيد مبالغة أو صيانة عن 
احتمال مكروه»؛ ولعل تعريف جمهور البلاغيين لهذا الفن أدقٌ من تعريف الطُيبي» فهو 
عندهه”": «أن يُؤْتَْ في كلام لا يوهم خلاف المقصود بِمَضْلَةٍ تفيد نكتة كالمبالغة», 
لذا فإننا نرئ الطيبي أحياناً يجعل التتميم لإزالة التوهم كالتكميل» ى] في قوله تعالى: 


5 شعن زا 2 علج عاو جرع 7 وس برض سس سرص حص عو خا ل سر سس ل ا 
#وعنده مَمَاتِح الْعَيبٍ لايعلمهاً إلا هو وَيْعَامُ ماف أآلْبر والبحروما شفط هن ورَقَةٍ 


لا يلها وَلَاحََةٍ في طلم الْارْضٍ وَلَارَطب ولا ياب لِلّا كك مين 24 فقد جعل 
الطّيبى”© «تكرير «إِلّا فكت » تتمياً للمبالغة» وإزالة لدفع من يتوهم أن أحداً يعلم 
الغيب»» وقد تابعه اليمنى”؟) عل ذلك» ونقله عنه دون تغيير. 


#7 3 د 


وقد يختلط التتميم عند الطُّّبِي بالإيغال أحياناء ى) في قوله تعالى: #وَلُوطَا إِدْ 


َال لِمَوْمو أَتَأنوْنَ لَْحِمَّةَ مَاسَبَفَكمْ يها مِنَ أَحَرِيََالْعَْمِينَ # [الأعراف: :]8١‏ حيث 

)١(‏ التبيان في البيان قسم التحقيق» ص1 7. والطّيبِي عد التدميم من المحسنات البديعية في اللفظ 
والمعنى. 

(؟) الإيضاح (بشرح الصعيدي) (1: )١157-١505‏ وانظر كذلك؛ مختصر المعاني للسعد (0/.:1). 
وشروح التلخيص (": 110-/71010). 

() فتوح الغيب .)١11:5(‏ 

(5) انظر: تحفة الأشراف: ج١»‏ قسم الدراسة» ص .77١‏ 


يلف 


جعل الزمخشري”١"‏ قوله تعالى: #مَاسَبَفَكُم ببَامِنَ أَحَرِ م الْعدلَمِينَ 4 جملة مستأنفة» 

فوضّح الطُيبي!" ذلك بقوله: «أي: مبتدأة مؤكّدة لمعن الإنكاره عل سبيل التتميم 

والمبالغة فيه أي: ما كفاكم ارتكاب هذه الفاحشة حتى كنتم مُقَدَيْنَ فيها؟ كقوطا!": 
وَإِنَّ صَخْ اَن اشداةٌ به كأنّه علّمٌ في رأسِهٍ نارٌ 


فقد جعل الطَّيبِي جملة لمَاسَبَفَكميَا ون حَرِبَالْعَكْمِينَ #4 تتميأً» ووازن بين 
ماني الآية وما في قول الخنساء من تنميم» في حين أن المشهور أولاً أن التتميم يكون 
فضّلة» كالمفعولء أو الحال» ونحو ذلكء ما لا يكون جملةٌ مستقلة أو ركنَ كلام» ى) 
ذكر السعد”». وثانياء فإن قول الخنساء الذي أورده الطَّيبِي اشتهر بين البلاغيين0©) 
شاهداً على الإيغال؛ لأن قولها: «كأنه علم» وافٍ بالغرضء وقوها: «في رأسه نارٌ) 
زيادة للمبالغة. 


آل 


وقد كرر الطَّبِي مثل هذا الموقف عند تفسير قوله تعالى: « وم يد دا 
بَيِضَء لِلتَظرنَ «* [الأعراف: »]٠١‏ حيث قال" :(إن قوله تعالى: اللناظرين» من التتميم» 
كقول امرئ القيس: 
حمَلْتٌ رُدَيْياً كأَنّ سنائةُ سَنَا كَبٍ ل ينَصِل بدّحَانٍ 


.)509:5( الكشاف‎ )١( 

(1) فتوح الغيب (559:7). 

() يعني الخنساء في رثاء أخيها صخر. 

(5) انظر: مختصر المعاني (7: /0). 

(0) انظر: الويضاح (بشرح الصعيدي) (7: 307). ومختصر المعاني (7: 200)» وشروح التلخيص 
.)37١:(‏ ومعاهد التنصيص .)755:١(‏ 

030 فتوح الغيب (6:051:5). 


الف 


فإن النار الشاعلة إذا لم يتصل بها دخان» كانت أشد ثقوباً. جلب في البيت معنئ 
لتربية المعنئئ» كما أثبت في الآية معن لتربية المعن». والمشهور أن البيت شاهد7" على 
الإيغال؛ 


#4 2 3 


)٠‏ الاعتراض: وحَدّه عند ل «أن يَؤْتى في أثناء الكلام» أو بين كلامين 
متصلين معنىّ» بجملة أو أكثر لا حل لها من الإعراب» ومرجعه إلى التأكيد». وهذا هو 
تعريف”2 الخطيب نفسّه للاعتراض كذلك. 

ونجد في حاشية الطَّبِي عل «الكشاف» أمثلة للاعتراض بهذا المفهوم» فمن أمثلة 
الاعتراض في أثناء الكلام ما جاء في قوله تعالى: ولد ءَ!مَمُوأ عسي اولصحت 
لَادُكَِتُ نَفْسا ِل مُسْعهَآ ويلك أب للد م ذا خَِدُونَ © [الأعراف: 47]» حيث 
ذكر الزعغخشري”؟ أن: (#إلا دكن نَفْسا إِلَا وْسّْعَهَآ 4: جملة معترضة... للترغيب في 
اكتساب ما لا يتكهنه وصفٌ الواصف). 

ويعقب الطَّبِي عل ذلك بقوله*2:«وفائدة الاعتراض توكيد الترغيب؛ وذلك 
أن في جغل لاءَامَمُوا يليلحت 4 صلةً للموصولء وإيقاع لأوْلتاك أَحصَبُ 
َْنَةِ4 خبراً له إشعاراً بأن العمل الصالح سببٌ لدخول الجنة» وأن اسم الإشارة دل 


.)17 :75( انظر: الإيضاح (بشرح الصعيدي) (11728:7): ومعاهد التنصيص‎ )١( 

(؟) التييان في البيان - قسم التحقيق» ص .77١‏ والاعتراض عند الطب من المحسنات الراجعة إلى 
اللفظ والمعنى. 

(") انظر: الويضاح ‏ بشرح الصعيدي .)١417/:7(‏ 

(:) الكشاف (3781/:5). 

(0) فتوح الغيب (71/:5). 


حت 
عل أن ما بعده جدير با قبله» بها اكتسب من الخصال الفاضلة, فإذا سمع المكلّف هذا 
الترغيب نشط لاكتسابهاء ثم إذا سمع أن ذلك عل السعة لا الضيق يزيد في نشاطه 
ورغبته). 

وهذا كلام واضح لا مزيد عليه وقد نقله اليمني7(١)‏ بنصه. 

2 2 2 

ومن أمثلة الاعتراض بين كلامين متّصلين معنىّ: ما ذكر الطّيبي من أن قوله 
تعالى: #وَلْقَدَأرَسَلَنَ4 إلى آخر #وَللْمَدُ نهرب ألْعَليينَ 4 [الأنعام: ؟45-4]... معترض 
تقول #هلَآرءَيتَكُم إن سكم حَدَابُ الَو » [الأنعام: ]4٠‏ وقوله: #قل ريسم إِنَ أحَدَ 
أله ممعي 4 [الأنعام: 47]» مؤكٌّد لمضمون معنئ الكلامين7". فاعترضت الآيات الأربع 


المشار إليها من قوله تعالى: #وَلَمَد أَرَسَلْنَآ»* حت قوله: #وَكشمد يِل رب الْعليِينَ * بين 
2 2 2 


ويبدو أن الطَيبي لا يلتزم بتعريفه للاعتراضء كا سبق» فهو يرى أنه يكون في 
نهاية الكلام أحياناً كالتذيبل» ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى حكاية عل لسان هود عليه 
السلام تخاطباً قومه: «َمْحَكُمْ سنت رَقَ وَأََالَك ناعم 4 [الأعراف: 118 حيث 
يقول الزمخشري”": (لاتَايحٌ مين 4 أي: غرفت فيها بينكم بالنصح والأمانة» فم حي 
أن أَتّبَم وأنا لكم ناصح فيه أدعوكم إليهء أمين علِم ما أقول لكمء لا أكذب فيه). 
)١(‏ انظر: تحفة الأشراف: ج١»‏ قسم الدراسة» ص777. 


(5) فتوح الغيب (1: 84). 
(*) الكشاف (87"5:5). 


2 


ويعقّب الطَّبِي عل ذلك بقوله0©: «يشير بهذا إل أن قوله: #وأنأ كنا من 4 جملة 
مستأنفة وقعت معترضة». 
د 0 4 
وقد يجتمع الاعتراض والتذييل أحياناً عند الطَّبي» كا في قوله تعال: #أوَلرٌ 
َه دِلَِنِينَ يبت الْاَرْض من بَسْد أَهلِهآ أن لو دَمَلهُ أَصَبِئهُم يذُوْيِوِم وَمَطبَمْ عَلّ 

لوبهم فَهُمَ لَايسَمَعُورت 4 [الأعراف: ٠‏ حيث يختار”" الطَّيبِي - بعد إيراد آزاء 
الزعخشري؛ وصاحب «الاتتصاف» وصاحب «التقريب» ‏ أن تكون جملة #وتطبع عل 
لوب 4: «منقطعة واردة عل الاعتراض والتذييل» أي: ونحن نطبع على قلوبهم؛ أي: 
من شأننا وستتنا أن نطبع على قلوب من لم ند منه الإيهان» حتئ لا يعتيرٌ بأحوال الأمم 
السالفة» ولا يلْتَفْتَ إلى الدلاتل الدالة» ى) شوهد من هؤلاء حيث آمنوا واطمأنوا». 

ولعل في هذا ما يشير إلى أن الطَّبِي من أولئك الذين يقولون بورود الاعتراض 
في نهاية الكلام؛ كا يرد في أثنائه» أو بين كلامين متصلين» فيشمل الاعتراض عنده 
التذييل» فيكون بذلك متأثراً بالزخشري””". 


3 3 3 


.)577:5( فتوح الغيب‎ )١( 

.)5975-8591١ :5( المصدر نفسه‎ )١( 

(*) انظر: الكشاف (5: »)54١‏ ومختصر المعاني (7: »)251-7٠‏ والبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» 
ص8/ا7. 


فف 


المبحث الثامن 
من صُوّر إجراءٍ الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 


بحث الطيبي صوراً من إجراء الكلام عن خلاف مقتضوا الظاهر» كوضع المضمر 
الفعلية وعكسه. والالتفات» والأسلوب الحكيم» والقلبء والتغليب. وقد عد بعض 
هذه الصورٌ من البديع» ىا سنشير إلى كلّ في موضعه: 
أولا- وضع المضمر موضع المظهر وعكسه: 
قد يوضع المضمر موضع المظهرء أو العكس, لأغراض بلاغية يحدّدها السياق: 
5 8 5 ده 000 ل+ وسرييء اء مم2 
)١‏ ومن صور وضع المضمر موضع المظهر: قوله تعالى: #قل أرء يسم إِنَ أذ الله 
ممعكم وَبِصدرَخ وَل عل مُلُويكُم من لله حبر أيهم يو» [الأنعام: 147 حيث يقول 
الزغخشري”" في معرض تفسير الآية: (يأتِيكم يو4: أي يأتيكم بذلك» إجراء للضمير 
وم ١‏ ع8 ع 3 
مجرّى اسم الإشارة» أو ب| أخذ وختم عليه). 
وقد أورد الطب قول الزغشري هذاء وأردفه بقوله2:«نحو قول رؤبة: 
: 00 كه عا ل ل 
فيها خطوط من سوادٍ وبَلّق 202 كأنه في الجلدٍ تَوليع البق 
)١(‏ الكشاف (864:5). 
(1) فتوح الغيب (89:5). 


1* 


قال أبو عبيدة: إن أردْتَ الخطوط فقل: «كأنها»» وإن أرذت السواد والبلق فقل: 
«كأنا». فقال: أردْتٌ كأن ذاك». 

ففي الآية وضع الضمير المتصل في «به موضع المظهر المشار إليه ب١ذاك»)؛‏ وهو 
السمع والأبصارء أو للأخذ والختم. وفي قول رؤبة: وضع الضمير المتصل في «كأنه» 
موضع اسم الإشارة «ذاك». 


2 3 2 

”) والمظهر قد يوضع موضع المضمر لأغراض بلاغية» منها: 

أ) العلّيق وذلك كا في قوله تعلل: « وَالنَ يكو يلكت وَأهَامُواالصَلوة 
نا ا نْضِيعٌأَجَرَ مُضصَلِحِينَ 4 [الأعراف: »]17١‏ فقد ذكر الزمخشري27 أن (المعنئ: أنا لا 
نضيع أجرهم)» وعقّب الطَّيبي عليه بقوله(":«يعني: لا بد في الخبر» إذا كان جملة» من 
عائد إل المبتدأ؛ فقوله: لجر َلْصَلِحِنَ 4 وإن لم يكن فيه الضمير» لكنه هو نفس 
المبتدأء فهو من إقامة المظهر موضع المضمر للعلية». 

أي: كان مقتضي الظاهر في الآية أن يقال: «إنا لا نضيع أَجْرّهم)» لكن الله -عز 
وجل -قال: لإإنَا َانْضِيعٌلَجَرَ لْصَلِِينَ 4 وضعاً للمظهر موضع المضمر لبيان العلة 
في إيتاء المتمسكين بالكتاب ومقيمي الصلاة أجرهم, وهو أنهم مصلحون. 


ك0 3 3 
ب) وقد يوضع المظهر موضع المضمر للتحقير» كا في قوله تعالى حكاية على لسان 


.)585:5( الكشاف‎ )١( 
.)155 :1( فتوح الغيب‎ )١( 


0 


شعيب عليه السلام: #وَتَصَحتُ لَك فكت ءاس عل قو كرت 4 [الأعراف: 148], 
حيث قال الطب 3 «قوله: #عَلَ هو كفت 4 إقامة للظاهر موضع المضمرء 
للإشعار بعدم استحقاقهم التأسف عليهم لكفرهم». أي: كان مقتضى الظاهر أن يقال: 
افكيف آسى عليكم»» لكنه سبحانه قال: لعل قَوْ كفت 4 لتحقيرهم وبيان عدم 
استحقاقهم التأسف عليهم لكفرهم. 


3 3 2 


ج) وقد يوضع المظهر موضع المضمر للإقناط. ى) في قوله تعالى بحق الأصنام 
التي يعبدها الكفار من دون الله: لوبهم يرو ِلك وَهُم لا هرون * خذ الَو وأ 
أَلْعرفٍ وَأَعْرض عن هارت 4 [الأعراف: 144-144] حيث يقول الطُّبي0©: الوضع 
موضع ضميرهم #للْتهايرت 4 تسجيلاً عليهم بعدم الازعواء» وإقناطاً كلياً منهم؛ 
لأن جهلهم جهل مركب». فكان مقتض الظاهر أن يقال: «وأعرض عنهم». لكنه 
سبحانه وتعالى قال: وَأَعْرِض عن لهات 4 للإقناط من إيان الكفار. 

إن 2 2 


وه 


د) ومن أغراض وضع المظهر موضع المضمر التقرير» نحو قوله تعالى: # فَلتَسَعَلنَ 
لس أَرْسِلَ إِليِهِرْ وَلَتَسْتَرَ الْمرْسَلِنَ 4 [الأعراف: 1] بعد قوله: # هَمَاكانَ َعَوَسهر 
تسريه سس يرنه 


إِذْ جَآههبَأسْنآ] "أن قَالْوَإنَا كا ظِِينَ 4 [الأعراف: 0]» حيث يقول الطَّيب 0©: الووضع 
«الذين أرسل إليهم» موضع الضمير لمزيد التقرير». أي: كان مقتض الظاهر أن يقال: 
)١(‏ فتوح الغيب (5: 587). 


(5) المصدر نفسه (5: .)97١‏ 


ني 


«فلنسألتّهم»» لكن الله عز وعلا قال: لال أيْسِلَ إِليِهِمَ 4 وضعاً للمظهر موضع 
المضمر لمزيد التقرير. 
ثانياً التعبير بالماضى عن المستقبل: 

يكون التعبير بلفظ الماضي عن المستقبل للدلالة عل تحقق وقوع الفعل وإن لم يقع 
بعدء كما في قول حسان بن ثابت لابنه: «قد قلْتَ الشعر»ء بعد أن سمعه يقول: الْسَعَو 
طُوَيْر كأنه مُلْتفَ في بُرْدَيْ حبّرة»» وقد أورد الزمخشري”2 هذه الرواية في معرض 
تفسير قوله تعالى: #قَالَ فد وَقَمَ علَيْحكُم من رب كه رجسٌ وَحَضَبٌ # [الأعراف: .]7١‏ 
وقد عقب الطَّبِي(" على قول حسان لابنه قائلاً: الما لفق ابنه هذه الألفاظ» توقع منه 
أنه سيقوله» فجعل المتوقع كالواقع فقال: «قد قُلْتَ) عل الماضي». 

فحسان رضي الله عنه قد عبّر بلفظ الماضي مؤكداً ب«قد) في «قد قلْتّ) عن 
المستقبل الذي ل يتحقق بعد ولكنه لما توسّم في ابنه قول الشعر مستقبلاًء جعله كالواقع؛ 


فعبّر عنه بلفظ الماضى. 
وقد نقل الفاضل”" اليمنى هذا النص بلفظه عن الطَّيبي. 


2 2 2 
ثالثاً- وضع الجملة الاسمية موضع الجملة الفعلية وعكسه: 
)١‏ قد توضع الجملة الاسمية موضع الجملة الفعلية أحياناء يا قد يكون بينهما من 
)١(‏ الكشاف .)551١:5(‏ 


(1) فتوح الغيب .)55١:5(‏ 
(") انظر: تحفة الأشراف» ج١»‏ قسم الدراسة؛ ص١8١.‏ 


25؛, 
مناسبة» ى] في قوله تعالى حكاية عل ألسنة المكذبين بالقرآن: #فهل لَنَامِن سُنَعَآهٌ 
َيَسْمَعوا ناو ترد فنَعْمَلَ عيرلِىَكتَصَمَلُ 4 [الأعراف: 07]» حيث يقول الزعخشري020: 
(فلا يقدّر: أهل يشفع لنا شافع؟). 

ويعقّب لطي علن ذلك بقوله0©: (يعني: لايجوز تقدير ايشفع) ليُعطّف # ترد » 
عليه» فيطابقه؛ لأن جواب الاستفهام» وهو #فَيَشْمَعُوا» يأبئ ذلكء لا يؤدّي هذا 
العطف إِلىْ الانسحاب والاشتراك فيه إذ التقدير: «هل تُردٌ فيشفعوا لنا» فيفسد المعنو» 
ويعطل أيضاً لفَحْمَلَ» لأنه جوابه» بخلاف ما عليه الظاهر» فإنه عطف الفعل مع 
جوابه على مثلها من الجملة» وإِنْ لزم عطف الجملة الفعلية عل الاسمية» عل أن «هل) 
تستدعي الفعلية» فكأنه عطف الفعلية على مثلها. وفائدةٌ العدول إظهار القصد إلى ترجّي 
الشفعاء. وأنه أهم شيء عندهم حينئذ» ليتخلصوا من تلك الورطة». 

فالجملة الاسمية 9قَهل لَسَامِن سمه 4 حلّت محل الجملة الفعلية التي لا يجوز 
تقديرها في هذا الموضع. يا يترتب عليه من فساد المعنئ على أنَّ «هل» دالة على استدعاء 
الفعل أكثر من استدعاء الهمزة له» | ذكر السكاكي””)» فصارت الجملة الاسمية هنا 
بمثابة الجملة الفعلية؛ فحسن عطف الفعلية عليهاء وفائدةٌ العدول عن الفعلية إلى 
الاسمية في هذا الموضع القصد إل ترجي الشفعاء. وبيان أهميته. 


ون 2 2 
”) وقد يعكس فتوضع الجملة الفعلية موضع الجملة الاسمية لتصوير الفعل 


2 دي عق رصا يم بحذ و 


وتمثيله واستحضاره؛ ىا في قوله تعالى: ©إِنَّ لله لق حت والتوودك يحرج الى من لمت 


- 


.)507:5( الكشاف‎ )١( 
.)4١7-407:5( فتوح الغيب‎ )1( 
.١5 انظر: مفتاح العلوم (الطبعة الحلبية الأولى)؛ ص9‎ "© 


ا 


لطع عو معدم 


وَحْْحٌ لْمَيتِ من ألْحَ 4 [الأنعام: 40]» حيث نقل 27 الطُّيبي بتصرف عن صاحب 
«الاتتصاف» قوله: «قياس الآية أن تكون الصفات باسم الفاعل» كقوله: «فالِقُ الحَبَ)... 
وإنما عدل إلى صيغة المضارع في «تْحْرِجُ» ليدل علن تصوير ذلك وتمثيله واستحضاره» 
وإخراجح الحي من الميت أولْ في الوجود. وأعظم في القدرة» فكانت العناية به أَتمّ 
ولذلك جاء مقدّماً في مواضعه وحَسُنَ عطفٌ الاسم عل الفعل المضارعء لأنه في 
معناه»). 

الشاهد في قول «الاتتصاف» هو قوله: «عدل إلى صيغة المضارع في ليرِجُ * 
ليدل على تصوير ذلك وتمثيله وا ستحضاره». فقد وذخ ضعت الحملة اله لفعلية #مرج الى 
ِنَّ ألمَتِ 4 موضع الجملة الاسمية» لتصوير عملية إخراج الحي من الميت» وتمثيلها 
واستحضارها باستمرار» لأن الجملة الفعلية تدل عل التجدد والاستمرار» بخلاف 
الجملة الاسمية» فهى دالة على الثبوت. 

وقد نقل الفاضل اليمنى”© هذا النص بلفظه عن الطَّبِيء دون أن ينسّبّه لأحد. 
كا أن السعد”" لخصه بقوله: «إن) عدل في إخراج الحى إلى الفعل استحضاراً له 
لكونه أولمْ في الوجود. وأعظم في القدرة». 

# ك0 ك0 

رابعاً ‏ الالتفات: 


وقد عده الطَّْبى0؟) من المحسنات البديعية الراجعة إلى المعنئ» وعرفه بأنه اهو: 


.078-177/ :1( وانظر: الانتصاف بهامش الكشاف‎ .)١71-117٠١ :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.1/5 انظر: تحفة الأشراف. ج١2 قسم الدراسة» ص‎ )١( 

(") تحقيق الجزء الثاني من حاشية السعد على الكشاف ‏ قسم الدراسة» ص5 ١90‏ . 

(5) انظر: التبيان في البيان قسم التحقيق .)١11:-١9/(‏ 


0 
الانتقال من إحدى الصيغ الثلاث ‏ أعني: الحكاية» والخطاب. والعَيّبة ‏ إل الأخرى 
منهاء لمفهوم واحدء رعاية لنكتة)؛ وجعَلّه ستة أقسام: 

)١‏ من الغيبة إل الخطاب. 

)١‏ من الخطاب إلى الغيبة. 

"') من الحكاية إلى الغيبة. 

5) من الغيبة إل الحكاية. 

4) من الخطاب إل الحكاية. 

1) من الحكاية إلى الخطاب. 


وقد ورد في حاشية الطَّبي عل «الكشاف» أمثلة لبعض هذه الأقسام؛ هي: 


)١‏ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب, كما في قوله تعالى: #أْحَمَدُ يله لذِى حَلَقَّ 


0# ص 


000 مج م م اس سرس ص شح عرسي رم نا +2 +75 سرج ع عم لص ص لس بي م 
السَمواتِ والأرض وجعلالظامئت والنور ثم الْذِينَ كُمَرَواَيرَيِمَ يَعَدِلُورت * هو الى 
كك 8 2ه هسار جل -ِ2« 4 2 اعم اوج 

حَلَقَكم يمن طِِنٍ ثُمّ قضى أَجَلا وجل مُسَئّى عنده مم أنثر مرو # [الأنعام: ١-؟]»‏ حيث 
٠ : 5 8 5‏ 5 ا اا 0 ١‏ 
يقول الطيبي''": «ونبه بذكر الامتراء» والعدول من الغيبة في قوله: «بريهم» إل الخطاب 
في قوله: #أَنسْمَ تَمَرُونَ # على التنبيه عن رقدة الغفلة والجهالة» وأن دلائل الأنفس أقرب 
الدلائل وأدق» وهى التى يضطر معها الناظر إِللْ المعرفة التامة». 


فالالتفات في الآيتين من الغيبة إلى الخطاب لنكتة بلاغية هى التنبيه كما ذكر. 


2 2 2 


.)١6 :5( فتوح الغيب‎ )١( 


حرف 


ا و ا ذلا بير سل 4 


؟) الالتفات من الخطاب إل الغيبة» كى) في قوله تعالى: #تجعلونه فراطيس تبدونها 
[الأنعام: »]9١‏ حيث جعل الطب 00 قراءة من قرأ لخر نَهُ) بالياء المثنّاة التحتانية (محمولةً 
عل الالتفات, كأنهم جعلوا بُعداء لتلك الفعلة القبيحة» يعني: الالتفات من مخاطبة 
الرسول يك لهم في الآية نفسها بقوله: لإمَنَأَرَلَلَكِمَبَ 4 إلى الغيبة بقوله: «يجعلونه». 

وقد أذ السعد ذلك عن الطيبى» وتصرف في عبارته» فقال():«جعلوا عيبا 
لارتكابهم شناعة ذلك الفعل». 

2 2 2 

") الالتفات من الغيبة إل الحكايةء كم في قوله تعلل: اشم انا مُومى الدب 4 
[الأنعام: 8 ] بعد قوله: #دلِكُم و 5 بهو َلَكُمْ تَنَفُونَ 4 [الأنعام: »]١6‏ حيث 
يقول الطّبي(": «ربّئ معن التعظيم بالالتفات من الغيبة إلى التكلم» وإيثار ضمير 
الجمع المؤذِن بالتعظيم»» فقد انتقل من الغيبة في #ذَلِكُم وَصََكَكُم بد 4 إلى الحكاية أو 
التكلم بقوله: #ءَاتينَا © بهدف التعظيم. 


3 2 2 


1) الالتفات من الخطاب إل الحكاية» ى) في قوله تعال حكاية عل لسان شعيب 


3 2 دده وده أ - ا ا 25 2 حا سرح ل 
عليه السلام مخاطبا قومه: #لند أبلخ كم رِسَلْتٍ رَقَ وَنْصَحَتٌ لكي مَكيِقَ ءَاسَى 


عل عو و كَفْريت * [الأعراف: *97]» حيث يقول الطّيبى): «كان من حق الظاهر أن 
(؟) تحقيق الجزء الثاني من حاشية السعد على الكشاف: قسم الدراسة» ص ١1907‏ . 
() فتوح الغيب (5: 191). 


1 
يقول: وكيف يشتد حزنك؟... لكنه التفت» وقال: وكيف يشتد حزني؟». فالطَّبِي يرىئ 
أن في قول شعيب عليه السلام َكيف ءاس 4 التفاتاً من الخطاب إِلىْ الحكاية» ذاهباً 
إل أنه يكون من التجريد (إذا كان الخطاب مع نفسه. أما إذا كان مع غيره فلا يكون 
من التجريد»؛ ولعل الأرجح أن يكون قول شعيب عليه السلام: #فَكيفَ ءاسى عل 
و كيت 4 بعد قوله: لير تلمك رصلت رَقٍ وَنسَحْتُ لم 4 من قبيل 
الرجوعء لا من قبيل الالتفات؛ ولا من قبل التجريد» ى! سأبين ذلك لدئ الحديث 

عن «التجريد» في علم البديع0©. 


خامساً الأسلوب الحكيم: 

وقد عرّفه الطَّيبي في الحا شيو( يأنةة لائلة ي المخاطب بغير ما يترفّب»» علماً بأنه 
قلا يحفل في الحاشية بالتعريفات» وهذه هي المرة الأول التي يلجأ فيها الطَيبي إلى 
تعريف المصطلحات البلاغية» في أقوم بتحقيقه من حاشيته على «الكشاف». 

وقد جاء ذلك في معرض تفسير قوله تعالى: 0 الى تحت روا 
ورت قَوْمِه- لِلَدِينَ أسَتْضْعِمُوأ لِمَنْ َامَنَ نوم أنحَلَمُوتَ أرك صَئلِصا مول من َب 
َالْوَأإِنَا بمس] رعسل بود رت * [الأعراف: 00]» حيث يقول الزمخشري(©: (صح 
قوهم: #إإنّا يصآ أَرَسِلَ يد مُؤْمبرت 4 جواباً عن: «أتعلمون أن صاحاً مرسل»؛ 


() يراجع «التجريد) في الفصل السادس من الدراسة. 
(1) فتوح الغيب (3: 401). 
(©) الكشاف (5: 557). 


تقر 


[لأهه”'2] سألوهم عن العلم بإرساله» فجعلوا إرساله أمرأ معلوما... وإنما الكلام في 


وجوب الإيان به). 
ويعقب الطَّبي عل ذلك بقوله(©: «حاصل الجواب أنه من باب الأسلوب 
الحكيم»» ثم يعرفه ب| سبق. 


وقد اقتفئ كل من عمر الفارسي» وقطب الدين الرازيء أثر الطَّبِي في ذلك» 
فقال الأول(" في معرض تفسير هذه الآية: «إشارة إلىْ أن الجواب من الأسلوب 
الحكيم». وقال الثاني2»: «أجاب بأن المؤمنين جعلوا إرساله معلوماً حفقاً... وكأهم 
قالوا: لا كلام لنا في إرساله» وإن) الكلام في الإيهان به» فنحن به مؤمنون وهذا 
الجواب من الأسلوب الحكيم». 

وقد ذكر الطُّبِي في كتابه «التبيان في البيان»» هذا التعريف نفسه للأسلوب 
الحكيم؛ وزاد عليه ببيان الغرض منه وهو التنبيه بالجواب على هذا الأسلوب «علِى أنه 
أوللُ بالقصد)» واستشهد بالآية السابقة نفسها في هذا الموضع. وأدرج هذا الفن 
البلاغي تحت ألوان المحسّنات البديعية التي ترجع إلى المعنى. 


ك 2 ل 
ومن أمثلة الأسلوب الحكيم التي وقف عندها الطُّبي في الحاشية: قولهٌ تعال: 


)١(‏ إضافة مني لربط الكلام. 

.)5907 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

(*) تحقيق الجزء الأول من حاشية كشف الكشاف - قسم التحقيق» ص ؟ 80. 

(4) حاشية قطب الدين الرازي على تفسير الكشافء ج7» قسم الدراسة» ص ١55-١57‏ . 
(0) انظر: قسم التحقيق منه؛ ص .١51/-١56‏ 


إزشرة 
(ثل أن اكير بده ل ألة كويد يت وتنك تأي ل عق ألما لدم يد وماك 4 
[الأنعام: »]١14‏ حيث يقول الزعخشري”2: (يحتمل أن يكون تمام الجواب عند قوله: #قلٍ 
أنه 4... وأن يكون #أَدُ حيبق يبك 4 هو الحوابء لدلالته عل أن الله عز وجل 
إذا كان هو الشهيد بينه وبينهم فأكبر شيء شهادة شهيد له). 

ويعقب الطُّبي عل ذلك بقوله”": «أي: المجموع؛ فعلْ هذا هو من الأسلوب 
الحكيم؛ يعني: شهادته معلومة» كى] سبق» لا كلام فيه» وإنما الكلام في أنه شاهد لي 
عليكم, مبيّن لدعواي بإنزال هذا الكتاب الكريم»» أي: أن مجموع قوله تعالى: ا 
هيد بين وبينَكج ... وَمْبلمَ 4 هو من الأسلوب ال حكيم كا بين. 

وقد أخذ الفارسي”" هذا الرأي عن الطَّبِي» فقال: (إِنْ جُعِل الكلام بمجموعه 
الجواب فهو من الأسلوب الحكيم, لأن الوهم لا يذهب إِلْ أن هذا الشاهد يحتمل أن 
يكون من غيره تعالى بل الله» في أنه يشهد لنبوته». 

ولص السعد”؟ قول الطَّبِيء فذكر أن هذا الجواب «يشبه الأسلوب الحكيم» 
كأنه قيل: معلوم أن الله هو الأكبر شهادة» لكن الكلام الأنسب بالمقام هو الإخبار بأن الله 
شهيد لي» لينتج مع قولنا: «الله أكبر شهادة», أن الأكبر شهادة شهيد لي». 


3 0 تن 


.)50 :5( الكشاف‎ )١( 

(1) فتوح الغيب (47:7). 

() تحقيق الجزء الأول من حاشية كشف الكشاف - قسم التحقيق» ص87/. 
() تحقيق الجزء الثاني من حاشية السعد على الكشاف ‏ قسم الدراسة» ص .١66‏ 


يف3 


سادساً: القلب: 

«هو أن تُجْعَل أحد أجزاء لكر مكان الآخرء والآخر مكانه)("» ومن أمثلته 
قوله تعالل: #حَقِيقٌ ع أن لآ أَْولٌ عَلَ مه إلا ألْحَنَّ 4 [الأعراف: ]٠١١‏ عل القراءة 
المشهورة في علج # بالألف المقصورة غير المنقوطة» حيث يذكر الزغشري”'" في هذه 
القراءة أنها (لا تخلو من وجوه؛ أحدها: أن تكون مما يُقَلّب من الكلام لأمن الإلباس). 
ويعقب العل 9 عل ذلك بقوله: خارص لقا الور من بر أحدها: 
لكوي ياه لقي تر «عرضت الناقة عل الحوض»» فحقها: ١حَقِيقٌ‏ عَلنَ 
ألا أقُولٌ»» كا عليه قراءة نافع» فقّلب» كا قُلب في قول الشاعر: 

وَتَلْحَقٌ حَيْلٌ لا مَوائةبينها 2 وِتَشْفَّ الرماحٌ بالصّيَاطِرة الحُمْرِه) 

فأصل المعنىئ في الآية: «حقِيقٌ عَلَيَ) - بالياء المعجمة في عل #* كما هي قراءة 
نافع إلا أنه قلب» فقال: #عَلَ #. وكذلك في قول خداش بن زهيرء الأصل أن 
يقول: «وتَشْقَىْ الضياطرةٌ الحمرٌ بالرماح»» ولكنه عكسء فقال: «وتشْقَى الرماح 
بالضياطرة الحَمْرِا» والغرض البالغة في كلا الموضعين. 

وقد نقل الفاضل اليمني”* هذا القول عن الطَيبي بنصه. 


3 2 بن 


.)١8ا/‎ :١( مختصر المعاني  للسعد‎ )١( 

(؟) الكشاف .)601١:5(‏ 

(7) فتوح الغيب .)00١:5(‏ 

(5) الهوادة: الصلح. والضياطرة: جمع ضيطرء وهو: الرجل الذي لاغناء عنده. والحمر: العججّمء لأن 
الشقرة غلبت عليهم ‏ انظر: فتوح الغيب .)60١:5(‏ 

(5) انظر: تحفة الأشراف. ج١»‏ قسم الدراسة» ص ”187. 


قيرف 


سابعاً التغليب: 
وعرّفه الطّبي7 بأنه: «ترجيح أحد المعلوميْنِ عل الآخرء وإطلاق لفظه عليهما»» 


وقد توقف عند أمثلة له في الحاشية تسيا ترك لعا ودام كر ابيا ريون 
ذرية إبراهيم عليهم 00 #ونوشن و طَأاوَحكد فَصََلْنَا عَلَ الْملَهِينَ # [الأنعام: 
45]» حيث يقول الطَّيبي(»: «ذكَرْنا عن «جامع الأصرل» أن يولس أيضا موازية 
إبراهيم» فبقي لوط خارجاً منهاء ولما كان ابن أخيه» وآمن به» وهاجر معه. أمْكّن أن 
َل من الذرية عل سبيل التغليب». 

فالوط» عليه السلام ليس من ذرية إبراهيم على الحقيقة» ولكن الله سبحانه 
ذكره في ذلك على سبيل التغليب» يا ذكر الطَّبي من مبررات. 

وقد أخذ اليمني”" هذا الرأي عن الطُّبِيء فقال: «ولوط ‏ وإن كان ابن أخيه- 
لكنه جعل من ذريته على سبيل التغليب». 

وقطب الدين الرازي”؟؟ نقل هذا الرأيء وادّعاه لنفسه. بقوله: «فإن قلت: ذكر 
من جملتهم لوطأء ولم يكن من ذرية إبراهيم؛ فنقول: كان ابن أخيه؛ وآمن بهء وهاجر 
معه إلى الشام» فجعِل من ذريته على سبيل التغليب». والنقل من الوضوح بحيث لا 
يحتاج إلى مزيد توضيح. 
)١(‏ التبيان في البيان قسم التحقيق» ص514١.‏ 
() فتوح الغيب (5: .)١67-1657‏ 


(*) تحفة الأشراف» ج١»‏ قسم الدراسة» ص187١.‏ 
(:) حاشية قطب الدين الرازي على الكشافء ج ”» قسم الدراسة» ص ١40‏ . 


الفصل الخامس 
دراسة حول جهود الطيبي في علم البيان 


وفيه ثلاث مباحث: 
المبحث الأول: التشبيه 
اللبحث الثاني: المجاز 
المبحث الثالث: الكناية والتعريض 


ضف 


علم البيان 


ع 0 
تعريفه ومباحثه: 


يعرّف الطُّبي7 علم البيان بأنه: «معرفة إيراد لمعن الواحد في الطرق المختلفة 
الدلالة بالخفاء عل مفهومها تفادياً عن الخطأ في التطبيق» لتمام المراد». 

وهذا هو تعريف السكاكي' نفسه لعلم البيان» الذي قال عنه: «هو معرفة إيراد 
المعنل الواحد في طرق مختلفة» بالزيادة في وضوح الدلالة عليه» وبالنقصان, ليحترز 
بالوقوف عل ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه». 

وقد جعل الطَّيبي”" «مرجع البيان إلى اعتبار المبالغة في إثبات المعنئ للشيء» 
وذلك إما على طريقة الإلحاق. أو الإطلاق» والثاني إطلاق الملزوم عل اللازم» أو 
عكسه). 

ويقصد الطَيبي ب«الالحاق»: فن التشبيه» الذي جعله أصلاً مستقلد وب«الإطلاق»: 
المجاز والكناية» تبعاً للانتقال من الملزوم إِلىْ اللازم أو عكسه. 

وقد تناول الطَّبِي في حاشيته عن «الكشاف» فنون البيان المختلفة» بشكل تطبيقي» 
ونذكر فيها يلي نماذج لها وفقاً للترتيب الذي أشار إليه الطَّيبِي نفسّه. 
)١(‏ التبيان في البيان- قسم التحقيق» ص 97. 


() مفتاح العلوم (طبعة دار الكتب العلمية). ص7١‏ 1. 
فرق التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص١5.‏ 


يكيف 


المبحث الأول 
التشبيه 


وه 


٠ ٠‏ و 
مفهوم التشبيه وغرضه: 

يقول الطّيبي7": «اعلم أن التشبيه: عدول عن أصل المعنئء ورَوْمٌ للمبالغة» فإنك 
إذا أردت المبالغة في قولك: زيد شجاعء قلت: «زيد كالأسد)»؛ لأنك في التشبيه تقصد 
محاولة إبراز المشبه في صورة المشبه به ليثبت في النفس خياله» فيكون أدخل في الروعة» 
وأكثر في الدلالة من أصل المعنئ». 

0 5 ُ 5 

ويكشف الطيبي بهذا الكلام عن مفهوم التشبيه وغرضه» وإن م يعرفه» فهو 
غير مَعْنِيٌ هنا بالتعريف. وإنم| هو معْنِيٌ بالتطبيق. 

أما تعريف التشبيه عنده فهو: «وصف الشبيء بمشاركته الآخر في معنئ)7". 

ا 

- التشبيه المقلوب: المألوف أن يشبّه الثىءٌ بالثىء إذا كانت الصفة المراد إبرازها 

هي في المشبه به أبرز منها وأوضح في المشبه. وإذا كان العكس فالتشبيه مقلوب لهدف 


اح سر 


بلاغي كما في قوله تعالى: « وَدَرِ الست أكََدُوأ ديئق لَهِبَا وَلَهُوَا 4 [الأنعام: )]0١‏ 


.)15031:5( فتوح الغيب‎ )١( 
فم التبيان في البيان قسم التحقيق» ص17.‎ 


عرق 


حيث يقول الزغشري”" في معرض تفسير الآية: «أتَحَدُوويئمَ #الذي كان يجب 
أن يأخذوا به #لَهبا ولَهُوًا 4 ؛ وذلك أن عبادة الأصنام» وما كانوا عليه... من باب 
اللعب واللهوء واتّباع هو النفس... أو «اتََدُوا4 ما هو لعب وهو من عبادة 
الأصنام وغيرها ديئاً لهم... أو «اعصسنءأ دبيم 4 الذي كُلّفُوه... وهو دين الإسلام 
لالَعِبا وَلَهُوا 4). 

ويوضّح الطَّبِي ذلك بقوله”": «اعلم أن الوجه الأول محمول على معن قوله 
تعالى: # أَرمِيتَ من أصَحَدَ إِلهَهُ: هوه 4 [الفرقان: «]؛ لأن الأصل: من اتخذ هواه 
كالآلهة» نُزُل أمرٌ الحوئ والشهوات في متابعة ما يدُعوهم إليه منزلة الإلهٍ الواجب 
العبادة» ثم قيل: #إمن أحَحَدَإلهَهموَه 4» فَقَدّم المشبه به عن المشبه» عكساً للتشبيه 
رَوْماً للمبالغة» وإيذاناً بأن ا حوئ في باب استحقاق العبادة أقوئ من الإله... فكذلك 
حكُمُ هذه الآية» شبّه أولاً ما بََوَا عليه نِحلتهم من عبادة الأصنام.. بالدّين الذي يجب 
عل كل أحد أن ينتحل به فينتفع به عاجلاً وآجلاًء ثم سُمّيت تلك التّحلة باللعب 
واللهو لكونها مبنيّة عللْ قاعدة التشهّي» وأنهم لا ينتفعون بهاء بل يتضرّرون من 
أجلهاء ثم قَدّم المشبه به عل المشبه للمبالغة المذكورة». 

ففي الآية ‏ على الوجه الأول الذي ذكره الزمغشري - تشبيه مقلوب» حيث 
مجع الدَّينُ لعباً وهواً يدف المبالغة في إظهار تمسّك المشركين بها هم عليه من عبادة 
الأصنام وغيرهاء تماماً ى) في قوله تعالى: «أََمَدَِلِهَهُ مويه 4 إذ الأصل: اتخذ هواه 
الهة» ولكنّ قلب التشبيه روما للمبالغة. 


2 2 د 


.)١1731-1١179:5(فاشكلا)١(‎ 


لفك 


تقديم المشبه به على المشبه: 

قد يقدّم المشبه به على المشبه؛ لغرض بلاغي؛ ولكن بد يبقئ التشبيه علىئ أصله. فلا 
يكون مقلوباء ىا في قوله تعالى: #كَما بَدَاَكمَ تَعُودُونَ * [الأعراف: 74]» حيث يذكر 
الطَّبي7" أن (هاهنا نكته سرّية» وهي أنه تعالى قدّم في قوله: #كَا بدا تَحَودون 
المشبه به على المشبه, لينبّه العاقل على أن قضاء الشؤون لا يخالف القَدَّر والعلّم الأزلي 
البتة). 

فالتشبيه في الآية باق على أصله؛ أي : أن إعادة الخلّق هيّنة سهلة كإنشائهم وبدء 
خلقهم؛ وكل ما في الأمر أن المشبه به قد قدم على المشبه في التراكيب للتنبيه عل توافق 


القضاء والقدر. 
وقد نقل العلآمة الآلوسي”" قول الطَّبِي هذا عند تفسير الآية. 
# #7 3 
أقسام التشبيه: 


ينقسم التشبيه ‏ باعتبار طرفيه» ووجه الشبه فيه» وأداته ‏ أقساماً عديدة مقرّرة 
عند البلاغيين ومنهم الطَّبي. ولكن الطُّبِي ل يتناول في الحاشية أنواعً التشبيه كلّهاء 
ولم يتحدّث عنها حديثاً نظرياًء بل تناول بعض ألوان التشبيه المفرد والتشبيه المركب» 
سواء من جهة الوجه أو من جهة الطرفين» لذا سأقتصر على الحديث عا تناوله في 
الحاشية» مع إيراد بعض نماذجه. 


.)737١:5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)١الا/‎ :8( انظر: تفسير الآلوسى‎ )( 


أقسام التشبيه باعتبار طرفيه: 


)١‏ تشبيه المفرد بالمفرد: وهو ما كان طرفاه مفْرّدِيْنَء كما في قوله تعالى: #وَلَوٌ 


كه ملكا لجعلنة رقلة 0 ما عَليَهم ما يَلْبسُوست * [الأنعام: 0]9 إذ ينبّه 
لطبي إل أن «ما» في #مَايِليسو, رت * إما: موصولة» أو مصدرية. وعلِل الثاني: فإن 


«ما»_ )| يقول لي 6- امفعول مطلق» والكلام فيه تشبيه. وحيتئذ لَبْسٌ الله غيرُ 
لَبسهم... والمراد ب«اللبس»: الكفر في أمر آيات الله». / 

فإذا كانت «ما» في الآية مصدرية كان التقدير: لَلَبَسْنا عليهم لَبْسَهمء أو لَيْسا 
مثْلّ لبهم فيكون في الكلام تشبيةٌ طرفاه مفردان. ولما كانت أداة التشبيه محذوفة» 
وكذا وجه الشبه؛ فهو تشبيه بليغ. أما طرفا التشبيه فها: لَبّس الله عل الكفارء وهو 
المشبه. ولَبّس الكفارء أي: كفرهم في أمر آيات الله» وهو المشبه به. 


ل ك0 2 


التشبيه المفرد الحسي: 

تحدّث لطبي عن التشبيه المفرد الي في معرض تفسير قوله تعالى في حق بلعام 
عالم بني إسرائيل: « لوكا رشق وله 0 
كَئَلِ ألحك يون خَحْمِلْ عَلِئِهِيلْهَتْ أو تَرْْكَهُ لوث ذَلِكَ مَكَلَ لْموَوِ لذ 
كَذَّوا بَايِنَا #4 [الأعراف: 177]. 


وقد ذكر الزغخشري”" في معنىئ: وزند4 ككل الحكلي ؟ زلا ة أقوال» منها: 


(؟) الكشاف (559:5). 


بح 


أنه (ما دعا بِلْعَم عل موسئ عليه السلام خرج لسانه» فوقع عل صدره؛ فجعل يِلْهّتُ 
كا يَلْهَتْ الكلب). 

وذكر الطَّيبى7 أن التشبيه عل هذا القول ‏ «مفرد حسى وقوله: #إن تَحَجِلُ 
عليه يَلْهَتْ أو تَركهيلْهَث 4 جملة استئنافية مبيّنة لحال شبه بلعام بالكلب». 

١ 0‏ س اع : : 9 0 

فالطيبي يرى - بناء على ما تقدم ‏ أن طرفي التشبيه مفردان حسّيان» حيث شبه 
بلعام بالكلب. 

والذي أراه أن التشبيه في الآية مركب بمركبء سواء عل هذا المعن» أو على 
غيره؛ لأنْ كلا الطرفين هيئته منتزعة من متعدّد. فالمشبّه: حالة بلعام وقد خرج لسانه» 
وتدلٌ عل صدره؛ فجعل يلْهث. والمشبه به: حالة الكلب متدلَياً لساته لاهثاً في جميع 
أحواله. 

ل ل ع أ ص الال طن يخ > سي كسا ع كي 22م م 

وإذا سلْمْنا مع الطيبي بأن قوله تعالل: #إن حَحيِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أز تركةه 
يلْهَثْ » جملة استثنافية» ى| قال» فيحتمل توجيه التشبيه على أنه: مركب بمفرد» كقول 
أبي تماه(): 

يا صاحبيّ تقصّيا نَظَريك) 2 ترّيا وجو الأرض كيف تصوَّرٌ 

ترياجاراً عمسا نقذ ققة ‏ وها لباتكا)هوظير 

؟) تشبيه ا مركب بام ركب: ونغو نا كان طرفاه كث رين عدمعكن» كا يقول 
الخنطيب27©. 


.)555:5( انظر: فتوح الغيب‎ )١( 
.)5 5 :7( (؟) انظر: الإيضاح  بشرح الصعيدي‎ 
.)61 :7”( المصدر نفسه‎ )"( 


واف 


ومثاله عند الطَّبى في الحاشية قوله تعالى: #أوْصَكانَ مَُعَا دأْحَمَيسَهُ وَجَعَلنَا له 


آي رح م ره 


5 0000 --[ م م عار 7 

وا يَمُْى بهء فالنَا كم مَثَلُمُ ف الظلْمت ليس يحارج يها 4 [الأنعام: 177]. 

يقول الزغشري”": (مثّل الذي هداه الله بعد الضلالة بمن كان ميتاً فأحياه... 
ومن بقي عل الضلالة بالخابط في الظلمات). 

ويبين الطَّبي أن في الآية استعارتين تمثيليتين» وتشبيهاً تمثيلياء ثم يقول(": «أما 
الاستعارة الأول فبيانها ما قال: (مثّل الذي هداه الله تعال بمن كان ميتاً فأحييناه»؛ 
والثانية: (مثل من بقي عل الضلالة بالخابط في الظلمات لا ينفك منها). والاستعارة 
الأول بجملتها مشبّه» والثانية مشبه به). 

والذي بهمّنا في هذا المقام هو قول الطَّبِي أخيراً: «والاستعارة الأول بجماتها 
مشبه» والثانية مشبه به»» مبيّناً التشبيه المركب في الآية» حيث حصل التشبيه من جعْل 
الاستعارة الأول مشبّها والثانية مشبهاً به؛ فالمشبه: حال مَنْ هداه الله بعد ضلاله» 
إنكار أنْ يكون هذا كذاك» ك يهم من الاستفهام الإنكاري بالهمزة في الآية. 

وواضح أن طرفي التشبيه مركّبانء إِذْ كلاهما هيئة منتزعة من متعدّد. 

2 2 د 

الت لتشبيه وال لتمثيا . 

لقد فرق بعض البلاغيين بين التشبيه والتمثيل» كالشيخ عبد القاهر الجرجاني» 


.)555-1:5( الكشاف‎ )١( 
.)1751:5( فتوح الغيب‎ )0( 


555 


والسكاكيء والخطيب القزويني. ولكنهم اتفقوا على أشياءً في تفريقهم هذا واختلفوا 
في أشياء أخرى» كا يحلل الدكتور يوسف البيُومي7" قائلاً: «اتَفقوا عل أن وجه الشبه إذا 
كان عقلياً (غيرَ غَرَرِيّ) مركباً فهو تمثيلى... وعلِ أن الوجه إذا كان مفرداًء حسياً أو 
عقليا فهو غير تمثيل... واختلفوا فيه| إذا كان الوجه مفرداً عقلياً غير غرزي... فهو 
تَثيلٍ عند الشيخ عبد القاهر. وغير تمثيل عند الْآحَرَيْن... وكذلك إذا كان الوجه مركباً 
حسّياً فالخطيب يرى أنه تمثيلي» ويخالفه الشيخان: عبد القاهر والسكاكي». 

والطَّيبي أيضاً يفرّق بين التشبيه والتمثيل» كا يتضح من كلامه عند تفسير 
قوله تعالى في حق بلعام» عالم بني إسرائيل» زمن موسئ عليه السلام: # وَلَوْشِنَسَا 


آذآ ته 2و0 جم م م و ع و - 4 . 2-4 
أرفعئه يبا وَلكْنَه: أخلد إل الْأرضٍ وأتَبِعَ هونة مَمَلْهُ كمَثَلِ ألحكب إن خَحْمِل عَلَيِهِ 


وح ل مر 
2 


هت أ حملت ذَِكَ مكل لقو اليرت كدَواباياتأخس التصص 
َعَلْهُم يَتَفَدْرونَ * [الأعراف: ١/5‏ ]. 

يقول الزمخشري7": (وكان حو الكلام أن يقال: ولو شئنا لرفغناه بهاء ولكنه 
أخلد إلى الأرض» فحطّطّناه» ووضغنا منزلته» فوضع قوله: هّتَهُم كمَدلِ لحك » 
موضع: حَطّطناه أبلغ حطّ). 

ويعقب الطَّيبي على ذلك بقوله(": «اعلم أن التشبيه: عدول عن أصل المعنئ» 
وروم للمبالغة» فإنك إذا أردت المبالغة في قولك: زيد شجاعء قلت: «زيد كالأسد»؛ 
لأنك في التشبيه تقُصد محاولة إبراز المشبّه في صورة المشبه به لِيثْيتَ في النفس خياله» 
فيكون أَدْحَلَ في الروعة» وآكَدَ في الدلالة من أصل المعن» وهاهنا الأصل ‏ كما قال- 
() التشبيه والتمثيل» طبعة عابدين 141/7 م» ص7١17-1.‏ 


(0) الكشاف (5:-559). 
فو فتوح الغيب (555:5), 


.1 
(حطَطْناه أبلغ حط)» فوضع التمثيل مقامهه ليُحَيّل إلى السامع خيالاً في غاية الضّعة 
والخسّة... فإن قلت: نسبة التمثيل إلى أصل المعنئ من أيّ قبيل هو؟ قلت: من قبيل 
الكناية» وأخذ الزبدة والخلاصة من المجموعء من غير اعتبار مفرداته... والتمثيل الأول 
مركب عقلي؛ لأنه اعتبر من المجموع الضّعة والمخسّة؛ شبه بَلْعام» من حيث إنه مال من 
المرتبة العالية ومنازل الأبرار من العلماء» إلى أسفل السافلين» والميل إلى الدنيا وحطامهاء 
بالكلب في الحالتين معاً. والوجه هو الزبدة والخلاصة من الضّعة والخسة. وإليه أشار 
بقوله: (لأن تمثيله بالكلب في أخسّ أحواله وأذْهًا في معن ذلك)» أي: حططناه أبلغ 
حط. وعلن الثاني مركب وهميّ؛ لأنه توهّم في الوجه متعدّداًء وهو عدم تغيير حال 
الضّعة في حالتي الإغراء والنَّك. وهو المراد من قوله: (إن وعظتّه فهو ضال» وإن م 
تعظه فهو ضالٌ). 

وإنما أورذت هذا النصء عل طوله. لأهميته في تقرير ما بعده» ولأن بعض أصحاب 
الحواشي عن «الكشاف» ‏ بعد الطَّبي ‏ اعتمدوا عليه؛ كاليمني(" الذي نقله بنصه» 
والسعد”" الذي لخّصه وتصرف فيه مع الحفاظ على معناه وفكرته. 

فالتمثيل؛ عند الطَّبي”"» من أنواع التشبيه» "وهو: ما كان الوجه فيه منتزعاً من 
عدّة أمور متوهّمة... وهو مستند إلى قصة متوهمة أو شبهها». وبذلك فهو يغاير الحقيقي. 
ولعل لطبي متأثر - فيا ذكر ‏ بالسكاكي”؟»» الذي يرى «أن التشبيه متى كان وجهه 
وصفاً غير حقيقي» وكان منتزعاً من عدّة أمور» حص باسم التمثيل». 


)١(‏ انظر: تحفة الأشراف ج١ ‏ قسم الدراسة» ص779. 

(؟) انظر: تحقيق الجزء الثاني من حاشية السعد على الكشاف ‏ قسم الدراسة» صلالا١‏ . 
(”) انظر: التبيان في البيان قسم التحقيق» ص19. 

(5) مفتاح العلوم (طبعة دار الكتب العلمية)؛ ص47 . 


وهذا يتفق مع ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني'١'‏ من التفريق بين التشبيه 
والتمثيل» من جهة أن «التشبيه عام» والتمثيل أخصٌ منه فكل تمثيل تشبيه» وليس كل 
تشبيه تمثيلاً». والتشبيه عنده ‏ إذا كان الشبه فيه محصّلاً بضرب من التأوّل» كان تثيلا 
وإذا كان بين لا تحتاج فيه إلى تأول» كان تشبيهاًء سواء كان مفرداً أو مركباً. 

والطَّيبِي متّفق كذلك مع الخطيب في اعتبار التشبيه تمثيلاً إذا كان وجه الشبه فيه 
مركباً عقليا ولكنه يخالفه إذا كان الوجه مركّباً حسياًء فهو تمثيل عند الخطيب» وغير 
تمثيل عند الطَيبي» لأن التمثيل عند الخطيب”"©: ما كان «وجهه منتزعاً من متعدد: 
أمرين أو أمور» بغض النظر عن كونه حقيقياًء أو غير حقيقي» بخلاف الطَّبِيء الذي 
يرى ‏ كالسكاكي أن التمثيل: ما كان وجهه مركباً متوهما أو غير حقيقي. 


تر 0 . 06 


فالتشبيه في قوله تعالى: ْمَل صَئَلِ الحكلب إن خَحْمِلٌ عَلهِ يَلْهَتْ أو 
تَأْركة يَلْوَث 4 يكون قثيلاً إذا كان المعنىئ ما قاله الزغشري: (إن وعظتّه فهو 
ضالء وإن لم تعظه فهو ضال)» لأن الوجه منتزع من عدة أمور متوهمة» وهو: «تغيبر 
حال الضعة في حالتي الإغراء والثَّزُك». ويكون التشبيه عند الطُّبي مركّباً عقلياً إذا كان 
المعنئ ما قاله الزمخشري: (فصفته التي هي مَل في الخسّة والضعة كصفة الكلب في 
أخسٌ أحواله وأذهًا). إذ الوجه «هو الزبدة والخلاصة من الضعة والخسّة). 


ع اكه 
ا 
ومن المواذ ضع التي ميّر فيها الطَّبي بين التشبيه والتمثيل قوله تعالى: © قل أندعوأ 


)١(‏ انظر: أسرار البلاغة» تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي (الطبعة الأولى دار الطباعة المحمدية) 
(190:1حم19١).‏ 
هم الويضاح - بش رح الصعيدي (5:لاهة). 


لا 


سل كس رهس يرل 00100 الي ا ا لي ل وو سحت سح عر 
من دوين أله ما لا ينفعنا و يِصرنًا ونرد ج أعقايمًا بعد إِذْ هدنا الله كالَذِى استهوته 


2 . 


مه ار 


لسَّينِطِينُ فى الْدرضٍ حَبرَانَ لَه أَصحَبُ يَدَعُوتَهه إلى الْهُدَى أَمْيَنَا # [الأنعام: »]/١‏ حيث 
يقول الزمخشري”27: (محل الكاف في قوله: #كَلَذِى أَسَمَهَوَتَهُ 4 النصب على الحال). 

وأورد الطَّْبى(© قول صاحب «الفرائد»: «حاصل هذا الكلام: تُرَدَ في حال 
إشباهنا... ويمكن أن يقال: الكاف منصوب المحل على المصدر»ء وعقب عليه بقوله: 
«التشبيه عل أن يكون حالاً من التمثيل؛ شبّه حال من حَلّص من الشَّرْك ثم نكصّ 
علْ عقبيه» بحال من ذهب به الغِيلان في الَهُمّه» بعد ما كان علئ الجادّة المستقيمة» 
وهلا آن يعون معيدرا يكون من المركب العقل: 

فالتشبيه عل الأول تمثيل؛ لأن الوجه منتزع من عدة أمور متوقمة» أما على الثاني 
فهو مركب عقلى» لأن وجه الشبه منتزع من أمور عدة» وطرفا التشبيه عقليان» إذ 
التقدير: نُرَدٌ ردَاً مثْل ردّ الذي استهوثّه الشياطين. 

وهكذا يبدو لنا أن رأي الطَّّبى كرأي السكاكي تمماً في التفريق بين التشبيه 
والتمثيل» وعليه يكون اتفاقه واختلافه مع عبد القاهر والخطيب في هذه القضية؛ كاتفاق 
السكاكى واختلافه معهما. 


.)1751:5( الكشاف‎ )١( 
.)1751:5( فتوح الغيب‎ )١( 


- بين الحقيقة والمحاز: 
إذا استُعمل اللفظ أو الكلمة فيها وضع له في اصطلاح التخاطّب”» كان حقيقة» 
إلا كان مجازاً. 


وقد درس الطيبي ف حاشيته الحقيقة والمجاز بشكل تطبيقي» وعرض لنوعي 
المجاز. ولكنني قبل أن أورد نماذج من ذلك أودٌ أن أحقّق القول في مسألة عدّها الطَّبي 
من المجاز فقطء وهى تحتمل الحقيقة كذلك. 


5-8 
- 


فقد وقف لطبي طويلاً عند قوله تعاق: لأَخْحَمْدُ الى حَاقَ لسوت وَالارْضَ 
علطت وَاَليورٌ ثم ألَذِينَ كَصَرُوأ ريم يَعَدِلُورت * [الأنعام: »]١‏ وأورد نقولاً كثيرة 
عن المفسّرين» وحاور الإمام فخر الدين الرازيء ذاهباً إلى أن #الظمَت وَاَلتُورَ * في 
الآية مجاز لا حقيقة» بخلاف ما ذهب إليه الرازي. بار فيا يأتي ما أورده الطَّبي 3 
على طوله ليتبيّن وه الصواب في الأمْر. 


قال الطَّبي7": قال الإمام: «إن الثور هاهنا عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية: 


(1) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (1: 8) وانظر: تفسير الرازي (التفسير الكبير) 
.)١ ه١ :1١(‏ 


لحك 


ثم إنها تقبل السواد قليلاً قليلاً» وروىئ الإمام عن الواحدي عن ابن عباس: «الظلمات: 
ظُلمة الشرك والنفاق والكفر. والنور: نور الإسلام» . ونحوه عن الحسن. وقال الإمام: 
«حمل اللفظ عل الوجه الأوّل أوْلّ؛ لأن النور والظلمة حقيقتان في هاتين الكيفيّتينٍ 
المحسوستين» ولأنها إذا رنتا بذكر السموات والأرض. لا يُفْهَم منهما غير ذلك». 

007ظ الطَّبِي عل / ذلك بقوله("2: «والذي ينصر مذهب الحبر ابن عباس 
رضي الله عنه الاستعمال والنظم. أما الاستعمال والنظم: فإنه تعالى كلما ذكّر لفظ 
«الظللات» جمُعا و«النور» مفرداء أراد الضلالات والهداية. 


سر م عر 


فمن ذلك قوله تعالى: أله و لذت ءَامَنُوا يَخْرجِهُم يم ين الظلْمَتِ إِلَ الور 
لكآ َوُه الطَدمُوتٌ يُخْرِجونَهُم م ألثور إِلَ لظلُمَتِ © [البقرة: 01؟]. 
وقوله تعال: أوَمركنَ مَيعًا تنه وجَمَلَنَالهُ وا 4 إلا قوله: كم ككلم ف الظلْمنت 
لَيْسَ يحارج ينا 4 [الأنعام: ”17]. وقال تعالل: #الرٌ كِب أَنرلْنَهُ لَك لِدُخْرِعَ 
لاسن المت إِكَ ألثور > [إبراهيم: ١]إِلىْ‏ غير ذلك. 

وقال القاطي ا الهدئ واحدء والضلال متعدد. قال تعالى: #وَأنَّ هذا صرطى 


مُسَيَّقِيمًا قبعو وَلَا تَترَُأ ألشَجْلقَتقْيَقَ بكم عَن سبل 4 [الأنعام: 51 .]١‏ 


5 
ذلك أنه لم كان للإنسان بَصّران: الحاسّة التي في الرأس» والبصيرة في القلب» فكما أن 
القلب لا يستغني في إدراك ما يدركه إلى ضوءء كذلك البصيرة لا تستغني عن نور 


.)69 :7( تفسير البيضاوي‎ )١( 
604 0 18051١6 إفرة المفردات في غريب القرآن  للراغب الأصفهاني» ص‎ 
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التوفيق والإيان» ويقال لفقد البصرين: عمىّ» ولفقدان النورين: ظلمة» وأَعْظّمُها 
ضرراً ففد البصيرة؛ وهذا قال تعالا: طقَإيا لاض لايم ولككن تن َالملُوبٍ الى 
فيالصَّدُور 4 [الحج: 147 فلم يعدّ فقد البصر عمىّ بالإضافة إلى فقد البصيرة. وقوله 
تعالى: لحَلَقَ لسَسْوتٍ وَالْاَرْصَ وَجعََالظمتٍ وَالنُوْرَ 4: يعني بذلك كلا النورين وكلتا 
الظلمتين. 

وما المعن والنظم: فإن لفظة «ثم» الاستبعادية في قوله: #ثُمّ ألَدذِنَ كمَرُوا # 
تقتضي أن يكون ما قبلها ‏ مما يؤْتَىْ منه جميع ما يزيل الشبهة عما بعدها من: الكفر» 
والعدول عن الحق» إزالة تامّة» بحيث لا يبقئ معه لأحد ممسك يتشبّث بهء كقوله 
تعالل: #وَمَن أَظلَم مِمّن دغر بيت ريو عرض عَنْهآ 4 [السجدة: 17؟1]. وذلك إنما يتم 
إذا مل قوله: #خَلقَ ألسَمَوتٍ وَالْأَرَضَ 4 عل نْب الأدلّة عل معرفة الله وتوحيده. 
وقوله: #وَجَعَلَألظمَتٍ لتر 4 عل وضع الشرائع وإنزال الكتب» وإرسال الرسل» 
لبيان طرق الضلالاتء والإرشاد إلى الطريق المستقيم. ومثله قرِّر المصنف في قوله 
تعالى: # سهد ألَهُأنَهُ كد إِلَهَ إلا هْوَ 4 [آل عمران: 18] حيث قال(2): (شَبّهت دلالته 
عل وحدانيته بأفعاله الخاصة. وبا أوحى من آياته الناطقة بالتوحيد» بشهادة الشاهد 
في البيان والكشف). 

وتلخيص المعنى أنه لم يبَقّ ‏ بعد تلك البيانات الشافية» والدلائل الواضحة ‏ حَحجّة 
وتشبّث للراكب على مّن الضلالء فبعيد من الناظر المهتديء بعد ذلكء ألا ينُخلع من 
ضلاله وكُفْره. ومع ذلك هؤلاء يعْيِلون به ما لا يقدر عل شيء من ذلك». 


هذا هو قول الطَّيبى في هذه المسألة والذي أراه أن الطَّبى أجهد نفسه -من غير 


.)58:5( الكشاف‎ )١( 


:5ه١‎ 


طائل ‏ في الانتصار لما سّاه «مذهب الحبر ابن عباس» في عدّ الظلمات والنور في الآية 
مجازاً فقط لا حقيقة» رذاً عل الإمام الرازي. وفي ظني ‏ والله أعلم ‏ أن الطَّيبي جانّبَ 
الصوابء للأسباب التالية: 

)١‏ الآيات التي استشهد بها الطَّبِيء لإثبات أن الاستعمال يقتضي المعنى المجازي 
للظّلمات والنور كلّم) وردا متلازمين بهذه الهيئة» تختلف تماماً في سياقاتها ومواضعها عن 


00010 م ور 


قوله تعالى: #وَجَعَلَ لطامت وَألبُوَرَ © في سياقه وموضعه؛ إذ إن هذا مقترن بذكر 
السموات والأرض قبله» بينم) في تلك الآيات ورد ذكُر الظلمات والنور مستقلّين تماماً 
عن ذكر السموات والأرض. فالمقام في تلك الآيات لايحتمل إلا المجازء بخلافه في الآية 
موطن البحث والنقاش. وكذا يمكن أن يقال بالنسبة للآية التي أووقها واقان ال 
تفسير الزعغشري لهاء وهي قوله تعاى: ( سه أَمَُآتَهُ ل إِلهَ إلا هُوَ 24 فهي مختلفة عن 
قوله تعاى: #وَجعَلَ لظت وَأَلثُوَرَ 4. ولعل الطَّبِي انُساق إلى ذلك ناسياً أو متناسياً ما 
يؤكّد عليه هو نفسه باستمرار من اعتبار المعنئ والنظم أو السياق في فهم النص وتوجيهه. 

') قول القاضي البيضاويء الذي أؤرده الطَّبي في هذه الموضع لا علاقة له 
عبذًا الاسعد لال 

*) قول الراغب الأصفهاني الذي استشهد به الطَّبِي كذلك لا يني إرادة المعنى 
ا حقيقي للحم والظلمة والنور كما أن العبارة الأخيرة منه تفيد جواز كلا النورين 
وكلا الظلمتين» أي: الحقيقي والمجازي. 

5) حمل «الظلمات والنور» في الآية عل الحقيقة» لا يخُول دون فهم ما فهمه الطَّبِي 
منها؛ إذ خلّق السموات والأرضء وجغل الظلمات والنور» من الآيات العظيمة التي 
تحمل الإنسان علم الإيان بالله تماماً ى) أراد الطَّبِيء وبالتالي فإن نظم الآية ومعناها 
يساعدان عن حمل «الظلمات والنور» علِن الحقيقة» ىا يساعدان على حملهم| عل المجاز. 


1 


4) عرض الإمام الرازي- كما سبق الوجهين في الآية» وقوّئ الوجه الحقيقي؛ 
فهال إليهء دون أن يفي الثاني» عام بأن عبارته(" في ترجيح الوجه الحقيقي هي: «ولقائل 
أن يقول: حمل اللفظ عل الوجه الأول أُوْلْ»» وقد : تصرّف الطُّيبِي في النص حاذفاً قول 
الرازي: «ولقائل أن يقول». وهذا المحذوف. وإن كان يدل على الترجيح» إلا أنه لا 
يحمل صيغة القطع به ونفي سواه. كما يوحي به نقل الطُيبي. 

)١‏ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهم| في معن #وَجَمَلَاَلظامَت وَألتُورَ 4: أنه 
قال(: «خلّق الكفر والإيهان» أو الليل والنهار»» فإذا صحت نسبة هذا القول لابن 
عباس» فهو يرى جوز المعنى الحقيقي في الآية» كجواز المعنئ المجازي. 

هذا كله فإني لا أرى بأساً في مل المت الور 4 في الآية على الحقيقة» كى) 
لا أرئ بأساً في حملهما على المجاز» وإذا كانت الحقيقة تفي عن المجاز فالحمل عليها 
أَوْ1. 

2 2 0 

هذاء وإن الطَّيي» كغيره من جمهور البلاغيين» لا يجيز المع بون الحقيقة والمجاز. 
فعند تفسير قوله تعالى: #وَكم ين ره َرِيَةَ أَهْلَكُنها مَبَدَهَا بَأسْنَا يَينَا أو هم فيلوت » 
[الأعراف: 4]» يقدّر الزمخشري”” مضافاً محذوفاً قبل الحاء في 1 ها أي: فجاء 
أهلهاء ولا يفعل مثل ذلك قبل #قَرَيّةٍ #. أو قبل ضمير المفعول في #أَمْلَكهَا» في 
الآية» لأن المضاف إن! يقدّر للحاجة. وليس ثمّة حاجة كا قال - لأن (القرية تَبْلك ىا 
يلك أهلها. وإنما قدرناه قبل الضمير في #مَجَادَهَا 4 لقوله: #أوْ هُحَ مَايْلُوَ »). 

.)١5١ :17( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


(1) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس_للفيروز آبادي (الطبعة الثانية» المطبعة الأزهرية» ص5 8. 
(*) الكشاف (5: .)”91-9٠‏ 


ودف 


ويوضح الطَّيبي" قول الزمخشري هذاء ويورد اعتراض صاحب «الفرائد» عليه 
ثم يرد اعتراضه. فيقول: «يعني: إنما يقدّر المضاف ضرورة طلب الراجع» ولولاه لكان 
لنا مندوحة عن التقديرء لصحّة إطلاق الحلاك عل القرية نفسهاء قال صاحب 
«الفرائد»: إرادة الحقيقة مانعة من إرادة المجازء وهو «الأهل» هاهناء فإن كان المراد من 
ذكُر «القرية» هنا «الأهل». بدليل قوله: أو هُمَ فَأيلُوَ4. امتنع أن يكون مفهومٌ 
القرية مرادا» وأن يكون داخلاً في الإرادة. 

والجواب: إرادة الحقيقة والمجاز إن) تلزم إذا أريد بالقرية أهلها ونفسها معاء 
وليس بذاك فإنا نقدّر المضاف في الثاني لا في الأول» فعلى هذا تَوَجّه الإهلاك إلى 
الأهل أصالة» ليستلزم إهلاك القرية علِمْ الكناية. فكأنه قيل: وكم من قرية أردنا إهلاكهاء 
فأهلكُنا أهكها لتبتّئ معطّلة خاويةً عل عروشهاء لتكونّ عبْرةٌ لمن بعدها. فالضمير في 
لأَمَلَكتهًا4 وفي طمََدَهَا 4 راجع إل «القرية»؛ وني أو هم 4 راجع إلى «الأهل) 
المقذر في #فَجَاءَهًا 2#. 

وواضح من هذا العرض أن الزغشري تُجيز جِعْلٌ القرية وهلاكها في الآية 
حقيقة» وأنه لا هو ولا الطَّبِي يجمعان بين الحقيقة والمجازء وبالتالي فإن اعتراض 
صاحب «الفرائد» ليس في موضعه. كما بين الطَّيبي» وقد نقل عنه اليمني7" هذا القول 


.)77١:5( فتوح الغيب‎ )١( 
.717١ص انظر: تحفة الأشراف» ج١» قسم الدراسة»‎ )1( 
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أولاالمجارٌ المرسّل 


َه 


تعريفه: 

تابع الطَّبِي السكاكي في قسمة المجاز عموماً إلْ: لغوي؛ وعقليء وعرّف اللغوي 
0 «اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بالتحقيق في اصطلاح التخاطب» مع 
قرينةٍ عدم إرادته»» وهو تعريف السكاكي'" له كذلك. ومعلوم أن المجاز اللغوي 
ضربان: مرسل» واستعارة: تبعاً لنوع العلاقة؛ فإن كانت المشايبة فالمجازٌ استعارةٌ وإن 
كانت غيرها فهو مرسّل. والمرسل نوعان: خالٍ عن الفائدة» ومتضمّنٌ لها. والبحث في 
الثاني منهماء وعلاقاته كثيرة» وفيه| بلي ناذج مما عرض له الطُيبي منها في الحاشية: 
من علاقاته: 

» السببية» )| في قوله تعالى: #َد وَقَمََلَيْحَكُم ين رَيَكْم رجْسٌ وَحَضَبٌ‎ )١ 
حيث قال الزمخشري”": (#قَدْوَفَمَءَلَيَحكُم 4. أي: حنّ عليكم ووجب).‎ ]7١ [الأعراف:‎ 
فعقب الطُّيبي9؟» عل ذلك قائلة: اليعني استعمال «وقع» في «الرجس والغضب:: مجاز‎ 
من الوجوبء الذي هو اللزوم من إطلاق السببء كاستعمال الوجوب الشرعيء لأنه‎ 
في الأصل للوقوع...ويجوز أن يكون استعارة تبعية».‎ 


فإطلاق «وقع» في الآية موضع «حقٌّ ووّجَب» من قبيل المجاز المرسل الذي 


0 التبيان في البيان - قسم التحقيق» ص .١١5‏ وانظر: مفتاح العلوم (طبعة دار الكتب العلمية)؛ 
ا 

.70 مفتاح العلوم» ص9‎ )١( 

.)55٠ :5( الكشاف‎ )9( 

(5) فتوح الغيب .)55٠:5(‏ 


ه6: 


علاقته السببية؛ لأن الوقوع سبب في الوجوب والاستحقاق. هذاء ويمكن توجيه المجاز 
في الكلمة نفسها علل الاستعارة التبعية» لما بين وقوع الشىء بمعنئ تحققه» وبين وجوبه 


من علاقة المشامهة. 
وقد نقل اليمني(" عن الطَّيبي هذا القول بنصه. 


د 3# 3 


»]07 المسبّبية: ى) في قوله تعالل: #وحك للك هتنا بعضهم بِبَعضٍ 4 [الأنعام:‎ )١ 
0 حيث يقول الزغشري”": (ومعنيئ «فتئّاهم»... حَدَلْناهم فافتتنوا). ويوضح الطيبي‎ 
ضع «الافتتان» مو ضع «الخذلان»: إطلاقاً لاسم المسبّب عا'‎ ١ ذلك بقوله: «أى:‎ 

بمو ي ٠‏ وصع موصضع ٍ مجم المسنيد 
السبب». 


والمقصود أن في #قَمَنَا 4 مجازاً مرسلاً علاقته المسببية» إذ أطلقت الفتنة» وأريد 
الخذلان. والفتنة مسبّبة عن الخذلان. 


آذآ ره و 


وعند تفسير قوله تعالى: #هَددًا بَصَإِرٌ من رَيَكُمَ 4 [الأعراف: 707]. يقول 
الزغخشري”؟): (هذا القرآن بصائر... أي: حبجج... أو هو بمنزلة بصائر القلوب). 
ويعقب الطَّبِي عل ذلك بقوله©: «يريد أن البصائر هاهنا إما: من إطلاق المسبّب على 
السببء فإن المراد: هذا حُجَج وبرهان من ربكم, تفتح بها أعين عَمْيّ» وقلوب صفْر 


.717 5 انظر: تحفة الأشراف» ج١» قسم الدراسة؛ ص‎ )١١ 
.)1١6 :5( الكشاف‎ )( 

(*) فتوح الغيب (5: .)1١9‏ 

(5) الكشاف (7717/:5). 

(5) فتوح الغيب (1: /07/71. 


كه 


عن البصيرة. ولا كانت الحجج سبباً لإدراك القلب» قيل: #هَندًا بَصَإِرُ 4: أو إنها 
استعارة». 

فعلى الوجه الأول يكون في لفظ «بصائر» مجاز مرسل علاقته المسببية» ى| هو 
واضح من كلام الطّيبي. وقد نقل السعد" ذلك عن الطَّبِيء فذكر أن «بصائر» عل 
هذا مجاز باعتبار إطلاق المسبّب على السبب». 

*) المحلّية: ى) في قوله عز وجل: #وَأرْسَلَنَا لصم عليه مَدَوَاًا 4 [الأنعام: 5]» 
حيث يذكر الزمخشري'" (أن الماء ينزل منها ‏ أي: من السماء ‏ إل السحاب). ويعلل 
لطبي(" ذلك بقوله: «يعني: قال تعاى: #وَأرْسَلنَ آلصّمَك عَليهم َدَْائا 4 وإنما المرسل 
هو السحاب؛ لأن الماء ينزل من المظلة إلى السحاب». 

ففي لفظ «الساء» محاز مرسل علاقته المحلّية؛ إذ أطلق لفظ «السماء»» وأريد 
(السحاب». والسماء محل للسّحاب. 


5) الكلّية: ى) في قوله تعالى: سناو م شَىَء قبلا * [الأنعام: .]١‏ حيث 
يقول الطَّبي”؟): «معن: لوَحَعَرْاعِْمْكلَّ ىما 4: هذا المقترح» وقد مرّ أن «كلّ 
شَىَءٍ 4 من إطلاق الكل على معظم الشيء». 

والمقصود أن في لفظ #كلَّ ىو مجازاً مرسلاً علاقته الكلية؛ إذ أطلق # كلّ 
شَىَءِ # والمراد ما اقترحه الكفار من إنزال الملائكة وتكليم الموتئ إياهم» وذلك بعض 
ما طلبوه من الآيات. 


)١(‏ انظر: تحقيق الجزء الثاني من حاشية السعد على الكشاف ‏ قسم الدراسة» ص178. 
(؟) الكشاف (5: 55). 

(؟) فتوح الغيب (5: 75). ويقصد به بالمظلّة: السماء. 

(5) المصدر نفسه (5: .)5١5‏ 


/اهء 


آذآ هر 7 
0 


وقد نقل اليمنى هذا القول عن ا لد يتصرف يسير» فقال0©): لمعنل #وحشرناً 
َكل َي بلا 4: معني ما اقترحوه في ذلك. و #كُلَّ ىو من إطلاق الكل على 


معظم الشيء». 


ثانياً ‏ الاستعارة 


تعريفها: 

بحت الطيى الاستعارة بأنواعهاء كارا بعضها باسلوف أدي: 

وقد عرّف الطَّيبى" الاستعارة بها عرفها به السكاكي؛ فقال: «هي: أن تذكر أحد 
طرفي التشبيه» وتريدَ به الآخر» مدّعياً دخول المشبه في جنس المششبه بهء دالا عليه بإثباتك 
للمشبه ما بخص المشبه به من اسم جنسهه أو لازمه. أو لفظ يستعمل فيه». 

وقد تجري الاستعارة في لفظة مفردة» فتكون: تصريحية» أو مَكْنية. أو في التركيب 

من المعلوم أن الاستعارة تشبيه حُذِف أحد طرفيه» فهي إذا مبنيّة على التشبيه» مسبوقة 


رص مح سه سامخ ل امه 1 2 وال ولا 0 


)١(‏ تحفة الأشراف-_ج١»‏ قسم الدراسة» ص777. 
(؟) التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص77١.‏ وانظر: مفتاح العلوم (طبعة دار الكتب العلمية)؛ 
ص19 ؟. 


ه56 


يذكر الزمخشري”2" أن الله سبحانه وتعالى (سمّئْ ذلك أمراً على التشبيه)» فيوضح 
الطَّبي(" قصد الزمخشريء فيقول: «أي: عل الاستعارة؛ فإنها مسبوقة به. وبيانه: أنه 
تعال جعل هذه الأشياء ‏ في كونها تابعة لتكوينه» وتصرّفه فيها بما شاء ‏ غير ممتنعة 
عليه» كأنها عقلاء يميزون» قد عَرفوا عظّمتّه وجلالته؛ فكما يرد عليهم أمره لا يتوقفون 
عن الامتثال». 

هذاء ويصحٌ حمل «الأمر) في هذه الآية عل الحقيقة» ىا في قوله تعالى: #إِنّمآ 
أمْرة: ذا راد سيك أن يفول لَه كن فَيَسَكْوتٌ 4 [يس: 87]» علا تفسير أن 0 
العظيمة» والمخلوقاتٍ البديعة» مُذلّلة منقادة لإرادته كما ذكر شهاب الدين الخفاجي © 
بعد أن نقل قول الطَّيبي السابق بتصرف يسير. 
أنواع الاستعارة: 


تتنوع الاستعارة باعتبارات مختلفة. ولمً لم يعرض الطُيبِي لهذه الأنواع كلها 
فإنني سأكتفي بذكر ما أورده منها دون تصنيف: 
١)الاستعارة‏ 0 

وهي: «ما صَرّح فيها بلفظ المشبه به)0؟». هذاء وقد تجري الاستعارة في اسم 
جنسء فتكون أصلية» أو في فعل» أو صفة» أو حرف فتكون تبعية. 

)وبق انظلة الاتتسنارة التصرمتعة الكتبليتة قولة ااا ل تسيدة كانه 


.)5٠051:5( الكشاف‎ )١( 

(5) فتوح الغيب .)5١05:5(‏ 

() حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (5: 74). 

(5) الأستاذ أحمد مصطفى المراغي ‏ علوم البلاغة (الطبعة السابعة ‏ 19177 م)» ص 717/4. 


4ؤظ 


لْعَيِ # [الأنعام: 59]» حيث يقول الزمخشري(": (جعل للغيب مفاتح على طريق 
الاستعارة). ويوضح الطَّبي ذلك بقوله9؟: «يمكن أن تكون الاستعارة مصرّحة 
تحقيقية؛ استعير للعلّم المفاتح» ولت القرينة إضافتها إل الغيب. يعني: عنده علوم 
الغيب. وقوله: (لأن المفاتح) تعليل لبيان العلاقة» يعني: إنما ساغت استعارة المفاتح لعلم 
الله تعال؛ لأن المفاتح هي التي يُتوصّل بها من علّم بها وبكيفية فتح المخازن المستونّق منها 
بالأغلاق» إِْ ما في المخازن من المتاعء فعلِم منه أنه تعالى أراد بهذه العبارة أنه هو المتوصل 
إِلْ المغيّبات وحده. وأن تكون استعارة تمثيلية... وإن شعت جعلت الاستعارة في 
«الغيب» عل المكنية» والقرينة: إضافة «المفتاح» إليه على التخييلية». 

فقد شبّه علم الله الغيب بالمفاتح» وحذف المشبه» وهو «العلم»؛ وصرّح بالمشبه به 
وهو «المفاتح»؛ مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنئ الأصل للمفاتح وهي «الغيب»؛ 
عللْ سبيل الاستعارة التصريحية. وإنما كانت هذه الاستعارة أصلية لأنها جرت في اسم 
الجنس وهو «مفاتح». ووصفها الطَيبي ب«التحقيقية» لأن معناها وهو «العلم»متحقق 


وقد ذكر الطَّبِي في الموضع نفسه أن الاستعارة في الآية يمكن أن تكون قمثيلية 
كذلك أو مكنية. 


ويلاحظ أن اليمنى”" نقل هذا القول عن الطَّبى بنصه؛ بين) كان قد ذهب اليمني 
نفسه في حاشيته الأخرى على «الكشاف» التي سماها «دُرَر الأصداف» إِلىْ أن الاستعارة 
في الآية مكنية» عل حدّ تعبير الباحث الدكتور عبد الحميد التلب”). 


.)١١5:5( الكشاف‎ )١( 

.)١١5:5( فتوح الغيب‎ )١( 

(") انظر: تحفة الأشراف» ج١»‏ قسم الدراسة» ص 5١‏ 1. 
(:) انظر: المصدر نفسه» ص 75٠١‏ الحاشية. 
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أما قطب الدين(2 الرازي فقد عد الاستعارة هنا من قبيل الاستعارة بالكناية» 
إذ قال: «شبّه الغيب بالخزائن المستوثق منها بالأقفال» وأثبت له مفاتح على سبيل 
التخييل». 

وسعد الدين”" التفتازاني تابع القطب عل رأيه في هذا الأمر. فذهب إلى أن 
«الاستعارة بالكناية» تشبيهاً للغيب بالأشياء المستوثق منها بالأقفال» وإثبات المفاتح» 
تخييلية» كأظفار المنية». 


وليس ثمّة خلاف بين هذه الآراء» وإذا كان الظاهر يوحى بوجود خلاف 
فمرده إل أمرين» الأول: تفسير كلمة «مفاتح» في الآية الكريمة» والثاني: موطن إجراء 
الاستعارة في الآية. 


أما المفاتح فهي إما بمعنى الخزائن» أو بمعنوئ الفاتيح» يقول أبو السعود العمادي”©: 
«المفاتح: إما جمع مَفتح ‏ بفتح الميم ‏ وهو المخزن» فهو مستعار لمكان الغيبء كأنها مخازن 
خزنت فيها الأمورٌ الغيبية» يغلق عليها ويفتح. وإما جمع مفتح ‏ بكسرها ‏ وهو المفتاح» 
ويؤيده قراءة من قرأ: «مَفَاتِِحُ العَيّبِ)»» فهو مستعار لما يَُوَصَّل به إلى تلك الأمور بناء 
عل الاستعارة الأولى». 


ويقول شهاب الدين الخفاجي”»): «مَفُتح ‏ بالفتح : المخزن والخزانة والكنز» 


.١57ص حاشية قطب الدين الرازي على الكشاف_ج7» قسم الدراسة»‎ )١( 

(1) تحقيق الجزء الثاني من حاشية السعد على الكشاف ‏ قسم الدراسة» ص”187. 

(*) تفسير أبي السعود (7: 777). 

(:) حاشية الشهاب المسماة «عناية القاضى وكفاية الراضي» على تفسير البيضاويء, دار صادر» 
بيروت: (5: 1/7-1/7). ْ 
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لأنه مما يُفتح, فكأنه محل الفتح. والمفتاح والمفتح ‏ بكسر ميمهم.: آلة الفتح... والأنسب 
جغله بمعنى الكنز عل أن #مَفَايِحُ ألْمَيٍِ * من قبيل: «الْجَيْنِ الماء»... وعليه» فهو 
استعارة مكنية وتخبيلية» شبّه الغيب بأمور تَحْمّظ وتُصانء وأثبت لها المخازن تخبيلاً... 
إذ شبه الغيب بالأشياء المستوثق منها بالأقفال» وإثباث المفاتيح تخييل كأظفار المنية. 
وأما جعلها تمثيلية فبعيد. وكذا جعل «المفاتح» بمعنئ العلّم؛ وجعله قرينة المكنية» بناء 
على أنه لا يلزم أن يكون حقيقة... أو هو( استعارة مصرحة؛ والإضافة إلى الغيب 
قريتتهاء وهذا ألم من التكلف... وتأييد قراءة «مَمَاتِيحَ) ظاهرء ولذا قيل: إن ١مفاتح»:‏ 
جمع مفتاح» كما قيل في جمع يخراب: محارب». 

ويقول شهاب الدين الآلوسي!": «لمَفَاتِعَ ألْمَيِ 4 أي: مفاتيحه» ىا قرئ 
بهه فهو جمع: مفْتح» بكسر الميم» وهو كمفتاح: آلة الفتح. وقيل: إنه جمع «مفتاح»» | 
قيل في جمع محراب: محاريب. والكلام على الاستعارة» حيث شبه الغيب بالأشياء 
المستوثق منها بالأقفال» وأثبت له المفاتيح تخيبلاء وهي باقية على معناها الحقيقي. 
وجِعْلّها بمعنئ «العلّم) قرينة المكنية ‏ بناء على أنه لا يلزم أن تكون حقيقة ‏ بعيد!". 
وأبعد منه تكلّف التمثيل. وقيل: الأقرب أن يعتبر هناك استعارة مصرحة تحقيقية بأن 
يستعار ل«العلم»: «المفاتح»» وتجعل القرينة الإضافة إل الغيب». 

وأما موطن إجراء الاستعارة في الآية» فإذا كان لفظة #مَمَاتِحٌ # فالاستعارة 
أصلية تصريحية تحقيقية | سبق بيانه عند الطَّبي. وإذا كان لفظة #آلْمَيِّ © فالاستعارة 


)١(‏ عطف عل قوله: فهو استعارة مكنية وتخبيلية. 
(؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (/1: .)١1‏ 
6 الكلية حير اناي 


؟'كة 


مكنية» ىا ذكر الطَّيبي أيضاًء وكا يتضح من تحليل القطب الرازيء والسعدٍ التفتازاني» 
واليمنى في «درر الأصداف». 

ونين ما سبق أن نظرة الطّبيق إل الامشعارة في الآية أشمل من نظرة من سواة» 
وأن خياره الأول بجِعْل الاستعارة تصريحية تحقيقية ‏ أسلم الخيارات. 

ب) الاستعارة التصريحية التبعية: ومن أمثلة ما وقع منها في الفعل قوله تعالى: 
#دبَنا أَفِْعَ علِنَا صَبرا وَتَوهَا مُسَلِمِينَ 4 [الأعراف: 177]» حيث يقول الزخشري27: 
(#أفْرِع ليا صَبَرَا 4: هب لنا صبراً واسعاًء وأكثِره عليناء حتئ يفيض علينا ويغمرناء 
كما يفرغ الماء إفراغاً). ْ 

ويحلّل الطّيبى هذا التفسير فيقول0"©: «هذا أصل المعنىئ» فاستعير له قوله تعالمم: 
#أفرِعٌ علا صَبْرا #. فالاستعارة في لأفْرِمْ © والقرينة #صَبَرَا #؛ لأن الصبر لا يستعم| 
فيه الإفراغ» وهي استعارة تبعية». 

ويذكر الطة © بعد ذلك أن «الاستعارة قد تكون في الصبرء والقرينة «أفرغ»» 
وهي استعارة مكنية» بناء على قول الزمخشري في معنو الآية: (أو صب علينا ما يطَهّرنا) 
بعد قوله: (هبٌُ لنا صبراً واسعاً). 


وقد أخذ اليمني”؟» هذا القول بنصه عن الطيبي. 


.)0١51:5( الكشاف‎ )١( 

(1) فتوح الغيب (617:5). 

() انظر: المصدر نفسه. والكشاف في الموضعين نفسهم. 
(5) انظر: تحفة الأشرافج١»‏ قسم الدراسة» ص١5‏ 7. 
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وقال بالتصريحية والمكنية» على ما ذكر الطَّيبى: قطبُ الدين الرازي”'"» وبالتصريحية: 
السبعذ؟؛ وبالمكنة الفارست 7 

ع ال تصريحية تبعية إذا وقعت في طأأَفْرِمْ 4» ومكنية 
إذا وقعت في #صَبرا #. ى) سبقء وأن المكنية أبلغ من التصريحية» لما في المكنية من 
المبالغة التى لا تكون في التبعية. 


1 3 3 


وقد يقع في الكلمة الواحدة استعارة تبعية أو مجاز مرسل؛ فينبه الطَّبِي إِىْ ذلك» 
كا في قوله تعالى: قد وَقّمَ علَيَحَكُم ين رَيَكُمْ رِجْسٌ وَعَضَبٌ 4 [الأعراف: »10١‏ 
حيث سار قري ذلك بززلة لزان تحن صل كور عت أو قد نزل عليكم). 


ود يعقب الطَّبي* عل / ذلك قائلاً: ايعني استعمال وفع # في الرجُس والغضب» 
مجازء من الوجوبء الذي هو اللزوم؛ من إطلاق السبب؛ كاستعمال الوجوب 
الشرعي؛ لأنه في الأصل للوقوع... ويجوز أن يكون استعارة تبعية؛ شبه تعلّق الغضب 
والرجس بهم بنزول جسم من علوٌء وهو المراد من قوله: (أوْ قل نزل عليكم)». 


ا 


وفي قوله تعالل: #هَندًا بَصَإِدٌ من رَيَحكُمَ 4 [الأعراف: 7١7]؛‏ يذكر الطُّبِي0) 


)000( انظر: حاشية القطب على الكشاف ج25 قسم الدراسة» ص7١ .١‏ 
()انظر: تحقيق الجزء الثانٍ من حاشية السعد قسم الدراسة» ص؟187١.‏ 


(9) انظر: تحقيق الجزء الأول من حاشية كشف الكشاف - قسم التحقيق » ص517/ -854. 
(5) الكشاف (5: .)55٠‏ 


(0) فتوح الغيب (5: .)55٠‏ 
(1) انظر: الكشاف. وفتوح الغيب (7/71/:5). 


لك 
«أن البصائر هاهنا إما من إطلاق المسبّب على السبب... أو أنها استعارة» استعير لإرشاد 
القرآنٍ الحلّق إلى درك الحقائق: البصائ». 

وقد نقل اليمنى”2 هذا النص عن الطَّيبى كا هو. أما الشهاب الخنفاجى7 فقد 
ذكر أن قوله تعالل: #هددًا بِصَإِيرٌ4 تشبيه بليغ» وجوّز فيه الوجهين السابقين. ولعل التشبيه 
هنا أَوْلّء لكون طرفيه مذكورين وهما: #هندًا 4. أي: القرآن الكريم» و#بص ]ير ». 

والاستعارة التبعية عند الطَّبِي قد تستلزم التمثيلية أحياناء كما في قوله تعالى: 
لوَلْوْ أن أل الشركة ءامَئُوأ وَأتَهَوا لمََحَا ليم مَرَكتٍ ين أليصمَله وَالْرضِ 4 [الأعراف: 
7) حيث يقول الزمخشري2"7: (ومعنئ - البركات عليهم: تيسيرها عليهم. ىا 

ززم 0ه 3 0 - 

ييسّر أمر الأبواب المستغلقة بفتحها). ويوضح الطيبي قصد الزمحشري فيقول0): 
«يعنى أن الأسلوب من الاستعارة التبعية المستلزمة للتمثيلية... فإنه اعتبر أمر الأبواب 
وأحواهاء وأطلق التيسير عل الفتح بعد تشبيه أحدهما بالآخر. ثم الإفضاء من المصدر 
إل الفعل» يدل عليه قوله0»: (ما معنئ فتح البركات؟) سأل عن المصدر. ليشير إلى أن 
الاستعارة تبعية» والوجه سهولة الوصول إلى المقصود). 

فالاستعارة في الآية الفعل «فتّح»» وهي تصريحية تبعية» إذ المقصود: يسّرء والقرينة 
«بركات كل شبيء». ولكن قول الزمخشري: (كما بسر الأبواب المستغلقة) يجعل الاستعارة 
التبعية مستلزمة للتمثيلية كما وضح الطُّيبِي ذلك. 


)١(‏ انظر: تحفة الأشراف ج١»‏ قسم الدراسة» ص١‏ 5 ؟. 
(0) انظر: حاشية الشهاب (5: 5/8؟7). 

(") الكشاف (5: 586 -585). 

(5) فتوح الغيب (5: 5806). 

(6) يعني الزمخشريء انظر: الكشاف (5: 580). 


هء 


وقد نقل الفارسي27 هذا الرأي عن الطُّبي بشيء من التصرف فقال: «قوله: 
(تيسيرها عليهم ىا يبسر أمر الأبواب | لمستغلقة) دل عل بيان وجه الشبه» وهو سهولة 
التناول. وذكر الأبواب المستغلقة ينشأ من ضرورة الفتح؛ لأن لها مدخلا في التشبيه» 
حتئ يجعل الاستعارة تثيلية تبعية». 


4 3 #7 


١ 50000 7 5 000 5‏ 1 4 
وقد تقع الاستعارة التبعية في احرف كذلك» كا في قوله تعالى: [ وَقَا للا من 
َو فرَحَوْنَ تدر مومئ وَقَوْمَُد ليُفْسِدُوأ في الْايْضٍ وَيدَرَكَ وَءَلْهَمَكَ > [الأعراف: 1717] 


عيك ول 0 (لأنه إذا تركهم وم يمنعهم» وكان ذلك مؤديا إلى ما دعوه 
فساداً... فكأنه تركهم لذلك). 

ويوضح الطَّبي ذلك فيقول7": «قوله: (لأنه إذا تركهم) تعليل لم يؤدّي إليه 
عطف 9وَيْدَرَكَ 4 على علّة الفعل المتكرء وهو: #أَتَدّرُ4؛ لأن ترك فرعون موسئ وقومه 
علا ما أرادوا يؤدّي إل الفساد في الأرضء وإ ترك فرعون ألا يُحَظّم وتزك الآهة بألا 
تعبد. فاللام في للِمُفْسِدُوا 4 كا في قوله تعالى: #آَالْنقَطَمَه َال وَرَعَوَت ليحكون لَه 


ل رك سر اس سرك 


عدوا وَحَرّيًا © [القصص: 8]. ولهذا قال: «فكأنه تركهم لذلك علا التشبيه». 

ويريد الطَّبى بقوله: «علا التشبيه» الاستعارة التبعية في لام «كي» التي معناها 
التعليل» كقولك: «جئتك لتكرمني» سواء بسواء. لكن معنى التعليل فيها وارد على 
طريق المجاز دون الحقيقة؛ لأنه لم يكن داعي فرعون إِلىْ ترك موسئى وقومه أن يفسدوا 
)١(‏ تحقيق الجزء الأول من حاشية كشف الكشاف ‏ قسم التحقيق» ص .85١‏ 


(١؟)‏ الكشاف (5:/ا١1ه-18١0).‏ 
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في الأرض - عل حدّ تعبير الملأ من قوم فرعون ‏ غير أن ذلك لا كان نتيجة تركه إياه 
وقومه» وثمرة له شبه بالداعي الذي يفعل الفاعلٌ الفعل لأجله؛ فهذه اللام حكمها 
حكم «الأسد). حيث استعيرت لما يشْبه التعليل ىا يستعار الأسد لما يشبه الأسد. ىا 
وضح الزغشري”" ذلك في قوله تعالى: #َالتقَطه: َال ورْمَوَ ليون له عَدُوًا 


ع4 


*) الاستعارة المكنية: 

هي عند الطّيبي' أن يُذْكر المشبه؛ ويراد به المشبه بهء دالا عليه بقرينة المساوي 
له إليه» أو إضافته على سبيل التخييلية» وذلك بأن تُوهُمَ المشبه مشبّها به محضاًء كا تُوهّم 
اللازم في التخيبيلية» فيكت باسم المشبه عن اسم المشبه به المعني به لمنوهُم. 

وهذا هو مفهوم السكاكي نفسه”" للاستعارة المكنية. وقد عرض الطَّبِي لنماذج 
من الاستعارات المكنية بهذا المفهوم. منها: قوله تعالى حكاية على لسان موسئى عليه 
السلام مخاطباً فرعون: #حَتِيقٌ عَلكَ أن لَه أَكوْلَ عَلَ آم إلا لْكَنَّ 4 [الأعراف: »]٠١6‏ 
حيث ذكر الزتخشري”' في توجيه معنىئ القراءة المشهورة في عَلَ # بالألف المقصورة 
المهملة» أربعة وجوه. آخرها ‏ وهو الْأَوْجَهُ الأدخل في نُكت القرآن_كا قال: (أن يُغْرق 
موسئ في وصّف نفسه بالصدق في ذلك المقام...أنا حقيق على قول الحق» أي: واجب 
على قول احق أنْ أكون أنا قائله» ولا يِرْضَئ إلا بمثلٍ ناطقاً به). 


)١(‏ الكشاف (17: .)١17‏ وقد نقلت منه هذا التوضيح بتصرف. 

(؟) التبيان في البيان- قسم التحقيق» ؟١.‏ 

(9) انظر: مفتاح العلوم (طبعة دار الكتب العلمية)» ص8/ا”” - 1/94”. 
(5) الكشاف (007:5). 


اع 


ويوضح الطَّبي" ذلك بقوله: «أي: يبالغ فيه. يعني: كيف يُنْسب إِليّ الكذب؟ 
إذ لو كان الصدق مما يعقل لكان الواجب عليه أن يجعلني قائله» أي: يجتهدٌ لتحصيل 
ما يوجب أنْ أكون أنا قائله» والقائم بمصالجهء ك] يقوم القيّم بمصالح الطفل... 
فالآية_ علا هذا_من الاستعارة المكنية). 

ومعنىل قول الطَّبي هذا أن في قول الحق استعارةً مكنية» إذ شبّه «قول الحق» أو 
«الصدق» برجل» وحذف المشبه به» مع وجود شيء من لوازمه وهو ١حقيق»»‏ مبالغةً 
من موسئ عليه السلام في وصف نفْسه بالصدق» كا بين الطَيبي. 

وقد ذهب الشهاب الخفاجي”" إلى مثل هذاء وزاد عليه أن في #حَقِيقٌ 4 استعارة 
تخييلية. والتخبيلية ‏ عند الطَّبِي ‏ من لوازم المكنية» كما سبق في تعريفه للاستعارة المكنية» 
وكا سنرئ من خلال بعض الأمثلة اللاحقة. 

الع 


وقد تحتمل العبارة الواحدة استعارتين: تبعية ومكنية» فتعتبر إحداهما وتُترك 
الأخرئ» تبعاً لمكان وقوعهاء كا في قوله تعالق: « وال َكَدَوأَايتَايمسهُم الْعَدَابُ يما 
كان يَفَسقُونَ © [الأنعام: 4 حيث يقول الزخشري”": (جعل العذاب ماسّأء كأنه حي 
يفعَلٌ هم ما يريد من الآلام). فيعقّب الطّبي!؟) عل ذلك بقوله: «يجوز أن يريد أن الاستعارة 


واقعة في «المسّ)» فتكون تبعية» أو في «العذاب» فتكون مكنية. والظاهر الثاني». 


.)0: 5-651 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (5: .)7١ ١‏ 
(") الكشاف (5: 97). 

(5) فتوح الغيب (5: 47). 


57 


فإذا وقعت الاستعارة في الفعل: يمّس) كانت تبعية» وقرينتها لفظ «العذاب»» 
وإذا وقعت 5 لفظ «العذاب» كانت مكنية» و#يمسهم « قريلتهاء حيث ذكر العذاب 
وهو المشبه. وأريد المشبه به» دالا عليه بقرينة «المَسَ», عل مذهب الطَّيّبى في تعريف 
الاستعارة المكنية. 
والطَّيبي يرجح المكنية على التبعية في الآية» تبعاً لظاهر كلام الزمخشري فيهاء 
وتمثيله للها بعد ذلك بقوله7": (ومنه قوهم: القيث مله الأمر ين والأكو ري حرق 
والفارسى مال إلى هذا الرأي متأثراً بالطَّيبىء فقال(©: «قوله: (كأنه حيّ يفعل ما 
يريد من الآلام) فيه إشارة إلىْ أن الاستعارة المكنية في «العذاب»» لا التبعية». 
ن 2 2 
وتُقَارَنَ الاستعارة المكنية بالتخبيلية عند لطبي ففي قوله تعال: #وَلَمَاسَكْتَ 


116 و جه سه سر صرح 44 


عن موسى الْحَصَب أَحَدَ آلا لواح © [الأعراف: 154] يقول الزغشري”: (هذا مثل: 
كأن الغضب كان يغريه على ما فعل). 

ويعقب علبي علا ' ذلك 00 «أي: ليس بحقيقة. 0 
وكذاء ثم يترك كلامه. ويترك الإغواء». 


)١(‏ الكشاف (1: 47). ومعنى الأمرّين الأقورين ‏ بنون الجمع: الدواهي العظام. 
(0) تحقيق الجزء الأول من حاشية كشف الكشاف - قسم التحقيق» ص 45/. 
(*") الكشاف (5: 096). 

(5) فتوح الغيب (5: 096). 


ا 


ثم يورد رأي السكاكي 5 الاستعارة» فيقول: «وجِعَلّها صاحبٌ «المفتام100) 
استعارة تبعية؛ لأنه استعار لتفاوت الغضب عن اشتداده إل السكون إمساك اللسان 
عن الكلام. والظاهر الأول». 


الطب يجعل الاستعارة واقعة في كلمة «الغضب» وهي اسمء فجعل «الغضب» 
مشبهاًء وهو مذكورء وأريد به المشبه به المحذوف» وهو إنسان يُغْرِي موسئى عليه السلام 
بفعل كذا وكذاء حيث كنّْى باسم المشبه عن اسم المشبه به المتوهمء والقرينة هي 
«سَكَتَ). 

والسكاكى يجعل الاستعارة واقعة في الفعل ااسكت»»؛ حيث يقول(: «فالمستعار 
منه هو: إمساك اللسان عن الكلام» وأنه أمر معقول. والمستعار له: تفاوت الغضب عن 
اشتداده إلْ السكون, وأنه أيضا أمر وجداني عقلي. والجامع هو أن الإنسان مع الغضب» 
إذا اشتد» وجَدَ حالةَ للغضب كأنها تغريه» وَجَده كأنه قد أمسك عن الإغراء». 

وقد ذهب الطَّيبى إلى أن «الظاهر» هو جعل الاستعارة في «الغضب» على سبيل 
المكنية. ولعله يريد بقوله: «الظاهر» ما يوافق بيان الزغخشري للآية بقوله السابق: (هذا 
مثل» كأن الغضب كان يغريه على ما فعل)» إذ يفهم منه أن الزمخشري ينبّه إلى الاستعارة 
في الاسم «الغضب» لا ني الفعل اسكت»» وإن كان ليس ثمة ما يمنع من ذلك. هذاء 
وإن السكاكي لم يكن بصدد شرح قول الزمخشري حينا بِيّن الاستعارة في الآية» وإنما 
ذكرها مثالاً لاستعارة معقول لمعقول في معرض حديثه عن أنواع الاستعارة باعتبار 
الطرفين والجامع بينهما. وعليه» فلا خلاف بين الطَّبِي والسكاكي في هذه المسألة» بل 


.185 انظر: مفتاح العلوم (طبعة الحلبي الأولى)؛ ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه في الموضع نفسه.‎ 


52 
إن الطّيبي”'" نفسه ذكر الآية مثالا هذا النوع من الاستعارة» ونقل عبارة السكاكي السابقة 

والقطب الرازي”) جوز وقوع الاستعارتين في الآية» فيقول: «وفي الآية استعارة 
مكنية» شبّه الغضب بإنسان يُغْرِي موسىء ويقول له: قل كذاء وافعل كذاء ثم يقطع 
الإغراء» ويترك الكلام. ويمكن أن يشبه سكون الغضب بسكوته» فهي استعارة تبعية». 
ويكاد هذا الكلام لا يختلف. لا سيم) في جزئه الأولء عما قاله الطَّيبي. 

والسعد””" شرح قول الزغشري السابق: (هذا مئل)» متأنّراً إل حدّ ما برأي 
الطيبي» فقال: «أي: تمثيل حال سكون الغضب بحال سكوت الناطق الآمر الناهى. 
ومرجعه إِللْ كون الغضب استعارةً بالكناية عن الشخص الناطق» والسكوت استعارة 
تصريحية عن سكون هيجانه وغليانه؛ لكن في غاية اللطف والبراعة» ونهاية من 
الفصاحة». 

ومعنى كلام السعد هذا أن الاستعارة في الآية مكنية» وقرينتها الاستعارة التصريحية 
في اسكت». وإذا علمُنا أن الاستعارة التخبيلية ‏ عند الطَّيبي(؟»-هي أحد نوعي الاستعارة 
التصريحية الأصلية» ظهر لنا توافق كلامى الطَّبى والسعد. 
*) الاستعارة التخييلية: 

تابع الطّيبي السكاكي في جِعْل الاستعارة التخييلية أحد نوعي الاستعارة التصريحية 


. ١75 انظر: التبيان في البيان قسم التحقيق» ص‎ )١( 

(؟) حاشية قطب الدين الرازي على تفسير الكشافء ج27 قسم الدراسة» ص155. 

() تحقيق الجزء الثاني من حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني على الكشاف ‏ قسم الدراسة» 
ص185. 

() انظر: التبيان في البيان- قسم التحقيق» ص7١.‏ 


54 
الأصلية» وفي تعريفه إياها كذلك» فقال0©: «التخيبلية هي: أن يكون المتروك شيئاً متوشّاً 
عضا ى) إذا شبّهت المنية بالسّيُع في اغتيال النفوس بالقهّر والخلبة» من غير تفرقة» تشبيهً 
بليغا» كأنها هوء ثم يتومّم للمشبه ما به قوام المشبه به من لوازمه المناسبة» كالأنياب فيا 
نحن بصددهء ثم يشبه هذا المتوهّم بمثله من المحقق» ثم يطلق اسم المحقق عل 
المتومّم» ثم تضيف إِلْ المشبه الأول لتكون قرينة مانعة» | تقول: أنياب المنية الشبيهة 
بالسبع نشبت بفلان؛ أو لسان الحال الشبيه بالمتكلّم ناطق بكذا». 

وقد ذكر الطُّبي في الحاشية الاستعارة التخبيلية مقارنة بالمكنية» أو أن المكنية 
تستلّزمهاء ى] سبق في قوله تعالى: # وَلْمَاسَكْتَ عَن مُوسى ألْقَضَبٌ © [الأعراف: 194] 
حيث قال الطَّيبي(": «استعارة مكنية مقارنة بالتخييلية»» فجعل «سكوت الغضب» 
استعارة تخييلية تستلزمها الاستعارة المكنية في «الغضب). 


2 3 د 


وذكر الطَّبى مثْل هذا عند تفسير قوله تعالى: #وَعِندَمُ: مَمَاتَحألْمَيّبِ * [الأنعام: 
49 حيث قال7": «وإن شئت جعلت الاستعارة في الغيب على سبيل المكنية» والقرينة: 
إضافة المفتاح إليه على التخييلية». 


ست سرسءو سا 


وكذا عند تفسير قوله تعالى: #أفرع عَلَنَاصَبْرا © [الأعراف: 7؟1]) على معنى: 
(صبّ علينا ما يطهّرنا) ىا ذكر الزمخشري7*؟»» فتكون «الاستعارة في «الصبرا» والقرينة 


)١(‏ التبيان في البيان قسم التحقيق. 
(1) فتوح الغيب (5: 0904). 

() المصدر نفسه (5: .)١١0‏ 

(5) الكشاف (0117/:5). 


38 


الأفرغ»» وهى استعارة مكنية مستأزمة للتخييلية»» كا قال الطّبى00. 


2# 2 2 
؟) الاستعارة التمثيلية: 


وهي من المجاز اللغوي المركب» وحكمها عند الطَّيِب 69 «أن يكون الجامع في 
حكم الواحد. وذلك بأن تأخذ وضف إحدئ الصّوريْن المنتزع من أمور» فتشبهه 
بوصف صورة أخرئ تشابهه» ثم تدخل صورة المشبه في جنس صورة المشبّه به مبالغة» 
فتكسوها لفظ المشبه به مبالغة من غير تغيير». 

01 2 ٠. 4و‎ ٠. 5 

وفد عرض الطيبي لنماذج من الاستعارة التمثيلية» يوضحها أو يوضح قصد 
الزمخشري حينم يحخْكُم على تعبير ما في القرآن الكريم بأنه «تمثيل». 

ومن أمغلة ذلك قو له تال :ارت كان مركا فالْجرئكة ومجملما لك درا نشو يله 
٠,‏ مرو مه 0 هك سرحت مر آ هك 
فِاَلنَايسَ كن مَتَم الظلْمَْت لِيْسَيحَارِجيَئهَا * [الأنعام: حيث يقول الزمخشري0!": 
(مثل الذي هداه الله بعد الضلالة... بمن كان ميتاً فأحياه... ومن بقى عل الضلالة 
بالخابط في الظلمات). 

ويعقب لطبي عل ذلك بقوله”؟»: «في الآية استعارتان تمثيليتان...أما الاستعارة 
الأول فبيانها ما قال: (مثّل الذي هداه الله تعالىم بمن كان ميتاً فأحييناه»» والثانية: (مثل 
من بقي على الضلالة بالخابط في الظلمات لا ينفكٌ منها)». 


)١(‏ فتوح الغيب (5:/ا01). 

(1) التبيان في البيان- قسم التحقيق» ص .١ ٠‏ 
(79) الكشاف (5: 7727). 

(5) فتوح الغيب (5: 78"7). 


فى 


فال زغشري حين| قال: «مثّل الذي هداه الله بعد الضلالة... بمن كان ميتاً فأحبيناه) 
إنذا قصد أن في قوله تعال: #أوْمَسَكَانَ مَيَعًا سه وَجَعَلْمَا لم نوا يَمْفِى يهء في 
ا ل ل ل 
به بعد أن كان يخبط في الظلمات؛ بحال من أحياه بعد موته» وحينم| قال: : (ومن بتي على 
الضلالة بالخابط في الظلمات) قصد أن في قوله تعالى: #كمن مَكَزْدُ فى الظلْمتٍ ليس 
يحارج يَنهَا 4 استعارةً تمثيلية أيضاء حيث شبّه حال من بقي على الضلالة فلا يبتدي 
بحال الخابط في الظلمات لا يستطيع الخلاص منهاء ولا يعرف أين يتجه. 

فوجه الشبه في كلتا الاستعارتين في حكم الواحدء أي: أنه صورة منتزعة من 
أمور متعدّدة في كلا طرفي التشبيه» كما ظهر لنا من تحليل الاستعارتين. لذا كانت 
الاستعارتان قثيليتين. 


التمثيل والتخييل: 
التخييل من مستلزمات التمثيل» »كما يبدو من كلام الطَّبِي» ففي قوله تعال حكاية 


علا لبان إبلين: « ثم لتبسهكر مَنْ بين يدم وَمِنْ حَلْفِهمْ وَعَنٌ يمني وحن مَمَايلهم * 
[الأعراف: ]١77‏ يقول الزغشري27): (هذا مكل لوسوسته إليهم» وتسويله ما أمكنه). 
ويوضح الطُّبي ذلك بقوله”©: «أي: استعمال هذه الألفاظ عل التمثيل والتخييل. وهو 
أن يؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموع؛ وهو تسويله ما أمكنه» وقدر عليه» من غير 


.)*55 :5( الكشاف‎ )١( 
.)” 55 :5( فتوح الغيب‎ )1( 


/اء 


تصور الجهات. قال القاضى”': من أيّ وجّْه يمُكنه كإتيان العدوٌ من الجهات الأربع» 
ولذلك لم يقل: مِنْ فوقهم ومن تحت أرجلهم». 

ففي الآية استعارة تمثيلية؛ إذ شبه حال من يوسوس له الشيطان في كل موضع 
ليضله؛ بحال من يأتيه عدوّه من الجهات الأربع؛ فلا ينجو. والوجه في حكم الواحده 
أي: أنه صورة منتزعة من أمور متعددة في كلا طرفي التشبيه ى) نرئ. هذا هو معنئ 
قول الطيبي: «استعمال هذه الألفاظ على التمثيل». 

أما التخييل فقد وضحه بقوله: من غير تصوّر الجهات»؛ أي: ليس ثمّة جهات 
على الحقيقة يوسوس منها الشيطان» وإنما هو تصوير لوسوسته المتخيّلة بإتيان العدوٌ 

١ 0‏ م 

عدوه من الجهات الأربع» كما قال البيضاوي» فأدخلّت صورة المشبه في جنس المشبه 
به» وكبيسيّت لفظه مبالغة من غير تغيير» كا نقأنا عن الطَّبِي في بيانه لحكم الاستعارة 
التمشلية. 


هذا هو معن التمثيل والتخييل في الآية» إذا أوّلت بذلكء أما إذا ملت عل 
الحقيقة ‏ وهو جائز ى) ذكر الشهاب الخفاجي'"_فلا تمثيل ولا تخييل. 

وقد نقل اليمني”" قول الطَّبِي هذا بنصه في توضيح قول الزغشري وبيان 
التمثيل والتخييل في الآية. أما القطب”؟) فقد قال بالاستعارة التمثيلية في الآية» دون 
ذكر التخيبل» غير أنه لفق عبارته من قولٍ البيضاوي والطَّيبي. وكذلك فعل السعد©. 


.)0 :"( تفسير البيضاوي‎ )١( 
.)١157 :5( (؟) انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي‎ 

() انظر: تحفة الأشراف: ج١»‏ قسم الدراسة» ص57 7. 

ع انظر: حاشية القطب: ج ١‏ قسم الدراسة» ص58١.‏ 

(0) انظر: تحقيق الجزء الثاني من حاشية السعد قسم الدراسة» ص87١.‏ 


نيف 


وقد يذكر الزغشري لفظي التمثيل والتخييل» فيختلطان على بعض الناسء 
فيعمد الطَّبِي إل توضيحهاء كا في قوله تعالى: #وَإِذْ أحَدَ رَيّْكَ مِنْ بن ادم من 
ظُهُورهر دَرِيَتهم وأَشْبَدَهمْ عل أنه الست برد ريك الوا ل هدك [الأعراف: .]١0/7‏ 
حيث يقول الزعخشري(": «قوله: «أنسث ريخ مالا أب سَهِدَئ» من باب التمثيل 
والتخييل. ومعنئ ذلك أنه نصب لمم الأدلة عل ربوبيته ووحدانيته» وشهدت بها 
عقوهُم وبصائرهم التي ركّبها فيهم» وجعلها مميّزة بين الضلالة والهدئ» فكأنه 
أشهدهم عل أنفسهم, وقرّرهمء وقال لهم: أَلسْتٌ بربكم؟ وكأنهم قالوا: بل» أنت 
ريّناء شهذنا عل أنفسناء وأقرَّرْنا بوحدانيتك» وباب التمثيل واسع في كلام الله تعالى 
ورسوله عليه الصلاة والسلام وفي كلام العرب... ومعلوم أنه لا قول ثم وإنما هو 
تمثيل وتصوير للمعنئ». 

ويوضح الطَّيبي ذلك بقوله(": «أي: جمع بين نصب الأدلة» وبين «جعل القوة 
مميزة»» وبين «شهادتها»» لتكون الاستعارة تمثيلية مركبة من عدّة أمور متوهمة» هذا هو 
المراد من قوله: (من باب التمثيل والتخييل)» لا ما ظَنَّ أنها من الاستعارة التخييلية؛ 
لأن المشبه به في التخبيلية أمر واحد محقق يطلق عل المخترع المتومّم» كالأنياب في 
قوله: أنياب المنيّة نشبت بفلان»0". 

فالاستعارة في الآية تمثْر تمثيلية» كما هو واضح. شَّبّهِ فيها مركب بمركبء أما الظن 


.)547/:5( الكشاف‎ )١( 

(0) فتوح الغيب (5: 544). وانظر في توضيح مفهوم الزمخشري ل«التمثيل والتخييل»: كتاب 
البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» ص 51-510 5. 

(7) على أن الطيبي فصّل بإسهاب في هذه الآية» وأورد ما جاء فيها من أحاديث. وبين وجه 
الجمع بينهاء بها يحسن الرجوع إليه في موضعه؛ والمراد هنا الاقتصار على موضع الشاهد. 


كلا 


بأنها تخييلية فمن توهّم بعضهم أن الزتخشري أراد ذلك بجمعه «التخييل» مع «التمثيل» 
في هذه الاستعارة. ويزول هذا الوهم بالوقوف عل تمام كلام الزتخشري السابق» 
وبتوضيح الطَّيبِي له» وتبيين الفرق بين التمثيلية والتخبيلية. 

وقد نقل اليمني7" كلام الطَّبِي هذا بنصه والسعد جاء كلامه موافقاً لكلام 
لطبي في جعل الاستعارة في الآية تمثيلية» وصاغ عبارة الطّبِي في التفريق بين التمثيلية 
والتخيبلية صياغة جديدة لطيفة» لكنها لا تخرج عل ما قاله الطَّبِيء إذ قال السعد("©: 
«معنى التمثيل: تشبيه الحال بالحال. ومعنى التخبيل: الإيقاع في الخيال» وتصوير المعقول 
بصورة المحسوس؛ لأن إِلْف العامّة مّة بالمحسوس أكملء وإدراكهم لما أعمّ وأشمل». 

أما القطب فكان من أولئك الذين ظنوا أن قصد الزمحشري من قوله: (من باب 
التمثيل والتخييل) أن الاستعارة في الآية تخييلية» فذهب إل أن في الآية امتعارين 
تصريحيتين» إذ قال القطب7©: لا نصب لهم الأدلة عللْ ربوبيته ووحدانيته انلها 
خلّقهم وتربيتهم - فكأنه أشهدهم عل ذلك, وقال: #َلْست برَيَكُمَ * وحيث تمكّنوا 
من الاستدلال بعقولهمء فكأنهم شهدوا وقالوا: #بلّ #. فشبه نضّب الأدلة بالإشهاد. 
00 من الاستدلال بالشهادة» وحذف المشبه» وذكر المشبه به. فليس المراد بقوله: 

ست ريحم 4 إلا أنه نصب الأدلة على ربوبيته» وليس المراد بقوهم: بل 4 إلا 

93 من الاستدلال. فهها استعارتان مصرّ حتان». 

ولعل القطب نظر إلى أجزاء الصورة منفصلة في الاستعارة» فقال ما قال» وما 
أظن أن الزمغشري قصد ذلكء فالوجه ما ذهب إليه الطَّيبي وَمَنْ تابعه» ولعلّ من 
)١(‏ انظر: تحفة الأشرافج١.»‏ قسم الدراسة» ص57 7. 


)١(‏ تحقيق الجزء الثاني من حاشية السعد ‏ قسم الدراسة» ص1817. 
فرة حاشية القطب: ج25 قسم الدراسة. ص155. 


اداع 
أوضح ما قيل في ذلك قولُ العلامة الشهاب المنفاجي 27 بأن في الآية استعارةً تمثيلية: 
شب فيها مركب بمركب... وأن ما ذكره الزمخشري هنا معناه: أنه شبه من أَوْدّع الله فيه 
عقلاً يدرك به ما نَصَبٍ لهم من دلائل هديهه”" للإيهان به» بذوات ذراريهم التي 
أشهدها عل أنفسها فأقرّت». 


5 5 د 5 2 1 .٠ 3 58 ١‏ 
وقد طبّق الطيبي مفهومه للتمثيل والتخييل على كل موقف مشابه» ففي شرحه 
لقول أبي النجم العجلي: 
قالت له ريح الصّبا: قَرقَارٍ 2 وانحتّلط الممْرُوفٌبالإنكار 


يقول”": «الضمير المجرور في «له» للسحاب...شبه الريح بالآمرء والسحاب 
بالمأمور» والقرقار بالمأمور به. وتخيّل الحالات على سبيل التمثيل». 


0 3 # 


وقد يكون في التركيب الواحد استعارة تمثيلية وكناية”؟». والطّيبي يسوّغ ذلك 
ولا يرئ في القول به تناقضاً؛ لأن الكناية مسبوقة بالاستعارة التمثيلية» | يقول. 
فالزتغشري يرى أن قوله تعالى: # وََاسقِط فت أَيديهمٌ © [الأعراف: 144] من باب 
الكناية» وينقل - في الوقت نفسه ‏ عن الزجاج» قوله: «معناه: سَقَط الندم في أيديهم»» 


.)7575 :5( حاشية الشهاب‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء ولعل الصواب: هدتهم بالتاء المثناة الفوقانية. 

(*) فتوح الغيب (5: 51/8). 

(4) ليس ذلك على سبيل الجمع بينهماء كما سيأتي بيانه في مبحث الكناية» فلا يكون ثمّة خلط أو 
تناقض. 

(5) معاني القرآن وإعرابه (؟: /ا١5).‏ 


لكت 


ويوضحه الزخشري بقوله"": (أي: في قلويهم وأنفسهم» كما يقال: حصل في يده 
مكروهء وإن كان محالاً أن يكون في اليد» تشبيهاً للا يحصل في القلب وفي النفس ب| 
يحصل في اليد» ويرّى بالعين). 

ويعقب الطَّيبي”" على قول الزعغشري هذا بقوله: «فإن قلت: قوله... (يؤْذِن 
بأنه من الاستعارة التمثيلية)» فهل ينافي قوله: (وهو من باب الكناية)؟ قلت: لا؛ لأن 
الكناية الإيوائية عبارة عن أخذ الزبدة من مجموع الأشياء المتوهّمة» فهي مسبوقة 
بالاستعارة التمثيلية؛ لأن الوجه في التمثيلية منتزع من عدة أمور متوهمة. فإذا نُظِرِ إلى 
مفردات التركيب قيل: استعارة» وهي مسبوقة بالتشبيه. وإذا نظر إلى زبدة المجموع 
من حيث هي قيل: كناية إيواثية» وهي مسبوقة بالاستعارة». 

ويقول في موضع””" آخر من الحاشية: «إن أصل الكناية أذ الزبدة والخلاصة 
من التمثيل» الذي هو تشبيه الحالة بالحالة». 

وقد نقل الفاضل اليمني” كلام الطَّيبي السابق بنصه دون تعليق. وذكر 
الشهاب الخفاجي أقوالاً أخرئ في الآية» كالقول بالاستعارة التصريحية أو المكنية 
فيهاء بالإضافة إِللْ ما ذكر من أن فيها كناية أو استعارة تمثيلية. أما السعد(2 فقد ذهب 
إل أن في الآية على تفسير الزجاج لها استعارة بالكناية. 


.)085 :5( الكشاف‎ )١( 

(1) فتوح الغيب (5: 087). 

(؟) المصدر نفسه (5: .)١55‏ 

(:) تحفة الأشراف: ج١‏ قسم الدراسة» ص”777. 

(0) انظر: حاشية الشهاب .)55١-1١9:5(‏ 

() تحقيق الجزء الثاني من حاشية السعد ‏ قسم التحقيق» ص /07. 


ا 


ولعل هذه الآراء والأقوال جميعها صحيحة: تبعاً للمعن الذي يفهمه أصحابها 
من الآية. 

ومن أمثلة الاستعارة التمثيلية التي توقف الطَّّبِي عندها قوله تعالى: لمَلوم 
تَنسَدِهُرْ كما ْوأ لِمَآه يَوْمِهِمْ هَندًا وما انوا باينا يجْحَدُوتَ 4 [الأعراف: 
١‏ حيث فسّره الزتخشري(27" بقوله: (نفعل بهم فعل الناسين الذين ينسون عبيدهم من 
اخير لا يذُكرونهم بهء | فعلوا بلقائه فعل الناسين» فلم يخْطروه ببالهم؛ ولم يهتمّوا به). 

والطَّيبي(© يوضح ذلك فيقول: اليعني: أنه تمثيل؛ لأنه ممَحَالٍ أَنْ يْسَىْ شيئاء 
لكن شبّه معاملته مع هؤلاء المنكرين بمعاملة من ينسئ عبده من الخير» فلا يلتفت 
إليه... وأنّ وصفهم بالنسيان أيضاً تمثيل؛ لأنهم في الدنيا لم يكونوا ذاكري الله حتئ 
نسُواء فشبّه عدم إخطارهم لقاء الله أي: القيامة» باهم وقلة مبالاتهم» بحال من 
عرّف شيئاً ثم نسيها. 

فالطّبي يقصد بقوله: «تمثيل»: الاستعارة التمثيلية» إذ يعبر عنها بهذا اللفظ 
أحياناً» وتحليله لكلام الزحشري يدل على ذلك؛ وكذا شرّحه للاستعارة في الآية. 

وقد أخذ القطب”" هذا الكلام عن الطَّبِي بتصرف يسير» فقال بعد أن صرح 
بوجود الاستعارة التمثيلية في كلّ من تَنسَنهُمْ 4 ولتَسُألكَآه يرهم هلدا 4: اشبه 
معاملته تعالى بمعاملته مَنْ ني عبده من الخير فلا يلتفت إليه» وعدم مبالاتهم بحال 
من عرف شيئا ونسيه». 

وقد يكون النسيان في الآية بمعنى التَّدْكء لا بمعناه الحقيقي» فيصح عندها أن 
(١)الكشاف‏ (5:-99-::5), 


(1) فتوح الغيب (2949:5). 
(') حاشية القطب: ج7؛ قسم الدراسة» .١54‏ 


5/6 


يكون كل من #تنسلهم # ولشَمُوأ4 من قبيل الاستعارة التبعية» أو المجاز المرسل» 
كما ذكر الشهاب') 
ثالثاً ‏ المجارٌ العَقلى 


. 


تعريفه: 
عرفه الطّيبي" بأنه «هو: الكلام المحكوم فيه بخلاف ما عند المتكلم بالتأول» 
كقول الموحد: أَنْبت الرير بيع البقل». 


وهذا التعريف هو - في الحقيقة - تلخيص لتعريف السكاكي'" لهذا النوع من 
المجاز» الذي سلكه الطيبي كالسكاكي في مباحث علم البيان» بينه! جعله الخطيب©), 
وغيره من البلاغيين المتأخرين كالسعد: من مباحث علم المعاني» لأن المجاز فيه 
يكون في الإسناد. ولذلك يسمى: «مجازاً حكميًاً» ىا يقول السكاكى”". أو «إسناداً 
مجازيً» ىا يذكر لطبي" أو «مجازاً في الإثبات» كما بين عبد القاهر”©. وقد عرّفه 
الخطيب” بأنه: الإسناد الفعل أو معناه إلى ملاس له غير ما هُوّ له بتأوّل». 
3 كن 2 


.)١9/7:5( انظر: حاشية الشهاب‎ )١( 

() التبيان في البيان قسم التحقيق» ص .١ 5١٠‏ 

(”) انظر: مفتاح العلوم (طبعة دار الكتب العلمية)» ص 797. 
() انظر: الإيضاح (بشرح الصعيدي) (1: 5 6). 

(5) انظر: مختصر المعاني :١(‏ 84). 

(5) انظر: مفتاح العلوم؛ ص 45. 

(0) انظر: فتوح الغيب (5: 7577). 

(8) انظر: أسرار البلاغة (الطبعة الأولى) (؟: 47 ؟ وما بعدها). 
() الإيضاح (بشرح الصعيدي) (65:1). 


حك 


من ملابساته: 

ملابسات المجاز العقلي كثيرة» عرض الطُّبِي لنماذج قليلة منهاء مثل: 

»]١١8 المصدريّة ى) في قوله تعالىم: « وَتَسَتَكِلِمَتٌ وَيْكَ صِدَْا وَعَذْلُا 4 [الأنعام:‎ )١ 
.# حيث يقول الطَّيبي (0: #هِدَقَاوءَرلُا 4 500000000 إما من ##رَيْكَ‎ 
أو من «الكلمة» عل الإسناد المجازي».‎ 

ويقصد الطب أن إسناد «الصدق والعدل» ‏ وهما مصدران_إِلى «الكلمة» إسناد 
مجحازي» أو مجاز عقلّ» من قبيل إسناد المصدر إلى غير ما هو له. والعلاقة فيه الملابسة 
بالمصدرية. 


؟) وقد تكون العلاقة في المجاز العقلٍ الملابسة بالزمانية» ىا في إسناد السّكن 
إلى الليل في قوله تعالى: #وَجَمَلَ الْتَلَ سَكَنا # [الأنعام: 95]» حيث يقول الزمخشري7": 
(السكن: ما يسُكن إليه الرجل ويطْمئنٌ استئناساً به واسترواحاً إليه... والليل يطمئنٌ 
إليه التعب بالنهار لاستراحته فيه). 

ويعقب لطبي 70) عل ذلك 0 له: «كأنه ضمن «اطْمأَنْ) معن «سكّن»؛ وإسناد 
«سكن» إِلْ «الليل» من باب: «قايم ليله وصائمٌ نهاره)» أي: يسكن إليه مَنْ تعب في 
النهار. ولهذا علله بقوله: (لاستراحته فيه)». 


(1) فتوح الغيب (1: 77) 
(0) الكشاف (5: .)١79/7‏ 
() فتوح الغيب (1: 10/1). 


104 


وتقصنه لطي بقوله هذا أن إسناد «السكن» إِلْ «الليل» في الآية إن هو من 
قبيل المجاز العقلى الذي يكون فيه الإسناد إلى الزمان» وعلاقته الملابسة بالزمانية. 


2 2 2 


*') وقد يسند الفعل إِلْ المكان مجازأً» فتكون علاقة المجاز العقلى الملابسة بالمكانية» 
ىا 5 الحديث الذي أورده() الى وهو: «المعدة حوض البدن» والعروق إليها واردة» 
فإذا صحّت المعدة» صدرت العروق بالصحة؛ وإذا فسدت المعدة صدرت العروق 
بالسقم». 

وقد شرح الطّيبي الحديث ثم قال(©: «هذا معنئ الصدور بعد الورود؛ لأن 
العروق مجار لا يرد فيها» ويصّدر منهاء كعروق الشجر. فالأسلوب من باب: سَالٌ 
الواِي» وجَرَى الويزاب». 

يريد أن قوله: «(صدرت العروق بالصحة... وصدرت العروق بالسقم» من 

2 2 

باب المجاز العقلي الذي أَسَيْد فيه فعل «الصدور» إلى «العروق»» وهى ليست فاعلا 
على الحقيقة» كإسناد السيلان إل الوادي. والجريان إل ال ميزاب» في قول العرب: «سال 
الوادي»؛ «وجرى الميزاب». 

هذاء وقد عدّ الطَُّبِي قوهم: «سال الوادي» من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته 
المجاورة» ى) جاء في كتابه: «التبيان في البيان»(©. 


4 فتوح الغيب (”: 17”) عند تفسير قوله تعالى: #وحكُلوا وأشْرَيوأ نوالا شر اإِنَهُ لاحب الْمسَرِفِنَ‎ )١( 
.]71 [الأعراف:‎ 

(؟) الصدن قف 

(©) التبيان في البيان قسم التحقيق» ص ١؟١١.‏ 


ردنك 


ويمكن القول: إن التراكيب الثلاثة, أعنى: «سال الوادي», و«اجرى ال ميزاب»» 
و«صدرت العروق»» كلها من قبيل المجاز بالحذفء والتقدير: سال ماء الوادي» وجرى 
ماء ال ميزاب» وصدرت دماء العروق. 


يك 


المبحث الثالث 
الكناية والتعريض 


الكناية هي الأصل الثالث من علم البيان عند الطَّبي وغيره من علماء البلاغة 
المتأخرين. وقد عرّ فها الطّيبي" بما عرفها به السكاكي. فقال: «هي: ترك التصريح 
بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم. لينتقل منه إلى الملزوم» كما يقال: «فلان طويل التجادا» 
أي: طويل القامة». 

وقد عرض الطَيبي في «فتوح الغيب» لنماذج كثيرة من الكناية» سالكاً الأسلوب 
التطبيقي في ذلك» ومتحدّثاً عن الكناية ومفهومها وعلاقتها بالحقيقة وبالمجاز إذا لزم 
الأمرء ولكن يتم ذلك من خلال الأمثلة. 


بينها وبين الحقيقة: 
يغرض الطيبي لقوله تعالى: #وَلو تركذ وقِمُوا عل ريم » [الأنعام: ]7٠١‏ وقول 


0 التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص5 .١‏ وانظر: مفتاح العلوم (طبعة دار الكتب العلمية)» 
ص”7١5.‏ 


م 
50 02 ءى وو مده 0-2 
الزعغشري7 في تفسيره: (#وقِمُوأ عل رَيهِمَ 4 مجاز عن الحبس)» ثم يعقب الطيبي”") 
علْ ذلك فيقول: «يعنى: لا يجوز أن يقال: «وقف عل الله حقيقة ولا كناية؛ لأن الكناية 
لا تناف إرادة الحقيقة...فوجب ال حمل على المجاز أي: الاستعارة التمثيلية». 
فالكناية إذاً عند الطَّبي -ك) نفهم من قوله هذا ليست حقيقة» وإن كانت لا تنافي 
الحقيقة» ولا مجازً» وإن كان يُراد يها لازم معناها لا معناها الحقيقي» وإنا هي شيء آخر 
غيرهما. ويبذا يكون الطَّبِي عل رأي جمهور البلاغيين الذي «يرئ أن الكناية واسطة بين 
الحقيقة والمجاز» فهي نوع مسقل عنهم|»(". 


3# 3 #7 


العلاقة بينها وبين المجاز: 

الكناية بينها وبين المجازء لا سيا الاستعارة التمثيلية» نسَب يتمثل في «أن أصل 
الكناية أذ الزبدة والخلاصة من التمثيل»؛ كما سبق أن نقلّنا ذلك عن الطَّبي» فعند 
تفسير قوله تعاى: #وَلوْ ترَّعة إذالطَاِلمُوت ف عَمَرتٍِ أَلوْتٍ وَالْملهَكَهُ بَاظوأ يدهم 


كًَّ سمه 1 2 


مر م [الأنعام: “97]» يقول الزعخشري”؟: (هذه عبارة عن العنف في 


- 


السياق... وأنهم يفُعلون بهم فعْل الغريم). 


ويوضح كن قصد الزخشريء فيقول: «قوله: (عبارة عن العنف): أي كناية» 


.)5137:5( )الكشاف‎ ١ 

(؟) فتوح الغيب (5: 15). 

(") نظرات في البيان للدكتور محمد عبد الرحمن الكردي (مطبعة السعادة: /1741١ه‏ )ء ص57 7. 
(5) الكشاف (5: 155-156 ). 

(6) فتوح الغيب (5: 117-156). 


م 


لا أن ثمة تبسيطً الأيدي. وقوله: (وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم) إلى آخره: بيان لوجه 
التمثيل» وأن أصل الكناية أخذ الزبدة والخلاصة من التمثيل الذي هو تشبيه الحالة 
بالحالة». 

وقد أخذ القطب هذا الرأي عن الطَّبِي بتصرف يسير» فقال0©: «بسُط الأيدي, 
والأمر بإخراج النفوسء كناية عن العنف. لا أن ثمة بسطً أَيْدِ وأمراً. وأصل هذه 
الكناية تمثيل فعل الملائكة بفعل الغريم». 

ليس هذا فقطء بل إن الطَّيبِي يذهب إِىْ أبعدَ من ذلك فيسوّغ مجيء التمثيل 
والكناية في التركيب الواحد. كما مر بيانه في قوله تعالى: # وَل سقط فت أيديهم 4# 
[الأعراف: ]١44‏ حيث ذكر الطَّيبي”" أنْ لا تناقض بين قول الزمخشري من جهة: أن 
الآية (من باب الكناية)» وبين ما يُشعر به قوله من جهة أخرئ بأنها من الاستعارة 
التمثيلية؛ لأن الكناية «مسبوقة بالاستعارة التمثيلية»» ى) ذكر الطَّبِي هناك. 


ولعل الطَّيبي يريد بذلك الكناية التي تكون من طريق التمثيل» أو «كناية التمثيل» 
التي يكون «المراد فيها هو المكْنِيّ عنه» ولا يراد المدلول الوضعي إلا تبعاه وليست من 
باب التشبيه» وهي تباي الاستعارة مطلقاً تمام المباينة» لاشتراط القرينة العامة في 
الاستعارة»» ى) يذكر الدكتور محمد عبد الرحمن الكردي”"» يدل على ذلك قول الطُيبي 
السابق7: «الكناية الإيوائية: عبارة عن أخذ الزبدة من مجموع الأشياء المتوهّمة» فهي 


.18١ حاشية القطب: ج7 قسم الدراسة» ص‎ )١( 

(1) انظر: الاستعارة التمثيلية في هذا الفصل» حيث أوردت قول كل من الزعغشري والطَّيبي 
كاملين مع التحليل. وانظر: فتوح الغيب 50: *؟امره). 

(*) نظرات في البيان» ص48 7. 

() فتوح الغيب (5: 0/7). 


1ع 
مسبوقة بالاستعارة التمثيلية» لأن الوجه في التمثيلية منتزع من عدّة أمور متوهمة. فإذا 
نظ إل مفردات التركيب قيل: استعارة» وهي مسبوقة بالتشبيه» وإذا نّظِرِ إلى زبدة 
المجموع من حيث هى قيل: كناية إيائية» وهى مسبوقة بالاستعارة». 

الطَّبِي حينما يسوّغ مجيء الكناية والاستعارة في التركيب الواحده لا يعني أنه) 
يجتمعان معاً في هذا التركيب في آن واحد. وإنم| يكم على الصورة البيانية ونوعها وفق 
النظرة إِىْ عناصرها؛ «فإذا نُظِر إل مفردات التركيب قيل: استعارة... وإذا نُظِر إلى 
زبدة المجموع من حيث هى قيل: كناية»؛ لأن «أصل الكناية أخذ الزيدة والخلاصة من 
التمثيل» كما قال. وبهذا لا يكون في كلام الطَّبي خلط بين الكناية وبين الاستعارة 
التمثيلية» ىا لا يكون في كلامه ولا في كلام الزمحشري تناقض» حين) يعدّان الآية من 
قبيل الكناية أو من قبيل الاستعارة التمثيلية. 

0 2 2 

أقسام الكناية: 

عرّض الطَّْبي في الحاشية لأقسام الكناية الثلاثة(©: الكناية عن موصوفء 
والكناية عن صفة» والكناية عن نسبة. 


)١‏ الكناية عن موصوف: كما في قول(" الزمخشري في معرض تفسير قوله تعالى: 


(1) جعل الطَّبِي الكناية: إما مطلقة» أو غير مطلقة. وجعل المطلقة: ما يطلب منه نفس الموصوفء أما 
غير المطلقة فنتنوع إلى: رمز» وتلويح» وإيماء» وتعريض. انظر: التبيان في البيان- قسم التحقيق» 
ص 545 .١‏ وهذا هو صنع السكاكي ‏ تقريباً في بيان تفاوت الكناية. انظر: مفتاح العلوم (طبعة 
دار الكتب العلمية)» ص١١7-4١5.‏ 

(؟) الكشاف (5: 954؟). 


24 


#ولا تَتَيعُوأ سبل فَنَمََقَ بكم عن سبلو * [الأنعام: :]١07‏ (فتفرّق بكم: فتفرقَكُم 
أيادي سبأ) حيث عقب الطّيبي0"© على ذلك بقوله: : (وقع في الكتاب صفة مصدر 
عذوف» أي: : فيفرقكم اتَباعٌ السبل تفرقا مثل تفرٌ 0 ق أيادي سباً. والأيدي: كناية عن 
الأبناء والأسرة؛ لأنهم في التقوّي والبطش بهم بمنزلة الأيدي». واستشهد بعد ذلك 
بقول الجوهري”": «ذهبوا أيديّ سَبَأء وأيادي سَبَأ أي: متفرّقين. وهما اسمان علا اس] 
واحداً)». 

والشاهد في قوله: «الأيدي: كناية عن الأبناء والأسرة»» فالمقصود ب«أيادى 
باه هل منا. فالكناية هنا عن موصوف. 

ل 00 3 


وه ريو سا وت دسي 


وفي معرض تفسير قوله تعالى: #وَأقيموأ وج َه عند حكن مَسَجِرٍ #4 [الأعراف: 
9 يقول الزمخشري”": (في كل وقت سجود. أو في كل مكان سجود. وهو الصلاة). 
ويوضح العلبي) ذلك بقوله: «إشارة إلى أن قوله #مسَّحِدٍ © مصدر ميمي» والوقت 
مقذرء أو اسم مكان كنى به عن الصلاة» وإليه الإشارة بقوله: (وهو الصلاة)». 

فالمسجد ‏ على المعنى الثاني كناية عن موصوف هو: الصلاة. والكناية هناء 
وكذا في القول السابقء يَعْنَئ مها شيءٌ واحد لا مجموعٌ معان. 


ف # د 


)١(‏ فتوح الغيب (5: 75945). ويقصد بقوله: «الكتاب»: الكشاف. لا كتاب سيبويه. 
(؟) هذا القول غير وارد في الصحاح. وقد نبهنا إلى ذلك في موضعه من التحقيق. 
(9) الكشاف (7017/:5). 

(:) فتوح الغيب (37517/:5). 


اح 


") الكناية عن صفة: ى) في قوله تعالل: ل هَمَاكانَ دعَوَسهم إِذْ جاه هم بَأْسنَآ إلَّك أن 
َالْوَاِنَ كك ظِينَ* [الأعراف: د]. يقول الطَّيبي: «اعلم أن #دَعَوَسْهُرَ 4: إما من 
«الدعوئ». أو من «الدعاء». وعلِ الأول: قوله: ِإِنَاكْكَاظِنَ 4: كناية عن اعترافهم 
ببطلان ما كانوا يدّعونه» أي: وضعنا الشىء في غير موضعه. وعلى الثاني الدعاء إِما 
محمول على الاستغاثة» أي: فم| كان استغائتهم إلاعن أنفسهم, والإقرارٍ بالعجزء فيكون 
قوله: ظِإِنَكْكَاظِِينَ 4 كناية عن أنهم رجعوا مما كانوا يستغيثون إليه قبل ذلك؛ لأنهم 
علموا حيئذ أن لا مستغاث من الله بغيره. وإما هو مُجْرىَ على ظاهره» فقوله: دِإِناكت 
ظَلِِينَ 4 أيضاً كناية عن اعترافهم» لكن بالظلم عن أنفسهم بسبب المعاصي». 

ويتّضح من هذا كله أن قوله تعال حكاية عل ألسنة المعاندين: ظإِنَاكْتا 
طمن 4: كناية عن صفة» عل جميع الاحتمالات» كما فصّل الطَّيبي ذلك. 

ومن صور الكناية عن صفة ما جاء في قول الشاعر: 

وكتي ولب شئها بكيية حت إذاالتَبَسَتْ نمضت ها يدي 

حيث يقول الطُّبي": «وفي البيت كنايات» إحداها: أنه هياج للحرب. وثانيها: 
قوله: نفضْتٌ لها يدي»» فإنه يدل علِل أنه خلاهم والفتنة. وثالثها: أنه فتان جبان». 

فالكنايات الثلاث في البيت ‏ كى] هو واضح ‏ كلها كنايات عن صفة» وتُفَهُم 
الكنايتان الأول والثالثة من معني البيت كاملا أما الثانية فمن قوله: «نفضْتٌ لها يدي» 
بمعنئ تخلّيه عن الفتنة بعد إيقاعهم فيها. 

0 0 2 


.07177-1356 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)١76 :5( المصدر نفسه‎ )7( 


“”) الكناية عن نسبة: ومن صورها قوله تعالى: #قلا يكن فى ص 4 
[الأعراف: ”]. قال الزتحشري”": (هو من قوهم: لا أَرََنّك هاهنا). وعقب الطَّبي7" عل 
ذلك بقوله: «أي: هو من الكناية» ظاهره يقتضي أن المتكلّم ينْهَئ نفسه عن أن يرى 
المخاطب هناك, والمراد نب المخاطبء أي: لا تكن هاهنا حت لا أراك فيه فإن كينونتك 
هاهنا مستلزمة لرؤيتي إياك. المعنئ: أن الحرج لَوْ كان مما يُنْهَىْ لنهيناه عنك. فَانْتَهِ 
عنه بترك التعرّض له). 

فالطّيبي» ٠‏ وإن لم يصرح بأن الكناية هنا عن نسبة» يريد ذلك» بدليل شرحه 
وتوضيحه. ففي كل من الآية الكريمة» وقول العرب, نَهْيّ عن شيء له تعلّق 
بالمخاطب. والمراد نبي المخاطب نفسه عل سبيل الكناية عن نسبة. 

وقد نقل الفاضل اليمني”” هذا القول بنصه عن الطُّيبي. وأخذه الفارسي9) 
بتصرف يسيرء فقال: «فإن ظاهره أن المتكلم ينهئ نفسه. والمراد نمي المخاطب بأبلغ 
وجه على أسلوب الكناية». والسعد*» كذلك جعل «كل أسلوب جاء عل طريقة: ١لا‏ 
أَرَينّك هاهنا» من قبيل منع اللازم, ليمنع الملزوم» ى) في #«كَلآ يكن في صَدَرة حرج 
ينه 4 أي: أنه من قبيل الكناية عن نسبة». وفي حاشية الشهاب” مناقشة مستفيضة 
لآراء البلاغيين في هذا التعبير القرآني» ينتهي منها أخيراً إلى ترجيح الكناية أو المجاز. 

3 3 د 


() الكشاف (5:/ا71). 

() فتوح الغيب (711/:5). 

() انظر: تحفة الأشراف: ج١‏ الا 1 

(:) تحقيق الجزء الأول من حاشية كشف الكشاف ‏ ة قسم التحقيق» ص ١‏ 87. 
(5) انظر: تحقيق الجزء الثاني من حاشية السعد ‏ قسم الدراسة» ص/191. 
(5) انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (5: 557 .)١51/-١‏ 


4١ 


ومن أمثلة الكناية عن نسبة قوله تعالل: #أَعَمَلُواْ عل مَكَاتتِحَكُمْ 4 [الأنعام: 
حيث قال الزمخشري7 في تفسيره: (يحتمل: اعملوا عل تمكنكم من أمركم... 
أو اعملوا عل جهتكم وحالكم التي أنتم عليها). ووضح الطَّبي7" المعن الثاني بقوله: 
«هذا تقرير الاحتمال الثاني علىْ سبيل الكناية؛ لأن المكانة بمعنى المكان». 

فقد أطلق قوله تعالى: #َعَمَلُوا ع مَكَاَيحكُمَ #. وأريد به لازم معناه وهو 
البقاء عل حالتهم من الكفر والعداوة للرسول يَكِكِ عل سبيل الكناية عن نسبة. والأمر 
فيه للتهديد والوعيد. 


تقسيمٌ آخرٌ للكناية: 
جعل الطَّيبِي الكناية”؟ من جهة أخرئ تتنرّع إلى: رمزية وتلويحية» وإيعائية, 

5 .0س ١ ١ 1١ ١ 5 ٠.‏ و 2 2ع - 
وتعريضية» وذلك بالنظر إلى مدى دلالتها على المعنى المكنى عنه قربا أو بعداء وفيا 
مله 
6 مك سوس 6 


)١‏ الكناية الرمزية: نحو قوله تعالى: # فَالَ موسئ لِمَومِهِ سَتَحِيِنُوأ يألَهِ وأصيروا 
روءر لاظ 


01 ع عر عرص عم اه عد إحوه 
اك الارض لله دورثها من كاد من عبسادوء وَالْعنِقبَة لِلْمْتّقير 4 [الأعراف: 178]» 


١ 
9| 


رح ل ره ير 


حيث ذكر الزعغشري” أن قوله تعالى: موَالْمَيقبَة للْمْتّقيت 4: (بشارة بأن الخائمة 


.)568 :5( الكشاف‎ )١( 

(؟) فتوح الغيب (5: 791). 

(*) يعنى الكناية غير المطّلقة. انظر: التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص 55 ١‏ . 
(5) الكشاف (5: 717 0). 
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المحمودة للمتقين منهم ومن القبط» وأن المشيئة متناولة لههم)» وأن قوله ‏ تعالى ‏ بعد 
ذلك: #عمئ رَيُكُمْ أن يُهْيلَك عَدوََكُمْ [الأعراف: 119]: (تصريح ب| رمز إليه 
من البشارة قبل» وكشف عنه). فوضح الطَّبِي0'' عبارة الزمخشريء بقوله: «أراد به ما 
قال: (والعاقبة للمتقين: بشارة بأن الخاتقة المحمودة للمتّقين منهم ومن القبط» وأن 
المشيئة متناولة لهم). وفيه أنه كناية رمزية؛ لأن المسافة من المذكور إِلْ المقصود قريبة» 
وفيها نوع خفاء... فإن قوله: (أن المشيئة متناولة لهم) عطف علئ قوله: (أن الخاتمة 
المحمودة للمتقين)» ولن تكون بشارة بأن المشيئة متناولة مهم إذا لم يؤخذ مفهوم الكلام 
الأول تبعه وأن يكون الثاني كالتذييل للأول... فكأنه قيل: إن الخاتمة المحمودة للمتقين 
من بني إسرائيل ومن القبط» وإن مشيئة الله في قوله: #يْوْرِثُهسا من يآ 4 متناولة 
لبني إسرائيل» فيلزم أن يقال: إن الخاتمة المحمودة لبني إسرائيل. ولا يبعد أ 
من تخصيص العام». 

وخلاصة قول الطَّيبي أن قوله تعلل: لوَآلْمَيتبَةُ ِْمتّقِيت © كناية رمزية» رمز 
بها إل أن الغلبة ستكون لبني إسرائيل» وقوله تعا قبل ذلك: #إرك الْأَرْضٌ يله رهسا 
من يسََآءٌ مِنْ عبسادوء © نوع آخر من الكناية» وهو الكناية التلويحية» وسيأتي الحديث 
عنها(". أما قوله سبحانه: #مئ رَيكْمْ أن بُهَإك عَدوَكُمْ وَيَسْتَظِْنَكُم في 
لْأَرْضِ 4 فهو تصريح بها سبق من الرمز والتلويح. 

والشاهد هو في جعل الطَّبي قوله تعالى: لوَالْمَيبَةُ إلْمتّقِي » كناية رمزية 
كما بيّن. وضابط هذا النوع من الكناية ى) ذكر ‏ «أن تكون المسافة من المعنئ المذكور 
إلى المعنى المقصود قريبة» وأن يكون فيها نوع خفاء». ونجد عند الطَّبِي في كتابه «التبيان 


ن يعد هذا 


.)077 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
انظر: ص9/8".‎ )( 


يلد 
في البيان» تفشرا لما يعنيه ب«القرب» و«الخفاء»» فهوء بعد أن يعرّف الكناية الرمزية 
هناك بها عرفها به هناء يقول(": «ونَعنّي بالقرب: أن يُنْتَقَلَ إلى المطلوب من لازم 
واحد. وبالخفاء: ضعف اللزوم». 

ويعلّل تسمية الكناية الرمزية بهذا الاسمء ب١لطف‏ الإشارة». 

وقد ذهب الفارمي”" إلى ما ذهب إليه الطَّبي بشأن الاستعارة الرمز زية في الآية» 
بل إنه لخص ما قاله الى ونطّق ببعض ألفاظه؛ دون أن يضيف شيئاً. 


3 2 2 


5 2054 


؟) الكناية التلويحية: نحو قوله تعا: #إرك الْأَرْصَ لَه بوْرِشهسا من يكين 
عبحادوء 4: حيث ذكر الطّبي”" أنه «كناية تلويحية»» وعلّل كونها كذلك ب«توسيط 
لوازم بيْن ما عليه التلاوة وبين ما هو المقصود وهو توريث أرض مصر بني إسرائيل» 
وإهلاك عدوّهم. وبيانها أن المقام مقام التسلية... ولا ارتياب أن المراد 00 4: 
أَرْض مصرء وكان القِبْط مسلّطين عليهم» ؛ مملّكين فيهاء فلا قيل: يرسا مَنْيِسَآء 
مم4 ل لاد زعا ايد انل اياي به يكن 
عدوٌ يناوتهم وينازعهم» سِوَىْ موسئى ومن معه من بني إسرائيل» وضمّ إليه مقام 
اتعسلية» تناوّهم تناولة ألا وهو المراد من قوله: (أن المشيثة متناولة لهم)» فكأنه قيل: 


إن الأرض لله يُورثها إيّاكم يا ب بني إسرائيل». 


)١(‏ التبيان في البيان قسم التحقيق» ص 5 5 ١‏ والطَّيبي يعتمد فيا قال على كلام السكاكي عن الكناية 
الرمزية. انظر: مفتاح العلومء ص١١‏ 4. 

(") انظر: تحقيق الجزء الأول من حاشية كشف الكشاف ‏ قسم التحقيق» ص517/-858. 

(1) فتوح الغيب (35: 5 ؟01). 


الوك 


فالكناية في قوله تعاى: #إإرك الْأَرْضَ بِلَّهِ يوُرِمْهسا من يَكآه من عبسادو. 4 
تلويحية» لبعد المعنى المطلوبء لا بينه وبين المعنئ المذكور من لوازم وخفاء» ى| وضح 
الطَّيبي ذلك آنفاً. 

وذكر الطَّيبي”" في كتابه «التبيان» أن التلويح في الكناية هو ما يشار به إلى المطلوب 
من بُعد مع خفاء. يعني بالبعد: أن ينتقل إل الملزوم بوساطة لوازم. وسُمّي تلويحاً لبعد 
المطلوب». وهو ما قاله السكاكي”") مهذا المخصوص. 

*') الكناية الإيمائية: سبق أن ذكرنا(" أن الزغخشري عد قوله تعالى: # ولَاسقَط 
فت أَيْدِيهِمَ 4 [الأعراف: 144] من باب الكناية. وأن الطَّبِي تابعه عل ذلك» ووقّق 
بين قوله هذا وبين ما يُشْعِر من قوله الآخر بأن الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية» 
مبرّراً ذلك بأن «الكناية الإهائية: عبارة عن أخَذْ الزبدة من مجموع الأشياء المتوهمة» 
فهي مسبوقة بالاستعارة التمثيلية؛ لأن الوجه في التمثيلية منتزع من عدّة أمور متوهمة» 
فإذا نظر إِىْ مفردات التركيب قيل: استعارة وهي مسبوقة بالتشبيه» وإذا نظر إلى زبدة 
المجموع من حيث هي هي قيل: كناية إيائية» وهي مسبوقة بالاستعارة». 

ولعل في هذا ما يُشْعِر بأن الطَّبِي يجعل قوله تعالى: « وَكَاسقِط فت أَيْدِيهمَ * 
من قبيل الكناية الإيائية. غير أن الطَّيبي نفسه أورد الآية نفسها مثالاً للكناية الرمزية 
في كتابه «التبيان»”*»» مما يوحي بالتناقض أو الخلّط أو عدم الوضوح. على الرغم من 
وضعه ضوابط لكلا النوعين من الكناية» وفواصل بينهماء متابعاً بذلك السكاكي. 


.١ التبيان في البيان- قسم التحقيق» ص55‎ )١( 

(1) مفتاح العلوم (طبعة دار الكتب العلمية)؛ ص١١4.‏ 

(1) راجع الاستعارة التمثيلية في هذا الفصل. وانظر: الكشاف (2318:7)» وفتوح الغيب 
(5: للم ه). 

(5) انظر: التبيان في البيان- قسم التحقيق» ص55 ١‏ . 


هه 


فقد ذكر”" أن الإيماء هو: الكلام المشار به إلى المطلوب من قريبء لا مع الخفاء. 
يَعْنَىْ بعدم الخفاء: قوة اللزوم. وسّمّي إيماءً لظهور المشار إليه». 

فالفرق بين الإيهاء وبين الرمز أن الثانَ يكون فيه نوع خفاءء» والأول لا يكون فيه 
خفاء» لكنهما يشتركان في الإشارة إلى المطلوب من قرب. وعليه» فإن قوله تعالى: 
« وَتَاسْقِط ف أَيْدِيهِمَ 4 أقرب إلى أن يكون رمزاً من أن يكون إيهاء. 

وعل كل حال» فقد ذكر الطَيبي أمثلة أخرئ نص فيها صراحة على أنها من قبيل 
الكناية الإيرائية. من ذلك قوله تعال ‏ حكايةً عن لسان موسئى عليه السلام مخاطباً 
فرعون -: #حَقِيقٌ عل أن له أَْولَ عَلَ مه إِلَّا أَلْحَنَّ * [الأعراف: ]٠١5‏ عل القراءة 
المشهورة» في أحد الوجوه التي ذكرها الزمخشري' لصحّة هذه القراءة» بقوله: (والثاني: 
أن ما لَزِمّك فقد لزمته؛ فلا كان قول الحق حقيقاً عليه كان هو حقيقاً عن قول الحق» 
أي: لازماً له). 

وقد عقب الطُّبي(" عل ذلك قائلاً: «قوله: (أن ما لزمك فقد لزمته) إيياء إلى 
أن الأسلوب من الكناية الإيهائية» كقول البحتري: 

أَوَمَارَائْتَ الجُوة الْقَىْرَحْلَهُ ‏ فيآلٍطلح ةئم يتَحَوَلٍ 


وقول ابن هانى7؟): 


.١ التبيان في البيان- قسم التحقيق» ص58‎ )١( 

(1) الكشاف (7: 207). والقراءة المشهورة في الآية هي: #حَقِيقٌ علج 4 بالألف المقصورة المهملة 
(*) فتوح الغيب (5: 607). 

(5) المقصود: أبو نواس» الحسن بن هانئ. 


5 

فا جَارَهُ جودٌ ولااحلّ دوئةُ 2 ولكنْيَصيرُ الجُودُ حَيْتُ يَصيرُ 

يعني: بلغت الملازمة بين الجود والممدوح بحيث وجب وحقٌّ على الجود ألا 
يفاوق لكف تدز حك نين وهو امراة بقولة: (قل] كان قول الى حققا عليه 
كان هو حقيقاً عل قول الحق). 

فكل مق الآ الكرية عر القزاءة التكؤزة بدو لمر وقول النكتري وقول 
أبي نوّاسء كناية إيائية» ىا هو واضحء لقرب الانتقال من المذكور إِلْ المراده وعدم 
وو ا 

وقد نقل الشهاب الخنفاجي20 عبارة الطَّبِي هذه؛ وأورد قولاً آخر في الآية. 
وهو أن تكون من قبيل المجاز للمبالغة» إلا أن ذلك لا ينفي الكناية في الآية» ى| 
الكناية ف قو لكل من البستري واي توا وافنيدة. 


32 ين كن 


جعل الطَّبِي التعريض من الكناية» كا أسلفْناء وعرّفه(" بأنه: «الكلام المشار 
به إلى جانب» وإيهام أن الغرض جانب آخر»ء وعرض أمثلة كثيرة له في الحاشية» دون 
أن يتعرّض في أي منها للحديث النظري عنه مكتفياً غالباً بذكر أن في | لآية أو القول 
تعريضاً. 
)١(‏ انظر: حاشية الشهاب .)5١١:5(‏ 
(1) التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص .١97‏ 


/5 
من نماذجه في الحاشية: 

ومن تلك الأمثلة قوله تعاق: طقُلْ ان يِيثُ أن عبد لد تَدُْونَ من دون لله 
قل ل أيه أهواة كم قد قَدَ صَكَلْتُ دا وَمَآأنَأمِر أَلْمْهَْينَ 4 [الأنعام: 51]» حيث قال 
الز حشري( في معرض تفسير | كية: (إنِ انبعت أهواءكم فأنا ضال» وما أنا من ال هدى 
في شيء). 

وقد عقب الطُّبي © عل ذلك بقوله: ايعني: اللام في الهْتدِين للجنس» والمعنى: 
وما أنا في عدادهم وزمْرتهم» تعريضاً مهم... يعني: إذا لم تكونوا من زمرة المهتدين؛ فلا 
تكونوا من الهدى في شيء, على طريق الكناية». 

فإذا كان الرسول كك يصف نفسه بالضلال في حالة اتّباع أهواء المشركين 
وعبادة ما يعبدون من دون الله» فإن ذلك أبلغ في الدلالة على غوايتهم وضلالهم من 
الفريح امهم نا تباخرة. وما تلك الأبلغية إلا بسبب التعريض في قوله تعالى: 
#قَدَ صَلَلْتْ إِذًا ومآ أتأ مرح الْمَهَئَينَ #. 

اموق الى لمان اللي اريت ا 
مترادقين في العبارة. وا حقيقة أن التعريض غيرٌ الكناية» وهو كذلك غير الحقيقة وغير 
المجاز» لأن دلالته على المعنئ المقصود ليست لفظية» ىا هو الحال في الحقيقة والمجاز 
والكناية» وإنما تفهم من السياق والقرائن”". 


.)١١١ :5( الكشاف‎ )١( 

(') فتوح الغيب (5: .)١١١‏ 

(؟) انظر في مفهوم التعريضء ودلالته» والتفريق بينه وبين الحقيقة والمجاز والكناية: كتاب التعريض 
في القرآن الكريم ‏ للدكتور إبراهيم الخولي» (الطبعة الأولى 5٠‏ ١ه‏ 1986م): (1: ١‏ -51)) 
وكتاب نظرات في البيان ص71 777-1. 


ليحك 


04 5 م 5 55 ١‏ ره دب م هه 
ومن أمثلة التعريض التي بحثها الطيبي كذلك قوله تعالى: 9# وأتخذ قوم موسئ 
مه . هه 2 2000 0 0 2 و 2< - 9 ا ع 
من بعد مِنْ يهم حِجَلَا جسذًا لَسحوارٌ ألم يَروَا أنَهُه لآ مكمه وَلَايَمَدِسِمْ ميلا » 


[الأعراف: 144] حيث يقول الزخشري”": (أم يروا حين اتخذوه إهاً أنه لا يقدر عل 
كلام؛ ولا على هداية سبيل» حت لا يختاروه عام من لو كان البحر مداداً لكلماته نفد 
البحر قبل أن تنفد كلماته؟). 

وبوضح الطّيبي”" ما أراده الزخشريء فيقول: «يريد أن قوله: الا يُكِلْمَهُمُ ولا 
َعْدِ'هِمٌ سَبِيلا © تعريض بالإله الحق» وبعلّمه الشّامل. ولو جعله تعريضاً بالله تعالل 
وبكلامه مع موسئ عليه السلام وبهدايته لقومه؛ لأن المقام يقتضيه» كان أحسن». 

والطَّيبي لا يخالف الزتشري في أن الآية تعريض. ولكن الخلاف في مدئ هذا 
التعريض ومجاله؛ فالزمخشري يجعله عامّاً ليكون تعريضاً بالله واستيجابه العبادة» ويعلّمه 
الشامل» والطَّبي يقترح تعديلاً عن ذلكء ليكون التعريض مرتبطاً بسياق النص القرآني» 
إذ المقام مقام بيانٍ لقوم موسئ أن الله الذي أكْرَمَ نبيّه بتكليمه» وهدّى قومه. أحقٌ 
بالعبادة من العجل الذي لا يتكلّم أصلاء فضلاً عن أن يكون قادراً عل الهداية» 
ولعل السياق يعضد ما اقترحه الطّبي» ولا يدْفْي ‏ في الوقت نفسه ‏ عن الآية شموها 
وعموم حكمها. 


.)081:5( الكشاف‎ )١( 
.)081١ :5( فتوح الغيب‎ )١( 


الفصلّ السادس 
دراسةٌ حول جهود الطَّبىّ في علم البديع ومُلحَقَاتِه 


لوم 2 2 
وفيه حمسة وعشرون لونا بديعيًا: 


)١‏ الطباق والمقابلة. 
*؟) المشاكلة. 

6) العكس والتبديل. 
9) التفسير. 
١)المبالغة.‏ 
١٠١‏ ) القول بالموجب. 
6) التهيبج والإلهاب. 
) الترقي. 

4) الاستدراك. 

١‏ الاقتباس. 


77) براعة الاستهلال. 


") مراعاة التظير. 

5 ) الاستطراد. 

) اللَّب والنضّر. 

4) الجمع مع التقسيم. 
٠‏ )التحريد. 
؟1) الإدماج. 


)١ 5‏ الطّرد والعكس. 
15) الخطاب العام. 


تجاهلٌ العارف. 
) الترجيع. 
1 الأخذ. 
4) حُسن التخلص. 


6) حسن الانتهاء. 


علم الدع 
و و 

تعريفه ومباحثه: 

عرّف الطب 000 علم البديع بأنه: (هو معرفة وجوه تحسين الكلام» وهذا هو 
تعريف الخطيب”" القزويني له ملخَصاًء حيث قال: «هو علم يعرف به وجوه تحسين 
الكلام» بعد رعاية تطبيقه عل مقتضى الحال ووضوح الدلالة». 

والجديد في بحث الطَّيبي لعلم البديع هو تقسيمه”" المحسّناتٍ البديعية إلى 
ثلاثة أقسام؛ أحدها: راجع ِل المعن» والثاني: إلى اللفظ والثالث: إليها جميعاً. ثم 
توزيعه البديع بين البلاغة والفصاحة. مخالفاً بذلك صنيع السكاكي ومن سار على نبجه 
من البلاغيين» الذين جعلوا المحسنات البديعية قسمين» أحدهما: محسنات معنوية» 
والثاني: محسنات لفظية» ونظّموا كلا القسمين في سلك البلاغة دون الفصاحة؛ ى| هو 
معروف. 


وقد تعرض الطّيبي في كتابه «فتوح الغيب» لبعض المحسنات البديعية» نذكرها 


.١08ص التبيان في البيان قسم التحقيق»‎ )١( 

() الإيضاح - بشرح الصعيدي (5: 7). وانظر اعتراض الصعيدي على تعريف الخطيب. في الموضع 
نفسه من «بغية الويضاح». 

() انظر: التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق ص58١0:‏ 777 وما بعدهماء ولعل صنيع الطيبي هذا 
ليس له كبير أثر» لأن المحسنات البديعية كلها تحسّن المعنى. 


؟*'ده 


فيا يليء دون قسمة معينة» مشفوعةً بنناذج تطبيقية ى| عرضها الطَّبيء مذكّرين بأنه قد 
سبق الحديث في المبحثين: السابع'1" والثامن” من الفصل الرابع عن بعض الفنون 
البلاغية التي عدّها الطَّبي من علم البديع: كالتكرير» والتذيبل» والتكميل» والتتميم» 
والاعتراض. والالتفات» والأسلوب الحكيم, والتغليب» فلا داعي لذكرها هنا. 
)١‏ الطبّاق والمقابلة: 

استخدم الطّيبي في الحاشية لفظي «الطباق والمقابلة» بمعنئ التضاد. دون تفرقة 
بينهماء ىا عبر بأحدهما عن الآخرء واستخدم لفظ «التقابل» بهذا المعنئ كذلكء؛ على 
الرغم من أنه فرق بين المطابقة (أو التضاد والطباق) وبين المقابلة» في كتابه «التبيان»؛ 
حيث عرف”" الطباق بأنه: «الجمع بين اللفظين الدالّين عل المعنيَيْنِ المتضادين: حقيقة 
أو تقديراً»» أما المقابلة عنده فهي: «أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضدّيهاء 
ثم إذا شرطت هنا شرطأًء شط هناك ضدّه». وصتّفهم| الطَّبِي في المحسنات الراجعة 
ِْ اللفظ والمعن. 

ومن الأمثلة التي عرض لا الطَّبِي قوله تعالى: # قل أَرءَيتَكم إن لكك 
بَعْتَدَ أَوَجَهَرَةٌ هل يُهَكُ إِلَّا الْقَومُ لسوت 4 [الأنعام: 41] حيث يقول الزعخشري40): 
(لمّا كانت البختة أن يقع الأمر من غير أن يُشْعَر به قيل: #بَعْنة أَوَجَهَرَةَ 4). 


اين 00 
عذا ب الله 


)١(‏ ص ,"١6‏ بعنوان: «الإيجاز والإطناب». 

(؟) ص74 بعنوان: "من صور إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر». 

() التبيان في البيان- قسم التحقيق» ص 1417/0145 . وتعريفه للمقابلة هو تعريف السكاكي نفسه لهاء 
انظر: المفتاح (طبعة دار الكتب العلمية)»؛ص 5 57. 

.)9١:5( الكشاف‎ ):( 


اده 


سرع سر عه 


ويوضح الطَّبِي0' ذلك بقوله: ((يعنى: جَهَرَة © لا تقابل #بغتّة # من حيث 
اللفظء لأن مقابل «الجهزةة: «القية»» لكن معن «بغتة»: وقوع الأمر من غير 
الشعور» فكأنها ف معنئ الخفية)» فحسن لذلك أن يقال : #بِعْمَة ا 0# 

فالكلمتان #بَعْمَةٌ * و جَهَرَةٌ # غير متضادّتين من حيث اللفظء إلا أنههم| متضادتان 
بالتأوّل الذي ذكره الطَّيبِىء ما يجعل تضادهما مما يُلحق بالطباقء إذ إن «البغتة» بمعنئ 
«الخفية» التى تضاد «الجهرة»» فحسن التقابل بين الكلمتين. 

ومما يلاحظ أن الطَّبِي استخدم هنا لفظ التقابل للدلالة عل معنئ الطباق» كما 

٠. 58 5‏ 0 ءِ ع 

وقد نقل الفاضل اليمني(" هذا الرأي عن الطيبي بشيء من التصرف. فقال: 
«أراد أنه لا تقال بين «بغتة» و«جهرة» من حيث اللفظء لأن مقابل «جهرة»: (خفية» 
لكن لما كانت في معنئ «خفية» حصلت المقابلة». 

أما السعد(" فقد لخص عبارة الطَّبى» فقال: «يريد وجه صِحّة المقابلة بين 
اابغتة)» واجهرة)» مع أن الشائع مقابلة جهرة ب١خفية».‏ 


ويقول الطَّيبي؟» في موضع آخر من الحاشية: «يمكن أن يقال: إن قوله: مآ 
عق حَدَكْم مةئ وَمَا كنم شَتتَكرُونَ #4 [الأعراف: 48] في مقابل قولهه» لأصحاب 


.)91 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

(0) تحفة الأشراف: ج١2‏ قسم الدراسة» ص ”71/7. 

() تحقيق الجزء الثاني من حاشية السعد ‏ قسم الدراسة» ص١١7.‏ 
(4) فتوح الغيب (2295:5). 

(0) والمقصود بضمير الجماعة في «قولهم»: أصحاب الأعراف. 


5ه 


الجنة: لسَلَم عَلَيكُمَ 4 [الأعراف: 0147 أي: سلمتم من متاعب الدنياء وتبعاتهاء وما كتتم 
تسمعون من أذى المتكبرين الذين كانوا يفتخرون عليكم» ويستضعفونكم, ويستقلّون 
بأحوالكم. وقيل لهؤلاء: ما أَعْئَْ أموالكم وما كنتم به تتنكّمون وتفتخرون عل فقرائكم؛ 
فقد وقعتم في العذاب». 

فقد استخدم الطَيبي هنا لفظ «مقابل» للدلالة عل معن الطباق» الذي يمكن 
تصنيفه هنا من نوع الطباق المسمّئ تدييجاً!" بقصد الكناية؛ إذ إن قوله تعالل: #سَلَمُ عَليَكمْ 4: 
كناية عن الراحة والطمأنينة» وقوله: مآ أَغْقَ عَدَكْم جَمكَكم 4 كناية عن العذاب. 


ذل 7 3 
نوعا الطباق: 

الطباق ينقسم -ى هو معروف_إِلى: طباق الإيجاب. وطباق السلب. وإلى الأول 
أشار الطَّبي”" فقال: «قوله: #أَفَأمِنَ أَمَل الفري أن أت بَأسْنَابيكًا4 [الأعراف: 910] 
وقوله: # أوَلْمِنَ أَهْلُ الشركة أن يَأَتِيَهُم بَأسَُا ضح © [الأعراف: 4] متقابلان» نحو 


يه 


قوله تعالى: #قل أَرََيسمَنَ كم حَذَابُه ينا َو عجارا © [يونس: .4]0٠‏ 

ف«البيات» ضد «الضحئ» أو «النهار». بحكم اختلاف اللفظين من حيث المادة. 
وأغلب الظن أن الطَّيبي أراد بالتقابل: ما بين اللفظين من تضاد أو طباق» لا المقابلة بين 
الآبتين اللتين ذكرهما من سورة الأعراف, بدليل ما استشهد به بعد ذلك من سورة 
يودنس. 
(1) هو «أن يُذْكر في معنى من المدح أو غيره ألوان بقصد الكناية أو التورية» ‏ الإيضاح (بشرح 

.)١١-1٠١ :5( الصعيدي)‎ 

(1) فتوح الغيب (5: 487). 


ومن أمثلة طباق السلب: ما جاء في قوله تعالى: #إِذْ يَمَدُوسح في أَلسَّبْتِ إِذْ 
كَأتِهِمْ انهم يوْمَ تهج شُيَضَاوَيْوْم لا يبيو لا تَأتِيهِمْ 4 [الأعراف: 
17]. فقد ذكر الزمخشري( أن قوله تعالى: #يَوم سَبْتَهمَ #: (معناه: يوم تعظيمهم 
أمر السبت. ويدل عليه قوله: ووم لا يدوت #). 

وعقّب الطَّبى”" علا ذلك بقوله: «أي: الا يَسبِتُو 4 مُشْعِر بأن قوله: لإفي 
أَلَسَّبَتِ # محمول عل مصدر سَبَت اليهود. لا عل الاسم لأنه نفَىٌ لما أثبت أولآ 

فلفظ «السبت» مصدر ١سَبَتَ»»‏ ولفظ #إلا يَسَبِبُرتَ * كلاهما من مادة واحدة» 
لكن الأول مثبّتء والثاني منفى» فحصل بينهما طباق السلب. 


«* 3 2# 


وقد يكون التقابل بين الجملتين مفهوماً من جملة الكلام وزبدته» لا من لفظه. 

3 3 5 د ١‏ 2-0 ل ممع ماس اس و 
من ذلك ما ذكره الطيبي9) من أن قوله تعالى: #بَبَدُونَ يالحى ويه علوت 5 
٠‏ د ور ي -*يو ب 


[الأعراف: ]18١‏ إذا أخذ بجملته وزبدته؛ كان كالمقابل لقوله: َم قُلُوبُ لا يعْمَهُونَ 
يها 4 إِلىْ قوله: «هم الْمَفِلُوتَ © [الأعراف: 11/9 -181]. 


- م» 0000110 ل جرح ساس لا 


فقوله تعلق « وَمِكَنْ لقنا أمَهيبَدُوتَ يلْحَقّ ويه يدوُوت 4 يقابل قوله عز 
وجل عدَّن خلقهم لجهنم من الجن والإنس: 9ط قُلُوبُ لا يمْتَهُونَ يها وم عن لا 
ان 00 لا يمعو يبا ولك كلام بل هم أل أوْليِكَ هُم علوت 4. 
)١(‏ الكشاف (578:5). 

(1) فتوح الغيب (574:5). 

(؟) المصدر نفسه (5: 9/6-519/5ا5). 


ك5مهم 
وهذه المقابلة تفهم من المعنئ لا من الألفاظ. إذ ليس هناك ألفاظ متقابلة على وجه 
التحديد في الآيتين. 
2 ك0 2 

") مراعاة النظير (أو التناسب والائتلاف): 

عرّفها الطَّبِي0" بها عرفها به الخطيب» فقال: أن تجمع بين أمْرِ وما يناسبه لا 
بالتضاد». وذكر الطَّبِي أنها ثلاثة أصناف هي: ائتلاف اللفظ مع المعنى» وائتلاف 
اللفظ مع اللفظء وائتلااف المعنق مع المعنئ. وجعلها في المحسنات التى ترجع إلى 
اللفظ والمعنئ. 

ومن أمثلتها في الحاشية ما جاء في بيان صلة قوله تعالى: #وَلْتَدٌ مَكَتَحَكُمْ في 
الْدرْضٍ وَجَعَلءا لَكُمَ فيا ميس ولا مَاَفُكُرُونَ 4 [الأعراف: ]٠١‏ بقوله: # اتَِعُوأ مآ أَِلَ 
لتم من ري وَلَا تَببِعوأْمِن دُو نوه أَوَليا ليا عَا مَدكَرُونَ 4 [الأعراف: ”17 حيث يقول 
الطّيبي7": «قوله: ل ولت مَكَتّكُمْ 4 جملة قسّمية معطوفة عل جملة قوله: «ايَِّمُوأ مآ 
أنِلَ ليم من ري 4 على تقدير: قل: اتبعواء وقل: والله لقد مكناكم ولهذا ذيُله 
بقوله: #قَلِكَامَاتَفَكُرُوتَ 4 كا ذيّل ذلك بقوله: #قَللَابَائَدَكَرُوتَ #» فإن الشكر مناسب 
لتمكنهم في البلاد والتصرف فيهاء كى! أن التذكّر موافق للتمييز بين انبا دين الحق 
ودين الباطل». 

فقد جمع الله سبحانه في الآية الأولى بين الشكر والتمكّن في البلاد والتصرف 
فيهاء ى) جمع في الآية الثانية بين التذكّر وضرورة اتّباع دين الحق» وكل يناسب ما يع 


(1) فتوح الغيب (5: 508”). 


/امهةم 


معه. ولعل هذا التناسب من قبيل تشابه الأطراف» حيث ّمت خمت كل آية بها يناسب 
أولها في المعن» فيكون في الكلام تناسب ا الثالث عند الطيبي: 
أي ائتلاف المعنى مع المعنى. 


") المشاكلة: 


وهي «ذكُر الشيء بافْظِ مُصاحِبِهِ لوقوعه معه), كما عرفها الطَّيبي7". وقد يكون 
ذكر الشىء عل سبيل المشاكلة حقيقياء أو تقديرياً» وعدّها الطَّبي من المحسنات الراجعة 
إل اللفظ و 6 


حَرَّمَ هنذا إن شيِدوا 00 ة أن 
قوله تعالى: قلا مَسْهَد مَمْهسَدْ مَعَهٌهَ مَحَهُم # يعني : (فلا تسلّم هم ما شهدوا به ولا تصدّقهم 
لأنه إذا سلّم هم فكأنه شهد معهم). 

وقد حرّر الطَّْبي”© ذلك بقوله: «تشخيصه أن قوله: : قلا سَنْهحَدْمَعَهَءَ * أبلغ 
في النهى من قوله: «ولا تصدقهم)»» فهو من باب الكناية» ويجوز أن يكون من باب 
المشاكلة»). 

والشاهد هو في قوله: «ويجوز أن يكون من باب المشاكلة»» إذ لا ذكّر الله عز وجل 


007 7 التبيان في البيان  قسم التحقيق» » ص144.» وانظر: الأبضاع تحرج الصعيدي‎ )١( 
حيث يبدو الطَّبِي ناقلاً لتعريف الخطيب للمشاكلة بتصرف يسير جداً.‎ 

(؟) الكشاف (588:5). 

() فتوح الغيب (5: 384). 


ممه 


شهادة الكفار بالباطل بقوله: إن شَِدُوأ © ذكر معها نئي الرسول كَكِ عن الشهادة 
معهم. مريداً بذلك عدم تصديقهم, فذكّر الشهادة بدل التصديق لوقوعها تحقيقاً قبل 
ذلك. 

وقد أخذ الفاضل اليمني”" هذا القول بنصه عن الطَّيِي. أما السعد”"© فقد جمع 
الأقوال في الآية دون نسبتها إلى أصحايهاء أو ترجيح أحدها. فقال: «لإمّلا تَنَهذ): 
قيل: مجاز من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم» لأن الشهادة من لوازم التسليم. وقيل: 
كناية. وقيل: مشاكلة». وزاد الشهاب”" وجهاً آخر بجعل قوله تعالى: #مّلا تَنْهِحَدْ)» 
استعارة تبعية» ثم ذكر الوجوه الثلاثة السابقة. وذلك كله لا ينفي وجود المشاكلة في 
الآية. 

ومثال ما كانت المشاكلة فيه بذكر الشيء تقديراً لا تحقيقاً قو له تعالل: م#كَدَلِكَ 
ينا لكل كد َه عَمَلَهُرَ نإل ريم تَرجمهز َنيتعهُم يمَاكوا يمون 4 [الأنعام: 0 
حيث يقول الزمخشري!*: :(مثل ذلك التزيين زا لكل م من أمم الكفار سوء عملهم؛ 
آق : خلَّيْناهم وشأنهم ول نَكُفهِم حتئ حَسّن عنده سوءٌ عملهم وأمهَلنا الشيطان حتئ 
زيّن همء أو زيّناه في زعمهم وقوهم: إن الله أمرنا مهذاء وزيّنه لنا). 

ويعقّب الطَّيبي”* عل المعنئ الثاني الذي ذكره الزمغشري ل#رْينَ4» وهو 
يناه في زعمهم)» فيقول: الإشارة إل أنه هو من باب المشاكلة» كقوله تعال: إنَّأ 
مَمْسَحيء أن يَضْرِب مشلا 4 [البقرة: 2]17. 


-- 
5 


هو: (أو 
شهلا 


)١(‏ انظر: تحفة الأشراف: ج١»‏ قسم الدراسة» ص775. 

() انظر: تحقيق الجزء الثاني من حاشية السعد قسم الدراسة؛ .7١7‏ 
() انظر: حاشية الشهاب .)١175:5(‏ 

,)5١9-97١8:5( الكشاف‎ )5( 

(5) فتوح الغيب .)3١8:5(‏ 


4ه 


فالمعتزلة لا تجيز عن الله فعل القبائح» لذلك جعل الزتغشري التزيين بمعنى 
تخلية الكفار وشأئهم» وتزيين الشيطان لهم سوءَ أععالهم؛ أو بمعنى إسناد التزيين إلى الله 
في زعمهم لأنهم كانوا يقولون: إن الله أمرنا بهذا وزينه لنا. 

فاتّضح من ذلك أن في قوله تعالى: رين مشاكلة» وإن كان لفظ التزيين غير 
مذكور قبل ذلك» ولكنه مقدَّره ا في قوله تعالن: #إنَّألهلاضَسْسَّحيء أن يَضْرِب مَمَلا 
نا بَصُوضَةٌ فَمَا قَوْقَهَا 4. حيث ذكر لفظ «الاستحياء» مشاكلةً ليا كان الكفار يقولونه 
من أن ربٌ محمد وَكِِ لا يستخبي أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت» علا بأن لفظ 
الاستحياء غير مذكور لفظاً في الآية نفسها قبل ذلك» وإنا هو مقدّر. 


7« 3 د 


5) الاستطراد: 

عدّه الطَّبِي من المحسّنات في اللفظ والمعنئ» وعرّفه بقوله0": «أن تكون في شيء 
من الفنون» ثم سبح لك فنّ آخر يناسبه» فتورده في الذكر. مأخوذ من فعل الصائد يطارد 
صيداً فيتلقاه آخر» فيقصده). 

ومن أمثلة الاستطراد التي نبّه إليها الزغخشري» ووضحها الطَّبي قوله تعالى: 
211111101111111 


يت الله لَعَلَْهَم يِذ كَرُونَ * [الأعراف: 75]. فقد ذكر الزمخشري”(" أن (هذه الآية واردة 
على سبيل الاستطراد). 


)١(‏ التبيان في البيان - قسم التحقيق» ص777. وعرف المخطيب الاستطراد بأنه «الانتقال من معنى 
إلى آخر متصل به لم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاني» ‏ الإإيضاح (بشرح الصعيدي) 
(55:5). ش 

(؟) الكشاف (5: 7559). 


ذه 


ويوضح الطَّيبي0© معنئ الاستطراد في الآية» فيذكر أنها ا«جاءت تابعة لحديث 
آدم والشيطان» وإظهار عداوته له والتحذير عن متابعته. فجرئ فيه حديث كشف 
العورة وقبّحَه وحديث سَّْر العورة وحسّنّه حتئ أنكر على من أعرض عنه؛ وقال 
بتحريمه؛ الدال عليه قوله: #قل مَنْحَرَّم زِيسَة أللو... 4 [الأعراف: ”"] الآية. ثم عاد إلى 
بيان الزجر عن متابعة الشيطان بقوله: ينب ادم إمَا يبتكم رَسل صَِكم ...4 [الأعراف: 
ه"] الايات). 

لقد بين الطَّيبِي وجه الاستطراد في الآية» بالإشارة إلى لمعن قبلهاء المتضمّن 
قصة آدم وحوّاء ووسوسة الشيطان لماء وإخراجه إياهما من الجنة» واستمرار عداوته 
لبني آدم» والتحذير من مغبّة اتباعهم إياه كما بين علاقة الآية بها بعدها من الآيات. 
فكان في الآية المذكورة انتقالٌ من معنئ إل آخرٌ يتصل به إلا أنه لم يقصد بذكر المعنئ 
الأول التوصل إِلْ ذكر الثاني» كما قال الخطيب القزويني”" الذي جعل الآية من قبيل 
الاستطراد الذي يكون فيه الانتقال من معنىّ إلى معنىّ آخرٌ متصل به ولم يقصد بذكر 
الأول التوصل إل ذكر الثاني. 

ومن أمثلة الاستطراد التي نبّه إليها الطَّبِي ابتداء» دون أن يذكرها الزغشري. 
قوله تعالى: #وما هدروأ أنه حقَّ هدرو د كَالوأ مآ اَنَل مدع بر من شيو [الأنعام: ]4١‏ 
حيث يذكر الزغخشري"" أن القائلين هذا القول هم اليهود. 

ويقول الطَّيبي7): «وبيان النظم أنه تعالل ليّا وصف أمة محمد صلوات الله عليه 


.)855 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

() انظر: الإيضاح (بشرح الصعيدي) (5: 75). 
(9) انظر: الكشاف (5: /ا6١).‏ 

(5) فتوح الغيب (5: .)١198-1١51/‏ 


ااه 


0004 
- 


- بقوله: #فإن يَكْفرَ يبا هوُلَاءِ فَقَدَ وميا م َيْسُوا بها كفريت * [الأنعام: 84] وأنهم 
الذين قاموا بحقوق جميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء» ووفقوا بالإيمان بكلهاء وبحفظ 
مقتضاها ‏ استطرد ذكر اليهود. وأغهم عل ضد ذلك» حيث طعنوا على الكتب المنزلةء 
وحرّفوا التوراة» وغيّروهاء وكتّموا بعضها». 

وقد يكون الاستطراد في هذه الآية من قبيل إيهام الاستطراد'"» إذ المقصود ذكر 
التقوة الذين حدقا التوراةة:وجعاوها قراطيسن» وأدكزوا الكتت(السنهاوية: وقد ذكرت 
أمة النبي كله قبل ذكر اليهود. للتوصل إليه. 


2 ك 3 


4) العكس والتبديل: 


عرّفه الطّيبي بقوله”: «أن يُقدّم في الكلام جزء ثم يُؤْخر)ء وقد جعله من 


سس م 2 


َ 5 ا يك مع 4 مم الا 
ومن أمثلته قوله تعاى: «إإنَّ َه إل كفب وَالتوى مج أل بن ألمت ومح 


6 


معلى لمخم 8 5 ع لاعت رمدم دس 
لْمَيَتِ مِنّ أَلْحَ 4 [الأنعام: 96] حيث نص الزعغشري”" عل أن ورج الْمَيّتِ من 


لَص 4 معطوف على فاق لَب وََلترى * لاعلل الفعل ليج *. 
وقد بيّن الطَّبى0©» هذه القضية بقوله: «فإن قلت: لِمَ لمْ يعطف عليه... ليكون 


.)57:5( فسّره الشيخ عبد المتعال الصعيدي ب١حسن التخلّص»» انظر: بغية الإيضاح‎ )١( 

(؟) التبيان في البيان - قسم التحقيق» ص45. وهذا هو تعريف الخطيب نفسه للعكس والتبديل» 
انظر: الإيضاح (بشرح الصعيدي) (751:5). 

.)١1720-159 :5( الكشاف‎ 

(5) فتوح الغيب (5: .)17٠١‏ 


؟اه 

إخراج الحي من الميت أَوْْ في القصد من عكسه ولأن المناسبة البديعية تقتضي هذاء 
لأنه من باب العكس والتبديل» كقوله تعال(©: بولح الل في التّهحار ويُولج 
التّهتارَ في يبل ولورود سائر ما يشبه الآية علا هذا المنوال؟ قلت: يمنعه ورود 
الجملة الثانية مفصولة عن الأولى على سبيل البيان». 


و مح لال 


فقوله تعالى: وض لمي من المت تِ ومحخرج أَلْمَيّتِ مِنّ أَلْحَيَ # وكذا قوله: #يولج 
اليل ف التكار ميلع التهتارَ نأل »4 كلاهما من قبيل العكس و ابددل: إذ 
في الآية الأول - قُدّم التي أولا غإا المت * دم أخر طن وفي الآية الثانية دم الليل 


على النهار, د ثم حر عنه. 
وقد نقل الفاضل اليمني(" هذا القول بنصه عن الطَّيبي. 
34 3 ك0 
5 ) اللف والنشر: 


سلكه الطبى ق المحسنات الزاجفة إل اللفظ والمحترا» برغت قد بفؤله0© :أن 
تضمٌ متعدّداء ثم تُّبعه ما لكل واحد منه من غير تعْيين» ثقة بأن السامع يرد كلاً منه إلى 
ماهو له). 

وقد تناول الطَّبِي في الحاشية نماذج من اللف والنشر بأنواعه. ومن ذلك قول 
الزخشري”؟) عند تفسير قوله تعالى: # وَجَعََاَلظمْتِ وَاَلبُورَ 4 [الأنعام: :]١‏ (وفي الجعل 


.)79( فاطر (17)» والحديد (5)» والحج (51)» ولقمان‎ )١( 
انظر: ا ا ا ص784.‎ )١( 
.77١ التبيان في البيان قسم التحقيق» ص‎ )( 

(5) الكشاف (00-5:5). 


؟اه 


معنى التضمين» كإنشاء شيء من شيء» أو تصيير شيء شيئاء أو نقله من مكان إلى 
مكان. ومن ذلك: #وَجَعَلَّ مِنَْا رَوْجَهَا 4 [الأعراف: 0]184 # وَجعالظامئي والنور # 


ا ار ا 004 


[الأنعام: ...]١‏ (وجَعَلْناكُم أزواجاً)277» « أَجَملَآلآيلَةَ إِلَهًا وحِدًا © [ص: 10]). 


والطَّبي 0 يحلل قول الزمغشري هذاء فيقول: «قوله: (كإنشاء شيء من شيء؛ 
أو تصْيير بيء شيئاً أو نقله من مكان إلى مكان): لف. وما بعده: نشر. فقوله: #وَجَعَلَ 
ئها رَوْجَهَا 4 ل وَجَمَالظْتِءَالوَرَ 4 المثالان: نشر لقوله: (كإنشاء شيء من شيء) 
لأن حوّاء من ضِلّع آدمء كما أن الظلمات من تكائف الأجرام...وقوله: (وجَعَلناكم 
أَزواجاً) مثال لتصيير شيء شيئاء وذلك أن كلاً من الزوجين يفتقر إلى الآخر في حال 
الاتفراده وبعد انضيام أحدهما إلى الآخر يصيران زوجين. وقوله: « أبََلالآلَإلَّا 
وَبجِدًا * مثال للنقل» وذلك أن الكفار كانوا قد حكّموا بالشرك والتعدّد في الإلهية» فلا 
جاء الإسلام أَبْطَلَ حكمهم بالتعدّده وألزمهم حكْم التوحيده كأنه نقل الحكُم من التعدد 
إل الوحدة». 

وهذا من قبيل ما يجيء مرتّباً من أنواع اللف والنشركى] هو واضح. 

وقد نقل اليمني”" عبارة الطَّبي السابقة ى) هي. 

ويقول الزم.خشري) عند تفسير قوله تعال: وَالور نَمَف لحن ص لت 
مَوَزِيكُك وليك هم الْمُفْلِحُونَ » [الأعراف: 8]: (موازينه: جمع ميزان أو موزون. أي: 


)١(‏ ليس هذا القول آية» وسيأتي التنبيه عليه في موضعه من التحقيق» وانظر مبحث المآخذ على 
الطَّبِي من الفصل السابع» ص 577 

.)07 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

() انظر: تحفة الأشراف: ج1١2‏ قسم التحقيق» ص ./١0‏ 

(:) الكشاف (3: 89”). 


ه١:‎ 


فمن رجحت أعماله الموزونة التى لها وزن وقذرء وهى الحسنات. أو ما توزن به 

ويعقب الطيبي(" عل ذلك فيقول: «قوله: (فمن رجحت) إلى آخره: نشر لقوله: 
(جمع ميزان أو موزون) من غير ترتيب, بناء عل تفسير الميزان على الخلاف). 

٠ 57‏ 50 : 0 ينو ولق “عرايق 

وتوضيح ذلك أن قول الزمخشري: (جمع ميزان أو موزون) لف. نشره بقوله: 
(فمن رجحت... حسناتهم) من غير مراعاة لترتيب اللف. فقد جاء الميزان متقدّماً عن 
الموزون هناك بينم| جاء متأخراً عنه في النشر. 

5 2 3 5 1 هس يتح سس اللر لريس سس سي اك سر سر حت يكل 

ويقول الزعخشري”7" عند تفسير قوله تعالى: # وتَمّت كلمت ورياك صد لا » 
[الأنعام: :]١١‏ (أي: تم كل ما أخبر به. وأمر ونبئ» ووعد وأوعد). 

ويعقب الطيبي”" عل ذلك فيقول: "قوله: (أي: تمّ ما أخبرء وأمر ونهئ» ووعد 
وأوعد) خصّها بالذكر بدلالة السابق» وهو قوله: #وَهْوَاَلَذِىَ أرَلَ إليَحكْم الككب 
ممصلا [الأنعام: »]1١4‏ أي: فصّله بمثل تلك الأنواع» واللاحق» وهو قوله: #صِدَقًا 
وَعَدَلا * عل النشر للف التقديري. كا قدّره المصنف؛ فإن الصدق مناسب للخير 
والوعد والوعيدء وإن العدل موافق للأمر والنهي» لأنه تال يأمر وينهئ بمقتضئ 
حكمته» ويضع كلاً في موضعه. ويتصرّف في ملكه بالأمر والنهي على ما أراد». 

يهم من قول الطَّيبي هذا أن في قوله تعال: # وَكمَتَكِلِمَتُ َيْكَ 4 لقا تقديرياً 
إذ أجمل الله سبحانه بقوله: #كِلِمَتُ 24 ثم فصل ونشر بقوله: #صِدََاوَعَدَْا 4» وقدّر 
)١(‏ فتوح الغيب (5: 7807). 


(؟) الكشاف (777:5). 
() فتوح الغيب (5: 577). 


هاه 


5-5 


الزغشري بقوله السابق ما يلائم كلا من الصدق والعدل من الكلمات. فاللف في الاية 
إذاً تقديري. 

وقد تُحَرّف إحدى القرينتين من اللف لدلالة النشر عليه» كقوله تعالى: #يومَ 
بنش اكت وَيْكَ اينهم فسا يما ل كَكُنْ َآمَمَتَ ين قَبَلْ أَوكسَبَتْ ف إيميها حَيرا * 
[الأنعام: 19]. 

فقد نقل الطَّبى27 عن صاحب الانتصاف قوله: «هذا الكلام في البلاغة يلقَب 
باللف. وأصله: يوم يأني بعض آيات ربّك لا ينْمَعُ نفساً لم تكن مؤمنةً قبل إيهائها َعْدُ 
ولا نفْساًل تكسّب في إيمانها خيراً قبل ما تكسبه من الخير بَعْدٌ). 

ويصوغ لين عبارة صاحب «الانتصاف» هذه صياغة جديدة» ا وجه اللف 
والنشر في الآية» فيقول7"): «فكأنه قيل: يوم يأتي بعض آبات ربك لا ينفع نفساً إيمائها 
أو كَسْبُّها في إيهانها حينئذ لم تكن آمنت من قبل أو كسَّبت في إيمانها خيرا من قبل» 
ففى الآية لف لكن حذف إحدئى القرينتين بإعانة النشر... هذا الذي عناه صاحب 
«الانتصاف» بقوله: هذا الكلام يلقب اللف». 

ففي قوله تعال: للَابَمعٌ تسا سا4 لنب حُذِفت إحدئ قرينتيه لدلالة النشر 


عليه بعد ذلك بقوله: لد تَكُنَ امت ين قبَلُ أَوَكْسَبَت فِمإِيمنبًا حيرا #. فإيمان 
الإنسان وعمله كلاهماء وقتّ مجيء الآيات, لا ينفعانه إذا م يكن آمن وعمل خيراً قبل 
ظهورهاء ولكن اكتَفِي بذكّر الإيهان في اللف. لدلالة النشر عبن القرينة الثانية وهي 
الكَسُب. 


(؟) فتوح الغيب (701/:5). 


كاه 


وقد نقل اليمني7" ما قاله الطَّبي بتصرف يسيرء كا أن السعد(" أشار إِلْ رأي 
الطَّيبي بقوله: «(وأجيب. ..بأن الآية من باب اللف التقديري. أي: لا ينتفع نة 0 
ولا كَسْبها في الإيهان لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت فيه». 

أما الفاربي”" فقد لنّص ما قاله الطَّبِيء فقال: «الآية...من باب اللف التقديري» 
أي: لا يتفع نفساً إِيهائها ولا كَسْبّها فيه لم تكن آمنت من قَبْلُ أو كسبت فيه). 


3 3 2 
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)٠‏ التفريق والجمع: 
عرّف الطُيبي الجمع بقوله: «أن تجمع متعدّداً في حكْم واحد». وعرف التفريق 


بأنه اإيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد». وعدّهما من المحسّنات في اللفظ والمعنى معاً. 


وقد ذكر الطَّبِي مثالاً بين فيه «أن الكلام بنِي على التفريق والمبمع؟ وهو قوله 
تعالل: لوَيَنَكَ خُجَءاتَتته] زهب عل َوه رفع مرج جني من لمن ريلك حك 


ويح للمهمه 201100 


عَلةٌ» وَوَهبننَا ل إسَحَقّ ويَتَفُوبَ كلا مَدمَْا ًا هَدَينَامِن مل ومن 


ره رمع وب 


درَيَيَوِ 07 وَسَليمنَ و و وابوب وبوسف ووس وَهدرون مَكَدلِكَ جرى التخينيه * 
بج 0 أ لس سمس سا صا سبو له و 
وَرَكريًا وض عبن وَإنْساسَ كل من أَلصَدِلِحِيت # وَإِسْمَلِعِيلٌ والْيسعْ ويوشى و 


ع يل ا ا ا 002 ل ف لس ص صا سس ترس م 


َحكُلا ََلنَا عل الكلمي « ومن روز ميخو ويه 0 


)١(‏ انظر: تحفة الأشراف ج١»‏ قسم الدراسة» ص717/1. 

(؟) تحقيق الجزء الثاني من حاشية السعد قسم الدراسة» ص”7١7.‏ 

() تحقيق الجزء الأول من حاشية كشف الكشاف - قسم التحقيق» ص/5/-/87. 

(5) التبيان في البيان - قسم التحقيق» ص”777-777. وانظر: الإيضاح (بشرح الصعيدي) 
(5: 5-/7) حيث يبدو الطَّيبِي ناقلاً منه ما ذكر في تعريف الجمع والتفريق. 


ل 2 4 2 . 3 1 رو م -ه 1 
راط يب ذَالِكَ هدى الله > رِى بو من غم مِنْ عبادق و أ ألحبط عنهممًَا 
ا ار 09 ا ءوض 2ع 200 2 مرغ تر ودج هه 2 7 
كَانويحَمَلُون # ولك لذن اتدتهم الكنب والكر وَالنْبوَةفإن يقر بها هَؤْلاء فد وكلنا يها قوم 

2 سس رةه 


َيْسوا يها بكفرسن * أَوْلَيِكَ الَذِنَ هَدَى افد دهع فك [الأنعام: 0-87 9]. 
١ 00‏ ل ع ا لي 1 ك0 جره 
قال الطيبي17؟: «الكلام مبنيّ على التفريق والجمع: فرّقهم أولا مع خلائقهم 

وخصائلهم 5 تلك الآيات27) ثم جمع خصائلهم في قوله: #ذلِكَ هدى الله جَدِى يه من 

معاد من عِبَادِق : 4 [الأنعام: 84 الآية. وجمع ذواتهم معها 5 قوله: #أوْليك الْذِنَ هدَى 

لله # [الأنعام: بالحاك وأمر حبيبه صلوات الله عليه بالاقتداء بهداهم والانخراط في سلكهم». 
والحقيقة أن ليس في الآيات تفريقٌ عل انفراد. ولا جمعٌ على انفراد» ولا جمع مع 

تفريق» وهو «أن تُدُخْل شيئين في معنىئ واحدء ثم تفرّق بين جهتي الإدخال» ى) عرفه 

الطَّبي2"7» لأن التفريق سابق عل الجمع في الآيات» وليس العكسء ولكن يمكن 
القول: إن هذا من قبيل الجمع مع التقسيم بأحد معنييّه. الذي هو: «جمع متعدد تحت 

حكم ثم تقسيمه أو تقسيمه ثم جمعه) | ذكر الخطيب!؟. 
وقد ذكر ابن أبي الإصبع'”) لوناً بديعياً باسم «التفريق والجمع» وعرّفه بان يفرّق 

المتكلم بين كلامين مرتبطين متلاحمين بكلام يتلو به الأول من كلامه يوهم السامع أنه 

غير مرتبط» ليفيد ذلك معنىٌ لا يفيده الكلامُ لو جاء عل مقتضئ وضع النظم وترتيبه» 


.)١66 :5( فتوح الغيب‎ )١( 


(1) يعني الآيات من: لوَيَلْكَ حَُجَحُكَآ 4 إلى : لوَمَدَستهُرٌ إل صاَط مُسَتَقِيو 4. 


التبيان في البيان عن لفق ص 775 وانظر: مفتاح العلوم (طبعة دار الكتب العلمية)؛ 
ص57 حيث نقل الطيبى هذا التعريف منه. 

(5) الإيضاح (بشرح الصعيدي) (5: 79). وانظر الموضع السابق من المفتاح. 

(5) بديع القرآن ‏ لابن أبي الإصبع تحقيق د. حفني شرف. الطبعة الثانية» دار نمضة مصر: قسم 
التحقيق» ص١١7.‏ 


4ه 


ثم يعود فيجمع ما تفرق من الكلام با كان يجب أن يقدّم لتأهيله لنفع الأول وملاءمته 
له وارتباطه به» وكونه في الظاهر لا يصلح أن يجاوره غيره». وساق له مثالاً يختلف 
عن الذي ذكره الطَّيبى» كم أن هذا التعريف لا ينطبق علا الآيات المذكورة. 


6) الجمع مع التقسيم: 


عرّفه الطأي00 بقوله: «أن تجمع شعندا وتتسيةة وقد ذكر مثالا له في قول 
الزعخشري عند تفسير قوله تعالل: لوَمَنْ يأك عل كد كدب يدنه لاي 
لطَيِمُوة4 [الأنعام: ]7١‏ حيث يقول الزمخشري”": (جمعوا بين أمرين متناقضين: فكدَّبوا 
عل الله با لا حجّة عليه» وكذّبوا بها ثبت بالحجّة والبرهان الصحيح. حيث قالوا: لو 
سَآءَ أله مآ أشَرححكًَا وَلَد ءَابَآؤْنَا 4 [الأنعام: 48 »]١‏ موه مرا يبَا4 [الأعراف: 18]. 


لسعم 


وقالوا: والملاتكة بنات الله "2 و##هوْلاك شفطكونا عند ألو #* [يونس: 18]» ونسبوا إليه 
وم يؤْمنوا بالرسول يكل). 


)١(‏ التبيان في البيان- قسم التحقيق» ص 775. ويلاحظ أن الطَّيبِي اقتصر على جانب واحد من تعريف 
الجمع مع التقسيم» بخلاف السكاكي والمخطيب اللذين ذكرا التقسيم مع الجمع كذلك. انظر: 
المفتاحء ص5 57» والإيضاح (99:5). 

.)0:-58:5( الكشاف‎ )١( 

(") إشارة إلى قوله تعالى: # وَيَجَعَلُونَ ِو ألْستتِ * [النحل: 01]. 

(5) البحائر: جمع بحيرة ‏ بفتح الباء وكسر الحاء» وهي الشاة أو الناقة إذا نيجت عشرة أَبُطّن فلا 
يُتتفع بهاء فَْسَقَ أذنها بنصفين وتترك. والسوائب: جمع سائبة: وهي أم البحيرة أو الناقة التي 
يسيّبها صاحبها لبرئه من علّة أو غير ذلكء فلا يُتتفع بهاء ولا من من كلاً. وهاتان العادتان ثْنا 
أبطله الإسلام. انظر: لسان العرب_مادتي «بحراو١‏ سيب». 
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ويقول الطَّيبي(" تعقيباً عن قول الزغشري هذا: «فيه جمع وتقسيم وتفسير'") 
فالجمع: قوله: (بين أمرين متناقضين). والتقسيم: قوله: (فكذبوا عل الله با لا حجة 
عليه» وكذّبوا با ثبّت بالحجة البيّنة)». 


أمرين متناقضينء» ثم قسّم هذا المتعدّد إلى قسمين هما: كذتهم على الله بغير دليل» 
وتكذيبهم با نبت بالحجّة والبرهان. 


والجمع مع التقسيم-_عند الطَيبي-من المحسّنات الراجعة إلى اللفظ والمعنئ. 


كك 3 3 


وقد ذكره الطَّيبي”” باسم «التفسير الخفي»» وقال في تعريفه «أن ترئ في الكلام 
لَبْساً فتعْمد بها يوضحه». وجعله من ال محسنات في اللفظ والمعنى معاً. 

ومن أمثلته ما ذكره الطَّيبي9؟) في قول الزمخشري السابق: «قوله: (حيث قالوا: 
لل سَاء أَمَهُ مآ أَشْرَكَنَا 4) إلى قوله: (تحريم البحائر والسوائب) تفسيرٌ لقوله: 
(فكدّبوا عل الله). وقوله: (وذهبوا فكذّبوا القرآن والمعجزات» وسكؤها سخراء ول 
يؤمنوا بالرسول يَك) تفسيرٌ لقوله: (وكذبوا بها ثبت بالحجة)». 


.)58 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

)١(‏ سيرد ذكره تاليا. 

(") التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص .71١‏ 
(5) انظر: الكشافء وفتوح الغيب (58:5). 


ه٠‎ 


وما يلاحظ أن هذا اللون من البديع لم يرد عند الخطيبء ولا عند السكاكي من 
قبله. ولكن ذكره صفي الدين الل( في «شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة 
ومحاسن البديع» بهذا الاسم» وذكره ابن أبي الإصبع”" المصري باسم «صحّة التفسير»» 
بالمفهوم الذي ذكره به الطيبي. 


:ديرجتلا)١‎ 

3 2 0 ع‎ ٠. ِ ٠ 

ذكره الطيبي في المحسنات المعنوية» وعرّفه”" بأنه «هو: أن يشترزع من متصف 
بصفةء آخرٌ مثلّه فيهاء مبالغةً في الها فيه». 

أرفاء 2 : .- 7 00 ا ا سل ا 

ومن أمثلته التي توقف الطيبي عندها قوله تعالى: # فَنوَل عَنْهُمْ وَقَالَ يلقو لعَدَ 
ومعو 5 أ تان ال عر م وذ بره ل 2-7 د م 52 5 
أبلغلحكم رسلنت ريف وَنَصَحَتُ لَك فَكِِفَ ءاسى عل قو كفْريرت #4 [الأعراف: 
7]. 


فقد قال الزخشري”؟) في معرض تفسير الآية: (اشتدٌ حزنه”"” على قومه ثم أنكر 
على نفسه» فقال: فكيف يشتدٌ حزني عل قوم ليسوا بأهل للحزن عليهم لكفرهم 
واستحقاقهم ما نزل بهم؟). 


ء)ه١‎ 5070 انظر: شرح الكافية البديعية  لصفي الدين ال حلي» تحقيق د. نسيب نشاوي  دمشق‎ )١( 
.58١ص‎ 

(5) انظر: بديع القرآن- لابن أبي الإصبع: قسم التحقيق» ص 4/,. 

() التبيان في البيان» قسم التحقيق» ص »١7١‏ وهذا هو تعريف الخطيب للتجريد. انظر: الإيضاح (5: 
0545). 

.)581١ :5( الكشاف‎ ):( 

(5) الضمير عائد لشعيب عليه السلام. 


ه؟١‎ 


وعقب الطَّيبي عل عل ذلك بقوله0©: «أي: دوين فته فخا وأنكر عليه 

حزئّه عل قوم لاايستحقونه. ى) فعل امرؤ القيس في قوله: 
تَطاوَل لَيْلّكَ بِالأَنْمُدٍ ونام الخَيلٌ وم تَرْقَدٍ 

وكان من حق الظاهر أن يقول: وكيف يشتدٌ حّنُك؟ لقوله: (ثم أنكر عل نفسه). 
لكنه التفتء وقال: (وكيف يشتد حزني؟) هذا إذا كان الخطاب مع نفسه. أما إذا كان 
مع غيره فلا يكون من التجريد». 

والازاكر ون ساق 1ه أ خطات تع عليه البنادة عويي ترق 1 يم 
نفسه. وعليه» لا يكون في الآية تجريد» ولا التفات ى] يوحي به كلام الطيبي بقوله: 
الكنه التفت»؛ وإنم| قد يكون فيها رجوع؛ وهو ”أن يُذْكّر شيء ثم يُرْجَع عنه' كا 
عرّفه الطَّيبي(" نفْسُه 

قال الشهاب”©: «إن قوله: «قال»» يقتضي صيغة التكلم؛ وصيغةٌ التكلّم تنافي 
التجريد. ف] ذكره؛؟ لا وجه له؛ وإنما هو نوع من البديع د يُسمّئ الرجوع. لأنه إذا كان 


ا 7 


قوله: ميسكم 4 تأسّفا يناني ما بعده» فكأنه بدا له ورجع عن التأسفء منكرً 
لفعله الأول. .. والتكة فيه الأشغار الول والذتعول» لشَدّة الحيرة لِعِظّم الأمر. بحيث 
لا يفرّق بين ما هو كالمتناقض من الكلام وغيره... والحاصل أنه فيه وجهين» فالوجه 
الأول: أنه حزن واشتدٌّ حزُنُه عل حال القوم؛ ثم أنكر ذلك على نفسه. والثاني: أنه لا 
حزن عليهم لأنهم لم يُقبلوا النصيحة؛ فليسوا أحقّاء بالحُزن». 

.)58١ :5( فتوح الغيب‎ )١( 

( التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص/71717. 

() حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (5: .)١97‏ 

(5) يعني الطّيبي. 


وهذا في ظني - أنُسب مما ذهب إليه الطَّيبِىء لأن الناظر في الآية لا يجد فيها 
تجريداً ولا التفاتاً وفق تعريف كل منهما. 

أما قول امرئ القيس السابق ففيه خلاف: أهو من التجريد أم من الالتفات؟ 
فقد ذكر الطَّبِي(" نفْسّه: «أن الذي عليه أبو عللّ» وابن جِنَّىء وابن الأثير أن قوله: 
«تَطَاوّلٌ لَيْلّكَ) تجريد. وأنشدوا قول الأعشئ: 


وهل تُطِيق وداعاً أنها الرَّجُلُ 
والطبين ينامر ها الراق: فقول عفنا علا نا سق «وهدا هو اذوه آنا 


الزخشري”" فقد ذكر أن في بيت امرئ القيس المذكور التفاتء والسكاكى”" أورد البيت 
شاهداً على الالتفات كذلك. 


ولعلّ من خير ما قيل في هذه المسألة قولّ السيد الشريف الجر جاني47): «واعلم 


./ انظر ما سيأتي ص57‎ )١( 

( انظر: الكشاف. ص 47 ١‏ عند تفسير قوله تعاللى: ##إيّاك ند ويك مَسْتَعِيتَ #4 [الفاتحة: 0]. 

( انظر: مفتاح العلوم (طبعة دار الكتب العلمية)» ص .3٠١‏ وقد سبق الحديث عن الالتفات في 
مبحث (صور من إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر؛. في الفصل الرابع من الدراسة. 
«والالتفات فيه مذهبان: مذهب السكاكي. ومذهب الجمهور. فالالتفات عند السكاكي هو: 
التعبير عن المعنى بطريق من الطرق الثلاثة التي هي: التكلم والخطاب والغيبة... سواء سبقه تعبير 
بإحدى هذه الطرق أو لم يسبقه ذلك... والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو: التعبير عن معنى 
بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منهاء بشرط أن يكون التعبير الثاني على 
خلاف ما يقتضيه ظاهر السياق» وعلى خلاف ما يترقبه السامع» وإن وافق ظاهر المقام... 
والالتفات ‏ بتفسير الجمهور أخصٌ منه بتفسير السكاكي» ‏ البلاغة العربية ‏ للدكتور المحمدي 
الحناوي: (1: 77/1-779) وانظر كذلك: الإيضاح_بشرح الصعيدي .)151-101١:1(‏ 

(4) حاشية السيد الشريف على الكشاف (مطبوعة بحاشية الكشاف نفسه) .)57:١1(‏ 


ايفن 


أن قوله: «تطاوّلٌ ليلّك» إِنْ مل علا الالتفات لم يكن تجريداً» وإن عد تجريداً كقوله: 
«وهل تُطِيقٌ وداعاً أبها الرججل» لم يكن التفاتاًء لأن مبتى التجريد على مغايرة المنترّع 
للمتترّع منه» ليترتّب عليه ما قُصِد به من المبالغة في الوصفء ومدار الالتفات على اتحاد 
المعنول» ليخصل به ما أريد به من إيراد لمعن في صورة أخرئ غير ما يستحقه بحسب 
ظاهره» . وأضافء نقّلاً عن الفاضل اليمني: أن «من ادّعى أن أحد أقسام التجريد - أعني 
تخاطبة الإنسان نفْسّه التفات» وأنه لا منافاة بينهما فقد سها». 


هذاء وقد نقل الفاضل اليمنى27 قول الطُّبى في الآية السابقة» وفي قول امرئ 
القيس بنصه. 
ونخلص من ذلك كله إِلْ أنه إذا عد بيت امرئ القيس من التجريد» وكذا قول 
الأعشيل» فليس كذلك الآية مدار البحث كما أسلفتء ولا هي من الالتفات» وإنما قد 
تكون من الرجوع, والله أعلم. 
ومن أمثلة التجريد التي ذكرها الطَّبي قوله تعالى: #فُلْ يَتأينهًا ألنّانض إفٍّ 
“من < 0 عد 
سُولُ أله أئإليِسَكُمٌ جيِيسَا ارك له ملك السَمَنوتٍ وَالْأرض لآ إلهٍ ُ 
7 أله هِ ورسوله لبي لدي أَلرَى : يُؤْصِتْ يش و ككلمديَهء وأتَبعوةُ ل لمكم 
تهفددور تت # [الأعراف: .]١98‏ 
ا 1 سم فآمنوا بالله وبي» بعد قوله: 
رَسُولُ أله إبَكمّ #*؟ قلت: عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه 
عات التي أجريت عليه ولِمَا في طريقة الالتفات من مزية البلاغة» وليُعْلّم أن الذي 


.1/8١ص انظر: تحفة الأشراف -ج١» قسم الدراسة»‎ )١( 
.)1١5:5( (؟) الكشاف‎ 


:3ه 


وجب الإيان به واتّباعه هو هذا الشخص المستقل بأنه النبي الأمّي الذي يؤمن بالله 
وكلماته» كائناً مَن كان: أنا أو غيريء إظهاراً للتّصَفة» وتفادياً من العصبية لنفسه). 

وعقب الطُّبِي 007 على ذلك بقوله: «هذا يجوز أن يكون فائدة ثالشة مستقلة 
للعدول؛ فيكون من باب التجريد. يعني أنه وَكِِ خاطبهم بقوله: : إن رَسُولُ لله كم 
جمِيكًا 4» فلا أراد أن يدُعوهم إلى متابعته» جرّد عن نفسه الزكيّة الي الأمّي الموصوف 
بها يجب عبى كل أحد متابعته. كأنه قال: لا أدّعي أني ذلك الموصوف. فانظروا من هوء 
فاتّبعوه كائناً من كان: أنا أو غيري. والخطاب عل سبيل الاستدراج. ومعنئ الاستقلال 
يفيده التجريد». 

ويمكن أن يوجّه إلى هذا القول ما وّجُّه إل الذي قبله» فحديث الرسول ككلِ هنا 
ليس مع نفسه. وإنما مع قومه» فيكون من باب الالتفات» | أشار إلى ذلك الزمخشري 
بقوله في معرض تفسير الآية: (ولا في طريقة الالتفات من مَزِيِّة البلاغة) كا سبق. 

2 إن ل 

ومن أمثلة التجريد التي ذكرها الطُّبي ما جاء عند تفسير قوله تعالى: #لم يعَظُونَ 
رمالل مُهَيِكُهُمْ 4 [الأعراف: 4 قال الزعغشري”": (لِمَ تَعِظون ما قوماً تزُعمون 
أن الله مُهْلِكُهم؟). 

وقال الطيبي07: ١مِنْ:‏ تجريدية» مثلّ: رأيتٌ منك أسداً». يقصد أن «مِنْ) في قول 
الزخشري: (منا) تفيد التجريد, وبالتالي يكون في قوله هذا تجريد ى) في المثال الذي 
ذكره. 
)١(‏ فتوح الغيب (5: .)51١5‏ 


() الكشاف .)571١:5(‏ 
(9) فتوح الغيب (5171:5). 


هه 


وقد ذكر الشيخ عبد المتعال الصعيدي( أن: «كل ما تكون «من» فيه أداة التجريدء 
وتفيد فيه معن الابتداء... لا يُقصد منه تشبيه»» وإنما هو من قبيل التجريد. 
كن 3 3 
١)المبالغة:‏ 
وهي: «أن يُذَّعَْ لوضف بلوغه في الشدّة أو الضعف حدّاً مستحيلاً أو مستبعداء 
لئلا يْظنَّ أنه غير مُتَناهٍ في الشدّة أو الضعف» ك] عرّفها الخطيب7©. 


0 سج بريه 


ومن أمثلتها عند الطَّيبِي في الحاشية قوله تعالى: #الَدِبنَ كوا سعيبًا كآن لم يفَو 
فِيِهَا # [الأعراف: 47] حيث يقول الزمخشري”": (في هذا الاستئناف. وهذا الابتداء... 
مبالغة في ردّ مقالة الملأ لأشياعهم). ويقول الطُّيبي29): «بولغ في الإخبار عن دمار القوم 
بقوله: #كن لَّميَعْمََاِهَا 4). 

وتعقيب الطَّبِي على قول الزمخشري يشير إلى أن في الآية نوعاً من أنواع المبالغة 
المقبولة» هو العْلوٌ؛ لأن وصف قوم شعيب عليه السلام بعد إهلاكهم بأنهم للم يفْتوا 
ها 4: أي لم يُقيموا في منازلهم؛ أمر غير ممكن في نفُسهء إذ إنهم كانوا في أرضهم قبل 
أن مبْلِكَهم الله إلا أن الله جلت قدرته قد أهلكهم تماماء وأزال آثارهم؛ حتئ كأئّهم 
لم يكونوا موجودين من قبل» وقد كان لمجيء أداة التشبيه «كأن» في هذا القول أثر في 


(1) بغية الإيضاح (5: 454). 

(1) الإيضاح ‏ للخطيب القزويني» بشرح وتعليق د. محمد عبد المنعم خفاجيء الطبعة الخامسة. دار 
الكتاب اللبناني» بيروت ٠٠5١ه‏ ص5١0.‏ 

(*) الكشاف (5: 57/8). 

(5) فتوح الغيب (5: 41/4). 


اردان 


جعل الغلو فيه مقبو لد كمجي ء «يكاد) 2 قوله تعال: #يكاد زتها يِضِىء وَلَوْ لَرَ 
تمه اد انور 38 


ومن أمثلة المبالغة التي توقف عندها الطَّيبي: قوله تعال حكايةٌ عن لسان موسئ 
عليه السلام مخاطباً فرعون: #حَمِِقٌ عل أن لذ أَقُولٌ عَلَ أ ِلَّا ألَحَقّ © [الأعراف: »]٠١١‏ 
على القراءة المشهورة في «عإن بالألف المقصورة» حيث ذكر الزمخشري"7' أربعة وجوه 
في هذه القراءة» منها: (أن يُخْرقَ موس في وضف نفسه بالصدق). 

وعقب الطَّيبي”" عل ذلك بقوله: «أي: يبالغ فيه... وإنا استَدْعَئْ المقامُ المبالغة 
لأن موس عليه السلام حين اذَعَىْ الرسالة بين يَديْ فرعونء ل يِخْلُ من ارتياب منه» 
فكان قوله: ##إقِّ رسولمّن رب الْمْلمِينَ * [الأعراف: 5 »]٠١‏ وارداً لإزالة ذلك الارتياب... 
ثم لا سمع فرعونٌ قوله: #إقٍّ رَسُولٌمِن رب الْمَلَمِينَ 4 أنكره. فزاد موسئ عليه السلام 
في المبالغة بأن قال: #حَقِيقٌ عَلكَ أن لَا ْوَل . 

فالزخشري يصف قول موس عليه السلام هذا بالإغراق7"» وهو نوع من أنواع 
المبالغة المقبولة التي وضحها الطَّبِي في الآية. وتعريفه عنده؟» هو: «أن تدّعي لشيء» 
وضفاً بالا حلّ الاستحالة» وهو مقبول ومردود كا ذكر. وقد أورده في المحسنات 
المعنوية». 


.)007:5( الكشاف‎ )١( 

زفه6 فتوح الغيب (5: ل 6). 

(؟) هو الأمر الممكن عقلاً لا عادةً. انظر: بغية الإيضاح (5: 517). 
(5) التبيان في البيان- قسم التحقيق» ص 180. 


فين 


وقد سبق أن ذكرنا أن الطَّيبي7" عدّ الآية عل هذا الوجه من قبيل الاستعارة 
المكنية» ولا تناقض في ذلك. فإن المجاز ‏ ومنه الاستعارة المكنية ‏ يفيد المبالغة» ىا هو 
معروف» وهذا ما قصده الطَّيبي من تحليله للمبالغة في الآية. 

وذكر الطَّبي”" كذلكء أن الآية قد تكون من قبيل الكناية الإيهائية» لكن عل 
وجه آخر من الوجوه التي ذكرها الزمخشري في معن الآية على القراءة المشهورة» وهو: 
(أنْ ما لزمك فقد لَزِمْته). 


00 الإدماج: 

وقد تحدث الطَّبِي عنه في الحاشية نظرياً» فعرّفه: لغةٌ واصطلاحاًء وطبّق عليه 
بعض الأمثلة» كم في قوله تعالى: َال رب رف أَنظرْ ليك قَالَ أن رين وكين أنظرٌ إلى 
لَجَبَلٍ فَإنِ اسمَفرَ محكانه, وف تَرَيِقِ # [الأعراف: 57 2]1. 


#امسسم 


قال الزمخشري”": (وهذا كلام ممح بعضه في بعض» وارد علْ أسلوب عجيب» 


وقد وضّح الطَّيبي» ذلك فقال: «الأساس: دَمَجَ الشيءٌ دُموجاء واندمج 
اندماجاً: إذا استحْكّمَ والتأم. ومن المجاز: أدمّجَ كلامه: أنَىْ به متراصف النظم». 


)١(‏ انظر: الاستعارة المكنية في الفصل الخامس من الدراسة. 

.)٠١١ :7( انظر: الكناية الإيرائية في الفصل الخامس من الدراسة» والكشاف‎ )١( 

(”) الكشاف (008:5). 

(5) فتوح الغيب (5: /2209-00» وانظر: أساس البلاغة» ص١787‏ - مادة «دمج» والتعريف 
الذي ذكره الطَّيبي للإدماج هو تعريف الخطيب له بتصرف يسير. انظر: الإيضاح ‏ بشرح 
د. خفاجي (الطبعة الخامسة» ص075-/0171). 


4ه 
وني الاصطلاح: هو أن يُضمّن كلامٌ يسيق لوضف وَصفاً آخرء قال ابن ثُباتة(©: 

فلا بد لي من جَهْلَةٍ في وصالِه فمَنْ لي بِخِلُ أُودعٌ الم عندهُ 

فإنه تعالى لا منع المشتاق الهائم عن مطلوبه» أشار إلى ما لا يقطع طمعه. ولا ييأس 
من متوححاهء بطريق يرمز إلى الموعدء يعني: أن الدنيا لا تصُلّح لما تطلبه» لأنها في شرف 
الزوال والهلاكء ألا ترئ إلى أعظم الأشياء رسوخاً لم يثبت عند التجل. وأن الآخرة 
لمي الحيّوانء فالموعد هناك. فعُلِم من هذا التقرير أن الكلام إنم| يكون مُذْجحاً إذا أشير 
فيه إلى إثبات الرؤية لا إلى نفيها». 

فالزغشري جعل الآية من الكلام المدمج الدالّ عل عدم جواز الرؤية إطلاقاً 
ولكن الطَّبي جعل الإدماج دليلاً على إثبات الرؤية؛ إذ ضمّن الله نفي رؤيته سبحانه 
في الدنيا شدة تأثير تلك الرؤية لو حصلتء وإمكان حصوها في الآخرة. 

أما في قول ابن نباتة السعديّ فقد ضمّن معنى الغزل الذي سيق له البيت» معنىّ 
آخر هو الفخر بحلّمه. ى| ضمّن الفخرٌ كذلك شكوئ الزمان لتغيّر الأخلاءء الذين ل 
يجد منهم من يصلح لحفظ الحلم عنده. 

* 2 2 

1 ) القول بالموجّب”": 

وهو من المحسنات المعنوية. وقد عرّفه محمد بن علي الجرجاني7" بأنه: «هو تصديق 
كلام الغير» وحمله على وجه آخر». 


)١(‏ انظر ترجمته وتخريج قوله في موضعه من التحقيق. 

(؟) بكسر الجيم إن أريد به الصفة الموجبة للحكم, ويفتحها إن أريد به الحكم الذي أوجبته. بغية 
الويضاح (191:5). 

() الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ‏ للجرجاني (محمد بن علي)» تحقيق د. عبد القادر حسين» 
دار نمهضة مصر_القاهرة» ص/781. 


لحن 


200 


ومن أمثلته عند الطَّيبي قول لله تعال: إن حَدَبوكَ فثُل رَبْحكُمْ ذو يحم 
واسِعَوَوَلَا مرَديَأْسْفه عَن ألْقَوٌ الْمُجَرمِيرت + [الأنعام: .]١417‏ حيث يقول الزغشري') 
في تفسير الآية: (فإن كذّبوك في ذلك» وزعموا أن الله واسع الرحمة» وأنه لا يؤاخذ 
بالبغي» ويُخْلف الوعيد جوداً وكرماً» فقل لهم: ريُكم ذو رحمة واسعة لأهل طاعته» 
ولا يرد بأسه ‏ مع سعة رحمته -عن القوم المجرمين» فلا تغترٌ برجاء رحمته عن خوف 
00000 ظ 

ويعقب الطُّبي عل ذلك» فيقول(: «قوله: (فإن كذّبوك في ذلك): أي في: أنا 
لصادقون فيما أؤعدنا به العصاة لا تُخلفه. وإنا فسّره بقوله: (وزعموا أن الله واسع 
الرحمة) لوقوع قوله: «مَمل ربكم د يَحمَةَ م4 جواباً لتكذييهم؛ فقرّر ما 
قالوه» وزيد عليه: #ولا بُرَدُ بَأْسُفء عَن الْمَوّ أَلْمْجَرِمِيت #: أي رحمته ‏ وإن كانت 
واسعة ‏ لكن لأهل طاعته» وهو من أسلوب القول بالموجب». 

والمقصود أن قوله تعالى: «رَبُحك ذو يَحَةْ وسِعَقٍ ولا يرَديأْسْدُ عن اَمَو 
لْمُجَرِمِيرت © هو من قبيل القول با موجبء فقد زعم الكفار أن الله واسع الرحمة» فلا 
يؤاخذ بالبغي» فأثبت الله رحمته للمؤمنين» دون أن ينفيها عن العاصين» أو يثبتها لهم» 
وزاد عل ذلك: #ولا بُرَدبَأسُْء عن الْمَو الْمْجَرمِيتَ *. 

والقول بالموجب ضربان_كما يذكر النطيب7"-: «أحدهما: أن تقع صفةٌ في كلام 
الغير كناية عن شيء أَنْبِتَ له حم فبيِت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء» 


.)587 :5( الكشاف‎ )١( 
.)5 85-8 :5( زفرة فتوح الغيب‎ 
: 07 7” إفرة الويضاح (بشرح 3 خفاجي)» ص‎ 


كرون 


من غير تعرّض لثبوت ذلك الحكم له أو انتفائه عنه... والثاني: حمل لفظ وقع في كلام 
الغير عن خلاف مراده بما يحتمله بذكر متعلّقه). 

والطَّبِي يجمع بين القول بالموجب والأسلوب الحكيم أحياناء كما في قوله تعالى: 
« أَْمَي رهبت حَكَمَاوَهْ وار ىَ نَل يحم الْكنَب مُمَصَّلآوَالَدنَ انكر الككب 
يعلَمونَ أنه مزل ين ريك يلق [الأنعام: 4 .]١١‏ 

يقول الطُّيبي7©: «كأنه تعالى أجابهم علن الأسلوب الحكيم والقول بالموجب» 
لأنهم طَعَنوا في معجزته. أي: القرآن» فبكتَهم به ع أحسن وجه؛ وضم مع ذلك علّم 
أهل الكتاب بأنه حق» لتصديقه ما عندهم. وموافقته له». 

والأسلوب الحكيم هو الضرب الثاني من القول بالموجبء كما يذكر الشيخ 
عبد المتعال( الصعيدي» وعليه فلا تناقض في كلام الطُّبي حين| يجمع بين القول 
بالموجب والأسلوب ال حكيم في بعض المواضع. 


د 2 2 


5 الطرد والعكس: 


5 0 8 ع., رودي عو 
عرفه الطيبي”"" بقوله: «أن يؤْتَى بكلامين يقرّر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني» 
وبالعكس». وقد جعله من المحسنات في المعن واللفظ معاً. 


ع ل 


١ 5 0‏ ا ا ا ا سس نحذاررا ل سرج مس به 
ومن أمثلته قوله تعالى: #وما وَجَْكَا لأ كيرهم من عهر وإن وويجدنا أجكزرهر 


(1) فتوح الغيب (570:3). 
(0) انظر: بغية الإيضاح (4: 069 
ضرف التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص؟7١7.‏ 


امه 


لفْسِقِينَ4» [الأعراف: ]٠١7‏ حيث عذه 0 من باب الطرد والعكس إن فسر 
«الفاسقين» بالناكثين» إذ إن قوله تعالى: #وما ونا لِأَكَتْرَهِم ين عَهْدِ 4 يقرر 
بمنطوقه ‏ كا هو واضح - مفهوم قوله: #وَإن وَجَدنَا كه لَفَسِقِينَ4 على أن 
يكون معنى الفاسقين: الناكثين لعهودهم. والعكس صحيح. 


3 2 #7 


6 التهيبج والإلهاب: 

ومنه قوله تعالل في مخاطبة النبي يللة: #قلا تون مرب الْمْمَكَرينَ # [الأنعام: »]١١5‏ 
فقد ذكر الزمخشري'" أنه (من باب التهييج والإلهاب). 

وفسّر الطّبِي”" معنئ الإلهاب» فقال: «يقال: أَْبَهُ عل كذا: أي حرّضه عليه. 
الأساس: ومن المجاز: أَشْيْتَه الأمر: أرذت بذلك تهييجه). 


ولئن اكتفئ الطُّبي في هذا الموضع بذكّر المعنئ اللغوي لهذه الكلمة» فقد عمد 
إل بيان معناها الاصطلاحي في مواضع أخرئ من خلال الشرح والتطبيق» ك) في قوله 
تعلل خاطباً نبيه أيضاً ك: « اذك ريلك في تَذْسِلك تصَرْعا وَخِمَة وَدونَ ألْجَهَرِ من 
ا ال ال 


اقول الْهُدوَ وَالَآَصَالٍِ وَلَا تكن منَالَِْينَ 4 [الأعراف: ٠١5‏ ؟]. 
2 04 5 مه م ل له 5 : 
قال الطَيبي4): «والنهي بقوله: إلا تَكْن ينَلْمينَ 4 للترفع عن هذا المقام'”'» 


لي 


(5) الكشاف (5:١؟57).‏ 

(9) فتوح الغيب (5: .)77١‏ 

(4) المصدر نفسه (5: 8/897). 

(5) يعني مقام الجهر بالقول كا سيأتي بيانه. 


اه 


على سبيل التهيبج والإلهاب. يعني: ولا تكن من الجاهرين بالصوت. لأن منزلتك فوق 
هذا المقام» لأنك من الواصلين إلى عين الحقيقة» الماثلين في مقام الشهود, المنخرطين في 
زمرة المقرّبِين الذين جاهدوا في قمع خواطر النفسء وإماطة لُوث”" الموئ». 

فالنهي في قوله تعالى: #وَلَا سَكْن ينَ مين 4 قُصِد به التهييج والإلهاب 
للرسول ككلِْ؛ِ لأن الغفلة لا يُتصوّر من فعله عليه الصلاة والسلام لسموٌ منزلته. 
ورفعة شأنه» وقربه من ربه. 

وقد ذكر ابن حمزة العلوي”" التهيبج والإلهاب في فنون البديع» وقال: إنهم) 
امُقولانٍ عل كل كلام دال عل الحث على الفعل أو تركه لمن لا يتصوّر منه تركه أو 
فعله. على جهة الإلحاب والتهيبج لاغير». 

2 2 0 

15) الخطاب العام: 

عرّفه الطّيبي(" بأنه «هو: ما يُحَاطّب به غير معيّن؛ للإيذان بأن الأمر ‏ لعظمته 


وفخامته ‏ حقيق بألا يختصّ بأحد دون أحد)». وعدّه من المحسنات المعنوية. 


00 


ومن أمثلته قوله تعالى: قلا حكن م الْمْمَينَ 4 [الأنعام: .]1١5‏ فقد ذكر 


)١(‏ لوث الهوى- بضم اللام: مخالطته ومسّه. 

() الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ‏ لابن حمزة العلوي مطبعة المقتطف 
بمصر(775اه). (156:7). 

(©) التبيان في البيان قسم التحقيق» ص177١.‏ 

.)757١:5( الكشاف‎ )5( 


بيد 


(ويجوز أن يكون #إدلا حَكْوئنَ 4 خطاباً لكل أحد. علل معن أنه إذا تعاضدت الأدلة 
عل صِحّته وصدقه فا ينبغي أن يمْتَرِيَ فيه أحد. وقيل: الخطاب لرسول الله كيل 
خطاب لأمته). 

والطُّيبي”'" يوضح ذلك فيقول: «يريد أن قوله: َلآ حَكُوقق مس الْمْمَرنَ 4 
من باب تلوين” الخطاب» فيجوز أن يراد به رسول الله يك خاصة... ولأمته عامة 
بالطريق الأوْْ» وأن يراد به جميع الناس ابتداءً» وذلك أنه ا أمِر النبي بك بأن يقول: 
فَعَبْر الله أطلب حاكياًء وهو الذي أنزل القولّ الفضّلٌ الفارق بين الحق والباطل» المشهوة 
له بالصدقء التفت إل من يصحٌ أن يخاطب بقوله: #كلا تكن يرت الْمْمَوتَ *. وهذا 
لا يصار إليهء إلا أن ما يجري لأجله المخطاب معْنِيٌ به جد فلا يختص بواحد دون 
واحدء وإليه الإشارة بقوله: (إذا تعاضدت الأدلة عل صحته فلا ينبغي أن يمْتَرِيَ فيه 
أحد). وأن يراد جميع الناس» لكن على سبيل التبعية» تعظياً للمخاطبء لأن الرسول كل 
رئيس أمته» وعليه تدور رح الأمة» كقوله تعالى: "ييه لىإ طقسم الِيْسَء مَطلْمُوهن 
ِعِدَّحبِركَ * [الطلاق: .]١‏ والله أعلم». 

وخلاصة قول الطُّبي أن قوله تعالى: قلا حَكُْوكنَ و الْمُمْكنَ 4 قد يكون 
خطاباً للرسول كَل عن سبيل التهييج والإمهاب. كما سبق بيانه» وقد يكون خطاباً عاما 
لجميع الناس عل ما بّن لطبي وذكر نظيرهء وهو قوله تعالى: #َأيه لب دا طلسم 
لله َلَصُوهُنَ لِِدَجِركَ » إذ الخطاب عام لجميع المسلمين» وإن كان مخاطباً به النبي 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ وذلك للإشعار بأهميّة الأمر وعظمته وفخامته. 


#4 د 3 


.)177-7١ :1( فتوح الغيب‎ )١( 


)7١(‏ يعني تنويعه. 


:ماهم 


٠‏ ) الترقى: 

وهو: «أن يُذْكّر معنى. ثم يُرْدَف بم هو أبلغ منه» ى) عرّفه الطَّبي('2» وهو عنده 
من المحسنات في اللفظ والمعنى معاً. 

ومثاله: قوله تعال حكاية عل لسان شعيب عليه السلام مخاطباً قومه: « وَل 
تفَعْدوا ب بحكُلٍ صرَّط نوعِدُ ون وَصَدُوت عن ميل أللَّوِ مَنْ َامَرح به وَتَبْعُوسَهسا 
عِوجا4 [الأعراف: 45]. 

قال الطّيبي”": «إنه تعال عبّر عن وصف الكافرين سبل الله بالاعوجاج بقوله: 
#وَتَبْعُوها عِوجًا4 على سبيل التوبيخ... وفي الكلام تَرَقَ. يعني: ما كفاكم 
أنكم تُوعِدون الناس عن متابعته» وتصدّونهم عن سبيله» حت تصفونه بالاعوجاج» 
ليكون الصد بالبرهان والدليل». 

المقضود أن قوله تغال: ##و تيو توا عونت ف نافيل الثرف حيف ذ 

والمقصود ل فو لى: وتبغونهاعو ب من قبيل في» حيث ذكر 
أولاً #بديد الكافرين لمن تع شعيباً عليه السلام ثم ذكر صدّهم عن سبيل الله» وأردف 
ذلك با هو أهم وهو ابتغاء العوَج. 


) تجاهل العارف: 

ذكره الطّيبي”" باسم «التجاهل» فقط» وجعله في المحسنات المعنوية» وعرّفه بأنه: 
«سَوْق المعلوم مساق غيره: إما لتحقير الشأن» أو للاستدراج». 
)١(‏ التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص9١7.‏ 


() فتوح الغيب .)57/١:5(‏ 
() التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص .١515‏ 


كفن 


و 00 


وقد ذكر الطُّبِي أمثلة للاستدراج» منها قوله تعال: #قُلٌ إِقْ ميت أن عبد 
لذ تَدَعُونَ من دون أمهِ فل لَه َيه هوا سكم قَدَ صَدَلْتُ ذا م1 أتأمب الْمْهئَييسَ * 
[الأنعام: 57]» حيث يقول الزغشري”" في معرض تفسير الآية: (وفيه استجهال لهم). 

ويعقّب الطَّبي”" عل ذلك بقوله: «يعني: أدمج في هذا الكلام معنئ الاستدراج 
وإرخاء العنان» كقوله تعاى: وَإنَآ يكم لَمَلَ هُدَّى أَوْفِ صَدلٍ مريت © [سبأ: 
4 وذلك أنه نسب النهي إلى نفسه؛ يعني: كنت على ما أنتم عليه من الضلال» 
فنهاني عنه دليل العقل» وما أوتيت من العلم. فإذا نَظروا بعين البصيرة في هذا الكلام 
المنصف. وعلموا أنه صلوات الله عليه لم يزل على الحق المبين» والطريق المستقيم؛ 
ووقفوا عن أنهم على الضلال البعيد. رجعوا عن ذلك». 

وواضح من كلام الطّيبي» ومن تمثيله بقوله تعالى: #وَإنَاً يكم مَل هُدّى 
َوْ في صَكَلٍ مُيِينٍ 2# أن قوله تعالى حكاية عن الرسول يَك: 9ن مُمِيتُ © من باب 
«تجاهل العارف»» لاستدراج القوم إِلْ الإيمان والهداية كما بيّن الطَّبي نفسه. 


د 32 د 


4) الاستدراك: 


عد الاستدراك من الأساليب البلاغية ‏ كما ذكر صِفيئٌ الدين29 الل «إذا 
كانت فيه نكتة أو ظريفة زائدة عل المعن لتَحَسّنه وتزيّنه). 


.)1٠١9:5(فاشكلا‎ )١( 
.)1١9:5( فتوح الغيب‎ )١( 
.١١١ انظر: شرح الكافية البديعية  لصفيّ الدين الحلي» ص‎ )"( 


0 


وقد توف الطَّبِي عند بعض أساليب الاستدراك من هذا القبيل» كا في قوله 

تعالل: مد تمل إتَملمَبْكَ الى يشل كد لا تكد تلك ولك الملدامينَ بكابات أ 
لى: قل نعلم إنه ليحن زِى يفولور فإنهم يكزيونلت ولح لأمين بعايلت 

حَجَحَدُونَ * [الأنعام: *7] حيث يقول(2 الطَّيبى: «إن قوله: #وَلكنّ ألطَبِمِينَ بات 
عجْحَدُونَ 4 استدراك وضع فيه مُظْهّران موضع مضمرينء لشدّة الخطب. وعِظّم الأمى 
وفيه ديد للظالمين» وتنبيه لرسول الله كله كأنه قيل له: اشتغلْتَ بخاصّة نفسك» 
وذهلت عا هو أهمٌ من ذلك؛ وهو ما تستعظمه من جحود آيات الله والاستهانة بكتابه» 
ومن عادتك أَنْ تُؤيْر حقٌّ الله عل حق نفُسك». 

فالاستدراك في الآية اشتمل على معان بلاغية زائدة عل أصل المعنئ» مثل: تبديد 
الظالمين» وتنبيه الرسول يلك إضافة إل ما فيه من وضع مظهرين موضع مضمرين؛ 
حيث وضع لفظ «الظالمين» موضع ضمير القائلين المكذّبين» ووضع لفظ الجلالة 
«الله موضع ضميره في انَعْلَّمُ). فكان الاستدراك هنا من الأساليب البلاغية. 


3 #4 3 


حي الترجيع (أو المراجعة): 

عرّفه ابن حمزة العلويّ”" بأنه هو: «أن يْكي المتكلّم مراجعة في القول» ومحاورة 
جرت بينه وبين غيره» بأوجز عبارة» وأخصر لفظ». 

ومن أمثلته عند الطَّبي قوله تعال حكاية عل لسان نوح عليه السلام في الرد عل 
قومه: [ فَالْيمَوَم ليس صَلَئله ولك رَسُولٌ من رب ألْمَكْدِيتَ4 [الأعراف: .]1١‏ 


.)7١:5( فتوح الغيب‎ )١( 


ضف 


قال الطَّبي©: «لا ارتياب أن هذا الاستدراك(2 زيادة عل الجواب» لأن قوله: 
ليس بِى كد 4 كان كافياً... فيكون من الأسلوب الحكيم الوارد عل التخلّص إلى 
الدعوة» عل وجه الترجيع المعنوي» لأنه بدأ بالدعوة إل إثبات التوحيد» وإخللاص 
العبادة لله تعالى. فلّ) أراد إثبات الرسالة ل يتمكّنء لما اعترضوا عليه من قولهم: #إإنًا 
لوسك في صَكلٍ مين * [الأعراف: ]» فانتهز الفرصة» وأدمج مقصوده في الجواب 
علىْ أحسن وجهء حيث أخرجه خٍجٍَ المللاطفة» والكلام المنصف» يعنى: : دَعوا نسبة 
الضلالة إِيّ» وانظروا ما هو أهمٌ لكم: من متابعة ناصحكم وأمينكم؛ ورسولٍ رب 
العالمين... ففيه خمسة(" أنواع من الأنواع البديعية». 


كك 


والحقيقة أن الترجيع لا يمكن حصره في قوله تعالى: : #ولكي رسول ين رَّبَ 
كو # ساو نهر ارا ارين رع هله للدم رون فوفك رلك قينا لدوم 
الترجيع أو المراجعة» كى| سبق تعريفه. 

07 كك 


الل - 


وقد عدّه الطَّبى0؟» من المحسنات في اللفظ والمعنئ» وعرّفه باأنْ يُوَشّح الكلام 
بشىء من القرآن أو الحديث أو الفقه. لا على أنه منه». 


.)1717-47551:5( فتوح الغيب‎ )١( 

(1) يعني قوله تعالى: «ولَكي رَسُول ين رت الْعَلويت». 

قرف هي الاستدراك. والأسلوب الحكيم» وحسن التخلصء» والترجيع» والإدماج. 

() التبيان في البيان - قسم التحقيق» ص57 7 . وهكذا فعل العأبي بالتضمين والحل وخيرهما ما يع 
عند البلاغيين المتأخرين من الأمور التي تنصل بالسرقات الشعرية. ولعل صنيع الطَّبي هذا 

: خير من صنيع غيره؛ لمغايرة مثل هذه الأمور للسرقات الشعرية. 

وتعريف الطَيبي للاقتباس مأخوذ من تعريف الخطيب له بقوله: «هو أن يُصَمَّن الكلامٌ شيئا 
من القرآن أو الحديث لا على أنه منه» ‏ الإيضاح ‏ بشرح الصعيدي (5: .)17٠‏ 


لدكون 


ومن أمثلته عند الطَّبي قول الزمخشري”" في معرض تفسير قوله تعالق: « سََصَرِتُ 
عَنْ ءابق ألَذينَ تَكبروت في الْارضٍ بِمَيرِ أَلْحَقّ * [الأعراف: :]١53‏ (لأن التكبّر بالحق 
لله تعالا). 

ويعقب الطُّيبي!" عل ذلك بقوله: «المعنئ مقتبس من قوله صلوات الله عليه: 
«قال الله تعالى: «الكِبْرياءٌ ردائي, والعَظّمةٌ إزَاريء فمّن نارّعَنى في واحدٍ منهّ) قََفنه في 
التّار © ١ ١‏ 

فالاقتباس ‏ كما وضحه الطُّبي - هو في قول الزمخشري: (لأن التكبّر باحق لله 
تعالى)» ولكنه اقتباس المعنىئ لا اللفظ. حيث اقتبس الزمخشري معنى الحديث المذكور. 
والمعروف أن الاقتباس يكون باللفظ ى) هوء أو «بتغيير يسيرء لأجل الوزن أو غيره» كما 
ذكر الخطيب”؟». وعليه؛ فإن الطَّبي يخالف رأي الجمهور إذا اعتبر الاقتباس بالمعنى» مع 
أن قوله في ذلك غير صريح. لأنه قال: «المعنئ مقتبس» ولم يقل: في الكلام اقتباس. 


00 0 
الأخل:‎ ١ 


ومن أمثلته قول الزمخشري”* عند تفسير قوله تعالى: #وَاَلَذنَ عَمِنُوا لعا 
0-37 آذ ل ويسم مم 


ل _- 2 0 - لس سن مس 2 4 
ثم ناوأ من بعدها وءامنواً إِنَّ ريك من بعدها لعفور يََحِعٌ »* [الأعراف: :]١67‏ (عظّم 


ل 3 


.)01/8:5( الكشاف‎ )١( 

(1) فتوح الغيب (01/8:5). 

(3) أخرجه أبو داود )5٠40(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
() الإيضاح ‏ بشرح الصعيدي (1: 307ل ). 

(05) الكشاف (5: 0960-095). 


خرف 


جنايتهم أولآًء ثم أردفها تعظيمَ رحمته» لِيَعْلم أن الذنوب ‏ وإن جلَّت وعظّمت ‏ فإن 


عفوه وكرمه أَعظمٌُ وأجل). 
وكوف | يبي2'7 عل قول الزمخشري هذاء فقال: «أَحَلّ هذا المعنق من أبي 


أي أن الزتخشري أخذ قوله: (ليُعْلَم أن الذنوب ‏ وإن جلّت وعظمت - فإن 
عفوه وكرمه أعظم وأجل) من قول أبي نواس المأكور. 

ولعل الطَيبي يريد بالأخذ هنا ما يعرف ب«الحل)0" وهو «أن لمر وهو 
تما يتصل بالسرقات الشعرية عند البلاغيين المتأخرين”") لكن الطي ا جعله من 
المحسنات في اللفظ والمعن. 


18؟) براعة الاستهلال: 
وهي - عند الطَيبِي *) من مظاهر حسن ملاءمة الكلام» وعدّفها بقوله: «أن 
يضَمّن ما سيق الكلام لأجله. ليكون الابتداء دالا على الانتهاء». 


.)0468: 1( فتوح الغيب‎ )١( 

(1) انظر: كتاب الصناعتين - للعسكريء تحقيق علي البجاوي وزميله» الطبعة الأولى (117/1١ه)»‏ دار 
إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة» ص9١‏ . 

() انظر: الإيضاح (الطبعة الخامسة)» ص085. 

(5) انظر: التبيان في البيان ‏ قسم التحقيق» ص١0١.‏ 

() التبيان في البيان -قسم التحقيق» ص/77» وقد جعل الطَّيِي براعة الاستهلال وحسن التخلّص» 
وحسن المقطع أو حسن الخاتمة» جعلها كلها تحت عنوان: : الخاتمة في حسن الكلام»» بين| أوردها 
الخطيب على أنها من مواضع التأنق في الكلام» وكلاهما جعل ذلك مما يلحق بعلم البديع. انظر 
الويضاح -بشرح الصعيدي (5: 58 ١‏ وما بعدها). 


6+ 


ومن أمثلتها ‏ عند الطَّيبي - فاتحة سورة الأنعام إذ إن الله سبحانه «افتتح 
السورة بدلائل الآفاق والأنفسء وقرّن معهما حُججاً شنّىْ» ى) يقول الطُّيبي7"» الذي 
يضيف”": أن «فاتحة السورة... كبراعة الاستهلال؛ يعني: حصل من الله عز شأنه 
وجل سلطانه ‏ تلك النعم العظمئ والآيات الباهرات. ليُعْبّد ويُوحّدء وحصل من 
بني آدم ما ينافيه ويناقضه». 

والطَّي في كلا الموضعين يَلْفت النظر إلى براعة فاتحة الأنعام بقوله تعلق: 9آلْحَمْدُ 


[الأنعام: »]١‏ حيث بدأ الله سبحانه بذكر بعض مظاهر قدرته: من خلّق السموات 
والأرضء وما فيهماء وما بينههاء ومن جِعْل الظلات والنور» ونضًب الأدلّة الكونية 
عل وجوده. ولك كله نا روسن يعوضوم السورة الذي يدور حول العقيدة وأركانهاء 
فكانت البداية ملائمة للموضوع. بل دالَّةَ عليه. 
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5) حَُسنٌ التخلص: 

عرّض الطَّبِي لحسن التخلّص في الحاشية» فعرّفهه وتحدّث عن ناذج تطبيقية 
له» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في الرد عل موسئ عليه السلام بشأن طلبه رؤية ربّه: 
طدَالَ أن رين ولك أظرٌ إِلَ الل ون أسَبَفرٌ مَحكَاكُ مَمَوْكَ قي 4 [الأعراف: 
1]. 


.)40 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)١91 :5( المصدر نفسه‎ )7( 


64١ 


يقول الزخشري7": (وهذا كلام مُدْمَج بعضه في بعضء وارد علىْ أسلوب 
عجيبء ونمط بديع» ألا ترئ كيف تخلّص من النظر إلى النظر بكلمة الاستدراك؛ ثم 
كيف بن الوعيد بالرجفة الكائنة بسبب طلب النظر على الشريطة في وجود الرؤية؟). 

ويعمّب الطَّيبي”" عل حديث الزمخشري عن التخلّص» فيقول: «التخلص 
اصطلاحاً : هو الخروج في الكلام من معنى إلى معنى لا يناسبه» برابطة مناسبة لهما. 
وهذا المعنو أنُسب لتأويلنا من تأويله؛ فإن الخروج من نفي الرؤية إل إثباتها بواسطة 
الاستدراك هو المعنيٌ بالتتخلص» لامِنّ نفيها إلمْ نفيها». 

فالتخلص في الآية هو في قوله تعالى: ولك أنظرٌ إِلَ ألْجَبَلٍِ 4 يتفق على ذلك 
الزغشري والطَّبِي لكنهما يختلفان عل معناه في الآية» وإن كان في الاصطلاح مقرّراً 
عند الجميع» فال زتحشري يرئ أن التخلص هنا هو من نفْي الرؤية إل نفيهاء وهذا لا 
يتفق مع مفهوم التخلص - | ذكر الطَّبِي ‏ فعلاً» والطَّبي يرىئ أن التتخلص في الآية 
إنما هو من نفي الرؤية إىْ إثباتباء وهذا هو معنئ التخلّص في الآية. حيث خرج الكلام 
من معنى نفّي الرؤية إل معنئ يضادّه أو لا يناسبه» وهو إثباتهاء برابطة مناسبة هما 
وهي رابطة الاستدراك. 

ولعل في هذا الموقف دلالة واضحة علِن دقّة فهم الطَّبي» وبراعته في استخراج 
النكات البلاغية من القرآن الكريم» وبيان «أن البلاغة إن تقع في الآية على ما يراه أهل 
السّنة لا عل ما يراه المعتزلة. فأحسن في ذلك ما شاءء مع إمتاع في سائر فنون البلاغة»؛ 
كا شهد بذلك العلامة ابن خلدون97”. 


,.)6609-606/8:5( الكشاف‎ )١( 
.)009:5( (؟) فتوح الغيب‎ 
.)784-1/88 :7( تاريخ ابن خلدون‎ )*( 


هذاء وقد عدّ الطَّبي2'7 «حسن التتخلص» من مظاهر حسن ملاءمة الكلام. 


6) حسن الانتهاء: 

وهو: «آخر ما يعيه السمع» ويزتسم في النفس»» | يقول الخطيب”"» وقد ورد 
كثيراً في حاشية الطَّيبي باسم «الخاتمة», ى) ذكره في كتابه «التبيان») باسم (حسن 
المقطع). وعرّفه9) ب«أن تم الكلام با يعى السَامِعَ نيقا 9 والنفس تشويقاًة وجعله 
ثالث ثلاثة أمور صئّفها تحت عنوان «خاتة في حسن ملاءمة الكلام» وهي ما يلحق 


بالبديع. 
ومن أمثلة ما نبّه إليه الطَّبي من حسن الخاتمة في الحاشية» قوله*©: اما أحسن 
موقع قوله: #إإنَّ في َلك لأبنتٍ لْمَوَرِ يُؤْمُِونَ 4 [الأنعام: 49] خاتمة لتلك الآيات0© 


الباهرات». 

فقد جاء قوله تعالى: #إإِنَّ في كلم لبت لْقَوْمِ يُؤْمُِونَ 4 خاتمة حسنة للآيات 
التي تحدّئت عن قدرة الله وأحصت بعض مظاهرهاء فهو فالق الحبٌ والنوئ» ومخرج 
ال حيّ من الميت. والميّت من الحي» وهو فالق الإصباح؛ وجاعل الليل سكناء والشمس 
والقمر حسباناًء وهو جاعل النجوم وسيلة اهتداء» ومُنْشِئ بني آدم من نفس واحدة» 


.77١ التبيان في البيان  قسم التحقيق» ص‎ )١( 
.)١61/ :5( الإيضاح (بشرح الصعيدي)‎ )( 

() التبيان في البيان- قسم التحقيق» ص 715. 

(5) النيق في الكلام: التأنق فيه. 

(0) فتوح الغيب (5: .)١97‏ 

(5) يقصد الآيات (45. 2,460 4835 4) من سورة الأنعام. 


وه 


ومُنزل الماء من السماء ومخرج أصناف الخُضّر والفواكه والثمر بهذا الماء. فناسب جداً 
أن تختم هذه الآيات بالخاتمة المذكورة المؤثرة في النفس. 

وواضح من هذا أن الطَّبِي لا يجعل حسن الخاتمة خاصّاً بانتهاء السورة 
أو الموضوع كله؛ بل قد يعني به حسن المقطع | سبق» أي: انتهاء المعاني الحزئية داخل 
الموضوع الواحد. وقد تحرِّث الخنطيب القزويني”'" عن «براعة المقطع» وجعَلها أحسن 
الانتهاءات. لأنها تؤذن بانتهاء الكلام. 


3 # «7 


ومن أمثلة ما أشار إليه الطَّبي من حسن الخاتمة: ما ذكره وهو يعلّق على الآيات 
الأخيرة من سورة الأنعام» حيث ينبّه إلىْ أن الله سبحانه قد ختم السورة «ابخاتمة شريفة» 
مطابقة لما بِئت السورة به من المقاصد. وهي قوله: #قْلإنَّ صَلَاقِ وَمْسَي وتيا 
وَمَمَاق إِنَهِ رب الْعللمِينَ * لا سَرِيك لد يدك مرت آنأ وَل ألْمَلِِينَ4 [الأنعام: 177-175] 
فإن الفاتحة(" فتيحت بذكر النشأة الأولى لبيان إثبات التوحيد ونفي الشرك» والخاتمة 
بذكر بدء النشأة الأخرئ» والأمر بالإخلاصء ونفي الشرك» فسبحانه ما أعظم شائّه! 


وما أعجز بيائّه!» 7. 
والطَّبِي يشير بذلك إل تآلف البداية مع النهاية» أو الاستهلال مع الخاتمة 


0 


وذلك أَدْعَى إلى تذكّر الموضوع من قبل القارئ أو السامع؛ وبقائه في ذهنه. 
)١(‏ الإيضاح ‏ بشرح الصعيدي (5: .)١198‏ 
(؟) يعني فاتحة سورة الأنعام؛ وهي قوله تعال: +الْحَمَدُ بِنَّهِ لذِى حَلَقَ أَلسَمُوَاتِ والأرصٌ وَجَعَلَ 


مقىم ‏ رم 412 همه رحب ع | درل له 4 
لطهت وَالتُور ثرّ أل َكْفَرُوا ريم َع دوست 4. 
(') فتوح الغيب (5: .)7١17‏ 


الفصل السابع 
«الحاشية» قٍ الميز ان 


وفيه تمهيدٌ ومبحثان: 
التمهيد: وَقفة. 
#ىى . 
المبحث الأول: من محاسن الطَيبِيٌ في الحاشية. 


المبحث الثاني: مآخدٌ علن الطّيبي في الحاشية. 


بعد هذا التطواف مع الطُّّبي في حاشيته عل «الكشاف»: تعريفاً به وبهاء وعرضاً 
لنهجه فيهاء وبياناً لتأثره وتأثيره من خلالهاء ودراسة لبعض جهوده البلاغية فيهاء بعد 
هذا كلَّه ل بد من وقفة, نتبيّن من خلالها ما للطيبي وما عليه؛ إحقاقاً الحق» واستكالاً 
لا يتطلّبه البحثء وبياناً لقيمة الحاشية بين مثيلاتها. 

لقد قال بعض العلماء آراءهم في الحاشية» وسبق أن أوردت بعض تلك الأقوال 
لدى التعريف بالحاشية في المبحث الثاني من الفصل الأول27"» لكن الحكم على الحاشية 
لن يكون من خلال تلك الأقوال عل أهميتهاء بل من خلال ما كشفّت عنه الدراسة» 
اعتهاداً علا ما وعد به الطَّبى في مقدمته للحاشية» وعلْ ما وق به من تلك الوعوده ومالم 
يَف به: كا وكيفاً. 

وقد يكون من المناسبء لتقنين الحكم على الحاشية وتجليته» طرح الأسئلة الآتية 
ثم الإجابةٌ عنها: 

| هل حقّق الطَّبى الأهداف التي رسمها لنفسه من تأليف حاشيته» طِبقاً‎ )١ 
جاء في مقدمته لماء إلى أيٌّ مدى؟‎ 


)١(‏ انظر ما تقدم ص١ »١15‏ وما بعدها. 


”) ما الأساليبٌ والوسائل التي استخدمها الطَّبِي للوصول إلى تلك الأهداف. 
وما مدى نجاعتها؟ 

*”) هل برزت شخصية الطّيبِي في الحاشية» وكيف؟ 

4) هل أضاف الطُيبي ‏ بحاشيته ‏ شيئاً جديداً إل مكتبة الدراسات الإسلامية 
والعربية بعامة» وى مكتبة الدراسات البلاغية بخاصة:؛ وما هوء وما قيمته؟ 

و للإجابة عن هذه الأسئلة سأبرز ما للحاشية من محاسنء وما عليها من مآخذء 
دون تعصّب للطيبي أو تحامل عليه. محاولاً أن تكون الحقيقة العلمية رائيي. 
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كن 


المبحثٌ الأول 
من محاسن الطَببى فى «الحاشية» 


لا يخفئ عل من يطالع حاشية الطَّبِي مالها من محاسنّ جمّة» في مجالات عديدة» 
سأذكر ما وسعنى الجهد منهاء موّزعة عللْ مجالات الأسئلة السابقة» على النحو 
الآتي: 

أ) فى الأهداف: 

لقد ذكزت أهداف اي من تأليف حاشيته على «الكشاف» بالتفصيل حين| 
تحدَّثْت عن الباعث علق تأليفها(", والتى يمكن إحمالها بأنها: شَرْح يمل «الكشاف»» 
وحل مُعضِلهه وتلخيص مُسْهبه وتخليص مُبْهمه وَسْر عويصه؛ وفك عقده وقيوده» 
وتسهيل وعرهء إضافة إل إبراز النظم القرآني» ومعرفة أسراره» و«الإيقاف على 
الأساليب البديعية» والأفانين البيانية» وتحصيل غرائب اللغة.. ولطائف الإعراب... 
وعلى نكات علم أصول الدين: فقهه وكلامه. واستنباط فروعه وأحكامه». ئّ قال 
الطب 99 تفسية: 

وهذه أهداف سامية نبيلة» تخدم العلّم وأهله. لا سيها وأن ل«الكشاف» منزلةً 


)١(‏ يراجع: المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه الدراسة. 
)١(‏ انظر ما سيأقي ص١١5.‏ 


606, 


عالية بين الدراسات القرآنية» وهو قد «بلغ في الغموض وراء حدّ الألغاز. وهو الذي 
يُعْجِز الناظر فيه كل الإعجاز عل حد تعبير الطّبِي(©. 

وقد استطاع لطبي أن ينفذ إِْ تلك الأهداف» ويحقّقها بنسبة عالية» ومن 
مظاهر”" ذلك: 


)١‏ شرح أقوال”” الزمحشري في «الكشاف» عل مستويات الألفاظ المفردة» 
وأشباه الجملء والجمل التامة» والتراكيبء لا سيا الصعبٌ منها أو الوعر. 

؟) بيان ارتباط”؛؟ كلام الزمخشري في «الكشاف» بعضه ببعضء بالكشف عن 
فوذة الفوائره وتعلق أدوات الربطء وحروف ال معاني» وتوضيح علاقات الجمل 
صلات العطف أو البدل» أو التوكيد» أو النعت» أو الحال» أو الاستثناء. أو غير ذلك. 

*) شرح ما أجمله'” الزمخشري في «الكشاف» وبسْط القول فيه. بتوضيح مراد 
الزمخشري من ذلك المجمل» وإيراد شواهد له من مواضع أخرى 5 «(الكشاف»» 
واستقصاء أقوال العلماء في المسألة» والتعقيب عليها برأيه مواقَقَةٌ أو معارضة. 


5) تلخيص" ما أسهب فيه الزتخشري في «الكشاف»» للا يضل القارئ في 


.5١17 انظر ما سيأتي ص‎ )١( 

(1) سأكتفي بذكر بعض المظاهر دون التمثيل لهاء اعتاداً على ما سبق من تفصيل القول فيها في 
فصول الدراسة السابقة» وذلك تَجْبَاً للإطالة والتكرار. 

(") انظر: المبحث الأول من الفصل الثاني من الدراسة. 

(5) يراجع المبحث الأول من الفصل الثاني في الدراسة. 

(5) يراجع المبحثان الأول والثاني من الفصل الثاني في الدراسة. 

() يراجع المبحثان الأول والثاني من الفصل الثاني في الدراسة. وانظر مثلاً: فتوح الغيب (58:5). 


اهمه 


متاهاته؛ إذ كثيراً ما كان الطَّبِي يشير إلى قول الزخشريء ثم يقول: «وتلخيصّه كذا»ء 
أو: «وحاصل السؤال كذا»» أو: «وحاصل الجواب كذا»» أو: «وخلاصة الكلام أو 
زيدته كذا». 

) إزالة ما في كلام المخشري من إبهام أو إيهام”؛ ورفع اللّْس عنه؛ 
وكشف ما يلقَّه من غموض؛ فكثيراً ما كان يتوقف الطَّيبي عند قول الزغشري» 
فيقول: «وفيه إشكال»» أو: «وفيه لَبْسٌّاء أو: «وكلامه يوهم كذا»» ثم يبينه ببسط 
القول فيه وتوضيحه. وتعقيبه علىْ ذلك بمثل قوله: «هذا هو المراد من قوله كذاء لا 
كا ظُنّ» أو: اقيل: معناه كذاء والحقيقة خلافه». أو: «الظاهر أنه كذا والمعنئ كذا». 
أو: اذهب بعضهم إلى أن معناه كذاء والظاهر خلافه», وكثيراً ما كان الطيبي 7 
في فهمه وتوضيحه. 

1) التنبيه إل ما في كلام الزمخشري من اعتزال(©: واضح أو خفيّ» وكشْفه 
والردّ عليه؛ إذ كثيراً ما كان يقول: «وفي كلامه رائحة الاعتزال»» أو: «هذا بناء على 
مذهبه)ء أو: «قال ذلك حا لمذهبه»: أو: «دَلّ عليه مذهبه تحكّاً. 

)٠‏ التنبيه إلى ما في كلام الزغخشري من دقة في العبارة” "» وثقابة في الفهم» 
فيشرح القول» ثم يعقب عليه بمثل قوله: «وفي كلامه دقة فافهم». أو: «وفي كلامه ما 


ينبىع عن دقة فهمه). 


)١(‏ يراجع المبحثان الأول والثاني من الفصل الثاني في الدراسة. 

)١(‏ انظر: المبحث الأول من الفصل الثاني والمبحث الثاني من الفصل الثالث في الدراسة» وانظر 
مثلاً فتوح الغيب (47:5). 

(”) يراجع المبحث الثاني من الفصل الثاني في الدراسة. 


؟'هه 


8) عدم" الاقتصار على شرح كلام الزمحشري وحدّه في «الكشاف»» بل الذهاب 
إلى شرح ما تضمّنه الكتاب من آيات» وأحاديث. وآثار» وأقوال» وأشعار» وقتصصء 
وأخبار» وروايات» وأمثال وغير ذلك مما قد يحتاج إلى شرح أو توضيح. أو بيان مناسّبة» 
أو إسناد الأقوال إل أصحابباء أو تخريج الأحاديث. أو انتساب القراءات وغيرهاء أو 
بيان أخذ الزخشري من غيره. 

9) إبراز النظم القرآني'"» والإبانة عن بعض أسراره؛ بتجلية المعنق با يتفق 
والنظم أو السياق» أو مقتضئ الحال» إضافة إلى موافقته لا صم من الروايات المأثورة» 
والآثار المنقولة» والكشف عن النكات البلاغية وتوضيحهاء وكثيراً ما يفعل مثل ذلك 
في غير النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» ما جاء في «الكشاف» من شواهد لغوية» 
بل في كلام الزخشري نفسه. 

ويمكن القول بعد ذلك: إن الطَّبِي قد حقق الأهداف التي سعو إليها من 
شرحه ل«الكشاف»» علا بأنه غير مَعْنِنٌّ بشرح كل ما في «الكشاف» كما أسلفت. ونبض 
با قصد. وأنجز ما وعد. 


ب) في الأساليب والوسائل: 
استعان الطَُّيبي في الوصول إل أهدافه بأساليب ووسائل مختلفة» أشار إليها في 


منهجه الذي أبان عنه في مقدمته» والتي يمكن تصنيفها كالآتي: 


)١(‏ يراجع المبحث الأول من الفصل الثاني في الدراسة. ويراجع المبحثان الثالث والخامس من 
الفصل الثاني في الدراسة كذلك. 
(1) يراجع المبحث الثالث من الفصل الثاني في الدراسة. 


مه 


)١‏ الرجوع إلى «عيون التفاسيرء للعلماء النحارير»» كا قال الطّيبي7" نفسه؛ ممن 
كان له باع في التفسير» قبل الزتحشري وبعده؛ للوقوف على ما قيل في معنى هذه الآية 
أو تلك. وقد سبق إيراد جل المصادر”" التي اعتمد عليها الطَِّي في التفسير والقراءات» 
مثل: تفسير الرازي» والبيضاويء وحِْي السئة البَعْوِيٌء والواحديّ» والكواشيء 
والسجاونديء والفالي» والمابرنابازي. 

؟) إيراد #خلاصة أفكار المحمّقِين ونقاوة أنظار المتبخُّرين: المتقدّمين منهم 
والمتأتَرين»» ىا ذكر”" الطَّيبِي في مقدمة حاشيته» وقد بالمحقّقِين والمتبحرين: العلماء 
المعدودين في العلوم الإسلامية والعربية المختلفة» وقد ظهر لنا ذلك جليّاً في تعدّد 
الموضوعات التي تناوها الطَّبِي في الحاشية» وتنوعها بين القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف وعلومهماء وعلوم اللغة وآدابهاء وألوان المعرفة أو الثقافة العامة. 

4 ابم مظان العالمين المختصين بالقرآن»» علىْ حد تعبير العّبِي 40) نفسه» 
حيث عني بعلوم القرآن من تفسيرء وأسباب نزول» وقراءات» ووقف وابتداءء 
وعمكم ومتشابه؛ معتمداً في ذلك كله عن المصادر الموثوقة. 

5) العناية بالمسائل البلاغية*»» سواء فيا يعغرض له من: آيات أو أحاديث» أو 
أشعار» أو أقوال» وتحليل تلك المسائل تحليلاً دقيقاً بطريقة تطبيقية» كلّما دعت الحاجة 


.5١١ص انظر ما سيأي‎ )١( 

(؟) انظر: المبحث الأول من الفصل الثالث من هذه الدراسة. 

() انظر ما سيأي ص١١1»‏ وانظر: المبحث الرابع من الفصل الثاني في الدراسة. 

(4) انظر ما سيأي ص١١1,.‏ وانظر: المبحث الأول من الفصل الثالث في الدراسة. 

(5) يتضح ذلك من خلال ما تم عرضه في الفصول الرابع والخامس والسادس من الدراسة. 


6ه 
إل ذلك» أو اقتضاه المقام» دون حرص عل التقنين والتقعيد» مع الاستعانة بآراء 
البلاغيين كابن الأثير» والسكاكي, وفخر الدين الرازي» والزمخشري. 

8) العناية باللغة(2» وتحصيل غرائبهاء مستعيناً بالمعاجم اللغوية المعْتدٌ مها كالعين» 
وجمذيب اللغة» ومجمل اللغة» والصحاحء وإصلاح المنطق» والمفردات في غريب القرآن» 
وأساس البلاغة» والنهاية في غريب الحديث والأثر. 

)1١‏ العناية بمسائل” الإعراب» أو النحو والصرفء لأهميتها في فهم المعنى. 
معتمداً عل أمّهات الكتب المعتمدة في هذا المجال» كالكتاب, والمفصَّلء وبعض 
شروحه. وكتب ابن الحاجب. وكتب إعراب القرآن للفرّاء والزْجّاجء وأبي البقاءء 
والأخفش. 

)١‏ الاهتمام بعلّم «أصول الدين: فقهه وكلامه. واستنباط فروعه وأحكامه». 
ك] فكو لطي 3ف مقرظة تجاشعية والعنارة بمسافل العقيدة الت جد ا رلته فاه 
والفلسفة» وعلّم الكلام» بقدر ما يتطلّبه المقام» اعتراداً عل المصادر الرصينة النقيّة» مثل 
كتاب «الإرشاد» للجَوَيْنيٌ» وتفسير الرازي» وكتاب «الانتصاف» لابن المثير» وبعض 
كتب الغزالي» وأبي حفص السهرورديٌ» وأبي عبد الرحمن السّلَمِيَّ» والفَشَّْرِيّ. 

8) التدقيق في المأثور والمنقول» «سيها استناد الأحاديث إِلْ الأصول»”؟) معتمداً 
في الغالب على كتب الصحاح. والمسانيد الصحيحة» كصحيحي البخاري ومسلمء 
وسنن الترمذي وأبي داود والنسائي» وابن مِاجَّهُ والدارميّ وموطأ مالك» ومسند 


)١(‏ يراجع المبحث الأول من الفصل الثاني في الدراسة. 

(؟) يراجع المبحث الرابع من الفصل الثاني» وكذا المبحث الأول من الفصل الثالث في الدراسة. 
(؟) انظر ما سيأتي ص١١5.‏ 

(؟) انظر ما سيأتي ص١١5.‏ 
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أحمد» ومصابيح السئة للبغويٌ» وبعض شروحهاء كشرح التُوزيَشتيٌ وشرح البيضاوي» 
وجامع الأصول لابن الأثير» إضافة إل كتب السير كالوفا لابن الجوزيء والاستيعاب 
لابن عبد البرء وشرح السنة للبغوي» وبعض كتب التفسير. 

4) توثيق القراءات وانتسابها: المشهورة منها والشاذة» «وبيان وجوهها وكشف 
ستورها» كما قال الطَّبي'© نفسه في مقدمة الحاشية» والاعتماد عليها أحياناً في توجيه 
المعنئ» وبيان مواضع الوقف والابتداء» وأثر ذلك كله في تحديد المعنئ» مستعيناً 
بالكتب المشهورة» مثل: الكشف عن وجوه القراءات وعللها لمكي بن طالب القيسيٌ؛ 
والمحتّسب لابن جِنَّى والمرشد للعاني» وبعض كتب التفسير. 

)٠١‏ الاستعانة ب«معارّضات عظء الشرق» ومناقّضات فضلاء الغرب)”", 
فجمع بذلك بين الآراء المختلفة» ى| يتضح من هذا الحشد الحائل من الأعلام والمصادر 
التي تعجٌ بها الحاشية» في المجالات والميادين المختلفة» ما أكسبها قيمة إضافية. 


)١‏ الاعتماد على «النص القاهرء والنظم الباهر»(” في إثبات رأي ماء أو الردّ 
عليه بعيداً عن التعضّب للرأي أو المذهب, وتحكيم النظم في المعنئ» ونقد الآراءء 
وترجيح بعضها على بعض. 

هذه هي الأساليب والوسائل التي طبّقها الَّبِي في الوصول إلى أهدافه. وهي - 
بلاشك_أساليب رشان مقاضة لل خبرؤرية لغدل كعم الطرى شوخ «الكشاف»؛ 
إذ لا بد لمن يتصدّئ لمثل هذا العمل من التسلح بالقرآن وعلومه؛ والحديث وعلومه» 


)١(‏ انظر ما سيأي ص١١75-ص117,.‏ وانظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني في الدراسة. 
(7) انظر ما سيأي ص١١5.‏ وانظر: المبحث الأول من الفصل الثالث في الدراسة. 
(") انظر ما سيأتقي ص١١5»‏ وانظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني في الدراسة. 


كمه 


واللغة وعلومهاء والثقافة العامة» حتئ يتمككن من الغوص في تيار «الكشاف»» لاستخراج 
درر معانيه» ذلك الكتاب الذي «تغر ق الأفكار في بحار عباراته» ولا تتتهي الأوهام إلى 
ساحل إشاراته» | وصفه الطَّبي2"7» فلا ينجع في الوصول إل بر الأمان بعد الغوص 
في بحار «الكشاف» إلا مثلٌ هذه الأساليب والوسائل. 


ج) فى الشخصية: 


قد يظنّ الناظر المتعسجّل في حاشية الطُّبِي» لا سيم| وهو يطالع هذا الحشد الهائل 
من أسماء الأعلام والمصادر التي ينقل عنهاء قد يظنّ ذلك الناظر أن الطَّبِي مجرّد ناقل 
لأقوال الآخرين وآرائهم؛ أو جامع في حاشيته ما تناثر في المصادر الأخرئ. ولكن 
الأمر ليس كذلك؛ فالطّيبي ذو شخصية متميّزة بارزة» نلّمحها في كل موضع من 
الحاشية» حتى في نقله عن الآخرين. 

ولعل في العرض السابق لمنهج الطَّبي» وتأثْره وتأثيره» وجهوده البلاغية في 
الحاشية» ما يدل على ذلك بوضوح. فقد رأيناه صاحب رأي مستقل» في موافقته غيره» 
أو معارضته إيام وقد سبقت أمثلة كثيرة لذلك, وأَكُتَفِي هنا بإبراز معالم شخصية 
الطَّبِي من خلال ما تقدّم: 

)١‏ تصدّيه للزمخشري”"» إمام عصره. في كثير من المسائل التي أثارها في «الكشاف»» 
لا سيا الاعتقادية منهاء ومناقشته فيهاء وتفنيد آرائه بالحجّة والدليل» فكثيراً ما كان 
يزيّف أقواله في أهل السئّة والجماعة» ويردّ شطحاته في التفسير وتوجيه معاني الآيات» 
)١(‏ انظر ما سيأي ص١١5.‏ 


(؟) انظر: المبحث الأول من الفصل الثاني» والمبحث الثاني من الفصل الثالث. وانظر مثلاً: فتوح 
الغيب (5: /41). 


/أاهه 


وبيان ما فيها من أسرار ونكات بلاغية» كأن يقول مثلاً: «هذا على تقرير المصنف. أما 
ما يقتضيه النظم والسياق فهو كذا». أو: «هذا على رأي المصنفء والصحيح كذا", أو: 
«هذا هو المعنئ» لا ما ذكره)» أو: «يكون الكلام كذا بناء عللْ مذهبنا لا علىْ ما ذكره»؛ 
أو: "قال كذاء ولو قال كذا لكان أحسن». إل غير ذلك من العبارات التي تشهد ببروز 
شخصية الطُّبي حت مع الزمخشري. 

؟) دفاعه2 عن الزمخشري أحياناء وانتصاره له في كثير من القضايا العلمية 
والاعتقادية التي أخذها بعضهم عل الزتخشري في «الكشاف». كائناً مَنْ كان ذلك 
«البعض»». كأن يقول: «وما ذكره المصنّف أقضَى لحقٌ البلاغة»» أو: «والحق مع 
المصنف»., أو: «والوجه ما ذهب إليه المصنف». أو: «ما ذكره المصنف هو عين 
مذهبنا». 

*”) الأمانة في النقل» والدقة إلى حدٌ بعيد”"» فهو يعترف بالأخذ عن الآخرين» 
وينص عل ذلك غالباً بذكر المصدر الذي ينقل عنه؛ ويعترف بالفضل للآخرين» 
ويُشيد بهم» ويدعو لحم بالغفران» حتىئ أولئك الذين قد يخالفهم في الرأي كالزغشري؛ 
كأن يقول مثلاً: «فانظر كيف تعسّف مع دقّة فهمه)ء أو: ١غفر‏ الله له», أو: «تجاوز الله 
عنهم بالغفران»» أو: «هذا كلام من الدرجة لا مزيد عليه». 

5) عدم الاكتفاء”" بالنقل في الغالب» لا سيم إذا كانت المسألة خلافية» فهو ينقل 
ليؤيّد أو يردّ أو يرجّح, منَّسماً بالتجرّد والموضوعية؛ والإخلاص للحقيقة العلمية؛ فكثيراً 
ما يقول بعد استقصاء المسألة مثلا» وإيراد الأقوال فيها: «وقلت: كذا»؛ أو: «والعجيب 


.)78:7( انظر: المبحث الثاني من الفصل الثالث. وانظر مثلاً: فتوح الغيب‎ )١( 
انظر: المبحث الرابع من الفصل الثاني في الدراسة.‎ )1( 
انظر: المبحث الرابع من الفصل الثاني في الدراسة.‎ )*( 


4ه 


أن فلاناً نقل الكلام وم يرد عليه مع علّمه وفضله»» أو: «ومن لم يعّن الحقيقة قال ما 
شاء)». 

0) انتماؤه إلى مدرسة التفسير بالمأثور١"»‏ فهو كثيراً ما ينكر على الزخشري 
تفسيره كلام الله برأيه» مع وجود النص القاطع» والخبر الثابت» كأن يقول: «ولا يجوز 
للمفسّر أن يفسّر كلام الله برأيه مع وجود النص القاطع»» أو: «وكان تفسير سيد 
المرسلين يَكِ أل بالاتباع». والطَّيبي - مع ذلك ينقد بعض الرواة ورواياتهم أحياناًء 
كأن تقول: «والروايات كلها مُفيات6. 

؟) اهتمامه بالحديث”"» وتخريج الأحاديث الواردة في «الكشاف»» وإيراد غيرها 
بما صم في الغالب عن رسول الله يِه وتكلّمه عل طريقة المحدّثين في ذلك؛ كأن 
يذكر راوي الحديث» ومصدره أو مصادره وينبّه إل ما فيه من روايات أحياناً. 

1) ثقابة فهُمه في اللغة وعلومهاء لا سيا البلاغة”"» كى| يظهر من اهترامه بمسائلهاء 
وكشف نكاتها في أفانين القول المختلفة التي تعرّض لشرحها في الحاشية» وتحليل أساليبها 
تحليلاً وافياً دقيقاً. 

8) سعة ثقافته» وكثرة اطّلاعه» يشهد بذلك امتلاء حاشيته بمظاهر تلك الثقافة 
المتنوعة بين العلوم العقلية والنقلية» وكثرة ما اشتملت عليه من آراء وأقوال لعلماء 
مختلفين في موضوعات مختلفة9). 


9) تذوقه للأساليب البيانية الرفيعة من قرآن» وحديث» وشعره ونثر» وتحسّسه 


() انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني. 
(؟) انظر: المبحث الخامس من الفصل الثاني. 
(؟) يراجع المبحث الرابع من الفصل الثاني. 


4ه 


لمواطن الجمال في بعض التعبيرات الأدبية» ى) سبق بيان ذلك في منهجه؛ وتحدثه عن 
بعض القضايا النقدية التي تُظهر أن له باعاً في النقد. مثل: مسألة إعجاز القرآن» حيث 
يقول عند تفسير قوله تعالم في مطلع سورة «الأعراف» -: #الَعص * كت أَنِلٌ إِلَيكَ 
لا يش في صَدْرِكٌ حرج مِنْهُ ُِنذِرَيوء وَوكْرَى للْمُؤِْيت 4 [الأعراف: :]5-١‏ (إن 
#الَتص4: إما وارد على قرع العصا لمن تحدّي بالقرآن وبغرابة نظمهء أو هو تقدِمة 
لدلائل الإعجاز. والمعنئ: #الَتصَ» هو كتاب منزّل من عند الله بالغ حدَّ الإعجازء 
فَكُنْ منشرح الصدره فسيح البال» قويّ الجأش» ولا تبالٍ بهم, وأَنْذِرْهم به فإن لك 
الغلّبة والسلطان» وهم مقهورون»0". 

ومن ذلك حديثه عن الوحدة الموضوعية في النصء كقوله”" مثلاً في التعقيب 
عن الآيات الأخيرة من سورة «الأنعام»: «أْمَر الله تعال حبيبه صلوات الله عليه أوّلاً 
بأن يقول لهم: انتظروا ذلك الموعودء إن معكم من المنتظرين7"» إقناطاً له عن إيه|نهم» 
ثم نّىْ بما ينْى عن الإعراض عنهم بقوله: لإنَالدَ كوأ يتم وكاثوا شيا لَسَتَّ 
مِنْهُمَ في عَىَءٍ © [الأنعام: 104]. وثلّث بالإقبال على من ينجع فيه الإنذار والوعظ بقوله: 
لمن جك بِلْسََةٍ هلم عر أمَكَالِهَا 4 [الأنعام: »]1٠١‏ وربّع بها يُسَكّن من خاصّة نفسه 
بقوله: #قُل إِنَن هَدَِفِ رَقَ اك صِرْطٍ مُسَتَقِيِوِ 4 [الأنعام: »]17١‏ وحْمّس بخاتمة شريفة 
مطابقة لما بدئت السورة به من المقاصد. وهي قوله: قل إِنَّ صَّلَاقِ وَشْتَى وحياى 
وَمَمَاق يِل رب الْعلِِينَ * لا سَرِيكَ لم ويدَِكَ لَيرْتُ وَأ أََلُ وين [الأنعام: 177- 
1]. فسبحانه. ما أعظم شانه! وما أعجز بيانه!». 


.)316 :5( فتوح الغيب‎ )١( 
.)7901 :5( المصدر نفسه‎ )0( 
.]١58 إشارة إلى قوله تعالى: #فْلٍ أنَظروأ نا مُمَنْظِرُونَ * [الأنعام:‎ )( 


هك٠‎ 


ومن ذلك أيضاً: إكثار الطَّبِي من الحديث عن النظّم وأثره في توجيه المعنى 
وتحديده. وتحكيم مقتض الحال والبلاغة كذلك في فهم المعنئ» وقد سبق إيراد أمثلة 
لذلك في بيان منهج الطّيبي. 

)٠‏ حسّه الأدبي المرهف. سواء في فهمه للأساليب الأدبية وتذوؤقها ى) سبق» 
أو في قدرته عل صياغة الكلام بتعبيرات أدبية بليغة رائعة» حتئ حين) يتحدّث عن 
موضوع علميّ» فهو يتناوله بأسلوب أديّ» أو أسلوب علمي متأدّبء مثال ذلك: أنه 
ذكر حديثاً عن الرسول كل وهو: «الَعِدةٌ حَوْض البَدَنء والعُروقٌ إليها وَاردةه فإذا 
صَحَّتِ المجِدة صَدَرتٍ العُروقٌ بالضّحّة» وإذا قَسَدَتِ المعِدةٌ صَدَّرتِ العروق بالسَّقَم). 

ويشرح الطّيبي هذا الحديث بقوله(": «شبّه يكل المعدة بالحوض» والبدن بالشجرء 
والعروق الواردة إليها بعروق الشجر الضاربة إلى الحوضء الجارية ماؤه إلى الأغصان 
والأوراق» فمتئ كان الماء صافياًء ولم يكن ملْحاً أُبجاجاً كان سبباً لنضارة الأشجار 
وغضارتهاء وإلَّا كان سبباً لذبولها وجفافهاء فكذا حكم البدن مع المعدة» وذلك أن الله 
تعال بلطف حكمته؛ وبديع فطرته» جعل الحرارة الغريزية في بدن الإنسان مسلّطة 
عليه تل الرطوبات: تسْليط السراج علئ السّليط0"'» وخلّق أيضاً قوّة جاذبة» سارية 
في مجاري عروقٍ واردة إلى الكبد» طالبة منه ما صفا فيها من الأخلاط التي حصلت فيه 
بسبب عروق واردة منه إلى المعدة» جاذية منها ما امضَم فيها من المشروب والمطعوم, 
لينُطبخ في الكبد مرّة أخرئ» فيصير بدلا لا تحلّل منه». 


)١(‏ فتوح الغيب (1: /1). والحديث الذي ذكره لا يصحء وقد نبت عليه في موضعه من التحقيق» 
كما أشرْت إلى ذلك في منهج الطَّيبي» وفي المآخذ عليه التي ستأتي بعد هذا المبحث. 

.)071/7-1/7/37 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

(”) السليط: الزيت. 


اكه 


فالطَّيبي يشرح الحديث. ويل ما فيه من تصوير بياني» ويقدّم ما فيه من حقائقٌ 

)١‏ انعكاس صفاته وأخلاقه الفاضلة في الحاشية» تماماً ى) عرفنا في حياته» 
كحشن عقيدته» وشدّة حبّه لله ولرسوله كه ولكل من يعظّم شرع الله» كل ذلك يبدو 
من خلال دفاعه عن العقيدة السمحة”(» ىا استقرٌ عليها رأي أهل السئة والجاعة» 
وردٌه الشبّه والأباطيل» وتعلّقه بالرسول صلوات الله عليه وبسيرته وحديثه. واحتجاجه 
بأقوال العلماء المخلصين. 

وميله إلى الزهد في الدنياء والإقبال عل الآخرة» ظاهران في الحاشية» وكذا نزعته 
الصوفية النقيّة0". 


والتواضع خلق بارز في الحاشية» وكذا البعد عن العجْب بالرأي» فهو كثيراً ما 
يقرن تعقيباته أو يخُتمها بقوله: اوقلت والعلّم عند الله أو: «وقلت والله أعلم»”". 

وعفة اللسان» وطهارة الكلمة» علامتان مميزتان للطيبي في الحاشية» فهو لا يخْرح» 
ولا يبيبيء؛ ولا يضخبء حت مع الزمخشري في فلتاته اللاذعة» واتهاماته الجارحة الباطلة 
لأهل السئّةه وكل ما يفعله الطَّبِي أنه يفئّد الدعوّئ بأسلوب علْميٌ هادئ رزين» وقد 
يرد التهمة إِلْ نحر صاحبها بالدليل والبرهان» بل قد يرد الإساءة بطلب المغفرة 
المموة.: 


)١(‏ انظر: المبحث الثاني من الفصل الثالث. 
() انظر: فتوح الغيب (5: 07017/1-11/1). 
(") المصدر نفسه وانظر مثلاً: فتوح الغيب (7: 71757). 
(5) انظر: المصدر نفسه .)5508-551/:١1(‏ 


]كه 


د) في قيمة الحاشية ومنزلتها: 

سبق القول بأن حاشية الطَّبِي عل «الكشاف» ليست كتاباً متخصّصاً في التفسير 
أو البلاغة» أو أيّ فرع آخر من فروع المعرفة مستقلًاه ولكنها مع ذلك تَُْىْ بالتفسير 
وغيره من علوم القرآن الكريم, وبالبلاغة وغيرها من علوم اللغة العربية المقدذسة. لذا 
لايصحٌ الحم عليها بين كتب التفسير أو البلاغة» وإنم| يصحّ الحكُم عليها بين مثيلاتها 
من الحواشي» با تضمّئنَه من علوم مختلفة» لا سي| البلاغة منها. فإذا نظرنا إلى حاشية 
الطَّبِي بهذا المنظار تبيّن لنا ما يأتي: 

)١‏ تعدٌ حاشية الطُّبي من أقدم الحواشي المعروفة عل «الكشاف»» إذلم يسبقهاء 
في حدود معرفتنا ى) ذكر حاجي خليفة27 وبروكلان”"» سوى حاشيتين» إحداهما: 
لقطب الدين الشيرازي (ت سنة ١٠/اه)»‏ والثانية لشمس الدين محمد بن عبد الله 
المصريء وقد كتّبت سنة 7“الاه. 

وفي الحكم بأسبقيّة الثانية عل حاشية الطُّْبِي شك كبيرء إذ انتهينا لدئ الحديث 
عن زمان”" تأليف ا حاشية إلى أن الطَّيبي ربا ألّفها في الفترة الممتدة بين سنتي ١٠/اه‏ 
أو ما بيعدها وة”الاه أو ما قبلهاء بيننا كتب شمس الدين المصري حاشيته سنة ”لاه 
كا أننا لا نجد الطّّبي ينقل عن المصري هذاء في حين أنه نقل عن الشيرازي؟». 


.)١54/85-1١ انظر: كشف الظنون  لحاجي خليفة (؟: /ا/1غ‎ )١( 

.)77 5-1 11/ :5( انظر: تاريخ الأدب العربي  لكارل بروكلمان‎ )١( 

(؟) يراجع المبحث الثاني من الفصل الأول. 

(5) انظر: فتوح الغيب (5: 101) عند تفسير قوله تعالى: 9 أو تَفُولوا نا 
0 * [الأعراف: 17/7]. 


2 00 حي ماه ري 
٠‏ 


شرك ءاباوذ من ف وكنا 


ده 


كد يُستَدْ من حكُم الأسبقية هذا تلك الكتب التي أخذت طابع الاختصار أو 
التلخيصء أو الردٌّء أو التخليص من الاعتزال» لأن مفهومها يغاير مفهوم الحواشي. 

27 تعدٌ حاشية الطَّبِي أكبر الحواشي علا «الكشاف» حجرأ إذ بلغت في إحدى‎ )١ 
نسخها التامّة (17019) ورقة من الحجم الكبير» وكل ورقة بوجهين» وهي حاشية‎ 
تامة» فيها من المقدمة حتئ اخاتمة» وبينهها شرح «الكشاف» من خطبته حتى نباية سورة‎ 
«الناس».‎ 

*) تعد الحاشية خير عون عن فهم «الكشاف»» حيث وق الطَّبي بها وعد. 
فشرح من «الكشاف؟ ما يحتاج إل شرح» سواء كان من كلام الزمحشري أو من كلام 
غيره» فيسّر صعبه. وسهّل وعرهء وفك ألغازه» وأزال إيهامه» ووضح غامضه.؛ ورفع 
لبسه وأبان زلّاته ومزالقه» وكشف زيغه. وردّ الحق إل نصابه» بفكر العالم المتواضع 
المخلصء والباحث الموضوعي المتجرّد, و الحاكم العادل المنصف. 

) تعد الحاشية كتباً عديدة ومتنوّعة في كتاب واحدء فيه من كل فنّ طَرّف» 
يتَسسَمبالشُمق؛ وسعة الأفق» وسلامة الذوق في كلّ مسألة بحثها الطَّبي أو استقصاهاء 
مَضْفِياً عليها من شخصيته حيويّة ونشاطاًء ومن فكْره سلامة ونضجاًء إضافة إل ما 
توفره لمن يطالعها من ثقافة إسلامية ثرّة» من ينابيع صافية» لا تشوبها شائبة» و إلى ما 
فيها من مباحث لغوية تثْرِي المعلّمِين والمتعلمين» لاشتمالها بحقٌّ على «خلاصة أفكار 
المحققينء ونقاوة أنظار المتبحَرين» وغرائب اللغة ما لا يُكاد إحصاءً»؛ كما قال 
الطّيبى0©. 


0 


4) تعد الحاشية مرجع كثير من أصحاب الحواشي بعدهاء بل من المفسّرين 
وغيرهم ممّن ألّفُوا في الدراسات القرآنية» ما تبيّن لنا من خلال التعرّض لتأثير الطَيبي 
في غيره» حتئ أفاد من حاشية الطّّبي كل مَنْ كتب حاشية على «الكشاف» بعده» سواء 
في المنهج أو في المعلومات؛ حتئ ل يَزْد بعضهم عل نَسْخْ حاشية الطّيبي بتصرّف يسير» 
أو تلخيصهاء أو الاعتماد عليها إل حد كبير» لاسي في التفسير والبلاغة» أو النقل منها 
بنص وبغير نصء موافَقةَ أو معارضة؛ حتئ يصحٌ الزعم بأنه ما من حاشية كُِبّت عل 
«الكشاف» بعد الطَّبِي إلا كان لحاشية الطَّبي فيها ذكر أو أَنّر حسن. 

؟) وفي مجال البلاغة تعد الحاشية ذات قيمة كبيرة للأسباب الآتية: 

أ) كون الطّيبي «في مقدمة من عَنُوا بالبحث البلاغي في «الكشاف»» كما شهد 
بذلك الدكتور محمد أبو موسئ(2"», وكما أشار إلى ذلك من قبل العلامتان: ابن 
خلدون”". وحاجي خليفة0©. 


فالطبِي أول من التفت إل أهمية البلاغة القرآنية في تفسير الزغشري. ونبّه إلى 
أثر ذلك في فهم أسرار القرآن ومكنوناته. فبسط القول في المسائل البلاغية التي ألْمَح 
إليها الزتخشريء وفي غيرها. وقد صرّح الطَّيبي بهذا الاتجاه ابتداء من الكلمات الأولى 
في مقدمة حاشيته» حيث استهلّها بالحديث عن عظمة القرآن وإعجازه ثم قال40): 
«فإن كتاب الله المجيد... هو المختصّ من بين سائر الكتب السماوية بصفة البلاغة... 


)١(‏ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري. ص7”. 
(0) انظر: تاريخ ابن خلدون (7: 01789-1/84. 
9 انظر: كشف الظنون (7: 517/8 .)١51/4-1١‏ 

(5) انظر ما سيأتي ص .5١١‏ 


وده 


والموفق من العلماء الأعلام... من كانت مطامح نظره... الجهات التي تضمّنت النكت 
المكنونة» واشتملت على أسرار المعاني المصونة». 

والطُّبِي يرئ أن الزمخشري كان خير من تَرّد لهذه الغاية» إذ يقول7©: «فلم يُوَفق 
لتصنيف أَجْمَع لتلك الدقائق» وتأليف أنفع لدرك تلك الحقائق» وأكشف للقناع عن وجه 
إعجاز التنزيل ... إلا الحبر اشام أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريشكر الله سعيه- 
إذ مصئّفه «الكشاف عن حقائق التنزيل» لا يمَىْ مقداره» ولا يُسَنّ غباره». 

والطَّيبي يجعل من أهدافه لشرح «الكشاف», وذ فهم القرآن الكريم: «معرفة إبراز 
النظم». لأنها ‏ ىا يقول(" ‏ «أعظم المطالبء وأْسْتَىْ المقاصد والمآرب. فإنها مسُبار 
البلاغة, ومعيار البراعة. إذما تُتتقد الأقاويل» ويرجح تأول على تأويل». 

والطَّيبى يجعل من أساليبه ووسائله لتحقيق تلك الأهداف_كما قال20_«الإيقاف 
على الأساليب البديعية» والأفانين البيانية». 

ب) امتلاء الحاشية بالأبحاث والمسائل البلاغية بعلومها الثلاثة» ى) رأينا في 
الفصول الثلاثة7؟ التي سبقت هذا الفصلء وقد تناوها الطَّبي بإسهاب وتفصيل» 
سواء ق النص القرآني» أو فيا تضمنه «الكشاف» من نصوص مختلفة أو في عبارة 
الزتخشري نفسه أحياناًء حتئ تضخحمت ال حاشية» وكانت البلاغة أهمّ مباحثهاء إضافة 
ِل المباحث الأخرئ التي سبق الحديث عنها في المنهج. 


.5١١ انظر ما سيأتي ص‎ )١( 
.5١7ص انظر ما سيأتي‎ )( 
.5١١ص (؟) انظر ما سيأتي‎ 
أي: الفصول الرابع والخامس والسادس.‎ )5( 


وليس ذلك عل الطَّبي بمستغْرَبٍ أو مِسْتَكْتّر فهو بلاغيّ أَوَلأَ وقد نبّهِ إلى 
أهمية البحث البلاغي في تفسير القرآن كى| سبق. ش 

ج) تناوله للمسائل البلاغية بطريقة تطبيقية» ىا رأيناه» على الرغم من تصنيفه 
بلاغيّاً في مدرسة السكاكي المتأثّرة بالمنطق في البحث البلاغي» وهذا التصنيف صحيح 
بالنظر إل منهج الطَّيبِي البلاغي في كتابيه: «التبيان في البيان» والطائف التبيان في 
المعاني والبيان»؛ ولكنه غير صحيح بالنظر إلى حاشيته على «الكشاف', التي عرض 
فيها للبلاغة بطريقة أشْبه ما تكون بطريقة عبد القاهر الجرجاني الأدبية في البحث 
البلاغى. حيث يتناول الصورة البلاغية في النمط اللغوي الذي يتوقف عنده. ثم 
يشرحها شرحاً أدييا ويضرب ها الأمثلة والشواهد موازناً بينها أحياناً. 

١ 5 5 200‏ ار 00 عط 
ومن أمثلة ذلك: صِنيعٌةُ عند تفسير قوله تعالى: # يَِتَلُوتَكَ عَنٍ اَلمََاعَةَ ان مرسلها 
ف ايم عو لا رظي عرس يدايق ف 
ُلُ إِنَمَا عِلَمُهَا عند رق لاجلا لوقه إ لاهو * [الأعراف: 1417]» حيث يقول27 الطيبي: 
«أي: يسألونك: يان مرّساها؟ 0 فلا َبَالٍ بهم وأجب عن سؤالهم وأنت 
مْشرح الصدر: إإِنَمَا عِلمُهَا عند رق #... على طريقة الأسلوب الحكيم. وتحريره: أن 
ما بُعِنْتُ لآن أكشف لكم عن أَيّان الساعة» لأنه من الأمور الإلميّة» لا اطّلاع لي عليه 
إلا يجيا لوقه إلا هو 4 لإِنَْنالَائَذِينُ وكير * [الأعراف: 184] بُعِثْتٌ لأكشف لكم 
عن الاستعداد لهاء والعمل با ينفعكمء وما هو أهمٌّ الأشياء» وأذْعَى إليه أن أكشف 
لكم عن قبح ما أنتم فيه من الشرك بالله». 

ثم يستحضر الطَّبِي مثالاً مشابهاً لللآية» من حيث اشتالّه عل الأسلوب الحكيم» 

فيقول(©: «ومن هذا الأسلوب... أن رجلاً سأل النبى يَكِْ فقال: يا رسول الله متى 


)١(‏ فتوح الغيب (5”: 6لا). 
(0) المصدر نفسه (5: .)87/١6‏ 


بوذن 
الساعة؟ قال رسول الله ككِهِ: «ما أعدَدْتَ لها؟», فكأن الرجل استكان, ثم قال: ما 
0 ف 2 لين ع8 
أعدذت للا كثير صيام؛ ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال: «أنت مع من 


| حي 3 001 


ويوضح الطَّيبِي ما بين الآية والحديث من تشابه في طريقة الجواب» فيقول7"©: 
اوالمشركون ليا سألوا عن وقت الساعة؛ ولم يكن أهمّ شيء إلا قلّع الشرك... أذْرج 
في الجواب الحكيم معرفةٌ المسؤول عنه» وأنها يما استأثر الله تعال به ولم يحخْتتج في جواب 
الصحاي إل هذا القدرء فلم يُذْكَر يعني أنك بصدد أنْ يجب عليك ألا يخطر ببالك 
هذاء لأنك ممّن يؤمن أن علّم ذلك مخْتصٌ بالله تعالى. وأمًا إزالة الشرك فإنك قد 
فرغت منهاء بتي عليك ما يخلّصك من أهوال يوم القيامة من العملء فما أعدَّدْتٌ لها؟ 
فأجاب هو أيضاً بالكلمة الحكيمة الجامعة: لكِني أحب الله ورسوله. فانظر إِلىْ هذه 
الرموز التي تحيّر العقول!». 

د) اتخاذه البلاغة وسيلة إلى غاية» لا غاية بحدّ ذاتهاء أي: أنه يوظّف البلاغة 
ومباحثها لخدمة المعنئ» وليس العكس. وهذا المنهج هو عَوْد بالبلاغة إلى أصل نشأتها 
التي ترجع إِلْ فهم أسرار التعبير القرآنٍ وتفسيره. 

ومن أمثلة ذلك: مناقشته الزحشري في تفسير قوله تعالى: #قَالَ أن تَرَسِق ولككن 
أنظر إِلَ الْجَبَلٍ دن أسَمَمَرٌ محكاله, هوف ترس 4 [الأعراف: 1147 حيث يقول 
الزتغحشري”": (وهذا كلام مُذْمَج بعضه في بعض. وارد عن أسلوب عجيب» ونمط 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري عن أنس في كتاب الأدب ‏ باب علامة حب الله ومواضع أخرى 
من الجامع الصحيح» ى| أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة _باب «المرء مع من أحب» ‏ وانظر 

.)7١5:5( فتوح الغيب‎ )١( 

() الكشاف (5: 0/4ه-069). 


يسن 


بديع؛ ألا ترئ كيف تخلّص من النظر إلى النظر بكلمة الاستدراك» ثم كيف بنى الوعيد 
بالرجفة الكائئة بسبب طلب النظر علِم الشريطة في وجود الرؤية؟). 

ويعمّب الطَّبِي عل قول الزغشري هذا بتعريف الإدماج لغ واصطلاحاً 
ويمثل له بقول ابن ثباتة السّعدي المشهور: 

فلابّدل مِن جَهْلةٍ في وصالِه 2 فتن بِخِلُ أُووعٌ الِلْمَعِندَهُ 

ثم يقول7" مبيناً معن الإدماج في الآية: «فإنه ‏ تعالى لا منع المشتاق الهائم عن 
مطلبه» أشار إلى ما لا يقطع طمعه؛ ولا يبأس من متوخاه» بطريق يرمز إِلىْ الموعدء 
يعني أنْ الدنيا لا تصلح لما تطّلبه. لأنها في شرف الزوال والهلاك. ألا ترئ إل أعظم 
الأشياء فيها رسوخاً لم يثبت عند التجلٌء وأن الآخرة َي المميّوان! فالموعد هناك. 

فعُلِم من هذا التقرير أن الكلام إنها يكون محا إذا شير فيه إلى إثبات الرؤية لا 
إِلْ نفيهاء فإنه("» حيتئذ يكون تذييلاً». 

أما التخلّص الذي أشار إليه الزتخشري في الآية بقوله: (ألا ترئ كيف تخلص 
من النظر إل النظر!) فقد توقّف عنده الطَّّبِيء فعرّف التخلص اصطلاحاًء وطبّقه عن 
معن الآية» فقال(": «وهذا المعن” أَنْسَب لتأويلنا من تأويله؛ فإن الخروج من ني 
الرؤية إلى إثباتها بواسطة الاستدراك هو الْعْنِنُ بالتخلّصء لا من نفيها إلى نفيها». 


)000( فتوح الغيب (5:لمموه-وهه) وقد عرف الإدماج باأن يصَمّن كلام سيق لوصف وفنا 
آخر). 

(؟) يعني: الاستدراك في قوله تعالى: #ولك أنظرٌ إل الْجَبَلٍ 4 تذييل لقوله: ##لَن ترق 4. 

(9؟) فتوح الغيب (009:5). 

(4) يعني المعنى الااصطلاحي الذي ذكره للتخلصء وهو: «الخروج في الكلام من معنى إلى معنى لا 
يناسيه» برابطة مناسبة لما) ‏ هو أنسب لتأويل الطيبى وأهُْل السنّة في مسألة الرؤية من تأويل 
الزمغشري والمعتزلة. 


هته 


ه) اتخاذه البلاغة» بناء على ما تقدّم» مقياساً أساسياً في الحكم عل الأقوال والآراءء 
رفضاً أو قبولاًء أو ترجيحاً لبعضها عل بعضء أو نقدها وتقديم بعضها عللْ بعض» 
والخلوص من ذلك إِلْ «أن البلاغة إن| تقع في الآية على ما يراه أهل السنة» لا على ما 
يراه المعتزلة»» كما يقول العلامة ابن خلدون”" في بيان فضل حاشية الطَّبيء ولعل في 
الفقرة السابقة شاهداً عن ذلك. 

و) بروز شخصيته البلاغية» ومعارضته للزمخشري في بعض المسائل» ما يدل على 
استقلال رأيه. وقد سبقت أمثلة لذلك في الفصول الثلاثة الأخيرة قبل هذا الفصل» 
التي خصّصت لإبراز جهود الطَّبِي البلاغية في الحاشية. 

ز) تأئّر كثير من أصحاب الحواشي وغيرهم بآراء الطَّبي البلاغية في الحاشية كم) 
رأيناء ومن أولئك: علامة البلاغة في زمانه سعد الدين التفتازاني» ومن قبله قطب الدين 
الرازي» والفاضل اليمني» وسراج الدين الفارسي» بالإضافة إلى تأثر بعض المفسّرين 
بالطَّبي» من نحوا الَنْحَىْ البياني في التفسير كأبي السعود العمادي» وشهاب الدين 
الآلوسي. ٠‏ 

وبناء عل ما تقدّم فإننا نستطيع القول بأن حاشية الطَّبِي ذات قيمة كبيرة بين 
مثيلاتها من الحواشي» وهي بالتالي تضيف جديداً إلى مكتبة الدراسات الإسلامية أو 
القرآنية بعامة» وإ مكتبة الدراسات البلاغية بخاصّة؛ وهي بحقٌ خير ما يمكن أن 
يُضَمْ إلى «الكشاف» لفهمه. ودفع شبهه في الاعتزال. 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون: م١»‏ ج١»‏ ص84/. 


بام 


المبحث الثاني 
مآخِدٌ علا الطب في «الحاشية») 


لقد ظهر لي من خلال دراستي للحاشية مجموعة من المآخذ التي يمكن تسجيلها 
على الطَيبي في منهجه. سواء من حيث الطريقةٌ أو من حيث ا معلومات. ولثن جاز 
الاعتذار عن بعضها فلا يجوز الاعتذار عن بعضها الآخرء ولكنها في الوقت نفسه لا 
تقكزتهى شان اميه وصاحييناء 


وقد قسمت هذه المأخذ إلى محالات على النحو التالي: 


أ) في القرآن والاستشهاد به: 

)١‏ يقول الطّيبي!' في معرض تعليقه على جواب نوح عليه السلام لقومه حينا 
وصفوه بالضلال» فقال: ##لَيّس بى صَلٌَْ 4 [الأعراف: :]5١‏ «ظهر أن التركيب إنم) 
يفيد المطلوب إذا وقع جواباً مع إرادة المبالغة» لا بالنظر إِلىْ اللفظ من حيث هو هوء ألا 
ترى إل أن قوله تعالى: #أَلّهُ ينتَبرِئُ بم * [البقرة: 1] إنها كان أبلغ من قوله: 
لإِتَّمَاتَنَ مُسَتَهرِءُونَ © [البقرة: ]١14‏ حيث وقع جواباً له» ولو نُظِر إِىْ اللفظ فقطء كان 
هو أحط منه بدرجات كثيرة». 


فكلامه هذا إلى قوله: «لا بالنظر إلى اللفظ من حيث هو هو) لا غبار عليه» بل 


.)477 :5( فتوح الغيب‎ )١( 


اناه 


إنه يكشف عن حسٌ نقدي طيب لديه» ولكن الشبهة في جعله بعض القرآن أبلغ من 
بعض حين| ذكر أن قوله تعالم: #أَمَهُيسْعَهَِعُ بم * إنما كان أبلغ من قوله: إتَمَائحنَ 
مسْكبمُويَ 4 حيث وقع جوابا لها» وفيه) يوهم أنه جعل بعض ألفاظ القرآن أحط من 
بعض «بدرجات كثيرة»» كا قال بعد ذلك. والقرآن كلَّه معجز بليغ رفيع» في لفظه 
ومعناه. ولعل الَّبِي أراد التعبير عن ملاءمة الكلام لمقتضئ الحال» وهي القضية التي 
يؤكّد عليها دائاً» وعن قيمة اللفظة عند الاستععال» وتحدّد معناها وأهمّيتها عندما تلتثم 
مع غيرها في التركيب. 

وإذا أضفنا إل ذلك ما عُرف عن الطَّيبِي من حبّه لله عز وجل وكتابه الكريم» 
وللرسول يل وسئته المطهرة» وما اشتهر به من ورع وتقوّئء تبيّن لنا أن الطَيبيي لا 
يفُصد ما يُتَوهُم من عبارته» ولو أنه قال: ولو نُظِر إلى اللفظ في غير التنزيل» كما يقول 
أحياناء لزالت الشبهة. 

؟) أورد الزغشري”2 لفظ «وجعَلْناكُمْ أَزْوَاجاً» على أنه من القرآن الكريم فيا 
بور هو غنازقة مقا ل«الجغل» بمعنئ: «تضيير شيء شيئاً»» وقد تابعه ان 
عل ذلك» ونقل النصء على أنه آية» دون أن يتنبّه إلى ذلك أو ينبّه إليه» في حين أنه ليبس 
في القرآن الكريم مثل ذلك النصء وإنما فيه: ثم َلك أَزُوِهًا 4 [فاطر: »]١١‏ ولعل 
هذا هو المقصود. ولكن كلا الإمامين أخطأ والله أعلم. 


٠ 4 5‏ 5 05 - سراد 0 _ يرد م 
") يقول الطَّيبي( في معرض تفسير: #وميع رَينَا كل شَىَءِ عِلَمَاعَلَ أل توكلنا #4 


و 


.]١ الكشاف (5؟: ") عند تفسير: « وَجَعَلَا لطامت وَألتُورَ © [الأنعام:‎ )١( 
.01 :3( فتوح الغيب‎ )1( 
.)41/6- 841/5 :5( المصدر نفسه‎ )"( 


؟لاه 


[الأعراف: 5 ١في‏ ذكر العلم فائدة جليلة... فإن معرفة المشيئة عَيْبِء ولا يعلم الغيب 
إلا الله» ويؤيده قوله: «عَلَيْهِتَوَكلْنااء ولفظ الآية: #عَلَ أََّهتوَكنَا #. وليس: «عَلَيه). 


ب)في الحديث الشريف والاستشهاد به: 


ع و 


#وحكاوا وأشرنوا ولا شرفو َِمَْايحِبٌ ألْمُسَرِفِينَ 4 [الأعراف: ]*١‏ والحديث هو: «المَعِدةٌ 
بَيْت الذّاء والحِمْية رأسٌُ الدّواءء وأغطٍ كُلٌّ بَدَنِ ما عَوَدْنَّه وقد توقف الطَّبي عند 
هذا الحديث؛ وشرّحه دون أن ينبه إل ذلك؛ وهو الذي اشتهر محدّثاًء وله مصتّفات في 
الحديث وعلومه؛ بل ذهب إلى شرح هذا الحديث الذي لايصح بحديث آخر لايصح 
أيضاًء ممتدحاً إياهء ومفضّلاً الاستشهاد به عل استشهاد الزمخشري بالحديث السابق» 
فتقال0": «معنى الحديث ما رواه البيهقي في اشَعَبٍ الإيهان»» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ككلِ: «اللَعِدَةُ حَوْض البَدَنء والعُرُوقٌ إِليْها وَارِدَة فإذا صَحَّتٍ الْعِدَهُ 
صَدَرتٍ العرُوقٌ بالصَّحَةِ وإذا قَسَدَت الهدّةه صَدَرَتٍِ العُروقٌ بالسّقُم»... وهذا 
الحديث أجمّع وأغرف وأنْين ما أورده المصتف». 

ك) ابعشهد الطب" أيضها ديف موقوف على عمر رضي الله عنه هو الآخر 
موضوع؛ وذلك عند تفسير: لوَمَا مِنْ حِسَاِكَ عَلتّهم ين عَْو فَتَطَرْدَهُمْ شتَكوْنَ ون 
َلطَدِلِِيتَ » [الأنعام: '0] والحديث هو: 'نِعْمَ العَبْدٌ صُهَيْبٌ» لو 1 يَف اللة 1 
يَعْصِ ولم ينبّه الطَّبي إلى ذلك. 


)١(‏ الكشاف (5: 77) والحديث لا يصح مرفوعاًء وهو من كلام طبيب العرب النصراني الحارث 
ابن كلدة. انظر التعليق على الحديث في موضعه من التحقيق. 

)١(‏ فتوح الغيب (5: 707/4-17/7). وانظر التعليق على الحديث في موضعه من قسم التحقيق. 

(") المصدر نفسه (5: 4 .)١٠١‏ وانظر التعليق على الحديث في موضعه من التحقيق. 


روك 


")ذكر ع0 أن صاحب «جامع الأصول» زوق عن رَزِينِ العَبَدَرِيٌ» عن 
عائشة رضي الله عنها حديثاً موقوفاً عل أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم أورد 
الحديث» وهو: «أن أبا بكر رضي الله عنه حين حضرنّه الوفا دعا عمرٌ رضي الله عنه 
فقال: إن مستَخْلِقُك عل أضحاب رسول الله يليا عمر...» إل قوله: «وحُقٌ لميزانٍ 
لا يُوضّع فيه سوّئ الباطل أنْ يكون خفيفاً». ولدئ العودة إلى «جامع الأصول» تبيّن 
أن الحديث موجود فيه عن عائشة رضي الله عنهاء ولكن ل يُذّكّر في سنده رين 
العبْدَرِيٌ هذا. 

ومثّْل ذلك أن الطَّبي”" ذكر أن الحديث: (إنّ الشيطانً قَعَدَ لابن آدمَ أَطْرِقةٍ): 
الأخرجه النسائي عن سَيُّرة بن مَعْبَده. والصحيح أن الحديث من رواية سَبّرة بن أبي 
فاكه (أو الفاكه)» ى) ورد في سئن النسائي» ومسند الإمام أحمد. لا عن سَيْرة بن معبد. 

)ا ذكر”" أن الحديث: «سألْتٌ الله ثلاثآء فأَغطاني انْتَتَيْنَ ومَبَعَنِي واحدةً ...» 
هو من رواية الترمذي والنسائي» عن الُباب. والصحيح أنه في كلا المصدرين مروي 
عن حَبّاب بن الأرتء لاعن الحُباب بن المنذر. 


جم ف القراءات: 
)١‏ يقول الطَّيبى 7 عند تفسير: #أفَلا تَحَقَلُونَ © [الأعراف: 174]: (بالياء التحتانية: 


)١(‏ فتوح الغيب (5: 1-٠‏ 1"6). وانظر: جامع الأصول - لابن الأثير الجزري (4: -)٠١9‏ باب 


ذكر الخلفاء. 
)١(‏ المصدر نفسه (5: 747). وانظر: سئن النسائي ‏ كتاب الجهاد ‏ باب «ما لِمَن ألم وهاجر 
وجاهد». 


(") المصدر نفسه (7: .)١710‏ وانظر تخريج الحديث في موضعه من التحقيق. 
(5) المصدر نفسه (5: .)65١‏ 


؟لاه 
نافع وابن عامر وحفص. وبالتاء الفوقانية: الباقون». والصحيح عكس"'" ما ذكره 
الطَّبِي: أي: أن قراءة نافع وابن عامر وحفص بالتاء الفوقانية» بينم| قرأ الباقون بالياء 
التحتانية. 
؟) ذكر الطَّيبِي”" أن الحرميّين» من القرّاء السبعة» هما: «عاصم وابن كثير». 
5 5 م ّ 03 هار وء ل ةر ع ص فو صرح دس 
وذلك عند تفسير: فإإنٍ الحكم إِلَا ينه يفص ألْحَقَّ وَهْوَ حَيرٌ لْمََصِلِينَ * [الأنعام: 01]. 

والصحيح أنه|: «نافع وابن كثير» لا: عاصم وابن كثير؛ لأن عاصاً كوفي7". 
د) فى الشعر والاستشهاد به: 

)١‏ تغييره في رواية بيت شعر بشكل يؤدي إلى تغيير الرويّ» وإن كان الوزن 
واحداء لكنه يخالف رواية المصدر الذي نقله منه. فهو( ينقل عن الجوهري قول زيد 
الخيل: 

14 م يوس 6ه 5 3 5 537 5 0 ع 

ويركبٌ يوم الرَّوْعَ فيها فوارس بَصيرُونَ في طعنٍ الكلى والاباهر 

ورواية العجز في «الصحاح» للجوهري: 

0000 7 4 و 30 
بصيرون في طعن الاباهر والكل 

أي: بتقديم «الأباهر» وتأخير «الكلن»). 

)١‏ عدم الدقة في تحديد موطن الشاهد حين| قال تعليقاً عل قول الزمخشري: 
)١(‏ انظر: تحاف فضلاء البشر_للبناء ص777. وتفسير البحر المحيط ‏ لأبي حيان (5: /ا١5).‏ 
() فتوح الغيب (5: .)١١7‏ 
فرق انظر: كتاب السبعة في القراءات ‏ لابن مجاهدء» ص 267 وك .0/١‏ 


جع فتوح الغيب (701/:5). وانظر: الصحاح ‏ للجوهري (0 ) مادة «طعن). 
(6) المصدر نفسه (5: 0946). 


ولاه 


(ليعْكَم أن الذنوب» وإن جلت وعظّمت. فإنَ عفوه وكرمه أعظم وأجل)(2: «أخذ 
هذا المعنى من أبي نواس: 
يارَبٌ إِنْ عَظْمتْ ذُنُويَّكَثْرةً ‏ فلقدعَلِمْتٌ بأَنَعَفْوَكَ أعظَمْ 
إن كان لايَرْجُوك إِلَامحْسِنٌ ‏ فيمن يَلُودُ ويَستَجِيدُ المُجرِمُ 
والصواب أنه أخذ المعن من البيت الأول فقطء ولا مناسبة بين معن البيت 
الثاني وبين قول الزمخشري المذكور. 
0 ال شرح الشاهد: 
وَالْحَلبَتْ عيّناه مِنْ فَرْطٍ الأسَى وكِيِفَغَرْي دالح تَبَجَسَا 


بألفاظ متشاببة تقريباً؛ فقد أورد البيت وشرحه في معرض تفسير قوله ‏ تعالى - 
على لسان شعيب عليه السلام: #دكتتَ ءاسول ع كو ركفت * [الأعراف: 97]» 


2 


ثم أورده”" ثانية» وشرحه في معرض تفسير قوله تعالى: دجست مِنْه أنْنتَاعئْرَة 
عَيَمًا #* [الأعراف: .]١٠١‏ وكان الأولى أن يشير في المرة الثانية إلى شرحه في موضعه 


الأول. 


ه) في النقل عن الآخرين؛ وتوثيق الأقوال» وذكّر المصادر: 


)١‏ نقل الطَّبِي نصوصاً بلفظها ومعناها أحياناء وبمعناها فقط أحياناً أخرى. 


)١(‏ الكشاف (5: 0946) عند تفسير: © وَلَذِينَ عَمِلُوا َلسَّعمَاتِ تر ادها ةا رب 
مِنْ يعدا لَعَفُوَرٌ حي # [الأعراف: 191]. 

.)581١-54٠ :5( فتوح الغيب‎ )١( 

(*") المصدر نفسه (5: ”51737). 


كلاه 


من بعض المصادرء دون إشارة منه إلى ذلك» ى) حدث عند ته تفسبير قوله تعالى: #وبلضن 
أ الع بت لنَا4 [الأنعام:.114]» حيث نقل الطَّبي قول الزمخشري في «الأساس»07: 
سه ا سميه ع ع 2 

(لِيَحرِق عليه الأرّم) ونص على ذلك, ثم شرح «الأرّم» بقوله”": «الأرّم ‏ بالهمز 
وتشديد الراء -: الأضراس» جمع آرم). وهذا القول للجوهري9” في «الصحاح» وم 
ينص عليه الطَّبي» على ما عرفنا عنه من أمانة في النقل. 

ويلاحظ أن هذا يتكرر عند الطّيبي» لا سيها عند شرح المفردات. 

”) زاد الطّيبي في بعض النصوص التي ينقلها ما ليس منهاء ى) فعل عند تفسير: 
#وإذ تنقَنا اسل فَوقَهُم كَأَنَّهُ. ظ 4 [الأعراف: »]11١‏ فقد أورد قول الزمخشري©): 
(ومنه 0 السّقاء)» ثم نقل عن ابن السكيت أنه قال(6): «الْسَقَاء يكون 0 والماء. 
والوَطب لِلْبّن خاصّة. والبّحيٌ للسَّمْنء والقربة للماء». 

ولدى الرجوع إل «إصلاح المنطق» لابن السكيت لا نجد فيه قوله: «والقربة 
للماء). 

ويلاحظ تكرر هذه الظاهرة عند الطَّبِيء كسابقتهاء وقد نبّهت إلى ذلك كله في 

”) حذف الطَّيبي من بعض النصوص التي ينقلهاء مقتصراًعلل إيراد وجه؛ مع 


)١(‏ أساس البلاغة» ص78١‏ -_مادة «(حرق». 

(1) فتوح الغيب (71517/:5). 

(*) الصحاح ‏ للجوهري (0: ١187١)-_مادة‏ «أرم). 

(5) الكشاف (5: 516). 

(6) إصلاح المنطق ‏ لابن السكيت» ص 23”7/0 وانظر: فتوح الغيب (5: 51405). 


لالاة 


وجود غيره؛ كا أورد تعقيباً عل قول الزمخشري”("): (فمضّت به إلْ وقت ميلاده)؛ عند 
تفسير: #فَّلَمًا تَعَسَّدهَا حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِيفًا فَمرتَ بد 4 [الأعراف: 144] حيث قال 
الطّيبي(": «الميلاد: هو اسم الوقت الذي ولد فيه. والمولد: الموضع الذي ولد فيه». قاله 


الجوهري. وأما 5 «الأساس» فه) سيان» قال: (مولده وميلاده وقت كذا)». 

وما نقله الطَّبِي عن الجوهري والزمخشري صحيح. إلا أنه جاء في «الأساس») 
بعد ذلك مباشرة قوله: (ومكّة مولده ومَنْشَوه)» مما يعني أن «المولد» يكون للمكان 
أيضاً عند الزتغخشريء كما هو عند الجوهريء ولكن الطَّيبِي لم ينقل العبارة الأخيرة» ما 
أؤْهم أن الزمخشري لا يفرّق بين المولد والميلاد» وليس كذلك. 

وقد ورد مثل ذلك في مواضع أخرئ من الحاشية» فنبّهُت إليه في التحقيق. 

5) يخلط الطَّبِي كلامه بكلام غيره أحياناء فلا يفرّق بين الكلامين_كما عهدناه- 
بلفظ: «وقلت» أو: «تمّ كلامه». فعند تفسير: # أو تَفولُوا نا ترك َابَآوْنَا من قبل * 
[الأعراف: 17] يقول الطَّيبى": «كأنه قيل: فعلّنا نصب الأدلّة كراهة أن تقولوا: إنما 
أشرك أباؤنا من قبل» لأنه قائم معهمء لا يفارقهم؛ فلا عذر لهم في الإعراض عنه. والإقبال 
علا التقليد». ٠‏ 

فقوله: «قائم معهم» إِلىْ: «والإقبال على التقليد» من كلام الزمخشريء وما قبله 
من كلام الطَّبِيء كه| أن قوله: «لا يفارقهم» جملة تفسيرية من الطَّيبي لِقَوْل الزغشري: 
«قائم معهم». 

.)599:5( الكشاف‎ )١( 


() فتوح الغيب (5). وانظر: الصحاحللجوهري» والأساس-للزمغخشري: مادة «ولد)». 
() انظر: الكشافء وفتوح الغيب (5: 149). 


مناه 


ولاشك أن مثل هذا يحتاج إلى دقة نظر وفهم للفصل بين الكلامين. 

0) قد يورد الطَّبِي في النص الذي ينقله ما لا علاقة له بالاستشهاد. 

فعند تفسير قوله تعالى: لويم يبول حكن يحكُون فول لك 4 [الأنعام: */] 
يقول الزخشري27: «يجوز أن يكون قود لحن 7 فاعل «يكون)). 

ويعقّب الطّيبي”" عل تلك بقول أب البقاء”": «المعنو: فيوجد قولّه الحق. فعلن 
هذا يكون «قوله» بمعنى «مقوله)»» أي: فيوجد ما قال له: كن» فخرج). 

والصحيح أن قوله: «فخرج» بداية كلام جديد عند أبي البقاء لا علاقة له ب| قبله» 
وني ذلك لبس | هو واضح. 

)١‏ يتصرف الطَّبي أحياناً في النصوص التي ينقلها بشكل قد يؤدّي إل تغيبر 
المعن» أو قلبه إىْ ما لا يريده الطَّيبِي نفسه. فعند تفسير قوله تعال: لهُلْ هله شُرَاءئ4 
لبن مَنَمَدُوك أن أَهَهَ حَرّمٌ هنذا ون شَهِدُوأ قلا مَنْهَحَدْ مَعَهم # [الأنعام: 16] 
يقول الزعغشري”*): (فإن قلت: هلا قيل: هلعٌ شهداء) يعني بدل: #شُبَدَآه ك5 24 
ويرد الزمخشري بأن المعنئ ‏ على هذا سيكون: (هاتوا أناساً يشهدون بتحريم ذلك» 
فكان الظاهر طلب شهداء بالحق... ويناقضه قوله: #قّإن كيِدُوا ملا مَمَهَحَدَ 
مَعَهَُ #). 


و 
ويعقب الطيبى” عل ذلك بإيراد قول صاحب «الانتصاف»: «وجه مناقضته 


.)1١7"9:5( الكشاف‎ )١( 
.)17"94:5( (؟) فتوح الغيب‎ 

() التبيان في إعراب القرآن (1: 0:04). 
(5) الكشاف (5: 58/8). 

(4) فتوح الغيب (5: 589). 


4/ىه 


أن قوله: #هَلمَ شُبَدَآءكُ 4 يُفْهِم منه أن الطالب لذلك ليس عل يقين أن نَّمّ شهداءء» 
كما يقول الحاكم: هات بِةٌ تشهد لك, من غير أن يتحقّق أن كَم ينه ويكون قوله تحقيقاً 
أن كَمّ شهّداء». 

والنص -كما ورد في «الانتتصاف» 27‏ هو: (ووجّه مناقضته له أنه لو قيل على 
خلاف المنزّله وهو قوله: (مُلُّمٌ بشهداءً يُهدون) يُفْهِم أن الطالب للشهداء ليس على 


2# 
0. 


تحقيق من أنّ نّم شهداء» | يقول الحاكم للمدّعِي: هات بَينةَ تشهد بذلك» فهو لا 
يتحقق أن للمدّعِي بيه ثم يكون قوله: #وَإن عَهِدُوأ © تحقيقاً؛ لأن ثم شهداءء 
فالجمع بينهم| متناقض كا ترى». 

هذاء ولا يخفي ما بين النصين من اختلاف» لا سه في هلب شهَرَاء5 4 و«هلم 
بشهداء»» نما قلب المعنىئ وأفسده. 

0 أخطأ الطَّيبي في نسبة بعض الأقوال إل أصحابها أو مصادرها. فقد‎ )٠١ 
أنه‎ ]4١ عن صاحب «الكشف» في معرض تفسير: #قَبِهَدَنْهَمْ أَقَسَدِة 4 [الأنعام:‎ 
- «رُوِيَ عن أبي علي أن الهاء كنايةٌ عن المصدرء أي: اقْندِ اقتداء». والصحيح أن الرواية‎ 
كما جاءت في «الكشف» هي عن ابن الأنباري لا عن أبي علي.‎ 

ونسب الطَّيبي أقوالاً إل مصادر لا توجد فيها البنة. ففي معرض تفسير: 
« وَكَتَبْمَالهف الْأَلوَاجٍ 4 [الأعراف: 40 .]١‏ نقل الطّيبي”؟ من «الصحاح» للجوهري 
قوله: «زمُدّد: بضمتين والراء مضمومة مشدّدة» والدال معجمة معرّب»» وليس هذا 


.)11-5٠ :7( الانتصاف, بحاشية الكشاف‎ )١( 
.)559 :1( وانظر: الكشف عن وجوه القراءات‎ .) ١65 :5( (؟) فتوح الغيب‎ 
.)61/١ :5( المصدر نفسه‎ )"( 


تمه 


القول وارداً في «الصحاح البنّة. ونقل(2 عنه كذلك في معرض تفسير: #ولا تَتَِعُوا 
أسَْلَ فََمَرَقَ بَكُم عن سَيبِل 4 [الأنعام: 107] أنه قال: «ذهبوا أيدي سبأ وأيادِي 
سبأء أي: متفرّقين. وهما اسمان ججعلا اسأ واحداً». وقد راجِعْتٌ ماد الذهب» و(سبأ) 
في "الصحاح»؛ فلم أجد شيئاً من ذلك. 


3-4 


كا نقل("عنه أيضاعند تفسير: « دَرسَلنَا عليوم الطووَان واد والُْحّلَ وأَلصّمَاوَ 4 
[الأعراف: ]١77‏ أنه قال: «الأعفر: الرمل الأحمر». وما في «الصحاح» هو: «الأعفر: 
الأييض وليس بالشديد البياض». 

وهناك أمثلة أخرى نبت إليها في مواضعها من التحقيق. 

4) خلط الطَّبي في إرجاع بعض الأقوال إل مصادرهاء فعزاها إل مصادر 
توجد فيها بالمعن» وهي موجودة في مصادر أخرئ بلفظها ومعناها اللَّذَيْن أوردهما 
الطَّبي. فعند تفسير: كم مَك لطامت ليس يحارج يَنهَا 4 [الأنعام: 117]- عزا(؟» 
إل أبي البقاء أنه قال: لمكم 4: مبتدأء وخبره: «إفي المت 4, ويس اج ينبا 4: 
حال من المستكنٌ في الظرف لا من الحاء في #مَْمُ 4. والصحيح أن هذا القول موجود 
في «تفسير البيضاوي» بنصّهء مع وجوده في «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء 
صكناه قل 


وثمّة بعض الأمثلة في الحاشية أشرّت إليها في مواضعها من التحقيق. 


.)5914 :5( فتوح الغيب‎ )١( 

20 المصدر نفسه (5: 5 وانظر: الصحاح (7: 1707)_مادة (عفر». 

(*) المصدر نفسه (7: 775). وانظر كذلك: تفسير البيضاوي (7: .)35١7‏ والتبيان في إعراب 
القرآن .)075:١(‏ 


امه 


4) أخط الطُبي في توثيق قول الزعخشري”')في معرض تفسير: لبسَاكُتُم تَكفْرون» 
[الأنعام: :]٠"١‏ (وقد 0 الكلام فيه)» فقال الل «أي: في سورة «يونس»» قال 
المصنف في قوله تعالى: اقَالَ ألَدِح لا يَرَجُونَ لَِسَآهْنَا © [يونس: :]١١‏ (فإن قلت: 
كيف جاز النظر علئ الله وفيه معن المقابلة؟ قلت: هو مستعار للعلّم المحقّق الذي هو 
العلّم بالشيء موجوداًء شه بنظر الناظر في تحققه). والصحيح أن الزحشري قال ما 
نقله الطَّبِي عنه عند تفسير قوله تعالى: لبَنظ رَ كيف تَعْمَلُونَ © [يونس: .]١4‏ لا عند 
تفسير الآية )١60(‏ من السورة. 

)٠‏ نسب الطَّيبي إلى أبي عل الفارميّ كتاباً اسمه «الإصلاح»» ونقل منه قولاً 
عبد فشر #قلَمًا يحل رَّهُ للحَبَلٍ جَعَله دحك 4 [الأعراف: ]١47‏ يعترض فيه 
على الزجاج في إنكاره تقدير لفظ «أمر» قبل ١ربه»»‏ تَال70: «واعترض عليه أبو علي 

: , , 2 
الفارسي في كتاب «الإصلاح» فقال: «أما قوله: «لا يعرفه أهل اللغة» ففاسد. وفشو 
هذا في اللغة وكثرته واشتهاره أظهر وأوضح. وفي التنزيل ما لا يكاد ينحصر ...». 
والصحيح أن هذا القول موجود ني كتاب «الإغفال» للفارسي» وليس ثمة كتاب 
اسمه «الإصلاح)" لهذا الرجل. 


و )في شرح المفردات: 
كرّر الطَّْبي شرح بعض المفردات بألفاظ واحدة؛ وبالنقل من مصدر واحد 
أحيانأء من غير حاجة إِلْ ذلك. 


.)50 :5( الكشاف‎ )١( 

.)4 47 :9/( فتوح الغيب (5: 50). وانظر: الكشاف‎ )١( 

(*) المصدر نفسه (5: 0560). وانظر: كتاب الإغفال ‏ لأبي على الفارسى (مصور بدار الكتب 
المصرية ‏ ميكروفيلم رقم 47917 تفسير) لوحة رقم 4 ب- 40 أ. 


فقد نقل عن «النهاية» لابن الأثير قوله في معن «الدَلْف) عند تفسير: # ثم 
نهر من بين بين برسم وَمِنْ نْ حَلْفِهِمَ # [الأعراف: /١1]احيث‏ قال(): «النهاية: الخلف - 
بالتحريك والسكون -: مَنْ يجيء بَعْد من مَهَىْ إِلَّا أنه بالتحريك في الخير» وبالتسكين 
في الشر. يقال: خلّفٌ صِدْقء وخلّف سوء». وقد أعاد الطَّيبي”© هذا القول بنضّه في 
معرض تفسير قوله تعالى: « فَحَلَتَ م بحَدِهِمَ خَلْفٌ وروا الكتب يَأَحْدُونَ عَرْسَ هذا 
الْددقَ 4 [الأعراف: ]١74‏ وكان يمكن الاكتفاء بشرح الكلمة في أحد الموضعين» والإشارة 
إِلْ الآخر. 

وشرح معن «المغافصة) مرّتين» إحداهما:”" عند تفسير: لكل إِيْ عَلَ بِيْنَةٍ بيّن 
سثًِ * [الأنعام: /01] نقلاً عن «الصحاح) للجوهري. حيث قال: غَافَضْتٌ الرججل؛ أي 
أخذته عل غِرّة). والثانية» عند تفسير #عمخ أن يَكوْنَ مَل أكثرب أَجَلْهِم 4 [الأعراف: 
0 نقلاً عن «أساس البلاغة» للزغغشريء حيث قال: «غاقصَّهُ الأمْرٌ: فاجأه على 


غِرّةٍ منه»» ولافرق في المعنىئ بين ما ذكره هنا وهناك. 

)١‏ طول الفصل بين أجزاء الجملة أحياناً. 

الطَّبِي ذو أسلوب أدبي رفيع» ا يبدو من الحاشية» ولكن كثيراً ما يطوّل الفصل 
بين أجزاء كلامه» بسبب ما يورده من إيضاحات, ما يجعل الكلام كأنه منقطع أحياناًء 
أو يجعل القارئ يضل ويتوقف ليربط كلامه. 


.)55-56 فتوح الغيب (757:5). وانظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (؟:‎ )١( 
.)571/:5( المصدر نفسه‎ )( 

() المصدر نفسه (5: .)١١7‏ وانظر: الصحاح ‏ مادة («غفص». 

(5) المصدر نفسه (5817/:5). وانظر: الأساس _مادة («غفص». 


اذيك 


ومن أمثلة ذلك: قوله عند تفسير: #ذَّلِكَ مَكَلُ ألْمَوِْ اَذ كَذَيوأ ينا » 
[الأعراف: 175]: (إِنّما أت بقوله: ؤذَكَ مكل الَو 4 عقيب تمثيل بلعام؛ لينبه 
البهوة الذية كذيوا رسو الله يكل بعد ما أوتوا من الآيات» وهو التوراة ‏ وفيها 
نعْتٌ الرسول يلل وذكُرٌ القرآن ‏ وبشّروا الناس بمبْعثه» واستفتحوا بنضرته؛ ثم 
انُسلخوا منهاء ومالوا إلى الدنيا واشْتَرٌوا بآيات الله ثمناً قليلأ وحرّفوا اسمه وكفروا 
به. عن أن حالهم مثل حال بلُعام حَذْوَ القدّة بالقرَّة)0). 


فقول الطَّيبي: «عل أن حالهم» متصل بقوله في مطلع كلامه: «لينبّه» وقد طال 
الفصل بين الموضعين كما نرى. 

ويكْثّرٌ ذلك في أسلوب الطُّيبِي» لا سيها في الفصل بين الشرط والجزاء» كما جاء 
عند تفسير قوله تعال: #ومن قَوِْ مُوسوج أَمَّهٌ يبَدُوب يللي 4 [الأعراف: 1159 حيث 
اختار الطَّبِي أن يكون المقصود بذلك اليهود الذين أسشلموا في عهد رسول الله كله 
وعلّل ذلك 0 «وذلك أنه تعال لما أجاب عن دعاء موسئى عليه السلام بقوله: 
سحيب ِلَدنَ ينَمْونَ 4 إلى قوله: ليَيَيَمُوْنَ الَسُولَ ألبّنَّ الأبجمح 4 [الأعراف: 
1617-7]. وقد سبق أن قوله: # كل يتأمهًا آلنّاس إن رَسُولُ لَه إلَحكُمْ جِيكًا # 
[الأعراف: ]١58‏ تبكيت لليهودء وتثبيه لسائر الناس علن افتراء اليهود بأنه مبعوث إلى 
العرب خاصّة» وقوله: #تَحَامِسُوا لله ورَسُولِهِ الي الْأميّ * [الأعراف: ]١58‏ إظهاراً 
للنَصَفّة ‏ عقّبه بقوله: #ومن قَوْو مومع أَمَّهُ 4. 


)١1(‏ فتوح الغيب (1: 119). وقوله: #حذو القُذّة بالقذّة» مكل يضرب في التسوية بين الشيئين. انظر: 
مجمع الأمثال_للميداني (1: 51 "7). 
)١(‏ فتوح الغيب (118:5). 


فقوله أخيراً: ١عقبه»‏ جواب الشرط: «لمّا أجاب» في بداية الكلام» ولا يخفئ ما 
بينهما من بعد في المسافة. وقد نبهت إل ذلك وأمثاله في مواضعه من التحقيق. 

') التعقيد اللفظي أحياناً بسبب التقديم والتأخير» والفصل بين ركني الجملة» 
كقوله عند تفسير قوله تعالى: #هَدًا بَصَإِنْرُ من رَيَحكُمَ 4 [الأعراف: 70]: «البصائر 
هاهنا: إما من إطلاق المسبّب عل السبب... أو أنها استعارة» استعير لإرشاد القرآنٍ 
الخلقّ إلى درك الحقائق: البصائك)(©). 

فالجملة التفسيرية الأخيرة» وهى قوله: «استعير لإرشاد القرآن الل إل درك 
الحقائق البصائر» فيها تعقيد لفظي. بسبب الفصل بين المسند «استعير» والمسند إليه 
«البصائر» با بينهما من متعلّقات. ولو قال: «استعيرت البصائر لإرشاد القرآن الخلقّ 

0 ك0 2 


وبعد» فإذا ما وازنّا بين المحاسن والمآخذ وجدنا المحاسن ترّجح كثيرأء بل لعل 
هذه المآخذ قد تغتفرء فلا تبدو مهمّة بالقياس إل المحاسن, إذ لكل جواد كبوة» ولكل 
عالم هفوة» وتظل الحاشية مع ذلك أثراً مهما يجُدُرٌ بنا إخياؤه ونشره؛ غفر الله 
لصاحبه. وجزاه خير الجزاء. 


.)7/71/:5( فتوح الغيب‎ )١( 


همه 


الخاتمة 


إل هنا ينتهي القسم الدراسي من هذا البحثء وقد شمل قسمً يسيراً من حاشية 
لطبي عل «الكشاف», المسسّأة: «فتوح العَيْب في الكشفي عن قناع الرّيب»؛ هو: سو رتا 
«الأنعام» و«الأعراف» فقط(2). واستهدف بشكل أساسي الكشف عن جهود الطَّيبي 
البلاغية في الحاشية» ودراستهاء إضافة إلى التعريف العام بالطّبِي وحاشيته» ودراسة 
منهجه فيهاء والكشف عن تأثّره وتأثيره من خلاههاء وبيان منزلتها بين مثيلاتها. 

ل 007 كك 

ولتحقيق ذلك جعلْتٌ قسم الدراسة في سبعة فصول وخاتمة» وقذمت للبحث 
كلّه بمقدمة عامة. 

وقد تناولت في المقدّمة تحديد موضوع البحثء وهو: «فتوح الغيب في الكشف 
عن قناع الرّيب» للطيبي» من أوّل سورة الأنعام حت خباية سورة الأعراف: تحقيق 
ودراسة». وذكزت الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع؛ وكلها تدور حول 
أهمّيته الآثية من أهمية حاشية الطيبي نفسها في البلاغة وغيرها من الموضوعات» ومن 
حسّن سيرة الطَّبِي العلمية والخلقية» ومن علاقة الوضوع أولا وأخيرا بالقرآن الكريم 
ونطلفة .كما أوجرّْت في المقدمة خطّتي في البحث بقسمَيّه نقَسمَّيّه: الدراسة والتتخقيق» وأشرّت 
إل منهجي العام في الدراسة» وأخيراً ذكرت الدراسات السابقة ذات الصلة المباشرة 
ببحثي» سواء منها ما كان عن الطَّيبِي أو عمّن له وشيجة به وبحاشيته . 


(1) هذا هو القسم الذي استقل بتحقيقه د. جميل بني عطاء كاتب هذه الدراسة» وسيأتي في موضعه 
من الكتاب. (الناشر). 


كمه 


وكان الفصل الأول في الدراسة للتعريف بالطيبي وحاشيته ته. وقد مهّدت لذلك 
بنبذة قصيرة عن عصر الطَيبِي وبيئته. فيِينْتُ أنه عاش في عهد الدولة المغولية الإيلخانية 
في إيران» التي امتد حكمها من مطلع النصف الثاني من القرن السابع المجري إلى 
مطلع النصف الثاني من القرن الثامن. وقد تحدّنْت بإيجاز عن الأحوال السياسية 
والاجتماعية والعلمية والثقافية في إيران في تلك الفترة وانتهيت إلى النتائج التالية: 

)١‏ انّسام الحياة السياسية بسوء الأوضاع, لا سيا في بداية عهد المغول الإيلخانيين 
بسب بطأشهم وقسوتهم. 

”) انُسام الأو ضاع الاجتماعية بالترف والبذخ في حياة الطبقة العليا من المجتمع» 
إلى جانب الفقر بين أفراد الطبقة الدنيا. 

”) ازدهار الحياة العلمية والثقافية»؛ وبروز كثير من العلاء في مجالات مختلفة» 
بتشجيع من المغول الإيلخانيين ورعايتهم أحياناء على الرغم يما تقدّم من سوء الأوضاع 
السياسية والاجتاعية. 

وكان الطَيبي واحداً من هؤلاء العلماء الذين كانوا نتاج هذه الفترة» وقد قدت 
لدى الحديث عن بيثته المكانية» أنه عاش في عَرْبيّ إيران: بين الطَيْبٍ جنوبء وتإريز 
ال . وقد أوردثٌ وصفاً هاتين المدينتين» بالإضافة إل وصف إقليم خورسْتان الذي 
تتنمي إليه بلدة الطّيب» وخلضت من ذلك إلى أهمٌ العوامل التي ري أثرت في حياة 
الطَيبي وتكوينه» والني تنمثل في جمال الطبيعة في تلك البلادء ووفرة خيراتهاء وثراء 
أهلهاء وحسن أخلاقهم وعاداتهم» وتعدّد ألسنتهم» واختلاف معتقداتهم» » على الرغم 
من انتشار الإسلام بينهم» واستقرار أوضاعهم, وازدهار بلدانهم ؛ لا سيها من النواحي 
الثقافية والعلمية والاقتصادية. 


ينيك 


وق المغف الأول يمن الفسل الأزل عرقت بالطييي دارا مصادر ت رحمته» 
فقت ولادته ني أحد عقود النصف الثاني من القرن السابع المجريء في اليب أو في 
تبرِيز. وحقَّقْت القول في اسمه؛ وأيّدْت أن يكون: «الحسين بن عبد الله بن محمد 
الطَيبي»» اعتهاداً عن ما ذكره هو نفسه في حاشيته» وعلى ما ذكره بعض تلامذته 
كذلك» وعل! بعض الدراسات الحديثة عنه» بخلاف ما ذكره كلّ من ترجم له قديياً أو 
حديثاً. ىا ذكزت أنه اشتهر بلقب «شرف الدين» إضافة إِلْ ألقاب وصفاتٍ عديدة 
خلِعَت عليه وجلَّيْتُ نسبته إلى «الطّيب» إحدى مُدَّن القسم الجنوبي الغربي من إيران» 
ورجّحْت أن يكون من أصل عجميّ» منكراً نسبة «الدمشقي» التي أضافها إليه إسماعيل 
باشا البغدادي. 

ولدئ الحديث عن عقيدته ومذهبه جزمْتٌ بأنه كان عل عقيدة أهل السنة 
والجماعة؛ وأنه كان ذا نزعة صوفيّة خالصة؛ وذهيّْت إِلْ أنه ربم) كان شافعياًء كل ذلك 
استنتاجاً من بعض مواقفه الصريحة أو الخفية في الحاشية. 

وأَبررْتُ من صفاته وأخلاقه: صحّة عقيدته وتقوا» وملازمته للجاعة ولأشغال 
الطلبة» وإخلاصه للعلّم» وتفانيه في نشره» وتواضعه؛ وكرمه. وفي علمه وثقافته بيَنْتُ 
أنه استجاب لمتطلّبات عصره؛ فكان موسوعيّ المعرفة» إضافة إل تخصّصه في البلاغة 
والتفسر والحلية: 

وفي مجال الحديث عن شيوخه أنْكَرْت ما يقال عن تلّمذته لأأي حفص السُهِرَوَردِيٌ» 
لِيُحْد ما بين وفاة السهروردي وولادة الطَّبي؛ وتحمّطْت عل تلمذته لفخر الدين الْجارْبَرْدِيٌ 
لعدم توافر الأدلّة الصحيحة عل ذلك» وعليه لم يثبت لدي شيء عن شيوخه. 

أما تلاميذه فقد تعرّفت إِلْ ثلاثة منهم» وعرّفت بهم» وهم: علي بن عيسىء وول 
الدين التَّْرِيزِيٌ وسراج الدين الفارمي؛ وأيّدْت ذلك بالأدلة القاطعة. 


د 3 3 


88م 


ولدئ الحديث عن مصففاته عرَّفتُ بعسّرة منهاء موزعة بين التفسير والحديث» 
والتصوّفء والبلاغة والرياضيات؛ وقد طبع واحد منهاء وهو في الحديث. وحقّق 
آخر في البلاغة ولم ينشر بعد» وعْنِي هذا البحث بتحقيق قسم من حاشية الطُّبِي عل 
«الكشاف» بين| لا يزال بعض هذه الكتب مخطوطاًء وبعضها الآخر مجهولاً. 

وأخيرا؛ نصَصْت عل إجماع مصادر ترجمته علِم تحديد وفاته بالثالتَ عشْرَ من 
شعبان سنة 87 لاه ورجحْت أن ذلك كان في يَبّريزء نافياً أن يكون قد دُفن في القاهرة, 
ومذكراً ما يُنْسَبٍ إليه من ضريح فيها. 


ك0 23 بن 


وني المبحث الثاني عرَّفْت بحاشية الطُّبيء فحقّفْت القول في عُنوانها أو اسمهاء 
وهو «فتوح الغيب في الكَشْفِ عن قناع الرّيب»» وبينْتُ سبب هذه التسمية ومعناهاء 
كا وثقت نسبة الحاشية إى الطبي با لا يدع خالا للشلك» وكشفت عن بواعك 
تأليفهاء مفصّلاً ذلك إلى أسباب وأهدافء وقدَّرْت زمان تأليفها بالفترة الممتدّة بين 
ستتَيْ 7٠١‏ وهثالاه اعتتاداً عن تواريخ كتابة بعض النسخ» وعلن نقل الطُّّبي عن 
قطب الدين الشّيرازي المتوقٌ سنة ١٠/اه.‏ كما قدّرْت أن يكون الطَِّي قد ألّف حاشيته 
في تأريز. 

وذكرث أن الحاشية كاملة» شرح فيها «الكشاف' من أله إل يائه» وأن لها نسخاً 
عديدة» في أماكن متفرّقة من العالم» وقد اطَّلعْتُ عل سب عشْرَةَ نسخة منها في كل 
من: القاهرة» ودمشق» وحلبء. جميعها ناقصة؛ إلا واحدة في حلب. كما أشْرْتٌ إلى 
وجود نسخ أخرى منها في: بغداد. والموصلء واستانبول. وأخيراً أورذت أقوال 
طائفة من العلماء القدماء والحديثين في الحاشية» تُجْمع كلها علن أهتّيتها وقيمتها علن 


اك 
الرغم من المأخذيْنِ اللَدَيْن أوردهما حاجي خليفة عليهاء وقد ناقشْيُه فيههاء ورت 
عليه ما قاله. 
2 3 3 

وفي الفصل الثاني تحدَّنْتُ عن منهج الطَّبي في الحاشية» ومهَّدْت لذلك بإجمال 
منهجه العام من خلال ما جاء في مقدمته لهاء ثم فضَّلْت القول في ذلك من خلال 
خمسة مباحث: 

المبحث الأول خصّضته لبيان منهج الطُّبي في شرح «الكشاف»» الذي يقوم 
على الشرح بالقولء أي: اختيار بعض أقوال الزمحشري في «الكشاف»» والإشارة إليها 
بلفظ «قوله)» ثم الشروع في شرحهاء وقد تكون هذه الأقوال كلماتء أو أجزاءً جمل» 
أو جملاً تامة» فيشرحهاء ذاكراً معانيها: حقيقة أو مجازاًء إجمالاً أو تفصيلاًء ويوضح 
المأتبس منهاء ويكشف عن قصد قائلهاء فيوافقه أو يرد عليه؛ ويبيّن دقة فهمه أو تناقضه. 
أو تعصّبه لمذهبه» وتحكّمه في النص من أجل ذلكء أو أخذه من غيره» ويوازن بين 
روايات نسخ «الكشاف»» ويرجّح بعضهاء ى] يوازن بين أقوال الزعحشري في مواضع 
مختلفة منه. 

وبيّت في هذا اللبحث كذلك أن الطّبي لم يقتصر على شرح قول الزمخشري فقط 
بهذه الطريقة» بل تعدّاه أحياناً إل ما في «الكشاف» من نصوص قرآنية» أو أحاديث 
نبوية» أو أمثال وأقوال أو أشعارء أو روايات وقَصّص وأخبار. 

2 2 2 

وفي المبحث الثاني فصَّلْت القول في منهج الطَّبي في بحث المسائل الواردة في 
«الكشاف» وتحقيقهاء فذكَْت أنها قائمة علا التفصيل حيناء وعلِ الإجمال آخرء وأن 
الطَّبِي يتّّع أساليب حوارية مختلفة» كافتراض الأسئلة والإجابة عنها: إما بطريقة 


موه 


السؤال والجواب المباشرَيْنء أو بطريقة: «إن قلت كذاء قلت كذا» أو «إن قيل كذاء قلنا 
كذا»» أو «قيل كذاء والجواب عنه كذا»» أو بمخاطبة القارئ بألفاظ. مثل مثل: «اعلّمً) أو 
«تفطّن) أو «إيّاك). 


وفي المبحث الثالث أَبِنْتٌ عن منهج الطَيبي في التفسير والقراءات» فصنفتّه في 
مدرسة التفسير بالمأثور» لاعتياده النقل والرواية الصحيحين أُوَّلَا فكثيراً ما يفسر 
القرآن بالقرآن, أو بالحديث والأثرء أو بالنقل والخبر عن السلف الصالح» ويعيب على 
الزغشري وأمثاله تفسيرّهم كلام الله تعال بالرأي والهوى مع توافر النص القاطع» 
والخبر الصادق. وهوء مع ذلكء ينقد الرواة أحياناً لعدم تحرّيهم الدقةً في النقل» ويحكّم 
العقل في| لا نص فيه ولا خبر ثابت. 

والطَيبي يُحَْىْ بالكلمة المفردة في التفسير» ك يحت بالجملة» ويعنى بالتفصيل 
والإجمال» ويهتمٌ بأسباب لتزولء والمحكم والمتشايه» وستن ما كته إله الكراكه 
وينبّه إل ما فيها من أحكام مختلفة. وله عناية خاصّة بالقضايا اللغوية» لا سيا البلاغية 
منهاء ويبتمّ بالنظم؛ ويكشف عن أسراره؛ ويربط المعنئ بمقتضئ ال حال أو المقام» 
ويفتق أكام البلاغة في النص» أو يوضح إشارة الزمخشري إليها ويفصّلها. 

وللقراءات أثر كبير في فهم المعنئ وتوجيهه عند الطَّبِيء فهو يذكر القراءات في 
الآية» وينصٌ عن أصحابهاء ويبيّن الصحيح والشاذً منهاء بل ينص علن المعتبر من شواذّهاء 
ويبّه إل ضعف بعضهاء ويشرح المعنئ عل كل قراءة» ويدافع عما ظلّه الزتخشري خطاً 
منها كا يحت الطَّبي بمسائل الوفف والابتداء» وعلاقتها بالمعن. وهو يعتمد في هذا 
وذاك على أمّهات الكتب والمصادر الموثوقة. 


3 2 2# 


هو١‎ 


وتَحدَدْتُ في المبحث الرابع عن منهج الطَّبِي في ذكْر الأعلام والمصادر» وفي النقل 
عن الآخرين. فذكرْتٌ أن حاشيته تخر بالأعلام من كل نوع وأن طريقته تتفاوت 
في ذكرهاء :فق يذكر العلم باشمة» أو كنيتها أو نسبه. أو لقبه وشهرته» أو ببعض ذلك» 
أو بكلّه وقد يذكر أصحاب الكتب والمؤلّفات بمؤلّفاتهم» مثل: «صاحب المفتاح» أو 
«صاحب المثل السائر)اء وهكذا. 

والمصادر يذكرها مقرونة بأصحابها أحياناء كقوله: «صاحب الإيضاح». أو 
جرّدة مستقلّة» هكذا: «النهاية»» أو «الأساس». أو مسبوقة بحرف الجر «في»» مثل: 
«في الانتصاف»» أو يذكر الكتاب والمؤلّف بمثل قوله: «قال القاضي في شرح مصاببح 
السئّة»» أو يذكر المؤلف فقطء كقوله: «الجوهري»». أو «الراغب». 

وني النقل عن الآخرين يتَصف الطَّيبِي بالأمانة» فهو غالباً يذُكر المصدر قبل 
القول أو بعده» كا أنه ينّصف بالدقّة فيميّر بين المصادر التي ينقل منها لمؤلف واحده 
وقد يذكر الباب في الكتاب أحياناً ويفصّل بين كلامه والكلام الذي ينقله بألفاظ 
مثل: ١تمَ‏ كلامه» أو «انتهئ». أو «هذا تمام كلامه» لكنه ‏ مع هذا وذاك قد ينقل بلا 
نصّ عل المصدرء أو بقوله: «قيل»» أو «قالوا»» دون تحديد أو توضيح» كما أن كلامه 
قد يختلط أحيانا بكلام غيره. 

وقد تعدَّدَت الموضوعات في الحاشية» وكثرت مصادرهاء وتنوّعت النصوص 
المنقولة بين عقيدة» وفلسفة» وعلم كلام» وتصوف. وأصولء وفقه» وبلاغة» ونحوء 
وصرفء ولغة» وعَروضء إضافة إِلْ التفسير والقراءات وما يتصل ببهاء والحديث 
وعلومه. ولم يكن الطَّبِي ناقلاً فحسبء بل كان يناقش ما ينقل» فيقبله أو يردّه بتجرّد 
وموضوعية. 


وني المبحث الخامس جلَيْت منهج الطَّبي في الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث 
الشريف, والشعرء والمثل» وأقوال العرب وأساليبهم اللغوية» وهو في ذلك كلّه إما أن 
يورد الشاهد كاملاً أو يورد بعضه. وقد يكون من شواهد «الكشاف» أو من غيرهاء 
وقد يكمل الناقص منهاء فيشرحهاء أو يشرح بعض مفرداتهاء ويبين الشاهد فيهاء 
وينسب بعض الآيات إلى سورهاء ويخرّج معظم الأحاديث؛ ويردٌ بعض الروايات إلى 
مصادرهاء كما أنه ينسب بعض الأشعار والأقوال إلى أصحابهاء ويشرح بعض الأمثال 
ذاكراً قصّتها أو موردها ومضرببهاء معتمداً عل المصادر الموثوقة. 

وهو في ذلك كله يوازن ويحذّلء ويتذوّق. 

3 2 2 


أما الفصل الثالث فكان بعنوان: «حاشية الطَّيبي بين التأثر والتأثير؛ وقد جعأته 
في أربعة مباحث: استقُصَيْت في الأول منها مصادر الطَّيبِي في الحاشية» فوجدتها قد 
أَرْيَثْ عل المثة» تحَدَ من أمّهات المصادر وعيونهاء في موضوعات متنوّعة» لمؤلّفِين مختلفين 
من مشاهير العلاء والمتخصصين. في عصر الطُّبِي وقبله» مما يزيد من قيمة الحاشية» 
ويؤكّد سعة اطّلاع الطَّبي» وتنوّع ثقافته. وقد صنَّفْتُ هذه المصادر تبعاً لموضوعاتهاء 
كالتفسير والقراءات؛ والحديث وعلومه. واللغة وعلومهاء والعقائد والفلسفة» وعلم 
الكلام» والتصوّف والفضائلء والأدب والأمثال» والتاريخ والتراجم والسيرء وأسماء 
الأماكن والمواضع والقبائل والأمم. 


3 2 3 


50 0 
ووضْحْتٌ في المبحث الثاني ما بين الطيبي والزغشري من علاقة علمية» فاقتضئ 
الأمرٌ التعريف بالزمخشري وكتابه «الكشاف». وما أثاره من نشاط علميٌ واسع 


موه 
وحركة تأليفية نشيطة» كان من أصدائها حاشية الطُّبي موضوع البحثء وغيرها من 
الحواشي والشروحء والتخليصات والاختصارات. والردود والمعارضات» وتبرز من بين 
الحواشي جميعاً حاشية الطَّيبي باعتبارها الأجلّ والأنمَسَ والأضكّم. 

وأنْبَثٌ في هذا اللبحث أيضاً أن علاقة الطَّبِي بالزغشري كانت علاقة إعجاب 
وتقدير» لما تميّز به «الكشاف» بين سائر كتب التفسير من الكشف عن أسرار التعبير 
القرآني» والقدرة الفائقة عن ذلك والفهم الدقيق» ما جَعَلَ الطُّبِي يتأثّر بالزغشري 
في كثير من سات منهجه. وينقل عنه من كتبه المختلفة» لا سيا «أساس البلاغة»» 
و«الفائق في غريب الحديث»» وينتصر له في كثير من المواقف التي أساء فهُمّها بعض 
من عارض «الكشاف» بدافع الموئ أو التعصّب المذهبيء فَآنْصَفّه الطَّبِي عل الرغم 
من اختلافه معه في المذهب العَقَديء جاعلاً الحقيقة العلمية رائدّه. ولكنه في الوقت 
نفسه عارضّه في كثير من المسائل العلمية» لا سيم| فيه| يتعلق بالعقيدة» وسجل عليه 
بعض المآخذ» بروح علمية ومنهج رصين مؤْثْراً الحقّ على رأي الزخشري مع إعجابه 
بقذرته وعلّمهه وهو في كل ذلك يتم إل النص» ويحَكّم النظمء فكان موقّقاً في 
موافقاته ومعارضاته؛ التي أوردْت أمثلة لها في هذا المبحث. 

د د د 

وكشفْتٌ في المبحث الثالث عن تأثّر الطَّبي بغيره» لا سيا أولئك الذين كان 
هم اهتمامات بالكشافء أو بالبلاغة» فعرضت ناذج لتأثّره بغانية منهم يمثلون اتجاهات 
مختلفة» هم: صاحب «التقريب»» وصاحب «الفرائد»» وصاحب «الانتصاف»» وصاحب 
«الإنصاف». والقاضي البيضاوي في تفسيره الذي لخص فيه «الكشاف» وخلصه من 
الاعتزال» والإمام فخر الدين الرازي في تفسيره الذي يجمع بين قضايا كثيرة منها 
المنطق والبلاغة» والسكاكي في «المفتاح»» وضياء الدين ابن الأثير في «المثل السائر». 


لحن 


- 9 و 7 5 . 2 م 5 5 
والطيبي ينقل عنهم جميعا لكن بوعي وإدراك» وهو وإن كان متأثرا بهم» لكن قد يرد 
عليهم. ويناقشهم في آرائهم. 

2 0 2 

. 9 كه ل 1 2 أ 

وني اللبحث الرابع كشفتٌ عن تأثير الطيبي في غيره» واخيَّرْتٌ سبعة من أولئك 
الذية اث فيهم» لا سيها ممن لهم علاقة بالكشافء أو اهتمامات بلاغية» وأَنْبَتُ أنهم 
جميعاً نقلوا عن الطُّبِي بعض أقواله وآرائه باللفظ أو المعنئ» أو بها معاء بنضّ وبغير 
نصّء فعرضت أمثلة لتأثير الطَّبي في عمر بن عبد الرحمن الفارسي» أحد تلاميذ 
الطَّبِيء وله حاشية عل «الكشاف» ساها «كشّف الكشاف»» اقتفئ فيها أثر أستاذه في 
كثير من المسائل البلاغية وغيرها. 

أما الفاضل اليمنى في حاشيته «تحفة الأشراف» فقد كان ناقلاً أميناً لعبارة الطيبى» 
حم لتكاد حاشيته هذه أن تكون نسسخة من حاشية الطيبى. 

وقطب الدين الرازي وضع حاشية على «الكشاف» نقل فيها كثيراً من حاشية 
الطَّبِي بتصرّف. وعملاق البلاغة في عصره العالامة سعد الدين التفتازاني لخقّص كثيراً 
من آراء الطّيبي وأقواله» على الرغم من تحامله عليه أحياناًء وأكّدْثٌ إلى حدٌّ ما صحّة ما 
ذهب إليه حاجي خليفة من أن حاشية السعد إنم| هي تلخيص لحاشية الطّيبي. 
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وعرضت ناذج لتأثير الطيبي ني اثنين من مشاهير المفسّرين الذين اتجهوا الوجهة 
البيانية في التفسير, هما: أبو السعود العاديّ في تفسيره المعروف باسمه. وشهاب الدين 
الآلوسى في تفسيره «روح المعاني»» وأيّدْت بالدليل ما ذكره الشيخ أحمد مصطفئ 
المراغي عن اعتمادهما كثيراً على الطَّبِي في حاشيته. 


وأخيرا يينْتُ تأثير الطُّبِي في واحد من عُنُوا بشرح شواهد «الكشاف» هو محبّ 


ههةه 
الدين أفندي» صاحب «تنزيل الآيات عن الشواهد من الأبيات»؛ ودلَلْت علن نقله 
من الطيبي» وإن لم ينص على ذلك. 
وقد تبيّن لي من خلال ذلك أن حاشية الطَّبِي هي أجل الحواشي حقاً وأَنفَسّهاء 
وأن كل الحواشى بعده عِيَّالٌ عليهاء وأنها عمدة المفسّرين المتأخرين» فكانت جديرة 
بالبحث والتحقيق. 


وفي الفصول الثلاثة قبل الأخير» أي: من الرابع حتئ السادسء قمْت بدراسة 
لجهود الطَّيبى البلاغية في الحاشية» وجعأْت لجحهوده في كل علم من علوم البلاغة 
الثلاثة فصلاً مستقلا. 


ففي الفصل الرابع أجريت دراسة حول جهوده في علم المعاني» ومهّدت له 
بكلمة عامّة عن جهوده البلاغية في الحاشية منبّهاً إل بروز الجانب البلاغي فيهاء 
وغلبته عل غيره من الجوانب. وردذت عل شُبّْهة حاجي خليفة حول تضخم ا حاشية 
بسبب الإفراط في بحث المسائل البلاغية» مبيّناً أن ذلك هو أهمّ أهداف الطَيبي 
ووسائله في حاشيته» فجاء هذا الاتجاه متّفقاً مع خطّته. إضافة إل كون الطَّبِي نفسه 
بلاغياً فمن الطبيعي أن يَعْنىَ بهذا الجانب من «الكشاف». 


ونبهْت في التمهيد إلى اقتصاري عل إبراز جهود الطَّبِي البلاغية من خلال 
القسم الذي أقوم بتحقيقه؛ وهو يكاد يكون مثْلاً لجهوده في الحاشية كلهاء ىم نبت 
ِل الأسلوب التطبيقي الذي سار عليه الطَّبي في تناول القضايا البلاغية» بخلاف 
الأسلوب النظري التقنيني الذي سار عليه في كتبه البلاغية المتخصصة. مثل «التبيان 
في البيان»» و«لطائف التبيان في المعاني والبيان»» وأشرْت إِلىْ تناثر الموضوعات البلاغية 


9ه 
في الحاشية وكثرتهاء وتأْر الطَّيبي فيها بالسكّاكي بخاصّة» ومناقشته لبعض آراء الزمخشري 
ور 
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وقسمت الفصل الرابع من الدراسة» بعد ذلك إلى ثانية مباحث تغط محالات 
علم المعاني كلها فتحدنْتٌ في المبحث الأول عن اهتهام الطببي بالكلمة المفردة: مادّتها 
وهيتتهاء وتفاوْتٍ دلالاتها تبعاً لذلك: جمعاً وإفراداًء تذكيراً وتأنيثاء صياغةً واشْتقاقا 
وبِيّنت أن له نظراتٍ صائبةٌ في الكلمة وموقعها من السياق» وتحديد معناها فيه متأراً 
في ذلك بالزمحشري من جهة. وبتكوينه الثقافي واتجاهه البلاغي من جهة ثانية. 

والطَّبي ينظر إلى التوابع نظرة البيانّ إليهاء لا نظرة النحوي» فهي تفيد عنده 
التوضيح والبيان. وقد عرضت ناذج من بعض تحليلاته للتوكيد» والبدل» والصفة» 
والعطفت: 

والطَّبي تم بالمعاني البلاغية للحروف (الأنرات يغاذف معانييا الرضيكية 
في اللغةه وقد بل ذلك من خلال توقفه عند ؛ بعض الحروف مثل الفاء الفصيحة. 
و ثََ الاستبعادية» و«قد» إذا دخلت على الماضي والحاضرء و«لولا» التي تفيد التمني 
أو التنديم والتوبيخ» و«امن» بمعانيها المختلفة. 
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وفي المبحث الثاني عرضت لبعض ما أثاره الطَيبِي أو نبّه إليه من تعريف الكلمة 
وتنكيرهاء وما يؤدّي إليه ذلك من معانٍء وأغراض بلاغية» كالتعريف باللام العهدية 
أو الجنسية أو الاستغراقية» وفصّلت القول في مسألةٍ خلافيّة بين الطَّبِي وغيره في اللام 
العهدية» وقد أيّدت فيها الطَّبِي بالدّليل والبرهان. وذكَرْتٌ التعريف بالموصول للتفخيم 


اوه 


والتعظيم» وبالإشارة مثل ذلك؛ وبالإضافة للتخصيص أو التعظيم؛ أو تمكّن الصفة» 
أو الاستغراق» وبالضمير للتعظيم أو التفخيم. وتنكير الكلمة للتعريف أو التعظيم أو 
التهويل أو التحقير. 

وفي المبحث الثالث فصَّلْت القول في الخبر والإنشاء» فتحدّنْت أولاعن مفهوم 
الخبر» وأضرّبه. والأغراض البلاغية التي يخرج إليها كما جاء في الحاشية» مثل: 
التوبيخ» والتعجب. والإنكار الشديد. ثم تحَدّنْت عن مفهوم الإنشاء ونوعيه» وعنيت 
بالطلبي منهم| وصِيّغه. والمعاني التي تفيدهاء كالتمني ب«لو» و«لولا» التي تفيد التنديم 
والتوبيخ» ثم الاستفهام للإنكار» والتوبيخ» والتقرير» والتهكّمء والتهديد, والتمني» 
والتبكيتء والإلزام» ثم الأمر للوعيد والاستدعاء أو التضرّعء والتعجيز أو التحدذي؛ 
والتوبيخ» والترخص. أو الإباحة» ثم النهي للوعيد والاستعاذة أو الدعاء» والتهييج 
أو الإلهاب. والتقريع؛ وأخيراً النداء الذي يفيد التتحسرء والدعاء» والاستغاثة» 
والاستعطاف. 
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ودرسْتٌ في المبحث الرابع التقديم والتأخيرء وبيّنتُ أن التقديم يكون عند الطَّيبي 
غالباً للاهتمام» سواء كان بين رُكْنَي الجملة أو معمولاتها. وأحياناً للاختصاص أو 
القصرء أو للتوكيد والاختصاص معاًء أو لتقرّي الحكم, أو لمراعاة الفواصلء ووازَّنْتٌ 
بين رأي الطَّبِي وآراء غيره كعبد القاهر الجرجاني؛ والسكاكي, والخطيب, والسعده 
والفاضل اليمني؛ والقطب الرازي» في بعض المسائل» وحكَّمْت في) اختلف فيه منهاء 


- 


وني اللبحث الخامس تَحَدَّنْتُ عن القصر وطرقه التي وردت في الحاشية» كتقديم 
ما حقّه التأخير» والنفي والاستثناء» والتعريف بلام الجنسء وتوكيد الكلام بالشرطء 
وهذا الأخير ليس من طرق القصر المعروفة» وكان للطيبي مناقشة للزمحشري في بعض 
مسائل القصرء ارتأيْت أنه كان فيها عن حقٌ» عل الرغم من اعتراضات الفاضل 
اليمني عليه. 

وكان موضوع المبحث السادس: الفصل والوصل وبعض مواضعههم)ء كالفصل 
لكمال الاتصالء وَلشِبّه كيال الاتصالء ولكمال الانقطاع بلا إمهام؛ والوصل للتوسّط 
بين الكمالين» وتحسين الوصل لمناسبة الجملتين في الاسمية والفعلية» وبِيّنت من خلال 
ذلك تأثْر الطّيبِي بغيره كالزمخشري نفْسه. وابن المنير» كا بين تأثيره في غيره كسعد 
الدين التفتازاني. 

وجَعلْتٌ المبحث السابع للإيجاز والإطنابء وأنواع كل منهماء كإيجاز الحذف» 
إما بحذف كلمة» أو جملة» أو أكثر» وإيجاز القصرء والتضمين الذي يفيد الإيجاز. 

أما الإطناب فقد جاء من صوره في الحاشية: الإيضاح بعد الإبهام» وذكر الخاص 
بعد العامٌ» والتكرير» والتذييل» والتكميل أو الاحتراس» والتتميم» والاعتراض» وقد 
عد الطَّيبي الصور الخمس الأخيرة منها من المحسّنات البديعية وبحتّها في علم البديع» 
كما جاء في كتابه «التبيان في البيان». 

وقد لاحظّت أن التتميم يِمُتلط عند الطَّبِي في الحاشية بالإيغال؛ عل الرغم من 
أنه فرّق بينهما في «التبيان»» فنبّهْت إِلْ ذلك وبيّنت خلطه بينهما أحياناً من خلال 
بعض الأمثلة. وفي الاعتراض يميل الطُّبِي في الحاشية إل جعله في أثناء الكلام» أو 
بين كلامين, أو في نهاية الكلام؛ علىْ الرغم من تخصيصه إياه بمجيئه في أثناء الكلام أو 
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بين كلامين متّصِلينء حسبم| جاء في تعريفه له في كتابه «التبيان». ويجتمع التذييل مع 
الاعتراض عنده أحياناً. 
د 2 2 

وفي المبحث الأخير (الثامن) عرضْتٌ صوراً من إخراج الكلام عل خلاف مقتضئ 
الظاهرء ى) وردت في الحاشية» مثل: وضع المضمر موضع المظهر وعكسه وما يفيده 
وضع المظهر موضع المضمر من معانٍ بلاغية» كالعليه» والتحقيرء والإقناط» والتقرير. 
ومن صور إجراء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر التعبير بالماضي عن المستقبل» 
ووضع الجملة الإسمية موضع الفعلية وعكسه. والالتفات ببعض أقسامه كالالتفات 
من الغيبة إلى الخطابء ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى الحكاية» ومن الخطاب 
إلى الحكاية» والأسلوب الحكيم, والقلّبء والتغليب. 

وبيّنت من خلال ذلك كله مدى تأثير الطَّيبي فيمن بعده من أصحاب الحواشي» 
كالفارسي» واليمني» والقطب, والسعد. كا نبّهْت إِلْ أن الطّبي بحث بعض هذه 
الصور في علّم البديع» كالالتفات» والأسلوب الحكيم. والتغليب. 

وني الفصل الخامس درست جهود الطِّي في علّم البيان» وجعأته في ثلاثة مباحث: 
الأول للتشبيه» حيث بيّنت مفهومه وغرضه. ك| وردا في الحاشية» وتحدثت عن التشبيه 
المقلوب؛ وتقديم المشبه به على المشبه من غير قلب للتشبيه» ودرشت بعض أنواع 
التشبيه التي تناوها الطَّبي في الحاشية مثل: تشبيه المفرد بالمفرد لا سيا المفرد الحسّي» 
وناقفُت رأيه في مثال من ذلك وردذتهه وتشبيه المركب بالمركبء وبيّنت الفزق عنده 
بين التشبيه والتمثيل» وعرضت وجهة نظره في ذلك» مقارنة برأي كل من الجرجاني 
والسكاكي والقزويني» وانتهيت إلى أن رأي الطُّيبي في التمثيل مواق لرأي السكاكي 
تامأ فهو عنده ما كان الوجه فيه منترّعاً من عدة أمور متوهمة. 
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وفي الملبحث الثاني تناولت المجاز بأنواعه فيينْت أن الطَّبِي كغيره من البلاغيين» 
لا يجيز الجمع بين الحقيقة والمجازء وناقشُْهِ في مثال عَدَّه من المجاز دون الحقيقة مناقضاً 
بذلك رأي الإمام الرازي» فردذتٌ عليه وذهيْت إلى جواز حمل المثال عل الحقيقة أو 
المجاز مع ترجيح الحقيقة إذا كانت تُغْنِي عن المجاز. ٠‏ 


وفي المجاز المرسل ذكرْتٌ بعض علاقاته التى طرقها الطَّيبى في الحاشية كالسببية» 
والمشيةة واللحلية» والكلة»«وعسدث عن تقل عضن أضتجات اواك عن الطب 
في هذا المجال. ظ 

وني الاستعارة وضَّحْت علاقتها بالتشبيه كما ذكر الطَّبِي في الحاشية» وعرضت 
نماذج لأنواعها كالتصريحية الأصلية حيث وقَقّت بين رأي الطُّبي وآراء غيره في بعض 
أمثلتهاء كاليمنى» والقطب» والسعد» وشهاب الدين الخفناجى» والآلوسى. 

وفي الاستعارة التبعية عرضتٌ ن|ذج لما جاء منها عند الطُّبِي في الفعل أو الحرف. 
وبيّنت استلزامها للتمثيلية عنده أحياناً. ٠‏ 

كما عرضتٌ ناذج للاستعارة المكنية» والاستعارة التخييلية التي ذكرها الطَّبِي 
مقارنة بالمكنية. وييّتت أن لا خلاف بين الطَّيبى وغيره في ذلك» سوئ ما كان من اختلاف 
تبعاً لموطن إجراء الاستعارة. 

وعرضتٌ ناذج للاستعارة التمثيلية عنده» حيث فرّق بين التمثيل والتخييل» 
وجعل التخييل من مستلرّمات التمثيل» وقد وضُح ما يقصده الزمخشري أحيانا من 
إطلاق لفظّى «التمثيل والتخييل»: بأن الاستعارة التمثيلية قد تكون مركبة من عدّة 
أمور متوهمة» فيكون فيها تخييل بمعنىئ التوهم. لا بمعنى أنها تكون استعارة تخييلية» 
وهكذا فقد مض الطُّبِي يطبّق هذا المفهوم للتمثيل والتخييل عل أمثلة مختلفة. 
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بدت علاقة الاستعارة التمثيلية بالكناية عند الطُّبِي» فأصل الكناية أخذ الزبدة 
والخلاصة من التمثيل الذي هو تشبيه الحالة بالحالة» ى] ذكر. ونبّهْت في أثناء عرض 
الأمثلة لتقل أصحاب ال حواشي عن الطَّيبِي أو معارضتهم لهء موازناً بين الآراءء وحاكى] 
بالترجيح أو التوفيق. 

وني المجاز العقإنَ ذكرْتٌ أمثلة لثلاثِ من ملابساته هي: المصدرية؛ والزمانية» 
والمكانية» علا بأن الطَّبِي خالّف البلاغيين المتأخرين ببحثه المجاز العقلي في علم البيان» 
بينم| بحثه أولئك في علّم المعاني. 

وكان المبحث الثالث من هذا الفصل للكناية والتعريض»ء حيث بيّنْت علاقة 
الكناية بكل من الحقيقة والمجازء | يراها الطَّبي نفسه» فهي ليست حقيقة» وإن كانت 
لا تنافيهاء وليست مجازاً وإن كان يراد بها لازم معناهاء وإنما هي وسط بينهماء ونوع 
مستقلٌ عنهماء وهي عنده مسبوقة بالاستعارة التمثيلية. 

وقد أوردتٌ أمثلة للكناية بأنواعها ى) وردّت عند الطَّيبِي في الحاشية» كالكناية 
عن موصوف»ء وعن صفة» وعن نسبة» والكناية الرمزية» والتلويحية» والإيائية» وبيّنت 
بعض مظاهر خلْط الطُّّبي بين هذه الأقسام أحيانًء وكشفْت عن تأثر بعض أصحاب 
الحواثي به. 

وأخير عرضت بعض أمثلة التعريض التي تحدّث عنها الطَّبِي في الحاشية» 
وأَوْضَحْت أنه يجعل التعريض من أنواع الكناية» وهو في الحقيقة غيرها. 

ك0 د كن 

أما الفصل السادس فجعلته لإبراز جهود الطيبي في علم البديع وملحقاته» حيث 

استخرجُتٌ خسة وعشرين لوناً بديعياً ذكرها الطَّبِي في الحاشية» إضافة إل بعض 
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الألوان التي سبق الحديث عنها في أنواع الإطناب» وإجراء ل 
الظاهر في المبحثين: السابع والثامن من الفصل الرابع» والتي نبّهْتُ إلى أن الطَّيبي 
بحثها في علم البديع» وعدَّها من ألوانه» وذلك في كتابه «التبيان في البيان»» بخلاف ما 
عليه جمهور البلاغيين المتأخرين الذين بحثوها في علم المعاني. 

كا نبت إلى أن الطُّبِي في «التبيان» قسّم المحسنات البديعية إلى: محسّنات في 
اللفظ. ومحسنات في المعنق» ومحسّنات في اللفظ والمعنىئ عا ووزّع هذه المحسنات 
جميعاً بين البلاغة والفصاحة؛ مخالفاً ما عليه الجمهور من قسمة البديع إلى: محسّنات 
لفظية» وأخرئ معنوية فقطء وبحثها جميعاً في البلاغة دون الفصاحة. 

أما المحسنات البديعية التي تناولتها في هذا الفصل فهي الطباق والمقابلة» ومراعاة 
النظير (أو التناسب والاتنلاف)» والمشاكلة» والاستطراد والعكس والتبديل» واللفٌ 
والنشر» والتفريق والجمع» والجمع مع التقسيمء والتفسيرء والتجريد. والمبالغة» 
3 الإدماج» والقول بالموجب. والطرد والعكسء والتهبيج والإلهاب, والخطاب العام» 
ولد قي» وتجاهل العارف, والاستدراكء والترجيع (أو المراجعة)» والاقتباسء والأخذء 
وبراعة الاستهلال» وحسن التخلّصء وحسن الانتهاء. 

وقد درسْتٌ هذه المحسنات, مشيراً إلى ما عدّه الطَّبِي منها من المحسّنات في 
اللفظ أو المعن» أو في كليهماء وما بحثه منها في الفصاحة دون البلاغة. ىا وزانت بين 
تعريف لطبي لهذه المحسنات وتعريف غيره لهاء مبناً أخذه من غيره كالسكاكي. 
والخطيبء أو أخذ غيره منه كالفارسي واليمنيء ومنبّهاً إلى ما لم يشتهر 
البلاغيين المتأخرين» ولكن الطَّيبي تناوله» كالطزد والعكسء والترقي» والخطاب العام» 
والتهيبج والإلهاب. والتفسير. 

وم أتردّد في مناقشة الطُّبي أحياناً في بعض الأمثلة التي ساقها لبعض هذه 


ا 


الألوان البديعية» كما في التجريد والأخذء والتفريق والجمع؛ حيث أوردْتٌ عليه 
بعض الاعتراضات التى اقتنْت بوجاهتهاء وردذت رأيه» معتمداً عن النظم وعلى آراء 

وحرصت عل تلية بعض المفاهيم التي قد تأتبس بغيرها عند الطّيبي» كالطباق 
مع المقابلة» والقول بالموجب مع الأسلوب الحكيم؛ وحسن التخلّص مع حسن الانتهاء. 

وقد كان للطيبى نظرات تحليلية صائبة» عارض فيها الزغشريء ميّناً أن البلاغة 
إن تقع في الكلام على ما يراه أهل السئة والجماعة» لا على ما يراه المعتزلة» كصنيعه في 
الإدماج والاستدراك. 

وأخيرء خصّصت الفضل السابع للحكم على حاشية الطيبي بين مثيلاتهاء 
وطرحُت أربعة أسئلة حول أهداف الطَّيبى من تأليف حاشيته؛ وأساليبه ووسائله 
التي انّبعها للوصول إِلىْ تلك الأهدافء ومعالم شخصيته ومدئ بروزها في الحاشية» 
وما أضافته الحاشية إلى مكتبة الدراسات البلاغية بخاصة والدراسات الإسلامية بعامة. 
وقيمة تلك الإضافة. 

وقد أجبّت عن هذه التساؤلاات من خلال مبحثين» الأول: لإبراز بعض محاسن 
الطُّبى في الحاشية, والثاني لتسجيل بعض المآخذ عليه فيهاء ملتزماً الحيدة والموضوعية 
ما أمكن. 

وقد تبن لي من خلال المبحث الأول أن الطَّبي وضع لنفسه أهدافاً سامية من 
شرحه ل«الكشاف». وأنه سعئ بكل جهده لتحقيقهاء مستخدماً أنجع الوسائل والأساليب 
لذلك» وأنه كان ذا شخصية متميّزة بارزة في الحاشية» وأنه كان ذا خصال حميدة في علّمه 
وخلّقه. حت جاءت حاشيته صورة صادقة لما قيل عن صفاته وأخلاقه وأن هذه الحاشية 


5 
على درجة كبيرة من الأهميّة في الدراسات الإسلامية بعامة» وفي الدراسات البلاغية 
بخاصة, نما يجعل وجودها في المكتبة العربية الإسلامية إضافة مهمة. 
د بن #2 

أما اللبحث الثاني فقد سجَّلْتٌ فيه عل الطَّّبى ما اعتقدّت أنه مآخذء انْضَبٌ 
معظمها على المنهج. وقسّمتها إلى محالات في: القرآن والاستشهاد به والحديث 
والاستشهاد به. والشعر والاستشهاد به. والنقل عن الآخرين» وشرح المفردات» 

ما الآراءٌ البلاغية فهي أمور اجتهادية نسبيّة يصعب القطع فيها أو في معظمها 
ل ا وار و ادي 

وحينا وضعْت «الحاشية في الميزان» في هذا الفصل» وجذت أن كِفَة المآخذ قد 
شالت, وأن كمّة الحسنات قد رجّحتء وأن الميزان قد تَقَلء مما يؤمّل هذه الحاشية - 
بعد تحقيقها التحقيق العلمي المناسب - لأن تكون خيرٌ ما يقرأ مع «الكشّاف» لفهمه 
على حقيقته» والاحتراز عن مزالقه. 


3 ان د 


وإذا كان «التلخيص» بشروحه دستور البلاغيين» ومرجعهم النظري إل يومنا 
هذاء فم| أحرى «الكشاف» بشروحه؛ لا سيها شرح الطَّبي له بأن يكون المرجع التطبيقي 
لعلماء البلاغة وطلابها! في وقت نَأَى فيه بعض باحثيناء بل بعض جامعاتناء عن البلاغة» 
ودزسها أو تدريسهاء بتقسيياتها النظرية» وتفريعاتها المنطقية» ونرّعوا فيه إل درس النقد 
التطبيقي» فتعالت الأصوات منادية بتجديد البلاغة العربية» وجرت محاولات لذلك» 


ا 
بعضها لص وبعضها مغُرض. وإني لعلى يقين بقدرة كلية اللغة العربية في جامعة 
الأزهر الشريف عل قيادة المحاولات المخلصة:؛ لما لها من ماض تليد» وحاضر مجيد 
في خدمة اللغة والدين, فتّسْدِي بذلك نعمةً جليلة لأجيال هذه الأمّة في عصر تداعت 
عليها الأمم ىا تَداعَىْ الأَكَلهٌ عل قضعتها. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عن أشرف الخلق» 
وأفصح البلغاء» وسيد المرسلين» وعى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
الدين. 


0و ١‏ إدسام. 
١ 1000‏ 
نه لعبد 
في الكشفي عِن قناع الوب 
وَهُوَحَاشِيَةالظَيَيَعَلَ الكثّاف 
لما مكرَفِ اليَين الحُسَيِْبَن عَباْه الظيبي 

المتوؤسَكة 49لاه يَحِمَه الّتَعَانْ 
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مقدمة الكتاب 


معو ووو و مومهو ولو وا ووو دوو ووو ووووودجو ووو وثد ودود دوب ع9 


رَبّ يَسْر وأَعِنْ 

«لليد يراليه أنْرَلَ عل عبر والْككب وَل جعل لَمُ وبا » وجعله قي لإقامة أوَد1' دوي 
الألباب» فلا ترئ فيه عِوّجَا لا يحومُ حول معانيه سوئ الاستقامة» لأنها من الكلماتٍِ 
التامات, ولا ينِلُ بساحيِه الاعوجاجء إِذْ هو من المعجزاتٍ الباهرات» آيأنّه صادعة ويينانه 
ساطعة» وزواجرٌه وازعة» وزواخرة فارعة”"2. فى] لا يقفُ عن إدراك بلاغته إلّا الذوق» لا 
ب كُنْهَ معرفة معانيه نطاقٌ الطَّرْقِء أصفىئ مشارع موارده عن لَوْثِ الحدوث؛ ووَصْمَةٍ 
الانصرام» كا حميئ شوارع مصادره أن تُنْعتٌ بها ينم" إلى الانعدام» فه| هو إلّا من صفاتٍ 
مخترع الكائنات» ونعوت مبدع الأرض والسماوات» مُنشئ الأحياء مشر الأموات. 

أحمدّه عن سوابغ نِحَوِه حمدًا يبل رضاء وأسأله الصلاةً والسلامَ على خير حَلْقِهه محمد 
َه ومُصطفاهء الخاتم لا سبق. والفاتح لما انغلق» دافع جَيْشَاتٍ الأباطيل» قامع صَوْلاتٍ 
الأضاليلء وعلئ آله وافينانة الكرام البهاليز ©©. ١ ١‏ 


)١(‏ وهو الاعوجاج. والمعنئ: لإقامة حياة ذوي الألباب على هدي القرآنٍ وإنارة بصائرهم بنوره. 

(؟) في (ط): «قارعة». 

() في (ط): «ينموة. 

(5) جمْعُ يلول بضم الباء: وهو السيّدٌ الحَيٌ الكريم. - 


لتيب ب ب ا لل ل لل ا ل ا اا ال ا الال ا 2 1 اا 1 ا ا ا ا 0 


أما بعد 

فإِنّ كتابٌ الله لمعك هو قانون الأصول الدينية» ودستورٌ زُ الأحكام الشرعية» وهو 
المختصٌ من بين سائرٍ الكتب السماوية بصفة البلاغة7"» التي تقطّعتْ عليها أعناقٌ العناق 290 
ووَنّثْ7" عنها خطئ الجيادٍ في السّباق. والمُوكَقٌ من العلماءِ الأعلام؛ وأنصار مِلَةِ الإسلام 
مَن كانّثْ مطامحٌ نظره» ومسارحٌ فِكّرِهء الجهاتٍ التي تضمَّتتْ لطائف النّكْتِ المكنونة 
واشتملّتْ على أسرار ال معاني المصونة» فلم يُوفْقُ لتصنيفي أَجْمَمَ لتلك الدقائق» وتأليف أنفعَ 
لدَرَكِ تلك الحقائق» وأكشفف للقناع عن وجه إعجاز التنزيل» وأَعوَنَ السام اد 


عل تعاطي التفسير والتأويل َِّا الح المام: لوا عر لسر ا 
سَعيه؛ اذ «الكشَّافٌ عن حقائق ال اك رمه مُصَنف لا يَحْفَىْ مقداره. ولا يَشق 


ا 1 
- ومنه قول حسّان رَضِيَ الله عنه: 


د )م4 هو 


عالبل سوم جنمكة وان أت عل متهم آَحَدَاَكَيُ 
انظر: «أساس البلاغة» للزغشري (بهل). 
)١(‏ يُوَضُحُه قولٌ الإمام الباقلاني في كتابه (إعجاز القرآن» ص :١‏ «فإن قيل: فهل تقولون بأنّ غيرَ القرآنٍ من 
كلام الله عرَّ وجلّ مُعْجزء كالتوراة والإنجيل والصّحُْف؟ 
قيل: ليس شيء من ذلك بمُْجٍ في النظم والتأليف» وإن كان مُعجرًا كالقرآن فا يتضمّنُ من الإخبار 
عن الغبرب. ونا كن يجين لآن الواتمال ل بريه يَصِفَهُ بم! وصفت به القرآن» ولأنا قد عَلِمْنا أنه لم يقع 
التحدّي إليه كما وقع التحدّي إلى القرآن». انتهئ 
(1) والعتيقٌ: هو الكريمُ من كُل شيء. انظر: ل (عتق). 
() من الوّن: وهو الضعفٌ والقصور. ومنه قولّه تعال في خطاب موسئ وهارون عليهم| السلام: لوَلَاييا في 
دَكْى 4 [طه: 43]. انظر: #أساس البلاغة» (وَنيَ). والمرادُبه: قصورٌ شَأوِ البْلغاءِ عن إدراكٌ بلاغةٍ القرآن المجيد. 
(4) وهي مزالقٌ الكلام ومواطنٌ الاعتياص فيه. 
(0) واسمّه العَلّميُ: (الكشَّافُ عن حقائق غوامض التنزيل» وعيون الأقاويلٍ في وجوه التأويل». 


اممف ف ف وو و م ووو وو ا لوو ووو وود و وثوع وود وود 66د 999 


عُباره. انح بيانه» وأضاء بُرهانهه وعَمّتْ أضواؤه؛ وانجلّتْ سماؤه تَعْرَقٌ الأفكارٌ في بحار 
عباراته» ولا تنتهي الأوهامٌ إلى ساحل إشاراته» هرت أزكحية المَضْلٍ من أعطافي الفضلاءء 
لاعتلاءِ ذُرُوَتَه الشاعة» وابتغاء غاياته الباذخة(", فكل غاص في تياره لاستخراج دُرَرِ معانٍ 
32 من َيِل الأمانٍ في ظلّ صحةٍ وأمان, فإنَ('" مَن أراد عظيًا خاطرٌ بعظيمته7؟ ومن رام 
كرات حر امون بامرعافه وي الع أخلق. 
فقد استَكَرْتٌ الله مع قِلَّةِ البضاعة» وهر الل في الصناعة - لتصدّي 0 
وحَلٌ مُعْضِلِه وتلخيص مُشْكِلِه وتخُليصٍ مبهّمه وفسْر عَويصه وفك 0 و : 
وتيُنِ قيوده المكرّبّة» وانتهاض إحراز قَصَباتِ عيون التفاسير» للعلماءِ النحارير”" ‏ وتخلاصة 
أفكار الحققية: وكاو أنظار المتبحرين. الْْقدّمِين منهم والمتأخرين» لتسهيل وعره 
وتَيْسِيرٍ صَعْبه» بعد تتبّع كان العلمان التق بالف 8011 آوَة من الأزمان, والإتقان على 
الأساليب البديعيّة» والأفانينٍ البيائية» وتحصيلٍ غرائب اللغة ما لا يكادٌ إحصاءً» ولطائفي 
الإعراب مالا مط إئلاة. وعل لكات عل أصول الدّين: فِقَههِ وكلامه» واستنباط فروعه 
وأحكايه ولمآ 3 جَهُدًا في جهات المنقول استنادًا إلى الأصول”"» وانتساب القراءاتٍ المشهورة 


)١(‏ يعني العالية. 

(9) في (ط): «فإنه). 

(3) في (ط): «بعظيمتيّه)» وفي (ح): «بعظّميته!. 

(5) في (ط) و(ح): ابكريمتيه؟. 

(0) يعني ألخارّةُ الخفِيّةَ وعباراته الغامضة الدقيقة قة. 

(1) جمع نحرير: وهو الحاذقٌ النافذ في الأشياء. ومنه قولهم: ك2 الأمرو غلا إذا بَرَحَ فيها وتمكّن. انظر: 
«أساس البلاغة» (نحر). 

(0) وهي الّلاصةٌ من كل شيء. 

(8) يشير رحمه الله إلى علمي المعاني والبيان اللّذين هما من أهمٌ ما يتذرّع به المفسّر لكتاب الله المجيد. 

(9) في (ط): «فني جهات المنقول سيما استناد الأحاديث إلىْ الأصول». 


للا باب ا ا ا اا ااا 00 


والشاذة» وبيانٍ وجوههاء وكَشْفيٍ ستورها. 

هذا وإنّ أصعبّ السب تقييدٌ القيود المُبْهَمة؛ فإننه بلع في الغموض وراء حَدٌ حل 20 
الإلغاز. وهو الذي يعر الناظة فيد كل الإعجاز: ولم أقتصِر على ذلك. بل جمَحْتٌ معارضاتٍ 
عظهاء الشزق» ومناقضاتٍ فضلاءٍ الكّرب2”"0, وتتَبَتٌ التعصّب في الررٌ إلا فيها لم يساعِد عليه 
النصّ القاهرٌ والنّظمٌ الباهر. 

وعتّرت بعد طول المباحثاتٍ على أن(" معرفة إبراز النظم هي أعظّمٌ المطالب» وأسنى 
المقاصد والمآرب. فإنها مِسْبارٌ البلاغة» ومعيارٌ البراعة؛ إِذَّ بها تُنْتَقَدُة؟ الأقاويل, ويْرَجَحْ 
تأويلٌ عل تأويل. ثم إن تَرَ حَلَلَا انْسِبه إلى الونئ والقصورء وإن تعُرٌ على ما تَمَدّ به العينُ 
فأحِلَهُ إلى فَيَضَانٍ النور من جناب سيِّدٍ المرسلينَ» وإمام لمتقين» وقائد العْرٌالمحجّلِين يكل ذإئي 
رايت سفالله الواهبٌ ‏ فيا يرئ النائم في أثناءِ الشروع أو فُبيْلّه أنه( وكِ ناولني قَدَحَا من 
اللبنٍ وأشار إي» فأصَبْتُ منه» ثم ناولتته صلواتٌ الله عله وسلامُه فأصابٌ منه» وسمَِّيّتٌ 
الكتابت ب: 


«فتوح العَيْبٍ في الكشفٍ عن قناع الرّيْب» 
وباللَه أستعينٌ عل ما نَويئهُ واعتقذتُه وأستعيدٌ من الزّلل فيها نحَؤْنُه واعتمَذتُه. 
3 « 2 


)١(‏ قوله: «حل» أثبتناه من (ط) و(ح). 

(1) يُشير رحمّه الله إلى استيلائه على آمادٍ مباحث هذا القَنَّ النفيس. 
(") قوله: «أن» ساقط في (ط). 

(5) في (ط): «ينتقد). 

(5) في (ط): «فإنه». 


مقدمة الكتاب معام مي 7 و عمد فييكت د ا ا ا د 


و 13 
الحمد لله 0000008 2 


ِكْرٌ ما يحاجُ إلى الكشفي من غرائب الطب وُكيها إجمالا وتفصيًا: 

ما الإجال» فإننه ضَمّنها جميعَ ما هو مُفََْرٌ إليه من المباحث التي تتعلقٌ بالقرآن المجيد 
براعة للاستهلالي(2: ساق الكلامَ أولا في بيانٍ الإنزالٍ والتنزيل» والترتيب والتأليف» 
والتمييز والتفصيل» وَالْحكم والمشابه بحي لم من" ما قصدّه م بان لدعب والقولي 
يدوو 8 ففى بين ذلك وَطَرمُ ‏ أ بذكر إطافعد كينا ودناء كَلّتَّ في بيان إعجازه 
وكيفيّة التحدّي به(؟» وكَميّةِ المح به. ومن تحدم معه. ورَبّع في بيانٍ اشتاله على النْكتٍ 
واللطائف, ومّدح مُسْتخرجهاء ودّمٌ من تقاعد عنهاء إلى غير ذلك. 

وأمَاعلْ التفصيل فقوله: (الحمد لله) قال الواجديّ”*): «الحَمْدُ قديكونُ شكرًا للصنيعة» 
وقد يكونٌ ابتداء الثناءِ على الرجل. يقال: حَمِدْيّه عل معروفه. وحَِذْنّه على عِلْمِه وشجاعته)(©. 


(1) براعةٌ الاستهلال عند البلاغيين: أن يتتمل أل الكلام على ما يُناسبٌ حال لمتكلّم فيه» ويُشير إلى ما 
سِيقٌ من أجله. انظر «كشّاف اصطلاحات الفنون» (1: 087). 

(؟) قوله: «منه ساقط من (ط). 

() يعني: مذهب المعتزلة في سَلْقٍ القرآنٍ وكَوْنهِ حادثًا. 

(5) قوله 1 بافط من 100 

(0) الإمام امسر أ بو الحسسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي التيسابوري الشافعي (ت 478ه) صاحبٌ 
التصانيف الفائقة واي (البسيط» و«الوسيط؛ و«الوجيز» ثلاثتها في التفسير» و«أسباب النزول»» 
و«شرح المتنبي»» تخرّج بأبي إسحاقٌ الثعلبي الممَسّرء له ترجمة في: «طبقات السبكي» (0: )74٠‏ و«وفيات 
الأعيان» لابن سحلّكان (: "0701» و«سيّر النبلاء» للذهبي (789:18). 

(5) «التفسير الوسيط» للواحدي :١(‏ 58). وزاد: «ولا يقال في هذا المعنى شَكرْته). انتهى. 


الجوهري”'": «الحَمْدُ قيض الذمٌ» وهو أعجٌ من الشكر. والشكرٌ: الثناء على المْحْسنٍ بها 
أُولاكَهُ من المعروف» فيّقال: ما الحَمْدُ إِذَا؟ أَهُوَ اللفظ المُشْرك بين المفهومين» أم هو اللفظً 
الموضوعٌ للثناء المطلقٍ كالمتوّاطى» أم هو حقيقةٌ في أحيهما جَارٌ في الآحَر؟. 

قال الْصِيُّ في «أساس البلاغة»: «حَدْتٌ الله وحَحَدْنُه وأحْمَدَ الرجل: جاء با مُحْمَدُ 
عليه» ضِدَّ أَذَا". ومن المجاز: أحَدْتُ صَنْيعَهُ وجاوزتُه فأَدْثُ جواره». فتعيّن القِسْمُ 
الأخير» وسيجيء تهامٌ تحقيقه في «الفاتحة». 


قولّه: «الذي هو وَصْلَةٌ إل وَصْفِ المعارني بالجُمل)7". 


وحَقٌّ الجّملةِ أن تكونٌ معلومةً الانتساب عند المخاطّب عرواة ال القران ته هاضق 
وفائدةٌ إيراده هكذا: إِمَا للنداء عل انل سيد رلكل يومد الوسر 
التكلّمُ بالكلام البليغ الذي بَذّبلاغة كلّ ناطق» وشئٌّ بار كل سابق. وما للثناء عليه بها أولى 
عباده هذه النعمةً الجسيمةً التي هي مفتاحٌ للمناف”؟) الدينية والدنياويّة. 


00 7 - سس و ١‏ 5 عه ب 202 سته 
قوله: (أنوّل). الأساس؛ «نزل بالمكان» وتزل من علو إلى سفل.» وأنزل الكتاب ونزله. 
8 ل عارك و 1 
ومن المجاز: نزل به مكروة» وأنرّلْت حاجتي عل كريم». 


)١(‏ أبو نصر إسماعيل بن حمّاد التركي الأتراري (ت 7”97ه) إمامٌ اللغة وصاحبٌ «الصحاح»» أخذ العربية 
عن أبي سعيد السيرافي وأبي عل الفارسيٌ وغيرهماء وكان يِضُرَّبٌ به المثل في ضَبْطٍ شوارد اللغة. له ترجمة 
في إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي )١95 : ١(‏ و«اسير النبلاء» (/11: .)8٠١‏ 

(1) يعني جاء بم يُذّمٌّ عليه 

0 ليس هذا من كلا الزري ف فا تفبوء بل قله في تفسير قو تال «يتأئا ألنّاسش أَعَبُدُوأ 
ري ألِْى > ان : لمث ملك تَحَقُو نَّ © [البقرة: ]7١‏ وسيأتي بيانه» انظر «الكشَّاف» (1: 
064)). 

(5) في (ط): «للعلوم». 


1 11 ا اا 1 ا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ل الا ل ل 1 اللا ل ل يكنا 


الإمام''" والقاضي”": «الإنزالُ عبارةٌ عن تحريكِ الشيء من الأعاى إِلىْ الأسفل» وذلك لا 
يتحقّقٌ في الكلام"؟ وإنَّا لحقه بتوسّطٍ لحوقه الذاتَ الحاملة له» فَوْصِفَ بصفة حامله لالتباسه به. 
ويقال: نزلّت رسالةٌ الأمير من القصرء وإنا نزلٌ المستمعٌ بها وأدّاها إلى الناس» وقَوْلُ الأمير لا 
يفارقٌ ذاته. ولعلّ نزول الكتب الإلهية عل الرسلٍ عليهم الصلاة والسلام بأن يتتقفه املك من الله 
تعان تلا روحانيّاء أو يحفظه من اللوح المحفوظء فينزل به إل الرسول كود 3 


وأنًا كيفيةٌ تلقّي الرسول كك [من اكَلَكِء ف| روَيْناهُ عن عائشة رَضِيَ الله عنها: أن 

الحارت بن هشام سأل رسول الله كله فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوَّحْيٌ؟ فقال 
د ميا 5 ؟ 7 . 8 20-007 ع 2م 35 0 3 

وصول أل له يكي:]* «أحيانًا يأتيني في مِثْلٍ صَلْصَّلةِ الجرّسء وهو أشذه'"2 عل فِيَقَصِم عني 


رسن بي 


وقد وَعَيْتُ ما قال» وأحيانًا يتمثّلٌ لي الْلَكُ رجلا فيُكلّمُيء فأعي ما يقول». أخرجة 
البخاريٌ» ومُسلم, ومالك والتّرمذيٌ» والنسائي7". 


)١(‏ الإمام مسر اَن فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرششي نَ البكريّ الرازي (توفي 705ه) 
صاحبٌ التفسير الكبير «مفاتيح الغيب»» كان يتوقدٌ ذكاءًء ويم ليا 4 له ترجمة في 
«طبقات السبكي» (8: »)8١‏ و«وفيات الأعيان» (؟ ل 60 

(9) بو الخين ناض الدين عبد الله بن عمر. بن عمد الريقباوي (توق 6ه) الإمام المَسّر النظار. كان 
عل قدم راسخة من الصلاح والزهد والتأله. وله التصانيفٌ البارعة منها «أنوار التنزيل» الذي 
اختصر به «الكشّاف»؛ وعبارئه محرّرةٌ جداء وله «المنهاج» المشهور في أصول الفقه. . انظر ترحمته في: 
«طبقات السبكي» »)١61/:(‏ و«طبقات المفسّرين» للداوودي (55/81:1). 

(©) نص عبارة الفخر الرازي: «وذاك لا يتحمّنُ إِلّا في العشميٌ» فهو عل هذا الكلام َال لكن جبريلٌ 
لم نزل من الأعلى إل الأسفل وأخبر به سمي ذلك إنزالا». انتهئ من «مفاتيح الغيب» (1: 1817). 

(؛) هذا من كلام القاضي البيضاوي في «أنوار التنزيل» (1: 4 )١7‏ بتصرّفٍ يسيرٍ من الإمام الطيبي. 

(5) سقط ما بين المعكوفين من (ح) و(ف)» وأثبتناه من مصادر التخريج 

)١(‏ في (ط)» و(ح): «أشد». 

(10) أخرجه البخاري (؟) ومسلم (717377), وهو في «موطأ مالك» )١79/4 :١(‏ و«سئن الترمذي» - 


يم ل ا تمس بخ القنمة اكات 


0 


ارم لوا 1 قرآنًا لأنه يجِمَعٌ السُوَرَ فيضمّها70". 
وسّمّيَ المقروءٌ قرآنًا ى) سمي المكتوبُ كتايًا. 

واصطلاحًا: هو الكلامٌ الزَّلْ عل محمد صلواتٌ الله عليه وسلامه» الدع 

منه("". قيل: هذا حَدٌ الشيء ء به هو أخفئ منه. وبم| تتوقّفُ معرفته عن معرفته9». 

ولحيشابان فر سورك سن ذا للق انال 

واعلم أنه قال أولا: «أنْرِلَ» 8 «تَزّل؛ ثم «جَعَلّه؛ إلى قوله: «ححتَنَا؛ لبيان تر 
النزول» فإنه تعالى أولا أنْزله20 م واحدةٌ من اللو المحفوظ إل السماء ان مرك 
مه مر ع حسب المصالح وتفاء المخوادث» ثم أت في المصاحفي عل التأليفي والنظم 
امْتِ في اللوح. وتبّه عليه بقَوْلِه: ١مؤلَهًا‏ مُنظََّاه وجَعَله بالتحميدٍ مُفْتحَاء وبالاستعاذة 


ح- (1"7758) واسنن النسائي» (7: 41 .)١‏ 
والصَّلصّلةٌ بفتح الصاديْن: الصوتٌ المتدارك» وهو الصوتٌ يسمعْه الإنسانٌ ولا يديه أوَلَ ما يقرع سَمْعَ 
والحكمةٌ فيه أن يتفرع قله صلواتٌ الله عليه لكلام الَلّك فلا يسمع غيره. انظر «شرح النووي عل 
مسلم» (91/:8). 

)١(‏ مَعمَرٌ بر لمحتو (ت 4 ٠ه)ء‏ وصاحبٌ ١مجاز‏ القرآن»» كان من الْبِحَرين في العربية. له ترحمة في: «وفيات 
الأعيان» (ه: 770), و«اسير النبلاء» (9: 45 5). 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» (1: .)١‏ 

() انظر: «التعريفات» للشريف اللحرجاني ص ١18١‏ . 

(4) وهوقريبٌ مما يُسَمَىْ في الاصطلاح بالدّؤر. انظر «التعريفات» ص١18١.‏ 

(0) في (ط) و(ح): «فإنه تعالى أنزل أولا». 


ا 2 000221 و1ذنن, 


اا إلى آخره» مع ما روعي فيه من صَنْعةٍ التجنيس الاشتقاقي 0 . هذا هو المرادء لا ما 
قيل: إنه قال أوَلَا: حَلَقَ القرآن, ثم عَيرٌه تيه لأنه صَرّح بذلك في قوله: : «وما هي إلا 
صفاتٌ مُبْتدأ» إلى آخره. 

ولقائلٍ أن يقول: إِنّ) عدلٌ استدراجًا ى) هو دَأبٌ التلغاء”"2» وعليه مخاطبات الأنبياء9". 


قوله: (كلامًا). الجوهري: «الكلامُ م اسمٌ جنس بِقَع على القليلٍ والكثير». 

الإمام: «تركيبٌُ اك ل م؛ بحسب تقالبيه الس يفيدٌ لقو والشدةه وسْمْيَ الكلام بها 
لأنه يوت في الذهن بواسطة القَرْع في السمع ومنه الكَلّمٌ: الجَرْح. 

ك م ل: الكامل القوّة(»» بخلافي الناقص. 

لّ كَ م: بمعنى الشدَةٍ في اللّكُمء وهو الضربٌُ بِمَجْمَع ع م0 الكف» ظاهر. 

علٌ: يقال: بثر مكولٌ» إذا ل ماؤهاء فيحصلٌ منها للوارد الشدّة. 

مَل كَ: يقال: ملكت العجينَ» إذا اشعدَّ عَجْنْه200. ومنه مُلْكُ الإنسان؛ لأنه نوعٌ 
مد 


ّم كَ: يقال: تلمّكٌ البعينُ إذا لوى َيَيْه. 


» 1١ص وهوام شترالكٌ المعاني في ألفاظٍ متجانسة على جهة الاشتقاق. انظر: «نقد الشعر» لقدامة بن جعفر‎ )١( 
.٠١ و«تحرير التحبير» لابن أبي الأصبع المصري ص7‎ 

(1) وهو حاصلٌ كلام الشريف ارجاني في احاشية الكشّاف» (1: حر 

(*) قوله: «وعليه مخاطبات الأنبياء» في (ط) و(ح)» وفي (ف): «وعليه مخاطبة الأنبياء». 

(5) في (ف): «الكامل في القوة». 

(5) في (ط): #بجمع». 

(7) عبارة الفخر الرازي: : يقال: ملكتٌ العجينٌ : إذا أمعَنْتَ عَجْنَّهِ فاشتدٌ وقوي. 

(0) «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي (1: 07. 


و 0 
مؤلفا منظّاء 2111111110000 


ا و 


وانتصابه7" إمّا لأنه حال موطّة”"» كقوله تعال: لإتَرَلهُ مد عريا4 [يوسف: ؟]. 
أو مؤكّدة”" كقوله تعالى: 1201 : "0] وليس بلازم في 
المؤكدةٍ أن تكون مقرّرةً لمضمونٍ جملةٍ اسمية» ولا أن يكونّ مجيئها علل إثر جملةٍ عَقَدُها من 
اسمين لا عمل لها كا يُشْعِرٌ به ظاهرٌ لفظ «المفصل»40؛ لأنّ ذلك شط لحَذْفٍ عاملها علن 
سبِيلٍ الوجوب. لا لكونه حالَا مؤكّدة. 

وإمّا لأنه بَدَلّ من القرآن» وهذا أَوْجَهُ عل مذهبه*؛ لا أن الحال زيادةٌ في فائدة الجملة» 
البَدلُ هو المقصودٌ في الإيراد. مدل كالتوطئة, فيفيدٌ التوكيد ل فيه من التنبيه والتكريرء 
والإجمالٍ والتفصيل0"©. 

قولّه: 0 لتأليت: جنْمُ الحروي أو الكَلِم لتركيب الكلمة أو الكلام؛ والنظم: هو 
دك ْ 


الأساس: (هو أليفي وإلفي. وهم لاف وات فلانٌُ وحَسْيً لأليف». 


)١(‏ يعني: انتصاب «كلامّا» في عبارة الزمخشري السابقة. 

(1) وهي الجامدةٌ الموصوفةٌ بمُشْسىٌ. 

(1) وهي التي لولم تُذكر لأفاد عاملّها معناها. انظر اشذور الذهب» لابن هشام ص57 7. 

(5) من تصانيف العلامة الزتخشريء وهوكتابٌ دقيق المنزع في النحوه وقد شرحه ابن يعيش فأوف علا 
الغاية. 
وعبارةٌ الزتخشريّ ثمة: «والحال الموكدةٌ: هي الني تجيء عل إن جمْلةِ عَقْدُها من اسمين لا عملّ لما 
لتوكيدٍ خبرهاء وتقرير مؤداه. تف الشكٌ عنة». . انتهئ من «شرح المفصل» لابن يعيش (1: 185). 

(5) في الاعتزال والقولٍ بحَلقٍ القرآن. 

(5) وقد اعترض ض الشريف الجرجاني علل القول بالبدلية بفواتٍ الملائمة مع ما ينار من قوله جا فإنه 
مُتَمخُضٌ للحالية. انظر: «حاشية الكسّاف» (1: 0). 

(1) يعني مرثّبَة المعاني متناسبة الدلالاتٍ عل حسب ما يقتضيه العقل. انظر: «التعريفات» ص١7‏ 7. 


مقدمة الكتاب 14 


ونزّله بحسب المصالح منجّراء 000 


وقال00©: انَظَمْتٌ الذَرّ وتَظَّمْتُ ودر نموم ومُتظلّما ومن المجاز: تضم اعد وهو نظ 
حَسَن) فالتأليفٌ يخصٌ اللفظ والتنظيم يعم و اللفظ والمعنئ. والتنكيرٌ فيها 1 عل نوع من 
التأليف والنظم؛ لاقتضاءٍ مقام المدح ِل ذلك المعنيئ» وهو تأليفٌ بديعٌ وتنظيمٌ غريبٌ عجيب. 

والتأليفُ دلّ علن أنه بَِمَ في الفصاحة أقصيئ غاياتهاء والنظة”" عل أنه انتهئ في البلاغةٍ 
مدئ نباياتها؛ أن الفصاحةً تختصٌ بِحُسْنِ اللفظٍ مفردًا ومركباء والبلاغة تعمٌ حَسَنَ اللفظ 
والمعنئ» كما تقرّر في «التبيان»”". وانتصائّه) على أنّهما حالانٍ مُترادفتانٍ أو مُتداخلتان7؟»» أو 
صفتانٍ محُصَّصتانٍ لكلام؛ ليمتارٌ عن الكلام النفسي عندناء ومُوضحتان عند المصنّف؛ لأن 
عندّهم: لا كلام إلّا هذاء ولا وجوة للكلام النفميٌ. 

قوله: (بيحَسّب»» الجوهريٌ: قوهم: ليكن عملَّكٌ بِحَسّبٍ ذلك؛ أي: عل قَذْرِهِ وعَدّدِه. 

الأساس: «الأجرٌ عللْ حَسَبٍ المصيبة» أي: بِقَدْرها». 

الم ” ره بقَذْر ما تقتضيه الأمورٌ السانحةٌ والحوادث2 المتجددة. 

قوله: (مُنجَءَ)؛ أي: 0 0 0 


الِب 9: «أصلّه من نجوم الأنواء» وقال: النجمٌ هو الطالع؛ ثم سْمّيَ به الوقثُ» ثم 


)١(‏ يعني: الزمخشريّ في #أساس البلاغة» ص١‏ 54 (نظم). 

(؟) في (ط): «والتنظيم». 

(1) يعني : كتابه التبيان في البيان». 

() قوله: «أو متداخلتان» ساقط في (ط). 

(5) في (ط): «والأحوال». 

000 يعني كتاب «اخُْب في ترتيب المُحْرب» وهو كتابٌ في اللغة من تصنيف العلامة الطَرّزِي أبي الفتح ناصر 
الدين بن عبد السيّد الخوارزمي (توفي ١1ه)‏ من فقهاء الحنفية» والمتمكنين من علوم العربية» وكتابه 
جَيْدٌ نافع» وهو مطبوع. له ترجمة في: "وفيات الأعيان» (0: 9" ولاسير النبلاء» (07/8:757). 


ره مقدمة الكتاب 


وجعلّه بالتحميد مُفْتتَحًا وبالاستعاذة عترًاء 0ش«( 


سمي به ما يؤدّى فيه من وظيفة المكاّب, ثم اشتقوا منه فقالوا: نَجّم الديةَ إذا أدّاها نجومّاء 
ونجم َم الدَيْنَ270 وانتصابه على الحالٍ من الضمير المنصوب في «تَزَّله؛ وهو موافقٌ للتنزيلٍ 

قو له (وجعله بالتحميد مُفْتَسحًا مفتتحًا). أي: : بسورة «الفاتحة»» «وبالاستعاذة» أي: المعو ذتَين). 
لافيت وت له بج أن »ون ناض ل ررقي ااا د 
النبيّ ككِ: ١كل‏ كلام 1 كن تيو أَجَذَّم) أخرجه أبو داود”". قال الخطّابي7": «معناه: 
الأقطَمٌ الأب الذي لا نظام له». 

وقد تقرّر أن مَن ختم القرآنّ تحصلٌ له نعمةٌ عظيمة» فيخافٌ عَيْنَ الكمال؛ فيستعيذٌ بالله 
حصانة لحاء «كان النبيٌّ يل يتعرّذْ من عينٍ الجا وعينٍ الإنسان47», فلا نََلتِ «المعوّذْتان) 
أخدّ مباء وتركَ ما سو ذلك» . أخرجه النّسائي 0 


(1) انظر: «اخُهْب في ترتيب المُْرب» للمطرّزي (7: 2194١‏ (نجم). 

(1) في «السئن» )586٠(‏ وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (8117)» وابن ماجَة (1844) وغيرهي 
وصحّحه ابن حبّان )١(‏ و(5)» وحسّنه النووي في «الفتاوم»؛ ص186. والتاج السبكي في «طبقات 
الشافعية الكبرئ» 273١-4 :١(‏ والمحققون من تُقَادٍ الحديثٍ على تضعيفه. وعلَتُه قرّة بن عبد الرحمن 
ابن حَيُويل» ولاضطراب مَنِه. انظر بَسْطً ذلك في التعليق عل مسند أحمد). 

(©) الإمام الجليل أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي الببستي (توفي لاما من أعيان الشافعية 
وفقهاء الحديث» زتواليقه دالةٌ على يفيح قَذْره في العلم والعمل» وأجايا المعالم السئن»» واغريب 
الحديث». وغيرهما. له ترجمة في: «طبقات السبكي» (؟: 7387). و(«سِيّر النبلاء» 117: 77). وانظر 
كلامّه في: معام السئن» (6: .)١7/7‏ 

(5) في (ط): «الإنس». 

١)‏ سنن النسائي» (ل9: 01 رهول اسن الريدي )3١6(‏ من حديث أبي سعيد الخذريٌّ رَضِيَ الله 
عنه. وقال الترمذي هذ نيك عطس عرينء 


رولك اكور لسري حل الل والقن يي 
«الفاتحة» ى) ترى بلعَثْ في حَُسْنِ ألفاظها عند معانيها غايةٌ من الكمال» مع تضمُّنها 
معنىئ ما سيق الكلامٌ لأجله ار مكينه وهو السك بزاعة7 الاستهلال: 

وأما المَطّع فَحُسْنُه ما آذَنَ إل استماع ما بد به ف« امحَوّذتانِ؛ مُشيرتانٍ إل الاستعاذة 
لقوله تعالى: 8 فَإِدَا أت ألمانَ كَأسْتَعِدْ يِأسَّهِ ين ليطن أَليبَمِرٍ 4 [النحل: 48] على أحدٍ 
الوجهّنء ومن ثم قال صلواتُ الله عليه وسلامّه حين سُتل: : أي الأعال أحبٌ إل لله تعاق؟ 
قال: «الحالٌ الْرتحلّا» قيل: يها ادال الْرتحل؟ قال: «صَاحِبٌ القرآنء يَهْرِبٌ من أوّلٍ القَرآن 
إل آخر 0 َل ارْتَحَلّ). أخرجه الترمذيٌ والدارميٌ عن ابن عبّاس!". 

فالتحميدٌ يقتضي الاختنامَ بناءً عل أنَّ المجْمَلَ يقتضي تَفْصيلّه والاستعاذةٌ تستدعي 
الافتتاح؛ فلا انقطاع إذَاء كم) قال40): 

تقِفٌ السهامٌ على قرار كأنَ الرسّ يَطَّلِبُ النُصالا 

قولّه: (وأؤحاه), الأساس: الأوحئ إليه وأومئ الي يفعت وو إليه وَأوحث 

إليه0©: إذا كلَّمْتَه با تحخْفيه عن غيره. وأوحو الله تعالى إل أنبيائه عليهم الصلاة والسلام» 
ووس رَيّكَِلَ ألفتلِ 4 [النحل: 78]» ووحئ وَحيًا: كَتَب). 

(1) وهو المبالغة ني اتتجويد والإتقان. انظر «مختار الصحاح» (نوق). 
(؟) في (ط): «براعة». 
زفرف أخرجه الترمذي 0 من حديث ابن عباس وقال: هذا حديث غرية لأ تعرفه ين مدي ابن 

عباس إِلَّا من هذا الوجه؛ وإسناده ليس بالقوي. 

وأخرجه الدارمي في «السنن» (957/7) من حديثٍ زُرارة بن أبي أوفى مرسّلاء وفي إسناده صالح المر 8 1 

ضعيف ا حديث. 
(5) أبو الطيب المُتَنبّ من قصيدة له في مدح بدر بن عمار. "ديوان المتنبي» (7: 777). 
(6) قوله: «إليه» ‏ الثانية ‏ ساقط من (ط). 
() قوله: (إليه» ‏ الثانية ‏ ساقط من (ط). 


7" مقدمة الكتاب 


على قسمّين: متشاءبًا وعحكاء وفضله سورًا وسَوره أب تِء 0 


وزاد الجوهريئ: «الرسالة». 

قله (عل مين ن)؛ انتصب هله حالا من الضمير المنصوب في «أوحاه؛ أي : كائئا عن 
قِسْمَئْن. انتصّب «مُتشايبًا ومحكم)» إِما على المدح» بتقدير أعني» ليكونا تفسيرَيْن لقوله: 
(قِسَمّين) مَدّح بالمشابه با فيه من تقادح العلماء وإتعاٍ بهم القرائح في استنباط المعاني وَرَدُه إل 
المتكويييث انك وهر أذ وكرنا بكرو من اسل اقزفسجان ماران م الفتمار 
المستتر في الظرفي الواقع حالاء فَيلْرَمُ تداخل الحالين. 

والُحَكَمُ: هو امنضْحُ المعنئ» والمتشابةٌ بخلافه”'. وقد استوعب بهم| الأقسامٌَ الأربعة 
من النصٌّ والظاهرء والُجْمَلٍ والُؤوّل؛ لأنّ اللفظظ الذي يفيدٌ معنّى, إِمًا أن لا يحتمل غيرَه؛ 
وهو النصّء أو احتملٌ لكنّ إفادته لذلك المعنى أَرجحُ؛ وهو الظاهرء أو مساو؛ وهو 
الُجْمَلُ أو مرجوح؛ وهو الموّوّل والمشتركُ بين النصّ والظاهر هو الحَكَمُ وبين الْجْمِل 
والموّوّل هو اَُشابه. وقد اقتبس المعن من قوله تعال: لانت محَكَمتُ هُنَّ أ اذككب وَأ 
مَتَسَنِهَلتٌ # [آل عمران: /9]. 


0 


08 2 ع ا الى 
قوله: (وفصله)» هو مأخوذ من قولهم : عقَد مفصل. 
كع 4ل وس .مه جسايء : ١‏ 
الجوهري: «هو أن يَجْعَل بين لؤلؤتيْن خرزة أو من التفصيلٍ بمعنى التبيين». 
قوله: (سُوَّرًا) جمع سورة. وانتصب إمّا على الحال» أو على تضمِينٍ «فَصَّل) معنئ 


20 يك 


جَعَل. أي: جعل القرآنَ سُوَّرًا مُفصَّلًا. والأحسرٌ أن يكونّ يرا تَحْوٌَ قوله تعالى: # وجرا 


0 لتام الفائدة» انظر: «البرهان في علوم القرآن» للبدر الزركثشى (7: 78) حيث استوعب أقوال العلماء في 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 11 111 11111 ا ا ا ااا ااا اا ا ال ااا ال ا ل ا ل ل ل ال لل الل ل ل ليا 


آ آلا عر ير 


الأْرَضَ عونا © [القمر: 17] قال(3©: «وجِعَلْنا الأرض كأئها عيونُ تتفجّرء وهو أبلغ من قولِكٌَ: 
عيونٌ الأرض». وكذا القَوْلُ في «وسُوَرَه آيات». 
الجوهري: «الشور : حائطٌ المدينة» وجَْعُه أسوار. والسّورٌ أيضًا جمْعٌ شورةة مثل؛ بر 
وبشرة» وهي كل منزلة من البناءه ومنه سُورةٌ القرآن؛ لأنها منزلة بَعْدَ منزلة مرق ع عن 
الأخرى). 
قال المُصيُّ(©: «هي الطائفة من كلام الله المجيد المترجّمة» التي أقلّها ثلاث آيات». 


فالآيةٌ هى الطائفةٌ الموسومةٌ منه بفاصلة قَذَّةِ التى أتلياسكة حرفن ضور نحو: 
#الرحمنٌ # [الرحمن:١].‏ 

هذا التعريفٌ عل مذهب الجمهورٍ سوئ الكوفيّن ظاهرٌء لأنهم ما عدّوا شيئًا من 
فراع نر لالم آية» واستقلاهًا في المعنئ ليس بلازم؛ إذ يجورٌ الفصل بين الصفاتٍ. 
والبدل ادل والصفة والموصوي» كقوله تعالى: #اريحم تحر * مَئلِكِ وير الزيني 46 [الفاتحة: 
4-7]. 8 أهْدنًا الصَردَط لْممْتَقِم * مط أنَ © [الفاتحة: 7-7]» « هُدى لَللَيَينَ # الذي يمون 
ألمي © [البقرة: ؟-”7]. 

ويعني بالفاصلة: تواطؤ القرينتين من النثر على الحرفي الأخير أو الوزن» وهو السّجِعٌ 
أيضاء وإليه أوما الراغب”) بقوله: يقال لكل كلام من القرآن مُنفصل بِقَصْلٍ لفظيّ: ال 


.)177:10( يعني الزغشري في «الكشّاف)‎ )١( 

(1) يعني الزتخشري في «الكشَّاف» (0717:7. 

(©) العلامة اَن أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني. كان من أذكياء المتكلمين؛ وتصانيقُه نافعةٌ ومن 
أشهرها: «مفردات القرآن»» و«الذريعة إل مكارم الشريعة»» لم أظفر له بتاريخ وفاة» وهو من أعيانٍ 
القرن الخامس الهجري. له ترجمة في: «سيّر النبلاء» (1: .)١17١‏ 

(5) «المفردات» ص ٠١7‏ وعبارثّه ثمّة: «وقد يُقال لكل كلام...» إلخ. 


فافع ف م م م عو ووو ووو ووو ووو و 


قال صاحِبٌ «الرّشِد)(2: #المَ» عدّها الكوفيون آيدَ واعتبروا في عدّها الوَزْنَ؛ لأنه 
كآخر «حَلِيم»؛ «عَلِيم». وإذا اعتّر المعن مع الوزن كان أقوئ لمذهيهم في عَدَّها آية؛ لأنه 
ينضمٌ إلى مشاببته الفواصل كوت جملة مستقلَةٌ بنفسها(". 

والآية: العلامة, الجوهري: «أصل آية: أوَيَةٌ بالتحريك. قال سيبويه””©: موضعٌ العبْنِ منها 
الواوا. 

القَوّاء(»: «هي من الفعلٍ فاعلة» وإنّ) ذَمَبَتْ منه اللامُ تخفيفَا ولو جاءت تامّةَ كانت 


2200 


الراغب: «في بناء آية ثلاثة أقوال: 
“ ه - 
قيل: هي فَعَلةٌ وح مِثْلِها اعتلال0 لامه دون عينِه كحياةٍ ونواة» لكن صّحُحَ لامه 
لوقوع الياء قله" كراية. 


(1) هو الإمامٌ العلامة أبو محمد ا حسن بن علي بن سعيد العُهاني» إمامٌمحْقّق» نزل مصر بعد الخمس مئة من الهجرة. 
وكتابه هو «المرشدٌ في الوقف والابتداء»» ذكر فيه جميعَ ما ذكره أهل العلم في الوقفي والابتداء» وقد اختصره 
القاضي زكريا الأنصاري في كتابه: المقصد لتلخيص مافي المرشدٍ في الوقف والابتداء» وهو مطبوع. 
انظر (غاية النهاية» لابن الجزري (1: 777), و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟: 5 158). 

() انظر: «المقصد لتلخيص مافي المرشد» للقاضى زكريا ص؟١.‏ 

إمام النحاةء أبو بشر عمرو بن عثمان بن قر ات 0١ه)»‏ تنبّه بالخليل بن أحمد وأكثر من الأخذٍ عنهه 
وأخذ عن عيسئى بن عمر ويونس بن حبيب وغيرهما. وله «الكتاب» الذي لم يُسْبق إلى مثله. له ترجمة في: 
الإنباه الرواة» للقفطي (555:7)» و«تاريخ بغداد) (؟1: 198). 

(5) أبو زكريا يحبئ بن زياد الفرّاء (ت ٠7‏ 7ه)ء إمام الكوفيين» وصاحبٌ اليد الباسطة في العربية والتفسيرء 
وكتابه «معاني القرآن» من التصانيف الجحليلة» أخذ العربية عن الكسائي وغيره له ترجمة في: «إنباه الرواة» 
(7/:5)» و«تاريخ بغداد» »)١59:١15(‏ واسِير النبلاء» .)١118:1١(‏ 

(6) نقله عنه الجوهري في «الصحاح)» (5: 7171/0). 

(5) في (ط): لإعلال». 

(0) قوله: «لوقوع الياء قبلها» ساقط من (ط). 


وقيل: فَعْلَة إِلّا أنها قُلِبَتْ كراهةً التضعيف نحو: طائر عه 


و ين فى برع 


وقيل: نلك راك ان للق شاو زا راك عيحت انلز زر 
كانت فاعلةً لقيل: أَوية)7"). واشتقاقها إما من «أيّ» فإنها هي التي تبيّن أيّا من أي”"» أو من 
قولهم: أوى إليه 

والآيةُ قبل: هي العلامةٌ الظاهرة» وحقيقتُها لكلّ شيءِ ظاهر هو ملازمٌ لشيءٍ لا يَظْهَرٌ 
ظهورّه؛ فمتئ أدرك مُدْرِكٌ الظاهرٌ منهها عُلِمَ أنه أدركَ الآخر الذي لم يُدركْهُ بذاته؛ إذ كان 
حكمها سواءً؛ وذلك ظاهرٌ في المحسوسات والمعقولات. 

فمّن علم ملازمة العَلّم للطريقٍ المنهج. ثم وَجِدَ العَلّم علِمَ أنه وجدَّ الطريق» وكذا إذا 
مل فاشتكا عل لت لالد لاسن ملام 

وقوله تعالى: # حَلقَ الله لسَموَتِ وَالْاَرَضَ بلحي إرك ف وَلِلكَ لََيَهٌ لْلْمُؤميبرت »* 
[العتكبوت: 44] فهي من الآيات المعقولة التي تتفاوثٌ بها المعرفةٌ بحسب تفاوتٍ منازلٍ الناس 
في العله4). 

قوله: (مَيِّز)» بالتشديدٍ للمبالغة. الكواشي”*»: «أصلٌ المَيز: المَصْلٌ بين المنشاييات» 


.)1894 :1( وهوقولٌ الخليل بن أحمد. وعليه مش المبرّد في «المقتضب»‎ )١( 

.١٠١”ص انظر: #تفسير الراغب» (7: 58 0)» وانظر: «مفردات القرآن»‎ )١( 

(*) في (ط): «أيَا من آي). 

(؟) «المفردات» للراغب ص١ ٠١7-١١‏ باختصار. 

(0) الإمام أبو العباس أحمد بن يوسف الكواشي (ت ٠78ه)‏ كان بارعًا في القراءاتٍ والتفسير والعربية» 
وصنّف «التفسير الكبير» المسمّى بالتبصرة. له ترجمة في: «معرفة القرّاء الكبار» للذهبي (؟: 580)؛ 
و«طبقات المفسّرين» للأدنه وي (10617-761:1). 


5 مقدمة الكتاب 
بفصٌولٍ وغايات» وماهيّ إلاصفاث مُبِتَدَأْ مبتدّع» من و 

يقال: مِزْتٌ بين الشيكئن محْمَفَا وميرّتٌ بين الأشياءٍ مُسَّدَّدَاه. 

قولّه: (بفُصول وغايات)» قيل: الفصول: الوقوفٌ» و«الغايات»: رؤوسٌ الآي. وقد 
تجتممٌ الغايةُ2'7 والوقوف. كما في قوله تعال: وما رتَفهُمْ يِمُونَ © [البقرة: *] فالضميدُ في 
اهنا للآيات؛ والتحقيقٌ أن الضميرَ يعو دٌإلى المجموع من السّوّرِ والآي» كقوله تعال: «وَإن 
طَََانِ مِسَالْمُوْمِنينَآْتتُأ4 [الحجرات: 4]. لوَفَالُوأ آن يَدَخْلَ ألَْنةَ © [البقرة: ]11١‏ 
والضميرٌ لليهودٍ والنصارئ بدليل قوله تعالى: إلا مَنَكَانَ هُودًا أَومصَرَ . ويُرادُ بلفصول 
رؤوسٌ الآي» وهي الفواصل» نّم فاصلة- كي رن وهي بمنزلة السجع في غير القُرآن. قال 
الله تعالن: كتنب مُضِلتَ َإيمه.4 [قْصّلت: +]. والغاياتٌ: أواخرٌ السُوَرِء جنم الغايةه وهي 
مدى الشيء. والمعنى: فَصَّلَّ عر شأنه القرآنّ بالسّوَرِهِ وفصَلٌ السّورٌ بالآياتِ» وميّرٌ بين ذينك 
المَصْلَين بالفصولٍ والغايات. وفي هذا التقرير معنئ الجمع والتقسيم, والجمع والتفريق7". 

قوله: (وما هي إلا صفاتٌ)» هذا التركيبُ من قَضْرٍ الصفة عل الموصوف عل القلب» 
أي: ليس التأليفٌُ والتنظيمٌ» والافتتاح والاختامٌ والتفصيل والتمبيرٌ إلا صفاتُ شيء حادث؛ 
لأنْ حدوتٌ الصفاتٍ يوجبٌ حدوتٌ الموصوف. 

قوله: (مُبتَدَْ) الزججاج0©: «المبدى47): الذي ابتدأ كّ شيء من غير شيء. والبديع: 
الذي ابتدعَ الخلّقٌ على غير مثال)20. 


)١(‏ في (ط): «الغايات». 

() لتام الفائدة انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي ص8١‏ . 

(") أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السريٌ الزجاج (ت ١١اه)‏ صاحبٌ «معاني القرآن»» من أئمة العربية. 
لزء اميد وتخرّج بهه وأخذ عنه أبو علي الفارسي. له ترجمة في: «إنباه الرواة» (1: )١99‏ واسسير النبلاء» 
650:18 

(5) في (ط): «البديءا. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (4: 187). 


مقدمة الكتاب 5 


وسماث مشأ خترع» فسبحانَ 8 00 


5 


اممطلِه(21: «البديع الذي يُبِيعٌ الأشياء أ أى: تحد 
واشمزة تتبادلان»). 


نها مما لم يكن» وكذلك الْمْدِئُ”'2 العينُ 


قوله: (فشبحانَ)ء جوابُ شرط محذوف» وفيه معنو التعجّب» قال المصثف في 
«النور»”©: الأصلّ في ذلك أن يُسَبّح الله تعال في رؤية المُتَعجّبِ7؟) من صنائعه؛ ثم كَثر 
المعن: إذ لم من تلك الأوصاني حدوتٌ القرآنء عل أنه أحقٌ الأشياء بعد الله سبحالّه 
وتعالى بأن يُوصَّفَ بالقديم لكونه قائًا بذاته خارجًا منه؛ قال الرسولُ صلواتٌ الله عليه 
وسلامه: «وما تَقَرَّبَ العِبَادُ إلى الله بوِثْلٍ ما حَرَجَ مِنْهُ) أخ رجه الترمذي” ار 


00000 


رمتعا قائلا: سبحا من استأئرٌ بالأوَّلب والقدّم! 


أما 2 
بى أمامة. 


وفي (وَسَم) نكعة: وهي أنه تعالى وَحَدَه اختص بصفة الىال» ون غيرّه موسومٌ بوسم 
التقصان. 


2 35 اه همس 5 5-8 د 2 
الجوهري: «يقال: وسَمْْهِ وَسْهَا: إذا أَنرْتَ فيه بسِمَةٍ وك والهاءٌ عِوَضُ من الواو). وفيه 
و 
إبطال مذهب الفلاسفة في الماهيّات» وإثنات مذهبه فى الصفات». 


)1١(‏ للإمام الأديب أبي الحسن علي بن محمد الخوارزمي (ت ٠5ه)‏ واسمّه الكامل: «المُطْلعٌ على غرامض 
كلام العرب». 3 ب١حجة‏ الأفاضل» و«فخر المشايخ»» أخذ الأدب عن الزمخشري» وصار من كبار 
أصحابه. له ترجمة في: المعجم الأدباء» (؟: .)١68‏ 

() في (ط): «البديء)». 

(") أي: في سورة النور» تفسير الآية 15. 

(5) في (ط): «العجب». 

.)6١:11( (6)انظر:‎ 

(5) «سئن الترمذي» )591١(‏ وقال: عل هديك عفري لمر َه إِلّا من هذا الوجه. وبَكْر بن سني قد 
تكلّم فيه ابن امبازرك» وتركه في آخر أمره. ؛ 


ل مقدمة الكتاب 


مَن اسأر بالأوَلِية والقِدّم؛ ووسَمَ كل شيء سواءٌ بالحدوثٍ عن العدم, أنشأة كتاًا .... 


قوله: (استأئرٌ)» الاستتثار: التفددُ والاستبدادٌ والاستقلال. 
5 ل لك - ا 000 ا 5 
قوله: (با ولية والقدم), الجوهري: الأوّل: نقيض الآخر» والقدم خلاف الحدوث. 
١ 5 5 . 2 5‏ 000 
الأزهري7١)‏ في تفسير قوله تعالى: #هو الأول والْآِجْرَ * [الحديد: *] الأول: هو السابقٌ 
ع و 9 9 01 ع و 4 
للأشياء كلهاء وكان الله موجودًا لا شيء معه. ثم أوجد ما أراد من خلقه؛ ثم يقني الخلقٌ 
كلّهه”"» فيبقئ تعالى وَحْدَهُ كما كان أولًا0". 
وقلتُ: فالأوْليةٌ التي تقتضي سَبْق الأشياء كلّها مُستدعيةٌ للقدّم» والآخريّةٌ التي لم تقبّل 
الَناء بعد قناء الْمحُدَئات مُشعِرةٌ بالقِدَم؛ لأنَ المُحدَتٌ يحتاج في إحداثه إلى سابق؟ ومن تح جاء 
في الأدعية عن سيد الرسلينَ كلل: «أنْتَ الأوّلُ لَيْسَ قَبْلَكَ عي وَأَنْتَ الخد فَلَيْسَ بَعْدَكَ 
َىء أخ رجه مُسلمٌ والترمذيٌ وأبو داود عن أبي هريرة رَضىّ الله عنه 4 فكون عَطْتَ 
لدم على الأوَليِّ من عطفب البيان على اين وعَطْفٌ: «ووَسَمَ كلّ شيء» عل «استأئرَا من 
عطفي أحدٍ الصَّدَيْن على الآحَر؛ للجامع الوهميّ. 
قوله: (أنشأه)» أي: حَلَّقه عن اعتقاده. الجوهريٌ: «أنشأه الله: ََلَقَ يقال: أنشأ يفعلٌ 
كذاء أي : ايتدأء وفلان ينشىئ الأحاديث» أي: يَضَعها»). 


قطعٌ الجّملةَ لتكونٌ بدلا من جملة: «أنزل» لكونها أوفى بتأدية المقصود منهاء فإنه أجرى عل 


)١(‏ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الرويٌ الشافعي (ت ٠/الاه)‏ كان رأسًا في اللغة والفقه» وصبّف 
«تبذيب اللغة» وهو الكتاب المشهور. له ترجمة في: «طبقات السبكي» (": 57) و(سيّر النبلاء» (15: 
16 

(0) ني (ح) و(ف): «ثم يفنئ الخلق». 

(؟) «تهذيب اللغة» للأزهري (771/:19). 

(5) أخرجه مسلم (71717)» وأبو داود »)705١(‏ والترمذي »)75٠0(‏ وهو في «مسند أحمد) (4450)» 
وفيه تمام تخريجه. 


وفوف و ووه ووو وء و وو ع اا ملاوع لعل ولد ود ودود ود و59 


القرآنٍ أوصافًا تدلٌ عل حدوثه ككونه موَلًَّا مُنظرَاه وغير ذلك. لكنّ دَلالتَها على المقصود 
غيرٌ صَريحة» فصرّحَ بقوله: «أنشأة»» وأدكَل بين البدلٍ وَالتدل قوله: (وما هى إِلَّا صفاتٌ 


0 


مُبتَدَأ» إلى آخره مُعْترضًا مؤكٌدًا لما اتتصب له من بيانِ مذهبه. 


واعلع أذ ناهذا ابجع عل أضر و ملعي جارة عائعة عل الكلام؛ نميطن 
المتكلم؛ إذ عَظمةٌ الكلام علن قَدْرِ عَظَمةٍ التكلّم؛ فكلا الله عظيمٌ بعظمته» جليلٌ بجلالته 
وكبريائه. 

قال شحنا شيخ الإسلام وسراج أهلٍ الإيمان أبو حَفْص السّهرَوَرْدي” ا 
«كلام للَهِبَعْدَ ونأى بكنْهه وغايته» وعِظّم شأنه» وقَهْرِ سلطانه» وسطوع نوره وضيا 

مثاله من عا الشهادة: 1111111 
قرب من جَزْمها. فون قائلٍ بأن لاحَرْفَ ولاصَوْتَ؛ لما عَظُم عليه أن يضر ومن قائلي: #إنه 
حَرفٌ وصَوتٌ؛ لما عرَّ عليه أن يغيبَ» ولكلّ وُجْهَةٌ هو مولّيها. فالسبيل الأمثل والطريقٌ 
الأعدّل أيّا الإخوانُ من الطائفتن - أن تتركا المنازعة والخوض فيا م يَمْرَعْ فيه أصحابٌ 
النبيّ كلِ. فاعملوا في تلاوة كتاب الله تبره والعمل با فيه. وامنازعةٌ في ذلك كم يأنيهم 
قات نوو مشلا بامزفه فيه وومام ع ارون قاذ الات كن اروك 
عبارثه؛ وأيٍّ شيءٍ فيه من صَنْعَة الفصاحة والبلاغة؟ ويَذْمَلونَ عن صَرْفٍ الهمم إلى الائتداب 


(1) في (ط): «أنَّ أمثال». 

زفق الإمام الزاهد أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله البكري (ت 577ه). 00 المذهب» 
وعلى قدم راسخةٍ من الزهدٍ والتألّه وتربية المريدين» أخذ التصوّف والوعظ عن عَمُّه أي النجيب 
السهرورديء والشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهماء ومن تصانيفه النفيسة: «عوارف المعارف». له ترجمة 
في: #وفيات الأعيان» (7: 57 4)» واذيل الروضتين» لأبي شامة المقدسي ص 177 . 


الوه مشقدمة الكتاب 
0 20 0 ِ 
ساطعًا تبياه» قاطمًا برهاته ويا ناطقًا 1 1[ 1 1 12111511 


قوله: (ساطعًا) الجوهري: ايُقال: سطع الغبارٌ والرائحةٌ والصبحٌ يَسْطَمٌ سُطوعًا إذا 
ارتفع». وفي حاشية «الصحاح»(2©: «يقالُ للصّبح إذا طَلع ضَوؤه في السماء مستطيلًا: قد 
سَطّع)» وهو مع مايليه صِفْتانٍ ل«كتابًا». ١‏ 

قوله: (تبيانه)؛ الجوهريٌ: «التبيانُ: الّيان» وهو مصِدَرٌ شاد لأنّ مثال(© هذه المصادر 
يب علن المَنْح كالتّذكار والتَكْراِ ولم يجئ على الكَسْر إِلّا هذه و«التّلقاء». 

قوله (قرهاته): الآسناتن: :انه لان إذاححاء بالترهات 23 عن مولد و البرهان دثيان 
الحجّة وإيضاحُها؛ من البَرَهْرَهَو وهي البيضاءٌ من المتواري» كما اشيُقّ السلطانُ من السليط 
لإضاءته»0. 

قوله: (وَحُيا ناطِقًا شَبّهِ الوخيّ في وضوح دلالته عل إثباتٍ المعجزة والحُجَج بالإنسانٍ 
الذي يتكلم بالبراهينٍ والدلائل» ثم خَيّل أنه إنسان ثم تَسَبَ إليه على سبيل الاستعارة 
التخييلية ما كان منسوبًا إلى امبو به عندَ التكلّم» وهو النطق. 

فإن قلْتَ: بَيّن لي تأليف هذه المنصوبات. 

قلتُ: في التركيب تَرَقُ وتكميلٌ وتَئْميه9). أما الترمّي فهو أن «كتابًاا بَدَلّ من الضمير 
الذي في «أنقافيكون توشريةا 1 ا 


)١(‏ ينقل المؤلف الإمام الطيبي رحمه الله في كتابه هذا من حواشي عذة كتب» كالصحاح والكشاف. وهي 
حواش على النسخة التي بين يدي المؤلف من هذه الكتب نفسهاء وليست مُوْلَهَا مستقلًا باسم حاشية 
الع أو حاشية الكشاف. 

(0) في (ط): «أمثال». 

() «أساس البلاغة» ص8. والسليط: الزيتٌ الذي يُسْتضاء به ويُسْتَصْبّح. 

(5) سيأتي تعريفٌ هذه المفاهيم البلاغية في مواطنها. 


مقدمة الكتاب ا" 


ببيّناتِ وحجّج: قرآنًا عربيا غيرٌ ذي عِوّج) لقا ا ا لو ب ا ا 1 


قال 01 ا ا ل 
يحتملٌ أن يكون لكل ظاهر سابقٍ ذِكْرٌمء فإذاأَبِْلَ أفاد البدلّ بياناه ولذلك لا يجيزون: رُبّك 
وري رجلاء وأجازوا: رُبّه رجلا». 

فإن قُلْتَ: هاهنا ليس له حَحْملٌ سوئ القرآن؟ 

قلتٌ: بالنظر ِلْ نَفْسِه الاحتمال قائم» وأنَّ قؤْله: «وَخْيًاه صفةٌ مخصّصةٌ ل١كتابًا؛‏ أن 
الكتاب أعجٌ من أن يكونَ وحيًا أو غير وَحي. وكذا «قرآنًا»؛ لأنْ الوَحْيَ يعم الكتبّ السماوية 

وأمّا التتميمٌ والتكميل؛ فلأنَ جميع الصفات المتوالياتٍ مُشْعرةٌ بكونٍ القرآن كاملا في 
تَفْيِه فتمّم بِقَوْلِه: «مفتاحًا» وكمّل بِقَوْلِه: «(مصذاقا لما بين يل دَيِْ من الكتب السماوية» ليكون 
0 

قولّه: (ببيّناتِ وحُجّج). المُغْربٌ: واليكيةة الشكة ميْعَلة من التثنونة أى التيان. 
والتكم: التكث وميه لشي لأنها تمدو ا 


قوله: (عَيْرَ ذي عِوّج)» قال المصئّف: «ما يوجَدٌ فيه اعوجاجء ما فيه إِلّا الاستقامة»(©. 


)١(‏ هو منصور بن فلاح بن محمد بن سليمانء أبو الخيرء تقي الدين» المشهور بابن فلاح اليمني» له مؤلفات في 
علوم العربية منها «الكافي»؛ قال السيوطي: يدل على معرفته بأصول الفقه و«المغني» في النحو. توفي سنة 
ها 
انظر: «بغية الوعاة» (7: ,)7١7‏ واكشف الظنون) .)١7/51/:7(‏ 

(5) لتمام الفائدة انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الأصبع المصري ص/01". 

(6) «المُغْرب» للمطرّزي (48:1). 

.)١18٠١ :1١( المصدر نفسه‎ )5( 

(5) انظر: (8: 5 )1١1‏ في تفسير سورة إبراهيم عليه السلام. 


:20 2 2 
مفتاحًا للمنافع الدينية والدنيوية» مصداقا لما بين يديه من الكتب 1111 


4 


وقال في الزمر»: «فإن قَلْتّ: هلا قيلٌ: مستقيّاء أو غَيْرَ مُعْوَجٌ؟ قلتُ: فيه فائدتان: 


ره 
سوس | سير 


إحداهما: تَفْيُ أن يكونّ فيه عِرَجٌّ؛ كما قال: وَلرْ حمل لم7١‏ عوَيما * [الكهف: .]١‏ 

والثانية: أن لفْظَ اعوج مختصٌ بالمعاني دون الأعيان»0. 

وقال: «العِوّج بِكَسْر العيْنِ في المعاني» وبِمَنْحِها في الأعيان» وكذا عن الزجاج)”". 

0 2 3 واملي + عومدو و ع و ع اي : 

قوله: (مفتاحًا)» هو إمّا اسم آلة. أي: يتح به العلومُ الدينية: فقهها وأصوطاء ومعانيها 

اًّ - اماه 2 5 5 2 ,و جه 0007 

وإعراتهاء وأخلاقهاء إلى غير ذلك. تشبيها بالمفاتيح في كونها وسيلة إلى فتح المخازنٍ المستوثق 
عليها. 

فإن قُلتَ: فعل هذا القرآنَكالمقدّمةِ للعلوم. والواقمٌ بخلافه. 

قلتُ: نعم» هي ذريعةٌ إلى تحقيقٍ معانيد» لكونها مُتشعُبةٌ منه» يُتَوَصّلُ باستعانيه إلى تمهيدٍ 
معاقدهاء وتقرير7؟) أصوها. 

أو اسم فاعل من الفتح» كمضراب من الضرب للمبالغة. وكذا القول في ١مضُداقًا».‏ 

قوله: (بين يِدَيّْه) استعارة تمثيليةٌ كقوله تعالى: طلا ُمَدمُوأ بن يدي الله وَرَسُولدء * 
[الحجرات: ]١‏ والأصل فيه بين الجهتين المسامةتين90, لليمين والشمال» ثم استعمل في 
ظرف المكانٍ بمعنئ قُدَام ثم في ظرف الزمان بمعنئ قَبل. 


(1) في (ح) و(ف): «فيه عوج وَل يحمَل ل 4). 
(5) انظر: (37107/5:11), 

.)754-787:1١( انظر:‎ )”( 

()ني (ط): (وتقرّر). 

(5) في (ح) و(ف): «المسامتين». 


مقدمة الكتاب ف 
السماوية» مُعجرًا باقيًا دونَ كل معجز ذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز [ [ 01 
قوله: (مُعجرًا)» المُعْجِرٌ: هو الأمرٌ الخارقٌ للعادة على سبيل التحدّي. 
قوله: (دونَ كل مَعْجِرْ)) دون بمعنئ أذنى» ثم استعيرٌ في الرّتَبء يقال: هذا دون ذلك 


في الشرفء ثم نسم في كل تجاوزِ حَدّ وهو حال من ضمير ضمير «باقيا؛ أي : مُعجرًا باقيّا متجاورًا 
في بقائه عن سائر الفح اكدا وكل | قوله :دمن يدن ستائرا الكتب» 217 حال من ضمير «دائرًا» 


أي: دائرًا مُتَهَرّدا('2 من بِينِ سائر الكتب. 

الجوهري: ااسائرٌ الناس: جميعهم». ذكره في (س ي ر). 

النهاية': «السائرٌ - مهمورٌ - الباقي؛ والناس يستعملوئّه في معنق الجبميع؛ وليس 
بصحيح. . وقد تكرِّرتُ هذه اللفظةٌ في الحديثِ وكلها بمعنى الباقي» ومنه قوله بكله: «قَضْلٌ 
عَاِْشَةَ عل النساءِ كَفْضْلٍ عر بلدعل ساي الطّعام» 40 أ أي: باقيه». 

قيل: «دونً» يجورُ أن تكونٌ بمعنى بَعْدَ فيكونٌ منصوبًا على الظرفية. المعنى: معجرًا باقيا 
بعدَ كلّ المعتجزات. 

واعلم أن قوله: اساطعًا يانه كنا ساذيجة يا يرم من سطوع تبيانه سطوعٌه» ولو قيل: 
ساطع تمان لكان كناية مشتملة عل التصريح؛ لانتقال الضمير من «تبيانه» إلى اإباكي ا 
ولو اكتفئ بقوله: اساطعًا» لكان تصريها عنًا. مثالّه قوللك: فلان مني جاره ثم تنيع الجار. 
ويجورٌ أن يكونّ استعارةً تبعية: استعارٌ لوضوح بيانات القرآنٍ ارتفاعَ تباشير الصّبح» والجامع: 


)١(‏ في (ح) و(ف): امن سائر الكتب». 

(؟) في (ط) و(ف): «منفردًا». 

(؟) يعني: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري. وقد شحنّ الإمام الطيبي كتابّه هذا بالنقلٍ 
عن بعض الكتبء منها كتاب «النهاية» هذاء وهو مما يسهل الوقوف على موضع النقل منه» لترتيبه على 
المواد اللغوية» فلهذا أضرَبْنا عن الدلالةٍ على مواطن تَقَلِهء | سبق بيانه في المقدّمة. 

(5) أخخرجه البخاري (10/") ومسلم (1557) وغيرهما من حديثٍ أنس بن مالكُ رَضِيَ الله عنه. 


:7" مقدمة الكتاب 


على وجدٍ كلّ زمان» دائرًا من بينِ سائر الكت على كل لسانٍ في كلّ مكانه أَفَحَمَ به مّن 
طُولِبَ بمعارضته يمن العرب العزباء» ا ا قا ا ا 
الكنفُ والجلاء. وأن تكون مكْنة بأن َب ليان بالصّبْح. : لم ديل في جليه ثم يل أنة 
الصّبحٌ بعيْيِه 5 ْم أطِقَ اسم المشبّه وهو «التبيان» على اسم ذلك لحيل وهو الصّبْحُ ابه بهه 
ونُسبَ إليه السطوعٌ عل طريق التخبيلية؛ صردي باعاعو حرام 

قوله: (على وَجْهِ كلّ زمان)» الوه مستعارٌ للظُّهور؛ لأنّ الوَجْ في الإنسان أظْهرُ شيي» 
وفي «على» معنى الاستعلاء والعَلَبقَ وني تخصيص الوجه معنى الاشتهار أيضًا. وكا 
استوعب «الزمان» كَمَلَهِ باستيعاب الأشخاص بقوله: اعلل كل لسان». تممه باستيعاب 
المكانٍ بقوله: «في كلّ مكان»» فبلّغ الغاية في تَوحي المطلوب. 

قوله: (انعمة أي: أسْكَتَ. الجوهري: اكلنث حي أفحَلك : إذا أسكتَهُ في خصومة». 
أي: أَفحَمَهُم7'" الله ببلاغة القرآنٍ وفصاحتهء فه| أحاروا ببدْتِ صَمّة. وتحتمل اَْمْزةُ أن تكونَ 
للوجدان نحو: أحمذته. وأنحلته. أي: وجدوا مُفْحَمين يسَببه؛ فلذلك لم يتصّدّواء ى) يقال: 
هاجَيْناكُم في| أفحَمْناكم. فَصَّل هذه الجملةً استثناقًا؛ فكأنه قيل: بَيّن 2 إعجازه؟ قيل: 
أَفْحَمَ به من طولبء وأن تكون بيانًا؛ لأنه ليس كونٌ القرآن مُعجرًا إلا هذا. وتحتملٌ التأكيد 
أيضًا. 

قولّه: (العَرّب)» النهاية: «الأعرابٌُ ساكنو البادية الذين لا يقيمونَ في الأمصار ولا 
دلوج إلا خلحة لفرت انس هذا الخيل العروف من النالئن ولا واحة لداهرق لفقل 
سواءٌ أقامَ بالبادية أو المدن؛ والنسبةٌ إليه أعر ل ور 

الجوهري: «العربٌ العاربة: اللّصُ منهمء أَخَدّ من لَفْظِهِ وأكدَ به. كيا يقالٌ: ليل لائل؛ 
وربعا قيل: العَرَبٌ العزباء». 


(١)في(ح)و(ف):‏ الأفحم). وهو جَيّد مُنّجه. 


مقدمة الكتاب كر 


بكم ب تن ملّى به من مصاقع الخطاء» فلم يتصدّ للإتيان با ُوازيه أو يداه واحة 
مِن قُصّحائهم؛ ول ينهضٌ لمقدارٍ أقصَرّ من سورةٍ منه ناهضٌ من بُلّغائهم؛ على أنمم 
كانوا أكثرٌ من حصى البَطّحاء» 1[ 1[ 000 

قوله: (أبكم)» الأساس: «تكلّم فلان فبكُمَ عليه إذا رج عليه». وم جد في موضع 
آخرٌ بنئ من ابَكّع) فِعْلا0') سواه. 


قوله: (تحدّئ به)» التحدّي: طَلبُ احارضة والمقابلة. 


الجوهرئيٌ: «تحدَّيْتٌ فلانًا: إذا بارَيْته في فِعْل ونارَّعْمّه العَلَبة). 

الأساس: «حدا حَدُواء وهو حادي الإبل» وحدا مها حٌداءً: إذا غنى لها. ومن المجاز: 
تحذى أقرانّه: إذا باراهم ونازعهم العَلَبةَ ول في الحداء يتبارى فيه الحاديانٍ ويتعارضانٍ» 
سدق 6 لاحل نه ناي أي: يقلات داك كن قرول توفاهٌ بمعنئ استوفاه». 


وفي بعض الحواشي الموثوق به: «كانوا عند الْحَدُو يقومٌ حادٍ عن يمينٍ القطار» وحادٍ عن 
يسارهء يتحذئ كن واحل منهم| صاحيّه بمعنى ينتحديه» أي: يطلب منه حُداءَهه ثم انع فيه 


حبَّى استُعْملٌ في كلّ مبارأة». 
000 5 و دمو او 2 00 02 
قوله: (المصاقع7"©), المصاقع: هو جمع مصقعء وهو الفصيح. الجوهري: «خطيبت 
مِصْمَعٌ أي: بليغ». 


قولّه: (فلم يتصدّ)؛ أي: لم يتعرّض. الجوهري: «تصدى له. أي: تعرّضء والمصاداة: 


المعارضة». 
قوله: دوم ينيّض). الأساس: «نمضّ إليه وله تنضًاء واستنهضّه للأمر» المعنى: لم يقم 
لمعارضة أقصّر سورة منه قائم. 


)١(‏ في (ط) و(ح): ابني من بكم فِعلٌ». 
)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «مصاقع». 


بشن مقدمة الكتاب 


وأوفرٌ عددًا من رمال الدَّمْناء ول ينض منهم عِرْقٌّ العصَبية مع اشتهارهم بالإفراط 
5 المضادَة والمضارٌة» وإلقائهم الشراشرر عل المعارَّة والمعارٌة» 511010 


5 َم 1 .6 َه 2 84 

قوله: (الدّمُناء)» الجوهري: «الدَّهْناء موضمٌ ببلاد تيم يمد ويْفْصَرء ويُنسَبُ إليه 
دهناويٌ»؛ الأساس: «الدهناء: أرضٌ ذاتٌ رمال». 

قوله: (عِرْقٌ العَصَبيّة)» النهاية: «العصبيّ: الذي يُعينُ قَوْمَه على الظلم؛ والتعصّب: 
المحاماة والمدافعة». 

وفي قوله: اعِرْقُ الَصّبية» استعارةٌ تخبيلية وقوله: ١م‏ ينبض» ترشيحٌ شيحٌ لما؛ لأن النبضص 
-هو الحركةٌ التي تنبعثٌ تنبعثٌ من أوعية الروحء المؤلّةَ من انقباض وانبساط -صفةٌ ملائمةٌ لمُشتعار 
منه. 

ا ل ل 9 

ووم ب يم 0 2 رم ا ا ع 

قوله : (المعازة), وي المغالية» و«المعارّة» بالراء المهملة: المعايبة من المعرة وهي الا 2 
وهو يَعِرّ قومّه. أي: ل عليهم مكروماء جانسٌ بين «المعازّة و«المعارّة» وبين «المضادَّة) 
و«المضارٌة». 

قولّه: (الشراشر)» وهي”" الأثقال. قال المصنّف: ألقئ عليه شراشِرّه أي: جُمْلَيه70", 
وصَرف إليه عمّهه وهو من الشَّرشر ةي وهى التحريكُ» قال الكُمَيْت60: 


)١(‏ هكذا وردت هذه الفقرة هنا في الأصول الخطية» وهي في «الكشاف» متأخرة عن التي تليها. 

(5) قوله: «وهي» ساقط من (ط). 

(9) ورد في «تاج العروس» (شرر) ما يلي: ونقل شيخنا عن «كشف الكشاف»: يقال: ألقئ عليه شراشره. 
أي: ثقله وجملته. وفي «القاموس المحيط»: الشراشر: جميع الجسد. أي: حملته. 

(5) في (ط): «الشراشرة». 

(0) هو الكُمَيْتُ بن زيد الأسديٌ (ت 177ه)» شاعرٌ مُقَدّمّ فصيح. كان مُتَشِيَعَا لآل الببت» له ترجمة في: 
«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (1: »)98١‏ و«الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (/17: 10). 


١ 0‏ 1 8- : 7 < 5 0 َه 
ويُلْقرا 00 عليه عند كل عظيمة ‏ كراشم من حَيّيْ نزار وألبْبُ0") 
وفي «المجمل»0": الشراشر: التّمسء يُقال: ألقى عليه شراشره!؟2 إذا(* ألقى عليه 
٠ 00 0 - ١ ّ ١‏ 5 0 نا 3 
والمعنئ: أنهم إذا دهمهم أمرٌ من المَعَرَّة دخلوا فيه بُجُملتِهم تهالكا وحِرصًا ليَعْلِبوا 
لال 
1 9 2 2 ص 0 
قوله: (لقائهم)» الأساس: «لقيته لقاءً ولقيانًا ولقى_بِوَرْن هذى - ولافيته والتقيته ولي 
0 ع 2 7 2 و َ 505 
فلانُ ألاقيت (" من عَم ويقال: فلان مُلقى: تمْتَحَن). 
2 ع 
المْغْربِ0: وقد غلب اللقاءٌ عل الحرب. وقال أبو العلاء(©: 


عه ال نان 5 ره فا وه 
وتمتحن لقاؤك وهومموت وهل ينبي عن الموتٍ امتحان؟ 


)١(‏ في (ط): «ويلقئ». 
0 البيت في «الصحاح» :095 منسويًا للكميت. وهو في «لسان العرب» (شرر) من دون نسبة» 
وروايثه نَمَّ: 


وتلق عليه كلّ يوم كرعبة 
(3) يعني: «المجمل في اللغة) لابن فارس. وانظر كلامه ثمّة ص .00١‏ 
(5) قوله: «يقال: ألقىئ عليه شراشره» ساقط من (ط) و(ح). 
(6) في (ط) و(ح): «أي) بدل (إذا». 
(5) في (ط): «ليغلبوا ويُغلبوا». 
(/) في (ط) و(ح): القّى). 
(8) «المْغْرب» للمُطرّزي (158:7). 
(9) الشاعر المشهورء أحمد بن عبد الله بن سليان التنوخي المعرّي (توفي 4549ه). وانظر البيت في ديوانه 
سقط الزند؛ ص160. 


كر مقدمة الكتاب 


3 5-3 ءِ 2 و ٠‏ 4 ماع ع عي 
دون المناضلةٍ عن أحسابهم الخطّطء ورُكوبهم في كل ما يَرومُونه الشّطَطء إن أتاهم أحدٌ 
بمفخرة أَنَوْهِ بمفاخر» 7711111111( 


و 


0 2. 22 4 4 5 

وقوله: (المناضلة) وهى الراماة. يقال: ناضَلْتُ فلانًا فتَصَلَيُه إذا غلييُه. 

0-0 لم 37 3 5 ع 4 

قوله: (المنطط) وهى جمع خط وهى الأمر العظيم أو الشدة» وهو مفعول: «لقائهم). 
المعنى: لم يتحرّك عِرْقٌُ عَصَبيتهم مع لقائهم الشرّ والشدائدٌ عند المدافعة عن أحسابهم» ومنه 

ل 2 ااة 0 و ١‏ ا 
حديث وفدٍ هوازن؛ قال لهم رسول الله كَلكِْةِ: «اختارُوا إخدئى الطاتفتين: إِمّا المالّ وإما 
السّبّيَّ). فقالوا: أما إذا حَيّرتنا بين المالٍ والحَسَب فإنًا نختارٌ الحسب1700). 

أرادوا أن كاك الأسرى وإيثارّه عل استرجاع المالٍ حَسَبٌ وفِعالٌ حَسَن؛ فهو بالاختيار 
أجدّر. وفي «النهاية»: «التسب: بمعنى المحسوب؛ لأنه مم ع الإنسان من مفاخر نَفْسه 
رآبائه». 

ابن السّكيتِ0©: «الحَسَبٌ والكرّمٌ يكونانٍ في الرجل وإن لم يكن له آباءٌ لهم شرف7”». 
والشرف واكَجْدُ لا يكونان إلا بالآباء). 

0 - 03 ا 002 عو 04 

قوله: (يرومونه)» أي: يطلبوته. «والصّطّطّ): 00 الح والقدر. 

ا 5 عي 0 32 

قوله: (إن أتاهم). بيان وإيضاحٌ لما تقدمّ من «لقائهم» و«اشتهارهم» و«ركويهم». 
ويحتمل الاستئناف. 


)١(‏ أخرجه البخاري (75040(:1019) من حديث الدِسْوَرٍ بن مَخْرمةً. 

)١(‏ هو العلامة أبو يوسفء يعقوب بن إسحاق بن السّكّيت البغداديٌ النحويٌ (ت 44 1ه) صاحبٌ 
كتاب «إصلاح المنطق»» كان إمامًا في العربية وإليه المنّنهئ فيها. أخذ عن أبي عمرو الشيبانٌ وغيره. 
له ترجمة في: «طبقات النحويين واللغويين» للزبيديٌ ص”7١؟,‏ و«وفيات الأعيان» (5: 894), 
و«سير النبلاء» (؟15:15١).‏ 

(9) في (ط): (وإن لم يكن أب له شرف). 

(؛) لإصلاح المنطق» لابن السكّيت (ص١877-87).‏ 


مقدمة الكتاب خرن 
2 0 - 03 . 02 + سج ع 5 11 
وإِنْ رَماهم بمأيّرةٍ رمَوهُ بمآئْره وقد جرَّدَ لهم الحجَة أولا والسيف آخِرًاء فلم يعارضوا 
:3 7 5 4 اي 1ه م 2 
إلا السيفت وحده. عل أنَّ السيفَ القاضِبَ راق لاعب إِنْ لم تمض الحجّة حَدّهء فى) 
أعرّضوا عن معارضة الحجّةٍ إلا لِعِلْمِهم أن البحرٌ قد زَحَرَ 111 1 211111 


4 


قولّه: (بمأثّرة)» اكَأثرةٌ: كل حَضْلَة تُؤْئرُ. و«المفْخَرة بمَنْح الا وميا لماه 5. سميعٌ 
ذلك مبالغةٌ في عَصبييَهم وحيّتهم وأنهم كانوا في عِدادٍ مَن يَغْلِبِونَ ولا يُعْلَبونء ومع ذلك 
عَجَزوا عن التَحدَّي والمعارضة. 

قوله: (وقد جرد هم الحجَة أوَل)» حالٌ من ضوير «أفْحَمَ» جيء بها على سبيل الترقي 
والتدرج لإرادة المبالغة ة في إعجاز القرآن. قال أَوَلّا: «لوقدار فصر سورةا وثانيًا: «أنهم 


كانوا أكثر من حصي البطحاء»ء ثم ثالتا: مع تبهالّكهم وحِرْصِهم عل العصبية» » ثم رابعا: أنه 
اجر لهم اله أوََا والسيفت آرا» وتجريد الحجة أولا والسيف آخير خرًا('2 بمنزلة تخيير 
المنحدّئ به بين الإتيانٍ با يُتَحَدَئْ به» وبين الإقرار بالعَجزء ىا تقول كن ثُباريه: إِمّا أن تأقّ 


بوثله أو تُقِرّ بالعجز. 
قوله: (جْراقٌ لاعب)» الجوهري: المخْراقٌ: المنديلٌ يلف ليُضرب به. عَري صحيحٌ. قال 
عمرو بن كلثوم: 
كإن تبر امناو مِنْهُمْ تَحَارِيقٌ بأَئِدِي لاعِبِيتَا!"" 


قولّه: (علن أن السيف»» هو حالٌ من فاعل: «فلم يُعارضوا» . قال الحّاسيّ »)2 


)١(‏ قوله: «وتجريد الحجة أولًا والسيف آخرًا» سقط من (ط). 
(؟) «الصحاح» .)١57177:5(‏ وانظر بيت عمرو بن كلثوم في «شرح القصائد العشر» للخطيب التبريزي 
ص ١‏ 4". وانظر: ديوان قيس بن الخطيم ص8 حيث يقول: 
أجالدُهم يوم الحديقة حاسرًا كأنَّ يدي بالسيفي عخراقٌ لاعب 


(") هو أبو خراش المذَ!خُ» وانظر خبر البيتين في: «الحماسة بشرح المرزوقي» (1: “071. 


فطمّ عن الكواكب. وأنّ الشمسٌّ قد أشرقتٌ فطَّمسَتٌ يُورَ الكواكب. 


فواله لا أنسئ قتيلا ريه 0 بجانب مُوسئ ما ميْتُ عل الأرضص 

عل أنتهاتغفوالكُلومٌوإن)ا 2 تُوكَلُ بالأذنئ وإنجَلٌ ماينضي 

قال أبو البقاء”'): «موضع «علن» وما يتّصِلٌ به حال والعامل فيه «لا أنسئ» أي: ما أنس 
هذا الرَّرْءَ في حالٍ الكلوم. أي: حالي مخالفةٌ حال غيري في استدامة الحزن». 

وكذا ما نحن بِصَّدَّدِه يقدَّدُ أنهم اختاروا معارضة السيب وَحْدَّه؛ِ حال عليهم أن 
السيف وحدّه مخراق لاعبء فحاهّم مخالِفٌ لال غيرهم في اخحتيارهم السيف العاطل. ويجورٌ 
أن يكونَ حالَا من المفعولٍ وهو السيف. وقد وضع الْمظْهَرَ وهو السيف موضِع الْضْمَرٍ 
لزيادة التقرير وإجرائه مجرئ الكل 

والفاءً في قوله: «فى| أعرضوا» نتيجة؛ لأنّ قوله: «فلم يعارضوا إِلّا السيف وَحْدَه في فو 
أنهم اختاروا معارضة السيف وأعرضوا عن معارضة الحجّة» فرتّبَ عليه «فه) أعرضوا عن 
معارضة الب إل لعِلّْمهم». وفي قوله: «جَرََّ لهم الحُجَةَ أوَلّا والسيف آخرًا». لطيفة: وهي 
أن التجريد يُسْتعملٌ في السيوفي أصالةٌ يقال: جَرَّدْتُ السيف عن الَعِمْد ثم يُستعملٌ في غيره 
مجارًا. وهو قد جعل الحجَّةَ في مضائها أصلا في التجريد, وجعلّ السيف تابعًا لها. 

قولّه: (طَمٌ)ء أي: غَلَبء الجوهري: «جاء اليا فطَ الرَّكِيّة أي: دفتها وسواها. وكل 
شيء كثرٌ حت علا وغلبَ فقد طمّ». 

قولّه: (الكواكب»» وهو جَنُمُ كوكب. الجوهري: كُوكَبُ الشيء: مُعْظَمُه. استعار البَحْرَ 
للقرآنٍ لغزارة فوائده وكثرة فرائده» والشمسٌ لظهور دلائله وسطوع براهينه ولبلاغتهم 
الأنمارٌ والنجوم. / 
)١(‏ العُكْبرِي» عبد الله بن الحسين بن أب البقاء البغدادي الحنبلي (ت 117ه) صاحبُ المصتّفات؛ وأشهرُها 


«التبيان في إعراب القرآن»» واشرح الحماسة» وغيرهما. له ترجمة في «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن 
رج ب )١ ٠1:75(‏ و«سير النبلاء» (7؟7: .)4١‏ 
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و 
والصلاةٌ على خير مَن أُوحِيّ إليهه حبيب الله أبي القاسم محمدٍ بنٍ عبدٍ الله بن 
عبد المطّلب بن هاشمء ذي اللّواء المرفوع ل ل ا 


ثم ش10 الاستعاراتٍ الأربمَ بالزّخْرِء والطّمٌ والإشراقء والطمس. ثم راعى بين 
الكوكييْنِ صنعةً الجناس التامء وبين الطمٌّ والطمس الحناس اُدَيّل("2» وبين القرينئيّن الموافقة 
في الترصيع”" 

وقور انكو النتهاة له ابَخْرُ والشمسُ رسول الله يل والكواكبٌ الكفار أَنفْسَهم 
عل طريٍ المشاكلة» وإلّا فون أينّ لهم نورٌ ويهاء» وَرَوْئَقٌ وصفاء!*»» وأن تكون الاستعارة 
قثيلية بأن د َي حال سطوع الآبتٍالقرآية وظهور العجزات البوية؛ واضمحلال لم 
وانطماس مُرّخرّفاتهم رخو البحر وطَمّه عل الأنهارء وإشراقٍ الشمس وَطْمْسِها الأنوار. 

قوله: (والصلاةٌ عل خير من أوحي إليه: حبيب الله لله أي القاسم)» هو رسول الل خاتم 
الأنبياء محمدٌ بن عبد الله بن عبد الِب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصَيّ بن كلاب بن 
مرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خُرَيْمةٌ بن مُدْرِكَة 


١ 1 1. ل‎ ٠. 


(1) والترشيح: هو أن يريد المتكلم ضربًا من ضروب البديع؛ فلا يتأت له الإتيان به مجرداء حتى يأتي بشيء في 
الكلام ليرشحه لمجيء ذلك الضرب. انظر: «بديع القرآن» لابن أبي الأصبع ص١٠‏ . 

(؟) وهو الذي يُوجَدُ في إحدى كلمتيْه حرفٌ لا يُوجَدٌّ في الأخرئ» وجميع حرون الأخرئ موجودةٌ في 
الأو ومنه قولّه تعالم: #وَالتمّيِأَلمَاقُ بألمَّاقِ ريك يَوْمبِذٍ ألْمَسَاقٌ4 [القيامة: 60-19 انظر: «تحرير 
التحبير») ص/١٠.‏ 

() وهو أن تكون الألفاظً مستوية الأوزان متفقة الأعحجازء ومنه قو مسلم بن الوليد: 

كأنه قَمَرٌّ أَوضَيْمَمٌ هَصِرٌ أذ ع وك أن عازن كد 

انظر: «تحرير التحبير) (ص7١0707-1,‏ 

(5) قوله: «وصفاء» أثبتناه من (ط). 
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2 اس 0 6 واه‎ ٠. 
1210700 83 في بني لؤيء وذي الفرع المُنيفٍ في عبد مَنافٍ بن قصَي»‎ 


قال صاحبٌ «جامع الأصول7": (إنّ) اقتصّرّنا على ذِكْر تسَبِه إلى عدنانَ؛ لأنّه لا يكادٌ 


يصحٌ لأحدٍ الرواة روايةٌ ولا قط لأسي ريط عدنا 117 رمه ثم كاه لم سرّاه كم سب 
استلذادًا وَتيمنا وافتخارًا. قال: 


أساميًا ل تَزِدْهُ معرفة وَإتنالذة كرا 

1 . 1 م احفر د ١5‏ ورسك. هه عو ع ص ع 

قوله: (لؤي)» تصغيرٌ لأى على وَزْن لَعا: بد يقر الو ُ حشي!؟» ولأى أيضًا: رجل» وتصغيره: 
ؤي ومنه لؤيٌّ بن غالب. قاله الجوهّري. 

٠‏ > 5 0 فو وسياه 3 2 54 د ووس مه 

جانس بين اللواء ولؤيء وبين مَنافٍِ ومُنيف. ومرفوع وفزعء وعَبَّر بِجمْلةِ قَوْلهِ: «ذي 
اللواء المرفوع في بني لؤي» عن ارتفاع مكانته» وعلوٌ شأنه» وتّباهة منزلته» تَنبِيهًا به على أنه 
العَلّم المشارٌ إليه. 

وب : إكة 07 4 6 1 > مع اه 

قوله: (ذي الفزع)» فرع كل شىءع: أعلاه» يقال: هو فرع قومه للشريفي منهم» 
و«المنيف)»: العالي» يقال: أنافَ عل كذا: شرف عليه واقْصَيَ) تصغيرٌ القصا وهو البعْد. 

فإن قُلْتَ: هلا أخَرَ «لُوي» عن ١قْصَينَ)‏ وهو جدٌه الأعإ!؟ 

قلث: قَدّمه لِينبّه عل مكانٍ نُكْتةٍ وهى إرادةٌ التكميل؛ فإنّه ليا ذكّر أنّه صاحبُ اللواءِ 


صاحبٌ «التهاية و في غريب انيت و 5 5 ل4»؛ وكلاهما نف محرّر. و و «الإنصاف في 7 
بين الكشفي والكشّاف» تفسيري الثعلبي والزمخشري. له ترجمة في «طبقات السبكي» (0: 57 ولاسير 
النبلاء» (584:71). 

(1) «جامع الأصول» لابن الأثير (15: 817). 

() للمتنبي في «ديوانه» بشرح الواحدي (17/4:1) من قصيدةٍ يمدح بها عضد الدولة البوَئبي. 

(4) في (ط): «الوحش». 


المرفوع عُلِمَ أنه ذو سلطانٍ مطاع» 4 مُشْتَهِرٌ في سيادته فرأئ أن الوضف بمُجِرّدٍ أنه كذلك غيرٌ 
وافٍ» د من الجائز أنه مع ذلك غيدُ عريق في أرومته277؛ فككّل بقوله: اذي القع النيف». 
تلخيصه: أنه ذو حَسَبٍ ظاهر وبٍ طاهر”"©» فلو أحر لفاتٌ ذلك» إذ في تأخير كل ما حقه 
اتتقديمٌ إيذانُ بمكانٍ لطيفة. 


قولّه: (المُتَبَّتِ بِالعضْمَّة): يقال: د تبت الشيء تبان" به ونه نيف : 
والعضمةٌ: الحفْظ. أي: تبّنه الله بها أوحئ إليه على الصراط؛ علا يرن إل ثقيفب 
اقترحوا عليه ما اقترحوه فسكتٌ» فنزلت: #وَلوْلَ أن مَك لَقَدَكْدتَّ رَكَنّ 5 


يد 94 [الإسراء: 4/] ويُسمّى هذا الأسلوبٌ بالتلمي-0*©. 


)١(‏ يعني أَضْلّه. ومنه قول العرب : نفسٌ ذاتٌ أكرومة من أطيب أرومة. آنا الرري نالعاب للدي 
م 

)١(‏ في (ط): «باهرا. 

(”) وثبوثًا. انظر «الصحاح» (1: 7515). 

(5) يعني ماروئ ابن عباس رَضِيَ الله عنهما قال: قم وفدٌ ثقيف عل النبيّ يك فقالوا: تُبايغك على أن 
ثلاث خصالء قال: «وما هُنّ»؟ قالوا: أن لا تَنْحنيّ ‏ أي: في الصلاة ‏ ولا نكسرٌ أصنامّنا بأيديناء 
ُمَتّعنا باللا سنةٌ من غير أن نعبدّهاء فقال النبيٌ ك: «لا خير في دين لا ركوعَ فيه ولا سجود. وأمًا أن 
لا تكيروا أصنامكم بأيديكم فذاك لكم, وأمّا الطاغيةٌ ‏ يعني اللاتّ والعْرّى - فإني غيدُ تنكم بها 
فقالوا: يا رسول الله إنا نحبٌ أن تسممٌ العربٌ أنّك أعطيتنا ما لم تمْط غيرناء فإن حَحَشيتَ أن تقول 
العربٌُ: أعطيتهم ما م تُمْطِناء فقّل: الله أمرني بذلك» فسكت رسولٌ الله يل فطمعٌ القومٌ في سكوته أن 
يُعطيّهم ذلك» فأنزل الله عر وجل هذه الآية. 
ذكره البغويٌ في «معالم التنزيل» (0: .١‏ وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشَّاف» (1: 
004 : م أجِذه وذكره الثعلبي عن ابن عباس من غير سند. . انتهئ. 

(5) عرّفه الخطيب القزويني بقوله: : هو أن يُشارَ إل قصّةٍ أو شعرٍ من غير كْرِهء ومنه قول ابن الْعترد 0 - 


- 
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المؤيّدِ بالحكمة. ٠‏ الشادخ الغرَة الواضح التحجيل» اي الأميّ المكتوب في التوراة 


قوله: (الؤيّدبالجكمة) أي: بالقرآن حين طولب بالمعجزة أو العم الواني والعَملٍ الكاني. 

قوله: (الغرّة) الغرّة: بياضٌ في جَبْهةٍ الفرس. والشادخة: هي العْرَةُ إذا فتََّتْ في الوجه 
من الناصية إلى الأنف. والتحجيل: البياض في قوائم الفرس و : من الحَجْلٍ وهو 
الخلّخال. هذه الألفاظةٌ واردةٌ عل التمبح7' أو الاقتباس من قوله كلة: «إِنْ أت اتوم بو 
القيامة م عر حجن من أثْر الوضوءه فمن استطاع منكم أن يُطيل غرته فليفعل»» أخر جه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة” 95 . يعني أن هذه العلامةً هي الفارقةٌ بين هذه الْأَمَةِ وبين سائر 
ا وين هذا امعنى قوله صلواتٌ الله عليه #لكم سياء ليست لغيركم؛7. استعارٌ لتنويه 
شأنه وأنه خت عن سائرالنياءء كما أنه ناز عن سائر الم با ذكزنا. 

قوله: (الأم). الُْرب: الم منسوبٌ إل أمة العرب» وعي ل تكن تكتبُ ولا تقرأء 
فاستعيرٌ لكل مَن لا يعرف الكتابةٌ ولا القراءة9. راعئ المناسبة بين الأ والمكتوب» أي: لم 
يكن كاتبًا وكان مكتوي0*. 


أترئ الجسيرة الذين تداعوًا عند سَيْرِ الحبيب وقت الزوالٍ 
علِموا أي مقيمٌ وقلبي 2 راحلٌفيهم أماَالجالٍ 
مِثْل صاع العزيزٍ في أَرُلٍ ال قَوْمِ ولا يعلمون ما في الرحالٍ 
انتهئ من «الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني ص/78. 
)١(‏ في (ف): «على التمليح». 
() أخرجه البخاري (177): ومسلم (757). 
(©*) هو في (اصحيح مسلم) (40"). قال النووي: وقد استدلٌ جماعةٌ من أهلٍ العلم بهذا الحديث عل أن 
الوضوء من خخصائص هذه الأ زادها اله تعلق شرا . انتهئ من اشرح صحيح مسلم» (7: 1794). 
(5) «الُخِْبُ في ترتيب ادر ب» للمُطَرّزِي ١(‏ : 5) وانظر: «ألفاظ من القرآن الكريم» لناصر الدين الأسد ص ١-5‏ 5. 
(5) يعني في التوراة والإنجيل. 
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وعلى آله الأطهارء وخلفائه مِنَ الأختان والأصهارء وعلى جميع المهاجرينَ والأنصار. 
# ا 0# م .- و 
اعلَمْ أن متنّ كل علم» وعمودٌ كل صناعةٍ 1 1 ااا ااا ا ا 0ك 


قوله: (الأختان)» الجوهري: المَتَن: 5 مَن كان من قِبلٍ المرأةٍ كالأب أو الأخ» وفي 
العرفٍ مور الابنة» و«الأضْهَارٌ» جَنْعُ صِهْر وهو عند الخليل7©: أهلٌ بيتٍ المرأ ومن 
العرب من بعل صر من الأحماءِ والأختانٍ جميعًا يقال: صِاهَرْتٌ إليهم إذا تروّجْتَ فيهم. 

تقديم تقديمٌ الأختانٍ على الأصهارٍ كتقديم هارونَ عل موسئ في قوله تعالى: برب هرون 
وموسئ 4(" [طه: ١ .]0٠١‏ 

قولّه: (منْنَ كلّ عِلْم, الجوهريٌ: المَمْنُ من الأرض: ما صَلُّبَ وارتقَعَ ومنه سمي 
الظهر مَثنَا. ثم سحي شُمنَ نه أضول العلم وقواعده دون دقائقه وزوائده؛ لأنها تتفرّعٌ عليّْها ىا أن 
الأعضاء ت: ا 

قوله: (وعَمود كلّ صناعة»» أي: أصوطًاء الأساس: يُقالُ للظّهر : عَمودُ البطن» وهو مذكورٌ 
في عمودٍ الكتابء أي: في قَصّه ومَثْيِه واجعل ذلك في عَمودٍ بطنه: أي ظَهْرِه لأنه يُمْسِكُ 
البطنَ ويُقَوّمه؛ فصارٌ كالعمودٍ له. 

قوله: (كلّ صناعة)» قيل: إِنْ معلوماتٍ كلّ عِلْمِ ما أن تحضل بالتمرنٍ على العملٍ 
كحصول معلوماتٍ النحو بمطارحة الإعراب» ومعلوماتٍ صتاعتّي البلاغة والفصاحة بتي 
خواضٌ: تزاكينة ب الكلام إفادةً ودلالة وترتيبًا("» أو بالنظر والاستدلال. فَخَصّ الأول 
بالصناعة» والثاني بالعلم. ويتتقض فل دايا 0 «وإن بز تنك أهلّ الدنيا بصناعة الكلام»» 


)١(‏ يعنى: ابن أحمدَ الفراهيدي ا 

(9)أي: : مراعاة الفواصلٍ واستواء رؤوس الآي . انظر «المُحبّر الوجيز» لابن عطية ص/7017١.‏ 
(6) في (ط): «وتزيينًا». 

(4) يعني من قوله: «والمتكلّم وإِنْبَرٌ أهلّ الدنيا في صناعة الكلام». يعني: غلب وفاق. 

(5) في (ط): «بذ). 


5.5 مقدمة الكتاب 


طبقاتت العلماء فيه متدانية» وأقدامٌ الصّنَاع فيه متقاربةٌ أو متساوية. الاي العالج العالج م 
يَسبقه إلا بحُطىٌ يسيرة» أو قم الصانعٌ الصانع م يتقدَّمْه إلا بمسافةٍ قصيرة» وإنا الذي 
تباينث فيه الرّتَبء وتحاكّتُ فيه الّكب» فوففةةو ةفر ةة مو وةةة ةم يوم فور ة ةم ةم ةمث مم ةءن نام لة 


وبقوله: إواما ام المعاني وعِلْمُ البيان») وبقولهم: «علَمُ النحو واللغة»» والح أنّ كلّ علم 
مارسّه الرجل سواءٌ كان استدلانيا أو غيره حت صارَ كالحرفة له سمي سَنْعِةٌ صَنْعةً. قال لصيف 
في قوله تعالى: لئس مأكنوا يَصََعُونَ 4 [المائدة: *7]: اكل عاملٍ لا يسمّئ صانعًاء ولا كل 
عمل يُسمَى صناعة حتّى يتمكنَ فيه ويتدرّب وينْسَب إليه170". 

قوله: (طبقاتٌ العلماء)؛ الأساس: الناسٌ طبقاتٌ ومنازلٌ ودَرَجاتٌ بعضها أرْفَعٌ من 
بعض . ومضى طَبَقٌّ بعد طبق: عالتمن الناسٍ بعد عالّ. قال العباس(”) 

قل من صالب إل وحم إذامضىئ عا بداطبق 

قولّه: (بخُطى). الخطئ: جمع الخطوة وهي: ما بين القدمين» وجمع القلة خطوات, 
استعهلت في موضع القلَ لقوله: «يسيرة»» كقوله تعالى: #تَلَتَدَ وو * [البقرة: 774] في 
موضع أقراء. ١‏ 

قوله: (بمسافة)» الأساس: ومن المجاز: كم مسافةٌ هذه الأرض؟ أي: بُعْدُها. وأصلّها 
توق قرف اد 1اف رتو عاو وي والكؤك قم الثرات. 

قوله: (تحائث).» أي: تصاكَّتُ. يقال: هذا 0 قد تحاكّتُ فيه الدُكَبُء أي: اشْئَد. 
وعتمل أن يكون كنايةٌ عن تجائي المُناظرين 3 للبحث» و«الاستباقٌ»: العبابق ف العَدَيٍ 
و«التناضل» الترامي. يقال: تناضل القوم بالكلام ا 


.)5 ١7-11 :4( انظر:‎ )١( 

(1) يعني: ابن عبد المطَلب. والبيتُ من جملة أبياتٍ امتّدح بها العباسٌُ رَضِيَ الله عنه رسول الله وك وذكرٌ من 
حََتدِه الزكيّ الطاهر في خبر أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (4: 187) برقم ٠01‏ 8)» والبيهقي في 
«دلائل النبوة) (5541:6). 
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ووقع فيه الاستباقُ والتناضلء وعَظمَ فيه التفاوثُ والتفاضل» حتّى تّى انتهّئا الأمرٌ إلى أمد 
أ يد ولف لا ذاه مال ع نيعاي 
لتكت والفِقّره ومن لطائف مَعانٍ يدق فيها مباحِتُ للفِكّرء ومن غوامض أسرارٍ 
ا ارك 7071 


قولّه: (حتّ انتهى)» غايةٌ «تباييَت» والمعنى ينْظْرٌ إلى ما رُوِيَ: «الناس كإبل مئة» لا تجدٌ 

فيها راحلة0"» وقول البُختريٌ7"): 
وم أرَ أمال الرجالٍ تفاوا لدى المجدٍ حتّى عد ألفٌ بواحل 

قوله: (ما في العلوم)» «ما» موصولةٌ وهي مع صلَتها خبرٌ «الذي تبايتث». 

قوله: (من محاسن». الجوهري: الحسْنٌ: نقيض القبْح, والجمْعٌ حَحَايِنُ عل غير قياس. 
كأنه جمْعٌ عحْسَن. 

قولّه: (النتكت). الأساس: كل نقطةٍ من بياض في سواد أو عكسه لُك ومن المجاز: 

جاء بِنَكبَةِ ونْكّتٍ في كلامه. 

قوله: (الفِقّر)» الأساس: ومن المجاز يقال: في كلايه وشغره فِْرةٌ وهي: قَضل أو بيت 
شعر. والفقرَةٌ في النثر كالبيتٍ في النظمء وَالفِقَدُ”" في الأصل حل خُلٌ يُصاغٌ على شَكْلٍ فَِرِ 
الظهر. 

قوله: (أوْحَديّهم)» الياء للمبالغة كأحمريء كقوله!؟): 


)١(‏ أخرجه البخاري (/759) من حديث ابن عمرٌ رَضِيَ الله عنهم|. 

)١(‏ الشاعر العبامي المشهور (ت 177ه)» له ترجة في؛ «تاريخ بغداد» (17: 57 4)» وأنظر البيت في 
«ديوانه) :١(‏ 06). 

() في (ط): «والفقرة». 

(5) ذكره الجوهري في «الصحاح» (4: )غير منسوب لأحلٍ. 


5104 مقدمة الكتاب 
24000 ع رايا 2 
وإلا واسطتهم وفصهم. وعامّتهم عماة عن إدراكِ حقائقها 10000 
وش كي كافر بالفرق''' 
08 غٍِ ع ف مجم 
يقال: هو واحدٌ قومه وأوحَدٌهم, وهو واحدٌ أَمّهه أي: ل تلد مِثلّه. 
قوله: (واسطئهم). وانشطة الشىء: أعوكم ومنه واسطةٌ القلادة» وقومٌ وَسَطٌ وأوشاط: 
خيار. وأنشدّ في «الأساس» لزهير(): 
هُمٌ وَسَطُ يرض الأنامُ بِحُكْيهم إذا نزلت إحدئ الليالي العظائم 


1 14 5 000 5 502 5 و 
قوله: (وفصهم). اي: صفوتهم» الأساس: ومن المجاز: أتيئتك من فصه. أي: جره 


وأصله. قال0©: 
دب امري يمه مائة انتج ارسق به 
ورب امرئ * مائقا وياب رٍِ ع رامن قصه 
5 5 
ومنه فصوص الأخبار. 


قوله: (وعاتمُهم)» قيل: الضميدُ راجمٌ إلى «العلماء»» ويجورٌ أن يعوة إلى «الخاصة» عل 
تأويل الجمع, أي: أكثرٌ الخواصٌ غافلون. 
قوله: (عماةٌ)» هو جَنُمُ العامي؛ كمُناةٍ للعاني. وهو الأسير. بمعنيل الأعمئء أو أّها 
2 4 و ب 5 50 #2 7 ءِِ 
و الأعماءء الجوهري: المحَامي من الأرَضِين: الأغفال التي ليس فيها أثرٌ عمارة» وهي 
الأعَاءٌ أيضًا. 


)١(‏ قوله: «كقوله: ومشركي كافر بالفرق» سقط من (ط). 

(5) ذكره الزتخشري في «أساس البلاغة» ص 7706 معزرًا لزهير بن أبي سّلِمِىْء ولم أجده في «ديوانه» بشرح 
تعلب أو الأعلم الشنتمريء وني «البيان والتبيين» (: )١67‏ عزاه لأبي نخيلة الشاعر الراجز. 

() ذكره الزمخشري في «أساس البلاغة» ص 47» والجوهري في «الصحاح» (!: 44 »2٠١‏ وعزاه الزييدي 
في ”تاج العروس» (16: 5 17) للزبير بن العوام» وقيل: لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب رَضِيَ الله عنهم. 

(5) في (ط): «أو أنها بمعنئ». 


5:4 
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بألخنا فينم عناء ين التغليد لا يمد وا إطلاقهم. 
باحدائهم ي يد التقليدٍ لا يمن عليهم بجز بواصيهم وإطلادفهم 


قال رؤبة: 
وبَلدٍعامِيةٍ أعماؤه كأنْلونَ أرضهسمؤه 

قوله: (بأحداقهم»» إمًا أن يتعلّقٌ «بعم|ة) عل منوال قَوهِم: رأيثه بيني وقبضته بيديء أو 
أن يتعلّق ب«إدراك»» أي: لا يُدُركون الحقائقٌ بأحداقهم» أي: لا تظهرٌ لهم ظهورٌ المحسوس 
حب ينظروا بأحداقهم تعريضًا بتفْسِه لبعْدِ إدراكِ غَوْرِ وكال قطانته. جانس بين «عمأ 
واعناق تجنيسٌ المضارعة لقرب الْخْرَج بين الميم والنون”١»‏ وبين العامة 0 تجنيس قلب”". 

قولّه: (لايُمَن)» يروى مجهولا”" أي: لا ينعم عليهم. يقال: من عنما أي: أَنْعمَ. 
ومعروقًا(؟». وفاعلّه «التقليد» إذا رُوِيَ بالياء و«اليد» إذا رُوِيَ 5 رُوِيَ عن المصئف: 
كانوا إذا أرادوا إطلاقٌ أسير جر وا ناصيتّه مذلة وهوّانًا. وأنشدوا/©: 

إذا مُجرَّثْ نواصي آلٍِبَدْرٍ ‏ فأدُوهاوأشرئفي الوثاقٍ 

المعن: قد جَرْرتم نواصِيّهم» واتخبال أنهم را فأدّوا حيتئلٍ غرامة الجر إلينا أو 
اطلقوهم. 

هذا مَل ضربَهُ امصتّفُ للعاليم املد الذي لا خلاصٌ له من يد التقليد وبالعٌ فيه وأفرط» 


(1) يوضّحه قولٌ الخنطيب القزويني: ام الحرفانٍ لمختلفانٍ إن كان متقاريئن سمي الحناسٌ مضارعَء ويكونان ما 
في الأول كقول الحريري : بينك وبينك ليلٌ دامسٌ وطريقٌ طامسء وإمّا في الوسط كقوله تعالى: : #وَهُم 


سح مج ل سح عر ل ور سل 


ينهون عنهة وبثكورت عن # [الأنعام: 133 انتهئ. 0 ابن أبي الأصبع تجنيس التعريف كا في «تحرير 


التحبير» ص/ ٠6‏ 
ا ال ل ل 
(') يعني مبنيا لا لم يِسَمّ فاعله 


(؛) يعني ميا للمعلوم. 5 
(0) يعني أن يقال: لا كن عليهم. والمراد اليد. 
(5) هو لبشر بن أبي خازم في «ديوانه»؛ ص الا . وروايته ثمّة ثئّة: فإذْ جَرّثُ. 
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ا ا ا ا ا ا ا ام 210111111111000 


كبابال في التفريعط الواحديٌ حيث قال07) : ومن شَرّفِ عِلّم التفسير وعزَّتِهِ في تفْسه 
أنه لا يجورٌ القولٌ فيه بالعقل ي والتدبّر والرأي والتفكْر دون السماع والأخذٍ عمّن شاهدوا 
التنزيل بالرواية والنقل؛ ثم شدّد فيه بفْلٍ الصحابة والتابعين» واستدلٌ بحديث جُدْدُبٍ عن 
رسول الله وَِ: من قال في كتاب الله برأيه فأصابَ فقد أخطأ». قال صاحب: «الجامع»0"©: 
أخرجة الترمذيٌ» وأبو داود”"» وزادَ رَزِينُ”؟) زيادةً م أجِدها في «الأصول»: «ومن قال برأيه 
0 ا ل ل لتليد ١مَن‏ قال في القرآنٍ بغيرٍ علم 
لسكا مَقَعدَه من النار) أخرجه الترمذي00) 

فيقال: أما قوله: لا يجورٌ القولُ فيه بالرأي والتفكٌُء ففيه تفصيلٌ ىما سيجيء. ونحرُ 
نوافقه في أنَ الرأي لا مدل له في التفسيرء وأنَّ الرأيّ الذي يودي إلى باطل أو جهل لا تمه 
في التأويل» وهو المعنيٌ بانع والتشديد, لكن نخالقُه أن ؛ ْنم الرأي بالكليّها وكيف لا وهو 
قد أنئ في كتاي مام يقل عن الصحابة من التأويلاتٍ با لايدخل حت الحصر؟ وكيف يمع 
الامنخباط :والأتنة الأريعة والغناة ء الراسخونّ قد استنبطوا من القرآنٍ علومًا حمَةَ كالفقف 
والأصولَيْنء والنحوء والمعاني» والأخلاق» وغير ذلك؟ وليس كل ما قالوه سمعوه. ورّدٌ هذا 
ينتهي إلى سَدٌَّ باب عظيم في الدين. 


)١(‏ في مقذمة تفسيره «الوسيط») :١(‏ /ا5). 

(1) يعني: ابن الأثير في "جامع الأصول» (7: "). 

(9) «سئن الترمذي» (7967) و( سئن أبي داود) لض" 

(5) الإمام المحدّث أبو الحسن رزين بن معاوية العبدريٌ السرقٌْسْطئٌ (توفي 48ه) صاحبُ «تجريد 
الصحاح». أدخل فيه زياداتٍ واهية ى) في ترجمته من «سير النبلاء) 005١5 :7١(‏ ولتمام الفائدة انظر: 
«تذكرة الحفاظ) (5: .)١1781١‏ 

(5) سنن الترمذي (٠140؟)‏ وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح. 


قل عه لا مع ا أ عام فق مع ف هع ةق اناا وه قي كاف أل أ قا 6 مه اة رده يه 262 ماه ع عه هو موا افيه رمرم 6 0 


قال أبو الدّرداء: لا تَفْهَهُ كل الفِفْهِ حت تر للقرآنِ وجومًا كثيرة. أخرجه في اشرح 
السنّة)(2. 

وسيل عام رَضِيَ الله عنه: هل عِنْدَكم شيءٌ من الوّخي نما ليس في القرآن؟ قال: «لاء 
والذي فلقٌّ الحيّة وبرأ النّسْمةَ إِلّا قَهُمّ يُعطيه الله رجلا في القرآن» أخرجه الشيخان"" 
وغيثهما. 

وقان كه الإسلاه”" في «الإحياء»”؟2: ينبغي أن يكون اعتمادٌ العلماء في العلوم على 
بصيرتهم وإدراكهم بصفاء قلبهم لا على الصحن والكتب, ولا على تقليدٍ ما سمعوا من 
غيرهم, فإنتّه إن اكتفئ بحفْظ ما يقال كان وعاءً للعلم لا عالمً). 

قال ابن الجؤزيٌ0: قالوا: التفسيرُ: إخراح الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجل؛ 
والتأويل: قل الكلام عن موضعه إلى ما يجا في إثبات إلى دليلٍ لولاة ما مارك ظاهرٌ اللفظ9. 
وقيل: اتتفسي كَشْفُ المرادٍ عن اللفظ امِل والتأويل رَدُ أحدٍ امُحتمَكَين إلى ما يُطابقٌ الظاهر. 


.)197 اشرح السنّة للبَعَوي (509:1) و(75189:1) و(1:‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» ))1٠57/(‏ واصحيح مسلم» (1127/0). 

() الإمام الفقيه النَظّارِ الزاهد المتصوّف أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 5 ٠‏ ده) الإمامٌ الذي 
أحيا علوم الدين» وشهرثّه تغني عن الإطناب في ذكره. له ترجمة في: «طبقات السبكي» (5: 2111 
و«وفيات الأعيان)» (7:5١؟)»‏ واسِيّر النبلاء» (0757:19. 

(5) "إحياء علوم الدين» )١107 :١(‏ بتصرّفٍ ملحوظ. 

(5) الإمام الحافظ المؤرخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرئي نْ الحنبلي رت /او9هه)ء 
أستاذ المتأخرين في الوعظ والإرشادء وصاحبٌ المصتفات الدالة على تبخر ه وسعة عِلّْمِه له ترجمة 
في: «الذيل عل طبقات الحنابلة» لابن رجب (1: 7494): و«وفيات الأعيان» (1: ))١5١‏ واسِيّر 
النبلاء» (51: 7356). 

(7) انظر: «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي :١(‏ 5). 


9176# 6يف6 وشاع انها رارع يو رو يواه و واوايه عاط اه كاده 6 اله ابوه :6 كه وه قاع نذا ع واه عله أ عدن عا اها ه88 4884 26 :هيه اود وا اك ا 2 


الكواشي: التفسيرٌ: هو الوقوفٌ على أسباب نزول الآية وشأنها وقِضّتهاء ولا يجورٌ ذلك 
ِّا بالسماع. تأر | : : مايْرْجعٌ في كَشْفِه إل معنى بن الكلية" ينان ذلك ار قل مامكا ويا 
رَيبَ»؟ فنقول: لا شَكُ؛ فهذا تفسيث. فإن قيلّ: فقد نيت الَيْبَ وقد ارتابوا؛ فإن أَجَيْتَ 
وقُلْتَ: إننّه في تَفْسِه صِدْقٌ» وإذا يمل وُجِدَ كذلك فانتفئ عنه الرّيب؛ فهذا تأويل. 

تلخيضة: التفسيك: ما تعلق بالروايةة والتأويل ما يتعلق بالدراية. يؤيّدُه قول مي 
السئة”"؟ في «المعالم)0©: التأويلٌ صَرّْ ف الآية ية إلى معنىّ حُتَمَلِ مو افق ليما قَبْلَها وبَعْدَهاء غير 
الف للكتابٍ والسنة من طريتي الاستنباط فقد رُخصٌ فيه لأهل العلم. ومنه قولُ مُسلم بن 
ا ل ْقِلَ عن كتاب 
«الزهد»”؟ للإمام أحمدَ بن حنبل رَضِيَ الله عنه. ومسلمُ بن يسار تابعي07» 

وأما معن الحديث الثاني فمنطبقٌ عل مذهينا. وأما الأول فقد قَسّره صاحبُ 
«الجامع070) وقال: مَل النهيٌ على وَجَهَيْن: 


.)45:1( هذا نقلٌ غير محرّرٍ عن الكواشي؛ بل هو من كلام الإمام البغويٌ في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) يعني الإمام البَعَويّ» الإمام الفقية الحافظ القدوةً أبا محمد الحسين بن مسعود الشافعيّ (ت 15١هه)‏ 
صاحب «معالم التنزيل في التفسير»» و«شرح السنة»» و«التهذيب»؛ وغير ذلك من المصئّفات القاضية 
بإمامته ونبالة قَذره. له ترجمة في: «طبقات السبكي» (/!: 1/5) و«وفيات الأعيان» (7: ))١75‏ واسيّر 
النبلاء) (1579-1:19). 

(؟) «معالم التنزيل» (551:1). 

(5)م أجد هذا الأثر ني المطبوع من كتاب «الزهد» لأحمدء وهو ناقصء وقد رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في 
كتابه «فضائل القرآن» ص/ال/ا7. 

(5) من أعيانٍ التابعين» إمامٌ فقيه زاهد (ت ١١٠ه).‏ له ترجمة في: «طبقات ابن سعد) (/1: 187)» واسيّر 
النبلاء) (5: .)0١١‏ 

(1) يعني الإمام ابن الأثير في #جامع الأصول» (7: *). 


مع وه قاع ع اا قاع وه هه فوع واه وو أو هوام وه واماو اه لقعا ع هرهز وو فيه لدو وأو ولووااواعا مفو وفرع ووهزة ويه #معوع افع عو 9592 


أحدهما: أن يكونٌ له رأيٌّ ومَيْلٌ من طَبْعْه وهواه فَيتأَوَلٌ على وَفقٍ رأ يوء ولول يكن له 
ذلك المموئ [لكان]”22" لا يلوح له ذلك. 

وثانيهما: أن يتسارع إلى التفسير بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقلٍ فيا يتعلق 
بغرائب القرآن وما فيه من الإضمارء والتقديم. والتأخيره ولا مَطْمَع في الوصولٍ إلى الباطنٍ 
قبل إحكام الظاهر. 

وتحريرٌ هذا المعنو: : أنَ المبتدع إذا جاءً بِمُجْمَلٍ في المنشابه على وَفْقٍ يدْعتِهه فأصابٌ رأيه 
- لأنَ محامل المتشابه كثيرةٌ ‏ فإنه تُحخطىٌ في التأويل؛ حيث ل يده إل الحكَم أو إلى(" ما كان 
عليه السلفٌ الصالح» وأنّ الجاهل إذا قال في قوله تعالى: #وءَاَيَا تَمَود أَلنَافَهَ مبصرة ...4 
[الإسراء: 09]: الناقة لم تكن عمياء» لا يَعْلَمُ أن المرادَ بها: آية مبصرة”". 

وذكر في «الإحياء»”؟): أن الطاماتٍ وهي صَرْف ألفاظٍ الشرع عن ظواهرها إلىْ أمور 
ة تسبق منها إِلْ الأفهام ‏ كدأب الباطنية - ين قبّلٍ البدعيّة0” المنهي عنها؛ فإنْ الصرفٌ عن 
ا لي فيه بالنقلي عن الشارع» ومن غيرٍ ضرورة تدعو إليه من دلَيلٍ 
عقلٌّ حرام . مال ذلك: قرم في قوله تعالى: #أَذْهَبْإِلَ فرَعَونَ إِنَّهْْ طمن [طه: 4 ؟] ويشيرون 
ِل القلب أنه الطاغي عل كل أحد. 

وقال صاحبٌ «جامع الأصول»: وهذا الجنسٌُ قد يستعملّه بعض الوعّاظٍ في المقاصدٍ 
الصحيحةٍ؛ تحسيئًا للكلام» وترغيًا للمستمع؛ وهو ممنوعٌ» وإن كان المقصدٌ صحيحًا”'". 


.)” :7( زيادة من «جامع الأصول»‎ )١( 

(0) ني (ط): «وإلى». 

(5) هذا التحريرٌ مستفادٌ من كلام ابن الأثير في «جامع الأصول» (7: ") مع تصرٌّفٍ ملحوظ بعبارة الأصل. 
(5) «إحياء علوم الدين» (7:1/ا). 

(60) في (ط): «البدعة». 

.)5 :1( «جامع الأصول»‎ )١( 


565 مقدمة الكتاب 
ثمَإِنَ أملاً العلوم به يمر القرائح» وأمبضّها با يسهَرَ د00 0 0 1 200 


قوله: (ثمّ إن أملاً العلوم”"). » قيل: المليم: الغ لتر وقد مَل ملاءةٌ وهو أملاً منه 
على أفعل التفضيل. ومنه قول شُرَيْح!©: اخمّر أملأهُم» أي: أقدرّهه”". ولا يجوز أن يكونَ 
فق تزاف نيلات الإنا مانا فو علو 2 لاه 12د لامعل لانعاهنا: 

قلتٌ: بل هذا الثاني أحسَنُ من لكن عل أنه لازمٌليتفرّع عل الاستعارة الترشيحٌ وهو قوله: 
ابم يمر 0 القرائح» فإنه لا يناسبٌ الغنيّ المقُتدر. قال المصنّفٌ في «المقدّمة»247: مَلِىَ الإنامٌ 

بمَنّح الميم وكسر اللام» أي: امتلاً. 

وفي اإقناع»”” المطَرَزِي: ملاً الوعاء وهو ملآنُ بفتح المي واللام. فالاستعارةٌ في «أملأ», 
والقرينة الإضافة. (وبها يَعْمُرَا ترشيح. وما" إبهامية و«من» للبيان» أي: أكثرٌ العلوم امتلاءً 
بالذي يم يَعْمرٌ القرائح» وهو غرائبٌ نكتٍ علم”" التفسير 


كرو 


وايَغْمرٌ) أي: 20000700 507 
قولّه: (القرائح)؛ وهي جَمْمُ قريحةء وهي أُوّلُ ما يخرجٌ من البثر. فَاستَعْولٌ في محله مجاراء 
ثم استعيرٌ للطبيعة من حيث صدورٌ العلوم”" منها كالماء للبئر» يقال: لفلانٍ قريحة» ويرادُ منه 


قو : (وأئهضها). أء ي: أَقَوّمَها مهاء من قوطهم: نمض النبتٌ إذا استوئ . ١يبهَر)ا:‏ يغلب. 


)١(‏ في (ح): الإملاء العلوم». 

(0) أبو أميّةَ شُرَيْح بن شّراحيل الكنديّ (ت 8لاه) قاضي الكوفة» ومن أعلم أقران بالقضاء. له ترجمة في: 
«طبقات ابن سعد) (5: اال و«سير النبلاء) (5: ,)١٠١‏ 

(©) ذكره الُطرّزِي في «الُغْرب) (7: 71/7). 

(5) يعني «مقدّمة الأدب» للزعخشريء انظر: (إنباه الرواة» (: 757؟). 

(5) كتابٌ في اللغة» ذكره ياقوت في ترجمة المطرّزي من «معجم الأدباء» (5: .)71/4١‏ 

() قوله: «علم» ساقط من (ط). 

(0) في (ط): «العلم». 


مقدمة الكتاب ه6هم>” 


الألباب القوارح» من غرائب نُكّتٍ يلطّفُ مَسلَكُهاء ومستودعاتٍ أسرار يد يق سَلكها؛ 
علمُ التفسير الذي لا يعم لتعاطيهء وإجالةٍ انر فيه كلى ذي علم كما ذكر ا لجاحظ ف 
كتاب «نظّم القرآن», 0 0 اا 0 


3 (القوارح)» وهي حْمْعْ القارحة. والقارح: هو الكامل الس من الخيلٍ إذا بلغ حمس 

000000 
له إلا رجلٌ برع في العِلْمَئن الُخِْصّْن بالقرآن. فقوله: «لا يتصدّئ» خبرٌ «فالفقيه». 

قولّه: (ك) ذكرٌ الجاحظ(1)), الكافٌ في موضع النصب على المصدر» أي: أذكرٌ لك ذكرًا 
مِثْلَ ذِكْر الجاحظ. واعلم أَنْ التمييرٌ بين الكلامَئن من عر جنً؛ لأنّه لا يخلو من أن يتنهيّ كلام 
الجاحظ إلى قوله: «ولقد رأيتٌ إخواننا»» أو إل قوله: إلا ل قد بَرَعَ) وحينئظٍ الاستثناءٌ من 
كلام المنت» ويكذة فثله لكلام الجاحظ. وذكر صاحبُ «المطلع» هذه الألفاظ إلى قوله: 
وهما عِلْمُ المعاني وعِلْم الييان. رلا لكر هاما بن كم الماع نيم نعف : آنه كان 
للجاحظ كلام يُشْبهُ معناه هذا المعنئ فسَّبّهِه بهه وأتى بمعناة دون ألفاظه. 

أما الاحتمالُ الأوّلُ فمرًا لا سبيلٌ إليه؛ لأنّ من ذاقٌ معرفةً تراكيبه» وتتبّمَ خواصٌ بلاغته» 
واقتفئ آثارَ فصاحته ‏ عَلِمَ ضرورةً أن قوله: ١وكان‏ مسترسلٌ الطبيعة منقادها' إلى آخره لم 
رخ إلا من في مثله. 

رُوِيَ أن الفرزدقٌ حينَ استنشدً ذا الرّمّة قصيد قصيدته التي مُستهَله(©: 

نبَثْ عيناك عن طَلَلٍ بحُزُوى عََنَهُ الريح وامتني القطارا 


)١(‏ هو العلامة المتبحُر أبو عثمان عمرو بن بحر البصري المعتزلي» صاحبٌ التصانيفء (توفي سنة هد'له). 
ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» .)0771:11١(‏ 

(5) «ديوان ذي الرمّة» ص777. وذو الرمّة هو غَيّْلانَ بن عقبة (ت 11١١ه).؛‏ شاعرٌ مُقَدَمٌ رقيق 
حاشية الشعر. له ترحمة في الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص 5 67» وااسِيّر النبلاء» (0: /75717). 


ا لل ا ا ا ل ل ا ا يي ل ل ا ا ا ا ا 000 


يَعِدَونَ الرُ باب وآلّبكر ئْ وعَمْرًا» ثم عَنْظلة الخبارا 


و30 ينها اللقرية لهذا كا ألغيت في الدَّيةٍ الحُوارا 
وقائل الأبياتٍ الثلاثة جرير”". وقد صَمّئَها ذو الرمّةٍ قصيدئه فاستعادها منه ثم قال: 
ا ا ا 2 ع © كمه 1 5 - 3 ع 1 5 

والله لقد عَلكَهَنَ من هو أشد ين مِنْلكَ10). م 0 
الفصاحة أن كر قل كلام الغير إكثار هُ هذا. على أن المشارٌ إليه بقوله: «تلك الطرائقٌ 
الحقائق» هو قولّه: «حاسرٌ الكت والففّر). 

وأمّا الاحتمالُ الثاني فبعيدٌ أيضّاءٍ لأنّ هذا لا يصلّحُ أن يكونّ دليلًا عن ما حَذِفَ من 
دلجي والذي نقولّه وتعتمدٌ عليه: هو الاحتيالٌ الثالث؛ فإنَّ كلامّه إلى انتهائه مُسَلٌ 

مبانيه مُلتَحِمٌّ معانيه» نَم اتج عل موا من حك نهل عر نتصرع بوصلا هيد رذم” 
الِْسَتْ خرائدٌ”' مدر اتِ الأفكار لاستباحة لباب 3 باب الأنظار. 


سس معاقدٌ قواعده على المعنى البديع» وشَّيّدَ مقاصيرٌ قصره ببيانٍ علْم البديع» وأفْرغَ 


)١(‏ ني «الديوان»: وَسَعْدًا. 

(1) في الديوان «وَيَبْلِك». 

(*)لم أجذها في "ديوانه» طبعة الصاوي. ومَظِنَيّها قصيدئه التى مطلعُها: 
ع 00 0 2 
ألاحيٌ الديارَ بِسَعْدَ إن أحبٌ ب فاطمة الديارا 

انظر: «الديوان» ص١38.‏ قاها في هجاء الفرزدق. 

(5) انظر القصة في: «الأغاني» (8: 57). 

(5) من قوهم: ردَمَ الثوبٌ إذا رَةَ قعه. انظر «أساس البلاغة» (ردم). 

(1) مفرده خريدة» وهي المرأة الخقِرَة الحَييّة. انظر «أساس البلاغة» (خرد). 


ومممفء ووم ووو وف ء ووو ووم فم ووو ةو ووو ووو ووو ووم و رودو 6 دل تلد 9 


من قطر امال على أساس البلاغة(!" ما صَيّره رَثَا2"0: كأنه سد يأجوج فلن تستطيعٌ ل تقب 
فالفاكٌ في قولِه: «فالفقية) نتيجةٌ عا قدمه؛ أي: إذا كان الأمرُ | ذكَرْتٌ من أن كُلُ صاحب 
علّم غير مليء لتعاطيه؛ وقول موافقٌ لقولٍ الجاحظ؛ فالفقيُ كذاء والُكلّمُ كذاء ملم جرًا إلى 
آخره. هذا ولو حَصّلٌ للناظر كلامٌ اجاحظ تحفقَ له ما هو المطابق. 

ثم إن بعد بُرْهةٍ من الزمانٍ عتَرَتُ على فائدةٍ بخَطّ الإمام شُمام الدين الموارزميٌ”: 
«قولّه: «فالفقية»: الظاهرٌ أن هذا قولٌ الجاحظٍ يحكيه السك ونزراءة الفاكرة هاف الخية 
المطرّزي: أننّه كلام المصئف. وهو الوجه). انتهئ كلامه. 

وعلن ما قَسَزنا كلاه يُمكنٌ التتكيرُ في قوله: «رَجل» فإنه للتفخيم والتهويلٍ وعَنى به 
تفْسَه في حاقٌ”؟) معناةُ ولو كان من كلام الجاحظٍ لفاتٍ الشكتة. ومِْله قوله تعالق: قل 
تابه دض إن وليك حيصا 4 ل فول قا وله الي الى 
يُؤْصِبٌ بِأسَّه4 [الأعراف: ]1١68‏ عَدَل عن الْضْمَرِ إل الظاهر لِم| في طريقةٍ الالتفاتٍ”” من 
مَِيةٍ البلاغة» وليَعْلَمَ أن الذي وجب الإيانُ به وااعُه هو هذا الشخصٌ الموصوفٌ كائنًا مَن 


)١(‏ فيه إياء إل كتاب «أساس البلاغة» للزتخشري. وهو كتابٌ نافمٌ جدًا تتبّع فيه تحوّلاتٍ المعنئ من الحقيقة 
إلى المجاز. 

(1) يعني راسحخًا ثابنًا. انظر: «أساس البلاغة» (رتب). 

() لم أهتد إلى ترجمته. لكن ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» (1: 71717) فيمن كتب بعضّ المباحث 
على الكشّاف. 

(5) قوله: «في حاق» من (ط). 

(0) وهو من أفانين البلاغة» وسيّاه ابن جني اشجاعة العربية»: وهو انتقالُ الكلام من أسلوب إِىْ أسلوب. 
ش تنشيطًا للسامع» وتحقيقًالمقتطّى بلاغي. انظر: «المثل السائر» لابن الأثير (7: ©). 


”> مقدمة الكتاب 


فالفقيةُ وإنْ بِرّرَ على الأقرانٍ في علم الفتاوي والأحكام, والمتكلّمُ وإِنْبَرَّ أهلّ الدنيا في 


كان إظهارًا للتُصفة وتفاديًا من العصبية. على أن تتبّمْتُ ما تقله المصتّفُ من كلام الزجّاج» 
وابن جني'21» ووجَذْتُ أكثره منقولًا بِحَسَبٍ المعن, وأْشَّرْتٌ في موضعه إلى ما تَقَله من كلام 
ابن السّكّيت. والذي يُوَجَهُ به كلام صاحب «الْطْلِع): أن عَطّْفَ قوله: «ومَهّل) عل قوله: 
«قد بَرِعَ من باب العطفي التلقيني كقوله تعالى: إإنٍّ جَاِْكَ لِلنَّاين إِمَامَاكَالَ وَمِن مُريَي 4 
[البقرة : 17] فهو عَطافٌ عل الكاف في «جاعلك». 

قال صاحبٌ «الجامع»”": هو أبو عثهان عمرو بن بَحْرٍ الجاحظً. المشهورٌ صاحبُ 
الكلام والْجَدَلِ والتصانيف المختلفة» وهو من أهل البصرة» وأحدٌ شيوخ المعتزلةٍ» قم بغداد 
وأقامَ 3 مدة» وكان تلميدٌ أبي إسحاق النظاه(". َ ْ 

قوله: (الفقيه)» الفِقَهُ: هو العلمٌ بالأحكام الفرعية الشرعية المُكْتِسَبُ من أدلَيها 
التفصيلية؟'» والكلامٌ: هو علمٌ يبحت فيه عن ذاتِ الله وصفاته وأفعاله» وعنٍ الممكناتٍ 
وأحو لمهاء وعن الملائكة والأنبياءِ» والأشقياء والسعداء في دار البقاءِء عن قانون الإسلاه!”. 


قوله : (رّرْ)؛ أي: فاق" «الأقرانً» مع 0 قِرْن بالكسر وهو كُفُوك في الحرب. وبالفتح: 


)١(‏ أبو الفتح عثهان بن جني الَوْصلِحٌ النحويٌ المشهور (ت 147ه)؛ صاحبٌ «الخصائص»» و«سرٌ صناعة 
الإعراب»؛ وغيرهما من المصتفاتٍ البديعة. تبه بأبي علي الفارميٌ ولازمه له ترجمة في: «إنباه الرواة» (: 
0”)» و«وفيات الأعيان» (7: 55 5؟). 

(") يعني: ابن الأثير في "جامع الأصول» (17: .)87٠١‏ 

() إبراهيم بن سيّار البصريء من أشياخ المعتزلة» ورأس الفرقة النظامية. له ترجمة في "تاريخ بغداد) (5: /917). 

() انظر: «الكُلّيات» للكفوي ص .55١‏ 

(6) انظر: «مقدمة ابن خلدون») ص7554. 

(5) في (ف): «براري فاق». 


مقدمة الكتاب 4” 


ع 


وحافظ القَصَص والأخبار وإِنْ كان من ابن القِرّيّةِ أحمّظء والواعظٌ وإِنْ كان من 
الحسن البضري أوعَظ والنحوي و3 0 ا 0 


أهلٌ زمانك ومِدُلّك في السرد0". 

«بزَّه(" أي: غلب «القِصَصٌ) بالكسر: جمْعٌ قِصّةء وبالمتّح: مَصْدَرٌ والاسمٌ أيضاء ثم 
استعملٌ موضع المصدرء والسماعٌ بكسر القاف. 

قوله: (ابنُ الِريّة)» بكَسْرٍ القافٍ وتشديد الراءِ وكَسْرٍهاء وتشديدٍ الياءء وفتحهاء هو 
أيوتث بن الْقَرَيّة» أحد الفصحاء» تَقَل الكتبّ القديمة إِلْ العربية. والفدة اسم أمه وهى في 
اللغة َوضل الطائر. قتله الحجاخ» وتكلّم عند القتل: لكل جوادٍ كَبْوَة ولكلّ شجاع نَبْوّة: 
ولكل حكيم مَفُوة؛ فصار مثله9". 

قولّه: (الحسن البصرى). قال صاحبٌ «الجامع)!4): هو أبو سعيد الْحَسَنْ بن أبي الحسن» 
مام َف في كلّ قَنّ وعم وزهْدِ وورّع. قيل: إنه لقي عليًا رَضِيَ الله عنه بالمدينة» وأما 
بالبصرة فإِنْ رؤيته إيَاه لم تصحٌّ فيها*». 

قوله: (أوْعظٌ)» الوعظ: كلامٌيكيّنُ القلوب القاسية» ويُرِعُبٌُ الطباعٌ النافرة. 

3 ع 

قوله: (والنّحوي»» النحو: هو معرفة أحوالٍ الكلم؛ وكيفية تركيباتها من جهة 

الإعراب. 


)١(‏ ني (ح): «ومشكل في السن». 

(5) في (ط) و(ح): ابذّه. 

(") لم أجده منسوبًا إليه في مظانه من كتب الأمثال. 

(5) يعني ابن الأثير في: جامع الأصول» .)"٠8:1(‏ 

(5) لتمام الفائدة» انظر ترجمة الحسن البصري في: سير النبلاء» (8: 1770). 


5" مقدمة الكتاب 


١ 22 :‏ مه 2 2 5 
وإن كان انحى من سِيبِوَيُه واللغوي وإن 121100 


0 ع8 0 20 ك4 

روئ الأنباري30©: أن أبا الأسوّدٍ الدَوَّيَ'"؟ قال: دخلتٌ عل عل رَضِيَ الله عنه. 
. 5 #2 و . لسو ان كيك 2 “ل يا كواب كج ٠‏ ا 
فوجّدت في يده رُقعة قال: إني تأمَّلتَ كلام الناسٍ فوجَدَته قد فسدَ بمخالطة هذه الحمراء9" 
037 0 2 2 ٍِ معد 5 2 مالو #ء و وعد 
فأردث أن أضم لهم شينًا يرجعونَ إليه ثم ألقاها وفيها: «الكلامٌ كله ثلائةُ أشياء: اسم وفغلٌ 
هه ٠.‏ 014 :9 0 َه - 5 
وحَرْف؟ فالاسمٌ ما أنبأ عن الُْسمّء والفِعْلُ ما أنْبىَ به» والَرْفٌ ما جاء لمعئى. وقال: أَنْحُ هذا 
النخوّء وأضِف إليه ما وقمَ إليك. قال أبو الأسوّد: كان ما وقعَ إِيّ إن وأخوائها ما خلا لكنّ» 
فلما عرضْتها عليه قال: وأينَ لكنّ؟ ثم قال: ما أحسنّ هذا النَّحْوَ! فسَمّيَ النّحْوٌ نحوًا»9». 

.- 0 0 5 3 01 3 .0 ره 5 

قوله: (سيبويّه). قال الآنباري: هو أبو بشر عمرو بن عثان» وسيبويه لقب» ومعناه 
بالفارسية: رائحةٌ التفاح. وكانَ من أهل فارسّ من البيضاءء ومَنْشَوهُ بالبصرة» وصَئّف كتايًا لم 
يسبقه احد يله ولا ليه أحد بعرء(»». 


ع دسم 


1 00 ره العو 2م در 

قوله: (واللغوي). الجوهري: اللغة أَصَلها لَغىْ أو لَعْوّء والمهاءٌ عِوَضء وحمعها لغى» مثل 
برَةِ وبرّى» ولغاتٌ أيضًاء الأساس: إذا أَرَدْتَ أن تسمّعٌ من الأعراب فاستَلْفِهِم أي: 
فا ستَنْطِقَهُم وتقول: اسْمَعْ لَعْواهُم. يقالٌ: لِعَوْتُ بكذا: لَمَطْتُ به ومنه اللّغة. 

وفي الاصطلاح: هو معرفةٌ أفراد الكَلِم وكيفية أوضاعها. 


)١(‏ كمال الدين أبو البركات عبد الرّحمْن بن محمد الأنباري (ت /ا41ه». كان إمامًا متضلَّعًا من علوم 
العربية» وصنّف فيها التصانيف النافعة مثل: «الإنصاف في مسائل الخلاف»» و«أسرار العربية»؛ وغيرهما. 
تخرّج بالجواليقي وابن الشجري وغيرهما من البغاددة. له ترجمة في: «سيّر النبلاء» (71: »)١17‏ و(إنباه 
الرواة» (؟: .)١159‏ 

(؟) هو العلامة الفاضل ظالم بن عمرو بن ظالم» واضع علم النحوء كان معدودًا من الفقهاء والأعيان» 
توفي سنة 7ه ترجمته في: (سير أعلام النبلاء» (5: 81). 

(؟) يعني الأعاجم من أبناء فارس وغيرهم. 

(5) ذكره ابن الأنباري في «نزهة الألباء» ص6١‏ . 

(4) سبقت ترجمة سيبويه. وانظر كلام ابن الأنباري في: «نزهة الألباء» ص5 0. 


مقدمة الكتاب 56١‏ 


علّكَ اللغات قو ييه لا يتصدّئ ينهم أحدٌ لسلوك تلك الطرائق» ولا يغوضٌ عل 
شيءٍ من تلك ا حقائ ئق؛ إلا رجلٌ قد > بَرَعَ في علمَينٍ مختصَّينٍ بالقرآن» وهما علمُ المعاني 


قوله: (عَلَك)» أي: مَضَعَ ولاك واللّحيُ مَنْبتُ اللّحية من الإنسان. عَبّر عن كُثْرةٍ 
مارسة الرجل اللغاتٍ العويصةً الصعبةً واستنباطو الشّعَبَ المستخرجة منها بحيث لا 
يتأتئ 2١7‏ منها 1 بهذه العبارة. 

قوله: (ولا يغوضٌ». يقال: غاص في الماء. عَدّيَ ب«عإن» لإرادةٍ معن الاستعلاعء يقال: 
فلا يغوصٌ عل حقائق العِلّمٍ أي: يتوغّل فيها. 

قوله: (قد برع)» يقال”"': برَعَ الرجلٌ وبرُع بالضمٌ أيضًا براعةً: فاق أصحاته فهو بارع. 

قوله: (علمُ المعاني)» وهو تتبّع خواصٌ التركيب في الإفادةٍ ليحتررً عن الخطأ في التطبيق» 
و«علمٌ البيان» هو معرفة إيراد المعنئ الواحدٍ المأخوذ من المعاني في طرق مختلفةٍ الذّلالة بالخفيّ 
والأخفئ لتم المراد من المبالغة» تبه بتكرار لفظٍ «عِلمُ» على استحقاق كل منهم| أن يسمّئ علا 
رأة وول يود بالا تساض [غا رةه في كلو لله الجيتو يل أراة انها لم بستعملا 
في كلام كاستعم لما في التنزيل» وأن الواقف على أسراره مُفتَقرٌ مر إليها كل الافتقار. 

قال صاحب «المفتاح»(": الويل كلل الويل لمن يتعاطى التفسير وهو فيهما راجل. 
وقال: لا علم في باب التفسير بعد علم الأصولء أقرأ منهم| على المرء لمراد الله من كلامه» ولا 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعل الصواب «يتأئئ» بمعنى يستعصي ويعتاص. 

(؟) قوله: اقد برع» يقال» ساقط من (ط) + وأثيتناه من (ح) و(ف). 

(؟) يعني الإمام الشهيد يوسف بن أبي بكر السكاكي (ت 777ه). صاحب «مفتاح العلوم»؛ كان إمامًا 
بارعًا في علوم العربية. له ترجمة في: «اشذرات الذهب» (5: .)١77‏ 

(5) «مفتاح العلوم» ص57١.‏ 


د مقدمة الكتاب 
وتمهل فى ارتيادهما آونة. مع امام الل و از امل لتم ا را 8# 11 ا هاه لو 80 مهاه اونا عا ونا لف اه ايا أ 


أعون على تعاطي تأويل مشتبهاته» ولا أنفع لدرك لطائف نكاته. ولا أكشف للقناع عن وجه 
إعجاز(20. 

وقال المصئف: «حتى يعلموا أن في عداد العلوم الدقيقة علا لو قدروه حقٌّ قَدْرِه لما 
خفي عليهم أن العلومَ كلها مُفتَقِرةٌ إليه وعيال عليه»(". وقال: «كم آية من آياتٍ التتزيلٍ 
وحديثٍ من أحاديثٍ الرسولٍ قد ضِيمَ وسِيم م الخسفت بالتأويلات الغنّةِ والوجوه الرنَ لأن 
مَن أوّلَ ليس من هذا العلم في عر ولا نفير» ولا يعرف قبلا من دبير»7". 

ويقال أيضًا: إن كتابهُ هذا مما ضِيمَ وسيم اخسف حيث أُجرِيّ على ظواهره» ول يقن 
عن ون فراتزهيتوأن ام تصيدى له لسن له تازاف وللاحط واد من فقون العلكن» 
حتى احتجبّت عنه مستتراثٌ دقائقه. وعَمَتْ عليه مستودعاتٌ حقائقه. 

قولّه: (تمهّل)» أي: سَبَقَ وانّكَ من الألفاظٍ المشتركة» الْغْربُ: تَهّل في الأمر: اتأد فيه» 
وتمهّل أيضًا: تقذم» من اهَل بالتحريكِ وهو التقدّم. قال الأعش7؟): 

إِنَعحلَاوإنَ تجلا وإِنْ في السّفْرِ إذ مَضَوًا مَهَلَا 
والمقامُ تحتمل المعنيّين. وامَهّلَ) عَطْفٌ على «برَع». 
قولّه: (في ارتياوهما)» هو افتعالٌ من راد الكلام: إذا طَلّبه. 


قولّه: (آويةً)(0, جَمْعٌ أوان» كأزمنة وزمان. وأَفْعِلّة من جموع القلة. 


.57١ص «مفتاح العلوم»‎ )١( 

(؟) انظر: (1: 877). 

(؟) انظر: 1:10 577). 

(5) الشاعر الجاهلي المشهور» من أصحاب المعلّقات, وكان يُلقَبُ بِصَنَاجَةٍ العرب؛ لجَؤْدةٍ شعره؛ وعذوبة 
موسيقاه. والبيتٌ في «ديوانه؛ ص5 ١6‏ . 

(5) في (ح) و(ف): «الآونة». 


مقدمة الكتاب إن 


وتَعِبَ في التنقير عنهم| أزمنة» وبعثته على :: تع مظاتهم| همه في معرفة لطائف ححجةٍ لله» ... 


ولا ارتياب أنّ هذا الفنّ قن كا قال صاحبٌ «المفتاح» - لا تَلِينُ عَريكته. ولا تنقادٌ 
ساس ع ل ا و 
ومراجعاتٍ طويلةٍ مع فَضْلٍ إلمي''". لكنّهم قد يبون عن المعنى بده تمك أو ل 4 
وعلىْ هذا بن المصئف كلامه. يعني من حَقّ الاهتام بشآن هنين الأمئين أن يَستفرع الْحصّلٌ 
جَهُدَه ويفني يّ فيه عَمُرَه وذلك قليل نَزرٌ كن يحي كدت أسرارٍ كلام الله المجيد» ونحوه في 
الأسلوب قولّه تعالى: لمَد رَى تَتَل وَجَهِكَ في السَمَل ...4 [البقرة: ]١44‏ قال امُصيّف7©: 
ومعناة كثرةٌ الرؤية. 

يعني: من حَقٌّ اهتمامك بشأنٍ القبلة ‏ مع كثرة تقلّب علب وَجْهِكٌ في السراء ‏ أن تكونٌ أكثر 
ما وْجِدَ منكَ وشوهدٌ من حالك؛ لأنْ أَصْلٌ أمركَ أن تستقبل قِبْلهَ آباك؛ لكونهِ أدعئ 
للعرب إلى الإيانٍ» ولوجوب مخالفةٍ اليهود. 

وفي عَكْسه وضّع اخطّئ» في قوله: «خطئ يُسيرة» موضمع حُطُواتٍ يعني: أنك ترى 
تفاوًا كبيرًا بين عالم وعالم في منُونٍ العلوم وأصوياء وإذا أمَنْتَ النظرّ وحقَقْتَ عَرَفْتَ أن 
التفاوتٌ يسير. 

قولّه: (في التنقير)» التنقي: الفخصٌ والبَحتُ. استعيرَ من تَفْرٍ الطائرء الأساس: من 
المجاز تَعَْتُ عن الَكَيرٍ وتَّرْتُ عنه: بِحَفْتُ. 

قوله: (وبَعينةُ)» من: بَعَننّهِ عل الشيء: إذا استحيثتَهُ وحَرّضْتَهُ عليه. 

قونه: (مظانئهما)» وهو جَمْعُ مَظِنَّه ومظِئُّ النشيء الواووات ا ار 

قوله: (لطائف حُجَةٍ الله)» قيل: هيّ القرآنُ: أي: من اللطائفي الكائنة في القرآن. وألْطفٌ 


./ «مفتاح العلوم» ص5‎ )١( 
.)١11 :7( يعني الزغشريٌ‎ )( 


اا ل ل مو ع ع ع جح بح جين متكت تقلمة الكنات 


وحرّصٌ على استيضاح معجزة رسول الله» بعد أن يكونّ آخَذًا من سائر العلوم بِحَظّء 
جامعًا بين أمرين: تحقيق وحفظه كثيرَ المطالّعات؛ طويلٌ المراججعات» قد رجعَ زمانًا 
ورّجِمَ إليه» ورد ورّدَ عليه فارسًا في علم الإعراب. مقدّمًا في حمَلةٍ الكتاب» وكانٌ معّ 
ذلك مُسترسِل الطبيعة مُنقادَهاء اا ااا ا ا 27 


منه : أَنْ المرادَ بلطائفي + حُجَة الله ما في القرآنِ من إثباتٍ لبج وإقامة البيَاتِ عل وجه دقيق 
لطيي. مِثْلِ ورودها على أسلوب الاستدراج وإرخاء ابعنان» وما فيه من وجو الإعجاز الدالٌ 

عل ُعجزة رسول الله كل من الفصاحة والبلاغق والإخبار عن امغيّياتٍ. 

قوله: (علن | ل عينيِكٌ تَنْظرٌ هَل تراه. 

قولّه: (طويل المراجعات)» أي: طانًا و جَع إلى العلماء النحارير» ‏ دم رجع م إليه التلامذة 
مدةَّ مديدة. 

قوله: (قد رَجع)» جملةٌ مُنفصلةٌ يان قوله: «طويلٌ المراجعات»» ويجورٌ أن تكونَ حالًا 
من لمشت في «طويل». 

قوله: (مسترسلّ الطبيعة)» الُفْرب(": الإرسالٌ خلاف التقييد. ومنه: الوصيَّهٌ بالمال 
3 اق كله كو ع و 
الرْسَل يعني اطق غير اليد بصفة اللْثِ أو الرّبع. 

7 و - 0 0 3 2 3 01 5 

اجؤهري”): استرسل الشّعرء أي: صَار سَبْطا. وبَعي رَسْلٌء أي: سَهْل السير. 

الأساس: استرسلٌ الشيءٌ إذا تَسلَّسء وفي مِشْيَة هذه الدابّة استرسالٌ: إذا لم يكن فيها 
سرعة» وناقَةٌ رَسْلَةّ: فيها لين. والمناسبٌُ في هذا المقام أن يكونَ من السير السهلء واللَينُ 
لاستدعاء المنقاد إياه» وسّهولةٌ السَيرِ لإرخاء الراكب الزّمامَء وانقيادها لانثناء زمامها. استعارٌ 
)١(‏ في (ط): «قوله: الاستيضاح». 


.)715 :1( «المُغْربِ في ترتيب المعرب»‎ )١( 
قوله: «الجوهري» ساقط من (ط).‎ )”( 


مقدمة الكتاب 556 


مُشْتَعِلَ القريحة وَقَادَهاء يَقظانٌ النفس دَرَاكًا للّمْحةٍ وإنْ َف شاءباء منتبهًا على الرّمزةٍ 
وإِنْ حَفىَ مكائهاء لا كَرًا جاسسيّاء ولا غليظلًا جافياء 22111111111 


حَوْدةٍ سَماحةٍ القريحة وسُّهولةِ تأنّيها للمعاني الدقيقة سُهولة سَيْرِ الناقة بسبب إرخاء زمامها 
وانقيادها عند انثنائه. 

قوله: (وَقَادتها)» تكميلٌ لقوله: ١مُشْتَعلَ‏ القريحة» لئلا يُتَوهّم أنَ قَريتَه كنار العرفج17) 
في أنّها مُتقاصرةٌ البقاءِ سريعةٌ الاشتعال. وهما تكميلٌ لقوله: «مسترسلٌ الطبيعة»؛ لدفع 
توشّم الجمودة”". ونا ُصّت القريحةٌ بالاشتعال- وهي مُستعارةٌ من أول اما اط من 
البر 25 مر لإيهام الجَمُع بين الصُدَّيْن. قال أبو العلاء9©: 

كين كن قا نقاءا .مولي نه فارتعالا 

قولّه: (كَرَاك)» فعَالا(*) من الدَّرَكِء أي: كثيئ الدَّركِ لدقيقٍ المعاني. 

قوله: (منتبها)» بهم عل الشيء أوفَفنه وانتبَة مطاوعٌ له ومُنْتبهًا هو السّماع. 

قولّه: (علِ الرمزة)؛ وهي الإشارةٌ والإياءٌ بالحاجب. 

قوله: (لا كرَ)» الكر: هو الانقباضٌ واليبْسٌ. رَجِلٌ كَرُ وقوم كر بالضّم. 

قوله: (جاسيًا)» جَسَأتٌ يذه من العمل 0 حسنًا: صَلَبْتْ والاسم: 0-6 مل 
الجُرّعة. وهي في الدواب: يبس المعطف. 

قوله: (جانيًا)» الأساس: ثوبٌ جاني: غليظ» وهو من جُفَاةٍ العَرّبء المغرب: الجفاءً 
غالبٌ على أهل البَدَو وهو الغِلظً في العِْرَقَ والخُرَقٌ 5 المعاملة» وتَركُ الرّؤْق(». وفي الكلام 


)١(‏ وهو شجرٌ صغير سريع الاشتعال. 
(؟) في (ط): «الجمود). 

() لم أجده في ديوان المعرّي. 

(5) في (ط): «فمّالٌ». 

(0) «الُغْرب في ترتيب الُخْرب» (1: .)١6‏ 


كك" مقدمة الكتاب 


متصرّقًا ذا دُرْبةٍ بأساليب النظّم والنثرء مرتاضًا غير رَيْضٍ بتلقيح بناتٍ الفكرء 7 
إعاءٌ إلى اللفف والتَمْرِ'؟ فإنَ كلّ واحدٍ من المفِيّين تأكيدٌ لكل من اين السابقّين. 

قوله: (ذا ُرْبَةٍ بأساليب)» وهي بم أسلوبء وهي الُنونه الأساس: سلكت اسلوت 
فلانٍ: طريقته» وكلامّه على أساليبَ حَسَنة سَنْهُ لد نه الجدرية والاعتياد. 

قوله: (النظم»» وهو الكلامٌ الموزونٌ الْتَفَىْ مع قَضدِه. عل الشعر مندوبٌ إليه» عن 
عمَرٌ رَضِيَ الله عنه: عليكم بديوانكم. قالوا: وما ديواننا؟ قال: شِعْرٌ الجاهلية» فيه تفسيرٌ 
كتابكه”". 


قولّه : (مُْتاضًا)» والمرتاض: الذي تَمَّتٌ رياضته: واليْض: الذي ب يستحقٌ الرياضة: ول 


رض بَعْدُء وشارفٌ أن يُراض. 


الأساس: راض الدابة رياضةً وارتاضّث دابه. ومُهرٌ رَيْض: م يقل الرياضةً ولم يَمْهَرٍ 0 
المني» وناقة رَيضُ: عسير. 

قوله: (بناتٍ الفكر). قالوا: هي الُْمَدَّماثُ التي إذا رُكّبِتْ تركيبًا خاضًا أدَتْ إلا 
المطلوبء والفِكرٌ: هو حركة النفس من المطالب إلى تلك" الأوائل والرجوع منها إليها», 
و«التلقيح»: عبارةٌ عن ترتيب تلك المبادئ وجَعلها مُؤدِيةً إلى المطالب. أو يقال: إِنَّ بنات 


)١(‏ من أساليب البلاغة: عَرّفه السكاكي بقوله: «هو أن تَلّتّ بين شيئين في الذّكرء ثم تُبعهما كلامًا مُمْتَملًا 
عل متلق بواحدٍ وبآخرٌ من غير تعيين؛ ثقةٌ بأنَّ السامعٌ يردُ كلا منهها علن ما هو له» كقوله عزَّ وجلّ: 
556 1 واللَائهَار له كُوأْفِْهِوَلَِنَهُوْمِن قَضْلِو- * [القصص: 7 
(1) قد استقصل الإمام عبد القاهر الجرجاني في «دلائل الإعجاز) الكثير الطيّب من الأخبار والآثار الدالّةِ عن 
استحسانٍ الإسلام الشعرٌ ونفي الحرج عن الشعراءٍ الصالحين. 
(9) في (ح): «إلى ملك». 


(4) وهو حاصل عبارة الكفويّ في «الكليات» ص597. 


الل ا ا ا ا ا ا ع اا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111101 1111ل ال ااا اا ال لل ا ال اللي يا 


الفِكْر هي(" النتيجةٌ» ومنه بِنْتٌ الشَّمَةٍ للكلام. وفي قوله: «تلقيح بناتٍ الفكر» د دقيقةٌ جليلة» 
وهي: : أن الأصلّ في التلقيح بعد الاستعارة أن يق عل استعمالي الشسخصي الف لكر بأن 
يُرنّبَ أمورًا حاصلةً في الذهنء ليتوصّلٌ بها إلى تحصيل ما ليسّ بحاصلء والمحصولٌ منه بعد 
التركيت ب يُسمّ نتيجةً» وفِْلّه تَلْقِيسًا والْصَنّتُ يُسمّي النتيجةً بناتٍ الفِكْر وجعلٌ التلقيحَ في 
انتيجة. وهذا المعنىئ موجودٌ في الكناياتٍ التلويحية(". قال حسان0©: 
يُْشَونَ حب ما تهرٌ كلائمم 09 الايَسألونَ عن السواو القبل 

فإِنَ التتيجةً الحاصلة من مفهوم المشطور الأول أن الضيفانَ تغشاهم» وكلاتهم لا تنبح» 
ثم نتيجثه أننها لي شاهدّث وجومًا إِثْرَ وجوو استأنسَتهُم» ثم تتييجثه أن الممدوح مِضْيافٌ» 
ثم أنه جَوادٌ. 

ثم اكتف بهذا القَدْرٍ من البيانٍ فبنئ اسم الفاعل وهو قولّه: «مُرتاضًا؛ من «افتعل» 
للتصرف لإظهار ما بي حصوله باكرا ثم قد ذلك :ع ويضي» للا وهم أ 
«مُرْتاضًا» من تَسْمية الثيء باسم ماي اليه ونحن تتفي آثاره ولح بناتٍ فكره؛ فإن 
قوله: ابرنافا ع رخ ون جات الكرويا مكاج وهر القع . وهذه المعاني الدقيقة 
المُستَنبَط0) منها هي النتيجةٌ» ثم تكرارّنا هذه المعاني مرّةٌ بعد أخرئ في تركيب غِبٌ تركيب 


هو الارتياض. 


)١(‏ في (ط): «وهي». 

(1) سمّيت بذلك لكثرة الوسائط بين الكناية والمكنيٌ عنه وتعدّدها. انظر: «مفتاح العلوم» ص99١.‏ 

() البيثٌ من قصيدةٍ بديعة يمدح بها حسّانَُ رَضِيَ الله عنه ملوك الغساسنة في الشام؛ ويصفٌ من كرمهم 
وطيب أكرومتهم وأرومتهم. انظر: «الديوان؛ ص 184. 

(5) في (ط): «المستنبطة». 


14 مقدمة الكتاب 
قد عَلِمَ كيف يُرتَبٌ الكلام ويؤلف» وكيف ينظم ويُرصَّفء طالما ذَفِعَ إلى مَضايقه 
ووقع في مَداحِضِه ومزالقه. 000001202012121 ا 1 


قوله: (كيف يُرتَب)» مفعولُ «عَلِم) على تأويل قد عَلِمَ ما يجابُ به كيف يُرتّب 
واعلم أن معرفة ترتيبٍ الكلام وترصيفه» ونم التركيب وتأليفه من الأصول المعتبرة في قن 
البلاغة 0 قال صاحبٌ سه برضا يمك الدلار س2 0 - 
اليا ظهر له من قم امعان في باب الفصلٍ كر ب ف الملا 
ترشيح الاستعارة وتجريدهاء والمشاكلة فيها بيائها؛ ومن قِسْم البّديع في الاثتلافي والتكرير 
والترقي» والتكميلٍ والتتميم أنواعٌ شجونهاء وف ثرا الفصاعة دن يانت ضاف الألناط 
المفردة والركّبة أصنافٌ شجونها. 

قوله: (طالما)» قال الور معاون اانا و«قَل))» كافة بدليلٍ عدم اقتضائهما الفاعلٌ, 
ينها يما لوقو لفل ؛ بعدّهماء وحَقه الك بريه ببماء كما في: ربا وإنَّا وأخواتها؛ 

وقال 7 دُرُسْتَوَيْها ": لا يجوز أن يُوصَلٌ ب«ما» شيءٌ من الأفعالٍ سوى نِعْمّ ويئس. 
والقولٌ هو الأول؛ هذا إذا كانت كافة» فأمًا إذا كانت مصدريةٌ فليسّ إِلّا الفصل. 


ومن الاتفاقاتٍ الْحَسَنةٍ أن دُفِعْتُ ِل هذا المضيتٍ ووقَعْتٌ في هذا المقام الدخف © 


.٠١ «مفتاح العلوم؛ ص9‎ )١( 

(؟) الضمير في «عنوانها» راجع إِلْ البلاغة. وفي كلامه إِعاءٌ إلى ما أصاب البلاغة العربية من الجمودٍ والغموض؛ 
بسبب تعقيد عبارات المؤلفين» ونزوعهم نحو الاختصار والتقنين. 

() الإمام اللغوي أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي (ت 47 اه)ء صاحبٌ «شرح الفصيح» 
لثعلب, و«كتاب الكُتّاب»» وهما نافعانٍ محرّران. له ترجمة في: «إنباه الرواة» (7: .)١11"‏ 

(5) وهوالزَّلِقٌ الذي لا يستمسك عليه الإنسان. انظر: «الصحاح» (: .)١١18‏ 


مقدمة الكتاب 54> 


ب ا ا ام بق 
أفاضُوا في الاستحسانٍ والتعجّبء واستطيروا شوقًا 110( 


وَمُيْتُ عن موقع هذه الجملة في الكلام. فأجبتٌ أنها داخلةٌ في حير المنصوبات: إما تحبر 
مثلهاء أوخال م شع «علم» عل العاريل» وأنها مستأنفة غلا أنها ترجيعٌ لمعن الذي 
اعتنئ بشأنه مرةٌ بعد مرة» وتطريةٌ لذكر ما اهتمٌ به كَرةٌ بعد كَرّةِ وذلك أنه لما ذكرٌ أوَلَا «قد برعَ 
في عِلمَئن مضي بالقرآن» أتبَعَه بقوله: «١وتمَهلَ‏ في ارتيادهما آونةً) وحن تَنَْ بقوله: «بعد أن 
يكونٌ أخدّ من سائر العلوم بِحَظٌ» عَمَبهَ بقوله: «قد رَجعَّ زمانًا ورّجع إليه' وكا قال: «ذا درب 
بأساليب النظم» كَرَّ إلى قوله: «طالما دُفِعَ إلى مضايقه» ولهذا السرّ قال صاحبٌ «المفتاح»: هذا 
غلم لاأ تين عردك ولا تاذ رو ل ار 
قولّه: (العذلية)» قيل: إن سموًا أَنفسَهم بأهلٍ العدلٍ والتوحيد؛ لأننهم تَقَوْا صفات الله 
التي أثبتها الأشاعرةٌ من القدماء؛ ملا يرم التعدّةُ في القديم مقاب للتوحيلدء وأ وجبوا عان الله 
تعال الثواب والعقاب علٍ' الطاعة والمعصية؛ ليقع لظام عليه نبأل ابل للعدك. 
قوله: (فأبرزت)» معطوفٌ علن «رججّعوا» و«أفاضوا» جوابٌ «كلَّ)». والجملةٌ الشرطية 
ثاني مفعوقّ «رأيتُ»» وكلًَّا لعموم الأوقات. و«ما) مع ما بعدها من الفعل في تأويلٍ المصدر. 
قوله: (واسيُطيروا)» أي: اسبَّقِرّواء قيل: استُّطيرَ فلانَ فَرحَا؛ إذا حَلّقَ به كأنه حل على 
الطيران لِمَتِه قال(©: 
ْم إذا الصو أبدى ناجِدّيُهِ هم طاروا إليه زّرافات”" ووخدانا 
)١(‏ قوله: «ولا تنقاد قرونته» ساقط من (ط). 
(؟) لشاعر من بني العنبر من شعراء ا حماسة يصففٌ ما عليه بنو مازنٍ من الإباء والأئمَةِ والدفاع عن الحريم. 
انظر: «الحماسة بشرح المرزوقي» (1794:1). 
(0) وهي الجماعات. 


00 مقدمة الكتاب 


و 
إلى مصتّفٍ يض أطرافًا من ذلك. حتى اجتمعُوا | لّ مقترحِنَ أن أملّ عليهم في الكشفي 
عن حقاتق التنزيل» اماو طااينئ ولوس ا 


قوله: (أطراقًا)» مستعارٌ من أطرائ المدينة ‏ وهي سوادُها ونواحيها ‏ للكلام المبسوط 
ذي الذيول والسَّنّمبيات» و«من ذلك» مان «أطرافًا»» والمشارٌ إليه ما دل عليه روشق وهو 
رز اللي المكرَرُه وفيه وَججهان: 

أحدّهما: أن يراد به ضمٌ ذلك ار وحَمَمٌ ذلك الْتمرّق في مُصَدّف 

وثانيهما: أن يُرادَ مُصَئَفٌ توي 3 «ذلك» المج وأمثالهء ف«ذلك» هاهنا 5 «تلك» 
في قوله تعل: «تلك أمَاِيْهُعْ كن انوا يبت إن كدج صدؤيك 4 البقرة: 
]١‏ قال: أشي بها إلى الأمانٌ المذكورةء أو أريدَ: أمثال تلك الأمنية أمانيُهم» عل حذفٍ 
المضاف وإقامة المُضاف إليه مقامّه. هذا هو الوجه. 

قوله: (مُقئَرحين)» الاقتراحٌ: الاستدعاءٌ والطلب. اقترّختٌ عليه شيئًا: سألتُه من غير 
رَوِيّة» الراغب: اقترّحْتٌ الجمل: ابتدَعغتُ رُكوبه واقترحت كذا على فلان: ابتدَعْتُ التمئي 
عليه» والارخت يرا استخرّجت [منه] ماءً قراح(1). 

قوله: (أن أَملّ عليهم»» قال في «المقدمة»(": أملَيْتٌ عليه الكتاب. فالتقديرٌ: أن أل 
عليهم كتابًا في الكشف. ويجوزٌ أن يكون من باب قوله: يَجْرَحْ في عراقيبها تَصّلِي7", أي: أن 


)١(‏ «مفردات القرآن») ص557. وما بين الحاصرتين زيادة منه. 
(1) ١مُقَدّمة‏ الأدب» للزغشريء ولا أعرفها مطبوعة. 
(؟) هذا من بيت لذي الرّمّة: 
إن تعتذرْ بالمَحلٍ من ذي ضُرُوعها 9 إلى الضيف يرح في عَراقيهانَضْلٍ 
انظر: «خزانة الأدب» (7: 178). 
والعراقيب: بَمُمُ ُرقوب» وهر العضت القليظ امو فوقٌ عَقِبٍ الإنسان. وعرقوبُ الدابة في رجلها 
بمنزلةٍ الركبة في يدها. انتهئ من «الصحاح» (عرقب). 


مقدمة الكتاب "1/١‏ 


وعيونٍ الأقاويل في وجوه التأويل» فاستعمَيتُ» فأبُوا إِلّا المراجعة والاستشفاع بعْظماء 
الدّينَ وعلماء العَدْلِ والتوحيد. 
١‏ جر اء : 1 1 م َ 
والذي حَداني على الاستعفاء على علمي أنهم طلبُوا ما الإجابة إليه عل واجبة؛ 
لأنّ الخوضٌّ فيه كفرضي العين؛ ما أرئ عليه الزمانَ مِن رَثاثة أحواله» ورّكاكة رجاله 
وتقاصٌر همهم عن أدنىئ عُدّدٍ هذا العلم» ٠‏ فضلا أَنْ تترمً' فى إلى الكلام المؤسّسٍ على 


عِلمَى المعان والبيان» ا ااا ا ا ا د1د0101111 1 1 1 1 1 ا ا 0 
أجعلٌ الإملاءً مَظروفًا للكشفيء ومكائًا له(١©.‏ المعنل: لا يتجاورٌ الإملاءٌ الكشف» فالكشفٌ 
هوالممل. 


قولّه: (فاستعفَيْتٌ)» أي : طلبتٌ الإعفاء عَطْفف عل «اجتمعوا»» والاستثناءً في قوله: 
دإ المراجعة» مُفَرّغ. وفي «أبوْا» معنى النفي. 

قولّه: (لأنّ الحو ضّ فيه)» إِمًا عِلَه:') «طَلَبواه» أي: طَلبوا م مني المفل؛ لأنْ حَؤْضي فيه 
كفَرزض العن أوعلة لولس 

قولّه: (رثاثة أحواله)» الأساس: رجلٌ رت الهيئةه وكلامٌ رَتُ: غَثْ سَخيف. 


ذا 
ماع مو 


الجوهري: فلانٌ في مَيْيِِهِ رثاثة» أي: بذاذة. 

قوله: (عُدَدٍ هذا العلم)؛ الجوهري: العُدَُ: جم عُدّة. وهي الاستعداد. والعْدَّةٌ أيضًا: ما 
أعدَّدْئّه لحوادث الدهر من المالٍ والسلاح. 

قولّه: (تَضْلَا)» مَضْدَرٌ ِل محذوف» وهو حال من ١همَيهم؛‏ أي: تَفْضْل مَضْلاء أي 
او عاونا متعم هذا في موضع يُنتبعدٌ فيه الأدن ويرادُبه استحالةٌ ما فوقه؛ وهذا يع 
ين كلانق مشارتن مع الحو الك ةر 


)١(‏ في (ط): «للكشف والكشف مكانًا له». 
)١(‏ في (ف): «إما عليه». 


ع مقدمة الكتاب 


فأمليث عليهم مسألةً في الفواتح» وطائفةً مِنَّ الكلام في حقائق سُورةٍ البقرة» وكان 
كلامًا مبسوطً كثير السؤالٍ والجوابء طويلٌ الذيولٍ والأذناب. وإنما حاولتٌ به التنبية 
على غَرَارةٍ نُكّتِ هذا العلم؛ وأنْ يكونّ لهم منارًا يتتَحُوئّه ومثالًا يحتذُوئه فلما صمّم 
العزمٌ على معاودة جوار الله والإناخة بِحَرّم الله فتوجّهْتٌ تلقاء مكّة, وَجَدْتٌ في 
جُتَازِي بكلّ بل من فيه مُسْكةٌ من أهلها ‏ وقليلٌ ما هم _عَطْسَىْ الأكبادٍ إلى العفُورٍ على 
ذلك الجُمْلء متطلّعينَ 1111111000 


قوله: (فأملَيتُ)؛ عَطْنفٌ على «فأبوًا»» و«الفواتح» هي الحروفٌ المبسوطةٌ في أوائل 
السور. وا سم «كان» في قوله: : اكان كلامًا مبسوطا» ضميدٌ يرجح إل الله وني ابه إل قوله: 
«كلامًا مبسوطًاة. «حاولتٌ): طَلَبْت. الجوهري: عا ولت الشي>: أرذته. 

قوله: (مشكة) أي: بَقِبّة الجوهريٌ: يقال: فيه مُسْكةٌ من حير أي: بقية. 

الأساس: ومن المجاز: أنه ذو مُسْكةٍ وتماسُّك: ذو عَقَل. 

قولّه: (مُتطلّعين)» متشوفين. َال من الضمير العائدٍ إلى «من» في ١عطشئ».‏ وهو 
مفعولٌ ثانٍ ل«وجَدْتٌ». فانظر إلى اختلافٍ العباراتٍ من مَعبَرٍ بر واحد. فإِن «مَنْ) في قوله: 
امَن فيه مُسْكّة) لما كانَ يستوي فيه الجَمْعٌ والمْردُ والذكّرٌ والمؤنّث اعتبرّها في كلامه أجمع. 
قال أولا اعتبارًا للّفظ: «فيه»» ثم اعتدادًا للمعني: «هم». ثم نظرًا إل الجمع بمعنى الجماعة 
اعطشئ»» وإلْ الجَمْع بمعنئ العقلاء «متطلعين»؛ وذلك أن الذي عنده مُسْكَة لالم يُوجَدْ 
إل واحدٌ بعد واحلٍ وحدهء والقليل إذا طلم إل كاله اعد( كثيراء فَكتّرهُم في قوله: 
«١عَطْشَىْ)‏ وحمحهم في «متطلعين». 


قولّه: (إلى العثور)» الأساس: ومن المجاز قولّك: ء عَثَرَ عن كذا: اطَلعَ عليه. 


)١(‏ في (ط): «اعتبر). 


مقدمة الكتاب ف 
إلى إيناسهء حراصًا على اقتباسه» فهر ما أت من عِطْفِيء وحَرّكَ الساكنَ من 

نشاطي فلم حطَطْتٌ البَحْلَ بمكَة إذا أنا بالشعبة السّيبّةه منَّ الدّوحةٍ الحسّنية» الأميرٍ 
الشريف الإمام شَرَفٍ آل رسول الله أي الحسَن عل بن حمزة بن واس - - أدامَ الله يده 
وهو التكتةُ والشامةٌ في ؛ بني الحسمن» مع كثرة محاسيهم؛ وموم مناقبهم ‏ أعطّسّ الناس 
كبدَا و 0 حَشَّىء وأوفاهم رغبة ا 00 


03 


له: إن إيناسه): الإيناسٌ: الإبصار. يقال: آنَسْتٌ منه رُشّدّاه أي: أَبِصَرُْه وهو أ 
خلافٌ 0 
قولّه: (فهرٌ). الفاء جيء للسببية» 0 فاعل 5 والعائدٌ محذوف؛ و«مِنٌ» للتبعيض. 
قال المصيّف في قوله تعالى: #وَتَئْيِيتا لفينيم 6 قر 0 من للتبعيض» مِدْلّها في 
قويهم: مَزَّ من عطفي!١»‏ أي: 0 ف بعضٌ الارتياح؛ لأنّ مَزّ العف وهو الجانبٌ - 
كنايةٌ عن تحصيلٍ السرور» أو عن التنبه عن الغفلة. 


قوله: (إذا أنا بالشّعبة)؛ العاملٌ في «إذا» فاجَأتُء و«الدوحةٌ»: الشجرةٌ العظيمةٌ ذاتُ 


يضًا 


أغصانٍ وشعَب. 

«الأمير) ل : «الشَّعية أو عَطْفٌ بيان» وهذا البيان رج الم عن الاستعارة إلى 
التشبيه كقوله تعالى: #حهّ يتبَينَلك لبط لأس نالب الود مِنَلْفَجْر) [البقرة: 141]. 

(الشامةٌ): الخال. فلان نُكْتَةٌ في قَوْمِه وشامة» أي :عَلَمّ ومُشارٌ إليه. 

قوله: (أُعُطضّ الناس). حال من «الشعبة» عل رَأَي مَن يجعل «أفعلّ كذا» تكرة؛ أن 
الإضافةً غيد عَْصَةِه بدليل قوهم: مرْتٌ برجل أفضّلٌ الناس» أي: أفضَلَ من الناس» علن إثباتٍ 
«ين» كأنه قيل: من باقي الناس. ويؤيّده عي «ين» صريًا فيه| عطِفَ عليه في قوله تعالى: 


2002 


وَلْتحِدَ نكم حرو صَىك الئاس عَلَ ووم َرأ أَْرَكأ 4 [البقرة: 47] والمسألة مذكورةٌ في 


)١(‏ انظر: (5: "60717) وفيه: هر من عطفه. 


34 مقدمة الكتاب 


حتى ذكر أنه كان يحَدّث نفسّه - في مدّةٍ عيبي عن الحجاز مع تزالحُم ما هو فيه ين 
المَسْادِهِ قط الفباني وطيّ الهامه. والوفادة علينا بخوارزم؛ يتوص إلى إصابة هذا 
الغرّض» فقلتُ: قد ضاقثٌ على المستعفى الجيّل» ولجنا وام قال واه لما م ا 1 


3 


«اللباب». ويُروى «أَعْطّشُ» مرفوعا خيرٌلمبتد محذوفي. وكان أبو الحسن مشهورًا بابن 
وَهَاس السَّلَيْان» وهو فقيهُ مكة. مدّحه المصّف بقوله: 

ولولاابنٌ ومّاسٍ وسابغ فَضْلِه رَعَيت هشو واسكيت متصدةذا 

قولّه: (مِنَ اشادو), وهى الشواغل» الأمنامن؟ وهو مودو مشكولة وهوفي مَسْادِه: في 
مشاغل. وقيل: قياس واحده مُشْدِة وهو غي مستعمل. 

وَالمَيْفَاءٌ: الصحراءٌ اكَلْساتٌ والجمع الفيافي والمهامة: 3 مَهْمَهِه وهو(" المفاوزٌ البعيدة. 

قولّه: (والوفادة)» من الوَفْد المغرب”": الوَفدٌُ: القومُ يدون عل اكَلِكِ يأتون في أمر 
تتح أو عَبْنئةء الأساس: ومن المجاز: الحا وَفدُ الله. 

قوله: (علينا»» اعلّمْ أن في اختلافٍ الضمائر عل سبيل الالة لتفاتٍ عِدَّةَ تُكات: عَدَلَ أوَلَّا 

من التكلّم عن نفيه وحُده ِلْ الجاعة؛ لناسيتها لظ الوفادة» تعظيمًا لنفسه ثم رجم إل 
الواحبٍ في قوله: «عل ال ممتعفى), ووصَعٌ الُْظْهَرَ موضع اُضْمَرِ للإشعار بالقصُور والعجزء 
ثم طوى ذِكْرَ َفْسِه في «قَفْرِعٌ» هَضْمًا وانكسارًا وتنبيهًا عل أنَّ الفراعً كان بتسديد الله 
وتوفيقه» لا من نفسه. وكذا في قوله: ابقَدّرا لِيحُمَ الَدّرِين؛ تَفَخِيًا لهذا الأمرء ثم رج عَوْدَه 
ِللْ بَذْيْهِ في قوله: «أبقث علق يض تنمه بإفضة اكاك غلها: وفي قوله: «آيات هذا 
البيت»» و«بيركات») اقتباس من قوله تعالى: 91 وَل بيت وضع ناس لَلَى َك مبَا ا و 
ِلعَلَمِينَ # ويه ءاي نت بيسنت © [آل عمران: 5-لاة], 


.»يهو٠« في (ط):‎ )١( 
.)0717 :7( «الُغْرب في ترتيب الُغرب»‎ )١( 


مقدمة الكتاب ا 


وعَيّتُ به العِلّل» ورأيئتي قد أخدّثْ مني السّنّ» وت تَعْقَعَ الشَّنّ وناهزث العشْرٌ التي 
سمّنْها العربٌُ دَقَاقةَ الرّقاب» ا 0 


قولّه: (وعَيّتْ)» هو من العِيّ؛ يقال: بيت بأمريه إذا تدلو جهه له" : كَثْرةٌ الأعذار 
أعينتي. قال في «المقدمة»: يُقال: عَيَّ في الأمر وَعَيَّ به11) تمعتى + أي: عَجَرٌ عنه. فقولّه: 
«وَعَيْتْ به العكّل» الباءٌ للتعدية. أي: أعْيَنّه العلّل. 

ويجورٌ أن يكونَ التركيبٌُ من القلب المقبولٍ لتضمّته معنّى لطيما . والأصل أنه عبِيَ بالجلل» 
لكن لم طالت الكل صرت كانه ةمه لكثرةتكورها عليه ذأسد الي إليها مالغ . 

قوله: (أخدّتْ مني السن) أي: قت الكيتخوخة من قواي” الاكقولة نعل : # ومن 
م سونة و الى 4[يك: 4] وحقيقته: أن العْمْرَ اس ستوف مِنّي حَقّه. . فته الشيخ به 
عل الخطأ الذي عليه الناسٌ؛ فإنهم يزعمونّ أنَّ الإمدادَ في العمر زيادةٌ فقال: هو في الحقيقة 
قصان. 

قوله : (وتَقَعَةَ ََحْفَع)» التقعقع: صوث يُبْسٍ القِرْبّة أي : جف جلده. «نامَزّت» أفدَفثٌ 5 

قوله: (دَقَاقَة الرقاب)» مَكَل يُظْرَبُ في الهلاك. والعَمْرُ المشارٌ إليه ما بين الستينَ إلى 
السبعين» رو الصَّغاني0" في «كشفي الحجاب عن أحاديث الشهاب»”؟ في قَسْمٍ الحسانٍ 
عن أبي هريرة: «مُمْئَركُ المنايا ما بين الستينٌ إل السبعين»200) وعنه: «أعمارٌ أمّي ما بين الستين 
ِل السبعين)0©. 


)١(‏ في (ط): «عَبِيّ في الأمر وعبيّ به). 

(0) في (ط): انقصت الشيخوخة قوتي». 

إفة أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني الحتفي (ت 105ه) حاملٌ لواء اللغة في زمانه. له 
«مشارق الأنوار في الحديث» وغير ذلك. له ترجمة في: «بغية الوعاة» للسيوطي (1: .)207١‏ 

(5) يعني كتاب «مسند الشهاب» للإمام القضاعي. وهوالمعروف المشهور. 

(0) أخرجه القضاعي في المسند الشهاب» (757)) والحكيم الترمذي ى) لاع الصغير» (/8141). 

(1) أخرجه الترمذي (711)» وابن ماج (5717)» وقال الترمذي انيت عم عزنت 


ا مقدمة الكتاب 
فأخذثُ في طريقةٍ أخصّرٌ ين الأولى» معّ ضهان التكثير من الفوائدٍ والفخص عن 
السرائره ووَفقَ الله وسدّ فرع منه في مقدار مد خلافة أبي بكر الصدّيق رضي اله 
عنه» وكانَ يقر تمامه في أكثر من ثلاثينَ سنة! وما هي إلا أن آباتٍ هذا ابي 
المحرّم» وبركةٌأفِيضَتْ عل من برَكاتٍ هذا الحرّم امعَلّم؛ أسألٌ الله أنْ يجعلّ ما تعبت 
فيه منه سيبًا يُنجيني» ونورًا لي على الضّر اط يسع بين دي وبيويني» ونعمَ م المسؤول. 


0 


قوله: (مُدَّة خلافةٍ أبي بكر)» أيْ كان يُقَدّرُ كَامَه في مدّةٍ خلافة الخلفاءِ الراشدين 
وهي ثلاثونَ سنة ففرعٌ منه في مدّةٍ خلافة أقْصَرهم مده وهي سنتانٍ وأربعةٌ أشهر. وفيه 
تمليحان. 

قوله: (ما تَيْتُ فيه منه سببًا يُنجيني)» يجوز أن يكونّ الضميرُ في «فيه) عائدًا إلى "ما" 
وف «منه» إلى الله تعال» و(منه») حال ين اناه دم للاهتمام» وأن يكون الضميرٌ في «فيه) لله 
تعالى» أي: في طاعة الله تعالى وسبيله» قال الله تعالل: # وَاَأَذ بِنَجهَدوأ فيمًا © [العتكبوت: 19]» 
وفي انها لااما». المعنئ: يجعل ما تَعبْتُ منه في سبيل الله سيا لنجاتي. 

قوله: (بين يَديّ وبيّميني)» أي: يسع مُتقدّمًا عي وجنيًا لي. أقتبسّ من قوله تعال: 
#صسع نورهم بين يم وَيأَيميجر 6 [الحديد: 1 والله أعلم. 


3 2 3 


يف3 


سورة الفاتحة 


مكية» وقيل: مكية ومدنية؛ لأنها نزلت بمكة مرّة وبالمدينة أخرى. 


7-8 


وتسمّى أمَّ القرآن؛ لاشتمالها عن المعاني التي في القرآن: 0 


0 


قوله: (سورةٌ فاتحةٍ الكتاب مَكيقٌ وقيل: مَكَيةٌ ومَدَيّة)» الكواشي: والصحيحٌ أنها مَكّية. 
والقاضي(2": وقد صَحٌ أننها مَكية. لقوله تعالى: 9# وَلْمَدَ مَالسَكَ سَبْعَا من لمان # [الحجر: 41]» 
وهو ا 

قوله: (لاشتتالها عن المعاني التي في القرآن)» أي: القرآنُ يُقصّل”" معنى ما أجملتة 
«الفاتحة»): ومنه سمَيّتٌ مكة أ القرئ؛ لدَحُوٍ الأرض من تحتها. قال الإمام محمد بن إسماعيل 

. البخاريٌ: وسّميت «الفاتحة»: أمّ الكتاب؛ لأجا كيدا انها ق العرائحفيه وكيد بقراءييا 
في الصلاة7؟". 


.)١7/:1( (أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 

(؟) عبارةٌ البيضاوي: وهو مكَيّ بالنضّ. 

(9) في (ف): «تفصيل». 

(5) «الجامع الصحيح» للبخاري ص 850 قبل الحديث رقم (5417)» وما أورده الإمام البخاري هو من 
كلام أبي عبيدة في أول «مجاز القرآن) .)7١ ,5-4 :١(‏ 


4 الجزء الأول 


لل ل ل يي ا ل ل ا ل ل ل ل ل ا ا 00 


القاضي: وهي مشتملةٌ على الكّم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق 
المستقيم» والاطلاعٌ عل مراتب المبغناء ومنازلٍ الأشقياء0©. وتشكن أسط هع هذا أن 
يقال: إنها مُشْتّملةٌ عل أربعة أنواع من العلوم التي هي مناطٌ الدين: 

أحدّها: عِلمُ الأصولء ومعاقذه: معرفةٌ الله وصفاتهء وإليها الإشارةٌ بقوله: َه تَستِ 


- 
ا 5 


تيت # ليم نيهر © ومعرفةٌ النبرّاتِ وهي المرادةٌ بقوله: ممت لوح 4: ومَعْرِقَة 
04 ا : 8 0 رو مه 
المعادٍ وهو المومئ إليه بقوله: 9# مَلِكِ بوم الزني 4. 

وثانيها: عِلْمُ الفروع, وأسَّه العبادات» وهو المرادُ بقوله: لإيَّكَ تبح *. 

والعاداته: يديه ومالية» وهما مُفُتقرتانٍ إلى أمور المعاش من المعاملاتٍ وامُناكحاتٍ» 
ولا بد ها من الحكومات فتمهّدت الفروعٌ عن هذه الأصول. 

5 0 و 7 5 2 0 

وثالثها: عِلْمّ ما به يحصل الكمال» وهو علمٌ الأخلاق. وأجلّه الوصولٌ إلى الحضرة 
الصّمّدانيّة والالتتجاءٌ إلْ جناب القَرْدانيّة» والسلوك لطريقه والاستقامةٌ فيهاء وإليه الإشارةٌ 
بقوله: #وَإِيكَ مَسْتَعيت ** هن لصرْط امسقم *. 

0 ص و 

ورابعها: عِلمْ القصصص والأخبار عن الآمم السالفة والقرون الخالية: السعداء منهم 
والأشقياءء وما يَقَصلٌ بها من وَعدٍ ُُسنهم؛ ووعيدٍ مُسيئهم؛ وهو المرادُ بقوله: «أنعت عَلْ 
َبرآلْمَفْصُوب عه ولا آلضّآإِنَ 4. ونين هذا المعنئ مَزِيدَ كشفي إذا شرَّعْنا في تفسيرها عل 
هذا النمطء فليكّن عل ذُكْر منكَ ليكونَ(" حاكمًا مَبْصد(©. 


.)١1:١1( (أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 

() ني (ط): «لتكون». 

(9) ولتمام الفائدة انظر: «مدارج السالكين» لابن القيّمِ (1: /1) حيث جزم باشتمال هذه السورة «سورة الفاتحة» 
على أمّهاتٍ المطالب» وجرى على طريقة الإمام الطيبي في التميز بين العلوم والحقائق العالية التي فاضت بها 
أنوارٌ هذه السورة المباركة. وللشريفي الجرجاني كلام نفيسٌ غايةٌ في حاشيته علن «الكشّاف» (1: 717). 


سورة الفاتحة 4 


من الثناء ءِ على الله 4 با هو اه ومن التعدّد بالأمر والنهي» ومن الوعدٍ والوعيد؛ 
وسورة الك والوافية لذلك» وسورة الحند» والثاني؛ لأنمانَ في كلّ رعة, وسورة 
الصلاة؛ لأبا تكونٌ فاضلةً أو رت بقراءتها فيهاء وسورة الشفاء» والشافية. وهي سبع 
آياتٍ بالاتفاق» 1110[ 0 


قوله: (ومن التعبّدٍ بالأمر والنهي)» الأساس: د تَعَبّدنيِ فلان واعتّبّدني: صَيرني كالعبدٍ له. 
تع تعد فلانٌُ: تنسّكء وفَعَد في مَتَعبّده. وعدي بالباء لتضمُّنه معن التكليف» 5 كله بالأمر 
والتقن تعدا أي: بالمأمور وا منهيٌ. ويجورٌ أن تكونّ الباءُ ى! في كتَبْتٌ بالقلم» والأمرٌ والنهي 


قوله: (والوافية لذلك)» أي: تُسَمّىْ الكَدْرَ والوافية لمعن المذكور» وهو اشتالّه عن 
المعانن. 


3 


م 2 


قوله: (ني كلّ ركْعة)» أي: صلاق قال الله تعال: #واركمُوأ مَعَ ألركيِينَ # [البقرة: 57] 
وقيل: لأنها ب بسورة أخرئ في كل ركعة. 

قوله: (لأمها تكونٌ فاضلةً أو مُجحزئةَ)» تعليل لوجْه مناسبة اسم الصلاة للفاتحة» فإن 
الحنفية يقولون: إِنّا سُعّيت سورةً الصلاة؛ لكونها فاضلة» أي: قراءتها في الصلاةٍ أولىْ من 
غيرها("2» والشافعيةٌ يُعذّلون التسمية بأنّ الصلاة إِنّْما تكون مجزئةٌ ه2001 


)١(‏ فالأحنافٌ يجعلون قراءةً الفاتحة واجبّا لا ركبًا عل منهجهم في التفريق بين الواجب والركن «الفرض»» 
وهم مآخدٌ في الاحتجاج لمذهبهم كي تجده مبسوطً في «فتح باب العناية» للملا علي القاري (1: ,)57١‏ 
ولتمام الفائدة انظر «أحكام القرآن» للجصّاص (18:1) . 

(؟) ويحتجّون لمذهبهم بقوله صلوات الله وسلامّه عليه: «لا صلاةً كَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» أخرجه 
البخاري (707) ومسلم (9945). قال البَعّويٌُ رحمه الله: «القراءة في الصلاةٍ واجبة» وتَنعينُ قراءة 
الفاتحة. ولا يجورٌ غيثها مكاتها إذا كان مُحْسِنْها» . انته من «التهذيب في الفقه» للبَعَوي ١(‏ :44)). 


14 الجزء الأول 


إلا أن منهم من عَدَّ «آمتَعَيم4 دون التسمية ومنهم من مذهبّه على العكس. 
[ لني يكير © ]١‏ 


قوله: (إلّا أنّ ينهم من عَدَّ «أنتَ عَبهمْ4 دون النسميةه ومنهم من مذهيّه عل 
العكس». قال في «المرشد2170: إن وقَفْتَ عل #لَمَمْتَ عَم كان آخرٌ آيةِ عل مذهب أهلٍ 
المدينة والبصرة» وهو جائزٌء وليس بحسن؛ لأنّ «غَيْرا مجرورًا مُتَعلّقٌ به عل الوصفية أو 
البدلية» ومنصويًا على ا حالية أو الاستثنائية» وجوازره إِنَّ) يكون بالخبر المرويٌّ أنه يَكةِ كان 
يف عند أواخر الآيات7. وهذا آخرٌآية عنْدَ مَن ذَكَرْتَ» فهذا وَجَْهُ جوازه. نَم كلامه. 


قلتٌ: القول الثاني أوى؛ لأن #اتَصتَ عَبَومْ 4 لياس وزانه وزانَ فواصلٍ السورة» 
وما روى متحي السّنة في «شرح السنة"(" عن ابن جُرَيْج أخبرني أبي» عن7؟) سعيدٍ ابن 
جَبَيْر: 9 وَلْقد َالكَكَ سبع مَنَ الْمَكَآان وَألْفَرَءَابَ ألْمَظِمَ © [الحجر: 0] هي أ القرآن. قال أبِي: 
وقرأها عل سعيدٌ بن جبير حتَّئ ختّمهاء ثم قال: مينر 4. الآيةٌ السابعة» قال 
سعيثٌ: قرأها علي ابن عباس كا قرأها عليك ثم قال: «بني لَه يق ير © الآية 
الا 


(لم يذكره القاضي زكريا في «تلخيص المرشد». وانظر المسألة في «القطع والائتناف» لأبي جعفر 
النحاس ص٠‏ 5. 


آم #الحند َه نت الكدتويت * ايفن لير * مَلِكِ بور الي © يُقَطَّمُ قراءته آيةَ آية. أخرجه 
أبو داود (5001). والترمذي (1971) وقال: هذا حديتٌ غريبٌء وبه يقرأ أبو عُيَيْدِ ويختاره. 
ولتمام الفائدة انظر «فضائل القرآن» لأبي عُبَيْد ص0١‏ و«المكُتفيْ في الوقف والابتدا» لأبي عمرو 
الداني ص55 .1817/-١‏ 

(؟) شرح السنة) للبَعَوي (": 01-١‏ )) وهو في (مسند الشافعي» :١(‏ 4 ووالدٌ ابن جُرَيج لين الحديثٍ 
كا في «التقريب» لابن حجر ١81‏ 5). 

(4) قوله: «أبي» عن) ساقط من (ط). 


سورة الفاتحة 54 


قرا اللدينٍ والبصرة والشام وفقهاؤها على أن التسمية ليست بآيةٍ من الفاتحة» ولا 


من غيرها من السُور» وإن حب للفصل الت بالابتداء بها ٠ك‏ بُدِىء بذِكُرها في كل 
أمرذي بال» وهو مذهبٌ أبي حنيفة رحمةٌ الله عليه؛ ومن تابعه؛ 000 


قولّه: (قُرَاءٌ المدينٍ والبصرة والشام)» قال في «الشعلة)(©: من مكّة ابن كَثير("» ومن 
الكوفة عاص”" والكسائيّ ال ا و 01 
ابن عباس وسعيدٍ بن جبيره ومذهبُ الشافعيّ وعطاء والزهريٌ”*' وابن المبارك دَحْيَ لله 
عنهم» ومن من الكوفة أبّا حزة ”© يعد أننها من «الفائعة» ليس إلا والقرآٌ تمي بمتاة 
سورةٍ واحدة» وهذا قولٌ سعيدٍ بن السَيّب. ومن البصرة أبو عمرو' "© ومن المدينة ناف 00) 


ومن الشام ابن عامر”؟" على أنها لِيسَتْ بآية من «الفاتحة) ولا من غيرها. وما في «النمل» 


يَعْض أية. وهذا قولُ ابن مسعودء ومذهبُ أبي حنيفةٌ ومالك وأحمدَ رَضِيَ الله عنهم”' ا 


قوله: (ني كل أمر في بال)» روئ الإمامٌ أحدُ بن حل في امسنده» عن أبي هريرة 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلل: «كل كلام أو أمر ذي بال لا يُفْتَحُ فيه بذكْر الله فهو 


- 


)١(‏ اشرح شعلة على الشاطبية» ص7. 

.)85:1( عبد الله بن كثير المكي (ت١7١ه). له ترجمة في معرفة القرّاء الكبار) للذهبي‎ )١( 

(7) عاصم ابن أبي النجود الكوني (ت /71١ه).‏ له ترجمة في لمعرفة القرّاء؛ (1: /8). 

(5) أبو الحسن علي بن حمزة (ات 84١ه).‏ له ترجمة في لمعرفة القرّاء؛ (1: .)١1١‏ 

(5) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت174١)»‏ الإمام الجليل» وحافظ السَّنْة في زمانه. له ترجمة في 
«وفيات الأعيان» (5: لا/ا١)‏ و«سير النبلاء» (777:4). 

.)1١1١ :١( حمزة بن حبيب الزيّات (ت 67١ه). له ترجمة في معرفة القرّاء»‎ )١( 

(0) زيّان بن العلاء البصري (ت 65١ه).‏ له ترجمة في (معرفة القرّاء) (1: .)٠١١‏ 

(8) نافع بن عبد الرحمن المدني (ت 74١ه).‏ له ترجمة في ا"معرفة القرّاء؛ (1: .)1١17‏ 

(4) عبد الله بن عامر اليحصبي (ت ١8‏ ١ه).‏ له ترجمة في (معرفة القرّاء) (1: 87). 

.)111١ :1( انظر تفصيل هذه المسألة في «الانتصار للقرآن» للباقلاني‎ )٠١( 


11 الجزء الأول 
ولذلك لا تجِهَرٌ مها عندهم في الصّلاة. وقْرَاءُ مكَةٌ والكوفة وفقهاؤهما عل أنها آيدٌ من 
الفاتحة ومن كل سُّورة» وعليه الشافعيٌ رضي الله عنه. وأصحابه؛ ولذلك يجهرُون بها. 
وقالوا: قد أثبتها السّلفَ في المضْحن مع توصيّتهم بتجريدٍ القرآن؛ ولذلكٌ ل 
يثبتوا (آمين). فلولا أنها من القرآن لا أثبتو 
وعن ابن عباس رضي الله عنهها: من تَرَكها فقد ترك مئةٌ وأربعَ عشرة آيةٌ من كتاب 
اللّه. 


فإن قلتّ: بم تعلّقتٍ الباء؟ 


أبتر» أو قال: أقطع»(2. 

التهاية: البالُ: الحال والشأن. وأمْرٌ ذو بال أي: : شريف متفَلٌ به وميتم. والبالُ في غير 
هذا: :العلت: 

وقبل: نا قبل: ذو بال؛ لأنه من حيتٌ إنّه يشَعَلٌ القلب كأنه مَلَكَه وكان صاحب بالٍ. 
ويجوز أن يقال للأمر الخطير: ذو بال على الاستعارة المكنية» وحُجْعَلَ قو قوله: «أبيرَا ترشيحالها عن 
نحو #إرك سَانكلَك هوالْأَبْرَك 4 [الكوثر: :]كما ججعله صلواثُ الله عليه ذا رأس وؤِرْوة سَنام 
في قوله: «رأس الأمر الإسلاة”'”2 وَذْرْوَةٌ سنامه الجهاد» الحديث أخرجّه الترمذي7©. 

قوله: ١(مَن‏ تركها فقد ترك من وأزيعَعَشْرة آب)» هذا القول إِمَا للتغليب أو للتغليظ 
عل التوبيخ» أو يدل فيه م في #النمل»؛ أن لي وار عل 5ك ما دق عليه السيلة: 
أو على أن البسملة ينبغي أن تُصَدَّرَ بها سورةٌ «براءة أيضًا عل اعتقاده. وينضره ما روَيْناةُ عن 


)١(‏ سبق تخرييّه. وأن نُقَادَ الحديثٍ على تضعيفه لأجل عبد الرحمن بن قرَّق وانظر تمَامَ تنقيده في «المسند» 
الم 

زفق في (ط): ارأس الإسلام الإسلام»! 

(9) اسنن الترمذي) (5515), وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (75: 0740 وابن ماجَة 2417 والنسائي 
في "السنن الكبرئ» :)١17045(‏ وهو حديثٌ صحيمٌ بطرقه وشواهده. 


سورة الفاتحة ع 
قلتٌ: بمخذوفٍ تقديره: بسم الله أقرأء أو أتلو؛ لأنّ الذي يثْلو التسمية 
مقروء» كما أن المسافرٌ إذا حَلَ أو ازتحل و علد ان 


الترمذيٌ وأي'' داود: سأل ابن عباس عثان رَضِيَ الله عنهما: ما حمَلَكُم عل أن لا تكتبوا 
«بسم الله الرحمن الرحيم» يعني في «البراءة» 3 


0-4 


قوله: (بمحذوف)» لأنّ حروف امد لا تنقّكٌ عن مُتعلّق؛ لأنَّ وَضْعَها لإفضاءِ معاني 
الأفعال إل الأسماء”" غير أنّها تدلّ عام مُطلقٍ الفعل» ولا بد في تخصيصه من قرينة. وفيا 
نحن فيه القرينة ما يْبَُ التسميةً» وهو قوله: #الْحَمْدُسَّه 4» وهو مُقروءٌ ميلُوٌه فدلّ ذلك على 
أنّ الْضْمَر: أقرأً أو تلو والتعليلٌ في قوله: «لأنَّ الذي يتلو» لتعبين القَدَرِ 

وكان الأنُسب أن يُقالٌ: الذي يتلو التسميةً القراءةٌ؛ لأنّ الابتداء بالتسمية إِنّ) يكونٌ في 
الندل الذي يريد أن بممله ف تكله التي يدل عل ول «كل فاعلى يبدا في فعْلِِ ببسم الله الرحمن 
الرعي © كاناثة مُضْورًا ما جَعَل التسميةٌ مَبّدا له4» وامشكة الفذل الااالفعوله:ك أن تسمزة 
الذابح نا يتلوها الذابح لا المذبوح. 

قال: صاحبٌ «الانتصاف»)2*0: «الذي ُقَدّره النحاةٌ هو: أبتدئٌ فِعْلّ القراءق» والعامٌ 


)١(‏ في (ط): «عن الترمذي عن أبي داود؛ء وهو خطأ. 

(1) هو جزءٌ من حديثٍ طويلٍ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (1: 550)» والترمذي »07٠87(‏ وأبو داود 
(80ا) و(لا4/). والبرّار (4 9 والنسائي في «الكبرئ» 8٠١00‏ وصحّحه الحاكم (؟: اححفةه 
وابرن حِبّان (47). ونقاد الحديثٍ على تضعيفه لأجل حال يزيد الفارسي أحدٍ رواته. . وجزم العلامة أحمد 
محمد شاكر بأنه لا أصلّ له كا في تعليقه عل «مسند أحمد» (749)» واحتجٌ لما ذهب إليه بلسانٍ سيال. 
وإليه صَعْوٌ شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «المسند». 

(") انظر: «الكليات» للكفوي ص 454". 

(5) قوله: «الرحمن الرحيم» أثبتناه من (ط). 

(5) الإمام المتفن ناصر الدين أحمد بن محمد بن ع الإسكندري المالكي (ت 787ه)ء كان متبخرًا في 
العلوم؛ راسحًا في الفقه والأصولء ومصتفائُه دل عل غوره؛ ومن أشهرها «الانتصاف من الكشّاف»» - 


لع 9 6م #للاناء هاه ع هه ع او رع هه ايو وهو هئ مؤرو ه واحإو وووالفوع افوي و قف لعفا عقوو أو وهاه اللرق عا فا وهاه لفو و لوقه قاقة 


صِحَةُ تقديره أول: ألا تَراهُم يُقدّرونَ مُتَعلَقَ الجارٌ الواقع خبرًا أو صفةً أو صِلةَ أو حالًا 
بِالكَوْنِ والاستقرارٍ حيعًا وقع» ويُؤثروته لعمومه؟ وأيضًا: إن تقديرٌ فِعلٍ الابتداء مُسَْقِلٌ 
بالغرض المقصودٍ من التسمية(" فَإِنَّ الغرض منها أن تقمَ مُبتَدَا بباء فتقديرٌ فِعْلٍ الابتداء 
أَوقَع. وأمّا ظهورٌ فِعْل القراءة في قوله تعالى: كرا أسِْرَيِكَ » فلن الأهمَ تَمّةَ القراءةٌ ولهذا 
دم الفعْلُ فيها عن مُتََلَّقَه بخلافي البسملة فإنّ الأهك”"" فيها الابتداء»20. 

وأجاب صاحبٌ «الإنصاف»”؟ بأنْ قالّ: ما ذكرَةُ الزخشري أصحٌ؛ لأنه أخصٌ وأمسٌ 
بالمقصود, وأتم شمولاء وأننه يقتضي أن التسمية واقعةٌ على القراءة كلّها مُصاحبةً لهاء أو أنَّ 
القراءة كلّها بالله على المذهبين علل ما يأتي يباه بخلافٍ تقدير «أبتدئٌ)؛ فإنّه يقتضي 
مُصاحبتها لأول القراءة. واستشهاده بتقدير النحاق غَيْرُ حجْدِ لأنهم إِلّْا فعلوة تثيلا وتقريباء 
ولو قَلْتَ: زيدٌ على الفَرَسء أو: زيدٌ من العلماء» أو: زيدٌ في البصرة ‏ لِقَدَّرْتَ: «راكب»» 
وامعدود)» وامقيم)؛ وكان أَمَسّ من الاستقرار. وأما قولّه: «إنَّ الغرضٌ أن تقعَ التسمية مبتدًا 
00000 بموجبه. وأنَ ذلك يق علا بالبداءة بها لا بإضمار فِعْلٍ الابداء؛ لأنَ من صل 


- أثنئ عليه شيخه العزُ بن عبد السلام. له ترجمة في «الديباج المذهب» لابن فرحون (1: "47 1)) و«الدرر 
الكامنة» لابن حجر :١(‏ 77/9). 

)١(‏ في «الانتتصاف» (35:1): البسملة. وهما بمعتىئ واحد. 

(") من قوله: «ثمة القراءة» إل هنا ساقط من (ط). 

() «الانتصاف بحاشية الكشّاف» (717:1) بتصدٌفٍ ملحوظ. ٠‏ 

(5) الإمام علم الدين عبد الكريم بن علي العراقيّ الشافعي (ت 5 ٠/اه)ء‏ كان ماهرًا في الفقه والأصول. 
وكتابه «الإنصاف» انتصر فيه للزمخشريٌ من ابن اتير فعوتب عل ذلك فقال: هذا الكتابُ ردٌ الردٌ. 
أخذ عنه أبو حيان الأندلسيء والتقيٌ السبكي. له ترجمة في: «الدرر الكامنة» (7: ٠٠-799‏ 5). 
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سورة الفاتحة 


فقال: سم الل والبركاتٍ كان المعنق: بسم الله أخل وبسم اللو أرتحل» وكذلك 
الذابحٌ وكل فاعل يبدأ في وَغْله ببسم الله) كان مُضورًا ما جَعل التسمية تبدا له. 
ونظياه في حذّفٍ متعلّق الجارٌ قولّه ع وَجَل: #في ينع ليت إل عون وفوّموء 6 [النمل: 
أي اذهبْ في تسع آيات» وكذلكٌ قولُ العرب في الدّعاء للمُعْرس: 5 هشظ5 


فبدأ بتكبيرة الإحرام» وبدأ في الوضوء بِعَسْلٍ وَجهِه!'", لايحتاح في كونه بادثًا إلى إضمار: 
«بدَأثٌ بذلك», لكنّه م مُفتقرٌ إلى بَركةٍ التسمية وميا لجميع فعله. 

قولّه: (فقال: الال" عَطْفٌ عل حل وجوات (إذا» قولّه: «كان المعنئ»» وقوله: 
«ييدا في فعله) صفة كل فاعل». 

قوله: (قَوْلُ العر ب)» ثم «قول الأغرابي» مُشْعِرٌ بالفرق» النهاية: الأعراب: ساكنو البادية 
الذين لا يُقيمون [ني]7" الأمصارء والعربٌ: اسم لهذا الجيل المعرونيء ولا واحدٌ له من 
لفظه. سواءً أقامَ بالبادية أوالمدنٍ. 


المغْرب”": العربيٌ: سكانٌ المدنٍ والقرئء والأعرا: سكانٌ البوادي. 

قوله: (للمُْرسِ)» النهاية: أعْرس الرجلٌ فهو مُعْرسٌ: إذا دل بامرأته عند بنائها. ولا 
يقال: عَوّسَه كما تقول العامة. وفي «الجام0: الرّفاٌ: حُسٌْ المعاشرة والموافقة» من رَفْو 
الثوبء يعنون بقوهم: بالرّفاء والبنين: أن هذا التكاح مُلْتبِسٌ بماء ونه عنه رسولٌ الله يكل 
لأنه من شعار الجاهلية. 


)١(‏ ني (ط): «بغسل الوجه». 

() زيادة من «النهاية». 

(*) «المُغرب» (1: 20) وعبارثه تَمَة: العرب: واحدٌ العرب» وهم الذين استوطنوا المدنّ والقرى العربية. 

() "جامع الأصول» .)45١:1١(‏ وانظر نبي رسول الله يكلِْ عن ذلك في لمسند أحمد» (11714) من 
حديث عقيل بن أبي طالب بإسنادٍ صحيح لغيره. 


54> الجزء الأول 
بالرّفاءِ والبنين» وقول الأعرابي: باليمْنِ والبركة» بمعنى: أَعْرَسْتّ أو نَكَحْتَ ومنه قوله: 
فقلثٌ: إلى الطّعام فقالٌ منْهِمْ فرق تكد الانى الطنانا 
إن قلتّ: ل قدّرتَ المحذوف متأخْرًا؟ قلتٌ: لأن الأهم من الفعلٍ والمتعلّق به هو 
المتعلّق به؛ لأبم كانوا يَبدؤون بأسماء آهتهم, فيقولونٌ: باسم اللّاتِء باسم العزّى» ... 


قوله: (بمعنىئ أَعْرَسْتٌ أو نكَحْت). إما متَعلنٌ بالأول» دمل الأعراب70" م معت رض ؟ 
أن قولّه: اباليُمْن والبتركة» لفظّ عام يُستعمل في كل مَن يتوخل أمرًا ماء أو متَعلَقّ مههاء وهو 


الأوجه. 
قولة: (فقلتُ إلى الطعام)» البيت. قَبْله: 
أتواناري فقلت مَنونً أنتم؟ فقالوا الجنّ» قلت عِمُوا ظلاما() 


قال الأصمعيٌ: عِمْ صباحًا: معناه أَنْعِم» وتقديرٌ الفعْلٍ الماضي منه: وَعِمَ يَعِمُ» ولا ينْطَقٌ 
به كا .لايْنْطقٌ بهاضي دَعْ ودَّْ. ذكرَةُ الأنباري. 

زعم الشاعرٌ أنه أناهُ الجن وهو عند نار فحيّاهُم ودعاهّم إن الطعام. 

حسَدَهُ الي وحَسّده على الشيء, أيّْ: إِنّ) نحسّدّهم لأنهم يأكلونَ ونحنٌ لا(" نأكل. 

«إلى الطعام» أي: هلما 

5 0 9 7 عه 5 3 َه 1 مه 

قولّه: (لأنّ الأهمَ من الفعل)» وهو أثلو وأقرأء «والتماق به بكر اللام في الوضكين. .هو 
البسم الله و(مِنٌ) في: «منَ الفعلٍ) للابتداء» أي : الأَهَم من «أقراً» أ والبسه” الله) هو البسم الله) . 


)١(‏ ني (ف): «وقول الأعراب». 

)١(‏ البيتٌ لشمير بن الحارث الضبٌَّ ىا في «النوادر» لأبي زيد الأنصاري» ص177» وذكره البغدادي في 
«خزانة الأدب» (153/:5). 

(9) قوله: «لا» ساقط في (ط). 

() في (ط): (أو بسم)». 


سورة الفاتحة 41" 


فوجت أن يتقصد د الموحد معنى اختصاص اسم الله ه تعالى بالابتداء» وذلك بتقديمه 
وتأخير الفعل» كى) فعلّ في قوله: ررك تبْثَهُ4» حيثُ صرَّحَ ديم الاسم إرادة 


ري +ح 


الاختصاص. والدَّلِيلُ عليه: قوله: بس أقوِيحرِسهَاومرْسَنهآ 4 [هود: .]4١‏ 


قوله: (معن(1) اختصاص اسم الله بالابتداء)» اعلّم أن التقديم إِمّا لمجرد الاهتمام» أو 
مع الاختصاص. ولاب في اتتخصيص من سَبْقٍ حم أخطً فيه امُخاطب أو شك فيه بد 
إل الصواب. أو إِلْ العلم» والاهتامٌ لا يشتدعي ما يستدعيه التخصيص. 

فالمشركونّ إِنَّ)ا قدّموا أسماء آلمتهم للاهتمام والتيرّك لا للردٌ لقوله تعالى: #ولّين 
سَأَلتَّهُم مّنْ حَلَقَ لكوت وَالْارْص لَقُولنَ َه 4 [لقبان: 110» ولقويهم: مولا سْفَمؤْنا4 
[يونس: 18]» وليما روَيّنا عن البخاريٌ وأبي داود والنّسائيٌ عن السْوَرِ بن مَخْرَمَةَ في قِضّةٍ 
الحديبية: فجاء سُهيلٌ بن عَمْرو فقال: هات اكْْبْ بيننا وبيتكم كتاباء فدعا النبيّ كل الكاتبّ» 
فقال النبي له: «بسم الله الرّحن الرّحيم». فقال سهيلٌ: «أما الرحمن فوالله ما أدري ما هوء 
ولكن اكتب: «باسمك اللهم)”) الحديث 

وأمًا المسلمون: فَإنّ) يُقدُمون ليكونّ ردًا لحَطيهمء وَمَمْعًا لأباطيلهم» فيكونٌ من باب 
َصْر الإفْرادِ. وإلى هذا المعنئ ينظرٌ قولّه: «فوجب أن يقصد المْوحُدٌ معنئ الاختصاص». هذا 
هو الوّجْه لا ما قيل: أْصٌ اسم الله بالافتتاح» وأخالقُهم في اختصاصهم أسمء آلمتهم 
بالافتتاح. 

قوله: (والدليل عليه) قيل: عل أنَّ التقديم لإرادة الاخنتصاصء وفيه إشكالٌ وهو أن يُقال: 
ماتَعْني بهذه الدلالة؟ إن عنَيْتَ أن دِلالة التقديم في بتاكو جردهاومرس سَنهآ* [هود: ]:١‏ على 


)١(‏ وفي احاشية الشريف الجرجاني)» (1: 59؟): ١أَفَحَم‏ لفظ «معنيئ» وأضاقّه إىْ «الاختصاص»؛ مبالغة في 
بيان المقصود). 


(؟) أخحرجه البخاري (71711). 


1/4 الجزء الأول 

فإن قلتّ: فقد قال: #أْرأبأسِرَيْكَ 4 [العلق: ]١‏ فقدَّم الفعل» قلتُ: هناك تقديم 
الفعل أوقع' لأنها أوَلْ سورة نزلت؛ فكان الأمرٌ بالقراءة أهَ. فإِنْ قلتّ: ما معنئ 
تعلق اسم الله بالقراءة؟ قلتُ: فيه وجهان: 

أحذهما: أن يتلق بها تعلق القلم بالك في قوك: كتبثُ بلقلم؛ عل معنو: أن 
المؤمنَ لمّا اعتقد أن فغلّه لا يحي مُعتًا ب في التّرع واقعا عل الس حتئ يُصَدّر بذكر 
ا اللدة لفوله 5و اكلّ أمر ذي بال ل يبدأ فيه باسم اللو فهو أبتر» إلا كان فعا كلا 
ذل بجعل فعله مفعولًا إبسم له كيايفعل لكب بالقم. 

5 دعوو ملم 

والثاني: أن يتعلّق بها تعلّقٌ ادن بالإنباتٍ في قوله: تَيْْتُ دهن 4 [لؤمنون: 

]عل معنى: متبركا باسم الله أقرأء ل 


الاختصاص لتقديم الخبرٍ على المبتدأء فالخضمٌ إن ساعدك في دعواك أن «بسم الله يفيدٌ 
الاختصاصٌء فلا يجٍدي هذا شيئّاء وإن لم يساعدّكٌ عليه لم يُساعدْ على هذا أيضًا؛ لأن الكلامَ 
فيه كالكلام غلا الأول وإننا قلنا: لتقديم الخير علن المبتدأ؛ لأن #يحرنهاوْمْرْسَنهَ 4 بمعنى 
الإجراء والإرساءء ولا يُقَدمْ معمولٌ المصدر عليه يه. والحقٌ أنّ قَوْلَه: «والدليل عليه» أي: على 
تقدير تأخير الْقدّر وتقديم البسم الله». للاهتمام سواع كانَ علىْ عامله ارعل الندا لأن تقديرٌ 
الْدَّرِ مؤْحرّاء وتقديمَ ابسم اللّه) للواضة وهر الذي ينين الكلام لأجله» ادلي عليه قول: 
الع قازتالتعارت ماخر ليسي : قَدَّمْنا هذا الاب للاضمية كا ورد يكام السلف؛ يعنى 
تقديم هذا الاسم سن جازية من قديم الزمان» فإِنْ لآم السالفةَ درجَتٌ على هذاء فعل ِل 
التقدير وَرودٌ السؤالٍ الآتي ظاهرٌ الارتباط بناءً عل وجود الفاء فيه؛ لأنه عم من تع كلاه 
أن كلّ سؤالٍ له بَعْدَ «فإن قُلْتَ» إذا تَصِدَّرٌَ بالفاء يكن كع قله أي: لِمَ زَعَممت أن 
تقديم هذا الاسم أهم مطلمًاء فقد جاء متأخرًا في قوله: #أفرا بأسْير ريك 4 [العلق: ١]؟‏ فأجابت 
بها اقتضاه المقامٌ وهو أهميّة القراءة. 


ه20 مترتكا با الله أ 7 م أنْ تنزياً , هذا التقد 2 قوله: «فوجبَ أن 
قو د وا سر ير على معنى 


م ا ا :2 1 


وكذلكَ قول الدّاعي للمُعْرس: بالرّفاءِ والبنين» معناه: أعرستٌ مُلتيِسًا بالرّفاء والبنين. 
وهذا الوجة أغرت و 9 0 فإن قلت* فكيفٌ قال اللة تعالى: 6 مضه لل ل 


5 م 


يقصِد امُوحَدُ معنئ اختصاص اسم الله بالابتداء» هو أن يقال: قراءي مختَصَةٌ بأن أتبرّك باسم 
الله» وأخالفف أعداء الله بتبرّكهم باسم آلهتهم. 

وأما احتالٌ التركيب- - يعني: : قراءتي محْعَصةٌبالتبرّك باسم الله» لا بشيء آخبر -فبِمَعْزِلٍ 

عن ارام ومّراحل من مُقتضئ المقام. وفي هذا التعلّ بَحثء لأن «أقرأه حينئٍ ليس بعامل في 
الجارٌ والمجرورء فهو إِما أن يمل على اللغويٌ» فإنّ للحالٍ تعلّقًا بعاملها فسلكٌ فيه طريق 
المشاكلة» أو عل الإفضاء”'2 كما نصّ عليه في قوله تعااى: آَم أَغْشِيتَ وُجُوهَهم قِطعَا منَأللٍ 
مُظلِمًا4 [يونس: 77]» فيه إشارةٌ إلى أن التبرّكَ تابمٌ لقراءتها وهو مطلوبٌ بهاء وسيجيء بياله. 
قوله: (أَعْرَبُ)» أي: أفصّح؛ من قوفم: كلامٌ عَربيً؛ أي: قَصيح. وقيل: أبِيَنُ؛ الأساس: 
بَ عن صاحبه تعريبًا: إذا تكلم عنه وانحتع له. قيل: نا كان أعربّ وأحسر؛ لأنْ باءً 
المصاحبة تقتضي الاستدامةٌ في قَصْدٍ الْمَكلّم. فمعناة كل حرف م أنكم به بعد التسمة أ 
فيه اسم الله» فيه تعميم الفِعْلٍ مع ال لتسمية كما في قوله: تت يألذَّهْنِ 4 [المؤمنون: ]٠١‏ أي: 
تنتٌ ثمارُها وفيها الدهن. 

ويناسسبّه ما رُويَ في الحديث ١تّسوِية‏ نَسِْيةٌ الله تعالى في قلب كل مسلمء م سَمَىْ أو لم م00 
وقيل: نما كان أحسنَ؛ لأنّ لتك مُؤِْنٌ برعاية حُسْن الأدبء واسمٌ الإله بخلافه . وفيه نَظر؛ 
لأن القارىّ في قوله: #إإيّاك تمْحَدٌ وَإِيََكَ مَسْمَعِيتٌ * [الفاتحة: 5] إِنّ) يطلبٌُ من الله تعالى 


ع 


عع 


)١(‏ ني (ط): «الاقتضاء». 
(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5779). وذكره الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
:م٠ ١‏ وعزاه للدارقطني والبيهقي وابن عَديّ من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. واستنكره ابن 


١‏ ااا سس للحوْع الأول 


2 ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل اا ال لل ل ينا 


البو فرت قل عات ل اخ الخرالفه وا بارة و قرالا جا لا لعرر ل القلم ٠‏ 
ل أفرأ باستظهاره ومكانيه عند مسي وفي الحقيقةٍ لاحن ني كل حرف. وقال 
صاحبٌ «التقريب»7": إِنَّ) كان أحسنّ لتقدير الموجودٍ حسًا في الأول كالمعدوم. ولعلّ مراده 
منه قولّه: اكأن فتلا كلافدرة وف اتطرة لآن دل الوجوو كالمدوع بديب الخري لاغل 
المقتضىئ من محَسّناتٍ الكلام 5 إشاراته. 

وما يختص بتع نهنا الرضع عن التكتزيهي اردشية امج اله تعان» يلاه عل بنين الوم با 
ورد من الس والقطع بمقتضاها بالأمر المحسوس» ور يول الكنّبٍ بالقله4) وعَدّم 
حصوله بِعَدّمِه ثم حرج َخْرِجَ الاستعارة عل سبيل التبعية لوقوعها في الحرف. ألا ترى 
كيفٌ كيف صَرَّحَ المصتفٌ بذكْر المؤمن وضّمّ إليه الاعتقاد والسئّة؟ بل ينبغي أن يكونَ هذا كشمًا 
كيا ورد: «لو كُشْفَ الغِطاءٌ ما ازدَدْتٌ يقيئًا © و«أن» في «وإلّ كان» شرطية» أي: وإن لا 
يُصَدَرٌ بذِكْرٍ اسم الله كان فِعْلًا كلا فعْل. 

وقيلٌ: المرادُ أنّ #بسم الله» موجودٌ في القراءق فإذا جُعِلّت الباءُ للاستعانةٍ كان سبِيلّه 
سبيلٌ القلم فلا يكونٌ مقروءًاء وا حال أنه مَقروء. فيقال: نينا ضَحْفَ التشبيه بالقلم. 


وقيل: إِنَّا كان أَعْربَ؛ لأنَّ فيه الإيجارٌ والتوصّلٌ بتقليلٍ اللفظٍ إلى تكثير المعنئ» وهذا 


(1) يعني ما تُمِيدٌه الباء من معن الاستعانة والمصاحبة عند قولك: كتبتٌ بالقلم. 

)١(‏ يعني «تقريب التفسير» للعلامة الغالي» قطب الدين محمود بن مسعود المتوفى سنة /94/» ى) في «طبقات 
لمفسرين) للأدنه وي ص4 0. 

(©) قوله: اسم الله تعالى بناءً عل» من (ط). 

(5) في (ط): «وهو القلم في حصول الكتب به)». 

(5) ذكره الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» ١ :١(‏ من كلام الربيع بن حُيمٍ رحمه الله. ولتمام الفائدة 
انظر: #حلية الأولياء» .)707:1١(‏ 


لاومو و ووو و ووم ووو وو ووو و ومو ووو وام و ووو ووم ووو ووو ودود دودو وود 66د و5999 


أقرت: وبيائة: أن الحال لبيان هيئة الفاعلٍ هنا. وقد ثبت بالدليلٍ أن لا بد لكل فِغْل 
ترب به إل لله تعال من إعانة الله وتسديده؛ دل تقديرٌ الحا علل أمر زائد فيكونٌ أيهنَ. 
ويتكشفُ هذا المعنئ كشفًا تامًا في قولك: تنبت هذه الشجرةٌ بالماء» إذا أَرَدْتَ بالباء الصلة 
كان المعن: تنبت بواسطة الماءء وإذا أردْتَ حال رجع إن أننها تتبث وي ملتبسةٌ لماه 
فأفادَ أنها طَريّة رَيًا. 

والتحقيقٌ أن يُقال: عل تقدير ا حال أقراً وأنا * ميرك باسم اله وطتَوسُلٌ مكائيه عند اله 
لاستزادة التوفيت علن إتمام ما تَرْعَتٌ فيه وقبولٍ ما تقويت به إليه. لال لنطة مع 
التبرّك المقدّر لإرادةٍ الحال. وقال37©: «البركة كَثْرةٌ الخير وزيادتّه»» ولمًا كان مل ذلك الوجه 
في الحقيقة إل هذاء وكان أبِينَ منه قال: «أعرّبٌ وأحسن». 


الرّاغب: قال بعضٌ العلماء: إِنّا قال: «بسم الله» ول يقَل: بالله؛ لأنه لم استحِبٌ الاستعانة 
الله في كل أمر يُفْتَتحُ به من قراءة أو غيرها فبعضهم يذكرٌه بقلب وبعضهم يريده("” ويقولٌ 
تجاه ون أبلغه فألفاظٌ الاستعانة ئَْرٌ: أستعينٌ باللهه ا أعِنيء ونحْوٌ ذلك. وَؤِكْرٌ 
الله مُْتعمَلُ في كل ذلك فصار لفظه #بسم اله) 4 متك بعد ععي وام انتامها ولو 
قالّ: بالله لتَوهُمَ الاستعانة بهذه اللفظةٍ فقطء والاسم هاهنا موضوعٌ موضع الَصَّدرِء أي: 
التسمية. فالقائل إذا قالّ: بالله أبتدئٌ؛ فمعناه بهذا الاسم, وإذا قال: بسم الله؛ فإِن المقصوة به 
ل وما مر من الخلانيٍ في أنّ لاسب هل هو احُسكَئْ أو غيره؟ فكلاهما صَحيح؛ إن مَن 
قال: إِنْ الاسم هو زيدٌ أوعَمْرو وهو اُْسَمَىْء تَظر إل قولهم: رآيت زيداء وؤيد رجل صالح. 
إن ويا هاهنا غبار عر المسكوا» والرلاية بهتعلفت: 


0 معووءس ير مم اله 


)١(‏ يعني الزغشري في تفسير قوله تعلق: ترك الى ل الْعرَْانَ ل عَبدِوء ليَكْونَ إِلْعلمِي ندرا 4 [الفرقان: 
.]١‏ انظر: (133:11). 
(؟) في (ط): «يزيده». 


1 الجزء الأول 


ًَ باعي كن سن بي : 7 ٠‏ 7 9 
متبركًا باسم الله أقرأً؟ قلتُ: هذا مَقَولٌ عل ألسنة العُبّاد ى) يقولٌ الرّجِلٌ الشَّعرَ علن 
لسانٍ غيره» وكذلكَ #الْصَنَد َه سب الدكييت #4 إِلْ آخره» وكثير من القرآنٍ على هذا 
المنهاج, ومعناه: تعليم عباده كيف يتركون بأسمه» وكيف تحْمّدونه ويمحلونة 


و الامو 


| ومن قال: هو غيدُ اَم نظر إل نحو قويم: سَمْيثُ ابني زيدّء وريد اسم حَسَنٌه 
سكي ب جر ابحو يد اسم سر فإذا قولك: ريد 
حَسَر مُْمركُ يصحٌ أنيُعنى به أنَ هذا اللفظ > قر دوأ يعتئ يه أن متك 0 
ماسو توق لوكانَ الاسمٌ هو اُسمَىئ لكان مَن قال: النار. احترقٌ فَمُّه فهو بَعيدٌ؛ لأنْ 
العاقلٌ لأ يقول: إن زيدا الذي هو (زاي وياء ودال) هو الشخصٌ7(". 
قولّه: (هذا مَقولٌ علا ألسنةٍ العُّاد)ء قال المصتّف: مثاله ما إذا أمرّكَ إنسانٌ أن تكتب 
رسالةً من جهته إلى غيره؛ فإِنّكَ تكتبُ: كتَبْتُ هذه الأحرّفَء وإِنَّا تفعلٌ هذا عل لسانٍ 


آمرك. 
الراغب: إن قيل: لِمَ ل يقّل: الحمدٌ لي؟ قيل: لأن ذلك تعليمٌ منه لعباده» كأنه قال: 
قولوا: بسم الله والحمدٌ لله. 


وقيل: قل غيد مُقَذّر؛ أن الله يد نفسه ليقتدئ بده أو لأنّأزفع م ما كان من أرفع 


حامدٍ وأعرفهم بالمحمودٍ وأقدّرهم على إيفاء حقه7". قال: «لا أحصي ثناءً عليكٌ أنتَ ى) 
الذك عل سك 


.)79:١1( لتمام الفائدة انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 

() «تفسير الراغب» (51/:1 -58) باختصار. 

(2 المصدر نفسه :1١(‏ 017-67) باختصار. 

(4) هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه مسلم (587)» والنسائي (1: »)0١-1١7‏ وغيرهماء وصحّحه ابن خزيمة 
(ههك). وابن حبان ))١19777(‏ وفيه تام تخريجه. 


وقيل: كلّ ما أثنئ الله علن تفْسِهء فهو في الحقيقة إظهاره بفِحْلِ؛ فحَمْدُه لتفيه هوبَتُ 
آلائه وإظهارٌ تغرائه لْحْكَاتٍ أفعاله» وعل ذلك قوله تعال: # سهد أَمَهأتَهُ لة إِلَهَ إلا 
هُو... [آل عمران: 18]» فإِنَّ(2 شهادته لنفيه إحدائّه الكائناتٍ دالَّةَ عل وَخْدانيْتَه 
ناطقة بالشهادة له7). 


قال ذو النون9": نا شَهدَ الله لنفيه أنطّق كلّ شيءٍ بشهادته إن ن من سَىْءِ إلا سيبح 
يري 4 [الإسراء: 4 4]. 

فإن قلتَ: كيف استَّحْسنّ حَمْدَه لنفيه» وقد عَلِمَ في الشاهدٍ استقباحه! حتّى قيل 
للحكيم: ما الذي لايحسَنُ وإن كان حقا؟ 

قال: مَدْحٌ الرجل نفسه. 

+ ناس ا ع 0 

وأَجِيبَ: إن بح ذلك من الإنسانء لأنّ النقصٌ فيه ظاهرء ولو لم يكّن فيه إلا الحاجةٌ إلى 
الكمال» وأن أثرَ الصئعة فيه ظاهرٌ لكفئ به تَقْضًا. ومن حََفِيَ عليه تَقْضّه فقد حَدعَ عليه عَفَلّه. 
وقد يُسْتَحسنُ منه(/» عند تنبيه المخاطب عل ما حَفِيَ عليه من حاله كقول حلم للمُتعلّم: 
اسمَغ مني. فإنّك لا تَحِدٌ مثلي. وعلل ذلك قولُ يوسف عليه السلام: عملت عل حَرَآينٍ 
لْأرضِإِفْ حَفِيظٌ علي 4 [يوسف: ده]. وسُكل بعض الحمّقين*2 عن شيء ل يَقْبْحْ إطلاقه 


)١(‏ في (ط): «قال». 

(1) وهو حاصلٌ عبارة الإمام القشْيري في الطائف الإشارات» (1: 777) حيث قال: 'شََهِدَ الله»: أي يكن 
الب تصب من البراهين وت من دلائلاليقين» وأوضح من الآات» وأبدئ من ليجات فكل جز 
من جميع ما حَلَقَ وقطر. .. فهو لوجوده مُفصِح, ولربوبيته مُوضح. انتهى. / 

() أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري (ت 40 17ه)ء من أعيانٍ الصوفية ومُقَدّمِيهِم في العلم والحال 
والعمل. له ترجمة في: «حلية الأولياء؛ (9: 7701) و«طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي ص ١9‏ . 

(4) يعني من الدْح. ْ 


1 ب 


() هو السريّ السّقَطيٌَ أبو الحسن بن ادل س(ت 01 "ه)» كان أوحدٌ زمانه في الورع وملازمة جناب الحقٌّ. - 


ل ل بجح حب رسيس ع ل عي تي الجزء الأول 


فإِنْ قلتَ: من حنّ حرو المعاني التي جاءت عل حرف واحدٍ أن تُبنى على 


الفنْحةٍ التي هي أت الشّكونء نحو: كاف التشبيه» ولام الابتداءء 0 
في الله تعال مع ورودٍ الشرعء فأنشد: 
ويَقبْحُ من ١7‏ يوا الشىء عندي وفك قد ةا ملك 01 


قوله: (حروفي المعاني)» اعلم أن الحروف تنقسّم إلْ: حروفي مَعَانٍ وهي التي تفيدٌ معنّى 
كت نحو الحارّة والعاطفة وسينن الاستقبال وغيرهاء د للمعنئ المختص مهاء وحروف 
مَبانٍ وهي الى تكي الكلبا؟ كزاي زيد وراء رجل7*) 


؟. ين ١‏ 


قولّه: (أن تُبَْىْ علا القّتحة)» قال 0 أصل الحروفٍ لني يكلم بها وهيّ على 
حَرفٍ واحدٍ المت أبدا إلا أن تجيء ءِ عله تزيله؛ لأن الحرف الواحدّ لا حَظ له في الإعراب» 


ع س عس 


فق بت في الكلام» ولا بيدا بساكن» فاء ختير له المح لأنله سف الحركات. والناء مكمورة 
أبدّاء لأنه لذ مق له إلا القفض» قوفت آذ ينكان لفظه مكسؤرًا للفصل ينها عر وجو 


وى > ه 


. ه86‎ 2 2- ٠ 
اسم نَحُوٌ كافٍ كزيدٍ. وبَيْنَ ما يجْرَ وهو حَرْف.‎ 


- توّج بمعروف الكرخي. له ترجمة في: طبقات الصوفية» ص/5» واطبقات الأولياء» لابن القن ص .15١‏ 

)١(‏ ني (ط): «اعن». 

(#اثاله وجرات م لوعن نول تعال: # ومُكروأمحكُرا وَمَكَرَبَامَحَكُوًا # [النمل: »]5٠‏ هل يُنْسَبّ المكرٌ 
إن الله؟ َأنْعَدَ السري يّ قائلا: 


ويقبح مِنْ سواك اله لفعلٌ عندي وتفعلّه فِحسنُ منكذاكا 
فمهماكان من خير وجودٍ فا سي له احندسوانا 


انتهئ بحروفه من «طبقات الأولياء» ص159. 
(*) في (ط): «تبتني منها الكلهات». 
(4) وعلى هذا التعري جرئ الكفويّ في «الكُلّيات» ص 7406. 
(5) في «معاني القرآن وإعرابه» (1: .)4١‏ 


سورة الفاتحة حك 1ه 


وواو العَطفء وفائه» وغيرٍ ذلكء فها بال لام الإضافة وبائها بُتيناعان الكَسْر؟ وأمًا الباءٌ 
فلكَوْنها لازمةً للحَرْفيتَ والجرٌ والاسمٌ أحدٌ الأسماء العشرة التي بَنَوَا أوائلها على 
السكونء فإذا تطقوا بها مبتِئينَ زادوا همزةٌ؛ لثلا يقمَ ابتداوّهم بالساكن؛ إذ كان دأبم 
أن يبتئوا بالمتحرّك» ويَقمُوا عل الساكن؛ لسلامةٍ لُغتهم من كل لُكْنةٍ وبشاعة, 


قوله: (فما بال لام الإضافة)» قال الْصتّثُ7©: روف ار كلها تُسمّْ روف الإضافة؛ 
لأنها تُضيف معان الأفعالٍ إلى الأسماء. وإنّا بيَثْ لام الإضافةٍ عل الكسر إذا دحَلّتْ على 
الْظْهَرِ 0 لام الابتداءِ إذا دحَلّثٌ فيه وأما إذا دخلّثُ على الْضْمَرِ فلا بأس؟ لعدّم 
الإلباس؛ لأنَّ لام الابتداء لا تدخل إلا عل الضمير المرفوع تُو: لأنتّه ولم يعكسوا ليكون 
بناؤها عل وَفْقَ عملهاء وأما باءٌ الإضافة فبييّتْ عل الكسر؛ لكونها لا تنفكٌ عن الجر المناسب 
للكسرةء وعن الَرْفية المفتضية لعدم الحركة. 

قبل: ينتقضُ بواو القسم؛ فإننها لازمةٌ الحرفية والجرٌ وتيت على الفتحة. 

وأجيبّ: أن هذه «الواو» إن تجيءٌ لنيابتها عن الفعلٍ وعَن هذه الباء على ما صَرّح به في 
الو الشمس»”" فأَجْرِيَتْ على الأصل. 

قولّه: (الأسماء العشرة)» وهي ابن وابنةٌ وابثم ‏ بمعنى ابن واسمٌ واستٌ واثنانٍ واثنتانٍ 
وامرقٌ وامرأةٌ وايمنٌ الله. وأمًا ايِمُ الله فمحذوف منها نون ايمن. 

قولّه: (لسلامة لَمَتِهم). هذا يُشْعِرٌ أنْ الابتداءً بالساكن تكن وموجودٌ في لغةٍ لكنه 
8 وبه صَرّح صاحبٌ «المفتاح) في الصَّرّفء قال: درعوئ امتناع الابتداء بالساكنٍ 
)١(‏ يعني الزمخشريّ في «المفصّل» ص19 بتصرٌّّفٍ ملحوظ. 


(0) في (ح): (لتميز». 
(©) يعني في تفسير سورة لوا لشمس وضحاها» من «الكشاف)» (5: /ا7/0). 


53١‏ الجزء الأول 


من الإحكام والرّصانة» وإذا وقعث في الدَّرْجٍ لم تفتقز إلى زيادة شيء» ومنهم مَن لم 
يَزْدْهاء واستغنى عنها بتحريك الساكن» فقال: سم وسم. قال: 
باسم الذي في كل سورة سم 

ومو من الأسماء المحذوفةٍ الأعجازِ؛ كيد ودم» وأصِلَّه يسمُو 0 
فيها سوئ حروفي المدّ واللَّْنِ ممنوعةٌ» اللّهم إِلّا إذا حكَيْتَ عن لسانك؛ لكن ذلك غَيْدُ مج 
لك 0 

قولّه: (والرّصانة)» وهي: الإحكام» الأساس: رَصنَّ البناءً رَصانةً. ومن المجاز: له رأيٌ 
رَصِينٌ وكلامٌ متين. 

قوله: (باسم الذي في كُلّ سورة سِمُة)» قَبْله: 

أرسل فيها بازلا يقر يقَرْمُهُ فَهُوَ مها نحو طريقا يعلمُة0") 

0 يتركّه عن الركوب والعملٍ به ويدعُه للفَخْل» الجؤهري: المُقْرَمُ: البَعيد المْرَمُ 
الذي لا يحْمَلُ عليه ولا يُدَلَل ولكن يكونُ للفخلة والضميدُ مستت في «أرسل» للراعي» 
والباررٌ في «فيها» للإبل» وباسم يتعلّق ب«أَرسَل». 

قوله: (وأضله سِمُو)» فحُذِف الواوٌ تخفيقًا لكثرة الاستعمالٍ ولتعاقب الحركات» 
قف السينُ وحُرّكَ الميمٌ» واجِتَلَِتْ أَلِفُ الوصل ليّمْكِنَ الابتداء. فقولّك: اسم ليس فيه 
لام فإذا بمْعَت وصَغَرْتَ رَهَدْتها. وقال الكوفيون: أَضْلَّه وَسَمَ وهو العلامة. وقال الرّجّاجٍ: 
هذا غَلَطُ لأنا لا نعرفٌ شيئًا دلت عليه ألِففُ الوصل فيا حُذِفَتْ فاءُ فِعْلِهِ تَحِوٌ عِدَّة وزئّة 


.١ «مفتاح العلوم» للسكاكي ص5‎ )١( 
ذكره أبو زيد الأنصاري في «النوادر؛ ص157١» وعزاه لرجل من كلب. وهو في «لسان العرب»‎ )١( 
.)91/:15( 
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بدليلٍ تصريفه. كأساء» وسّمَيء وسَمَيْت» واشتقاقه من الشّموٌ؛ لأن التسمية تنو 
بالمسمّى» وإشافة بذِكْرهء ومنه قيل للّقب النَّبَره من انّبر بمعنئ الَّبْرْهِ وهو رفع الصوت. 
والتّبْر: قَمّْكُ النخلةٍ الأعلن. 
فإن قلت : فلم حذفت الأليفُ في الخ وأثبتث ثبتث في قوله: بأ ريْكَ 4 [العلق: ١]؟‏ 
قلتٌ: فد انبعوافي حَذها كم الدج دون الابتداءِ الذي عليه وُضِمَ الخط؛ لكثرة 
الاستعمال» وقالوا: طُوّلتِ الباءٌ تعويضًا من طَرْح الأليف. وعن عمرٌ بن عبد العزيز 
رضي الله عنه: أنه قال لكاتبه: طَوّلٍ الباءً» 0000 


فلو كان من الوّسْمٍ لكان تصغيره وَسَيهَا ؛كها أن تصغير عِدَةٍ وَعَيْدة("). 


قولّه: (تَنويهٌ)» من ناه الشيء ينوة: إذا ارتفع» فهو نالة. ونَرّهّْه تنويها إذا رفَغته. والإشادة: 
رَفُمّ الصوت بالشيء» وأشادَ بذكره”"": رَقَعَ قَذْرَه. 

قوله: (ومنه)» أي: من هذا القبيل» وهو أن التسميةً تنوي بالسَمَئ. و« ارا الرفعة: ومنه 
لبر لتنويه اسم الله عليه؛ أو لتب من استعلا 

قوله: (في حَذفِها حَكْمَ الدّرْج)» والمعنئ: أن لهذو الألفٍ حُكمين: حُكُم) في الدج وذلك 
[سقاطها في اللفظ» وكا ني ابتداءِ الكلام وذلك إثبائها لَفْظ©. 

وقد أتبعوا في البسم الله) خاصّة حك الخ حَكمَ الذّْج؛ حيث أسقطوها في الخطّء 
وخالفوا القياس الذي هو إتباعها لحكم الابتداءِ لكثرة ةالاستعمال7©». قال أبو البقاء: «فلو قَلْتَ: 


.)5١- 5٠ :١( #معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

(1) في (ف): «وأشاد ذكره». 

(7) في (ط): (إثباتها في اللفظ». 

(4) يُوضّحه قولُ الفرّاء في «معاني القرآن» :)5-١ :١(‏ «فأوّلُ ذلك اجتماحٌ القرَاءِ وكتَابٍ المصاحف على 
حَذْفٍ الألفٍ من اسم اهلحم ليحي »» وإثبائهم الألف في قو له: «سَيّح بأسررَيْكَ الْعَظِيٍِ # - 


14 الجزء الأول 
وأظهر السّنْاتِء ودورالميم. 
و(الله) أصلُّه: الإلهء قال: 
مَعادً الإلهِ أنْ تكونّ كظَبية 


ل ع 
ونظيره: النّاسء أصلّه: الأناس» ا 


لاسم الله أو باسم رَبك نبت الألف20, 
قو قوله: (السّينات)» ويروئ: «السَّنّات»» وهو أصح دراية والأول رواية جمع سن وهي 


رأس القلم وسَنَة السّين. 
قولّه: (معادً الإله أن تكونَ كظبّية). عامه: 
ولادُمَيَة ولا عقيلة رَبرَبِ7») 


معاد الإله»: مبالغة في ا بالله من تشبيهها بالعللةة وأصلّه: أعودٍ بالله معادًا. 


وَالدّ: شه : اد والضوارة المقوشة: وعقيلة كل شيء: أكْرَمُه. وَالرَيْرَت: : سرب من بقر بَقر الوحش. 


وصف المحبوبة بهذو الأوصاف أو تَصوَّ وْرَ أنها كذلك ثم 0 تين له أئها أحسَنٌ؛ فاستعاد بالله من 
الخطأ. 


و 0 
قوله: (ونظيرٌه)» أي: ونظيرٌ لفظة «الله» في حَذْفِ الهمزة فقط: الناس؛ إذ ليس في الناس 


- [الواقعة: 74] وإنّا حذفوها من ابس هليم يجيو ؛ لأنها وقعَتْ في موضع معروني لايهِلٌ القارئ 
معناه» ولا ياج لل قراءته» فاستخف طرْحُها؛ لأنّ من شأن العرب الإيجارٌ وتقليلٌ الكثير إذا عُرفٌَ 
معناه» وأنْنَتْ في قوله: #سَيَحٌ يس رَيْكَ © لأنها لا تلرّمُ هذا الاسم ولا تكثر معه ككثرتها مع الله 
تبارك وتعالى». انتهئ. 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (1: 7). 
(؟) هذا البيت من أبياتٍ عشرة للبَعيثِ بن حُرَيث الحنفي» أوردها أبو تمام في «الحماسة» بشرح المرزوقي (1: 
0/4") وأولٌ الأبيات: 
خيالٌ لأمٌ السلسبيلٍ ودوتها مسيرةٌ شَهْرِ للبريدٍ الدَّبْدّبِ 


ةق واه عه وه مهاه هاتف إقاوة 8 م مهاد ع لاوم وه ع هل هه هع قرف م وأم هيه و م مم ع وتعية ها هيه ف يع و عل م6 5 


التعويض» كا ذكر أبو علّ في «الإغفال)0©: «فإن قِلْتّ: أليسَ قد قال سيبويه: ومِبْل ذلك 
أناس» فإذا أَدحَلْتَ الألف واللام قلت: الناس” '»؟ قلتٌ: معني قول سِبوَيْه: ومثل ذلك 
أناسء أي: ْله في حَذفِ الهمزة في حال دُخولٍ الألفي واللام عليه لا أنه بَدَل من المحذوفٍ 
كا كان في اسه تعالى يَدلَا. ويَقَوّي ذلك ما أنشدّه أبوالعباس © عن أي عفان7): 
إِذَالنايابَطيئ ع علا الأناس الآمنينالة» 

فلو كان عِوضًا لم يكن ليجتمع مع المحوَضٍ منه700, 56 

قال المالكي”©: َوْلُ من رّعمَ أنَّ اللام في «الله عِوَضٌ عن الهمزةٍ باطلٌ؛ حَذفِهه| معًا في 
«لاو أبوك» بمعنيل: لله أبوك» والعِوّضُ لا تُحْذْفٌ. 

جوابه: ما وقمَ في كلام أبي عَلِيَ: أنّهم يحَذِفونَ من نفس الكلمة في تَحْو: ميك ولا أدْرِ» 
إذا كان في الذي أبة بقئ دليلٌ عل ما ألقئ سيجيء بُعَيّد هذا قَامُهِ في لاو أبوك. 


. لأبي عل الفارسيئ» وسيُعرّفٌ به الطيبي لاحقاء و«الإغفالٌ» كتابٌ أصلمَ فيه الفارميئٌ بعضّ مسائل من‎ )١( 
ولام‎ ٠ كتاب «معاني القرآن وإعرابه» للزْجَاج» وهو مطبوع بتحقيق بتحقيق د. عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم.‎ 
.)5171:7( الفائدة انظر: «خزانة الأدب»‎ 

(؟) انظر «الكتاب) لسيبوَيه .)١1971:5(‏ 

(7) محمد بن يزيد امد (مته6م١اهم).‏ من أعيان البصريين وحُذَاقهم في اللغة والنحو والأدب. من مصنفاته: 
«المقتضص» فى النحوء و«الكامل فى اللغة والأدب»» وغير ذلك. له ترحمة فى: «وفيات الأعيان» (4: 

2 2 2 :5 ل ,ا وي 2 2 
1" وهسير النبلاء)» (17:كلاة). 

(5) بكر بن محمد بن عثمان المازني (ت 149ه)» شيخ ارد والمَيّم عل كتاب سيبويه» كان بارعا في 
التصريف. له ترجمة في «وفيات الأعيان» :١(‏ 586). 

(0) البيت من جملة أبياتٍ لذي جَدَن الجمْيريٌ ى) في «خزانة الأدب) .)501١:7(‏ 

(1) «الإغفال» (57:1). 

(0) يريد ابن مالك محمد بن عبد الله ات 7177 ه) صاحب (الألفية» المشهورة في النحو. 


070 الجزء الأول 


إن الل ايِايَطرئه ‏ رّعل' الأناس الآمِنيًا 


فحُذفتٍ الهمزة» وعَوّضٌ منها حرف التغريف؛ ولذلكَ قيلَ في النداء: يا أللهُ 
بالقطع ) يقال يا إله 2100 


قولّه: (ولذلك قيلٌ في النداء: يا ألله)» أيْ: 0 
استجيرٌ قط الممزة الوصولة الناخلة غل لام التعريتي ني النداء. 0 أنه لولم يكن 
عِوَضَاء وكان حَذَفًا قِياسيًا كما نقله أبو البقاء7")» أضْلَه الآله فلت 2 كة الهمزة على لام 
التعريف, ثم سكت وأَدْغمَتُ في اللام الثانية - يِجْر القَطْعْ. وهذا الذي اختارٌ لت ل 
قو سيبويه في هذا الاسم على ما نقلّ عنه أبو علي في «الإغفال» قال: أصلّه إله. ففاءٌ الكلمةٍ 
مرف وعيْنها لام واللامُ هاء» والألفُ أَلِفُ فعالء فَحُذِقَتْ الفاءُ لا علا التخفيف 
القيا ا 


قال أبو عللٌ: فإن قيل: مَّا حمَلَهُ عم الحذفي القيا مي؛ إذ تقديرٌ ذلك سائغ فيه غير مُتنع» 
والحملٌ عليه أون؟ 
قيل: فلو كان طرْحٌ الهمزةٍ على القِياسٍ دون الحذفٍ كا لزِمَ أن يكون فيها عِوَضُ؛ لأن 
المحذوف القِياسيّ مُلْقَى من اللفظ مُبْقَىَ في النيّق» | : تقول في اجَيّلٍ) إذا حَمَفيه: زراك 
كانت محذوفةً في التقدير كما أنّها محذوفةٌ في اللفظٍ للزِم قلبٌ الياء ألما فلّا كانتٍ الياءٌ في نيّة 
السكون م ُقلب كا قُلِبَتْ في «ناب)0). 


.)4 :١( انظر: «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(؟) «الإغفال» :١(‏ 17). 

6 الجيل والكين وانجان ثلاث لغات؛ وهي أن نثى الضبع. «المخصّص» لابن سيده (5: 4/). وانظر 
«السان العرب» و«تاج العروس» (جأل). 

(5) «الإغفال» :١(‏ 45)» وانظر: «المخصّص» لابن سيده (0: 5 لاء /10 7). 


سورة الفاتحة ا١؟7؟‏ 


والإله: من أسماء الأجناس. كالرّجلء والقَرَسء اسمٌ يقَعُ عن كل مغبودٍ بحقٌّ أو 
باطل» ثم غَلَبَ على المعبودٍ بحقٌ» 0 

فإن قيل: ما بال ا همزة قُطِعَتْ في النداء ووّصِلَتْ في غيره؟ 

قلت: قال صاحبٌ «الضوء)(2": إِنّ) ترّدتَ للتعويض في النداء؛ ؛ لأن التعريف الندائيّ 
أغنيئ عن تعريفهاء فجَرَتْ جر الهمزة الأصلية فقُطِعَتْ. وفي غير النداءِ لالم ينخَلِعْ عنه 
معن التعريفي رأسًا وصلوا ال همزة. 

وقال المصنّف في «مريم»20: خضت الحمزةٌ في فيا ألله» للتعويض اكد معنا 
التعريف. وقلت: إِدّ تهم كثيرًا ما يجَرّدونَ الحرف عن معناه المطابقي نّ مُستعملين في معناه 
الالتزامي أو اتج تخ حْوَ ا همزة في قوله تعالل: #سواء عَلَتْهِمْ نرت ملم ُذنم » 
[البقرة: «] مَُتْ عن الاستفهام وجُرةتْ لمعنه الاستولو» ودالواوة في قوله تعال: : #وثامنهم 
بي 4 [الكهف: 11] تََرَّدَتْ لمعن الجمعية ققطء وسّلِبَ عنها معنى المغايرة. 

قولّه: (والإلة من أسماء الأجناس.... ثم عَلَبَ على المعبود بِحَق)» وفي بعض «اشروح 
الممُصّل): الأعلامُ متى عَلَبت باللام فلا بد من أن تكونٌ مسبوقةٌ بالجنسية» ثم الجنسيّة ما أن 
تكونَ بالنظر إلْ الدليلٍ والأمارة أو إلى استعمالٍ العرب. أما معنئ الاستعمالٍ فك في النجم 
وَالطوق 143 وآما الدليل فهو أن الدبران .د الوق والشياك* إن ل تكن أجناسًا 
بالاستعمالٍ لكنّها بالنظر إل أتها أوزانٌ خصوصة وحُروفٌ خصوصة ومعنيا كل واحدٍ منها 


)١(‏ يعني كتاب «الضوء شرح المصباح» لمحمد بن أحمد الإسفراييني (ات 4ه) و«المصباح» في النحو من 
تصنيف الإمام المطرّزي ناصر الدين بن عبد السيد صاحب «امُْب». . انظر: «كشف الظنون» (19/08:17). 

(؟) انظر: .)56:1١(‏ 

(؟) هذا التقسيمٌ مستفادٌ من بحث الدلالات عند الأصوليين. انظر (روضة الناظر» لابن قدامة ص5١‏ . 

(؟) قوله: «النجم؛ عَلّمٌ على الثريا خاصّة. انظر: «لسان العرب» (نجم) (10: 0594)» و«الصَعِقٌ): يعنى 
خويلد الكلابي أصابته صاعقةٌ فسمّي بالصَّعِقٍ فصار كالعلم عليه. . انظر: السان العرب» ٠١(‏ 0 

(0) وهي أسماءٌ نجوم معروفةٍ عند العرب. 


688 الى ع للا و ع افو وه عا هبه اا رو ووه لقره ول هه عا ع اهل وهاه لاه واه عانقا كه يواغ عا السو "عه اه والواهه و عاوكو اه ماه واه اه هه و واد 


معلوم؛ كأنّ كلّ واحدٍ منها جنسٌ في الأصل بالنظر إِلْ الدليل. وبَحْرُ هذا المعنئ في 
«التتخمير»() وفيه أيضًا: «أَا الدَّبَرَانِ فهو فَمَلانَ من الدبو وأما العَيُوقٌ فهو فَيُعولٌ بمعنئ 
فاعلٍ من العَوّق» وأما السَّهاكُ فمن السٌّموك”")؛ فعل هذا: الإلهُ من القسم الثاني. وأما الله 
والرحمنُ؛ فمن القِسْمِ الأول. 
وبيانٌ ذلك: أن الإلة من حيث إنه كان اسمّا لكل مَعْبودٍ بحن أو باطل» » ثم غلبَ على 
لمعبو بلحل هو مِثْلُ النجم والكتاب. وأما الله من حيث إِنْ المعبودَ يجب أن يكونّ خالقًا 
من م ا لو ا ل د 
يستحق أن يسما يُسَمّىْ بهء فتكون لعب بحسب الدليل. وكذا الرحنُ صفةٌ لمن وَسِعَثْ رحمله كل 
شيء» ومّن ل يكن كذلك كا زاناه ولي كدذللف إل الله. فهو بهذا الاعتبار من 
الصفات الغالبة. 


والحاصل أن الله من حيث الإطلاقٌ والاستعرال من غير اعتبار لمعنئ ين قبي الننجم 
ومن حيث اعتبارٌ المعن والاستحقاقٍ من قَبِيلٍ العيُوقِ والديزان: ثم فرق بين الصيغتين؛ 

لاقتران المعنيئن بالتعويض وتركه. 

وروئ الأزهري في تفسير «اله عن أبي اميم أنه قال: في قوله: : لا إلله إِلّا الله لله أي : 
لا معبود إِلَا الله» قال: ولأيكرن الهاحى يكوق معوذاء وس : يون لعانة عالقا وزارمًا 
ومُدَبّرَا وعليه مُقتدراء فمن لم يكن كذلك فليس بإِلهٍ وإن عبد” 0 


وقال المالكي: إنَ الله عَلَمٌ للإله باحق جاممٌ لمعاني الأساء الحسنى ما عُلِمَ ومالم يُعْلم. 


)١(‏ «التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب» لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي. حققه 
الدكتور عبد الرحمن العثيمين وطبعته دار الغرب الإسلامي في بيروت؛ سنة ٠199م.‏ 

(؟) «التخمير) (188:1). 

(9) «تهبذيب اللغة» (5: 1-511 77). 


سورة الفاتحة وك 


كما أن التجم اسمٌ لكل كوكبء ثم َلَبَ على القُريَاه وكذلك الس على عام الَخطء 
والبيتث عل الكعبة» والكتابٌ على «كتاب» سيبوَيّه. وأمَا «الله) بحذفي الهمزة. 
فمُختصٌ بالمعبودٍ بالحٌّ» لم يُطْلَقُ على غيره» ومن هذا الاسم اشْبْقٌّ: تألّه وآلى 
واستألّه» ا قيل: وتص لص اكه 6 


وفي «الحقائق»7 للسّلميٌّ: الأسماء كلّها كلّها داخلةٌ في هذا الاسم ار منه» تخرجح منه 
معاني الأسماء كلّهاء ولا يحرج هرّ من غيره؛ وذلك أنَّ الله تفرد بهذا الاسم وشارك غَيْرَهِ في 8 
اشتقاق 7" أسرائه. 

وقال الزجّاج: إن فَعْلانَ من أبنيته(" ما يُبالَعْ في وَضْفهء وعَضْبانَ معناة | لُمتلي غَضَباء 
فالرَحْمنُ: الذي وَسِعَتْ رحمه كلّ شيء؟ ولهذا لا يجورٌ أن يُقالٌ لغير الله: د 

قولّه: (وأمًا «اللهُ) بحذف ال همزة ذ التدنز 1 قال في «مريم»!* في قوله تعالى: #هل تَعَلرٌ 
َدسَمِيًا © [مريم: 10] أي: لم يُسَمّ شيءٌ بالله قط . . وكانوا يقولونٌ لأصنامهم: آلدّ والعرّىئ إله 
وأما الذي موص فيه الأف واللام من الهمزة فتخصوصٌ به العبوة الح َه غَيْرُ مُشارَكُ فيه. 

قولّه: (ومن هذا الاسم اشتق ْقّ: تألَّاا»), قال أبو زيد": تألَّه الر جل إذ إذا نَتسََّكَ. قال أبو 
عَلَ: كأنه ذو العبادة» ويحتمل أن يكونٌ مأخودًا من الله الذي هو اسم تَحوَ ستحجر سِتَحجرٌ الطين 
واستَّنوّق الجمل. المعنئ: ل 


0 


01ب يعنى: احقائق التفسير» لأبي عبد الرحمن ن السلميّ .)7١ : ١(‏ وللعلماءِ عليه مؤاخذاتٌ ومحافقات. 

(؟) في (ط): «اشتقاقات». 

(9) في (ط): «من أبنية». 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (1: 47). 

.)57:1١( انظر:‎ )0( 

(5) في (ف): «اشْتقّ إله). 

(1) سعيد بن أوس الأنصاري (ت 15 1ه) من أعلام اللغةء وصاحبٌ كتاب «النوادر»؛ وهو ثقةٌ في| يرويه 
: عن أهلٍ البادية. له ترجمة في: «وفيات الأعيان» (7: /317)» وا«سير النبلاء» (9 : 44). 


كن" الجزء الأول 


فإن قلتٌ: : أسمٌ هو أم صفة؟ قلتُ: ا 
به؟ لا تقول: شيءٌ إل ىا لا تقول: شيء رَجُل» وتقولٌ: إله والحد مد صَمَدَ ىا تقو 
رجل كريمٌ حَيْر. للم 
جعلتها كلها صفاتٍ بقيْ غير جارية على اسم موصوف بهاء وهذا محال. فإن قلتّ: 
هل هذا الاسم اشتقاقٌ؟ قلتٌ: معنئ الاشتقاتٍ أنْ يَنَظِمَ الصيغتيّن فصاعدًا معني 
واحدٌ وصيغةٌ هذا الاسم وصيغةٌ قوهم: أله؛ إذا تحر 111111111111 


قوله: (وهذا حَالٌ). قال() في «التقريب»: في استحالةٍ اللازم وفي الملازمة نُظرء 
والجوابٌ عن نظر الملازمة: : أن المراد بالصفاتٍ جميُ ما ُقِلّ عن الشارع من الأسامي فلو 
جَعَلّها بأشرها صفات بَقِيَتْ تلك الصفاتٌ وليس لها اسم تجري عليه لفظًا ولا تقديرًا. هذا 
صحيح؛ نعم» لو قال: غَيْرُ جارية على مُسَمّى كان عليه الكلام. 

وعن استحالةٍ اللازم: أن استعمالٌ الألفاظٍ التي هي الصفاتٌ عل طريقة الإجراءٍ عل 
الغ من غير أن يكون لها موصوف لَفظا أو تقديرًا ًا يستلزم الخروج عن استعمال العرب» 
ولا يَعْني بامُحالٍ إِلّا هذا. قال الجتزي0": إذا لم يكن الله اسم وكان صف وسائرٌ أسرائه 
صفاي م”" يكن للباري تال اسم ول بق العربٌ شيئًا من الأشياء ‏ أي: الكحرالا 
سمه - ولم نسم خالقٌ الأشياءٍ وباركها ومُيْدعَها. هذا محال. وهو اختيارٌ الخليلٍ ومَذْهَبٌ 


أبي زيد قن 


(1) نتيا لفظا وال انين لح ااو(ك). 

(1) عمر بن عثمان بن شُعيب الي (ات ه). كان أَوْحَدَ عصره ني النحو ومعرفةٍ كلام العرب. شرع 
في عمل تفسير لوتمٌ م يوجذ مثلّه. له ترحمة في: لإنباه الروأة» (: 9 0757. 

(5) في (ط): : إذا لم يكن الله اس كان وصمًا وسائر أسمائه صفات فلم». 

(5) أحمد بن سهل البلخي (ت 77/!ه)» كان مقدّمًا في العلوم» ويسلك طريقة الفلاسفة في تصانيفه. أسهبّ 
التوحيدي في الثناء عليه. له ترجمة في: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي :١(‏ 7075)» وابغية الوعاة» 
للسيوطي .)71١:1(‏ 


سورة الفاتحة مءب؟ 


ومن أخواته: ل َه يتتظمُهم| معنى التحبرٍ والدّشة وذلكَ أن الأوهام تحير 

معرفة المعبود. وتَدمَش الفِطَنَ؛ ولذلكٌ كَثْرَ الصَلالُء وفشا الباطل» كَل 1 
الصحيح. فإن قلتّ: هل تُمَخَّم لامّه؟ 0 ا 
--82_-_-__س يبب بت 


وقال المالكي: ولكَوْنِ الله اسمَ عَلّم وليس بصفةٍ قيل: : في كل اسم من أسرائه تعال سواه 
امسلامق أساوانه تعالم. وما يواخيه سؤالٌ ابن خالويه”"" أبا علٌ: :كم للسيفب اسما؟ فقال: 
اسم واحدّء فقال ابن خالويه: بل له أسماءٌ» وأخد يعددُها؛ نحو: السام والمِخدَّمء 
والتفيوة والتوقضيه !إل عوادلكء قال ابو علي: مله كباس نات 

قولّه: (ومن أخواته دَلِهَ وعَلِ). معترضة» وفاتدها: أن الاشتقاقٌ بينه وبين «أَلِ كان 
صغيرًا وبينه وبين اعَلِ كان من الأكير؛ لجامع قُرْبٍ المخرج بين الهمزة والعين» وإذا 
أخذ مع «دَلِة4 لجامع النوعية بين الهمزة والدال وهو كوا من المجهورة والشديدة - 
كان أيضًا من الأكبر. 

قوله: (يََظِمُهها معنى التحيِّرٌ والدهشة)» يعني: أن تعريفف الاشتقاق صادقٌ عليه من 
حيثٌ القياسٌ» وهو كونٌ أحدٍ اللفظَيْنٍ مشاركًا للآخر في المعنئ والتركيب. 

َل هذا الجوابٌ على أنه غير جازم في الاشتقاق؛ وذلك أنه حون سأل نفسّه: :أسم هو أو 
117 أجابٌ بقوله: بل اسمء ركان كنيد أن يقول: اسوٌء لكن لما اعتقد أن غيرّه محال 
أضربٌ عن تصور الوصفية. 

وهاهنا كان حقٌ الجواب أن يقول: نعم أو لاء معَدَلَ إلى تلك العبارة؛ ليؤِنَ باختلافي 


الأئمة؛ فقد نقل الأزهريٌ: أن سيبويه قال: سألت الخليل عن هذا الأنيمة فقال: الأصلى: 
الإله» فأدخليت الألفٌ واللام بدلا من الهمزة. وقال مر هَ أخرى: الأصل لاه فأدخلت 


)١(‏ الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني» لغوي من كبار النحاة» توفي سنة ٠/ا“اه‏ ترجمته في: «الوافي 
بالوفيات» (17: .)7٠١‏ 
(1) انظر: المزهر» للسيوطي (1: 04 5). 


كب الجزء الأول 


* ع م م 6666م 66م ث6 .ثم و ووو م لوو لاوا وو واو وو وو ووو و وو و ووو ووو ع مونو 


الألفُ» واللام لازمة» لم يرد الخليل على هذاء ولم يفسّر مشتقّه الذي اشتُقّ منه 

وقال بعضهم: أسامي الربّ صفاتٌ كلها(" إلا الله فإنه اسم عَلَم وسائرٌ أهلٍ اللغة على 
أنه مُشتقٌ. 

وقال أبو علِ: زُوي عن ابن عباس في قوله: #ويدّرَكَ وَءَالهملك 4 [الأعراف: :]١717‏ أنه 
قال: «إوءالهمّك 4 أي: عبادتك. فقوله: الإله كأنه ذو العبادة» أي: إليه بها نتوجَة(". 


ونظيُه في أنه في الأصلٍ اسم حدث ثم جرى صفةٌ للقديم سبحانه وتعالق: السلام؛ 
يلم والمعنى: ذو السلام فأثَرَ ا حال عنهء كقولك: هو الله معيوداةوعاى الطرفايه 
نَحُو: هو الله في السموات» ىا يجوز ذلك في المصادر. 

قلتٌ: ذلك لا يلرّمُ؛ ألا ترئ أنهم قد أجرَوًا أشياة من المصدرٍ واسم الفاعل مخرئ 
الأسماءء نَحْوَ: لله دَرّكَ ورَيْدٌ صاحبُ عمروء فلم يُعْولوها عمل الفعل؟! 

وقال المالكيّ: الله عَكَمٌ للإلهِ الحنٌّ» واللامُ قارئَتْ وَضْعَهء وليس أصلّه الإله. 

وقال القاضي: لو كان «الله» وَضْهًا لم يكن قولٌ: «لا إله إلّا الله» توحيدًا مث «لا إله إل 
الرحمن» فإنه لا يَمْتَعُ الشّركة(". وكّتب في «حاشيته»”؟): الرحمن وإن خصٌ بالباري تعال 
ِل أن ذلك قد حَصلٌ بدليل مُنْمَصلٍ؛ لأنه من حيثٌ اللغة: الذي بيالمُ في الرحة. 

وقال أيضًا(*': والأظْهَرٌ أننه وَصْففٌ في أصله لكنّه لما غَلَبَ عليه بحيثٌ لا يُسْتَعملُ في 


)١(‏ ني (ط): «كلها صفات». 

)١(‏ في (ط): (يتوجّه). 

() «أنوار التنزيل» :١(‏ 5 "). 

() يعني حاشية البيضاوي. 

(0) يعني القاضي البيضاوي في «أنوار التتزيل» :١(‏ 5 07. 


سورة الفاتحة و0١07‏ 


قلبٌُ: نعم قد كد ازجاح أن تفخيمها سبد وعل/ ذلك العربٌ كلهم وإطباقهم عليه 
ل كر الز اح أن تفخيمّها سنَةَ» وعلى ذلك العرب كلهم» وإطباقهم 
دليل أنهم وَرِنُوه كابرًا عن كابر. 

و(الرحمن): فَمْلان من رَحِمَء كغضبان وسكْران من غَضِبَ وسَكِرٌ وكذلك 
(الرَحيم) فَعِيل منه» كمّريض وسَّقيم» من مَرِض وَسّقِم) ف ا ا ا 1 0 
70707/ا0ييااع سس 


غروه وعار لفل مكل الثريا أَجْريَ ماه في إجراء الوب لا رواب لوو 
وعدم تطرّق احتمالي الشركة إليه؛ لأنه لو دلّ على مر ذلته اكخصوصة ا أفاء َوه تعلق: 
لوَمُوََه فاَلسَموتِ 4 [الأنعام : 7] معئّى صحيحًا . وفيه نظرْء وسيّجيء في سورة الأنعام. 

0 0 م ا ا 
6 ؛ وهذا رن بقوله: وإطبائهم علي 
ليل أنهم ورثوةكابرا عن كابر» ثم تصريئه بالدليل كتصريح الدليي في قوله: : «والدليلٌ عليه 
قوله: «لإيسم انه يح رده وْمرّسنهآ# [هود: 0١‏ يعني لم يزلٍ الأقدمون يُقدمون هذا الاسم 
اهتمامّاء ولم يزالوا يُمَخموئّه تعظيًا». 

قوله: (ورثوةٌ كابرًا عن كابر)210» الأساس: هو كُبرُقَوْمه: أكبرُهم في السنّ والرئاسة؛ أو 
ل السيج7. ا 


وو 
د 35 2 . 2< 3 31 


)١(‏ ني (ح) و(ف): «ورثوه نسب توارث كابرًا عن كابر». 

(0) زاد في (ح) و(ف): «وورثوا المجد كابرًا». 

() محمد بن عبَيْد الله بن عمرو الأموي البصريٌ (ت 17ه) شاعرٌ جو له ترجمة في: «وفيات الأعيان» 
(98:5"). ولسيّر النبلاء» (45:11). 

(4) البيثُ في «ديوان البحتري» )18:١1(‏ وروايته ثمّة: 


شرف تتابعَ كابرًا عن كابر 


7,48 الجزء الأول 


وفي #أل حم © من المبالغةٍ ما ليس في لتحي 4؛ ولذلكٌ قالوا: رحمنٌ الدنيا والآخرة 
ورحيم الدنيا. ويقولون: إِنَّ الزيادةً في البناء لزيادة المعن. وقال الرْجاحٌ 5200 


قولّه: (وفي « أ ع4 من المبالغة ما ليس في مالي 4): قال الرججاج'": الرحمنٌ 
ا اجات الاكال لعو : رَحمسن» ومعنا امال في الرحمق» وقَْلاان من بناء امبالغة : تقول 
للشديد الامتلاء: ماذن وللشديد الشّبع: شَبّعان. والرحيم: اسم الفاعلٍ من رَحِمَّ فهو 
رَحيم» وهو أيضًا للمبالغة. وقيل: الرحمن أبِعَدٌ جَرْيًا من الفعلء والرحيم أقربٌ إلى مُضارعه 
في عددٍ الحروني والحركاتء فا كان أبعدٌ من الفِعْلِ كان أولى. 

قولّه: (ولذلك قالوا: رَ؟ خم الدّنيا والآخرةق. ورحيم الدنيا»؛ الطليع: الرعسن: الذي 
كثْرتْ آثارٌ رحبته» والرحيم: الذي قَوِيَتْ آثاز رحمته؛ ففي الدنيا يصِل ردقه إل كل مؤمن 
وكافر وحيوانٍ ونبات» وفي الآخرة لا يصل إلا إل المؤمنينء غير أن الواصل في الدنيا كثرر 
الكمية قليلٌ الكيفية؛ قل الدنيا وسُرعة انصرامها وكَدْرة شوائيهاء وفي الآخرة قليلٌ الكمية 
بالإضافة إل مَن يصل إليها وهم الذين ماتوا عل الإسلام؛ لكنّها كثيرةٌ الكيفية لوجود اُلتِ 
اليد والنعيم املد 

قولّه: (ويقولون: إِنَّ الزيادة»؛ عَطْفٌ عل قوله: «قالوا: رَحمرٌ الدنياك» وَاسْتَدَلٌ علا أن 
«الرحمن» أبلغ من «الرحيم» بوجهين: أحدهُما: تقَلي؛ وهو قوله: «قالوا" إلى آخره؛ والآخر: 
لوو كر ا ارالك لماح رياد وير لكر بان اقول 
الثاني هو الدائرٌ بين الأدباءء والأول قولٌ قديمٌ مأثورٌ كقوله تعالى: #هَمَر, مكدب وهرِيقًا 
تقتُلُوري © [البقرة: 41]. 

قوله: (وقال الزجّاج)؛ عَطّْفٌ عل «يقولون» ع سبيلٍ البيان. وفيه دلالةٌ على إرادة 
الاستمرارٍ فيه. ثم نقول: إن المبالغة في الرحمن إما ب> بحَسَبٍ الكميّة؛ فهو المرادُ من الاستشهاد 


.)87 :١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


وده هماه هلها هه هع هق عه واه هه ههه لماوع موه فم ووه عه وه مام وام وو وو امع ماوعا وو مف و فوع قمع مع 596 


بالنقل» وإما ب بحسب الكيفية؛ ؛ فهو المرادُ من الاستشهاد بالعَضبان. والمختارٌ الثاني» أي: المبالغة 
بحَسَبِ الكيفية. 1 عليه قولّه: اما قال الرحمن فتناولٌ جلائل ْم وعظائمّهاء أزدفه 
بالرحيم ليتناوٌ ما دَق منها"' ونحوه قال في قوله تعالى: آنأ كر ليد 4 [ق: 49 هو 
من قَؤلك: ظال” لعبده» وَظَلامٌ لعبيده؛ وأن يُرادَ لو عَلَّيْتَ مَن لا يستحقٌ العذابَ لكُنْتَ 
ظلّام(١)»‏ وهذا هو المرادٌ بالاستشهاد. 

قال 0 «الانتصاف»(": تعليلٌ الزغشريٌ بقوله: «رحمنٌ الدنيا والآخرة ورحيم 
الدنيا»» بأنْ الرحمن أبلّغ ضعيففٌ؛ غاية ما فيه: أنّ الرحمةً المستفادة من الرحمن أعمّ من 
الرحمةٍ المستفادة من الرحيم. والعمومٌ بالدلالةٍ على قصور المبالغة أو منه بالدّلالةٍ عن غايتهاء 
ألا ترئ أنَّ ضاربًا نا كان أعمٌ مِن صََرَابٍ كان صَرّابٌ أبْلمَ منه لخُصوصه فلا يلرّمُ من 
خصوص رحيم أن يكون قل مُبالِغة من رحمن. 


18 


أجاب صاحبٌ «الإنصاف»”": أمّا أن الخصوصٌ لا يلرّمُ منه قِلَّةَ المبالغة فحَسَنء وأمًا 
دَعواهُ أن الخصوصسض دالٌ عل المبالغة والعمومَ على قصورهاء واستشهاده بقَرَاب 9 
فخي صحيح! لأنّ المبالغة فى مَّ ي كر اب لم تكن لأجلٍ مُخصوصه بل لدَلالته علن التكرار» ألا ترئ 
نالو وصَنا من حص منهالضربٌ اس فاعل خض ليحن أب من ضارب مع أن ضارب 
أعمٌ منه؟! ولمًا انقسّم المطرٌ إلى: وابل» وطل» وجَودِ؛ ا يكن الوابل والطل َالْجَوَدُ بلغ من 
المطر؛ لكويها أخصٌ. 


.)651/:15( انظر:‎ )١( 
)5١ :1( (؟) «الاتتصاف» لابن اتير‎ 
يعني الإمام علم الدين العراقيّ. سبق التعريف به.‎ )( 


32 الجزء الأول 


ول ال ا ل ا 


طريقٍ الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا المَحْمِل؟ أردثٌ المَحْمِلٌ العراقيّ. فقال: 
أليسّ ذاك اسمه السَّقدُف؟ قلت : بى. فقال: هذا اسمه السّقِيْداف» 211111111 


وقال أيضًا: إن قوله: «الزيادةٌ في البناءِ لزيادة المعنق» منقوضٌ بِحَذِرٍ وهو أل من حاذر. 
وأجاب عنه صاحب «الإنصاف» من وجهّيْن: أحدهما: الحكمٌ بالغالب. وثانيهما: أنّ حذرًا ما 
وقعَت البالغةٌ فب لنقص امف بل لالحاقه بالأمور الاي لمر والنّهم والَطن. والنقضص'") 
نا يكونُ مع اتحاد العلِء الل هاهنا ليست متّحدة والدعوئ أن البناة على الزيادة يدل عل 
المبالغة» 0 دع انحصارٌ المبالغة في ذلك. 

قلتُ: والصحيحٌ أن استفادة المبالغة من ان في الوجه الأولٍ لأجلٍ أنه مشارك 

ا وله مَزِيدٌ اختصاص بحسب الكمية في الدّنيا عن 
تعليل صاحب «المطلع» لا تقديره7؟) 

قولّه: «وقال الرْجاجُ»؛ قال الأنباريٌّ في «تّرهةٍ الألِيّاءه: هو أبو إسحاق إبراهيمُ بن 
السّرِيٌ بنِ سَهْلٍ الزّجَاح» كان من أكابر أهلٍ العربية» حسَّنَ العقيدة» جيل الطريقة» صنّفَ 
مصنفات كثيرة منها كتاثٌ «المعاني في القرآن», وكانٌ صاحبٌ اختيار ف علم النحو 
والعَرّوض 7" '. وقالٌ غيده: أخدّ العلمَ منّ المبرّدء وأخدٌ مِنهُ أبو علي. والذي يَدُلَّ عل جلالته 
ال امسا ع مناقة ددموه الا يق كر اوقل ري شور كارا يلاله 


قوله: (المَخْمل). الجوكريّ: المَخْمِلٌ: واحدٌ محامل الحا به بفتح الميم الأول وكشر 
الثانية. 


)١(‏ في (ط): «والنقض». 
(5) في (ط): (لا تقريره». 
(؟) «نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء» لابن الأنباري ص187. 


سورة الفاتحة ١الا‏ 


فزاد في بناء الاسم لزيادة الممنكيا وهو من الصفات العَالبة» كالدّبّرا» و العيُوق» 
والصَّعق» م يُستعمل في غير اللو عر وَل كما أن (الله من الأسماء الغالبة. :وأا قول 
بني حنيفة في مُسَيْلمةً: رحمانُ اليّامة» وقول شاعرهم فيه: 
وأنت غَيْتُ الورّئ لا زلتٌ رحمانا 
فبابٌ من تعنتهم في كفرهم. . فإن قلتّ: كيف تقول: 0 
قلتٌ: أقِيسّه شه عل أخواته من بَابه» ني نحو عَطْسانَ وغَرْئانَ وسَكْران؛ فلا أصرفه .... 


قوله: (ل يُستعمَل في غير الله كما أنّ (الله) منّ الأسماء الغالبة»» هذا النصٌ يُوقِفكَ على 
د مأ 01 ف الأساء الغالبة» والصفات من (أيثه») و«الرحمن» غَلَبا بحسب الدليل لا 
الاستعمال» فإذن ليس في كلاه تناقضٌ كما ظّنّ. 

قولّه: (وأنتٌ عَيتُ الوَرَئ لا رْلْتَ رَمانا» أوَلّه: 


سَمَوْتَ بالمجد يا ابن الأكرميت ]10 
الجوهري: ركام ورا ور اال 11 ثلاثة أيام» واليهامة 
بلاد كان اسمها الْجَوّ فسَمّيت فسميت باسم هذه الجارية لكَدْرةٍ ما أضيف إليها. 


00 


قولّه: (فباتث من تَعنيهم)» النهاية: العنت: الَحَعَهُ والفساد وافلاك الثم والعَلّط 


والخطأ. 
الأساس: وقع فلانٌ في العنّت» أي: فيها شَقّ عليه وتَعنّيء أي: سألني عن شيء أراد به 
اللَّْسَ عا والَشقّة. 
قوله: (كيف تقولٌ: الله رَمنء أتصرقه أم لا؟)» فإن قُلْتَ: لِمَ عدلّ في السؤالٍ عن 
قوله: أرحمانٌ مُنْصَرِفٌ أمْ لا؟ وما دعاةٌ إلى هذا الإطناب؟ 


(1) ل أهتدٍ إلى اسم قائله. 


07 الجزء الأول 


فإن قلتَ: قد شط في امتناع صرفي قَعْلان أن يكون فَعْلانَ فَعْنْء واختصاصّه بالله 
يَظْرٌ أن يكون فَعْلان فَعْلْء فلمَ تمنمُه الصّرفَ؟ قلتٌ: كا حَظَرَ ذلكَ أن يكونّ له 
مُث على ذلا كعطشئ» فقد حَطَر أن يكو له مؤت عل لان كتذمانة فإذذ 
لا عبرة بامتناع التأنيثٍ للاختصّاص العارضء فوجب الرَجِوعٌ إلى الأصل قبل 
الاختصاصء وهو القياسٌ علن نظائره. فإن قلتّ: ما معني وصفي اللو تعالا باكّحمة؟ 
ومعناها العطفٌ والحنوٌه ومنها الرّحِم؛ لانعطافها عل ما فيها. قلت هو جار عن إنعامه 
على عباده؛ لأن المَلِكَ إذا عَطَتَ عل رعيّه وق هم أصابهم بمغروفه وإنعايه. كا أنه 


ولع م 


إذا أدركيّه المَطاظة وَالقَسُوةٌ عَنفَ عو خيره ومعْروقه ولمعا لقع م وا امام اماه 
بهم ومَنعهم 


قلتٌ: ليُوقِمَك على الخلافٍ فيه. ويُرِشِدَك إلى طريق استنباطه. يعني لّا خصّصَتْ 
«الرحمن» بالله عر وجل كيف حُكْمُهِ في الصرفٍ وعَدّمه؟ وأجابٌ بأنَّ حَُكْمَه القياسُ علا 
عطشانٌ وعَرْئاَ"' في امتناع الصرفيء ثم قال: ل تقيسُه عليهم| ولا د تعْترُ انتفاء فُحْلْ فتضرقَه؟ 
فقال: لأنْ له مُعارضًا وهو عَدَّمٌ فَعلانة للاختصاص العارضء فإذن لاعِبْرَةَ بامتناع التأنيث» 
فالواجبٌ َمل على الأكثر؛ لأن إلحاقٌ القَرْد بالأعمٌ الأغلب أولى, ف فيمتنع الصرف. 

قوله: (أصابهم بِمَعْروفه وإنعامه)» الانتصاف: قسّر الرحمة بأننها جحارٌ عن إنعام الله تعالى 
عل عباده» ولك أن تُمَسَّرَها بإرادةٍ الخيرء وكلا القولَيْن منقول”"» منهم مَن جَعلها من 
صفات الذات» ومنهم من جَعَلها من صفات الأفعال”". 

وقال في «الإنصاف:: والعَجَبٌ منه أنه كيف لم يَنتبهِ على أن الزخشريّ لا يُمكنه أن يجعلّ 
الإرادة من صفاتٍ الذات؛ لأنه لا ينبت صفاتٍ الذات. والعَجَبٌ من الزغشريٌ أنه إن 


)١(‏ وهواجائع. انظر «أساس البلاغة» (غرث). 
(1) يعني عن الأشاعرة» كما صَرَّح به ابن المتَي. 
(9) «الانتصاف» :1١(‏ 55). 


سورة الفاتحة ردلفى 


إن قلتَ: فلم قَدّمَ ما هُو أبلغُ من الوصْمَيْن على ما هودوئّه؟ والقياسٌ الترقّي مِن 
الأدنئ إلى الأعلل» ا ا 


اجتنب17) هاهنا ما(" هو تخالفٌ لمذهبه. وجاء في تفسير 29 عَيرِاَنْصَْصُوبٍ عَلَنْهِرْ # [الفاتحة: /1] 
أنْ معنئ الغضب إرادةٌ الانتقام. والبَحْتُ في الموضعَيْن سواء. وهم وإن أثبتوا الإرادة 
لكنّهم م يأُعلوها صفة ذات. 

وقلتٌ: إِنّ الْصَبّفتَ ما أخطر”" ببالِه ذلك بل أجرى الرحمة والغضبٌ في الموضعَيّن على 
التمثيل والاستعارة» فلا بُلَّ من تقدير الإرادةٍ هاهنا أيضًا؛ ألا ترى كيف صرح بالتشبيه فيها 
حيث قال هاهنا: «إنَّ اكَلكَ إذا عطف عل رعِيّته»» وقال هناك: «ما يفعلّه اكَلِكُ إذا غضِبّ 
على من تحت يله»؟! 

قوله:(فم نّم ما هو أبلغ»» وهذ مق تكلم فيه العامة فلا يد من عد أقواهم. 

قال صاحبٌ «التقريب»: وإلَّ)ا دم أعل الوصِمَيْنِء والقياس تقد يم أدناهما كجواد 
قَيَاض؛ لأنْ ذلك القياسٌ فيا كان الثاني من جنس الأولٍء وفيه زياد 5358 يتناول 
ل ل 

جِنْسٌ آخرٌ فيقال: لمت أن الرحلن بلح من الرحم في تأية معن الرحقه ص الاي 9 
من الرحيم إليه؟ أن معنن الترقي: هو أن يذئُر معتى ثم يروف ا هو مه( 

ثم نقول: ما تريدٌ بقَوِك: فيا كان الثاني من جنس الأول؟ إن أرَدْتَ أن الجنسية مُغتيرة 


(1) (إن هنا نافية» يعني أنه ما اجتنب ما هو مخالف ذهبه. 

00 في (ح): «هاهنا ثما). 

(") في (ط): «ما خطر». 

(5) في (ط): دضع معت الترقي؟, 

)0( وهو حاصل عبارة السيوطي في «الإتقان» (؟ : ") حيث قال: ومن هذا النوع تأخيرٌ الأبلغ» وقد خَرّجَ 
عليه تقديم الرحمن عل الرّحيم حيم. انتهئ. وانظر «البرهان» للزركشي (1: .)71١‏ 


715 الجزء الأول 


كلع قيعزه ماع اكه علو عورع نواه هاه مام وه ف وأ وهاه ره هنو ره و ألا ل نواه اي هوهق مو رقيو و أ هده و لوه ورهاها و هلهأ ه واه وه ماهد 6 هفده ولاه 


فا فيه الترفي» فلم قُلْتَ: إن تلك في الصيغتين مفقودةٌ؛ لأنهمامُفْتملان على معنئ الرحيقه 
وفي أحليهما أبلغ من الآخر؟ وإن أرَدتَ أن الصيغتين لابد أنيتِّقا في لمعن كما هو في قولك: 
جوادٌ قيّاضء وليس فيههما ذلك؛ فقث مسا »ألا ترئ أن الُْصتّف كيف اعتبر الترقّي في قوله 
تعالى: واممدامة أن يكو عَبْدَا يِه ولا الْمليَكة الْمَريُونَ 4 [النساء: 1077] 
وفي قول الشاء:(١)‏ 

وماوِئْله ين يجاودُحاتمٌ ولا البَحْرٌ ذو الأمواج يتح زاخره 


مع أن الملائكة والبخْرٌ ليسا من جنس البشر؟! 

وقال صاحبٌ «الفرائد"”": فلم| كان فَعَْلانُ للأمورٍ العارضة على ما عُرِفَ كالسكرانٍ 
والعطشازه قي للصفاتٍ الغريزة كالكريم ونحوه؛ وجب تقديمٌ لحن عل الحم 
وأما عروص المعنئ فمن جهة العباد. وأنه تعا!' *: نع عل لاوخ لاد نوات د 
لأنَّ مَعْلانَ صِفةٌ مُشْبَهةٌ وهو أبعدٌ بي من الفعلٍ كما سبق» وأنْ الرحيم اسم فاعلٍ كما نصّ 
عليه الزجّاج”". وقوله: فعيلٌ من الصفاتٍ الغريزية وذلك في نحو شَّرّفَ وكَرُمَ وليس وزان 
رَحِمَ وزائَه بل وزانَ مَرِضَ وسَّقِم ىا صَرَّحَ به المصتف آنقًا. 


صا 


5 0 


سَلئنا لكنّ قولك: ب* نِم على العبادٍ حالًا بعد حال؛ يدل على أنه أبلغُ من الدوام في 
بعض الصور ى| سيجيء. 
الراغب: النديمٌ: هو الذي كثْرثْ مُناَمَته والنَدُمانُ هو الذي مع كثرة ذلك منه تكبّرت 


)١(‏ انظر: (0: 55 27): ولم أهتدٍ لقائل البيت. 

(1؟) فرائد التفسير لفصيح الدين محمد بن عمر المابرنابازي؛ اختصر فيه «الكشاف» مع زياداتٍ بحثية نحوية 
وكلامية وأدبية. ذكره حاجي خليفة في ١كشف‏ الظنون» (7: 2)2717). 

(؟) في «معاني القرآن وإعرابه» (1: 47). 


111116 1 1 1 1 1ز1ة1ة11ة11آ ا ا ا ا ا ا ا ل له 


عنه؛ ولذلك قال أهل اللغة: تَدْمانُ أبلغُ من النديم» فإِنَ العربّ إذا زادوا معنى زادوا في اللفظ 
20 

قال صاحبا «الإيجاز»”"© و«الاتتصاف»: الرحمنٌ أبلغ؛ لأننه كالعلّم إذْ كان لا يُوصَفٌ 
به يد الله» فكأنّه الملوصوف. وهو أقدمٌ؛ إِذ الأصل في نِعَم الله أن علي فالبداية نا 
ادل زا فلو 01 نهدا اتسين الا ش 
الأسلوبٌ ليس من باب الترقّيء بل هو من باب التتميم”©): وهو تَقَبِيدُ الكلام بتابع يُفيدٌ 
منالفة؛ وؤللك: ألنهتعال 2531 ا :ذل عن جلائلٍ انعم وعظائمهاء أراد لمبالغة 
والاستيعاب» كَنكمَ با دل علن دقائقها وروادفها'»؛ ليدلٌ به علل أننه مُولي التّحم كُلّه: 
ظواهرها وبواطنهاء جلائلها ودقائقها0"©: وهو المرادٌ بقوله هنا: «أرْدَقهِ الرحيمء كالتتمةٍ 
والرديف». وفي «الفاتحة» قوله: «من كونه مُنْعَا بالنكم كُنّها: الظاهرة والباطنة والجلائل 
والدقاتق» ولو قصَد الي لات البالغٌالمذكورةٌ وذهب به معنئ التعميم المطلوب في 
ألفاظ «الفاتحة» ) سَبق. وذلك أن اليَّْقَيَ يحصل فيها إذا قُلْت: فلان يَْلهُ التصريف واللحو 


قوال وأقربُ إلى مرادٍ المصئّف؛ يعنى أنْ هذا 


.)6١:١( «تفسير الراغب»‎ )١( 
(؟) لنجم الدين أب القاسم محمود بن أبي الحسن النيسابوري الغزنوي» كان عالم) بارعا في اللغة والتفسير‎ 
:5( والفقه» من مصنفاته «إيجاز البيان عن معاني القرآن»» وغير ذلكء له ترجمة في: «معجم الأدباء»‎ 

7»؛ ولاطبقات المفسرين» (7: »)71١‏ وانظر: ١كشف‏ الظنون» (1: 506). 

() «إيجاز البيان عن معاني القرآن» .)08:١1(‏ 

(4) وهو أن يوت في كلام لا وهم غبر المراد بمَضْلة تُيدُ نكتةٌ كالمبالغة في قوله تعالى: لوَيْظممُوت لامعل 
ميَِ4 [الإنسان: 4] أي: مع حبٌ الطعام واشتهائه؛ فإنه حيتي أبلغُ وأكثرٌ أجرًا. انظر: «الإتقان» للسيوطي 
١:١ :5(‏ 5)), 

(0) في (ط): «وأردفها». 

(5) سقط من (ح): قوله: «وروادفها»... إلم «ودقائقها». 


ال الجزء الأول 


ا : فلان عالةنخريره وشجاعٌ بايسلٌ» وجواةٌفيّاض؟ قلتُ: لا قال: لمن 0 
فتناوّلٌ جلائل انم وعَظائمها وأُصوطَاء أَرْدَقَهِ «اليجير 4: لذ[ 1101111 


اميم لا بحل إلا من قولِك: يَعلمٌ معاي كلام الله المجيدٍ والتصريف؛ إِذْ من شَرْطٍ 
اميم الخد يا هو الأعل في الشيء» ثم ما هو أحا مه ليمموْعِبَ جميمَ م يَدخُلُ تحت 
ذلك الشيء؛ لأنهمْ لا يَعدِلونَ عن الأصْلٍ والقِيا اقباس إِلّا لمَوَحِي نُكت والحوابُ دن من 
باب الأسلوب الحكيه © والله أعلّم. 

والذي عليه ظاهرٌ كلام الإمام: أنه من باب التكميل' "© وهو أن يد 00 
بر أنه ناقِصٌ فيه فيكمَلُ بآخرّ فإنّه تعال لا قال: : "الرحمن» تُوهُم أن جلائل انم مث 
وأنّ الدقاتق لا يجوز أن يُنْسَبٌ نسب لي حقارزها فكمّلٌ بالرحيم. ٠‏ ويَنْضده ما رَوَيْنا عن أنس قال: 
قال رسولٌ الله كلِه: : اليتسأل أحَدكُم رب حابجته كلها حت يسأل يمع عله إذا نقطع»» وزاة: 
١حنّئ‏ يسألَهُ ملح أخرّجه الترمذيٌ7©. 

قولّه: (نخرير»» أي: بَليعْ في العلم, كأنه ب يَنَحَرٌ الي عِلَّ الأساس: جَلسَ فلانُ في 
نَحْرٍ فلانٍ: قابله» ونحَرْتُه نَْرًا: قابلله» ونّحَر الأمورٌ علًا. ومنه: هو نحريرٌ من النحارير» 
وسئل جَريرٌ عن شعراء الإسلام فقال: بع الشعر للفرزدق» وأن( © تحرتٌ الشعرّ نَخرًا. 


)١(‏ الأسلوب الحكيم: : هو العدول ني الجواب عدا يقتضيه السؤال؛ تنبيهًا على أنه كان من حٌّ السؤال أن 
يكون كذلك. وقد نسب السيوطي هذه التسمية إلى السكاكي. انظر: «الإتقان» :١(‏ 0177), و«مفتاح 
العلوم» ص ١59‏ . 

0 الغيب» للفخر الرازي .)778:١(‏ 

(*) أخرجه الترمذي (8: 735-4)» والطبراني في «الأوسط» (0696).؛ وهو في «مسند البزّار؛ (541/5)» 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١17 :1١(‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير سيار بن 
حاتم؛ وهو ثقة. 

(5) كذا في (ط»). وفي (ح) و(ف): (نبعة». 

(65) ني (ط): «وإنا». 


سورة الفاتحة /ا/ 


كالحئة والكتديف؛ ليتناولٌ ما دَق منها ولَطّف. 
[#الْحَمْد َه رب العدكميت ** ايحم تمر # ]1-١1‏ 
والحمد والمَذّح أخوان: اح لط لما لوقه الماة ال 8 اع او لا ام قلعا للع لم 6 عله لزه وعم 


وله (الحشد و مدخ أكوان)» أي: مُتَشايهانٍ لا مُترادفان» فإِنْ الح تسل فق 
المشامهة. قالّ في «الفائق2(' في قوله: : كأخ الشرار: أي: كلامًا كَمِثْل الْمسارَق وسَمّهَها به 

واعلَمْ أنه َكَرَ هاهنا ألفاظًا مُتقاربة المعو مُتدانية المفزئ» ولا بد من المَرْقِ وهِي: الثناً 
والشكُرٌ والحمد. واكدْح. فالثناٌ: الذّكْرُ احير مُطْلًَا. 

الراغب: الثناءٌ ما يُذْكَرَ مِن تَحَامدٍ الناس فيكن حالا فحالا ذكره(". 

الجوهري: أَنْنى عليه حَبْرَاء والاسمُ: الكناء. 

والشكر: الثنا عن الْمحْسنٍ با أوْلاكَهُ من المعروف. وَالحَمْد: قيض الذّمّ والحَمَد: 
الذي كرت خصاله الّحْمودة. وَالَدّحُ: كناك الحسَن. فاليَاءُ: هو القَدْدُ الْمشْترَكُ ين 
المفهومات الثلاث. 


و ءعسيي 


قال الإمام: اذخ أعمْ من ا حنيه لان الذح بل للعاقلي نر واخنة لا يحل إلا 
للفاعِلٍ الخْتَارٍ على ما يَصَدُرٌ مِنْهُ مِنَّ الإخْسانٍ والمٌضائل”". 
وقال الرَاغبٌ: عل شُكْرٍ عنْنٌ ولس عُلُ عد شرا ول عفد مَدْح وليسّ كل مذْح 
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.)717/:1١( «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري‎ )١( 

(؟) «مفردات القرآن» ص74١.‏ 

(1) «مفاتيح الغيب» :1١7(‏ 517). 

() انظر: «تفسير الراغب» :١(‏ 027)» وانظر: «مفردات القرآن» ص”70. 


7,4 الجزء الأول 


وهو الثناءً والنداءً على الجميلٍ يمن نعمةٍ وغيرهاء عا قم جاو ل الها 210 لوا امع ا 2 


وقال القاضي: الحَمْدٌ هُو الثناءٌ عل الجتميلٍ الاختياريٌ من نِعْمةٍ أوْ غَيرِهاء والَدْح هُوَ 
الثناءً على اميل مُطَلَقَا تقول: حيدتٌ رَيْدّا عل عِلْمِهِ وكَرَمِهء ولا تقول: حَمِذْيّه عل حُسْيه؛ 
تلم مم00 

وقال الإمام: وإنّا خصٌّ الحَمْدُ هاهنا دونَ الذح ليوَذِنَ بِالفعْلٍ الاختياري» ودونَ 
اك يعم الإحسانٌ والفضائل”". ولحَمْري إن الام تقتضي ما قالء له أُسْلَفْنا أنَّ «الفاتحة» 
يأ راي لاشتنا على المعاني التي في القرآن» وأنته بيَتْ على جما ما يختويه الآ 

مُمَصّلَاه وأننها واقِعةٌ في مَطلع اليل والبلاغةٌ فيه: أن يَتَضمّنَ ما يميق الكلامٌ له كما سبق في 
شرح الخطبة. ا 0 
الله تعالى تُراعي هذه الَّرِيطَة في التقرير؛ او للق بي لتر لا ايت ا لَه 
وجري الكلامَ علل سن نعم فيها كلماتٌ ثلاث حصّتْ يمَعانٍ * ا 
ريد اختصاص به تعالى. إحداها: اللَّامُ في «لله» والكلمتانٍ ا ا الصَّيعْتَانٍ المنصَوبتانٍ 
وثما: «نِيكَ مَبْدٌ ميك مَنْتَعِتَ * فأنّهً) عصوصتان لُمَهَ ومَعْنَى وتركيبّاء والتاءٌ في 
«أنَعمْتَ» فائظً: إلى أسرارٍ كلام الله المجيد. وله دَرٌ القائل0©: 

آنمئإلنِكَ فُلوبَاطانَا مَطلّت 2 حاب الوّخي”© فيها يراكم 

قوله: (النداءً على الجميل)» أي: رَهُمُ الصوت بالثناءِ عل الجميل. محص النداء لما كَرّر 
أن الحَمْدَ: هو الشَكرُ باللسانء فبالغ في الإظهارٍ والإشادة» وأشارٌ بقوله: «علْ حسبه 
وشجاعته» إلى الأفعال الاختيارية. 


.)57 :1( «أنوار التنزيل»‎ )١ 

(؟) «مفاتيح الغيب» (7177:1). 

(؟) ذكره الفسَبْري في الطائف الإشارات» (048:1)؛ وهو للحسين بن منصور الحلاج. 
() في «لطائف الإشارات»: الجود. 


سورة الفاتحة ملف 

تقول: عدت الرّجِلّ عل إنعامه» وحَدنُه على حَسَبه وشّجاعته. وأمًا الشكر فعلى 
النَعْمَةٍ خاصّة, وهو بالقَلب واللسان والجوارح. قال: 

أفادئكمٌ التَعاءُ مني ئَلائة يدي ولِسَاني والضَّميرَ المُحَجّبا 

والحمدٌ بالأَسانٍ وخْدّهء فهو إخدئ شُعَبٍ الشكرء ومنه قوله يكل: «الحمدٌ رأس 
الشُكر ما شَكَرٌ الله عبدٌ لم يَمَدْ يحْمَذه؛» وإنما جَعله رأسّ الشكر؛ لأنَ ور التَعمةٍ بالَسان 
والثناء عل مُوليها أشي لماء وَأَدل على مكانها من الاعتقاد وإدآب الجوارح؛ لخفاء 
عمل القلب؛ وم في ل الجوارح من الاحتايه بخلاي عمل اانه وهو ل 
الذي يُفصح عن كلّ خفيٌ» ويل كلّ مُشْتبه. 

والحمدٌ نقيضّه الم والشكرٌ نقيضه الكُمْران» 0000 


قوله: (وهو بالقلب واللسان والجوارح)» وعُرّفَ الشكرٌ: بأننه تعظيم الِْْمٍ بالقلب» 
وثناؤه باللسان» وتحقيقٌ متراضيه بالجوارح. 1 

قلتٌّ: هذا بحسب عُرْفٍ أهلٍ الأصول؛ فإنتهم يقولون: شُكْر النِْم واجبٌ» ويريدون به 
وجوب العبادقه والعبادةٌ لا تنه إِلّا هذه الثلاثة ولا فالشّكة اللمَويُ ليس إلا بالُسان كما سبق. 

قوله: (الحَمْدُ رأسٌ الشّكر)» لم أجده في «الأصول"2"7, لكن ذكّر ابنْ الأثير في «النهاية»: 
وهل الحديث: «الحَمْدُ رأسٌ الشكر ما شكرَ الله عبد يحْمَدْهاء كما أن كلمة الإخلاص رأس 
الإبهان» وإنَّا كانَ رس الشكر؛ لأنْ فيه إظهارَ النعمةٍ والإشادة بها. 

قولّه: : (وإذآب الجوارح)»» أي: إتعاثها”””. النهاية: دأبَ في العمل: إذا جَنَّ وتعب. إلّا أن 
العرت حولت معناة إل العادة والشأن. 


قولّه: (نقيضٌه)» أي: مُقابله. وإنَّا كان الذمٌ نقيضٌ الحمدٍ لاختصاصه باللسانٍ أيضًاء 


)١(‏ يعني دواوينٌ السنَّةِ المعتبرة من المسانيد والصحاح والسئنٍ والمعاجم» وهو عند البيهقي في الشّعَب» وعبد 
الرزاق» والديلمي بسند منقطع رجاله ثقات. 
(0) في (ح): «قوله: (إداب) أي إتعايها». 


0١‏ الجزء الأول 
وارتفاعٌ (الحمد) بالابتداءء وخبرٌه الظرفٌ الذي هو نه 4 وأصلّه النَصبٌ الذي هو 
قراءة بعضهم بإضار فْلِه على أنه من المصادر التي تَنصبّها العَربُ بأفعالٍ مُضمرةٍ 

معنى الإخبار» كقوهم: شكرًا وكفرّاء وعَجبا وما أشبة ذلك. ومنها: سبحائك, ومعادً 
الله يُنزلونها منزلةً أفعاهاء ويسدون بها مسدَّهاة؛ ولذلك لا يستعملونها معهاء 
ويجعلونٌ استعماهًا كالشريعة المنسّوخة ا 


والكفران نقيضٌ الشكر لحصوله بالقلب واللسانٍ والجوارح. ولد يقابل الجر ليم في 
الحَجْوِ من التلْب الذي هو نقيضٌ التحسين. 

قولّه: (وأضله النَضْتُ الذي هو قراءةٌ بعضهم). قال الزَجاجِ0©: الحَمْد رَفعْ بالابتداء» 
وهو الاختيار؛ لأن السنَه كم تيع في القرآنزء ولا يت إى غير الرواية الصحيحة التي قرأها 
المشهورونٌ بالضبطٍ والثقة» ويجورٌ «الحَمدَ لله تريدٌ: أحمَدُ الله الحم إِلّا أن الهم أحسَنُ 
وأبَلّْ في الثناء على الله تعال. 

وهذه القراءةٌ ما ذَكرها ابن جِنّى في «الْمختّسب2(0. 

قال في «الاتتصاف'”": يدل عل ذلك أن سيبويه اختارٌ في قولٍ القائل: «فإذا له عل 
عِلْمُ الفقهاء» الرّْمَه وني قوله: «فإذا له صَوْتَ صَوْتَ حمار» النصب؛ لإشعار النصب بالتجددٍ 
المناسبٍ للأصواتء وإشعار الرفع بالثبوتٍ 0 

قولّه: (ومنها: : سبحانكٌ» ومعادً الله)» قيلّ: مَيرهما لكوم غيْرٌ منص 

ل 


.)40 :١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

هم عبارة ابن جني في «الّخْنسَب) 1١)‏ اد قراءةٌ أهل البادية «الحمدٌ لَه مضمومة ة الدال ل واللام... 
و«الحمدٍ لِنَّه) مكسورتين. .. وكلاهما شاد في القياس والاستعمال. 

(*) «الاتتصاف» بحاشية الكمَّاف (55:1). 


سورة الفاتحة 7١‏ 


والعَدلُ بها عن النضب إلى الرّفع عن الابتداءِ للدّلالةٍ على ثباتٍ المعنئ واستقراره. 
ومنه قوله وعال: َالأسلمَافالَ س4 اعود: *<]دُفمَ السدم الثاني داك عل 
أنْ إبراهيمٌ صلوات الله عليه حيّاهم بتحيّة أحسّ من تحيتهم؛ ؛ لأنَّ لوف دالٌ عل معنى 
ثباتٍ السّلام لهم دون تجدّده وحُدويه. 
والمعنى: تَحمدٌ الله حمدّاء ولذلك قيل: #ريك معد َك مَْمَعِك #» لأنه بيانٌ 
حنيهم لهء كاله قيل: كيف تحمدون؟ فقيل: ياك نعبتٌ فإن قلتّ: ما معن التعريفي 
فيه؟ قلت: هو نحو التعريفي في: أرسلّها الراك وهو تعريفٌ الجنس» 276 


إظهارٌ أفعالها؛ لأنها قد ا* بهرت بيهم بمعان وبَلَعَتْ في الع عن تكلب انضهام أفعا أفعالها غايةً 
لو تكلّف عند ذِكْرها لاختل المعنى. 

قُلتٌ: لعلّ فائدةً ما ذُكِرَ أن نَحْوَ قوله تعالى: #فَصَرْب أَلرْقَاب» [محمد: ا 
التوكيد مع الاختصارء وني الأصل كان الفعل مطلويًا ويه الصدرء وهاهنا بالعكس فيُيدٌ 
طَلَّبَ المسارعة في الامتثالء ىا في قوله تعالى: لمَقُلنَاضْرب يَعصَّاكَ الْحَجَرَ فَنفَجَرَتٌ “4 
[البقرة: .]5١‏ 

قولّه: (ولذلك قيل)» أي: ولأن أضْلٌ الكلام: «تَحْمَدُ الله عمْدًَا» جملة فعليةٌ فيها ضمي 
الحكاية للجاعة قيل: ظإَِك تمد 4 ليكونّ مُطاقًا له. 

قوله: (لأنه بَيانٌ كَمْيِهم)» تعليلٌ للمطابقة؛ كأنه قبل له: ‏ تَقَدّرُه مُطابقًا له؟ فقيل: 
لأنه بان له. قال صاحبٌ «التقريب»: والمعن نحمّدٌ الله عَمْدَا لقوله: #إَكَ تَبِحَدُ ©؛ لأنه 
بيانٌ حَمْدِهم له؛ واللامُ لتعريف الجنسء والاستغراقٌ وَهُمْ. 

قولّه: (أرسّلها العراكَ)» تَامّه: 

فأرسلها العراكَ ول يَذَّدها ولم يُشْفِلْ على نَعَصٍ الدَّخَالٍ 


7 الجزء الأول 


ومعناه: الإشارةٌ إلى ما يعرفه كل أحدٍ من أنّ الحمدَ ما هوء والعراك ما هو, من بين 
أجناس الأفعال» اجن وسو سا ار م ل ل 0 


١ 1 07‏ فين “يد لق غض عم ٠‏ 01 1 
قائله لبيد(2. الإرسال بمعنئ التخلية. يَصِفْ العيِرَ وأنلتّه”"» والضميٌ في «أرسَلّها» 
-0 عو عع 
2 عو 5 5000 1 7 8 عو م 2000 98 0 
والدخال في الوزد: أن يشرب البعيرٌ ثم يرد من العَطَنٍ إل احوضي وَيَدْحَل بين بَعيرَين 
عو 


: لشاين " ليشرت كد وعم البَعيرٌ: إذا لم نِم شَرْيَه. 


الأساس: نَخْصٌ عليه عَيْسّه: إذا قَطّمَ عليه مُّراده. و«الجراكً»: تَضْبٌ عل الحال أي: 


م 


مُعتركة. 
الجوهري: يقال: أؤرد إبلّه العِرّاك إذا أوردها حَمِيعًا الماءَ. ونْصِب نَضْبَ المصادرء أي: 


أوردها عِراكًا ثم أدخل عليه الألفَ واللام» كما قالوا: الحمدَ لله فيمن تَصَبَء ول يكير الألفُ 
واللامُ الَصْدَرَ عن حاله. 


قولّه: (والعراك ما هو)؛ وذلك أن تعريف الجنس عل ضريَيّن ىا قال في تفسير قوله: 
وير اليرت ُو ولوأ للحت © [البقرة: 70]: «لامٌ الجنس إذا دحََلّتْ على ارد 
كان صا ًا لأن يراد به الجنْس إل أن تحاط بهء وأن يُرَادَ به بَعْضّه إِلىْ الواحدٍ منه»». وهذا 
التعريف من قبيل الثاني وعليه قوله0©: 


.0 ديوان لبيد بن ربيعة ص؟‎ )١( 

() جمْع أتان. وهي أنثئ حمار الوحش. 

(7) في (ط): «بين البعيرين عطشًا). 

(5) انظر: «الصحاح) (1591/:5). 

(0) انظر: (7: 9ع "-.ه#). 

57) لرجل من بني سلولء وتمامٌ البيت: 
انظر: #خزانة الأدب» (1: /اه7). 
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5 0ه عن 4 
والاستغراق الذي يتوهمه كثيرٌ من الناس وهم منهم . 


ولقد أمرٌ على اللئيم يسبني 

أي: لئيمٌ من العام وهوالمرادُ بقوله: امن بِينٍ أجناس الأفعال» أي الأفعالٍ الني نُنْسَبٌ 
إل الدوابٌ في هذا المقام. 

قولّه: (والاستغراقٌ الذي يتومّمُه كيد من الناس وَهُمْ م منهم) قال صاحبٌ «اللباب» في 
تفسير الفاتحة: وذلك أن اللام لا تُفِيدُ شيئًا سوئ التعريب» والانيع لا يدل العلل نفس 
الماهيّة امبر عنها بالجنسية» فإذن لا يكونٌ نَم استغراق270. 

وقلتٌ: ما أدري كيف ذَمَلَ هذا الفاضِلٌ عن كلام صاحب «المفتام00): أنْ الحقيقة من 
حيث هي هي صالخ تود والتكثْر لاجتماها مع كلّ واحد منهماء فإذا اجتمعّت مع لد 
والجتمْع في المقام الخطاي يلت على الاستغراق؟! والحقّ أنّ الحمل عل الجنس أو على 
الاستغراقي”" إِنّ)ا يظهَرٌ بحسب المقام» ركفا كيه بالوهم هو أن الأصل: «تَحْمد الله 
حمَدًا»» وأنه مطابقٌ لقوله: مَك مَبَْدُ وَيكَ مَْمَعِيت * [الفاتحة: ه] كا يناه وأنْ الحَمْدَ في 
الأصل لا تَعبينَ فيه» وإتيانٌ البيانٍ لإزالة ذلك الإبهام» فالواجبٌ في تعريفي الحمدٍ الجنس؛ 
لأنه نائبٌ عن الّصدرء فلو ِل للاستغراق لتَعيّنِ وهو غيرٌ مُطابقٍ للبيان. 

وقم تقر أن القائل لا أخيرَ عن نفيسه أنّه يَصدرٌ عنه حمدٌ من المحامدٍ باللسانٍ لمن 

يُستحقٌ الحفة) فاته للسامع أن يسأل : كيف يحْمَدُه؟ أي: يَئّن لي كيفية حَمْدِك فإنها غيرٌ معلومة؛ 

لايك أن دن تق روف الخلا ول وا : م#إَك مح وَإِيكَ ممعت #* [الفاتحة: ] 


.)١158 :١( انظر: #نواهد الأبكار وشواهد الأفكار» للسيوطي‎ )١( 

(؟) «مفتاح العلوم») ص97. 

(") قوله: «والحق أن الحمل على الجنس أو على الاستغراق» ساقط من (ط). 
() في (ط) و(ف): «وهو قوله». 


© © © 6 666 6ع 6696م 6م وهو عه 6 وو يلوو لو ووو وو ووه 


كأنه قال: أقول: اياك نَبَحَدٌ وَِيََكَ مَمْتَعِتكَ 374)؛ لأنَّ المفروضٌ أنّ السؤال عن الشكر 
اللسانٌ فإِدّن «الحمد» إخبارٌ من القائل عن حَمْدِ حَدَه لله تعالى. وحقيقه الحمد المقولٍ ##إيّاك 
ةروك مَئَِكِ 4. هذا ام تقرير كلايه. 

وبهذا ظهرّ: أن ليس المرادُ من تعريفٍ الجنس في الحَمْدِ الماهيَة من حيثٌ هي هي لَحْو: 
لرجل حدم مرو بل مرا منه هخود من بحسب الخارج لخو: دحَلْتٌ السوقّ في بل 
كذا؛ بدليلٍ قوله: «لأنه بيانٌ َمْدِهم) واستشهاده بالبيت("©. 

الانتصاف”": تعريفٌ النكرة باللام إِمّا للعهدٍ وإمّا للجنسء والذي للعهدٍ إمّا أن 
ينصرف إل فردٍ مُعيْنِ من أفرادٍ انس تَسُو: لمَصَى يوت الول 4 [المزمل: ١١‏ وإمًا أن 
ينصرف العهدٌ إلى الماهيّة باعتبار تمييزها عن غيرها كقولكٌ: أكلْتٌ الخبرٌ والجنسُ: هو الذي 
ينضمٌ إليه شمولٌ الآحادِء وكلا نَوْعَي العهدٍ لا يوجبٌ الاستغراقٌ» وإلّما يُوجِبّه الجنس. 
والزمخشريّ جعل تعريفف الحمدٍ من النوع الثاني من نوعّي العهدء وعَبَر عنه بتعريف الجنس. 

وقال الإمامٌ قصيح الدين صاحبٌ «الفرائد»: كأنئّه أرادَ بهذا القو ات ناة عل 
مذهيه» وليس كذلك؛ فإنله لا عَمْدَ إلا لله تعال. نعم» تعريفُ الجنس ليسّ ما 
الاستغراقٌ؛ ولكنّه يحتوله. ال ا اي 
الوصف الوم م صر وال تعالن خالقٌ كلّ جمالٍ وكال» وخالقٌ كل مَن له 
لجال والكمال» وخالقٌ كلّ مَن يَسْتَحقٌ به الحمْدَ من الأفعال؛ فله الحمْدٌُ في الحقيقة وإن 
أضيف في الظاهر إلى غيره. . تم كلامه. 


)١(‏ قوله: «كأنه قال: أقول #إيّاك تكد وَإِيكَ مَسْمَعِمتٌ 24 ساقط في (ط). 
(1) يعني بيت لبيد: فأرسلها العراك. 
() (الانتصاف بحاشية الكشاف)» (4:1). 


واممم وف ف فو ووو و فوفر وو و ولو ووو وموم عو ولو ووو 6و6 6ت 6د 5*9 


ل 0 بناءً عل 
مَلّهبه؛ فذلك أَنْ من مَذْهبه أن العبدَ أيضًا عل لأفعاله بالاستقلال. في فيستّحق بذلك الحمد 
فلا يكونٌ كل الحَمد لله تعالن. 


واعلَمْ أنّ هذا المقامَ من مال الأقدام فالواجبٌ أن نتكلّمَ عل م: مُقتضى القام ونقول 
للمُصَئف: ما تَعْني بإسنادٍ الوّهم ل القئلٍ بالاستغراقي؟ فإنَ محر التعصّبٍ لا يجديك! إن 
عِنِيْتَ أن أَصلّ الكلام: تَحْمَدُ الله عدا لأنْ المقام أو اللغدٌ تقتضيه» فبقال: أينَ صِحَةٌ تلك 
الدعوئ؟ أما الَقامُ فهو ناب عنه كما سْينه وأمًا اللغةٌ فلا تَنعُ غيرَ ذلك كى] قال هذا الفاضل: 
إنَ تعريف الس ليس ما يقتضي الاستخراق ولكنّه تله كا دكت في قوله تعالى: لودو 
دح ءَامَيُواْ وحنو ألصَلِحَنتٍ 4 [البقرة: 15] ولعلّه يتسَب* يدبت بالفصلٍ وهو ترك العاطفي 
بين الجُمْلتَئن وهو #إإيّاك ت بد 4 و#الكدد َه 4. ونقولٌ: ليس هذا الفصلٌ إِلّا لأن يكونٌ 
الثاني بَيانَا للأولٍ فيرِدُ أن هذا من التعكيس؛ لأن جعْلَ صَدْر الكلام متبوعًا للعجزٍ أولى من 
العكي 17 

وأمًا الحقّقَونَ("؟ كالواحدي والإمام والقاضي وغيرهم؛ فعل تعميم الحم وأن تك 
العاطفي في قوله: «إِيّاكَ)؛ لأن الكلام الأَوّلَ جار على الدج للغائب بسبب استحقاقه كلل 
الْحَمْده والثاني جار على الحكاية عن نفس الحامدٍ من بيانٍ أحواله بين يدي ذلك الغائب, فترِكَ 
العاطففٌ للتفرقة بين الحالتيّن» لا للبيان. " ْ 


ويدل علا أنْ هذا التقديرٌ أولْ من وجوه: 
أحدّها: أن حُسْنَ الالتفاتٍ أن يكونّ النقلّ من إحدئ الصيغتيّن إل الأخرئ في سياق 


)١(‏ وهو أن تعكس الكلام؛ فتجعلٌ في الجزء الأخير منه ما جَعلتّه في الجزء الأول. انظر: «الصناعتين» 
للعسكري ص”7١١.‏ 
(؟) في (ط): «وأما المُحقون المحقّقون». 


هف الجزء الأول 


لا بي ل ا ا 00 


واحدٍ لمعلوم واحدٍء وعليه صاحبٌ «المفتاح»» فلِينظَرٌ إلى تقريره2"7» وذلك مفقودٌ على تقدير 
البيانٍ والسؤال. والفكة إن المدات حينّ قرّرَ الالتفات نيبي هذا السؤالٌ والجواب وأجراة 
على ما يقتضيه معن الالتفات. ولا ارتياب أنَّ الذهاب إلى فْسْحَةٍ الالتفات, والقول بأنّ قوْلّه: 
اند 4 إلى 9 مَيثإث لتب 4 واردٌعل الشّكْرِ اللاي وقوكه: إيكَ مث 4 مُشْورٌ 
بالشكرٍ بالجوارح ولوَإََِكَ مَنْتَعِت 4 مُؤْذِن بالشكر القَلبيّ أحسَنٌ وأؤلى من الفِرارٍ إلى 
مَضيتقٍ القول بأن المراد, عر ا سار لقو لماص ول رن كا سان 
قر ام 1 ةِ من السؤالٍ الذي أؤردة بعض أفاضلٍ العَضْرٍ على قوله: #إإياك 
2 كد * بَيان الحَمْدِهم) وهو أنه يُناقض ما ذكره من أن الشكرٌ بالقلب واللسانٍ والجوارح» 
وَالحَمْدَ باللسانٍ وَحْدَه؛ لأنه إذا كان ##إياك نَبَِدٌ * بيانًا لحَمْدِهم والعبادةٌ تكون بالجزارت 
والقلب_كما تكونٌ باللسان_لَزِمَ أن يكونٌ الحَمْدٌ كذلك ضرورةً. 
وثانيها: دلّ ذلك(" الاعتبارٌ علِن بان العظمةٍ والجلال. قال الإمام: لو قال: أَحمَدُ الله 
كان قد ذكرٌ عَمدَ نَفْسِه فقط» وإذا قال: إِنَّ حقيقةً الحمدٍ للَّهِ فقد دخل فيه عَمْدُه وحَمْدُ غيره 
جميعًا من لَدّن حَلْقٍ العا إل انتهاءء دخولٍ أهل الجنّةٍ الجنّةَ وَءَاحْرُ دَعَوَسِهُم أن أَلْحَمْدُ ينه 
رت الكلييت #4ايرس: 27900 000 
وثالثها ور النشمة وطلك التعويل.- : أن في تعقيب هذو الصفاتٍ للحمدٍ إشعارًا بأنّ 
الحم إن اسشحقه لبا أنه متصنت نبا عاض" بح به في توله: #وهلء الأوضات هليل عن أن 
مَن كانت هذه صفاته لم يكن أَحَدٌ أحقّ منه بِالحَمْدٍ والثناء». وقد تَرّر في الأصول: أن في اقترانٍ 
الوَضْفٍ الُناسب بالحكم إشعارًا العِلّيِ. وهاهنا الصفاثٌ بأشرها تضمِّتِ العموم؛ فينبخي 


.١99ص «مفتاح العلوم»‎ )١( 
في (ط): «وثانيها أن ذلك».‎ )١( 
1/ا5).‎ :١7( (؟) «مفاتيح الغيب»‎ 


سورة الفاحة يفف 


وقرأ الحسنٌ البصريّ: (الحمدٍ لله) بكشر الدّال لإتباعها اللام» وقرأ إبراهيمٌ بنْ أبي 
عبلةَ: (الحمد لله) بضمٌ اللام لإتباعها الدالٌ» والذي جَسّر هما على ذلك - والإتباعٌ ١‏ 
يكون في كلمةٍ واحدة؛ كقوطهم: مُنحدَرٌ الجبل وميه نَل الكَلمتينٍ منزلة كلمةٍ 
واحدةٍ لكثرة استعالله| مقترنتين» 10 [ز1[1[[1آ211111 


أن يكونٌ العمومُ في الحمد ثابناء وبياه: أن الشكر يقتضي الْنِْم واْهَم عليه والنعمة. والَنِْم: 
هو الله وخخصّ اسع المقَدّس لكوته جايعًا المعاق الأسهاء الكت ماله وما يله كا 
سبق. واُنْحَمُ عليهم: العالكون» وهو قد اشتملّ عل كلّ جِنْسٍ مما سمي به كما سنفسره. 
ومُوجبٌ التعم: الرحمنٌ الرحيم» وهو قد استوعب ججيع الم كا مر الإذدما الذي يسشدعي 
تخصيصٌ الحمَدِ بالبعض سوئ التحكّم والتوهّم عفا الله عنه؟! وله د در القائل : «قولك: 
رَيْدٌّ حَسَنٌ الوَجْهِ وَضْفتٌ لزيد, وحَمَدٌ لبارئه؛ إِذْ كل حَسَنِ صَنيعُ جحالٍ فطرتهه وكُلُ ححِنٍ 
رَضِيمٌ لبان نعمته»! وهذا الكلامٌ جَديرٌ أن يُتَمَنّ عن صفحات عينٍ إنسانٍ المعاني» ولا عَرْوَ 
في ذلك؛ لأنّه من إنسانٍ العينٍ في المعاني. 

وفي «اللطائف القشيرية)20©: واللامٌ في الْحَمْدِ للجنس» ومُقتضاها الاستغراقٌ بجَميع 
المحامد لله تعالم: ما وَصْفًاه وإمًا حل فله الحَمْدُ لظُهُور سلطانه؛ وله الشكرٌ لوفور إحسانه. 
ومن أراد الإطناب في الباب فَعَلْيه بتفسير الإمام في الأنعام» #والله يقولُ الْحَقَّ وهو يَهَدِى 
لصَبِيلَ # [الأحزاب: 4]. 

قوله: (والذي جَسّرَهُما)» الأساس: تَجاسَرتٌ على كذا: كرَأتُ عليه. هذا الكلامُ يُشْهرٌ أن 
قراءتّهما َب على القياس دون السّماع» وهذا جَسارةٌ عظيمة . والْصَنّتٌ كثيرًا يذهبٌ إلى مِثلٍ هذا 
المحذور؛ ألا ترى إل قَوْلِهِ في «الأنعام»: والذي حمل ابنَ عامر عل قراءة #قَسْلَ أَوَْدرِهِمَ 


. 7 


سُرَحكاوْهمَ # [الأنعام: /ا3 ] أن رأ 5 بعض المصاحف (اشركائهم) مكتويًا بالياء؟! 


.)40 :١( يعني: الطائف الإشارات» للإمام القشيري‎ )١( 


ليف الجزء الأول 


َكيف القراءتِينٍ قراءةٌ إبراهيم؛ حيث جعلّ الحركة البنائية تابعة للإعرابية التي هيّ 
أقوى بخلاف قراءة الحسّن. 

الرَبّ: المالك؛ ومنه قولُ صَفوانَ لأبي سُفيان: لَأنْ ّي رجلٌ من قريش أحبٌ 
إلّمن أديرئتى رجل من عوازن. تفول: ريه يزه فَهورَتٌ: 000 

قولّه: (وأشف القراءتئن)» أي: أَفضَلّْهماء النهاية: الشفف: ار بح والزيادة وفي حديثِ 
الوّبا: فولا تُشِمُوَا أحَدَهُما علا الآخر»(": لا تُقَضّلوا. والشّففٌ: النقصانٌ أيضّاء وهو من 
الأضداد يق 

قال أبو البقاء”": إتباعٌ الكسر ضعيف 7؛! لأنَّ فيه إتباع الإعراب البناة» وفيه إيطال 
الإعراب. وإتباعٌ الضمٌ أيضًا صَعيفٌء لأنْ لامَ الجبرٌ مُتّصلٌ با بَعْدَهُ منفصلٌ عن الدال» ولا 
نظيرَ له في حروفي ار المفردة إِلّا أن من قرأ به أجراةٌ مجر الْتُصل؛ أنه لا كاذ اقول 

قولّه: (قَوْلُ صَفْوانَ)» الاستيعاب”*»: هو صَفُوانٌ بن أمية بن خلف امُمَحيُ. هَربَ 
يوم الفح ثم رجع إلى رسو الله ل فشّهِدَ معه حُنينًا والطائفت وهو كافرء وأعطاء 
رسولٌ الله يكل من المغانم يوم حنينٍ فأكثرٌه فقال صفوان: هد بالله نا طافت نيذا الاتفسن 
نَبِيّه فأسلم. 


وأما أبو سُفيان: فهو صَخُرٌ بن حَْبٍ بن أ مية بن عبدٍ شممُسء أسلم يومَ فتح مكة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (11179) ومسلم (1985) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(1) يُوَضُحه قول ابن الأنباري في «الأضدادة ص7١‏ : والشّف: حرفٌ من الأضداد. يقال للزيادة: شف 
وللتقصانٍ شِف. تمن الربائة رهم فلان خريضٌ علا العلت»:.: . ويقال في المعنئ الآخر: ا 
تَشِف قليكاء أي: الفضن: 

(') يعني العكبريّ في «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 0). 

(5) يعني قراءة من قرأ «الحمدٍ لله) بكسر الدال واللام. 

(0) يعني «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد الب (7: .)7/٠٠١‏ 


سورة الفاتحة ححف 
كا تقول: نَم عليهيَِمُ فهو نج ويجوز أن يكونَ وصفًا بالمصدر للمبالغة ى) وُصف... 
ل ا ا ري 2 
وشهد حُنيناء وأعطاهٌ رسولٌ الله لله يكلا من غنائمها مئة بَعر وأربعينَ أوقية7". 

روى الصَّغاني! ") في احاشية ة الصحاح»: لما اهز المسلمون يوم حُنينٍ قال حَذْبلٌ(؟) موى 
مَعْمَرِبنِ خيَيْبٍ: بَطَلَ سحْرٌ ابن أ وكا" ابرع للاستران: : فض الله فاك لأن ريني ...» إلى 
آخره» وهو إِذْ ذاكَ كافرٌ د ثم أسْلّم وتُوقٌ بمكة. 

قولّه: (نَمّ عليه)» الجوهري: :نَم الحديث ينمه ويَنِمّهُ نه أي: قَتَهُ والاسمٌ: النهيمة» 
والرجل نَم وتيامٌ. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَ وَضْنًَا بالمصدّر)» عَطْفٌ عل قوله: «الرَّبّ المالك». قال القاضي: 
الب في الأصل التربية وهيّ تبليغ الشيء ءِ إل كاله شيئًا فشيئًاء ثم وْصِف به للمبالغة» 
كالصوم والعدل. وفيه دليلٌ عل أن الممكناتٍ | هي مفتقرة إلى المحدث خال حَُدوئها 
مفتقرةٌ إلى المبّقى حال بقائهاء وهذا التفسيُ أولى؛ لأننه أعجٌ وأنسَبُ للحمدٍ كا سَبّق» فإِنَ من 
شأنٍ المالِكِ إصلاح ما تحت سياسته وإِمَامَ أمر مَعاشِه. 

الأسابن عور الغا ور ذلك. ورب ولذه تربية, 

الجوههري: رب كل شيء مالكه. ات القوم: 19 سستهم» أي: كنت فوقهم. . ورت 
الضَّيعةً أ ات متها راكياه ررك فلن ولد يف2 ريا 

الواجت حل (الرت) عل كلا مفهوملة بأنْ يفسّر (الربٌ) بالقَذْر المشترك التصرّف 


)١(‏ من قوله: «من المغانم يوم حنين» إل هنا ساقط من (ط). 
)في (ف): «وأربعة أواق». وصّوّبناه من «الاستيعاب» (؟: 7/15). 
(") في (ط) و(ف): «رُوي عن الصغاني» 

(5) وفي «السيرة» ا 27 كُلَدَةٌ بن الحنبل. 

(0) يعني رسولٌ الله يكلة. كان تُعَيّره قريش فداه أبي وأمّي بذلك. 


3 الجزء الأول 
بالعَدل. 5 يطلقوا ا إلا في الله وَحدّهء وهو في غيره على التقييد بالإضافة؛ 
كقولهم: رب الدارء وربٌ الناقة» وقوله تعال: أرْجمْ إِلَ رَيَلَك © [يوسف: 15٠‏ ليه 
َه أَحْسَنَّ مَتّواىق4 [يوسف: 5]. وقراً زيدٌُ بن عل رَضِيَ الله عنهما: (ربٌ العالمين) 
بالنضب عل المدح» وقيل: بها دل عليه الحمدٌ لله كأنه قيل: تمد اللدوت العامة 
العا | سم لذوي العِلْم من الملائكة والتقلَين. وقيل : كل ماعلِم ب الخالقُ من الأجسام 
والأغراض. 


التامّه وسبيلٌ إعمال المشترك في كلا مفهوميّه0'" إذا اتقّقا في أمر: سبيلٌ الكناية في أنها لا ثناني 
إرادة التصريح مم إرادة ما عَبرَ عنه» وإذا اختلفا: سبي الحقيقةٍ والمجاز. 

قوله: : (في غيره)؛ على التقييد والإضافة؛ كوم كوت الذان روث« النافة اندها 
رَواةُ الشيخانٍ عن أبي هُريرة: «لا يَقَل أحدّكم: أطْعِمْ رّك. وَضئْ رَبك اق رَبك ولا 
يََلْ أحذكم: رَيُ» وليقُل: سَيّدي ومؤلاي»7". وأمّا قول يوسفف عليه السلام: لإتَمُرَقَ 4 
[يوسف: 11] ونّحُوه فهو مُلْحَقٌَ بقَولِهِ تعالق: وبحرا ْسْجَّدَا 4 [يوسف: 1٠٠١‏ ني الاختصاصي 
بزمانه. 

قوله: (والتقئّن)» أي: الحنّ والإنس. قال: إنّ) ميا بذلك لأنهم تقلا الأرضّ؛ فدلّ به 
عل ادادر اجام 

قوله : (كلٌ ماعُلِم به الخالق). المطلع : العاَ: فال من العَلّم كالطابّع والخاتم من الطبع 
والحتم سمي به لكَوْنِه عََا على حُدوثه وافتقاره إلى مَحدِثٍ قديم. 

أبو البقاء: العالً: اسم موضوعٌ للجمْع» ولا واحدّ له في اللفظ”". وقال الزجّاج: العالمين: 


)١(‏ من قوله: «بأن يفسّر الرب؟ إلى هنا من (ط). 
(9) أخرجه البخاري )١007(‏ ومسلم (7754) من حديث أب هريرةً رَضِيَ الله عنه. 
() «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 0). 


سورة الفانحة كرف 


إن فلك جم قلتٌ: ليشملّ كلَّ جنس نما سُمّيَ به. فإن قلتّ: فهو اسمٌ غير 


كل ما حَلقَ الله كما قال: #وَهُوَ رب مل شَنَو 4 [الأنعام: 174] وهو > جَمْعٌ عام» 7 تقول: هؤلاءِ 
عالون» ورأيثٌ عامين» ولا واحدّ لعا من لظ لآنَ عاك جنع لأشياة مُتلفة» فإن جل 
«(عا 31 لواحن صارٌ جمعًا لأشياءَ متفقة 00 


قولّه: (ليشمل كلّ جدْسٍ ما ُميَ به» فإن قُلتَ: أليسّ هذا خالا لقوجم: الاستغراقٌ 

في الْفْردِ أشمل؟ قلتٌ: لا؛ لأنهم يُريدونَ أن الجمع قد يحتمل غير الشمولٍ في بعض 
المقامات» والمفرة وإن دلّ عل الشمولٍ والاستغراق لكنّ الغرض استغراق الأجناس 
المختلفة. فلو أَقْردَ وقيل: رَت ب العال؛ لاحتملٌ الاستغراقٌ 0 أفرادٍ كل ما يصحٌّ عليه 
إطلاقٌ اسم العالى فلا تُعْلَمُ ُصوصيةٌ تَعَدَّدِ الأجناس وكثْرتها كالجنّ والإنسٍ والملائكةٍ 
وغيرها كا تُعلَمُ من الجمعية؛ فجَمّع ليشمل ذلك المعنق. 

وأما قولّ صاحب «الانتصاف» : والتحقيٌ فيه وفي كلّ ما مُجْمَعْ 1 
اث يرق الف اد اران أحدّهما: أن ذلك الجنس تحت أنواعٌ مختلفةٌ والآخر: 
أنه مُسْتغرقٌ لجميع ماتَحْتَه منها والمفيدُ لاخمتلان الأنواع الجممٌ» والمفيدٌ للاستغراقِ 
التعريفتُ؛ إذ لو يعدا عن التعريني أفاد اختلاف الأنواعء ولو عُرَفَ يردا عن الجمع أفاة 
الاسع ا 0 
إل ارم 
فمندفة”""؛ لأنّ السؤال في قوله: (لِمَ جمَم؟) واردٌعال الجمْع امحل باللام. وتقريرٌه ما سَبق. 
قوله: (فهو اسم غيرُ صِمَّة) جيء بالفاء والتأكيدٍ انُوْذن بمزيدٍ الإنكار» يعني: على ما 


.)51:1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)1١:1( (؟) «الانتصاف بحاشية الكشّاف)»‎ 
مُتَعلقٌّ بقوله: «وأما قل صاحب «الانتصاف»».‎ )6( 


شف الجزء الأول 


وو 0 5 0 5 7 
وإنما تجمع بالواو والنونٍ صفاتٌ العقلاءِ أو ما في حَُكْوها من الأعلام. قلتُ: ساغً 
ذلكَ لمعنى الوضفية فيه وهِيّ الدَّلالةٌ على معنئ العِلّم ا 


َسّرْتَ العام في الوجهّئن, ينبغي أن يكونّ اسمّا لا صِفْد وإنما يْمَعُ بالواو والنونٍ صفاتُ 
العقلاء أو أعلامُها بالتأويل ل والرّجْع إليها. وهذا ليس منها(١".‏ قال صاحبٌُ «التقريب»: وإِنّا 
ساغ بم بالواو والنون مع أنه يس صفةً للعقلاء ولا ما في يها من الأعلام التي إن 
مع بتصييرها صفةٌ وتتكيرها وتأويلٍ كَوْيها مُسرَاةً بكذا؛ لما فيه من معنئ الوصفية وهي 
الدّلالةٌ عل معنى العلم. . وفيه نَظرٌ؛ إذْ ِلالتّها عليه لِيسَتْ صِفْةً للعُقلاء؛ إذا الجماذ يَعْلَمُ به. 

وقال صاحبٌ «الفرائد»: : لا يلرّمُ من الوصفية جوازٌ المع بالواو والنون؛ ليما عْرفَ من 
التصاضه ضفات أزل العلم؛ فالوجة التغليبُ بعد اعتبارٍ الوضفيّة؛ لأنّ كل عال مُخْلِم من 
حيث إنّه دلّ عل الخالق تعال وتٌقدّس. 


فنقول: نحن أولَا ُّنُ مَغْزى جواب الُصَدُّف وهو قولّه: ااساعٌ ذلك لمعنئ الوصفية فيه» 
وهي الدّلالهٌ عن معنى العلم»؛ ثم ننظرٌ ما يَرِدُ عليه. 

أما تيل جوابه على أن يراد بالعالم اسم م لذوي العِلّم؛ ؛ فهو أن هذا الاسم وإن لم يكن 
صفةً ولا كن مُصَحَْ بوه باو انو تراعةً ناسين الاسم وان من حي 
الاشتقاقٌ فإ فيه نؤع وَضْفِية وهو بهذا الاعتبارٍ أقربُ جَريا إل الصفةٍ من الأعلام وتأويلها 
9 اي 0 : فالذي بالواو والنون 
ين يُعْلَمُ في صفاتِه وأعلامه كالمسلمين والزيدين. ورُوِيّ عن اصن إنَا نحْمَعٌ بالواو والنونٍ 
العقلاءٌ» كقولنا: مسلمون ومؤمنون» أومافي كيه" ين الأعلام كقولن الزيدون والعَمْرون» 
فكأنك قَلْتَ: السَموْنَ باسم زيدٍ وعمروء فلهذا جاز جمعها. 


دق في (ط): «منهما». 
( (المفصل» للزمخشري ص77 7. 
(؟) في (ط): «وما في حكمههم)». 


عه فم ا لاه ماه اه لهو و فيه قا قو او الا شه هه ف هه فعا مها لان وعائة وه ع رفع 6 جره زف ع ع عه عم 0 


ورت الوا وإنّا جم العَلّمُ دون اسم الجنس»؛ لأن العلّمَ حَقَه 1 حَقَه أن لا يحْمَعَ 
أصلًا؛ لأنّتشَخْصَه يمنع من ابتئعية» وإذم جع بتقدير جل وَضْفَا وهو كوثه مُسمّى بالزاي 
والياء والدالٍ بخلافٍ نحو رجل؛ فإنه لا َشَخْصٌ له يمت من جه ليُحتاج إل جغْله صفة. 
والأصلُ في الجمع بالواو والنون الصفاتٌُ» كضاربونء عملا على يضربون. 

وعل الوجه الثاني: وهو أن يراد بالعالً: ل 


أولي العلم ىا ذكرّه صاحبٌ «الفرائد» ثم كله علن غيره» أو يُتَوّلُ الكُل؛ لكونه دالا عن معنئ 
العَلّم كقوله(": 
وفي كل شيءٍ له آية ندل غزا أنه واحَدٌ 
ا : #أَنْتَا طَوَْا أَوَ كرما ما 


2 


ْنَا طَأَبعِيتَ 4 [فُصّلت: ١‏ فسَلِمَ من هذا التقرير كلا مه مما أ أورداه عليه. 


ع 5 
ثم أنسَبٌ الوجهَيّن الثاني؛ لعُمومه» وإن كان أولو العِلْم يُستتبعون غيرهم وإِلّا جع 
بالواو والنون مع أنه جَنْم هه والظاهرٌ مستدع للإتيان بجمع الكثرة تنبيهًا على أنهم وإن كثروا 
قليلونَ في جنب عظمته وكبريائه» وقد مرّ مثل ذلك. 


)١(‏ «اللباب في النحو» للعلامة تاج الدين المعروف بالفاضل الأسفراييني (توفي 544ه)؛ وله شروح كثيرة» 
ولعلّ ا مقصود هو شرح العلامة يحبئْ بن القاسم المعروف بالفاضل اليمني (توفي ٠هلاه).‏ كى) في 
«كشف الظنون» (5؟: .)١18657*‏ 

(؟) لأبي العتاهية في #ديوانه» ص 0 4» وقَبله: 

فيا عَجَبًا كيف يُعْضَئ الإله أم كيف يجح ده الجاحدٌ 


ولنّونفي كل تحريكةٍ 2 وفي كل تسكينةٍشاهدٌ 


تايف الجزء الأول 
1لا مَالِكِ ور لزي 4 5] 
7 ئ: (مَلِكِ يوم الدين)» و(مالِكِ)» و(مَلك) بتخفيفي اللام. 
وقرا أبو ا خيفة رنهة الله عليه: (مَلَكَ يومَ الدّين) بلفظ الفِعلِء وتَضْب (اليوم)» 


دقرا أو مُريرة. ا (ملكَ) ومو تَصبٌ عل المدح» ومنهم 


ا لأنه قراءة أهل الحرمئن» ولقوله: للْم الماك الوم © اغافر: 
7] ولقوله: لا قئاس © الناس: 0]» ولأنّ المُلْكَ ملك لمُلْكَيَعْم والجِلْكَ يحضٌء 21 


قوله: (قرى: مَلِكْ)؛ قال صاحبٌ «التيسير)(2©: قرأعاصم والكسائيٌ « مَلِكِ بور الي 4# 
[الفاتحة: 4] بالألفي, والباقونَ بغير ألف7". 

قوله: (ولأنّ «الملك > يَعم واليلك يخْصٌ)), القاضي: «المالك هو المتصرّفٌ في الأعيان 
المملوكة» واكَلِكُ هو المنص ف بالأمر والنهي في المأمورين»0©. 

الطيع: المالك أ- جمَع وأوسَع م؛ لأنه يُقال: مالك الطير والدوابٌ والوحوش وكل شيء ولا 


و 


يقال إِلّا: مَلِكُ الناس. 9000 الأ وهو يملكة اوقد ركون ليكولا خلكة 


وقال الزجّاج: مَن قرأ: #مَلِكِ يوم الدّين» فعلى قوله: للم 50 [غافر: 17] أي: 
مَنِ اللِكُ اليوم؟ ؟ ومن قرأ اَي 4 قعل معنول ذي المملكة في يوم الي( 


ل ١‏ نات وانقي ناسيك واذلك التصائيفٌ احجان مها "برقا 
من 6 
البيان في السبع»» و«القْنع) في الرسم. وغير ذلك. له ترجمة في: «الصلة» لابن بشكوال (7: 0٠5)؛‏ 
و(سير النبلاء») (8 : /ا/ا). 
() «التيسير) ص6١.‏ 
() «أنوار التنزيل» (05:1). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (1: 41). 


سورة الفانحة نايف 


ويومُ الذين: يومُ الجزاءء ومنه قولهم: ١كما‏ تَدِينُ تُدان». 
وبيتٌ الحّاسةٍ: 
وَل يبن سوى العدوا ندِنَاهِمْ كمادانوا 
فإِنّ قلتٌ: ما هذه الإضافةٌ؟ قلتُ: هي إضافةٌ اسم الفاعل إل الظرْفٍ على طريقٍ 
الانساع يرىّ تحرى المفعول بهء 000 50 


قوله: (ويومٌ الدين يَوْمُ الجزاء)» وني اختصاص يوم الدين دون يوم القيامةٍ وغيره من 
أساميه فائدتان: 

إحداهما: مراعاةٌ الفاصلة» وثانيتهما: العمومٌ المطلوبُ في الألفاظ» فإِنَ الجز ا يشتمل عن 
جميع أحوال القيامة من ابتداءِ النشور ِل السرمدٍ الدائم. بل يكادٌ يتناولٌ أحوال النشأة ة الأول 
بأشرها. فظهّر من هذا الاختصاص ومن مآلٍ معنئ القراءئيّن في الصورئين إفادةٌ التعميع 
الطلوبية من ألفاظ هذه السورة الكريمة» والدلالهٌ عل التسلّط والعلبةٍ والتصدّفٍ والملكة 
فال #مَلك ور أربي # و# مَلِكِ ور الريني # سبيل ل #رب الدكييت » قي الحمَلٍ 
علا المفهومين. فانظر إلى حُسْنِ هذا الترتيب السّرِيٌء وهذا النظم الأنيق تُدْهَشُ منه؛ وذلك 
أن #ييب الصدلميت 4 إِذْن بالتصرّفٍ التامٌ في الدنيا مُلْكَا وتربية» وهمَلِكِ بو الدب »* 
دلّ علن ذلك في العُقْبئ تسلّطًا وقهرّاء وتَؤسيطٌ اليم اير © بينهما مُنادٍ بترجيح جانب 
الرحمة» وأنّه تعال رحمنٌ الدنيا ورحيمٌ الآخرة. 

قولّه: (علن طريق الانساع) أي: جَعَل المفعولٌ فيه بمنزلة المفعول به كقوله'"): 

ويوم شهدناة سليًا وعامرًا 


قوله: (مجرئ مَجْرى)» بالضمٌ اسم مفعولٍ حال من الظّزف. ومُجْرىُ الثاني رُوِيّ 


ليل سر الطمن انراق 


شرف الجزء الأول 
كقويهم: يا سارقٌ الليلةٍ أهلّ الدار والمعنئ عل الظرفية. 0 


مَضمومًا من المزييء والروايةٌ الصحيحة بالفتح بمعنئ الإجراء كقوله تعالل: #واله أَنسَكْ من 
آلْأرْضِ تنا [نوح: 17] أو بمعنين المكان. 

قوله: (والمعنى على الظرفية)؛ يعني يح في المفعولٍ به معنئ الأصلء أي: المفعولٌ فيه 
فالاتساعٌ حيتئذٍ على الكناية؛ لأننه لا يُراعئ معنئ المنقول منه في المنقول إليه إِلّا في الكناية. 
وهذه الطريقة أبَمُ من الأصل. وإن شِعْتَ فاختبر تَفْسَك بَيْنَ ما إذا قلتّ: فلانٌ مالك الدهر 
صاحبٌ الكان وبين ما إذا قلت: مالك الأمور في الزمانِ؛ تَجِدٍ الفرق. وفائدتها الشمول 
التام؛ ؛ أن مَك الزمان يستلزم مك ما فيه حلن أبلغ وجو ي مقام العموم والتعظيم. 

قال أبو علي في «الحجة270©: وما إضافة”" «مَلِكِ) إل الزمانٍ فى) يُقال: ا 
وملوك يمني كذا ومَلِكُ زماي» سيد زمانه وهو في المدح أبلغ. ولهذا قال: «مالكُ الأمر كلَّه 
في يوم الدّين؛ جعل المفعولٌ فيه مفعولًا به انّساعًا ثم كَنَاه من المبودايه الو لق اك سال 
البُحتري الفِعل المنعدّي لازمّاء ثم كَنَاهُ عن التعدّي في قوله(©: 


2< 3 .1 000 ل 
شَجو حسّاده وغَيْظ عِداهٌ أن يَرى مُبْصِرٌ ويَسْمَعَ واع 


أئ: يكو ذو رقيق» وذو سَنع؛ فعبّر به عن قوله: : أن يرى مُبْصرٌ آثار محاسنٍ الممدوح, 
ويَسْمَعَ واع صيت محامده. ولو أَرِيدَ هذا المعن ابتداء من قوله: ١:‏ مَيك ور آلب »4 ل يد 
تلك الفائدة. 


فإن قُلْتّ: بين لي الفرقٌ في إيقاع قوله: نِم نِالْمَكأَلْيَوْم 4 مُسْتَشهدًا به فيا تقد وهاهنا؛ 


.)70 :1( «الحجَّةَ في القراءات السبع» لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(؟) في (ط): «أضاف» بدل «وأما إضافة». 

7 أورده عبد القاهر الجرجاني في «دلائل الإعجازا ص5 2١5‏ وأبو الفتح العباسي في «معاهد التنصيص» 
(1: 7157) من قصيدة يمدح بها المعتز بالله بن المتوكل. 


خرف 


سورة الفاتحة 
وما قالك الأمر كله في يوم الدّينَء كقوله: لمن الماك لوم * [غافر: 15]. إن 
قلت: فإضافة اسم الفاعل إضافةٌ ُ حقيقية: فلا تكونَ مُعطهةٌ معنى التعريف» فكيفت 

ساعٌ وقوعُه صف للمغرفة؟ قلتُ: إن تكون غير حقبقية إذا د اسم الفاح الال أى 
الاستقبالٌ» فكانّ في تقدير الانفصالٍء كقولك: مالكٌ الساعة أوغدًا. 


ع 


فأمًا إذا قُصِدَ معن الماضي. كقولكٌ: هو مالك عبدذه أمس» أو زمانٌ تمل 
كقولك: زيدٌ مالك العَبِيدِء كانت الإضافة فة حقيقيةٌ» كقولكٌ: مَوْىْ العبيد» وهذا هو المعنئ 


في: 0 مَلِكِ يوم ليسي 24 210 12121 2121 1 [ 1 ذا 0 


قلت: هو فيا تقدَّم مستشهدٌ لمعن التسلّطٍ كا كررْنا وما كان يسبيب ذلك إِلّا على قراءة 
«ملك». وهاهنا مُستشهدٌ لمعن العموم المستفادٍ من الإضافةٍ. فهو عل القراءئين مستقيم. 

قوله: (فإضافةٌ اسم الفاعل)؛ هذه الفا مُؤِْنةٌ بالإتكار» أي: كيفت تبعل اسم الفاعلٍ 
عاملًا في الظّرفِ ثم يعَلّه مع هذا صفةً للمعرفة(1)؟ 

قوله: (أو رَّمانٌ مُسْتَرٌ). عَطْففٌ على قوله: «معنئ الماضي»» ومعنئ الاستمرار فيه ى) 
في قولِكٌ: فلان يقي الضيفت وتخمي الحريم. قال المصدّف: يريدٌ أنه مما اعتاده ووجدّ منه 
توا ويعزها أت لكل واحدٍ بمثالٍ على حِدَّقٍ أت بمثالٍ آخرّ يجمّعه| في معنى الإضافةٍ 
ا حقيقية يدل عليه إيقاع «كانت» جوايًا ل(إذا» بعد 0 المثالين. وإنما جمع م العبيد في المثال 
الثاني وأفردةٌ في الأول لين بتَملّكه إَِاهُم في الأزمنة المختلفة. 

قوله: (هذا هو الم في: امنيا كي 4)» يعني كما فنا من أن القَضْدَّ هو المعنى 
أو الرّمانُ المي والإضافة حقيقيّةٌ في المثالين» كذا هو المعنىئ في قوله: # مَلِكِ بوم 
ليت 4 لا لُجَرّدِ الحالٍ والاستقبالية دلَّ عن هذا الحصر تَوْسيط ضَميرٍ الفَصْلٍ بين اسم 
الإشارةٍ والخبر امَف باللام» ثم قال: «ويجورٌ أن يكونّ المعنل: مَلَكَ الأمور» يعني وجائرٌ 


)١(‏ في (ط): اللمعرف». 


يرف الجزء الأول 


ل ل ل ا ال لا ل ل ااا 00 


042 


أن يَقصِدَّ بالإخبار عن الآ بلفظ ال 1 عن ) سَتّن إخبار الله» كقوله تعالى: #وتادئ 
صب ابه 4 [الأعراف: 5 فَإنْ إخبارَ الله عنٍ المستقبلٍ في كونه واجبّ الوقوع كالماضي 
لفق . فظهّر من مجموع السؤاليّن إلى انتهاء الجواين في: ٍا مَنِكِ ير ألمب 4 أن مالك 
إذا د فيه معنئ الاستمرار وكان عاملا في الظر لا يَفْدَح في تعرّفه حّى يقح وَضنَا 
للمعرفة» وأنْ مصحمٌ اشم الفاعلٍ المضاف إل معموله في تيه لوصفي المعار تَممَقُه 
وثبوتّه في نفسه» سواءٌ كان عن القع ا الضارع المستمرٌ؛ ولذلك لا يصحٌّ ذلك إذا 
كان بمعنئ ال حال أو الاستقبال» وهو المرادٌ من قوله: «فكان في تقدير الانفصالٍ كقولك: 
مالك الساعةٍ أو غدًا»» وعليه انمه السؤالٌ فوافقّ هذا ما رده في «الأنعام» في قوله تعالى: 
وَجَعَلَ اَلْتَلَ سَكنا 4 [الأنعام: 5 كيف يكون للَيّْل عل والإضافة حقيقيةٌ لأنّ اسم 
الفاعلٍ المضاف إليه في معنئ اْضيٌ ؟ 
قلق ما هو في معنئ انُّضِيٌ”""؛ وإنما هو دالٌ عل جَعلٍ مُسْتَمرٌ في الأزمنة المختلفة» ى| 
تقول: الله قادرٌ عام فلا تقصدٌ زمانًا دون زمان. وقد ذهب صاحبٌ «التقريب» !إن اند عالت 
له. نعم هو مخالفٌ للمذهب المشهور كا ينبئ عنه كلام صاحب «المفتاح0": واسم الفاعلٍ 
كيف كان» مغر أو مُتنّى أو مجموعًا جنم تكسير أو تَصْحبحء ٠‏ كيرة في جميع ذلك؛ أو معرفة» 
ظاهرًا أو مُقََرا مُقَدَمًا أو مُوْخرَاه يعمل عَمَلَ ْله البنيّ للفاعل إذا كان علن أحدٍ زماتٌ ما 
يَجْري هو عليه» وهو المضارعٌ دون الْضيّ أو الاستمرار”؟) عندناء حيث قالّ: عندنا0. 


)١(‏ في (ط): «الماضى». 

(1) في (ط): لاما هو بمعنّى». 

(©) لمفتاح العلوم» ص5 .١7‏ 

(4) في (ط): «والاستمرار). 

(0) متعلّق بقوله: اللمذهب المشهور». 


501100 111111312121415 م ا ا ا د 


وزو أن ج11 هن الكبائي أنه قال: يجورٌ إعمالّه وإن كان للماضي”"» وتمسّك 


000 غو‎ 
١ 


بقَوْهِم: الضاربٌ زيدًا أمس» وقوله تعالى: #وطبهم ينظ ذَراعَيّهِ # [الكهف: 18]. 

وقال أبو البقاء في قولِه تعالل: #الْحَمْدُ يِه فاطر لصوت وَالْارْضٍ جَاعلٍ المليكة رسلا 4 
[فاطر: :]١‏ الإضافةٌ في #دَاطر التَمَوتٍ » عَخْضَة؛ لأنه للماضي» فأما(" باعل المليكة 4 
فكذلك في أَجْوَّدٍ المذهيَّن» وأجاز قومٌ أن تكونّ غير عَخْضَّةٍ عل حكاية الحال» ورسلا 
ولول وا 

هذا وإِنّ القول بِالمَرْقٍ وارتكاب المجاز هو القولُ؛ لأنّ حُكْمَ هذه الألفاظٍ إذا وقعثْ 
أوصافًا لله تعالى ‏ لأنْ أؤْصاقَه لا ثلائم أوصافّ المخلوقين الف ليما إذا وقعَث أوصانًا(*» 
لغيره تعالى؛ سيا إذا استَدّعاة المقام. ألا ترى إِلْ قولٍ ابن جني في «الدمشقيات» في قوطم: 
مرّرتُ بالضارب زيدًا أمس» قولان: أحدهما: أنّه عن معنئ الفِعْلء أي: الذي صَرَيَه أمس» 
والآحَرٌ: أنه ى) جار أن يُقِيمَ الألفَ واللامَ مام الذي؛ كذلك جارٌ أن يَعْملَ اسمٌ الفاعلٍ وإن 
كان ماضيًا؛ لأنه موضع انّساع . وإ هذا المعنئ من الاتساع ذهب ابن الحاجب"" في الفرق. 


)١(‏ أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكرديٌ ات 147ه)» الإمام امُحقّق النظار المَينِه صاحب 
«الكافية» و«الشافية» و«الأمالي» المشهورة. كان رأسًا في العربية والأصول. له ترجمة في: «وفيات الأعيان» 
7١58 :(‏ و«سير النبلاء» (737: 555). 

(؟) انظر: «الكافية في النحو» بشرح الرضيٌ الإستراباذي (": ) وعبارتّه ثمّة: «ولا استدلال للكسائيٌ في 
قوله تعال): «وَكْبَهُ م بط ذَِاعَيّهِ 4 [الكهف: 18] لأنه حكايةٌ ا حال الماضية» انتهئ. 

(") في (ف): «وأما». 

(5) «التبيان في إعراب القرآن)» (؟: 1/7 .)٠١‏ 

(5) من قوله: «لله تعالم) إل هنا ساقط من (ط). 

(7) من قوله: «ابن جني في الدمشقيات» إِللْ هنا ساقط من (ط) وأثبتناه من (ح) و(ف). 


ءغخؤظذ", الجزء الأول 


ويجورٌ أن يكونّ المعنئ: مَلَكَ الأمورَ يومَ م الدين» كقوله: #وتادئ أَحَنبُ لد 4 
10 ذم 


# واد أ الح اف # [الأعراف: /4]» والدليل عليه: قراءةٌ أبي حَنيفة رحمه الله: (مَلَكَ 
١ 9 1 : 4‏ 2 3 ِ 
يوم الدين)» وهذه الأوصاف التى أجريثُ على الله سبحانه وتعالى من كُونِه ريا مالكًا 


ما قولّه تعلق: #وَكْبهُ م برط ذََاعيْهِ يالْوَصِيدٍ 4 [الكهف: 18] فهذو وأمثانًا إِنَّ) تكون 
في موضع الأحوالء والأحوال يُقْصدُ بها التعبيدٌ عن ذلك الفعلٍ في حالٍ وقوعه حتّى كأنه 
واقع؛ ولذلك يقعٌ الفعلُ المضارعٌ في موضعهاء ولولا قَصْدُ التعبير عن الحالٍ لم يَسْتقَمْ وقوحٌ 
المضارع موْقِعه فلا يلرّمْ من إعمالِه هاهنا إعماله وهو ماض من كلّ وجه» فحصل الفَزْق. وفي 
قوله: ١حتّى‏ كأنه واقعٌ» إشعارٌ بالاستمرارٍ الذي يُعطيه معن استحضار كل أحدٍ ذلك في 
مشاهديه علن مد الدهور ور الأعوام. 

وفي قوله أيضًا: «فلا يلرّمٌ من إعماله» إلى آخره الإشارة إلى ار 
دل عل ملك مُستمرٌ في الأزنة الثاثة[عله وهو ماضش من كل وه '. وعليه مبنئ الكلام 
السابق إضافة اسم الفاعلٍ إل معموله إذا كان خُّجِرّدٍ الحالٍ والاستقبال عَيْد إضافته إليه إذا 
كان بمعن الاستمرار. 

قرله: (وخورٌ أن يكون الفى كلك الأمورم يعني أن «مالك» اسم فاعلٍ من يَمْلِكُ 
الذي هو الاستمرارٌ كقولك: فلان يُعْطي ويمنع» ووز أن يكون فاعلا من مَلَْكَ الذي 

بمعنى يَمْلِك كقوله: #وتادى أَمَصنبُ انه © [الأعراف: 44]أي: ينادي» وجاءً به على الماغي 
لصِدق مدق قاله بعض القدماء”"). 


قوله: (وهذه الأوصاف). مبتداً والخير «دليلٌ).و «صفاته» خيرٌ «كانتُ». والضميث الأول 


)١(‏ من قوله: «وفي قوله أيضًا: فلا يلزم» إل هنا ساقط من (ط2)» وأثبتناه من (ح) و(ف). 
() انظر: «المحرّر الوجيز» لابن عطية .)١187 :١(‏ 
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لا يحرج منهم شيءٌ من مَلكوته وربوبيّته» ومن كُونِه مُنعمًا بالنعم كلها الظاهرة والباطنة 
والجلائل والدّقائ ثق» ومن كونه مالكًا للأمرٍ كله في العاقبة يوم الثوابٍ والعقاب» بعد 
الدَّلالةٍ عن اختصاص ا حمدٍ به وأنه به حقيقٌ في قوله: #انكند سه 4 دليلٌ على أنَّ من 


مع اللداع 


كانت هذو صفائه | يكن أحدٌ أحنٌّ منهبالحمدٍ والثّاِ عليه بها هو أهله. 
ا لي 0 


ف نك ما ب ار اس 03000 


في «أنّه به» للحمد, والثاني لله تعالى أو بالعكس. قال القاضي: تر تب الحكم على الوصف 
5 ب با رع اوسا وو ايو القور ال الكو بت لاك 0 
يستأهل أن مُحْمَدَ فَضْلًا أن يُعْبّد(". 

وفي قوله: ( ين أحدٌ أحقٌ من باحئد) وفي تخصيص أفعل التفضيل إيا إل مذهيه. 

قوله: (من ملكوته)» أي: مُلكه وتصرفه فيه بمواجب مَشيئيِه وقضايا حِكْمَتِه. وفي 
تكرير قوله: «ومن كونه؛ إشعارٌ باستقلالٍ كلّ من الصفاتٍ عل حِدَةٍ في الإشعار بالعلية 
كتكرير «كان» في قوله تعالى: #وَأمَ للْدَارَ كان لِعْلمّنِ يتِيِمَيْنِ ف الْمَدِيَة وكا ته كر 
لَمُمَا ب دماصلا * [الكهف: 87]. 

قوله: (ولا تحلّ لها من الإعراب»» قال الز اج" نوفكها حنمن بإضافة وإناه إلبها: 
و«إيّا؛ اسم للمُضْمَرٍ المنصوب إلا أنه ظاهرٌ يُضافٌ إلى سائر ئر اللْضْمَر نحو قولك27: ياك 
فَدَيتة واه فدَنث»وإباق غدنت: ولو قلت: إيَا زيد حَدَّنْتٌ كان قبِيحًا؛ أنه حمن به 


.)51-5٠ :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)58:١( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 
في (ط): «إلى سائر المضمر كقولك».‎ )*( 


حى الجزء الأول 


لل ل لا ا ا ا ا ا ل ا اي ا ل ل ل ل ل لظ 


الم وقد رُوِيَ عن العرب: «فإيّاه وإيَّ الُوات!». 

وقال أبو علي: الدليل على أنّ هذا الاسم مُضْمَرٌ وليس بظاهر أننّه في جميع الأحوالٍ 
منصوبٌ الموضع» وليسّ في الأسراءِ اسم كذلك إِلّا ما كان ظَرْفًا وليس إيَا بظزفء ولأننه 
في المنصوب نظيرٌ نظيرُ «أَنْتَ» قْ المرفوع» فا أن «أنْتَ» مُضْمرٌ كذلك «إيا». 

فإن 5 الكافٌ في «إيّاك؛ ليست كالتى في «ذلك» لأنّ «إيّاه قد تضاف إل الحاء 
والياء. ْ 

وأجيب أنه مُعارَضٌ بأنهم ل يوكدوه فلم مُسْمَعْ مَعْ: إيَاكم كلّكم وإيّاك تَفْسَك. 

وقال ابن جني7': كان أبو إسحاق”" يقول في قوله تعالل: لِك مَِعَدُ 4: حقيقتتك 

نعبد. وكان يشْيَكّه من الآية» وهي العلامة. وهذا سائغ على رأيه؛ لأنّه كان يعتقدٌ أنه 

اس مُظهٌ محص به الُضمّر(4». 

وقال(©): : وقد ذكَرْنا في «سرٌ الصناعة)7 ما يحتمله (إِيّاا من الل: هل هي «فِعَل)؛ أو 
«فِعيّلٌ), أو «فَعْوَل) أو «إفْعلٌ» أو «فِعْللٌ» أو 'فخْلٌ)» ومن ن أي لفظٍ هي: أمِن «2) أوء«آية» أو 
«أَوَيت)» أو «وأيّت». وأمًا على قول الكافة فاشتقاقه فاسدٌ؛ لأنه اسم مَضِمَرٌ اله لا 
اشتقاق له. 


)١(‏ يُروى عن بعض الأعرابء ولفظّه بتمامه: «إذا بلغ الرجلٌ الستين فياه وإيّا الشوابٌ»» يرويه النحاةٌ في 
باب التحذير من كُثبهم. انظر مثلًا: «الكتاب» لسيبويه (1: 71794). 

() في «المحتّسّب» ٠ :١1(‏ 5)» و«سرّ صناعة الإعراب» (505:7). 

(؟) يعني الزجّاج. وكلامٌه غيدُ موجود في مَظِهِ من «معاني القرآن». 
03 5 2 و ع 

(5) علق ابن جني في «سرٌ الصناعة» (7: 75 على اختيار الزجاج بقوله: «وهذا القول من أبي إسحاق غيرٌ 
مُرض» وذلك أن جميعَ الأسماء المْْمَرةٍ مبنيٌ غير مُشْتَ نحو أناء وأنتَ» وهوء وهي» وقد قامت الدلالة 
عل كون (إيّاه اس مُضْمرًاء فيجبُ أن لا يكون مُدْتًَا. انتهئ. 

(0) في «المحتسب» (09:1. 

(") «سر صناعة الإعراب) (565:75-/509). 
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رس حت كم ل 


كما لال للكافٍ في لأرميََ 4: وليست بأسهاء مُضمّرة» وهو مذهَبٌ الأفشٍ وعليه 
الحقزة زان اسك ا عن بِعْضٍ العرب: «إذا بلع الرّجِلٌ الستينَ فإِيّاه ويا 
الشوَابٌ!)؛ فشيء شاد لا يُعوّلُ عليه» وتقديمُ المفعول لقصدٍ الاختصاص» كقوله: : # قل 
أمَحَيْرَ هم يَأَمْبُوَقََ لعبْدُ 4 [الزمر: 14]» هل أعَْرٌ أله أبتى ريا 4 [الأنعام: 174] والمعنى 
نخصّكٌ بالعبادةٍ ونخصٌّكٌ بطلب المعُونة» وقُرَىَ: (إيَاك نعبد) بتخفيف الياء» 170 


# هته 


قو له: (#آمَبئَكَ 4)» قال المصيّف7©: «ليَّ كانت مشاهدة الأشياءِ ورُؤيئُها طريقا إلى 
الإحاطة بها عِّه وصِحَةٍ ال خبر عنها استَعْملوا «أرأَيِتَ» بمعنى أخبر». 

1 3 0 55 ب مقو يي --2 ل ل ايا تم 

قوله: (الشوات)» وهو جمع شابة» كدوات جمع دابة. أي: فليَحذْرٌ نفسّه أن يتعرض 
للشواتٌ ولْيَحْدَّر الشوابٌ أن تفيته. 

قوله: (وقرىَ: «إيَاكَ نعيّد) بتخفيفي الياء)» قال ابن جني0©: قرأها عمرو بن فائد؛ 
فَرْنُ «إيا» فِكل كرضا وحجاء ونظيرة: إيا الشمس» أي: ضَوٌؤْها. قال طرفة0©: 

سَقَنْهُ إياةٌ الشمس إلا لِثاتِه سف ول تَكْدِمْ عليه بإثمِدٍ 


22-07 


هذا البيث يُومٌ إلى صحّةٍ مذهب الزججاج. الضميرٌ في «اسقته ىّ سَقَتَه» راجع اأئ 
تَْرَ ألمئ. قال الرّوزني0”: إياةٌ الشمس وإياها: شعاعها. 


(1) يعني في «الكسَّاف» (7: 79 في تفسير قوله تعالق: ٍَأدت أزِى كرا ينا وََالَ لَدُوتَيكَ مالا 
وولَذَاك [مريم: /الا. 

(9) «المحتسب» (50:1). 

(") ابن العبد. والبيثٌ في «ديوانه» ص .7١‏ 

(5) يعني تُغرّها. وهو من البيت السابق: 

وتبِسِمُعن أن كأدَْمْتَوَرَا ‏ تُلَلْرٌ الرملء دعْصٌ له دي 

والألم: الأسمر اللّئات. وهم يمدحون سُمْرة الل لأنها تين بياض الأسنان. أفاده الخطيب التبريزي 
في اشرح القصائد العشر» ص١١٠.‏ 

(0) أبوعبد الله الحسين بن أحمد الزوزني (ت 4/3ه) شارح المعلّقات السبع. وانظر كلامّه في شرح المعلّقات 


السبع» ص58 5 


5ى,, الجزء الأول 


فيه 


و(أياك) بفتح الهمزة والتشديد, و(هِيّاك) بقلب امهمزة هاءً . قال طْمَيلٌ العَتويّ: 
فَهِيّاك والأمرّ الذي إن تَرَاحَبَتُ مَوَارِدُهُ ضَاقَتْ عليكٌ مَصَادِرُهْ 
والعيادة: أقصى غاية الخحضوع والتذلّل» ومنه ثوبٌ ذو عَبّدةء إذا كان في غاية 


الصَفاقةٍوقوّة النّسج» ولذلك لم تُستعمل إلا في الخضوع لل؛ لأنه مولي أعظم التّعم؛ 
فكانّ حقيقًا بأقصئ غايةٍ الخضوع . فإن قلتّ: لمَ عدلٌ عن لفظٍ العَيْبَة إلى لَفْظٍِ 


الل مَغْرِرُ الأسنان, الإثمد: الكُخلء وَالكَدمُ: العَضُ. يضف كَغْرَ المحبوبة. أي: كأنّ 
الشيمس أعارتة نه الضوة إلا تاه استنئ اللَّاتِ؛ لأننه لا يحب بريقهاء ثم قال: لفن 
بالإنْم أي: ذُرّ. ول تَكْدِمْ بأسنانها على شيء يبر فيها. وتقديرٌ البيتِ: أُييفٌ بإنْدَ ولم تَكْدِمْ 
عليه بشيءٍ. ونساءٌ العرب تَذّرُ بالإنِْدَ علن الشفاه واللَّتاتِ فيكونٌ ذلك أشدّ للمعانٍ 
الأسنان. ١‏ 

قوله: (فهيّاكَ والأمر)» البيت. المعنول: أحذَّدكَ أن تلاس الأمرٌ الذي إن تو سَعَتَ مَوابُه 
ضاقت عليك مخارجه. 

قولّه لفان قينا بات غايّة ب الخضوع)» قال الراغب: العبوديةٌ إظهارٌ التذلل» والعبادةٌ 
أبلّغ منها؛ لأنها غايةٌ التذثّلء ا ل الإفضال وهو الله تعال؛ ولهذا 
قال: #وقصى رَيّكَ ألا سَبدُكأ ليه 4 [الإسر اء: 75]. والعبادةٌ ضربان: عبادةٌ بالتسخير كا في 
قوله تعالل: شيع اتوت ليع وَالاضُ ومن فيو وإ تن م إِلَاضْجَحُ برو © [الإسراء: 4 4]» 
وعبادةٌ بالاختيارٍ وهي لذوي النطْقٍ» وهو المأمورٌ به في نحو قوله تعالل: «أعَبِدُوا رَيَك:» 
[البقرة: 21(]99, 


.50 #مفردات القرآن») ص57‎ )١( 


سورة الفاتحة 


قلتُ: هذا يسمّى الالتفاتٌ في علم البيان» ل 


فإن قُلْتَ: كيف طابٌ قولّه: «هذا يُسَمَّْ الالتفات» سؤالّه: «لَعَدَلَ عن لفظ الغيبة؟». 

قَلتُ: الحوابُ من وجهين: 

أحدّهما: أن قولّه «لِمَ عَدَلّ؟» كان استفهامًا فيه نوعٌ إنكار» أي: ماذا حَمَلهُ على ارتكاب 
لان مقتئ الظاهرء وكان الأصلُ أن يخي الكلام عل العية. أجابٌ: أن هذا يس بتكي في 
عل النانةوبل هو مشهورٌ ومُسَّى بالالتفاتٍ الذي هو الانتقال من إحدئ الصّغ الثلاثِ إلى 
الأخرئ لمفهوم واحد. وذلك الانتقالُ من أيهم وافتناغهم في الكلام. ثم أتئ بجواب آخرَ أعم 
منه فقال: «ولأن الكلام» أي: مُطلقٌ الكلام سواء صدرٌ منهم أو من غيرهم «إذا ْقِلَ من 
أسلوب إل أسلوب كان أحسنَ تطرة لنشاط السامع»» وهذه الطريقة وهي أن يتضمنَ الاب 
الزيادةَ عإن المطلوب من الأسلوب الحكيم؛ وهذا أت بِاستَشْهداتٍ التو الجامعة لأكثر أنواع 
الالتفات» لتكون كالتعريفي له. وفيا قَرَحُنا كلامه لطيفةٌ وإرشادٌ إِلْ أن الأمثلة كالتعريف 
ين رقا بق متها وف لاف قاذ ين يك لاه قله دغ رانبائه. 

وثانيهما: أن في الكلام إطنابا وأننه جوابٌ واحد. . وحقيقةٌ الجواب قوله: واكام 
إذابُِّلَ من أسلوب إِىْ أسلوب كان أحسسّ تطريةً وقوله: «وذلك علن عادة افتنانهم» توطئة 
للجواب. وقوله: «هذا يُسمَّىْ الالتفات» توطيةٌ للتوطئة. ونّحُوه سؤاله في أو دطه)(©: فإن 
قلتّ: ما فائدةٌ الل من لفظ لمتكلّم إل لفظ الغائب؟ قلتٌ: غير واحدةٍء منها: عادة الافتنانٍ 
في اكلام ومايعطيه من السْنٍ والرّوعة» ومنها كذا وكذا. والواو؛ في وما يعطيه كالوا في 
«ولأنَ الكلامٌ» من عَطْبِ البيان على طريقةٍ يقةِ: أعجبني زيدٌ وكرمه. 


قولّه: (في عِلم البيان)» اعلم: أنْ البيانَ كثيرًا مَايْطلكٌ على أنواع المعاني والبيانٍ والبديع ى) 


.)177/:1١( انظر:‎ )١( 


5 الجزء الأول 


قد يكونْ من العَيْبة إلى الخطاب» ومن المخطاب إلى العَيْه ومن العَْبة إلى التكلم» كقوله 
تعال: لحو دا تسر ف ألْمُلكِ وَجَرينَ يم © [ينس: 4171 وقوله تعالى: ل وهأ 
سَلَالركمَ تدر كاب فسَقئَهُ 4 [فاطر: 9]. 
وقد التفتّ امرؤ القَيّس ثلاث التفاتاتٍ في ثلاثةٍ أبيات: 
7 اي “از 0 و 
تطاول ليلك بالأتمُدٍ 2 ونصمَالحلٌولمتزقدٍ 
وبات وبَانث لهَيْلَةٌ ‏ كَيلََذِي العَائرِ الأزمدٍ 
وذلك من نبا جاءني ّنه عن أبي الأأسود 
وذلك على عادةٍ افتنانهم في الكلام؛ وتصرّفِهم فيه. ولأنّ الكلامٌ إذا تُقِلَ من 
أسلوب إل أسلوب؛ كان ذلك أحسنّ تَطْريةٌ لنشاط السامع» وإيقاظًا للإصغاءٍ إليه من 
إجرائه عل أسلوب واحدٍ, وقد تَختصٌٌ مواقعُه بفوائد. 


يُطلقٌ عليها عِلمُ البديع. ويُمكنٌ أن يُقالَ: إن الالتفات من حيث إنّه يفيدٌ التطرية وحُسئها 
من البديع» ومن حيثٌ إفادثه التفئرة90) والإخراج لا على مُقتضى الظاهرٍ من المعاني» ومن 
بعيث كه مُسْتلزِمًا لإفادة دقيقةٍ مطلوبة من الكناية التي هي نوع من أنواع البيان””©. 

قوله: (قد يكونٌ من العَئية)» إلى قوله: (إلى التكلّم) لَب ومن قَولِه: «كقولِه تعالل: 
#حَيَإِداكُثْر 4 [يونس: "17 إلى قوله: الإفَسَقَنهُ 4 [فاطر: 064 تشم ول يذَكُر للأول مثالا كى) 
ذكرٌ لأَحَوَيْهِ؛ لأن ما هو بِصَّدَدِهِ في «الفاتحة» أغناه عنه. وإنم) قَصَلَ «قد يكون» لكونه بيانا 
للالتفات. 

قوله: (ثلاث التفاتات»» قيل: إنَّ الأولّ ليس بالتفات؛ لأنّ الالتفات تلوير وتغيمئ وليس 
فيه. وأجيب بأنَّ حََّه أن يقول: ليليء فلما عَدَلٌ عنه كان تلويئ. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «إفادة التفنن». 
() لتمام الفائدة انظر: «تحرير التحبير؛ ص7١١»‏ والبرهان في علوم القرآن» (7: ١4‏ 7). 


سورة الفانحة 7 


وما |: خمّصٌ به هذا الموضعٌ أنه لم ذُكرٌ الحقيقٌ بالحمده اط له امس 


واعلّمْ أن للعلماء ء في مثلٍ «تطاول ليلك» قوكَينء والذي عليه ظاهرٌ كلامه أنه التفاتٌ» 
ووافقّه صاحبُ «الفتاح»11 مها عليه بقوله: مها في التفاته الأول عل أَنَ تفْسّهِ وقتَ ورود 
ذلك النبا عليها وَيَث0"؛ فأحَذ ُاطِها ب«تطاولٌ ليلك». وإِنَّا قُلْنا: ظاهرٌ كلامه؛ لأنه 
يُمكرٌ أن يُقال: إِنَّ في البيت الثالث التفاتين: أوَّهُا ذلك» والآخرٌ جاءني» والذي عليه أبو علي 


وابنُ جني» وابنْ الأثير: أن ذلك تجريدٌء وأنشدوا قَوْلَ الأعشئ ب 0 


وهل تطيقٌ وداعا أيه الرجل 

وهذا هولق 

ويُمكنُ ل كلام لصن عال التغليب للب من حيث امعن. .:وتقري التجريداما قدره 
صاحب «المفتاح): “وهر ان تنقه كان من نيا ايم وتَتَصَرر في المصائب فِعْلَ أمثاللها من 
يي فلم لم تفع جَرّدها وخاطبها تأنيياه ولا يبعدٌ أن يكونٌ ميل صاحب «المفتاح» أيضًا 
إلى التغليب لتقريره هذا. 

واعلم أنّ حصولٌ التطرية من الانتقالٍ ليس لمجرّدِ كونه انتقالاء بل لاستتباعه لطيفة؛ إذ 
الف متبوعٌ المعنئ» فالتطريةٌ إن تحضْلُ من انتقال لمعن من فب انتقالٍ اللفظ؛ لأن الأرواح 
إنّا تستلذٌ بالمعنول» وإليه الإشارةٌ بقوله: «وقد تيص مواقعٌه بفوائد». 


قوله: (لمَا ذكر الحقيقٌ بالحمد)؛ يعنى: أن العبدَ حين خصٌ الحمد بالله2"0 تعالى» وأجرى 


.7١7ص «مفتاح العلوم»‎ )١( 

(؟) من الله وهو ذهابٌ العقلٍ والتحيّدٌ من شدَّةٍ الوجد. 

(*) ديوان الأعشئ ص170. وصدر البيت: : وَمّعْ هريرةً إن الركب مرتحل. 
(5) انظر: «المثل السائر» لابن الأثير (1: 094 5). 

(5) «مفتاح العلوم) ص١7١7.‏ 

(7) في (ف): «الحمد لله): 


7 الجزء الأول 


وأجري عليه تلك الصَفاتٌ العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأنِه حقيق بالثنا 
وغاية الخضوع, والاستعانةٍ في المَهَات؛ فخوطبٌ ذلك المعلوم المتميّر بتلك الصفات 
فقيل: اك يا من هذه صفائه نخصّ بالعبادة والاستعانة لا نعبدٌ غيرك ولا تُستعينه؛ 
ليكونَ الخطاتث أدلّ علا أن العبادةً له لذلك التميز الذي لا ًٍِِ العبادةٌ إلا به 556 


عليه تلك الصفاتٍ العظامَ على طريقةٍ زم منها بات المطلوب مع التميّرٌ التامّ لتلك الذاتِ» 
وانضمام استحقاقه لذلك الشكر اللّساني بالشكر بالجوارح والقلب خاطبه(١‏ بقوله: «إياكَ يا 
من هذه صفائه نعبدٌ ونستعين» فترقى من البرهان إل العِبانِه ومن مَدْرَج عم اليقونٍ إلى عن 
اليقين. 

قولّه: (فقيل: إيَاك يا من هذه صفاته)» الفاءُ للتعقيبء أي: فأريدَ الخطابٌ فقيل: إِيّاكَ 
مدْلّها في قوله تعالل: #قَمُويوا إل مَايكُم ملوأ سك 4 [البقرة: 4. وما أحسن الفاءً التي 
في قوله: افخوطب»». فإنّها مناديةٌ عل أنَّ امام للتدرّج .والترقي» لاعلل تقدير السؤالٍ المقول 
عنده: كيف تَحمّدون؟ فقيل: إِيّاك نعبلٌ» وأبئ الله تعالى إلا نُضْرَة الحقّ. 

قوله: : (ليكوٌ الطاب أدلّ)» تعليل للتدرّج» يعني لا حصل من إجراء الأوصافٍ عل 
من يستحق الحدَ عل سبيل العَيةِ ير الموصوف. . ومن التمير استحقاه الثناة وغاية الخضوع 
بناءً عل رن الحكم علل الوصفيء أرية مين ذلك فخوطبّ ذلك الْميرٌ ليتقوى ذلك 
التميّرُ السابقٌ فيزيدَ ذلك الاستحقاقٌ؛ لأنّ مقامَ المشاهدة لا يحتمل ما يحتمله مقام المغانية من 
الإيهام؛ فترق من الحمدٍ إلى العبادةٍ والاستعانة مع رعاية معنئ الاختصاصي. 

قال ابن جنى ني: إِنَها ترك العَيْبةَ إل الخطاب؛ لأنَّ الحمْدَ دون العبادق ألا تراك تحمَدٌ نظيرَكَ 
اع وام إلى العبادة التي هي أقصئ أُمَدِ الطاعةٍ قال: #إِيَاكَ تمد * إصراحًا بها 
وتقرّيًا منه(") 


)١(‏ في (ط): «خاطب)». 
(0) انظر: «المحتسب» (1: .)١50‏ 
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فإن قلتّ: قُرئَتِ الاستعانة بالعبادة؟ قلتٌ: : ليُجمعَ بين ما يَتقرّبٌ به العباد إلى رمّهم 
وبينَ ما يطلبوئّه ويحتاجون إليه من جهته» فإن قلتّ: 1 


ويمكن أ ن يعبر بلسانٍ أهلٍ العرفان ويقال: إِنَّ الحمدَ مبادئٌ حركة الْرِيدء فإنَّ نَفْسَ 
السالكِ إذا تزكّت» ومراآةً قلبه إذا انجلت فلاحت فيها أنوارٌ العناية ‏ والعنايةة هي التي 
أوجبّتٍ الولاية ‏ تَهرّدَت النفسٌُ الزكيةٌ للطلّبء فرأث آثار نِعَم الله عليها سابغةء وألطاقه 
غير متناهية» فْحَمِدَتْ عل ذلك وأخدَّتْ في الذكرء فكٌشِفَ لما الحجابٌ من ما وراءِ أستارٍ 
ارو عن معنئ رب العالمين» فشاهدث ما سو الله على شر القن مفتقرة إلى لبقي 
محتاجة إلى التربية؛ فترَة قَتْ لطلب الخلاص من وَحْسَةٍ الإدبار وظَلْمةٍ السكون إن الأغيار. 
فَهَبّتْ لها من مّحاتِ جناب القُدس نُسَيَْاتُ ألطافٍ الرحمن الرحيمء فعَرَ عَرَجَتٌ من هذا 
المقام بلمَعاتِ بوارق الجلال من وراء سجافي2(7" الجالٍ إلى الأحدٍ الصميء المالكِ 
الحقيقيٌ؛ فنادّث بلسانٍ الاضطرار في مَقام للم نالك ليزم يألو وبح رِالْقَّارٍ © [غافر: :]١5‏ 
أسلمثٌ تفسي إليكء وأْمحأتٌ ظَهْري إليك. ومالك عافنت لك الوصول» وانفهث إل 
م ابد يح وب اجرج هات #إيّاك ند * وهنا انتهاءٌ مَقام السالك. ألا 

تر إلى سَيِّدِ الخلق كيف عبر عن مقامه هذا بقوله: #سْبَحن الى أسْرَئ بِعَبْدوء يلمت 
لْمَسَحِرِ الْكَرَارٍ © [الإسراء: ١]؟‏ فطلبتٍ التمكينّ بقوله: #وَإِيََكَ مَسَتَعِيبٌ * أَهْدنَا لضَِط 
الْمنمَقِم4» واستعاذت عن التلوين ِقَوْلِه: #غَيرْ الْمَخْصُوبٍ عَبَنهِرْ ولا آلضآإِنَ 4: فَقَصَد 
مُسْتكيلًا ورجع مُكَمَا. وفي كلام صاحب «المفتاح» إيماء إلى هذا المعنى 7" . 

قوله: إن جهته)» الضمردُ راجعٌ إلى «مايتقرّبُ؛ ‏ يعني أنهم يتقرّبون بالعبادة» ويطلبونَ 
ما هو المحتاح إليه في هله العبادة: وهو إغانة الله إيَّاهم على العبادة. وهذا التقدير ملائم 


)١(‏ جمع ب سِجْفبء وهو السَّثْر. 
(0) انظر: «مفتاح العلوم) ص7١7.‏ 


0 الجزء الأول 


فلم قُدمتِ العبادةٌ على الاستعانة» قلت: لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة؛ 
ليستوجبوا الإجابة إليها. فإن قلتّ: 1 أطلقت الاستعانة؟ قلت: يتََاوَلَ كل 


للتفسير الثاني للاستعانة. وعليه يتوجّه السؤالٌ بأن يقال: إن كان طلبٌ الإعانة عل' الطاعة 
مُقدَّمًا عل الطاعة, ذ ونناحو حي قر اكوعريية ,لكر يسا 

قوله: (ليستوجبوا الإجابة إليهاا, الانتصاف: أهل السنّة لا يَعتقدونَ وجوت ب الثواب 
على الله تغالة بل يتولود: هو تفضّلٌ منه وإحسانء لكنّه يجبُ بإيجابه» فإمًا أن يكون 
الزمخشريٌٍّ أراد صِذْقٌ الخبر» أو أجرئ ذلك عل قواعده في اعتقادٍ وجوب الجزاء(29. 

الإنصاف: 9 في قوله: اكليم العبادة كالوسيلة»)» إشعارًا بأنهم فعلوا بقذْرتهم لِيَحَصّلوا 
ما ليس من قُدرتهم» وهو الاستعانةه وكلاهما ين فَضْل الله. 

قوله: (ليتناولٌ كلّ مُستعان فيه)» يعني: م يُذْكَرْ مُتَعلَّق الاستعانة لقَضْدٍ التعميم» فلو 
كر لقَصِرَ عليه. 

الانتصاف: قوله: أطْلقَ ليشمل في الموضعين ليس بمُسَلُم؛ فإنْ الل لا عُمومَ له 
كمصدره. والإطلاقٌ يقنضي الومهام والشيوع. والنفس إل لبهم نوق لتعلق الآمالٍ المختلفة 
بيهم د 0 

وقلتُ: ليس هذا من العَامّ الذي توهمه» ولا من المُطلقٍ الذي تصوّره؛ بل هو من قَبِيلٍ 
المي الذي قُصِدَ بإطلاقه تَوحي الحُموم؛ ولذلك قال: أطلقّ ِيَشْمَلَ؛ وذلك أن قرائنَ المقام 
دْتْ على أن لمستعان فيه ما هوء فلم يلت إليه وقصد الإطلاق ولذلك7" إذا مُصِدَ تقييُء 
بأحدٍ ما هو شائعٌ فيه قيل: هذا تحكّيٌ بخلاني الُطْلقٍ المتعارف! ألا ترئ إلى كلام صاحب 


.)10:1( «الاتتصاف بحاشية الكشّاف»‎ )١1( 
.)19:1( المصدر نفسه‎ )1( 
في (ط): «وكذلك».‎ )"( 


سورة الفاتحة اه“ 
عِ وع عار و 5 ع8 و ع ا 9 
والأحسن أن تُرادَ الاستعانةٌ به وبتوفيقه على أداء العبادة» ويكون قوله: # آَمَنا» بيانًا 
05 07 7 7 

للمطلوب من المعونة؛ كأنّه قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدنا الصّراط المستقيم» وإنما 


كان أحسر لتلاؤم الكلام؛ وأخل بعضه بحجزة بعض وا م الم و و 


«المفتاح21(0: «أو القصدٍ إلى نه نفس الفعل بتَنزيل امْتَعدّي منزلة اللازم - ذهابًا في نحو: فلانٌ 
يغطي ويَمع: 06 الإعطاء - إيهامًا للمُبالغة بالطريقٍ المذكور في إفادة اللام 
الاستغراق»؟ والمذكورٌ قوله. فإذا كان اام تحطابيًا مثل: المؤْمنُ غِرٌّ كريم؛ يل احرف باللام 
-مُفْردًا كان أو حَنْعًا عل الاستغراق ب مم أن لَص إل زو دون كر وو مع تمت الحقيقة 
فيهم| يعودٌ إلى ترجبح أحدٍ المتساوين. ولا ترئ إلى معنئ التعليل في قولٍ المصت: «لأنْ مَن 
الح انه عليه يتمق انلام م" بق نعمةٌ إِلّا اشتملّتُ عليه؟ فإنَ قرائنَ المقام دلْتْ على أن 
امبَعلَنَ المْضْمَرَ هو الإسلامٌ؛ فاستدعى معن العموم إطلاقٌ الإنعام بإطلاقِه على الإسلام حجارًا؛ 
ليشملٌ كل إنعام. ولو ذكَرَيِعْمةَ الإسلام لاقتصرٌ عليها وإ يه عل هذه النكتة. 

قوله: (والأحسَنُ أن يرا الاستعانة به وبتوفيقه)» أي الاستعانة بتؤفيقه. كه لابه) 
توطِئّة. فعإن هذا ترك اَل للاختصار لقريئة: ظَإِيَّكَ بعد ؛ لأنْ الإقامة عل أداء العبادةٍ 


لا تنآتئ إلا بالتوفيق. 
قوله: (لتلاؤم الكلام)» يُقالُ: لاءَمْتٌ القَوْمَ مُلاءمةٌ إذا أصلّحْتٌ وجَعْتٌ بيتهم. وإذا 
افق شيئان فقد التأما. 


وخر الإزار: متحقذة وحجْرّةٌ الشراويل: التى فيها الشكة. 

المعنول: إذا قَدرَ التعميمٌ في انستعين» لم يو ان «اهدنا»؛ لأنّ المطلوب في «اهدنا» خاصض 
اي عامٌ. 853 يكوث ماما لأيل الكلام وهو ويك تبئة4 إذا َدّرَ التوفيقٌ؛ 
لأنَّ العبادة لا تتم إِلّا باستعانة الله وتوفيقه. فعل هذا قولّه: «ويكونٌ قوله: اهدنا» عَطْففٌ على 


«أن يراد). 


.7١6ص «مفتاح العلوم»‎ )١( 


؟'وب؟ الجزء الأول 


6 6666م م 66 للع لل لو ووو و ووو ع ووو وو وو و وو ووو وو ووو و ووو ووو ووو و ووووووهة 


ولقائلٍ أن ب مجو لك اجاور للا ا 
اطلوب منها'" كبا كررء ولأن اوش بالعباد إل تحصيل ترام يَستوعب جميع مايص 
يُنتعان فيه ليدحل فيه التوفينٌ أيضًا دخولا أوليا أو من طلْبٍ حجر التوفيق. ويلائمه أيضًا 
قوله: #أهينا الصَرّط لتقم » [الفاتحة: 1]؛ لأن صراط المسلمينَ أعم من العبادات؛ إِمّا 
دنيا: فالعبادات والاعتقاداثُ وعلّمٌ الأخلاق والسياسات والمعاملاثٌ والمناكحاثُ وغيد 
ذلك» وإمًا عقبئ: فالنجاةٌ من شدائدٍ البرزخ والحشر والصراطٍ والميزانٍ ومن عذاب النارٍ 
والوصولٍ إلى دار القرار» والفوز بالدرجات العُلل. وكل ذلك مفتقرٌ إل إعانةٍ الله وفَضْلِه. وفي 
قوله تعالق: #وأنَ 0 موه © [الأنعام: 101] بعد قوله: #أَثَلُ مَاحَرّمٌ 
رَبُحَكْ عَِحكْ ألا كدروا بوء شَسيكًا ...4 [الأنعام: ]10١‏ الآياتٍ إياءٌ إِلىْ هذا المعنى. 
وأيضًاء طرق الضلالاتٍ التي يُستعادٌ منها بقوله: «مَبْرِ اموب مََنهِدْ و ألمك ان 4 
[الفاتحة: 10] لا نهايةلماء وباستعانته يتخلّصُ من مهالكها. 

فإن قُلْتّ: المرادُ بالعبادة في قوله: لاك مد 4 هي وما يتعلّقٌ بها وما تتوقّف عليه(؟)؟ 
قلت: : دن وافقَتٍ الاستعانة ني العموم. وأيضااقوله : عست عَلَنو4 مُطلقٌ ما قال: «أطلقّ 
ليشملٌ كلّ إنعام» قال القاضي: والضميرُ المستكِنّ في الفِعْلَين للقارئ ولسائر الُوحُدين. أذْرج 
عباذته في تضاعيفي عبادتهم» ولط حاجته بحاجتهم لعلّه تب يتركتها ويجاب إليها؛ وهذا 
شرِعَت الجماعة. انر إل هذه الاعتباراتٍ الدقيقةٍ ني معنئ الشّمولٍ والعموم لتعثُرٌ عن تلك 
الرّمْرّةِ وهي كوثها ًَ القرآنٍ ومَطْلِعَ التنزيل(". 


(١)قوله:‏ «المطلوب منها» ساقط من (ط). 
(؟) في (ط): «عليها». 
(9) «أنوار التنزيل» (51/:1). 


لم0 


سورة الفاتحة 
وقرأ ابن حُبَيُش: (نستعين) بكشر النون . 

ل هدِنضِرَط المستقم » 8 

مُدئ: أصلّه أن يتعدّئ باللام» أو ب«إى»» كقوله تعالى: # إِنَّ هذا الْمرمانَ يك 


لَّى هص أَقوم * [الإسراء: 1 لوَِنَكَ لصَدىَإِلَ صرّط مُسَمَّقي و # [الشورى: 107]» فعومل 
معاملةً «اختار» في قولهِ تعالى: # وَخْتَارَمُوسَئ قَومَف © [الأعراف: 01198 .. 50 


قولّه: (انسْتَعين) بكَسْرِ النون)» قيل: هي لخةٌ بني تميم؛ فإنهم يرون حروفٌ المضارعة 
إذا لم ينضمٌ ما بعدهاء سوى الياءء لاستثقالٍ الكسرة عليها. 
قولّه: (أن يتعدّىْ باللام أو ب«إ»». رُوِيَ عن المصنّف27©: يقال: هَداهُ لكذا وإ كذا: إذا 
لم يكن في ذلك» فيصل إليه بالاهتداءء وهّداه كذا ‏ بدونٍ اللام و«إل» ‏ عُتَمُلٌ لحان بين أن 
يكون فيه وبينَ أن لا يكون حي لا يجودٌ أن يقال في قوله: «وَالِينَ هدوف ميت 
شل 4 [العتكبوت: 14]: لسُيّلنا أو إل سبلنا. وفيه بحُت لجواز تقدير الإرادة في الأولء أي قوله: 
أن جهَدُوا م4 أو إرادة تحصيل المراتب العالية في الثاني؛ ومن ثَمَّ جمَحَ السبيل كأنه 
قيلّ: من جاهد في سبيل واحدٍ لَهْدِينَهم إلى سبل الخيراتٍ كلّهاء كما ورة «مَن عول با 
عَلِمَ وَرَنّه الله عِلْمَ ما لم يعلم»("2» ولا قَرْقٌ بِينَ إلى واللام. وقال في قوله تعالى: #مناويًا وى 
ِلْإيِمَدِن # [آل عمران: *157] يقال: دَعاءٌ لكذا وإلىْ كذاء وناداة له وإليه» وتَحُوه: هداه للطريقٍ 
وإليه؛ وذلك أنَّ معن انتهاء الغاية ومعنيل الاختصاصي واقعان جميعًاء أي: يجمَعُها(؟" معنئ 
الحصولٍ والوصول. 


)١(‏ في «أساس البلاغة) ص98" (هدي). وعبارثه ثمّة: «وهداه للسبيل و إلى السبيل والسبيل». 
(؟) أخرجه أبو نُعَيْمِ في «حلية الأولياء» :1١(‏ ) من حديث أنس وصَعَفّه. 
(7) في (ط): «يجمعهما». 


"7 الجزء الأول 
ومعنى طلب الهداية وهم مهتدون: طب زيادةٍ الهدى بمنح الألطاف. كقوله: #وَلْينَ 
هبدأ امه مُدَى © [حمد: :17 # وَاَلَذِينَجْهَدوافيِمًا نبت شملنً 4 [العنكبوت 14]. 


وعن عل وأ رضي 0 (اهدنا): تيتّناء وصيغة ةٌ الأمر والدعاء واحدة؛ 
لأنَّ كل واحد منهها طَلَّب؛ اك اق تون اباو ل و 


قوله: (ومعنئ طلب الهداية)» علل تقدير سؤالٍ وهو أن يُقالَ: كيف طلبوا الهدايةً وهم 
مُهتدون؟ وهل هذا إلا تحصيلٌ للحاصل؟ وأجاب بجوايين: أحدّهما: أنهم طلبوا الزيادةة 
وثانيهما: طلبوا الثبات0©. قال القاضي: والمطلوبٌ إِمّا زيادة ما مُنِحوهٌ من المدئء أو الشباثٌ 
عليه» أو حصولٌ المراتب الجر مُترتّبة عليه. فإذا قالّه العارفٌ الواصل عَنىْ به: أْشِدْنا طريقٌ السير 
لتمسشوعًا ظلاتٍ أحوالنا وجيعاً اه شي أبداننا؛ لنستضيء > بنور قُدْسِكٌ فتراك بنورك(". 

تالالطا رع كن لل رهوق قز اللكلما ما عاذ ملل اكاك الال 
وينتهي بسَببه عن المعصية”". وتهامُ تقريره سيجيءٌ في أولٍ «البقرة». ومَنْحَ الألطافٍ هاهنا هو 
التوفيقٌ المرادُ بالاستعانة على تقريره. 

قولّه: (9 وَالَدِينَ نَجَنهَدُوأ جهَدَوأْضِنا لَتمَرِيئمَ تج سلما 4 [العنكبوت: 78])» تقريرٌ الاستشهاد به أ 
تعال أَثْبت حتاف الجهاة :عاك لفظٍ الماضي» وأوقعٌ صَميرَ التعظيم ظَرَْا له على امبالغةه 8 في 

سبيلنا ووّبهنا خْصينَ لناء ولا يكو مِثْلُ هذا الجهاد إلا هدايةٌ لا غايةً بعدها . ثم قال: 
١(يشيكا4‏ عل الاستباله وهر رَحَ بِلَفْظِ «سبلناءء ولا يستقيم تأويله إلا بها ذَكْرَ من 
طَلبٍ الزيادة بمَنْح الألطاف. 

قوله: (وصيغةٌ الأمر والدّعاءِ واحدةٌ لأنّ كلّ واحدٍ منهما طلب)» يعني: صِيْعْة الأمر 
حقيقةٌ في القولٍ للطالب للفعْلِ» وهو المختار. 
ال ار ري ا 


)هذا تحرف الول الت انظر: «كشاف اصطلاحات الفنون» (9:لاه5). 


سورة الفانحة هعهم ب 


وإنما يتفاوتان في الرّتبة» وقراً عبد الله: (أرشِدْنا). 


(السّراط): الحادة» من مط الثيء؛ ! إذا ابتلعه؛ للأنه 00 السابلة إذا سلكوه. 


قولّه: (وإنّ) 00 أي: صيغةٌ افكَل إمّا أن تَضْدُّرَ عن مساو للمخاطب أو لا 
والأوًا لَ الالتهاسء والثاني ما أن يصدرٌ عَمّن له الاستعلاءٌ مأ لاء والأولٌ الأمر » والثاني الدعاء. 


قولّه: 5000 قيل: عبد الله مطلقاء فهو ابن مسعود. قال صاحبٌ «الجامع2700: 


كان من خواصٌ رسول الله يِه وصاحب بره وسواكه وَْلِه وطهوره في السفر» شهد بَدرًا 
وما بِعْدّها من المشاهدء وهاجرٌ إلى الحبشةء وصلَ إلى القبتَينَ» وكان سادسًا في الإسلام» 
وشهد له رسولٌ الله يكل باججنة» وكان يُشْبهُ النبيّ يك في سَمْتَ وله وهذيه. ْ 
قوله: (السابلة)» الأساس: مَرّتٍ السَابلةٌ والسوابل» وهمٌ المُخْتلفون في الطرقاتٍ 
اراتعي 
عه يقال: الصراطٌ والرّراط والسّراط. والأصل سَرْطْتُ الطعامَ ورَّرَدْ م إذا 
ابتلّعته. وسُمّيَ بذلك ‏ تصوٌُرًا أنه إِمَا أن يَبْتَلِعَه سالكه أو يبتلع هو سالكه. ألا ترى أن 


قيل: فلانٌ أكلنْهُ المفازة إذا أُضْمَرَئْهُ أو أهلكبْة20) وأكل المفازةً إذا قَطَعهًا؟ وعللْ هذا 
النحو قال أبو تماه؟2: 
07 2 عراة 2 # 5 8 
رَعَبَهُ الفيافي بَعْدَ ما كان حقبة رَعاها وماءٌ الروض ينهل ساكبه!*) 


وقيل: قتّل أرضًا عالمهاء وكَتَلتِ الأرض جاهلها. 


.)084 :1( «جامع الأصول»‎ )١( 

(؟) «تفسير الراغب» (57:1). 

(0) في (ط): «وأهلكته». 

(4) حبيب بن أوس الطائي» الشاعر افق المشهور (ت 771ه). له ترجمة في: سير النبلاء» (15:11). 
(6) «ديوان أبي تمام؛ بشرح الخطيب التبريزي :١1(‏ 7؟17). 


كه7؟ الجزء الأول 


كما شْمَيَ لا لأنه يلتقمّهم» والضَراطٌ من قَلْبٍ السّين صادًا؛ لأجل الطّاءء كقوله: 
(مصيطر) في (مسيطر)» وقد يُشّحالضَّادُ صوت الرّايه وقُرىئ ببنّ يمًاء وقُصِحاهتَ 
إخلاص الصّادء وهي لغةٌ قريشء وهي اللَابَةٌ في الإمام. ويجمغ: سد طَاء نحو: كتاب 
وكتب. ويُذْكرٌ ويؤنتُ كالطريقٍ والسّبيلء والمراد به: طريقٌ الحقٌّء وهو مِلَه الإسلام. 
[# صِيْط ادن أَعَسَتَ عَِت عر ألمَنْصصُوب عَلْهِ ْو الك آإِنَ 4 ] 
َدَلّ من الصّراطٍ المستقيم؛ وهو في حُكْم تكرير العامل؛ كأنّه قيل: اهدنا الضَراطً 
المستقيم» اهدنا صراط الّذِينَ أنعمْتَ م قال: #لِلَذِنَ آستُضْعِعُوأ لِمَنَ ءَامَنَ 


وير 


منهم 4 [الأعراف: 6/]. كن دك امو وو وا 1 و موه شوو ا اكع و ل ا 


وسْمّي الطريقٌ: اللَُمَ وام عن هذا النحوء وذلك في معنئ الملقوم؛ كاليقَضٍ بمعنى 
المتقوض. 

قوله: (مُسَيْطر) الْمسَيْطر: مَل عل الشيء: الأساس: وهو مُسَيِطرٌ علينا ومُتسيول 07 
مسلط ومالك 

قوله: (وقُرىٌ ببنّ)» الضميرُ عائدٌ إلى قراءة «سراطِ» بالسين» وإلى بها صاداء وإلم 
إشمام الصادٍ الزاي. قال في «الشعلة»”©: كرأ قب ) بالسينٍ على الأصل» وغيرُه بإبدايها صادًا 
لتجاّس الطاء في الاستعلاء والإطباق» فإنهم كَرِهوا أن يخْرجوا من السينٍ وهو مهموسٌ 
مُسْعَِلَ مُنْفتحٌ إلى الطاء وهو حَجْهورٌ مُسْمَعلٍ مُطبق. َ 


)١(‏ في (ط) و(ح): «وهو مسيطر ومتسيطر علينا». 

(") اشرح شعلة على الشاطبية) ص54. 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن خالد المعروف بِقُْبل (ت ١14ه)»‏ من أعيانٍ القرّاء. له ترجمة في: «معرفة القرّاء 
الكبار» (1: .)57"٠‏ 


سورة الفاتحة /أهم/ا 


فإن قلتٌ: ما فائدةٌ البَدَلِء وهلا قيل: اهدنا صٍراط الذينَ أنعمْتَ عليهم؟ 

قلتٌ: فائديّه التوكيدٌ لما فيه من التثنية والتكرير والإشعار بأنّ الطريقٌ المستقيم بيانه 
وتقسكه: : صراط المسلمينَه :لكر ذلك شهاط لصراط التلمين بالاستقا ةِ على أبلغ 
ووو اكوق 5 تقول هل أدلّكَ عا أكرم الناس وأفضلهم فلان» فيكونُ ذلك أبلعَ ي 
وضفه بالكرم والفضلٍ من قولكٌ: هل أدلّكَ علن فلانٍ الأكرم الأفضل؛ لأنك تَيْتَ 
ذكرّه مجْمَلُا أولاء ومفصّلا ثانيّاه وأوقعتٌ فلانًا تفسيرًا وإيضاحًا للأكرم الأفضل؛ 
فجعلته عَمَا في الكرم والفضل» فكأنك قلتٌ: من أرادَ رجلا جامعًا للخَصْلَتِينٍ فعليه 
بفلانٍ فهو المشخّصٌ العيّنُ؛ لاجتماعهما فيه غير مداقّع ولا منارّع. 2522111010100 


ع عدي فر 


وقرأ حَلَفف7'" بإشمام الصادٍ الزاي؛ بالعَ في طلب اُشاكلةٍ بين الزاي والطاء؛ لأمها تزيدٌ 
على الصاد في الموافقةِ" للطاء باجَهّر. 

قولّه: (ما فائدةٌ اَل وهلا قيل: اهدنا صراطً الذين؟)» قد يُظَنٌّ أنه سُؤالان» وليس به؛ 
بل هو سؤالٌ واعان فإنه نا قال: «صراط الذين أَنِعَمُتَ عليهم: بَدَلّ من الصراط المستقيم» 
وهو في حُكُمٍ تكرير العامل» انه لسائلٍ أن يقول: لِمَ أطنبَ الكلامَ كرد المعنئ الواحدء 
وملا اقَتصرً قتصّرّ على قوله: «اهدنا صراط الذين أَنَعَمْتٌ عليهم!؛ وما فائدةٌ هذا التكرير؟ يدل 
عليه تقديمٌُ الفائدة في الجواب وكونه مُنطّويًا على جواب واحد. 

قوله: اد نت و لحر والمَضْل)؛ يعني أن البَدَلَ فيه معنئ التكرير ومعنئ 
التوضيح. فالتوضيح يرقع م الإبهام عن نفس المتبوع» والتوكيدٌ يرقَعٌ إهامَ ما عسى أن يتَوهُمَ في 
النسبة. وإلى التوكيد الإشارة بقوله: «التوكيدٌ لِم| فيه من التثنية»؛ وإلى التوضيح الإشارة بقَؤله: 
)١(‏ أبو محمد خلف بن هشام البزّار البغدادي (ت 6ه). من أعلام القراءة وأهلٍ الاختيار فيها. له ترجمة 


في: #تاريخ بغداد» (4: 27 "؟) و«امعرفة القرّاء الكبار؛ .)35١/8:1(‏ 
(؟) في (ط): «على الصاد للموافقة». 


مهب الجزء الأول 

و أدبن عت ع4 هم المؤمنوده وأطلقٌ الإنعام ليشمل كلّ إلعام؛ لأنَ من 
أَنعَمَ اللهُ عليه بنعمة الإسلام ل ِب نعمةٌ إلا أصابيهُ واشتملتٌ عليه» وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما: هم أصحابٌ موسئ عليه السلام قبل أن يُغْيّرواء 0 


(والإشعارٌ بأن الطريقٌ المستقيم بيائه وتفسيثه). ثم إذا ل رَفْعٌ الإبهامَئْن يصِيدٌ ذلك 
البّهَمُ مُشَخَصًا مُعَينّه وهو المرادُ بقوله: «فهو المُسَخَّصٌ اين لاجتماعهم| فيه غَيْرَ مُداقَع 
ولا مُنارّع»» فإذن الَرْقُ بين التأكيدٍ وعَطْفِ البيانٍ والبدليٍ هو: أن البَدلَ يوضّحٌ المتبوع 
كالبيان» ويؤكَدٌ أمرَ المتبوع في النسبة كالتأكيد» وفيه أمرٌ زائدٌ عليهم| وهو أنّه توكيدٌ لَفْسِ 
النسبة. وإليه أؤمأ قَوْلِهِ: «كأنه قيلّ: اهنا الصراط الُستقيم» اهدنا صراط الذين أَنعَمْتَ 
عليهم). 

قولّه: (التشسل كل إنعام)؛ ليل للإطلاق» وقوله: «لأن مَنْ نعم الله عليه») قلسل 
للاشتمال يعني أن الأصل أن يُذْكَرَ متعَلَق «نْعَمْتَ» وهو الإسلامُ» فأطلقٌ ليشمل كلّ 
إنعام» ثم كنى به عن ذلك اميد ليون بن" نعمةً الإسلام مُشتملةٌ عل جميع النعٍ» فلو 


ئَ 06 


فيد أولاء ميد هذه الفائدة. 

قال الإمام: النعمة عبار عن المنفعة المفعولة عن جهة الإحسان إلى الغير("). وسيجيمٌ 
تقرير هذا التعريفي في سّورة «لقمان» إن شاءً الله تعالى. 

وقال القاضي: الإنعامٌ إيصالٌ النعمة» وهي في الأصلٍ الحالةٌ التي يستلذُها الإنسانٌ؛ 
أَطْلِقَتْ لما يستلدّه من النعمة وهي اللّينء وَِمُ الله - وإن كائثُ لا تخص- د ملخحضرة في 
جنسين: ذنيويٌ وأخروي. 


والدنيويٌ: ما مَؤْهبِىٌ كَكَلْقٍ البَدَنِ والقوئ ا حالة فيه وده تفخ الروح وإشراقه بالعقلٍ 


)١(‏ في (ف): «ليؤدي بأن». 
(1) «مفاتيح الغيب» .)55١:1(‏ 


سورة الفاتحة ؤث,, 


وقيل: هم الأنبيائُ» وقراً ابن مسعودٍ: (صراط من أنعمتَ عليهم). 9ع رِلْمغْضُوبٍ 
عَْهِرْ 4 بدلٌ من «آنَ أنه" نت ع4 على معنئ أن المُنعمَ عليهم همٌ الذين سَلِموا 
من غضب الله والصلال» أو صفةٌ عن معن أنهم جمعوا بين التَعمةِ المطلقةِ وهي نعم 
الإيهان» وبِينَ السَّلامةٍ من عَضْبٍ الله والصَلال. 0 


وما يمه من القوئ كالقَهُمِ والفِكر أو كَسبِيّ: كتزكية النفس عن الرذائل» وتَحلِيتها بالأخلاق 
الفاضلة» وكتزيين البَدَنِ بالهيئاتٍ السْتَحْسَنةٍ والمالٍ والجاه. 

والأخرويٌ: أن يغفرٌ ما فَرَطَ منه» ويَزضيل عنه وَبِيرَئهُ في مقعدٍ صِدّْق. والمرادُ هاهنا 
القسمٌ الأخير» فإِنَّ ما عدا يَشْتَركٌ فيه المؤمنٌ والكافر”"". 

وقلتٌ: الأشْبهُ الَمْلُ عل الإطلاتٍ كا ذكر المصدّف. نِعْمَ الذرائعٌ النعمُ العاجلة”) 
لتحصيلٍ نَّم الجَلةِ؛ ولهذا مَنَّ الله تعالى عل حبيبه بقوله تعالى: امكنم فاو © 
[الضحئ: 5] إلى آخر السورة. 

قولّه: (وقيلَ: هم الأنبياء)؛ يدل عليه قو له تعالل: «أتبكَ نَم لمعم لبي 4 
[مريم: 8ه] قال(": «مِنْ) للبَيان؛ لأن جميعَ الأنبياء مُنْعَمٌ عليهم. أل الوجوه الإولَه ع 
كلّ من آمنَ الله من الأنبياء وغيرهم لبُطابقٌ ألفاظ السورة» ويعضدُه قوله: «الدِن ممت 
لهم 4» لا توقيتَ فيه). 

قوله: (عل معنئ أن امنْعَمَ عليهم هم الذينَ سَلِموا)» يعني إِنّا يصحٌ إبدالٌ هذا من ذلك 
إذا اعثيرَ مفهومٌ أحدهما مع منطوق الآتحر ليتفقا . ولذلك قال: «هم الذين سَلِموا من غضب 
الله»» ووّسّط صَميرَ المَضْلِء وهو من بَدَلِ الكل. وإذا جُعِلَ صر الْمَمْبُوب عَلِنْهِرْ 4 صفة 
ل«اأذِيت أَعسَتَ لم4 كان من قبيل: : شّجاعٌ باسل؛ من إقامةٍ الوصفي مقامَ الموصوفٍ 


.075:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
(؟) في (ط): «الحاصلة».‎ 
وفي (ط): «فإن» بدل «قال».‎ .)50/ :٠١( يعني الزعخشري في‎ )( 


ك7 


الجزء الأول 


فإن قلتّ: ا سه للممرفق وعو لا بتمرفت نوإد أعييك إزا 


وقد أمرٌ عال اليم يسني 


لرُسوخه فيه» فآذن ذلك بأنْ تلك الذاتَ جامعةٌ لهذين المعنين» وإليه الإشارةٌ بقوله: «عل 


أنّهم جمَعوا بين النعمةٍ الطلقَةٍ وبين السلامة من عَضَب الله). 

طعي يك سور ا عار رت 

قولّه: (لانّو قبت فيه)» أي: «الذين أَنعَمْتَ عليهم»؛ قَريبٌ من النكرة؛ لأنه لم يُقِصَد 
هاداد الو وهم تادز ارط اميس لاير فا .ادا 
وكل واحدٍ منها ذ فيه إبهامٌ من وَجْهِ واختصاصٌ من وجه(©. 

التخمير”": المؤقّت في الأصل: هو الذي حُدَّ ونه ثم جُعِلٌ عبارة عن المحدود. 

قوله: (ولقد آم على اللثيم سي )» تمائه: 

فمضَيْتٌ نُمَة قُلْتُ: لا يعنيني 0 

م يُرِدْ باللثيم لئينا ؛ بعيْه ولا كُلّ اللئام لاستحالته. ولا الحقيقةً لاستحالة أن يب عل 
رد الحقيقة لحَدّمها في الخارج بل لثيًا من اللثام» واللامٌُ للعهدٍ الذهنيٌ «الْعَيرِ عنه بتعريف 
الجنس على ما سبقٌ في #«الَصَنْدس 1#. 

قال ابن الحاجب: الحقيقة الذهنيةٌ مَعْرفةٌ في الذَِّنِء نكرةٌ في الخارج؛ فقوله: ع 
00 ش 

)١(‏ قوله: "واختصاص من وجه؛ ساقط من (ط)» و(ح). 
(1) سبق التعريفٌ بهء وأنه أحدٌّ شروح الْمَضَّل. 


(©) سبق تخريجه. 
(5) في «الكافية» بشرح الرضيّ الاستراباذي (7: 47 .)١‏ 


وممعم و ةم ففومو فم وو وموم مو مووو ومو وم وو و ووو و م ووو وج ووو وو وو ل" 


قال الزجّاج: وهو بمنزلة قولِكٌ: إني أمرٌ عل الرجل مغْلِك فأَكْرمُه هذا مثا أظهَرٌ أن 
الأول يحتمل الحال(0). 

وجيب أنه لا يحتملها؛ لأنَّ القائل يمتح تَفْسَه ويصفت أنائه مودت وأنَ الحلْمَ دَأبه 
وعَادتُه لا أنه مرّ على لثيم مُعَيّن مَرْة وأنّه احتمل مَساءَنّه ومَسَبته. 

وسو سار كر م لأنّ الجملةَ وهي «يسبّي» إذا كانّتْ حالًا 
تكون مقيّد مُقيّدةَ بخلاف الصفة. 

75 دل عَطْفٌ «فمضَيْت) وقُلْتُ) ‏ وهُما ماضيانٍ ‏ على «أْمُرّه وهو مُضارع على 
إرادةٍ الاستمرار المورث للعادةٍ كقوله تعالى: « نَّأَبنَتَئُوست؟ كب أله وَأَقَامُوا ألصَلَرة 4 
[فاطر: 74]» وعلِئ أن اكَسَبَةَ والتغافل إِنَّ) يحدّثانٍ منه عند مُروره عليه. 

فإن قُلْتّ: جَعَلْتَ هذا الوَجْه ‏ أي: عَدَمَ التعيين في الصفةٍ والموصوفي ‏ أقوى الوجوه 
وقد روئ الترمذيٌ عن عدي بن حاتم: أن رسول الله يكل قال: «المغضوبٌ عليهم اليهود 
والضالّون هم النصارى»("©. 

قلتُ: قاله صلواتُ الله عليه وسلَّم تعريضًا بِعَدِيٌ؛ يدل عليه: ما روَينا عن الترمذيٌٍّ 
أيضًا عن عدي قال: أتَيْتٌ رسول الله بك وكنتٌ جِدْتٌ بغي أمان ولا كتابء فل ذُفِعْتٌ إليه 
أخدٌ بيّدي ثم ساقّ الحديتٌ إلى قوله: فحَود الله وأثن عليه ثم قال لي: «يا عَدِيٌ ما يُقرّك 

من الإسلام أن 7 تقول: ١لا‏ إله إِلَّا الله فهل تَعْلمُ من إلله وى الله؟ قلت: لاء ثم قال: 
أتفِرٌ مِن أن يُقالٌ: الله أكبر» فهل تَعْلمُ شينًا أكبَرٌ من الله؟ قلتّ: لا. قال: اليهودٌ مغضوبٌ 


.)01* :١( في #معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
إف 0 من يماي (*ه9؟) و( 796)) وهو في «المسند» (191*81)» وصحًّحه ابن حبان (5» وانظر‎ 


ذف الجزء الأول 


ولأنَ الغضوبّ عليهمْ والضَالَينَ خلافٌ المُنعَمٍ عليهم. فليس في #عيْرٍ © إذن 
الإميامٌ الذي يأب عليه أن يتعرّف. قر بالنصب عل الحال» دوعا دع كام و عا لوعف 


عليهم والنصارئ صلا قلث: فإنيٍ حَنيفٌ مُسْلمء فرأيْتُ وَجْههِ تَبسّط فرحا"( قلت: 
وكان عَدِيٌّ تضرانيًا. 

الراغب: إن قيلّ: كيف قُسّرَ عل ذلك وكلا الفريَين ضالّ ومغضوبٌ عليه؟ 

قبل: ححص كلّ قَرقٍ منهم بصفةٍ كانت أَغْلبَ عليهم» وإن شاركوا غيرّهم في 
صفاتٍ ذَمْ. 

جز لظاد و راك رمك ورا جاه يمي ار 

قبل: ليسّ من شَرْطٍ الخطاب أن يُقْتَصرَ عن ارس واس نا جف رمت ره 
ذلك الآخرء ألا ترئ أَنّك تقول: : حي سَمِيعٌ بَصِيرُه والسَّمْعٌ والبَصَرٌ يقتضي ال حياة؟! ثم ليس 
من شرط ذلك أن يكونّ ذِكْرُه لَعْوّاه وإِنّا نا ذكرٌ لعي آلمَْمجُوب عَبَهِدَْ 4) لأنْ الكفارٌ قد 
شاركوا المؤمنينَ في إنعام كثير» فين بالوصفي أن المراد ليس إِلّا نعمة تخصوصة!"©. 

قوله: (ولأنَ المغضوب عليهم والضالينَ خلافٌ المُنْعم عليهم)» قال أبو البقاء: إن 
«غير» إذا وّْت بين مُتضائَيْن وكانا مَعْرِفَيْن تَعرّفت بالإضافة» كقولك: عَجِبْتُ من الحركةٍ 
غَيْرِ الشكون”. 

الرّاغب9©»: الصَّلالُ والخطاً: العدولٌ عن الطريق المستقيم» وعن الصوابء سواءٌ كان 
العدولٌ عن ذلك عَمْدًا أو سَهْوَاه وسواءٌ كان يسيرًا أو كثيرًاه والصوابٌ من الشيء ءِ يخْري 


)١(‏ هو جزءٌ من الحديث السابق. 

(0) انظر: «تفسير الراغب» :١(‏ 58). 

() «التبيان في إعراب القرآن» .)٠١ :١(‏ 

(5) «تفسير الراغب» (57-557:1) وانظر: «المفردات» ص5٠6-١61.‏ 


سورة الفاتحة كرا 


وهيّ قراءةٌ رسولٍ الله يَكِ وعمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه» ورُوِيّتْ عن ابن كثير. 
وذو الحال: الضميرٌ في «عليهم)؛ و العام «أنعمت»» وقيل: #الْمَعْضُوب عَلْهِرْ #: هم 


2 


اليهود» لقوله: #مَنْلَمنَهُأسَهُوَعَضب عَلَيَهِ 4 [المائدة: .]1١‏ 


جْرى القرْطاس”2 من اْرْمَىْ في أنه هو الصوابٌ وباقبه صَلالٌ وخطأ؛ ولهذا قالوا: كُونُنا 
أخيارًا من وجه واحدء وكوثنا أشرارًا من وجوه كثيرة. 

ولصعوبة الصّوابٍ وكَوْنِه واحدّاء ورد في الألفاظ النبوية: «استقيموا ولن تُخْصوا9©, 
وعلى هذا النظر قال: ين اجتهد فأصاب له أجران» ومن اجتهد فأخطا فله أجرٌ ا 

وإذا ُلِمَ هذا عُلِمَ أن ليس كل خط وضَلالٍ يُسْتَحَق به العقابٌ الدائم؛ بل كا قد 
يَسَمَى أكبرٌ الكبائر حر الكفر ضَلالَا وباطلا تحط قد يُسَمَى بذلك أصغرٌ الصغائر» وقد 
يتقاربٌ الوصفان جدًّا وموصوفاهُما متباعدانء فعَرَضُ الضلالٍ والخطأ ععريضء والتفاوثٌ 
بين أدنادٌ وأقصاءٌ كثير» ولذلك قال للب لذ: «وَوجَد1َ صلا فهَدَئْ * [الضحيل: 7] أي 
وجدة غك مهتق إل ماسيق اليف دمن الدوة والعلم. وقوله: #وَإِنكَانْوأً م د كك 
مُِينٍ 4 [آل عمران: 15 وقد يُعَيرُ عن سوءٍ الاختيار تَخو: تمتها إذَا وأَأ مِنَ الصَّالينَ © 
[الشعراء: ]٠١‏ وَيعَيرٌ عن الحَيْبِةِ قال: 8 إِنَالْمْجرِمِينَفِ صَللِوْسَعْرٍ 4 [القمر: 7]. 

قولّه: (قراءةٌ رسولٍ الله بَكِ)» أي: عادّه في القراء وإِلّا فجَميعٌ الرواياتٍ قراءثّه» وهذه 
القراءة شاذةٌ سواءٌ أُسْيِدَتْ إل رسول الله وك أوتيبَتْ إل ابن كثير؛ لكونها لم تثبْثْ عند الأئمةٍ 
السّبعة. قال الزجّاج: ويجورٌ أن الَضْبَ عن الحال» أي: أنحَمْتَ عليهم لا مغضويًا عليهم» أو 


)١(‏ وهو الحدّفُ والَرَضُ يُرمئ إليه. وفي «المفردات»: مجرئ المُقَرْطِس من المرمئ؛ على البناء لاسم 
الفاعل» وهو الأشْبَهُ بالصواب. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (75757)» والبرّار في «المسند» (/7171): وصحّحه الحاكم في 
«المستدرك» .)737١:1(‏ 

(7) أخرجه الببخاري (77607): ومسلم (17/17)» من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


ى7 ش الجزء الأول 


والضالّون: هم التصارئ لقوله: قد صَحَنُوأ من قبَلُ 4 [للائدة: 609. فإن قلتَ: 
ما معن غضب الله؟ قلتٌ: هو إرادةٌ الانتقام من الحُصاة» 0 


عل الاستثناء. وح «غَيْ) في الاستثناء التَضْبُّ إذا كان ما بعد إلا منصويا("©, 

وقال الفرّاء: لا يجورٌ الاستثناء» لأنه حيئئذٍ بمعنئ سوئء فلا يجورٌ أن يُعْطَفَ عليها 
ب١لا»؟‏ لأننها نَم وجَحْدٌ ولا يط الحَخدٌ إِلّا على الجتخدء ولا يجورٌ: جاءني القومٌ إلا زيدًا 
ولاعَمْرًا. وأجازه الأخفش”" وقال: جاءني القومٌ إِلّا زيدًاء معناه لا زيدٌ فيجوز العطففُ عليه 
ب«لا» حملا على المعنوا 70 . 

وقال أبو البقاء: وذو الحالٍ الضميرٌ في «عليهم'» ويضعُفٌ أن يكونّ حالا من «الذين»؛ 
لأننه مُضافٌ إليه. و«الصراطً» لا يصحٌ بنفيه أن يعمّلٌ في الحال. وقيل: يجورُ ويَعْمَلُ فيها 
معن الإضافة7؟). 

قولّه: : (هو إرادةٌ الانتقام)» المعنئ ما سبق في الرحئن الرحيم. ولهذه الطريقةٍ مَسْلَكُ 
آخر وهو: أن لضت تر جدث عند غلا دم اقل لإرادة لقاب وهو عل ال تال 
محال ؛ فيُحْمَلُ على إرادة الانتقام. . والقانون في أمثاله هو أنَ ميم الأعراض النفسانية مثلٍ 
الرمةٍ والمرّح والسرور والخضب والحياء والكْرِ والجداع والاستهزاء ها أوائل وغاياتٌ؛ 
فإذا وُصِفَ الله تعالن بنيء منهاء يكون عَحْمولَا عل الغايات؛ لا عل البدايات. مثالّه: 
العْضَبٌ ابتداؤه غليان 2 القلب, وغايته إزاذة إينال اضر إل المغضوب عليهم؛ فَلْفظٌ 
الغضب في حَنٌّ الل تعالى يُمَلُ عل إرادة الانتقام كا قالّه؛ لا عا عَليانٍ دم القلب. قال ابنُ 


.)57 :١( (معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) أبو الحسن سعيد بن مَسْعَدَةٌ الُجاشعيٌ (ت ١11ه)»‏ كان من أعيان البصريين» وفي يلاخ سيبويْه في 
جَوْدةٍ النظر ودقَةٍ الاختيار . من تصانيفه «معاني القرآن». له ترجمة في «إنباه الرواة» (5:1). 

(؟) «معاني القرآن» للفرّاء .)8:١(‏ 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» .)٠١ :١(‏ 


سورة الفاتحة هك/ 


وإنزلِالعقوبة هم» وأن تفع بهم ما قعل المَِكُ إذا عضب عل من تحت بيه تعوذ 
بالله من غضبهء وتسأله رضاهٌ ورحمته. فإِنْ قلتّ: أي فرقٍ بين لعلو © الأول 
و ع1 َب الثانية؟ قلتُ: الأول: محلّها النصبُ عل المفعوليّة والثانية: لها الرفٌ علن 
الفاعليّة. فإن قلت: لم دخلت «لا» في: «إولا الآ إن #؟ 

قلتٌ: لما في «غير» من معن الَفي كأنه قيل: لا المغضوب علّيهم ولا الَالَينَ 
وتقول: أنا زيدًا غيرٌ ضارب» 1 1 1 1 ز 00 


جني : تّى: ولا ذكَرَ التُعمةً صَرّحْ با خطاب لموضع التقرّبٍ من الله بكر نعمته» وأسند النعمة 
إليه» ونا صار إلى ذكْرِ الغضّب رو عنه تعال القَصَبَ وانحرّف إلى الَيْبةه فانظر إلى هذه 


الأ ]0 


قوله: (وأن يفعلّ)؛ معطوفٌ عل إنزالٍ العقوبة بهم من باب: أعجبني زيدٌ وكَرمُه. 

قولّه: (عحلّها الرَفعُ عل الفاعليّة)» قال أبو البقاء: ليس في «غير المغضوب» ضميرٌ؛ لقيام 
الجارٌ والمجرور مقامَ الفاعل؛ ولذلك لم تحْمَعْ7". ْ 

قوله: (لِمَ دخَلَثْ لا؟)» تقريرٌ السؤال: لم دحَلّتْ «لا» في «إول الضآإِنَ 4 ولا مَنفِيَ 
َبْله وإنّا يُؤت بالا» بعد حَرْفٍ العطف إذا كان قَبْله مَْفيٌ» يقالٌ: ما جاءً زيدٌ ولا عَمْرو 
ولكيقال حاة نيد ولا عكرو؟ 

قوله: (ليا في «غير» من معن النفي). اعلّم أن «لا» مزيدةٌ عند البَضْريّين لتوكيد النفي» 
وعندٌ الكوفيين بمعنئ غير””) 


(١)«المحتسب»(156:1١).‏ 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (1: .)٠١‏ 


ف الجزء الأول 


مع امتناع قولِكٌ: أنا زيدًا مثل ضارب. لأنهُ بمنزلة قولكٌ: أنا زيدًا لا ضارب. وعن 
عمرٌ وعليٌ رضي الله عنهما أنا قرآ: (وغير الضالين). 

وقرا أَيُوبُ السّختياني: (ولا الضألين) بالهمزة» كا قرأ عَمْررُ بر ُبّيد: (ولا جأن) 
[الرحمن: 9" 5ه 5/ا]» وهذه لغةٌ من جد في ا هرب من التقاء الساكئّين» 21111111 


2 : ع بف »م 58 به 0 

قوله: (مع امتناع قولك: أنا زيدًا مِئْلُ ضارب»» قال الرّجّاح: النحويون يُجوٌزون 
آنت زيذاغد ضارت» ولا حرزون؛ أنت زيدًا ِل ضارب؛ لأنّ ْنَا من صلةٍ ضارب 

دلق 

فلا يدم عليه(' كيه . وذلك أن وقو المعمولٍ فيا لا يقعٌ فيه عامله مت فامتنع 
قولّك: أنا زيدًا مِْلُ ضارب؛ أن «مثل) ُغناف إل ضارب و«زيدًا» را لا 
يود تق ضارب على اذل لأنه مُضافٌ إليه للئل؛ لا جود تقدُّم «زيداه عليه. وقولّك: 
نا زيدًا غيْدُ ضارب. إِنها يجوز؛ لأنَّ اغَيَْ لا كان متضمُّنًا معنئ النفي» كان بمنزلة: أنا 
زيدًا لاضارتٌ. والإضافة 5 «غير» كلا إضافة. 

وله زابوت «التخاي” قال صاحبٌ «الجامع»”": هو أيوبُ بن أبي تَيمةً السّخْتياني 
كان إغاما زقة 61 يد حَجَّةَ وَرِعَاء أتئ أنسّاء وسيم الحسنّ وابنَ سيرين. السَخْتِياني بسكونٍ 
الخاء المعجمة وكسر التاء فوقها نقطتان وبالنون» منسوب إل السختيان: وهيّ الجلود7؟). 

قوله: (جَدٌ ني المَرَب)؛ لأنَّ التقاء الساكتين فيم| إذ كان أوَّهُها حَرْفَ لِينِ والثاني مُْعََ) 
فيه مُعْبَمَرٌ فإذا هَرَبَ عن”*» هذا الجائزٍ فقد جد في الخرب. 


.)54 :١( امعاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

.)ه١171١ت( يعني: أيوب بن أبي تميمة السختياني» ثقةٌ حجةٌ نّبت, من الخامسة‎ )١( 

(؟) «جامع الأصول» (1: 185). 

(5) هذه الفقرة وردت في الأصول الخطية بعد الفقرة التالية» وقدمتها هنا مراعاة لترتيب «الكشاف'. 
(65) في (ط): (من»2. 


سورة الفانحة ينف 
ومنها ما حكاه أبو زيد من قوهم: شأبة ودأبة. 
5 56 ا 2 ع" وده 2-0 و 
«آمين»: صوتٌ سمي به الفعل الذي هو استجب» كا أن: رويد وجيهل» وهلم 


أصواتٌ سُميَتْ بها الأفعال التي هيّ: أمهل وأسْرع وأقيل. وعنٍ ابن عباس عالت 
رسولٌ الله يَكِةِ عن معن آمين» فقال: «افعل» و سسا سس 


قال ابن جني : ذُكِرَ أن أيوبَ سُيْلَ عن هذو القراءة فقال: هي بَدَلّ من الَدَةٍ لالتقاء 
الساكنين» وحكيا اللّحيا زي0" في الباز: البأز بامهَمْزة. ووَجْهّه: أنّ الألف ساكنةٌ ومُجاورة 
لفتحة الباء قَْلَها. وقد ثبتَ أنَّ الحرفّ الساكنّ إذا جاور الحركة فإننهم يُنزِلونه منزلة 
الُحْتَملٍ بها كما في الوقف على بكر هذا بَكْر7". 

قولّه: («آمين» صوت). أي: لَفْظ سُّمَيَ به الفعل. قال صاحبٌ «الضَوْء): إنهم وإن 
قالوا: إن هذه الأسراء موضوعةٌ مواضع الأفعال إلا أن ذلك تَهوُرٌ منهم؛ لأننها موضوعة 
مواضعَ مصادرٌ سادَةٌ مَسَدَّ أفعالها. فإذا قُلْتّ: صَهُ فمَعْناه: سكوئّك بالنصبء أي: اسك 
سكوتك ثم يم صَه م مُقاهه ولمًا كان هو سادًا مَسَدّ الفعل عَبَرٌالنحويون بأنّه اسم للفعلٍ 
قَصْرًا للمسافة» وإِلّا فهو اسمٌ للمَضْدَرٍ في(" الحقيقة. وقديًا كان يختلجٌ هذا التأويل في 
صَذْري حتّئ ظَفِرْتُ بِنّصٌ من قبل أبي إسحاقٌ الزَّجَّاج فإنه ذكر في «آمين» أنه نوت 
موضوعٌ موضعٌ الاستجابة» ى) أن ١صه)‏ موضوعٌ موضع السكوت. . وقال الزجَاج: ولف 
الإعراب الوَقْتُ؛ لأننه بمنزلةٍ الأصواتٍ إذ90) كان عَبْرَ مُق من فعْلٍ إلّا أن النونّ ففِحَتْ 
لالتقاء الساكنين220. 


(1) أبو الحسن علي بن المبارك اللحياني. له ترجمة في: «إنباه الرواة» (؟: 550). 
(1) «المحتسب» (1: 50). 

() ني (ط): «على». 

(4) في (ط): «إذا». 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ 05). 


ذ)غ), الجزء الأول 
0 ألنفه 
وفيه لغتانٍ : مد ألفه وَقَضِهاء قال: 
ويَرْحَمُ الله عبدًا قال آمينا 
وقال: 


أمين فزادَ الله ما بيننا يعدا 
وعن التي كلْ: «لقنني جبريلٌ: آمين, عند فَراغي من قراءة فاتحةٍ الكتاب». 
وقال: :إن قاختم علق الكتاج» ولب من القراو» يدلبل أنه ينه يبت في المصاحف. 
وعن الحسن أنه لا يقوهًا الإمام؛ لأنه الذاعي. 


ياربٌ لاتَسلئي حُبّها أبدا 
قولّه: (أمينَّ فزاد الله)» تمامه: 
تباعدٌ مني فُطْحُلٌ إذْ لقيته 
البيتان أنشدهما الزجابِ(". 
قوله: (كاللَهُم على الكتاب» رَوَيْنا عن أبي َب المي قال: قال رسول الله يله لرجلٍ 
قد ألحّ في المسألة: «أَوْجَبَ أن ختّم» فقيل: بأيّ شيء؟ قال: «بآمين» قال أبو زهير: آمينَ مِثْل 
الطابّع عل الصحيفة. أخرجه أبو داود("). 
كما أن الحَنْمَ على الكتاب يَمْبَعْه من ظهورٍ ما فيه على غير من كُيِبَ إليه - وهو الفساد- 
كذا النّمُ في الدعاء يَمْتَعُه من الفسادٍ الذي هو الْتيّبة. لما روَيْنا عن مُسْلم عن أبي شُريرة قال: 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (1: 4) والبيت الأول لمجنون ليل قيس بن الملوح» وقيل لعمر بن أب ربيعة. 
انظر: #لسان العرب» (أمن)» «تاج العروس» (1: 171 ) (أمن»» والبيت الثاني ِبر بن الأضبّط ى) في 
«تاج العروس» (فطحل) و(أمن). 

(؟) اسن أبي داود) (917"8). 


511 


سورة الفاتحة 

وعن أب حَنيفةَ مثله» والمشهورٌ عنهُ وعن أصحابه أنه يخفيها. 

ودوق لاضلا عد اللنقاية فندا واس هن وضرل الله لف وعند الشاففن 
رضي الله عنه يجهرٌ بها. وعن وائل بن ُُجْر أن لني يك كان إذا قرأ «وك لاإ » 
قال: آمين» ورفع بها صوته. وعن رَسولٍ الله يَكِِ أنه قال: أي بن كَعْب: «ألا أخيثكَ 
بسورة مينر في التوراة والإنجيل والقرآنٍ يئلها؟» قلت: : بل يا رسول الله» قال: «فاتحة 
الكتاب» إنها السّبِعٌ المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». وعن حذيفة بن اين أن 
لني ل قال: «إنَّ القوم لَيبعثُ الله عليهمُ العذابَ ان منضناة قفرأ عَم من 
صبيانهم في الكتاب: #انكند َه َب الصدتييت * فَيَسمَعُه الله تعاللى فيرفع عنهم 


2 م 8 - 2 


قال رسولٌ الله يَكلل: «إذا دعا أحذكم فلا يَقل: الهم اغفِر لي إن شدْتَ» ولكن ليَعْزِم وليعْظِم 
الرغبة»(21 أي: في الإجابة. 

قوله: (ني الكتاب)» الّغْربٍ90©): أكْتَبَ الغلامَ وكَّبَه: عَلّمه الكتابٌ» ومنه سَلَم غُلام 
إلْ مُكَنّب أي : معَلّمِ الح . رُويّ بالتخفيف والتشديد. وأمًا الكْتَبُ والكْتَّابُ فمكانُ التعليم 


+ و 


وقيل: الكتات: الصّبيان. 


عم و 


الجوهري: الكْتَّابُ: الكَسَبَة» والكتّابُ أيضًا والمكتبُ واحد. 

وعن المُبرّد: ومّن قال للموضع: الكُنَّابُ فقد أخطأ. وني معناه رَوَيْنا عن الدارميٌ”"" 
عن ثابتٍ بن عَجْلانَ الأنصاريٌ: كان يقال: إِنَّ الله ليُرِيدٌ العذاب بأهل الأرض فإذا سَِعَ 
تعليمٌ الصَّبِيانٍ بالحكُمةِ صرف ذلك عنهم. يعني بِالحكْمةٍ: القرآن. 


(1) «المُغْربٍ في ترتيب المُمْرب)» .)7١7:7(‏ 
(*) «سنن الدارمي» (؟17: 578). 


اي اي يي يا لي ا ا ا ل ل ل ا اح 1 00 


قالّ مُحْبِي الدّين النواو ئّ بي صاحبٌ «الروضة)('': ومن المو ضوع الحخديث الْزِوِيُ عَن ِ 
أي بن كب في َضل القرآن شورة سوّرة» وقد أخطا من ذكَره ين اَن وراد الصّعَاني: 


سعر 


وَضَعَهُ رَجُلٌ من أَهْلٍ عبادان وقال: لمَا رَأَيْت الناسٌ اشْتَعَلوا بِالأشعارٍ وفِقَهِ أبي حَنِيفةَ رحمه الله 
سم 

وغير ذلك وببدوا الُرآنَ وراة هورم أرذثُ أن أضَع لكل شورة قضيلة فيل ارحب التام جا 

في قراءةٍ | َرآنِء وقلّ تَفْسِيدٌ تلا من ؤِكْر هذه المَصَائل إِلَّا م مَن عَصَمَه الله تعالى» والله أعلم 


0. 


-3 2م آ 
تَمَّت السٌّورة بحمد الله وحسن توفيقه(”) 


3 2 2 


)١(‏ شيخ الشافعية» الإمامٌ الفقيه الزاهد أبو زكريا يح بن شرف بن مُريّ النووي الشافعيّ الدمشقي (ت 
7 ه). صاحب المصئفات البديعة مثل: ااشرح صحيح مسلم» و«روضة الطاليين» و«المجموع شرح 
المهزَّب» و«الأذكار»» وغير ذلك من التواليفي القاضية بإمامته وجلالة قَذْره. له ترجمة في: «تذكرة 
الحفاظ» ,)1407٠١:4(‏ و«طبقات السبكي» (8: 7964). 

(؟) في (ف): «والله أعلم تمت السورة». 


فى 


الموضوع الصفحة 
كلمة المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب 3 
تقديم الدكتور محمد رفعت أحمد زنجير ا 1 
مقدمة التحقيق لكتاب «فتوح الغيب» بقلم الأستاذ إياد الغوج ال شحو امعو 18 
نباذج من صور المخطوطات المعتمدة في تحقيق كتاب الكشاف عق 
نماذج من المخطوطات المعتمدة في تحقيق حاشية الطيبي على الكشاف 5 
الإمام الطيبي وحاشيته على الكشاف. دراسة تحليلية بقلم د. جميل بني عطا قم 
مقدمة الدراسة ا م ا ا ااا 0 
الفصل الأول: التعريف بالطّيبي وحاشيته يز دةدزدةد5ك55 00 
تمهيد: عصر الطَيبي وبيئته ل 
البحث الأول: التعريف بالطّيبي 000000131312121 0 
ولادته ا ا ل د ا ا او ا د 1 
اند ولقنة ونسة ل ل مف و و ا 
عقيدته ومذهبه انس م ات لع ا ل و 1375 
صفاته وأخلاقه ا ل اط خسم 110 
علمه وثقافته ة ز 00101012 ا اا 
شيوكه ا 1 اا 


تلاميذه ا 0 0 اا 


الموضوع الصفحة 
مصنفا 00 اا 

وفات 0 
المبحث الثاني: التعريف بحاشية الطَيبي 01 0 ا 0 
تحقيق عنوان الحاشية لخ و ا اط 1 
ستبن الشسفة تاها و اس 

+ توثيق نسبة الحاشية إلى الطَّيبي 1 000 
الباعث عل تأليفها روح الام لوا امو امو أل كاد قوت اط 111 

زمان تأليفها ومكانه ا اا 0 
مقدارها اخ ابح و لمن فاو فور جااطا مط ا ل سخ ا ا 
نسخها وأماكن وجودها 0 اا 

من أقوال العلماء فيها لوكو وس سمطو زواع شيط طاها 
الفصل الثاني: منهج الطَّيبِي في الحاشية عا د باب ووو ماقا 
تمهيد: ا 09 0 0 0 
اللبحث الأول: منهجه في شرح الكشاف 0 000 
المبحث الثاني: منهجه في بحث المسائل وتحقيقها ا اا 
المبحث الثالث: منهجه في التفسير والقراءات افوا وووو وو مسي لقي * 7 116 
في التفسير دلوا ل لواو ل ما 

في القراءات ا ال اك لت 1 ا 17 
المبحث الرابع: منهجه في ذكر الأعلام والمصادر وفي النقل عن الآخرين يذل 
في ذكر الأعلام 00102031117 00 0 

في ذكر المصادر 0 ا ا اا 

في النقل عن الآخرين امراف امم ونه اماف و الو ل اا 

>” : 


ركف 


الموضوع الصفحة 
المبحث الخامس: منهجه في الاستشهاد 0000000 
بالقرآن الكريم مق سوط اط ةالابم ما ا 5012 

با حديث الشريف 00 01011[101[#1[1010100000 
بالشعر ااا ااا د00 ا 
بالأمثال مع ا الل اال اتوم م ال 
بأقوال العرب وأساليبهم اللغوية ا ا 5 
الفصل الثالث: حاشية الطُّيبي بين التأثّر والتأثير م ا 
تمهيد ا ل الو 721 
المبحث الأول: مصادر الحاشية ااا 0 
في التفسير والقراءات اام 1 اا 

فى الحديث وعلومه اا 0000 0 0 ا 

في اللغة وعلومها ا 

في العقائد والفلسفة وعلم الكلام والتصوف والفضائل ااا ل 

في الأدب والأمثال ل و ار اي 1181012 

في التاريخ والتراجم والسير 10 1 1 ااا 

في أسماء الأماكن والمواضع والأمم والقبائل مسو وا ب 1 
المبحث الثاني: بين الطَّبي والزغخشري 000 اي قفا 
التعريف بالز مخشري الكا م ‏ خم ا لماو قل لل الم ع ا ا 11981 
التعريف بالكشاف مخيل اق لني لأ الوا سمط عت ده أنه ل الل و ا 581/7 

من مظاهر تأثر الطَّبِي بالزغخشري ل ا 

من مظاهر انتصاره للز مخشري ل ام ا 1 

من مآخذه عل الزخشري قم مك الك لل واد الكو امات و 1315 


المبحث الثالث: تأثّر الطَيبى بغيره ا ا ا 


تأثره بصاحب الفرائد ا ا 
تأثره بصاحب الانتصاف ل 
تأثره بصاحب الإنصاف و ا 0 
تأثره بالقاضي البيضاوي «اأنبطه منود ا مما 
تأثره بالإمام الرازي ا اا اا 0 


تأثره بضياء الدين ابن الأثير 3 قو وجوه م 1 
اللبحث الرابع: تأثير الطَّبِي في غيره 52000 


تأثيره في سعد الدين التفتازاني اط ماقا مد اله بجا 
تأثيره في أبي السعود ومفقةة ةرم مو رون وونفة ةفقو ةن ةةة ةفل و رم ر ةم ةرمرم ةر ةل لم مثلم 


الفصل الرابع: دراسة حول جهود الطَّيبِي في علوم المعاني 


تمهيد : حول جهوده البلاغية في الحاشية 2000 
علم المعاني: تعريفه ومباحثه مسي #محم ما و واوزلد ا ل 011 
المبحث الأول: أحوال الكلمة المفردة اا ا 


دلالتها م . حمث مادج 00 
مو حت 


00 


00000 0 1 0 0 1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


نيف 


الموضوع الصفحة 
* التذكير والتأنيث 00 

# صيغ الأفعال 0 ااا 

# المشتقات 1 14[ 1ع ا 
التوابع ا ااا 000000101010 ا 
بعض ال حروف والأدوات ومعانيها 10101210202115 ااا 
* الفاء ا 00000 ا 

#ثم وق اكش ضعو اموا سمهو اواك ونام توووم 11 

* قد ا 000001 اا ا 

* لولا ال ل ع ولد لوو خخ ل و 1 

*# من ااا انين 
المبحث الثاني: التعريف والتنكير 00001 0 0 ا ا ا 
التعريف وام امعط ل ا ال و 561 

# باللام اموا او توف ا ا مس طن تم اا العا عند مويو 1 5901 

#* بالموصول 000 ا 

# بالإشارة 100 1[ |[ ا 

* بالإضافة العامة مم و و م ف 1 

* بالضمير 1[ [ 1[ ا 
التنكير ا 10 
المبحث الثالث: الخبر والإنشاء ال 
الخبر انان لد مه اا ماسر ملساو السو ا ا 

#* تعريفه ا ا 

#* أضربه وأغراضه 0 اا 
الإنشاء امج امنب سات ماسوو وسو او 1 


لحف 


الموضوع 


المبحث الرابع: التقديم والتأخير .. 


أغراض التقديم والتأخير اخ مع ونان لقو ود بحسي و ورد 


مفهومه فوج ع عام ووو اع وي ورغ مع دوأ وان قاد ء مويه اوها ء عاد اع لاشو عقا اماه ووه مو وه معام 


المبحث السادس: الفصل والوصل 


- 
دعر ين 0 


لاقف فوم وم ل اواو ووو ووو لولمه" 


ا ا 00 


الال ا ا ااا 00011 


00 


يُغفى 


الموضوع الضفحة 
* شبه كال الاتصال 000010101 ا اا 

* كال الانقطاع بلا إمهام 00 

من مواضع الوصل ا ا ل 

#* التوسط بين الكمالين 0 0 اا ا 

من محسّنات الوصل ا 1ذ0001011-11211 0 ا 

#* مناسبة الجملتين في الاسمية والفعلية ا عم موه مم ل 3 23:67 
المبحث السابع: الإيجاز والإطناب ا اسلو عقتف د الم خا ا 517 
تعريفههما جا حوس لد الا ناز سنا و ال مم المي لا 
الإيجاز وأنواعه 000 0 1 20ز01 101 1 1 01 1010 1 1 1 1 [ 1[ ا ا 

* إيجاز الحذف نف وو اط لا لت ا 

# إيجاز القصر حرم مجو ماسقا اما وال 0 

* التضمين الذي يفيد الإيجاز ننه ااا ا ال حو “ لك 
الإطناب وأنواعه ما ا ااا اا ان 

* الويضاح بعد اللوبهام 1 د ا مل لا ال ا 511 

* ذكر الخاص بعد العام ا م ا 1101 

* التكرير 0010302121 ااا 

* التذييل ا و 511 

#* التكميل مجو ووو ول ا ا 511 

# التتميم ل م ا واو ا 11 

* الاعتراض 00000001011 
المبحث الثامن: من صور إجراء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 117 
وضع المضمر موضع المظهر وعكسه 1 


الملوضوع الصفحة 
وضع الجملة الاسمية موضع الفعلية وعكسه 1 
الالتفات 00 ا 
الأسلوب الحكيم 1 1 1 1 1 1 اا 
القلب لبج وو لزن لجو لاوجب وا “0 
التغليب 1 
الفصل الخامس: دراسة حول جهود الطَّبِي في علم البيان ا 09 
علم البيان: تعريفه ومباحثه 1 1 1 101 1 1 1 اا 
المبحث الأول: التشبيه ا 1 1 1 1 1 ااا 
مفهومه وغرضه 1 0 
التشبيه المقلوب 1[ ااا 
تقديم المشبه به على المشبه 00000 0 210 
أقسام التشبيه 0001 0 0 
المفرد بالمفرد 00 0 0 0 0 اا 00 

ب القن ال كن ااا 

التشبيه والتمثيل ا ان لماو ا ل 1 
المبحث الثاني: المجاز 001012121 0 00 
بين الحقيقة والمجاز 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ ا 0 
المجاز المرسل اذ[ 0 

#* تعريفه ا 1 0 

* من علاقاته العا لوت مه مولعل ع ألا الع وات ارط ا ا ا 286٠‏ 
السببية 0000101 0 

المسببية 0 0 0 ا 

-المحلية 0000 اا 

-الكلية الم ا ام كه 
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الموضوع الصفحة 
الاستعارة أن ان بت ططاج تسسا الفط وام تسسا اا “القة 
* تعريفها اع دا م الحو لجا ل مقطا ا فط م كه زم 
علاقتها بالتشبيه و و ا اق 

* انواعها 01 1#[ [ذ[ [ 1[ ا 

- التصريحية لاما اسه املا انم مما خقه اسدا ا خا ا ال لج 8/8 4 
الأصلية عو د مسقم لواو ا 81 
التبعية ا ل ل و 6 

- المكنية اا_11110خذ1د-ذ-ذ-ذ--د-د1دذ_-001 0 0غ 
- التخييلية مون ا ال الا ع سس الل 
- التمثيلية م الا لاساو ا ا امع ا 501713 
التمثيل والتخييل 61 
المجاز العقلٍ 11 1 1 1[ ا 
تعريفه 1 
من ملابساته ااا 
#* المصدرية ل لاخ ل ا الس م ا 8 

* الزمانية ا اح ام اناما مسوم امامو اا 

# المكانية اس او سس 41 
المبحث الثالث: الكناية والتعريض 00_01 0 0 1ض 
الكناية الا نس ا كا لمرو فوس ات مود سي مش 015 
تعريفها اس اط لو ل 1م 
* بينها وبين الحقيقة ا ا ا ا ا 

* بينها وبين المجاز 00 
أقسامها اااي 0000000011 0 


الملوضوع الصفحة 
# الكناية عن صفة ا 1[ [ز[ز 1[ 1[ 0 

# الكناية عن نسبة 1 1 1 ا 

تقسيم آخر للكناية 02121-4 0 ا 

* الكناية الرمزية ا ا 

* الكناية التلويحية 00111 0 

الكناية الإيائية اط لد لد ان ةالو وا ا د 4342 
التعريضص عو لاطا اوقد لو ‏ يللاه اواط اواللوة اا واوا واااو ا ل ا 11 54 
تعريقة ااا 0000002 ااا 

من ناذجه في الحاشية اا 1 1 1 1 1 1[ 0 
الفصل السادس: دراسة حول جهود الطَّبِي في علم البديع وملحقاته 1 
علم البديع: تعريفه ومباحثه ل 
)١‏ الطباق والمقابلة ا 1-1-.--ذجذ0ج0ج002 0 

؟) مراعاة النظير اذ[ 1[ [ [ ز 0 

*) المشاكلة امسا حاشو اب 0 اجا وموم اام لما ال ا ا 62171 

5) الاستطراد 0 

) العكس والتبديل ار اموا ا و 511 

5) اللف والنشر صو لط داوعا وما الا اعطق مخ لو خخ ا 1ه 

0) التفريق والجمع 00 2110 

6) الجمع مع التقسيم ا 

4) التفسير اا 0 

٠‏ ) التجريد' 00000011 0 0 0 ا 
١)المبالغة‏ الاقف سو امو تدا امطاب اص اونما لماوعو ٠قكة‏ 

)١‏ الإدماج ااا ااا ااا 2 12 2 2 ا 

1 ) القول بالموجب ووس و لجعو خا اه 
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الموضوع الصفحة 
5) الطرد والعكس ا 0 

6) التهييج والإلهاب ب-ب-000000 0 لان 

81119 1 الخطاب العام لك واه لوا د لله عاد بق معد وال اماه الوا ا يف‎ )١5 

) الترقي 000008 0 

6) تجاهل العارف و ال ات ان وي كاك ا ا 8ه 
4)الاستدراك 000131 0 

٠‏ الترجيع (أو المراجعة) اا 

١‏ الاقتباس 000000000 اك 

9 الأخل 0 اا 

*1) براعة الاستهلال 006 ز ز ز ز ز 0 0 

4) حسن التخلّص ل و3 

©6) حسن الانتهاء 00 ل 
الفصل السابع: الحاشية في الميزان 000000 ااا 
تمهيد و لاه 
الملبحث الأول: من محاسن الطُّيبِي في الحاشية اق 
في الأهداف 11 1 1 اا 

في الأساليب والوسائل 1 ا ل 

في الشخصية ا قي وسو ار ع اماف ع ل 1 6م ال ا 68517 

في قيمة الحاشية ومنزلتها ا ة د د1000121 0 0 ا ل 
اللبحث الثاني: مآخذ عل الطُّيبِي في الحاشية 0 
في القرآن الكريم والاستشهاد به ا ا 

في الحديث الشريف والاستشهاد به بب100000001 10 1 0 ا ا 


7/5 


ا موضوع 


وَفْوَحَائِيةالييَعلَ الككاف 


١ 
لما مسر الوَيْنِ الحْسَنِبنِعَبَا لظي‎ 


مر 


7 ا 


المتَوَؤاسَكة 49لاه يَحِمَه الَّهتَعَان 


تت 


تَفِيْرْسْورَة البَعَرّة إل الآيَة ١‏ مِنْهَا 
حَقَىَّمَكَاالجُ 
الور عُمَرحَسسالقِيَار 
البَاحِث بِجَامِحَةَالعُاوْمالِاسَلاهِيّة العَاليَة بالأرُدن 
المُشَرفلعَامعَلَا حراج اللي كنا 
7 سس سا#» أأنت .م وال : وكا 


ال اا ا الا اع اع 7 

٠ 011‏ 
ا الم 
يدا 20 م ا 


3 


0 ”يه / مء 
2 1 
7 2 عه 46 ٠‏ 


فتوح الغيب 
| في الكشف عن قناع الريب 
تأليف : الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
الطبعة الأولى : 5 "47 ١ه‏ - 17١1م‏ 
جنيع الحقوق محفوظة لجحائزة دبي الدولية للقرآن الكريم © 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية بالأردن : (071؟/ ا )5١1١‏ 
الرقم المعياري الدولي : 5 1178496517114٠‏ 


ما ورد في حواشي هذا الكتاب يعبّر عن رأي محققيه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الجائزة 


د ا 4/1 77 | ص.ب:57١55‏ دبي الإمارات العربية المتحدة 
00 2ك 1 هانف:377١311‏ : الاو+ 
وَحْدَة الببْحُوث وَالدِرَاسَات !| فاكس: +910145770١088‏ 
| الموقع على الإنترنت : 0111211.8017.36 .187107747 
البري الإلكتر وني : 115)00011580.80177.36 


9 مَهِمَفي تَكْرِهَدًا الكِتاب 


8ارام 


مصرف أبوظبي * 
الإشلا مااي 7 


سورة البثرة 3333333سس به بببي بى 


سورةٌ البقّرة 


7 00 06 7< 
مدنية» وهي مئتانٍ وسبع وثانون أ 


0-4 


م 

م 
بد 
4# 


[#الد» ]١‏ 
اعم أنَّ الألفاظ التي بتهجَى بها أساءٌ 50 


سورة البقرة 


٠ 5-0‏ اس لغيه 1د ا ان 5 0 6 0 
مدنية7"» وهي مئتان وسَبع و|نون'" أية غير آي نزلت يوم عرفة بمنى. 
وم إن ميرم 


قوله: (الألفاظ التي يُتمَجَىْ بها)» الأساس: تعلّم هجاءً الحروفي وعَبْجِيتها وتبجيها) 
وهو يَِجُوها ويَتهجّاها: يُعدّدها. وقيلٌ لرجل من فَيّس: أتقرأً القرآنَ؟ فقالٌ: واللّهِ ما أهجو 
منه حَرُقًا. ومن المجاز: فلانْ يبُجو فلانًا هجاءً: يَعُذَ مَعايبه. 


(1) في (ف): «مككية» وفي رواية: مدنية»» وكون سورة البقرة مكية غريب جداًء ولانفراد (ف) بذلك ل أثبته. 
(؟) حسب عدد الآي البصري. انظر: «البيان في عدّآي القرآن» للدانن ص .١4٠‏ 

(9) من قوله: #سورة البقرة» إلى هنا ساقط في (ط)» ولم يرد في (ح) إلا البسملة. 

(5) في (ح): «وتبجيتها وتبجّيها». 


: الجزء الأول 


مسميائها الحروفٌ المبسوطةٌ التي منها رُكْبِتِ الكَلِم؛ فقولّكٌ: «ضادا اسم تُسمّي به 
١ضة»‏ من صَرَّبَ إذا بجيته» وكذلكَ «را»» «با» اسمان لقولك: «رة). (بة)» وقد 
رُوعِيَتْ في هذه التسمية لطيفة» وهيّ أن المسَمَياتِ لما كانت ألفاظًا كأساميها؛ وهيّ 
حروفٌ وحْدانٌَ والأسامي عددٌ حروفها مُرْتقٍ إلى الثلاثة اله لهم طرين ل أذ دلوا 
في التسمية على المسمّئ» 0 

قوله: (الحروفٌ المَبْسوطةٌ)» أي: حروفٌ المُباني المنثورةٌ المُفردةٌ لا المركبة. 

قوله: (ضَ)» بغيرٍ إفصاح الهاءِ وإنّْها تبت عل لفْظٍ الواقفي. والضميرُ في ١تجَينَها‏ يعو 
إلى «ضداء وقيل: إلى «قَرَبك وهو أحسّن. واتُسمّي) من قَوَهم: سيت انيد اذا 
ذكَرْته لامنَ النّسمية بمعنئ: وَضِع الاسم للمُسَمَىْ. وأمًا التسمية بمعنئ الوضع فهو المرادُ 
من قوله: «وقد رُوعيّتْ في هذه التسويّة. ْ 

قوله: (وُخدانٌ) وهوجَنْمُ واحدٍ كرُكبانٍ جَمْعُ راكب. 

قوله: (نَه هم)» يقال: اتمه لأمر كذاء أي: وَجَّه وَجْهّه إليهء الجوهريّ: اله له رأيٌ» 
أي: سَتح. 

قال الإمامٌ قطبُ الدين الفا تعَمّدهُ الله بغفرانه(©: اعلم أن تصديرٌ الاسم بالحَرْفٍ 
اسم يتوق على ثلاثة أمور: 

أحدّها: كَوْنُ اسم لفظًا؛ إذ لو كان معنّى لا لَفْظَا م يُمْكِن تَصِديرٌ الاسم. 

والثاني: كَوْنُ المسكّىْ حَرَْا واحدًا ليقع في الصَّدر. 

والثالث: كَوْنَ الاسم ثُلائي؛ إذ لو كان الاسمٌ حرقًا واحدًا كامُسمّئ اتَحدَ الاسم والمسمّئ» 
ولو كان اثتيّن م يَسْتِقِم أيضًا لوجهئن: 


(1) سبق التعريفُ به» وأنه صاحبُ «تقريب التفسير» الذي يستمدٌ منه الإمام الطيبي. 


سورة البقرة 7, 
فلم يُغفلوهاء وجعلوا المسّئ صدرٌ كل اسم منها؛ كما ترئ» إلا الألف فإ استعاروا 
الهمزة مكانّ مُسمّاها؛ لأنه لا يكون إلا ساكنًا. 

وما يُضاهيها في إبداع اللفظ دلالة عل المعنى: التهليل» والحؤقلة؛ وَالحَيْعَله 
والسهلة. وَحَكمُها - مالم تلها العوامل - أن تكونَ ساكنة الأعجاز» موقوفة؛ كأسياء 
الأعداد. فيقالٌ: ألف. لام ميم م» كما يقال: واحدٌ اثنان ثلاثه فإذا وَلِيَنْها العوامل 
أدركها الإعراب. 


أما أوَلَا: فلن الاسم المتمكنَ لا يكونُ عل حرفين. 

وأما ثانيًا: تلان ف ال كر ويد ار لاعن ور فا بع 
ل مر وإن كان معنلا فلا يَستقِيمٌ أضًا لذلك» ولأنه قاب للتنوين» وعند التنوين يسقً 
خرف العلّةء لاجتتاع الساكنين. فإذا سقط حَرْفٌ العلَةّ ةِ عاد تحذورًا اتحاذٌ الاسم واليكرة 
فتعيّنَ أن يكونَ تائيه إذ لا احتياج إلى الزيادة في هذا المعنئ. 

قوله: (فلم يُغْفِلوها)» الأساس: فَلاهٌعُفْلٌ: لا عَلَم فيهاء ونَحمْ أعْفالٌ: : لاسمّة عليها. 

المعنئ: لم يجُعلوا الأساميّ أغفالًا لاسمَةٌ عليها من الْمسمّ. 

وقيل: ل يُغْفِلوها: لم يَثْركوهاء من قولكٌ: أعْفَلتُ الشيء» إذا تَركْته. والضميرٌ راجمٌ إلى 
الطريقٍ أو إلى اللطيفة أي: ما تركوا تلك الطريقٌّ غيْرٌ مسلوكة» واللطيفة غير مَرْعِيّة 

قولّه: (استعاروا الهمزةً مكانّ مُسيّاها)؛ أي: مُسَمَّىْ ا همزة مكانّ مُسمَىْ الألف؛ لأن 
الألف اسم مَدَّةٍ ساكنة قَبْلها قتحة. 

ذكر ابنُ جني في «سرٌ الصناعة»: أنْ الألف في الأصلٍ اسم الهمزة» واستعماخُم إياها في 
غيرها توسّع. لل اك لزالز اجر لايرو افاج امال 
الألفٍ في هذه اكد أُمْْلَ ما ود ضِعّ عليها(". 


() «سرّ صناعة الإعراب» (؟: 5548), 


م الجزء الأول 


كقولك: هذه أُلِفٌء وكتبتٌ ألما ونظرث إلى أله وهكذا كل اسم عمدت إلى 
تأدية ذاته فحسشب. قبلَ أن يحدث فيه بدخولٍ العوامل شي من تأثيرانهاء فحقّك أن 
تلفظ به موقوفاء ألا ترئ أنك إذا أردتٌ أن تُلقيّ عل الحاسب أجناسًا مختلفة رفم 
حُسبانهاء كيف تصنع؟ وكيف تلقيها أغفالُا من سمة الإعراب؟ فتقول: دار» غلام» 
جارية» ثوب» بساطء ولو أَعْربتَ رَكِبْتَ شططًا. 


قولّه: (إلى تأدية ذايه7١2‏ فحَسْبٌ). الجوهري: أحسَبّتي الشىة: كفاني. وحَسْيّك دزهبٌ» أي: 
كفاك. وذلك أن اللفظً موضوعٌ للمعنق» وحركاتٌ اللفظ الإعرابية دالَةَ على أحوالٍ المعنئ» فإذا 
م يرد باللفظ إلَاِرَدُ معناه يجاءُ به عَرِيا عن يدل عل الأحوالٍ الطارئةٍ عليها عند الإعراب. 

قوله: (ليرقّع)» أي: ليَضبطء الأساس: ومن المجاز: ارق هذا الشيء: خذّه. 
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قوله: (ى| وقع)» صفة مصدر محذوف. وفاعل «وقع» صَمِيرٌ يرجع إلى أنها حروف. 
الأساس: زعم فلانٌ أنْ الأمرَ كَْتَ وكَيْتَ رَّعنَا ومُرْعمَا: إذا شك أنه حق أو باطل. وفي قَوْلِه 
مَرَاعِم: إذا ل يوتّق به. 
مَرَاعِم: إذا لم يوثق ب 

توجيةٌ السؤال: لم قطَعْت الحُكْمَ باسويّتها وم لا تزعم كرَّعْوِهم؟ 

قوله؛ (قد اسَِتوضَحْت). الأساس» وضّخئه وَأوْضَحْته وانتوضحته: وَضَكت يد 

زفق 


على عيني أطلبٌ أن يَضِحَ لي. واستوضّحٌ عن هذا الشيء: بَحَتّ عنه : 


)1١(‏ في (ح): «قوله (تأديةٌ ذاته)». 
إفة هذه الفقرة تأخرت في (ح) و(ف) بعد الفقرة التالية» وقدّمتها إلى هنا لمناسبة ترتيب «الكشاف». 


١ ١ سورة البقرة‎ 


في تسمية كثير من الأساء التي لا يُقدحٌ إشكالٌ في اسميّتها؛ كالظروف وغيرها 
بالحروف» ومستعملِينَ احرف في معنىئ الكلمة؛ وذلكٌ أن قولّك: «ألف» دلالته عن 
أوسط حروف «قال» و(قام) دلالة «فرس» على الحيوانٍ المخصوص. لا فضل فيا 
يَرجِعٌ إلى التسمية بين الدلالتين. 

الا ترق أن شرت :ها ادل عا مغ فى غيره ونهفا كي :ترق دال عل تعش ف 
نفيه. ولأنها متصرّفٌ فيها بالإمالق» كقولك «با» و«تا»» وبالتفخيم» كقولك: «يا», 
«ها», وبالتعريف. والتنكير» والجمع» والتصغيرء والوصف. 0 20010 


قوله: (كالظروف». يعني نَحْوَ قَبْلُ وبَعْدُه ويَعدٌّون «إذاا و«متئ» من حروفي الشّرط؛ 
لأنهم ا رأوًا أن عض الأسماء بمنزلة الحروف في كونها لا تتجٌ في الاستعمال إِلّا بانضمام شيء 
معهاء استعاروا لها اسم الَرّف. 

قوله: (ومُستعملينَ الَرْفَ في معن الكلمة)» رَوَيْنا عن التَّرْمذِيٌ والدارميّ عن ابن 
مسعود: سمِعْتٌ رسول الله كل يقول: «مَن قرأ حَرْهًا من كتاب الله فله مثةٌ حسنة, والحَسَنة 
ِعَشْرِ أمثالها. لا أقول: #الَمَ 4 حرف. ولكن ألِتٌ حَرْفٌ ولام حَرْفٌه وميم حزف2770. 

قال القاضي: المرادُ به غير المعنئ الذي اصطّْلِحَ عليه وهو المعنى اللغويّ ‏ فإنَّ تخصيصّه 
به عرف ده ولعلّه سهاه باسم مدلوله!"©. 

قوله: (وذلك أن قولك ألِف)» هذا شروعٌ في البرهانٍ الذي استوضّح منه اسميّةٌ هذه 
الألفاظ. أت بِحَدٌ الاسم وخواصّه من التعريفي والتدكيرٍ والتصغير. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5450) من حديث ابن مسعود وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح غريبٌ من هذا 
الوجه. وأخرجه الدارميٌ موقوقًا على ابن مسعود (7*0”) بإسنادٍ صحيح. 
)١(‏ «أنوار التنزيل» :١(‏ 86). 


١ 2‏ الجزء الأول 


والإسناد» والإضافة» وجميع ما للأساء المتصرّ فة, ذ ثم إفي عثرت من جانب الخليلٍ على 
نص في ذلك. 

قال سيبَوَيْه: قال الخليل يومّاء وسألّ أصحابّه: كيف تقولون إذا أردتم أَنْ تَلفِظوا 
بالكافٍ التي في "لك» والباء التي في (دضرب»)؟ فقيل: و باء» كاف, فقال: إن| جئتم 
بالاسمء ول تَلْفِظوا بالحزف. وقال: أقول: ١كَة)».‏ (يَه. وذّكرٌ أبو عام في كتاب «الحجة). 
في #يس»» وإمالة («يأ»: أ: نهم قالوا: يا زيد في النداءء فأمالوا» وإن كان حرقا. قال: فإذا 
كانوا قد أمالوا ما لا ال من امحروفي من أجل الياء فاآنيُميلوا الاسم الذي هو ايس» 
ا ألا ترئ أن هذه الحروفت أسماء ليما يُلفظ بها؟ فإن قلتّ: من أي قبيلٍ هيّ من 
الأسماء: أمعرية أم مبنيّة؟ مج م و ا ا ا 0 


قوله: (من جانب الخليل)» كنايةٌ عن تعظيوه كقولك: المجلسٌ العالي. وش لةاذلك لننا 
رو الأنباري: أنْ الخليل بن أحمدَ البصريّ كان سَيْدَ سَيَدَ أهلٍ العربية قاطبةً في علّوه وزّهْدِه 
وامكر سيان لجو سه اسل هن | وولممزوين الحاقار ليله سيريا 0 

قولّه: (أقولُ: كه يَهُ)» بإفصاح لهاء ههنا للمٌصضل. 

قوله: (وذكر أبوعلي)» قال الأنباريٌ: هو أبو علي الحسنٌ بن أحمدَ بن عبد العَمَارِ الفارميٌ» 
ل ل ل 
فصل منه. صَنَتَ كُتبا كثيرة منها كتابُ «الحجّةٌ في عِكّل القراءاتٍ السبع)”©. 

قولّه: (من أي قبل هي من الأسماء: أمعربةٌ أم مَبْيية؟)» السؤالٌ م ١:‏ من على الخلاف في أن 
الأسماء بل اللركن عه قت اي 


. 4 انظر: «نزهة الألباء» ص؟‎ )١( 

(؟) وهو من أجودٍ كتب القراءات وأكثرها تعليلًا وتفريعًا . وله «الإيضاح» في النحوء و«التكملة» في 
الصرف . وكلاهما دالٌ علل عمق غَوْرِه ودقّةِ مسالكه في العربية والنحو. وانظر كلام الأنباري في «نزهة 
الألباب» ص71”. ولتمام الفائدة» انظر: «إنباه الرواة» (70/.:1). 


سورة البقرة 1١١‏ 
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قلت: بل هي أساءٌ معربة» وإنم| سكنت سُكون زيد» وعمروء وغيرهما من الآسماء؟؛ 
ع 07 ئًْ 

حيث لا يمسّها إعراب؟ لَفْقدِ مُقئّضيه ومُوجبه 10 


قال الزجَاح: هذه الحروف [ليست]7 تَجْري عَجْرىُ الأسماءٍ المتَمَكُنة والأفعالٍ المضارعة 
التي يجب لها الإعرابُ؛ وإلّما هي تقطيعٌ الاسم المُؤلّفِ الذي لا يِب له الإعرابٌ إلا مع 
كاله”2. 

وقال: جمَمَ النحويّون أن هذه الحروف مَبْنِيةً عل الوقفي, بمعنى أننك تقد تَقدرُ أن تسكتٌ 
على كل حَرْفٍ وتَجمَعَ بين الساكتين كا بُنيّ العَدَدُعلن السكون”". 

وقال اث اتلناتجيت: المعرتة اللركث الذي لم يُشْبه مبْنيّ الأضل!4". 

وفي سؤاله نوعٌ إنكارٍ على جَعْلٍ الألفاظ”” إمّا موقوفة أو مُعْربةٌ على ما بَنئ الكلامَ 
السابقٌّ عليه» وهو: «وحُكْمُها مال تَلِها العواملٌ أن تكونَ موقوفةً» فإذا وَلِينُها العوامل أدركها 
الإعراب» أي: الألفاظ الموقوفةٌ من أي قبيل هيّ من الأساء؟ فإئّها لا تَخْلو من هذين 
القبيلّين. وما هذا التقسيمُ وتصريحُه بذكر الأساء إل لزيد الإنكار؛ ف«أم» في قَوْلِه: «أمْ 
مَبْيّة) مُمَطعة» وال همزةٌ فيها للإنكار, كأنّه قال ا ثم أضرب عن هذا السؤالٍ وأنكّر 
أن تكونّ مُعربة فقال: هي مَبْنيةٌ لمَقْدِ مُقتضئ الإعراب» وهو التركيبٌ ىا عليه مذهبٌ ابن 
الحاجب وغيره. ولذلك أجابٌ بالإضراب عن السؤال في كَوْنها مَبْنِيةَ وقال: بل هي أسماءٌ 
مُعْربة) كزيدٍ وعَمْروء وأقحَمَ الأساء أيضًالمزيدٍ الإنكارٍ على كونها مبنية» أي: هي أسماءٌ غيرُ 


)١(‏ زيادة من «معاني القرآن». 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه) (1: .)5١‏ 

(*) المصدر السابق (1: 89). 

() انظر كلامّه في «الكافية» بشرح الرضي .)8١:١1(‏ 
(5) في (ف): «حمل الألفاظ». 


ابي 7 ب جيم او ل اح هج اله الذرك 


مشابهة للحرونٍ كأيْنَ وكَيّف. بل هي أساءٌ مُتَمَكةٌ زِيدٍ وعمرو. وهذا مُطابقٌ خَدَه 
مرب في «المفضّل70©: «المُخْرَبُ: المركب”" الذي يختلف آخِرُه باختلانفٍ العوامل؛ أي: 
من شأنه أن يحْتلف). 

ويجورٌ أن تكون «أم؛ مُتّصلةٌ و«بل» إضرابٌ عن التردّد. أي: سؤالك هذا يُشْعرُ بأنك 
مُترددُ في كَوْنها مُعربة ولستٌ بقاطع فيه فاقطعْ بأننّها مُعْرَبة فالمضربُ لازم التركيب. 

وقبل: الأصلّ في الكلماتٍ إذا كن قابلاتٍ للإعراب» الإعرابٌ الذي هو مُسَببُ التركيب؛ 
لأنَ وَضْعٌ الألفاظ لمسيس الحاجة إلى التعاون والتعارف فوّضِعَتٌ بإزاء المعاني الذهنية لِمُِيدَ 
النسَبَ دون المعاني الفرّدة» وإِلّاقتدور*"© فقَطْعُها عن التركيب عارضٌ كعُروضي الوقفيء 
فاغتَفرٌ فيها التقاء الساكتيّن عند عروض عدم التركيب كما عند عروضٍ الوقفي, ولا يُسَكَنٌ 
انها واي ا الؤغراكه ذا غذه بر 1ج وكال وو ةلاه ون لان حرا لايد 
فلا تزولٌ لعارضء وإنا زالت في الوقف للضرورة. 

وقال المالكي: لم يبعْد من'* الصواب رأيٌّ من جعله مُعْربًا حُكْمَا؛ إذ لو كان مَبْيًا لم 
يُسَكٌن وَضْلَاء إذا عَدَدْتَ نَحْوَ زيدٍ وعَمْرو؛ إذ م يَرِدْ مين كذلك. 

قوله: (إنّ سكوتها وَقُف) الوقفُ: قَطُْ الكلمة عم بَعْدَهاء وهذه الفواتحٌ وإن وُصِلَتْ 
بها بْدّها لفظاء لكنّها موقوفة نيه يعني: أن سكوتها ليس للبناء» فإنّ الأسماء البنية: إِمَا مبية 


)١(‏ انظر «المفصل») ص ه". 

(؟) قوله: «المركب» من (ط). 

(0) يعني يلحقها الدُور. وهوتوقف الكىء علا ما يتوت عليه: 
(5) من قوله: اللإعراب الإعراب» إل هنا ساقط في (ط). 

(5) في (ط): «عن)2. 


سورة البقرة 333333 سس جيجح ب 13 


«كيف)» و(أين»» و«هؤلاء)؛ وم يقل: «ص)»ء «ق». «ن2 مجموعا فيها بين الساكتين» 
لإوقت لل لنظ اقهيك يها لعز الت يني مقطوراة قد ارك مذ 8ل اه بان 
وياء» وهاء» وذلك يُخْيّلُ أن ورَائها وزان قولك: الا؛ مقصورةٌ» فإذا جَعلتَها اسما 
مددتء فقلتَ: كتبت (لاء)» قلت: هذا التخييل 0 | لخصته من الذليل» 
والسبب في أنْ قُصِرتْ متهجّاة ومُدتْ حينَ مسّها الإعرابُ أن حال التَّهجّي 0 


عل الحركةٍ نَحْوّ كَيْفَه وأيْنَ وهؤلاء» أو على السكون على وَجْهِ لا يَلْرَمُ مِنْهُ التقاءً الساكتينٍ 
ك:متى, وحتَّىْ. وهذه لَيْسَثْ كذلك؛ لأنلها لو يُِيّثْ لقِيلَ: صادَ وقاف بالفتح كابّنيات» ولم 
يقَل: صادٍ وقاف كرّنِدٍ وعَمْرِوء جمْعا بين الساكتين. 
قولّه: (فلمَ لفظ المنهجّي27)؛ يعني: كأنَّ القياس عل ما ذَّمَبْتَ في تَحْوِ «صاذ» و«قاف)”") 
أن يُقالٌ: اباغ» و١تاء)‏ مهموزةً ساكنة وحينٌ لَمَ المُتهجّي. حال التهجّي مقصورة» وتمدودة 
حالة التركيب» حَيّل حَرْفِيتها مقصورةً» واسويتها ممدودةً كقولٍ حسانٌ يمدخ النبيّ ككلة: 
5 . #كم نعي 4 7 
ما قال لا قط إلافي تَسْهَدِه لولا التشهَدٌ لم يُسْمَعْ له لاء”) 
ويؤيده ما رَوَيْنا عن الدّارميٌ عن جابر قال: أوقان] وسول الله لله كد شيئًا قطّء فقال: 
40 
وأجاب: أن كَوْتها مقصورةً ليس لكونها حرفاء بل لأمر آخرٌ وهو طلبٌ الخفةٍ» فلم يَْلَمْ 
من ذلك حَرْفيتُهاء فوجب الرجوعٌ إلى تلخيص الدليل وهو البُرهان التّيّر. 
(1) في (ف): «لفظ المنهج». 
(1) في (ح) و(ف): «في صاد وقاف». 
() البيت بهذه الرواية غير معروفٍ من شعر حسان. والصوابٌ في روايته: 
ما قال لا مَطإِلّا في تشهّده لولا التشهّد كانت لاءه تَحَمُ 
وهو من قصيدة للفرزدق في «ديواته» (1: 89) يمدح بها زين العابدين على بن الحسين رَضِيَ الله عنه. 


للييت2 7 ال بو ص72 | 1 8 | د ول 


م هوس ع 


خليقة لأسن الأرعق واستعماهًا فيه أكثرُ فإن قلتّ: قد تين أنها أسماءٌ لحروني 
المعجم) وأنها من قَبِيلٍ المغربة» وأن سكون أعجازها عند اللمجاء لأجلٍ الوقف, ف) 


وجهُ وقوعها على هذه الصورة فواتخ للسُوّر؟ قلت “به أوحة؛ أحذها وعليه إطباقٌ 
الأكثر : أنها أسماءٌ السّوّر. 


قوله: (قد تين أننّها أسماة)» يعني أطدَبّتُ في تَقْرِير كونها أسماء» وتركْتٌ المقصوة الأؤلى 
وهو وجَهُ وقوعها على هذه الصو رة(" المخصوصة في أوائلٍ السّوَرِ من بيانٍ فائديهاء وكيفية 
إعرابها فيها؛ وتخصيص كُل من السُورٍ التي هي فاتحتها بها اختصّت به وتخصيص أعدادها 
وغيرٍ ذلك فإن كُلّ ذلك هو المطلوبٌُ في التفسير. 

ودلّ عل هذا الإنكار الفاءُ في قَولِه: «فا وَجْهُ وقوعها؟». 

وأجاب عن ذلك بوجوو ثلاثة: وفي أنها أساء للسوره ار هي خترع الننضاء او حا 
تَقْدمَةٌ لدلائلٍ الإعجاز» وضَمَّنَ هذه الوجوة الثلاثة ما يقتضيها من الفوائد ومن كوْنها 
مُعربة أو حَكِيَة. ومن اختصاصص كل سورة بها اخفّصَّتْ بهاء ومن مجيئها كذا غيرَ مُتناسقة» 
ومن اختصاص أعدادها وغير ذلك كما سيّرِكُ فعُلِمَ من هذا البيانٍ أن الأبحاتٌ السابقة كات 
كالْقدّمة للاحقة 

قوله: الحرُوفٍ الممْجَم), الجوهريٌ: العَجُ: الَف بالسّواد. 

ومنه حروف لمجم وهي الحروف القطَّةٌ التي بخص أكثرها بالتَقْطِ. رحن جورف 
الخط المْمْجَم »كا تقول: لجو اجام أي: مسجدٌ اليوم الجامع. ونال لوه النبدم 
بمعنئ الإعجام مَصْدرًامِثْلَ لمر والمدْحَلِ» أي : من شأنٍ هذه الحروني أ ن تَعْجَم. 

قوله: (وعليه إطباقٌ الأكثر). قال الإمام: هو قولٌ أكثر المتكلّمِين واختيارٌ الخليلٍ 


زهرفق 
وسيبوية 2 . 


)١(‏ ني (ط): «الصور». 
زف4 «مفاتيح الغيب») (؟: ؟هي"). وهذه الفقرة ساقطة من (ط). 


سورة البقرة ه6١1‏ 


وقد ترججمٌ صاحبٌ الكتاب البابّ الذي كَسَرّه عل ذكرها في حدّ ما لا ينصرف 
دياك سار السون وه في ذلك عل قبزين! اعدضناةها ل يجاني فيه إعراك حو 
#كهيعص4 و#المر #. 

او اا 
أو أسماء عدّةٌمججموعها عال زِنّةِ مفرد؛ ك: حم؛ وطسء ويس؛ فإنها موازنة لقابيل 
وهابيل» وكذلك طسم يتأتى فيها أن تفتح نوثهاء وتّصِيّرٌ «ميم) مضمومة إلى كيل 
نيجغلة انما وانحدا كارا بعر ة؛ النوع الأول تحكيّ ليس إلا؟ وأمًا الى ل فسائغ 
فيه الأمران: الإعرابٌ والحكاية» قال قاتلُ تُحْمَدِ بن طَلْحةَ السَجَاد وهو شريحٌ بن أؤفى 
العبسي: 

يُذكَرنيِ حاميم والرّمْحٌ شاجرٌ ‏ فهلّا تلا حاميمَ قبل التقدّم 

فأعربٌ حاميمَ ومنعها الصّرْفَء وهكذا كلّ ما أعربٌ من أخواتها لاجماع سَيَيْ 
منع الصرْفٍ فيهاء وهما العَلّمِيّ والتأنيث. 

قولّه: (كسَرَه)؛ أي: حَمَحَه الأساس: ومن المجاز: كَسَرَ الطائرٌ جناحَيّه كَيْرًا: ضَمَّها 
للوقوع؛ وكّسّر الكتابّ على عدَةٍ أبواب وفصول. 

قولّه: (وهيّ في ذلك»» أي: الفواتحٌ في كؤنها أسماءً للسّوّر. 

قوله: (قاتل محمد بن طَلْحةَ)» في «الاستيعاب»(2©: هو حُحَمدُ بن طَلْحةَ بن عبيد الله 
الرشيُ» المعروفٌ بالسججاد. ل ْم الجتمل» وكا طَلحةٌ مر أن يتقّم للقتالٍ فل دِرْعَه بين 
رجْليْه وقام عليهاء وكلَّ) حَمَلَ عليه 5 قال: تَسَدْتّكَ بهحم» حت سد عليه العَبْسِيّ فقتله» 
وأنشأ يقول: 


.) 171/1 :*( (الاستيعاب» لابن عبد الب‎ )١( 


5ت تمي د جم نيسنت ليزغ الأول 


000 7 0 
والحكاية: أن تجيء بالقولٍ بعد نقله على استبقاءء صورته الأول كقولك: دعنى 
من «تمرتان». وبدأتٌ بالْحَمَدُ ينه 4» وقرأت #سُورة أَنرََْا 4» قال: 
ٍِ فيه 2 2 
وَجذنافني كتاب بّني تيم أحقٌ الخيلٍ بالرّكض المُعارٌ 
وأشعث قوّام بآياتٍرَيّه "2 قليلٍ الأذى فيا ترى العَيْنُ مُسْلِم 


2 


0 الم 


خرقتٌ له بالرمح جَيْبَ قَمِيِصهِ فخرصريعًا لليدينٍ وللم 
على غيرٍ شيء غَبْرٌ أن ليس تابعًا 2 عليه ومن لايتبع لحن يَظْلِمٍ 
فلما رآ عل رَضِيَ الله عنه بين القتل, استرجَمَ وقال: إن كان لشابًا صا مًاء ثم قعد كثيًا. 
سمي السجّاد لتعبده. 
شَجَرٌ الرمحٌ: اختلف. والتشاجرٌ: التخاصّم. وكلٌ شيء دخل في بعض فقد تشاجّر. 
قيل: المرادُ بقوله: «حمّ» قولّه تعالى: لظ ل تلك عَلِِ را إلا الْمَدّةفى لْمرَقَ 4 وهو في 
«حم) الشورى [الآية: 71]. 
قوله: (دَعْني من تَْرَانِ)» جوابٌ عن قول من قال: يكفيكَ تَتانِء أو هاتان مرتان. 
قوله: (أحقٌ الَيْلِ) كأننه من قولٍ الشاعر(©: 
أعيروا حَيْككم ثم اركُضوها 2 أحقٌ الخيل بالرّكُض المُعَارٌ 
يُّقالُ: رض فلانٌ دابته: إذا ضرب جَتَيْها رجه تعدو المُعارٌ: من عار الفرسٌُء إذا 
انقَلّتء وذهب يميئا وشْالَا من مَرَحِهء وأعارَهُ صاحبّه» فهو مُعارٌ. 
وفي «الصحاح»”": البيتُ للطّرمَاح» وقال الصّغاني: فاخا البيت لبشر بن أي 
)١(‏ البيت في ديوان "بشر بن أبي خازم»؛ ص 21١7‏ وقد اخمّلف قديًا في نسبته فقيل: للطَّرمّاح» وقيل: لبشرء 
وسيأتي في كلام الصفاني تخطئة نسبته إلى الطرماح. 
(؟) «الصحاح)» (9/517:9). 


مورة ال | ا بح 11/7 


وقالّ ذو الرّمّة 
سَمعثٌ «النّاسٌ ينتجعون غَيْنّا 2 فقلتُ لصَيْدح انتجيِي بلالا 
وقال آخر: 
امه 7 2 :مه 0 
تنادوا ب«الرّجيل غذا)») وي ترحايهم تفسبسى 


2 20 1 5 ع 2م . 0 عِِ 2 
وروي مَنصوباً وتجروراء ويقول أهل الحجاز في استعلام من يقول: رأيتٌ زيدًا: 


خازم(). وقال أبو عُبَيّْدة: والناسٌ يَعْتقدونَ أنه من الإعارة بمعنئ العاريّة» وهو خطأء 
ومعناه عل هذا أن صاحبه ل يُشْفُِ عليه فعَيُْه أحق أن لا يُشْفِق ل 

قولّه: (لصَيْدحَ)؛ صَيْدَحُ عَلَّمْ ناقة ذي الرّمّة. 

قولّه: (بلالا)» قال في «الجامع»7": هو بلالُ بن أبي بُرْدة بن أبي موسئ الأشعريّ» كان 
على البصرة. 

«الناس» مرفوحٌ عل الحكاية, كأنه سَيِمَّ قائلا يقول: الناس يَنْتجعون غَيْنًا. 

النْجْعةٌُ: طلبُ الكلا والخير. وفي «انتَجعي مُشاكَلةٌ لقوله: يتتجعون غيثًا. 

قوله: (ورُويَّ منصوبًا ومجرورًا)» هذا العطّفُ دلَّ عل كونه مرفوعًاء فالرفُمٌ عل الابتداءِ» 
أي: الرحيلٌ غدًا. أي: يُنادونَ ببذا القول. والنصبُ على ارحَلٍ الرحيل. والجرٌ على اللفظ. 

«وفي تَرْحانهم تَفُسِي) أي: هَلاك تَفْسِ أو استقر في ترحالهم نفسي 
)١(‏ ني (ح): «والبيت لبشر بن حارم». 
(1) لكن رواية الببت في «الديوان» بالعينِ الهُملة» وتفسيره غير بعيدٍ عا ذهب إليه أبو عُبَيْدة» فقالوا: امُعارٌ 


من العاريّة. والمعن: لا شفقة لك على العارية لأنها ليست لك. وانظر: «مجمع الأمثال» (70:1). 
(*") «جامع الأصول» .)77١:1(‏ 


18 الجزء الأول 


لامن أينَ يا فتو. فإن قلتّ: فا وجةٌ قراءةٍ من قرأ صادً وقاف ونونٌ مفتوحات؟ قلتٌ: 
ل الأرجة انر يقال :5ل لس ولس رفت بون ل بح التنوي لأست العراي عل 
ما ذكرت؛ وانتصائها بفعلٍ مُضْمَرِ نحو: أذكر. وقد أجارٌ سيبوَيُه مثل ذلك في: حمء 
وطسء ويس لو قرع به. 


قوله: (لامن أينَ يا فىئ»» يقولُ الرجل لآخرّ: من أينَ يا فتى؟ فيقول: لا من أَيْنَ ا فنى» 
أي: لا تأي عن نسَبِي ومقامي؛ وسّل عن حَسَبِي ١7‏ ومُنافبي. 

قوله: (فما وَجَْهُ قِراءةٍ مَن قرأ صاد؟)؛ قال الزجّاج: قرأ عيسئ(" صادً وقافٌ ونون 
بالفتح لالتقاء الساكتين. وقرأ عبد الله بن أبي إسحاقٌ بالكَسْر. والفاءٌ در 
الإنكار عل الكلام السابق» وهو قوله: «فسائغ فيه الأمران: الإعرات» والحكابة) , يعنى: أينّ 
الاعرابُ أم أن لحكاي عن هذه القاءة؟ فاه دل عل كونما مبنة لما سفت أنها لو يقت 
حُذِيَ بها حَذْوَ أيْنَ وكيف, أي: فح آخرُها. فإذّن هذه الحركاثُ ليست بإعرابية لِمَقَدٍ 
المتضي. ولاهيّ للوقي؛ لأنَّ اكخكية إن يُوتَفُ عليها بالسكون كا سَبق. 

وأجاب: لا ُسَلَمُ َقَدَ المتتضي؛ لأنّ التقدير «أذكُرً). 

ويجورٌ أن يُحَرَّكَ عل التقاء الساكتّين في لغةٍ من جد في الهربٍ عنه. كا في وك 
لضا إِنَ *. 

قال الرجّاج: فالمنْح في صا ونّسُوه لالتقاءِ الساكتّن؛ لأنّ المَنْحةَ تحْتارٌُ مع الألفٍ في 
التقاءِ الساكتئن0"» قال سيبويه: إذا رَخَمْتَ «إسحارًا اسم رجلٍ مُشَدَّدَ الراء قلت في تَرخيوه 
يا إسحارٌ أقبل» ففتحْتَ لالتقاء الساكنين!4». 


(1) في (ح): الوسل من حبسي». 

(؟) هو عيسئى بن عمر الثقفي (ت 48١ه).ء‏ من أعلام النحو والقراءة» ومن تصانيفه «الإىال» و«الجامع» 
في النحوء لم يصلا إلينا. له ترجمة في «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي ص١‏ 5. 

(") «معاني القرآن وإعرابه» .)54:١(‏ 

(؟) انظر: «الكتاب)» لسيبويه (؟: 515؟556-1). 


سورة البقرة 14 


وحكو أبو سعيد السيراقّ: أن بعضّهم قراً: ياسينّ» ويجورٌ أن يقال: حُرٌكتٌ لالتقاء 
الساكتين؛ كا قرأ مَن قرأ: ولا الضألين. فإن قلتَّ: هلا زعمْتٌ أنها مُقِسَمٌ بهاء وأنها 
تُصبت قوهم: نعم الله لأفعلنَ وأي الله لأَفعلنَ» عل حذفٍ حرفي الجر وإعمالٍ فعلٍ 
القسمء قال ذو الرّمة: ١‏ 
ألارْبّ من قَلبِي لهُ الله ناصحٌ 
قوله: (وحكئ أبو سعيدٍ السّيرافقٌ)» قال الأنباري27: إِنّهِ كان من أكابر الفُضَلاءِء زاهدًا 
لانظيرَ له في عِلّمِ العربية» ولو لم يكن له يسوئ شرح كتاب سيبويُه؛ لكفاه فضاا”". 
503020 
ومن قَلْبُه لي ني الظباء السوانح' 
أي: ألار بَّ من قَلبي له ناصِحٌ» أحلفُ باللو. أذ ضْمَرٌ الفِعْلَ بعد أن أَعملّه فيه عل 
حذف لمحا تقول: أن أب فأنصَحُه بَبِي» وقليه ناف عني فور الباء. يمك أن يكو 
المعن: كَليْه مُسد تقٌُ مستقر في الظباء. 
الاك الاق ص شري ولاق ولان اورف اموا 
يَسارِكَ» والعربٌ تتشاءَمٌ يه(). 


.7 في «نزهة الألباء» ص77‎ )١( 

(1) وهذه ُْبَةٌ شارب لا تكفي في الدلالةٍ عل فضل السيرافي أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان 
(ت كلدم الإمام المنقطع النظير في جملة علوم الإسلام. وكتابه: «شرح كتاب سيبويه) مما ُشَدّ عليه 
يد الضّنانةء وقد أطنب التوحيدي في الثناء عليه» ورفع ةدر أسنا: له ترجمة ضافية في امعجم الأدباء» 
لياقوت (7: 810/5)» و«وفيات الأعيان» (7: 9/8)) و(سيّر أعلام النبلاء» (41/:15 7). 

(") البيت من شواهدٍ الكشاف. وعزاه لذي الرّمقٍ ول علي اصراه؟: 

(5) وقد ثبت النهِيّ عن التطيّر والتشاؤم» صحّ الحديثُ عن رسول الله يك آله قال: «لاعَدُوئ ولا طيرَة 
وأَحِبٌُ الفأل الصالح» أخرجه مسلم (11/57)» وابن حبان (0877)» وغيرهماء من حديثٍ أبي هريرة 
رَضِيَ الله عنه. 


#اللي سس عه سح يه افوا أرق 


وقال آخر: 
فذاكَ أمانة الله الثريذ 


فإن قلتّ: إنّ القرآنَ والقلَمَ بعد هذه الفواتح محلوفٌ بهماء فلو زعمتَ ذلك لجمعتَ 
بين فَسمَيْنٍ على مُقِسَم عليه واحد» وقد استكرهوا ذلك. 
قولّه: (فذاكَ أمانةً اللّو)؛ صَدْدُه: 
إذا ما الحبرُ تأدمُه بلّحو00) 
أي: فذاك الثريد بأمانة الله0©. 


قوله: (إنّ القرآنَ والقَلّه”" بعْدَ هذه الفواتح تَحُلوفٌ يبم|)» حاصلٌ الجتواب: أننه لا يجورٌ 
أن تكونٌ هذه الفواتح 0 مُفْسنَامماء ومنصويا كا ذكزئم: لأن الوق حبغل: ما للقَسَمِه أو للعطفب 
ولا سبيلٌ إلى الأول؛ لاجتماع قَسَمَينٍ عل مُقْسَم عليه واحدٍ وهو مُسْتَكْرهء ولا إلى الثاني؛ 
مُخالفةٍ الثاني الأوْلٌ في الإعراب» فبقيّ أن يكونٌ معمولًا لفعْلٍ مُضْمَرِء فعل هذا قوله: «قال 
الخليل» إىْ قوله: «هذا» اعتراض عل سبيل الاستطرادٍ 0 «وقد استّكرهوا ذلك». 
بيانّه: أن الخليلٌ جعل «الواوً» في قوله: «والليل» للقَسَم و«الواوً» في «والنهار» للعطفي. 
فاشتركا في معنئ القسَمية» فيجورٌ تلقيهم بمْفْسَمٍ عليه واحلٍ. يي 
حَرْفَ قَسَم؛ ِزِمَ أن يكونا قسَمَئْن ان والأفصح حيتذ أن يلقَى كل منها فس مقس 
كقر للف الله الأشلن اللو اعرد :. وزواتجاد انتيعال؛ مك وجو .ريد نماك 
للتأكيد» لكن ل يحسُّن ذلك المُسْنَ؛ ولذلك استكرهوه. 
)١(‏ البيت من شواهد «كتاب سيبويه» (1: 149).؛ وصَدَّره بقوله: ويقال: وضَعّه النحويون. 


(؟) قوله: «أي فذاك الثريد بأمانة الله» من (ط). 
(*) في (ح): «إن الله والقلم». 


سورة البقرة 5" 


قال الخليل في قوله عرَّ وَجل: ولواب شت »تدا يل # وَماحلنَ لكر وأ » 
اليل: :18-١‏ الواوانٍ الأخريانٍ ليسا بمنزلة الأوْلى» ولكتّهما الواوانٍ اللَنانٍ تضَانٍ 
الأساءَ إلى الأساء في قولكٌ: مرت بريد وعمروء والأولى بمنزلة الباءِ والتاءِ» قال 
سيبوَيّه: قلت للخليل: مر الأخريان بمنزلة الأؤلى» فقال: إنما أَقِسَمَ بهذو 
الأشياءِ عن شيء؛ ولو كان اقفى قَسَمُهِ بالأوّلٍ عن شيء لجاز أن يُستعمل كلامًا آخرٌ 
فيكون كقولك: باللهٍ لأفعلنَ بالله لأخرجرً اليوم» ولا يقوى أن تقول: 00 


قال أبو علي: والذي يَمْنِعْ هذا: أن القَسَمْ ب 7 يبقئ مُتَعلََ بر مُقْسَم عليه؛ ألا ترى أنله إذا 
قال: قاف أو صادء فتَصَبه بأنه مُفْسَم به ل يتل محلو عليه يدل على ذلك استتناقك باس 
آخرّ لا يجوز عَطْف على هذا الاسم الأول إذا در سم به لانجراره بالواو. فهذا التأويل 
الذي ذكرنا امتناعّه في هذه الفواتح لا يخلو الاسم الجر فتدينة أحن ام يرة إن أن كرون 
معطوفًا عل ما قَبْلّهه وإمّا أن يكونٌ مُسَتأئَمًا مُنْقطِعًا منه. 

ولا يجورٌ أن يكونَ معطوقًا عل ما قَبْلَه لانجراره وانتصاب المعطوفي عليه» فإذا لم يَجُرْ 
ظ وات انه للا لا ونه راد اواو لد الات ورا داك و 3ن الال 
قَسَمَاه ألا ترئ أن ا خليلٌ وسبويْه م يجيزا في قوله تعالى: : وَأيَيلِإِدَايَْمَى > الآآية [الليل: ]١‏ كَوْنَ 
وين لين بد الأول كسم كالأو فقالا فيهم: ما للعطفي ليما كان لمن إجازة ذلك 
بقاءٌ الع ل تَمّ كلامه. 

و استدلٌ الخليل أيضًا عل أن الواوّ الثاني للعطفي بأنه لو وضع موضعها ر و«الفاء) 
كما يُقال: وحياتي ثم حياتك لأفعلنً؛ لم يتغَيّر المعن وهما حَرْفٌ عطف. 

واعمُرضٌ عليه بأنّه لو جُعِلٌ الواوٌ في: لوَالتَاِدايجلّ 4 [الليل: 9] للعطفي؛ للزمّ العطفُ 
عل تعفر ل "١‏ خاولين قار وهو ضر اف 6 


)١(‏ قوله: (معمولي» ساقط في (ط). 
(0) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (5: 60179). 


ف الجزء الأول 


2 
0 


وحقكٌ وحقٌ زيدٍ لأفعلنٌ والواق الأخيرة واو د فسخ لا يجوز إلا مستكرّمًاء قال: وتقول: 
وحياتي ّم حيايّك لأفعلنَ فم هاهنا: بمنزلةٍ الواو. هازولا سيل فيا نحن بصددة إل 
أن تجعل الواوّ للعطفي لمخالفة الثاني الأَوّلَ في الإعراب. فإن قلتَ: فقدَّرَها مجرورة 
بإضار الباءِ القَسَميةِ لا بحذّفِهاء فقد جاءَ عنهم: «اللهٍ لأفعلنَ» مجروراء 20000 


وأجابَ الُصّف بأننّه لم تَزّاتٍ الواوٌ التي في «الليل217 منزلة الباء والفعْلٍ حتّى لم يَجُرْ 
ذِكْرُ الفعلٍ معهاء صارّت كأننها هي العاملةً نَضْبًا وخفضًاء فصارت كعاملٍ له عَمَلان كقولك: 
إن زيدًا قائمٌ وعَمْرًا قاعد”""؛ فعومِلٌ معها مُعامَلّتهم|0". 


الانتصاف: في قوله تعال: #وَلمَّدفّتِ صَفًا # مَالتجِرْتٍ يَجرًا * كلدت ذكرا © [الصافات: 


سوم و 


١‏ اط عن يخا نص از وها راوع لقاو عاضا كرت لوا زه تال 
وَل لِإِدَاينْتَى #والئبَار! إِدَاتجَل 4 ول يَفترَق الحالٌ إلّابا أعطّه الفاء من تفاوّت الترتيب7؟) 

قوله: (هذا)» يمن قَصْلٍ الخطاب”» أي: مضى هذا. على وابازاها عو التعرة ين 
كلامه ونّحْوٌه قوله تعالى: « هدد”وَإِرك لِطدينَ رماب 4 [ص: 600 فإنّهِ تعالى كلا فَرِغَ 
من نوع من الكلام وأراد الشروعَ في نوع آخرٌ فَصَّلّ بقَوله:«هذا». وقيل: هذا قَصْلٌّ أحسَنُ 
من وَصل. 

قوله: (فقَدّرها يخرورةً)» مُسبِّبٌ عن َبْلَه يعني لِمَ لا يُقَدَّرْ صاد وقاف ونون مجرورةً 
بإضمار حَرْفٍ الجبرٌ لا بِحَذْفها حّى يتم لك العطففٌ؟ والقَرْقُ بين أن يكونّ مُضْمرًا وبينَ أن 


)١(‏ في (ط): «التي للقسم». 

() قوله: «كقولك: إن زيدًا قائم وعمرًا قاعد» ساقط من (ط) و(ح). 
(") في (ط): «معاملتها». 

(4) «الانتتصاف بحاشية الكشَّاف) (: “«"). 

(6) ني (ف): «فصل الخطابات». 

(5) قوله: «هذا) ساقط من (لف». 


ووو اع ص ا 2 77717 


ونظيله قوم: ل الي ايت 


كرة كدرنا هد 0 الأسدّ الأست واللحَدوْف ل اث لهء كقوله 
تعالل: ا وَسَكَلِالْمَريَةَ 4 [يوسف: 47]. ويجوزٌ أن يكونَ من باب قوله(3©: 
بدالي أن لست مُذْرِكَ ما مضئ ولا سابق(© شينًا إذا كان جائيا 

قولّه: (لاو أبوكً)» أصلّه: للَّهِ أبوك. 

قال أبو علي: قال سِيبِوَيُْه: حدّفوا اللامَئْن منه: لام الإضافةٍ واللام الأخحرئ 4000 
وقيل: المحذوفٌ لامُ الأصل والمُبَقَى الزائدٌء خلاقًا لسيبويه. 

قال أبو علي: فلهُم أن يقولوا: إِنْ الزائد جاء لمعنّى, وهو أولى بأن يُثْركَ؛ لأنه إذا حذِفَ 
زالت خَذَفِهِ ولالثه التي جاءً لها. وقد رأيناهُم يِحَذِفُونَ من تَفْسِ الكلمة في تَحْو: لم يك» ولا 
أدرء ول أثل0* إذا كان في الذي أبقئ دليلٌ عل ما ألقئ". فعل هذا المحذوفٌ من هذا 
الاسم ما هو من تَفْسِه والْبَقَىْ الزائدٌ. 

وقيل مدق السدي في: «لاه أبوك» أنهم يُفيدونَ بذكر اللام المفيدة للاختصاص: أن 
لله تعالى لكّمالٍ قُدرته حص بإيجادٍ مثْلٍ هذا الشيء العجيب الشأن.. 


قوله: (يَسْتَيِبٌ)» الأساس: استدّبٌ الطريقٌ: ذل وانقاده كقويهم: طريقٌ مُعبّد. واستكّبٌّ 


(1) هو لزهير بن أبي سُلمى في #ديوانه» بشرح ثعلب ص8١‏ 07 وقيل: إِنّ القصيدة كلّها منحولةٌ لزهير وأنها 
لأنس بن صِرْمةَ الأنصاري. 

(0) في الديوان: «ولا سابقي شيء». 

(0) في (ح): «ولام الأخرى». 

() انظر: «الكتاب» لسيبويه (؟: .)١١©‏ 

(4) في (ح): «ولم أبك». 

(5) في (ح): «على ما حذف». 


” الجزء الأول 


قلتٌ: هذا لا يَبِعدٌ عن الضّواب» ويَعضْدّه ما رَوَوْا عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله 
عنهما أنه قال: نسم الله ملو الحروفي. فإن قلت: فا وجة قراءة بعضهم: : صاد 
وقاف؟؛ بالكسر؟ قلتٌ: وجهّها ما ذكرت من التّحريك لالتقاء السّاكين» والذي يبسَط 
من عذر المُحرّك أن الوقف لا استمرٌّ مبذه الأسامي شاكلثٌ لذلكٌ ما اجتمع في 
آخره ساكنان من المبنيّات» فعوملتٌ تارةً معاملة «الآن» والأخرى معاملة «هؤلاء». 
مء جاه ع 1 ل 
فإن قلت هل تسوغ لي في ا لمحكية مثلّ ما سَوَّعْتَ لي في المُعرَبةٍ من إرادة مَعنى 
القَسَم؟ ا 
له الأمرٌ: استقام. ويجوزٌ أن يقال للاستقامةٍ والتمام: الاستتباب» أي: طَلبٌ التباب الذي هو 
الحلاك؛ لأنْ التباب يتبَع التمام. كما قِيلّ: إذا تم أمرٌ دنا نَقصّه. 

قولّه: (عن ابن عباس: أقِسّم الله بهذه الحروني)» قال الإمام: أقسمَ الله بها لشرفها؛ لأنها 
مَبانٍ 5 اَل وأسرائه الحُسْنَىْ وصفاتِه العليا وأصولٍ كلام الأمهم”". 

قوله: (فما وَجْه قراءة بعضهم: صاد؟)» سؤالٌ آخَرُ على تحريك هذه الحروف كما سبق في 
قَولِه: «فىا وَجْهُ قراءة من قرأ «صا» بالنصب؟». 

وأجاب: أنه على تقدير الحكاية دونَ الإعراب؛ لكونها غير مَضْروفة. 

والمرادُ بقوله: «ما ذكرْتٌ من التحريك لالتقاءِ الساكتيّن» ما سبقّ في جواب السؤالٍ 
السايق على فتح صاد. 

قوله: (هل ُسَوّعٌ لي في الَخكية)» والمحكيةٌ | مض نوعان: نوعٌ لا يتأت فيه الإعرابٌ 
ألبتة نحو: #كهيع ص4 [مريم: ]١‏ ولالد 4 [البقرة: »]١‏ ونوع سائغ فيه الإعرابٌ أيضًا 


نحو: احمً) و«ق). 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (7: 84 7)» نقلًا عن الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة. 


سورة البقرة 36> 


قلت: لا عليك في ذلك وأن تُقدّر حرْف القَسَمٍ م : مُضمُرًا في نحو قوله عزَّ وعلا: #حم 
* والحكتب الْمَبِينِ # [الدخان: ا“ كأنه قيل: قسن مهذه السورة وبالكتاب المبينٍ نا 


جعلناه. 


وأمَا قوله يك: «حم لا يُنصرون» فيصلحٌ أن يُقضئ له بالجرٌ والنصب جميعًا على 
حذني الجارٌ وإضماره. فإن قلتّ: فيا معن تسمية السّور ببذه الألفاظِ خاصّة؟ 0" 


قوله: (لا عليكَ)» أي: لا بأسّ عليك في ذلك. ثم عطفّ عليه على سبيلٍ البيانٍ قوله: 
١وأن‏ تُقَدّرَ؛ أي: لا بأس عليكٌ أن تُقَدّرَ في الَحْكِيّةِ حَرْفَ القسّم مُضمرًا عاملا عَمَلَ الجر 
فيا يُسْبهُ #حج #والححتب ألْمْبِينِ © [الدخان: ١‏ كل ا كه يَعْدَّه الوا .ولا يقدرة 
تحَذونًا لئلا يجتمم قَسَانٍ مقس مُِسَمِ عليه واحدء أو يحصّلٌ الاختلافٌ في المعطوف والمعطوف 


عليه في الإعراب كما سَبق. 
وأما قولّه يلِ: حم لا يُنُصرون)270 فعلل تقدير سؤالء يعني: فيها لم أت بَعْدَه الوا في 
المخكية ما : تقول فيه؟ فقال: وفي مثله يجوز الجر والنصبٌ على حذني الجارٌ وإضاره لزوالٍ 
00 2 لايخ اقمع 2 ور بد تددس ضة 
قوله: (حم لا ينصرون»؛ روئ الترمذي وأبو داودَ عن المهلب'" عَمَّن سَوِعَ النبي كلل 
يقول: «إن بَيتَكُم العدّو فقولوا: (حم) لا ينصرون)7©. 


.)”4 :1( انظر: «تخريج أحاديث الكشَّاف» للزيلعي‎ )١( 

)١(‏ هو المهلّب بن أبي صُفْرة الأزدي (ت 47ه). من كبار القادة. أخرج له أبو داود والترمذي. والصحابي 
الذي سمع منه هو البراء بن عازب رَضِيَ الله عنه كما صَرّح به الحاكم في «المستدرك». ولتمام الفائدة انظر: 
«تخريج أحاديث الكشاف» للحافظ الزيلعي (1: 4"). 

() أخرجه الترمذي (1587)» وأبو داود 07641 والنسائي في «السئن الكبرئ» (8851)» والحاكم؛ في 
«المستدرك» (7: ٠١1‏ )» وابن الجارود في «المنتق» »)٠١71(‏ وغيرهم» وإسناده ضعيف لضعف شّريك 
ابن عبد الله النخعي, وانظر تام تخريجه وتنقيده في التعليق على «مسند أحمد» (1551). 


2" سس سيد ابرع الأول 


قلث: كأنّ المعنى في ذلك الإشعارٌ بأنّ الفُرْقانَ ليس إلا كَلِما عَربِية مَعْروفةَ التركيب 
من مُسمّيات هذه الألفاظ» ىا قالّ عر من قائل: فر نَاعريا4 [يوسف 1 َ 

فإن قلتَ: فيا باهًا مكتوبةً في المضْحنب علن صُورٍ الحرون أنفيهاء لا على صُورِ 
اناكيا؟ قلت لأن الكلِمَ لا كانت مركبةٌ من ذواتٍ الحروفيٍ واستمرّتٍ العادةٌ منى 
تهجيّتْ ومتىئ قيلَ للكاتب: اكتبٌ كَيْتَ وكَيّتَ أنْ يُلفظ بالأساء ويقعٌ في الكتابة 
الحروفث أنفثهاء ول عر تلاك اإناكلز لوؤي كاب ماع الفراج 


ممع 


وأيضاً فإنَ شْهْرةَ أمرها وإقامة الس الأسودٍ والأحمر هاء المكق وقا ل لام العامة 


قال في «الفائق72١2:‏ والذي يؤدّي إليه النظرٌ في معن هذا الحديث: أنْ السُوَرَ السيم التي 
في أوائلها حم) سُوَرٌ لها شأَنء فنبّه صَلواتٌ اللَّهِ عليه أنّ ذكرَها لشرفٍ منزلتها وفخامة 
شأنها ما يُْتظهَرٌ به على إنزال رَحْمَةِ الله في ضر المسلمين» وَل شَوْكةٍ الكفاره وقوله: «لا 
يُنْصَرون» كلامٌ مُستأتَفٌ؛ كأننّه حين قال: «قولوا: (حج)»»: قالّ له قائل: ماذا يكونٌ إذا قُلْتُ 
هذه الكلمة؟ فقال: «لا يُنصَرون». 

قوله: (كأنَّ المعن في ذلك الإشعارٌ) إلى آخره. فإن قُلتَ: أليسّ هذا المعن يُفيدٌه الوه 
الثاني من الوجوء الثلاثق في الفواتج وهو قوله: «أن يكونّ ورودّها عل نمطٍ التعديدٍ كالإيقاظ 
وقرع العصا»)؟ 

قلتٌ: لأنّ هذا المعنوا إِنّا يُفيدٌه هذا لوج بحسب التناشب بون الاسم والْسَم من غير 
قَصْدٍ في التسمية إليه» وهناك يُفِيدٌه قصدًا أَوْليّه ومن نّم قال: «كأنْ المعنئ» عن التشبيه دون 
لَزّم. وفيه إشارةٌ إلى مَذْهَبهِ عن سبيل الإدماج”". 
() «الفائق في غريب الحديث) (318-114:1). 


(؟) وهو أن يتضمّن كلامٌ سبق لمعنى ‏ مَدْحَا كان أو غيره معتى آكَرٌ. انظر: «التعريفات» للجرجاني ص4١‏ . 
ومرادٌ الطيبي إشارة الزمخشريّ إل مذهب المعتزلة في إعجاز القرآن. 


سورة البقرة يفا 


وأنّ اللأافظ مها غَيْرَ مُتهجّاةٍ لا يل بطائلٍ منهاء وأنّ بعضّها مفردٌ لا بطر يبال غير ماهو 
عليه من مَؤْرده؛ أمِْتَ وقوع الس فيهاء وقد اتقَّقتْ في خط لمحف أشياء خارجةٌ 
عن القياساتٍ التي بي علّيها عِلْمُ الخَط والهجاء» 0 


عمس اوس 


0 (وأنّ اللافظ مها) وقولّه: (وأنَ بمْضَّها مُفرد)» معطوفانٍ على شُهْرة أمرهاء يعني: 
لا 1 ببالٍ أن المرادٌ من دق و«ن» و«ص» الأوامٌ أو فائدة رز ف مها 1 تحتاج أن 
يُكْتّب قافٌ ونون وصادُ لئلا تلتبسَ. ظ 

قولّه: (غيرَ مُتهجّاة('2): أي: أن يتلفظً «قّ» مُفردة'" من غير أن يُقال: قاف. 

قوله: (لا يحل بطائل). حَلِيتٌ منه بطائل» أي: ظفِرْتَ منه بفائدة» الأساس: ومن 
المجاز: حلي فلانٌ في صَدْري وفي عَيّني وهو حُلْوٌ اللقاءِ وحُلوٌ الكلام. 

وفيه(": وله عليه طَوْلٌ: قَضْلٌّ» وهو غيد طائل: غير فاضل. 

ولد (وأنْ بَعْضَها)ء أيْ: عض أسامي حُرون التهجّي, يعني: ورو د بَعْضٍ هذه الفواتح 
نَحْوَ قَّه صّء نَّ» مفردًا لا يحطْرٌ ببالٍ من يَراهُ مكتوبًا كذا ‏ غيرُ المعنئ المرادٍ به زهو الاسم 
للفوظ به وميك فتزريعة عافٌ إل البعضر» لي: أن ذلك الع المكتوب عام حرفي واحزد 
واردٌ على ذلك الملفوظ الذي هو الاسم. 

قوله: (أمِنْتَ قوع اللّْس)» خب (إنّ) في قَوْلِ: «فإنَ شُهْرةَ أمرها». 

قوله: (عِلْمُ الخط)» قال ابن الحاجب: الخط تضْويرٌ اللفظٍ بحرف هجائه أي: | 
القضاوة تقويكه :فنا قيار كشن زيدا يكن سق زا وباة وذال و الاصل ف كل كلم 
أن تُكُتب بصورة لَفْظِها بتقدير الابتداء بها والوقوفي عليها!؟». 
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)١(‏ في (ف): المهجاة». 

(؟) في (ط): «أن يتلفظه مفردة»» وفي (ف): «أن يتلفظ مفرده». 
(9) يعنى في لأساس البلاغة». 

(4) في «الشافية في علم التصريف» ص78 1. 


14 الجزء الأول 


نّم ماعاد ذلك بضَيْر ولا ثقصان؛ لاستقامة اللّفظٍ وبقاءِ الحفُظء وكان اتّباعُ خط المضحفي 


قال عبدٌ الله بن دَرَسْنَوَيْهِ في كتابه المترجم بكتاب الكتاب المُتمم في الخظً 


قولّه: (عبدٌ الله بن دَرَستَوَيْه)» قال الأنباري: كان أحدّ النحاة المشهورين» والأدباء 
المذكورين. ألف كبا منها كتابه في «الحجاء). وهو من أخْسنها("2. 

ووجَدْتُ في كتاب صُنّف في هذا الَنّ: اعلمْ أن كتابةً الْضْحف مُنْبنةٌ بخَط واحدٍ عل 
الأحرّفٍ السبعة» وهي تنقِسِمٌ إلى ما يُوافقٌ التقياسء وإلى ما لا يُوافِقهء بل يُتَلقَى بالقَبولٍ؛ لأئها 
ا الاتباع؛ لأنله رَسْمُّ زيدٍ بن ثابتٍ رَضِيَ الله عنه» أمينٍ رسول الله يكلهِ وكاتب 
وَحيهء عَلِم من هذا العِلّمِ ما م يَعلّمْ غيرُه» وما حَالفه نا خالف لحكُمة بليغة ومعرفة حَفيّة؛ 
ألا ترئ إلى قوله تعالى: # مَلِكِ بوثٍ لب 4 فإنّهِ كيب بلا ألفي. ولا يجوز إثبائها؛ لأنَ إثباتها 
يؤدّي إلى مخالفة مَن قرأ بغير ألف» وكذلك قوله تعال: #فسِبتٍ لل © [يوسف: ]١6‏ كُتبت 
بالياء من غير ألفي؟ إذ لو أَنْيّت لبطلَتْ قراءة مَن قرأ بالوّحدة» ولو حيبت بالهاء لبطلَثْ قِراءةٌ 
من قرأ باجم 00. 

قوله: (بكتاب الكتاب). أي: بكتاب الكتابة. وفي بعض النسخ: «بكتابٍ الكُتَّاب) 
بالتشديد. ١‏ 


.71١"ص «نزهة الألباء؛‎ )١( 

)١(‏ يوضّحه ما نقله الإمام أبو عمرو الداني في «الُفْنِع في رَسْم مصاحف الأمصار» ص" عن أَشْهَبَ قال: 
سْيِلَ مالك فقيل له: أرأيْتَ من استكتب مصحمًا اليوم» أترئ أن يكب على ما أحدتٌ الناسٌ من الحجاء 
اليوم؟ فقال: لا أرئ ذلك». ولكن يُكتّبٌ على الكثبة الأول. قال أبو عمرو: ولا مخالف له في ذلك من 
علياء الأة: انتهئ . وانظر: «المقنع) ص 24 2078 75. 


سورة البقرة 23> 


جر المي لأنه سنّةء وخ العروضء لأنه ب يعنت فيه انا آثبته اللقظ “وبسقط عنة 


ها أتقظة: 

الوجةٌ الثاني أن يكونَ ورودُ هذه الأسماء هكذا مسرودةً على نمطٍ التعديد, كالإيقاظ» 
5 7 0 5 مه 
وقرع العصالمن تحدي بالقران» وبغرابة نظوه. ا ل لم وا د ا 6 


قولّه: (خط 5 وخَطّ العروض»». مبتدأء و١حَطَانٍ‏ لا يقاسان» خبره. قد عل 
المبتدأ للتشويق» كقولٍ الشاعر: 
ثلا ةتُشْرِقٌ الدنيا بيَهْجّتها شمسٌ الضحئ وأبو إسحاقٌّ والقمرٌ") 
قوله: (لهكذا)» صفةٌ مَصَدرٍ تحذوفٍ» و«كالإيقاظ» > حب #يكوناء وامسرودةً) عا 


وصاحبها «هذه الأسماء», وَالْعَامَلٌ «الورودٌ» أي: الوجة الثاني: أن يكونّ ورودٌ هذه الأسماء 
متتابعة عل طريقة ِقةِ التّعدادٍ كالتنبيه كن يرِدُ عليه أمرٌ له شأنٌ وفيه قَخامةٌ يتلا بالقبول. 
قوله: (مَسْرودةً)» الأساس: سَرَدَ الحديتٌ والقراءةٌ: جاء بها على ولاء. 
قوله: (وقرْع العصا). أصلّه من قَوْهِم: إن العصا قُرِعَتْ لذي اللم”"2 يُضُربٌ كن إذا 


م لس 
نبه انتبه. 


قال ايّدانبُ0"©: ذو الجلّم: عايرٌ بن الظَّربء كان من حَُكّاء ءِ العَرب» لا يُعْدَلُ بنَهْمه 
قَهْم فلم| طَعَنَ في الس أنكّر من عَقَلِه شيئّاء فقال لبنيه: إِنْهِ قد كَبِرَتْ يسني» وعرضّ لي 


(1) ذكره الخطيب القزويني في «الإيضاح في علوم البلاغة» ص١ .٠١‏ وهو لمحمد بن وهيب في مدح الخليفة 
المعتصمء وأبو إسحاق كنيته» واسمه محمد. انظر: معاهد التنصيص» ص6١‏ ؟. 

(1) ذكره الميداني في «مجمع الأمثال» :1١(‏ /71). 

() أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني (ت 18هه).» من أثمة الأدب: أخذ عن 
الواحدي وغيره. من مصئّماته: «مجمع الأمثال» وهو نفيس» و«السامي في الأسامي». له ترجمة في "وفيات 
الأعيان» »)١58:1(‏ و«سِيّر أعلام النبلاء» (489:19). 


7 الجزء اللا 


ل ان رس د ويه 
وم تظهز مَعْجَتهِم عن أن يأنوا بمثله بعد المراجعات المتطاولة» وهم أمراءٌ الكلام؛ وزعماءٌ 
0 وهم الحراص على التَسَاجْل في اقتضاب الخُطّب. والمتهالكونّ على الافتتانٍ في 

لقصبدٍ والرّجَزء وم يبلغ من الجزالةٍ وحُسنٍ النظّم 121101101000 


ا 1 1 ا 002 
سَهوء فإذا رايتموني خرّجت من كلامي وأخذت في غيره. فاقرّعوا لي المخجّن بالعصا 


قولّه: (وقد عبجَوا عَنه عن آخرهم)؛ أي: عَجْرّا صاورًا عَن آخرهم: فإذا صَدرَ العخْرٌ 
عن آخرهم؛ فيكونُ قد صَدرٌ عن جميعهم مُتّجاورًا عن آخرهم. 

قولّه: (دوته)» أي: عندَ الوصولٍ إليه. والضميء عائدٌ إلى المتلرٌ عليهه(©. 

قولّه: (مَعْجَرتهِم)» يُروى بِكَسْرِ اجيم ومَنْحِهاء الجوهري: عَجِرْتُ عَن كذا أعجِرٌ بالكسر 
عَجْرَا ومَعْجَرةَ ومَعْجِرَةَ ومَعْجِرًا ومَعْسجَرًا أيضًا بالمَنْح على القياس 

قوله: (الحوار». الأساس: كَّمْمُه | أحارٌ جوابًاء أي: ما رجّع. 

قوله: (عل التساجل). الأساس: ومن المجاز: ساجله: فاخره. ولدون المج د سكل سحا : 
ضَحْمٌ. واقتضّب الكلام: ارْكجّله. 

قولّه: (ني القَصيدٍ» القَصيدُ والقّصيدةٌ كالسّفِينِ والسّفينة©. 

قوله: (الرّجَر), الرَجَرُ: صَرْبٌ من الشَّعْرء الجوهري: الرّجَرُ داءيُصيبُ الإبل في أعجازهاء 
فإذا ثارت الناقةٌ ارتعسّتُ فَخِذاها ساعةً ثم تنبسطً. ومنه سمي الرّجَرُ من الشعرٍ لتقارب 


أجزائه وقلَةِ حُروفه. 


)١(‏ في «مجمع الأمثال» (1: 8): الِجَنّ. وهو الترسٌ فيمكن قرعه بالعصا. ولعلّه الأشبّه بالصواب. أما 
المحجن فهو العصا المعقوفة الرأس فلا يمكن قرعه. انظر: «لسان العرب» (حجن) و(يجن). 

(1) هذه الفقرة سقطت من (ط) و(ف). 

() هذه الفقرة سقطت من (ط) و(ف). 


سورة البقرة ١‏ 


الكان التني رت بلاغدً كلّ ناطق» وشقّت غبار كلّ سابق» ول يتجاوز الحدّ الخارج 
من قُوى الفُصَّحاء ولم يق وراءً مطامح أعينٍ البُصَراء؛ إلا لأنه ليس بكلام البشرء وأنه 
كلام خالق القوى والقدّر ا 
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قوله: (وسَّقّتْ غبار كلّ سابق»» وهو من قَوْلٍ قَصير("©: «فاركب العصاء فإنّه لا يُشَقَ 
غُبارٌه». قال الميّداني: وكانك الخصا فسا خدج خضت لمن لا ارق . 

فإن قُلْتَّ: هَل من فَرْقٍ بِينَ ما في الكتاب7" وما في الثل؟ قلتٌ: ما في المثل هي للسبق» 
والمقمُ مَقامُ مَدْح السابق؛ فينْبي أن يُكنئ به عن عَدمِ ْحُوقٍ اللاحق. وما في الكتاب إثباتٌ 
له والمقامُ مقامُ مَدْح اللاحق؛ فالواجبٌ أن يعبر به عن السّبت على السابق. 

قوله: (مطامح)» الأساس: طَمحْتٌ ببَصري إليهه وطمّح اكير بعَيْنو: شخّصٌ بها. 

قوله: ( إل لأنه ليس من كلام البشر (4))» استثناءٌ من قوله: «إن لم تتساقَط». ومن المنفيّاتٍِ 
الَْطوفةٍ عليه. 

الانتصاف»: هذا الفصلٌ أتىل فيه ببلاغة لكنّه أفسدها بالنفي» وطوّل فيه حتّى انتهئ 


مر عر 
و 


إل الإثبات» وهو مُْتْقدٌ عليه كم انقِدَ على المتنبي”" قولّه في الخيل7©: 


(1) هو قُصير بن سعد اللّخميء صاحبُ القصّة المشهورة مع الزيّاء ملكة تدمر وجذيمة الأبرش الوضاح» 
وفيه قيل: لأمر ما جَدَعَ قصير أنفه. انظر: امجمع الأمثال» (1: 7880), 

(؟) «مجمع الأمثال» (1: 71778). 

(') يعني: «الكشاف». 

(4) كذا في الأصول الخطية» ويوافقه نص «الكشاف» من (ط)» لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» والنسخ 
المطبوعة: «ليس بكلام البشر). 

(0) «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (7177:1) بتصدٌ فٍ ملحوظ. 

(5) أبو الطيّبء أحمد بن الحسين الحُعْفي (ت 4 ه"اه)» الشاعر البارع المشهور. له ترجمة في "تاريخ بغداد) 
)٠١7:54(‏ و«سير النبلاء» (199:15). 

(0) البيت في «ديوانه» بشرح اليازجي (8:5") من قصيدةٍ يمدّح بها سيف الدولة الحمداني سنة /الالاه. 


بض الجزء الأول 


. و 0ن 7 هه ع 
وهذا القول من القوةٍ والخلاقة بالقبول بمنزل. ولناصره على الأول 110111111111110 


فلا ركيت20© يا إلا إن ظَمَرٍ 2 ولا حصَّلْت بهاإِلّا عل أمل 

وقلث: ليت شعري كيف يُنَْفَدُ على ْله في بلاغته؛ أم كيف يُقاسٌ هذا الكلامٌ بييْتِ أبي 
لطيّب؟ فإنه أوْهمَ في البداية دعا السوء وما يدخلى منه في وَهَلِ السامع ما لا يَنْجَيرُ ب 
يُسْتدرك بعْدَهه وإنَّ الْصبٌّفَ سلكٌ مسلكٌ التشويق قِ إِلْ ما يرد في الانتهاء؛ أتئ أولا بقرينتيّن 
مُشتملتيْن علن سَلْبٍ مَقَدِرَةِ الخُصوم وبيانٍ عَجْزَهم وهما قوله: «لم تتساقط مَقدِرَتهِم دوه وم 
تظهز ممْحرهُم عن أن يأنوا بمثلواء ثم عَنبها بقرا ؛ له 
لتؤدي بالسامع إل مبلغ لا يتملك إلا طلبّ العثور عل المطلوب. وكأن هذا الزاعم”" ‏ بعد 
أن حرم الوقوفٌ على الأساليب - ما يي عليه قولّه: «تللك بتر لا جور كلمأ وآ 


يصدبهم 


02 


ة في سيسِلٍ الله ولا مطموس موك يَف يط الحسكفار ولا يلور من عدو 
يلا إلا كيب لهم بد ِوعَمَلٌ يع » [التوبة: ]٠٠١‏ والعجبٌ أن المنفياتٍ الثلاتٌ الأو 
قات باهو علو :ران تر سيان نسيل هل بلغو شي لي اذ الع د 
اقتبس كلامّه من أسلوب الآية. 
قولّه: (والحَلاقة)؛ الأساس: وهو حََليقٌ بكذا: كأنّا خَلِقٌ له وطَّبعَ عليه. وقد حََلَقَ 
قولّه: (بمنزل) أي: بمنزل تعيد ومنه قو صاب «امفتاح)7"»: إن التركيب متئ وقع 
موقِعه رفع شأنَ الكلام في باب البلاغةٍ إلى حيثٌْ يُناطِحُ لساك ). 


(0) رواية الديوان: ١هجَمْت).‏ 

() يعني ابنَ الْمَُيْرٌ صاحب «الانتصاف» وما ركب كلامّه من الاعتسافي في تَفْدِ كلام الزمخشري. 

() «مفتاح العلوم» ص7867. 

(:) وهو كوكبٌ نَير. وللعرب سكان: السماك الأعزل وهو من منازلٍ القمر والسّماكُ الرامحٌ وليس من 
المنازل. انظر: «الصحاح)» (15: 1597). 


سورة البقرة إوفرا 


أن يقولٌ: إن القرآن إن تل بلسان العرب مصبوبًا في أسالييهم واستعمالاهم؛ والعربٌ 
م تتجاوز ما سَمّوَا به مجموعٌ اسمين» وم يُسمٌ أحدٌ منهم بمجموع ثلاثة أسماء وأربعةٍ 
وخمسة. والقولٌ بأنها أساء السور حقيقة يخرجٌ إلى ما ليسّ في لغةٍ العرّب» ويُؤدي أيضًا 
إلى صَيْرورةٍ الاسم والمسممئ واحدّاء فإن اعترضتٌ عليه بأنه 17 مقول خا وجه 
الدّهرء وأنه لا سبل إل ردّه أجابك: بأنَ له حملا سوئ ما يذهبٌ إليه» وأنه نظيرٌُ قولٍ 
الناس: فلانٌ يَرْوي: قا نَيْكء وعَّتٍ الديار. ويقولٌ الرجل لصاحبه: ما قرأتَء فيقول: 
«لْفمَد ينه 4 و #برآةة ين اللّهِ ورَسولوه 4 [التوبة: 1١‏ « يويك أله ف كدر حك 4 
[النساء: »]1١‏ و أله ُو سنوت وَالْأَرضِ © [النور: ه"5]. 

وليسث هذو الجُمَلُ بأسامي هذه القصائد. وهذه السّورِء والآيء وإنما تَعني رواية 
القصيدة التي ذاكَ استهلاتماء وتلاوةً السورة أو الآية التي تلك فاتحتّهاء فلمًا جرى 
الكلامٌ على أسلوب و ا كت م ا 0 


قال القاضي: هذا الوجْةُ أقربُ إلى التحقيق» وأوكَقٌ للطائف التنزيل» وأسلّمُ ين لّزوم 
النقل ووقوع الاشتراكِ في الأعلام من واضع واحدٍ؛ فإنّهِ يعودُ بالنتقص على ما هو مقصودٌ 

يم 1 1 
من العلّمية7''. 

وقال السَّجِاوَئْديٌ”": والمرويٌ عن الصدر الأَوّلٍ في التهجّي أنّها أسرارٌ بِينَ اللَّهِ وبين 
مارت امل وقد تجرى بن المْجرة ا مع يد إل ير ينها؛ وثفيذ 
لتصديق المُؤمن وتكذيب الكافر. 


.)97 :1( لأنوار التنزيل»‎ )١( 

() الإمام محمد بن طيفور العَزنويٌ (ت 8"*الاه). له تفسير حَسَن هو ١عين‏ المعاني في تفسير السبع المثاني»» 
و«علل القراءات». انظر: «طبقات المفسرين» للسيوطيى ص87, و«اطبقات المفشّرين)» للداودي (؟: .)15١‏ 

(*) كذا في الأصول الخطية» وفي التعبير بمثله في هذا السياق غرابة! 


عم جه مس سس سس سس سس سم مسح ميمه ٠‏ ا س2 1 ا الجزء الا 


من يَقصِدُ التسمية» واستّفيدٌ منها ما يُستفادٌ من التسمية؛ قالوا: ذلك على سبيل المجازٍ 
دون الحقيقة. 

وللمجيب عن الاعتراضّيْن عل الوجه الأوّل أن يقول: التسميةٌ بثلاثة أسماءٍ 
فصاعدًا مُستنكرةٌ لَعَمْري» وخروجٌ عن كلام العرب» ولكن إذا جُعلت اس واحدًا 
عل طريفه احظرموت»: فأمًا غير مركّبةٍ منثورة نثْرَ أساء العَّددٍ فلا استنكارٌ فيها؛ 
لأنها من باب التسمية بها حقّه أن يحكئْ حكاية» 1010010 


هذا وهي أعلامٌتُوقظ من رَفْدةٍ الغفلة بنصح التعليم» وتشّطُ في إلقاء السمع عل شهود 
اكب عطي كمّن أراد الإخبار بِمُهِم + العام ودف رمام صَرّة01» ليقيل بِكُلّه 
عليه. ومصداقٌ ذلك أن مُعْظمَها مُعَقَبةٌ بكر الكتاب. وقد قلَبْثُ الرأيّ ظهرًا لبَطْنِ في تأويل 
معني هذه الحووفي ينين وتيت القاويلالمختاةٌ عل اله ول أتحضل عل لي اليقينء 
ولا ظفرٌ الجَهد عن المراد قادِرٌ اليّمِين"2» حتّئ استَرُوحْتٌ إلى هذا الوّجه من التحرّي. ثم إن 
بعد التجاسّر والامتناع إذا بثعلب”" سقئ الله عَهْدَه وهو الإمامٌ الموثوقٌ برأيهه يقول: حروفٌ 
التهسبّي تنبيةٌ في عض ألاء وكفى بلُط الله في تجادّبٍ الآراء مَوْئِا. 

قولّه: (ولكن إذا جُعِلَثْ)» استدراكٌ عن مُقَدّر أي: التسمية مُسْتنكرةٌ لآافق- جميع الصّوّره 
ولكن إذا جَعِلَثْ اسًا واحدًا على طريقة ١حَضْرمُوت»‏ في اعتبار الإعراب في آخره. 

قوله: (غير مُكَيةِ منثورة)» منصوبانٍ بمُضمرء أي: فأمًا إذا جُعِلت غَيْر مرك متثورة 
فلا استنكارٌ في التسمية. 


)١(‏ وهي الميحة وارتفاع الصوت,. ومنه قوله تعال: #دَأقْلَت أمرَأئْك فْصَدَّةٍ رك وَحْهَهَارَةكَ جود ع4 
[الذاريات: 79]. 

(1) يعني متمكنًا من الظفر بمعانيهاء فهو منصوب عل ا حال. 

(1) إمام الكوفيين بعد الفرّاءء أبو العباس أحمد بن يحبئ المعروف بعلب (ت 4١‏ 1ه)» من مصتّاته: «مجالس 
ثعلب» وهو بديع» و«الفصيح). له ترجمة في «إنباه الرواة» (1: .)١9/*‏ 


سورة البقرة دنا 


9 و لت شال وابَرَقٌ نَحْرُهاء و«(شاب قَرْناها»» وك الوق سنوية اط 
ا 
من أساءِ حروفي المعْجم دلالة قاطعة عل صِحَّةِ ذلك 
وآما تسمية السّورَة كلّها بقائحتها فلِيسثْ بتضيير الاسم والمسمئ واخداء لآأخها 
0 
اي سل ار 


مفردًا. 
والوجة الثالتُ: أن تَرِدَ السورٌ مصدّرةً بذلكَ ليكونّ أولّ ما يقرعٌ الأسماع مُستَقِلا 
بوجهٍ من الإعراب» وتقدمةَ من دلائلٍ الإغجاز؛ وم د ود مف اهة االطاو ا قال رركن عالت ا لاه 


قولّه: (وناهيكٌ) أي: كافيكَ وحَسيكَ بصوية 5 

ومنه 00 في "باب الترخيم): (ولو رَحْمَتَ تابط 5 ا» من الأسماء لرَخمتَ رجلا 
ور س١‏ يَسَمّىْ بقول عنتر 

بان ل ا ل 00 
قوله: (ألاترئ أنّهم ججعلوا اسم الحرني» أي: ك) أن تسمية ارد باركّبٍ في الحروفٍ 
ماه 00 2 ٠.‏ سو 

لا تصِيرٌ الاسم والمسمى واحداء كذلك عكسه. 

قوله: (ليكون أوَلَ مايَقرَعٌ الأسماع مُستقًِا بِوَجْوِ من الإعراب»» والفزقٌ بين هذا الوجه 
والسابق ذْكْرُه: أن دلالةَ هذا عل الإعجاز والعّرابة من نفسه؛ لصٌدروها عَمَّن لم ير منه 


)١(‏ «الكتاب» لسيبويه (؟559:5). 
(؟) «ديوان عنترة)» ص/181 . 


شن الجزء الأول 


وذلك أن النطنٌّ بالحروف أنفسها كانت العربُ فيه مُستوية الأقدام؛ الأميّونَ منهم 
وأهلٌ الكتابء بخلان النَطنِ بأسامي الحروف؛ فإنه كان مختصًا بمن تحط وقراً وخخالط 
أهل الكتاب» وتعلَمَ منهم» وكانَ مستغريً متمد من المي لكام بها استبعة لخ 
والتلاوة» كا قال عزَّ وَجَلّ: «وَمَاضتَ لَتْنوا عن ماو مكب و 0 يلك ذا 


-- 


دراب المبطلويت ؟ [العنكبوت: 48]. 
فكان كم النطقٍ بذلكٌ مع اشتهار أنه لم يكن ممن اقتبسّ شيئًا من أهلِهِ حَُكُمَ 
الأقاصيص المذكورة في القرآنٍ التي لم تكن قُرَيشٌ ومن دان بِينها في شيء من الإحاطة 


لطبي ولا :ل علدو ياصسار يواض شرع ملم القرافة ار تمي كارك وقاري 
لجار بخلافٍ الثاني. فالوجهانٍ يدورانٍ مع تفسير قوله تعالى: «مأنوا يسور + من مقْلِدء * 
[البقرة: : 17 في أن الضميرَ في «مثله» إِمّا لرسول الله عي كك أو للقرآنٍ ى) سيجيء. 

اناي «الترييعة ارقي تبقل أنه در علي ولورك اندو ارال اد 
ومن 

والجوابٌ: أن صُدورٌ مِثْلٍ هذه الألفاظٍ من مله وهو ممّن لم يارس الخط والقراءة ولم 
ال ادجو و وي ا ا 
الت عل مان 1 بشلا ار سا7 


عو 4 03 3 
قوله: (ومَن دان بدينها). النهاية: «كانت قَرِيشُ ومن دان بدينهم170) أي 


دينهم ووافقهُم عليه واتَدٌ ديتهم له دِينًا وعبادة. 


)١(‏ هذا جزءٌ من حديثٍ أخرجه البخاري (1570)» ومسلم (1714)» وغيرهماء من حديثٍ عائشة 
رَضِيَ الله عنها. 


سورة البقرة يذنا 
في أنّ ذلك حاصلٌ له من جهة الوّحي؛ وشاهدٌ بصحة يوه وبمنزلة أن يتكلم بالرّطانة 
من غَي ر أن يُسمعهامن أحل. 

واعْلمْ أنك إذا تأمّلتَ ما أوره الله عر سلطاته في الفواتح من هذه الأسراء وجدتها 
نصف أسامي حرون المغجم؛ أربعة عشرٌ سواءً؛ وهيّ : الأليفُ» واللام» والميم» والصاد. 
والرّاءء والكاف. والماء. والياء» والعينء والطاء. والسين» والحاء. والقاف. والنون» في 
تسع وعشرين سورةٌ على عددٍ روفي المعجم. 

ّمّ إذا نظرت في هذه الأربعة عشرٌ وجدتها مشتملةً على أنصاف أجناس الحروف؛ 


قوله: (في أنّ ذلك حاصِلٌ له من جهة الوّخي). متعلّقٌ بقَوْلِِ: «وكان حُكُمْ النطق» وهو 
وَجْهُ التشبيه. 

قوله: (وبمنزلة)» عَطّْفٌ على قوله: «حُكْمَ الأقاصيص)20. 

قوله: (بالرّطانة”'2» الأساس: كلّمه بالرَّطانة» ورطَن له يَرْطُنُ: كلّمه العَجَمَية. 


ل م 


قوله: (أربَعَةَ عَشْرَ سَواء)» وقال بِعْدّه : افي قسع وعشرينَ سورةٌ عل عدَدٍ حروني النْجَم) 
لما كان نضِفُه الحقيقيٌ عل الكسر جعلّه النضف تقريبًا ىا فعلّ في أجناس الحروف وقال: 
«ومن المسْتَعِلية يضْفُها» فأورد ثلاثةٌ مع أننّها سبعةٌ وكذا في حروفي القلقلة. 

قيل: ذ فيه نط لتأكيده بقوله: «سواء». 

رأجيك: اذ كو اع امف ارد بعَةَ عَشَّرء ولا يتعلقٌ «بنصفي أسامي حُروف المُمْجَم). 

قوله: (وجَدْمه مُشْتَِلةَ عن أنصافٍ أجناس الحروف) يُفْكِلُ بحروفي الذّلاقة("؟ وهي: 


(1) في (ح): تأخرت هذه الفقرة بعد قوله: «كلّمه بالحجمية». 

(؟) في (ح): «الرّطانة». 

(9) وهى ي التي يُنْطَنُ بها من ذَلَقٍ اللسان وهو طرفه. سّاهَنَّ بذلك الخليل بن أحمدء وهي ستة أحرفٍ يجمعها 
قولك: (فر من لب). انظر: «التمهيد في علم التجويد للطيبي ص41 . 


8 الجزء الأول 


أن فيها من المهموسة نصمّها: الصادٌ والكافء والماء» والسين, والحاء؛ ومن المجهورة 
نصمّها: الألف واللام» والميم» والراء» والعين» والطاء» والقاف. والياء» والنون؛ ومن 
الشديدة نصمّها: الألف والكاف. والطاءء والقاف؛ ومن الرّخَوة نصمّها: الام والميم» 
والراء؛ والصاد. والحاءء والعينء والسينء والحاءء والياء» والنون؛ ومن المُطبقة نصفها: 
الصادُء والطاء؛؟ ومن المُنفتحة نصمّها: الألف, واللام؛ والميم» والراء» والكاف. والهاءء 


(مر بنفل)» وهي يسنّة» وذكّر منها أربعة وهي: (مربل)؛ وبحروفي الُضْمََة(") وهي ما عداهاء 
وذكّر منها عَشَرة فكأنه أَكُّر مِنَ الذَّلاقةِ ونقص من الُصْمَتَةِ لسهولة الذّلاقة وثِفّل المْصْمبة. 

قوله: (منَ المهموسة)» وهي: ااستشحتك خصفه70", 

قوله: (ومن الَجهورة). وهي ما ينحصرٌ جَرَِي العَسِ مع ترّكه. وحروفها: «ظل قو 
رَبَض إذ غزا جند مطيع)0". 

قوله: (ومن الشديدة) وهي ما ينحَصرٌ جَرْيُ الصوتٍ عند إسكانه في عرّجِه فلا يخْري» 
وخروفيا: «أجذك قطيك: 

ولخو وهي ما عدا الشديدة. 

والمطبقة: وهي ما ينطبقٌ عل مره الَنَكُ» وخُروفها: «صضطظ؛. 

َالْنْمحةٌ: هي ما يحالف المطبقة. 

والمستعليةٌ: هي ما يرتفعٌ اللسانٌ بها إلى امك وحروفها: «حَفَقَ) وحروف الْطْبقة!». 


)١(‏ وهي الحروف التي مُنِعَت أن تختصٌ ببناء كلمةٍ في لغةٍ العرب إذا كثرت حروفُها لاعتياصها علِم اللسان. 
«المصدر السابق») ص/917. 

(1) ويجمعها بعضّهم بقوله: ااسكت فحثّه شخص' وهو جَنُعٌُ لطيف حرِيّ بالتقدمة. 

(*) ويجمعها بعضُهم بقوله: «عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب». 

(4) ويجمعها بعضهم بقوله: «قظ خص ضغط). 


سورة البقرة اخرا 


القافُء والصاد, والطاء؛ ومن المنخفضة نصمّها: الألفٌ, واللام؛ والميم» والراءء 
والكافء والاءء والياء» والعين» والسينء والحاء» والنون؛ ومن حروني القلقلة نصفها: 
القافٌ. والطاء ثم إذا استقريْتَ الكَلِم وتراكيها رأيتَ الحروف التي ألغى الله ذكرها 
من هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منهاء فسبحان الذي دَقَتْ في كل شيء 


و 


حكمته. 

وقد علمتٌ أن مُعظمَ الشىءٍ وجُلّهِيََلُ منزلة كله وهو المطابق لّطائف التنزيلٍ 
واختصاراته» فكأنّ الله عزَّ اسمّه عدّد عل العرب الألفاظ التي منها تراكيبٌ كلامهم 
إشارةً إل ما ذكرت من التبكيتٍ لهم وإلزام القبحة ناف 

الور ا 

والقلقلة: هي ما ينضّمٌ إل الشدة فيها صَغْط في الوقفي» وحروقها: «قدطبج». 

قولّه: (مكثورة بالمذكورة)» أي: مغلوبة بالكثرة» أي: المذكورةٌ غالبةٌ عل غير المذكورة» 
ومنه: كائرّه أي: غالبه بالكثرة. 

توله: (فتكان ا قبل: إتاذكر بلفْظ كان لأنه كر بتْضَهواراة الك 0. 

قوله: (من التبكيت)» وهو إلزا م الحم ب َعْتَِدُه من الحُجّة. 

والذي ذكره: ما في الوجهّئْن الأخيريّن من معنى التحدي. 

تقريٌه عل الوجه الأول: أنّ هذا القرآنَ الذي عَجَرْتُم عنه مَنظومٌ من جنْس ما تنظمون 
منه كلامكم. وأَنْنّم تعرفون أنه كذلك: فإذا عَجَرّْتُم عن الإيانٍ بمثْله؛ فأذْعِنوا للحق. 

وعل الوَجْه الثاني: أنّ حمدًا صلواتٌ الله عليه اشمٌهرَ عندكم أنه مّن لم يارس الخطً 
والكتابةٌ» ول يتس العِلْمَ من أحد؛ فقد أت بهذا الْبَحْرِ الزاخر فاتركوا العناد. 
)١‏ ويقال طها: المستفلة. 
(5) في (ط): «وأراد كلّه». 


5 ا جزء الأول 


وم يدل حل ند بالك من حروف المعجم أكثرها قوع في تراكيبٍ الكل 
أن الأليفت واللامَ لمّ) تكاثر وقوعهما فيها جاءتا في مُعظم هذه الفواتج مكرّرتين» وهيّ 
فواتح سورة البقرةء وآلٍ ا والروم؛ والعنكبوتء ولقمان» والسجدةه والأعرافِء 
والرعدء ويونّس» وإبراهيم. وهُودء ويوسّفء والحجُر. فإن قلتَ: فهلا عَدَّدتُ بأجمعها 
في أَوَلٍ القرآن؟ وما لها جاءث مفرّقةَ على السّور؟ قلتُ: لأنْ إعادةً التنبيه على أن 
المتحدّئ به مؤلّفٌ منها لاغير» وتجديذه في غير قوع واحدٍ أوصّلٌ إلى الغرض» وأقرٌ 
له في الأسماع والقلوب من أنْ يفرَدَ ذكرُه مرق وكذّلكَ مذهبُ كل تكرير جاءً في 
القرآن» فمطلوبٌ به تمكين المكرّرٍ في النفوس» وتقريرٌه. فإنْ قلتّ: فهلا جاءث على 
وتيرةٍ واحدة؟ ول اختلفت أعدادُ حروفهاء 100 زؤ ؤز 1 0ؤ121111110111 


قوله: (كلّ تكرير)» اعلّم أنّ التكريرٌ: إما تكريرٌ الألفاظ بتفْها كقوله تعالى: طمِأَيَ 
َال رَيكما تَكذِانِ 4 [الرحئن: *1]» وإما تكريرٌ المعاني من غير النظر إلى الألفاظ؛ فهو كتكرير 
هذه الألفاظٍ في السّورء فالمكَرّرُ هو التنبية نَفْسّه وإن اختلتِ الألفاظ20©. 

قوله: (فهلا جاءتُ عل وتيرةٍ واجدة»» الوّتيرةٌ: الطريقة 

فإن قَلتّ: ما معنئ الفاءاتٍ في الأسئلة ةِ وهي: : «فهلا عَدَدْتَ؟) و«فهلا جاءَثْ؟» و«ف| 


وَجْهُ اختصاص كل سورة؟) قلتٌ: الأول مسيبة من جعْل الفواتح كمع العصاء وجعْلِها 
تَقَدِمَةٌ 0 الإعجاز. أي: هذان السببانٍ يوجبانٍ أن تُذْكَرَ مجموعة في صَدْرِ الكلام؛ فلمَ 


و 
فَرَقَتْ 


3 


عا ا 1 - 2 عابم راس 0 7 0 
و 
٠ 8‏ :. 2 4 ع 
التنبيه بمُْجَرّدِ الإيرادٍ؛ فهلا أجريّث على نَسَّق واحدٍ على أن التكرير يستدعيه2"7؟ 
)١1(‏ وقد غلط من أنكر كوه من أساليب الفصاحة ظنً أنه لا فائدةً له وليس كذلكء بل هو من محاسنها ولا 


يا إذا قلق نغضلة عق" لتمام الفائدة انظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (6: 9). 
0( في (ح): المستدعيه». 


١ 


سورة البقرة 


فوردثُ صّء وقّ» ون على حرفٍء وطه؛ وطسٌ» ويسّ» وحم عل حرفن واكك والرء 
وطسم علن ثلاث أحرفء والمَصٌء والَمَرَ على أربعةٍ أحرف» وكهيعصء وحم عسّق 
عل خمسةٍ أحرف؟ قلتٌ: هذا على عادة افتنانهم في أساليب الكلام» وتصرّّفِهم فيه على 
طرق 0 شتَّىْ ومذاهب متنوعة. 

وكا أن أبنية كلماتهم على حرفٍ وحرفينٍ إلى خمسةٍ أحرفي ل تتجاوز ذلك؛ سُلِكَ 
مهذه التوائع ذلك المسلكَ. فإنْ قلتَ: فا وجه هُ اختصاص كل سورة بالفاتحة التي 
اختصّتٌ با؟ قلتٌ: إذا كان الغرض هو التنبيةء والجاض كلهااق تأدية هذا الحرين 
سواءٌ لا مفاضلة؛ كان تطلّبُ وجو الاختصاص ساقطًاء كم| إذا سمّئ الرجلُ بعص 
أولاده زيدًا والآخرٌ عَمْر ل يقل له: م خصصت ولدّك هذا بزيد وذاك بعمرو و؟ لأن 
الغرن هو التميْنٌ: وه و حاص ا سَلَكَْ وكذلك'لا يقال: لم سمي هذا الخنسش 
بالرَّجلِء وذاك بالمَرَس؟ ؟ ولقيل للاعتماد: الضُربُ وللانتصاب القيامٌ ولنقيضه 
الفعرة؟ فإن قلت: ما باهم عَذُوا بعص هذه الفواتح آي دونَ بعض؟ قلتُ: : هذا عِلَمْ 
توقيفيٌ لا محال للقياس فيه» كمعرفةٍ السّور. 

ما 1 فآيةٌ حيثُ وقعث من السُوَرِ لفتحة بهاء وهي ست وكذلك (المَضٌ) 
أية و(المّر) 1 تُعَدَ آية» و(الر) ليست بآية في سورها الخمسء و(طسّم) آية في 
110 0 


والثالثة: مُسَيّةٌ عن الجحوايين يعنى: هَبٌ أنْ التكريرٌ لإعادة التنبيه» وأنْ اختلاقها عن 
.٠ه‏ حي هق وى 5 ٠.‏ 3 
عادة افتنانهم؛ فى وَجْهُ اختصاص مواقعها في كل سورة؟ 
قوله: (أيةَ سَلّك) أَيه: ظَرْفُ «حاصلٌ» وهي موصولةٌ والمضافٌ إليه محذوفٌ لكونها 
لازمة الإضافة» والضميرٌ في «سَلَكَ» راجع م إلى الرجل» أي: أبَةَ طريق سلكّها؟ 
قوله: (للاعتماد)» وهو وقوعٌ م الشىء عن الشىءء الجوهريّ: اعتمَدْتٌ علن الشيء: اكت 
عليه. 


43 الجزء الأ 


و(حم) ا به ف شويها كلها ولح عقن ) عاد و( كفيك ) لا واجلة ولاه 
و(ق) و(نَ) ثلاثتها لم تعد آية. 

هذا مذهبٌ الكوفيّنء ومن عَدَاهم ل يعدُوا شيا منه آيةً. | فإِنْ قلتّ: فكيف عد ما 
هو ني كم كلمةٍ واحدةٍ آية؟ قلتُ: كا عد #البحمَنّ نْ # [الرحمن: »]١‏ و*# مَدَهَآممَان # 
[الرحمن: 14 وحدها آيتينٍ على طريق التوقيفٍ. فإنْ قلتّ: ما حُكمُها في باب الوقفي؟ 
قلت: يوقت على جميعها وَقَفتَ النّامإذا ملت على معئّى مستقل غير محتاج إلى ما بعدّه؛ 
وذلكَ إذالم نجعلل أسماء للسوَرء وت بها كاين بالأصوات» أو جُصِلتْ وحدّها أخبار 
ابتداء محذوني؛ كقوله عر قائلاً: الم # أمّه) أي: هذه 01 ثم ابتداً فقال: # اسملا لله 
إلا هو [آل عمران: .]5-١‏ فإن قلتَ: هل هذه الفواتح محل منّ الإعراب؟ قلت: نعم لها 
ل فيمن جَعلها أسراء للُور؛ لأتها عندّه كسائر الأسماء الأعلام. فإن قلتّ: ما محلّها؟ 
قلتُ: مُحتمل الأُوجُهُ الثلاثةه 11110000 1 1 1(<2#(711ط 


قوله: (هذا مَذْعَنَ الكوفيّين)» والذي يعلمُ من كتاب «المشد): ران الفواتح في 
السوَرِ كلّها آياتٌ عند الكوفيّين من غير تفرقَة بينها. 

قوله: (أو جعِلَتْ وحْدّها أخبارٌ ابتداء)» عطفٌ على قوله: « ُجْعَلُ). وقول ونين ياه 
عَطْفتٌ عليه على سبيل البيان؛ كأنّه قيل: إذا تق بالفواتح أو ل يُنْعَقُ وجُعِلّت أساءً للسّوّر 
عن حذف الجتدأ تكون عل كن اتن مسقل فير قف ايها ! 

قولّه: (هل هذه الفواتح حل من الإعراب؟). ٠»‏ قيل: هو مُسْتَذْرلك؛ لأنه قد عَلِمَ غَْرَ مرّةٍ 
أننها مُعْرَبة وعَلِمَ محلها. 

قلتث: التكريرٌ إِنَّ) يُصارٌ إليه. لمعانٍ ثّ نتيا أن زعا تعلق عاه اب أخره سهان 
قال: «أو جَعِلَتْ وحُدها أخبارٌ ابتداءٍ محذوفي» ليكون الوقفٌ عليها تامّاء سأل هذا السؤالٌ 
يُعَلَقَ عليه المسألتَين في حالتي النصب والبرٌ عل تقدير القَسَم؛ فعْلِمَ عَدَمُ جواز الوقفي عليها 
إذاغل كونا ممع هاون صن نيا منعيوية باداذ 5 ) عو ز الو فين 


سورة البقرة وف 


أمنا الرفعٌ فعلن الابتداي, وأمًا النصبٌ والجرٌ يمَا مرّ من صحَةٍ القَسَم بهاء وكونها 
عدر اللة» والله على اللختِنِ» ومن لم يجعلها أسماء شُوَّر لم يتصوّر أن يكون لها 
ع 5 مذهيه» كا لا محل للجمّل المبتدأق وللمفردات اعدف 

[# دب كَ نكت كاري فِه هدك لين # 7] 

فإِنْ قلتّ: 7 صحتٍ الإشارةٌ بذلكٌ إلى ما ليسّ ببعيد؟ قلث: وقعفةالاشارة إل 
ل سبق التكلّمُ به وتققّ» والمنقضي في كم المتباعيه وهذا في كل كلام؛ 
يحدّث الرّجلٌ بحديث ثم يقول: وَذلكَ ما لاشك قيه. ركنت لقانب ال ترد 
فذلك كذا وكذا. وقال الله تعالى: للَاهَارِضٌوَلَا بَكرُ عَوَان 0 ينسح ذَالِكَ * [البقرة :4ك 


ا هه 


وقال: #دَلْكْمَامِمَاعَلَمَ رَقّة4 [يوسف: /100]» 0200 ا 


ع8 


قولّه: (فعإن الابتداء)» أراد بالابتداء أعم من أن يكونّ مبتداً أو خبرا؛ فإِنَّ الابتدائية هو 
زانكياا الهو ل ا 00 

5 5 2 7 7 ع 1 0 سر نامو 9 سس ٠‏ 

قوله: (لما مرٌّ)» يعني في جَوابٍ قوله: «هل تُسَوّعْ في المخكيّة مثل'" ما سوّغت لي في 
امُخربة؟» وهو قولّه: «أن يقضي له بالجرٌ والنصب جميعًا». 

قوله: (ولأنه لاوصّل)؛ معطوفٌ من حيث المعن على قوله: «وقعَتٍ الإشارة» فإنّه لا 
قال: 4 صَحَّتِ الإشارةٌ ب«ذلك» إلى ما ليس ببعيد» أجاب: إِنَّ) صحّتٍ الإشارة لأننه أشير 
بها إل #اند» بعد ما سبق» «ولأننه لما وصَّلَ من المرسِل) إلى آخره. 


)١(‏ ني (ط): «رافعه|». 

(5) في هذه المسألةٍ خلافٌ طويلٌ الذيل بين البصريين والكوفيين: «فذهبّ البصريون إل أنْ المبتدأ يرتفع 
بالابتداءء وأما الخيرُ فاختلفوا فيه: فذهب قومٌ إلى أنّهِ يرتفمٌ بالابتداء وخدّهء وذهب آخرون إلى أنّهِ يرتفع 
بالابتداءِ والمبتدأ معًا. وذهب الكوفيون إلى أنَ المبتدأ يرقَعُ الخ والخبرٌ يرقعٌ المبتدأء فهم| يترافعان» انتهى 
بحروفه من «الإنصاف في مسائل الخلاف» للكال الأنباري (1: 4 5). 

(*”) قوله: «مثل»: من (ط). 


5 الجزء الأول 


»ا ل .6 م 6 م 6ف موثو وو ةفو و وروي و ووو وو ووو ع وو و ووو و مع ووو و ووو ووو عع ووو ووو ووو ون نوه 


وقوله: «وقيل: معناه ذلك الكتابٌ» جاب ا ني رمي ليس المشارٌ إليه #المَ # 
ليلزمَ المحذور؛ بل هو الكتابٌء وهو من حيث كوثه مَوْعودًا في حُكم البعيد» وإنها جازتٍ 
الإشارة إلى الآتي لتصوره أولَا في الذهن. ْ 

قال في قوله تعال: # َال هْذَافرَاقُ بين وَينيِكَ 4 [الكهف: 8/]: قد تُصِوٌّرَ بيئهما حلولٌ 
ميعادء فأشارَ إليه وجَعَلّهِ مبتدأ وأخيرَ عنه(""» وأما الوعدٌ فقد قال الواحديٌ والإمام: كان 
سول الله يك وعِدَ بقوله: ظإإِنَسدلئقعَيك قَوَاتَِا4 [المزمل: ه] فأشير بذلك إلى ذلك7"©. 

وقال الزجّاج: القرآن ذلك الكتابٌ الذي وُعدوا به عل لسانٍ موسئ وعيسل عليهها 
السلام» ودليله قوله تعالل: «وكاثوأ من بل يَسْسَفتِحُورك عَلَ أل نَكَمَُوا 74" الآية [البقرة: 
9 ويؤيدة ما روَيْنا عن الدارم2؟) عن كعب: «عليكمٌ بالقرآنٍ فإنّهِ فَهُمُ العقل» ونورٌ 
الحكمة, وينابيعٌ العلم. وأحدّتٌ الكُتب بالرحمن عهدًا. وقال في التوراة: يا مث إني مُيْزِلُ 
عليك تَوْراة حديئة تفتح بها أعيًا عُمْياه وآذانًا َه وقلوبًا غُلْقَاه. 

ثم المشارٌ إليه إن كانَ ما وَعِدَ بقوله: «ثقيلًا» ىا ذهب إليه الإمام؛ فالمناسبٌُ أن يكون 
اَم 4 اسّا للسورة؛ وهي المشارٌ إليهاء وإن كان كلّ القرآنِ؛ فالمناسبٌ أن يكونٌ تَعْدادًا ليُوِْنَ 
أنَّ ذلك الموعوة مُركَبٌ من هذه الحروف. 


والأحسَنُ ماذكره صاحب «المفتاح»”*: قال: # ذَلِكَانْسكمَبُ» ذهابًا إلى يُعْدِه دَرَجِة. 


)١1(‏ «الكشّاف» (94: 087) بتصدٌ ف ملحوظ. 

() انظر كلامَ الواحدي في «الوسيط» :١(‏ //9)» وكلام الإمام الرازي في «مفاتيح الغيب» (7: 89؟). 
(") «معاني القرآن وإعرايه» (51/:1). 

() السئن الدارمي» (0:ه6ه) برقم (/7771) بإسنادٍ حسن. 

(6) «مفتاح العلوم» ص814١.‏ 


سورة البقرة 6: 
إلى المرسّل إليه وَقَمَ في حدٌ البُعد كم تقول لصاحبك وقد أعطيتّه شيئًا: احتفظ بذلكَ. 
وقيلٌ: معناه: ذلكَ الكتابُ الذي وُعِدوا به. فإن قلتّ: ل ذُكرٌ اسم الإشارق 
والمشارٌ إليه مؤنَّثُء وهو السورةٌ؟ قلت: لا أخلو من أن أجعلّ الكتاب حَيرَه أو صفته» 
فإن جعلته 0 كان ذلك ف معناه. ومسنّاه مسمّأه؛ فجارّ إجراءً حكمه عليه 5 
التذكيرء كما أجري عليه في التأنيث في قوهم: مَن كانت أمّك؟ ون جعلته صفتّه؛ فإن) 


أشي به إلى الكتابٍ صريحا؛ أن اسم الإشارة مُشارٌ به إلى الجنس الواقع صفةٌ له تقول : 
هندٌ ذلك الإنسان» أو: ذلك الشخصٌ فَعَلّ كذا. 


وقالٌ الإمام: إِنّ الفواتح وإن كانت حاضرةً نظرًا إل صُورتها؛ لكنّها غائبةٌ نظرًا إلى 
أسرارها وحقائقهاء أو لكونها ب يعسْرٌ على البشر الاطلاعٌ عليها كأنها غائبة 0 

قوله: (احتَفِط بذلك)» الأساس: احتفظً بالشيء» لط به: عَنيّ بحِفْظِه. واحتّفظ بها 
أعطيتّك؛ فإِنّ له شأنًا. 

قولّه: (كان ذلك في معناه ومُستّأه مُسَيَا فجارٌ إجراءٌ م كوه عليه)» قال ابن جني: : حك 
عتمي عن يعارو قل سمعثٌ رجلا من اليّمنِ يقول: لان 0 كي َنْهُ كتابي 
فاحتّقّرها. فقلتٌ: أتقولٌ: جاءتّه كتابي؟ فقال: أليس بصّحيفة9»! 

وفي «حوائى» الُصدّف: هذا كقّولِه في الشمس: هَدَّارَقَ 94 لكوْن الخبر مُذْكْرًا؛ ذكّر 
مبتدأء وهو قياسٌ مُطَردُ في كلّ ضمير يِقَحُ بين مُبتد! وحَبرِ تين في التذكير والتأنيث. 


)١(‏ (مفاتيح الغيب» (809:7؟). 

(؟) وهو الضعيفٌ الأحمق. وفي (ط): اكعوب». 

(9) «المحتسب» (1: 7717)» و«سرّ صناعة الإعراب» (1: »)١7‏ وانظر تعليل هذا الكلام في «الخصائص» 
لابن جني (1: 49 7). 

(؛) يشير إلى قولٍ خليل الله إبراهيم في محاجّة قومه: : # قَلَمَّاوَا لشَّمْس بَازَِة فَالَ هنذا رَقٍ هنذا 
[الأنعام: 1/4]. 


6.5 الجزء الأول 


وقال الذَيْيا 


ص : 


يت ننم عل الجمرانٍ عاتبةٌ ٠‏ سَفْيا ورَيالذال العاتب الزاري 
فإن قلت: أخبرّني عن تأليفي #إِكَ نكت 4 مع #الد». قلتٌ: إِنْ جعلتَ 
#الد »4 اسمً) للسورة؛ ففي التأليف وجوةٌ: أن يكونّ «الد 4 مبتدأ ولا ذَلِكَ» مبتداً ثانا 
و نسحتب 4 بره والجملةٌ خم المبتدأ الأول. 
ومعناه: أنّ ذلكَ هو الكتابُ الكاملء كأنَّ ما داه من الكُتب في مُقابلته ناقضٌء 


قوله: (نقث نغئرا) البك” لوالواوف: من زَرَيْت بالفتح زراية: ل 


اسم امرأق وَحَكمها حَكمُ هيد ف الصرف وعدّمه «عاتبةً): ثالث مفاعيل ث7 ث0 «عل 
المجران) متعلّق بعاتبة» ويجورٌ أن يكون حالَا من المفعولٍ الأول. 
و و ع 5 2 00 
قوله: (والجملةٌ خب المبتدأ الأول) وإنَّا صم وليس فيها العائدٌ؛ لأنّ اسم الإشارة قائمٌ 
مَُقامه. 


قوله: (ومعناه: أنّ ذلك هو الكتابُ)» الضميد قَضْلء أَذْنَّ بإدخاله بين المبتداً 0 


التركيب مُفِيدٌ للحضرء وأَذِنَ بقوله: «الكامل» أن التعريف في الخير للجنس» وأَذنَ قحام 
أداة التشبيه في قوله: «كأنَّ ما عَداهُ من الكُتبٍ في مُقابلتِ ناقص» أن ا دون 


الحقيقة. ' 


3 


قال ابن جِني: إِنْ من عادتهم أن يُوقِعوا على الثيء الذي يَخْتَضّونه بالمدح اسم الجنس؛ 
ألا تراهم كيف سَمَّوا الكعبة ب«البيت»» وكتاب سِيبَويْهِ ب«الكتاب)0)! 


.5١7ص البيثٌ للنابغة الذبيانيٍ في «ديوانه)‎ )١( 
بتصرٌ ف ملحوظ.‎ )560 :١( (؟) «المحتسب»‎ 


سورة البقرة 3 
الذي يستأهلٌ أن يسمّئ كتاباء ى) تقولُ: هو الرجلٌ» أي: الكاملٌ في الرُجولية» الجامعٌ 
ما يكونٌ في الرّجالٍ من مَرْضِيَاتٍ الخصال. 
وكا قال: 
هُمُ القومٌ كل القَوْمٍ ا 


وقال القاضي: إِنَّ اسم الجنس كما يُستعملٌ لمُسَهُ مطلقه يُستعمل لا يَسْتجمع المعان 
الفصون ؛ التمرة نه رال رت ع0 

قوله: (يستأهِلٌ)» الأساس: فلانٌ أهلٌ لكذاء واستأهلّ لذلك» وهو مُستأهِلٌ له. وقد 
سوعتٌ أهلّ الحجاز يستعملوئّه استعم الا واسعًا. 

وعَدَّ الحريريَ”" هذه الكلمةً من جُمَلةٍ أوهام الخواصٌش”"» وسيجيء بيأنّه في تفسيرٍ قوله 
تعالل: فإ جَاعِلٌ ف دض حَلِيمَةٌ4 [البقرة: .10٠‏ 

قولّه: (همٌ القومٌ كل القوميا أمّ خالد)» صَدذره: 

وإِنْ الذي حانث بِقَلْجِ دماؤهه9©) 

حانت: هلكت. والموصولُ عل نحو قوله تعالق: «وَخْضم كأ سحساضوأ © [التوية: 

.]6 


.)19/9 :1١( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(') الإمام البليغ أبو محمد القاسم بن علي الحريري (توني 15١هه)»‏ صاحب «المقامات المشهورة)» وادرّة 
الغرّاص في أوهام الخواصٌ». له ترجمة في (إنباه الرواة» (: 77)» وااسيّر النبلاء» (40:19). 

(0) «درّة الغواص» للحريري ص1 . وعبارته ثمّة: "ويقولون: فلانٌ يستأهل الإكرام وهو مستأهلٌ للإنعام» 
ول تُسْمَعْ هاتان اللفظتان عن العربء ولا صَوَّيجَا أحدّ من أعلام الأدب». انتهئ. 

(5) البيت من شواهد «خزانة الأدب» (8: 7١؟))‏ وعزاه في السان العرب» (16: 540) (لذا) إلى الأشهب 
ابن رَمَيْلة. 


148 الجزء الأول 


وأن يكون الكتاتث ع ومعناه: هو ذلك الكتاثٌ الموعوث وأن يكو #الد # 
خبرٌ مبتدأ محذوفي, أي: هذه (11)» ويكونَ (ذلك) خبرًا ثانياء 0000010 


قَلْج: اسم موضع بالبصرة(". والمعنئ: إِنّ الذينَ هُدِرتْ وماؤهم وأَرِيقَثْ بهذا الموضع 
هم القوعء أي هع الشهور رد بالرابجولتة والتراعة )اوسنو فون كر الشهامة والعجاة: ١‏ 

قوله: (وأن يكونّ الكتابُ صفة)» قال القاضي: وهو مَصِدرٌ سُمّيَ به المفعولٌ للمبالغة» 
أو فِعالُ بيّ للمفعولٍ كاللّباس ثم أطلقٌ علم المنظوم عبارةً قبل أن يُكْتب؛ لأنه ما يُكتب. 
وأصلٌ الكثْبٍ المع ومنه الكتيبة”©. 

الراغب: الكَتْبُ: ضَمْ أديم إلى أديم بالخياطة» وفي التعارف: َم الحروفٍ بعضِها إلى 
بعض في الخطً. وقد يقال ذلك للمضموم بعضُها إل بعض”" في اللفظ؛ وهذا سمي كتابٌ الله 
وإن ل يُكْتَبْ كتابًا كقوله تعالى: لالد # ذَلِكَ كدب 4 [البقرة: ١-؟]‏ وقوله: «إقٍّ عَبَدُ ام 
ءَاتلنىَ لكب #* [مريم: ٠م]40).‏ 

ويُعَبدٌُ عن الإثباتٍ والتقديرٍ والإيجاب والعَزض بالكتابة. ووّجَهُ ذلك: أن الشيء 
يُاكُ ثم يُقال» ثم يُكتّب؛ فالإرادةٌ مبدأًء والكتابة مُنتهّى ثم يُعبّد عن المرادٍ الذي هو الَأ 
إذا أريدَ به توكيده بالكتابة التي هي المنتهئ قال تعالى: «حكَتَب لَلْهُ ابت أنأ ورَسل» 
[المجادلة: ١1؟]‏ وقال تعالى: « قل لَنَ يُصِسَمَ لاما كيب أل لنَا 4 [التوبة: ١‏ وبع 
بالكتابة عن القضاءٍ الُْمضئ أو ما يَصيدُ في حُكم الْمْضِىْء وقد حل علل هذا قوله: #بلّ 
رسلا لديم يَكُدُُونَ 4 [الزخرف: ]+١‏ وقوله تعالل: لأوْكَ مكب ف مُلُويٍ الإيمنَ 4 
[المجادلة: .]7١‏ 


اللو 


.)071/9 :4( انظر: لمعجم البلدان»‎ )١( 

(7) «أنوار التنزيل» (45:1). 

(") من قوله: «في الخط» إلى هنا ساقط من (ط). 
(4) «مفردات القرآن» ص599. 


سورة البقرة 4: 


أو بدلا على أن الكتاب صفةٌ وأنْ يكونَ (هذها1) جملد و(ذلك الكتاب) حملةٌ أخرى. 
وإن جعلت 0( بمنزلة الصوتث كانَ ذلك دا خبره (الكتاب)ء أي: ذلك الكتابٌ 
المنرّل هو الكتابُ الكامل؛ أو الكتابٌ صفةٌ والخيرُ ما ع اد ها محذوف, أي: 
هو-_يعني المؤلّف من هذه الحروفي_ذلكٌ الكتاث. 


قولّه: (أو بدلا علا أنّ الكتات صفة)» هذا القيلٌ ب: ينُ أن على تقدير كونه خبرًا ل يرم 
ذلك» فيجورٌ أن يكونَ صفةً ل«ذلك». وأن يكونٌ #دَلِكَ4 مبتدأًء والكتابٌُ حَبرُه والجملة 
خب ثان» ولو جُعِلَ ذلك بَدلًا تعينَ كونُ الكتاب صفة؛ لأنّ البَدَلَ عن الُمْردٍ لا يكونٌ جملة 
ونظيرٌه قولّك: هذا زيدٌ أخوكَ الكريم» ولأنك إذا قَلْتَ: 9دَلِكَ4 وتسكتء ثم تبندئٌ 


وب 2 


«انسكتن لَارَف فيه # [البقرة: ؟] رَكِبْتَ مُتَعسّهًا. 


قوله: (وذلك الكتابُ مل أخرئ»» وتٌصلها لكونا مُق رّرَةً لها. قال نيه أو لاع أنه 
الكلامٌ الحدّئ به ثم أشيرَ إليه بأنّه الكتابُ المنعوتٌ بغاية الكمال. 

قولّه: (بمنزلةٍ الصوت)» قال للوجهيّنٍ الأخيرين: قرع العصاء والتَقَدِمَةٍ للإعجاز؛ 
وهذا قَيّدَ الكتاب بالدرلِء يعني تَبّهوا أن هذا اتات هر الاب الكاملٌ الذي عَجَرْتُم عن 
الإتيان وله وهو مُنزلٌ بلسايكم. وإنَّا تَيّدَ هذا الوه والوجّة السابقّ بقوله: «الكامل» لأنَّ 
الكتاب إذا وقّع حبرا كان التعريف للجنسرء فَيِْيدٌ الحَضرٌ لمعن الكمالٍ كما سبق» وإذا وقع 
صِفةً لذلك كان اللامٌ للعهد, ويَعودٌ المعنئ إلى أنه الكتابٌ الموعود. 

قوله: (يعني المؤلّفَ من هذه الحروف»؛ وكان من حنٌّ الظاهر أن يقولٌ: هذه الحروفٌ 
ذلك الكتاب» لكنّ هذه الحروفت”" لما كانت دالَةَ علن الْركَبٍ الف فيا بعدّه قيل: 
«المؤلّف0" من هذه تَسْمِيَةٌ للدالّ باسم مَدذُلوله. 


)١(‏ قوله: «ذلك الكتابء» لكن هذه الحروف» ساقط من (ط). 
() قوله: «فيا بعده قيل: المؤلف» ساقط من (ط). 


66 الجزء الأول 

وقراً عبد الله: (م * تنزيل الكتاب لا ريب فيه)» وتأليفٌ هذا ظاهرٌ. وا 
مصِدرٌ رابّني؛ إذا حصل فيك الريبةُ. وحقيقة الريبة: قلق النفْسِ واضطرائهاء ومنه: ما 
روى الحسن بن علي قال: سمعتُ رسول الله يك يقول: انا كاتريت لوقا 
يَرِييُك؛ فإِنَ الشكّ ريب وإن العيدى طنائية] أ فإنّ كونَ الأمر مشكوكًا فيه ما 
تقال له الشف ولاسفق وقوه عيكعًا ضاد قا عا تلض ل 0 


قولّه: (وتأليفٌ هذا ظاهر)؛ يعني اند 4 عل أنها اسم للسورة مبتدأ خيره: «تنزيل 
الكتاب». و«تنزيلٌ» , بمعنئ المُتَرَّلِء ويجورٌ أن يكونّ 4219 خبرَ مبتدأ محذوفٍ و«تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه؛ مبتداً وبر وعلِل أنه تَعديدُ الحروفي ارتفّع «تنزيل الكتاب؛ على أنه 
خَبرٌ مبتدأ محذوفي, أو هو مبتدأ حَبرُه «لااريب فيه». 

قوله: (دغْ ما يَرِيبّك)» والحديث مِن رواية التَّرّْمذيٌ والنّسائيٌّ: «دَعْ ما يَرِيبُّكَ إلى ما 
لا يَريبُكء فإنّ الصّدْقٌ طُمَأنينة» والكَذِب ريبة»0©. المعنئ: دَمْ ما اعتّرض لك الشكُ فيه 
مُْقَلًِا إلى ما لا شك فيه يُّقال: دَعْ ذلك إلى ذلك» أي: استَله به أو دَعْ ذلك ذاهبًا إل غيره» 
وقوله: «إنّ الصدقٌ طَُمَأَنينةٌ والكَذْب ريبة)(": جاء مهدا لما تّقدّمه. 

المعن: إذا وجَدْتَ نفْسَك ترتابُ في الشيء فاتركْه؛ فإنَنَفْسَ اومن تطمئنٌ إلى الصّدق 
وتّرتابُ من الكَذِب. فارتيابك في الشيء مَبْيّ على كوْنه باطِلّا؛ فاحدَّرْه واطمئنانكَ إلى 
الثىء : كر را وا وا ع سر ان النفوس الشريفة القدسية 
الطاهرة من أوضار الذنوب» وأو ساخ الآثام. فظهّر أنَّ قَوله: (إِنَّ الشكٌ ريبة70" لا يستقيم 


نقاءة ولا دراية. 


سيا الترمذي 0 ليف د 6 "» والطيالسي ))١١1178(‏ وصحّحه 


(1) من قوله: ((المعنى: ا 
() الذي ثبت عند ابن حبان «وَإِنّ الشّ ريبة». 


سورة البقرة اه 
وتسكنٌ» ومنه: رَيْبُ الزّمان؛ وهو ما يُقلقٌ النفوسٌء ويُشخِصٌ بالقلوب من نوائبه. 


روَيْنا عن أحمدَ بن حَنبل والدارميّ» عن وابصةً بن مَعْبَد: أنَّ رسولٌ الله كَل قال له: 
«اجِنْت يال عن اليرٌ والإثم؟» قال: قلتٌ: نعم» فجمّعٌ أصابعٌه فضرب بها صَدْرٌه(١2‏ وقال: 
«استَفْتٍ نفْسَكء استَفْتٍ نَفْسَك يا وابصة ثلانًا؛ الب ما اطمأَنْتْ إليه النفسٌء واطمأنَ إليه 
القَلبُء الثم ما حال(" في النفسء وتَردَدَ في الصّدرِء وإن أفتاكَ الناس وأفتوك)”". 


الراغبُ: المَرْقُ بين الشكّ والِريّة والريب والإرابة والتخمينٍ وَالخحَدْسٍ والوَهْم والخيالٍ 
والجسبان والظنّ أن الشكّ: هو وقوفُ النفس بين شين مُتَقابَْن بحيثٌ لا يترجّحٌ أحدّهما 
عل الآحر بأمارة. والِريَةٌ: هي الترددُ في المَقابلّين وطَلَبٌ الأمارة؛ مأخودٌ من مر الضَّرْعَ 
أي: مَسَحَهُ للدّرٌ فكأنته يحصّلٌ مع الشكٌ ترد في طَلب ما يُقتضي غَلَبة الظن. 

والرَّيْبُ: أن يُتَوهّم في الشيء أمرٌ ماء ثم ينكشِف عا تُوهّمَ فيه. 

والإرابة: أن يتوَعْمَه فيتكشفت خلاف ما تُوهّم؛ ولذلك قيلّ: القرآنٌ فيه إرابةٌ وليس فيه 
رَيب. 

والتّحْمين: توشّحٌ لاعن أمارة. 

وَالحَدّس: إسراعٌ 50000 فيد فاخو د ييه حَدَسٌ في 
ف أ شرع ١‏ 

والوَهُمُ: صورةٌ تَتَصَوَّرُها في نفيك سواءٌ كان لها وجودٌ من خارج كصورة إنسانٍ ماء أو 
م يكن لها وجودٌ كعنقاء مُغْرب. ا 

والخيال: تَصِوٌرُ ما أَدرَكَْهُ الحاسَّةٌ في النفس. 


)١(‏ يعني صَدْرَ وابصة ى) صرّح به في الحديث في مظانه. 

(5) في (ط): «ماجاءك»! 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (218155)» والدارمي (7: 745)» وأبو يعن في «المسند» (21805» والطبراني في 
(المعجم الكبير) (:7: 03 5). 


0ه الجزء الأول 


ومنه: أنه مرّ بظبي حاقفي. فقال: «لا بريه أحد بشيء). فإِنْ قلتٌ: كيف تَفئ الرّيبَ 
م 
على سبيل الاستغراق؟ ا 0 


والجسبان: اعتقاد”1 عن أمارةٍ اعتددت”" به سواءٌ كان له وجودٌ في الحقيقةٍ أولم يكن؛ 
وهو كلتق من خلا سات 

والظن أعج معّى من ذلك كُلّههِ فإنه اعتقادٌ عن أمارةٍ مما قد تبس فمتئ كانت تلك 
الأمارة ضعيفة جرئ جر خَلْتٌ وحَسِبْتُ» ومتئ كانت قويةٌ جرئ جَخْرى عَلِمْتُ7". 

قوله: (أنّهِ مرّ بظَبّي حاقف). عن مالكِ والنَّسائيٌ عن البَهْرِيٌ: «أنّ رسول الله يل 
خرجٌ يريد مَكْةَ وهو غ رم حي إذا كان بِالأناية بين الرُويثِ والعرْج”* إذا بي حاتف في ظِلّ 
وفبه سَهٌُ فزعمَ أن رسول الله كلِ أمرَ رجلا يقف عنده 2 أحدٌ من الناس حت 
تجاوزوه)©. 

وقال صاحبٌ «الجاومع»”7: الظَبِىٌ الحاقفُ: الذي انحنيل وتَثنّ في تؤمِه. لا ريه أي: 
لا يُزْعِجُه ولا يتَعَرّضُ له. 

الأثاية بصم الحمْزةٍ وبالثاء المّئة وبالياء تنه تُقطتان: مَوْضعٌ معروفٌ بطريقٍ الحُحَْةِ إلى 
مكة» وبعضُهم يكيرٌ ا همزة. والرُوَيَْةُ بلفظ التصغيرء والثاء اللنة. 


قوله: (كيف نَمو الدَيْبٌ علن سبيل الاستغراق) يعنى: أنه تعاى نف عنه الرَيْبَ بِالكَلَيق 


)١(‏ في (ط): «اعتداد». 

(؟) في (ط): «اعتدت». 

(") #تفسير الراغب» (1: .)1١5-11©‏ 

(:) الرويئة: مَْهلُ من مناهل الحجّ بين مكّة والمدينة كم) في ١معجم‏ البلدان» (: .)1١©‏ والعرْج ‏ بفتح 
فسكون_عَقَبةٌ بين مكّة والمدينة في طريقٍ الحج. انظر: "معجم البلدان» (4: 48). 

(0) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» :١(‏ 7386-178)» والنسائي في «السئن» (0: “181). 

(5) «جامع الآصول» (:55). 


سورة البقرة رفن 
وكم من مُرتاب فيه! قلثُ: ما تَفَىْ أنَّ أحدًا لايرتابٌ فيه ا أده 6 ال د قاط وك الله وهاه 


فينْبغي أن لا يُنصَوّرَ فيه الرَيْبُ» ولا ما يتعلقُ به من وجود المرتاب وقد كَثْر الُرتابون17» 
قولّه: (ما تَفىئ أنّ أحدًا لا يَرتابُ فيه)» قيل: إِنْ ١تَفىْ)‏ مُسَْدٌ إلى ما بَعدّه و«لا» زائدة» 


أي: ما نفى عَدَّمَ ارتياب أحل» وفيه ضَعْف. 


وقيل: إن اتف) مُسْئَدٌ إل ضمير الرَّيْبء واللامُ مَقَدٌ مُقَدَّدٌ في قوله: «أنّ أحدًا» والتحقيق: 
أنه مُسنَدٌ إلى ما بعْدّه و(لا» غير مَريدةِ وأنَّ «أحدًا» ِثْلّهِ في قوله تعان: #لشَكن حك حر من 
أَليْسَلَهِ * [الأحزاب: ]يعني م يقد بالنفي الاستغراقي في كل واحل واحد لا يرتابٌ فيهه 
وإنا قصَد نَفْيّ كل قَرْدٍ منَّ الريْبِ» ويدل عليه قوله: «وإنًا: المي كوْنْه مُتعلقَا للريب» 
وليل قزل الأنه من وضوح الدّلالة» إل آخره يعني: ما تَفَىْ الريْبَ بحيث ينتفي به 
المرتابون. سحا وا ل ارا ار ين 
المرتابيق) وتدلجعنة أنكا تَصِديرٌ رّ الكلام بأسامي حروفي التهجّي؛ لأنها كا لتنبيه وقَرع 
العصا لهم, كأنه قيل: يا امون يها من و اجالة: واعلموا قر من وضوح 
الدّلالة وشطوع البرهانٍ بحيثُ لا ينبغي ُرتاب أن يقمّ فيه" فينطبقٌ عل هذا استشهاده 
بقوله تعالى: لاون كنمف رَِ مَارلا4 [لبقرة 3] وتفسيره: فيتحَقّقوا عند عَجْزِهم أن 
ليس فيه يال للشبهة. وكلامٌ صاحب «المفتاح»0": ويَقَلبونَ هذه القضية مع الْنكرِ إذا كان 


معه ما إذا تأمَلّه ارتدّع كقوله تعالى في حَقٌ القرآن: لريب 4 [البقرة: ؟]. 


)١(‏ هذه الفقرة_من قوله: «قوله: كيف نفى» إلى هنا ساقطة من (ط). 

(0) وهو حاصل عبارة القاضي البيضاوي في الأنوار التنزيل» :١(‏ 45) حيث قال: (معناه أنه لوضوجه 
وسطوع برهانه بحيث لا يرتابٌ العاقلٌ بعد النظر الصحيح في كوْنِه وحيا بالغًا حدَّ الإعجاز لا أنَ أحدًا 
لايرتاتٌ فيه» ألا ترى إلى قوله تعالى: «وّإن كن في ربب هِمَا زلَاعَلٌ ْنا 4 [البقرة: م5]؟! فإنّه ما 
اند ته تايل لقف الطررة مريت نهدي إل أخر كلدمه رع له: 

(”) «مفتاح العلوم» ص 17/4 . ش 


ل حي ع ع شها 11 لا ول 


وإنا المنفي كوه متعلما للرّيبء ومَظَِةٌ له؛ لأنه من وضوح الدلالةٍ وسُطوع البُرهان 
بحبثُ لا دغ لمُرتاب أذ بقع فه. الات إلى قوله تعلل: (طإوإد طن نون 
دنا عل عبرم مَأٌَا بِسُورَوٌ من مَِِوِء © [البقرة: !]5٠‏ فم أبعدّ وجود الرّيبٍ منهم. وإن) 
عرَّقّهِم الطريقٌ إلى مُزيلٍ الرّيبِ؛ وهو أن يوا أُنفسَهم» 00000 ش53 

قوله: (مَظَِةٌ له)» قال في «النهاية»: الَظِئَة بالكثر © مَفْعِلةٌ من الظنّ» أي: الموضِعٌ الذي 
ين به الشىء. وجسحديث: (ظلث الذا و مظان لة 0 أي: المواضع التي أعلمٌ فيها 
شلال لامها لشن بق لامع حيث اتفال خددل _القزان تارفك لخن 
الرّيْب» يعني: ليس القرآنُ ظرفًا للرّيْب» ولا الريْبُ تا يصلّحُ أن يكونّ مظروقًا له ومُتعلّقَا به. 

قوله: (أن يقَعَ فيه)» أي: يطعن الأساس: وقعَ الشىءٌ عل الأرض وقوعًا. ومن المجاز: 
وقع فيه: اغتابه. 


وفاعل ليقع ضمردٌ الأرتاب» والضميرُ في «فيه» للقرآنء أي: لا ينبي لمرتاب أن يَطْعْنَ 


12 
01 


قوله: (ف) أبعدَ وجو الرّيْب عنهم'"»» أي: خاطبّ الصرِينَ عن الرَيْبٍ الحازمينَ فيه 
ما يدل عل حُلوٌّهم عنه؛ ولم يقصذ به أتهم غير مُرتابين» وإنا قصد به إرشادهم وتعريقّهم 
الطريقٌ إلى مُزِيلٍ الريْبٍ على سبيلٍ الاستدارج؛ + : يعني: أن الارتياتٍ من العاقل في مِثْلٍِ هذا 
الام واجبُ الانتفاء فلا يُْرض إلا امرض المحالات» وأنتم قلا اليا تفكروا فيه. 
وجَرّبوا نفوسَكم, وانظروا هل تجدونَ فيه جالا للريب. 

قال في قوله 0 «تإاحكم # «ما أَبْعَد)» وفيها مرّ «ما نفئ»؛ أن رلا» رع ف 
النفي» و«إن» هنا م تفي لذ 


)١(‏ يعنى بكسر الظاء ىا في «النهاية». 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (175:7)؛ ومن طريقه أبو عبيد في (غريب الحديث» 
(5: 7 كلاهما يرويه من كلام صِلَّةَ بن أَشيَمَ رحمه الله. 

(") كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: ١منهم».‏ 


سورة البقرة همه 


ويَرُوزُوا قُواهم في البلاغة: هل تم للمعارضة 1 تتضاءلٌ دوتبها؟ فيتحمّقوا عند 
عسجزهم أنْ ليس فيه مال للشبهة؛ ولا مدخل للريبة. فإن قلتَ: فهلا قدّمَالظَرفَ عل 
الرّيب ى) قم على العَوّلٍ في قوله تعالى: #لا فب عَوْلّ» [الصافات: 40]؟ قلتٌ: لأنَّ 
القص في إيلاء لريب حرف النفي نفي الي عنه وإثباتٌ أنه حل وصدق» لا باطل 
وكذبٌ» كم كان امش ركون يدَّعونه» ولو أولى الظرف لقَصَدَّ إلى ما يُبِعِدُ عن المراد؛ وهو 
أن كنا آخرَ فيه الث لا فيه كا قَصَدَ في قوله: كايا ع4 تفضيلٌ كثر الث على 
حُمور الدّنيا بأنها لا تَعْتَالُ العقولٌ كا تغتاطًا هي» كأنه قيلّ: ليس فيها ما في غيرها من 
هذا العيب والنقيصة ا 


نت 


و مرو اعم 

قوله: (يروزوا)» الجوهري: رُزْنّه أروزٌه أي: :جر بثه و شمر حرته. 

قوله: (تتضاءلٌ) النهاية: وفي الحديث: «أنَّ إسرافيل يتضاءلٌ من حَشْيةِ اللّوه2"0 أي 
يتصاغرٌ تواضعا له. وتضاءَل الشيءٌ : إذا انقبض وانضمً بعْضّه إلى بعض. والضئيل: : النحيف. 

قوله : (أن ليس فيه تجال)» مفعولٌ «في: فيتحققوا». الجوهري: عََنْتَ الثم واحتقتة أيضا: 
إذا تحقَْتَه صرت منه على يقين. 

قوله: (فهلا كَدَّمَ الظزف»» معن الفاء أنه حينَ حمق الجواب أن المنفيّ كَونه معلا 
للريْبٍ ومَظِئة له فهمَ أن الكلام في كوْنِ القرآن ليسّ مَظِنَة للريب» لا في الريب» وكان تقديمٌ 
الظرفٍ أهم. 

فأجابّ أنَّ الظاهرٌ وإن اقتضئ ذلكء لكنّه مَتَعه مانمٌ؛ وهو توهُّمُ إثباتٍ اليب في غيره 
من الكتب السماوية» فسَلكٌ به مسلكًا لا يؤدّي إل ذلك» وحصل المقصود. 

.- 4 سس م و 

قوله: (كما تغتانها هي)» الجوهري: أي: ليس فيها غائلةً الصّداع. 


(١)لم‏ أهتد إلى تخريجه. 


5ه الجزء الأول 


وقراً أبو الشّعْئاء: (لا ريبٌ فيه) بالرفع» والفرقٌ بينها وبين المشهورة: أنَّ المشهورة 
توجبٌُ الاستغراقٌء وهذه تَجوٌرُه. والوقفٌ على #فيه # هو المشهور 5 طظ1 


2 


قال أب عييدة: الول ار أي: تَذْمَبُ بهاء أبررٌ الضميرٌ للتأكيد» وإلا 


قولّه: (قر 1 لتا6: تلا 5 أ الشَّخْناءِبمنْح الشَّينٍ وسكون العين: اسمه 


سُلَيْم بن الأسود المحاربي» تابعيٌ مشهور(". 


قوله: (وهذه جَوٌره)» أي: الاستغراق. 

قال الإمام: :والذى يدل عل إيجاب المشهورة”" للاستغراقٍ أَنْ تَفْيَ الجنس تَفْيّ الماهيّة, 
وهو يفتضي تَفْيَّ كلّ َرْدِ من أفرادهاء فلو تبت فرْدٌّ من أفرادها ثبت الماهيّة» وأما قولُنا: «لا 
رَيْبّ فيه» بالرفع؛ فهوء وإن كانت نكرةً في سياقٍ النفي؛ لكنه نقيض قولنا: «ريب فيه'» وهو 
يعمل أن يكون إناكا لمكو نمل متها#وكنت يد لقا 

وقال الزْجّاج: إذا قُلْتَ: لا رَجُلٌ في الدار؛ جار أن يكونّ فيها رجُلانء وإذا قُلْتَ: لا 


رَجُلَ في الدار؛ فهو تَفَىٌ عاة0*». 


قوله : (والوّقف عل ليه 4 هو الَشْهور)» قال الإمام: الوَقفٌ عل فيه © أو 0“ لأنه 


.2١598 :79 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(1) «جامع الأصول» »١ :١(‏ ولتمام الفائدة انظر ترجمته في "سير النبلاء» (4 : .)١09/4‏ 

(") يعنى بنصب «رَيْبَ) منفيًا ب«لا» النافية للجنس. 

(؟) «مفاتيح الغيب» (؟755:17). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه) .2459:١1‏ 

00000 . حل اللا ولوك ا للد وك وى 1خ ا 

(1) وهو وّقف تام إن رُفِع «هدى» بالابتداء خبره محذوفء أو رفم بظرفٍ محذون غير المذكور. وكافي: إن 
جعِلَ خَبَرٌ مبتدأ محذوف. أي: هوء وحَسَنٌ: إن اتتصبَ مصدرًا بفعل محذوف. انتهئ من «منار ا هدى في 
بيان الوقفي والابتداء» للأشمونىي ص77 . 


سورة البقرة لاه 


وعن نافع وعاصم: أنبها وَقَفا على #لَارَيبَ *. ولا بذ للواقف من أن ينوي خبرًاء 
وليه فوله تال 8 قَالُوا لاصَيرَ # [الشعراء: قا قر ل العو لا بأس» وهيّ كثيرة 
في لسانٍ أهلٍ الحجازء والتقدير: #لارَيبٌ فيه #. 


كه : الهدئ: مصدرٌ على فعّلء كالسّرَئ والبكى؛ الا م 
يكونٌ الكتابُ تَفْسّه هُدّىء وليما تكرّر في التنزيلٍ أنه هُدّى وهو ثُورء وعلل طلَاربَ» لا يكون 


الكتابٌُ نَفْسّه هدّى؛ بل )١(‏ يكونٌ فيه هدّى2"7. 
قولّه: (ولا بد للواقفي من أن ينوي حَبرَا)؛ لأننه إذالم يَنْوه يلرّمُ الشروعٌ في الكلام الثاني 
قبل تمام الأول. 
5 5 رفس 8 3 5 55 3 
قال في «المرشد»: إن جَعَلتَ «لا رَيبِ)» بمعنئ حقا كأنك قلت: «الىذلك الكتاب حقا»» 
فالوَقفٌ عليه تاً*"» وإليه ذهب الزجاجء وقال: لأ «لاشكٌ» بمعنئ حقا!؟». 
ان ره ١ 00 57 ١‏ 9 7 
قوله: (وافدى مَضْدرٌ كالسّرى)» اضطربٌ كلام سبوَيْه في الشدى؛ فمرةً يقول: هو 
7 جم ٠.‏ اع م 2 ١‏ ِو ابو “لم 
عَوَضٌ منّ المصدر؛ لأنْ فُعْلُا لا ايكون مَصْدرَاء وأخرئ يقول: هو مصدر هدّئء وقالٌ أيضًا: 
قلا يكونٌ ما ضُمٌ وله من المصاور إلا منقوصًاء؛ لأن فُعََا لا يكاديُرى مَضصْدرًا من غير ثباتٍ 
الياءِ والواو فدلٌ عل أنه مَصْدرٌ كالبكاءٍ والسّرئ00». 
واعلم أنّ الُصنَّ استّدلٌ عل مطلويه”"2 وهو: أن المُدى هي الدَّلالةُ الموْصِلَهُ إلى البغية 
بوجوه ثلاثة: 
)١(‏ قوله: «لا يكون الكتاب نفسه هدى بل» ساقط من (ط). 
(؟) «مفاتيح الغيب» (7555115). 
(") انظر: «تلخيص المرشد» للقاضى زكريا ص4 /. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» (1: .07١‏ 
(05) انظر: «الكتاب» لسيبويه (45:5). 
(1) في (ط): «استدلٌ بمطلوبه». 


مه الجزء الأول 

وهو الدلالةً الموصلة إلى البُية» بدليل وقوع الضلالة في مقابلته» قالّ الله تعالى: 0 
أحدُها: وقوعٌ المُدىئ في الآيتين في مقابلة الضلال. والضلالةٌ هي الخيبة» وحيث وقعَتْ 

ل 5 

ا 2211 بدي ل مقا الل ترصره لا 


البغية» يُوصَففٌ بِالمَهُديٌ أيضًاء ولولا اعتبارٌ هذا القيد في مُسمّى المّدى؛ لم يكن الوَصْف بِكُوْنه 
مَهديًا مَدْحاء 


ذا 


0 


وثالثها: أن «اهتدئ مُطاوعٌ هدى» إلى آخر ه. ومعناه: أنا إذا قُلنا: انكسّر الإناء» كانت 
الفافذة الاار بخص كمعن الالكسار ون تمان فغلٍ الكَسْرِ بها قامَ به الانكسارٌ الذي هو أثر 
الكسرء كذا قولنا: اهتدئ, إعلامٌ بالوصول إل ةن تق قدى بن قم به الاهتداء الذي 

هوأئرٌ ادئء فلو م يكن في مُسمّئ مَْ الدئ الإيصالٌ إلى البغية مُْتبرا؛ يلرّمُ أن يكونٌ المطاوَعٌ في 

خلاف معنى الطاوم الذي هو أَبَرّه فقوله: «ولأنَ اهتدئ» معطوفٌ على قوله: ابدليلٍ وقوع 
الصْلالة») وقولّه: «يقال» عَظْفّ علْ ١وقرع»‏ أي: بدليلٍ قولهم: ويجورٌ أن يُعطّفَ عل الدليل. 

قال صاحبٌ «التقريب»: وفي الوجوه الثلاثة(!" نَظَر؛ لأن: 

الأوَلَ: مُعارَض بِقَوْلِهِ تعالل: # وم مود َهَديَكهُحَ فَأسْسَحَبُوأ الع ع لَالمُدَئ © [فصلت: 
.]١/‏ 

والثاني: أن الَدْحَ حاصِلٌ بالتمكين من الاستدلالٍ وإن لم يُوصل إل البغية. 

والثالتُ بقويهم: أَمَرْنُه فلم يتيز 

لعلّه9") اقتدى بالإمام؛ حيث قال في «تفسيره»(©: الحدئ عبارةٌ عن الدّلالة. 


)١(‏ قوله: «الثلاثة؛ ساقط من (ط) و(ح). 
(1) يعني صاحبّ «تقريب التفسير». 
(؟) «مفاتيح الغيب» (3551:1). 


سورة البقرة ان 


ا ا 00 4 
© أُوْليِك الْذِينَ أشتروا الصَلرَْبا لْهَدَئ © [البقرة: 15]» وقال تعالى:..................... 


وقال صاحبُ «الكشَّاف»: «هى الدّلالة الموصِلَةٌ إل البفية)217. والذي يدل عل صحَةٍ 
القول الأول وفساد الثاني» أنه لو كان كَوْنْ الدّلالِ المؤْصلةٍ إلى البُغية مُعْتبرةَ في مُسمّئ المدى 
لامتنع حصولٌ المّدى عند عَدَمِ الاهتداء» لكنّ الله تعالل أثبتَ المدئ مع عدم الاهتداء في 
قوله: # وأمَاسَمُود هيه فأسْتَحَبولْعَْعلَاُدَئ #4 [فصلت: 17]. ثم أجاب عن: 

الوجه الأول: أنْ الفَزْقٌ بين المّدى والاهتداء معلومٌ بالضرورة؛ فمُقابل الهدى هو 
الإضلال؛ ومُقابلٌ الاهتداء هو الضَّلال؛ فجَعْلٌ المٌدى في مُقابلةٍ الضلالٍ ممتنع . 

وعن الثاني: أنَّ المَْقِمَ باد يُسمّى مَهِْياء وغَيْدُ المنتفع به لا يُسمّئْ مَهْديا؛ لأنَ الوسيلة 
إذالم فض إلى المقصودٍ كانت نازلة منْزِلة المعدوم. 

وعن الثالث: أن الاتترار مطاوعٌ الأمرء يقال: أمَرْنّه فاتتمر» ول يلرّمْ منه أن يكون من 
شّرْط كونه آمرًا حصولٌ الاثتمار فكذا هذا(". 

والجوابٌ عن قوله: «أثبتَ امد مع عدم الاهتداء» يعني في قولِه تعالى: # وأمَا تود 
فَهَدَيَهُمَ َأسْسحَبُوأ الى عَلَ الدَئ 4 [فصلت: ]١7‏ أن يقال(": لا نُسلُمُ حصول الهدى 
الحقيقيٌ؛ لأنّ اماد بإئباتٍ المٌدى تمكيثهم عليه بسبب إزاحة العلل من بِعْثةِ الرسول» وبيانٍ 
الطريق؛ ولذلك رتب عليه: #كَاسْتَحَبُوا العم ع لَاخدَئ 274 [فصلت: ]١7‏ أي: بدّلوا الم 
باد رغبةٌ عن المدئ» واستحبابًا للعمئ ا في قوله تعالى: « أَوْلَتِكَ الَذِنَ أشتروأ آلصَدَلَةَ 
ِأَلْهَدَئ © [البقرة: 15]. 


وعن قوله: «فجَعْلٌ المُدى في مقابلةٍ الضلالٍ تمتنع»: أنه لو كان متنا لم يقَعْ في الآيتئن» 


.)7/51:1١( «الكشاف»‎ )١( 

إف4 بقاع الغيب» (751/:7). 

(") مُتعلقٌ بقوله: والجوابُ عن. 

(5) من قوله: «أن يقال: لا نعلم حصول الهدى» إلى هنا ساقط من (ط). 


5 الجزء الأول 
# لعل هُدَى أَوَفِ صَكلٍ مين 4 [سبا: : 114 ويقال: مهدي في موضع المدح» 5 شظ5' 


ولأنّ المرادَ بامٌقابلة في الصناعة: الْجَمْعٌ بين اللفظن الدالين علا المعنيئن المنضادين حقيقةٌ أو 
تقديرّاء أي: سواءٌ كانا مُتَعدَّييْن أو لازمئن, أو أحذهما مُتَعدَيّا والآحَرٌ لازمًا. وفي الآيتئْن هذا 
المعن موجودٌ وسيّا في الثانية؛ فإنّه صريحٌ فيهاء لتوسيطٍ كلمة التقابل. 

وعن قوله: «أنْ الف بالمدى يسمّئ مَهْلِياا بمعنول: أن المَهُديّ إِنَّا دل على لذج بالمجاز, 
والقرينة مقامٌ ادح فلا تتبث الحقيقةبقرينة مقا أن يُقال: إن المراد بقوله: يُقالُ: مَهْدِئّ في 
موضع المدح أن مدي من الأوصافي التي تُنتعملٌ في المدح مُطلقاء لا أنه يعرضه ذلك؛ 
00 مره فلم يأتز 0 اماد ار رَ فِعْلٌ مُتَعَذٌ لازمُه 

تمّره ولا وجوة للمتعدّي إِلّا أن يثبْتَ لازمهء كالكَسْر لا يتحمّقُ إلا بالانكسارء فَقَضِيةٌ الأمر 
لغدّ أن لا يعد يعبت إِلّا بالامتنا مال إلا أنَ ذلك نو ثبت بالأمر نفيه؛ لسقط الاختياك من المأمور 
أصلد وللمآمور عنا َب من الاختيار 

معنئ هذا الكلام: أن أصحابٌ اللغةٍ ما أثبتوا لكل فعل مُتَعدٌ لازمًا إلا إذا اتفقا في 
الوحوة 

قال ابن الحاجب: معن المطاوعة حصولٌ فِعْل عن فِعْل؛ فالثاني مُطاوعٌ لأننه طاوّعَ 
الأوّلء والأول 07 لأنه طاوّعه الثاني» فإذا وَجِدَ لمطاوعٌ 27 أن لا يمتَلفَ عنه المطاوع3”. 
فإِذّن معنئ: أمزّْه فاتتمر» جَعَلْتَهِ مُؤْتيِرًا فائتمرء لكنّ معن الاثتمار معن سقوط الاختيار 
ولزوم الجَبرء ل فوجب العدولٌ عن الحقيقة. 


)١(‏ أبو الحسنء علي بن محمد بن الحسين البزدوي (ت 487ه).» شيخ الحنفية» وصاحبٌ «الأصول» المشهورة» 
والطريقة الدقيقة في المذهب. له ترجمة في «الجواهر المضية» للقرشى (؟: ©046)»: و(اسير النبلاء» 
(18:؟ 60 ْ 

(؟) «أصول البزدوي» ص؟77. 

(6) لم أهتدٍ إلى كلام ابن الحاجب. وعزاه بعض الباحثين إلى ١كشف‏ الكشّاف» (ق/ 0). 
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كمُهتدِ؛ ولأنْ «اهتدئ» مُطاوعٌ «مَدَىْ», ولنْ يكونّ المطاوعٌ في خلافٍ 0 


هذا وإنَّ الواجب توخي المْع بين القوليْنء ورَهُمُ الحاجز بين البحرّيْن7١)‏ بتحقيقٍ معنى 
الشدئ: أهيّ حقيقةٌ في الدَّلالةِ الْطْلََةٍ كار في الدَّلالةِ الخُصوصة أو عَكْسُه؟ أم هي مُشْتركَةٌ 
بينهما؟ أم موضوعةٌ للقَدْرِ الْمْترَك وهو البيان. 

روَيْنا في «صحيح الإمام مُحْمَدٍ بن اسماعيل البخاري)7": فهدَيْناهُم: دللْناهُم على الخير 
والشدٌ» كقوله: #أوَمَدَسَهُ ألتَجَديّنِ 4 [البلد: ]٠١‏ وكقوله: #إِنَاهَدَيسَهُ أَلسَبِيلَ © [الإنسان: *]. 
والهُدى الذي للإرشادٍ بمعنئ أَصْعَدْناهُ؛ من ذلك قونّه تعال: لأوْليكَ أن هَدَى أنه 
َنَهُدَنهُمُ أَقََدِةُ 4 [الأنعام: .]9٠‏ 

وقال الرْجَاحُ والواحديٌ: معناةٌ البيان0”©. 

وقال الجوهريّ: المدئ: الرَّسْادُ والدّلالة. 

وقال صاحبٌ «امُطلِع؛: معنئ الهداية في اللغة: الدَّلالة يقالُ: هداه في الدين يَمْدِيهِ هدايةه 
إذا دل علا الطّريق. 

والهدى يذكرٌ لحقيقةٍ الإرشادٍ أيضًا؛ ولهذا جار تمي والإثباتُ» قال تعالى: © إِتَكَّلَاتبَوِى 


مَنْ أَحَبَبَت 4 [القصص: 55] وقال تعالى: #وَإِنّك لَتبَرَىَإِلَ صرْط مُسْتَّقِي و4 [الشورئ: 01]. 
وني كلام انُصِنِّ إشعارٌ بأنَ المدئ حقيقةٌ في الدّلالةِ المُوصِلَةِ إلى البُغية» يار في مُجَرّدِ 
الدّلالةِ وذلك قوله في (حمما الكتحن9: 1 اليس معت «هدَييّه): حصَّلْتٌ فيه الهدئ؟ 
والدَّليلُ عليه قولّكٌ: هيه فاهتدئ» بمعنىل تحصيل البُْيَ فكيف ساعً استعمالّه في الدَّلالة 
الكدة؟ 


)١(‏ كأنه يُشيدُ إلى الزمخشريّ والفخر الرازي. 

(؟) «صحيح البخاري» قبل الحديث رقم (4817) كتاب التفسير» باب حم السجدة. 
(3) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (1: »07١‏ و«الوسيط» للواحدي (79:1). 
(:) «الكشَّاف» ("1: 088). 


1" الجزء الأول 
معنى أصله. ألا تّرى إلى نحو غمّه فاغتمٌ» وكَسَرّه فَالْكّسَرء وأشباو ذلك؟ 


ولهذا انتصب لإقامة الدَلِيلٍ عل حقيقتها في هذا المعنئ, وأننّها حقيقٌ أن محَمَلَ عليه 
هذا اللقام؛ لاقتضاء مَذْح الكتاب وكونه كاملا في بابه. 

والإمامٌ لما رأئ الدلائل منصوبةً في كَوْنها حقيقة في مُطْلقٍ الدّلال» اتتصب لإبطالٍ 
مَذَْبه؛ هَربًا مِنَ الاشتراك إلى المجازء وكأنَ الزّجَاجَ والواحديّ ذّهبا إل القولٍ بِالقَدْر اَمَك 
بين المفهومينٍ» ولك وِجْهةٌ هو مُولّيهاء والله أعلم. 

والقول الجامعٌ ما ذكرّه الرّاغبء قال: «الهدايةٌ دَلالةٌ بلُطفيء ومنةُ الهديّةُ وهوادي 
الوحش: مُتقدّماتها لكوها هادية لسائرها. وخصٌ ما كان دَلالةَ ب«فَعَلْتُ) نَحْوَ: هدَيُْه الطَريقٌ» 
وما كان مِنَ الإعطاء باأَفْعَلْتٌ) َخوَ: : أَهْدَيتٌ الهدية. . وأمّا نحو قوله تعالى: لادوم إِك 
رط للم * [الصافات: 77] فعل التهَكُم. 

والهداية: هي الإرشادٌ إلى الخيراتٍ قَوْلَا وفِعْلاه وهي من اللَّهِ تعالى عل مَنازلٌ» بِعْضُها 
يُنْبُ عل بَفض» لا يصح ححصول الثاني إلا بعد الأوليء ولا الث إلا بعد التني. 

فأَوَهًا: إعطاؤه العبدٌ القُوى التي بها يهتدي إل مَصَالحه؛ ما تَسخيرًا وإما طَوَْاءِ كالحواسٌ 
الخمسرء والقوَة امَك وعلن ذلك قولّه تعاق: عط كُلَّ شَيْء حَلْقَهُ مه هَدَئ 4 [طه: 0٠‏ ]» 
وال َدَرَفَهْدَك # [الأعلا: *]. 

وثانيها: المداية بالدعاء ء ويغثة الأنيياء» وإِيّاها عنى بقوله: « وَحَعَلْنَاهُمْ أَيِسَّهُ هدُورت 
امنا © [السجدة: 14]. 

وثالثها: هدايةيُوليها صايي عباده به اكتسبوةٌوِنَ الخيرات» وهي امعني بقَله: هوأ 
ِل اليب مب الْقَوَلِ وَهْدُوَاإِلَ مط لَفْمِيِدِ4 [الحج: 19 وقوله: لأوْليِكَ الدِنَ هَدَى أله 
َيهَدَنهمُ أَقْسَدِْ © [الأنعام: -9]» «وَالْيِينَجَهَدُواَِلَبَيئَب سبنًا4 [العتكبوت: 59]. 

قال بعض المحقّقِينَ: ا هدئ مِنّ اللو كني ولا ييْصرُه إِلَّاالبصيث ولا يعمل به إلّا اليسية» 
ألا ترئ إِىْ نجوم السّءِ ما أكثرهاء ولا يبتدي بها إِلّا العلماء! 
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فإن قلتَّ: فلم قيلّ: #حى يَفتَتِينَ 4 والمتقونٌ مُهتدون؟ قلت: هو كقولك للعزيز 
المكرم: أعرَّكَ اللهُ وأكرمّكء تريدٌ طلبّ الزيادة إلى ما هوّ ثابتٌ فيه واستدامته» كقوله: 


ره > سس 


2 آهْتَالصِرْطَ امسقم 4 [الفاتحة: 5 ]. 


ورابعها: التّمكينُ من مجاورته في دار الخد وإِيّاها عنى بقوله: #وََرْعمَامَاف صِدُورِهِم ين 
غِلٍ يجرى من حلم لكر دَوَياا مد الى هَدَسنَا لِهذَاك [الأعراف: *4] فإذا ثبتَ ذلك فهِنَ 
الهداية ما لا ينف عَن أحلٍ بِوَجُهء ومنها ما ينف عن بعض وِيِعْبَتُ لبعض؛ ومن هذا الوجه قال 
تعال: «إِنََّ لَامجَرِى مَنْ أحببّك »4 [القصص: 01] فَإنَّ عن الهدايةً التي هي التّوفيقُ وإدخال 
الجن دونَ التي هي الدعاءٌ كقولِه تعالى: لوَإِنّكَلبَبدِىَإلَ صرْطمُسْمَّقيِوٍ 114 [الشورى: 01]. 

قوله(©: (فلمَ قبل لقا كيد دل عل كنا رقا قله ؟ يعني لم دلَلْتَ عن أنْ المدى هي 

الدَّلال الْموصِلة إلى المُغية لا مُطلقٌ ادال فحينئلٍ كيف يستقيمُ مْدَى يَقَِْينَ 4 والمتٌقونَ هم 
الممتدون؟ 

وأجاب بجوابان: 

أحدهما باعتبار الثَاتِ والزيادة. 

وثانيهما: باعتبار ما يؤول؛ وكذا الفاءٌ في السَّوالٍ الآتي بِعْدَّه إتكار على جوابه الثاني» 
إذا كان اماد بامّمِينَ ما دَكَرْتَ» فلم ارتكب المجارٌ وتركٌ الحقيقة؟ 


م 
ع 


وأجابّ أيضًا بوجهين: 
أحدّهما: إثباتٌ الاختصار الذي هو حِلْيةٌ القرآن. 
وثانيهها: رعاية بَراعةٍ الاستهلال. 


)١(‏ «تفسير الراغب» )57-5٠ :١(‏ باختصار. 
)١(‏ من هنا إلى قوله بعد صفحتين: «قوله: بإجرائه على الطريقة التي ذكرنا» ساقط من (ط). 


4" الجزء الأول 


ووجة آخر؛ وهو أنه سّاهم عند مُشارفتهم لاكتساء لباس التقوى مين كقولٍ 
رسول الله يَكِِ: «مَن قَتَلَ قتيلاً َلَهُ سَلَيُه). 


14 


قوله: (عند مشارفتهم لاكتساء لباس التقوئ)» مُفِْسٌ من قوله تعالى: وََّا ياس لتقو 
ذَلِكَ حير # [الأعراف: 55] واحتذاءٌ عل أسلوب لمَأَدفَهَا أنه لِيَاسَ د 1] 
فالاستعارة تحقيقية؛ لأَنْ المشبّه المترواء: ما عي وهو أن يُستعار الأباسُ تق الانيان 
لسن نه ل ان نسدد 
الكفر”""» قال الله تعال: #همن يرد مهأ أن يِه ين صَذرَه اسلو ومن يرد أن يله 
َمل صدره. صَيّقًا حرجا * [الأنعام: ؟1]. وإما حسَيّ بآ يستغان اللباسٌ لا يَظهرٌ في 
الإنسانٍ من شعائر الإسلام ونوره وحُسْنِ الطّلعةء وبهاءِ النظرء قال الله تعالل: #يِيمَاهُمَ ف 


7004 
م 2 


وجوهه مم نأثر السجود 4 [الفتح: 79]. 

ثم قوله: «الاكتساء» ترشيح هذه الاستعارة» وقوله: «عندٌ مُشارّفتهم» استعارة أخرئ 
واقعةٌ عل الاستعارة» الأساس: شارف البلده وساروا إليهم حنَّىْ إذا شارفوها. فحَظّم التقوئ 
التي هيّ من لوازم الإسلام» وجَعَلها دار السلام. النى: سََاهم مُتقين عند مشارفيهم لين 
السبلام للدخرل دار التقوى؛ فراع ي اللقخظ الاري يّ أيضًاء لتطابق المعنئ وهو كَوْن هذا المجاز 
باعتبار ما يؤولٌ إليه 

قولّه: : (من قتلّ قتيلًا)» الحديثٌ من رواية البُخاريٌّ ومُسلم وغيرهما من قعل قتيلًا له 
عليه يي فله سَليُهغ("©. 


5 
| 6 


)١(‏ يُوَضُحه قولٌ الإمام القشيريٌ في الطائف الإشارات» (1: 918): للنفس لباسٌ من التقوئ وهو بَدُلُ 
الجهد والروح» وللقلب لباسٌ من التقوى وهو صذُقٌ القَضْد وتَفَيٌ العم وللروح لباسٌ من التقوى 
وهو ترك العلاتتٍ وحَذْفُ العوائق» وللسرٌ لباسٌ من التقوئ وهو تَفْنُ المساكنات والتصاوثٌ عن 
الملاحظات. انتهئ. وهو تَفيسٌ غايةً. 

(1) أخرجه البخاري (4177) ومسلم (1781) وغيرهماء من حديث أبي قتادة الأنصاريٌّ رَضِيَ الله عنه. 
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وعن ابن عباس : إذا أراد أحدكمٌ احج فليمجل؛ ؛ فإنه يَمْرضٌ المريض» وتضل 
الضالّة» وتكففٌ الحاجةٌ. فسَمَىْ الُشارف للقتل والمرض والضلال: قتيلًا ومريضًا 
وقانة: 

ومنه: قولّه تعالى: #وَلَا يدوأ اهارا كَتَارًا4 [نوح: 77]» أي: صائرًا إلى الفجور 
والكُفر. فإن قلتّ: فهلا قبلّ: هدّى للضائّين؟ قلتٌ: لأنَّ الضالّين فريقان: فريقٌ عَلِمَ 
بوهم على الضلالة» وهُمٌ لطبو عل قلوبهم؛ وفريقٌ عُلمَ أنّ مصيرهم إلى الهدى» 
فلا كرد على لاتريي لانن عل الضلالة» فرني أن بكرت عتى ولاو فلو بي" 
بالعبارة المُفصحة عن ذلك لقيل: هدّى للصائرينَ َك اخاوييه العو يمر 
الكلامُ بإجرائه عل الطريقةٍ التي ذكرْناء فقيل: هدّى للمتَقِينَ 


قوله: (وعن ابن عبّاس)»» الحديثُ إن صَحّ فهو موقوفٌ على ابنٍ عباس» وهو من 
رواية أبي داود عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله كله «ومّن أراد الحجّ فليتعجّل) 7 
وليس فيه الزيادات. ' 

قولّه: (ومنه قوله تعالى)» وإِلَّا فَصَله للفرق؟ لأنّ الأمثلةً السابقة إِنّ)ا صِيرَ إليها لأنْ 
الفاعل كان مُلابسًا له يُجْمَهدًا فيه» فنرّل(" لذلك منزلةَ الحاصلء ولا كذلك هاهنا لكن 
تر اجتهادُ الأب منزلة اجتهاد المولود اعدوم مبالغة في عنادهم. 

قوله”": (بإجرائه عل الطريقة التي ذكَرٌنا) وهي المجازٌ باعتبارٍ اكآل. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ المختصر أبو داود »)١1775(‏ وأخرجه بالزيادات المذكورة ابن مَاجَهُ (35841). قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجَهُ» (: 178): هذا إسنادٌ فيه مقال» إسماعيل بن 
خليفة» قال فيه ابن عدي: عامّةٌ ما يروي يخالفُ الثقات» وقال النسائي: ضعيف. 

(0) في (ح): «جتهداً فتُرّل). ش 

(7) هنا ينتهي السقط من (ط)» وقد تقدمت الإشارة إليه في بدايته قبل صفحتين. 


55 الجزء الأول 
2 21200 2 
وأيضا فقد جل ذلك سُلَ) إل تصدير السورة التي هيّ أولى الزُهِراوَيْن؛ 10 


قوله الواساس جس كلك ين معطوفٌ عل قوله: (قاخ ختصرًا وه بور أن يُعطف عل 
«فقيل»؛ أي : فاخت صر فقيل؛ فقد جعلّ ذلك الاختصار وذلك القول سل إل تصدير الشوة. 

والفاءاتٌ كلّها للتعقيب. وهذا كقوله تعالى: #مَتُوبوَا ل بَاريِكع افوا أنشْسَي © [البقرة: 
وفيه معنى الترقي» وقد روعي معنى التناسب بين الم والترقي والتصدير والزهراوين 
والسنام. والتعيرة من اندر ارس دو اكلام والأفض 3 طق تعر بوحش الشاسعية. 

والسنامٌ مُقتبسٌ من قوله صلواتٌ الله عليه: «رأسٌ الأمر الإسلام؛ وعَمودٌه الصَّلاة 
وَذِرْوَة سَنامه الجهاد)77". 

زأيلا الزهراوين» من قوله كل «اقرؤوا الرَهْراوَيْن: البقرةً وآل عِمْران؛ فإئّهما تأتيانٍ 
7 7 القيامة كأنما عَرامتان» أو غيايتانِ أو كأنها فِرْقَانٍ من طير صَوافٌ» تحَاجَانِ عن صاحبهم|» 
أخرجّة مُسلمٌ عن أبي أمامة الباهلي!'. وقد روى الدارمي عن بِرَيْدَةَ مثلّه0"©. 

قال التوريشيي 0 «الزهراقتن) اي البركتن: والأزعقة البرك وميه قيل لكر 
الأرّهران. ونه دة عله أن مكانَ السورتَيْنٍ مما ععداهما كان لد 
يتشعّبٌ منه| لذوي الأبصار. َ 


رةه عه م ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (57059)» وابن مَاجَهُ (/741): وغيرهماء من حديث معاذ بن جبل رَضِيَ الله عنه» 
وهو صحيحٌ بطرقهِ وشواهده. 

(1) أخرجه مسلم (5 .)8١‏ 

(؟) «سئن الدارمي» (7: "48 0) (717041) بإسنادٍ حسنء فيه بشير بن المهاجرء صدوقٌ لين الحديث كما في 
«تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر (9/77). 

() الإمام الفقيه المحدّّث فضلٌ الله بن حُسين التوربشتي (ت ٠575ه)»‏ له شرح مصابيح البغوي». له ترجمة 
في (طبقات السبكي» (:059. 

(6) سقط من (ح) قوله: «والأزهر: المنير». 


مأو لوا ذه عو لاقع لعلهاة وأو اواقعاعء الاعف اوور فلو اواو واوؤهاء وفوا ووو اأوامعاواوافواف مفو ماقف اووععاواععهة ه86 و»؟ 


فِرْقانِ مِنَّ الطير: طائفتان» وقيل: للقطيع من العَنّم: فِْقٌ. 

خا أي: تَدُفعانِ عن صاحبهم| ونان عنه. مس السوربَنٍ مرّةَ بِعَامتَيْن» وكَرَّةٌ 
بعَيايتين» وتارةً يفرْقيْن؛ ليبَهَ علن أننها يُظِلُان صاحبّه) عن حَرٌ الموقفب وكَرْبٍ القيامة. 
وإقتفال «أو) ف «غَيايتانٍ أو فِرْقَانِ) إِنَّا كان للتقسيمء لامن ترود دّدِ الرّواة. 

وقلت: أوقعَ صلواتٌ اللَّهِ عليه القراءةً أوَلَا على النريْنِ ثم بها بقوله: ل 
عمران»» ولولاهُما كان استعارةً فالتشبيةُ واقمٌ عن حَذٌ التجريد كقوله تعالى: #حه ينين 
لْحَيْظ اليس م اليل الأسود م َالْفْجر لْمَجْرٍ © [البقرة: 141] هذا بالنظر إلى البيان. 


وأمّا بالنظر إل المعاني؛ فالتركيبٌ من باب قوله: هل أدلّكَ عن الأكرم الأفضل فلان؟ كا 
مض في آخر «الفاتحة»» ثم أتى بنوع آغرٌ من التشبيه هو قولّه: كأنتهها رقانِ منَ الطر؛ بيانًا 
لترتيب طبقاتٍ أهلٍ الإبان» ولتمييز مَرَجاتهم؛ فَآدّنَ بتشبيهه(1" الأول بأنَّ تَنِكَ المظلتين عل 
غر ما عليه الله ااه ني الدنا؛ فإتها ون كانت لدف كِب الكرٌ عن صاحيها ولتكرت. 
لكن لم تَخْل عن نوع كدورة وشائية نَصَبِه وتلك رزقنا الله تعالى منها مُيَراَةٌ عن ذلك» 
لكونه! كالنِيرِيْنِ في النور والإشراق, مَسْلوبي الحرارة والكزب. وآدَّنَ بتشبيهه الثاني بأنهما مع 
كني(" مش ر قبن مُشْبَهِئنِ بوظَلَةِ مَن حص بِالُّلِْ الذي لا يبغي لأحدٍ ون بَعْدِه ثم بولغ فيه 
وزيد «تُحَاجَانِ»؛ ليه به عل أنّ تلك الفزْقتِيْن(" من الطير عل غير ما عليه طيْرُ نبي الله سَليانَ 
عليه السلام؛ من كونم| حاوِيئين صاحبّهمء ين عنهء وعلن عكس ذلك حالٌ الكفار في ظِلّهم؛ 
قالّ الله تعالم: ##وَأحْصب التَّمَالٍ ماح بالتْمَال # فى سمو حيو * وَظِلَمِنيحَمْوْرٍ # لَابارِوٍولاكزير * 


م 


[الواقعة: 4-١‏ 4] قوله: «الَّابارِوكاكرَيرٍ 4 تَفْنْ لصِمَئي الظلّ المطلوبتَيْن منه» وهما البرودة 


)١(‏ في (ط): ابتنبيهه). 
(1) قوله: «مع كونب!» ساقط في (ط). 
(”) في (ط) و(ح): «الفرقين». 


14 الجزء الأول 


وسَنامٌ القرآنء وأوَلُ الثاني بذِكْر أولياء الله والمرتضَيْنَ من عباده. 

والمتّقي في اللغة: لشم فاعل ون وحم وَقَاهُ فائّقى. والوقاية: فرط الصّيانة» ومنه: 
فرْسٌ واقه وهذه الدابةٌ َي من وجاها إذا أصابه لع من عَِظٍ الأرص ورقَة الحافر, 
فهو يقي حافرّه أن يصيبه أدنى شيء يُوْلِمُه وهوّ في الشريعة: الذي يقي نفْسَّه تعاطيّ 
ما يستحقٌ به العقوبةٌ يمن فعلل أو ترلك. واختّلفَ في الصغائر. 0011 


والكرّم يويد أنه ظل' لا كسائر الظلال» وفيه تهكّم بأصحابه. و«أو» في الحديثٍ للتنويع» 
والثانيةً عد الأولى؛ فإئّها للتنويع في التشبيهء والأولى التنويع في الَْبّه به في د تشبيه واحد. ثم إِنهها 
وإن تفاوتا في الاعتبار؛ فإِنّ العيايةَ أفصلٌ من العَهامة» ولكن دون الفِرْقَيْنِ بمنازل كا قرّرناء 
ولذلك كَرّرٌ أداةٌ التشبيه والمكّبّه. انظر إل هذه الأسرار في الكلام النبويٌ» والله أعلم. 


5-1 


قولّه: (وسَنامٌ القر آن»» استعارةٌ تخبيلية؛ شه السورة بالسّنام لأنَّ الفاتحة كال رأس للقرآن. 

قولّه: (أوْلُ المثاني)» قيل: الثاني > جمِيعُ القرآن لقوله تعالى: 9 كنا متها مَك 4 [الزمر: 
*1] والأولى أن يقال: إِنّها السبع الطَولُ؛ لأن «البقرة» لِيسَتْ بأَوّلٍ القرآن. 

قال الْصبّفُ في قوله تعالى: # ولْقَدَ مَالْسَكَ سَبْعَامْنَ مئان © [الحجر : 417]: سبع أب 

ع 

«الفاتحة», أو سَبْعْ سُوّرِ وهي الطّدّل0©. 

قوله: (ين وجاها) الأساس: وجي الماني: إذا حَفِيَ؛ وهو أن يرق القّدمُ أو حافِرٌ الفرس» 
الجوهري: وَجِيَ الفرّس بِالكّسْرء وهو أن يِحِدَ وَّجعًا في حافره. 

قولّه: (تعاطئ» أي: تناوّل» الأساس: لا تَمْطوه الأيدي”"» وفُلانٌ يتعاطئ ما لا يْبغي له. 


)١(‏ «الكشّاف» (9: وه). 

(1) ومنه قولٌ عائشةً رَضِيَ الله عنها وقد سيعت أنَّ أَنَاسًا ينالون من أبيها الصديق رضوان الله عليه؛ فأرسلتْ 
المررداك! طرما وت رد موك دلج «أبي وما أبِيهُ! لا تعطوه الأيدي» هيهات واللهء ذاك 
ود ميقت :وظل شدية:: » إلى آخر كلامها الآخذٍ بأوفر الحظوظٍ من البلاغة العالية والبيان الرفيع 
أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4: 03047 وعزاه للطبراني. 


سورة البقرة - 
وقيل: الصحيحٌ أنه لا يتناوشا؛ٍ لأنها تق قعُ مكمّرةٌ عن جُتَيِبٍ الكبائر. 


وقيل: يُطلقُّ على الرَّجلُ اسمٌ المؤمنٍ لظاهر الحالء وامتّقي لا يُطلق إلا عن خبرةه 
كا لا يجورٌ إطلاق العَذْلٍ إلا عل المختير. وعلّ طحدك 4 الرفغ؛ لأنه خبرٌ مبتدأ 
ل ليم 


قوله : (أنته لايتناوشًا)» قيل: الضميرٌ في «أنه) راجع | إلى «ما» في «ما ب بشم نه العقريةة 
أي: ما يستعقٌ به العقوبة لا يتناولُ الصغائرء بل إِلْ ما دلّ عليه المُتّمي وهو التقوئ» أي 
التقوئ لا يتنو اجتنابَ الصغائر. 

يدل عليه قو الإمام: اختلفوا ذ في أنه هل يدخلّ اجتنابُ الصغائر في التقوئ! ولا نزاع في 
وجوب التوبة عن الكل؛ وإنما الت في أنه إذال يتوق الصغائر هل يستحيٌ هذا الاس؟17) 

ويُمكنٌ أن يُقالّ: إِنْ الإصرارٌ عل الصغائر مما ع العدالة؛ فكيف بالتقوئ؟ وأيضًا 
قولّه: «الوقاية َرْطُ الصّيانة» يوجبٌ أن يتناولّها؛ ويُؤيّدُه ما روَيْنا عن عطيّة السّعْديٌ عن 
رسول الله يكللة: لا يبلغ العبدٌ أن يكونٌ من اليّقِين حت يدَعَ ما لا بأسّ به حَذَرًا مما به بأس» 
أخرجّه الترمذي» وابن ماججة(". نعم ذلك ين أعإن مناصب الصَّدّيقِين» بل يكادُ يختص بالنبيين. 

الراغب: التقوى: هو جَعْلٌ النفس في وقاية ما يحاف, هذا حَقيقتّه. ثم يُسَمّْ تارةٌ المخوف 
تقوئء والتقوئ َوْهًا. وني التعارف: حَفْظُ النفس عن كلّ ما يُوئِم ولا منازل: 

الأول: تَزِكُ المحظورء وذلك لا يتم إِلّا بترْكِ المباح كما جاء 100 
يوشك أن يقع فيه»”"» وقيل: من لم يجعل بن وبينَ حارم الله سْرًا من حَلال؛ فحَقيقٌ أن 


.)7517/:5( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه» ))57١6(‏ و«اسئن الترمذي» »)7"551١(‏ وقال: هذا حنيث حسن غريبٌ ب لا نعرفه إل 
من هذا الوجه» وصحّحه الحاكم ك) في «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟: 613 7). 

() هو جزء من حديثٍ أخرجه البخاري (01) ومسلم )١199(‏ من حديث النعمان بن بشير رَضِيَ الله عنه. 


7 الجزء الأول 


ويجورُ أن يُنصَب عل ا حال والعاملٌ فيه معنئ الإشارة 010 


والثاني: أن يتعاطئ الخيْرٌ مع تجنب الشرٌء وإِيّاهُ عن بقوله: « وَسِيقَ الذي أَنَهَوأ ريم 

ِل الْجَنَةِ رُمرًا © [الزمر: */ا]. 
51 7 5 5 اد ١‏ 5 5 12 +22 مده 

والثالث: التبرّي من كل شيءٍ سوى الله تعالل» وهو المَعْنِيُ بقوله: #آنَمُوأ الله حقٌّ 
مايق 4 [آل عمران: ]٠١1‏ وهذه المنازلٌ مُرَتّبٌ بَعْضُها فوقٌ بعضر 20. 

ف 1 1 أو لا 1 7 5 1 1 و 

قوله: (ويجورٌ أن يُنصَبَ عل الحال. والعامل فيه معنى الإشارة)» روق صاحت 
«الإقليد»”©: عن المصّمي قال: سئِلتٌ بمكّة ‏ حرسّها الله تعالل عن ناصب الحالٍ في قوله 
تعالى: #وهدًا بَعَبي م 4 [هود: "]. فقلت: ما في حرف التنبيه أو في اسم الإشارة من 
معنى الفغل7"» فقيل: أما استقرٌ من أصوهم أن العامل في الحال وذيها(؟» يجبُ أن يكونّ في 
العامل*» واحدّاء وقد اختلف العامل هنا حيتٌ جَعلْتَةُ في الحالٍ المعنيئ الذي ذكرته. قَبْلَ ذيها 

9 5 م ع 06 - #2 
معنى الابتداء”"2» فقلت: تحقيقٌ الكلام أن التقدير: هذا بَعْلِ أنبهُ عليه شيخاء أو أَشيرُ إليه؛ 
50 7 0 5 ع ١‏ 
فالضميرٌ هو ذو الحالٍ والعامل فيه وفي الخال واحد كما ترى. 

وقالَ ابن الحاجب: إِنَ اسم الإشارة إذا تَقيّدَ بحالٍ لم يكن الحبرٌ مُقيدَا؛ِ بدليل قولجم: هذا 
زيدٌ قامّاء فإنَ الخبرَ ب«رَيْد) غير مُقَيّد بالقياه0". وقال: لأن المعنول المشارٌ إليه قائّا زيد. فإن 
َعَم زاعمٌ أنه مُقيّدُ بأنه إذا كان قاّا فهو زيدٌ أيضّاء فإخبارٌه ب«زيد» إِنَّا هو في حال القيام ل 
يَسْتَقِمٌ؛ لأنه يؤدّي إل أن يكونٌ غير زيدٍ في غير حالٍ القيام. 


() «تفسير الراغب» :١(‏ لالط-7//8). 

(1) لتاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الجندي» شرح فيه «الْفصَّل) للزمخشريء كما في «كشف الظنون» 
(0:كلالا). 

("') وهو الذي جزم به أبو البقاء العكبري في «التبيان في إعراب القرآن)» (؟:١7).‏ 

(5) يعني: صاحبها. 

(6) قوله: «في العامل» ساقط من (ط). 

() قوله: «معنى الابتداء» ساقط من (ط) و(ح). 

( انظر: «الكافية» بشرح الرضيّ الإسترباذي (؟: ه"0). 


وقال اليُمني: ولقائلٍ أن يقول: نّ من الأفعال ما لا يقبل التقييت فإنَ قولك: عرفتٌ 
زيدًا قائاء فإنَ المعرفةٌ الحاصلةً حال القيام لِيِسَتْ م ميد بحالٍ القيام حب إنها تزول زليه بل 
هي حاصلةٌ بد ذلك في جميع الأحوال؛ وإلّ كرت ليْرفَ أنه كان كذالك عند المعرفة, 
والمعرفةٌ مُستمرةٌ وكذلك جميعٌ أفعال العِلّم. 

فإن قيل: إن الخبرَ هو المبتداً في المعنو» بمعنل أنه يَصْدِّقٌ عليه؛ فيكونٌ تقييدٌ المبتدأ تقيبدًا 

ويقرّبُ من هذا الكلام ما ذكّره الزجاج: أنّك إذا قلْتَ: هذا زيدٌ قاًاء إن قصَدْتَ أن 
ير به من لم يعرف زيدًا لميَجُرْ؛ لأنه يكونُ زيدًا مادام قائماء فإذا زا عن القيام فيس بزيده 
وإنا تقولٌ: هذا زيدٌ قامّا لمن يعرف زيداء فيعملٌ في الحالٍ التبية أي: انتبه لزيد في حال قيامه» 
أو أشيدُ إل زيدٍ في حال قيامو؛ لأنّ «هذا» إشارةٌ إل ما حضرء وقال: هذا يمن لطيف النحو 
00( 


وغامضه 


وأبو عي قزر هذا المعن حيثٌ لم يتكلم عليه في «الإغفال» بسشيء» وصرّحَ امَك ع وأبو 
البقاءِ في أوّل «لقهان» أنَّ قولّه: « هُدَّى » في قوله: #الم * يَنْكَ ايت الكت الحكير * هُدى 


سس حل كربت عو و 


ويح ةَلِلْمْحْسِينَ # [لقهان: ١-م]‏ حال من دَاينَتُ 4 والعامل اسم الإشارة ا 
قولّه: (أو الظَرفُ» روي بارع وار والأولُ هو المشهورء أي: : العامل في الحال «فيه» 


لكونه قائّ) مقامَ استقرٌء وذو الحالٍ الضميٌ المجرورٌ؛ لأننه مفعولٌ معنويٌ باعتبار استقرارٍ 9 


الرّيبٍ فيه. 


(1) «معاني القرآن وإعرابه» (: 15-77) دون قوله: «هذا من لطيف النحو وغامضه». 
() «التبيان في إعراب القرآن» (1: "47 »)٠١‏ و«الكشَّاف) (07174-11/8:117. 
(*) في (ط): لمعنوي باستقرار». 


يف الجزء الأول 


: ع 0 ا 7 : 2 ء 0 :5 
والذي هو أرسحٌ عِرْقَا في البلاغة أن يُضِرَبَ عن هذه المحالٌ صَفْحَاء وأن يقالّ: إِنّ 
قولّه: #الَمَ)4 جملةٌ برأسهاء أو طائفةٌ من حروفٍ المُعجم مُستقلَةٌ بها ولا مَلِكَ 
لسكب 4 جملةٌ ثانية» وطلَارَيْبَ فيو 4 الثد و لحْدَى يتين 4 رابعةٌ. 


مل 


8 و 3 و 
وقد أصيب بترتيبها فصل البلاغة. لاط ا أ وطا مولت اجنم مستت لأ ا 


وقبل: لا يجوز أن يكونّ حالا من الضمير المسْتترِ في الظرفي العائدٍ إل الريْبِ لاستلزام 
نسب اهدئ إلى الريْب. ْ 

قولّه: (والذي هو أَرْسِحٌ عِرْقَا)» فيه لطيفة؛ إن رمرٌ به تعريضًا أن الاعتبارٌ اللفظيّ الذي 
لا يُساعدٌه لمعن كشجرةٍ خبيثة7١‏ اجدُدّتْ من فوقٍ الأرضي ما ًا من قرارء والذي شد عَضْدُه 
با معن كشجرةٍ طيبة أصلّها ابت وقَرْعها في السّماء. 

قولّه: (أن يُضْرَبَ عن هذه المَحالٌ ضَنك): أي: عن البحث عن 05 هذه الجُمّل 
بالطريقٍ المذكور؛ فإتها لا طائل تحتّهاء وأنّ الات ببلاغة القرآنٍ أن يُسلّكَ به طرييٌ المعاني 
والبيان» فإتها هي الطُلبَةٌ وماعداها ذرائمٌ إليها وهي المرامُ وما يسواها أسبابٌ للتسلَّق عليها. 

قوله: (صَفْحًا)» المرزوقي7): صفَّحْتٌ عنه: عفَوْتٌ عن جُزْمه. ويقال: أعرضْتٌ عن 
هذا الأمرٍ صَفْحًا: إذا تركته("©. | 

قوله: (مُستقِلة بتنيها)» أي: غيدُ مُفتقرةٍ إلى انضمام شيءٍ معهاء إمّا لأننها كالإيقاظٍ 
وقرٌع العصاء أو كتَقدِمّة الإعجاز. 

قوله: (مَفْصِلٌ البلاغة)» الجوهري: يقال لمن أصاب الحبّة: إن طبن لمَفْصِلء النهاية: 
أصل التطبيق إصابةٌ لقصل وهو طبن العظمئن, أي: مُاتقاهًا فيَفْصِلُ بينهها. 


)١(‏ قوله: اخبيثة») ساقط من (ط). 

(1) أبوعليء أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي (ت ١47ه)»‏ شارح «الحماسة»» وشرحٌه من أجل الشروح. 
له ترجمة في «إنباه الرواة» (1: ».)١ 5١‏ وااسيّر النبلاء» :١9/(‏ ©/ا8). 

(؟) «شرح ديوان الحراسة» (1: 77). 


سورة البقرة رف 


وموجبُ حُسن التّظم؛ حيث جيء بها متناسقةً هكذا من غير حرفي تسق وذلك 
لمجيئها متآخيةٌ آخِذًا بعضها بعْنق بعض» فالعانيةٌ مّحدةٌ بالأول مُعميقةٌ مُعتِقة لحاء وهلمٌ جرًا 
إل الثالثة والرابعة. 

يان ذلك: أنه به أوََاعلى أنه الكلامٌالتحدّى به ثم أشير َ إليه يأنه الكتاتُ المنعوثٌ 
بغاية الكمال؛ فكانٌ تقر يرَاالجهة التحدّي» وشدًا من أعضاده. نَم نفى عنه 02221111 


قولّه: (وموجَبٌ حُسْن التظم). بم بفتح بفتح الجيم» أي: : موضع إيجاب حَسْنٍ النظم ومكانه 
ومُستفره. 

قوله: (متآخية) أي: متناسبة. يقال: آخاهٌ مؤاخاةً وإخاء» وتأَخَيْتٌ أتحاء أي: اتَذْتُ27. 
وفي قوله: «آخِذًا [بعضها] ب عق بَْضٍ» تأكيدٌ للمُؤاخاةٍ وترشيحٌ للاستعارة. 

ا ل ا 
قال ابن جِنْيّ: «جَرًّاا مَصدرٌ وقَمَ حالاء أي: جاراء أو مُنْجر0". 

اموه وتقول: كان ذاكَ عام كذاء هَل جَرَّا إلى اليوم. قيل: عَلّمّ جر 
لأمثالي”". قال الممَضّلٌ(؟»: تعالَوًا على هيسّكم كا يَسهَلٌ عليكه7*. 

قوله: (تبَهِ أوَلَا على أننه الكلامُ الممحدّئ به)» أمّا علن تأويله على أننها أسماءٌ للسّوَرِ 
فلقَولِ: «الإشعارٌ أن الفرقانَ ليس إِلّا كلماتٍ عربية معروفة التركيب من مُسمياتٍ هذه 
الألفاظ»”"”» وأمًا علن أنّها طائفةٌ من حرو الُعْجَم؛ فلما مرّ مرارًا. 


)١(‏ في (ط): «وتأخيت فلاناء أي: اتخذت أنحا». 

(1) «المحتسب» (9: 1717). 

(*) في (ط): «مثل في الأمثال». 

(5) في الأصول الخطية: قال في «المفصل». وهو خطأء والمفضل: هو ابن سلمة. 
(5) ذكره الميداني في «مجمع الأمثال» (7: 07 5). 

(1) انظر: «الكشاف» (755:7). 


:7 الجزء الأول 


4 


أن يَتتشْبّتٌ به طَرفٌ من الرَّيب؛ فكان شهادةً وتسجيلًا بكماله؛ لأنه لا ىال أكمل مما 
لحل واليقين» ولافس أنقضٌ عاللباطل والش. 

وقيلٌ لبعض العلماء: فيم لَذَنْك؟ فقال: في حجّةٍ تت تتبخترٌ اتُضاحًاء وفي شبِهةٍ 
تتضاءلٌ افتضاحًا. ثم أخبدعه بن هدي لمن فق بذك كول قبا لابجو 
الك يعوله ويحقا لا يانه الناطل مو ين تلد ولا ون كاقه. * ْم 4 تخل كل واحدةٍ منّ 
الأربع بعدّ أن رُتَبِتْ هذا الترتيب الأنيقٌ» 0 | ز زؤ زؤز 011111111 


وفي قولِه «شََدَّا من أعضاده» اقتباسٌ من قولِه تعالى: سَنَمُدُ عَصُّدَكَ أَحِيِكَ * 
[القصص: 0]» ومراعاةً لمعنئ المؤاخاة في قوله: «متآخية)؛ وترشيحٌ للاستعارة. 

قوله: (وتسجيلًا بكهالِه)؛ الأساس: سجّل عليهم؛ وكتابٌ مُسَجَّل وكتبّ عليه يسجلًا 
يع تزلة: لَارَيبفِهِ 4 [البقرة: 1] تأكيدٌ لمعنو ذلك الكتاب» وهو كوه كاملا لا كال أكْملٌ 
منه» ولا يكونٌ كاملا كذا إِلّا أن يكونٌ حمّا وصِدْفاء لا باطِلا وكَذِيا؛ فلا يحومٌ الشك 
30 

قولّه: (ذ فقرّر ذلك كوه يقن لا يحم الشاكُ حَوْله) أي: كونه هاديًا تأكيدٌ لمَوْلِهِ: ل« 
رَيهِ؟ لأنه لا يكونُ هادي إذا كان فيه حال للشبْهة ففي قَوْلِِ: «لا يحومُ الشكُ حؤْله) 
كنايةٌ كقوله7©: 

فها جارّهُ جونٌ ولاحَلٌّ دوته 2 ولكن يّصيد الجحودُ حيتٌ يَصيدُ 

ؤهذه المالعة قاد من إيقاع الَصْدرٍ حَبرًا ل«هو» كا أن الالغة في الجملة الثانية 

حصّلتْ من تعريفب الخبر» وفي الثالثة: من الاستغراق. 


قولّه: (الأنيق). أي: العجيب» الأساس: هذا شيء ل و وموق: وآلقني: أعجبني. 


)١(‏ لأبي نواس في "ديوانه ص١48‏ من قصيدةٍ مدّح بها الخصيبٌ أمير مصرء وكان قد ذهب إليه متعرّضًا 


لنواله. 


ها 


سورة البقرة 


و 3 7 0 22 0 ا ع 

ونُظمتْ هذا النظم السّرِي؛ من نُكتةٍ ذاتٍ جّزالة» ففي الأولى الحذفٌ والرمز إلى الغَرَضٍ 
بألطن وجهٍ وأرشقه. وفي الثانية ما في التعريفف مِنَ الفخامة» وفي الثالئة ما في تقديم 
لريب على الظلّرف» وفي الرابعةٍ الحذفٌ ووَضْمٌ المصدرٍ سا مفو واف لخ لها ا ع ره ل 1 


قوله: (السرِيَّ)» أي: العظيم الأساس: يقال: فُلان من السّراقِه ومن أهل السَّرْو؟ وهو 
السخاء في مُروءة. ومنّ المجاز: سَرَواتٌ الطريق: معاظِمُها وظهورها. 

الراغب: السّرِيٌ منّ الس أي: الرفعَة. يقال: رجلٌ سَرِيٌ0"©. 

قوله: (ففي الأول احذف». أي: حَذْفْ البتدأء أي: هذه ١‏ إذا جلت اسم للسورة 

قوله: (والرمرٌ إلى المَرّض) أي: التحدّي: وأَريدَ بألْطّفٍ وَجْ كَوْئَا مُشيرةٌ إلى أن 
امحَدَّى به من جنْس ما تَنْظِمونَ منه كلامَكُم على سبيل الاستدراج. 

وافي الثانية ما في التعريف من المّخامة» وهي: الدَّلالة عل كونه كاملًا في بابه. 

وافي الثالثة ما في تقديم الريْبٍ عل الظّرّف» وهو الدَّلالةٌ عن َه َي الريْبٍ عنه بالكُلية من 
غير أن يتعرّضٌ لإبطالٍ غيره. 

و«في الرابعة الحذف» أي: هو هُدَىء ووَضْم المَصَدّر موضم اسم الفاعلٍ على طريقة 
رجل عَذَل» وإيرادٌه مُتَكْوَاء أي: هاديًا لا يُكْتنه كُنْهُه. والإيجارٌ حيثُ م يقل: هدق للضالين 
الصائرين إلا التقوئ؛ رعاية حُسْنٍ المطلع. 

قال القاضي: وتستتبعٌ السابقةٌ منها اللاحقةً استتباعَ الدليلٍ للمدلول؛ فإنّهِ لما تبّهِ أو 
عل إعجاز المتحدَى به لز منه أنه الكتابٌ البالغ درجة الكمال» واستلرّمَ ذلك أن لا يتشبّتٌ ات 
الريّتُ بأطرافه؛ د لا أنقصّ ما يعتريه الشكٌ وماكان كذلك؛ كان لاعحالّة مُدّى للمتقين0؟©. 


.4١ «مُفردات القرآن») ص8‎ )١( 
.)١٠١* :1١( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


7 الجزء الأول 


الذي هرّ #مّْى 4 موضعٌ الوصنب الذي هوّ هادٍء وإيراده منكراء والإيجازٌ في ذِكْرٍ 
المتقينَ. 
زادنا الله اطّْلاعًا على أسرار كلامه وتبيًا لكتٍ تنزيله» وتوفيقًا للعمل با فيه! 


عدم عل به 


[اَوفوْنَ لضفه طون 4 :] 

ٍاَْن4: إما موصولٌ ب(امتقين) على أنه صفةٌ مجرورة؛ أو مدحٌ منصوبٌ» أو 
مرفوعٌ بتقدير: أعني الذينَ يؤمنونٌ» أو هم الذينَ يؤمنون؛ وإمّا مُقتطّمٌ عن المتقين» 
مرفوعٌ علن الابتداء» محر عنه ب#أوْلَتِكَعَلَ هُدَى *. 


قوله: (أو مَدْحٌّ منصوبٌ أو مزفوع), فيه لَف. 

قال أبو علي: إذا ذُكِرَت صفاتٌ للميح أو الذمّ وولف بعضّها في الإعراب فقد 
خُولِفَ للافتنان. 

وقال المرزوقيٌ في قوله: 

نابي تمشّلٍ لانَدّعي لأب07) 

هو آنه لو جَعَلهخيراء كان ده إل تعري نفينه عد التقاط» وكان لا خلى فغله 
لذلك من حول فيهم؛ وَجِهْلٍ من المخاطب بشأنهم, فإذا جُعِلَ اختصاصًا فقد أمِنَ الأمرين 
حميعًاء فقال مفتخرًا: إنا- أَذْكْرُ مَن لا يِخُفَىئ شأنه - لا تَفْعَل ("). 


(1) لبشامة بن جزء النهشلي» من شعراء الحماسة» وتهام البيت: 
عنه ولاهو بالأبناء يشرينا 
انظر: «شرح الحماسة» للمرزوقي (1: .23٠١‏ 
(1) يُراجع كلام المرزوقيء فتقلُ الإمام الطيبي عنه يكاد يكونٌ يلا بكلامه. 


سورة البقرة /ا/ 


فإذا كانَ موصولًا كان الوقفٌ على (امتقينَ) حسئًا غير تام وإذا كان مقتطعًا كان 


أوقال 3 ا 0 هذا الور 7 رع مشهوراء والضفة 


وهو مشهوو ا 0 سنا أرق 
مول امتّقِين ول يُْلَمْ أنّ الصفاتٍ مادحةٌ فسلكَ به ذلك المسلكَ» ليكونَ نضا في المراد. 


قوله: (حَسَنًا غَيْر تامٌ)» قال السّجاوَنْديٌ: الوقوفٌ على مراتبَ: 

لازم: وهو الذي إذا وَصِلّ غَيرَ الَراءَ؛ كقوله تعالى: ظوَمَاهُم يعْؤْمِيِينَ #يحرغون » 
[البقرة: 4-4] فلو وَصَلّ «تُخادعونَ؛ صارّت صِفةً للمؤمنين!". فينتفي الخداعٌ عنهم» 
ويتقرّر الإيهان خالصًا عن الخداع» ك) تقولٌ: وما هو بمُوْمن مُحادع. والمراد تَمْيْ الإيهانٍ 
وإثباتٌ الخداع0©. 

ومطلق: : وهو ما ء يحسر الابتداء ب ل هذا هو الذي عناه و بقؤله: ١«مُقتطعٌ‏ 
عن لين مرفوعٌ بالابتداء». 


ء و 1 ِِ 0 8 عو شُُ 5 روه .- 
وجائز: وهو ما يجورٌ الوصل فيه والمَصْلٌ؛ لتجاذب الُوجيين من الطرقيّن””. وحمل قوله: 


)١(‏ «الهادي» مختصر في النحو من تصنيف أبي المعالي مسعود بن محمد النيسابوري (توفي /1هه)» وشَّرْحَه 
لأبي القاسم هبة الله بن عبد الله القفطي (توفي 57917ه)» ىا في اكشف الظنون» .)7١751:1(‏ 

(؟) قال السجاوندي في «علل الوقوف» (1: :)٠١8‏ فأول ذلك قوله تعالى: #يحديعُونَ أله 4 صارت الجملة 
صفة لقوله: ليمؤيِينَ 4 فانتفى الخداع عنهم 

(*) «علل الوقوف» .)١٠١8:1(‏ 

(5) المصدر السابق .)١١5:1(‏ 

(6) المصدر السابق .)١78:1(‏ 


آى”,7, الجزء الأول 


فإِنْ قلتّ: ما هذه الصفة؟ أواردةٌ بيانًا وكشفًا للمتقينَ أمْ مسرودةٌ مع المتقِينَ تفيدٌ 
اندو 0 جاءت على سبيلٍ المَدّح والثناء؛ كصفات الله ه الجارية عليه تمجيدًا؟ 
قلت: تمل أنْ تَردَ على طريقٍ البيانٍ والكشف. #1ذآ11 اا 00 


١حَسَنْ‏ غيرٌ تامّا على هذا القِسّْم حَسَّن ؛ لأنْ اعتبار الصفة بَة يقتضي الوضل» واعتبارٌ الفاصلة 
وأنها آخرٌ آية يُقتضي الفصل7". 

قوله: (ما هذه الصفةٌ)» كَرّرَ الاستفهامَ وجعل الأَوّلَ توطةً للثاني تفخيً) هاء يعني أرئ 
هذه الصفة في هذا الّقام شأنًا وموِعًا رَفيعَاء بين لي موقعًا0". 

قولّه: (بيانًا وكشمًا) أي: مفهومها مفهومٌ القن ا تجيء الصفة مُعَرفةلموصوفها حو 
الجسم العريض» العميق» الطويل» يحتاجٌ إلى حير يشعَله. 

قولّه: (أم مسرودةٌ مع المتَّقِين)» أي: تابعةٌ للموصوفيء وخخصّصةٌ إياه» نَحْوَ: زيدٌ التاجرٌ 
عندنا؛ لأن مفهوم التاجر غيرُ مفهوم زيدء وهو امراه قو : «تفيدٌ غير فائدتها» أي: فائدة الصفة 
الواردةٍ عن البيانٍ والكشفيء وذلك أن فائدتها متّحدةٌ مُتساويةٌ مع الموصوف في المعنى. 

قوله: (مشرودةٌ)؛ الأساس: ومن المجاز: تُجومٌ سُرْدٌُ: متتابعةٌ» وتَسَرَدَ الذر: تتابَعَ في 
النظام. 

قوله: (كصفات اللَّهِ الجارية عليه تَتجيدًا)» كقوله: # هْوَ الله ... الْمَلِكُ الْشُدُوسُ 
لصَلَمُ ألْمؤْمنُلْمْهَيّمِكُ 4 [الحثر: *7] أي: يكونَ مَدْحًا للمُتقين كا يُمدَحُ بصفايه؛ لأنه 
علْ جهة الإيضا اح» ولا عن سبي التفْصِلة والإبانة والتفرقة؛ إذ ليسّ تعالى بامشارَك في اسيه 
المبارك» وإنما هي تماجيلٌ لذاته المكنةِ0) لجميع الذوات. 


)١1(‏ ومن أنواعه أيضًا: الوقوفٌ القبيح» وهو الذي لا يِه يَْهَمُ منه المراد نحو: «الحند > فلا يُوقَف عليه 
ولاعن ال موصوفٍ دون الصفة» ولا عا البَدَل دون الْبْدَلِ منهه ولا عل المعطوف دون المعطوف عليه. 
انظر: «البرهان» (1: 59ه"7). 

(1) في (ط): «موقعها». 

(9) أي: الخالقة» من التكوين وهو الإيجاد. 


سورة البقرة 7, 
+ 0 
لأشد اها علا ما أشنت عليه حال اللتفينَ من فثل الحستات وتدك السيىات: 
أمَا الفعل فقدٍ انطوئ تحت ذِكُرِ الإييانٍ الذي هو أساسٌ الحسناتٍ ومَنْصِيُهاء وذكر 
الصلاة والصدقة؛ لأنّ هاتين أما العباداتٍ البَدَنِيةِ والمالية» وهما العيارٌ على غيرهما. 
أل ئَرَ كيف سمّئ رسولٌ الله يل الصلاةً عاد الدّينِ» وجعلّ الفاصلٌ بين الإسلام 
والكفر تَرْكَ الصلاة» ابوه 0 م قاد حاو أ لما ممه فخ م وام ا ف مدرو قو مرك عه ودام اوج 4 ده 


قولّه: (لأنْ هانَيْنٍ نا العباداتٍ: البَدّنية والمالية)» فإن قَلْتَّ: هل في وَصفبٍ الإيمانٍ 
الأسامي' والصلاة والصَدقَةٍ الم من تكنة؟ قلتٌ: أجل فيه نكت ولجلّها: أنّ الأعمال: إمَا 
كيد وأعظمُها اعتقادُ حقَيّة التوحيدٍ والنبوةٍ والمعادِ؛ إذ لولاه لكان سائرٌ الأعمالٍ كسّراب بقيعةٍ 
يحسَبُه الظمآنُ ماءً» أو بَدَني وأصلّها الصلاة؛ لأننها الفارقةٌ بين الكُفِر والإسلام» وهي عمودٌ 
الدّين وهي الأمٌ التي د يتشكّبُ منها سائرٌ الخيراتٍ واكبرَاتِء أو ماليةٌ وهي الإنفاقٌ لوج الله 
وهي التي إذا وجِدَّتْ عَلِمَ الثبات في الإييانٍ ى| قال: #وَتَثِْيمًامَنَ أَنفُسهِم © [البقرة: 156]. 

قولّه: (العيار)» الأساس: عايرٌ المكاييلٌ والموازينَ: قايسّها. أي: هما الشاهدان المُحَدّلانء 
بمعنئ من كانت فيه هاتانٍ العبادتان كان ذلك دليًا عل أنه يُقيمُ سائرٌ العبادات» ولم يقل: 
العياران؛ ملاحظة لمعنول المصدر. 

قوله: (كيف سَمّىْ رسولٌ الله بكلِةِ الصلاةً عمادَ الدين؟»» روَيْنا عن التَرَمذَيٌ وابن ماجَة 
عن معاذٍ في حديثٍ طويل: «رأسٌ الأمر الإسلامٌ وعَمودُه الصلاة» وذِرُوّة سَنامه الجهاد»”". 

قوله: (وجعلّ الفاصِلَ بين الإسلام والكُفر تَرْكَ الصلاة)» رَؤينا عن الإمام أحمد بن حنلٍ 
عَن بُرَيْدةَ عن رسول الله يكل يقول: «العَهُدٌ الذي بَيْتَنا وبينهم الصلاةٌ فمن تركها فقد كفر»”". 


)١(‏ في (ط): «بالأساس». 

(0 سبق تخريجه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (/277441), والترمذي (27571)؛ والنسائي في «السنن» (1: 2711١‏ 
وابن مَاجَهُ )٠١1/9(‏ وغيرهم» وصحّحه ابن حبان (5 45 )١‏ وفيه تمامٌ تخريجه. 


4م الجزء الأول 


وسمّىئ الزكاةً قَنْطرةً الإسلام» وقالٌ الله تعالى: #وَويلٌ زَلمَمَركِينَ * ليبن لا مون 
رك © [فصلت: 0-7]؟ فلا كانتا بهذه المثابة كان من شأنه| استجرارٌ سائر العباداتٍ 
واستتباعهاء ومن ّم اختصرٌ الكلامٌ اختصارًا بأن استَغْنيَ عن عَذٌَ الطاعاتٍ بذِكر ما هو 
كالعُنُوانٍ لهاء والذي إذا وُجِدَ لم تنوف أخواته أن يَقمرنَّ به مع ما في ذلك من الإفصاح 
عن فضل هاتَين العبادتينٍ. 

وأمَا الدرك فكذلكَ ألا ترئ إلى قوله تعالى: «إإرك الصَكلة تَنْع عن 
الْفَحسَآِ وَالَْكر 4 [العنكبوت: ه4]! ويُحتملٌ أنْ لا تكونّ بيانًا للمتقينَ» وتكونٌ صفةً 
برأسها دالَةٌ على فعلٍ الطاعات» ويرادُ بالمتقينَ الذينَ يجتنبونَ المعاصي. 

وجُتملُ أن تكونّ مدحاً للموصوفينَ بالتقوئ, وتخصيصاً للإيانٍ بالغيب» 0 


قوله: (وسمّئ الزكاة قَنْطرةً الإسلام) هذا الحديثٌ ضعفه الصَّغان70). 

وقوله: «#ووتل إَِتَرِكِينَ * الَدينَ لابوْبوَ ركه 4 [فصلت: 7-5]) جعل مَنْمَ الزكاة 
هنا من أوصاف الُْشركين تعريضًا بالمؤمنين وحدً(" عل أدائْهاء وتخويمًا شديدًا من مَنْعِهاء 
وجَعلّ النفقةً في سبيل الله دليلًا عل الثباتٍ علا الإيانِ في قوله: #ومكلٌ ادن يُنَفِقُوت 


2س سير وصءه ل رك اضرا 
و سرك مه 2 عه 


أمولهم بيصا مرَصحاء وتيا من أَنفّسهمٌ 4 [البقرة: 718]. 
قوله: (والذي إذا وُجِدَ)» عَطّْفٌ عل «ما هوا عل سبيل البيان. 
قوله: (أن يبرن به)» صَحَّ بإدغام النون التي هي لام الكَلِمةٍ في النونٍ التي هي صَمِيرٌ 
أخواته. ١‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» :7١(‏ 0717) وفي «المعجم الأوسط» (/89117): وذكره الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» (7: 84) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله مُونّقون إِلّا أنّ بقية ‏ يعني 
ابن الوليد ‏ مُدلْسء وهو ثقة. نعم قد ضَكَّف الحافظ ابن حجر هذا الحديث من طريق الضحاك بن 


الحمق» أخرجه إسحاق_يعني ابن راهويه-في «مسنده» كما في اتخريج أحاديث الكشَّاف» (88:1). 
(7) قوله: «وحثا» ساقط من (ط). 


ور امم ع 1 


كن 


وإقام الصلاق» وإيتاءِ الزكاة بالذّكْر إظهارًا لإنافتها عن سائر ما يَدخَلٌ تحت حقيقةٍ هذا 
الاسم من الحسنات. 


قوله: (لإنافيها»» أي: لمَرَفِها وعُلوٌ مَنِْتهاء الجوهري: النوْفُ: السّنامء وناف الشيء: 
طالٌ وارتفع ذِكرٌه. 

واعلَمْ أن للقاضي صاحب «الأنوار»(1" تغمّدهُ الله بغفرانه كلامًا رفيعًا في هذا القام» فلا 
بد من إيراِه» قال: التقوى على ثلاث مراتب: 

الأولى: التوقي عن العذاب امُخَلّدِ بالنَِرُوْ عن الشّرك وعليه قوله تعلق: #وَالرَمَهُمَ 
كمه انقو © [الفنح: 4117 وقونّه تعالى: لأوليِك لذن أمتحَنَ أله فلوبممَ لقو 4 


3 
ا 2 


[الحجرات: "] وفي الشعراء: # قوم فِرْعَوْنَ آلا يِنَقَونَ © [الشعراء: .]١١‏ 


لا اك وك باع هه 3 55 5 ريع 
والثانية: التجئْبُ عن كلّ ما يُونمُ من فِعل أو تَرْكِ حت الصغائر عند قوم؛ وهو الْحُعارَفُ 
2 ده مدوم ع ووه مو 


بالتقوى في الشرع. والمعنيٌ بقوله: وَلوَأنَ هَل الْشْرَعءامَُْوأوآتَّقوا 4 [الأعراف: 4]. 


الو 6 يه 0 2 0-4 - 0 ات 1 21 
والثالثة: أن يَتَرْهَ عا يشغل سرّه عن الحقء ويتبتل بشّراشِره'"2» وهو التقوئ الحقيقي 
المطلوبٌ بقوله: #أنَهوأ أله حَقَّ تُقَائو 4 [آل عمران: »]٠١7‏ فعل هذا قولّه تعاى: #الْدنَ يون # 
مترتّبة علن المرتبة الأول تََنْبَ التخلية على الّخْليةه والتصوير على التصقيل. وقد قر تون 
هاهنا ع الأوجه الثلاثة. 


وقلت: إذا جعِل #الَِنَ يمِنونَ ألم 4 الآية [البقرة: ] كشمًا وبيانًا للمُتّقين؛ كان من 


الوجه الثاني» وإذا جَعِلَ مَدْحَا؛ِ كانَ من الوجه الثالث؛ وإذا جَعِلَ صفةً مخصّصة؛ كان من 
الوجه الأول. 


.)48 :١( يعني القاضي البيضاوي في «أنوار التنزيل»‎ )١( 
(؟) وهى أطرافٌ القَلْب ونواحيه؛ كناية عن المحبّة والإخلاص.‎ 


ذه الجزء الأول 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 11 ا ا ل ا ل ا ل ا لي ايا 


ثم في جَعْلٍ يوون * صِفْةً خصّصة للمُتَّقِينء وأن يُرادَ تين الذين يتنبونَ عن 
المعاصي» كم| ذهب إليه الصنْتٌ وتبه صاحبٌ «المفتاح70١2-‏ تَظَرْء لأنّ الصفة حينئذٍ عل غير 
ما عليه الكاشفة» فيكونٌ مفهومُها غير مفهوم الموصوف كم قال: «تفيدٌ غْرَ فائدتها». 

فإذا قيلّ: المرادُ بالمتقين المجتنبون عن المعاصي! هم منه أنتهم الذين يأقيرون بِأمْرِ الله 
تعالا ويشهوة غن هيز الله عنهة لقوله عمال طلا يصوت اهما أعرَف مَرَهُمٌ 4 [التحريم: 5] فكيفٌ 
يُقال: الذينَ يؤمنون بالغيب غَيْرٌ الذينَ يجْتنبونَ عن المعاصي؛ تالو أريذ مع الذين تبون 
عن الشركِ كما هو الوجْهُ الأول للقاضي ‏ وذُكِرَ نحوٌه في «الوسيط»”" ‏ أفادتٍ الصفةٌ ما هو 
ل ليو الا وفي اختيار الْصَدٌّفَ 

مر إِلْ الَذّمَبِ كا صَرَّحَ به في قوله: دولك هُمْ آلميخت 4 [البقرة: ه]. 

واعلم أن الصفة الفارقة تَْتدعي الاشتراكٌ في الموصوفي فيا بِقَع له الامتيازٌ بالصفة» 
فإذا قُلْتَ: زيدٌ التاجرٌ عندناء وجب الاشتراك فيا يم له الامتيارٌ بصفة التجارة» كذلك 
«المتقين» إِنّْما يَتَصَوَّرُ فيه الاشتراك 5 باعتبار #الَدنَ مون لَب * إلى آخره» فيتبغي أن يُتَصَوَّرَ 
مَن هو مُتَحَلٌ به» ومن هو معزولٌ عنه؛ ليختصٌ بالوضف مَن قُصِدَ إيراده له وذلك لاايصحٌ 
إلا بالقولٍ بأننهم الذين يجتنبونٌ الدّك. وما إذا قُلْتّ: الذينَ يجتنبونَ المعاصي؛ فلا يستقيمٌ 
لما ذكَرْنا من وجوب الاشتراكٌ فيا يقَعٌ له الامتيازٌ بالوصف. 

فإن قُلْتَ: لا يجورٌ أن يكونّ المَضْدٌ في إيرادٍ المُنّقين إرادة المُجتنبِينَ عن المعاصي» فلا 
التبسّ عند السامع» أتئ بالوصفي قرينة دالَة عل المقصود؟ 


.١١6ص «مفتاح العلوم»‎ )١( 
.01/94:1( (الوسيط» للواحدي‎ )( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا 1 ل لاك 


قلتٌ: لا يخلو أن يُرادَ بالوصفي فِعْلُ الطاعاتٍ لا غَيْد ىا عليه ظاهر كلام المصَدّفء أو 
مع الاجتناب عن المعاصي. 

الأَوَلُ لا يصحٌ؛ لأنّ منطوقٌ الوصفي غَيدُ مانع للمَْصية» عل أنْ أغلب انصفِينَ به 
غيرٌ معصومين. ا 

والثاني كذلك؛ لأنّ مَفهومَ الوصن مفهومٌ الموصو كا في الصفةٍ الكاشفة؛ فيكون 
القضدٌ في إيرادٍ الوضفي مير عن الحقائق, والْمَدّرُ أن الوضْف مُفِيدٌ غيْرَ فائدة الكشف. 

فإن قُلْتَ: تَحُمَلُ المعاصي عل المناهي وحْدها؟ 

قلت: لا يستقيم؟ أن العاصي خلافٌ المطيع. قال في «سورة الحجرات): الغضيان: 4ك 
الانقيا والمضِيٌ لما أمرّ به الشارع(2. وفي «الذاريات»: الكبيرة والصغيرةٌ يجمعهم) اسم 
العصيان”". عل أن مفهوم طبوئنَ بآليَِ» يوجبٌ أنّ اتيت عن المعاصي قد لا يكون 
موصوفًا به. فيكون كافرّاء والكافرٌ هو المارِقٌ المارِكُ فكيف يُقال له: إنْه اَي الْمجتّتبُ عن 
المعاصى؟! 


فإن قُلْتَ: ما القَرْقُ بِينَ قوله أولّا: «منّ الإفصاح عن فضل هاتيْن العبادئئن»» وقوله 
ثانيًا: «إظهارًا لإنافتها عل سائر ما يدل تَحْتَ حقيقةٍ الحسنات»؟ 

قلتُ: علا الأول ذكَرَ الصلاةً والزكاةً من باب إطلاق البعْض علٍ الكل والشَّرْط في 
هذا النوع من المجاز إيرادٌ أشرف ما في ذلك الشيءٍ كما قال. وقد علِمْتَ أَنْ مُعْظَمَْ الشيء 
وجُلّه يَرّلْ منْْلةَ كله فتضمَّنَ هذا ا معن أفضلِيّةٌ هاتْن العبادتين؛ ولهذا قال: «مع ما في ذلك 


.)417/5:14( «الكشَّاف»‎ )١( 
المصدر السابق (58:16؟).‎ )0( 


م الجزء الأول 


والإعانُ إفعالٌ من الأمْن» يقال: أمنته وآمََيْه غيريء ثم يقال: آمنه؛ إذا صدّقّهه 
وحقيقته: آمَنّه التكذيبَ والمخالفة 0 1 000 


من الإفصاح عن فَضْلٍ هاتَيْن العبادتّئن» أي: زِمَ ين ذلك هذا على سبيلٍ الإدماج, وأمّا عن 
الثاني فلم يذكرٍ المذكوراتٍ لاستجلاب الغير؛ بل هي المرادةٌ أوَلّاء وإ يُرَجحُ ذِكْرها لفَضْلِها 
على غيرها ابتداء. 

قوله: (ثم يقال: آمته إذا صَدَّقه)ء أي: الإيمانُ إفعالٌ من الأمنٍ لد ثم بَقِلَ إلى المفهوم 
الشرعيّ وهو التصديقٌ لعلاقة الأمْنِ من التكذيب والمُخالفة. ١‏ 

قال الراغب: وا كان من لوازم الإيمانٍ التصديقٌ قالوا: الإيهانُ هو التصديق» وقال: 
ولايكونٌ التصديقٌ إِلّا عن عِلْم؛ ولذلك قال تعالى: لام سد يألْحَنْ وَهُمْ يَمَلَمُوَ 4 
[الزخرف: 85] فالإيان: اسم ثلاث أشياء: عِلَمٌ بالشيء» وإقزاء هف عمل تتفنا: إن كان 
لذلك المعلوم عَمِلٌ كالصلاةٍ والزكاة. هذا هو الأصلء ثم قد يُسْتَحْملُ في كلّ واحدٍ من هذه 
الااذك فتقال: لان ممق أن : أنه خف بإ ضر كمه وماله؛ وبذلك حك رسول الله كلد 
عل الجارية» فسأها ما سأطاء ثم قال: «أْعْيَقَها فإِئّها مؤمنة(". 

ويُقال: مُؤْمنٌ ويُرادُ به أنه يَعْرِفٌ الأدلةً الإقناعية التي يحصّلٌ معها سكونٌ النفس» 
وإيّاه”" عن يك «مَن قال: لا إِله إلّا الله مخلِضًا دخل اليّة»27. 


)١(‏ أخرجه مسلم (617) من حديثٍ معاوية بن الحكم السّلميّ رَضِيَ الله عنه. 

(0) في (ط): لوأنه عنى). 

(') أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الكبير» (0: »)17١‏ و«المعجم الأوسط» (7: ”0) من حديثٍ زيد 
ابن أرقم رَضِيَ الله عنه. وحَسّن الحافظً العراقيٌ إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» (1: 87). 
وصحٌّ الحديثٌ بلفظ: «من تََهِدَ أن لا إله إِلّا الله مخْلِصًا من قَلِْه دخل الجنّة؛ أخرجه الإمام أحمد 
(2360» والطبراني في «المعجم الكبير) :7١(‏ 09)» وصحّحه اين حبّان )2١١(‏ وفيه تام تخريجه» 
ولتام الفائدة انظر: «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» للحافظ ابن رجب الحنبلي ص 76 . 


سورة البقرة له 


ع 00 2 03 ع ع 

وأا تعديته بالباء فلتَضمينِه معنئ أَقرّ وأعترفٌ. وأمًا ما حك أبو زيد عن العرب: 
ذا آعيت أن أجل مككارة أي: ما وَثْقَتٌ؛ فحقيقته: صرت ذا أمُن به أي ذا سكونٍ 
عابر 0 20920 المي 4. أي يعترفول به أو يقون بأنه 


ويقال: مُؤمِن» ويُعلى به أنه يسك قله | ا 0 
العوارض الدثيوية» وإيّاه عن بقَولِه: ل نما مومس الْذَِ دا كر مولت مويب 0074 
الآية [الأنفال: ؟]. 

قولّه: (أمَاَعِْيُه بالباءء)» هذا على تقدير السؤالٍ والجواب؛ يعني إذا كان حقيقةٌ الإيهانٍ 
مَقولة و من «أمِنَ) فيا باله عدي بالباء ولم يُعدَّ تقس ىا سَبّق؟ فأجَابه: إن ؟َ تَعْدِيته بالباء من 
باب التضمين. 

قال ابن جئي: لو جُمِعَتْ تَضْمِيناتٌ العرب لاجِتَمَعَتْ لدت 

قال المُصنّف: من شأنهم أنهم يُصَمُنونَ الفغْلّ معنرل_فهل آخر فيُجْرونّه مُجْراُ 
ولتت وارةه انتمل ١‏ 

وقلتُ: ولو زِيدَ مع إرادةٍ معنى اخْضَحَّنِ كان أحسنّ»كهاتقولٌ: أحمدٌ إليك 0 


أنبي إليك عَمْدَ فلانٍ. قال في «سورة الكَهُف): العرَضُ ف التضمينٍ إعطاءٌ مجموع معنيئن 
للدي 


ً 


حياه” 


وذلك أقوى من إعطاء معنئ 


قوله: (وأمًا ما حك أبو زيدِ)» قال الأنباريّ: هو سعيد بن أَوْسِ الأنصاريٌ البَضْريٌ» 
وكان سيره إذا قآل: سمحت الثقة أرادبه أباقيو , 


.)9/84:1( «تفسير الراغب»‎ )١( 
.)450:9( (؟) «الكشَّاف»‎ 
وقد سبق التعريف بأبي زيدٍ الأنصاري.‎ .٠١ ١ص «نزهة الألباء؛‎ )"( 


5م الجزء الأول 


أي: يؤمنونٌ غائيينَ عن المؤمّن به. وحقيقيّه: ملتبيينَ بالغيب؛ كقوله: للد مورت 
يمل 4 [فاطر: #ليعام أَيْ لم أحْنَهُ أَخْنْهُ بَالْمَيِ #* [يوسف: 01]» ويعضده ما رُوي: 
أذ اصجات عبل الله ذكزوا أصحات رسوك الله لل وإ مثر» فال أرة اماتعود: إن أله 
محمدٍ كان بِينَا لمن رآهء والذي لا إلهَ غيره ما آمنّ مؤمنٌ أفضل من إِيَانٍ بغيب. ثم ة 


هذا أيضًا جَوابٌ عن سؤالٍ آخرٌ مُقَدَّره يعني ليس في هذه الرواية مما ذَكَرْتَ شية 
فأجاب: أنْ الهَمْرَةَ للصَّيْرُورةِء أي: عات ذا سكرن به وطمايينة. فإن الذي 00 
نيه سكرنا رافك أن ناتف هد تلاو اقبط كا 


0 
0 


الأساس: ما ون بتءء أي: ما أصَدَ قاوذا أتق نوما أزمرة أن عد صعابة 1001 
ناوي السفر ‏ أي: ما أَيْقُ أن أَظفَرٌ بمَن أرافقه. فعل هذا جع هذا الوجْةُ إِلْ المجازء لقوله: 
«وحقيقته)» وهذا يُشيدُ إلى أن لا بُدّ من ذلك القيدٍ في تعريفي التضمين لثلًا يدخل فيه هذا 
الوَجْه وجميع الاستعاراتٍ الواقعة في التبعيّة. 

قوله: (وحقيقتّه: ملتسن بالغيب)» أي: يرجعٌ معن الغيب إليهم أي : يدون وهم 

تبون عن نظر اهومن بهه وهو الرسولٌ يل يدلّك عل هذا قوله: ١‏ ويعصّدُه؛ حديث ابن 
مسعودٍ وفيه: «ما آمنَ مؤمنٌ إيمانًا أفصّلَ من إيمانٍ بِعَيّب) أي: هو غائبٌ عن حَضْرَةٍ 
الرسولٍ يك ومعنئ الحديث مُخَرَّحٌ في ١سْئَنِ‏ الدارميٌ عن أبي عبَيْدَة بن الجرّاحء أنه قال: 
يا رسولٌ الله أَحَدٌ ََيْدٌ مناه أُسلَّمْنا وجامَدنا مَعَك؟ قال: «نعم» قوم يكونون من بعكم 


ا 6. +00 
يؤمنون بي ولم يروني» . 
)١(‏ أخرجه الدارميٌ في «السنن» (؟: 794). والإمامٌ أحمد في «المسند» (1791/5)» وأبو يعلىئ (1859), 


والطبراني في «المعجم الكبير) (0ه 7)) وصحّحه الحاكم في «المستدرك» (1: 86)» وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» :٠١(‏ 5) وقال: رواه أحمدٌ وأبو يعل والطبراني» ولح ]اند اعد اله مات 


سورة البقرة لام 
فإن قلتَّ: فا المرادُ بالغيب إِنْ جعايّه صلةً وإن جعلتّه حالًا؟ 

قلتٌ: إن جعلته صلةً كانَ بمعنئ الغائب إِمّا تسميةً بالمصدر من قولك: غابَ 
الشيءٌ غيباء ىا سمّي الشاهدٌ بالشهادة؛ قالّ الله تعالى: عَم المَيٍ هكد 4 
الرور: 5 والعرث 3 سمي المطمئنّ من الأرض غياء وعن النَضْرِ بن شُميلٍ: : شَرِبَتِ 
الإبل حتئ وارث عيوب كلاهاء بريد بلمٍَْ لَص التي تكون في موضع الكل إذا 
بَطِنتٍ الدب انتفخثء وإما أن يكون فَيْعلًا فخْمء كا قيل: بل وأصله قيْل. والمرادٌ 
به الخفيٌ الذي لا يَنَفُدٌ فيه ابتداءً إلا عِلْمُ اللطيفي الخبير» وإنما نعلمُ منه نحنٌ ما أَعلَمَناه 
أو نَصَبَ لنا دللا عليه؛ ولهذا لا يجوز أن يُطلقٌ فيقالٌ: فلانٌ يَعلمُ العَيْبَ» وذلكَ نحو: 
الصانع؛ وصفاته؛ والنبوّاتِء وما يتعلّقٌ بهاء والبعثِء والنشور» 000 


قوله: (فيا المرادٌ بالمَيّب؟)» يعنى: رَجََحْتَ وه الحال بالحديث» كأنّ معنو الغيب 
يِف باختلافٍ الوجهان فييّن ذلك. . 1 
وله (لْطمن» بُروئ بكر الئزة بها فبالكسر: الصّفَة وبالَمْح: الاسم(3) 
قوله: (الخمْصَة) التْْرةٌ والقُرة» ويقالُ للجوع أيضًاء كقوم: ليس للبطنة حَْرٌ من 
حمصَة تتبعها . والبطئ: الامتلاء من الطعام. 
قوله: (وإن نَعْلَمُ منه نحنٌ ما أَعَْمَناهُ أو تَصَبَ لنا دليلًا عليه)» فيه تقسيمٌ لما م في 
حك لحب 
وقوله: (وذلك نخو الضانم)» إل آخره : تفريق» فإِنْ قَوْلّه: ١نَحْوَ‏ الصانع وصفاته والنبواتٍ 
وما يتعلّقٌ بها) يتعلّق بِقَوْلِه: «أو نصّبَ لنا دليلا». 
وقول (والبعث والنشور) إل آخرم يَتَلقُ ْله اما أَعلَمَناه؛ أي: بالنصٌء وهذا مَبْني 
عل ما قال الإمام وهو: أن كلّ مُقَدَمةٍ لا يُمْكنُ إثباثُ النقلي إِلّا بْدَ ثبوتها؛ فإلّه لا يُْكِنْ 
إثبائه بالتقلء وكلّ ما كان إخبارًا عن وقوع ما جارٌ وقوه وجارٌ عَدَمُه لايمكِنٌ مغر مُر فيه إلا 


0-0 
4 


)١(‏ ني (ط): الوبالفتح: الموضع». 


الوسر لس 1 د انلك للار 0 


والحساب. والوعد. والوعيد» وغير ذلك. 
وَإِنْ جعائّه حالاً كان بمعنوا العَْيةِ والخفاء. فإِنْ قلتّ: ما الإيهانُ الصحيٌ؟ قلتُ: 
أن يَعتقدٌ الحقّ» يرب عنه بلسانه» ويصدّقَهبَمَلِهه فمَّن أخل بالاعتقاد ‏ وإِنْ شّهِدَ 
0 0 0 25 5 58 : 0 006 سو ا 2 
وعمل - فهو منافق؛ ومّن أخل بالشهادةٍ فهو كافرء ومّن أخل بالعمل فهو فاسق 1 


بالحسٌ أو بالنقلى» ولا شَبْهَة أن إثباتَ الصانع والنبواتٍ من قَبيلٍ الأول وإثباتَ الحَشْر 
والدشر:وما تلن بها من كيل الغان 00 0 

الراغب: الغيبٌ: ما لا يِمَعُ نحت الحواسٌء ولا تقتضيه بّدائة العقول؛ وإنما يُعلمْ إمَا 
بواسطة علّم ماء واستشهادٍ به عليه» وإما بكر الصادق7". 

قولّه: (كانّ بمعنوا العَيْيَة والخّفاء)» والفرقٌ بين هذا الوجْه والأولٍ هو أن عل الأوّلٍ 
ابالغيب» مَفُعولٌ به. والإيهان مُضَمَنٌّ معنئ الإقرارء أو حَارٌ من الوثوق؛ فلا يَصْدّقُ الغيْبُ 
عل الرسول يل بالنسبة إلى الصحابة رضوانٌ الله عليهم» وعلن الثاني يكونٌ الإيهانُ بمعنى 
التصديق» ويكونٌُ مفعولّه محذوقًا عل طريقة العموم أو المبالغة؛ ليقع عل جميع ما يجبٌ أن 
يَؤّْمِنَ به» سواءً كان غائيًا أو حاضراء وهذا اوج يفص بر المتعابة يا 0 

قولّه: (أن يعتقِدٌ الحقّ)» التعريفٌ فيه للعَهْدء أي: الحقٌّ الذي تَحَقّىَ عند المسلمينٌ أنه 
ما هوء وهو التصديقٌ با عَلِمَ بالضّرورةٍ أنه مِن دينٍ محمد صلواث الله عليه» كالتوحيدٍ 
والنبوّة والبعثِ والجزاء وما ِتَصِلٌ بها. 

قوله: (ويُمْرتٍ عنه)» أيْ: عن المذكوراتٍ بأن يُقرّ بالشهادئيْن؛ فإنها جامعةٌ لتلك ا معاني» 
ومُفْصِحَةٌ عنهاء ويُصَدَّكَه بِعَمَلِه؛ٍ لأنّ مُقتضى ذلك كلّه العمل وهو أمارةٌ عل مافي ضميره. 

قوله: (ومن أحَلَّ بالشهادة فهو كافِر)» فيه تَظر. 


.)94٠0:1( (مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.07/4:1( «تفسير الراغب»‎ )( 


سورة البقرة 4/ 


ومعنى إقامة الصلاة: تفديل أركانهاء يجنا من أنْ يقع زيغ في فرائضها وَسَيها 
وآدابهاء من: ام العود؛ إذا قوّمّه أو الدوامٌ عليهاء والمحافظةٌ؟............... 0008 


قال الإمام: عت اق لئاز :ول 3 بن الوق با يلفط كلدة الها هل ححُكمُ 
بلاك؟ وكذا لو ويد من الوقت ما أكته اتلّ به؟ روي عن الغزاي: تعم'! ». والامتناعٌ من 
النطقٍ يجري ججْرى الُعاصي التي تُؤتى مع الإبيان؟. 1 ما رَؤينا عن البّخاري عن 
ميد عن أنسٍ قال: سمعتٌُ النبىّ يِل يقول: «إذا كان يوم القيامق شُقفْتُ فقلْتُ: يارت 
أدْخِلٍ الجن مَن كان في قَلِه دل فيدخلون» * ثم أقول: أدخل الج مَن كان في قَلِْهِ أدنى 
شي والذي يُعْتَذْرٌ لَهُ أن المراد بالإخلالٍ هو أن يَقصِدّ به على سبيل الجحود والعناد ىا 
فعلّ أبو طالب وصَرَّحَ به في قوله!؟»: 1 
وعرّضْتٌ ديئًا لا تحالة أنه من خَبْر أديانٍ البَرِيَةِ دينا 
لولا اكلامة أو جذاري سُبَّهَ ‏ لوجَدْتي سَمْحَا بذاك مُبينا 
قوله: (ومعنيئ إقامة الصلاة: تعديلٌ أركانها)» أي: هو استعارة تَبعية؛ شَبّه تعديل المصَل 
أركان الصلاة ة وحِفْظها ين أن يِقَمَ فيها رَيْعْ بتَُويمٍ الرجلٍ العود العوَجّ فقيل: يقيمونٌ» 


وأريد: دلو 


قولّه: (أو الدوامٌ عليها). فعلل هذا هو كنايةٌ تَلُويحية0”؛ عَبّر عن الدوام بالإقامة» فإِنَ 


)١(‏ للإمام الغزالي بحثٌ عميق الغور في هذه المسائل ختم به كتابه فيصل التفرقة» (ص: : 5١9-66‏ ) وكان 
ما قاله هناك: «بل ذو الإيانٍ بالله واليوم الآخر من أهل كل مِلَ - لا يُمكنه أن ب 3 يقر عن الطلب بعد ظهور 
المخايل بالأسباب الخارقةٍ للعادة؛ فإن اسيل بالنظر والطلبء ول يِتَمُ يُقَضّرء فأدركه اموت ت قبل تمام 
التحقيق» ؛ فهو أيضّا مغفوة له ثم له الرحةٌالواسعة». 

.)١7 «مفاتيح الغيب» (؟:1؟:‎ )١( 

(") أخرجه البخاري (27/6094)»: ومسلم (191). 

(5) ذكره البيهقي في «دلائل النبوة» (7: »)١84‏ وابن كثير في السيرة النبوية» (1: 535). 

(5) سبق التعريف بهاء وأمّها الكناية التي كثّرت وسائطها نحو قوهم: جبان الكلب؛ وكثير الرماد. 


4 الجزء الأول 


00242 0 00420 6 0 


كا قال عزْ وعلا: امع صَلَاح دلي 4 شرع وفوا 0 وَالنَ هر عل صَوتهِمَ 
يحافِظُونَ * [المؤمنون: 4]» من: قامت السُّوقٌ؛ إذا تَمَقَتْء وأقامّهاء قال: 
ال ل 00 5 20 
أقامت غزالة سُوقٌ الضراب لأهل العراقِيْنِ حَوْلا قميطا 

لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي توج إليه الرَعَباتٌ» ويتنافسٌ فيه... 
إقامة الصلاء يميعن تعديل أركانها وحِفْظِها من أن يِقَمَ رَيْعْ في فرائضها مُشْعِرَةٌ بكَوْها مَرْغويًا 
فيهاء وإضاعتها وتَمْطيلها يدل عل ابتذالما؛ كالدوق إذا شوهدث قائمةً دلْتْ على تفاق 
ملحجيا وت انيايد ل كن تر هل ضاف إبهاء 0 الرعباتِ يستدعي الاستدامة» بخلافها 
إذا : تكن قائمة» فعلْ هذا المراد من قوله: «مِن قامّتِ السوق» أي: من باب: قامَتٍ الميوقة 
لأأنه عقر لعو امت السوق: 

00 0 52000 7و 1 2 5 

قوله: (لإعَك صَلوَمهِمْ يحافِظونَ #)» الأساس: هو ححافِظ عل سُبْحَةِ الضحوا: مُواظِيٌ 
عليها. ومن الَجاز: قامَ عل الأمر: دام وتَبّت, وأقامّه: أدامه. ا 1 ع جارر: 
«لو تركتيها مازالٌ قائّ)» قالّه لأمّ مالكِ حين عَصَرتٍ العْكّة(١‏ التي كانت مُبْدي فيها للنبيّ 
كك ذكرّه الصَّعْاننٌ في «مشارق الأنوار»0"©. 

م 1. كم 5 .نظ 2 7 50 ا 98 

3 (أقامَت غَرالة) الببت, غَزالة هي التي7" حرجت عل الحَجّاجِ(؟" والضّراب: 
المضاربة بالسّيوفء والعراقَيْن: البَصْرَةٌ والكوفة. 

قميطاء تامًا: 

قوله: (ويشاف فيه اللو هري اجن تند كاقل كيدو عن بهذا اق مالف 
أحيه وار نه قنك 
)١(‏ وهو الوعاءٌ الذي يوضّع فيه السمن. 
(1) #مشارق الأنوار؛ ص ."١5‏ والحديثٌ أخرجه مسلم (7780). 
(9) في (ح): «أقامت غزالة هي التي...) 
(5) وهي امرأةٌ شبيب الخارجيّ وكانت من الشجاعة بمكان. انظ رخبّرها في «الكامل» للميرّد (1: 9؟) فقد 


سورة البقرة 1١‏ 


و 


المحصّلون وأذا عدلنا أصييك كانت كالثيء الكاسِدٍ الذي لا يُرِعَبُ فيه؛ أو 
التجلّدٌ والتشيٌجٌ لأدائهاء وأنْ لا يكونٌ في مؤدّيها فُنورٌ عنها ولا توانء من قولهم: قَام 
بالأمرء وقامتٍ الحربٌُ على ساقهاء وفي ضلّه: دعر لحار م1 داعس 
وتشبّط؛ أو أداؤهاء فعبّر عن الأداء بالإقامة؛ أن القيامَ بعض أركانهاء لو 


قوله: (أو التجلّد والتشمّر)» فعلْ الوجو ور د إل المصلي» وعل هذا 
الوجه مُسَْدٌ إل الصلاةٍ باعتبار أن امُصَلّ إذا أقامَ الصلاةً كانت هيّ قائمةً عل نَحْوٍ: نهاره 
صائمٌ وليل قائم؛ ألا ترئ ى إِلْ قوله: اوأن لا يكونٌ في مُوديها قتور» فإنّه لا يُقال: عازه صائم 
إلا كن صامً الدهْرٌ كله ولا ليله قائم» إِلّا كن لا ينامُ فيه وكذا قولّه: «قامَتِ الحربٌ على 
ساقها» من الإسناد المجازي؛ لأنه نحو قوله تعالى: عق تصَمَ كرب أَورَارَهَا © [محمد: 5]. 

قوله: (وتتبْط)» اجؤهري: تَبّطه عن الأمر تَِْيطًا: شَغَلَه عنه. 

قو له (أو أداؤها), أي: معنى إقامة الصلاة: أداؤها. فعبّر عن الأداء بالإقامة؛ لأنّ اليا 
بعضُ أركانهاء فإذّن اخْرادُ بالإقامة إِيجادُ فل القيام ليصحّ تعليله بقَولِه: «لأنَّ القيام عض 
أركانها». 

وتحريرٌ هذا المقام» أن قَولّه: #يْقِيمُونَ ألصّلَدَة © ليس عل ظاهره؛ فهو إِمّا استعارة 

َع" أو كنايةٌ عن الدوام من: : قامتِ السوقٌ إذا رابحت وبَقَقَتُْ؛ لأنّ تَفاقّها مُشْعِرٌ بتوجه 
الرعَباتِ إليهاء وهو يدل عل المحافظة وهي على الدوام. أو حار في الإسناد» بمَعنى يَجْعلونَ 
الصلاة تائم ةفيل التتجلد والتشمّنٌ وأنها مُؤدَاةٌ ع وفور رَغْبةِ ومزيل يد نَشاطٍ كقوهم: 
قامتِ الحربُ عل ساقهاء أو بمعن: يوجدونّ قيامّهاء أي: يقومونٌ فيهاء فأسندّ القيامّ إليها 
عل المجاز”" فيُِيدٌ أننهم يؤدّوتها من باب إطلاقٍ مُعْظَم الشيء على كُلّه. 
)١(‏ يعني الوجوه المذكورة في معنى إقامة الصلاة. 


(؟)وهي ما كان اللفظٌ فيها غيرَ اسم جنس كالفعل والمشتقّات. انظر «الإتقان» للسيوطي (8: .)١98‏ 
() قوله: «فأسند القيام إليها على المجاز» ساقط من (ط). 


ف الجزء الأول 


كما عبر عنه بالقنوتٍ ‏ والقنوت: القيامٌ ‏ وبالركوع وبالسجود. مو ا 


واختارٌ القاضي الوجّة الأول وقال: تأويل ايُقيمونَ الصلاة: يُعدّلونَ أزكاتهاء ويخفظوتها 
من الزيغ أظهّرِ؛ لأنه أشهَرٌ» وإلى الحقيقة قرب وأفيَدُ لتضمُّنه التنبية على أن الحقيقٌ بالدُح مَن 
راعئ دوقن الظاهرة من الفرائض والسَّئَنء وحُقوقَها الباطنةَ كالخشوع والإقبال بقلب عن 
الله تعال» لا الُصِلّونَ الذينَ هُم عن صلاتهم ساهون» ولذلك ذُكِرَ في سياق اكذح: لوَابِينَ 
ألصَلَؤْة 4 [النساء: 157] وفي معرضي الذمٌ: هوبل لَلَمُصَزَيرت * [الماعون: 2000]4. 

والإمامٌ اختارٌ الوّجْهَ الثاني وقال: الأؤلى حمْل الكلام عل ما يحصل معه الثناءً العظيم؛ 
وذلك لايحصّلٌ إِلّا إذ ْنا الإقامةً عل إدامة مها من غير حَكَل في أركانها وشرائطها(". 

قلتٌ: هذا أوْلىْ من قولٍ القاضي لا مرّ لنا في تفُرير الكناية؛ فإئها جامعةٌ لجميع المعاني 
المطلوبة فيها. ْ 

الراغب: إقامةٌ الصّلاة: تَوْفِيةٌ ُدودها وإدامتّهاء وتخُصيصٌ الإقامة فيه تَنْْيةٌ عل أنه لم 
يُردْ إيقاعها فقط؛ وهذا لم يؤمز بالصلاق ول يُمْدَح بها إِلّا لظ الإقامة نَخو: مواليِييَ 


وكسوم 


اق ع اماع كل 8 د جاع 2د وان ل د لد 

أَلصَلَوْه * ولم يقل: المصلين إلا في المنافقين؛ حيث قال: #هويْلٌ لَلمُصَزينت # الَذِنَ همعن 
صَلَامهمْ سَاهُونَ # [الماعون: 5-4] ومن تم قيل: إن المصلين كثيٌ» والمقيمينَ لما قَليلء كما قال 
عمرٌ رَضِيَ الله عنه: الحاحٌ قَلِيلٌ والراكبُ كثير”". وكثيد من الأفعالٍ التي حت الله تعالى عل 
تَوؤفية حَقه ذكرهُ بِلَفْظٍ الإقامة: #وَلو مع أقاموأ التَوربدَ وَالْاِيلَ © [لمائدة: 55] وتخو: 
# وَأْقِيِمُوا لوز بِالْقِسْطٍ 174 [الرحمن: 9]. 


.)1١١8 :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(7) (مفاتيح الغيب» (17/4:5؟). 

(1) ذكره عبد الرزاق في المصتّف» (0: 19) برقم (841707)» وعزاه لشرَيْح القاضي. 
(؟) «تفسير الراغب» (1: 61). 


فو لقره ١‏ 


وقالوا: سبّح؛ إذا صرَّ؛ لوجود التسبيح فيها؛ 3# وَل أنه ْ كان مِنَالْمُسَبَحِينَ # [الصافات: 
*15]. 


و ع سيا 


والصّلاةٌ ْلَه من: صلَّه كالرّكاة يمن: زكَّىْ وكتابتها بالواوٍ على لفظ المفحّم. 
وحقيقةٌ صّ: حرّك الصَّلَويْنِ؛ لأنَ المصل يفعلٌ ذلكٌ في ركوعه وسجوده» و 

قوله(0: (سَبّح إذا صرّّ) إِنَّا استشهَدَ لهذا المثالٍ بِقَوْلٍ البلغاءِ أوَلَا وبالقرآن ثانيا؛ لأنه 
أحفئْ من أخواته وأقلٌ استعمالا منها. 

فإن قُلتَ: أليسَ من شَرْطٍ هذا الكجاز أن يكونّ هذا البَعْضُ أشْرفَ وأغْظمٌ مما في ذلك 
الشيء» وهذه الاختلافاثُ تُشهرٌ بتَعظيم الشيء على نفسه؟ 

قلتٌ: خولف ليؤْدْنَ بأن أركانَ الصلاةً كلّها بحيتٌ إذا ع سُعٌيَ أي واحلٍ منها وريد به 
الكل كفئ به شرفَاء علن حدّ قوها: هم كالحلَقةٍ المْرَعةِ لايُدُرئ 5 طرفاها”". 

قوله: (وكتابتها بالواو عل لفْظِ الْنْكّم)ء قيل: التفخيمٌ على ثلائة أؤْجُه: ترك الإمالة» 
وإخراجٌ اللام من أسفلٍ اللُسانى في اسم اللهء والإمالة إلى الواو كا في اسم الصلاة. 

قوله: (حرَّك الصَّلَوَيْنَ) بيانٌ للعلاقة» الأساس: ضرب الفَرسٌ صَلَوَيْه بدَنّبَه: ما عن 
يَمينِهِ وشماله» ومنه مُصَلِ السابق. 

الجوهري: الكادَةٌ: ما تتأ من اللحم في أعل الفَخِدٍ. 


)١1(‏ هذه الفقرة ‏ إلى قوله «أين طرفاها» ‏ وردت في (ط) هناء ووردت في الأصول الأخرى فور خباية فقرة 
«قوله: أو أداؤها». 

(1) قالته فاطمة بنت الخرشب الأنلمازية حين سكلت عن أبنائها أبُم أفُصَلُّ؟ ذكره الزغغشري في «ربيع الأبرار 
(1: 08). ومعنئ كلامها: أنّهم لتناسّبٍ أصوهم وفروعهم في الشرف يمتنع تعيينُ بعضهم فاضلا كما 
أنَّ الحلقة المُْرغة لتناسب أجزائها يمتنع تعيين بعضها طرفًا وبعضها وسطًا. انتهئ من «الإيضاح» 
للخطيب القزويني (1: 718). هذا وقد اختلف في نسبة هذا القول» ولتمام الفائدة انظر: «أسرار البلاغة» 
لعبد القاهر الجرجاني ص ؟ ل/ا. 


9 الجزء الأول 


ونظيره: كَمّر اليهوديٌ؛ إذا طأطاً رَأسة الحو عند عط صاب لأنّه يني عل 
الكادَتيْنِء وهما الكافِرتانٍ. وقيلَ للداعي مُصَل؛ تشبيها في تشع بالراكع والساجد. 
وإنيكاة الورق إل شيم للإعلام بأنهم يُنفقونَ الحلالٌ الطّلْقَ الذي يستأهل أنْ 
يُضاف إل اللهء ويسمّى رزْقًا منه ا ا 11[ 1[ 1[ 000 


ذكّر ابن جني في «امُحْتَسَب)»: قال أبو عللّ رحمه الله: الصلاةٌ من الصَّلوَيْن؛ وذلك لأنَّ 
أوَلَ ما يُشَامَدٌ من أحوالٍ الصلاة إِنّا هو تَحْريكُ الصَّلوَيْن للركوع» فأما القِيامٌ فلا يخْتَضٌُ 
000 ا 

يدك الصَلوَيد 

قال الإمام: هذا 00 الطعن في كَوْنِ القرآنٍ حُجّة؛ لأنّ الصلاءً من أشْهّر 
الألفاظ واشتقاقه من تَحرِيكِ الصلَوَين(" من أبعدٍ الأشياء مَعْرفة ولو جَوَّرْنا ذلك ثم إِنّه 
حَفِيَ واندّرسٌ بحيثٌ لا يعرفه إِلّا الآحادٌ ار مله في سائر الألفاظ. ولو جار قطمْنا بأنَ 
مُرَادَ اللَّهِ ه من هذو الألفاظٍ ما تَتَبِادرٌ أفهامّنا إليه بل درا المرادَ تلك المعاني امنْدَرِسَة و 

وأجاب القاضي: أن اقعيا” اللفظٍ ني المعنى الثاني مع عَدَمِ اشتهاره في الأول لا يقدَّح في 


تقله9). 
قولّه: (الطَلقٌ). النهاية: الطّلْقُ بالكسر: الخلال» يقال: أعطَيّته من طِلْقٍ مالي» أي: من 
صَفوتِه وطيبه. 


قوله : (أن يضاف إلى الله ويُسَمّىْ رِرْقًا)» قال القاضى: الرّْقُ في اللغة: الحَظء قال تعالى: 


)١(‏ «المحتسب» (187:1) وذكر أن ذلك كان سنة /ا4 اه. 
(0) من قوله: «وذلك لأن أول ما يشاهد» إلى هنا ساقط من (ط). 
(9) «مفاتيح الغيب» (7؟: 71/8). 

(5) «أنوار التنزيل» .)١1١8:1(‏ 


سورة البقرة 1 


وأدخلّ (من) التبعيضة؛ صيانةٌ لهم وكمًا عن الإسران والتبذير المنهيّ عنه. وقدَّم مفعولٌ 
الفعل؛ دلالةً عل كونه أهجّ» كأنه قال: ويخصّون بعضّ المالٍ الحلالٍ بالتصدقٍ به 55 


و 72 دس 


ن ررق 3 و نَ* [الواقعة: 417] ادرف خصصةه بنَخْصيصٍ الثيء ء بالحيّوانٍ 
ا به. 
وادُعتزلةٌ لما استحالوا منّ اللَّهِ أن يُمكّنَ منّ الحرام؛ لأننه مَنَعَ من الانتفاع به» وأمّر 
بالزجُر عنه قالوا: الررْقٌ لا يتناول الحراء'١2.‏ ألا قوق أنه اند الرزق هاهنا إل سه إيذانا 
بأنهم يُتَْقونَ الحلال الطّلّق فإنَ إنفاقٌ ارام لا يُوجبُ الَدْح» وأصحاينا جعلوا الإسناد 
للتعظيم والتّحْريضٍ عل الإنفاق» واختصاصٌ «ما ررّقناهم» بالحلالٍ للقرينة» وتسكوا 
بشّمولٍ الرزق للحرام وأنّه لولم يكن رزقًالم يكن الذي به طول عُمِْه مَرْوقًا. وليس 


ساصي « قرولا 


كذلك لقوله تعال: #وَمَامن دَآبَوَ ف الْأَرْ ضٍ إِلَاعَلَ مه ررْفهَا 76 [هود: 5]. 


قلت: قوله: «جعلوا الإسنادَ للتعظيم» معناه: أن الرزقٌ وإن كان كلّه من الله» لكن من 
شَرْ ط ما يضاف إليه من الأفعالٍ أن يكونَ الأفضَلّ فالأفضلء كما قال إبراهيمٌ عليه السلام: 
#وَإِدا مرِضْتٌ فَهُوَيَمّفِينِ * [الشعراء: ]8١‏ وقولِه تعالى: #أَشَمْتَ عَلَهمُ عير مضو 
عَلَيْهِرٌ 4 [الفاتحة: /ا]. 


سي 0« 


الات ا معتزلة أنْبتوا خالقًا غير رَ الله ورازقًا غبْرّه» وقد قال الله تعالل: #هَلمِنَ حَاقٍ 
- 7 أ 3017 2 2 
عر أله يَرْرْفكُم ين لصم وار ض لاله إلا هو وال تُوؤفَكُو 74" [فاطر: 7]. 


)١(‏ يُوضَحه قولُ الشريف الجرجاني في «التعريفات» ص8©١١:‏ «الرزقٌ: اسمٌ لما يسوقه الله إلى الحيوانٍ 
فيأكله» فيكون متناولّا للحلال والحرام. وعند المعتزلة: عبارةٌ عن مملوكِ يأكلّه المالك» فعلئ هذا لا يكون 
الحرامُ رزقًا». 

(؟) «أنوار التنزيل» .)١١9:1(‏ 

() «الانتصاف بحاشية الكشَّاف) (1: 50). 


45 الجزء الأول 


0 1 0 و 

وجائرٌ أن يراد به الزكاةٌ المفروضةٌ؛ لاقترانه أت الزكاة وشقيقتهاء وهي الصلامٌه وأن 
تراد هيّ وغيرُها من النفقاتٍ في سبيل الخير؛ لمجيئه مطلقًا يصلحٌ أن يتناو كلّ مُنفَقٍ 
وأنفقّ الشىء وأَنْقده: أخوان» وعن يعقوت: فىَّ السىء وَتَقَدَ؛ واحد 9 2#570ظ2 


الراغب: الرزق: لفط كقترة الحا لخاري تارف والسسيوتازة وله يق[ إن انددف 
و4 ١‏ )0غ( 
به 0 


هتفه فصن 4 [البقرة: *] عَحْمولٌ علا ببح ؛ لأنه حَثٌ عل الإنفاقٍ ومَدْحّ لفاعله 
ولأنه مُضافٌ إل الله عر وجل والإنفاق كما يكونٌ من امال والنّحَمٍالظاهرة يكونٌ من النَّم 
الباطنةٍ كالعِلّمٍ والقُوةٍ والجاه. والجحودٌ التام: َذُلُ العِلّم» ومَتاعٌ الدنيا عَرَض زائل. وقال بَعْض 
الْمحَقّقين في الآية: ومما خصَصُناهُم من أنوار المعرفة يُفيضون7". 

قوله: (بأّحْتِ الزكاة). أي: بالصلاقء فوضَعها موْضِعها للإشعار بالعليّة. 

قولة وفع تعقوت نهو إن اناق للق 0 قال الأنباري: كان من أكابر أهلٍ 
اللغة. قال المرّد: ما رأيت للبَغداديين كتابًا حَيْرَا من كتاب ابن السكّيت في اللغةٍ وهو: 
الإصلاحٌ المنطق»7؟». وأما جكايةٌ قّولٍ ابن ن السكيت في «الإصلاح»!*) فهو: نَقْقّ الزاد يَنْمَقّ 
تَعَهَا: إذا تقد 


."ه١ص وانظر: «مفردات القرآن»‎ »)8١ :1( #تفسير الراغب»‎ )١( 

(؟) ومن مشكاة النور هذه قال القشيري: : االمريدون أنفقوا في سبيله ما يشغلهم عن ذكْرٍ مولاهم؛ فلم يلتفتوا 
إلى شيءٍ من دنياهم وعقباهم. والعارفون أنفقوا في سبيل الله ما هو سوئ مولاهم. فقرّبهم الح سبحانه 
وأجزاهم» انتهئ من «لطاتف الإشارات» :١(‏ ل/اه). 

(9) في (ط): «قوله: وعن يعقوب: ابن السكيت». 

(5) انزهة الألباء» ص ١5 ٠‏ . وقد سبق التعريف بابن السكّيت» وكتابه: وإتصلاع المنطو اوقل اعنتى يديره 
الأستاذان الجليلان: : أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» وهو كتاب جد نافع» ومن هذَه من القدماء 
الخطيبٌ التبريزي» وكتابه ناف أبضَاء وهو مطبوع متداول. 

(0) الإصلاح المنطق» ص ١96‏ . 


سورة البقرة /43 
وكل ما جاء مما فاؤّه نون وعَيُْه فا فدال عل معنى الخروج والذهاب, ونحو ذلك إذا 
0 لاص واس سمي ل ساح سا اسه ع ل سح سار ضحي 7 الرعي إلرام 
[*# لذن بومِنونَ ما أَنزلَ إليك وما أَنِلَ من قِلِك وبالأخروهر يوقونَ * 4 ] 
فإن قلت: ل وَانَيْتَ 4 أهمْ غيئ الأوّلينَ أ هم الأوّلونَ؟ وإنا وُسّط العاطفُ 
كا يُوسَّطظُ بين الصفاتٍ في قولِك: هو الشجاعٌ والجوادٌ وفي قوله: 
إلى الْمَلِكِ القرم وابن الهام وليث الكتيبة في المُرْدَحَمْ 
وقوله: 
يالَهْفَ زيابة للحارث الضص صَابح فالغانم فالآيبٍ 


قوله: (إلى الَِكِ القَرْم)» البيت27©. القَرْمُ: المّخْل امكْرَم الذي لا يْملٌ عليه» ثم سمي به 
السك 

والهمام: من أسماء الملوك؛ لظم همهم أو لأنهم إذا مَنُوا بأمر فُعلوه. والكتيبةٌ: التيش. 
وازدحَم القومٌ: إذا وقَعَ بعضّهم على بعض» ومنه قيلّ للمعركة: مُرْدَحَم؛ لأنها موضع 
الم اكمة. 


قوله: (يا لهف رَيّابَة)؛ البيت(". اللَّهْفُ: كَلِمَةٌ استغاثة يُنَحَسَّمْ بها عل ما فات. والزيّابة: 


- . 
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اسم أبي القائل(". والحارث: مَن غَرَاهُم وصَبَّحهم وَعَيِمَ منهم؛ وآبّ إلى قومه سالمً). 
والصابح من: صَبَحْتٌ القَومَ: إذا أَنِيتهُم صَباحًا. 


)١(‏ ذكره الفرّاء في «معاني القرآن» »)٠١ © :١(‏ والبغدادي في «خزانة الأدب» (1: 474) من غير نسبةٍ لأحد. 

(1) البيت لابن زيّابة ى) في «مغني اللبيب» ص5١‏ 1» قاله جوابًا للحارث بن هشام في حادثة وقعت بينههما. 
لتمام الفائدة انظر: «خزانة الأدب» (0: .)٠١1/‏ 

(؟) كذا في (ح)» وفي (ط): «أبي القبائل»» والصواب أَْها أمّهه فهو سلمة بن ذهلء وزيّابه: اسم أمه قال الزّبيدي 
في #تاج العروس» (زيب): «قال الجلال» ووقع في حاشية الطيبي أن زيابة اسم أبي الشاعرء وهو وهم». 


4 الجزء الأ 


مؤلاء مؤمنو أهلٍ الكتاب؛ كعبدٍ الله بنٍ سَلَامٍ وأضرابه من الذينَ آمنوا فاشتملٌ 
انهم علل كل وحي أنزل من عند الله» وأينوا بالآخرة إيقاًا زا معه ما كانوا عليه 
من أنه لا يدخلٌ انه إلا مَن كان مُودًا أو نصارىء وأن النارٌ لن تمسّهم إلا أَامَا 


قولّه: ( كعبد لله بن سلام)» قال في «الجامع2"70: هو عبدٌ الله بن سَلام بن الحارث» من 
ي تخام الإسرايل. وكان اسمّه الْصَيْنَ فسَنَاهُ النبيّ يل عبد الله. وسَّلام: بتخفيفي اللام. 
يقاع: بمَنْح القافٍ وضّمٌ النون وبالعيْن المهملة. 

قولّه: (وأضرابه)» قال المُصئف20: أكثرٌ الناسٍ على أن الأضراب جمْعٌ صَرْبِ بقح 
الضاد وعندي بِكسْرها فِعْلٌ بمعنى مَفُعول كالعجز - وهو الذي يُرّبُ به اككل. ولا بد في 
المضروب به مَنَلَا والمضروب فيدمن المائلة. وقال غيقهة القدباة والأخر ات الأان» 
سَوِعْتُ غَبْرٌ واحدٍ من العَرّبٍ يقولون: هذا ضِرْبُه أي: وله بكَسْرِ الضّاد. ويعضده مِثل 
ومثيل» وشبة وشّبيه وأنهم حمَعوه على أضراب. 

قوله: (فاشتملٌ إبمائهم)» الفاءٌ سَبَبية» تقديرُه: آمنوا بالقَرآنٍ بعد أن كانوا مؤمنينَ بكتايهم 
فلزمَ من إبعانهم بهذا اشتمالُ الإيهانٍ على كلّ وَحْي. ثم وله «وأيتوا بالآخرو من مُشهرٌ بن في 
الكلام تغييراء وأنَ أصْلٌ الكلام: الذين آمنوا يا أبرلَ الك نوها نل ين قبلك» وأيقنوا 
بالاخرةة فانين بالمضارع» وقَدَّمَ الجارٌ والمجروره وأَبْررٌَ الضميء وبنئ عليه لإعطاءِ مَعنى 
التخصيص مع التأكيد عل نوا قوله: الَو ألسُم لكو [الإسراء: 6٠٠١‏ ليكون تعريضًا 
بمَن لم يُؤمِن منهمء وبأنَ إيماتهم بالآخرة عل خلانٍ ما هيّ عليه مع الترددٍ فيهاء وأنّ إيهانَ 
المؤمنين مُسْتَمرٌ الوقوع. 
)١(‏ «جامع الأصول» (5: ؛/اه). 


)لم أهتدٍ إلى هذا النقل من الزمخشري فيا بين يديّ من مصئفاته. ولعله من إحدى حواشيه على «تفسيره»» 
فالمؤلف ينقل عنه منها في مواضع 
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واجتماعهم على الإقرار بالنشأة الأخرئ» وإعادة الأرواح في الأجسان ثُمّ م افتراقهم 
فرقتَيْنِ: منهم مَن قال: تجري حاهُم في التلدّذِ بالمطاعم والمَشارب والمناكح على 
حسب تراه في الدنيا. ودقعته آخرونَ؛ فزعمُوا أن ذلك إنما احتيج إليه في هذه الدارٍ يعن 
أجل نبء الأجسام؛ ولمكان التوالد والتناسلي» وأهل الجن مستغنُونَ عنه؛ فلا تلذّذونَ إلا 
بالنسيم» والأرواح العَبقةِ والسّماع اللذيذء والفرح؛ والسرور؛ ؛ واختلافهم ني الدوام 0 


قوله: (واجتماعُهم)» رُوِيَ مَرْفُوعًا ويْرورًا؛ فالرُمُ عَطْفتٌ عل قوله: ١ما‏ كانوا عليه»؛ 
الجر علا قوله: «أنّه لا يشخل الجنّة). المعنل: زالٌ مع هذا الإيقانٍ زَعَمائهم أنه لا يكل 
الججئّة0'" إِلّا من كان هودًا أو تصارئء وزال أيضًا ما كانوا عليه من حَلْطٍ الحق مع الباطل» 
وهو الإقرارٌ بالنَشأةٍ الأخرى, ثم افتراثهم فرقتيّن: فرقةٌ منهم| موافقةٌ للمسلمينء وؤِرْقةٌ خالفة 
لهم في قَوهِم للد ذَالجسمانٌ» وفي الدوام والانقطاع. 

قولّه: (الأرواح التبقة)» اجَوْهريّ: الريخ واحدةٌ الرُياح والأزياح» وقد تَجْمعُ عن 
أرواح؛ لأنَ أصْلَّها الواوء وإنم) جاءت بالياء لانكسار ما قَبلَهاء » فإذا رَجعوا إلى الفتح عادت إلى 
الواو كقولك: أروح الماك وتّروّحتٌ بِاْرّوّحة» الأساس: عَبِقٌ به الطيب: زمه وامرأة عَبقَة: 
تطيَِثْ بأدن طيبء فلم تذْمّبْ عنها ريه أيامًا. وقال أبو الطيّب: 

مِْكَِهٌ التَنَحاتٍ إِلَّا أننها ١‏ وَحشيةٌ بِسِواهُمُ لا تَقٌ00 

قولّه: (واختلاقهم). عَطْففٌ على «افتراقهم) لاعن «اجتماعهم)؛ ليكون قْ كم «اثم) 
في التراخي. المعن: أنّهم اجتّمعوا عل الإقرارٍ بإعادةٍ الأرواح إِىْ الأجساد, ثم حصَلَتْ لهم 
التفرقَةُ في كيفية الأحوال؛ والاختلافٌ في كمّية الزمان7". 1 


(1) من قوله: «المعنى: زال» إلى هنا ساقط من (ط). 
(0) ديوان المتنبي (1: 977). 
() في (ط): «الأزمان». 


١٠‏ الجزء الأول 


والانقطاع ‏ فيكونٌ المعطوفٌ غيرَ المعطوفٍ عليه. ويحتمل أن يراد وصفث الأوّلينَه 
ووْسّط العاطفٌ على معن أنهم الجامعونٌ بين تلك الصفات وهذه. فإن قلتّ: إن أرية 
بهؤلاء غيرٌ أولئكٌ» فهل يَدخلونَ في حملة المتقينَ أمْ لا؟ قلت إِنْ عطفتهم عل #آلننَويوْنَ 
4 دخلواء وكانت صفةٌ التقوى مشتملةً علل الزْمرئَيِنِ من مؤمني أهلٍ الكتاب 
وغيرهم» وإنْ عطفتهم على «الْمَئَيِينَ 4 لم يدخلواء وكأنه قِيلَّ: هدّى للمتقينَ وهدّى 
للذينَ يؤمنونٌ ب أَنَلَ إليكَ. فإن قلت: قوله: «إمآ أل ك4 إن عُنيَ به القرآنُ بأسْره 
والشريعة عن آخرها فلم يكنْ ذلك منزّلَا وقتّ إيانهم فكيف قيل: لأنزِلَ4 بلفظ 
الضيٌ؟ ون أريدَ المقدارٌ الذي سبق إنزاه وقت إيائهم؛ فهر إيانبيعض لمر واشتال 
لمان على الجميع سالفه مت واجبٌ. قلثٌ: المراد: اليل كله ونا عب اق 
المَضِيّ - وإِنْ كان بعضّه متربا - تفلي للموجود على مال يوجن كيب لمكم علا 
المخاطبء والمخاطبٌ علن الغائب. فيقالٌ: أنا وأنتَ فعلْناء و: أنتَ وزيدٌ تفعلان؛ ولأنه إذا 
كان بعضّه نازلا وبعضّه مُنتظرٌ النزول عل كان كله قد َل وانتهئ نزوله» ويدلّ عليه 
قرلا وإنَا سَِعنَا حكتبًا أَنِلَ من بَعَدِ مُوسَ4 [الأحقاف: ل ولم يُسمعوا جميعَ 
الكتاب» ولا كاا كله ماه ولكن سبيله سيل ماذكزناء ونظيئه قولك: كلها خطيانة 

فلان فهو فصيحٌ» وما تكلّمَ بشيءٍ إلا وهوّ نادرٌ ولا تريدٌ بهذا الماضيّ منه فحَسْبُ دون 
الآتي؛ لكونه معقودًا بعضه يبعض» ومربوما آذه بَاضِيْه وقرأ يَزِيدُ بن قُطَيْب: (بها أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك) غلا لفظ ما شئ فاعله. وني تقديم بالآخرة) وبناء #بوقونَ #4 
علل لم تعريضٌ بأهل الكتاب وبما كانواعليه ين إثباتٍ ا 00 


قولّه: (وفي تّقدِيم بالآخرة) وبناء #بوقونَ * على “مر » تعريضٌ) إلى آخره» أي: قصد 
ِذَّينِ الاعتبارينٍ تَيْنِكَ الخاصيِتَينٍ صَّيِّتَيْنِ ‏ أعني: التخصيص وتقوّي الحكم(١'‏ تعريضًا بهم 


)١(‏ قوله: «أعني التتخصيص وتقوي الحكم» ساقط من (ط). 


سورة البقرة ٠١١‏ 


أ الآخرةٍ عل حلاف حقيقيه» وأن قوم ليس بصادر عن إيقانء وأنّايقنٌ ما عليه 
آسنَ ب أنزل إليكَ وما أنزل ين قبْلك. والإيقان: قا للم يناو اهلك الهو عه. 
و«الآخرة» تأنيث الآخِر الذي هو نقيض الأول وهيّ صفةٌ الدارء ايديل قوله: ء»# يَزْكَ 


يم 


الدارا ال 5 [القصص: 47]» وهيّ مِنَ الصفات الغالبة» وكذلكٌ «الدّنيا» . وعن باق : أنه 
خمّفها أن حَدّفَ الهمزةً وألقئ حركتها على اللام؛ كقوله: (داّةالْض) [سبا :14]. 


فقوله: اتعريضٌ بِأْهْلٍ الكتاب» تَؤْطئة» وقولّه: «بها كانوا عَلَيه وقوله: «وأنَ قوهَم» إلى آخره» 
عَطْفٌ عليه عل طريقة: أعجَبني زيدٌ وكَرَمُه. وهذان المعطوفانٍ تفسيرانٍ لقوله: «وفي 
تقديم «بالآخرة»») وقوله: «وبناء «يوقنون»» على سبيلٍ الّمْرِ 5 التقديم عل االتصيوين: 
وأنَ إبمائهم مقصورٌ عل الآخرة الحقيقية لا يتجاوزٌ إلى ما أَنْبتَهُ اليهود» وهوآنة لا يذخل 
الجن إلّا مَنْ كان هودّاء وأنهُ لا ئمسّهم النارٌ إلا أيامًا مَغدوداتء وأنْ أهل النَةِ يتلذّذونَ 
بالنسيم والأرواح العبقة» وهو المرادٌ بقوله: «من إثباتٍ أُمْرٍ الآخرة عل خلافٍ حَقيقته» 
ودلا «يوقنون» على (هم» على تحقيق | يقانهم وتباته» وهو المرادُ بقوله: «وأن قوْطُم 
ليس بصادر عن إيقانِء وأنْ اليقينَ ما عليه مَنْ آمنَّ بما أَنزِلَ إليك»؛ ثمّ بمجموعها دلّ عن 
أنَّ اليهود عل خلاف ذلك تعريضًاء فعلا هذا قولّه: «وأنّ اليقينَ ما عليه» ليس معطوفًا 
عن «تعريضٌ» كما ظّنَّ وإنّ) لم يحْمَلُ قولّه: «وبناء عردو عر بي الغل الستميمن! 
لأن القؤل بتقوي الحكم ب ُفِيدٌ التحقيقٌ ويستلزِمٌ التخصيصٌ بالتعريض» والقولٌ بالتّقديم 
افيد إلا التخصيضي» فكات أوك: 

قوله: (والإيقاٌ: إتقانٌ العم بانتفاءِ الشكٌ والشّبهة عنه). قال القاضي: اليَقِينٌ: إتقانُ العم 
ا اس له د 

قال الإمام: لايقال: تَيَّقَمْتَ أن السا فوقي» ويقال: تبقّنتٌ ما أرذته بكلامك0©. 


.)١71/:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
«مفاتيح الغيب» (؟77/8:7).‎ )1( 


٠١"‏ المزء الأول 
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وقراً أبوحَيه ميري (يُؤْقِنونَ) بالهمزء جعلّ الضمّة في جار الواو كأنها فيه نقَلبها 
لت واو «وجوو) واوَقَيّتْ4 ونحوه: 
نَحُب المُؤقدان إل مُؤْسِنْ 2 وجعْدةٌإذْ أضاءهماالوّقودٌ 
[ دعل حْدَى يَنبهمدوَْكَ ْم انيوس 4 ه] 
ليق عَلَ حُدَى 4: الجملة في 2 الرفع إِنْ كان «# اَن يمون بآلْيَبِ # مبتداً وإلا 
فلا ل لها . ونظمٌ الكلام عل الوجهينٍ_أنكٌ إذا نويتَ ل 


وال الرّاغب: ليقينُ من صفق الهِلّمٍ فوقٌ الَعرفةٍ والدذّراية وأخوايهاء يقال: عِلْمُ يقِينء 
ولا يقال: : مَعرفة ينه وهو سكونٌ النفس مع بات الثكم يقال: استَيقن وأيقه20". 

قولّه: (لَحُبٌ المؤقدان) الو ل 7 وموسئى وجّعدة ابناه» وهما عَطُفا بيانٍ لقوله: 
«المُؤْقِدان) كانا يُوقِدانٍ نار القرئ» وقوله: «إذ أضاءهما» بدل اشتهال منههاء يحمد فعاهما ويشكر 
صنيعههماء المعنى: حبّب الله إلمَّ وقتّ إضاءة وقودهما إيّاهماء ونحوه في البدل قولّه تعالى: 
#إوأذكر فلكتي مرإ انتَبَرَتْ 4 [مريم: ]1١‏ أي: اذكر وقتَ انتباؤهما(" واللامٌ في الَحُبٌّ 
المؤقدان»!؟ للقسمء هكذا رو سِبَويْهِ بقلب الواو في «الُْوقِدان)؛ وموس هَمَزه. 

اب يُروئ بِضَمٌ الحاء وقَنْحها. 

الجوهري: يُقال: أحبّهُ فهو حب وحبَّة يَحِيّه بالكسر فهو محُبوبٌ» ولقد حيبْتٌ بِالكَسْرء 
أي: صِرْتَ حَحَبيما. 

قوله: (وإلا فلا تحلٌ لها) من الإعرابء قيل: فيه نظّر لأنة لو كان الموصولٌ الثاني مبتداًء 
فكذلك عَلّها الرفُمُ فالحنٌ أن يُقالٌ إن كان أحدٌ الموصولَيْنٍ مبتداً» فهو في حل الرّفُع. 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص87 وفيه: سكون الفهم بدل سكون النفس. 
() «ديوان جرير)ا ص75١.‏ 

() من قوله: اوقوله: إذ أضاءهما» إلى هنا من (ط) و(ح). 

(5) في (ح): «واللام في الا للقسم». 


سورة البقرة 15 
الابتداء ب«# ادن بوْمونَ ألم 4؟ فقد ذهبت به مذهبّ الاستئناف؛ وذلك أنه ليا قيل: 
لخد يفن 4 واختصٌ لمتّقَونَ بأنَّ الكتاب هُمْ هدّى؛ الج لسائلٍ أن يسأل فيقولٌ: ا 
بال المتقينَ محصوصينَ بذلك؟ فوقع م قوله: 9 ادن يمون بأْيٍِ 4 لَِ ساقته كأنه جواتٌ 
لهذا السؤالٍ المقدّر. وجيء بصفة المتقينَ المنطوية تحتها خصائصهم التي استوجبوا بها 
مِنَ اللو أن يلطّف بهم ويفعلّ بهم ما لا يَفعلٌ بمَن ليسوا علن صفتهم؛ أي: الذينَ 
هؤلاءٍ عقائدُهم وأعماهّم أحقاء أن ِديَهمٌ اللهُ ويعطيّهمٌ الفلاح. 

ونظيئه: قوّك: أحبٌ رسول الله و الأنصار الذين قارَعُوا دوه وكشفُوا الكَربَ 
عن وجهه أولئك أهل للمحبة. وَإنْ تبعلته تابعا للمتقيت؛ وقعَ الاستئنافٌ على «أولئك»؛ 
كأنه قيل: اللسففلة بهن السفات وه الخد موف نجي أن 000 


5 عم ور سس 


وأجيبّ: أن المُْصَتَ في صَددٍ أن يَذْكْرَ في الآية وجومًا ثلاثة» و يشير في التقرير إلى بيانٍ 
المَرْقِ؛ فبنئ الكلام أُوْلَا عل الوجِهَيْنٍ اللَذَيْن هما أقوى 2006 تثويل اهل المعان 
دون الثالث» ثم سألّ نفسّه: هل يجورٌ ذلك التقدير؟ أي: أن كَجْريَ الموؤضول الثاني على 
الابتداءِ و«أولئكَ» خيثه؛ لأنَّ الوجة الأخير لا يحسَنْ حستها خُلُوٌه عن الاستئنافٍ ولزوم 
لك الموصولين. لذو اللطيفة قُدمَ الاستثناف الُنطوي عل بيانٍ الموجب علن الآخرةه وك 
روعت هذه اللطيفة أوضيت المناسبة بين الوجهين أيضًا حيث قال أوَلَا: (تويْتَ» مقرونة 
بإذاء وثائيًا: «وإِن جعلتْهِ تابعًا» وإنها كان الوجة الأَوْلُ أحسنّ الوجوو لا ذْكَرْنا من بيانٍ الموجب» 
ولإيقاع «أولئك» خبرا له وهو أيضًا مُوجَب كم) سيجي». 

قولّه: (ما للمُسْتقلَّين هذه الصفات)» الأساس: ومن الجاز: و ليه إذا كانَ 
ضابطًا لآَمْره. 

النهاية: يقال: أقلّ الشيء بُقِله واستقلّه ْله إذا رفعه وحمله وفي الحديث: ١حبَئ‏ 
تقالتِ الشمس) 7( أي: استقلتْ في السماء» وارتفَحَتُ وتعالتُ. 
)١(‏ «تقانّت» بالقاف. والمرويٌ في ذلك «تعالت» بالعين المهملة» أخرجه أبو داود (/*41) من حديث أبي قتادة 

الأنصاري. فلعلٌ في الأمر تصحيقًا. 


١‏ الجزء الأول 


أولئكَ الموصوفينَ ‏ - 22 اسيتاك أد يفوؤرا حون الاش افد عجان وبالغلاع اجلد. 
واعلم 3 هذا الى ور لامعاب يجي او بإعادة و اسع من باستو توف عنه الحديث» 
كقولك: قد أحسنت إلى زيد» زيدٌ حَقيقٌ بالإحسان ودار شو م ا ماه و ل 


أي: ما للمُتّقِين الذينَ هذه المذكوراتٌ حدّهمء أو ما للكاملينَ ببذه الصفات؟ وقد راعئ 
فيه معن لا يلرّم منه الُوجَبُ» بخلافه في الأول فليتدبّر. 

ولإفادةٍ اللام الاختصاصٌ: أعني في «المتقين». قال في هذا الوجد: «أن يفوزوا دون 
الناس». وفي الأوّل: امن ليسوا عل صفْتِهِم) وقالٌ أولا: «استوجبوا» بناء عل مِذّهَبه وثانيًا: 
اغيُ مُستَبْعدٍ أن يفوزوا» لأنَّ الأوَلَ من عل العليّه ثم الأنسب أن يجرى «المتقين» في الوجه 
الأول على الحقيقة» وهم الثابتون على التقوى, ليستقيم قوله: «استوجبوا مها من الله أن يلطف 
بهم»» وفي الثاني على المجازء | قال: لد للصائرين إلى ال هدى بعد الضلال» فيستقيم 
قولّه: اغير مستبعد أن يفوزوا دون الناس بالهدى عاجلًا». 

قوله: (هذا النوع) الإشارة بهذا إلى المذكور قبلٌ» فإنه لا يخرج عن هذين القسمئن» 
ويفهم منه أن من الاستئناف أنواعًا تأت على غير هذا النوع» ومن قوله تعالى: # أنَّهُيسْتَمَزِئُ 
بهم © [البقرة: ]١©‏ بعد قوله: م#إِنَمَائحنُ مسمَهَزِمُونَ # [البقرة: 4 »]١‏ وغير ذلك(0. 

قوله: (زيدٌ حقيقٌ بالإحسان) جوابٌ عن قول مَنْ قال_إذا قُلْتّ: أَحسَئْتُ إل زيد-: ما 
هُ أَحْيِنُ إليه؟ أي: هو حَقيقٌ بالإحسان لا فيه منَ الخصالٍ الَرْضيّةِ والخلالٍ الحميدةٍ كما في 
الوجه الثاني في تفسير الآية؛ لأنّ الوضف حيتئذٍ حَدّه أو مَدُحُه لقوله: «ما للمُستْقلَينَ بهذو 
الصّفات»؛ وقولّك: صديقكَ القَدِيمُ جوابٌ عَنْ قوله ‏ حينَ قُلْتَ له: أحسَنْتٌ إل زيدٍ : ما 
له" أَحُينٌ إليه ولِمَ يُستؤجِبُ مني الإحسان؟ أي: استؤجب منكٌ الإحسانَ”" لكونه 


)١(‏ من قوله: "ثم الأنسب أن يجرى» إلى هنا من (ط). 
(؟) في الأصول الخطية: مالم. وما أثبتناه هو الأشبه بالصواب. 
() قوله: «أي: استوجب منك الإحسان» ساقط من (ط). 


سورة البقرة ١.‏ 
وتارةٌ بإعادة صفته؛ كقولك: أحسنتٌ إل زيدء صديقُك القديمٌ أهلّ لذلكَ منك. فيكون 
الاستئنافٌ بإعادة الصفةٍ أحسسّ وأبلع؛لانطوائها على بان الموجب وتلخيصه. فإن 
قلتَ: هل يجورٌ أن يجري الموصولٌ الأول عل" المتقينَ» وأن يرتفع الثاني عل الابتداء» 
و #أوْلتك » خبره؟ 1[ ا 0 


صديقاً لك كا في الوجه الأول لأنَّ الصّفةً حينئٍ لغير الكَشّفِ والَدُح» لقوله: «ما لا يَفُعلُ 
بِمَنْ ليسوا عل صِفَتِهُم)؛ فعا الأوّلٍ استحقٌ الإحسانً ليا هو فيه» وعلا الثاني ا" له عَليِكَ 
وهذا أبن في تُخيصي”" الموجبء لتخصيصه أي: بها يستحقٌ عليك الإحسانً ولكنّ ذاكَ 
أَدْخلٌ في التمرّح كأنّ ذاه لكونها مُشتجمعةً للخلال المرضِيَة مُسْتحقَةٌ للإحسان. 

عل أن وليك4 في الآية ليس كالمثال فإِنْ إيراد اسم الإشارة هناء كإعادة الموصوفٍ 
مع صفاته المذكورة وذلك أن (التقين» لا حكمَ عليهم بكَوْنِ الكتاب هّدى لهم ثمٌ ألجرئ 
عليهم تلك الصفاتِ شَيْنًا فشيكاء | ذكّر في «الفاتحة» مُيُرَوا غاية لعن فاستّحقوا لذلكَ 
التمييز التامٌ أن يفوزوا بالمدى عاجلاء وبالفلاح آجلا. 

ويويّدُ هذا التأويل قولُ القاضي: إذا كان «أُوليكَ) استتناقاء كان نتيجةٌ الأحكام والصّفاتٍ 
المتقدّمة. تمّ كلامه7". قوزان قوله تعال: #هُّدى لَتميَتِينَ * [البقرة: ؟] إل قوله: ميدن 4 وزان 
فوله: «الكنة يهنت كيرت 4 [الفائحة: ؟] إل ظ مث بسب 4 [الفاتحة: 4]» ووزان 
َوِه: د عبد ويك تعر 4 [الفاقة: ه] وزانُ قوله: للك عَلَ مُدَى من وهم وأوْكِفَ 
هُمْ الْمُنْيمْت »* [البقرة: ©]» وهاهنا بِدٌ دقيقٌ وهو: أنه تعالل حك في مُفتتح كتابه الكريم 
مَدْح العبد لبارئه ببب إحسانه إليهه وترم فيه ثم دح البازي هاه عبن بسبب هدايته له» 
وترقّى فيه على أُسلوب واحد. 


)١(‏ في (ط): «به». 
(؟) في (ط): «أبين لتلخيص». 
(*) «أنوار التنزيل» .)١179:1(‏ 


ك١‏ الجزء الأول 


قلت: نعم على أن يحل اختصاصٌهم بالهدى والفلاح تعريضًا بأهلٍ الكتاب 6ط 


له ” 


قولّه: (نعم على أن ن مخْملَ اختصاصّهم بالُدئ والفلاج َمْريضًا) يعني: إِنّا يجوز ذلك إذا 
جعِلَ الغْرَض في بناءٍ #أولَيِكَ » عل عل «الذين»؛ ودلالةٌ الاختصاص الذي يعطيه معن التركيب» 
التعريضٌ بأهلٍ الكتاب؛ ليكونَ قَطْمُ الكلام من الأوّلء وجَعْلّه جملةً بحيايهاء اعقاو 
تلك المواة قع المْْسَحْسَنةِ لخرض صحيح. 

فإن قُلْتّ: هل يجورٌ أن يكونَ وُلَيِكَعَلَ مُدَى 4 على الوجهَيْنٍ السابقن تَْريضًا؟ 

قلت: ليسّ بواضح. لأنْ الغرض في الاستئنان الأول بِيانُ موجب أن الكتاب مُدَى 
هم أي: إن كا الكتابٌ هُدَّى هم, لأثهم على هِدّى لا يُكْبَنهُ كُنّْهُه. وفي الاستثناف الثاني بيان 
جز اد وليك المؤصوفينَ بتلكَ الصفاتٍ الفائقة» فوجبَ أن يُقال: لهم المدئ عاجلاء والقلاح 
آجِلًا. . نعم لو ريد التعريضٌ على سبي الإدماج جا بخلافه في تلكٌ الصّورة؛ لأنّ الغرض 
الأول هو التعريض. قال37©: «إذا كان الكلامٌ مُنصَبًا مُنصّبًا إل غرض من الأغراض» جُعِلٌ سياقه له 
وتوجُهُه إليه كأنّ ما سواه مَرْفُوضٌ مُطرّح). 

وذهَبَ صاحبٌ «المفتاح»: إلى أنْ الجُملةَ عل هذا من مُسْتشِْعاتٍ هد آِقئيِينَ 04 وقدّرَه: 
«هو هدى»» وقال: #حْدى ]4 تقريرٌ وتوكيدٌ لقوله: لا رَيَ فِهِ6<". فَعلِمَ منه أنهُ عل 
الوجوو السابقة كان مُسَنيعًا للمُتّقين وهو يتَملُ وجهئن: 

أحذهما: أنْ يراد بالميّقين: الضالُونَ الصائرونً إلى الممدئ كا في الوه الثاني من الكتاب» 
فعَطَّتَ هذه الجٌملةً على السابقةٍ عل سبيل المخُصولٍ والوجودٍ وتفويض ي التَّرئْبِ إلى الذّهن. 
يعني: : إذا كان الكتابٌ هُدَّى للضالَينَ الصّائرينَ إِللْ اهّدى. فلآنٌ يكونٌ هدّى للذينَ شَرعوا 


ير إن ع عه 1 ء. 
وصدقوا ما يجبٌ تضديقه أخرى وأؤلى. 


() يعني الزمخشري في «الكشاف» (17: 71). 
(؟) «مفتاح العلوم» ص8١١.‏ 


سورة البقرة و١6‏ 


الذينَ لم يؤمنوا شو وةِ رسول الله يلد وهم وق أنهم على الهدى» وطامعون أنهم 
ينالون لاد عد اللمة: وفي اسم الإشارة الذي هو #أوولَتِكَ » إيذانٌ بأنَّ ما يَرِدُ عَقِيبُه 
فالمذكورونَّ قبل أهلٌّ لاكتسابه من أجل النصال التي عُدّدتْ لهم» 052000000 


وثانيها: أن يُرادَ مهم الثابتونَ عل التقوئ ىا في الوجه الأوّلء فالعَطْفٌ حينئذٍ من 
حيثٌ الجملةٌ لا بالنظر إلى أئها مؤكّدةٌ للسابق إِذْ لا تسن هذه أن تكونّ مؤكّدةً ملّهاء بل 
تكونّ مُسْتَطردةٌ ولا يمنعٌ العاطفٌُ من الاستطرادٍ كى في قوله: لوَلِيَاسُ التَتَوى دَلِكَ حَ» 
[الأعراف: 5؟] وتقريره: أنة لا قيل: إن الكتاب هُدَّى للمتّقين الَؤْصوفينَ بتلكَ الصفاتٍ 
النابهة» استتبّع هذا الخديث حديك أهلٍ الكتاب الذين جمعوا بين الإيِانٍ مبذا الكتاب ب الكريم 
وبجّميع ما نز من الكت السراوية فَأوْرة في الذْرِ على طريق التخصيص تَغريضًا بمَنْ 
لم يوْمِنْ منهم. 

قوله: (فالَذٌكورونَّ قبْلَُ أل لاكتسابه) معنى كَوْنِم على مُدَى وحصولٍ الفلاح هم 
آمارة لاسيئهالهم للهُدى والفلاح» لأجلٍ انَصافِهم بتلك الصفاتء وهذا نا يقَعْ مو مه إذا 
اعثّيرَ الاستئنافٌ من قوله: #أولِكَعَلَ مُدَى 4[البقرة: 9] كم| سبق تقريره آنِمًا لا مِنْ قوله: #آلَدينَ 
ِْنَ ب © [البقرة: *] لأنّهُ يلرّمُ من تجا الأوضافك عل المقين استتهاكُم الهدى والملاح» 
ل ل ا 

ولعلّ المقصود من ركوب الاستثنافي الْأَوّلٍ تقريرٌ الَلَهَب؛ يعني إِنَّا كانَ الكتابُ هدّى 
للمُتقين» لكَوْئهم عل مُدّى وأيٌّ هدّى! فاستوجبوا لذلكَ أن ييتدوا بالكتاب» لأتهم أوجبوا 
عا الله الجداية بعمَلِهم ى) قال: «بخصائصهم التي استوجبوا منّ الله أن يَلطف بهم». 

وقولّه: (فالمذكورونَّ قبل واردٌ علن مذهب الأَخْفّش» وهو: أنَّ «إنَّه و«أنَ) لايَمْنعانٍ 


دخول الفاء في خبر البتدأء فهرٌ كقوله تعالى : «إرك الي ا 0 ل يتونوأ فلَهِرٌ 


عَدَابُ جَهَمَّ # [البروج: ]٠١‏ ولكنّ معناه معنى قولِه تعالى: # وَمَابَكُم من يْعْمَوَ هَمِنّ أيه 4 
مع ل 00 


١/8‏ الجزء الأول 


كما قالّ حاتمٌ: «ولله صعلوك...» ثُمَ عدَّد له خصالا فاضلةٌ ثم عقّبَ تعديدها بقوله: 
فذلك إِنْ يلك فحَسْبى ثناؤه وإن عاش ل يقَعُد ضعيفًا مُذَمَا 


أن استقرارّها بهم سببٌ لخُصويما منّ الله» وهو من التعكيس» وإذا جِعَلْتَ الإخبارٌ بنَفْس 
01 7 7 مويه -- 42 عه و 

الجزاءٍ هو المشروط ى) تقول: والذي استقرٌ بكم مِنْ نِعْمةٍ فإني أخبركم أَنْهُ من الله استقام. 

كذا هاهنا ورود ما ورد عقيبٌ أولئكٌ سَببُ الإخبار أنّ المذكورينَ هل لاكتسابه. 


قوله: (ثمَ عدَّد له خِصالًا فاضلةً» إشارة إلى سائر الأبيات» وه 17) 


0-7 عو ير 
وله ص غْلوك يُساورٌ مه 


ف عبات لاير لمن د عه : 
إذااما رأى يومًا مكارمٌ أغرضَتْ 


ويَمْضى عل الأحداث والدّهر مُقَدِما 
0 


حت 


ترئرنحه أوتبلة أويجتَةُ وذا ع ع ار يِدّما 
وأحناءً سَرجٍ قاتر”"» ولجامه عَتادّفتى مَيْجَاوطِرْفَامُسَوَّما 
فذلكإن يَئِكُ فسن ثناؤه وإنْ عاش ل يقعُدْ ضَعِيئًا مُدَّتا 
«ولله صُعْلوِكٌ؛ كقولك: ولله القائل» ولله أن أي: لله القدرةٌ على حَلْقٍ قائل7" هذا 
لكلام؛ وهذا يال عند صدورٍ كلام غريب وفغْلٍ عجيب. والتقديرٌ: نت صنيعة وعفاده: 
فلهُالقَدرةٌ عل خلْقٍ مثلك. 
المتحارك: الفقير» وصّعاليك العرّب: ذُؤبانها9» أي: الذين يتلصّصون. 
المناؤوة امراف والْحَمْصٌ: الجوعء والمَّْحٌ: الشّدّة. شطب السيف: طريقُه التي في مَِْه 
حَدَّمَه: قطعة بشرعة؛ وسَيّْفٌ مخذم وحَحَزِم: قَطاع. 


(١)ديوان‏ حاتم الطائي» ص١8.‏ 
() في (ط): «فاتر». 
(9) قوله: «قائل») ساقط من (ط). 


م : سل 2 8 
(؟) وهم طائفة من فتاكٌ العرب وفرسانهاء منهم السليك بن السّلكة» والشنفرئ وعروة بن الورد وغيرهم. 


سورة البقرة احلا 


, 1 ا رسعه 0 5 ١‏ 
ومعنى الاستعلاء في قوله: #عَلَ مُدَى » مثل لتمكنهم مِنَ الهدى؛ واستقرارهم 
عليه» وتمسّكِهم به شُبّهت حاهّم بحالٍ مَنِ اعت الشيء ورَكِبهه ونحؤه: هو على الحقٌ» 
وعل الباطل. وقد صرّحوا بذلكَ في قولهم: جعل الغواية مركبّاء 10000000 


ا 


أعرضَتْء أي: ظهّرتُ واستبائث. قاتر7'": واقٍ لا يَعْقِرَ ظهْرٌ الفرّسء وحسنى: مَصَدَرٌ 
بمعنل حسّن مِثلَ بُشْرى بمُعنئ بشارة» وقيل: هو اسم من الإحسان. 

يقول: لله كن قير يُوائْبُ همه ويَمْض مُقدِمًا عإن الدهر, والحال أنه فتى طَلِباتٍ يتجدّةُ 
طلَبّه كلّ ساعة» والدهرٌ يُسعِفُ بمطلويه ببجَدَه ورْشْدهء ولا يرئ الجوع شدّة ولا الشّبَم 
غنيمة» لعُلوٌ يِه فوئله إن ملك فحسَنٌ ثناؤه؛ وإنْ يعِش يعِش ممدوحًا مُعَزْرًا. 

قولّه: (مكَلٌ لتمكيهم) أي: هو استعارةٌ تمثيليةٌ واقعة عل سبيلٍ اعد ريد لغليةقر له 
«اشُبّهْتْ حاهّم): وتقريرٌه أن يُقال: شبهْثْ حاطُم وهي تَكَنْهم من المٌدى واستقرازّهم عليه؛ 
وعَسّكُهم به بحال مَن اعت الشيء ورَكبّه: ثم اتير للحالةٍ التي هي ابه المتروك كلمة 
الاستعلاءِ المستعملةٌ في المشبّه به. 

ويدلّكَ عل أنَّ الاستعارة التبَعيّ تمثيليةٌ الاستقرائ» وبه يعر قو صاحب «المفتاح» في 


2 هو 


استعارة لعلّ: فُسَبّهُ حال الكل وكَيتَ وكيْتَ بحالٍ المرتي المحَبّر إلى آخره”". وليكنْ هذا 
لمعن عل ذُكْرِ منكَ ليبّهك علن أن أحدَ وجْهَي المجاز في لحَمّمَ أل [البقرة: 7] من 
الاستعارة والتمثيل على هذا. 

قوله: (وقد صرّحوا بذلك) أي: بإرادتهم معن الاستعلاء والركوب فيا يُشِْه الآيه 
وقويهم: «هو عا الحنٌّ وعلى الباطل» من قوهم: «جعلٌ الغِوايةً مَرْكبًا أي: كامزكب؛ فهو من 
التشبيه. وقالوا: «امتطيل الَهْل» أي: اتَّدَ الجَهْلَ مَطِبة وهو أيضاًتشبيهء وأمّا قولّه: «واقتعد 


)١(‏ في (ط): «فاتر). 
زف4 «مفتاح العلوم» ص ١1١7”‏ 5 


١٠١‏ الجزء الأول 


وامتطئ الجهل» واقتَعَدَ غارِبَ ال وى . ومعنى ##هْدَى مَن يَبْهِمْ ‏ أي : مُنِحُوه من عنه 
ود به وهو اللْطفُ والتوفينٌ الذي اعبَضَدُوا بعلن أعمالٍ الخيرء والترئّي إلى 
الأفضل فالأفضل. ونكّر #هُدَى 4؛ لمكي خنقده كانم و اجو لوقه 


غارب الهوى) افهو استعارة: :ما تحقيقة أو يلي . و«اقتعد) ترشيح لها نَحْوّ قوله: 


وعرّيَ أفراسٌ الصّبا ورَواحِلُه(") 

قولّه: (ومعنى ##هُدَى مِْرَِهمْ 4) مُبتدأ» و ١مُنحوه‏ من عنده) خبره» فأفَحم «أي) التفسيرية» 
لَزِيدٍ البيان» أو معنى هدّى من ريم هذا القولٌ» فَحُذِفَ القول7) وجيءَ بتفسيره كم| سيجيء 
في قوله: # وَإدَاقْلَ لَهُمَلَا نْفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ * [البقرة: .]١١‏ 

قولّه: ذأ فيكو ور ضلده وأوتوة بذ قبَلِه) يعني: أن «(من) هاهنا لابتداء الغاية فلا يصِحٌ 
إلا بتقدير «عند» نحْوّ قوله تعالى: د لين عِندَ رَيْلَكت [الأعراف: 705]» وهو أيضًا لا 
يصحٌ إلا بالكناية» فيرجعْ حاصله: أوتوة من قبلهء أي: بتوفيقه وُطفهء واللْطفُ ما يختارٌ عنده 
الْكلّفٌ الطاعةً عل مذهبه. وسيجيء تحقيقُه بعد هذا. 

قوله: (والتَرَقَي إلى الأفضل فالأفضل) والفاءٌ مِثلُها في قوله صلّواتٌ الله عليه: «الأَمثلُ 
فالأمتل)20, فهيّ للتعقيب وسيل الاستمرار إلى ما لا زهاية له. 

المعنول: إذا ساعدثهُم ألطافٌ الله» وتداركَهُم توفيقه. اقتدّروا علل عَمِلٍ من الأعمالٍ 
الحسّنة» وهذا العمل يستنزِلُ لهم لطا جَديدًا أفضَلٌ منه فيستجدٌوا به عمّلًا أعل من ذلك» 


(1عتاعجزييت ازهرين أي شلمئ ل النبوانةا عن 1 وصدر: 
بحا القل هع ملعن واتموياطله 
(0 قوله: «فحذف القول» ساقط من (ط). 
(*) هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه الترمذي (/779). واب ا 171 رسع ار 040 من 
علج سب نو سهد عن الغلاي أب توقاضي).قال: يا رسولٌ الله من أشدّ الناس بلاء؟ قال: 
«الأنبياء» ثم الأفكل فالأمثل». 


سورة البقرة ١١١‏ 


ومو 


يد ضربًا مبهما لاي كُنْهُه ولا ُقَادرُقَدرُه كأنه قبل: على أيٍّ هد هد كا تقول لو 
أبصرتٌ فلانًا لأبصرتٌ رَجِلا. وقال الهُذَليُ: 


فعإن هذاء فاللطفٌ يدعو إلى العمَلٍ» والعملٌ إلى استجلاب اللطلفك فلذ ير ال اللطنت :و العمل 
يتناوبانٍ حت يتمكنوا عن الأعمال» فتصير فيهم صفةً راسخة. وإليه يَنْظر ما رُويّ: مَنْ عَصلٌ 
با عَلِمء ورَّنّه الله عِلمَ مالم يَعْلّم)7". 


٠ 5 5 0 9‏ 5 ع 
وروي عن 0 «الحسّنة بعد الحسنةٍ ثوابٌ الحسنة» والذنبٌ بعد الذنب عقوبة 


قولّه: (لا يُبلغ كنْهه) الأساس: سَلَّهُ عن كُنْهِ الأمر: عن حقيقته وكيفييه, واكتئّه الأمرّ: 
بلغ كنهه وغايته. 


00 .سواه ع 2 ركه 2 0000000 متأم بي 
قوله: (لا يقادر قدره)» الأساس: كفلرت الشىء أقدره» وهذا شىء لا يقادر قذره» وفدرت 
٠ + 5 0‏ 7 1 1 2 2 0 
أن فلانًا يفعل كذاء وفلان يُقادرنى: يطلب مساواقء وتقادرٌ الرجلان: طلّب كل واحدٍ مُساواة 


أ سه 


الآخر. 


)١(‏ هو جزءٌ من حديث ذكره أبو نُعيم في احلية الأولياء» )١8 :٠١(‏ من حديث أحمد بن حنبل عن يزيد بن 
هارونء عن حُمِيد الطويل» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» يرفعه إلى رسول الله كك وضعّفهء وانظر: 
«تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي :١(‏ 58). 

(؟) أبو القاسم الجنيد بن محمد النهاوندي (ت 7917ه).ء الأستاذ العارف القدوة. تفقه بأبي تور وصحبٌ 
الحارث المحاسبي وأبا حمزة الصوفي» : ثم أصبح سيد الطائفة الصوفية. . له ترجمة في «سير النبلاء») 
(55:15» و«طبقات الصوفية»» ص79١.‏ 

(") كذا نسبه المؤلف إلى الإمام الجنيد, ونَسَبَهِ السّلمِي إلى أبي الحسن علي بن محمد المزين» من أعيان العارفين 
(ت 7758 ه)» ومن بديع كلامه: «من استغنئ بالله أحوجٌ الله الخلقٌ إليه». انتهى من «طبقات الصوفية» 
ص784 و7190. 


١1‏ الجزء الأول 
سه و 5 آ#-ه 
5 و لالم 5 ١‏ ا 00 ١‏ 
فلا وأبي الطير المربة بالضحى على خالدٍ لقد وَفعتٍ على لحم 
.ا * 2ن * م م الى 0 د 2 و و 7 

والنون في #مَن يِبَهِمْ 8 أدغمت بغنةٍ وبغير غنة؛ فالكسائي وحمزة ويزيد وورش 
٠‏ 3 عه ّ” ع 
-في رواية ‏ والهاشميٌّ عن ابن كثير لم يَغنوهاء وقد أغتّها الباقونَ إلا أبا عَمرِو؛ فقد رُوي 
عنه فيها روايتانٍ. وفي تكرير #أؤليك 4 تنبيةٌ عن 0 


قولّه: (فلا وأبي الطبر المريّ)”' البيت: تقل عن اصن أنه كان يقول: ما أفْصَحكٌ يا بيت 
امريّةَ! أي: الازمة0©, من أرب بالمكان: إذا أقامَ به» وقد كان خالدٌ هذا رفيعَ الشأنء عِلنَّ 
القَدْره فاستعظعٌ لحْمّه حيث نكرٌهه وبسَببٍ تخظيوه اللْحُمَ استعظع الطيرٌ الواقعةً عليه» حيثُ 
أقسم بأبيها؛ والإقسامٌ بالشيء دليلٌ على تعظيوه. وكذلك الك تدلٌ علن التعظيم. 

ثم إن جعلت «لا2 زائدة» كانَ جوابٌ القسَم: القن تشتف زفي شعاد من حي 
الالتفاث بالتعظيم؛ ومن حيتٌ إِنَّ سبب الإقسام بها كوثها واقعةً عل ذلك اللّحْم فيه تعظيمٌ 
الشيء بنفسهء فيعود إل معن قول الطائي :9‏ - 

وثناياك إنها إغريض 

وقوله تعالل: #حح * وَالْكِنَبِ الْمِْينِ * إِنَّاجَعلََه هرتاعرَييا # [الزخرف: »]-١‏ وإن لم 
عل «لا) زائدة بل ردًا لكلام سابق أي: ليسّ الأمرٌ ىا زْعَمْتَ وح أبي الطير يكونُ جوابٌ 
القسَ ما كلْتْ عليه «لا4» ثم ابتدا بإنشاء قسّم آخر» أي: والله لقد وقَعْتِ عن لحم؛ كقوله تعا: 
طلا أقِيمْ لم4 [القيامة: ]١‏ فيكونٌ صفةً للطير عل تأويل: الل التمقولاق عند ذلك: 


.)١١59 :( البيت لأبي كبير الذي يرثي خالد بن زهير ى) في شرح ديوان الهذليين»‎ )١( 
(؟) في (ط): «اللازمة».‎ 
وعجزه:‎ ))11/ :١( يعني أبا تمام» سبقت ترجمته. وانظر الشطر المذكور في «ديوانه»‎ )"( 
ولآلٍ تومٌ وبرقٌ وميش‎ 
والإغريض: ما ينشقٌ عنه الطَلع من الحَبيْبات البيض. انظر: «أساس البلاغة» (غرض).‎ 


عور ال ١١‏ 


أنهم كما نبتث هم الثربالفدئ فهي ثبت هم بالفلاح. فجُعلت كل واحدة من الأترتِن 
ف يهم بال لي ف رد كنت ع 0 إن قلتَ: ل جاءَ مع 
العاطف؟ وما الفرقٌ بيئه وين قوله: كلح بل هم أصَلُ وْلتِكَ هم اتوت 7 
[الأعراف: 174]؟ قلتٌ: قد اختلف الخيران هاهنا؛ فلذلكَ دخلّ العاطفٌ» 0 


وء 2 


قولّه: : (كا ثبتت نبتث لهم) لا يجوز أن تحمل «الكاف» عل التشبيه؛ لأنْ «الفاء» التي في قوله: 
افوا ماف ين جما نه ايت انه .يل لكات لقا "!ل الوتوع فى توك ب 
حضرٌ زيذٌ قامَ عمْرٌو والمعنى: كا حصلت: الاثرة بالخذى مثو نت حصول الفلاح عقييه؛ 
جعل الفلاح7") المتوقم في الآجلٍ حاصلًا مع حُصولٍ المُدى ني العاجل» مبالغةٌ» وما اكتفئ 
بذلك» بل عي الجبارة» وبر الجٌملةً الثاني وهي قوله: «فهيَّ ثابتةٌ» في مَعْض الاسمية وبّناها 
على ته قري الحم ليشي به إلى مبالغة أخرئ في الآ سوئ التكرارء وهي تعريفُ ما يُعطيه 
الو وترييطا الطهر ف[ اليل القاقة بخلاته الأول : 

قولّه: (الأترةٌ بامّدئ) الأكرة: لتقم و الاختصاص؛ من الإيثار ؛ الأساس: وهم مايْرٌ 
أي: مساع يأثُروتها عن آبائهم؛ وهو أثيري» أي: الذي أوئده وأقدّمه وله عندي تر وهواذو 


كر عند الأمير. 


أ 


قولّه: (علل حِيالها)» الجوهري: قعَدَ حباله وبحياله» أي: بإزائه. وأصلّه الواو. 

المغرت: وأعظر كل واسسو غلك حياله» أي: 00 

00 03 ا 01 3 5 4 زررة ره مي ا 

قوله: (قد اختلف الخبران) أي: الجُملتانٍ الواقعتانٍ خيرين عن #الِنَؤونَ # فإن معنى 
«أولَيِكَ عَلَ هُدّى4: أئهم مُتمكُنونَ الآنَّ عل ا هداية» ومعنى لَأولَيِكَ هُمْ آلمُنيخت؟ أنْهم 
في الآخرة يفوزونٌ بمّباغيهم ومآريهم: فبيهه| اختلافٌ من وجْهء واتفاقٌ من وجُْهء فتوسّطتْ 
)١(‏ أي: الاقتران. 
(؟) في (ط): «جعل الفراغ». 
فر «الخْبِ في ترتيب المعرب» (1: /770). 


1 الجزء الأول 


بخللاف الخبرين 6 ؟ فإنه| متّفقان؛ أن اسيل عليهم بالغفلة. وتشبيههم بالبهائم 
شيء ا فكانت اليه الثاني مقرّرة ا فق الأول فهيّ من العطفي بمَعزلٍ. 
وهم 4: قَضْلٌ» وفائدثه: الدلاله على أن الوارة بعدّه خب لا صفةه والتوكيث ويجاب 
أن فائدة المسئل تابد للمسند إليه ون غيره؛ أو هو بكرا أ و«الزيئوس * خبره. 
والجملة خبرٌ «أولئك». ومعنى التعريفي في «التذيخرص 4: الدلالةٌ عل أنَّ المتقينَ هم 
الباسن الذد نَ بلك أنهم يُقلحون في الآخرةء كما إذا بلغك أن إنسانًا قد تابّ مِنْ أهلٍ 
بلدك» فاستخيرت: من هو؟ فقيل: كك النافن» أي: هو الذي أخيرتٌ بتوبته؛ أو 
على أنهم الذينَ إِنْ حصلث صفةٌ المفلحينٌ» سدع ا مشمة ووأقاء بلقو اماه ليله فقا 6ه رماع توغ مله عه وعدة 
بينَ كمال الاتصالٍ وكالٍ الانقطاع» فدخل العاطفُ» بخلافه في قوله تعالى: أوْليِكَ 
الوه [الأعراف: 174] الآية» هذا إذا قدّرو(١2‏ الاستكناف من قوله: #الَنين يوْمنُونَ لَب 24 
وأمًا إذا قَدُرَ من «أولئك» فالمرادٌ بالْمبَريْن الإخبار. والأظهرٌ أنْ المراد بالخيره ين" قو له عل 
مُدَى ‏ وقوله: 9هُم آلْمُفْيجُت 4*4 فاحتلافهما يؤدّي إن اختلاني المُمْلتِيْنَء وإن اتَحَدَ المبتداٌ 
فيهماء وكذلك اتفاقه في تلك الآية يوجبُ اتفاقٌ الجُمْائَيْن. 
يم 2 0 ع 7 0 

قوله: (أو هو مبتداً وأآلْمُنِيت » خيره) فعل هذا تكون الجملة من باب تقَوّي الحكم» 
أو منَ التخصيص عل نحو: هو عارف. 

قوله: (ومعنئ التعريف) مبتداً و«الدّلالة» الخبر. وفي قوله: (هم الناس الذينّ بِلَعَك) 
إشارة إلى أن التعريف للعهد. 

وف قوله: (أ عان أتهم الذيَ إن حصلَتْ صفةٌللفلحين) ولالة عن أن التعريف في هذا 
الوجه للجنسء فإذا جُعِلَ للحَهدٍ كان م قط | لكشتل عا انكو البق فالفلاح لا يتعدّى إلى 


(1) في (ط): اقدّر). 
(؟) في الأصول الخطيّة: «بالخبران» أو بالخير أنَّ. ولعلّ الصوابً ما أثبتناه. 


م از ها 


وتحقّقوا ما هم وتصوّروا بصورتهم الحقرقية؛ فهمْ هُمْ لا لايَعْدُون تلك الحقيقة» كا تقو 
لصاحبك: هل عرفت الأسدّ وما جيل عليه من رط الإقدام؟ إن زيدًا ُو هو. 0 
كيف كَرَرَ اله عزّ وجل التنبية على اختصاص لتقن يلما لا يناه أحد على طرق 
شتى؛ وهي: ذِكْرٌ اسم الإشارة ة وتكريره» وتعريفُ المفلحينَ» وتوسيطٌ الَضْلٍ ببته وبينَ 
'أولئك» لييصَرك مراتئهم؛ ويرعَبّك في طلب ما طَلبواء وينشّطك لتقديم ما قدّمواء 
ويشّطّك عَنِ الطمبع الفارع, والرجاء الكاذب» 0# 1ذ[ذ[1[1[ز[ز[ز[ |[ 1ذز11111 


غيرهم. وإذا جُعِلَ للجنسء أفا أنَّ امد إليه مقصورٌ على املد فلا يُحَدَونَ من الفلاح إلى 
صفة أخرئء فير عن الأول اختصاصٌهم بالفلاح دونَ”"2 غيرهم. ونا كان الكلامٌ واردا 
عل التعريض”" بأهلٍ الكتاب يعودٌ عدَّمٌ الفلاح إليهم. 

قوله: (وتحقّقوا ما هم) أي: أيّ شيءٍ هم؟ وهذه الجملةٌ مفعولٌ ثانٍ لتحقّقوا وهو 
مُتضِمّنٌ لمعنئ العِلّم» كأنةُ قيل : وعَلِموا أيَّ شىءٍ هم وهذا لا ب تتنَقق تعليقاء:وإنا التعليق أن 
قح دما يد مسد امفعوين جميًا كقولك: علِمتُ أيما عرو وعلِمتُ ريد مُنطلق أم 
عَمْرق وإذا قُلتَ: علِمثٌ أرَيْدٌ مُنطلقٌ أم هو كاتبٌء كانت هذه الجملةٌ واقعةٌ موقم ثانٍ 
مفعوقٍ عَلِمْتٌ. 


قوله: (وتصوّروا بصورتهم) أي: لو قُدّرَ أن معنى الفُلحِينَ تصوَّرَ بصورته الحقيقية» 
فالمُقونٌ لا يَنْدوقٌ تلك الكقيقة: وهذا معدا قَولناء إن المْسد إلية مقضورٌ علا المستل» ويقو 
منهُ قولُ الطائي: 

ولو صرَّرْتَ نفْسكٌ لم تزذها 2 علٍ مافيكَ من كرّم الطباع””" 

قوله: (ويُيّطك عن الطمع الفارغ, والرجاء الكاذب) وهذا تلويحٌ إلى الوعيد. 
)١(‏ في (ط): «اختصاص الفلاح بهم دون». 


(؟) في الأصول الخطيّة: التحريض بالحاء المهملة. 
)١(‏ ديوان أبي تمام (؟: »)75٠‏ والبيت من قصيدة قالمها في مدح مهدي بن أصرم. 


حلملا الجزء الأول 
والتمئي عل اللو ما لا تقتضيه حِكْمثه ولم تسبق به كلمثه. 


001 007 ال د ال ل م ال 
اللهمٌ زيّنا بلباسٍ التقوى. واحشرنا في زُمرةِ مَن صَدَّرتٌ بذكرهم سورة البقرة. 


و 1 1 0 3 2 د 

وقوله: (والتمئي على الله ما لا تقتضيه حِكْمته) معناة: توقمٌ الثواب من غير عمل باطل» 
لامتناع الثواب بدونٍ العمل على مذهبه. وتلخيصٌ كلايه: أن المنَقيّ مَنْ صدَرٌ منه تلك 
الخصالٌ المذكورة» فَمَنْ أخلّ بشيء منها لم يكن مُتَميا ومن لم يكن مُتَقِيّ' لم يكن مُفِلِحَاء 
بدليل تكرير ما كرّره ومَنْ لم يكّنْ مُملِحَاء لا خلاصٌ له من العذاب السَّرْمد. 

وأجاب القاضي: امرادٌ بالْلِحين: الكاملونَ في الفلاح» ويلرّم عدّمٌ كال الفلاح كَنْ 
ليس على صفَتِهِم لا عدَمٌ الفلاح رأسًا(". 

وقلتٌ: يُمكنٌ أن يُقال: إن قولّه تعالل: #الَنَ ومنَ لَب 4 [البقرة: *] صِفةٌ مادحةٌ» أو 
حخُصّصةٌ عل ما قرَّرْناهُ ل كاشفةٌ ولا حُصّصة عل ما ذكرَهُ من التفسير للمُتّقى لا أبطَلْناهء وأنَّ 
المراد بمتَقِينَالمجتنبونَ عن الشّرْكِ فيدْحُلُ العاصى في هذا الحكمء وهذا التأويل أوْقَقٌ لتأليف 
النَْم مما ذهب إليه الصف لدخول أكثر الُسلمينَ في الحكمء فتتطابَقٌ هذه الآبةٌ وقؤكه: ظإنَّ 
لد كَمَرُوأ سو عَلَيْهِمْ4 [البقرة: *] وقولّه: #وونَ آلا من يَعُولُ © [البقرة: 8] ويحسْنُ 

افتتتح سبحا بذكر الذينَ أخلصوا ديتهم» وواطأث قلوبهم ألستتهم. ثمّ ثنئ بالذينَ 
مخضوا الكفرٌ ظاهرًا وباطِناء ثم ثلث بالذين آمنوا بأفواههم ولم تؤْمِنْ قلوثهم, إذ لو حل ع 

5 0 ليرى ١‏ دي جرح سل لاص دس 0 

ما قال» لم يدخل فيه سوئ الأفرادٍ منهم كقوله تعالى: #وَوَليلٌيِنعبَادِىَالشَكُور 4 [سبأً: .]١‏ 

ل ا ف 

فإن قلت: كيف جار أن يكون العاصي مَفلِحًا؟ 
)١(‏ قوله: «ومن لم يكن متقياً» من (ط). 


(7) «أنوار التنزيل» (1: )١75‏ وهو في سياق الردٌّ عن «الوعيدية > المعتزلة» القائلين بخلود الفسّاقٍ من أهل 
القبلة في العذاب. 


سورة البقرة سس ب فا 


والمفلح: الطاد الوا نهُ الذي انفتحث له وجوةٌ الظّ ول تستغلق عليه. 
والمفلج - بالجيم ْله ومنه قوشم للمطلقة : استفليحي بأمركء بالحاء والجيمء والتركيبٌ 
دان عل معنى الشنٌّ والفتح» وكذلك أخواته في الفاء والعين؛ نحوٌ: قَلَقّ» وفلدٌ» وفل. 


ا حوس رح" 


قلتُ: كيا جار أن يكونّ مصطقّى في قوله تعال: « تأر نا الكتنب الَدِنَ أَصَطْفَِا من 
عِبَادنًا» [فاطر: ؟]» ورويّنا عن رسول الله وَكِ: الو جل القرآنُ في إهاب ثم أَلقِيّ في النار 
ما احترّق»» أخربّه الدارميّ”') عن عقبة بن عامر. هذا مكل لبركة يُجاورته» فكيف بالمُؤمنٍ 
الذي تو حِفْظَهُ وتَمْسيرٌه وإن كان عاصيًا. 

ورويّنا عن البُخاريٌّ ومُسلم والثَرَمذيٌ» عن أبي ذر أنَ النبيّ كل قال: «أتاني جبريلٌ» 
بََّرَنِ أنهُ مَنْ مات من أُمتِكَ لا يُشْركُ بالله شيئّاء دحَلّ الج قلتُ: اقيق رن شق؟ 
قال: وإن زَّنَىْ وإِنْ سرّق!70". 

وفي رواية: أنه يك قال: «ما من عبدٍ قال: لا إله إلّا الله ثمّ مات على ذلك إِلَّا دخل 
الجنّةَ قلتّ: وَإِنْ زىْ وإن سدّق؟ قال: وإن زنى وإن سَرق! ثم قال في الرابعة: على رَعْمٍ أنفٍِ 


1 و 007 5 في ع 5 
قوله: (استفلحى) أي: فوزي بِأمْركِ واستبدّي؛ وهو من كناياتٍ الطلاق7؟). 


)١(‏ في "السئن» (7: 2077 وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (17/878)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» 
ص ؟57» والطبرانّ في «المعجم الكبير» (11: »)88٠‏ والبغوي في "شرح السنة» ))١180(‏ وإسناده 
ضعيف لأجل مشرح بن عاهانء ليس بالقوي» وابن طيعة مختلفٌ فيه. 
قلت: الإهاب: الجلدُ مالم يُدبغ. 

(؟) أخرجه البخاري (5457)) ومسلم (48). 

(9) (صحيح مسلم) (541). 

(5) ذكره السرخسي في «المبسوط» (5: 7597) وفسّره بقوله: هو بمنزلةٍ قوله: اذهبي» لأنْ العربٌ تقول: أفلح 
بخير» أي: اذهبٌ بخيرء وكذلك لو قال: استفحلي, لأنْ معناه: اطلبي فخْا. 


١18‏ ميحد سح جهة أتوث الأول 


وعد م 


[تإنَ ال كفْروا سَوَآْعََتِهِمْء أَندَرتَهُمْ ألم ترم لاومو 4 *] 

ل قدَّمَ ذ كَرَ أوليائه وخالصة عباده صناوم التي أَهُلتهم لإصابة الزُلِفيْ عندّه 
وبين أ الكتات هدّى ولطف لهم خاصة؛ قف عل أثره بذِكْر أضدادهم؛ )وهم العتاةٌ 
المَرّدةٌ من الكفارٍ الذينَ لا ينفعٌ فيهم الحدئ, ولا تُجدي عليهم اللطفٌ. 2322011 


روئ ف «الفافخ2(6 عن ابن سيعود: إذا قال الرحل لامرأته: استفلحي بأمركِ والحقي 
بأهلك. قبل مااي استّبدّي به واقتّطعيه إليكِ من غير أن تُنازعيه. 

وكال أيضيا: كل ماقو ناء ولا شر موق الخو قلطنت أي شن وفلل أي 
قطع» وفل» هو من قَلْته عن أ أَمّه إذا فطّمْتَه وفْلونّه بالسيف وقليته إذا ضِرَبنّهِ به. 

قال الراغب”": القَلّح: الشَّّ» وقيل: الحديدٌ بالحديد يُفُلّح 'أي: يُشَق والقَلاحُ: الأكار 
وكذلك القلاخ: العلّيه وإدراك البغيةة وذلك صَربان: دنيوي واكرو فالدنيوي: الظَّف 
بالسعاداتٍ التي تَطيبٌ بها حياةٌ الدنياء وهو البقاءٌ والغِنى والعِرُء وفلاحٌ أُخْرَويّ وذلك أربعةٌ 
أشياءً: بقاءٌ بلا قناء وغنَّى بلا قفر وعِزّ بلا ذل وعِلمٌ بلا جَهْلء ولذلك ورّد: «لا عيش إِلّا 
عيش الآخرة»”"» وقالٌ تعالى: #«وَإِرك الدَّارَ الآيخْرَهَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ 4 [العنكبوت: 74]» وقال: 
«ألآ إن حِرْبَ الله هم الْفْلِحْنَ 4 [المجادلة: 77]. 
)١(‏ «الفائق في غريب الحديث» (7: 178). 


(؟) انظر: «تفسير الراغب» :1١(‏ 85).» وانظر: «مفردات القرآن») ص4 55. 
(7) هذا من كلام نبيّنا المصطفئ صلَّواتٌ الله عليه. طيّبَ به خاطرٌ المهاجرين والأنصار حين كانوا يحفرونَ 


الخندق ويلنشدون: 
نحن الذين بايعوا مُحَمّدا عن الجهادٍ ما حَيينا أبدا 
فأجابهم النبنٌ ككلة: 
اللهمّ لاعس إِلَّا عيش الآخرة فأكرم الأنصارٌ والمُهِاجِرهُ 


أخرجه البخاري )١971(‏ ومسلم )١406(‏ وغيرهما من حديث أنس. 


سورة البقرة احلدل 


وسواءٌ عليه وجودٌ الكتاب وعدمّه» وإنذارٌ الرسول وسكوته. فإِنْ قلتّ: لم طعت 
قصةٌ الكفّارٍ عن قصة ا مؤمننَ و تُعطف. كنحو قوله: لإإنَالاَرَارَ ىر * وَإِنَالْفْجَارَ 
ىجي م4 [الانفطار: 15 ٠١‏ ]وغيره من الي الكثرة؟ قلت ليس وا مان القصّعِن 
وزانَ ما ذكرت؛ لذن الأون فيا نحن فيه مَسُوقَةٌ لذِكُر الكتاب» وأنه هدّى للمتقينٌ» 
وسِيقَتِ الثانيةٌ لأنّ الكفارٌ يمن صفتهم كَيْتَ وكيت» فيَيْنَ الجملتينٍ تباينٌ في العَرَضٍ 
والأسلوب, وهما عن حدٌّ لا مجالٌ فيه للعاطفي 00 


قولّه: (تباينٌ ني الفرَضٍ والأسلوب)» أما الغرضٌ فلأنَ الأول مسوقة لَوَصْفيِ الكتاب 
بكونه هاديًا كاملا في بابه» بالعًا في إيصالٍ الَهِدِبّين إل مُنتهئ مباغيهم, والثانية ورادة 3 
الكفار» وأنْ إنذارَهم بالكتاب لا ينفع فيه' "وما الأسلوت».قلآن الثانبة مُصَدَرَةٌ بكرف 
التوكيد التي تلق بها الطالبٌ أو المنكرٌ عي عن الفنون البيائية والصَّنْعة البديعية المستدعية» 
لذلك توح العَطّف كقوله: إن الْبرَارَ لتى يعر * وَإِنَآلْفْجَارَلَتَى حي م4 [الانفطار: »]١4-1‏ 
وإ فيها صَنْعة اتقالٍ والترصيعء فإن العطف بين الثملتين جائرٌ يشرط رعابة التناشب» 
وبين الفرَّدِيْن بشرط اتَحَادِ التصوّزات. 

قولّه: (لا محال للعاطِفي فيه) قيل: فيه نظرء لأنّ قوله: «سواءٌ وجودٌُ الكتاب وعدّمُه) 
مُشعِرٌ بأئها مَسوقةٌ لوصف الكتاب. ْ 

قلتٌ: ارصم زمه عل لكان وتفخيمٌ شأنه» فإنَ الموصوف إِنَّها 
يكتيبُ المدحَ إذا كانت الصفة صالحةً للتمدّح با. ولا شك أن كوْنَ الكتابٍ غير مُتتفّع به 
للمض ين امراك م يلار رو لامي لكي 


وأن(") ة ل #ننواة 1 جودٌ الكتاب وعدمه) ينان ل الآى. وأن 5 + الكفان ١‏ 
فو و و د 6ه يِ فى - و 
(1) من قوله: «والثانية واردة» إلى هنا من (ط). 


(؟) هذه الفقرة إلى قوله: افتورده مفصولاً» ورد في (ط) هناء وقَدَّم في (ح) قبل الفقرة السابقة» وهي: «قوله: 
تبين في الغرض». 


“اح ص يحت اكز يلاول 


فإنْ قلت: هذا إذا زعمتَ أن "الذين يؤمنون» جار عن «المتقين». فأما إذا ابتدأنّه وبنِيتَ 
الكلامّ لصفة المؤمنين» .0 عقيئّه با آخرّ في صفة « ادام كان مِثْلَ تلك الآي 
المتلوة. قلتٌ: قل مَرّ لي أن الكلام المبتداً عقِيبَ تَ «المتقين) 6 الاستعناف» وأنه عبني 


الاستطراد لذكْرٍ المؤمنين» وكَوْنٍ الكتاب هاديّا لهم كما قال صاحبٌُ المفتاح: هذا كم| يكون في 
حديثٍ ويقَمٌُ في خاطرك بَغْتَةَ حديثٌ آخرٌ بيتهما جاممٌ» لكنْ غير مُلتَّتِ إليه لبعْدٍ مَقاِكَ 
عنه» ويَذْعوكَ إلى ذِكْرِه داع» فتورده مفصولة0". 

قوله: (كانّ مِثلَ تلك الآي) يعني قولّه: إن الْابرَارَ لَتى تير * وَإِنَّ الْفْجَّارَ لتى حير » 
[الانفطار: ]١5-١‏ ونحوها لانقطاعها عنًا قبْلّهاء وابتداء حملة أخرئ7" متآخية لما بعدّها 
بالتقابل» فإدّنْ لا يممَيِعُ إدخالٌ العاطف بينهما. 

وخلاصة الججتواب: أنَّ إن لذ كَمَرُوأ» الآية [البقرة: 5] ليسَتْ عل منوال #الْينَ 
يومِونَ لم4 [البقرة: *] لا صفة ولا استعنافاً ىما سبق. نعم هي واردةٌ عل الاستئنافٍ 
استطراداً لا مدْحاًء لأنَّ «إنَ مُستدعيةٌ للطلب أو الإنكار» لكونها لتأكيد النْسبةٍ كأنةُ لا 
قيل: إن الكتاب هادٍ للمُتَقينَ ومُوصِلٌ لهم إلى مباغيهم؛ تردّد السامعٌ في هذا الاختصاص 
قائلاً: لِمَ اخيّصٌ المتَّقونَ بتلك الهداية؟ وما بال الكمّرةِ مخْرومينَ عنه؟ فقيل: لأنّ الذينَ 
كفروا مُصِرٌّونَ عل كُفرهم, وأنّ الله ختم عل قُلويهم وسَمْعِهِم وأبصارهم. والحاصلٌ: 
أن هذهو الآية 0 للتابع وهو «الذين يؤمنون» لا صف للكتاب» لأئها لا يصلحُ للتمدّح 
ا م 1 0 


)0غ( ا(مفتاح العلوم». ص7١ ١‏ 
(1) قوله: «وابتداء جملة أخرى» ساقط في (ط). 
(") من قوله: «لأنها لا يصلح" إلى هنا ساقط في (ط). 


سورة البقرة ١١‏ 
فذلكَ إدراجٌ له في حُكم المتقين» وتابمٌ له في المعنئء وإِن كان مبتداً في اللفظء فهر في 
الحقيقة كالجاري عليه. والتعريف في #الَذِ يس كَمَرُوأ »: يجوز أن يكون للعهدٍء 5100 


قوله: (إدراج) يعني: هو تعليل للحكم. كأنه قيل: الكتاب هدّى للمتقين؛ لاختيارهم 
تلك الفغتائن النابية» وكذا كمه إذا اجعل وسما له | عرفك أن تركت التكر عل 
الوصف المناسب يُشعر بالعِلَيّةه فتدير"». 

قوله: (والتعريفُ في الَذِيَكَمَرُوا 4) يعني المرادٌ بالذينَ كفروا قومٌ بأعيانهم فيُطابقه 
قوله: #سَوَاء عََتِهِمْ َأَنَدَرتهُمْ 4 [البقرة: *] فإذنْ لا إشكال فيه» ويجورٌ أن يكونّ التعريفٌ 
للجئسء فيكونٌ اللفظ بظاهره متناولًا لكل مَنْ صمّمَ وَنْ لم يُصمُّم كانُشْيرَك ويكون 


وك 


قوله: سوا عَلتهِْءأَندَرْتهُم 4 قرينةً مه لأحدٍ مفهوميه. 

قال القاضي: وتعريفُ الموصولٍ للجنس متناولٌ آن صمَّمَ عل الكفرٍ وغَيْرِهم؛ فخَصّ 
منهم غيرٌ الُصرّين بها أسئّد إليهه””©. 

وقلتُ: حْلُ قَوْلٍ المُصَئفِ عى”" المُطلقٍ والْقيّد أظهرٌ عنْدَه من الحمْلٍ على الخاصض 
والعامى يدل عليه قوله في تفسيرٍ قوله تعالل: « القت يرن يهن © [البقرة: 
زحق 


أرادَ ذوات الأقراء 
فإن قلتّ: كيف جار إرادمّنَّ خاصّةً واللفظ يقتضي العموم؟ 


قلتٌ: بل هو مُطلقٌ في تناوّلٍ الجنس صالحٌ لكلّه وبعضه؛ فجاء في أحد ما يصلّحٌ له 
كالاسم شرك وذلكٌ أن دليل الخصوصي عند الحنفيّة* مله مستقلةٌ بنفْسِهاء نصّ عليه 


)١(‏ من قوله: «قوله: إدراج» إلى هنا ساقط من (ط). 
(؟) «أنوار التنزيل» .)١71/:1(‏ 

() في (ط): «قلت: الحملٌ على». 

(5) «الكشاف» (": 86). 


(0) في (ط): اعند أبي حنيفة». 


ف الجمزء ايأ 


وأنْ يُراد ممم ناسٌ بأعيازهم ل بن المُغيرة» وأضرابهم 
وأنْ يكونّ لجنس مُتناولّا كل من مك 2[ كدر توم لا برضو بسكي 0 
ودلّ عل تناوله للمصرّين ره الإنذار وتركه عليهم. و#سواء ©: 
اسم بمعنىئ الاستواءء وُْصف به كما يوصف بالمصادر ل 


البَرَدَويٌ بقوله: ادل ترس بل الباح , بصيغته؛ لأنه نصّ قائمٌ بنفسه2770, فعلى هذا: 
إن الذين كفروا! لفظ مطلقٌ يتناول كل من صمَّمَ على الكُفرِ ومَنْ م يُصمِّم؛ فدل على تناوله 
- أي: إرادته ‏ المُصرينَ هاهنا حديثُ استواء الإنذار اكه ود عل تناوله المنافقينَ انضمامُ 
قوله تعالى: #وَمِنَآلنَاسمَنِيَعُولُ ءامنا باس وَبالَْوْ وِالْآِوَمَاهُم بمُؤْمِيِينَ # [البقرة: 4] معها. 

قوله: (وأن يراد [بهم] ناسٌ بأعيانهم) عطفُ تفسيريّ. 

قوله: (مَنْ صمّم)» الجوهريّ: صمّمَ في السيرء أي: مضى» وصمّمء أي: عض وتيت" 
فلم يُرسِل ما عَضَّ. 

قوله: (لايزعوي». النهاية: في الحديث «كدٌ الناس رجُلٌ يق رأ كتاب الله ولا يَرْعوي إلى 
شيء منه0(” أي: لا يكنفٌ ولا ينزجرٌ عن منْهيّاتِه(؟»» وقد ارعوئ عن القبيح يرُعوي ارعواءً 
وقيل: الارعواءٌ: ل و ال رم 

قوله: (كما يُوصَففُ بالمصادر) رُويَ عن الْصنَّْبِ: الوضففُ بالمصدّرٍ نحْوّ رجل صَوْمٌ 
وعذل هاا وح أن يُقدَّرَ مُضافًا محذوقاء أي: اواضزع بونو عازه وأن جحل |يا يسيم 
من الصّوم وَالعَذْلٍ مبالغة”*». والمبالغة هاهنا أن الإنذار وعدم الإنذار نفس السّواء. 


.0#1١ :1( انظر: «أصول البزدوي بشرح العلاء البخاري»‎ )١( 

(1) يعني أدخل نابه. 

. () هو جزءٌ من حديث أخرجه النسائيّ (5: »)١١‏ والحاكم في «المستدرك) (5: ل/الا)» من حديث أبي سعيد 
الخدريّ» وصحّحه على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

(5) قوله: (عن منهياته) ساقط من (ط). 

(5) انظر: «المفصّل» للزمخشريء ص .15١‏ باب الوصف بالمصدر. 


سورة البقرة ١*‏ 


ومنه قولّه تعالى: لتَمَالوَأإلَ كَلِمة سوَلم يِسَنَا وَينك 4 لآل عمران: 154» لإ أريحَةِ يآ 

سوه إْلْسَّلِينَ # [فصلت: ل َأنَدَّرَتَهُمْ 
ملم تَذِرم# في موضع ارك كل الام كام ميل إِنَّ الذينَ كفروا مُستو عليهم 
نذا( 3 وعناتف 4 تقول إِنَّ زيدًا مختصمٌ أخوه وابنُ عمّهء أو يكون « ءَأَندّرَتَهُمْ ملم 
ل : سواءٌ عليهم إنذارّك وعدمّه 
والتلة عر لدان . فإن قلتٌّ: الفعل أبدًا خب” تبر عنه» فكيفت صم الإخبازٌ عنه 
في هذا الكلام؟ قلت: هو ونْ جنسي الكلام الهجور فيه جانبُاللفظ إل جانب امعن. 


وقد وجذنا العربٌ يَميلونَ في مواضعٌ منْ كلامهم مَعَ المعاني ميلا ّنا فوط وان ا 


قوله: (#فَأَربحةِ يو سوه 4 [فصلت: باك نيان وبالنصنب شوو 

قولّه: (من جنْسٍ الكلام المهجور) قال القاضي: لفل نا يمتنع الإخبارٌ عنه إذا أريد 
به تمامُ ما وَْضِعَ له» أما إذا أَطلقٌ» وأرِيدَ به اللفظء أو مُطْلقٌ الحديث المدلولٍ عليه ضِِمْناً عن 
الاتساع» فهو كالاسم في الإضافة والإسناد إليه كقوله تعالى: #وَإدَاقِلَ لَهُمَ ءَ!مِنُوأ © [البقرة: 1] 
وقوله: #يومينَمعُ آلصَّقِينَ 4 [لمائدة: ]١١14‏ وقويهم: اتَسْمَعٌ بالَيْديّ خي من أن تراه"”". وإلّا 
عدَلَ هّنا عن المصدر إلى الفِعل ل فيه من إيهام التجدّد(”". 

قوله: (يميلونَ... مع المعاني)» الأساس: مالّ معه ومايَلّه ومالّ إليه: أحبّه. والمعنى 
يُميلون مُصاحبينَ المعاني» أو يَدورونَ معها ولا يُبالونَ بالألفاظٍ ى) في قولهم: لا تأكلٍ السمكٌ 
وتشرب اللبّن» عَطَفوا الاسمَ عل الفِعلٍ عل تأويل: لا يكُنْ منْكَ أكل السّمكِ شرب اللببن. 
)١(‏ القراءة بِالجَرٌ في «سواء» قرأ بها يعقوب الحضرميء وُدسبٌ أيضًا: إلى الحسن البصريء انظر: «النشر في 

القراءات العشر» لابن الجزري (7: 57”)», وهي قراءة متواترة» ولا يجوز وصفها بالشذوذ. 
)١(‏ هذا مثلّ يُضِرَبُ لمن خيّذه خير من مَرْآهء وأوّلْ من قاله المنذر بن ماء السماء. لتام الفائدة انظر: «مجمع 

الأمثال» للميداني .)١159:1(‏ 
© «أنوار التنزيل» (1: .)١5٠‏ 


تي الجزء الأول 


من ذلك قوهم: لا تأكلٍ السمكٌ وتشرب اللَِنَ معناه: لا يكن منكَ أكل السمكِ 
وشُربُ اللبن» وإِنْ كان ظاهرٌ اللفظِ على ما لا يصحٌ مِنْ عطفي الاسم على الفعلٍء 
والهمزةٌ و«أم) مجرّدتان معن الاستواء وقد انسلج عنهها معن الاستفهام رأسًا غ2 


هذا ناعير مل غير المتعارَفِء فإنه قال في قوله تعالى: # ولا تَلْبسوأ ألْحَىٌ بالطل وتَكثموأ 

ْحَقَّ © [البقرة: ؟4]: إِنَّ «الواوَ) , بمعنى الْجَمُْع» أي: لا تجمعوالَبْسَ الحقّ بالباطلٍ وكتمانَ الحقٌ 
كمسألةٍ السمكة, لكنّ المعنئ يعودٌ إليه. لأنّ الَنِْيَّ في الظاهر في قوله: «لا يكُنْ منكَ أكل 
السمكِ وشْرْبُ التبن» هو الأكل والشربُ عل منوال هكيك ف ص صصَدْرِكٌ حرج 4 [الأعراف: 7]» 
ولا أرينتَ هاهناء وإنما مني المخاطبُ بأن يجانب الأكل والشُربَ علن أبلغ وه وقد غلم 
جوارٌ الانفرادء فتوجَّه النهي إل الجَمْع لا يُورث الداء المحَذّرَ منه. 

زأشانان ع » فهو ما قال صاحبُ «الضَوء): : هذه «الواو» تُسمّى واو الجمعه وهي 
بمَعنىْ «مع», لأنّ امرا2305: لا تأكُلٍ السمكٌ مع توبك اللوووله اذساكل كل واس وم 
عل جدّة وليسٌ له أن يجمعَ هه في وقتٍ واحد وإنْ أرذتَ أن تك عن كل واحدٍ منههاء 
قلْتَ: لا تأكل السّمكَ وتشرّب اللبَنَ بالجَزّم» والفِعلُ بعْدّها مع «أن) المْصمَرةٍ منصوبٌ المحَلّ 
عل أنهُ مفعولٌ معه ىا في قولهم: ما صبَعْتٌ وإيّاك. وَحُوه في «الإقليد». 

قولّه: («والهمزةٌ» وا«أم) يحرّدتان) شروعٌ في التفسير على طريق يوك معنئ الجواب. لأنْ 
معنى «الهمزة» و«أم) أيضًا من جنْس الكلام المهجور؛ يعني أن همزةَ الاستفهام تُفيدٌ شيئين: 
السؤالٌ والاستوائء فإِنّك إذا قلتّ: أَرَيدٌ يدك أمْ عمْرو؟ كان المعنى: 6 ها عندّك؟ 
و«أخبرني» سؤالٌ» و«أيّجَا عندك» يون بالاستواءء ألا ترئ أنَّ الْمجيب بأيّّما أجاب كان 
مُصيبًا في الجواب. 


1 عو 1 0 000 2 
قال صاحب «التقريب»: وفيه نظرُء لآمّ) لو كانا للاستواءٍ لما أخبرٌ عنه باسواء»» فلعل 


)١(‏ قوله: «لآن المرادا ساقط من (ط). 


سورة البقرة حل 


ا جرئ هذا عل حرف الاستفهام كما جرى على حرفي النداء قولّك: الله 
غفز لنا ينها العصابةٌ يعني أنَّ هذا جرئ عل صورة الاستفهام, ولا استفهام» | أن 
0 
ومعنى الاستواء: استواؤهما في ِلْمٍ المستفهم عنهما؛ لأنه قد علم أن أحدَ الأمرين 
كائث: إِما الإنذار وإّا عدمّهه ولكنْ لا بعينه» فكلاهما معلومٌ بعلم غير معيّن. . وقرئ: 
إدَأَندَّرْتَهُمْ 4 بتحقيقٍ ا همزتين والتخفيف أعربٌ وأكثرى ا 


المراد: أَمّمْا كانا للاستفهام عن مُستويئن فَجرٌدا عن الاستفهام, بَقيّ أنهم) للمُسْتوِيَيْن ولا 
تكرار لإدخالٍ «سواء» عليه لأنّ المعنئ: أن المستوييْن في الجلم مُستويانٍ في عدّم النفع» وإنَّما 
جردا عن الاستفهام لبقم فاعًا لسواءء لأنّ الاستفهام يمنع ذلك لصّدارته7')» ولكؤْنه لأحي 
الأمرَيْن» والاستو ينض مُتعدَّدَاء فبالتجريدٍ ارتفع المانعان. 

قوله: (قال سِيبوَيُه: جرئ هذا) قال ابن الحاجب: اعلم أن في كلامهم حَمْلاً لمعانٍ في 
الأصلء ثم نقلوها إلى معان أَكَرَ مع تجريدها عن أصل معناهاء وهذا في أبواب منها قوهّم: 
د عزة اندها ل اكقوكه سوال هن صوق مع السوية بعواائم لكل إن لخر ابيع 
التسوية من غير سؤالء ومنها: قوشم: يا أبا الرجل» أصْلَّهِ تخصيصٌ المنادئ بطلبٍ إقباله 
عليك ثم يِل إلى معن الاختصاصي مره عن معن طلب الإقبالٍ في قولِك: أما أنا فأفعل 
كذايا أيّها الرجل7"©. 

قولّه: بعلم غير مُيّن) صَحٌ امعيّن» بكر اليد في نسخة الُصتّف. . لعلّ المراد أن الهم 
كما إذا استفهم بقوله: رد عندك أمْ عمرو؟ يعلمٌ أن أحدهُما عنده» لكن لا ييه ويطلبٌ منه 
التعيينَ كذلك الُستفهمٌْ بِقَولِه: أأندَرْتهِم أم م تُنذِزْهم يعلمُ أنَّ أحدَ الأمرّيْن كائنُ؛ ولكن 
لابُعيّه فيجبٌ التأويل» والقولُ بأنّ حرف الاستفهام مُنْسلِحْ عن معنئ الطلب إلى الاستواء. 


)١(‏ يعني وقوعه في صدَرٍ الكلام. 
(1) لم أهتد إل كلام ابن الحاجب فيا بين يديّ من مصنفاته. 


ا الجزء الأول 


ويتخفيت الثائية ين ون ويتوسط الف تبني عد محققتين» وبتوسيطها والثانية بَيْنَ بيين» 
وبيحذف حرف لمحيو وبحذفه وإلقاء حركته على الساكن قبله كا قرئ: (قد 
أفلح) . فإن قلت: ما: تقول فيمن يقلبٌ الثانيةً ألما قلت : هو لاحنٌ خارجٌ عن 0 


قوله: (وبتخفيفي الثانية) عططفٌ عن قوله: «بتحقيق الهمرّتّين) وقوله: (وَالعشفيف 
أَعْربُ وأكثر' اعتراضٌ بينَ المعطوفٍ والمعطوفٍ عليه إِنّ) قُدَمَ للاهتمام» والقراءةٌ بتحقيق 
الهمرّتِينٍ لابن عامر وعاصم وحزة والكسائي”!) «وبتخفيف الثانية يننا لابن كت وناقخ 
وأي عمرو وعشامٌ وورضٌ يبدا أله والقياسٌ أن تكو بين بينه وابن كثير لا يدخ بينه] 
ألما وقالون(» وهشامٌ وأبو عمرو يدخلونهاء وبِحَذْفٍ حرْفٍ الاستفهام, وبِحَذَّفِهِ وإلقاء 
حركته على الساكن قبّله وهو «عليهمَ آنذرتهم). القراءتانٍ شاذتان. 

قال ابن جني: حذف الهمزة ل كراهةً اجتماع الهمركين. 
والقرينة ميم «أم»؛ وقد حُذِفَ في غير موضع؛ منهُ بيت الكتاب7) 

لعَمْرِيَ ما أذري وإن كُنتٌ داريًا بسَبّْع رمَيْنَ الجَمرّأم بعَان!؟) 

أي اكلم كل دل الكو عات نر ين ار احيته انون وك جراد حدف 
همزةٍ الاستفهام؛ وما حذْفُ همزة الفملٍ في الماضي» فبعيد. 

قوله: (ما تقول فيمّن يقَِبُالثانية لها وهي رواية ثانية لوَْش. 

قولّه: (هو لاحِنٌ خارجٌ). فإن قُلْتَّ: هذا طَعنٌ فيه هو منّ القراءاتٍ السبع الثابتة بالتواتر» 
وهو كُفر. 


.)"”517 :١( انظر: «النشر في القراءات العشر)‎ )١( 

(1) قالون: هو عيسئ بن مينا ارقي قارئ المدينة وتَحْوبّهاء له اختصاصٌ بنافع وهو الذي سرّاه «قالون» 
لجودة قراءته» فإن «قالون» باللغة الرومية: جيد» توفي سنة .77١‏ 

(") «المحتسب» ٠ :١1(‏ 208)» والمراد بالكتاب: (كتاب سيبويه) (": 11/8). 

(4) ليت لحمرين أن رزيعة فى افيرالف طن )زب 


سورة البقرة / ١‏ 


كلام العرب خروجَيْنٍ؛ أحذهما: الإقدامٌ عل جمع الساكنينٍ عل غير حَدَهء يده أن 
يكونّ الأول حرف لِيِنِء والثاني حرقًا مدغاء نحو قوله: #آلكاآإن 4 23700000 


قلتٌُ: ليس بكُفرء لأنَّ التواتر ما بُقَلّ بينَ قتي مُضْحَفٍ «الإمام27(0» وهذا من قَبِيلٍ 
الأداده تدر لدو الإمالة كفي المهزة: 
قال الكواثي : وفي رَعْوِه تَظرء مَنْ قلب الهمزة ألم يُسْبِعٌ الأليف إشباعا زائدًا على مقدارٍ 
الألف الخارجة عاد ليكونَ الإشباعٌ فاصلا بين الساكتئن» وهما: الأَلِففٌ المقلوبة والنون. 
وذكرٌ ابن الحاجب في وَجْه مَنْ قرأ ١عحِياي»‏ بإبكاق اباءرؤض اك هذا المنية”. .وهيل طريقٌ 
الفخفيك نه سنتلا وايش لق 
فارعىٌ فزارةٌ لا مَناكِ المرتَع 
ي: عَناك90). 
قال 0 
سَالَتْ هُذِيلُ رسول الله فاحشةً صَلَّتْ هُذِيلُ بها قال ول تُصِبٍ 
وإذا ثبت مثله في كلام الفصحاء ونُقلٌ عمّن ثبنَتْ ِيَتْ عصمئُه من الغلّط يحِبُ القبولٌه وأمًا 
القاء فق أغذل بن التتحاء فوجب المصذة إل قوختم. 


)١‏ يعني مصحف عثيالاً رضي الفعنه الذي اجتمع عل صحَة ما فيه ادل من صحاية رسول لله ك. 

(؟) انظر: «الكافية» لابن الحاجب بشرح الاستراباذي (7: 68؟) وعبارثه تَمّة: «وقد جاءً الياء ساكنًا مع 
الألف في قراءةٍ نافع #وحيَاىَ وَمَمَاقَ * [الأنعام: وذلك: إِمّا لأنَّ الألف أكثرُ مدا من أخوَيْهء فهو 
يام مقام ال حركة في صحَةٍ الاعتمادٍ عليه» وإمّا الإجراء الوصّلٍ مجر الوقفء ومع هذاء فهو عند النحاةٍ 
ضعيف» انتهئ. 

(") «ديوان الفرزدق» (1: ٠8‏ 5): وموطن الشاهد تخفيف الحمزة في «مَنَأكِ). 

(5) قوله: «أي: هنأك» ساقط من (ط). 

(0) «ديوان حسّان»» ص .١7١‏ وموطنٌ الشاهد تخفيف الحمزة في «سألت». 


718 الجزء الأول 


وخْوَيْصّة. والثاني: إخطاءً طريت التخفيفي؛ لأنّ طريقٌ تخفيفٍ امحمزة المتحركة المفتوح 
ما قبلها أن تحرج بْنَّ بين» فأمًا القلبٌ ألا فهو تخفيفُ الهمزةٍ الساكنة المفتوح ما قبلّها؛ 
كهمزةٍ رأس. والإنذارٌ: التخويفٌ من عقاب الله بالزَّجْر عن المعاصى. فإن قلتّ: ما 
موقمٌ طلَايُؤمِمُونَ4؟ قلثٌ: إِمّا أن تكون جملةً مؤكّدةً للجملة قبلّهاء أو خرًا ل(إِنَّ 
والجملة قبُلّها اعتراض. 

[ لا حَتَمَ نعل وب وَل سَمْهم و أتصترهع و قَِ 0 عَظِيةٌ # /ا] 

ْنم والكثّم أخوان؛ لأنَ في الاستيثاقي منّ الشيء بضرب الخاتم عليه 3 57 

فول (وخويْصّة)» النهاية: في الحديث: «بادروا بالأعمال سما : وحوَيْصَة أحدكم) 
يُرِيدٌ حادثة الموتٍ التي تخصٌ كل إنسان وهيّ تصغيدُ خاصّة؛ وصُكْرَتْ لاحتقارها في 
جنب ما بشنّعا من البِعْث والعزض والحساب وغير ذلك. والحديث ين رواية الإمام أحمد 
ومُسْلمٍ عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسول الله يل قال: «بادروا بالأعمالٍ سمًا: الدخانً» والدجَالَ» 
ودابةَ الأرض» وطُلوعَ الشمس من مغريهاء وأمْرٌ العامّة» وخَوَيْصّة ةَ أحيكم)(". 

قوله: (والإنذار: التتخويف) قال القاضي: إِلَّا اقتصّرٌ عليه لأنه أوْكَمُ في القلب وأشدٌ 

تأثيًا في النفْسِ من حيثٌ إن دفمَ اضر أهمٌ ين جل التَُع فإذا م ينع فيهمء كانت البشارة 
بعدّم التقع أو ا 

قولّه: (واجحملة بها اعّراض) والفزقٌ بين الممترضة والمؤكدة عل أنّ لض أيضًا 
مؤكدة : هو أن الممترضة أَحسَنُ موقِعَاء وألطّفٌ مَسْلَكاء وفيه مع التوكيدٍ الاهتمامٌ بشأنها 
لتخلّليها بين الكلام؛ وقال القاضي: إذا كانت مُعْترضة ع لحك 


قولّه: (احَْم والكثم أتَوان)» الراغب: اَنْمُ وَالطَبعٌ: الأكر نشاف عن تكو ور 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند » (8707)» ومسلم (74417). من حديثٍ أبي هريرةً رضي الله عنه. 


() «أنوار التنزيل» .)١51١:1(‏ 
(") المصدر السابق .)١847:١1(‏ 


سورة البقرة خيلا 


كتمًا له وتغطيةً؛ لتلا يَُوصّلُ إليهه ولا يُطَّلمَ عليه. والفكتار ة. الخطاف فغالة مق 
غشاه؛ إذا غطّاه. وهذا البناءُ لما يشتمل عل الشيء» كالعصابة والعامة. فإن قلتّ: 


ما معنئ الختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار؟ قلتُ: لاختمّ ولا تغشية نَم 
عل الحقيقة» وإنم| هوّ من باب المجاز» ل ل 


دفال: خَتَمْتٌ كذا في الاستيثاقٍ من الشيء الع منه» ا مل من انع الحم 
ا م آخر الشيء نظرًا إلى أنه آخِرٌ رُ فِعْلٍ يفل 

"© في إحراز الشيىء؛ ومنهٌ قيل: خْتَمْتٌ القرآن. وقد قيل: كراد ري لدوب 
تابه في الدنيا ثلاث عقوباتء الأوّل: الغفلةٌ عن العبادات» وذلك يُورِتُ جُسارةٌ على 
ارتكاب الذنوب» وهي المشارٌ إليها بقوله: «إِنَّ المؤمنَ إذا أذنب أَوْرَتٌ في قلبه نكتة سوداءء 
وإِنْ تاب ونزعٌ واستغفرٌه صقل قلبّه وإن زادَ زادث حتّى تُعلِقٌ قلبه0”"©. 

والثاني: لجار عل ارتعات الحارم؛ إِمَ لشَهُوةٍ تدعوة إليهء أو شرارة تُحَسن في َيِه 
فوته وقاحةٌ وهي اعرد عنها بالديْنٍ في قوله تعالن: «عَلايلٌ رَاَ عل لويم مكَاوأ كيبوت 4 
[المطففين: 4 1]. 

والثالث: الضلانُ» وهو أن يسبقٌّ إل اعتقادٍ مذهب باطلء وأعظّمُه الكُفرٌ فلا يكون 
تلفت من بجو إل الح وذلك يورت هيل تمرنه عل استحسايه المعاصي» واستقباجه 
للطاعات» وهو لمحو عنه بالحتم والطبع في قوله تعالى: لوَحَمْ عل مَمعِوء ولو # [الجاثية: 371] 
2 وله كلدت طبع أله عل وهر > [النحل: 11٠١8‏ وبالأقفالٍ في قوله تعالى: آم عَلّ 


ا 020 


قَنُوبٍ أَقَمَالْهَآ * [محمد: 4 1] إلى غير ذلك7©. 
)١(‏ قوله: #يفعل به؛ ساقط من (ط). 
)7١(‏ أخرجه ابن ماجه (5 5 57)» والترمذي (0735. وابن حبان (/707/41)» وغيرهم من حديث أبي هريرة 


(") «تفسير الراغب» »)4٠ -89 :١(‏ وانظر: «مفردات القرآن» ص 717/4. 


صن ف الجزء الأول 


00م 


ويحتملٌ أن يكونّ مِنْ كلا نوعَيّه؛ وهما الاستعارةٌ والتمثيل. أنّا الاستعارة: فأنْ تجعلّ 
قلويتهم ‏ لأنَ الحقّ لا ينفذٌ فيهاء 1[ [ذ[ذز ز ز 1 1 1[ ز1111111 


قولّه: (ويحتملٌ أن يكون م كلا نوعيه) لا يفلو لله عن اتساع ماء لأنهُ جعلّ التمثيل 
نوعًا من المجاز» وقسيمًا للاستعارة. بيانّه: أنه إن عنى بالتمثيلٍ ما هو واقعٌ عل سبلي التشبيه؛ 
بأن يكونَ وجهه منترّعًا من عدَةٍ أمور غير حقيقيّة» فهو لِيسّ بمجازء وإنْ أرادَ به الاستعارةً 
التمثيلية» فهو ليس قسيمًا للاستعارة» بل هو قِسمٌ منها. والأظهّرٌ أن يقالّ: المجازٌ نوعان: 
رس واستعارة. والاستعارةٌ نوعان: تمثيليةٌ وغَيْدُ تمثيلية» ككؤنها تحبيلية أو تحقيقيّة أو 
مَكْنية والعذْرُ أنَ الاستعارة التمثيليةَ غلبَ عليها اسم التمثيل مد ار 
الاستعارة | استقرَيّنا من كلامه. منه ما قالّ في قوله تعالى: # وَأعْسَصِمُوأ يحَبّلٍ الله بْمِيعًا # 
[آل عمران: :]٠١‏ يجوزٌ أن يكونّ تمثيلاً لاستظهاره به. وق اد باق لل من 
مكان مُرتفع بحَبْلٍ ونقة بوأن يكون د و الاستعاراتٍ يُطْلقٌ عليها اسم 
الأستنازة مطلقاء رمشو قول أن اللي 
فإِنْ تصق الأنامّ وأَنْتَ نهم فإنَ اسك بعض وم العَزالٍ0© 

وذلك أَتْهم إذا را أن ب بض أنواع الجنْس له مَزِ يْةّ عل سائر أنواعه يُحْرجوئّه من ذلك 

الجنس ويجُعلوّه جنسًا آخرٌء كذا هاهنا. 


عهاي 


قولّه: : (قآن تجمل قلوهم) إل ره شروع في يهان كيقية التشبيو الذي خبونواقع في 
طريق هذه الاستعارق ليُعلمَ منه كيفية | ل 0 «أنْ تجعل 
لريب بسَبب عدم نفودذ أن فيها كايا مدو ىك ثق منها بالحتم) كقولِك فق الاستعارة 
لمكنية في قولٍ الهُذَ»: 
)١(‏ «الكشاف» (9454:31), 


.)١161١ :7( «ديوان المتنبى)»‎ )١( 
.)8:1( يعني أبا ذؤيب» والبيت من قصيدته المشهورة في رثاء أبنائه. انظر: شرح أشعار الهذليين»‎ )( 


سورة البقرة ضن 


ولا يخلْضُ إن ضمائرها مِنْ قبل إعراضهم عنه واستكبارهم عن قَبُولِهِ واعتقاده؛ 
وأسماعهم؛ لأنها تمجه وتَْيُو عن الإصغاءِ إليهء وتعافٌ استماعه؛ كأنها مستونّقٌ منها 
بالختم؛ وأبصارهم ‏ لأنها لا تجتلي آياتٍ الله المعروضة ودلائلّه المنصوبة. ى) تجتليها 
ان المعتيرينَ المستيصرين» كأنا عُطَّيّ عليها وحُجبتْء وحِيل بينها وبينَ الإدراك. 
وما التمثيل: فأنْ تل -حيثٌ لم يُستنفعوا بها في الأغراض الدينية التي كُلَمُوها 00 


وإذا المَنيّة أنْشبَت أظفارها 


جوت اله وشيب اغناا الأرواح كأئها سَبْعٌّ ذو أظفارٍ وأثياب» ثمّ ذُكِرَت المنيةه 
وَأَريدَثٌ اليه ال كلك علا صو رة السّبّع في اتتخييل» وجُعِآَت القرينة ما يلازمٌ السب امشبه 
به وت إليها عل سبيلٍ الاستعارة التخبيلية» لأنَّ لكيه لا تتقّكُ عن التخبيلية» كذا هاهنا 
تمل الفلوطة استعار لمكي نين فلور كي كال هطو و تر او متاق يليت يتشت إلبها 
لازم ذلك الثيى وعو الم بعد التدخييل» قائلا: #حَمَمَ أسَهعَكَ لوج ©» والذي ييل" أن 
هذه الاستعارةً مَكْنيةٌ تصريحٌ التشبيه في القلوب بقوله: «كأئها مُستوكَقٌ منها»؛ لأنْ الاستعارة 
بالكناية هي التي يُذكَرُ”' فيها المشبّه وراد به شب به. 

قوله: (ولا 0 الجوَهريّ: خلّصٌ إليه الشي: وصّل. 

5 و 0007 0 5 5 

اله (فآن -- يي تبه حالة 0 0 وكارك وهي 0 ال في 
يم الاستفا بابل اينع كير جاب الي هما جايل قري 0 
إل القلوب» فيكونٌ من الاستعارة التمثيلية الواقعة على طريقٍ التبعيّة ى| مرّ في قوله : © أوْليِكَ 
)١(‏ ني (ط): «المتشكلة». 


هم في (ط): ل(يؤيله). 
(") في (ط): «هي أن يذكر». 


ضن ا جزء الأول 


قراف جلها - بأشياءً ضرِبَ حجابٌ بينها وبينَ الاستنفاع بها بالختم والتغطية. 
وقد جعلّ بعض امازنيّين الحبْسةَ في اللّسانٍ والعىّ خم عليه: فقال: 
ختم الإلهُ على لسانٍ عذافر ختًا فليسٌ على الكلام بقادر 
وإذا أراد النطىّ خلتَ لسائه لخ بجرّكه لِصَقر ناقر 
فإن قلت: فلم ع الختم إلى الله تعالى» وإسناذه إليه يدل عل المنع كص 
لُك يهم 4 [البقرة: 1٠‏ ويُؤيده قوله بيد هذا: "ويجورٌ أن تُضرَب الجملة كى| هي مثلًا». 
ودل عل أنّ التشبية مُركَبٌ قله : «بأشياة صرب حِجابٌ يبتها ون الاستفاع بها) أنه َب 
به» ولا بد من تقدير مثله في جانب ال فيقال: ١ف‏ تُمثّ» أي: تبه لويهم؛ لأنّ الح لا 
يذ فيها ليستنفعوا بها في الأغراض الدييّة يه فظهرٌ أن الاستعارة في حسم عن الأول تخبيليّة. 
وفي القلوب مَكْنيّة وعلل الثاني تبَعيةٌ واقعةٌ عل طريق الاستعارة التمثيلية» فصَحٌ قؤله: «لا 
عَمْم ولا َفْشِية تَعْشِيةَ نَم على الحقيقة) وإنَّا قَلنا: تَبِعِيّةه لأن «حَتَمَ) عل والاستعارةٌ واقعةٌ في 
مَصدره والمراد ما في القلوب من الْنْع منْ قبولٍ الحق. 
قوله: (خْممَ الإله) البيت7"", عذافِرٌ بالعَينٍ المهُمَلةٍ وضمِّها والذالٍ المفجمة: اسم رجُلٍء 
ويقال: ل عدار أي: قَويّ شَديد. 
قوله: (فم أسندٌ َنم إلى الله) إلى آخرهء هذا السؤالٌ والجوابُ مبنيٌ على مذّهَبه. 
والسؤالٌ الأول واججوابُ مُشترَكٌ بيهم وبين أهل الشّة. 
قال القاضي: المرادُ بالتم والتَّْشِية أن يدت في نفوسهم هيئة تُمَرُّم على استحباب 
الكّفرٍ والمعاصي واستقباح الإيهانٍ والطاعات) 


)١(‏ ذكره أبو حيّان التوحيدي في «البصائر والذخائر» (4: ») وعزاه لبعض المازِنيين» وكذا الزغشري في 
«ربيع الأبرار» :١(‏ 65)). 

() «أنوار التنزيل» »)2١55 :١(‏ وعذّله بقوله: «بسبب غيّهم وانهماكهم في التقليد وإعراضهم عن النظر 
الصحيح» فتجعل قلوبَّهم بحيث لا ينفذ فيها الحقٌ». 


ور 0 فيل 


من قَبُول الحقٌ والتوصل ! إليه بطرقِه وهو قبيح» والله يتعلل عن فعلٍ القببح علوًا كبيرًا 
لعلمه شحج وطلية كناك عنه ةر قد ئس هلم كوه ذاته قله ا 
[ق: 75]» #وما ظلمتتهم ولكن كنوأ نوأ هم الطَدلِمِينَ لطَدِلِمِينَ #* [الزخرف: 05]» ##إرب أله لا 

بالْفَحْسَلهِ © [الأعراف: 78]» ونظائر ذلك ما نطق به التتزيل؟ قلتُ: 0 
القلوب بأما كالمختوم عليهاء وأا إسنادُ الحم إلى الله عر وجل فيب على أنّ هذه 
الصفةً في فرْطٍ تمكّيهاء وثباتٍ قَدّمها كالنيء ء للقي غير العَرَضي» ألا تر إلى قويهم: 
فلانٌُ حبولٌ عل كذاء ومفطورٌ عليه يريدونٌ أنه بليغ في الثباتٍ عليه 1 


وقلتٌ: فالإحداثٌ فِعْلُ الله حقيقةٌ والْنّمُ والتغشية جار كا مرّ. 

قوله: (لعلّمه بمَبْحِه) يعني مَن ارتكب قَبِيحًا إن يَرتَكِبّه لأمرَيْن: إِمَا للجهل بكونه 
قبِيحًاء أو للاحتياج إل فِعله. والله تعالى مُتَرَّهُ عنهما. 

و«الفاء» في «فلِم» دَلَتْ عل إنكار» يعني: أنَّ الخدم لَا كان عبارةً عن انع من قَبولٍ الحقٌّ 
لم أُسيدَ إلى ذاته. ١‏ 

قولّه: (القَضِدٌ إل صفةٍ القلوب بأنها كالّختوم عليها) أ المقصودٌ من الإسناد المبالغة 
في الإباءٍ عن قَبولٍ الحقٌ» فعيرٌ عن الممالغة بوه «كالمختوم عليها», هذا خلاصة الجواب» 
والوحنوة الأنة بان هذا لمعن خلل طرق قن 

قولّه: (فليبّه) هذا هو الوجّة الأول من الوجوه وخخلاصته: اه م عل كُلُوبِهج # 
الآية بكَالِها مُعيْرة عن فَرْطِ كن الكفر فيهم عل الكناية الإبمائية: وهي أن تُوحَدَ الزبدة 
واشوم ةين جلك من عر طبار دايا بالحقيقةٍ والمجاز. 

قال امُصَئتُ في قوله تعالى: اليَجنُعَلَالْمَرْ شٍأَسْمَوَئ © [طه: ]: هذا كناية عن اذُلك7", 


0 


قالوا: فلانَ استوئ على العرشء يُريدونَ مَلَكَ وإن ل يَقَعُدْ عل السرير البنّةه وإلبه الإشارة 


)١(‏ «الكشاف»(١118:1)‏ بتصرّفٍ ملحوظ. 


نعل الجزء الأول 


بقَوْلِ: «فلانٌ مبولٌ على كذاء ومفطورٌ عليه يريدونٌ أنهُ بلي في الثباتِ عليه؛ قال صاحبُ 
المفتاح في قولٍ الطائي(١):‏ 


ا عا 1 م ىه اا 
أبين فا يَرْرْن يسوى كريم وحسبك ان يَرْرْنَ أبا سعيد 
نه في إفادةٍ أن أبا سعيدٍ كرييٌ. غير خاف7". 


قوله: (وكيف يتخي ما خيلَ) تعْريضٌ بأهل اسن وَوْهينٌ لدلائلهم يعني أنها متَخيّلاثٌ 
لا حقيقة لهاء وهيّ ما حكو الإمامٌ في «تفسيره)”": القائلونٌ بأنَ أفعالٌ العبادٍ لوقه لله تعالق 
لهم قولان: أحدّهما: أن النْمَ هو حَلْقُ الكُفِر في قلوب الكفّار. وثانيهم: أنه حَلْقَ الداعية التي 
إذا انضمّت إلى القَدْرةِ صارٌ مجموعٌ القّدرةٍ معها سَببَا موجباً لوقوع الكفرء وللمَنْع عن قَبولٍ 
الإبيان. َ ْ 

وقالَ حي السنّة: معناه: حكم الله على قلويهم بِالكُفرِ يا سَبَقٌ من عِلّمِه الأزللُ فيهه». 

قوله: (وقد وردّت الآبةٌ ناعيةً على الكُفار) أي: مُظهرةً لهفواتهم؛ من قويهم: فلانٌ نَع 
عل فُلان ذُنويّه: إذا أظهرّها وشَهّرها. 

وقال القاضي: الخَنْم والتَْشِية من حيث إِنَّ الّْكِناتٍ مُستندةٌ إلى الله تعالم» واقعةٌ بقدرته 
أُسندَتْ إليه» ومن حيثُ ِنب مُسَببانٍ مما اقتّرفوه وردّث ناعيةً عليهم شناعة صِفتهم ووخامة 
عاقبتهم, ثم الآية تعليل للحكم السابقٍ وبيانٌ ما يقتضيه!*©. 


(١)م‏ أجده في «ديوان أبي تمام»» وهو من شواهد الجرجاني في «دلائل الإعجاز)» ص1 8. 
)١(‏ «مفتاح العلوم»؛ ص ١75‏ . 

() المفاتيح الغيب» (5: .)7591١‏ 

(5) «معالم التنزيل» للبغوي (594:1). 

(5) «أنوار التنزيل» .)١55:1(‏ 


او هه فاع اذه مو اع واوف ة اع و عه و هه عله ه عر ع واه عع ماماو فوعة وو اوفع عالنة وللافاواعا واو مفو عفف فاقوا و8 998866 


وقلت: تير أذ الآ جا تر السبب وجب لكوي الادى لايم فهم» فإن اه 
تعال ذا أظهرٌ تَصْمِيمَهم علا الكُفرٍ بقوله: اسوك عَلَتِهِمْ ءَأَنَدَرتَهُمْ ملم تُذرْمْ لا مُؤْمئُونَ 4 
[البقرة :*] انه لسائل أن يقول: ما باهُم كذلك؟ فأوقَمَ قوله: : #حَتم أسَهُعَلَ كلُوبِهمْ * إلى بايته 
جوبًا منطويًا عل بان الموجب» وقد بولعَ في لمعن حيث جعل الم على القلوب ليمنع من 
تنه ماري درت انمه 
وجعل علن البَصرٍ الفشاوة لثلا صل إليها الدلائل الْبصَرة ةٌ ليستدلُوا مها على وجود منشئها 
فس الطرق غليّهم ين كل وه. 

ما صاحب «الانتصاف» فقد أطنب في هذا المقام» وقال: قد اشتملٌ كلامٌ الزمغشريٌ 
عل مفاسد: 

أحّها ارو عن دليل العقل ادال على أنة لا ا 0 

الثانية: تخالفةٌ دليلٍ النقل المؤيّدٍ له كقوله تعالى: 0 شع # [الرعد: 15]» #هلٌ 


-_ 


سحو 


من كَق عَيرأد 4 [فاطرة ؟]. 

الثالثة: غَلطٌ في أن ما يقبحٌ شاهدًا يقبحٌ غائبّاء وهي قاعدةٌ باطلة. 

الرابعة: قالوا: لو كانّتْ أفعالٌ العبادٍ مخلوقةًلله. كا عايباء وكا عاقب عليها بناءً عل قاعدة 
الح والقبحء ول يعلموا أن هذه اللارّمَتلرئهم أيضّاء لأنة يبح شاهدا أن يُمَكّن الإنسان 
من القبائح والفواحش وهو بمَرْأَى منه وبمسْمَع مع قُدريه عل رده وهو كإعطاء سيفي باترٍ 
لفاجر يقطمٌ الطريقٌ ويَسْبِي الحريم» وهو قبح في الشاهد. فإ قالوا: نعم؛ لكنّ ذلك لحكمةٍ 
استأثر الله تعالى بعلِّهاء ففرّقوا بينَ الغائب والشاهيء فيقال: ما ذكَرمُوءُ إن صلح جوابًا كان 
جوابًا عا اعترضمّم فلم لا سلمْتُم الأمر إى الله تعالى في أوَلٍ الأمر؟ والر اعت عل لعي 5 
يلاحظ الفرْقٌ بين الحركةٍ الاختيارية والاضطراريّة فيخْرٌجَ عن الجَبْر ثم يلاحظا الأدلةَ الدالة 
عل أَنْهُ لا خالِقٌ إِلّا الله فِيَخْرّجَ عن الاعتزال7". 


.)59:1( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


+ ام 7 2 عه وده زر 0 0 
ويجوز أن تضربَ الجملة كا هي وهي #حََمَأَنَهعَلَ كلُوبِهِجْ © _مَتَلَاء كقولجم: سال به 
الوادي؛ إذا هلكَ» وطارث به العنقاٌ؛ إذا أطالّ العَيْبهَ وليسّ للوادي ولا للعنقاء عمل 
في هلاكه ولا في طُولٍ غيبته» وإنما هوّ تمثِيلٌ مُدّلتْ حالّه في هلاكه بحالٍ 520000 


قوله: (ويجورٌ أن تُضرَب الجملةٌ كما هي) هذا هو الوجْهُ الثاني من الوجوه؛ وهو مني علن 
التمثيل("» وهو الذي عناةٌ صاحبُ «المفتاح» بقوله: التشبيةٌ التمثيلنٌ مت فشا استعماله علن 
سبيلٍ الاستعارة سمي مثلًا”". والفْرْقٌ بين هذا التمثيلٍ والذي سب في قوله: ١خمّم»»‏ هو أن في 
ذلك الاستعارةٌ واقعةٌ في نّم فقّط على سبيل التبعيّقه وهنا الاستعارةٌ في الجٌملةٍ برَأسهاء وإليه 
الإشارة َوه أن تضرب ابخُملةُ كما هي ملا». ثم هذا اوج يْقَدَدُ عل ثلاثة طب : 

أحذها: أن تكون قلوبٌ موجودةٌ ّم الله تعالل عليها نَحْوَ قلوب الأغتام. الأساس: 
كمه عُحمَة في النطق» ورجلٌ أَغْتَمُ وهم عَم وأنُتام من العم وهو الأحدُ بالنقّس. 

وثانيها: كذلك نحو قلوب البهائم. 

وثالثها: كوب فقدرة ختمهالا وسرو كا 

قوله: (ولا للعنقاء عملٌ في هلاكه) عن الميداٌ» قال الخليل: سيت عنقاء؛ لأنهُ كان في 
عَنّْقِها بياضٌ كالطَّوْقِ» ويُقال: يطول في عُدقِها. قال الكَلْبيُ”©: كان لأهل الرسٌ نبىّ يقال له 
حَنْظلة بن صَفُوانَ وكانّ بأرضهم جبَلٌ مَصْعَدَهُ ميل وكانت تناه طائرة كأعظ ما يكوثٌ ها 
عق طويل فجاعَتْ ذاتَ يوم؛ وأَعُورّتٍ الطيرَ» فانقضَّتْ عل صبئٌ قنك بيت 
اعنقاءً مُغرب»» لأتها تَُرّبُ كل ما أخدَّنْه ثم انقضَّتْ عل جارية فشكوا ذلك إل نبيّهم» 


)١(‏ قوله: (وهو مبني على التمثيل» ساقط من (ط). 

(؟) «مفتاح العلوم»» ص4 ١90‏ . 

() هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوفي متروك الحديث؛ توفي سنة 45 ١ه‏ واتهمّ بالكذب» 
«سير النبلاء) (5: 548 59-15 ؟), 


سورة البقرة يضن 


من سال به الوادي؛ وفي طول غيبته بحالٍ مَن طارت به العنقائ فكذلك مُتُلتْ حال 
قلويهم فيه| كانت عليه ون التجاني عن الح بحال قلوب مهم الله عليهاء نحو قلوب 
الأغتام التي هي في َُلوٌها عن الفطَنٍ كقلوب البهائم» أو بحالٍ قلوب البهائم أنفيهاء 
أو بحالٍ قلوب مقدَّرِ حَنْمُ الله عليها حتئ لات رحا و لاتفقة ولي له عر وجا 
فعلّ في تجافيها عن الحم وُبوّها عن تَبُوِهِ وهو متعالٍ عن ذلكَ. ويودٌ أن يُستعار 
الإسنادً ني نفسه من غير الله للوء فيكونٌ الختمٌ مُسننا إلى اسم الله على سبيلٍ المجازه 
وهو لغيره حقيقة. تفسيرٌ هذا: أن للفعل ملابساتٍ ‏ شت؛ يلابس الفاعل» والمفعول به» 
والمصدرّء والزمانه والمكانَ» والمسيّبَ له» فإسناده إلى الفاعلٍ عحقيقا وفك سد إن 
هذه الأشياء على طريق المجاز المسمّىْ استعارة؛ وذلكَ لمضاهاتها للفاعل 7ظ 


فقال: اللهمّ خذّهاء واقطع نشلهاء ناصاتكي("© ضاعقة فانحتزقت» فضرات بها العرث س0 
وَانشدالنسرث 6 
أَكَتْ دون ذاك الذّهر رأيامم جر هم وطارّتٌ بذاك الْعِيسِ عَنْقَاءَ م مُغْرِبٍ ف 

قوله: (ويجورٌ أن يُستعارَ) هذا هو الوجْهُ الثالث وهو: أن يستعارٌ إسناد الفْعلٍ من 
الفاعل الحقيقيّ لفاعلٍ غير حقيقيّ. 

قوله: (في نفيمه) أي: نفْسٍ الإسنادٍ من غير النظر إلى امُسنَدِ مسد إليهه فإنّ كل واحي 
منها حقيقةٌ لاتجاز إلا في رد الحكُمء كما يقال: أنْبتَ الربيع البقل. 

قوله: (وقد يُسنَدُ إل هذه الأشياءِ عل طريتٍ الَجازِ اللُسمّئ استعارة» وقد يلح في 
بعض الخواطر أن معنئ الاستعارة هاهنا ليْسَ على حَدَّهء وذلك بأن يُذكرٌ أحدٌ طرق التشبيه» 
وياد به الطرفٌ الآحَرٌ» بل هو عل حَذّه وموقعه. 
)١(‏ في (ط): «فأصابته». 


(1) «مجمع الأمثال» (459:1) في بيانٍ قولٍ العرب: «طارت بهم العنقاء». 
(") ديوان البحتري .)١19٠:1(‏ 


لواو الجزء الأول 


لايس المعل؛ ٠‏ كما يُضاهي الرجلٌ الأسدَ ل في جرأيِه فيستعارٌ له اسمُّه؛ فيقال في 
المفعولٍ به: عيشةٌ راضية» فلو وا ا ا م الوا ار وا 


نعم, القَرْقُ بين هذه الاستعارة وبينَ الاستعارة في الم هو أن الاستعارةً هناك واقعةٌ في 
الموضوع اللغويٌ واللفظٍ المفردٍ بِسَبِبٍ علاقةٍ التشبيه» ىا تُرئ بين الأسدٍ والإنسانٍ بِسَبِبِ 
علاقة لجرأ الموتخودة فهياء وهاهنا الاستعارة واقعة في النسبة'21 لدليل عقلّ بسبب 
التشبيه بينَ الفاعلٍ الحقيقيٌ والفاعل المجَازيٌ فى) أنَّ الُستعار هناك لق الأسد د للشجاع» ‏ 
كذلك في قولنا: أَنْبِتَ الربيعٌ البقلٌ» المستعارٌ إسنادٌ الإنباتٍ من الفاعلٍ الحقيقيّ وهو الله 
عزَّ وجل للفاعل المجازيّ وهو الربيعٌ بسب دَوَرانٍ الإنباتِ معه. قال صاحبٌ المفتاح7": يمل 
ما يُرى الربيعٌ في: «أنبتَ الربيعٌ البقل»”" من نوع شَّبَهِ بالفاعل المختار من دوّرانٍ الإنباتِ معه 
وجودًا وعدّمّاء ثم قال: وإن ل يكن هذا الشَّبَهُ بين لمذكور والمتروك كا لو قُلتٌ: أَنبتَ الربية() 
البلء تُسِبْتَ إلى ما تكْره00©. 

وإنّا فُلنا: إِنْ يَسْبةَ الإنبات إلى الله علِم الحقيقة لا يتباةة إل قم المُوَحد من ذلك كما 
يتبادرٌ إل الفهم من لَفظٍ الأسدٍ الحيوانٌ المفترسٌء فالطَّرفُ المتروك هنا إسنادٌ الإنباتٍ إل الله 
والمذكورٌ تعلق الربيع بهه وهو حصولّه في أوانه ولذلكٌ كان الْتَدَرُ أنْبتَ الله البقْلَ وقْتَ 
الربيع» فقوله: «وذلكٌ العاف الفاعل» تعليلٌ َعْلٍ الإسناد استعارةٌ» أي: إِنَّا جعَلناه 
ابتغارة لذللك لأنه تقر أن الاستعارة هي الَجارٌ الذي العلاقة”"' بينه وبينَ الحقيقةٍ التشبيه. 


)١(‏ ني (ط): (في التشبيه». 

() «مفتاح العلوم»؛ ص ١96‏ . 

() في (ح): «ما يرى الربيع البقل لربيع البعل». 

(:) في (ط) و(ح): «الرضيع». 

(0) يعني لما ارتكَبّتَ من خطأ النسبة بين المسند والمسئدٍ إليه في المجاز. 
(5) قوله: «العلاقة» ساقط في (ط). 


نتوزة انر ١١‏ 


و: ماءٌ دافقٌ» وفي عكيه: سيلٌ مُفعم» وفي المصدر: شعرٌ شاعرٌ» و: : ذيل ذائل» وفي 
الزمان: نبارٌه صائمٌ» وليلّه قائمٌ وفي المكان: طرينٌ سال وعبة جارء وأهل مكة يقولون: 
صل المقام؛ وني المسبّب: بنيل الأميد المدينة» وناقةٌ ضَبُوثُه وحَلُوب» وقال: 
إذارَدَ عاني القِدْرِ مَن يستعيرُها 
فالشيطانُ هو الخاتمٌ في الحقيقة» أو الكافرٌ إلا أنَ الله سبحانه لا كانَ هو الذي 
لماي ل 8ب 1000 


قولّه: (وفي عكيه سيل مُفْعَمٌ) مُفعم مف بفتح العيّنء من: أفْحَم السيل الوادي: إذا ملأم» 
وَإنَّا قال: «عكسه)» 0 1 فاعلاء وفي هذا جعلّ الفاعلٌ مقغ وله إن 
اسيل يعم ولا يفعم. 

قولّه: كيل ذائلٌ)» الأساس: وذالّت: الجارية وتدّيّلت: تَبَختَرَتْ ساحبة ذَيْلّهاء وأذاله: 
أهائه» وذالٌ بتفسه ذَيْلَا. وهو في ذَيْل ذائل: في هّوان شّديد. 

قوله: (ناقةٌ ضَبوث)» الأساس: صَبَّتَ الشي» وضَّبتٌ عليه: إذا قَبِضَ عليه وجسّه 
ومنّ المجاز: ناقةٌ ضَبوتٌ: يُشَكُ في مها فضُِدّتْ» ونا جُعِلتْ ضايئةٌ يا يها من الداعي إل 
الصَّبْثِ ومثلّه الحلوبٌُ والرّكوب. 

قولّه: (إذا ردَّعاني القدْرِ مَن يَستعيدها) أوّله: 

فلا تسأليني واسألي عن تَليقتي 17 

الخليقةٌ: المُلُّقُ والطبيعة. عافي القِدْر: من العَفُوةٍ والعفاوة وهي: ما يَبْقى في أسَفلٍ 
القِذْر من المَرّقة» وموضع «عافي» رفعٌ على الفاعليّةء لأنهُ هو الذي يرد المستعير ويَمْتَُ لير 
من إعارة القدر» والفاعلٌ عل الحقيقة صاحبٌُ القدْرء هكذا كانوا يفعلوئّه في تناهي القَحْطٍِ 


وشدَةٍ الزمان. 


)١(‏ ذكره الجوهري في الصحاح» (5: 47 7)» وعزاه لعوف بن الأحوص الباهيّ. 


١5٠‏ الجزء الأول 


ووجة رابع؛ وهو: أنهم لا كانوا على القطع والبثٌ ثمن لا يؤمنء م ولا تُغني عنهم 
الآياثُ والنذرُء ولا تمدي عليهم الألطافُ المحصّلة ولا المقرّبة إن أعطوها؛ ل يب - بعد 
استحكام العلم بأنه لا طريقٌ إلى أن يؤمنوا طَوْعَا واختيارًا ‏ طريقٌ إلى إيهانهم 000 


قوله: (ووججةٌ رابع) تلخيصّه: أثهم لما كانوا مُصِرّينَ عل الكفر مُتمكّنِين عليه» وما كان 
الطريقٌ إلى الإيهانٍ سوى القَسْرِ والإلجاء» فكنئ عن ترك القَسْرِ والإلجاء بالحَنّم» وهيّ من 
التلويجية» وتحريره: أن قولّه تعالى: #حَمَّمْ ألََعَلَ لبه © [البقرة: /9] على ريه مشر بأنَ الله 
تعالى لم يَقَسِرْهُمء ولم يُلجِنْهِم إلى الإبان, وتَرْكُ القَسْرِ والإلجاء مُشرٌ أن القشر والإلجاء 
مُقتض حالهم؛ لأن التْك نما كان لثلا يض عَرض التكليفي» وهو حصولٌ الاختيار للابتلاء» 
إلا كانَ الحقّ أن يَقِْرَ؛ٍ لأنه الطريقٌ إلى إيهانهم. وكَوْنٌ القَسْرِ والإلحاءِ مُقتضيئ حاطهم مُشْودٌ 
بأنّ الآياتٍ والنْذرٌ لا تُغني عنهم والألطافٌ لا تجدي عليهم؛ وكونٌ الآياتِ والألطانٍ لا 
تنفغهم مُشعرٌ بأنْ تَرامي أمرهم في التصميم أقصئ غاياتِه ومّدى نهاياته» فانظر بينَ الكناية 
وبِينَ المطلوب بها كمْ ترى من لوازم ومُلوّحات! 

قولّه: : (ولا تُجْدي عليهم الألطاف الُحصّلةُ ولا لْقرّبة)» قال نجمٌ اين الزاهد 2 
الخوارزميٌ! ١ق‏ كنات «الصفوة)0©: اللُطفف في غرف المتكلّمين: هو ما يختارٌ عنده المكلفٌ 
الطاعة تركًا دل كر امسو و ا 
ماخاح ا و نومري من الواجب أو تَرْكِ القبيح يُسمَى لطن مق 

قولّه: (إنْ أعطوها) ّ 3 ودرا ندل لها قله وَقَرلد ل 
«بأنّه لا طريقٌ» مُّصِلٌّ بالعلم» وقوله: «عَير) جواتث «إذا». 


)١(‏ الإمام العلامة أبو الرجا مختار بن محمود الزاهدي الحنفي (ت 168ه) صاحب «الصفوة في أصول 
الفقه». له شرح «مختصر القدوري»؛ وكتاب «القنية» وغير ذلك. انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغاء 
ص 56 5. و«اكشف الظنون) (؟: .)١1١8٠‏ 

1م أجده مطبوعاً. 


سورة البقرة ١:١‏ 


إلا القْرٌ والإلجاء» وإذالم يبقّ طريقٌ إلا أن يقسرّهم الله ويْلجتّهم ثم م يَقيزهم ولم 
يُلجنْهم؛ لثلا يتتقضّ الغرضٌ في التكليفٍ ‏ عبّر عن ترك القشر والإلجاء بالختم؛ 
إشعارًا بأنهم الذينَ ترامئ أمرُهم في التصميم على الكفر والإصرار عليه إلى حدّ لا 
يتنامَؤنَ عنه إلا بالقسْر والإلجاء» 11[ 1[ 00100111 


وفي شرح مقامات المصنف»7©: الألطافٌ عند المُكلّمين: هي المصالحٌ» وهي الأفعال 
التي عنتها بيع لكف أ يكوث أقرب إلى الطاعة عل سيل الاختياره ولولاها ل بطع أام 
يكن أقرب قرّبَ مع تَكُيه في الحالّين» والواحدٌ أُطف بضم اللام وسكون الطاءء وقد لطّفّ الله 
بعيْدِه يلطّفُ, وأمّا الألطافٌ الهداياء فالواحدٌ لَطَفٌ بِمَنّح اللام والطاءء قال: 

كمَن لناِنْده التكريمٌ واللطَت 

والفعلُ منه: ألطّف. 

وقال أهلّ الس واجماعة في مسألة حت الأفعال: إنَلله تعال نمالو فل بالكفَارٍ لآمنوا 
اختيارًاء غثرَ أن تعالى لم يفل وهو في ذِعْلِهِ مُتفضلٌ وفي تزكه عاوِلُ» ولا يجبُ على الله تعالى 
الأصلح ولا الصلاح. 

وقال الشيح أبو القاسم القَشَيْري(" في كتاب «مفاتيح الحُجَج وتصابيح التهج200: 
لفت الطاعة عل الصحي. وبُستئ ماب اليد ل الع ول قي ال 
الخير أيضًا لُطْمَاء والتوفيقٌ ما تتفِقٌ به الطاعةٌ» وهو القُدرةٌ التي تصلّحُ للطاعة» واختّصٌ هذا 


)١(‏ يعني اشرح مقامات الزخشري»» ص". 

(؟) الإمام الزاهد القدوة الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري الشافعي 
(ت ©45ه).ء كان من أئمة التصوّف وأعيانٍ المفسّرين» وكتاباه «لطائف الإشارات» و«الرسالة» فيها 
جماعٌ الدلالٍ عن سعةٍ دائرته في العلم ولف مآخذه في النظر. له ترجمة في تاريخ بغداد» (11: 8)؛ 
و«طبقات السبكى) (5: .)1١817“‏ و«سير النبلاء» (19/:1؟:791). 

(*) لم أهتدٍ إلى هذا الكتابء ولتام الفائدة انظر: «لطائف الإشارات» (7: /75). 


١"‏ سس الحزع ألا 


5 ّ 5 ذه 5 3 1 00 ٠‏ 
ا ار ب 2 ال لسوت 
7 أن 700 7 ين 1 0 2 522 


10001 ل سا ور ل يديا ويد 


أَكِنَةَنَاسّعْوناإِليّدِ و فالتا وق وا نيك جات »4 [فصلت: 0]» 0 


السوياة تق به الخير دون ما يتَِّقٌ به الشدٌ عرفا شّرْ عي والحذلانٌ: قدرة العضية: وإطرمان 
قدرةٌ الكُفرء واه سبحاله وتعاى قاورٌ عل ما لو فعل بالمؤمن لكف وعل ما لو فعلّ بالكافر 
اتوي لكوع شه رسا ع تتتعر» وكل ما بلعل فشكيل 

قوله: (وهي الغاية) الضميٌ عائدٌ إلى العبارة الدالٌ عليها قولّه: «عَبَرَ) أو إلى التعبير 
وَاايث باعتا الجر 


7 


قوله: (واستشرائهم) أيْ: َاجهم الأساس: استشرئ في الأمر وفي العَذُو: لََّ فيه. 
وشَّرِيّ البرق: كثرٌ لّعانّه. 

قوله: (وويجة خامس) وحاصله: أ تعالن حكئ كلام الكفَارٍ عل سيبل التهكبء فإِنَّ 
الكفّرة لما قالوا: تبان أححِدَة يما َعويآ له وو +ا5ليكَا وق وما يبنا وَيبِكَ جمّات» 
[فصلت: 0] فَجِيءَ بقوله: تم ع1 ريوع وغ سنوي ول ترون مكوة4 [البقرة: /ا] 
معبرًا عن كلامهم على سبيلٍ التهكّم والوعيد والتهديد, فقوله: ا حَتَمأطعِلَ نويج # كقولهم: 
#قلوباى أَححِئَةٍ يَمَا 5-00 * وو عل دوخ 4 كقوهم: وف ءَادَانَا وَقَرُ * لأنّ الوفر 
في الأَدْنٍ يمنع من نفوذٍ الصو فيهاء وقوله: #وَعَل أبتصره غِسَوه # كرمع #ومن ييا 

َِْكَ جححَابٌ4 فإِنْ الغشاوةً هي الحجاب. قيل : هذا الوجهُ أحسن الوجوه, ويقال: لاه اسيل 
في و القصود. وم يْتَجَ إلى استفراغ | القوئ وبَذْلٍ المَجْهودِء وإلَا فأيْنَ ثري من الثرئ» 
عل ما يلرّمْمنه فلك الرابطة الاستئنافيّة في بيانٍ الموجب بيّها وبينَ الجملة السابقة. 


ولله در القائل: ل ل ل 


جواهرها إلا لبُصيرة ذي طبع تقادد ثم نقول: مَنْ زرُفِمَ الَنَمُ عن تفسيره دنم الله» فقد حَل له 


سورة البقرة 1١1‏ 


ونظيُه في الحكاية والتهكم قوله: ل يكن أن كوأ بن أمْلٍ ألككب وَالْمعرِكييَ 
مُنفَكنَ حَقٌّ ينه [البينة: .]١‏ فإن قلتَّ: اللفظ يحتملٌ أن تكون الأسماعٌ داخلةً في 
حُكم المنتم» وفي حُكم التغشيق قعل أنه بعول؟ قلتُ: عل دخوها في حُكم الحنم؛ 
لقوله تعالى: لوَحَم عل مله وَجَعَلَ عَلل بِصَرِوء عِسَلوَةٌ # [الحاثية: 317]» 16( 


الشروعٌ في هذا الكتاب» وقد عُلِمَ أنه2'0 من رجالٍ تصَّدَّوا لكشن الحجاب. وإلَا 
القوس لباريها”"» وعند الله العلمُ بالصواب. 

0 ا ا 0 7 0 8 ع 

قوله: (9#لر يكن أَلَذينَ كفروأ # [البيّنة: :)]١‏ قيل: كان الكفارٌ من الفريقيّن: أهل الكتاب 
وعَبَدَةٍ الأوثانٍ يقولونَ قبل مَبْعَثِ النبيّ بكلِ: لا تَنْفك ما نحن عليه من ديننا ولا نتركه حتى 
يبْعَتَ النبي الموعودٌ الذي هو مكتوبٌ في التوراة والإنجيل» فل جاءهم ما عَرفوا كمّروا به 
فحكئ الله تعالل كلامّهم ى] كانوا يقولونَ عل سبيلٍ الوعيدٍ والتهديد» ولو كان هذا ابتداءً 
إخبار منّ الله تعال لكان الانفكاك مُتحمّقًا موجودًا عند مجىء الرسول يكلق. 

قوله: (علل دُخْويا في كم الَنْم) قال القاضي: لأتهما لما اشتركا في الإدراكِ من 
جنيع الجهاتٍ جعلّ ما يمنعهما من خاصٌ فعلها الحَنْمّ الذي يمْنعٌ من جميع الجهات» 
وإدراك الأبصارٍ ليّ) اخّصٌ بجهة الْقابلة» جعل المانعَ لها عن فِعْلِها الِشاوةً المُختَصّةَ 
بتلك الجهة”). 


)١(‏ في (ح): «وعلم أنه). 
(؟) فيه تعريض لا يِف بالإمام الزمخشريء وأنَّهِ على قَرْط ذكائه قد بَدَرثْ منه هَمَواتٌ في #تفسيره)» حاققه 
عليها أهل السئّةء وكانت ذريعة إلى التنفير مما اشتمل عليه كتابه من مقولات أهل الاعتزال. 
وقوله: «فليترك القوس لباريها» مستفاد من قول العرب: «أْعْطٍ القوسّ باريها» أي: اسبَعِنَ على عملك 
بأهل المعرفة والحذّق فيه. ومنه قول الشاعر: 
تابارق القومى يريا لست تمتها لا تُفْسِدَنها وأعطٍ القوس باريها 
انظر: «مجمع الأمثال» .)١9:5(‏ 
(؟) «أنوار التنزيل» (77:1). 


١.5‏ الجزء الأول 


ولوقفهم عل سمعهم دونَ قلويهم. فإن قلتّ: أي فائدةٍ في تكرير الجارٌ في قوله: #عَكَ 
مَمَعِوء ؟ قلت: لولم يكرّر لكان انتظامًا للقلوب والأسماع في تعدية واحدة» وحينّ 
استّجدٌ للأسماع تعدية عن حِدَةٍ كان أدلٌ عل شد الختم في الموضعن, ووُحُدَ السمعٌ 
كما وَحّد البطنْ في قوله: 
كُلُوا في بعض بطنكمٌ تَعِفُوا 
يفعلونَ ذلك إذاأَمنَ الّْسُّء فإذا لم يُؤْمَن - كقولك: فرَسُهم وثوئهم» وأنت ترية 
الجمع-رفضوه. ولك أن تقول: السممٌ مصدرٌ في أصله؛ والمصادرٌ لا تجمع» 0 
قوله: (ووٌحدَ السّمْع)» الُغرب: السمع: الأَذنُ وأصلّه المصدر". قيل: وقد يُطلنٌ يجَرًا 
على القوّةٍ ال حال في الغِاء المت شٍ عند الصّماخ بها تُدركٌ الأصواتٌ» فعلى هذا الوجه اماد 
بالسّمع الآلهٌه ول يُلْمَحْ فيه الأصل. 
قوله: (كُلوا في يَحْض بَطرْكُم تَعِقُوا) تقامه: 
إن زماتكمْ زمنٌ حميص”" 
التميص: 0 أي: توصل عو #عِيسَمٍ رَضضِيِةٍ * [الحاقة: ١؟]‏ يقال: عفْ 
يعِف عَفّا ومنه العم وهيّ الكففٌ عرّا لا يجل. أي: اقتنعوا بالقليلٍ من الطعام, تَعِفُوا عن 
علي اخرام» فإذدزماكم رمن التق واللقانية و اتدل الطن يعر قيقع البظرق إرادة 
بطنٍ كلّ واحدٍ منهم, ويفعل ذلك إذا أنَ الس مغل قؤهم: سَمْعِهم وقَلهم وبَطيهم؛ فإنَ 
من المعلوم أن لكلّ واحدٍ منهم سَمْعًا واحدّاء وقَلْبًا وبطناء وإذا خيف اللَبْسُ في مثلٍ الثوب 
وَالقَرسِء فلا بد في حال الْجَمْع أن مُجْمع, لأنهُ لا يبعْدُ أن يكونَ للجميع فَرِسٌ واحدٌ أو تَوْبٌ 


واحد. 


()#المذرت: تنيت الغربة 1 46). 
(1) هو من شواهد سيبويه (1: 7١١‏ التي ل يُعرّف قائلّهاء وذكره البغداديّ في #خزانة الأدب» (9: 017). 


سورة البقرة ١6‏ 


لييح الأصل. يدل عليه جمعٌ الأذن في قوله: إوَف ءاور 4 [فصلت: 0]؛ وأن تقد 
مضافًا محذوقًاء أي: وعل حواسٌ سمعهم. وقراً ابن أبي عَبْلهَ: (وعلى أسماعهم). فإن 
قلتَ: هلا منمَ أبا عمرو والكسائيّ من إمالةٍ (أبصارهم) ما فيه منْ حرف الاستعلاء» 
وهو الصادً! قلتٌ: لأنَّ الراءة المكسورةً تغلب المستعليةٌ؛ ل فيه من التكرير كأنّ فيها 
كسرئَيْنه وذلكٌ أعونُ شيءٍ علن الإماله وأنْ يُالَ له ما لايال. والبصرٌ نورٌ العينِ وهو 
ما يبِصرٌ به الرائي ويدرلكالمرئيات» كا أنَّ البصيرةً نود القلب» وهو ما به يُستبِصَر ويتأملُ؛ 
وكأنهها جوهرانٍ لطيفانٍ حَلقَّهه) الله فيه آلتْن للإيصار والاستبصار. وقُرىَ: (غِشاوة).. 


قو لَه (يدلٌ عليه)» أي: على لْمْح معنى المصدريّة في اسم اعضو قو ل تعال: لوف 
َاذَننَا وَقرُ # [فصّلت: ه] حيثٌ جع الأَدنَ ا ل 1 الأصل مَضدرًا. 

قوله: (وأنْ تُقدّرَ مُضافًا محذوقًا)» فعلن هذا الوجه: السَّمْعُ مَصْدَرٌ وليس بمعنئ الأذْنٍ 
كما في الوجهّيْن الأوّلِين أي: عل حواسٌ هذه الحقيقة. ‏ . 

قولّه: (وكأتهها جَؤْهرانٍ لطيفان) الضميد راجمٌ إلى البصر والبّصيرة» وفي «فيها" إلى العينٍ 
والقلب. وقوله: «آلبينه ما حال من مفعولٍ «خلقَهُم)"» أو مفعولٌ ثانٍ له. فحَلَقٌ بمعنئ جعَل . 
لمعن كأنّهُ تعال خلقٌ في العينٍ والقلب آلتَيْنِ للإبصار والاستبصار» وهما النورانء سَبّهِ العرض 
بالجوهر في قوله: «كأئهم| جؤهران مبالغة في كوه مَقصوديْن من العينٍ والقلب. 

قَوْه: (وقُرىَ: «غشاوةً») إل آخره؛ القراءاتُ كلّها شاف والمشهورةٌ لكلو 4 بكشر 
العَينِ لمجم مع الألفي بعد الشينٍ والرّفِْء ول يَذكرْهاء وهو عل وَزْنِ فعالة. 

قال الزجاج: كل ما اشتمل عل الشيء مني عل فِعالةٍ نَْرٌ العامة والقلادةه وكذلكٌ 
أسماءٌ الصّناعات فإِنَّ الصناعةً مُشتملةٌ عل كلّ ما فيها نَحْرَ الخياطة والقصارة» وكذلك 
ما استولى على اسم» فاسمٌ ما استولى عليه: الفعالة؛ تَحْوٌ الجلاقة والإمارة'". 


.)81 :١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


حل بحيب اليزء الأول 


بالكسر والنصب. و(عُشَاوةٌ) بالضمٌ والرّفع» و(عَشاوةً) بالفتح والنصبء و(غشوةٌ) 
بالكسر والرّفع, و(عَسُوةٌ) 0 ارقم والنصب» و(عشاوة) بالعينٍ غير المعجمة 
والرّفع مِنَ العشا. والعذاتث: مثلٌ التكالٍ بناءً ومعنيٌ؛ لأنك تقول: أَعْذبَ عن الثيء؛ 
إذا أمسكَ عنه» ىا تقول : نكلّ عنه 9 : العَذَبٌُ؛ لأنه يقمعٌ العطشٌ ويردع بخلافي 
ليلح ٠»‏ فإنه يزيله» 27 عليه تسميتهم إيَاه نقاحًا؛ الأنه ينقخ العطشٌء أ: يكسرٌه؟ 
وفرانًا؛ امقس الفواام نّسمَ فيه فسمّيَ كل أل فادج عذابًاوإن لج يكن نكالاء 
أي : عقايًا يرتدع به الجاني عن المعاودة. 

والفرقٌ بين العظيم والكبير: أن العظيمٌ نقيضُ الحقيرء والكبير نقيضٌ الصغير... 

و #غِسو و4 بالرّفع على الابتداء عند سيويه» وعل إعمال الظرف عند الأخفش» يويد 
الثاني العطّفٌ عل الجُملةٍ الفعلية» أي: واستقرٌ عل أبصارهم غِشاوة. ومّن قرا بالنصب7) 
فعلى تقدير: وجعل على أبصارهم غشاوة”"2 وأمّا العشاوةٌ بالعين المهملةه فمَن قَوَهِم: - 
يعْشئء إذا صارٌ أعشئ» وعشا يعْشو: إذا جعل نفْسَهُ كأنة أغشئ”"» قال تعالى: # ومن يَعَشُ 
عَن ذِكْر لمن 4 [الزخرف: 85]. 

قولة: (لأنك تقول) اتليل المعدء لذن البناة ظاهرٌء وإِنَّ)ا كان مِثْلّه في المعنى؛ لأن 
الكو لَ ارتداع عي يُرَادُ الإقبال إليه كما أن العذابَ يردَعٌ الجا عن المعاودة إلى الجناية. 

قوله: (يزفته)» الأساس: رقت الشي:: فنّهِ بيده كا رفت المدَرَه؟) وَالعَظم البالي. 


قوله: (كلّ ألم فادح عذابًا. الأساس: فدَحني: أثقَاني» ونرّلَ هم خطبٌ فادح. 


.)4 05211 :1( وهي رواية المفضل عن عاصم كا في «معاني القرآن» للفرّاء‎ )١( 
.)77 :1( (؟) وهو الذي علّل به الْجّاج في «المعاني» (1: 85)» وابن عطيّة في «المحرّر الوجيز)‎ 
وقيل: هو الذي فسّدك.‎ )9( 


سورة البقرة / 5 ١‏ 


فكانَّ العظيمٌ فوقٌ الكبيرء ى) أن الحقيرَ دونَ الصغير. ويُستعملانٍ في الث والأحداثٍ 
9 7 0 ىو “شرا ع سدسم 
جميعًاء تقول: رجل عظيمٌ وكبير» تريد جثته أو حَطرٌه. 
١‏ 000 ع 2 ع عو 
ومعنى التنكير: أن عل أبصارهم نوعًا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس» وهو 
غطاءٌ التعامي عن آياتٍ الله. وهم مِنْ بِنِ الآلام العظام نوعٌ عظيمٌ لا يعلمُ كُنْهّه إلا 
4 1 6 
اللة. 
ا 0 والخفرة: 


[: و نَألنَّاسمَن يَعُولُ ءَامَنَّا اسه وَالْيو لز وَمَاهْم بمو مِنِينَ # يعون أللّه هَوَالذنَ 


ير ره م 


ءَامنوأ وما يخد دعوت 50 


1 


سو وما يفو + فى فيه م كرض مراع أل ريك وَلَهُمْ 
عَدَابُ أي بِمَاكانُاْ يَكْذِبُونَ ]١٠١-84‏ 

افتتح سبحانه بذك الذينَ أخصوا ديهم لله وواطأث فيه قلوئهم ألسنتّهم؛ ووافق 
مهم عَلَتّهم؛ وفعلهم قوم ثم م ش َي بالذينَ محضُوا الكفرٌ ظاهرًا وباطنًاء قلويًا وألسنةه 


وقالٌ السَّجاوَنْديٌ: العذابُ: إيصالٌُ الألم إلى الحّ مع المهوانء فإيلامٌ الأطفالٍ والبهائم 
ليس بعذاب. 
[قوله]: (فكان العظيم فوق الكبير) الفاء جواتثٌ لشرط محذوف» يعني : إذا كان الحقير 
#7 ع ا ع عو 
مُقابلًا للعظيم؛ والصغير للكبير؛ يلزم أن يكونّ العظيمُ فوق الكبير؛ لأنّ العظيم لا يكون 
حقيرًا؛ لأنّ الضدّيْن لا يجتمعان؛ والكبير قد يكونُ حقيرًا كا أنَّ الصغيرَ قد يكونْ عظي؛ لأن 
ًَ 3 ع 
كلا منه| ليس بضد للآخر. قال: 


ك0 


)١(‏ من قوله: #فكان العظيم» إِللْ هنا من (ط). 


١5‏ الجزء الأول 


بالذينَ آمنوا بأفواههم ولم تؤمنْ قلوهم» وأبطّنوا خلاف ما أظهرواء وهم الذينَ قال 
فيهم: #مَدَبَدَبيَ بين ذكَ لايل هوْلَاءِ وَلَاإلَ ولاه 4 [انساء: »]١4*‏ وسمَّاهم المنافقينَ 
وكانوا أخبتٌ الكفرة وأبغضهم إليهء وأمقتّهم عنده؛ لأنهم خلَطوا بالكفر تمَويبًا وتدليسَاء 
وبالشّركِ استهزاء وخداعًا؛ ولذلكٌ أَنَزلٌ فيهم: إنَّ ألْمَفتِينَ ف ألدَّرّكِ آلْأَسَكَلٍ مِنَ 
ا ووّصف حال الذينَ كفروا في آيتيْن» وحالَ الذينّ ناقَقوا في ثلاتٌ 


0 (آمنوا بأفواههم) أي: أظهروا كلمةً الإيمانٍ وهو المرادُ من قوله: لأدَامَنَا4 وقوله: 
لولم تومن فُلُوبهُمَ 4 [لمائدة: ]4١‏ أي: لم يكُّنْ ذلك القول عن تصديقٍ القلبء لأنَّ مكانٌ 
التصديتٍ القلبٌ لقوله تعلل: #حكدّب فى فُلُوبِمُ الْإيِمنَ #4 [المجادلة: ؟؟] وهو المرادٌ من 
قوله: وَمَاهُم بمُؤْمِيِينَ 4 [البقرة: 4]. 

اعلم أن الإيهانَ إن كان مُجَرَّدَ التصديق بِالجَنان» فيسْبتُه إل القلب حقيقة» وإلى غيره 
ججازء ومن َم قَسّرْنا قؤلّه «آمنوا بأفواههم' بقَولِنا: أظْهَروا كلمةً الإيهان» وإن كان مجموعَ 
التصديتقٍ والأعمال فِسبته إلى الشخص حقيقةٌ وإلئ بعض الجوارح ججاز. 

قوله: (َويبًا) هو من: : مَوَهْتٌ الشيءَ : طَلَيْنَه بلَهبٍ أو فِضْقَ والتدليسٌ في البيع كثهان 
عيب السّلْعةٍ عن المشتري. 

قولّه: (نعئ عليهم فيها حُبنهم) أي: شنم عليهم قَوْهّم: امنا َه 4 والحال أتهم غيد 
مؤمنينَ «ونُكْرَهم) أي: دهاءهم. وذلكٌ أتهم اذَّعوًا مع الإيهانٍ بالله الإيهانَ باليوم الآخرٍ لقوله 
بعد هذا: «إفراطهم في الخُبْثِ مادم في الدّعارة2(0. 

قولّه: (ونكرّهم) بالضمٌ والمَنْح الجوهَريّ: يقال للرجل إذا كان قَطِنَا مَُكَوَا: ما أشَدَ 
كر بالمتّح والضم. 


.١87-١68 انظر ما سيأتي ص‎ )١( 


سورة البقرة الخال 


ونَضَحَهمء وسفَّههم» واستجهلهم واستهزاً بهم وحهكُم بفعلهم؛ وسجّل بطّفيانهم 
وعَمّههم؛ ودعاهم صنًا بكما عميّه وضرب هم الأمثال الشنيعة. . وقصّة امنافقينَ عن 
آخرها معطوفةٌ علل قصّةٍ الذينَ كفرواء كم تُعطّفُ الجملٌ على الجملة. وأصل «ناس» 
العا عات م بكار ول ؤنذفي الوقدا وعؤدنها بع لآء التتريني كاللازم. 
لا يكاد يقالُ: الأناس» وكيد لأصله: إهان: وأنايرة وأناميٌ» وإنسل. وَسُمُواء 
لظّهورهم وأنهم يُوْنَمُونء أي: يُيُصَرون» كما سمي الح لاجتنادهم؛ ولذلك سمو وا قدا 
ووزنٌ #ناس» قَعَال؛ لأنّ الزّندَ عل الأأصولء ألا تراك تقول في وزن (قِد: ل 


قوله: (ونَضَحهم) عَطْفٌ على قوله: «نعئ عليهم فيها حبتّهم ونُكْرّهم) على سبيل البيانِ 
لأنّ إظهارَ حُيْيِهم وتكْرهم هي الفضيحةٌ نفسُّها. 

قوله: (وسَفَهَهُم) أي: سمّاهم سفهاء ءَ في قوله: ##ألا إِنَهُمْ 0 
«واستجهّلهم», أي: نسَبّهم إلى الجَهْلٍ في قوله: «وككل لا ينكئوة 4 «زلكن لاوتبة ١4‏ 
«واستهزأ بهم) في قوله: ا أمَهيستهْزِْبومْ #» «وسجل بطّخيانهم»؛حيث أضاف 0 


قوله: (كها تُمْطّفُ الجملةً علا الجملة) يحتمل وجهين:: 


وثانيهما: أن الجهة الجامعة بئْنَ مَنْ مخض الكفرٌ ظاهرًا وباطتاء وبنَ من أظهرٌ الإيهان 


وأبطنّ الكفرٌ: التوافقٌ في الكفر. 
قولّه: (لوقة» في ألوقة) الألوقة: طعامٌ من ريده قال ابنٌ الكَلْبِيّ: هو الزبدٌ والرّطَبء 
وأنقيز210: 


شود 


وَإِنِْلِمَنْ سالمتمٌ لألوقة وإني لِمَنْ عاديتم سم أَسْوَ 


(1) ذكره في السان العرب» (لوق)» وعزاه لرجل من عذرة. 


١66‏ الجزء الأول 


فل ؟ وليسّ مع إلا لعن وحدها. وهرّ من أسماء الجمع» كرخال. وأمَا نو 

هن صر الآ علا خلا كه تومل ولام اتعريي فه لوي . 
ويجوزٌ أن تكونّ للعهد. والإشارة إلى الذينَ كفروا المارٌّ ذكرّهم, كأنه قيلّ: ومن هؤلاءِ 
من يقول:وهم: عبد الله بن أي واصحاه ومن كان في حاهم من أهل التضميم 
على النفاق» ونظيرٌ موقعه موقعٌ «القوم» في قولِكٌ: نزلتٌ ببني فلانٍ 0 00 


قوله: (ين أسماء الجَمْع) الفرقٌ بين المع الحقيقيٌ وبين اسم الجمع: أنَّ اسم لجع في 
ا ل نَع الكثرة. 
مال اسم الجمع: رَكْبٌ» وسَفْرٌ وصَحْبٌء يجوزٌ أن يُقال: رُكَيْبٌُ سَفيك صُحَيبٌ: ولا 
تجْوّزون في جمع الكثرة» بل يجب أن يرد إلى واحده أو إلى مع قِلَتِهِ إن وجد. 

قوله: (كرخال)» الجوهري: الرّخَلُ بِكَسْرِ الخاء: الأنث من أولادٍ الضأن, والذكرٌ حل 
والجتنع رخال» يريد أنّ زد أناس كونٍ رخال لا أنه جم يثله لأنة قال في «الأعراف»7 في 
قوله تعالى: لمَدَعِلِمَ كل أنَاس تَكْرَيَهُمَ 4 [الأعراف: الأناس: اسم جمع غيرُ تكسير 
لبحو رخال 

قولّه: ل ل ا ووز أن يكوث 
للعهدٍ الخارجيٌ التقديريٌّء فإِنْ قولّه: #إنَّ لَدِ ب كَمَرُوا سو عَلَتِهِمْ 4 [البقرة: 5] في معن 
الناس؛ لأنّالواجب في العهد الخاريٌ أن يكو هناك ما شار إليه وهو لما حي كقوله 
تعالى: «إم أَسلناِلَ وعوْنَ رَسُولًا * مَعَصَئ فِرعَورث أَلسَسُولَ © [المزّمل: ]١5-١1٠‏ أو تقديريٌ: وهو إِمّا 
أن يكونَ في الكلام ما يدل عليه كا في الآبة ولمثال» لأنَّ بني قُلانٍ في معنئ القوم؛ أو يكو 


)١(‏ الكشاف: (8:5؟57)., 
(1) من قوله: فبريد أذوؤن أتامن» إل هنا يله (ط1): «وكذا عن المصنف في أبيات ذكرناها في الأعراف 


مر 


عند قوله تعالى: لهَدَِلِمَ حكُلُ أنَاٍ 4. وهو مخالفٌ لما ذكره ها هنا وفي الأعراف من كونه اسم جمع». 


سورة البقرة اها 


فلم يَقَرُونٍ والقوم لئام. وامَّن) في #مَْيَُولُ 4 موصوفة» كأنه قيل: ومن الناسٍ ناس 
يقولونَ كذاء كقوله: مإمّنَ الْمِْنينَ رَِالُ4 [الفتح: 41 إن جعلت اللامّ للجنسء وإن 
جعلتَها للعهد فموصولةٌ كقوله: « وَوألد بُؤْذُونَ الى * [التوبة: .]١‏ فإن قلتَ: 
كيف يجعَلونَ بعضّ أولئكٌ والمنافقونَ غير المختوم على قلوبهم؟ قلت: الكفرٌ جَمَمَ الفريقين 
معاء وصيّهم جنسًا واحداء وكونٌ امنفقينَ نوعًا من نوعَيْ هذا الجنس مغايرا للنوع 
الآخر- بزيادة زادوها على الكفر الجامع بينّهم|ِنَ النديعةٍ والاستهزاء- ري 
أنْ يكونوا بعضًا مِنَ الجنس؟؛ فإن الأجناس إنا تنوّعثْ للغايراتٍ وقعت بين بعضها 
وبعضء وتلكَ المغايراتُ إنه تأني بالنوعيّة» ولا تي الدخولٌ تحت الحسيّة. فإِنْ قلتٌ: 


لم اختصٌ بالذّكر الإيهان باللهِ والإيهان باليوم الآخر؟ و ا 
بين لمتكلّم والمخاطب حِصَّةٌ معهودةٌ من جنس كقوله تعالق: إدَالديككُمَُوا 4 إذا ري به 
أبو جَهُل والمغيرة. 


قال صاحبٌ «الفرائد): الوجْهُ أن يكونّ اللامُ للعهدٍ ولا وَجَْ أن يكونَ للجنس؛ لأن 
«إينَ نايس 4 خب لمن يَمُولُ 4 فلو كان للجدْس لكان المعنئ: مَنْ يقولُ من الناس» والظاهرٌ 
أنهُ لا فائدةً فيه. وأمًا إن كانث للعهدء فمعناه: ومن الناس المذكورينَ جماعةٌ يقولونَ كذاء ول 
يلرّمْ أن تكونَ موصولة في العهدِ بل يجوز كلاهما. 

وكذا قال صاحبٌ «التقريب»: يحتملُ مَنْ» أن تكونَ موصولةً إن جل التعريفٌ 
للجئس»؛ وموصوفةً إن جُعِلَ للعهد. ومنّعَ بعضّهم أن يكونّ للعهدٍ و(مَنْ' موصولة» وقال: 
بل اللامٌ للجنسٍ و«من» مؤصوفة» فإنَّ المراد ب«الذين كمّروا» الذين عَحصوا الكفرٌ ظاهرًا 
وباطنًاء بيهم وبين القن تباتي» فلم بكواوا نوعًا تحت ذلك الجنس» وكيف وقد حَكِمَ 
على أولئك بالحتم على القلوب وغيره؛ فَعْلِمَ كَُرُهم الأصلنٌ وعلل هؤلاء بقوله: « أُوْلَِكَ 
ألَّذِبنَ أشكروا لصَكئرَةبأَلُْدَى * [البقرة :"1] وأشارَ إل تمكّنهم من المدى وتنور فِطْرَتهم. 

وقلت: إِنّ التفضّي عن هذا القام لا يَستَمَبٌ إلا ببَِانِ كيفيّة نَم الآيات» إن شقك 


ايآ ا ا م1 لون 


يبي بي ب ل ا اا ا ا ل ل ل 0 ا ا ا 000 


الببلاغة» ومُنَدُ البتصيرة» ومضارٌ النْظَار وُتَفاصَلٌ الأنظار» ولا يؤتدي إليه مَنْ يدنه اُجادلةٌ 
ودَأبَه الماراق» ولم يتكلّمْ عن مُقتضئ الحالء ولم يُعيّنْ لكل مَقام مقالاء وليس كل ما يَصِحٌ 
تقديره بحسب اللغة أو النخو يُعبَرٌ عند علماء هذا المَنُ إن ذلك قد يُعَدّ من النعيق في عض 
المّقامات؛ ألا ترئ إلى لصم في سورة «طه» في قوله تعالى: 8 أن أَقذفِهِ فيألَابوْتِ 4 [طه: 4م] 


20-00 


0000 


كيف بالع فيه حيثٌ قال: «حبَّئ لا ترق الضرائرء فيتناقَرٌ عليكٌ النَظْمُ الذي هو أَمّ إعجاز 
القرآن, والقانون الذي وقمَ عليه التحدّيء ومُراعاتّه أهمّ ما يجِبُ عل الُْسّر)(20 وفي سورة 
«الحاقة» في قوله: #هَآمًا مَمُودُ دَأمْلِحكُوأ اانه * ونا عاء دَأْمْلِصكُوأ بريج صَرْصَرٍ عَإنَِةٍ» 
[الحاقة: ه-5] كيفت ذهب إلى أن المعنيّ بقوله: «بالطاغية» بالواقعة المجاورّةٌ للحدّ في الشدّة7» 
ليطابقٌ قولّه: #بريج صَرْصَرِ عَايَةٍ4» وعدل عن حمله عل المضدرء وأَنّهُ الظاهر؛ لأنّ الطاغية 
كالعافية» أي: بطّغْيانهم» لأنَ الواجب رعايةٌ حُسن انم بين آي التنزيل. وكَمْ له أمثالُ ذلك! 
فالواجبٌ على مَنْ يخوض في هذا الكتابء لا سسَّ) في كتاب الله الَجيدء أن يستوعِب معرفة 
جميع المقاماتء وجَمِيمَ خواصٌ التراكيب لينل كلا في مقامه. 

إذا عْلِمَ هذا فتقول: إذا كان النظمٌ هو ما ذَكِرَ افيح سبحا وتعالى بذكْر الذينَ أخلصوا 
ديتهم لله تعالى ثم تنَى بذكر الذين تحضوا الكفرٌ ظاهرًا وباطتاء وتَلّتَ بالذينَ آمنوا بأفواههم 
وم تَؤْمنْ قلويهمء فالواجبُ حمل التعريفٍ في الأقسام الثلاثة: إِمَا علل الجنْسٍ بأسرهاء وما 
على العَهْدِ برمّتهاء وإذا حل على الجِنْسٍ فلا يجورٌ أن يُقالَ: «مَنْ) في إصيَمُولُ 4 موصولةٌ ىا 
قال أبو البقاء: هذ الآياثٌ استوعبّت أقسام الناسء فالآياتُ الْأَوَلُ تضمَدّتْ ذِكْرَ اُخِْصين في 
الإبعان» وقوله: مِإدَالذِيكَمَرُوا 4 تضمّن مَنْ أبْطنَّ الكُفْرَ وأظهرٌهء وهذه الآيةُ تضكَدّت ذِكْرَ 


.)1581:1١( «الكشاف)‎ )١( 
.)508:1©( المصدر السابق‎ )0( 


ح ع ح ‏ يع م ‏ ي ‏ ي ا ا ‏ ا اا ا ا ‏ ا ‏ 1ا 1 ا ا ا ا ا ا 1111ا 11 0 1 اي ل ال اا ا ا ا ل اي ا ال الالال لل لي ا ا ا ا 


مَنْ أظهرٌ الإيهانَ وأَبِطنَ الكفر» و١من»‏ للتبعيض» ولق كر بوصتوفةء يضف أن تكون 
بمعنول «الذي» لأنّ الذي يتناولٌ قوم بأعيادهم, والمعنى هاهنا على الإبهام. نّم كلامه77". 


ص 


فإن قُلْتَ: آنْزْتَ الموصوفة علل الموصولة» وهي أيضًا مُحْتَمِلةٌ للجنس كم في © إِنَالِينَ 
كَمَرُوأ4 [البقرة: 3]» فيلرّمٌ الإبهام أيضًا. 

قلتُ: الموصوفةٌ نص في الشّياع» بخلاف الموصولةٍ لاحتمالٍ الأمريْن فيهاء وبيانٌ الظاهر 
ياه الموصولة في مقابلة الؤصوفة» وكذا قوله يل هذا: ون هؤلاء مَنْ يقول: وهو عبد اله 
ابن أو وأضخانه»:.بة بقيّ أن يقال: فم| معن قوله: «ومن الناسٍ مَنْ يقول») وأَيٌّ فائدة فيه؟ 
فيقال: إنهُ تعال نظ الآياتٍ الثلاتّ في ِلك واحدِه لكن حص كُلّ صن بقن من القُنون» 
لاسيّها حص هذا الصنف بمُبالغاتٍ وتشديداتٍ ل يخصّ الصّنمَين بها كا قر امصتفء وأبرٌ 
أيضًا نفس التركيب إبرارًا عيبا حيث قدَّمَ الحرَ على المبتدأ» وأَتَمةُ تيم غايةٌ الإمهام ونكرَ المبتدأ 
ووصَّقّه بصفاتٍ عجيبةٍ ليشوقٌ السامعَ إلى ذِكْرِ ما بعْدَه من قبائجهم وتُكْرهم نيا عليهم؛ 
وتَعْجِيبًا من شأنهم. يعني: الشرو از اير ذو تجوروت عالزكر يت الختصوا من ين 
سائر الناس با لم يرْض العاقلٌ أن يتيب إليه! نعم» لم يُِذْ شيئا أنْ لو أَريدَ رّدُ الإخبار 
ونظيده قوله تعالى: #مَنَ الْمومنِينَ رِجال صَدَقُوأ مَا عَنْهَدُوأ اكه # [الأحزاب: 7] أي: امتارٌ 
من بينٍ سائر المؤمنينَ بهذو المناقب الشريفة رجالٌ كُرماء فدلّ التتكيرٌ في «رجال» عل تعظيم 
جانبهم كه دل الإيام في يول 4 علن خلا ذلك هاهنا. 1 

وأمًا إذا َمِل التعريفُ في الناس على العهّدٍ فيقال: المرادُ بالمتّقِينَ مَنْ شاهدٌ حضرةً 
الرسالةٍ من الصحابة المنْتجَبين» وينصره تقديرٌ إرادة أهل الكتاب, أعني عبد الله بنّ سَلام 
وأصحابه من قولِه تعالى: ‏ وان يوون ما أَنَزِلَ لْكَ مآ ليقي [البقرة: ] معطوقا عل 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (1: 4 ؟). 


لي ل 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


عه ود ص دده 


قوله: اين بون يل وَيقِموْنَ آلصَّكرة 4 [البقرة: *] فعلى هذا يُحَملٌ قولّه تعال: #إإنَّ لذت 
كَمْرُواأ» عل قوم بأعيانهم كأبي جَهْل وأبي لهب والوليد وأضرابهمء وأن يراد بقوله: ون 
َي من يَقُولُ مثا 4 [البقرة: 4] عبدٌ لله بن أن وُميبُ بن قُمَير وجُدُ بن قبس وأشبامُهم؛ 
فلا وجّة إِذَنْ لقولٍ مَنْ قال: ويحتملٌ أن تكونَ موصوفةً إِنّْ جعلْتَ التعريف للعهدء لأنَّ المراد 
بقوله: لمَيَمُولُ 4 حينئزٍ قومٌ بأعيائهم وأشخاصهم كَعَيْدِ الله بن أ وأصحابه فكيفف مُجعَلُ 
موصوفة» لأنَ «من» تكرةٌ والقومٌ مَْهودون! 

ثم إن بعد برهةٍ من الزمان وقفتٌ على ما أشار إليه المصئف في قوله تعالى: »صرب لله 
متَلاعبََامَملوك لَابقَوِرُ عل سَْءِ وَمَن رَوَفْسَهُ مِنَا زا حَسَكًا4 الآية [النحل: 1/0] بقوله: 
(الظاهر أن «من» موصوفة» كأنه قيل: وحرًّا رزقناه؛ ليُطابقَ #عَبّدًا»4» ولا يمتنع أن تكون 
موصولة». يريد أن الآيدَ من باب التضادّ» فالظاهرٌ أنْ تراعئ المطابقة من كلمات القريتئّن» فإذا 
قلتٌ: عبدًا تملوكًا وا حر الذي رَزقناه؛ ذهبت المطابقةٌ وفاتتٍ الطلاوة» فلا يذهب إليه إلا الكَرٌ 
الجاني الخليظ الجاسي227. 

وأمّا الجوابٌ عن قولٍ مَنْ قال: بيهم وبينَ المنافقينَ تناف فهو عَيْنُ ما ذكَرَه المصتّف في 
الجواب عن سؤاله «كيف تُجْعلونَ بعْض أولئكٌ والمنافقونَ غيرٌ المختوم على قلويهم)؛ لأنّ هذا 
السؤالٌ واردٌعلل قوله: «ويجورٌ أن تكونّ للعهدٍ والإشارة إل الذينَ كفروا امار ذكرُهم كأنهُ قيل: 
«ومنْ هؤلاءِ مَنْ يقولُ». ولمارٌ ِكرُهم عل ما سبَنّ في الكتاب: أبولهب وأبو جهل والوليدٌ بن 
اتير وأضرائهم» فإذا جُعِلَ التعريفٌ في الناس للمَغهودينَ ولص يَُولُ 4 يكونٌ بعضًا منهم» 
زم أن يكونوا في حُكوهم في كونهم مختومًا عل قلويهم» وليس كذلكٌ يا ذَكِرَ من قوله: «افتح 
سُبحائة بذكْر المخلّصين, ثم ثنّى بذِكْرِ الذين توا الكفرٌ ظاهرًا وباطبًاء وثُلّتٌ بالذينَ آمنوا 
بأفواههم ول تَؤْمنْ قلوتهم» وإليه الإشارةٌ بقوله: «والمنافقونَ غير المختوم على قلويهم». 


)١(‏ من قوله: «ثم إني بعد برهة» إِىْ هنا من (ط). 


سورة البقرة ه6١‏ 
قلتُ: اختصاصّهم بِالذّكْر كسّف عنْ إفراطهم في الخُبّث» ل 


وأجاب: أن «الكفرٌ مم الفريقين معًا' إلى آخره» يعني: كَوْن هؤلاء عخُصوصينَ بحُكم 
التاق لا يرجُهم من جنس الْصَمُّمِينه بل ية فيد يرهم عنهم بها م يتصفوا به والبه الإشارة 
وله ابزيادة زادوها على الك الجامع بيتهما»» فالتعريف في قوله: «الكفرٌ جمَمَ الفريقَئْن معًا 
وقوله: «الكفر ولجايخ بينها» للعهد وهو الكفر الخاص» لأنه جنسٌ أيضًا باعتبار النوعين» 
وهذا من فصيح الكلام ووّجيزه؛ لأ لجس إذا أطلقَ شاع في جميع متناولايه إن م تتهض 
قرينةٌ عل إرادةٍ البعض. فإذا حصلّت القرينة قيّدت. فإذا كرّرت كُرّرء فإنه تعالى لا قال: #إإنَّ 
لذي كُمَرُوا» تال يلع الفرق سن الكتروه لقنل يقول»” لساك عَلَتهِمْ ءَأَندَرتَهُمْ 0 
ررم 4 بالمقية: »ثم قيّدَه مرّةَ أخرى مع ذلك القَيْدِ بقوله: #وَمِنَ لاس مَن يَمُولٌ ©. وتحوه 
قولُ الأصوليّين: يجورٌ تَخْصِيصٌ ما بقِيّ غير تحُصورء وكيف ل( يكونٌ المنافقونَ مختومًا على 
قلويهم» قد مقع لصت بعد هنا ل الزلةة ذهب أللّهُ بنُورهِم © [البقرة: 11]! والأوْجَة أن 
يراد الطب بقوله: « معبكم ع فَهُمْ لَا ِحِعُونَ # [البقرة: 14]. 

ع ني عترثُ بعد هذا التفرير حل كلام من جائب الإماء أفضل ال تاشر القاضي ناصر 
الذيد 9 قفتن الل برصوانة ها شد يعضده قال: واللامُ فيه للجنس وامَنْ» موصوفة إذ 
لا عهُدَ فكأنةٌ قال: ومنّ الناس ناسٌ يقولون» وقيل: للعهد. والمعهودونَ: هم الذينَ كفرواء 
وامَنْ» موصولةٌ مرادٌ بها ابنُ أيّ وأصحابُه ونظراؤه؛ فإتهم من حيثٌ إئّهم صَمَّموا على النفاق 
دلوا عداو لكلا المستوم عل تاريي نر عيضي بده رادها عل الكائر لا ابن 
دخوكّم في هذا الجنس» فإِنّ الأجناس إِنّها تتنوّعٌ بزياداتٍ تختلف فيها أبعاضها. 

قولّه: (اختصاضّهم) فاعلّه: الله يعني: إِنَا حخصّهما0 بالذّكْر من بِينِ سائر قبائجهم 
للكَشْفِ عن إفراطهم في الحُبّث. 


)١(‏ قوله: «لا» ساقط من (ط). 
)١(‏ يعني الإمام البيضاوي في «أنوار التنزيل» (1: 5 ؟). 
(0) في (ح) و(ف): اخصًا». 


كه١ا‏ الجزء الأول 


وتَادِيهمْ في الدّعارة؛ لأنَّ القومّ كانوا يهوداء وان اليهود بالله ليس بإيانِ؛ لقويهم: 
#عرر أبن أله © [التوبة: ٠]ء‏ وكذلكَ إعائهم باليوم الآخر؛ لأنهم يُعتقدوئّه عم خلافٍ 
صفته؛ فكانّ قوهُم: لءَامَنَا لَه وَاْيَوْ الآيزٍ4 ينا مضاعفًاء وكفرًا وَخهَاة لذن 
قوهَم هذا لو صّدَرَ عنهمْ لاع وجه النفاق وعقيدئهم عقيد عقيدتهم؛ فهو كفرٌ لا إا» فإذا 
قالوهُ عل وجه التاق خديعةً للمسلمينَ واستهزاءً . بهم؛ وأَرَوْهمْ أنهم مدلهم في الإيهان 
الحقيقيٌ؛ كان ًا إلى خُحبْثء وكفرًا إلى كُفْرء وأيضًا فقد أوهموا في هذا المقال أنهم 

اخمَارُوا الإبوان مِنْ جائيئه: واكتفوه من فُطَرَيهء وأخاطوا بأوله وآخره 0 


قولّه: (في الدّعارة) أي: الفِسْق واليّث. الجوهري: يقال: هو حَبِيتٌ داء 
لدعا 


5 بها 
ع 

يخا 
يي 


قوله : (موجهًا) أي ذا وجهين. الأساس: ومن المجاز: كساء موجَة: له وجهان. وأحدبٌ 
مُوَكَهُ له حدَبّتانٍ من حَلٍْ وقُدَام؛ لأ أهم أظهّروا في هاتَينِ لمأن ما يحالف اعتقاقهم؛ لأنهم 
قالوا: عزيرٌ ابن الله» والآخرةٌ لا يكونٌ فيها إلا تلذدُ الأرواح بالروائح العبقّة وما شاكل ذلك» 
فلا علموا أن عَمْدةَ ما يُنكِرّه المسلمونَ عليهم هو هذانٍ الأمرانء تعرّضوا لما وصَرّحوا 
بالاعترافٍ بها مع أنهم باقونَ على اعتقادهم الأصلّ» وعَرَضْهم إجراءٌ أحكام المسلمينَ عليهم 
وكان ذلك غاية دهائهم ومَكْرهم 

قوله: (وأيضًا). ابن السكيت: هو مصدّرٌ قَولِك: آض يئيض أيْضَاء أي: عاد وإذا قال: 
فعَلْتٌ ذاك أيضاًء قلْتّ: قد أكنزت من أَئْض 0 

قوله: (وأيضًا فقد أؤهموا) عطفٌ عل جواب «إذا» وهو ١كانّ‏ حُيْنًا إل خبث» أ أى: إذا 


قالوه عل وجه النفاق كان حُبئًا مُضاعَفًا مع إيهام أثهم أحاطوا بالإيهانٍ من جانييه. 


() الإصلاح المنطق». ص 7”57. 


سورة البقرة /اه ١‏ 


وني تكرير الباء أهم ادعَوَا كل واحد ين ليان على صفةٍ الصَّحَّةِ والاستحكام. 
إن قلتّ: كيف طابقٌ قولّه: لوَمَاهُم بِمُؤْمِيِينَ 4 قوهّم: لأءَامَنَا لَه وَبأَلْيوْوالْآيزٍ #* 
والأولٌ في كر شن الفعل لا الفاعل» والثاي في دعر شأن الفاعل لا الفعل؟ 0 


قوله: (وني تكرير الباء) وذلك أن في الَف علِن الظْهَرِ المجرور لا يجب إعادةٌ الجارٌ كى) 
في الْضْمَرِ نَحْوَ: مرَرْتٌ به وبعمرو” ل 

قوله: (كيفَ طابقٌ) تقريرٌ السؤالٍ: أن قؤم: «1 0 لذِكرٍ شأن الفعلٍ» أي: 
أحدَثنا الإيهانَ» وليسّ في شأن نِ الفاعل» فلا كانَ الدعوئ في إحداث الإيانٍ أَنَوَا بجملة فعلية) 
ولو كان في شأنِ الفاعل لقيل: اس ل" #وّمَا هم 
مُؤْمِنِينَ 4 وأنةٌ في ذكْر شأنٍ الفاعل لاد يلاء ضميرٍ الفاعلٍ حرْفَ التَفي» وقد أجمّعوا على أنه 
فين التخصيصٌ. قال اُصيّتُ في تفسير قوله تعالل: (وي نت عَلْكَمًا د ِعَزِيرٍ © [هود: ١‏ دل 
إيلاء الضمير حرْفَ النفّي عل أن الكلامَ واقمٌ في الفاعل لا في الفعلٍ» كأنة قيل: وما أنتَ 
علينا بعزيز بل رَعْطّكَ همُ الأعرّة عندنا0". ١‏ 

وذكرٌ صاحبٌ «المفتاح)7": ونحير أن يقال: نا نا ضرت ]إلا زيدك لأن نفضن :النفئ 
إلا يقنضي أن تكونّ قد ضرَبْه وتقديُك ضميرك وإيلاؤك حرف النفي يقتضي أن تكونٌ 
فد ضربت. وبل أذ ظاهر كلام الشخ عبد اقاه"» عل أن في ما ييه حرف لشي القطم بأ 
يقد التخضيم تشكرا كان أو تطهرا شم نا أزمكرا. ْ 


)١(‏ في (ح): (وبعمر». 

(؟) «الكشاف» (8: /ا/1١978-1١).‏ 

() «مفتاح العلوم»» ص١ .٠١‏ 

(5) إمام البلاغيين والتقاد أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرخمن ع الجرجاني» ات ١/41ه)‏ كان من حسناتٍ 
زمانه» واه قاضية بإمامته وغَوْرِه في العلم. وأجل مصتئفاته: «دلاتل الإعجاز» و«أسرار البلاغة». 
له ترجمة في «إنباه الرواة» (؟: 18/4). 


مه ١‏ الجزء الأول 


عدا عي ١‏ 


قلت: القصدٌ إلى إنكار ما ادعَوْه ونفيه» فسْلِكَ في ذلك طريقٌ أدئ إل الغرض المطلوب» 


وفيه من التوكيدٍ والمبالغة ما ليس في غيره؛ وهوّ إخ راح ذواتهم وأنفييهم مِنْ أن تكون 
طائفة مِنْ طوائف المؤمنين؛ لما عُلِمَ مِنْ حالم المنافية الحال الداخلينَ ش11 


قوله: (القضدٌ إلى إنكار ما ادَعَوْهُ) وحاصله: أنَّ التركيب وإِنْ دل عن الاختصاص لكنْ 
هاهنا ما يأب أن مُحَمَلَ علي لأنة واردٌ في إنكار ما ادَعَوُْ؛ وذلك أن المنافقينَ ادَعَوًا أئهم 
اختاروا الإيانَ بجانييُه وأحاطوا بأوَلِهِ وآخره حيتٌ حَحصّوا ذِكْرَ الإيهانٍ بالله وباليوم الآخر 
من بين خصاله» وادَعَوًا الاستحكامَ والتأكيدٌ مع ذلك» حيثٌ كرّروا ذكْرَ البو وما ادَعَوَا نهم 
اختصّوا بهم| دون سائر الناسء ليْكَرَ عليهم دعوئ الاختصاصء فوجب المصيرٌ إلى التأويل 
َاْحَمْلٍ على الكناية الإيوائية لِيَفيدَ التأكيد ويحصّل التطابق. 

بيأله: آنَهُ تعالى لمّا أو الضمير حَرْفَ المي وحكّمَ عليهم بأئهم ليسوا بمُؤمنِينء وكان 
ذلك جوابا عن دعوةهم أئهم اختاروا الإيهانَ بجانبيهِ عل صفةٍ الإحكام. دل على إخراج 
ذواتهم وأنفْسهم من أن يكونوا طائفةً من طوائفف المؤمنين» وإذا شهدَ عليهم بذلك لزمَ نفيُ ما 
0 0 
ل ع ا ان 

ويُمِكِنٌ أن يِخْريَ الكلامٌ عل الد: لتخصيصرء وأن يكون الكلامٌ في الفاعل» ويكونَ موقع 
السؤالٍ قولّ المصتّف: «وأرَؤهم أثهم مثلّهم في الإيان الحقيقيٌ» وذلك ذَا ادَعَوَا أنهم يُوافقونَ 
المسلمينَ في المسألتين» وأن إياتهم كإيعانهم قيل: طوَمَا هُم يِمُؤْمنِينَ 4 عل قضر الإفراد؛ لأنهم 
ادَعَوَا الشركة في الإيمائَيْن الحقيقيينِ فرّدّوا باختصاصي ال مؤمنينَ بى| دوتهم. كقوله تعالى: 
وَححْلِفُونَ باه ب هم لَعِنحكُمْ وما هم ينكل 4 [التوبة: 04]. والمقامُ يُساعِدٌ هذا التقريرٌ دون 
الأولء وذلك أن سيق الكلام لبيان بت النافقنَ وعارتهم كما ذكر فإذا اعََا رهم لمخالفة 
من البينٍء ارتم المنازعة» ونا المنازعة بينهها في هائينٍ المسألَنٍ أقوى من سائر المسائل» وادعاءٌ 


سورة البقرة حك ١‏ 


وك عر 


في الإيمان» وإذا شّهدَ عليهمْ بأنهم ني أنفسهم على هذه الصف فقدٍ انطوى تحت الشهادة 
عليهم بذلك نفيُ ما الوا إثباَه لأنفيهم عل سبي القع والبت» ونحؤه قوله تعالق: 
يدوت أن جوأ لاوما هم يجيت ينها 4 [للند: ل هو أبلغ ون 
فولك: وما يخرجون منها . فإن قلتٌ: فلم جاءً الإيانْ مطلمًا في الثاني» وهو مقيّدٌ في 
الأول؟ قلتٌ: يحتمل أن يراد التقييكٌ ويّترَك؛ لدلالةٍ المذكور عليه وأن يراد بالإطلاقٍ 


أنهم ليسوا من الإبيان في شيء قط لاِنَ الإيهان بالله وباليوم الآخرء ا ا 


عونا الى ار الخايو وك لصاوي لف زمره . ألا ترى إلى قَوْلٍ الفقهاء: 
الفُسفيٌّ إذا قالّ: أشهد أن الباري عل الموجوداتٍ أو مَبْدَؤّها أو سبَبهاء لم يكن ذلك إيانًا 
حتّى يُقرَّ بأنّهُ ترعٌ ما سواه وححدئة هُ بعد أن 1 يك َكُنْ. ذكرّه شارحٌ «اللّباب». 


84 آذ ور 


لتر وَمَا هم يحكرجيت مها # 


ب لخن 


وأما تشبيةٌ هذا التركيب بقوله : #بريدُورت أن جوأ 
[المائدة : 7] فصّحيمٌ» ولكن لا يتم به غَرَضْهء وذلك أن قو قولّه: : ءَامَنًا # نحو: #برِيدُوت أن 
يرجأ © وأن قولّه: #وْمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ * نحو قوله: اه م م ولكنّ قولّه: #وما 
هُم ديرت 4 نص في الاختصاص ١١‏ كما سيأتي بيانه في مَوْضِعِه 

قوله: (ما انتّحلوا)» الأساس: قال شِعْرًا فنحَلَهُ غرّه» 3 شِعْرَ غيره: إذا ادّعاةٌ 

قوله: (يحتملٌ أن يراد التقييدٌ) حاصلٌ الجواب: إِنّ) حُذِفَ المفعولٌ لدلالةٍ المذكور عليه 
أو حُذِفَ لتعمّ الفائدة» ولئلًا يقصُرّه السامعٌ على ما يُذكَرٌ معهء ويحتمل أن يَزَّلَ منزلة اللازم 
نحو فلا ُعطي ويَتّع. 1 

قولّه: (قط) الجوهري: إذا كانت بمعنى احَسْبُ» وهو الاكتفاء فهي مَفتوحة ساكنة 
الطاءء تقول: رأيثه مرّةٌ واحدةً فقَطء وقَط بصَمٌ الطاء معناها الزمان» يقال: 5-7 


)١(‏ من قوله: «وذلك أن قوله» إلى هنا ساقط من (ط). 


ل الجزء الأول 


ولا منَ الإيهانٍ بغيرهما. فإن قلتّ: ما المراد باليوم الآخر؟ قلتُ: يجورٌ أن يراد به الوقثُ 
الذي لاحَدَّ له؛ وهو الأبدُ لدائمٌ الذي لا ينقطعٌ؛ لتأره عن الأوقات المنقضية. وأن يراد 
الوقتٌ المحدودٌ من النشور إِْ أن يدخلّ أل الجنة الجن وأهل النار النار؛ لأنه الود 
الأوقاتٍ المحدودة الذي لا حدَّ لوقت بعده. وَالَْدْعٌ: أن يُوهِم صاحبّه خلاف ما يريد 
امن الكرومون تووم : صب خادعٌ وحم إذا أمرّ الحارش يده عل بابٍ ججحره 
أومته إقباله عليه ّم خرج مِنْ باب آخر. فإن قلتّ: : كيفت ذلك وادَعة الله والمؤمنينَ 
لا تصحٌ؛ لأنّ العا الذي لا تخفئ عليه خافيةٌ لا يْدَّع» والحكيمٌ الذي لا يَفعلُ 
القبيج بخ لا بجت والؤنوة وإن جاز ان يعوا مير أن بجدعراء الاترى إل قوله: 


واستمُطِروامِنْ قريش كل بحر 


2 


قولّه: :(أن يراة يه الونث اللي لاحل ليزي إذ ايوم ها الوقتث. وجو كا أن يعر به عن 
الوقتٍ الذي لا اتقضاء له وبإزائه الوقثُ الذي له انقضاءٌ وهو الأيامُ الدتيوية وان المَرّخ» 
وأوان شور لقصل القضاء ولتعائه اها سمي باليوم الآره وأن يبه عن الوقت امحّى 
أي: الذي عَيّنه الله تعالى بقوله: 9ف يبَر كن مِقَدَاره مسي نَلتَ سك [المحارج: 4 سمي باليوم 
الآخر لكونه آخْرٌ الأيام امعَضية ومن حُملتهاء وتلك محدودةٌ في عِلْمِه الخاصٌ. 

قولّه: (والخذٌ أن بوهم صابه خلا مايُريدٌ بو من اللكروه) وزاة القاضي: ليله عا 
هو بصدّده". “قال الإمام: إظهارٌ ما يُوَهِمْ السلامةه وإبطانُ ما يَقتضي الإضرار بالعَير أو 
التخلّصٌ منه”". يشي إلى أن تعريقه ليس بجامع» ولعلّ قْله: همنَ المكرووا يشم تحلّصَه 
منه؛ لأنْ العدو يكْرَهُ ه خلاص عدوه؛ وفي قوله: «ثمّ خرج من باب آخر) رَمْرٌ إليه. 

قوله: (واستَمْطِروا من قريش كلّ منْكَدع) قامه: 

إِنَ الكريمَ إذا 5000 


)١(‏ «أنوار التنزيل» :١(‏ 8؟). 
(1) «مفاتيح الغيب» (7:7:9). 


سورة البقرة ١5١‏ 
وقولٍ ذي الرمّة: 1 
إِنَّ الحليم وذا الإسلام يحتَلَبُ 


قائله الفرؤدق7» والاستمْطارٌ: الاستسقاء أي: اطلّبوا العطاء فإِنهُ يُعطيهِ كالكطر» ومن 
قريش» بيالُ كل مُنخَّدعٍه وهو حال منه. قيل: كان عبدٌ الله بن عمرٌ رضي الله عنهما كلما صل 
عَبْدُ له أعتّقه فقيل 50 : فقال: مَنْ خادعنا بالله ننْخَدعْ [له]!". 


نوع 


وقيل في حنٌّ أبيه: كان أعْفَلَ مِن أن يُخدَّع» وأورّعَ من أن يِخْدَعَ» ولا يعد أن يحْمَلَ البيت 
عل التلميح”)؛ وذلك أن عمرّ رضي الم د الهم إِنّا كنا إذا أَحَطْنا 
استَسْقيّنا بيك فتَسُقيناء وإنَا نَسْتسقيكٌ اليومَ بعمْ سم نبيّكٌ - يعنى: عباسًا - فاسْقناء فسّقوا في 


الحال» فقالّ عَقِيلٌ بن أبي طالب0©): 
ِعَمّي سَقئاللهالبلاة وأهكّها ‏ عَشيّةيستسقي بشَبيِه عمَرْ 


توجّه بالعبّاسٍ في الجَذْب داعيًا ف) حار(2 حب جاد بالدّيمة المطر 


ووسك و 


0 (إِنَ الحلّيمَ وذا الإسلام متَلَبُ) القائل ذو الرّمّة وأؤله": 
تلك الفتاةٌ التي عَلَفنّها عَرَضًا 


.)0817/8:1( ديوان الفرزدق‎ )١( 

(1) يعني حذّره بعض الناس من صنيعهم» وأنهم إن يفعلون ذلك على جهة الخديعة. 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ))١37/:5(‏ وذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» (: 7175), 

(5) وهو تنزيل التضادٌ أو التناقض منزلة التناسب بوساطة هكم أو تلميح كقوله تعال: : #فَبَيّرَهُم يِصَدَّابٍ 
ليم 4 انظر: «الإيضاح في علوم البلاغة». ص 7177. 

(0) وعزاهما ابن عبد البر في «الاستيعاب» (7: 818) للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهبء وعزاهما الذهبي في 
«سير النبلاء» (7: 5 9) لعباس بن عتبة بن أبي لهب. 

(6©9 في (ط): «جاز). 

(0) «ديوان ذي الرمّة»» ص١٠.‏ 


١11‏ لعيسييب الرووة الأول 


فقذ جا النعت بالانخداع وم يأتِ بالخذُع؟ قلتُ: فيه وجوه؛ أحذها: أن عقال: 
كانت صورةٌ صُنِهم مع الله حيث يتظاهرونٌ بالإيهان وهمْ كافرون صورةً صَنع 
الخادعينء وصورةٌ صُّنع الله معهم ‏ حيثْ مر بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم 
عندّه في عِدادٍ شار الكَمَرةٍ وأهلٍ الدَّرْكٍ الأسفل مِنَ النار - صورةً صنع المخادع» 
00 صنع المؤمنينَ معه؛ حيثٌ امتثلوا أْرَ الله فيهم فَأجرَوا أحكامهم 
عليهم. والثاني: : أن يكونَ ذلكٌ ترجمةً عن معتقدهم وظنّهم أن الله 0 


لعن يكن يُقال: نَظْرَةٌ من ذي عَلَقء عَرَضِأ أي: اعتراضاً من غير قَصْدٍ ونيّة بل 
معاد كان إن الحليم. الويف الخلابة: المتديعة باللسانء يقال منه: خلبهُ يبه بالضمٌ 
والتليه مثله: 


قرول (بإجراء أحكام الُسلمنَ عليهم) يعني به جَريانَ التوارثِ وإعطاء السَّهُم من 
للَْنمِ وغيرهما. هذا الوجة من الاستعارة التََعيّة الواقعة عل طريق التمثيليّة ىا سبق في 
قوله: #عَلَ هَدّى من ينهم 4 [البقرة: 0]» ألا ترئ إلى قوله: «كانت صورةٌ صُنْعِهم 17 مع الله 
حيث يتظامّرون بالإيهانٍ وهم كافرون» إلى آخره كيف دلّ عل بيانٍ الحالة المُتَوَمةٍ 
الْمَنترَّعةٍ من عدّةٍ أمور. 

قولّه: (وأهْلٍ الدّرْكِ) صَع'" بالر 9 عَطًّْا عن َل «في عداد». قال: الدَرْلكُ الأسفل: 
الطبق الذي في فَعْرِ جَهََمَ. الراغب: الك كلتّرج لكن الدرج يقال أغقناوا بالمعرة والدو كك 


اعتبارًا بالحدور. ولهذا قيل: درّجات اجن ومرَكات النارء ولتصوّر الحدور في النار سُمَّيتْ 
هاور اد 


قوله: (ترجمةٌ عن مُعْتَقَدِهم وظَنّهِم) هذا ىا مَرِّ في آخر الوجوء المذكورة في قوله: 


#حَتَم أله لَُعَلٌ فُلُوبهِجْ © [البقرة: 9]. 


()في(ح) و(ف): ااصنيعهم). 
(1) قوله: «صحّ) ساقط من (ف). 


(") «مفردات القرآن»» ص١ ."١‏ 


سورة البقرة رثدل 


من يصحٌ خداعه؛ لأ مَنْ كال ادعاؤٌه الإيهانَ بالله نفاقًا لم يكن عارفًا باللهٍ ولا 
بصفاته, ولا أنَّ لذَاتِِ تعلّا بكلّ معلوم؛ ولا أنه غني عن فعل القبائح؛ ؛ فلم يدون 
مله تجويزٌ أن يكونَ الله في زعمه ‏ مخدوعا ومُصابًا بالكروه من وجو خحفي؛ وتجويز 
أن يدلّسَ عل عباده ويخدعهم. . والثالث: أن يدك الله تعال ويراد الرسول يك لأنه 


خليفه في أرضه والناطئٌ عنه بأوامره ونواهيّه مع عباده» كما يقالٌ: 1 


قولّه: ( يكُنْ عارفًا بالله ولا بصفاته) إلى آخره؛ مبنيٌ عل صيغة الجَمُع مع التفريق 
والتقسيم» وه رك راك تي رظي نر م راف 
. التفريقٌ فهو قولّه: «ولا أن لذاته» أي: نهم ل يغلموا أله من حيثُ ذال له تعلق بك معلوم 
جُزئيّ وك وقولّه: «ولا أنه غَنيَّ» أي: ل يَْلموا أنَهُ من حيثٌ صفائه عَنِيّ عن القبائح. 
وأمّا التقسيمٌ» فهو قولّه: «فلم يبعُدْ من مِدْلهِ تجويرُ أن يكونّ الله في رَعْيِه حدوعًا بالمكروه 
من وج في أي: أتهم حينَ م يعلموا أن لذاته تعلمًا بكلّ معلوم؛ زعَموا أنه من يخدَع. 
وقوله: (وتجويرٌ أن يُدَنْسَ عل عباده ويخدّعَهم) أي: حينّ ل يَعْلّموا أنه من حيثُ صفائه 
عَنِىّ عن القبائح2"7» جوزو أنه يمَنْ يدع . 
الاتتصاف: قولّه: : «عالهلذاته» والصوابٌ أنة عاا” بعلم عام التعلّق بجمِيع المعلومات. ثم 
إنهُتعال ل كانَ عام بعلم عام اتعلّي استحال كؤنُهمخْدوعَاء ولا أن لايع في الوجود شيم 
1 0 يمتنم أن يكون خاوعًا ليما فيه من الإشعار بالعَجِْ عن المكافحةء لكن ليا جاء في 
مف مُقابلةٍ خداع الُنَافينَ صار كقوله: « وَمَكروا مك رَاهَهُ 4 [آل عمران: 1(]04). 
قوله: (آن يُدَلسن) المدلس: هو الذي يُظهر حلاف قراف ونه أخد التدليسٌ في الحديث» 


لأن الراوي يُوهمٌ السماع ممَنْ لم يسمَع منه. 


)١(‏ من قوله: «وأما التقسيم» إلى هنا ساقط من (ط). 
(؟) «الانتتصاف بحاشية الكشاف» .)"”١:1(‏ 


5 الجزء الأول 


لالس ل 0 


قوق أبديِيمَ # [الفتم: »]٠١‏ جل 1 فد لها 0 6 ]. والرابة: 
أن يكون مِنْ قوهم: أعجبني زيدٌ وكرمه؛ فيكونَ المعنى: تخادعون الذينَ آمُنوا بالله. 
وفائدة هذه الطرياة قوةٌ الاختصاص» ولا كان المؤمنونّ من الله بمكانٍ لِك بهم 


ع 


ذلك المسلك» ومثله: : #واه وول يه امار « [التوبة: 55]» وكذلك: 01 


وذو َالله ورسوله 4 [الأحزاب: 1ه]. 


ونظيرٌه في كلامهم: علمتٌ زيدًا فاضلا. والكركن هرد إخاظة الول عع 
زيد لابه نفسه؛ لأنه كان معلومًا له قديًاء كانه قبل غلم فضل وول ول كل زيل 
ل وتمهيذ 0 ادليه فلار 00 وجة 


واعلمُ أن الخداع قد يكونٌ حَسَا إذا كان الغرضٌ استنزالٌ الغير من ضلالٍ إلى رُشّدِء كى) 
يفعلُ الأبُ البَارُ بابنه من حيلةٍ تَدْعوه إلى ترك شم أو تعاطي حير ومَنْ تأمّل جميع 
استدراجاتٍ التنزيل على لسانٍ الرسّلٍ في دعوة الأمَم؛ عاينَ معنئ الجداع وشاهَدَةٌ. 

قوله: (أعجَبني زيدٌ وكرّمُه) أي: أغجبّني كَرمٌ زيد. والتّركيبُ يشب البَدلَ والْبْدَلَ منهُ 
بن حيث التَْطِةٌ والتَهِيدٌ تسرد والتأكيثٌ ويَفترقُ من حيثٌ إن مَل في هكم المتَى. 
والعطوفٌ عليه هُنا مقصودٌ بالذّكْن ومُرادٌ في الحُكْم فكانَ لِذاتٍ رّيدٍ أيضًا مَدْحَلاً في 
الإعجاب, ومن تم قال: «نّا كان المُوَمنونَ مِن الله بمكانٍء سّلِكَ بهم ذلك الَسلَكُ» أي: 1 
كان المؤمنون من الله بمَنزلةٍ عَظيمةٍ واختصاصي قَويّ كأنةُ سَرئ خداعٌهم إلى جداعه تعالق. 
يدل علن القَرقٍ قوله في المثالٍ «إحاطةٌ للم بقَضْلٍ زيدٍ لا به نفّسِها إذْ ذْلِيسَ فيه ذِكُرُ العاطفي» 
فلا يكونٌ فيه معني الاختصاص بل مُرّدُ التوطئة كا في مدل وَالْصِيّفُ كثيرًا يَسِلّكُ في 
تراكيبه هذا الفنَّ من العطفي ويُشْبَة أن يُسمّىئ بالعطفي التُسيريّ. 


سورة البقرة 6 
لأن الزن في أصلها للمغالبة وامباراة؛ والفعل مت عُولِبَ فيه فاعله جاء أب وأحكمٌ منه 
إذا زاوله وحدّه مِنْ غير مُغالب ولا مُبارِ؛ لزيادةٍ قوةٍ الداعي إليه. وتعضذه قراءة مَن قرأ: 
(يخدعون الله والذين انرا وهو أبو حَيّوة. ويُحدِمُونَ 4 بان ل9يَمُولُ 4. ويجوز أن 
يكون مستأنقاء كأنه قيل قبل: وم يدّعونَ الإبهانَ كاذيينَ؟ وما رَققَهم في ذلك؟ فقيل: 
«مُحديِعونَ #. فإن قلتَ: كار يخادعون؟ قلتٌ: كانوا ادعو نهم عن أغراض لهم 
ومقاصد, منها: متا ركتهم وإعفاؤهم عن المحاربة وعنًا يطرقونَ به مَن سِوَاهم من 
الكفار. ومنها: اصطناعهم با يصطنعون به المؤمنينَ؛ مِنْ إكرامهم» 23110 

اعلمُ أن الوجة الثالتٌ والرّابمَ لا تستقيم جوابًا للسّوالٍ إلا أن مَل خادَعْتَ على 
َدَعْتَ لي في تيل الله سبحا وتعالى اسمه امقس منزلة اسم رسوله» وجل هيدا لكر 
المؤمنينَ في هذا المقام للدّلالةٍ على العَضَبٍ الشديدٍ عل اعتدائهم» وإرادة الاتتصار من يُحاولٌ 
حَدْعَهِمٍه وإنزال الموان ب هم فلايَدْصُلُ في امن إِثباتُ الجداع في جانب امؤمننٌ وال أعلم. 
ومن كَّمّ عقبّه| بقوله: «هل للاقتصار بخادَعتٌ على واحلٍ وجةٌ صحيح). 

قوله: (والمباراة)» الجوهريٌ: قُلانٌَ يباري قُلاناه أي: يُعارضُه ويفعلٌ مِثْلَ فِعْلِه قال 
الُْصُّ: هذا ىا جاء يخاشي اللة» أي: يحْسَاهُ حَشْية عظيمة. 

قوله: (رَقَقَهُم) أي: نفعهم» الأساس: ومن المجاز: هذا الأمرٌ رافقٌ بلك وعليكء ورفيق: 
افع ك» وأرفقني هذا الأمرٌ ورفقٌ بي: نفعني. 

قولّه : (عَمّ كانوا يخاوعون؟) أي: عَن أي شِيءِ من الأعراض كان يصِدّرٌ خداعهم؟ ففيه 
تَضْمِينٌ معنئ الصدور. 1 

قوله: (مُتاركهم... و إصطناهم.. و اطلاعغهم) هذه المصاددٌ ثلائّها مضافة إلْ المفعول» 
والفاعل المسلمون» والمفعولٌ المنافقون. أي: متاركةٌ المنافقينَ المسلمون؛ أي: لا يُكلّفُوتهم عن 
المحارية ويخموتهم عن الغير» ونون إليهم | يحسنونٌ إلى المسلمينَ ويطلعوتهم على أسرارهم. 

قوله: (يَطرقون به)» الأساس: ومن اكجاز: طرقّهُ الرّمانء أي: نوائيه» وأصابَتْة طارقة 
من الطوارق» ويقال: اصطبَعْتٌ عندَة صَنيعةٌ قال تعالى: #وأصطتعتَك لِتَفيى # [طه: .]4١‏ 


5 الجزء الأول 


والإحسان إليهم؛ وإعطائهم الحظوظ مِنَ المغانم» ونحو ذلك مِنَ الفوائد. ومنها: 
إطلاعهم ‏ لاختلاطهم بهم على الأسرار التي كانوا جراصًا على إذاعتها إلى مُنابذيهم 

فإن قلتَ: : فلو أظهرٌ عليهم حتى لا يَصِلوا إلى هذه الأغراض بخداعهم عنها! 
قلت: 1 يُظهِرُ عليهم؛ لَِ] أحاطً به علًا مِنَّ المصالح التي لؤْ أظهرٌ عليهم لانقلبث 
مفاسدٌ» واستبقاءً إبليس وذرَّيتِهه ومتاركتهم وما همْ عليه مِنْ إغواءٍ المنافقينَ وتلقينهم 
اللفاف ]قد من ذلك ولك السب نهنا قرع كان دنه الصلطة 


قوله: (مُنايذِييم)» الأساس: من الكجاز: َب إل العدُوٌ: رمئ إليه بالحهْدِ ونقضَه ونابده 
متايلة. 

قولّه: (فلو أظْهرٌ عليهم) جوابٌ «لو؛ محذوف أي: لو جعل الله تعالى نَفاقّهم ظاهرًا عن 
المسلمِينَ إظهارًا جَيّا حت لا يَصِلوا إلى أغراضهم: ماذا كان؟ ولا يجورٌ أن يكون «أظهرٌ 
عليهم» بمعنى أَطْلَمَ عليهم إلا على تقدير حَذْفٍِء أي: أطلّمَ الله المؤمنينَ عل أسرار الُْنافقين. 

قوله: (لانقلّبث مفاسة) منها: أتهم إذا سَئَروا عل امّنافقينَ أحوالهمء حََفِيَ علا المُخالفِينَ 
أمرُهم» وحَسبوا أثهم من جُمْلة المسلمين وأنَّ كلمتَهم واحدة, فكان ذلك سببًا لاجتناييم عن 
تُاربة المسلمينَ لكثرة عدّدِهم بل يؤدّي ذلك إِلْ استشعار الخوفٍ منهم وإذا أظهّر الله 
عليهم؛ انقلّبت إلى المككس. 

وكيا * تهم إذا سَجِعوا ححاشنةَالمسلمين مَعْ مَنْ يصحَّهم'» ومن اشر أنه منهم؛ كان 
ذلك سا رهم وعدم تألِهم؛ رَوَيْنا عن البُخاريّ ومُسلمٍ والَّمذيّ عن جابر» قال عمرٌ 
رضي الشاعيه لانتل يا نبي اله هذا احخييتٌ» يعني عبد الله بن أ بن سَلول؟ فقال النبيّ 
يكل «لا يتحدَّثُ الناس أنهُ كان يقب أصحابّه)”" هذا مبنيٌ عل رعاية الأصُلح. وإِلَا فالله 
يفل مايق وكوها برين 


)ني (ط): «مخاشنة المسلمين من صحبهم». 
(؟) أخرجه البخاري (5405)) ومسلم )١985(‏ وغيرهما. 


سورة البقرة مش جح عم عت ع /11 ١‏ 


مءيو 


فإن قلت ما المراد بقوله: #وم َ ِل أنشَْهُج*؟ قلث: يجوز أن يراد: 5 


عون 


قولّه: (فإِنْ قَلْتَ: ما المراد بقوله: #وّمَا يُحَادِعونَ إِلّد أنشَهُمْ4 ١7)‏ [البقرة: 4] يعني أنك 
فرت ١‏ ياوِعونَ الله بها قَتَرْتَ. فيا معنو ظإوَمَا يُادِعُونَ لد أنشْسَهمْ4 والمخادعة إِنَّا تكون 
بين اثنِينِء فكيفٌ يُحادِمٌ أحدٌ نفسّه؟ وأجاب عنه بوجوو ثلاثةٍ أحدّها: أنَّ قوله: وما يَُادِعُونَ 
لَه أَشَْهمْ» ذُكِرَ لْمُشاكَلتِه ايخادِعون الله» المرادٌ به الاستعارةٌ كما سبّق» أي: لا كانَ ذلك 
مَيْياً عن المفاعلة» جُعِلَ الذي عاق اوانن مكلت و1 اللتشاكلة” فالنالواتقي ف 
وقَمَ الاتفاقُ علن الألف في قوله طيحديعُوَ لله 4 أجرئ الثاني عل الأول طلبًا للتشاكل””. 

وقال المرزوقيٌ في قولٍ الطائيٌ47): 

لا تشقني ماء اكلام فإنّني صَبِّ قد استَعدَبْتٌ ماءَ بُكائي 

لي قال في آخر البيت: «ماءً بكائي» قالّ في الأوّل: «ماءً اكّلام» فأفحمَ اللفظً عل اللفظٍ 

ِذْ كان من سبّبه كقوله تعال: « وَكَروا سَيََوَ سَيئَةُ ًا 4 [الشورئ: ]4٠‏ فالثانية جَراءٌ 0 
نسَيةء فجاءً باللفظ علا اللفظ إذ كان من سببه» فكذا هاهناء ذا كان خداع افيهه -! 

عل اَّرَرِ إليها ‏ مُسَبيًا عن تلك المُخادعة امب بمُغافلة الُخاٍعين ومُصاحِبًا له 7 
يحادعون» فجاءً باللفظ على اللفظ. 


وثانيها: أن يُرادَ حقيقةٌ المخادعةٍ الواقعةٍ بين انين لكن عن أسلوب التجريد. قال ابن 
الأثير: نهم يجَرّدون من أنفسهم شخصًا آحَرٌء ثمٌ يحاطِبوئّه كخطاب العَيْرا*". قال الأعشئ: 


)١(‏ هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو بن العلاء بضمٌ الياء وفتح الخاء مثْلوَةٌ بألف. انظر: «النشر في 
القراءات العشر) (؟: /1١؟).‏ 

)١(‏ يعني: طلبًا. 

("”) «الوسيط» للواحدي :١(‏ /ا8). 

(5) يعني أبا تمام» والبيت في «ديوانه» (4:1). 

(6) «المثل السائر» (1: ٠94‏ 5)» بتصرّف ملحوظ. 


76> الجزء الأول 


وما يُعامِلونَ تلك المعاملةً المشبّهة بمعاملةٍ المخادِعينَ إلا أنفسَهم؛ لأنَّ ضررها يلحقّهم» 
2 0 عو 9 0 0 0 ع 
ومكرّها يحيقٌ بهم» كما تقول: فلانْ يضارٌ فلانًا وما يضارٌ إلا نفْسَهء أي: دائرةٌ الضّرارِ 
7 7 50 عه ا 4 .اع ك2 7 000 
راجعة إليه وغيرُ متخطية إِيّاه؛ وأنْ يُرادَ حقيقة المخادعة» أي: وهم في ذلك تخدعون 
ا 1 رك 4 5 اصراة . 1 2 .لام بير مك 
أنفسَهم حيث يمَنونها الأباطيل ويكذبونها فيا يحدّئونها به وأنفسّهم كذلكٌ تُمئيهم 

0 0-4 0 
وتحَدنُهم بالآمان. وأن يراد: وما خدعون. فجيءَ به على لفظ «يفاعلون»؛ للمبالغة» 


ل سح ص ور 


0 د 2 3 2 
وقرئ: لوَمَاتحْدَعُوتَ 4 و(يُخَدّعون) من خدّع, و(يحدّعون) بفتح الياء ا 


2 > أت ا بلسي 
ولن تطيقٌ وداعًا أيها الرّجْل17) 
2 .١٠م‏ رخ ا عدو ٠‏ ع ع 
وإليه الإشارة بقوله: ١وهم‏ في ذلك يحدّعون أنفسّهمء وأنفسّهم كذلك عنيهم وتحدثهم». 
قوله: (وأن يُرادً: وما يخْدّعون) هذا الحوابُ وما قبْلَهُ صَريحٌ في أن السؤال عن استعمالٍ 
«تخادِعونَ» في جانب واحد. والوجة الثالث أيضًا تجريدٌ لكن من جانب واحيء كأنْ كل 


وسو 


3 + سما ده رم ذه عو 4 
قوله: (لوَمَايحْدَعُوتَ 4) قرأها عاصمٌ وحمزةٌ والكسائئٌ وابنُ عامر, والباقونٌ: «وما 
ُحَادِعَونَ» بالألف. والبواقى شواذٌ20. قال ابن جني: #إما يُحْدَعونَ4 قراءةٌ عبد السلام بن 


شَداد والجارود0؟). 


. «ديوان الأعشئ»» ص70‎ )١( 

(1) في (ط): اشاذًا. 

() أي: والباقي من القراءات في لُحرِعُونَ 4 التي أوردها الزتخشري في «الكشاف»؛ وهي: ومايُخْدَعُونَ 
ويحَدّعونَ ويخَدّعون. وَيُخْدَعُونَ ويْخَادَعونَ. انظر: المعجم القراءات» للخطيب .)55-5١:١1(‏ 

42 الجارود: هو ابن سبرة_كما صَرّحَ باسمه ابن جني نفسه في «المحتسب» -» وهو أبو نوفل الجارود بن سالم 
الهذلي البصريء أحد التابعين» توفي سنة ١١١ه‏ رحمه الله تعال. انظر: «تبذيب التهذيب» لابن حجر 
(0:كه-مه), 


سورة البقرة المجل 


بمعنيل: يختدعونً» ويخدعونَ ويحادعون, عل لفظٍ ما 1 يسم فاعله. والنفسش: ذاتُ 
الشيء وحقيقيُه يقال: عندي كذا نفْسَاء م قيلّ للقلب: نفْسٌ؛ لأنّ النفسّ بهء ألا ترئ 
إلى قولمم: «المرءٌ بأُصغرَيْه)؟ 0 


هذا عل قولك: تََدَعْتٌ زيدًا نفْسَهه أي: عن نفْسِه عل إرادةٍ الإيصال, أو يُحَمَلُ عل 
المعو قْضِْمة له ما ينصثه وذلك أن قوكك: خدحتٌ زيدًا عن نيف يُدغله محتى أنتقضئه 
نَفْسَه وملكُتٌ عليه نَفْسَهه وهذا يمن أسدٌّ مذاهب العربية؛ وذلك أنْهُ موضعٌ يَملِكُ فيه المعنى 
عِنانَ الكلام» أده إليه ويْصَرّفه بحسب ما يُؤْرّه وجمله: أنَهُ مت كان فِعلٌ(١‏ من الأفعالٍ 
في معنى فعلٍ آخرّء فكثيرًا ما تجْرىئ أحدهما مُجْرى صاحبه فيْْدَلُ في الاستعمالٍ به إليهء 
ويجتذى به في تصدّفِه حَذُوَ صاحبه؛ وإن كان طريقٌ الاستعمال والعرفٍ ضدَّ مأخذه؛ ألا ترى 
إل قوله تعالى: هل لَك إِلكَ أن ترك 4 [النازعات: 18] أي: في أنْ تزك» فتظرٌ معه معن قولك: 
أَجَذِبك إلى كذاء وأدعوك إليه("©. 

قوله: (ثمٌ 0 لاسم المسبّبِ عل السبب, ولذلك قال: «لأنَ النفسّ 
به) أي: النفس تقوم با 

قولّه: (المع 0 ُه) قال اكَيْدانٌُ: يني بها القَلْبَ واللَسانَ”"» وقيل لهما: الأصُغرانٍ 
لصِكَّر حججوهما. ويجورٌ أن يُسَمْيا الأصعَّريْن ذهابًا إلى أنها أكمّرٌ ما في الإنسانٍ معئى وفضلاء 
كا قيل: أنا جُذَيْلُها المحَكّكُ وعُدَيْقها المرجَب9؟». والجالبٌ للباء معنئ القيام كأنُ قال: المرءٌ 
تقوم معانيه بها ويكمُلٌ المرءُ بهماء وأنشّدَ لزهير 1 

وكائن ترى يمن صامتٍ لك مُعْحِبٍ زياهمه أو تف سه في التكلّم 


)١(‏ في الأصول الخطية: «فعلاً»! 
() «المحتسب»(1:1ه-6085). 
[فرة «مجمع الأمثال». (؟: 05)). 
(4) من قول الحباب بن المنذر رضي الله عنه. قاله يوم سقيفة بني ساعدة. 


١07‏ الجزء الأول 


وكذلكَ بمعنى الرّوح. وللدم نفْسٌ؛ لأن قوامها بالدمء وللاء تسد ء لفرط حاجتها 


إليه» قال الله تعال): #ويحه ام امن لادج لَّمَنْءحَيَ 4 [الأنبياء: .]٠‏ 


وحقيقةِسَ الرّجل- يعدن وو أمبيك نفْسُه كقوهم: صُيِرَ الرّجلٌ وقوهم: 
فلانٌ يؤامٌ نفْسَيه؛ إذا تكد في الأمر واتّجه له رأيان وداعيان لا يدري عل أبَيما يُعرَج. 


نان القع يقفت اتسيف نواة فلم يَبَْ إلا صورةٌ اللّحم والده(") 

فالنفس على هذا بمعنئ الجملة لقوله: المرء بأصغريه. 

قوله: (وكذلك بمعنئ لروج) عطفٌ على قوله: «والنفسٌ ذاتٌ الشيء» أي: وكذلكٌ 
جاءً النفس بمعنى الروح. وقوله: :نم قبل للقاب نفس جار متفرع عل الأول. 

وقوله: (للدم نفْسٌ)7" م مُتَرّعٌ عل الثاني يدل عليه قولّه: «لأن قوامّها» أي: قِوامَ الروح 
بالدمء لأنَهُ مقابل لقوله: «لنْ النفْسَ به). 

قال في 2 و ل 0 أي: تمه وعن النخع”": كل شيء ليست له 


و و 


وقوله : (وحقيقة نفِسَ الرّجلٌ) 3: مُتفرّعٌ على الأوّل. 
قولّه: (وقوشم) مبتدأ والخبُ «كأئهم»؛ والعائدٌ محذوف. و«إذا» ظرْفٌ قولهم. 


)١(‏ ليسا في ديوانه» وهما من زيادات الزوزني في #شرح المعلقات السبع»» ص 084 والقرشي في «جمهرة أشعار 
العرب»)؛. ص57 .١‏ 

)1١(‏ من قوله: «متفرعٌ على الأول» إلى هنا ساقط من (ف). 

الإمام الحافظ إبراهيم بن يزيد النخعي (ت 45ه). فقيه العراق ومن آلت إليه علوم أصحاب ابن 
مسعود في الكوفة. وكان يُلقّب صيرق الحديثٍ لشدَة تحرّيه. وكان يهاب هيبةً الأمراء. له ترجمة في "طبقات 
ابن سعد) (5: ))517/١‏ واسير النبلاء) (5: .)687١‏ 


نورة القرة 08 


ا جع اب ا ا ا أن 
مرا بالأنفس هاهنا ذواة م0 ساي 
يَعذُوهم إل غيرهم؛ ولا يتخطّاهم إلى مَن سوّاهم. . ويجوزٌ أن يُرادَ قلويهم ودواعيهم 
وآراؤهم. والشعورٌ : عِلْمّ الشيء عِلْمَ حسٌء من الشُعار. ومَشاعر الإنسان: خزاسة 
والمعن: أن لوق ضررؤلك: بهم كا محسوس» وهم إتهادي غفليهم كالذي لا حسٌ له. 
واستعمالٌ امرض في القلب يجورٌ أن يكونّ حقيقةٌ ومجارًا؛ فالحقيقة: 1 


قوله: (هاجسى النفُس) النهاية: الماجسةٌ: هي ما يبس في الضمائر» أي: ما يحطرٌ بها 

ويدورٌ فيها من الأحاديثٍ والأفكار. 
3 0-4 03 

قوله: (إِمَا لصدورهما عن النفس) أي: هو من إطلاقِ المحل وإرادة الحال. 

: راثك .لك اناد يه 5# ار ا تر اليك" ف 

قوله: (ذواتهم: أن الجداع لاصِقٌ بهم) مبني على الوجْه الأول في الجواب عن معنى 
المُخادّعةٍ عل طريق المشاكلة» وقوله: «ويجوزٌ أن يُرادَ قلوتهم» على الوجْه الثاني على سبيلٍ 

قوله: (واستعمال المرض في القلب يِجورٌ أن يكونَ حقيقةً) تحقيقه ما أشارٌ إليه الإمام: أن 
الإنساتَ إذا صر مُبتك بِالحَسَدِ والتّماقٍ ومشاهدة المُرويء ودامَ به» ربا صارٌ سببًا لتخي مزاج 
القا و 01 

قالّ أبو الطّب: 

والحَمٌ كْررَمُ النفوسٌ مخافة ويُشيبٌ ناصِية الصبيٌ وي 006 

.)44١:7( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


(1) #شرح ديوان المتنبي» للواحدي (1: 177)» وكأنة ينظر إلى أبي نُواس في قوله: 
وما إِنْ سبْتُ من كبر ولكن لقت من الحوادث ما أشابا 


ف الجزء الأول 


أن يُرادَ الأل» كما تقول: في جوفه مرضٌ. والمجارٌ: أن يُستعارٌ لبعض أعراضي القلب؛ 
كسُوءٍ الاعتقادى والغزة والحسد» والميلٍ إلى المعاصي. والعزم عليهاء واستشعار ال هوئ 
الجن والضعف» وغير ذلك مما هو فسادٌ وآفةٌ شبيهةٌ بالمرض» 2111111 


ثم قال: في قوله: «فالحقيقة أن يراد الأ1) نظر؛ لأن الأ مُسَبَبٌّ مُسَبَّسّ عن المرض لا نفس 
لم0 

قال القاضي: المرضٌ: حَقيقةٌ فيا يعرضٌ للبَدَنْء فيُخْرجُه عن الاعتدالٍ الخاصٌ به 
ويوجبٌ الخل في أفعاله» وجني الأعراض النفسانة الي مل بكبالها كاجتهل وسوء العقيدة 
والبين والصفية حَُبٌ المعاصي 7" لأمها مانعة عن َي الفضائلٍ أو ا ا زوالٍ الحياة 
الحقيقية الأيديّة 9©. 

قولّه: (كسوءٍ الاعتقاد) إلى آخره» جعلّ أمراضّ القلْب على نوعين: 

أحدّهما: ما يتعلّقٌ بالدّينِ وهو المرادُبِقَولِِ: «كسوءٍ الاعتقاد» وهو الكُفرٌ والبدعة. 

وثانيها: ما يتعلّقٌ بالأخلاق» وهو ما ما يصِدٌرٌ به عن فاعله الرذائل» وهو المرادٌ بقوله: 
«الهِلّ وَالحسَدٌ والميل ِل المعاصي» وجَعَلَ طلبَ”؟) الشهواتٍ شعارًا له. أو يَمْبَعْه من نَيْلٍ 
الفضائلٍ وهو المرادٌ بقوله: «وَالجبن والضَعفٌ» إن الجبّنَ يمئعه من الشجاعة وكَفٌ الأذئ 
عن نَفْسِه وطلب معالي الأمور. والضْعْفٌ يمنعُْه عن بَذْلِ المعرونٍ» ويحمِله على أن يَقنَمَ 
بتنفساف الأمو نهذ 71 َكَرَ هذا الكلامّ جاء بِلَمْظَةِ «أو) في الوجْهَينٍ الآخرَين. . ومعنىئ 
الاستئنافٍ في قوله: 9# في قُلُوبِهِم تَرَضٌ © [البقرة: ]٠‏ كمعتئ الاستئنافٍ في قوله: حَسَم ألَهعَلَ 
لوبهم © [البقرة: /1]. 


.)551 :7( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) قوله: (وحب المعاصي» ساقط من (ط). 
(*) «أنوار التنزيل» (755:1). 

(5) في (ط): (وطلب جعل). 


سورة البقرة اا 


كما استُعيرت الصحَّةُ والسلامة في نقائض ذلك. والمرادُ به هنا ما في قلوبهم مِنْ سوء 
الاعتقادٍ والكفر, أو مِنَّ الغلّ والحسدٍ والبغضاء؛ لأنَّ صدورهم كانث تغلي على 
رسولٍ لله بك والمؤمنينَ غلا وحتفا ويُبغضونهم البغضاء التي وَصَمَها الله في قوله: 
د بدت البِعْصَكونْ أَفوههسْ وَمَا تحن صدُوَرهُم أَكْيرُ 4 [آل عمران: 118 ويتحرّقونَ 
عليهم حسدًاء إن سكم حَسكة د نَسَوَّهُمْ # [آل عمران: وناهيك با كان مِنْ ابن 
أيه وقولٍ سعدٍ بن حُبادةَ لرسول الله لله ككة: 0 5 


قوله: (ويتحرّقون) من حرّقٌ نابه» أي: سحَقّه حتى يُسمَعَ له صَريفٌ» فهو كنايةٌ عن 
العَيْظٍِ الذي جلَبَهُ الحتْسَد. 

قوله: (ناهيكَ) الجوهري: يقال: هذا رجل ناهيكَ من رَجُل» أي أنه بجدّه وغَنائه 
ينهاك عن تطلّبٍ غيره. والباءٌ في قَوه: 19 2523 
يكفيكَ ماكانَ من ابن أن بن سَلول من الحسَدٍ والبغضاء أي: شِدَةٍ الُغض. 

رَوَيْنا عن الشيحَين: البُخاريٌ ومُسْلمء عن أسامةً: أنّ رسو الله وك ركب على جمار» 
ا ل ا ل ده 
عبد الله بن أ بن سَلول قبل إسلامه وني المجلس أخلاطٌ من الُسلمين واُشركين واليهود. 
ون للعو عه شد و كران عدا كدق ايد اناا او عيذ للدي أ 
أنْقَهِ بردائه» ثمّ قال: لا د يوا عليناء فسَلّمَ رسول لله يكل فت فدَعاهُم إلى الله وقرأ 
عليهم القرآنّ» فقال عبد الله بن أيّ: الل ا شضاي مما تقولٌء إِنْ كان حمًا فلا تؤذونا 
به في مجالسناء وارجع إل رَحْلِكَ» فمّن جاءَكَ فاقصّصٌ عليه؛ فقال عبدٌ الله بن رَواحة: بل 
يا رسول الله. فاغْسَنا به في مجاليسناء فإنا نُحِبّ ذلك؛ واستّبٌ المسلمونَ والمشركون واليهود 
حتّى كادوا يتثاوّرون» فلم يزل النبيٌ يِل نحُمُضُهِم حتّئ سكنوا : ثم ركب وَل فسارٌ حت دخل 
عل سعدٍ بن عبادة» فقالّ له النبي وله: اليا سعدٌء ألم تسمَع إل ما قال أبو حُباب؟» يريد يكل 


5ع م ا م يت ا سيقي ازع الأول 


اعف عنة يا رسول الله واصفخ, فوالله قد أعطاكَ الله الذي أعطالً ولق اصطلحَ 
آهل هله التخيرة أن عطنيوه بالتضابة“قلمنا رد الثنة :ذلك يادق :الذي أخطاكة 
شرق بذلك. أو يُرَادُ ما تداحل قلوبهم مِنَ الضَّعفٍ الجن والخوّر؛ لأنْ قلوبهم 
كانت قويّة؛ إِمّا لقو طمعهم فيا كانوا يتحدّئون به أنَّ ربح الإسلام هب حينًا ا 


د 


و 
عبد الله بن أي «قال» كذا وكذا»» فقال: يا رسول الله اعنفٌ عنه(, »ثم ساقا الحديتٌ ى) 


- 


اه 


أورَدَهُ الْصَنَفْ مع تَغْيير يسير. فالحديثٌ دل علا أنَّ ابنَ أي كان كافرًا عَخْضَاء ولم يكن 
مُنافقًا حينئِ والذي يُعلّمُ من ظاهر كلام الُصَنفِ أنهُ كان مُنافق ولعل مُراده من إيراد 
قصَّتِه حجَرَّدُ إظهار الحسَّدٍ والبغضاءٍ دونَ النفاق. 

7 0-55 كل قَرْيةِ وايسعة» قال في «الفائق يذ البكير:: اللقينة قز لون 
هذه بُحَيرتناء أي: أرضنا وبَلدَتنا9). 

قولّه: د العامة نتصت ا الران 4وعر كنا عه الشسويده 
لأنّ العمائم تييجانٌ العرب0© 

قوله: (شّرِق بذلك) الشَّرَقُ: السّجئ والعْصّة. وقد شرق بريقه. أي: غَصّ وم يَقيز 
إساغته لتعاظّوه إِياه كأنهُ اعترضٌ في حَلْقِه فمّصّ به ىا يعَصٌّ الشاربٌ بالماء. 

قولّه: (أنَّ ربح الإسلام) قال: الريح: الول شَبّهَت في نفوؤٍ أمْرِها وتمشِيتها بالريح 
وهُبويهاء وأنشد نش (4). 


.)19/98( (صحيح البخاري» (4057)) وااصحيح مسلم)‎ )١( 

() «الفائق في غريب الحديث) .)86١ :1١(‏ 

() فيه إشارة إل ما روي من قوله وَكِلةِ: العا نان لدوب )دكز المجارى الواح 1م9701 ل 
وعزاه لغير واحدٍ من المصتفين» وقال 5 

(5) الشطر الأول ذكره الزمخشري في «الأساس» (روح). وأورد البيت تامًا الثعالبي في «التمثيل والمحاضرة» 
ص ١ 4١‏ دون عزو لأحدء وعزاه أبو بكر الخوارزمي لأبي الفرج ابن هندو. انظر: «الأمثال المولدة) ص09/8. 


سورة البقرة ه/ا١‏ 


ّم تسكُنُ» ولواءه يخفقٌ أيَاما ثم يقر فضَعفتْ حينَ ملكها اليأسُ عند إنزالٍ الله على 
رسولهٍ النصرّء وإظهار دِينٍِ الحقّ على الدّينٍ كله وإِمّا لجرأتهم وجّسارتهم في الحروب» 
فضَعفْتٌُ جُبنا وخورًا حينَ قذفَ الله في قلومهمٌ الرعبَ وشاهَدُوا شوكة المسلمينَ 
وإمداد اللو لهم بالملائكة» قال تقول الله عَكَئِة: انْصِرتٌ بالرّعبٍ مسيرةً شهر». ومعنى 
زيادة اللو إيَّاهم مَرَضًا: أنه كلا أَنرلَ عل رسوله الوحيّ فسَمِعُوه كفروا به؛ فازدادُوا 
كفرًا إلى كفرهم, فكأنَ الله هوّ الذي زادهم ما ازدادُوه إسنادًا للفعلي إلى المسبّبٍ له 
كا أسنده إل السّورة في قوله: َرَادَعممَ ربصا [التوبة: ٠11]؟‏ لكونها سبا؛ أو كلَّا زاد 
رسولّه نصرةً وتبسّطًا في البلا ونقصًا 0 
إِذامَبتْ ريان حك فاغيَيئُها 2 فْقب كل خافقة سُكون 

قونه: (نصرتُ بالرّعْبٍ مسيرةَ شّهْر) في حديثٍ طويلٍ أخرجة البُخاريٌ ومُسلم 
والتضافة دق ١‏ 

الرُعْبُ: المَرّعٌ والحَوّف. قال صاحبٌ «الجامع»: وذلك أنْ أعداء النبيّ يك كان قد 
أوْقَمَ الله في قلويهم الرعْبَّ» فإذا كان بيه صلواث الله عليه وبيتهم مسيرةٌ شهرء هابوه وقَزِعوا 
منه فلا يدمو( علا لقائه 9 , 

قولّه: (فازدادوا كفرًا إلى كُفرهم) هذا عل تقدير أن يكونَ المرادُ بالمرّض سوءً الاعتقاد. 

قوله: (إسنادًا للفعل) مضْدرٌ لفعل محذوفي. وفيه إشارةٌ إلى مذمّيهه يعني: أنه تعالى لما 
كأنَسيبا للفعل وهو إنزاله الوحيّ أسنك اؤدياة امرض إل تقيره: 
)١(‏ أخرجه البخاري (775): ومسلم ».)81١1(‏ والنسائي (5: )» وغيرهم من حديثٍ جابر بن عبد الله 

رضي الله عنه. 


(؟) كذافي (ح) و(ف). وفي «جامع الأصول): «فلا يقدمون»» وهو الحادة. 
(*) #جامع الأصول» .)07١:8(‏ 


7 الجزء الأول 


من أطراف الأرض ازدادُوا حَسَدًا وغلا وبُْغضًاء وازدادت قلويهم ضعمًا وقلَةَ طمع فيا 
عَقَدُوا به رجاءهمء وجبنًا وخورًا. ويحتمل أن يراد بزيادةٍ المرض الطبع. وقرأ أبو عمرو 


في رواية الأصمعيّ: (مَرْض) و(مَرْضًا) بسكون الراء» يقال: ألم فهو ألِيمٌ» كوّجمّ فهو 
- عام تيع 2 . 
رب ا ى عه ل د بير 
يه بيدهنم ضراب وبع 
قولّه: (ازدادوا حَسَدًا وغِلّا) هذا عل التفسير الثاني. 
قوله: (أن يُرادَ بزيادة المرض الطبْعٌ) يؤيّدُ هذا الوججة إعادةٌ ذكْرِ المرض امَك وعدَمُ 
3 ف اس ا و مم 00 - + ه 0 
الاكتفاء بالضمير في قوله: #هَرَادَهُمْ أَنّهُ مَرَضًّا»؛ لأن النكرة إذا أعيدّث دلت عل غير ما 
تدل عليه ا ففيه 56 من معنئ قوله تعالى: 3 كلا بل ران عل قلويوم كوا يَكسِبُونَ # [المطففين: 
4 وقَولِه يكلِ: «نّ العبدَ إذا أخطاً خطيئةٌ كِدّثْ في قَلبه نكت فإذا هو ترّعَ واستغفرٌ وتاب 
صقل قلبه» وإن عاد زيدَ فيها حب تعلو َب وهو الرّان» أخرجةُ أحمدُ بن حنبلٍ والمَرمذي 
وابنُ ماجه عن أبي هريرة7"). 
00 5 5000 و ان 0 مم عونك با 
قوله: (وقرَأ أبو عمُرو) وهي شاذة. قال ابن جني: لا يجوز «مَرض» مخففا من مَرّض» 
لأن المفتوح لا مف إلا شاذًاء وإِنَّا ذلك في المكسورة والضمومة» فينبغي أنْ يكونٌ أصله من 
مَرْضٍ لغة في مَرَض كالب والحلّب7". 
قوله: (تحيةُ بينهم ضَرْبٌ وَجِيعٌ) أنشد أوَلّه الزجاب7©: 
وحَيّل قد دلّفت لهم بخيل؛) 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «المحتسب» (9:1ه). 
(") في (ط) و(ح): «أنشد الزجاج أوله»). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: »)١17١‏ وهو لعمرو بن معدي كرب. 


سورة البقرة ١‏ 


وهذا عل طريقة فو لهم: جد جله. 

والألافي الحقيقةٍ للمؤلمء كا أن الج للجادٌ والمراُ بكذهم قوهم: ءَامَتَاباً 
َالَو ولي *. وفيه رمرٌ إلى قبح الكذب وساجته. وتخيل أ العذابٌ الأليمَ لاحق 
بهم مِنْ أجل كذيهم ونحؤه قوله تعالى: لمم حَطِبَكِيم أَعْرفُوأ 4 [نوح: 110 5000 


03 5 مه 6 2 01 01 ك 
أي: أصحابٌ خيلء دلَّفتَ: دنّوتٌ» يقال: دلَمَتِ الكتيبة في اذا أي: تَقَدّمتْ 


خا 3 


والتحية مَصدرٌ حيَيته تيد أي: رُبَّ جَيْشٍ قد تقدَّمْتٌ إليها بجيش» وال لتحيةٌ بيتهم: الضربٌ 
بالسيفي لا القولُ باللسان كما هو العادةٌ والوّجِيمٌ في الحقيقةٍ اَضروبٌ لا الضَرْبُ. 

قولّه: (طريقة قو وم جد جدّه) أي: طريقةٌ الإسنادٍ المجازيٌ. قيل: يجوز أن يكونّ «أليم» 
بمعنى ملم كالشميع به بمُعنى المسوع» والنذير بِمَعْنى اذ وأنشدّ الْجّاجٌ لعَمْرو بن مَعْدي 
كرف 

أمِنْ رَيحَانّة الذاعي الْسّمِيعْ يُؤرّقني وأصْحابي هجوعٌ 

وقال:مكد' عدر المع : 0 

قوله: (وفيه رَمْرٌ إلى قبح الكذب) وهو من باب التعريض. عَرَّص بالمؤمنين» فإنّ المؤمنَ 
مت سَِع أن العذاب تردّتَ عل الكذب دون التاق عا أن التفاقٌ من أعظم أنواع الكفر 
وأنَّ صاحبه في الدْكِ الأسفل من النار - جيل في نيه تخليظ معنئ الكذبه وصور سَاجته 
فانزَجَرٌ منه أعظمَ الانز خان وزله الإشارةٌ بقوله: «وإنّما خصَّتٍ التطيئاثٌ استعظامًا لاء 
وتنفيرًا عن ارتكابها» وهذا المعنى يُشْبهُ ما في قوله تعالى: #الْدبنَصلُونَ الْعرضَ وَمَنحَوْله يحون 
حَمَدٍ ريم و وَيُؤْمِبُْنَ يو 4 [غافر: 8] وحملَة العزش ليسوا تمن لا يُؤمِنون» وذكرٌ الإيان لَّرَفِه 
والترغيب فيه» وإنّا نحص هذا النوع» وهو التعريض بالرمْزٍ إذ الرمْز إشارة إلى المقصودٍ من 
قريب مع نوع تَحفاءِء والتعريضٌ كذلك. 


.)81/ :١( » «معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


6 الجزء الأول 


والقومٌ كفرةٌ؛ وإنما خضصَتٍ المخطيئاتُ استعظامًا لهاء وتنفيرًا عن ارتكايها. والكذبث: 


الإخبارز عن الشيء ءِ عل خلافي ما ُو بهه وهو قبيحٌ كله وأا ما يُروى عن إبراهيم 
صلوات الله عليه: أنه كذبّ : تَ كذبات؛ ا شوك وام ما مط ا ألم خا 1 


قولّه: (وأنا ما يُروى عن إبراهيم عليه السلام أنَُ كذّبَ ئلاثٌ كذبات) جَوابٌ عن سُوالٍ 
ديرد عل قوله: ا ل 
هذا لايُعدٌ كذْبًاء لأنهُ تعريضٌء ومن نّم قيل: إن في المعاريض مندوحة عن الكَذِب17) 

دل على أن مُرادَ المصبَّبِ هو الاحتمالَ الأوَلٌ: قولّه في «الصافات»”": «والصحيحٌ أنَّ 
الكذبٌ حَرامٌ إلا إذا عرّضّ وورّئ» والذي قاله إبراهيمٌ عليه السلام تعريضٌ» لأنْهُ جاءَ بأداة 
الاستثناءء لكنّ الاحتمالّ الثاني أل أن يصارَ إليه» لأنْ حَدَّ الكَذِبٍ على ما قال «هو الإخبارٌ عن 
الشىء عل خلاني ما هو به(" لا يصدّقٌ عليه فإنّ المعاريض واكجازاتٍ والنصوصٌ الواردةً 
عل العُموم أخبارٌ مُقَيّداثٌ بالقرائن المانعة عن الحملٍ علل الكذِب؛ | إِمَا لفظاء أو تقديرًا بحسب 
اقتضاء المقام» ومِنْ نّم قال صاحبٌ «المفتاح»: إِنْ الكَذَّابَ لا ينصِبْ دَليلًا عل كذبه©). 

وأمَا تخصيصٌ هذا العامٌ فهو إذا أَريدَ بالكَذِبٍ الككيدةٌ في الحزبء والتقيّهُ وإرضاءً 
الروج» والطلخ بين المْمَخاصِمَيْن عل ما رَويْنا عن البُخاريٌ ومُسلم وأبي داودَ والتّرمذيٌّ 
عن أمّ كُلشوم بنت عُقبة: أنها سَمِعتْ النبيّ كَل يقول: اليس الكذّابُ الذي يُصلِحٌ بين 
انيْن» فيقولٌ حرا وينْصِي تَحيْرًا0*©. وزاد مسلم: ول أسمَعْة يُرخَصٌ في شىء نما يقولُ الناس 


(1) هو من قولٍ عِلٌِ رضوانٌ الله عليهء ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (1: 778)» وعزاه للطبراٌ في 
«الكبير»» والبيهقيٌ في «الشعب»» وللطبري في «تهذيب الآثار». وقال: سل رجاله ثقات. 

(؟) الكشاف (155:17). 

(5) وهو حاصلٌ عبارة الشريف الجحرجاني في «التعريفات») ص19 . 

(5) «مفتاح العلوم»؛ ص54 .١5‏ 

(6) أخرجه البخاري (7597)) ومسلم (27570)» وأبوداود »)447١(‏ والترمذي .)١1958(‏ 


ل 6 7 لع الا لامر الي * واس 
وقوله: اينمي) يعني: يرقع ويُبلغ. وكل شيء نَمَيْنَهِ فقد رفَعتّه. 


سورة البقرة 1,4 


فالمرادٌ التعريضء ولكنْ لما كانت صورته صورةً الكذب سَمّىّ به 0ط 


كذبٌ(2 إِلّا في ثلاث, يعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديتٌ الرجلٍ زوجته. وعدي 

المرأة زوجها. 

وفي أفرادٍ «الترمذي»: يا أتيا الناسٌ» ما يكم على أن تتابعوا عل الكذب كتابع القَراش 
في النار؟ الكَذِبُ كله عن ابن آدمَ 0 إلا في ثلاث خصال: 5 كذب امرأتّه لِيْدْضِيّهاء 
ورخل كَزَّبَ في الحرب» فإنَّ الحرب خذعة» وول كذَّب بين مُسلِمَيْنٍ لِيُصلِحَ بينهما. رواه 
عن أسماءَ بنتٍ يزيد”". 

قوله: (فائراكُالتّعريض) وهو اللفظ الْشَارُ به إلى جانبء والعَرضُ جانِبٌ آخر» ويسمّى 
تَْريضًا لما فيه من التعوّج عن المطلوبء يقال: نظرٌ إليه بعْرضٍ وَجْههء أي: بجازبه» ومنه 
المعاريضٌ في الكلام» و 1 ريةٌ بالشيء. 

وتفسيرُه الكذباتٍ بالتعريض يوافقٌ ما رَويْنا عن «الترمذيّ» عن أبي سعيدٍ في حديب 
الشَّاعةٍ «فيأتونٌ إبراهيمَ فيقولٌ: إن كدَبْتُ ثلاث كذبات» ثم قال رسول الله وكِ: «ما منْها 
كِذْبَة إلا مَاحَلٌ بها عن دين الله)40» أي: خاصمٌ وجادل وذبّ عن دين الله» وتلكَ الكَذِبات 
عل ما رَويْنا في حديث آخَرَ في الشفاعةٍ عن الشِيحَيْن والنَرّمذيٌ عن إبراهيمَ عليه السلام: 
«إنْ كذبْتُ ثلاتٌ كِذْباتٍ)”* وفي رواية فقال: وذْكَرٌ قله في الكّؤكب: هدَارْقَ * وقوله في 


)١(‏ قوله: «كذب» ساقط من (ط). 

(5) قوله: الحرام) ساقط من (ط). 

() هذا جزءٌ من حديث طويل أخرجه أبو يعلن في «المسند» (/078)» وذكره الهيثمي في «امجمع الزوائد) 
51١8-5‏ وعزاه للطبرانّ في «المعجم الكبير) »))١9855(‏ وقال: فيه شَّهْر بن حوشب مُتلفٌ فيه 
وروئ الترمذيّ طرفا من آخره. 

(4) سنن الترمذي» )"١4/(‏ من بحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه» وقال: هذا حديثٌ حسنٌ. 

(0) أخرجه البخاري :)4!/١7(‏ ومسلم (195). 


آمتهم: #بل قعل كيرهُمْ هنذا 4 وقولّه: إق سَقِيكُ 0174. ووجة التوفيق: أن قوْلّه ع 
«مَاحَلَ) أي: جادلٌ» هو معن التعريض» لأنه نوع من الكناية» ونوع من التعريض يسمّى 
بالاستدراج» وهو: إرخاءً العنانٍ مع الْحَصم في امجاراة يعر حيثٌ يُرَادُتبكيته فسَلّك إبراهيم 
عليه السلام مع القوم هذا المنهج. 

ا آ ل 00 رقع 5 ب عابي ومو سه - 

ما قوله في الكوكب: #هَذَارَقَ © فقال المصّنف: «فكان أبوه وقَوْمّه يَعبدونَ الأصنامَ 
والكواكبّ» فأراد أن يُتَبهّهم على الخطأ في دينهم؛ ويرِشِدَهم إلى أن شيا منها لا يصلّح للإيّة 
لقيام دليلٍ الحدوث فيهاء وأنّ وراءها مُحْدِنا أخدكها»0". 


عو 


وأمّا قوله: «بل قصلكه. حككيرهُمْ4 فتنبية علن أن الإله الذي لم يَقْدِرُ علل دَفْع اللَقَرَةٍ 
عن نفيسه كيف يُرجئ منةُ دهم الضرر عن الغير. ْ 

وأمَا قوله: لاق سَقِيمٌ4 فإنّهُ عليه السلامٌ أوْهمهُم أنَهُ استدلّ بأمارة علّم النجوم على أنه 
سَقِيمٌ ليتركوه» فيفع بالأصنام ما أرادَ أن يَفْعَل أو سَقِيمٌ با أجِدٌ من الغيظٍ والْنْقٍ باتخاؤكم 
النجوم آة وفيه توقيفٌ علن إبطالٍ علّم النجوه(”. 

فإن قلتّ: فإذا شهدَ له الصادقٌ المصدوقٌ بالئراءة» فيا له يشَهَدٌ عل تَفيِه بها على أن 
تسويتها وأئّها مَعاريض بالكذبات إخبارٌ بالشيء على خلافٍ ما هو به؟ 

قلتُ: نحن وإِنْ أخرجُناها عن مفهوم الكذباتٍ باعتبار التوريّة وسَميْناها مَعاريصٌء فلا 
ْكِرٌ أن صورتها صورةٌ التعوج عن المُستقيم» فالحبيبٌُ قصدّ إلى بّراءةٍ ساحة الخليلٍ عنًا لايَلِيقٌ 
بباء فسّاها متعاريضء والخليلُ مح إلى مرتبة الشفاعة هنالك» وأتها ختصَةٌ بالتييب» فعَجَور في 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «اصحيحه) (5476) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
)١(‏ «الكشاف» (5: .)١57‏ 


(9) في هذا خلافٌ مشهورٌ بين السلف. انظر: «فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب الحنبلي؛ ص 7. 


اوم مم م م اا ووو ووو ووو ووو وو ووو ودود و9696 


الكذبات. ألا ترئ إلى ما رَواهُ أنسٌ وأخرجَةُ الشيخان: «فيأتونَ آدمّ فيقولونَ: اشمَع لذَريتِكَ: 
فيقول: لسْتٌ لها» وفي رواية: الست هناكم» فيذْكُرٌ خطيتته. وعلى هذا نوحٌ وإبراهيمٌ وموسى 
عليهمُ السلامُ إلى قوله: «فيأتوني فأستأَذِنُ على ربي)7 الحديث. وإلّا فا وجْهُ ذكْرٍ الخطيئاتٍ 
وقد عَفِرَتْ لهم بالنصوصي القاطعة. 

)0( + 


ويمكنٌ أن يُقال: نهم من هَوْلٍ ذلك اليوم» وما بهم من شأنِ أنفسهمء يدفعوتهم 
بذلك. ويعضذه ما أخرجّة الشيخان اه أبي هريرةً في حديثٍ طويل: «فيأتون 
إبراهيم فيقولونَ: أنتَ نين الله وخليله» اشفّمْ لنا إلى ربّكء فيقولٌ لهم: إِنّ ري غَضِبَ اليوم 
فذْكَرّها... تَفُس نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري»0" الحديث. 


ع مد 


7001 > رم 


ونظيده قوله تعالى: «إيوم يجْمَعٌ َه اسل كَيَفُولٌ ما مم قَالُوأْ ا عِأمَ [نآ4 [لمائدة: 
94 قال المصتّفث: «قيل هو مِنْ هوْلٍ ذلك اليوم يفرّعونَ ويَذْهَلونَ عن الجواب»9©». هكذا 
ينغي أن يتصوّرٌ هذا الام فإِنّهُ من مَزَالُ الأقدامء ألا ترئ إلى الإمام كيف ذَمَلٌ عن ذلك» 
وطعن في الأئمة» وقالٌ في سورة يوسف: «الأو أنْ لا تُقبل مِثْلُ هذه الأحاديث للا يلرّمنا 
تكذيبُ الأنبياء»”*»» ولا شك أن صَوْهم من نسبة الكذب إليهم أولى من صَوْنٍ الرواق والله 


أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5056)» ومسلم (1915). 
(5) في (ط): الدفعوهم). 

(1) أخرجه البخاري (41/17)) ومسلم .)١195(‏ 
(:) «الكشاف» (8: 75ه). 

(0) «مفاتيح الغيب» .)١58:17(‏ 


اما لت ف ل 1 


ّ : 5 - 5 2 و 
وعن أبي بكر رضي الله عنه. وروي مرفوعًا: «إياكم والكذب؛ فإنه محانِبٌ للإيان». 
5 ِ َ 3 5 52 1 0 5 د 
وقرئ: (يكذّبون) من «كذبه) الذي هو نقيض «صدّقه)؛ أو مِنْ «كذّب» الذي هو مبالغة 
٠‏ م 2 فى ,> هه حا ل م اي 5 .2 3 و 01 و 
في ١كذبّ».,‏ ى) بولغ في صَدَق فقيل: صدق. ونظيرٌهما: بان الشيء وبِيّنَ» وقلص الثوت 
وقلّصَ؛ فاو اواو ةوهو وقوه ف ووه ة طوعية موه ف لهاع عه مع مه لواو واموأا وام واو لوقع موقو وه قفاوا عاقاء ونه 


قوله: (ورُويَ مرفوعًا) المرفوعٌ: هو الحديثٌ الذي أُسيْدَ إلى النبيّ يكل"'2» وإنّا كان 
انبا للإيهانٍ با مضئ أنَّ الإيهانَ هو التصديقٌ» والتصديقٌ أمانَ للمُصدّقٍ عنا يَتَوهُمْ من 
الْصَدَّقٍ من خوف التكذيب. ويُطابقه من حيثٌ المعنل ما أورد الإمامان مالك وأحدٌ بن 
حنبلٍ في لاا عق هاللة ابن :صقر انه قلناء يا د الله أيكون المؤْمنٌ جبانًا؟ قال: 
اانعم)» قيلّ: أيكون ن المؤمنٌ بخيلًا؟ قال: «نعم»» قيل: أيكونٌ المؤمنٌ كَذَابَا؟ قال: «لا00". 

قولّه: (وقُرىَ: يُكَذَّبون) وهي قراءةٌ نافع وابن كثير وأبي عَمْرو وابن عامر” ابورا 
الكوفيونَ باتتخفيف وفتتح الياء(©©. ْ 


قوله: (قلصٌ النوبٌُ وقلّص) أي: ازوئ بعدَ العَسْل. 


)١(‏ عبارة ابن الصلاح في تعريف المرفوع: اوهو ما أضيف إِلىْ رسول الله يك خاصّة ولايقمٌ مُطلّقه عن غير 
ذلك نحو الموقوفٍ عل الصحابة وغيرهم. ويدخل ف المرقوع صل والنقطمٌ والمرسل ونحوها». 
اول عن علوم للليكتضر 46 

(1) هذا بو في النسمية من باب التغليب. 

(؟) هو في «الموطأ» رواية يحي الليثي (1: »)48٠‏ ومن طريقه أخرجه البيهقيٌ في (شّعب الإيمان» (4417): 
والذي رواه الإمام أحمد هو حديتٌ أبي أمامة عن رسول الله يٍ قال: ١يُطبَعُ‏ المؤمن عن الخلالٍ كلّها إلا 
الخيانة والكذب». أخرجه في «المسند» (771170)؛ وهو في «المصنف» لابن أبي شيبة (8: “0917) بإسنادٍ 

(5) قوله: «وابن عامر) من (ط). 

(6) انظر: «النشر في القراءات العشر» (7: :)7508-7٠1/‏ و«معجم القراءات» للخطيب :١(‏ 55). وقوله: 
١وفتح‏ الياء؛ سقط من (ط)» وفي (ف): الوضم الياء»» وهو خطأ. 


سورة البقرة م١‏ 


أو بمعنى الكثرق» كقوهم: موّتتٍ البهائمٌ» وبرّكتٍ الإبل؛ ومِنْ قولهم: كذب الوحشي؛ 
إذا جرئ شوطًا نّم وقف لينظرٌ ما وراءه؛ لأنَ المنافقّ متوقّفٌ متردّدٌ في أمره؛ ولذلكٌ قل 
له: مُدَبذّب. وقال عليه الصلاة والسلام: مكل المنافتي كمَتّلٍ الشاةٍ العائرة بين الغنمَن 


تَعرٌ إل هذه مرَّةً وإلى هذه مرّةا. 


قولّه: (أو بمعنو الكثرة) عطففٌ عل قوله: «هو مُبالغة»» والفرقٌ بين الكَثْرةِ والمبالغة: أن 
الكثرة تفيدٌ صدورٌ هذا المعنى من الشخص هرارًا كثيرة والمبالغةٌ لاتستدعي المرّاتِء بل اا 
أنّ الشخصٌ في نفيه بلي في كَذِيهء كأنّه بمنزلة مرار كثيرة. قال في سورة «مريم»: «الصَدَيقٌ 
من أبنية المبالغةٍ كالضحٌيكء والمرادُ كثرةٌ ما صدَّقٌ به من عيوب الله وآياته وكتبه ورُسِلِهء أو 
كان بليعًا في الصّدْقٍ لأنَّ ملاكَ أمر النبوّة الصّدق)27. 

قوله: (ومن قويهم: كَذّبَ الوحشي) عطّفٌ علل قوله: «ومن كَذَبَُ الذي هو نقيش 
صَدَه؛ فعل هذا هو استعارةٌ مي واقعٌ على التمثيل لقوله: «لأنّ اماف مُتوقّفُ مُتردٌدٌ في 
أمره» ولقوله يَكلة: ١مكل‏ المنَافق» إل آخره. والحديثُ أخرجة ملم والثمذي”"؛ والرواية: 
«كالشاة» قال التوربَشْتيئُ”": العائرةٌ أكدَرٌ ما تُستعملٌ في الناقة وهى ي التي تخرجٌ من الإبلٍ إلى 
أخر برها الفخل.: يفي الواني 

قوله: (بينَ العَتَمئْن) أي: تُليِّين تلن فإنَ الغنم امم جسن. أي : امنا يترمّد بينَ الُلّينَ فلا 
يُستقرٌ ع حال» ولا يثبتٌ مع إحدئ الطائفَينِ كالشاة العائرة التي تطلبُ المَحل. 


قلتُ: وفيه أيضًا معنى سَلْبٍ الرجوليّة عنهم؛ وتصويرٌ شنا ناعة فِعْلِهم. 


.)55:1١١(»فاشكلا«‎ )١( 

زهة أخرجه مسلم (370/85)» ولم أهتدٍ إليه في « سنن الترمذي». 

(1) هو العلامة شهاب الدين أبو عبد الله فضل الله بن حسن التوربشتيء المتوق سنة ١571ه.‏ «طبقات 
الشافعية» للشّبكي (8: 49 *). 


ل م ع ا ل 


[ وَإِدًا يل لَهُمَ لا مُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَالوَا إِنَمَا تن مُضيِحُوت * ألا إِنَهُمْ م 
لْمفَيِدُونَ ولكككن لَايَنْمرُوتَ # وَإِدَالََهُمْ موأ كمآ ءامن ألنَاش قَالوَا ؤم نكم ءَامنَالسْمهَاة 
آلاإِتَهُمْ هم الشَفْهَاءُ وككن لا يحَلَمُونَ * وَإدَا لَعُوآلَِنَ ءَامنُوأ الوا ءامنا وَِدا حلَوأ إل 

201 ْوأ نا ل # أذ مسرم 0 يدم طمنو يَحْمَهُونَ * 5 
داكن اشوا الصَّلآْهدَى كمايص يحَرَهَُ وَأ ميت 4 ]1-1١‏ 

له معطوف عل ليَكْذِبُونَ #» ويجورٌ أن يُعطّف على #يَقُولءَامَنَا 4؛ 

لأنك لو قلتّ: ومِنَ الناس مَن إذا قيلّ لهم لا تُفسِدوا؛ كان صحيحًاء والأول أوجة... 


ع ل 


قوله نزو الأول :)تالت ساعة «اللقري ف ركان أنكة لأله ادر ولقية كه 
للعذاب أيضًا. 

وقلتُ: وليؤذنَ أن ص الفساد ير منه لبها كا جرد عن الكذب تعريضًا كا 
سَبق» ويمكن أن ينْصَرَ رَ القولٌ الثاني بأن يُقال: إن في العطفي على ليَقُولُ امنا 4 [البقرة: ] 
تصييرًا للآباتِ علل سن تعديد قبائجهم كما ذكرهء نعئ عليهم فيها حُبّهم وُكرّهمء ولا شك 
أن قوله: «إفى مُلُويهم عَم رَضٌٌ * الآية [البقرة: 1٠١‏ مُتَعلقٌ بقَولِه: #وَمَا يمْدَعُوتَ إِلّا أَشَْهُمْ وَمَا 
معت 4 على سبيلٍ التعليل؛ ؛ فإذا عُطفَ عل «يكذبون» يكونٌ تابعًا للتابع وإذا عُطِتَ على 
اليقول» كان مُسيقِلًا مله مذَيَلَا بقو قوله: ألا إِنَهُمْ مدو وَلَكن لَّا نوك 4 [البقرة: ؟1] 
كما ذُيّلت الآياتٌ السابقةٌ واللاحقةٌ ومن نَم فصل قولٌ المتتبّي: 

إذاكانَ مدُحٌ فالنّسِيبٌ المهَدَّمُ أكل فصيح قال شِعرًا مُعَيِّهِ؟!07) 


عن قوله: 


مَغاني الشّعْبٍ طيبًا في المغاني بمنزلة الرّبيع من الزمان”) 


)000( «ديوان المتنبي» بشرح الواحدي :١(‏ )0 
(؟) المصدر السابق (1: 81”). 


1/86 


سورة البقرة 


والفساد: : خروج خ الثيء ء عنْ حال استقامته» وكونه منتفعًا به ونقهنة الصلاح؛ وهو: 
الحصولٌ عل الحالٍ المستقيمة النافعة. والفسادُ في الأرضص: يج الحروب والفتن؛ لأنَي 
ذلكَ فساد ما في الأرض» وانتفاءَ الاستقامة عن أحوالٍ الناس» والزروع؛ والمنافع الدينيّة 
والدنيويّة. قال الله تعالل: #8 وَإِدَا يول سكن فى الْأَرْضٍ لبَفْسِدَ ضهنا َبُهَللك ألْصَرْتَ 
وَأَلسَّمْلّ» [البقرة: ه10 #أَجَحَعَلُ فيبًا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلذِمَآء © [البقرة: 00]» 
ونيز رب فالعون مل حر لديا ع سك 
يايلون الكفار وثالئونهم عل المسلمينَبإفشاء أسرارهم إليهم؛ وإغرائهم عليهم؛ 5 

لأنَ الصراع الأول في البيتٍ الأَلٍ مُستقل بيه بخلافه في لثاني» وأيضًا إذا تَرنّبَ 
إِيجابٌ العذاب على الكذزب رختة ايكون سيا مله ا هذا القولٌ عذابًا آَرَ 
فم منه؛ لإطلاته» كان نس للكلام وأشرع له لاي لقا ميفتضي الإطناب. 

قولّه: اك و بارال الح يل ا ود بالمّساد؛ لأنّ ميج 
الفِئَنِ سَبِبٌ لانتفاء استقامة أحوالٍ الناس من سفْكِ الدّماء وهلاك الزروع» وثمالأةَ المنافقين 
عفر عل اسمن سب حوب كي اله فتكوث الال سيا عا وأ قله تال 
«وَإِدَا مَل م ككن فى الَْرْضِ > [البقرة: ٠‏ فهو إشارةٌ إل مَيْجِ الحروب وَالفئَنِء وقولّه: 
#ومهْلك ألْحَرْتَ وَأَلَسَلَ * [البقرة: ]٠١©‏ إشارة إلى فسادٍ أحوال الناسٍ والزروع. 

وقوله: (حربٌُ القّساد) قيل: سَمّىْ هذا الحزب به؛ لأثتهم موا فيها بأنواع المُثل؛ 
جَدَعوا الأنوفٌ وصلّموا الآذان. 

قولّه: (يالئونهم)» النهاية: في حديثٍ عمرٌ رضيّ الله عنه: «لو تمالاً عليه أهل صَبْعاءَ 
أقَدْمهم به(" أي: تساعدوا واجتّمعوا وتَعاوّنواء ومن حديثٌ عل رضي الله عنه: والله ما 
قتَلْتُ عثان» ولا مالأتٌ عل' قَتله أي: ما ساعدْتٌ ولا عَاونْتٌ. 


(1) قولٌ عمر رضوانٌ الله عليه أخرجه ابن أبي شيبة في «المصّف» (4: 20747 وعبد الرزاق في «المصتف» 
)١14176(‏ بلفظ: «لقمَلتهِم به». ورواية الطيبي من القوّدٍ وهو القصاص. 


185 الجزء الأول 


وذلك ما يؤدّي إلى هيج الفتن بينهم» فلا كان ذلك مِنْ صنيعهم مؤقيًا إلى الفسادٍ قيل 
هم: للَامْفيِدُوأ 4. كما : تقول للرّجل: لا تقتل نفسَك بيِكء ولاثُلت نفْسَّك في الناره إذا 
أقدمَ على ما هذه عاقبته. ولإنما لقَضرِ الحكم على شي كقولك: إنها ينطق زيدٌ؛ أو لقَضْرٍ 
الشيء على حُكم. ؛ كقولك: إنا زيذ كافك ومعر' طإكاعخ درت >4: أنَّ صفة 
الصلحينَ حلصت لهم وتصّضتُ مِنْ غير شائة قادح فيها من وجه منْ وجوه الفساد. 
ألا" مرَبةٌ من همزة الاستفهام وحرفي النفي؛ لإعطاء معنئ التنبي على تمق ما بعدّهاء 


أ له ل ل 


والاستفهامُ إذا دخل على النفي أفادَ تحقيقًاء كقوله: لألْْسَءَإِكَ در [القيامة: .]4٠‏ 


و 


الراغب: مالأثه: عاونته وصِدتٌ من مَلَيه أئ: جمعه نحوً: شايعته» أي: : صرت من 


قوله: (وإنا لقَضْر الحكم عل شيء) أي: لقَضر اند علن اميد إليه كقوليك: إِنّ) ينطلقٌ 
زيدٌ. فهو لِقَصْرِ الانطلاق عل زيد؛ لأنُفَرْعٌ قولِك: ما ينطليٌ إلّا زيدٌ فيلرّمُ أنْ لا يكونٌ أحدٌ 
مُنطلقَاء ولا يرّمُ أن لا يكونّ له صِفْةٌ غير الانطلاق. 

قولّه: (أو لِقَضْر الشيء على حُكْم) أي: لِقَضْر امُسنَدٍ إليه على الُسنده كقولك: إنا زيدٌ 
ااحار رعل اا دون نرت 0 
غيرُهاء ولا يلم أن لا يكونّ غيره كاياء وقوله تعالى: #إِنّما تَحْنُ مُصَلِحُور> * [البقرة: ]١١‏ من 
ل ل 
بذلك أنكم تَحْلِطونَ الإفساد بالإصلاحء فأجابوا: بأنَا مَتُصورونَ على الإصلاح لا نتجارّرٌ إلى 
الإفساد ولا نتخَطَئ إليه بوَجْو منَ الوجوه فيلرّمٌ منه عدَمٌ اخلط وإليه أومأ بقوله: «إنّ 
صفةً الصلحينَ خَلصَتْ لهم) إلى آخره فهو لِقَضْر الإفراد. فأجيبوا بِالقَضْر القَأبينَ وهو 
انهم نَهُمْ هم ألْمُمْسِدُونَ © [البقرة: لإفادة ضَميرٍ الفصلٍ وتعريفف الجنس في الخير أنهم 


)١(‏ «تفسير الراغب» »)08٠ 4 :١1(‏ وانظر: «مفردات القرآن»» ص5/الا. 


سورة البقرة لم١‏ 
ولكونها في هذا المنصب مِنّ التحقيقٍ لا تكادٌ تقعٌ الجملةٌ بعدّها إلا مصدّرةٌ بنحو 
ما يَُلقَى به القَسَمُ وأخنها التي هي «أمَا) مِنْ مقدّماتٍ اليمينٍ وطلائعها: 
ما والذي لا يعلمٌ الغيبَ غيرُه 
أمَا والذي أبكى وأضحكٌ 5 
ردّالله ما ادعَوْه من الاننظام في جملة الُصلحينَ أبلعٌ رد وأدلّه عل سخطٍ عظيم».... 


إن تُصُوّرَتْ صِمَةُ المفسدين, وتَحقّقوا ما هم فهم هم لا يعَدُونَ تلك الحقيقةٌ» ى| سبق في: 
ويك مم لمحن * [البقرة: ©]. 

ا اي ل ا لمج 20 8 7 

قال القاضي: تصوّروا الفسادَ تصورٌ الصلاح لا في قلويهم من المرض 7# 


آذ[ عو هر 


عَمَلِهء ءاه حسما 4 [فاطر: 07]4©. 
قوله: (من مقدّماتٍ اليَمنِ وطلائعها) طليعةٌ اجيُش: ما يَتَقدَّم الجِيْسَ» فاستُعيرَ هاهنا 
للمقدّمة. 


006 00 وسار 


فمن زين له سوء 


قوله: (أما والذي لا يعلَمُ اليْبَ غَْدُه) عَامُه: 
ويحبِي العظام البيض وهْيَ رميه(") 
قولّه: (أما والذي أبِكئ وأضْحكٌ) تمامه: 
ايه الوم ديف لذن أماتَ وأحيا والذي أمرّه الأمْر 
وجواب القِسَم بعدّه: 
ٍ 


لقزاتركين أشي الوحق إن ارق لمن منها لا يروعها الذَعَرٌ 7" 


.)77/:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
."١ (؟) حاتم الطائي في اديوانه) ص‎ 
.)401/ لأبي صخر الحذلي كما في اشرح أشعار الهذليين) (؟:‎ )*( 


4 _ _ تدعت يببسب طحو الأول 


والمبالغة فيه مِنْ جهة الاستئناف» وما في كلتا الكلمتيّن «ألا» و«إن» من التأكيدين» 
وتعريفي الخبر» وتوسيطٍ الفصلء وقوله: «لامتوون 4. 

نهم في النصيحة مِنْ وجهيّن: أحدُهما: تفبيحٌ ما كانوا عليه لبعد من الصواب» 
وجره إلى الفساد والفتنة. والثاني: تفع ل ل لخديو الاو توي دعر 
ودخوليهم في عداوهم؛ فكانَ من جوابهم أن سمّهوهم؛ لفرط سَّ سَفْههِمء وجهّلوهم؛ 
لتمادي جهلهم؛ وني ذلك تسليةٌ للعال مما يلقى مِنَ الجهّلة. فإن قلت كناض أن 
يُسندَ قل 4 إلى إلا مُفْسِدُوأ * و اموأ #. وإسناد الفعلٍ إلى الفعلٍ لا يصحٌ؟ 
قلتَ: الذي لا يصحٌ هو إسناً الفعلٍ إلى معن الفعل» وهذا إسنادٌ له إلى لفظه. كأنه 
قيلّ: : وإذا قيلّ لهم هذا القولّ وهذا الكلامُ 0 

قوله: (والمبالغةٌ فيه من جهةٍ الاستئناف) أي: ترك العاطِفف ليُقِيدَ كََرْيًا من المبالغق 
وذلك أَنْ ادعاتهم الإصلاح لأنفهم على ما ادَعؤه مع توغلهم في الإفساد ثما يَشُوقٌ الساممَ 
أن يعرف ما حكُمٌ الله تعالىئ عليهم» وكان ورودٌه هكذا أي: عل التشويقء يُمِيدُ لالد فإِنَ 
الشيء إذا وُجِدَ بعد الطلب كان أعزَّ مما فوجئّ به من غير التعب. 

وفي قوله: لا يَنْرُوتَ 4 أيضًا تأكيدٌ؛ لأنْ الشعورّ عِلْمُ الثىء عِلْمَ حِسٌء فإذا تفى 
شُعورَهم كان أدْعىئ لظهور الفساد, ولأنَّ مَنْ رَكِبَ مَْنَ الفسادٍ وله سُعورٌ بمَبْحه رُيّا تَرّلَ 
منه» ولكن إذا فَقَدَ الشعورٌ به بلعَ غايته. 

قولّه: (أنَوْهُم) هذا شّروعٌ في تفسير قولِه تعالى: ‏ وَإَاِلَ لَّهُمَ !موأ كمآ َامنَ ألنَاش 1(4) 
[البقرة: *1] بعْدَ ما فرع من تفسير قوله: 9 وَإدَا ويل لَهُمْلَادُذ ُْسِدُوأ 4 [البقرة: ]١١‏ على سبيلٍ ترتيب 
النظم» أي: المسلمونٌ نصّحوا المنافقين أوَلْا: الما ينغي وهو الإضاةفي الأرض» وثاي 
بتحصيل ما ينبي وهو الإصلاحٌ باتّباع دين الحقّ والانخراط في زُمْرةٍ المؤمنين. 


)١(‏ زاد ني (ف) على الآية: «قالوا أنؤمن». 


سورة البقرة 


فهو نحو قولك : ألِف: ضَرْبٌ من ثلاثة أحرف. ومنه: اف وتوا كه وها لفقا ماه ووه وأع 60 واه 


َكل استيعابه النصيحة مِنْ قُطْرَئْها واحتيارّها من جانبَيّها بِمَنْ أتئ الشيء من جميع أكنافه» 
وهو مُقَتَبَسٌ من قوله تعالى: الْأَتبَتكُر مَنْ بين يدهم وَمِنْ سَلفْهم 4 [الأعراف: ]١17‏ أي: لآنينهم في 
الوَسُوسةٍ من جميع جهاتها. قال اللُصَف: «هذا مكل لوسْوّسته وتَسُويلِه ما أمكتّه700©. 

قوله: (فهو نرٌ قولك: لف صَرْبٌ) قال صاحبُ «الفرائد»: وفيه نظ لأنّ«َربٌ» 
هنا ليس بفِعلء وهلا تفيدوا» فِعلٌ باعتباره والجملة تُذْكَرُ بعد القولٍ مفعولًا بها كقولك: 
قُلثُ لا تفعل» فأقيمت مقامَ الفاعل بعد ترك الفاعل, وأُسيدَالفِعلُ إليها بالنظر إلى أنها كلام؛ 
وقوله: ١عَربٌ»‏ ليس بفعْلٍ» يعني أنه في تأويلٍ لفظٍ «عَرَبَ) ولم يرد باضَرْب» الإخبار عن 
الضرب الحاصل في الزمانٍ الماضيء بخلافه في: لذ يدوه فإنه أريدبة معتات أئ::طليوا 
إنشاءً عدم الإفساد. غير أنَ الجملة في مقولٍ القولٍ بمنزلةٍ المفعولٍ به في فعلٍ آخرء ومنظورٌ إلى 
كونها كلابًا مُفْرَدًا. 1 

وأجيبٌ عنه: أنَّ قوله: «ألِفٌ كَرْبٌ) مِثْل: «لا تُفسدواه من حيث الإسنادٌ إلى اللفظ 
وهذا يكفي في التشبيه» وذلك أن الفِعلّ إذا أَسْيْدَ إليه اعتبارٌ اللفظٍ لا يَخْلو إِمّا أن لا يكون 
للمعنئ فيه مدخلٌ رأسًا كقولك: أَلفٌ صَرْبٌ من ثلاثة أحرفء أو يكونً له مَدْحَلٌ ماء كقوله 
تعالىم: 9 وَإِدَاِيلَلَهُمْلَا نُفْسِدُوأ © [البقرة: .]١1١‏ وأما تخصيصه بالمفعول به ففيه كلام. 

قال ابن الحاجب في «الأمالي)7): الجملةٌ الواقعةٌ بعد القولٍ إذابنِيَّ لالم يُسَمَ فاعِلّه تقومُ 
مُق مَ الفاعلٍ كقوله تعالى: وَإِدَاقِيلَ لَهُمْلَا نْنْسِدُوأ * وكذلك ماأ* شئيه أن القول غك يدنه 
مل في موضع نصب بالاتفاق إلا أئها قل هي مصدرٌ أو مفعول به؟ ييى على أن القول 
هل يَتَعدَى أم لا؟ فإن قُلنا : يتعدّئ» تعيّنت للمفعولٍ به وإِنْ قُلنا : لايتعدّئء كانت الجملةٌ في 


.)055 :5( «الكشاف)‎ )١( 
.)775:1( «الأمالي النحوية» لابن الحاجب‎ )1( 


حل الجزء الأول 


دعو 2 : ٠.‏ سس ووءع -ه نه م مو 5 2 

«رَعَمُوا: مطيّة الكذب»). و«ما» في كما » يجوز أن تكون كافة مثلها في «ربّما». 
ومصدريّةٌ مئلّها في يما يَحْبتَ * [التوبة: 7؟]. واللامٌ في ##ألتّاش * للعهد. أي: ىا 
ارس اه اد شور 1 لمعرار الالو مم اماف 


لأنبم مِنْ جِلّدتهم ومِنْ أبناء جنييهم ٠أي‏ : كما آمنَ أصحابكم وإخوائكم؛ وم و رمف ا ود 
موضع نصب بالٌصْد را" وكان نّم يْرٌ المصْدّر من المفاعيل أقِيمَ كل واحدٍ مُقَامَ الفاعل وإن 

وقال في (شَرْح المُصَّل): ومُتعلّقٌ القولٍ في المعنو هو القولٌه وإنّا يكونٌ فيه مُخصوصيةٌ 
د خاصِيّته يوهج أنه متعلقٌ بهه وليس كذلك. 


5 ا عِِ 3 2 
وتحقيقٌ القولٍ ما ذكّره أبو البقاء» قال: القائمٌ مَقام الفاعل مَصدرٌ وهو القول» وأضورٌ 
أن الجملة بعذه تسد هه والتقدير: وإذا قيلّ لهم قولٌ هو لا تُفسِدو|(". 
قوله: (رَعَموا مَطِبَةٌ الكذب) مبتدأ وحَبر. قال صاحبٌ «النهاية»: إنَّ الرجلّ إذا أرادَ المسير 
إل بل والظعْنَ في حاجةٍ» ركب مَطِينِ وسار حتّى يقضي أرَبَه فشْبّه ما ُمُه لمتكلمٌ أمامَ كلامه 
4 5 5 - 3 5 ش 4 ١‏ 3 
ويتوصل به إلى غرضه من قوله: زعَموا كذا وكذاء بِالمَطِيّةٍ التي يُتوصّل بها إلى الحاجة. وإنَّا 
يقال: «زَعموا» في حديث لا سَنَدَ له ولا ثبَتَ فيه. وإنّا يخكئ عن الألْسُنٍ على سبيل البلاغ. 
و م ًُ رو و 
قوله: (من جلدتهم) حملتهم: الجوهري: أجلاد الرجل: جسمه وبدنه. كقوهم: فلان 
0 وفي الحديثٍ امه تمي ودمُه دَمي70" أي: هو مِنّى ومن حملتى. 


)١(‏ من قوله: ايتعدى كانت الجملة» إلى هنا ساقط من (ط). 

(1) «التبيان في إعراب القرآن» (758:1). 

() هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1710/7) وأُوّله: «هذا عل لحمّه لحمي ودمّه 
ودميء هو مني بمنزلة هارون من موسك؛ إلا أنه لا نبيّ بعدي»؛ وذكره الهيئميّ في «مجمع الزوائد) 
(9: 5) برقم )١5754(‏ وعزاه للطبراني وأَعَلّهِ بالحسن بن الحسين العْرنٌ» وهو ضعيف. 


سورة البقرة لحل 


أو للجنسء أي: كما آمنّ الكاملونَ في الإنسانية؛ أو جعِلَ المؤمنونَ كأئّهم الناس على 
الحقيقةٍ ومَنْ عَداهم كالبهائم في فَقَدِ التمبيزٍ بينَ الح والباطل +119 


قوله: (أو جعِلَ المؤمنونَ كأنّهم الناس علخ الحقيقة). اعلم أنَّ التعريف الجنسيٌ يحمل 
ادعاءً» تارةً على الكمالٍ كما في قوله تعال: #الم * ذَلِكَ تنحكتَبُ4# [البقرة: ١-؟]‏ وقد سبق 
تقريره» وأخرئ عل الحَضْر كما في هذا الوجوء وإليه الإشارةٌ بقوله: «ومَنْ عَداهُم كالبهائم»» 
وكان يمكنٌ أن يُحملٌ الأول عل الحضر أيضّاء فإنّ الجنس لا يتعدّتُ وحينّ وَحِدَ كتبٌ غيرُه 
ِل التوراة والإنجيلٍ والزَّبور حل ا خضرٌ على الكهال. 

قال القاضي: إن اسم الجنس يُستعمّل لا يَسْتجوِعٌ المعان المخصوصةً به والمقصودةً منه» 
ولذلك يُسلَّبُ عن غيره فيقال: اين 

وقالّ الإمامٌ في قوله تعال: لمَهْرُ رَمَصَسَانَ ألذِىَ أُنَزْل فِدٍ الْكّرَءَانٌ هُدَى ينكاس »* 
[البقرة: 188]: وهذ يل عل أن لين في قوله تحال لمُدَى يَتْتِينَ 4 هم كل الناس» فَمَنْ 
ليكوت مدنا كانه لس ونا 1 

الراغبٌ: كل اسم تع فإئهمُنتعملُ عل وجهين: أحدهما ولالةً على الأستى وفطلا ينه 
وبِيْنَ غيره» والثاني: لوجود المعن المُختَصٌ به» وذلك هو الذي ب يملح به في تحو: 

[والناس ناي والزهان وهان 0 

وذلك أن كلّ م جد له تعال في هذا العام عله صالح لفل خاصٌ ولا يصلحُ لذلك 
العملٍ سواه كالفرّسٍ للعدْوٍ الشديد والبعير لقع القّلاة البعيدة» وعلِْ ذلك الجو 3 كاليد 
لجل الؤنه والإنسان جد لان يعم وعمل بتسيه فل شيء ليوج كاولا لي لق 
لهء لم يستحِقٌ اسمّه مُطلقًاء بل قد يُنْمَىْ عنه كقويهم: فُلانَ ليس بإنسانِء أي: لا يوجَدٌ فيه المعنى 


.)717/:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) «مفاتيح الغيب» (787:1). 

(”) ذكره البغدادي في «خزانة الأدب» (0: 579) وقال: أنقئدة القراء ول يكز لاحت وتهامه: 
وإذا أمٌ عمّارٍ صديقٌ مُساعِفٌ 


01 الجزء الأول 


والاستفهامٌ في أي صن 4 في معنى الإنكار. واللامٌ في #الشتهاة» مُشارٌ بها إلى الناس» 
)| د تقول لصاحبك: إن كيدا سير يك فقرل: أو قدْ فَعَلّ السفية! ويجورُ أن تكونٌ 
للجنس» وينطوي تحتّه الحاري وكْرٌهم علِم زعوهم واعتقادهم؛ 1 0 0 152000000 


الذي قد لق لأجْلِه فقوله تعالى: #وَمِنَالنَآِسمنِيَفُولُ ءامنا بِأَلّهِ 4 [البقرة: ٠]هو‏ اسم جنس 
لاغَيرء وقوله: #كمَآءَامَنَ ألنَاسُ © [البقرة: ام ]تس نيد فيه ام يذ الإشام 
الذي يقتضيه العقل ونم وهم الصحابةً رضواً له عليهم أجمين!"". 

قوله: (مُشارٌ با إلى الناس) وفع الا ورم آنْقَاء وهم وول الله يَكِةِ وأصحابه» أو 
عبد الله بن سَلامٍ وأشياعُه؛ لأنّ السفهاء عبارة عن الناس؛ ويف معن السفهاء غير إرادة 
معن الناسء مِنْ كوِْه جنْسًا أوعَهْدًا عل كلا التقديرَين فيه("©. 

قوله: (أَوَقَدُ فَعلَ السّفيه!) قال شارحٌ «الحادي»: اللام في «السفهاء» للعهّ وذلك أنَّ 
لام العهد ممنها ما ييءٌ من غير ذِكْرِ تكرة» وذلك بِأنْ يُذكَرَ اشم يُستدعي صفد فدَكَرٌ الصفةٌ 
مُعرٍّفةَ باللام؛ كا إذا قيل: شتمكٌ زيدٌ» فتقول: أَوَكَدُ فعلّ السفيه! فإنّ قوله: شئّمك زيد» تنبية 
على سَفَاهةٍ زيد كأنهُ قال: اعترضٌ لك سَفِيةٌ. وقد يجيءٌ عل غير هذا الحدٌ وهو أن يكونّ 
زيدٌ مشهورًا بصفة» فمتى ذَكِرَ زيدٌ عَلِمَ صفتّه. والآية ول عل الوجهّين: أمَا أوَلّا فلأنَ 
صفة الإيوانٍ عندَهُم تَسْتدعي صفةً السفاهة, فلا ذكَرٌ الإيهانَ ذكَرَ الصفةً معرَّفةٌ» وأمًا ثانياً: 
فلأنَ المؤمنينَ عندّهم مشهورون أو مجبولونَ عل السفاهة» فكلّما ذُكِروا بادرَ معنئ السفاهةٍ إلى . 
العليم اليه 

قولّه: : (وينطوي تله الجاري كرهم) فعلن هذا اسمٌ الجنس شامل لؤلاء وغيرهم» وما 
كان سَوُْ الكلام لمؤلاء دلوا فيه دخو وَل وهذا أبلُ يا فيه من الكنارة كقوله تعال: 


#قَلَمًا جكةهم ما عَرَوُاْ كدرو ل شم عَلَ الكنفريت *[البقرة: 44] واللامٌ في 
«الكافرين» للجنس. 


) ١-لا‎ :١( «تفسير الراغب»‎ )١( 
هذه الفقرة_من قوله: اقوله: مشار بها» إلى هنا مكانها في (ط) بعد فقرة: «قوله: وينطوي تحته الجاري».‎ )1( 


سورة البقرة ١‏ 


5 - 2 ا د ا ات 9 ع 00 وو 
لانهم عندهم أعرق الناس في السفه. فإن قلتَ: 4 سفهوهم واستركوا عقوهم وهم 
العقلاءٌ المراجيح؟ قلتٌ: لأمهم لجهلهم وإخلالهم بالنظر وإنصافي أنفسهم اعتقدوا 
أنّما همْ فيه هر اله وأنَّ ما عداهٌ باطل» ومن رَكِبَ م مَنْنَّ الباطلٍ كان سفيهًا؛ ولأنهم 

كانوا في رياسة وسطَةٍ في قومهم ويّسارء وكان أكثرٌ المؤمنينَ فقراء» ومنهم مَوالٍ؛ 


كصَهيب» وبلالٍ» وحَبّاب. فدعوهم سفهاءَ تحقيرًا لشأنهم؛ أو أرادوا عبد الله بن 
سَلَام وأشياعه. ومفارقتهم ديتهم» وماغاظهم مِنْ إسلامهم؛ 2 
اا سصسيسبي ب ببح حي 


قوله: (أعرقُ الناس في السَقَو)» الأساس: ثُلانٌ مُْرِقٌ في الكرم واللّؤم؛ وهو عريق فيه؛ 
وفلانٌ يُعَارِقُ صاحبّه: يَُاخرٌه بعِرْقِهه واعترقَتِ الشجرةٌ: ضربَتْ بعروقها. 

قوله: (استركوا عُقوهَم) أي: عَدّوا عقوكَم ركيكة. 

قوله: (للرَاجيخ) جنع مرجاح» وهو الذي له رَزَانة العقل ورّصانئه. قال في «الأساس»: 
وهل المجاذ ارا رات جح العقل» وقومٌ مَراجيحٌ يح الجلم. 

قوله: (لأتهم َهْهِم) هذا الجوابٌ مبنيّ عا أنّ اللامَ في «السفهاء » للجنس» وقوله: 
دولا نهم كانوا في رئاسة» عن أنْ الام للعهد. والمرادُ به رسولٌ الله يِه وأصحابه. وقوله: «أو 
أرادوا عبد الله بن سَّلام» عطفٌ عل قوله: «ولأتهم كانوا في(١"‏ رئاسة» فاللامٌ للعهد أيضًا. 

المعلول: أرادوا رسول الله َك وأصحابّه لأنهم كانوا في رئاسةء أو أرادوا عبد الله بن سلام» 
فرجم معنى نِسّبَتهم السفهاء عل أن لام لجن إل أنّما هم فيه هو اله ون اعد هو 
الباطل؛ لعموم «مَنْ) في قوله: «ومَنْ ركب من الباطلٍ كان سَفِيهًا) فيدخلٌ فيه النبيّ ككل 
وأصحابه» وعبدٌ الله وأشياعُهه ورجَعٌ علن تقدير العهدٍ: إِما إِى أن اليسارٌ والرئاسةً هو الرّشْد 
والفقرٌ والعُدْمٌ هو السّمّه. هذا بالنسبة إلى النبيّ يكل وأصحابه» وإِما إى أن مَنْ ثبَتَ على دينهم 
هو الرشيد» ومَنْ فارقّه هو السفيه هذا بالنسبة إلى عبد الله وأشياعه. 


و 
)١(‏ قوله: «كانوا في رئاسة»_الأولى_إِلْ هنا ساقط من (ط). 


١4‏ 7 - الجزء الأول 


ونث في أعضاوهم؛ قالو ذلك على سبل التجلد وفيا ِنَالشماتة هم مع هم أنم 

هذ السفددية بِمَعْزلٍ. والسّعَه: : سخافة العقلِء وخفَة الجلم. فإن قلتّ: مفُصلث هذه الآية 
بعلمو نَ 4 والتي قَبْلَها قبلّها بملَامَنُْونَ 4؟ قلت لأنَّ أمْرَ الدّيانة والوقوف علا أنَّ 
المؤمنينٌ غلم الحق وهُمْ على الباطلٍ يحتاح إلى نظر واستدلالٍ حتئ يكتسب الناظرٌ 
المعرفة» وما النفاقٌ وما فيه منَ البغي المؤدّي إلى الفتنة والفساد في الأرض فأمرٌ دنيويٌ 
لوك رسيو سا وا عولد 


قولّه: 2207 9 0 

قوله: (م فُصِلَتْ) التفصيلٌ من الفاصل كالتقفية من القافية. ومُصِلت الآيةٌ إذا عل لها 
فاصلة. وهذا مما يُقَرَي مذَهبَنا في الخُطبة في قوله: «فصّله سورًا وسَوَرَهُ آيات200. 

قولّه: (من التغاوّر والتناحُرِ), الأساس: صِبِّحَنْهُم الغارةٌ» وبيتهم التغاوّر والتنار» 
وانتحروا على الأمر» وتناحروا عليه: تشاجرواء وحرّب قوْمّه فتحرّبواء أي: صاروا طوائف» 
وَفْلانُ يحازبُ فلانا: ينصذه ويُعاوته: وإنّ) قال: كالمحسوسن. لأنّ المذكورات معان لكن 
أماراتها ظهرّت ظهورَ المحسوسر”) 

ا (فهو كالّخسوس) قيل: دخولٌ الفاء فيه: إِمَا لتضمُّنٍ المبتدأ وهو قولّه: «وما كان 
قات)) معنئ الشرطء وإمّا للعطفي عل قوله: «وأمًا النفاق» إل آخره. : ثم إن قولّه: «وإمًا 
النفاق» إل قوله: «في جاهليتهم» تفسيرٌ للآية الأولى من الْآيِّنٍ 07 ب«لا يشعرون)». 
وقول اوما كان قان)) إل قوله: «كالمحسوس المشامَدٍ) للآية الثانية فتدبّر. 

وقلت: والتحقيقٌ فيه أن قولّه: «وما فيه من البَغْي)(" عَطْففٌ تَفُسيريٌ عل «التّفاق» 


)١(‏ «الكشاف» (577:1) أول مقدمة الزخشري. 
(؟) مكان هذه الفقرة في (ط) و(ف) بعد الفقرة الطويلة التالية» أي: بعد قوله: «لا علم له». 
(9) في (ط): «النفى». 


فم 1ع له ايه لوه ل ا م ا عع نع الع 2د أن ع قار تمع اه هيع فو ويه م اع هه مايه وروا م بوره اع يا ا اه ع واو ف 0 


واما كان قات بينهم» 0" عَطفٌ على «جاهليتهم! عل نحو: أعجَبني زيدٌ وكرمّه؛ لاستدعاء 
الضمير في «بينهم» أن يكونٌ المرجع إلبهالعرت. وقوله: لاقام حبوئٌ) خوات ماه وقرله: 
افهو كا محسوس» عطفٌ على «فأمرٌ ر دُنيويٌ) مُتَرَتّبٌ عليه. وأمّا مع ما بعْدّه عطفٌ على قوله: 
«لأن أمرّ الديانة) من عطي المعنئ» لأن «أمّا» تقضيكة تسكلفن التثنية والتكريرٌ. 
2 ع و 2ه 7 2 4 

وتلخيصٌ المعنيل: أما أمرٌ الديانق» فأمر أَحْرويٌ يحتاحٌ إلى دق نظر» فلذلك فُصِلتٍ الآية 
التي اشتمكّت عل الإيهانٍ بقوله: #لا يَحَلَمُونَ #, وأمًا أمرٌ البَغي والفساد فام دتبوي فهو 
كالّحسوس الُشامَدِ لايحتاج إل دقة نظ فلذلك قصلت الآةٌ ب«لا يشعرون». 

الراغب: أصلٌ الشعور من الشّعرء ومنه الشّعار: الثوبٌ الذي بَلِ الَسَّد. وشعَرْت كذا 
يُستعمَلٌ عم وجهين: تارةَيُوَحَذُ من مَسٌ الشّعَر ويُعيُ به عن اللّمْس» وعنه استعول المشاعرٌ 
للحواسٌ» فإذا قيل: لان لا يَف فلك بلع في الم من قولهم: إلا يسم ولا ير لأ 

للد امم ووبيفل الت والبصر فكارة يقال: عات كله أ أفركث قينا 
وقالما : فلانٌ يشقّ الشّعَر في كذاء إذا دققٌ النظرٌ فيه» ومنه أخَلٌ الشاعدٌ لإدراكه دقائقٌ المعاني0؟). 

فظهرَ أن َيعْرتُ) يُستعملٌ بمعنيل: أحِسَسْتٌ» وبمَعنئ أدرَكْتُ وفطِئْتُ» فقوله: لوا 
محوو سس 5 - 5 ع 00 04 80 م ين 
تون في الآية الأو تفي للإحساس عنهم وفي هذه الآية نفيّ الفطنه لآن معرفة الصلاج 
والفساو تُدرَكُ بالفطء وفي الآبة التي بشدهما نشي الم وي تفيها عل هذه الوجوه تبي 
لطيفٌ ومعنَى دقيقٌ» وذلك هّن في الأو أن في استعالهم النديعة ايد لجل ادال عل 
عدم الجسء وي الثاني: أئّهم لايَفْطْنونَ» تنبيهًا على أن ذلك لازمٌ لهم؛ ا 1 
فِطْنةَ له وفي الثالث: أهم لا يعلمون تنبيهًا أن ذلك أيضًا لازمٌ لهم لأنّ م مَنْ لا فِطْنةَ له لا 


عِلْمَ له. 


)١(‏ من قوله: (عطف تفسيري) إلى هنا ساقط من(ط). 
() «تفسير الراغب» (98:1). 


95 الجزء الأول 


ولأنه قد دير الس وهو جهلٌ؛ فكان رام معه أحسنّ طِباقا له مساق هذه الآية. 
بخلافٍ ما سسيقثْ له أُوَلْ قصَّةٍ المنافقينَ» فليسّ بتكرير» لأنَّ تلك في بيانٍ مذهيهم 
والترجمة عن نفاقهم؛ وهذه في بين ما كانوا يعملونَ عليه مع المؤمينَِنَالتكرّبٍ هم 
والاستهزاء م ولقائهم بوجوهة المصادقينٌ» وإهامهم أنهم معهم» فإذا فارّقوهم إلى 
شار وينهم صَدّقوهم ما في قلويهم. 


قوله: (ولأنه قد ذكرٌ السّقّه) جوابٌ آخرٌ عن السؤالٍ وهو ين باب المطابقة المعْنويّة إذ 
لواكانت لفنظية لقيل: لا يَرَشُدونء فإِنَ الرّهْدَ مُقابلٌ للسّقه أو قيل: ألا إتهم هم اممُهلاءٌ 
ليقابل «لايعلمون». 

قولّه: (مساقٌ هذه الآية) أ أي قوله: وَإدَا لَمُالَذِنَ مَامَمُوأَْالُواءَامنَا © [البقرة: ]١5‏ ببخلافٍ 
ما يسقَتْ له أوَّلْ قِضَّة المنافقينء أي: قوله: لوَونَالئاسِ مَِيَشُولُ امنا 4 المعنول: دلّت الآيةٌ الأول 
عل بيانٍ ما يعتقده انافقون» فيندرجٌ في ذلك القولٍ مَن هو مَوْسِومٌ بِمَةِ التّماق» لأنهُ لا معنئ 
للنفاق شَرْعَا سوى ذلك؛ وهي بمنزلةٍ حَدّهم ليمتازوا به عن ِسْمّتهم. والثانيةٌ: عل بيانٍ الحالة 
المخصوصة بأوائك مع المؤمنينَ ومع أصحابهم» وتحريره أن قوله تعالى: #وَيِسَالنَاسِمنْيَُولُءَامَنَا 
لله وَبألْيوْ الآيز 4 إبداء يهم وتكْره70, وكَشْفٌ عن إفراطهم في الدعارة وادّعاء أنهم وس 
المؤمنينَ في الإييانٍ الحقيقيٌ» وأئّهم أحاطوه امي م ب 
عُؤْمِنِيتَ 4 وفسّر بقوله تعال: ليحديعُونَ لله وََلنََامَمُوا 4 [البقرة: 4] وعلّلٌ بقوله: 8 ف مُلُوبهِم 
تََرَضٌ * [البقرة: ]٠١‏ وأن قولّه تعالل: 000 موأ قَالُوَا امنا 4 [البقرة: ]١6‏ بيانٌ لدأيهم 
وعادتهم؛ وأتهم حين استقبلوا المؤمنينَ َفعوهم عن أنفسهم بقولهم: أدَامَثًا» استهزاءً وسخْريةٌ 
ولذلك أد نى بالملة الشرطية وعَقبَ بقوله: # أَمَهيسْتمِزِىمبهم * [البقرة: 18]. 

ا 

قوله: (إلى شطَارٍ دييهم) الجوهري: الشّطار: جنم شاطر, وهو الذي أعْيا أهله حُبنا. 


)١(‏ ني (ط): الومكرهم). 


١ /اة‎ 


سورة البقرة 


ورُويّ أنَّعبد الله بنَ أي وأصحابه توا ذاتَ يوم فاستقبلهم نفرٌ مِنْ 
أصحاب رسولٍ الله يك فقا عبد الله : انظروا كيف أردٌ هؤلاءٍ السفهاءً ءَ عنكم ل 
بِيدِ أبي بكر رضي الله عنه» فقال: مرحبًا بالصَّدّيقٍ سيد بني تيم وشيخ الإسلام؛ وثاني 
رسول الله يك في الغار» الباذلٍ نفسّه ومالّه لرسولٍ الله. م أخدٌ بيد عمرٌ رضي الله عنه» 
فقال: مرحبًا بسي بني عَدِيٌ» الفاروقي القويّ في ين لله الباذلٍ نفسَه وماله لرسولٍ 

لله. م أخدّ بيد عن رضي الله عنه» فقال: : مرحبًا بابن عم رسول الله وحَمَِهه سيّدٍ بني 
هاشم ما حلا رسول الله. .نّم افترقوء فقال لأصحايه: : كيف رأيتّموني فعلت؟ فأثتوا 
عليه تحيرًا؛ فنزلث. ويقالٌ: لقِيئه ولاكيْته؛ إذا استقبلته قريبًا منه» ا 


قوله: (سَيدِ بني تيم) وفي بعض النسخ: ني تيم» وهو تَطأ ا في «الجامع»217: هو أبو بكر 
عبد الله بن عثمان أبي فحافة بن عامرٍ بن عمرو بن كعب بن سعد بن نَيِمِ بن مُرّة بن كغب بن 
لؤي» وكذا: عبد الله بن عثمانَ أبي فُحافةً بن عامر بن عزو7؟ فى #الاتشعات)7. 
00 (لقيته ولاقيّته؛ إذا استقبلته) قال شارحٌ «الحادي»: وقد يفسَّرٌ الكلامٌ ب«إذا» 
مع اللا : إذا أظلَمء فتجعلٌ أظلَمَ تفسيرًا لِعَسْعَسَء لكنّك إذا فسَّرتَ جملة 
3 مُسْتندةً إلى ضمير لمتكلّم ب«أيْ» ضِمَمْتٌ تاءَ الضمير» فتقول: استكتمته سي أي: 
سألئّه كِنْائّه» بضَمٌ تاء «سألته». لأنك تحكي كلامه الْمعيرَ عن نَفْسِهء وإذا فسَّرمْها ب«إذا» 
فتِحْتٌ فقلتَ: إذا سَألتَه كتمانه لأنكٌ تخاطيُه» أي : أنّك : تقول ذلك إذا فَعَلْتَ ذلك الفِعْلٌ؛ 
وأنشدوا في ذلك المعنى: 


2 اا ل ل رو رساك ٠.‏ أن نره يس . 
إذا كتبت ب«أي) فعلا تفسره فضمٌ تاك فيه ضَم مُعارفٍ 
وا ماه ٠.‏ 27 هع م 1 3 1 . 
وإن تكن ب(إذا» يوما تفسَره ففتحة التاء أمرٌ غيرٌ محختلي 


(1) «جامع الأصول» .)١17١:1(‏ 
(1) قوله: «عبد الله بن عثمان أبي قحافة بن عامر بن عمرو» الثاني ساقط من (ط). 
() «الاستيعاب» لابن عبد النّ (: /451). 


لولحل الجزء الأول 


وهو جاري مُلاقِيّ ومُراوقي. وقراً أبو حنيفةَ رحمه الله: (وإذا لاقَا). وحَلَوْتُ بفلانٍ 
وإليه؛ إذا انفردت معه. وو أن يكون من «شلا» بمعنئ مضى. و«تخلاك ذم أي: 
عداك ومضيى عنكٌ. ومنه: القرون الخالية؛ ومِنْ خلوتٌ به؛ إذا سَجْرتٌ منه» وهو مِنْ 
قولك: حلا فلانٌ بعِرْضٍ فلانٍ يعبثٌ به» ومعناه: إذا أنهو السّخريةَ بالمؤمنينَ إل 
شياطينهم وحدَّثوهم بباء كما تقولٌ: أحمدٌ إليك فلانًا وأذمُه إليك. وسّيَطِيننَ 4: الذينَ 
مائلوا الشياطينَ في تمرّدهم. وقد جَعَلَ سيبويه نون «الشيطان» في موضع من «كتابه 
أصلية وني آخرٌ زائدةً. والدليلٌ عل أصالتها: قوهّم: تَسَيْطَنَ. واشتقاقه من شَطَّنَ؛ إذا 
بَعَدَ؛ لبعد مِنَ الصلاح والخير؛ ومنْ شاطً؛ إذا بطل إذا جُعلتٌ نوثّه زائدةً. ومِنْ أسرائه: 


«الباطل». 


قال بعض الشارحين ل«المفصّل): ويد أن «أيْ) تفسيرٌ فيشبغي أن يُطابقٌ ما بعْدّها يا 
قبلهاء والأولُ مضموم. فالثاني ْله و«إذا» شرْطٌ تعلق بقَوْلٍ المخاطب عل فِعلِهِ الذي لحم 
بالضمير فمُحالٌ فيه الضحٌ. 

قوله: (ومراوقي) مما معناة: رُواقٌ بَيْتي إلى رُواقٍ بيته. 

النهاية: الرُواقُ: هو مابينَ بدي البيت؛ وقيل: رواقٌ البيت: سَماوتّه. 

قوله: (خْلّوْتٌ بفلانٍ وإليه)» الأساس: خلا بتَفْسِه: انفرد» واستخلَيّتٌ اكَلِكَ فأخلاني» 
أي: تلا معي. ومن المجاز: خلْ فلانُ مكائّه: ماتّء ولا أخلِل الله مكائك: دعاءٌ بالبقايء 
وخَلا به: سجِرٌ به وحَدّعه؛ لأنَّ الساخِرٌ وامُخاعَ يِخْلوانٍ به يرِيانٍ النْصح والخصوصية 
وتضمّنَ خلا معنى الإنهاء. قال السَّجَاوَنْديٌ: لوَِدًا حَلَوأ إل سَْطِيِنِومْ © في مَْرضٍ أفضَواء 
أي: خلوا من المؤمنين إلى الشياطين» وهو أبلغ من قولك بشياطينهم. 

ولك را ول أحَد إليك) أي: ضَمَّنَ «أحمَلٌ) معنى الإنهاء» أي: أَنمى إليكٌ حَنْكَ فلان. 
النهاية: في حديث ابن عبّاس: «أحمَد إِلِيكّم غَسْلّ الإحليل» أي: أرضاةٌ لكم وأَتقدّمُ فيه إليكم. 


سورة البقرة 2ش وول 


#إِنَامَعكم #: نا مصاحبُوكم وموافوكم على فيك . فإن قلت: كانت مخاطبتهم 
المؤمنِينَ بالجملةٍ الفعليّةِ وشياطيئّهم بالاسمية محقَّةٌ ب«إنَّ»؟ قلتٌ: ليس ما خاطبوا به 
المؤمنينَ جديراً بأقوى الكلامَيْن وأوكدهما؛ لأنهم في ادّعاءِ حدوث الإيان منهم ونْشْئه 
مِنْ لهم لا في ادّعاءِ أنهم أوحديُونَ في الإيهانٍ غيدٌ مشقوقٍ فيه غبارُهم؛ وذلك إِما 
لأنَّ أنفسّهم لا تساعدّهم عليه إِذْ ليس لهم مِنْ عقائهم باعثُ وحرّك وهكذا كل قول 
و يصدز عن أريحيّةِ وصدق رغبة واعتقاد؛ وإما لأنه لايَرُوحٌ عنهم لو قالوه على لفظ 
التوكيدٍ والمبالغة» وكيفَ يقولونة ويُطمعون في رَواجه وهم بينَ ظهران المهاجرين 
الها ادر قله و الكوراء وا لوطل سدسم اا تود سي الي 0 


قولّه: (أريحيّة)» الجوهري: الأزيحيّ: الوايسع الخلق: قال في «النهاية» ا يحي 
إذا كان سَخِيا يرتاحٌ للتّدى ويحِبّه. 

قولّه: (لا يروج عنهم لو قالوه على لفظٍ التوكيد) سهد بذلك أمّهم لما قالوا: : #نشَهدٌ 
ِنَّكَ لرَسُول أَسَّهِ * [المنافقون: ]١‏ عل سبيل التوكيد أجيبوا بقوله: #وَآّه مَنْمَدُ إن لْمْكِفْقِينَ 
لَكذرت * [المنافقون: ]١‏ أي: فيما 0 أن تلك الشهادةً من صميم لويم 

قوله: (ظَهُرانَ المهاجرين)»» النهاية: في قوله: فأقاموا بين ظَهْراَيْهُم أي: أقاموا بيهم على 
سبيلٍ الاستظهار والاستناد إليهم؛ وزيدتْ فيه ألفٌ ونون مفتوحة تأكيداه ومعناه: أن ظَهدًا 
ينهم قُدَامَهه وظَهرًا وراةه» فهو مكنوفٌ من جانييهء ثم كثْرُ حتئ استُعولَ في الإقامة بين القوم 
مُطلمًا: 

قوله: (الذين مَدَلّهم في التوراةٍ والإنجيل) يعني أن الله تعالل مدحَهّم في هذينٍ الكتايان 
' عن لسان ذَيْنِك الرسولَيْنِ ببذه الأوصافي التي دلّت عل رَجَاحةٍ عقولم وشدَّةٍ ذكائهم 
وصّلابتهم في دين الله» ومن كَمَ عل التمثيل بقوله: : ##ليتفيظ بهم الْكْمَّارَ» [الفتح: 18] فكيف 
تروج عندهم تصلَّقائهُم. 


للا الجزء الأول 


ترى إل حكاية الله قولّ المؤمنين: #رَبآإنَنَا امَك © [آل عمران: 15]؟ 

لع 0 ا 
لكت ا از يا نك لجرا مسا الا الاك ل بحي الل لخ الي د و 120 

قوله: (ألاترئ إلى حكاية الله) استثنافٌ على تقدير سؤالء كأنَّ قائلا يقول: لزِمَ يمن 
قولِكٌ: إنهم لو ساعَدَتهُم أنفشهم عليه أو روج عتهم ما قالوى لأكدوا كلامهم. وما أمارة 
ذلك؟ فقيلٌ: ألا ترئ أن المسلمينَ كيف أوردوا في مثل هذا التركيب ما قدَّروا عليه من التأكيد 
لا أئهم كانوا أوْحَديِينَ فيه» فساعل:” تم أنفسهم عليه وكان ذلك مشولا ينهم. وحاصل 
التأويل: أن معني التوكيد الذي تُعطيه «إنَ)27 هاهنا ليس راجمًا إلى المخاطّب في إزالة تردّده 
أو تمي شَكّه بل إلى المتكلّم في إظهار نَشَاطِه ووفورٍ ارتياجه إيذانًا بأنَ الام خليقٌ بالاطناب 
يدا ارتياجه ونشاطه. وإعلامًا بأنّ السامع يتلقاه بالقَبولِء ويُضْغي إليه بشراشِره". 

فإن قلتَ: فكيفت سمحَثٌ أزيحيّتهم حتى قالوا: آمنا بالله وباليوم الآخر بتكرير الباءِ 
المؤكٌدة» أم كيف ادْعَوًا أنهم اختتاروا الإبيانّ من جانيّهء واكتنفوة من قُطرَيُه وهم بين ظَهُراني 
أولئك المتوشمين؟ 

قلتٌ: ولذلك قال: «مَساقٌ هذه الآية بخلافٍ ما سيقت له أُوّلُّ قِصَّة المنافقيَ»0© لأنّ 
مساقٌ تلك للتِّية ولجداهم ودعوى أتّهم مثلّ المؤمنين في الإيمائئن جروا عليهم أحكامهم» 
ويُغفوهم من المحارية والقائلة. يؤيّده بيانّه بقوله: #محيِعُونَ أله وَألذينَ َ!مَنُوْ © [البقرة: 4] 
فهو جَديرْ بالتوكيد» عياف هله ناف الااستهزاء والاستخفافٍ بعد استقرار تلك الدعوئى. 
فهو بالخُلوٌ عن التوكيد أخرئى. 
قولّه: (وأما مخاطبةٌ إخواهم) عطفٌ علا قوله: ليس ما خاطبوا به المؤمنين». 


1 يمني التي ني فوله تعا : #وَإِذَا لوا ِل سَمْطِنوٌ كَالوا نا مَعَكُمْ © [البقرة: .]١4‏ 
زفق سبق 5 تفسيرُه» وأنه كنايةٌ عن الإقبالٍ على الشيء ءِ بالكل والجزص عليه. 
(9) «الكشاف» (1955:7). 


سورة البقرة ١١‏ 


والقرار عل اعتقادٍالكفرء والبع ِنْ أنْيزلُوا عنه عل صدقِ رغيق» ووفور نشاطٍ وارتياج 
ا ا 

مَنَّةٌ للتوكيد. فإن قلتّ: أن تعلق قوله: #إِتَّمَاحن مُسَتَهْزِءُونَ © بقوله: لإِنَامَعَك #؟ 
له برع نا لان فر طن تك 4 مساة الا علا البوو هه 210 


قوله: (على صِدقٍ رغبة) خيرٌ عن قوله: «فهم في| أخبروا بها. 

قوله: (مَظِنَةٌ للتحقيق)» النهاية: الْظِنَةٌ بكسْر الظاء: موضع الثىء مله والقياس 
فنحُ الظاء وإنَّا كيرت لأجل الهاء. 

قوله: (وَميِنَّةٌ للتوكيد)» الفائق: في الحديث (إِنَّ طول الصلاة وقِصَرٌ الخطبة مَينة مِنْ 

فقو الرجل انيل 74 قال أبو زيد”": إِنّهُ كَِنَةٌ مِنْ ذاكء وإِنْنّ لَِنْةه أي: عخلّقة وكل شيءِ 
َلك على شيء فهو مين له وحقيقثها: أئّها مَفْعَلةٌ من معني «إِنَّ التأكيديّة غير مُشتقَةٍ من 
لفْظِها؛ لأنَّ الحروف لا يُشْتَقَ منهاء وإنّ) ضَمنَتْ خروفٌ تركييها لإيضاح الدلالة عل أن 
معناها 0 : 

قوله: (قلتُ: هو توكيدٌ) يرجم حاصلٌ الجواب إلى وجوه ثلاث لاحتمالٍ إن ممم © 
عن طريق الكناية أمورًا ثلاثة. 

أحدُها: إِنَاعل دييكم ومَذْهبكم فيصحٌ توكيذه إذَنْ بقوله: إتَمَاحن مُسَْبْرِمُونَ # بمعنى 
ندقَمُ دين حالِفيكم بالاستهزاء. 


)١(‏ انظر: «الفاتق في غريب الحديث» (5*:1). والحديث أخرجه الإمامٌ أحمد في «المسند» (1417)» ومسلم 
(859)» وأبو يعن (1747)» وغيرهم من حديث عّار بن ياسر رضي الله عنهما. 

(1) يعني الأنصاريّ» سعيد بن أوس. سبقت ترجمته. 

(”) «الفائق» للر حشري (57”:1). 


0601 الجزء الأول 


وقوله: لإِتَمَاحَنٌ مسومو * رد ا ودفع له منهم؛ لأنَّ المستهزىً بالشيء 
المستخفٌ به مُنكرٌ له ودافمٌ لكونه معتدًا به ودف تقرة انيد ناكد ليان أو تدل 
مه لأنَمن حر الاسلام فد لم لخر أو استشا» كانم اعترشوا عليهم حين 
قالوا لهم: لإإنَا مَعَكُم 4. فقالوا: فا بالكم إِنْ صح أنكم معنا تُوايقون أهل الإسلام؟ 


0 


فقالوا: 'إإِنَّمَاحَن مُسََهَزِمُونَ . والاستهزاكٌ: السخريةٌ والاستخفاف» 00 


وثانيها: إِنَا مُصاحبوكم في دينكم لت مدت لأنَ مَنْ توخى تعظيمٌ الشيء 
لا ياف فحينئل يُستقيم بيه وتفسيُه بقوله: #إِتَمَاعحنَ م- مُسْتَهْرِءُونَ 4؛ لأن مَنْ وَضَمَّ من 
مقدار العدوٌ وحَقَرَ شأنّه» فقد عَظُمَ كدْرَ وليه فكان قوله: ًا ممم 4 كالتوطنة؛ لأنّ يمن 
حَّ الظاهر أن يقولوا لأصحابهم: : #إِتماعَنَ مُستَهرِمُونَ © بِعْدَ قولجم للمؤمنين: امنا # 
والفرقٌ: أن جعل الجملة اثانية في تأويلٍ الأوى في الأول لصح التوكي وبالعكس في الثاني 
ليستقيم التفسير» هذا على تقدير أن نْ يكونّ بدل الكلّ تفسيرًا للمُبْدَلِ ىا سَبَقَ في «الفاتحة». 
تجوز أن يقال إِنْ قوله: مإ مَعَكْم 4 دل على تعظيم الكفر» وقولّه: إإسَمَاعحْنٌ مُسْكَبْرِمُونَ # 
د على تحقير الإسلامء ولزَ من متفهومه تعظيمٌ الكفر كا قال لمث الأنّمَنْ حدر الإسلام 
فقد عَظُمَّ الكفر) فقد اشتملٌ الثاني على معنئ الأوّلٍ مع الزيادة. والفرقٌ بْنَ هذا الوجه وبين 
الأول وهو كوثه تأكيدًا أو تفسيرًا: أن اعتير في الأوّل مفهوم الثاني» لتقرير المعنئ الأول» 
واعتبر في هذه العبارة والمفهومَ معاء ولا يُعْدَ فيه؛ لأنّ الكناية لا تناف إرادةً الحقيقة. 

وثالثها: إن مُوافقوكم وموالوكم» فإنَ هذا الول يحول أصحاتهم لأن يُنكروا عليهم 
ويقولوا. لعن الكم ما قا بالاكم لرافقره أغل الإساي الوم !بقار سمحن 

مُستَهَرِمُونَ 4 يعني نُظهرٌ لم الموافقة عل دينهم لنقف على أسرارهم ونأخدّ من أموالهم 
وغّنائمهم. 

قوله: (والاستهزاء: السّخريٌ)؛ الراغبٌُ: الاستهزاٌ: ارتيادُ الهرِْ وإن كان قد يُعئر به 


سورة البقرة : وحينا 


مر 


ودر ابابا مالك مور انررق وهر زا ام عل لكا عن 
بعض العرب: مشيتٌ فلعَيْتُ فظننتٌ لأهز أن عل مكاني. وناقثه عبرأ به؛ أي: 22 
527 فإن قلتَ: لا يجورٌ الاستهزاءً على الله تعالى؛ لأنه متعال عَنٍ القبيح» والشّخري 
من باب العبث والجهل» ألا ترى إِىْ قوله: طقَالوأ دنا روا كَالَ أَعود باللَهِ أن أ هون 
مِنَ اللتهليرت * [البقرة: /51]؟ فم| معنئ استهزائه مهم ؟ قلت معتاه: نال الهوانٍ والحقارة 
بهم؛ لأن المستهزى غرضّه الذي يرمبه هو طلبٌ الحمَةِ والزراية , لاسنو سال 

ا هوا والحقارة عليه» والاشتقاقٌ كما ذكرّنا شاهدٌ لذلك 000000 


عن تعاطى الَهْرْءِ كالاستجابة في كوها ارتيادًا للإجابة وإِنْ كان قد يَجْري مَجُرى 


قوله: (مَلمبْتُ)» الجوهري: اللُخوب: الإعياء» تقول منه: لَب يَلْهْبُ بالضمٌ أُخوبًا ولَِيْتْ 
الكش لغة طنعيفة. 


قوله: (لأنّ المستهزئَ غَرَضُه الذي يميه هو طلبٌ الحقّة) فيه إشارةٌ إلى ما سَبق 
القانونٍ في #عَث التَفشُوب عَلهِدْ)4 [الفاتحة: 0] فالاستهزاءٌ من المخلوق: الفِعل الذي يصدّرٌ 
من الجاهل عبن وغرضّه فيه طلب هوانِ اُسهرً] به فيُحمَلُ هاهنا على المعنى الثاني دون 
الأوّلء وهو من باب إطلاقٍ السبب علٍ السَبّبِ» ثمّ في قوله: اغَرضُها مع قوله ايَرْميها 
رعايةٌ التناسّبء فإِنَّ الرامي يَرْمِي الغرّص»ء أي: الهدف7". 

قوله: (والزراية بمن يهزاً به) قيل: الزريةٌ تُعدَئ ب١علك».‏ وإلّما عُذّيَ هنا بالباء لتضمُيه 
معن استحّفف. الأساس: أَزرَيْتٌ به: قصّرتٌ به وحقّرتُّه» وزرَيْتٌ عليه فعله: عِبنْه وعنفته. 

قوله: (والاشتقاقٌ كا ذكرنا) وهو قولّه: «أضْلٌ الباب الحقَةٌ من الهُزْء). 


)000( المفردات القرآن»» ص .85١‏ 
8 اقطريت غيارة كا الك هن( 


”> الجزء الأول 


وقد كَثُر هكم في كلام الله بالكفرة» وامراد به تحقيك شأء نم وازدراءً أمرهي والدلاله 
عل أنَّ مذاهيّهم حقيقةٌ بأنْ يَسِخَرَ منها الساخرون, ويضحكٌ الضاحكون. ووز أن 
يراة به ما مر ني لإمحاعُونَ 4 مِْ أنه يجري عليهم أحكام المسلمينَ في الظاهر وهو مُبطَنٌ 

ساد رسيا 


بادّخار ما يراد بهم. وقيل: سمي جزاء الاستهزاء باسمه؛ كقوله: ويروأ وأ سيئة سيئة 
لها 4 [الشورى: 24٠‏ لهم نٍأعَتّدَى عَلِيكُ تدوأ عَلَيَهِ # [البقرة: .]١94‏ 


قوله: (وقد كثرالتهكم). النهاية: في حديث أسامةٌ: «فخرجْتُ في أثر رجُلٍ منهم جعل 
بكم »07 أي يتتهوئ ويشعيف: 

قوله: (والدّلالة علن أنّ مذاهبهم) إل آخره. يعني: أنَّ الاستهزاء مما يدم من الأخلاق. 
وكادَ أن يكون حرامّاء فلا يجوز إسنادُه إلى أَدْوَنِ الَلْقَء فإسنادٌه إلى الله تعالى إيذانٌ بالبالغة ني 
دم مذْهيهم. المعنئ: أن مَذْهبَهم مكانٌ الاستهزاء وموقِعُه. وحقيقٌ عل كل عالم كاملٍ أن يُوقِمَ 
الاستهزاءً فيه. فإنه قد أَذِنَ الله فيه» وندبٌ إليه. 

قوله: (مامرٌ في لمحديِعُونَ 4) أي: في الوجه الأوّلٍ من الوجوء المذكورة فيهء وذلك بن 
َه صورة صُنع لله مهم حيثٌ أمرٌ بإجراء أحكام المسلمينَ عليهم بصورة صُنع الخادع, 
كذلكٌ شبّه صورةً صّنْع الله من إجراء أحكام المسلمينَ عليهم ني الظاهر - وهو مُبَطَّنٌ بادّخار 
العذاب صورةً صنع الحازئ مع المهزوء به» وهو من الاستعارة السَعيّة. 

قوله: (وهو مُبَطنَ) الضميدُ فيه لقوله: «إجراء للأحكام». المدلول عليه بقوله: «تِرى) 
قيل: نّوبٌ مُبطّنٌ بالقَطنٍ إذا كان حَشْوٌه قُطنًا. المعنئ: أجرئ عليهم أحكام الُسلمينَ من 
الُْوارثّة والْمناكحة وغيرهماء وفي ضِمْنِ هذا ما يُرَادُ بهم من العذاب والموان» كا أَنّك إذا 
أَحسَنْتٌ إلى صاحبكٌ وفي ضِمْنِه ما يُورتُ هواّه فإنُ إذا وقفت عل فِعَلِكَ قال لك: أتسكَرُ 


7 0 7 
مني وستهرةأ بي. 


0( رواه الواقدي في «المغازي» (؟: 5 7/7). 


سورة البقرة حاين 
المحم وسو ا مو 1 
الاستهزاء الأبلع الذي لِسَ استهزاؤهم 7 باستهزاء» 1 11111 ااا ا ا 0ك 


قوله: (هو استثنافٌ في غاية الجزالة) قيل: بيانُ لجال(" هو: أن جكاية حال المنافقينَ في 
الذي قبْلّه لا كانت تمرك السامعينَ أن يسألوا: ما مصيدُ أمرهم وغقبئ حالهم» وكيف 
مُعاملة الله إياهم؟ لم يكن من البلاغة أن يَعْر الكلامُ عن الجواب. فلزِم الصِيرٌ إلى الاستئناف. 

وقلتُ: ما ذكّر بان لكيفية ورودٍ الاستنافٍ في هذا المقام لا بيانُ جَاليِه» إذ حقيقة 
الاستئنافٍ هو أن تبعل الجُملةً السابقةً كاكَوْردٍ للسؤال”"» فيّجابَ بالجملة الثانية» وقَوْلُ 


الُصَئِ: «في غاية الجزالة» يقتضي أمرًا آخرء وتقريره أن يُقالَ: كان من مُقتضئ الظاهر أن 
تُصَدَّرَ الجملةٌ باسم المؤمنينء لأنَّ المستهراً يهم هم كما في قوله تعالى: إإنَّألّ لَبْرمُوأ اا 
من ألَذنَ امبو يَضْحَكْونَ * وَإدَا مَيُوأ م يتعَاموُونَ 4 [المطففين: 0-19] إلى قولِه تعالى: هالوم 
لنَ امنوأ مِنَ الْكقار د يَصْحَكْوْنَ 4 [المطففين: 4"]» فلّ) صَدَّرَتْ بذكر اسم الله الجامع لجميع 
الصفاتٍ وي الخبّر عليه ليتقوّئ الحكم» وبر لفل على صيخة المضارع الموذْنٍ بالاستمرار 
لاستدعاء الجواب» ليكون بلع من كلامهم» د ذلك كله عل جزالة الاستئنافي وفخامته 
ولزِم منه تعظيم جانب المؤمنين» وأنه تعال :عو الذي يدول الاستهزاء البليعَ بنفيه تعالى. 
وكف الله المؤمنينَ القتال. 

وقد أشارَ إل هذه ال معاني بقوله: «وفيه أن الله هو الذي يستهزٌ بهم» وقوله: «وفيه أن الله 


)١(‏ قوله: (قيل: يان الجزالة) ساقط من (ح) و(ف». 

فق في هامش (ح) ما نصّه: «المورد: ب بضم اميم هكذا سمعناه من المحققين» » لكن الأصوب هو اللورد بفتح الميم» 
لأن الجملة التامة لا تُورد سؤالَا بالضرورة لكنها موضع ورود السؤال. وإن قلت: فأي حاجة لها كاف 
التشبيه والجملة السابقة مورد للسؤال حقيقة؟ قلت: المراد بالمورد المورد بالفعل» ولا نكر أن الجملة السابقة 
ليست موردًا للسؤال بالفعل بل كالمورد. من بعض حواشي شرح مولانا قطب صريح الكشاف». كذا! 


5 عل جح جد نوه اليك 


ع 


ولا يؤيهُ له في مُقابلته؛ لم يُنزِلُ بهم من التكالء ويل بهم من الموان والذلّ. وفيه أ 
الله هو الذي يتوى الاستهزاءً بهم انتقامًا للمؤمنين» ولا يحوج المؤمنِينَ أن يعارضوهم 
باستهزاءٍ مثله. 
ا ا و7 و 0 2 ب ورد ره 2ه واد 
فإن قلت: فهلا قيل: الله مستهزئ بهم؛ ليكون طِبُتَا لقوله: تمان مُسَتَبْرِمُونَ #؟ 
قلتٌ: لأن «ايسمَهَرع * يفيدٌ حدوتٌ الاستهزاء تدده وقنًا بعد وقت. 2*5 


م 
|3 


هو الذي يتل الاستهزاء بهم. وقد أت في التفسير ب«أنَّ» ووسّط الجٌملةَ ضميرَ الفصل امون 
بالاختصاص ليشيرٌ إلى أن بناء «يسْتهزئ) عل «الله) مُفيلٌ للاختصاص» ولمذا نفىئ احتياج 
المؤمنينَ إلى الاستهزاء بقوله: «ولايحُوج المؤمنينَ إلى أن يعارضوهم». 


وقد نّصّ في «المَرّمّل) في قوله: #وآمّه يَقَدَرُأَئَّلَ وَالنبَارَك [المزمل: ]٠١‏ أَنَّهُ مفيدٌ 
للاختصاص"27. 

قوله: (لايؤيَهُ له)» النهاية: في الحديثٍ «لا يبه له(" أي: لا يحْمَلُ به حقارته. 

قولّه: (وقنًا بعد وقّت) أي: حالا فحالًا علا الاستمرار. وإفادةٌ الفعل المضارع ذلك من 
اقتضاءٍ المقام, فإِنّك إذا قَلْتَ في مَقام الْذح : فلان يقري الضيف ويْمي الخر 5240 أن 
اعتاده واستمرّ عليه لا أنك م عنه بأنَهُ سيفعله فكذا أنْهُ تعلق يخيرُ أن مُعاملته مع هؤلاء 
القوم إن َقَعٌ على هذه الحالة» وإليه الإشارةٌ بقوله: «وهكذا كانّت نكاياث الله فيهم». 

ويُمكنٌ أنْ يُقال: إن هذا الاستمرارٌ أَبلّْ من الدوام الذي يعطيه معن الجُملةٍ الاسميّة؛ 
لأن النفسّ إذا اعتادّت الشيء الفثة ولا تحب مقا نه قال: 


)١(‏ «الكشاف» (15: )1١‏ وعبارثه ثمّة: اوتقديم اسمه عر وجل مبتدأ مبنيًا عليه ايُقدّرٌا هو الدالٌ عن 
معنى الاختصاصس بالتقدير). انتهىئ. 

(1) هو جزءٌ من حديثِ أخرجه البزّار في «المسند» (7076)» وأبو يعإن (251717» والطبرائيٌ في «المعجم 
الكبير؛ »)١15985(‏ و«الأوسط» (577), وذكره اللهيثميّ في امجمع الزواتد» »)١156 :1١(‏ وقال: روأه 
لباه ورجاله رجال الصحيح غير جارية بن هرم» وقد وثقه ابن حِبّان عل ضعفه. 


سورة البقرة و" 
وهكذا كانت نكاياثٌ الله فيهم وبلاياةٌ النازلةٌ بهم 00 
كل عاو سّرَّة أو مَرَيين 4 [التوبة: 5؟11]: وها كائوا ْنُونَ في أكثر أوقاتهم من 
5-0007 ل ل ا 
© يحَدَرأَلْمفِم, أن ل ملهو يكم يسان ملو قل أشته | لله 


عد وروي مج مر 


حرج ما تحُدَروت # [التوبة: 14]. 


ويدف طفكيوم 4: : من: عاطق وأبتة: إذا:: اقفو الى يناما بتر يه ويكدءة 
وكذلك مَدَّ الدواةً وأمدّها : زادها ما يصلحها . ومددث السّراجَ والأرض؛ ا ا ا 


ا 00 فلو زال عن حسمي بِكنْهُ الجوار 07 

الانتصاف: على الاستمرار جاءً 0 : موإنَاسَحَرَا َال معه, مسح باعش والإِسْرَاقٍ * 
وَأظَرٌ تحور 4 [صَّ: 14-1] َا كانَ التسبيح من الوظافي المتكرّرة أت فيه بِالفِعْلِ وحَشْرٌ 
الطير أمرٌ دائمٌ فذكرٌ فيه اسم المفعول7". 

قوله: (نكاياثُ الله فيهم)» النهاية: يقال: نكَيْتُ في العدرٌ ألكي نكاية؛ إذا أكثزت فيه 
الجراح والقَثْلء فَوَمَنوا لذلك» وقد مِمَرْ تقول : نكأت القزحة أنكؤها: :إذا فشر عباء 

قوله: (واستشيغاز خدّر) الجوهري: استشعرٌ فلا خوقاء أي: أَضمَرٌه. 

5 ث ها ع لق وء 4 5 8 2 7 

قوله: (من أن يَنْزِل فيهم) أي: في شأنهم وحَقهم ما يفتضحون به ويكشف عن دَعْلِهِم 
وسوء دِخُلَيِهِم ومع ذلك لم يكُنْ ينفعُهم ذلك الاستشعارٌ حيتٌ كان يُنِلُ الله تعالى ما كانوا 
يحذرونٌ منه» واستشهد لذلك بقؤله: # يَحَدَرٌ ألْمتَفِقُوت 4 الآية [التوبة: 54]. 

قوله: (من ن: عد الح وأمدّه) فمعنئ لويلدم يوم © [البقرة: : ]٠6‏ تُوليهم وتُعطيهم 
مَدَدًا في الطّغيان» من مَدَّ الجيشء أي: أعطاهّم مَدَدًا. 


)١(‏ أورد المحبي البيت في «خلاصة الأثر» (1: 5 وعزاه للشريف البياضي؛ وهو مسعود بن عبد العزيزء 
المتوق سنة 554. 
(؟) «الانتتصاف بحاشية الكشاف» (51/:1). 


4" الجزء الأول 


إذا استصلحتهما بالزيتٍ والسّماد ومدّه الشيطانٌ في الغيّ وأمدّه؛ إذا واصلّه بالوساوس 
حتى يتلاحىّ غَيّه ويزدادَ انههاكًا فيه. فإن قلتٌّ: َرَعمتَ أنه ين المَدّد دون دفي 
العمر والإملاء والإمهال؟ قلت: كفاكَ دليلًا على أنه من المَدّد دون ال 38 ابن كثير 
وابن تحيصن: (ويُذّهم)» وقراء نافع: (وإخوائهم يُمِدُوتهم) [الأعراف: 00 ١‏ علن أن 
الذي بمعنى: «أمهلّه» إن) هو مد له يع اللام» كأمْل له. فإن قلتّ: كيف جارٌ أن 
يوليهم الله مَدَدا في الطغيانٍ وهوّفِعلْ الشياطين؟ ألا ترئ إل قوليه: # وإحوانهم 
يَمُدُوتهُمُ ف ْم 4 [الأعراف: قلت: إِما أن تحمل علن أنهم ل مَنَحَهِم مَنَحَهم الله ألطافه 
الي يها الؤمدت وحَدَّهَم بسبب كفرهم وإصرارهم عليه؛ بقيثْ قلوبهم يتزايذ 
ارين والظّلمةُ فا ايد الانشراح والنور في قلوب المؤمنين» فسمّيَ ذلك التزايدٌ مدقاء 
سند إن اللو سيكانه لأنهاميتك عن قعلابيم يسبيب كترق: 11 2غ 


قولّه: (انهماكًا فيه)» الجوهري: انهمك الرجلٌ في الأمرء أي: جد ولَجّ» وكذلك تَِكَكَ 
في الأمر. 

قوله: (كأمل له)» الجؤهري: أملَيْتُ له في غَيّه: إذا أطَلْتَ. وأملل الله له2"90. أي: أَمْهَلَهُ 
وطوَّلٌ له. 

وأما قراءةٌ نافع”"): بود مم4 [الأعراف: ]٠0”‏ فمنّ الإمدادٍ مِنَ المدَدِء لا من المدّ في 
العمرء ولأنةُ لا يعد إلا باللام. 

وأجابٌ القاضي: أن أضْلَه يوذ هم به بتعنى يل همء ويمدٌ في أعمارهم كي يتهوا 
ويطيغواء ف :زاذوا إل لفان وعَمَهاك فحَذِفت اللامُ وعدي الفِغل بنفيه» أي: نمدّهم 
استصلاحًا وهم مع ذلك يعمهون”"» ويؤيّدُه قول الجوهريٌ: مَدَّهُ في غيّه أيْ: أمْهَله. 


)١(‏ في (ط): (به4». 
00 يعني بضم الياء وكسر الميم» و دري ولتعليل القراءة انظر: (حيجة القراءات» لابن زنجلة. ص75 
(9) «أنوار التنزيل» (141:1). 


سورة البقرة الا 


وإمّاعلل منع القَسْرِ والإلجاء؛ وإمّا عل أن يُسئدَ فعل الشيطان إلى الله تعال؛ لأنّه بتمكينه» 
وإقداره» والتخلية بيه وبينَ إغواء عباده . فإِنْ قلت :هتمهم عل تفسبر ام ني الطغيان 
بالإمهال» وموضوع ع اللغة ‏ كا ذَكَرتَ - لا يطاوعٌ عليه؟ قلت: استجرّهم إِلْ ذلك 
خحوفُ الإقدام على أن يُسيدوا إلى الله ما سد إلى الشبياطين» ولكن معن الصحبح ما 
طابقه به اللفظٌ وشّهِدَ لصحيه ولا كان منه بمنزلة الأوئ من التعام» 100000 


قوله: (فه| ملهُم عل تفسر الَدّ في الطغيان بالإمهال) والضميدٌ للمُفسّرين؟ 

قال الزجاج: يَمدَهم: : يُئهلهم". وكذا في الواحدي”". وقال بي السَنّة: يمدهم: 
يتركهم ويُمهلّهم اكد والإمدادُ واحدٌ وأصلّه الزيادةٌ إلّا أن اكَنَ أكثرٌ في الشرٌء والإمدادٌ في 
الخر0». 

وقال الإمام: والأؤلى أن يُقال مِنَ اَذ بمعنئ الإملاءِ والإمهال؛ لأنَهُ تعلى لا يدهم 
بالشرّء عل أن أكثر ما جاءَ في القرآن من الإمداد فبالخير نحو: #وَأْمَدَدَنَهُم يَِكهَةٍ4 [الطور: 
5 # وَيْمِْدَقٌ مول وَنينَ4 [نوح: ]١7‏ ومن المدّ فبالشرٌ نخْو: وَتَمدٌ لَه مِنَ آلعَدَابِ مدا 


حم لروم 000 2041 


[مريم: 9 وَإحوانهم يَمَدَوهمُ ف أَلْمَ 4 [الأعراف: ٠67‏ ). 

قوله: (الأزوئ)» الجوهري: الأروئ”): الأنئئ من الوعول وتَلاثُ أرَاوِيّ علن وزنٍ 
أفاعيل» فإذا كثرتُ فهيّ الأروى عل أفعلّ بغير 3 قياس. وهي تسكن الجبال والوعور والنْم 
تسكن البوادي والسَّهْلَ ٠‏ فبيتها بُعدٌء يُضْرَبٌُ هذا امكل كَنْ يُحَاولُ أن يجِمَعَ بين المتنافيان 0 


.)41 :1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) «الوسيط» للواحدي :١(‏ 47) وعبارثه ثمَةَ: «أي: يُمْهلُهم ويُطَوّلٌ أعمارهم ومُدّتهما 

(9) «معالم التتزيل» (1: 64 

اي امداخ : الأروية . بالضم والكسر. 

(0) ومنه قولٌ العرب: «تكلّم فجمّع بين الأروئ والنّعام» فسّره الميداني بقوله: إذ تكلم يكلمتين ختفتين» 
لأن الأروئ تسكن شَعَف الجبال وهي شاءٌ الوحشء والنعامٌ تسكنٌ الفيافي» فلا يجتمعان». انتهئ من 
«مجمع الأمثال» (1: 5). 


51" الجزء الأول 


ومنْ حقٌّ مفسّر كتاب الله الباهر وكلامه المُعجز أن يتعاهدَ في مذاهبه بقاء النَظّم على 
خندة ولاق عل عفان ونا وقح به لتحي بداخ ]ون افده فإذا ل تعاض أوغياع 
اللغة؛ فهو مِنْ تعاهل النْظم والبلاغة على مراحل. ويعضدٌ ما قلناه قَول الحسن في 

تفسيره: : في ضلالتهم يتمادؤنه ون هؤلاء ه مِنْ أهلٍ الطبع. والطّغيانٌ: الغلوٌ في الكفر. 
ومجاوزة الحدّ في العتو. وقرأ زيدٌ بن عل رضي الله عنه: (في طِغْيانهم) بالكسر» ا 


قوله: (ويعضّدٌ ما قُلناه قَولُ الحسن) فإِنّهُ قت تر انمذّهم) بقوله: في ضصَلالتِهم يتمادؤن7) 
وقال0: فإن مؤلاء من أهل الطَبّع) لأنَ الطبِع يحصل من تزاد الي وترادف ما يزيدٌ في 
الكُفرء فيكونُ من المدَّدٍ لا من الإمهال. وترؤى: : «وأن هؤلاء) بمتح «أنَ فيكونُ عطمًا عل 
قولٍ الحسن ودليلًا آخرّء ويمكن أن يُقال: إن معتل فيعامؤنا ييلخون اكد والغاية فى الضلال» 
وهي بالإمهالٍ أَلِيقٌ» ويكون الطبعٌ مُسَيْبًا عنه؛ لأنْ الإمهالٌ في الكّْرِ يتمادئ إلى الطبع» قال الله 
ا ل عست لويم # [الحديد: 15]. 


قولّه: (الطغيانٌ: الغلوٌ في الكفر وحُاورَة لد في العتوٌ). 


الراغب: يقالٌ: طغا يَطْغو ويَطَغى. وحكِي: طعَيْتُ. والفرقٌ بين عدا وطغى وبَغئ: 
أن العُدوانَ تجاورٌ المقدار المأمور بالانتهاءِ إليه والوقوفٍ عنده. وعلى ذلك قال: من 
عَتَدَ عَلِنَكمْ تدوأ عَلِيَهِ 4 [البقرة: 194] أي: تجاورٌ معكم المقدار المأمور بالانتهاء إليه 
فتجاوزوا معه بِقَدْرِ لتكونّ العدالةٌ محفوظة في المُجازاقِء وأمًا الطَغيانٌ فتجاورٌ المكانٍ 
الذي وقفتٌ فيه ومن أت بها ين له من المواقفي الشرعية والمعارفي العقلية فلم يَرْعَها 


فيها يتحرّاه ويتعاطاه. فقد طغىئء وعلى ذلك: لما طعَا العا سل في لَفَارِيمَ * [الحاقة: ]١١‏ 
أي: تجاور الحدَّ الذي كان عليه من قبل والبَغئٌ: طلبٌ تجاوز قذر الاستحقاقء تجاورّه أم 


(1) لم أهتد إلى هذا النقل عن الحسن البصريّ رحمه الله. 
فم يعني الحسنّ البصري. وسيأت مَنْزِعٌ آخرٌ في تفسيره من كلام الطيبيٌ رمه الله. 


سورة البقرة لس 1" 


وهما لغتان؛ كلّقيان ولِقيانء وعُنْيان وغِنيان. فإن قلت: أي نكتةٍ في إضافته إليهم؟ 
قلتٌ: فيها أن لطّيافَ والتمادي في الضلالة ما اقتركثه أنفسهم» واجترحنه أيديهم؛ وأ 
الله بريءٌ منهم؛ را لاعتقادٍ الكفرة القائلِينَ: لو سَاءَ لَه مآ ا 
للق ونفيا لوهم مَن عسئ يتوهّمٌ عند إسناد للدإلن ذاته لو ل يْضِفِ الطغيان أن 
الطَِّيانَ ملم ف أحيد للد إليه على الطريق الذي ذُكَرَ أضاف الطّغيانَ إليهم؛ ؛ لبمبط 
الب ويقلتهاء ويدفع في صدر مَنْبُلحِدُ في صفاته» ومصداق ذلكٌ: أنه ين أسددٌ المدّ 
ِل الشياطينٍ أطلقٌ الع ولم د يقيّدْه بالإضافة في قوله: « وَإحوائهم يَمَدَُوتهُمُ فى أل » 
[الأعراف: .]7٠١7‏ 


لم يتجاوّرة» وأصلّه الطلبُ» ويُستَعملٌ في التكبُرء لأنّ المُمَكَبْرَ طالبُ منزلةٍ ليس ها بأهل7". 

قولّه: (كلَقْيانَ) من اللقاء. و«عُْيانَ» من: عَنِيَ به عند وعَنِيتٍ المرأةٌبرَوْجها عُنْيانه أي 
استغنت. 

قوله: (ويَدقَعَ ف صَدْرِ مَنْ يُلْحِدٌ). الأساس: دفعته عني وَدَفَعْت قُْ صَدره. 

قوله: (يُلْحِدٌ) أي: يَميلُ عن الحق. ل حيثٌ جَمَمَ هل 
الم الكثره ة بالعطني. وحص س الإلحادَ مهم. وا معني: أنه أزال معني ا(يمدّهم) عن موضعه 
حيثُ جعل الإسنادّ حجَازيّه وجعل تزايْدَ الرَيْنِ بمعنى مَنْع الألطافيٍ. وأمال «طغيانهم إلى 
مذهبه وليسٌ ما ذهب إليه أوْلى من العكس عا اعتبار الإسناد أَوْلى من اعتبار الإضافة؛ لأنّ 
الإضافة يُصارٌ إليها بأذنى مُلابّسة ى) في قوله: 


إذا قال قَدنى قال بالله حَلْفَةً لِتَعنىَ عنى ذا إِنائكَ0 جما( 


.)1١8-59١ 5 :1( «تفسير الراغب)‎ )١( 

(؟) وفي هامش (ح): أي: حيث أضاف الإناء للشارب مع أنه ملك الساقي. 

(") البيت لْحُرَيْث بن عَنَابٍ الطائى كما في (شواهد الكشاف» (7: 515)» وانظر: «مجالس ثعلب» 
(9: مه-4"ه)» وااخزانة الأدب» (11: 118-17 ر1454). 


1" الجزء الأول 


والعمةة :مل العمئمء إلا أن العمئ عامٌ في البصر والرأي» والعمةٌ في الرأي خاصّة؛ 
وهو التحيٌّ والتردّدء لايدري أينّ يتوجّه ومنه قولّه: 


أعمئ الحدئ بالجاهلينَ الك 


وأنْ الإسنادَ إذا جَعِلَ جازيًا يُسْترَط فيه أن يكونّ بين الفاعل الحقيقيٌ وغير الحقيقي . 
تعلق يوالم بح لكن له سَهَفٌ بنضرَةِ مذي وأيضًا إسناً الطغيان إليهم لا يناني 
مذهبَ أهل الحنٌ؛ لأنّ فِعْلَ العبد يستندٌ إل الله تعالى حََلًْا وتقّديرا» ويُضافُ إل العبد اقتراقًا 
وك قمعرا الإضافة إرادةٌ الطغيانٍ الذي عرفٌ صدوره عنهم ونظيرة وملا 
سَعْيها © [الإسراء: 0119 وأن الغيّ في قوله: #يمَدَُوتهُمْ ف أَلمَِ 4 [الأعراف: ؟١٠]‏ مُقَيَدٌ 
ا فهو مِثْلٌ الإضافة؛ لأه إن يصِحٌ الدَدُ في أمر ثابت. 

الانتصاف: فِعْلٌ العبدٍ الاختياريٌ له اعتباران: أحدّهما: وجوه وحدوته. وما هو عليه 
من وجوه التخصيص» وذلك منسوبٌ إلى القدرة والورادة. والثاني: يزه عن القَسْرِيٌّ 
المّروري» وهو منسوبٌ من هذه الجهةٍ إل العبده وهو الكَسْبٌ المرادُ في مِثْل قوله تعالى: 
لقِِمَا كسبَت يريك 4 [الشورى: ].٠‏ فمدُهم في الطَِّيانِ تخلوقٌ لله تعالى» فأضاقٌ إليه ومن 
حيثُ كوثه واقعًا عل وَجِْ الاختيار» وهو الكَسْبُ أضاقه إليهه 20 . 

قوله: (لايذْري أين يتوجّه) وهو استثنافٌ عل سبيل البيانٍ لقوله: «وهو التحبٌّ والتردة) 
والتردٌةُيُستِعمَلٌ يَحَارًا في التحيّر. الأساس: ومن اكجاز: 7 مر 55 حجان بياث 

قولّه: (بالجاهِلينَ الحُمَّه) تمامه: 

كه" أطرا فته وه أعم امدى بالجاهلينَ الحْكهِ0») 


.)58:1( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
في (ف): لومهمهة».‎ )0( 
قرف الرجز لرؤبة بن العجاج ىا في «الصحاح) (؟151؟7؟).‎ 


سورة البقرة ملف 


أي: الذينَ لا رأيّ لهمء ولا دراية بالطّرق. وسلك أرضًا عَمُهاء: لا مَنارَ مها. ومعنىئ 
اشتراءِ الصَّلالةٍ بالمدئ: اختيارها عليه» واستبداهًا به عل سبيل الاستعارة؛ لأنَّ الاشتراء 
فه إعطا ةيدل اعد اخرواوه: ١‏ 
أخذثٌ بِالجُمّةِ رأسًا أرْعَرا 
وبالّنايا الواضحات الدّرْمُرا 
وبالطّويل العَمْر عمرًا جَيْدّرا 


العمّه: جمع عَمِهِ وعامه» أي: الَهْمَهُ طريقةٌ مُسْتبهةٌ عل الغني"" إذ ليس فيه جادَّةٌ أو 
مَنَارٌ مبتدى به. 

قوله: (لأنّ الاشتراء) تعليلٌ الاستعارة» يعني: إِنّْا جاراستعارةٌ الاشتراء 0 ١‏ 
مهنا معتل الاعطاء والأتخذد وأصل الا بعةبَذلُ شمن لنحصيل ما يُطلّبُ من 
المنافع» وهي تنقسم إن ايف بنا ف 23 ول تكاس سل تبلعةة تقال في ا 
السّلعةٍ: امْتريء ولآحذٍ الناض: بائع. وفي الثاني يُطلَقُ علن كل واحدٍ منهما اسم البائع 
وَالُمُتريء وهذاعَدَ اليم والشراءٌ من الأضداد” ”2 وماتدشخلّه الباءُ الشمثُ وَالآععز الق405), 

ثم استعيرٌ للإعراض عنّا في يده حصلا به غيْره» سواءٌ كان من المعاني أو الأعيان. 

قوله: (أكَذْتٌ باللمة) الأبيات, قيل: هي لأبي النّخم(0. وايقة والشة اشكم تمر 
الرأس. . وهي أكثرٌ من الوَفْرَة والأزعر: الأصلَمٌ الذي كَل شعره. والدَرْدُرُ: ل 


)١(‏ في (ح): «على الغبي». 

(؟) وهي الدراهم والدنانيرٌ بلغةٍ أهلٍ الحجاز. 

() وهو الذي جزم به ابن الأنباري في «الأضدادة ص”ال. 

(5) ويُقال «الدْمَنُ) بالتخفين أيضاً. انظر: «أساس البلاغة» (ثمن). 

(0) يعني العِجنَ المَضْلٌ بن قُدامة» من مشاهير الرّجَازِ وأرجوزتّه: «الحمدٌ لله الوهوب المُجْزلِ) هي أجَوَدُ 
أراجيز العرب. انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (؟: "5-51 55). 


5324 6 مسمس مه الجزء الأول 


كا اشترى المُسلم إذ تنصّرا 
وعن وَهْبٍ: : قال الله عزَّ وجل فيه| يعيبُ به بتي إسرائيل: َمَمَهونَ لغير الدّينء 
وتَعلّمُونَ لغير الحَمَل» وتبتاعون الذَّنيا بعملٍ الآخرة. فإنْ قلتَ: كيف اشترًوًا الضَلالةَ 
قي ونا كارا عل امد لوا لهم منه وإعرائيه م كله في أيديهم. 


الساقطة الباقية الأصولء وايْدَرُ بالجيم والذال 5277 القضير237:-والمزاد بقَوْله: «كيا اشترئ 
الم إذْ تنضر)» جبَةبنُ الأثيهم العّسَاننٌ على ما رو الواقديٌ: أنَُّمَر بن الخطاب رضي اللهُعنه 
كتب كتنبا إلى أجناد الشام أنَّ بل ورة ِل في سسراة قومه. وأسْلَم فأكرمتُهء ثم سارَ إل كد فطاف 
فوطِيّ إزارَهُ رجلٌ من بي قَرارة فلَطَمَهُ جَبَلكُ فَهَهَمَ بها نمه وكَسرَ تايا فاستغدئ القَزاري 
عل جَبّلة إِيّ» فحكّمْت: إِما العَفُوٌ وما القصاصء فقال: تقض مِنّي وأنا مَلِكّ وهو سُوقةٌ 
فقلتُ: شَمَلك وإِيّاهُ الإسلامُ فيا تَفْضْلّه إلا بالعاقبة» فسأل جَبَكةُ التأخير إلى العَدِء فلا كانَ من 
الليل رَكِبَ في بني عَم وق بالشام مرتدًاء وفي رواية: أنه نيم على ما قحل وأنشد”": 
تتصَّرْت بِعْدَ الْحَقَّعَارًالِلَظْمَةٍ 2 وليك فيهالو صَبَرْتُهَاصَرَز 
فأذْركي فيهاججاج تَيّة 2 فِعْتٌها العينَ الصّحيحة بالعَوَرْ 
028 82 صَرَرْتٌ عل القولٍ الذي قال لي عمَر 
قوله: (جعِلوا لتَمَكّيهم منه وإغراضه هم كأنه في أيُديهم) اعلّم أنَّ موقم «أولئك» هنا 
بعدَ ذِكرِ الَْافقينَ وإجراء أوصافهم وقبائحهم عليهم مَوْقَعٌ «أولئك» في قوله تعالى: #ولَيكَ 
عَلَ مُدَى ييَهمْ © [البقرة: ه] عل أحدٍ وجِهَيْه فإنَّ السامعَ بعد سماع ذكُرِهمء وإجراء تلك 


(1) وهو الذي جزم به الجوهريُ في الصحاح» (جذر» ووهّمه المجدٌ في #القاموس» (جذر) وقال: هو باهْمَلَ 
يعني حَيدرة. 

ههه انظر خبر جَبّلة في افتوح الشام) للواقديٌ ص ٠ ٠‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (: 189» وانظر الأبيات 
المذكورة في (مختصر تاريخ دمشق) (7: 5 18). 


سورة البقرة 516 


ولأن ايناليم هو فطرة اله لني قط اناس عليهاء فكلّ مَنْ ضلّ فهر مستبي 
خلافق الفطرة. و«الضلالة»: الجور عَنٍ القَصْدء ققد الاهتداء» يقالٌ: 5" منزلّه» 


ار 


واَضَلة درَيص تفقه)ء واقضيق اكور لمعاف معد أسائاج اماس وتو لسسع د 
الأوصاف الْمَيِرَةِ عليهم لابْدّ أن يسألّ: من أيْنَ دخل عل أولئك هذه التاتُ؟ فيُجابُ: 
بأنّ أولئك المسَِْعَدِينَ إِنّا جَسَروا عليهاء وارتكّبوا تلك الرذائل؛ لأثهم كانوا قد أَبُطّلوا 
استعداداتهم الفِطريةً السليمةً عن النقاقصء واستبدلوا الضلالةً بالمدى. فكَرِرَثْ صفقتهم» 
وفقدوا الاهتداءً إلى الطريق المستقيم» فلذلك وقعوا في تيه الضلالات. 

قوله: «وإِغُراضه» يقالٌ: أَعْرص له إذا أدى عُرْضَهء أي: جانبه. الجوهري: أَعْرَض 
لك الخيرٌ إذا أمكّنك. والله أعلم. 


قوله: (هو فِطرَّة الله) رَوَيْنا عن البخاريٌ ومُسلِم وغَيْرهما عن أبي هريرَةٌ: «ما من مولودٍ 
لا يُولَدُ عل الفطرةء ثم يقولٌ اقرؤوا : «فظرت آم تالاص كي 4 [الروم: فأبواه 
مُيوّدانه» الحديث17". قال صاحبُ «الجامع»: كل مولود إن يُولَدُ في مبدأ الخلقة: وأضْلٍ الجبلة 
و ع 5 وا ب الما ف لي 6 كه هو 1 
على الفطرة السليمة» والطبع المتهيئ لقبولٍ الدين» فلو ترك عليها لاستمر على لزومها وم 
يَُارِفُها إل غيرها؛ لأنّ هذا الدينَ حُسْئْهِ موجوةٌ في النفوسء وإنا يُعْدَل عنه لآفةٍ من الآفاتٍ 
البَشّريِّة والتقليد'». وقلت: فعلل هذا الوَّجْهِ إثبات المٌدى هم جار باعتبار ما كان» وعلى 
الوَجْهِ الأول جَارٌ باعتبار ما يؤولُ» حيث جِعَلّ التمكّنَّ من امٌدىئ بمنزلة حُصولٍ الهدى. 
قولّه: (وَضَلَ مرَيْضٌ تقَقَه. قال امَيّدايَ: هو ولد الفأ والبرْبوع وأشباو ذلك. و 
جحرٌهء ويقال: معن شواء اليه إذاعال كتيوه انعد والدان: إذا لم يَبْتدِ إليهماء 
ول يَعْرفه! يُضْرَبٌ كن يُعنو بأمره ويد حُجَةً ضيه » فيس عند الحاجة 0 


.)75564( أخرجه البخاري (184): ومسلم‎ )١( 
.0؟7١:1( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)419 ١( إفرة «مجمع الأمثال»‎ 


حل الجزء الأول 


ستعيرٌ للذهاب عَنِ الصَّوابٍ في الدّين. والربح : اَل علا رأس امال ولذلك سئي 

0 شف يعض الله عر تعض إذا يله بو خلاغل هذا شف 

والتجارةٌ: صناعة التاجرء وهوّ الذي يبِيعٌ ويشتري للرّبح» وناقةٌ تاجرةٌ؛ كأنها مِنْ حُسيها 

1 0 ع 36 6 27 2 

وسِمَنها تبي نفْسَها. وقراً ابن أبي عَبْلة: (تجارائهم). فإن قلتّ: كيف أَسَنِدَ الحُسرانٌ إل 
د و؟ - 5 5 ع و 

التجارة وهر لأصحايها؟ قلتَ: هو مِنَ الإسناد المجازيٌ؛ وهوّ أن يُسنَدَ الفعل إلى شيء 

تلمّسُ بالذي هو له في الحقيقة» كا َبّستِ التجارةٌ بالمشترين. فإنْ قلتّ: هَل يصحٌ: 

- 5 01 5 و 0 و 

رَبحَ عبدّك وحسِرث جاريتك عل الإسنادٍ المجازيٌ؟ قلتٌ: نعم إذا دلْتِ الحال» 
0006 2 2 2 0 2 ع مر 03 

وكذلكَ الشرْط في صكّة: رأيتٌ أسَدّاء وأنتَ تريدٌ اللقدام إنْ 1 تق حال دالةٌ يصع 

فإِنْ قلتّ: هَبْ أن شراء الضَّلالةٍ بالهدئ وَقَمَ مجارًا في معن الاستبدال» فا معنى ذِكْرٍ 

الرّبحَ والتتجارة كأنَّ نّم مبايعة على الحقيقة؟ 0 


قوله: (فاسيعيرَ للذهاب) هذا يَيانٌ للعلاقة يين الحقيقة اللُُوبة والحقيقة الشرعية. 

قولّه: (إذا دلّت الحال) وهِيّ كما إذا اشترئ عَبدَا أو جاريةً لِيَتّجرٌ فيهماء فَرَبحَ أو حير 
فيهماء وإنَّ) شط ذلك؛ لأنّه من الجائز أن يكونا مأذوءَيْن في التجارة فيكونٌ الإسنادٌ حقيقيًا. 

قوله: (وكذلك الشَّرطٌ في صِحَة: ريت أسدًا) نب بو عا قُربٍ معنئ الإسنادٍ المجازيّ من 
الاستعارة المصرّحة» يعني: أن الإسناد يُستعارٌ من الفاعلٍ الحقيقيٌ لغير الحقيقيٌ بِسَبّبِ سَبَبِ تعلق 
أحدهما بالآخر؛ لقيام القزينقا كنا أن لفْط الأسنق يتاذ من الأسل لحري ل ع 
التشبيه لقيام القّرينة. 
قوله: (كأنَّ نَم مُبايعة عل الحقيقة) يعني: سَلَّمنا أنَ الشراة عل الحجاز لقرينة استعرالٍ 
المٌدى والضّلالٍ معه فا تَضْنَعُ بقوله: ريحت تجرَتهُمْ © [البقرة: 17] فإِنّه لا بة ِقَرّنْ إلا بالشراء 
الحقيقيٌ» كأنَ بين إرادة الَجاز وبين هذا التفريع مُنافاة؟ 

وخلاصة المتواب: أئّهم إذا أرادوا الْالغةَ في الاستعارة بََوْا كلامَهُم عن حديث المُستعار 
منه كأئّهم تَسُوا حَديتٌ التشبيه والاستعارة ول يخطْرٌ منهم على بال. 


سورة الشمس 5*١‏ 
١‏ و ع ماع اس يي 97 
ومعنى إلهام الفجور والتقوى: إفهامها وإعقالهما» وان أحدههما حسرٌ والآخر فبيح) 
ومكيئه من اختيار ما شاءً منهم| بدليل قوله: #مَذَأفلم من رَكْها #وَقَدَحَابَ مَن دسَّنهَا # 
فجعله فاعلّ التزكية والتَّدْسية ومتولّيهماء 117171111 


نفسًا خاصةً من بين النفوس» وهي النفس القدسيةٌ النبويةٌ» وذلك أن كل كثرة لا بد لها من 
٠‏ 5 0 ع ل 

وحدةٍ تكون هي الرئيس؛ فالمركبات جنسٌ تحته أنواع» ورئيسٌها الحيوان» والحيوان جنسش 
تحته أنواع» ورئيسُها الإنسان» والإنسان أصنافٌ ورئيسُهم النبيّ» والأنبياءٌ كثيرون» ورئيسّهم 
المصطفئ صلوات الله عليه»7". 

قوله: (بدليل قوله: #مَدُ أَهمَ مَن رَكَّهَا * وَقَدْ حَابَ من دَسَّنْهَا 4)» يريدٌ أنه لا أسندَ 
التزكية والتَّدْسيةَ إلى ذي النفس» علم أنه متمكنٌ من اختيار ما شاءً من الفجورٍ والتقوى» وعلم 
أن المراد من إلهام الفجور والتقوئء إفهامٌ الله لا خلقهما. 

الانتصاف: «دَسّ في كلامه نوعينٍ من الباطل: 

أحدهما: تفسيث «أَمّمها» بقوله: «أفهمّها الفجورٌ والتقوئء وأن أحدهها حسرٌ والآخرٌ 
5 0 2 7 5 فيعءع ع ص و ع 
قبيح). وظن الحسَن والقبيح مُدركين للأحكام. إلا أنا لا ننكرٌ أن العقل يدرك الأحكام 
الشرعية» بل لا بد في كلّ حُكم شرعي من مقدمةٍ عقلية موصلة إلى العقيدة» وسمعية دالٍَ 

وثانيهيا: وهي”" التي كشفف القناعَ عنهاء وهي أن التزكية والتدسية ليستا محلوقتين لله 
اذك كنها عر موق طقوولة رسقاقة: تقول ةلأ فك أن لصون يمكن عرذة 
إلى الله تعالى وإ ذي النفسء لكن عوده إلىْ الله تعالئ أولى لوجهين: 

أحدهما: أن الجمل سيقث سياقةً واحدةً من قوله: وَاَلسَمَآءِ وما بنَهَا#. وضمائرها 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» )١17/5 :"١(‏ بتصرف. 
(؟) أي: النزعة الثانية ى) في «الانتتصاف»» أي: الباطل الثاني. 


1ك الجزء الثلاثون 
والتزكية: الإناءٌ والإعلاءٌ بالتقوئ, والتدسية: النقصٌ والإخفاء بالفجور. 


كلها تغرة إل اله عا بالاقاقه نول خر لقن الهتحان وكرد ومن ادع عر الفيعين ]إن 
ذي النفسء فإنم| يتمحَلّه من حيتٌ المعنئ» وعَودُ الضمير إلى ما جرئ نطق أولى. 

والثاني: أن الفعلّ في الآية التي استشهد مباء وهي قولّه: د َم من يرق [الأعلن: 114» 
مطاوعٌ «رَكّى)» فهذا أولى أن يدلّ لناء وأن المعنى: قد أفلح مَن ركاه الله فتركّئ» وعنده 
الفاعل في الآيتين واحدٌّ وأضاف إليه الفعلين المختلفين, ويحتاح في تصحيحه تعدّدُ اعتبار 
ونحن عنه في غتّى» ونحٌ لا ننكرٌ أن تُضاف التزكيةٌ والتَّدْسِيةٌ إلى العبدٍ لأنه فاعلّهماء كما 
يضاف إليه طاعتّه ومعصينّه؛ لأن له عندنا قدرةً مقارنة» بل ننفي أن تكون قدرةٌ العبدٍ 
مؤترة ه00 


قوله: (والتزكية: الإناءٌ والإعلاءٌ بالتقوئء والتّدسيةٌ: النقضٌ والإخفاءٌ بالفجور»» راعئ 
في التقدير معنئ اللفٌ والنّشِرِ مع الطباقٍ المعنويء وبّه به على التقابل(" المعنوي بين قوله: 
قَدْ هم مَن يَكهَاك» وقوله: #وَقَدْ حَابٌ من دَسَّنْهَا 4: وأهما متفرّعانٍ عل قوله: لاكَآهْمَهَا 
جورم وتَقَهمَا4» وقد لّح من القرينتيْنٍ معنئ قوله يكلِْ: «الكيّسُ من دان نفسّه وعمل لا 
بعد الموت» والعاجز مَن أتبعَ نفسّه هواهاء ومّنىئ على الله». أخرجّه الترمذي عن شَّدَّادٍ بن 
أوس”". لأن الكياسة تقتضي الفلاح» وأن يفورٌ صاحبها ببُغيته» ومن أتبعٌ نفسّه هواها 
خاب وخسر. وإنا قلنا: إن قوله: #هَدَ فلم من رَكهَا * وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا 4. متفرّعٌ 
على قوله: لاتََْمَهَا جُورَهَا وَتَموهَا4, لأن الأفعال الاختيارية موقوفةٌ عل حصولٍ داعية 
مخلوقةٍ لله تعالى» فليجرٌب العاقلٌ نفسّهء فإنه ريما يكون ذاهلاً عن شيء» فتقع صورتة في 
قلبه» ويَنبعثُ منه مَبْلء ويترتّبُ عل الميّل حركةٌ الأعضاءء فيصدرٌ منه الفعل. 
() «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 754)) وانظر: «الإنصاف» (ق )١54‏ للعراقي. 


(؟) في (ط): «الفاعل»» وفي (ف): «التعاقب»). 
(9) في( ح)ء (ف): امن)2. 


سورة الشمسر او 
وأضل 5 : دَسّسَء كما قيل في تَقَضصْضٌ تَقَفَى. وسكلّ ابن عباس عنه فقال: 


2 
100 


أتقراً: #قَدَاَفكمَ مَنْكركٌ 4 [الأعلى: 4 ]١‏ #وَهرٌ حَاسَ مَنّْ حمَلَ ظلَّمًا © [طه: .]١١١‏ 57 


قال الواحدي وصاحبٌ «المطلع»: «الإلهامٌ أن يوقم في القلب التوفيقٌ والخذلان؛ فإذا 
أوقعَ في قلب عبدٍ شيئاء فقد ألزمّه ذلك الشي 6" رَوينا عن البخاري ومسلم وأبي داوده 
عن عمرانَ بن حصين» أن رجليْنٍ من مُرّينَ أتيا رسول الله يك فقالا: يارسول الله أَرأيتَ ما 
يمل الناش ويكزحون فيه أني7 تمي عليهم ومقى لدنم» و من قَدرٍ قد سَبِقّ» أو فيا 
يُسْتقبّلون به مما أتاهم به نبيّهم, وَنَبنَتِ مَتِ الحجّةٌ عليهم؟ فقال: لا بل شي قضيَ عليهم ومضئ 


1001011 وده ل سر دج مر 


فيهم» وتصديقٌ ذلك في كتاب الله : #وتفيس وَمَاسَوَّهَا # كَأَشْمها وها 55 تَقونهَا 20. 

قولّه: (وسئل ابن عباس عنه)» أي: عن فاعلٍ زَكَى ودسَى. وأجاب: أن فاعل #قَدَ ألم 
من يق [الأعل/: 4 »]١‏ وفاعل 59 د َس يَكّهَ4: وفاعل «وَقد اب من حل لا 4 
[طه: »]1١١‏ وفاعل #وَقَدٌ حَابَ من دَسَّنْهَا # سواءء أي: الضميد المستتك في ركه 4 عائدٌ 
إل مَنْاء والبارزٌ إل النفسء وكذا في #دَسَّمْهَا 4. ولا كان ظاهرٌ هذا التأويل موافقًا لمذهبه 
قال: «وأما قول من زعم أن الضميرٌ في «رَكّى) و١دسّى)‏ لله فمن تَعْكيس القَدَريّةك وهو كلام 
خارجٌ عن جراءةٍ عظيمة» لا رويناعن مسلم والنسائي, عن زيدٍ بن أرقم؛ أن رسول الله يل قال: 
«اللهمٌ آتِ نفسي تقواهاء وزكّها أنتٌ خيد من ركاهاء أنت وليُها ومؤلاها»”"". 

وروى الواحديّ عن ابن عباس أنه قال: «قد أفلحث نفس زكاها الله تعالى» وأصلحها 
وطهّرها ووقَقّها للطاعة» وخابث وخسرث نفسٌ أضلها الله وأغواها»7؟)» ونحوٌ منه في «معالم 
التنزيل»”*. وقد تقرّرَ عند صاحب «الانتصاف». أن النظمّ لا يساعدٌ إِلّا هذا التأويل. 


)١(‏ انظر: «الوسيط» (5: 596) للواحدي. 
(1) أخرجه مسلم (51650) واللفظ له. 

(') أخرجه مسلم (77/77) والنسائي (086178). 
(5) «الوسيط» (5:/ا59). 

.)4594:8( )0( 


1.5 الجزء الثلاثون 
1 1 وو وق اداو 4 موف 33 ل ا ااا ا 2 
وأما قول من زعم أن الضميرَ في ركى ودَسّى لله تعالى» وأن تأنيث الراجع إلى مَن؛ 
لأنه في معنى النفس: فمِنْ تعكيس القَدَريّة الذين يُورّكون عل الله قدرأ هو بريءٌ 
منه ومتعالٍ عنه. ويُخْيون لياليّهم في تَخُل فاحشة يَنُسبوعها إليه. 

فإِنْ قلتٌ: فأينَ جوابٌ القسّم؟ 

قلتٌ: هو محذوفٌ تقديره: َيُدمِمَنَ الله عليهم؛ 4ق على أهلٍ مكة لتكذييهم 
رسول الله كنك ىا كى] دَمْدمَ على ثموة؛ لأنهم كندو فا . وأما مد فلم من رَكَّهَا 4 
فكلامٌ تابع لقوله: اهمها ُرَمَاوتَموهَا4 على سبيل الاستطراد وليس من جواب 
الْقَسّ في شيء. 

الراغب: اتزكية الأشان تمه ضوياة: لخدا العمل وهر خحرف رالبد لض برل 
#قَدْ أفلم مَن مها وقوله: قد أَقلَمَ من تَرقٌ» [الأعلم: .]١4‏ والثاني بالقول» 0 اقول 
كتزكية وس ار اع يم 2 لس دش 
عْلَدُ يمن أَتَهَحَ 4 [النجم: 7]. وعبيّه عن ذلك تأديبٌ قبح مدج الإنسان نفسّه عقلاً وشرعاء 
امقر حير ما الذي لا يحْسنٌ وإن كان حمًا؟ قال : مد الرجل نفسّه2(0. وقال أيضًا: 
«الميْبة: : قَوْتَ المطلوب» قال تعال: #وَءَابَ كل جار عَنِيرٍ 4 [إبراهيم: 15]» #وَهَدُ مَابَ 
من دَسَّنْهَا 00#. 

قوله: (يُوركون»» أي: يَنُسبون ويُضيفون إليه. الجوهري: «ورّك فلانٌ ذه عل غيره: 
أي: قَرَقَه به). 

وله (تقدية»: ليتمرمن الله عليهم)؛ قال الزجاج: «الجوابٌ: قد أفلح, أي: لقد أفلح؛ 
حذفتٍ اللامٌ لطولٍ الكلام»”"» وتبعه القاضي تّم قال: «كأنه لا أرادَ به الحثٌ على تكميل 


.78١ «مفردات القرآن»ء ص‎ )١( 
المصدر السابق» ص لللكرة‎ (3 
.)7771 :0( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )*( 


سورة الشمس 6.6 

0 تمود يطغْوئهًآ #إز أَنبْعَتَ أَشْقَهَا * فَمَالَ َم رسولٌ أله ناقَة 
وَسَفَيهَا * فَكَدَبوه وها مَك عد تيده مها > ل 
]1١6- 00‏ 

الباءٌ في ِطعْوَنهآ » مثلّها في: كتبث بالقلم. الكو عن الطناة: 59 
ع لل ا ال لي 
في الصّفة» فقالوا: امرأة حَزيا وصَذّياء يعني: فعلت التكذيب يطّغيائهاء كا تقو 
ظلمني بجرأته عل الله . وقيل: ا ما 
«َأُمْلِسك لانيو [الحاقة: ه]» ا ا ا 


النفس والبالغةٍ فيه» أة قسمَ عليه با يدهم على العلم بوجودٍ الصانع» ووجوب ذاته وكمالٍ 
صفاته؛ الذي هو أقصئ درجات القوة النظرية» ويذكرٌهم عظائم آلائه» ليَحْملّهِم على 
الاستغراقٍ في شكر نعمائه» الذي هو منتهئ كالاتٍ القوةٍ العملية. وقيل: استطرد بذكر بعض 
أحوالٍ النفسء والجوابٌُ محذوفٌ تقديره: لَيُدِمْدمنَ الله2"300, إلى آخره. كأنه رجح قولٌ 
الزجاج على قولٍ المصتّف. فعل هذا: يكون قوله: #كَدَّبتٌ تُمود يطعْوَهآ # [الشمس: »]١١‏ 
كلاماً تابع]”؟) عل سبيل الاستطرادٍ لقوله: #وَقَدٌ حَابَ مَن دَسَّنْهَا 4؛ فإِنْ الطغيانَ أعظم 
أنواع التّدْسية وعلن تأويل المصتّفي: استطراةٌ لجواب القسّم على طريتٍ التشبيه. 

قوله: (حَزْيَا وصَدْيًا)ء «حَزْيا» مِن: حََزِي الرجل!؛ إذا استحياء والصّدَى: العطش» 
لالح قد وامراة مدي 

قوله: (وقيل: كَذَّبتْ بها أوعدث به)» عطفٌ على قوله: «الباءٌ في بطعْونه »: مثلّها 
في قوله: كتبثٌ بالقلم» فالباءً صلةٌ مثل قوله: #وَكدّبَ بوم قَوْمُكَ 4 [الأنعام: “7]» ويؤيدٌ الأول 
قوله تعال: # فَُكَدَّبوَهُ فَمقَرُومًا ». 


.)595:0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
كذا في الأصول الخطية: «كلام تابع»!‎ )١( 


151 الجزء الثلاثون 


وقراً الحسن: (بطّواها) بضم الطاء كاسن والرّجعئ في المصادر. لإإؤنْْصَتَ 4 منصوبٌ 
كذيكه أو بالطتوئ روط كمه © فداذ ين بالك ورد أن كوت احطاعة »و التوعيذ 
لتسويتك ني أفعلٌ التفضيلٍ إذا أضفته. بين الواحد والمتمع والمذكر والمؤنث. وكان 
غور أنارقال: أَسْتَزْها 4 تقول: أفاضلهم. والضميرٌ في (لهم) يجوز أن يكونّ للأشمَينَ 

والتفضيلٌ في الشقاوة» أن مَن تَولى الفقرٌ وبائّرَه كانت شاوه أظهرٌ وأبلغ. و##تاقة الله # 
نصبٌ على التحذير» كقولك الأسدّ الأسدّء والصبيّ الصبيّ» بإضمار: ذَّروا أو احذروا 
عَقرهاء 9وَسْفَيَهَا © فلا تَرْوُوها عنهاء ولا تَسْتأئروا بها عليهاء #مَكَدَبُوهُ © فيا 
حَذَرَهم منه من نزول العذاب إن فعلوا قَُدَمَكَ كم عَلجَهِمٌَ َيهَِمَ 4 فطبق عليهم العذاب» 
وهو من تكرير قوهم: ناقةٌ مَدُمومة: إذا ألبسها 0 اليدَمْهِمَ # بسبب ذنيهم. وفيه 
إنذارٌ عظيمٌ بعاقبة الذنب» فعلى كل مذنب أن يعتير ويخْذيٌ 0000000 


قوله: (والتوحيد لتسويتك في أفعلٌ التفضيلٍ إذا أضفته), 7 قر هذان ن أفضلٌ الناسٍ» 
وهؤلاء م 
السّقياء أي: اعنورائفا ا اها 
قولّه: (ولا تشتأئروا بها)» أي: بسّقياها عا الناقة؛ يقال: استأثر بالشيءء أي: استبدٌ به. 
قولّه : (9فَدَمْدَمٌ عَلَيْهِمَ 4: فأطبقٌ عليهم), الراغب: انودع عاموع رمع أهلكهم 
وأزعجّهم. وقيل: ا ا صوت الهرة. ومئنه: دَمدم فلان 5 كلامه وَالدَمَامُ: 
يطل به7١)»‏ وبعية مُدَمِدمٌ لش 
(1) الدّمام: دواء تُطلْ به جبهة الصبي وطاق عيية كل شيءٍ طُلٍ به فهو دمام. «الصحاح) (0: 1971- 


دمم). 
(؟) «مفردات القرآن»» ص 1١7/‏ 7 1/8". 


سورة ال اله 
#فسوّنها # الضميرٌ اندي أي: فسواها بينهم لم يفلت منها صغيرّهم ولا كَبيرّهم. 
#وَلَايحَافُ عَمَبهَا 4 أي: عاقبتها وتبعتَهاِ ىا يخاف كل معاقّب من الملوكِ فيبقى بعص 
الإبقاء. ويجوزٌ أن يكونَ الضميرٌ لثمودَ على معنىئ: فَسواها بالأرضيء أو في الهلاك ولا 
يخافٌ عقبئ هلاكها. وني مصاحني أهل المدينةٍ والشام: فلا يخاف. وني قراءة النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلم: ولم يخف. 

عن رسول الله جَكُِ: ١مَنْ‏ قرا سورةً الشمس»» فكأنا تَصدّقٌّ بكلّ شيءٍ طلعث 
قل الشتمس والقمرة: 


قولّه: (في مصاحفي أهل المدينة والشام)» أهل المدينة: نافع» (والشام): ابن عامر. 


والله أعلم. 


ال 2 مه 
تمت السُورَة 
1 


1.54 الجزء الثلاثون 


سورة الليل 
مكية 7 إحدئ وعشرون آية 


.]4-١ 0 1 0 

لمشي : إما الشمس من قوله: لوَاليِلإدايفْسَهَا4 [الشمس: 5] وإما النهارٌ من قوله: 
#يعْشى ألْعِلَأَلئبَارَ 4 [الرعد: نا ري بواريه بظلامه من قوله: #إذًا وَقَبَ * 
[الفلق: "]. تل 4 ظهرٌ بزوالٍ ظلمةٍ الليل» أو تين وتكشفَ بطلوع الشمسء » وما 
حَلّقّ 4 والقادر العظيم القدرةٍ الذي قدرٌ على خلتٍ الذكر والأنثى من ماءِ واحدء 
وقيل: هما آدمٌ عليه السلامٌ وحَوّاء. وفي قراءة النبي يَكلِ: (والذّكر والأنئئ). ا 


سورة الليل 


5 7 0 3 
مكية» وهيّ إحدى وعشرون أية 


قوله: (من قوله: #إإدًا وَتَبَ 4): الجوهري: «وقبّ الظلام: دخلّ عل الناس» ومنه 
قوله تعال: 9 ومِن شَّرَّعَاسِقٍ إِدًا وَقَبَ 4 [الفلق: 7]». 

قوله: (وفي قراءة النبيّ يله)» رواها البخاريٌ ومسلمٌ والترمذيٌ» عن عبد الله بن 
مسعود وعن أب الدّرداء عن النبيّ 1" . قال ابن جني:«#والذكر والأنثى» بغيرٍ #إومًا 


.)5954( انظر: البخاري (7”17/57) ومسلم (815-187) والترمذي‎ )١( 


سورة الليل ًؤ. 
وقراً ابنُ مسعود: (والذي حَحَلَقَ الذكرٌ والأنثئ). وعن الكسائي: (وما حََلَقَ الذكر 
3 5 0 ا _ 10 ممه إن م 00000 
والأنثى) بالجرٌ على أنه بدل من محل ١ما‏ خلقٌ»؛ بمعنىئ: وما خلقه الله» أي: ومحلوق الله 
الذّكر والأنثئ. وجاز إضارٌ اسم الله؛ لأنه معلومٌ لانفراده بالخلق» إِذْ لا خالقٌ سواه. 
وقيل: إِنَ اللهلم يلق خلقاً من ذوي الأرواح ليس بذكر ولا أنثئ. والتنئ» وإن أشكل 
أمرّه عندنا فهو عند الله غيرٌ مُشكل» معلومٌ بالذكورة أو الأنوثة؛ فلو حلف بالطلاقي أنه 
مض 1 24 ع١‏ 4 و2 ١6‏ - م 5 م 
م يلق يومه ذكراً ولا أنثئ» وقد لقي حي مشكلاً: كان حانثاً؛ لأنه في الحقيقة إِمّا ذكرا 
أو أنث» وإن كان مشكلاً عندنا. ١شَتَّنْ)‏ جم شتيتء أي: إِنْ مساعيكم أشتاتٌ مختلفة» 
وبيان اختلافه) فيا فصّل على أثره. 
[ #دَامَمنْ عط وأنق # وَصَدَقَ مني # يتوه رن 6 0 -/]. 
لع 4 يعني حقوقٌ ماله» لأوَأنَّقّ4 الله فلم يَْصه. لوَسَدَقَ انق 4 بالخصلةٍ 
3 0000 4 .4 َع « 5 1١‏ 
الحسنى» وهي الإيهان. أو بالملة الحسَنئ» وهي ملة الإسلام» أو بالمثوبة الحسنى: وهي 
ابحنة. لصي رك 4 قَسَنْهِيئَُ لها من يَسّرَ الفرسٌ للركوب إذا أشرجها وأججمها. 
و ىر 5 31 
ومئة قولّه عليه السلام: "كل مُيسّرٌ لما خلِق لها. ........ تيت 5000 
حَلَقَّ4: قراءةٌ النبٌ يله وعلِئٌ وابن مسعود وابن عباس وأبي الدّرداء» وهي شاهدةٌ لقراءة 
مَن قرأ: #وَمَاعَلَيَالذَك والْأنق4: بجر «الذكر» لكونه بدلا من لما 2004. 
قولّه: (فَسَنْهينُه لها عن بعضهم: تَيَسَرء كذا. وَاسْتَيْسرَ: أي: تَسهّل وعَِيأء وقوله تعالى: 
#هَافرَمومَاتسَرَ 4 [المزمل: »]7١‏ ويَسَرتٌ كذاء أي: سهلته وهيّأته» قال تعالى: #فَسْيسَره لسر #. 
7 ِ 0 7 ع اس ٠.‏ ع 
قوله: (كل ميسرٌ لا خلِقٌ له)» الحديث من رواية البخاري ومسلم وأحمدٌ والترمذي وأبي 
داود وابن ماجه؛ عن علءٌ رضى الله عنه؛ قال: قال رسولٌ الله وكِ: «ما منكم من أحدٍ إِلّا وكتبَ 
مقعده من النار ومقعدّه من الجنة» قالوا: يا رسول الله» أفلا نتكل عل كتابنا؟ فقال: اعملواء 


)١(‏ «المحتسب» (5: 77515)» وانظر: «البحر المحيط) (8: 77) لأبي حيان. 


1-6 الجزء الثلاثون 


والمعن فسنلطفٌ به ونوفقهُ حتى تكونّ الطاعةٌ أيسرّ الأمور عليه وأهوتهاء من قوله: 
0( لع راس دع 


فَمن ثرد آله مَأ هد يدس صَدْرَه للِاسْلترِ 4 [الأنعام: ١36‏ ]. 


فكل ميسرٌ ليا لق له». أما من كان من أهل السعادة. فسيصيٌ لعمل السعادة» وأما مّن كان 
من أهلٍ الشقاوة» فسيصير لعمل الشقاء. ثم قرأً: #َامَ من أعْطن وأنَّقَ #. الآيتين210. وما أدري 


كيف أورد هذا الحديث هاهناء وهو يهدم م قاعلةٌ لهي 0 


الانتصاف: «هلا أطال لسائّه في هذا المقام» لكن قصره الحقء فتراه يتأولٌ الكلامَ 
بخلق اللّطف والخذلان » ويْملّه عل ما لا يحتمله»2. 

روى محبي السنّة عن الخطابي أنه قال: «قوشُم: أفلا نتكلّ عل كتابنا؟ مطالبةٌ منهم 
بأمر بوجت :تعظل العبودية؛ وروم أن يتخذوا تحجة لانشييهم في ترك العملءاتأعلمهم 
النبيّ يكل بقوله: اعملواء: فك 'مد ميسّرٌ با خلق له بأمريْن لا يُبطلٌ أحدهما بالآخر: باطرٌ هو 
العلةً الموجبةٌ في حُكم الربوبيّة وظاهرٌ هو السمةٌ اللازمةٌ في حنٌ العبوديّة» وهو أمارةٌ مخيلةٌ 
غيرٌ مفيدة حقيقة العلم. ونظيرٌه الرزق المقسومٌ مع الأمر بالكسبء والأجل المضروبٌ في 
العمر مع المعالجةٍ بالطب؛ فإنك تَدٌ المغيّب فيهما علةَ موجبة والظاهرٌ البادي سببًا خيّلاً؛ 
وقد اصطلح الناسٌ خاصتّهم وعامتّهم» أن الظاهرٌ منها لا يتك بسبب الباطن)40). 

وقلتُ: تلخيصّه: عليكم بشأنٍ العبودية وما مخلقتم لأجله وأمرتم به وكِلُوا أمورٌ 
الربوبيّة المغيبة إل صاحبهاء فلا عليكم بشأنهاء والله أعلم. 

قوله : (حتئ تكونّ الطاعةٌ أيسرٌ الأمور عليه وأهوتها)؛ روينا عن أبي داودء عن سالم 
قال: قال رجلٌ من لخزاعة: «ليتني صليتٌ فاسترخت! فكأنهم عابوا ذلك عليه» فقال: سمعتٌ 


.)4777( أخرجه البخاري (5949) ومسلم‎ )١( 

() القائمة على أن الإنسان يخلق أفعاله» ومن ثم فهو المسؤوال عنها من خير وشر. 
(9) «الانتصاف» بحاشية «الكشاف)» (5: 767)., وانظر: «الإنصاف) (ق .)١59‏ 
(5) «شرح السّنة» (17:1) للبغوي. 


سورة البقرة ينض 


قلتٌ: هذا مِنَ الصّنعةٍ البديعة التي تبلم بالمجاز الذّروةً العُليا؛ وهو أن تُساقٌ كلم 
مساق المجاز تمت بأشكال لها وأخواتٍ إذا تلاحفنَ 1ك" تر كلامًا أحسنَ منه ديباجة 
وأكد اماك ورؤنقاء وهو المجارٌ المرمّح وذلكٌ نحوٌ قولٍ العرب في البليد: «كأن أذ 
قلبه خَطْلاوان»» م وا ا ا ا 


قولّه: (منَ الصّنعةٍ التديعة) أي: الكَريبةِ المُسْتحسنة التي يَُوَحَىْ بها تَزْيين الكلام» 
ويُتحرّى بها حَُسْنُ الُظام» وتُسمّى بالكميمة وهو تابع يفيدٌ الكلامَ مُبالغةَ وإليه أشارٌ وله 
«وأببعَه ما يُشاكله؛ إلى قوله: «وييمّ بانضمامه إليه مياه والترشيحٌ وإِنْ كان يِْحَتْ عنه في 
البيانٍ لكنّه من الْمسْتَحسناتٍ البديعية لا من الدَّلالاتِ االتر امية» ولهذا قال: «لم تر كلامًا أحسّنَ 
ذياجة واد ماء ودوئقًا مئهة عل أن الصنعة البديعية قد تُطلقٌ على مجموع المعاني والبيان 
والبديع؛ تسميةً الشيء باسم أَشْهَرٍ َ و7" أقسايه. 

قوله: (أحسّنَ [منه] ديباجةً) الدّيباح: فارسيٌ مُعَرّبِ0". الأساس: ومن اكجاز: 3 
0 0 يَدْبجُها بالضمٌ دَبْجَاء ودبّجها رَيْنّها 0 وهذه القصيدة ديباجةٌ حَسَنةٌ إذا 

و 0 الجَوْهريّ: أَدْنّ حطلاء بيد اتآل» أي: مُسْتّرخية. ومنه سُمُيّ 
الأخطل الشاء © 
)١(‏ في (ط): اتسمية الشيء ء بأشهر). 
فق ذكره الجواليقي في «المَُرّب» ص ٠‏ وقال: والديباج: أعجميٌّ مُعرّبء وقد تكلّمت به العربء قال 


مالك بن ثويرة: 
ولائيِاتَ من الديباج تلبَسُها هى الجيادٌ وما في النّفْس من دَبَب 


الدبَبُ: العيْبُ. وججِمَعُ الديباج على ديابيج ودبابيج» وأصلّه بالفارسية «ديوباف» أي: نساجة الجن. 
انتهئ. 

(') غياث بن غوث التغلبي. ثالث شعراءٍ العصر الأمويٌ بعد جرير والفرزدق» وشعرّه في الطبقة العلياء 
وكان من الأموتين بمكانةء له ترجمة في #الشعر والشعراء؟ (1: 4/8). 


سورة اللبل /اعء 
[وَأمَامَنْ بل وََسْتَغيٌ # ودب سق + ميرم لصسريئ # ومين عنه مالو ةر 14 1 - 
.]1١١‏ 


#وَاستَفْقٌ قَ ورَّهِدَّ فيا عند الله كأنه مستغن عنه فلم يَنَقه. أو استغنئ بشهواتٍ 
الدنيا عن نعيم الجنة؛ لأنه في مقابلة #وأئقٌ 4. سيم للْمرَ» فسنخذلُه ونمنعه 
الألطاف» حتى تكونّ الطاعة أعسرٌ شيء عليه وأشدَّه من قوله: حمل صَدرهصَيَقًا 
حرجا كنا يَضَكَدفٍ آلسَمَءٍ 4 [الأنعام: 17] أو سَمّىْ طريقةً الخير باليشرى» 5-3 


رسول الله وَكلِ يقول: أقم الصلاةً يا بلال» أرخنا»20. وفي «الجامع»؛ أنه وك كان يستروح 
بأدائها من شْعْلٍ القلب بها. وقيل: كان اشتغالّه بالصلاة راحةٌ له لأنه كان يَعدَّ غيرّها من 
الأعمالٍ الدنيوية تعباء فكأنه يستريح بالصلاة من مناجاة الله ولهذا قالّ عليه الصلاة 
والسلام: «وقْرَةٌ عيني في الصلاة»”"2» وما أقرب الراحةً من قَرَةٍ العين!0©. 

قولّه: (كأنه مُستغن عنه فلم يد يتقه)» يعني: الذي يُفتضيه التقابلٌ أن يقال: وأما مَن بخلٌ 
ولم تق لقوله: للْمْل وق 4» لكنْ وْضعٌ موضعه لوَاسْتَفْقَ 4 وضعًا للسببٍ موضعٌ المسبّب» 
ولذلك أتى بالفاء في قوله: «فلم يتقه). 

قوله: (أو استغنئ بشهوات الدنيا عن نعيم الجئّة)» يعني أن قوله لوَأستَْقَ 4 لا وقعَ 
مقابلاً لقوله: #أَعْطّ وَانّق #. يُقدَّرٌ تارةً: استغنول عن الله وأخرئ: استغنئ بشهوات الدنيا 
عن نعيم الجن لأنه مقابلٌ له لأنْ المتقي #من حَافَ مَقَاء ريو ونه أَلنَفْسَ عَنِ أَطْر #» فإن له 


7 
رك ص حر رد عه ا 


الجئّة» وكانٌ ذلك سيبًا لأن يقال في حقه: ون لَه هى المأوى 4 [النازعات: .]4١‏ 
قولّه: (أو سمّى طريقةً الخير)» عطففٌ عل قوله: «والمعن: فسنلطف به؛ فاليُسرئ 


.)5986( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) من حديث أنس عن النبي يل قال: ١حُبّبَ‏ إليّ من دنياكم: النساء والطَّيبء وجُعلتْ قُرّةٌ عيني في 
الصلاة». أخرجه النسائي )7914٠(‏ وانظر: «المسند» )١17797(‏ للإمام أحمد. 

2 «جامع الأصول» (5710/0) (3: 7 ؟) لابن الأثير. 


الم ا و انر لون 


لأنْ عاقبتها اليسر؛ وطريقة الشرٌ العُشرئ لأن عاقبتها العسر. أو أراد با طريقي 
الحنة والنار» أ فسنهديه) في الآخرة للطريقين. وقيل: نزلتا في أبي بكر رضي الله 
عنه وني أبي سفيانَ بن حرب. ماين عنْهُ # استفهامٌ في معن الإنكار» 200 


والشيرئ عل الأول عمولتان غلا الشاطة تفي ينا لأددعال ثثزها علا المكلنن 
بمنح الألطاف. أو عَسّرها عليه بالخذلان. قال القَمُال: «هو من قوله تعالى: # ويروا سَيَكَوَ 


سيت متلا 4 [الشورئ: 14٠‏ فلًا سمّ الألطاف الداعية إلى الطاعةٍ بتيسير اليُسرى» سم 
تَرْكَ هذه الألطاف بتيسير الغسرى)20©. 

وقالَ الإمام: «المعنئ بتيسير اليُسرئ: تَسْهِيلُها على مَن أراده تعالى» حتئ لا يعتريّه 
من الكسل والتثاقلٍ ما يُعتري المرائيّ والمنافق» قال تعالى: لوَإِئََا كير إلا عل لْلْكنِوِنَ * 
لقره 10 #وَإِدًا قَامَواإِلَ أَلصََلَؤْةَ قَامُواْ كُمَاكَ > [النساء: ؟4١]0‏ مالك إِذَا فيل لك 


0-00 كله 


أنفِرُوأ في سَبِيِلٍ أله أتَاقَلَثُمٌ © [التوبة: 00]8©. 
وغل الفا عادر تان بالطاعة والمنصاة وهر انعد #نظاقا بالتديك الروي لكل وف 

لق له» إل آخرهء وأقربٌ إلى أصولٍ أهلٍ السنةء ى) أن الأول أقربُ إلى أصوهم. وقالٌ 
الإمام: اكل ما أدثُ عاقبته إل الراحة والأمور المحمودة» فذلك اليُسرئ» وهو وَضْفف كل 
الطاعات. لي أَدَتْ عاقبته إلى التعبٍ والرّدى» فذلك ا لعسرئى» وهو وصففُ كلّ المعاصي. 
واستدلٌ الأصحابُ بهذه الآية عل صحةٍ قويهم في التوفيق والخذلان. وأما وجةٌ تأنيث اليُسرئ 
والعُسرئء فإن كان المرادٌ منهما جماعة الأعمالٍ فذلك ظاهرء وإن كان المرادٌ عملاً واحداء يرجع 
التأنيث إِلىْ الحالة أو الفعْلة» ويجورٌ أن يرادَ الطريقة» أي: المُسرئ والعغسرئ»7". 

قولّه: (تَوَلِنا في أبي بكر رضي الله عنه» وفي أن سقيان) “ووو الواجدى ومحبي السنة» 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» .)١187 :7١1(‏ 


(0) المصدر السابق. 
() المصدر السابق (751: 031401 187) بتصرف. 


سورة الليل يفف 
أو نفي» لتر 4 تَمَعَلَ من الرّدى وهو الحلاك» يريد: الموت. أو تَردَى في الحفرة إذا 
بر أو تَردَى في قَعغر جهنم. 

[إدَعَ هدك # ونلا لوالو 4 ١-1١١‏ ]. 

م#إِنَعَلِيا نينا لهدَ» إن الإرشاد إلى الحقّ واجبٌ علينا بنصب الدلائل وبيانٍ الشرائع. 
انالك ولحو » أي: ثوابّ الدَّاريْنِ للمهتدي» كقو 1 2 

وَإِنَهُه ف الْأجْرَةَ لَمِنَاْلصَّيلِحِينَ4 [العنكبوت: 77]. 

[ #فَاندرةم ارا تلن +* لا يصلنها إلا ادق + الى كَرَّبَ وكَول * و سجني ْدَق 
ألَِى يوق ماله 1 وا لحل دده عن صمو 3 # إلا يبعا وه َيه الْخل # ولسَوْقٌ 
صن » .]1١-1١5‏ 


أنها نزلت في أبي بكر الصدّيقٍ رضي الله عنه» اشترئ بلالاً من أمية بن خلف ببردة وعَشْرِ 
أواق» فأعتقّه لله تعالق» فأنزل الله إلى قوله: إنَّسَبَْلمَقّ4. سعي أبي بكر وأميّة''". وروى 
امام عن لقان السورة نزلت في أي بكر الصديق وإنفاقه عل السلمين» وف أمية بن 
خلفي وبُخْلِهِ وكفره بالله تعال, لكنّ معانيها عامّةٌ لقوله: «إِنَّ لم04" وقلتٌ: دل 
على العموم الحديث”" الذي رويناه عن الأتمّة. 

قولّه: (إن الإرشادَ إلى الحنّ واجبٌ علينا)» قال القاضي: «إن علينا الإرشاد إل الحق 


ا ا 


بموجب قضائناء أو إن علينا بيانَ طريقة المدى لقوله تعالى: ## وَعَل أللَّهِ قَصد أَلْسَيِلٍ * 
[النحل: 240]9. وقالٌ الزجاج : اعلينا أن نينَ طريقٌّ المدى من طريق الضلال»2). 


)١(‏ انظر: «الوسيط» (4: 007) للواحديء و «معالم التنزيل» (4: 58 5) للبغويء و«أسباب النزول» 
للواحدي أيضًاء ص 5 ؟0. 

(1) انظر: امقاتك الف 017 1١1‏ ). 

فرق «كلّ م ميسَّردٌ لا خلق له»» وقد سبق تخريجه. 

(5) «أنوار التنزيل» (559:4). 

(5) « معاني القرآن وإعرابه) (7”:4"). 


34 الجزء الثلاثون 

فإن قلتٌ: كيف قال: لَايَسْد هآلا الأنتى 4 لوَسبْبئي الى » وقد عَلِمَ أن كل 
شق يَضْلاهاء وكلّ تقيّ ينها لا يختص بالصّلِ أشقى الأشقياء» ولا بالنجاة أتقىئ 
لأقيء» وذ زعمت أنه َع نار فأراةناربعينها تخصوصة بالا شقئء فم| تَصنع بقوله: 


ملعا 


ا 4 فقد عُلمَ أن أفسقٌّ المسلمين تُجِنَبُ تلك النارٌ المخصوصة؛ لا 


لذتة 


لأتقئ منهم خاصة؟ 


قلتٌ: : الآيةٌ واردةٌ في الموازنة بين حالتَيْ عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين» 
فأريد أن يبالعَ في صفتيهم المتناقضتين فقيل: : الأشقئ» وجل مختصاً بالصَّليِء كأن النار 
م تلق إلا له. وقيل: الأتقئ» وجل مختصاً بالتّجاةه كأن الجنة لم تلق إِلّا له. وقيل: هما 
أبو جهل أو أميةٌ بن خلف, وأبو بكر رضي الله عنه. رق 4 من الزكاء أي: يَطلبٌُ أن 
يكونٌ عند الله زاكياء لا يريد به رياءً ولا شمعة. أو يَتَفَحَلٌ من الزكاة. 


قوله: (الآبُ واردة في لموازنةٍ بين حالني عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين) يعني 
أبا بكر رضي الله عنه» وأميةٌ بن خلفي7" قبَحَهُ الله كما سبق. 


الانتصاف: «بني عل مفهوم الاية لورود صيغة التخصيصء وحاصلٌ جوابه2" أن 
التخصيصٌ له فائدةٌ سوئ النفي عنًا عدا المخصّصٍ وهي المقابلة» وهذا يلاحظً ما لحظه 
الشافعي في قولِه تعالى: #قُل لد جد ف مآ أُوحَإِلنَ 4 [الأنعام: ]١8‏ الآية فإنه م يقل بمفهوم 
حَضْرهاء بل جعلّ فائدةً المقابلة الردّ لأحكام الجاهلية لا نفيّ ما عدا المحصور”". والرّعْشريٌ 
(1) في (ح)» (ف): «أَبي بن خلف»» وهو تحريف. ومن قوله: «يعني أبا بكر إلى قوله: "كما سبق», 
سقط من (ط). 


(0) أي: جواب الزمخشري. 
(؟) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (5: .)167-161١‏ 


واقاف ف و و و و ووو وو ااام واوا ااام وو ووو و ومع لودو 66د .5 


خاصةً ضاق ذرعُه في هذه الآية حذرًا عل قاعدّه(27» ويأب الله إلا نقضهاء فنقول: الصَُّْ في 
اللغة: أن يحَفروا حفيرًا فيجمعوا فيه جرّا كثيرًاء تّم يَعمدوا إلى شاةٍ فيدسّوها وسطه؛ فأمًا 


يُشوئ فوقٌ الجمرء أو عل مق أو في التثورء فلا يسمئ مصايا. هذا بعينه ذكره الر + مخشري 
0 


؟ 10 


سورة ة الغاشية ؛ فالتصلية شد أنواع التعذيب. والناس عندنا ثلاثة أنواع: مؤمر فائز» ومؤمن 

عاص» وكافر. فالفائز يطفٌ نورّه لحب النار» والعاصي يُعلَّبُ في الطبقة الأول» حتى إن منهم 

من تبلغ النرٌ إلى كعبيهه وأشدّهم من تصلٌ إلى موضع سجوده ولا يُعذْبُ أحدٌ من المؤمنين بن 
أطباقها بالصَّل؛ فلا يَضْلاها إِلّا الكافر» وسَيْجِتيّها الأتق' تقئ بالكلية لا يسمع حَسيسّهاء فالعاصي 

ليس بأتقئ ولا أشقئ؛ فلا يَصٌلاها ولا تُجنبّهاء بل يُعذْبُ بغير الصَّل)0". 
قلت ويؤيد هذا التأويل اللفظتان, أعني #لَا لايصْللها * و #وسَيِجن# فإن إحداهما 

دلت علا معني البُخبوحة7؟)) والأخرئ علا المعن البعيد» ولذلك قال: #فَاجْصَيبوأ 

اليصرت. م نَالأوككن وَلَحْكَنبوا مول الزُور 4 [الحج: .]١‏ 
النهاية: «في حديثٍ عمرٌ رضى الله عنه» قال: «عليكم بِالجَنْبَةِ فإنها عفاف»», قال الحروي: 

يقول: اجتنبوا النساء ولا تقُربوا ناحيتهنٌ يقال: رجلٌ ذو جَدَْة أي: ذو اعتزال عن الناس» 

متجنْبٌ لهم). 

)١(‏ القائمة عل أن الفاسق من الموحّدين مخلد في النار كالكافر» وذلك مناقض لما عقد عليه أهل السنة 
والجماعة مذهبهم في هذه المسألة» من أن عصاة الموحدين يخرجون من النار برحمة الله تعالى» ثم 
بشفاعة الشافعين. 
انظر: «المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف» ص .1١١ 17/01٠١94‏ 

0( انظر ما تقدم ص" ٠‏ 4؛ قاله في تفسير الآية (4) من سورة الغاشية. 

(") «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 777)» وانظر: «الإنصاف» (ق 00159 .)١15١‏ 

(:) في (ح)»(ف): «النجوحة». 


ف الجزء الثلاثون 


رم 3 


فإِنْ قلتّ: ما حل ير 


قلتٌ: هو على وجهين: 0000 
الصَّلةء والصلاثٌ لا محل نها. إن جعلتّه حالاً من الضمير في لُوِْ4 فمحله النصبٌ. 
نوجوري # مستثنىّ من غير جنسه وهو الئعمة أي: نا الأحن غددة تعمة إلا ارضطاء وه 
ريه كقولك: ما في الدار أحدٌ إِلّا حماراً. وقرأ يحبى بن وان (إلا ابتغاء وجه ربه) بالرفع: 
على لغةٍ مَن يقول: ما في الدار أحدٌإِلَا مار وأنْشدَ في اللغتين قولُ بشر بن أبي خازم: 


7 
و 0 


أضحَث خَلاءٌ قفاراً لآ آنِيسَ با إِلَاالَآذِرُ وَالظَلَن تَحْتَلِفٌ 


وقول القائل: 
لدتو ايب ييا تعيش .إلا التعتافة ولا اليش 
ويجورٌ أن يكون '#ابيغاء وَجَوِرَيهِ * مفعو لا له على المعن» 01000 


قوله: (والصّلاتُ لال ها)» قيل: لأنّ الصّلةَ بعضٌ الاسم وبعض الاسم لامكل له 
ولأن الصَّلةَ ليست بقائمةٍ مقامَ المفرد. 

قوله: (على لغقٍ مَن يقول)» وهي لغة بني تميم» وسبقٌ تقريره في النمل. 

قوله: (أضحثٌ خلاءً) البيت؛ بعدّه: 

وَقَفتَ فيها قَلوصي كي تجاوبني أو جرَ الوَسْمُ عنهم أَيْةَ 80 

القفارٌ: جمعٌ قفر وهي الخالي من المفاوز. والجتآذرٌ: أولادُ البقر. والظَلانُ: جمعٌ الظَّليم 
وعردي النعام. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ #ابِمَاء وَجرَيٍ4), مفعولاً له) وعلى هذا المستثنى داخل في المستثنى 
منه حقيقة» لأنْ المعنى: لا يؤتي مالّه لأمر من الأمورء إِلّا ابتغاءَ وجه ريّه(". 


0 اديوان بشر , ا 06 


سورة الليل 3 
لأنّ معن الكلام: لا يؤْتي ماله إِلّا ابتغاءة وجه ربّهء لا لمكافأة نعمة. ولوق يق 
مَوعدٌ بالثواب الذي ير ضيه وبِقِرٌ عيئّه. 

وعن رسول كَكهُ: (مَنْ قرا سورةً «والليل»: أعطاه الله حتئ يَرْضى» وعافاه من 
اشر وير له اليشر». 


و 5 03 5 
وقوله: (لا لمكافأةٍ نعمة)» توكيدٌ للاستثناء. والتركيبٌ مما ردّه صاحبٌ «المفتاح». 


ف الكو 
حَامِدًا لله لله ومُصَليًا 


3 الجزء الشلاثون 


سورة #وألضّك * 


[ لالض # وَالِلٍ دا سب # مَاودَعك ريك وما ل ١‏ -"] 
المرادٌُ بالضحئ: وقتٌ الضحئ» وهو صَدُرٌ النهار حين ترتفعَ التفس وتلقي 


25 


هه 
شعاعها. فاجعه ورقع أ م اع هوم فل سي عأ عه ع و ع ا 8 لأ مدو اونلعا 6ه 1444 واه ع اماع عا 26 اه 
ممبببب يي مر م ا ل ا الح ل ا اااي ل ل ا ار ل تر 


7ك رص هخ م 
سورة #أوَالضّ #* 
مكية» وهىّ إحدى عشرة آية 
قِ سام و 
هه رد 
0 ره ع 1ك 
قوله: (وهو صَدرٌ النهار حين ترتفع الشمس». الراغب: «الضحئ: انبساط الشمس 
وامتدادٌ النهاره وسّمّي الوقتٌ به قال تعالى: #والضّكن * وَاليلٍ إِدَا سَبى4). وضَحَى 
١ 3 ١ 9‏ 5 4 
يَضْحئ: تعرّض للشمس» وضاحية كل شيء: ناحيثه البارزة. الأضحيةٌ جمعُها أضاحي. 
٠ 70 2 5‏ 2 1 لس" #« ٠.‏ 04 4 
وقيل: ضَحيّة وضّحاياء وأضحاة وأَضحّىء وتَسْميتها بذلك في الشرع لا ورد: «مَنْ ذَبَحَ 
قبل صلاتنا هذه فَلْييدُ29(0. 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ في مسند البزّار )71/١5(‏ من حديث أنس» وانظر: «البخاري» (465) و«مسلم) 
)١19571-1١(‏ و«مفردات القرآن»» ص 2007 007 بتصرف. 


سورة الضحى 352 
ا 0 2< 2 ١‏ 7 34 م .0 ١‏ 
وقبل: إنما خض وقتٌ الضحئ بِالقَّسَم؛ لأنها الساعة التي كُلَّمَ فيها موسئ عليه 


0 


السلام» وألقيّ فيها السّحرةٌ سَجَداء لقوله: لوَأَبحسَمَالنَاسُ ص 4 [طه: 105 وقيل: 
ريك بالضحئ: النهار امعط بماد ريق عل سيا ل 7 لم قيفرو افع وافا واه لعمة لما قا لالاد 6 يا اود 


لدعا .”ار ممه اه 00 3 . 1 ١‏ 
قوله: (وقيل: إِنْ) خض وقثُ الضحئ بالقسّمء لأّها الساعة التي كُلَم فيها موسئ عليه 
السلام)» وسُّئلتٌ عنه وعن قوله: وَاليلٍإدَاسى4. فأجبتٌ: إنه من باب قوله: 


ونناياكِ إنها إغريض”1) 


م و معو 


وذلك أن المشركين خا قالوا: إن حمداً وَدَعَهِ ربّه وقّلاهء قيلّ له : كيف يُودّعك ويقليك 


وأنتٌ قد خصّضصْتٌ بوجوب ما َقَرٌّ عيئك من الصلاةٍ في هذين الوقتين» كقوله تعالى: 


عر عدهة 


ومن لل َتَهْجَدْ يو تفلك 4 [غافر: 17١‏ وقوله كلِ: «كُتبَ عل النحر ولم يُكتبْ 
عليكم؛ وأمرتٌ بصلاة الفحى ول تُؤْمروا بها»؛ رواه الدّارقطني في كتاب «الممجتنى70) 
عن ابن عباس(" وهما الوقتانٍ اللذانٍ يخلو [فيهم]]7؟» المحبٌ مع المحبوب» يعني: وحقّ 
ربك عندناء ورُلفاك لديناء إنا ما وَدّعناك ولا قليناك. تم لا يخْلو تَعلّقُ الوداع بالضَّحوةٍ 
والقَلِ بالليل من لطيفة قال ابن عطاء: «ما حَسبَكٌ عن قرب حِنَ بعك إلى خلقه»7*. 


)١(‏ لأبي تنام وعجزه: 
ولآلٍ تُومٌ وبَرْقٌ وميضُ 
انظر: ديوانه بشرح التبريزي (7: /741). 

(1) سنن الدارقطني .)48١7(‏ وفي ط: «المجتبى» وليس بصوابء لأنّ الاسم الصحيح لسئن الدّارقطني» 
هو «امُجْتتى من السّنن المأثورة عن النبيّ يل » والتَبيه على الصحيح منها والسّقِيمٍ » واختلاف 
الناقلين لما في ألفاظها ». أثبت ذلك الأستاذ عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن زيد» بالطائف في 
5ه ونقلته من منتديات مكتبة المسجد النبويّ الشّريف على الشبكة العالميّة. 

(7") من قوله: "كقوله تعالى: ومن الليل» إلى هناء أثبته من (ط) وسقط من (ح) و(ف). 

(5) زيادة اللفظ «فيه)» يقتضيه السياق. 

(4) «حقائق التفسير» (7: ٠0‏ 5) للسّلمي. 


م5 الحرء الثلاثون 
باه قوله: #أَنءَأَتِيَهُمِبَأْسْنَاضححٌ 4 [الأعراف: 18] في مُقابَلَةِ (بياتاً). س4 سَكنَ 
ورَكَدَ ظلامه. وقيل: ليلةٌ ساجيةٌ: ساكنةٌ الربح. وقيل معناه: سكونٌ الناس والأصواتٍ 
فيه. وسَّجا البحرٌ: سَكنثْ أمواجه. وطرْفٌ ساج: ساكنٌ فاتر. (ما وَدَّعَك) جوابٌ 
القسّمء ومعناه: ما قَطَعَكٌ قَطْعَ المودّع. وقرئ: بالتخفيف. يعني: ما تَرَكَك. 0 


قوله: (وقيل: ليله ساجية: ساكنة الرّيح)) بيانٌَ لا سبق. ووز آن ركون وجها أحن 
قال في قوله: «أَنَّهُ الى كل لك الكل لِتَسَْكُواً فيه [غافر: :]1١‏ «الليلٌ و 
يوصف بالسكون عل الحقيقة» ألا ترى إِلْ ة قوهم: ليل ساجء وساكرنٌ لا ريح فيه9(0. 
قوله: (وقرئ بالتخفيف» يعني: ما تَرَكَك)» قال ابن جني: «وهي قراءةٌ النبيّ يك وعغروة 
عو أ 2 30 
ابن الزبير”"'» وهي قليلة الاستعمال. قالّ سيبويه: استغنوا عن وَدَرَ ودع بقوهم: ترك على 
أنها جاءث في شعر أبي الأسود. وَأنْشَدناه أبو عللٌ: 
لَيْتَ شغري عن خليل ما الذي غالهُ في الب حتّى وَدع0"© 
إلا أنهم قد استعملوا مضارعه»؟2. وقلت: وقد جاءَ في شعر المتنبي: 
ياتشفك بتنافك ا كمسل قيلي ار تماد 0 
اح م مره الراك بكسن كاددن ما ثَرَ كَكَ وما قلاكء ومُؤدّى 


معن المشهورة إلى هذاء لأن التوديع أقازة الم وقصذهم 0 البغضء. ولذلك قال: 
«التوديٌ: مبالغةٌ في الوَّدّع»» ونظيه ما جاءً في الحديث: «دعوا الحبشةً ما وَدَعوكم, واتركوا 


)١(‏ كذا في "الكشاف» (1: +07-/0117)؛ قاله في تفسير الآية (11) من سورة غافر. ولعلّ صوابه: هليل 
ساج: أي: ساكنٌ لا ريح فيه) . انظر: «مدارك التنزيل» (7: )٠١5١‏ للنسفيء ويقال : ليل ساج: إذا 
كان ساكناً»» انظر: «معالم التنزيل» (8: 505) للبغوي. 

(5؟ )ني (ح)»( ف): «وعروة وابن الزبير»» وهو تحريف. 

(*) انظر: «ديوان أبي الأسود) صنعة السّكّري» ص ."0٠‏ 

(5) «المحتسب» (5: 7355)., وانظر: «الكتاب» :١(‏ 70) لسيبويه. 

(6) «العرف الطيب» (؟: 85). 


320 5-38 ع كيب افو الول 
0 و 5 3 2000 00 مه 0 002 
جَعلوه كالحار» ثم رشحوا ذلك؛ روما لتحقيق البلادة؛ فاذعوا لقلبه اذيين» وادعوا لما 
الخَطّل؛ ليمثّلوا البَلادة تمثيا يُلحِقّها ببلادة الحمار مشاهَدةٌ معاينة» ونحؤه: 

وَلََا رايت لنت عر انين ذأبة وعَشْشٌ في وَكْرَيْه جاس له صَدْري 


قوله: (جَعَلوةُ) أي: البليدَ كا حار ظاهِرُه يُوْذِنُ بأنَّ ابه الشخصٌء وإنَّا التَبه 
َب لكنْ في الحقيقةٍ يعودٌ المعنئ إليه. فلذلك قال: اجَعَلوه كالجار». وإلّا ذَكِرَ القلْبُ 
وأريدَ الشخص؛ لأنْ القَلْبَ عَُُ الفهم والذكاءء والاستعارةٌ التي في الأذن تحخييلية» وفي 
القلب مَعُة؛ تبه َه بلحار في البلادة تشبيهًا بلي م أحَدَ الهم في تصويره بصورة 
الخماز يعبنه واختراع ها بلازم ضورهدن الاذدي ” ثم أطْلقَ عل ذلك الممَْوَع الومّم 
اسم المُحمّقَء وإليه الإشارة بقوله: «فادَّعَوَا لقلبه وام وجعِلَت القرينة إضافته) إلى 
القلب. وقول «خطّلاوان» ترشيحٌ هذه الاستعارة» لذن ذَكْرَ الحَطلٍ مُتَفْرٌ مس ع على إثباتِ 
الأذئئن المقادة َيْنْء وإليه الإشارة بِقَوْلِه: «وَادّعَوًا لها الخطّل ا تقديرٌ الكلام: دنا لبه كأئهه) 
ححطلاوان. والفاءٌ في «فادّعَوًا» مثلّها في قوله تعال: مويو إل بَارِيكم كَافئلوَا نس » 
[البقرة: 04] لأن قوله: «فادعوا» إلى آخره عَيْنّ قوله: اججعلوه كالجمار» كما أنَّ القدّلّ عَيْنٌ 
التوبة» أي: عَرّموا على جَعْلِه كالجار فادَّعَوًا. 

قوله: (مُشاهدةٌ مُعاينةً) حالانٍ مُترادفتانء أو مُتداخلتان» كقولِكٌ للمسافر: راشدًا 
مَهَدِيًا. 

قولهة (وَما رايث الدشت) البيق "2 الثر: طالة يُوَصفُ بطول الكمو: عر عَلَي ابه 
دأيةِ: الغراب» الجوهري: دَأَيةٌ البعير: مايَقَمُ عليه ظَلَِةُ الرّحْلٍ فتعقره ومنه قيلّ للعُراب: ابر 


)١(‏ ذكره الزَّييدي في ”تاج العروس» (لغز) (1: )2”١11/‏ وأنّهِ ما أْشَدَّه الفرّاءء ولم أهتد إليه فيها بين يديّ من 
مصئّفاته. 


ور الي 2 
قال: 
ونم وَدعْنا آل عَمْرِو وحَاورٍ َرَائْسَ أطرانٍ المُتْففةِ السّمْرِ 
والتوديع: مبالغة في الوَدْع؛ لأنّ من وَدَّعَك مفارقاً فقد بالعَ في تَرْكِك. رُوي أن 
الوحيّ قد تأخرٌ عن رسولٍ الله يكل أياماً» فقال المشركون: إِنّْ محمداً وَدّعَه ربّه وقلاه. 


0 عم ا ع 


وقيل: إن أم جميل امرأة أبي لهب قالت له: يا محمد اح ا ال 


الك ما تركوكم» 7" ليما في كل من الفقرتين من رَدَّ العجزٍ على الصَّدْرء وفي كليهما من 
صنعة الترصيع ما جيرٌ منه”". 

قوله: (وتَمَ وَدَعنا آل عمرو) البيت2"7» وَدَعْنا: ترَكُنا. فرائسّ: جمحٌ فريسةء وهي صَيدٌ 
الأسود. والتّفةٌ: الماح المْوّمة. والسَّمْر : مع أسمر وهو لونّه؛ يقول: ركنا في ذلك المقام 
قتل آل عمرو وآل عامر» فرائسّ أطرافف الرّماح جَْروحين مقتولين. 

قوله: (وقيل: إنَّ أمّ جميل)» عن البخاري ومسلم والتّرمذي» عن جندب قال: اشتكى 
رسولٌ الله يك فلم يَقمْ ليله أو ليلتين» فجاءته امرأةٌ فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكونَ 
شيطانُكٌ قد ترك فلم أَرَه قَرِيَّكَ منذ ليلتين أو ثلاث» فتزلت7؟». وفي رواية: أبطأ جيريلٌ عليه 
السلام عل رسول الله يكل فقال المشركون: قد وُدّعَ محمد فأنزل الله تعال: لإوَألضك 07 . 


)١(‏ أخرجه النسائي (1175) وأبو داود (4707). وجاء في حديث آخر: الَينتهينَ أقوامٌ عن وَدْعِهِم 
الجمعاتء أو لَيَخْتمنّ الله على قلومهم؛ ثم ليكوبُنَ من الغافلين» (مسلم: 870)» وقال عليه السلام: 
الإن شي الناس مَن وَدَعَه الناسٌ اتقاء فُحشه» (الأدب المفرد: .)171١‏ 

(0) ني (ف): «ما أَخْر منه). وفي «روح المعاني» (10: نقل الألوسي عبارة الطيبي» قال: «وقال الطيبي: 
ِنّ) حسّنَ هذه القراءةً الموافقةٌ بين الكلمتين ... لأن رَدٌ العجز على الصدر وصنعة الترصيع» قد جبرا منه». 

(*) لم أهتد إلى قائله. 

(5) أخرجه البخاري )545٠(‏ ومسلم (17/417). 

(0) أخرجه الترمذي (7755). 


حك الجرء الثلاثون 
ما أرئ شيطائك إِلَا قد تَرَكَكء فنزلت. حُذْفَ الضميء من #قَلّ كحذفه من 
(الذاكرات) في قوله: «وَالدصسكرر اله كديرا وَالدَحكرَتٍ 4 [الأحزاب: هم] 
يريد: والذاكراته» ونحوه: (فآوئ» فهدئء فأغنئ)» وهو اختصارٌ لفظيٌ لظهور المحذوف. 

لَه حكن الأول + وَلسَوَْ يليك رَبك دَرَضَحَ 4 :-0] 

إن قلتَ: كيف اتصل قوله: ولح لَك مِنَّ لذو * با قبله؟ 

قلتٌ: لما كان قي ضمن تفي التوديخ والقل. أن الله مواصلّك بالوحي إليك» 
وأنك حبيبٌ الله ولا ترئ كرامةً أعظمَ من ذلك ولا نعمة أجل منه: د أن تخا لي 
في الآخرة أعظمٌ من ذلك وأجلٌ» ماسقا كوو باتو 

قوله: (وهو اختصارٌ لفظي»» يعني: اختصر وحذف المفعولٌ ليوافقٌ الفواصل بدلالة: 
«ما وَدّعك) عليه. 

قولّه: : (لمًا كان في ضمن َف التوديع والقك أن له مواصلك). قال الإمام: الويمكن أن 
قال إن المعنئ: : وللأحوال الآنيةٌ يد لك من الماضية» كأنه تعالى وعدّه بأنه سيزيده كل يوم 
عرّا إلى عرّء ومنصباً إل منصب20). 

وقالَ الإمامٌ أيضاً: «ليّا نزلث #إما ودَّعَكَ ريك ويا 3 ع لا تشريفٌ عظيم؛ 
فكأنه استعظم ذلك فقيل له: #وللدحرَةُ ميث أ 


حير لك من لذو 4 يعني : : هذا التشريفٌ وإِنْ كان 
عظيأًء إلا أن ما لك عند الله في الآخرة أعظمٌ وأعخ»”". 

وقلتٌ: ويمكنٌ أن يقال: وللآخرةٌ خيد لك في الاتصالٍ والمحبّة من الأوى» فيكتسبٌُ 
المعطوفٌ من المعطوف عليه هذا(" المعنئ. كما اكتسب المعطوفٌ عليه منه معن الأوليّة؛ فإنّ 
لما ودَعكَ 4 و#وماقل4. معناه: قَربَك وأحبّك في الدنياء بدليلٍ (وللآخرة)؛ وإن معنى حي 
ك4 خخيد فيا يُرَلفُك ويَمنحُك المحيّة» بدلالة مار وَدَعَكَ # و وَوَائلٌ 4 ِذْ لا ينبغي أن يُشابت 


.)١191 :7١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
في (ح): اابهذا»» وليس بصواب.‎ )9( 


سورة الضحى و 
وو لين والتقدّمٌ على جميع أنبياء الله ورسله» وشهادة ةَ أمته على سائر الأمم؛ ورفع 


درجات المؤمنين وإعلاءٌ مراتيهم بشفاعته. وغيرٌُ ذلك من الكراماتٍ السّنيّة. #وَلسَوْفَ 
يُمْطيلك ريك فَوَضى4 موعدٌ شاملٌ لما أعطاه في الدنيا من الفَلج وَالظّمّر بأعدائه يوم بدر 
ويومٌ فتح مكة» ودخول الناس في الدِينٍ أفواجاًء والغلبة على قريظة والنضير وإجلائهم» 
ويثُ عساكره وسراياه في بلادٍ العرب» وما فتيح عل خلفائه الراشدين في أقطار الأرضٍ من 
المدائن» وهَدَمٌَ بأيديهم من ممالكِ الجبابرة وأمببهم من كنوز الأكاسرة» وما قذفٌ في قلوب 
أهل الشرقٍ والغرب من الرّعبٍ وتيب الإسلام» وفشوٌ الدعوة واستيلاء المسلمين» 0 
الا .لواش الولف لقو رالا الوا ا ا ل ةا 01 
الاتصالُ والمحبةٌ بمعنّى آخرٌ للطفههاء ويكونٌ قوله لوَلَسَوْفٌ يُمْلِيك رَبْكَ نَوَضق4. معطياً 
جنيع ما أحصاه المصنّف وما لا تحص لإطلاقه. وأيضاً يتصل ##وأ لصحن # وَالَيِلِإِداسَبكى 24 يله 
الآية اتصالّه بقوله: #ما وَدَعَكَ ريْكوَمَائلَ4 فتصيث الآياثُ من التثاني» ويتحقّقٌ فيها معنى المثاني. 

قوله: (وإعلاءٌ مراتبهم بشفاعته)» الانتصاف: «وإخراج العصاة من النار بشفاعته0(". 

قولّه: (من القَلَّج)» بالجيم. الجوهري: «المَلّح: لمرو لقو لذ 

الثهاية: «وقد قَلّجَ أصحابه وعلْ أصحابه: إذا غلبّهم» والاسم: الفلْج» بِضمٌ الفاء». 

قوله: (وما فتح عل خلفائه)؛ عطفٌ على «ما أعطاه». واما» موصولةٌ» والعائدٌ 
محذوفء وكذا قولّه: «وما قَذَّفَ2. 

قوله: (وأنيتهم). أي: جعلّهم متمكنين من النَهُب. و«أئبب» متعدٌّ إلى مفعولين» وحذفٌ 
أحدهما وهو العائد إلى الموصول, أي: ايو يقن أعيك الزيجا اله« الناسن» 

توله: (وَقُشُرٌَ الدعوة)» قيل: هو عطفٌ عل «ما» لا عل «الإسلام»(". الرعبء (إِذْ 
ليس ينا قُذِفَ في القلوبء وفيه نظرٌ لا سيجيء» 


.)١16١ «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 777)» وانظر: «الإنصاف) (ق‎ )١( 
(؟) زيادة لفظ «الإسلام») يقتضيها السّياق» إِذَ سقطت من الأصول الخطية» ودليل ذلك قولُ الطّيبي بعد‎ 
قليل: (فظهر من هذا أنَّ قوله: «وفْشِوٌ الدّعوة؛؛ عطف على «الإسلام»).‎ 


578 الججزء الثلاثون 
وما ادَخْرٌ له من الثواب الذي لا يَعلمُ كُنْهّه إِلّا لله. قال ابن عباس رضي لله عنهما: له 
في الجنةٍ ألفف قصر من لؤلؤٍ أبيض ترابه المسك. 

فإِنْ قلتّ: ما هذه اللامٌ الداخلةٌ عل سوف؟ 

قلتٌ: هي لامُ الابتداءِ المؤكّدةٍ لمضمون الجملة والمبتداً محذوفٌ تقديثه: ولأنتٌّ 


قوله: (ولا ادَخَرَ له من الثواب)» عطفٌ عل قوله: (لِا أعطاه في الدنيا). واعلم أنه 
راعى في هذه المعطوفاتٍ ترتيباً غريبًء لأنَ الموعدّ إما أمرٌ تعلق بالدّنيا أو بالآخرة؛ فا يتعلق 
بالدنيا: أمّا ما يحص به صلوات الله عليه» فهو الذي أرادّه بقوله: «من القَلّج والظفر بأعدائه». 
أو بخلفاته الراشدين» فهو قوله: اما فت في أقطارٍ الأرض من المدائن». أو بأمْيِه من بعده» 
فهو المرادُ من قوله:«ما قذفَ في قلوب أهل الشرقٍ والغرب». إلى قوله: "واستيلاء المسلمين», 
لآن ما مختص بالأمة ما ليت أو الامشلحن لأنهم ما فتحوا المشرقٍ والمغرب. ولا فرع من 
ذكر أحوالٍ الدنيا وشرعٌ في أحوالٍ الآخرة. أعادَ اللام في المعطوفي ليؤذنَ بالفرقٍ بين 
المعطوفات, فظهرٌ من هذا أن قولّه: الوفْشُوٌ الدعوة»» عطفٌ على «الإسلام), أي: يب فشُرٍَ 
الدعوة والاستيلاء. 

قوله: (هي لامٌ الابتداء المؤكدةٌ مضمون الجملة» ولمبتداًمحذوف»» قال ابن الحاجب: هي 
لام التأكيدٍ وليستٌ لام الابتداء. وقول مَن قالٌ: إنها لامُ الابتداءِ دخلّ على الخبر بعد حذفي 
المبتدأ فاسد؛ لأن اللامّ مع المبتدأ ك «قَدْ» مع الفعل و(إنَ مع الاسمء فى لا يحذفُ الاسم 
والفعلٌ وتبقىئ (إِنْ) و«قد», كذلك لا تبقئ اللامٌ بعد حذفي الاسم. وأنهاً اللامٌ في قوله تعالى: 
وان ريك حك يِب * [النحل: 5 17]» لجر التأكيد» مثلّها في قولك: إن زيداً لقائم» ولا 
يَصحّ أن تكونَ للحال؛ لأن المعنى هو الاستقبال. وقد صَرَّحَ في «مفصّله»: «ويجورٌ عندنا: إن 
زيداً لسوفٌ يقوم» ولايجيزه الكوفيون»؛ ولو كانت للحال لتناقضٌ مع (سوف))("). 


.778 «الإيضاح» (0: 273 73174) بتصرف. وانظر: «المفصّل» للزمخشري. ص‎ )١( 


ظن: 


سورة الضحى 


وذلك أنها لا تخلو من أن تكونٌ لامَ قسَم أو ابتداء؟ فلامٌ القسم لا تد ل على المضارع إلا 
مع نون التأكيد فبقي أن تكو لام اتدل ولا الابتداء لا تدخ إلا عل الجملٍ من 
المبتدأ والخبر» فلا ب من تقدير مبتدأ وخبر» وأن يكونٌ أصلّه: ولأنت سوف يعطيك. 
فإِنْ قلتٌ: ما معنئ الجمع بين حرفي التوكيدٍ والتأخير؟ 
قلتٌ: معناه أن العطاء كائرٌ لا محالّة وإنْ تأخرء لا في التأخير من المصلحة. 
اليد دَييِمَاضتاوَئ * وَوَجَ1َ صَالَتّهَدَئ # وَوَجَدََعَآَاهَاْىَ 4 1-1 ] 
عدّدَ عليه نعمّه وأياديّه» وأنه لم تُحْلِهِ منها من أَوَلٍ تر يه وابتداءِ تَمْئِهه ترشيحاً لما 
أراد به؛ ليقيسّ امترقّتَ من قَضل الله على ما سَلّف منه» لئلا يتوق إلا الحسنئ وزيادة 
الخير والكرامة» ولا يضيقٌ صدرّه ولا يقل صبرّه. و ألميِدْكَ 4 من الوجود الذي 
بمعنى العلم» والمنصوبان مفعولا وَجَدَ. والمعنى: ألم تكن يتبيأء وذلك أنْ أباه مات 


وهر عن كي دن اهيز رماتك التدوغو از لوف تكالسةة ا 
طالب» وعطفه الله عليه فأحسنٌ تربيته. م اا 


وقلت: قد نص في «مريم» أن اللامَ مخلّصةٌ للتأكيد!", ولا بس بحذفي المبتدأء والفرقٌ 
بين هذه اللام و«إِن» و«قذ آنا مؤثران 5 المدخول عليه مع التوكيد بخلاني هذه اللامء 
لأن مقتضاها أن تَؤكَّدَ مضمونٌ الجملةٍ لاغير» وهو باق وإنْ حُذِفَ المبتدأً. 

قولّه: (بين حرفي التوكيدٍ والتأخير)؛ أي اللامُ واسوف». 

قولّه: (ترشيحاً لما أراد به)» الأساس: «ومن المجاز: هو مرشحٌ للخلافة» وأصلّه ترشيح 
الظبية ولدها تَعوٌدٌه المثبى». قيل: «تَرْشيحاً» مفعولٌ له» لقوله: «فلم تُْلِهك» أو لقوله: «عَذَدَ 
عليه نعمّه). 


)١(‏ انظر: :٠١(‏ 560)؛ في تفسير الآية (77) من سورة مريم. 


و مسب تاطبر العلاثون 


ومن بدع التفاسير: : أنه من قوهم: ذو كمف وان الع ألم يجدك واحداً في قريش 
م وقرئ: : (فأوى) هو عل معنيين: إما من أواه ب بمعى ارما تتح 

بعض الرعاة يقول: أين آوي هذه الموقّسَة. وإما من: أوي له؛ إذا رَحمه. #صَآلا »4 
معناه الضلانٌ عن علم الشرائع وما طريته السّمع؛ 8“ 121017170 

قولّه: (أين آوي هذه الموّسَّة؟» آوي: فعلّ مضارعٌ من: أوي. 

الجوهري: إن بالبعير لَوَقْساً إذا قارقّه شيءٌ من الجرّب. فهو بعيٌ موقوس». 

قولّه: : (الضَلالُ عن علم الشرائع وما طريقه السّمع)؛ قال الواحدي: «أكثرٌ المفسّرين: 
وج ضالا عن معام النبوة وأحكام الشريعة» غافلاًعنها فهداكإليهاء وليل قوه: #وإن 
حكنت من مَبَلِو- لمن الْعَفت 4 [يوسف: «1» وقوله: #مَاكُت ندَرى ما لكك وآ 
لايم * [الشورى: 101]» وهو اختيار الزججَاج)7١'»‏ وسيجيءٌ في سورة «الكافرون» أنه َك قبل 
البعثة على أي ملَّةِ كان. وقال الجنيد: «وجَدَك متحيّراً في بيانٍ الكتاب المنرّلِ عليك فهداكَ 
لبيانه» قال تعالى: #وَأَرَلناإلَكَ الزْحْرٌ لشَبَينَ 4 [النحل: 44]. وقالٌ بعضهم: وجدَكَ غافلاً 
بقَذْرِ نفسكء فأشرقك عا عظيم محلّك» وأيضاً وجدلءً ضالّا عن معنئ عَنْض المودة» فسقال 
كأساً من شراب القَرْبةِ والمودّة» فهداكَ به إلى معرفته. وقالٌ جعفرٌ الصادق: كنت ضَالّا عن 
تَحبْتي لك في الأزل, فَمَمنتَ عليك بمعرفتي. وقالٌ الجريري: وجدكً متردّداً في غوامض 
معاني المحبّة» فهداك بِلْطفِه لها»”. وقلتٌ : هذا ملائمٌ لمعنئ الفاتحة. 

الراغب: «الضلال: العدواً ل عن الطريق المستقيم» ويضاده اهدانة.:ويقال الملل 
لكل عدول عن الهج » عمد اكانَ أو سهواء يسير كان أو كثيرا فإنَ لطريق لمستقيمَ مرت 
صعب جدَاء ولذا قال ككلِه: «استقيموا ولن تُحخُصّوااء وقالٌ بعضهم: كوثنا مصيبين من وجه. 
وكونُنا ضالّين من وجوه كثيرة؛ فإن الاستقامةً والصوابٌ يجري مجرى المقرطس من المرميئ» 


,)7” 5٠ "4 :0( للواحدي. وانظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ ١ :1( «الوسيط»‎ )١( 
للسّلمي.‎ ١ :7( «حقائق التفسير»‎ )( 


سورة الضحى ام 


كقوله : #ماكنت تَدُرى مالكب # [الشورى: 07] . وقيل: ضَل في صباه في بعضٍ شعاب 
مكة» فردّه أبو جهل إلى عبدٍ المطلب. وفيل: : َل حليمةٌ عند باب مكّةٌ حين فَطَمنْه 
500000 . وقيل: ضَلَّ في طريقٍ الشام حين خرج به أبو طالب. 
فهداك: فَعرّفك القرآنَّ والشرائع» أو فأزالٌ ضلالّك عن جَدَّك وَعَمُك. ومن قال: كان 
عل أمر قومه أربعين سنة. فإنْ أرادَ أنه كان على خلوهم عن العلوم السّمعية» فنعم؛ 
وإن أرادَ أنه كان عل دينهم وكفرهم, فمعاذ الله؛ والأنبياءً يجب أن يكونوا معصومين 
قبل النبوة وبعدّها من الكبائر والصغائر الشائنة» فم بال الكفرٍ والجهلٍ بالصانع؟ هما 


كاميآناً أن شرك أله من سََىْء4 [يوسف: ] وكفى بالنبيٌ نقيصة عند الكفارٍ أن يسبقّ 
له كفرٌ. ايلا 4 فقيراً. وقرئ: (عَيّلا) كا قرى: (سَيّحات)) 0 
اا ال ار ل ا 1 21 


وماعداه من الجموانب كلها ضلال. فإذا كان الضلالُ ترك لمستقيم عمداً أو سهواًء قليلا أو كثيراء 

39 صَحٌ أن يُستعمل الضلالُ في مَن يكن منه خطأ ماء ولذلك نب إلى الأنبياء والكفار» وإن كان 

بينه)(!) بَوْنْ بعيدء قال في حقٌ نبينا صلواتث الله عليه: #وَوَجَدَكَ صَالَا فَّهَدَئ * وقال أولاد 

يعقوب: إن با نَى صَكلٍيينِ 4 [يوسف: ]» وقال موسئ عليه السّلام: لامها ذا َنأ ين 
صَآلَينَ * [الشعراء: »]٠١‏ أي من السَّاهِينء وقال تعا: #آن تَضِلَّ إِحَدَسْهَمَا © [البقرة: 185]» 

أ تسل و اا سيو هوم اورنوالا ابد قل 

تعال: #ومن يكم َه وَمَكَتَكَهء 4 إلى قوله: فد صَلَّصمَكَا بحِيدًا © [النساء: 00]153. 
قوله: (كما قُرَىَ: «سبّحاتٍ))» يعني: قُرئ بدلّ طيحت 4: «سَبّحات"". وإنما 
شيهه بذلك لأنه قد جاء فيه| «فَيُعل) مكان «فاعل». 
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)١(‏ أي: بين الصّلالين. 
(0) «مفردات القرآن)» ص 4 ٠‏ لك 
(*) وهي قراءة «عمرو بن فائد»» كما في «البحر المحيط» (8: 19١1؟)‏ لأبي حيان. 


57 الجزء الثلاثون 
وعديياء مَأفَقَ » فأغناك بهالٍ خديجة. أو بها أفاة عليك من الغنائم. قال عليه السلام: 
«جعِلٌ رزقي تحت ظل رُغِي) وقيل: قَنْعَكَ وأغنى قلبك. 
[ # دم ليما كهَرَ #وأمالسَإِيلَ فلا َْمَرَ * وَأمَبِعمَةَ ريك فَحَرّتَ4 ١١-9‏ ] 
لم4 فلا تغلب على مايه وحقه لضعفه. وفي قراءة ابن مسعود: (فلا تكْهر) 
وهو أن يُعبّسَ في وجهه. وفلان ذو كهْر ورة: عابس الوجه. ومنه الحديث: فبأبي وأمي 


هو. ما كهرني. ال والتّهُم: الزّجْر. عن النبي كةِ: «إذا رددتٌ السائل ثلاثاً فلم 
يرجعء فلا عليك أن تزبرّه». وقيل: أما إنه ليس بالسائل المستجدي. 11# 


قوله: (وعدي)). ف وقرى: عدياً وفي «الملوضح» أنبا قراءةٌ ابن مشعوو0. 


قوله: (فبأبي وأني هوء ما كَهّرن)» الحديتٌ من رواية مسلم وأبي داودَ والنسائي» عن 
معاوية بن الحكم السَّلّميء قال: : ينا أناأصلي مع رسول الله يك إذْ عطس رجل من القوم؛ 
فقلتٌ: يرحمك الله فرماني القومٌ بأبصارهم, فقلت ت: انكل أناه! ما شأئكم تنظرون؟ وجعلوا 
يضربون أيديّهم على أفخاذهم, فلا رأيئهم يُصَمّتونني سَكَتّ. فلما صل رسولٌ الله وك فبأبي هو 
وأّي» ما رأيثُ معلياً قبله ولا بعدّه أحسنّ تعلياً منه» فوالله ما كهَرني ولا ضربني ولا شتمني 
فقال: إن هذه الصلاةً لا يصلحٌ فبها شيءٌ من كلام الناس؛ إِنَّا هو التسبيح والتكبير». 

قولّه: (أن تَرْبرَه)» الجوهري: «الرَيْرٌ: لرَّحرٌ والمنع» يقال: رَبَرَه يريْره بالضم: إذا انتهرّه». 

قولّه: (أما إنه إنه ليس بالسائل المستجدي)» أي: م يرد بهذا السائلٍ من يطلبٌ الْجَذُوى» 
أي : العطاء» ولكن أَرِيدَ به طالبٌُ العلم. 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى موضعه في «الموضح» للمهدويء و«الموضح» لابن أبي مريم. وقال الفرّاء: «ورأيتها في 
مصاحف عبد الله: «عدياً» والمعنئ واحد). انظر له: «معانٍ القرآن» (7: 71/4). 
(1) أخرجه مسلم (17-/017) وأبو داود (470) والنسائى .)١171(‏ 


شتوو لشي 4ظ., 
ولكن طالب العِلّم إذا جاءً فلا تنهره. . التحديث بنعمة الله: شكْرها وإشاعتهاء يريد: ما 
ذكره من نعمة الويواء والحداية والوغناء وما عدا ذلك. عن مجاهد: بالقرآن» فحدّث: 
أقرنه» وبلغ ما أزسلت به. وعن عبد الله بنٍ غالب أنه كان إذا أصبح يقول: رزقني الله 
البارحةً خيراً: قرأتٌ كذا وصَلَّيتٌ كذاء فإذا قيل له: يا أبا فراس ملك يقولُ مثل هذا؟ 
قال: يقول الله تعالى: #وَأمَابنعَمَةَ رَيْكَ فَحَرّتْ 4 [الضحى: ١‏ وأنتم تقولون: لا تحدث 
بنعمة الله. وإنم يحور مث هذا إذا قُصدَ به العلف» وأن يقتديّ به غيرهه وأِنَ على نفيه 
الفتنة. والسَتُ أفضل» ولو لم يكن فيه إلا التشبّه بأهلي الرياء والشّمعة لكفى به. وف 
قراءة عل رضي الله عنه: (5 فخبز) والمعنئ: أنك كنت يتبأء وضالاً وعائلاٌ فآواك الله 
وهداك: وأغناك؛ فمهما يكنْ من شيء وعلن ما خيلتٌ فلا تَنْسَ نعمة الله عليك في هذه 
الثلاث. رادإزياك» تحبساف عل الخم وآوك هد قت اليتمّ وهوانّه ورأيتَ كيف 
فعلّ الله بك؛ وتَّرحَمْ على السائلٍ و تفده بمعروفك ولا تَرْجِره عن بابك» كا رمك 
ردك فأغتاك بعد الفقر؛ وحدّتْ بنعمة الله كلّهاء ويدخلٌ تحته هدايثه الال وتعليمٌه 
الشرائع والقرآن» مقتدياً بالله في أن هداه من الصّلال. 

عن رسول الله يل مَن قرا سورة والضُحى)؛ جعله الله فيمن يرضى لمحمدٍ 
أن يشفمَ له» وعشر حسناتٍ يكثّبها الله له بعددٍ كلّ يتيم وسائل». 


5 


3 


قوله: (عن عبد الله بن غالب)» في «الكاشفي في أساء الرجال»: «هو عبدٌ الله بن 
غالب البصري يي الحُدَاني» بضمٌ الحاء المهملةٍ والنون27» كان عابداً واعظاً قانتاً متبتّلآء روئى 
عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عنه» وروئ عنه قتادةٌ والقاسمٌ بن فضل. .قل يوم الجماجم 
في سنة ثلاث وثانين». 

قوله: (فمهم| يكن من شيء) يريد أن موقعَ «أما» مع مدخوها بعد قوله ألم يتِدكَ 


دلق في «الأنساب» 46 للسمعاني: «الحداني: : بضم الحاء ءِ وتسديد الدال المهملتين» وفي آخرها نون 


بعد الألف, هذه النسبة إلى (حُدَان)» وهم من الأزد وعامّتهم بصريون . .. والمشهور بها أبو فراس 
عبد الله بن غالب الحذاني». 


لععد وه مره يه لزعي وتفي فرع عه زمره قرع ورف هروزة راك ا زه مارم 6ه ها ره قلق اوها هر أ قم هه ها لاه مها امو امام مو وان 6و 


تِسمَافَتَاوَئ #: موقمٌ الحكم الذي ترتّبَ على الوصفي المناسبء فيجبُ المداومةٌ عليه لأن 
معن (أمّا' الشرطية على تفسير سيبويه في نحو قوهم: أمّا زيدٌ فذاهبٌ» هو: مهما يكن من ثبىء 
فزيدٌ ذاهبٌ. وفائدثّه التوكيد يعني أنه لا محالةَ ذاهبء وأنه منه عزيمة» ولذلك قال: «وعلا 
ما حَيلَث217» أي: النفسء فلا تنس رحمة الله». وقيلٌ: فاعلٌ «ما حَيلَتْ» الحال» أي: على أيّ 


حالٍ كنت» يقولون: افعل على ما حَّنْهِ ("» أي: ما شْبَّهتِ الحال. واعلم أن في كلامه 
إشعاراً أن قوله: لكأم ْم امت رٌ4: جاء مقابلاً لقوله: «ألم يرك يبا متاو 4: 


وقوله: لوأما لتيل ملا نهر مقابلاً لقوله: لوَوَجَرَكَ باقن 4. لقوله: «وتَرَكَمْ عل 


السائل كما رحمك ربك فأغناك». وأما قوله: #وآمًا بنعمَةٍ رَيّكَ مَحَرّت4 فجي على العموم» 


2 


ط_ 


عير سيا 


فدخل تحته مفهومٌ القّرينة الثانيةه وهو قولّه: #وَوَجَدَكَ صَالَا َّهَدَى * أول ثىء؛ وإليه 
ع د ل 3 2 مس 0ه أي - 
الإشارة بقوله: (وحدث بنعمة الله كلهاء ويدخل تحته هدايته الضلال» وتعليمه الشرائع 
والقرآن» مقتدياً بالله في أَنْ مّداه من الصّلال». 
اليه وحَرَفٍ الاستدراك في قوله: ١م‏ إنه ليس بالسائل المستجدي. ولكن طالب العلم)؛ 
فالجملٌ الثلاث المصدّرةٌ ب «أمَاا» كالتفصيل لتلك الحالات”" الثلاث علِ' الترتيب» ولذلك 
أتى بالفاءِ في الأولى» وعَطَِ الآخرانٍ عليها بالواو. نعم الثالثةٌ من الجوامع التي تشتملٌ عل 
امذكوراتٍ وغيرٍ المذكورات. ويؤيّدٌ هذا التأويلٌ» ما رواه الإمامُ عن الحسن أنه قال: «المرادُ من 
2 عو 97 9 للم معد 7 1 و 
السائلٍ من يسأل العلم» ونظيرّه من وَجْهِ: عبس وَيَولَ * [عبسٌ: »]١‏ وحينئذٍ يحصل الترتيبُ» 


وقلت: الظاهرٌ أن المراد بالسائل طالبٌ العِلّم لا المستجدي, ولذلك أتئ بكلمة 


(0) في (ح): «جبلت». وكذا في الموضع الثاني الآتي. 
(0) في (ح): (جبلته). 
(9) في (ح): الخلال. 


سورة البقرة الح 
لاقني لشت بالثر» والشعرٌ الفاح بالغراب أتبَعه ذكْرَ التعشيش والوكر 
ونحوه قول بعض فتاكهم في أمّه: 
0 عو 6م 
فا أمٌ الْرّحَيْنِ ون دلت بعالىةٍ بأخلاق الكرام 
إذا الشيطان قصّمٌ في قفاها تتفقناه بالحثْلٍ التوّام 
أي: إذا دخلّ الشيطانُ في قفاها استخر ناه منْ نافقائه بالحبل المُنى المُحكم؛ 
يريد إذا حَردتْ وأساءتٍ الل اجتهذنا في إزالة عَضَبها وإماطة ما يَسُوءُ من خلقها. 
استعارٌ التتقصيعٌ ل م ضم م إلية امن أ ثم الحبل التؤام» فكذلكٌ ل كر سبحانه 
الشراء أتبئعه ما يُشاكِلُه ويُؤاخيه» وما يكمُل ويتمٌ بانضامه إليه؛ د واو اماو لا 0 


استعارٌ للشيب الدَّسْرَ وللشباب العُراب277» ثم وَشّحَها(" بِالوَكْرَيْنِء وهما: الرأس 
واللضة: 

قوله: (فتّكهم» الجَوْهريٌ: الفاتِكُ الجريء والجَمعٌ: الفتاك, والقَنكُ: أنْ يأ الرجل 
صاحبّه وهو غاؤلٌ حبّئ يشدّ عليه فيقتلّه. 


قوله: (ف أمالويْن) البييت7": أدلّت من الإدلالي. أي47»: لا تحمَظْ حَدّ الإدلال. القاصعاء: 


)١(‏ ومن هنا قالت العربٌ لمن نَجَمَ الشيبٌ في رأسه: “علا غرانه يتن يعن ذقانت شوو تعره رمه فول 


الشاعر: 

نو العاك وقاق كانه فالتا عاو جين 

درست محايسئهء وطارٌ غُرايُه ولقد تكون له عليك محاسن 
انظر: «البصائر والذخائر» للتوحيدي (9: 14)» ولتمام الفائدة» انظر: «طبقات الشعراء» لابن المعتز 
صه 4 .١‏ 


(0) ني (ط): «رشحههم)». 


(9) هما لأوس بن حَجَرء انظر: «ديوانه) ص7١‏ . 
(5) قوله: «أي» ساقط من (ف). 


ع ا فض لا ل ل نيم سواه كان اف مقع افنقه كوه عاق ويم ويه بمفة ماف عرق فلقاه فاط عه 6 وه فرة م ماه الي ام ا 


دكت سس سس له 


بأشعال قل أزَلاً: «ألّ يجِدْكَ يتما صَوَى * وَوَجَدَ1َ صَاَلَا مَهَدَى #وَوَجَدَكَ عابلا 
َأَغَقَ 4 ثم اعيرَ هذا الترتيبُ فأوصاه برعاية حقّ اليتيم؛ ل بعاة كن يسألدعن الما 
والحهداية» ث لم أوصاه بشكر نعم الله 0 فإِن قلتٌ: ما لكي 5 تأخير حق الله عن 

6 حق اليتيم والسائل؟ قلنا: فيه وجوه: أحدها كأنه يقول: أنا غنٌّ وهما محتاجان» وتقديم 
المحتاج أولى. وثانيها أنه وضع في حظهم| الفعلّ ورضي لنفيمه بالقول. وثالثها أن المقصودٌ 
مز جيم الطاعات استغراقٌ القلب في ذكر الله فحُتمتُ به. وأوثر #مَحَرّتُْ»4 عل ١فخين)‏ 27 
ليكون ذلك عنده حديثاً لا شاه ويوجذه ساعد غبّ ساعة؛ قالّه الإماه”". 


2 و 

عن عن 

فم اسرد 
م 


3 3 3 


(0) سابع الحو 110 48)). 
)١(‏ قال الفرّاء: قرا عل أعراي: «وأما بنعمة ربّك فخير). فقلت: إنَّ) هو فَحَرّتْ »©. قال: «حدّثْ» 


و«خبرً) سواء). انظر: «مختصر شواذ القراءات»» ص ١/6‏ . 
(*) «مفاتيح الغيب» )3٠١ :7١(‏ للرازي. 


547 الجرء الغلاثون 


سورة اَن #. 

مكية» وهيّ ثُإني آيات 
[ لض لكَصَدْرَك #ووصَعءًان دك وزْركٌ # الزِىَأف ص هرك #ورَسَعَلكَ وه 1-١4‏ ] 
استفهم عن انتفاء الشّرح على وجه الإنكارء فأفادَ إثبات الشرح وإيجاه» فكأنه 
قيل: شَّرّحنا لك صدرَّك؛ ولذلك عطف عليه (وَضَعْنا) اعتباراً للمعنو. ومعنوال: 
شَرَحْنا صدرّك: فَسَحُناه حتئ وَسِعَ همومٌ النبوّة ودعوة الثقلين جميعاً. 0 
ا لاا تزكر جا اكات تالالد :2< :الاج لضا لي لقا 1 ال الاك 


سورة ارس «* 
مكية» وهيّ ثاني آيات 


0 


قولّه: (فأفاد إثْباتَ الشرح وإيجاه)؛ أي: أنكرٌ عدم رع فإذا أنكرٌ ذلك ثبتَ الشرح» 
لأن الهمزةً للإنكار» والإنكارٌ تفي والَمْيّ إذا دخل علن النّفي عا إثباتا ولا يجورُ جعل 
ال همزة للتقرير. 

قولّه: (فَسَحْناه حتى وَسِعٌَ هموم النبوةٍ ودعوة الثقلين جميعاً)» فإن قلت: ل قَسَّرَ هاهنا 
شرح الصَّدر أجمعٌ وأشرح من تفسيره في قوله تعالى: #إرَيّ أَدْيَحَ لي صَذْرى © [طه: 0؟]» حيثٌ 
قال: «لَا أمرّه بالذهاب إلى فرعونَ الطاغيء عَرفَ أنه كُلّفَ أمراً عظياً وحطباً جسياً» 


سورة الشرح يل 
أو حت احتمل المكارة التي يتعرضٌ لك بها كفارٌ قومك وغيرُهم أو فسَحْناء ه با 
أودعناه من العلوم والكم؛ وأزلنا عن الضّيقّ احرج الذي يكون مع العمئ والجهل: 
وعن الحسن: مُلِى حِكْمةٌ وعلاً. ملعم ممم ممم ممه قم م ةف م موف ممم ممم ممم ممم م مقي 
ا سس سس 
يحتاجٌ معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو جأش رابطٍ وصدرٍ فسيح؛ فاستوهبٌ ربه أن 
”ا 00 . قلت” ا 0 


فقلتُ: ذريني على غصَّت فإِنْ الحمومَ قر 0 


ولكلّ مقام مقال؛ فإن الكليمٌ حين بُعث إلى فرعون الطاغيء طلبٌ الانشراخ كما قال: 
أذْهَبٌ إل فَرَعَونَ إِنَّهَء طم * َال ري أي لي سذرى 4 [لطه: 0 زاظييت اا حلت 
إلى مقام لقاب هَرْسيْنِ أأَدْقٌ 4 [النجم: 019 قيل له: «أل صَنَيَحَ لك صَدْرَةَ 4. ى) يجيء في 
حديث مالك بن صعصعة. 

وقال جعفرٌ الصادق: «1 نشرخ لك صدرّكٌ لمشاهدتي ومُطالعتي. وقال ابن عطاء: ألم 
نخل رك عن الكل» فخبتَ عن مشاهدة الكونٍ وما سوئ ا حق» فشرح صدرّك للنظر» وشح 
صدرٌ موسئ للكلام. وقال سهل: ارو نر عرو رجا لازم قات 00 

قوله: (وعن الحسن: مُلىَ حكمةً وعليأ)» لعلّه يشيرُ إلى ما رويناه عن البخاري ومسلم 
مذي والتّائيء عن مالك بن صعصعة» عن لني 16 («(بينا أنا عند البيتٍ بين النائم 
واليقظان» فأِيتُ بِطَسْتِ من ذهب فيها ماءُ زَّمِْمه فشّرح صدري إلى كذا وكذا. . قال قتادة: 
قلت يعني لأنس: ما يعني؟ قالّ: إلى أسفل بطني» قال: فاستّخرج قلبي فغْسلٌ باء زمزم ثم 
أعيدَ مكانه ثب * حُشي إياناً وحكمة» تم أي بدا دون البغلٍ وفوق الحمار» الحديث بطوله©». 


.) ١57-151 :1١( :رظنا)١(‎ 

(؟) ديوان الصاحب بن عباد» ص .58٠‏ 

(") «حقائق التفسير) (؟: .)5٠5‏ 

(5) أخرجه البخاري (/7701) ومسلم )١15-775(‏ والترمذي (75”55) والنسائي (/55). 


:5 الجرء الثلاثون 
وعن أبي جعفر المنصور أنه قرأ: (ألم نشرح لك) بفتح الحاء. 89 ”3# 


قال الإمام :الا يبعد أن يكون حصول الدّم الأسبوة الذى عشلوه من قله منلوات الله 
مام لمر ا ا سروادي 000 
عليه غلامة امل والركون إل المعاصى والتس عه الطاغات» فاذًا أؤال واعته كان ذلك 
8 1 صي و عن وداار 
ا ا ا ل 
ا 0 الراغب: «أصلّ الشرح بس اللحم ونحوه. يقال: 50 اللحم وشَّدَ حته» 
ومنه شرح الصّدرء وهو بّسطه بنور إلهيّ وسكينةٍ من جهة الله وروح منه»”©. 
قولّه: (قَرأ: «أ1نشرع» بج ١‏ الحاء)» أصلّه: اشر حَن»؛ فحذف وأبق فتحةً الحاءٍ دليلاً 
على النونٍ في «المنتقئ». قال ابن جني: «زُوِيتَ عن أبي - جعفر المنصور: 1 رانم 
الحاءء قال ابن مجاهد: «هذا غيك جائر أصلا)0”©. وقالٌ ابن جني: «ظاهرٌ الأمر ومألوفٌ 
الاستعمالٍ ما ذكرّه ابن مجاهد. لكن جاء مثلّ هذا فيا قرأثُ على أبي علءٌ في نوادر أبي زيد: 


)06 


اماه 


منْ أي يَوْمِيّ من الموتٍ أَفِرَ أيومً لم يُقَدَرَ 3 يوم ُدِرْ 
قيل: أراد: لم يُقَدَرَنْء بالنونٍ الخنفيفة, وحَذفْها عندنا غيد جائزء لأن نون التأكيد أشبةٌ 
شيءٍ به الإسهابٌ والإطنابء لا الإيجازٌ والاختصار. وفي نوادر أبي زيدٍ أيضاً بيت آخر 


ويقال إنه مصنوعء» وهو قوله: 
اضرب عنك الهمومٌ طارقها صَرْبَك بالسيفي قَوْنْسَ الفرسي0) 


.)5 :7( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.5 45 (؟) «مفردات القرآن»» ص‎ 
.)7356 :7( «المحتسب»‎ )©( 
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالبء ولكنه عنده بصيغة مختلفة‎ )٠١5 :١( (؟) نسب البيت في «العقد الفريد»‎ 
ووزن مختلف. حيث جاء على بحر الرمل وبعده:‎ 
يوملا يقد رلا أرهسّه ومن المقدور لا ينجي الحذز‎ 
البيت لطرفة بن العبد؛ قال ابن بري: (البيت لطرفة» ويقال: إنه مصنوع عليه». انظر: «اللسان»-‎ )( 
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وقالوا: لعلّه بين الحا وأشبعها في محرجهاء فظنّ السامعٌ أنه فتّحها فتحهاء والوزرٌ الذي 
أنقضّ ظهرّه أي: حملّه عل النقتيض وهو صوتٌ الانتقاض والانفكاك لثقله مثل لما 

١ 1 :‏ ب عزانت و ٠.‏ 8 3 1 3 
كان ينقل على رسول الله يك ويغمّه من فرطاته قبل النبؤة» أو من جهله بالا سكام 
والشرائع» أو من تبالكه على إسلام أولي العناد من قومه وتلهفه. . وَوَضْعه عنه: : أن 
عفر له أو عُلَّمَ الشرائع» أو مهد عذره بعد ما بلّعّ وبالعَ. 00 
الس الال دا اس 20001 

أراد: اضربَنٌ» بالنون الخفيفة» وحذفها)(©. 

قولّه : (وهو صوث الانتقاض والانفكاك) وني «الصّحاح): : «أنة نقضّ الجمْلٌ ظهرّه. أي 
أثقله. وأضله الصوت؛ والنقيض: صوث المحامل :والدّخال». 

الراغب: «أنقض ظهره: أي كسرّه حتى صارَّ له نقيض» ونقلض المفاصلٍ صوئها. 
والظَّهدُ استعارةٌ تشبيهاً للذّنوب بالجمل الذي ينوءٌ بحامله)7). 

قوله: (ووضمُه عنه: أَنْ غفِرَ له)» مبتدأ وخبرء والجملة معطوفةٌ عل مثلها وهي قوله: 
«والوزرٌ مثل». أي: استعارةٌ مسبوقة بالتشبيه» فيكون :9و وَصَعْنًا ترشيحاً لهاء لأله وصفٌ 
ماسب للستتعاز مئه. هذا هو المعنى بقوله: «وَوَضْعُه عنه: أنْ غْفِرَ له» إلى آخره؛ فإذا 

ستعيرٌ الورْرُ للذّنب» فالمناسبُ أن يمل الترشيح على معنئ الغفران» وإذا استعير ستعيرً للجهل 

اح لي ا ا كن 
إسلامهم فالموافقٌ أن يُتَأولٌ بتمهيد العذر. أي: ع اد 
عليهم حسراتٍ» لأنك بالغتّ في التبليغ» وألزمتَ عليهم الحجّة ففيه لف وتَشر. 


- (قنس). والبيت من قصيدة مطلعها: 
هل بالديارٍ العَّداةَ من حَرّسِ أم هل بربع الجميع من أَنّسِ ؟ 
انظر: «ديوانه بشرح الأعلم»» ص 1717 . 
)١(‏ «المحتسب» (7: 57-756) بتصرفء وانظر: «النوادر» لأبي زيد» ص 2175 .١16‏ 
(؟) «مفردات القرآن». ص 265٠‏ 877. 


4؛ط الجزء الثلاثون 


وقرأ أنس: (وحَللّنا وحططنا). وقرأ ابن مسعود: (وحَلَلَنا عنك وقرك). . وَرَفُمٌ ؤِكُره: 
ا ا 
من القرآن #وألله ورسولة. : أَحنُ أَنْيُرَصُوهُ © [التوبة: :2117 ومن يِطِع اللَموَرَسُولَه» 
[النساء: ١7‏ ]» 9# وأطيعوا آله وَأطِيعُوأ ألتَسُولَ 4 [المائدة: ]وني تسميته رسول الله ونبيّ الله؛ 

ومنه ذكره في كتب الأولين والأخدٌّ عل الأنبياء وأيهم أن يؤمنوا به. 


5 ام وي 5 0 8 
فإن قلتّ: أي فائدة في زيادة #لك #4 والمعنى مستقل بدونه؟ 


قوله: (وقرأ أنس: «وحَلَلْنا وحطّطنا»)؛ عن ابن جنى» «قالٌ أبان: قلت لأنس: يا أبا 
حمزة: #وَوصَعَنًا4؟ قال: «وَضَعْنا» و«حَلَلنا» و«خططنا» سواء. إِنَ جبريل عليه السلام أنى 
النبيّ يله قال: اق رأعلى سبعةٍ أحرفي. ما لا تلط مغفرةٌ بعذاب» وعذاباً بمغفرة»(2). 

قلت: قد جاء عن مسلم والترمذي وأبي داوة والنسائي؛ عن أنسٍ في حد يثِ طويل؛ 
وفي آخره: «ثّم قال :لبس متها لشاف كاق؟ إن قلت: عي د در ال با 


آية عذاب ب رحمة. أو يد ر حمه ة بعذاب)7". 

قوله: (وفي تَسْمِتِه رسول الله ونبىً الله)» قال جعفر: «لا يذكرّك أحدٌ بالرسالة إلا ذكرني 
بالويوبية وقال انث عطاء: جعلتٌ تم الإيهان بي بذكرك معي 200 . 
أَحَلُ أَسَّهُ مكو سِكَق لين لما ءَاتَدتْحكُم ين حكتاب وَحِكُمقٍ ثم جا كم رسولٌ مُصَدّقُ لما 
مَك لتؤوئُن 7 شيو و وَحَنصينيَه 4 [آل عمران: .]4١‏ 


قولّه: (والأخدٌ عل النياء وأيهم أن يؤنوابه» لعل أراة ما 1 عليه قو تعالى: #أوَإِدٌ 
ع2 اس فد 


.)751/:5( «المحتسب»‎ )١( 

() أخرجه أبو داود واللفظ له ١0‏ ) والنسائي (451). وانظر «صحيح مسلم» )85١(‏ والترمذي 
(5955). 

(*) «حقائق التفسير» (1: 5 40) للسّلمي. 


سورة الشرح لاو 

قلت: في زيادةٍ لك 4 ما في طريقة بق الإبهام والإيضاح» كأنه قيل: : رضح لك 4 
قَفْهمَ أن نَم مشروحأء ثم قيل: 2 صَدْرَكَ 4 فأُوْضِحَ ماعْلِمَ مبهاً وكذلك ظلَهَورَة» 
ولإعَندك وِرْرَكَ #. 

[ مإ وَنَمم عرسا # إن مَعَالْعسْريسرا» 1-0 ]. 

إن قلت: كيف تعلق قوله: لاير4 با قبه؟ 

قلتٌ: كان المشركون يُعَيْرون رسول الله يكل والمؤمنين بالفقر والضّيقة» 0 


قونه: (في زيادةٍ #لَكَ4). قال المصنّفُ رحمه الله0: «يحتمل أن يكونّ الّك4 زيادة 
للاختصاص .ء كا في طيَّكَ مَبمَدُ 4 [الفاتحة: ه]؛ وإن كان المعني مستقلاً ب١نعبدٌك».‏ وأن 
يكونٌ يمن قبيل الأهمّ فالأهم». 

وقالّ السيّدُ ابن الشجري في «الأمالي»: «اللامٌ في #لَكَ4 لامُ العلّة» نحوٌ قولك: فعلتٌ 
ذلك لإكرامك. فإن حَذْفتَها قلت: فعلته إكرامّك» وإن حذفتٌ المصدرٌ رددت اللامّ فقلت 
فعلتٌ ذاك لك؛ فالمعنئ: ألم نشرح شداك صدرّك؟ كا قال تعال: #هَمَن يُرِدِ امه أن يَهَدِيَهُ 
شرح صَدَرَهه للِإسْلٍ 4 [الأنعام: 117٠‏ فلا حُذفَ المصدرٌ وجب إثباتٌ اللام. وكذلك 
قولّه: (ورفعنا لك ذكرك»» أي: رفعنا لتشريفك( ذكرٌك)20. 

قوله: (كان المش ركون يُعبّرونَ)؛ تلخيصّه: أن قوله: #ألْرَضَسَ لَكَ صَدْرَكَ 4 سببٌ نزوله 
أن المشركين كانوا يُعيَرونَ رسول الله كِ والمؤمنين بالفقر» فاهتمّ لذلك رسولٌ الله يلك 

فأَزيلٌ ذلك بقوله: ارح بر الاستية عر رع راع اانترا للم 

في إثباته» يعني: أ تَرَ كيف فعل الله بك في بَذْءِ أمرك من انشراح الصّدرِ والرَّفعٍ من 
الذكره وأنتَ غير عالم حينئلٍ بشيء ما تعلمه الآنء وأنتَ يومئلٍ خاملٌ الذّكرء ففعلنا بك 
فاليا نو :عل لل ول 2 دم بتَْييرهم لك وللمؤمنين بالفقر» فإنَ مع العسرٍ يسراً. 


)١(‏ في (ط): «قال رضي الله عنه». 
(0) في (ح): «تشريمّك لذكرك؛؛ وفي (ف): «تشريمّك ذكرٌك). 
(") «أمالي ابن الشجري» (: /1/-88) بتصرف. 


4.54 الجزء الثلاثون 
حتى سَبَقَ إلى وَغِْه أنهم ربوا عن الإسلام لافتقار أهله واحتقارهم, فذكّره ما أنعمَ 
به عليه من جلائلٍ العم ثم قال: «وِد مال رشترا4 كأنه قال: خوّلناك ما خولناك 
فلا تيأ من فضل الله فإنْ مع العسر الذي أنتم فيه يسراً. 

فإنْ قلت: لإإنَممَ4 للصّحبة» فم| معن اصطحاب اليسر والعسر؟ 

قلت: : أراد أن الله يصييّهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمانٍ قريب» فقرّبَ 
اليسَرَ المتزقبَ حت جعله كالمقارث للعسره زياد ف التسلية و تقوية القلوب. 

فإنْ قلت: ما معنى قولٍ ابنٍ عباس وابنٍ مسعودٍ رضي الله عنهما: «لن يغلب 
عسرٌ يسرين»2» وقد رُويَّ مرفوعاً: أنه خرج وَل ذات يوم وهو يضحكٌ ويقول: الن 
يغلبٌ عسرٌ يسرين»؟ 


قلتٌ: هذا عمل علا الظاهر, وبناء على قوَّةٍ الرّجاءِء وأن موعد الله لا يحَملٌ إلا 
غل وق ما يتمله اللفظ وأبلجف والقول فيه أنه يحتملٌ أن تكن الجملةٌ الغانيةٌ - 


-- 


قولّه: (وقد روي مرفوعاً)» رَوئ مالك في «الموطأ» عن زيدٍ , بن أسلم, قال: «كتَبَ أبو 
عُبيدة إلى عمرّ بن الخطاب رضي اله عنهمء يَذكرٌ له جموعاً من الروم وما يتخوفٌ منهم؛ 
فكتب إليه عمرٌ رَضِيَ الله عنه: أما بعد. فإنه مهما ينل بعبد مؤمنٍ شِدَةٌ يجعلٍ الله بعده 
0 

:هذا عمل عل الظاهر)» وم بالظهر : افحتم لجع ةعتملا 
بقرينة ناهضة؛ يعني : ما ذكروه عملٌ بالظاهر؛ فإنّ ما في التنزيل يحتملٌ التكريرٌ والاستئناف» 
والقرينة التي ترج أحدَّ الاحتالين» أي: الاستثناف لأنه ردم وأبلغهما هي أن مبنى 
"أن موعد الله لا يحَملٌ إلا على أوفى الاحتمالين»» عطففٌ تفسيريٌ على قوله: «وبناءً عل قوة 
الرّجاء»» وهو على اعَملٌ بالظاهر» كذلك. وقولّه: «والقولٌ فيه إلى آخره» بيانٌ للاحتمالين. 


.)١78/( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 


سورة الشرح الى 
تكريراً للأول كا كرر قوله: # هَويلُ ومين لَلمَكذِيينَ 4 [الطور: ]١١‏ لتقرير معناها في 
النفوس وتمكينها في القلوب. وكما يكررٌ المفردُ في قولك: جاءني زيدٌ زيدء وأن تكون 
الأول عِدَةٌ بأنَ العسر مردوفٌ بيسر لا محالة» والثانية عِدَةٌ مستأنفةٌ بأنّ العسر متبوعٌ 
ببسر» فهما يسران عل تقديرٍ الاستئناف وإنما كان العسرٌ واحداً لأنه لا يْلو إما أن 
يكونَ تعريقه للعهد. وهو العسرٌ الذي كانوا فيه» فهو هو؛ لأ حكمّه حكمٌ زيدٍ ني 
قولك: إن مع زيدٍ مالآ إن مع زيدٍ مالاً. وإما أن يكون لحني الذي يعلمه كل 
أحدٍ فهو هو أيضاً. وأما اليسرٌ فمنكرٌ متناولٌ لبعض الجنسء فإذا كان الكلامٌ الثاني 
مستأنفاً غير مكرر, فقد تناولٌ بعضاً غير البعض الأوّل بغيرٍ إشكال. 


مزاماارار 1 كاه كما هي قراءة ابن مسعود"", أفادَ المرادَ المقصود. وذلك أن التنكير 
في لم4 يحتمل أن يراد منه بعضٌ من اليّسرء وأن يراد منه التفخيم ولا كان بن الأمر 
علن قوةٍ الرّجاءء رُجحَ الثاني. والفرقٌ بين هذا والأولٍ أن دلالة الأولٍ على المراد بالوضع كما 
م ودلالهٌ الثاني عليه باللزوم والكناية؛ فإن التفخيم في إترٌ4» اقنضئ أن يتناهئ في » 
ولولم يكن متناهياً فيه» إذن لم يُردْ به يُسرَ الداريْنِ» ولزمَ من ذلك تعدَّدُ الييشرء وأن يقال: 
الن يغلبَ عمسب يُسريْن»» وإليه الإشارةٌ بقوله: «وذلك يُسران في الحقيقة». وإذا ذهب إلى 
هذا المعن في التكرير» كان أبلعٌ من الاستئناف» ولولا التنبيةٌ بالأثر والحديثٍ على هذه 
اللطيفة» لم يُفهِمْ ذلك. ويمكنٌ أن يقالٌ: لَا كان ورودٌ الآية في حقٌّ الصحابة الكرام» ووعداً 
هم بالفرج بعد الشدّةء أوجبَ أن جحَمَلَ على يُسْرِ الدارين: أمّا في الدنياء فبالغنى بعد الفقر» 
والقوقايعة العجكء وباقه :بع الذل ابو اغا الكختري فلا كلام افيه 

قوله: (وإنما كان العسدٌ واحداً). إلى آخره؛ اعلمْ أن لام التعريف عند المحققين موضوعة 
للإشارةٍ والعهد. قال صاحبٌ «التخمير»: «اعلمٌ أن اللامّ لنفس الإشارة» لكنّ الإشارة 


2000 في (ف): «ابن عباس»)2 وليمس بصواب. وقراءة ابن مسعود: «فإن مع العتتر مسر ا إن مع العسر). 
بحذف «(يسراً) الثانية. انظر: «معاني القرآن» (": 17/0؟) للفرّاء. 


6٠٠‏ الحرء الثلاثون 


ل تت ا ل ل ل ل ا ل ا اا ا ا ال ا الال ا 1 ا ااا ااا ااا ا 01011 


تقَعٌ تارةً إلى فردٍ لمخاطبك به عَهدء وأخرى إلى جنس؛ فمعنئ اللام واحدٌّ عل كلّ حالٍ 
فاعرفه؛ فإن غلطٌ الناس فيه عظيم» وهي فائدةٌ مَذُهبيّة(0)1. 

للك لذن لزه الدسح تدم مار ليده فزذا ياي العلاة با تضتلغ آنا بكرن نشارا 
إليه بأي وَجْهِ كان» تَعيّنَ له. قال البَزّدوي: «اللام م المعرّفة للعهد. وهو أن لكر قينا ثم 
يعاوده؛ فيكونٌ الثاني هو الأول. مثاله قولُ علمائنا فيمن أقرٌ كرالك تق 0 
أن الثاني هو الأول» وإذاكاة كر ولحو مني كر جاءًَ الخلافٌ في أن اتحاد المجلسٍ”" شّرط 
لأن يكونٌ الثاني عينَ الأول» فعند أبي حنيفة رحمه الله: نعم. وعند أبي يوسف: ل2001. 

وروئ صاحبٌ «المطلع» عن الفراءء أن العربّ إذا ذَكرث نكرةً ثم أعادتها بنكرةٍ مثلها 
صارتا اثنتين» كقولك: إذا كسّبتَ درهماً فأنفنٌ درهماء فالثاني غيثٌ الأولء فإذا أعادتها معرفةً 
فهي هي. وذكرٌ الزجاحُ نحوه!*) 

وقالٌ السيد في «الأمالي»: (وإنّا كان «العسد» معرّفاً و(اليب) منكراء لآن الاسم إذا 
تكرّرٌ منكراً فالثاني غيرٌُ الأول» كقولك: جاني رجلّ فقلتُ لرجلل: كذا وكذاء وكذلك إن 
كان الأول معرفة والثاني نكرةٌه نحو: حضر الرجلٌ» فقلتُ لرجل: كيت وكيتٌ؛ فإن كان 
الأول نكرة والثني معرفة فالثاني هو الأول» وكذلك فكي امعرفة بعد امعرفة؛ نحو: : حضَّرّ 
الرجلٌ فأكرمثٌُ الرجلء ولذلك قال ابن عباس (القيلت عي 00 


() ني (ح): المدهشة». 

(؟) «التخمير شرح المفصل» (5: 156 -155). 

() في( ف):7الجنس». 

(5) «الكافي شرح البزردوي»» ص ؟77لاء “77لا. 

(5) قال الزجاج: «فذْكَرَ العسرّ مع الألف واللام ثم ثنىئ ذكره» فصار المعنى أن مع العسر يسرين» 
«معاني القرآن وإعرابه؛ (5: 5١‏ 7)» وانظر: «زاد المسير» (5: )57١‏ لابن الجوزي. 

(5) «أمالي ابن الشجري» (7: 84 -69) بتصرف. 


ال الجزء الأول 


تمثيلا لخسارهم» وتصويرًا لحقيقته. فإن قلتّ: فا معنى قوله: #همَارَحَت يَحْرَثُهُمَ وما 


كاوأْمهْئّيت 4؟ قلثٌ: معناه: أن الذي يطلبّه التجّارٌ في متصرّفاتهم شيكان:........... 


الطريقٌ المْستوي وهي إحدى جُمْرَي اليبوع» والنافقاء: موضمٌيُرققُهِ ولا ينفذُه مخافة أن يقفت17) 
عليه الصائد» فإذا طب من القاصعاء خرج من النافقاء برأسه ومنه سُميَ الَْافِقٌ؛ لأنه يدحُلٌ في 
الإسلام ثم يخرج منه من غير الوَجْهِ الذي دحل فيه وإنَّا جاء بالتّقصيع مَضْدرًا ليُشِيرَ إلى أن 
الاستعارة في قَصَعَ تبَعيْة ورشّح الاستعارة بأنْ ضَمَ لمق والحبلَ التؤام إليها. وأما وَجْهُ مُناسبة 
القغا فه و آنَ سوء اللألق من الكئق: وانقئق يُنْمَتُ إل القفاىا يقال: فلانٌ عريض القّفاء: 
ويُزوئ: إِنّك لعَرِيض الوساد”"» وفيه أَا مالعةٌ في سوء الخُلّق بعيدةٌ النزوع عنه. وأنّه مِْلُ 
الحارس الماهر حيث يعلمٌ استخراج الصيد يمن مكاينه بلطائف اليل والأسباب المتناسبة. 
قوله: (ما” '" معنى [قوله:] هما بحت يَحْرَيُهُمْ وَمَاكاوُأ ممت 4؟)» وفي بعض 
النصخ: (فيا معنئ) بالفاء؟» يعني: َبْ أنك حَمَلْتَ همرحت يحرَتُهُمْ 4 عل الترشيح لكونه 
ملائما للمُسْتعارٍ منه» في| معن قوله: لومَاكَاو مهتت » فإنّه معطوفٌ عليه ولا يصلّحُ أن 
رن يا لأنّه غيدُ ملائم للمستعار منه» وأجاب: أنه ون لم يصلّحُ أن يكونٌ ترشيحًا 
للاستعارة لكن يصِلّْحٌ أن يكونّ تجريداً لها؛ لأنه يحْسَنُ أن يُوصَفَ التاجم بأنه ليس مُهْتديًا 
لطرقٍ التجارةء فكما أنَّ مطلوب النَّجارٍ في مُتصرّفاتهم الربح كذلك مطلوتهم سلامةٌ 
رأس المال» ولا يَسْلمٌ رأسُ امال إلا بمعرفةٍ طرق التجارة. وهاهنا رأسٌ مالم التمكّنٌ علن 


)١(‏ في (ط): «أن يقع». 

(1) وهو كنايةٌ عن كثرة النوم» وقيل: عن الغباوة. ومنه قولّه ين لعدي بن حاتم الطائي في حديث الخيطين: 
الأبيض والأسود: «إنَّ وسادك إذَنْ لعريض»» أخرجه البخاري في #صحيحه) (4009): ومسلم بنحوه 
في «صحيحه» .)٠١90(‏ وانظر ما سيأتي (7: .)7101١‏ 

(؟) في (ط): «فم|»» وسيتكلم عليه الطيبي. 

(5) قوله: «وفي بعض النسخ: فا معنى بالفاء» ساقط من (ط). 


سورة الشرح 

فإِنْ قلتّ: فا المرادُ باليسرين؟ 

قلتُ: يجوز أن يراد بها ما تَيسَّرَ لحم من الفتوح ف ح في أيام رسول الله يل وما تيسّر لهم 
ف أيام لخلفاء وأن يرا سر الدنيا ويس الآخرة كقوله تمل # قل هل تريصوت 
َِآِلَدإِحْدَى الْحْسَيَيْنِ 4 [التوبة: ] وهما سني الظَمَرِ وحُسنى الثواب. 

إن قلتّ: فم) معن هذا التدكير؟ 

قلتُ: التفخيم» كأنه قيل: إن مع العسر يسراً عظياً وأيّ يُسِء وهو في مصحب 
ابن مسعودٍ مرةً واحدة. 

فإِنْ قلتَ: فإذا ثبت في قراءته غير مكررء فلِمَ قال: والذي نفسي بيده لو كان 
العسرٌ في جحر لَطْلّبه اليسرٌ حتئ يدخلٌ عليه؛ إنه لن يغلبَ عسرٌ يسرين؟ 

قلتٌ: كأنه قصدّ باليُشرين: ما في قوله: ثرا © من معنى التفخيم, فتأوّله بير 
الدارين» وذلك يُسْرَانِ في الحقيقة. 

[ ددا قَضْتَ فَأنْصَبٌ م وَإِلّ ريك فرصب 4 /1-/]. 

فإن قلتٌ: فكيف تعلَّقَ قولّه: لقَإدَاءَطْتَ قَأصَبٌ * با قبله؟ 

قلتٌ: لَمّ عَدَّدَ عليه نعمّه السالفة وَوَعْدَه الآنفة» بعثّه على الشكر والاجتهادٍ 
في العبادة والنَصَبٍ فيهاء وأن يواصلٌ بين بعضها وبعضء ويتابعَ ويحرصٌ على أن لا 
يل وقتاً من أوقاته منهاء فإذا قَرِعّ من عبادةٍ دَنَبّها بأخرئ. وعن ابن عباس: فإذا 
فرغتٌ من صلاتك فاجتهدٌ ني الدعاء ا ساود الوا ا ع 1 


3 4 
قولّه: (فما معنو هذا التدكير؟). دَلّ الفاءٌ عل إنكار» يعني: إذا أَريدَ بِاليسْرِيْن ما ذكرت 
من الوجهينء فالواجبٌ أن يجاء بهما معرفتين» فا معنى التدكير؟ 
قوله: (فإذا فرغتٌ من صلاتك فاجتهدٌ في الدّعاء)» عطفٌ عل قوله: «فإذا فرع من عبادةٍ 
ذَنّبّها بأخرى»» فقولّه #وَريْتَ تَصَبُ »* كلاهما مطلقان؛ يجورٌ أن يخْريا على إطلاقهم| بأن 


> .م الحزء الثلاثون 


وعن الحسن: فإذا فرغت من الغزو فاجتهذ في العبادة. وعن مجاهدٍ: فإذا فرغتَ من 
دنياك فانصّبٌ في صلاتِك. وعن الشعبي: أنه رأئ رجلا يُشِيلُ حجراً فقال: ليس 
بهذا أُوِرَ الفارغ» وقعوةٌ الرجل فارغاً من غير شّغْل» أو اشتغالّه با لا يَخْينه في دينه أو 
دنياه» ين سَقَ الرأي وسَخافة العقل واستيلاء العّفلة» ولقد قالّ عمد رضي الله عنه؛ 
إني لأكرة أن أرى أحدكم فارغاً سبللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. وقرأ أبو 
السَّمال: فَرِعْتَ بكسر الراء وليست بفصيحة. ومن البدع: ما رُوي عن بعض 
الرافضة أنه قرأ: (فانصب) بكسر الصاد, أي: فانصِبْ علياً للإمامة؛ ولو صَحْ هذا 
للرافضيٌ لصح للناصبيّ أن يقرأ هكذاء ا 


يقال: فإذا فرغتٌ من عبادة دَنّيها بأخرى. وأن يخَصّصا بالصلاةٍ والدّعاء لأن الصلاءً أفضلٌ 
العباداتٍ والدّعاءٌ محّهاء أو بالغزو والعبادة كما قيل: «رَجَعْنَا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر»(!". أو بالدنيا والصلاة» لأن الفراعً أكثرُ ما يُستعملٌ في الأمور الدنيويّة» ومنه الحديث: 
ا"فرائّك قبل شغْلِك». وهذه الرواية مذكورةٌ في شرح السّنة)(') عن مجاهد. 


قولّه: (فارغاً سَبَهْلَلاً)» التّهاية: «في حديثٍ عمرٌ رَضِيَ الله عنه: «إني لأكرةٌ أن أرئ 
أحدكم سبلل لا في عمل دنيً ولا في عمل آخرة». التنكيدٌ في «دنيا؛ و«آخرة؛ يرجم إلى 
المضاف اليهماء وهو العملٌ» كأنه قال: لا في عمل من أعمالٍ الدنياء ولا في عملٍ من أعمالٍ 
الآخرة. يقال: : جاء يمي سََهَللاء إذا جاء وذهتت قار قْ غير شيء). 


)١(‏ روي عن الرسول يله بعد عودته من غزوة تبوك. والجهاد الأصغر جهادٌ الكفار» والجهاد الأكبر 
جهاد النفس. والحديث أخرجه البيهقى في «الزهد الكبير» (”/ا), عن جابر قال: #قدم على 
رسول الله يه قومٌ غزاة» فقال كلّ: «قدمتم خير مقدم من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر» قيل: 
وما جهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد هواه». 

(1) (شرح السنة» .)5551:15()5057١(‏ 


سورة الشرح لد 


آت سك 


ويجعله أمراً بالنّضْب الذي هو بُعْضُ عل وعداوثه لوَإلرَيَْ م4 واجعل رغبتك 
إليه خصوصاًء ولا تسأل إلا فضِلّه متوكلاً عليه. وقرئ: : (قَرَغْبْ) أي: رَعْبٍ الناسس 
إلى طلب ما عنده. 


سح ساو 


عن النبي وَكلِ: ١مَنْ‏ قرا لأَلرنَنََ #» فكأن) جاءني وأنا مُغتمٌّ ففرّجَ عني). 


قوله: (واجعل رغبئّك إليه خصوصاً)» التخصيصٌ يُفِيدٌه تقديمٌ الجارٌ والمجرورٍ على 
الفعل» قال السيِّدٌ في «الأمالي»: «جامعت الفاءٌ الوا وإل» متعلقةٌ بب) بعد الفاء. ومثلّه 
#وَببَكَ مَطهر4 [المدثر: 4]؛ انتصب ما قبل الفاء با بعدهاء وهذا من عجيب كلامهم؛ لأن 
الفا تعطفُ أو تدخلُ في الجواب وما أَشْبََ الجواب» كخير الاسم الناقصء أي الموصولة 
التي صلتّها الفعل» وهي هاهنا خارجةٌ عا وُضعت له200. _ 


مت السُورة 


بِحَمْدٍ الله وعونه 


وحَسْبنا الله ونِعُمَ الوكيل 


.)89 :7( «أمالي ابن الشجري»؛‎ )١( 


الجزء الغلاثون 


[ لوال ليون # وطور سينينَ # وهدًا لد الامين #لقَدَ سلما لضن ف أَحَسَن مود قوير * 
20 0 


لوه مس لره 


تم وده أَسَفَلَ سَفلِينَ * إلا الَِينَ اميوأ ملو لصحت كَلَهُمَ ا 0 
بعد بأَلدِينِ * أَليس امه بلَمَك لفكيينَ * ]8-١‏ 

أقسم بهما لأنهما عجيبان من بين أصنافٍ الأشجار المثمرة» ورو روي: 1 أنه أهديّ 
لرسول الله يك طبقٌ من تينٍ فأكلّ منه وقال لأصحابه: «كلواء فلو قلت إن فاكهةً 
نزلث من الحنةٍ لقلت هذه؛ لأن فاكهة الجنةٍ بلا عَجُمء فَكُلوها. 252100111 


سورة التين 
مكية» وهيّ ثاني آيات 


قولّه: زبلا عجم). دروف بسكون الجيم وبفتحها. وفي «ديوان الأدب»: «العَجَمْ 
بالتحريك: التّوى2370» وليس فيه عَجَم بهذا المعنئ. 
الجوهري: «العامة : تقول: : عجم) بالتسكين)». 


.)371:1( «ديوان الأدب»‎ )١( 


سورة التين همه 


فإنها تقطعُ البواسير وتنفع من التَفْرس» ومرّ معاد بن جبلٍ بشجرة الزيتونٍ فأخدٌ 
منها قضيباً وَاسَتَاك به وقال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: 9 عم السواكُ الزيتون من 
الشجرة المباركةٍ يطيّبٌ الفمَ ويَذْهبُ با حفرة». ع يقول: «هي سواكي وسواكُ 
الأنبياء قبلي» . وعن ابنٍ عباس رضي الله عنه: هو نبيكم هذا وزيتولكم. وقيل: جبلانٍ 
من الأرض المقدّسةٍ يقال لهم بالشريانية: طوو ينا وْطُون رياه لأس مننا القن والزيتون: 
وقيل: #واَلدينِ # جبال ما بين حُلوانَ وقمذان. و #وألري ن4 جبالٌ الشام» لأنها منابتهماء 
كأنه قيل: ومنابتٍ التينٍ والزيتون. وأضيف ار وهو الجبلء إلى سينين: وهي البقعة. 
ونحو سينون: يَبْرُونء في جواز الإعراب بالواوٍ والياء» والإقرار على الياء» وتحريك 
النوؤيك قاف الأعرات:والبلد عق اها الله. 

والأمية فد آم الرجل أمانة فهو أمون. وقبل: مان كما قيل: كرام في كريم. 
وأمانته: أن يحفظ مَن دَخلّه ى) يحفظٌ الأمينُ ما يؤْمَنُ عليه. ويجورٌ أن يكونٌ فعيلاً 
بمعنى مَفُعول» من أمنه لأنه مأمونٌ الغوائل» كما وصف بالأمن في قوله تعالى: حرم 
اما > [القصص: 57] بمعنيئ ذي أَمْن: ومعني القسّم بهذه الأشياء: الإبانةٌ عن شَّرفٍ 
البقاع المباركة وما ظهرٌ فيها من الخير والبركة بسكن الأنبياء والصالحين. 525006 


قوله: (فإنها تقطعٌ البواسير)» قالٌ القاضي: «التينُ فاكهةٌ طيبةٌ لا فضلّ له؛ وعند العدّاء 
لطيففٌ سريعٌ ا هضمء ودواءٌ كير النفع» فإنه يلين الطبع» ويحل البَلْغمء ود هد الكُلْيتين» ويُزيل 
رَهْلّ المثانة» ويفتح 5 الكَبدِ وَالعلجَال» ويسطن الْبَدَن. والرّيتون فاكهة وإدامٌ ودواءع» وله 
دهن لطيفٌ كثيد المنافع مع لَذّته لكنّه قد ينث حيٌ لا دهْنيةً فيه كالجبال»277. 


قوله: (ويَذْهبُ باجفرة) يقالٌ: حُفرث أسنائه حفر إذا قَسَدَ أسشنانخهاء أي: أصوهاء 
كال أيضاً: حَفَْرَتْ حفراء والكدرة للمرّة. 


قولّه: (فهو أمين» وقيل: أمان)» أي: قالوا: في موضع أمين. 


.)001/:8( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


كدهم الحزء الثلاثون 


فَمديث التينٍ والزيتونٍ مُهاجَر إبراهيم ومَوْلدٌ عيسئ ومَنْشؤُه والطور: المكان الذي 
ارق نموم ومكةٌ: مكان البيتٍ الذي هو هُدىٌّ للعالمين» ومولدٌ رسولٍ الله يك 
ومبعثه. ف أَحَسَن توي رٍ4 في أحسن تعديلٍ لشكله وصورته وتسوية لأعضائه. ثم 
كان عاقبٌ أمره حين لم يشكز نعمةً تلك اللْقةٍ الحسنة القويمة السوية» أن رَحدذناه أسفل 
مَن سَمَلَ حَلْقاً وتّزكيباء يعني: أَقبِحَ من قَبْحَ صورةً وأشوّهّه خلقة» وهم أصحابٌ النار 
أو أسفلّ من سَفَلَ من أهل الدّركات. أو ثم رَدَدناه بعد ذلك التقويم والتحسينٍ أسفل 
سكل 3 حفن الصورة والشكل حيث تكسناه في حَلقهء قوس ظهرٌه بعد اعتداله» 
وابيضٌ شعرٌه بعد سَوادِهء وتََسَنَ جَلده كان يضا وكا سدعة وبصة ووكانا ديليفة 
كعك كل اخ هته فلل اليفه وضوة حقاة و ؤر فتكت وشهاءكه كر 
وقراً عبدٌ الله: (أَسْفْلٌ السّافلين). 


فإِنْ قلتّ: فكيفَ الاستثناء علا المذهبين؟ 


قوله: 5 تَصَئّنّ)) الأساس: اسن جِلْدُه من الهرم» أي: تشَنْج ويبس. ويقال: شيخ 
كالسَّنٌ البالي». 

قوله: (بَضَا)ء بالباء ءِ الموحدة من تح والضاد المعجمة. الأساس: «قالّ الأصمعي: 
أييشن: يكن :وهر العندية الناض برقال 4ل هو الرقينٌ البَكَرةٍ الذي يؤثرٌ فيه كل شيء. 
زافراء عض بقةه 

قولّه: (فَمَشْيْهِ دليف». الدَلِيفٌ: المثي الرّوَيْد. الأساس: «َلَففَ الشيح والمقيّدُ َليفاً 
ودُلوفاً» وهوفوق الدّبيب». 

قولة(كرق): اورت بالحريك فاة الغفل. 

قولّه: (فكيف الاستثناءٌ على المذهبين)» عن بعضهم: أرادَ الحجازيةً والتميميّة وليسّ 
بذلك» بل عل الوجهِين المذكورين كا ينبيئٌ عنه الجوابٌ ودخولٌ الفاءِ في السؤال. 


سورة التين /أامههة 


قلتُ: هو عل الأول متصلٌ ظاهرٌ الانّصالء وعلٍ الثاني: منقطعٌ. يعني: ولكنّ 
الذين كانوا صا حين من اَْرّمىئ فلهم ثوابٌ دائمٌ غيرٌ منقطع على طاعتهم وصَيْرهم على 
ابتلاء الله بالشيخوخة واهرّم» وع مقاساةٍ المشاقٌ والقيام بالعبادةٍ على تخاذلٍ نموضهم. 

فإن قلتَ: مما يُكذْبكَ © مَنِ المخاطبٌ به؟ 

قلتُ: هو خطابٌ للإنسانٍ عل طريقة الالتفات» أي: ف) يجعلّك كاذباً بسبب 
الدّينِ وإنكاره بعد هذا الدَِّيل» يعني أنك تكذّبُ إذا كذبتٌ بالجزاء» لأنَ كلّ مكذب 
بالحقّ فهو كاذبء فأيّ شيء يَضْطرك إلى أن تكونّ كاذباً بسبب تكذيب الجزاء. والباءً 
مثلّها في قوله تعال: #«ألَدب يَولونهُ وَالدِينَ هُم بو مُعْرِخو 4 [النحل: 1٠٠١‏ والمعنى: 
أن خلّقٌ الإنسانٍ من تُطفة» وتقويمّه بشراً سوياً وتَدْريجّه في مراتب الزيادةٍ إلى أن 
يكمل ويستوي. ثم تنكيسّه إلى أن يبلعَ أرذلٌ العمر» لا ترئ دليلاً أوضح منه على قدرة 
الخالق» وأن مَن قَدرَ من الإنسان على هذا كله» 00 


قوله: (هو على الأولٍ متصلٌ»» أي على أن يراد بالرّدٌإإى أسفل سافلين» الردٌ إلى أسفل 
من سَفَلَ حَلْقاً وتركيبا وهم أصحابٌ الناره أو أسفل مَن سَفَلَ من أهل الدّركات. قال الواحديّ 
عن مجاهد: ١ثم‏ رَحَدناه إل النار» والنارٌ أسفل سافلين» لأن جهنم مها أسفل: من بعضء ثم 
استننى ل إلا ألذِينَ !موأ وعَمِدولصَِحَتٍ 4 أي: إلا هؤلاء فإنهم لا يُردّون إلى النار»(1. 

قوله: (وعلى الثاني منقطع»» أي على أن يُرادَ ب «أسفل سافلين»: الردٌ إلى أسفلٍ مَن 
سَمَلَ في خَسْنِ الصورة والشكلء ولذلك قال: «لكن الذين كانوا صالحين من المرمئ» فلهم 
ثوابٌ دائم». 

قوله: (#وَلدِينَ هم يد مُمْرِخوس 4 [النحل: 1٠٠١‏ أي: بسبب الشيطانٍ يش ركون بالله. 
والباءُ في #إبوء © ليست بصلة مُسْرِكوت 4) بل صلتّه محذوفة. 


)١(‏ «الوسيط» (5: 075) للواحدي. 


آآ ل و ع ل ع لك لل تصن ع حيتأ |لخزغ القلائوك 


لم يَعْجِزْ عن إعادته» فى سببٌ تكذييك يها الإنسان بالجزاء بعد هذا الدليلٍ القاطع. وقيل: 
المخطابٌُ لرسول الله يك « اس مأك كي 4 وعيدٌ للكفارء وأنه يحكمٌ عليهم بها 
هم أهله. وعن النبي يك أنه كان إذا قرأها قال: (بإئ وأنا على ذلك من الشاهدين). 

عن رسول الله يَكِ: «مَنْ قرأ سورة «التين»؛ أعطاه الله خصلتين: العافيةً واليقينَ 
مادام في دار الدنياء وإذا مات أعطه الله من الأجر بعددٍ مَن قرأ هذه السورة». 


قوله: (وقيل: ا 0 
لايكو في الكلام التفات» وتكون ن «ما» بمعنئ (مَنْ) أي: فمَن يكذّبك أمّما الر 75 الصادقٌ 
المصدّقٌء بها جثتّ به من الذِينٍ الحق» أو بسبب الدِينٍ بعد ظهور هذه الدلائلٍ الدالة على نبوتك؟ 
اليس الله بأحكم الحاكمين؟ يحكمٌ بينك وبين أهلٍ التكذيب. وإذا قيل: إن الخطاب للإنسان» 

ينبغي أن يذهب إلى الالتفات. لا سبق من قوله: جلي تن خَلَقَنَا الْإنَ في أَحَسَن تَتَويوٍ». ومجِعل الباءٌ 
ليب لأن الإنسانَ هو المكذب. والمعنيي: ما الإنسان» ما الذي يلجيّك7" إلى أن تكونٌ كاذباً 
بسبب تكذيب الجزاء. وني الكلام تعجّبٌ وتعجيب؛ وذلك أنه تعالى لَا قر كرّرَ أنه خلقٌ الإنسانَ في 
أحسن تقويم, ثم ردّه إلى أرذلٍ العم دَلَّ على كمال قدرته عل الإنشاءِ والإعادة» فسأ بعد ذلك 
عروعب أكليب الإنساو اكرات اناما يعت يزه كي بأرياة وخلا كا رى طهر جل 

وإلية الإشنارة بقوله: فم سببٌ تكذييك أيها الإنسانُ بالجزاء» بعد هذا الدليلٍ القاطع؟». وعلن 
هذا قوله: # ألْدس أمه ملك نشدي 4 بوغيدٌ للكفاره وآنه كه عليه باغو أهلة: 

قولّه: (قالٌ: «بإ وأنا عل ذلك من الشاهدين»)» ادي من رواية الذي وأبي داود 
عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله بكِ: «مَن قراً منكم لوالئينٍ وَالرَوُنِ4» فانتهئ إلى قوله: 
« اس أله مَك لكين 4 فليقل: بل وأنا عبن ذلك من الشاهدين»7. 

تت السّورة 
د د 


)١(‏ في(ح): «يعجبك». 
)١(‏ أخرجه الترمذي 517 '7”) وأبو داود (/841). 


سورة العلق 4ه 


لأثرا بسي وي الى سَلقَ # حَلقَ لانن مِنْعَكقٍ # أقرأ ورك الاكرم + اذى عل ْم * َل 


قوله: (هي أولُ سورة نزلث)»» عن الإمام أحمدٌ والبخاري ومسلم والترمذي» عن يحيئ 
ابن أبي كثير» قال: سألثٌ أبا سلمةً عن أولٍ ما نزلٌ من القرآن. قال: «كآي الثييد4: قلت: 
يقولون: ##أثْرا بس رَيِكَ 4:؟ قالٌ: سألتٌ جابراً عن ذلك» فقلتٌ له مثلٌ الذي قلت لي. فقالٌ: ما 
أحدّتّك إلا ما حَدَّثَنا رسولٌ الله يله إلى قوله: فنزلث: 8 يكايَا الْمرّيّد074). وني رواية عن 
البخاري ومسلمء عن عائشةً رَضِيَ الله عنها في حديثٍ افي بَذْءِ الوحي»؛ هو «اقرأ باسم ربّك 


.)١51( أخرجه البخاري (5977) ومسلم‎ )١( 


6ه الجزء الثلاثون 


وأكثرٌ المفسرين علِئ أن الفاتحة أولُ ما نزل ثم سورةٌ القلم . محل يني ريْكَ 4 النصبٌ 
على الحال» أي: اقرأ مفتتحاً باسم ربّك» قُل: باسم الله ثم اقرأً. 
فإِنْ قلتَ: كيف قال: طحَلَقَّ4 فلم يذكز له مفعولاً ثم قال: #َلنَالْإِنَنَ #؟ 
قلت موعلا وجهين: إما أن لا يُعَدَرَ لهمفعول وأن يراد أنه الذئ خضل منه اندلق 
واستأثر به لا خالقٌ سواه. وإما أن يُقدّرَ ويراد ملق كلّ شبىء؛ فيتناولٌ كلّ مخلوق» لأنه 
مطلق» فليس بعض المخلوقاتٍ أولى بتقديره من بعض. وقوله: #حََقَالِإضنَ # تخصيصض 
للإنسانٍ بالذكر من بين ما يتناوله الخلق؛ لأن التنزيل إليه وهو أشرفٌ ما على الأرض. 


الذي خلق)"". ويُمكنٌ أن يقال: إن وَجْهَ التوفيق بين الروايتين» ا ولّ ما بْدىّ به من 
الأمر بإنشاءٍ القراءة هو #أفرَأ4: ومن.الأمر بإنشاء الإنذارٍ «يكأم الْمَرَيدُ * قر مَلِّرَك. 

قوله: 5 بسر رَيْكَ # النصبٌ على الحال)» في «الكواشي ): («الباء دخلتٌ لتدل على 
الملازمة'" والتكرير» كأخذت 0 وأخذت الخطام» أ ولك لتدل عرز النداية امه 
تعال ومحلّها حالٌ» أي: الريك" بإب ريك؟. 

قوله: (قل: باسم الله. ثم اقرأ)» الجملةٌ يان لقوله: «اقرأ مفتتحاً باسم ربّكِ» ولذلك 
00 1 
أخليت من العاطف)»). 

قوله: (لأن التنزيلَ إليه وهو أشرفٌ ما على الأرض).» يعني: هذا من باب قوله: 

وَمَكِبِكَيَد وَرُسْلِو وَجِبيِلَ4 [البقرة: 198» لكنّ تقيبده الأشرف بقوله: «إما عَكَ 

لْدَرْضِ 4: إيهاءٌ إلى تفضيل الملائكة. وقال القاضي: «الذي خلقٌ كلّ شي تم أفرد ما هو 
اعت وأظهد صُنعاً وتَذبيرً)0©. وقال صاحبُ «الكشف»: «خصّصٌ بعد التعميم؛ فهو 
)١(‏ انظر: (صحيح البخاري» (7) واصحيح مسلم) .)١150(‏ 
(0) في (ح): «الملائكة)». 
«أنوار التنزيل» (6: 609). 


سورة البقرة 51١‏ 


سلامةٌ رأس المال» والربحٌ» وهؤلاءٍ قد أضاعُوا الطَلْبين ماه لأنَّ رأسّ مافهم كان هو 
المدئ» فلم بين لهم مع الضّلالةء وحينَ ليبق في أيديهم إلا الضلالة؛ ل يوصَفُوا إصابة 
الربح. وإن ظفروا بها ظَفْرُوا بهن الأغراضي الدنيويّة؛ لأنَّ الضال خاسرٌ دايرٌ؛ ا 


اثدئء والريح حصول الفلا في الآجل» وحين ل يي فيأ يديهم إلا الصَلالُء فقد أضاعوا 
الطَليئَن. قافا : أن هذه الصفقة استتبَعتٌ شيئان: : أحدهما: الوَضصْفٌ ِعَدَم الربح» 
والثاني: ظهورٌ عَدَم الخبرة بِصَئْعةٍ التّجارة. والذي يُوك7") أنَّ السؤال عن معنئ نضمام 
#ومَاكاوأ مُهْتَديت *# مع قوله #هَمَارْحَت يحرَنهُمْ # سؤانُه عن معن لفَمَارَحَت 
جحَرَنْهُمْ * بقوله «ف) معنئ ذِْرِ البح والتجارةء وإتيان هذا السؤالٍ بعد الماع من ذلك 
السؤالٍ وجوابه» . ولأجل أن السؤال عن معنى اقترانٍ القريتتين يجبٌ أن يقال: إِنَّ قوله «إومًا 
كوأمْهَتَدييت 4 لطْرقٍ التجارة عَطْفٌ على قوله الم يُوصّفوا ليطابقٌ الجوابٌ السؤال. 

فإِنْ قلت: لو كان #وَمَاكاوُاْ مهتت * تَجِريدًا للاستعارة 4 كدر ١مُهُتدِينَ‏ طرق 
التتجارة("2)؟ قلتٌ: ليرْشِدَك إِلْ اكتساب الُحطوف من المعطوف عليه معناه بِحَسَبٍ القام. 
وما يدل غلا أن قوله: «وَماكاوا مُهَتَديت 4 وَضْفٌ مُلائمٌ للمُسْتعارٍ له أنك لو قُلتَّ: 
أولئك الذين استَبُدَلوا الضلالة بامدى, فم| كانوا مُهتدين» كان على ظاهره. 

قال القاضي: رأسٌ مالهم كان الفطرةً السليمةً» والعقل الصّرْفء فلم اعتقّدوا هذه 
الضلالاتٍ بطل استعدادهم, واخيَلٌ عقلّهم, ول يَبْقّ لهم رأسٌ مال يتوسّلون به إلى 5 دوك الحقّ 
ونَيلٍ الكمال» فبقوا خاسرينَ آيسين عن الرّبح فاقدين للأصل'". 

قولّه: (لأنَّ الضالٌ خاسرٌ دامر) تعليلٌ لقوله: «لم يُوصَفوا بإصابة الرّبح». وقوله: «ولأنه 


)١(‏ في (ط): «يؤيد). 
)١(‏ من قوله: «عطف عل قوله» إلىْ هنا ساقط من (ط). 
() «أنوار التنزيل» (1851:1). 


سورة العلق ااه 


ره_ مدع 


ويجورٌ أن يراة: الذي خلقٌ الإنسان كا قال: يمن + عَلَم شان * حَلقَ 
اندي © [الرحن: 15-١‏ فقيل: لأْى حَلقَ4 مبهاء ثم َسره بقوله: لاحَوَالإننَ 4 
تفخياً لق الإنسان» ودلالةً عل عجيب فطرته. 


كقوله: اَن بمِنَ بلي > [البقرة: 5]؟ فالغيبُ عامٌ لكل ما غاب عنّاء ثم قال: لإدَيالْيوَهر 
وقَوْنَ 4. وعكسّه قولُ الشاعر: 


وَهُمُ العشيرةٌ أن يبط حاسدٌ 2 أو أنْيلوم لحاجة لُوَامُه(') 


ألا ترئ أن اللومَ أعمٌ من التبطئة» لأن التَبطئةَ نسبُ قوم إلى البْطءِ وهو بعض اللوم. 
أن يُبِطََ: أي لأنْ يُطَىَ. وقلتٌ: إنها عَلَلّ تخصيصٌ الإنسان بالذكر بقوله: «لأن التنزيل 
إليه»» لأن الأمرّ بقراءة امْزّلِ مترئَبٌ عل وصف الله عزّ وجل بِكَلْقٍ الأشياء» ثم تخصيص 
حَلْقٍ الإنسان» وذلك لأنه هو المشرّفٌ بأن التنزيل إليه. 


قوله: (خلقٌ الإنسانء كما قالّ: لآليَحمَنُ * عَلَّمْشْرْءَانَ * خَلَىَ الإندن 4 [الرجن: 
»)1-١‏ عن بعضهم: إنه استشهدٌ به من حيثٌ إن حَلْقَ الإنسانٍ حَلقٌ عظيم. وقلت: تقريرٌه 
أن قوكه أن حَلقَّ4 كقوله: لعَلَم آلّْرَءَانَ 4» في أن المراد منه خلنٌ الإنسانٍ فأييم» كما أن 
المراد من قوله: لعل آلْصّرْءَانَ 4: عَلَّمَ الإنسانٌ القرآن. ثُم قبلّ: «حَلَقَ الإضطن 4: تفسي” 
أو بيات للمجمل» كا قيل: #«خَلَوَ الإضدح * عَلّمَهُأليَانَ 4 [الرمن: “-4] كذلك. والفاءٌ 
في قوله: «فقيل: #ألَِى حَلَقَّ4). عَطَفتُ ما بعدّها بقوله: ١يُراداء‏ وما تَوسّطَ بينهها اعتراض. 


ويمكنٌ أن يقال: إنه إذا جُعلتٍ الصّلةٌ « حَلَىَ الإِضْديَ 4. كان القصدٌ في علَّةِ القراءة هو 


)١(‏ البيت للبيد من معلقته الشهيرة» وجاءَ هنا ملفقاً من بيتين» قال لبيد: 
أقضي اللبانة لا أفرّط ريبة 0 أوأنيلوم بحاجةرامها 
وهم العشيرةٌ أن يبطَىَ حاسدٌ أو أن يميلٌ مع العدرٌ لثامها 
انظر «ديوانه»), ص 03717 771. 


؟زأه الجزء الثلاثون 


فإن قلتٌ: ل قال #مِنْعَكقٍ عَكتقِ4 عن الجمع» وإنما لق من عَلَقَة كقوله: : #من طم 


قلتُ: لأن الإنسانَ في معن الجمع» كقوله: #إِنَّ لإنْسنَ لي خُسَرٍ 4 [العصر: 1]. 
لم4 الذي له الكمالّ في زيادةٍ كرمه على كل كرم, يُنعمْ على عباد النعُمَ التي لا 
تحص ويل عنهم فلا يعاجلّهم بالعقوية مع كُفرهم وجُحودهم لنعيه وركويهم 
لمناهيّ وَاطَّراحِهِمُ الأوامر» ويُقبلٌ توبتهم ويتجاورٌ عنهم بعد اقترافٍ العظائم» ف) 
لكرمهغاءة ولا امد وكأنه ليس وراءً التكرم بإفادة الفوائدٍ العلمية تكر حيث قال: 
لك * الى عَلاَك عل إن مالي 4 فدلّ عل كال كرمه بأنه عَلَّم عباده مال 
يعلمواء ونقلّهم من ظلمةٍ الجهل إل نور العلم» 0000 
حَلْقٌّ الإنسان» كأنه قيل: اقرأ لأجل أَنّه خلقَكَ للقراءة ىا قالّ تمه وأخرٌ ؤِكْرٌ «حَى 
الإنكنّ 4 عن ذكْرهء ثم أتبعه إياه ليُعلّمْ أنه إن حَلَقَه للدّين» وليحيط به علماً بوخيه وكتبه. 

قوله: («الأْم4: الذي له الكيال في زيادة كرمه)» الكواشي: «الأكرمٌ: الذي لا يوازيه كريم» 
ولا يعادله في الكرم نظير. أو أكرم بمعنئ كريم». وقوله: ينعم عل عباده) بان للجملة الأولى. 

قوله: (حيثٌ قال: ألْأكُمٌ * الى عل بالَمِ4). يعني لما أطلق لاآلْأهُمْ» وأبررّه في 
معرضٍ «أفعل». ليدلٌ على الكمالٍ في زياد الكره(2, ل الأنعام التي لا تخصئء ثم أردقّه 
بقوله: لاعَلَبالْقوّ4. وجعلّه توطئةٌ وتمهيداً لقوله: : إن مَالرَيَلَ 4: عَلِمَ أن ليس وراة 
التكرّم بإفادة الفوائد العلمية() ع وفي ذكر بَدْءِ حال الإنسان وأخسّها وهو كوه 
عَلَقةّ وانتهاءء حاله وهو صيرورثُه عالماء وإيصاله إلى أعلل المراتب» غايةٌ الامتنان. يعني : 
كان ذليلاً مهنا فاقتضئ كرمٌ الرّبوبيّة إلى ارتقائه ذروة العِرٌ والشّرفٍ بفضله ولطفه ؟ ثم في 
ذل عل ر4؛ توطتة إدماج يحل فضل علي الكتابة. 

)١(‏ في (ح): «القدر). 
(0) ني (ف): «العملية». 


سورة العلق اه 
ويه عن فضل علم الكتابة يفيه من الناع العظيمة الي لامجب بم إلا هوه وما ون 
العلوم ولا يات الم ولا بط أخباراأولين ومفالائهم وااكن 
ولطيف تدبيره دليلٌ إِلَّا أمرٌ القلم والخطء لكف به. ولبعضهم ني صفة القلّم: 
وَرَوَاق رفش كمقتل أزافسه فطت تلطا ثالة أقضو المدذى 
شوو القواق ما نيه إلا إذا لكت هنا بنيفي المْدى 
وقرأ ابن الزبير: (عَلَمَ الخط بالقلم). 
[# كلا إن لاضن لطم * أن رَمَاهُ أستفوخ #إنّ إِلّ ريك اليج »رديت الى ينه »* 
عبّدَاِدًا ذا صل * ينانعلا دك * أو مر يلقو 1 # يرت إن كَذَّبَّ 1 »اريم بن 
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هر * كلا إن ل نه لَنسَمَمًا بأَلَاصِيَةَ * ناص كَذيوٌ حَاطِتَوْ * ليدم نَادِيَُه * سَنَئعٌ 
لزان نْدَ # كلا لانيلعه وأَسْجُدٌ قرب 4 ]١9-7‏ 


كل 4 ردعٌ لمن كفرٌ بنعمة الله عليه بطغيانه» وإن ل يُذّكرٌ لدلالةٍ الكلام عليه. .. 


قوله: (ولبعضهم في صفة القلم)» قيل: يعني به نفسّه. قُطْفُ الخطا: ضيّقة اخطا. ارفس 
كالتقش. والرّْشُ جمع الراقش. والأراقمٌ جمع أرقّم؛ وهي حيةٌفبها سوا ويياض. ورواقم 

من الرّقُمِ وهو الكتابة. . واد جمعٌالمذية وهي السكينُ العريض. يقول: رب أقلام منقوشة 
كمثلٍ الأراقم» متقاربةٌ الٌطوة» لا تدٌ في السير إِلّا إذا قَطّعتها السّكّين. 

قوله: (ردعٌ لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه)» البكُ في «بنعمة الله» صلةٌ ١كفرً»‏ و«بطغيانه»» 
ومثلها: كتبتٌ بالقلم. 

قولّه: : (وإنْ م يُذكز لدلالةٍ الكلام عليه)» أي: وإن م يُذْكر الكافرٌ بنعمةٍ الله الطاغي عل 
ره فإن الكلام السابق دل على أنه تعاى تلق الإنسان من العلقة» ثم عَلّمه مالم يكن يَعُْلم؛ 
فرفَعَه من حضيض الِسَةٍ إلى يفاع العلم والمعرفة» كأنه قيل: لقنا الإنسان من عَلَيٍ 


1ه الجزء الثلاثون 


#أن رَّاةُ4 أن رأى نفسّه. يقال في أفعالٍ القلوب: رأيئني وعَلوسي وذلك بعض 
خصائصها. ومعنى الرؤية: العِلّم؛ ولو كانت بمعنىئ الإبصار لامتنمّ في فعللها الجمع 
بين الضميرين. ولأستَنْق4 هو المفعولٌ الثاني مإنَإِلَ رَيْكَ اليم * واقع على طريقة 
الالتفاتٍ إِْ الإنسان. تهديداً له وتحذيراً من عاقبة الطغيان. والّجعى: مصدرٌ كالبشرئ 

بمعنى الرّجوع. وقيل: نزلت في أبي جهلء وكذلك #آَرََيْتَ لِىينْقق4. وروي: أنه قال 
سول لل كة: أتزعمٌ أنَمَن استغنئ طغئ» فاجعل لنا جبال مكة فضةً وذهباء لعلنا 
نأخذٌ منها فنطخئ فندع ديئنا ونتبع ديئّك» فنزل جبريلٌ فقال: ِنْ شعت شئت فَعلنا ذلك» ثم 
إن لم يؤمنوا علا م بهم ما ْنا بأصحاب المائدة» فكَفت رسولٌ الله يك عن الدعاء إيقاءً 
عليهم. وروي عنه لعنه الله أنه قال: هل يَُُ محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم 
قال: فوالذي يِحْلف به لئن رأيتّه توطأتٌ عنقّه 0 


وعَلّمناه ما لم يعلم» ليشكرٌ تلك النعمةً الجليلة» فطغيل وكفرء «عَلَ لضن لظو * أن رام 
سْتَفوع*. وكذلك اللاحقٌٌ وهو التعليل بقوله: #إِنَ لضن لَطوْح +* أن رَءاه أسْبَغيَ 2# فيقدر بعد 
قولِه مالي 4 ما يصحٌ أن يكون 467 ردعاً له. فعلل هذاء يحْسنٌ الوقفٌ على « 6ل45. 
وفي «الكواشي»: «يجوزٌ أن يكونّ ك4 تنبيهاً فيقفٌ على ما قبلهاء ورَدْعاً فيقف عليها». 
وني المرشد»: «الوقفٌ على مإمَالَرَيََ 4 تام. قالوا: أولُ ما نزلٌ من القرآن هذه السورة » فل) 
بلع هذا الموضع جبريل طوى التّمطء فحكئ الفراءً بأنه وقففٌ تام» لقطع جبريل عليه 
السلام م عنده. ولأن الكلامَ تمامٌّ لا يحتاح إلى غيره)(). 
قوله: (ورُوي عنه لعتّه الله)؛ أي عن أبي جهل. الحديثٌ مختصرٌ من رواية الإمام أحمدَ 
ابن حنبلٍ والبخاريّ عن أبي هريرة”". ْ 
قولّه: (قالَ: فوالذي يحلف به)» أي: فوالذي يِحْلفٌ به أبو جهل. قالّ المصنف: «يخكي 
الراوي حَلْمَه كي لا يذكرٌ اللاتٌ والعْرّىئ الذي يحلفٌ به». 


)١(‏ «المرشد في الوقف والابتداء» (5: )87١‏ للعماني. 
(1) انظر: «المسند» (88171) للإمام أحمد, وتَامٌ تخريجه ثّمّة. 


سورة العلق هلاه 
فجاءه ثم نَكُصٌ عل عَقبيه» فقالوا له: مالك يا أبا الحكم» فقال: إن بيني وبينه لخندقاً 
من نار وهولاً وأجنحةً أَرَيتَ الى ين ومعناه: أخبرني عمن ينهئ بعضّ عباد الله 
عن صلاته؛ إِنْ كان ذلك الناهى على طريقةٍ سديدةٍ في) ينهئ عنه من عبادة الله 0 


قوله: (وهؤْلا وأجنحةً)» أي: أولي أجنحة» وهم الملائكة؛ كقوله تعالى: #جَاعِلٍ المليكة 
رضلا 3 أحْحَةٍ 4 [فاطر: .]١‏ وفي الحديث: (إن الملائكة لتضع أجنحتها رضىّ لطالب 
العلم»0". 

قوله: (ومعناه: أخبرني عمّن ينهئ بعضّ عبادٍ الله)» قال الإمام: «أرأيتَ إن كان على 
الخدئ» خطابٌ لمن؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه خطابٌ للنبيّ يله ولو جعلناه لغيره لاختل 
نَم لأنّ «أَرَيتَ» الأوى والثالثة خطابٌ له كأنه تعالى يقول: أيها الرسولٌء أرأيتَ إن 
كان عل هدىّ واختارٌ الرأي الصائب والاهتداء والأمر بالتقوئء أَمَا كان ذلك خيراً له من 
لكف بالله والنهي عن حديثه؟ انه اب اهن امك 3 شاهن ره الراك العاليةة 

وثانيهما: أنه خطابٌ للكافر, لأن الله تعالى كالمشاهدٍ للظالم والمظلوم والمولى القائم بين 
يديه المظلومٌ والظالم» والحاكم الخاضر عنده المدّعي والقع ا علب اط 1ف رهد 
مرّة» فلّ) خاطب النبيّ يكل بقوله: أت الى ينض * َبْدَداصَلٌ 4 التفتّ إلى الكافر وقال: 
أرأيتَ يا كافرٌ إن كانت صلاثه هدى» ودعاؤه إلى الله أمراً بالتقوىء أَنْهاه مع ذلك؟70". 

وقلت: بناءً الكلام على عللْ «إن» الشرطية» وعلٍ التنكير في #عَبّدًا# معلوم, لأنه 
الرسول يَكلق ولغ أن المقام مقامٌ إرخاء العنانٍ والكلام المنصف. ولذلك خصّ المصنفٌ 
لفظ «البيعض» أَوَلاً في قوله: «بعض عباد الله»» وقالٌ كا يعتقدٌ ثانياء ثم كَلْتَ بقوله: «ىا 
0 نحن)؛ فحينئل الواجبٌ أن كرون المخاطّبٌ بقوله: ديت 2# غير النبيّ لد وغيرٌ 
الكافر» لقوله: «أخبرني عمّن ينهئ بعضّ عبادٍ الله»» فإِنْ الناهيّ والمنهيّ خارجانٍ عن مورد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7070) و(72675)» والنسائى )١16/(‏ من حديث صفوان بن عسّال. 
(؟) «مفاتيح الغيب» (77: 77) بتصرف. 


2 ا ا ا تعك يبك لخر لخاد توا 


أو كان آمراً بالمعروف والتقوئ فيما يأمرٌ به من عبادة الأوثان ى) يعتقد. وكذلك إن كان 
عل التكذيب للحق والتون عن الدينٍ الصحبح كا نقول نحن ْيأ هبرك » 
طلم على أحوايه من هُداه وضَلايِ فيجازيه عل حسب ذلك . وهذا وعيك. 

إن قلتٌّ: ما متعلّق أرأيتَ؟ 

قلتٌ: الذي ينهئ مع الجملةٍ الشرطية» وهما في موضع المفعولين. 

إن قلتّ: فأين جوابٌ الشرط؟ ١‏ 

قلتّ: هو محذوفٌ تقديره: إن كان على الهدئ أو أمرٌ بالتقوئ. ألم يعلمُ بأن الله 
يرى. وإنما حُذْفَ لدلالة ذِكره في جواب الشرط الثاني. 

إن قلتَ: فكيف صَحَّ أن يكون #ألّ يَمْ4 جواباً للشرط؟ 


الخطابء فكأنه تعال يجعلل الغيرَ حاكاً بين أهل الح وأهل الباطل» وييضمٌ من حقٌ أهل 
الحق» ويقول: أيها امحاكٌ» أخبرني عمّن يزعم أنه على الحق» وينهئ عبداً من عبادٍ الله عن 
عبادة الله وطاعته؛ لا أقولٌ إنه رسولٌ الله وصفوُه من خلقه. بل هو بعضٌ خلقه. أو يأمرُه 
بعبادة الأوثان» ويعتقدٌ أنه أمرٌّ بالمعروف والتقوئ. وأخبرني أيضاً عن نقولُ نحن: إن ذلك 
الآمرّ والناهيّ حاصلٌ عل التكذيب للحقٌّ والتوني عن الدّينِ الصحيح. فما حكمّك في 
ذلك؟ قال بعضُهم: ليت 4 وأختاها متوجهاتثٌ إلى «ألَّيّمّ4. وهو مقدَّرٌ عند الأولين» 
وثركَ إظهارُه اختصاراًء كا في قوله: اتن أَفْرِعْ عَكَِهِ قِظمّا» [الكهف: 97]. مثاله أن 
تقول: أخبرني عن زيدٍ إِنْ وَقَدتَ عليه» أخبرني عنه إن استخبرئه عنه» أخبرني عنه إن 
تَوسَلتَ إليه» أما يوجبٌ حقي؟ 

قوله: (تقديزه: «إدكنَ ]هدك * أأئرَ و4 )» يعني: الشر ط قولّه: «إنكنَع 1ر45 
وجزاؤه ما دل عليه جزاءٌ الشرط الثاني» وهو ليان همير وثّركَ ذكرّه اختصاراً. 

قوله: (فكيف صَمَّ) أي: كيف صَحْ أن يكون الاستفهاه”'2 جزاءً للشّرط؟ وخلاصة 


)١(‏ أي: ألم يعلم. 


ومو ووو وه وو ل لوو ليوو ووو ود و دود 6 د99 9 9 55 


الجواب أن الاستفهام دخلٌ7" , بين الشرط والجزاء مؤكدةً مقرّرةً للتعجب. قال ازجاح في 
قوله تعالا: #أهَدَنْ حَقّ عَكّهِ كِلمَهُ ألْحَدَابٍ أََنَتَ ْقِدُمَن في أَلثَارٍ #؟ [الزمر: 14]: «الهمزةٌ 
جاءث مؤكّدةً معادة بين المبتدأ المنضمّن للشرطء وبين الخير للطّول)”"؛ فعلن هذاء لا يقال: 
إن أكرمتك» أتكرمّني؟ إِلّا مع مَن استمرٌ معه الإكرام» واستمر منه عدمٌ المبالاة. 

إن قلتّ: كزأة واليت بيك بع المنتلا العرملةه اما و مومع لمرلاو 0 
مدا وعتره زواع قرط وععراء: هذا صحيحٌ في أربت الأولى. وأمًا الثالثةٌ» فليسّ فيها 
سو اللخدلة الشرطة» وقد تقو آنه الا ذف المفعول الأولة إلا إذا كان الفاعلٌ والمفعولانٍ 
لشيءِ واحد» نحو قوله تعالى: ولا حَحسَبَنَ النَ يوا فس لِألَهأَمُوَكَا 4 [آل عمران: 4 
على القراءة بالياء التحتانية9؟, أي: لا ب يحْسبّنَ الذين قتلوا أنفسَهم في سبيل الله أمواتاً. . وإنا 
جارٌ الحذفُ لأنه ني الأصل مبتدأء فيحذفٌ كرا يَف المبتدأء لكن بذلك الشرط. قلت: إنا 
م يَزْ حذفٌ المفعول الأولٍ للولبامن: فأما إذا فا رد ل رن الفاعلٍ والمفعولنٍ 
شيئاً واحد وَمْ قرينةٌ ظاهرةٌ ندل علن المحذوف؛ كما نحن بصدده من تصريحه بالقرينة 
الأول فيا المانع ه من الجواز؟ وقد سبق عن المالكي وصاحب «التحف في سورة «القصص» 
جوارٌ ذلك7؟»: عل أن أت 4 استخبارٌ ومتعلقه الجملةٌ الشرطية. وفاعل #كدّبّ 4 ضميدٌ 
راج إى الناهي والآمرء فلا يحتاج إلى شبيء آخرء كما في قوله تعالق: هريتك | نَتدَي 


َس 921 دح ير 


عَذَابُ أَموأَ تنكم ألئاعَة أ غير اللو تدعو # [الأنعام: ]كفي وجه. 


)١(‏ أي: همزة الاستفهام دخلت. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (759:5). 

(') قراءة هشام» انظر: «التيسير في القراءات السّبع» للداني» ص .4١‏ 

(4) قال صاحتُ «التّحفة): : «يجوز الاقتصارٌ في باب كسوثٌ على أحد المفعولين بدليل وبغير دليل» لأن 
الأول فيه غير الثاني» وأجاز بعضهم حذف الأول إذا كان هو الفاعل معنّى» نحو قوله: « لا 
سين اين كَقَروأ ممجزيب 4 [النور: 017]» أي نولا سي الذدد كقرنا ررغ محتزين ف نفل من 
«روح المعاني» ٠(‏ 5 للألوسي؛ قاله في تفسير الآية (17) من سورة القتصص. 


١ه‏ الجزء الثلاثون 


قلتّ: كا صمح في قولك: إن أكرمتك أتُكرمُني؟ وإنْ أحسنّ إليك زيدٌ هل 
تحسرٌ إليه؟ 
فإِنْ قلتّ: فا «أرأيتَ» الثانيةٌ وتوسّطها بين مفعولي «أرأيتَ»)؟ 
قلتٌ: هي زائدةٌ مكرّرةٌ للتوكيد. وعن الحسن أنه أميةٌ بن خلفي كان ينهئ سلمانَ 
عن الصلاة. 469 ردعٌ لأبي جهل وخسوءٌ له عن ؟ نيه عن عبادة الله تعالى وأمره بعبادة 
اللات, ثم قال: لين ته عم| هو فيه و مما َنَصِيَةِ 4 لنأخذن بناصيته والتكاها 
إلى النار. والسّفْعٌ: القيض على الثيء وجَذْبّه بشدّة. قال عمرو بن معديكرب: 
م تعره ليه 3 وو رع سو سه. وا وه ؟ سد يه 
قُومٌإذايقعٌ الصريح رَأَيَِهُم من بَيْنٍ ملجم مهره أو سَافِع 


يا 


و 5 

قوله: (وأمره بعبادةٍ اللات). إشارةٌ إلى تفسيره لقوله: #أَوْأَمَ التو * على زعمه كما 
قال: «آمراً بالمعروفي والتقوئ فيا يأمرٌ به من عبادة الأوثانٍ كما يعتقد». 

قوله: (قومٌ إذا نَقَع7" الصَّريحُ) البيت”"» التَّقِيمٌ: الصّراخء ونَقَع الصوثٌ واستنقع» 
أي: ارتفع إذا صَوّتَ المصوّت. ويروى: 

إذا فزعوا الصَّرِيح 

والمَرّع: الرّعبُ والنصرةٌ أيضاًء والصَّريح والصارخ: المستغيثء والمهرٌ: لمن من 

الخيل» أو سافع: أي آخذٍ بناصية قَرّسَه بالسرعةٍ من غير لجام. الراغب: «السّفُمُ: الأخد 
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بسْفْعةٍ المَرسء وهي سَوادُ ناصيته» قال تعالى: طإلَتَمَمَما يألَصِيَةِ4 [العلق: .]١١‏ وباعتبار 
السَّوادٍ يقال للأثاني: سُفْع وبه سُفْعَةٌ غضب اعتباراً بها يعلو من اللونٍ الدّخاني وَجْهَ مَن 
اشتدٌ غضبه)”". يصفف القوم بأهم يُغيُونَ المستغيتٌ بسرعة ويَنُصرونه» وبعضهم يُلُجمون 


الخيل» وبعضّهم يأخذون ناصية الخيل ولا يُلُجمون. 
)١(‏ في (ف): «يقع»» كما أورده المصنف. ورواية الديوان: قومٌ إذا سمعوا. 


() للشاعر حميد بن ثور الهلالي» لا لعمرو بن معدي كرب كما أورده المصنف. انظر: «ديوان حميد»؛ ص .١١١‏ 
(") «مفردات القرآن»» ص ١7‏ 5. 


سورة العلق احليكن 

وقرى: (لنسفعرً) بالنون المشدّدة. وقرأ ابن مسعود: (لأسفعاً). وكثبتها في المصحفي 
بالألفِ على حكم الوقف» وماعُلِم أنها ناصية لمذكور اكيِيَ بلام العهد عن الإضافة. 
4 بدلّ من ١‏ الناصية»؛ جاز بدا عن امعرفة وهي نكرة؛ لأنما وُصفت فاستقلث 
بفائدة. وقرئ: (ناضيةٌ) على: هي باعي و(ناصيةً) بالنصبء وكلاهما عل الي 
ووصمها بالكذب والخطأ عل الإسنادٍ المجازيء وهما في الحقيقة لصاحبها. وفيه من 
الحنمن والخزالة ما لين فى قولك: ثاضية كاذيت تباطو :التاق : اللجلش الذي 
يَنْندي فيه القوم» أي: يجتمعون. والمراد: آهل النادي: كنا قال حترير: 

هُمْ يِسٌ صهْبُ السّبالٍ أَؤلّة 


قوله: (#ا مي 4 بدن من «الناصية») إلى قوله: (وُصِفْتٌ فاستقلَتْ بفائدة»» قال ابن 
داجب اشكلت 0 جع بين اليد * أي وْكَدِبد حَايئَةٍ 0 فهلا اقتَصِرَّ على إحداهما؟ 
فأجبثٌ: أن الأولى ذُكرث للتنصيص عل ناصية الناهي» والثانية 7 تنْبيهاً على علَةٍ 
السَفْه ليشملٌ بظاهره عل كل ناصية هذه صفتُها!. 

قوله: (ووصفها بالكذب والخطأ)» قال الزجاج: «تأويله: بناصية صاحيّها كاذب» كما 
يقال: نهاره باه اسلف أي: هو صائحٌ في نهاره وقائمٌ في ليله»”"". وقلت: والمبالغة فيه 
أن الكافرٌ بلغ في الكذب والخطأء إل حيث إن الكذب والخطأ ظاهرانٍ من ناصيته» على نحو 
قولهم: وَجِهّه نصفٌ الجمال. 

قو قوله: (هم مجلسٌ صهْبُ السّبالٍ أذلة)» أي : لهم أهل مجلس. الأساس: اشّعرٌ أصهب: بين 


رو 


(1) لم أقف على شرح ابن الحاجب على «كافيتة»» وهو من تحقيق المغفور له الدكتور جمال مخيمر في رسالته 
للدكتوراة» قال ابن الحاجب في «الكافية» عن المبدل والمبدل منه: «ويكونان معرفتين ونكرتين 
ومختلفتين» وإذا كان نكرةٌ من معرفة» فالنعت مثل «بالناصية ناصية كاذبة»». انظر: «شرح الكافية» 
(؟: 5٠5‏ ) للإستراباذي. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (0: 740). 


هم الجرء الثلاثون 
وقال زهير: 
5 م“ ومو عوعيىوى 
وَفِيهم قات نعتنان وجوههم 


والمقامة: لجل روي أن أبا جهل مرّ برسولٍ الله يكلِ وهو يصلي فقال: ألم أنبك؟ 
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0 


فأغلظ له رسولٌ الله يِه فقال: ددني وأنا أكثرٌ أهلٍ الوادي نادي فتزلث. و قرا 
ابن أبي عبلة مدع الزيانة) ع الناء للمفعول» والزبانية في كلام العرب: : الصّرَطُ 
الواحدء رَبْيَة كعفْرِيّة» من الزَّيّن وهو الدّفْع. و مس ا 


2-0 


الصّهْبةَ وهو حمرةٌ في سواد. ومن المجاز: هو أصهبٌ السّبال» للعدوّء قال ابن قيس الرقيّات: 
لال توف 13 واعتناقي في الحرب صَهِبَ السّبال300) 
قالّ الميداني: «صهْبٌ السّبالٍ : كناية عن الأعداء» قال الأصمعي: صَهِبٌ السّبالٍ وسود 
الأكبادء يُضربانٍ مثلاً للأعداءٍ وإن لم يكونوا كذلك»”", وأنشدّ البيت. 


قوله: (ُوي أن أبا جهل مر برسولٍ الله لِ). الحديثُ أخرجه الترمذيّ عن ابن عباس» 


ب إفرف 
مع تحير سين 


قوله: : (زبِيية ة كعفرد يّة) قال الأخفش: «قال بعضهم: الواحدذ: زبانِ» وبعضهم: زابن» 
وبعضهم: زبزية بنيّة. قال: : والعربٌ لا تكادُ تعرفٌ هذاء وتجعلّه من الجمع الذي لا واحدّ له 
مثل: أبابيل)9©). وقال الجوهري: «قال أبو عبيدة: العِفْرِيتُ من كل شيء: المبالِغ. يقال: 
فلان فْريتٌ نفريت» وعِفْرِيَةفْريّة: وفي الحديث: «إنْ الله يبغضٌ العفرية التفْرِيّة الذي لا 
يداف أهلٍ ولامال» . والعفريّة ية: المصحّحء والتفْرِيَةٌ إتباع». 

0( انظر: «ديوانه»» ص .١١7‏ 
(1) «مجمع الأمثال» :١(‏ 08960. 


(9) انظر: «سئن الترمذي)» (7*549). 
(5) «معاني القرآن» (؟: 5١‏ 6) للأخفش. 


يفف ملسي سصسصتحه: اطيوة الأول 


1 5 هس كه ع 5 2 يي ار م ابر ع لا وو 
ولأنه لا يقال من لَيسلَمْ له رأسٌ ماله: قد رَبحَ. #وَمَاكَاواسمئّدييت 4: لطرقٍ التتجارة 
ا 1 2 وول عل 
كما يكون التجار المتصرّفون العاليون بما يربح فيهم ويخير 
[مَتَنْهُمَ ع كَمكل 07 مس سا د ع بر لمي سم ل 00 آل 7 َو 


كمثل الَذِى استوقد نارا قَلَمّآ أضآء ضَاءَتٌ مَا وله ذهب الله سورهم وتركهم في 
سول يرون * هذ كم غعى فَهم لَابتْحِمُونَ ‏ /1/86-11] 


لم جاء بحقيقة صفيهم عقبّها بَرْبٍ المَئَل؛ زيادة في الكشف. وتتمي) للبيان... 


ل يقال عَطْتَ عل التعليل» والتقدير: ل يوضفوا بإصابة الربح» ولأنه لايُقال» يعني أن قوله: 
لاهَمَارْحت يرهم 4: ِمَا أن تُحْمَل عل الُسران؛ أو على عَدَّم الربح» وإِلْ الأول الإشارة 
بقوله: الأن الضالٌ خايرٌ دامر»ء وإلى الثاني بقَوْلِه: أن م يَسلّم؛ إل آخره لأنه يصح عُرا أن 
يقال لَنْ ضَيّعَ رأس ماله: : إن ما ربح» ىما يصحٌ أن يُقال: إله ييه حر نُمّ في تخُصيص ذِكْر نمي 
الرّبح في التتزيل» مع تضبيع رأس اا َيف وهي تصوية هم تفيل قت تطلويم. 
وفي انضمام «وَمَاكاوأ سويت »| إليه تجهيل أمرهم وتَسْفيةُ رأهم وسَلْبُ رُشْدِهم. 

قولّه: (لا جاء بحقيقة حقيقة م قوله تعالى: ##ووسَ لاس من يَعُولُ ءَامَنَّا يِه 

وَيالِوَم آلآ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ # [البقرة: 8 إِلْ هنال'؟ جار جر الصفاتٍ الكاشفة عن 

حقيقة الُنافقين. فلا فرع منها عَقَبها ببِيانٍ تصويرٍ تلك الحقيقة» وأَبْررّها''' في مَعْرضٍ 
اد خسو تنميا لبيانء ونم ماقا اقاضي: التمثيل إنَّايُصارٌ إليه لرفع الحجاب عن 
المعن”" اَل له ار ل مره شاع لبساعة يه ارشع العثل ريسا جد عليه ره 
الى الصّرْف نما يُذْركة العقل مع منازعةٍ من الوهم؛ لأن مز طبية ميل امس وخيبٌ 
المحاكاة» ولذلك شاعَتٌْ الأمغال©). 


)١(‏ في (ف): «هاهنا». 

(5) في (ف): «إبرازها». 

(9) قوله: «عن المعنئ» من (ط). 
(5) «أنوار التنزيل» (1: 7654). 


سورة العلق ١؟ه‏ 
وقيل: ني وكأنه نيب إل الزَبْنِ ثم غُيّرَ للنسبء كقوهم إِمبِيٌ؛ وأصله: زَبان 
فقيل: رّبانيةٌ عل التعويض؛ والمرادٌ: ملائكةٌ العذاب. وعن النبي يكل: «لو دعا ناديّه 
لأخذته الزبانيةٌ عيانً» 45 ردعٌ لأي جهلء لالَاِمةُ 4 أي أثبث على ما أنتَ عليه 
من عِصيانه» كقوله: ملا نيلع الْحَكَذيينَ 4 [القلم: 4 (وَام داوق عل مجودك” 
يريد: الصلاة (وَافَترب) وتقرّبْ إلى ربك. وفي الحديث: فرت :ها يكون اعد إن 


ربه إذا سَجَّد). 


عن رسول الله كَل «من قرا سورةً العلق» أعطي من الأجر كأنما قرا المفصّل 
كلّه). 


قوله: (وفي الحديث)» عن مسلم وأحمدء عن أبي هريرة» أن رسولٌ الله يكل قال: «أقربُ 
15-7 العبد من ربّه وهو باعل فاكروا الدّعاء)7'. وعن مسلم والترمذي وابنٍ ماجه 
والنسائي» عن معدانَ" بن طلحة قال: لقيتُ ثوبان مول رسول لله كلل فقلت: أخبرني 
بعمل يُدُخلني الله به الجن فقال: سألتٌ ذلك رسول الله يكل فقال: «عليك بكثرة السجودء 
فإنك لا تتسجدٌ لله سجدةٌ إلا رفَحَكَ اللّهبها درجةٌء وحطَّ عنكٌ بها خطيئة”"2: والله أعلم. 


متِ السورة 


بعونٍ الله تعالى 


.)4571( أخرجه مسلم (587) والإمام أحمد‎ )١( 
(؟) في الأصول الخطية: «سعدان».‎ 
.)١5717( وابن ماجه‎ )١179( أخرجه مسلم (484) والتَرّمذي (/4*) والنّسائى‎ )*( 


01 الجزء الثلاثون 


> ب” برو لم سرس لع ل لز عرس ير صرح جع ره مام 


[عإِنَا رلته في لَب الْقَدْرٍ * وما أَدْرك مَالِلهُ لمر # ليله الْعَدْرِسَمّن َف سَْرٍ * 


اللتبك وَايئ ا ئي ْم تو «سلذض عيس له 10-١‏ 

عَطَه القران من قلاف أوسوةاعتها؛ أن أسقة فا لذإليه ويل عضا دور 
غيره. والثاني: أنه جاءً بضميره دون اسيه الظاهر شهادةً له بالنباهة والاستغناء ء عن 
التنبيه عليه. والغالث : الرفعٌ من مقدار الوقتٍ الذي أَنزل فيه. ا 


سورة القدر 
مكية» 00007 


قولّه: : (وجعله تختصًا به)» يريد أن التركيب من باب تقديم الفاعلي المعنوي» نحو: أنا 
كفيتٌ مهمّك, أنا قضيتٌ حاجتك. وني إيثار صيخة الجمع تعظيمٌ دونه كل تعظيم. 
قولّه: (الرفعٌ من مقدار الوقتٍ الذي أَنرِلٌ فيه)» فيه لطيفدٌ حيتٌ قال أوَله: «عظُمَ 


القرآن من ثلاثة أوجوا, ثم قال: «الرّفْعْ من مقدار الوقت»). والظاهر الرفع من مقداره 
حيثٌ أنزكه في هذه الليلة» فعدلّ ليؤذنٌَ بأن الليلةً رفت بنزوله فيهاء وصارث ذاتٌ خطر 


سورة القدر رفن 


روي أنه أل جملة واحدة ني ليلٍ القدر من اللوح اللمحفوظ إلى الساء الدني. قاذ جردا 
على السّمَرَة » ثم كان يُنِلهِ عل رسولٍ الله يلهِ نجوماً في ثلاث وعشرين سنة. وعن 
الشعبي: المعنئ إنا ابتدأنا إنزاله في ليلةٍ القدر. واختلفوا في وقتها؛ فأكثرٌهم على أنها في شهر 
رمضالّ في العشر الأواخر في أوتارهاء وأكثرٌ اقول أنها السابعة منها؛ ولعل الداعي إل 
إخفائها أن يحبيّ مَن يريذها اللياق الكثيرة طلباً لموافتتهاء فتكثرٌُ عبادنه ويتضاعفٌ ثوابه» 
وأن لا يتكل الناسٌ عند إظهارها على إصابةٍ الفضل فيها فيفرّطوا في غيرها. ا 


وشرفه فيلزم شرفه وخطره بالطريقٍ الأول, : ثم ترقى في الرفع من مقدارها بقوله: 9ومآ 
أَدرَكَ مَا لَه لْقَدَرِ4» ثم إلى أعلىْ بقوله : لله القَدَرحَير ين ألْفِ صَمَرِ» : ثم إلى أعلل بقوله: 
« نيل اتكيكا تليكأ ران 4 
قولّه: (روي أنه أَنزلٌ جملةً واحدة)» فإن قلتٌّ: ذكرتٌ في شرح الخطبة أن الإنزال عبارة 
عن تحريكِ الشيء من الأعى إلى الأسفل» وهو مختصٌ بالأجرام فلا يتحققٌ في الكلام» 
فوّصِفَ بصفة حامله(١2‏ لالتباسه به. وهذا المجارٌ إِنّا يستقيمٌ في إنزالٍ جبريل عليه السلامٌ 
القرآن على النبي يي فكيف يستقيم لمق الترع إل السساى لذن ذللائن قر رابتعلة؟ 
قلتُ: الإنزال حينئذٍ مستعارٌ للمعاني من الأجرام ؛ شب نقلٌ القرآنٍ من اللوح إلى السماء 
وثبوته فيهاء بنزولٍ جسم من عَلوٌ إلى أسفل» وقيل: : «إاأَنرَلتَهُفى لله العَدْرٍ4. وعلى هذاء 
ظهو زه في عا الشهادة» أعني اللوع يعن عام الغيبٍ الذي هو العا الأعلى”"2؛ يمكن أن 
سر" بالنزول؟ فعا الأوَّلٍ هو مجارٌ مرسلٌ» وعلن الثاني حار مسبوقٌ بالتشبيه. 
قولّه: (على أنها في شهر رمضان). روينا عن مسلم والترمذي وأبي داود» عن زر بِنٍ 
حبيشء قال: سمعتٌ أي بنّ كعب يقول» وقيل له: فإ هب للد مسعود يفوك «مَن قامّ 
ل و «والله الذي لا إِلَهَ إلا هوء إِئّها لفي رمضان. يحلفُ ولا 


)١(‏ في (ح): «حاصلة». 
)١(‏ في (ح): «الإهي». 
")ني (ف):« يفسّر). 


15 الجزء الثلاثون 
ومعنئ ليلةٍ القدر: ليله تقدير الأمور وقّضائهاء من قوله تعالى: 8 يا 00 
حَكِيِر © [الدخان: : 5] وقيل: شميت بذلك لخطرها وشرفها عل سائر الليالي» ( 

درك مَالهُ الْعَدْرِ» يعني : ل 
أنما سين لف شمر وسببُ ارتقاء فضلها إلى هذه الغاية ما يوجدٌ فيها ين المصالح 
الدينية التي دكرَها؛ من تَزٍّامللائكة والرُوحء وفضل كلّ أمر حكيم. وذكرٌ في تخصيص 
هذه امد أن رسولٌ الله كي دكرَ رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف 
شهرء فعجب المؤمنون من ذلك» 0 


يستثنيء ووالله إني ي لأعلة 7" أي ليل هي» هي الليلةً التي أمرنا بها رسولٌ الله يكل بقيايهاء 
وهي ليله سبع وعشرين» . الحديث 200 

قوله: (ليلة تقدير الأمور). نقلّ الإمامُ عن الواحدي أن قر في اللغةٍ بمعنى التقديرء 
وهو جَعْلٌ الثشيء ء على مقدار غيره من غير زيادةٍ ولا نقصان. وقال: سيت به لأعيا ليله 
تقدير الأمور والأحكام. عن ابِنٍ عباس» أن الله تعال قدَرَ فيها كلّ ما يكونٌ في تلك السّنة؛ 
من مطر ورزق واحياء وإماتة إل اسن القابلة, نحو قوله تعالل: «ذها ردك ترك رٍ 4 
[الدّخان: 5]. وليس المرادٌ أن تقد رَ الله لا يحدثٌ إلا في تلك الليلة؛ فإنه تعالى قَدَّرَ المقاديرَ في 
الأزّلٍ قبل خلْقٍ السمواتٍ والأرض» بَلِ المرادً إظهارٌ تلك المقادير للملائكة»7". 

قولّه: (وقيل: سحت بالك خطرما): يدل الإمام عن الزعرق الواقال: اليل القدر ليله 
العظمةٍ والشّرف؛ من قوهم: : لفلانٍ قد عندَ فلانه أي مقالة وكر ف ويل غليةاقو له تعااة : 
ليله الْعَدَرِحَي يِنَ لف سَبَرِ4. وهو يمل أن يراد من دعن أتى بشم التطاعاتا لننارة) 
قَدْرٍ وشرف. أو أن الطاعاتٍ لما في تلك الليلة قدرٌ زائدٌ وشرف . وعن أبي بكر الورّاق: سكت 
ليله القَدْرِ لأنه نُرّلَ فيها كتابٌ ذو قَدْره عن لسان مَلَكِ ذي قَذْرء على أمة لها قَدْر)(9). 


(١)في‏ (ح):” لاأعلم» وليس بصواب. 

(1) أخرجه مسلم )777-1١1/9(‏ والترمذي (7751) وأبو داود .)١71/4(‏ 

(") امفاتيح الغيب» (358:177)» وانظر: الوسيط» (5: 01”7)» و«البسيط» (4 7: )١4١‏ كلاهما للواحدي. 
(1) «مفاتيح الغيب» (737: 14). 


سورة القدر هلاه 


وتقاضرت إليهم أعهالُْم؛ فأعطوا ليل إن أخيوها كانوا أحقٌّ بأنيُسموا عابدين ين أولتك 
العُبّاد. ط نَل إلى السماءِ الدنياء وقيل: إلى الأرض» ارح # جبريل. وقيل: حَلقٌ 
من الملائكة لا تراهم الملائكة 5 إلا تلك الليلة» يكل أن أي: تننزلُ من أجلٍ كل أمر 
قضاه الله لتلك السَّنةٍ إلى قابل. وقرئ ئ: (من كلّ امرىء) أي : من أجل كل إنسان. وقيل: 
لا يلْقون مؤمناً ولا مؤمنةً إلا سَلّمُوا عليه في تلك الليلة. لسَكدَ) ما هي إلا سَلامة 
أي: لا يُقدّرُ الله فيها إلا السَّلامةَ والخير, ويَقْض في غيرها بلاءً وسَّلامةً. أو: ما هي إلا 
سلامٌ لكثرة ما يُسَلّْمون على المؤمنين. وقرى: لإمَظلَع 4 بفتح اللام وكسرها. 

عن رسول الله كَلِة: امن قراً سورةً «القدر»» أعطي من الأجر كمن صامٌ رمضان 
وأحيا ليلة القدر). 


قوله: (ما هي إِلّا سلامة»» يريدُ أن 4 مبتدأً وطإسَلَمٌ4 الخبرء فَقَدَمَ وجُعلّ نفس 
السلام لإعطاء معن الاختصاص. قالّ صاحبٌُ «الكشف»: #هى» ابتداءٌ و #سَلّمٌ# خيرٌ 
مقدّم؛ وهو بمعنى الفاعل» أي: من داح ولابدٌ من هذا التقدير لصح تعلق لح 4 به؛ 
لأنه إذا مل على المصدر لم يجز تعليقٌ لحَقٌ 4 به؛ لأنه لا يُْفصل بين الصَّلةٍ والموصول217". 
وغر افلبقة كول 0 الملتيكة *. ولا يجورٌ أن تكون #إهىَ» مبتدأ» و #حَقٌ »* في 
موضع الخبرء لأنه لا فائدة فيه؛ إذ كل ليلةٍ بهذه الصفة. 

قوله: (وقرى: © مطل *)» الكسائي: ١مَطْلِع»»‏ بكسر اللام؛ والباقون: بفتحها. قال 
الزجاج: ا«فمن فتح فهو اللصدرٌ بمعنى الطّلوع» يقال: طَلَمّ الفجرٌ طلوعاً ومطلعاً. ب 
فهو اسم لوقتٍ الطلوع»”©. وعن بعضهم: ولايجورٌ أن يراد هنا موضع م الطلوع. والله أعلم. 

نّتِ الشُّورة بحمدٍ الله تعالى 


3 #7 #7 


.)١5571/ «كشف المشكلات» للباقولي (؟:‎ )١( 
.)754 :0( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


لحن الجزء الثلاثون 


سورة البينة 
مكية» وقيل: مدنية» وهيّ ثماني آيات 
ل ا دري 

ًّ 7 ع 2 رسكو وم 8 00 أ رصطد عر« سج ا للم لام وح ره م م 
[ مأل يكن لبن روأ مِنَ أهل الكتب 00 َّ حو َل لَه * ون 

مدي مورهة 070 ض لم غير 4 1( 2 رذو 11 ا 5 
لَهِنلُواً صحفا مطهّرةٌ * فيا كنب قَيمَهُ * وما لقن 00 أألْكتبَإلَا من ا 

عرو در برسم سم 9 .و 211 5 2 “وس سلس ل سرصم له 0000 2 اح عي وس ل 

اليسنه وما ووأ إلا يدوا أله سيدأ أي 00 م ويا لكر وَدَلِكَ دين 


0 0 2 رء )4 
الْعَيَمَوَ * إن لذن كفروأ ِنَ أَهْلٍ )أ 2 لب اكه رعق حَِينَ فيا َوْكَتِكَ هم سَرٌ 
م هده آ#ه 2 200 ألعل اا 0 مم اح دي 
لْبرِيَةَ # إث الْذنَ ءامنواأً صا لصحت ليك م جز اليد يو #جَرَاؤْهم عِنْدَ رَيِْحْ نت 
عَدَنِ يجرى من تحلها الأنبكر حَللِرِنَ فيه أبد 00 وَوَمُوأْصند ملك لمَنْحَنن ري .]86-١‏ 


كان الكفارٌ من الفريقين أهلٍ الكتابٍ وعَبدَة الأصنام يقولون قبل مَبْعثِ النبي يكل: 
لا ننفك مما نحن عليه من ديننا. ا 0001000 11100و 


سورة البينة 


مدنية» وهي ثهان 0 


ا ل 00 


)١(‏ في (ط): «سورة القيمة... تسع آيات»؛ وهو موافقٌ لِعَدَّ البصريين والشاميين» والأول موافق لعَدٌَ 
غيرهم. أما اسورة القيمة» فهو اسم آخر لها. 
(١)لم‏ أهتد إلى موضعه. 


سورة البينة يفف 


ولا نتركه حتى يُبِعتٌ النبي الموعودٌ الذي هو مكتوبٌ في التوراة والإنجيل» وهو 
حمدٌ يِه فحكئ الله تعالى ما كانوا يقولونه ثم قال: وما نََدَقَ ألزِنَ أويُوا اكب * 
يعني أنهم كانوايَِدُون اجتاعَ الكلمة والاتفاقٌ على الحق إذا جاءهم الرسولء ثم ما 
رهم عن الحقّ ولا أة قرّهم على الكُفرِ إلا مميء الرسول يك ونظيره ني الكلام أن 
يقولّ الفقيدُ الفاسقٌ لمن يَعِظه: لست يمُنفكٌ ما أنا فيه حتئ يرزقي الله الِنىء 
فيرزقه الله الغنو فيزدادٌ فِسْقَا فيقول واعظّه: م تكن مُنفكاً عن الفستٍ حتى توير» 
وما عَمَسْتٌ رأسّك في الفِسْقٍ إلا بعد اليّسار؛ يُذكُرُه ما كان يقولّه توبيخاً وإلزاماً . وانفكاك 
الشيء من الشيء: أن يزايله بعد التحامه به كالحَظم إذا انفكٌ من مَفُصله؛ والمعنق: أنهم 
مُتشبّون بدينهم ولا يتركونه إلاعند مجيء البيئة و»#آَلْيَةُ4 الحجةٌ الواضحة. ا 


الحكاية بزعوهم وقولّه: «وما تَرّقٌ الذين أوتوا الكتاب» إِلزامٌ عليهم؛ حك الله كلامهم عل 
سبل لتوبيخ والتَخر وجاء به في بعض الْسخ”١©‏ بدل قوله: «الييّةٌُ: الحجّةٌ الواضحة): «والميئة: 
القرآن» و َم يدنه مَا لصحف الأول 4 [طه: 117 و رول ين أ 4: جبريلٌ» وهو 
التالي للصحفي المطهّرة المتتسخة من اللوح» التي ذُكرتُ في سورة «عبس)2"7» ولا بد من مضافٍ 
محذوفٍ وهو الوحي, ويجورٌ أن يراد النبيّ كللله. فإِنْ قلت: كيف تَسَبَ تلاوة الصحفي المطهرة إليه 
وهو أمّي؟ قلتٌ: اناد كل النطرر نها كان تاليا وشرح هذه الرواية قوله: #يِدَةٌ مَافى 


رمه 4 + 


لصح فِالْدُول #. معناه أن القرآنّ فيه بيان أو حجّةٌ مافي الكتب المتقدمة» أو هو معتدائها 


قوله: (التي ذُكرثٌ في سورة عبس)» يعني: قوله نمكم # [عبس: 01١17‏ أي: صحفي 
منتسخةٍ من اللوح» مكرّمةٍ عند الله» كقوله تعالى: #إِنَّه لقان كم * فيكتي مكنون * 


2 رج 


لدمتةه ممه إِلالْمُطَوَوتَ 4 [الواقعة: : /الا-ة/ا]. 

5 5 37 01 5 و : 

و لام مساك ول أي: القرآن وحىٌّ رسولٍ من الله. 
)١(‏ وهو ما ورد في نصٌّ«الكشاف» من (ط». لكنه لم يرد في الأصل الخطي المعتمد من «الكشاف»» وورد 
(1) قال تعالى: # هن سَا دكهِ # في صحف مكَمَوَ * مَرْفوعت مُطهَرقٍ + بأيرى سفرقَ:* كرام برو [عبس: .]17-١7‏ 


ود الجزء الثلاثون 


و#رسول > بدلّ من #الِْدنَة*. وني قراءةٍ عبدٍ الله: (رسولا) حالاً من البينة. «صعما حهمًا # 
قراطيسٌ لمطهرَة» من الباطل . ٍذْياكت4 مكتوبات؛ فم مستقيمةٌناطقةٌ المي 

والعدل؛ والمرادٌ بتفرقهم: تَفرّقهم عن الح وانقشاعهم عنه أو تَفرَفّهم فرق فمنهم 
ف كدت ليس به؛ ومنهم مّن عرف وعاند. 

ول 3 سُولٌ 4 بدل من «السَةُ4). قال الإمام: «وفائدتّه الإعلامٌ أن ذاه كانت بين 
ره لكان و ملز يو لط وير وفي غاية من الصّدقٍ وكالٍ من العقل. 
وروي عن حجةٍ الإسلام أن مجموعً الأخلاقٍ الفاضلة: كانّ بالغاً فيه إلى حَدَّ الإعجاز, أو أن 
معحجزاته كان في غاية الظهور والكثرة»(27. وقلتٌ: الدليل على أن المراد بالبيّنة رسولٌ الله كلك 
قولّه: لا ننفكُ مما نحن عليه من ديننا ولا نتركٌه حتى يبعت النب الموعوداء ولعل السرّ في 
جَعْله! " لَه توطئة لدكن الرصرده التعريضٌ بهم وبقوهم: «النبن الموعودٌ الذي هو 
مكتوبٌ في ا والإنجيل»» ىا وبَّحَّهم بقوله: مول عم ينه ماف اَلصحُفٍ الأول 4. 
هذا الب أيضا أدذة ذكرّهم عن المشركين في قوله: ##وما مرق أَلَِّنَ أوثُوا كنب 4: كأنهم 
يوا بالتفرق وهم أهلّ الكتابء لأن جحوة العا أقبحٌ من إنكار الخافل. 

قوله: (#إكُمًا»: قراطيس #مُطهرَ4). الر اغث: (الضسحفة الوط من الشىء كصحيفة 
الوَجه والصديية التي يُكتبٌ فيهاء وجمعها صحائفٌ وصّحُف. قال تعالى: يلوأ صما 
مُطهَرَُ4! أَريدَ بها القرآن» جعله” صُحفاً فيها كتبٌ» من أجل تَضَمَه لزيادةٍ ما في كتب الله. 
ولحت ما جعِلَ جامعاً للضَّحفٍ المكتوبة»7؟». وقالٌ أيضاً: «أرادَ بقوله: 5566 
م4 لأن القرآنَ مجمعٌ ثمرة كتب الله المتقدّمة)(©. 


0 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (77: ٠‏ 5)» وانظر «المنقذ من الضلال» للغزالي» ص ١0؛‏ حيث قال كلاماً في غاية 
الأهمية عن النبّة وحقيقتها واضطرار كافة الخلق إليها. 

() في (ح): قوله. 

(9) في (ح) و(ف): «جعلها». 

(:) «مفردات القرآن»» ص 575 . 

(5) المصدر السابق» ص .54١‏ 


سورة البينة 21 


فإِنْ قلتٌ: م جمعَ بين أهل الكتاب والمثركين ولأ ثم أفرد أهل الكتاب في 
قوله: (وَمَا تمدق الّذِينَ أُوبُوأ الْكِنَابَ)؟ 


قلث: لأمهم كانوا على علم , به لوجوده في كتيهم» » فإذا وَصِفوا بالتفرّق عنه كان 
من لا كتاب له أدخلّ في هذا الوصف. «وما ا 4 يعني في التوراةٍ والإنجيل إلا 
بالدين الحنيفي ولكنهم حَرَّفوا ودلا 0 ااا 0 


قوله: (إلّا بلدّين الحنيفي»» كن عن مجموع لبدو لَه © إلى آخره بالذينِ الحنيفي. وفي 
عطف يفوا ألصَلَوة يووا الكو 4. على ُو أنه 4 المقيّدِ بالإخلاص» واختصاصهم| 
بالذّكر دونَ سائر العبادات» الدّلالةٌ عل شرفهما واستبدادهما بشرطٍ الإخلاص. 

وقالٌ الإماُ: «ذلك المجموعٌ كله هو دينٌ الل المستقيمة المعتدلة» فكم) أن مجموعٌ الأعضاء 
بدن واحدء كذا هذا المجموحٌ دين واحد. واحتجٌ القائلون بأن الإيهانَ عبارةٌ عن مجموع القول 
والاعتقادٍ والعملٍ بيد الكة واحيت بأن المشارَ إليه المجموع» وهو محكومٌ بأنه الذينُ القيمة؛ 
فالدَينُ غيد اين لْعَيِمْ 4. لأن الدية لقي بهو الديذ الكامل المنتقل يتقوية» .وذلك إن 
يكونُ إذا كان الدّينٌ حاصلاً» وكانت آارُه ونتائجّه حاصلةً معه. من الصلاة والزكاة وغيرهما؛ 
فإذالم يوجدٌ هذا المجموعٌ لم يكن الدين القيّم حاصلاًء والنزاعٌ في مجرّدِ الدّين)27". 

فيقال: هذا الجوابُ ضعيفٌ؛ لأنَّ «القَيّمَةُ؛ على القراءة الشاذة» أي: «وذلك الدّينُ 
القيمةٌ»!""» صفدٌ”" مميزةٌ فارقةٌ للملِّ المستقيمة عن المُمُوجَة» وهي غير دين المسلمين» لقوله 
تعالى: #ديئا قِيمَا يَلَهَ هم حزيفاً 3 مِن الْمَرِكِينَ * [الأنعام: .]17١‏ وعلِئ المشهورة: 
مضافٌ إِما إلى الملّةِ المستقيمة» أو إلى الأمة القيّمةٍ بالحق» إضافة بيانٍ كأنه قيل: وذلك دين 
المسلمين. الراغب: «الدّينُ أعمٌ من الإسلامء إِذْ هو يستعملٌ في الحقّ والباطل. والإسلامٌ لا 


)١(‏ (مفاتيح الغيب» (؟7: 47.160) بتصرف. 
(1) قراءة ابن مسعود. انظر: «إعراب القرآن» (0: )١59‏ لابن النحاس. 
(9) في (ط): «(ضعيفة». 


ث ممم الخزء الثلاثون 


#ودَلِكَ دين الْمَيَمَةِ 4 أي: دينٌ الملة القيمة. وقرى: (وذلك الدَّينُ القَيّمةُ) عل تأويل 
الدينٍ بالملة. 
فإِنْ قلتَ: ما وجهُ قوله: « ومآ لمرو إلا عيدو أيه #؟ 


يستعملٌ إلا في الحق217» قال تعالى: 9 رليرت عِنْدَأمَالإمَكٌ 4 [آل عمران: »]١14‏ 8 ومن 
يبتع عير الإِسْلوِدِينًا فلن يقْبَلٌ ِنْهُ 4 [آل عمران: 80]. وقال: «القيّمة هاهنا اسمٌ الأمةٍ القائمة 
بالقسطٍ المشار إليهم بقوله: كم خَيْرَ أ 4 [آل عمران: .]11١١‏ وقوله: #كْوأ مين 
ِاَلْفِسَطِ شهدا يِل [النساء: ه“اوع)0©, 

قولّه: (أي: دين امل القيّمة)» قال صاحبٌ «الكشف»: الايد من هذا التقدير, لأنه إذا لم 
يحمل على هذاء كان إضافةً الشيء إلى صفته» وهي بمنزلةٍ إضافة الشيءِ إلى نفسه””, قال 
محبي السّنة: «أضاف الدّينَ إلى القيمة وهي نعتّه لاختلافٍ اللفظين. وأَنْتَ #آلْمَيمَةِ 4 ردًا يها 
إلى الملة. وقيل: الاءً فيها للمبالغة» وقيل: #لْمَيمَةِ 4 هي الكتبُ التي جرى ذكرُهاء أي: 
وذلك دين الكتب القيمةٍ فيا تدعو إليه وتأمرٌ به. وقالَ النضرٌ بن شُميل: سألتٌ الخليلٌ عنها 
فقال: «القيمةٌ) جمعٌ القيّم» والقيّمُ والقائمُ واحد, ومجاره: وذلك دينٌ القائمين لله بالتوحيد»©». 

الراغبُ: «القيّمةٌ هاهنا: اسم الأمةٍ القائمة بالقسطء المشار إليهم بقوله: كنحم حَيرَ 
مه [آل عمران: »]١١١‏ وقوله: #كونوأ فَوَمِينَ بالْقَسَطٍ شْبَدَآه ِنَع [النساء: “)00 , 

قولّه: (ما وج قوله: « وما موأ إلا دوا أله ؟)» يعني كان من حيٌّ الظاهر أَنْ يقال 
بن يعبدوا الله بالباء» فما وجةٌ الإتيانٍ باللام؟ فأجاب بأن صلةً الأمر محذوفة» واللامُ للتعليل؛ 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى موضعه. ولعلّه في "تفسيره». 
(؟) «مفردات القرآن»» ص .591١‏ 

(9) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: )١1579‏ 
(5) «معالم التنزيل» (591/2595:4). 

(5) «مفردات القرآن»» ص .54١‏ 


نور الك يفف 


ولصَرْب العرب الأمثال» واستحضارٍ نالكنء لتنا بوالتطائة شَأن ليش بالحفىٌ ف 
إبراز خبيئاتٍ المعاني؛ ورفع الأستار عَنِ الحقائق تي حتول يُرِيّك المتخيّل في صورة المحقق» 
اتوم في مَعْرض ليقن والغائت كآنه مشامد؛ وفيه تبكيثٌ للحم الألدّ وقمع 
لسَوْرة الجامح الأبيّ. ولأمر ما أكثرٌ الله في كتابه المبينٍ وفي سائر كُتبه أمثاله» وفشث في 
كلام رسولٍ الله يك وكلام الأنبياء عليهم السلام» والحكىاءء قال الله تعالى: 
« وَيَ كَالْأَمَسَلُ تَصْرِيها لِلنَاينوَمَايَمَقَلّهسآ إِلَّا الْصَيلِمُونَ 4 [العتكبوت: 148 ومِنْ 
سُوَر الإنجيل: سورةٌ الأمثال. وَالمَكُلُ في أصل كلامهم بمعنيئ المِثْل؛ وهو النَظِير 
يقال: مكل ومكرٌ مش ؛ كشب وب وكّبيهه ثم يل للقول السائر 210701 
وبكتّه: قرّعه(1) على الأمر» وأْلرَمَه ما عَيّ بالجواب عنهء ويَكتّه بالعصا: ضَرَبَه. 

قولّه: (للحَضم الألد)» اجوهري: رجلٌ لذن اللَّدَِ وهو شََدِيدٌ الخُصومة. 

قولّه: (الأَنِ)» الجوهري: أب فلان: امع فهو آب وأ يان بالتحريك. . وإنَّا كان 
كذلك؛ لأنَّ إبرارٌ حالِهِ في صورة اَل زع له من مجر تقرير الج عليه ى) في فى قصّة الخُصَاء 
مع داودّ عليه ل ٠.‏ 

قولّه: ( ْم قل للقولٍ السائر) أي: ثم نقِلَ هذا المعنئ إل القولٍ السائر» أي: المشهور 
الدائ بن النمي: الذي هو كالم اعشوه وجل كونه ًا شه ُوفظ عليه وي عن 
التغيير. 

قال ايّداني: حقيقةٌ الكل :ما جل كاعم للتشبيه بالحال الأولى» قال كعبُ بن زُهير: 

كانت مواعيدٌ عُرقوب ها مَثَلَا د لقان 


وا 


. 


)١(‏ في (ط): «ألزمه». 
(1) وسيأتي بيائما في موضعه من هذا الكتاب. 
(") «ديوان كعب بن زهير) ص؟7". 


سورة البينة أمم 
قلتٌ: معناه: وما أمروا بها في الكتابين إِلّا لأجل أن يعبدوا الله عل هذه الصفة. 


وقرأ ابن مسعود: (إلا أنْ يعبدوا)» بمعنئ: بِأنْ يعبدوا. [ ز[ز ز ز ز ز ز ا زا 0111 


فالتقدي2302: «وما أمروا بها في الكتابين إلا لأجلٍ أن يعبدوا الله وهو استثناءٌ من أعمّ عا 
المفعول له المقيّدِ بقيدٍ الإخلاص. قال الإمام: «هذا 1 عل مذهب أهلٍ السْنْةه حيث 
قالوا: العبادةٌ ما وَجَبتُ لكونها مفضية إلى واب الجئة» أو إل البُعدِ من عقاب النارء بل لأجلٍ 
أنك عبدٌ وهو معبود» وفيه أن مَن عَبَدَ للثوابٍ والعقاب لم يكن مخلصاً. وني الحقيقةٍ الثوابٌ 
والعقابٌُ هما معبودان»”". ورّوئ السَّلمِئّ عن بعضهم «أن الإخلاصٌ ألا يَطَلِعَ عل عملك 
إلا الله» ولا تر نفسَك فيه. وتَعلَّه”" أن اله لله عليك في ذلك حيث أُمّلكَ لعباده» 
ووَفّْقكَ لها ولا تطلبٌ من الله ثواباً. وعن سهل: تَظَرَ الأكياسٌ في الإخلاص»ء وهو أن تكونٌ 
حركاتثٌ العابدٍ وسَكنائّه في سِرّه وعلانيته لله تعال وحدّهء لا يوازججه شيء)7؟. 

قله (ؤقراً ابن سيعوة: وإلآ أن يضدوااة تمعترا : بأن يعبدوا)» قيل: الأول أن يقال: 
بمعنل: لأن يعبدوا؛ ليوافقٌّ القراءةً المشهورة في المعن؛ وإنا مَل على ذلك أن مقتضئ 
الظاهر هو أن يقال: ما أمروا إلا لعبادة الله؛ ليكونَ المأمورٌ به مذكوراًء وإنما عَدَلنا عن هذا 
المعنىئ في المشهورة لوجود اللام» وإذْلم تكن اللامٌ في هذه القراءة» فليحَمل عل ما هو 
الظاهرء ولذلك سأل: ما وَجَْهُ قوله وما موا إلا ليوا أده 4؟ أي: الأصلّ أن يقال: 
بأن يعدو الله.:وقيل غليه: إنه كا.ورة المشهؤورة عل ها ورف ْله آن العرض يبان آم إن) 
أمروا في التوراة بها أمرواء لأجل أن يعبدوا الله بالإخلاصء تحريضاً عل الإخلاص وعدم 
الإشراك في العبادة» فيجبٌ أن ل القراءةٌ الشاذةٌ على المشهورة لهذا الغرض 
)١(‏ من قوله: «ما وجة قوله) إلى هناء أثبته من (ط)» وسقط من( ح)»( ف). 
د 


(0) تَعلّمْ بمعنى: أعلم. 


(5) «حقائق التفسير» (؟: .)5٠١‏ 


لل ل ا ل ا ل ل ل ل ا 00 


وقلتُ: بل الغرض من السياقي إظهارٌ توبيخ أهل الكتاب؛ والنّعَيُ على تعكيس أمرهمء 
لأن حملة قوله: #ومآ ا َه 4 الآية إِمَا حال من فاعلٍ الْعَرقَ 4 مقرّرةٌ لجهة 
الإشكال؛ أو عطفٌ على جملةٍ قوله: وما تَمَرَ أ نوكتب 4. من باب تفويض تَرئبٍ 
الثاني على الأول على خلافي المقتضى! '' إلى ذهنٍ السامع. يعني: كان من موجب اتفاق 
الكتابئنٍ» أعني ما معهم» وهذا القرآنٍ المجيد على دين التوحيدء الموافقةٌ مع مَن يوافقّهم فيه 
او صر سرادت 1 ا قال تعالى: # قُلْ يتأَهلَ 

لكتب سَالوَأ إل مكلمة سوا بيسَنَا وَيَتسَوأَلَاي َب لاله لامرك يو سهَيعًا * [آل عمران: 
5]. وهذا الغرض كما حصل من التعليلٍ بأن قيل: وها أمروا ونا ل : في الكتايين لأجلٍ 
أن يعبدوا الله تخلصين قد يحصل من هذا التقرير أيضاً بأن يقال: وما أمروا با في الكتايين 
إلا بعبادة الله مخلصين, اسيم ظاهرٌ عطفب لويوُا أَلصَّلوةَ © يناسبٌ الباء. ولذلك قال 
أبو البقاء في قوله: ينا لمُسَلم ر ب اليرت * و أ موأ ألصَلّوة4 [الأنعام: ١/ا-‏ 
5 (قيل اللامٌ بمعنى الباء» أو هي ز 0 

وقال الزجاج: «فيه وجهان: أحدهما أن يكونّ التقدير: وأمرنا لسلِمَ ولأن ثُقيم» وأن 
مل على المعنى» لأن المعن: أمرنا بالإسلام وبإقامة الصلاة)0©. 

وقلت: وأما قضيةٌ النظم» ٠‏ فإنه تعالم لا عَيَرَ ال ل 
وَعدوا من أنفسهم, وما كانوا يقولون قبل المبعث: لا نفك عن ديننا حتى يبعت الب 
الموعود. تم بين ما لهم من المخزي دُنيا والتكال دنيا وعُقبىْ» وما لأعدائهم من الذين قاموا 
على ما وّعدوا: تشويراً لأولئك وتحسيراً لهم, ٠»‏ من قوله: 8 إِنَّ اَذه © إلى آخر السورة» 


2000 في (ح): ١مُفْضٍ».‏ 

(1) «التبيان في إعراب القرآن» (05:08:1). 

() «معاني القرآن وإعرابه» (7: 777). والوجة الثاني أن يكون محمولاً على قوله: #يدَغوئة إِلَ الْهُدَى 
غْيَنَا © #8 وَأَنْ أَقِيِمُوا ألصَلَرة4 [الأنعام: ١77-10]؛‏ أي: يدعونه أن أقيموا الصلاة. 


سورة البينة ازذرك 


قرأ نافع : (البريثة) بالهمز؛ والقُرّاء على التخفيف. والنبيّ» والبرية: مما استمرٌ الاستعمال 
على تخفيفه ورفض الأصل. مح و او 0 
وَسّعط” بين الكلامين النعيّ عل أهل الكتاب خاصة: وأظهرٌ أنهم أشدٌّ غيا وعناداء حيثٌ 
غالشزاي نازوعة الزاقة وال عل 

قولّه: (والقرّاءُ على التخفيف»» أي: مُطبقون متفقون على التخفيفيء سو نافع وابن 
ذكوؤان عر انق عَامنّوطعة بقول؛ «والنبيّ» والبرية: يما استمرٌ الاستعمال على تخفيفه ورفض 
الأصل) على قراءة نافع. قيل: الطعنٌ مردودٌ عليه» لأن تخفيف ال همزة في «نبيّ» و«بريّة»» إِنّْ) 
يُتصورٌ عل قولٍ من يقول: إن نينا مشتقٌ من التبأ» والبريّة من برا الله الخلق. وأما مَن يرئ 
أن النبيّ من التَبُوةٍ وهو الارتفاع» والبريّة من البرَى وهو التراب» فلا مدخل لما في الهمزة 
أصلاًء فلا يصحٌ قوله: «استمرّ تحفيفُه ورُفضٌ الأصل». ثم لو سُلَّم أنه من الهمزء فلا يستمرٌ 
أيضاًء لأنه قد ثبت أنهم يقولون: نبينًا وبريئة » فكيف يصحٌّ دعوى الترام البراءة والثّركِ مع 
ثبوتها؟ بل نافمٌ مقدّمٌ على جميع القَرّاء وقد قَدَّمَه الشيخُ الشاطبي عل القَرَاءِ كلهم وقالٌ 


فيه رحمّه الله تعالمى: 


ع 


فأمًا الكريمٌ السّرٌ في الطَّبٍ نافع فذاكَ الذي اختارَ المدينة منزلا””) 

روي أنه كان إذا قراً القرآن» يفوحٌ طيبٌ المسكِ من فيه فقيل له: أتَتطيْبُ للقراءة؟ فقال: 
لاء ولكنْ رأيثُ النبيّ كل في المنام» قتمَلَ(" في في فكلما قرأتٌ القرآنَ يفوح ريح المسكِ من في. 
قالّ صاحبٌ «النّهاية»: «قيل: إن النبيّ مشتقٌ من الاو وهي الشيءٌ المرتفع» وقنه ديك 
البّراء قال: قلت: ورسولك الذي أَرسَلْت, فردً عليّ وقال: نيك الذى أرصلت: وإنا رد 
ليختلفت اللفظانٍ ويجمع له القّناءين: معنئ النبوّةٍ والرّسالة» ويكونٌ تَعُديداً للنعمة في ال حالين. 
)١(‏ جواب «ذَّا؛ في قوله بداية الفقرة: لا عَير أهل الكتاب. 


(؟) انظر: «إبراز المعاني من حرز الأماني» لأبي شامة المقدسي» ص 75. 
()في (ط)» (ف): فقرأء وليس بصواب. 


:لاه الجزء الثلاثون 
وقرى: (خِيارٌ البرية) جمع خَيّرء كجياد وطياب في جمع بَيّد وطَيّب. 
عن رسول الله كك همَن قرأ كن #. كان يوم القيامة مع خير البريّة مساءً ومُقيلا». 


وقال سيبويه: ليس أحدٌ من العرب إلا ويقول: تََبَا مسيلمةٌ با لهمزء غير أنهم تركوا الحمرّ في 
الي كما تركوه في الذي والبريّة» إلا أهلّ مكة فإنهم ينْمزونها ويخالفون العرب في ذلك2076. 

قولّه: (وقرئ: «خيارٌ البريّة»)؛ روئ ابن جني أن إماماً لأهلٍ مكة سمِعَ يقرأ: "خيار». 
فيجوزٌ أن يكونّ جمع اخيّر»» فيكسرٌ قيل!' على: فِعَال» نحو: صائمٌ وصيّام”"» وكيّسٌ 
وكياس. 

وأن يكون جَمعَ خائر كقولك: هو محِيدٌ وأنا خائرٌ له وأن يكونٌ جممٌ حَيْر الذي هو 
ضِدٌ الشرٌ كقولك: هذا عولد خخبر)0). 

خاتمة 

قال القاضي في قوله: #إدَلِكَ لِمَنْ حَنْىَ رَيهُ: «ذلك المذكورٌ من الجزاء والرضوانٍ لمن 
خش ربّهه لأنَ الخشية مَلاكُ الأمرء والباعثٌ عن كلّ خير»”*» وقلتٌ: ولذلك قال: لإا 
يحْنَى الله من عِبَادِو العلموا 4 [فاطر: 1]. 

الراغب: رضا العبدٍ عن الله: أن لا يكر ما يجري به قضاؤه؛ ورضا الله عن العبد: هو أن 


2 سس ميو سحيرس سلا تر 5م 


يراه مؤتمراً لأمره» ومُنتهياً عن بيه قال تعالى: #إرد أله عنهم وَرَصْوأعَنهَ #, والرّضوان: الرّضا 

)١(‏ لابن الأثير» وانظر: «الكتاب» (: 57) لسيبويه. 

(0) في الأصولة الخطية: «فَعّل)» وذلك صوابٌ باعتبار الوزن الصويء وقَيّعل باعتبار الوزن الصرفي. 

(9) ني الأصول الخطية: صَوّم وصيام» حتى تستقيم له العبارة. والصواب أن الطيبي نقل عبارة ابن جني 
منقوصةً فاختل المعنى؛ فتمام العبارة: «فيكيّم «فَيْعل) على «فِعَال)» كا كُسّر «فاعل» على (فِعَال)» 

نحو: صائم وصيامء وقائم وقيام. ونظيره- أي: خير - كيس وكياس». 
(5) «المحتسب)» (7581:5). 
(0) «أنوار التنزيل» (011/:6). 


مذ او ل قط اه دع له وه واه مايق هوه وه ف ويه وها عفانو فونه واوعاا أ واه 2 واه 5 ووم عوج لوعن ايها فاع مهاه وميه وو عوك 6 ص ع 9 


الكثير. ونا كان أعظمَ الرّضا رضا الله تعالم» محص الرضوانٌ في القرآن بها كان من الله تعالى» 
قال تعالى: #ببسَحُونَ فصلا مناه وَرضَوانًا 4 [الفتيح: 2170]378. 

وقالٌ الجتيد: «الرّضا يكونُ على قَذْرِ قوق العلم والرسوخ في المعرفة» والرّضا حال 
يصحبٌ العبدَ في الدنيا والآخرة» وليسّ محلّه محل الخوفيٍ والرّجاء والصبرٍ والإشفاقٍ» وسائرٍ 
الأحوالٍ التي تزولٌُ عن العبدٍ في الآخرة. بل السَعيدٌ يتنهمُ بالرضا في الجن ويسأل الله تعالى 
حتى يقولّ لهم: برضائي أحلكم داري» أي: برضائي عنكم رضيتم. زقال مذي الفضل: 
الرّوحٌ والراحةٌ في الرضاء واليقين والرضا باب الله الأعظمء وبحل استرواح العابدين»2"7» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


كف السورة 


."05 «مفردات القرآن»؛» ص‎ )١( 
للسّلمىء بتصرف.‎ )1١751١ :7( «حقائق التفسير»‎ )1( 


الجزء الثلاثون 


1 اي 


ا 


ًا ُلْزْتِ الأرض زر َآهَا#وَأخْيحَتِ لد لها # وقَا لا لضن مَاهًا # يَوْمَيِذٍ 
ودلى و ودس سسا 


تحوث أحْبارهًا * بأن ريلك أو لها يَوْمَيِدٍ يَصَدرألمَّاسٌ أَشْتَان لسْرَوأ أَعَملهُمْ * 


فمن يعمل فتفتال 15 م عقي لبن لاسر ال 111 وَصَرَايَرَه .]8-١‏ 


لزْلْرَاهَا» قرئ بكسر الزاي وفتجها؛ فالمكسورٌ: مصدرٌء والمفتوح: اسمٌ؛ وليس 
في الأبنية فَعْلال بالفتح إلاني المضاعف. 


سورة الزلزلة 
مدنية» وهي تسع آيات(1) 


قولّه: (وليس في الأبنية كَمْلالٌ بالفتح إلا في المضاعف). وفي «الكواشي»: «وقد جاءً 
«ناقة جَرْعال» التي تطلع. و«قَصٌطال» اقيم للغبار» وليسا من المضاعف. وقيل: أما عي 
وشّهْرامُ فَعَحَمِيَانَة: .وأما الفهقاذ قلق ضعيفة؛ في «الصحاح)»: «القَهْفَرٌ بتشديد 0 
الحجرٌ الصلب. وكان أحمد بن يح وحذه يقول: القهُقار). 


)١(‏ في (ف): «سورة #إإدًا رُلَزِلَتِ #. ثمان آيات» مكية»» وهو موافق لعَدّ المدنيين» والأول موافق لعَدٌ 
غيرهم. انظر: «البيان» للدانٍ ص ”787. 


سورة الزلزلة فد 

فإِنْ قلتّ: ما معنو زِلْرَافَا 4 بالإضافة؟ 

قلتٌُ: معناه زلزاكًا الذي تستوجيّه في الحكمة ومشيئة الله» وهو الزلزالٌ الشديدٌ 
الذي ليس بعده. ونحوّه قولّك: أكرم التقىّ إكرامّه وأهن الفاسّق إهانته» تريد: ما 
يستوجبانه من الإكرام والإهانة. أو زلزاهًا كلّه وجميعٌ ما هو ممكنٌ منه. الأثقال: جمع 
قله وهو متاعٌ الييت» وتحمل أثقالكم جعلّ ما في جوفها من الدفائن أثقالاًنها. 0 

قوله: (الذي ليس بعدّه)» أي: ليس بعدّه زِلْزال» أي: ليس فوقّه وأقوى منه. 

المغرب: «وقولّه: وإِنْ كان ليسّ بالذي لا بَعْدَ له2"0» أي: ليس بنهاية في الجودة 
وهو من قوهم: هذا مما ليس بعده غاية في الجودة والرداءة. وربّا اختصروا وقالوا: لِيسّ 
بعدّه ثم أدْخل عليه «ل» النافيةً للجنسء واستعمل استعمال الاسم المتمكن)”". 

قوله: (أو زلزاهًا كلّه)» أي: القدرٌ اللائقّ بها ويضافٌ إليها. والفرق بين وبِينَ الوجه 
السابق» هو أن السابقٌ مستندٌ إلى الفاعل ومقتض مَشْيئنه ومن ثم قالّ: «زلزاكًا الذي تستوجبه 
في الحكمة». والثاني وإِنْ دل على الشمول» ولكن دون الأولٍ في الشدّة» وفي قوله اتستوجبه 
في الحكمة» إشارةٌ إلى مذهبه”": قال الإمام: «أي الزلزال المكتوبّ عليها إذا قُدَرثْ تقديرٌ 
الحي. روي أنا يُرَللُ من شدةٍ صوتٍ إسرافيلٌ عليه السلام»©2» وليسّ ذلك إِلَا إذا قُدرَ 
أنها حي فزِعةٌ ىا كانت متكلمةً في قوله: ثرت أَحْبَارهَا 4. . 

قوله: (جُعلّ ما في جُوفها من الدّفائن أثقالاًلها)» الراغب: «أَقاهًا: قيل: كنورّهاء وقيل: 
ما تَضمّنتَ من أجساد البشر عند اشر وقوله: #وتَحمِلٌ أَنْقَالَحكُمَ * [النحل: 7]: أي: 
أحمالكم الثقيلة)(22. 


(1) في (ط): لا يَغْدلّه). 

)١(‏ «المغرب في ترتيب المعرب» )6١ :١(‏ للمطرزي. 
(©) في الورادة والمشيئة. 

(5) «مفاتيح الغيب» (؟: 080). 

(5) «مفردات القرآن» ص ١75‏ . 


ممم الجزء الثلاثون 
#وَقَالَ آلإِننُ مَاهَا 4 رُلِزْلتُ هذه الزلزلة الشديدةً ولفظتٌ ما في بطنها؛ وذلك عند 
النفخة الثانية حين تُرلرَلُ وتلفِظٌ أمواتها أحياً» فيقولون ذلك لا يَبهرُهم من الأمر 
الفظيع» كا يقولون: من بعَكَنَا من مَرَقدكا» [يسّ: 01]. وقيل: هذا قولُ الكافر؛ لأنه 
كان لا يؤمنٌ بالبعث؛ فأما المؤمنٌ فيقول: #هَْدَامَاوَعَدَ اليم سدق ال سورت # 
ليس: ؟0]. 

فإن قلت: ما معنئ تحديثٍ الأرض والإيحاء لما؟ 

قلتٌ: هو مجارٌ عن إحداث الله تعالن فيها من الأحوالٍ ما يقومٌ مام التحديثِ 

: ا 0 ١‏ 3 0ه ََ 
باللسان» حتى ينظرٌ من يقول ما لا إلى تلك الأحوال» فيعلم ل زُلْزْلتْ و لَفظتٍ 
الأموات؟ وأنّ هذا ما كانت الأنبياءُ يُنذِرونه ومَُذّرونَ منه. وقيل: يُنْطِقّها الله عن 

0 5 2-7 . 35 ثم صبَلاشُه ٠.‏ عه 1 ١‏ 14 

الحقيقة» وتخيرٌ بها عمل عليها من خير وشر. وروي عن رسولٍ الله ككله: «تشهد على كل 
أحدٍ بها عَوِلَ على ظهرها". 

فإِنْ قلتَ: #إإِدًا © و يَوْمَيِذٍ ©: ما ناصبّه]؟ 


قوله: (مَاَ 4 رُلزلثْ؟)» قيل: هذه إشارةٌ إلى أن في الكلام حذفاً» وهو حالٌ من 
الضميرٍ المجرور لأنه مفعولء أيْ: أي شيءٍ ثبت لها في هذه الحال» لقوله تعالى: لاما لح 


صل 


عَنِ التَذْكروَ مُعَرِضِينَ © [المدثر: 49]. 
0 ا و , ع - 5 ١‏ ء عير و 00000 
قوله: (تشهد على كل أحدٍ با عمل على ظهرها)» رّوى الإمامٌ أحمد بِنْ حنبل والترمذي. 
عن أبي هريرة قال: قرأ 0 الله عد هذه الآية: #يَوْمِذٍ َرَت أَحْبَارَهَا 4» قال: 
«أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسولّه أعلم. قال: «فإنَ أخبارها أن تشهدّ على كل عَبْدٍ 


أو أَمٍَ بها عمل على ظهرهاء تقول: عمل يوم [كذا](' كذا وكذاء فهذه أخبارها»2". 


)١(‏ سقط لفظ «كذا» من الأصول الخطية. 
(؟) أخرجه الترمذي (777517) والإمام أحجد (/8851). 


سورة الزلزلة 32 
قلتث: #يَوْمَيِذٍ 00 ووز أن ينتصبت 
لإإذًا © بمضمره وليَوْمْيِذٍ © بتحدٌ 


إن قلتّ: أين مفعولا #نحَرّثُ #؟ 


قوله: (أينَ مفعولا #تُحَرَثُ 4؟)» قيل: في السؤالٍ والجواب نَظَرء لأن «حدّتٌ) ليس 
متعديا إلى مفعولين» بل هو متعدّ إلى مفعولٍ واحدء والمحذوف الذي صرح بذكره هاهنا 
هو المفعولٌ به وأما المذكورٌ وهو «أَحْبَارَمَا 4 فمفعولٌ مطلق» وهما لا يُسمّيانِ مفعولينٍ 
ف اضطلاح النحاة. نعمء إذا دكت ف المصدر في هذا الباب جعلٌ يصون 
قود شان صقل لقي لقنانا فلن را نك ريد ع قاناء ويقال 
حينئذ: هو متعدٌّ إلى ثلاث مفاعيل» وقد ذُكرٌ وحُقَّ في موضعه أنه ليس كذلكء وأنه متعدٌ 
إلى واحد» وأن «زيداً قائ)» نصبا لوقوعهما موقم المصدر. وأما إذا ذكرٌ المصدرٌ بلفظه نحو: 
حَدَنّه حديثاً وخبراء فلا يقولٌ أحدٌ: إنه متعدٌ إلى مفعولين. 

والدليلٌ على ما ذكرنا أنَّ ابنَ الحاجب بعدما بيّنَ أن «زيداً قائ)» نُصب في مثلٍ هذا 
و لوقوعه موقع م المصدرء لا لكونه مفعولاً ثانيا وثالثاء قال: «بقي أن يقال: كيف 

يِصح أن يقح ما ليسّ بفعل في المعن مصدراء وهو المفعول الثاني والثالث؟! ثم قال: : «والجواتث 
2ه 11 يكن مضد زا يعار ونه زيدا قال ولكن باعار كزنه ديا خص واه 7 
الذي صَحٌ الإخبارٌ به عن الحديث إذا قلتّ: حكني(" زيدٌ عمرّو منطلقٌ» هو الذي صَحح”") 
وو عه نر 0 

وقلتٌ: ويمكنٌ أن يقال: إن ١حدّثتٌ‏ وأخوائها» متعدّياتٌ إلى مفعولٍ واحدٍ حقيقة 
وجَعْلّها متعدّياتٍ إلى ثلاثةٍ أو إلى اثنين تَجَوَّرٌ أو تَضْمِين؛ قالّ في «المفصّل»: «حَدئتٌ 
)١(‏ في (ح)(ف): ١حَدَّئْت)»؛‏ وفي (ط): احديث»» وليس بصواب. 


زفهعة في «الويضاح»: ااصح). 
فرق «الإيضاح شرح المفصل» (؟: 07) لابن الحاجب. 


65 الجزء الثلاثون 


هه 


قلتُ: قد ذف أَوَهْماء والثاني: #أَحْبَارَهَا#: وأصلّه تحدثٌ الخلقٌ أخبارها؛ 
إلا أن المقصوة ذِكْرٌ تحديثها الأخبارٌ لا ذِكُرُ الخلتق تعظي] لليوم. 

فإِنْ قلتّ: يم تعلّقتٍ الباءٌ في قوله: #بأنَ ريلك 4؟ 

قلت: بتَحدّث» معناه: تحدّث أخبارّها بسبب إِيحاء ريّك لهاء وأمره إياها بالتحديث. 
ويجورٌ أن يكونّ المعنى: يومئذ تحدث بتحديث أنَّ رك أوحوا ها أخبارهاء 0 


حرق خرن لمك :اوافقته داق طيخا مكل د00 وال تاي «القند” 
«الأصل في أنباً وبا وأخبرَ وحَبْره التعدّي إلى مفعولٍ واحدء نحو: أنبأتُ زيداً بكذاء ثم 
حُذفَ الجارٌ فيقال: أنبأتّه كذاء وفي التنزيل: من أَْاّكَ هذا 4 [التحريم: «]» أي: بهذاء تو 
عِبَادئ أَيَه أنا ألْمَعُورٌ أَلتَحِيم © [الحجر: 44]؛ فإذا عُدَيتْ إلى ثلاثة» فليس إلا لإجرائها 
مجرئ أعلمتٌ». فظهرٌ أن سؤال المصنفٍ مبنيٌ على هذاء وجوابه يدل عليه حيتُ صَرْحَ 
بقوله: «كأنه قيل: يؤمئذ تحدث أخبارّهاء بأن ربّك أوحئ لما؛ لأنك تقول: حَدَئته كذا 


1 3 و ٠‏ 
وحدثته بكذا). 


قولّه: (إلا أن المقصوة ذكرٌ تحديثها الأخبارً)؛ أي: الغرضٌ في الآية هو المفعولٌ الثاني 
لا الأول. لأن السورةً مَسوقةٌ في مَوْلٍ القيامة» أي: يومٌ عظيمٌ تحدّثُ فيه الجمادات. 

قوله: (يؤمئذٍ تحدثٌ بتحديث أن ربّك أوحوا لها أخبارها)» والظاهء أن الباءَ عل هذا 
كالباء في قولك: لَئن لقيتٌ فلاناء لَتلقينَ به رجلاً متناهياً في الخير. المعنئ: يومئذٍ تَحدّتُ 
بتحديثٍ أن ربّك أوحئ لها أخبارّها المتناهية في بايهاء فيكونٌ من باب التجريدء ولذلك 
قال: «على أن تحديئها بأن ربّك أوحئ لها: تحديث بأخبارها»؛ قالّ في قوله تعالى: #وَإِذْ 


لسر حت ليل سه سر حت سير 


أخذنا مِنَ ألتبَعنَ مِِتَقَهُمْ 4 إلى قوله: #وأخذنا رمنهم ميقا عَلِيِظَا * [الأحزاب: 7]: «أراد 


.7 58-5 «المفصل» للزغخشري. ص/1ه‎ )١( 


تلفق الجزء الأول 


امل مَطربه بمؤرده: متَل» ول يض ربوا دلا ولا روه أهلا للم ولا جديرًا بالتداولٍ 
والقَبُولِ إِلّا قولًا فيه غرابةٌ منْ , بعض الوجوه ومِنْ نَم حوفِظ عليه. وحمي من التغيير.... 


قولّه: : امواعيدٌ عغرقوب' عَلَمٌ لكل ما لايصلّحخ ١7‏ من الواعيد والأعلامٌ لا كير 0 

قولّه: (المُمَثلٍ مَطربه بصؤرِوه)» مورة الل0: هو الحالٌ التي صَدَّر فيها الَكُلُ عن 
0 الحال التي شم 0 . أي: تُشَبّه حالةٌ مَضرِيه بحالة مَوروه. مثاله قوهم: 
«في الصَّيِْ م ضَيّحَتٍ اللبن) ٠‏ مُورِدٌ امل هو: أنَ حوس 4 بنتَ لقيط بن رار كات تحت 
متروات ورور الاك ه31 فطلّقهاء »ثم ترّوجَها فى وَأجْدبَثْ. فَبَعَتَتْ إلى 
عمرو تطلّبُ منه حَلوبة فقال عَمْرو: «في الصيفٍ صَيّعتٍ اننا فذهب مثلًا”". ومضرثُ 
امن حصولُ حال مَنْ يطلبُ شينًا قد كوه عن نفِْه في أوانه؛ لأنَّ كَحْواه مُشابةٌ لذلك» 
0 لاستعماله في الُدَكٌر0) بل 
يُورَدُ هكذا على صيغة المونّثِ» وإلألم يكُنْ عاريّة لذ 

قولّه: (قولا فيه غَرابةٌ) أي: :قولا خاضل او تعر افيه الغزاية: قال في «الأساس» : يقال: 
رَمَىْ فأغْرَبَ» أي: أبْعدَ الَرْمَى» وتكَلّمَ فأغْرَبَ» إذا جاءً بكّرائبٍ الكلام ونوادره» وقد عَرْيَتْ 


)١(‏ في (ط) و(ح): «ما لايصخ». 

(1) انظر: «مجمع الأمثال» :١(‏ ه). 

(*) في (ط): «مورد الحال». 

(؟) في (ط): (دختنوش». 

(6) في (ط): «تحت عمرو وعمرٌو كان). 

(1) يعني: أَبِعضته. ومنه قوله كك: ١لا‏ يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةٌ» إن كه منها حلفا رضي منها آخر» أخرجه مسلم 
»)١1455(‏ وأبويعلى (1414) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) ذكره الميداني في (مجمع الأمثال» (58:1). 

(6) في (ط): «في الذكر». 


سوزة الزلرلة ١ه‏ 
عل أن عنيتها باذ ريك أرضية قا ديك باخاره كاتقرل: تصن كل 
نصيحة بأنانصَحي في الين. وود أنيكون ررك 4 بدلآمن لنارَ4 
كأنه قيل: يومئذٍ تُحَدّتُ بأخبارها بأنَّ ربّك أوح ها؛ لأنك تقول: حَدَْْه كذا 
وحَدَّئتَه بكذاء و#أَو لها» بمعن أوح إليهاء وهو يجار كقوله: #أن يَقُولَ لمكن 
فيكو * [يس: 87] قال: 
أوحى لها القرارٌ فاستَقَرّت 

وقرأ ابنُ مسعود: (تتىءٌ أخبارها)؛ وسعيد بن جبير: ىء بالتخفيف. يَصَدرون 
عن تخارجهم من القبور إل الموقفء (أَشْمَاا) بض الوجوه آمنين؛ وسودّ الوجوه 
َزِعين. أو يَضْدرون عن الموقفي أشتاتاً يتفرقٌ بهم طريقا الجنةٍ والنار, 0 


بالثاني الأول بعينه» أي: أخذنا منهم بذلك الميثاق(١'‏ ميثاقاً غليظاً»("» وعليه المثال: تَصَحْتني 
بكلّ نصيحة» بأن تَصَّحْتني في الدّين؛ جَرّدَ من النصيحة في الدَّين النصيحة الكاملة, 
وعليه قولُ الشاعر: 
تأتعالتي دل الفين بوبحارة كانت مخالسةً كخطفةٍ طائر 
فلو استطعتٌ إذاً خلعتٌ علن الدّجىْ ‏ لتطول ليلا سوا الناظر» 


قوله: (وهو مجاز)» أي: استعارةٌ تفثيليةٌ ى| سبق في قوله: «كُن قَيسَكُوتٌ 6؟ شبة إرادةٌ 
إظهار ما فيها من الأحوال با يُلقى إلىْ المأمور. لإظهار ما يراد منه من سرعةٍ الامتثال. 


)١(‏ قوله: «بذلك الميثاق»» سقط من (ح)» (ف). 
(؟) انظر: (45:115-/ام3). 
() البيتان للمجد بن الظهير الحنفي الإربلي» أخذ البيت الثاني من قول المعرّي: 
يَوَدأنَسواةًالليلٍدامّله وزيدَ فيه سوادٌ القلب والبصر 
انظر: «التذكرة الفخرية»» ص5/8 2١54-١‏ واديوان سقط الزند»)» ص" .٠١‏ 


017 الجزء الثلاثون 
روا جزاءً أعمالهم. وفي قراءة النبي كل (ليّروا) بالفتح» وقرأ ابن عباس وزيدٌ بن علي: 
(يرَه) بالضم. ويحكو أن أعرابياً أخر #«حَيْرا ير #4 فقيل له: قدّمت وأخرت؛ فقال: 
خُذًا بَطْنَّ هَرْسََى أَوْقَقَامَاقَنَه ‏ كلاجاتِْ مَرْسَى كن طريقٌ 
والذرّة: النملةٌ الصغيرة» وقيل: (الذرٌ) ما يُرى في شعاع الشمس من الهباء. 
فإِنْ قلتَ: حسناثُ الكافر محبطةٌ بالكفر وسيئاثٌ المؤمن معفوٌةٌ باجتناب الكبائر» 
فا معنىئ الجزاء بمثاقيل الذرٌ من الخير وال ؟ 
قلت: المعن فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً من فريتٍ السّعداء» ومن يعمل مثقالٌ 


مس لري مويه 


ذرناك أمق فريق الاشسننات لأنه جاءَ بعد قوله: #يصدر ألتَّاس أَسْانًا #. 


قوله: (خذا بَطْنَ مد : شئ) البيت» هرشئ: عقبةٌ في طريق مكة قريبةٌ من «الُحْفة) لها 
طريقان؛ يخاطبٌ صاحبَيْه ويقولُ لهما: سيرا في بطن هذه الثنية أو في قفاهاء فإن في كلا الجانيين 
طريقاً للإبل» وهذا مثلّ فيا سَهُلَ الطريقٌ من الجانبين. قيل: كان الأعراينٌ ظنّ أن التقديم 
والتأخيرٌ في هذا الموضع جائرٌ وهو خطأء فإنه غَفْلَ عن اللطائف القرآنية» ولا معن لإيراد 
البيتِ في هذا المقام؛ فكانَ تركّه أوى؛ لأن العناية منوطةٌ بالخير» والشَّرٌ عارضٌء قال القاضي 
في قوله تعالى: # من كَفَرَ فَحَلَيَهِ عوفرم ومن عل سَِا ودشي يسهَدُودَ * ليزي اين آم 
وعَمِل وأا لصحت مِنفَضْلِهِ نه لاحب الْككفرينَ © [الروم: -40]: الي لحري # عِلَةٌ ل #يَمَهَدُ هَدَونَ 4 
والاقتصارٌ على جزاء المؤمنٍ للإشعار بأنه المقصودٌُ بالذات»)20. 

قولّه: (لأنه جاء بعد قوله: #يصدرأَلنَّاسٌ أَسْنَان4). يعني: #هَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ 
دَرَوَ حَيْرا يَرَهُ * ومن يَمَمَلْ مِنْنسا كا ركم يَرْهُ تفصيلٌ للناس» وهم فريقان: 

سم اله 

السُّعداءٌ والأشقياءٌءأي: | لآية مختصة مختصة 


.)74 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


اللا 2 2 2 2 6 ا ا ا ا ا 11 ااا ااا ااا ااا ا 1 ا 1 لل ل للك 


الانتصاف: اسؤاله مبني على قاعدتين: 

إحداهما: أن حسنات الكافر ححبَطَةٌ بالكفر وفيه نظر؛ فإنْ رِيدَ به أنه لايْابُ بها فصحيح» 
وأما تخفيفُ العذاب فخي مُسلّم؛ وقد وردث فيه الأحاديثٌ أن حاقاً يحم الله عنه لكرمِه 
وني حقٌ أبي طالب وغيره؛ فلها أثرٌ في تخفيف العذاب. 

وثانيتهها: أن اجتناب الكبائر يوجبٌ تكفيرَ الصغائر» فهو خلافٌ مذهب أهل السنة؛ 
فتكفيرٌ الصغائر بأحدٍ أمرينء إِمّا بالتوبة» وإمّا بمشيئة الله بالمغفرة؛ فهذا السؤ أل ساقطٌ عندنل!©. 

وَقَال الإمام: «يجوزٌ أن يقالّ: إن حسناتٍ الكافر وإِنْ كانت مبَطةَ بكفره» لكنّ الموازنة 
معتبرةٌ عندكم؛ فبقدرٍ تلك الحسناتٍ ينحط من عقاب كفره؛ وكذا القولُ في الجانب الآخرى 
فلا يكونُ ذلك قادحاً في عموم الآية("©. 

وقلت: الآنة تعمل نين أن يراد بإحدى القرينتينٍ السعداءٌ وبالأخرى الأشقياءٌ 
لتكرير الموصولء وأن يراد العمومُ في كلّ قرينة ى) يقال: فمن يعمل مثقالٌ ذرةٍ من المؤمنين 
والكافرين خيراً يره» ومَنْ يعمل مثقالٌ ذرة من المؤمنين والكافرين شرّأً يره. وعلِم الأول 
ورد كلامٌ المصنفيء وما رَوى محبي السّنَةٍ والإمامُ عن محمد بن كعب القرظي: فمن يعمل 
مثقال ذرةٍ من خيرٍ وهو كافرء فإنه يرئ ثوابَ ذلك في الدنيا في نفسه وأهله وماله» حتى يلقى 
الآخرةً وليسّ له فيها خيدٌ. ومَنْ يعمل مثقال ذرة من شرٌ وهو مؤمنٌ كُفُر ذلك في الدنيا في 
فيه راد ومالهء حتى بلغ الآخرة وليس له فيها شّرٌ”". لكنَّ قصدّ المصنف في ذلك 
إدخال مُزتكب الكبيرة في زُمرةٍ الكفارٍ والأشقياءء لأن حسناتٍ مُرتكب الكبيرة عببَطة به 
فلا ير غير الشرء كا أن صغائر مجتنب الكبائر مُكّرةٌ به فلا يرئ غير الخيره يُعلَمُ ذلك 
من سؤاله. وعلِئ الثاني ما رواه الواحديٌّ عن مقاتل: فمن يعمل في الدنيا مثقالٌ ذرةٍ خيراً» 
)١(‏ «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (4: 785)» وانظر: «الإنصاف» (ق١15١)‏ للعراقي. 


(؟) «مفاتيح الغيب» (؟7: 08). 
() انظر: «معالم التنزيل» (8: ٠7‏ 0)» و(مفاتيح الغيب» (77: 08). 


اا ا ا ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ا ا ا ا ااا ا ا لل ا ل ل ل لي ل يننا 


يَرَهُ يوم القيامة فيفرحٌ به وكذلك الشيٌ فيراةٌ في كتابه» فيسوؤه ذلك7". ورّوئ محبي السّنةٍ 
والإمامُ عن ابن عباس: ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيراً كان أو شرا إلا أراه الله تعالى 
إياهة فآما المؤم قتف له«سعاته «ويقييه يحسداته» وآماالكافد فد ستائه ويعدث 
ينكاته 1" هذا الاستال يساعده النظم والمعنئ والأسلوب. 

أما النظمء فإن قولّه #فّمَن د اع يَْمَّلْ > كا سبق؛ تفصيلٌ لما عقب به من قوله إيَضَدٌ 
ناس أَسَْان لْسْروَأ أَعَمْلَهُمَ © فيجبٌ التوافق. والأعمالٌ جمعٌ مضافٌ يفيدٌ الشمول 
والاستغراق» و#يصد َصَدُرٌ الاش > مقيد بقوله أشنا 4: فيفيد أتهم على طرائق شعن للنرول 
في منازلهم من الجنةِ والناره بحسب أعمالهم المختلفة» ومن نّم كانت اللاذات ورفاظه 


0 .-- 


والنارٌ ذات دركات. 


وأما المعنئ» فإنها وردث لبيانٍ الاستقصاء في عرض الأعال والجزاء عليهاء لقوله 
تعال: «وَبصَعُ الور نَ لبط لو رِالْيَدمَة هلا َل نَدْسٌ سَيعا وَإن كات تقال حك 


مَنْ حَردَلٍ ايسا بها وَكَهَن ينا كلسييك؟ [الأنبياء: 410]. 

وأما الأسلوبُ, فإنها من الجوامع الحاوية لفوائدٍ الدَّينِ أصولاً وفروعاًء روينا عن 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة: ل سول الله يك عن الحُمُرء فقال: ل يِل عل فيها شي 
إلا هذه الآية الجامعةٌ الفادّة( "© فتلاها. 

قونه: عن الخُمْرء أي: عن صدقة الُمُر. والفاذة: أي المنفردةٌ في معناها؛ قَذَّ الرجل 
عن أصحابه إذا شد عنهم. ورّوئ الإمامٌ أحمدُ عن صَعْصعةً بن معاوية عم الفرزدق» أنه 
)١(‏ انظر: «الوسيط» (5: 5 5) للواحدي. 
(؟) «معالم التنزيل» (8: 075-60٠7‏ 0) للبغوي» وانظر: «مفاتيح الغيب» (557: 08) للرازي. 
() أخرجه البخاري (5971) ومسلم (487-75) مطولاً. والآية هي قوله: « فَّمَن يَمْمَلُ مِنْقََالَ 


درو ا قر * ومن يَعَمَلْ مِنْفَسَالَ دَرَوَ ضرا يره. 


سورة الزلزلة د 

عن رسول الله يك «من قرأ سورة #إدًا زُلزِتِ 4 أربع مراتء كان كمن قرأ 
القرآنٌ كلّه). 
كي ١‏ ما ؟5>* ِ ع عِِ : 
أتو النبىّ يَكلِلك فقرأ الآية» فقال: حسبى» لا أبالى أن لا أسمعَ غيرها(١؟.‏ وفى «الحقائق»: ة 
لى السبي 22955 قفر حسبيء لا ابا سمع عي وي تى؟. في 
لبعض الحكاء: عِظُء فتلا الآية. فقالٌ السائلٌ: فقد انتهتٍ الموعظة("©. 

5 و سس هم 2 ساععره مل 5 5 

قوله: (مَن قرأ [سورة] إدًا رلزتِ # أربعَ مرات)» روينا عن الترمذي» عن ابن عباس» 
قال: قال رسولٌ الله يلِ: من قراً: إإدًا وُلَزِتِ * عُدلتٌ له بنصفي القرآن)7©. 


عق السووة 


.)5١0917( أخرجه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 
للسّلمى.‎ )5 ١5 انظر: «حقائق التفسير» (؟:‎ )1( 
.)75897( أخرجه الترمذي‎ )”( 


رصع سس سم 


سورة #وآلْعددِيتِ 


اع سر 8 


لي تي حو و و 2 سر معو 2 وء 2 م مسرا 2 
[ #والْعندِيتٍ صبحا * فالموريتٍ قدحا # فالمغيرتِ صبحا #6 فأثرن يد تفعا * فوسطن بو 
2 ص "٠‏ 2 عر ع كد مر ا 2 
كت 200 لس سير جر دده ماس مم كا 2 وس مخسء 7س ا ا م 
جمعا ‏ إن لإفسدن لريو لكنود ‏ وإِنّهه عل دَلِكَ لسَبيدٌ # و إِنّهلِحبٍ الخير لشريدٌ * أفلا 


ست ل يم ظرء دده ع لاوس ملس 


يعم إذا بعَيْرما في الْفُبورٍ #وَحَصلَمَافِألصدُور * إِنَرَيهُم بميَوْميِذٍ لخي # .]١١-١‏ 
٠ 3 ٠. 4 ٠. 4 51‏ ل 
أقسمٌ بخيل الغزاةٍ تعدو فتضبح., والصْبحٌ: صوت أنفايها إذا عَدَوْنَ. 5 


سر« < سر 


سورة #والْعنْدِيتٍ 
مدنية("2, وهى إحدى عشرة آية 

قوله: (والضَّبِحُ: صوثٌ أنفاسها» الراغب: «قيل: الضَّبّح: صوتٌ أنفاس الفرس تشبيهاً 
بالضُباح » وهو صوتٌ التعلب. وقيل: هو الخفيففٌ العَدُوء وقد يقال ذلك للعَدُو. وقيل: 
اه َ« ىه اس. ا مرة 000 
الصَّبْحُ كالضّبع» وهو مَدَ الضَّبِعةٍ في العَدُوء وشّبّهِ عَذُوه به كتشبيهه بالنار في كثرة حركاتها»". 
وعن بعضهم: ضَبْحُ الخيل في عَدُوها: إذا سُّمعَ من أفواهها صوتٌ ليس بصهيل ولا حَمحَمة) 
يعني: أنهن يَضْبحنّ في المعركة عند الكَرٌ وال 
)١(‏ في(ف): (مكية». 
(0) «مفردات الراغب»» ص١ .0١‏ 


سورة العاديات 5ه 
ل ل 
َالخْيِلٌ تكدَحُ حِينَ ا بح في حِيّاض المَوْتِ صَبّحا 

وانتصاتث 0 عل: يَضْبحن يفنا أو بالعاديات» كأنه قيل: والضَابِحَاتِ؛ 
لأن الضّبحَ يكونُ مع العَدُوء أو على الحال؛ أي: ضابحات. لاَلْمُورِيَتِ 4 توري نارٌ 
الحباجب وهي ما يَتقدّحُ من حوافرهاء لم4 قادحاتٍ صاكاتٍ بحوافرها الحجارة. 
وَالقَدّحٌ: الصَّكُّء والإيراء: إخراج الثار؛ تقول: قَدَحَ فأؤْرى» وَقَدَحَ فأَصْلّد واتتصبّ 
قَرْحاً با انتصب به صَبْحاً. #هَالمغِيرٌتِ 4 تغيد عل العدوٌء #صبّعًا# في وقتٍ الصبح. 
هنيد نَقَعَا ‏ فهيّجْنَ بذلك الوقت غبار أ. #فَوسَّطنَّ بو » بذلك الوقتء أو بالنقع» 
أي: وَسَّطْنَّ النََّمَ الجمع. أو فوسَطْنَ ملتبسات به #جَمعًا 4 من جموع الأعداء . وَوَسَطه 

بمعن تَوَسّطه. وقيل: الضميرٌ لمكان الغارة» وقيل: للعدرٌ الذي دَلٌ عليه #وَآلْمدِيَتِ ت # 
00 لم و اأخأفلة لل فا لأسع جح لمعته مامه 8 ف عاق زعا هه لوق عأ 2 عروة هماع :8ه 


قولّه: (نارَ الشاعب): الجوهري: «الجباحب: اسم رجلٍ بخيلٍ كان لا وفك إلا نار 
ضعيفةٌ حافةً ايفان فضربوا بها المثلّ حتى قالوا: ناز الحباجب لم تتقدحٌه الخيل بحوافرها». 

قوله: (فأَصْلّد)» الجوهري: «صَلَدَ الزَّنْدُ يَضْلِدُ ‏ بالكسر ‏ صُلوداً: إذا صَوّتَ وم 
يُخرخ نارأء وأَصْلدَ الرّجلء أي: صَلَّدَ زنله». 

قولّه: (وقيل: الضميرٌ لمكان الغارة)» قال الفراء: «الضميرٌ في بد #للمكانٍ الذي 
انتهئ | إليه» وا موضع الذي تقع فيه الإغارة» لأن في قوله “#َالمغِيرتِ صَيحًا 4 دليلاً عل أن 
الإغارة لان قامس مؤضة)0. وقالّ الواحدي: «يقال: وَسَطْتٌ المكان» أي: صرثٌ في 


و 


وَسَطهء يعني: صرنّ بعدوهنٌ وسطاً جمع العدو)”". 


.)786 :( «معاني القرآن»‎ )١( 
.)055:5( «الوسيط)‎ )١( 


من قوله عليه السلام: (مالم يكن تَقَعٌّ ولا لَفْلّقة)» وقول لبيد: 


0 
ب م 


فمَتّئ يَنْقَعْ صُراحٌ صادقٌ 
أي: فهيّجْنَ في المغار عليهم صِياحاً وجُلَبَةَ. وقرأ أبو حيوة: (فَأَثرنَ) بالتشديد. 
ينعن فأظهرن به غياراء لأن التائه فنه معنا الإظهاره أو قلت رن نوناق 
وقلبَّ الواوهمزةً» وقرى: (فوسّطْنَ) بالتشديدٍ للتعدية» والباءٌ مزيدةٌ للتوكيد كقوله: 
عه 1 22 
#وأنُوأ و © [البقرة: 18] وهي مبالغة في وَسَّطْنَ. اما ده لعو م اي 


قوله: (مالم يكن نَفْعٌّ ولا لقُلقة). وني «الاستيعاب» قال: «بلعّ عمرٌ بنّ الخطاب» أن 
نسوة من نساءٍ بني المغيرةٍ اجتمعنّ في دار يبكينَ على خالدٍ بن الوليد» فقا عمر: وما عليهنٌ 
أن يبكينَ أبا سليمانَ» ما لم يكن تقعٌ أو لفُلقة»20. ْ 

النهاية: «وفي حديثٍ عمرٌ رضي الله عنه: ما عليهنَ أن يَسْفكنَ من دموعهن على 
أبي سليهان» مالم يكن نقعٌ ولا لقلقة, يعني: خالد بن الوليد. التقع: رَفعٌ الصوت» وقيل: 
ئًُ سق الجيوب» وقيل: : وضعٌ التراب على الرأس من التَقع: الغبارء وهو أول؛ لأنه رن به لق 
وهي الصّوْتء فحَمْلُ اللفظينٍ على المعنيينٍ أو من معنّى واحدٍ». 

قولّه: (فمتى يَنْقَعٌ صُراحٌ صادقٌ): وَامُه في «الصّحاح): 

يَخْلِبِوهُ ذات جَرْسٍِ ورّجَل 0" 

«الحَلبَة: : يل تجمعٌ للسباق من كل أوب, ولا تخرجُ من إصطبل واحد. كما يقال للقوم 
إذا جاؤوا من كلّ أوب للنصرة قد أحلبوة: 

قوله: (وقرى: افوسَّطْنَ) بالتَضُديد)» قال ابن جني: «قرأها عل رضي الله عنه وابنٌ أبي 
ليل وقتادة» أي: أَتَرْنَ بايد نقعا ووسّطنّ بِالعَدُو جمعاًء فأضمرٌ المصدرٌ لدلالةٍ اسم الفاعل» 


)١(‏ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (7: 5 )١‏ لابن عبد الرّ. 
(1) انظر: «ديوان لبيد»ء ص١15١»‏ وفي «الصحاح): اجَلَبوه) بدل «يخلبوه». 


سورة العاديات 2,48 


وعن ابن عباس: كنت جالساً في الجر فجاءً رجلٌ فسألني عن #وَالْمْدِيتٍِ صَبْحا 
ففسرها با خيل» فذهب إلى علي وهو تحت سقاية زمزم فسأله وذكرَ له ما قلتء فقال: ادعه 
لي» فلم| وقفت على رأسه قال: ثُفتي الناس بها لا علم لك بهء والله إن كانت لول غزوة في 
الإسلام بَدْرُ وما كان معنا إلا َرَسان: فرسٌ لزي وفرسٌ للمقداد َالْميكتٍ نتِ صبْحا # 
الإبل من عرفةً إل المزدلفة» ومن ن المزدلفة إلى م منى؛ إن صحتٍ الروايةٌ فقد استعير ير الصَبحُ 
للوبل» ى] استعير بر للشافرٌ والحافرٌ للإنسان» والََّْانِ لمر والتُلؤرة وما أشبة ذلك. 
وقيل: كالسا تكد قل طبخ بمعنى الضَّبُعه يقال: 
ب صَبَحَتِ الإبلّ وضَبَعَت إذا مَدثْ أضباعها في السير» وليس بتَبّتِ. ٠‏ وجمع: و: هو المزدلفة. 
فإِنْ قلتّ: علامٌ عطف # فار رن #؟ 


0 7 ها زوه ع 200 01 مم 5 ع2 ع 
كما أضمرٌ لدلالةٍ الفعلٍ عليه في قوله: مَنَ كذِّبَ كان شدًا له» أي: كان الكذِبٌ شرا له. فأمًا 
(وَسَّطْنَ) بالتشديد» فعلىْ معن: من باجعا أي: جَعِلَئّه شطرين» لقسبمين: شقين37, 

5 و 8 5 2 3 5 5 5 3 

قوله: (إنْ كانت لأوَّلٌ غزوة), «إن» عففة من الثقيلة» واسم «كانت) ضمريرٌ الآية» و(يَدرٌ) 
خبرٌ مبتدأ محذوف, غيرٌُ منصرفٍ في الأصحٌ كقوله تعالى: #أَدْخُلُوأْ مِضرَ »4 [يوسف: 44], 

3 ِ 5 02 52 02 5 

قولّه: (والثَفْرٌ للتّؤرة)» الجوهري: «التَفْرٌ للسّباع وكلّ ذاتٍ مِخُلبء بمنزلةٍ الحياء 
من الناقة» وربّم| اس: ستعيرٌ لغيرهاء قالّ الأخطل: 

جزئ الله عنا الأعورين مَلامةً رو ل َغْرَ الشورة المتضاجه”) 

تَصبٌ امغر الثورة» بدلاً من «قَرُوَةً) وهو لقبه وحفط «المتضاجم» وهو من صفة الثفر 
على الجوارء كقولك: جحر ضبٌ خَرِب». وهو من الأضجيء أي : مُعوَح الفه7". 
)١(‏ «المحتسب» (07591:7. 


)١(‏ «ديوان الأخطل»)» ص777. 
(9) في (ح): «مفتوح الفم». 


اليك ش الجزء الثلاثون 


1 قلتٌ: : عل الفعلٍ الذي وضع اسم الفاعل موضعه؛ لأن المعن: واللاتي عَدَوْنَ 
فأَوْرَيْنَ» فأَعَرْنَ فأئّدن. الكنود: الكفور وكَنَدَ النعمةً كنوداً» ومنه سمي : كنْدَة؛ لأنه 
كَنَدَ أباه ففارّقه. . وعن الكلبي: الكّنود بلسانٍ كندة: العاصيء وبلسانٍ بني مالك: 
البخيل» وبلسان مضر وربيعة: الكفوره يعني : إنه لنعمةٍ ربّه خصوصاً لشديدٌ الكُفران؛ 
لأن تفربطه في شكرٍ نعمة غير الله تفريطٌ قريبٌ لمقاربة النعمة» لأن أجل ما أنعمَ به 

عل الإنسان من مثله نعمة أبويه. ثم إن عُظّماها في جَنْبٍ أدن نعمةٍ الله لله قليلة ضئيلة. 
لعَلَ دَِكَ 4 عل كنوده؛ الَتَهِيدٌ 4 يشهدٌ عل نفينه ولا در أن كد لظهور 
أمره. وقيل: إن الله على كنوده لشاهدٌ على سبيلٍ الوعيد. حبر > امال من قوله 
تعالى: #إن تَرَكَ حَيْرًا © [البقرة: .]١8٠‏ ا 


قولّه: (على الفعلي الذي وْضْعَّ اسمٌ الفاعلٍ موضعه)» الاتتصاف: «والحكمة في مَجيئه 
فعلاً تصويرٌ هذه الأفعالٍ في النفس؛ فإِنَ التصويرٌ يحصلٌ بإيراد الفعلٍ بعدّ الاسم ليما بينهما من 
التخالف. وهو أبلغ من التصوير بالأساء المتباينة» وكذلك التصوير بالمضارع بعد الماضي»0©. 

وقلت: : وح هذا المقام من الفائدة» أنها إن) وْصفْتٌ بالأوصافي الثلاث. ليُرنََّبَ عليها ما 
قُصدَ من الظََرِ بالفتح وغلبة العدوى فأُوقَعَ الفعلينٍ الماضيينٍ مُسبّبِين عن أساء الفاعلينء فأفاد 
أن تلك المداومة إن حَقَقَتْ هاتين البُغيتين. 

قوله: (الأن تفرروطه)4 تقل[ القواله: أنه لتعرة رما عصوض] لقارية لزان 0 
الاختصاص مستفادٌ من تقديم معمولٍ «لكنود» عليه» ومعنى الشْدَّةٍ من بناءِ «كنود» من 
«قعول) وتَصدّر الجملة بإنَ واللام في الخبر. 

قوله: (تفريطً قريب)» أي: غير مجاوز للحده وقولّه: المُقاربة» تعليلٌ لقوله: «قريبٌ»؛ 
من قوطم: شيءٌ مقاربٌ ومُؤامٌ وأمَم أي: وسطّ بين الحيّدِ والرّديء. 

قوله: (#الْحَيْرٌ : المال)» الراغب: «الخيث: ما يرغبٌ فيه الكل» كالعقلٍ والعدلٍ والفضلٍ 
والشيء ءِ النافع» والشرٌ ضده. 


() «الانتصاف)» بحاشية «الكشاف» (5: 787)) وانظر: «الإنصاف» (ق١6١)‏ للعراقى. 


101 ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


هذه الكلمةٌ أي: عَمُضَتْ فهي غريبة» ومنه: مُصَتَّف العّريب. وقال فيه'١»:‏ وهذا كلامٌ ناورٌ: 
عَرِيبٌ خارج عن المعتاد. 

واعلم أنَخُموض الكلام وكؤله ناا ما أن يكون بحسب العنىء أو اللفظ أما الأول 
أن تر فيه أثرَ التناقض» أو التنافي ظاهراء مثا الأوّلٍ في حبر الئل قله تعالى: #وَمَارمَيَت 
د رَمَينتَ * [الأنفال: »]1١‏ فأئبتَ الدَمْيةً لرسول الله يكل لأنّ صورتها وُجِدَّثْ منه وَمَاها عنه» 
لأنَّأتَها فِمْلُ الله تعالل» فكان الله عَّ وجل هو فاعلّ الرمية عل الحقيقة» وقوله تعالق: « وَلَكُم 
ف الْقِصَاصٍ عَيَة» [البقرة: 174] قال: كلام قَصيمٌ با فيه من الغّراب» وهو أنَّ القصاص كَثْلٌ 
وتَفُويتٌ للحياة» وقد جعِل ظَرْفًا ومكانًا للحياة. وفي المثل: قول الحَكَمٍ بن عبد يَُوت: : رب 
رَمْية ون غير رام "'» نبت الرّمْيَ وتفئ الرامي. ومثال الثاني ما رُوِيَ في الحديث: «إنَّ من البَيانٍ 
ليسخرا» 7" حَكَم بن ب البان سر وال ماح مَندوبٌوالْتبهُ به حرام عظور. وأما 
الثاني: فَِمًا أن يحصّل فيه ألفاظٌ نايرةٌ لا يَستَعولّها العامّة تو قَوْلٍ الحبَابٍ بن الْنُذر: أنا د يلها 
المْحَكّك» وعَذَيْقها الرجُب 0 يرب في اجرب الذي يُشتعفئ ري وعفله ديل: ل 
اَذ أصْلٌ الشجر, المحكك: الذي تتحَكّكٌ به الإبلّ الجربئ» وهو عودٌيُنصَبُ في مَبارِكِ 
الإبل» والعُذيق: تَصغيٌ العَذْقٍ بفتح العيْن: التّخلة امْرَحَبٌُ: الذي جُعِلٌ له الدّعامةٌ بأن يبنى 
حوًا من الحجارة» وذلك إذا كانت كُريمة. أو أن يكون فيه حذفٌ أو إضمادٌ ىا في قوله: «ربٌ 
رّمية من غير رام!» أي: رب رمي مُصيبةٍ من رام مُخطئ» أو مراعاةً للمُشاكلة نخْوَّ: ىم تَدِين 


. يعني في «أساس البلاغة» (ندر) ص47‎ )١( 

(؟) ذكره الميداني في قصةٍ طويلةٍ في لمجمع الأمثال» (5949:1؟). 

() أخرجه البخاري (01/57) ومسلم (859) وغيرهما من حديث عار بن ياسر. 

(5) قاله يوم سقيفة بني ساعدة قَبّْلَ مبايعة الصّدِيقَ رضوانٌ الله عليه خليفةٌ للمسلمين. انظر: #غريب 
الحديث» لأبي عبيد (5 : 87 .)١‏ 


سورة العاديات اهمه 
والشديدٌ: البخيلٌ المميسكء يقال: فلان شديدٌ ومتشدّد. قال طرفة: 
أرَئ اْوْتَ يَعْتَامُ الْكِرَامَ وَيَصْطَفِر قله منال الفاحش اليذه 


وقيل: الخ ضربان: خيد مطلق» وهو أن يكونٌ مرغوباً فيه بكلّ حال, وعند كل أحد كى) 
ورد في وصفي الجحنة: «لا خيرَ بخير بعده النار» ولا شَرّ بشرٌ شه بعده الحنّة». وخيد وشرٌٍ مقيدان» 
وهو أن يكون يوا لواعل 4 شرا لآخرء كالمالٍ رُيَّا كان خيراً لزيد ب وشراً لعمروء ولذلك وَصَفَه 
اللهُ تعالى بالأمريْنِ فقالٌ في موضع: إن إن تَرَكَ حَيرًا 4 [البقرة: »]1٠‏ أي: مالأء وقال في آخر: 
« أَحَسَبْونَ أَّمَا ِدُهُر يو من مَالٍ وبين * شايع َمْ في َلْرْتِ 4 [المؤمنون: 0ه-07]. 

وقالٌ بعضُ العلماء: لا يقالُ للمالٍ خيدٌ حتى يكون كثيراً ومن مكانٍ طَيّب؛ رُوي أن علا 
رضي الله عنه دخلّ على مول له فقال له: ألا أوصي؟ قال: لاء لأن الله تعالى قال: إن يك 
حَيرا 4: وليسّ لك مال كثير» وعلل هذا قولّه: «وَإِنَّهُ لِحْ تر لَشَرِيدٌ 4 أي: للمالٍ الكثير. 
والاختيارٌ طلتُ ما هو خيرء وقد يقال لما يراه الإنسانٌ خيراً وإنْ لم يكن خيراً. والمختارٌ في 
غرفي المتكلمين» يقال لكل فعل يفعله الإنسانٌ لا على سبيل الإكراه» فقوطم: : هو مختارٌ في كذاء 
فليسٌ يريدون به ما يراد بقوهم: فلانٌ له اختيار؛ فإنَّ الاختياز أخدُ ما يراه الخير»0©. 

قوله: (شَديد ومتشدد). الراغب: «(الشديدٌ والمتشدّد: البخيل» فالشديدٌ يجوز زُ أن يكون 


بمعنى مفعول كأنه ده كما يقال: غُلّ عن الأفضالء وإلى نحو هذا أشار بقوله: #ومَالتِ اليهود يد 
اليه 


09 رون 0 


لَه معْلُولةٌ علّتْ يدج * [المائدة: 15]. ويجورٌ أن يكونٌ بمعنئ فاعل كامتشدّج كأنه شد صرَّنه 
قولّه: (أرئ الموتَ يَعْتامُ) البيت2"27, يَعْتام: يختار» وعقيلةٌ كل شيء أكرقة والفاحش: 
البخيلٌ الذي جاور الح في البخل. يقول: أرئ الموتَ يختارٌ كرام الناس» وكرام الأموالٍ 


عو 


التي يصن بها. 


)١(‏ «مفردات القرآن» للراغب» ص ٠7-1٠١٠‏ بتصرف. 
() المصدر السابق» ص57 5. 
(") لطرفة في معلقته» انظر: اديوانه بشرح الشنتمري»؛ ص4 4 . 


561 الجزء الثلاثون 

يعني: وإنه لأجل حبٌ الما وأنَّ إنفاقه يتقل عليه لبخيلٌ ممسك. أو أراد بالشديد: 
القوي؛ وأنه حت امال وإيثارٍ الدنيا وطلبها قويّ مُطيق» وهو لحب عبادة الله وشكر 
نعمته ضعيفٌ مُتقاعس. تقول 0 :إذا كان مطقا لهيايي 
أو أراد: إنه لحبٌ اخيرات غود هس مُنبييط: ولكنه منقبض. #بغير # بَحِتٌ. وقرى: بُخْيْرَ 
وبحت وبَخْترٌ وحَصّل على بنائهه| للفاعل. 00 : بالتتخفيف. ومعنىئ (حُصّلَ) جم 
في الصحف. أي: أظهر تُصَّلاً جموعاً. وقيل: مير بين خيره وشره؛ ومنه قيل للمُنْخْل: 
الْحصّل. . ومعنئ عِلّمه بهم يوم القيامة: مجازاه لحم على مقادير أعمالهم؛ لأنّ ذلك أثرُ 
خبْرِه بهم. وقراً أبو السّمال: (إن رمم بهم يومئذ بير). 


عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قرأ سورةً «والعاديات»؛ أعطيّ 


من الأجر عَشْرَ حسناتٍ بعددٍ من باتّ بالمزدلفة وشهد جمعاً». 


قوله: (ومعنئ احُصّل) جمعَ في الصّحفيه أ أي: أظهر تحصَلاًمجموعاً). الراغب: «التحصيل: 
إخراج للب من القشورء كإخراج الذهب من حجر المعدن» وال من التَبنِء قال تعالق: #وحصَل 
ماف أَلصُدُورٍ 4» أي: أَظهرَ ما فيها ومع كإظهار الب من القشر وجميه: أو كإظهارٍ الحاصلٍ 
من الحساب. وحَؤْصلةٌ الطير: ما يحصلٌ فيه الغذاء»(©. 

قولّه: (ومعنئ علوه بهم يوم القيامة)» قيل: فيه إشارة إلى أن قولّه تعالى: 9# أَفلايِمَلَمُ إِذَا 
بِعَيْر ما في الْمُبُورٍ ©» وهو العامل في «إذا» ومفعولاه محذوفان, أي: أفلا يَعلمُهم عاملين ما 
عملوا إذا بُعثر؟ أي: أفلا يجازيهم إذا بعثر؟ أو يقول: أجري العلمُ مجرئ الفعل اللازم» 
أي: أفلا يكون له اليلمُ في هذه الحال؟ أي: أفلا يجازم حين؟ يعني: يجازيهم”""! ثم حقق 
ذلك بقوله: يديهم بوم بوْميِذ لحر 4. 


.7 5١ص «مفردات القرآن»)»‎ )١( 
من قوله «أي: أفلا يعلمهم» إلى هنا سقط من (ط).‎ )1( 


ا 1 ا ا ا ا ا ل ا ل ع ل ل ل ل ل ل 


قال أبو البقاء: «العاملٌ في إإدًا بُميْرَ4: ١يَعلم»»‏ وقيل: العاملٌ فيه ما دَلّ عليه خيرُ 
«(إن) وهو اكَبيرا. والمعنئ: إذا يُعثر جوزوا)7". 

وقالٌ صاحتٌ «الكشف»: ١لا‏ يجورٌ أن يعمل فيه «كَبير» بنفسه لأنْ ما بعد «إِنْ» لا 

الجوهري: «يقال: من أينَ حَبَرْتَ هذا الأمر؟ أي: من أين علمتَ؟ والاسم: الَبْرٌ 
بالضم» وهو العلم بالثىء» والخبيرٌ: العالم»). 

قال الإمام: «دَلّتْ هذه الآيةُ علن أنه تعال عال#بالجزئيات الزمانياتٍ وغيرهاء لأنه تعالى 
نَصّ عن كونه عالاً بكيفية أحوالهم في ذلك اليوم» فكيفف لا يكونٌ منكرّه كافرً؟»7”". 


3 3 الو 


3 3 3 


.)١٠١ :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١1( 

(7) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: 417/5 .)١‏ 

(*9) «مفاتيح الغيب» (57:175). 

(4) زيادة يقتضيها المقام طرداً للباب على وتيرة واحدة في نهاية كل سورة. 


6ه الجزء الثلاثون 


سورة القارعة 
مكية. وهى عشر آيات 


[ #الْمَارِعَةٌ #ما لْمّارِعَةُ # وما أدريئكَ مَا أَلْمَاعَهُ # يوم مون لاس 
كالفراش الْمْنُوثِ *#وَعَكْنُ جبحا مكالِْهْن الْمَوْضٍ * فَأَمّاصَ نَقَتْ 
موازِيِنُه * فَهَوَفِ عِيِكَق أَضِير» وَأمَامْنْ حََّتٌ موازيحُه, * مَأَتُمْهحَاوِيَة * 
وَمَاأدْربنكَ مَاهِيّةَ * مار حَامِيكَة # .]١ ١-1١‏ 

الطلرف تضدية بمضمر وَلَتْ عليه القارعة» أي: تَفْرع © يوم يون الاش 


اماي السكرق 0 شبتههم الفرائي : 0 0 والضعفت د 


إن رق كت نرقو تادر عَشِينَ ار الُضْطِلٍ 


بي يس فس 3 5 و 
قوله: (إِنَ الفرَرْدق) البيت'١»‏ ما علمتٌ: أي الذي علمته» وهي معترضة. نجوه وقومّه. 


(0 ديوان جرير»» ص457. 


وني أمثاهم: أضعفُ من فراشة وأذل وأجهل» وسْمّي فراشا ته وانتشاره. وش 
الخال ِالِعِهَنٍ وهو الصوذك لصي ألواناً؛ لأها ألوان» وبالمنفوشس منه؛ لتفرق 
أجزائها . وقرأ ابن مسعود: (كالصّوف). الموازين: جمع مؤزون وهو العمل الذي له 
5 وخط عند الله أو جمع ميزان. ويقْلُّها: رُجُحانها؛ ومنه حديث أبي بكر لعمرٌ 
١ ْ 9 3‏ 3 و 000 4 

رضي الله عنهما في وصيته له: (وإنما تقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة 
باباعهم الحنَّ وقَلها في الدنياء وحن لميزانٍ لا ُوضع فيه إلا الحسناث أن يثقل» وان 
فى نّتْ موازينٌ من حَقْتْ موازيثه لانباعهم الباطل وخفتها في الدنياء وق لميزانٍ لا 
توضمٌ فيه السيئات أن يخِتٌ) « مَأَمَهُكحاريةٌ 4 ين قويم إذا دعا عل الرجلٍ 
بالحلكة: هَوَتْ أَمّه؛ لأنه إذا هوئ أي: عنما ولك ققد هوت أله تكلذ حون قال: 


سس © دهم 2 معو > لل 0 >0 سس تر سه ه. 0 
هوت م مَايَبْعَتْ الصّبْحُ غَادِياً ان اناس حو 


0 


نهم صُعفَاءٌ أذلاءً جهلاء» أمثال الفراشٍ عَشْينَ أي: حضرْنَ في غشوة الليل نار الذي 
0 وقيل: غشينٌ: افْتَحَمْنَ. قيل: «ما» في اما علمتَ»: مصدرية» 
والمُدَّةٌ معه مُقدّرة أي: أن الفرزدقٌ وقومه دوامَ علمي مهم ضعفاء. 

قوله: (ومنه حديث أبي بكر رضى الله عنه)» الحديث رواه صاحبٌ االجامع الأصول». 
عن رزين العَبْدري30 ودّكرناه بتمامه في «الأعراف». 

ول تاق اليس قانكء كنز سكل القتوئ يرلل عا" دما يتعت و شن 
المبعث: من النوم» والغادي: الذي يَغدو.ء وهو ال وهَوّت أق دعاءٌ لا يراد به الوقوع» 
بل التعجبُ والمدحء أَيْ: أي شيءٍ يبعثٌ الصّبحُ منه حين يغدوء وأ شيءٍ يردٌ اليل منه 


.)1١8:5()7080( انظر: «جامع الأصول»‎ )١( 
انظر القصيدة بتمامها: «ديوان الأصمعيات»»؛ الأصمعية (0؟١)» ص317.‎ )7( 


5هه الجزء الثلاثون 
فكأنه قيل: وأما مَن حَفْثْ موازيه فقد هَلّك. وقيل: #هَحاويَة 4 من أسأاءٍ النان 
وكأنها النارٌ العميقة هوي أهلٍ النارٍ فيها مَمُوى بعيداء ىا روي: وي فيها سبغين 
خريفا) أي: فَمَأُواه النار. وقيل: للتأوى: أ على التشبيه؛ لأن الم مأوئ الولد 
ومفزعه. وعن قتادة: َأمَهُ هاوية» أي: :َم ريه هاوية في قر جهنم؛ لأنه يُطرح فها 
منكوساً. #إهيّة 4 ضميرُ الداهية التي دل عليها قوله: # مَأَمُمُدمَحا هَحَاوِيَةٌ 4 في التفسير 


الأؤّل» أو ضميرٌ (هاوية) لقاع وواد اخ التو 1711 ل امات لم1 لش ا جا عام اق او ب و 211 


حين يرجع» وحُذفَ لفظةٌ «منه» في الموضعين لدلالةٍ الكلام عليهاء ى) حُذْفَ من قوله: 
السّمنُّ منوانٍ بدرهم, وفيه معنئ التجريدء أي: يبعت الصّبحٌ منه مغيراً والليلٌ غاناً. 

قوله: (سبعين خريفاً)» عن بعضهم: عير با خري عن السّنة لأن الثهارٌ والزروح تنْمو 
في هذا الوقتء ويُعب بآخر الوقتٍ عن كُلّه. 

قوله: (في التفسير الأول)» أي: إذا فسّرَ «أَمّه هاوية» بالذعاء» ومن قولهم: هوث 
وإنما جعل الضميرٌ للداهية» لأن الشخصٌ إذا سقط وهلكَ وصارث أَمُّه تك وزيا فقد 
أصايته الذاهية. وعلى التفسير الثاني: أَمّهِ بمعنئ المأوى» وهََاويَةٌ 4 من أسماءٍ النار. وأظهرٌ 
التفسيرين الأول لأن « مَأَتّهُ ساويّة 4 مقابلٌ لقوله: < ميو في يتحر نَآضِيَِةَ 4 
والهلاك أنسبٌ إلى العيش لأنه الحياةٌ المختصّةٌ بالحيوان» فك بولمَّ في القرينة التالية بها أردف 
بهه بولغ في السابقة بالإسنادٍ المجازي. 


وام 


2 
مه؟ 


الراغب: (العيش: الحياء المقم: بالحيوان» وهو احص من الخياة أن الحياةً تقال في 
الحيوان» وفي الباري تعالل وفي الك ويُشتقٌ ا 
قسمنا يلتم معيسَتَهُمْ في لحمو دنا 4 [الزخرف: 7"]. وقالٌ في أهل الجحئة: « فهو في عِيسَة 
رَآضضِيَةَ 4 وقال كيه في الحديث: «لاعيسٌ إلا عيش الآخرة)(27. 


)١(‏ «مفردات القرآن». ص 5475.» والحديث أخرجه البخاري(5971). 


سورة القارعة /اده 


والهاءُ للسّكْتء وإذا وَصَلّ القارئٌ حَدَّفها. وقيل: حَقه أن لا يُذْرِجَ لئلا يسُقطها الإدراج؛ 
٠ 55‏ .6 0 
لأتها ثابتة في ال لضحفء وقد أجيز إثباتها مع الوَضْل. 


عن رسول الله يكللِ: «مَنْ قرأ سورةً «القارعة»» تَمَلَ الله مها ميزائّه يومَ القيامة». 


قوله: (والهاءٌ للتّكت. وإذا وصلّ القارئ حذقها)» قال في «المرشد): #إما همد #: 
وقففٌ كافٍ. وقال أبو حاتم: وقفٌ جيّد ثم قُسَرَ بقوله: « مَارٌ حَامِيَة 4. والله أعلم"". 


)١(‏ انظر: «المرشد في الوقف والابتداء» (5: 6717) للعماني. 


مهمه الجزء الثلاثون 


7 - 
مكية. وهي ماني أيات 


ل الب 00 


سوم 2 ظزء وومء دم م سو مو م 0 
[#الهسم التّكاثر #حى ردج الْمقَابِرَ * كلَاسَوْف تَعْلَمُونَ * تم كلاسَوْفٌ تَعلَمُونَ 2 


2ك يصاع سيو سر ور ووم م د سس م و ياس عرو و بم رود 
ا * رونك اجيم * تم لرويَاءَي رس الِْقِينِ * ثم تسل 
مَيِذ عن ألمي # ١‏ -8]. 


ا 


معن كذا وأقهاه: إذا سَعَله. و#الككاة ث4 التباري في الكثرة والتباهي بهاء وأن 
يقولٌ هؤلاء : نحن أكثرء وهؤلاء : نحن أكثر. وي أدبي عبد نافدوبي سه هاعرو 


8 


1 يهم أكثرٌ عدداًء فَكَتّرهم بنو عبدٍ مَنافٍ فقالت بنو سَهُم: إن البغيّ أهلكّنا في الجاهلية 


فعادونا بالأحياء والأموات» َكَتْرَنهِم بنو سهم. عا 0 اق لي ماق عق لق نر و عا مد ا 10 21 
سورة التكاثر 
مكية» وهي ثاني آب نت 
ف إنابزاس: 


3 أ لكك ان ىدث ) كام .12 5 2 1 .»اه تريح 2 
قوله: (فكثرَتم بنوسهم)» أي: غلبوهم بالكثرة» من قوهم: كائرته فكثرته. والتكاثر 
تكلّف الكثرة مالاً وعدداً. 


سورة التكاثر 4ه 


والمعنئ: أنكم تكاثرتم بالأحياء حتئ إذا استوعبتم عددّهم صِرْتم إلى المقابر فتكاثرتم 
بالأموات؛ عبرَ عن بلوغهم ذِكْرٌ الموتئ بزيارة لمقابر تك بهم. وقيل: كانوا يزورون 
المقابرَ فيقولون: هذا قبرٌ فلانٍ وهذا قبرٌ فلانٍ عند تفاخرهم. والمعنى: ألحاكم ذلك وهو 
ا يكم ولا مدي عليكم في دنياكم وآخريكم عم يَعُنيكم من أمر الدَينٍ الذي هو 
أهم وأعنئ من كل مُهِمَ. أو أراد: أهاكم التكاثر بالأموالٍ والأولاد إل أن متم وكوزتم؛ 
منفقين أعراركم في طلب الدنيا والاستباقي إليها والتهالكِ عليهاء إلى أن أناكم الموث لا 
هَمّ لكم غيرُهاء عما هو أولى بكم من السّعي لعاقبتكم والعملٍ لآخرتكم. وزيارةٌ القبور: 
عبارةٌ عن الموت؛ قال: 
لن تُخِْص العام حَلِيِلُ عضرا ذقٌالضَمَةَأُويَرُورَ القَبْرا 


وء دار 


قولّه: (صِرّتم إلى المقابر ر فتكائزتم بالأموات)» فعل هذاء #المقَايرٌ > كنايةٌ عن الانتقال 
من ذكر الأحياءٍ إلى ذكر الأمواتٍ تفاخراً؛ وإنما كان تبكّأء لأن زيارة القبورٍ شّرعت لكر 
الموتٍء ورفضص حب الدنياء وترك المباهاةٍ والتفائخر. وهؤلاءٍ عكسواء حيثٌ جعلوا زيارةً 
القبور سبباً مزيدٍ القسوةء والاستغراقٍ في حبٌ الدنياء والتفاخر في الكثرة. روينا عن مسلم 
وأبي داود والنسائي؛ عن بُريدة قالّ: قال رسولٌ الله كله: اتبيكم عن زيارة القبور؛ فزوروها»". 
وفي رواية أبي داود: «فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة»”". 

قولّه: (أو أراد: أهاكم التكائرٌ بالأموالٍ والأولادٍ إلى أن متم)؛ فحاصل الوجوء الثلاثة 

جمٌ إلى أن المراة بالزيارة, إما الانتقانُ من الذّكر إلى الذكر» أو إلى حقيقةٍ الزيارة» أو إلى 
اوت وامُتفقين» حال من لألْهَسَكْْ 4: وه هو أولى بكم متعلّق بأهاكم. 

قولّه: (لَنْ تُحْلِصٌ العام), البيت7" قال في «الفائق»: «ضَمْدٌ المرأةٍ جمعُها واتخاذها 


د 


.)7١757( أخرجه مسلم (137-/19177) والنسائي‎ )١( 

0777 5( أخرجه أبو داود‎ )7١( 

(*) نسبه الخطيبٌ الشربيني في «السراج المنير» (5: 77؟) للأخطل ولم أهتد إليه في «ديوانه»» ونسبه ابن 
عاشور في «التحرير والتنوير» (75: /7101) للمقدام الذبيري. 


7 الجزء الثلاثون 
وقال: 
ارَ القَبُورَ أبو مايك 2 فأصبَّحَ ألم رُرَارها 
وقرأ ابن عباس: (أألحاكم)؟ عل الاستفهام الذي معناه التقرير. «كّا4: رد وتنبية 


على أنه لا ينبغي للناظر لنفسه أن تكونّ الدنيا جميع ممه ولا عبتم بدينه 575 


| أخليل ٠‏ 000 قالّ بو ذؤيب: 


جِ - 5 ٠.‏ 1 2 ا و2 4 
تريدين كي| تضمديني وخالدا وهل مُجِمَعٌ السّيانِ ويك في غِمْدِ7) 


00 _ ل 000 
: مقداد بن حسانٍ الزبيرى ٠»‏ قبله: 


وكانت المرأةٌ في الجاهلية تَتخذ سوى زوجها خليلاً وهو الصَّمْد. 

قوله: (عَشرأ) أي: عَشْرَ ليالِء ورُوي بكسر العين» أي: معاشرةٌ» والمعاشرة: المخالّطة» 
وكذلك التَعاشرء والاسمٌ: العِشْرة. والخليل: الزوج. المعنئ: لن يُخلصٌ زوج معاشرةً امرأة 
عَشْرَ ليا إلا أن يموت. ذاقٌ”؟» الضّماد: صفةٌ الخليل. 

قولّه: (7 كا4: رَدْعٌ وتَنبيه)» أي: 5 للكلام السابقء وتَنْبِيةٌ على هَادَل عليه الكلامٌ 
التالي» فاعثّرَ في « عَلَا4 كلا مفهومَيْه قال الإمام: كلا: متصلٌ بها قبله على وج الرََ 
والتكذيب أيْ: ليس الأمرٌ ىا يََوممُه هؤلاء من أن السعادةً الحقيقية بكثرة العددٍ والأموالٍ 


)١(‏ «الفائق في غريب الحديث» (7: 58 7) للزخشري. 
(1) «شرح أشعار الحذليين» (7519:1). 
(©) ونسبه ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (15: 101) للمقدام الذبيري» ولعله «الزييري». وفي «اللسان» 
(ضمد) تُسب إلى شخص اسمه «مدرك). 
(4) في (ط)» (ف): اذات»؛ وكذا رواية «اللسان»: 
ذاتَ الضّمادِ أو يزور القبرا 


31 الاج 8 :887 عإيواوام مزه يو هيه الف جو امأو و جو ع هاجو و هذ قا وهاه يق ع عع و بها مع به هاه وز 68 ا لاه اعم 0ج أ ف أده 6 ايه ع عكعاء ‏ وتو ل عه لا جاه 


دان أي: كا تجازي تجازئ» أي: كا تعمل تجازئ» فسْمّي الابتداء جَزاء إلى غير ذلك» وهو 
المرادُ من قوله: «فيه عَرابة من بعض الوجوه؛ أي: العَرابةٌ في المثل مَطلوبةٌ لمن كل الوجوه بل 
إن حصلت من بعض الوجوو المذكورة صَحّ واستقام. . وروى الميدايَ عن إبراهيم النظام: ا 
في المثلٍ أرر وروي عار يجار اللفظء وإصابةٌ المعنى» وحُسنٌ التشبيه» وجودةٌ 
الكناية» فهو نهايةٌ البلاغة”١2.‏ وزادَ ا, بن الْققءِ 090 اوالوؤشعةاقى شعزب لخديف 

وقلت: أما الإيجازٌ فكا مرّ في قوله: رب رَميةِ من غير رام» وأما إصابةٌ المعنى فكّما في 
قولة رومن البنان ل ): إذ المعنئ أن بعضّ البيانٍ يعمل عملّ السحر لحدَّةِ عمله في 
سامعه؛ وشرعة قَِولٍ القلبٍ له وأما حُسنُ التشبيه فأن يكونّ مورةٌ المئلٍ مما له صلاحية 
المُملٍ به لحُسنٍ موقعه ونُدرته ىا في الحديث. رو اكيْدان9»: أنَّ عَمْرو بن أهتمَ» 
وال قاذ “ وقّدا عل النييٌ له فسأآل ما عن صاحبه فقال: مُطاعٌ في أدنيه شَدِيدٌ 
العارضة. مانع با وراءَ ظهره. قال الرّبُرقان: نه ليَعلمُ مني أكثرٌ من هذاء ولكنّه حَسَدنيء 
فقال: أما والله نه لرّمِرُ لمْروءة» صق العَطَنء أحمٌ الولدء ليم الخالء والله ما كذّبتُ في 
الأول» ولقد صَدَقْتُ في الآخرة» ولكني رجلٌ رَضيتٌ فقلتٌ أَحسَّنَّ ما علمتٌ وسَخطتٌ 
فقلتُ أفبيحَ ما وجدثُ؛ فقال النبيٌ يلِ: «إِنَّمِنَ البيان لَسِخرًا». يُضرَبُ في استحسان المنطق 
وإيراد الحجّة البالغة» وفيه أيضًا معنى قولٍ ابن اقمع : والوْسْعَة في شعوب الحديث. 


.)5:1( «مجمع الأمثال»‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن المقفع» أحد البلغاء والفُصحاء. كان من أئمة الكتاب وأول من عُني في الإسلام بترجمة 
كتب المنطق» توفي سنة 47 اه. ترجمته في السير أعاام النبلاء» (5: 09؟). 

(') عبارة ابن المقفّع في «مجمع الأمثال» 5:1): «إذا جُعِلَ الكلامٌ مثلاء كان أوضمٌ للمنطق» وآ للسمع» 
وأوسّعَ لشعوب الحديث». 

62 في امجمع الأمثال» (7/:1). 

(0) ابن بَذْر وكلاهما من ساداتٍ بني تميم. والزبرقان بكسر الزاي هو القّمَرُه والرجلٌ خفيفُ اللحية. 


سورة التكاثر اكه 


#سَوْقٌ تََلمُونَ © إنذارٌ ليخافوا فيتّهوا من عَفليهم. والتكريرٌ: تأكيدٌ للرّدْع والإنذارٍ 
عليهم. و# م 4 دلا عن أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشدٌ كما تقول للمنصوح: 
أقولُ لك ثُمَّ أقول لك: لا تفعل» والمعن: سوف تعلمون الخطأ فيا أنتم عليه إذا عايتتم 
ما قُدَامكم من هَوْلٍ لقاء الله» وإِنّ هذا التنبية نصيحةٌ لكم ورحمةٌ عليكم. ثم كرّرٌ التنبية 
أيضاً وقال: لو تَمْلَمُونَ 4 محذوفٌ الجواب, يعني: لو تَعْلمونَ ما بين أيديكم عِلمَ الأمر 
اليقين» أي: كعلوكم ما تَسْتِيقنوئه من الأمور التي وَكَلْتم بعليها همَمَكم؛ 0« 


والأولات ومتض] نا بهد عل مرحنا سيوف تعلموة: لكن حين يصن الفاسق نانياء 
والكافة مسلا والحريضٌن زاغن]20. وني كلام المصنفي إشعارٌ مبذين المعنيين. 

الكواشى: «الوقفٌ على الْمَمَاِرَ 4: تام إِنْ جُعل «اعَلّا4 تَنْيها وإنْ جعل رَدْعاًء 
الوقفُ على « ا 24. 

فإِنْ قلتّ: عل ما ذهب إليه المصنفء يلزمٌ استعمال اللفظ المشترك في كلا مَعْنييْه 
المخالف. قلتٌ: ليس كذلك؛ إذِ المرادُ أنه إذا ابتدىَ بها وقمَّ الاستئنافٌ عندهاء فيقدّرٌ السؤال: 
| جزاءً هؤلاءالعََلّةه وما يقال في حقّهم؟ فيُجاب: حمًا سيعلمونَ مآل حالم حين يرود 
المحم ففي الكلام رَدْعّ من حيثٌ المعنى. وإذا وُقِفَ عليها يقعٌ السؤال بعدهاء أي: فا 
عل مرولا المطرودية لين ارتذعوا؟ ققال: سوف يعلموث ما يُفعل مجم ين يرون 
الجحيم؟ 0 5 للتنبيه من حيث المعنئ. قالّ صاحبٌ «المُرشد): : احتى زُرتم 
المقابر: وقف تام» وتبتدئ # كَلَا 4 في معنىئ التهديدٍ والوعيد)(". 

قوله: (يعني: لو تعلمونَ ما بين أيديكم)؛ قيل: المرادُ بالعلم هاهنا: هو علمٌ الشيء في 
نفسِه. لا علمّه عل صفته. 


.017/0 «مفاتيح الغيب» (؟:‎ )١( 
«المرشد في الوقف والابتداء» (5: 878) للعماني.‎ )1( 


1 الجزء الثلاثون 


لمُعلتم ما لا يوصفُ ولا يكتنه؛ ولكنكم ضُلَالُ جَهَلة؛ ثم قال: # لَبَرورب الْحِيمٌّ # 
َيه ما ألذوظع مندوأز يخم بد وقد مز ما إيضاح الشي بد براية من تبي 
وتَْظيمهء وهو جوابٌ قسم محذوف, والقسمٌ لتوكيدٍ الوعيد وأن ما أوعدوا به ما لا 
مَدْخل ف قفا بيه؛ ركارة مطر . بشم تغليظاً في التهديدٍ وزيادةً في التهويل. وقرئ: 
(لَرَؤنَ) با همز وهي مُشتكرهة. 

فإِنْ قلتّ: إ4استُكْرهت والواوٌ المضمومةٌ قبلها همزةٌ قياس مُطَّردِ؟ 

قلتّ: ذاك في الواو التي متها لازمة» وهذه عارضةٌ لالتقاءٍ الساكنين. وقرئ: 
(لترَوْنَّ) و(لَتروْئَا) على البناءِ للمفعول. عبن البَقِينِ # أي: الرَّويةَ التي هي 
نفس اليقينٍ وخالصته. ويجوزٌ أن يرادَ بالرؤية: العلمٌ والإبصار عن أَلتّمِيِمٍ # عن 
الله والتنكم الذي شعَلكم الالتذاذً به عن الدينِ ول 


قولّه: (ذاك في الواو التي ضَمَتُها لازمة) قالّ الزجاج: «القراءةٌ: « لَرَيْكَ 4: بضمٌ 
الواو غير مهموزء فَضّمّتٍ الواوٌ لسكونها وسكون النون وقد همرّها بعضُهمء والنحويّون 
يكرهوتها لأن ضَمئَها غير لازمة» لأنها حَرَكتْ لالتقاء الساكنين» وبهمزونّ الواوّ التي ضَمتها 
اريف فحن درن جمع ذارة و عور دون [يض 0 

قولّه: (وقرئ: الدُرَونَ)) ابن عامر والكسائي: بضمٌ التاء”"" والباقون: بفتجها. ولا 
خلاف في السّبعةٍ في قوله: #لَرَوَيََا 4 بفتح التاء. 

قوله: (#عيريت عي أليِقِينِ #: أي: الرؤية التي هي نفس اليقين)» قيل: أراد أن #عيّن القن # 
نُصب على المصدره والعينُ هاهنا بمعنئ نفس الشيء» كقولك: جا ويد نفسة وعينه: والصُوات 
أن الرؤية هاهنا بمعنئ الإبصار لا العلم. 


.)”08:4( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() أي: الَسُرَوْنَ» وأصلها: لَنَّرْأيون؛ فنقلت فتحةٌ الهمزة إلى الراء وحذفت تخفيفاء ثم استثقلت الضَمةٌ 
على الياء فحذفوهاء فالتقى ساكنان (الياء والواو) فأسقطت الياءء» ثم التقى ساكنان (الواو والنون)» 
فحركت الواو لالتقاء الساكنين. انظر: «حجةٌ القراءات» لابن زنجلة» ص١/7/17/7-1/17.‏ 


سورة التكاثر دكن 

فإِن قلتَ: ما النعيمُ الذي يُسألُ عنه الإنسانُ ويعاّبُ عليه؟ فا من أحدٍ إِلَّا وله نعيم؟ 

قلت : هو نعيمٌ من عَكَفَ هته عل استيفاء اللذات» ول يش إلا ليأكل الطَيبَ 
ويلبس الَلين» ويقطمَ أوقائه باللهو والطَّربِ» لا يعباً بالعلم والعمل» ولا يحمُلُ نفسَه 
مشائها؛ فأما من كن نعمة لله وأرزاقه التي م لها إلا لعباده» وتقرَى بها علا 
دراسةٍ العلم والقيام بالعمل» وكان ناهضاً بالشكرء فهو من ذاك بمعزلٍ؛ وإليه أشارٌ 
ردول الله كلل قن يروي أنه أكل هو واصحاله قرا وكيوا عليه ماء فقال: «الحمذ لله 
الذي أطحمنا وَسَقائا وجَعلَنا مسلمين»: 

عن رسول الله وَكِ: ١مَنْ‏ قرأ هكم المكَائر 4 لم يُحاسبّْه الله بالنعيم الذي أنعم 
به عليه في دار الدنياء وأعْطي من الأجر كأنم| قراً ألف آية». ١‏ 


وقلتُ: هذا هو الذي أرادّه بقوله: «ويجورٌ أن يراد بالرؤية العلمٌ والإبصارٌ»» على العطفي 
التفسيري. وقالٌ القاضي: «عينٌ اليقين: الرؤيةٌ التي هي نفس اليقين؛ فإنَّ عِلمّ المشاهدة أعلٌ 
مراتب اليقين»7". 

ولا لاقي اند ال ركه ل الخراركة: علم اليقينٍ ما كان من طريق 
النظر والاستدلال؛ وعينُ اليقين ما كان من طريق الكشوف والنوال» وحق اليقينٍ ماكان 
بتحقيق الانفصالٍ عن لَوْثِ الملصال: بوزؤة رائة الوصالة رفال الشيد يح القن .ما 
يتحققٌ العبدٌ بذلك» وهو أن يُشاهِدَ(" الغيوب كا يشاهد المرتياتٍ مشاهدة عيان»0". 

قوله: (هو نعيمٌ من عَكفف همتّه على استيفاء اللّذات)» قال القاضي: «الخطابٌ بقوله: 
للتتعَُنَ يومَِذٍ عن ألَّعِيِمِ #: مخصوصٌ بكل مَن ألهاه دُنياه عن دينه» لا بالمؤمنين للقرينة 


.)07 5 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١١ 
(؟) في (ف): الا يشاهد)» وليس بصواب.‎ 
للسّهروردي.‎ )37١ «عوارف المعارف» (؟:‎ )”*( 


للا ا ا ا اللا ل ا ا ل ا 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا 111 اا 0 


والنصوص الكثيرة» كقوله تعالى: قل مَنْ حَرّمْ زيئَة أ أل حرج إعبادو. وَالطَِيبتِ من 
َلرَرْقِ © [الأعراف: وقوله: # كوا من لطبت 4 [المؤمنون: .١‏ وقيل: محصوصٌ بالكفار» 
وقيل: عامٌ؛ إذْ كل يُسألُ عن شكره700). 
وقلت: ويَعضْدُه ما روينا عن مسلم والترمذي وابنٍ ماجه عن أبي هريرة: : خرج 
رسولُ الله كك فإذا هو بأبي بكر وعمرٌ رضي الله عنههاء فقال: ما أخرجّكا عن بيتى)؟ 
قالا: الجوع. قال: وأنآه والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرججك). فجاؤوا بيت أنصاريٌ» 
فجاءهم بعِذقِ فيه بُرٌ وتَمْرٌ رطب وذَبحَ هم؛ فأكلوا من القناة وَالعِذق وَشَربواء قلا أن 
شيعو ورَووآاه:قال«رسول اللنه كله لما «والذي نفمي بيده لَتسأَلنَ عن هذا النعيم يوم 
القيامة»0©. لخديف ختصن. 
وروئ الواحديّ عن مقاتل: ”يعني كفارٌ مكة. كانوا في الدنيا في الخير والنعمة, فيُسألونَ 
بر نايع كر الإ كائو اللاو كور ارك لالس يح لبو اميه راتر برا ادم 
تعذيون. هذا فول اللشي 0 
الود سي احم ا له الام 
سبق. ولا كان الاشتغال بنعيم الدنيا من صفاتٍ الغافلينء ويجبٌ علن المؤمن أن يجتنب 
ل مان ا : تسكن عن هذا النعيم يوم القيامة, 
لا أنه صلوات الله عليه قَسَّرَ الآيةَ بها قال. 


.)037 5 :0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)7759( والترمذي‎ )3١78-١150( (؟) أخرجه مسلم‎ 
لم يذكر قول الحسنء وقوله: «لا يُسأل عن النعيم إلا أهلٌ النار». «الوسيط» (4: 044) للواحدي.‎ )( 


سورة العصر وكه 


سورة #وَالْعصَر # 
0 وهيّ ثلاث أب ت 
[لوَالْسْرٍ # إن لانن لنى خُسْرٍ # إلا لذن َامَمُوا ُو ألصَّلِحَتٍ وَتَواصوأ 
ألْحَيّ وَتَوَاصَوَا يَأَلصَبرٍ # ]"-١‏ 
أقسمَ بصلاةٍ العصر لمَضْلهاء بدليلٍ قوله تعالى: #وَالصّككرة الْوْسَطَ © [البقرة: 


7] صلاة العَضْرء في مُضْحفِ حخفصة» وقوله عليه الصلاةٌ والسّلام: «مَن فاتته العصر 
فكأن) ود تر أهلّه ومالّه», 1 1 1 1 ا ا 


سورة #وَالْعصَرٍ # 

ية» ثلاث آيات 
قولّه: (فكأن) ود تَرَ أهلّه وماله)» النهاية: « وِرَ: أَيْ نقص » يقال: ده إذا تقصته 
فكأنك جعلتّه وتراً بعد أن كان كثيراً. وقيل: هو من الوئر: : الجناية؛ فشّبّهَ مَن فاته صلاة 
العصر بمن قُتل حَميمٌهء أو سُلبَ أهله وماله. ويروئ بنصب الأهلٍ ورفعه» فمن نُصبٌ 
جعلّه مفعولاً ثانياً لِوُترَه وأضمرٌ فيها مفعولاً لم يُسمَّ فاعلّه عائداً إلى الذي فاَنْه الصلاة» 
ومن رَقَع م يُضمر وأقامَ الأهلّ مقامَ مالم يُسمَّ فاعله» لأنهم المصابونَ المأخوذونٌ؛ فمن رَدَ 

النتقصّ إلى الرجل تَصبّهماء ومن رَدَه إل الأهلٍ والمالٍ رَفءَ 


كله ا جزء الثلاثون 


ولأن التكليفت في أدائها أ* شقٌّ لتهافت النامن ف تجاراتهم ومكاسبهم آخرّ النهار 
واشتغالهم بمعايشهم. أو أقسم بالعثيٌ ىا أ قسم بالضُحئ لما فيهم| جميعاً من دلائلٍ 
القدرة. أو أقسمَ بالزمانٍ يا في مُروره من أصنافٍ العجائب. والإنسان: للجنس. 
ا والمعنى: أن الناس في حسرانٍ من تجارتهم 
إلا الصالحين وَحْدَهم؛ عم اشتروا الآخرة بالدنياء قربحوا وسّعِدواء ومّن عَداهم 
تجْروا خلاف تجارعهم» فوقعوا في الخسارة والشّقاوة وَبْوصوَا يلحي 4 بالأمر الثابتٍ 
الذي لا يَسوعٌ إنكاره. وو نال عل من توحيد الله وطاعته. واتباع كتيه ورسله» 
والزهدٍ في الدنياء والرغبة في الآخرة» #وتَواصّوا بأَلصَّبرٍ* عن المعاصي وعل الطاعات» 


عل ما يلو الله باعبادة, 
عن رسول الله يَكَِدِ: «مَنْ قرا سورة #وَالْمَصَرٍ #. عَمَرَ الله له» وكانّ مين تواص 
بالحقّ وتواصئ بالصبر)». 


قولّه: (لِتهاقت)» وهو التساقطٌ قطعةً قطعةٌ» وتهافتٌ الفراشٌ في النار: تَساقّط. 

قوله: (أو أندم بالزمان»» قالّ الزجاج: «والعصر: الدَّهرء والعصر: اليوم» والعصر: 
الليلة» قال حميدٌ نن تور 

ولا يَلْبتثْ العَضْرانٍ يوماً وليلةً إذا طَلِا أن يذْركا ما تَيَمََّ) (0) 

قوله: (#وتواصٌوَا الْحيّ #: بالأمر الثابت) إلى آخره؛ الراغب: «الوصية: التقدمٌ إلى 
الغير بم| يعمل به مقروناً بوعظٍ ونصيحة: من قوطهم: أرضٌ وَاصِية: متصلةٌ النبات» يقال: 
5 صاه وَوَّضَّاهء وتواصئ القومٌ: إذا أوصئ بعضّهم بعضاً»”"» يقال: «قَدَّمتُ إليه بكذاء إذا 
أمرته قبلّ وقتٍ الحاجة إلى الفعل)0©. 
)١(‏ ”ديوانه»» ص8» وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» (0: 709) للزجاج. 


(؟) «مفردات القرآن». ص810/7. 
( المصدر السابق» ص١55.‏ 


فعاو قوفو ووو وو وو ووو و وو ما ووو ووو وام ووو و ودود وود 6و6 د د بدو 


قال الإمام: «الآية فيها وعيدٌ شديد, لأنه حَكمّ بالخسار في جميع الناس» إلا مَن كان 
آنياً بالإيهانٍ والعملٍ الصالح والتواصي بالحقٌ والتواصي بالصير» َدَلَّ ذلك عل أنَّ الننجااً 
قعل ممع قل« الاذرنه وكا أنه يلزمٌ المكلّت تحصيلٌ ما يخصٌ نفسّه به يلزمُه في غيره: 
الدَعاءٌ إل الذينِ؛ والنصيحةٌ» والأمرٌ بالمعرونٍ والنهيُ عن المنكر» وأن يحب له ما يحب 
لنفيه. تّم كررَ التواصي ليتضمّنَ الأول الدعاء إلى الله والثاني الثباتَ عليه»(9©. 


93 >5 الو 


006 :737( امفاتيح الغيب»‎ )١( 
زيادة تقدخ تقتضيها عادة الطيبي في نجاية كل سورة.‎ )1( 


ايم م ل لي مسج ججح تج لمن النقارن 


و 95 
مكية. وهي تسع ايات 


وخا ده بره ولاملى م م آ هلد زه 027 1 

[#ويل كل همرّو لْمَرْوَ * الزى جمع مالا وعدّده. يَحْسَب أن ماله: أخلده, * 

فر أديامس . «يو .ل الس هيد سا سم مجحو مده موا مي “لكأو يمد 7 9 
كلا لِينبِدَنَ في الحطمةَ #وما أدرنك ما الحطمة # نار اه الموفدة #األَتى 


000 عر رلا لاا م 


#إِنهَا عدم مُؤْصَدَهٌ فى عَمَرِمُمَدّدة) ١‏ -4]. 


لَمْرٌ: الكش كاخرم. وَاللَّمْرٌ: الطَّمْنَ؛ يقال: لَمرَّه وكَرّه طَعَنّه 50000 


قوله: (الهَمرٌ: الكَسْر). عن بعضهم: الهمرٌ كالعصر”" باليد [يقال]7©: همزثُ الشيء 
في كفّي» ومنه: الهمرٌ في الحروف. وكمرٌ الإنسان: اغتيايه» يقال: رجلٌ هامر وهَمَّارٌ وهَمَرّة. 
)١(‏ ني (ف): «#مكية بخلاف»» وفي (ط): (مدنية». 


(0) في( ف): كالقهر. 
(9) زيادة اللفظ «يقال» يقتضيها السياق. 


سورة الهمزة 54 


والمراد: الكبر من أعراضي الناس والعّض منهم. واختياتيم؛ والطّعنُ فيهم. وبناع 
لوعي ا 0 5-0 :اللْعد والشعكف قال: 


قوله: (والغض د الجوهري: اوعض منه يعض بالضم أي: “رعبع ونقص من 
قَذْره). وعن غيره: : منه غضٌ الطَّرْفٍ والصوت: حَفضُهماء وعَضٌ الملامَةٍ كقها. 

قولّه: (وبناءً فُعَلَة يَدلّ على أن ذلك عادةٌ منه)» الانتصاف: ما أحسنّ مُقابلة الهُمَرةٍ 
واللّمزة بالشلمةة لأنه ليا وَسَمَّه بهذه السّمة» وبا يدل على الرّسوخ والتمكن» تَوعَدَ فيها 
بهذه الصفة ليحصلٌ التعادلٌ بين الفعلٍ 007 

وقلتٌ: فيه لطيفةٌ أخرئ من حيث التعادل» وهي أن الهَمْرٌ فيه معنئ الكسرٍ من 
الأعراض: والحَطمٌ فيه معنئ الكسر من الأضلاع» وَالنَيْذُ فيه استحقارٌ واستقلال» لأنه 
كان يَرْعمٌ أنه من أهلٍ الكرامة» قال في قوله تعال): « فَلْصَدْئئهُ حوره هنبل فتبذتهم في ف 
لْسَرَّ 4 [القصص: :]:٠‏ «شَبِّهَهم استحقار الهم و استقلالاً لعددهم, بِحَصَّياتٍ أخذهنّ آخذٌ 
في كنّه فطرحَهنٌ في البحر»(". روئ الواحديٌ عن مقاتل: «هي تُحَطُمُ العظام: وتأكل 
اللحوم حتى تهجمٌ على القلوب»”". 

قولّه: (وإِنْ إن أعَيبْ فََنَتَ اهامر اللّمزة)» قيل: أوله: 


تل بودي إذا لاقيسى كذبا9) 


)١(‏ 7الاتتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 7/46)» وانظر: «الإنصاف» (ق١16١)‏ للعراقي. 
(7) انظر: (17: 14)؛ في تفسير الآية ١(‏ 4) من سورة القتصص. 

(”) «الوسيط» (5: 007) للواحدي. 

(5) البيت لزياد الأعجم, انظر: «ديوانه»» ص7//8. 


عام الجرء الثلاثون 
وقرى: (ويلٌ للهُمَرة اللّمزة)» وقرئ: (ويلٌ لكل مُئْةٍ لدمْزةِ) بسكون اميم 
وهو المَسْخَرة الذي يأتي بالأوابدِ والأضاحيكِ فيضحكُ منه ويُشّتم. وقيل: تلت في 
ل 0 0 في أميةَ بن خَلّف. وقيل: 
كر لاف ررس ا رَ ذلك القبيح» 


وأنشد الزجاح لزيادٍ الأعجم: 

إذا ليك عن سخْطٍ تُكاشرني وإِنْ تَعَيْتٌ كنت الهامرٌ اللّمذه(1) 

ابن السّكيت: «الكَشْرٌ: لعي » يقال: كشن الرّجل وافكة كوواسية كل ذلك مدو 
منه اللأسنان)0©, 


قولّه: (بالأوابد»؛ الأساس: «ومن المجاز: فلانْ مولمٌ بأوابدٍ الكلام» وهي غرائيه 
وياوابية )لشن وهي التي لا تشاكل جَودةة: 

قولّه: (ويجورٌ أن يكونَ السببٌ خاصّاً والوعيدٌ عاتاً)» رَوئ الإمامٌ عن القَّرَاءٍ أنه 
قال: «كونُ اللفظٍ عامَاء لا ينافي أن يكونّ المرادٌُ منه شخصاً معيناء كا أن إنساناً لو قال 
لك: لم أزْرْكَ أبداء فتقول: كل من ررق لا أزورّه» وهو المسمّى في «أصول الفقه»9) 
بتخصيص العام بقرينة العُرّف»)9©). 


)١(‏ رواية الديوان: 
إذالقيئٌك ديل مكاشرةً وإ لله انانف انام نجه 
انظر: «ديوانه»: ص8/اء و«امعاني القرآن وإعرابه». (0: )7”5١‏ للزجاج. 
(؟) كذا في «الصحاح» 6١7:7(‏ - كشر) للجوهري. 
() في (ح): اعرف الأصوليين». 
(5) (مفاتيح الغيب» (737: 87). 


بور لو 75 يفف 


فإِنْ قلتّ: مات تلم م مكل الى أَسْمَوودَ ارا #؟ وما مَل النافقين ومَكَلَ 
الذي استوقدَ نارًا حتى شب شه أحدٌ المَتَلَيْن بصاحبه؟ قلتَ: قل اس ستَعِيرَ المَكَلُ استعارة 
الآَسدٍ للمقدام ‏ للحال» أو الصّفةء أو القصّةٍ إذا كان لها شأنٌَ وفيها غرابة» كأنه قيلّ: 
حاهُم العجيبةً الشأنٍ كحالٍ الذي استَؤْقَدَ ناراه وكذلكٌَ قوله: 5 


وأمَا جَوْدةُ الكناية» وهي حل الزّبدةٍ والخلاصة منه» فينبغي أن يكو صحيحًا مشروطًا 
فيه ما شط في وجه التشبيهء كا في قوله: «رُبٌ رمْية من غير رام». فإ كالعَلّم لكلّ مَنْ أصاب 
في شيءٍ ولم يكن أهلاً له والله أعلم. ْ 

قوله: (ما معنى #متَلهُمْ *) أي: كيف قال: #مَكَنُهُمْ كَمَثَلٍ ألَذِى سود ارا # [البقرة: 
آل كي لم إن بمعنئ النظر لغة» أو بمعن القولٍ السائر اصطلاحًاء فأينَ ذلك النظيرٌ 
أم أينَ القول السائرٌ حتى يُسَبّهَ أحذهما بالآخر؟ 

قولّه: (وما مَل المنافقين؟) عطفٌ تفسيريٌّ عل قوله «ما مَعنى)» وخلاضة الجواب: أن 
لمثل بعد النقلٍ | ستّعيرَ لمعنو ا حال أو القضّة(١".‏ فهو جار بعد النقل. 

قو له: (إذا كانّ ها شأن) «إذا» في أكثر الخ مُكَيت بإسقاطٍ الألني. ولا حاجة إليه؛ لأن 
«إذا) يرد أيضًا لمُجَرَّدِ اعرف فلا بأسّ أن يَعملٌ (قد استعير) فيه وإن كان للف 1 قال 
صاحبُ التخمير: قال الإمامٌ عمر الّتزي: فاوّضْتٌ جار الله(" في قوله تعالى: وَاَلتَّج ذا 
هو # [النجم: 3م العام في الظرفي؟ أعني «إذا»؟ فقال: العمل فنا قله االراية؟ 
فقلت: كيف يعمل فِعْلُ الحال في المستقبل؟ وهذا لأن معام قم الآنَّ» وليس معناه: في 
ِعْدَ هذاء فرجع وقال: العاملٌ فيه مَصْدرٌ تحذوفٌ وتقديرٌه: وهُويٌ ي النجم إذا مَوئ. فَعَرَضْتَه 


دلق 5 6 و(ف): «الحال والقصة)». 
زفق في (ط): «للمضىٌ). 
(9) يعني الإمام الزمخشري. 


:01010121 الم مما ل 


وليكونَ جارياً بحرئ التعريض بالواردٍ فيه. فإِنَ ذلك أَزْجِرٌ له وأنكئ فيه. الى 4 
تدلية 15 :أو تفي عا الذم. وقرئ: مم( بالتشديد, وهو مطابق ل١عَدَّدَه).‏ 
وقيل: (عَدَّدَه) جعله عَدَّةٌ لحوادث الدَّهْر. وقرئ: (وَعَدَدَ) أي: جمعَ المالّ وضبط 
عَدَدّهِ وأخصاهء أو جمع ماله وقومه الذين يَنُصروئهء من قولك: فلانٌ ذو عَدّدٍ وعدّد: 
إذا كان له عَدَدّ وافرٌ من الأنصار وما يُصْلِحُهم. وقيل: #وعدَّدَه,4 معناه: وعَدّه على 
فك الإدغام» نحو: صَيْنوا. 


قوله: (وليكونّ جارياً مجرئ التعريض بالوارد فيه)» يعني: إذا كان الواردٌ منه الأخنس 
أذانة اذ الريك 2 ,اناس عل العهوم تفروضا عاذ ازج لهرو اك فيه [1 1 تفاخ 
باسييه حتى يلبسّ لمن كافّحه به جلدَ النمرء بل يبعمُه على الفكر في أحوالٍ نفسه وأنه هل 
دخل في هذا العام" أول الناس بها اغتاب به خيرَ البريّة وتقصّ من حقه؟ الأساس: 
«لكَيْتُ في العدرٌ نكاية: إذا أكثرثٌ الجراح فيهم, يقال: فلانٌ قليل النّكاية طويل الشّكاية». 

قوله: (أو نَضبٌ علِن الذّم)؛ قيل: يجورٌ أن يكونّ صفةً ل ١كُلٌّ»‏ لأنه معرفة» ى) ذكرٌ 
في قوله تعالى: « كتين يويد 4: أن لا تَعََا سين 4 محلّها النصبُ علن الحالٍ من 
«كل». لتعَّفِه بالإضافة إلى ما هو في حُكم المعرفة7©. 

قولّه: (ضَيِنُوا)» أي في قولٍ الشاعر: 

مَهْلاً أعاذل هل جَرّبتِ من لقي أن أجودٌ لأقوام ون ضيِنُوا0) 


)١(‏ في (ح): «المقام». 
(1) انظر: :١5(‏ 42087 في تفسير الآية )7١(‏ من سورة ق. 
(”) البيت لقعنب بن أم صاحب. كا صرّح بذلك سيبويه في كتابه (1: 4 7)» ولعله من قصيدته التي مطلعها: 
إِنْ يَسْمَعوا رِيبةَ طاروا بها فرحا مئي» وما سَّمعوا من صالح دفنوا 
انظر: اشرح ديوان الحماسة» (7: )١١177‏ للمرزوقي. وقد نسبه الخطابي في اغريب الحديث» (7: 07) 
لكعب بن زهيرء ولم أهتدٍ إليه في «ديوانه». 


ا م يت يي صمي | لزنه | لقاوتو 3 


#آ ته 


لأََلدَه,» وحَلَّدَه بمعنىّ أي: طُوّلَ الال أملّه» ومَنَاه الأمانّ البعيدة» حتئ أصبح 

لفرط غَفْلتِهِ وطُولٍ أمله يَخْسبٌ أن المالّ تركّه خالداً في الدنيا لا يموتء أو يعمل من 

تَشْبيدِ البنيانٍ الوق بالصَّخْرٍ والآجْرٌ وغرس الأشجار وعمارةٍ الأرض. عَمَلَ من 

يط أنهالة أبقاه حا اوهو هيفن 006 الصالح» وأنه هو الذي أخلدَ صاحبه 
1 ف اوةارا ءا ام 0 ع ادس 

في النعيم؛ فأما المال | أخلد أحدا فيه. وروي أنه كان للأخشس أربعة الافٍِ دينار» 


0 
22 


وقيل: عَشَرَةٌ آلاف. ا ارط ا م و واولا 1 عاق ل م ع 1711لا وم 3 جم 1ن اله 545 12 


آذآ[ ار 


فقوله: «وقيل: #وَعَدَّده 4 معناه: وعَدّها عطفُ عل قوله: ١‏ #وعدّده,: أي: جمع 

المالّ وضبطً عَدَدَه فعل هذا: هو مفعولٌ فعل محذوفٍ عل طريقة قوله: 
عَلَفتَها 0 وماءً بارد]00© 

قوله: (أو يَعملٌ), عطفٌ عل قوله: (يَْسبُ». وقوله: «أو هو تعريضٌ» عطفٌ علل قوله: 
«أي: طَوَّلَ الما أمله؛ إلى آخره» من حيثٌ المعنل. ولذلك غَيْرَ العبارة؛ فهو وجهان عل تقدير 
وجوه ثلاثة» وتقريرٌ ذلك أن «يسبٌ» يال من الضمير في «جمع)ء والكتنان: إِما عبان 
الخلودٍ ني الدنياء أو في النعيم أبداًء ىا قال القائل: #وَلين رُودتُ ِل رَنَ لََمِدَنَ حَينا مَنْهًا 
منقَلبا # [الكهف: 75]» و ال العاص بن وائل: لَأُوبَيرك مَالاوَوَدًا4 [مريم: ا/ا]. وعلن الأول: 
الحُسبانَ إِمَا حقيقىٌ؛ فهو المرادٌ من قوله: ١يحسبٌ‏ أن امال تركّه خالداً في الدنيا»» أو مجازيٌ؛ فهو 


- ع8 و 5-1 2 72 2 3 ا آ# هه 
المعنىٌ بقوله: «أو يعمل من تَشْيِيدٍ البنيان»» كا قال تعالى: # أتنون : “ ِبعءَايَةٌ و + 


لدي بر سمه رس ل د 5 5 ا 
وَتَسَّحِدُونَ مصصاع لَعلَّكمَ تحْلْدُونَ 4 [الشعراء: .]119-١114‏ وعلى الثاني: في الاية تعريض. 
)١(‏ الرجز لذي الرّمّه وصدره: 
ش لََ) حَطَطْتٌ الرَّحْلَ عنها واردا 
انظر: "ديوانه» ص08. وقد يرد في كتب النحو صدراً عجزه: 


- 3 
5 


حبّى سَمَّثْ هَيَّالةَ عيناهًا 


سورة ال همزة "لاه 


وعن الحسن: أنه عاد موسراً فقال: ما : تقول في ألون لم أفتد بها من لثيم ولا تَقَضَّلتُْ 
عل كريم؟ قال: ولكن لاذا؟ قال: ِبُوة الرّمانء وجَفُوةٍ السّلطانء ونّوائبٍ الدَّهْرء 
ومخافةٍ الفقر. قال: إذن تَدَعَه لمن لا يحمدّكء وتَردَ على مَن لا يَعْذٍ يَعْذِرُك. « كلا © رَدْعٌ 
له عن حسبانه. مل لسو من طخو نم ف سساح امشو وا كما لاطو ما 0 


ّم لمناسبُ على الأول أن عل «الَدِى 4 بدلاً من «كل4, لأن المعنئ: ويل للذي جممَ 
مالا وعَدّده وطَوّل بعد ذلك أملّه ووقعَ في الغرور لأنه حسب أن ماله تركه خالداً في 
الدنيا. وعل الثاني أن يجعلّ نصباً عل الذم, لأنّ المعنئ: ويل للطاعنٍ الفاسق» أعني: الذي 
جَرأ(2 على الطَعْنٍ والفسق 0 والاعتمادٌ على الرّجالء ومع ذلك يحسبٌ أن ماله 
تكلده في التعميم» ١‏ لد ذف شار »ا بل الذي بخلك صاحيه لي النعيع القيي في 
الجنةء هو العمل الصالح» ا تعالى: بوم لا لا نَع مَالُ لا بون # إلا من أ له عب 
سَليِوٍ# [الشعراء: 084-84 فحينئلٍ يحصل من الوجهين : نعي لم لف في قوله: «الذي: بدلّ 
من «كل»» أو نصبٌ عل الذم». واللة أعلم. 

قوله: (/ امد بها من لثيم)» أي: ما جعلتٌ مالي فداءً لضي منه لأسلم من أذاه» وأنشد: 

عزن عر فى وال لا دنه لا بارك الله بعدَ العِرْض في المالٍ0") 

قوله: (لتَبُوةٍ الزَّمان)» الأساس: «نَبا عني فلان: فارّقي» وبيني وبينه تُبوة» وهو يُشكو 
َبِوةَ الزمانٍ وجَمُوئّه». 

قوله: (طإكَلَا 4: رَدعٌ له عن حُسبانه)» قالّ الإمام: «أي ليس كما ظنّ أن المالّ والعدة 
يُخْلِد بلٍ العلمُ والصلاح؛ قالّ عل رضي الله عنه: «ماتَ خزانٌ المالِ وهم أحياءً والعلماءً 
)١(‏ في( ف): اجزاؤه»» وليس بصواب. 
(؟) البيت لحسان بن ثابت» وبعده: 

أحجالٌ للمال إِنْ أودئ فأجمُه ولستٌ لض إِنْ أودئ بمُحتالٍ 


انظر:«ديوانه» (715:1). 


:لاه الجرء الثلاثون 
وقرى: (لَيَدَانُ) أي: هو وماله. و(ليبَدُنَ). ضع الذال» أي: هو وأنصاره (وَلَيتْبدَن): 
«نى ملمة 4 في الار التي من شأيا أن تحيم كل مايلقئ فيه. ويقالٌ للرجل الأكول: 
إنه سلُطَمَة. . وقرئ: : (الحاطمة) يعني أنها َدخل في أجوافهم حتى تصل إِلْ صُدورهم 

م على أفئل: تهم» وهي أوساطً القلوب» ولاشيء في بَدَنِ الإنسانٍ ألطفُ من الفؤاده ولا 
د الأ بض أي فكيفت أت عله جهنم وامتونث عليه ويجورٌ أن 


عد سي 


35 00 ين مواطن 0 00 00 00 الخبيثة. 00 ل اطّلاع النار 


باقون ما بقيّ الدهر». انا لينبذن واللامُ جوابٌ ا لهل احصيول القَسَم 2 
كلا 4 وفي الت الإهانةٌ والتحقير» لأنه كان يَزِعمُ أنه من أهلٍ الكرامة»37©. 

قوله: (ولاشيء في بدن الإنسان ألطفُ من الفؤاد)» الراغب: «الفؤادُ كالقلبء لكن يقال 
له فْوَادٌ إذا عقر فيه معنو التَفَؤّد أي: التوقّد» يقال: قَأَدتُ اللحم: شَّوَينّه وم قبيد: 
مَسُويٌ. وتخصيصٌ الأفئدة في قوله تعالى: ملعل الايد ؛ تيه علا فرط تأثير له)0". 

قولّه: (أو 0 على سبيلٍ المجاز معادنَ مُو جبها). وفي اختصاص لفظٍ «معادن» تَلويحٌ 
إلى 20 قوله يله «الناسُ معادنٌ كمعادن الذّهبٍ و الفضة»"". وليًا كانت أفئدةٌ 

لامعا مقرٌ الرّجس والخبثٍ من العقائدٍ الفاسدة و الموجبة قاروأ نه سرون اي 
أحد 0 قَذْرِ استحقاقه» قيل: اتظالم على المجاز معادِنٌ مُوجبها. وفي «التيسير»: قال أبو 
سعيد: : إنا تعلم مقدار ما يستحن كل منهم من العذاب؛ ليم كان في قليه من الكفر والعقائد 
الفاسدة» من قولك: اطلعٌ فلانٌ على أمرناء أي: وقفَ عليه؛ وعَلمّه أي: جعلّها اللهُ بحي 


.)88 :737( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(1) «مفردات القرآن»» ص 14". 

(*) أخر جه البزار في «مسنده» (4017)» وتمام الحديث: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا». وانظر: «صحيح البخاري» (777877)) واصحيح مسلم) (10177-199). 

(:)في(ح): «أحزان»! 


سورة الهمزة هاه 
مُوْسَدةٌ) مُطْبقة. قال: 


سان 


00 وف ذوعا أنَوَاث صُتْعاء مُوصد؛ 


ا ا ا 
الأبواب العمّدء استيثاقاً في استيئاق. 111 00 ز [ [ 1 001 


تحرقٌ كلّ أحدٍ على استحقاقه لا تزيد ولا تتقص» كأنها وقفث(7'" عل مبلغ استحقاقه قال: 
ولمّا جارٌ وصفها بالتغيّظٍ وبأنها تدعو من أَدبرَ وتولّ» جاز وصمّها بهذا. 

قوله: (8مُوْصَدَةٌ: مُطبقّة)» الراغب: «الوصيدة29©: * 0 للالٍ في الجبل» 
يقال: أوصدتٌ البات(" وآصَدْه: أطبقته وأحكمته. قال تعالى: ١ط‏ ار مَوْصدَة 4 وقرئ 
بالهمن»©. 


- الداع 5 ع إن ان ص ياس 00000 
قوله: (وقرى: «في عَمّد)), أبو بكر وحمزةٌ والكسائيٌ: بضمّتين» والباقون: بفتحتين). 


قوله: (وتُمِدَّدُ عل الأبواب العٌمُد)» قيلّ: على هذ طق عَمَرِ» حال من الضمير في 
0 أعني العائد إلى الأبواب» وعلى قوله: «موثقين في موك يخال من الضمير 


(١)في(ف):‏ لوقعت). 

)١(‏ في الأصول الخطية: «الوصيد». 

(") في (ح): «المال»» وفي (ف): «النار»! 

(5) «مفردات القرآن»؛ ص 87/7. 

(4) من ضمٌ فعلى أن مفردها: عَمود نحو: صَبور وصّبّرء ومن فتح فعلى أن مفردها: عَمَدَّة» نحو: بقرة وبقر» 
وتمرة وتمر. وقالوا في جمع عَمود: عَمَده بالفتح أيضاًء نحو: أديم وأَدّم. انظر: «حجة القراءات»؛ ص/ال/الا. 


“لاه ْ الجزء الثلاثون 
ويجورٌ أن يكونّ المعنئ: أنها عليهم مؤصدة. مُوتّقِين في عُمّدٍ تمدّدةٍ مثل المقاطر التي 
1 ال 

عن رسول الله َكلِ: «مَن قرأ سورةً (الُمَزة)» أعطه الله عشرَ حَسَناتٍِ بعدد من 
استهزاً بمحمّد وأصحابه». 


1 578 000 2 ا 0 

قوله: (مثل المَقاطِر). الجوهري: «الوقطرة وهي الفلق» وهي خشبة فيها خروق 
تُدَخَلٌ فيها أرجلٌ المحبوسين». وقلتٌ: الوجةٌ الأول مناسبٌ ليما دوي أن الآبة تَوْلتْ في 
أخنس بنٍ شريقء أو أمية بن خلف. أو الوليد ب بن المغيرة واغتيابه لرسول الله وَلِ؛ فإنه 
تعاق ليّا بين أن #الَطّمَةَ #. مكو الك ال عن مداو موتجتواء ليق دول : نا علدهم 

00 

مُوَصِدَة 28 أي: النارٌ طالعث على استحقاق هؤلاءِ بسبب اغتيارهم خير البشر» فكانث عليهم 
موصدة مطبقةٌ» كد يأْسَهم من امخروج؛ وتيفتهِم يسحَبْسٍ الأبد. والثاني مواق لأن يراة 
بقوله: #[َكل همَرَّة وَلْمَرَه4 العموم؛ وهو المشارٌ إليه بقوله: «وهو المَسْخْرةٌ الذي يأتي 
بالأوابدٍ والأضاحيك»». لأنه يطعن في أعراض الناس» كاللصٌ الذي يسرقٌ أمواطهم؛ فعن 
هذاء يلزه ١”‏ خلودٌهم في النار. 


)١(‏ في (ح): «لا يلزم». 


سورة الفيل لالاة 


اس ص سلس لاعس اس م سودء سرول .سىس سر 
[#ألرّ تَرَكيِفَ مَعَلَ ريك يأب الْفيلٍ * ألم بجعل مِدَهْءْ في تضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ 
ءيٍ-- أذ سه ل 2 50 7 رح مح ل 2 و 5 
َل طرًا أَبَابِيلَ * سَرْسِهم يحجَارَوَ يّن سِصِلٍ * جْعَلَهُمْ كعصفٍ مول # ]5-١‏ 
رُوي أن أبرهةً بنَ الصّباح الأشرم مَلِكَ اليمن من قبل أُصْحمة النجاثي» بنى 
كنيسةً بصنعاءَ وسَرَاها القَلَيْسء وأراد أن يصرف إليها الحا 200100 


سورة الفيل 
مكية(١»,‏ حمس آيات 
قولّه: (الأشرم)» الَّرْمٌ: قطعٌ الْأَرْئبةِ وتَفْرِ الناقة» قيل: سّمِي أشرعء لأن أباه صَرَبَه 


- 7 1 


)١(‏ في (ف): «مكية بخلاف»» وفي(ط): «مدنية. 


/لاه الجزء الثلاثون 


فخرج رجل من كنانة فقعدَ فيها ليلا فأغضبه ذلك. وقيل: خضت زفق م 
العرب نار حَملتها الريحٌ فأحرقنها فحلف لَيهدمنٌ الكعبة» فخرجٌ بالحبشةٍ ومعه 
فيل له اسم حمودء وكان قوياً عظييء واثنا عَكَرَ فيلاً غيرّه. وقيل: 11200 
كان معة آلف فيل وكان ونئرة: فلما بلعَ الْمّسَ خرج إليه عبد المطلب وعَرضَ 
عليه ثلث أموال تهامةً لبرجعء فأبئ وعبَا جيشَه وقَدّم الفيل» فكانوا كلّ) وَجَّهِوه إلى 
الحرم برك وم يْرح» وإذا وجّهوه إلى اليمن أو إلى غيرها من الجهاتٍ هَرُول؛ فأرسل الله 
طيراً سوداً» وقيل: خضراً وقيل: : بيضاء مع كل طائر حَجَرٌ في منقاره» وحجران في 
رجليهء أكبرٌ من العدسة وأصعرٌ من الحمّصة. وعن ابن عماس .رفي الله نه انه 
رأئ منها عند أمّ هاني نحو قفيز مخططة حُمْرةٍ كامجزْع الظَاريه فكان الحجرٌ يق 
على رأ اك قاس تر ويل لز سراد مر طبن عزو مد 
في كل طريٍ ومنهل؛ ودوِيَ أبرهةٌ فتساقطث أنامِله وآرله» وما مات حتئ انصدع 
صدره عن قلبه. وانفلت وزيره أبو يكسوم وطائرٌ يحل فوقه. حتى بلع النجائيّ 
فقصّ عليه القصّةء فلا أتمتها وقم عليه الحجرٌ فخرٌ ميتاً بين يديه. ممو ةم تمه ةو 

قوله: (فقعدّ فيها ليلاً»؛ كناية» أي: قَضِ حاجته. 

توله: (المتكسن)» قبل موضم بون امكة ومو 

قوله: (وعَبَاً جيضّه)» الجوهري: «عَيَيْتُ اليس تَعْبيةٌ وتَبة وتَعبيعاء إذا هيّأنه في 
مواضعه. وقَالَ أبو زيد: عَبَأنه بالهمز). 


قوله: (ودَوِيَ أبرهة)» الدَّوَى مقصور: المرّضء يقالُ: منه: دوي بالكسرء أي: مَرض» 
وقيل: أي مَرِض من الداء. 

قوله: (وآرابه»» الإِرْبُ: العْضْوٌء يقال: السّجودُ عل سبعةٍ آراب17) 

قوله: (وطائر يَلّقَ)» تحليق الطائر: ارتفاعه في طيرانه. 


١(‏ كذافي «الصحاح» :١(‏ أرب) للجوهري. وقد سبق تخريج حديث السجود على سبعة آراب. 


سورة الفيل 4/أاه 
وقيل: كان أبرهة جدّ النجائي الذي كان في زمنٍ رسولٍ الله كل سأربعين سنةء وقيل: 
بثلاث وعشرين سنة. وعن عائشةً رضى الله عنها: رأيتٌ قائدَ الفيل وسائسّه نه أعسان 
مقعدين يَسُتطعان. وفيه أن أبرهة أخدً لعبد المطلب مثتي بَعيرء فخرج إليه فيهاء فَجَهَره 
وكان تاذ سي هما . وقيل: هذا سيدٌ قريشٍ وصاحبٌ عِير مكة الذي يطعم الناس 
في السّهل والوحوسٌّ في رؤوس الجبال» فلم ذَكَرَ حاجتّه قال: سقطتٌ من عيني» جئتٌ 
لأهدم البيتَ الذي هو ديئّك ودين آباِك وعِضْمُكم وعَرَفُكم في قديم الدهرء 52006 

قله (الذي كان في زمن النبي 467 57 ميزة للنجاشي» قالّ صاحبٌ «الجامع»: 
«النجا شينُ: لقب ملك الحبشة فالذي أسلم وآمنّ بالنبيّ كله هو أُضْحَمةء أسلم قبل 
الفتح» وماتٌ قبلّه أيضاًء وصَل عليه النبيَّ )7". 


.4 4 01 5 ءِِ ا ع 5 ع 
قوله: (بأربعين سنة)» أي: قبل مَبْعِِه و«بأربعين» خبرٌ بعد خبر من «كان) الآول» 


أي: كان موجوداً وملكاً قبل مبعثه يل بأربعين سنةٌ» وهذه الروايةٌ أقربٌ من «ثلاثٍ 

وعشرينَ سنةٌ»» لأنه صلواث الله عليه بإجماع أهلٍ النقلٍ وُلدَ عام الفيل؛ وبْعت بعد أربعين 

سنة» وأسلمٌ النجاثيٌ بعد البعثة في السنةٍ الخامسة» رو ابن الجوزي: «وُلدَ رسولٌ الله وَكلِك 

يوم الإثنين لعشر تلود من ربيع الأول عام الفيل7؟©» . وقالٌ ابنُ إسحاق: «لاثنتي عشرة ليلة 

مضث منه2"””0» وعن ابن قتيبةه قال: «أجمعوا عل أن رسول الله يك وُلدَ عامَ الفيل7؟». 
قوله: (فيها)» أي: في شأنٍ الإبل واستخلاصها منه. 


.-- 
جم 
كن 


قولّه: (ف فجهرّه). الأساس: «رأيثه فَجَهرْتُه واجْتَهِرُْتٌه واسْتجهرتُه : رأيته عظيمٌ | 
وجهَّريٍ فلان: راعني بجاله وهيئته». 


(1) «جامع الأصول» (4070141/:17) لابن الأثير. 
(7) «الوفا بأحوال المصطفى» )١55 :١(‏ لابن الجوزي. 
(9) «السيرة النبوية» :١(‏ 44) لابن إسحاق. 

(5) «المعارف» لابن قتيبة» ص .١6١‏ 


همه ا حزء الثلاثون 


عو 


فألهاك عنه ذَوْدٌُ أَخْدَ لك؛ فقال أنا رب الإبل» وللبيتٍ رت سيمنعٌه. ثم رَجَمَ وأنى 
باب البيتٍ فأخدّ بحلقته وهو يقول: 
لاقع إن الرْة يكب َم قَامْتَعْ حلالَكْ 
لابََإِيَنَصَليْهُْ ‏ ومحاكُم عدوا يلك 
تَاركهُم وكقف ححبا كان ا يجا انك 
يارَبَّلاأْرججوكُمْسِوَاكا يارَبٌفامَعمِنهُمُجمَاكا 


0000 


قولّه: (دَؤْة أَغْد لالد ديت الإبل: ما بين الثلاثة إلى العشرة(23» وكأنه قَلْلّه0") 
وهي كثيرةٌ جدَأ» تحقيراً ورّذْعاً عن طلبه في تلك الحالة. 

قوله: (لاهُمّ إن المرة) الأبيات» لاهمٌ: أضئلة: اللهمٌ. «رِحَالك» ‏ ويُروئ: «حلالّك»- 
جمعٌ حِلَةه وهو الموضعٌ الذي يحل فيه الناس. قيل: جلالك» بكسر الحاء: هم القومٌ المجتمعون 
المنجاورون, والمرادٌ سكانٌ الرّه”". 

الأساس: «حَلَلْتُ بالقوم وحَلَلْتٌ الذّار. وهي عَلَتّهم وجِلَُّهِم. وح حِلَّةٌ وجلال: 
حالون في مكان». ١ش‏ 

قوله: (صَليبهُم)؛ يقال: جاءً الرومٌ ومعهم الصّلْبان. والَحالةٌ والّحال: ا حيلة» ويقال: 
المرءٌ يعجر لا مَحالّة. قيل: المحَال: العقوبة» وقيل: القوة» من قوله تعالى: #وهو متَدِيدُ 
للَْحَالٍ * [الرعد: .]١7‏ 


قولّه: (فأَمت ما)» زائدةٌ وَكدقٌ أ لة» أى: الذى يدا لَك من المصلحة. فى «النهاية»: 
فو مر ما!. راتدذه مق وموصولهه؛ اي. الذي ب من 8 
)١(‏ كذافي «الصحاح» (1: 41/١‏ _ذود) للجوهري. 


(0) في( ف): «ملكه»! 
(*) في (ف): «بيان» ولعلها بيّات)2. 


اف الجزء الأول 


وَل الْجنّة ْجَنَّةِ ألتى وُعِدَ ل الْمَّفُونَ 4 [الرعد: هن أي : وفيها قَصَصّنا عليكٌ مِنَّ العجائب 
قصّةٌ الي العجيبة» م - م أَحَلَّ في بيانٍ عجائبها؛ ونه لْمَكَلُ ْمَل 4 [النحل: 6١‏ أي: 
الوصفٌ الذي له شأن من العظمةٍ والجلالة» مأمكَلْهُمْ في التَورئةِ4 [الفتح: 04] أي: 
صفتهم وشأئّهم المتعجّبُ منه. 

ولما في المَثّلِ مِنْ معنئ الغرابة قالوا: فلانٌ نمثل في الخير والشرٌء فا قر اع 
للعجيب الشأن. فإِنْ قلتّ: كيف ملت الجماعة بالواحد؟ قلت: وَضِمّ «الذي») موضعٌ 
«الذين». كقوله : #وَخْضْم ]الى سامش وَأ © [التوبة: 14]» والذي سوّعٌ وضع 0 
عل زينٍ المشايخ "١7‏ فلم يستحمِنْ قولّه الثاني, والوّجَه: أنَّ «إذاا قد انسلم عنه معني الاستقبالٍ 
وصار للوقتٍ اُجرّو وتَْوُه: آنيك إذا احرّ البُسرٌ؛ لأ معناه: آنيك وقْتَ احراره» فقد عي 
عن معنو الاستقبال» لأنه قد وقَعتٍ الي بقولك: آنيكٌ. 

قوله: (فلانٌ”" مُثْلةٌ في الخير والعّك)» «في الخير والشيٌ»”" يتعلّقٌ «بقالو 0 لا بمُثلّة أي 
يستعملون هذه اللفظة في الخير والشرٌء لكنّ استعماله في معنئ الخير قليل» ومنه قولُ الحريري: 

أنا في العام مُثْلَهُ ولأهل العِلم قِبْل:9) 
قولّه: (فاشتقوا) عَطففٌ على «قالوا» على التعقيب؛ عَطْفَ امَافئلواً 4 عل #قَمُوبوا 4. 
قولّه: (#وخض ما َرى حححاضي وَأ > [التوبة: 4]) هذا إذا جُعِلَ صَميرُ الفاعلٍ للذي. 


)١(‏ أبو الفضلء محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي الحنفي (ت 01/5 ه) أخذ عن الزغشري وحَلَفّه في 
حلقته» كان حُجّةَ في العربية» ومن تصانيفه «الإعجاب في علم الإعراب»» و«تقويم اللسان في النحوا» 
و«التنبيه على إعجاز القرآن»» وغير ذلك. له ترجمة في «الجواهر المضية» (5 : 7”). وابغية الوعاة» (1: .)7١1©‏ 

(1) قوله: #فلان» ساقط من لح). 

(9) قوله: «في الخير والشر» ساقط من (ف). 

(5) «مقامات الحريري») ص67 7. 


سورة الفيل مه 

فالتفتٌ وهو يَدْعو فإذا هو بطير من نحو اليمنٍ فقال: والله إنها لطيرٌ غريبةٌ ما هي 
ببحريّة ولا تهاميّة. وفيه: أنّ أهلّ مكّة قد احتووا على أموايهم؛ وجمعَ عبدٌ المطلب من 
جواهرهم وذهبهم الَوْرَ وكان سب يّساره. وعن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ رضي الله عنه» 
أنه سُئْلَ عن الطير فقال: حمامٌ مكة منها. وقيل: جاءث عَشِيةَ ثم صَبّحَتهم. وعن 
عكرمةً: مَن أصابيْه جََرَنْهِ وهو أوّل جُدَريٌ ظهر. وقرىئ: (ألم تَرْ) بسكون الراء 


«عَدُواً» بالغين المعجمة: «العَدُوٌ: أصلٌ الغده وهو اليومٌ الذي يأتي بعد يوهك؛ فحذفتٌ 
لامه. وم يُستعمل تاماً إِلّا في الشعر ومنه قولٌ الشاعر: 

وما الناسٌ إِلّا كالدَّيارٍ وأهلها يايوم عَلوها وَعَدُواً بلاق 7 

ول يُردْ عبدٌ المطلب الغدَّ بعينه» وإنما أرادَ القريبَ من الزمان». 

قولّه: (الَوْرَ)» به بفتح اليم وسكون الواو وبالراك من نسخة قوبلث بخطً”" المصتف: 
ال الكثير؛ م يدن يذلك لجاوره الخد في الحم وروي بال حاء والزاي. الجوهري: «الحَورٌ: 
الجمع» كل مَن ضَمَ إل نفسه شيا فقد حازه عر وحيازةً واحتارّه». ورُوي: «الجُوّرا» 
الجوهري: «غيثٌ جُوَرٌ إذا كان غزيراً كثير المطرء وقيل: جُوَرٌ مثل تُمَره وأنشدوا: 
م 


5 00 ع اذ 
صسأ 
تسقه صيب عزافي جؤر 


العَرْفٌ: دوي الرّعد). 


.١68ص البيت لذي الرّمّه انظر: «ديوانه»‎ )١( 
في (ف): «بأصل».‎ )0( 
البيت لجندل بن المثنئ» وقبله:‎ )"( 
يارب ربٌ المسلمين بالسّوز‎ 
انظر: «الصحاح» (7: 751 _-جأر).‎ 


1ه الجزء الثلاثون 


والمعنى: أنك رأيت آثارَ فعلٍ الله بالحبشة» وسمعتٌ الأخبارٌ به متواترة فقامتْ لك 
مقام المشاهدة. لكف 4 في موضع نصب ب مَل ويك 04 لاب ب ألَرَئَرَ 4؛لمافي 
اتَفَ 4 من معنئ الاستفهام لني َيل 4 في تضييع وإبطال. يقال: صَلَّل كيده إذا 
جعلّه ضالَا ضائعاً. ومنه قوله تعالا: #ومًا كيد كيد الك إلا صَكلٍ * [غافر: 
0 وقيل لامرئ القيس: الملكُ الصلَّيل؛ لأنه صَلَّلَ مُلْكَ أبيه» أي: ضَيّعه 

أعهم كادوا البِيت أوْلاً ببناءِ القلَيْس» وأرادوا 0 
إليهه فَصُلَلَ كيدُهم بإيقاع الحريق فيه؛ وكادوه ثانياً بإرادةٍ هَذْمهه مَصُلّلَ بإرسالٍ 
الطير عليهم (أَبَابيلَ) حزائق» 010011 


قولّه: (والمعنى: أنك رأيتَ آثارَ فعلٍ الله بالحبشة)» قال القاضي: «لأَلَرَ تر 4: خطابٌ 
لرسول الله يِه وهو إن لم يَسْهِدْ تلك الموقعة» لكنْ شاهد آنارَها وسمعٌ بالتواتر أخبارهاء 
فكأنه رَآها. وإن) قيل: «كيف قعلّ). ولم يقل: ما فَعلّء لأن المراد أن يُذْكرٌ ما فيها من وجوه 
الدلالة على كال علم الله وقدرته وعِرْة نه وشرفٍ رسولهء لأنها من الإرهاصات)(2. 

وقال الإمام: «الأشياءٌ لها ذواتٌ وها كيفيات» والكيفيات هي التي يُسمّيها المتكلّمون 
0 الدليل»» واستحقاقٌ قُ المدح إنا يحصل بروية الكيفياك لآ برقية الذوات؛ وهذا قال: 

أَفَل ووأ ِلَ لمك صر ببمًا 4 [ق: 1]. ولا شك أن هذه الواقعدً كانت تأسيساً 

0 وإرهاصا لم0 وهو من الرّمُص: الساق الأسفلٍ من الجداره وذلك أن يتقدمَ 
عل دَعوى النبوة ما يشبة المعجزة» كإظلالٍ الخمام لرسول الله كي وتكلّم الحجر والمدر معه. 

قوله: (حزائق)) أي جماعات. الأساس: «بين يديه حزقة وحزيقة وحزيق» أي: جماعة. 
ويقال: تنابعوا كأنهم حِرّقُ الجراد». 


.)ة7٠‎ :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)97 :77( (؟) «مفاتيح الغيب»‎ 


سورة الفيل إرنيكن 
الواحدة: إبّالة. وفي أمثالهم: ضِعْثٌ على إبّالة» وهي: الحزّمة الكبيرة» شْبَّتٍ الحزقة 
من الفر في تضائها بالقالة: وقيل: أبابيلٌ مثل عَبادِيدَ وشّماطيطً لا واحدّ لهاء وقراً 
أبو حنيفة رحمه الله: (يزْميهم) أي: له تعالى أو الطير؛ لأنه اسم جمع مُذكرٌ؛ وإنا 
يونت علا المعنئ. ويد : كأنه علّحٌ للديوانٍ الذي كُتبَ فيه عذابٌُ الكفار» كما أن 
سسجيناً علمٌ لديو انِ أعمالهم» كأنه قيل: بحجارةٍ من جملةٍ العذاب المكتوب المدوّن» 
ٍ اشتقاقه من الإْجال وهو الإسال؛ أن الات مرصورف بالقدوا زيل عليهة 
طير» فأْسلنا عليهم الطوفان. وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: من طينٍ مطبوخ | 
يُطبخ الآجُرٌ. وقيل: هو مُعرَّبٌ من سَنككل. وقيل: من شديدٍ عذابة؛ 22000 
كول (ضِعْتٌ عل إيَالق قال الميداني: «الإبَالة: الرّمة من الحطب» والضْغْث: َِضْة 
حشيش مختلطةٌ الرطب باليابس. ويُروئ: إيبالة» وبعضُهم يقولٌ: إِبَالةٍ خففاً. مقا يله 
علن أخرءا 
قوله: (مثل: عَباديدٍ وسّماطيط)» الجوهري: «العباديد: الفْرَقُ من الناسٍ الذاهبون في 
لوه والشَّماطيط: القطع المتفرّقة» يقال: جاءتٍ اليل طبظ اهن لقا 
قولّه: (من الإشجال وهو اراك الأساس: تعدا مكل أي: ل مُطلق» 
إن شاء أخذه» إن شاءً لم يأخذه. وأشجلت البهيمةٌ مع أمّها: : إذا أرسلت». 


قولّه: (وقيل: من شديد عذايه), قالّ الزجاج: (والعربٌ إذا وَصفت المكروة بسجيل» 
فإنها تعنى به الشدّة» ولا يوصّفٌ به غيدُ المكروه؛ قال ابن مقبل: 
© إس 5 ما 7 22 ِ 6 عو أ 
ورَجِلةٍ يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى ِ الأبطال سينا 


وفي حاشية كتابه: كذا أنشدّه أبو عبيدةً في «مجازه»0"» وفي شعر ابن مقبل: سِجْينا 


.))649 :١( «مجمع الأمثال»‎ )١( 


(؟) «ديوان ابن مقبل»» ص7175. 
(6) أي: سِجيلاء انظر: «مجاز القرآن» (7: 717). 


ورَوَوَا بِيتَ ابن مُقبلٍ: 
قززيا ترافة والأطال قاد 
واوا والقصيدةٌ نونية مشهورةٌ في ديوانه؛ وشبّهُوا بورق الزَّرْعَ إذا 
٠أي:‏ وَقَمَ فيه الأكال: وشو أذ ياكله الذوة: أو بِبْنِ أكَلنْه الدّوابٌ وَرَائَْههِ ولكنه 
جاءً على ما عليه آدابٌ القرآن» كقوله: «كا بأَحكْلَن ألنّلحا سام 4 [المائدة: ] أو 
أريد: َكل حَبْه فبقي صفْراً منه. 
عن رسول الله يكِِ: ١مَنْ‏ ة قرأ سورة الفيل؛ أعفاه الله يام حياته من الشف والمشخ». 


/ 
ا 


وهو الصواب. الرّجلة: جماعةٌ الراجل؛ وضاحيةٌ كلّ شيء: ناحيّه البارزة» يسجيناً: صفةٌ 
١ب‏ 00 وفي غير رواية الزجاج: 
البيض عن عرض 

البيض: السّيوف. وعَرّضٌ كل شي بالغينٍ المعجمة”'» مضمومةٌ: وَسَطُّه وقيل: ناحييّه. 
أي: رب رَجلةٍ يضربونَ السيوفّ في المعركة عن جوانبٌ مختلفةٍ ضرباً شديداً» كما تواصتٌ 
به الأبطال. 

قوله: (كقوله: #كانا يأكلان نِ الطعام # [المائدة: ©/0]). يعني: عير عن الرَّوْثِ 
وعن فَضِلاتِ الإنسانٍ في الآيتِينٍ ب ذكرَ مراعاة حُسْنٍ الأدب؛ شْبَة يل رشنا بتفرق 
أجزاء الرّوْتْء وفيه مع تلك المراعاة إظهارٌ تَشُويهِ حالم وسوء مآلهم. 

قولّه: (أكلّ حَبه فبقي صِفْرأ)» أي: خالياً من الخير. المعنئ: كحَضْفٍ مأكولٍ الحَبّ» 
كايقالة فلان عكر ى + خترة الزيج حدق لكوم معلوناء وه قول لزي 3 

تَنَتِ السورة 


5 5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


(5)لع] هنوابدة ,الفين البملة: 
() انظر: «البسيط» (75: )7١‏ للواحدي. 


سورة فريش تلفك 


سورة قريش 
مكيةٌ وهي أربع آيات 
[«لإيكقٍ مُرَْشٍ * إِلَفِهم رِعَلَهَ اليَمَهِ وَأصَّيفٍ * طَيَعْبَدُوا رَبّ هذا 
أَلبِيْتِ * لِك أَطعمهم من جوع وَءَامْنَهُم يَنْحَوْقي 14 -5] 
لالإيكفٍ مُرَيْشٍ 4 متعلقٌ بقوله: قَليَمبدُوأ 4 أمرّهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم 
اد حلتين. 
فإِنْ قلتَ: فلم دخلت الفاء؟ 


سورة قريش 
أربع آيات» مكية(1) 
قولّه: (قِم دخلت الفاء)» الفاءُ دَلَّتْ علا الإنكار» أي: إذا كان «لإيلافي» تتعلقا بقولة 
«فليعبدوا»» فلم دخلتث فاءُ التعقيب بين العامل ومعموله؟ وأجابَ أن الفاءَ جزاء شرط 
محذوف ولايد من هذا التقدير؛ لأنّهِ إذا كان التقديرٌ: فليعبدوه لإيلافٍ قريش» تبقى الفاء 


)١(‏ في(ط): «مدنية» وهي خمس آيات»» وكونها خمس آيات هو عد المكبين والمدنيين أما كونها أربع 
آيات فهو عَذّ غيرهم. انظر: «البيان» للداني ص 8 


5م" الجزء الثلاثون 


قلت: ليا في الكلام من معنئ الشرطء لأن المعنئ: إما لا فلْيعبدوه لإيلافهم؛ على 
حل الأ يت الفاعلييم لا لت عزن ايدو السائو يكوه البسرادوة هذه الو اخادة 
التي هي نعمةٌ ظاهرة. وقيل: العنئ: اجبوا لإيلاف قريش. وقيل: هو متعلقٌ با 
قبله أي: فجَعلهم كعصن مأكولٍ لإيلافٍ قريشء وهذا بمنزلةٍ التضمين في الشّعر: 
وهو أن يتعلقّ معنى البيتٍ بالذي قبله تعلقاً لا يصح إلا به وهما في مصحفف أ 
سورةٌ واحدة بلا فصل. . وعن عمرٌ: أنه قرأهما في الثانية من صلاة المغرب. ا 


ولا متعلّق لها. ويجورٌ أن يحملٌ على التوكيدٍ والفاءُ للتعقيب» كا يقال: لِتْلافٍ قريش 
ليعبدوه؛ فليعبدواء وكذا قوله تعالى: و2004 وقد مر عن الزّيِرِ عن الزجاج جواره. 
وعليه قولّه تعالى: #وَرَيّك مَكيْر © [المدثر: "7]» قال: «دخلتٍ الفاءٌ لمعنئ الشرطه كأنه قيل: 
وما كان فلا تَدعْ تكبيره»7"). 

قولّه: (لأن المعن: إِمَا لا فليعبدوه)» رُويَ عن المصئّف أنه قال: ول ار افعل هذا 
إِمَا لا» أي: : إن كنت لا تفعل غيرّه فافعلٌ هذاء و«ما» مزيدة؛ عِوضٌ من «كانَّ» المحذوفة» وقد 
أمالوا «لا) 7" لأنه ساد مسد الفعل كبإن. ولقيامهم) مقامٌ الفعل» ويقال: أعطني هذا إما لا. 

قولّه: (فجعلّهم كعصن مأكول لإيلافٍ قريش». قال الزجاج: «المعنئ: أهلكٌ الله 
أصحاب الفيل» لتبقئ قريشٌ وما قد ألفوا من رحلة الشتاءِ والصيف»)9©). 

قوله: (ني الثانية من صلاةٍ المغرب)» أي: في الركعة الثانية» وفي الرّكعة الأول سورةً 
والتين».هذا ظاهرٌ بأ سورة واحدة: 


سح سر ور 


)000( 1 الآية: «ليتش راو وتم هلد نيما أهو هو حبرهمًا جمعون #* [يونس: 58]. 
(*) سقط لفظ «لا» من (ح)» (ف). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» (0: 56”). 


سورة قريش ابره 


وقراً في الأول: (والتين). والمعنئ أنه أهلكَ الحبشةً الذين فَصَّدوهم ليتسامعٌ الناس 
بذلك: فيتييوهم زياد هيب ويخترموهم فضل احترام؛ حت ينتظم لهم الم في 
رحلتهم. فلا يجترىءٌ أحدٌ عليهم؛ وكانت لقريش رحلتان؛ يَرْحلون في الشتاء إلى 
اليمن» وفي الصيفي إلى الشام» َيَمْتارون ويَتّجرونء وكانوا في رحلتيهم آمنين لأنهم 
أهل كر الله وولاة بيته» فلا ب عرض 0 والناس غيرهم يُتخطّفون ويغارٌ عليهم؛ 
والإيلافٌ من قولك: آلفتٌ المكانَ أُولِقُه إيلافاً: إذا ألفتهء فأنا مُؤلِف. قال: 


مِنَ المؤلمَاتِ الَّمْو غَيْرِ الأوارك 


وقرئ: (لئلافٍ قريش) أي: لمؤالفة قريبش. مق ال ا 


قوله: (من اللْؤلِفاتِ)» يقال: آلَفتٌ المكانَ أولقُه إيلافاً إذا ألفتّه فأنا مؤلف. الزَّهِوٌ 
غيث الإدراك» الَو البَقْل والزَّهْوُ أيضاً البمْمُ الملوّن. ويقال: رَّمَتِ الإبل رَهُواء إذا 
سارث بعد الوزْدٍ ليلة وأكثر. ورَّهَوْتها أنا: يتعدئ ولا يتعدئ. وإبل ان 
الحَمْض. وبعضّهم يزوي: “اله بالثاق. وهو السية لهل يقال: اءتٍ انخيل رهوا. 
الأوارك جمعٌ آركة» وهي الإبل الآكل للآراك. الجوهري: «أَرَكَثْ إذا قامتُ في الأراك» 
وهي الحَمُض»ء فهي آركة» والجمع: أوارك». 

قوله: (أي: لمؤالفة قريش)» قيل: على هذاء إلافٌ0 مصدرٌ فاعَلٌ» فيكونٌ بمعنى مُوالّفة 


نحو: ضاربّ مضاربة وضرابا. 


(1) في «اللسان» (زها)» قال ابن الأعرابي: «الإبل إبلان: إبلّ زاهية لا تقربٌُ العضاهء وهي الزواهي. 
وإبلٌ عاضِهةٌ ترعى العضاه. وهي أحمدها وخيرها». 

(0) في (ط): اترعى»). 

(") في (ف): الإِلْففُء وليس بصوابء قال أبو علي: «الإلفٌ والإلافُ مصدر أَلِفَء والإيلافٌ مصدرٌ 
آلفَ». «الحجة» (555:5). 


وقيل: يقال: أَلفْته إِلْفاً وإلافاً. وقرأ أبو جعفر: (لإلفي قريش)» وقد حَمَعهها مَن قال: 
رَعَمْتَمْ أن إِخوَتَكُمْ فَرَيْشَُ ‏ كمْإِلْفُْوَكيْسَلكُعْإلآفُ 
وقرأً عكْرمة: (ليألف قريش إنع رخلة الشتاووالصيت). ٠‏ اافريش: : ولد النضر 

ابن كنانة» سُمُوا بتصغير القَرْش: وهو دابةٌ عظيمة في البحر تَعبثُ بالسّفن» ولا تُطاق 

ِلّا بالنار. وعن معاوية أنه سأل ابنَ عباس رضي الله عنهما: : بم سُمِيتٌ قريش ؟ قال: 

بدابة في البحر تأكل ولا تُؤكلء وتَعْلو ولا تّخْل. وأنشين: 
َكُرْبْشُ هي الي تكن الغا لرَيِمَاسْمْيتْ فُرَنْشُ ريشا 


قوله: (وقيل)؛ ]شار إلى أنه مصدة قعل بحو كك كناياً. 
قوله: (رَعَمُتم) البيتء بعده: [الوافر]: 
ا و ا ال ويقول: ا 


كذلك. قال المصنفٌ رحمّه الله: ا 5 المعاني: المصرام الأول كا لدعواهم. 


والمصراعٌ الثاني احتجاحٌ عليهم وإلزام. 
قوله: (وقريش هي التى) البيت» بعدّه على مارواه الواحدي وحيي السّنةِ للجمحي”": 
وي م 2 2 5 لبح را ك2 
قريش هي التي تسكن البَخ سرع مها سميبت قدريش فريشا 
5 2 5 9 35 عو 2# 7 
تأكلُ القت والسَّمِينَ ولائ 0 رلك يوماً لذي جناحيْنٍ ريما 


)١(‏ انظر: «شرح ديوان الحماسة» (: 17 )٠١‏ للمرزوقي. 
(1) انظر «الوسيط» (5: 57 للواحدي و«معالم التنزيل» (4: 57 0) للبغوي. 


سورة قريش 58 


والتصغيدُ للتعظيم. وقيل: من القَرْشٍ وهو الكَسُْب: لأخهم كانوا كَسَّابِين بتجاراتهم 
وصَرْيهم في البلاد. أطلقٌ الإيلاف ثم أبدلٌ عنه المقيّدَ بالرحلتين» تفخياً لأمر 
الإيلاف وتذكيراً بعظم النعمة فيه؛ ونصب الرحلةً بإيلافهم مفعولاً به» كما نصبٌ 
يتما » ب#إِطعنمٌ4 [البلد: »]١4‏ وأراد رحلتي الشتاءِ والصيف. فأفرد لمن الإلباس» 
كقوله: 
وان به د ا 
كلوا في بَعْضٍ بَطيكم 

- . طثر ديس 35 م 5 و . 

وقرئ: (رُخلة) بالضم: وهي الجهة التي يُرْحل إليها. والتتكيرٌ في #جوع # 
وطِحَوَنٍ 4 لشدَّتهاء يعني: أطعمهم بالرحلتين من جوع شديدٍ كانوا فيه قبلهماء وآمنهم 
من خوفٍ عظيم وهو خوفٌ أصحاب الفيل؛ أو خوفٌ التخطف في بلدهم ومَسايرهم. 

وقيل: كانوا قد أصابتهم شدَّةٌ حتيل أكلوا اليف والعظام المُرقة» وآمّهم من 
٠ 1‏ و ٠.‏ و 
خوف الجذام فلا يصيبهم ببلدهم. ل ال الماع و لظن حو اال لخم او م 5 
53335 لول نوين ارا ارا لعا رو ا اا 0 

هكذافي البلادٍ حي قريش يأكلونَ البلادَ أكلاً كَمِيسَا 
ولهممآخر الزمان م ا القتل فيهم وا 00 

قوله: (ى) نُصب 9يتيِهًا» بٍإِظعنةٌ» [البلد: 4 »)]١‏ قال أبو البقاء: «#يتيمًا» مقعول 
«إِظمَه4» وذهب بعضٌ البصريين إلى أن المصدرٌ إذا عمل في المفعول» كان فيه ضميرٌ 

قوله: (وهي الجهةٌ التي يُرْحلٌ إليها)» وفي الكواشي: «أصلٌ الرّحلة السيدٌ على الراجلة» 
ثم محقم[ لكل سير». 


)١(‏ كميشاً: سريعاًء والخموش جمع الخمشء كالَدْش في الوجه والبدن. 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (7: )١1584‏ للعكبري. 


.وه الجزء الثلاثون 
وقيل: ذلك كله بدعاءٍ إبراهيم صلواث الله عليه. ومن بدع التفاسير: وآمئّهم من 
3 الو ا و و 2 8 بعالل 9 

خوفي. من أن تكون الخلافة في غيرهم. وقرئ: #يِّنْ حون #بإخفاء النون. 


عن رسول الله كلِ: ١مَن‏ قرأ سورةً الإيكَفٍ مُرَيْشٍِ 4. أعطاه الله عشرٌ حسنات 
بعددٍ مَن طاف بالكعبة واعتكف مها»). 


كت السورة 


سورة البقرة حي 


«الذي» بوضيح 7الدين؟ سوم : يَجَرْ وضع م «القائم) موضع «القائمينَ» ولا نحوه ع 
الصّفات أقزان: أحذهما: ن:الذي» لكونه وضلة ل وص كلّ معرف بجملةه وتكاٌ 
وقوعٌه في كلايهم؛ ولكونه مُستطالًا بيه حَقِينَ حَقِيقٌ بالتخفيف؟ ولذلكَ تَبكُوه بالحَلْف؛ 
حَذَفُوا ياته ثم كش ره ثم ف وو ب عل اللام وحدّها في أساء فاع والفعولان. 
والثاني: أنَّ عه ليس بمنزلة جع غيره بالواو والنُونء وإنمذاكَ علامة لزيادة الدلالة» 


المعني: مخضم مَُبّهِين بالذين خاضواء أو حَوْضًا مِثْلَ خوض الذين خاضواء وإذا جُعِلٌ 
الضميٌ العائدٌ محذوفًا وجب أن يكونّ «الذي» عل بابك أي: وحَضِمّم خوضًا مثلّ الذي 
قافو :فاق قلت لب اقوله: <أَى ست كا © [البقرة: يليه خاضؤأ # 
لاختلانٍ صِلَريْهها مُفْردًا وجَمْعَاء وقرينةٌ التخفيفي في الُستشهد جَمْعُ الصّلة 

قلتٌ: سيجيءٌ أنَّ الآية بِحَسَب عَوْدٍ 2 الموصولة يحتهل أمرَيْن» 
فيجورٌ أن يمل عن الوَجه الضعيف للتخفيف. عل أنَّ الآية التي نحن بصَددها إذا حل على 
التشبيه المُمَرَّقٍ يُوحِبُ تقديرٌ الجمع. قال أبو البقاء: #الَذِى أسَْوْمَدَ نارَا * أرادَ «الذين» 
فحذف النونَ لطولٍ الكلام بالصلة» ومثله: « وَالَرِى جَآهَ بَِلصَدْقٍ وَصَدَّقٌّ بده * ثم قال: 
وليك هم الْمَنّفُوت © [الزمر: م21 

قوله: (تبكوه) بالكَشْرِء صَحّ عن تُسخْةٍ الأصل. الجوهري: مِكَ» أي: دَنِفَ وَضَنِيَ. 

قال في «المَصّلا : ولاستطاليهم إياه ليه مع كثرة ة الاستعمال حَفَفُوهِ من غير وجه. 
فقالوا: «اللَّذ بحَذْفٍ اليا ثم «اللّذا بحَذَفٍ الحركة, ثم حَذَّفُوهُ رأسًا واجترّوًا عنة بالحرف 
امس به وهو لامُ التعريف”". وأؤرة بأنَ الذي بكَّانها للتعريف» واللامَ بانفرادها للتعريف. 


قولّه: (وإنّ) ذاكَ علامة) قبلٌ: يريدٌأنَّ لفظةً «الذي» ى| تصلْحٌ للمفردٍ تصلْحٌ أيضًا للجَمْع 


.)** :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
«الْمُصَّل) للزغشري ص174.‎ )١( 


سورة الماعون 
ىو 8 
مكية» وقيل مدنية» وهي سبع ايات 
َِ ند مرحي 


[#أرَءَيْتَ ألَدِى مَكَزْبُ بأَليكِ * هَدَلِلك الى يدع اليم * 
كر اليشكن « لسرت * ايد مع سلا اهو * 


ل ا 00 


براوركت *#* وَيَمَتَعونَ الْماعونٌ # ١-لا].‏ 


قرئ: أَرَيْتَّه بحذي ال همزة» وليس بالاختيار؛ لأنَّ حذقها مختصٌّ بالمضارع: 


سورة الماعون 
مدنية» وهى ندج أبار3 


)١(‏ كذا في (ط). وفي(ف): «سورة الدين» سبع آيات» مكية إجماعاً». وهي سبع آيات في عَدّ الكوفيين 
والبصريين» وست في عَدٌَ غيرهم. انظر«البيان» للداني ص .79١‏ 


لحن الجزء الثلاثون 
ولكنّ الذي سهّلٌ من أمرها وقوعٌ حرف الاستفهام في أوَلِ الكلام؛ ونحوه: 
صَاح هل رَيْتَ أو سَمِعتَ برَّاع رَدَ في الضّرْع ما قَرَّىْ في الجلاب؟ 


سس سر سر صم 


وقرأ ابن مسعود: (أرأيتك) بزيادة حرني الخطاب, كقوله: #أَرَمَيِئَكَ مدا الى 
حكَرَّمتَ عَلحَّ 4 [الإسراء: 17]. والمعن: هل عرفت الذي يكذَّبُ بالجزاء من هو؟ 
إن لم تعرفه #مَدالكت ألِى » يكذْبُ بالجزاء.» هو الذي «يَدُعٌ ألْبَتيِمٌ 2 أي: 
يَدْفعْه دفعاً عنيفاً بجفوةٍ وأذى ويَرُدُه را قبيحاً بجر وخشونة. . وقرئ: (يَدَعَّ)) أي: 
يَتركُ وينفوء ط وَلَايَحْصُ 4 ولايَبعثُ أهله عل بذلٍ طعام المسكين 21111 


قولّه: (صاح) البيت» وفي معناه قولٌ أبي الطيب 
وما ماضى الكران يمضه وما يومٌيَمرٌ بمستعاد7") 


أصله: يا صاحبٌء فرخم. والقَرْيٌ جممٌ المءِ في الحوض. والعلْبةٌ القَدَحُ الذي يلب فيه 
من المخشب ء والجمع :عَلَْتٌ وغلاتن7”") يقول: :يا صاحبء هل رأيتَ أو سمعتٌ براع وَدَ 
إلى اشع ما حلب من اللبن» وجممه في القدح؟ 

قولّه: (أرأبتك» بزيادةٍ حرفي الخطاب)» عن بعضهم: أَكَدَ معن الخطاب في التاء بالكاف. 

قوله: (# وَلَا يحص 4: ولا يبعت أهلّه)» الراغب: «الحشٌ: التُحرِيضٌ كالحتٌّء إلا أن 
الك يكون بسن وصوق» والحمن لا يكون بذلك: وأصله: النبحث عل الخخيض :وهو 
قرارٌ الأرض»0”". ْ 


)١(‏ من قصيدة مطلعها: 
0 8 و #2 رماع 
أنخاذ ام سداس فق أجاد ْنَا المنوطةٌ بالتنادي 
انظر: «العرف الطيب» .)5١9:1(‏ 
زفق العلاب. في الرواية الثانية للبيت» بدل «الجلاب». انظر: «مفاتيح الغيب» (:": 5 »))٠١‏ واروح 
المعاني» :١6(‏ 17/6). 
فرق «مفردات القرآن», ص١ .١51‏ 


سورة الماعون ؟'وه 


جَعلّ عَلَمّ التكذيب بالجزاء منمَّ المعروفي والإقدامَ على إيذاء الضعيفء يعني: أنه 
لو آمنَّ بالجزاءِ وأيقنَ بالوعيدء لخشي الله تعالى وعقابّه ولم يُقدم عل ذلك» فحين 
أقدم عليه: عل أنه مُكذّب, فا أشدَّه من كلام» وما أخوّفه من مقامء وما أبلعّه في 
التحذير من المعصية وأنها جديرةٌ بأن يُستدلٌ بها عن ضعفف الإيمانٍ ورّخاوة عقد 
اليقين» ثم وَصلّ به قوله #قَوَيّْلٌ يََمْصَزّت 4 كأنه قال: فإذا كان الأمرٌّ كذلك» 
فويل للمصلين الذين يَسْهون عن الصلاة قلَةَ مبالاةٍ بهاء حتئ تفوتهم أو يحرج وقتّهاء 
أو لا يُصلوتها ى) صَلَاها رسولٌ الله يك والسّلّفْ ا 


قولّه: (الذين يَسْهِونَ عن الصلاة)» الراغب: السَّهِرُ خطأً عن غفلة» وذلك ضربان: 
أحدُهما أن يكونٌ من الإنسانٍ جواليُه ومُولّداتُه» كمن شرب خراً ثم ظَهرٌ منه منكرٌ لاعن قصد. 
والثاني أن لا يكونّ منه مُولّدائهه كمجنونٍ سَبّ إنساناً؛ فالثاني مَعْفرٌّ عنه» والأول مأخودٌ به 
وعلل نحو الأول ذم الله تعالل فقال: #مَوَي ل ِنَمصَرّيت #الَدِنَ همعن صَلَامم سَاهُونَ 4 217. 

قوله: (أَوْ لا مُصلّوها)» عطفٌ عل قوله: يَسْهونَ عن الصلاة»» كأنه قال: المرادُ بقوله: 
لعن صَكَاتوم سَاهُوَ4: إخراجُها عن وقتها قله مبالاة» أو ترك أبعاضها وهيآتها وآدايها 
والطمأنينة فيها غفلةَ وسهواً» ولذلك قال: «ولكن يَنُقرونها تَقَرَ الطائر الحبّة)”". 

عن أبي داود والنسائي» عن عبد الرحمن بن شِيْل: انه رسولٌ الله يك عن تَقرةٍ الغراب» 
وافتراش السّبع» وأن يوطَّنَ الرجلٌ المكانَ كما يوطّنُ البعين»”". وعن البخاريّ والنسائي عن 
زيدٍ بن وهبء قال: «رأى حذيفةٌ رجلاً يصلٍ قَطفّفء فقال له حذيفةٌ: مُذُ كم تصل هذه 


. 57١ «مفردات القرآن»» ص‎ )١( 
في «الكشاف» (في الصفحة التالية): «ولكن ينقرونما نقراً من غير خشوع وإخباتٍ».‎ )0( 
.)١١١7( أخحرجه أبو داود (877) والنسائي‎ )7( 


5ه الجزء الثلاثون 


ولكن يتقرونها نقراً من غير خشوع وإخباتٍ ولا اجتناب لا يُكرةُ فيها: من العَبَثِ 
باألحية والثيابٍ وكثرة انعاؤب والالتفات» لا يَذري الواحدٌ منهم عن كم انْصَرَفَ؛ 
ولا ما قرا من السُوره وكا ترئ صلاةً اكترمس لوقء الذين عادتهم الرياءً بأعالهم 
ومنع حقوقٍ أموالهم. والمعنى: أن هؤلاء أحقٌ بأن يكون سَهْوُهم عن الصلاةٍ التي 
هي عمادٌ الدّينَ» والفارقٌ بين الا لإيهانٍ والكفر والرياءٌ الذي هو شعبةٌ من الشّرك ومن 
الزكاة التي هي شقيقةٌ الصلاة وقنطرةٌ الإسلام» عَلَا على أنهم مكذّبون بالدّين. 10 


الصلاة؟ قَال :ميك أريعين بن عاط الي وار شرا يهب 
الصلاة» مت عل غير فطرة حمدٍ كك ثم قال: إن الرجل لَيَخففٌ ويتمٌ ويخسن200. 


قولّه: (وَالرّياءُ....ومنعٌ الزكاة). هما مرفوعانٍ على العطفٍ على اسم «يكون»؛ وهو 
ااسهوهم». والخبرٌ: «عَل)»» فيقدّرٌ للمعطوفٍ عليه مثلٌ هذا الخبر» عل منوالٍ قولٍ الشاعر: 

نحن نبا عتدناوانت ما عندك راضء والرأيٌ مختلف”» 

وإنما جعلَ المذكوراث عَلَاً على أنهم مكذّبون بالدّين» يا قال آنفا ثم وُصلّ به قوله: 
ويل مسرت »4 أي وُصلٌ به اتصالّ المسبّب بالسّببء والجزاء بالشرط. على سبيلٍ 
الترقّي, كأنه قيل : هل عرفت الذي يكذبٌ بالجزاء من هو؟ فإِنْ نم تعرفه فاعرف أنه الدافع 
لليتيم المانع بره وهل عرفتٌ أعظمٌ من ذلك وأدهئ منه؟ فإِنَ تارك الصلاةٍ والزكاة والمرائي 
أعظمٌ منه لأن العبادةً هي المقصودةٌ بالذاتٍ من ََلقٍ العاا. 

ا ولعت ل لمات ا ا 
الحادات. ا لمات ا د الله ذلك 


.)1717( أخرجه البخاري (7241) والنسائى‎ )١( 
.717 البيت للشاعر قيس بن الخطيم في «ملحق ديوانه»؛ ص94‎ ( 


سورة الماعون هه 
وكم ترئ من امن بالإسلام» بلى من العلماء # متهم من هو عل هذه الصفة فيا 

معييعاة! وتطررقة ار أد يكرة «تدرلت 4 عطناً حل «الرى تكرت 4 إنا 
عطف ذاتٍ عل ذات» أوصفة على صفة) ا ا 0 


قالّ الإمام: «اعلمٌ أن إنكارٌ القيامة ة كالأصلٍ لجميع أنواع الكفرٍ والمعاصي؛ لأنه تعالى 
جعل عَلَّمّ التكذيب بالقيامة» الإقدام على إيذاء الضعيف ومنع المعروف. يعني أنه لو آمنَ 
بالجزاء وأينَ بالوعيدء كا صَدرٌ عنه ذلك؟ فموجبُ الذنب هو التكذيبٌ بالقيامة»("©. 

قوله: (إمَا عطف ذاتٍ على ذات» أو صفةٍ على صفة)» وعلِن الوجهٍ الأولء الفاء جوابٌ 
شرطٍ محذوفٍ لقوله: «إنّْ لم تعرفُه فذلك»» أي: فاعرف أنه ذلك الذي يكذْبٌ بالجزاءء 
فالتعريفُ في «الذي»» عل تقدير الذاتٍ للعهد. وعلل تقدير الوصفب يحتمل الجنس أيضاً 
ولذلك اختلف الفسرون: عن مقاتل: الذي يكذّبٌ بالدّين» هو العاص بِنُ وائل. وعن السَّدّي 
ومقاتل: هو الوليدٌ بن المغيرة. وعن ابن عباس: رجلّ من المنافقين. هذا في «المعالم)"". وفي 
الكوائي : «لا تَقف على #اأم< لْمِسَكينِ #إنْ جعلتَ #ألَذِى #جنساً وجعلتٌ «المصِلَّينَ) داخلاً 
في جُملةٍ الكلام. 000 أيتَ» ‏ أي متعلقه دع دوق تقذارةه 4سا تقول فيمل يكدب 
باحق ويدفمٌ اليتيم ويؤذي المسكين؟ أ * 1 خْسَنُ فعل؟! فويلٌ لهم فوضعَ «المصلين» موضعٌ لهم). 

قلت: وميك ترك #مَوَيّلٌ لِنَمْصَيِ 4. على الأول منقطعٌ عن الكلام 
السابق» من حيث إن المراد بالمصلّين غيرٌُ المكذب بالدّين» لأنه الكافرٌ كالوليدٍ والعاصء 
و«المصلّونَ»: المسلمون. وإن) جعل المنع بالمعروني والإقدامٌ على إيذاء الضعيفٍ علا 
للتكذيب بالجزاء» ليؤذنَ بأنهم| من الشدّةٍ والغظة بمكان ينبغي أن يحتررٌ المؤمنون عن أمثالييا» 
لأنهها من أوصافي الكافرين المكذَّبِين بيوم الدينء وإليه الإشارة بقوله: «فما أشدّه من كلام» 
وما أخوقّه من مقام!ء وأنها جديرةٌ بأن يُستدلٌ بها عن ضَعْفٍِ ضصَعْفيِ0" الإيمان». 


.)١1١5:155( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


(؟) «معالم التنزيل» (8: 59 0) للبغوي. 
(9) في (ف): «حفظ»! 


للحن الجزء الثلاثون 
ويكونٌ جوابٌ أَرَمَيْتَ © محذوفاً لدلالةٍ ما بعده عليه» كأنه قيل: أخبرني» وما 

تقول مويك كناك از ؟ وفيمن يؤذي اليتيم ولا يطعم المسكين؟ أزعم ما يَصنع؟ 
ثم قال: #هَوَيْلٌ لَنَمُصَيّت 4 أي: إذا عُلم أنه مسيةٌ» فويلٌ للمصلين, على معنيل: 
فويل لهمء إلا أنه وضع صفتّهم موضعٌ ضميرهم؛ ليم كانواتيع التكد يمي وما 
ضيف إليهم ساهينَ عن الصلاةٍ مرائين» غيرٌ مزكين أمواهم. 

فإِنْ قلتّ: كيف جعلتٌ المصلين قائاً مقام ضمير الذي يكذبٌء وهو واحد؟ 

قلتَ: معناه الجمع» لأنَّ المرادَ به الجنس. 

فإن قلتّ: أي فرق بين قوله: #إعَن صَلَامِمَ © وبين قولك: (في صلاتهم)؟ 

قلت: معنئ: (عن): أنهم ساهون عنها سهوّتَرْكِ لها وقلةً التفاتٍ إليها؛ وذلك 
ِعلُ المنافقين أو الفسقة الشَّطارٍ من المسلمين. ومعنىئ (في): أنْ السَّهِوَ يَعْتريهم فيها 
بوسوسة شيطانٍ أو حديثٍ نفسء وذلك لا يكادٌ يخلو منه مسلم. 

وكانَ رسول الله يل يقعٌ له السَّهِرٌ في صلاته فضلاً عن غيره؛ ومن 
الفقهاء باب سجود السّهو في كتبهم. 


والذي يدل عل أن المراد بالمصلَّين غيد المكذّب» قوله: "ثم وصل به قوله: #هَوَيْلٌ 
يَنَمْصَزّت 4». كأنه قال: «فإذا كانَ الأمرٌ كذلك؛ فويلٌ للمصلين الذين يَمْهون»» حيث 
ذكرٌ لفظ «الأمرا» وم يذكز أن المصلَينَ» من وَضْع المظهر موضمٌ المضمر بخلافه في الوجه 
الأخير, فإنه قال: «أي: إذا عُلمَ أنه مسيءٌ فويلٌ للمصلين» عل معنى: فويلٌ لهم» . فعلْ هذاء 
المرادُ بالمصلّين: المكذِّبُ ى) قال: «لأ: ابي كرا لكاي وما أضيفَ إليهم ساهينَ عن 
الصلاة»» قال الإمام: «فعلل هذا التقديرء الآيةٌ اله على أن الكافرٌ له مزيدٌ عقوبة» بسبب 
إقدامه على محظورات الشّرْع» وترْكه لواجبات الدّينَء وهو يدل على صحَّةٍ قولٍ الشافعي: 
إن الكفارٌ مخاطبونَ بفروع الشرائع»(2. 


1 
أ 


.)1١1/ «مفاتيح الغيب» (؟؟:‎ )١( 


سورة الماعون وه 
وعن أنس رضي الله عنه: الحمدٌ لله عل أنْ لم يقل: في صلاتهم. وقرأ ابن مسعود: 
(لاهون). 


إن قنك هام لاا 


قولّه: (وعن أنس: الحمدٌ لله على أن لم يقل: في صلاتهم)» قال الإمام: «روي عن عطاء 
عن ابن عباس رضي الله عنه؛ أنه قال: لو قال تعالى: في صلاتهم ساهون. لكان هذا الوعيدٌ 
في المؤمنين أولى» لكنه قالّ: عن صلاتهم ساهون. والسَّاهِي عن الصلاةٍ هو الذي لا 
يذكدُهاء ويكونٌ فارغاً عنها. وهذا القول ضعيفٌ؛ لأن السَّهِرٌ عن الصلاة لا يجوز أن 
يكون مفسّراً بتركِ الصلاة» لأنه تعالى أثبتَ لهم الصلاةً بقوله: #هَوبُْلٌ َنمْصَّرَّ 4 
وأيضاً فإن السّهرَ عن الصلاةٍ بمعنيا الثَّرّكِ لا يكون نفاقاً ولا كفراً. ويمكنٌ أن يجاب عن 
الأولء بأنه تعاللّ حكمَ عليهم بكونهم مصلين نظراً إلى الصلاة» وبأنهم سوا الصلاة 
بالكلية نظراً إلى المعنول» كما قال: وَإِدًا فَامُوا إِلَ ألصَلَوْوَ قَامُوا مساك يمون أَلنّاسٌ ولا 
يدور أللَهَِلَاقليَا 4 [النساء: 08147 00©, 

وقلتٌ: ويمكنٌ أن يقالّ: إن المرادَ بالمصلينء مَنْ من شأنه أن يؤدّيّ ما عليه من شكر 
نعم الله ولذلك أضافها في قوله «عن صلاتهم» إليهم؛ ليؤذنَ بأنبا حقٌّ ثابتٌ لازم على 
المكلّف» ومن حمّه أن لا يتجاورٌ عن الإقامة عليها وحَفْظٍ أركانها وهيئاتها وسُتَيهاء إلى 
السّهِو فضلاً عن الثَّك. هذا مبنيٌ على أن الكفارٌ تخاطبونَ بفروع الشرائع. وقالٌ الإمام: 
«وَُجِابُ عن الاعتراض الثاني بأنْ النسيانَ عن الصلاة» هو أن ذف ناما لذكر الله في جميع 
أجزاء الصلاة» وهذا لا يَصدرٌ إِلّا عن المنافق الذي يعتقدٌ أن لا فائدة في الصلاة. وأما المسلم 
الذي يعتقدٌ فيها الفوائد» فيمتنعٌ أن لا يتذكرٌ أمرّ الدِينِ والثواب والعقاب في شيءِ من 
أجزائها. نعم قد يَتطرّقٌ له السهرٌ في بعض أجزائهاء فثبتَ أن السّهِرٌ في الصلاة من أفعالٍ 
المؤمن» وعن الصلاة من أفعال الكافر)("). 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» )١١1/:77(‏ بتصرف. 
(؟) المصدر السابق. 


1ه الجزء الثلاثون 

قلتُ: هي مفاعلةٌ من الإراءة. لأن الرائي يري الناسّ عملهه وهم يُرونه الثناء 

عليه والإعجاب به. ولا يكونٌ الرجلٌ مرائياً بإظهار ع 
فمن حقٌّ الفرائض الإعلان بها ود خيارها لترله عليه العلا والسلام» «ولا غْمَةَ 
فرائفضٍ الله)؛ لأنها أعلامٌ الإسلام وشعائر الدّين؛ ولآن تاركها يَسْتحقٌ الذمَّ 0 
قرحت إماطة النومنة بالاعايارة ؛ وإن كان تطوعاًء فحقّه أن يحَْىْ لأنه مما لايُلامُ بتركه 
ولا مهْمةَ فيه؛ فنْ أَظهرّه قاصداً للاقتداء به كان جميلاً» وإنما الرياءٌ أن يتقصدّ بالإظهار 
أن تراه الأعين» فيتنى عليه بالصلاح. وعن بعضهم: أنه رأئ رجلاً في المسجدٍ قد سجدً 
سجدةً الشّكرٍ وأطائاء فقال: ما أحسنّ هذا لو كان في بيتك؛ وإنا قال هذا لأنه نُوسَمَ 
فيه الرياء والسّمعة؛ عل أن اجتناب الرياءٍ صَعبٌ إِلّا على المرتاضين بالإخلاص. ومن 
ثم قال رسولٌ الله وكليِْ: «الرياء أخفئ من دبيب النملة السوداءٍ في الليلةٍ المظلمة عل 
المسح الأسود». «الماعونّ» الزكاة قال الراعي: 

قوم على الإسلام له يَمْتَعُوا مَاعْوئيُم ويُضَيعُوا التَْلِيلا 


قوله: (ولاغْمّةً)» ويُروئ: ولا غررٌ في فرائض الله. النهاية: «في حديثٍ وائل بن حجر: 
لزلا سير قفن قر لوطو وان وغول بياة: 
قوله: (قومٌ عل الإسلام) البيت(2, المانعون فيه الزكاةٌ تعريض بأهل الردّة» أي: لسنا 
من أهل الردّةٍ حتى تُعاملونا معاملتهم. 
() البيت للراعي النميري من قصيدته الذائعة الصّيتء التي مدح فيها عبد الملك بن مروانء وشكا إليه 
من السّعاةء ومطلعها: 
ما بال دفّك بالفراش مذيلا أذ بعينيك أم أردتٌَ رحيلا 


انظر: «ديوانه»)» ص١77.‏ 


سورة الماعون 48 


وعن ابن مسعود: ما يُتَعاوَرُ في العادةٍ من الفأس والقِدْرِ والدَّلْو والقدّحة ونحوها. 
وعن عائشةً: الماءُ والنارٌ والملْح؛ وقد يكونٌ منمٌ هذه الأشياء محظوراً في الشريعة إذا 
استعيرثُ عن اضطرارء وقبيحاً في المروءة في غير حال الضَّرورة. 


عن رسول الله يكلِ: مَنْ قرا سورة لأرَءَيْتَ » غمّر الله له إن كان للزكاة مؤدياً». 


قولّه: (ما يُتعاورٌ في العادة)؛ الجوهري: «اعتوروا الشيء) أي: تداولوه فيما بينهم» 


وكذلك تعوروه وتعاوروه). 


سورة الكوثر 
مكية. وهىّ ثلاث أيات 


وإِناَطََن كَالْكَْئَرٌ * مَصَلَ ربك وخر * رركت 
١-؟]‏ 


الجزء الثلاثون 


في قراءة رسول الله وك «إنا أنُطيناك» بالنون» وفي حديثه كَلِل: «وأنطوا التبحَةً). 


وو 2م لبر 0 
والكوثر: فوعل من الكثرة» وهو المفرط الكثرة. ا ع 


وف وع .ممم لودل لوو ووو ووو ووو 


سورة الكوثر 
ثلاث آيات» مكية(1) 


قوله: (وأنطوا التبحَة)» النهاية: «وهي لَغةٌ اليمن. كتبّ صلواث الله عليه لوائل: أنطوا 
التببَة أي : أعطوا الوسّطً من الصدقة» لا من خيار المالٍ ولا من رُذالتِهء والحمّها تاء التأنِيثِ 


لانتق اها من الاسمية إلى الوصفية)(). 


)١(‏ في(ط): «مدنية» وهي ثلاث آيات». وفي(ف): «مكية إجماعاً». 
(؟) «النهاية» ١(‏ :0 تبج 110/ا_نطا). 


و الجزء الأول 


واعته 


ألا ترى أن سائرٌ الموصولاتٍ لفظ الجمع والواحد فيهن واحد! أَوْ فُصِدَ جنسش 
المستوقدين» أوارية لحي أو الفوجٌ الذي استؤقة نار علن أن النافقين وذوايهم م 
شبهوابذات اللحوقز بح يلؤع مله تكن الحاهةابالواحلة نا بيت قطي بقضة 
المُستوقد. ونحوه قوله: « مكل الي جاو لمكم نوها كَمَكَلٍ ألَحمَارِ 
كَحْمِلُ أَسَهَارَا 4 [الجمعة: 0]» وقوله: يرون إِليَكَ 0 عليه مِنَ لْمَوَتِ # 
[عمد: 1٠١‏ ووقُوةُانار: سطوعها وارتفاع ليها ومن أخواته: وَكلَ في اجبل؛ إذا صَعِدَ 
وعلا. والنار: جوهرٌ لطيفٌ مُضيمٌ حارٌ مُحرق ٠‏ والثور: ضُو ها وضّوء كل نيه وهو 
شك الفارية «واشتقاقها من :قار ينوة؛ إذا ند لآن فنها جرعة واضيط رايا 900 


كسائر الموصولاتٍ مِثْلَ «مَنْ) و«ما) وغيرهماء فل أخْقَ به «الياءً» و«النون» اختصٌ بالجمع» 
اتوم اصازاتي رار رررائر اوها كرد لمعي 

قال القاضي: إِنَّا جار ذلك في «الذي» ول يج في نحو: القائم» لأنهغدامة مقصود» والمقصود 
ل ب لق 
كاجرء منه» فحَفَه أن لايحمَعَ ىام تمع 1 

ل 
إليه معاء لا في اماف إليه” وده والتطابٌ من هذا الوجه حاصلٌ كا في الآية اممتَمْهَدٍ 
بها أولاء وفي الثانية التشبية واقمٌ في الَظَرَيْن وما يَتّصِلٌ بماء لا فيا ينص بها وَحْده. 

قوله: : (وذواتهم)» وفي اك آم وفي بَعْضِها بالفتح. وَجْهَهُ: أنه قال في 
«المْخْربِ) : ذو بمّعنى الصاحب يقتضي شين + “موضيرقا ومفنانا إليهة تقول للمرؤق: امرأةٌ ذات 
مال» وين ذواتا مال وللجراعة ذَواثٌ ماليء هذا أْلٌ الكلمة ثم اقتطعواعنها مقتضيهاء 


.)188-1١41/:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
قوله: «معًا لا في المضاف إليه» ساقط من (ط).‎ )1( 


سورة الكوثر ل 
وقيل لأعرابية رجمٌ ابنها من السفر: بم آبَ ابنّكِ؟ قالت: آبَ بكوثر. وقال: 
وأنتٌ كنيديا ابنَ مَرُوانَ طَيّبّ 2 «كانّ أبوك ابن العَقَائِلٍ كَوْثّرا 
وقيل: الكوثر نبي في الجنة. وعن النبي يَِ: أنه قرأها حين أَنَزلتُ عليه فقال: 
االأرووها الكوار؟ إن يري لحن وتلجا ويا فياخرز كر وروي ل مقا 
«أحلل من العسل» وأشدٌ بياضاً من الَّبنء وأَبردُ من الثلجء لين من الرْيِْ؛ حَافتاة 
الزِّبَرْجِدٌء وأوانيه من فضةٍ عددُ نجوم السماء». 


قولّه: (ابنَ العقائل)» أي: المختارٌ من النساءء وعقيلةٌ كلّ شيءٍ أكرمّه. والكوئّرٌ من 
الرجال: الكثيدُ الخير والعطاء. والبيتُ للكّميت(©. 


قوله: (إنه مهرٌ في الجنة)» روينا في صحيح البخاري» عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس» 
قال في الكوثر: «هو الكثيه الخير». قي لابن جبير: فإِنّ الناس يزعموفٌ أنه مر في الجنة؟ 
فقا سعيد: «النهرٌ الذي في الجنّة» من الخير الذي أعطاه الله تعالى إياه»7" . 


وعن أحمد بن حنبل والترمذي وابن ماجه والدارمي» عن ابن عمرٌ قال: قال رسولٌ الله يكل: 
«الكوثر ع للق حاقاد فن ذهب وغ الاغلل الذدّ والزاترت, لزث أطي من اذكه 


وماد أحى من العسل» وأبيض من الثلج»7". 


وفي حديث عائشة رضى الله تعال عنها: «شاطتاه 0 موف وآنيته كعدد نجوم السماء»» 
أخرجه البخاري!؛) 


.١7ا/لص انظر: «ديوانه»»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5955). 

() أخرجه الإمام أحمد (0911) والترمذي (7”771) وابن ماجه (4775) والدارمي(7541/9). 
() أخرجه البخاري (59504). 


0 الجزء الثلاثون 


وروي" الا يَظمأ من كرب منه أبداً: أول وارديه: فقراء المهاجرين: الدّنْسو 
اليابء به اعت الرؤوس» الذين لامرَوٌجون امات ولاتفتخ لهم أبوابُ الشدد»» 
يبوث اذم وخا كَلجْلحُ ف ضدرى لو أقسة هل الله لأرده. 203000 


قوله : (لاْفتخ هم أبوابٌ السّدّد) الحديث من رواية الترمذي عن ثوبان» أن رسول لله كه 
قال: احوضي مث ما بين عدن إلى ََاَ بلقا ماه أشدٌ بياضاً من اللج» وأحلل من العسل» 
وأكوابه عددُ نجوم السماء من شرب منه ل يَظمأ بعدّها أبدا أولُ الناس وروداً عل فقراءً 
الهاجرين الع رؤوسا الس ثيب الذين لا يتكحون النتءات» ولا تُفتح هم أبوابٌ 
السّدّد2(0. وقالٌ الترمذي: قال عمرٌ بن عبد العزيز: قد تَكَحتٌ المتناتِ فاطمةً بنتَ 
عبد الملك» وفتحث لي أبوابٌ السّدّد. لا جرم لا أغسلٌ رأسي حتى يَشْعثء ولا ثوبي الذي 
عل مل عض نيو 

وفي «الجامع»: «السَّدَدُ جمع سّدَّة وهي البابُ هاهنا»”". وفي «النهاية»: «السٌّدةٌ كالظُلَةٍ 
على البابٍ لتقيّ البابَ من المطرء وقيل: هي السّاحةٌ بين يدي الباب» وقيل: هي البابُ 
نفسّه أي: لا تفتح لهم الأبواب. وفي حديث أب الدّرداء, أنه أتئ باب معاويةً فلم يُودْنَ له 
فقال: مَن يَعْسَ سُدَدَ السلطانٍ يَقَمْ ويقعد). 

وقلتُ: الأشبهُ أن تحمل الإضافةٌ في أبواب السّددٍ على البيان» فيكتّئ بها عن أبواب 
الملوك والعظماء. على أَنّْ يراد بالشّدةٍ الظلَةٌ أو الساحة. 

مح ا ع ا لج 1 الجا 
البخاري ومسلم وأبي داودَ والنسائي» عن أنس بن مالك» أن اريم عَمْتَه كسرث لَب 
جارية» فَطلبوا إليها العفوٌ فأبواء قَعرضوا الأَزدَ ك9 فأبواء فأنوا رسول الله يل وأبوا إل 
)١(‏ أخرجه الترمذي (555؟). 


0)انظر: «سنن الترمذي» .)١5555(‏ 
() «جامع الأصول» ( ١٠١‏ : 75؟) لابن الأثير. 


(4)الأزشر: العوامن: 


سورة الكوثر 5 
وعن ابن عباس أنه قَسّرَ الكوثرٌ بالخير الكثيرء فقال له سعيدٌ بن جبير: إن ناساً يقولون: 
هو نهر في الجنة! فقال: هو من الخير الكثير. والنّحرُ: نْرٌ البدن؛ وعن عطية: هي صلاةٌ 
الف والنّحرٌ بنىّ. وقيل: صلاةٌ العيد والتضحية. وقيل: هي جنس الصلاة. 
والبَّحرٌ: وضع م اليمين عل الشهال والمعنول: أعطيتٌ ما لا غايةٌ لكثريّه من خير الدارين 
الذي لم يُمْطه أحدٌّ غيرك ومُعْطي ذلك كله أنا إله العالمينء 0 


القضامن اذام وسو ل 641ل السام ققال الشو يب اللعيرة با وستول الله انكدة ند 
الربيّع ؟ لاء والذي بعتّك بالحنٌّ لا كسد تَنينّها. فقال رسولٌ الله يكِ: يا أنسء أليس كتابّ الله 
القصاص؟ فرضي القومٌ فعَمّواء فقال رسولٌ الله يكل: إن من عبادٍ الله مَن لو أقسم على الله 
لأبرّه2170. معناه: لو سأل الله لأجابّه. والإقسامٌ هاهنا بمعنئ الاستعطاف. 

قوله: (ومُمْطي ذلك كلّه أنا إِلهُ العالمين»» إيذانٌ باختيار قولٍ ابن عباس: إن الكوثرٌ الخيرُ 
الكثير» وبإفادة ضمير الجمع الدالٌ عل العظمةٍ والكبرياء» فإن قائلّه ليس إلا لَه العالمين» 
وأن المُمْطئ لم يكن عظيًء إلا أنَّ الي عظيم. ولأجل تَيْنِك المناسبتين, رُنَبَ عليه قوله: 
«مَصَلٍ رَيِكَ 4 وَوْضِمٌ المظهرٌ موضعٌ المضمرء يعني: كما أنَ المعطي والمعطئ عظيان» فأتٍِ 
أن 5-2 ما يمكن من العبادات البدنية والمالية. 

كاذ ف ص يد هر ص ترس لدت اللاسترو بمج 
ذلك «إرى سالك مُوَالأبْي4 تكميلاً ليا بشّره قال الإمام: «لَ بَشّره بالنُعم العظيمة» 
وقد علمَ أن ىال ذلك إنما يكونُ بقهر الأعداءء قيل: «إرى عَإِعَلك مْوَالبر 04 

تقل السّلمِنٌُ عن جعفر الصادق: «إنا أعطيناك نوراً في قلبك دَلَّكَ عَلَ وقَطَعَك عنّا 
سواي. وعن القاسم: إِنّ شانئك المنقطعٌ عن خيرات الدّارين»2) والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري ("7171) ومسلم (17175) وأبو داود (5246) والنسائي (41/01). 


(؟) «مفاتيح الغيب» (؟: .)١70‏ 
(؟) «حقائق التفسير» (7: 577) للسّلمي. 


84 الجزء الثلاثون 
فاجتمعثٌ لك الغِبّطتان السَّييتان : إصابةٌ أشرفٍ عَطاءء وأوفره؛ من أكرم م مُعطٍ وأعظع 
مُنعم؛ فاعبدٌ ربّك الذي أعزّك بإعطائه. وسَّكّفك وصائك من منن الخلق, مُراغ) 
اقرماك لوو وود نحي ند عارات : )لوجي ورانتيه ]ناتك بس عابنا ع قا 
النّحرِ للأوثان. #إرك 4 من أبغضّك من قومك لمخالفتك لهم لهُوَالأبرَ4 لا أنتّ؛ 
أن كل من يولدُ إل يوم القيامة من المؤمنين فهم أولاذك وأعقابك, وذكُك مرفوعٌ على 
ا اللي ا 0م 
ولك في الآخرة ما لا يَدْخَلُ تحت الوصفء فمثلّك لا يقال له: أبترء وإنما الأيةه 
شانئّك امس في الدنيا والآخرة» وإن ذَكِرَ ذُكِرَ باللّعن. 0 
صَنْبوره إذا مات مات ذكره. وقيل: نزلث في العاص بن وائل» وقد سَّاه الأبتر 
والأيتةه الذي لا عقب له ومنه الحارٌ الأبترُ الذي لا ذَنّبَ له. 


قولّه: (والمكار)» النهاية: «النَارٌ جمع مَنَارَة» وهي العلامةٌ بين الحدين. ومنه حويث أبي 
هريرة: (إنّ للإسلام صُوىٌ ومَناراً» أي: علاماتٍ وشرائعَ يعرف بها». وقيل: المنائة0): 
جمغ المنارة التي يؤدّن عليهاء والأصلٌ: مَناور؛ لأنه من النورء بُدَلَ الهمزةٌ من الواوء وقد 
يُشَبَهُ الأصلنٌ بالزائدء ىا قالوا: مَصائبء وأصلّه: مَصاوب. 

قوله: (فمثلّك لا يقال له: الأبترا"). وهو نحرٌ قولك: «ملّك لا يبُخل» في الكناية» أي: 
من هو في صفتكء من أن كلّ من يولدٌ من المؤمنين إلى آخر الدّهر أولادٌ له لا يقال له: الأبتر 

قوله: (صُنْبور)» النهاية: «الأبتئٌ الذي لا عَقِبَ له. وأصل الصَّْبورٍ سَعَفَةٌ تبت في 
دع النخلة لافي الأرض. وقيل: هي التخلة المنفردةٌ التي يدث أسفقها. أرادوا أن إذا تلم 
انقطم ِكرُهء كي يذهب أئْرُ الصّنبور» لأنه لاعقب له. 
)١(‏ من قوله: «جمع منارة» إلى هناء سقط من(ط). 
(؟) كذا ني الأصول الخطية» وفي «الكشاف:: «أبترا. 


سورة الكوثر 08 
عن رسول الله عَكلِنهِ: (مَن قرأ سورة الكوثرء سَّقاه الله من كل بر في ا جنة» 
0 0-7 : 9 
ويُكتبُ له عشرٌ حسناتٍ بعددٍ كل فَرْبانٍ قرّبه العبادٌ في يوم النحر أو يُقرّبونه». 


قولّه: (أو يَقَرّبونّه)» عن بعضهم: (أو) للتنويع. 


كا لسورة 


3 23 3 


. 5 5 الجزء الثلاثون 


و 8 2 و 
ويقال لما ولسورة الإخلاص: المقشقتان أي: المبرّئتان من النفاق 


ا 


امتجحعرد لزي 


- 


2. ر 6ع ر مه - ع عرس وو 
[ #فل يكأمها الحكفروت ا ل ا أ عدون ما أَعَبد * 


لَه نا ءاي ماعب د " أنسْم عليدون مآ أَعبِدُ * لك ديك وى دين 4 ]"5-١‏ 
6 ور وف 


المخاطبون كفرةٌ حصوصون قد علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. رُوي أنْ رهطأ من 
قريش قالوا: يا محمد هَلُّمَ فاعْ ديئنا وتتبع ديتّك: تعبدٌ آنا سنةٌ ونعبدٌ إلامّك سنة» ... 
1م س3 


سورة الكافرون 
مكية(21 وهي سك آيات 

9 0 م سلا م 3 
لانو ممم 


قوله: (وتتبعٌ)» عن بعضهم: هو عطففٌ على محل «فائَعْ؛. لأنه لو كان مضارعاً لكان 
عزوي لأنهبجزات ١«هَلَّه).‏ وقولّه: «١نَعبدٌ)‏ إلى آخره. تفسير. 


)١(‏ في (ف): «مكية بخلاف». 


سورة الكافرون لا" 
فقال: (معادً الله أن أشراكَ لله غيره) فقالوا: فاستلم بعض آنا نُصدفك وتَعبدُ إلامّك» 
فنزلت؛ فغدا إل المسجدٍ الحرام وفيه املأ من قريش فقام عل رؤوسهم فقرأها عليهم؛ 
فأيسوا. للا أَعبُدُ4 أريدت به العبادةٌ فيا يستقبل» لأنّ ]45 لا تدخل إلا عل 
مضارع في معنى الاستقبال» كما أن لاما لا تدخل لاعن مضارع في معنى الحال» ألا 
ترئ أن (لَنْ) تأكيدٌ فيا تَنْفيه (لا). وقال الخليلٌ في (لن): إِنَّ أصلّه (لا أن) والمعنئ: لا 
أفعلُ في المستقبلٍ ما تطلبونه مني من عبادة يكم ولا أنتمٍ واعلون اقينجما أطلت مم 


6 


من عبادة إهي. 076 نايك مَاعَبَدتَ * أي : ل ل و د 
فيه» يعني: : ل ُعهدْ مني عبادةٌ صَنَمِ في الجاهلية» فكيف ترج مني في الإسلام. 5 


سل عرو مس عر 


أَسْمَ عدون مآأَعْبدٌ * أي: وماعبدتم في وقتٍ ما أنا عل عبادته. 

فإِن قلتٌ: فهلًا قيل: ما عَبَدثُء كما قيل: ما عَبّدتم؟ 

قلتُ: لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث» وهو لم يكن يعبدٌ الله تعالى في 
ذلك الوقت. 


قوله: (فاستلم)» أَيْ: قَبّل؛ يقال: استلم الحجرٌ أي: صافحُه ثم عَم في كلّ تماسّة 5 

قولّه: (فَهلا قيل)» يعني: قوله : #ولآ أَنسْ عَنِيدُونَ ما أَعبدٌ 4 » قرينةٌ لقوله: « وَل أنأ 
عابك ابدّمَاعبَدتم 4 فلم خولِف في الثانية إلى مآ أَعَبْدُ *» وكان الظاهر «ما عَبَدتَ»؛ كما قيل 
في الأول اما عبدتم»؟ 


1 


قوله: (وهو لم يكن يعبدٌ اله تعالى في ذلك الوقت) الانتصاف: «هذا القولُ خطأً أصلاً 
وفرعاًء أما أصلّه فإنّ القدريّ يعتقدٌ أن النبّ لني يك لم يكن قبل البعثٍ عل دين نبي قبله؛ لأن 
ذلك كَميزةٌ في حقّه ومنقدٌ عن اتباعه» ويعتقدون أن الناسّ كلّهم متعبّدون بمقتضى العقلٍ 
بوجوب النظر في آياتٍ الله وأدلَةِ توحيده ومعرفته؛ وأن وجوب النظر بالعقلٍ لا بالسمع؛ 


)١(‏ في(ف): «يما سَّبَه). 


للا ا اي ا ا ا ل ل ا ا 00 


فتلك عبادةٌ قبل المبعث» يِب أن لا يظنوا به عليه السلامٌ الإخلال بها فأصلّهم حيئذٍ 
يقتضي أنه يل كان قبل المبعثٍ يعبدٌ الله عز وجل؛ فحافظً الزخشريّ [علن ]27 هذا الأصلٍ 
ف م اناعد لدي 017 سايق فآخل بالتفريع علْ أصله الآخر في وجوب العبادةٍ بالعقل. 
والحقٌّ أنه يكلِِ كان متعبّداً قبل الوحي ويَتَحنتُ في غار حراء؛ إن كان يمي قوله (أعبد)» 
لأن الماضي لم تحصل فيه هذه العبادةٌ لمرادة في الآية» فيحمل الأمرٌ فيا عَبَدْتُ » عل مجموع 
العبادة الحاصلة التي ل تُعلم إلا بالشرع» لا عبن مجر توحيد الله ومعرفيه؛ فإنَ ذلك ل يل 
ثابتاً له عليه السلامٌ قبل البعثة. وأما مجيئُه مضارعاً بلتسرير عائته نفسو السابع 
ومَكنهاء كقوله: لأَلَرَكَرَأَرك اَلْوَل ور الكمل م مله فنصي حْالْأرض محخْصَصرَةٌ 4 [الحج: *1]» 
والأصل: أصبحت؛ عدلٌ عنه للمعنئ المذكور»(”". وقلتٌ: يجورٌ أن يحملّ على الاستمرار 
في الماضي والآتي بقرينة التقابل» ى) في قوله تعالى: « إن ادن يتوت ككبَ أله وَأقَامُوا 
ألصَّلوة * [فاطر: 4؟]» بعطفيٍ الماضي على المستقبل. والصحيحٌ أنه صلواتٌ الله عليه كان 
قبل المبعثِ متعبداً بشرع. 

روى ابن الجوزي في كتاب «الوفا»» عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعال: «مَن 
أل إن وول اله لل كاذ عل دين قوفلا فهو تقول سوق أرق كان لذراكل ها أت عل 
النصب؟ وقال أبو الوفاءِ عل بن عقيل: كان رسولٌ الله يكل متديناً قبل بعنيه» بها يَصحٌ 
عنده أنه من شريعة إبراهيم عليه السلام» وأما بعد بعثته» فهل كان يتعبّدٌ بشريعة مَن قبلّه؟ 

فيه روايتان: إحداهما: أنه كانَ متعبداً بها صَحّ من شرائع مَن قبلّه بطريقٍ الوحي إليه» 


)١(‏ سقط لفظ «على» من الأصول الخطية. 
(؟) في الأصول الخطية: ابثيءع». 
(9) «الانتصاف») بحاشية «الكشاف» (5: »)8١4‏ وانظر: «الإنصاف» (ق )١0١‏ للعراقي. 


000010 ا ا 


ل20 من جهتهم ولا لهم ولا كتبهم المنزلة2"7, واختارها أبو الحسن التميمي» و 
أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. 

وكيوا العانية: أنه لم يكنْ متعبداً بشيء من الشرائعء إلا ما أوحيّ إليه من شريعته؛ 
وهواقول الله والأشعرية: ولأصحاب الشافعيٌّ وجهانٍ كالروايتين. واختلف القائلون 
بأنه متعبدٌ بشرع من قبلّه: بأيّ شريعةٍ كان متعبداً؟ قال بعضهم : كان متعبداً بشريعة إبراهيمَ 
عليه السلام» وعليه أصحابٌ الشافعيّ رحمهم الله. . وقيل: بشريعةٍ موسئ عليه السلام إلا ما 
ل نرم . وظاهرٌ كلام أحد رحه الله تعال» أنه كان متعبدً بك ما صَحٌ أنه شريعة لبي 
قبله ما ل ثب كن سيك اق متها : «أزكيك الدِنَ هَدَى أَمَّةٌفبهُدَ دهم أقَسَدِة 4 [الأنعام: 4 
وقالٌ ابن قتيبة: م نَل العربُ على بقايا من دين إسماعيل عليه السلام» من ذلك: حجٌ 
البيت» والختان» وإيقاعٌ الطلاق إذا كان ثلاثاء وأن للزوج الرّجعةً في الواحدة والاثنتين» 
وده النفس مثةٌ من الإبل» والعسلُ من الجنابة: وتحريمُ ذواتٍ المحارم بالقرابة والضّهرء 
فكانَ رسولٌ لله يك عل ما كانوا عليه من الإيان بلله والعملٍ بشرائعهم. . وأما قوله تعالى: 
مَاكتَ يَدْرى ملكتب ولا الْإيمَنٌ 4 [الشورى: 07]» يعنى به: شرائع م الإيهان» ولم يرذ به 
الإبهانٌ الذي هو الإقرارٌ بالله»”". تم كلامُ ابن الجوزي. 

وقلتٌ: غرض المصنفي من ارتكاب هذا المحظورء دَفعٌ التكرار من الكلام باختلافٍ 
الزمانينٍ المستقبلٍ والماضي؛ فإنه جَعل القرينتين الأولَينِ للاستقبال والأخريين للماضي» 
ولذلك توجّة عليه السؤال. والأوجّةُ أن يقال: إن الكلامَ ما وقمَ في عبادةٍ رسول الله ولو 
وأنه أي شيءِ عبد فيها مضى من الزمان» بل وقع فيا يستقبل» كنا يشهة له سَبِتْ الترول 
بقوله: «ما أعبد»» على ظاهره. وأما قولّه: لِتَاعبَدعَ عل الماضي» فللمبالغة من التببرّي 
عنهم وعن عبادتهم» فهو على خلافي الظاهر. 


)١(‏ سقط لفظ «لا» في (ح) و(ف). 
(5) في (ط): «المبدلة». 
() «الوفا بأحوال المصطفى» (1: 7570-179) لابن الجوزي. 


#عولج لوعو نافع مو وعم مواو و اذاهو وها مه و و واه عاواة مهاه بيه 1ه ووه وه اقيق وا مره قا ووه زعام 814 هوا عاق مأ اه 


قال الإمام: «في الآية قولان: الأولٌ: أنه لا تكرار فيهاء وفيه وجوه: 

أحدها أن الأول للاستقبال؛ لأن «لا» لا تدخل إلاعلن قارع في معنئ الاستقبال» 
أي :لا أفعلّ في المستقبي ما تطلبونه مني من عبادةآتكم؛ ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما 
أطلبٌ منكم من عبادةٍ إلمي. * ثم قال: # ولك أ عاد مَاعبَدمَ 4. أي: لست في الحال بعابد 
معبوديكم . ولا أنتم في الحالٍ بعابدين معبودي. 

وثانيها: أن يقلبء. فيجعلٌ الأول للحالٍ والثاني للاستقبال» وعليه كلام م الزجاج 
والواحدي ومحبي السّنة؛ قال الواحدي: «(وإنا جيءَ ب (ما» بدلّ «مَن) ليقابل قولّه «ما 
تعبدون) حملا للثاني على الأول6"'". وقال الزجاٌ ومحبي السّنة: «هذا خطابٌ لمن سبق في 
علم الله أنه لا يؤمن)0©. 

وثالثها: قول أبي مسلم: المقصودٌ من الأوليين المعبود. و(ما» بمعنى «الذي», أي: لا 
أعبدٌ الأصنامَ ولا تعبدون الله» وفي ارين «ما» مصدرية. أي: ولا أنا عابدٌ مثل 
عبادتكم المبنيّة على الشكء ولا أنتم عابدون مثلّ عبادت المبنيّة على اليقين0©. 

وزابئهاء أن تحمل الأولى علئ نفي الاعتبار الذي ذكروه» والثانيةٌ عن العام بجميع 
الجهات» أي: لذ أغيد ما تعيدة رجاءً أن تعبدوا الله ولا أنتم عابدون رجاءً أن أعبدَ 
صتمكم. ثم قال: ولا أنا عابدٌ صنمكم لغرض من الأغراض» بوجه من الوجوه. وكذا 
نم لا تعبدون الله لغرض من الأغراض؛ مثالّه: مَن يدعو غيره إلى الظلم لغرض التنعم» 
فيقول: لا أظلمٌ لغرض التنعم؛ بل لا أظلمٌ أصلاًء سواء كان للتنهّم أو غيره. 
)١(‏ «الوسيط) (5: 05 » و«البسيط» (75: )41١‏ كلاهما للواحدي. 


.)”1/١ :0( «معالم التنزيل» (4: 214) للبغوي واللفظ له. وانظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
في (ح): «الشك)».‎ )© 


قور ةانق ضف 


والنورٌ م* تر مشتق منها. والإضاءة: فَرْطٌ الإنارة» ونان ذلك: : قو 06 ف لدف حَكل 
الشسى شت وَالْفَمر نويا 4 أيونس: 31 وهى فق الآية اي له نمض شع ل 6 1 


وأجرّؤها مر الأسهاء التامة ستل بأنقّها غير القمَضية با يسواهاء فقالوا: ذاتٌ قَدِيمةٌ أو 
دن وتوا لبها كيا هي من غير تغير علام التأنيث» فقاوا: الصفاث الذاني واستعملوها 
استععال النفس والشيء» وعن أبي سَعيد("): كل شيءٍ ذات7©» وكل ذاتٍ شيء”". وقال في 
الكوائيٌّ في قوله تعال: #حُّمَتَ عَكَتِحكُمَْ أمع: عَكْم واكم 4 [النساء: *0]: بناتكة: 
جمْعٌ بنْتء فَلامٌ الكلمةٍ ل راق عَوَفن يله وليشت تاء تأنية؟ أن ثاء التأننيث لا 
يُسَكّنُ ما لها ومع ذلك فتكسرٌ تا بناتٍ في حالة النصب تشبيهًا لها به في آخرها تا التأزيث 


م 


كمسلمات. إلا يونس 0 فإنه يقولٌ: رأيتُ بنائك قَنْحا يجعلّها كالتاء م 


قوله: (والنورٌ مُشتق قّْ منها) أي: من النار. الراغب: النورٌ والنارٌ: أحذهما م مُشْتَقٌّ من الآكَرِ 
موحي إن قلا ات أحذهما عن الآحَرء ولهذا قال: تقس مره 4 [الحديد: ل 
فيه الاقتباسٌ الذي هو للنار”*. 

قوله: (وهي في الآية متعرّية) فعل هذا #ما» موصولةٌ مفعولٌ به» أي: أضاءتٍ النار ما 
حول انتوق ووز أن تكون غير مُتَعدّية فيُسْنَدُ الفغل: إما إلى «ما» على تأويل: أضاءت 
الأماكنَ التي حول الْمستوقد أو يسند إل ضميرٍ النارء فعلئ هذا يتتصبٌ 9ما حو وله » عل 
الظرفية أي: أضاءَتٍ النارٌ في الأمكنة التي حل الَوقدِ» وإنّا أضاءً إشراقٌ النار فيا حول 


)0( نقلّ محقّق المُوْربِ عن إحدى التُسخ الخطية للكتاب: «هكذا في التُخْ»» والظاهر: أبي عُبَيْد اتتهئ. 

فم «للُغرب في ترتيب اتُعرب» (911:1). 1 

(") قوله: (وكل ذات شيء» من (ط). 

(5) يعني يونس بن حبيب» من أشياخ سيبويه وأعيانٍ البصريين. له ترجمة في «طبقات النحويين» للزبيدي 
ص8 4» و«وفيات الأعيان» (7: 45 ؟). 

(6) «تفسير الراغب)» .)1١51:1(‏ 


سور القافر رن 40> 
فإِنَ قلتَ: فلم جاءً عن (ما) دون (من)؟ 
قلتٌ: لأن المرادَ الصّفةء كأنه قال: لا أعبدٌ الباطل» ولا تَغبدون الحق. وقيل: 
إن (ما) مصدرية» أي: لا أعبد عبادتكم» ولا تعبدون عبادتي. ل 20-7 
دبنِ» لكم شُرككم ولي تؤحيدي. والمعنى: أن نبي مبعوث إليكم لأدعوكم إلى 
الح والنجاة» فإذا لم تقْبلوا مني وم تتّبعوني» فَدَعوني كفافاً ولا تَدُعوني فل الك كه 
ال 1 تا 1 00 


والقولُ الثاني: هو أن يُسلَّمَ حصولٌ التكرار» وهو لوجهين: أحدّهما أن التكرار يفيدٌ 
التوكيد» وكلّما كانتٍ الحاجةٌ إل التوكيدٍ أشدّ كان التكريرٌ أحسن» ولا موضعٌ أحوجٌ إلى 
التأكيدٍ من هذا المقام؛ لأنهم رجعوا إليه”١‏ في هذا المعني مرار» وطمعوا فيه لما رأوا فيه 
من الحرص على إيانهم 
وقالّ محبي السّنة: «قال أكثرٌ أهل العلم: إن القرآنَ نزلٌ بلسانٍ العرب وعلى مجاري 
خطابهم» ومن مذاهبهم التكرارٌ إرادةً التأكيدٍ و الإفهام» ىا أن من مذاهبهم الاختصارٌ 
للتخفيفي الاي 
وقلتٌ: هذا الوجةٌ هو الذي اخترناه لطباقه المقام» ثم المختارٌ الوجةٌ الرابٌ من القولٍ الأول. 
وثانيه|: أنهم ذكروا تلك الكلمةً مرتين» يعني: تعبدٌ آشتنا شهراً ونعبدٌ إلمك شهراًء 
وتعبرٌ آيّنا سنةٌ ونعبدٌ إل هك سنة» فأتئئ الجوابُ على التكرار على وفقٍ قويلهم وفيه صَربٌ 
من التهكّم؛ فإنَ من كرْرَ الكلمةً الواحدةً لخرض فاسدء فإنه يجازئ لدفع تلك الكلمة على 
سبيلٍ التكرارٍ استخفافاً»”". نقل هذا الرجاعي لله عن اي أخصر منه. 
قولهة (فَدَعوني كفافاً)» النهاية: «الكَفافٌ هو الذي لا يفصُلٌ عن الشيء» ويكون بقَدرٍ 


)١(‏ أي: إلى رسول الله يَكِة. 

(1) «معالم التنزيل» (4: 0554). 

(9) هنا انتهى كلام الإمام الرازي بطوله «مفاتيح الغيب» (7:: ١1"0‏ -115) بتصرف. 
(5) «معالم التنزيل» (8: 954). 


1 الجزء الثلاثون 


عن رسولٍ الله وكِ: ١مَنْ‏ قرأ سورةً «الكافرون»؛ فكأنم| قرأ ربعٌ القرآن. وتباعدث 
منه مَرَدةٌ الشياطين» وبّرئ من الشَّرْكَ ويُعاق من المَرّع الأكبر». 


الحاجة إليه» وهو نصبٌ على الحال. وقيل: أراد به مكفوفا عني شَرٌ '". وقيل: أن لا تنالوا 
مني ولا أنالُ منكم» 4أي: تكقونَ عني وأكف عنكما(". ا ديد وى 
دين معن المتاركة وتقريرٌ كل من الفريقين الآخرٌ على دينه» فيكون منسوخا بآية القتال0©. 
وقال القاضي: : #ولي ديني الذي أنا عليه لا أرفضهء فليس فيه إذن في الكفر ولا َنم عن 
الجهاد. فلا 0 ماع20 وقد فَسَرَ «الدينٌ) بالحساب*) والجزاء والدعاء والعبادة0"'. 


قولّه: (فكام قرأ القرآن)» روينا عن الترمذي؛ عن ابن عباس وأنسء قالا: : قال 


رسول الله يكي: «مَن قرأ: لْلَيكايها كروت 4. عَدلتْ له يبع القرآن»7©. 


كك الشورة 


)١(‏ في (ط): «شرّكم). وفي (ف): اشركهم). 

.)١91١:5( «النهاية»‎ )9( 

قرف آي القتال همي قوله تعالى: # كَِينوَا رت يت لا ومورب يله َلَا بكوم لآ © [التوبة: الوه 
(5) «أنوار التنزيل» (0: 079) بتصرف. 

(6) في (ف): «بالحسنات». 

)في (ح): «والعادة». 

(0) أخرجه الترمذي (1897). 


"1* 


سورة النصر 


5 لاسا و 
يي لوءوس م و | رج عر 8 0-1 
أيه وَالْفَمَحٌ * وَرَأَوَح ألنّاسٌ يَدَخُنُوْرت فى دين أله 


[ لإا جاء تسر للد والفتج * وراست 
فقولا 2 ح عر ل و ك0 ١-؟]‏ 


«إدًا» منصوبٌ ب«سبّخ»» وهو ليا يُسْتقبل. والإعلامٌ بذلك قبل كونه من 


أعلام النبوّة. وي أ انلشف يم انشريق بمى في لو ' 
فإِنْ قلتّ: ما الفرقٌ بين النصر والفتح حتئ عطف عليه؟ 
قلتٌ: النمث الإغاثة والإظهاءٌ علن العدرٌء ومنه: نصرّ الله الأرضَ غائّها. 0 
فح البلادء والمعنق نصرٌ رسول الله و على العرب أو عل قريش وفتح مكة؛ وقيل: جنس 
نصر الله للمؤمنين وفتح بلادٍ الشركِ عليهم. . وكان فتح مكةً لعشر مَضََهْنَ من شهر رمضانً 
اق لالش واس 3ح ادال يريا د لقا لا كادي اليا ل 


مدنية» وهى ثلاث آيات 
5 ا تر 
سس اك 


قولّه: (أو عل قريش وفتحٌ مكة)» قال القاضي: : "قيل: المرادٌ جنسٌ نصر الله وفتخ مكة 
وسائر البلادٍ عليهم. وإِنّ عبر عن ا حصول بالمجيء تجو للإشعار بأن المقدّراتٍ متوجهة 


1 الجزء الغلاثون 


سنة نان ومع رسول الله يكل عَشَرَة آلافٍ من المهاجرين والأنصار وطوائ العرب» 
وأقامَ بها حمس عَشْرةً ليله ثم خرّج إلى هوازن» وحين دخلها وقفّ على باب الكعبة, 
ثم قال: :لا إله إلا لله وحذه لا شريكٌ له صدقٌ وعد ونصر َيه وهزم الأحزاب 
وَحْدَّه) ثم قال: : ليا أهل مكة» ما ترون أني فاع بكم؟ قالوا: خدا ل كردم دابأ 
كريم». قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» فأعتقهم 0 الله عَكلك د كان الله تعالى أَمْكنه 

من رقابهم عَنْوَة وكانوا له فَيئا فلذلك سه سَتى أهل كد الملقات ثم بايعوه على 
الإسلام؛ لني دين أل 4 في مل الإسلام التي لا دينَ له يضاف إليه غيدهاء « ومن 
كز عدا ان: 86]. ل#أَفْواًا * جماعاتٍ كثيفة؛ كانت 


ع سا حوس بر 


يبت عير ألإسَلع ويا هن يقل 

تدخل فيه القبيلةُ بأسرها بعد ما كانوا تلزن فيه وعدا وانجذاً واثنين اثنين. وعن 

صا عد دشي ا حدق يكن وم فل ا ل و 1 
0 


من الأ إلى أوقاتها المعيّنة لهاء فتَقرْبُ منها شيئاً فشيئاء أي بَ النصرٌ من وقته» فكن 
مترقباً لوروده مستعدًاً لشكره»27©. 

وقلتٌ: : فيه وني كلام المصف تَظرء لأن فتح مكة مقدّمٌ على نزول السورة؛ ليما روينا عن 
مسلمء عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة» قال: قال كاين عباس «أتلاري الغر متورة نزلت 
من القرآنٍ جميعاً؟) قلتٌ: نعم #إذاجاء فِرَلله وَألْمَنَحْ *. قال: «(صدقت)20©. وفي 
كلام المصتّف إيذانٌ بهء وذلك أنه قال: ١وكانَ‏ فتحٌ مكة لعشر مَضَيْنَ من شهر رمضانً سنةً 
ثان». وقيل: إنما نزلت في أيام التشريتٍ بونى في حجَّة الوداع» وكانث حجّةٌ الوداع في الس 
العاشرة» لأنه صلواثٌ الله عليه مكت تسع سنين ول يحي ثم أن ل في السنة العاشرة. 


قوله: (وعن جابر بنِ عبد الله رضي اللّهُعنهء أنه بكئ ذا يوم) الحديتٌ أخربجه أحمرد 


.) 0 :0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)*075()1١( أخرجه مسلم‎ )1( 


موف انان 1 
فمال: تبعت مول الله لله عَكلِْةْ يقول: ادخل الناسٌ في دينٍ الله أفواجاء وسّيخرجون منه 
أفواجاً» وقيل: أراد بالناس أهل اليمن. وقال أبو هريرة: لما نزلث» قال رسولٌ الله يكلة: 
«الله أكبيث جاء نص الله والفتح» وجاء أهل اليمن: : قومٌ رقيقة قلويهمء الإيهانُ يانِء والفقه 


1 ا 20 1 0 
ابن حنبل عنه("» ورواه الذّارمِي عن أبي هريرة”'' . 


قوله: (الإبمان يَنِ)» الحديثُ من رواية البخاري ومسلم والتُرمذي عن أبي هريرة كل 
قال: قالّ 00 اللّه له ة: «أتاكم أهل اليمن؟؛ فإنهم ل أقدةٌ وَالين قلوبا» الإيهان يان 
والحكمةٌيّإنيّة»240» وفي رواية: الفقةُ يهان»» الحديث!". 

النهاية: «إن) قالّ: الإيهانُ يَانِ والحكمةٌ يانه لأنْ الإيهانَ بدأ من مكة» وهي من تهامة» 
وتهامةٌ من أرض اليمن» ولهذا يقال: الكعبةٌ اليهانية. وقيل: إنه صلواتٌ الله عليه قالّ هذا 
القولٌ وهو بتبوك ومكةٌ والمذينة يومئل بينه وبين بين اليمنء فأشار إلى ناحية اليم وهو يريد مكة 
والمدينة. دقيل: أرادٌ بهذا القول الأنصارَ لأنهم يانيون» وهم تَصروا الإيهان والمؤمنين 
وأووهمء شت ب الإيهان إليهم"» قال تعالى: # وَالدينَ ومو أَلدَارَ وَالْإِيِمنَ # [الحشر: 4 وعن 
غيره: أريدَ بالحكمة السُّنةٌ والفقه» لقوله تعال: #ويعلمهم الج نب وَلفِسَةَ» [الجمعة: ؟]. 
وبروى: ل: الفقةٌ يهانٍ؛ هذا ثناءٌ على أهل اليمنٍ لإسراعهم إلى الإيهانء وحُْسْن قَبويهم إياه. 

وقلتٌ: لعلّ المعنيّ من الفقهء ماعَناةُالحسنٌ في ما روينا عن الذارمي عن عمران» قال: 
قلتُ للحسن يوماً في شيءٍ قاله"2: ا أناشعيده لين هكذا : تقول الفقهاء. فقال: «ويحك! 


.)١57595( أي عن جابر بن عبدالله» انظر الحديث‎ )١( 

(1)« سئن الدارمي» (95). 

(") من قوله: قولّه: «الإيهانُيّان» إلى هنا سقط من ح» ف. 

(5) أخرجه البخاري (8790)» ومسلم (05-85)) والترمذي (079170. 
(6) انظر: (مسند الإمام» (/511لاء 115 .)1١‏ 

(7) سقط لفظ «قاله» من(ح) و(ف». وني (ط): «قال». 


5ع" الجحزء الثلاثون 
8 0 2 5 1 
ياف والحكمة يَانية» وقال: اأجد نفِسّ7' ربكم من قبلٍ اليمن». 


كن الجن لما فتتح رسولٌ الله كه مكة أقبلتِ العربُ بعضها عل بعض» 
فقالوا: : أما أ ظفربأهل الحرم فليسّ لناب يدان وقد كان الل أجارّهم من أصحاب 
الفيل وعن كل من أراةهمء فكانوا يَدُخلون في الإسلام أفواجاً من غير قتال. وقراً 
ابن عباس: فتحٌ الله والنضرء وقرئ: يحون عل البناءِ للمفعول. 


فإن قلتَ: : ماحل لي حَلُوَ #؟ 


ودأيت فقيهاً 35 إِنّْا الفقية الزاهدٌ ف الذنياء الراغتٌ 5 الآخرة. البصيرٌ بأمر دينه» المداوم 
على عبادة ربّه)0"©. 

قوله: (أجِدٌ نَفْسَ صرينن ربكم من قبلٍ اليمن)» النهاية: «النقس مستعارٌ من تقس المواءِ 
لذي يز0 التْش إل جوف فير من حرارت ويد أو من تقس الي الذي يسك م 
فيستروح | يه أو من نفس الرَوْضةٍ وهو طِيبٌ روائحها فرج به عنه. يقال: : أنتَ في نَمَسِ 

من أمرك واعمل وأنتٌ في نَّسِ من عمرك؛ أي شك ونه 

قولّه: (أَمَا إِذْ ظَفْر)» يُزُوى «أما» مفْفاً ومثقلاً. والثاني هو الوجهه لأنّ «أمَا تفصيليّ 
أي: أمَا إِذا لم يظفز بأهل الحرم؛ فكنا نطمة”” في عَلبتنا عليه وأما إِذْ ظفرٌ بهه فليس لنا به يدان. 


)١(‏ في الأصل الخطي والنسخ المطبوعة ل«لكشاف»: «نفير»» وني النسخة (ط) المشتملة على تفسير 
«الكشاف») وشرحه: انفّسَ)» وهو الصواب» وهو الْحبَت في الحديث. انظر: (مسند البزار» ,)71/٠5(‏ 
و«شرح السنة» للبغوي »25٠٠1(‏ وكذا ذكره الحافظ الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (4 : 715). 

(؟) أخرجه الدارمي (595). 

(؟) في (ح): (نفير». 

(5) في (ح) و(اف): يَرَدُ» وهو مخالف للمعنئ. 

(5) في (ح): «نقطع». 


سورة النصر 11> 

قلتٌ: النصبٌ إما عل الحال» علا أن رأيتَ بمعن أبصرتٌ أو عرفتَ. أو هو 
مفعولٌ ثانٍ علا أنه بمعني علمتَ. « صََجحْيحَمْدِرَيكَ 4 فقلّ: سبحانّ الله؛ حامداً له. 
أي: فتعجبٌ لتيسير الله مالم يخْطرْ يباك وبال أحدٍ من أن يَعْلِبَ أحدٌ من أهلٍ الحرم» 
واحمذه علا صُْعه. أو: فاذكزه مُسبّحاً حامداًء زيادةٌ في عبادته والثناء عليه 52000 


قولّه: (فقل: سبحانٌ الله: حامداً له. أي: فتعجبٌ). والباءٌ في ليحَمّدِ رَيِكَ 4 للحال» 
أي قلٍ التسبيح وأنتَ ملتبسٌ بالحمد؛ فإذنْ لا يكونٌ القصدٌ بذكر التسبيح الذكر. قال: 
«والأصل في ذلك أن يسبح الله في رُؤْية العجيب من صنائعه» نم كترحتل استعمل في كل 
متعجّب منه)217. «الانتصاف»: «الأمرُ عل هذا بمعنئ الخبر» لأن الأمرّ في صيغةٍ التعجب 
ليس مراداً””2» والمرادُ أن هذه القصً من شأنها أن يتعجّبَ منها»”". 

قولّه: (أو: فاذكزه مسبّحاً حامداً)» فعلل هذاء يكونٌ القصدُ بذكر التسبيح» الذكرٌ على 
سبيلٍ التضمينء ولذلك أوقعه حالا وظيحَمَدِ رَيْكَ4 حال على التداخل؛ لأن التضمينَ 
يجعل المضمّنَ حالاً في الأكثر. قال القاضي: «المعنى: فأئنٍ على الله بصفاتٍ الجلال» حامداً له 
على صفاتٍ الإكرام»”؟). 

وقلتٌ: هذا الوجة أولى من الأول وأحسن التئامأء وقد مَرٌ في سورة الفتح أنه تعالى» 
إنا جعل فتح مكةً عِلةَ للمغفرة» لأنه كان سبباً لأن يؤمرَ رسول الله يك بالاشتغالٍ بخاصّة 
نفيه» بعد بل المجهود فيا كلت به من تبليغ الرسالةٍ وججاهدة أعداء الدين» وبالإقبال عل 
العبادةٍ والتقوئء والتأهُبٍ للمسيرٍ إلى القاماتٍ العلية واللُحوقٍ بالرفيق الأعلن» وإليه يُلمَحُ 


)١(‏ انظر: (١1:١5)؛‏ في تفسير الآية )١7(‏ من سورة النور. 

(0) في (ط). (ح): «أمر»» وفي «الإنصاف» (ق١0١):‏ خبراً. 

(7) لم أهتدٍ إلى موضعه؛ وهو بنصه في «الإنصاف» (ق51١)‏ للعراقي. 
(4) «أنوار التنزيل» (5: 17 0). 


#9 بسانم اسع قاع واعر اغر جه يه ع ما ع عع العا ص عله ع يه أ واوا عع أ وه 6 وين اع ع 6 ده كا مك6 6ه بع ها ره لف وود ف 6 واه 6ه ع هدع اه قد ذا 


بقوله: (إن عبداً حَيرَه الله بين الدنيا وبين لقائه» فاختارٌ لقاءً الله2"00. ومن نَم بكى عَمُّه 
العباس حين تُلِيثُ عليه السورة وقال: تيت إليك”" نفسّك. 

وهذا المعنى هو الذي فَهِمَ منه ابن عمّه حَبْرُ الأمة» حين ردّ على أولئك الشيوخ» وقال: 
ا وأما ما روى محبي السّنة عن محمدٍ بنٍ جرير 
أن قوله: للِيَْفِرَكَ أَهْمَاتعَدّم من وناك وَمَاتأّر4 [الفتح: 7]» راجمٌ إلى قوله: «إدًا جحآء 
نصر أله َالمَمُ إلى قوله: #وَاسَتَغْفِرَهُ © أي: واستغفره ليغفرٌ لك اينه4)؛ ا 
أن هذا التعليل””' متعلقٌ بمضمر بعد قوله: مإِنَا سحا َك ناميا 2974 «( صَسَيَحْ يحَمَدِ رَيْكَ 
وَأَستَعْفْرَه 4 «لْيْرََكَ 4241 » لأن مرجم السّورتين إلى قصةٍ واحدةٍ وحالةٍ متحدة؛ لا أنَّ 
لحف رك ألّه4 متعلقٌ بقوله: وَاسْسَغْفْرَهُ 4 بعينه» ليا يؤدي إلى إخلال النظم المعجزٍ الفائت 
للقوى والقدّر ؛٠‏ فكيف ونزولٌ لإإِنَاميحنَ4. كان قبل فتح مكة بعد مرجع رسولٍ الله وك من 
الي تاشر نزول سورة النصر عن الفتح بستين؟ رد امقنان مور هرو ائركايض 
أطرافٍ قصةٍ واحدة» في مقاماتٍ شبَّىْ» على أنحاءٍ مختلفة 

فإن قلتَ: قد دَلَّ اتحادٌ القصةٍ عل هذا ادر فيا تَصنمٌ بها رو محبي السُنةٍ أيضاً عن 


سرح ام 


الحسينٍ بن الفضلء أن قوله: «إِيحَفِرَاكَأمَهُ4 مردودٌ إلى قوله: #وَاسَحَغْفرَ لد يلك وَلِلْمَرمِنينَ 


يت الانفة 


(١)انظر:‏ «صحيح البخاري» (5 ٠74)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) في (ف): (إلينا». 

(9) روى البخاري (44719) عن ابن عباسء أن عمر رضي الله عنه» سأهم عن قوله تعالى: «إإدًا جا 
ضر أله وَاَلْمَنّحْ #» قالوا: فتح المدائن والقصور. قال: ما تقول يا ابنَ عباس؟ قال: أجل أو 
مثلّ صرب محمد وك نُعيثْ له نفسّه». 

(5) انظر: «معالم التنزيل» (/917/:1؟). 

(5) في (ف):7 التعليق». 

(5) من قوله: «بدلالة الظاهر» إلى هناء سقط من (ح)» (ف). 


فاه عق م ع ذه هاه قاه يه ف فيه كه ولفا ‏ وإهاع :هلا عع ع عد عاط دق ه عادلة جاع و حة 6م هده عي يها وا لا عايع ماروا جه بهد و ايع 849ل 6ع 6 6 76 


+ سلس مس ممه 


َالْمْؤكتٍ 4 [عمد: 0119 أي: استخفز لمر آكَ أله 24 و ظالِدْحِْلالْمرِينَ وَالْمُؤْتت جَنتٍ 


2 


جحرِى ين ححا لبر # [الفتح: 0 

قلتٌ: هذا يما يقوي ما آثرناه من التعلّقٍ المعنوي؛ لأنك إذا جعلتٌ التعلقٌ فيه لفظيا. 
وقعتٌ في فيفاة» وخبطتٌ خبط عشواء آلا ترئ كيف قُرِنَ© مع لِمْرَكَ ك4 قوله 
ٍيدْل لْزَ4: وهو عِلدٌ لقوله: لل اكه فى ُو اومن 4 [الفتح: 14 العلل 


رسج وم م 


بقوله: #لِمرْدَاموا يمنا #» وعغطف عليه #وَيْمَ رب الْمْتِقِينَ وَالْمُتَفِمَتِ #. كا قال المصنف: 


اومن قضيّيه أن سَكَّن قلوب المؤمنين»» إلى قوله: «فيستحقوا الثواب فيثييهم؛ ويعذّبَ 
الكافرين والمنافقين»)0". 

وعلْ هذا ورد ما روينا عن مسلم والترمذي» عن أنس: «لَيَ) تلت #مإإنافسحنا لَك منَحَامبِينًا # 
إلى #فورًا عَْظِيمًا * [الفتح: »]5-١‏ ا من الحديبية» وهم يخالطُهم الحزنُ والكآبة؟»» وقد 
تَحَرَ اهدي بِالحُدَيبية: قال 006 الله عل «لقد أَنزلت عل آيةٌ هي ا إِلّ من الدنيا 
جميعاً(*2. وفي رواية الترمذي: «فقالوا: هنيئاً مريئاً يا رسول الله لقد يينَ لك الله ما يُفَعلُ 
بكء فياذايفعلٌ بنا؟» فنزلث: زان المت جنب يجرِى ين كي الت ». ولعل 
القائل نا نَظرَ أن رسول الله كك إذا استغفرٌ لذنبه وذنب المؤمنين» لا بُدَ أن يَغفْرٌ الله له 
ويستجيب دعاءه في حقٌ أمتهه كا قال: «وَلَوٌ أَتهُمَ إذ كل كما ألَشَهُمَ كائوة 
1 2ج ع + 24 سه مسو ٠‏ مر 2م 


تعدوأ أله ولنتففة لقخ التو ٠.‏ لوهَدُوا أنه وأا حَحِيمًا © [الشناءة 114 علق 
و ءِِ 5 3 6 و 
به من حيثٌ المعنى, ولأجل هذه الدّقيقة» آثر لفظٍ راجمٌّ ومردودٌ على متعلق والله أعلم. 


.)191/:1/( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 

(1) قوله ١كيف‏ قرن» سقط من (ط). 

(؟) انظر: :١5(‏ 776)؛ في تفسير الآيات (7-4) من سورة الفتح. 
(5) في (ح): «البكاء»» وسقط من (ف). 

(0) أخرجه مسلم (1785) . 


لزيادة إنعامه عليك: ؛ أو فصل له. . رَوثْ أمّ هاني: أنه ا تيح بابُ الكعبة صل صلاةً 
الج نان كعات وض عام كان عليه الصلاةٌ والسلامٌ يكثرٌ قبل موته أن 
يقول: «سبَحانَك اللهمّ وتتمدكف أسكقفة 2 وأتذث إليك)». والأم بالاستغفار مع 
التسبيح تكميلٌ للأمر بها هو قوامُ أم و الديق” من الجمع بين الطاعة والاحتراسٍ من 
اص ؛ ليكول أمرُه بذلك مع عصميه تُطاً لمت ولأنَ الاستغفار من التواضع لله 
وهَضْمِ النفسء فهو عبادة في نفسه. وعن النبي يكل «إني لأستغفرٌ في اليوم والليلةِ مئة 
مرة/» ورُوي: أنه لا قرأها رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَمَء عل أصحابه استبشروا 
وبكئ العباسء فقالٌ رسولٌ الله يك: «ما يبكيك يا عم)؟ قال: تُعِيَتْ إليكَ نفسّك. 
قال: «إمها لَكَ) : تقول». مكاح واتتمج كو لدنج ةادا قار شد اه اق م ا ل 

قولّه : (صلاةً الضحئ ثانَ ركعات)» الحديث رويناه في «صحيح البخاري)27. 

قولّه: (كانَّ يكثرٌ قبل موتّه)» الحديتٌ رواه البخاري ومسله”". 

قوله: (والأمذ الالتت رمع التسبيح تكميلٌ): التكميل في الصناعة» هو أن يُؤت 
بكلام فيُرى ناقصاً فَيْمّمْ م بكلام آخر. وهاهناء الأمرٌ بالتسبيح: أمرٌ بالطاغة» والإتيان 
بالطاعات؛ لا يكونٌ كاملاً مالم يُضَمّ معها الاحترازٌ عن المعاصيء قال القاضي: «واستغفره 
هضياً لنفيسك واستقصاراً لعملك؛ واستدراكاً لا فرط منك بالالتفاتٍ إلى الغير» وقيل: 
استغفره لأمتك. وتقديمٌ التسبيح ثّم الحمدٍ عل الاستغفار» على طريقةٍ ةِ النزولٍ من الخالق 
ا 

قولّه: (إني لأستغفرٌ في اليوم [والليلة] مئة مرّة)» رواه البخاريٌ والترمذيٌ عن أبي هريرة 


اق 


.)١١1/5( اصحيح البخاري»‎ )١( 

(0) انظر: «صحيح البخاري» (5971) واصحيح مسلم» )485-15١1(‏ واللفظ له. 
() «أنوار التنزيل» (4: 057). 

2 ااصحيح البخاري» (/77201) و«سنن الترمذي» (097769. 


شرف الجزء الأول 


ويتملٌ أن تكون غير متعدّية مُسنّدةٌ إل #ما حوله. 24 والتأنيث للحَمْلٍ على المعنئ؛ 
لأنَّ ما حول المُستوقِدٍ أماكنٌ وأشياءء ويَعضّدُه قراءةٌ ابن أبي عَبْلة: (ضاءث). وفيه 
وج آخر؛ وهو: أَنْيستيْرَ في الفعل ضميرُ النارء وججِعَلَ إشراقٌ ضوء النار حولّه بمنزلة 
إشراق النار نفيهاء عل أن 7 مَزِيدة أو وول في معن الأمكنة. و#حوله. »# 
نُصِبَ علن الظّرفء وتأليقُه للدَّوَرانٍ والإطافة» وقيلٌ للعام: حَوْل؛ لأنه يَدُور. فإن 
قلتّ: أينَ جواتٌ «لّ))؟ قلتٌ: فيه وَججهان: أحذهما: أن جوابه لدَهَبَ اهبوره 4 
والثاني: أنه محذوف. كا ذف في قوله: #قَلَمَا دَهَبُوأ يو * [يوسف: .]1٠68‏ وإنها جادٌ 
حذفه؛ لاستطالةٍ الكلام مم أمْنِ الإلباس للدالٌ عليهء وكانَ الحذفٌ أَولْ مِنَ الإثبات؛ 
لا فيه من الوجازة مع الإعراب عَنِ الصَّفَةٍ التي حَصَّلٌ عليها المُستوقِدٌ بها هو 

مِنَ اللفظٍ في أداء المعنى؛ كأنّه قيل: فلا أضاءثٌ ما حوله كمَدتْ 0 شظ12 


كان حيس اوقد شرق في 0 غاية الإشراقه أشي لعل 1 17 نفسها إسنادًا للقي 
إلى الأصل كقويهم: بنئ الأميرٌ المدينة. 
قولّه: (لقَلَمَا مَهَبوا بو © [يوسف: :16)]) وجواية المحذوف 0 


قوله: (بها هو أبلعُ من اللفظٍ ني أداء المعنى) يعني لو صَرّحَ بالجوابٍ على ما يقتضيه 
مستوقدٍ نار أضاءَث ما حولّه أَوْهَمَ أن ذلك محصور. ولمّا حذف 0 
المَطاعةٍ والشدَّةٍ إل ما لا يدل تحت الوصفيه وهذا من السحر البيانٌ لأنه آدّنَ أن الإيجارٌ 
استقلٌ بمعانٍ لا يستقلهاالإطتابُ» لكن في كلايه تسائح, أنه قد لحذوف ما لو صرح به 
الالح لجس ل لوم وسيم 
تحت الوصفي كما قال في قوله تعالٌ: «حَيَّ دا جَآجُومَا وَمحَتُ حت أَيوبْهَا 4 [الزمر: *0]: حذفَ 
جوابَ (إذا». لأنه في صِفَةٍ * ل لأخطه الوصف: 


فعاض بعدّها ستتين ل ير فيهم| ضاحكاً مسة مستبشرأ» وقيل: إن ابنَ عباس هو الذي قال 
ذلك؛ فقال رسولٌ الله لله يكل لقد أي هذا لغلا عم كثيرً. 

وروي: أنهالما نزلت خطب رسولٌ الله لله يكل فقال: «إن عبداً حَبّره الله بين الدنيا وبين 
لقائه. فاختارٌ له َ الله» فعلمَ أبو بكر رضي الله عنه. فقال: فَدَيناكَ بأنفسنا وأموالنا وآبائنا 
وأولادنا ومن ابرغياس: أن عمرٌ رضي الله عنهم| كان يُذنيه ويأذن له مع أهلٍ بدرء فقا 
عبد الرحمن: أتأذنٌ لهذا الفت معنا وفي آبائنا مَن هو مثلّه؟ فقال: إنه تمن قد علمتم. قال ابن 
عباس: فأذنَ لهم ذات يوم» وأذ دلي معهم؛ فسأهم عن قول الله تعالى: : #إذاجاء نصراَلله # 
ولا أراه سم إلا من أجلي؛ فقال بعضهم' أمرَ لله نه إذا تح عليه أن يستغفرّه ويتوبٌ إليه؛ 
فقلتٌ: ليس كذلكء ولكن تُعِيتُ إليه نفسّه؛ فقال عمر: ما أعلمٌ منها إلا مثل ما تَعلم» ثم 
قال : كيف تلومونني عليه بعدما تَرَون؟ وعن النبي كَلِ: أنه دعا فاطمة رضي الله عنها فقال: 
(يا بتتاه إنه نُعِيت لي نفسي»» فبكت» فقال: «لا تبكي» فإنك أوَلُ أهلي لوقا بي». وعن أبن 
مسعودٍ أنْ هذه السورةً تسمّئ سورة التوديع» «كانَ تايا أي: كان في الأزمنة 
اماضية من تق المكلّمين توب عليهم إذا استغفرواء فعلن كل مستغفر أن يتوقع مثل ذلك. 

عن رسول الله يَكلْهِ: «مَن قرأ سورة #إِذّا جا نصر أله #» أعطيّ يمن الأجر 
كمن شَهِدٌَ مع محملٍ يومّ فتح مكة). 

قولّه: (وعن ابن عباس: أن عمرٌ رضي الله عنه كانّ يُدْنيه)» الحديث أخرجه الإمامُ 
انف والبتقارة والتزيةف 0©, 

قولّه: (يُدّنيه)» أي: يقدّمُهِ ويسوّيه مع الشيوخ» ويأذنُ له في الدخول عليه. 

قوله: (دعا فاطمةً رضي الله عنها)» الحديث مختصرٌ من رواية الدارمي؛ عن ابن عباس”") 


.)31790( انظر: البخاري (77171) والترمذي (77”7557) والإمام أحمد‎ )١( 
.)7/4( (0)انظر: «سنن الدارمي»‎ 


هذ الجزء الثلاثون 


001 ل رصم هه 17 مهوةه ل لي ا ا ل 22000 ا ور 
[ #تَيتٌ يد لى لهب وتبٌ * مآ أغى عنْه مَاله,ومَا كسب * سيصل ارا 
> سه يس 2 آم رح سه سه 


ذَاتَ طب ب وَآمرَأ 4 ماله الطب * في جيد مَاحبلٌمّنِنسَرٍ 4 ]5-١‏ 


0 
8 


التبابُ: الملاك. ومنه قوهُم: أَسَابَةٌ أم تَبَّهَ أي: هالكة من مهرم والتحيز. .... 


ءًْ 0 | 2 
0-7 3 1 مه 3 2 
قوله: (التباب: الهلاك)» الراغب: «التَّبّ والتّباب: الاستمرارٌ في الخسران, يقال: تا له 
وتبّ له وتييّته: إذا قلت له ذلك» ولتضمّنٍ الاستمرار قيل: استتبٌ لفلانٍ كذاء أي: استمرٌ. 
واتَبْتَ يدا أبي لهب)ء أي: اسشيرث في الخُسران» قالّ اللّه تعالى: وما دهم عَيْرٌ تَييبٍ # 
[هود: .]٠١١‏ أي: تخسير)(2. 


قوله: (والتعْجيز)» عن بعضهم: عَجَرَتِ المرأةٌ وعَجَرْتُ: إذا صارث عجوزاًء كا تقول: 


- كاه 0 
تثيبتٍ المرأة: إذا صارت ثيبة. 


.١57ص «مفردات القرآن».‎ )١( 


سورة المسد يفن 
والمعنيل: هَلَكَتْ يداه؛ لأنه فيه| يُروئ: أخدّ حجراً ليرمي به رسولً الله يك تب » 
سر 2 5 5 0 وى 5 ١‏ ييه سه م 
وَمَلَكَ كلهء أو جعلتٌ يداه هالكتئن. والمرادٌ: هلاك حُمْلِتِه كقوله تعالى: #يما دمت 
يَدَاكَ 4 [الحج: ]٠١‏ ومعنىئ: #وَتبٌ 4: وكانَ ذلك وحَصّلء كقوله: 
جحَرَّانى جَرَاهُ اللَهىَءَ جَرَائِهِ ١‏ جراءَ الكلاب العاوياتٍ وقد فَعَل 


قولّه: (والمرادٌ: هلاك ملته)» ونحؤه قولُ الشاعر: 
8 ًَ ب 6ه لس 0 4 
وإن امرءًا ضَنت يداه على امرئ بَيَّل يد من غيره لبخيل”) 
أي: ضنّ على امرئ. الجوهري: «يقال: هذا ما جَنَتْ يداك أي: جَنّيت)2. 
2 | لمس نل مض 27 0 
قوله: (ومعنى #وتبٌ #: وكانَ ذلك وحَصّل)» عن بعضهم: فَتَبّ على الأولٍ: دعاء. 
دي ه. - 4 ع ع و 
وعلى الثاني: خبر. واتبَّتْ) دعاءٌ على كل حال. قال الإمام: «يجوزٌ أن يراد بالأولٍ هلاك 
عمله» وبالثانٍ هلاكُ نفيه» ووجههُ أن المرءً إنما يسعى لصلحة نفسه وعمله. فأخيرَ الله 
تعالم أنه محرومٌ من الأمريه)0©. 
وقلثٌ: النظمٌ يساعدٌ قولّ الإمام» لأن ما بعدّه بان وتفسير؛ فإنْ قوله: 9 مآ أَغَْ عَنْهُ 
سس ايض م 8 > آره سا سح 1 ا 2 5 م 
مَالَهموََا كسب 4» إشارةٌ إلى هلاكِ عمله» وقوله: 9 سَمِْصَلّ نارا دَاتَ لطب 4» إشارة إلى 
هلاكِ نفيه. وقالٌ «تَبَّ» أولآ على الماضي» ليؤذنَ بالقطع على سنن إخبار الله عن المستقبل» 
و8 سَيِْصَل 4 ثانياً على الاستقبال» حكاية للحالٍ الآتية» تصويراً لها في مشاهدةٍ السامع. 
يؤيْدُه أيضاً قراءةٌ ابن مسعود رضى الله عنه: «وقد تب لأن «قد» للتحقيق كى) في قولٍ الشاعر: 


وة و أ فيه 


.)487 :5( البيت لأبي تمام يعاتب شخصاً في ضنّه عليه بجاهه انظر: «ديوانه»‎ )١( 
.)19 5 «مفاتيح الغيب» (؟75:‎ )1( 
:87١ زفرة البيت للنابغة» ورواية «الديوان»» ص‎ 
-ٍ جز لله عبساً في المواطن كلّها جزاءً الكلاب العادياتٍ وقد فَعَل‎ 


4 الجزء الثلاثون 


وَيدلٌ عليه قراءةٌ ابن مسعود: (وقد تَبَّ) وروي: أنه للا نزلٌ # وأنزِر عشيريّك 
الأفرييت »* [الشعراء: ١4‏ ؟] رقي الصّفا وقال: يا صَباحاهء فاستجمع إليه الناس يمن 
كل أَوْب. فقال: يا بني عبد المطلبء با بني فهر إِنْ أخبرئكم أن بسفح هذا الجبل 
خيلاً أكنتم مُصَّدقيَّ؟ قالوا: نعم؛ قال: فإني نذيرٌ لكم بين يَدَيِ الساعة؛ فقال أبو 
لهب: تباً لك, أهذا دَعَوْتنا؟ فنزلث. 


تقديره: جزاني جزاءً الكلاب العاويات؛ ويروئ: العاديات» جزاة الله شَّحَ جزائه وقد 
فعلّ ذلك. أي: كان ذلك وقد حصّل. 

5 و 0 2 رع اس سل سلس صرح هوس و 

قوله: (وروي أنه لما نزل ## وأنذِر عَسِيرَيَكَ الأفرييَ * [الشعراء: 14١؟]):‏ الحديث من 
رواية البخاريٌ ومسلم والإمام أحمد والترمذيٌء عن ابن عباس» قال: من نزلث: « ونير 
عَسْريَكَ الْأقروي 4. صعد النبٌ بل على الصّفاء فجعلّ ينادي: يا بنى فِهْرء يا بنى عديّ» 

0-0-6 5 ع ا ل ولام نه م 4 
لبطونٍ قريشء حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج» أرسل رسولا لينظرَ 
ما هوء فجاءً أبو لهب وقريش. فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريدٌ أن تغير 
عليكم, كنتم مصدّقيّ؟ قالوا: نعم؛ ما جَرّبنا عليك إلا صدقاً. قال: فإني نذيرٌ لكم بين 
يَدَيّ عذاب شديد. فقال أبولهب: تَبَا لك سائرٌ اليوم» أهذا جمعتنا؟ فنزلت27©. 

قوله: (يااصباحاء): النهاية: #هده كلمة يعوقا المنكفيةه: واضلياة إذاا فاخو للغازة؛ 
لأهم أكثرٌ ما كانوا يُغيرونَ عند الصباح» فكأنه يريد: قد جاءً الصباحٌ فتأهبوا». 

قوله: (بِسَفْح هذا الجبل)» سَفْحٌ الجبل: أسفلّه حيتٌ يُسفْح فيه الماء. 
- وفي «مفاتيح الغيب» :١(‏ 08): 

جزئ ربّه عني عديّ بن حاتم جزاءً الكلاب العاوياتٍ وقد فَعَلُ 


وانظر: «روح المعاني» (591/:15) و«التحرير والتنوير» (70: 278) لابن عاشور. 
)١(‏ أخرجه البخاري )41/1/٠١(‏ ومسلم (708) )73١8(‏ والترمذي (185”) والإمام أحمد (8505). 


نورة المبيد ع 

فإنْ قلتّ: لم كُناه» والتكنية تكرمة؟ 

قلتٌ: فيه ثلاثةٌ أوجيء أحدُها: أن يكونٌ مشتهراً بالكُنية دون الاسم فقد يكون 
الرجلٌ معروفاً بأحدهماء ولذلك تجري الكنية عل الاسم, أو الاسم على الكنية عَطفَ 
ناقة فل 'أرية تأيه دعوة الود عواة اكت مسعددلةا ذكرَ الأشهد من عَلَمَيه 
ويؤيدُ ذلك قراءةمَن قرا ايدا أبو هب» كا قيل: عل بنُ أبو طالب ومعاوية بن ) أبو 
سفيان؛ لتلا يعبر منه شي فيشكلٌ على السامع» وَلِقَلِيتةَ , بن قاسم أمير مكة ابنان» 
أحذههما: عبد الله بالجرٌّء والآخرٌ عبد الله بالنصب كان وفك وجل يقال أده : عبد الله 
بجر الدال؛ لا يُعرفٌ إِلّا هكذا. 

والثاني: أنه كانَ اسمُّه عبدَ العزّىء فَعْدِل عنه إل كنيته. 

والثالث: أنه كا كان من أهل النار ومألّه إل نار ذاتٍ لهبء وافقث حالّه كنيتّه؛ 
فكانٌ جديا بأن بذكو عياء ويقال: أبواكية كن يقال: أبواالكة للشرينة وأبو الخير 
للخيّرء وكما كن رسولٌ الله يك أبا المهلّب أبا صُفْرة 111118 


قولّه: (لتلا يعبر منه شي فيشكلٌ على السامع)» «الانتصاف»: اوفيه دليلٌ على أن 
لف أسثُ وجوه الاعراب» ألا تراهم حافظوا على صورته وصيغته فاشثهر شتَهرٌ الاسم بهذاء 
وعدلٌ عن اسمه عبد العْرَّى إلى كُنْتهِ لكراهته)17". 

قولّه: (ولِمَِينة)» قليتة: بالفاءِ المفتوحة واللام المكسورة؛ ويُروئ: «ولفُكيْتة» بالكافٍ 
والتفديه 

قوله: (وكما كنّى رسول الله يل أبا المهلّب: أبا صُفرة)» وليسّ في «جامع الأصول» له 
يوان لبتم وسقي لهات وذ أل صفوة والو سر اسنظة ظال بور اق بن 
صببيح الأزدي. ومهلَبُ صاحبٌ الحروب المشهورة مع الخوارج» مات سنة ثلاث وثمانين 


)١(‏ «الانتصاف»بحاشية «الكشاف» (5: 5 »)8١‏ وانظر: «الإنصاف» (ق١16١)‏ للعراقي. 


ا الجزء الثلاثو نَ 


بصفرة في وَجهه. وقيل: كني بذلك لَِلهّسٍ وَجْنتيه وإشراقِهم| فيجورٌ أن يُذَكرٌ بذلك 
د وباشخاره بذلك. وقرئ: (أبي لَهْب) بالسكون. وهو من تغيير الأعْلامء 
كقوهم: د ا شمْس بِنْ مالك بالضم. 0 غ4 استفهامٌ في معنئ الإنكارء وله النصبٌ 
أو نفي» #وّما كسب 4 مرفوعٌ» وما موصولةٌ أو مصدريةٌ بمعن: ومكسويه. أو: 
وكَسْبّه. والمعنى: ل يَنْفعْهِ ماله وما كسب باله» يعني: رأسّ المالٍ والأرباح أو ماشيئّه 
وما كسب من تَسْلها ومنافعهاء 111 0 


ِمَرُو الود في أ أيام عبد الملك بِنِ مروان. وهو من الطبقة الأول من تابعي البصرة» رأى 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه(9. 

قولّه: (وقيل: : كني بذلك)» هذا قسيمٌ للوجه الثالثِ وليس بوجو رابع» يء: يعنى: أوثرتِ 
الكنية إما لاشتهاره بها واختصاصها به. حتى إنه لو سمي لالتبس» 0 فُعُذَلٌ 
إلى الكنية ولو سَمىَ لجاز أو عدلٌ إليها رعايةٌ لدكتة» وهى إما لأنه يكنى بباء أنه جَهَنْمىٌ» 
كناية مجرّدةَ أو مع التهكم. وقد أشارٌ صاحبٌ «المفتاح» إلى الوجه الأول والأولٍ من 
الثاليك7©, 

قولّه: (وقرئ: «أبي لَهْبٍ). بالسكون». ابن كثير» والباقون: بفتح الماء. قال أبو 
البقاء: 0 بالفتح والإسكان لغتان»7©. 

قوله: (وعَله النتضب): أي عل أنه مفعولٌ مطلقء أَيْ: أَيّ غناء. ذكرٌ أبو البقاءِ الوجهين» 
وقال: «ما») ون بمعنى اي روي عن المصنف: الما أسم عام؛ فعند أهلٍ البدو 
استعمل في الإبل» وعند دهاقنتهم في الضيعة. 


)١(‏ انظر: «جامع الأصول» (2414:17» وفيه: رأى عمرٌ ولم يَرْوِ عنه. 

(5) انظر: «مفتاح العلوم» للسّكاكي. ص١18.‏ آ 

(9) «التبيان» (7: 1708) للعكبري. وقال ابن زنجلة: «واتفاقهم على الفتح يدل على أنه أجودُ من 
الإسكان)». احجة القراءات»» ص68 /الاء وانظر: «الحجة» (7: )50١‏ للفارمى. 

(5) «التبيان» (7: 08 1). 1 


ينور المسد يف 
وكانَ ذا سَابياءء أو ماله الذي ورنّه من أبيه والذي كُسَبّهِ بنفسه أو ماله التالدَ والطارف. 
وعن ابن عباس: ما كَسَبَ وَلَد. وحكي أن بني أبي لحب احتكموا إليه» فاقتتلواء فقامَ 
يخْجِرٌ يينهم» فدفعه بعضُهم فوقعَ فغضبه فقال: أخرجوا عني الكَسْبَ الخبيث» ومنه 
قوله عليه الصلاةٌ والسلام: «إن أطيب ما يأكلٌ الرجل من كَسْبِه وإن وَلَدَّه من كَسْيه) 
وعن الضحاك: ما يَنْمعُه ماله وعملّه الحخبيث» يعني كيدّه في عداوةٍ رسول الله َك وعن 
قتادة: عملّه الذي ظَنّ أنه منه عل شيء» كقوله: © وَقَدِمْمَاإِلَمَاعمِنُواْمِنْ عَمَلٍِ # [الفرقان: 
*1] وروي أنه كان يقول: إن كان ما يقولُ ابن أخي حقاء فأنا أفندي منه نفسي الي 
وولدي» #سَيِصَلٌ * قرئ: بفتج اليا وبضمّها مففاً ومشدداًء والسينُ للوعيد» أي: 
هو كائنٌ لا محالة وإن تراخئ وقته. ه. #وَآمرَأَتُه 4 هي أمّ جميلٍ بنثُ حرب أختٌ أبي 
تاق وكانت ما حرم من الشَّوْكِ والحّسكِ والسّعدان فتنثرها بالليل في طريق 
رسول الله كَلةِ. وقيل: كانت قشي بِالنَّمِيمِه ويقال للمشّاءِ بالنمائم المفسد بين الناس: 


و 


حمل الحطب بينهم» اا م ا ا ل مشت ا اق ع ل ل فيه قاف أ توا و الال عط ل عا اه وا ولع عاة + 


له: (وكانَّ ذا سابياء)» النهاية: «السّابياء: النتا في | اثى وكثرتهاء يقالّ: إِنَّ لآل 
قو اج في الموائي 
فلانٍ سابياء» والجمع السّوابيء وهي في الأصل الجلدةٌ التي يحرج فيها الولد» وقيل: هي 
المشيمة». وعن بعضهم: سابياء غيرٌ منصرف, وهو اسم النتاج. 
قولّه: (الَاِدِ)» وهو المالُ القديم» نقيضٌ الطارف. 
قوله: (إن أطيب ما يأكلٌ الرجل»» الحديثٌ أخرجه أبو داوق عن عائشةً رضي الله عنها!'". 


قوله: (سَيَضْلْ: قرىّ بفتح الياء). وهي المشهورة» وبالضمٌ شاذة. 


)١‏ انظر: ١‏ سنن أبي داود» (4؟ه"). 


1 الجزء الثلاثون 
أي: يُوقِذُ بينهم النائرة ويُورٌتُ الشيّ. قال: 
مِنَ البيضٍ لم تُضْطَدْ على ظَهْرِ لَأمَةٍ 2 ولمتمشٍ بينَ الحيّ بامخطبٍ الرَّطْبٍ 
جعله رَطَباً ليدلٌ عل التدخين الذي هو زيادةٌ في الشيٌ» ورُفعث عطفاً عل الضمير 
في 9 سَيِْصَلٌ #4 أي: سيصل هو وامرأته. و في جِيدما» في موضع الحالء أو على 
الابتداء» وفي جيدها: الخبرٌ. وقرى: # حَمَالَدَ اتلي #بالنصب عل التّم؛ وأنا 
أستحبٌ هذه القراءة وقد تَوسّلَ إلى رسول الله كل بجميل: مم أنه قم أ جبل: 
وقرئ: (عمَالة للحطب) و(حَمَالة للحطب): بالتنوين» والرقع والنصب. ٠‏ وقرئ: 
ومْرَيّتهُ) بالتصغير. 0 ا [1[ذ[زذ[ز1[ذ[ذ [ [ 1 1ك 


قوله: (من البيض ل تُصْطَدُ) البيت7» لم تُصْطد: لم توججد؛ شُبَهِتْ بالمها وأجري 
صفتها عليها. واللأمةٌ: الأمرٌ الذي يلام عليه. أي: لم توجذْ راكبة خصلة ثُلامُ عليها؛ 
يصفٌ امرأةٌ بكرامة العزض. ويُروئ: بالخطر الرّطب. الخطرٌ الرطبُ: الخطبٌ الذي يخْطر 
به أي: : عل منهخطيرة والمعتى: لم يمش بال: لنميمة بين الناس» فتلقي فيهم العداوة. 
قوله: (جعله رطباً ليدلٌ علن التدخينٍ الذي هو زيادةٌ في الشر) يعني: ما كفئ بأن جعله 
خطباًء بل جعلّه رطباً للإيغالٍ والتتميم لإرادة المبالغة» قال امرؤ القيس: 
حملت رُدَيْنيَاً كأنّ سنائه سَنا لحب لم يتصل بان 


و أ[ ل سه برح له يرل 


قولّه: (قرى: ماله ألْحَطسٍ 4: بالنصب»» عاصكٌ» والباقون: بالرفع””. 


(1) لم أهتدٍ إلى قائله» وفي «الأساس» للزمخشري: أنشد اليعقوبء وذكر البيت» ص88. 

زفق «ديوانه)» ص/الا١.‏ 

(*) بالرفع عطفاً على «سَيَصْلْ» وتقديره: سَيَضْلْ ناراً هو وامرأته....» وبالنصب ذماً هاء فجرت الصفة 
عليها للذم لا للتخصيص...انظر: «الحجة» (5: ؟557) للفارسى. 


سورة المسد 114 
المسدٌ: الذي فقُتل من الحبالٍ فتلاً شديداً» من ليف كان أو جِلّدء أو غيرهماء قال: 
وَمَسَدٍأُصِرَهِنْأَيَانِقٍ 
ورجلٌ تمسودٌُ الَلْق مجدوله. والمعنل: في جيدها حبلٌ ما مسِدَ من الحبال» وأنها 
تَملُ تلك الحزمة من الشَّوكِ وتربطّها في جيدها كما يفعل الحطابون» تخسيساً لحالجاء 
وتحقي رأ لهاء وتصويراً لها بصورة بعض المَطّابات من الَوَاهِن ا 


عو 
03 


ق له لوه أنانة )4 2 (0). 
قوله: (ومَسَدٍ أمِرّ من أيانق)» تمامّه عن الزجاج : 
وه عتاة ذات ِ | فم 

صهب عتاق :داق مح رامق 
3 8 7 عِِ 1 26 0 و 
الأصهب”". وني «المطلع»: ليس بأنياب ولا حقائق". أمِرٌ: أَيْ فتل. الأيانق جمع 
أيئق» وهو جمع ناقة؛ أرادَ أن المسدَ 1 من جلدٍ الا صهب: 58 لأيانق. الأصهبٌ 
من الإبل: الذي يخالطٌ بياضّه حمرة. راهق: مستعارٌ من راهقٌ الغلامُ فهو مراهق. والأنيابٌ 
جمعٌ ناب. يعني: هذا المسَد لم يتخذ من جلدٍ صغيرة ولا كبيرة» وإنم اتخذ من جلدٍ فتيةٍ قوية. 
قولّه: (مجدوله). الجوهرى: الججاورة بجدولة ل َحبينةٌ الجدل)». 


قولّه: (من المواهن). جمعٌ الماهنة, اكَهْنَةُ بالفتح: الخدمة, واماهِنْ: الخادم. 


)١(‏ لم يذكر تمامّه اجاج في «معان القرآن» (0: 77/7). ولعلٌ الصواب: تمامه عن «مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة» فقد ذكر البيت بتهامه (7: 16 7). 

(1) الرجز لعمارة بن طارق في «لسان العرب» (حقق)» و«تاج العروس» (حقق)» ولعثمان بن طارق في 
«اللسان» (زهق)» على أن الرواية: ذات مُخ زاهقء لا راهق كما ورد عند الطيبي. 

() سقط لفظ «الأصهب» من (ط). 

(5) أي ليست نوقاً مُسِنْةَ ولا فتية. 

(0) حبلٌ من مسد: من ليف أو خوصء وقد يكون من جلد الإبل أو من أوبارهاء ومَسَدتٌ الحبل 
مَسَْدًَا: أجدثٌ فتلّه. انظر: «الصحاح» (1: 018 -مسد) للجوهري. 


كول الجزء الثلاثون 


ِتَمْتَعضَ من ذلك ويَمْتعِضٌ بعلّها؛ وهما في بيتِ العزّ والَّرّفء وفي منصب الثروة 
والجدّة. ولقد عَيّرَ بعض الناس الفضلٌ بن العباس بن عتبة ابن أبي لهب بحل 
الحطب. فقال: ١‏ ش 1 
ناذا آذك إلااسني تضق "انب كدو ادو الد 
غَرَّاءُ سَاوِحْةٌ في المَجْدِ عُرَما كانت سَلِيلةَ شَيْحَ ناقِبٍ الحَسَبٍ 


ومحتمل أن يكونَّ المعنى: أن حامًا تكونٌ من نار جهنمٌ على الصورة الني كانث 
عليها حين كانت تحملٌ حزمة الشَّوْكءٍ ذ فلا تزالُ عبن ظهرها حزمةٌ من حطب النارٍ 
من شجرة الزُّوم» أو من الضّريع وفي جبيها حبلٌ ينا مسد من سلاسلي النار؛ كا 
يُعذبُ كل مجرم بها يجانِسٌ حال في جُرْمِه. 

وعن رسول الله وَك: ١مَن‏ قرا سورة #تبَّتْ #. رَجِوَتٌ أن لا يجمم الله بينه وبين 
أبي لهب في دار واحدة». 


قوله: (لتَمْتعض») مَعِضْتُ من ذلك الأمر أمعضٌ معضاًء وامتعضتٌ منه. إذا غضبتٌ 

وشقّ عليك(2. 

قولّه: (ماذا أَرَدْتَّ) البيتين» أَرَدْ ذتَ: أي: مِلْتَ: ضُمَنَ الإرادةٌ معنئ الميلٍ وعُدّي بإلى. 
الشادعة اده التي نكت ان الوسرياق العاضية إن الانقىرا تصيت العدين<' اايرصت 

: 

بها كرائمٌ الخيل. والمرادُ بالشيخ عبدٌ المطلب وليسّ به؛ لأنها بنثُ حربء أحتُ أبي سفيانَ 
كما ذكره. ١ش‏ 

قوله: (ويجتمل أن يكونَ المعنى أن حاها تكونُ ني نار جهنّمَ على الصورة التي كانت 


أ[ - 00 


عليها), فعل هذا: #وامراث ته ماله الْحَطبٍ 4 الجملةٌ حالٌ من الضمير في « سَيٌِ 4. 


)١(‏ كذافي «الصحاح» زفد ١٠١7‏ -_معض). 
(1) «الصحاح) 555:١(‏ - شذخ). 


سورة البقرة يضرف 


0 
إحياء ء النار. فإن قلتّ: فإذا 0 الجواتث محذوفا ا فم يتعلّقٌ لدَهَبَ الله بِنُورِهِم 4؟ قلت 
يكونُ كلامًا مستأئفًا؛ كأنهم لما شُبّهْتْ حاهُم بحالٍ المسوقِدٍ الذي طفِئت ناره 527 
ا ا ةج ا م 


وللواحديٌ في هذا الكقام كلام حَسَنٌ فلابدٌ من التعرّض له قال: مَل هؤلاءِ لمنافقينَ ل 
أظهّروا كلمة الإيانِء واستناروا بنورهاء واعترّوا بعزّهاء وآمنواء فناكحوا المسلمين ووارثوهم» 
وأمنوا عل أموالهم وأولادهم» فلا ماتوا عادوا ِل الظلمة والخوف وبّقوا في العذاب؛ كمَثّلٍ 
رجلٍ أوقدَ نارًا في ليلةٍ مُظلمةٍ في مَفازةٍ فاستضاءً ءَ مها واستدفأ ورأئ ما حوله فائقئ 2 
ويخاف وأمن» فَبَيّنا هو كذلك إذْ طَقتْ نام فبقي مُظي)ا خائقا 0 فمَعنى إذهاب الله 
نور المنافقين هو أن يسلبهم ما أُعطُوا من النور 3 المؤمنينَ في الآخرة» وكان يمن حقٌّ ظاهر 
النظم أن يكون اللفظ: «فل) أضاءت ما حولّه أطفاً الله نارّه»» ليشاكل جوابٌ «لّ)) معن هذه 
القِضّة. ولا كانَ إطفاءٌ النارٍ مثلاً لإذهاب نورهم يم إذهابٌ النور مُقامَ الإطفاء» وجعِلٌ 
جَوابَ «لَّا اختصارًا وإيجار!0©. 

وقلتٌ: عل هذا التقدير في هذا التمثيل إيجازان: أحدّهما: إيجازٌ في الشطر الأول من امكل 
لهء وهو مَكَلُ هؤلاءٍ المنافقينَ لما أظهروا كلم الويهان» واستناروا بنورها واعتزُوا بعزّهاء وآمنوا 
فناكحوا المسلمينَ ووارثوا وأمنوا على أموالهم وأولاهم حيث اقتصّرّ عل قوله: #مَثَلْهُمَ » 
لدلالة الشطر الأول من امُمتّل به عليه وهو قوله: مكمَبَلِ ألَذِى أَسْمَومدَ را لمآ أَضَاءَتْ ما 
حَوْلَهُ* [البقرة: .]١1١‏ وثانيها: إيجارٌ في الشطر الثاني من الُمَلِ به وهو قوله: فييّنا هو كذلك إِذْ 
طَفِنَتْ نارٌه فبقيّ مُظلًا خائقًا م متحيراء حيثٌ لم يذكّز منه شيئاء واكتفئ بذكرٍ الشطر الثاني من 
لكر له وهو قوله: هدب ام بئورهع ركهم فى لمت امبرو مُيَصِرُونَ # [البقرة: 117]. 

قوله: (بعد الكَدُّح) مُستفادٌ من السينٍ في قوله: سود بارا 4. 


.)45-91":1( «التفسير الوسيط» للواحدي‎ )١( 


ع نا اسه اذاه وي وهاه هه نه ناه شه واه عم عمل امه وأعا ةيه وهاو اه هوف فق فاه واه 2 موه واي لاوا ا زع عام واه رم وو 3 


أو يعطفُ لوَآمْرَأمُهٌ 4 على الضمير. وعن الأول لا يجورٌ الحال» بل عطففٌ جملةٍ على جملة» 
قالّ أبو البقاء: «(امر أّه) فيه وجهان: أحدهما مبتدأ والمخبرٌ مّالة»» وثانيهها هو معطوفٌ على 
الضمير في # سَيِصلَ *؛ فعلى هذا(", في تالة» وجيان: احدهااتعت لا قبله»:والتاق 
تقديرٌه: وهي عَمّالة»). 


تتِ السّورة 


3 3 2 


)١(‏ أي: فعلى الوجه الثاني. 
(؟»التبيان» (1108:7) للعكبري. 


فد الجزء الثلاثون 


سورة الإخلاص 
مكية. وقيل: مدنية» وهيّ أربع آباتِ 


[ "كل هو أده لََْلٌ * ) أَلَّهُ ألصَمَدُ * آم ب مَلد وَلَميُولدَ * ول فك أ 
كوا لد 714 

#هو و4 ضميرٌ الشأن» و#آلّهُ أححدٌ 4 هو الشأن» كقولك: هو أزيذ متطلق: 
كأنه قيل : الشأن هذاء وهو أن الله واحدٌ لا ثان له. 

فإِنْ قلت :مال لهو وي#؟ 

قلث: الرفع على الابتداء احبر الجملة. 

فإ قلتّ: فالجملةٌ الواقعةٌ خبراً لا بدَّ فيها من راجع ِل المبتدأء فأين الراجع 

قلتٌ: لا ل ار ا رو علو فلك و موا ل 
المعنمء وذلك أن قوله: # الله أَحسَدٌ 4 هو الشأنَ الذي هو عبارةٌ عنه» وليس كذلك 
(زيدٌ أبوه منطلق)؛ فإن زيداً والجملة يدلانٍ عل معنيين مختلفين» فلا بدَّما يصل بينهما 
وعن ابن عباس: قالت قريش: يا محمدٌء صف لنا ربّك الذي تَدُعونا إليه» فنزلت» 
يعنى: الذي سالتمون وَصَفَه هو الل ول 4: بدلٌ من قوله: 7م42 5706 


سورة الإخلاص 
مكية. وقيل: مدنية. وهي أربع آيات 


قوله: (الذي سألتموني وَضْفَّه هو الله و«أحرٌ 4 بدل)» قال أبوالبقاء: الهو : مبتداً 


سورة الإخلااص دشن 


أوعرتص أخل ومو بيع وال واضله ركد ا 0 00 


بمعنى المسؤولٍ عنه؛ لأنهم قالوا : ربك من نحاس أم من ذهب؟ فعلى هذا: عور آن يكون 

َه خب اليتدأء و«أحسدٌ 4 بدل» أو خب مبتد| حلوفيه. ويجورٌ أن يكونّ م#آلّهُ * بدلا 
و«أحدٌ » الخر. وهمزةٌ «أحَدٌ #بدلٌ من الواو؛ ؛ لأنه بمعنيل الواحذ»("©» وإبدالٌ الواو 
المفتوحة همزةً قليل» وقيل : الهمزةٌ أصل كال همزة في (أحد» المستعمل للعموم. 

قوله: (وهو بمعني واحد)”"2» وفيه احتمالان: أحدّهما أن يتعلقٌ بالوجه الثاني» وهو أن 
يكونَ هو 4 جواباً عن قوهم: : صِفْ لنا ربك» ولفظةٌ « هُوَ » ضميد ا مسؤول؛ فإذن لا بد 

من الفرق بين واحد أله قالّ ف «الأحزاب»): «أحد ف الأصلٍ بمعنى وَحَدِء وهو 
الواحده ثم وضع في النفي العام مستوياً فيه امذكرٌ وامؤنثُ والواحدُ وما ورات»»7©. 

وروئ صاحب «النهاية» عن الأزهري أنه قال: «الفرقٌ بين الواحدٍ والأحد: أن الأحدّ 
بُني لنفي ما يُذْكَرُ معه من العدد» تقول: ما جاءني أحد, والواحد: اسم بني لمفتتح العدد» 
تقول: :حادق وانحل مون الناشر جلا تقول جاءني أحدا؟) ؛ فالواحدٌ منفرٌ بالذات في عدم 
المثلٍ والنظير» والأحدٌ منفردٌ بالمعنى. وقيل: الواحرٌ هو الذي لا يتجرّأء ولا يثنى, ولا يقبل 
الانقسام؛ ولا نظيرٌ له ولا ِثْل» ولا يجمعٌ هذين الوصفين إلا الله تعالق». 

وقالٌ الأزهريٌ في «تفسير أساء الله الحسنيئ»: «الأحدٌ من صفات الله التي استأئر الله 
بباء فلا يشركُه فيها شي ولا يوصفتُ شيءٌ بالأحدٍ غير الله؛ لا يقال: رجلٌ أحد ولا درهمٌ 
ابذك وق شان رجز وح 
)١(‏ «التبيان» (5: 1709). 
(5) من قوله: «وإبدالُ الواو المفتوحة» إلى هناء أثبتّه من (ط)» وسقط من (ح):(ف). 
(") انظر: (517:17)؛ في تفسير الآية (77) من سورة الأحزاب. 


(5) قوله: «من الناس» ولا تقول: جاءني أحد)» سقط من (ح)» (ف). 
(20 أقف على هذا الكتاب للأزهري. 


نأي الجزء الثلاثون 


وقرأ عبد لله وأي: (هُو لله أحد) بغير (قل)» وفي قراءة البي 856: (الله أحدٌ) بغير 
(قل هُوَ)ء وقال: "من قرأ: الله أحدٌء كان بِعَدْلِ القرآن». وقراً الأعمش: (قل هو الله 
الواحد). وقرئ: (أحد الله) بغير تنوين؛ وف ةا الو لام السو و 


إذا علمَ هذاء فنقول: إنهم لما قالوا: صِف لنا ربّك الذي تدعونا إليه» قيل لهم: 
المسؤول عنه الله( 'أ» وهو واحدٌ متفرةٌ بالذاتٍ في عدم المثلٍ والنظير؛ فإجراءٌ الكلام للتمييز» 
والمف كادقك وإِنِ استلزم م التعظيم» على أن يكون «هو) ضميرٌ الشأن» فإجراءٌ الأوصافٍ 
لمجرد التعظيم؛ لأنه ايتداء أمرِ الرسول يليه قدا الوم متها عل معيو و عطي 
الشأنٍ قاهرٍ السلطان, فكأنه قيل: قُلْ يا محمدٌُ: الشأن والأمرٌ أن الله أحدٌ لا ثاني له. قَدلّ 
بقوله: #اللّهٌ 4 على جميع صفات كالواا كو مومع صفات الجلال؛ فالمناسبٌ أن 
ا واحدٌ لاثاني له» لأنه دان لنفي مايُذكرٌ معه . والاحتمالٌ الثاني» وهو أن يتعلّقَ بالوجهين 
كليه)|220 أي: لهو ضمي الشأن» ل 
وواحد. قال الجوهري: «الأحد بمعنى الواحدء وهو أول العدد». وَقالٌ صاحب «النهاية»: 
الراك وا الح ل ولاو ظا هار وميه اجر 

قولّه: ركان 0 القرآن). قيل: كان قراءثّه ل قراءةً القرآن» والدويق9©) 
استشهادٌ لهذه القراءة. ولعلّ المراد أن قولّه: «قل هو» كالمقدمة والتمهيد لقوله: «الله أحداء 
وهو إن) يستقيم على جَعْلٍ الضميرٍ للشأن. 

)١(‏ سقط لفظ الجلالة «الله» من (ح)» (ف). 
(؟) أي: الوجهين اللذين ذكرهما العكبريء وهما: أن «هو» ضمير الشأن؛ أو بمعنى المسؤول. 
(9) في الأآصل الخطي من «الكشاف»» والنسخ المطبوعة:١بِعَدَل‏ القرآن»» وفي نص «الكشاف» من (ط): 

«يُعدل القرآن», وعليه شرح الطيبي. 
() «في التحرير والتنوير» (70: 074) لابن عاشور: روي أن النبي يَكٍِ قال: «من قرأ الله أحد. كان 

بعدل ثلث القرآن»» ولم أهتدٍ إلى تخريجه بهذا اللفظ. أما أن «قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن» فقد 

رواها الأئمة في كتبهم. انظر: البخاري (0017) ومسلم (5609) )81١(‏ وأبو داود )١5151(‏ 

والنسائي (440) والترمذي (75899). 


سورة الإخلاص ايل 
0 
أسقطً لملاقاتِه لام التعريف. ونحوه: 


والجيّدٌ هو التنوين» وكسره لالتقاءِ الساكنين. ولآَلصَسَمَدُ 4 فَعَلُ بمعنى مَفُعول» 
من صَمَدَ إليه إذا قَصَّدَّهء وهو السّيدٌ المصمودٌ إليه في الحوائج. 0 
قوله: (ولا ذاكر الله إلا قليلا) أولّه: 


خم .لل 0 


أ ذكرته. أي: ولا ذاكرء على إرادة التنوين» فحذف لالتقاء الساكنين» فبقى «الله) 
منصوباً لا مجروراً للإضافة. و«ذاكر» جر عطفاً على ١مُسٍْ‏ مُسْتعتب)» أي: ولا ذاكر. 8 ذكْرتُه 
ا 0 

قوله: (والجيّدٌ هو التنوين)» وهي المشهورة. 

قوله: (وهو السَّيدٌ(" المصمودٌ إليه في الحوائج)» وأنشدَ الزجاجٌ للأسدي”” 

لقدبَكّرَ الناعي بِحَبرَيٌ بني أَسَدْ 2 بعمرو بنٍ مسعودٍ وبالسيّدِ الصَّمد 

الصّمد: أي 0 شيع أي: الذي خلقٌ الأشياء كلها لا يستغني عنه شيء. 
روئ محبي السّنة عن ابن عباس ومجاهدٍ والحسن وسعيدٍ بن جُبير: «الصَّمَدُ: الذي لا جَوْفَ 
له وقال الشعبي: الذي لايأكلٌ ول 


)١(‏ سبق تخريجه والحديث عنه. 

() ني (ح)» (ف): «الصّمد). 

(*) هو سَبْرَةٌ بن عمرو الأسديء ويقال: إنه لهند بنت معبد تبكي عمها. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (0: 
للزجاج» و«زاد المسير» (207:5) لابن الجوزي» و«الدر المنثور» (7/174:15) للسيوطي. 

(5) «معالم التنزيل» (8: 084). 


ف الجزء الثلاثون 


والمعنى: : هو الله الذي تعرفوئه وتُقرّون بأنه خالقٌ السياواتٍ والأرضس وخالقكم؛ 
وهو واحدٌّ متوحدٌ بالإهية لايُشارك فيهاء وهو الذي يَصْمِدُ إليه كل لوق ولا يُستغنون 
عنه» وهو الغنيّ عنهم. للم ار 4 لأنه لا مجانس» حتئ يكونٌ له من جنيسه صاحبةٌ 
فيتوالّدا. وقد دَلٌ عل هذا المعنى بقوله: #آنّ يكن له. وار ولر فك لم صَبَةٌ # [الأنعام: 
.١‏ لولم يُولَدْ > لأنَّ كلّ مولودٍ محَدَثُ وجسْمء وهو قديمٌ لا أوَلَ لوجوده 
وليسٌّ بجسم ولم يكافئّه أحد. أي: م ياثله وم يُشاكله . ويجورٌ أن يكونٌ من الكفاءة 
في التكاح نفياً للصاحبة: سألوه أن يصمّه لهمء #تارعي الندها وى عل صقان 
فقوله: #هوَاّهُ © إشارةٌ لهم إلى مَن هو خالقٌ الأشياء وفاطرّهاء 1111111 


الآافث: #الدى ليس احرف شفات: أذون من الأنساة كاشودات» راع رقو 
الباري تعالى وتقدّس. والقصدٌ بقوله «الصّمَّداء تنييةٌ أنه بخلافٍ من أثبتوا له الإلمية» وإلى 
نحو هذا أشان يفره #وَأسه صِدَيكة كان نا حك يون عام # [المائدة: ه2170807, 

قونه: (وكَدْدَلٌ على هذا المعنول بقوله: أن يحو له و91 وَلرَتَك لمَصجَةٌ 4 [الأنعام: :)]1١١‏ 
عطفٌ عل قوله: (لأنه لا يجَانّس)» يعني: «ل يَلدا: إِمّا كنايةٌ عن كونه تعالى متعالياً عن الحنسية؛ 
لأن من جانسٌ شيئاً اتَحْذ من جنيه صاحبة» ومّن اتخدٌ صاحبةٌ حصّل التوالدُ. أو بالعكس 
بأن يقال: كيف يكون له ولدّء وأنه ما اتخذ صاحبة؟ لأن الولادة لا تكونٌ إِلّا ين زوجين 
من جنسٍ واحدء وهو متعالٍ عن مجانس؛ فلم يَصحَّ أن تكونّ له صاحبة» فلم تَصحَّ 
الولادة» قالّه في تفسير هذه الآية في الأنعاه(" . 

قوله: (فقوله: لهْوَاُ 4 الفاءُ تفصيليّة: والُجِمَلٌ قولّه: «ما يحتوي على صفاته». ولَا 
كان الله اسم للذات» وقرّرَ في فاتحةٍ الكتاب استحالةً كونه وصفاء لكنْ له في كل مقام بحسب 


. 597 2597 «مفردات القرآن»), ص‎ )١( 
.)١194 (؟)انظر(5:‎ 


1 ذ ‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ات 


مقف اة عد وخصوصيةٌ سؤالٍ المشركين» أوجب أن يفسَرٌ بأنه الخالق» لقوله تعالم: 
#ولين سَألتهُم ئَنّ حَلَقَ السَّموتٍ وَالايَصَ لَعُولُنَ أنّهُ 4 [لقران: 10]؛ فالله هاهناء جواباًء 
إشارةٌ لهم إلى مَن هو خالقٌ الأشياء؟ وأنتَ تعلمٌ أن مُصحححَ الخالقية هو العلم والفرة» 
فاندرج تحته هاتانٍ الصفتان» وإليه الإشارة بقوله: «وفي طيُّ ذلك وَصَفَه بأنه قادرٌ عالما» 
ولا يكونُ قادراً عالماء حتى يكونّ عالماً حيّاً سميعاً بصيراً. نّم عَقبَ هذه الأوصافٌ معنى 
الوحدانية بقوله: «أَحََدٌ 4. ولا اقتضئ الفردانية قَطْمَّ السبيلٍ من الغير أْبتَ له صفة 
الصّمدانية» ليكون الالتجاءً إليه. 

ونا عَم من ذلك ثبوتٌ الذاتٍ المستلزمة للصفاتٍ من الخالقية والعالميّة والقادرية 
والحبيّة والإليّة» أريد”'2 بيانُ كالما وأنها مباينة لصفاتٍ المخلوقاتٍ فيا مضئ ويُستقبل. 
والآنَ قيل: ا يلذ وم يولذ ولم يكن له كفواً أحد», ولحجة الإسلام كلام إجمالٍ فيهاء قال: 
«أحدٌ: هو الواحدٌ الذي هو مرفوعٌ الشركة. وَالأَحَدٌ الذي لا تركيب فيه فالواحدٌ نفيّ 
الشريك والِثْلء والأحدٌ نفىٌ للكثرة في ذاته» والصمدٌ الغنيٌ المحتاج إليه غيُه؛ وهو أحديّ 
الذاتِ وواحديٌ الصفات. لأنه لو كان له شريكٌ في مُلْكِهء ا كانَ غنياً يحتاجٌ إليه غيرُه؛ بل 
كان محتاجاً في قوامه ووجوده إلى أجزاء تركيبه؛ فالصمديّةٌ دليلٌ عل الوحدانية والأحدية» 
وام يلذاتذليل عل أناوستردة ابتار ليس مثل وجود الإنسان الذي يبقى نوه بالتوالدٍ 
والتّناسلء بل هو وجودٌ مستمرٌ أزيّ أبديّء و«وم يولد» دليلٌ على أنْ وجودّه ليس مثل 
وود نفس الإنسان الذي( يتحضل بِعَدَ الغدم: يبقئ دائاً إِمّا في جنة عالية لا تفنىء وإما 
في هاوية لا تنقطع. دوم يكن له كفواً أحدا دلي عل الوجود الحقيقي الذي ل تعاللء هو 
الوجودٌ الذي يفيدُ وجوة غيره؛ ولا يستفيٌ الوجودٌ من غيره؛ فقوله تعالى: «هو الله أحداء 
دليلٌ عل إثباتٍ ذاتِه المقدّسةٍ المرّهة. والصَّمديةٌ تقتضي نفيّ الحاجةٍ عنه واحتياج غيره إليه» 


)١(‏ في(ط): «وأريد». 
)١(‏ من قوله: «يبقى نوعه) إلى هناء سقط من (ح)؛ (ف). 


4 الجزء الثلاثون 


وني طَيّ ذلك وَصْفْه بأنه قادرٌ عالم؛ لأنّ اللَقّ يُنتدعي القُذْرةَ والعلّم لكونه واقعاً 
ل ل ل ا 0 وقوله: 
7 كد زب بالرعن ةرق ي الشّركاء. وقوله: #أَلصَحمَدُ © وَصْفَ بأنه ليس 
لا عتاجاً إليه وإذال يكن إلا متا له فهو غني» وني كونه غنيا مع كونه عاه أن 
عَذْل خيُفاعلي للقبائح, لوأ ببح القبيح وعِلِْه بغناه عنه. وقوله: #ولم ولد » 
وَصفٌ العم والأوّلية. وقوله: لم كيذ 4 نفيّ للش والمجائسة. وقوله: # وَلَمْ 


0 اك ا 1 ير لذلك وبّثٌ للحُكُم به. 


فإِنْ قلتَّ: الكلامٌ العرب الفصيحٌ أن يؤخرٌ رَ الظرفٌ الذي هو لَعْوٌ غيِرُ مستقر ولا 
يقدّمه وقد نص سيبويه على ذلك في كتابه» فم بالّه مقدّماً في أفصح كلام وأعريه؟ 


اوم يولذ170 في آخر السورةٍء سلبُ ما يوصف به غيره عنه. ولا طريقٌ في معرفة الله تعلق 
أوضحٌ من سلب صفات المخلوقاتٍ عنه)». 

قوله: (ليسٌ إلا محتاجاً إليه)» والاستئناءٌ مفرّعٌ» أي: ليس الله إِلّا محتاجاً إليه» أي بالنسبة 
إلى المخلوقات. 

قوله: (لَغْوٌّ غير مستقر)» الظرفٌ المستقر: هو الذي د يفتقرٌ تمامُ الكلام إليه» وذلك بأن 
يكونَ خبراًى) في قولك: ما كان فيها أحدّ خية منك والُّْ أن يكونٌ الكلام تام بدوته ك) 
في قولك: ما كان أحد خيراً منك فيها؛ وإنا قد في الأول المستقرٌ لكونه مقصوداًء وان 
رفص في الآية الأصلٍ. لاما سيقت لمات التوسية كال ابن الحاجب: «(إنا قَدَمَ لاهتتام 
تناسبٍ الفواصل» فلو قُدّمَ على أحد» لحصلٌ الغرض» لكن كان يقعٌ الفصلٌ بين الجزأين 
اللذين هما مسندٌ إليه. فقدّمَ عليهما جميعاً وحصل الغرض)7". 


)١(‏ ني (ف): «ولم يولد». 
إفهة لعله من «اشرحه) على «كافيته»» ولم أقف عليه ىا أشرتٌ سابقاً؛ إِذْ م أهتد إليه في اشرحه على «المفضّل». 


سورة الإخلااص اخر 


قلت: هذا الكلام إنها سيق لنفي المكافأة عن ذاتٍ الباري سبحانه؟ وهذا المعنئ 
مضه وزكر همواهذا الظرفن» فكان لذلك ام * شيءٍ وأَعْناهء وأَحَقّه بالتقدم وأجراه. 
وقرئ: #حكفوا حُيُرًا 4 بضمٌ الكافٍ والفاءِه وبضمٌ الكافٍ وكشرها مع سكونٍ الفاء. 


وقالٌ صاحبُ «الانتصاف»: «نقلّ سيبويه أنه سمع بعضّ الجُفَاةٍ من العرب يقراً: ولم يكن 
أحدٌ كفواً لهه فجرئ هذا الجلفُ على عادته» فجفا طبعّه عن لُطفب المعنئ» الذي لأجله اقتضى 
تقديم الظرفٍ والخبر ع الاسمء وذلك أن الغرضّ الذي سيقت إليه الآيك ني المكافاز 
والمساواة عن ذاتٍ الله تعالى» فكان تقديم المكافأة المقصودة بأن تُسلب عنه أنه ا ثم 11 
قُدَمتْ لتسلب ذُكرٌ معها الظرفء لتَييَنَ الذاتثٌ المقدّسةٌ بسلب المكافأة»0١2.‏ وقلتٌ: تلخيصّه أن 
مراعاةً لمعن الذي يقتضيه المقام أحرئ وأحقٌ وأقدمٌ من مراعاة اللفظ والفواصل. 

قوله: (وقرى: فوا 4: بضم الكاف»» حَمُص: بضمّها وضمٌ الفاء من غيرٍ همزء 
وحمزة: بإسكان الفاء مع الحمزة في الوصل» فإذا وقفَ أبدلٌ واواً مفتوحة» والباقون: بض 
الفاء مع ا همزة. 

الراغب: «الكُفْءٌ: في المنزلة والقَدْره ومنه الكِفاءُ لشّقَةِ تنْصخ”" بالأخرىء فَيُجَلْلُ 
بها مؤخبٌ الخباء”". يقال: فلانُ كفدْءٌ فلانٍ في المناكحة والمحاربة ونحو ذلك. ومنه المكافأةٌ 
أي: المساواةٌ والمقابلةٌ في الفعل» والإكفاء: قلبٌ الشيء ء كأنه إزالة المساواة» ومنه الإكفا©) 
في الشعر)(2. 


)١(‏ «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 814 )» وانظر: «الإنصاف» (ق١15١)‏ للعراقي. 

() أي: تُخاط بباء يقال: نصحتٌ الثوبًء إذا خطته. «اللسان» (نصح). 

(9) في (ح)» (ف): «البيت». 

(4) الإكفاءٌ في الشعر: «أن ترفع قافيةٌ تحص أخرى». انظر: «الكافي في العروض والقوافي» للتبريزي 
ص/77١.‏ 

(0) «مفردات القرآن»؛ ص8١/,.‏ 


فإنْ قلتَ: إمكانثْ هذه السورةٌ عَذْلَ القرآن كلّهِ على قِصر منها وتقارب طرفيها؟ 
و 


قلت: 
لأمر مايْسَوَدْمَنْيسودُ 


قولّه: (عَذْلَ القرآنٍ كلّه)» يُروى بفتح العين وكسرهاء قال الأخفش: العِذُلُ بالكسر: 
المثل» والعدل بالفتح: أصله مصدر قولك: عَدَلْتَ بهذا عدلا حسناء تجعله اسًا للمثل» 
فرق بينه وبين عِذُل المتاع. وقال الفرّاء: العَدلٌ بالفتح: ما عادل الشّىء من غير جنسه 
العِذْلُ بالكسر: الِخْل. وتقول: عندي عِدْلُ غلامك, وعِدْلُ شاتكء إذا كان غلامًا يعدلُ 
غلامك وكيا معدل شاف ناذا ارك سكسو خرن سو تفيةة العق نور ها 
بعضُ العربء وكان منهم غلط20". 

والصحيحٌ: ثلث القرآن؛ روينا عن البخاريّ ومسلم ومالك وأبي داودَ والنسائي» عن أبي 
سعيد أن رجلاً سمعٌ رجلا يقرأ: #هُلٌ هو أنّهُ أحدٌ 4 يردّدهاء فلما أصبح جاء إلى النبيّ يله 
فذكرٌ ذلك له. وكأنَّ الرجلّ يَتقاهاك فقال رسولٌ الله تكلله: اوالذي نفسي بيده؛ إنها لتعدلٌ تُلْتَّ 
القرآن»7". قال القاضي: «ولاشتمالٍ هذه السورة مع قصرها على جميع المعارني الإلحية» والردٌ 
على مَن ألحدَ فيهاء جاء في الحديث أنها تعدلٌ ثلتّ القرآن» لأن مقاصدّ القرآن محصورةٌ في بيانٍ 
العقائد. والأحكام» والقتصصء ومن عَدَهَا بكلّه اعتبرَ المقصود بالذاتٍ من ذلك)0©. 

قولّه: (لأمر ما يُسَوّدُ من يَسودٌ) أوله: 

عَرَمتَ على إقامة ذي صبا-©) 


:1( من قوله: 'يُروى بفتح العين وكسرها» إلى هناء سقط من (ح)» (ف). وانظر: «معاني القرآن»‎ )١( 
للفراء, قاله في تفسير الآية (44) من سورة المائدة.‎ 

)١(‏ سبق تخريجه في هذه السورة. 

() «أنوار التنزيل» (0: 0149). 

(5) لم أهتد إلى قائله. 


”> الجزء الأول 


اعترض سائلٌ فقالٌ: : ما بالّهم قد أشبهث حانّهم حال هذا المُستوقد؟ فقيلٌ له: 
ذَمَبَ الله بتورهم؛ أو يكونٌبَدََُا من جملةٍ التمثيل على سبيل البيان. فإِنْ قلتٌ: 3 
الضميرٌ في هذا الوجه إلى المنافقِينَ» فيا مرجعُه في الوجه الثاني؟ قلت: مرجعه: #الَِى 
سند 4؛ لأنه في معنى اجمعء وأما بنُْ هذا الضمير وتوحيده في: «إعوكة. فلِلْحَمْلٍ 
على اللفظٍ تارةً وعلى المعنل أخرئ. فإن قلتَ: فا معنى إسنادٍ الفعلٍ إلى الله تعالى في 
ا ذهب الله ب رهم 4؟ قلت: إذا طُقِئتِ النارٌ بسبب سماويّ يبح أو مطر؛ فقذٌ 
أطمَها الله ودَّمَبَ بِنُور الُستوقد. ووجة آخر؛ وهو: “أن يكرت سرود قل يهنا لويد 
مُستوقِدَ نار لا يَرضاها الله. 

قولّه: (أو يكونٌ بدلا من جملةٍ اتمثيل) أي يكون تفسيرُ المجموع قوله: : #مكلهح كَمَثلٍ 
ليق سويد انا فكذا ايت ما حَوْلهُ 4 حَدَثْ فبقوا متحيّرين مُتحَسّرين؛ أن 0 
وتلخيصّه: ذهب الله بنور النافقينَ وتركَهُم في ظلماتٍ لا يُنُصرونء والبدَلُ ىا عُلِم في «الفاتحة» 
كالبيانٍ والتفسير للمبَدل. 

قوله: (قد رجعٌ الضميرٌ في هذا الوجه) يعني: إذا كال الموابُ محذوًاء وكان دعبال 
يسُرِهِم 4 استئناقاء أو بَدَلَا. يرجم الضميرٌ في بد شرم 14" إن المنافقين» وأما إذا كانَ الجوابٌ 
اذهب الله ب برهم 4 لا يجوز أن يرجم إليهم, ولاياض لمع ارده الثاني وإن كان 
مذكورًا أوََا؛ لأن كلا من الوجهئن ثانٍ لتر كقوله تعلق: #ثاف أنَيْنٍ إِدٌ هُمَا ف 
أكار 4 [لتربة: 1١‏ أي: مصيرهماء ونظيئه قوله في قوله تعلل: «إوأقسحُوأ بوبيك 
كحم 4 [المائدة: 5]: (فْعْطِفَتْ ‏ أي: الأرجل - عل الراء بع'" الممسوح . 

قولّه: 0 الِفِعلٍ إل الله تعالك) دلت «الفاة» عل إنكار أن يكون ذهب اللَهُ 
بسُورِهِم # جوابًاء يعنى إِنَّا جار إسناد إذهاب نور الُْنافقين إل الله تعالى؛ لأنه جَراءٌ لفغلهم 
وأما إسنادُ إذهاب نور الُستوقدين فلا يور لكونه عَبكا ابت قبي بنا علن مذعيه. 


)١(‏ من قوله: «أو بدلاً) إلى هنا ساقط من (ط). 
(0)وفي بعض نسخ «الكشاف): «الثالث»)» وانظر كلام الطيبي عليه في (: 97؟). 


وما ذاك إلا لاحتوائها عل صفات الله تعالى وعَذْلِهِ وتؤحيده» وكفئ دليلاً مَن 
اعترفَ بفضلها وصَدَّقٌ بقولٍ رسولٍ الله يكل فيها: إن عِلَمّ التوحيدٍ من الله تعالى 
سكان» روكت لذيكون كذلك واللّم تابعٌ للمعلوم: يَشْرفٌ بشرفه. ويِتَضِعْ 
بضَعَيه؛ ومَغْلوم هذا العِلْمٍ هو الله تعالل وصفاته» وما يجوز عليه وما لا يجوزء فا 


واما» مزيدةٌ إمباميّة("2» أي: لأمر عظيم يُسَوّدُ من يَسود. 

قوله: (وكفرا دليلاً من اعترف)» «مَن اعترفٌ» مفعولٌ «كفى»» والفاعلٌ ما دَلّ عليه 
لاحتوائها على صفات الله» والضميرٌ في «بفضلها» للسورة» و«اصَدَّقٌّ» عطفٌ على «اعترفٌ», 
و«بقولٍ رسول الله عََِندِ) معان عدت وقوله: «أن علم التوحيد» تعلق ب «دليلاً) 
عي لباك للخت عرد عقر الروك ارو رار 
أن علم التوحيدٍ من الله بمكان. والمرادٌ بقول النبيٌ يكل ما رواه في خاتمة السورة: : ست 
السموات السبعٌ» إلى آخره؛ ولم أجدٍ الحديتٌ في الأصولٍ المعتبرة'". 

وقد ورد عن الترمذيٌ وأبي داود وابنٍ ماجه عن بريدة» أن رسول الله يلع سمع 
رجلاً يقول: «اللهم إني أسألك بأني أشهدٌ أنك أنت الله لا إِلَه إِلّا أنت» الأحدٌ الصمد. 
الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال النبيٌ كله والذي نفسي بيده» لقد سآل الله 
باسوه الأعظمء الذي إذا دُعي به أجابء وإذا سكل به أعطئ»”". 


)١(‏ في (ف): «أتها منه). 

(1) استغربه الحافظ الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (5: 7١‏ ثم ذكر ما رواه ابن أبي شيبة في 
كتابه 0 تقار القرآن» عن كعب الأحبار موقوفاً: «أن الله تبارك وتعالى أسّس الأرضين 
على قل هو أل 
وأخرجه مرفوعاً الدينوري في «المجالسة» (/7”40) من حديث أنسء وعزاه السيوطي في «الجامع 
الصغير» إلى تمام الرازي. والمرفوع لا يصح 

() أخرجه الترمذي (576 "7) وأبو داود .)١591(‏ وابن ماجه (/37861). 


َه أَحَسَل حَدٌ 04 . 
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وإنافته عل كل عِلْم واستيلائه على قَصَبٍ السّبْقٍ دونه؛ ومن ازدراه ف تلعج علمه 
بمعلومه. وقلةِ تَعْظيمه لى واه من شك وبعده من النظر لعاقبته. اللهم حشر 0 نا 
في زمرةٍ العالمين بك العاملين لك. القائلين بِعَذْلِك وتَوْحيدك» الخائفين من وَعِيدك. 


عي 


وتُسمّى اسورةً الأساس» لاشتماها ع أصول الّين ورّوى أي وأنسٌ عن الني كلة: 
سديك السناوات الْسَبِعْ وَالأَرضون السّبع على َل هو الله أحداء يعني ما خلقت 
إلا لتكون دلائل على توحيد حيد الله ومعرفة ة صفاته التي نطقت مها هذه السورة. 


عن رسول الله وَكل: 0000 #فْل هوه أَحَدٌ #. فقال: «وَجَبت». 


٠ 


قيل: يا رسول الله وما «وَجَبَّتَ)؟ قال: (وَجَبَتَ له الجنة). 


وأء 


قوله: (فقال: و ب جَيَت)) الحديث أخرجّه مالك وأحمذ والترمذيٌ والنسائي عن أن 


00 
قرايره 


خاقة من كلام الشيخ فصيح الدينٍ رحمه الله: 

م يُعطفْ اه أَلصَمَدُ 4 على الجملة المتقدمة؛ لأنها محقّقةٌ المضمونها ومبينة لاء 
وكذا الم سر 4؛ لأنها محققةٌ مضمونٍ ل أَنَّهُ أَاصَمَدُ 4؛ لأن الغنول”" المطلقّ الذي 
يققة اليكل تغريية ليشن افكركرة والدا ولكهولوه: لأ ذلك جار الاشقاد 
بالضرورة. وعطفف «لم يولدٌ على لم سير #لأن ١ل‏ يولد) ل يُنبئْ عن معنى ١ل‏ يلد)؛ 
فلم يكن محققاً لمعناه» بل الجملتان محقّقتانٍ لمضمون الجملةٍ السابقة. وعَطفٌ «ولم يكن له كفواً 
أحد». أن مضموكها لم يكن محققاً لمضمون السابقتين؛ لأنها تُنبى عن أنه لا يمكنٌ أن يكونٌ له 
ماثلٌ في شيء ينا ذكرٌ في الذاتٍ والصفاتء فهو واحدٌّ لا شريك له تعالى وتقدّسٌ وتَعظّم. 
)١(‏ أخرجه مالك (208) والإمام أحمد )6١0١١(‏ والترمذي (75841). والنسائي .)١١701١(‏ 

(0) في (ف): «المعنئ». 


نل 


فعق ع ف ةوفه وو ووو وفوف وم ووو و ةملوع ومو لوو و ووو ووو الود لدو م6 د 6 د69 6و9و9 


وعرّف الخيرٌ في «9# أَلَهُ لصَسَمَدُ 4: نفياً لنفي مَن زعم وسمٌّى غيرَه صمداًء ونُكُرٌ في 
«امه أَحسَرٌ 4 لأنهم ل يُسمّوا أشياء (أحداً» مبذا المعني. 
نيم م ايشيموا اسم بهد 


ف السورة 
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سورة الفلق 


2ع ع ساس مكل ل لي 2 ا ا لي 007 
[ اقل أعوذ يِرَبٍ الْفَلقِ * من سْرَ مَاحَلَقَ * وَمِن سَرَعَاسِقٍ إِذَا وهب ومن 


مسد مضه ب ا موسر سل عسل : 


الَلَنّ والقَرّق: الصّبح, لأنّ اليل يُفلَقُ عنه ويُفْرّق: فَعَلٌ بمعنى مَفُعول. يقال 
في المثل: هو أبِينُ من فَلَقٍ | لصّبح» ومن فَرَقٍ | لصَبْح. ومنه قوشُم: سَطَمَ الفُزقان إذا 
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طَلَّمّ الفجر. وقيل: هو كل ما يَفلقه الله لوطاو كف لاحم ف ما ما اه ا او لا 


سورة الفلق 
مكية؛ وقيل: مدنية» وهي خمس آيات 
5 سر 
ف إن لمحم 
007 7 - 5 ع م ره © - 
قوله: (لأن الليلٌ يُغْلّقٌ عنه)» أي: لآن الليل يَنشق عن الصبح. فيخرجح الصبح؛ فَعَلْ 
اه 0 : 
قوله: (وقيل: هو كل ما يَفْلِقه)؛ قال القاضي: «وهو يعم جميمَ الممكنات؛ فإنه تعالى فَلَقّ 
ظلمة العدم بنور الإيجادٍ عنهاء سيّا ما يخرح عن أصلء كالعيونٍ والأمطار والنباتِ والأولاد. 
ويختصٌ غرفاً بالصّبح» ولذلك فُسّر به. وتخُصيصّه لا فيه من تَغبُر الحال» وتَبدّلِ وحشة 


5646 


سورة الفلق 


كالأرض عن النبات؛ والجبالٍ عن العيون» والسّحابِ عن الغدءء والأرحام عن 
الأولادء والحبّ والتوئ وغير ذلك. وقيل: هو وادٍ في جهتم أو جب فيهاء من قويهم 
لا اطمأن مِن الأرض: الفلّق والجمع: فِلقان. وعن بعض الصحابة أنه قدمَ الشام 
فرأئ دورٌ أهل الذمّةٍ وما هم فيه من حَفْضٍ العيْشٍِء وما وسّعَ عليهم من دُنياهم» 
فقال: لا أبالي» أليسّ من ورائهمٌ الفلّق؟ فقيل: وما الفلّق؟ ا 
اللي بسرور النورء ومحاكاة الخير بيوم القيامة؛ والإشعارٍ بأن مَن قدّر أن يزيل ظلمةً الليلٍ 
عن هذا العالمء قدرٌ أن يزيل عن العائلٍ ما يخافه. لفيا الرّتٌ هاهنا أوقع من سائر 
الأسماءء لأن الإعاذةً من المضار”'' قريبة)0". 


قوله: (لا أبالي» أليس من ورائهم المَلّقَ؟)» أي: لا أبالي بحُسن دُورِهم وخفض عَيْشِهِم. 
ثم استأنف مستفهماً على سبيل التقرير: أليسّ من ورائهم المَلّقَ؟ ونظيرٌه ما روينا عن البخاري 
ومسلم وأحمدَ والترمذيّ والنسائي» عن ابنِ عباس في حديثِ طويل؛ عن عمرٌ عمرٌ”" رضي الله عنه: 
دخلث على رسول لله كه فسلَمتٌ وهو متكى علل رمالٍ حصير قد أثر في جنه وفيه؛ فجاستُ 
فرفعثٌ رأسي في البيت. فوالله ما رأيتٌ فيه شيئاً رد البصرّ إلا أَهبَةٌ ثلا ثلاثةٌ فقال: يا رسول الله 
ادعٌ اله أن يوسعَ على أمتك» فقد وَسّعَ على فارسٌ والروم وهم لا يعبدون الله فاستوئ جالساًء 
ثم قالّ: أفي شك أنتَ يا ابنَ الخطاب؟ أولئك قومٌ قد عَجلتْ لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: 
استغفزٌ لي يا رسول الله. الحديث7». وأما تفسيدٌ الفلقٍ بأنه واد في جهنم» فروئ محبي اسن عن 
ابن عباس في رواية» أن الفلقّ سَجْنٌُ في جهنم؛ وعن الكلبي أنه واد في جهنم”*) 


)١(‏ قوله «من المضارٌ»» سقط من الأصول الخطية. 

(0) «أنوار التنزيل» (0: .)06٠‏ 

(5) في (ط): «عن عثمان». 

(5) أخرجه البخاري )١178(‏ ومسلم (141/4-11) وأحمد )١517(‏ والترمذي (27714). والنسائي 
(411). 

(5) انظر: «معالم التنزيل» (8: 016). 


5 الجزء الثلاثون 


قال: ييثٌ في جهنم إذا في صاح + جميعٌ أهلٍ النار من شْدَةٍ حرّه. «« ين سر مَاحَلَقَ # من 

5 خلقةة ود َرُّهم: ما يفعله الكلفون من الحيوان من المعاصي والم؛ مضا بعضهم 
بعضاً من ظُلمٍ وبع وقَثْلٍ وضَرْبٍ وسَنْم وغيرٍ ذلك وما يفعله غير المكلفين منه من 
الأكلٍ والنَهسِ واللّدغ والعَضٌ كالسّباع والحشرات» وما وَضّعه الله في المُواتِ من 
أنواع الضَّرِرِ كالإحراقٍ في النار والقتل في السّم. و«الغاسقٌ»: الليلُ إذا اعتكرٌ ظلامه. 
من قولِه تعالى: ل أَيوِ أصَلرة يدوك 4 [الإسراء: 008 ومنه: عَسَقْتِ العَينّ امتلأث 
دعا وعَسَقَتِ الجراحة: امتلاث دماً. وَوُقويُه: دخول ظلامه في كلّ شيء» ويقال: 
وت الشّمسٌ إذا غابث. وفي الحديث: ليا رأىئ الشمس قد وَقَبَتْ قال: هذا حينُ 
حِلّهاء يعني صلاةً المغرب. وقيل: هو القمرٌ إذا امتلدّ 0 


قوله: (وشّرّهم: ما يفعل الكلّفون من الحيوان». لعلّ إيقاع «من الحيوان» بياناً للمكلفين» 
لوخراج الملائكة منهم. . قال القاضي: د عام الخلق بالاستعاذة عنه لانحصار رالسْرٌ فيه؟ 
فإن عا الأمر خيدٌ كلّهء وسَّدّه اختياريٌ لازم امد كالكفر والظلم» وطبيعيٌ كإحراق 
النار وإهلاكِ السموم)7©. 

قولّه: (إذا اعتكرٌ ظلامه)» الجوهري: «اعتكرٌ الظلامٌ: اختلط كأنه كرّ بعضه على بعض 
من بطءِ انجلائه». 

قوله: (ويقال: وَقَبت الشمس» إذا غابث)؛ الراغب: «الوَّقَبٌ كالتقرة في الثيء. ومنه 
وت الشمس» والإيقاب: فيه »0©. 

قوله: (هذا حينٌ حِلّها) برفع «حين»» وكسر الحاء وجرٌ”" اللام من «حلها». النهاية: 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (4: ٠6ه‏ 


)1١(‏ «مفردات القرآن». ص87/9. 
فرق في 6 (ف): الوجزم). 


سورة الفلق / 55 
وعن عائشةً رضي الله عنها: أخدّ رسول الله يكل يدي فأشار إلى القمر فقال: عوّذي 
من شد هذاء فإنه الغاسقٌ إذا وَقَب» ووقوبه: دخوله في الكُسوفٍ واشوداده. 0 
أن يراد بالغاسق: الأسوٌ من الخحيّات» وَوَفبه: طَرْبْه وتفبه. والوَفبُ: ابه ومنه: 
وَْبَةٌ اليد والتعوّدُ من شد الليل؟ لأن انبثائّه فيه أكثر» والتحرّرٌ منه أُصْعبء ومنه 
الل اق لوال قر أده الله ل 
«وفي الحديث: لا رأى الشمس قد وَقَتْ قالّ: هذا حينٌ حلّها؛ وَقَثُ: غابت. وحينٌ حَلّها: 
الوقتٌ الذي يل فيه أداؤهاء يعني: صلاةً المغرب. والوقوبُ: الدخولٌ في كل شيء». 

قوله: (وعن عائشة رضي اللهُ عنها). الحديثٌُ أخرجّه الإمامٌ أحمدٌ والترمذيّ”"» وليس 
فيه: آحدٌ بيدى؛ روى الإمامٌ عن ابنٍ قنيبة: (إِنّ) سُمي القمرٌ غاسقاًء ل 
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أي: يذهب ضووؤُه ويَسْوده ووقوبُه: دخوله في ذلك الاسوداد»”". وقال: «وقد صَحّ أن 
القمرّ في جزْمه غيرُ مستنير» فسمّي بالغاسق لهذا. ووقوبّه المحاقٌ في آخر الشهرء لأنه حيتئلٍ 
قليلُ القوةٍ وفي غاية الرذالة» ولذلك يشتغلٌ السحرةٌ فيه بالسحر الذي يورت التمريض» 
وهذا مناسبٌ لسبب نزولٍ السورتين»”". والله أعلم. 
قولّه: (الليل أخفئ للوَيْل)» قال الميداني: م ي: افعل ما تريدٌ ليلآ» فإنه أ سترٌ لسرّك. 
وأولُ مَنَ قالّ ذلك جار ل ورين ليل ياك وسببّه مذكورٌ في كتابه. 
قولّه: (أغدرٌ الليل). قيل: هو من باب أحصد الزّرع» أي: حانَ وقتّ غَذّره2"9. وقيل: 


ا دن 


.)1 47777( انظر: «سئن الترمذي» (771877) والمسند الإمام أحمد»‎ )١( 
(؟) «مفاتيح الغيب» (77: 178 )» ولم أهتد إليه في «الأنواء» لابن قتيبة.‎ 
المصدر السابق.‎ ”( 

(5) في الأصول الخطية: «أبي عذر» بدل ١عديّ).‏ 

(5) «مجمع الأمثال» (7: 197). 

(5) في (ح)ء( ف): احصيله)». 


4 الجزء الثلاثون 
لأنه إذا أظلم كَثْرٌ فيه العَدْرء وأَسْنِد المج إليه لملابسته له من حُدويِه فيه. التقائاتٌ: 
النساءً» أو النفوسء أو الجماعاث السواحرٌ اللاتي يَعْقدنَ عَمّداً في خيوط ويَنْفئنَ عليها 
و قن والفث: المح مم ريق» ولا تأثِيرَ لذلك» الله | إِلّا إذا كانَ نّم إطعامٌ شيء 
ضار» أو سَفيّه» أو شماه أو مباشرةٌ المسحور به على ؛ بعض الوجوه؛ ولكن الله عز 
وجل قد يفعلُ عند ذلك فعلاً عن سبيل الامتحانٍ الذي بد تير به الثيّتُ علا الحنٌّ 

من الحَشُويةِ والجَهَلةٍ من العَوام» 0 11111 1 17117131 


قوله: يميد به الت علا الحيٌّ من الكشوية)» الانتضاف: «القدريةٌ يتكرونٌ السحره 
والكتابٌ والسّنَةٌ واردانٍ بوقوعه. والأمرٌ بالتعوّذِ منه دليلٌ عليه. وقد سُحِرٌ رسولٌ الله يكن, 
في مُشْطٍ ومُشاطة(١‏ وجف طَلْعةٍ ذكّر(©. 

وقلت: الحديثُ رويناه عن البخاريٌ ومسلم وابن ماجه» عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: «سَحِرٌ رسول الله ل حتى إنه َيل إليه أنه عل الشية وم يكن فعلهء حتى إذا 
ادحوم رع عق ها اش رع لانم مل أَشَعَرتِ يا عائشة أن الله قد أفتاني في) 
استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان» فجلسٌ أحدّهما عند رأمي 
والآخرٌ عند رِجَْليَ ثم قال أحذهما لصاحبه: ما وَجَعٌُ الرجل؟ قال: تطبوفيه قال؛ وم 
طب قال: لبيذٌ بن الأعصم اليهوديّ من بني زريق. قالّ: في ماذا؟ قالّ: في مُشْطٍ ومُشاطة 
وجُفٌ طَلْعةِ ذَكرٍ. قالّ: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أرُوان»» الحديث 1 

الراغي: «تأ؛ ير السحر في النبيّ كه لم يكن من حيثُ إنه نبي» وإنها كان في بده من 
حيث إنه إنسان أو بشر» كها كا بأكل ويتخوّط ويخضبْ ويَشْتهي ويّطْرض» فيصحُ من حيثُ 
هو نبيّ» وإنما يكونُ ذلك قادحاً في النبوة. أو وُجدَ للسحر تأثيث في أمر يرجم إلى النبوة» 


)١(‏ ني (ط): «ومشاقة»» وهي إحدى الروايات» وسيذكرها الطيبى رحمه الله بعد قليل. 
(0ط(لانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: »)87١‏ وانظر: «الإنصاف» (ق87١).‏ 
(”) أخرجه البخاري (01/757) ومسلم (11894-41) وابن ماجه (070155. 


سورة الفلق :> 
قينسيّه الحشويةٌ والرّعاعٌ إليهنّ وإلى تَمْيْهمنَء والثابتون بالقولٍ الثابتٍ لا يلُتفتون إلى 
ذلك ولا يَعبؤُون به. 

فإنْ قلتّ: فا معن الاستعاذة من شَّجّهن؟ 

قلتٌ: فيها ثلاث أوجه أحدٌها: أن يُستعادً من عملِهنٌ الذي هو صَنْعةَ السّحرٍ 
ومن إثمهن في ذلك. والثاني: أن يستعادً من فتنتهنّ الناسٌ بسح رهن وما يحُدَعْنّهم 
به من باطلِهنّ. والثالث: أن يستعاً مما يصيبُ الله به من الشرٌ عند نفئِهنَ. ويجوزٌ أن 
يراد من “ النساءٌ الكيّادات» 1111 0111 


كا أن جُرْحَه وكسرٌ ثناياه يوم أُحُدء لم يقدح فيها ضمي الله له من عصمته في قوله: وام 
يَعَصِعْلكَمِنَ لتايس # [المائدة: /51]» وكا لا اعتداد بم| يق في الإسلام من غلبةٍ المشركين على 
بعض النواحي, ذ فيا ذُكرَ من كمالى الإسلام في قوله: جوم أَعَلَت لي ديتَكْ 4 [المائدة: ]30 
قال القاضي: «ولا يوجبٌ ذلك دق الكفرة في أنه مسحورء لأنهم أزادوا به أنه محتون 
وال ال 601 

النهاية: «أنه طب في مط ومُشاطة» وهو الشعرٌ الذي يسقطٌ من الرأس واللحية عند 
التسريح بالمشط». ويروئ: مشاقة. و«هي ما ينقطع من الإِبرَيِسَم والكّتان عند تخليصه 
وتسْريحه. والمشق : جَذْبٌ الشيء ليطول». «الجف: : وعاءٌ الطلع» وهو الغشاءٌ الذي يكونٌ فوقه). 

قولّه: (الرّعَاع), الأحداث و الطّغاه0©. 

قولّه: (النساءٌ الكيّادات)؛ شب شبّه كِيدّهنّ بالسحر» اختصّره صاحبٌ «الانتصاف» 0 
قال: «لو فَسّرَ غير الزمخشري هذاء لَعُدّ من بدّع العفاس 29 


(١)لم‏ أهتدٍ إلى موضعه. ولعله في«تفسيره». 

() «أنوار التنزيل» (4: .)001١‏ 

(””) انظر: «الصحاح» (: ١١١١‏ _رعع) للجوهري. 

(5) «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: »)87١‏ وانظر: «الإنصاف» (ق؟57١).‏ 


٠م"‏ الجزء الثلاثون 


من قوله: إن َكْنِم 4 [يوسف: 58] تشبيهاً لكيلِهنٌ بالسحر والثَّْثِ في العف 
أو اللاتي يه ِتِنَّ الرّجال بتعرّضِهنٌ لهم وعَرْضِهنَ محاسنهن» كأمنّ يَسْحرتهم بذلك. 
لوا حَسَدَ 4 إذا ظهِرَ حَسدّهء وغول بمقتضاه من بَغْي الغوائلٍ للمَحْسود؛ لأنه إذا لم 
يُظْهرُ أثرَ ما أضمره ه فلا صَرَّرَ يَعودُ منه على م من حَسَدَه بل هو الضارٌ لنفسه لاغتمامه 
بسرور غيره. وعن عمرّ بِنِ عبد العزيز البم أزظال] أضبةبالمظلوم من خاتيه. فور 
ات د رٌ الحاسل: إِنْمُه وسماجَةٌ حالِه في وقتٍ حَسَدِهء وإظهاره أَثّره. 

إن قلتّ: قولّه: ين شَّرَ مَاحَلَىَ 4 تعميعٌ في كلّ ما يُستعاذٌ منه» فيا معنئ 
الاستعاذة بعدّه من الْعْايِقَ والنفائات والحاسد؟ 

قلتٌ: قد خصٌّ : سراي 1 شد لخفاء أمره؛ وأنه يَلْحقّ الإنسان من 
ا ل ا 5 


فإن قلتّ: فلِمَ عَرّفَ بعض المستعاذ منه نكر بعضّه؟ قلتٌ: عَرّفتِ النفائاث؛ 


0 


لأن كل نفاثة ريرك وك غاسِقٌ؛ لأنّ كلّ غات لا يكونُ فيه الشرء إنما يكونُ في 
بعض دون بعضء وكذلك كل حاسدٍ لا يَضرٌ. ورب حَسَّدٍ عَحُمودٌ وهو الحسدٌ في 
الخيرات. ومنه قولّه عليه الصلاةٌ والسلام: «لا سد إِلّا في اثنتين»» 2037000 

قولّه: (كأنها بُغتالٌ به)» الأساس: «فلانٌ يَغتالُ مَن يَمدٌ به وقَلّه غيلةٌ وأخحافٌ غائلته: 
أي: عاقبة شَرّه). 

قوله: (لا حَسَدَ إلافي انتين»» روينا عن البخاريء عن أبي هريرة» أن رسول الله يه 
قال: «لا حسَّد حَسَدَ إلا على اثنتين وتويك آنه الله القر ان فيو قله آناءً الليلٍ والنهار» فسمعّه 
جارٌه فقال: ليتني أوتيتُ مثل ما أوتي فلان» فعملتٌ مثل ما يعمل. ورجلٌّ آناه الله مالا فهو 
ينفقه في حقه. فقال: يا ليتني أوتبتٌ مثل ما أوتي فلان» فعملتٌ مثل ما يعمل»20. 


.)0055( أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة البقرة حارف 


و 
ص 


ْم ما أنْ تكونّ نارًا تجَازِيّة؛ كنار الفتنة والعداوة للإسلام» وتلكٌ النارٌ مُتقاصرة 
مدَّةٌ اشتعالها قليلةٌ البقاء ألا ترئ إلى قوله: #طمَآأَوْقَدُوا اا لحر أَطْفأهَالنَهُ 4 [لمائدة: 
5 وإمًا نارًا حقيقيّةَ أوقدّها العواةٌ؛ ليتوصّلوا بالاستضاءة بها إلى بعض المعاصي؛ 
ويتَهَدَّوًا مها في طرق العَيْثْء فأطقَأُها اللهُ وخيّبَ أمانيّهم. فإن قلت: كيف صم في 


وتلخيصٌ الجواب: أن الإسنادً في قوله تعالى: لدَهَبَ أمَه بوره * إذا جُعِل جَازيًا يجوز 
أن مُحمَلَ قولّه: الى أَسَْوْمدَ نوا 4 عل نار أوقّدَها بعض الناس للانتفاع بها من نحو 
الاستدفاء وإضاءة ما حوله وغير ذلك» فأطنأها ربيخ أو مطر» وإِنَّا جار إسناذه إِلْ الله تعالم 
لأنه سَبِتٌ بَعيده وإذا جُعِلَ الإسنادٌ حقيقةً احتَمَلَ أن يراد بالنار نارٌ الفتنة» وأن يراد نارٌ 
حقيقيةٌ أومّدها العُوَاب بناءً عل أنَّ إطفاءَ تلك النيرانٍ مُسْتَحَسَنٌ في العقول. 

وقال القاضى: معني الإسناد إلى الله تعالى أنَّ الكلّ بفِعْله إذا طَفئت النارٌ بسَببٍ 
سماوي07©. يريدٌأنَّ الإسناد تحازَيٌ على طريقة: هَرّمٌ الأميرُ الجُندَ. 

قولّه: (نارًا تحازية) وعلئ هذا حصلٌ التداخل بين التشبيه واكجازء فأدحل الاستعارة في 
2 2 “بر نيت 3 ع 2م ره ناه 
اميه بهه كما أدكَلّ التشبية في قوله: «كأنَّ أذ قَلِهِ حَطْلاوانِ»0"»: في الاستعارة هُناك 
وجَعَلّه ترشيحا لها ى| مَرّ. 

00 5 5 ق ود آ 2 

واكاك رلك (وتلكَ النار مُتقاصرَةٌ) فموضوعٌ موضِع يُطْفئها الله سريعًاء يدل عليه قوله: 
«أَطْمَآمَااَئَه 4 في قوله: مآ أَوَمدأْتَرالَحربٍ 4 [المائدة: 54]. 


)١(‏ «أنوار التنزيل» )١9٠ :١(‏ وعبارثه ثمّة: «وإسنادٌ الذهاب إلى لله تعالن» إِمّا لأنَّ الكلّ يفغلهء أو لأن 
الإطفاة حصل بسبب حي أو أمر سماويّ كريح أو مطرء أو للمبالغة ولذلك عُدّي الفعلٌ بالباء دون 
ال همزة لا فيها من معن الاستصحاب والاستمساك). انتهئ. 

(؟) «الكشاف» (5:/ا51؟). 


سورة الفلق ١ه‏ 
وَمَا حَايِدٌ في المكْرَمَاتِ بِحَاسدٍ 
وقال: 


إن الْغلاحَسَنٌ في مِثْلِهَا الْحَسَدُ 
عن رسول الله يَكِ: «مَن قرا «المعوّذتين». فكأنم| قرا الكتب التي أَنزْهًا الله تعالى كلّها». 


النهاية: «الحسَدٌ: أن يرى الرجلٌ لأخيه نعمةً» فيتمئّئ أن تزولٌ عنه» فتكون له دونه. 
والعط: انتيعمية أن يكون له عتلياء ولا يصق وؤافا عب ومعرا المديكة ليس عسد 
لايضٌ إِلّا في اثنتين». 

قولة: (وما خاسك)ة اولهة 

وإني لمحسودٌ وأعذرٌ حاسدي 
وقيل: أوله: 
هُمُ حَسَّدوه ‏ لا ملومين جره( وما حاسدٌ في المكرمات بحاسي”) 

وقال: 
وَاعَذِرُ حسودّك فيا قد صِصْتَ به إِنَالحْلاحَسَنٌفي مثلهاالحسَد" 

مِثْلُ هاهنا مثلٌ ما في قولك: يجود. أي: إن العلا حَسَنٌّ فيها الحسّد. 

عت السُورة 


)١(‏ في (ف): اابحسده!). 
() «ديوان أبي تمام» بشرح التبريزي (1: 77). 
(؟) المصدر السابق (7: .)7١‏ 


سورة الناس 
ئ مختلف فيهاء وهيّ ست د لع 
إل وير 


ا عه 


سن 
00 ب ألتايس ديل *# لدو لايس * ين سَرِالوَسواي 


ع الالو سند ضرة و سال ال وو 
ن قلتَ: لم قيل بر رتِالتَايٌ 4 مضافاً إليهم خاصة؟ 
قلت: لأنْ الاستعاذةً وَقَعتْ من شرٌ الْوسوس في صدور الناس» فكأنه قيل: أعوذ 
شرٌ الْوَسِوسٍ إلى الناس بربّهم الذي يَملكُ عليهم أمورّهم, وهو إلهُهم ومَعْبِودُهمء 
0 بعض الموالي إذا اعتراهم خطبٌ بسيدهم ومخدومهم ووالي أمرهم. 


نبور الناسن 
مكية» وقيل: مدنية» وهي ست آيات 
قوله: (لِمَ قيل: يرت الئاس 24 أَيْ أنه رب جميع العالمين» ذل خض باقاين هاهنا؟ 
وأجابّ: إن المستغيتٌ هو الناسٌ وحده إلى ريّه ومالكه ومعبوده. يما يُصيبّه من البلاء. 
قوله: (ك| يستغيثُ بعضٌ الموالي إذا اعتراهم خَطْبٌ بسيّدهم ومخدومهم ووالي أمرهم). 
راعئ فيه الترقي في الإغاثة؛ فإن الدّفعَ من جهة التولية أقوئ من جهة الخدمة, ثم من 


سورة الناس لا 

فإِنْ قلتّ: # مَل قٍ]ائَاس # إِلَده أَلتَّاس » ماهما من رب الناس؟ 

قلتٌ: هما عطففٌ بيان» كقولك: سيرةٌ أي حَفْصٍ عمرٌ الفاروق. ين بمَلِكِ الناسٍ» 
ثم ز يدانا بإلة الناين» لأنه فد يقال لغيرهة و: رت الناس» كقوله: « أَخَحََرُوأ ا 
وَرَهْبِتتَهُمْ أ ركبا يّن دور ألنّهِ 4 [النوبة: ]""١‏ وقد يقال: مَلِكُ الناس. وأما « إِلَنهِ 
لكا © فخاصٌ لا شركة فيه» فجُعِلَ غايةً للبيان. 

فإِنْ قلتٌ: فهلًا اكتُفيَ بإظهار المضاني إليه الذي هو الناسٌ مرّةٌ واحدة؟ 

قلتُ: لأنْ عطفَ البيانٍ للبيان» فكان مَظنة للإظهار دون الإضار. #الْوَسَوَاين » 
اسمٌ بمعنى الوَسُوسة. كالزَّلْزَالٍ بمعنى الزَّْزْلة وأمَا المصدرٌ فوسواس. 0 


جهة السيادة أضعفٌ من جهة الخدمة. كذلك معنا القهارية في الألوهية أعلى منه من 
معن المالكيّة, ثم من جهة الرّبِيّة1") 

وفي بعض التفاسير: إن دَفْمَ شرٌ الشيطانٍ ووسوسته بأحد أمور ثلاثة ئةه ما بأن لا يمكته من 
الوسوسة من حيثٌ كوثه ربا أ» أو بأنْيُمَكنهه لكن يمنعٌه قهراً من حيثُ المالكية, أو بأن ينهاه عن 
الوسوسةٍ زجراًء لكن يريدُها اختياراً من حيتٌ كوثه إل أو يقال: إن العبدٌ استعاذً بالله من 
الشيطان. وعَلَلَ الاستعاذة بأوصافيٍ مناسبة على الترقي: وَضْفُه عَزَّ وجل أولاً بأنه الب لأن 
أُولّ ما يَعرفُ العبدُ من ربّه كونّه منساً عليه ظاهره وباطيه؛ ثم ينتقلّ منه إلى المعرفة بأنه متصرّفٌ 
فيه ومالكُه ثم يتتقلُ إلى المعرفة بأنه هو المعبودُ على الإطلاق» وأَنْ لا مصير إلا إليه. 

قوله: (وقد يقال: مَلِكُ الناس). الراغب: «اكَلِك: هو المتصرفٌ بالأمر والنهي في الجمهور» 
وذلك ممص بسياسة الناطقين؛ ولذلك يقال: مَلِكُ الناس» ولا يقال: مَلِكُ الأشياء»7”©. 

قوله: (وأما المصدرٌ قُوسواس»» عن بعضهم: أرادَ بالّسواس الاسم الذي هو بمعنى 
الوسوسة وهو المصدر. وقالَ المغاربةٌ: الفرقٌ بين المصدر واسم المصدر هو أن المعنئ الذي يُعبرُ 


درق | هذا أ انب فإن الكلمة - 2 «التربية 0 أيضاً. 
كوت رمع 7 7 
زفق «مفردات القرآن». ص /الا. 


64 الجزء الثلاثون 


بالكسر كزلزالء المرادُ به الشيطان» ب" حي بالمدر كانه وسترع لق لله لالم صلمته 
وَشُغْلَه الى وساف عد ارك وا لاض والواسوسة: الصوث الَقيٌ 


ومنه: وَسْواسٌ الخّلّ. لحاس الذي عادتّه أن يخْنَسَ منسوبٌ إلى الخنوس 
وهو التأخر كالترج والبنّات. 9 زُوي عن سعيدٍ بن جبير: إذا ذكرٌ الإنسانٌ ربّه حَنَسَ 
الشيطان وو فإذا غفْل وَسْوَسَ إليه. #ألَزِى وسوس # يجورٌ في محلّه الحركاتٌ 
الثلاث؛ فالجرٌ علن الصّفة. والرفمٌ والنصبٌ عل الشَّنْم ويحسنٌ أن يقفَ القارئُ عن 


لحاس 4 ويَبندئ الى بُوَسْوسٌ 4 عل أحدٍ هذيْنِ الوجهين. 


عنه بالفعل الحقيقي» الذي هو مبتدا الفعلٍ الصناعيء إذا اعتير فيه تَسٌ الفاعلٍ به وصدوره 
منه وعيدَه؛ فاللفظ الموضوعٌ بإزائه مقيداً بهذا القيد سمي مصدراً وإن لم يعت فيه ذلك 
فاللفظً الموضوع(1 بإزاء ذلك مطلقاً عن هذا القيدِ المذكور هو اسم المصدر. 

قوله: (صَنْمَيه)» ول وى : ضَيعْتُه النهاية: ااي صَيْعَة الرجل: فاليكان لاق ننه كالم 
والتجارة والصناعة وغير ذلك». 

قله (منيوت زو شريو اء قال مصوود رن حيرف ]نه عد امود اد اد 

قولّه: (إذا ذكرٌ الإنسانٌ ريّه خَنّس)؛ روينا في اصحيح البخاري» تعايفا عن ابن عباس 
قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «الشيطانٌ جا؛ ثم على قلب ابن آدم؛ فإذا ذكر الله حَمّسء وإذا عَفْلٌ 
وَسُوس)”". 

قوله: (ويحْسنٌ أن يقف القارى) إلى قوله: (على أحدٍ هذين الوجهين). أي: الصَّفةٍ 
والشّثم. وفي «الكوائي : : ايكفي الوقفٌ عل «الخئاس» إن رفعتٌ أو نصبتٌ ذماء فلا 
يجوز إن جَرَرْته: صفةً للخناس. وقلتٌُ: وفي م الجواز نظراً للفاصلة» قال صاحبٌ 
«المرشد»: «فإذا قلتٌ: «الرحمن الرحيم حيم»» كان الوقفٌ كافياً لأنه رأس آية. ولأيكرة تاماً 


0 


)١(‏ من قوله: «بإزائه مقيّدًا) إلى هناء سقط من (ط). 
(0) انظر: (صحيح البخاري» ١١5(‏ 2 سورة الناس): كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزل الوحي» ص '0/7. 


سورة الناس ه56 


َِاَلْجِكَةَوَأَلتََاس 4 بان للذي يُوسوس عل أن الشيطانَ ضربان: جني وإنْسِي» 
كا قال سَمِنطِينَ لض وَآلْحِنَ # [الأنعام: »]١١7‏ وعد ان زعي للاعتوقل ارح 
هل تعوذتٌ بالله من شيطانٍ الإنس؟ ويجورٌ أن يكونّ #مِنَ 4 متعلقاً بيَوَسُْوس» ومعناه: 
بدائٌالغاية؛ أي: يُوسوِسٌ في صدورهم من جه الجن ومن جهة الناس» وقيل: من الجن 
والناس بيان للناس» وأن اسم الناس يَنْطلقٌ عل اله واستدلوا (بنفر) و(رجالٍ) في 
مورة لخ فزها شنب أن دن در موا (جنَا) لاجتنائهم» والناسٌ (ناساً) لظهورهم؛ من 
الإيناس وهو الإبصارء كما سُمُُوا بشرً؛ ولو كان يقعٌ الناسٌ عل القبيلين» وصّح ذلك 
ولق : لم يكن مناسباً لفصاحة القرآن وبُمْيِه من التُصنع. ا 
لخلوٌ المجرورء أعني: «مالكِ يوم الدين»» من العامل» والفصلٍ بين النعتٍ والمنعوت. 
وكذا الوقفٌ عل «المستقيم» جائرٌ وليسّ بِحَسَنء وإنما جُورٌ لأنه آخر الآية»("2. 

قوله: (ومن جهة الناس) مثلُ أن يوسوسّ في قلب المسلم من جهة المنجّمين والكُهِانٍ 
نهم يعلمودً الغيب» ومن جهة الجن نهم يَضرون ويتفعون. في #المطلع»: ٠اوعن‏ بعضهم' 
على البيان ون امن الجن والناس»» حال من ضمير «الذي بوسوس)»: 


قوله: (وما أحقّه)» يعني: ما أثبته من قوهم: حَمَقَتٌ الشىء 6 أي: أَبنّه. قالّ الإمام: 


0 ص 


«قيل: إن قولّه: ين ألْجِنَّحَة وَأَلنحاس 4 قسن مندرجانٍ تحت قوله: ف صَدُور 
لتايس 4». كأنّ القدرٌ المشتركَ بين الحنّ والإنس تن عا والإنسانٌ أيضاً سمي 
إقساناء فكرن لفقل الأبنات واقعاً عل الجنس والنوع بالاشتر راك والدليل عليدها رو 
أنه جاءَ نفرٌ من الجن» فقيل لهم: مَنْ أنتم؟ فقالوا: ناسٌ من الجن. اك 
رجالا في قوله: #وأنَُكانَ رِجَالُ من الإذين ُودُونَ َال منَ أن * [الجن: 7]» فجارٌ أن يسميّهم 
هنا نابا : وهذ] القولٌ الممتت لآ بريد أنه فحنت لأن جم الإنسان اس لجس الذي 
ندر فيه لجن والإنس» بعيدٌ من الغة”©. ْ 

)١(‏ «المرشد في الوقف والابتداء» )١156118:1(‏ للعماني. 

(؟) «مفاتيح الغيب» (557؟: 187). 


حي ات ا ا ل ا لل قبا تون 
وأجودٌ منه أن يراد بالناس: الناسي» كقوله: يوم يَدْمٌ لداع 4 [القمر: 5] ى) قرئ: 
من حََثُ أقاص ألتَاسٌ 4 [البقرة: 194]» ثم بين بالجنّةِ والناس؛ لأنَّ الثقلِنٍ 
هما النوعانٍ الموصوفانٍ بنسيانٍ حقٌ الله عزّ وجل. 

وعن رسول الله يله: «لقد أُنزلت عل سورتان ما أَنْزِلٌ مثلّهماء وإنك لن تقراً 
سورتنِ أحبٌّ ولا أرضئ عند الله منهما» يعني: المعوذتإن. ويقال للمعوذتين: المقَْقِسّتان. 

قوله: (وأجوةٌ منه)» أي: من هذا القولٍ المتعسّف: لا يريدُ أنه وجةٌ فيه جَؤّْدة وهو 
أن يحل «الناس» في قوله: «صدور الناس» عل الناسي» فحينئظٍ يمكنٌ تقسيمُه إلى الجن 
والإنس» لأنهما صفتانٍ موصوفانٍ بنسيانٍ حقٌ الله. 

قولّه: (التَضْقِسّتان)» النهاية: «في الحديث: يقال لسورى «قُلُ يا أيها الكافرون» 
و«قُل هو الله أحد:: القَسُقشتانء أي: المبرّئتانِ من النفاق والشركء كا يَبْرأ المريض من 


ع خم :8 


عِلْتِه؛ يقال: قد تَقَمْقسَ المريض: إذا أفاقٌ وبرّأ». 


تِ السُورَة 


3 3 3 


خاتمة كتاب الطيبى /اه> 


وفف ف ووو هم و م عع ووو ووو ووو ودود ودود د 


تيل وتدْميم ]نه 


يقولُ العبدٌُ الفقيُ إلى الله الغني» الإمامٌ العالك العامل» والشيخٌ الفاضلٌ الكاملء الحَبرُ 
امدق والتُحريرٌ ادفو عَلَامَةّ صره. وفريدٌ دهرهء مولانا قَرَفُ اللِّ والدّين الحسين بن 
عبدالله بن محمد لطبي مَنَّ لله عليه بأّمنِ طريقه» وسّقاه من الفرح كأسٍ رَحيِقه وتَعَمّد 
بعُفرانه» وألبسَه جَلابيبتَ رحبته ورضوانه. وحَسَرَه مع الذينَ أنعم الله عليهم؛ من النبيّنَ 
وَالصدقن والشيقاءوالقاننن: 

وحين انتهئ الكلامٌ إلى هذا المقام» اقترحوا مشيرين إل أن ألحىّ خاتمة؛ تذييلاً للكتاب» 
وتتمياً لفصل الخطاب» مُضمّناً خصوصاً قوله تعالى: 7 نما فى الْارّضِ من سَجَرَةَ 
ملي [لقبان: 57] الآية("» وكانت القريحةٌ إِذْ ذاك خامدةٌ والطبيعةٌ هامدة» فتضَّعْتٌ مُبتهلاً 
إلى الله تعالل» مُستنزلا الوارة الاي والفتح الي حتى يَرَقثْ بارقة من بوارقق سحائب سيد 
المرسلين» ولَعثْ لَعَةٌ من لَّعاتٍ أنوار خاتم النبيّنء صل الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابه العطيين 
الطاهرين؛ أعني: معن ما أورده الأئمةٌ في كتبهم عن أب هريرةً رضي الله عنه: قال: قال 
رسول الله يك: «مَن صل صلاةً م يقرأ فيها بفاتحة الكتاب, فهي خداج7"_ثلاثا غير تمام». 


)١(‏ هذا العنوان زيادة للذه الخاتمة اللطيفة. 

(0) مام لآية: وتاي لضي ين سجرة قن وَالبتيَدده مَ يعوب سَبَحَةُ أعخر اند تكلِمت 

إنَ أله عَزِيرٌ حيمر # [لقمان: 337]. 

() أي: تاقصة» من 1 دجت النَّاقَقَ إذا أَلقَتَ وَلدها قَبْل أَوَان التتاج» وإِنْ كان ام الخلق. 
وأحد 


جَنْه إذاوَلَدَّه ناقصّاء وإِنْ كان لِنَام الولادة. انظر: «اشرح صحيح مسلم) (4 1 ١٠)للنووي.‏ 


4ه > حاعة كتاب الطيبى 


فافعو موثو مل ووو و ول ل و وو ووو ووو و ووو و ووو و لوم و و ووم و ووو و ووو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ون نوه 


فقيل لأبي هريرة: إِنَا تكون وراءً الإمام. فقال: اقرأ مها في نفييكء فإني سمعثُ رسول الله يه 
يقول: «قال الله عرّ وجلّ: سمت الصلاةً بيني وبينَ عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل؛ فإذا 
قال العبد: #الَكندسَه ست التييت 4 قال الله: دي عبدي. وإذا قال: ريني لير 4. 
قال الله تعالى: أثنئ عل عبدي. وإذا قال: # مث يرث ليب »» قال: حَحّدني عبدي. وإذا قال 
العبد: #إِيكَ مَبمَد ويك مَمْتَعيت #» قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال 
العبدٌ: 3 آهْدنا لصَرَّط الْمُنتَقم #مرّط لزن لمت عَلَهمْ عرْ السَمْسُوب عَلهِرْ ,8 الصآإِنَ 4 
قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل270". أخرجه مالك ومسلم, والترمذيٌ وأبوداود والنسائيٌ 
وابنٌ ماجه. رحمهم الله تعالى. 


دس له وح لل عر 


وكنا قد أسلفنا في شرح الخْطبةٍ أن المعؤذتينٍ علن قضية قوله تعالى: فِإذا فرت لقان 
َأَسَيَصِدُ مه * [النحل: 048 مشيرتان إلى الافتتاحء وعلل مُوجَبٍ قوله كَكل: «الحان الْرتجل»), 
جواباً عن سؤالٍ مَن قال: أي الأعمالٍ أحبٌ إلى الله”'2؟ مُناديتانٍ بالارتحالء فباحَرِيّ أن نجع 
إلى ما كنا قد تكلَّمنا فيه مُفتتحين به» أعني تفسير «الفاتحة»» وأفضلٌ التأويل: تاريل من تل 
عليه التنزيل» وهذا الحديثٌ مما احتوى على حقائق هذه السّورة» وأسرارها! ودقاتقهاء ىا 
ستكشف عنها؛ ميهات. إِنَّ البحرٌ لا يُستيرَّف! # ولو ناب لين مَجَرَة ف وابتخر 
َمَذه مِنْبمْدوء سَبِعَةٌ صر مامد قدت طمنث الله إن الله عَزيرٌ > كيم © [لقيان: /71]. 
)١١(‏ أخرجه مالك (2)575 ومسلم لك رةه والتَّمذْي 0905 وأبو داود (2)85751 والنسائي 
(409). وابن ماجه (878). 
(1) في حديث بن عباس» قال: قال رجلٌ يا رسول الله» أي العمل أحبٌّ إلى الله؟ قال: «الحالٌ امُرتجل». قال: 
وما الحالٌ امرتجل؟ قال: الذي يَضْربٌ من أولٍ القرآن إلى آخرهء كلما حَلّ ارتحل». أخرجه الترمذي 
(594). 
(*) من قوله «الفاتحة, وأفضل التأويل» إلى هناء سقط من (ح) (ف). 


خاتمة كتاب الطيبى 4 


اي ع ا يا يع م مع م م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 011111 1 ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اي ال اللي لي لي ل يي 1 


فَضِْل() 


اعلَم أنّ شرح هذا الحديثٍ مُعْصَلء وتَطبيقَه عل معن السّورةٍ أعضّل؛ ولذلك تكلّمَ 
فيه العلماء» واختلفوا اختلافاً متبايناء فلا بُلَّ من إيراده» وبالله التوفيق. 

قال الشَّبحْ محبي الدّين في اشرح صحيح مسلم)”"©: «التمجيد: الثناءً بصفاتٍ الجلال» 
ووجةٌ مطابقته لقوله تعالل: 9 ميت يئر آلب 4: هو أنه مُضْمَّنٌ بأنَ الله هو المتفردُ بالُلْكِ في 
ذلك اليوم ولا دَعُوى لأحدٍ فيه بالك ك) في الدنياء وفي هذا الاعترافٍ من التعظيم والتفويض 
للأمرٍ ما لايخفئْ. وقَالَ العلماء: المرادُ بالصلاة في قوله: «قَسَمِتَ الصلاة): الفاتحة؛ سَمَّيتَ بذلك 
لأنها لاتَصِحٌ إلامباء كقوله: «الحج عرّفة)("2» وفيه دلِيلٌ عل وجويها بعينها في الصلاة»؟». 


وفحوئ ما قاله التُوِمْتي في هذا المقام: هو أنه قد عُرفَ المرادٌ من لفظٍ الصلاة» بم) 
أردقّه من التفسير والتفصيل: أنها الفاتحة» وقالٌ أيضاً: إِنَّ التنصيف مُنصرفٌ إلى آياتٍ السّورة» 
وذلك أنها سبع آياتٍ: فثلاثٌ منها تّناءء وثلاثٌ مسألة» والآيةٌ المنوسّطة بين آيات الّناء وآيات 
شالق عطقي 9723 ونيا ذعاف فإذن يديت السملة اند مز الفا 


)١(‏ هذا الفصل بتامه أدرجه الإمام الطيبي في شرحه «الكاشف عن حقائق السّنن)؛ على «مشكاة 
المصابيح» للخطيب التبريزي. انظر: الكاشف) (494-9951:7). 

(5) في (ح)(ف): «قال الشّبخَ حبي السّنّه في شّرْح صحيح مسلم'؛ وليس بصواب. 

(6) أخرجه الترمذي (884) والنسائي (017) والإمام أحمد (1617/7) وّمّة تمام تخريجه» عن عبد الرحمن 
بن يَعْمر الدّيلٍ. 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم» (5: )١١ 52٠١7‏ بتصرفء للإمام النووي. 

(5) من قوله: «وثلاث مسألة» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 


لاا ا ل لا ا ا ا ا اا ا الال ل ا ا 2 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 0001111 


وقال الشّبخ محبي الدّينِ النوويّ رحمة الله عليه: «هذا قولٌ واضحء وأجابٌ الأصحابٌ 
بوجوه: أحذها: أنْ التنصيفت عائدٌ إلى جملةٍ الصلاة لا إلى الفاتحة» هذا حقيقةٌ اللفظ. والثاني: 
أنه عائدٌ إل ما يختصٌ بالفاتحة من الآياتٍ الكاملة. والثالث: معناه: كا أضيرة اليد إل 
#المسدس, تب الختيبتت 1004 

وكال القامي: «الحديثُ كل على فضلي الفاتحة دون وُجوبهاء إلا أن قا ث0 
الصلاةٌ من حيثٌ إنها عامةٌ شاملةٌ لأفراد الصلاةٍ كلّهاء في معنئ قولنا 6 ماد متومة عل 
هذا الوتجه ووارقه أن كل ا لا يفون مقبوعا عل هذا الوجدالا وكرت مناه اال عرد 
الفاتحة لا تكونٌ مقسومةً على هذا الوجه فلا تكونٌ صلاة)7". 

هذا وإِنَ الفاءَ في قولٍ أبي هريرة رضي الله عنه: «فإني سمعتٌ رسول الله يكل يقول». 
وتقريرٌ التثليثِ”؟ في الألفاظٍ النبوية تفسيراً للتنصيف, يكشفانٍ الغطاء؛ فلا مطمّع في عل 
مَعْى الكلام إِلّا ببيانٍ موقعهم)؛ أما الأول: فإِن الفاءَ رَتَت ما بعدّها على ما قبلّهاء ترتيت 
الدليل على المدّعي» لأنه رضي الهُعنه استشهدً بالحديث الثاني لإثباتٍ الكمالٍ مطلق الصلاة» 
1 نفي التقصان عنه» لأنّ الحديتٌ القُدميّ نصّ لي في الدرجة الثانية» وإن كان من غير واسطةٍ 
غالب لأنّ نظو فيه: المعنئ» وفي التتزيل: اللفظ والمعن مَنظوران, كأنه قال: قَسَمتُ الصَّلاةَ 
الكاملةٌ نصفين» فلا يَدلٌ على تفى حقيقة الصلاة كا قال» وفيه أيضاً إعهاتٌ إجراء الصلاقوعل 
حقيقتهاء لأنْ الكلام نا أصالةً والثاني تابعٌ له» فيكون الفاء في قوله: «فإذا قال 
العبد» للتعقيب والشروع في بِيانٍ كيفية التقسيم, لا المقسوم به ىا ظنّ هذا”* الذي عناه شارح 
)١(‏ شرح صحيح مسلم)» )1١7:5(‏ بتصرفء للنووي. 
)١(‏ سقط لفظ «قَسَمتٌ) من النسخ الثلاث. 
إفرة «تحفةٌ الأبرار شرح مصابيح السّنة) (1: 180-51/4) بتصرّف. 
(5) في (ف): «التبكيت»» وليس بصواب. 
(4) أي: كما ظن الشيخ التوربشتي. 


ضف الجزء الأول 


هوّ خارجٌ على طريقةٍ المجاز المُرشّحء فأَحمِنْ تدبُرّه. فإنْ قلتَ: هلا قيلّ: ذَمَبَ اللهُ 
بضَوئهم؛ لقوله: لقَلَمَآ أَصَآَتْ 94 قلتٌ: وكْرْ الور أبلغ؛ لأنَّ الضَّوءَ فيه دلالةٌ عن 
الزيادة» فلو قيلّ: ذَمَبَ الله بضَوئهم؛ لأوهمَ الذهاب بالزيادة وبقاء ما يُسمّئ يُورَا 
والعَرَضٌ إزالةٌ الثور عنهم رأسًا وطْمْسّه أصلاء 100 


5 ع وهم و عن اننا 6م 0 
قوله: (المجاز المرشّح) يريد أنه لا استعار لإثارة الفتنةٍ لفْظَ النار قَقّاها بالإضاءقء فإئها 


صِمَةٌ ملائمةٌ لها. 
2 0 7 كه وه 7 
قوله: (والغرّض إزالة النور) والحاصل: أن نفيّ القليل يوجب نفيّ الكثير» دون العكس» 


كوس 


وني معناه: #فلا تقل طممآ أن ولا رهما © [الإسراء: 7]. قال صاحبٌُ «المَلّك الدائر»(2©: 
هذا غيدٌ صَحيح» فإنا تصفَّحْنا كُنْبَ اللغة فلم نحِذْها شاهدةً با كر ولا الاصطلاحٌ العُرفقُ 
مُساعِد له. 

وقال ابن السّكيتٍ ‏ وإنّه يه بالإجماع ‏ في كتاب إصلاح المنطق»”": في باب ل 
بكْسْرٍ الفاءِ وضَمّها مع سكون العين باختلافي المعنى : 25 عَلَمّ الثوب, والنورٌ: الغبيائ 
فجعلهم| شيئًا واحدّاء وليسّ في قوله تعالق: هو أّى جَعلَ ألسّمْس ضِيّك وَالَْمرٌ ورا 4 
[يونس: ]ما يدل علا الاختلاف. والجوات عن قوله: إَ ابن الشكيع جتعلهما كيدا والحدًا؛ 
هون ابنَ السّكيتِ بَينَ معناة الحقيقيّ بحَسَبٍ الوَضْع لا الاستعال, وقد تَقَدّرَ في أوَّلِ هذه 
الآيةء أنَّ هذا الاعتبارٌ بِحَسَبٍ الأفعب الوحت قالد ود مضداقٌ ذلك قولّه تعال: # هَوَّأَلَرى 
جَعَلَالقَنْ سوه 4 الآية [يونين:3] وأنَ الأضل ماذكرة ابره الشكيت. 


)00( يعني العلآمة عزَّ الدين عبدَ الحميد بن هِب الله المدائني المعروفي بابن أبي الحديدء (ت 08+ ه) صاحب 
«شرح نهج البلاغة». وكتابه «الفلك الدائر على ككل السائر) تعمّب فيه ابن الأثير في «اكل السائر». انظر: 
اكشف الظنون)» (؟: .)١79‏ ش 1 

فق الإصلاح المنطق» ص 5 8-1 دون قوله: «والنورٌ: الضياء». 


دا عه عق ع وتنا وا ههه 6:67 6ن و عااواع قاط 2 وغ مها ة هه ا ع ته كوا طعا ه ايها إء هرا عرق هاه ع واه مايه وااهيع 1816 888 498 86 9 


الصحيح بقو له: «فإذا انتهئ العبدٌ إل #الحدَدرتَهِ 4»» وعلى هذا قياس سائر الأذكار”'' فيها. 
وتخصيصٌ الفاتحة: لتقدّمها وشرفهاء ولِيَنبّهَ عل شتالا على معاني الكتب السماوية» على 
أن مرجع م الكل إِلْ الدعوة إل تَيْيِكَ الخُلَتين» أعني: العبادةً والثناء» وإظهارٌ الافتقار ونفيّ 
ا وبهذا ظهرٌ سِدٌ قوله صلوات الله عليه: الدع مخ العبادة6 0" ولاب أن 
نتَشبِّتَ بهذا على الورجوب. وتحريره: أن قوله: ابي عداج؟ يحتملُ مَعْنِين: نَفيّ الال ى) 
سبق, وتّفيَ الحقيقة؛ من تفي الجزء الذي ينتفي الكل بانتفاته» رجّحنا الثاني بهذا الاعتبار؛ 
وذلك أن الصلاةً عبارةٌ عن حركات مخصوصة وأذكارٍ تخصوصة!". فى] تتفي بإخلالٍ معظم 
حركاتهاء نحو: ركوع واحدء وسَجْدةٍ واحدة» كذلك ينبغي أنْتنَي بإخلالٍ معظم أذكارها. 1 
وقد تقر في علم اليا أن إطلاق مزه على الكل مشروطً بكونٍ ذلك الجزء أعظمهء 
كا مَثْل شارح اصح بقوله: «الحجٌ عَرّفة)» وعليه قولّه سبحانه وتعالى: «وَفرَانَ لْمَحرٍ 
إِنَّ هران ألْفَجْ كرت مَمْمُودًا © [الإسراء: 8/]» [يعني: : صلاه] 4»» والذي يَشْدٌ من عَضْدٍ 
هذا التقرير وكيد الخداج بالتذكير 0 وميه بالتفسين» .ولآن هذا المنهج أحوط. وإى 
التحقيق أقرب. والله أعلمٌ بحقيقة بحقيقة الحال200. 


(١)في(ح)‏ و(ف): الأركان. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (777/1)؛ عن أنس بن مالك. 

(") قوله: وأذكار خصوصة؛ سقط من (ط).؛ والزيادة من «الكاشف» (": /491) للطيبي. 

(5) قوله: يعني صلاته»» سقط من (ط)» والزيادة من «الكاشف» (7: 144) للطيبي. 

(45) في «الكاشف»: «بالتكرير»» وذلك واضح من تكرير قوله: «فهي خداج» ثلاث مرّات. أما قوله 
«بالتذكير»» فلعله إشارةٌ إلى حديث القَضْل ب بن عباس» أن سو ول الله يكللةِ قال: الصّلاة مثنى مثنى» تُشَهّد 
في كل رَكْعِيَين وَتَضرّع» وَتْشَّع وَعَسْكن وَتَقنّع بِيَدَيْكَ يَقُول: تَرفَعْهَا إلى رَبك تَستقبل بوجهك» 
وَتقول: يَارَبٌ يَارَبٌّ فَمَنْ 1يَفْعلُ ذَلِكَ فَهوَ خدَاج". «المعجم الكبير» (19155) للطبراني. 

(5) من قوله: «وتَحُريره أن قوله: فهي نحداج» إلى هناء أثبتّه من (ط)» وسقط من (ح) و (ف). وهذه الفقرة 
جاءت في النسخة الخطيّة (ط)» آخر الدّعاء متّصلةً بالخاتمة» فقد وقع بعد قوله: « واجعلّهم من- 
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وأما الثاني: فعليه ما ذكره الخطابي: هذا التقسيمٌُ راجمٌ إلى المعنئ لا إلى الألفاظ المتلوّة. 
لأنا نجدٌ الشطرٌ الآخِرٌ يزيدٌ عل الشطر الأول من جهة الألفاظٍ والحرون زيادةً بَيْندّ 
فينصرف النصفت إلى المعنئ, لأ السورةً من جهة المعن نصفها ثناءٌ ونصمها دعاء» وقِسمُ 
الثناء يتنهي إلى قوله: #إإياكَ سند 4 وباقي الآية من قسم المسألة» فلهذا قالّ في هذه الآية: 
(ابيني وبين عبدي») . تم كلامّه لا 

وتحريرٌ ذلك: أنه تعالى قسم السورةً في هذا التقرير أثلاثاء وقالٌ في الثلثِ الأول: «حهدني) 
و«أثنىئ علا وامجدني)» فأضافها إلى نفسه. وقال في الثلثٍ الآخر: «هذا لعبدي» ولعبدي ما 
سأل»» فخصّه بالعبد» وفي الوسطٍ حمع بينهما وقال: «هذا بيني وبينَ عبدي». ولأن يَربطً 
النصفت الأول بالثاني» قَدَّمَ فيه العبادةً على الاستعانة» لأن الوسيلةً مُقدَّمة على طلب الحاجة. 

وأيضاً إن العبادةً متف عةٌ على الثلثِ الأول؛ لأنّ استحقاقٌ اخختصاصي العبادة به إنما كان 
لأجل تلك الأوصاف الكاملة» وإنّ الاستعانةَ فُرّعَ عليها الثلتُ الآني ومست به؛ فإنَّ 
التقدير: كيف أَعينُكم؟ فقالوا: 9 آَمْدنَاضِرَط لتقم 4. 

ولاعتبار المعنئ ولتَضمِّنٍ الئلثِ الأول معنئ البسملة, استّغنيّ عنها به وكذلك تلت 
الثلت الأول» وجعل الطرفين - أعني: #الكنَد َه َب التدتييت 4 ا َلك ير اليب » - 
مؤْسَّسِينٍ على الوسط ‏ أعني: «الر حمن ن الرحيم» حيث اختصّه بالثناء في قوله: مأ ثنى عل 
عبدي») مع أن الكلّ * ثناء 


- عبادك الصالحين» برحمتك يا أرحم الراحمين » فراغٌ» جاء بعده: «ولا بُعَدَ أن نتشبّث 3 على 
الوجوب, وتحريره الخ»» فقدّرت أنْ موضعها هنا بعد قوله في المرّة الأولى: «ولا بعدَ أن نتشيّث بهذا 
على الوجوب'. ثم لاتصال هذه الفقرة بالفكرة التي يتحدّث عنها الطّيبي. ولذلك حذفت اشر 
المكرّرة. وكذا هي هنا في «الكاشف» للإمام الطيبي. 

)١(‏ انظر: «معالم السَّننَ) (1: 4 )7١‏ بتصرف. 


1 1 1 ز ذ ذ م ا ا ا ل ا ا 


وإنما قلنا مؤْسَّسينٍ على الوسطء لأنّ الرحمة الإلحية والعواطفت الربانية» هي التي اقنضتٌ 
إخراج الخلتٍ من العدم إلى الوجودء للتزوّدٍ للمّسير إلى السّعاداتٍ الأبديّة والمصيرٍ إلى 
الكّمالاتٍ السَّرمديّة» وإلى هذا يُلْمحٌ ما ورد: «رحمن الدنيا ورحيم الآخرة»217. 

فإن قلتَ: لِمَ قيّدَ الثَلتٌ الثاني والثّالتَ بقوله: «ولعبدي ما سأل»» وأوقعه حالاً من 
العبدي»؛ وأطلق الأول؟ 

قلتٌ: لتضمّنها الطّلبَ والسّؤال؛ أمّا في الأول: فمستفاد من السين» وفي الثاني: بن صيغةٍ 
الأمر. وإِنَّ) وضع المْظهرٌ مَوْضْع الْصمر الرّاجع إلى ذي الجلال» وخصّ بالعبد وكَرّرء ليمشعر بأن 
ال للم لود 0 ة] أوما اله بترلةفان” 

سْبْحَنَ الى أسْرَئ بِعَبّدِو ليلا 4 [الإسراء: اللتووظية أيضًا أن المصل يناجي ربّه وق لذلك 
تسمّى الفاتحة بالصّلاة» وأنّ الصَّلاةٌ الائصح إلأبها . ولله درٌ الإمام حيث أوجبها فيها'""! 
اللهمّ يا موق النّعم» ويا راحم الأمه ويا مي الرّمَم ادك الوه ؤانث امعان 
بكرمك. نينا عع صراطك» صراط الذين أنعمتَ عليهم من النبينَ والصّديقين والشهداء 
والصا حين» ووقُمّنا على ما تُرافقهم به في دار كرامتك في جنات النعيم» جتنا بشُمولٍ رأفتك 
عرًا نوافقٌ به الزائغين» مما يَكدّمُ الدّينَ ويُمُ اليقين» آمينء رب العالمين. 

3 سام الأصوات» ويا بحيب الدّعواتء ويا مُقِيلَ العثرات» ل وق وامخ 
حوبتي» وأقِل عَدْرتٍ فيها صدرٌ مني يما لا ترضاهء خصوصاً فيا تَصَدَيتَ لإيراده في افتوح 
العَيب»» وفيها تََوحيتٌ إبرارٌه في الكشف عن قناع الريب». 

وصَّلٌ على حبيب الله» عل مَن بدأ منه البدايات» وانتهئ إليه النهايات» رَحْمةٍ الله المهداة 


)70715( من دعاءٍ في أحاديث متعددة» انظر: «مسند البزار» (57) و«مصئّف ابن أبي شيبة‎ )١( 
واللجي الكو 01110 + اك للطرال:‎ 
زم من قوله: «فإن قلتٌ: 7 5 الثلتٌ» إلى هناء أثبته من «الكاشف» (3: 199) للطّيبي» وسقط من‎ 


النسخ الثلاث. 
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أسم لها وها انازل من ل إبراهيم ُراهاء وتيت ره . وعلى آله وعِترته وأزواجه 
وذريتِهء وعلى سائر المكرّمين بصٌحْبتِه وَالمتّبعينَ لسَنتِهء الدارجينَ منهم واللاحقينَ لهم. 
وارحمٌ أبويّ اللذين قَوَمَا أَوَديء وأضلحا عِوّجيء ودَعَواني إليك بكلّ خير» وأعاذاني 
بك من كل شر. واجُزِ عَنَا أئمة الإسلام وأعلامَ الطريقة ومشايخي خيرأء سيّا مَنْ عَلّمنا 
وأدّبناه وتصَحنا فيكء ومّدانا إليك. 

واخلّنا في أهالينا ودّراريناء واسلكُ بنا وميم صراطك المستقيمء وأرهم سيل المتقين» 
وَاجِعَلّهم من عبادك الصا حينء برحمتك يا أرحمٌ الراحمين7١‏ 


(1) ميمت النسخة (ط) بعد هذا بها نصّه: ١‏ نَم المجلّدُ الرَابِمُ من كتاب «الكشّاف»» للإمام العلامة جار الله 
الرّعْشْري رحمه اذ اقارايع عه ص العالم النَحْريرء المحقّق الرّباني» شرفي الملَةِ والدّينَء الحسين 
الطَّيبيء تعمل الله يخفرائة: وأسكته بُحبوحة جنانه. وبتمامه كمل الكتابانٍ بحمدٍ الله تعلل وحُسن 
توفيقه» على يد الَّذنبٍ عمد بن أحدّ بن مد اخُطبب؛ حَرّره استفاضة لعلم التفسير» »عليه وعلى أقاريه» 
وغل عق ينهد الات لما لخ الله تعالى» وتذكزة لمن بعده غنم بطالعه ويتكفيد منهة وذللك 
لخمس ليالٍ بَقِينَ من شهر الحجٌ ذي قَعْدة عامَ ثلاث وثانِينَ وسبع مده حامدًا لله ومُصلَيًا على َيه عمد 
المصطفى؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. واكرجوٌ ممّن نظرٌ إليه واستفاد منه: الذعاءٌ له ولوالديه» وللجميع 
المؤمنين والمؤمنات». 
آنا حاف افيف (ح) فهي: ١نم‏ هذا امْجلّد في أواسط شْوَالَ سنة «941/4) هجريّة), وأما النسخة (ف) 
فخاتمتها: : نَم الكتابٌ بعون الله وكرّمهء في اليوم الرابع من شهر ربيع الأول» أحد شهور سنة 21١174‏ 
وقال يُوسْف بن عبدالة الجوارنة: :وق افراع من تحقيتي هذه المجلَّدةٍ المشتملة على جُزأي ابَارّك؛ واعمَ)ء من 
الحاشية النفيسة افتوح العَيّبِ في الكشف عن قناع الرَد يب» للإمام الطّيبي؛ على تفسير «الكَشّاف» للإمام 
الا او م ل 
في المدينة المنوّرة على سَاكِنِها وححلّيها أفضلٌ | لصَّلاةٍ ونم التسليمء والحمدٌ لله ربٌ العامينَه على ما فق وأَعان 
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سورة البقرة خرف 


ألاكرئ كيف ذَكرَ عَقِيبه: #وَرَكَهُه في ظُُمّس4! والظّلمةٌ عبارةٌ عن عَدَّمِ النور 
ا سل م ©ه 2 5 عو دي م 

وانطماسه؛ وكيف عَمَعَها! وكيف تكرّها! وكيف أنْبَعَها ما يدل على أنها ظلمة مبهمة 

لايتراءى فيها سَّسَحان؛ فرك «لَاببِرُونَ ! فإنْ قلتٌّ: فلم وْصِفْتْ بالإضاءة؟ 


وقال في «الأساس»: أشرَقٌ ضَوْءُ الشمس وضياؤها وأضواؤهاء وقوشُم: فلانٌ أضوَأ 
من الشمسٍ وأَنوَرٌ منّ البَدذر. 

وأمًا قوله0©: ليس في قوله تعالى: هْوَّ الى جَعَلَ ألشّمس ضيه 7" وَالْعَمَرَ ورا © 
لبوق ]ها يدل عل الاختلاف» فيقالٌ له: أفلا تُقابل الآيةٌ بقوله تعالل: #ممحوبا ايد ألَلٍ 
ويحَعَلْنَا ءَابَةَاَلئّمَارٍ مبّصِرَةٌ # [الإسراء: ]١7‏ وقوله تعالى: #وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ورا وحمل اشن 
رابا © [نوح: ]١‏ حتّى يُعْلَمَ الاختلافٌ للاستعمال! 

قوله: (ألائرىئ كيف ذكرَ عَقِيَه... وكيف جمعهاء وكيف تكّرها) كَرَّرَ اكيف» ليون 
باستقلالٍ كلّ واحدٍ من المذكوراتٍ فيا قصّدَّ إليه» أي: أئها ظَلماتٌ متكائفة بتتابع القطر 
وظَلمةٍ غَهامه مع ظَلمةٍ الليل» وأنها ظَلماتٌ لا يُكْتَنَهُ كنهّها. ثم قولّه: ِلَابوُِونَ 4 كالتتميم 
والإيغالٍ كقويها: 

كأنّه عَلَمّ في رأسه مك 

وجعله بمنزلةٍ اللازم مِنْ قبيل: فلانٌ يُخْطي ويَمْتّع. 

قوله: (فلِمَ وُصِقّتْ بالإضاءة) الفا تدل علن إنكار الكلام السابق. ومَبْنى سؤاله السابق 
«هلًا قبلَ: ذهب الله بضَوْئهم»» هو أنَّ الُجاوبة بين صَدْر الكلام وعَجُِِ مطلوبة» فل قيل: 


)0( يعني ابن أبي الحديد صاحب «القَّلّك الدائر». 

(1) من قوله: «الآية وأن الأصل» إل هنا سقط من(ط) و(ف). 

ضرف للخنساء في «ديوانها» ص ١‏ 4 قالته في رثاء أخيها صخرء وصَدَرٌه: 
إن صخرًا لتأتجٌ الحداة به 
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#أض تْ * فَالْاسبُ أن يُقال: صونهه: ليكود ين باب ر5 العثر عل الصدر وأجات 
عنه بأنَّ مُراعاةٌ تلك الكت - وهي إزالةٌ النور بالكُية - اقتضّت المخالفة» ثم سأل ثانيًا عل 


الإتكار: «فِلِمَ وُصِفْتٌ بالإضاءة؟» يعني إذا كان الغرض إزالة النور بالكل وأنه لو قيل: 
ذهب الله بضَوْئهِم» ل يحصلٍ الْعَرَضِء فا الذي استدعئى وَصَف النار بالإضاءة دون الإنارة» 
إِذ لو قيل: فلما أنارّث ما حولّه لحصل المقصودٌ أيضًا وتجاوت النَلْمِ؟ وأجاب با معناه: أنه 
دمج في الكلام معنى الباطل» وتحريرُه: أنَّ يساق الكلام كان في إثباتٍ ضَوْءِ أو نور كيف ما 
كان ثم زليه ليحصّلٌ غَوَضِ التمثيل» ؛ ففي إيراده عل هذه الطريقة إشعارٌ بمَعْنى البُطلان 
أيضَاء فإنّه ‏ تَبْتَ عند ذو البصائر وأرباب النهرا قوةٌ ظهور الباطلٍ في بَذءِ الحالٍ ثم 

ثم 


“32004 


اضْوِخْلاله سريعًا في المآل» فقيل: #أفَلَمَآ أضَاءَرء تَ 4 ليِتَ أوَلَا الإفراطً في إشراقٍ النارٍ ” 
دعَب الله , رهم 4 ليت التفريط فيه ثانياء ليكونَ على وزانٍ قويهم: للباطِل صَوْلةٌ ثم 
007 وفي هذا التقرير إيذانٌ بأنَّ الواجب أن مُحَمَلٌ التنكيد في قوله: لأسْتَومدَ نا 4 علا 
التعظيم والتهويل وأن عل الإسنادٌ في «أضاءت» للنار على الَجازء كما سَبّق. 

قوله: (ونارٌ المج مكل لتَروةِ كل طاح)10) أي : هذا اللفظٌ وهو نارٌالعَْقج» عَلَمٌ اذا 
المع وقد أسلميا أن حقيقة حقيقة الثل: ما جل عَمَا لمتشي حال الأوّل» فإ نالعج عَم حال 
مَنْ ترا يخوضٌ في أمر مع شَّرٌهِ قَويُ» ثم تَراهُ ينخفض عنه سريعًا. والعَرّقج: شجرٌ ينبت في 
السهلء الواحدةٌ عَرْفَجَة. والنزوةٌ: الطَفْرة ومنه: زا الذكرٌ على الأنثى» والصّاح الشَّرهُ. 

قوله: (والَرْقُ بين أذكببه ودب به) وقد ذهب إلى هذا الفرقٍ أبو العبّاس امبر ذكره 
الحريريٌ في (دُرَةٍ الغرّاص)0". قال صاحب ١‏ (اللِ السائر اك كن لمان ره دمي 


000 ومن قول العرزت: : ١أسْرِعٌ‏ من النار في يبيس العَرْفَج» انظر نظر: «مجمع الأمثال» ١(‏ 6 
(؟) «درّة الغؤاص») ص ل 


3 5 1 5 
١ > 55‏ ع 57 لي 0 00 ا 


مات 7 


0 


ا 


فتوح الغيب 
في الكشف عن قناع الريب 
تأليف : الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
الطبعة الأولى : 5475 1ه - 17١1م‏ 
جميع الحقوق محفوظة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم © 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية بالأردن : (6737؟/ /ا/ )7٠١1٠١‏ 
الرقم المعياري الدولي : 5 4178994617718٠‏ 


ما ورد في حواشي هذا الكتاب يعبّر عن رأي محققيه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الجائزة 


اه 0 | ص.ب: 47047 دبي الإمارات العربية المتخدة 
ارا < 1ك م يها سل "يه 0 ا ا هاتف: 55١١555‏ : الاو + 


يعر التخو والزكاتاه فاكس: 7517٠١88‏ 941/114 + 
الموقع على الإنترنت : 0111221.8077.2 .17810717 
البريد الإلكتروني : ©115)20011582.807.3 


أُسْهَمفي تَسْرِهَدًا الكتاب 


8ارام 


مصرف أبوظخبي 
الإسلامي قم 


الفهارس 
وتشمل الفهارس الآنية: 


أولا: فهرس الأحاديث. 


ثانا :"فيرش الآناعة الفحابة: 
ثالثاً: فهرس الغريب المفسر. 

رابعاً: فهرس الكتب. 

كايا نيرسن الأشهار 
شادسا::فهوس الأمكال: 

سائعاً: فهرين المرق: 

ثامناً: فهرس الأماكن. 

تاسعاً: فهرس الأعلام. 

عاشراً: فهرس المصطلحات البلاغية. 
حادي عشر: فهرس المصادر والمراجع. 
ثاني عشر: فهرس المحتويات الإجمالي لكامل الكتاب. 
الث عشر: فهرس الفهارس. 


«أبايعكن علا أن لا تشركن بالله شِيئَاه. 
«أبدأ بها بدأ الله به» 

«أبشر يا كعب بخير يوم مرّ عليك» 
«أبشروايا أصحاب الصفة» 

أبصر مرير التجافي»' 

«أبطأتَ حتى ساء ظي ( 

«(أبعدهما وأبطأهما» 


«أبغض الحلال إِلْ الله الطلاق» 


«أبفعل الجاهلية تأخذون» .. 
«أبلج الوجه) ا 

«أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة) 

«أبو عيدة أمين هذه الأمة» 

«أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي» 

«أتاكم أهل اليمن فإنهم أرق أفئدة» 

(أتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس» 
«أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك» 
«أتاني جبريل وفي كفه مرآة بيضاء» 


«أتاني داعى الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن» 


426 
31> 
فسن 
م/ونه 
/10 
١ه‏ 
2.1/1 

ع لوس لإا 
00 
8/5 
اللا 

ل 
7/4" 

ا لفن 
010/5 
71/4 
١/1‏ 
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«اتدرون ١‏ ناما هذان الكتابان؟» 00 
أتدرون مر من السابقون إن ظل | الله 
«أتدري أين تغرب هذه؟1 3 0 


«أتدعون ا لجاهلية؟! 1 . 


2 


١ /‏ : ترات قال أهل الكتابين من قبلكم؟! 0 
جعي إل رفاعة؟» ل ا 
اشع ع حد عن خدوة الشكل . 


ا «اتق 


 ةكجفلا وأمييك عليك‎ ١ 
0 0 

10 تقوا الشرك الأصغر 0 
0 تقوا الغضب». 


0 دماا/ااة 


لي 


ل 


«اتلوا القرآن وابكوا» ' 


«أتى رسول الله بك عبد الله بن أيّ بعدما أدخل» .. 


أنى رسو له نف من اليهودا 
أن النيٌ له برل وامرأة من البهود قد زنيا» 
الى انين انام ليبرد 1117 
«أتيت رسول الله يَكَِةِ أكلمه في الأسارى») ئ 
(اجتنبوا السبع الموبقات» 

(أجتهد رأبي) ْ : 
«اجعلها مكاتهاء ولن تجزئ عن أحد بعدك» . 
«اجعلوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا» 
«اجعلوها ف ركوعكية 

الجعلوها في ستجودكي» 

«أجلء إنها صلاة رغبة ورهبة». 

لأجل» هي شجرة أخي يونس» 

«أجوع يومين) 

«أحببٌ حبيبك هونا ما 

| «احتّجبا» 

«احتجبي منه) 


«احذروا هذا وأصحابه فإنهم منافقون». 


١/ثةك‏ 0 
الام 
505 
0 
م 0 
اوم 18 


0/4 


وومةه ْ 


ا ا 
١ //‏ 


ال الا وو 


ل" 
00 
ااثركما 
1 
| للمارد 
2/5 


الا 


1١١ 


اذوه هن بأمانة اه 


«أخرج يا فلان فإنك منافق») 

(اخرجوا فصلوا علِن أخ لكم مات» 

«اخفض من صوتك شيئاً) 

«أخلفت غازياً» 

«أخوف ما أخاف عل أمتي» 

«ادعوه. فإن اختاركم فهو لكم» 

«إذا أتى على أمتي مئة وثانون سنة) 

«إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» 


«إذا أحب الله العبد نادى جبريل» 


«إذا أحب الله عبداً حماه» 

«(إذا أحسن أحدكم إسلامه» 

«إذا أخرج أهل التوحيد من النار» 

(إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» 

«إذا أردت أمراً فتدبر عاقبته» 

إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» 
اإذا أرسلت كلابك امُعلّمة) ظ 
«(إذا استنفرتم فاتفروا» 

«(إذا أسلم العبد وحَسّنَ إسلامه) 
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0 
1 
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2/15 
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7/1 ظ 
20000 
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ا 
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1 م 
١/6/4‏ 
فيضن 
ه/ 11 
/ 2 


ال 


سورة البقرة خرف 


أن معنو «أذهبه): أزالّه وجعلّه ذاهباء ويقال: ذهب به؛ إذا استصحبه ومضى به مَعَه 
0 و 00 ا 7 كه و 0 0200 
وذهب السلطانُ باله: أده #قَلمَا دَهَبُوأبوء 4 [يوسف: »]١١‏ 9#إذا أذهبكلإِلله يِمَاخلق © 


[المؤمنون: »]9١‏ ومنه: ذهبثُ به الخيّلاءَ. والمعن: أححَدَ الله نورهم وأَمْسَكَه #ومايمْسك فلا 
لله 4 [فاطر: 7]» وهو أبلغ مِنَ الإذهاب. وقراً اليهازنٌ: (أذهب الله نُوْرَهم) 5-0 


رولبت كر الف فنا شل ذهاي لأن قولّنا: ذَهَبَ به يهم منه أنه استصحبه معه» 
وأمسَكّه عن الرجوع إل الحالة الأول وليس كذلك «أذْهبه0©. 

وقال صاحتٌ «الفلك الدائر»: وفيه نَظر؛ لأنَّ كلا اللفظين يدلَّانِ على معنّى واحد؛ أن 
الأفعالٌ اللازمة يُعدّئ تارءً بِكَرْفٍ الء وأخرئ باهمزة» كا تقول: أخرجتٌ زيدًا من البَلَّدِء 
وحَرَجْتٌ بزيدٍ منه» وليس معن الثاني أنّك أخرّجْتَ زيدًا واستصحَبته معك» وكذا عن 
صاحب «الضوء) أنه قال: 157 للتعدية نَحو: ذهِبْتٌ به. إذ المعن: أَذهيته وهي في سائر 
المواضع تُميدٌ معنو التعديّة إلى معنى آخرء وهاهنا لم يِذ شيئًا سواها. 

والجوابُ: أئَبما وإن اشتركا في معنو التعدية» لكن ل قُلْتَ: إتهها مُشتركانٍ في تأدي معنّى 
واحد؟ وهل النزاعٌ إلا في هذا؟ فإِنّ الهمزةً هاهنا للإزالةٍ والباءً للمُصاحبة» وصاحبٌ المعاني 
لا ينظ إلا إلى الفرقٍ بينهماء واستعمالٍ كل منهما في مُقامِهء لا إلى التعدية نفيها فإِنَ البحث 
عنها وظيفة التحوي. ويؤيده ها قاله الح ف «الأعراف)27©: «فإن كلت كيف قيل: ممَنْ 
نِ دِيم ومن لهم 4 [الأعراف: ]1١‏ بحرف الابتداء لوعن يموعن ميلم # [الأعراف: 17] 
ِحَرْفٍ المجاوزة؟ قلتُ: المفعولٌ فيه عُدّيّ إليه الفِعْلُ نَحْوَ تَعْدِيتِِ إلى المفعولٍ به» فكم| اتلمَتْ 
حروفٌ التعديّة في ذاك» اختلفّت في هذاء وكانّت لغةٌ تخد ولا تٌقاسء وان يَُنَشْ عن صِحَةٍ 
مَوْقِعِها فقط» فلًا سَمِعْناهم يقولون: جلسٌ عن يمينه» وعلى يمينهه وعن شماله» وعلى شماله» 


.)7١ «المثل السائر» (؟:‎ )١( 
(؟) «الكشاف) (5: 54 1-ه4").‎ 


«إذا دعا أحدكم فلا يقل» 


«إذا ذكرها» 

«إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا عل معاصيه» 
«إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد) . 

«إذا رأ يتم الرجل يعتاد المساجد» . 

اإذا رأيتمونا تخطفنا الطير 

«إذا رددت السائل. ثلاثاً فلم برجم 0 

«إذا سألت فاسأل الله» . 

1 

إذاسلم عليكم اليهود فيا يقولة. ١.‏ 
دإذا سم غليكم أهل الكتابية ” 

فإذا شل شيئاً وليسن عبذه أغرفق عن الشافل» 
«إذا شغل عبدي طاعتي» : 1ْ 

«إذا صحت نبوتي» 

نعي ؤم للنكة قلا نرجعك لل لنب 
«إذا عظمت أمتئن الدنيا» 

(إذا قضى الله الأمر في السياء» ‏ . 

«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت» 

«إذا قيل: من الكريم؟ فقو لوا: الكريم ابن الكريم» 


ليسكا 


اك 
٠ 23/5 ٠‏ 
ل ٠‏ 
١ / /‏ 
0000 
اكك/ مط ئ 
0 
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وم 


ا 00 


ايا 
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0 رمه 


ا 
00000 
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اا 


د 


1١ه‎ 
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«اذهبوا فأنتم الطلقاء» 
لأراد أن يرهبهم ويريهم من نفسه» 
«أراد كَكِ أن يكتب إلى العجم» 

«أراد ككِةْ أن يكتب إليهم» 

أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير» 
«أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي» 
«أربع إل الولاة: الفيء» و الصدقات» 
«اربعوا عل أنفسكم» 

«أرجأ رسول الله كَكلِةِ أمْرّنا» 

"أرجأ منهن سودة») 

«ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله) 
«أرحنا يا بلال» ْ 0 
"أردنا أمراً وأراد الله أمرأ» 

«الأرواح جنود مجندة» 

«أريتك في المنام مرتين» 


(أريد الحج. أفأشترط ؟) 


استأذن رجل عل رسول الله ل فقال: أألج؟» 


«استأذن رهط من اليهود عل البي 16 
(استأذنت ربي ان أستغفر لا فلم يأذن لي» . 


11/1 
0 
ااك/لااةة: 
له 
١٠/1‏ 

01/6 ْ 
1/1 
71 
ورم : 
ارس 
رق 1 


0 


م قدا 


0 مه 7 
0 ظ 0 ا 1 
د 


ار ا 


«أشد أمتى عل الدجال» 
«أشقى الناس الذي قتل الناقة» 0/5 
«اشهد أن رول الله يَكِةِ كذلك كان يقرؤها» لد 2" 


«أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله وكا 


«أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي» 
:حاضاب رسول الله يكل يوم حنين غنائم» © ا 0 ١‏ /لاحه 0 
ا«أصبتما خيراً وأفلحت)» 00 0 ا 
«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب» ظ و/ 7 
«اصبروا فإني لم أومر بالقتال» ا ٌْ -- للضلة 

ع ف ا وروا 


الا كن يو 


الاي مضاعقة وعنك سمي ْ 
«اطرح عنك هذا الرضنة . ئ 
«أطع أباك»” 


«اعبد الله كأنك تراه» 


19 


«(أعوذ بكلءات الله التامة من كل شيطان وهامة») 
«أعوذ و جيك اه ْ 
«أعيذىا بكلمات الله التامة هن كل عين ا 
«أغبط أو ليائي عندي لوه من خفيف ااذه 
فقت البهوه علا إنحلي ومين ترفقه .. 
"أفضل الأعال الحب في الله والبغض في الله 
«أفضل الحج: الععج والئج» 1 
«أفضل الصدقة عل ذي الرحم الكاح» ١‏ 
«أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى» . 
«أفضل العمل أدومه وإ قل : 

الأفضل المال لسان نذاكرا . 0000 

"أفضله لسان ذاكر» 0 00 
تأفضلها قول لا إله إلا انهه ١‏ 

«أفسمياوان أتاكة .- 3 
«أفلح إن صدق» َ 
إقامة حد من حدود له خير من مطرة . 


"أقبل رسول الله ول من الغائط».. 


«اقتسمنا لمهاجرين» وطار لناعثيان بن ن مظعون» 1 


1 رم 
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ملا 


2301 


لا ا 
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# لاا 


0 ا 000 
اوور 
اورم 


لدم 7 
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ل 7 


00 


3 الجزء الأول 
500 2 000 3 0 
واترك»: بمعنى طَرَّحَ وخ إذا علق بواحد؛ كقوله: ١تَرَكّه‏ تَرْكَ ظبي ظِلّه)؛ فإذا علّق 
١ 8 2 5 020 | 7 5‏ داع و ِ 
بشيئين كان مضمنا معنئ (صيّر)؛ فيُجرى بجرى أفعال القلوب؟؛ كقولٍ عنترة 


فتَرَكْه جَرَّرَ السّباع يَنْشْنَهُ 


قُلنا: معنى «علل يمينه) أنه مَكّنَ من جه مين كَكُنَالمتعلي يمن الْمْتعإن عليه» ومعن «اعن 
يمينه! أي: جلسٌ مُتجافيًا عن صاحب"" اليمينء مُنْحَرِفًا عنه غْرَ مُلاصقٍ له). 
وقال في «طه»: لومعنئ الاستعلاء في لإعَلَأَلتَارٍ4 [طه: :]٠١‏ أنَّ أهلّ النار يُستعلونَ المكانَ 
القريبَ منهاء كما قال سيبويه في مَرَرْثُ بزيد.-: إنه نُصوقٌ بمكانٍ يقرّبُ من زيد»(©. 
قوله: (تركَ ظَبي ظِلّه) أي: يناه الذي يَستَظِلٌ به في شدَّة الم فيأتيه الصائدٌ فيكيده فلا 
يعوذ إليه أبداء يضر 111 تَرَكَ 0 تركا لا يعودٌ إليه أبدًا. قاله الميداني7©. 
قوله: (فيركيُه جو زَرَ السباع يَتشَْه) كَامُه: 
0 
0 
فشككْت بالرّمح الطويل يْيابّه ‏ ليس الكريمٌ علن القّنا بمُحرء!4» 
ورُوِي: فتركته بالنون» والضميرٌ «للقّنا؛ وفي رواية: يقَضِمْنَ حُسْنّ بَنانه والِخْصَم. 
الجَرٌَّرٌ: نم الجزيرقه وهي الشاءً التي أَعِنّتْ للدَّيْح» لش : التناول» والقَضْمُ: الأكل 
دواد تقول : صَيانه طُعْمَةٌ للسّباع» أي: تله فجَعَلْْه غعرضة للسّباع حتى تناوَلته 
وأكلته بِمَقَدٌ بمُقَدَم أسنانها. 


)١(‏ في (ط): «عن جانب». 

(؟) «الكشاف) .)1"51:1١(‏ 

() في «مجمع الأمثال» .)17١:1(‏ 
() البيتان لعنترة في (ديوانه) ص4 .١7‏ 


3 


(أللهم احسفها ب] شتت" 1 
«اللهم ارم العامو د ا اق مالو م 


«اللهة المتقناغينا مقيية ااا 1 لاحو وروا 


0111 


«اللهم اشدد وطأتك عل مضر» 0 0 : 00 
ان 0 0 ا 
0 ش ل ل لو 
لله أعز الإلام أي جهل نحشا أو بعر 0 : ل 0 0 
01 سس ا ا 

ايسا 


0 


ا 


00 00 


ليم أنزل تمرك . 3 
«اللهم إن أسألك أن ل لك الحمد لاإ له إلا أذ أنتء. 


«اللهم إن أسألك : جيرهار وخير رما أرسلت به 2 0 


«اللهم | ناغود يز فاك من خطل 008 0 


>". 


5؟” 


«أليس كتاب الله القصاص؟» ١‏ 
ظ «أنا أبوك فلو كان أتربالتوطيتة ٠‏ 
«أما الأول فقد أعذ 0 خصة» 0 
«أما التي هي له ستر تر فرجل , 0 ها 

«أما المؤمن فيقال اله: انظر إن مقعدك) 
«أما إن الله تعال قد قبلها منك» 0 0 
(أما إنة ليس من أهل الأديان». 0 
«أما أول أشراط الساعة فنار تدر هم 00 


«أما بعد فإنخير الحديثكتاب الله ْ 0 
النامن كان من أهل التعاد» ١‏ 

«أماموسى فآدم جيم سيطة .. م 
«أما والذي أحلف به لثن أطفرني» ا 
«أمنّعتها» 
الأمتهوكون تتم عر ؟!» 


«الأمثل فالأمئل» - 00 


«الأمر أشد من أن يهمهم ذلك» .. 


«أمرت أن أسجد عل عه آرات؟ 1 


”1/ 


ا 


«إن الإسلام 'يقال» - 


ل اإسلام هدم ماكا قله الا اح ال ا / 11 0 
إن الله أنز ل أربع بركات» 000 
"إن لله أعطى كل ذي حق حقه . 
«إن الله أمر جميع الملائكة» ا 


"إن الل بنى جنة الفردوس لبنة من ذهب ١‏ 


«إن الله تجاوز لي عن أمني ما حدثت به أنفسهاه ١‏ . 
«إن الله جميل يحب الجمال» - ئ 


«إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» َ 
«إن الله حبي كيم 0 00 

إن له خلق آدم ثم مسح ظهره . 

«إن الله خلق الخلق؟ ٠‏ 0 

(إن الله خلق خلقه في ليق 8 


«إن الله خلق للجنة أهلدً : 


لحان بوم حل الساوات والارض من رةه ْ 1 ' ْ 
«إن الله نولي الأرض» . م 1 موا 0141 / 


00 إن الله 2 رفع عبينا الكتاب رامل عن ع به آخرين‎ ٠ 


إن لله يرفع ذرية المؤمن في درجتها .. 
«إن الله يعطي عبده المؤمن» . 5 
«إن الله يغفر لجميع المسا 0 
"لإ الث يقول لأمل الجنةا .. ْ 
«إن الله يمسك السماوات يوم لماعل لمع . 
«إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان» 1 1 


ل 
إن متي يتؤت يوم القيمة غرأ.... 

(إن أمرأة دخلت النار من جر رن 

ْ انفسها . 

تإن الأنبياء ا تومض». : 1 

"إن أهل الجنة يأكلون فيها» 

إن أهل الجنة يتراءود 0 

«إن أهل الدؤجات العلى لزاعم و من تحتهم) / 

"أن أهل مكة دعوا رسول لله يك إل أنذيرجع؟... 
«أن أهل مكة سألوا رسول الله كأ ذيرهم أيه 


1 إن ن أمي اقتاد 2 


1 إن أول. ما اتفقدون من ديتكم | الأمانة» 0 ع 


ع 


0 


للدت 


01 /١ 4 0 


ْ 7 0 00 
م ِْ 


وا 00 0 0 


5 ئ 


ال 


ا كر 
0 لك ل ”' 0 


0 عتمم 


د 


ْ: 0 /40 


ص 


بض 


«إن امد والعمة لكا 121 
«إن حملة العرش ثانية أوعاله . . 

«إن الخبال عصارة اهل النارا... 7 

إن خلق أحدكم ين في ين أبن ْ 

إن الدنيا لوه خظرة 

إن الدين الصيحة». 

«إن الذي أمشاهم عل افنامهي. 

الإن ربك ليعجب من عبده» ' 

إن الرييّع عمته كسرت ثنية جاريقة ... 

إن الرجل ليتكئ في الجنة سسبعين سنةه... 
"إن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقً» ا 
«إن الرجل من أهل عليين ليشرف عل أهل اللحنة»' 


(أن رجلا أتاه ريضة من دهن أضانها في يهن مايه 1 


أن رجلاً جاء إليه فقال: :إن أخي يشتكي بطنها. 01 
«أن رجلاً قال لبي يكلة: اعفدم ايا 0 
أن رجلا قتل عبده فجلده رسول الله لا . 


ارجا من مجر إل زسرل لق وام فيه 
«أن رسول الله كله أبضرها بعدما أنكضهاة ٠"‏ 
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5 سور يو 


ملو 


ه/موم 


0000 3 ' 001 0ت 


22/7 


0 رم 1 


3 0 00 


0 
0ه 
000 
اعم 
ع 


ا 0 


الك/ياة.: 
0 م 
0 5آ2 


اصع أن جوري 


سورة البقرة 54١‏ 


ومنه قوله: ورَكهُم ف مس4 أصله: هُمْ في ظُلمات, ثم َكَل «ترك»؛ فتصَبَ 
الجرأين. 

والظلمة: عَدَمُ لثُورء وقيل: عَرَضٌ يُناني الثور. واشتقاقها مِنْ قولجم: ما ظَلَّمَك أن 
تفعلّ كذا؟ أي: ما مَتَعَكَ وشَمَلَك؛ لأنها تسد البصرّ وتمنع الرّؤية. وقراً الحسنٌ 
(ظُلمات) بسكون اللام» وقراً اليهايٌ: (في ظّلْمة) عل التّوحيد. والمفعولٌ الساقطٌ 0 


قوله: (ومنه قوله: #وَرَكَهمْ في لمت 4) يُوهِمْ م أن تقدير الآية م مَقصور عل هذا الوجه 
دون الأوٌلٍء 0 جاءً في «الأمالي» عن ابن الحاجب: أن على الأول مفعولٌ «ترك): (هماء 
وف ظَلْمت» و« لَاببْصِرُونَ # حالان مُتَرَادفَانٍ من المفعول2"7» فيّقال: إِنَّ الْصَتْف إِنّا ترلكَ 
ذكْرّه لظهورهء والوَّجْهُ الثاني: لنّا كان مُتضَمنًا لفائدة التضمينٍ وعلى قاعدةٍ وأصل في 
الإعراب وهي: أ بعص الأفعال التي تفتضي مفعوكين مَبيةٌ علن أصل الأخبار. ‏ ' 

وقال ابن الحاجب: ##و ركه في لم لايرو ُونَ 4 كقوليك: صَيَدتٌ زيدًا عا فاضلاء 
لأئها في معني الأخباره فكما جار تعدّدُ الأخبار جارٌ تعدّدُهاء ويجورٌ أن يكونّ الأول هو 
المفعولٌ والثاني حالًا من الضمير في قوله «تركهم أيُ: تركهم مُسْتَقَرينَ في ظُلماتٍ في حالٍ 
ْنم لا يصرون ويجورٌ أن يكون الأول حالاء والثاني هو المفعولٌ» أي: صَيرهم عير 
مُبْصرينَ في حال كَوْنِهِم في ظُلمات. 

قولّه: (والظُلمة عَدمُ النور) وزاد الإماء”): عنمن شأنه أن سي 

فول (وقل عرض تاق النور) فقل هذا الطلمة 201 وجودق: ويدل غليه قوله تعاق: 
# وَجَعََاَلظتِوَاَلُوَرَ © [الأنعام: .]١‏ 


.)١ 5417 :1( «أمالي ابن الحاجب»‎ )١( 
.)71١5 (؟) في «مفاتيح الغيب» (؟:‎ 
في (ح): «أن يستر».‎ )©( 


: د َه 1 5 
ئ الجر صتاديذ فريش في |4 
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الإن رسول ل كا طم وم يط" 1 
لا رسول ايك كاذيفر الاسم 11 
أن رسول اله يكل كره للمؤمن أن يقول: كسلت» 
أن رسول الله كله كفن في ثلاثة أثواب بيض» - 
أذ رسول لله كل يأذن لأحد ان 1 ! ّْ 
رسو ال ير جيل في صورت إلا مين 3 
م الع و ْ 


الإن رسول الله وك لا دعا بعلو الدعوات» .. 


أن رسول الله كل لا نزل بغدير خما. 7 3 ظ 
(أن رسو ل الله كلل وصف القيامة لأصحابه يوم : 
"أن رسول اله يك يوم الصلح أخذ الكتاب» ئ 
«إن روح القدس نفث في روعي» / 1 00 1 0 0 : : 1 مسر ملك 


1 0 ا 0 0 4 يليد 00 


وم 


0 


"إن العشر هي عشر الأضحى» . 
إن عفريتاًمن الجن تفلت البارحة» 1 

«إن العلماء ورثة الأنبياء» 0 

(إن العين تدمع والقلب يخشع» 1١.‏ 

«إن الغضب من الشيطان» . كا : 
«إن غلم اذ قن الخفر ل كار . 1 ْ 
«إن في الجسد مضغة» ٠.‏ 1 

ف الجن شجرةيسير الراكية . 

فإن في الجئنة لأشيجاراً غليها أجراس» 7 1 
«إن في القرآن سورة يُشقّع قارتها . 1 
اتإنافيك جاهلية” : ش ْ 

إن القرآن أنزل بحزن». 


أن قرب قريشاً حديث عهد بجاهلية» 


إن ريشا قالت لرسول لله :إن نخاف أن تخبلك فته 


«(إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من اصايع الرعن؟ .. 
الإن القوم ليبعث الله عليهم العذاب» . : 

«أن قوماً من المنافقين استأذنوا رسول الله كله 

"أن الكافر ‏ فذكر موته ‏ فتعاد رو حه إلى جسدها . 


(إن كان وسادك لعريضاً». 


الف 


0 0 /11 ْ 0 


1 
00 
مزيفقة ا 


ا 


-0000000( 
ع0 
الوم حو 


يه 0 


لمر 


الوا سور مم 


ا 
مهد 


ه/ 3 


اكمرموة 0 


: 3 50١ و‎ 00 : 0 2 


لين 


"إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
إن مثلي وهثل ما بعثني الله به كمثل رجل» .. 
«أن مدلج بن عمرو أرسله رسول الله 6ق" .. 0 

«إن مقعد ملكيك علا ثنيتيك» . 0 
لكر م لدي فين 
«إن الملائكة قالت ت الآدم حياك الله :. 

لك تشع أجنه رض طالب الل 


(إن بما أخاف عليكم بعدي» . 


إذنماينبت الري يع لا يقتل حب 0 
ا امدريل» 


"إذمن أشراط الساعة أذيارب الزمانة ١‏ 


إن من البيان لسحر أ( 


إن من أمتي قوما عل الحق» ١‏ 

«(إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداء» 
"إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء» . 
«إن من عباد الله من لو أقسم عل الله لأبرّه) 32 
الإنمن عيادي المؤمنين لمن لايضلح إييالدة 7 - 


ا 


انا 


0 # 00000 
ا 31 73> /١‏ ا 8 1 


0 رلك عراف 


ام و 


1/1417 


ال 


00 00 ا 
ال ان 


اا 00 


0 اله 0 : 


ال 


ااا 0 


01 0 0 لد 
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«أن النبي يل قرأ هذه الآية فصعق» - 


«أن النبي كك كان إذا حدث حديثاً أعادم» ١‏ . 


أن النبي يك كان يتشهد مع المؤذنين» 
«إن النبي كِةِ لعن أباك» 
«إن النبي كله لما جمع سبي خيبر» 


«أن النبي يك لما صل الفجرء يعني بالمزدلفة» . 


«إن هذا الإنسان بنيان الله» 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء» 
«إن هؤلاء جاووا مسلمين» 

(إن هؤلاء في أمنى قليل» 

(إنْ وسادتك إذن لعريض»: 

«أن يأجوج أمة» ومأجوج أمة)" 

«أن يتخذ أنفاً من ذهب» 

«إن يعش هذا ل يدركه الهرم) 

«إن يكن ما تذكره حقاً فالله يجريك» 
أن اليهود أنت النبي يله فقالت: النسام» 
«إنا معشر (معاشر) الأنبياء لا نورث» 


ادر 


عن وار حم 


ممعم لوعايم 


ل 
االللالا ا 
او د 


اواج 


.0 ل ددا يك 


لاط و هد 


20 
00 0 
ارده 
للحا 
يا > 
ا ب 
و 


ا ا 


الويو/ ارم 


3 


"2 


(أنت: لأول فليس قبلك شيء» 0 
"أنت الذي تنهانا ع كان يعبل, باؤناة . 

«أنت رحتي أرحم بك من أضماءه... 0 
لأنت ضاحِب الكلام الذي بلغني؟» . 
لنت صاحبي في الحوض وصاحي في الغارا. 00 
اأنت عتيق الله من النار». 0 ظ 
«أنت الفاروق» 0 : 


«أنت»ه ن مع من أحيت» . 


«أنت ومالك لأبيك اللو الده» . 
انتم أعلم بأمر كم 1 
«أتقم ثلث أهل ) لحنة 
«أتتم حجاج؟... [ 
الأنتم اليوم خير أهل الأرضية ان 
«اتزل على النبي 2 وهوابن أربعين». 00 

«أنزل القرآن على سبعة أحرف» ‏ 


«أنزلت علي سورة اأعام جلة جلة واحدة ْ 


"أنزلت المائدة من! لمي 0 


«أنسابكم أهلة ليست بمسبة عل سنا 00 


«أنشدك بالذي أنزل التوراة عن موسى 00 


فق الجزء الأول 


من للَايِْرُونَ 4 ين قبل المتروك ارح الذي لا يُلتفتٌ إلى إخطاره بالبال» لا مِنْ 
َل ال النوي» كأنالفعلّ غير متعدٌ أصلاه نحو يمون 4 في قوله: وَتَدَرْهُفي 
طعي يمهو 4 [الأنعام: .]1٠١‏ فإِنْ قلت : 26 شبهت شبِتْ حالم بحالٍ المستوقد؟ قل في 

أنهم عب الإضاءق حَبَلُوا في ظّلمة» وتووطوا في حَبرة. فإنْ قلتّ: وأينَ الإضاءةٌ 
حال المنافق؟ وهل هو أبدًا إلا حائدٌ خابط في ظَلَْاءٍ الكفْر؟ قلتٌ: المرادُ ما استضاءًوا به 
قلي من الانتفاع بالكلمة المُجْراة عل ألسنتهم» 12110111111 


2 


قولّه: قله شْبهَتْ حاهّم بحالٍ الَو قِدِ) والذي عليه المعنيُون بشأنٍ هذا الكتاب(3): أنَّ 
ا : الَعْنَىْ ما وَجْهُ التشبيه؟ تم , ين الوه من ثلاثة أوْجهِء ولا ذكرٌ 


الوجة الأَوّلَ من تلكٌ الوجوه. أوردٌ سُوَالًا وأجابت عنه م شرع ف الوجهين الأخيرين 
فتدبّرء وقالوا: إِنَّ الضميرٌ في «أثْهم غِبَّ لضاف ' للمُشستوقدين. والذي دعل ]ليه أن 
السؤال عن امه ومَوْردُه قوله السابق: إنّا شُبّهَتْ قِصَّّهُم بقصّة الْمستوقده وأنَّ الضمير 


9 


للمنافقين» وإن كان ظاهرٌ اللفظ ب بأ السؤال عن الوه فافهم؛ إن هذ قاين مزال 
الأقدام. فد المعنق: في أيّ حالٍ من أحوال الْنافقينَ وقعَ م التشبية بحالٍ المْتوقد؟ فإنَّ حالاتِ 
المنافقين فيها كثيرةٌ كما سَبَقتْ من ابتداء ذكْرهم إل أن انتهّت إل ما نحن بصدّدوء فلا بدّ من 
تخصيص بِعْضِها بهذا التشبيه» ولهذا وقمَ الاختلافٌ في الجواب وتَعدّدَ الوجوةٌ» ولا كذلك إذا 
كان السؤالٌ عن الوجّه. ثمّ نقول: إِنَا لو قَرَضْنا أن يكونَ هذا السؤالٌ عن الوجوء فلا يخْلو: إِمَا 
أن يكونّ هذا التشبية مُقَرّقَا أو مُركَباء ولو كان مركّيًا كان الوجْهُ ما ذكّره صاحبٌ «المفتاح»» 
حيثٌ قال: وَبَُ تشبيه لمنافقينَ بالذين شُبّهوا يهم في الآية هو رفُمُ المع إلى تيسير”"© مطلويهم 
بسببٍ مباشرة أسبابه القرببة مع تَعْقِيبٍ الحرمانٍ وال لانقلاب الأسباب0©» 


() يعنى «الكشاف». 
(©) «مفتاح العلوم» ص4 ١6‏ . 


وف 


4 


الإنكم تذعو ن يوم القيامة بأسمائكم 0 أسباء أبائكم) 
إنكم ستجدون (ستلقون دي ائزة؟ ا ل ل ل 00 
0000 انا اعوكم ‏ 
الإتكم في مناز لع ش ام 1 0 شْ ٍ ': ْ 1/ ل 
الإنكم لتبخلو: نو تجبنو 2 كم نر يحان الف 0 1 0 0 ْ 1 0-7 0 
الإنكم ملاقو الله حفاة عراة غرأ له 1 له 00 ا 0 اس / 0 


«إنكن أنتن مواشارة يو سف» 0 00 3 3 0 0 3 0 3 /١‏ 0 1 0 
نا الأعال بالياشة 0 َ لي ولعي 
ا ل 7 
فلها آنابس اعصيةكا يفيت البعن 7211 1037 21 قرعو 1 
«إنا لنخر راي متو : : 00 5 01 : اع : 

«إن) أنسن لاسو 7 0 7 31 7 ْ 0 0 1 0 00 6 الا 0 
نا بعك لأبليك وأيل بده 0 0 0 000 0 ا 
«إنه بعثتي لله مبلغا . 0 200000 بال 0 


ْ / بالخ 00 


نا خيرني الله تعالن» فقال: «استنير كح 
"إنما ذلك سواد الليل وبياض النهاره . 
نا ذلك من سفه الحق وغمط | ل 0 
١‏ «إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالة . 


اكوا ا م 


ه: 


كت 


ا دفع إل السماء الرابعة» 00 


ال سل جيل يرا دفي صو : 0 


وإنه بابر 


ك يرد عليه . 


0 كذب ثلاث كذبات». 0 


الإنه 0 0 اللجنة 1 اننت من ملبحت2.. 


ّْ «أنه لقي ريد بن عهرو#أسقل بلدح» ١‏ 

(إنه ليش آدمي | إلا ١‏ وقلبه بين إصبعين: من اماع ا 
(إنه ليس عليك بان . 

إن ليغان عل" قلي 0 

دين بغ الذاقت فقال ذلا بريه أحد بك ١‏ 1 ك3 


/ع5 


0 


ع 


الي أريد أن انعد علم حيت ف ٠‏ ا ارت مت الك عل 
«إني أعلم أنك أحب بلاد الله إل الله» 2 007 ا وري 1 
«إني أمين في الساء أمين في الأرض» 2020 00 1 الفا ْ ْ 
«إنٍ خلقت عبادي حنفاء كلهم) ٠‏ م م 
«إني ذاكر لك أمراً» ا 700 و" 1 ْ 
إن سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنهة 000 0 00 ش فنا 

«إني سألت الله أن يجعل لعنتي ودعائي» 00 3 اد 0 اا ْ 


الإني قد رأيت في منامي» 


ف 


حم 


لإني قد غفرت لهم ما خلا الظال ... 0 
د ا مات سي 


«إني لأستغفر في اليوم والليلة مئة مرة» 


«إني لأعرف أمني يدم القيامة من بين سائر الأمم يسام 1ْ 
إن يالأعلم آخر رجل يخرج من النار». ْ 
إن لأعلم ايقل جد لبانس ها لكنتهم؟ .| ش 
«إني لأمين في السهاء» ١‏ ش 00 
ني لست كهيتكم؛ إن بطعمني ري ويسقني؟. 
ا اشن الا نعي ْ 


"إن والله إن شاء الله لا احلق عل يمين» 


1:4 


اه 


حرف الباء 


ادن 
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ووراءً استضا «نهم بتو هذه الكلمةٍ طلم التاق التي تمي بهم إلى طلم سقط اله 
وظلمة العقاب السَّرّمَد. ويجورٌ أن يُشبّه بذهاب الله بنُورٍ المُستوقِدٍ اطَلاعٌ الله 2 


وليسّ في الأجوبة التي أوردها انُصئُّ ما يدل علن ذلك» ولا على ما يُقاربه؛ وأمًا إذا 
كان مُمَرََّاء فالوَجْهُ في غاية الظهورء فلا يخْتاجُ إلى السؤالٍ والجواب كما في بيت امرئ القيس: 
كأنَ قلوب الطير رَطْبَا ويابسًا لد وَكْرِها العنَابُ الشف البالي7") 

لأنّ الوجة فيه متعدّةُ بحسب تعد المشيّه والسَيّه به» واستخراججه سَهْلٌء على أن السؤالٌ 

من الوجّه إِنَّ) يحسن إذا تَعينَ نارفا وهاهن لك يد معلومة لأنْ في قوله: #مَكَلْهُمْ كَمثَلٍ 


7 


0008 


َلَِّى أسْمَوْهَدَ نَارًا © [البقرة: ١‏ الْبّهُ مهم وليسٌ فيه ظاهرًا ما يصح أن يال ا في الب 
به فوجَب السوَالُ عنه. ولثل هذا المعنئ أُوْرَدَ في التمثيل الثاني: «قد َه المَافقَ في التمثيل 
الأول بالمستوقِدٍ نارّاء وإ إظهاره الإبهانَ بالإضاءة» و انقطاع انتفاعه بانطفاء النار» فاذا سَبَّه ف 
التمثيلٍ الثاني بالصَّيِّبِ وبالظلسات؟» ثم أغرض عن هذا السؤال بقوله: «والصحيح أ 
لتَمثِيلَيْن من التمثيلات المركّبة). 

وأما بيانُ كونٍ الاختلانٍ في الجواب دالا(" عل امدّعى» فهو أنَّ قولّه: «في نهم ف 
الإضاءة حَبَطوا في ظّلمة» وتورّطوا في حَْرََه لا يِصِلّْحٌ أنْ يكونّ وَجْهًا في التشبيه اركب 
وَالك قلا نقد ر أن الوجْه أمة مس مكعم افيه وهاهنا ليس كذلك» لأنه لا يخلو ون أن 
تكونَ الإضاءءٌ فيه حقيقةٌ أو ارا فإن كان حقيقةً فتختّصٌ بِالمسْتَوقِدِء وإن كان حجارًا فبالمنافق» 
وعلِل التقديرَيْن لا يكونُ مُشْتركاد فلا يكونُ وَجِهًا فيجبٌ حمل على أحدهماء فخَصّصْناه 
بامنافقين عل اكجاز, ليكون مُسَبّهه فيرِدُ عليه سوالّه: وأين الإضاءءٌ في حال المنافق؟» وينطبقٌ 
)١(‏ لديو امرءا لقيس» صن" يصف عقا لفك لطي وتنم لوها. 


(0) في (ط) و(ف) : «دان» لكن دون لفظة «كون», ومها د تستقيم العبارة من جهة النحوء لكن تُشكل من حيث 
المعن» والله أعلم. 
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حرف اللخاء 
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حرف الدال 


ك32323»> الجزء الأول 


ص ل ل ل ا يي يي اا ل ا 00 


عليه الجوابٌ المرا: اما استضاؤوا به قليلًا من الانتفاع بالكلمة الْجْراة عل ألسنتهم» إلى آخره 
فإنه في بيان مجحاز المشبه. ْ 

وأما الجوابٌ الثاني» وهو قوله: «ويجوزٌ أن يُشَبّهِ رهاب الله بنورٍ المستوقِدا إلى آخره. 
والثالث وهو قوله: «والأوجَة أن يراد الطَبّعٌ» فمنَ الدلائل القاطعة على ما قَصَدْناه. 

بيانٌ الوَجهِ الثاني: أنَّ اله بالاستضاءة هو انتفاعُهم من المؤمنينَ بامتاركة والإعفاءء عن 
المحار, بة» والإحسانٍ إليهم؛ وإعطائهم الحظوظ من المغانم» وبذهاب الله بنور الْتَوقِدِ إذهابُ الله 
ذلك الانتفاع بَكَشْفيِ أسرارهم وافتضاجهم بين الموؤامنيث بإطّلاعهم على أفعالهم» 0 
الاطلاعحٌ عل النفاق مترتّبًا على الانتفاع ٠ك‏ أن الذهاب مترتِّبٌ عل الإضاءة في حال المستوقل. 

فاون هذا الوجَهُ من الوجْهِ الأول في إرادةٍ معنى دَهبَ لَه وهم 4 دون الإضاءةٍ 
والانتفاع» فإنَّ المراد بالإضاءة في الوجهِيْنٍ الانتفاعٌ بالكَلِمةٍ الْمجْراةٍ على ألستتهم» وبالإذهاب 
ف الأرن طله الاي رق الثاني إطلاعٌ الله المؤمنِينَ عل أسرارهم 

وبيان الوه الثالث: هو أنَّ لَب بالاستضاءةٍ هو الانتفاعٌ المذكورٌء وبالإذهاب الطبعٌ 
لمرئبٌ على عدم منْح الألطافي» وتركُهم علن ما هم عليه فإنه 0 سَبْبٌ لتراكم الريْنِ والطبع على 
قلويهم ذف تح ريال للع لاروك بطراة تمان انور يمارك لقم لآ تورهمة 
أي: انتفاعهم لم كان سَببًا عن إظهارهم الإيهانَ وموافقتهم المسلمينَ في الظاهر» وكان ركهم 
عل هذه ا حالةٍ سيا لتراكُم الرين فكُلَّا ازداء الريْنُء قلّ الانتفاعٌ والإضاءةٌ إلى أن يتنهي الرَيْنُ 
إل الطبع» فحيئكٍ لم يتمالكوا أن جروا علن ألسنتهم كلمة الإيهان» قالّ الله تعالل: هد بدت 
َعَضَلهُ مِنْ أَفْوهِمَ وَمَا صحف صَدُورهُمٌ أَكْيرُ4 [آل عمران: ]1١5‏ فانقطمَ لذلك الانتفاعٌ 
لُق فصَحٌ التشبيه» هذا عل تقدير أن يكون دعَب الة, رهم © جزاءَ الشرطٍ والضميرٌ 
للمَسُتوقدين. وأما إذا 2 الْجَرَاءٌ محذوقاء تكون دلالة «ذهَبَ الله» على هذا المعنى دلالة 
النائب على المَنوب 


0 


ذا 


55 


حرف الذال 


حرف الراء 


"6 


حرف السين 


5 


5 


1 


حرف الشين 


حرف الصاد 


حرف الضاد 
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على أسرارهم وما اُضِحُوا به بدن المؤمنينَ وانسَموا به مِنْ سِمٍَ التفاق. والأوجة أن 
يُرادَ الطبّع؛ لقوله: « بكم عُنئُ #. وفي الآية تفسيرٌ آخر؛ وهو: أنهم لما وْصِفْوا 
بأنهم اشتروًا الضّلالة بالهدئ» عَّبَ ذلكَ بهذا التمثيل؛ يمل هُداهم الذي باعُوه بالنار 
لمضيئٍ ما حول المُستوقد؛ والصّلالةُ التي اشترؤها وطيعَ بها عل قلويهم بذهاب اللو 
بنورهم وز َْكه إيّاهم في الظّلمات . وتنكيرٌ النار للتعظيم . كانت حَواسهِم سليمة 200 


قولّه: (وما افتضحوا) قيل: هو عَطّْتٌ عل «اطَّلاحٌ الله). 

وأما الجوابٌُ الرابعٌ وهو قولّه: «وفي الآية تفسيدٌ آخر» فكذا يُقوّي قولنا: إنّ تقديرٌ 
السؤال: في أي حالةٍ من حالاتٍ المنافقين وقمَ التشبية؟ فإِن حالات المنافقين فيها كثيرة. 

تقريره: أنَّ تلك الأجوبة كانَتْ مَبْيةٌ عن أنَّ اماد من ا حال المسؤول عنها ما يُعلَمُ من 
تفسيره قولّه: «يُحيِعُونَ أله 4 حيث قال: «كأنّت صورة صنيعهم مع الله حيث يتظاهرون 
بالإيمانٍ وهم كافرون - صورة نع المخادعين» وصورةٌ صُنِْ الله معهم ‏ حيثٌ أمرّ بإجراء 
أحكام الْمسلمين عليهم؛ وهم عِنْده في عدادٍ شِرار الكَمّرةٍ وأهل الَّرْكِ الأسفلٍ من النار - 
سرس كان إن اميه وهذا الجوابٌ م َي عل أن الحالةً التي وقعّ التشبية فبها هي 
ما في الآبة السابقة وهي قوله: « وك لي شُكَرَوا آلصَلَئلََ بالْهُدَئ © [البقرة: 5 ]. ألا ترى 
كيف صَرّح اميه والُسَبه به بقَوْلِة: «ليُمَئلَ هُداهم الذي باعوه بالنار الُضيئة»! فالحقٌ أنَّ هذا 
خوات كان والخزات الأول فد فرّعٌ عليه الوّجهان. 

قولّه: (وَالأَوْجَهُ أن يراد الطبعٌ) با أنَّ قؤله: « عم كم غم * [البقرة: 8] واقمٌ استثناقًا 
على بيان الموجب. 

قوله: (كانت حواسّهم سليمة)؛ الراغب: الصٌّ: صَلابةٌ من اكتناز الأجزاء» ومنه قيل: 
حَجَرٌ أُصَمْ 2 صاء» وقيلٌ لرامن القارورة: الصّمام» والبكم: اعتقال اللسان» وأقلة 
فيمَنْ يُولَدٌ أخرسٌ» والعمى قد يقال في عَدَم الب لبَصيرة والْبَصَرٍ جميمًاء فمن ترك الإصغاء إلى 
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و و ال ل 
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اه العرب داءفي الجاهيةة ... 


7-1115 سسسسسسسس عل | لول 


ولكنْ لما سَدُوا عن الإصاخة إلى الح مسامعهم, وأَبوًا أن يُنطِقوا به ألستتهم. وأنْ 
5 7 2 و ع سه ور رم داه ه 
تنظروا ويتِصّروا بعيونهم؛ جُعِلُوا كأن| إِنِقَتْ مشاعرُهم, والتَقَصَتْ بُناها التي بُِيثْ 
عليها للإحساس والإدراك؛ كقوله: 


و و 


7 ا .ام ٠.‏ إن م وز َو 
صم إذا سَِعوا خيرًا ذَكِرْتٌ به وإن ذكِرتُ بِسُوءٍ عندهم أَؤِنوا 


أَصضَمٌ عم ساءه سَوِيعٌ 
4 ع 2 طِ 
أصم عَن الشيءٍ الذي لا أريذه وأسمعٌ حَلَقٍ الله حينَ أريدٌ 


الجكمة الربانيّة وأَعْرّصَ عن الطريق الأخروية واشتعَل عن تَعرّفٍ حالما ول يُنْعِمْ تدبرهماء 
صَحّ أن تُستعمل هذه الألفاظٌ فيه والآية مب ع الآبة الأولى ومُمَسّرةٌ بحَسَبٍ تفسيرها(". 
قوله: (وأن ينظروا ويتبصّروا(" بعُيوبهم) زادَ في العبارة في هذا القسم وأكَّد فيه حيث 
بين النظرٌ بالتبِصّر وصَححَ بذِكْرِ العين» وبناةُ من التفغل؛ لأنَّ بديهة النظر لا تجُدي ألبّة: 
والنظرةٌ الأول حَْقا فلابدٌ من بناء ثانٍ عل الأول» وإعمالٍ التفكر فيه لينتفمَ به. 
قوله: (إِيقَثْ) أي: صارَث ذا(" آفةٍ. الجوهريّ: الآفة: العامّة. وقد إيف الزرعٌ» أي: أصابئة 
ف فهو مؤوف يثالٌ مَعوفء والبنى: بالضم مقصورة مثل البتَى يقال: بنية وت » وبنية وينى. 
قولّه: (أذِنوا) هو من: أَؤِنْتٌ الشيء أنه إذا أصعَيْتَ إليهء وأَنشّدَ الجوهريٌ َبْلهُ لمعتب : 


ِنْيَسْمَعوا رِيبةَ طاروا بها قَرَحَا 2 منيء وما أؤنوامن صالح دفنوا» 


.)١٠١9/:1( «تفسير الراغب»‎ )١( 

(1) ني الأصول الخطية: «ويبُصِروا»؛ وكلامٌُ الشارح دائرٌ على التبضّر. 

(") كذافي الأصول الخطية» ولعل الصواب: «ذات». 

(5) «الصحاح» )5١58:6(‏ (أَذْنَ). ومنه قوله ِ: «ما أَذْنَ الله لشىء ما أَذِنَ للنبيّ أن يتغنى بالقرآن» يعني 
استمع. أخرجه البخاري (4 07 29)) ومسلم (47/) وغيرهما من حديثٍ أبي هريرة رضي الله عنه. 
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قن رسؤل كفي ؛ ثوبين امل 0 
١كفى‏ بالمرء كذباً أن يدث بكل ماسمع؟ ... 


ف يناف 7 


كل ابن آدم يل إلاعجب الذنبة .. 


كل برج ااا ف لا 
كل شيم 0 ش 
«كل عبادي خلقت حنفاء» ل 


"كل عمل | بن آدم له إلا الصيام» يا ْ 


"كل كلام لاييدأ فيه بالحمده . 
كل حم أب السحت فلار ليا . 
«كل ما أديت زكاته فليس يكنز . 
«كل معروف صدقةه ٠‏ ظ 
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الايأس أن يتزوج ابنتها» 


الابل شيء قضي عليهم ومضى فيهوا.. 


«لا تبتدئ و دي بالسلام» 


دلا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» . 
دلا تبكي» فإنك أول أهلن لحوقاً بي) 


دلا تيغوأ الذعب بالذهب» 
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دلا تجالسوهم ولا تكلموهم) 


ل 
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:دلا تخايروابين الأثباء» ْ 
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سورة البقرة / 5 

ناميتفقة نواعت د َنِ امود والفخْرِ يوم الفا 

إن قلتّ: كيف طريقته عندَ علماءٍ البيان؟ قلت : طريقة ة قولهم: الود اح 

قولّه: (فَأضمَمْتٌ عَمْرَا) البيت200. أي: د أْصَمّ «وأعميْته), لق وده 
0 

قوله: (كيف طريقته) قيل: أي: هو حقيقة أم ججَاز؟ ثم إن كانَ يار أهوّ من باب التمثيلٍ 
أو الاستعارة؟ وليسٌ بذاك بل تَوْجِية السؤالٍ أنْ يّقال: ذكَرْتَ أنَّ قَوله: « عا بكم ع » 
[البقرة: 14] ليست علِم ظواهرها؛ لأنَّ حواسّهُم كانّت سَلِيمة وأنها محمولةٌ عل تلك المعاني» 
فون أي أسلوب هو في اليان؟ فأجاب: َه من باب التشبيو ثم أوْرة عليه أن مب النشبيو أن 
يُذكّر طَرفاك وهو الُتَبّهِ وادْتَبهُ بهه وأنَّ الاستعارةً هي أن يُطْلَقَ أحدٌ طرق التشبيه» وياد 
الطرفٌ الآخرء وهاهنا لم يُذْكّر المشية فهل يتن استعارةً أم لا؟ فأجاب بأنّه لا يُسَمَى 
عرف ينه سوكرف ركرك ف ا لصيل كر اطوى ذَكرَهَم عن 
الجملة بِحَذْف المبّتدأ» ود تقريره: أنه بت في البيان أنَّ كَرْط الاستعارة أن يكونّ لبه المترولكُ 
مَطُويًا في جُملةٍ وفعت الاستعارةٌ فيهاء فلو ذْكِر في غبْرها من الجُمَلٍ لا يضرٌّهاء ألاترى إلى قولِه: 

قامّث تُظَلّني من الشمس2 تفْسٌأعرْعيّمِنْتفسي 
الس ياس شَمْسٌ تُظلّلني من الشمسر”") 

فإِنّ قولّه: 5 شَمْسٌ تُطلني» عُذَ استعارة ون عُلِمَ من السابق أله بيه كذا هاهنا هذه 
اجُملَةٌ مُعرَاةٌ عن ذِكْر الُسَبّهه وإنْ عُلِمَ ما سبق ذكُرهمء فانسلقٌ إلى أنّهِ استعارة» وإليه الإشارة 
له «طوئ ذِكْرَهم عن الجملة». وأجابّ أنَّ الَلُويّ في حُكُم المنطوق؛ لأنَّ الكلام لا يتم 
لابه بخلافه في البيت» فإِنْ تلك اجملةَ مُسَتَقلّة. 


)١(‏ ذكره ابن قتيبة في «المعاني الكبير» (1: »)087١‏ واليوسييٌ في «زّهر الأكم في الأمثال والجكّم) (؟: 45) غير 
منسوب إلى أحد 
(؟) البيتان لابن العميد كا في (يتيمة الدهر» للثعالبي (1: 7”31/5). 


الو ا | أدنى بقرة فذبحو 


الو لشرق» . 


19 


«لولاأ أن الكلاب أمة . 3 
اولاعفو اله وتجاوزه ما هنا أحد اليشر» . ْ 9 


الولاما سبق فيها من كتاب الله . 1 الكا ب ا رسيا 1/1 ش 


اج 


«لولا مامضى مق كناب اله الحا ال م 

هلي خمنة أساء» " 0 2 ا 0 ل 
مدع اي ةموميد 
ليت رجلاً صالحاً يحرم سني ليه 7 ْ 0 0 0 0 1" 


االيت : البعر 8 اما خلف كعبا»» . 0 1 00 ْ ا 00 // ا 00 
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اليس أحد يحاسب إلاهلك» . ْ 0 
اليس بأرض» ولا امرأة ولكنه جل 1 

اليس الب بإيجاف اهل . 

اليس بيني وبيته نبي 

00 ذلك» إن مو الشركة . : 
لكن المؤمن ! إذا > اخضره موت ا 00 
ف لز را بتحري ماغلالا 0 0 
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146" الجزء الأول 
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هُُمْ ليوثٌ؛ للشجعان, و: بُحورٌ؛ للأسخياءء إلا أنّ هذا في الصّفاتٍ وذاكَ في الأسراء. 

وقد جاءت الاستعارةٌ في الأساء والصّفاتٍ والأفعال جميعاً؛ تقول: رأيتُ ثُيوئَاه ولقيتُ 

0 عن اليد ودج اللعاراوار وأضاءً لحن إن قلتَ: 01 و ما في الآية استعارة؟ 


قوله: (هم 0 للشجعان. وبُحورٌ للأسخياء) أي: تَسْبِيةٌ بِحَذْفٍ الأداة» والوَجْهُ كأنّه 
قِيلّ: هم كالليوث وكالضّمٌ إلا أنّ الفزْقٌ بينهها من حيتٌ الاسم والصفةٌ وى جاءتٍ 
الاستعارةٌ على الأصالةٍ في الأسماء وعلن التبعيّة في الصّفَاتٍ والأفعالٍ كذا تِيءٌ في التشبيه؛ 
لأنَ مَبَْئْ الاستعارة على التشبيه فقوله: «رآَيْتُ ليوا ولقِيتَ صَمّاء ودّجا الإسلامُ» وأضاءً 
الحق» استعاراتٌ لا تَشبيهات؛ فإذا جور ذلك في القَرْع» ففي الأصل بطريقٍ الأؤلى. 

قولّه: (ودّجا الإسلام), الأساس: ومنّ المجاز تَوْبٌ داج: سابغ 0016 صن كله 
ونَوْبٌ الإسلام ع 

قوله: (تشبيها بَليًا) وذلك أنَّ حقّ التشبيه ذِكْرُ أركانه الأربعة: ابه والْتَبِّ بهء وأداته 
ووّجههء وحينّ لم يذكُرُ هاهنا الأداةً دل عل الحَمْلء ولمًّا لم يذكر الوّجْه دل عل العموم. 

وأما حَذْفُ المُسَْدِ إليهه فيه بلاغة أمْ لا؟ فمَذْمَبُ صاحب المفتاح: لاء لكَوْنِ المقَدّر 
كالملفوظ لكن لا يَخْلو من نوع مُبالغق إن ولالة مسد على السدِ إليه المُقَدّر في تَحو: 

أَسَدٌ عل وفي الحُروب تعامة() 
قَريبٌ يمن نحو دلالةٍ الأسدٍ على الشجاع في قولِك: رأيْتُ أسدًا يَرْمِيء ولهذا اختّلف 


)١(‏ لفظ «غطى» من (ط)؛ ومن «أساس البلاغة» (دجى)؛ وسقط من سائر الأصول. 

(؟) لعمرانَ بن حِطّانء من فرسان الخوارج وشجعانهم, يخاطِبٌ الحجّاجَ بن يوسف حين فرّ من غزالة 
الحرورية. «التذكرة الحمدونية» :١(‏ 25759)» ولتام الفائدة انظر: «الكامل في اللغة والأدب» للميرد 
959:0 ). 


١ 


«ما دخل اخخر ق في أمر» 
اماذا معك من القرآ آن؟ ْ 

اريت في لخر والشر كليو قلا 
«مارأيت منه ولا أرى مني شْ 

امارثي إبليس يوماً أصفر ولا أدحره. . 

مارثي الشبطل يوم هوفه أصغرا. 

اما زالت أكلة خيير تعادني؟ . 0 

اما سكل رسول الله يشيع قط فقال: ل له 
ااماضر ابن عفان ماعمل بعد ايوم 0 
اما طلعت الشمس ولاغريت عله 0 
مخف ني انالهية ‏ ْ 


- ماكان رول الله ره ظ 0 


اماكلامن لف في اجادية تسكرانا . 


اكت تتولر في ل هذا لاطي ْ 


اما لاعن ا 


اما نزل علي القرآن إلا آية 


٠١/8 


دغر جام شبهات الدنيا» ١‏ 
ار بنك فليراجعهاة... ظ 
امر رسول ال في سوق المديتق. 
«مرّ على رسول الله يودي 0 
«مرّ عليه | السلام ؛ بقير أبي رغال» | 
مر يودي برسول لله يلق ظ 
للراءف القرلذكقرة . 

«مرحبا بالطيب المطيبة م 
"مررت ييوسف الليلة التي عرج ب إلا اانا 


ْ اامررت مع رسول الله وك بقوم على رؤوس ن النخل» 


امرض أبو طالب فجاءت قريش» 3 
«مرضت قأناني رسول! الله يك يعودنيا . 
«مرضت مرضاًأشفيت فيدعل الوه 
مروهم بالصلاة 1 ْ ظ 
«المراء في القرآن كفر» 0 

«المستيّان ما قالا نعل ب . 


«المسجد لحر ام ثم بيت المق 


«المسلم أخو المسلم لا يظلمه» ‏ 
(المسلم ناشلع لللمردة 00 ْ 
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من أ سدى اليكم روه فكاتر» ‏ 


امن أشرك بلله فليس بمحصن؟ - 2 


١١ 


"من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت» 

من ترلة مفراء أريضاء كرئ ياه 

من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيها . 
«من تعلم العلم ليجاري به العلياءة ١‏ 

امن تعلم القرآن وعلّمه) 

«من توضأعل طهر) 

من توضأ للجمعة» ‏ . 


لمن جاه الويت وهر يطلب العلم» 0 0 


احج ول يرفث يضق خرج كييق 0 4 0 


المن حسن إسلام المرء». 1 

امن حق المؤمن على أخيه» 

١من‏ حلف عل يمين صبرأً .. 

امن حل ف علخ يفين شق امالك . 

«من حلف عل يمين» فرأى خيرها خي نه 0 
دمن خاف أدليع» وين أدلج بلع للتزل. ٠‏ 


فين خبرج من اللجاعة) .+ 


دمن خير معاشر الناسن لم: يا 


لمن ١‏ دعا إلى هدى كان له من الأجرة | 


«من دعا دعاء الجاهلية فهو من جثا. با ُ 


3 0 ئ 00 0 


سورة البقرة الح 
لأنَّ المُستعارٌ له مذكورٌ وهم المُنافقون» والاستعارة إنما طق حيثُ يُطوى ذِكْرَ 
المُستعار له وججعَلُ الكلامٌ خِلوًا عنه صالعحا أَنْ يُرادَ به المنقولٌ عنه والمنقولٌ إليه 
لولا دلالة الحالٍ أو فحوئ الكلام» كقول زُهير: 

لدئ أَسَدِ شاكي السّلاح لتاقم" تنه اك لضان | تلجم 


قوله: (بطوئ ذٌْ المستعار له) ليس بِكُلّ؛ لأنَّ ذلك مَشروطٌ في الاستعارة لصح حة» أما 

قولّه: :ويل كلاذو نه صالحًا أبنو انقو إليه) مبنيٌّ علن 
القول بالادّعاء ءِ الذي هو أصل الاستعارة» وإلآ فمَغنئ الحقيقة هو اماد إِلْ المَّهُم عند خلوٌ 
حادم عن القرينة» وال الاستعارة عند وجودها؛ وذلك أن اكلم عند إرادة الاستعارة 
يَذّعي ولا أن انه داخِلٌ في جِنْس تبه به وفَرُدٌ من أفرادٍ حقيقته» فا مستعائٌ كاللفظ 
امُْئرَكِ الدائر بين مفهومَيْهء ولولا القرينة الي ل يلم امُراد. 

قوله: (لدئ أَسَدٍ شاكي السّلاح) الشوكةٌ شِدَةٌ البأسء والْحدّةُ في السلاح7"» وقد شاك 
0 أي: ظهَرَتُْ شوكته وحِدَّنُهه فهو شائِكُ السلاح؛ وشاكي السلاح مَقَلوبٌ منه(") 
مُعَذّفٌ: كني اللحم. ناقةٌ مَُذَكَةٌ مُكَْيةٌ اللَّحمء كن قُذِفَتْ به كَذَْا. لِيَدٌ: جمْعُ ْدَق وهي 
الشّعْرٌ الذي عل رَقَبيهِ”" يتليّد. | 

ع ىلو ار ١‏ أن عاد :فنا 0 0 ش 

قوله: (أظفاره ل تُقَلّم) أي: بَرائنه لايختريها ضَعْفتٌ» يقال للضعيف: مَقْلومٌ الظفر» واجتمع 

في البيت تجريدٌ الاستعارة مع ترشيجهاء والبيثٌ مُسْتَشْهَدٌ به لقيام دلالةٍ الحالٍ على الاستعارة. 


)في (ح) و(ف): «والحد في السلاح». 

(1) يعني قَلْبَ الياءِ من عينٍ الفعلٍ إلى لامو ويجوز حذفُ الياء فيقال: شالهٌ. أفاده الشستمري في "شرح ديوان 
زهيرا ص؟7. 

(”) يعني الأسد وتُسَمّى زُبْرَةَ الأسّد. 


«من ذغا: يا لفلا فإنما يدعو إل جنا النار. ١.‏ . 


«من قرأ هركي 4 فكانا جاءني» .. 
امن قرا ا «المكاقكاة» 1 يحخاسيه الله لي 
"من قرأ حرفاً من كتاب الله . ا 

«من قرا احم 4 اباي سر له عورته» 1 

«من قرأ 4 «* المؤمين؟ ْ ظ 

امن قرأ سورة ة مِإدًا ضكري 4 أعاذه الله 

من قرْأسورة تيت 4 رجوت؟ ‏ [ 

(من قرأ سورة :طحم 4 لني ذكرفها الدنسانة 5 ش 
"من قرأ سورة لحم 4 الدخان في ليلق 17 
«من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل ليق . 

: من قرأ سورة إبراهيم شرنلا" الأعرا 0 


امن قرأ سورة الأحزاب وعلّمها أهله 
بن قاسو اللا جب لخد خسان 


امن قرأ سورة تآ نسو أعطي من الاجر 1 


امن قرأ سورة #إإدًا ولك 4 أريع يك 

امن قرأ سورة هري © غفر الله لد : 
«من قرأ سورة الأعراف جَغَل الله يوم | القيامقه. 1 
«من قرأ أسورة الأعلى أعطاه الله 1 


ممه ا 


للا 1 


0 


00 
حلم 0 


1 0 /5 


ا 


00 ٠ 0 ١ / 


0 


لل ”7 


ا 


00 


الح وموك 


0 


"من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر» 0 
امن قرأ سورة محمد يك كان حقاًعلل لقا ل ا 0 
امن قرأ سورة المدثر أعطاه أللّه) 1 : ْ : 0 0 : 000 00 ١5/5‏ 5 


عه يي عشر حسنات بعلد) لمتشا ا وارولة 


«من قرأ سورة مريم أعطر 
"من قرأسورة المزمل دفع لاعن العسرع . ار كرو : 

انرا قرأ 0 الطفلين مقا اله : 0ل 0 0 0 4 ٍْ 
نين فكانا لكب لني ازا اله 50 


امن قر رآ سور 0 الملاتكة دعته ثانية أبو اب الجنقة ٠‏ 


امن و أسودة الو أي من الجر 


امن ,قرأ سوزة ة لإمَلأَقَ # كان جزاؤه علا اش ْ 


١1١ 


0 


من قا مؤما با ليس فيه 
«من كان له ما يتزوج بها 1 


«من كان همه الآخرة» 


امن كان يؤمن بالله و 


2" الجزء الأول 


ل 


صَنَْه قال أبوتكام: - 


وتضعد حت يط الجهدول 9 أن ل ةحاجة والنشراء 


قولّه: (ومِنْ نَمٌ) تَعليلٌ لقوله: اويُجْعل الكلامٌ خلا عنه صالكا لأن رراةية اقول 
عنه) أي: حقيقةٌ «والمنقول إليه» أي: ادعايٌ ولأنَّ اميه داخلٌ في جئْس المَيّهِ به فَرْدٌ من 
أفرادٍ حَقيقةٍ «يتناسون التشبيه؛ في الترشيح”© كأنه لم يخطر منهم على بالل؛ اح 
طيف خيال. 

إن قلت: الكلامٌ في تناسي التشبيه مَسوقٌ للاستعارة كا يُفْهَمُ من كلامه» وهذا تَشْبيةٌ 
كا تََرّر من مفهوم كلام صاحب المفتاح؟ قلتٌ: ذكَرَه للمُبالغة والإيذانٍ بأدّ هم إذا كانوا مع 
التشبيه والاعترافي بالأصل د ل ور مرواتو بال اا 
تسويغ ذلك مع جَحْدٍ الأصلٍ في الاستعارة أقَرَبٍِ7") 

قولّه: لا تواري الفْلَقَ بالكشر: الذاكة والاية التي عفر لعف دلق 
الرجل» وشاعِرٌ مُفْاقٌ 

الأساس: شاعرٌ مُمْلِقٌ يأتي بِالفِلْق وهو الأمرٌ الجيب. 

قوله : (ويَضِعَد) البيت7", والضمي في ايَضْعَد) للمدوح”*, ساق سَمُوَّ ْلَه وارتقاءة!*» 


)١(‏ قوله: «في الترشيح» من (ط). 

فر هذه الفقرة من قوله: «فإن قلت: الكلام» إلى هنا هنا مكاها في (ط). وفي (ح) و(ف) مكانها بعد فقرة: 
«قوله: لا تحسبوا» الآتية. 

(*) لأبي تمام في «ديوانه» (4109/:1). 

(:) في (ف): اللممدوح». 

(5) في (ط): «وارتفاعه». 


امن يتدج فيقوم ويه 


«من يحاسب يعذب». 


من يذهب في ألرهم؟. 


0 يوشك ا 000 


اموا 1 سين 


نرت الفجأة أخلة أسف لعاف 


ظ مضع سوطف لخي مز 1 
«مول القوم منهمع . ْ ل 
للق أكرم عل الام يعض ملكتو 
«المؤمن غر كريم؟ . 1 

١‏ لو من كالبنيان يشد بعضه بعضاًا. 

ش «المؤمن للمؤمن كالبنيانة . 0 

"الوم من أ البان ل 0 

الؤن كل ف معى واحده 7 


ا ا اك , 
(مئة واربعة كتند»: .. 


١5 


١‏ ْ الرسو ل ل عن الأغلو طات» 


1١ / 


حرف الماء 


١> 


«هذاحين حلّهاء - 
"هذاخير ما أخذ مني 00 0 7 سم ارح 
اهذارجل يهديني اليل 0 0 0م 0 
هذا سيل الرشد 


«هذا قبر أبي ر: 


1 0 0 


ا 0 1 00 


اهذاما قاضى ع 0 سو ول الله 0 500 : 0 1/ ا 0 | 
«هذا نا مصرع فلان. 0 
«هذا من أهل النار». 


اهذامن علم الكتونة.. 


هذا : م رمي با به »وهو أية 3 ن آيات ا ْ 


000 1 1 0 ْ 0 


لمعو 


«هذا 1 لسرا ع 00 ِ 5 1 0 0 
1 يوم م اليج الأكبي 1 1 00 ْ 1 0 30 ْ 0/1 31 0 0 
لهذا يومهم الذي فر ضْ عليه 0 د 0 0 00 م 35 0 
ا +أنتي . 0 ا ا : 0 ل 00 1 اع 


30 


احيدل 


هي رؤيا عين أريها رسول اذ 


حرف الواو 


ضن 


«والذي نفسي بيده إنه ليخفف» - : 0 
«والذي. نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآنه .. 
«الذي نشي يد إذكت خلفعليهنة.. 
"والذي نفسي بيده؛ لا يقوهاء 0 
(والذي تفي بيلك لا يزمن عيذه ١‏ 7 
ولتم مويه تجا ظ 


«والذي نفسي | بيده لتركين سنن» | 


(و الذي نفسي بيده التسألن عن هذا التعيم» 0 


و الذي نسي ينح لقداسان اه باسمة ه الأعظمة . 


«والذي: نفسي 00 ددت أني أقاتل فسيل لله» 


"والله» إنك لخير أرض الله؛ 


ْ "الله إني الأمين في السياءة. 


الوبيده ده امزان ب بخفض 


ْ ا 0 


بد )00 : 
00 0 


هلم لاىع : 


يي لوو 


ا 


ماشفضا 


0 


ون 1و اورصق ظ 
لفمية 
0 لويم 

1 
الور 


ل 


0 


وا 


لب 


الوه 


ار 00 


سورة البقرة 
ولبعضهم: 


ا صوية و ا 
يعار للد لط »اط ول ين كلها 


مدارج الكمال مَساقٌ عُلوٌه المكاني» واللامُ في لظن جوابُ القَسَمِه والبيثٌ مال الاستعارة. 

قوله: (لا تحيبوا) البيت 2١7‏ والبيثٌ مُسْتَشْهَدٌ به من حيث اللفظ ى) 7 تقول في شجاع: 
هذا ليس بإنسان بل هو أسدٌ؛ ألاترئ كيف يَفترس ويصول. 

قوله: (مُسيلٌ), الأساس: أسْبَلٌ الكطر: أرسَلَ دَفْعة وتكائفت كانم أسْبَلَ يسثْر 

قوله: (فأتَسَلَّق). الجوهري: 0 الجدار: تَسوّرّه. أي ترك التشبية وارتقئ إلى 
الاستعارة» لأنها تدرّجٌ من التشبيه َذْفٍ أحدٍ طرَقَيِّْ وؤكْرٍ الآحَرِِ وفي حَذْفيٍ البتدأ إهامٌ 
لتطهيره اللسان عنه. 

قولّه: (أسَدٌ علِيَ) البيت7". وبَعْده: 

هلا حَمَلْتَ عل غزالة في الوّغئ بل كان قلبّك في جناحَيْ طائر 

َنْخاءٌ: مُسْترييةٌ الججناح. والصّفير: صوتٌ المكاء» والنّعامُ يُظْرَبُ به الَتلُ في الجبن. 
قي : قت الحجّاجُ شيا الخارجيّ» فحارَبَتُْ امرأنّه سَنَ وهرّمتٍ الحجَّاجَ وهي تتبغه. فقيل له 
ذلك تَْييرَا أي: هلاً حمَلْتَ عن هذه المرأة في الوغئ بل كان قلبّكَ في الوّجيب”" والحمَقانٍ 
أنه في جناي الطير(4). ١‏ 


)١(‏ للز حشري كا في «شواهد الكشاف» :١(‏ /ا/ا). 
)١(‏ سبق تخريجُه قبل قليل. 

(”) في (ط): «الوجب». 

(5) في (ط): «الطائر». 


رضن 


تفي 


حرف الياء 


١ 


شين 


ايا بني عبد المطلب» يابني هاشم» 0 ئ 
ايابني عبد مناف» من ولي متكم من أمورالناس شين 1 0 30 0 
ا اي اناس بأعاهم / اا ا ا عرس ا 
ليا رسول الله أخبوني عن الساعة 0 7 ْ 1 : : 0 ١‏ 1 5 / 1 0 0 


0 


«يارسول لله أرأ أيت رقى يستر ف ياك 1 ل الور 
: رسول الله ْ أطاقت 0 8 1 1 : 57 0 ف 0 
ليا رسول اله الرجل منايقى له 1 : 
فيارسول اله العمرة واجبةمثل اليج؟1 ... 
ليا رسول اللهء أفتنافي الخمر... لك 

فيا رسول الله إن الله قد أن 5 ورف 

ديا يسول الله اف وجل حبب ] إلبه © الخال 
"يارسول الله أي الدعاء أتمم؟ة : 1 

ايا رسول الله أي الذنب أعظم؟». 01 

يا رسول اللهء أي الصلاة أفضل؟» 


ليا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟» 00 ل خم 0 
(يارسول الل ذكر لله الرجال في القرآنة. ١‏ 889/15000002000 00 


ايا رسول الله» لا أناولا ثابت» لامع رأمي ورآسه» 


ليا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هو اله 0 


يضسن 


8 


0 فلائة» لكل امرئ منهم يومئذ 


كين 


احرج من البارن رجل ذه 


«يخرج من النار ة قوم بالشفاعة كام التعارير د 2 3 00 ا اا 
«يخرجون من النار 0 ّ 


ل 


00 / 0 
١(يداً‏ بيد) : 0 و اا ا ميد 34 -- ٠/0‏ 1 0-6 
«يدخل أهل | الجنة الجئة > جرداً. مر ردأ 0 َ ْ ْ 1 0 0 6 /. ' 0 
«يدخل عليكم الآن ؛رجل قلبه قلت جار ا د 0 0 ْ ْ 6/ 1 3 0 

«يبخل من أمني زمرة هم سبعون ألفار... 0 


"يريدون أن يختزلوناه . 4 


ل 0 


سي 


اليسّروا ولا تعسرواة ‏ ا ل الل 
بشع ب اش ا : ْ ا ع 
تيصيب من بعض نان وهو ماف ْ 
«يطلع الله تعالى إل خلقه ليلة النصف من شان 
لطر اشجع اتيج 1 1 
اليعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضاتة ‏ 1 ْ 


ايخشاها رفرف من طير خضر... 
ا لضاحب القرآن» 1 


١" 


ايؤفضي ابن دريب لدمرا 


ٍِ 
3 


1 الجزء الأول 


ومعنى الا رْجِعُونَ #: 3 نهم لا يَعودُونَ إلى اممدى بعد أنْ باغوه أو عن الصّلالة 
بعد أن اس شترؤها؛ تسجيلاً عليهم بالطَبّع؛ أو أرادَ أنهم بمنزلة المتحيرينَ 53 هش*##ظإ 


قولّه: (ومعنئ لا رْجِمُونَ ) أي: إلا ْحِمُونَ 0174 مُتَعلقّه عُذوف. الأساس: :دجم 
إِلّ رجوعا ومَرْجِعًا ورجعىء ورَجَعْتّه أنا رَجْعًا. فإما أنْ عدر تعلق يي" فالرجوعٌ إِذَنْ 
بمعنى الإعادة إلى ما كان فالمعنول: «لا يعودونّ إل اٌدى)؛ لذن المراد د مَكُنهم من المّدى, وما 
أن بكذة «(عن) فالمعنى: «لا يرجعونَ عن الضلالة»» فإِنُ المَمسَّكَ بالشيىء لا يرجع عنه. وإمًا 
أن لا يُقَدَرَ شي ويُثْرَكَ عن الإطلاق. والوَّجْهانٍ الْقَدّمان مَبْنِانِ عل أنَّ وَجْهَ التشبيه في 
التمثيل مُسْتنبِطٌ من قوله: وليك الَذِيَ أشَكَروا آلصََاَئلَةبالهُدَئ * [البقرة: 17] والْوَجَهُ الأخيث 
من قوله: ذهب لَه بوهم وَرَكَهُمْ في ظلْمنت لا ببْصِرُونَ 04 المعني به قوله(": (إََّم غِبّ 
الإضاءقء حَبطوا في ظَلْمَة وتورّطوا في حَبْرّةا. 

قولّه: (تسجيلًا عليهم بلطّع) اعلمْ أن في تفريوه هذا اللَفظ ع قوله: «بعد أَنْ باعوه» أو 
«بعد أن اشترّوها» وإيقايهه مفعولًا له للقول الْقدّر أي: قيلٌ: فهم لا يرجعون؛ تسجيلًا 
عليهم » دقيقةٌ جليلة ولطيفة سَريَكَ لأنّه آدنَ به أنَّ هذا القولّ أيضًا مُتَمَرَعٌ على قوله تعالى: 
# أَولَيِكَ الَذِنَ )+ أشَتْروا ألصَلَئلَة بالْهُدَئ * [البقرة: 5 وتتميمٌ لذلك المغنىء تو قوله: هما 
يحت يِحرَُّهُمْ 4 وقوله: لوَمَاكَاوُا مُهَتَديت 4؟؛ لأنَّ المشتري والبائم إذا با لايع بحيثٌ لا 
يكونٌ لأحدهما الخيارٌ والرجوعٌ إلى السّلِعةٍ كبا صَكّا عن ذلكء ثم أثبتَ الحاكِمُ يسجلّه تأكيدًا 
عل تأكيد فهذا هو معن الطَْعء لآنَّ 0 تراكُمُ الرَيْنِ وتزايدٌ في الكُفِْ فعلن هذا جُملة 
التمثيل كالْْمضطة بين التتميم أعني: 9 صعبكم عدئ فَهُم لايرْحِعُونَ 4 [البقرة :8 وَالمُنَمُمِ وهو 
قوله: « أولبكَالدِنَ نَ أشكروا لض ره وعلِ' الوّجْهِ الثاني وهو قوله: «أو أراد 


() في (ح): الأي يرجعون». 
(؟) في (ط): «المتعلق أي». 


(9) من قوله: ادهب الله سورهم # إلى هنا من (ط). 
(4) متعلّقٌ بقوله: «أعلم أنَّ في تفريعه». 


وذال 


ان 


فهرس الآثار عن الصحابة 


حرف الألف 


١.5 


«أجمع آية في القرآن» ٠‏ 
«أحلتهما آية) 0 

«أحجمد | إليكم غسل الإحليل» . 
« آخر العدد خروج نفسك» 2 اط 
«آخر آية أنزل عل النبي يله آية الرباك . 
(أخسن آيْسة انلك «لهَد جَةكُمَ 
رولك ين شرك 14 


«آخر آية نزلت آية الكلالة» 


«آخر سورة أنزلت: المائدة» 
«أخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا» 2 
أدوا الفرانض» ٍ ا 
«إذا أخذ ف حسابهم يقل اه الجنقه. 
«إذا أذننت فترسل». 
«إذا أراد أحدكم احج سير 

«إذا أضنابه الفقرلم يصبر» 3 3 
«إذا أكل البازي فلا تأكل»... 

«إذا أكل الكلب ثاثيه وبقي ثلثه 


ل 00 


«إذا تكلم الله بالوحي» 


١ ه؛‎ 


وخبل 


١6 


١64 


إن هذا القرآن كائن لكم' 


١6١ 


«أنتم أشبه الأمم سمتا» 

«أنزلت يوم عرفت - [ 

«انظري ما تمر 0 
١(إنكم‏ نسمونها سورة التوية . 
(إنكم معشر الأعاجم وليقم رين 
«إنا أنينا من قبلناهء ١‏ 
«إنّ) 5 أن تأكل مال أخيك 
"إن الفقيه الز اهد في الدنياه . 


لفها كأنه لوك 5 


لقاعيج بردحت ل 
ْ ال لالس قاسو 0 

جره , بعد ألف سنة) 3 كِ 
ذإ أدضل يدم اراب 


2 
٠‏ إنه استتى نصارى بني تغلبة... 


الإنه إل أفاض و وهو برش بعيره عه 


٠. 8 5 1‏ آ: 
1 للدم 0 الله 


وإلامكر ذراى ثلاث ير سيقوية 1 


سورة البقرة بو ؟ 


الذ ين بتقوا جامِدِينَ في مكاد نهم لا يحون ولا يَدرُونَ أيتقدّمونَ أمْ يتأحرون» فكيف 


يَرْجِعونَ إلى حيث ابتَدأوا منه. 


9 أَرَكُصِيْبٍ : صُ من السَمَآِ فوظد مت ورعد ورف جعلود علو مون َعَم ف م يلوق حَذَوَ 
مون أله يط لكين * يك اَن يخْطْتُ بره لم1 أضَآءَ لهم مَشّْأ فو وَإآ ألم 


01/إ)]) 


0-0 بين واكاك اتن رقي 11-1 


أئّهُم بمنزلةٍ المُتَحيّرينَ1» قوله: م ضر بك عم فَهُم لا َهُمْ لا برْحِمُونَ # كالتتميم لجُملةٍ التمثيل» 
ويمكنْ أن رفي الترشيج واتجري لشي مدر ار نشل ع شرائط التجارة؛ 
أن القصوة من التجارة حصو الربع؛ وسفْظ رأس اماه وؤلاء في خذه صفق أضاعوا 
هاتيّن الطَّلِييْن ؛ فعُلِمَ من ذلك فَقْدُ اهتدائهم لطْرّقٍِ التجارة. ومَنْ وقففَ عاك كونه خيلا في 
صَنْعَةِ التجارة يا اشتكلّ بالتلاني» ويرجع إلى البائع ويعتذرٌ إليه ليرد رس مالهء ويرجعٌ عن 
العْبْنِ الفاجش» وهؤلاء حُرموا! الكل فلك فدُتوواء 

قوله: (وكيفت7) يَرجعون) عَطْففٌ عل «أيتقدّمون أم يتأخَرون) ضصَمَّنَ «لا يدرون) 
معن العِلْم» وعلّقٌ عَمَلَه حيث أت بِالجٌمْلتِين مُصَدَرَكيْن بِحَرْفٍ الاستفهام» و«كيف» مفعول 
اير جعون) على تأويلٍ جواب الاستفهام. 

ل 
بحقيقة صف عَقبها». 

قوله: (غِبٌّ إيضاح»» الججوهري: الخِبٌ: أن ترد الإبل الماء يوما وتَدَعَهِ يومًا0. 


)١(‏ ني (ط): «وحرمواهؤلاء). 
(؟) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «فكيف». 
(9) من قوله: اقوله: غب إيضاح) إل هنا ساقط من (ط). 


١67 


١6: 


مها 


حرف الباء 


حرف التاء 


١هك‎ 


١ /اه‎ 


حرف الخاء 


حرف الراء 


١م‎ 


«الرداء الذي 


١64 


حرف الضاد 


حرف الظاء 


حرف العين 


اك١‎ 


حرف القاف 


ذل 


كان ا والشركون بجحجونة . 
١كان‏ المنافقون يجلسون عند رسول اله 00 
م المنافقون يفولون: . محمد قلبان» 1 00 : 


اكان الناس عل عهد إبراهيم أ 0 


4 ااا لي سه حي سسب الح الأول 


وكا يجب على البليغ في مَظانَ الإمالٍ والإيجازٍ أن يول ويُوجزء فكذلكَ الواجبٌ عليه 
في مَوارِدٍ التفصيل والإشباع أن يفص ويُشبع. أنشدّ الحاحظً: 
3 10 4 8 2 
يَرَمونَ بالخطب الطوالٍ وتارة وَحَىّ ا 

وما َي ين التمثيل في التتزيل قولّه: لومَاسْيَوى امس وَالْصِيرُ * لا الظلمت 
ولا الثور 3 ولا الظلُ ولا حرو # ومايتسيوى لياه ا و4 [فاطر: 9١1-١5؟]»‏ وألائرئ 
إل ذي الرَّمِ كيف صَنَم في قصيدته: 

أذاكَ مر ب بالوّشي ا 

والكافٌ قْ 0 00 انار و«ما» و ضوالك ولذلك جيء َ بالفاء ءِ في ا وهو هر «قكذلك». 


قولّه: (يَرْمونَّ بالخطب)» الأساس: ٠‏ ومن اللهاة» رادت الناس ون الطائفتء أ أى: 


يقصدونه. وهذا الكلامٌ بَعيدٌ الحرامي. 

قونه: (وَحْيَ املاحظ) منصوبٌ عل الَصُدر أي: يُشيرونَ رَهْزاً. 

قوله: (وألا ترى) ويُروئ بغيرٍ «الواو»» وإذا كان بغيرٍ «الواو» فهو كالبّيانٍ با مَرّ وإذا 
كان «بالواو» فهو عَطْفٌ على ١مما‏ ثنيّ». 

قوله: (أذاك أمْ تَمِشٌ بالوَفْي أكْرُعْه) قَامُه: 

كلامز ا ا 

النّمَشٌ بِالمَنْح: تُقطّ بِيضٌ وسُودٌ ومنه: تَورٌ تس بِكَسْر الميم» وهو الوَفْيُ”" الذي فيه 
تقّط. بالوَفْي: صِفّة النمَشء وأكرُعُه فاعِلّه. مُسَهَمُ التدّ: أسوّةٌ. الجوهري: السّفْعَة في الوَجْه: 
سَوادٌ في حََدَّي المرأةٍ الشاحبة. ناشِطً: يخْرّجٌ من أرض إِلىْ أزض. وسّبَبٌ: كَوْرٌ مُسِنّ قد 
)١(‏ لذي الرمّة في «ديوانه؛ ص4 7. 
(1) في (ط) و(ح): "الوحشي». 


ل 


55 


ها 


حرف اللام 


١1 


الايصلح الكذب في جد ولاهزل» . 


1١ /ا‎ 


لا 


59 


هن 


عراب إذن» . 00 0 
١معاذ‏ الله و لاما وعد عد لله رسول له من 00 0 
امقام يحمدك فيه الأولونة. 0 

دما وسع الله علن هذه الأمق» . 
اشاعب أن يكتال بالمكيال الأوف' ْ ا 


امن ادص عل نهله! النسة - 00 


دمن حرم امرأته فليس بثيء 


لمن خخادعنا بالله ه ننخدع الم 


سورة البقرة هه" 


0 


أذاكَ أمْ خاضِب بلسي مَرَتَعة؟ 
فإن قلتّ: قد شبّهَ المنافقٌ في التمثيل الأَوّلٍ بالمستوقِدٍ نارّاء وإظهاره الإيهانَ 
بالإضاءة» وانقطاع انتفاعه بانطفاءٍ النار» سا 0 


استحكمٌ أسناه. والأكْرعٌ: جَنْمُ الكُراع» وهو الوَظيفٌ وهو ما بين الرُكبة الى الرّسْغ. يقول: 
أذاك الجارٌ الوحشيّ الذي وات بن نت كر قلعم فلم الحَل. 

قولّه: (أذاكَ أم خاضِبٌ بالمي مَرْتَعه) تمامه: 

أب لاني أسئ وهو مَل" 

الخاضِبٌ: الظّليه”"". والظليمُ إذا أكل الربيمَ احمرّتْ ساقاهء وأطرافٌ ريشه. و«المّ): 
ما اسْتّوى من الأرض. و«أبو ثلاثين» أي: ثلاثين رتاه فهو مُنقَابُ» أي: مُنصَرفٌ إلى وَكره. 
كرّر التشبية» وسَّبّه ناقته تارةً بالجمار» وأخرئ بالثور, ثم بالتّعام ف الشّرعة والخمّة. 

قوله: (وإظهارٌهُ الإيمانَ بالإضاءة) قيل: فيه تَظرء والأؤلى أن يُقال: إظهارٌه الإيهان 
بالاستيقاد» وانتفاعُه بالإضاءة؛ لأنّ المنافقّ إذا شب بامُستوِد» ففِعْلُه وهو إظهارٌ الإييانٍ يكون 
كالاستيقادٍ لا اله وما يِحصّلٌ لهُ مِنْ إظهار الإيمانٍ يكونُ كالإضاءة الحاصلة مِنْ الاستيقاد. 
هذا هو التحقيق. 

وقلتٌ: تحقيقٌ هذا القام أن التّشبية واقمٌ في صِفْةٍ الّنافقينَ وصِفة المستوقدينَ كقوله 
تعالى: #مَكَلْهُمْ كمَثلٍ أَلذِى أسْتَويَرٌ تنا * [البقرة: ]١7‏ وصفة المنافقِينَ إظهارٌ الإيهانٍ بالكَلمةٍ 
الُجراة عل ألييهم؛ وصفةٌ المُستوقدينَ مُراوَلة الوقودٍ وحَاولةٌ الاستيقادٍ وكيا أنَّ هذه 
امَْاوَلَةَ عقيب هذه الإضاءءً عل ما قال تعالل: #قلَمّآ أَصَءَتْ #» كذلك ذلك الإظهارٌ أَوْرَتْ 
أنْ تجْرِيَ عليهم أحكامٌ المسلمينَ من التارَكةٍ والاصطناع والإحسان إليهم, فإئها منافع بمَنزلة 
)١(‏ «ديوان ذي الرمّة) ص/". 
(؟) وهو دَكرٌ التعام. 


حرف النون 


١75 


انف رمن هن قدر اله لق قدر اف 


هذا قرن قد طلع» 0 
«هذه الكإني عشرة آية» ١‏ 


«هذي يدي لعار» 1 


ااا 0 


اهل ها هاهنا مكان نظيف» 00 


١ا/ه‎ 


١ا/ك‎ 


ايع ا اما 2 اين فياس 11 اام 


0 تلك الأرض وان تغير ا اد اين عباس ٠‏ جر 0 ١‏ 
لعي حتجارة الكريت! ‏ : م 4 اين عباس <١‏ 1 ماياية 0 ِ 


الوافق ذلك يوم بدر» 0 

«وافقت ربي في ثلاث؟ ‏ [ 3 
وله لا أطور به ما سمر سمير» ١‏ 2 
وال لا أنفق عن مسطح شيع أد» ٠‏ مم 
افو الله الو أمرنا ربنا, ظ 


«والله م أجينكم لحبكم 


توا ماد جمد رول لولف ٠.‏ ش 


«والله ما قتلتُ عثمان». 0 شْ 


«والله ماهو به ولو شتت - أواسي . 


مغن 


1.2/8 


حرف الألف 


"٠٠١ /15 الأب‎ 


الأَبَلُ /1١5 59 /1١‏ /81؟. 


.01/١ /١5دياوألا‎ 
.4759 /* تأبّد‎ 


الجا 


.0487 /1١5 إثالة‎ 
.41 /1١١ الخُلّه‎ 

إان 9/ 57م ؟١/‏ 3706. 
التّأبيين *17/ .١97‏ 

ليوب لهم 1/ 73١‏ 
الأيبة /1١‏ 441. 


الأبواء /ا// هلال. 


١ 74 


يأبى على أجفانه 9/ 079. 
الإتاوة 4/ .١157‏ 

الأتاوي 4/ 775. 

.٠١8 /9 أتى‎ 

أتيت 9/ /ا091. 

الإيتاء /٠١‏ ملق "1/ "507 
مَأَيياً /٠١‏ 05. 

مُؤاتية /ا// .771١‏ 

.487 /٠١ الأثاث‎ 

الأثْر ؟١/‏ 505. 

أثرٌ الثيء "11/ 497 . 

الأثرة ؟/ 37ل /ا/ لاحم /1١١‏ 


.5784 /9١ آيْرْنا‎ 


أثيريّ /١١‏ هلا. 


.1١١ /١؟‎ 578/1١ استأثر‎ 


.5٠54 /١ استوثرها‎ 
.579 /١ بمأثرة‎ 
.47١ /١ 5 التأثير‎ 
باك‎ 

نت 4/ 17. 
تأيه 16/ 4م١1.‏ 
متأثل :/ 454. 
الإثم /١5‏ 414. 
تأثيم 1/ 147. 
المآثم 15/ 4505. 
يتأنّمون 4/ “78 . 
الأجاج /١7‏ /. 
أ */ .١‏ 
أجِدٌّ /١‏ 1ده. 
الأجَل2/ 145. 

الأجون ؟/ .7١6‏ 
الإحخن .4755/٠١‏ 

.415 0/٠١ إخاذات‎ 
.9"0/ /١ 4 أَخَدُُوا‎ 


متآخية ؟/ 7/7 


و 
الأذرّة ؟/ ١1٠فق؟7١/‏ 44356غ. 


5 
دم ه/ .4١‏ 


(أرق) 
«(أرك) 
(أرك) 
(أرم) 
(أرم) 
(أرم) 
(أري) 
(أري) 
(ازدجر) 
(أزر) 
«أزر) 
«أزر) 


آدى 11م ا 

الأَذّنِ ؟/ /82394٠١‏ 57. 
الأَذن لام 740 م5 
أذنوا ؟/ 75. 

آرابه 15/ قلاه. 

477 /1* تأربَتِ العُقدة‎ 
.١١7 /١7 الأرجوان‎ 
.٠١ /١١ تأرّضَ‎ 

الأرَضَة /١١‏ 076. 
الأرَقان 48/ 585. 
أَرِقْتٌ 9/ 477. 
الآأرائك /١5‏ 5/8”. 
الأوارك /1١5‏ /41ه. 
َرْمَ 15/ 477. 
الإِرَمُ15/ 477. 

الأَرّم 5/ 3417 /1١‏ 11 
الأزي // ا" 

.149 /١15ًاروُشَم أزياً‎ 
.17١ /١8 مُزدجر‎ 
.470 /١ 5 الأزر‎ 

أَرَّرَه ؟١١/‏ 07 5. 

مُوَزّراً /٠١‏ لالال. 


مؤزّرة 9/ 43584. 


يؤرَّرٌ به /١5‏ 08. 
أَزِفٌ /٠١‏ 187. 
أرّمَ ه/ .107٠١‏ 

أزموا ه/ 505. 

."٠ 1 /7* المأزم‎ 

استَأسَدَ النبْت 5/ 584. 
المستأسيد5١/‏ /ا١.‏ 
الإسار /١7‏ 597015. 
الأنث 15/ 71. 
الآسّف5/ 086. 

انق وأبيك 2/5 
الأسيل 5/ .55٠‏ 
أْسَلةٌ اللسان5١/ .7٠١‏ 
أسوّتكم 9/ 140. 
أَسََيْنّه /1١‏ *73717. 

آسَيتّه 07/1١‏ 15. 
آساكم 4/ 705. 
الأسى 5/ .58٠‏ 
آستهم /١17‏ 475. 
1 ا 
الإصر "/ 7/504٠‏ 155ء5”/ 
4. 


2 
.199 /1١5 الأصدّة‎ 


168١ 


.37"٠ /5 07017 /5 المآصر‎ 
.404 /١4 الإطل‎ 

آفِدّة 4/ 517. 

الأفك5/ 00.8377 
الإفك 5/ 017 ؟١/‏ "الال 
415 1. 

409037 /١١ 4م‎ /٠١ أفكه‎ 
1 

اتتفاكهن /1/ 807 

.٠١ /١6 مأفولهٌ‎ 
.094 /١* مأفوكاً‎ 

المؤتفكات 5/ 477. 

ا مؤتفكة 5/ 7/ا5. 

يَأفِكُ عنه من أَفِكَ 18/ 3١‏ 
تك عند من أفم ولا/ اك 
الإكاف ”/ 055. 

الأكة 4/ 184. 

الأكال /1١‏ 516. 
الأكل 5/ 559. 

أكَلَهَ /ا// 119. 

أَكُلّه ؟1/ 505. 
الأَكَمّة١١/ .45١‏ 


آل 5/ ه24 8/ 7ه 7. 


لبت الجيش8/ 55. 
تألَبّت ه/ الاه. 
ألتناهم /١6‏ 0 
الإيلاف /1١5‏ /41ه. 
مؤلفاً /١‏ 514. 
تألَقُوئه /١1١‏ 84. 
الألوك "88 ١ل.‏ 
الإلُّلا/ 18 
لاهُمّ /١١‏ 68 
ألْوة /١6‏ "وع. 
يألَوَ 5 /١‏ 178. 
آلى 5/1١١‏ 57:. 
المت /٠١‏ 754. 
أنت /١5‏ 5ه" 
الأَمَدُ ؟١/‏ قت 817/١5‏ ؟. 


الأمرم/ ه77*6, 117 ". 


الأمرٌ الرشيد 4/ 141/:185. 


إِمْراًه/ 071. 
أَمَرْنا 4/ 757. 
آمَرْنا 9/ 73507. 
يأتّر ه/ 078, 
الإمام */ 7 
اليد /٠١‏ 4وم,. 


الإمّة 4/ 5ه”. 
الأض 5/1 
مأموم 4/ 119. 
مؤتم به 9/ .7١9‏ 
آمنث /1١‏ 194. 
الأمين .7717/١5‏ 
الإييانُ لالر 38 /1١5‏ 09ه. 
إيانَ /ا/ 1417. 
تأنيبٌ لها 17/ .”"1١‏ 
لتو ال 
الأننى 1/ لاما 
معناث 5/ 70. 

إل إيناسه /١‏ /51. 
الأوانس 8/ 6508. 
الإيناس .١706 /٠١‏ 
المستأنِسٌ /١١‏ 06. 
الأتف 5/ .7”5٠‏ 
الآنف 9/ 27557 /١5‏ 7"17. 
الأنفة ؟/ الا 
الأنيق ؟/ 7/5,. 

إناه 15/ 459. 
استأئَيّت /ا// 7065. 


.7١ 15/١١ تأنى‎ 


5" الجزء الأول 


فاذا َيه في التمثيلٍ الثاني بالصّيّبٍء وبالظّللات. وبالرّعد» وبالبرق» وبالصّواعق؟ 
قلت: لقائلٍ أن يقولٌ: شب دين الإسلام بالصيب؛ لأنّ القلوب تيا به حياةً الأرض 
باللتطرووما يملق يقير تيا قاروالل 00 


الإضاءة» يَدٌُ عليه قوله فيا سبق: «وأين الإضاءةٌ في حال المنافق) وجوابه: أ «الَادَ ما 
استضاؤوا ب يا ون الانتفاع بالكلمة المجراة على ألسنتهم' تم كا تر تب عل تلك الإضاءة 
إذهابٌ النور بالكلية كذلك تَرنّبَ على هذه الإضاءة انقطاعٌ الانتفاع وهو اْرَادُ بقوله: 
«وانقطاعٌ انتفاعه بانطفاءِ الَارِ) 00 انقطاعَ الانتفاع مُتوقّف عل توه فالتقديئ: سَبّه 
الإظهارٌ بالاستيقادٍ والانتفاعَ بالإضاءة لدلالةٍ كلامه السابق وهوذا قوله: لاما استضاؤوابه 
قليلًا من الانتفاع» عل أن الانتفاع مُسَبَهُ بالإضاءة. هذا التَمَرِيرٌ وهو قولّه: «قل 5 000 
إل آخره؛ هذا التقريرٌ يؤيدٌ أيضًا ما ذَمَبْنا إليه منْ أنَّ السَّالٌ فيا سبّق في قوله: «فيمَ شُبّهَتُْ 
عن اله لاعن الوجه. 

قولّه: (شْبّه دين الإسلام بالصَّيّبِ) لا كان الكلامُ فيه تيه حال المُنافقينَ بوي الصّيّبِ» 
فكانوا مُلتَبِسِينَ بالمسلمين نجري عليهم أحكاهم؛ دخل دين الإسلام بالتشبيه. 

قال القاضي: شَبّهِ أنفْس النافقينَ بأصحاب الصيّبء وإيعائهم المخالط بالكفر رِ والخداع 
ِصَيْبٍ فيه لمات ورَعْدٌ وبق من حيث إل وإن كان ناف في نفيه لكنه لم وجدَ في هذه 


الصورة. عاد تَفعْه ضرا وه نفاقهم حَدَّرًا عن نكايات المُؤمنين وما يطرّقون به مَنْ سواهم 
من الكَفَرةٍ بجَعْلٍ اصع في الآذانٍ من الصواعقٍ حَدَّرَ الموت7") 

قولّه: (ومايِتعلُّ به) رُوِيَ جْهُولًا. قيل: الضميرٌ المجرورٌ إذا رَجَعّ إلى «الدَيْنٍ)» لا يبقىئ 
للمَؤْصولٍ عائدٌ» ولو رُوِيَّ مَرفوعًا لرَجَعَّ الضَميرُ السَرُ فيه إلى الّوصولٍء وفي «به» إلى 
«الدَيْنِ»» لكان وجهّاء لكنّ الرّواية بالضم. 


)١(‏ من قوله: «وهو المراد بقوله: وانقطاع» إلى هنا ساقط من (ط). 
(0) «أنوار التنزيل» (1: 5١؟).‏ 


.175 /١5 يستأنى‎ 

أَمَبْت ه/ 174. 

الإهالة لا// 784 /٠١‏ لالا. 
يستأهل ١؟/‏ /ا4. 


.78٠١ /9 الأوابين‎ 


الأَرْبُ /1١‏ 15م 1/ 707. 


إيفت ؟7/ 715. 

مؤوني 9/ 7”87. 
التأويل 8/ 766 785. 
أَوَّلّ ه/ .4١‏ 

أؤلى لَك 75/1١‏ ١ا.‏ 
أول الأيد 17/ /791. 
الآني 8/ /71”. 

آونه /١‏ 5537. 
َوه اا الاش 

أوى إليه 4/ ."9٠‏ 
مأواهم .86٠ /١7‏ 
فهبّاك /١‏ 55. 
0 ضيه 
الأيس 8/ 76. 
وأيضاً /١‏ 165. 
الأيانق /١15‏ 579. 
لذبل /1١‏ 4. 


ما 


أيْلة 9/ 6١غ.‏ 
أمت ه/ 94”. 
كن ما :١ه‏ 
أيّانَ .051//1١‏ 


ا 1914/1 
حرف الباء 


البعد /1١‏ 775. 
بعر أنشاط /١5‏ 7515. 
ينانا ١‏ 117 
بثّات 1/ 06ه, 
الأبتر /١5‏ 505. 
ابترَكَ / .١67“‏ 
تَيتَكُها /١5‏ 15. 
تل إليه 15/ 40. 
البَثُ4/ 418. 
المباثة 4/ 8719. 
البجاد 1/ خرفرة 
تبس 8/ .48١‏ 
بَحْبَخْ 4/ .18٠١‏ 
تكس 151/8 
باخع ."1١١ /1١‏ 


البَخمٌ؟/ /441. 


يبْحَع 9/ 4 
مبتدأ /١‏ 575. 


لايد /1١١‏ 8اه. 
البادرة 9/ .78٠١‏ 
در /ا/ ”737 
بدرت ”7/ 559. 
يَوادِرٌه .8٠١ /١5‏ 
التبديل /ا// 4.555/ 197. 
البُدَّنْ4/ 508. 
البَدَنَّهَ /٠١‏ /441. 
البداء ؟/ /الاه. 
بدي 1/17 
البَبّخْ /١4‏ 09. 
التبذير 9/ 787. 


يبْذَعِر 7/7 58 . 


.891* /1١5 417/9 /١7 ابتذال‎ 


اليراء 5/ 5176. 
بره .4١١ /1١5‏ 
البروج /١5‏ 777. 
البراح 8/ 409. 
البرحين 5"/ 17. 
يبر .1١ /١١‏ 
البردٌ5١/‏ 7057. 


(برد) 
(برد) 
(برد) 
(برذن) 
(برر) 
«(برر) 
(برر) 
(برز) 
(برز) 
(برزخ) 
(برسم) 
(برش) 
(برص) 
(برطل) 
«(برطل) 
«(برق) 
«(برق) 
(برق) 
(برك) 
(برك) 
(برك) 
(برم) 
(برم) 


.4١ يَرَدَه/‎ 

الرْدِيٌ 17/ 17. 
بريد ؟/ 5714. 
المراذن /ا/ .١١1/‏ 
ولاب ولابخْر 5/ 519. 
البيرّ 4/ 1179. 
البرير /١5‏ 0780. 
برّزا/ 50/8. 
يرّزةلا/ .18٠‏ 
المرْرّعْ 105/١18‏ 
السام 4/ .٠١1/‏ 
الأبرّش .١108 /٠١‏ 
اليرّتص /٠١‏ 158. 
البرطيل /١8‏ /ا0”. 
البراطيل /ا/ 777. 
الأباريق .1١97 /١‏ 
الإستبرق .7717//١5‏ 
بَرِق ه/ 1520116/ 156. 
البرك 4/ 8ة. 
البرّكة .١57 /1١١‏ 
تَبارَك /١١‏ 157. 
الإبرام .١79/8 /١5‏ 


ا 


ارم “ل له“ 11/ 301. 


."1/٠ /11* الثرمة‎ 


يُرمَةٌ أعشار"1/ 71/٠‏ 15/ 187. 


البرّاني8// اوارة 
برهن /٠١‏ 55" 
برهانه /١‏ 5129. 
بْرَةِ /٠١‏ 487. 
3517/1 

بَرْعَ *8// 31 

المرل 00/15 
الباير /١5‏ 9/7ا1. 
الباسون 13/1531 
يست /1١5‏ ؟7١.‏ 
يسَاط 5/ 576. 
ليبس /٠١‏ 167. 
الإبسال 5/ .١7‏ 
الباسلٌ 5/ 17# 15/ الال 
19. 

البَسَالة /ا/, 45. 
لي" 
البكّر 15/ 177. 
بَكَرَةٌ الأديم /ا/ 870. 
المبشرات "/ .18٠‏ 


ه16 


3/1 

البَشّم 4/ 50 

."9١ /9 بصائر‎ 

.7037 /1١7 00191 المَصَر؟/‎ 
.1 /١5 يُبصّروتهم‎ 

يَضْيَصض الكلت 854/15 
بض .16١ /١١‏ 

بَضاة1/ 05ه. 

.18١ /8 البضاعة‎ 

البُضْع 5/ 004 /7/ "11. 
البتضْعة 5/ 5948. 

البطحاءً ه/ ١/ا١.‏ 
مُبَطِحاً 1/ 79غ. 

لطر ١6 /٠١‏ ل/ا/ لالاه. 
البطش /١5 3705 /١5‏ هلا". 
البطاقة 5/ 1"ا. 

البطلة "/ 085. 

البطين *1/ 01. 

تباطّن المكان /١5‏ 5"95. 
ذو بطن خارجة /١7‏ 554. 
مبَطَناً /1١‏ 8لا. 

البَظر /ا/ 3# /١١‏ 194. 
بعاث 5/ .١91/‏ 


التعث "/ لاةع. 
يَعَث لا// 507 
بعثناهم 4/ 579. 
البغد4/ 185. 


بَعِل /١١‏ م 01 1. 


البتعول */ 797. 
البَعْتٌ .#0٠ /٠١‏ 
بَعَى الرجل /ا/ .551١‏ 


البغي لا /١54:471‏ 51/4. 


يبتغي 9/ /:5. 
البقيع /١‏ 417. 
تبقّلت الماشية 5/ 577. 
الإبقاء /ا// /741. 
البقاء 4/ .١55‏ 

بقي صفْراً /١15‏ 081. 
البقيّةٌ 4/ 7717. 

بَقَيّنا 4/ 7717. 


.459/٠١ يبقوا‎ 


2476 /١١ 577 /” التبكيت‎ 


اث رةه 

بكرة أبيهم /١5‏ . 
البواكير 8/ 518. 
أبكم /١‏ 770. 


البكى والبكاء /ا/ 297 .١١/ /١6‏ 
الأبلّج 4 /١‏ 55. 

.366 /1١ البَكَدٌ‎ 

البَلّدة 1/ 04. 

الإبلاس 5/ 88 ؟١1/‏ 7519. 
إبلاسهم ؟١١/‏ 756. 

املس 14/ 1075. 

.00 /١1 البَلَعُ‎ 

البَلْع 4/ 40. 


إذا بلغ منه 9/ 787. 


بَلَعَ ه/ 40. 

بَلَعْتَ ه/ 6 
البلوغ */ 505. 
تبلغ الجدْث 9/ 077. 
التبليغ بها /١5‏ 87. 
متبالغاً */ 57 . 
الأبلق 9/ 578. 
البَلقاء /١7‏ 7566. 
البَلقّع 4/ 5154. 
الِلْكَمَةَ 5/ 551. 
الإبلام /٠١‏ لالاه. 
بله ؟/ 0م /١١‏ 5غ. 


ع دور 


."5 /١١ أبلَيْتّه‎ 


إبلاء عذر 5/ 310. 
البالي ؟/ /701. 
البلاء /ا/ 5. 
البَلوى /١١‏ 59. 
بي /١‏ 441. 
البتدار 5 /١‏ 184. 
لبان /ا// 55. 
بئات 371/15 
بنى 9/ 517. 
نيان لا// 56". 
يبْني 7/ 014. 
الباهتين /ا/ /081. 
البَهَتٌ .”1١ /1١١‏ 
يبت "ل 607 5/ 484 /١5‏ 
ا 

ينه /١11‏ 507. 
التبهجة 7/1١١‏ 065. 
مَبْجَته 9/ 117. 
الابتهازٌ /١١‏ 155. 
الأمر /١‏ 059. 
باهراً 5 /١‏ 479. 
ل دن 


.778 /٠١ الباهظة‎ 


1١ما/‎ 


./١ /4 المَهماء‎ 
.705 /© البهيمة‎ 
."91١ /8 البْؤْسٌ‎ 
.75١9 /1١ أبأنا‎ 

با /1١1١‏ 595. 
الباءة / 777. 
البواء 5/ .77١‏ 

مَسَاءة «// 9/4. 
يتباءوا 7/9 7117. 
باحة /1١‏ /5717”. 
البو /١١‏ /0417. 
البوار8/ 0948. 
يبور /1١‏ 519. 
بارّت .501١ /١7‏ 
يبْوعٌ بها // 416. 
البوائق 4/ 709. 
ئيس 5/ 575. 
بئيس 9/ .5٠0‏ 
بيت .١57 /١١‏ 
ينوك /ا// 47. 

من بيوتكم 9/ "1/ا1. 
بادت /١6‏ 195. 
اده /٠١‏ "ا/ا7ا. 


بيدودة 9/ الا5. 

بيض 8/ 97" 15/ 084. 
ينض الإناء /١16©‏ 085. 
بيضتهم 5/ 41/8. 

.١64 /١ 5 أبيناء‎ 

بان الشيء8/ 4 

البيّن 5/ 358 9/ /ا49. 
اهم 111 

.4١ /٠١ ينات‎ 

الئيّنة 4/ 5م 15/ لااه. 


تبيانه /١‏ 570”. 
حرف التاء 


استتب ؟7/ 7377. 

.479 /١١ استتبّ‎ 

التَّبّ والتََابُ "18/ 017 15/ 
11 

.157 /٠١ مُستيِبٌ‎ 

وَتَبَّ15/ 577. 

أتبَعت القوم 5/ 551. 
التبعة١١/‏ 9؟0”. 


”.9 - عرو 
تبعته حتى أتبعته لا// 000. 


التَبيع 4/ للم 


تحت قدَّميَ /١١‏ رد 
تجِزّ و/ ١ه.‏ 
النَخْمُ /١١6‏ 519. 
الأتراب /١5‏ 705. 
الثّرَائب 9/ 045. 
ترب 9/ لالمه. 
ذامتربة5١/ .40١‏ 
تارح ”/ 15. 
التّتكا/م .47١‏ 
مُترَفاً 15/ 809. 
التدك 11/17 
التَعْس /١4‏ 9م 
التّعّثْ /٠١‏ 4/ا5. 
التَقّل /١١‏ 4 
التفلي / 017. 
تافهاً 9/ .5٠١‏ 
يتفة 17/ 759. 
المتقى ؟'/ 58. 
الأثلّد/ا// 78 .١‏ 
التالد 15/ /571". 
التلعة ه/ .4١6‏ 
يُتَلئَلُ تَْئلة /ا// 777. 
تلام /1١5‏ 66غ. 


تَمّ ه/ .5١١‏ 

حتى تَنَاقُوا 5/ 094. 
تانىع /٠١‏ 550. 
تنَأْتُ ه/ 594. 
فتاقت 8/ 479. 
توم /١4‏ 66 
يتيح الله 17/ 077. 
التُوّدة 4/ 707. 
تَؤدة 9/ *91؟. 
ا 
تارات /١15‏ 657. 
تتايّع 1/ /اهةع. 
التتايع 4/ 187. 


حرف الثاء 


.01١ /1١7 الأثبات 8/ 1ثثاء‎ 


أثبتَ ؟١/‏ 5319. 
0 78 
17 
الور "1/ 4ه"م. 
تثبط 7/ 41. 
تشبيط ؟/ 7537 


نَكَاجاً 517/15 7. 


اخيل 
أنجَمّت /ا/ 438. 
الإئخان ه/ ه١.‏ 


أتحَتّه ه/ ه5١.‏ 


يتن /ا/ .505616٠‏ 


يُتخنوك /ا/ 47. 


.577/:477 /8 التثريب‎ 
.58١ /5011١5 /5 الثروب‎ 
.1١0/7” /15 الثراء‎ 

الغريًا *1/ 67. 

وا /1// #04. 

.545 /١7 الثعارير‎ 
.١/“ /15 تغْرة‎ 

037 /١© الام‎ 

.١١١ /15 التّغامة‎ 

.8٠ /8 التّغاء‎ 

العَقْ15/ 059. 

لسك ف تاب 14 14 
التّفنات4١/ .47١‏ 

تَفناتّه 4/ 755. 

.5748 /1١٠6 الأثاني‎ 

.759 /١ 5 الأثفية‎ 

أَثْقَيتٌ القدر 5 /١‏ 78. 


.01٠ /١6 أثقاب‎ 


ثقابة 5/ 5949. 
لَتقباً5/ .5١949‏ 
المثقب 5/ 5919. 
التثقيف ه/ .78٠١‏ 


النقّف / حك 6 الملرة 


تل د ع 
تَقَفْتّهِ ل( 135. 
الأثقال /١5‏ /الاه. 
أثقالها /١5‏ 7"8ه. 
تلج 0/79 . 

لح اليقين /١5‏ /47. 
تَلَّحَ صَدْر /١1‏ 708. 
التلّط /١4‏ 448. 
التلغ */ 1م 

لص كام كل ه١/‏ مدل 
الَمْد 18/ 088. 
التّمَد 9/ 87ه. 
ثارها 9/ 099. 

تمل ه/ 6 

تميلة /١6‏ 7377. 
ماثمّ 9/ 779 

أثناءٌ النَّىء ١١‏ / 075 


التّتاني // 8989. 


(جبه) 


ع 

ثنياه 9/ 4144. 
الكنية "1٠/1‏ 
يتيك /١5‏ /0. 
وتَنُْ العيطف /١٠١‏ 514177. 
التثويب 8/ /ا١5.‏ 

و 

ثبة4/ 717. 

.11١7 /١5 ه١1/‎ /8 الغثواب‎ 
.١١7 /١5 الثوب‎ 
.#”097 /15 توه‎ 


.59 /١5 الثواء‎ 


حرف الحيم 
جْيِتٌ قَرَقاأ15/ .8١‏ 
لجوجو 4/ 579. 

جؤاره ؟/ 7584. 
الجوّر١/ .081١‏ 
جَئار /٠١‏ 507. 
الحتٌ"/ 456ت8/ 551. 
يجب /// .1١١‏ 

الجثر .77/١7‏ 
أجبل الحافر .٠١7 /١8‏ 
بها 16/ لال 
الجبهة /١١‏ ولا 1/ 8ه 


اجتباه 9/ .771١‏ 
الاجتباء 4/ 705. 
التجبية /١5‏ 5 77. 


.733* /٠١ جب‎ 


جَيَيْتٌ الماء في الحوضص5/ 7. 


تي 4/6 

جُنةُ الشيء 8/ *591. 
الْجَثّمة5/ 4514. 
الجثا 5 /١‏ لاه؟. 
الجوة 5 /١‏ /761. 
التحد١١/‏ 5لا5. 
جَحدين /١5‏ 707. 
ا 1 
السيول الجواحف 8/ 5917 . 
فتجحف 5/ 407. 
الجَخْمّلة .١71 /1١١‏ 

الججيم ١/5 /١1‏ . 
الأجادثٌ .4١7 0/٠١‏ 
تحاويح 15/ ". 
تجدد الشيء /١5‏ برض 
جد 87/٠١‏ 

جدّد ؟١/‏ "51. 


الأجدل 517/8. 


(جدل) 
(جدل) 
(جدل) 
(جدل) 
(جدي) 
(جدي) 
(جدي) 
(جدي) 
(جذذ) 
(جذر) 
(جذر) 
(جذع) 
(جذل) 
(جذل) 
(جذم) 
(جذم) 
(جذو) 
(جذو) 
(جرب) 
(جرح) 
(جرد) 
(جرد) 


(جرد) 


١4١ 


الجدال /١"‏ 5094. 
الجدل 8/ 5". 
يُدولته 15/ 774. 
يجدوله /1١5‏ 579. 
الجدي 9/ 56. 
جَذَية “7/7 77/4. 
الجذية ه/ 757. 
مستجدي /١5‏ /14. 
جُدَاذَاً .”51//9١‏ 
الجآذر /١5‏ 6لا4. 
الجيذر .7١5 /١‏ 
جَدّع .6١ /٠١‏ 
الجازل /١5‏ 79. 
جذيل ؟/ 776. 
جذام /٠/‏ وذية 
اذم ه/ 301/1537 
جاذية /١4‏ /701. 
الجذوة ؟١١/‏ لا5. 
الرَبة 4 /١‏ 556. 
الاجتراح 54 .79٠١ /١‏ 
الانجراد لا/ 508. 
انجَرّدَ الشَّهْر /ا// .١/84‏ 


التجريد 9/ ١/ا0.‏ 


جراد لا/ 717. 
الجرداء /١6©‏ 4/. 
رده .١١/1١‏ 
17/ “لمي 
جرذان /٠١‏ 88". 
جَرَّاك ه/ 717. 
جرأكم 9/ 174. 
الجرّة 6١ /٠١‏ 
الجرير/ا/ .31١ /11 71١‏ 
المَجرّة /١5‏ 00". 
عت 4/ 777. 
الأجرازٌ 1/ 0". 
جْرزاًه/ 417. 
أجرس /٠١‏ 7301. 
تجرسّها9/ .١66‏ 
الجَرْسٌ /١١6‏ 44894. 


.807 /14 070 /١7 الجراشع‎ 


جارف /١5‏ 7"99. 
جرف الوادي 1/ ا 
الجرّل /١5‏ 70 
الإجرام 4/ 771. 
جَرَم /١*‏ 08. 


جرينه 4/ 1/8. 


المجزكة 5 1/ .١١١‏ 
جَرٌائر لا/ 46. 

الجزر 5/ *217©. 

جَرّراً للسباع 15/ 79/8. 
جزيرة العرب 5/ 707. 
الجرّعٌ 8/ ولاه. 
جاسياً /١‏ 516. 
الحسدٌ/ .448١‏ 
الجّسْرة // مال 
والذي جسرها /١‏ /االا. 
الجشّاسة /١١‏ 087. 
حَسَاه١/ .١14‏ 

جَشْباً /٠١‏ 8917 
الجشع /١‏ 7"417. 
إجشامي (1/ 47. 
حا او 
المجاشم /1/ 7177. 
الجاعرتان .08٠١ /١68‏ 
الجتعل 5/ ”. 

جَعَل "/ ". 

.55١ /١5 الجفرة‎ 
.514 /١١ الف‎ 
.48 /١5 الجُفال‎ 


سورة البقرة /اه 1 


وما فيه مِنَ الوَعدِ والوَعيد بالرعدِ والبق» ومايُصِيبُ الكفرةً من الأفزاع والبّلايا والفتنٍ 
من جهة أهل الإسلام بالصّواعق» والمعنى: أَوْ كمَثّل ذوي صيب» والمراد: كمَثلٍ قوم 
أخذمهم السماءٌ عن هذه الصّفةِ فلقُوا منها ما لَقُوا. فإن قلتّ: هذا تشبية أشياءَ بأشياءء 
فأينَ ذكْرٌ المشبّهات؟ وهلا صُرّحَ به. ىا في قوله: #وما يَسْسَوى الأعئ وَالْصِيرٌ 
روي عر سر را فر سس بر صل 


وَالَدينَ ءَاممْوأوَعول ضحت وا اَلْمَيِوت» #4 [غافر: 08]! وفي قولٍ امرئ القيُس: 
كأنّ قلوبَ الطَير رَطْبّا ويابسًا لدى وَكْرها العُنَابُ وَالحَسَفتٌ البالي 


قوله: (ومافية) اعد اجروة «للديق»» والستر” امول إل الطرق للموصول: 

32 2 5 - ل 2 00 0007 5 ِو 

قوله: (وما فيه مِنَّ الوعْدٍ والوَعيدٍ بِالرَعْدٍ والبررْق) فيه لف ونشر. 

2 ل سرح سه م أ[ سس سه دي ار 5 4 ١‏ بس 

قوله: (#إوما ستوى الأعدئ وَالِصِير * [غافر: 104]) شّبْه المسبىءَ بالأعمئ» ومن 
عمل صا حا بالبتصيرء وأتئ بِالمتََّه وله به فيهها عن طريقة اللفٌ والدشْرِ من غيرٍ ترتيب ى] 


كلا منه إلى ما هو له. 

قوله: (كأنَّ قلوبٍ الطير) البيت27 الحَشّفُ: أزْدا التَمر. والبالي من بَلِيَّ الشيءٌ بلا 
بتَنْح الباء ويل بكسْرهاء صف بازيا(" يصيدٌ الطيور رط ويابسًا حالان. والعامل «كأنَ)؛ 
كقولك: كأنك مقالا الأسدٌ أي: أَشَبّهُك به في حال القتال. 

قوله: (على سَئَنِ الاستعارة) أي: الاستعارة المح حة» فإنَّ لبه فيها مَطُويٌ أبداء وَالمَرْقٌ 
أن لمتروكَ في التشبيه مَنُوِيٌ مُرادٌ وفي الاستعارة مٌََّ غيدُ مُراده فقولّه تعلل: لمَكَلّْهُمَ » 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبقت الإشارةٌ إلى أنَّهِ قاله في وصفي عُقاب كانت تخطفٌ الطيرَ وتكشفٌ عن قلوبها. 


لحفائهم /١‏ نضورة 
جافياً /١‏ 5-530 


.٠١8 /1١١ جَلّتَ‎ 


الجلّبة 9/ ”ا /١6‏ 5049. 


أجلحهم // ا 


الجلحاء /1١5‏ 757. 
اكد ؟١/‏ لاا" 

ليس مُنالِكَ تجلّد /١‏ و6 
الجلواز // كلاع. 
جلولاء :/ .18١‏ 

6060 /١١ الجليلٌ‎ 

سا5 1/ 7/1 ؟. 
َُلَلّهُم 4/ :4. 

أجلى 8/ 7/. 

جامدة /٠١‏ لالا. 
حمارها 9/ 098. 

اجتّمعَ حَلْقَها /١١‏ 717. 
الإجاع "/ 7067. 
استجاعه .١77 /٠١‏ 
استجاعها /٠١‏ 708. 
الجامع /١١‏ 0 


.141/ /١١ الجامعة‎ 


. 168 /١١ الْجَمْعٌ‎ 


ل 


دك ريا 15 غ1 . 
حمعها"١1/ .١55‏ 
جميع /١١‏ 104. 
الجوامع 1/ 7941. 
فاجمعوالا/ .0"١‏ 
التجمّل 9/ .6١‏ 
حمالات /1١5‏ 77 
الجّالي /1١‏ 719. 

الجميل /١1‏ 7لا. 
الحم ؟/ 5754. 

الج القفير 5/ 7414. 
الام 5/ 307. 
الجمة ؟/ 717. 

م /١١‏ 00 
الجنب ؟١/‏ 55" /1١‏ 415. 
الجنبة /١5‏ 58/8. 
الجناح 9/ 7 
جَنْحّ ه / 6 

إن جُندَنا 1/ .77١‏ 
الجنّة /٠١‏ الاه. 
الجناة ؟/ 3517. 

جَمّت يداك /1١5‏ 5377. 


.١78 /1١ جَهَدَ‎ 


الجهد */ 9ه0"؟. 
جَهَدَ ه/ ."9١‏ 


جَهُدُ البلاء لاا( 152495/ ”/ا". 


جَهِدْتُم */ تفن 
جهدك 9/ .7١08‏ 
جْهَيداهُم /ال/ 117. 
جَهَرَ /١‏ 447. 

جهرني فلان /١١‏ 47548 . 
جهرّه5١/‏ 01/4. 
الجهاز 8/ /ا/ا7. 
جَهِلُت 5/ .1٠١/‏ 
انجات /١5‏ 16". 
التجاوب /١7‏ 479. 
جوبة /١١‏ /81؟. 
يجتاح 9/ /ا/31. 
أجود /١5‏ 5057. 
جاد ه/ .5١١6‏ 
جاوّدذتٌ ه/ 54؟. 
الجود١١/‏ 508. 
الجودة 17/ 77/4. 
يجود بنفسه 8/ 515. 
إجارتهم لهم 5/ 755. 
التجاور /ا/ .١564‏ 


لجرو 
(جور) 
(جور) 
(تطور) 
(جوة) 
(جوز) 
(جوز) 
(جوز) 
00 
4 
(جوز) 
«(جوز) 
(جحوكئن) 
(جوظ) 
50-6 
(جوّف) 
(جول) 
(جول) 
(جون) 
(جوي) 
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(حبب) 


جار 4ة/ 84. 

.١157 /١١ جارتي‎ 
.081١ /١كروجلا‎ 
جَوَّره 15/ 00ل.‎ 

أجاز /ا/ 505. 

تَوّزها لا( 54ه. 
جَوّزلا/ 0014. 

جَوّز لا// 00ه. 
جَوَّرْناك/ 047. 

مجختازا مَرَتَعه 17/15. 
التَّجَوّز /١‏ 06 . 

حتى تُجِيرٌ عن 11/ 1877. 
عأ 35 
الحؤاظ /ا/ /ال73. 

رجُلٌ جوف 8/ 579. 
أَجْوّف ؟١//7١.‏ 
اجتالتهم ؟5١/‏ 1145. 
الجؤلة .5٠7 /١5‏ 
اجون 8/ 57/8. 

.190 /1١١ 03٠7 اجتواء ه/‎ 


ع ا 
حرف الحاء 


أحبّه 9/ 4"٠ه.‏ 


الحَثّ15/ :"3 

.047 /١5 الحُباجب‎ 
.5594 /١ 4 البح‎ 

حَبِجّت الإبل 5 /١‏ 518. 
الأحبار "/ 90595/ *الاه. 
الحيرٌ .59١ /١١‏ 
الحبورة ؟1١/ .1١5‏ 

الخبورة 4/ ؟/اه. 

الوق الود 411 
المحّر 4/ 019. 


عن ارول 


.4٠١ /١5 295 الأحابيش لا/‎ 


الحبك /١6‏ ؟9. 

الحبال /ا// 66ه. 
الحئل 5 /١‏ 85ه. 
الحبلة 4/ ع "0. 
احتّبى الرجل 8/ ١57‏ . 
حَبوّته 5/ .01٠‏ 
الحبيَ /١5‏ 1:". 
الحنف ه/ 8١؟.‏ 
الحم /٠١‏ 4 
الحَجبي 5 /١‏ 737. 


57 يحتجبٌ عنهم /١11‏ وك 


بيحجته ذ8/ . 


007 /١١ الحاج‎ 


لم يحاجّه القرآن .٠١5 /١5‏ 


.554 /1 تحكرت واسعا‎ 
/١15 64٠ /١١ 0 /9 الحخز‎ 
.4 

الجر ؟١/‏ لل /١6‏ ١كه.‏ 
مخاجزة /١5‏ 75. 
الججّال /١5‏ 718. 

.7١ /1" :د”‎ /١١ةّلَجحلا‎ 
.5١ /١4 الإحجام‎ 

خخخنة 4 41 

اجون ."١5 /١5‏ 
ناف خدباء 425/1 
أحدّتٌ وأنشأك/ 5. 

حَدث 9/ 80# . 

رجل حَدَّثٌ 17/ 394. 
الحدلا/ .59١‏ 

الحدود "/ 5606؟. 

ُحَادُونَ 16/ 717/8. 

.751 /١١ حادرون‎ 

المحدرّجة /ا/ 14. 


.149 /١ بأحداقهم‎ 


الجدائق /1١5‏ 7365. 
حَدَقُوا /٠١‏ 4هل#. 
الحديقة /١١‏ 006. 
احَتَدّمَت /١١‏ 744. 
تحذى به /١‏ 50. 
حَذَّوتٌ التغْل /١5‏ 477. 
محتذ 7/ “الالا. 
عَرْباً .0٠١ /١4‏ 
حَرَبته 65 /1١‏ 7517. 
محروب 8/ 197. 
الحرث .75١8 /١١‏ 
احرج 5/ .11١‏ 
حرجا */ .,5١‏ 
ارد /١6‏ 084. 
الخرود5١/ .5١٠05‏ 
اخرلا .١4:‏ 


ار من كل شىء "/ .55٠‏ 


.١7 /١6 الحرّة‎ 
.751 /7 تحريره‎ 
.706 /٠١ الاحتراس‎ 
.2/5 /8 الحرّس‎ 
.48١ /١7 التحريش‎ 
.١51/ // التحريض‎ 


506 
اخرف)» 
56 
حزق 
(حرف) 
(خرق) 
(حرك) 


الحرّض 8/ /١5.418‏ 459. 
حرف 6/ .١7/‏ 
حَرْفاً /ا// 509. 

تارف 5/ “اا 16/ 18. 
مَارَفُونَ /١16‏ 509. 

يحرقٌ عليه أنيابه */ 1 ”. 
من الحراك 5/ .5١8‏ 
حَرّم *1/ 30/7 

خَرّمته 4/ /1ول. 
يَتَحَزَّمُوا .7١06 /١١‏ 
الحَرّمّد9/ .01٠‏ 

الحرى 5/ 477. 

.541١/ /9 الحزيين‎ 

."5٠ /١4 الحازر‎ 
.087 /١5 حزائق‎ 
.457 /1 احزألٌ‎ 
.1١١ /1١ حَرَّمْتٌ‎ 
.1٠١6/١7 حَزِن‎ 

الأحساب /ا/ 715. 
بحسب /١‏ 119. 

.١ا/ه‎ /5 الحشبان‎ 
1١ /1١ 31/8 /5 الجشبان‎ 


178/1 


حَشبكم /ا/ 1554. 


الحسيب 9/ /ا70. 
الحسّد5١/ .560١‏ 
الحسرة 7/1 3"5. 
حواسراً5/ .١15١‏ 
وحَسَرّه 4/ 785. 
حَسّه 4/ 7579. 


.1١٠١ /١١ الْحَسم‎ 


أحسن الاقتصاص 8/ ١5؟.‏ 


الحسَنٌ ”/ /ا0ه. 
الُسْنْ ه/ 1ه. 
ين 4/ 50 7. 
حشرناهم 9/ 5488. 
الحشرجة /١5‏ “ا/ا١.‏ 
احتشامه /١7‏ 707. 
حَسَمتٌ .١164 /١١‏ 
الحشو؟١/‏ 65". 
حواشيه .55٠ /١*‏ 
تاشاة /١5‏ 509. 
حاصباً /١١‏ 15. 
الخصَتٌ /٠١‏ 4085. 
خصرَ */ 737/5. 


ححصوراً9/ 01/4. 


١ /ا‎ 


الحصٌّ /١6‏ 15. 
حَضْحَصٌ الحقٌ 4/ 776. 
التصيف /١7‏ 018. 
التحصيل /١5‏ 0017 
أخصّن /١١‏ 8. 
الحصن ؛5/ .6٠١‏ 
الإحصاء 48/ 705. 
أحصى 9/ .5١7‏ 
الحاضر ه١/ .6١07‏ 
الحقّر /١5 117003175 /١١‏ 
بنضية 

.788 /١هرفُخلا‎ 
.77١ /١5 الحضيرة‎ 
.”71/ /١١ الحضّ‎ 
.0917 /١5 يخْض‎ 
.1917 /١7؟ الحضن‎ 
."8٠١ /١5 انحط‎ 
.7ا/١‎ /15 تحط‎ 
. 178 /1/ الختطيم‎ 
.١175 /١هرظحلا‎ 
.15 /١1 الْحْتَظِر‎ 
.١١5 /١١ الحظ‎ 


.١51١ يحفد9/‎ 


حل 


الحفرة /١5‏ 6500. 
احتفظ ؟/ 54. 
الحفظ 4/ .5٠١‏ 

حفظا فيه 9/ 075. 

المحافظة 5/ /59. 
حفّكم 7/ 508. 
كَفِلَ 9/ 38ذه. 

.15٠ /٠١ الجفوة‎ 

.857 /١5 الإحفاء‎ 
.5١ /٠١ الحفِيّ‎ 

الأحقاب /ا/ 7117 
استحقبه 4/ 09. 

.70١ /١5 اقب‎ 

.707 /١5 الحقّب‎ 


.10١ /٠١ مُستحقب الإثم‎ 


الأحقاف /١5‏ 798. 
الخاة هأ ذه 
عدا 1/ .6١‏ 
الحقحقة /١١‏ 88. 
المحاقة 9// 815. 

.5715 /١ محقوقون‎ 
.00 /١ يتحققوا‎ 

بحن ؟/ .٠٠١‏ 


حَقَنَ /١١‏ “0. 
الحقو .71٠ /١‏ 
حَفْوَيْه 4/ 9/ا#. 


يتحكر #/ 7704. 


.3١١ الحكوره/‎ 


الحكمة *#/ "الام 5/ الى 


/ا/ ١١غ.‏ 


.١55 /١5 894/١7 الحكيم‎ 


عَلَأْتٌ /١١‏ 5له. 
انحليت عيناه 5"/ .44١‏ 
الحالبان /١5‏ 04. 
الخلبّة5١ا/‏ 8:ه. 
الجلس /٠١‏ مم 
الجلف 17/ 1078. 
حَلَّقَ بها /ا/ 78. 
المحلّق /1١5‏ 7/ا". 
تلق /1١‏ هلاه. 
حالك ”7/ 077. 
أجل /1// .م 
التّحِلَّهَ ه١/‏ 497. 
الحلال 8/ .7"١5‏ 
جلالّك .08١ /١5‏ 


7١7 /8:71١ يتَحَلحَل /ا//‎ 


يحل *17/ 7077. 
ينا 
الحلَم 1/ .1١4‏ 
الجلم // و8 
لخنم 8/ «0ث. 
الحلّمة5/ :"4. 
تخترل و 
خُلّيت /١١‏ "17. 
الحم /1١‏ له 
إحاد 7/ 7و" 
الحامد 8/ 894. 
الحمد لله .5١7 /١‏ 
حمَارَةِ القَيْظ 07// 785. 
الخمرك/ .60١‏ 
ان ا 
استحملته ؟١/‏ 77. 
تحاملهم 4 / 7 
الحالات /ا/ 7817. 
حَلَنْهِ ه/ ١/ا١.‏ 
متحامل */ 417177. 


.٠١ /١ المحمل‎ 


770 /١5611/ /١5 يَتَحامّل‎ 


التحمحم 9/ 0 


14؟| 


التحميم ه/ خوك 
الحَمّة .75١9 /١©‏ 

الحميم /١١‏ ممنل 17/ 86 . 
الحَمْتانة 5/ 5 67. 
الآحّاء 15/ 1. 

حمَى /ا// /731. 

الحامي ه/ 77 
متها 9/ .١7/4‏ 

الحميّة .4٠١ /١5‏ 
تُحامُونَ عليهم 5/ .١7‏ 
يتَحَنَثْ فيه 5/ 1784 . 
تحتّطوا؟/ 441. 
الختوط 5/ /ا7”0. 
الحنوط 5/ /551. 
الحتق /١5‏ /ا٠1.‏ 
المحتق 4/ 177. 
الحتك 9/ 79”. 
حناناً / 085. 
وحَرنَّ ه/ 086. 
الحيتان 5/ 574. 
الحاجة إِلىْ الشيء // 84". 
حاجَيته /١١‏ 015. 
الحزذ ه١/‏ 190. 


"0/0 /٠١ أحَاروا‎ 
.57١ /9 حارٌ يحور‎ 
.١67 /١"روخلا‎ 

تنحازون /ا/ 8. 
الخوز5١1/‏ ١4ه.‏ 
الحوزة 54/ 55/8. 
حاسوا 9/ 7148. 
حَوّسوا9/ 718. 
حُوش الفؤاد /١5‏ 78. 
خوصلة /١5‏ 0067. 
حَوَاقٌ الأمور /١©‏ 305. 
حَوْقل الشّيخْ /١١‏ 0 
تحاكّت /١‏ 515. 
أحوّل 8/ 486. 

حال /ا/ 005. 

الحواء "ا// 056. 

.١58 /١ 54 تجيد‎ 


يحيروا ببنت شفة “17/ 8917. 


حَيّزومها 9/ 97. 
لحيس #"/ 187#. 
الحين /١١‏ 78. 


أخيا القوم 5/ 517 /١5‏ 094. 


أحيَيّتٌ الأرض 5/ 51. 


التحيّة ؟/ لالاك ه/ 45. 
حرف الخاء 

الحا /1١‏ ؟0ه. 

خباء 7/ 07 

لَه *1/ *787. 

الخبّ 1/ 777. 

.177 /١14 خبّه‎ 

الخيييون 9/ كف 17/ 199 

الإخباتٌ /ا/ 577. 

.١٠١١ /9 أخبتوا‎ 

.485 1/٠١ المخبتون‎ 

الخبيث 6 / . 

حبار لا/ .1١7‏ 

.046 /١١ّربَخلا‎ 

خبطت الرّجْل /١١‏ 59. 

ابل ه/ ١‏ . 

بلُوئه /٠١‏ الاه. 

كنيف ؟/ 816. 

.7١ /١١ ختله‎ 

.7"7 /1١ خَتَلّه‎ 

.5150 /١ الأختان‎ 


(خدج) 
(خدج) 
(خدج) 
(خدج) 
(خدج) 
(خدد) 
(خدلج) 
(خذف) 
(حذل) 
(خذل) 
(خرب) 
(خر ع 
«(خرج) 
(خرج) 
«(خرج) 
(خرس) 
(خرش) 
(خرع) 
(خرع) 
(خرف) 
(خرف) 
(خرف) 


(خرق) 


الجداج 1/ 371. 
داج 8/ .47١‏ 
خدج 1/ 746. 
محْيِجٍ 5/ 399. 
ناقة خادج 5/ 199. 
الأخدود /١5‏ ١لالا.‏ 
خدلّج .194/1١‏ 
حرّفه */ 51ل. 
خاذلة .7١9 /١15‏ 
الخذلان /١5‏ 577. 
خربان /١5‏ 706. 
الخزج /٠١‏ 04ت 509 
حَوْجاً 9/ 5417. 
ناقةٌ تترجَة 5/ 440. 
نخرج 9/ 507. 
خاي ة/ 4 . 


حَرَائِيَ صَذْره /١8‏ 769. 


اخرعَ ه/ 74 . 
خرع /١١‏ 48 
الخرافات 17/ 0949. 
خرافة 5/ /0. 
حرف 7/15 0:05. 


حَوْقاً9/ 7948؟. 


(خرق) 
(خرق) 
(خرم) 
(خرم) 
(خرم) 
(خزر) 
(خحرز) 
(خول) 
(خزل) 
(خزي) 
(خحري) 


(خزي) 


5١١ 


المخاريق 7/ 8:7574/ 57/4. 
راق لاعب /١‏ 579. 
اخترامه 9/ 075. 

اخبرمَ 4/ 08". 

الّخارم // /11. 

من الخرّر /١6‏ ”77. 

الخزلا/ 155. 

انخزالاً /٠١‏ هلالا. 

انكَرّل 4/ 0*8 /١١‏ 197. 
إخزائه 5/ 85". 

حَرِيّ /1١‏ /امرهة. 

خَزِيَ الرجل8/ 1١0178‏ 78/1. 
الحَسْفُ 1/ 41١‏ 076. 
خسفاً /١‏ 51/4. 

خشعة 7/ 559. 

.11١ /١ الخشوغ‎ 

.1١ /١4 احَسَّوشِئُوا‎ 
.788 /١؟ خصر‎ 

مخْصّرتك 9/ 7557. 

خصاص .7١١ /١54‏ 
خضاصٌ البيف 91 
خصاصّة /٠١‏ خلال ه١/‏ 778. 


خصاصتهم 9/ 16 . 


(خطل) 
(خطم) 
(خطو) 


حوبت 12/11 


أَخصِمَئَه +1/ /41. 


.358 /1* 41 /٠١ الْحَضُمْ‎ 


خصّمتك .15١ /١5‏ 
الخاضب ؟”/ 706. 
المخْضُود /١6‏ 195. 
الخّضر؛ /١‏ 458. 


.6:006 /١5 خضرة‎ 


الخضم /٠١‏ ضفة 


أخطأ؟/ الا 19 ام 
أخطأت /١١‏ 29 

وأخطأ المطَرُ الأرض 5/ ١/ا.‏ 
تَتَطَأَنهُ .١5 /١١‏ 

.”١١ الخطاًم/‎ 

.م١‎ /1١ يطب‎ 

الخطرٌ الرطب /١5‏ 578. 
المخاطرة /١5‏ 54 #7. 
الخطّة 1/ 75 

."578 /١ الخطط‎ 

الخَطّف .45١ /١١‏ 
خطلاوان ؟//7717. 

حَطْمُ البعير /١5‏ ١مه.‏ 
بخطىّ /١‏ 517. 


خفات 9/ اده 
المَمَرٌ /1١‏ هل. 
حَمَرَهِ /١4‏ 77 
يفش /١4‏ 197. 
خفافاً /ا// .75١‏ 
حَفَتَ 9/ ؟5ه. 
ا لاك هة. 
خفيفة 9/ “/ا١.‏ 
إخفاق ه/ 198. 
أخمّق /١١‏ 754. 
الخافقان /١١‏ 55". 
أخفيها .١45 /٠١‏ 
الأخاقيق /١5‏ ٠لالا.‏ 
خلابة ؟/ 157. 
خلابتها .,3"٠١ /١١‏ 
الخلْبٌ /١5‏ >"ه. 
اللو /٠١‏ ؟١5.‏ 
أخلّد إليها 5/ 557. 
أخلدَ فلانٌ إل كذا وكذا 5/ 557. 
الخُلْدُ /١١‏ *88ه. 
الخلْطه/ 486. 
الخليط /ا/ 769. 
الخالع /١15‏ 77. 


64 الجزء الأول 


كقوله تعالى: #ومَايسَتَوى الْبَحَرانٍ هنذا عَذبُ رات اث سَلِيمُ شاب وَهْدَ لح باج 4 [فاطر: 
# صرب الله مَثَلا يَجْلَا فيه شَرَياء متساكسونّ ورجلا سلما سَلَمَا لجل © [الزمر: 6 


01 


والصحيحٌ الذي عليه علماءٌ البيانٍ لا يَتخطوئّه: أن العوفرا تسيا ل ل 


مُسَبّه مُبْهَم والمَبّه به قوله: ©كَمَكَلٍ ألَذِى أَسْمَومدَ ًا © [البقرة: ]1١‏ إلى آخره» وهو مُشتملٌ 
علن أشياءة معدودة مستدعية لم يُقابلُها من اكه في الطرفي الْآحَر ليتمٌ أمرٌ التشبيه» وكذلك 
كانَ في حُكم المذكور كما استدعى الإخبارٌ في قولِه تعالل: « مُعَابَكُم عُمَىُ © [البقرة: ]١14‏ 
المبتدأ ولذلك ل يكن شار خلال في ركه “لوم يسَتَو البَحرانٍ 4 [فاطر: ]١١‏ وقوله: 
يملا يه سُرَكاةُ متَسَكسونَ وَرَجَا سَلَمَا َمل 07# [الزمر: ؟] فإِنَّ المراد بالأوّلٍ الكافر 
والمؤمن وبالثاني الكافرٌ وإشراقه الأصنام باله» والمؤمنٌ وتفردُه بإله واحد. فسّبّهِ الكافِرَ مع 
ليه َع قد اشر فيه شركاء بهم اختلاف» كلّ واحل منهم بذعي عبوويته» ويرية أن 
يتفرّدَ له بالخذمة فذاك يأمُرُه وهذا يَنْهاهُ فهو م 57 متحيّدٌ لا يدري رضاءً ممم يتحرّى» وسّبّه 
المؤمنَ مع توحيده بعبدٍ قد سَلِمْ مالك واحد, فهو م مُعَْيقٌ ليا زمه من الخدمة, مُْتَوِدٌ على مولاه 
فيا يُصَلِحُه ومهمّه فهو مُْتوِعٌ القلب. ولا يَسْتدعي الإتيانَ سوئ القرينة الصارفةٍ عن إرادةٍ 
الممقيقة والسارف فيه سياف الكلام فكانتا استعارئين. 
قوله: (والصحبح) جواب آخر عن قوله: : «فأينَ ذِكْ المسَبّهات» أو يقال: إنه جواب آخر 
عن السؤالٍ الأول» فإنه سَأَلَ أوََا بقوله: ص وقَدّرفي 
الجواب المتَبَّهاتٍ كلّهاء ثم سأل: فأيْنَ هُذه المتَدّرات؟ وأجابٌ عنه: أنه مَطُويٌ مُراد ثم أتئ 
بالوجه الصحيح بل الظاهر هذا؛ لأ امب ني هذا الوجه أيضا مَطويٍ موي لكن بوجو آَرَ 
فإذًا هو عَطْفٌ على قوله: «ولقائل أن يقولٌ» ودلّ قوله في الجواب: «ولقائل أن يقول» على 
مَْثْقٍ القرلالازل: ' ١‏ 


)١(‏ كذا ني (ط)» وني (ح) و(ف) «سالً) لرجل»» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوبء بألف بعد السين 
وكسر اللام» والأولى: (سَلَ) بغير ألف وفتح اللام» قراءة الباقين «النشر في القراءات العشر» (7: 7”517). 


(خلق) 
(خلق) 
(خلق) 
(خلل) 


الخلاعة 4/ .015/١١0155‏ 
لعزا 15/ ثم 

الخالفة /ا/, 86". 

.157 /1١ خالّقّه‎ 

خلاقهم 9/ 01". 

الخلاقة ؟/ 89. 

الخلف 5/ 55" 7/1١17‏ 557. 
حلفت ؟/ /3. 

خلفٌ من القول "/ 47. 
خلفة 4/ 4 50. 

خلفة /٠١‏ 0ه. 

لوف 5/ 6147 7/ 885. 
الخليفة ؟١/ 6١6‏ لا/ 386. 
مكنا /٠١‏ 149. 

أخلٌ التَّوثُ *1/ الا". 
خالق ه/ .7١7‏ 

.159/1١ حَلَقَ‎ 

الخلى ؟١/‏ "وى 5/ 5 ه/ 
لكين لط ” 
الخليقة ؟/ 576. 

مخالقة 4/ ”/. 

.498 /٠١ المحَلّقة‎ 


الل ه/ 158. 


و 
خليلٌ ه/ ”لا /1١‏ 187. 
عُتَلا م /امه. 

1317/٠١ كل‎ 

.447 /١5.5د٠‎ /1١ اكلا‎ 
.170 /١ 4 الخلاء‎ 

خلوت ؟/ 198. 

.457 /١5 اختلاؤه‎ 

الخمر #/ مهلل ه/ 617337. 
الما 77/1 
الخمصة ؟/ /ا4. 

التخمين /١7‏ 717/7. 
يت ؟١١1/‏ 418. 

الخنّاس /١5‏ 504. 
نا 

أَخْتَعَ 18/ 370. 

.1١7/ /15 تق‎ 

الخوار /١57‏ ا5. 

ورا 4/1 

.1١ /١5 الوص‎ 

خويصة 7/ /١5:178‏ 1754. 
حاص الماءَ /ا/ 77. 

.١155 /١5 244 /١١6 الخوض‎ 
.0454 /١7؟‎ 577 /5 المخاض‎ 


إخافة ه/ 60؟70. 

تخوّفته 9/ /171. 

الخوافي /١١‏ "007. 
يخاف 9/ /اهه. 

.87 /١١ الخافة‎ 

.7"5/8 /١ المخؤل‎ 

خانً الدَّلِوَ الرّشاء /ا// 7/9. 
الخون ا/ 78. 

.491/ /٠١ الخاوي‎ 

الخواء "/ ١08‏ ه. 

.455 /١5 الخيبة‎ 

الخيث /1١5 44 /١١‏ 0١5ه.‏ 
الُخان م سم 

.44١ /١١؟ خاس‎ 

الخباط والي قر 


الأخياف 5/ “517 15/ 758. 


اله 15/ 60 

اختال 5/ الال 
الخيل 5/ 75ل. 
غائل .01١١ /١١‏ 
المخايل 8/ /ا0”. 
غخايله 5/ .45١‏ 


.80 4/١5 "ال١‎ /5 الَخِيلَةٌ‎ 


حينم «1/ 007 
حرف الدال 


الدّأب 4/ 7". 

دأت8/ ىه". 

.4١00 /15 دائبة‎ 

يَدأبان 4/ 5 50. 

وإدآب الجوارح /١‏ 119. 
دأية ؟/ .7١8‏ 

.196 /١١ الذائة‎ 

ديه ه/ 0 

ديباجة ؟/ /ا١7.‏ 

أدبرّت ه/ 4 

التديرٌ ه/ 4٠‏ 

الدّابر/ا/ 59. 

دابرةٌ الطائر /ا// 79. 

الدَبْر 17/ /ا18. 
الدّبّران /١1‏ 07. 

.7١ 5 /5 متدابرين‎ 

المدابرة *1/ “اع , 
الدّباك/ 20# /١6‏ 5؟7١1.‏ 
الدثار :/ #اى 181/15 


.47١ /9 الدّيرة‎ 


(دثر) 
(دجج) 
(دجج) 
(دجج) 
(دجن) 
(دجن) 
(دجي) 
(دجي) 
(دحح) 
(دحر) 
(دحر) 
(دحر) 
(دحض) 
(دحض) 
(دحي) 
(دخل) 
(دخل) 
(دخل) 
)3( 
(درا) 
(درأ) 
(درب) 


(درب) 


الدُّور /1/ 774. 
الداخ "/ 797. 
الداجاةٌ ه/ 5 .7١‏ 
مُدَجُج 57/1 
الداجن /١١‏ 7"506. 
المدجنة /١5‏ /ام7. 


.١١6 /87١ دحا‎ 


المداجاة 5/ لكثى ه١/‏ 27"1. 


دجا ما /١‏ هلا. 
الدّحْرلا/ /171. 
مدحوراً9/ 116. 
لاجو زون 8557/15 
إدحاض 9/ .6٠١‏ 
الدَّخْض 8/ .*0١‏ 
الأداحي 1/ 157. 
دخلا بينكم 9/ 184 
دُخليكم 1/ 188. 
دُخْلتِه /١5‏ "157. 
الدَّدئ/ 497 /٠١‏ /لا8. 
دَرْئهها 4/ .5٠05‏ 
درأ /١١‏ 5854. 

كَربَ بالشيء 4/ 184. 


الذرية ه/ .7581١‏ 


(درج) 
(درج) 
(درج) 
(درج) 
(دردر) 
«درر) 
(درس) 
(درس) 
(درس) 
(درع) 
(درق») 
«درك) 
«درك) 


(درن) 


(دسر) 
(دسر) 
(دسس) 
(دسس) 
(دسس)») 
(دعدع) 
(دعر) 
(دعر) 


أدراجهها 9/ 011. 

أذرج ؟١1/‏ 777. 

دَرَجوا9ة/ 054. 

0 /١١ يَدْرُحْ‎ 

الدردر ؟/ 777. 

المدُرار؟/ 8.076/ 150307/ 5". 
ردنا 

درست ”/ اي 

مدراس ”/ 6. 

الأدرَع 5/ 418 /١١‏ 40. 
دَرَقته *17/ 4/ا. 

.556 /١ درّاكا‎ 

الدَّرْكُ ه/ ع دتى .5١7 /8٠١‏ 
الذرين /٠١‏ عرف 1/ ككل 
15/ 14". 

.178 /١6 الدَّسْر‎ 

. 78 /١١ الدّشْر‎ 

دَسَّه /ا/ لاه ه. 

دَشُوه /ا/ 4159. 

يَندَسُونَ /ا/ 77/80. 

.74٠ /15 الدّعدعة‎ 

الدّغّار 9/ 71/7 . 


.١617“ /9 الدّعارة‎ 


(دفف) 


(دفف») 


(دقق) 
(دكك) 


(دلج) 
(دلج) 
(دلج) 


الدعر /١١‏ /ا4. 
دعر .47٠ /١8‏ 
دَمَّ اتيم /١١‏ 60 
التداعي 8/ 17 5. 
الدّعْوَة 17/ 54". 
الدَّعِيّ /١‏ /الاة. 
دواعي /١5‏ 18 
وادعوا ؛/ .١79‏ 
يتداعونه *17/ 7لا. 
الدّاغصة /١١6‏ 44. 
دَغَلِهِم ؛ / مرف 
دَفْراً /٠١‏ 6ه . 


انْدَفَ 15/ 4 


.759 /١5 تندّفعون‎ 


"07 /١5 دُفعت‎ 


779 /١6 الدفيف‎ 


يدفون 9/ 3007. 


.6084 /١ مَدْفَعَة‎ 


لاتُداقَهُم "/ 18/. 


5١5 /16 الدَّكُ‎ 


الإدلاج 15/ /ا/ا7. 


الدالج 5/ 577. 
ذتها /1١١‏ /. 


(دلص) 
(دلف) 
(دلك) 
(دلك) 
(دلل) 
(دلل)» 
(دلو) 
(دلي) 
(دلي) 
(دلي) 
(دلي) 
(دمج) 
(دمر) 
(دمر) 
(دمغ) 
(دمم) 


(دمي) 
«(دنن) 
(دنو) 
(دهر) 
(دهق) 
(دهقن) 


الدليص ؟7١/ .1٠١7‏ 
الدليف 9/ 946 7/15 605. 
وَلكَكَ الشمن 4 :5ه 
الدّلوك 5/ 51/7. 

الدلال *11/ 7537. 

يِل /1١‏ /الاه. 

دلا11/ 4وك؟. 

.7306 /١4 يُذْلِ‎ 

إدلائهن ؟/ 405. 

.غ١5‎ /1١ أذ‎ 

أدلّيت *1/ 7350. 

دمج الشيءٌ دُموجاً "/ 004 . 
دَمّر١١/‏ لاهة. 

37 /١ 5 دَمَرَه‎ 

دَمَعّه /9١‏ 7ال". 

فدَمدمَ عَلَيْهم */ 0م /١١‏ 
كة. 

الذّمى 9/ 1946. 

الدنْدَتَهك ل مهن "5/1١1‏ 
يُدنيه 15/ 571. 

.141١ /15.787 /١5 الدَّهْر‎ 
.705 /15 الدّهاق‎ 


يتدهقنون 5/ 5954. 


(دهم) 
(دهم) 
(دهم) 
(دهم) 
(دهم) 


(دهن) 
(دهن) 
(دهي) 
(دهي) 
(دواً) 

(دو خ0 
(دور) 
(دور) 


«(دور) 


«(دور) 
(دور) 
(دول) 
(دول) 
(دول) 
(دون) 


(دوي) 


أداهم /ا/ 45. 

الدَّهُم /7// 44. 

.١9/4 /١6 الدّهمة‎ 

دهمّه ه/ .60:6٠١‏ 

الدّهماء 9/ 1د”ى /٠١‏ للاى 
15 *28. 

.77١ /١١ الإدْمّان‎ 

أدمَن ه/ ا 

.١151٠ /١6 الذّاهية‎ 

.071١ /9 الدّهياء‎ 

.57١ /١8 الدَّاءُ الدُوي‎ 
.005 /١4اوُخَّوَد‎ 

الدائرة ه/ حمخا7, /١5‏ لالا7؟. 
الدُوَار 4/ 517. 

اداراة /9١‏ هات ؟١/‏ ”اق 
كام لاا 

مداره 7/ 7199 

من دارها 9/ 585. 

.05٠9 /١6© الإدالة‎ 

دُوَلُه وعْمَّنُه ب ممم 

ديل ؛/ /0و". 

ديواتكم 9/ ١78‏ . 
دُواية /٠١‏ لالا. 


(دوي) 
(دوي) 
(ديق») 
(ديم) 


«(دين) 


(ذاب) 
(ذبن) 
(ذيب) 
(ذبح) 
(ذرأ) 
(ذرأ) 
(ذرب) 
(ذرر) 
«ذرر) 
(ذرع) 
(ذري) 
(«ذري) 
(«ذري) 
(ذعر) 
(ذعر) 
(ذعر) 


ا" 


دَوِيَ /١5‏ ىلاه. 
دَوي /// “597. 
مديق 5/ .٠١‏ 
الدّيمة /1١١‏ 704. 
دان نَفْسَه *1/ .1١59‏ 
حرف الذال 
ذابت السّمس .١15١ /١9‏ 
الذّبان 15/ .١/‏ 
في ذباب 4/ 757. 
الذابح /١1‏ 00. 
دَرَأْ5١/ .7١‏ 
دَرَهِ 5/ 765. 
درب /١7‏ 504. 
الذّكيّة 7١/١14‏ 
الذرّة /١5‏ 057. 
دَرَعْنّه 11/ 158. 
الذّرى .505/1١‏ 
ذرّى 5/ هه". 
مُذَرَى /٠١‏ دكه. 
تذعر 4/ 77/8. 
ذعرث /١"‏ 5786. 


.497 /1١ دَعَرنّه‎ 


.537 /١5 الَذُعور‎ 

000 

الذفرَّى 5/ ١65غ6.‏ 

التذكّر /9/, 418. 

الذكرٌ 17/ 779. 

الذّكدٌُ والذّكرى 1/ 1949. 


«الأعرعة ا 


امرأة مذكار 5/ 76. 

ذكائها ؟/ ."5٠‏ 

دَلَقٌ /١١‏ 8وه. 

نا 

دَلِنّ اللسانُ8/ 075. 

تذليل القطوف /١5‏ 197. 
الذلّة/ “الى /1١١‏ 01م 15/ 
.١1/‏ 

.4١ /٠١ الذّميل‎ 
.6509 /١5 الذّماء‎ 

الذَّنُوب /١8‏ 89. 
الذَّوْد 5 1/ م8". 

الذَّوْدُ من الإبل /ا/ 17. 
الذَّوْقٌ و/ و7 ؟1/ 197. 
ذوى .4٠5/١5‏ 

.554 /(١5 20648٠ /١© إذالة‎ 


.7 7 /9١ أذالهُ‎ 


اليل 4/ 517. 
ذائل ؟/ 19. 


حرف الراء 
الرأفة *// 139. 
ترم 3/1/3٠٠١‏ 
أرانا /اا/ “اع 8. 
تراءى /١7‏ 736. 
الرّاءى ه/ 1 
رأت ه/ .5١١‏ 
وا" بص 
الرّؤيا4/ 07" 8054 
الرّعةَ /1١‏ 181. 
يرئئيه المحتّذي 4 /١‏ 459. 
يَرَونّه 4/ 71/7 
رَجاْم/ 1" 
رَبْاء /1١5‏ كىل3. 
رَبَأَت /٠١‏ 454 1/ 577. 
رَبَأَت 85/11" 
الَرَيَأَةٌ /1١‏ /ا70. 
يَريَأ 5 /١‏ 117. 
يريؤوا بأنفيهم /٠/‏ 896. 
الربٌ /١‏ 779. 


.116 /1١١ 05178 /5 الرّباب‎ 


الرَّبَانِ 4/ 167. 
الويّة15/ .١15‏ 
َبَعَ 1/ /801. 

.1١7 /١4 ارد‎ 
.4١ /١15 تَرَكّدَ‎ 
.١5١ /9 مُرْبَدٌ‎ 

النَّريُص #/ 41 

الرَباطٌ /ا// 151. 

الرباظٌ في الأصل /1/ 157. 

وربطنا9/ ١؟647.‏ 
رَبعة 8/ 750. 

فارع /٠/‏ 215 . 
الجرباع 1/4/1 

ابرع 141/1 

ارك 0271 

ران 

رتاج /ا/ .٠١5‏ 

1م 

رت 8/ 2 5ل/ ؟387. 
ا عم 
ترتيل القرآن /١5‏ /8. 


أ ره 
تُعْرَرَتل /١5‏ 44. 


رقل) 
(رثث) 
(رثث) 
(رجأ) 
(رجأ) 


(رجج) 
(رجج) 
(رجح) 


(رجح) 
(رجح) 
(رجز) 


(رجس) 


و 
(رجع) 
(رجف) 
(رجف) 
(رجف) 
(وي] 6 
(رجل) 
وغل 
(رجم) 


4 


الرَثْلُ /1١‏ 1503774/ 44. 
رثاثة أحواله /١‏ ١/ا".‏ 

رثة 4/ 4549. 

مُرجَؤّون /ا/ 700. 

المرجئة لا// 768 

رَجَّ الثيء /١5‏ 9. 

.1758 /١5 فارْتَحَ‎ 

ترجّح 7/ 0197 ؟1/ 2497 
١ /5‏ 450. 

تَرَجَحَتّمِ /1// 118. 

.508 /١١ الرّجِاحَ‎ 

التَجِزٌ ؟١١/ /١50179‏ 5105. 
الوّجْسَ 5/ //:454١‏ داك 
59/11 1. 

الرّجْس في القرآن /ا/ 57. 
الترجيع /١7‏ /ااه. 

أرجّف 4/ “ا 85 1/ 7157. 
الرجف .58١ /١7‏ 

.49 /١5 الرّجفة‎ 

.75994 /١7 راجل‎ 

.085 /١5 الرّجلة‎ 

رجلك 9/ ؟"77. 

.017 /١© الرّجام‎ 


ملك 


(رجم) 
(رجم) 
(رجو) 
(رجو) 
(رجو) 
(رجو) 
(رحق) 
(رحل) 
(رحل) 
(رحل) 
(رحم) 
(رحن) 
(رحن) 
(رخل) 
(رخل) 
(رخل) 
«ردأ) 

(ردأ) 

(ردح) 
(ردد) 

(ردد) 

(ردف) 


«(ردف) 


رجاًة/ /ا"1. 
الرّجيم 9/ “7”. 
الإرجاء 5/ “797. 
أرجَيئه /ا// 00؟. 
الرجاء /١١‏ 77"94. 
الرَّجَوَانِ ه/ .7١7‏ 
الرحيق /١5‏ 75549. 
رَخلة /١5‏ 088. 
كال حلة والتُخبة 9/ 519. 
المْرَخَل /١١‏ /3. 
ال رحمة 4/ 65. 
الرّيحان .١65 /١6‏ 
رَغحانة 15/ .١77‏ 
رخال ؟/ .1٠6١‏ 
الرّخْل /١5‏ 494. 
الرخل 6/5 
اَذ 07/17 


54 /١ رذءاً‎ 


.؟751١‎ /١5 4١ الرداح ه/‎ 


تردّت به5/ 1/7. 
ورَدّاه4/ 4لا". 
الردْف/ا/ 4". 


رَدِفْتٌ /ا/ *ا8. 


(ردف) 
(ردف) 
«(ردف) 
(ردم) 
«(ردن) 
(ردي) 
(رذذ) 
«(رذل) 
(رذي) 
(رزأ) 
(رزأ) 
(رزأ) 
(رزح) 
«(رزق) 
«(رزق» 
سه 
(رسل) 
(رسل) 
(رسل) 
(رسم) 
(رسم) 
وب 
(رسم) 


الرّوادف 9/ 079. 
مُرَدّفِينَ /ا// 75. 
مَرْدفين /ا// 70. 
يَردّم .١797 /١15‏ 
أردائهم ؟/ "47. 
الرّدِيّة ه6/ 5. 
الرذاذ /١1١‏ 750/4. 
مدال "/ 506 
الرَّذِيّة /١5‏ 505. 
رَدَأنّه /1١‏ لالا. 
مَرْزتة 4/ .04١‏ 
يَررُؤكُم ا// 86. 
راز /١١‏ لالا. 
رزقاً /١‏ 45. 
الرَّزقة /١١‏ /ا5. 
الْرّسيس .1١7 /١١‏ 
ا ا و 
رسشل /٠١‏ 017. 
مسترسل /١‏ 555. 
ازتّسموا /١"‏ 78. 
رَسَم 15/ 114. 


.1507 /١١ رَسَمت‎ 


المرتيسم ه/ ١8م‏ 


(رسم) 
(رشا) 

(رشأً) 

(رشح) 
(رشح) 
(رشح) 
«(رشد) 
(رشد) 
(رصد) 


(رصد) 


(رصد) 
«(رصد) 
(رصص) 
4-6 
(رضخ) 
(رضخ) 
(رضخ) 
(رضع) 
(رضع) 
(رضف) 
«رضو) 


(رضو) 


يرتسم مراسمه 9/ 055. 
الرشا /١*‏ 00. 

.075 /١5 الرّشاء‎ 

.586 /١5 ترشيح‎ 

.004 /١١ الرّشْح‎ 

.784١ /1 رشّح‎ 
لالاغ.‎ /١54 هلف‎ /١"دْشّرلا‎ 
.١19 /١١ةدشر‎ 

الراصد للشيء .50١ /١5‏ 
الرّصد لا/ مه" /١١‏ 476, 
5م م ٠ه‏ ه47. 

المرصاد /ا/ جره “ل 376٠١ /١5‏ 270. 
المرصَّدٌ لا ."0818٠‏ 
يَضَضْتٌ /1١١‏ /ا14. 

.5945 /١ الرصانة‎ 

ارضخ ”/ 5178. 
فرَصضَخوا؛/ 5458. 

فيَرَضَحْ /1/ 787. 

.60١ /5 مراضيع‎ 

.4٠ /٠١ الْرضْعَة‎ 

.١179 /8 الرَّضف‎ 

.015 /١599 /١5 الرُضْوان‎ 


رضوان ل/ا/ 5 ."١‏ 


(رطن) 
(رعب) 
(رعب) 
(رعب») 
(رعد) 
(رعد) 
(رعز) 
(رعف) 
(رعف) 
(رعل) 
(رعن) 
(رعو) 
(رعو) 
(رعو) 
(رعي) 


(رغب) 


(رغو) 
(رفث) 
(رفد) 
(رفد) 
(رفقن) 
(رفش) 


الرطانة ؟/ /ا". 

رَعِبَ /١١‏ /ا45. 

.35١04 /1١6 479 /9 الرّعب‎ 
.578 /9 رعباً‎ 

تَرَعْدُ نف /١9‏ 5 47. 
الراعدة /ا/ 85. 

.8١ /١5 مرُعِرّى‎ 
.7١8 /" ترعف‎ 

.605 /1١١ رَعَفتَ‎ 

."١1 /١١ الرّعلة‎ 

.097 /١١ الرَعنَ‎ 

رَعَايَرْ عو 5/ 59457. 
رعوي /31 

ارعوائهم 9/ 21١‏ 1/ 17. 
أرعيته سمعي 17/ 519. 
رَغْبتٌ بفُلان عن هذا الأمر 1/ 
0 

الرّغاء ه/ على .505/1١‏ 
رَقَثْ "/ 86 7. 

.199 /1١2184 الرّفْدح/‎ 
.١5 /١5 يتراقدوا‎ 

.9١ /١5ىَّضَقْرا‎ 

ارفِضاص الدَّمْع 8/ 4377 /1١١‏ 


(رقف) 
(رفف) 
(رفف) 
(رقق) 
(رفف) 
(رقف) 
(رفق) 
(رفق) 
(رفق) 
(رفق) 
(رفو) 
(رقأ) 
(رقب) 
(رقب) 
زرفي 
(رقش) 
(رقص) 
(رقص) 
(رقع) 


4 . 
رافعاً /٠١‏ 556. 
الرّفع «1/ 84؟. 

يترفع به قارته /١15‏ 88/4. 
رَفَّ رفيفاً / 585. 

رَفيفه لا// 25515 /١5‏ 7"95. 
مُتَرَفرِفاً /١4‏ 0 
يترفرفون /١7‏ /94". 


.7١8 /1١6 يَف‎ 


.١7/0.4٠ /16.0518 /١١ رَفرَف‎ 


مرافقهم /١4‏ 175. 
مُرتَقَق 4/ 515. 
مرتفقاً 9/ 556. 

ارق من الآمر 18/ 8". 
مُافِينَ /ا// .55٠١‏ 

لايرام1/ 0/7 

رَقَبانِ 4 / 165 
رقبة /1١١ 395 /٠١‏ 4لاه. 
رَقَبهِ /١5‏ 4لاه. 

الرُفْض 15/ 017. 
اتقو و 
قي 


.5٠١ /١؟ أرقعة‎ 


«(«رقق) 
«(رقم) 
(رقي) 
(رقي) 
(ركد) 
(ركز) 
(ركس) 
(ركس) 
(ركم) 
(ركن) 
(ركن) 
(رمس) 
(رمس) 
(رمز) 
(رمص) 
«(رمك) 
«(رمك) 
«(رمل) 
«(رمل) 
«(رمل) 
(رمم) 
(رمّم) 


(رمي) 


.4١ /١6 الرّق‎ 
.017 /١5 الأراقم‎ 
.77//١؟ رقى‎ 

رُقِيَ إليه 4/ 07ا. 
الرّواكد .١145 /١‏ 
مرتكزين /١7‏ “577. 
أركسّه ه/ .١1٠١‏ 
الَكْسٌ ه/ .٠١5‏ 
الرّكامٌ /1١‏ 1 
بأركانهم 1/ 719. 
رُكُنْ الشيء 8/ 1517. 
الرّامسات 9/ 057. 
الرَّمِسّ /١5‏ 157. 
غلى الرمزة /١‏ 550. 
الرَّمَص .5٠١ /١١‏ 
الْرّمَاكَ /٠١‏ 4لاه. 
الدّمْكَة ؟/ 077. 
الرمل .5٠0١ /١‏ 
رملتٌ الحصير .19٠ /١©‏ 
مَرّمول 9/ .50١‏ 
الرّميم /١*‏ 19.94. 
اسلَم .١1/ /١(‏ 


مرّماة ؟١1/‏ 7750. 


سورة البقرة الي 


من جملةٍ التمثيلاتٍ المركَبةٍ دون المفرّقة» لا يتكلّفُ لواحدٍ واحدٍ شي يقدّر شّبَهُّه به 
وه القول القخل» والمتحت لذن :بيائهة آناالغرت تاحد أضياء لرادئ معرولا 
بعضّها من بعضء 1 يأخذْ هذا بِحُجْرْةٍ ذاكَ فتشَبّهُها بنظائرهاء ى] فعَلَ امرّؤٌ اليس 
وجاء في القُرآنه وُه كيفيه حاصلة من مجموع أشياءً قد تضامّت وتلاصقّت حنى 
عادت قي واحة بعر فيا ؛ كقوله تعالى: مَل ألَدنَ خُيَلُوا لتررَسدَ * الآية 
[الجمعة: 8] الغرض تشبية حال اليهودٍ في جهلها بها معها ون التوراق وآياتها الباهرة 
بحا الجا في جَهْلِ به يحَملُ ون أسْفار الحيكُمة» وتساوي الحالتَيْن عندّه من حملٍ 
أسفار الحكُمة وحمْلٍ ماسواها وِنَ الأؤقاره لايَفْعرٌ ون ذلكٌ إلا با يمر دفي 1200 


قوله: (لا يتكلّف) استئنافٌ عل سَبيل البّيان» أو حالٌ» المعنول: أنَّ التمثيلّن من جملةٍ 
التمثيلاتٍ مركب فلا تحتاح إل أن عدر في طَرَفِ ابه مايقب واحدًا واحدً مَخْزوًا بمْضُها 
عن بَعض. 

قولة: (بيا أله) أي: بان وقوع التمثيينٍ في كلاههم؛ ايان اقول الل وأما جزل هذا 
الوجد فإِنّك تتصرَّرُ في ائُركّبٍ الهيئةً الحاصلةً من تقارُنِ تلك الصُّوّرٍ وكيفياتها النضامّق 
فيحصّلٌ في النفس منه ما لا يحصلٌ من المفرداتء كما إذا تَصوَّرْتَ من مجموع الآية مكابدة مَن 
أذْرَكه الول امِل مع تكائ ظَلمةٍ الليلٍ وهيئةٍ انتساج السحاب يتاب القطر» وصوتٍ 
اعد احائليء والبرقي الخاطفيء والصاعةة لُق وهم ِنْ حوفي هذه الشدائد حركاث مَنْ 
يحذَّدٌ الموتَّ» حصّلّ لك منه أمبٌ عَجِيبٌ وتََطبٌ هائلٌ بخلافيٍ ما إذا تكلّفْتَ لواحلٍ واحل 
مُشّبهًا به. 

قوله: (كقوله تعالل: #مَمَلُ الَدِنَ حُيَلُوا لد 4 الآية [الجمعة: ه]). فإن قلتّ: كيف 
استَهْهدَ بها هنا للتمثيل الركّبِ» وقد استَشْهَدٌ بها للمُردِ في قوله: «م يُشَبّهوا بذاتٍ الُْستوقل 
وإنا شبْهَتْ قِصَّنْهِم بقِصّتِهم»؟ قلتُ: ليرِيّك أن الآيةَ أيضًا يسوعٌ فيها الأمران» وأنَّ القَوْلَ 
القويّ الذي عليه علماءٌ البيانٍ هو الأخير. 


«(رهب) 
(رهب») 
(رهص) 
(رهص) 
(رهق) 
(رهق») 
(رهق) 
(رهق) 
(رهق) 
(رهق) 
08 


«(رهق) 


(رهم) 
(رهم) 
(رهن) 
(رهن) 
(رهن) 
(رهو) 
(رهو) 
(روأ) 
(روب) 


(روح) 


تُرَهِيُون /ا// 147. 

الدهبة /١©‏ /ا6؟7. 

.١١7 /4 إرهاصاً‎ 

.087 /١5 559 /" الرَهص‎ 
.7 7١ /١5 الأرهاق‎ 

إرهاق ه/ .١‏ 

أرمّقه /1١‏ /ا18. 

راهق /١١‏ 9؟5. 

.0١ /15 الدّمقٌّ‎ 

رَعَقاً / وال 9/لخدم /١15‏ 


مرق *// 16ل 4/ “الا 9/ 
84. 
الرّضمة /١١‏ 75064. 
ورَعمتهم 5/ 4717. 
راهئةٌ /١١‏ 077 007. 
ارهن /١١‏ 67. 
رهينة .١57 /١5‏ 
الرّهو4ة١/ .7٠١‏ 
رَهُواً4١/ .5١١‏ 
رُوَائه .01١7 /1١‏ 
رَوَامُم ؛/ /31غ. 

أراح ه/ او 


(روع) 
(روح) 
(روح) 
(روح) 
(روح) 
(روح) 
(روح) 


(روح) 
«(رود) 
(رود) 
(رود) 
(رود) 


«(رود) 


«(روز) | 


(روز) 
(روع) 
(روع) 
د(روع) 
د(روع) 
(روع) 
«(روغ) 


«(روق» 
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الأرواح العبقة /١‏ 4 
أريحية ؟/ .١1949‏ 

.41١ 7/١4 تَستروح‎ 

الراح /١5‏ ١/الا.‏ 
راح الإبل 1/ 759. 
الْراوَّحة .1١5 /١7‏ 
المراوحة في العملين 5/ /١5.80‏ 
ا 

.١717/ /9 يراوح‎ 

الإرادة / 42541/ 056ه. 
الرَّؤْدم/ /ا781. 
الْرَاوّدة4/ /341 784. 
الرائدٌ .١7/ /١15‏ 

في ارتيادها /١‏ 1517. 
ترويزه /٠١‏ /ا١.‏ 

يروزوا؟/ 00. 

راعنا 7/ /717. 

.786 /1١ راعه‎ 

رَعْنّه 5/ 095. 

.17١ /1 الرُوعٌ‎ 

الروعة 5/ 595 /٠١‏ 7/ا8. 
الرّوعٌّ /١١‏ 15 

. 07٠ /9 الوق‎ 


رامه 5/ 155. 
ولا أريم مكاني ”/ 035 
يتريمون ؟7١/‏ 577. 
الأروى 7/ .7١9‏ 
الرّوي /١١‏ 544. 
رابني كذا /١١‏ لاهة. 
الريب ؟/ .6١‏ 
الريب ل/ا/ .737١‏ 
الزيبة /ا/ .73/٠١‏ 
الرَّيْثْ /1١54‏ 11". 
ريث /ا/ 177. 
رَيْعها لا// قهغع. 


رياح 5/ 11. 


أراده /1١1‏ كحد,ل ه١/‏ 597",. 


أردت /١5‏ 517. 
مرناضا 53/1 
الرعاع /١5‏ 1494. 
رعيها5١/ .58١‏ 
الريع /١١‏ 95". 
الريف 5"/ 7727. 

ريف8/ 518. 

ران ه/ 5. 


الرّينَ ه/ 0 


«(زأر) 
«(زبر) 
(زبر) 
(زين) 
«(زبن) 
«(زين) 
(زي) 
(زجج) 
(زجج) 
(زجج) 
2 
(زجر) 
(زجل) 
(زجي) 
(زحف) 
(زحلق) 
(زخخ) 
(زخر) 
(زخرف) 
(زخرف) 


(زدر) 


حرف الزاي 
الزئير /١4‏ اده. 
تربره /1١5‏ 44غ. 
ابرق ١ث0/‏ عمل *(/ 8ه 
الزبانى /١‏ 05. 
الزبانية .607١ /١5‏ 
زَبريّة 15/ عه 
الربَى 18/ 173. 
الرَّحَ5/ 301. 

يج *1/ 507. 
المرّجّة5/ 301. 
الْزْجِرٌ 1/ .11١‏ 
عار ا 
0" 
الترجية 4/ 247١‏ ؟7١/‏ 041. 
الرّخف // 49. 
رُحلقت 8/ 757. 
رخ 777/1 
زخيره 4/ 4 
الرُخدف /١4‏ /18. 
من رُخْرّف 9/ 8/ا7. 


ازدراء م/ أو 


(زرمق) 
«زري) 
(زطط) 
(زعع) 
(زعع) 
(زعع) 
«(زغب) 
«(زفر) 
(زفر) 
(زفف) 
(زفف) 
(زقي) 
(زكو) 
(زكو) 
(زكو) 
«(زلف) 
(زلف) 
(زلل) 
«(زلل» 
«(زلل» 
«(زمر) 
«(زمرد) 


(زمل) 


زُزمانقة ؟1١/ .0١‏ 
الزاري ؟/ 45. 
الرّطّ/ 5017. 

الزعازع ”/ 04 . 

الرّعرّع */ /10. 

"5 /١5 يرّعزعون‎ 

.084 /١١ الزُغب‎ 

زَفْرة4/ 717/8. 

الزّفير 4/ /1١١0199‏ /1417. 
رَقَفتٌ العروسٌ /١4‏ 54. 
يَزِفُون 1/ ١154‏ . 


رَفية *17/ ايه 


الرّكاةٌ /٠١‏ هؤف /١‏ 58ه. 


أزكى 9/ 7 117. 
زاكية 9/ .071١‏ 
أزلقَها /١‏ 84". 
الزّلْفَى 4/ 777. 
أزكلت ؟1/ ث”لل. 
وَلَّ */ ال 
الرَلوّلةَ /٠١‏ /اا4. 
الزّمرة 1/ 447. 
الزُماورد 4/ 815. 


الزَّمْلُّ15/ ؟47. 


اّمل .7/١‏ 
رَمّ1١/‏ عدت 15/ 197 
دَنَاء 785/15 
الرَّنجّرة 8/ 05/ا١.‏ 
الرّنْخة /ا// 885. 
مائرّن ؟1/ 447. 
الزنى /١١‏ 1. 
زهيدة 8/ .45١‏ 
أزهرٌ 15/ 714. 
رَمَرتِ النار5١/‏ 1946. 
زهِيِرَ 9/ 4944. 
الإزهاق 0/5 157. 
ازدهاه 8/ .١75‏ 
الزهُو5١/‏ /041. 
يزهاة /ا// 784. 
أزواج 1/ 15. 
روج أختها 9/ /011. 
الازوراز ة/ 078. 
ازوَّرٌواعنه /ا// 779. 
تَروَارٌ ة/ 474. 
الرَّوُْ /1١‏ 919”. 
الزُور ه/ 4 


رُوّرَتَ ه/ ١8م‏ 


فازُوَرَ وأعرض /١6‏ 718. 
زَالّ النهارٌ ينا /١١‏ 06. 
توي عنه /٠١‏ 48. 

يزوي 7/ ”707. 

."١6 /8 44١ /5 الرّيّافة‎ 
.45١ الرّيف5/‎ 

لايل 17/ 475. 

أزيكت /ا/ 456. 

الزينة لا// 54 ف 1/ 328 .1١‏ 
رَيّ /١١‏ كلمم ١5‏ / 75. 
مَزِيّة 1/ 7514. 

حرف السين 

سؤال تبكيت 5/ ."١‏ 
سبأك/ 595. 

السّبيئة لا//, ١7‏ 5. 
أسباب السماء 5/ 5815. 
المِّبٌّ /١6‏ 9ل. 

السَّبّب /ا/ 74. 


.5946 /١ 5 سَبيبة‎ 


.715 /١1507 144 /١1١ السشّبات‎ 


.7144 /1١١ سباتاً‎ 


السبت 5/ 579. 


سبحات وجهه /١6‏ الك 5 


سبحان /١‏ لاك 4/ 77ل 


5/1" 
السَّبَد “17/ 755. 
السابري 8/ .١55‏ 

السَّيرْ / 6ع 
سَرْاً9/ /ا1ه. 

السابغ /١57‏ 019. 
سَيقَها 5/ /541. 
السابلة /١‏ 66ل9. 
ابل /١5‏ 7”85. 
لا سبيل عليهم 1/ 777. 
مسبل 7/ .76١‏ 

سبل ارو عرة/ 057 
سَبَهُلَلاً /٠٠‏ /701. 
سابياء 5 /١‏ /0371". 
الأستن *17/ /ا16. 


سجسج 0/ م 
الإسجاح 8/ 477. 


سجح ه/ 419. 
السّجيحة .47٠١ /١5‏ 
مَسجّد١١/‏ 086. 


السّجي ر١/‏ 655. 


.07 /١5 الإسجال‎ 


سجَالاً 98/1 


.087 /١15 0377/1١ السَّجَيْل‎ 


.7 417 /١5 سجّين‎ 
.044 /١5 سجّيناً‎ 
.548٠ /١5 ساجية‎ 


.1١1١6 /١١ السَحُب‎ 


الشّحت ه/ لاحن" /٠١‏ 1906. 


السُحادِل١/‏ 500. 
السَّحْرُ 9/ ."1٠١‏ 
الشّخْفة 5/ .58٠‏ 
السَحْق 54/ .7١6‏ 
ا ا 
التسخير 006/6 
سخّره */ 16. 
السَّخْرِيَ /٠١‏ 1 
سَخَط /١١‏ ؟7١7.‏ 
المة 1 
السذّح 5/ .1١1/‏ 
أسداد 5/ .59١‏ 
المَّدٌّ"1/ .1١5‏ 
السّدّد 15/ 557. 

يُسَدَّ عليه / .47١‏ 


(سدد) 
(سدر) 
(سدر) 
(سدس) 
(سدس) 
(سدف) 
(سدف) 
(سدم) 
(سدن) 
(سدن) 
(سدن) 
(سرب) 
(سرب) 
(سرب) 
(سرب) 
(سرب) 
(سرت) 
(سرح) 
(سرح) 
(سرح) 
(سرد) 
(سرد) 


(سرد) 


يُسَدَّدُهم /1// 577. 
السادر /١١‏ لاق /١‏ 8لالا. 
السَّدّْر .١1950/1©‏ 
سشداسية .3١1/ /1١5‏ 
السّندس /١4‏ /71717. 
التَدّف /١©‏ 0417. 
الصّذْفة */ 754. 
سَدُوم 9/ 01 
سادن ه/ 7"6. 
السادن 5/ /ا6؟. 
السدانة 5/ *ا/ا. 
الشراب .1١١ /١١‏ 
الب 8/ ؟51. 
سَرَباً9/ .01١‏ 
يربه ه/ 1/4 1/ 135. 
المسدبة ه/ 7/ا7. 
سَرَاتهم /٠١‏ 0 
السّراح ؟١/‏ 401. 
سَّحوها 9/ .8١‏ 
مُسرّحي .01١١ /١١‏ 
السرد /١7‏ 019. 
مَسْرودة لا/ 488. 


ل 


"108 


(سردق) 
(سرر) 
(سرر) 
(سرر) 
(سرر) 
(سرر) 
(سرعف) 
(سرف) 
(سرمد) 
(سرو) 
(سرو) 
(سري) 
(سري) 
(سري) 
(سري) 
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الشُّرادق 9/ 454. 

أخي السرار 5 .45٠ /١‏ 
أَسَدوالا/ 9817م م/ .738٠١‏ 
السِّرّ 4 /١1‏ 94/ا1. 
السراري 5/ 579. 
0/1 

سَرْعَفْتٌ الصَّبِي /١8‏ 57. 
السّرقَة /١1١‏ ه01 
السَّرمّد .٠١7 /١1١‏ 
السَّرْو8/ 717/9. 

.١ 09717 /١5 سَروية‎ 

تسْرية */ 55 

سْرّي ه/ يفده 
السَّريّة ه/ 8”. 

استئيث /١١‏ 56ه. 


السَطْرٌ 5117. 


سَيطر فلان علْ كذا .5١ /١١‏ 


ساطعا 8/1 
السّعيد8/ .١98‏ 
السّعْر /١©‏ 17. 


أَسْعَفْتٌ الرجل بحاجته */ 8. 


.١6 /١ه سَعْفَد‎ 


السّعفة لا/ .١١‏ 


(معل) 


. ١1757 /5 السّعالي‎ 

السّعي 9/ كحكل "1م الاك 
ها 0 

.574 15.441 /1١ سَفْح‎ 
.091/ /١© السَّغافيد‎ 

أسفار التوراة ؟"/ 059. 
الْسَفّر «1/ 74. 

.579 /٠١ تَسفَع‎ 

.018 /١15 السّفع‎ 


.1١ /١5 379 سَفْسافَلا/‎ 


السّفالة 5/ 554. 
السَّفْن ؟١1/‏ 577. 
السَّقّه **// 48. 

سَفْيةَ من ريح /١8‏ 5509. 
السَقَب لال 18 /١1١‏ 07 12. 
سقط في يده ه/ 075. 
مسقط /١5‏ 559. 
أشقف 54/ .1١‏ 

الأسقّفٌ 8/ ١ه.‏ 
السقاتئف 5/ ١٠/اه.‏ 
سقاية الحاج 5/ 7. 
السّقي .4١“ /١١‏ 
تُشقيكم 9/ 151821141. 


0 
كنا 
0 
(سكع) 

(سكف) 

(سكف) 

(سكك) 

(سكك) 
(سكن) 
(سكن) 
(سكن) 
(سكن) 
(سكن) 
كا 
(سلخ) 
ا 
(سلط) 


ساكرة 8/ 01/5. 

السّكْرِ أو السّكر 4/ ؟7. 
ا 
يتسكّعون /1/ 019. 
الأساكفة /١١‏ 949". 

الإسكاف ؟/ 51/8. 

الشّكة *1/ 18. 

.06 /٠ السّكّيّ‎ 

السّكن ؟/ 5515. 

سكن 5/ اث 11/8. 

.3037 /١ سكون‎ 

السكون/ا/ 507. 

الصّكينة ه/ “117 .5٠١ /١5‏ 
مُستكين 8/ /1". 

سَلَحَ جِلْدَ الشاة /١‏ 5 
سَلِيل 17 07 

الصّلاطة 8/ 1426 2718/1١1١‏ 
هل/ 576. 

السّلطان ه/ .7١7‏ 

سَلّغت ؟١١/‏ 0:". 

السّلافة لا/ر 15515/ 144. 
سَلف /١١‏ *58. 

.84 /١1* السليقة‎ 


حل 


سَليقته 4/ 5376. 
فأتسلق .70١ /١‏ 
يتسَلَّقَ 4/ كدل /١5‏ 111. 
إسلال 4/ 3760". 
فلمل الف 1 2 
1 
سَلّ الشيء /١5‏ 0606 
السّلالة 15/ 187. 
له 
مَشْلاة /٠١‏ /ا7ه. 
11 لا 
الإسلام /١5‏ 009. 
أسلمثها /١١‏ 557. 
أسلمه .5١١ /١©‏ 
السلام .١7//٠١‏ 
سُلامياته .١68 /١15‏ 
لجل 1/3 
مستسلميئن */ 84. 
لزان ا 
السَّمْتٌ */ 157. 
سَمْتهِ /ا/ 077. 


المح 9/ م 


.007 /١6 30# /9١ السامر‎ 


الشّمْر15/ .441١‏ 
الشَّمايرة 4/ 177. 


سمّع ؛/ 5 


السّمع / 19. 


وسَمعه تارات 9/ 557. 
السّماك 88/ 7ه 
اسْمّأل .77١ /١54‏ 


السّم والسّم م 


السّمُوم 5/ “لم” طم 6ه. 


سامن 8/ 79. 
أُسَْتُوا / /717ه. 
السّنات ه/ 5. 

سنة الوجه 9/ .7١‏ 
السَانْح 1/ /37. 
أسناخها /١5‏ 77/7. 
سنخ 8/ 05 
000 إضفرة 
سَئَن /١5‏ 1731. 
المسناة /١«‏ 517. 
السَّنّهِ 5/ لالاهة. 
بعيرٌ سانية 5 /١‏ 075. 
سَناء ١75 /١١‏ . 


سني القَخط 8/ لاه 


أسنى القوم "/ /0717. 
الساهور .١١١ /١١‏ 
المساهمَة 8/ 781. 
مَُسْتهم /١5‏ /917. 
يسهون /١5‏ 097. 
السُّوْء 5 1/ 5لا 4/ا#. 
سوء المعَبَّة 5/ .501١‏ 
سَوَأَةَ ه// 075١‏ 141”. 
تَسُوخ 7 47. 

سُذَته 4/ 307. 
أسودة /١4‏ 715. 
أساور 9/ /551. 
ور ا 

.١1/4 /١١ سَوْرَة‎ 
.4٠١ /١"ةروسم‎ 
.77/1 /1١70391١ /5 الساعة‎ 
.594١ /5 والساعة عَرّفاً‎ 
.154 /١6 سَوّعَ‎ 
.5145 /١ بمسافة‎ 

الساف "/ /1/. 
السّوافي 15/ 179. 
أَسْوّق 5/ 484. 


.71١ /١6 سَوْقَاء‎ 


يساوقه /١7‏ 7555. 
التسويل "/ 545. 
التسويل 8/ 7177. 
السَّام /١6‏ 185. 

سامّه حَسْفاً 7/17 17. 
السّوْم /١5‏ 60 

.57١ /١ الاستواء‎ 
.45١ 5459 /١5 تَسْوية‎ 
.15١ /١ هلال‎ /9١ سَواء‎ 
.57 السَّوَاء /ا/‎ 

سَوِياً / لاثرهة. 


ّ 
00 


فإذا سَوَّيتُه *17/ 737. 


ب 


المساواة /١*‏ 5/ا0. 
السّيّح 9/ 479. 
السنارية /١5‏ /741. 
سائِرَ /٠١‏ 177. 
السَّبْر 5/ 65". 
اليك 125/5 
نسيّر 9/ 589. 
السياق 7/5 .١177‏ 
السَّيّْل5١/‏ 4. 
حرف الشين 


.75716 /١5 الشؤيوب‎ 


51١ 


الشأفة ه/ 3*4 5/ 34 /١١‏ 
4 

تنت 15/ 3/7 
التشبيب /١١‏ /ا6١.‏ 
الشواب /١‏ 47. 
يَمْبَحُ اذب 1/ 1141. 
الشبور ه/ .5٠‏ 
الكّبّوة1/ 731 
التشبيه *// 45. 
لِشَبّاها /ا/ 59. 
تَسَنّت 5/ /547. 
كَتَّان /٠١‏ هلاه. 
المشتار /ا// 4/. 
المشجب 4/ 077. 
مُسشَجّح /١١‏ 05. 
شَجَرَ /١١‏ 504. 
شَجَروا ؟١/‏ 197. 
الشّجرية 15/ ."7١‏ 
شَجعاء .4١ /٠١‏ 
الجا /١*‏ 540. 
الشُّخُوب 8/ 19. 


تَشْاخُوًا4/ 459. 


17 /١١ الح‎ 


يشح /١‏ ره 

تَمْحَذَ /اا/ “2.117 

.58 /١4 الشّؤْحَط‎ 

2.179 /١6 شحنت‎ 

.191 /١ 5 مُشَاحِن‎ 

الشَّحْبُ ه/ 19 1. 
تشاخست أسناته *1/ ولا" 
شَخّص // 0114 ؟١/‏ و 
64 

الشّخْص 8/ 578. 
يشخصٌ بها /١١6‏ /01. 
الشادخة 15/ .57٠‏ 

سَدَّ ؛/ 6 

.١47 شَدُواه/‎ 

.ه60١‎ /١5 586 /8 الشديد‎ 
.7”77 /٠١ الأشدق‎ 

من المشاه /١‏ 51/5. 
شذَاذِهم 5/ 457. 
الشَّذْر/ا/ /ا78. 

شَدَّرَ مَذْر/ا/ /ا١.‏ 
الشّراب 9/ 89. 

الشّوْبٍ 1/ 97. 

الشَّْب 9/ 458. 


الكريب:453//116: 

الكُرجة قار + 

الشرح 9/ /150701١‏ 444. 
شود // 56 

575 /١١ شرارتهم‎ 

.775 /١ الشراشر‎ 

الأشراطٌ /١١‏ م" 14/ 154. 
تَرَط١١/‏ هل. 

.6١ /١ الشرطين‎ 

شَوْعاً واحداً 4/ 499. 
الشّرّعةه/ >لال. 

أشرق تير 54/١7‏ 7. 

.796 /١١ الشّرَّق‎ 

شرق ؟/ .١75‏ 

في مشرّقة 9/ 085. 

شركاً5/ 1١‏ 
الأشرم /١5‏ ل/الاه. 

.197 /١7 شَّسَعَت‎ 

.80/ /1١1431176 /١١ الشصوص‎ 
.759 /1547 5 /١ 4 الشَّطْء‎ 
.74١ /15 الشّطبة‎ 

الشواطب 9/ 505. 

.195 /١ شطار‎ 


5" الجزء الأول 


000 ور 


من الكَدَّ والتَّعَب؛ وكقوله: #وَأصْرِبٍ لم مَثَلَ لبو لديا كك أَرَلْتهُ مِنَ اّمل * 
[الكهف: 40]ء المرادٌ: قلَهُ بقاءِ رَهْرةِ الدّنياء كقلّة بقاءِ الحضر؛ فأنًا أن يُرادَ تشبيةٌ الأفراد 
بالأفراد غير منُوطٍ بعضّها ببعض ومُصِيرةٌ شينًا واحدًا؛ فلاء فكذلكٌ لمّا وْصِفَ وقوعٌ 
المنافقينَ في ضلالتهم وما حَبَظُوا فيه مِنَ الحبْرة والدَّهسْةٍ؛ شُبّهَْتْ حيرثهم وشدَّةٌ الأمر 
عليهم ب يُكابدٌ مَن طَفِئْتْ نارُه بعد إيقادها في ظُلمةٍ الليل» وكذلكَ مَن أخذيّه السماء في 
الليلةٍ المظلمة مَعَ رعدٍ وبَرْق وخوفٍ من الصّواعق. فإن قلتّ: الذي كنت تقَدَّرُه في 
المفرّقِ مِنَ التشبيه من حذن المضافيء وهو قولّك: أ كَمَدّلِ ذوي صيّب 500008 


قوله: (فأمَا أن يراد تَشبيةٌ الأفرادٍ بالأفراد) مُتَعلٌَّ بقَوْله: «المَرَضُ تَشْبِيةُ حال اليهود في 
جَهلِها إلى آخره. إِيجارٌ ِحَذْفِ «إما» في أحدٍ المَضْلَيْنء أي: إِمَا أن يراد تيه المركّب بالركّبٍ 
فهو اكرام» وإما أن يُرَادَ تَشْبيهُ اْمردِ بالمفُرَد فلا. 

قوله: (فكذلك ما وْصفَ وقوع اأنافقينَ في ضَلاتهم) هذا شّروعٌ في بان التشبيهين عل 
أن الونجة هما غيرُ حقيقي» مُترعٌ من عد أمورء فعندَ هذا بسن السؤال عن بَيانِ لوجي 
التشبيهئن» فإنّ ذلك مُشْكِلُ» فيُقال: فيم شب حال الافقينَ بحال المستوقدين وبحال دوي 
الصَّيّب؟ والجوابٌ عنها(" ما ذكرَه صاحبُ «المفتاح): فإنَّ وَجْهَ تشبيه الُّنافقينَ بالذين شّيّهُوا 
بهم إلى آخره كما سبق”". وأنَّ قؤْلّه تعالى: #كَصَيَب من آلسَمَةٍ © [البقرة: 14] إلى آخره ثيل 


م 
0 
ا م 


ا أن وَجْه السَّبْهِ بيتهم وبينَ المنافقين هو أتَهِم في المقام المع في ححصولٍ اكطالب وتُجْح 
المآرب» لا يحظون إلا بِضِدٌ المطموع”" فيه مِن مجَرَّدٍ مُقاساة الأهوال. 
2 0 م 7 5 5 0 3 
قوله: (الذي كُنت تُقَدَرُهُ في الممَرّقٍ من التشبيه من حَذْفٍ المضاف. وهو قولك: أو كمثل 
ذُوي صَيّب) يعني: لا بدَّ في التشبيه امَرّيِ من تقديرٍ «ذوي»؟ لأنَّ التشبية حيئٍ ليس بين 
)١(‏ ني (ط): «والجواب عن الأول). 


(؟) «مفتاح العلوم») ص5 .١8‏ 
9 في (ط): «المطمع؟. 


شطْرٌ قيم /1/ *887. 

.88 /١ المشطور‎ 

أمَطّْ9/ ؟47. 

شاطَّة *17/ 519. 

.650 /١5 الّطط‎ 

صَطّط /١5‏ 60. 
لاتشطّط *1/ 509؟. 
المشْتَطٌّ فيه *1/ .06٠‏ 
الشّظاظٌ 9// .5٠‏ 

.”8 /١ شظي‎ 

الشّعب 4/ 787 /1١١‏ 40م 
0 

الشّعْبة /ا// 15. 

."0٠ /١١15 /# الشعوذة‎ 
.49/4 /١5 استشعار‎ 
/1١5457 /17* الشعار 5/ #“لى‎ 
004 

.486 /١* الشعرٌ‎ 

.775 /١"ةفَعشلا‎ 

.١57 /5 الشَّهْبِ‎ 

شَغْباً4/ .57١‏ 
الشّعْاف 4/ 17". 

الشّغْوف 5/ 777. 


فض 


الشَّخْلُ والشّغْل 1/ 38. 
الشَّفْرَةٌ /1١‏ 518. 
الشفع 15/ 419. 
وأشف القراءتين /١‏ 78/. 
أضَففْ /١54‏ /151. 

.١159 الشُفوف8/‎ 

السَّفْق 15/ 50". 

أَشفى عل الشيء/ 177 
الشّعًا/ا/ /8017. 

الشُقّور /١18‏ ٠ه8.‏ 
المشاقص /١5‏ 185. 
التشقّف ه/ . 


اشتقوا"/ 1947. 


شَنّ1/ وف ؟١/ .4١‏ 
شِقّ9/ ؟77١.‏ 

.١1١9 /9 الشّقاق‎ 

الشّقّة /ا/ /ا75”. 

السَّقَشْقَةٌ /١١‏ 093. 
شقّها /١١‏ 556. 
الْعَاقٌ *1/ 508. 

مشاقة /١«*‏ لكت 15/ 555. 
اللَّقِيّ 4/ 198. 


الشكر ؟/ 8:7. 


الشّكور 9/ 544 ؟١١/‏ 587 


شّكاسة 54/ 277 . 
الشّكّة ؛/ الحم 
الشّكّة ل/ا// 557. 
تشاكل 7/9 7"557. 
الشّكل 1/ 8:05. 
شكيمته */ 1541 
شكَوْت ه/ 0475. 
السّل5١/‏ ؟5. 
الشياتة ك/ .6١05 /8.69٠١‏ 
اشمارُوا ؛/ 184. 
يشمئز 9/ /ا01. 
شهاطيط /١5‏ 087. 


.797 /١١ اشتملت‎ 
.8 /١5 تَسْمُمْنَ‎ 

الشّمم15/ 585. 
الشثار /11١‏ 76. 

اّنع / 1/78 . 

شَيِففَ وشَنىع 15 /١‏ ١11ا7.‏ 
السَّئّق /ا// "١2‏ 


شنن /١5‏ 5 نه. 


الشَّنَّ 18/18 


شَنَّ عليهم الغارة .771١ /١1«‏ 
يتشانٌ 17/ 359. 

.4351 /1١ الشّهاب‎ 

شهيد 7/ 73:96. 

الشَّهيق 4/ 199. 

.1١١ /١5 شواهق الجبال‎ 
.778 /١5 الصّهْلة‎ 

شهامة لا/ /741. 

.0139 /١6 شَهُمَ‎ 

المشتهى /1/ 855. 

أشارت ؟5/ 187. 

.77١ /١" تشوير‎ 

الشارة 8/ 785. 

.؟05/٠١١‎ 551١ /9 شارتهم‎ 
5 /١4 الشّورى‎ 

لاتسَورُوا9/ 07. 

."١ 5 /9 المُشارّة‎ 

الَشُوّرة 5/ لاوى ؟١/‏ لاول 
15 5/. 
تشاوس /1١5‏ 159. 
الشَّوَشٌُ /ا/ .04١‏ 
تُشوصها 4/ .07٠١‏ 
الأشواط 9/ 498. 


السّوط *1/ /153171/ 894 
الشُواظٌ 18/ /131. 

شاف الشيء /١1*‏ 017. 
يُشافه 5 /١‏ 475. 

.3١6 /١1" شوك‎ 

الشّوكة /ا// 79. 

السَّوْلُ /٠٠١‏ “اا 8/ 04. 
شام ه/ بره 

شاهت /ا/ 65. 

الشَّوَى /ا/ 1545/ 77436 
اغيم 487/5 

.5/1١ ,/7 المشيكة‎ 

ليح 53/17 . 

شيعة الرجل 9/ 19 /٠١‏ الاء 
/41. 


حرف الصاد 


صنْصئة ١717“ /١5‏ . 
صَأ5ا/ /ا7١.‏ 
الصّبابة “17/ 358. 
صب /١4‏ 73716. 

لأصَبحن /ا// 817. 
الصابر 4/ 76. 

الصابرون 9/ /77. 


حضف 


.557 /١5 2705 /1١١ الصَّبرُْ‎ 
.1014 صَبْراً9/‎ 

."15 /١17 الصّبور‎ 

الَضْبُور /١5‏ 87. 
الصبا / 17/4. 

الصَّبِيّ 4/ 79. 

.177 /١١ الصّبيّة‎ 

.575 /١5 ياصاحباه‎ 
.٠١١ /١١ مَصَحّْةَ‎ 
.0784 /١5 الصحيفة‎ 

تَضْحْ / . 

."١7 /١5 الصّاحة‎ 

37١ /١5 صَدَّل/ا/ 116ل‎ 
."6 /١ التصدير‎ 

.4١ /1١١ صَادَرُئّه‎ 

صِدْعٌ ه/ 7 

الصَّذْع 9/ 035 15/ 41". 
الصَّدُنَيْنَ 4/ 0144. 
صَدُوفِهِم 0/1 407. 
الصّداقة .١67 /1١١‏ 
صَدَّق /١7‏ /ا9؟. 
الصٌّذق4/ 0*5 /١5‏ ثلا 


.4١ 7 


.5١ 5 /١٠© صَّداها‎ 


التضْدية لام “91 15/ 5955. 


الصَّدى /ا/ 947. 
فلم يتصد /١‏ 5170. 
صَرُحَ /١‏ 807 
الصَّرح 9/ .١1١8‏ 


الصريخ والصارخ /١‏ اك 


صرد 7/ /ا/337. 
صَرداً /١١‏ 114. 
أْصَرّ الجمار ."١ /١5‏ 
الإصرار .”١ /١5‏ 
التّصرية */ 016. 
صارٌ /١5‏ 7894. 
الصَّرصّر ”/ .18٠‏ 
فصّهن "/ 016. 
في صَرَّةَ /١١‏ 56. 
الصراط /١‏ 0هل. 
مصرّعة /ا/ 5514. 
الصضَّرف ؛4/ 600. 
الصَّرْقَة /١+‏ 57. 
صَرَفتٌ /1١‏ /191. 
من مصرف 9/ 598. 
الصريمة .١4١ /١8‏ 


الصعب ©8/ .١١‏ 
تَصَعّده /1١5‏ 57. 
الصَّعَدٌ 15/ 57. 
الصعيد 8/ 9. 
أُصَعَرَ /١١‏ /791. 
تصعير /٠١‏ /ا55. 
صاعقة /١*‏ *الره. 
صَعَقَتةُ *1/ 0847. 
الصَّعْل 8/ 579. 
الإصغاء /١‏ 177. 
صَفْحٌ الثيء ١ /١4‏ 
صَفْحة /١١‏ /ا77. 
صفكتاه ه/ .6١‏ 
صَفُوح .1١١ /1١5‏ 
الأصفاد 8/ 57"5. 
الصَّمّد "1/ 75951. 
التضافر 4 /١‏ 00". 
الصّفار /١١‏ 7548. 
مُصفَرًاً أناملّه /١5‏ 15". 
الصف 1/ 111. 
ضَفَةَ /١١‏ ؟787. 
الصَّفْقة لا( 7/ا". 
الصَّمَّن /١17‏ 77/8. 


صفوان "*/ .07١‏ 
الصّقرات .١5١ /١8‏ 
صقم /١١‏ 71. 
المصاقع /١‏ 5170. 
صَليبهُم /١15‏ 8. 
أْصْلّد /١١5‏ /ا04. 
صَلَدَ /٠١‏ ه"١.‏ 
صَنْداً*/ ١١اه.‏ 
صَلَت /ا// 86. 
الصّلّف // 0/١545‏ 795. 
الصّلائق /١5‏ 795. 


الصَّلْصال ؟١/‏ و*",6١/‏ 166. 


.”١7 /” الاصطلاء‎ 
.197 /١5 اضطليتٌ‎ 
.046 /١5 المصلّون‎ 


.5 ٠7/١١4817 /5 مصمث‎ 


مُصمتة /٠١‏ 774. 
الصمد"١/‏ 57"6. 
أصيم 4؟ / 6 

التصميم // 7”. 
الصّماء /٠١‏ 6949. 
صَنايرٌ الشتاء 18/ .51١‏ 


.5014 /١5 صُنبور‎ 


الصُنديد /١5‏ 544. 
صُثارة 9/ .١41/‏ 
صانعت /7١١‏ 01717. 
صَنْعَنّه /١15‏ 56014. 
الصّنيعة .١1/5 /٠١‏ 
يصطنع */ 177. 
الصّنو #/ .١١٠١‏ 
الصّنوان 4/ 557. 
أصهّبٌ /٠١‏ 157. 
الأضنس 11 78 
صهْب /١5‏ 019. 
الصاع 8/ 7945. 
الصَّوم */ 7786. 
الصَّاب /ا/ 117 9/ 4557. 
الصَّيِّب ؟/ 755. 
يصيبون /١7‏ 518. 
صاد القرآنٍ بعملك /١‏ 7717. 
الصيد "/ .6١5‏ 
م تُضْطّد5١/‏ 578. 
بالصَّيّد /ا/ .05١‏ 
صيّر5/ ”". 

.١١5 /4 صيصة‎ 


.5١08 /١١ الصّيصيّة‎ 


لض 


تصيّقّت 5/ 417. 
حرف الضاد 
تضاءل ؟/ 6ه ١؟١/‏ /ا9ه. 
يتضاءلٌ *1/ 177 . 
ضَتّخ/ .٠١8‏ 
ضبوث ؟/ .١79‏ 
الضّبح /١15‏ 057. 
ضباعاً /١1١‏ 41". 
يَضجّر ه/ .4١‏ 
الأضجم /١5‏ 049. 
الضَّحّ /ا/ 884. 
الضَحِك 8/ 17. 
ضحاها /١5‏ 404. 
الضُحى /١5‏ 47/8. 
الأضحية /١5‏ 47/8. 
ضاحية /١5‏ 085. 


.1١5/١52695 /٠١ الضارب‎ 


ضُرَاءَهم «1/ 175. 
مَضارب /١5‏ م66 
مضاريهم /١5‏ 5714. 


مُضَدّب /١١5‏ /ا6. 


يَضرب /١5‏ /الا4. 
يُضطرب 8/ 4/7. 
الضراح 4/ 2181 /١6‏ 47. 
الضَريخ 15/ 018. 
التَقْدَة */ 759. 

الضرّ 5/ 57. 

ا" 

الضرائر /ا/ .5٠7‏ 
ضرير ه/ .17١9‏ 
المضارة /١‏ 575. 

ضِرْسٍ قاطع /٠١‏ 5 . 
ضَرَّعت /١5‏ 1"ل. 
الضريع /١5‏ 107. 
التّضرية ه/ 58 
ضَرِيَ ه/ 194. 

ضَرينا '/ 5ه. 
الضَيْطَّر 5/ ١مه.‏ 
الصّخْضَّعة 8/ 604. 
ضعضعه 9/ .٠١8‏ 

الضَّعْف 5/ /١١2509‏ 60. 
الضغيب 5/ .5١١‏ 
الأضغاث 8/ 7"07. 
الضْعْث /١5‏ 0447. 


(طأطأ) 


الصُفْرَ ؟1/ 019. 
ضافي 9/ 717. 
الُضطلِع /١‏ /757. 
ضلَّ .٠١١6 /١١‏ 


.486 /1١5 ا؟كلال.‎ /١ الضلال‎ 


الضلالة ؟/ .5١6‏ 
صَلُّرا؟1/ 0غه. 
يضلواه/ .١5‏ 
صَمْدٌ المرأة /١5‏ 009. 
المضمار .76٠١ /١6‏ 
الضَّنْك /٠١‏ 7556. 
ضَنَّ /١١‏ 598. 

."١ ضناًه/‎ 

.75١5 /١ 65 تَضَوَّرَ‎ 


ضَوَيتٌ إليه /١6‏ 519. 


5 /٠/ الضَّيْح‎ 


.15 /١6 7١1 /١* الُيزى‎ 


ضعتم 4/ ارت" 
ضَياعاً *17/ 595. 


ضَيْنّه 15/ 564. 


الضائنة /١5‏ 19. 
حرف الطاء 


طُوْطِئ 7/ 54947. 


ايض 


الطب 1 لالاة. 
الطّبطبة 5 /١‏ 497. 
طبظت كرات 2 :4970/1١‏ 
المطابيع "11/ 074. 
الطَّقَ /١1‏ 57". 
طبقات العليماء /١‏ 555. 
عن طبق /١1‏ 757. 
يُطبيني /٠١‏ 15 
يطبيني 315/15 
طارئ /٠١‏ 656. 
استطراف 5/ 585. 
طَرّف .07٠ /١١‏ 

الَّرَفُ 1/ 08. 
يُطرفوا 4/ 578. 
الطرق 5/ 5540. 
الطريقة .5٠١ /٠١‏ 
ناقة طّروقة الفحل 5/ 555. 
يطرق /١5‏ 71/9. 

الطّراوة 89/ 97. 

تطرية /١١‏ 587. 
طَّعِمَ */ 577. 

.7١9 /9 المطّعم‎ 


075 /٠١ طعمثه‎ 


الطاغوت ه/ .4١‏ 
التطفيف /١5‏ 887 
طَتْ 8/ .78١‏ 
الطفيف /١5‏ 775. 
طلّب ؟١١/‏ 178. 
طلائح ه/ 1. 

طلا الثنايا /١‏ 5 


الطَّلمّ /١١‏ 400. 
مَطْلِع 4/ 047. 


الَطْلَع 9/ 5١‏ 
طُلَقاء لا( حمى ؟١/‏ 0هغ. 


طَلْمَّةَ 4/ 4/ا١.‏ 
أطَلّ ه/ .71١‏ 
الل /1١‏ 708. 
الطّلل الُجِيل 5/ 77. 
طَلَّله /١65‏ 408. 
الطلاوة 15/ 175. 
الطَّمْثْ ١/0“ /١8‏ 
مَطْمَح /١١‏ 848. 
الطّمْر *3/ 3177. 
مِطْمّر9/ 66. 
الطّمْس 1/ 9/. 
طَمّس 9/ 7. 


(طمع) 
(طمم) 
(طمم) 


(طمم) 
(طمن) 
(طمن) 
(طمن) 
(طهم) 
(طوب) 
(طوح) 
(طوح) 
(طور) 
(طور) 
(طوع) 
(طوع) 
(طوع) 
(طوع) 
(طوف) 
(طوق) 
(طول) 
(طول) 
(طول) 


الطمّع "/ 6. 
أْطَمّ // 604 

طم ه/ 01١‏ 17/ حدى /١4‏ 
1" 

طمّ١١/‏ 4 
اطمأنٌ إليه 5/ 1777. 
اطْمَانَّتْ .1١9 /١4‏ 
طَأمِن /١5‏ 1586. 
المطّهّمة 54/ 45. 
طُوبى لك 8/ 61. 
الطّوائح 9/ اا 
يَطْوحٌ 447/٠١‏ 
الطور"١/‏ 605. 
طوره 9/ .45١‏ 
الطوع 54/ .١9١‏ 
طوّعت ه/ 14" 
مُتطوعين 5 /١‏ 9454". 
مطواعة 4/ 1" 
الطائفة .١7 /١١‏ 
يتطيّقونه / 771. 
تطاوّل ؟1١/‏ 58. 
الطائل /١5‏ 419. 
الول /١*‏ 5غ . 


الطّوّل 5/ 0/8". 
طَرّى /١١‏ /"7. 
الطَّرَئُ 5/ 180. 
طِحْت /ا/ 3700 057. 
الطائر /١7‏ 737. 


حرف الظاء 
ظَرَّابي /1١‏ 107. 
الظعائن 5/ .١7١‏ 
ذو الظَّمْر 5/ 7174. 
ظَلْعٌ 4١ /١١‏ 
ظَلَعَهُمِ /١١‏ 014. 


ظَلَّفَ /1١١‏ 4/. 
الظَّلفْ /١‏ 06. 
ظلف نفسه / 776. 
ظَلّرها /١5‏ 77. 
أظلّ /١‏ 0 
ظل9/ .١5١‏ 
الظّلمان /1١5‏ 575. 
الظّلّمّة5١/‏ 477. 
ظَنين .7١7/ /١5‏ 


مظنة /١‏ “اكت ؟/ 5ف .73١1١‏ 


الظّهار "/ 576. 


لي 
(ظهر) 


غرف 


الظَّوْر لالم 84" 17/ "الالا. 


ظهراً لبطن 9/ 478. 
مُظاهراً /ا// 577. 
حرف العين 
عَبَأ جيشه /١5‏ 4لاه. 
عبّأت الجيش /١5‏ 508. 
يَعبَا /ا// 7945. 
عب الماء 9/ 717/7. 
عَبَاب /٠١‏ 785. 
العباب /١5‏ 517 7. 
عباديد /١5‏ 687. 
العبدٌ عل ضربين /١‏ 7517. 
العبّيد 9/ /7/41. 
ومن التعبد /١‏ 51/4. 
العبرة /١8.571/ /١١‏ 7509. 
بره 4/ .5"60١‏ 
مُستَعبراً /١‏ ما 
معبرة /١5‏ /ا١”.‏ 
العَبّل .١15١ /١8‏ 
الب .151١ /١١‏ 


.755/1١5م٠ال‎ /١5؟ةّبّمع‎ 


استّعسّه /١©‏ /اه. 


(عجب) 


أعتبني فلان 17/ 097. 
عَتَبَ .38٠ /١١‏ 
العتبٌ *17/ 095. 
المعاتبة // ٠‏ م#م. 
العتاد ؟'/ 78537. 

المعتت 5 ١05/1‏ غ. 
العتقّ /٠١‏ 0/اغ. 
العواتق .6:١ /١5‏ 
الغتل 54 /١‏ 7786. 
عَتلّه /1١‏ ؟7١1.‏ 

يُعتَلُ /1/ 78. 

يُعْتَلون /٠١‏ 594. 
عتم 5/ 779. 

العم من الليل 5/ 79. 
يَعتام 5 ١ /١‏ . 
عتّوت /١١‏ 54154. 


عِثَّار 6/ 014. 


.740 /1* 5٠٠ /١١ العثكال‎ 


العتَمكّمة 8/ 716. 
الإعجاب بالشيء /٠7‏ 77/7. 
إعجاباً /١5‏ 50. 
الْعَجَب /١5‏ /571. 

.0": /١ عَجبْها‎ 


.7١١؟‎ 0751١١ /9 الاعتجار‎ 
.45١ /١14 تعجرفهم‎ 
.577 /١5 التعجيز‎ 

عاجزاً /ا/ 189. 
عاجرّه /٠١‏ 004. 
معز 
معجزتهم /١‏ ىرد 
العَجّف 8/ 75/8. 
العجل8/ .١178‏ 
عجلتٌ .٠١" /٠١‏ 
العَجَم /١5‏ 604. 
المَعْجَم .157/٠١‏ 


.7559 /1١ اعد‎ 

تعادُّني ؟/ 09 
تَعْدَدوا 4ة١/ .١١‏ 
عدّد هذا العلم /١‏ 5 
عَدَّدَه15/ الاه. 

عَدَل /١١‏ 655ه. 
عَذْل5١/ .514٠‏ 

عِذّْل ه/ .494١‏ 

يعدلون به 5/ .١7‏ 
العدّم ؟/ إلآهة. 


ضع لدج رام 
عدن أبن /ا/ 5 7. 


سورة البقرة 55١‏ 


2 مج لظم 


-هل تقدّرٌ مْلّهِ في المركّب منه؟ قلتٌ: لولا طلبٌّ الراجع في قوله تعالى: : #يجَعلُونَ أصبعهم 
ق ف لهم 4 ما يرجح إليه لكت مُستخنا عن تقديره؛ لأني أراعي الكيفيةامترّعة من 
بجموع الكلامء فلا عل أوَلِيَ حرف التشبيه مفرةٌيتأئ التشبية به أم ليله ألا ترى 0 
قوله: #إِنّمَا مكل الْحيزة ألدٌ لديا 4 الآية [يونس: ]كيف يي 
تشبيةٌ الدنيا بالماء ولا بمُفردٍ آخريُتَمكَلٌ لتقديره! ! وتنا هو بين في هذا: ول لس 

وما الناس إلا كالدّيار وأهلّها مهأ يوم -5 وغَذُوًا 19 


ذواتٍ المنافقين والصيّب نفسه بل بِينَ ذواتهم وذواتٍ دوي الصيّب» ومن تقدير «مثل») 
أيضًاء؛ٍ لأن التَشبيه أبمَا لين يك صفة النافقين ويك كات ذري الصيب) بل بين صفْتِهم 
ع » لأنَّ هذا التشبية يَقنضي التساوي بين الطرَفَيْن من جُملةٍ الوجوه» انار لتحي 

مُرَكبَا هل يجبُ التطابقٌ في مثْلٍ ذلك؟ وأجاب: أنَّ ميل ذلك التطابق ليس بسّرْطٍ في الركّبء 
لكنٍ اقتضئ ذلك التقديرٌ أمرانٍ آخران: كعات اخ ثري #بجَعَلُونَ أص جم 04 
يستدعي مرجوعا إليه يناسبه. فلا يد من تقدير «ذّوي)»» وثانيها: عَطْفٌ هذا التمثيل عل 
التمثيلٍ الأول» فالواجبٌ تقديرٌ لفظٍ «مثل» أيضًا. 

قوله: (ويما هو بين في هذا) أي: في أنَّ مراع هي الكيفيةٌ المُنْمَرْعةٌ لا النظرٌ فيه) 
يلي حروف التشبيه أي شيء كان» إن الشاعر جاء في التشيه بأد الحصر» وهو يقتضي أن لا 
يكون الناس إلا مش هين بالدياره وليس كذلك إذا م را''' فيه الكيفية. 

قولّه: (وما الناس إلا كالديار ) البيت2©0) قولّه: «بلاقع) خبرٌ مبتدأ محذوفء «وعَدُواً» 
متَعلقٌّ به والجملةٌ حال عَطْفاً عل قوله: «وأهلها بها؛ وايَوْم؛ ظرفٌ للمُقَدّرا" في «بها الذي 
هو الخبر. أي: الناسٌ كالديار مأهولةًيَوْم حَلّوا فيهاء وبلاقع'؟ يوْمَ رَحلوا عنها. بعده: 


)١(‏ ني (ط): «لم يراع». 

. 506 «ديوان لبيد بن ربيعة) ص‎ )7١( 

() في (ط): «للعامل المقدر». 

(5) بلاقع» أي: خالية مقفرة. «القاموس المحيط» (بلقع). 


(عدو) 
(عدو) 
(عدو) 
(عدو) 
(عدو) 
(عذب) 
(عذر) 
(عذر) 


(عذر) 


(عذر) 
(عذر) 
(عذر) 
(عذق) 
(عذل) 
(عذو) 
(عرب) 
(عرب) 
(عرب) 
(عرب) 
(عربد) 
(عرج) 
(عرج) 


تعدوان /ا/ .١77‏ 
التَعدّي ه/ 437. 
العُدُوٌ /ا// 06ه. 
عَدْوةلا/ .1١9.41/‏ 
متعاد /١©‏ لاهه. 
أغدَّبَ .١17 /1١‏ 
الاعتذار 5 /١‏ 00. 
إعذار 9/ ؟7١.‏ 

تعذير لا 5لا ه١/‏ دقف 
٠١6/15‏ . 

العَلَّدَدُ 18/ 378. 
قد أعدّزت 9/ 0175. 
المعاذير 15/ 157. 
العَلْقّ /١١‏ 500. 
أُعازِلٌ /ا// 0437. 
العَذَّاة5/ 51 /١6‏ 18. 
الأعراب /ا/ 717. 
أعرب /١‏ 584. 
العرب /١‏ 575. 
العرب /1/ 777. 
عَرْبَدَ عليه 117/ .١557‏ 
تعرّجَ عليه /١5‏ 170. 


عَرَج ؟/ /ا/73. 


(عرج) 
(عرج) 
(عرج) 
(عرج) 
(عرد) 
(عرذ) 
(عرر) 


(عرر) 


(عرس) 
عرفا 
(عرض) 
(عرض) 
«(عرض) 
(عرض) 
(عرض) 
(عرض) 
(عرض) 
(عرض) 
(عرض) 
(عرض) 
(عرض) 


(عرض) 


رضرفا 


العرّجون /١‏ 560. 
معارج /١54‏ 175. 
مُنعَرّج /1// 749. 

.047 1/1١ يُعَرَّحْ‎ 
.47١ /١١ عَرّدت‎ 

.41 /١6© عَرَادَةِ‎ 
."44 /١8 العرير‎ 

الك ه/ ؟اى لا/ /١5 5١94‏ 
65 

للمعرس /١‏ 146. 
عريش 8/ 177. 
استَعرّضْتٌ // 79. 
اعترّضَّها /١١‏ 140. 
أعرضّ ؟١/‏ 7"15. 
تعريضهم إياه8/ 475. 
العارض .”0١ /١5‏ 
العرض .7١ /١١‏ 
عَرْض /١١‏ لا". 
العَرْض "/ 777/6. 
العَرَضُ /ا/ 0167 707. 
عرض له5١/ .8١‏ 
عَوَضْتٌ ه/ 03507 /١١‏ 576. 


مِعْراضُ مِنَّ الكلام "11/ 157. 


نفيق 


(عرض) 
(عرض) 
(عرض) 
(عرف) 
(عرف) 
(عرف) 
(عرف) 


(عرفل) 
(عرق) 
(عرق) 
(عرق) 
(عرق) 
(عرق) 
(عرق) 
(عرق) 
(عرك) 
(عرك) 
(عرن) 
(عرن) 
(عرو) 
(عري) 
(عري) 


مُعرّضِاً له /٠١‏ 4144. 
مُعْرَضَة /١‏ الاه. 

.18٠١ /" مُعرّضة‎ 

العْرْفٌ 5/ 18. 

.١6ا/‎ /١ العرفاء‎ 

عرّفة /١15‏ 4لا". 

المعرفة والعرفان "/ 079415 8/ 
إن 

.44١ /١8 العْزْفط‎ 

أعرق ؟/ 197. 

أعرّقٌ الرجل 8/ .5١‏ 
العرّاق 5/ 576. 

.١51/ /5 العراقة‎ 

لعِرْقُ العاصي /١4‏ /ا/41. 
عريقاً في بعض الأمور "/ /517. 
مُعْرِق 5/ .١51/‏ 

العراك /١‏ 77ل. 


.7557 /١١ الْعَريْكّة‎ 


العران ه/ .١١‏ 

عراني 377/١7‏ 0140. 
العروة 4/ .٠١5‏ 
أعراة /ا/ 8/,. 

.١٠١5 العغعرا4/‎ 


العازب /ا/ 6019. 

لايعزب // 018. 

التعزير /١5‏ 4/ا". 

التعزيز ه/ 5 .7١‏ 

العَزر ه/ .7١5‏ 

تعرره/ 15. 

تعرَّيْت عنها 5/ 001. 
عزَ/ اا 

العزّة ه/ 3960 لا/ 2504 /١6‏ 
. 

.5١ عَرَّزْنا"*1/‎ 

تعزفٌ // 6 

العَزْفٌ 39٠ /١4‏ 5ا/ اىه. 
عَرْفِها /1١١‏ 74,. 

.1١9 /١5 المعازف‎ 
.7١8 /١ 5 الاعتزال‎ 

عَرّم 9/ 008 


"6 /١" عزين‎ 


.1١١ /14 العَوسَجِ‎ 


عوسّجة .178/١٠١‏ 
الأعسث 1/ /1. 
العْسٌّ /1١‏ 471. 


تعّفَ 4/ 1594. 


الت/ 1 

العستاقل 70/15 

.08 /١5 عسَل‎ 

عَسَيْلته *// 5 55. 

.6!5 7/١١ عسى‎ 

."05 /١15 العشار‎ 

.41١١ /15 العثْر‎ 

عَشْرا15/ 0550. 

650 /١5 المعاشرة‎ 

.797 /١١ 769 /4 العَصضَّب‎ 
.715 /١5 الأعاصير‎ 

.0755 7/214٠ /" الإعصار‎ 
.6557 /١5 العصر‎ 

عَصَرّه4/ 7”59. 

المحصرات #/ /4:14٠‏ اكثلء 
5 710. 

العاصف "/ 11/4. 

.7١ /١5 العَضصف‎ 

المثبت العصمة /١‏ 57". 
اعتصّت الثواة 15/ /ا/ا4. 
العاصي /١5‏ /ا/ا4. 

.45 /١ العضْب‎ 


نارفا 


العضباء لا/ 1557. 

أعضاده ه/ .76٠١‏ 
عِضادَت 8/ .47١‏ 

عضداً 9/ 546. 

.441 /1١5 يَعْصَدٌ‎ 

أعصَّضْناه /ا/ 777. 
م كوا 
العضْل ”/ .5١١‏ 

عضّلت ؟5/ 187. 

عِضين 9/ 0" 

العضّاه ه/ 30:7 .١١ /١7‏ 
العضيهة 4/ 794 000 
العغطاش /١7‏ 548. 
القطل 0/15 

العَطّن /٠١‏ 178. 
تحط 141/14 

عَظُّمَ الثيء 15/ 747. 
العظيمة /١5‏ 747. 
عافدة 4/ 515. 

07٠ عَمَجَ11/‎ 

.017١ /١15 عِفْرِيّة‎ 
.445/١١ عفريت‎ 


تعفوا #/7 154 


الإعفاء “/ ١48ه.‏ 
عافياتٌ اللحم 5/ 584. 
فاستعفيت /١‏ ١لا5.‏ 
الاعتقاب 8/ 75ه. 
التعقيب 8/ 70ه. 
عاقبه /١١‏ /ا49. 


عقباًة/ 447. 


عاقِدي التّواصى /1/ 817. 


عقّدة/ .14١‏ 
عَفَرِ4١/‏ 881. 
العقرقوتان ه/ 701. 
عقيران .151١ /١5‏ 
عِقَاص /١١‏ 758. 
الأعق *1/ /41. 
العاقلة ه// .١١5‏ 
العاقول ه/ .17١‏ 
عقلتٌ ه/ .١1١‏ 
عَقَلّهاة١/ .8١‏ 
عقيلة */ .41١١‏ 
العقم /١6‏ 79. 
العقيم */ .18٠١‏ 
المَعاقِمٌ /١١‏ 4. 
اعتكرٌ الظّلام 15/ 190. 


اعتكرٌ ظلامه 15/ 555. 
العكّارون /ا// 590. 

العكاظيّ /١5‏ 005”,. 
عَكَقَه /٠١‏ ولا 

.54١ /١5 العكوم‎ 

.477 /١4 تَعْلْب‎ 

علباء /٠١‏ /51ه /١4‏ /اله. 
عِلْباوان /١١6‏ /ا١١.‏ 

العُلبة١1/‏ 097. 
عِلْجِ ؛/ وك 774/٠١‏ 
عَلَرِ15/ 175. 

.8"8 /٠١ العلقة‎ 

عَلَّله ١ثى/‏ “ال /١١‏ 414 
0 

.55١ /١ علك‎ 

العالم ؛ / /ا١.‏ 

عَلَْاء الى “اش 

متعالم 9/ 04 . 

.717 /١1١ مَعلّم‎ 

.507 /1١42537 /٠١ العِلْهز‎ 
.81١ /١١ تَعلُو عنهم‎ 

."76 /١4 علاوئّه‎ 

."و٠0‎ /1543/ /1١ العُلُو‎ 


.57 1١ /5 العالية‎ 


عِلَيّة /٠١‏ هه30١١/‏ /ا19. 


0-0 
و 


"07 /1١ العلبّة‎ 

."417 /١5 عزون‎ 

.09٠ العْمْدة4/‎ 

العَمَشُ في العَيْن 5 /١1‏ 597. 
عماة /١‏ 554. 

.75١ /4 عِمَّّه‎ 

.7/ /١ عمّم‎ 

العمه ؟/ .7١١‏ 

.116 /1١ العّاء‎ 

.71057 /١5 الأعناب‎ 
.141١7 /١١ أعمّه‎ 

العَنّت #// “اث لا 733 
عنتٌ 8/ /ا. 
51/1 

العناح ه/ 707. 
العنادلان /١‏ 4080. 
العترّة ؟5١/‏ 59. 

ا كاوه 

عق 1 وم 

.085 /١١ أعنان‎ 


.7417 /١5 العنان‎ 


خرف 


.594 /1١ عِنينَ‎ 

المعاناة *17/ 5 77. 

.٠ ١8/٠١ أعهّدٌ‎ 

العَهُدٌ *1/ هلاء /1١5‏ 786. 
عاج /1/ 887. 

عرّاج /1١‏ مه. 

العَوْج 5/ 317 18/ الالا. 
اعوج 8/ 105. 


أعوّد /ا// /711. 


عاد /٠١‏ 165. 
العادة .7١8 /١١‏ 
العائدة عليها 5/ ”4. 
العَوّدٌُ /١١‏ 47. 
العيد 5"/ .١1١‏ 
تتو يلف 
الود 11/ .7٠١‏ 
الغوذ ”7/ 55. 
الإعوار "/ 177 . 
العَوّرة 8/ ل/الاثاء .١51١ /1١‏ 
عوّري 9/ 11. 
المعاورة 5/ 707/5. 
يتعاور /١5‏ 0919. 


يتعاورونه /١‏ /ا/ا". 
أعوّرٌ ه/ 795. 

6 /١١ مُعوزْ‎ 

العوّض 8/ /601. 

.759 /١١ يَعاف‎ 

.176 /١15 يعاقُون‎ 

وَعِيلَ صَيْره 4/ 474. 

عام الأحزاب 4/ 59. 
العانة /١5‏ 3779 15/ 1". 
العوان ؟/ .07١‏ 

.7006 /٠١ يعْنَّ‎ 

العوّاء /١7‏ ه. 

عيبة لا/ /ال1. 

/1١١ 341١ /8 عيار لا/ لالم‎ 
.١ 15 /١6 لامعل‎ 

ل 0 لذرة 


.٠١8 /5 العيس‎ 

.548 /١ه‎ 774 /١5 العَنّساء‎ 
.60”7 /١5 العيش‎ 

.144 /١5 مَعَْاش‎ 

عيّط 6/ 789. 


016 /١٠ العَيْلّم‎ 


العيمة ؟/ 7/ا١١/‏ *اللى 87ه. 


.770 /١8١ /١7 تعايا عليهم‎ 

تَعايّوا4/ 408. 

نتعايا 4/ 8لا /٠١‏ 560ه. 
حرف الغين 

.144 /١ عَسٌّ‎ 

غِبَّ إيضاح ؟/ 767. 

الغبغب /ا/ *7077. 

فلغبت ؟/ .7١7‏ 

ا ل ا كله 

عب */ 4 

الغابط 5/ /ا8. 

العَبْط لام “الام /١7‏ 1ك 
"501١/15‏ 

الغبطة 5/ 589. 

عَبَطْتْ الرجل 5"/ 84". 

.504 /١69 العَبّن‎ 

4 /١١ العَبنّ‎ 

.٠١ /١؟ أَعَتٌّ‎ 

العْدّة4/ 8. 

أغدرٌ الليل /١5‏ 541. 

فلم نغادر 4/ 34 . 


العْدَق5١1/ 251١‏ 80175:]؟. 


(غدق) 
(غدق») 
(غدو) 

(غرب) 
(غرب) 
(غرب) 
(غرث) 


(غرر) 


(غرر) 
(غرر) 
(غرر) 
(غرر) 
(غرز) 
(غرض») 
(غرض») 
(غرق) 
(غرقأ) 
(غرقد) 
(غرل) 
(غرم) 
(غرم) 
(غرم) 


غديقة .47١ /٠١‏ 
مُغْدق /1١5‏ 158. 
العَدُّو5١/ .081١‏ 
غرابة ؟/ 7574. 
الغْربة 4/ 418. 

.079 /1١ يُعْرِتَ‎ 

.4١ /٠١ غراثاً‎ 

العِدَّةٌ١/‏ 3545 5/لاا, /١١‏ 
ملق 

عَرَرْت ؟١1/‏ 507119. 
غُدّه9/ .591١‏ 

يُعْرَغْرٌ ه/ 7 .١١‏ 
وهوالغرّار .١5 /١6‏ 
غاررٌ فيه رأسه /١5‏ /791. 
الإغريض /١5‏ 460. 
الغروض /١١‏ 0””. 
إغراقاً /١5‏ 515. 
عق 1137/7 

العَرقّد /١7‏ 51. 
الكل /١*‏ 547. 
الغُزْم /1١‏ 184. 
الغريم الملظ 5/ 177. 
الَغْرَم /١18‏ 37. 


خرف 


.017 /٠١ الغرانيق‎ 

أغرّثُ به 4/ 6 

الغِرَاءٌ ه/ 1". 

عَزير النّدى 4/ 580. 
الُستغزر 17/ 15761/ 117. 
بُغازلة /١١‏ 455. 

مَْزَاكُم /ا// *777. 

.488 /١4 الُغزية‎ 

.555 /١5 الغاسق‎ 

العَسَاق /١‏ مهل ."٠00‏ 
عَسَلتٌ الشيء /١‏ 1594. 
غشين /١5‏ 006. 

تغشاهم /١5‏ ره 

.5١ 5 /١5 الغاشية‎ 

أن تَغْصِبَ 9/ 184. 

الغصب ؟/ 0/ا"ا 11/ 417. 


.45١ /١" اغتضّت‎ 


غَضَ ؟١١/‏ 194:49. 
الل ا 
غضاضة 9/ .0١14‏ 
العَبّطلة .١9 /١5‏ 
الَفْدُ *1/ 4055. 


العَفْرَةٌ 1/ 8ه. 
الغفير ؟/ 5170. 
اللهم غَفْراً 9/ 078. 
مَغافير /١©‏ 449. 
غافصت 5/ ؟١١.‏ 


المُعاقصَة “181/37 


مغاقصة الأجل 5/ /541. 


يغفلوها ؟/ 7. 
تَعَقَلَ /١‏ 474. 
غَفْل ه/ 0842 
العَفْلةَ 4/ 47 7. 
يُغْفلون .77١ /١5‏ 
عَمَوْتٌ غَفُوة 9/ 0179. 
غالب 4/ 4"4. 


غلبته عل الشىء 5/ /١ 05٠١‏ 


طرف 


العَلَسٌ /١١‏ 17. 
الغْلّ6/ 456. 
العَلّل /١6‏ #مم. 
ع 

المغلة /١6‏ 085. 
الغْلرٌ ه/ ١5غ.‏ 


غُلّوائه /١5‏ /1ا". 


(غمط) 


(هتي) 
(غور) 
(غور) 
(غور) 


.084 /1١ةوُلَغ‎ 

غار 1/9" 

.5١١ العَمْر4/‎ 

غعَمرٌ الجراء 1/ 7175. 
ال 
الغَمْرةك/ .7"8٠‏ 

يَغْمرُوه /ا// /41. 

العَمْر 1/ 153. 

الغميزة 9/ 019 /١١‏ 7ثء 
.551١ 15‏ 
اعمس /١5‏ 01/8. 
غُميضة 81/١/15‏ 

غَمِطتَم 8/ م6 . ٠‏ 
غَمِطُوا /١١‏ 8 
يَعْمِطُونها /٠١‏ 4947. 
العم لالى الام /٠١‏ 454. 
الغْمّةِ لا( 9ه /١5‏ 0944. 
العَنج *17/ 07". 

.501 /١5 العَنْم‎ 
.747 /١* غَنّوا‎ 

أغار الرجل وغار لا/ 77/5. 
التغاور ؟١/ .8١‏ 


الغارٌ 5/ /ا١7.‏ 


(غور) 
(غوص) 
(غوط) 
(غوغ) 
(غول) 
(غول) 
(غول) 
(غوي) 
(غوي) 
(غوي) 


مغوار 9/ 778. 

.55١ /١ يغوص‎ 

.5!/4 /١١ الغائط‎ 

.89٠ /11 الغاغة‎ 

الغوائل /ا/ *777. 

الغَؤل ؟/ 05. 

يَغْول /١5‏ "الا. 

.575 /١ بفصول وغايات‎ 
.75 /1١١ 2351١ العَيّ5/‎ 
.517/١ /17 المعَوّيات‎ 
.0١ /5 العَيّْب‎ 

.6٠١ /١5 الغيبة‎ 

المغيئات 15/ 47 7. 
غُيارَى 5/ 576. 

غاص الماء 4/ 85. 

غيط ه/ .١7‏ 

الغيظ ؟١١/ /١6:471١‏ 04. 
الاغتيال ؟"/ .494٠‏ 

.6١0١ /١5 غاله‎ 

العَيّل "/ *7817. 

الغيلةً / 18ك /١‏ 7ل 
اا 


يُغتال به 15/ .56٠‏ 


(غين) 


العَيْن ©/ 5. 

حرف الفاء 
تْعاتو 1 5/ +2 
الفؤادت5١/‏ 5/ا0. 
فئام 4 / ع0 
لاتَفتأ4/ 17. 
نَدَّه/ 201 
الاستفتاح ”/ 0/1 . 
الفتاحة 5/ 41/5. 
امتح 27/٠ /١5‏ 504. 
مفتاحاً /١‏ 5"97. 
الفَتحّة /١1١‏ 5. 
الْفبّر /1١١©‏ 6م 
َنْقِ /١١‏ /410. 
القَيتّق /ا// 066. 
فتاكهم 7/ .1١14‏ 
المتيل 9/ 51 7. 
يفتلوما 54/ .١67‏ 
افتتنتّم به *17/ 7708. 
التفاتّن /١5‏ 59. 
نت المرأةٌ وأفتتت١1/‏ 77/1. 


.١7 /1© الَتِينَ‎ 


فتن /٠١‏ 7191. 
أفتّى /١١‏ *الا. 
فته /١١‏ 9١ه.‏ 
8 
الفتيا ه/ 25869 /١5‏ 5/,. 


قيكّت8/ /41. 


المَحّ // 3 ارس 


.71١١ /١4 المَجُوة‎ 
.017 /١ التفجّر‎ 

الفاجرة /ا/ 5507. 

في فجوة 9/ 577. 
التفحج 5/ /ا54. 
الفاحش .00١ /١5‏ 
الفاحشة 5/ 15””؛, هلالا. 
الفحال١١/‏ 501. 
أفحم /١‏ 5174. 

أفْحَيْتٌ فلاناً 5/ 584. 
أْفحَمْته 9/ .451١‏ 
فَخذلا/ .5١/١54.71١1‏ 
الفَخَّار /1١6‏ 306 707. 
المَخْرُ /١١‏ 707. 
و 1/11 
فَدَحَه "١05/1١١‏ 


.”7 /١١ قَدَحَهم‎ 


يَفَدَح /٠١‏ 779. 
القَدَادينَ /اا/ 8مام. 
المَدْقَدُ /٠١‏ 77/7 
الفدامٌ /١8‏ 894. 
الأفدان والّجادل /١5‏ 777 
تفادى /1١7‏ 7949. 
تفادياً /ا/ 449. 
يتَقَادَوَا .4١ /١١‏ 
الفادّة5١/‏ 044. 
مذْلكة /١‏ الاه. 
الفرات /١7‏ 575. 
التتفراج .84٠ /١8‏ 
قَرَجّ الباب 15/ 777. 
المَرّح // مله 
أفْرَحَ /1١‏ 00. 
قرار5/ 576. 
الفراسة /١١‏ 617. 
فرائسّ .54١ /١5‏ 
الفرائص "”/ “037. 
قرائصّه /٠١‏ 189. 
الفُرصة /1١7 77 /١١‏ 7". 
الفريصة ."0١ /١١‏ 


.51١5 /١5 الفرصاد‎ 


1" الجزء الأول 


يشي الناس بِالديا وإنما شبّهَ وجودهم في الدنيا وسرعة زوالم وفنائهم بحُلولٍ 
هلي الديار فهاء ووّشْكِ موضهم عنها وتّركها خلا خاوية. 

فإن قلتٌ: : أي التمثيين أبلغُ؟ قلتُ: الثاني؟ لأنه أدل عل قَرْطٍ الخثرة وشدّةٍ الأمر 
وفظاعيه؛ ولذلك أَحُر وهُمْ يتدجو في نحو هذا وِنَ الأهون إل الأغاظ. فإن قلتّ: 
ا د «أوا في أصلِها لتساوي شيئَيّن 


وما اكَرْءُ إل 5 وضوئه يحور يي 
وما المالٌ والأهلونٌ إلا وديعةٌ ولابّدَيومًا أن تُرَدَ الودائعٌ 
قوله: (ووّشك نموضهم) أي: ُرْبٍ رَحيلهم. الأساس: وَشَكَ وأوْشَكَ أن يفعَلٌ 
ويُوشِك أن يخْرّجَ» وأخاف وَشْكَ البئن. 
قوله: («أو) في أضْلها لتساوي(" شيكئن [فصاعدًا] في الشكٌ) إلى قوله: «فاستُعيرث 
ا 
قال صاحبٌ «الفرائد»: الوّجْهُ أن يقال: «أو» لتعليق الحُكم بأحدٍ المذكورَيُن فصاعِدًاء 
والتفاوث في المؤئ إِنها بقع بحسب التركيب الذي وَقَعَتْ فيه» فإنْ وقعّت في السخَيرِ فالحاصسل 
3 تعلق تعلق الحكم بأحدهماء وهو غير مُعَيّنء فأمكّن أن يعم الشكُ فيهء وإن وقَعَتْ في الطلب ب ولم 
يُمكنْ وقوعٌ الشكُ فيه؛ أفادَ التخييرَ والإباحة» والحاصل أيضًا تعلق الخكم بأحيهما وذلك غير 
الع لتعلّقٍ الحكم بكلّ واحدٍ منهماء فعلى هذا لم تلرّم الاستعارة وهي7) في المواضع كلّها عل 
معتاها 
قلتُ: حاصل تقريره: أنَّ «أو» حقيقةٌ في القَذْرِ اخُشْئرَكِ بين الشكٌ والتخبير والإباحة وهو 
تعليقٌ الكم بأحدٍ الأمرين. 


)١(‏ ني (ف): اللتساوي». 
(5) في (ط): «فهي». 


(فرض) 
(فرض) 
(فرط) 
(فرط) 
(فرع) 
(فرع) 
(فرغ) 
(فرق) 
(فرق) 
(فرق) 
(فرك) 
(فري) 
(فري) 
(فري) 
(فزز) 
(فزرز) 
(فزز) 
(فزع) 


لقني 
(فسق) 

(فصح) 
(فصد) 


الفارض ”/ 018. 


المَرْض ه/ /١١١151١‏ 0. 


.06٠ /١5 تفريط قريب‎ 
.١9لال‎ /٠١ قرط‎ 

." 7 /١ الفرع‎ 

فَرْعٌ 4/ 8244/ .011١‏ 
قَرَاعَ / 577. 

فرق 0/1١١‏ 517. 
فِرَقاًّة/ 4؟1. 

.8١ /١١ مفارق‎ 
.19 /* الفزك‎ 

القَرئٌّ /٠١‏ 17. 
الفريَة /١١‏ /1ه. 
قَرَيْت 5/ 7ل١.‏ 
استفزٌه الخوف "/ 755. 
أَفرَزْنُه *// 744 


المَرو/ لعم. 


المَرَعٌ 069٠ /1١‏ ؟1/ مكمه 


. 4/5 
.459 /٠١ الفُسطاط‎ 
.555 /١5 الفسُوق‎ 


إذا أفصح 9/ .5٠١‏ 
فصَدّ ه/ .١79‏ 


وفص 8/ 7"554. 
وفضّهم /١‏ 548. 
المَضْل 8/ . 
مفصل ؟7/ 77. 
وله 517 
يفعل 15/15 
يُفْصِمْ 15/ .4١‏ 
تَفصضّى١١/‏ 015. 
المَمَض /١5‏ ؟197. 
الإفضال .55١ /١١‏ 
التفضّْل 8/ /507. 
المَضْل /١١‏ لالاه. 
فُضول١١/‏ 776. 
الانفطار .1١9 /٠١‏ 
المَطْر ؟١١/‏ 0947. 
فطور /١6‏ لاله 
فطميّةٌ .١155 /١١‏ 
يفطمون .501١ /٠١‏ 
فطَنْتٌ /١١‏ 47. 
قَظَاً؛/ 7077. 


يَفَعتٌ الجبل 5 /١‏ 77 . 


الفعال لا/ 5545. 
فعيل 9/ 047. 


وديا 


مفتعل ه/ 7"960. 

فاغراً فاة5/ 6505. 

المَقْءٌ ه/ 157. 

المَعَدُ 6/ «و؛ى و/ محم 
/١١‏ هة4:. 

فَقَوَنَهُ القَواقر4/ 585. 
فَقَعُوا"1/ .37٠١‏ 

فته 5/ 4لا١ا.‏ 

الفقهٌ 5/ 178. 

.١ 78 /5 قَقِه‎ 

.50/ /١ الفقيه‎ 

التفَكر كل لاف لام امك 
4 . 

الفكرة 5/ /ا9. 

.75١9 /١6 ينفكنون‎ 

التفكّه 9/ 4/. 

1/1 

.59 /١1 الفكاهة‎ 

.51١ 1177/١5 الفالج‎ 


القَلَجِ /١5‏ 447. 
الْفْلَج 15/ 848. 
المَلَقْ والفَرّق /١5‏ 514. 
مفلقين ؟/ .76١‏ 


يَقَلَقٌ عنه /١5‏ 5144. 
لكت دمن 15/ 5055 
لعل /٠‏ 1 

.”8١١ /8.:451١ /5 القَنيق‎ 
.١5١ /١6 الأفنان‎ 
.7517/ /11١ قينان‎ 

.07 /٠١ المي‎ 

الفَهْر 4/ 49. 

الفْهْرِ واكّداكا4/ 84. 
تفهَقٌ .077/١١‏ 

ا شن 
لايفوتونه /١5‏ 8/ا7. 
يفات /١5‏ 517. 

المفازة 1/ 577. 

/1 58٠ /5 "1١ /" فواق‎ 
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الفوم ؟/ 005. 

.17“ /١5 أفواههم‎ 
.1١ / التفيُو‎ 

المَيْء 4/ /١4.59٠‏ 4194. 
أفدت 5/ .5١‏ 
إفاضتهم 8/ 508. 

فاض الماء 5 1/ 779. 


(قأد) 
(قبر) 
(قبس) 
(قبض) 
(قبط) 
(قبل) 
(قبل) 
(قبل) 
(قبل) 


(قبل) 
(قتد) 
(قند) 
(قند) 
(قند) 
(قتد) 
(قتر) 
(قتر) 
(قتر) 
(قتل) 
(قتل) 


حرف القاف 
قَؤُودٌ5/ /741. 
أقيرنا /١5‏ 794. 
القبّس .55١ /١١‏ 
القَبّض /١‏ 8. 
القَبْطبَةٌ /٠١‏ 447. 
د 
ِبَلَ فلان /١‏ 004. 
قبلاً5/ 516. 
َيل لاا 014١‏ 4/ لالاسل 18/ 
ا 

المقابلة *17/ 8737 . 
الَتَادُ .7١١ /9١‏ 
قتائدة 15/ 57. 
القَتَدُ © 1/ 17". 
القَتود /٠١‏ 455. 
القتود5١/‏ 04. 
بقتار 5 /1١‏ 585. 
قَترَلا/ 459. 
قتوراً 9/ 8857. 
أقتل ه/ 781. 
مَتَلْتْ ه/ *777. 


>» 


المقتولٌ صَبراً // /41. 
القَحْف 9/ 045. 

القاحل 9/ 01/5. 

الاقتحام 28٠/١17‏ 07/1 
ك5ا/ 4:44 . 

اقتَحَمث 9/ /١5 55٠‏ الا". 
تَقَكّمَت .1٠١8/١54‏ 

ذو إقحام /١٠١‏ لالا0. 
القّحْمة *1/ 72:05. 

44/1١١ كذ‎ 

الققداح 9/ /701. 
القَدُح15/ /041. 

4 /١6 القدٌّ‎ 

قِدّداً5١/‏ لاه. 

كَدْكُ 9/ لاثره. 

.075 /١5رذدقلا‎ 

القدّر لام ٠لا /١‏ كده. 
مقدار ؟/ 74 

يقادر قدره 9/ .1١١١‏ 

فلا قدّسٌ /١١‏ 577. 
القادسية لا/ .0١‏ 

.711" /1١ قَدِمَ‎ 


.001" /١8 القَوادِم‎ 


القَذّة ه/ فنن. 

القَذفٌ .1517//٠١‏ 
مقذقنه 841 

أقراءٌ الشّعْر 15/ ."1١‏ 
القَدِء */ 91م. 

قدّاء لا( 97. 

القَرْبى /١4‏ /ا4. 
اقرّتحتٌ ه/ 776. 
افرّّحتٌ عليه شَّيئاً 4/ /717. 
القرائح /١‏ 104. 

تقريرة 1 

.44٠ /١١ّرقلا‎ 

القدٌ *// 817. 

.51١7 /١ القرآن‎ 

القرارٌ في المكان /ا/ 197. 
قرّة4/ .7١70/‏ 


.الال٠‎ /١5 فور‎ 


.578 /١5 2014 /8 مستقر‎ 


القَرْش /١5‏ 088. 
قارصاً .814٠١ /١4‏ 
تقرضهم 9/ 475. 
القَرْض "/ 408. 
القَرْطٌ /1١‏ 077. 


التتقريظ 17/ "191. 
القَوّظ /ا/ 47 . 
أقرّعتّه ه// .7١6‏ 
القارعة 5/ 85. 
قَرَعَ 4/ 478. 
قرف ؟1/ 114. 
قرفك 5/ .٠١5‏ 
قَرفوه ؟5١/‏ 485. 
يقترف .47١ /١5‏ 
القَرّم 8/ 448. 
يتقرّم 54/ 445. 
القَرْمَ ل /١١‏ 54. 
القَدْن15/ ."١4‏ 
القَرْن 5/ 36 /٠١‏ “47. 
قروت١١/6008.‏ 
قَرَوْتَهِم .10١ /١4‏ 
القَرَيّ 15/ 097. 
القَزيان 5/ 484. 
التقرّرُ .16١ /1١‏ 
قرَعٌ .1١6 /1١‏ 
القَرّم 5/ 7714. 
القَسُوْرة 145/15 
القاسطون .5١ /١5‏ 


.485 /١5 م5٠‎ //" القَسْط‎ 


القسطاس 4/ 197. 
القسامة 5/ 018. 


-ه 
-ه 


.١؟9‎ /1١1 سم‎ 
.56٠١ /١١اهّمْسَق‎ 
.54١ /١5 المْقَسّم‎ 


القَشْبٌّ9/ /771. 


قَمَّروا لهم العَضًا /١‏ 807. 


المقشقشتان /١5‏ 505. 
انقسّعَ /١١‏ لا0. 
فَشْعريرةلا/ .١١‏ 
القضت ا ار 

قَصّبة /١١‏ 480. 
اقتصّر١١/‏ 077. 
أقصّرنا 5/ 19ل. 

قَصْرٌ الظلام 5/ 779. 

قصَّربه ؟1١/‏ 1948. 
القضريّات 8/ 509. 
تُقَصّيّت /1١7‏ 415. 
القصة8/ 457. 
خط ال 1/1 
يقصع 15/ 577. 


.”1١ /١7 استقصيت‎ 


.7:٠ /1١5ُبْضَقلا‎ 

مُقتضّبة 4/ 5/. 

.8:0٠ /١5 المقضاتٌ‎ 
.7:٠6 /١5 انقَضْت‎ 
.57٠١ /94 انقَضُ‎ 

.00 /١15 انقضّ الطائرٌ‎ 
.558 /١7 57١ /4 قضض‎ 
.177 /٠١ القَضْمٌ‎ 

القضيم 4/ 47 0. 

.840 /١7 اقتضى‎ 

قضى ؟7١/‏ 55. 

قضى الذّرع 5/ .١١5‏ 
القضيّة /١4‏ 7/ا". 
لَقْضيَ أمرٌ هلاكهم 5/ 17. 
لضي 9/ 0757 /١5‏ /7717. 
القَطّْر ؟1/ .01١‏ 
القطران 4/ 571. 
لأقطارها /١5‏ 717/5. 
القاطر /١5‏ 5/ا0. 
القَطَّ"1/ 47؟. 

تَمزّه/ اللي 


تَقطَّع 1/ /غ. 
قطيع الكلام /١7‏ /. 


المتقطع به 4 / يفضت 


منقطعاً / 787. 
قَطْفٌ الخطا /١5‏ 01. 
القطمير 8/ 57177. 
القطين /١١‏ 167. 
يقعد .5٠١ /١7‏ 
قعد فيها ليلاً /١5‏ 017/8. 
َعْرٌ الثيء ١ /١١‏ 
تَعْصاًح/ 1814. 
تقعقع /١‏ ع" 
القفاز /١5‏ 5ل/59. 
كاه ؟/ 655. 

مَقْفْرٌ /٠١‏ 40 
التقافياة/ 7596. 


تلب ؟١/‏ 445 "1/ 054. 


َل ؛/ 516 

قلبّه أوزاع /١١‏ قر 
القَليب /ا/ 187. 
مابك قَلَبةِ /١*‏ 794. 
مقاليد .١6/8 /١5‏ 
المَليْدّم /1١‏ 078. 
ادا 


.44٠ /8 التَقلص‎ 


الإقلاع 8/ هلى /١4‏ 06. 
قَلّْعة لا( 4/ا. 

أقل ؟/ 307 ه/ 3١/170301‏ 
أقلّه 5/ 417. 

قله 71 5. 
تقلينني 9/ #0 

قلال ؟/ 6؟”. 

قله الشّق لال/ 76 
القكّل8/ .8١54‏ 

. 18 /١ 4 مسقل‎ 
.1٠٠١ /1١* القاءة‎ 

.757 /1١١ْوُْمَق‎ 

اقتمَحْتٌ السَّويقٌ 17/ 1 
القمْح /١١‏ ؟١.‏ 

.47 /١5 القماحد‎ 

اقمطّرت الناقة /١15‏ 1917. 
القمطرير /١5‏ 197. 
المْقْمَطٌِ /1١‏ 1١0ه.‏ 
الأقماع /1١‏ 4ه 
قَمّهالا/ .1١91/‏ 

١8 قَمِدّه/‎ 

قَمَنه/ 097. 

.717 /١6 القمين‎ 


قانىع ؟/ 077. 


ورعو 
35 


المقتأة ة/ 5ق /١١‏ 1١ل‏ 


."1١5 /١5 المقانب‎ 


.77١ /9 القانت‎ 


القنوت 97/ 807. 


قُونّس .7/١ /١‏ 
القَونّس4١/‏ 44 
القُنوط /١*‏ *57. 
القنطار 5/ 50 
مقنعاً 4/ 5 57. 
قانون لا/ /7710. 
القنْقِن /١١‏ 540. 
القناة “17/ .١155‏ 
القنوان 5/ .18٠‏ 
القَهْقَرٌ /١5‏ 047"5. 
القَوت ه/ 045 
قَوْدِ5/ /781. 
المقوّد 4/ 75. 
الأقوريات 5/ 97. 
الأقوّرين 5"/ 97. 
مُتقاض 94/ .607١‏ 
القافة /ر 795 


.5"١ /١1 قالة‎ 


ححص 


القالة ؟15/ /541. 
عَيدُ القَوم /١18‏ 1941. 
القيوم '/ 06 
المقام 17/ 97. 
المقامة .6٠١ /١5‏ 

قياماً 4/ 575 . 

َم 277714 
القيّمة5١/ .07٠‏ 
القوة١11/ .607١‏ 
الُفْوِينَ .5١54 /١‏ 
انقاد /اا/ 777. 
القَيْد8/ 5564. 
المقتّد 5 /١‏ /50. 
القارٌ /١7‏ “577. 
عن قَيْض 8/ 73717. 
القَيْض /ا/ /77177. 
قيض لهم 1/ 775. 
المقايضة *17/ /0919. 
1 
الأقيال 11/ 55م /1١5‏ 1194. 
قَيْل ؟/ 416. 
المقيل 7/15 755 
القَئْنَ 15/ 157. 


لحك 


حرف الكاف 
الكآبة 4/ 575 9/ .١5١‏ 


رجلٌ كاس 8/ 47. 


الكأس /١5 0147 /١‏ حدمك 


4 

التكأكؤ .00١ /١١‏ 
كب /١١‏ لالمره. 
كَبْتَ /٠١‏ 196. 
كبد القّوس 5/ 50 ". 
الكبّداء 17/ 737177. 
أكبَرْنَ 4/ 81. 
مُستكبرون 9/ .1٠١١‏ 
كبّسوا؟١/‏ 6و". 
كَبْشاً 9/ 894ه. 

في الكتاب /١‏ 59/. 
الكتاب // 078. 


الكَتنّبٌ ؟/ 4ق /١١6‏ 958؟. 


كتفت ه/ .١١7‏ 


الكائبة من الفرس 5/ 5 7/. 


الكثبة 15/ 49. 
الكثيب /ا// 47 /١5‏ 49. 


.00/ /١5 التكاثر‎ 


(كثر) 
(كنف) 
(كدح) 
(كدر) 
(كدس) 
(كدم) 
(كدم) 
(كدي) 
(كذب) 
(كذب) 


رك 


(كرب) 


(كرث) 
(كرد) 
(كرس) 
(كرع) 
(كرع) 
(كرع) 
(كرع) 
(كرم) 
(كرم) 
(كرم) 


مكثوراً عليها 9/ /0". 
أكثف 7/ ا 

الكَذّْح ه/ 15017/ /010". 
انكَدّرَت /١5‏ 00:ث8. 
كدْس /١١‏ 0585. 

الكَدْمْ 15/ ١ل.‏ 

."١6 /8:4ه١‎ /5 الّكْدَم‎ 
.1١7 /١١ أَكْدَى‎ 

أكدَّبْتٌ الرّجُل /٠١‏ 48. 
كَزَّب 9/ 168. 


كذّيته 5/ ١ل.‏ 


الكَرَتٌ ه/ *دث, ا/ الال 


“ا 1 

كرّئّه /١١‏ 7508. 
الكّزدة /٠١‏ 504. 
الكرسي */ .54٠‏ 
الأكرع ؟/ 500. 
الكرّاع /ا/ 5 .٠١‏ 
الكروع ”/ 558. 
المكرّع .3١1١ /١5‏ 
الأكرم /١5‏ 017. 
الكِرامٌ السَّمَرَةٌ5/ 019. 
كريمٌ في نفيه .7١7 /١5‏ 


الكراهة *// 5غ ". 
الكره 5 /١‏ 8/ا. 
رجلٌ كز 16/ .80٠‏ 
كرا /١‏ مكة. 
الكزازة 3٠ /١6©‏ 
الكَرّمْ /١١‏ "7. 
الكُسوث 9/ /1ا7. 


الكاسف البال /١‏ 51717. 


الكشف 16/ 51. 
الكَسّل 7/1 7771. 
الْكَشُوث 8/ 017 
الكاشح ”/ لا 
الكَمْحَانُ .4١ /1١‏ 
كر + 1/2 
الكَمْرُ .01/١ /١5‏ 
1 
امكَاشِر 18/ 571. 
كَمْففْ /1١١‏ 449. 
المكاشف /٠١‏ 78. 
المكاشفة 9/ 716. 
كَظْم 4/ 41/4. 
الكواعب /1١5‏ 705. 
كعكّر 9/ 550. 


5١ 


كم ه/ 58" . 

الكعامة 4/ 7915. 

.7159 /١ 54 كاعوا‎ 

تتكافاً "*/ .7١١‏ 
تكنّأت /١5‏ 019. 
الكَفهْمٌ 15/ 579. 

كفاء ؟/ .7١6‏ 

أكفأت /١١‏ 84؟. 

»454 /١١141/ /٠١ الكِمّاتٌ‎ 
1 

كَقَتّ /1١١‏ 34:؛. 

.17"0 /١١ 4944 /١١ كافحه‎ 
.075 /4 م٠٠ المكافحة ه/‎ 
.417/5 /١5 الكُفْر‎ 
.١١5/١5017١ /9 كفْرتان‎ 
27١8 /١5 هلام‎ /٠١ الكفاف‎ 
.5١١ /15 

اللأكاقّة ه/ 1544/ .7١8‏ 
كافة #/ 71". 

.7510 /١١ الكل‎ 

فليكمهرٌ 1/ 50. 

الكفاية ؟1١/‏ 508. 

كفى /ا/ 798. 


كلفاً9/ /ا9ع. 
الإكليل /١7‏ 04. 
كلا .1١75 /١5‏ 
الكلاكل /٠١‏ 555. 
الكِلّة5١/‏ 8*. 
مُكَل /١١‏ م4 
كلاماً /١‏ /51717. 
كما 15/ +80. 
الْكَمَسَ ه/ 584. 
تكميل .57١ /١5‏ 
الكَمّلة 4/ 4056. 
الأىام /١٠١‏ "151 . 
الكِمٌّ *1/ .57١‏ 
الأكمه 4/ .١١7‏ 


سس ارو اس 
كَندَ كنود 5/ .068١ /1١520541‏ 


كناز /١١‏ 595. 
الكناس 9/ .07٠‏ 
الكتاسة 15/ .51١١‏ 
الكُنّس /١1‏ 6١ل"‏ 
الكثف /١5‏ 78. 
كتف ؛/ .11١‏ 
كُنْهِ الأمر8/ 44 
كنهه 9/ .١١١‏ 


تكهر /١"‏ 588. 
اكتهل .756١ /١١‏ 
الأكواب /١6‏ 197. 
الكّوب /١4‏ “/11. 
الكوثر .50370506٠ /١5‏ 
كَوْرٌ الثيء /١5‏ م 
المكور ”*1/ 20507 
كاس /١١‏ 5806. 
كواكب /١50355٠ /١‏ 81. 
كُوم"/ 484. 
ناقةٌ كوماء “1/ /14". 
تكوّنت .١98 /١5‏ 
الكيادات /1١5‏ 519. 
الكيد 8/ /9". 
أكياش 9/ /١150151/‏ 187. 
مكتل 9/ 508. 

حرف اللام 
مَلْذْك ؟/ 575. 
لكل 0/ 6 
اللأمة /١5‏ 578. 
لأمنه 4:/ 717 


.517 /١ لوؤي‎ 


سورة البقرة ينض 


وذلكٌ قولك: جايس الحسنَ أو ابن سبْرين» تريدٌ أنها يان في استصواب أن تجالساء 
وتوف نوفيا #ولاتظطِغ ينهم مج -اثما أَوَكُورا # [الإنسان: 4 ؟]» أي: الآثمُ والكفورٌ 
متساويانٍ في وُجوب عِضْيانهماء فكذلكٌ قوله: أَوْكَصَيّبٍ #» معناه: أنْ كيفيّة قصّة 
منافقينَ مُشبهةٌ لكيفيئئْ هاتئن القصَّتيْنء وأنّ القصََّْنِ سواءٌ في استقلالٍ كل واحدةٍ 


-ه 
0-4 


منهما بوجه التَمثِيل» فبأيّتهها مثّلتها فأنتَ مُصيبء وإن مثلتّها بهم| جميعًا فكذلك 58 


وقال التديثي: دلالة الثلائق أعني: «أو» و«أما» و «أم» على أحد الشيئن لا غيرء وأمًا 
4 لشكُ والتخيبء والإباحةٌ وغيٌُهاء فإئها من صفاتٍ الكلام الذي هي فيه» وإضافتها إليها تجَارً. 
وقال ابن الحاجب في «شرح المفصّل»: إِنّا قال - أي المْصَنفْ - : «ويقال في «أو» و«أمّا» 
ئها للشكٌ بلَفْظةِ ا#قال» تنبيهًا علن أنَّ ذلك ليس بلازم إذ قد يكونٌ الْتكلّم غيْرَ شالكٌ» بل 
يكونٌ مهمه أما في الأمرء فيقالُ للتخبير» والإباحة على وَضعِها لإثباتٍ المتكم لأحد الأمرين» 
لآ أنه إنْ حصت قرية يهم متها أن ار خيد حاجي '© عن الآخَرء مِثْل قولك: جَالِسِ 
الحَسَنَ أو ابن سيرين سمي الإباحةًء وإلاسَمِيَ يرا وهو لأحدٍ الأمرّيْن في الموضِعين. و إن 
عَلِمَ نَفْنُ + عجرا" الأمر عن الآكحر في الإباحة من أمر خارج كما في الي تو قوله تعالق: 
ولا لع . سنهمْ ءَائما أو كَفُورا * [الإنسان: 5 1] جاء اللعمية ين سهة انم الداخل عل معنى 
لني ؛ لأنَّ المعنئ قبل وجود النّهي على بابه» ومَصيرٌ المعنى: ولاطع واحدا ينها فلا يحل 
الانتهاء عن أحايهما حتئ ينه عنهما مُطلقًا. روي أن اصن كنب في بعض الحوائي 
تقولٌ: كُل مُيرًا أو لاه كأنك قُلتَ: كل أحدهماء فإذا َقَيْتَ هذاء وقلت: انال ميا أو 
لََّاء فكآنك قلتَ: لا تأكل شيئًا منهما. 
وقلت: وَجَهُ التوفيق بين كلامّي لحن في «الكَشْاف» و«المْمَضّل) قو أن «أو») في أصل 
اللغة موضوعةً لتساوي شيتئن في الشكٌ» ثمّ فيه طريقان: 


)١(‏ في (ط): «حاجز». 
(0) في (ط): «حجز). 


لبت .١١ /٠١‏ 
تَلْبيب /١5‏ 776. 
فليبّه /اا/ 17/4. 
0 ١له.‏ 
إلباد /٠١‏ 057. 
التلبيد 17/ 45. 
اللّد 18/ 0 
لبّدا55/15. 
لبد 15/ 55. 
النّبس 5/ .١159‏ 
النّبس 5/ 6ك 


لبَسْتٌ عليه الأمرٌ ألْبِسّه 5/ 5 17. 


للق /1١‏ 594. 
لبقته 15/ .3١١‏ 
لبيق 15/ .441١‏ 
لبكت ."١١ /1١5‏ 
الَبانُ /١1‏ الحم 
لبان الْفْرّس 9/ 078. 
الإلجاء 9/ /60917. 
لَجَّ .١071 /1١‏ 
كجراة/ .0٠١‏ 
ا ا 
جَلَحِ // 594. 


(لجج) 
(لجم) 
)جم 
(لجن) 
(لحم) 
(لحد) 
(لحد) 
م 
(لحم) 
(لحن) 
(لحن) 
(لحي) 
(لخم) 
(لدد) 
(لدد) 


(لدد) 
(لدن) 
(لدن) 
«(لذع) 
(لرز) 
(لزز) 
(لرز) 


لجن /1١‏ 1 
لْحَمَهُ العَرّق// 067. 
يُلجمّهم /١5‏ 770. 
اللّجِين *17/ 576. 
َحَث عَيْنْه /ا/ .11١‏ 
إلحاد /٠١‏ 459. 
الملتَحَدٌ5١/‏ 59. 
لحم زيم .707١ /١4‏ 
مَلاحمها 8/ .06١‏ 
لحن */ /761. 
اللّحْنَ /١4‏ /اه". 
يتلاخون /٠١‏ 195. 
من لم "/ 047. 
ألدّ */ 17". 
ناجل “1 “ل 15/ لاك 
5 . 

اللدود 4/ 97. 
لَدْنُ58/15. 

لدّن 4/ 57 0. 
لَذْعة5١/‏ 149. 
فَأْرّه */ 6ق 

.603١ /4 لمر‎ 


.776١ /٠١ إزاز‎ 


كزّده/ 401. 
اللّرام 15/ 507. 
الألصّ /١5‏ 89. 
ألصقّ /١١‏ 97. 
الألطاف /١‏ 7/65. 
لَطَفتٌ /١5‏ ل/ا". 
ألَظَّ 5/ ١3ا.‏ 
تلعثم /١1‏ 85,. 
يتَلَعتّمواه/ 096. 
يتلعثمواة/ .١١١‏ 
اللّعنة *17/ 7" 
لَعَنَهُ أُهْلّهِ .49١ /١6‏ 


لَعْوةٌ الجوع /١5‏ 8"1. 


اللُغرب /١5‏ 004. 
الالتفات ؟/ لامه. 


تَلفحٌ الجلد /١5‏ ا 


يلت و/ 7107 
لاقح 9/ 77. 
لقاحان /٠١‏ 84 


و 


لقحدٌ دروك 7175/18 


لقت ؟١١/‏ ولا 
اللواقح *// .١80‏ 
اللاقِح 9/ 00 


.78١ /4 الالتقاط‎ 

يلتقطون ؟١/ .548١‏ 
لقِفتٌ /١١‏ /اه". 
اللّقُلقة 15/ 4 . 

ألقَمّه ؟١/ .4١‏ 
لاقت ؟١١/75.‏ 

.7051 /١ كقوة‎ 

لقيته بكذا .١95 /١5‏ 
تلكّأم/ ١هغ.‏ 

.74 /١١ اللَكْرٌ‎ 

.807 /١١ كني‎ 

اللّْز 15/ 491 15/ 4ده. 
اللّمِسُّ 15/ 01 
الملامسة /١5‏ عع 

أظة ه/ 98 58/١"‏ ه. 
لي .78٠0 /١1١‏ 

اش يفا 

لا 

اللّمةم/ 817 

.49 /١6 اللّمَمُ‎ 

يلم /١15 2444 /١5‏ 4دل. 
الإلهاب 5/ 777. 


الهج بالغىء م/ 489. 


الملهوفين 4/ 01/5. 
الإلهام 15/ 477. 
التهائهم /9/ .70١‏ 
اللّهو5١/‏ 595. 
رت 3/11 

َوْت بالشيء 5/ 17. 
يت 5/ .,/١‏ 
التلهّي 15/ 519. 
اه به تلهية /١5‏ 796. 
يتَلَهَى .54١ /١5‏ 
لابتيها 5/ .,7١‏ 

مُتليِبٌ .5١ /1١١‏ 
التياث لا/ .١١7‏ 
اللّرْث /١4‏ #1م. 
تلوح للناس /1١5‏ 117. 
لوح الحجير /١5‏ 177. 


لاو و/ لإ 11م 771 


اللّوَادُ 11/ 153. 
لواذاً /ا// /501. 
يلاوضّهم /١‏ بره 
تلوط 5/ 550. 
لوقة ؟/ .١59‏ 
لاكها 4/ 7/9". 


هه2”> 


.4١ /6٠٠١ اللّرّْكُ‎ 
/ا79.‎ /١5 اللائمة‎ 

اللّوم 9/ 18/1545 . 
اللَوْنَ /1١‏ 401 1/ 7353. 
يلو ه/ 1 

اللّواء 5/ *الا. 

فَلَيْتٌ /١١‏ ا4. 

تلق8/ 549. 

اللي 717/15 
اللبلة 1 
وَهْوَمُلِيم /١1‏ 707. 
مُستَلكِم 17/ 707. 

يان ه/ 794. 


د 
اللينة ."١١ /١©‏ 


حرف الميم 

مثْرة11/ 7ل/ا؟. 
المئعة .00١ /٠١‏ 
4 

المتوع 48/ 177. 
ياتتهم /1/ 87. 
امكل /1١١‏ 07 5. 
الخال 4/ 575. 


المخل 7 "لان ه/ 14817. 


اكثلة4/ 56غ. 
مثَّلت ه/ ولاه. 
مثلّه 9/ 9ه. 

مح *'/ 8 

مَحّ الماء من فيه .8١1 4 /١5‏ 
نحت */ 111. 
استمجد .1٠٠١ /1١‏ 
الَجْد 5 /١‏ 6177 
مُسْتجْدية .١ 77 /١15‏ 
الُجُون 645/1١‏ . 
حصت /١١‏ 44. 
محضاً /١6‏ 717. 
لو يفنا 
الممحوق 4/ /ا77. 
الَحْك 15/ 177. 
يَنْحَك “55/1 
فتمخّل /1/ 5 77. 
ممحوٌة/ 505. 


تمخض 9/ /ا0. 
المدح /١4‏ كلا. 


مَدَّ الدَّواةٌ وأمدَّها 5/ 777. 


عد الحىء.ة1/ عيرم 


هد 
المذة 7/١1‏ 8م١7.‏ 


(مدد) 
(مدر) 
(مدر) 
(مدك) 
(مدل) 
(مدل) 
(مدي) 
(مرأ) 
(مرت) 
(مرج) 
(مرج) 
(مرح) 
(مرد) 
(مرد) 
(مرد) 
(مرر) 
«(مرر) 
«(مرر) 
«مرر) 
(مرر) 
(مرر) 
(مرر) 


«مرر) 


يمدهم ؟/ .7١1/‏ 
المذْرّه 16/ 5554. 
المذْوَى /1١١‏ 777. 
الّداك م/ 49. 
امدل11/ حمس الم در 
الدلّ15/ .1١7‏ 

المدى 15/ 1ه 
المراء ه// /١6 03١‏ 488. 
الت 77/7/٠١‏ 
الَرَحُ ©/ 501. 
مرجت 73/11 
مَرِحاً 9/ 194. 

الماردٌ /1١‏ 5ه. 

ماردٌ 9/ 578. 

المريد والمارد 1/ .17١‏ 
الأمَرينَ 5/ 47. 
ذُومّة /١8‏ لالا. 

الى اممْقِر /1١8‏ 119. 
مر عليه وبه5/ .01٠‏ 
المرّة /ا// .”٠06‏ 

.55١ /١5 المرور‎ 
0 لمرو‎ 


مر بنى إسراتيل /٠‏ 7ه 


.١198 مَرّضواه/‎ 

.310/ /1١١ المرّط‎ 

التمرّع / 1 

ترّغْ في رماد5١/ .14٠‏ 
قد مرقٌ رأسّه /١‏ 577. 
المارقة 7/١15‏ 7"7. 

.1١7“ /١١ مّيق‎ 
.1954 /١8 مُرونهم‎ 
./ /١ 5 مارَيْته‎ 
.445 /9 فقلامّار‎ 
44 /١8 مَرِي‎ 


المرية ”"/ 1511 ما 


الماراة 17/ 47 /١5‏ /ا#. 


يَمرّون /٠١‏ 705. 
المح ه/ 477. 

مَسَحّ عِلاوتّه *17/ "781. 
مسْكة .١7١ /٠١‏ 
الَسّحة/ا/ 4989. 
يياسحون *1/ /177. 
المسد /١5‏ 5759. 
مَسَّ .١5١ /١6‏ 


1/15 


امَمَخْ 15/ 1417. 


لاه ” 


.7١7 /9 الماش‎ 

مُشط ومُشاطة /١5‏ 559. 
المصاداة /١5‏ 795. 
مُصَّرَتان /١5‏ 159. 
امصص /١١‏ 19. 

الْْمِضَات /١١‏ «لاة. 
المضخة /٠١‏ 484. 
امض /١17‏ 109. 

يمضي قُدّماً 15/ 157. 
الْطَيْطاء 15/ ١1/6‏ . 
يتمطّط 15/ .١/0‏ 
التَمطّي /٠١‏ 57. 
امتعاضه 4/ .١55‏ 
امتعضوا4/ .17١ /١5:185‏ 
تمتعض .77١ /١5‏ 
مَعِضْتٌ 5/ 117. 
إمعانهم /١١‏ /477. 

."7 /1١١ أمْعَنَ‎ 

.0918 /15269٠٠ /3١ الماعون‎ 
.05 /١5 المتى‎ 
.157 /1 مَغْص‎ 

الَقَتَ /1١*‏ 77ا4. 


مقن 4/ *17". 


.7085 /١ الميقّعة‎ 


المكر لا/ وى 2555 9/ .١77/‏ 


.1١18 مكراً؛/‎ 

المْكُورة لا( 5 40. 
المكّاسسين /١5‏ 8949. 
الككس 5/ 455. 
المكس في البَيْع 5/ 577 . 
المكانة 4/ .١18٠١‏ 
مَكَنَد /1/ .٠65‏ 

الا /ا// 47 

المكَاء لاا( 947 

مالأثه /1١‏ 019. 
مالآهم/ 8ه 

8٠ /1" الملا‎ 

.4١ /9 ملاءَ‎ 

اللاءةم/ 31١‏ 
يالعوا /ا/ .١17‏ 

أَمْلّح /١1*‏ 184. 
اللْح /1١‏ 376. 
مَلْمَ ؛١/‏ 665 
المتمَلّْس 1/ .17١‏ 
فلان حَسَن اللكة 5/ .04١‏ 
لاك الأمر 15/ 7071. 


.504 /١١ مَلِكُ‎ 

مَلَكَةُ كلّ شيء *17/ .1١6‏ 
اللّه5/ .81١‏ 
منُوا مل 18/ 4". 
الإملاءٌ ه/ 077. 

ملاوة 8/ ؟077. 

"58 /١ 4 يَسُتملٍ‎ 

.51/7 /١ فأمليت‎ 

المنع "/ ككل وام ملاه. 
لايمن١/‏ 559. 

المتنان /١©‏ 8”. 
الُْمنُونَ «1/ 019. 

اللَنَّ 14/ 019. 
يُمَئُونْ / 11/5. 

.165 /1١ نوا‎ 

.5١١ /١١ مُنوا‎ 
.513 7/15 مَنُويّه‎ 

.١١ا/‎ /١6 الى‎ 

امون /١6‏ /ا0. 

.١77 /١5 التمهيد‎ 
.609 /5 المهارة‎ 

المهائر 5/ 57 . 

اله 18 5لا 15/ 8١ه.‏ 


(مهل) 
(مهل) 
(مهمه) 
(مهن) 
(مهن) 
(مهن) 
(موت) 
(موت) 
(موت) 
(موّت) 
(موج) 
(مور) 
(موم) 
(موه) 
(موي) 
(ميد) 
(ميد) 
(مير) 
(ميز) 
(ميز) 
(ميز) 
(ميز) 


(ميس) 


الُوْل /1١8‏ /1517. 
يتَمَهَلُون ١.704 /١4‏ 
الْهِمَهُ /٠١‏ 7ل/ا7. 
الماهنة .58٠١ /١١7‏ 
المهمّن /٠١‏ /781. 
الَو *1/ لالالا 1/16" 
الموات .77١ /1١5‏ 
المواتاة 1/ .08٠١‏ 
المُوتان / 778. 
تماوت /١7‏ 798. 
الَوْج8/ .8١‏ 

.55 /١6© المور‎ 

الموماة ه/ 7560. 
تمويهاً .١158 /١‏ 
ماوي .١1/78 /١5‏ 
ا مميد 5 .06٠ /١‏ 
المتدان "1/ 1/ا0. 
الميرة 5/ .١6٠‏ 
انيارّت /١5‏ 41”. 
فانارٌ وامتاز /١‏ 5/. 
ميّرا/ 376 

امبُر والتَّميبز /١8©‏ 055. 
1/3 


«نأر) 
(ناهيك) 
(نبأ) 


الحا 


الممس /1١7‏ 785. 
اسَتَمْلَتْه 9/ /ا40. 
اليل #/ 11. 
اميل 5"/ 77. 

حرف النون 
النائرة 5/ 7806. 
ناهيك /١7‏ 45. 
نبأة .75١5 /٠١‏ 
الات 15/ 744. 
النبت 5/ *187. 
التّوابت 8/ .7١١‏ 
الانتباذ 9/ 085. 
المنائّذة 15/ 4 "". 
النبل #/ 17. 
اة/ 0 

لا ينِسُون ”/ . 
يَنِسَ بكلمة '/ 65 
الاستنباط ه/ لا/. 
التّط 7/ 4949 ه/ .4١‏ 
لجع / مدق /١4 57 /٠١‏ 
04 


نب الماءٌ ينبع /١1*‏ ره 


.7506 /١ النبقة‎ 


لجل /1١‏ هلك 14/ الاسام 


ينبيه /١5‏ /ا761. 


امبو ه١/ /1١5.434‏ *لاه. 


منتج 7/ ”3 


تتجّت ه/ لمعف /٠١‏ 444. 


يتتاشّني .// م 
نَتَقّ السّقاء 5/ 146. 
الثرة *17/ لاه. 
التثُور 9/ 7173. 
تنائل 17/ 884. 
نكا /ا/ 84 ه. 
النَجْد5١1/‏ 447. 
نَجدتهم .١1* /٠‏ 
ناجذه /١1١‏ 75037. 
التُواجدذٌ /١١‏ 494. 
أناجزكم 4/ .17١‏ 
تناجز .40١ /١5‏ 
النَّجَسٌ ه/ 5/4 /ا/ 716. 
أن ينجع ”/ 44 
نْجَعٌ 9/ 5 . 
الشجّعة 178/4 . 
النواجع /٠١‏ 571. 
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إنجيل 5/ ؟١.‏ 
تَجَلت ه١/‏ 565؟. 
منج /١‏ 519. 
نَجَمّ /١١‏ 84". 
النجم 9/ 14. 
النَجْرُ /٠١‏ /741. 
النجاء /ا/ 77. 
تَجوة لا// .05٠١‏ 
نَجَوتٌ منه 1/ .57١‏ 
النّجوى ه/ ١74 /١4.1554‏ . 
النَحِيُّ 4/ 507. 
النَّحْبُ ؟١/405.‏ 
أنْحت 4/ 185. 
تناخُراً 4 /١‏ ٠0م‏ 
النّحْرلا/ .44١‏ 
نحرير /١‏ 17ل. 
التحوص .4٠05 /١5‏ 
انتحلوا .١169 /١‏ 
نخلة 7/١‏ 505. 
انتحاه /1١‏ 7ىملا. 
ينحى /١5‏ 779. 
تخب .١7 /1١7‏ 


التَخِب 8/ 579. 


تاحرة /١5‏ 7/4 7. 
الخاع .81١1 /1١‏ 
الْنْخْل /١5‏ 007. 
يا نَخِنٌّ */ ل 


."0١ /4 تَنتَدبُونَ‎ 


من الانتتداب 18/ 7541 


.501/ /1١7 تب‎ 
.577 /١4 التّدَب‎ 

تَدَيّهِ ه/ 67١‏ 
مندوحة 4/ 1/7 
النّدس 9/ 0#" 
لتمندل 4/ /ا"41. 


التّدامة /ا/ لاعهة. 


الندمٌ ه/ :55م /١5‏ 1 


. 
.715 /١ النديم‎ 


. 04 /١5 النادي‎ 


النداء عل الجميل /١‏ 18. 


التّدُوة لام 45. 
توت ؟7١1/ .51١94‏ 
تون /٠١‏ 87. 

.١/4 /1١5 يتنادون‎ 


.487 /١٠١ ناتى‎ 


خض 


الإنذار ؟١1١/‏ 547. 
تَذْرَبه 17/ 49. 
يتناذرون /١١‏ 45/8. 
النزر /1١*‏ 705. 
لزي /١١‏ 178. 
تتازع 577/14 
تزع /١5‏ "7717 

1 /١ فينزع‎ 

نازعته /٠١‏ 0786. 
لرّع ه/ /ا. 

6 /١5 نزعاً‎ 

يتََارَعُون /١8‏ 07. 
التزغ ك/ ١ل‏ "11/ 106. 
رع والتّسَعْ 5/ .77١‏ 
ينزفون "11/ 155. 
أنزل /١‏ 515. 


0 


أنزلّ 15/ 077. 

تنزيله ؟'/ 759. 

التْدّل *1/ 184. 

منسوبٌ إل انوس /١5‏ 195. 
الففعي 7245/١‏ 

.7584 /١١راسشلا‎ 

التّشعة #// 337. 


لمكن 8/1 
نَسَفَت /٠١‏ 787. 
ريا 

نَسَم الساعة /١15‏ 85. 
نسَّمة ؟١/‏ 4لاه. 
النّسْمة ه/ .1١7“‏ 

النسيم ”/ 8 

نسي "/ هلالا 4/ .500١‏ 
اَن 4/ 049. 

السيان 9/ 46١‏ 77ه. 
المي عر 9 // 515. 
أنشأه /١‏ 578. 

.9١ /١5 تشأنا‎ 

التشّب 17/ 08 


نشت الشئء فى التى 174/5 


نشيجه "/ 559. 

الشذكةة :46 4/ 5 
مُنشد5١/‏ 447. 

ناشد ل/ا/ .١7/8‏ 

ترك 0 لاهع. 

أنشط 9/ /ا6١.‏ 

تنشطّها 15/ 751. 

.537 /١5 الناشط‎ 


المناصب ”7/ /751. 
نِصابها /١١‏ 077. 
تَصَينا ه/ كردت 
تَصَبّناهم /١١‏ 778. 
النصح 5/ /١١.337/ /1١579‏ 
١١ه.‏ 

.١5 /© نصرناه‎ 

نصوع 9/ 1 
أنصف /1١7‏ 759. 
أَنَصَلْ ه/ /ا. 
التصَّل 4/ 357, 1/ الا 
5/15 . 

تنضّله 5/ 095. 
مُنصِل الأسِنّة /ا// 47 7. 
انتضّح 9/ 0:09. 
النواضح ا/ /0/1. 
المنضود /١‏ 1948. 
الناضر 5 .74١ /١‏ 
نَضْئَاضة .١٠6١ /٠١‏ 
أناضل 17/ 8/. 
ناطّح 5 /١‏ 7848. 
تَطحه /١١‏ 0/8. 
نطِرْث ؟١/ .01١‏ 


393”»> الجزء الأول 
والصَيّب: المطر الذي يصوبء أ أي: ينز ل ويقع» وال للسّحاب: صيِتٌ أيضًاء قال 
الشّاخ يَصِففٌ سحابة: 


اا واعاده منت ص 


يستعار الأسدٌ الشجاع لعلاقة ةاجراءة. 


وثانيها: : أن مَل على عموم المجاز لتعليق المكُم بأحدٍ المذكورين» فيقال: «أَو)» أمّا 
اخي ف شاك وف ملعيو الب ول لل وري «العشاف».وع لان 
في الْقصّله» وفي كلام لوّجاجٍ إشعارٌ با ذهب إليه الصف وقال: «أو) في قوله تعالى: # أو 
كسيب 4 دخَلت لغير شك وهذة يُسكنينا انقدَاقٌ باللّعة «أؤ#الأبانتة والمعي :أن التمئيل 
مُباح لكم في ا منافقين» ِنْ مَدتّموهم بالمسنتوقدرة فذاكَ كلهم ؛ أو مَتلثّموهم بأصحاب 
الصيّبٍ فهو مَتَلْهُم أو مدلتموهم برا جميعًا فهه| ثلا 0©. 

وقلتُ: إن اختصاصٌ الحُذّاق» أي: المهَرةٍ بهذا المعنى دون مَنْ سواهم دليلٌ عل دق هذا 
المعنو. ول يكن كذلك إذا كان حقيقةً قيقة حقيقة لاستواء الحُذَّاقٍ وغيرهم من أهل اللغة فيه. وهذا خلافٌ 
تلك القاعدةٍ. وهي أن «أو» في الأمر للإباحة ةِ لكونها داخلة هاهنا عل الخبر» وهيّ للإباحة» 
ولأنْ «أو؛ عندَ الإطلاق يَتبادَ َرُ متها الشكُ دون ما سواه من المعاني» وذلك أمارةٌ الحقيقة. 
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ف 2 


قوله: (وأسْحَمُ دانٍ صادقٌ الرّعِدٍ صَجَ 
عفن الوب مع العا 

الأشحكم: السحابٌ الأسود, دانٍ: قَرِيبٌ من الأرضء صادقٌ الرعدء أي: عَيْد لب 

المعنى: ححا آثارَ رَبْع المحبوب وغَيّر رسومّه. اختلافٌ هائيْن الريجين» وتتابعٌ هُبويبم)؛ ؛مَثلَ 


.)9!/-95 :١1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
. للشاخ بن ضرار الذبياني. انظر: («ملحق الديوان» ص”"5‎ )5( 
وهو الذي لاغَيْتٌ معه.‎ )”( 


التنطسش /1١‏ 594. 
التنطش 1# 73804. 
النطق /1١١‏ 018. 


التَطَدَ /1١‏ ملف ؟1/ 80 


الو ا 
انتظّم ه/ 76". 
التعاج 4/ 117. 
انتَعش 5/ 779. 
نَعْشَّنِي /٠/‏ 06 

تَعَشَّه ه/ 5945. 

660 /٠١ يُنعشُ‎ 

يَنْعَشُ /١١‏ لا4. 

النّغْف 15/ 157. 

نعم فُلانٌ الَظر 15/ “57 ". 
النعائم /١‏ 065. 

التَعْمة ؟1/ 571. 
تُعْمةً/ا/ 99". 

تَكمّه ه/ .5١١‏ 

نغص عليه عيشه /١‏ ؟الا. 
تَعَمَا 9/ .6061١‏ 

كتفجة أرنب 15/ 507. 
النافجة 5/ 547١‏ . 
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.5١9 /٠١ جَة /1/ مل‎ 3 


وذ 


.8"05 7/1١ التّفْحة‎ 

ينافحون /١١‏ /ا55. 
انتفاخ النهار ١‏ / 66 
انقح النّهَارُ ه١/‏ /4117. 
تقح سحرٌّه /1١‏ 01". 
ونفخت و/ ال 18/ .35١‏ 
تنفد /١١‏ 86ه. 

نافرته 7/ 759. 

تقار /ا// .8٠‏ 

."1٠١ /١ 5 التّكَر‎ 

نفرتم 8/ 09. 

نفيك لا/ 501. 

."0١ /15 9٠١ /9 تنافش‎ 
1/1 

نْمَضَ القَوم /١١‏ /561. 
تنتفض /١‏ 718. 

.77١ /١5 النّفيضة والنّفض‎ 
.١196 /5 نفقت‎ 

التَعَلُلا/ 5.0. 

.005 /١5 التنقيب‎ 

التثقاب "/ 87 7. 

الَنَثُ ه/ 8."*. 


ْقِبتٍ الإبل 14/ 00ه. 


القاخ *// 41177 . 

تَقَاخاً 15/ 707. 

التّقدُ عند الحافرة /١15‏ “717/7. 
التنقير /١‏ 5717. 

40/1١ نقيك‎ 

التّقير 4/ /7717. 

.70/8 /١5 نوقش‎ 

.516 /١5 الانتقاض‎ 


.440 /١541١ /5 النقيض‎ 


نقَضُ .789/٠١‏ 
التَقع 15/ 058. 
التّقيع 15/ 018. 
التّقيق 15/ 41". 
تنقلت 9/ 16. 
المناقلات /٠١‏ 59. 
تقَمواه/ .4١٠4‏ 
الْكِبِ /١١‏ 61. 
نكب ه/ 070. 
التكباء *// 110/9 /١6‏ 59. 
تَكَبْتٌ /1١‏ 8غ44. 
تكبّه 1/ “7917 
يَنكُبُهم 0/ 893. 


النكت /١‏ /ا5". 


أنكاثاً 4/ 18. 

رجل تكد ك/ .41١5‏ 
تكد ه/ 28 . 

تكِدّت الرَّكيّةَ 5/ 415. 
أنكرهم/ا/ 417. 
لكر ة/ 187. 
التكر/ا/ 455. 
كراًة/ 0١ه.‏ 

التكير /٠١‏ /4917. 
تكسته /٠١‏ ثالالا. 
تَنْكْسْه في الخَلق *1/ 87. 
كص // .17١‏ 

أنكال /١5‏ 148. 
نكايات ”؟/ لا .5١‏ 
نَكّى فيهم /١8‏ 9/ا. 
ينكيهم /1/ 897. 
أنموذج 9/ 17. 
النّامٌوس /١١‏ 6# 
النَمَضَ ”/ 564. 
نمّقَت 9/ 017. 
مَنْمُول /١١‏ 444. 
انم /١1‏ هلاة. 

تَمنمَ الشى: تمنمة 11/ 7171. 


(نمي) 
(نوأ) 
(نوأ) 
(نوأ) 
(نوأ) 
(نوأ) 
(نوأ) 
(توف) 


(نوح) 


أنمّى /1١١‏ 094. 
أنببهم /١5‏ 547. 
ثهرّة 4/ .19١‏ 
تَنَهشُه 354/1 8/ 54. 
انبياض 4/ 777 . 
وم ينهض /١‏ م 
انتهاكه 4/ 514. 
بك **/ 00 
تُنْهِكَ /٠١‏ ؟ 1 
لاتاهك ؛؟/ 456. 
يك فلانَ /9// /1417. 
التّهال4/ 17. 
الهم /١5‏ 484. 
انتهى 7/ 417. 
النّهِنُ5١/‏ 184. 
تنو .4١١ /١5‏ 
نهم .4١ /١١‏ 
ناء 11/ .1١10/‏ 


.55 /1١ 5 ناوأه‎ 


التوء لاار ولاو حدق 01/118 


التوب /١7‏ لالال 1/ 411. 


.1١/9 //* المناوحة‎ 


(نور) 
«نور) 
(نور) 
الومد ا 
(لوضين) 
(نوص) 
«نوق) 
(نوق) 
(نوق) 
(نوك) 
(نول) 


(نوه) 


التَرر /٠١‏ 01/7 . 
اكتار5١/ .5١04‏ 
النور"/ 4. 
النّؤْس /١5‏ ١541؟.‏ 
المناضٌ 1/ 73707 
ناص إِلْ كذا 11/ 7375. 
أيْنقٍ /٠١‏ 717. 
تَنوّقهم /1/ 47. 
يتنوق ؟/ 0475. 
النّوك 4/ “/7. 
كول 9/ .0٠١‏ 
تنويه /١‏ /191. 
اين" 
النياط 7/ 897. 
أنافَ /١5‏ 75848. 
إنافتها ؟/ .8١‏ 
اليْق /ا/ 557. 
نيقة8/ 709. 
التّيقة 9/ 47 . 


التثل /ا/ 943". 
حرف الهماء 


مَنّْ هَيّنا 1/ 50 


بهبتى 7/1 790. 


شل /١5‏ الال 


هب الرّماد /١6‏ 195. 


الاستهتار /١١‏ 7/ا5. 


مُستهتر 17// 771. 
مَتقّت /1١6‏ 755. 
المجار 5/ 6717. 
الجر /٠١‏ 507. 
الجر 5 .١٠١8 /١‏ 
الهجرة ه/ /ا١٠١.‏ 
هجيرى 9/ 317 
لاهجوع 9/ 0 . 
التَهجّم /٠١‏ 0178. 
الجن 11/ 774. 
هُجْنة 7/٠١‏ 158. 
م يبِجه /٠/‏ ". 


يتهجى ؟7/ 50. 


4١ /١5 الى‎ /٠١ هذوء‎ 


الهذنة لالم 337 /١٠١‏ 278. 


التّهادي 1/ 7554. 
لايَندي 9/ 119. 
اهدي ه/ 777. 


بتدي /ا/ 586. 


44 /15 61٠١ //* يَعذه‎ 
.105 /١" هَذر‎ 

.844 /١15 اهَذْرّمة‎ 

هرت ها 9ة/ 0957. 

مره 5/ 384. 

.017 /١5 هَرْشى‎ 

.16١ /١1 الإمراع‎ 

يرول 1/ 0,. 

الأهراء 4/ 7/اا. 
ب 

مزيعاً طويلاً /1١5‏ 711. 
ارم /١5‏ 605. 

الهشاشة // 5806. 

يبَشّواه / رةه 

.010 /١١ 31417 الطضّبة /ا/‎ 
.4٠6١ /١١ الحَضُمْ‎ 

لضم 15/ 774. 

الإهطاعٌ 4/ 578. 

/١5 0175 /١١ مَطّمّ الرجل‎ 
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التهافتٌ ه/ 8ه 7/15 555. 
الفّعَة 1/ 57. 

الهلّع 4/ 15.604/ 770318. 


التؤلكة / 759. 
الإهلال */, 47144 7. 
جَثُل /٠١‏ 4/؟. 
هلهل / 718. 
مهاز /٠١‏ 1750. 


.ه58/1١50575‎ /٠١ حمر‎ 


الهم 4/ 119. 
اهام 4/ 44. 

همه شّعاع 17/ 8/ال. 
الممبون/ ع0 
هِيْمَنَ ه/ 77/4. 
هميان 4/ .73٠١‏ 
عبتأ 5/ 440. 
المهندسٌ .01١ /١١‏ 
المنعة /١7*‏ 607. 
بسَنَةِ 4 / 5 
المنات /١5‏ ١/ا5.‏ 
هن 94/ 9/ا03١4غ.‏ 
يبوت 5/ 585. 
الموج 9/ 737. 
الموجَل /١5‏ 7/8. 
ود ١05/١8‏ 5. 


#بودوا 7/ 84 


.6١1١ /5 التهويد‎ 

الموادة 5/ ل١«ف /١5‏ "الال 
ككنة 

هار البناء وتَهوّر /1// 7"”54. 
التَّمَذّك ه/ .١71‏ 

.007“ /١5 الهُوينا‎ 

.751١6 /١6 هينتكم‎ 

المواءً 4/ 574. 

هَواتٌ ه/ .١١7‏ 

هوي 4/ 73137. 

.51١6 /# ميت‎ 

التهيبج 4 / ال // 55ه. 
بيج 9/ 6 . 

.18٠ /# اليف‎ 

لهام /1/ 5. 


الهامّة 6// 584. 


حرف الواو 
الوأد5/ /7601. 
َوَأنُوا إليه /// 717/6 . 
مَؤيقاً 9/ 444. 
وابل "/ /١١ 67١‏ 704. 


الوَبْلُ والوايل .""8/١‏ 


5578 


(وبل» 
(وتر) 


(وتر) 


(وتر) 
(وتر) 
و 
(وتن) 
لوي 
«(وثق) 
«وثق) 
(وجأ) 
(ونض) 
(وجب) 
(وجب) 
(وجب) 
(وجب) 
ون 
(وجد) 
(وجد) 
(وجف) 


(وجف) 


(وجم) 


.٠٠١ /١5 الوبيل‎ 

المواترة 5/ 586. 

امور */ « "اه 5/ 7545 /1١‏ 
301 

وَيَرَ5ا/ 6كه. 

وترثه *// 24546 /١4‏ 857. 
الوتيرة ه/ .١١‏ 

. 537737 /١6© الوتين‎ 

وَنَبوا5/ 5 ١1ل.‏ 

استوئّفت /١١‏ 079. 
الوّثاق 5 /١‏ 375. 
الوجاء */ 777. 

مواجب ؟7/ *707. 

وَجَبَ ه/ 07 /١7‏ 4و". 
الوجبة /١٠١‏ 006. 
وَجبَهَ /١١‏ /ا09. 

وجَبّت ه/ /ا7١.‏ 

وجوب الجنوب 56/ .44٠‏ 
أوجده /١7‏ الاه. 
و نضا 

.815 /١6 إنخاف‎ 

وَجَف ه/ 5894. 


واجمون 5/ 47. 


(وجم) 
(وجه) 


(وجه) 
(وجه) 
(وجه) 
(وجه) 
(وجه) 
(وجه) 
(وحد) 
(وحد) 
(وحد) 
(وحد) 
(وحد) 
(وحش) 
(وحي) 


(وحي) 
(وخم) 
(و خم) 
(ودج) 
(ودد) 
(ودع) 
(ودع) 


./١ /١5 وجِم‎ 

اتجه ؟/ ". 

.155 /١ موجهاً‎ 

وجاها ؟/ 58. 

.٠١9 /5 الوجاهة‎ 

الْوَّجْهِ 4/ ؟7357؟. 

.١66 /" وجهة‎ 

وجيه /١7‏ 778. 
أحد ؟١/515.‏ 
الأحد5١/‏ 537. 

.559 1/١١ إحدى‎ 

.777# /١5دحاولا‎ 

أوحدبّهم /١‏ /1. 
رجُل وَخْش /١6‏ 1/1؟. 
أوحى /١‏ اكت 4/ ١لا‏ 
ك عة فا 

.87/١5 الوّخي‎ 

وحم أكلة 5/ 77”. 
وَخْمَّ /١١‏ 5/ا7. 
الأوداج /١‏ ا 
الودم/ هلال /1١١‏ 07" 
الدعة 5/ 56 /١١‏ 5949. 


.4831١ /15 دَعنا‎ 


(ودع) 
(ودع) 
(ودق) 
(ودي) 
(ودي) 
«(وذر) 
(وذم) 
«وراء) 
(ورث) 
«(ورد) 
«(ورد) 
(ورد) 
«(ورد) 
(ورط) 
(ورط) 
«(ورع) 
(ورف») 
(ورق) 
«(ورق» 
«(ورك) 
«(ورك) 
(ورك) 
«(ورك) 


لودع 4/ 18. 


الموادّعة 17/ /لا" 851/154 


الوَدْق /1١‏ 115. 
مود "/ 5017 /١5‏ /7381. 
الوادي /ا/ 9 /١١‏ 585. 
الوَذْرَةٌ .8٠١ /٠١‏ 
الوَدّمُ ه/ ودعي 
الوراء 8/ ٠/ا5 /١5‏ 5006. 
يرثني 9/ 1/ا0. 
الوارد 8/ 717/8. 
وَرَدَ١١/‏ 50. 
الوريد 5 /١‏ 075. 
الوريدان /١5‏ 075. 
مُتورّطاً 77/٠١‏ 
ورّطَّه /١١‏ 007. 
وَرعَ /١١‏ 187. 
وارفاً 9/ 546. 

الأؤوق 9/ 3779 /1١١‏ 79. 
الوؤزق 5/ .60١‏ 
مُوركين 8/ 01/8. 
وَرَكُه/ .16١‏ 
ورّكوه 9/ .١١5‏ 


.555 /١5 يُورّكون‎ 


(وري) 
(وري) 
«(وزر) 
(وزر) 
(وزع) 
(وزع) 
(وزع) 
(وزع) 
(وزع) 
«(وزع) 
«(وزع) 
(وزن) 
(وسد) 
(وسط) 
(وسط) 
(وسق) 
(وسق) 
(وسم) 
(وسم) 
(وسوس) 
(وسوس) 
(وشح) 


(وشر) 
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وارَيْتٌ الشيء /١54‏ 507. 
وَرَّى عنها /1/ 5177 37. 
الوَرّرُ /1١‏ 775. 

الوويوة 141 
استورّع /١5‏ 784. 
الأوزاع 15/ 154. 
مُتوزّعة لا// 177. 
الوَرّعة /١*‏ لالا7. 
وَرَعْنّه / اللخرة 
الوَزوعٌ /١١‏ 491. 
يَرّعهم .41١ /١5‏ 
الموازين /٠١‏ 549ل 00ه. 
أوش كل 
واسطتهم /١‏ 55/8. 
وسّطن /١5‏ 059. 


الوسق 48/ 787 15/ 359. 
ل 

توسّمت ؟7١/‏ 10. 

الوسم 9/ 0. 

.109/١٠١ وَسْوَسَ‎ 

.504 /١5 677 /١5 الوسوسة‎ 
.55 /١١ الوشاخ‎ 


الواشرة ه/ *117. 


ك7؟” 
(وشك) 
(وشم) 
(وصب) 
(وصب) 
(وصد) 
(وصع) 
(وصف) 
«وصف)») 
«(وصل) 
«(وصل) 
(وصم) 
(وصي) 
(وصي) 
(وصي) 
(وصي) 
(وضح) 
(وضر) 
(وضر) 
(وضع) 
(وضع) 
(وضع) 
(وضع) 


.777 /١ وَشْكَ‎ 

الْموشَّمات /١5‏ لال . 

الواصب /١*‏ 152175/ 005غ. 
الوَضْبٍ 9/ /ا1. 

مؤصدة /١5‏ دلاه. 

.5554 /1١ /ا9ه‎ /١١ الوَصّع‎ 
.5١ /١١ واصَفئةٌ‎ 

.19١ /16.48٠ /١١ الوّصيف‎ 
.5504 /5 سيصلون‎ 

وَصَلْنا ؟١١/‏ لالا. 

الْوَصم 9/ 0 

التوصية *// 49. 

.78٠١ /9 وصّى‎ 

.055 /١5 الوصية‎ 
.5495 /١4 وصيته‎ 

استوضحت ؟7/ 8. 

.558 /١ الوضر‎ 

.7١1/ /١5 الوّضرة‎ 
.5948 /١١ التَواضُع‎ 

ضَعَة ه/ .١75‏ 

.167 /١١ الوّضْع‎ 

وضع الأشياء طرقة طرقة وطريقة 
طريقة 5/ 7"605. 


(وضع) 
(وضع) 
(وضم) 
(وضي) 
«(وطأ) 
«وطأ) 


(وطأ) 
(وطأ) 
(وطأ) 
0 
(وطأ) 
(وطد) 
(وطد) 
(وطر) 
(وطس) 
لوط 


(وظف) 


(وعد) 
(وعد) 
(وعز) 

(وعظ) 


(وَعز) 


وَضَع البَعير /١8‏ 54 1. 
وُضِعْوا في تجارتهم /ا/ /491. 
الوَضَم /١54‏ 588. 

.57١ /8 وَضية‎ 

التوطئة 4/ .١57‏ 
الوَطْءٌ لال ول 475/9٠١‏ 
15/ 50707/ 414. 
وَطُوّ الشثيء /١54‏ /507. 
يطأ أعقابهم ؟1/ 505. 
يَطَؤون أعقابّهم 4/ /01. 
موا العقت 749/97 
الموطئ /1/ 895. 

.١1"4 /١١ وَطَدْتٌ‎ 

لوط 1/ ونا 

.575 /١157 الوَطّر‎ 

الوّطيس /ا/ .7١7‏ 

موطن /ا/ 5 .7١‏ 

الوظيف ه/ .١١‏ 

الوعدلٌ "/ ١"ه.‏ 

وعيد شديد 5/ 5/. 

أوعَرَّ إليه4/ ٠هف /٠١‏ "707. 
أوعظ /١‏ 509. 


وَغْرةٌلا/ 187. 


(وفد) 
(وفد) 
(وفر) 
(وفر) 
(وفض) 
(وفق) 
(وفق) 
(وفي) 
(وفي) 
(وفي) 
(وفي) 
(وفي) 
(وقب) 
وف 
(وقت) 


(وقت) 


(وقت) 
(وقت) 
(وقت) 
(وقح) 
(وقح) 


«(وقد) 


الوَفْدُ .1١6 /٠١‏ 
والوفادة /١‏ 51/5. 
وقرّت /١‏ /181. 
يفره 9/ الال 
أوقضوالا/ 777. 
وافَقّه ها/ .١٠١“‏ 
الوفقٌ /١5‏ 751. 
توافينا /١5‏ ١41؟.‏ 
توفيةٌ الشيء /١1‏ 891. 
موف 5"/ 485. 
والوافية /١‏ 51/8. 
وَنَيت /١54‏ 86". 
وَقَب5١/‏ 454 /54. 
وَقبت /1١5‏ 515. 
تُوَقَتٌ 15/ 144. 

/١5 6١5 /١5 التوقيت‎ 
10 
.719 /١5 الميقات‎ 

.01١؟‎ /١5 الوقت‎ 

.774 /١5تتقُو‎ 

.45 /١ القحة‎ 

."١6 /4 الوّقاح‎ 


.55060 /١ وقادها‎ 


(وقذ) 
(وقذ) 
0 
(وقر) 
(وقر) 
(وقر) 
(وقر) 
(وقر) 
(وقر) 

(وقس) 

(وقص) 
(وقع) 
(وقع) 

(وقف) 
(وقل) 
(وقي) 
(وقي) 
(وقي) 
(وكد) 

(وكف) 

(وكف) 

«وكل) 
«وكل) 


ا" 


.5١ وقَدّهده/‎ 

.009 /١6 لَوَقَادَةِ‎ 
.085 /٠١ تقر‎ 
.193 /18 امقر‎ 
.1١1/0 /١4 مُوكّرة‎ 
.007 /٠١ الوقار‎ 
.059 /١ الور‎ 

وَقَره/ 2.156 /١5‏ 7"0. 
الومرٌ 5/ /8.01/ 5م 16/ 0. 
الموقسَة /١5‏ 4485. 
الوَقْص /١5‏ ١٠/ا".‏ 
واقعها"١/ .5١١‏ 
يَقَعَ /١‏ 65. 

استؤقَقت /١١‏ 497. 
الأَؤقال /1١‏ 144. 
ثّقاته *// 61/8. 

أوقية 5/ 446. 

التَقبّة /١١‏ 75”. 
توكيدها 9/ 185. 
الوَكنفٌُ /١١‏ 94. 
الوَكيف 5/ 25/8١‏ 3577. 
التّوكّل /١١‏ 081. 
وَكَلَ ه/ ١65‏ 


نعف 


«(وكل) 
(ولج) 
(ولج) 


«(ولد) 
(ولد) 
(ولع) 
«(وله) 
(ولي) 
(ومد) 
(ومد) 
(ومض) 
(ومق) 
(وني) 
(وهب) 
(وهب) 
(وهب) 
(وهج) 
(وهج) 


وكّلّه /1١‏ 747. 
توْلَجٍ /٠١‏ 5ه . 
الوليجة /ا/ 195. 
الميلاد 15/ 749. 
الولائد 9/ .١5١‏ 
الوَلوع / .١51/‏ 
الوَلّه *1/ 58. 
الولاية /ا/ /161. 


الْوّمّد 11/ 515. 


ومذت له الأسباب 9/ /07. 


أُوْمَصضَّت /١١‏ 18. 
المقةخ/ 375 /١6‏ لاه”. 
الوَتّى /٠١‏ هل9ا١ا.‏ 

الهبة 5/ ٠لا‏ 9/ 089. 
هبني 1/ 65 

الوّهبين .15/١5‏ 
وَمَاجاً 15/ 756. 


.710 /١5 الومّح‎ 


الوهاد ه/ .5١6‏ 


الْوَمَص 5/ 89؟. 

وَهَصَهك/ 9 

أولٍ وَهْلة4١/‏ 078. 

وهلة لا/م /١7059٠‏ 658. 

.579 /١5 المواهن‎ 

الواهنة /ا// 774. 

وَمَنَ9/ 057. 

ويح ه/ #ا.مف // 304. 

الوَيْلُ4/ 057 17/ 115. 
حرف الياء 

اليأس 8/ 0142505. 

يباب 8/ 518. 

.71١١ /٠١ اليبس‎ 

يافعاً ل1/ 454. 

.777 /1١© ليقن‎ 

يَنَعَ ه / 1 . 


سورة البقرة نض 


وتتكيدٌ «صيّب»؛ لأنه أريدَ نوٌ من المطر شديدٌ هائل» كا ُكّرتٍ الا في العمل 
الأوّل. وقرئ: (كَصَائب)» والصيّبٌ أبلغ. والسّماء: هذه المُظِلّة. وعن الحسن: أنها 
موجّ مكفوف. فإن قلتٌ: قولّه : لين ليم 4 ما الفائدةٌ في ذكُره والصيّبُ لايكون إلا 
من السّماء؟ قلتٌ: الفائدةٌ فيه: أنه جاء بالسماء مُعرّفة؛ 0 00 


اختلافٌ الريحئن تسج الصانع لوك إن جد الركن بمنرلة الدى: وَالأُخرئ 00 
كاللسمة0؟) إن ريح الصا( يت من جانب المشرق» والجنوبث من يمن مَن ون 
5 جه المشْرق!4». 

قوله: (أنََا مَوْجّ ممكفوف) رَوَيْنا عن أبي هريرةَ عن رسول الله يك في حد يثِ طويل: 
«هل تَدْرون ما فَوقَكم؟ قالوا: الله ورسولّه أعلم» » قال: فا لقي سقف صف وتج 
مكفوف» أخرجّه الترمذي!*» مكفوف: مدفوع» أي: : كفت أن يُسيل. الثهاية: 6 من يقال 

فوته وهل عواية من والننا: 
قولّه: (الفائدةٌ فيه7") أنه جاء بالسماء مُعرَّفةً) يوهمٌ أنه غيرُ مُطابق للسؤال؛ لأنه لم يَسْأل 


)١(‏ في (ط): «الآخرا. 

(؟) وهما ما يتكرَّنْ منهما الثوب في نَسْجه. 

(”) في (ط): «فإن الصبا». 

(5) في(ط) : (الشرق». 

(6) «سئن الترمذي» (72798)) وهو في «مسند الإمام أحمد» (8874))» وقال الترمذي: هذا 0 غريت 
من هذا الوجه. 

(1) ورد على حاشية (ط) هنا فائدة» ونصّها: «قوله: «قلت: الفائدة فيه) يعني: أن الفائدة في ذكر #مّنَ 
َلسَمَِ 4 الدلالةَ علا أنه غما م مُطبقٌ آخدٌ بجميع الآفاق» على ما يفيده تعريفُ الجنس من غير قرينة 
البعضية» ولو لم يذكر لم تحصل هذه الفائدة؛ لجواز أن يكون «الصيّبٌ» من بعض الآفاق» إذ كل أفت 
وناحية من السماء سماء, بدليل قوله: 

فأوهِ لذِكراها إذا ما ذكرتّها 2 ومن بُعْدِ أرض بيننا وسماء ِ- 


زانعاً 


٠ 


رذفا 


فهرس الكتب 


حرف الألف 
إحياء علوم الدين /1١001 /9250١ /١‏ 2194 
4١؟١/‏ :775. 
أخبار الشهاب 9/ 11/4 /١١‏ 787. 
الأخبار الطوال /٠١‏ 77" 59/0 . (انظر أيضًا: 
تاريخ أبي حنيفة الدينوري). 
الأذكار/ا/ 71 /١١‏ 5لاق هلا /١5‏ 419) 
هل/ .٠٠6‏ 
الإرشادك5/ 785. 
الأزمنة والأمكنة */ هثالل 2476 ؟7١/‏ 751 
/١‏ ١ه.‏ 
أساس البلاغة /١‏ 515 4١لتك‏ اكت ٠ن‏ 
وى جللى لالت مت كنت لانت قت 
05 لتكت الات الى الاي 
4ت كحت لاما لل االاء كثلاء مولا 


ال ل ارت ات ررق 


لال مى قم 5ت ر” #لاء ملا لملا قلا 
ا رن الع ل ا الت الت 
ول ”عل 55ل ”هله ه65 كلتك 
لوك 75111401945019“ 
ا ان 
ل ا ا ايت اق 
الراك ير . فر رشضة رشت رضت لقرسةق 
نضضة شد ضة ب ار 3 ري 3 
لجل ولاق كنل ال 5955 505 45١‏ 
الدع 7ك لام 4لا لا ١2:5725951غ‏ 
ادم داف زنض "#/ ”5 قف ول 
الى ككل "ل 117ل ”ةل لاقل 9ك 
الل ل اي ايت 
1 وغ" :ادل رخ" 416 /1؟ق ”24017 
كلام 5/ 5ق لام حي لال الا كلا 


ل 355 الأ كل عل :لل 5ل 


"321 


ل ال اا لاض فر 1 
الال لاتق ا الى لامر لال كلم نراق 
كك لاق الال الالال ىق ارق آىق 
06 ١٠م‏ ولام لالاف اف ؤم ه/ ك3 
ل ا ال ا ل 
35551 مدل 
حملت لت للم را لل ا ا 
سد ضر 0 ةطرو فر 5 
4 960 39:. 0118.458 هام 
ل ا ار ال ار ال 1 7 
ف ي ال 01 الل ارش ارك 
؟تكللى الال 44 خاحق "لام لم طممف 
فك لامرف 5569م وام ل الى 
ذكى "الاي كلاى لاحي ففيى لال الل 
لال 5ك كل 4لاء فلاء على كى "اق حفق 
ل ل ل ال 0 
لل ا ال 
يي ا ا 041 
دي حي رست رض رم ل اوه 
ل لي ا ا 
265 875246052555عضئ 05١٠م‏ 5,604همص 
لادم ككم ق/ "نل خم إلى عق كرحن 


ا ا ال الل ل 0 


ف في اي بار كرت رض افرفرة 
نض نض نر اا ل 1 ار ار 
ا ال ا اا 0 
ل الل ل ال ا ال 1 
كلنتة/ ام فلو ‏ ع لول 
الت ال ا ل اث 
ييل لي اياي لحي ني ار 4 فرفرة 
ال اا ل ل 0 
شح ا ل ا 030022414 
ل الل ال ا ل ا 
96 ١5م‏ الاسم الام :كلم اخام ام 
/ا6ق اكتف لاكف "الاق كلاف مؤف كلاق 
لالخف لقف ٠١‏ ف ال "ل ال ا الى 
هلل اق 45 لاق زض هت كي لالاء الى 
الى على كلف خخ فقوتل 
/ا 1525 ٠١هكل‏ اهل "هك :هل دكل 
لكل مكك طخ كط لال ملاك كاك مات 
ل ال ا ل ا 
لنت الل خف الث ل 1 رت رفرفرة 
الى لكة للد الية الكت اخارة 
2524 ٠١لاى‏ الاق #لاى هل/اضق 645١‏ 
/ا6. 5٠م‏ لشاف "الاقف لاف ١5م‏ لافى 


كحت ةلث ١١م‏ ل لتم كت من 


ل الا ا ا ل 
للخل 0١54157‏ ١١اك‏ 
ل ا ا ار 
ا ل 0 
سي ال ا ا ل 
رضت اضر رش ضر شرت اشير اررق 
مول لوخ امكل اك ككثل اكات ارال 
الل ا ا ال 
ال ل ل ا ال ا الع 
ار ا ل ا 
عم /الاف درم حل 7م ”ل قك 
ال ار ال ال ري 01 3 ارت 
الل دق عقف لف لام لت الى كى مدق 
لو“ 1ل لول 8 كثلاوقل 
ا ا الي ارقي 
ل ا رت اد 
م ات اوت ل 3595079 
ل 2 رض رضي افر ا 1 
ل ل ا ل 1 ل ل 
مال مال رول 4552055٠١1855‏ 
لام اخ ملق الاق ارق 435572451١‏ 
##ا/ ال ىل. ةل 844٠‏ 65 للاء الى 


ل ال ار 


نيف 


ل ال 1 
رار فر ف ا ا ا 
ام ؟”مي "4 44524575 ه2154 
ا 5 م 04 1 ات لاكت 
ا ل ا 
ل ا 
الكو ار ا ا ل كن اث اررق 
الل عسل لال الال مار لوق تضق 
ال ل ال ا 
اك ١ق‏ اكى ؟كق /الاق 457585 
لم ولف قلاف كدف لاكمف /١6‏ مك 
مكل وكل :4 وق لاق حت امك 5مك 
ال ل اخ ار ل ا 
ملل حول لجنل لاق لتق 555 45١‏ 
"529١م‏ هه :لاق 6/85 
لا ا ا ل ات 
شن برض ال ا 0 ل ات ل 
ل ل ل الل ل 
لسرا ال ل ال قرت ارو 
ككلل الالل مملل لال ات أل صق 
4552824 الاق 400452553 
مادم 9١م‏ ملام الام "الام 017/4 


لمم الف "ارقف .16١‏ 


كا ؟ 


الأسباب والعلامات /٠١‏ 759. 

استغفر واستغفري ه/ 847. 

الاستيعاب /١‏ 8لا 7 1/1 78 مال 
5/ كدل كلاكل على رافل لاغ لاو 
4كام ه/ دم ام لام ل 1ل الل 
الى ل ل ال لك لخر 
كلل ولا لاولل وى وررنن لول م/ 
لك ل ا ل اي 
يي ف ل ل ا ا ليث 
ك0 ١م‏ 1:7 ا م الل ل 
ا ا ل ل 000 
لم الك دعل لكل 5م لان بل 
لح ف ا ا ال 02 
أسماء الرجال في معرفة من له ذكر في الكتب الستة 
6 194. (انظر أيضاً: الكاشف). 

الإصلاح 5/ 510. (انظر أيضاً: الإغفال). 
إصلاح المنطق ؟/ 37595 .15١ /١1‏ 
أصول البزدوي ؟/ على #/ 5777م ه/ 
5" 

الإغفال ؟/ ١لا‏ 4/ 4١7‏ لااف 4/ 418)» 
لل يي ل ل 01 
١‏ (انظر أيضًا: الإصلاح). 

الإقليد ؟/ «لىء الى "91 595509 مرف 


لأ حت لال ل محم ؟1/ ل ل ه/ 
7595١‏ 2455 5/ 1ت 57ت لا/ دمف 
لمم / لاك الل ه/ وك ؟١م/‏ اى 
5١‏ 078 041. 

إقناع المطرزي /١‏ 5605. 

لإكال ه/ داه. 

الأمالي لابن الحاجب؟/ 7511894 8# دن 
5/ ١ت‏ كلخ“ هلم حت 7١‏ 5 الى 
كا ا ا ال 0 
الام ١٠ل/‏ :"ا ديت الخال هلال 
م وخا م/م 
لادق الاق لالت /١5‏ ىال موك عدف 
١١م‏ احم /١5‏ 5ه" :. 

الأمالي الشجرية ؟'/ 5/ا5» 2585 "/ ٠47‏ 1/ 
504 "دم /١5‏ لاك ددص "“0ه. 
الانتتصاف١/‏ 7 ال ١‏ الى : الى ١لا‏ 7/ لال 
ا ا 
اال الل ىلر لول نولل قلق 
4ق لاعف حلاف #/ لاق 44 ١ل‏ 5ك 
ا ا ال الي ات 
اال انل الل بالل ور مام وق 
ا ا ا 


04# هه :هم مام ملام ملام 


ا ل ل ل 
ل ل كرف ارقف اللي نرت 
كا باك دوخ 619561 61 7ق 
5759 5572551 558551550 
١ك‏ ”655265 لوق ١4355286‏ ١٠فق‏ 
١م‏ :م ه/ ١٠٠5ل‏ 45.55 أاثءلاتل 
ار ا الل ا ل شت شرفت 
لا ام ا ىلالا لا كل 
مول كحك" 251٠١‏ 475751826166175 
25050525252505١ 258825“ 5 5‏ 
رق 55م لالاف 5*ام هوم 5ه ”/ 
١ل‏ مث آاى عق كثق وق 6آال لاا 
عل للخل ةك الالالال ١ا”,‏ 
ال ل ال ا ل 
ل ا فر ا و3 
"ادك "اق 5572/5 7ف ةّمق 
اكمس 55م 4ت قت الا /ا/ 
١ق‏ ”ىت معلل 1ك دك ككتل كلا 
ال ل ل ا ل ل اللي 
عمد نت 1م امت قال 
مع" :ماعلل الرلل 67ل لادق ولاق 
للق هق 5ع زردة 37954ض5ق .65١٠:59565‏ 


دوم ركم لاف 8/ “5# رق معت الى 


ذف 


ا ال ل ل ا ا 
ا ل ا الي الل 
ل ل ال 1ر3 
مول اجن الل تلنل 475541743١‏ 
07520004572585 2015:0078 
لادم "اام ملام ارم 086 لك 
95 و/ 1١ل‏ :4 لاق ٠ف‏ اى الى 
اا ل ا ات قت 
الم 0 يت انيت 
ل ال ا 
الف لف اف ال ل 
ل 
1 17ل لك "وق لالم للف 
ملام ارم /٠١‏ لاا 15ت لات تلاء لا 0 
١‏ ل اخ 5ك 
االو ا ل و اك 
ل ال الح ا لفق 
امخض لض رضي را ا 1ت ا 
لمع يق ٠م‏ 5507م الدع كدت 
الا ال ا الل يت ات ا 
ا ل ل 
ل ل ال و 3 


روسل لجنل ولا مار ماكل لادق 5 6ق 


يمف 


لاد هلاق مرق 5لاف "11م ١٠ومي‏ ممم 
لاحت للم د لخ لخم حدقي الاء فى 
ل ا ال 4 ار 
ككلاكل الالال لااا 1 047 ماتى ومل 
لض ا ا ا ا 
صخ تلك كلق 7ق اق /اؤغ ادف 
00 "ات كد لدت م الل 
ا ال ال ل ا ا 
0374 لادكل كال لإا ارو وى 
ااال الاق الل كال لاملل رونل وى 
كلاكل الرثل اقل عق خض لل 
661 4 لاق خاة 406 ادص لامم 
٠١‏ 7# 5م لام :1ه لازم دوم 
66 6هه اكم مكم لاحم *الاف مارم 
5١ 4 07‏ لات 
كك لاى لال لاق لاق مدن و لل مال 
ا ا ل 
6 ل ا ل اال 
شت 6 لي ل ال ل ل ل 0 اطرة 
تك ان تا ال ا 5 
لاق ةلاق لاق 58٠‏ 6414 كدق 
الم لاقف :م هلم فى :ل هل لل 


لال اق طق تق فق لإدل ايمل وال 


ل 157ل لال لو ا لل 
لكل لادكتل تل تت رات الا الى 
ل ف ا لل ا ار ارش الرفرة 
لت مرف لض ال ا 30 
7 ا 616 5ق ه750 5ق 
5046205555 لض ىق ”رق 
ل لك لل ا ل لت 
كقم توس لاوم فلكم علاف امم لالت 
الالال اال 5م :ةل لال لل لق شق 
كف كلك ةلل فلل لاق ملا كال مقن 
هل معملن لامك 189ل 206 95هكل أآلاضال 
الاك اىكل ارال مراكتل كات ول نالل 
ا ا اللا ا 0 
5506 5ن لادق التق تق 
اق 5لا ”م6 6575 .٠5م‏ 5ص لاعدى 
كا ا ا 0 

الإنجيل ؟/ الات ان تت فض وخر 
لاق ”اهدق كدق ككم / دق ١٠م‏ افق 
لضا هل الاك لاو 1 ال 
ال ل ا اللا ال ا 0 
لال لال ه/ 19551951١1‏ خوك 
اتش الحض ني بر 04 ال ل الف 


الل لالاا كم 4/ كىن الى لإقل اول 


ل ل ل 
ل لل 0 
هال 077075551٠‏ 

.١7١ /١5 أنساب الأشراف‎ 

إنسان العين /١١‏ 15. 

الإنصاف /١‏ 7اتى دمل 7/ى 7ىك روثلل 
ا ال وك 1ل 1115" لان لتك 
ححلك 41:٠‏ ألكق كحم 5مم 4/ لاث3 
على بحن الاو مم فى الى جل الى 
ام لالم 5/ لمك كف :كل لل ىك 
مك 8/ الى اذل 5كل لحت كلت ذم 
١/1‏ ٠ه‏ ات 1١م‏ الى 
00و ل عر 3 يرث الشف نارف 
لل محكقى كلاق 5(/ لت لاى لاقل 
مكل ه١ا/‏ دعل كل لاف خف "الث كاضق 
/11 518 ا 

أنوار التنزيل (تفسير البيضاوي)؟7/ .,8١‏ // 
:م /٠٠١‏ 7794. 

إيجاز البيان ”/ 4لا "/ .55٠‏ 5/ 2.578 
ل 4 ل 0 ل فضي ال 
اام م /٠١‏ “ل ه١/‏ 5" . 
الإيضاح ؟/ هكلل */ 417٠‏ 5/ 56506/ 
14ل“ 4 لاك و/ أكمف محم ١ل/‏ لوال 
1/ 8. (انظر أيضًا: شرح المفصل). 


لحف 


حرف الباء 


.515 /١© البحر‎ 

بداية المبتدي 7/ ."8٠١‏ 

.5١٠١ /١5 47067 /١١ البسيط‎ 
.,/١ /١1١ البصائر‎ 


حرف التاء 


تاريخ أبي حنيفة الدينوري يف ايه 
/ا/ة . (انظر أيضًا: الأخبار الطوال). 

التاريخ الكامل 5/ /1١ 5٠٠‏ 3377 17/ 04734 
/١6 15/4 5‏ 575. (انظر أيضًا: كامل 
التاريخ» الكامل في التاريخ). 

التأويلات /ا/ 0614. 

التبيان لأبي الفتح الهمداني7١/‏ 2519 17/ .18٠١‏ 
التبيان للطيبي .١79 /١5‏ 

.85 /١ةريرحتلا‎ 

التحفة 4/ 5" /1١5440 /١7‏ /ا01. 

التخمير /١‏ ١٠5لا‏ ؟/ /371 6580777 // 
اث تا 1م ا 
15 4:44 . 

التذكرة لابن جدون؟/ 0579 8/ 3117 /١6‏ 
04 . 


التذكرة لأبي على الفارسي 9/ 216 /١5‏ 007. 
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التسهيل .01١ /١١‏ (انظر أيضًا: شرح التسهيل). 
التعاليق 5/ .5١0‏ 

تعليل القراءات /١6‏ 0514. 

تفسير الإمام > مفاتيح الغيب 

تفسير الرازي - مفاتيح الغيب 

تفسير الزجاج - معاني القرآن 

تفسير الز حشري - الكشاف 

تفسير القاضي - أنوار التنزيل 

التفسير الكبير - مفاتيح الغيب 

تفسير المصنف - الكشاف 

تفسير محبي السنة > معالم التنزيل 

لتقريب ”/ 5 8ه 40018485161١175‏ 
5ق "اقم لاقف #/ لامك لوال 
15 864 55 5دم :لاف 5/ افق 
ا ا ل ا الل ل ل 3 
ل ل ا ا 
الل مككل لا1ى حكن ولتق علاى زلف 
5م ك/ لى افلى بحن خم على "الى رف 
ل ا 047 مث الث الث ا 
ف ل ا ا ال 
لا لاك لاللى #اح لك متا ولل وردل 
الي لي رت ا 1ر33 


ان مم 8/ ٠٠١‏ /الل إلى ”نل 5وك 


لف ا ل لف ل 011 
مدق لكم درم لمعت 4/ :5ل :5'حيكق 
ا 4ر3 
نل #الاللى مالالا ملل 95 519., مقف 
كم كلام “9م /٠١‏ لال لتكت كل 
ال الث 
الالال الال لوك ألا ملالا 7 الى 
اق 5042555 "ىق م385 
011١‏ لدم ارم 17م لكف 
ل 7ل لا" 144 
لل 24١9‏ ”كق الاق /الاق ١٠م‏ 5هم6 
ا ار ل 
خ يك ‏ ااار م 2 
ا ل ال الل ل 
ل ل 
اا ات 615 655 ه50قة :لاق لارق 
ا ام "الام الام 5:هم اده وم 
للحم /١5‏ الكل لوث على 1846ل 4وكق 
4 لل الل :وخ لاا دصق 
555 4604.405 ”5ق الاق لالم 
:0 لادمص ه١/‏ ل لا وض لل 
758 6565 ”تق كلام لالام ”سمه 5ه 


الام 9807م لاات5(/ 590066 .١‏ 


التقليد 15/ 55”. 

.707 /١١ هه‎ /٠١ التلخيص‎ 

مهافت الفلاسفة ”/ .7١‏ 

.7535١ /٠١ ه١‎ /9 تبذيب اللغة‎ 

التهذيب للكشاف 9/ 7484 ؟١/ /١7 051٠١‏ 
لام . 

التوراة ؟/ 1857 919491941هل لازال 
مك 7 445 ارق 
خم خ5#مه تكس "الام ملاه ة/اسم 
لحم ارم" لا مغ دم ام ”مق 
حل لول 5955ل :هك لكل *لاك 
ل ل ا رفت تفرد 
و خم علص 5/ الءلتتت لم كت 
كت كل لحل كلل "ال ولول ولق 
0 
0 كل الظرة كحضت فضي 1 
ل ل ل 11 ال 
امسلل ل دل الل 11ل لاملل 
ل رك يئر ري 0 كرد 
لم ماي "لاق مدع 5/ ادك لكك 
ل 5" 5476م هلام الام "الام 
لوكت 
ام الى مكل الو كم 1ة/ 37 


“لا ول 5ة'ى لومت ادك ادك رول 


الم 


لض يف ا ال 1 
لاقف ححكف كارف لارف عرف /٠١‏ ”7ق 
ا لاة الناوة 
1 ملم مم /١١‏ لاا 5 ؟١/‏ 
ا اث 
محل اخ ردن وول “1ق لأرقق ارق 
أعى على "لم تك كوك لاقك 31١9‏ 
01 ركم ك١أى‏ كلم الل دهلا ةك 
لبا إلا 5ت ممتل :دل الى هام 
الح ا ل نا 

التيسير ه/ لالاك 5/ 5517 /ا/ 15٠‏ 190ء 
ادع خم مدت بالل 1/ ةلاق قدف امرمق 
ا ار الم يل ات امش الريك 
ل لي ل ا لت 
5ل كلل ”ل 4595017 /١5‏ 
الات ال اق 


ار 01 


حرف الحيم 


جامع الأصول /١‏ 580 ؟/ 2107 0597) 
ل رضت ل ات 
ا ماق هلوق كلام لكف 8 كلء 
١ل‏ 755 لادلء 1و ادق 455 5/ 


“كل مول مهل خم خ كل 5 15ل دلاول 


درا 


تق يت ال ل 0 
لاف ه/ ل" حم لص وى الى مكل 
لكلل الاللى الالال دكن لااى ولف 5م 
4ك ٠:ل‏ كدل لادلل دولل ردق مركم 
ل لحلا لال على لال يعن الإعلء 
ككل 6كك كدق علام م/ 17ل ماك 
الالال :دل ورلا 551 ١لا4.ماه-واف‏ 
سه 5هم 4/ ثلاك لركق /٠١‏ م لق 
لل لتق كدص 4ؤوم (١أل/‏ را 5هدل 
ماق لامع 117 لو1 4ل ابل 
9 0ق لأدك كلاق #ا/ ى وخالل 
الكل كلاك ارت حللتل ارق لكف /١5‏ 
هع “لال لاالى اكاك "اق اقق 
ال ل ا ا لل ال 
لي ال ا ا ا ل را 
لاكال مات ١ك‏ ل محلل ولق الاق 
0 دل 5170, 

جامع الدارمي 5/ 174. (انظر أيضًا: سنن 


الدارمى). 
حرف الحاء 
حاشية الصحاح الا 


حاشية الكشاف 5/ 3157 ه/ 50" 145/5 


/ا/ للدءة م/ :لك الال ٠مم‏ / مكلك 


ف اد بك 1 ال رفت 
أ 5ل/ دلاء 5ك 7هثلء /١5‏ 484ك 
/١5 17/4 /٠١ 49‏ 8787 1. (انظر أيضًا: 
حواشي الكشاف). 

الحاصل "/ 787 

.3"١9 2717/5 /١5 58١ الحاوي ه/‎ 

الحجة في علل القراءات السبع ”/ /9:2٠١‏ 2191 
1ل كلت ملخم و/ "ان لاعلا ١17‏ الى 
*«ا/ :“5 هلاه ه١/‏ 5037594 ١/؟.‏ 

حرز الأماني - القصيدة 

حقائق التفسير /١‏ “اء لل 9/ لإلالل /٠١‏ 57 
الكل الم على لال مع الى الكل ١1م‏ كلالق 
/١١‏ /الى /١5‏ 056. 

الحلبيات */ 3759 *1/ 175. 

حلية الأولياء 4؛/ ١لا.‏ 

الجياسة ”/ 5484٠‏ هم ٠٠م /١١‏ موي 
ملك كلاه. 

حواثى الكشاف ؟/ 42 5١7*‏ #/ “الى مل 
5/ اال خخ مدلل دكن لاز لا كى 
8 اى مل 5لن وم لاك الم على 
محل اعم لم الى ورت ها( ولام 
٠7‏ طانظر أيضًا: حاشية الكشاف). 

.608 /١١ الحيوان‎ 


3" الجزء الأأول 


فتفى أن يتصوّب من سهاء» أي: بن َف واحدٍ من بينِ سائر الآفاق؛ لأنّ كل أفت من 
آفاقها سماءً كا أنَ كلّ طبقةٍ من الباق سراء في قوله: رارع نكل مل مره 
[فصلت: ؟1] والدليلٌ عليه قولّه: 


ومن بعد أرض ينا وسّماء 


عا عرض للفظ السماء من التعريفيه بل سآل أنَّ قوله: ين سم 4 ما الفائدةٌ في ذكْره؟ بل 
الجوابُ الطابقٌ قولّه بعد ذلك: «وفيه أنَّ السحاب من السماء ينحدِيٌ» ومنها يأخدُ ماءم) ليرد 
ع المُخاليف. وكانَ من الظاهر تقديمٌ هذا علا ذلك. 

قلت: قد يُذكَرٌ الي إِمّا لكونه مقصودًا بالذات» أو ليُعلّقَ عليه أمد ره وذلك الأمد 
موقوفٌ على كر ذلك الشيء. وهاهنا المقصودٌ الاستغراقٌ والْالغةٌ ول يكُنْ يحصْلُ ذلك 
إلا بذكرٍ السماء مُعرفهه فجيء بها كما ترئ واستجلب ذِكْرُه المعنى الثاني» وهو رَدُ زَعْم 
المخالف على سبيلٍ الإدماجء أي: إشارة النصء فذكّرهء ولو عكّس ل تكن المبالغةٌ مقصودًا 
أوليّاه وإنَّا قلنا: المقصود المبالغة ليَطابقَ ذِكرٌ السماء ذِكْرَ الصَّيِّبِ؛ لأن فيه مُبالغاتٍ شتّئ ى) 
ذكرء وإليه الإشارةٌ بقوله: «كما جاءً بصَيِّب) إلى آخره. 


5 0 ون 503 سر - - ار 
قوله: (ومِن بَعْدٍ رض بَيْتَنا وسَماء) صَدْرُه(21: 


- حيثُ نكر تأرض» و«سماء؛ للبعضية؛ إذ ليس بينها بعد جميع الأرض وجميع السماء» يعني: أَتوجَعْ من 
ذكراها ومن حيلولةٍ قطعةٍ من الأرض وناحية من الساء بيننا. ففي الجملة: ليا كان في «صيّب» 
مبالغات؛ من جهة المادة الأولى؛ لأن الصاد من المستعلية» والياء مُشْدّدء والباء من الشديدة» ومن جهة 
المادة الثانية: لأنّ «فيعلا» صف مشبهةٌ دالةٌ على الثبوت» ومن جهة العارض: لأن التدكير للتعظيم 
والتهويل؛ بولغ فيه من جهة المجاورٍ أيضّاء فقرنَ بقوله: ليّنَ أَلَمَآِ 4 دلالة على أنه مطبقٌ لا يختص 
بسساءٍ دون سماء. سعد الدين». 

)١١‏ ذكره المرزوقيٌ في «الأزمنة والأمكنة») ص ”507 وصلاح الدين الصفدي في «تصحيح التصحيف» 
ص ١/١‏ غير منسوب لأحد. 


حرف الخاء 
الخصائص /١١‏ 554 9/ 7لا5. 
حرف الدال 


الدر الملتقط /١١‏ 787. 
درة التنزيل /١5.191 /1 د١ /١١‏ 776. 
(انظر أيضًا: غرة التأويل» غرة التنزيل). 
درة الغواص في أوهام الخواص ”/ 77 2476 
كعم "م الكل 1و 4/ 445.5٠١‏ ه/ 
ل ال ل ك0 
ل ا الت يي 1 فد 
مكاعم ؟ل/ ا 7505/١5‏ 
دلائل الإعجاز /ا/ 54 77. 
الدمشقيات ؟/ مه "/ 070. 
ديوان أبي نواس .١057 /١5‏ 
ديوان الأدب /١١ 2607 /٠١‏ 2049/1176 
١م‏ ١٠٠ل‏ 5/ ه75 605. 
ديوان الأعشى /ا/ 1377 . 
ديوان الطرماح ©/ 5. 
ديوان ذي الرمة 5 /١‏ عوك 

حرف الذال 


الذرية الطاهرة .2/٠ /١©‏ 1ل9. 
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الذريعة إل مكارم الشريعة /١‏ هل و/ اا 
56/٠‏ 

حرف الراء 
الرائية /1١‏ 117/8. 
ربيع الأبرار /١١‏ 6" 
الرسالة القشيرية 9/ #«مام 15م ال 
الرشف من نصائح الإيهانية والكشف عن فضائح 
اليونانية */ 7١‏ 9/ 57 8. 
روضة الطالبين /٠‏ و يت شرفت / 
ا ه/ ماق لا حول /١7 13١‏ ملك 
م4 حدق /١"‏ الال ١لى‏ هلم مدل 
ثا لرفرة 
رياض الصالحين١٠١/‏ 784. 

حرف الزاي 
الزبور ؟/ ل" 4/ خلا مل الال 
ه/ لو ا / مال كان لول اا 
/١١ 41١5 /٠٠١‏ الال «اظ(/ مككث اكت 


/٠٠‏ ه355 /١5‏ /ا8. 


زندا *1/ 57. 
حرف السين 


سر الصناعة 7/ /. 
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سنن ابن ماجه "// 99٠١‏ 5/ 4 /0/ 41179 
7ه 
سنن أبي داود "ل م ١٠و"‏ 4/ ثلالء /ا/ 
ككل 1١‏ للم مدال و( :م ال/ر؟فى 
5/١1‏ 
سنن الترمذي ؟/ 1/94اك 7# 89١‏ 4/ لال 
لاحل دل هر حهدك ىلام احلاوكق 
١‏ تلت الل مت :. 
سنن الدارمي ؟/ حى "/ مم مول (جامع 
الدارمي). 
سنن النسائي "/ ,54٠‏ 4/ 19. 
سير السلف 5/ /اءلاء /١" 44 /٠١‏ ملل 
6 

حرف الشين 
شافي العِيّ من كلام الشافعي 4/ 471. 
الشامل في أصول الدين /١6‏ 415. 
الشامل في اللغة /١‏ 5006. 
شرح ابن المعطي في الألفية 9/ /917؟. 
شرح أساء الله الحسنى للأزهري؟ / 66 
شرح أسماء الله الحسنى للرازي /١‏ 086. (انظر 
أيضاً: لوامع البينات). 
شرح أسماء الله الحسنى للغزالي 5 /١‏ 8. (انظر 
أيضاً: المقصد الأسنى). 


شرح التأويلات /١1‏ 087. 

شرح التبيان /٠١‏ 167. 

شرح التسهيل 9/ 36 /٠١‏ 9اثل 9ؤلل 
05١ ١‏ .(انظر أيضًا: التسهيل). 

شرح الحماسة ؟/ 407. 

شرح السنة ؟/ ٠ه"‏ #/ لا 97 42555/ 
38 كل( ممت كلض ماتلا 1ق 
اا لحلل وم لضم لال ااال ققف /٠١‏ 
خانم /١5 157 1 2/1١‏ دول 
كال /١#‏ لمدق غذلق كأديىت /١5‏ هلاق 
هام لاوكى على ولاق كدص لاقف /١5‏ 
0055552 . 


شرح الكافية لابن الحاجب /٠١‏ #ه"ا, /١١‏ 


.05 

الشرح الكبير "/ 2011/1١‏ 5/ 17476/ 371. 
شرح اللباب /١‏ 7”/ا. 

شرح المتنبي ؟/ 085 . 

شرح المصابيح للبيضاوي ”/ :6ت ل/ا/ الام 
5 971" (انظر أيضًا: المصابيح). 

شرح المصابيح للتوربشتي "/ 597. (انظر 
أيضًا: المصابيح). 

.١09 /١١ شرح المظهري‎ 

شرح المفصل لابن الحاجب؟/ 019٠‏ 7577 8/ 
لاحل اق 5/ لالم هم حى :]اوماقف 


أكت م كت ول 1/ تل /١١‏ اك 
م لل /١5‏ “لل زقت هام .51١5‏ 
(انظر أيضًا: الإيضاح). 

شرح المفصل للسجاوندي 9/ 85. 

شرح المقامات ”/ ل ضف 

شرح الوافي 9/ 74. 

شرح صحيح مسلم ه/ الاك لام 3751/1 
الى /٠١‏ داق كؤدم /١١‏ 5ك ه١/‏ 
54ل/ ؟501. 

شعب الإيهان 5/ الل الال 4/ .75١‏ 
الشعلة .١67 /١5‏ 

الشواهد 4 / ع لام م 8 16# 


حرف الصاد 


الصحاح ل ا ا 04ت 
مالل لاج ملنل مق 5/ لاقل ه/ الال 
ل اي لضت 0 
عمل محم لالت وم ام م ادك 
ا 1 ام ال لي الت الي 
ا الاك 
و معص هام 45ل 5ل/ الال قكك 
3556م 0528. 

صحيح البخاري ؟/ 31 4/1 ١/اق‏ 5/ /الء 


مع ##الل يك دن ارت قنث لآق 


نلا 


ارم 5 ات ل اا تلات :غم ه/ لمك 
بك وال تق ملم 5/ 1ق /7/ 25 
ل ل ار ا ل لش 
عم تشم مه دل لال 
الل ف 6 1 ل ال ا 
لل ل ل ل لي يق 
كلل مونل خز/ 17ل موك لاو لكف 
1 لا ا 1 تلاق /١6‏ 075 217 
مك4 56411455 / ١ك‏ 
الع ار ار ا 0 

صحيح مسلم /١‏ مال #/ لال مم 1175 
فر “ارم كرف 54/ الى 1# /7/ ”اف 
ا ار ا ا ل ل 
ا ال ل لل يت 
:1 لول بلاق /١6‏ 5ك 4# قحف 
5555/1 


الصفرة 7/ /110015٠‏ 800. 
حرف الضاد 


الضوء ؟١/‏ 175ل ؤلالل الالء 5/ 4كك 
١5‏ 506”. 


حرف الطاء 


»> 
حرف العين 
العرائس 8/ .١١7/‏ 
علل القرآن /١١‏ 797. 
علوم الحديث "/ 5" /ا// 574 /١5‏ 4مك 


عوارف المعارف 5/ “ا#الاء /١١‏ 420 309/17 


هلم الاه 5١م‏ "5ه 

حرف الغين 
غرة التأويل /١©‏ 007. (انظر أيضًا: درة التنزيل» 
غرة التنزيل). 
غرة التتزيل م/ احى ١ل(/‏ اكمف موف 
11م "ارك 8(/ لالام لامعال خالاق 
5 1175194 (انظر أيضًا: درة التنزيل» 


غرةالتأويل). 
الغريب /٠١‏ 5/ا5.5١5.‏ 

حرف الفاء 
الفائق 75 5 14ل لال ادن مال 
657 #"/ محف 5/ حك حدق ه/ الى 
١ /5 1‏ الى لام للا ا ااا 
/١١ /٠‏ كلام م/م ام ا الى 


15/ ا ا ا ل ل 00 


ع6 / .٠مك‏ ١4ل‏ 5(/ مه 


فتوح الغيب /١5‏ ”35737. 

الفرائد ؟/ 316١‏ 189 535ل 5ئلى لولل 
لا مك شق لال آل الا اا 1ل 
لق ددم لاوم لالافق 5/ لاى الى أككق 
لمحاكك اكاك لل ادق دق الم قم 
ه/ ككل لاما كل الأدخل وونلى الاق 
لاا "قن لقص 5ل ىل اا أل ول 
أ ا ات لح لضي فض ا 
.”ع لارة ١اهم‏ لإادم (اكفص 
لا 5ك 95الء لك كلق لإلام بلاق 
دوم الزرف 8/ 7ل "ادل هغل ودعلل 
ا ل ا ل م ا 
"الل 5ق لالاق لالاف دكؤم لقف 
004 لكف ككم هلاق ووم ولت 4( 
ل را ا ا ا ا ال 
كدكلل ككل الالال والاضكل بل ا ا 
الت ل الت ار ار ال 0 
الاق لالاق كلاق كىق 49١‏ ادم 5كاص 
ا امار ا ل 7 
ال ا ل 2 ا ال 
لضت رض رضي ب ررم ا ار 
6 اي اال ال ار ل 


مه "ادم الام ملام الاق دوم الام 


“احرص كرحي ١م‏ هل وثى 7ت شك مك 
ار الل ا ال ا 
لل امرش الف ا ا ل ايت 
لحل ع لال لانمل الال مارت تق انق 
“وى 5 هدق كدق لادق الا5 2548١‏ 88:» 
>ام دعوم ردم ؟١/‏ كم الاء مث 5ك 
ول الا قل وكا دق 
ال ل ال ا اا 
محم الت دلت 8 /١‏ لا اك لالاء مكلك 
ال ار ا ل ا 
ل ل ا ل 
:ا م لالام دمص "كم 55م 1/ام 
11ل 4447 
لدم طم كد ل على لكام /١5‏ "الى 
ول لل لاد /ةغ؛. 

الفصيح ه/ 16 .١‏ 

الفلك الدائر عل المثل السائر ؟/ 23715 23174 


0 2ه/ ار‎ 47١/5 
حرف القاف‎ 
.597 /١١ 5094 القصريات لا/‎ 


قصص الأتقياء /٠١‏ 0094. 


القصص والأسباب 4/ 51 4. 


يذكن 


القصيدة (حرز الأماني) 4/ 7104. 

حرف الكاف 
الكاشف في أسماء الرجال /١8‏ 154199/ 544. 
(انظر أيضًا: أسماء الرجال). 
الكاشفية ؟5١/ .5١‏ 
الكافية 4/ .7601١‏ 
كامل التاريخ ؟/ وو” "/ 8/. (انظر أيضًا: 
التاريخ الكامل» الكامل في التاريخ». 
الكامل في التاريخ "// 035117 4/ 20194 0/ 37١‏ 
ل 4 ايت ليق 
لاعف وحف /٠١‏ لعل ه١/‏ الكل قله. 
(انظر أيضًا: التاريخ الكامل؛ كامل التاريخ). 
الكامل في الأدب 8/ .70١‏ 
الكتاب ؟7/ 17545 "/ 2551١196‏ 4/ 
لهال ه/ 594 اه دم قم 
ار ا ل لل ف اليك 
لق ليف ا ف رن لل 
الى ككل على الاء ١ا/‏ 8ك لاقف 
48. 
كتاب ابن الصلاح - علوم الحديث 
كتاب ابن ماكولا - الإكمال 


.500 /١5:51711١9 /١8 كتاب الأنواء‎ 


514 


كتاب التفسير /٠١‏ 665. 

كتاب الكتاب المتمم في الخط والهجاء ؟١/‏ 78. 

الكشاف ؟/ 09 75 1ل مالل ومدق 
كلاق 46 "7# 104 5تت :1ل 4/ مف 
الى ه/ مكل لامل كحرى مونل إلا 
4 5/ ولاء 15 4140795 مكق اوم 
فضا ال للش ل 700 
لكلل 5ل الال ل مسن ؤم اول 
ال يي ف اك ا ا 7 
0515 5ق لادم اوم تلات 
/١5‏ على هلم الال مل لوس رم ]لم 
الاك هلل ردك كنل لاوع. 

الكشف (كشف المشكلات)"/ 717 3374 
ل 9596 مدق وكى ه/ “خا الى 
لاك اق لام 5/ لادل لادلق ححلى 
1 ال ؤ/ كدق :ام ١ل/رى‏ لك 
اي الل ال نه 
40١ "4‏ 55ق وكام لازم /(١١‏ و3 
تك فر ةر ا 1 
لالكق لاق 4959 لاحم 75م لل ان 
ل ا ل ا 0 
الى و ا ا ل ا 5 


فضي ار ال ا ال ا ا 


لا مرق كم لالاقى 9ه 5ؤهم هوم 
١ 5‏ 344895: 14441845 144ل 
4ك ىل دل دوهلاى مكف هلم كقى 
ا ا لك ل م ال 
كلالا 25 4555094 لوق 65مء كلاه 
ا ا ال ا ال 0 
ليلد اح ار ا ا 1 
سيف الضف نض رخ ةامر ار رةه 
4ق ادق ١لم‏ وكام علام خاوه., 
كشف الحجاب /١‏ دلاى ه/ لالالا لال لالخلا 
ل ل نة 
الكشف عن وجوه القراءات 5/ 2*7 5/ 2755 
06" 
الكشف والبيان 5/ .75٠‏ 

حرف اللام 
اللباب 5/ 304 ”"/ 774 4/ ام ه/ مال 
فلاكل ادللى 5/ 95م م/م على كلاى و/ 
مكلك ادل ملاكل ”5ق محم ١ل/‏ كى 
حي ف ل ا ل ال 
ال حت لل" موى هلم كم 5لم/ موك 
لاد /ا0ع. 


ُباب التفاسير 5/ 175. 


اللطائف القشيرية /١‏ /الالاء #/ “الال. 

لقط المنافع 5/ 0/7. 

اللوامح 4/ «كم /(٠١‏ ”دعل 321١9 /(١١‏ 
ين 

لوامع البينات .”١ /١١‏ (انظر أيضاً: شرح 
أسماء الله الحسنى للرازي). 


حرف الميم 
متشابه الأسماء /١5‏ 7586. 
المثل السائر ؟/ 4*لل "/ 4852459 مق 
الت 4/ /٠١ ١111١‏ 
حد" 5 51م ددا 
مجاز القرآن /١5.6507 /١7‏ 087. 
المجتنى /١5‏ 57/4. 
مجمع الأمثال ”/ لالاللء 5185/88 17/ 794. 
المجمل /١54 47٠ /5 58/ /١‏ 4737 15/ 
ا 
المحتسب ”/ 45 "الاق "/ الاقف ه/ 2594١‏ 
ل 4 للش ا لك لالت 
1/ لدم /١5‏ 952750 5037(/ 559. 
المرشد ا كك لام 4454م" لل 
15ل ه15 كلتك 
ل "ا نام 5ك لاك دى دلق مملك 


4ل ١‏ // لول ااا م ا 


كا 


لوق ومك4 4و4 هلاق 4/ ١١ل‏ ”اف 
اي الم ا ل ل ل 
ل ال الت 
لادوم كلام ه١/ /١5 1١‏ :75م و75كف 
:ام لاده ١5"ه‏ 105. 

المستظهري */ /ا271 778. 

المستقصى 1# 74/1١7111‏ 17/ 77720155. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل ؟/ 20185 2577 
سج الال 5" مغك 4لا 26550050 
“امم 5/ أت :الل لال لاق اىقء 
لم ه/ لاما محلل الاك ؤىث لاقت 
مول الالملى كل كىن لال لا مت كاف 
وبل لال لعل عدلك ”كك 17ذل 5ك 
ل ا ل ا ال 
4 امك ١1كال‏ ات لردكل تق كلق 
معفم متعم /٠١‏ لالاء لإرل لاحم 655 
ع“ كوم ااكن علن لكت الم معفق 
تئر اخ ادس 175١م‏ كتتى ااا 
عع “م ل 5420945 / مكلك 
1م ده" الث 4ق /اام 67م 
ا لل ف لله 
مشارق الأنوار ؟/ .455/١64199 /" 8٠‏ 
مشكاة الأنوار /١7“‏ 579. 

مشكل إعراب القرآن ؟١/ .١5١‏ 


4 


.77١ /١5 7949 /5 مشكل القرآن‎ 

المصابيح */ ملاى الال كم ممت م 3 
/١5 187 .460 /١١ *5٠١ /4‏ 58. (انظر 
أيضًا: شرح المصابيح التوربشتي» شرح المصابيح 
للبيضاوي). 

.75١ المطر/‎ 

المطلع 0161/5 مر وى كلا لالاء 
دل لاهث”ى 4/ 40 07955 14/ مونل ”امدق 
4غ "ام ٠1م‏ 1567م :م /٠١‏ 
خحمكك خاكة كا الى د هل لدلل نكل الانل 
ال 0 ل ار ا ل ف 50 
امكل ممالل 4و 417 ىق لازق الاق 
١ام‏ 6055 ٠١هم50هم55م‏ 59م بالا 
امف امم قرم لاحم ووم "مت كلى 
للكت هللت ١ط(‏ 5ق عم الى ملاء لحمل 
ا ا ا ا ا 
لد ل ا ا لل 
لا 17 ا ما ل الال 
هلل "الاللى ع اللا 57٠١‏ 45940475 ودف 
49 00م كترم ؟7١ا/ ١‏ اث الا لاقك 
لك ل ا ا ا ا 
ل ل ارش احرف ا 


كاكلل 959 ١م‏ ١4غ6.ع‏ هلام ةعم “الام 


ا ا ا ل سا5 
م 0 
الال لل :وال ولاك ارت كلت لالرل 
لال كال اال ل الا 411 ووم 
لك ل اماد لد لالض ا 
لك ا ل د ا 
ا ا ا 
كام دل لامك لاحك "امل “ول مول 
ا لي الل ا ا 
0 500 
المعالم - معالم التنزيل 

معالم أصول الدين0/ .15١ /8.5٠١‏ 

معلم التنزيل 5// 35ل 77 4 لاو لاحم 
5/ كى 5ف 550065ق معدم ملام ه/ 
ككل ١م‏ 50ل 74 7571م 5/ ددمي /ا/ ملى 
مكل تل خم 5قدل لاك ات ومنل 
اك تل ملام لم + ئ ١‏ اماد 
ص ا ا لطر رار ا ا 
حك الى لاأكل ككل الال لاملل محف 
ا 1 د رض 2ض 
/١5 4‏ "ككل ككل كىن #لاى هام 
على راق لاك مكف 5لا/ حى مل 


كككل ملرثتل "اأكق مقه., 


معاني القرآن ه/ /5.41٠١‏ 8.0151/ 420577/ 
4 5ق /٠١‏ الف 7؟١/‏ حى ."١5 /١5‏ 
لمعتمد /ا/ اق 4/ .٠١ /١5 75٠‏ 

المغرب /١‏ 9١ت‏ الات لالت 545 4لال 
مات لحو ا “و ضرمل 
محن ل لالح لال 1ك 15٠‏ 5ت لاو7 
ا 4 لامك 5/ لاك 
ا ا ال 
لوق م4 54 ق لامرق دمحف 55م ه/ 
لي ل ا ا 7 6 
لمحم 5/ 24594 2565 كةاق كت لات 
و ل خا لاا تل 5ل 
4/ على نكل تل 455 4354 اام 
ل اللي ا ل 
و تلن دحم وزم كحم “الام /١١‏ 
0 لف رة 1# 0 الل 
ادع 4ن لانام كخم ؟7١/‏ 5ه الى 
م ل شت 3161 
ملام حون #ونلى ادق لق خخف ولت 
وى محى *1/ للق اس أت هك دك 
رباك, حدل ححلى, علاف /١5‏ الى 
ا ل 5ق هدق 
ل ل ا 0 
4754 /ه. 


للحي 


مفاتيح الحجج ومصابيح النهج /50١ /١‏ 
ملا الى 15/ /10. 

مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) ؟/ مم 5”ك 
ع ا 517 ل 50955/ انق 
للم الم *“1/ ١5451‏ 15/15 
ا ل 11/15 

المفتاح١/‏ أملل ”ا ال وك لاف لامك 
ل ل 
ل اق 
ل ل الا ا ا 
ا ل ا ءاضم 
لمم ا ال 14ل ”لاك الاوك 
عع سن الال لال 5 7ق لالاق 5 لف ولاق 
5/ دق خرف خضل 5ل هعكلل لاخرت ككل 
ل ال ال ان 
ولاس الوم ولام 5 كك لاك من للا فى 
ا ل لض اناق 
«« ع الال “ل ا 597 1594م الاق 
ل ا ل ل 3 
ولام مم ١ق‏ مل كن لالاك لمك 
الى لامع لحم لالم ادت 4/ 5١ء‏ ه75 
ليس اش ال ا ني الف 


ماع ع لا ككص حككم هلاف /٠١‏ فى 


دض 


4ل مكل الل مول لجسل ووسلى لون 
كلد ل ا ا ير ل 
ف ا ا اا 
507 كلاق رقف انم إلافى ؟١(/‏ مى3ى 
الى لاك 7ك لأكق حرمف لكف امف 
لت كاحت "لم ذل كلامل لاق فى 
ا ا ار ا ا 
ل ا ل ا اع 5 
لامكل هكم ككل محل "1" موث مون 
67٠+ 5‏ 14 لدت وكلثلااى 
لل دف ير ال ا ل ل 
لال 577. 

الملفصل؟/ 21١7‏ 198 75لى لكل وول 
مول #ر كلا 00 عل لا ل لم حمق 
ل ا ا ا ا ال 7 
ل ل ال ل 5 
اح اع اك ل ل ني ا ال 
9/ مدلل 1مك /٠١‏ لاما ملام ١8م‏ #اقق 
ا اا اح و ل 7 
ل ا ال ار او” 
مقامات العلماء /١١‏ /ا57. 

المقتبس 5/ 55لىء /١17 ءا“لثو١ /١١‏ 4افق 
“الم "ال ه١/‏ 0 


المقتضب 0 /١‏ درت 
المقدمة /١‏ /ا7. 


مقدمة الأدب ؟/ لاا" #/ 17م 46/ ام 


هم .36١‏ 
المقصد الأسنى .7١ /١6‏ (انظر أيضاً: شرح 
أسماء الله الحسنى للغزالي). 


الملل والنحل 9/ 010191 /١١‏ 7"0. 
النتقى /١5 0559.8 /١ 2167 /١٠١‏ 445. 
المنقذ من الضلال "/ .7١‏ 

المنهاج في الأصول للبيضاوي 8/ /١5 01١‏ 
4. 

المنهاج في الطب ه/ احرف 

المنهاج للزعخشري ؟/ 50 .7117/1٠١‏ 
الموضح 4/ 558,. /١١ 3198 157 /٠١‏ 
لا 4 . 

.7١ 5 /8 الموضوعات‎ 

موطأ الإمام مالك 47/5 9 “الى لاللل 
5/ +47 1359 ه/ خاق 5/ وال 


/0ا/ /ا1؟١/‏ 0ك" 15م 487494 :. 
موطأ محمد بن الحسن .5١0 /١8‏ 
حرف النون 


ناسخ القرآن ومنسوخه 4/ 57 5. 


سورة البقرة ا" 


والمعنق: أنه عَمامٌ م مُطْقٌ آخدٌ بآفاق السّماء» وكا جاء ب١صيّب»‏ توفي فالكات مق 
جهة التركيب والبناء والتنكير -أمدَّ ذلك بأن جَعَلَهِ مُطْبقَاء وفيه أن السحابٌ مِنَ السماء 


يتَحدرُ ومنها يأخدٌ ماة»؛ لاكرّغم من يزعمٌ أنه بأخده ون لبَخرء عاو مه و 
لالس ا للم كت 0ك 


- 
عع 


َوه لذكراها إذا ما ذكَرم(") 

سمى بعضّ الأرض أرضًاء وبعضّ السماء سماء» وريد ببَعْدٍ السماء والأرض ما يُقابل من 
السماءِ والأرضي”" التي بينهماء ولا ييورُ”” أن يراد بالسماء المطَلقة؛ لها ليسَتْ به وبيتها. 

قوله: (ين جهة التركيب) لأنها رُكُبَتْ من صاده وهي مُطْبَقَةٌ مُستعلية وياء مُشَدَدقَ 
وباءِ وهيّ من الشديدة. 

قوله: (والبناء) لأنه بيِيَثْ عل' وَرْنِ قَيَْل وهي صِفَةٌمُشبّهة تدلّ عل شيءٍ ثابت. قال 
السجاوَئْديٌ: وهو بناءٌ ينص بالعتَل وفيه مُبالغة. 

وقوله: (والتتكير) لأنه تنكيدٌ تبُويل. 

قولّه: (بأن جَعَله مُطْبقَا) حيث عَرّفَ السماء باللام الاستخراقية. 

قوله: (لا كرّعْم مَنْ مَنْ يعم أنه يأخذّه منَ البحر) قال الإمام: مِنَ الناس مَنْ قال: لطر إن 
مص من تفاع أُخرقوَط من الأرضي إل توا عق هنال يناما ثم نول 
م أخرئ» وال تعا أبطل ذلك المذهبّ هّنا بأن بَيّن أن ذلك الصيّب نرَّلَ من السماء. 


ودسعع سه 


وكذلك بقوله: #وَأئركَامنَالسََمَلِ مَآء طهُورًا © [الفرقان: 44] وبقوله: #وَيِرْل من السماء مِن بال 


م مس 


َبَامِن بر © [الثور: 24(]48, 
)١(‏ في (ط): «فأوه بذكراها إذا ما ذكرتها». 
(1) في (ط): امن السماء الأرض». 


() في (ط): «ويجوز». 
(5) «مفاتيح الغيب» (711/:7) وهذا الذي قاله الرازيٌ إنَّا هو ما أدَنْهُ إليه علوم عصره. وإلاّ فلا تنا بين - 


نزهة الألباء #// «*ق, /١11١9 /٠١‏ ”ار 
6 

النظم 4/ ه/ ١د /١5‏ لاك 5/ 
06 

النهاية /١‏ 5ت بظاتى امت ممت ١الاء‏ 
ال ف ا ا 
ال ا ا يل ا جحل الم 
ل ل ل الي 
ل ف ا لشي ا فر لق 
مل 1و" رونل 41472556245151١‏ 
4١١0م‏ 060م6 01514045546505 
الافى اإحف #/ر ا م ل 537 *هم تكو كفق 
ا الي اف 2 ار 
تالو “الى ع لل 7غ ال 0ع ل ول الا 
ل ا ا ا ل 
ري ا في ا ا اليد 
الخد فضي الى ليود 
ا ملل ق 45-5 247/470 تق 
6 مقف لكف 4/ اث ؤت ل قلاء 
ما ل و ةل ل ةك دوك 
وول مك لمك 17خ 1خ لا الاوك 
ا يل ا ل 


مع برل ع عل عا خا للم ال 


يل 


لض الس ريت الي ان 
6 ال ا ا لا نا 
لل 
ع ##لئى وق 204552551 4575456» 
52 لاا 2205257 
مام الم :ام 15م 18م ه/ 0ت 
من لي م4 عفص وم رت "الى قل لاق 
ال ار ل ا ل 
ل ا ل ا ا 
ل ل كل اخ تفلت 
ل 4ل ادل د دك 
ل ا ا ال لي 
للا ة الية رشاية ري اق 
حمسن مجنل جنل الالل لالت 5 دق لتق 
و م 1م 9ه ت/ الال 
ل ا 
ل ا اللي ا ل 
الا ل ا ل اق 
ل اع ال ا ا ل 
ا ا ا ل 
ل ل ل ف 
ا ور ف ل ل ال اح اليك 


ا لك 


23: 


5055ل لوال 
ل ال ا ال ا 
لكلل الالال ارال لاما رم امول 
ست تضسضة رحا افا ا ال 5 
لدي يكت الح ار الال ا 
ال ل ا ل ل ا 
لاق خف كل لحكل معن ندل لبان 
ديت 2 ترف ضر بض رض امرض رض 
كل اأوكل ااال كلق دخان الاق حرق 
5 5/86 445 الام دلاف هلام و/ اك 
حك اف أت كل ”اقل لاد ل مهل لال 
كىن ككل الال رلاى المت ات وى 
الل 50ك لاولق, مدق لادق هلان متاق 
5665 دلاول 1غ لاوقا لخدم 
ل ل ا ال ا ل ا 
م الام 51١ /٠١‏ للخل 4 بارعلا 
اذى على حرق ادل مدل رودن لكلل لل 
كحك لا 1 ١‏ للك الو ل 
يت ا لح 7 
لل الل الالال لالالا ور ل لق 
ال ال ار ا ل ل 1 
6 ]لاق "لق 597 5ق لادم الف 


ام ”3ه :م (اموم “حم "الام :لاف 


اه لارص ١٠ل”ى‏ الت الى ألم كحك 
ك0 ه552 كلل الى كقى لاف لاف لاى 
2 د ل ل ا ال 1 
“ل ل/ 1 اه للا تلاك 
لت ل ل ا ال ل الي 
4 2 كر ١‏ شد امرض رفرضرة افريرة 
ادكل كلالل محلل للك دق 5١‏ 4 لاقق 
"57 4ض 55520594١‏ :لاص الام 
لاكف لقف اف قرف مخف كوف لاوم 
حت ل/ ا دل الل لم لم فى 
ا ا ا ا ا ا ا 
يي نت ل الك الم ال ا 
ددث لح ل ارسي ار 1و 
كر رد ال ل ل ا 
العف اجة ل را 0 
اك 6# ١ق‏ هددع المق لامرق 
كد /ااه. ه075 5ن دثام الم امف 
الاقف الاق كقمف لاقف ؤرقف لالت للاى 
لادت مدهت ذزكى "لم فى كلل لاق قفق 
سس ا ب ا ل 
1" ادك كلل فلل تلان لأكق لاف 
ا ا ا 


ل ال 8 ال ار 0 :ل أاكل 


وقد ا ا للست الل ل ل 
الل ل م ا ال يق 
دض فرشي فض 3 لطي الل 
لاع لا كك 7ق لا 2غ 
6502542 ١دلاق‏ لمق أرق 6286 
ا ا ل 
لل 4 ال ا ا 
ف اا ا للم ل ل 
ال ل ل 
ا ال ا ال لق 
ل ا 6 الث 3 
ولع "١‏ هئ "دق 45٠5854555‏ 
ع لدو خم ملام كلام ةك 
لال لم كنل وحم خلنى عنفى قف عكقولق 
ا ل ال 0 
ع ا ل ل 
فد رض لف ل ال حر 
ا 7٠‏ 155255155 لاض ”ىق 
ل ل ل ال ل ال 
اسل 5 الت ه لضت 5ت لوقك 
اا 5 5065601595655 104. 
نهاية العقول ؟/ 1و" /1١١0311/ /٠١‏ 01م 
1/1 


50 


نوابغ الكَلِم "'/ ملم 5/ تق هل/ هلاه 
النوادر لابن الأعرابي 5 /١‏ 8. 


النوادر لأبي زيد /١5‏ 5915. 
حرف اللماء 


الهادي الالو لخم /١١ 5١‏ 
.١ 7/5‏ 
الماشميات /١5‏ 157. 
الحداية / 77م" ه/ 0391 ؟7١/‏ 719 /١١‏ 
*. 

حرف الواو 
الوسيط للغزالي 9/ ه. 
الوسيط للواحدي7/ 785247 5/ /الاء 2196 
لو 5/ لهل لالا /١١‏ 401/171 
5 *” .87 240. 
الوفا ؟/ 5٠4‏ 4/ 55 كل مك ٠ل‏ /اكلل 
0 لل ل ف 4 


مع 1م معلل /١5‏ لابن ول هام لاق 


58/1 
حرف الياء 


يتيمة الدهر 15/ .7١١‏ 
اليوم والليلة */ 595. 


انها 
فهرس الأشعار 
(على ترتيب القواني) 


منهج الترتيب في الفهرسة الشعرية 

ادرشح الأببات الشعرية في: فهرس الأشعار والأرجاز» وفهرس صدور الأبيات؛ 
وفهرس أعجاز الأبيات. 

رد الأبيات الشعرية ‏ وكذلك الأعجاز بحسب الروي عل نسق حروف الأبجدية 
المبتدأة با همزة» فالألف اللينة» فالباء.... فالواوء فالياء. 

ا رتبت الأبيات بحسب حركات حرف الروي الواحد: المضموم. فالمفتوح» فالمكسور» 
فالساكن. 

؟- ثم رتبت بحسب ترتيب الأبخر المعتمد: الطويلء المديد» البسيط» الوافر» الكامل» 
ا هزج» الرمل» السريع» المنسرح. ا خنفيف» المضارع» المقتضب» المجتث» المتقارب» المتدارك. 

ع 0-4 .8 

وأخرت الأرجاز إلى خاتمة كل فهرس مرتبة بحسب حركات الروي. 

ه_رتبت الأبيات في كل بحر مبدوأة بالعروض الصحيح. ثم ما كان فيه قبضُ» فحذف. 

١‏ قُدّمت الأبيات المحتوية ألف التأسيس» ثم الأبيات المصمّتة في عروضهاء ثم المشتملة 


على ردف واوي فيائي. 


516 


4 
3 


أخرت الأبيات التى تكون عل مجزوء البحر عن أبياتٍ تامّه. 

فاخت #الأداث العبية يمسر مدال مردة تعن لكات ما العنمر: الضمء 
فالفتح» فالكسرء فالسكون. 

4- رتبت صدور الأبيات بحسب أحرف أطرافها ترتيباً أبجدياً يبدأ بالألف.... ويتتهى 


بالياي 


م 


44 


يم ا 
يَرَمون بالطب الطوالٍ 


حرف الألف الليئة 


فهرس الأرجاز 


أنَت.ه دون ذالكَ التعر أيام جُرْهَم 
وتُلقئ عليه عند كل عظيمة 0 
دزا ما وابنيك ادعو صاخ 


بر 


عفا آيةٌ ى: سيج تج اجنوب مم الشا 


َأذمَاْْرَادلهِيسُهَرُمَا هبز 


وقال ردن الأعداء شري عد بهم 


26 الجزء الأول 


١ 9 00 _‏ ات 2 0 # 
ويؤيده قوله تعالى: #ويزل مِنَ] ء من جبال فا من تر # [النور: *4]. فإن قلتَ: بم ارتفع 


م 5 


لظُلمتٌ 4؟ قلت: بالظرفٍ عل الاثّفاق؛ لاعتهاده عل مَوْصُوف. والرّعد: الصوثٌ 
الذي يد يمع من السّحاب». كان أَجْراءَ السحاب تضطرتٌ وتنتفض 00 


قولّه: (بالظرفي عل الاتفاق) يريد: أنك لو قَلْتَ ابتداءً: «فيه ظلمات» فعِنْدَ الأخفش 
ارتفاعه علِئ الفاعلية؛ لأنه لم يشترط الاعتماد وعند سِيبَويْهِ ارتفاعه عل الابتداءِ لاشتراطه 
الاعتمات وإذا اعتمدّ الظَرفٌ على شيءٍ جار إعالّه ىا في الآية» لأنه وْصِفَ «صَيْبٌ) ب 
فارتفاعه عل الفاعلية بالاتفاق0©. 

قولّه: (والرعدٌ: الصوتٌ الذي يُسمَعٌ من السّحاب) إلى آخره» والصحيحٌ الذي عليه 
التمويا هو و2 وَيْنا عن التّرمذيء عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: أَقبَلَتْ يهود إلى 
رسول الله كه فقالوا: أخبرْنا عن الرعدٍ ما هو؟ قال: «مَلَكٌ من الملائكة مُوكلٌ بالسّحابء 
معه مخاريقٌ من نار يسوقها بها حيثٌ شاء الله»» فقالوا: فى) هذا الصوتٌ الذي يسمع؟ قال: 
(رَّجِرٌه حتى تنتهي حِيك مرت فقالوا: صَدَفت)27. 

الّهاية: المخاريقٌ: جَْمخْراق» وهو في الأصلٍ ثوبٌ يَف ويَربُ به الصبيالبَعضهم 
بعضاء أرادَ أنها آله ترجو مها الملائكةٌ السحاب وتسوقه ويُفَسّره حديثٌ ابن عباس: «البرقٌ 
سَوْطٌ من نور َرْجُر به الملائكة السحاب». 


عل وم؟ءه 


قوله : (تنتفض» احَؤْهَري: تَقَضْتٌ الثوب والشجرٌ أنفْضُهُتَفْضَا إذا حر كمه ليتيفض. 


. كَوْنِ المطر نازلا من السماء» وبَيْنَ كونه أبخرةٌ متصاعدةً من الأرضء انعقدت في السماىء ثم تكائفت ثم 
نزلت على هيئة المطر. 

() لتمام الفائدة» انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري :١(‏ ه"). 

4 ا الترمذي (117) والنسائي في «السنن الكبرى» (87/) وقال الترمذي: هذا حديتٌ حسرة 
صحيح غريب. ولتمام الفائدة» انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للحافظ الزيلعي (7: 185). 


عع عي برق غلنه مطح 


عهار 


ولخ ارك تور ليه 


مف الكناسٌ بَرَوْقِيهِ و ودمة 
هذا ِ شراقة ل يران يرد سننة 


لسر من أهله 5 


ا 00 000 
فتهدي دائم خم وودّي 
فمبر" يسنك لا ايندم مله وفاء 


وسَل هل كادي ذّنبٌ إليهم 0 


كتبث إليهمٌ كبا مرارًا 


وين الشمزقما ]إن لأضرة : 


بوجي المسرة سا لا أن يلاقسي 


000007 2 0 0 ان 2000 3 : 


8 0 عبد ال 3 نيا 0 


فالقطَّي ات فا فا مطسانلكد لاه 


١ 0 بني عَتَي فقد عن نَالععَابُ‎ ٠ 


خلُوبُ 701/14 


وَتَعْر دوت ووب تسرك ييف 
ايكون وزائة فرح قر يب !1ه 


م لام 
3 2 سم 3 


ركلةبسرة ولابجة رت مر :زه 


0 لم اواو ا ا 1 
وركب يساقون الرّكاب زجاجة 


لَعَمْرُلكٌ ماما بان نك لفارت 


يرى أن ناما ينان منه لضارت: ٠‏ 


5 2 0 َك 2 3 3 
تودذعدوي ثم تزعمألي. 


فليسٌ أخي من وذني رأي عيْنِه 


ولاعيْب فيهمُغيرَ أن سُيِوفَهمْ ' 


فلا اسستبانَ الصّبِحٌ أدرجَ ”ووه . 


4 


تجرّعهم كأسا لو ابتلي اللظئ 


حَلْتُ نيهم ن لساني حديقة ‏ 


أحاوّلتِ إرشادي فَعَقْلّ مُزْئِدي 


3 
و 


لج 8ج الهم وام ل ويووم 
راخت مشرقة ور مغرنا 

ع 2 
مماأظل حال تمت 


أجْلَيا 
ولست بمفراح إذا الذَّهِرٌ سَرَنٍ 
أذاعَ تبداق النامن حت كائنه 


منت على السرٌامنرأ غير حازم 


َه 


من السَيْرٍ م يَقصد لها كف قاطِبٍ 4١/٠١‏ 


ع م 


باتكل مابان مده عاقب 9/14 
#باقل متتابان منه إقافة 1 0-2 
صَديقك! ليس النؤك غلك بعازت' ‏ 4/ 0 


ل ل 2 1 59 


: ْ عن فُلولٌ من راع الكتاقب اك 


لام 
ا 
60/1 
او 
يحلة سد 
01 


: بإاشفاره أنوارَ ضَوْءِ الكواكب 0310/15 


يتجزيعه: ظطازت كتاأمرع ذافن “اذه 
2 ر سرع داهست ْ 


“سقاها ليجئ شَفيَ الإياض الشحاب 4 1ه 


أم اسْتَمْتِ تأديبي فدَهْري مُؤدٌّي 1/4/7 


وأنّىْ التقاء مُفَرَّقٍ ومُمَرّب؟ 578/١"‏ 


ظَلامَيّهما عن وجو أَمْرَّدَ أشيّب ؟/ 70/9 
ولا جازع مِنْصَرْفِه التقلّب 1١8/15‏ 


3 الى 26 سل ' 
: بعلياءًَ نار أوقِدّت بثقوب ه/ 15 


٠ 4 00 ١ 
4 ولكنه في النتضح غير مُريب ه/‎ 


إِذَا تر 1 بات ذي عبِيّةٍ رُجِبو 


رَقَدأَنَاك يَقِينَ غَبْدْنِي عِوَج 0 
سافن سديدسقة 1 9 


ار 


3 غَرِضْتَ 


ومن لجار اي ا 0 


538 صُفْرى ا من تائيه 1 : 


م عثإإتاشفرجيها َك 0 


اا 0 


ا واللْخْنُ يَعرفه ذَوُو الألباب 701/١5‏ 


لك 


0 
لد 
لذ لك 
ا و م اك 0 كن 
مع قالو لوا ها 4 تت ّ ع 0 الج 1 كٌّ 3 011 4 ل 
0 دق 0 ل 
0 ا ا يه كلك 
1 لابني ب حناهء 1 0 أله زاوف انقياوب 5/ و : 
تلك خَيْلٍ مه وتلكٌ ركابي 0 3 َصفرٌ أولاثعا كَالريِنِتَ 22 
ع بسزامير عَم و والَذْمْبٍ / ولع 


سدع 


اح هل ونث أوصمنت , 


م 


كطسوو يلاه بأركافنه 7 
لكي يلع الاش ,أفوامرقٌ. : مسي وي ١5/1‏ 
وكأس 5 سرك عل كدق 8 وأخرى تسداويتُ منهاتينا / 0 
ل ا 0 1 زان اتنس باسك كه 


دكن 


لَكُلَإِنْ أو الحُل حرّكاتٌ 
إن تنربوانع ياأتيني يقِتسِبَكُم 
فلو أن الأطتَاكِانٌ ححزِلي 
م ل يد 
0 

لطَيّبُ القليلٌ مِنّ الوّز 
ل 
إذا بََنَّثٌ أشياء قد كان مثلّهنا 
وكنت لدعم لطيمًاووالدًا 
اميتي ينا أو أخينني لا قلومة 
بأيدي رجالٍ ل يَوسيمُوا سيوقَهم 
دحت تناز + الوْمٍ يَيتها 
سأشكْر عَمْرًا إن تَراح ميدي 


يِل الآلآبا جائلا ع 
كم أَبرقَتْ قومًا عطائًّاغَمامةٌ 


حرف التاء 


ولكن عزيرٌ في الرّجَالٍِ تبات 


وكانمم الأطنَاء الأمَاةٌ 
قربوها متشسورةٌ وذُعيت 
سيت إن عد اللسنات مُقِيتٌ 
وكنت عع إسساءته مُقينا 
قدي فلا تَنْتَدَهابَيَاتِ 
رَؤوفَا وأْمافَرّسَتُ 
لديناء وَلامَقَلِيَةَإِنَ يقلت 


ول تكثر القنتل هنين سُسِلَتِ 


ت فأنايبت 


1 إذامابيوتٌ دمن علي 


اباذع تمن وإذ هي جلت 


إن تكرت نه الأ بدت 
00 فليا رأؤها أففسعت وتلتٍ 
. لِعَرَّةَيِن أعرافِيا ما سيرك 
إناسا بوث باللاماة لت 
نكباءٌ صِرٌّ بأضحاب الْحِلَاتٍ 


8/٠ 
51 م/‎ 
05/٠ 
. 5 ه/‎ 


0 
ه/ 40 
0/١‏ 
08/1”,. 
لكي 
6١١ /1‏ 
+41١‏ 
حدم 
0/1 
ع 
ا 
وحللة 
د 
1" 


سورة البقرة 554 
إذا حَدَمْها الريح فتصوّت عند ذلك مِنَ الارتعاد. 

الف الذي يلمعٌ مِنَ السّحاب ين بَرَقٌ الشيءٌ بَرِيقَا؛ إذا لَمّم. فإن قلتَ: قد 
جُيِلٌ الصيّبُ مكانا للظَّلمات فلا تلو ين أن يُراد به السحابٌ أو المَطَرء نيما 
ا ف ظَلانٌه ؟ قلتٌ: أمّا ظلمات السّحاب: فإذا كان أسحم ا فَظُلْمتا سحمّته 
وَطبيقِه مضمومةٌ إليهما ظلمةٌ الليل. وأمًا ظَماتُ المَطر: فظلمة تُكائفه وانيساجه 
ايع الفط وظلمةٌ إظلالٍ ابه مع ظّلمةٍ الليل. . فإن قلتَ: كيف يكون المطرٌ مكانًا 
للق وك عد ونا مكائيسا السّحاب؟ قلتٌ: إذا كانا فى أَغْلاه ومَصَبّه ومُلْتَبِسَيْن في 
الشملزبه فيا نيه الا كلل قول؟ لان ق املك وفانسزمة الأ فضت تفل جا؟ 
فإن قلتّ: هلا ُيِمَ الرعدٌ والبَرْقُ أخدًا بالأبلغ؟ كقولٍ البُحتريّ: 

يا عارضًا متلقَعًا ببُروده يال بين بُروقِه ورُعوده 


قوله: (من الارتعاد) لم يُِدْ أنَّ أَصْلَهِ منه؛ لأنَّ أصْلّه من الرعدة» بل أرادَ أن فيه معنى 
الاضطرابٍ والحركة. 

قوله: (مضمومةٌ إلبهها ظلمةٌ الليل) قيل: ظُلمةُ الليل ه من أينَ تُستفادُ من الآية وليس فيها 
يدل علي والعجَبٌُ أنه كرّرهاء فيقال: تستفادٌ منّ الجَمْع» ومقام ا مالخة» فإِنَّ أقلّ الجمع 
ثلاثة» فلذلك اعتبرَ الأعدادَ على التقديرين. 

قوله: (في أعلاه ومَصَبّه) هو من إطلاتٍ أحدٍ المتجاوريّن على الآكَرء والمقصوةٌ ني الاستشهادٍ 
بالبلدٍ المجاورةٌ لا أنّهِ مِنْ إطلاق الكل عل البعض. قال السجاوَئْديّ: «فيه ظَلّْات» أي: في 
وَقيتِه. 

قوله: (ياعارضاً) البيت7". العارض: السّحاب. يقال: تلقَّعْتُ» أي: تلحَفْتُ ىا تلحّمّتٍ 
الراة بو ظهاء والاخمال: العيعر. 


)١(‏ «ديوان البحتري» (7: 1484؟) وهو مطلع قصيدةٍ يمدح بها عبيد الله بن يحبى. 
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0 0 ات 
ادارت بارزاق العفيباة ى__- 


م 


ولو قرّؤوا في اللوح ما شط فيومن ١‏ 
بأزْعَنَ مدل الطور تحَِبٌ اهم 00 
تمؤكان اشاب لول سوه 


1 01 


0 
"١ ييخ‎ 7 
1 1 . 3 1 


هن يس بالزافي يان تيمو . 0 اليه له اقول 0 0 1 
أ النهارٌ في دريل لبن في جوف حوب من الساج / لغ 
0 1 ْ 11 

انج عم 
8 جم 00 
1 سك 
/ حك 
ا 
ماع 


تَلْوِي الشََّايا بأحتينا : حو عوافيه 0 : 
إن ال احقى الْرو و اردق 0 


1 


فهرس الأرجاز 


حرف الحاء 


ومااليدهرٌ إلا تازتنان فمتها 


2 ماي 6 الى سر 2 
3 و . # 9 يداه 
إنأرٍ تآ لليل مرتفقا 


تغيرّت الشبلاد ومن غليهننا 
جمالك ا القَلبُ الجريح 


و : 
عي انه 


يتك عن طِلابك أُمَّعَمرِو 


غَشْوَدَإِلسِبِدِيكٌ الصَّبوحٌ 


وأطعن بالقوم شطْرٌ المللوك 


لح الله أدناننا إل قل عريية 


. أموت وأخرى أبتغي العيش أكدخ . ه/ ١١‏ 
. كأَنَعَينيَّ فيها الصَابُمَنْبُحُ 43/4 


إذامبّث لقارئهاالرٌياحٌ #/ 99م 
٠‏ تشُهااتتسِةٌالوقَاح 08م 


بلبلبئ العامرئسة ]و سراح رام 


فوجهة الأرض مغ ب قبِيحٌ 84٠/8‏ 
تلقئ مَن تُحِبٌ فتَستريحٌ 3777/1 
٠‏ تغاقنة وأنبِت ين لان 
وَيدامِنالشَّرٌ الصَراحُ 099/16 


ع ا طاب الصََبوحٌ كه 


1 0 يك البجدح و 00 
0 أبطأنا في ساحة المَجْدٍ أقدحا 05١/١١‏ 
2 اسن يار / 00 
تاس سيئا را 00/06" 


"1 
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فإن كنت قد أزمَعْتٍ بالصّرْم , بيننا آة 
وأنت رَنيمٌ نيط في آلهايم 2 كانيط 
إذا كان لميجاة راشي 0 لتقا 17 7 

ذل كجهل الشيف والكيف مع ' 000 
عرق لو ين تومي 7 
على الحَكَم المَأتي يومًا إذا قَضئ 0 
ولبيس ها إلا السرقيم مبجاورًا 

قد كان ذو القَرْنينِعَمَي مُسلها 0 
ومن يرد الإخوا فايَنُويمْ : 
8 يوذل الذي - من صُروفِها 1 
إذا صو الها اسههل كقلة - 1 
وإلافس) يكيو هنع وتيا 


"14 


0 5 1 0 
رجل ونور عند رجل يمينه. 
بلع الشارقٌ والمغاربٌ يبتغي 1 

وَحُبِسْنَ في 5 هَرْم م الرِيع فَكُلّهًا 0 

ار ب ابل 1 


أب ا ده 12 1 


[لمدوي لا عدوا ةا 


قمس ضُحاها هلال ليها "ده 


00 0 ' 0 0 0 


1 اينات أمرين م 2 


0 وتعلة إِذْ أضاءهما الوقفو م 3/ ندل 


سكيع لني عيبب نيد 54/4 


١‏ سك د 


ل ا ا 1 


1: ا 


: عه 


١ 1 5 م‎ 0 8 0 ١ 


1 ا 5 ١‏ 
00 ب 0 
./ 0 
4 , ا 
. 0 للد 


خض 


إن 0 شِْتِ حَرنْتُ الا سراق 0 0 


فض 


ذال شور اف ل طٍّ 1 


: 07 00 
سُودٍ دقوي عا عد برقا 08 1 شْ إِذّ 1 


مان جرفت ولا ملك 


فر ننم ا 0 
عَفاللهعنك الاغوسة 
ألم ع ينيدا عذا رةه ١‏ 0 
أخو 6 الذي إن قبت المي عايدًا 0 
إذا مَادَعَوًا كَيْسَان كانث د كلهم 0 
ريدي كا 0 ي وخالتا : ا 0 


كلانابادي عابر د قتاه 


3 تاشمل أي عرق اا 


لق 0 


ْ نامل وإن: تت سارها لل 


نَثُ 2 يرد هاي بدا ا 


/ ْ / 


اي م دا 1 0 


0" الجزء الأول 


وكا قيل: #ظُلْمتٌ #؟ قلث: فيه وَجهان: أحدّهما: أن يراد العيْنان, ولكنّهما لما كانا 
مصدرَيْن في الأصلء, يقالٌ: رَعَدتٍ السماءٌ رَعْذَّاه وبَرّقتْ بَرْقَا؛ رُوعيَ حكم أصلها 
بأن يرك جممهما وإن أريدَ معنئ الجمع. والثاني أن يراد الحدّثان؛ كأنه قيل: وإِرْعادٌ 
لاإرافت وها جااك مله الأشياء م مُنكّراتِ؛ لأن المراة أنواعٌ منها؛ كأنه قِيلٌ : فيه ظلماتٌ 
داجية» ورعْدٌ قاصففٌ» وبرقٌ خاطفف. وجارٌ رجوع ع الضمير في #يجَعَلُونَ * إلى أصحاب 
الصيّبٍ مع كوز ِه محذوًا قا مقامّه الصيّبُء كما قال: مأو هم ُو * [الأعراف: 4]؛ 
لأنْ المحذوف باق معناه وإن سقط لفظه؛ ألا ترئ إل حسّانَ كيف عوَّلٌ عل بقاء معناه 
في قوله: 
يسقوق من وَرَه التريض عليه يردق يَصَئٌَ بالحيق السَّلْسَلٍ 


قله : (العينان) أي: اسان لا مَصْدّران. 
ا و اسواضم 
لو روي «إنْ» بالكّسْر على الشرطية كان أظهّر. 
قوله: (الَدَئَان) يجورٌ فيه الرفع» وياد به اضدرء وكَسْمٌ النونٍ ويُرادُ به تَدنيةالحَدَثْء 
وهو مَصِدرٌ أيضًاء وصَح بالكشر. 
قولّه: (أَوَ هه هُمَ َالو # [الأعراف: 5]) فإِنَّ «هم) والضميرٌ في «قائلون» يرجع إل 
المضاف المحذوف عند قوله: #وَكم ين مَرَيَةٍ أَملَكتَهَا4 أي: أهلَكنا أمْلّهاء وإنا ذكر تقدير 
«ذوي» فيها م سبق عل سبي الاستطراده وذكّره هاهنا على سبيلي الأصالة حل التركيب. 
قوله: (يَسْقونَ) البيت» قَبْلّه: 
لله مر ع صابة نادَئتُما بوتا كةو الزيناة الاول 
أُولادْجَفْنَةَ حول قَيْرِ أبيهم قير ابن مارية الكريم الْفْضِلٍ 


يض الوجوو كريمةٌ أحسابهم 2 شُمٌ الأنوفٍ من الطَّراذِ الأَوَلٍ 


رضن 


تعيض 


0 | 
تي رجال 

وَقَذَ عَلِمُوا لو ب' ع اليم نتمم 
ره سس 


فقل ل ِلَّذِي يفي لاف الَّذِي مَضَى 
هس رك 


قليلٌ التمَكّي للمصيبات خا 


و خاي 


سَأَجِزِيكِ أَوْيَجْزِيكِ عَنِي متَرّبٌ 


فَإنْ نَظَرَتْ يومًا بِمُوْخْرٍ عَييِها 


بأزض تر شَخْصَ البَارَىْ كآنه . 


الَقُصَيٍّ مارَوَئ العم 
جرّى الله رب اناس خير ججزائه 
ْ 7 ارام يشاح رطفت - 


ا مي يا 


دَعَاها بشاةٍ جائ ل فتَحَلَّبتْ 
فغادّئها رَمْتَالَدَنها لحالِِبٍ 
لقد خاب قومٌ غاب عنهُم نيهم 
تاب بئة الصَلا رييغ 
وهل د يَستَوي صُلَالُ .قوم تَسَفهوا 


مقلم الوا قي 
م 
نيبن لأخسرى مفلهًا فك قد 


5 


مِنَ اليم أعقابَ الأحاديثٍ في عَدٍ 


وَحَنك ا ذَ يش عَلَيْكِ وَتبسْمْدِي 


إل عَلم في المَوْرٍ قالتْ له الْعَدٍ 


بها راكِبٌ مِوّفٍ عل ظَهْر قَردَد 
تُسَاقِطني والرّخْلٌ مِنْ صَوْتٍ هُذْهدٍ 
0 الزن تخار ا إسارة وشسزةر 


3 


فد قال ملل اسمن فق مك 
بهمِن فَمَالٍ لا تازّى وسُؤْدُدٍ 


سمه 


١‏ وَمَفَعدها للموفيِنَ مرضي 


فَإِنَّكُمِْنْ تسألوا الشاةً تشَهَدٍ 
عليه صَرِيحَا صَرَّة المَاوِمُرْبدٍ 
يُردنُما في تصتر نم مَوْرد 


وقدّسَ مَنْ يَسْرِي إليهم ويَعْتدِي 


0 وجل عل قوم بدَورِمجَدَدٍ 
0 وَأَركَدَمُمْ من يتبع الح يَرْشْدٍ 
ش عَايتَهُم هاو به كلل ميد 


مد اولك 


5 


0 ا 


0 


لوم 


/ 


0 


اليك 


م 


ل يشر ركلث مد -- 8 


خض 


والميب ل تزع عَرْفَافي عليه 
ارسي وقدزال التهاز م 


مهد فد كنَيِثُالشاني ب 0 


يمشي اول لعا البطحاة ييه 
ضحت يميئّك سن جود مصَوْرة 01 3 


ينإل كر شيك يا أفساءت 
ومن يق فإنَ الله فته 
ألاني ين تدك لين 0 
باحص ا 0 ْ 
عباناء نشي ليم كه 
وَإِخوَانٍ حب جوع فروعبا 2 ولكحب يي 15 
وقتالوا: :قدصَمَتْ مناقلوبٌ 1 ْ قد صَدَقوا ولك من ودادي 5 ا 0 
وطيبتر ميخ ومرسمِننات 1 لين الو من صم الرَشادٍ ليلكا 
أعاؤِل صاحبي بدني وسَيْفي دكل ممَلْصٍ سَلِسُ لقاو 536/8 
اإياقنة والأبافتسي” سا لاقت البو بسي زيساوٍ ١‏ 4 
فإقناتتقفوني فاقتلوني 0 فلب 
ابِينَفَا يزرد وى كريم معننبق ان نؤزة انا سيد 7 للد 


د ع 0 


يفضن 


رضن 


ونكًالهيني لتر فسد/ د 
ل ا كر يله 
وبات وات ثلهيكة 0 كليلنوؤي العا الأزمبي" 0 
وذلكَ من تتإجحاضٍ 00 ويه عن أي الأسوو ع ْ 
فَإِنْتدْفيُوا السداء لاتففت» 16 وَإذ عسوا فرت لاتتطلين 14/16 
وجَدَّي الذي مَمَعَ الوائداتٍ 0 وأحيبا الؤية فلم تراز 0م 3 

ظ له الم 
وار 8/11 
لقد بَكّرَ الناعي ِخَيرَيْ بني أسذ 2 بعمرو بن مسعود وبالسيّدٍ الصَّمِدْ 90/15 
ا ا ش سر تفسرت] أَوْتَصعْدٌ وى 


20 


اند عقَعَ الزإيستات” كنج دبك 


أعتسلامٌ يم افون تين - معدل رمنا وك لد 0 
يبا راكب السنلنت 5-0 0 وال جذ انق تسن ا 
فهرس الأرجاز 

عَلَْتّها تناو ا ل لحن الواراي 

م إن 5 شد سد ١‏ : 0 0 1 َ شْ / 00 

حِلْفَ أبينا وأبيكٌ الأتلّدا ا 7 

ا ريغا حلمو ك اوعدا 0 0 
1 ْ ضُواذة ذِمَامَكَ 5 يش 0 0 ّ 1 ْ ا ا 0 


ا كنا وشكدا م الع 


احص 


ع 4 حابن أو سر 
رَبِيته حتئ إذا ما تَمَعَددا 


2 1 0 
كان جزائى بالعّصا أن أجلدا 


مالتجال مدئها يدا ٠‏ 7 10/19 


أم وهنا تارك شوو 0 ات ل ا 
أم الرّجال جم قعودا 0000 : 1 2 


إِلاعَرادًا عَرِدا 

وصِلَانا بدا : 
: وَعتكتًا مُلتبدا '” 00 
5 ]الات والتراغ والتبجتة ١‏ 


مادونَ وقتٍ الأجل المعدود 


: 0 00 00 ا 
02+ نص ولافي الظمء من مَرِيدِ 0 


وما مانا وحدي كن القمر كل 


ام 


1 1 1 2 5 0 
بعد نابتق22- تطوف بذاك البيتٍ وا 


0 
الا ا اف 


شن 


فأخرجنا فنهنا اليك بِقدرةٍ 
ام سَيَبْقَى لها في مُدْ 7 قلي يا 2 
أبي أحمد العَيْنَينِ ضصَعْصَعَةٌ الذي 


إذا الكو ل فبل وقد جد جين 


نا كا اوه 
أباقي ميا بغر منا كنت فيد بَعْدَكُم 
يالل منهم جعفرٌ وابنٌ أمّه 
إن رب الأَيَامُ يا مي يننا 
إذا لم تَرْرْ أرضٌ الحَصِيبٍ ركائها 
أمادُونٌ مض رَللغِنيئ' مُتَطَلبٌ 
هبون امْرَأْمِنَكُم صل بَعيرَهُ 


5 


لَيِنْ كانَ يمْدَى بَرْدُ أنيابها الحُلا 


فما جارهُ جود ولاخل دوه 


فقل تٌّلما واس تَعَجَلَنْها بَوادِدٌ 
ا 
فتى يَشتري َس الثناء بماله 
تمت تَتيضًا أَنْ يكون أطاعني 
فقال السائلونَ لمن حَمَرتُم 


كبذلك بالإنساق مسري لفاوق 4/ :ما 


سَنِرِيرَة وُد'وْمَ ثبل السَرَائقٌ 583:15 
متئ تُخْلِفٌ الجَوْزَاءٌ والنجم يُمْطِرٌ 0/1 


. أضاعٌ وقاسَئئ أْمْرَهُ وهومُديرٌ ؟/ +07 
وإمّادمء والقتلٌ بال حرٌ أجددٌ ٠١4/18‏ 
فلم يَخُل بالعيئنٍ بَعْدَكِ مَنْظَرُ /١١‏ 017 


علٌٍ.ومنهم أَحَدالمُتخَيد 880/1١١‏ 
فلا نشائرٌ يداولا متف 00/4/19 
فأيٌ فتئ ع الخْصِيبَ تَرُودُ 181/14 
نل إن أسنسيات !لعن كه 354 ١65‏ 
هوف ةن النَّمام كيه :554/6 
لانو وتني الس اتوت وف 5 


1 
ولكن يَصِيرُ الجودٌ حيث يَصِيرُ ؟/ 4/, 
ا 
ل 
10 


جَرَتْ فجرئ في جَرْيِِنَ عَبِيرٌ ١077/١5‏ 


: إل تلبدقيية التحويي أمحد - 


وَيَعلَمٌُ أن التدائراتٍ كَدُورُ 0 - 
وقد حدثْتٌ بعد الأمورأمورٌ 584/١١‏ 


فقالالمُخيرون لهُم: وزيرٌ 3578/٠١‏ 


سورة البقرة الا" 


حيتٌ ذَكَّرَ ايُصَمّْق)؛ لأنّ المعن: ماءٌ بردئ» ولا محل لقوله: #تَجْعَلُونَ #؛ لكونه 
مستائمًا؛ لأنه لما ذَكرَ الرَعدَ والبرقّ علا ما يُوَذْنُ بالشدّة والهّؤل؛ فكأنْ قائلا قال: 
:يز و 0 3 200 5 2 5 م > عقف . 07 2-7 سر 
فكيف حالهم م مثلٍ ذلك الرعد؛ فقيل: #بعلُون أصلبعهم ف ءَاذَاهم #» نم قال: فكيف 
- 7 ا 5 5 وا محص بي سو هه 20101111 ع 5-4 
حالهم مع مثل ذلك البرق؟ فقيل: ‏ يَكَاد الْرَقُ يط أبْصَرَهَةْ 4؛ فإن قلت: رويس 
ء 5 0 0 لق ع > 5 
الأصبع هو الذي يُجعلُ في الأذن فهلًا قيل: أناملّهم؟ قلتٌ: هذا من الاتساعاتٍ في اللغة 
التي لا يكادٌ الحاصرٌ يحصّرهاء كقوله: لمََعْسِنُوأ وُجُوهَكْم وَأَيْرِيَكُمْ 4 [لمائدة: 1]» 
لفط عُوَا أيدِيهُمَا 4 [لائدة: ]» أرادَ البعضّ الذي هو إِلْ المرفق والذي إِلْ الرّسغْء 
وأيضًا ففي ذكْر الأصابع مِنَ المبالغة ما ليس في ذكرٍ الأنامل 000 
ال ل ل بجي 222ب يبب بي يج يي ب يبيج بج بج ص ا 1 
للكؤن ته ماني كانه لا وار عع التمنراد التجل 
1 مادو 0 9 2 
اللاحقين فقيرَهم بغنيهم والمنفقين على اليتيم الأزنمل 
يَسْقونَ مَنْ ور البيصٌ عليهِمٌ 2 بَرَدَى يُصَمقٌ بالرّحيقٍ السّلْسَلٍ!') 
جِلَقٌ؛ بِكَسْرِ الجيم وتشديدٍ اللام: موضع بدمشق("» بَرَدِى: وادي دِمَشْقٌّ والبريص: 
نهة مُتَشْصّتٌ منه» تَصفيقٌ الشراب: أن يتحول من إناءِ إلى إناء. والرحيقٌ: صَفُوةٌ الحَمْر. وماءً 
0 0 ل 2 5 0 واعه 0 و 3 
سَلْسَلُ وسَلْسالُء أي: سَهُْلُ الدخولٍ في الَلّق. والشاعرٌ عَوَّل على بقاء الَغنئى حيث ذكر 
(يِصَمُقٌ) لذن المعنى «ماءٌ يَرّدى»» وكان القياس «يَصَفَةٌ » بالتاء التجية قط بنقطّيين من فَوْقٌ؛ أن 


يك و اعليير 


في ابردى» ألفف التأنيث. «الطَرارٌ الأوّلٌ»: هو الذي يُبْدا بذكره في الخصالٍ الحميدة. 
الأساس: ومن اكَجازِ: ما أحسّنّ طِرارٌ فُلانٍ وطِرْرّه وهو طريقتّه في عَوِلهء وهذا الكلامٌ 


2 00 د 1 
الحَسَنُ من طِراز فلانٍِ» وهو من الطراز الأؤل. 


.)7/4 :1١( «ديوان حسان بن ثابت»‎ )١( 
.)١84 (؟) وقيل: بل هي دمشقٌ تَفْسُّها. انظر: «معجم البلدان» (7؟:‎ 


فَهيّاك والأمرَ الذي إن تَراعبث. 


وماطلب هن سار حساتع 


سوم مر 
بيد هلظ حل كلها ٍْ د 


لان 


لايكن ف الغنة إلااببئ مر 


فلا تسأليني واسان عن 


0 فتلي 


لبس الفبى بفتى اما 


0 مَوَارِدُةُ ضَاقَتَ عليكٌ. 5 1 
0 ولا لسر ذو الأمواج يَلتجُ ز 


هُنَ شيج بالنضِيل كأتها 
وليل يقولٌالناس في ظُلَْاتَهِ ' 
5 ْ 7 1 1 ٍ 5 الك فيه 
وما صَيِدُ الأعناق فيهمٌ جبلة 


50 


١ 


. سواء سات العيون وموئعا 
0 أطراف الرّماح تَصُورُها 
0 بون عمرات الجاع نلعا 


يفن 


8 


/ 61 
/ عرو 
2 ١م‏ 


كرض 


000 


تعُ ما رَنحَتْ حتئ إذا َكَرَت . 

ماذا تقول لأفراخ بذي موَخ | 000 : 1 

لقنت كايسبّهم في قَمْرٍ مظلمةٍ 0 فاغفزعليبك سلا إل يناعي ْ 
إن الكرام كرفي البلاووإن ‏ قَلُّواكاغيئهم مل وإنكثُروا 
ِنَابِنَ أحوصٌ معروفا فبَلَّعَهُ 2 في ساعِنَيْه إذاراءَ العلا قِصَرٌ 
إنا وججذنا بسي سَلْمِئْ بمنزلة 2 كساعدٍ الضَّبّ لا طول ولا قِصَرٌ 
لايِدَتمتك من فمائهم عَدَُ كٌ سان . / 

لله د رَجيِسنَادٍ ادبت سائشها ' 


ِِ سَُ 1 الك 3 11 4 بدي المسار جو 
أخو رغائب يُعطيها ويَسأهًا 
ا ينيم يم عَندِيٌ لا أبا لكم 


0 
يسنا الَرْءُ في الأخياء مُعْتَبِطً 
يرؤنَ الموتَ قَدَامًا وخلةٌ . 
ع ال 0 م 5 
امن جرابني أسدٍ غضِبتم 
0 7 م 6 16 ولد م 2 

ومبن جراء ناصرتم تمعبّيدا 


3 , ل عو 3 
وَجذنافي كتابٍبّني تميم 


أَوَبَاواحدًا ام لف َرَبٌ 


تركت:اللاتٌ وَالعُسرَّى جميعنا 


ْ واد يز حي اصعاة لد 
٠‏ يَأبئْ اللامة منه التّوفَلُ الرَّفِرٌ 


2 


2000 سو ال ىق 2 
لا يلق م في سَواةٍ عممز 


. من عَلْوَ لا عجَبٌ منهناولات عو 
:وذو قرابيه في الحبدي روز 


شمسٌ الضحئ وأبو إسحاقٌ والقمرٌ 
إذا هو الكق تَمْفنوة الأقاض :.ه 
فيختارون والموتث اضطرارٌ 
ولو شتتم لكبان لكم جِوَارٌ 
لقو م بعدما وُطيئ الحبارٌ 
أحثٌ الحبلٍ بِالرّكْضٍ المُعَارٌ 
أحقٌ الخيسل بالرّكض المعارٌ 


2 


وي رغ *إذا تقشتسمت الأمنوز 


٠‏ اكسذلك يتعسل الرجل البصنيء 


الي 


8 1 ' 


/ د 


ع 0 


0 3 0 / 


/ 0 
0 
ار 
ديلا 
١/1‏ 4 
لالت 
ا 

ذ كن 
0 
ه/ 57 


١50/9 
اد‎ 
بذ اضر‎ 


0 


ضف 


قثلاوان الماش لا يعليسون 


فيا ربٌ إن خاصّتٌ بها كان بيننا 
ع 500 ع5 م و 

وماكنت أخشئ أن يكون عطاوؤة 
وه اع 8 1 0 د 

وكاير بِسَعدٍ إن سَعدا كثيرة ولا 


يو 2 هه و 
يروعك من سعدٍ بن عمْرو جسومها 


إن يك ظَنِي صَاوِقًا وَهْوَ صادقي 
ومانْك إلا مَقَيمٌ ليس فاثًا 
تلغناالسَاءَ ممَجدنا وسّتاءنا 
ولا خير في جَهَلٍ إذا لم يكن له 
ولا خَيرَ في جلم إذا لم يكن له 
ل ل اد 
قلا أب وابثامثل مروان وايشه 
ولك عي يا 35 زان طن 
لَعَمْرِي لين ألَرَفمُ أَوَ صَحَوْيمُ 
أخو الحرب إن عَضَتْ به الحربُ عَضّها 
وأرض كأخلاق الكرام تَطَعنها 
اح لو 
ولاتيّأسا واس سيفوا الله ايه 


وأعلّمٌ عِلمَا ليس بالظنٌ أنه 


فالا !لحي حير ولا الشارٌ شر 


3 ع/ وام 


لا يدعي القَوْمٌأن أفرٌ 1/ 0 


من الود فابعَثُ لي با فعلّثْ صبرا 


01 2 بزاع للررهة فهر 
أداهمم سَودًا أو محدررجة سُمْرا 


2 هس م. ام 9 عي 
ترج من سَعدٍوفاءً ولانصرًا 


عاق ده 


بشمْلة يَحِْسْهم بها مَنْجِيسَا وعرا 


به أحدٌ فاعجل به أو تأخرًا 
وإننا ائر بجوفوق ذلك مَظهرا 
حكيمٌ إذا ما أورّدَ الأمرّأصدّرا 


اولك حمي صَفْوَه أن يكرا 


علب تار عد ندم وميا 


إذا هو بالمجدٍ ازتدى وتأزْرا 


وَكَانَ بوك ابِنَالْعَقَائِلٍ كَوْئرا 
كي ى كُنْثُم آل أبجرا 
ون شَمَّرَتْ عن ساقِها الحربُ شما 
وقد ككل اليل السَّاكَ فأبصَّرا 
بَأنَ امبر القيس بن تملك بيقبرا 
نالف تسق جقب 1 بيه تسر 


١6١ 
ا‎ 
4/1 
ه١‎ 
6 
/ا/ ده‎ 
228 
>00 1 
5/٠ 
ع١‎ 


وذ ردن 
١:٠ /5‏ 
اكلركية 
١0/1‏ 
ه26 
0000 
ه/ ١4‏ 
لفاس 


يخس 


كبَوْرٍ العداب الَرْدِ يَضْرِبُه النَدَى 
ع ل قر مر 8 


هم د اها أن ينرة جقاقة 


عن لاحب لامتدى بمناره 
يأت النساءَ عل أطهارِهِنٌ ولا 
ياراقدالليلٍ مسرورً بأَوَلِه 
امس ظالعنة لَيسَسثٌ يكاسفة 
تسن التبناة مي اومن لننا 
أت برا عيبا سات ل 
محيل مُعْيَرُ الظَهْسره يبي 0 لق 
لا تسب الجد سم 


|| 


يك للسحد والكاعوة قل بكفو- 
نبت عيناكَ عن طَلَّلٍ بحُرُوىئ ش 
يَعِدٌالناسبونَ إل كيم : 
يَعِدُونَ الرَباتَ وآلّ بكر : 
ويذْعتٌ بينها ارقي لعوًا ظ 
بتري ظئسة. 
ونع يهف الرمئ لعلو 
مش ما للقي زقين ترجفت | 
هوّالشيخ الذي حندنت عكه 


أبنت الج وايف والشدي لتُمْصها 


مناه لس قرس رتسي 
مس البُطون وأنْتَمَسٌ ظهورا 4 


5 


0 2 صل ددا أي قر رمت 


للف 


00 9 ا 


إذا سائه العو التياق جرجرا 


يأت النساءإذا أكبَرْنَ إكبارا 


إن الحوادِتَ قد يطرُقْنَ أسحارا 
5 سما 


هلان ها سا ب 


و لف بائراش باكرا 


امل الجة حقئ كلق الشبرا 


جهد د التثفوس وأَلقَوًا دونه الأرّرا 
5 ننه الريحٌ وامسنعٌ القطارا _ 
بيوت المجد أربعة كيارا. 
:وك راش عاك ةيفيياوا: 
كم العنت ق التبنو الجوارا: 
مكان ال حي سس الشسوارا 
١‏ عم السة انديس سراي 31 


0 


5 ا 


5-8 
5 


0 1 


م 


/ 1 
1" 
را 515/14 


5194/1 
0 


000/1 


530/0 


اقفن 


شق اهراج 


| 2 م ع مَعْ الشترئ 


إن إذا مير عسل لكك 


لفت الصَفْونَ فنا يرال كاه 
عَفَتٍ الثَيارٌ خلائهُ]ْ نكال 


يد ديت له 


رأَيِث رُوْياتعَعَيَرنمُا 


تمع للوارت جَمْعَا كم 


سه 
0 
ا 
كطَّوْفٍ العَرَِةٍ وَسط الجياض 
عَانَ عل عراب داف 
أل امري تحتينَ افر 


32 ال ع 4 8 
فلئ)أضاءتلنا سدفة 
يِرَاوحٌ مِنْصَلوَاتٍِ المَليِ 
و عَدَدْت لل للحَرّب أوزارهم هنا 


كأ لقنل والزّنْجيا 0 


- ييل ا 0 
وَهن نتسج دَاوَدَ مَوْضوئَة 
ار : 0 0 
قبالراقدهغ: ازسواتزاولها 


إذا جاءً يومًا وارثي يَبتغي الغ 


حت ذَمَدِيْنَ كلكلا وَصِدُورًا 
لانت مُطّلعَ الجبالٍ وُعورًا 
مم يَقُومْ عسل الثلاثٍ كيسيرا 
يَسَنط الستواطي يَننهن عضير] 
كت للأحلام عباتا 


ظ 02 
2 0 م 
٠‏ أَنيكُرَأسَ التي إذْتقرًا 


شدي وأعشبي الرباج والمطرا 


ناك التي ري 1 سان 
طسو امنب على طتثارا 


6 


.ونبار تو قنك لشبليسي جار 


مخ رط مولا 


ل بساشهاءات عشي 


عل عت درو مر لسر 
يذج كنب غير صَلء ولا صفْر 


يدث اكد 


ة 
ملدين 
/ 505 
يد 
اوم 
ذ لضا 
ا 


#وة 


0 
5 
د 
للد 
1 
ارا 544/09 
00 
ا 
1 
00000 
0 
00 


اخرننا 


توا ب الوخد الذي فد كحاكم . ولاثيلوا في الأرض نض الأ 


لخن 


حرجنا جميعًا من مَساقط رُؤْسنا 


فلو كنت صَبيا عرفت قرابني . 


تبعت كتساب الأول ليلسة 
بِقَيهُ قِذَرٍ من قدور َورْئتَ 
فإ بحَندالهفي حَ رٍأَمْرَةٍ 
كتان يها حا سناع مسن بايا 
تَرَدّثْبه ثم القَرى عن أديمها 
وديف الزكب يوم هنا 
أبلسغْ يزيد وإساعيلٌ مَألَكةً 
عطفت عليه مِنَ الردى بقوابل 
فانككن الغ الريك مقي 
وشارب مُرْبح بالكأسٍ نادمني 
يعت نعمئ على الجُرانٍ عاتبةً 


يق ه 


دي ال عي 2-3 

نبشتهم عأبوا بالنار جارتهم 
2ف 24 3ع ما ويس عر اللو 
مَن تلق منهم.ثقل: لاقيت سَيِدَهم 
0 : 2 5 
قومٌإذا حَارَبواسَدَوا مَازِرَهُمْ 


لبو م تكدن فب هآيياتٌ منيسةٌ 


لَوْمَا الحَيَاء وَلَوْمَا الدَّينٌ عِبْتُكا 


على ثقةٍهنابجودٍ فتن عنام 
ولك رَنْجِينَا فلسيظ المشافر 
وآخرّهالاقئ جما المقادر 
لآل الجلاح كابرًا بعد كابر 
كرام د كتابرَا بعك كبابر 


2 عر سم 5 8 5 
تفاريق شسيب فى سواد عذار 
م2 1106 6 


1/1“ : 


وَحَديث مَاءَ ل قِصَرة 
ومتسنذرًا:وابنناة شْسوٌ إسستار 


على لاحب لايمتدى بمّناره 
قذنامَعنهاناظرًالِحنذاره 
ولو تَعَرَّئْتُ عنهااً ععَرٍ 
لا بالخحصور ولا فيا بسار 
قي وميا لذاك الماهب المزاري 


ولام دَبٌ إلاالله بار 
مل التجُوم التي يمري بها الساري 
دون الشساءِ ولوباكث بأطها 
كانت بداهئه ينيك عدن تحير 


55 


عفني - ٠‏ عه 08 6 ثم مر 
ببعض مَافِيك إِذ عِبِمَ عوَرِي 


7/1 


1 
01 
ام 
حث حمسن 
١/5‏ 


"١/1 


م عه 
6/1 
00 
١٠ /‏ 
ا 
ار وام 
156/4 
١١/15‏ 
ا نان 
1لا 
01 
4 لحل 


07 اميه 


0 1/11 0 


بحسن 


اا 2 


أجل أن اللقد فقَّسلكم 


سس و عير 


ل ١‏ ال اس 38 1 


قدذقلتل)جاتءن فُخَرة 


11 


وى 


لد 


ل 0 


اكع 


ل ا 


ه/ 0 
ير /1١‏ لاله 
لضف 


ذف الجزء الأول 


فإن قلتَ: فالأصبعٌ التي تُسَدّ بها الأَذن أصبمٌ خاصّة: فلم ذُكِرٌ الاسم العام دون 
الخاصٌ؟ قلت: لأنَ السبّابةَ فعّالة من السبٌّ؛ فكان اجتناتها أو لى بآداب القرآن, ألا تَرىئ 
أنهم قد | تك ستبشّعُوها فكوا عنها بلمسبّحةٍ والسباحةٍ امهل والدّحاءة؟ فإن قلتّ: فهلا 
كر بعضٌ هذه الكنايات! قلتُ: : هي ألفاظ مستحدثة نه م يَتعارَفُها الناسٌ في ذلك العهد. 
وإنما أحدَنُوها بعدٌ. وقوله: ممَََلضَوَعِقٍِ 4 متعلّقٌ بلجَمَلُونَ 4 أي : :من أجل الصبواعق 
يجعلون أصابعهم في آذانهم كقولك: سَقاه من العئمة. والغياعقة: قَضْفَةٌ رعد تنقضُ 
نعها عفد من نار قالوا: تَنقيِحٌ مِنَ السّحاب إذا اصطكَّتٌ أجرامُه» وهيّ نارٌ لطيفةٌ 
حَدِيدةٌ لا قر بئيءِ إلا أنث عليه إِلَّا أنها مع حدّتها سريعةٌ الخُمود. يكو أنها سَقطتْ 
عل نخلةٍ فأحرقتْ نخْوّ النصفي مم طُئْتُ. ويقال: صعقَنه الصاعقة؛ إذا أهلكيه فضعق؛ 
4 37 ار أو نيان َكرَؤْس سا4 


قوله: (منَ العيّمة). العيْمَُ: اشتهاءٌ اللبن» يقال: عام إل اللبن» أي: اشتهاه. قال صاحبٌ 
«الضوء»: يُزوى: «عن العَيّْمة»؛ أي: بَعَّدَهُ عنها وجاوّرٌ به حَُكْمَها إلى الرّيٌُ» وإن شِعْتَ فُلْبَه 
بالمن) على معنى سَقاه مِنْ جِهَة العَيّمِِه وهذا مِنْ عَمَلٍ مَنْتَمٌّ كلامه. وامِنْ» هذه كّ) في قوله 
تعالى: #ووهبنالهرين رَحمئما © [مريم: ه] أي: من أَجْلٍ رحمينا. 

قوله: (قَضْفَة رَعْد), الجوهري: رَعْدٌ قاصفٌ: شديدٌ الصَّوْتء والقَضْفُ: الكسر. تقض 
أي: تُسقط. 

ل (إلا آنَثْ عليه) أي: أهلكنّه ووطِبَئْهُ وطأ مُفْيًا. الأساس: أت عليهم الدهر: 
أفناهم. وقال أبو زيد: الصاعقة: نارٌ تسقط من السماء في رَعدٍ شلوده 

قوله: (ومنه قوله تعالل: #وَحَرَّ مومئ صا 4 [الأعراف: لطم عاد قو لقال : 

وَحَرَّ موسق صَِقًا 4 كقَوْلهِ في قوله تعالى: #فَأَحَدَتَكُم ألصَعِفَةٌ وَأسْ ترون © [البقرة: هه]: 


ردان 


غَانِنباتِ سسالبات للتوسنئ 
عَضَد الدولة وابسة ركيينا 
2 # رم 0 
جل لصفا تعس نون 
لاتفسبوع الأرسيت اموامننا 
17 ره ماده 2 2 معو 
لِك لَه و مل الر ميتي 
و تفن 


:ميك الأمتلاك عَمَلَابَ القدز 
وتسذائئ كلق ْيسيشٌ رُمز 1 
ولا ترى الفِْسسٌ يبنا ينج 98/14 ؟ 
عو اشرو لسر انيكاة 3 
ل أَغلمهه بتنْوَاجِي لكي /7١‏ ام 
وكثدةٌ حولي جميعَاصُبْزرْ 161١/15‏ 


11 


فهرس الأرجاز 


لاما لت ااا 7 حفيضنل 


لاحني ا هواجرٌ ا - 


إن ها مطية لاتذك” ١‏ 7 / 1 


إذا الركاب تفرث لاتَفْرٌ 00000 0 
مع رافص قة 001 اع 
لَب ذو الال الأكيرُ 0 00 


ل سرامم نيو ع 3 ١‏ : 37 

1 قالّث وَفِيهًا حَيْدَةٌوَدْغْرٌ: م 4002 ١‏ 
0 ارو 00 0 وال ا يا 7 0 
ود يري م وحَجَرٌ 0 0 8 ع : 

ريق م يمري 20 00 رليف 

ا ْ 4/6 

2.015 


أخذت باطْمَةِ راصا زرا 2:7 + 4 دير 


وي 0 


8 


>35 / 


ليقن 


كسأن :1 يكو تسو| حبسى يتقم 
إذا لقينكَ عن سخط تُكاشرن 
1 تَذي بودي إذا لاقيّتني كنيًا 


تقول ووَّقَتْ نحرّها ييمييها 
نظرتٌ بِجَرْعاءٍ السَّبَمَةِ تظرة 
إل ظُعْنٍ يفْرِضْنَ أقوارٌ مُشْرِفٍ 
شي من الاحاب سل 
وكيف تفرحٌ بالدنيا ولدّتها 
خلا أن العِباقٌ من المطايا 
فيساتوا يدون يسان يبري 


ل 


ان نفيك ترضئ أن لي 
ترجو التحاة وم تسلف تنتالكها 
الوَاردُونَ وكيم في ذو سنا 


إذ الناس إذذاك مَنْعَرَيَرَا 


ون تَعيَنِتُ كنت ال هامر اللمزه 
ش : وَإن الك كانت اماف اللمندة 
حرف السين 


ش بعل هذا بالرَّحي لمتقاعِس ١‏ 
ضُحَىْ وسَواد اَن في الماء شامسش 
5 شالاء وعن 


ن أيانِسنٌ الفوارس 


لا يمنَعُ الموت يَوَابٌ ولا حرّس ٠‏ 


مز يكذ عليه اذك والققل . 0 
١‏ أَعَسيِنَ به فهن إلينه شنو 
3 اكير ا 
ولامنآنا يوم لتنا قَوارسا . 
وأضرَب منا بِالشّيوفٍ القوانسا ١‏ 


بال ااا كم لريب 


لط يم لٍاللهفيهنحَاسَاه 
3 ونوبُ نفك مغسولٌ من الدّنّسٍ ' 
إن السنفينة عر عل الويسن . ش 

0 اقعْدُ فنك أنتَ الطاعِم الكامي ١‏ / 
قَدعَض أعنَاتَهمْ جلدٌ السجَواييسٍ ١‏ 


ل 


كلل كلاه 
0 


اين 


وإذا َرَت عن الخرلاة ةين : 


قت وَفْري وانحرفثُ عن العُلا. ا 


إن أشن عل ابن حَرْبٍ غارة 


و 
ك9 


فهرس الأرجاز 


وفعت 5 كس و :. مك ْ 0 : 9 3 ١‏ 0 # 0 1 


ور 


وشْنيَِين يا يسا 


إتاتعيتها وزتابواتي 0007 الو ااا اا 


ا 8 


وَفرْيْش هي التي تسكن الب 
تأكل الع والكمين ولا ققك. 
مكبذا في ايلاد يحني فريك 


حرف الشير' 
يا شيك فريل يق لاله 
باكر السبلاة اكلاكيينا م كله 


"ه١‎ 


ححائى 


َضِيتُ قسرًا عل القّسرِ رضا ١‏ وعم 
من كان تحط عر شرق القود اااقرق ا ال هك 


ل 8 00 1 
ذاينت أزوى والديون تقضئ ش ع/ 7ه 
:افمطلث بعضًا وات بعصا 7-7 اام 


حرف الطاء 


وقد جَعَل الوَسوي ينث يننا ...1 وبين بني رومن تيا وشوْحَطا 08/14 
ابت انا ال ْ لأمسل العِرائَن حَسَؤْلَا قيطا لا 
عريض القفاميزائه في شاله 2 قدانحصّ من حْسْب القراريط شاريُة #/ 70١‏ 
فهرس الأرجاز 
ومَنْهلٍ من الغلافي أوسطه 20000 ا 
لت بل القطا وفرطة ْ ظ 3 
التمرٌ والسَّمنُ معَا ثم الأقط 0 سرد 
لحيس إلا أنه لم يختلط ْ 0 0 


حت إذا جَنَّ الظّلامُ واختلط اي لا 1 
0 ل 


رمه لو م 0 


حرف الظاء 


ا ل م عن ا ْ 
تصام لمت إذ تطقفت ظبيئسة 20٠‏ تصليلاالأسوة نأ حاظها 3105/٠١‏ 


سورة البقرة يفف 
٠ 00 56‏ . 6 3 
لأنّ كلا البنائيّن سواءٌ في النتصدفء وإذا استوّيا كان كل واحيدٍ بناءً على حياله؛ ألا 
- مومه 7 0 01 2 و اس و 
تراك تقول: صَفَعَه عل رأسه؛ وصَفَعَ الديك» وخطيبٌ مِصفَّع: مُجهرٌ بخطبته» ونظيرٌه 
ل 2 ٠ 5 7 ٠‏ 5 و سس 5 5 
«جَبَدًَ) فى «جذب»». ليس بِقَلْبهِ؛ لاستوائهما في التصرّفء وبناؤها إما أن يكون 5 


004 


«وموسئ عليه السلام م تَكُنْ صَعْمَنّهِ موناء ولكن عَشْيةَ بدليلٍ قوله: «إفلما 
2015 إذ لو حُمِلَ على الاشتقاقٍ لناقضّ بين كلاميئن. ْ 
قوله: (سواءٌ في التصرّف)!" أي: فيا يلرّمُ الفعْلَ من التشعٌّب والاشتقاقء فيقال: صَمَعَ 
الديكُ» وححطيبٌ صقم وصَفَعَه على رأسه؛ ولو كان مقلوبًا م يُتجاوّز عن صورة واحدة. 
الراغب: الصاعِمّة والصاقِعةٍ يتتقاربان» وهما مد الَبِيرة إلا أن الصّفَْ يقال في الأجسام 


اق #6 [الأعراف: 


الأرضية؛ والصَّعْقٌ في الأجسام العُلوية. وقالٌ بعضُ أهل اللّغة: الصاعقة ثلاثة أوْجّه: الموثٌ 
كقوله تعال: 9مَصَعِقٌ من في اَلمَمَنوتِ ومن ف الْأَرْضِ 4 [الزمر: 54] والعذابُ كمَوله تعال: 
درك صَعِمَةيدلَ معِقَة عاد ومو 4 [فصلت: 11١‏ والنارٌ كقوله: لوَيرْسِلُ ألصَوعِقَ * 
[الرعد: 7]1". وما ذكره فهيّ أشي مُتولّدةٌ من الصاعقة» فإنَ الصاعقةً هيّ الصوتٌ الشديدٌ 
من البو نّم تكونٌ منه نال فقطء أو عذابٌ أو مَوْثٌ وهي في ذاتها شيءٌ واحد وهذه الأشياءٌ 
تأثيراتٌ منها. 

قولّه: (وبناؤها) أي: بناءٌ الصاعقة (إِمَا أن يكون صفةً لقَصْفَدا» الرعد» لأنّْ فاعِلةٌ 
صِفَةٌ للمؤنّث» يجِيءٌ جَنْعْها على فواعِل نَخْوّ: ضاربة وصّوارب» أو هو فاعِلُ صفةٌ للمذكّر 
وهو الرعد والتاءٌ للمبالغة» فيُجْمحُ عل فواعِلٌ شاذً نَحْرَ فارس وفوارسء أو هي فاعلةٌ اسم 
المونّثِ نَحْوٌ كاتبة وكواتب. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (5: 51ه-657), 

(؟)كذافي (ح) و(ف)» وفي «الكشاف»: «لاستوائها في التصرف». 

(") انظر: «تفسير الراغب» (1917/:1)» وانظر: «مفردات القرآن» ص 488-485 : 
() في (ط): «القصعة». 


ذال 


ْ عابي بال شاع لحرا 


ومنًا 507 ال جال ساح 
00 المال ل والأملبوة لاديس 


>33 


وقا قحال هَمٌ ُو ذلك واج 
ولا كل ما ترجو منَ احير كاء ٌ 
وَقمت إِلَهِ ه بالنّجَام ميَشَرًا: 
ترئ لتر ها مدعل الظل رائة . 
أبشِديفق أني البد اموا 01 6 
اث 
ا 
/ 3 4 
000 
0 
كد 
ع 


فلَوْشنْتٌ أن أبكي دمَالَكيقةُ. 
فياه فينَتْ َيِل تَتُوبُ ودعي 00 
ويأدي للشجايين رم ْ ضَع “ا لاد 

ْ 00 اماه 
1لا 
ا 
لف 


لاوآينغ: كانارنة . نري 
نشّدتُ بني النّجارٍ أفعال والدي . 
قومٌإذاحاربوا ٌَّ واخيّن كَقها ْ 


وهم 


كه 


واستمطروا من قريشٍ كل مُنخيع 
نكري وما كان الذي تكِرَتْ 
في 50 و 

كلفت مجهونها نفسي وشايَعني 
دُرينسي إن أمسرَّلك لتن يُطاغنا 


وخيرٌ الأمر ما استقيلْتَ منه 
أكاتتتي شك رين 
م دروا ان رينم 
لَيْتَ شعْري عن خليلي ما الذي 


الألمَعيّ الذي يظ ير بك الطرة: 


إن حي عت اشام وال 
مبشتا مت الأناء > شيا وكلنا 


فلي بَلِعْناالأتهنات وَجَدنَُم 1 


تمت من لين العَداةً كقابض 


عَن الدَّهْرٍ فاصفّح إنه غَيدُ متب 


وو 
الس با حي أقل سه 


إن الكريم إذا عا ده الكسما 
من الحوادت إلا اقبي رَالْصما 
سي عليهنا إذا ما لبها لمعا 
وما التي حلم تمساعا 
وبعدّ عطاك المقة الرّتاعا 
وكانلما طلا طفلٌ قَضَاعا 
عل دَمِهٍ ومَضْرَعِه السّباعا 


لح شي ريس مهد 


وليسٌ بأن تَتَبِعَهُ اتباعنا 
من التقحّم والمجاقة 
سو العواقنسبب واتباعة 
غالَّهُ في السحُبٌ حت وَدَعَهْ 
كَبأن درن مسد سنيعا 
ستجدة #والباس والتقئ مما 
إلى بن في قَوْمِهِ غَيْرٍ واضع 


ني عَمُكُمْ كانوا كرام المضاجع 


على الماءٍ خاَثُة فُروجٌ الأصابع 


وفي غيرْ مَنْ وارَثِ له فاطمّع 
على أي شق كان لله مَضْرّعي 


دل 


١0/8 
سم‎ 
>51 
ل‎ 
1 


القا اضف 
302/5 
وذ كل 


ل 0ك 
100 
1 
00/005 


17/ الا 
6/1 
6/ لاه 
1/6 
د 


لاه" 


1 


علو سك نم ْ 
إذاسا لحتو وصَفت ٍَ يناما 0 


ب 


وسكت عدر تارق ل: إربع 


يدانا 


4 ِ 2 : ايه وََبْظ يدا 0 


تَجْمَلُ : تبي وت ا 3 ١‏ 0 ' 


سراي كالسجافي حلقِهٍ 0 7 ساد سا السلع ‏ 0 ظ 


رب من أَنضَحجْتٌ غَيِظَا صَدرَهُ 


اناا 


ان 


ل 200 
وعض زمان يا ابنَ مروان لم يَدَعٌ 


إليك أميرَ المؤمنِينَرَمَتْبنا 
و 5و 


فين نوس اناس والآمثر من 
هُوَ الخليفةٌ فارضَوًا ما رَضِيْ لكَمْ 


أفحث د يناوا لأ يا 
ا 6 قلوصي 0 تجاوبني 

أنى كَ بك احجان كت 
ورد لشتوات لباه 21س 
إفي عل مَائَرَيْنَ من كِبَرِي 
أؤُدى جميمٌ العلم مُذْ أوْدئ خَلَف 


تنام عن كير شأنها فؤذا 
نحن به عتدنا نبت بنا 
نحن بم عِندنا وأنتَ با 


منالمال إلا مسحت أو جلف 


2 د ا ا أ لاز 
. شعوب النوى والهوجل المتعسشف. 


٠‏ دكات الفَراطِف ولوف 


000 2 01000 و 
.2-0 


6 « . عن جيه 0 
. وَمَطافه للك ذكرّة وَشغوف ١‏ 


0 


واف إذا 6ل زتها لغوت و ف 


علَمْمِنْ بتكل كيف ؛ 


مَنْلايَحُدٌ الهلمٌ إلاماعَوّف 


لهم إلت ولس لَكُمْ إلآفٌ 
وقد جاعدت بنتر أسسي وتضاهوا ++ 
وإن ضيف نهم خقوفُ ه/ حو 
مؤي رُوَيْنْدَا يفا تَسَرِفُ 
قامّت زرُوَيدًا تكاهُ تنعَرِفٌ 
متك راض والقدول فلاف 
٠‏ عندَكَ راض والسراأي متف 


: / 5 
30 
لوك 


و د 


دل وموم 


ل 


شرم 
لتنا 


8 / 1ه 


“مره 


كك 


ع 
الله 
١‏ / ع 
052/1 


0 0 3 وام . 7 

خالفت في الرأي كل ذي فجِرٍ . 
حََمْراء ساطِعة الدُوائبٍ في الدج 
كنث هي الوسّط المحميّ فاكتنفت 


ا و ل لي 
إذا تضون شفوف الريطٍ اونة 
56 َع فيو 0000 


دش عير يلوب وتوفبا 


جف م حيط لاينوكة . 


لضن 


واليق يا سال عع ماكفت 114 لاا 


:كدري يكل مرا قِطِرَافٍ 85 111 
بها الحوادث ختى أصبحث طَرَفا 17/8 


َكَرْنَ عن تُؤْلِو البَمْرينٍ أضدافا 5/15 
شم الوّرئ فتَسََرُوا بالبَلَكَقَهْ /١‏ 577 


وجماعة عَهَحمرلَعَمْرِي مُوكَقَه 30 3 


بالعذل ما فِيهم لَعَمْرِي مغْرئَة اله 


0-3 


1 ذات الله مع تفي الصَّفة 0 


8 مارفا سالج يسك 5 5ه 


3ك ع 0 


بح 


ريإ يي ابجواري ١‏ فت 
ولولامن 0 سَوْمت مسري 8 0 و 
لبس 7 ام و د 


فكلتاهما ‏ حَرَتَ 0 زاقها 0 
الموقدي نارٌ القِرى الآصال وال ١‏ 


ع 1 عر أذ ال الألاني ل 0 
أزبئ بِسُؤُدُدِه عل الأشلافٍ - 7 0 


ا" الجزء الأول 


صفة لقَضْفَةٍ الرّعد أو للرّعد والتاءُ مبالغة؛ ىا في الرّاوية؛ أو مصدرًا؛ كالكاؤية 
والعافية. وقراً ابنُ أبي ليلل: (حذارَ الموت) وانتصب عل' أنه مفعولٌ له» كقوله: 
وأغفِرٌ عَوْراءَ الكريم ادَّخَارَُ 
واموثُ: ابن يانه وقيل: عرض لا بص معه إحساس., معاقبٌ للحي 
وإحاطة الله بالكافرينَ تحَانٌ والمعنرا: أنهم لا يفوتُوئّه 120100 


قوله: (وأغفِرٌ عوراء الكريم ادّخارَه) تمامه: 
وض عن تم اليم كرا 

قائله حاتم270. العوواة: الكلمة الموة أي: أسبّرها لتبقئ الصّداقة» وأَدّخْره ليوم أحتاح 
إليهه لأنَ الكريم إذا قرط منه قبح نِم على ْله ومتعه رمه أن يعوة إى مله واستشهد به 
لكونه مضافًا إل المعرفة وهو نادرٌ كقوله تعالى: حَدَرَ أَلْمْوْتِ 4 [البقرة: 19] أي: ادّخاره 
وتكرّماء كلاهما مفعول له. 

توك لوقيل عرض الا يعم عه اعبات اتباقت العية) هدايدل عل أن الركاق 
الوجه الأول ليس بِعَرّضٍ بل هو أمرٌ عَدَمِي. 

وقال القاضى: وقيل: عَرَض يُضادٌ الحياةً لقوله تعالى: #حَلقَ الوب وَلليَوْء > [الملك: ؟] 
ران اخلق سنن ادر والإعدام مق 00 

قولّه: (وإحاطةٌ الله بالكافرينَ تحاز) أي: الاستعارةٌ تَمُثيلية شُبّهت حالةٌ إنزالٍ الله 
عذابه عل الكافرين من كل جانب بحيتُ لا يد لم عنه» بحالةالجيشي الذي صَبّح ال 
كمي عر ا رع يناد عر ابي اح يئر اي مواق ار «والإحاطة بهم 
من ورائهم مكل لأئهم لايفوتونه ىا لا يفوت فائتٌ الشيء اي ا 


)١(‏ «ديوان حاتم الطائي») ص5ه. 


(0) «أنوار التنزيل» (1: 5 .)7١‏ 
(2) انظر: «الكشاف» (7"10/8:15). 


انض 


ال 


زادث عليها للظسلام رُواقٌ 
حت احتّوى بيتك المهسيمْنُمِن 
وأنتَ لم وُلِدتَ أشرَقَتِالأر 
فَسنَحنُ في ذلك الصِياءِ وفي 


أجازتيبا بيسئ فإنك ظالقَيْة 


وَفارَقَِكَ برهن لافِكاكٌ له 


7 2 
3 أن >6 . 2# ف ا وضه و 5 
١‏ : . كي ب راب 9 


وَقَ وم َي ذوي مِنْرَةٍ 


فا يُوجِمٌ الحرمانٌ مِن كف حارم 
وما الحُسْنُ في وَجْهِ الفتئ سَرَفاً له 
فإنك إذْ ترجو تمي وتَفْعَها 
ووالله لولاتَره ماعَيَبْتَه 
وما كن عن يدحُلٌ الهشئٌ فلن 


0ق 1 جه و 
وحشسية بسَواهم لا بق 


2 
. ومن النجوم قلائدٌ ونطاقٌ 


تمع عو 


: ابحو 
ضُن وصبناكت بنبيؤرك الأفقىٌ 
2 : 7 7 ري 


::إذااعضيئعالسمٌ بنذاطبق 


ارت ماس رالية :ذائنينا 
فَإِنْ أمورَ الناس غاد وطارقَة 
يوم الوداع فَأَمسَئ الرّهنّْ قد غلقا 


ما اللِيْتُ كَذَْبَ عن أَقْرَاِنِوصَدَكَا 
عَضْبًا أصاب سّواءَ الرَّأسٍ فائفلقا 


في العَبْنِ ظُلْمٌ وإنصافٌ قد اتَقَهَا 
اعَمَاهَمَن حدايسم وسَاقًا 
أَرَاهُْمْ عَدُوًَا وكاتوا ضَددِيقًا 
كما يُوجِمٌ الحرمانٌ من كففٌ رازق 


إذا لميكن في فِعَْلِهِ والخلائق 


: كراجي النَّدى وَالِعُرْفِنِ عند اندلق 


0.0 ره 8 7 
ولا كان أدنق من عبَيِدٍ ومُشرقٍ 
هر فى 50 
ولكن من يبِصِرٌ جفونَك يَعشقٍ 


7 ا ل 
كن القن رعو الخيط معتل 7 


5300 
دكنا 
قي 
1# 


215/1 
لم1 
للا 
5/9 
ل 
ال 
م كما 
// 4 
علة نا 
+ 1 
1م 
/١ْ‏ 0 
212/15 
ا 
84/5 
رقرفا 


لفن 


00 7 قمةٍ الماش اذ ماع 
فإذ كنت عافرلا كن عدايل - , 0 
لكل بعد اكيب اشتنٌ مزهقا. 

لقعلل د د اليف ب أهونُ مرقكا + ْ 3 


وَرَدْنَ اعمستائار لمر ا ايد 


ا 


م 


هَل أنت بَاَتُ ديثارٍ نذاعذة - أر عَنْدَ رت أَحَا عَوْنِ بْنِ وخر راق 0 
بكي لقفية ساناحث مُطرّقةٌ ‏ وماسمقسنيرتاع ساق 44/17 
دالبل قدلاقئصفادا يم لم ضاق 1/8 
وساي بقث جزم | 
إذا مسرن توافق آل بدن . 
ا كن ٠‏ مها الا قلغي اوماق ١‏ 00 


فهرس الارجاز 
شه ا 0 
ا 3 م مُْتَوْسقَاتٍ 0 يَجِددَ سَاتقًا. : م 0 0 ْ 0 : ش 1 0 1 1 0 
0 00 فألث : 0-6 :اشير 0 ََ 5 ا 0 0 


انض 


ظ رط طرادي الطَّرَ عن أرزاقها - 00 ْ 00 اع 0 


08 


١ 7 00 3 5 4‏ 
فيها خطوط هن شواء وبلق ١‏ 


هل هي إلا حِظَة أو تَطلِيقُ 00 ْ 
أوَصْلَك أزون ةلك تطليق ‏ 10-50-07 
حرف الكاف 


26م 02 ا ل ل ال ا 1 
كُ عن خسن الصّريعة مأما ٠."‏ - فوكاقفى آخحرين قندأفكوا 8/1/5 


يكنا 


58 


آَيَيِيَنَضلِيْهُمْ ‏ وَهِحََاهُمْمَنوَا لَك 
5 ره دي رتغ 6 اكه 00 | ها 2 - 17 7 
إذكتت تاركهم وكغمية .20 تيتا فَأمْسر مَسايَدَالك +2 


فهرس الأرجاز 
يارت لا أَرْجْولَهُمْ سوَاكًا م0 
يَارَبٌ فَامْنَعْ مِنْهُمٌ حماكا ِ 
يا أبتا عَلَكَ أو عَْسَاكا ٠١‏ اس 
يَا عر كَفْرَانَكُ لا سُبْحَائَك 1 مو 
إن ريت الله كَدّ أعائك 1 : : ش - 
إذا الشَرَيت مره الأكهُ 1 :5 لاما 
حرف اللام 
ع ماه 2 1 . عه _-- 2 عر وهر وام 2 5 
أت وحياض الموتٍ بيسي وبينها وجادت بوّصل حين لا ينفع الوٌصل /١5‏ 55. 
أفاءت بنو مروانَ ظُّلمً مانا وفيالله إن لم يعدلوا كم عَذْلُ 306/5 
: 00 8/4 
ا 
1 
31100 
1ك 
افونيا الخد افإنغ أكن| املانانة لامب 0 
تْدَارَكعا عَبْسَنَا وَقدكل عد فده وَدبْيَانَ إِذْوَلت بافْدَايِهَا النَعَلُ الم 


عرق اباد ساد ماد م ١‏ تاإلامبا حي لجلا الذي تلو / 6 
ْ مه 


لف 


رََيتَ دوي الحاجَاتٍ حَوْلَ بسُوعهم 


أرئ التاق لاينرون ما قنك أمرهم 
ألاكل شيء ما خلاالله باطل 
إذا اشتاقتِ الْحَيْلٌ المناهل أعرَضَتٌْ 


حَاقَتَ لبن 0 2 ا : 7 الوك 


فإن ل تَجِدُ مِن دون عدنانَ والدًا... 


يِه 0 ْ 0 وعُووق ماكر لان حر مو وناك ١‏ 8 حرا 
ج مركت تعدو المَيَهأوَلُ و يقن 
أنشنث ١‏ َل امري في الله بالسيف أجل 14/4 

ا 0 ومن : 1 الذي عط كل كال 017/4 
. ا 1 39 


ضن 


وإِنَ امرأ اضَنْتْ بداه عا امريا 5 


ون يكن إِلامُعَرَجٌْ اع 0 0 
قصذث إلى عَنْسي لأجدّح رَحْلَها 0 
ل 1 1 

وأملٍ خباء 0 ذاثُ بيهم 0 0 أنا آجِلٌة 6 3 
ِدَانَرَلَ الأضيّافٌ كَانَ درا 000 1 0 0 
ين يبت عن عيني وتنطت بلك الو 0 ٠‏ قاد 


أخي يْقولاميِلِكَ الحَمْرٌمَالَهُ 0 
تشراء إذافتا سه اس 1 
ويومشهدناه سّلَيَ وعاهرًا 0 
صحا القلث عن سلمئ وأفضرّباطله ٠ ٠١١‏ 
000ل 00 : 3 00 3 
ممت ول أفعل وكِذث وليتني - 


وأتعب من ناداك من لا فيه : 
نسوس 0 | ب شو 24 يك 6 00 0 ُ 


وض 


فس 


يا صاحب البَْي إن البنيّ مَصرَعةٌ 
1 ا سر عر 0 م و اس 
فلو بَغى جَبَل يومّا ع جُبَلٍ 


3 متع بأيام الشّم ورفإئها ١‏ 


ع #١‏ م 


قد زعت هنوارة ل مالي 
لك كبت حاسم سشدًاواري عيينَدرًا 


إن لزي هق لشياة زان ْ 


لمارأ رمش ش 


و 


في الال بد 20 ار ف 7 
ل لاتفد وول 


َب ذييِا عظ 


زه أ 


رُوَيْدَكَ 


ا إذا تار بجشي د ضاقنا 


كانت مواعيدٌ عُرقون لما مَبَلَ 


. ومامّواعييده إلاالأباطيل /١‏ 7+ 


فبَاريَع فخا فِعَالٍ الَرء أَعدَنهُ /ا/ 4د 


ئ 0 ليغيدما لفقت مال #57 


كأنما وَداعك وار جيل 4/ هو 


. بَينَاةَعَائِمُه أعرٌ وأطوَلُ 400/8 


ادلم ا 


1 َِقُ اللساؤيقول مالايفقلٌ / 1 


قرب الحبيس منا إلبنه سبيلٌ 1/5 


أهلّ الببيهٍ ففنيا م العلا؟ 0 


22 


رعو سف زول ارم 


حس سراح #الإسا ليل 01 ” 


اوأن فو 0-5 ه/ 3 

ظ 0 الا 
تدع سس مومسلل ووو 
00 000 


“نتن وميفة ونال ممه 
٠‏ جَعَلّدا القنا وَامرْمَفاتِ تال / هد 


ا 


0 غداتئٍ اليل يَجْلو لك الجهلد ا 


سور لق 1" 


ك) لا يفوثٌ الجُحاط به المحيطً به حقيقةً. وهذه الجملةٌ اعتراضٌ لا محل لها. والخطف: 
الاح درق 


قوله: (المُحاطٌ به: المحيط به) لا صَميرَ في «المحاط» لأنْه يُعدّى بالجارٌ إلى المفعولٍ به 
والضميُ المجرورٌ عائدٌ ِل اللام» والضميد في «الممحيط» عائدٌ إلى اللام'"' فيه وف في «به) الثاني 
ِل المحاط. المعنى: كا لايفوثٌ الذي أُحيطً بهن كل جانب مَنْ قَصَدَهُ وأحاط به. 

قوله: (وهذه الله اعتراضٌ لا تحلّ لها) فإنْ قُلْتّ: كيفت يصحٌ أنْ تع مُْترضة وهي 
لتأكيد معني الْمْترَض فيهاء والكلامان الأّذان اعترَضَتْ هذه فيها في شأنٍ دوي الصيّبء 
وهو لكك يفول ينقن حرا المنافقين الممثل ل؟ 

قلتٌ: مار وج راكاد زايا رلك الالن ادر ا كردا تل الب 
نكرو يع قا و الخال المت درل هّنا ليدلٌ عل ذلك» ويُعطي معنى التأكيد في هانَيْن 
الجُملتَيْن. وفيه مِنّ الغرابة: أنه مُؤكدٌ بحال المُسَبّهِ به وعوامن حال امه وقائدته شدة 
الخاسبة بين امُسَبّهِ اميه به» وأنَّ المُسَبّهِ ما نَم بشأنه ويُعتنئ بحاله» وهذا المعن قريبٌ ما 
مرّ في ذهب أمَه رهم 4 [البقرة: ]1١‏ وأنه في حال الُنافقين على جزاءِ الشرطء وأنّه من حال 
الستوقدين. 

والأوجة اناثقال: إن قزله: وكين عر وس لخر ريرق امسر عار 
باستئهالٍ أصحاب ذَوي الصيّب ذلك لكُفْرانهِم َعَم الله تعالى. ومِثُل هذا التعميم في الْتَبّه به 
7 ّي للقصوة في لتمثيل من الال شه قوله عا #مكلٌ ما سنَفِفُونَ فى از و الْحَيَؤة 
لدي كَمَئلِ بيج ذها رصت حَرْتٌ قو ظَلَموأ أَنفْسَهُمْ * [آل عمران: /1]. قال( : اسه 
بِحَرْثِ قوم ظلموا أَنمُسَهمء فأمْلِكٌ عُقَوبة لهم عل معاصيهم؛ لأنَّ الإهلاكَ عن سخْطٍ أشَدُ 


)١(‏ قوله: «والضمير في المحيط عائد إلى اللام» ساقط من (ط). 
زف ؟” يعني الزمخشريّ في «الكشاف» (؟ 151-171)., 


يفف 


عضن 


و 


وذ يوا ال 0 


مضنا 


0 
بجلا 5/1 
م 3 راخلي؟ لل م 


00 ١ 
3 7 
1:4 م‎ 


ا 0 0 افوي عرلا 


كا 


لَعمْري لقد أعطيت ضَيْفَكَ فارضًا 
فك جام و #رح د ماه الول 
إن تِجَتْ مُهرًا كريًا فبالحرى 
إذام أرّع تفسي من الجّهل والصّبا 
ا 0 
يكون نزول الركب فيها كلا ولا 
إلى الله اسك تبي بت طسايت] 
فقلت: اقطَعُوها بارَكَ اللهُفِيكُمُ 
وإن تَعتَذِرْ بالَحْلٍ عن ذي صُرُوعِها 


ولس لبذي بيه الونال رادا 
تمّنى يتاب الله أوَّلَ ليلة 


ب 


إذا لسَعَثة لديو لَمْيَرْجُ لشعها ظ 
لان حَْرَ الناس حَبّا ومَاليكا 


صسانَ رذق ما تسو يية 


افسدزدن ل دار ل 


يَفاتَبْقِ من ذكرى حَبييب 5-3 ش 
ألا أثها الليلُ لطويلٌ ألاانجلي . 
فعَسن اننا سِرْب كنأن نعاجه 
وَقَد أغْمَدِي والطَّيُْ 5 وُكنابها 00 
تِ ناقتي يمن مفازة 1ْ 


وكائث ؟ 2 


كأن ذرئ رأي الْمُجَيْمر عدو 


نان إليوماتقوم عل جل 615/5 


وإِن يك إقرافٌ قَمِنْ قبل القَخْل 115/1١‏ 
لينفعها علمي فقد ضَرَّها جَهْلٍ ١/07 /١١‏ 
غِسَاشًا ولايُدْنونَ رَخْلُا عن رَخْل 1/5هم 


ا ال 000 0 


فإنٍ كريم غير مُدجلِهارَحْلٍ ‏ - 
م 


إل الضَيفٍ جرخ في عرايها تطل 1/1 


0 

ظ 4ق 
كمنْ جاءه في دار رائدٌ الوبل 8/ 5+ 
تمن داوة الزَّمُورَ مَل رِسْلٍ أ 


0 وخالقها في ببتٍ توب عَوايِلٍ يقل 


ين تّقِيِفٍ مدوم يلايل 0 ذه 1 


ل اسه ل عر 


0 ل 1 
ظ بغي إلا كل امري غير طائلي ل 
1 0 غير اللُوى بين الُّولٍ فحَوْمَلٍ 119/1١‏ 


رك 0/7 6666 


اشير َالُنّ + يزيز 1 00 


فض 


نمضا 


والتبِع في الصَّخرة الصَّمَءِ مَنْبْتَه 
0 0 00 
قل للهمام وحَيْدُ القولٍ أصدقه 
عام 00 8 1 
ما يقسم الله فاقبّل غير مُبِتَيْسِ 
3 : 20 
أَصسَون عمد فى بال لا أله 


لَمْ يَمْتَع اشرب منها غير أن تمل طََتْ 2 حا 


| 0 


ألا نادت م باحتال 


سقى قومي بدي تَحَدٍ وأسقى 


فَإِنْتَمْقٍالأنامى وَألبِت ينهم 
:ره و ا 1 


فكونوا نكم وبّني أبيكم 


نص للد 45 ارم 
نسل تساوي إل السعنجار أني. 


ورذفي كل ابيفن مَسترَة 
شربتٌ الاثم حتدئ صَلَّ عقلي 


و و 6 ب 9 - ع و 2 0 
يُرِيْدَالرَمْحٌ صَدْرَ أبيبَرَاءِ 


0 ا سيول / 

١‏ أخافٌعليك 2 ا 
كذ الحَدُعَضب فِي قُلُولٍ 8117م 
كداك الاق تمده بالعقول / 5 
1 ولول عن وما بجي عقيل / 1ه 


ْ لمستنا و اتباع لي مسن هلال 7 ا 


ل 


ْ درزاته مش شور 1 
١‏ انال ع لوال 14 0 


590 


29 3 
إل 
م1 


0 


لكلا 


الكَربٌ أوَلّماتكوثٌُقَِّةَ د 


حت إذا استعرت وقسيٌ رانين 1 


ألإتسافة فتإدا تدا 


0 0 - ١ 9 


ناكا ةامر ع كاوق ار 
امن ارال ٠١‏ 1 


تيد لفون بالفضال ولا 


0 


يسما نيساطي مصساة عكساة 


لو عه 


وول سيرب كين ري 0 
نا كوه النفوسٌ من الأمر 


1 رم ايت 01 
ْ 2 عادت عجررا يات علبل / 
٠ ْ‏ أطرف فين إجلايبه 7 1 0 


ْ فكع قات لهل / 0 
0 زم قله لجال 0 1 شْ 


1 عسرل 0 


1 34 0/4 


1 م 


ار : 1 24 


عب لاقيف 


نا 


نينا 


ثة#ى الجزء الأول 


وقرأمجاهدٌ: (يخطف) بكسر الطاءء والفتح أفصحٌ وأعلى. وعن ابن مسعود: (يختطف)» 


وأبلّغ». وينصرٌه قولّه في التشبيه الأول: أَنْ يكونَّ المستوقِدٌ في هذا الوجه مستوقد نار لا يَزضاها 
الله تعال» أوقدَها العغواةٌ ليتوصّلوا بالاستضاءة بها إلى بعض المعاصيء ويتَهدَّوَا بها في طرق 
العَيّث١)‏ فأطفأها الله تعالى وحَيّب أمازيّهه ”© 

قال القاضي: «كاد وَضِعَتَ للمقاربة احبر من الوجودٍ لعروض سَبَبه لكنه لم يُوجّدء إِمّا 
قط أو لعُروض مانم» وهعَسئ» موضوعةٌ لرجائه» فهِي حب تخْضُء ولذلك جاءث 
متٌصرْفة بخلانفي #عسئ»: وخحيُها مشسروط فيه أن يكونّ مضارعًا تنبيهًا عل أنه القصوة 
اقرب من غير «أن» لتوكيد القَْبٍ بالدّلالة عل الحال» وقد 0 «أن» حلا لما عل اعسئ») 
كما تَُحْمَلُ عليها بالحذفٍ عن خيرها لمشاركتها في أصل معن المقارية4909). 

َ. (قرأ يُجماهد*: يِخْطِف). القراءاثٌ كلّها شَوادً. قال اب جني : 0 المَرَّاءٌ عن 

بعض القرّاء : ايَطَّفُ» بنصب الياء وو الا التسنيد تم قال ابن جئّي: أصله: يْتَطِففُ فأَذْهَمَ 
ني لطا لون سرج واحد ولأنان مهموسة والطا نهو الهأو 
صَوِنًا من المهموس. ومتئ كان الإدغام يوي الحَرْف عَم حَسُنَ ذلك وعِلَيُه: أنَّ المرْفٌ 
إذا أَدْغِمَ حَفِيَ فضَعْفَ فإذا أَدغِمَ في حرفي أقوئ منه استحالٌ لفظ المُدْهَم ِل لفظ المدْخَم 
فيه» فقوي لقوّته. وكان7) في ذلك تدارلكٌ وتلافي لما جني عل الحرف المدغه 9 0 


)١(‏ كذافي (ط)ء وفي (ف): «العيب». 

(0) في (ط): «وبث أمانيّهم». ش 

أنوار التنزيل .)7١1/:1(‏ 

(5) من قوله: «قال القاضى: كاد إلمْ هنا ساقط من (ط). 

4 يعني ابن جثر لمكي ات ١٠ه)‏ من مشاهير القرّاء. أخذ القراءة والفقه والتفسير عن ابن عباسء له 
ترجمة في (طبقات ابن سعد) (6: 555)) و(سير النبلاء» (5: 59 5). 

(5) في (ح): «فكان». 

0) من قوله: «فقوي لقوته) إلى هنا من (ط). 


ينان 


285 


وَمَاأناإلاعَاشِقٌ كُلعَاشِقَ 
ألا خَيْلتْ مَيّ وقد مام صحبتي 
طَروقًا وجلبٌ الرّحل مَشْدودَةٌ به 


5 9 00 5 ُْ 
لوح ود ارا 0 


ع0 لاواعز 


5 مين كاف لااكاة 3 
3 لي كنت أرجو فَضْل نائله 
وإن أتساه ليل يسوم شغ 
وإن أتساهُ خليسل يوم مسأل 


هُواجَوادُ الذي د 3 يُعطيِكٌ نائلة ظ 
الناسٌ قد عَلِمُوا أن لا بقاءَ حم / 
ترم إذا لحل حسائوا في كوائتها 


كانت مَوَدَةَ مَلّْانٍ له نَسَبٌ 


والشحيفة وام 
إذاكان الشستبابٌ فيترة ها 


ولا بقرَارةَ الشَغْر الرقابا 
وإن يلك أبو قابوسٌ لِك 


وثميسك بعده بذنات عيش 
5-7 2 


0 عَفْدًا عله لمكا جطل: 2 37 


ا 1 
أصاتَ اوم نبل[ المماتٍ أثامُها 341/1١‏ 


15/ هه 


1 صَدَاهَا ولايد شْفى عدن هُيَامُهَا 704/١١‏ 
وَجَذْنه ا 4 السجوة ارم الل سلما 


يقولُ لاغائبٌ مالي ولام 4" 
يول لاغائبٌ مالي ولاحرٌ رم 4/ لالاء 
ا 5 

لل 

ع _ 


هذ و 


ه١‎ /14 لولا مهد مٍيَطِوْبناكَقَمُ‎ ٠ 

الوأئهم عَوِلوا وقدار ما عَلِمُوا مه 
٠‏ قَوَارِسٌ اليل لآل وَل 
ا يكن بين توح وابده بتوِرَحِمُ م/ 00 
0 ريال مُلكِ به تُرجَئ الْحَوَاتِيمُ 
لوصا فاح ينا هي لمم #ة 

!جنب الظفرٍ ليس له سَنامُ ا 
ا بيع :الاين م 3 الشهر الحر م #ركة 


قَرَمْ / 03 


/ لا 


هم 


كن 


ولقسد أبيستٌ من الفا يمسو 


ل رم ا 


7 م ال 2 ُيده بطليه ْ إِنَ 


ب 130 2 0 00 
0 0 


و ملتسي اط عه ْ 


أ عام 


ف وَقَدَمَهَا وَكَانَتْ عَادة 


عدت كلا القَْجَنٍ تحِيِبُ أل 
حتَى! 5 ألقَِتْ يَذَافِ كَافرٍ 


تيت وكا ما ليس دإيكزو 5 
تَعَلْ إثر : هم تشائط فسني 


حت عجر رفي الواح وهاجّها : 0 شْ 
فكأن معروف الديارٍ ربقايم 1 


لائنة عن اخلسي وتأقّ 1 20 


0 0 
5 ْ/ 30 
/ 30 
/١‏ 0 
ل 
اع 
ل زَمامُها 2415/8 


ْ إفة دَامها ا الك 
0 10 


به سر مز وا 


- 0 َأكامقا 0 1 4 


0 أبن مورت الور قلاها 01 د 


وه 1 فلك 4 سَقَامُ ١‏ 00 


4 ل رات عاد 


4/ 


كنا 


ايل مناال 7 قلت داري ٠‏ 


فحَصْحَصٌ في صم | اقيم تناه 
ألم تَعْلّمِي أنٍ إذا النفسٌ أَشرَقَتْ 
أمنا آن لجس ران أن يَتَصسدها 


للعاشِقٍ الصَّبٌّ الذي ذاوانتكحنى . 
9 0 2 ع 9 2 
كتبت بماء الشوق بينَ جوانحي 
ولولا رجال من رزام أعرة 


ولدوقن: أخجواي أزادوا قيضم 
وماهاجٌ هذا السَّوقٌ إلاحامةٌ 
عجَبتٌ لما ألمي يكون غناؤها 


ولكنتَفْسَ ا مر َمِل الظَّمَا 97/ 491 
١15/1١ 0 ْ‏ 
2 7 امن 
ْ مل طن اسل أن أتكرّما 705/14 
ش وللعُضْن عضن البان أن تتا 1 
أل أن أن ييكى عله ويزمها . 
: كتاباًحكى تفش الوَثي الْنْمنَا ‏ - 
والشييع اواسوعة طقست لك 
جِعَلتٌ لهم فوقٌ العرانين فيت] 9/ 0م* 
دعي ساق باتزعة وترم 50 
فصيحًا وم تنك يمتطقهيبا ف 2 
ولاعريياً شائه صوث أعججما ‏ - 
ويَمْضي عل الأحداثٍ وَالَمر مُقِيما 108/9 
ون عاش م يقشذ سسا ليقع “ادل 
0 عم 6م8١‏ 
مسري نط بت هنا 11 
لَعلًَاللهيَن قينا امنا 448/5 
فقالوا الجنّ» قلتٌعِمُواظلاما /١‏ 81+ 
ريع تخشة الإنس الطّعامَا جم 


ان رليك 


20 


ومن هاب أسباب النايا يتلَْهُ 


ومن يج امعروف من دون عرضِه 


ومَنْيّكُ ذا قَضْلِء فَنْخَلُ بنَضْلِهِ 
ان عن انرا من خاياة 
فَِنَ تككجي ألكخ وَإِنْ تابي ا 
ولسولا تر ماغزقا لحنت 
وما الحَرْبٌ إلاما عَلِمِتُم وذْقُم 


شيخ نكم غِلمانٌ اشام كلهام. 


00 رجهي 
ويَشرّق بالقولٍ الذي قد أذعتّة 


5 2 3 2 3 ع > :نر 
وتشرّق بالقولٍ الذي قداذعته 


يشفت معروف الذي قلت بالملى 


11 له باليم 3 دون ويه 


كر في جب قب قَامَةٌ ا 
بسقرجاك قرلغتن تي +١‏ 

ون كي لي بالا ايك ١01‏ 
والقنى مصابيج القراءة وانترئ: 0 
ومن مَابَ أشبات المنايا يتلكها . 


7 يفره ومن لاب 
ملكو مِوينتَفْنَ عله ويُذْمٍ كل 
7 وَإسَاهَا فى على الناس ي تلم _/ 37 
10 إن كنت أفقَئ م 
كحَبطوقوُوج وم أتلعكَمٍ 688/4 
وما هوّعنها بالحديتٍ المُرَجَم ْ 
اكاجر عَان ؟ ثم تُرضِعْ معطم 6 1 1ْ 
0ق مقت صَدْرٌالقَداةِمِن الدّم / 235 
0 كما شرقّت صَذْرُ القناّمن الدّم 99/1١‏ 
1 1 ند صتريا الفتين لشم / 0 
اي / وم 


ْ 0 لفان اناه يشل » 4/1 00 
ولونال سات لسو شم 0 


نَّقٍ المحم 


يشم م م 


كم أَنَايم كلم د 


4 ع 


كن 


كان 


مضئ الصاحبُ الكاني ولم يي بعد 
فَقَذناةٌ ننه كيم م واعتَمٌ بالعلا 
تَهُوى حياتي وأهوئ موا َعَم 
أنعئ إليك قلوبًا طال ما هطّلتْ 


لا خشئ عليكُم أن يكون لكُمْ 
لَعَفْرٌكَ إن إِلسك مسن ريش 
إذ السَبعُون أقصَّدني سُراها 
وضرت كناأني قاذ ًا 


إذا الب 2 ةنا 


تام الحسيج أن تتفت المطايننا 
قمعا الاين ورد ادنست 


إذا الشسيطانٌ قضّع في قفاهما 


فكيف إذا مَرَرْتُ بدارٍ قوم 
ثلاث واثتتان فهنَ حسٌ 
عن يم يمشن سبلي 
ففست بجانب نبي مُصَسرَعَاتِ 


-وَعَانتَ ب طلز عل . 2 1 5 1 


كذلك رق النشر هده عليه ا 1 


وَللوت أكبوة 2 نَرَالِعل الحْرّم م 0 


معاد الوحي يها أيه بِحْرَاخِكَم الحله 
و 1 

أهل رَأَوْنا بلج القع في الأكم 1/ ا 

ْ ش تلك 

لطا 


م َ منأجلٍ 7 95 20 الهم ينو وٌكايام ١‏ / 03 : 


٠‏ لا اه 0 د 


وعاد راف يلي سد م 0 


أَحَادِيِتُ الْكِرَام عَلَْ المُدَام 1/1 
فِإِنٌَالقَوْلَّماقالت حنذام ع 6 


على خرقاءً واضعة اللقام ل ذلاو 
بعالةٍ بأخلاقٍ الكسرام 0 


تَقَنُنناة بلجل وام 010 


وجيرانٍ لناكانواا كرام 7 00 
وام فيسل لاو بم كلق 
ومن أصحٌ مسن بيضصل بَيْضٍ النعام | 3 0 
ادل َالْجَِام كا 


سورة البقرة ا 


وعن الحَسَن: (يخَطّف) بفتح الياء والخاءء وأصلّه يَخْتطف. وعنه: (يخِطّف) بكسرهما 
على إتباع الياء الخاء» وعن زيدٍ بن عليّ: (يخَطّف) من «خطّف»» وعن أيَ: (تَخَطّف) 
من قوله: #وسَخَطفَالنَاسُ مِنَ حَوْلِهمٌ * [العنكبوت: /517]. 

كلما أضَاء لَهُم 4: استئنافٌ ثالث كأنه جوابٌ لمن يقول: كيف يَصنعْونَ في 
تاري مُفوقٍ ابرق وخفيته؟ وهذا تمثِيلٌ لشدَةٍ الأمر عل المنافقينَ بشدَيِه عل أصحاب 
الصَّيّبِ وما هم فيه من غاية التحيّر والجهل با يأتونَ وما يَدَّرُون إذا صادَقُوا من البرّقٍ 
حَفْقَةٌ مع خوف أن يخطف أبصارهم انتَهَرُوا تلك الخفقةٌ فرصةٌ فخطُوًا خطواتٍ يسيرة» 
فإذا حَفي وفََرَ لمعاته بَقَوا واقفِينَ متقيّدين عن الرّكة. #وَلَوَسَء لله 4 لزادَ في قصيفٍ 


2 
. 


الرعل فأصمّهم أو في ضوء البَرّق فأعاهم 00 | | 0 0 1 ا 0 


ف : 0 
«التاة» لإدغامهاء و«الخاءٌ» قبْلّها ساكنةٌ فبْقِلّت الفتحةٌ إليهاء وقُلِبّت التاءً طائًه وَأَدْغِمَت في 
الطاء فصارّت «ححَطَفٌ». ومنهم مَنْ إذا أسْكّن «التاء» ليُدْغْمَهاء كَسَرَ الخاءَ لالتقاء الساكتيّن» 
5 508ص 02 ومه و - كه 7 و 2 الى 3 3 .-< 
فاستغنى بِكْسّرَتها عن نقل الفتحة إليهاء فيقول: تخطف. ومنهم مَن يكسرٌ حرف المضارعة 
إتباعًا لكتسر و فاء الفغل بعده فيقول: مخطت036. 

٠ 7 «.‏ 77 جرس راع م و مر 

قولّه: (استعنافٌ ثالث) الأَوّل: ِجَعَنُونَ * والثاني: © يَكَاد ابرق 4. 

٠. 3 <2‏ 01 5 و مدم ع ف ع لخر اله ساس 

قوله: (وهذا ‏ أي: قوله: « بَكَهُ اَن 4 - تمثيلٌ)» أي: تتميمٌ للتمثيل لا أنه مَثِيلٌ آخَر 
١ 6 0 5 2‏ كرب سم > 0 َ 0 كي بيك 
فقوله: الوما هم فيه» إلى آخرِه يان معن #كُلَمَا أضَاَ لهم * وعَطفٌ تفسيري على شِدَةٍ الأمر 
عل المنافقين ىا أن #«علما أضَآء لَه * بيان لقوله: # يَكَادُ لبَنُ * والباءان - في «١بشِدَّتِه)‏ و(با 
يأتونَ ويَذّرون» أي: يُزاولونه وينّركونه("_يتعلّقانٍ بقوله: «تمثيل». 
)١(‏ انظر: «المحتسب» :١(‏ 08) وانظر كلام الفرّاء في «معاني القرآن» (1: 17) ونقل ابن جني عن مجاهدٍ أنه 

قال: ولم يَرْوَ لناعن أحد. 
(1) قوله: «وبم| يأتون ويذرونء أي: يزاولونه ويتركونه» ساقط من (ط). 


أ السام لاأتي 5 | 
سنا الست االعاش: فقت 0 


سط الشساه ءِ أعار: ها ٠‏ عَييَه لحو 1 من بجآؤر 0 0 امط 


ركبا قط 


١ 


0 00 ا 


نرق لتوسيار اوأر شيع / 00 
وق عافاتٍ السكم كتوم 11 


إذا افخَسروا بيس أوتميم ١م‏ للق 
ولس جاب ع حي 


4 


العاطُِونَ سين سا يسن عا 


قَتَقَى ويَارَك َي يدها ْ 1 


ملذن 


8 


. فإنه أهل لأن يُوَكْرَما 1/ 1" 
إني إذا ما حَدَتَ ألما ا ار 
دَعَو عَوث يا اللهُمّيا الله .| 5 . 3 


ردي 0 0 ايده 
كدري أعجبها بر يي ا 
0 16/ هلاه 
ْ عشي بها رَهرًا إلى قَيمَ لاا مح أ الس 
أستغفرٌ الرحمن ذا التعظم 0 “ووه 
هن اللا ورَقَثِ التكلّم 5 000 
ورب أسرى بالحجيج الكُظّم . ا ا 
. ريا العظام فَخْمةٌ المخدّم 0 0 1 ا 
في صلب مغْلٍ العتاوالمؤدم ١‏ 4 00 
٠‏ الفارجي باب الأمير ا ْ ل/ 7 
٠‏ ١أيَسَلْث‏ فِيهَا مُسْعَنا ا إفبكام 1 1 0 لالاة. 
كتافقي زوف الاح ا لم ا ا لا 
حرف النون 


لاوح كل اا وما فا مرف يلاخو سو 1 ا 
ولا تَكُ ذا وَجْهَينِ يُبّدي بَشاشةً 2 وفي صَدْرِه ضَبٌ مِنَالغِل كاين 1٠١8/8‏ 


ومُغْبّرةٍ 0 خحا شع 0 
ون همي أعطنك اللَيِانَ فإتها 


تَحْوّفَ الأخل منها تاركيا قرم 


ٍ لكب غنى الؤيناض أجبوت كا 
م لهقُلبٌ فى الحياضٍ أ جو 4 00 


مر خَلَامِنا سين / د 


1 


كج تتتر د شر او ات ةرود 


/ا326 


لاحن 


أده بي قي نما امنا 


أضحت نينا فيتننا مؤئكسة: 
ياأم غمرو زاك الل صبالحة” 


إِنْ أجْرَأتْ خْرَّةٌ يوماً فلا عَجَبٌ ‏ 


م ف 


وحاجة ذون أعرى فنا عرف كا ها 
لا يسالوة احاقم حَبِنَيَدَمُم 


قالوا خراسنان أقصَىْ مَايرَاد بن 


ِ ا 500 00 ا 
يارب لا تسلبتي حَبّها أبدًا 


أتاني هواها قبل أن أعرف الموئى” 


00 دم الول فد جشا راان ا 


عتنه ه ولا مسو بالأبساء إيشسرينا 106 6 


دف عرق 2 


وإمزدائسه الله ذُكراا م 0 
1 ردي عل مُؤادي كالذي كانا ل 
م طاروا إلبه زافَاتٍ ووُحدانا / فكت 


قَومٌ إذا الشدٌ أبدى ناجِدّيه لهم 


1 / 


1 فحزي الحرَةالبذكانا أحيانا 321١/14‏ 


لني أَخْمَيتٌ عنوانا 01/8/١١‏ 


1ْ 0 ف النائباتٍ عنما قال بُزمانا 0 لامك 


ا 


اعد 
/ ا 
ظ م : 


1 ( 3 
5 اع 
0 


لل 
يجين 17 زه 
ويرْحم عدا قال] ا ا“ 


لمكن 


مَنضِقٌ صائبٌ وتَلحَنُ أحيا' 
ا 
فبَصْبِصَسنَ بسين أداني الغضا ١‏ ْ 
0 كس ينا ,ليبا 


تخي اك 


وإِنْ جَرَتٍ الألفاظ يرما 0 


فقلتٌ ادعي وأدعٌ فإِنْ أندى 


0 . 
2٠ ْ‏ لكُنْمِثْل مَنْ يا ِنْب يض طْجبان 00 


لت 0 1 نه 


رمان بأمرٍ كنت مِنهُ ووالدي 


ا 


لذ طن الشزعيق كم 


قري ما أذري وإن كنت داريا 


ركع جسرة رس وام 


كنا وصَُْ لصح سنجل الج 
0 : 


3 م مركن حا 5 


0 0 قَرنَانٍ نا ذم 


7 تأوخي الحديتِ ما كان لخنا 
00 5 أمار اماما اكه 


فأنتٌ كانتي وفوقٌ الذي ثنني 
٠‏ الِغيرِك إنسانًا فأ: 


نت الذي تَعْبِي 


0 امبو 595 أن ب يسيادي داعيان 


وقاله ساق سن بدي يمكان 


لدان 
4/ ىلاع 
ل كيان 
ا 
لمذلفها 
67 
م 
56 


/ وس 


م 
اكلم 
ا 
ا 1 :3 
كه 
144/31 


ختلفان 011/8 


هَ لفلا لوعو 


1 ظبيبا يداوي من شوق جنون 
ْ ميد عُرابا د قَوَامَ بون 


نر 


ينْيْمَانِ 


ان 3 


ا 
كرد 
ا 


ا ا اح ب الزن الأول 


وأضَآه 4 ما متعذ بمعنى :كلا نور هم مشئ ومسلكا أحَدُوم والفعول حذوف؛ وما 
غيرُ متعد بمعنى : كلا لَمَعَ هم مشَوًا في متطرح * ثُوره ومُلقى ضوئه؛ وتعضذه قراءةٌ ابن 
أبي عبلة: (كلَّا ضاءً لهم). والمنيئ: جنسُ الحركة المخصوصة: فإذا اشتدّ فهو سعييٌ» فإذا 
ازدادَ فهو عَدْوٌ. فإن قلتّ: : كيف قيلٌ مع الإضاءة: #طُمآ 4 ومع الإظلام: مإ #؟ 
قلت: لأنهم حراصٌ على وجود ما هنهم به معقودٌ من إمكان المشي وَأ فكلا صادفوا 
منه فرصةً انتهرُوهاء وليسّ كذلكٌ التوقفُ والتحّس. ألم 4 يحتملٌ أن يكونّ غير 
متعدٌ وهو الظاهرٌ؛ وأن يكونٌ متعديًا منقولًا من ظَلِمَ الليل» 221011101 


فإنَ قُلتَ: هذا يُوهِمُ أنَّ التشبية الثاني مُمَرَقّه مع أنَّ الُصَنّفَ رَجَمَ عنه بقوله: «والصحيحٌ 
الذي عليه علماءٌ البيان»27. قلتٌ: هذا لا يأبئ التمثيلٌ؛ لأن سَرْ طّه أن يكونّ منترّعًا؛ من عدَّةٍ 
أمور وكلّ ما در في طرف الت به أمر بوهم وت ْله في طرف اله إذْ لو اخلّ أمرٌ 
منه اختل التمثيلٌ كما صَرّح به صاحبٌ «المفتاح» بقوله: والذي نحن بِصّدَّدِه من الوصفٍ غير 
الحقيقيّ خوج منظور فيه إلى التأملء لا سي المعاني التي مُرَعُ منهاء فرّا يترَعُ من ثلاث 
فأوْرتٌ الخطاً لوجوب انتزاعه من أكثر(”©. 

قولّه: (فإذا ازداد فهو عَذُوٌ) فِنْ قيل: فالَقامُ يَقتضي عَدُوًا لا مَشْيا لانتهازهم الفُرصة 
قُلنا: بل يَقتضي المَنْيَ لما سَبَقّ من قوله: لحَدَرَألْموْتِ © [البقرة: ]١19‏ ويخْطْتُ سرهم » 
[البقرة: »]7١‏ فإئّهم لغاية تحيّرهم ودَهْسَّيِهِم لا يمكنٌ لهم الَشْيُ أيضًا عند الفرصة فكيف 
بالعَدُوء وإلبه الإشارة بقوله: «من إمكان اللَنْي). 


قوله: (انتهزوها)» الجوهري: انتهَرْتُ الفرصة إذا اعْتَتَمتَها. 


)١(‏ «الكشاف)» (7:م/ه؟). 
(؟) «مفتاح العلوم» ص5 .١6‏ 


00 عي قد لابالتن 


وصالياتٍ عَم بقن 2 


5 ِ 2 


عَمَاد ما أبقيْن ' 


اسار الحا 


غير 2 مُخطام وَرَمادٍ كتن 


وغيرُ ود جازِلٍ أو وَدَيْن 


حرف الماء 


فهرس الأرجاز 


حرف الواو 


حرف الياء 


/ ا 


3 


سورة البقرة الححف 
5 0 2 0 04 07 و 7 .0 

وتشهدٌ له قراءةٌ يزيد بن قطيب: (أَظْلِم) عل ما 1 يسمٌ فاعله. وجاءً في شِعْرِ حبيب بن 

أوش: 


هما أظلما حاني ثُمَتَّ أَجْلّيا ١‏ ظلامَيهه| عن وجه أَمْرَدَ أشيّب 


قوله: (وتشهدٌ له قراءةٌ يزيد بن قُطّيب)7" قيل: فيه نَظر؛ لِمَ لا يجوز أن يكونٌ الفعل 
مُسْنَدَا إلى الجارٌ والمجرور كقوله تعالى: 0 [الفاتحة: /1]؟ 
ارات أن الجارٌ والمجرور ليس صلةً للإظلام؛ بل هو طَرَفٌ 0 
و«علن» مثلها ف و0 
زارَثْ عليها للظلام رُواقٌُ 2 ومنالنجوم قلائدٌ وطاق" 
قولّه: (هُما ألا حال البيت. وقَبله: 


مستقر كما قْ الاستعمال» 


لس ل أم اسْتَمْتٍ سْتَمْتِ تأديبي فذهري مودي 0 
اسْتَمْتِء أيْ: تَسَّمْتِ وطَلَبْتِء «هما أظلما». أي: العقلّ والدّهرء «حالٌ»؛ أي: الشيبُ 


والشباب» اتيت نت ليل لقو إذا اولي علا شوي» لقن ب ثم الكشنوا عد 
قد أفرجوا عنه وأَجِلَّوًا عنه. «أمْرداء أي: في السّنْء و«أشْيّب 3 أي: في الرأي» ويجوزٌ أن يُريدَ 
أنّه شاب في حالٍ المُرْدٍ لِعِظّم ما ناله من الشدائد, وإنَّا أضافّ الإظلام إلى العقل لأن 
العاقلّ لا يطيبٌُ له عيّش. ْ 
لب رضن تكو انوة أقين) وبي سعد 1 ة اسعكا 5 بعالا عازن 
دي 


أي: لا تخاطبيني لإرشا في الكرم» فعَفلِ يُرشِدُني ولا تِشّمي تأديبي» ف| إِنَّ الذّهرَ مؤدْبي. 


(1) السكوني: ثقةٌ له اختيارٌ في القراءة. له ترجمة في «غاية النهاية» .)*8/1١(‏ 
(؟) أي: المعرّي في ديوانه «سقط الزّند) ص »5١١‏ وذكره السكاكي في «مفتاح العلوم») ص .٠١١‏ 


(*) من قوله: «وعلل مثلها» إل هنا ساقط من (ط). 
(5) لأبي تمام في «ديوانه» (1: 88). 


ولك 


١ 


يلف 


لحف 


فد 


3 الجزء الآول 


وهو وإن كانّ محدَنًا لا يُستشْهَدُ بشحْرِه في اللّغة فهو من حُلماءِ العربيّة؛ فاجعل ما 
وله بحنرلة مايزويه» الأئرئ إل قل العلماء: الدليل غليه بيت «انلياسة»؟ فيتتتغونَ 
بذلك؛ لوثوقهم بروايته وإتقانه. ومعنى #قامُوا4: وَقَهُوا نبوا في مكانهم» ومنه: 
قامتٍ الشُوق؛ إذا رَكَدتْ كا الماء: جمَد. ومفعول اه » محذوف؛ 3 الجوات 
يدل عليه والمد ا رظانا ادنم لعي رلع رف الم وا ولقد تكاثرٌ 
هذا الحذفٌ في «شاء) و«أراد»» لا يكادون د ينزو المفعول إِلَا في الشيء المسْتغرّب» 
كنحو قوله: 

فلو شئتٌ أن أبكي دمًا لكيه 


قولّه: (وَإِنْ كان محدَثًا) الشعراءٌ طبقات: لجاهليونَمِثلُ امرئ القيس» وزمَيْر بن أبي 
00 وطَرَفَة والذين أدركوا الجاهليةً * ثم أُسْلّموا مِثْلُ لبيده وحَسَّانء والمتقدمون من 
الإسلاميين كفرزدق وجريره وَالْمُحْدَئُون كأبي تنام والبختري. 

قولّه: (فاجِعَلٌ ما يقوله) أي: إِنّهِ موثوقٌ به في الرواية» فلو لم يَسْمَعْ من العرب ل يَقّل. 
قال ابن الأنباريٌ: هو حَبيبٌ بن أوس بن الحارث بن قيس الطائيّ نّ شامِئٌ الأصلء قَدِمَ بَغدادَ 
وجالس فيها الأدباء» وعاشرّ رَ العُلماء» وقد رَوى عنه أحمد بن أبي طاهر وغيرُه أخبارًا مُسْندة 


ورثاهة اسن بن وَهب: 
فجعٌ القريض بخائم الشعراء وغدير رَوْضْتِها حبيب الطائي 
مانا معًا فتجارّرافي حَُفُرَةٍ 2 «كذاك كانا قبل في الأحياء() 


قولّه: (فلو شئتُ أنْ أبكي دما لبكيته) تمامه: 
عليه ولكنْ ساحةٌ الصَّبْرِ أوسَمُ0© 


. انظر: انزهة الألبّاء» للأنباري ص”77٠» والبيتان المذكوران ذكرهما الصولي في «أخبار أبي تمام؛ ص47‎ )١( 
(؟) البيتٌ لإسحاق بن حسّانَ الحُرَيمىٌ. ذكره ابن حمدون في «التذكرة» (؟: 5) وبَعْدّه:‎ 


وَاِقنث أن انر لا ند عائلك وأنَّ الفن في أهله لا يُمتَعٌ 


وفد 
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سادسا 
فهرس الأمثال 


حرف الألف 
أبلد من ثور 7/ .5941١‏ 
اتسع الخرق على الراقع ”/ .8١‏ 
أتعب من رائض مهر .١7١ /٠١١‏ 
أجبن من المنزوف ضرطاً .١50 /١*‏ 
أجزأ من الذياب ؟/ 5/ا. 
أجمع من ذرة 7/ 7/ا. 
آخر البزعلن القلوص /١5‏ 575. 
أدأب عروس ترى؟ /٠١‏ 109. 


إذاعز أخوك فهن /١١‏ 787. 


أسرع من «ها» ودلا وأقل من لفظ «لا» للرة 


أسمع من قراد ؟/ نه 
أشأم من البسوس ”/ /717. 
أشأم من سراب #/ 37137. 
أصبح ليل /٠١‏ 4709. 
أصرد من جرادة ؟/ /ا/ا. 


أضعف من بعوضة الا 


أضعف من فراشة ؟/ /1/ا7. 

الم بحت 0# 

أطرق كرا /٠١‏ 576. 

أعدى من الجرب 4/ .51١9‏ 

أعز من مخ البعوض /١‏ /77. 

أعط القوس باريها /٠١‏ 5489. 

أعلم من حيث تؤكل الكتف8/ .17١‏ 

افعل ذاك آثراً ما 17/ .71١‏ 

أفلس من ابن المذلق 9/ .57١‏ 

آكل من السوس ”؟/ /7377. 

آكل من لقمان /٠١‏ 167. 

الأمير لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله ويبذل 
القنطار لمن يستأهلهه/ 76. 

الحق أبلجء والباطل لجلج /١5423794 /٠١‏ 574. 
ألقمهم الله الحجر "/ .١١‏ 

القول ما قالت حذام الاق ار اك /١1‏ 


. 14 


نفيفق 


ألقى إليه خراشي صدره وأفضى إليه بشقوره /١١‏ 
0" 

المحاجزة قبل المناجزة ”*/ 71. 

المرء بأصغريه 7/ 159. 

إن الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاء 
ه/ ”. 

إن العصا قرعت لذي الحلم ؟/ 79 /٠١‏ 7580. 
أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ”/ 2159 
15 507. 

أنا منه فالج بن خلاوة 4 /١‏ 175. 

أهون مرزثة لسان مخ /١7‏ 89. 

أهون من تبالة عل الحجاج 7/ 715. 

أول الغزو أخرق؟١/‏ 774. 

إياك أعني واسمعي يا جاره /١١‏ الاه. 

أين| أوجه ألق سعدا 9/ 008 


حرف الباء 
بعد خراب البصرة /١68‏ /508. 
بين العصا ولحائها */ 97 5. 
بيني وبينه غلوة سهم ”7/ كلا . 

حرف التاء 


تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ؟/ 2177 5/ 
ل ل ف رف 


تعالوا على هينتكم ى) يسهل عليكم ؟/ “. 
تقلدهاطوق الحرامة 9/ 7880. 


تمرّد مارد وعرٌ الأبلق 9/ 079. 


حرف الجيم 
جاؤوا على بكرة أبيهم 9/ 704. 
حرف الحاء 
حاز الحار العانة /1١©‏ 590. 
حديث خرافة 5/ 09. 
حذو القذة بالقذة ه/ ؟/ا. 
حرف الخاء 
خذه ولو بقرطى مارية 7/ .5٠7‏ 
حرف الدال 
دعوا دماً ضيعه أهله .١109 /٠١‏ 
دهدرين سعد القين /١6©‏ 078. 
حرف الذال 
ذلك الفحل لا يقدح أنفه /١١‏ 517. 
حرف الراء 


رأيٌّ فاتر وعدوٌ حاضر /٠١‏ 158. 


زب رمية من غير رام 7// 077720370 /771. 


رب صلف تحت الراعدة لا/ 86. 
حرف السين 

سمن كلبك يأكلك /١١‏ 5377 . 

سير السواني سفر لا ينقطع /١5‏ 0 
حرف الشين 

شر ما يجيئك إل مخة عرقوب 4/ 091. 
حرف الصاد 

صدقني سن بكره /٠١‏ 505/71 . 

صرح الحق عن محضه 7/ 7737. 
حرف العين 

عاد غيث عل ما أفسد /١8‏ 579. 

عضضت من نابي عل جذم ه/ 717. 

علمان خير من علم7/ 586. 

على الخبير سقطت /١١‏ 775. 
حرف الفاء 

فلان ثبت الغدر ”/ 15". 

في الصيف ضيعت اللبن 7/ 5 77. 
حرف القاف 

قدبين الصبح لذي عينين ١١‏ / ك4 


قشر العصاعن لحائها /٠١‏ 577. 

قشروالهم العصا ه١/‏ ادرف ك3 رةه 
حرف الكاف 

كأن أذني قلبه خطلاوان ”/ 7311. 

كأنك تضرب منه في حديد بارد 9/ 7 717. 

كشف الغطاء» وقشر اللحاء ؟١/ ٠48‏ . 

كلفتني مخ البعوض ”/ غضة 

كا تدين تداك ؟*/ 776 

كيف لي بها وهي أمنع من عقاب الجو /٠١‏ 199. 
حرف اللام 

لاترضى شائئة إلا بجرزة 9/ .5١7‏ 


لافي العير ولا في النفير /3/ 17 17/ 4777 . 
لايشق غباره ؟/ نضرة 


حرف الميم 
ماكل بيضاء شحمة» ولا سوداء تمرة /ا/ 74177. 
ما يعرف سُحادِلّيه من عنادلّيه /١*‏ 400. ظ 
من استرعى الذئب ظلم */ 4لاء /١8‏ 555. 
من عر بز ه١1/ .7"7١‏ 
مواعيد عرقوب 7/ 717377. 


حرف الهاء 


هلم جراً 17/ 594. 


كع 


هو أكفر من حمار / 30 وما لزيد وعمرو سبدٌ ولا لبد /١‏ 111 

هو حاتم في طيئ 5/ .7٠١‏ ويل أمة حزمها علْ ظهر العصا .١88 /١٠١‏ 
حرف الواو حرف الياء 

وراءك أوسع لك /١١‏ 478. يداك أوكتا وفوك نفخ7١1/‏ 777. 


0 3 3 


ا 


مالعا 


فهرس الفرق والمذاهب 


حرف الالف 
الاثناعشرية 9/ .1١91/‏ 
الأحبار ه/ 9ن لاوك رد حكتثل الاك 
الال 411 9/ 18. 
الإساعيلية 9/ .١91/‏ 
الأشعرية١/‏ 59ت لا/ الا /١١ 047 /٠١‏ 
هو“ 15/ 504. (انظر أيضًا: أهل السنة). 
أصحاب الرأي /١8‏ 31/7 /571. 
أصحاب موسى /١‏ 08/,. 
أصحاب السبت 8/ 2504 161. 
الاعتزال#/ «لاء لا كحم لف ٠دفة/‏ مو 
107 5غ 15 لالم وم 5/ لال 
+0 594. (انظر أيضًا: المعتزلة» أهل العدل 
والتوحيدء العدلية). 
الإمامية .60١ /١١‏ 
أهل الإلحاد .5٠ 4 /١©‏ 
أهل الإنجيل ه/ 5/. 17/ 8. (انظر أيضًا: 
النصارىء أهل الكتابء النصرانية» الحواريون). 


أهل الجبر 8/ 0١‏ (انظر أيضًا: الجبرية» المجبرة). 
أهل الحشو - الحشوية 

.5٠5 /١6 أهل الحديث‎ 

أهل الذمة ه/ ١٠ل‏ لا/ 35190396٠‏ "كل 
5 55460. 

أهل الرجعة - التناسخية 

أهل الذمة ه/ .١١6‏ 

أهل الردة ه/ 37ولل /١1‏ /51ه15.4/ 018. 
أهل السنة١/‏ «هلاء ؟/ 77ل 175 1ك 1 
ال “عل 1ق لالاد #ر ل دف اق 
ا ل ا 
وول لولل هل ماك لتك لكك لال 
موكلى لمع تحص ك/ 555 584كء 
ل ل لل 
ل ال ل نل اق 
45 4*0 1م ؟لاء 015 


نضفة ا ل ات 


0 


ل ال ل 0 
ف ملت لشي لش ا ل 7 
ل ل ا ا 0 
ا ل ا ف يي ل الي 
ا ل ات وت وى 
لكت "لل "الاك الال ل اوضق 
خارف /١5 0986595١‏ كلل وف لاق محل 
كلك كلل هملال ومنل ولم/ ب؛ى وى 
1ك“ ملكت لحؤق ودس لالاف لالى 5لم/ 
ف الال 545" طون الا زعم 
05 . (انظر أيضًا: الأشعرية). 

أهل الطريقة .1١4 /١١‏ (الصوفية» المتصوفة). 
أهل الظاهر 374/١8‏ 7/الىء 71/7 

أهل العدل والتوحيد /١‏ 379 ه/ 77 401. 
(انظر أيضًا: المعتزلة» الاعتزال. العدلية). 

أهل الكتاب ؟/ الى لال ل 1“ ودق 
ا ا 
59ل هلاق 5/ 55.555١0659‏ 1841ل 
ل ا ل ا 
ل ل ل ل 
لاتق لال لالالل تقل ممق هل نك قكلك 
حو اي ا 1 ا ا 1 1 
لل الال تل لامر على الل سل 
ليد ل ا ال 7 


ل ا لم ل نر 
“7*5 055 مكف كحم لاحم ؤ/ ككيفى 
ا ا ا الي ا 
كلاق 5ق لاق كدي لدم /٠١‏ ؟ى 
/ اك ملالا لكقى موق الم ألاكق 
دلاك دحم ؟١/‏ الى كلاء فلا مرك للك 
كحك "امك دل ردق كدف لحم لم 
حيست 1 اج لشي شي رض ا رضضرة 
65١65557‏ 5دم ه٠ط/‏ :: ال نكل لكل 
حت 7 رد يا ات ير اا ال 
554 0559 7م ”0777 . (اليهود. اليهودية» بنو 


إسرائيل» النصارى, أهل الإنجيل). 


حرف الباء 


.١91/ /9 3607 /١ الباطنية‎ 

.770 /١١ البراهمة‎ 

بنو إسرائيل ه/ ام ادل ودظنى بول لكلل 
لضت رض لض لض اش اير 51101 
لكلل الالال الالاى ٠5قى‏ كلاف لام ككف 
لحن ا ايك ل رض فض شر اطي 
الالو ١لا‏ ل“ لكتى ع نل مجنل حون 
لكلل اللركقل علق التق ددص الاق عمف 
ام لاء ١‏ 5ك 5ل كل لاى ألاء ملل 


كحل لال ١‏ لهل امت 


حو" ممعم /١#‏ ١5غ.‏ 7569م 6١ط/‏ 755. 
(انظر أيضًا: اليهود» أهل الكتاب). 
بئنو النضير: مام كادثلل دكن لاا ارتل 


15/ "8 5. 
حرف التاء 


التعليمية 4/ /ا9١.‏ 
التناسخية /١7‏ 79. 


حرف الجيم 


الجبرية ه/ /١561٠١ /١5 501١ /4.54١‏ 
١35‏ (انظر أيضًا: أهل الجبر» المجبرة). 


حرف الحاء 


الحرورية 9/ “الاقف دف /١1‏ كلاق /ل41. 
الحشوية؟/ 0ت للا 8545/ ا لكلل 
ال ل ل ل جلف اف ان 
4 14. 

الحكاء /١١‏ 55. (انظر أيضًا: الفلاسفة). 
الحنفية١/‏ هلال ؟/ 41١9 20171١‏ "/ 2505 
لال الكل حرل لمق 4/ حدق ه/ 537ك 
/١6١ 4‏ 77" 77". (انظر أيضًا: مذهب أبي 
حنيفة). 

الحواريون ه/ هثام 4ف 1٠‏ ف /١6‏ /1ى3. 
(انظر أيضًا: النصارى). 


الخ 
حرف الخاء 


الخوارج 4/ ل رفت ا 1 ارش 
بعرم “ام مم ١١م‏ لال “ل/ لال /١5‏ 


اشسك ف لط ةا لطت ا 


حرف الدال 


77/١64065 47/5 /١8 الدهرية 8/ «لالى‎ 


4 . 
حرف الراء 

الرافضة 9/ 3154 /١١‏ 1526015574/ 507. 
حرف الزاي 


الزنادقة 5"/ إلى 1/ لأ ات زمه م/م ::؛. 
الزيدية ؟"/ 6. 

حرف الشين 
الشافعية١/‏ ولاى ؟/ ملق "#/ 5دل ه/ 
5489 7. 


الشيعة ل /٠١‏ ادف 


"517/5١ /١ 
حرف الصاد‎ 


الصابئون ل ل ا 1 


فرق 


طح رن ل بارا الحا 
الصوفية 0/ 575. (المتصوفة» أهل الطريقة). 
حرف الطاء 


.777 /١١6 الطبيعيون‎ 

حرف العين 
عبدة الأوثان /ا// 777 
العدلية /١‏ حكى الاى ك/ لاحم و/ اول 
/٠‏ 590. (المعتزلة» أهل العدل والتوحيد» 
الاعتزال) 
العلوية /١١‏ /551. 


حرف الفاء 


الفلاسفة١/‏ لاكتى 9/ /3191 /١١‏ لامك /1١‏ 
0١982١‏ .(انظر أيضًا: الحكاء). 
حرف القاف 
القبط ه/ ١‏ ”ا /ا/ الال و/ لون 16م 71ه. 
القدرية ه/ "5١ /52565١‏ لا/ ملاف و/ مىلى 
لا" 75خ ادم /١١‏ 9غ" دوم رودم 
؟١/‏ كلى قلق لاقل لاحت #(م/ كاوق 
مخف ١95هم /١5‏ 5ت 19ل الاقم 


/١٠‏ 5ل لاام 5آلم/ ألا كااى بق 


التق كتقش لزت 586" 


القرامطة 9/ .١91/‏ 
حرف الكاف 
الكرامية 5/ ولاى 17/ .1١١‏ 


حرف الميم 
المانوية ٠ /١١‏ هل /١"‏ 37ت /١5‏ 75865. 
المتصوفة 8/ 25/9 /٠١‏ 155. (الصوفية» 
أهل الطريقة). 
المتكلمون ه/ الا /١١ 546١‏ مكف /١"‏ 
دل قلمهة. 
المجبرة 5/ 8ت ١٠لل‏ ه/ لاا 69٠ه5/‏ 
١ع"‏ ددم لت لام 6ت مةئ 646565 غ/ 
لان 01ل كلل لل لأكثل لؤرف ذ/ /الى 
ل لك طرف اا ا ل 11 
5 ١5١١.(انظر‏ أيضًا: الجبرية» أهل الجير). 
المجسمة ©/ /١7 56١‏ 2770 555. 
المجوسه0/ 2.16 5لاء 85لء ١‏ الا 2,419 
ا ل ل ا 
7ل 15م الا 
مذهب السلف .55٠ /١7‏ 
المرجئة /ا// ههلا /١١‏ “7ه 54/8. 
المروانية /١5‏ 95". 
المردكية 9/ /91 3 "17/ 57. 


المشبهة 5/ 33٠١‏ ه/ 5١71:لا/‏ 558. 
المعتزلة١/‏ مدت ”/ د اذك للك 24107 
ملع خالسص خاو ل ا دم اكه 
ل لدم فلام 5/ دثلل مص ل 5و7 
مدن ه/ كلو 1ت الات 018451 ك/ 
ع“ مدق فلاى لام هك ١ك‏ 6745 
الام ملام م خا 1م ال 
لاق "رق عقف اخف /٠١‏ مم ل/ااكء 
للخى وللل اوم ١١م‏ وك ”اك 
ا ال ا ل 
14ل مل “41871 65840450415 
وم ١5‏ كوخ لاق 6١ا/‏ ٠لا /١5‏ 
دعى معس بلص كو" 504. (انظر أيضًا: 
الاعتزال» العدلية» أهل العدل والتوحيد). 
المعطلة ه/ .56١‏ 

الملاحدة4/ 188 /١6‏ 5509. (انظر أيضًا: أهل 
الإالحاد الملحدة). 

الملحدة 9/ لاة ل /١5‏ 747 391. 

/١5 لاه‎ /١١ 71 /٠١ "١7 الملكانية ه/‎ 
.١ ال١‎ 

المنافقون 7؟/ 97 1117 01594:158١104:151»؛‏ 
م ل ره كل "1 150 تل 486 اء للك 
ل ل ل ارش 


ا وت ماعل :ل 23255271775 


١ 


ما مك ل لكت 1ت دلا 
ل ا الل ل الل 
لل ش يض 4 0 346 
ا لض ل ل للحن 
ال ا ل لشفت ارون ااي 
بعس اوسن جو ال لالالق قل ه/ لا 
ل الل 
ل ل ل ين اين الخد 
ا ين 
مخ ل كم 61ل 5ه 505ك 
اا لالطو وا ا ا 5خ 195 
ل ا ال 
ال لض رو اش ل ري سن 
الل ال نايت لشي ارد 
ولسل الل للقن ممق لد 4/ 763٠١‏ 
على مكل ١ل/‏ 71١1م‏ 01 /١1١015‏ 
ل ا ال ل لل 
مول وى لسحق ردق فالاق 17/ ادل 
ود 4١م‏ عهنى ولا“ رمف /١١‏ 0287 
رك و نض ل لخ لق 
مع عم لا 58 441» 
ال ل ا 1 


عامل لول مقف كقف لاقف 519. 
المنجمون ه/ 37/7 


زضرة 
الموسوية 9/ /ا91١.‏ 

حرف النون 
الناصبة .6١07 /١5‏ 
نسطوريةه/ ؟١اثاء /١١71١ /٠١‏ ولاه /١4‏ 
١/١‏ 
النصارى١/‏ الى ١‏ كثللء كلل 5 كلاء ؟/ رى 
ك6 ارق الم "#/ 4ق دم :1م ماك 
لاقل“ 5/ ل لاف كرف وحم الال وان 
يي ع ا ا ل 7 
ماك لاك هل وهل عل للم جوىل 
هل على لاى ع"اى للى ححلى كال ال 
ا ا ل ا 0 
لي لت رك لخر ال ل 
لحكل *5 41 75 دل 11 وق 
556 535 55520453 ١هق‏ 5هنق لادق 
5غ 6506 ملام موص كم عن لاق اونا 
6 دل لال الا كىن وكى 
الال 4/ خلا ات زات 5 7ل لاف /٠١‏ مك3 
ك0 ال لادع /١١‏ تالاه 15م 4م37 
ككق لالاغى حلت ححصت "م او وى 
4 الال ال مام ل كلق الق 
5 ”7. (انظر أيضًا: أهل الإنجيل» النصرانية» 
أهل الكتاب. الحواريون). 


النصرانية؟/ 2١08‏ ه/ 4.5557/ حى /١١‏ ككق 
6 575". (انظر أيضًا: النصارى, أهل الكتاب» 
أهل الإنجيلء الحواريون). 

حرف الواو 
الوعيدية /١١‏ 55/8. 

حرف الياء 


اليعقوبية ه/ 5٠‏ لل 7١١ث“ا /١١ 51١ /٠١‏ الاق 

.١لا‎ /١5 
”الى لالكنث اكللى "اكلء ؟/ أن3ق‎ /١دوهيلا‎ 
الاك الال حدق الف "١1م 5ئم وحم‎ 
مم ١0م "ىر م كلل لاق مق مم وردنق‎ 
أ131أا ككل خلال الال ع/ وى لال وى‎ 
1 ا اا الل ال‎ 
هئ لل لغ 0ل ل ةوك‎ 0 
ا ال رف الل ضر فر رةه‎ 
هئم ه/ هك ال قل‎ م5١‎ 6ه1:٠‎ 6 
5 يي رت رضت دري الل ا‎ 6 
ل ل ا ال ل‎ 
0 ل ا ال ال‎ 
ل ار رد لض رض رة‎ ١ حرف لف‎ 
لمث ل ير ار ار ضر ار‎ 


ينث ديكة 1 ارك ار امار ا 51 


سورة البقرة 1 


01 هذ صم > رس 


وقوله تعالى: # لو ردنا أن د اذَه ين لَدُنَ 4 [الأنياء: 411 8 لوا أله 
أن يسََخْدٌ وَلّدَا # [الزمر: 4]» وأرادً: ولو شاء اللَّهُ لَذْهَبَ بِسَمْعِهِم بقَصيفٍ الرّعد 
وأبصارهم بوّميض البرّق. . وقراً ابن أبي عَبْلة: : (لأذهبّ بأسماعهم) بزيادة الباء» كقوله: 
#ولا تُلقُوأ بأيريكر إل للك [البقرة: 196]. والشيء : ما صِحّ أن يُعلّم وير عنه. . قال 
سيبويه في ساقةٍ الباب تا المترجم بياب جحاري أواخر الكلِم مِنَ العربية: وإنا يخرج 
التأنيث من التذكيرء ألا ترئ أن الشيء يقمُ عل كلّ ما أخيرٌ عنه من قبْلٍ أن يُعلَمَ أدكرٌ 
هوأمٌ دا ؟ والشيء: مذكرء وهو أعم العام دببب1ب-001-1 1 0 
ةئر ا ا 20 


أت بالمفعولٍ لأنَّ بكاءَ الدم مُسْتغرب» ونصبّ دما باعتبار تَضْمِينِ البكاء معنى 
الصبّ. 

قوله: (وأراد: ولو شاء الله) عَطٌّْْ عل قوله: «وا معن ولَوْ شاء الله يعني كا أنَّ مفعول 
شاءً محذوفٌ كذا مُتَعلّقٌ الذهب» محذوفٌ وهو «بقَصيفي)» و«(بوّميض». 

قال القاضي: فائدةٌ قوله تعالل: #وَلَو كاه دحب وم 4 [القرة: ]٠‏ إبداءٌ المانع 
لذهابٍ سَمْعِهِم وأبصارهم مع قيام ما يفُتضيه. والتنبية على أنَّ تأ أثيرَ الأسباب في مُسبّباتها 
مشروطٌ بمشيئة الله آذ وت ركهم فط بانيايال. 

وقلتٌ: وفائدثّه الراجعةٌ إل المُمَئّل له هي أنه تعالى يُمهلُ المنافقينَ فيما هُمْ فيه ليتمادوا في 
لعي والفساد ليكونَ عذائهم أشد. ْ 

قوله: («بأسماعهم» بزيادة الباء) يعني دلّت الهمزةٌ عل التّعِية» والباءٌ كعضادةٍ للتعدية 
وتأكيدها ىا يُعضَد الباب بعضادديّه. | 

قوله: (وهو أعجٌ العامّ) كلامُ المصنّف لا كلام سيبويه» وهو لفظ يقعٌ عل كل مُذَكَر 
ومُوئّثء ثم إِنْه لامُستعمَلُ إلآمذكَرّاء فلولا أنَّالمذكّر أصلٌ لوقمَ التغليبٌُ للفرع. 


0 


.)3١9:1( (أنوار التنزيل»‎ )١( 


لاق 508 4552045١454155١‏ 
:“اق هخ" 565256١551١‏ :ءاعد 28 
للم 5/ عق لاق حم "اي لاهلء موك 
ا ل 1 
ل ال ل ل 0 
ملت فى "17ت 15ت الكت فحت الى 
“الا فلات قت قت حل لال امت 
ال لف امش ال بشي شد 1 
قا تخ ال دلول امال 
الملل مان حقنلى م37 411 413 ولاق 
لادف /٠١‏ 4ك ١1ل‏ الام دس #لال غكق, 
وعم /١١‏ ذى الال هلال الل ولام 
اام لو ملو لو خا مخ ناك اكت لام 


الإالل للخل كححق لاللق ارق 5ت فكت 


رفيف 


ا ا ل ا ا ا 3 
دلاى عد" 44594 /ا49ئ مدم ه١/‏ 
ا ا ا اضرق 
ل ا 0 
41١٠‏ 5/ "7 .(انظر أيضًا: اليهودية» 
أهل الكتاب). 

هود بني قينقاع هر اخة؟. 

يبود خيبر / 709. 

اليهودية ؟// /401١6:843801 036١‏ هلال 
الال مل تلان هل 5 201ة/ خف 5 /١‏ الل 
/1ؤع., /١5‏ الا".(انظر أيضًا: اليهود. أهل 
الكتاب). 


3 


ا 


كر 


و 
منا 


فهرس الأماكن والبلدان 


حرف الألف 
أبلة 9/ ماف /١6 51١ /١١‏ 088. 
أبو قبيس ”"/ حم 41/١ /٠١‏ 41/0 777/15 
الأبواء لا لال لالا". 
أبين /١7 537 1/ /١١‏ 351. 
الأثاية ؟/ 07. 
أجياد /١١‏ 086. 
أجل ؟9/ .كل 5/ ول ون 7ن ل 
1 
كلا الا ىت مخ وات ل 
ل ا ا ا لشفي 
سس سي الي الي لي رقا الا 
4 أملل روكلى حكى هلم اكت آل 
مك ل ل 7ك كلتل مكل لاملل 
أو ول لاك كت الل 7 ؟١/‏ 
لي ل رض ا رت ره 
ولو عو" 15/ 3416 5595. 


الأخدود ؟١/‏ كن #لالل ملالا 
أذرعاته/ “الى لا على 4/ لت ه١/ .7١15‏ 
أذوما /١١‏ 778. 

الأردن ه/ “77 8/ الال 17/ 80153 .5١‏ 
أرض الجزيرة .١108 /٠١‏ 

.١108 /٠١ أرض العراق‎ 

.١59 /١5 الأرض المقدسة‎ 

أريا */ موى ه/ ولت الل لال حى 
ها/ .”١5‏ 

إفريقية 9/ 0:05. 

أفسوس 9/ 175. 

.١159 /١ 5 أفيق‎ 

.17 /1١5:806 /١7 أم القرى‎ 

.5 ١0١١45٠٠ /١ه مهل‎ /٠١ الأنبار‎ 
.73567١ /١ لا"اللى‎ /١١ أنطاكية‎ 


الأهواز ة/ /311 /١١6‏ 088. 


أعغرة 


أيلة ه/ “ادق ١م‏ 5/ لالاى 4/ ولاق 
ا ه. 
إيلياء /٠١‏ 084. 

حرف الباء 
بابل */ 0 /١15‏ 178. 
باجرما /٠١‏ 7378. 
بالس ؟/ 086. 
بحر السودان 5/ 8"07. 
بحر فارس 5/ 77, 
بحر قلزم /١١‏ 574. 
البحرين ه/ ه5الل 8وثل لا 5هكء /١5‏ 
١ق‏ ه/ هلالاءممه. 
بدر ؟/ "الال اق #/ر اك لا اول 
49 5 دثللء وى 7 75175 14ل دولل 
00 0 كل الاك :لا لا خا مات 
سد يت فض ا ل ادر دوه 
1574م هلم حم لال 175 17كق /ا/ لل" 
ليك يل ف ل ف ل ا ال وه 
كف لاق وم الى لالاى ملا لالاء كلا فق 
ل ا ل ا ل ا 71 
ا ات ل ا ا ل ل 
ا ل ل لير نر 


0 "قل لأرف لرخف 4/ 5يى كى كلل 


في الل ا 3 
ل ال ا لل ال ا 
ا 
عولل لكلل لاك موظ لق كنف فلى 
ا 0 
كحككل لكلل ردكل محلل هلل حق4 فى 
يي ا ار م5 
على ملالالى بلالا ارم 15م الا الا 
57١65 875 89‏ 

بردى ؟/ 71/١‏ 8ه /١١‏ لالا7. 

برك الغاد /ا/ 77. 

البريص 7/ 771. 

البصرة /١‏ 508 509,. عكت لمحت امت 
تحت 5( لال اق ل كلت 1م دلالاءه/ 
ع ا ا رو ا 4ل ا لخضة 
ا ا يي ال يا ا رةه 
ملع /١5‏ "الال ا( دق الاق كمف 
ال عل ال 
بعاث 5/ .١98‏ 

بغدادا١/‏ 04ت 5/ 8084٠‏ اا 1م كال 
/٠١‏ كاه / 65٠:6٠‏ 44 ه. 

البقيع 5/ 395 /ا/ 57 7. 

بكة 5/ /188141. (وانظر أيضًا: مكة). 


بلاد الروم ه/ 945. 

بلاد الفرس /١7‏ 789. 

. 55 /٠١ بلخ‎ 

.45٠ /١15 البلد الحرام‎ 

بلدح ”/ فيه 

البلقاء4/ ”ل 1# 1575م 0ت 
البيت الحرام 4/ 201١‏ ه/ 751 ا/ 47 
ال ا ال ا اخ ارش 
4 #/1"ا, .41١ 4٠٠0‏ (وانظر أيضاً: المسجد 
الحرام). 


بيت المقدس ؟/ ”اق 25968 5وؤق لاثم 


#/ر ف لام اف وعم وم لام ال هال 
دل لل 17ل لوقل كدت لادمق 5/ 
ل لال كنك ه/ خا الو 1ت م/م 
دعام 6 طرفي د ال ال 
كم لاحم /٠١‏ :1ك ادن لومم 
لي ال يل رض يد 3 
ككثلل 5ل/ ٠دلم59١.‏ 

بيت رأس 9/ .51١7‏ 

.68521١55 /١؟ البيداء‎ 

بئر بضاعة /١١‏ 5655 7500. 


بثر ذي أروان /١5‏ 558. 


يضف 

البيضاء /١‏ ا 

حرف التاء 
تبالة /ا// 7/05715١7؟.‏ 
تبوك ه/ 5 52178:17/ 4ق // 4 الاك 
ا ا ار 
لاو“ لجل ار اجون لق 5١ا/‏ 
لاق 8/١6‏ 5:. 
تدمر /١‏ 7589. 
التنعيم ©/ ؟ ١"‏ 
تبامة ؟/ مدن لا اا /١1‏ لالال 17/ قم, 
اعم /١"‏ كنل /١5‏ 7ال“لء مث 455 
15/ لاه .5١6‏ 
تياء 9/ 074. 

حرف الثاء 
ثبير 4/ .5٠١‏ 
الثنية /ا// 203755 8/ .57١‏ 


ثور /ا/ /١5759‏ 775. 


حرف الجيم 
الحابية /١7“‏ 7945. 
جاسم /٠‏ /ا4. 


جب الحزن 8// 11 


0 


جبل الرحمة / 017 

جبل فلسطين /٠١‏ /051. 

جبل لبنان ه/ 5 77. 

الجحفة ؟/ اه /ا/ هل ؟١/‏ 217 5/ 
64. 

جرش 7/ 717. 

.7١ا/‎ /١7 الجزيرة‎ 

جزيرة العرب 5/ 707 /١١‏ 135. 
جلق ”/ 713717١‏ 7. 

.١18١ /54 جلولاء‎ 

الجمرات لا/ 791 .١‏ 

حمرة العقبة لا/ .١5820151/‏ 

د 1 

.741/ /١١ الجوبة‎ 

الجودي */ لال 8/ حل .4١‏ 
الجولان 909/١١‏ 7. 


حرف الجاء 


.660١ /٠١ حاضوراء‎ 

الحبشة "// 495 54/ كوثل ه/ اال لادق, 
ل ل ال ا رضي ا ليرت 
١ظل/‏ طلاىق (١5‏ كلاء /١5‏ الاثى هلم 
كلل 15/ اال طلاه ارم لاله 


حبيش /ا/ 957 /١7‏ 784. 


الحمجاز١/‏ لاك 75/ لاك لاق لام هدر 
شرف 1 0 ا لك نا زكهرة 
كلف ك/ :4ق ملام لام 8.5١5‏ / 57 
لام ردت 4م كم ١٠م‏ موك +5 /١١‏ 
ل ال الى 
ا مدلل 417 1م 5م 1550147١‏ 
الحجر 5/ 2559 4/ 78465 7794 /١5‏ 
إز., 

الحجون ؟/ ١194.ه/ ."١5 /١5.57‏ 
الحديبية 7# 7517 6ك دنا لت امل 
الملل هغ/ حص ككل لكا دلق ىق // 
ف ل ل لض سس ارسي ردغرة 
ال حل الات (١1‏ كنك :دق 6دق 
7 م/م الل تنلل لاك كام 
515514 . 

حراء "/ لال /١5 "17 /١5‏ الى ؟١١.‏ 
حران /١17‏ 157. 

.717/ /١١ 6٠ الحرة ه/‎ 

الحرم 5/ ٠219/ا/‏ 97 /١١0716‏ 2,490.49 
/١١‏ الى الى /١!5 4٠ه /١5‏ فلاف كاى 
/1. 

70 /١5 46 /١ الحرمين8/ 117ل‎ 


.48 /١١ حزورة‎ 


حضرموت /١‏ 54“ 5/ 557 / 8.189/ 
اللا ددص 11١9/١5‏ 
حضور 7/1١٠١‏ 750703701 
الحطيم 4/ 778. 
حلب "/ 759. 
حلوان"١/‏ 60مه. 
حمراء الأسد 4/ 3517 
حمص /8١‏ 707. 
حنين 5/ الال لا “الا م 1م 17م ها 
ا م ا ا 
اال م وال الالال لاما وى ام لاا 
5037/15 4147. 
حومل .1١١5001١6 /١١‏ 
الحيرة 5/ ٠لاء /١١ 438 /١١1648 /٠١‏ 
00/1/1114 1. 

حرف الخاء 
خراسان ه/ #*؛ الاك 5/ # ل ا 
اا لل "ادم هم لا ل لم حت 
م الو الال ملالا 1/ نت /١5‏ 
لاحم /١6‏ /ا9ه. 
الخندق /ا/ 85ل 75١ا/‏ لاملل حركل 4 


لك رم اهملا 


ه22 


خيبر 7/ 559 4/ 51١81١51111‏ ه/ 
اد الك اش ال 4 ل 34 
و" 405 4/ "!الى على على /١8"‏ الل 
4/ "وطن د 407 :415045 /١5‏ 
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حرف الدال 


دار الندوة /ا/ ام ١00191؟١/‏ 519:576. 
دار أم هانى 9/ 778. 
داوردان */ 507. 
دجلة ؟/ 77 
الدخول .١١5601١6 /١١‏ 
دقران ”/ /791. 
دمشق 7/ الال دخ 14/ 11 ه/ لل 
لا ام رادقم كخم /١١‏ /الاء 
+1/ و/؟. 
الدهناء 5/ .١81/‏ 
ديار مزينة 11/ 187. 
الدياف "/ .015٠‏ 
حرف الذال 
ذات عرق "/ .55١‏ 
ذي الحليفة 9/ 04. 


ذي أنار ه/ 5 


لف 


حرف الراء 
الربذة /ا/ 88". 
الرس /١١‏ /771. 
الرقة ؟5/ 06. 
رمل عالج "/ .17١‏ 
رملة فلسطين /٠١‏ 010. 
الروحاء ؟/ .*4514٠‏ 
رومية ”*/ 05. 
الرويثة /١‏ 67. 


الري 9/ ا 


حرف الزاى 
زمزم /١/‏ دول /١*‏ 86مل 5( / 0:94. 
حرف السين 
سبأ /ا/ 40 مهل 19# /١١‏ “دهم لاف 
ا 0 
سحول /٠١‏ 301. 
سدوم ”/ ا ا يك الت رةه 
/١١‏ اال ول لم وا 
سذوم /1١7‏ /1717. 
السراة ه/ /اه. 


تريخ دك 


سقيفة بني ساعدة ©/ .8١‏ 
سمرقند 7/ .5١8 /١54.556‏ 
سميجة /١5‏ 6:6. 
السند /١5‏ 7558. 


سيلحين /١١‏ /ااه. 
سيناء ؟/ 597 /٠١‏ ككم لاده. 


حرف الشين 
لشام١/‏ ١حت‏ 75/ 5١اكل‏ مكلا الاك الاك 
*#/ “9 44 لاق 5/ 594 اكت 
30 رد ا رفظ 21 ضر ارففرة دكفرة 
ول حول “اول دلق 5/ 4:5 444 
ا ا ا ا 0 
لكل 4ل لخ بمدخل الأول لمن 1 رق 
اك م اف رشرش 34 
ار 10 امن كرك ا احدث طرف رفة 
4ك :د ممخل ملق ١٠ل‏ كت ك4 50ل 
ل ل ا 0 
ان ال ل ل ا ل نض افد 
582570 5795 0555 56تق ضرق 
الام محم 117 ١ك‏ م تت لوك 
لا لل لم الام 84م ٠5م‏ 55م 


الال اي #(/ دق لوال حدت”ت, كى3ل 


656١ 4‏ ه١/‏ لال مه ل 4 لل "الل 
عد /١5‏ لاك لاق محص لإأخرف 156 


الشحر /١5‏ 7594. 
الشعب /١54‏ 0م. 


حرف الصاد 


.778 /١١ صبوائيم‎ 

الصخرة الصماء 5/ 184. 

.778 /١١رغص‎ 

الصفا */ علال الال الال لاا 5اثل 
هل ات ١م 4:١‏ هخم /١5‏ :1اء5ا/ 
1 

صفين /١‏ همه /ا/ 00177554 5/ الاه. 
صنعاء 7/ هملق 5/ علا ه/ 8و // 
١م‏ اق لدم لالام 244/1 
ه١/‏ امه /١!5‏ هلاه /الاه. 


الصين 5/ كلت /ا/ 31179 ؟13/ 1894. 
حرف الضاد 
الضراح 4/ /141. 
حرف الطاء 


طابة /١7‏ دخكرة 
الطائف "/ 4ر5 5/ لادك 5/ مف كعك 


ا م لال ل م اد 


::١ 


١م‏ ولام /١5‏ ال كفن لاق ها/ 
5م .17١‏ 
طبرية "/ /771. 
سوس :71/9 
طنجة 9/ ك٠ف /١"‏ 584. 
الطور و لس لجنل موك /1١7‏ لاتقت 
88/15. 
طور تينا /١5‏ 600. 
طور زيتا "/ لاض /١5‏ 606. 
طور سينا "'/ /41. 
طيبة ؟1١/‏ 7597. 
حرف الظاء 
الظهران 4:/ /75. 
حرف العين 
عاموراء /١١‏ 798. 
عبادان /1١6‏ /08. 
عدن 5/ لاد لال بل /١١ 66٠١ /(١‏ 
ال ةا رف ل 
عدن أبين /ا/ 75. 
العراق "/ر فى كلاء 5٠‏ كل الال 5/ 2608 
ل ان 0 
_ ا ا ا 6 ل ف 


549و /١5‏ 1ف ه١/‏ "/7؟. 


حت 


العرج "/ 07 

عرفات «#/ /791 37924 4ؤوى ‏ علرلل 
١١1/٠‏ 

عرفة ”/ 20 #/ الى 45لء 79ل 59ل 
ل الل ا ا 70 
515/ 04. 

عرنة ه/ .١٠١7‏ 

العريش 9/ ؟77. 

عزيز المراغم ه/ ه”ا ١‏ . 

عسفان ه/ .”"٠1١‏ 

العقبة ه/ /91 7ل 9١ثل /١7‏ 8040 

عقبة حراء ه/ 89" 

.7588 /١١ عك‎ 

عكاظ /٠١‏ لاك 1/ لا /1١5‏ جد" 
علياء ه/ .4١‏ 

عبان ه/ ها" 5/ ”وى ؟١/‏ 17م ؟5١/‏ 
4. 

عمان4/ اا 5017/15 

عمورية */ 5م 1337. 


عين وردة /٠١‏ *الاه. 
حرف الغين 


غار ثور 9/ 54546 /١5‏ ٠/ا".‏ 


غار حراء .5082481١ /١5‏ 
الغبغب /ا/ 7707. 
الغربي /١5‏ 358. 
غضبان 9/ .4١١6‏ 
الغور ؟/ 596. 
الغرطة .69٠ /٠١‏ 
الغيضة .4٠١ /١١‏ 
حرف الفاء 
فتخ /١١‏ /77. 
فدك #/ ه. ه/ .15١٠5 /( 17١١‏ 
الفرات 5/ 707. 
فرنجة /١7‏ 784. 
فسطاط مصر /ا/ 658. 
فلج ؟/ /1١١258241/‏ /77. 
فلسطون /١١‏ 578. 
فلسطين #/ 7ل لمق ه/ “ال 5/ /111. 
مل كات 4/ ملق /٠١‏ الال دوم الم 


الملا 
حرف القاف 
القادسية ه/ 3”95 لا/ .79١ /١5 00١‏ 


قارة5/ /ا44. 


حك الجزء الأول 


كما أنّ الله أخصٌ الخاصٌ» يُسجْرى علن الجسم والعرّض والقديم؛ تقول: : شيءٌ لا 
كالأشياء أي: : معلومٌ لا كسائر المعلومات؛ ول المعدوم والجُحال” فإن قلتّ: كيف 
قيل: عل طَكُل 4 وفي الأشياء ما لا تع به للقادر؛ كالمستحيل» وفعلي قادر 
آخر؟ قلت: مشروطً في حدٌ القادر أن لا يكونّ الفعل مستحيلاء ؛ فا مستحيل مُستدى في 
نفيه عند ذَكْرِ القادر على الأشياءِ كلّهاء فكأنه قبل: عل كل شيء 2 مستقيم قديرء 


ونظيرٌه: فلانٌ أمي على الناس» أي: ل او ا ا 
من جملة الناس 00000 


0# 


قولّه: (كما أنَّ الله حص الخاضً) يريدٌ به قوله: «وأمًا الله فمُخْتَصٌ بالمعبود بِالحنٌّ ولا 
يُطْلَقٌ على غيره)(2. 

قوله: : (وعلى المعدوم والُحال»» الاتصاف: الشيءٌ عنْدَنا مختّصٌ بالموجودٍ فلا يدخل فيه 
المستحيل» وعنة الحتزلة يدخ فيه المعدوم؛ وأما المستحيٌ فلا يدخلٌ فيه فلا ير السؤال. فإن 
قيل: إذا كان المعدومٌ لا يُسمّىئْ شيئّاء وإذا وُحِدَ صار شيئًا لا تتعلّق القَدْرةٌ به إذ القدرةٌ | 
تتعلّقٌ بالشيء وَل وجوده. فكيفت يكونٌ قاورًا عن شيء؟ فبجوال: أنه من باب: «مَنْ قتل 
لوه أ كسيية نيه الشيء باسم ما يؤولٌ إليه كأنه قال: قارٌ عب كل ما ا" 

الإنصاف: وفيه َظره فإنَ القّدرةتتعلٌ به في أوَلِ زمنٍ وجوه وهو في ول من وجوده 
شيءٌ بلا خلافٍ بين المسلمين» ار ل لك 


قال القاضي: الشيءٌ يختص بالوجود؛ لأنه في الأصل مَصْدَرٌ شاف أطلق نه شاد 
تارم أي: مُرِيدِ والمريدٌ يكون موجودًاء وحيئفٍ يتناولُ البارىّ تعالى كما قالّ: #قل أ سنا كير 
0 


ىبظ 
سهدة 


هل أله © [الأنعام: 9] وبمعنى مُشيءٍ أخرى. أي: مَشِيءِ وجوده. وما شاءً الله وجوده 


.)17/١*:1١( «الكشاف»‎ )١( 
فبه إبماء إلى قوله وَك: ١مَنْ قتلّ قتيلًا فله سَلَبُه) سبق تخرييُه من حديث أبي قنادةٌ الأنصاري رضى الله عنه.‎ )1( 
.)84 :1( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ ( 


قباء ه/ 117ل /ا/ لاملل امكل 5ك أل 
دسخيرضة الكرة 

القدس 4/ 070. 

قريظة ه/ الدثل وحدلل كل لا 3700 405 
5. 

الل ا 

قسطنطينية */ 05. 

قليب بدر /ا/ 79. 

قليس /١5‏ /الا0. 


قنسرين ؟/ لادم لا/ لاه" /1١17‏ /131. 
حرف الكاف 

الكثيب الأجر ؟١/ .01٠‏ 

.7١1/ /8 كرمان‎ 

الكعبة١/‏ “#اءلاء 7// 2.55 458 5/ ”117ء 

مل ١1ل‏ ه/ دكن ما 7ل لامي كه لمتقك 

ل رقم 4/ حم 5ت 65٠ /(١‏ ؟١/‏ 

رف كمف /١5‏ .الاوك اا 

5 75ل :1ق الام ١لمف‏ 5١ات‏ اك 

6 

كندة /ا// 1489 /١١‏ 077. 

247592517557179 251١6 ,5١ /4 الكهف‎ 

لاع ع ع ل "11 575 2555 550» 

.17755756١555 25 /ا5‎ 


وفك 


الكوثر /١5‏ 5031. 
الكوفة١/‏ امت امت ؟/ 0٠/5236‏ ه/ 
لوكس در جلضاك لامر ام م/م 1 1/ حف3ق 
تال لاو ووم /٠١‏ +8521 "لام 
أكى #مى الم كاك ملق ؟ل/ لكك 
ع«ز/ وى “الا /١5‏ ١١اى‏ 4”5. 516)» 


عل ال ااي ا ل 
حرف اللام 


لبنان / 417/. 


حرف الميم 
مأرب /١١‏ “دم 01م 017. 
المأزم '/ م 
مجمع البحرين 9/ 0094.605.606. 
المجيمر /٠١‏ 086. 
سر "/ 701. 
المدائن لا ل ف زفق 
ل الي 
مدين 5/ 11ت 8/ الال لاك 9/ 3١‏ 
1/١‏ 15. 
المدينة1/ هت ٠لاى‏ لالات لخت لحت ؟/ 
مض عرض رين ل لشت اق 
معو لوي واف 5/ 55ل ادك 4لالء 


الل لول خلا بلس ل مكل 


55 


ة ل رس ا ل 1 
الاق هلم مت الل الل "ل ل دقل 
ا ل ال ا 7 
لد ا الل ا ا ل 0 
ا ل ل ا ل رع 7 
ملل 5لث الالاى ل اعلل ع ول معلل 
اف ل ا لد ار ل 
موث رول :دق لاحم م/م إلى نل "1ق 
ل لحت 4 اا رك 
ل لل لال دك وعدن ووثل زمق 
١٠ل/‏ كال 444 الام ١ل/‏ :كل هل لال 
:لال مهلل كوف" اد ما (١‏ ملل 
ير ل ا 
لالقلل مول لوك درق دق ود دلق 
لاقل حاف لمق كلم ىن خا الى ارول 
لالاك ماك كلل لمق ولق عق ملا 
لل ا 7 ا ا ل ل لخر 
كال لكلل لالللى الو ام لل لق 
ككل على 95ل كلال موى وس ومن 
/51؛» “ااه 516. (انظر أيضًا: يثرب). 
مدينة الكنعانيين /١7‏ 7505. 

.75894 /١ مرو‎ 


مرو الروذ/ا/ 457. 


المروة "ا/ر «/اك الاك ةلا ا ات 


المريسع /١6‏ 471. 
لزدلفة #/ على لد ثيل اديت وى وس 
5 0049 007. (انظر أيضًا: المشعر الحرام). 

المسجد الأعظم 1/ 477 . 

المسجد الأقصى 9/ 71794 .71١‏ 

لمسجد الحرام 8/ 7353 /ا/ 37 18٠‏ 0196 
كاك كلدل وللل كلت و/ لالت,ى اول 
١‏ لا /15643٠١ /١4‏ 5607. (ينظر أيضاً: 
البيت الحرام). 

مسجد الضرار /ا/ هلل رهم" وى رد 
58 

مسجد الفضيح 4 / 44 . 

مسجد المدينة /ا// "5٠9‏ 751 

مسجد بني عامر 1/ 04" 

مسجد رسول الله وله /ا// ١ل‏ اجلل ول 
55,. 

مسجد عائشة ه/ .١7‏ 

مسجد قباء /ا/ لأهلل وى جل لجس لل 
5 

المشرفة 9/ /6/1. 

المشعر الحرام / ."٠١‏ (انظر أيضًا: مزدلفة). 
المشقر ه/ 56. 


.١771 /* المشلل‎ 


مصر ؟/ له 5ق محف "/ 2458201١‏ 
0 ل رفي 1 20 
بلالا 052075 54 267000556057 
للف ل 5 يلق 
الل ا 1 
6 ا ا ال ا لض 
ا ا ال ا ل ل 
لاع لو ١‏ قل ملاق و/ لف شل لحل 
ماق لأعم /(٠١‏ "الال ”لاك 85 15م 
لحم موص ١ل/‏ “لو 5م دلءعلكك 
/١5 م٠: (١*4‏ ده كه ء لاد 
84 

.75006 /١" 255١ /7 المغرب‎ 

المغرب الأندلسي 17/ 189: 

مغمس /١5‏ 8/ا0. 

.10١ /* المقطم‎ 

مكة١/‏ اللى "لالت #لاى لالت الى كلمت 
مالو اال ا لم حل 94ل 15ل كرك 
اا لوعن .وى لزق فقكق ؟/ لال لف 
لش ل ا ب ا نلق 
ا 0 لي ليق 


عوسل 5/ ول مع ري لامك الاك ةلال 


5 


1ل ناك ١19ل‏ ول 95ل لاو9ك, 
ماس ونس عونل إلا محف (ؤق ه/ 
مل جنل لام أن مي لاتا نت :لاك 
ل لش ال ا ل ان لل 
ل ل الل رفقة 
مو مروكل ول ارق كك ٠ف‏ ككل 
سمس باعل 1# 44 تت ملو ىل 
لي ل ل ا ا ل 
لام لق الى "ال اقرف ١ك ١5‏ لهاك 
ل رف ار ل لك ل ال لك 
ل ا ال ا ال 
مسن اع الى الور لل مالل الالال ا 
“ىع ”غ5 ١ا١ه6‏ 2555 7/82026356558ضة6. 
ل ل ل 
ا ل ا اي 
لاجم الام "لاف لاقف التا الت رلك 
م الل ا ا الت 
ا ال ا 
ار ل ا الى للق 
نشد الخ ال ال 
عدم إمعم ردم /٠١‏ “م لاي لكك 
م اا 25:75 44826552456 


ملا براق 29 .هت لاه 111 


اق 


حلم لظ رن اعل الل الا 
ل ل ار ا ل 0 
6606 قىم خم 094 عدت الى 3 
ل ل ال ال ل ل 


ل هك لاك اما ال هلول 


تيت ا ال ل رف 0 العا 


اك لكك لاك بلق ولاق موي لامق 
06 0 ١5ص‏ امم 5٠٠‏ 5لت ولاى 
حسة رف ا ا ا ل ال 7 
65 الل ا ل ردق 
٠‏ 649 لاقف /١5‏ مت ىال الل 
لت يا ا ال ل 0 الو 
لف 2 يي 7 ك3 رض ير ير عر ار 
«لالل الاكل الال ملرنل وك دق لقم 
ا لا لوق 
06 ١ق‏ لاحم كلام ؤزودمف هطم/ دق 
تلت اقلت ب ال ا ار ل 
تر دار اشر ار 
حل لي ا ا ا ا ل 7 
حل اش م د ال ا 7 
ايت ات ا ا ال رض رك 
اك ل و ار ا ا ا 


655555١55٠‏ 555 “لمق لاق دمحف 


كم 614 055 5105م ملام لاف 
اف امم ”ات ة5ات هات وات لالاى 
04 1. (وانظر أيضًا: بكة). 

ملحوب ؟١١/‏ 087. 

.١١١ /١١ منازل كلاب‎ 

منى 7( 0 4/9 الى 1د اال // 
اا ١م‏ ١151م‏ 54م منت 
15 

.798 /١54 مهرة‎ 

مؤتة 4؛/ 785. 

المورصل 5/ ”3067 لا/ 0/5 6/ 595 /٠١‏ 
ا 

.١5٠ /* ميسان‎ 

ميقدة 701/7 


حرف النون 

نجد "/ ردخ #/ 758 4/ لالال الاق 
لا لالح اك لل حت كم عاق ١٠م‏ ح3 
ا الل ير ا ف الملل 
نجران «/ ١م‏ 5/ 4ك ٠9ل‏ اخال ]الل 
55" ه/ 17كل هال ملفل لا/ دحك 
ل ا ار ا ل يض ‏ ملة فا 
النسار /١‏ 5/4”. 


نصيبين 17/ 7179. 


.١60 /١5 مر الملك‎ 

١66 /١5 هر تنيس‎ 

.١00 /١ 5 نهر دمياط‎ 

.١00 /١5 خمر طولون‎ 

النيل 8/ 479 /١5:159 /٠١‏ 106. 
نينوى 5/ 17١١م‏ لا/ :لاد /١١‏ 2305 


.: ١١/1٠ 
حرف الهماء‎ 


هجر 7/ مك" 501١ /8١5‏ . 
هذان /١5‏ 0060ه. 
المند #/ لال لا اق كر على /٠١‏ أكف 


ررم 1١م‏ م“ ه١/‏ لالاء /١5‏ 8" ؟. 


حرف الواو 
وادي القرى ”/ 5. 
وادي نخلة 5 /١‏ ندلفرة 
واسط 7/ ومع م/ 1ه 0/١‏ . 


وج 7/ 8947. 


/ا 5 


حرف الياء 


.578 /١١ يرون‎ 

يبرين ؟/ 017 /١١‏ 558. 

يغرب 5/ حلا ه/ مك /١17‏ 7وك تل 
١‏ اانظر أيضًا: المدينة). 

.18٠ /54 يرحى‎ 

. ١76 يلاذه/‎ 

اليهامة 4 الام ه/ تت اوت /٠١‏ 
الت الم الا ولاك مكل 1١م‏ لاك 
ه١/‏ 7:5. 

اليمن 7/ هق "/ الاك 186 01١9:7507‏ 
مول حدق هل ل دم لام اول لأوال 
ا ل لت ارقت 
ال 2 ل ا لس اشورد 
لوم هم اك /٠١‏ لدظل جد 415 /١١‏ 
عل لال ملالاو موق لالاف لاف مقف 
ام لمن روسن كم خا تق /١5‏ 
اس ا 5/ تك انك لالاه. 
دح هكاثت .5١5‏ 


ملاه امم /امهم, 


؛ظ 


- 


تاسعا 


حرف الألف 
أبان بن ثعلب: /1// 794 17/ 595/15287. 
إبراهيم النخعي: 7/ 01١‏ 3785 7/ 21187 
الملل 54/ 5ثلل 53٠١‏ 25377 2455 174 
ا لشف لنت لشن يم 
سف لكي 7 ل يني لل 
الحتى ك/ حال ادل /٠١‏ 057 :اف 
م ادل هلاق #ا/ ”الال امل /١5‏ 
06 يد خحضد انحضد الح حلم 
.١06‏ 
إبراهيم النظّام: 7/ 4723777. 
إبراهيم بن أدهم: 5 /١‏ 01 08. 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: /١54‏ 7917. 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن: 7/ 1/8. 
إبراهيم بن محمد كَككِِ: ه/ 214 /١17‏ 4178. 
إبراهيم عليه السلام: ١ /١‏ الاء ؟/ 211/8944 


دبول حمل انل *دث“ل 7دق2 414 أكفق 
6 ف يف 354 3001 لشت يفن لك 
“الى إلى على لاى خف ك5كك درل 020173 
1 5ك 
ل 5ك 
ال ل ل 
معاى حوع الوق نحص أدص دسم 60 
حم وحم تدس ام “م 4/ 0١‏ ؤم 
و ل ال ل اال 
ا ل ال ييا اي لعل 
وكا رسيا ير الل رضت لي يات 
ا 0 الل امف ل رق 
لس ومو ل اق الا 5ل دقك 
ا ا ل ل ل ا 327 
معدم عحى // مطل اهك 251755275١‏ 


ل ال الف ل ا 4ت 


انف 


لت ات ا ار يا ال ال 
لكك الالال مرك الل لا لا 
لل ل ل ال ا ا 
اا ا لل ا اي ال ير ا 
1# كلت 4ؤ/ ”ان دق كنق كحم ركان 
ا ا 1 اند ان رذ ارة 
لاحمق لاحف اكلم الم ملام لمر وى لال 
للم 5ك ككل لل ال رن دم لاللى حمل 
تلت لت ل :01 ا لطر اعرد الاططرة 
للست يست خضت لخر را 1 1ر5 
كلالل ل الى لاا حون لاون داق كلاق 
لد وك اا كن ا ا ال 5 
ةكت ل 1 ار ا 1 ارة 
ل" 459 مخف لاقم و ديت الم “تال 
ا ا ا ا الل 1 
لا لف ا ا 0 5 
ككل لالاك "امن تمل ممكل كم لامك 
حمذخلك 9119ل 96ل ددل كوكتك اا 
كلف لاحت 15م لظت كا تا لال الى 
لك ار ا ل 
ا ‏ ل للاة اللارة 
ل ا اع رار 0 


الل ال ا ا ال 01 


الأبرقوهي - نور الدين الحكيم 

أبرهة بن الصباح الأشرم: /١5‏ /الا0, لاه 
00 

.00١ /4 أبرويز:‎ 

ابن أبزى: /١5‏ 5 07. 

إبليس: ؟/ 45:5 ه/ دثلل دهف 5ل/ دولل 
لال الى لاه كاك لكل 61:95 م/م حخفى 
4/ كلل الى على لالألى 4917. 197 موق 
كحم /١١‏ كلل ملم ؟١1/‏ 1744م 13م 
تيك لك نلف لض لض لضي قار 
نفضن يض لضت خض اا احلف انر 
ل ا ل ا ال 

أي بن خلف: 9/ هلاء /١١‏ 371 75اى 
ل ا ل نض را ا 51 
/١5 211” 15‏ 170. 

١ 50‏ غدل ؟/ لالاا 75 عمف 
ححف "ا لاك لاتى ل 11لل 5١‏ ل و ومل 
ف رسف يي لكي ل 2 اريت امار 
558071 605245942477 هزفق زوم 
تلت لمكن اليك ل اط كنب ل ال 
د حي لل ا اللا 00 
ا ا ا ل ل فر 


ار ل ا ار ؟ 6ع م لق 


دا ل يي ال ل الل لفن 
مار لال ل مو م ا ل ل 
ا ا 
علوم الام ل/ لاسر لام ١17‏ الاك كلق 
رق 03175 4/ رف 600011١93‏ 
ا 0 20 
لاحم مدعف ملم 5خ*#م ١٠ل/‏ ١ك‏ اكات 
ا ا ل ال ل ا ل 
لاود ا ال ل ل 
ا ال ل ا ل الا 
م ام ام لال مت تل اوم 1١م‏ 
محل ممنل ع ول 1ق ه(/ كف لاق مك 
ل 475415 /١505117458‏ ىت 
رسن لسن وول لال لاق الاق كلاف 
“57 . 

أبيرد اليربوعي: 11/ .١57‏ 

الأببوردي: 177:71 

أثال الحنفي: 4 /١‏ 317. 

ابن الأثير /١‏ 5/ا5. 

ابن الأثير/ الأديب (صاحب «المثل السائر»): 
ا رس مار بلالا 48555 15م عمف 
ل ل ان ل ويك 


ل ل ف الل 


:6١ 


ابن الأثي ر/ المحدث (صاحب «النهاية» و«جامع 

الأصول»): 356٠/١‏ 507 0109368 ”/ 
ال ولول 1ل هال ل" ١ق‏ 456) 
ملا وحعف ككف #/ ل 7ق تق ١٠كء‏ 
عل ال الملل لخن“ ملل 55525031 
ل ا ا ل 
3 ا مرا مول ردق لتق ك/ ا ق2, 
0 الل الت الوق 
م ام ممت /ا/ى م /ا 5650511 
لام م م ال خملل 451 مضق 5مم 
ْ/ حل «من وى خرن الم وت امك 
ل ف 1 ال يف لرففية 
لمك خم 175ل :ول تكرت 58م 
15/ ول لل وتلل 5552511١051‏ 
جوع لالص ووم ه١/‏ الو تك أد27 
ار ال لق 0117 كاقرف 
ا اال لاا الل الاق عقف ؤلاق 
ال 0 

ابن الأثير/ المؤرخ (صاحب «الكامل» و«أسد 
الغابة»): ا لل ا 
ل ال ا ا 
م 4/ ةل ١٠ت /(٠١‏ 4ه36١1١/‏ 


ع :5/ دهدناه١/‏ الل 38 ة. 
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أحمد ابن المنير - صاحب «الانتتصاف» 

أحمد بن أبي طاهر: 8 

أحمد بن إسماعيل الإسكندراني - جد ابن الّْر 

أحمد بن الحواري: /١6‏ 7546. 

أحمد بن حنبل: /١‏ 47ت لحت 19لا ؟/ اف 
هلا كل كلاك تاكن لحم 7# كالى الى 
الال الاك الاك ملاى على موق ولا 
ل ا ل ال ل 
لمكت 4 61175 5ك كل تلاق لوق 
65 هم عودل لامك عحلى الى لأوىل 
لكل لادللى لكلا 7لق لأكق كلق زوق 
لك ال ا ال 0 
ا ل ال ا 0 
ا ل يد 0252 لم51 
عن ل ا ا لد عرف ار 
4 اللا الال 5ق لكام وكام لحف 
4 75946 لكلل ولاق مدعف و/ وى أى 
كخل هل 14 ال دل وال رول اول 
لالككل الالال الالال مقف موف لاقف ١لم/‏ 
وى لاحل الالال مدلل موفنى لأولل ولق 
ا 57/4., 5 لاق قمعم "لكف وحم ككى 
لات لظت الم ملل الى ملى مال حواى 


حي خض نر ا ير 5 


ل ل ل لش ار ا ل 
الاللى الملل لاملل 611 1ق وق الاق 
الام كحرف لامتى لم خم لاه كك ]قل 
ل ا ل ال ا 
648 045 هدلت /١5‏ غت هت إل لادن 
الكل الل للك للق هكق خدس لالفق 
لام 6١م‏ 13 ام تلق الى الى مدلل لاتق 
ا ا ل ل ا ل 
ل ا 
لاتق الاق لاق ملم هلاق ملاى 
ككلم لال هت يتل ادل الاو ال 
ايب و كن ار ل ا 
5١01‏ ”م :قم لاحت كدت 
ل ل ا ل 0 
أحمد بن داود - أبو حنيفة الدينوري 

أحمد بن سهل البلخي .7١5 /١‏ 

أحمد بن يحبى - ثعلب 

أحمد بن يزيد السلمي: 8/ 794”. 

بن الأجر: /٠١‏ 19. 

الأحنف: /ا/ 7/7 

أحيحة بن اللاح: // /. 

أخت إبراهيم: 17/ 17. 


.7١ /١17 أخت موسى:‎ 


سورة البقرة ينين 
وأمّا الفعلٌ بين قادرَيْن فمُختلّفٌ فيه. فإن قلتّ: مم اشتقاقٌ القَدير؟ قلتٌ: من التقدير؛ 
لأنه يُوقِعُ ِعْلّه عل مقدار قوّتّهِ واستطاعه وما يتميّر به عَنٍ العاجز. 


فهو مَؤْجودء أي: موجودٌ حالَا أو مآلّاء أو أَعَمَّ منه عل حَسْبٍ مشيئته» وعلنة قوله عال: 
«إرك الكل َب 4 [البقرة: ]٠١‏ والمعتزلةٌ لا قالوا: الشيءٌ ما يصحٌ أن يُوجَدَ وهو يعم 
الاو لم » أو ما يَصِح أن يُعِلَمَ يحبر عن ذ فيعمٌ الْمَِمَ أيضّاء لزِمَهُم التخصيصض 
بالممكن بدليلٍ ل أ تخصيصٌ قوله تعالل: إإرك أللَهعَ لكل شَىْء قي 4 [البقرة: ١7؟]‏ 
وهو المرادُ بقول المُصفي: ١مَشْروطٌ‏ في حَدٌ القادر بأنْ لا يكونّ المَعلُ مستحيلًا». 

قولّه: :شتف فيه يمني ين اسفن بج قال إن لقاوز نا غك سحقل؛ أي 


ليس سَبْبّا تامّاء ومَنْ منّعه قال: إنّاجتاع قُدري قاووين مس مُستَقِلين على فعلٍ واحدٍ تمتنع. . وقيل: 
00 


تل بين امُعتزلة وأهل السنّةه ف| جم قال دل السب تقدوة لمن جوز الكلنت) ومققنرة 
لله من جهة الإيجاد. 

الانتصاف: المعتزلةُ”" رٌعموا أنَّ ما تعلّّتُ به قُدرةٌ العبد لا تتعلّقٌ به(" قدرةٌ الله شبحائّه 
وتعالا؛ إذْ قُدرةٌ العبد مُستعْنيةٌ بتَْسِهاء وأما أهل السنّده الخالقُ عنْدَهم هو الله الواحدٌ الها 
فتعلقٌ ره بالفع» وتتعلٌ به قُدرةالعبد لا لتأثيرء ولذلك ل يجيلوا مقدورا بين قاورين'*. 

قولّه: (لأنهي ُو ْله على مقدار فوته . قال القاضي : القدرةٌ : هو التمكُنُ من إيجاد الشي». 
وقيل: صِفَةٌ تقتضي التمكُنَ» وقيل: قُدرةٌ العبد: قد بازتمكة ف القعل: وقدرة الللغبارة 
عن تفي العَجٍْ عنه» والقادرٌ هو الذي إن شاء فَعَل» ون ل يأل يفعلء والقَديرُ هو الفتال لي 
وغاة عرةما يعاد و لذلك كل توصت يدنف البارية. واشتقاقٌ القّدرةٍ من القَدَرِ؛ لأنّ القادرٌ 


.)5١١ :1١( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

() قوله: «المعتزلة») ساقط من (ف). 

(*) قوله: «قدرة العبد لا تتعلق به) ساقط من (ط). 
(:) «الانتتصاف بحاشية الكشاف» :١(‏ 84). 


الأخطل (غياث بن غوث): 71١1/ /١‏ 7/ 21957 
ل الل ال ل 
5 244. 

الأخفش: 7 4157317 1ن الال 
ا ل ا ل 1 ا 
عع ع/ لاس الى اا مر ا 413 
5 ككل لكل مخلل الك ولف اوم 
لا لاعل الاق إخاف امم م/ ف 75 
احم كخم لحم ددن 4/ لالاء كد 
مع لل رول وى كدق /٠١‏ ام 5ل 
ل لف ليل ل ل ل 
ول وكال خلال /(١#‏ “اق 55 اك 
١‏ 8غ 1:4ه 1151495 /١151‏ 
ل ل لت ال 21 
ا ال ال ال ان 
ل ا ل اشن اث 
ام 550. 

الأخفش الدمشقي: /١7‏ 017. 

الأخفش الكبير (أبو الخطاب): /٠١‏ 2198 
ينث ترفرفةا 

الأخنس بو شريق: الام اا اوبكر 
الل م/ مك ه١/‏ كلاف كا/ حممكث لاف 


الله "لاه كلاه. 


ولف 


.507 /15 047/٠١ أخنوخ:‎ 

الأخيطل: "/ 1946. 

إدريس عليه السلام: 4/5 
لو ا ل 1/ :419515" 1/لاذكء 
له 07/١577 /١‏ 5. 

آدم عليه السلام: 7// 476 5ق /2517 444 
ل ل 
ل ا ا 3 
معرس سل لاسر رسا 8 55. 5/ 155 
ال ا ا ل 
مار غع.6) 5اف داف ه/ كدل لال 
ا ال الا 1 ا ل اك ل 
لب “ل مات نان ا :لوقل 
بممسل ا ع سن برع سن ووس حول ول او 
507261١05940845 25560 4‏ 6ك 
م605 لات غ554 09ت دكت لاقت 
ات او إلا الى شلا لالض الا 
/ا/ وول حون ١‏ ول لمق ككم لاه م// 
06 لل ا افر فى 3 اناق 
الي ا حل محا الضف لضت اوضق 
_ ا ل ل ل الت 
#اوع موق ملم /٠١‏ دلا لمق مهك كك 


ال 5 لول خا :دل دكت كك 


16 


لالكلل كل لم ول لان ال/ر لق الك 
ال معلل 475541٠١‏ لركق داق مضق 
لا ١؟7١/‏ :1:5 دك 7# ها وول 
6خ 5 49١‏ 19# محم ١لق‏ زوف 
لاحت لاكاى ذفكت ظالالى "لم 5ق لاكلق 
لحك كال الل ولرن وان رن وى 
لق ا لل الى جا 7ق ولاق الاق 
لاف احرف /١5‏ من ان لاحن لحل حلونل 
بلاللى محم هم اق الل لهل اللا 
مالك :الكل هال :ل وهل ١541م‏ 
د د ل 2 ا ا 5 
واجي كرة 2 افد الس اشر كرس ا در 
لكلل لمحلل ادق 45# 4544590 501 
أربد بن ربيعة العامري: 4/ .48٠١‏ 487, 2547 
لىع /١5١‏ 445. 

أرسطا طاليس: 9/ /اا6. 

أرسطون: 9/ /ا60. 

إرم: 41772475١ /154311١ /١©‏ "473. 
إرم بن سام بن نوح: 8/ .١١1/‏ 

الأرموي: "/ 85". 

أرميا: ؟/ 920514/ 755. 

أروى (جارية عبد الله بن أبي): /١١‏ 87. 


آزر:ك/ 1ك ١٠ل/‏ ونلى جم 


الأزهري: /١‏ 8للت ارلا دحلاء ؟/ مال 
مدلل *«/ى 16ل 5/ اق مم دلبلل 
ااال كت رك "ادل :هنل حدق لا لارف 
حل ككل كلن كخم ول كم ١ل‏ لاق 
سد الك اث ل ب ل ا 
١1م‏ لاحك لحقى ام قد لامى /١5‏ 
ل ه١/‏ الى الال ومعنل ولا ثوف 
حلث خض لطس ري 

.”37 /١4 240١ إسافا: /ا//‎ 

أسامة بن زيد: ؟/ “الال 0141١ /4 73٠5‏ ه/ 
لات امل ا ال 0 
الإستراباذي: */ .7”١‏ 

أبو إسحاق (القاضي) - الشيرازي 

ابن إسحاق > محمد بن إسحاق 

ابن أبي إسحاق: "/ “الى هلال ه/ 03701 5/ 
لال لا “ا خم كلق غلم عمل املق 
1١م‏ لالالاى 1م م هام 1:1 

إسحاق الأزرق: 8/ 717. 

أبو إسحاق الإسفراييني: /١5‏ 76. 

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ابن راهويه): 9/ 85» 
ال لاة 58 5ك "*لة. 

إسحاق عليه السلام: / /5411. 5/ 24523٠١‏ 


م/ ككتلن "لل كان مخالل :وول حمل 


الال ما اال لاو ال 1155373 
الا على و/ الام /٠١‏ لاك ملا 
47 ردم ام كلا 5ك لتك /١‏ 
مل 17ل 355041945019559 
1 /اا”. 

أسد بن خزيمة: /ا/ #الالل ولالاى /1٠١‏ مكل 
15/ 88م ه. 

أسد بن عبد العزى: ه/ .6١‏ 

أسد بن عمرو: /١5‏ 759 

أسد بن كعب: 8/ .191١‏ 

أسد بن ناعصة: /١5‏ *191. 

الأسدي (سبرة بن عمرو): /١5‏ 517*8. 
إسرافيل عليه السلام: ؟/ دف ه/ 0147 8/ 
ل ١٠م‏ ث7 14ل ١ل/‏ احم /١١‏ 
للحم ١#‏ اق 15/ لام ه١/‏ 7ك 
15/ ااه 

إسرائيل: ”// 7ك 5/ *5201843143/ كدف 
عام ١٠م‏ ١7م‏ 7ه 050765075 
مد وخامى ٠م‏ ١52051ةمن‏ لاه ١/امه,‏ 
هام مرف كرف لارف رارف حك لك 
ل ل ل ات 
لاكىت واخ*”ى ؟اكت م م لت :ةفق مق 


موف كدف لإاهدمه ردم *اكم 55م ةكم 


هه 


ل لل ال 3004 نفلت 
حمل كل ديع لاحق لاعف مام 1ا1اق 
ا ملام /1١‏ ا فلن الم لا 
أ 1/ مما لا 146 1ه الال 
لاحل 1ق 24948.46٠‏ :6755905786 
و 6712/52/1 . 
أسعد الجهني: .77١ /١5‏ 
الإسفراييني - أبو إسحاق 

.١7/7 /1١ أسمندياذ:‎ 

إسفنديار: 5/ 41١‏ /ا/ /41. . 

الإسكندر: 9/ لادف لالاه /١١‏ "047. 
أسلم (أبو عمران): / 719. 

أسلم: 1/ :"ل /١5‏ الت مم .041١‏ 
أسلم بن سدوة: 40١ /١6‏ . 

أسماء بنت أبي بكر: */ 704 4/ 23748 الام 
/١6‏ 4" 56". (ينظر أيضاً: ذات النطاقين). 
أسماء بنت أبي مرئد: .١47 /١١‏ 

أساء بنت عميس الخثعمية: /١57‏ /451. 
أساء بنت مخرمة: .١57* /١1‏ 

أسهاء بنت يزيد: ؟/ 01/4 17/ 504. 
إسماعيل (بن زكريا الكوفي): /١5‏ 0. 
أبوإساعيل الأنصاري: ه/ /31 /ا/ 017 20514 
ىه تكرضة 


5:65 


إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام: ؟/ 2407 
كم" ملا ره لل ماس 
ا 1 ا ل اش رن 
لي الل ال ل 
001 ١آكلىت‏ ”ات على 5لي وكى دكن 
/٠١‏ 5ق لق لالل معت ألم سأرل 
اق ؟ك/ ألا كك الل ووس لا 
*1/ اك لالاك كلك كرك مزل كمك 
1567 هم اام "5541 
إسماعيل بن إسحاق القاضي: 4/ 559. /٠١‏ 
4. 

إساعيل بن جعفر: 9/ .1١91/‏ 

إسماعيل بن خالد: ؟7١/‏ 279. 

إسماعيل بن صبيح: /1/ 477 . 

إسماعيل بن عربي خالد الاحمسي: 

إساعيل بن محمد: /٠١‏ 44. 

إسماعيل بن محمد الأصفهاني: /١7‏ 86لا /٠١‏ 
44 

إسماعيل عليه السلام (مَلَكِ السماء الدنيا): 
15 *1. 

الأسود (بن يعفر النهشلي): /١11‏ 47 7. 

أبو الأسود الدؤلي: /١‏ كت #/ 9ه" 2474 
ار حتت ١‏ هام كت 5م 4 
الأسود العنسبي: 8/ 47 5/ 1554. 


الأسود بن المطلب: 9/ 55 51/:55. 

الأسود بن عبد الأسد: /1١505757 5 /١©‏ 59" 
الأسود بن عبد يغوث: 9/ لال /١8‏ 01/5. 
الأسود بن يزيد: ؟/ /١6 89٠١‏ 41/4. 

آسية بنت مزاحم: لال غم /٠١‏ الى كلاق 
ف ا ل ف 

أسيد الساعدي: 9/ 7175. 

أسيد بن حضير: 5/ 198. 

أسيد بن كعب: ه/ .194١‏ 

الأشج: لالم مث خرن لون لدم 

أبو الأشد بن كلدة: /١5 0178 /١7*‏ 4405. 
آشْر بن يعقوب: 8/ 108. 

أشعب بن جبير: ©/ /11 1 /1٠١‏ “77”. 
الأشعث بن قيس: 5/ ١ه‏ ه/ 5و" /١١‏ 
0 

الأشعري (أبو الحسن): */ 5*7 5/ 21586 
خلال كر حللى "لم الكل ملم الى 

أشكم بن لقمان: /١11‏ 7184. 

أشمويل: ؟/ 55م #/ لادكء 57/7#. 

الأشهب العقيل: */ 037 5/ 04٠‏ ا/ 115 
4 5ه" 4/ ::1. 

أشيم الضبابي: ه/ .1١11"‏ 

أصحمة - النجاشي 

آصف بن برخي /١1١‏ لام 341/43/18 


الأصم: 4/ ة/ لأدنل “11/ 584. 
الأصمعي: /١‏ هت 7/ 01/5:44 1ل 
ملم #/ر خخ ملل لاملل 5/ 2719 
هون الم 5 للا “ال مق 
الف ل 0 لض الل 0 
لل لاوم 3١70189415665 /٠١‏ 
إلى وى عاق فلاف كنت /(١‏ وف 
لج حلل د ل زول الم العاف 5كك 
ا ل ا ال ل 
ل ل ا ل ل 
ا ب ا 1 
م ال ل ار 

أطفير: 4/ 7/7. 

ابن الأعراي: ؟/ 384ل ”7/ 554 ه/ 5 
7 ال ا ل لش 4 لضن 
ما “ام و ل مت طلات, 15١ل‏ ى 
بره 

الأعرج: ع اق ؟/ متك اكت ه/ كقك 
ل ا الس فق 
ممق 4/ كدف /٠١‏ 4ه لادف 018., 
الع ل ل ل ف لضت لد 
ا ل لف 
الأعشى: /١‏ تت 74/7 كاف / دل 
لوعن وك ؟/ حل علا الاق ك/ اق 


لاه 


الل ل الي لانن لي فلك 
مم اام ام الإو ل لإ 0197 
و ا اا يف ال ف 6 
ا ا 
برجن رعس وى وام /١5 0095١‏ 5ك 
8 *051 7 /79. (ينظر أيضاً: أبو بصير). 
الأعشى الحرمازي: /٠١‏ 019. 

.5١ /٠١ أعشى باهلة:‎ 

الأعمش: ؟/ لاد 011 017 057 1ل 
سى بع صلل بودي لظام الاف 5/ 
لطر خض طرق اليك 
ا ال ل ل ل ل 006 
المت ا 0 1 4ض ايت ناك لل 
وبل خرن محم كل 7 ادك 
لعن إرنل حدق تممف 4ه/ هل 5ق 5ق 
ا 4 ل لكي كرت نطق 
عدو ا لحم "ا لم 1# كل الاك 
وم خم :وم ”7 48541١٠١ /١‏ 445)» 
عورم وى إلى عطاك 50 لاقك 
ا ل 05.4٠‏ 1700115. 
أبو الأعور السَّلّمي: /١١‏ 584. 

إفراثيم بن يوسف عليه السلام: 2 
لا .55٠‏ 


أفريدون: 9/ /0501. 


1: 


ابن الأفلح: /١1‏ 717. 

ابن الأقرع: ؟/ 59 ٠0ام.‏ 

الأقرع بن حابس: ه/ الا 94/ /7481, /١5‏ 44, 
. 

إقليها: ه/ 771. 

إلياس بن ياسين: 17/ .١9/8‏ 

إلياس عليه السلام: ؟/ غكف ك/ اهل /٠١‏ 
9 ١للى‏ *1/ 199 15/ لاحل ؟١ه.‏ 

م إبراهيم: /١4‏ #الام. 

أم البنين بنت الحكم: /٠١‏ فضة 

أم الحكم بنت أبي سفيان: /١6‏ نفظة 

.54٠ /1١5 أم الخير:‎ 

أم الدرداء: لالى 231 468 «كقى /(١‏ فق 
ا 

أم الزبير: ه/ 01. 

أم العلاء الأنصارية: 4/ 5514. 

أم الفضل: /ا/ .1١58‏ 

أمّ أيوب: /١١‏ 4". 

أم جميل بنت حرب: .5718:441١ /١5‏ 

أم حبيبة بنت أبي سفيان (أم المؤمنين): 5 
تسر 

أم ذر: /1/ 84" 


أم رومان: /١54‏ 00" 


أم زرع: ه/ .1١7‏ 

أمشعدين أن وقاض +190 18 

أم سلمة (أمّ المؤمنين): / 03175 4317. 4/ 
6" 3856 55س لا كت 15 .مم اى 
9/ حكق ١ل‏ تلت كلل حك كلق 
ا "تق /١5‏ مح هلل حكى الال 
لف جد لض ةا 

أم سنبلة: /9// 0ام. 

أم شريك بنت جابر: /١7‏ /401. 

أم شملة: 9/ 08 . 

أم عمارة الأنصارية: /١7‏ 5780. 

أم عمر بن لجأ التيميّ: /9/ .18٠‏ 

أم عمرو: /٠١‏ 77ل ؟1/ "اه 15/ 188. 
أم غيلان: /١١7‏ 447. 

أم كجّة: 4/ 24141 448. 

أم كردس: */ .501١‏ 

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: ”ا للا 
5/1 . 

أمّ مالك: ؟/ .4١‏ 

أم مريم بنت عمران: 4/ 89. 

أم معبد: 5/ 8١لا /١١‏ لاد /١"‏ 504 
أم موسى عليه السلام: /١170351/ /٠١‏ 77ء 


0 


أم هانئ بنت أبي طالب: */ 205 94/ 27178 
ادهع "5078/١‏ / خلاف .17١‏ 
أم هشام السلولية: /١5‏ 017 

أم يعقوب الأسدية: .57١ /١8‏ 

الإمام - الرازي ا 

إمام الحرمين: #/ ولا 545/5 8/ دكل 
ل بر ف ا ف ات 
هام 5597 41. 

أبو أمامة الباهلي: /١‏ لالت 7/7 0337 1/9" 
مم 5/ اال ملالا 1م مت 5ف 
فلل برلل لادف أل/ اك 15/ جاضف 
#ا/ م ها 8/151 7:. 

امرأة لوط عليه السلام: /١8 25١ /١١‏ 511) 
004 

امرأة معاذ بن جبل: ه/ 537 8/ 03717 58ل 
635. 

امرأة نوح عليه السلام: /١8 241 /١١‏ 5117. 
امرؤ القيس: /١‏ 55لاء ؟/ 57 ال /اه”ء 2109 
لل حجن الل خر اكت واف ه/ حكك 
لال لالكل 5/ الى لاقق انرق كدق 
لالض فلت /٠١‏ 
لا ل ١ه؟ل‏ لاكف 5ملرف /١١‏ الف "مق 
#«ز/ لامك 51ل هلالا "41 /1١5‏ 1595 


.158 و5 اهل م/م‎ (١١٠ 


حدق 


أبو الأملاك - علي بن عبد الله بن عباس 

آمنة بنت وهب: ل/ا/ لال /الالاء 5 1/ .6٠١‏ 
أبو أمية (أول عبد كوتب في الإسلام): /١١‏ 47. 
أبو أمية - شريح 

أميّة بن أبي الصّلت: "/ 2157 455-468 
عم 1 ل /١١‏ الال 
4454 . 

أمية بن خلف: اال 41/15 
و 825١م‏ ٠ءلاف‏ الام آلاة. 
لقو في سن 41 04 . 

أميمة (جارية عبد الله بن أبي): /١١‏ 87. 
أميمة بنت عبد المطلب: 5/ 25917 2577/1١17‏ 
5 . 

الأمين (الخليفة العباسي): /1/ *577. 

ابن الأنباري - الأنباري 

الأنباري: /١‏ «كتعتكهمت 5/ 328019243١‏ 
م كف حر تلاق راف "*/ 475١‏ 4/ 
0١ /٠١ 55/4517‏ 5لء 
ل ل ال 
لع 1# ا اا دم 15/ ١ا5كء‏ 
م :“715/151 ؟. 

أنس الفوارس (ابن الأنارية): 48/ 5400. 

أنس بن التضر: 5/ 3588 589 /١1‏ ”كل 


لال 15م "50 


الل 


أنس بن حكيم: 9/ 187. 

أنس بن مالك: /١‏ 5الاء ؟/ هى ال لاتق 
د يك اي ا ل 750 
ا كال لال لال اا اها مارى 
لال مكل هر 41 لل لسن لل ولق 
لك محقم كدص _5ل/ لالالاء حلم معلل 
لاك الكل لاقل ملاللى الى لكل لأازفى 
ما كل اكت ملق وق لوم وكرلى وم 
و د اال 7 
و 0 ال ال ا ا ا 1 
ا ل ل ا 51 
ا ا ا ا 
ل كب ا ل ا 
داق لاكهى /١5‏ كن لاك ؟للل هلال 
لن نت ل الا ا 1 
حت ا ا ل الال ا 0 
اا يت ار ا 1ن فر 
ا الل ل 7 
اي ل 0 

أنعم بن لقمان: /١5‏ 7589. 

.60 /1١ أنيار:‎ 

."1٠١ /١ 5 أنيس الغفاري:‎ 


أهرمن: ه/ ١”الى‏ 1/ 037311 05:0. 


أوريا: 11/ 0375703768 7/1. 

الأوزاعي: ”/ كلا 5ق 5/ 455245 
لا كك ١7ت /١5‏ لحل هلم 4لال 
”7ه 

أوس بن ثابت: 5/ /ا5 5. 

أوس بن ثعلبة: /ا// /781. 

أوس بن حارثة الطائي: 4*. 

أوس بن حجر: 8/ /١7 .5١/‏ 4لا /١١‏ 
امت ل م 

أوس بن صامت الأنصاري: 5/ 555, 41 4» 
غ6 ه٠١/‏ 53560. 

أوس بن قيظي: /١7‏ 797. 

أوشلة بن مالك بن زيد بن ربيعة: ؟/ 78"4. 
أوفى (أخو ذي الرمة): 4/ .5١5‏ 

أبو أوف: ؟١١/‏ 2/0. 

آوى بن يعقوب: "/ 551. 

.1854 /١6 إياد:‎ 

أبو إياس (جؤية بن عاتذ): /١57‏ 5515. 

إيشاع بنت فاقوذا أم يحبى: 4/ 087:80 /4. 
أيشوع: 4/ .1١8‏ 

إيشى (أبو داود): #/ 517/7 . 


أبو أيوب الأنصاري: "/ 2579 54/ »58٠‏ ه/ 
0 لش 410 طرفت الف فاق نانك 
4414/17 . 
أيوب السختياني: /١‏ 1/57 9/ 2547 547. 
أيوب بن صوريا: /١7‏ 70707006. 
أيوب عليه السلام: 8/ 701 24/1٠١ 5٠60‏ 
م وعم /١#‏ 55ل 05956 5و5 /١51‏ 
/1”. 

حرف الباء 
الباقر - محمد بن علي بن الحسين ابن الحنفية 
الباقلاني: ه/ /١5291١‏ 255 777. 
الباقول - صاحب «الكشف») 
تجينين الحارث بن غباد: 9/ 95 1١9/173‏ 
بجيلة: /١١‏ 007. 
البحتري: /١‏ 4ت ا 7 75617717 80 
ل ل ل 
بحيرا: 5/ .١59‏ 
البخاري: /١‏ 0015442516 لالاى لاما 
ا 5ت فلتت ال لماك 
للضي لاير3 ان ليق 
و" و" الاق دم 607520706 050 
وعم #/ مكل كلل لرثل قف /الاء الى لال 


و اللو رف ا ال ال ل لل ا 


5١ 


ال ل ا ال ان يق 
ال ا ل 
وباج #اسن الل اولل الال لمق 
٠ق‏ ووقى لالاى للف 5"“ف ادف 5/ 
لو ول و11 
مع لل لع أمل لصل لات لل مدك كل 
ل الت ا ل 
“زع وى هوهي لادص م٠ه. 6075١651١9‏ 
غم 55م وعم ه/ 1ل 4 و5 د22 
لام ال طرق لق حدل ةلك 7ك ككل 
ال ار ا ل 
ال ا 
ا اة 1ة لنا3 اليلق 
لوومى ع ون ع 2595 04786 147586475» 
45# ”لضن 7ق 5460 6٠م 6١6‏ 
لالح م لل الو ل ةك 55ل 8ك 
د ا ال ال ا ا 
مسو 5 نف لكام قلت لالاك 
جرت كنت كفت لاقت معلا ١‏ الاك الا 
ملأتا نتن الل "ولو ال 1 هك لكل 
ا ا لفن 
ل ري رش الي رضت ورت انق 


امول للخل را" نمق فكم دلاق لارم 


به 


ال اك امت ل عد وى ووى 
لات 7596 5ؤل مدلل :]لل عونل لنومل 
لاككللى لحكل كن لك مدع لاوم حلى 
للكت 4/ كم ليت على على لاهولق وم3ق 
وت ب ل ا ا 
ككل ردك ااكلل مكل لكل روم ومدق 
اق 550 75ؤق :ام حرم ١٠م‏ ىل 
كك كلا لل لضان الل لط ولول 
ةي اال ا ا ا ل 
435245554 لاتق لق ددم ردم 
حت لمك ا ار ا يي ارك 
لال وى لكل وق لاف مف لاى الى حمن 
ا ا ا الاح را ار 
ا 6٠١‏ +7 5ق ١ن‏ ةق 
44لا 875 49١‏ ١دم‏ لالم لاحم 
5 لوه ؟١/‏ 5ك دلو على لل 
الت ل ل ري 2 74 
فد قد 1 ا لمر لطر انر ار 
ا ا ا ا 
455255١552855 9‏ الاق الاق 
كامق لاؤق لاام 5ه 4:ئم علام امم 
كخم 6356 كلت 75ت 05495 أحى 8م 


كك 55 الى قن شق "الالال 


يي ا ا فر ال قرة 
/ا5 55١ 53”١‏ 45552555 ادق ردق 
اق يق 68757 غ64 ادم الام لاحم 
لمكم /١5‏ 4ثل 244461١195‏ 4144م إى 
د او ال ل ل ا 
الال هلال لالاكى لاا دل الل بوملى 
ككل الكل حدق ملا ولاق "اق لاقق 
,55١ 4‏ فرق لااف 59م ولم/ 5ك 
لال ملل على الى فل تدلن محل كلل 
111144 
ا ل ال ا لل ا 1 01 
لي ا ا 0 ل با 1 فر الكفرة 
14 ككل الل انل :كل مجن وبال 
امكل امكل لارل لما الل دق دلق 
.555552055537555 
كلاق لالاع. 2.455.586 5غ دده اعم 
حكم ولام كوم وى 5١م‏ الى 
89 5ه ظات كت على الى فى حل نف 
ا ل الل ال ل ل ار 
١1ل‏ 546555075555 5ق انرق 
ال ا ا ا ا ل ا 
ماك عوككت اكت 5 كلت دوت مقكلنى 


(وانظر أيضاً: الشيخان). 


2 الجزء الأول 


يتأي لاس عبد واريك الى لولدم مك مَك تمصن 4 ١؟]‏ 

لما عد اللّهُتعالق فر و رق اَن ؤم ولك والمافقين» وك صفايم. 
وأحوالهم؛ ومصارف أمورهم. وما اخمصّتْ به كل فرق مما يُسعِدُها ويُشقيهاء ومحظيها 
عند الله يرا قبل عليهم بالخطاب. وهوّ من الالتفاتٍ المذكور عند قوله: مويك 

تمد وَإِيَكَ مسْتَعِيِتٌ * [الفاتحة: 0]» 95100 


ٍ بوقِع الل عل مقدار فوته أو على مقدار ما تفتضيه مشيئتهه وفيه دلي على أن الحاِتَ حال 
حدوثه؛ والممكنَ حال إمكانه مَقْدورانء وأنَّمَفْدورَ العبدٍ مقدورٌ الله. لأنه شىء! 0 


فقول العافت "اشتقاق القدير من التقدير» يُوْوّل بقولنا: اشتقاقه من القَدَرِ بمعنق 
التقدير, إِذْ لا يستقيمُ أن + شق النلدتى من الريك 

الراغب: القدرةٌ إذا وُصفتَ بها الإنسانه فاسمٌ هيئةٍ له يتمكنُ بها من فِمْلٍ شيء ماء وإذا 
وْصفَ الله تعان با في للعَْزِ عنه. وال أن يُوصَففَ غير لله بالقّدرة املق مَغتّى» وإن 
أَطْلِنَ عليه [لَفُظا]"2» بل حَقه أن يُقال: قادِرٌ عن كذاء ومتئ قِيلَ: هو قاورٌ فعل سبيل معن 
التقييك» 0 ع عي الله برضف بالقدرة م كل جد" والقدي هو'القامل لا دا 
عل قَدْرِ(؛ ما تفتضيه الحكمة لا زائدًا عليه ولا ناقِضًا عنه» ولهذا لا يُوصَفُ به إِلّا الله» قال 
م ل نقد 4 [البقرة: ]٠١‏ والتَدرُيُقاريُه َحْوَ: لعِندَمَليك مُفَدِرٍ #4 
[القمر: ه] لكن قد يُوصَنتٌ به البَكَرُ فإذا استُعْوِلَ في الله فمعناه معنئ القدير» وفي البَكَرِ 
فحغير المككانت التي قرو 


)١‏ «أنوار التنزيل» (1: 717) وزاد بعده: وكل شىءٍ مَقَدورٌ لله تعالى. 

(1) زيادة من «مفردات القرآن» ص/56017. ْ 

(”) عبارة الراغب في «المفردات»: «ولهذا لا أحدّ غير الله يوصَفُ بالقدرة من وجو إِلّا ويصحٌ أن يوصفت 
بالعجز من وجه). انتهئ. 

(5) قوله: «قدر» ساقط من (ط). 

(0) «مفردات القرآن») ص/اه568-5. 


أبو البختري: /ا/ “47. 
يختنصر: #/ اف لادف 8/ 075875177 018 
هلحم الام /٠١‏ ا" 

بديل بن ورقاء: /٠١‏ 0754. 

البراء بن عازب: 7/ 75١5‏ 1الا5ء "/ 2.591 
9ع 5/ 4554 ١د‏ تلات 445 ه/ 
لم ا ل ل ال 
لاف 8/ موف 4/ على كنك /٠١‏ ارال 
1م مل متلل ككل الافى /١8‏ آالى 
/١:‏ سس الال ولاو موك 16/ 1د 
555 4454 037*8. 

أبو بردة بن نيار: /١5 241/7 51/١ /١‏ 470. 
برزة (أم عمر بن لجأ التيمي): /7/ .18٠‏ 

أبو برزة الأسلمي: 5/ .50١ /١5:508‏ 
برهام: /١١‏ 1176. 

ابن برهان: /١7‏ 49 

برهان الدين المطرزي /١‏ /5801. 

بروع بنت عقبة: /١8‏ 7/7. 

.451١ /١© أبو بريدة:‎ 

ابن بريدة: 7/ 5 7. 

بريدة بن الحصيب: ؟/ كي 4لاء / 27208 
هلخدت 9/ 41ل .551١ 0559 /١5‏ 


بريرة (مولاة عائشة): /١١‏ 487. 


5 


البردوي: 71 ١ت‏ 7ل اهلك 7/5 77ل 
جنل كعمس 4/ وهكق "1/ كداءه١/‏ قلت 
0/15 60. 

بز رجمهر: 7/1١5‏ 77/5. 

البزي: لشي اح ا للف لل 
لي ل يف4 شت 411 كليت 
5ل/ 5هل. 

بزيل بن أبي مريم: ©/ 0185 018. 

البستي (أبو الفتح): /١5‏ 175. 

بشار بن برد: /١5‏ 5 07. 

بشتاسب بن لهراسب: 9/ .0٠1/‏ 

بشر النجدي: 5/ .5١5‏ 

بشر بن أبي خخازم: 7/7 714420315 ه/ 213١‏ 
5١‏ 5ل/ :همع كلاة. 

بشر بن سفيان: /٠‏ 075. 

نوصي الع 1/1 

البغوي: 07/١‏ 4ت 7 017079174 
لوم لاوم 47 دم 5 ام 1م كم 
ل ا ل ا 0 044 
ف اراي 3 
ل لي ال 4 ا 
ا مخ 4 4544454354 


١١ه.هم/‏ مل و 51ل 578ل لاد ردق 


55 


الاك لل كلل :ل و1 ادم ولق 
5/ الا محل لاك ل مل لال 
ل ل ال ا 1 
«لاق ةلاق حلمم "وم ححى لحت ادن 
عاك الت ا ال ل الك ا ب 
ال ا ا ا ا ال 
؟اطالاء لال لوك ١ك‏ لت لم لام مى الل 
لاخ ل لال لوا 
الاك لالرك لل حال ارال بكس بنسلى 
514 وكلء الاق راق كدق 1175م مم 
حك د اي 7 ا ارش لضف ادر 
كك الال وى لاكلل, لون كلوق ارق 
احا ل ال ل 1 
ا لك يرف 000 ال ل رقك” 
800 ٠1ل‏ دهعلل 4552517 :ون 
6 لاقم ولام لمرص /٠١‏ "الا الو كن 
ا ا ا ا ا ل 
يت ا ال ا ا ل فر 
ا اا ا ا 
ل ل ا ا ا 0 
١ل/‏ حت خف اق عق حق لاق لمل 
ا ار ا لل 


جح ال ال ا ا ا 0 


ال ا 1 ال ال ل ل 
ا ا ا ا ال م ل 
الالقل ”57537 0ق ككق الاق لون "وق 
لاا ١5م‏ خ3"8ه 5ه مارم كلم فى 
ال ار ل الي بر 
كقى خف كق مكل الال ىال وول 
لادى الكل لاال هئ لا لامر امال وول 
ال 4105556١‏ موق 
604 لام كقمف اوم لمحم “الام اقق 
لح نل ا 1 رن فر ات ا ا 
ا لك اك ل ا ل 0 
ل ةل "الاك :الات للا ىا وى 
:5 أكدثلى لاولل ادق وى لما ى 
د نت ات ار ا ري 7 
لف ل ا ل ا ل 
4 558550 لاتق 445 5060م مومه 
لام 15م ا 0١‏ 5 لت لال ككل بول 
ا لل ال و 
ل ا ا ال ل ل 
رت 01 لمر كر اعرف ار 522 
4552654 4454455255 داق الاق 
م 055 055 ممم ١٠ل‏ تا ات لماى 


5 150. (انظر أيضاً: محبي السنة). 


أبو البقاء العكبري: /١‏ 1/78/0035 19الاء 
اال مكل ؟/ الاء اك 3589:575950190. 
الالال تمنن لاون 5ق محف ممق لكق 
لاكم هكم لأكاف الاقف الاق كلاف 6/81 
لوم "#/ 51ل 45 ءا ٠م‏ لاف 3١‏ 55ك 
ا 
اا ال الي شرت ال اق 
ل ا 0 
ماحم دن ولام 0517. وهم "لاه 
:لاف 5/ 5547 لاق لاد ”لا الا لالاء 
ل لل ا لت 
ل ا ع ل لك ارق ل ارت ارق 
بعس بحوسى لال اك 51715 5ق ملق 
م لا دسق "دق 5ه ٠7م‏ 575 
ما موق لانم ألم حلاف 55قى ه/ 
ار ال اي ا ال ا لق 
بلول ل هدهل كل كن لاكقف 
ال ل ا نل 
ا ل ا اي ارنيوية 
على ابن الال ململ كرات وك محق 
مع لالام 56 25 “055 256٠+‏ 2,4552450 
وحم لولم لمم مروف ١زم‏ “لل ك/ 


مم >ى” تعن لاض 1ل ا لكنءلاككلك 


هه 


ل ال ان ل لك ل 
_ ا م ا 
ا ال ل 1 لض لمات 
م ا ال لق 
ا م ا ال 
لاع لاو 4١94م‏ هدم ١٠اكء‏ 
بارت لوأى مجحى وكلا /ا/ كم خرف فت 
لا تر لووك 
“اول و م 0375٠8‏ 5ك 
ا ا ل ا ا 
دونسن اوسن اجن بعل وعنل دك كل 
سدع املو لو #5 5/6 
لامع وق حدم إ١اص/ااه2‏ 2005655 
ا ا ل ال 34 3 
ببى “ا وض 
ل ا رف اقيق 
ل اش ل الول يكل 
مون ول م250 25:8 5755 115:405» 
لاع “ا لوق “ام لام 0595267١‏ 
مم 55نم لام ححتث إعثت ة/ مق 5ك 
و اخ لك اال لا كام لضلك 
ل اع الو ا ل ا ال لل بي 


ا م ل ار ال ا ا 


ككع 


لي ا 11 ال 
ولحي اي ري ضر ان لطر الل 
الكل مهلل امال لوك االولل لابو ل 
ا ال 0 
ا ا ا ا ل 7 
لالخف الم لكس لاحم وحم عورم لاوم 
لك/ لاء 5ك ١ل‏ 5" قم وى 4لا حقفق 
ا ل ا 1 
ا ال ا 0 
05514١+5055ةئ‏ اك لاه ال مار رار الى 
لدت سي ل يي ا 0 
6م56 ام دوم 
61 كم كلم لاقم /(١١‏ اق حمل 
يت ا 6 فر ا 542 
8ك لادق الاق 5464 الوك "1م وم 
حك ب ا كا ال ا 7 
ب ا رف ال 1 
ف لي اا ل م ا 
ارد ةر ا ال ا ا 0 
ا ال ل 7 
611 5 انم لادم مومه الام 
فلن رلك كا اا بم ب 50 


كل اق ”اق مص كم ات عرل لبن حنلنى 


ا ادهل "الا مال 11ل دلول 
ال ل ا الل ار ار 
4ك دلالل الل هق :لاق خادق الاق 
“ا 585 ١١م‏ :1ه جلدم ملام الى 
15م كت هلل كال كل لام ات إلى الال 
06 5 ]كل لاهل حدكى ”مك غك همك 
ل ل ا ل 1ل 
ا ال 
اس ل ا ا ال ا 
9 هط/ دك ل مرق اف مت ملا فى 
ال ل ا ل ل ل ل 
لس ا ا ال ال ل 
ا ا ل ا ا 
كلق ولاق انم لاوم زدفص 5ل/ مدل 
ا ا ل 
ا ا 4 ل اك ا لل ع 
ل ل ا ال 2 1 
لكت مككل الل الى وال ملل 
6" +56 الام لاوم خم كات لل 
أبو بكر (ابن مجاهد): 4/ 71. 

أبو بكر (شعبة): ؟/ 57ه, 458/7. 0148 
ال ا ا ل 0 


5/ لا تفده اكلا و 55١‏ 


الل 55ل اظن» 26505 526084١ه.‏ 055 
لم يم 5ت 15ت ١الاء‏ لا/ 5١اكء‏ 
مو“ الل راق غ84 وى ككف أاك”امف 
0 الل اي ال 
١م‏ 5١ح٠ص42*#ه‏ ه:ه.655520558١06.‏ 
ا م /٠١‏ م 31817 اك 
سروس تع 5ك لاقف ١ل/‏ حلاء 5د 
ل ل ل 
لا ام موق :5م /١7‏ مها أاكك 
ا ول 457241 واف 
لحف ققت مكى لأحى "اللر فق الى إلى 
لل لخ 1١‏ 5١م‏ 7ه 
ل ل الل 
ا ا ال ل رضت 
لول “اع قل ولاق اق "الف خاكف الاق 
الوا دك “لا 1ل 
وءدق هلاه. 

أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني: ١1 /١١‏ 7. 

أبو بكر البيهقي: 5/ .008/١١ 557٠‏ 

أبو بكر الخوارزمي: /١7‏ //70. 

أبو بكر الدقاق: 5 /١‏ 537. 

أبو بكر الرازي: /١6 25609 /١1‏ 518. 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه: /١‏ 251/5 7/ 


ا 


رن لاحن محنت #/ى الل لاقت روكت 
4 12841 4/ 2 
ال اش اق 
بلجل لاع وى مدق الاق 438 ه/ 
م ل ار اق 
ا ا حش رضت 2ن افق 
/0/ ل 4 ل ا ا 
الل لوك 
ا ل 3 
لل ول مسقل لحف كرك /٠١‏ ف كف 
موعن مو ل مونل ول "ادق الق 455 
مبحى "اكت ١١ل(‏ *ى :لل همق 35م اث 
من وى عع ”ل(/ ول لدت ١٠اك‏ 
اك :غك دلوق ل:ت"١/‏ م اك الى 
لل اخ اك دس 05065 
أ ا / لاوخ ةق 
مم الى ملا دض لحلل الال ملال 4.599 
ع ل ايف ل ا 
وى عوىع لادص /١6‏ لل اد ١٠اك‏ 
ا ال ل ال 0 
لل خالا 24# خخ 4:5052555غ 
ممم “الم خانم الام 5ت /١5‏ ثلا 
ااا الس و :نر لون الاق لال 


موف :5ه .5757١‏ 


لي 


أبو بكر الورّاق: لاار 857 9/ 445 15/ لاد 
14 . 

أبو بكر بن عبد ال رحمن: // /8". 

بكر بن عبد الله المزني: /١٠١‏ 71/8. 

أبو بكر بن عياش: ه/ /54517, /١7‏ الى 
15 507. 

أبو بكر بن فورك: /١5‏ 0. 

أبو بكر بن مهران: /١‏ 72 . 

بكر بن وائل: 8/ 95" دق لا لالاكء ملا 
حيانة 

أبو بكر محمد الأصفهاني: 5/ .١4١‏ 

أبو بكرة: /١‏ وى "ل لاوا لا الا 8 أل 
ل ا ل 7 

البكري (النسّابة): 9/ 01/4. 

.١17١ /15 البلاذري:‎ 

بلال بن أبي بردة الأشعري: ”/ 117. 

بلال بن رباح: ”/ 47482201917 ”/ 494 4/ 
لكلل ولا مغ 551ل ل لا( إلى 
لح يت ل ل لل ال 
في ين ل يل بق د 
لا /1١5456 ١15‏ ادل حجن 1 
أبو بلال بن مرداس: 5/ 77/8. 


بلحارث بن كعب: /٠١‏ 198. 


البلخي (عبد الله بن أحمد): 7/ و /٠١‏ /711. 
بلعام بن باعر - بلعم بن باعوراء 

بلعم بن باعوراء: 5/ 77ت 33ت 17ت 339 
5»ىءى, 

بلقيس: 5/ /54٠١‏ 85945/ اكت /١١‏ موق 
ل ل ا ل ا ا 
بلهة (زوجة يعقوب عليه السلام): 4/ 708. 
بنان بن محمد الحّال: 5/ 509. 

بنت الخس: /١١‏ 185. 

بنيامين بن يعقوب: “/ 2451١‏ 8/ 3059708 
ملالى الى الاوك 501 405 06غ. 

بهاء الدين > القائي 

.58١ /١7 بهرام:‎ 

بهز بن حكيم: 1خ" (/ 5:55. 

البهزي (زيد بن كعب): 7/ 607. 

بهمن بن أسفنديار: 9/ /74. 

بوران بنت الحسن بن سهل: .7١١ /١5‏ 
البييضاوي (القاضي): /١‏ دكي كلاى حصدلل 
مالا مكل ١‏ كال الل لادلا حول ؟”/ ى 
لال لا حرق ملاء إلى الى لاق قف لدل 
م ال ال 51 
لاا هك كلك الاك لاما ل وردى 


ل ار ل ا 11 ا 


ار ال الال 3 
ا ا ل ل ل ا ا 
مر خض الك الى للق 
ا 57517585842 
ل ا ال ال ا 
لامع مهمع 5ق لتق دلوق تلاق لالاق. 
2 4غ دف “ام /7ااه. ١م26‏ 
ل ار ا ان 
لادف رقف نكف اكق لالاف ملافق كلم 
#/ لان وى اثلء دي لاق 7ت وك كل 
مل فل لق “فق 345 335 اك 15١‏ 
ا ا رف ف ل ا لق 
ل كك للك الك ل ل 
ل ال ايت 
١ن‏ 519515419145 اك 
لي ال ل للش الور ايان ل 
ا ا اين اي 
اع ل تر رضي لض رض لضي و3 
تعس امل لرعللى لو لل مونل مون ل ىل 
وخر ال اا 0 


ولع لمم ل اللو لق 


١.755١ 256١4542550255” 5 مغ‎ 


لابلاع علق ارق هرق لاق 4552584غ» 
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أدم 5د ممعم 07571152١١0٠١‏ 
مكعم سكم وام "الام لإلاق دوف 2017 
محم 4لا 5/ 50525١1515‏ 
ول رع او لان 6ت ول كلا حل قي ”لق 
ل 7 ل 
ل ال الت ات ست 
م ا اي ان يق 
ل ل ا م اللي للحي 
الا أن لو ا لف شر لضي ني لفق 
لول لامج 5ك 5# 25194 2145525517 
55352 الا 7غ 
6015552558191 5ه 
_ا ا ل ا ل ا 
ه/ ا ال 7 اق 
“و اا للك 
عمل .عل لهك "لالخ 6ك 
4م لوكت الاعكات؟ 
عر رف 4 314 ليق 
اال كك وق "25517.53 5154555» 
4ق هلاق /الاق ارق “59:ا5:» 
محم م 5 :20457200551 
٠وص‏ 5/ 4: 18418415 5ك 


بوم كن ون الل حل ل انك 


غ328 


كك ا قا لال ا 
ك5 17155١625١١‏ :ال 
خا ا ا ا ال ل 
يق تنيت الف كن ل اشر خرضر بفريرة 
يي ال ا 1 1 الل ال 
لية جية فضت ا ا 7 
ال ا ا ا 
لالم لاقف لاقم لحي ار وم لي 
ل ا ل ا ل 0 
كلت كتاكت ١‏ الل لال حرق حى كلل عى لاق 
ااال كن هلان لأدمل هلال كدت ولنى 
ليث ف ل 4 ار 
لي ار لطر 504 
اف ا ا لل ال ال 
/1 658.6 الاق لالاقى لاؤق لاكحق ماق 
4 046 ١١م‏ 3ه 5م الوم 
كلام الاقف ملام مف م/ لا 1ك مكل 
0046 5205ل ١ك‏ لان الى مى بالل فى 
فى 5ق 30 كل لاق دل دل لاقل 
حت ا اك ا اث الام 03 امم 
0 ديات يات الح ان م 5 
يت ف ل ف رار ا 1 


ل 58 الى ول ع وثلى لول حكنت 


عل ا ا ال ال 
ددم لا٠ء٠م‏ لماه "5ه هوم 4نم كحكنيى 
لل نل اطرلت 1 ا لد اش اضرة 
“ككل لاللى ارك اق لاق لالاء ملا كلاء فى 
كلى أق قق تدل كدل لاللل وكآل 
١‏ 0005ل الاك الال خا لوك 
للد عاك ال يي ا الي 
ات ل ل ا ل 2 ل ل 0 اخرة 
الى لاالا ةن املل ممخل لاو رى 
60د خضي ليت ال ل 501 
ان ال 1 ا 0 
٠ه‏ ١١ه‏ 5١م‏ ١م‏ 4 هكم الام 
اام لام 51ه /اغ م6 654 5دم الام 
لالاقى اف /٠١‏ “ام لمم ”ى لات فى 
ا ل ل ف ا ا 
د الت اي ا ال الل ال فر 
يت ري ا ا 2 
لي لخر كن ل رض ار ير 
كنكل اكثلل مككلل الى ار اك 1 دق 
ل ل ا 0 
7505م لالاض معم ”اوم 
لدم ممم لاقم لاف كلام ملاف امف 


1 هه أادل” لاحت كدت ات أاكى 


ا ا ل ل م لي ارق 
مع حم الو دل ل اق مدل لا تك 
ال ا ال ا 
ل ل الت ا الات 
واسى الى ال ةك واكك 
عرس اسل لسن الل ا ل كلالل الالال 
الى م 247 5 1ق مق الاق الاق 
826١5 51/‏ ١ه‏ 2075 01116617055 
لتم ملل 6١ل 1٠١‏ .اك 
ا 
علس سس العلل الى الى الال لاا 
مدق 2050105455245١ 0457“8 535١‏ 507غ 
“مق 5ه25 2595 /7ضؤ: 65:5. 645265١5‏ 
م 4ه ولاه 645 1ت لتك 
ا لل ل 
لون وال 551ل وهل“ 5ك كلا 
لل عل اها ةلا ل ل 
ا الال ا ا ل ا 
لمع كام ماق “557 465525505565 
5629م انام ”الام /الام 659 
“اعم 6586552655 26106000566١‏ 
لالاف الاق دف لكت /١5‏ دك 5" كل 


مى نل فى ىك 195ل 17ل 11ل ككل 


ع 


م« عمل دلوك ةلا اخ 5 1ك 
الأول ول تخت 0175809١‏ اك 
ل ار ل ا 0 
لامع ”57/555525 265505595205765 
ما لوا تت ةلا 5ل لاق /الك 
مل ١‏ لام ا 791 01959 ول 
ع" لخ 172754758 
ا 25خ وعدم ٠م‏ 20406606577 
لوم "امم خرف 1و وت 11ت 15/ 
ا ل ار فر ل ف ان للك لفق 
على ع "ل ه“# ل :٠‏ ل ه56 ل 18.158 
الو لوا لوك 
ال ل ل ا 
ل الل فر ا ا في 
551 لض تدم ١٠5مف‏ 
ع “م اوم خ#حف ارم 7 أت 5 أاتلالات 
ا ٠5055055055505٠‏ . 

البيهقي: ”"/ ال ار 4 ا لفثرق 


؟١/‏ ممت هط١/ ٠5‏ 4. 
حرف التاء 


تأبط شكًا: ؟/ وى "اف 9/ لاد /١١‏ 


ومنل /١7‏ ”ات هام 14565. 


ع 


تارح (تارخ): 5/ .141١215٠١‏ 

بع بن شراحيل الحميري: /١١‏ 019018 
ل 0 

الترمذي: /١‏ مكلك الى لالت اكت ممى 
الى المت 5/ 4 هلل مم وى وبل راقن 
ا ا ا ل ا 
فم 007 اليف ا ااال ال 
لين ال ل ال شن عر ارم 
ل لي ا ا ا ا 1 7 
الاك لاحل حول "امكل كوا لزماى و كن 
ف 0 ل ال لل 5 
كلاكلل لماك 5١ 61٠١‏ 8#5ك 553 2455 
19 475 545 الام 4/ لاق لال“ 
ا ل ل م5 
ا ل ا ا ا 
هلال الالال رق ار تحنم مونل وول 
ل ا ل 
لمق 654525486 44425١‏ وام خم 
ل ا ل الل 7 
ل ا ا ل 7 
ا ا 1 ا 
جم يي ا م 1 5 


لت ل ا 0 


ا ا ا ا 5 
ه٠6‏ ١١ه.‏ 5١م‏ واس الام لوثم موص 
كل اك لل لاللى مال 1ن دسل الل 
حدق ل ل ب ار ال 
لكف لكات أعى مهمى لكحى أللى /الاى 
لمت كحت االو ؟ الى لال الى لالاى لاا 
لال ا ا ال ا ال 
ا ا لت ل ل ل لي ل ب اكرة 
الى تلض ايض ال ري 42 ارد ل ره 
لا 659 5لق لالافق فحكم علام مم 
ل ا ل ا ا ل 
ال ل ا الل 
ل لي ا 50 
حلا 17ؤم و/ ى ىكل ول لال دق عى 
ل لال ١٠5ل‏ م3 لل ادل بهل 
ات ب الح الت ضري رار ا لماوة 
ككل الكل لكا لال الول االو اا 
لامك لروكل, مكحق كلق لاق لانف ملق 
لاقف ١لام‏ ١٠ل/‏ كاك لا 5 تق تبن 
ل ا ل ا ا 0 
ني تند ا ا ا ل 
ا لاكق لاق خاق واحدم ألم لأوكم 


ال ا ار ارت /1١١‏ ل ل ضرت 


سورة البقرة 520 


وهو فر مِنَ الكلام جَزْلٌ فيه هر وتحريكٌ من السامع» كما نك إذا قلت لصاحيك حاكيا 

عن ثالث لكم): إن فلانا يمن قصَّته كيْتَ وكَيْت» فقَضصْصت عليه ما قَرَط منه» ثم عَدَلْتَ 
بخطابك إلى الثالثِ فقلتَ: يا فلا من حمّكَ أن نَم الطريقة الحميدة دفي ماري أمورك: 
وتستويّ على جَادَةٍ السّداد في مُصادرك ومواردك ‏ نبَْه بالتفاتك نحوّه فَضْلٌ تنبيه» 
واستدعيتٌ إصغاءه إلى إر شادك زيادةً استدُعاء» وأوجدئه بالانتقالٍ منَ العَْية إلى الُواجَهة 
هارًا من طبعه ما لا يجدّه إذا استمرّزْتٌ عل لفظ العَيْبة وهكذا الافتنان في الحديثِ 


والخروج فيه من صنفي إلى صنك: يُستفتح م الآذان للاستماع» 0 
ا ال ال ا تم 


قولّه: (وَأَوْجَدْئّه) أي: صَيَرْتَه واجدًاء مِنْ: أُوجَدْنّه الثية ءَ فوجَدَه وَأَوْجَدَهُ الله مطلوبه» 
أ طبرب ل صَرَرَنَّه واجدًا شيئًا هارا مِنْ طَبْعِهه ولولا هذا الالتفاث كَا وَجَدَ السامع 
١ 6 5 0‏ في إزاورنء. 710114 00 3 

قوله: (والخروحٌ من صِنْفِ إل صِنْفٍ يسْتفتح الآذانَ للاستماع). واعلّمْ أن كل عدولٍ 
عن الظاهر ل ل ل 
فمتئ وقمٌ عند بليغ ْله وه هاء استَهش عن نفس القبوفًا: 

ا : ولأمر ما تَِدُ أرباب البلاغةٍ وفرسانَ الطَّرادٍ يستكثرونَ مِنْ هذا 
الف في مُحاوراته17) 

واللطيفةٌ التي يتضمّنُها هذا اام هي أنه تعال لمّا عَدَّد الفِرقٌ الثلاتٌ بِمَسْمَع منهم» 
حُاطبًا غبرّهم» ووصف كلّ فرقة به| اختّصّت به ينا يُسْعِدُها وُشقيهاء وينظيها ويُرْديها؛ أقبل 
عليهم بقوله: ييه لاش 4 يعني: أيها المؤمنون كا َرّفتكم رقت مَنزلتَكم ومنحتكم 
الكتاب الكامل» ففتُم بالئدئ عاجاء وبالقَلاح آجلاء دوموا على ما أنتم فيه ولا تتواتواء 
وزيدوا في الشكر والتقوئء لأزيدنّكم في التُحمةٍ والإُضالء ويا أيها الكافرون أقلعوا عا أنتم 


)١(‏ «مفتاح العلوم» ص5ل. 


مق كدق خاف صصص "الى "التلل كمدمك املق 
ال ل :دك الات 35 ةلال 
الول ااال +47 5ق 0ه ةع رهق لالاقء 
لمق 59م ددص “ده آاافم 7١م‏ 5كهم 
لكف كقف لاقف كؤوحفق 7١ 4٠ /١١‏ 
ل الل ال ا ا ايت 
يدح ا ا لي ارت رفو ايكرت 
مل" م٠5 41١١‏ ”عق 45525750 
1 20/700455 
للدت 4445/١“‏ 
لال عحلق "اك 5١1ل‏ 5ك قدت 565 
وي ام ا ا 32062 
مر ا ا ا ا ا 
6544067255١‏ ٠ض‏ 5787م 
م 4ن ام :لام لاكف 0844 
“الى 5دالث مدي /١5‏ 256 5:4.ء 5ت اق 
ل ل الخ او الح 4 ل 
لل الل و 0 
كال ىا 1518611 هل 
ا نر 5055 د25/ض*6. 045 
ل ا ل ا ل 
ا ا ل ل 4 ان في 1 


ال ال ال ل ار 


برفة 


ا ل ا 1 ال ني 
مك ملسو مت 1م لات الت اال 
الف ل ل 4 ال 
4547 457440 458» 
245145٠ 4‏ 9455اق /ا54 447 
2287م ام 75م 5م66 6ك 
ال ل ا ا ل ل ا 
ال ل لت الث 
الالال قار تحمل لل ل معن لاك 
ا ولوللا م 14 4118 لتق 
ل ل ال لل 
ل ا ا ل ا ل 
ل ل ل ال ل ال 
0817 . 

التغلبي - عمرو بن كلثوم 

تماضر (امرأة عبد ال رحمن بن عوف): /ا/ .51١١‏ 
أبو تمام (حبيب بن أوس): 7/, 21752119117 
اع للد الاج اليرت رذ لفرت 
لهم ردم مم لتم ل/ 31/1 
1# 151 ه503 1/ ك6 1. 
تميم بن أوس الداري: ه/ 5205152015/ 
/١ 69‏ “4م .35١ /١5‏ 


يوبن كزين أذ 17/ ا ل 
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ملل خم 7ق لدم 4/ مكقى /٠١‏ ممى 
ل ل ا ا 
دمل 559 56094., ذكقى هموق وهآم ع4 
كال كلا كل ه01 ١1‏ نع تة. 
التميمي (أبو الحسن): /١5‏ 509. 

التنوخي (أبو القاسم): .١198 /١‏ 

.06 /١1 التهامي:‎ 

توبة بن الحمير: 4/ /7717. 

التوربشتي: ؟/ 557 21417 9/ 27970371 4/ 
مدل 1# ل 5/ متك ”لدت رديت كاحى 
ذ ‏ رية ة ال الل رةه 
١٠ل/‏ لاك ك5كك الل كت خم لاقل 
هم 5014/١557‏ 


ابن التيهان: 9/ 2507 505. 

حرف الثاء 
ثابت البناني: 5/ 05 /١١‏ 15059/ 494. 
ثابت بن قيس بن شرّاس: "// 2501 5/ /ا44» 
ه/ لميك/ ١لا‏ ؟١/‏ "44 56:غ. 
أبو ثروان: 4/ 87. 
الثعالبي - صاحب «الكشف» أبو إسحاق 
الثعالبي: / 17/9. 
تعلب (أحمد بن يحبى): 5/7" وجسن 45/8 
/٠١‏ ١٠ق‏ ١الل/ى‏ م دك ادك نوصل 


دلا /1١١‏ إلى "1م كت /١5 416 /1١5‏ 
مكل كلاكل هعاكن "ل/ا 27 5ه 

أبو تعلبة الخشني: ه/ 5 .01١.5٠‏ 

ثعلبة بن حاطب: /ا/ 758 709. 

تعلبة بن عنمة: لا/ /7371. 

تعلبة بن غنم الأنصاري: *// /70. 

تعلبة بن قيس: ه/ .١9١‏ 

ثمامة بن أثال الحنفي: /١5517 /٠١‏ /717". 
ثامة بن قيس: /١١‏ 879. 

ثمود بن عابر بن إرم: "/ 5 44. 

ثوبان: #/ لول ار ولا و/ ارك /٠١‏ 
ولك ١ل(‏ الال "“ز/ 4٠١‏ 55م 5ل/ 
550١‏ 

أبو ثوبان: 8/ /11 18 317٠‏ 

ثوبان بن بجدد: ه/ لا0. 

أبو ثور: ©/ 784. 


الثوري - سفيان 


جابر بن سمرة: .١١6 /١7*‏ 

جابر بن عبد اللّه: ل ات رةه 
ع د ل ل ا 204 الرة رذ 
الالال الالال ١ق‏ “مق 5/ وهل لاد 


4غ كل كلمرلل الى 1ق ١‏ كتق 6و6 مدق 


انل وى ملاى الى لوال دل أوكل 
ااكنل وخا 5م هك ١وثل‏ مدق كمدق 
ل ا ال ل ا ل ا 
4 الى و/ كم قلا 59545 1ل 
اا نل خالل :"لوقل /٠١‏ لال“ 
لاع خخ 11م 7514م لدلمءوملاك 
جل ولاق لاقع داف ردت "1/ نك الا“ 
م 4:5 76م /١5‏ دعم 5خ" ه١/‏ ”اف 
م خالل اخ 4 1ق ممق عاق 
ا/ ا ماخلا ل دلا ل ي؟تدفق .5١5‏ 
الجاحظ: /١‏ 00ى لادكىيخدت 5/ 05ت كول 
ل ل لت ال ل 
/١١‏ 64. 

جاد بن يعقوب: 8/ /70. 

جار الله - الزمخشري 

الجارود: ؟/ 001574 708/4. 

جالوت: "ار 55757 7لا 51/78 4/ /417 7 
74 . 

لحبائي: 7/ اعم 5/ دف مق 5هدفق ق// 
١١م‏ مل 5 1/ مل 675؟1١/‏ 
حك 715/١"‏ 

جبر (غلام عامر بن الحضرمي): 9/ لير 


505 
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جبريل عليه السلام: ال ا 
004 الال ا الت ا اقيق 
لل ل الل رول 14م كم 395 
تلام لمم 4 متلا ا 7 35 
ل ا 
67م لاوم 65٠١‏ 48/ :7517ل دوك 
“لال هل 5507581845 الولو ل 
الل اخ الا ا لا اخ ل 
الى لمق 4/ 1ك 1م كت دل لال 
مال ل ل او ا 11 كل 
ال ا كن 411 كلم خرف اقف 
كنف /٠١‏ م لاف قف كوم 7ك 55 
ل شي رف ف ل ا ل 
ل ل و ل ا 
هزيم بالا “الام عاص لكشم ؟١/‏ دق 
هم "ل مول ملالا 0ق راق 0135 
1م لانم /١‏ ا ككل لل الك قنك 
ال نت ةم “لال 9197ل تنكف 
هر ” ل كل وللء الى لاف قل كل 
ل ل ا ا ا 0 
لا" 85 هعاق /ا9ة "ادق 265١65١5‏ 
فى كلم فى ف فى إلى ؟'ى كل ١لكء‏ 


ال الل 


كلا 


6ل لل ل لقي ار ل لان" 
4 ١4غ4.‏ :1م017 7560م /اه. 

جبلة بن الأهم الغسانٌ: ؟/ 315 ه/ 0985 
0 . 

جبير بن الحارث بن عباد: 7/ 737/8. 

جبير بن مطعم: «/ 45١‏ لا .3٠١‏ 5١٠ء‏ 
1" مكل هام اام 
جبير بن نفير: "ا 0417 6/ 789. 

الجحدري (عاصم بن العجاج): هم لل وم الاى 
ا لكل الال و/ 5”قى زلاف الاف /٠١‏ 
1 الس كف يض لمان 

أبو جحيفة: 7/ .711١‏ 

جد ابن امير (أحمد بن إسماعيل): 5 /١‏ 157. 
جد بن قبس: ؟// 5 هل لا زعا .ل // 
ب ل 1 1 

جدعان بن عمرو: .79١ /١5‏ 

.007 /١١ جذام:‎ 

الجراح بن عبد الله الحكمي: 9/ 791. 
الجرجاني (بدر الدين): 9/ 08. 

الجرجاني - أبو عامر. 

الجرجاني > عبد القاهر 

جرجيس: 5/ 80175/ 0415. 


15015 /١4 جرهم:‎ 


ابن جريج: /١‏ ٠4ت‏ #/ 401 4/ 4594 
ك/ 404 17س كلاه ل/ “55118.53 
ادم (/ الال الى ١م‏ “الى ميرت 
ا ا ا 

جريج: 8/ 3706 800. 

جرير (الشاعر): /١‏ 50505 الا ؟7/ 3017 
ماك “الى 16 لرعل "“/ كنف 5/ كلك 
كلق كول“ لاحم لام 15ل خ4امريت 
55552١ /١‏ لاه /١١‏ :5لا 
ممالل ؟١/‏ لام الك "م مات الى 
/١ "5205١١ 15‏ ١ه‏ :6505 ه060 ., 

جرير بن عبد الله البجلي: ه/ لاا ١1م‏ 50 

.585759 /١5 الجريري:‎ 

جساس: #/ /11 518 /1١١‏ وءت, /١١‏ 
ال ا 

جعال (رجل من فقراء المهاجرين): /١6‏ 177 . 

الجعبري (برهان الدين): 4/ 75506. 

.594 /٠١ الجعيري:‎ 

جعدة بن جرير: ؟/ .١١17‏ 

جعفر (بن محمد) الصادق: 5/ 391 ه/ 2777/8 
2495١ 456 7‏ 5/ ال “الى وال 
لا/ كدلت للم دكت ماك و/ لالت راق 


كلام الام ٠٠١‏ 1م مدت 


مرجي ل كلحم /١5‏ لال الاك بلالا 
مام ملل "اه كل لاه 0ك 05 لكل 
5. 

أبو جعفر المدني (يزيد بن القعقاع): ؟/ 2477 
مع ل 4 اق 4/ فلل كوةث؟ ه/ 
معلل 5 845:4 اقل لاقت /٠١‏ الا 
مضل 
ل ل ا 0 
ا لل للش ال ا شت 
“امل ول دولل دلق 64405 4ق ة. 

أبو جَعفر الملضوو 18/51/16 
1 1:14 

جعفر بن أبي طالب: 4/ 785 ه/ /اه 5 408» 
لا ا لالض مخ /ا5تة. 

جعفر بن يحيى: /١١‏ 017. 

الجعفي (حسين بن علي): /1// 7 /821١‏ 179. 
الخُلاس بن سويد: 5/ 5/اك /ا/ /701 308. 
جلندى: ؟١١/‏ 760. 

جلهس بن جلاس: /٠١‏ 609. 

جليلة بنت مروة بن شيبان: */ /7117. 

الجمحي (الشاعر): 88/15 ه. 

جميل بثينة: 4/ .١5‏ 


الا 


جميل بن أسد الفهري: .1/١ /١7‏ 

حميلة بنت عبد الله بن أيّ: */ .5٠١‏ 

جناح بن حبيش: // لالام .1١١16 /٠١‏ 

أبو جنادة: /1/ 177. 

جنادة بن عوف الكناني: 1/ +75 

.16١ /١ جندب‎ 

ابن جندب: /١7‏ 0 

جندب بن زهير: 9/ /00. 

جندب بن ضمرة الجندعي: / 177 . 

جندب بن عبد اللّه: 31/ حى 43١/١5‏ غ. 
جندب بن هرم بن رواحة: /١5‏ 0 

جندَع بن عمرو: 5/ 447. 

الجندي (تاج الدين) - صاحب «الإقليد») 
الجنزي (عمر بن عثمان): /١8‏ 19. 

ابن جني: ١‏ 04ت حت الا 7ؤللء 417 لء 
للا لالتلا 7 لا ل 5ق ثالاء قل 345 
شا ال ا ا 
اردع ارم ار ل ال ل "الى م الى 
رن 7ق ملام الاقف الاف “الام 5/ 
ل ا ا لي ناد 
ل ال الل ب ان لشن 
لل جح و لت رأ نل مونل الال "ارق 


ممع 4م هكلت نت مدلا هالول و كلض 


لت 


اا اق ل لال لاو ل كه لباك 
اك تك 11ت 1ه مات وال 
ا ال ا 1 
كل ل كل لال لالاء قت لمت "وق 
ل ا ال 0 
1 ال ا ارا را كيه 
مضت شضة نض الك را ا ال 
كلاق لاض ١9.59١1م6‏ 58 همه اوم 
كت حت لالت لالى ونث وم الى 
لل ا ال 
نيف لت 06 ا اا ال 
لاللاك الال موث ول رق 5 لاق 
ا 020841 ل ال ال 5 
667 09م لكف لاكمف الاق لالاى اوم 
كل كيال شخ دل 5ل لودل إلال 
ف ل الل ا ل فر 1 ال 
لاا 4غ كل اال الى رونل وول رح 
05:١ 48‏ ”7.504.505 لق 5ق 
ا ل ال ا 1 
لام ركم ولاق اف ارم 9ه موقم 
لاحي لالاى الم ف ل لون ىا نت مى 
ا ا ال ل ار ا 
ال ف ل ا ار 


ل ا ا 


انيد كت ا ا ا 0 
لالاع, 585 4951١‏ 5:4ف لمكم ؟(ل/ مك 
ا ا ا ا ل ا 
ل ا اال ا رةه 
الل يي لت شرف ا اللري 3 عرد 
ال ا ل 
م 6 خرن ااام دوق "17م دمف 
66١‏ 55 ,كلام لاف ”ؤم مؤزىت لوكي 
الاي #ا/ م اف همل ]ا 1" وى لان 
654 هت كت الال لق معدل :كال 
ا ال ل 0 
ال ا 1 ار ا 5 
/51. ”7ق دم لخدم "الام :غم ممق 
لت ”لت /١5‏ م لات ج* كىن مع ل لالاكا 
ا ا ا ال ال 
6 كل ل ع الى املا لاخر حول, 
رت ا ا ار ال ا ا 
5 ه٠ط/‏ ى 5ك ضرق لام ديت كلك 
14ل 75ل نكال عدن لاحل كال امل 
لل ا ال ال ا 
ال 2 ل لشت رض ري رةه 
الال ل ادق 63526516 لادى محكق 
ال ا ال ل ال ا 


اال 15م ىق مم لاف ىع ةا كءهواكق 


ا ل ا 0 ا 
ل ا ل ا ا ار ني 
ل ل ل 
5 . 

الجنيد: ”/ /١١:1١١‏ ذخى /١52177 /١"‏ 
55٠‏ لم ة هعخاهى”5 ه. 

جهجاه بن سعيد: /١©‏ 5377 . 

أبو جهل - عمرو بن هشام 

جهم بن صفوان: 5/ 655 /١8‏ 0917. 

أبو جهيم: /١1"‏ /40. 

أبو الجهيم: ه/ 18. 

أبو جهينة: /١5‏ 775. 

جهينة: /ا// 0اللى 5 5" /١5‏ اىلء 786. 
جوّاس بن أمية الخزاعي: /١5‏ 48. 

أبو الجواظ: /ا/ /3717/1. 

أبو الجود النحوي: /١8‏ /001. 

جؤرية بن عائذ - ابن عائذ 

أبو الجوزاء: / 719. 

الجوزجاني (أبو علي): 4/ .7١7‏ 

ابن الجوزيٌ: 50١ /١‏ 5/ 24505 5/ 55د 
مم دان ول ه/ ا 5/ لاد الا 
محلو لال ل ا 1ل لامالا 7 
1م م13 /١5‏ اف 


ول /١5‏ اعم ”05 5. 
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الجوهري: /١‏ 071403775195311 
الا ا ا ا ا اشر 
ل ل ل ل ل ا 
ف ل 4 43 34 
فد ف الا ا لف ا نمق 
الى الل الا لا دق لل 335 44 
لي ا ا ان ل ان ل 
كك ف نا للحا اح اللي 
لو ا 5518/1 
ل ا ل ا ف 0 
ل ل لين ا فد 
رين فرفر شاي يشي ارا 3 3 
دكن الكلى كنل محل حدس لبا حال 
ا ا ال يا رق 
ه245 مه لاقمو ٠ه‏ 5ه 
/الاف :خم لالام 57م 55م ؟تكمف "لام 
علا م 20191 5ق "اف مف لتو لت 
الل على كى لال عق 31٠١‏ ملل 4495 
ع اع ل ا 1 
ا ل ل 4 الي ا رد 
ال لك ل لشت ال 311 
اال لل موث مدق 
26555559 ١٠اق‏ 5١م‏ 


لوو ىه :45:5 لاقم «كسص كم كمف 


يك 


خلا لحم 4/ الل لال الى “اق 5ق حق 
يا ات لشت ار اك ل ا 
اك نمالا 9919ل ل مل ول 
ام شف ا ا 1 ا 0 
حت 8 ا ل شرف لضت فر ف 5 
اج الف ا ا ل ال 0 
اا ل ال 0 
“الال لاق لاق ميق لاخرق حلاف 
الام للا حزم ه/را”ى امل كمف 
ال ال ل ال ل 
لت ب 4ت لشي رض ضري قورت 
ا ان ا ا رت رةه 
لت ال 0 
28 7ت تك لمق 655455 
و ال اش الل ا ار 
مم ولل الى على على لاض اح ىق الكل 
لا ل ا ا 
مث ل ف ل لك ل 0 
اا ا ا افيه 
الل معلل ع هلال لاملل لكلل مل قال 
455.4١5 41٠*4١١‏ 737عض:4 4605 
56 0 اال +685 كدق 
/1 ”3م ٠5م‏ وعم كم علام عمف 


ل ا ا ل را ار فر 


4557ل 
ال الل ل ل الل ات 
ألا ملل الى فى لا خفنل لق "كلق 5ق 
ال ا ل ا 
ات ات الل ا ا 1 
لالاك ١مك‏ ىكل مكل همك ؟7ذلنلاول 
اريت ل ال ا الل ا 
لال 759 7 كل 5لكال مل امامت امات 
ال ل ل ارا رف رغث 
اياحض ا نك 3 ارت 2 
"5 .464442552855228 
ا 0 
06 م 5ه جم .م/م ه37 
لاك ام عت كتهت على لفل كف كف 
الي ل ال ار 
ا ا اللوض ل قمك 
وت ل ا ال لت 
م ا ال ل 
لمي اي ا ل ا ري كن ار رت 
لكالل اللل ولكى ومنلل لأوثلل وومكل 
ل الت ا ال ار ارت 
14 "7ت "7ل 5ل لكل دن اوقل 
الا ل 
الاة كم ١59./اؤ:ة2؟7‏ 1556م موق 


أدم قمعم أكم هلام الام 5/اه16/اسضهة, 
ملام ١وم‏ اوم "9ه 060966595 5ك 
ل ل ل 
لال ان وان الى عثل عق مف كف اكت 
ل ل ل 
ل ل ا ل ل 
الل ا 1 
ل ف ا ال ال ا 1 لق 
اضر رضي 1 ل ا لشت لف 3 
لالم لاق 417 255524375564752 
5 لض 2446 
و اهم 5 علض اه ١٠٠5م‏ 
عام :خم ”اام 55م *الام كلام ”مف 
لاف خف لاقف زرحم دحت /٠١‏ ككل 
ا ار ل ار كك ا 41 344 
و الع ا ا ا ا لمات 
نش ا لل ا ار ا ال 
ا ا 1ك ل الك ان ليك لل 
ا ال ل ا 
فر اق تش ا ار ل ا 
ولا موك اال كك الا تلات االو 
اا اي ا 1 
يتفض رضت رضت 11 1ن لق 


ب فد ار ف 00 


ليك 


ال لكل لل "م 7٠‏ 217504377 
ملا 2557/55 4524502551١554‏ 
توم ولاق 0578571707١4844”‏ 
لاما وف مكف لأكفق مكف الاق الام 
ولام بلاق عرف "مم ».1١5 06599259١0‏ 
هات هت ١م‏ فى امك 
لال لع 45لا مم هت على أ نلءاكك 
اع خضل ل لءتتككء 
ل ا ل 
ا ا ا ل يت 
ال ل 1 
اي لشي اضر ا للق 
ل ا ا ارت رت اق 
موعن ووكلى لمق ”دق 4133524511١50‏ 
مم لا 1خ 5455 58٠‏ ١غ‏ 
ممع 25555/54602497 265012657 
معنم ١زم‏ (اام”7ام “0551861 
م لخ 54 00550055 
وم مكف لأكف زلا 65م ؟١/‏ ١اك‏ 
ل ل ا ل 1 ال ا 
وس جسن ول بالل وى لاف عى ؟اى اي 
مل لاى ادل كدرل دكن لك 1١5‏ 
اخ ا 


1ل ل ل يت ارق 


حك 


حورن ني ل ل ا 0 
17 567 465 التق دلاق ولاق ارق 
ل ل ل ل ال 7 
”اق 605٠‏ 56ه86م:ه ادم لمم زوق 
الاق ةلات ايه 6045 4ه الى 
داك اك كن عق 53# 55 ام كم فى 
آلاء ملك على كلا للف قلا كل دحوم مال 
ال لال 5157ل هدهل 
اوت ا ا ال 5 
ا ا ل ا ل ل 
ا ل ل ا 
لي ال ال ف ل الل ا 
ليت ل ب اا رار ار 0 لطر 
3 و ال ام 
الاك الكل كوثلل لاكق الاق 11 قل عق 
كلاق 695686 تحص ادص وام ززم 
6 86ت الام حلمم لامرم ماف 
الس ا عر 0 
ا ا ل ل 11 إرف درة لرة 
ل ا رف 4 ا ا ل 7 
ا ا ا ا ا 
اق ا ا الل الل ا ا 
ا ل ل ال ا 0 
لت رضي تضق رض 1 الوه 


ل ل ار الا ار 
ا ا ل ال ال ا 0 
ا ل ال ا 1 ا 1 ل 
601 لاتق كلاق كلة 2595١‏ 50557و 
542 ١٠ه‏ ٠١وه‏ ١اوه,:وه‏ ووم 
ل ل ل ل ال 
ا ا ا ل ل 1 
0554ل الال ةلال ملالن دون 
الس ل لك ار ل 
ليت ا ا ا ا ار عر . كرك 
اك 5ك دوهثلى لإأدللى كشن لاوم اق 
ال ا ا ا 0 
655 1064م لادوم 9هه ١5م‏ ووم 
الام درم هم لدت كدت اللى“”اى 
وك ككل”ت الاك ككلمىر له الك 1ل ال 
م6 26٠‏ 5ه كلت على لل فى دق لق 
لل ا ا ل ل ل 
مكلك الاك أ لاك اا توا لال 
لت لت ال ا ا 
ل ا ا ا ال 5 
الي ا ل ل ا 1 ار اشر فرفر 
فت ا ا ار ادر ان رة 
اللودة ا 3 الت ار اا 2201 
لل ل ا 0 


224 الجزء الأول 


قيس الافي للقول وبَلَعَنا بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم» عن عَلقَمة: أن كل شيء 
رَلَ فيه ايكيا ألنّاسُ » فهر مكيٌ وط يَتأيّها لدت ءَامَنُوأْ 4 فهر مَدَنٌ فقوله: 
« ييا لاش عبد واريي » خطابٌ لمُش ركى مكّة 200101111111110 


م > سسرعر 
07 6 ]م 


فيه» وارجعوا عن عبادة غير الله الذي لا نَفُمَ فيه. ولا ضُرّء وتوجّهوا إلى عبادة مَنْ 
وآباةكم. وجعل لكم الأرضّ فِراشًا والسماء بناة» وررَّقَكُم وكَيْتَ وكَيْتَ» ويا أيها المنافقونَ» 
اعلّموا أن عالبا في ضمائركم وأسراركمء وأعلمٌ ما تأتونَ وما تَذّرونَء فأخلصوا العبادةً 
لخالقكم الذي أَنْعَمَ عليكم وعلل أسلافكم لعلكم تَنّقَونء فتَحْذرونَ عن النفاق. 

قوله: (وبَكعَنا) إلى آخره معطوفٌ عل قوله: «لَا عَدَّد الله تعال» لأنَّ معناه أنَّ الخطات 
شاملٌ للمؤمنٍ والكافر والمنافق» ومعنى ابَلَعَناا إلى آخره: أن الخطاب مختصٌ بمُشْركي مكة. 
وأمّا قوله: ديا احا النامن مكي. ويا أنها الذينَ آمنوا مَدَنّ» فمذكورٌ في «معالم التنزيل» 
و«الوسيط» و«الكواشي» تَحوهء ول أجِذهُ في كُتب الحديث27 . 

قوله: (فقوله: ايكيا ألنَاش أَعَبُدُوارَيَ 4 خطابٌ لمُش ركي مكّة) تفريمٌ عل هذه 
الرواية. ظ 

رو الإمامٌ عن القاضي: أنَّ هذا الذي ذكراهٌ ‏ يعني إبراهيمَ وعلقمة”" ‏ إن كان 
الرجوعٌ فيه إلى النقلٍ عسل وإن كان السببٌ فيه حصولٌ المؤمنينَ بالمدينة على الكثْرةِ دون 


)١(‏ بل هو في «مسند البزار؛ »)2١151(‏ و«أسباب النزول» للواحدي ص17١»‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصيّف» 07" ) موقوقًا على عروة بن الزبيره وقد استقص طرقّه الحافظ الزيلعيٌ في «تخريج 
أحاديثٍ الكشاف» (49:1-:8). 

(؟) هو علقمة بن قيس النّخعيء من كبار فقهاء أهل الكوفة؛ قرأ عل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهه وممن 
قرأ عليه: ابن أخته إبراهيم النخعي الفقيه المعروف, وكان من أشبه الناس بابن مسعود سَمَْا وهديًا 
وعدَاء وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن» توفي سنة !7ه رحمه الله تعالى. «غاية النهاية» لابن 
الجرري (1/:1ه 08-4 4). 


ع :دم ملم //اةه. 554ه ”5م26 
لام لاف اؤرف "اف لاف 26599 
“الى وى "25 555. 


جتوترية بنت الخار 1/7341 
حرف الحاء 


حاتم الطائي: لي ل فد 
1 لحسل وسلى وركن هم 556 تك 
5 م/م ا لا مت /١١‏ 1ق 
الام 117/ لال ه١/‏ ماف /١5‏ *ل١.‏ 
حاتم الأصحٌ: / 197. 

أبو حاتم السجستاني: 0١ /5741/ /١‏ // 
لسر ل نل /1 4 43542404 5/ ”417 
لول #لم زر لكل الم غثل لامف 
اا ل /١5‏ السل اق لاحم ه١/‏ 
كاك دحت 5ل/ :لصتل /ادة. 

أبو حاتم القزوينيٌ: 4/ 477. 

ابن الحاجب: /١‏ خالا ل 717 اللا فاك 
فلل وال لكل 4خ 1ك أ 395 
وى رون "رف #/ كه اك ملا مرت 
اال تدخ اعد ماق لالاف ؟/ لكت 
ل ل ل ل 3 
لامع عق 41# هلاق الم ه/ لال 


اا الل اضرق 


رت 


ا ا ال ا ف اا اللي 
ال ا للق 
فض رش اال 4 ا 
ل 4ف ل الل ا لياق 
سعئ لاوم لاف امف 8/ لاد ادك 
ل م ال ا لل الل 
ل ل الات 
ممع كوف ننث ؤم ف لا 1005١5‏ 7ك 
على #«سملى وول ون 2141724572419 
25 7ت 2215 
محم /(٠١‏ عل لاص مت الا 149 3917 
ا للش ا ل ا 
م لل :الى ككل لال مات 8ك 
ممع روك ؟١/‏ دل لاقل ثلاث لوأك 
اسل الل لوخ 4ق م ثالاف لاقف 
ل ا الي ال حال 
مال “دسل الكل ووكل كلق لمق الاق 
لاوع لالت /١5‏ فحت خا 5 اك 
ري باونل عوكل وعنف لقف ول/ "اق 
ا ل 
ع ال ل ا ال سق 
5ع لاديى 61١9285‏ 11855. 


حاجب بن لقيط بن زرارة: 9/ 489 


1 


الحارث الأعور: 4/ 787 و/ دى (/ حول 
كام حماا. 

الحارث الغساني: /١8‏ 59. 

الحارث النهشلي: 9/ 7 

الحارث بن أبي ضرار: /١8‏ 477 . 

الحارث بن الصمة: /١©‏ 9؟71. 

الحارث بن الطلاطلة: 4/ 57. 

الحارث بن بدر: ©/ /7517. 

الحارث بن حلزة: /١5‏ 0605. 

الحارث بن زيد: 5/ 57. 

الحارث بن زيد بن أبي أنيسة: ه/ 1150 . 
الحارث بن سويد بن الصامت: 5/ 3177 1/4ك3ء 
١ط(‏ هوت 1/١5‏ 4. 

الحارث بن ضرار الخزاعي: 5 /١‏ 76 
الحارث بن ظالم المرّي: ؟ / إشضرفة 

الحارث بن عبد المطلب: 5/ /761. 

الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف: 17/ .4١‏ 
الحارث بن علي: 6١ /١١‏ 

الحارث بن عمرو (ملك كندة): /١١‏ 0177 5 57, 
الحارث بن عمرو بن حارثة: /١١‏ 877. 
الحارث بن قيس السهمي: 9/ لا 517/1١1‏ 
الحارث بن كعب: /٠١‏ 5586. 

الحارث بن كلدة: ؟/ 57/5. 

الحارث بن نوفل: /١5‏ 879. 


الحارث بن هشام بن أب ربيعة: //١‏ 9/.3180/ 2177 
م ا 1. 

حارثة بن بدر: /1١‏ 777. 

حارثة بن شراحيل: /١7‏ ٠/ا".‏ 

حارثة بن لأم: /١5‏ الاه. 

حارثة بن مالك الأنصاري: ه/ 66 

أبو حازم - سلمة بن دينار 

حازم بن منذر الحاني: /١6‏ 5377. 

حاطب بن أبي بلتعة: ه/ ٠ف‏ اف ام // 
ل 

حاطب بن راشد اللخمي - حاطب بن أب بلتعة 
الحاكم النيسابوري: .5١5 /١8‏ 

حام بن نوح:5/ 47# 8/ "الى /٠١‏ 06كء 
ك55(/ اهل "1/ لتلء5ل/ ::. 
أبو حباب - عبد الله بن أبي سلول 

حباب بن عبد الله بن أبي: لال /١8 ٠‏ 70غ. 
حبى بنت تُيّع: 15/ 119. 

حبيب (مؤمن آل فرعون): /١17‏ 548. 

ابن حبيب: /١١‏ 1ق ١لا‏ ه/ “م/م ١5ه.‏ 
حبيب النجار: /١١‏ لالاى 1/ الى 
حبيب بن أبي ثابت: 8/ .١56‏ 

حبيب بن إسرائيل: 1/ 77. 


حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي: 4 ١3١ /١‏ 


حبيبة بنت زيد بن أبي زهير: 5/ /017. 

ابن حبيش /١‏ ولا 

.5١0١ /١1 أبو حثمة:‎ 

الحجّاج بن يوسف: اي لض رةه 
ل الال 54 ه/ ى 507745/ 39595 
اوت بار لال مكنا و/ حمق /٠١ 47١‏ 
مو و /١١‏ حدم *1/ 36/1575 
ا ا ال 04 الل لشي 
هه هه 05٠/١5‏ 798. 

حجاف بن حكيم: /١5‏ 06”. 

حجة الإسلام - الغزالي 

الحديثي: ل ا 0 

حذام: 1/ 54. 

حذيفة بن أسيد الغفاري: 5/ ”3 7077. 
أبو حذيفة بن المغيرة المخزومي: 9/ 2371١‏ 1/ 
اوث“ل /١5‏ 46غ5. 

حذيفة بن الييان: ؟/ 476 هاف كام "/ 
ل ل 21 اط ال ا كل 
1 ل ل ل ل ل 
خاو دست /١١ 6/٠‏ 
على “1م م15 لد دلت هلم ملك 
م5 / ”0 . 


أبو حذيفة واصل بن عطاء: 9/ .70١‏ 


لك 


الحر النحوي: /٠١‏ 095. 

الحر بن جابر العجلي: ١57 /١7‏ . 

حرام بن سعد بن مخيصة: /٠١‏ 581. 

حرقة بنت النععان: /١١‏ 079. 

حرقوص (رأس الخوارج): 17/ 775. 
الحرميان - ابن كثير المكي» نافع المدني (القارئ) 
الحريري: ل ل ا اللي 
ع بلس لوسمل ج ول 5/ 44551٠١‏ ه/ 
لسن سجس بر بالل وننلء م/ كف و/ 
لل ا الل لكك 
لش اع ل ل ل 
الخ 75/154 

.737١ /1١1 حزام:‎ 

.598 /١17 حزبيل:‎ 

. ١75/4 5ه‎ /'١ حزقيل:‎ 

.48١ /١6 حزيمة:‎ 

أبو حسان (أسماء بن الحكم): .٠١7 /٠١‏ 
ا 14 انيت للق 
مرس بي ع/ لاد ه/ حرف هلك ك/ 
اي ا ال 
هم لاعف /٠١‏ 45744 ١٠ف١١/‏ 5ك 
ل لل لول م ار لال /١6‏ ال 


لال كلام كلم لا 76 


اك 


حسان بن ثابت: /١‏ لاكت5/ ١٠لا /1١‏ كلل 
“كك لادىل لالال /[ؤق. 9!(/ حرهدكث حك 
49/ 546 

حسان بن عبد ال رحمن: /١١‏ 18/8. 

حسان بن عطية: 9/ 7914. 

حسان بن قرط: /١‏ /741. 

الحسن البصري: /١‏ 509 لالالاء 9/ 33٠١‏ 
الل مكللى الال لالاللى لوى ححى ابول 
كينت ا الل ا 4 رك نا 
لاك ككل لال لم رم لل لخن 
ات ل ل ا ل ل 
:لل مكل الال اق زاك انل دلق 
5١‏ ١٠س‏ لالام إخام لالم معفم 
058055 6575 55م مكم 4/ ال ”9ق 
ل ا ل 10 
ك0 00 لامكل ولالى ارا ا وول 
كول لوال ادثللى الى وال الل رول 
ا 39977 4442448661١43٠١‏ لتق 
كك الاق ؟ لاق درق ليق كوق لدف 
6*١‏ لاام مركم ولام ه/ ول ون لاى 
تي ل ا ل 5 
ل ل ل 1 ل اعرف 507 


ككل 05 لكلل ملالا عل ملت ع دق 


ا ا الل ل 5 
كلق لالىة, 497 5ام كاف الم ولام 
ا الا ل 0 
ل ا ال ل الر 5 
”لكلل دولل مكل اول دق و عق للم 
+0541 ٠"”7م‏ 55م :وم ووم لاحكف 
«لاق ولاق الف رارم :ديت معي /الاى 
لو حي ل ل ا 0001 
4“ 4 1ق لام لت ملوى الى لودل اللا 
51ل“ 58ل ١‏ :كل كهكل ككل ؟لاك الرل 
ايك 0 في ل ا ا ل 
ا ا ا اي ف 1 
لامك لماكت 6٠٠١‏ لا55ي 655ل لمكة للق 
06م م/م كلل الى على وال ل 
ل لالال ةك مات الل ااا دلول 
الاك الاك الال لاما مكنى الى الى 
نت فت ا ل الم 
65١45١5. 8.615‏ غ4 وؤوق 
ككق الاق ةلاق لارق ملحمء 5م :قف 
06 رم معدي وم الل دق لاق 1نيى مق 
ا ال ا ا 
ل ل ل ا ا 


255٠١508 6‏ 2:58 4:4 هه غءلادق 


.015١ 7م05‎ 555297 2*١ 
كعمك‎ /٠١ «حم لكف الاقف درف‎ 9 
ا ال اك ل لي نال الال‎ 
ل لك لان للحت سات‎ 
رشيف للضي الا الجر افق‎ 
لجسن اس لور او جنر لمان حدق‎ 
0 ل‎ 
25170 5/7 “ا 554556555 الاق‎ 
ا ا الل ال‎ 
ل ل لل ل ا لت‎ 
ل ل ل ل ل‎ 
اا ل لل هلا مأك‎ 
ار رت لطت الت‎ 
4ض‎ 750475 451١ 1#ع‎ 
وق لاحم دام ركف كمف ؟7١/ 8ك‎ 
دمن ان دي #لء ولاء ألاء لك ككل‎ 
او اس ا :دك دلا‎ 
لاحي اللوفية مدقي لظي :نايف رت و3‎ 
0 ال ا ا‎ 
018058. م5٠ 0ن “ام‎ 
ارم “احم 11م ا لال 1ل قث لتقت‎ 
0# رك ا ل يك ات‎ 


لان ل ل ل ال 


ينك 


ا ل لل ل 
الس ب روسن بسن اول رقم الاق لمق 
ارد ححى كلت ككتث ملت /١5‏ للك 
ل ا لل 
م ل 1 1 الت ال 
مخ :4 4*5 12/852455» 
لوي 454829 5ؤف 1:4ه /١5‏ 5ت 34 
ل رتيوت رن أ رن إلى مضل 
اط رن ا اعم ل احلا الح يت 
ل ا ا ا 0 
ا ال ارش الويف الخارة 
ا 41941 1172550058» 
الا دن 20054655١١5‏ 
محم #لام لاه “00174 2155000 
ل ل فر ل ا لي يي 
لض 
ا ا ا ا الل يض 
ل ار ال كن الفة رفارة لفق 
الل ري لشي الكت ري 
مم 4غ 55*5١‏ .265075724572550 
ملم كنم *الاف قرم ملت تلات 1105 
الحسن بن الصباح: ”/ 0/06. 

الحسن بن زياد: /١١‏ /70. 


يليك 


الحسن بن عل الطومبي: ؟/ 50. /٠١‏ 284 
1/15 ؟. 

الحسن بن علي بن أبي طالب: ؟/ 86م "/ 118 
ل ال ا 500 
ل ا ال الل 7 
61 4ك +15 /١5‏ لا١0‏ 7755 هام 
9 5ق خ8مم5(/ .١91:45‏ 

حسن بن مطران الشاشي: .7١١ /١5‏ 

الحسن بن هانئ أبو نواس: ”/ /4 4 ه/ ٠١7‏ 
ك/ الال ادم هوم ١لم/‏ لالم 5م وى 
ث2 /١3"‏ 04075 م ا 

الحسن بن وهب: ؟/ .78٠‏ 

أبي الحسن علي بن حمزة بن وهاس /١‏ "510 31/5 
أبو الحسين ابن اللبّان: 5/ 557 . 

أبو الحسين البصري: #/ /17. 

الحسين بن الفضل: ل/ا/ الاقف 8/ و“ /١6‏ 
تل 518/5255 

الحسين بن عبد الله العبابي: 4 .١ /١‏ 
الحسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن عباس: /١5‏ 
7 . 

الحسين بن علي بن أبي طالب: */ 0118 4/ 91 
الك الال ك/ كت لام 6 م/م امل 


/١؟ 4لا‎ /1١١ 55/٠١ تلام‎ 


1١‏ الكل ولك رم ادك هام اكتف 
15/ 4401945 5. 

ابن الحشرج: 4 / 0 8 لهل 5:ه"١/‏ 
. 

أبو حصين: /١١‏ 517. 

الحصين بن حمام المري: .4٠ /١5‏ 

الحضرمي: 9/ اا ار 

حضير الأنصاري: 5/ 198. 

الحطيم بن زيد: 8/ 595. 

الحطيئة: ؟/ 3*8 59ل "ىر ولاق ه/ اول 
ك/ تامف لاف "ام دكت 5١م‏ بالل 
ل م بغر 

حفص (القارئ): ؟/ 7048 راف #/ لا. 4 
لاك“ 55019١‏ لالاكى ملام كلاف 4/ 
مكلك ككتكلى الى هلم اكلم 5م لم كىن 
ل ا ل لك ل ا ا 
لا لام 5 5ك امل الا مر 1017 قلق 
ملاف غ/ لاف الى مال ل اال الى 
1و5 الكل كاكى 699 اذل 4/ كك 
ا ف ا 5 
4 /الاف كاحت /٠١‏ م لا الى مو3ق 
كدت ع ال ل ا 11 


م2 5 كرات دلت ١لم/‏ لوء ث7,ى حى 


ع و طرف ار ان 1ن 
ا "ا ا اا ل 
ا ادن لون انل ددم ولف لظام 
ملام الام رم 1# ةثل 31١‏ 
محلل وى كوك الم دلت /١5‏ كف 
ل ال 
9ك هام أت وت 51/5 /١5‏ 35 
ل و ال 4 عضي ارشرفة 
لي ل ا ل ا ار 

أبو حفص - عمر بن الخطاب 

حفصة بنت عمر (أم المؤمنين): 7/ 0794 75٠‏ 
عا سول ا الا الا اا تضق 
كمم /١5‏ "الالاء 596 ها/ خلق 489 
4ه 5( / 560ه. 

.7١5 /١8 أبو الحقيق:‎ 

أبو الحكم - أبو جهل 

الحكم بن عبد يغوث: 7 776 

الحكم بن عتيبة: 9/ 5م/. 

الحكم بن كيسان: '/ /ا5”. 

الحكيم - نور الدين 

حكيم بن حزام: /١١‏ 354 5ل/ 457. 
حكيم بن معاوية: /١17‏ 5140. 


حلوان الكاهن: 17/ 7175. 


احيك 


.١1548 /8 الحلواني:‎ 

حليمة السعدية: /١5‏ /ا/4. 

جاد: #// الى هل/ 4/4. 

حاد الرّاوية: لا لالالاء /1١‏ 3794. 

حماد بن أبي سليهان: 5/ 597. 

حمار بن مُويلع: 7/ 1. 

الحماسي: اوت( الام الا لا 
الل 57١‏ 44 “لاف مكف /٠١‏ 45» 
ماف لمخم /١5 11١ /١*‏ 5:54 اتقل 
.١ 9” /15‏ 

حمامة (أم بلال بن رباح): /١7‏ 718/4. 

أبو حمدون: 17/ 7”537. 

ابن حمدون: ا 
حمران (مولى عثمان بن عفان): 5/ .07١‏ 

أبو حمزة - أنس بن مالك 

حمزة بن حبيب (القارئ): 20540١ /١‏ ؟7/ 2١١7‏ 
8248م 5دم/اهه 65١‏ 
سين ال ا تيت الاق 
ساس ووس ارق لاق وحعف الام ةاف 
615 لمعم لادف دف إلاف 5/ كا رق 
04 1 ل لهك “157 7555ل الاك 
ا عن مان مونل لأمخل لوث لكلل 


جم ردن لفلل اردق مكق لادخاق كلق 


5 


ككلم 54م لازم ه/ لال الى لأهل وق 
5١ 6‏ 4 لاتق لانم اام 5 1ق 
لام قم اال لوك ل ل ولا 
ل الل ااال دق لق 
657 اكمس لاف درم تممه اكت دوت 
االو لا ا 0 اك ١‏ كالغ لوقك 
١‏ لاك ا 15ل الالال لل 
لاه لل لمحلل الاللى الال مخاء حمق كلق 
الاق 1ق لالم لم 1 لام كلا مان 
ا ل ل ل ل 
5 555 ١هق2 444265١457”‏ هلاق 
4 7ك 7ك لاق آل لالاى ٠٠١‏ متك 
ا ل ا ا 51 
ب ا ار ا ل ار 
145 66 ٠خ‏ 7مك 55/410 ةق 
م 65754 1:5ه0 ؤم ٠١وم‏ لادوم 
49 604 /الاق لحت /٠١‏ م لاء وال 
ل ل ا ا 7 
ال ل ا ا ا ا 
16 كحم لمم لاحم لت لضت حكى 
لللتى الات الى مخاى للم لل لاق حى 
ل ا ل ل ار 


ل لل 2 الل 1 ل 0 0 اغرة 


455214 ٠ه‏ اكت 5م 1ه ”اوم 
1م ."4:52 ”م ؤم كت ةلل دمل 
الكل طخحت للخل كل كل 5ل هال 
ل الل ا ال ا ره 
6ق ادم وام الام ملام 17م 
بر ا ا 
555 ”3ن قت الل الى لأف كتلك 
لا ال ا ل ل ا اف ا ل ل 
لي ك0 ا لف كن ا ب ال 0 قر 
لكل +9859" 205475١5٠١‏ 5ق الاق 
ل ل 
كل لال اا قلخل معنا ا ار 
54 ١٠5كل‏ ادك كالنئكل ادل لكت ارتل 
ال 4ه ه٠١(‏ م دل لك ملل لأالل 
551 .3*5 :وك هدهل دول :5و3 
الت ا ل ا الل ا 3 
الل لرولل ولام تالاص الى 15م لاق 
ا ارات وإ 0 ال الا 
اي ا لي ال ا ا الأرفرة 
ا اا ل ال ا 2 
ال 

حمزة بن عبد المطلب: ه/ الل /1اء /١17‏ لل 


15 25955 ه٠١/‏ رده 15/خم1:3. 


حمنة بنت أبي سفيان: ١547 /١7‏ . 

حمنة بنت جحش: 7/1" 

حميد الطويل: ؟/ 44 5/ 25947/82051١48‏ 
5١/4‏ 

حميد بن ثور: "/ 55/1١5716‏ ه. 

حميذ بن عبد ال رحمن بن عوف: 5/ /ا/ا7. 

حميد بن قيس: ه/ 50"لل 5/ 24505 2506 
/٠‏ ١هة؛.‏ 

الميدي (الأندلسي): "/ 941/54٠٠‏ 
حير بن سبأ: /١١‏ 704. 

حنة بنت قاقوذ: 5/ 850486 318:45. 
حنظلة (القارئ): .١١5 /٠١‏ 

حنظلة الكاتب: /١‏ 59. 

حنظلة بن أبي سفيان: /١‏ 71/0. 

حنظلة بن أبي عامر: 9/ /771. 

حنظلة بن صفوان: ؟/ 5”ك 66١ /٠١‏ 
لضفه 

ابن الحنفية - محمد بن علي بن أبي طالب 

أبو حنيفة: /١‏ المت 59لا ١لالاء‏ 7/ 98 
ممعم #/ كم أالاء الى لالاى كلا حل كل 
الا لا الوا للا 
لخ رك مارت كل لامرك لماكت 395 


اال لوث ع وخ لإت رلى االو ا 


4١ 


انل الكل حدق 41١19615051704:‏ 
ا 05 
ل ل ا ا 
ل ل ل 
لحم ”اءمى 5ءه ١٠م‏ 5ام/7ا١اه5”5ه6‏ 
لالام هم ىل لخ ل ل 1ك اقك 
ل ا اللي يف3 
لي ا م ا اي 
ماق لاق 259٠‏ “2597 20170594600555 
ال الل ا ل 
حل لحل "دل لاءل ودل لاخك 4قمك 
لي ال ار ل 
ا ل ل يف3 
دوع /٠١‏ 5” 5ت 4 الث مكق 
بك ألاق "لوق دق هلاق لدف /١١‏ 
ا ل ا ل ا 
الى ل 5ه 24194 5ق مرق لاق 
م الك 
1 ل ملل الا" لق 417 41١5‏ 
ادق "دق ردق ملا ٠دث‏ 'هديى /١1*‏ 
ع 4ك حرك 85ل 595للء الالاء "اهم 
ولاف لاحت لت 5١م‏ 5ل 


مان كول تحن مدق هخ ملم ه١/‏ 


5 


حل دلاك رك الال ونال كلاى لالال 
فيد سد ا ا ل ال 
ا ا ال ل 7 
كم /١5‏ ملا دكلى كوكثل 7 1ق فزق 
ل لل ا اح 

أبو حنيفة الدذينوري: /ا// 557 9/ لاه, /٠١‏ 
1١‏ ولاك 1/ فرت /الاء. 

حنيفة بن ليم بن صعب: /١5‏ 79431. 

حواء: ؟/ 455 لاق #/ 3015949 4/ 
١ق‏ ”دق 505 ك/ ادلل لادلا قرم 
ا د ال ا ب 04 ا 
ام الى يركشت يف لش يل رفارة 
115 ددص 5855# /١‏ :8645 هة:. 

الحويدرة (قطبة بن محصن): 7/ 7٠05‏ 

أبو الحويرث: 8/ 705. 

حويطب بن عبد العزى: 9/ 0195 /١١‏ 2431 
الال ؟١/ .4٠١‏ 

أبو حيّان التوحيدي: .7١ /١١‏ 

"51١ /© الحياني:‎ 

أبو حيّة التميريٌ: ؟/ /١٠6 03705/١4123١07‏ 
رف 

.45 /١7 الحيري:‎ 

أبو حيوة: 7// 50ل #/ "ادم 4/ 07ث ه/ 


ل ف ل ال ا 50 
لاكم 4/ حخم 7٠١‏ كت 1715ل 
لمم /١١‏ هدى ؟١(/‏ كحكحل “لق كلق 
كلا ١م‏ اكت 5م خا الوا ارا 
4 . 
حبي بن أخطب: 5/ 216١‏ 575ل ه/ 219 
4/ لادف ه١/‏ 5 .5٠١‏ 

حرف الخاء 
خالد بن الوليد: 5/ 7358 ه/ 3784 5/ “الا 
لا 135 ١ل/‏ كلق /١5‏ ككقى موق 
هام 1١/١5”‏ 7ن لم:ه. 
خالد بن زهير: ؟/ .١١7‏ 
خالد بن سنان العبسي: ه/ الا 
خالد بن عبد الله القسري: /١7‏ 582075. 
خالد بن عقبة: ؟١/‏ 5054. 
خالد بن عمير العدوي: /٠١‏ 00 
خالد بن معاوية: /١7‏ 717. 
ابن خالويه: 03١9 /١‏ 0ملاء /1١7‏ 445. 
خباب بن الأأرت: 7/ ةا 8 ا 30/5 
متال وم "اد كال ردق الاق علا 
ا لس ا انارة 


الخباب بن المنذر: ؟/ 0؟؟ 


منورة البقة يك 


ا 6 ا د 2خ 0 
«يا»: حر ف و أصله لتداء النعيدء صوت متف به الك جا , بم يناديه» و أمّا نذاء 
و ايا" حرف وضع قي :اصلهلنداء البعدك».صولت يمه دمن يادي و 
-3 1 َه - 
القووي افلمدائ اجو ايد اس سوسس اسوو اام اد 121111 


مَكَد فضَعيفٌ أنه يجوزٌ أن مُخاطِبَ المومنين97) مر بصِفْتهم ومرّة باسم جنْسهم» وقد 
يُوْمَرٌ مَنْ ليس بمؤمن بالعبادةٍ كا يُوْمَرٌ المؤمن بالاستمرارٍ على العبادةٍ والازدياد منهاء 
فالخطابٌ في الجميع تمكن7". 

وقال القاضي: الجموعٌ وأساؤها امُحَلَاهُ باللام للعموم حيثٌ لاعَهْدَ ويدل عليه صكَةُ 
الاستثناِء والتوكيدٌ بمايُِيدُ العموم» كقوله تعال: « مسد الْمليكَةُ كله مون 4 
[الحجر: »]#٠‏ واستدلالٌ الصحابة بعمومها شائعًا ذائعاء فالناس يعم الْجودينَ وقتّ النزولٍ 
لفظًا ومَنْ سيُوجد. ل توائَر من دين محمّدٍ صلواثُ الله عليه أنَّ مُتتضئ خطابه وأحكامه 
شاملٌ للقبيّان؛ ثابثٌ إل قيام الساعة إلا ما خصّه الدليل7”. 

الراغب: «قد تقدَّمَ أنَّ الناس يُستعمَلُ على وجهَيْن: أحدُهما: المُشارٌ به إلى الصورة 
المخصوصة وذلك عام في الصغير والكبِيرِء والعاقل وغيرٍ العاقل. والثاني: المُشَارٌ به إلى 
المختصٌ بِقُوَى العلم وَالعَمَلٍ امُحَكَمء وهو ادُستعملُ عل طريقٍ المدح» ولذلك يُقال: فلان 
أكك إنسانيةٌ من قُلان؛ لاختصاص هذا المعنى بقبولٍ الزيادة والتقصان. وهذا المعنى هو المراد 
في هذا الموضع. والعبادة: نهايةٌ الت في الخدمة» وبَذْنُ الطاقة وذلك في مُقابلةٍ أعظم انم 
ولا فيا 1 الل لاهو الذي له أعظمٌ النعم» والعبادةٌ ثقال في ثلاث أشياء: اعتقادٍ 
الح وتَحرّي الحقٌء وعمّلٍ الخير”؟)» وعبادةٌ الله كما تكون في فِعْلٍ الواجباتٍ قد تكون في فِعلٍ 


)١(‏ قوله «المؤمنين» ساقط من (ح) و(ف). 
(؟) «مفاتيح الغيب» (؟: ١؟53).‏ 

(") «أنوار التنزيل» (7511/:1). 

(5) في (ط): «الغير». 


أبو خبيب - عبد الله بن الزبير 

خبيب الأنصاري: ه/ 2578 /١١‏ 705. 
خبيب بن عدي: /١5‏ 69. 

الخبيصي: ”/ كلالل 5/ ”م١‏ 

خداش بن زهير: 5/ .00١‏ 

خديجة بنت خويلد (أم المؤمنين): 4/ ٠‏ 197» 
ل م/م لاا ١ط‏ كدت ١٠ت‏ م/م 
كلل ملا هام ان "اكثلل الام كالم عحقى 
ا ا ل لش 
ابن خذام: 5/ 717. 

.350 /١١ 75 /١١6 الخراز:‎ 

خرافة: 5/ 09. 

خربيل (مؤمن آل فرعون): /١7‏ 594. 
خرقاء (محبوبة ذي الرمة): 7/ .77/١‏ 

ابن خروف: 5/ .0572/1١2075‏ 

خزاعة: لا/ لال811/ال92/ ككثل /١6‏ 37 
17ل 5/ :“ا 17. 

أبو خزامة: ؟١١/‏ 577. 

خصيب بن حميد: 5 .١105 /١‏ 

الخضر عليه السلام: ؟/ محم #/ محم لارمةم 
ه/ 84 5:١‏ 5/ كدص لاده مدق 
ا ل ل لي ل 
ولام واو ١م‏ دحم ولام ”1/ لات 
ه١١/‏ 3714. 


رلك 


أبو الخطاب - الأخفش الكبير 

الخطاب العدوي: /١8‏ 589. 

الخطابي: /١‏ ١ت‏ "/ لاد”ى ه/ 03958:949 
مع ل لو ال لام ة/ لاحت /٠١‏ كلق 
ألم هنل /١"‏ لمخم /١5‏ دق ه6١/‏ وك 
414 5ل/ 55741١‏ 

.55١ /١5 ابن خطل:‎ 

الخطيب البغدادي: ؟/ 55", 5/ 5١١‏ // 
14 

الخطيب القزويني: 6 لاك /٠١‏ ووثل 
ام ول 

الخطيب بن زكريا: 5/ 515. 

خفاف بن ندبة: ؟/ 2014؟6717. 

خلاد (القارى): /١١‏ /1717. 

ابن خلاد (سليان): /١6‏ 51. 

خلف الأجر: 5/ 37701 ؟١1/‏ 14ل "1/ 0711 
6 . 

خلف بن هشام (البزار): /١١‏ 1717. 

الخلفاء الراشدون: 5/ 519 .77١ /1١‏ 
خليد بن نشيط: ؟١/‏ 095. 

أبو خليد عتبة بن حماد: 4/ .01١‏ 

الخليل - إبراهيم عليه السلام 

الخليل بن أجد: ؟/ 515060153١‏ 7ل 


دل مخالل خ#/ى لاقف #الام لااف ؤوهدمق 


لك 


5/ دكن الال رار خاو" ككل رمم 
ما كل ال لووالى ملل وروم ام 
:"ام امم 5ل /ا/ى مدت بلثلل كمف 
ال ل ل اطي ل رةه 
ل ال ار 0 رد ريت 
حي قت 7 الت ا ار فر 111 
لاء كل ١ق‏ ىلل 759ق لال/ لاق :ككل 
لال كمال :دل كلق الاى 1م /الى 
حل الال لاكىق ملافى لامي 6لم/ فى 
هلم الى :دل لاملل بلكل لك كلم 
ا ال يي ا ال 0 
الخليل بن أحمد الفراهيدي /١‏ 540. 

خندف: 5/ لال /١6‏ لام ا. 

الخنساء: */ 0ا7, 5/ /5.38٠‏ 9هغئ؛١٠/‏ 
لا ا لم ام وى 
ا ار ل 00 
الخوارزمي (من المعتزلة): /٠١ "97 /١‏ /7311. 
خولة بنت ثعلبة: /١6©‏ 776. 

خولة بنت حكيم: /ا/ 795 /١1‏ /451501. 
خولة بنت عاصم: /١١‏ 78. 

ابن خيبري: 5/ .١7/8‏ 


أبو خيثمة: لا// 864" 7841. 


حرف الدال 


ابن دأب: ؟/ 649. 

الدار الحديثي - الحديثي 

الداراني (أبو سليان): ل ل ا 
الدارقطني: #/ 7 15/ 47/4. 

الدذارمي: ا ال ل ل 
ل يا ل ا رك لر 5 
ا ال ا ا ل ا اه 
خم 4/ الى 5555 444 ه/ لسضل 
اا ل م7 ككل ك/ 0955 ات لكى 
ا ل ل ف الس 1ر17 
07 ةم اا ل ات 314/1٠١‏ 
6 ل برس ري يا ديات 
ححك "لكل لنت لىأا قلأت "لم حلى 
الالال الام عدت 5١م‏ كى لاحل ظلاف 
عام ه١/‏ الال و1 ١ك‏ مول لارء 
ماك ١‏ بال لارل الاق علاف لالاف /١5‏ 
:25 هه رم ”وثتل أدحىت ملت 
١‏ . 

دان بن يعقوب: 8/ 76/8 771. 

الداني (أبو عمرو): ل/ا/ ٠619/ا8.45/‏ 23306 


وا الال 4/ :لاق قمعم ازرمف /٠١‏ الى 


لل دص 1#/ 1ل 5ةة /١5‏ 3ت 55ك 
ا ا ل الف ل م 
ا ل 

دانيال: 9/ 54 7؟. 

أبو داود السجستاني: 206١ 5378 507١ /١‏ 
الى لحرت لحلل الى مل مسوك ال 
ا م 5خ 55ت تلق 
ا مام قم كترم #/ى ملل كن لاا 
مم لان هة كل ككل الاك لدت أاككتكل 
كالم :' ٠دوهكل‏ ه75 :0هكن لادت ةثكل 
اال ا ال ا ا 
كال رمخ كلل الال لالقلل حدق داق 
للق #5ق “45 448204555 للف 4/ 
الا ٠ك‏ ادل هدهل :5:ةكل ادل ردك 
ككل ملكتن الالال ا ل :5 :كل مول 
ممالل الال الكل الرثلء 617 4455 لاةق» 
اي اكا م م 
05م ه/ 46 4ل نرق كدق 
ات ا لت ل ا 
11ل كلل حوكل لأملل لالم دق لكق 
الا 259 ”ام هلام اام 5م الى ادل 
لال لا 554 مدق لاحكحف ملاف امك 
مدىت لحت ألاى لحت كلل الال مام لا 


ككل مم ب“ى الا حل كل وك ككل 


هه 


ا ال 0 
ضف رف ة فا ا ال ار 1 
كحمى الام ”اكمس لالص حقدف وؤذ5م م/ 
كلل ل لال مول مدكثللء 55ل 5 هل 
الى“ على 4/ اث كت على على مدق 
ل ال ل 2 04 
ا ل ار ل ا 
١ق‏ هق 201557 
انل لمن 61٠١‏ اق 655.6١7‏ 
لق لازرق رق حدق زلف 3١ /(١١‏ 
“958 5ة مم ““ى لات فى ؟لى 
ا ا ل ل ك3 لحرت ارت 
مق /الاى "اعم لااف محص لاحم ؟١/‏ 
ا ا ا ات ني 
ف ال الت الت 
م م ام كه 
“ال ةل 5خ ل كل لان 
4 4 70م 758ه20 06556555 
4ه /١5‏ 4ه د نى لا 05١‏ 9مك 
محل الال بلول ىكل :هك تت كات 
على 1ق هلاق ماق 6955 ددم د60 
لالام ه١/‏ لال “ق دلا :دك لكل اولك 
يي ل الل ل ل 


ا ال ا 1 


كك 


٠‏ 57 مضق 
ع لمق ولف “الام ١لا‏ دلت /١5‏ 
ا ا ل 4 الر رت 
ا 0 
46544 زعم ظالام ووم لاوم ادن 
لات .1028434155٠‏ 

داود الطائي: /٠١‏ 077. 

داود بن إيشا بن يهوذا: 5/ 85. 

داود بن علي (إمام الظاهرية): ه/ "4417 .8١ /١١‏ 
داود عليه السلام: ؟/ اال 459 27# 
حم "#/ لكك "الاق 5لاقى 5/ ١٠54وق4‏ 
لظ كر ا ل 5 
ململ لت لال الا ىلالا مم 
لعثلل ملق ألم 4/ 11ل لازن لام 
/٠١‏ لاملل انل انل "الل مخ 5 1ق 
١م‏ 6ك ةك الال طازق ؟اا/ لااث 
ل ا ل ا ا 
ل ال ا 0 
0 ا 1 أ ا وى 
ل 1 
دبرنوش: 9/ 575. 

أبو دجانة سماك بن خرشة: /١١‏ 77/8. 


دحية الكلبى: 5/ 0748 /١١‏ لالا؛. /١١‏ 8/. 


دحية بن خليفة: /١9‏ 419. 

دختنوس بنت لقيط بن زرارة: 7/ 73715. 

أبو الدرداء: /١‏ ١0ت‏ 4/5و" ؟5/ الاءه/ 345 
لال عل لاق 5م خم 11 /٠١‏ 5ك 
١ل/‏ لاال لالانى ١7‏ الل ماك لاقل 
ل ارد لل 1ل رفقة 
4غ 5وةق ه٠١/‏ خختل 74ت 5ل/ كف 
0074 . 

ابن دريد: 4/ تل /٠١‏ 5339ل كل 
مالم هع" ١م‏ ات 5١م‏ وا 

دريدبن الصمّة: ؟/ لالكق "/ الاق ؟5/ 606. 
دقيانوس: 9/ 47١‏ 575 170 135. 

ابن الدمينة: ؟5١/‏ 591. . 

أبو دهبل الجمحي: 8/ 04. 

الدوانيقي: '/ 695 ه/ 56ه. 

.,7١ /١6 الدولابي:‎ 

دينة بن يعقوب: 8/ /70. 

الدينوري - ابن قتيبة 


الدينوري - أبو حنيفة 

حرف الذال 
ذات النطاقين: “17/ 47 . (ينظر أيضاً: أسماء بنت 
أبي بكر). 


أبوذر: ؟/ للك #/ “الحم 5/ الماعاتمك 


م ل ال ا ار 1 
للا ل 1م لم لادف 
ل 4 ام الخحضة 0 2142 
اعت */ ٠/1505:‏ 41517 
موق /١6‏ ؟لى "لل ١1ل‏ لهل الاق 
1م 55040747 

ابن ذكوان (عبد الله بن أحمد): 5/ 21517 5/ 
لال ما مم خم قات وم كحت لكف 
ل لل ل 0 
5 "(/ :”يت لاوكل 597 ١١م‏ 2017 
مات ١5‏ كاك لات 5ك /١٠١‏ ضرق 
للست رفك 

ذكوان (مولى عائشة): /١١‏ 58. 

. 257 /١١ الذهبي:‎ 

ذهل بن شيبان: 5/ 177. 

ذوالخار: ه/ 597. 

ذو الرّمّة: ؟/ لا11 15١5ل‏ 5هل الالال 
وحم #/ ال الى شل لاك 5 الى 
اام لطر ا ا رف لت 
للم /(٠١‏ 54م /١١‏ 517٠م‏ :اف 
لاص 1 اا 15 هام 
ام ١٠ل‏ ا لل لام 


كال كك لالا. 


/ا 


ذو القرنين: 9/ 4594 لادف لاه 078 5ق 
4١/١60١ 050 045 05١0‏ غ. 
ذو الكفل: 189/٠١‏ 599. 

ذو النون - يونس عليه السلام 
ذوتيّع:١١/078.‏ 

ذونواس: /١5 0574 /١١‏ 7/ا7. 
ذويزن:١١//678.5717.‏ 

ابن ذي الخويصرة: /1/ 717/5. 


ابن أبي ذتب: 5 /١‏ 179. 


حرف الراء 

رابعة البصريّة: 4/ .717/١‏ 

راحيل زوجة يعقوب: 4/ .15١١ 0591١03704‏ 
الرازي (فخر الدين): /١‏ 516 2014:/7 24 
ل ل ل ل ل 
ار ل ا ا ل ال 
لال حر الى :أل الال الم مول 
و“ “54247 الاق لاؤغء الاق 
م ع ل لالخ ل الل 5240م مميكف 
الك ملل للا قلا حا ال إل ده امفكك 
ا ل ل ل 
فد 1 ف 0 لوكي 


ال ال ل ار 4 


ليحك 


كاكل ١وظلل‏ 0ؤثل كول الاق داق لمق 
8٠١ 45‏ ارق كلق “ارق مارق 465١‏ 
لحم ادم كحم كحم ادم لضف 
"7ه ١1ه‏ 2015 4255م ٠وم‏ 
“همه 5/ هل مكل ؟لكى "لل دال ونال وق 
كلل لال الى كال قل كلق كال تكل 
6 اا ال ا ل ا 
لالاع لاع. 445 لاحم هخلام ه/ لول آل 
كك كلاء لق كال ككل لإلالن "الاق 
الل 0 
ا ل 4 ا للف رف اضر فر انر 
1 55*95 5552555 441 هق 
الاق لاق اق 4575259٠‏ :دم كدق 
15 امه هلال مدلل ك/ لأادى فى ك3 
؟لل 5ل 55 مم على لاض على :”لتك 
“كل هدهل «لال ذل هلل عونل موك 
لحا ات يي ار ا 1 ل 
الحفت تي اللي الح رف رض رةه 
كت ا لا را مر انار 
56 05 004 اده هه وم 
ك'كم الام /لالاق مزه 9ه لدت لاكى 
ولاك لاك لاي فلات الى كازرى لالحلل 


لاإ ف لال حت مف لت لاق دحلا م قلق 


حماك :ككل 7556ل :1ل حكدل الال 
تمرك الل كوكل أكثر لال اراق كمدق 
ال ل ل ل ا ال ا 
0 دتل دكتلقل 
لل كن ل اا اي 1ر3 
1 الاك لكقى كلام لاؤرف كذ/ ىل و3 
ا 6 ارد ا ا ل 0 14 زفة 
ا ا ا 
«لمل هعخ ل 145 هلل *3ة ل :كال دكل 
تي ل ام ال ا ار ار ره 
الملل 177 لاق هق 5ق ككقق كادف 
لاحم ام ملام لالافق موف ولاق افق 
غلم ١9م‏ 95م وم /٠١‏ لارام ال 
550 5:5كل ككل كلل 3١١551١‏ 
د رش ل كف ارفضة جرفت 
اكثلل الكل كان 7ن 5كةق هكق لكق 
06 م دم 665 ١6م‏ لردف كم 
ل ا ال ري ال ار ا ا 0 
كق عق الكل *ثال تلن لكك قمك 
ا ا ا ل لل رفت خرف 
05٠‏ 555 5ك لال دلا الاق 555 
تف رضت نشت رضت 014 3 


5416489 كتقث الاق اعم :ام مام 


ل الل اي ب فت 1 
لاك ٠‏ كل :ةك هة ل مهل لاه كل عكل 
ضف شف ا ان 0 ل ك3 
ا اخ مه ادلم ممم لمات 
#«ا/ لى كى الى الل للا كل لف كنكل 
ا ا ا لي 
ل ل ل لف لشف 
ل افيه 
ا اا م 415474 
25 555 0077 
“اام شتف الاق "الاقف ملاف الاق زلاق 
مخف دحم لحم وم كدت 1 لتقت 
لول ا" تم نت الاء مق كاك 
ا ار 3 
7 5 1 7ك ةلاق ”لاق ه١/‏ 
ال رفي ل برفضة امرك اليه 
١ه‏ 5:5ه86:ه تكسم رم وم افك 
نفك اش ا ع و ا رت ا 32 
“دق “الا ار 1584151 هل 5ه مول 
ا ل ال ل ف 1 
ا ل ال ا ف 
ال ف رش ايه 


!ع ونع 54خ ادثل اوثل مث كدلل 


.1 


الل م اشر 1 لف 34 
ا ارك ري الوق 
مدع ادق ىمدق “4455711551 
خخ 2005672١‏ 
الوق لوق ”ةق 65١6:594١‏ 2055 
4ن الام ل/الاف 2537 1555م 7مم 
كم ولام "الام ارفص 26015596 
لاحم ا لت وت متت 
راشد: /١١‏ 055. 

الرَاغبٍ الأصفهاني: /١‏ 359703791575 5 الا 
لاحل :55ل لاكلاء ؟/ رق اف لأتتقك 
ملل عى خف للق كق 5ل ماك لماك 
ل ل ل شق 
لاسو م ااا اد اال كال اقل 
بلعل دوخ لاا ار 7 تق دلق 
الل ام م 0 
علوم لوم انرق 5نق /الة 5غ 
022 055 00802005 
لاف ممق امف 5قلف كف "#/ ١ك‏ 
الال لال لالع حت ءءء "الاى حش لق 36 
ول ه555 هء 
لهل لل 5م 1ك 


اا لل لا 11 


لكل لاهكل كلل تلات ا الال 
حي كن في نش .خرف ارش شري افريرة 
نشضة ا ا ا ار ا 1 و 
تدحت ارت لك الحضد دكت ا ارك 
لل 0 
ا ال ا ا ال 0 
لا ل ا 
ل ا ا ل 1 
ا ل ا 4 ال 2 ا ا 
م /اغه 4ه "امم لأدم "احم كلام 
ام 5/ ناسللاو و ل 
ان "اق هك لات على على 140ل ول 
ل هل ته ل لوو 
ا ل ل ال ال 321 
اي ل ا ا ل ا 32 رةه 
ا الا ا 0 
كلق ١حم‏ لأاكف الاق ه/ لاك وال دل 
لال 656 لات 5ه مص كم مف خ"“ا”ى الى 
دلق الى على /الى للق عق كحق 4ق : د 3 
ا ال ا 
14 هل ككل مكل مكلنالمخل وك 
ا ا ا ال 0 


لاك ولالكل لالاكى اا خا كا ىا 


17 لخي كن ف .مرف رض اشر النرة 
لاع "ل الاللى اران فلثت *11 4376 13595 
2552407525١‏ دض 7لا 57/5 
لالخ 2645562358491 5٠١0م‏ لاءق ؤودم 
١ه‏ ١5م‏ 57م 5:ئململ:ه كلم ”ى الى 
كلق فى لاق "اال لاملا واثءى كتال 
الال الل ىنال 755 456 ارقف مام 
0 كال اال ا ١ل‏ هل :نل لاق 
مى "اق "ال 1175ل لأدل كظ“لل زوقل 
شم الي الل ا اا 0 ره 
مكل لال لم 6455611١5١‏ 5 ام الام 
ار ا ال ال ال ا 
ل ل ا ا 00 
و ا اح ل ا اي 
ا اا ال شرت ضر الرفرة 
كل كل اهدخ مكحلل لرحكللى كباال بلالا 
اليا ل الى الف رلا ا ا ا 
48٠‏ 5ق ادم ١٠م‏ ”مص 
ملام الاق *“97ه9846ه مدت كد”_ أنى 
ل اا الا ا ل 300 
ام ٠عتكمكت‏ لت الو على الل خى اق شق 
ات اح يت شت ا ا ف 


لامك كمنامخا ا وا الك تل 


الل 5755070 305 
اللي لل الل 2 0027 الو لقث 
ا رغث لضي اشرق 
ف ا ا ال ل 3 اللرة 
الال كلمن "امدق دلق 75أاق ة5كاقى 
و 5 ا ا 
55 ءاه 55 لاتق ١لا‏ /الاةء 
القع “نرق 2885/5 8خ755028ضة65 
لحم لام 6 ١٠م‏ هام ١م‏ 77م 
الل ا ل ف ان 
35م لاف كلمت ١9م‏ /اؤةه 0515 
ل ا ا 
عم وص الى الى ”ا 5ض عق لد كلدك 
ملم هخ ل :5ل ةن لاده ل ككك 
ا ل ل ال 00 
1 1# دك مككت لو 
الو 41794 ال مدت ككل 
شضة الخفة ‏ ا لل انان ال ل 
5/4 دلاق 05600605161١١ .6٠5‏ 
ال ا ل ل ال ا 0 
1[ مت اكت ١1م‏ م اك *لء مكل 
شد 1 كل كلدل ات 2010 اليك لت 


ا ل لوت اك 


أده 


ا ا الت ليث 
ل ال ا ا ل 1 
ل ا ا ل 
محم 6 6 ١ات5١٠5055”مه 2605١05٠١٠‏ 
0ه 56000 مه لاه /الافق امم 609١‏ 
لاحم محم ؟7١/‏ لل 1ك كك وثل لاق أرق 
ا ا لك ل لت 
و ل ل ا 4 ليق 
افر ان ل ل ا ال لق ف ال 
م 5 580.5 585 
1م 5م دام 2018.577 
155 1170 1ك 
5# دمت كحت 1م 1ك شاك 
لال الى ل رت كت مف عق لاق للك 
ل 044220027 الح ليق 
ل ا ل ا ا اق 
بالل ل اع لل ملت لقثت للق 5 اق 
57 555 2555255 6505:5555 
ا ا لل ل ل لي 
5م 45م لاحم لاحت /١5‏ ا لاك لاقل 
على كىن احل ثلاك محل ككلم لد 
لل ل 7 0006 


مكل بار راك ١‏ ال ككانل بالل لوال 


»ىده 


ست 37 غ6 فت ا ا ل 
الت ا لل ا 1 0 
لاق ”الاق لاق ادم لدم ١٠كم‏ واف 
ااام كلاف ومعف وط/ى ١ى‏ كل :ل ول 
الل الث وق لا كت قت كت كى 
ا لي ا ا ل 0 
لت ا يت 7 ات ال 1 مره 
لاك 55ل ”هك 5هكل حهلء وهل لكل 
لال الاك ةلاكن ماك خملل طخ خلا موك 
ا لل ا ل ال 
١‏ لادكل كل ا او ات 
الي ل ال م ارا 
انث ا ال ا ا رةه 
لا 55٠١‏ ”45 5ق الاق "45 5ه 
0 6 لا 0 
لاف لالاف ٠‏ :5م 55م 5:5.45#م امف 
7ن لاكف ملاف عرف لاحرف ١٠لى‏ كلى 
حاى ودكى لاكى كلم من وك الى كوف 
علكل كى لحك الل هال ١اكال‏ دلل 
كدكل عكل ةكل ةلال كلا كلمل كلمل 
ا ل ال ا 1 
4ك" ادك دك لوال الالال قلت 5و3 


0 ار ل ل ار ل ار افر 


ف الت ل ار يرث 
455921599 74565ض55. 40444400 
ا ل ل ال ل 
054 0د 55م /اه. 61:5 ١٠وم‏ 
6١‏ 5546005000605ه :لاف هلاه ”وهم 
لدت ف سي ل ا 0 
رافع (بوؤاب مروان بن الحكم): 4/ /ا/ا”. 
رافع (صحابي): /٠١‏ /الا7. 

أبو رافع القرظي: 5/ 1014216٠١‏ 170. 
رافع بن خديج: 8/ /9257١‏ 541. 

أبو رافع مولى رسول الله يل: 5/ ١ات. /٠١‏ 
٠ل‏ ١١/55ه.‏ 

الرافعي: "// الال 5/ "1ق ه/ 446 145 
17 ١1ل‏ ه١/‏ ١4غ.‏ 
ابن راهويه - إسحاق بن إبراهيم 

.751//١15.6557 /١© الربيع:‎ 

ربيع الكامل (ابن الأنمارية): 4/ 408. 

الربيع بن أنس: ؟/ ٠9م‏ #/ ١5ل‏ ادم 
5. 

الربيع بن خثيم: 5/ .49٠‏ 

الربيع بن صبيح: /١5‏ 4"”. 

الريبّع بنت النضر: 17/ 01/157171 "3507. 


ربيعة بن عامر صعصعة: ه/ 5011م لاك 


»> الجزء الأول 


21 ل حبر 5 2 85 
ْم استعولٌ في مناداةٍ مَن سَها وعَمَّل وإن قَرّب؛ تنزيلًا له منزلةَ مَن بَعْد فإذا نُودِيَ به 
القريبٌُ المُفَاطِنٌ فذلكٌ للتأكيد المُؤْذِنِ بأنّ الخطاب الذي يَتلُوهُ معني به جدًا 0 


المباحات» وذلك إذا قُصدَ بالفِعلٍ وََُ لله وتحرَي مزضاته. قال بعضّهم: مُباحاتٌ أولياءٍ الله 
كلها واجباتٌ وواجبائهم نواؤل» فقيل : كيف ذلك؟ قال: لأئّهم لا يقومونٌ عل تناولٍ 0 
هم كالأكلٍ والشَّربٍ حبّى يُضطّروا | إليه» فيصيرٌ تناوها مُتَحتَمَاء ويلتزمون من الفرائض فوقٌ 
ما يلرّمُهِم حتى يصيرَ فرضهم مُتنفلًا. وبهذا النظر قيل: عندَ أكْملٍ الصالحينَ : نزِلُ الرحمة جة(21. 
وقَرْقٌ بِينَ قوله : #أعَبْدُو نه 4 وبين قوله: طأَعْبُدُوأرَيي 4 لأنَّ في الثاني إيجاب العبادة 
بواسطة رؤية التّعمو التي با تربتُهم وقوامهم» وفي «اعبدوا الله» قات غيادته يمر اغائه 
عَزّ وجل من غير واسطة» وعلل ذلك قوله: 9يَتأيُها َلنّاسٌ أنّعُوا أَيسَكُمْ 4 [الحج: ١‏ 
وقوله: لا يَأيَها ال ءَامنُوأ أتَّهُواآّه4 [البقرة: +17] فحيتٌ ذُكِرَ الناسٌ ذُكِرَ الربٌُ وحيث 
ذُكِرَ الإيهانُ ذكِرَ الثه20, 

قولّه: (نمّ استعمل) أي: (يا؛ موضوعة لنداء البعيد حقيقة» وإذا انوكت في القريب 
على الّجازء فلا يخلو أنْ يُرادَ لبعد البعدُ بِحَسَبٍ الَنزلةِ ورتب إِمَا من جهة المُكلّمء كقوله 
تعالى: #يتأرض أبلَجى مآ ك وَسْسَمَآه أَقلجى © [هود: 44] إظهارًا لعظّمّته وكبريائه» وإبداءً لشأن 
عزْله اونا باد وتنعينًا لم وإما ين جهة المخاطي» كما يقول: يا رب ويا لله خض 
للنفس واستبعادًا لها عن مظان الْلْفئء أو البُعد ببحَسَب العَفلةٍ والبّلادة كا يُقال: يا لهذاء إن 


)١(‏ المعروف هو: «عند ذِكْرٍ الصاحين تنزِلٌ الرحمة». 

(5) #تفسير الراغب؟ (110-109:1). 

(؟) هذا مَكلُ تضربّه العربٌ للضعيفٍ يَصِيرُ قويّاء وللذليل يعر بعد الذلّ. انظر: «مجمع الأمثال» (1: .)٠١‏ 
(5) هو للأخطل في «ديوانه» ص68 ١‏ ”2 وسيأتي عند الزمخشري (7: 1457). 


/ا// دعم /١6‏ امل هل/ ١‏ كل 5ل/ لكف 
06٠‏ 

ربيعة بن مقروم: 7/ 7170. 

ربيعة بن نضر: /١١‏ 478. 

أبو ربيعة محمد بن إسحاق: */ *153507/ 165. 
أبو رجاء أحمد بن عبد الله: 11/ .١١‏ 

أبو رجاء العطاردي: / 4لاه 8/ 3891 9/ 
ل ل لضي الي 
ال 5 اه /١‏ ”04 04. 

.56٠ /١ رزين‎ 

رزين العبدري: */ 241 2.555 2455247١‏ 
ا ف ا ل ا رفت 
ككلم 0ك ام و/ مدل ةلال /٠١‏ 
مالل 54ل ١ل(‏ ككم ؟١/‏ اك ململ 
ع4 :ات /١5‏ هدهل وهم 5ل/ لااك 
م41 لال حال ممه 
أبو رزين العقيلي: 4/ /١١ 0578 /٠١ 5٠١‏ 
/ا 3 5 .5١‏ 

رستم: 4 / الام لاله لم الال لم ااا 
الرشيد - هارون 

رضوان بن عبد المعبود: /٠١‏ 6/ا7. 

رضوى بنت تُبّع: 15/ 119. 

أبو رغال: "/ 406. 


رفاعة القرظي: / "407. 

رفاعة بن الحارث: .5١7 /١5‏ 

رفاعة بن زيد: ©/ .1٠17‏ 

رفاعة بن عبد المنذر: لا/ .8٠‏ 

رفاعة بن قرظة: /١7‏ 8/,. 

ابن الرّقاع العامل: */ 4/85. 

ابن الرقيات: :/ ٠٠١‏ /ا/ :م ه١/‏ ١وم‏ 
كال خلا 177. 

رقية بنت محمد يَللِِ: 4/ .١57‏ 

رقيقة بنت صيفي: /١5‏ "71. 

الركسي: 9/ *7. 

الركني: 7/1 

أبو رهم: /١١‏ لاة؛. 

رؤبة بن العجاج: /١‏ وغي 5/ لادث قاف 
:5م ماف #/ لاقم لدم 5/ ١ك‏ 5/ 
فى 6/ حرق 4/ مت كتف كلاف /٠١‏ 
لتك ١(ل/‏ ة45 !1غ" / :04:5 /١5151‏ 
كاق 6ل/ .3١١‏ 

رُوبيل بن يعقوب: 8/ 0550821704 .4١7‏ 
روح القدس - جبريل عليه السلام 

روح بن زنباع: /٠١‏ 777. 

أبو روق: لا/ 719. 


ابن الرومي: 5 / 4 سيف الم 


5مه 


رئاب بن مهرّج: .05١ /١١‏ 
ريان بن الوليد: 8/ 787 50 
ريطة بنت سعد بن تيم: 9/ لا . 

حرف الزاي 
الزاهدي الخوارزمي (نجم الدين): ؟/ 0395415٠‏ 
لففطست 41 أخلضة 
الزباء: /٠١‏ همهل 0169 .15١‏ 
زبالون بن يعقوب: 8/ 50/8؟. 
زبان بن علاء البصري "54١ /١‏ 
الزبرقان: ؟/ 57 ؟١/‏ 07. 
الرُبَعْرَى: /١١‏ 199. 
أبو زبيد الطائي: ه/ /١١ 75٠‏ 594 1/ 
ضرف 
الزبير بن العوام: 5/ 565ل 5 هلل 3060 48ل 
الاق ه/ ٠ف‏ اف اال هم كر الث 
لال نمك قف ول ة/ /١١١41١ /٠١ 5٠‏ 
ل ل ل ا 
/١5 8949 "4‏ 085:0195. 
الزبير بن عبد المطلب: 8/ 50. . 
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس: /١5‏ 51/5. 


.70/42794٠9 /١8 الزبيري:‎ 


ل نر لق سل ل ل ا 


الى الاء الل ٠١‏ الى ع الا * ال 11لا 1ل 
كلل "اكالاى ككل لاكلوىء لكلل ؟/ عمل 
ل ل ل 001 
ا ا ال اضر اللي ره 
6١‏ 55525550555 5دق الوق رمق 
لا ةق 5٠م‏ اام لااه 9١م‏ 55م 
لاك 86605١‏ :م لادم لاكم لالاف لام 
امف لاخرف الحم ؟9/ ١كن‏ دل لال لت ؟آى 
لي ا ا ا 0 
اال ا ا ا 
4 ا ا ال ل م 
:> الال ١٠5ل‏ هغل مهال دهتلى ووصكتى 
ا ا ري ل لقره 
فض اضة رض الف ار م 1ر5 
لل 05ل ككل كلل شت كلل كحثل الى 
الالال لالرى اوللى ااولل مولل لول :دق 
ا 0 
55555١‏ 25 ”2506.557 7ه 655 
الاق ولاق لالاق ادم لادم لخدم الضف 
000٠‏ 064 5كم ٠١لافق‏ "الاق :لام 
؟5/ كت لدىء ال للك كلل كلل مت كت لرى 
فلل للخل هك 


كحعل لاه كل هلال كة ل اد لودل 


ل ا 1ر44 ف اللي لي لل 
الل فرق 
فض ار ف و و ري لشت 317 
مدل دن ع الال ملالا 51 41954509 
ع :2# 650620457545711 
71م 017 
طعم :م ه/ 4 :1ل هل ا 1ل وال 
مى وك لم لاص كص عدت لال 5ق كق 
و ا رت 01 لك ل ملت 
ل و ال ا ل 
ل ل ان ل ا ال ا 3 
مورسل الل خالل لأونل ع وخ وول رول 
ل ا ع ا 
”م 0 260 
ل ال 7 4 يت رق 
تل مل /و لل 5ك دولل لادل هلال 
ل ل ل 
ال ا ا اللي 
كي ار اي ال يف 
ا ال ال ل أن 
اوم "اممف اكم "امم خم ٠١‏ اق الاء 
الى خخ كه اكلم لاكلك "9# هك 


من لهل هل ةلال ةل توق 


ا ا ا ل 
ا ف الس اا 1 نلق 
مول لع خا 4586455١51‏ 
#و لام 14م م 11م 
مم ات رتت الت 1/ لاأليا؟ 
بل على إلى كال 5ك 5١‏ مقكء 
فبحى اخلى وى لج 84615 1ق 45١‏ 
ا 2458:4552"8 54040407520507 
م “5 55 لو 086756 
١م‏ لاء مك لم لات الى “الا 5لا 1318 
ء مل ل 5419ل 551١19595‏ 
ا ا ال ا 
ا ل يق 
ل ف اا ا ال 
دعم لام 1ك 45# هق “10517405 
الل ا ان 
لام ”7556م 50م 0:7 208٠6656‏ 
ل ا ا ال ا ا 
ال ا ل الل 6 لاي 
خا ل ل ل اال 
ل ال ار ل ا للم ل اك 
ا ل ل الي ان ا 


عرب لل ولالال الا ا ل ات قلق 


5ه 


ا ا 0 
لل ا 1 
"مم ”ؤم لاحي ؟١/‏ كانت كام بن 
لفن لخن ان ا ا ا ار ا 5 
ليك ل حل ال ل ال ار ار 1 
ال ا ار افر رو ل 
0 اف ارد اسرد كر 1 
فكت الف ال ار 0 ا ال 
65555255 5 ل و4 
”الى 6206 ١اكاص‏ لاله مام ١‏ لم ام 
“ام 075 ملام لظام لالاف 1 هئم 
080465 م6 ارم 5ه لارم 
55١5١1١01١5 7‏ 55ت لجىت 
ل ل ا ل ل ار 
لائ. هف كم الى ملل ع كال ع" نبل 
كقغكلالمة ل ادل لاه ل امول وول 
تت اي كن الي ل افر ار 50 
لدت ا ا ام ا ا 
الل دولل املا :وى بال با الى 
ل ا ا 1 011 
كا ادم كدص امن /الامى موه لام 
4 ل ل ال ل عل ل 


15/ مه هلال "ان لل على إلى حق زرنن 


ل ل م ا ف 7 
ل ا ا ار ل ا 
مل الا م ا 141ل 
حضف لظو رش ليت ا ل 
لوث “الملل رمع نمف كلاف لأكقى 
ل ا ا 0 
الك هق كلل ”كلم لول ا ل د خالل 
ا ل ا 
ا ا ال 
ف اي لح ل ل رش يرف ةريره 
ا الل ا ف فر 
417455958 لادق لاوةق ملا 
ا لاحن الام ولام “1ه ١اوم‏ دم 
لمكم الام رديت الى الى كلم لال 
لال الا حرق لاف ولا على لاحل 5 أل 
ل ال ا ل ا 
لك 11ل لاا :71 11 ادل 
لاهكل كدل لاد الى كول :الى ام م3 
ا ا ري شا رن 
الى الل مونل مول وحنل لول مرق 
4548245١416 4‏ "41284454 
2560١ 9‏ 2.556.504 555 ه5ق "مضق 


كمق ١٠دم‏ لاام وام ولام لالم لاحم 


5م لام لمم رم ترم 537١‏ وات 
م 

.7017 03107 /١١ الزجاجي:‎ 

زرين حبيش: /١7 05 /٠١‏ 1507515/ 077. 
أب و زرعة 417/1 7١/114337‏ 

زرقاء اليهامة: 4/ 6417. 

زريق بن عامر الخزرجي: /١١‏ كلام 14ت 
زُقَر بن الهذيل: /١١‏ لال .57١ /1١١‏ 

أبو زكريا (الخطيب التبريزي): 7؟/ 085. 
زكريا بن آذن - زكريا عليه السلام 

زكريا عليه السلام: ”/ 604 055 5/ فى 
كا ل ل الى ل 55 ك/ 
الا ل 755/4 6575م 
ككف لكف الاق الاق "الاق ولاف ملامة, 
ولام حرف كؤف لاف /٠١‏ 5ع لاق 48 
ا اكرة لكيه 

زلفة زوجة يعقوب:8/ 508. 

زليخا (امرأة العزيز): 4/ 37"1/54. 785. 
الرغشري: ١‏ ١1ت‏ 1 لت ولت كت لالاكن 
اد لش ال ال ا 0 
4ت لكت "لتكت للحت *الاى الات عقت 
مهت دلا الا الل ؟ الا الا 


ع ابل مال : ؟الل مالل كال اللو االلضل 


/امم 


بسب باع بل دولل لوبلل "اول 7/ حمق وال 
موس وسعل لبن ورنلى ىر 5ج 35 
ا ال ال ا ل ل لفق 
عم 41١‏ مءص ماف كاف 5/ لاء3 ث3 
مول لا" لق ام عم لاف آل الى مل 
ا ا 
سول رم ل 1ل "1ل :همل ههلك كك 
ا ل لل ان ا 
الل ل ل ار ا 
الل ا لت لين 
ال ل الاي رفون 
امسن سل اع م لل ول قل الال 
“اع رق 54 1ق 15752415 
م 40١55524572451١‏ /7ضهد5 *556» 
ع ولاق 546 514 لادف كلف ١اآق‏ 
معم ه/ 4:14 ثلاء لق ماك اككء 5١اك‏ 
ا يت اونياية 
_ ا 0 
هع 555 584 45952و ١٠م‏ 5م 
م 11م م 7ل لال ةك “الك 
على لال ورا لق 5م قف كف مفتنلقك 
ربل حل حىض إىل عق حرف ادل كنك 


ا ار ا ٠غ‏ ل ”57ل ه356 


مه 


4ك كل رتل لملال حمل ول لول 
ا ا ا ل ل ال كر 5 
ال ا ا ا ل ال 
لف ايت 7 شرت رضسضة اا ا و 
تالحرلل ول مدق للق ولق 
ال 0 
ل اا ل 
ال ا ل ا 7 
حك ا لين ل ا ا 0 
06406 556 الى ملاى كلت ناى 
ححدف 0 03 4254 0 الما راض 
ا ل ا ال 70 
د ا ا ال ل 1 
يت ال ا ل الل 0 
تدحت اح ال ا ل ال ل ا 
الاك امك الى الى بس الى الى 
لال لكالل الل رن للد ا 11 
255١5566550525‏ 54560وق 
م 60 ١١م‏ ”اص :لام وله :وم 
655 6مم الاق مهلاق مرف 6/ لى 35 
كلدت ةل كك ان الى ملل لاق مغئ 9ق 
كه 0ك لت لال الى مل لاق ال أحقلق 


لل يي ال ل ال 1 


ال ل لك ا ل 1 
لت ل ا ل ا ا 0 
لي ا ل الل ال 
يي اي ل اضر رةه 
0 الل لل اوقل الم ما الى 
94 607 لردقة الاق دلق 157 تدقف 
كحم 60 ”ام 5ه 175مم:ه وهم 
066 60655 هلاق الام الاق ولام 
خم 4ه 6599 أد”ت لأندى حلى مكى 
ولت ملت ول مق لاا ١ك‏ 1ل الول 
5 5ق لاقن رق لاف جه ملا زر لاق 
ات ال ل في لك اش اش رض ل 
يت ا ا ل ا 
الي الف نر ل ا ال ال 
الاك "الاك ولا 5 لات لودل 
ف يف 3 1ض افر فرفري رةه 
لت ا ا الت ير 1 ياد نكر 
فى ال ا ا 20 
57 5556550. 453245072458657 
1 508566 5ق لتق ”لاق 7/5 
كلق ىق 69١‏ أدص لاحم ”الام ماف 
+05 606060 5565م عام الاق لالام 


مف كلم لحقق ١٠ا/رى‏ رت لل زرف 


ا 5ت عت نت "الاء ألاء الى 37 35 
ال الال 75ل لكل 15ل لادك اككء 
م ال فت رشي لفق 
الى ل ب 1 19 5 دل لاقل 
ا الاح ا 4 14 لليف لفن 
ا اا الا وا ات ا الى 
لمل لولل مونل جك مكل لال الالال 
ا ١ت‏ ”ا 5ق لق »45١ 55٠١‏ 
ل ل ال الي لفق 
ا 5ق ملق 5دصم 9ه 5م655 
ع لمعم ادم 56م 4لاف 659١‏ 6594 
ا رت تت :لت أال/رفق 
لال هلخن انل تق حم لاف مم لل الا 
ول كلل ل 45 طك لاك 007٠١‏ 55كء 
“مل وهل 55ل ةلال امل هخ .7ك 
الا اع ا 0 
الل ان ا 3 
سن اسل الا لا ا ا ا 
م اح و ل وت 3 
ا ا 
25 “55 555/50525550556 
4 لان /الاق ”امة5املا١اه.5هم6‏ 


الام نخم خادم ودعدعص لاكم "كم تلتق 


حكن 


محم تخم محف 1١م‏ ا لا ةلت 6ك 
الى ع رسن ول حل للا ل لق كق ماك 
ا ل ا للحت 
م ال ا لت ال 
ا ا ا ل ا ا 
ا ال 1 
ع 5555552 
م مق لو 1ق 4552485 مضو 
ا لم ا ا 
وع عوم زاوم كدص لإادف ؤهه 265١‏ 
ال ا ا 4 ال 
ملى لالنت منت حن”ىت "لدت زعت كمك 
لامى ميت لكى مكحت كحت 85م قلاك 
لو وال اث اق لاقءىة لاف قف أ 
لل ال ل ل لي ان ل 
ا ا ا ا ل 
اي 
ولول نل إلى على لوكت مكحت الا 
ا حي الي 
ل ا اناق 
معس على بع وى لامكل لا 2 
54 2852415 


مع خم 2455255055554 


ذه 


ا ل ا م 
الاق "الى لاق هلاق لاق علق لامقف 
مخ 26951١‏ 5كةق لدس لالام 5م ؤزقؤمق 
08655 ٠+همه‏ ١هم‏ 4ههم "58م مكف 
ككق لاتق مركم لاف لاف ملاف ملا 
6 ١ه‏ لاه 6091494 أحت كلت أكلى 
لاك /١5‏ لا ١‏ كل :لهل الى على 
574 05 وم كات ؤت كت ملل "اق مق 
ل ل الل ل ار 0 
لل ب ال ل ير ا 
فد يي رش ا ا 
فى ري ا الل ل رك 
فى 2 3 رض بلرضة الأرفرة 0 در 
555 قل اوكا وخر اا دل 
الالل وللال لاخلا ارال 5 5 دق حدق 
7 لوق 
ا ل ا ار 
لاف الاق ملام (دمق مدم /١6‏ 35 
هل كلل 5ل مز كقى لت الى “ىق منقى 
جح ل ا ل ير لل" 
ك0 دلاكل الا الالو او الو و 
لفلف تقض فضي د رف ل رد درك 


؟ولل كدمكل ككثل لاحل ومنل لول كلق 


ا ا ا 0 
60١5 44١ 69‏ لاحم ١لم‏ الام الام 
الام لالم ولام لمعف دوف هوم 59م 
امف امم لوذه :اث لالت 5م ىل 
ا ا 41 002 رسا ار" 
ا ل ل ل ا 
حت ع ل ا ال ا 
لا مره5 لال مال حخاتل لات ١و3‏ 
ل ل ال ا 
كنض لض ال 2 اي التي ا ا 
9ل مالل حولت الى ١٠دق‏ لادئ )زؤردمق 
ا ا ل ل 5 
ال ا الل ال ال 
خم 14ت 515457505193459 
الزهري (ابن شهاب): /١‏ هت ؟/ اث رق 
نذ ‏ ف و ل ال ا 6 
هع الام 4/ 4غ ه/ 31/524471 
الل لاع لا موك لا 1 اا 3711 
امل لور مون ول اا لوم 
الل ١٠ك/‏ اوثل لمحم الم كت ام وخالل 
الاللى 17ق 3ق 5١اق‏ لالاقى "1م 55ت 
ميت 1#/ كاك هام الال كلا الال 


55555 كم ١٠ل‏ :071 


أبو زهير النميري /١‏ 74/,. 

زهير بن أبي سلمى: /١‏ 554 ؟/ 205942159 
م لول خا حلا ه/ الا الا 5لا ك/ 
م لك ل ا ات ان ل 
اد مض ا 410 ال الك لل 
لاحم /١١‏ خ* ل لات 5155594 5م 
#«/ 5ت /(١5‏ كدق ه١/‏ ىل 8م ذف 
مول ا 15م م6 

رَوبعة (من الجن): .71١17 /١5‏ 

الزوزني: ه/ "امل 17/ 0357 16/ 157. 
زيّابة: ؟/ /91. 

.01/١ /١5:516 /١7 زياد الأعجم:‎ 

أبو زياد الأعرابي: ؟/ /الا"7. 

زياد العبسي: // 06 .. 

زياد بن أبي لبيد: /1/ 7917. 

زياد بن لبيد: 9/ 737/7. 

ابن زيد - عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

زيد الخير: /١7*‏ 7587. 

زيد الخيل: 5/ لادثء 11/ 581. 

زيد بن أرقم: :/ ول 4/ :1485 /١١١‏ 5دوك 
اام الام م :155/5 

زيد بن أسلم: ل 4 شه 


.:5 8451١5 /١5 هء٠”5ر/١ه لم دازي‎ 


إدليكن 


زيد بن السمين: ه/ /51 1 /1١ 16٠١‏ 011. 
زيد بن ثابت: 7/ 3 "/ 241172445201757 
4/ لاد ه/ الل لامك 
معام ال اع" لاغ 8/ 251١5‏ 1/ 0117 
11 . 

زيد بن حارثة: :/ امل او ؟١/‏ واكك 
ال ل ل ل ا ا اي 
15/ .عه / 456. 

زيد بن خالد: لا/ 2445 /١١6‏ ١؟5.‏ 

زيد بن رفاعة: /١١‏ 717. 

زيد بن علي: ف 0 
ع لاو كلك لا لاض لاض 
١1م‏ كدل “41 ١٠م /١5‏ 1958:1955 
يي ا الياة الاق 
بمدىع ##ام5١/0147.‏ 

زيد بن عمرو بن نفيل: ؟/ ألكن ه/ 17. 
زيد بن قيس: 1/ 57. 

زيد بن مهلهل بن زيد الطائي: // 5ت /١‏ 
38" 

زيد بن وهب: /ا/ 1775 /1١5‏ 09177. 

أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري: ؟/ 23١1١080‏ 
اول محم 5/ م/م و50 1/ اك 


4ع /٠١‏ ألال لاون عونل ١١م‏ 5ك 


"اه 


لك ا 00 رف أن لظ 

ل ل ال ا 

امكل /الالل اق هام 4ت ته 5ل لكل 

. 45216 

زين الأئمة الفردوسي: ؟/ الكل 

زين العابدين - علي بن الحسين بن علي بن 

أبي طالب 

زين المشايخ: 74 :1 . 

زينب بنت جحش الأسدية (أم المؤمنين): 4 / 

لا 477/١15‏ ل الك و عو 

“ام تا 5ك اق عاق الام كلق 

لامع /١5‏ على ه١ط/‏ 44:غ. 

زيلب بنت خزيمة الطلالية: /١1‏ لاه5»؛ /١5‏ 

6.00 

زينب بنت محمد وَللة: +/ 317ل 68/٠١‏ 1. 
حرف السين 

.51١5 /١7 سابق البربري:‎ 

سارة (امرأة لوط): /١١1‏ 1514. 

سارة امرأة إبراهيم: 8/ 017 575 /١١‏ هل 

ا 


سارية بن عويمر بن عدي العقيل: /١5‏ /5141. 
سالم بن الجعد: ل 0000 


سالم بن المتزرج: 87 81"ا. ‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر: /١8‏ 799. 

سالم بن عمير: /1/ اخخرة 

سالم بن عوف: "/ 5917, /١6‏ 475. 

سالم مولى أبي حذيفة: 5/ 701 9/ 0377 719 
١‏ كل 787/١440‏ 

سام بن نوح: 5/ *117 ك/ 57# 5375 2457 
845 "الا /٠١‏ حرق مدق ؟7(/ املق 
"اام لكل 5ال/ ::. 

السامري: 5/ 28٠١‏ اف مرف حرف 78وه, 
4 رض ل لالش 0 

السائب بن أبي السائب: .5١ /١7‏ 

السائب بن يزيد: .5٠١ /١©‏ 

سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان: /١١‏ "26501 
665. 

سبرة بن عمرو > الأسدي 

سيرة بن معيد: 5/ 537 7. 

سبيط بن صدقة: .041١ /١١‏ 

سبيعة بنت الحارث الأسلمية: /١©‏ /51”, 241/5 
/الا ع 

سجاح بنت المنذر: ه/ 897 795 8/ 414/8. 
السشجاوندي: ؟/ ثاثاى لالاى /41 1 1ك /اكال 


8ك ال لال للم لمم “اال حمل 


سورة البقرة الي 


فإن قلت: فا بأل الداعي. يقولُ في جُؤاره: يارت» و: : يا ألله» وهو أقربٌ إليه من حَبَلٍ 
الوريد» وأسيِعٌ به وأبْصر؟! قلتث: كو اتنتقضاة مله لنفييةة واستبعادٌ لها من مظان 


الف وما يقرّبه إل رضوان الله ومنازل المقرّبين؛ هض لنفسه» ا مع ا وله مامد قو 
010100000 


أ بحب التفطُنء وأ اخطاب بمكانٍ بعيدٍ عن التفكر ليما فيه من المعني الدقيقة» أو أنه معني 
به جدّاً ى) نحنٌ بصَدَدِهء فيَرّلُ لذلك المخاطبٌ منزلة الخافل تبجا وإهابًا ليتلقاة بشَّراشِره 
ومجامع قَليه. 


عرس ص 


قال المصنّف في قوله تعالى: # حر رض اَلْمُؤْمِنِيتَ عَلَ الْقِتَالٍ 4 [الأنفال: 10] أي: سَمُهِمْ 
عَرَا كايقال: ما أرالة إلاثمرضا في لهذا الأمرء يميه ويل منذا» 

قوله: (في جؤاره)» النهاية: الجُؤار: رفع الصوت والاستغاثة» ومنه الحديث: «الْرَجْتم 
إل الصّعُداتٍ تجأرونٌ إلى الله" . 

قوله: (وأسْمِعْ به وأئِصِرٌ) عطفٌ على جملةٍ قو قوله: (وهو أقرَبٌ ب إليه من حَبْلٍ الوريدا . قال 
أبو البقاء في قوله تعلا): ل عي السّمنوات وَالْأرْضٌ أَبضر بد وَأَسْيِعٌ 4 [الكهف: 1 
لهاك في «أَبِصرْ به) تعودٌ عل الله وموضعُها رَفْعء والباءُ زائدةٌ أي: أبصر الله. وهكذا في فِغل7) 
التعجّب الذي هو عل لَفْظٍ الأمرا*) ْ 

قوله: (واستبعادٌ لها من مَظانٌ الرُلْفَ) تفسيد لقوله: «استقصارٌ منه لِتَفِه؛ وكذا «ما 
ُقرّبها تفسيث لقوله من مظان الزُلِْىْ» وكذا «إقرارًا عليها بالتفريطٍ في جَنْبٍ الله تفسيرٌ 


.)١5ا/:9( «الكشاف»‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (7717)» وابن ماجه (4140) من حديث أب ذَرٌّ رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا 
حديثٌ حَسَنٌ غريب. 

(*) في (ط): «في كل فعل». 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 5 65). 


لور كل :ال تلن مكل ولاق 5/ 7 
كل ك تال الى لمت هك دق 
ملم هماتلا ل 5ه 
وماس وال ا نوكتل لمث ماق ”7ق 
ال ا ا ا ل 
ا الل مض الت رف ارت 
5 4/ دف معت كتى ٠١‏ خلاك ادق 
و م 1/1 
لام 1 ا 

.7559 /١7 سحنون:‎ 

سحيم بن وثيل الرّياحي: /1// 82544/ 207١‏ 
5١5/1‏ 

السدّي: ؟/ لاا لكف 8/ 145" 24045 
لاحف ولف 5/ كذلل نادت ؟دكل تل 
ل ل لل ل ل 
ب مالل ملت ملل "57 لك الك 454 8/ إلى 
5ل امل مزق 4/ عق 2455# 2.0595 
/٠‏ ا ا رشي ال 3 
لادف مخف /١7‏ اال مخ ىق أاك5فق 
ال ا ا 3 
لوس الام لال 5١م‏ حم لال 117 
امل امف لاعف ه١/‏ ١٠٠ل‏ كول ادك 


لالص مكف كلام لنت كلم :لكل ه014. 


يويك 


ابن السرّاج: 57/٠١‏ 

أبو السرار الغنوي: ”/ 57 /١5‏ لالااء 
44/15 . 

سراقة بن مالك بن جعشم: ه/ و 4 الات 
احلث خحمضة 

سطيح بن ربيعة: /١١‏ /515/44771. 

سعد أبو كرب: .7١9 /١5‏ 

سعد ار مي: “/ لال مام لاه 

سعد بن إبراهيم: 5 /١‏ 415. 

سعد بن أبي سرح: /١/‏ 4. 

سعد بن أبي وقاص: 7/ 077 "/ 0305 255١‏ 
امل معت 411 ؟دق 1847م ه/ 
على 5 1 ١ق‏ ل/ لاف 5ف 665 
اا ل ا الى اللياقت 
7 ل ل دق /١5‏ ول 
الالال متمق لوق 6١م‏ ىا 

سعد بن الربيع: 4 / م 71/1 
سعد بن تميم: /١١‏ 879. 

سعد بن زرارة: .41١١ /١©‏ 

سعد بن زيد مناة: /١5‏ 74. 

سعد بن عبادة: ؟/ “الال // 055354 8/ 
/١١ 344755 ٠١5‏ 287. 


سعد بن عمرو: 8/ ددهي لا/ وكه. 


ه١‎ 


سعد بن مالك - سعد بن أبي وقاص 

سعد بن معاذ: ”// 18 /8// 50056 على 3م 
ل" :1:1 

سعد بن هشام: /١١8‏ ٠لاه‏ 5ل/ ٠١5:‏ 
سعدان بن المبارك: #/, .١5٠‏ 

أبو سعيد الخدري: ؟/ 11/94 “الل 0ل 8/ 
ا يي 1 مسي ا 5 
“مث ه/ 5011م ملاف لا رى 
ف ل كر ل الل 7 
4 م الو" 4/ دم ااهل وول 
لاا 556., 5ده ١ل‏ “ل كى ححى 
كلا للق كاقل ونوك دلت الل مق 
ل ا الل ال ل 7 
“ال كلل لاملل ملاع زم حكن قكك 
اكحلل كنل ككل لالم 11م مك مق رف 
/ا5.» ”597 لامم هم 6ل ل وى 
للق ملف كخم 5لم/ حلى لول ا 
:لاف امه 550756١6‏ 

أبو سعيد الضرير: ؟/ 18". 

سعيد المقبري: ©/ 47. 

سعيد بن الجبير 05/8٠ /١‏ 581. 

سعيد بن العاص: ”7 555» /ا/ 8. 

سعيد بن المسيب: /١‏ ارت "#/ الى دق 
0١‏ 5 ل “ل ول موق زافق 


هأ ىت الاق 5/ ملام اارل /ا/ لاوا 
الالال 4 ولاك الال حرا كلق المر لاق 
حك ل 7955 كالم حى ٠١‏ لاما الى 
نس ادي ا ا بي ل نيه 
لالل 819 لاكق للمكق 5لم/ خادل لاق 
8”. 

أبو سعيد بن المعلا: /ا/ 517. 

سعيد بن أوس الأنصاريٌ: 7/ 80. 

سعيد بن جبير: *// 2421041 98م 4/ 2ك 
كق مكل 99ل الال“ هدعق ؤئق الاق 
لدم ه/ رد ١ددثل‏ لالم خاحق لاون 
5 5/ كقى :هلل رودل امل كلم 
ملام «لام وال لامر حت 15 كن لكك لمق 
يت ل ا ا 0 ال ال 
لالاك 55كء 15 ككاق كك5كك ١(م/‏ كال 
كم هل الرنكل الالال الال "اال ممص 
أ ”اق اف ودف خالكقى :كك هلان 
*ا/ الال لاحت علق عخحم /١5‏ 44 لاق 
لحمل الل دل الاق كنف هلام الك 
لل الل لدم 5م ات لو نكل 
لح ا ل ا ا 
ا 0-0 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: 24١١ /٠١‏ 
00/1 . 


سيف بن ذي يزن الحميري: ه/ 7377. 

السفاح (أبو العباس): 9/ /10. 

أبو سفيان بن الخارث بن عبد المطلب: /1/ 25١١‏ 
54/4 1/١+دل .11١ / ١5‏ 

أبو سفيان بن حرب: 7# 07*45 5/ 371/5 0380 
ال ال ا انا الاق 
لوس الى و/ لل “ا 5ك كر كف لاقت 
الس سف اد ا ا اح كلك اللمل 
ل ل ل وم “ا رتت لامك 
ل ل ل ل للف و3 
الم ”لم لال فلخل لاقل “م 17 
يوحت كلم ال كاد لل هلام ولا 
ةم ل ل ل 
سَغْيَان بن سعيد القووي: 111/9 244 / 
ملل لمن هر رحدل مك 8ت ار 
ل لل ا دك للم هام الال 
:ا 552 157. 

سفيان بن عبد الله الثقفي: .1١ 5 /١1*‏ 

سفيان بن عيينة/ هلاء 5/ *357 417 ه/ 
ل ل ا ا 
مول الا ل 41١‏ الكت هت اكاك 
4 مدلل 5لالال كحرف /١5‏ كلاك لاق 
هام كل 5505ل( .5١6١‏ 

سفيان بن معاوية المهلبيّ: / 497. 


هاه 


.١70 /١١:575 سفينة: ؟/‎ 

.004 /١1* سقراط:‎ 

السكاكي - صاحب «المفتاح» 

.0192171١ /5 السكاكي:‎ 

ابن السكيت: ل ال ان ل 
لسى بممسن رونل ه/ 7ق ك/ ققت 
// مام ا 1ق ة/ كم ١7ل‏ ١1ل/‏ كلق 
ال ل الي ال ف ال 
لا لام 15 1ه 1/ ات 
15/ 1 ١/ه.‏ 

سكينة بنت الحسين: /١7‏ /177. 

سلام (ابن أخت عبد الله بن سلام): 8/ 191. 
سلام بن مشكم: /ا/ 2315765 ؟١/‏ /ا/ا5. 
سلامة بن جندل: 4/ ا 0 

سلان الفارسي: ل ا 0 ا 
فوس ه/ كحك ىت :تك 5ك 0ك 
ا الال لحت كم “الل /١١‏ الى 
ل ل ل ا 
0885 . 

سلمان بن عامر: / /71. 

سلمة بن الأكوع: 4/ 5٠0‏ لا/ 67 ؟7١5.‏ 
سلمة بن دينار المدني: ه/ 70 


سلمة بن سعد الخزرجي: /١17‏ 18. 


كاه 


سلمة بن صخر البياضيٌ: /١١‏ 776. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: /١©‏ /ا/1541/ 23٠١9‏ 
ك0 . 

سلمة بن محارب: /١5‏ 715. 

سلمة بن يزيد: .١" /١١‏ 

أبو سلمة عبد الله بن عبد الأشد (الأسد) المخزومي: 
ا ل ا ارم 

.77١ /١ 5 سلمى الجهنية:‎ 

السَلمي (أبو عبد الرحمن): /١‏ "ىلك ؟/ "2441 
ا ا لو ا ا 70 
كل دكت اكت لام لقال الال كم ألك 
دعخلل دكالىل لاذثق, كن ؤم أت كت حل 
6 ملام ١٠ك/‏ "اك بل لالص لادف 
١م‏ عل لاف دل شلال ازرل لاحم ؟17/ 
كفل كلاك /١*‏ كهكى /١5‏ لاء دق مك3 
اقلت دترت لححشرت تفرد ر1 3 2001 بجرفرة 
كى لالى خض هت الى لد ثلل كلم الل لاوكق 
ل ل الل را 

سليم بن الأسود المحاربي: 7؟/ 07. 

سليم بن منصور (من قيس عيلان): 5 /١‏ 575 . 
سليان التيمي: 5/ لالا31. /١١‏ 585. 

سليان بن أبي مطيع: 9/ 587. 

سليمان بن أرقم: 4/ .7١7‏ 

سليمان بن الأشعث السجستاني - أبو داود 


سليهان بن داود عليه السلام: لت رضردة 
تكس "/ مك 7ق 5/ دللاه/ "ل لزق 
لي ل ا ا ا املك ل 
04 "الام /٠١‏ الل الى اام أل 
كلك خعحم ملحت ١ل/‏ مكق لركق علاق 
ا ا ال 2 
كة/اة26 6594 ددم إدم وده كدق 
/لا*م لالم كام اكلم #اا م واكام علضم 
الام الام ع ام مالاو كنم لألام ملام 


لمخم 5 دى 75ل( محل :ئلم لال ولاق 


الا 6١م‏ ملس ااام لكام كام للم 


*اق/ الاك ممت تيل لمت ارت 184 
سليهان بن صرّد: 5/ ١‏ الا /1١7‏ 507. 
سليان بن عبد الملك: 2445/١١ "48 /٠١‏ 
هام *8:. 

سليان بن يسار: 4/ 758 /١١‏ 558. 
سليمة بنت فضالة: /١5‏ *7601. 

شلب 31 

.ه١*‎ /١6.3١5 /٠١ ابن السّاك:‎ 

ساك بن حرب: /١6 "19 /١7‏ 711. 

أبو السَّيال: "/ ١ك‏ 5 هلل“ 55ق 4/ 
#لاك كر :دخ مم وا و/ الاك /٠١‏ 
اق #ا/ م هام 1١ت‏ 5م الا ادن 


6ل 86ل ههكل ادس ”مه 


سمرة بن جندب: 5/ 07. 

سمعان (مؤمن آل فرعون): /١7‏ 598. 
سمعان بن صفيٌ: .6١ /١١‏ 

.189 /١5 السمعاني:‎ 

السمهري العكلي: / 59. 

السموأل: ©/ 95. 

سمية (والدة عبار): 9/ 0371 707. 

أبو سميّة: /٠١‏ لالا. 

أبو السميدع: / /74. 

ابن السميفع: ؟/ 198 5/ 87م /٠١‏ 2509 
الال 1غ لالاف /١7‏ كتكك 
لخر 

أبو السميفع: 5/ 07. 

أبو السنابل بن بعكك: /١8‏ /الا5. 

سنان الجهني: /١‏ رفي 

سنحاريب: 9/ 717. 

ابن السني: /١1‏ 81/5. 

السهروردي: /١‏ ماين ال ا 306 
عبرل رار لاك الم م خا وم 317 ؟7١/‏ 
دعي #«#ز/ حدل هلم كى 4759.515 
الاه5١/‏ ”5ه. 

سهل بن حنيف: /١8‏ 7179. 

سهل بن سعد: طرفي ل ل ل 
عد ا ا ا ا ل ل 


/ااه 


معت ١م‏ تمك "مق /١5‏ للع كا/ 
تل ا 

سهل بن عبد الله: /١6©‏ 7 /41. 

سهل بن مالك الفزاري: .01/١ /١7‏ 

سهيل بن عمرو: /١‏ لات /1/ 07574 9/ 2178 
/ال/ .5١١53٠١‏ 

أبو سوار: /١5‏ 45. 

.5١ 39 /١5:عاوس‎ 

سودة بنت زمعة: ه/ 2011/4 /١6 :451 /١7‏ 
86 . 

السومي: ؟/ ا/اق. 

سويد (ابن عم أوس بن الصامت): 54/ 151» 
4 . 

سويد بن الحارث: ه/ .1١7‏ 

سويد بن حرملة: /ا/ 777. 

سيبوية: /١‏ 5ت لكت ارلا ملا ؟/ 5ق 
ا ات نان الل 
لا عل "دل 76ل 15 ماك لكك 
لمى وس مس كو وكم 6 35 
ل لت لكشي ري وف انان 
ل ل ل ايت فيلت 
ا الف اق 


عدت ودى محكق ه/ الل فى الاء الى 


/كضه 


لك "دكن 5ك ١٠ت‏ 5 لجال اول 
ملل لاملا ع ولا لاو اال ا ار 
الف ١5م‏ لالاف كل/ قم ات كى لامك 
كول *ال لول ملا راق لالم عنام 
مالا لال لال متك لوك الى ول وجل 
ىل 5ك دلوق كل( الى كدق رمف افق 
ا ل ا ل 7 
اف الح للش لض الل 7 
54م "الاق مخف كححدى ظاكلى وى وم 
01خ غك هل لاما لانن سس اسل 
0 054575159 رم حت /٠١‏ 
لاك 5ث“اى هت الى الى #للى عل "الل 
ل ل ا اق الي 
حك ابره 4 0575 هوكم عرف ماف 
كحف الى الى الل لاء فى وى عى 
“1ك 11ت :1 ال ادال كلاى لوحق لكف 
ل ال د ا 
لامكل ملالا ع قف لاكف موف لاني حلى 
الاك اللى "لم حى ة امون الى ىل 
تع ل ال ل 0 
حلت 5١م‏ على الى حلى لال الول ىل 
+وكل لإؤلل ه١ا/‏ امف حول عاك الى 


"١‏ لادم :لاف رلا 74ت 15م ىك لول 


1ك“ :ككل حدل لاك لل حدق لأدق 
ل ا ل ال ار 
السيد (من وفد نجران): 5/ 0165 /8015٠‏ ٠لا‏ 
22554 . 
السيّد ابن الشّجري: ؟/ 54794., 5/!ا4. 2584 
اث اك لا 14 /1١5‏ "ادم 5ل(/ لاقن محف 
6 
السيد الخطيبي: /١/‏ ار 
السيرافق: ؟/ 7/019 لول /٠١‏ ملل اول 
0/1" 
ابن سينا: .4٠ /١١‏ 

حرف الشين 
شأس بن قيس: 4/ 031891 ه/ 5/07 
الشاطبي: 9/ 549 0# 
الشافعي: /١‏ التي امت */ الى دلا ول 
كم على لكل لا ل ول ا الوا 
خلاك ىك ىل 4 :ايك مرتل حلرى 
لات جات ١1ل‏ النلى وول لول وول 
الال ىلل رن 5-6 1541م ولق 
ل ا ا 
كحم 4/ ك١‏ 1ك ل 
54 ٠"”ق 2541١‏ 15ق لدم كدق كلف 


ه/ ل ا ال 


لوك ا 745 49ت "155201551١‏ 5 ”,ل 
4 الال 4 46 تلق لاق 
494٠١ 4‏ 24945 5/ اال الل ال 
لالالل ملالاو مكحت لام كخ نومك 
14ل 4خل هال "ل موك الات لمك 
اا اخ ا لم ١ق‏ 4/ قى ارك 
لالم ٠١‏ ا الثلى "ال ككق لاكق 
اك 3غ للف ملام الم ى كك 
ل م ل 
الال لام 5 47041/11799561 
الى 45435805957811١‏ هلاق 
“1ا/ 45 5هكلء لات ككل لاف دلت 
لال لال ال انل ممق ماق هام 
ل ل ل 3 
تلض ا ال ا ل ل 
ا 00 
1ف 4945 “1561520 تك 
ا ار 0 ل ال 
أبو شامة: /ا/ .١91‏ 

.١١6 /١5 ابن شبرمة:‎ 

شبل بن عباد المكي: 7؟/ *781ء /١١‏ 54. 

شبل بن معبد: /١١‏ 15. 

الشبلي (أبو بكر): /٠١‏ 157. 


شبيب الخارج: 761/7 
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ابن الشجري: /١7‏ 7587. 

شداد (بن عاد): /١5‏ 52577 57. 

شداد بن أوس: 5/ 578 /١١ 516 /٠١‏ 
1*5 1575145 557. 

شديد (بن عاد): /١5‏ 477. 

شرحبيل بن حسنة: .45١ /١5 751 /١8‏ 
أبو شرف: /٠١‏ 90". 

الشرفشاهي: /ا// 24175 94/ 7147. 

الشرقيّ (الوليد بن الحصين الكلبي): / 7. 
شريح /١‏ 19054. 

شريح بن الحارث (القاضي): با امن "8/ رقف 
و ل للق ه/ 31/15/8447 9/ ك3 
لال الل ه1/ 157. 

شريح بن أوف العبسي: ؟/ .١5‏ 

شريح بن ضبيعة البكري: ه/ م 07 م/م 
/. 

الشريف (من شيوخ الزغشري): 4/ .541١5‏ 
شريك بن سحاء: /١١‏ 58. 

شريك بن عبد الله بن أبي نمر: ه/ 201١5‏ 8/ 
. 

الشعبي: "1 015 704 01١‏ 70 5لالء 
ع ووم 5/ لاض ثلا “537 4560 
محم معباى ه/ انق "اث 5لللء دوك 


جسن ابول ع لم 5/ الت لكحتلا/ اق 


"م 


كلالل لالاسا حا 6ل ألالى على عم 
115167 48415754 
ا ا ال 0 
15/ الال هام الى كلا, كلاق موق 
لاي ل ل ل ل 
أبو الشّعثاء: ؟/ 05. 

أب الشعر الضَبَيّ: 4/ 96" /١6‏ 150700/ 17. 
شعياء بن أميصاء: ؟/ 6508 52055/ 67كء 
٠١/1.‏ :. 

ابنة شعيب: /١7‏ 94". 

أبو شعيب صالح بن زياد السدوسي: */ إى 
را 0 

شعيب عليه السلام: ؟/ اعم ارم ك5/ 5ق 
كك ولاق "الاك لاك ١ق‏ لاحت /ا/ 
د اط ا ا الع يل 70 
كلا :دي و/ مم ١٠ل‏ مخال اال ألاكق 
ل لل ا ا ا 5 
418266 44:5 كدي 5ل( وت كبن 
لال الا 537 55 مق حي مكلك ؟١/‏ كى 
ل ل لت لم01 

أبو الشغب: /١7‏ 78. 

شق بن مصعب بن رهم: /١١‏ 1 

شقة بن ضمرة: 5"/ 27815 63717. 


شقيق البلخى: 5/ 5:5" /ا/ /70. 


الشتّاخ: 5 /8.4١‏ ول لال ه9/ ١مرمء‏ 
“اا 5791م 381ل 

شهماس بن عثيان: /١٠6‏ 717/7. 

شمخا بنت أنوش: /١5‏ 554. 

شَمِر بن حَمَدّويه ا هروي: 5/ 4 40. 

شمس بن مالك: /1١5‏ 575. 

شمسون:8/ 645. 

شمعون (من أنبياء بني إسرائيل): ؟/ 5714: 
*/ لامع هم لخم وم ا اا 
شمعون الخيبري: /١5‏ 145. 

شمعون بن يعقوب: 8/ 708 51 4/الاء 
414 . 

ابن شنبوذ (محمد بن أحمد البغدادي): /١1‏ 5457. 
الشنفرى: لا( 1*4 7/٠١‏ كات 71# م0 
شهر بن حوشب: 5/ ١/ا7ى‏ ه/ 037175 /7/ 3ت 
حت كن ال ا ل ل 

الشهرستاني: 9/ ل ات ارا 
شيبان (الراوي عن عاصم القارئ): */ .47١‏ 
شيبان بن ذهل: 8/ .606١‏ 

شيبة بن ربيعة: 5/ كف لا/ 5هل /١١‏ حلاف 
ل لشي ال م لاا 

شيبة بن ناصح (مولى أم سلمة): 4/ /١5158‏ 
0606 


شيث عليه السلام: /١7‏ 5 07 51. 
الشيخ الأثير: .07١ /١7‏ 

الشيخان (البخاري ومسلم): اد اميل 
ا ا ل ا ا 
لاحم "امم 5/ نك كلك "الال لادك 
كك ”مك4 // 4خك /١5‏ دولل 
م 755 

الشيخان (من المعتزلة): "/ اوه 

الشيرازي (أبو إسحاق): 4/ .708215١‏ 


الشيرازي - قطب الدين 
حرف الصاد 


صاحب «الإقليد): ؟/ 2497/٠‏ 0588 "”/ 
الى ع/ ؟اخل هلم :1ك كل اكت لكل 
ا 1/4 3518/5401 
(ينظر أيضاً: الجندي (تاج الدين)). 

صاحب (الانتصاف): ؟/ هال لام #/ 21175 
سرس سل ول وكا لدم 05م 66م 
ملا 5/ 15 4 “ل 596 57١‏ 20552550 
هر كل لل 8و9 4١٠6‏ 8ق 505» 
52 ؟ مل هف هل الاك ١٠اك‏ 
ال الل را ار ل ل اناق 


ال ا ال ل رت 


ه؟١‎ 


ل ا ار ل ا 
ا ل ال ار ا 0 
ل لاوى, حرق لأف احرف كخم كلت 
ل ل الع نل ان 
و ام لصنق الام ملاف امف 
لي ا ل ليت 
ال ا ل ا ا اي 
ال افر ل 347 الى لت 
اس وعن :بال الل لأدق 20177 هم 
ا ل لكت شت ف للق 
لبس ورم بدن «عقى لمم /١8‏ ودكك 
ال ل اقيق 
ع 04481842 
ثوم لاقف مكف ١9م‏ 4ؤوهم /١5‏ لاك 
ل لوت تث هلم ات 5ف 
معلل الاو معلل الك حمق 450 6830 
بألاو ولام لالت # 15م اث مك 
م ل ات 
48 (ينظر أيضاً أحمد بن المنير). 

صاحب «الإنصاف»: /١‏ 2585 095ل ١‏ كلل 
ا لوس خم ادم 5/ 4ك لا/ 4١‏ 8/ 
و 1/1 هات /١١‏ 


لجسن لاز على وهخل خاو /١#‏ 3594 


1ه 


لاملل ١1‏ اث لاي مكل ملم "رن الى 
. (ينظر أيضاً: عراقي (علم الدين)). 
صاحب «الإيجاز» (أبمو القاسم النيسابوري): ؟/ 
فلاف *#// 4758/555١‏ 5/ لامع ل لودل 
حل لماكل و/ :١ه .١ 59/١6‏ 

صاحب (الإيضاح) - ابن الحاجب 

صاحب «البحر» (الروياني): /١٠‏ <71. 
صاحب «التحريرا: /١8‏ 484. 

صاحب «التحفة؛: 4/ 57" ؟٠١/ /١5 094٠‏ 
/ااه. 

صاحب «(التخمير): ؟/ /7371 357 ممم 
/0ا/ 625 / اكت ؤ/ 6 تل 719 ؟١/‏ 
٠‏ 4 1548 / 44:. (ينظر أيضاً: صدر 
الأفاضل). 

صاحب «التذكرة»: /١8‏ 084. 

صاحب «التقريب»: 094٠ /١‏ 5ء١لاىء‏ #الاء 
د فى را الا ا 
4ل 10٠0‏ ١د5هك4‏ عق زم لازف 8/ 
لامك 55377 019975894505 :دق لام 
ك/ اك كم الا كل ومسل لعل لوال الل 
ل ل ا ل ا اي ا 
ا شي ا ا 


اق 0١5‏ 55م تمر ىن الل بل خملل 


الى 1351744 لوك خا وى 
الح كن ال ا ا ا 1 
لا لاي لال لال متل كد لود ريل 
حلييت للحي رت اش ا ار 0 
ام ممم ؤ/ 50515 ل ل 
الح لش رض ير ير ار 21ر5 
ملألل لكل 55 2419 56م دحم ملام 
لاقم /٠١‏ لال 1ت كت ال :ا لم لوالا 
اس ل ا ا ال 1 
يت مت ل ا ار ا 
ل ا 
ل ا ا ا الل 0 رت 
لا 155ل لهم وق 
“تق الاق لالاق. ١٠م‏ 5:5ه ةكم “لاه 
ل ا ل الي 5 
ملل الل لاملل حدق 240 5ةق لتق 
266 5١1م56له,‏ :١حى‏ *"(/ 44ل 5و3 
ل ل ل ا فر رض رف 
لل ا ل ل 2 ا 7 
ا قم لمعم لاوم احم 15م اومن 
ا 118.346 لل ل 
4 طلا" 55.555.516 4ق 


“لاق .ىه 5ه لادم ه١/‏ تال 


للك الجزء الأول 


وإقرارًا عليها بالتريطٍ في جَنْبٍ الله مع فَرْطٍ التهالكِ على استجابة دعوته والأَدن 
لندائّه وابتهاله. و(أَي): وض إِلّ نداء ما فيه الألفٌ واللامء كا أن «ذو» و«الذي» 
وصدار إل الوصفيٍ بأساءِ الأجناس ووصف المعارن بالجُمل» وهو اسم مُبْهَمٌ 
بفتقرٌ إل ما يوضَحه ويزيل إبهامه؛ فلا بد أن يدق اسم جنس أو ما يجري تراه 
يتصف به حتى يضح حَ المقصود بالتداء» فالذي ل فيه خرف النداء هو «أيّ). 


لقول: «مَضيَ لنفسسه) وقوله: : امع فَرْضِ التهالك» ال من فاعلٍ «إقرار) أي يَسْتَبِعد 
ع من القَرْبٍ من رضوان الله لأجلٍ إقراره بالتفريطٍ مُصاحبًا الجرْصٌ علا استجابة 
الدعوة؛ لأن الله تعالى إن) يَستجيبٌُ دغوةً الضعيف الخاضع الذليلٍ الذي يستعطِفه ويُظهرٌ 
افتقارّه ومَسكئنه. 

قوله: (التهالّك) النهاية: في الحديث «فتهالحْتٌ عليه» أي: سَقَطْتُ عليه ورَمَيْتُ بتفسى 
فوْقه فهو كِنايةٌ عن الجزص 

قولّه: (والأدّنِ لندائه)» النهاية: أدّنَ يأَدّنُ دنا بالتحريك: استمع» وفي الحديث: «ما 
أَذْنَ الله لشيءٍ ما أَذْنَ لنبيّ يتَعنَىئ بالقرآن» أخرجه البخاري ومسله""» أي: ما استمع الله 
لشيءٍ كاستماعه لنب تت بالقرآنه أي: يتلوة جهْرًا. 

قوله: (فلابدٌ أن َه اشمٌ جنْس) قال ابن الحاجب: لأنه مُبْهَمُ الذات» فكان وصفه بي) 
ندل عل كاقانه او هرورس أن لوضف بامعاني الخارجة فرع عل معرفة الذاتء ولذلك 
كان الهم مسستيدً(" بصِكةٍ ةِ الوصفية بأسماء الأجناس دون غيره لما فيه من الإبهاه7". 


قوله: (أو ما يخْري مسجُراه) من اسم الإشارة نّحْوَّ: يا أتهذا الرجل. 


)١(‏ سبق تخرييه. 
(1) في (ط): (مسنداً». 


(؟) لم أهتدٍ إلى موضع هذا النقل عن ابن الحاجب. 


11 ل 2015255278 
بالف اام 4ه الاق 6958697 لاك 
5 9100 (ينظر أيضاً: الغالي). 
صاحب «التلخيص» - الخطيب القزويني 
صاحب «التهذيب للكشاف»: 9/ 2584 /1١7‏ 
/41 . 

صاحب «التيسير) - الداني 

صاحب «الجامع» - ابن الأثير 

صاحب «الذرية الطاهرة»: /١6‏ 7/. 

صاحب «الروضة» - النووي 

صاحب «الشامل» - إمام الحرمين 

صاحب «الضوء» (محمد بن أحمد الإسفراييني): 
ل ل الالات/ لحت 5 1/ مك 
صاحب «الفرائد»: /١‏ 5 الاء 5 الاء ”"الاء 37/ 
الل ال نان لول "ىر ملع قفق 
لاق كل الاك منت 55 3ق كدق 
لوف لالاف 5/ ات ا 51ل اواك 
وول ادك دق الف ه/ 551١‏ لام 
ا الت ا ا ا ا 
ل ل ل ل ا ليق 
لض ف ا ا ا 0 
لدم لادف اأكم // :"كن وات اك 


اع للم نام دعم لخم م/م 1ك 


وين 


ل ا ان 
ل ا ا ل 
ع0 ردم لاأكم ككم لاف 9وق ولك 
هال بال خاو ل ل هك تك 
كا عرد ف ل 41 ل رت رمخيق 
ل ل ل ا 1 ال 
عع الاق لالاقى ةلاق 651١5940585‏ 
ملام م ٠‏ ات لل لال لفق 1١7‏ 
ل ا ل رف ليت 
وى اجن ولس بل اال ار لل اسوك 
ا ل ا ا ا ا 
مع رمق دق اام ”مم ”تم 06060١‏ 
لالام مم ات 1١م‏ مت وق ات قت 
ا ا اي لحل للدت 
ل ا ل ا سن 
فرك مالس ع نل لامكل ار 2411578 
“وى ووئى كدق الاق امة .65752488 
موه ردم ؟١/‏ الاء اف 158 الاك 
لل عبرل لو وول "رن لاقم رحف 
لحم جم لام كم محم الت دلقت 
عور بى لا لالاء اك لاك كك اكك 
عو ل لوك ل اك دل اسك مالل 


5 5و ”*س لالام ١6م‏ 055. 


5ه 


ا بل ال ا ا 7 
ك6 ١ودم‏ هلم كدلل درلل راف /١5‏ 
الى 0ق لاك "كل تل /زه ل لاغ 
صاحب «الفلك الدائر» (المدائني): ؟/ 27385 
ال ار ا لا 

صاحب «الكاشف» - الذهبي 

صاحب «الكامل» - ابن الأثير 

صاحب «الكشاف» - الزمخشري 

صاحب «الكشف» «الباقولي): وذ ل ار 
قد لحرت ة ام 02 ررك 5 
لاتق لق ١٠م‏ ك/ ”دكى لادل وكل 
55251 58 كدق 5١م ٠١‏ فى ل 
ا ا ال ا 1 مره 
”,ل 45١‏ 455 ولام لازم /(١‏ وى 
ا ا اك ل 70 
ال ا ا ال ل ا ار 
حمكك غأركل لكلل أدلال موى موف لم 
لكل كل ولك لكك عل لك على 
فد ل ل ال ا 1 
الاق فرق حكقف لالاف لاقف 5 وق موق 
6ت 4434١‏ 4خ خخ 14ل 
14ك” كرك لد" نكم هلل كقى حدل 
ل ل ل ال 0 


648 5 2ه 7نم واى 


ل ل ف ا ا ا ا 
د بي الا ا ل ل 
كلل ول لحل مركل وو ردق لوق 
٠لم‏ ه؟ام ولم وه 

صاحب «الكشف» أبو إسحاق (الثعالبي): 4 / 
050" 

صاحب «اللّباب» (تاج الدين الإسفراييني): 
/١‏ لاكالء #/ 596ل 4/ لالم ه/ الال 
”ل 5/ 8097 الات 1/ دلا, 4117 
/٠١ 0١‏ كى 5( ىماى (١١‏ 4ه /١15‏ 
/اةغ. 

صاحب «المثل السائر» > ابن الأثير 

صاحب «المجمل» > ابن فارس 

صاحب «المرشد): ؟/ 089.559 #/ لل 
ا ا ا ل 0 
يي ل ل اال ا 
لت ل ل اف 1 را 
/ا 55 5064 444 هلام 4/ اال “اف 
ل للش ل ا يت اال 
لخت ل ل ا 
0١‏ (ينظر أيضاً: العماني). 

صاحب «المطلع» (أبو الحسن الخوارزمي): /١‏ 
لاكت ١‏ ال ؟/ لتحلف وكام "ل قي لال 


ادل لادلل 5/ 1595/ 1567م مقف 


ل الل ال ا ا 3 
ملل را ا لض قت 70ت ١ل/‏ 
يي ا ار ا الت 
ا ل ا ا 
4 امل ار 5ق ماف /1١‏ قعملاك 
مل ولاك 1ه الكل ال مخ ولالل 
ترد اللعكة الكت سل ار 04 شرفت 
على اذى لال“ /١5 544 45١‏ 660 
مع" ١١م‏ 436ه5037751ل/ دلاء لامك 
0414 

صاحب «المعتمد» (أبو القاسم الأصبهاني): 1/ 017. 
صاحب «المغرب» - المطرزي 

صاحب «المفتاح»: //١‏ 551 211941423577 
مفىت #االاى كتلاء خالا لاولاء 59لا ”/ 
ير ل ا ل يت 
ل ل ل ا 
ل ل ال رن 1 الاق 
اي ا ل ا 
لامع لحم ركف ملاف لاحرف «#/ 9١5‏ 
لو لال "1ل الال لامرك 
ع7 "لان 5”ام مهملاف 5/ 56. هع قل 
ل الث مولل ه/ فى ”217 


ال للا الس دلاول م مام 


هه 


ل ل يلت 
ال ل ار 331 
للك "وى وام لالاف كحقف /ا/ 45 
لا ا :دل دخا 4758 ولام 
ا ال الل ال 1 
ا ل ال ل لشت 
ا ل ا ا ين 
بحص وحم علا /٠١‏ 489 4ك ”7و 
ألم موس #جسن جسن لون لاو ١ل/‏ 
_ ا ل ري ل ا 
ان ا 
لم 7١م‏ ا "لل ات 5 1ق لاقل 
محم لحم لحم لاد "*1/ خا تاءا لمك 
لاق كل ١ل‏ انال ككت 15ل لال 
لم كو" مك كدق /١5‏ 5ك 5ك 
ار ري ل ال ا ارقن 
وج*ل موكل كاك دم 10م 2659نت 
ل ل ل ل ل لي 
على مو" /الا5 . (إينظر أيضاً السكاكي). 
صاحب «المقتبس»: 5/ 75 /١١‏ ٠6كل‏ 
للم مال 

صاحب «النظم»: 4/ ماقم ه/ /١١ 75١‏ 


ل 151/15 . 


نن 


صاحب «النهاية» - ابن الأثير 

صاحب «اداية» - المرغيناني 

صاحب (إنسان العين» (زين العابدين سبط 
المرصفي): /١١‏ 45. 

صاحب «جامع الأصول» - ابن الأثير 

صاحب «ديوان الأدب): /١7 005 /٠١‏ 176. 
(ينظر أيضاً: الفارابي). 

صاحب «رياض الصا حين» > النووي 

صاحب «شرح السنة» > البغوي 

صاحب ١لباب‏ التفاسير» (الكرماني): 5/ 175. 
الصاحب ابن عباد: 5/ /١5 151١‏ 497. 
صاحب الاستيعاب - ابن عبد البر 

صاحب الكواشي - الكواشي 

صاحب ياسين: .7١ /١‏ 
الصاغاني > الصغاني 

أبو صالح السّان: 4/ 47١ /٠١ 48١‏ ؟١/‏ 
و ا لان 

صالح بن بشير المرّي: /٠١‏ 89. 

صالح بن خوات: ه/ ١1‏ 

صالح بن كيسان: .05١ /١54‏ 

صالح عليه السلام: 5/ /ا4,» 2550 455» 
/ا5 5 7مك #مكى. مدي /ا/ سين الوسل 


اط ا ا اش للع 0 ار 


6/4 5ت الال ل نحص كلام وممف 
اال لخن لم 
ل ا ل ا رو 
لحف احم هام ل 00159 5ل/ ككل 
صخر (أخو الخنساء): "// 7٠8‏ 5/ 459 /ا/ 
كال م ا 

أبو صخر (يروي عن محمد بن كعب): /ا/ /الا". 
صخر "/ هك #/ دحل /١8‏ /اا 85 7. 
الصخر الجني: 1/ 7417. 

صخر بن حرب /١‏ 78ل. 

صدر الأفاضل: */ 775. 

صدقة بنت المختار: 5/ /ا55. 

الصديق - أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
صعصعة بن صوحان: 8/ .7١1‏ 

صعصعة بن معاوية: /١5‏ 6055. 

صعصعة بن ناجية: /١5‏ 708. 

الصغاني: /١‏ 9الء 7/ ككل على 3 مارف 
هم لضعال الال الالال رار الال اح مم 
محم 4/ الال /٠١‏ ماك لإحم ١١م‏ ال 
ك” /١6‏ كهغع. 

صفوان بن أمية: /١‏ 8 /الاء 9/ /ا4م3, /١6‏ 781. 
صفوان بن عسال: 9/ /7”41. 


صفوان بن معطّل السّلمي: ه/ 9:417/ 01ل 
4 
صفية بنت حيبي (أم المؤمنين): /١1‏ 477 /ا/41) 
ملا /١6 6:56 /١5‏ 2:86. 
صفية بنت عبد المطلب بن هاشم: ه/ 32552١‏ 
"5 157. 
أبو الصقر: /ا/ 44 .44١ /١5‏ 
ابن الصلاح: / 7لا 7037. 
صلاح الدين الأيوبي: */ 05. 
الصمصام: ري ا 3 
١/6 /4 4‏ ؟. 
صهيب الرومي: ؟/ 97ل 7١/89‏ الكل 
ل 4 ل ا 
ل ا 
ع«ز/ «اان ل /١5‏ الى موق هلم للالاء 
حلم اد الكئة حمفرة 
ابن صوريًا: / .١67‏ 
الصولي: 9/ 0_5 
ابن صيفي: /1/ “الا. 
صيفي بن الراهب: /١6‏ وككظرة 

حرف الضاد 


ضباعة بنت الزبير: *7/ 717/8. 


فض 


ضبّة بن أذ *// ١٠ل‏ لا/ مكف /٠١‏ 5006. 

الضحاك بن سفيان الكلاي: ه/ 59 21١7‏ 
ا ا ا ا ا 
الضحّاك بن مزاحم: */ /601. 205517 2010 
:/ اول :هل الا 5/4 /ااق 655 
ا ال الشف ار 14 لت 
ا 1 تق 4/ 0٠١‏ مرف مدقف 
دل لم دوهن أوثلل مدق الاق 
1ع للم ل لخ 21١‏ 
ا ا ل 6 
وى ار "ادل لحف /١5‏ كلاكك الاك 
لال اال ٠ق‏ 6ق ه١ا/‏ 5:4 ١35:411تكء‏ 
للد تمق ردق مكف ١5ت /١5‏ ”قل 
ملى و ا مان ما 

ضرار بن صرد: 8/ 9. 

ضرار بن عمرو: "/ 18. 

ضمرة بن بكر بن عبد مناة: /1// 2155 1/87. 


ضياء الدين (أخطب الخطباء): 5/ .7٠0‏ 
حرف الطاء 


طارق بن شهاب: /١/‏ 16 
أبو طالب بن عبد المطلب: 7/ 249 5/ 7٠‏ 


ا الل ا يي 


يدن 


دالا كال لل كدت الل مي فلم 
الال ملالا كلل ككل الل هام الل 
كا ىن ملق لامع. 

طالوت: #// لاك 55٠١‏ 1ق 45# لاكق 
4 "الاق دلا الىق لالم 4/ .١7‏ 
طاهر بن الحسين الخزاعي: /1/ 477 . 

الطاهر بن محمد يَللِةِ: /١١‏ 178. 

طاووس: #/ “اث 5/ لاك ملالا اق لوق 
للف ه/ الال مخ م 1ع الا ام كل 
لا لم ا 1 لكا 
الطائي - أبو تمام 

الطائي > البحتري 

الطائي - حاتم الطائي 

.578 /١١ الطباخي:‎ 

الطبري (محمد بن جرير): /١7‏ /ا5لء /١6‏ لالاء 
518/15. 

الطحاوي: ه/ 777/١548‏ 778. 

ابن أبي طرفة: /٠١‏ 777. 

طرفة بن العبد: ؟"/ 378٠١‏ 65م ا/ 305 
/١1‏ هم /١5‏ 5949(/ ده ١0ه.‏ 

الطرمّاح: ؟/ 8.0194215/ 02١٠‏ 11/ 171. 
طريف: /١7*‏ 176. ش 
ابن طريف: /١5‏ 71. 

طعمة بن أبيرق: 4/ الاك ه/ 01410 1149 


., ل6١6‎ 

أبو الطفيل: ؟/ /8.501١‏ 779. 

الطفيل الغنوي: /١‏ 55لاء /٠١‏ 008. 

طفيل بن عمرو: /١5‏ 7"09. 

ابن طلحة (الصواب علي بن أبي طلحة): 5/ 577. 
أبو طلحة: 5/ 4138ل 05ل لا/ لمحف 
4 اخبرة 

طلحة الموفق - الموفق المتوكل 

طلحة بن سليان: 8/ /517 7 /١١9 /٠١‏ 797. 
طلحة بن عبيد الله: ه/ "٠١‏ 5/ 88” // 
كنلاى زوفل وم ملل ار ون“ ول/ى دق 
ل/ الى ألم اعم ؟الل/ دعق الاق 
هام 11 

طلحة بن عبيد الله بن كريز: /ا// /171. 

طلحة بن مصرّف: ؟/ 07ل #/ “ا 5/ 217 
لدم 5 لام /7/ كا ككل ابول اولان 
4 كاكتل و( 545ل كلل دل/ر>كى 
شت يك الت ات رات ا 
؟ا/ ١٠٠ل‏ ددن لاحف #(/ الاء ومن 
5ل هل/ 84 5ل/ ”ل ه550. 

طلق بن حبيب: ه/ .576٠‏ 

طليحة بن خويلد الأسدي: ه/ 97", /١١‏ 
سخداشضة دن ييه 


طليق المُعلّم: /١1١‏ 050. 


أبو الطيب - المتنبي 

الطيب بن محمد وَللةِ: /١١‏ 178. 

الطيبى (حسين بن عبد الله المؤلف): /١5‏ /501. 
الطيبي (عبد الله بن محمد. والد المؤلف): 1/ 
4 


حرف الظاء 


ظالم بن سرّاق بن صبيح الأزدي أبو صفرة: 
576. 

حرف العين 
عاتكة بنت عبد الله المخزومية: .794١ /١5‏ 
عاتكة بنت عبد المطلب: /ا/ 77. 
عاد: 5/ 557 8/ 8١ل‏ ١دم /٠١‏ 59ل 
كلام ١١م‏ مغل “ا 5 كحم لاحم 
ا ل ا ال ا اوت 
اف ف ال ل 0 
1 . 
ابن أبي العاص: 54 /١‏ 007. 
العاص بن الوليد بن المغيرة: .١5١ /١5‏ 
العاص بن هشام: "01/1١803١ 5 /١1*‏ 
أبو العاص بن وائل (أبو العاص بن الربيع): 
17/4 1. 


العاض بن وائل: 4/ 5ت 5ى لاك الاق 


حون 


ل الل ل ل ل 
مره 5 /١‏ ١د"‏ الام 646 05 1. 

عاصم (القارئ): ال 0 
كوم لكف لاكمف #/ لل 57١‏ كاف هكف 
وملام رعق لقف لكف ككم ١لاف‏ 4/ مق 
ا ل اللي ل ال 3 
لوج اك وا" لم وام ه/ ١و3‏ 
لم الال ل ل الل 
الس ا 
ل ل رقف 
1 و م لال إلى وول ادق ادق 
5م م وك كلض 1ك الالال 
رق كزف حقمعف ١٠ل/‏ مف لكل اك 5ق 
حم ال مل الل 11ل 5كق 4117 
لاكم هخم /١١‏ تخت 44465١36‏ 
مكعم مم /١7‏ اك م أل كك قآلاك 
مماى /691 37 507 519: :201720486255 
ال ا ا 4 اش د 
اا ام 7/15 تت الاك 
مل وى ادثل هلم عت لكل اق 
م*ى حورت مول بحول رونل 5ل/ ا ات 
ا ‏ ر ل لقرن نارف 


.158 4 


ممعم 


عاصم ابن أبي النجود الكوفي .58١ /١‏ 

عاصم بن ثابت بن أقلح الأنصاري: /١١‏ 771. 
عاصم بن عَديّ الأنصاري: /ا// /1١1١ 71١‏ 78. 
ابنة عاصم بن عمر بن الخطاب: /١‏ 7857. 
عاصم بن مخرمة: .04١ /١١‏ 

العاقب (عبد المسيح): 4/ 57١ /8 21١79‏ 
45/4 . 

أبو العالية: ؟/ وى #م/ جسعسن بملل زوع 
موكحم ك/ لاوم لام 6١ل‏ كم/ 200 5/ ميت 
ماف /٠١‏ "ا ١ل/‏ "ىت ؟(/ :اق 
كاف ملت #"«ا/ انل 5١م‏ موث ؤزمم 
هام الا 

أبو عامر الجرجاني: 54 /١‏ 007. 

ابن عامر الدمشقي: ؟/ 2154820175 2491/0147 
حدم ب لا الا خرف الا قل ناتك 
ا ل ير 
48 ١٠ه6‏ 6056 5م ولاف 5/ فى رق 
4ل لامكل "مك 1 1ل انل 
لال الال وى /ا:, 5 0ق مدق ملاق 
:]م لاقم ه/ لاللى لام 9 77ل ول 
الا لل اول لاحم ١549م‏ لام ؟آى 
ا ال ير ل ا 


ست ف ا ار ار 


286525١55 1/‏ دم :5ه 44م كنت 
كلت كلت لنت دحت ؟اكللء لال من حق 
لا 5159ل 15ل ١9ل‏ “ل ودهدثل 
كدكل كلل مرحلل الال بلاوق "مق الم 
ل ا ال 1 
607 كا كلام لالاف "اوم 4/ افق 
ل لال ةلال 51545٠١5‏ وؤودقل الال 
6 ددكل /الالاى الا 17345375 
4 "لاق 5لا 5/6 9١ه‏ ”6175 1585م 
7١186 /٠١ 5 © 6 6‏ 
ا ل ال إ ا الل الل 0 
6 5575 ١٠05م‏ لاقف لاكف فلف وق 
مدي الم على الى كح كلخ كل الكل 
لد ل ل لي اي الل ا 2 
ل ا ل ال ا ال ا 
ند شد حل انما اناد يتس /ظرضة 
41 6575 0خ #“دمللمل:ه مسن لاحت 
الى لل دم لو ل او خوك 
7ل 5 التق ”لمارف 
لت الى /١5‏ 245 ”50ت وت ككل 
ال ال لفت 
4 ملىكت 7١ل‏ ملخل وونل لالق هلم 


د 55660205 ل "ل مهل لاوا الى 


لخ 1 ا لف ا الى ارق 
4" 5دق مرق لكف الا كلت كالم 
كك لال ان لال ل كل ا ؟ اكت ردك 
لل ال ال ال ان 
أبو عامر الراهب: /ا/ /اه“ 75٠‏ 4/ 7717. 
عامر بن الحضرمي: 9/ 01957 /١1‏ 177. 
عامر بن السكن: /ا/ /701. 

عامر بن الطفيل العامري: 8/ ٠:9‏ /ا/ 77" 
1ق للق /١5 84/١748“‏ :”7ق 
515/ 44:. 

عامر بن الظرب: 7/ 79. 

عامر بن حذرة: .5١0١ /١©‏ 

عامر بن صعصعة (من قيس عيلان): 5/ ١/الل‏ 
4/ 556 ؟5١/‏ الل 1755. 

عامر بن عبد القيس: /١5‏ 577. 

عامر بن عبد اللّه: ©ه/ 710 

عامر بن فهيرة: 5/ .7/١8‏ 

عامر بن قيس الأنصاري: /1/ /701. 

عامر بن لؤي: /١5‏ 0 0", 

عامر بن وائلة: /١5‏ 671. 

ابن عائذ (جؤية): /١5‏ 57. 

عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين): /١‏ 5165 
شا 4 ار ال الي الل ل 4 


لرلل "ةن الاك "لول 5ت :هت لات 


اله 


نض ل ل ا الاق 
مادق «45) م45 5/ الاك +5 امك 
نه ل ا ا ا 
وى “لل ه/ دى دلاء حمق 949 ١١1ك‏ 
شد اد 0 الج وي اي لايد 
ل 4 لفرت ا 
ملل لا ل مم مضل لا ل 11ل 
موق 4/ ١خل‏ ٠5ل‏ "الالال 596 )41١5‏ 
“١‏ 4441 لالم /٠١‏ م خلا 7ك 
دئاكم وم لوةم 4٠١ /(١١‏ 5ك 
ا مسي ا ا لل 1 
وخ دسم ام اص م 5م لات 
ال ا ل ل ل ارم 
الا 4 اك لام ا تلك 
ل ل ا ا 
ل ا ا 
ل 6 ا 
#ا/ لا إلى ككل "دل إلى حمق 
ل ل ال الل للست 
ا ا ا 0 
/١٠6 446‏ ذلاء الى "الى 5ى مل 
5ل اال 150 
ا كارك لل ملالا ضغ 4444484 


7 484 1444 :كام ولاق /١5‏ ”ل 


زفرن 


4ق على لال حل قل 5ل دل درلل 
ا ا اف ل ال .7 
١‏ ال ال ا 0 
عباد بن بشر: /١6‏ 77, 

عبادة بن الصامت: ؟/ .5١5‏ 5/ 55 /ا4 25 
ه/ حذكى لانت رول ك/ لالت لا/ ملخحقفق 
لمكي ا الل يت ال 2 رف 
مكل لرهةة. 

أبو العبّاس - تعلب 

عباس المجاشعي: 5/ .4١6‏ 

عباس بن الفضل الأنصاري: 8/ 57. 

عباس بن جبر: /١©‏ 707. 

العباس بن عبد المطلب: /١‏ 555. ؟/ 2,537 
ل ا ا ال 10 ل 
اك وى ول لل ل لول 
ل ل ل ال ا 
لا ا ل ل ل 0 
الاق "اذى /١1"‏ دلالن حمل ١:ق /١5‏ 
4 5445م هم الو ]الى درف 
ا اال 0 
عباس بن عبد المطلب: 9/ .١60/‏ 

أبو العباس بن عطاء: /١6‏ /81. 

عباس بن مرداس: ؟/ 2677 8/ اام 9و/ 


0 


عبد الباقي (شاعر): 4/ 47 5. 

ابن عبد البر: ؟/ 117 "/ 0058247 5/ حدك 
ل ل الل 
لال ملل اقلا لم الى حلت وم كف 
ا 1 تل ات اق /٠١‏ 
اا ا اي 
15/ ؟الل طالالأى هام الاء 15م 7ك 
ل ا ا 

عبد الجبار بن أحمد ال همذاني (القاضي): 7/ 2407 
لاهئ 5/ 2337 5/ م3 007٠ /١!5‏ 4:045. 
عبد الداربن قصي: 5/ ١1ل‏ /1/ 942737/ 508. 
عبد ال رحمن الديل: / ."٠٠‏ 

أبو عبد الرحمن السلمي (الصوفي) > السلمي 
أبو عبد الرحمن السّلمي (القارئ): ؟/ 2078 
كمهت“ ة/ الل 17/11 

أبو عبد الرحمن الفهري: /ا/ 57. 

عبد ال رحمن اليماني: 5 /١‏ 21857 787. 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: 5/ 2١754‏ 
ل ال ل 

عبد الرحمن بن أبي بكرة: /٠١‏ 0946. 

عبد الرحمن بن أبي ليل > ابن أبي ليل 

عبد ال رحمن بن الزبير: // 2507 5 .5٠0‏ 

عبد الرحمن بن القاسم - ابن القاسم 

عبد ال رحمن بن حسان: 5/ 55١‏ لا/ 088. 


سورة البقرة الك 


والاسمٌ التابعٌ له صفتهء كقولك: : يا زيدٌ الظريف. ! إلا أن «أيا» لا يستقلٌ بنفسه استقلالٌ 
زيد؛ فلم ينفكٌ مِنَّ الصّفة. 

وفي هذا التدرج من الإمهام إل التوضيح ضرت مِنّ التأكيدٍ وَالتَشْدِيدٍ. كل 
لتنبيه المُقحَمةٌ بين الصف وموصوفها لفائدين: مُعاضدةٌ حرفي النّداءِ ومكائفته بتأكيد 
ناه ووقوعها عِوَصًا ما يَستحف أي: مِنَ الإضافة. فإن قلت: كر في كتاب الله 
النداء على هذه الطريقة ما ل يكثرٌ في غيره؟ قلت: لاستقلاله بأوجه مِنَّ التأكيد وأسباب 
من الجُبالغة؛ لأن كلّ ما نادى الله له عباده مِنْ أوامره» ونواهيه» وزواجره» وعظاته» 
ووَغْيه ووَعيليه؛ واقتصاص أخبار الأمم اداج عليهم وغير ذلك ما أنطقٌبهكتابه - 
أمورٌ عِظَامٌ وخطوبٌ جسايٌ ومَعانٍ عليهم أن يتيقظوا لهاء ويُميلوا بقلويهم وبصائرهم 
إليهاء وهُمْ عنها غافلونً» فاقتَصَتٍ الحال أن ينادوًا بالآكدٍ الأبلغ. فإن قلتّ: لا يخلو 
الأمرٌ بالعبادة من أن يكونٌ متوجها إلى المؤمنينَ والكافرينَ جميعًاء أو إلى مار مكةَ خاضّة 
عل ما رُوِيَ عن علقمة والحسن فالمؤمنونَ عابدون َ رهم فكيفت أروا بها هُمْ مُلتبسون 
به؟ وهل هو إلا كقولٍ القائل: 

قوله: (لفائدئن) إحداهٌما: تأكيدُ معن النداء؛ لأنَّ النداء تنبيه. وثانيتهم|: أنَّ أي مُشتدعية 
للإضافة» فحيث فكَّتْ عنها عُوّض بها ليُشْتَعَلَ بها عنها. 

قوله: (ومُكائَقّته)» الجوهري: المكافةٌ: المعاونة. 

قوله: (مالم يكُرٌ في غيره) «ما» يُمكنٌ أن تكونَ موصولةٌ أي: الكثْرةُ التي لم تكد في 
غيره؛ أو مَصِدريَةٌ أي: كَثْرُ كثرة م تكثر في غيره من الكلام. 

قوله: (كقولٍ القائل) وهو أبوتمَام. وقبله: 

تعمد الله فيك لا أسآل ال-2 -ةإليها تم سو أن دوم(" 


.)١١6 :7( «ديوان أبي تّام»‎ )١( 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 5/ 7707/ 175» 
/١5124 05235 1‏ 16/ الا 
5ل/ .١117015٠‏ 

عبد الرحمن بن سليم: /١١‏ 0.04 

عبد الرحمن بن سمرة: */ لالالاء لا ث2 
1 5ه" 

عبد ال رحمن بن شبل: /١5‏ 0ه 

عبد ال رحمن بن شهاسة: ؟7/ 515. 

عبد الرحمن بن عبد اللّه: .7١ 5 /١١‏ 

عبد الرحمن بن عوف: ؟/ 585 «"/ 505 
5م ه/ م اث 416 لا/ 5ت /٠١‏ 
:ال ه15( ملا 7 
/ 1 571/1534 

عبد ال رحمن بن قتادة: 5/ 5لا5 /١١‏ 507. 
عبد الرحمن بن هرمز: 5/ 20508 .5١7 /١8‏ 
عبد الرحيم البيساني: /١8‏ 605. 

عبد الرزاق الصنعاني: ©/ .14١‏ 

عبد السلام بن شداد: ؟/ 58 . 

عبد العزى بن عبد المطلب: /١5‏ 576. 

عبد العزى بن قصي: ”/ .7/1١‏ 

عبد العزيز المكيّ: /١5‏ 571. 

عبد العزيز بن أبي رواد: /١©‏ 7949. 


عبد العزيز بن زرارة الكلابي: 1٠ /١١‏ 


فيد 


عبد القاهر الجرجاني: ”/ ال 297 ه/ 15١‏ 
// الاك 5م ات" 1/ 
دلا /١5‏ 5هه55/ .71١‏ 

عبد القضى: 4 ا ا 

عبد الكريم الجزري: ؟1١/‏ 596. 

أبو عبد الله (علي بن عبد الله بن العباس): *// 00 
*«ل/ كلاق ؟١/‏ 45. 

أبو عبد الله الأنصاري - أبو إسماعيل الأنصاري 
عبد الله بن إبراهيم: .١١١ /١١‏ 

عيذافين أن اب سارل */ دل ل هق 
#اوك لال لمك" الاق 5/ 1500757 
لو مات 11 لودل حتل ه/ لكحااكل 
// لل ايض خض ا 3 
على لا الى "ا 41ل ؟1/ مدكى لاك 
15 ل اق تلاق هكم “0 453 
لاق 5735. 

عبد الله بن أبي إسحاق: ؟/ 18. 

عبد الله بن أبي الحنساء: /٠١‏ 55. 


عبد الله بن أبي أمية: 9/ 71/8. 


0 


أبي أوفى: لا/ 900175/ /١١ ١46‏ 
. 


عبد الله بن أبي سرح: .417٠ /١7‏ 


:مه 


عبد الله بن أريقط: 5/ .7١8‏ 

عبد الله بن الجرّاح: /١١‏ الللرم 

عبد الله بن الحارث: /١١‏ /751. 

عبد الله بن الحسين: / 7//8. 

عبد الله بن الحمراء: /١١‏ 0949. 

عبد الله بن الزبعرى: /١١ 5١8 /٠١‏ 4465 
ا لق يي ا ل ل 
4 

عبد الله بن الزبير بن العوام عبد الله بن الزبير: 
لا الاك "الاك 4/ لامك ال 1د مول 
ه/ الث 7517 4ة/ 5م /٠١‏ لول 
حل ل ل ا ل اه 
ااا ا 7519م 15/ الكل 415 
خمعقى هطك/ كحى 5(/ لالت ا ك4 
00 . 

عبد الله بن الشخير: 9/ 585. 

عبد الله بن الكواء: 9/ 8 7ه 5 0م /١6‏ 5. 
عبد الله بن المبارك: #// 575» لا 2035 4/ م3 
هوكم “05019 4. 

عبد الله بن المعترٌ: /٠١‏ 87 7. 

عبد الله بن أم مكتوم: ©/ 5 177217/ا/ 707 
امت هكلت 14 


عبد الله بن أمية: .8١ /١5‏ 


عبد الله بن جبير بن النّعمان الأنصاري: 5/ 57 7 
در 

عبد الله بن جحش: */ لال اول 6/ 75 
ا لما 

عبد الله بن حبيب بن ربيعة السّلمي: ؟/ 078. 
عبد الله بن حذافة: ه/ 605. 

عبد الله بن حنظل: /١7‏ ١/ا.‏ 

عبد الله بن درستويه: /١‏ 04ت ؟7/ 758. 

عبد الله بن رواحة: ؟/ “الا 5/ 47 /0/ 
الال /١١‏ لالى لاق 7اف /١5‏ 14. 
عبد الله بن زيد بن عاصم: 4/ على ه/ 46 
28/15 . 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: ”/ محل /ا/ 
وف ١ل/‏ كدم هل / ١7‏ 

عبد الله بن سلام: 7/ 48 2197015٠00161"‏ 
فض لشيرة 
م ا لل ل 0 ا 
ا ل ا 0 ل ا لله 
ملم و/ مدن ال/ "الال لاق ؟(/ للك 
كدص /١5‏ خالا مالاضكل تلالى الالو 
الى الى لحل /١6‏ 15ه. 

عبد الله بن سليان: 7/ 57. 


عبد الله بن شريح الفهري: /١5‏ 7940. 


عبد الله بن شقيق: /١6‏ 87. 

عبد الله بن صوريا: '/ فى الهم الى 
1 

عبد الله بن طاهر الحسين بن فضل: /ا/ 251/١‏ 
5/1١‏ 

عبد الله بن عياس: 565٠+ 5571١ /١‏ ٠ت‏ امي 
المت "المت حدلء دلا ”/ 75 عت لوك 
مدت كلل ادثل ددثال كةق 2560 4549 
لاعم علوم ا ١ك‏ هخ لل دق الا كلل 
ان نك ا الات الات ل ا 
دول الال الاك :لاوا اك ا الل 
الل الل 17 ال وغ ال /7و: ةل الال 
الا "الال :لال لات 5607955 لاوتل 
لل ا ناف رفن ا اناق 
ا 0 
لدف ام هام كام م الم لم 
9 ١ه‏ ١0ه‏ 06520605 6606 8ه 
4 ,لاف امم 5/ الى كلل لق الى 
ل ا ل ل ا ا 
لامك 1895ل ١51ل.‏ 552075871174755 
حت ل ا ا ا 4 6 
ا ا ا الا ا 02 
#اا5. 45524506655٠‏ تق تق تق 


كلوق 5250م 5ض 66ل كدم 


ومام 


لاحق محف ((ف ولف الاق ”زفق ه/ 
لل وثل الى كي لاق كلك لإالك 0كك3ق 
ا ا ال ل ل ا 
مل ا كت ا 15075 ١دكل‏ 
لاسا الاق ع الا الال الث ١‏ دق قلق 
517٠١ 6‏ 267 077201564562445 
ل أ اعرد ا 4 لدان حلت يرق 
ا ال ل ال ا 
لال 79 16ل صلل مكثلى لرحتم الول 
علالل اال ار ام لام 13م عكق 
مرف ل“لى "امي مت حمى لحى لحي 
مت 4ت ادلو مام لا لالا 1ق قف الل 
الى “ا 153*091 ”ةل ادل دول لاكل 
لي ا الت ا لي 
ا ال ا ا 
لض ل رشا ا ال اق 
5 سدم 
ال ال ا ا نت 
ا 1 2 4 رفش ليك اللي حيسي 
لال لاملل لام وك الل ل 
5١0 4225 ١‏ 5ء ادق 
سق ارق م٠م9١1ه5١5م‏ ١0م‏ 5وم 
محم اوم كلل مان حكن وللى ول ىو 


:ل 094لن"* “ال اق قم كى "لال ؟أفى 


د 


ل ا ا ب ا 
ال ا ل كرة 
رضي ا دية الل سد ات رةه 
كا ا 1 1795ل كان دقق 
255١ 5+6 5650.455‏ 49# لاثم 
وام كام الم “7م ٠5م‏ ١:م‏ وهم 
لاقف لاف الاف "الاق اؤرف لاف موف 
44555537١ ١‏ حم الى الا لالاء 
ل ل 
ل ا ل ف الي 
ب ا ال ار ا 
ل نف مر ل فرم 184 رةه 
506525١” 9‏ 5:58 55655516 
/ا55» 255١554‏ ”5ق 55ق 560 ةي كتوق 
الاق 88 6454 دنه الام :لام “الام 
كلاف مرم "اح حي لجن كن ملى 
م سا ا ا ل 
مكل 4 لق كم لام حسف لأت وى كلل 
الى "الى مه لل فى دق ع دلوم متك 
14007 ا 1١4‏ 
ه لاكر ل دارة الاططرة 
ىل ول 4175 4141017 دقو ماف 
0 لادم مراكم حاف لاقف /١١‏ 034 3ك 


هك 4ك دثل مالل كق كى عنى لال ”77ل 


الا ال لخ لي ار 
:01 :كل دد؟ال الكت اال ”لال كاقل 
انض ارش 0 3 7 نار ا نائة ار ورت 
الال الال “الال مالل ادق 05 8ق 
لاق خملا ”م 5867م ”اعم ٠5م‏ 
١‏ 565:8مه 6356355 دكت ضكت 
ات ا ل ل اا 0 
محى عللى "لل ”ىك كك وال مق فق 
حت إن اح الت ل لت نك ات كن ات مدت 
ل ا ا ل 4 ل نيت 
50145 كل 55ل ةل لمرةت” ادق 
ا ال لت ار 1 ار 
25٠١ 4‏ ١5”ق6‏ ١ه‏ 6655 ه6ض 46 6ق8ق 
:"ام هلام ٠+٠5ه‏ 586655 م ١مرم‏ 7؟وؤم 
الت ١5‏ غ442 
ل ال ال الت لي 
4 55551١٠5055ةكل‏ لادكل دكك ألا 
لل ا ل 7 لت ارقت و3 الرقرة 
نر ل الت شرت اضرف 360 
امال لام 5+5 24775 5575705595 4ق 
5م ددسم كاده /اودم 5١م‏ 
:م6 ردص وهم ه٠١/‏ ”تك :كت وك ول 
الل معلل لاللى الى لال مض شق ححنق3 


:لعل ل ال 15ل ده لمةكقثل 


07515519514 ه65 هك الاك 
لا اا لاا 44 7117551 ال 
سس ا شخي ا ا ا 
و دي 4248457572551١5“‏ 
ال ال لا 1 
٠٠م‏ 504 0002551١5‏ 
امف لاقم 3195م دلت 5ت تملك 
ملى :5؟ى معكلى كحك'لى كالم تفل فق 
ال ”ل سخ كلل وثلى كف مت عتقيكق 
مل ل لل و الت لل كك 
1ل 5ل 155ل لض الالال 
ل الل ل 0 الث ال لفق 
ل الل ا ال ا 3 
الا ا ا 
م 45 4 ددص (اعسص وقدق دم 
7 0525 00025 
تكلم كلام “مم خارف مقف لاقف أادنت 
“ا لت أت ات نات 1ت ةك 
لالق” هللات 2.146 

عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي بكر: 5/ 59 5. 
عبد الله بن عبد الله بن أبي: /ا/ 17" 77. 
عبد الله بن عبد المطلب: /ا/ لالالاء 11/ قل 
مه .41١1١ ١5‏ 


عبد الله بن عتبة: /ا/ /1١6 75 /١١ "5١‏ 4194. 


خرن 


عبد الله بن عثمان أبي قحافة > أبو بكر الصديق 

عبد الله بن عروة: 5 / .١675‏ 

عبد الله بن عمر: 7// 258084511١0151‏ 
ممعم 7# لام لال 5ك 1١5‏ كك ٠ل‏ "الاك 
ال ا د 
مر وكل تحدقى 455 59م ملام 5/ 
ا ل ل 
م ا ا ل 
ل ا ا يق 
لك 4 ل 0 
و ا لاحم دللا لامر حف الاك 5ك 
معلل عولال عا م/ ١:5ق4‏ خ78:. ؟957ه6 
وم و/ الى حم لمك كلل ملاكت ولا 
لجر دعم ءلم أتلل تق لوق ”ضرق 
ع “م جومم ١١م‏ ١١1ل‏ تخ لمم 
ل ف ات شي ان 
مكحي لم على "اك غلك للرتث مرك 
:كا *دس لالم الام دحم آاآاكت 
م ل الال لشي 3 
ام اق لأادف ها/ قى لااكء ارك 
وى ا" 158255255602516 
كام تن الال هلا 5دل هل 17 


الكت ا 


مه 


عبد الله بن عمرو بن العاص: الحو م/ 
8 الاق 5/ مدك دل ولا 5قوق 
ا امت ال ا اش 52001 
5/ لض ا ا 0 ال 
5 ككل ؤم خلال "الال دقق 
ا ل ل ال ا 
15/ اكحل هلم "#“ق ولك اث كلمل 
للق قاف لالاى 5طم/ 595١31‏ 

عبد الله بن عون: // لالوثل /٠١‏ 459١؟١١/‏ 
2. 

عبد الله بن غالب الحذاني: /١5‏ 589. 

عبد الله بن قسيط: /٠١‏ /17/ا7. 

عبد الله بن قلابة: /1١5‏ 877 . 

عبد الله بن قمئة: 5/ 7/860. 

عبد الله بن كعب الأنصاري: /ا/ /73717. 

عبد الله بن لطيعة: .0٠ /١١‏ 

عبد الله بن مسعود: 41١ /١‏ 9هلالء ؟/ 4 ٠م‏ 
كى لال لالاك :الى "وى 5نق دوقن 
كك ثلمق كدس لاءم ماف ووم ووم 
الث اك الى لال لات لل ال كل دحل 
ل ا ا ا ال 
الاك الاك :لالى الات ات الل 


ككل ار لل لكلل النل "الل ممق رعق 


89 ١1م‏ ”7م ه:ه ادس "ارم 5/ 6ت 
لك لي اك الف رك 
لت ا ال ال ل ل 
ا ا ال ار 
اادكل اركثل لمث لكام ملف موف ه/ ككل 
لاحل مكل ام خالل امل لاحل قنك 
ا انف اا ال لل را 
6" ودوكل الال 14 67ل دقع لطضقف 
الاق "اكت لاخرق لم للاف ك/ تكك 
ل يت ل ال ا 1 
187ل اد ثال ا مل لكلا ملل نمف 
١ءف‏ "الام /ا51. 555 55 هوت /ا/ لا 
4ه 5ل 5كل “لل الى وال لإلالل لمعل 
لت رضت الل 1 ارت را ارة 
لق "اقم كلاف 4/ بالل ركس على 
لق كمم هللات و/ "اكوك 5١هكم‏ لاروك 
ا ا ال ا 
ككل لأكقلل الال الال لق ةلتق لالرق 
”دم /٠١‏ خلا ام كام لو و دل 
1 51 لودلل دلوق 
ال ف ال ا 
ا ل ا الل 00 


ةلادلل فلخل 5594م اررق 


أعى ؟١١/‏ عل قل اث ”اق 455 اف 
ل ال اللو الو وى 
برع" 5ت الى" 5255117 كلق 
مام وعم مم لاقم الى الى 1١ا/‏ 
اع عد ار ا ل ا 3 347 
دو الل "الال لمعك فكتك كنك مقك 
ل ل ير الي ري 011 
ال ل الت ا ا ا ا 
5 :“م :5:م الاق ملحت د لكعلتت 
ل ل ل ال ا 
لل ا ال رق 
نشي ال ا ا ا 
64 لاهئ2 58٠555‏ تلق 6451١‏ آدمق 
ام ٠5م‏ قم هكم .لق ك'ف "الى 
عق لازلق لدعلث دعل ذكلن علاك 39١٠‏ 
ع5 ا اك تت مت قىك, 
ال ارا رضت 3 
لي ا ار الا ا 
ال ا 
٠٠م‏ ١5م‏ :”م8 66١585‏ 
اع ل ل ل لت ا ال يق 
تك فلت محل ماك “لمك لاا 5ك 


ل ل 0 0 الريك افر اح فرق الرضرة 


ولاه 


ار ل ل 
49 84 260106153525855 
ل ا ا اد أن ا اللاي 
ا ا ا ا 
عبد الله بن مسلم بن يسار: .7١ /١١‏ 

عبد الله بن مغفل المزني: / 807 ا/ /الالا 
١‏ 1/ لانم خم 0/5 50. 

عبد الله بن نبتل: /١6‏ 7917 . 

عبد الله بن نفيل: 5 .51١7 /١‏ 

عبد الله بن وهب الرٌّاسبي: 9/ 278 1/ /ا/ا5. 
عبد الله ذو البجادين: /ا// 73757. 

عبد المسيح - العاقب 

عبد المسيح الغسّاني: /١١‏ 478. 

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف: »14١ /١‏ 
هم حون 5 لاملا 2/45 9/ 5ك 
ادي لان ١لا /١‏ لالى منت ققرفق 
15/ على كىن وهآم /7وق"“ل 5(/ لاقمقء 
ماف لاف احرف 170175 . 

عبد الملك بن مروان: 5/ 035٠+‏ "”57, /ا/ 55377 
فلم ابس #ورسن ال تمت /١5‏ أادم 
15م .752”"5٠‏ 

عبد الوارث بن سعيد: 5/ 7/47 . 


عبد الوهاب بن عطاء: /١١‏ 13 "/ 88 


5ه 


عبد بن زمعة: 85/ .41١4‏ 

عبد شمس بن الوليد بن المغيرة: 217١ /١5‏ 
1١‏ 

عبد شمس بن سعد: /١7*‏ 711. 

عبد شمس بن عبد مناف: لا/ ١١7‏ , 

عبد عمرو: 9/ 51١7١0571١‏ 

عبد قصي بن كلاب: 5/ ١‏ ١الا.‏ 

عبد مناف الحذلي: /٠١‏ :/اه. 

عبد مناف بن قصي: /١‏ 5147. 

عبد مناف بن كلاب: 5/ 1*اى لإثالا الال 
لال/ 5 ١0؟١/‏ اى5ل/لمه. 

ابن عبد نهم المزني: /ا// 5. 

عبدة بنت عبد العزى بن نضلة: /١8‏ 7/ا7. 
ابن أبي عبلة: ؟// 4 ل ”الى كلا اذى لاو4 
لال مرت لمحف كلاف 4/ داق 5/ بالل 
ل ا ل ال ا ا ل 
/٠١‏ كركك 76ق 5ق نكم الل ”ادق 
م كلا مق 115 لخم هلم لحمل 
8 447 4١1ه‏ 15م اك ١ه‏ 

أبو عبيد: 7// لال ون 7# 117 ك3 
١‏ 55 "ادل لا لاحم ٠١‏ الى 
ل و الل رت ل 7 


لادلل مق لالام ؟١١/‏ :لوث أامص 


ال الي ل ل 
ره 

عبيد الزراع: ؟/ 77/8. 

أبو عبيد القاسم بن سلام: 241٠١ /١١‏ 459, 
كةم5١(/‏ ملا, 7؟57ئ. 

عبيد الله بن زياد: 4/ 1/5ا4. 

عبد الله بن عامر اليحصبي /١‏ 1 

عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب: لا/ .1١60‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: */ نا 9/ 03417 
.5١5 /15‏ 

عبيد الله بن موسى: /١١‏ 187. 

أبو عبيد المروي: "/ 2011/8 94/ 784 14ه0". 
عبيد بن الأبرص: /١4 25817 /١7‏ /ا8. 
عبيد بن عمير: 54/7 ول ؟/ اال /ا/ 
مث كدق /(٠١‏ كوم لوه /١54‏ الى 
14 خم هم 1 1١/154157‏ 
أبو عبيدة (معمر بن المثنى): /١‏ 5177 ه/ /111ء 
كلام ك/ على الم :خم م :ا و/ ١11ل‏ 
ككثل مكنع ١٠م‏ موافل مدى ١ل/‏ مثلالل 
لال لالالاى وحم 7١م‏ مك لال لحل 
ل ف ا ار ان ل 1 
"اام ادم 1١5‏ كلا 1 4ك اكق 
هام امل كوم 5آم/ ادك حهلن دمل 


69 5خ 958 ١٠0ه.‏ 


عبيدة السلاني: 5/ 455 456 5"لام ه/ 
.48٠١ /١١ 4‏ 

أبو عبيدة بن الجرّاح: ؟/ 41/4711 2071 
ع ا الل وات لول ؟4/ 1ك لت 
ال ل سف اال ال ا 
بالل ١ل(‏ عم الال ةك 7 ارك 
م5” ككف موم "«(/ 5ق لاكء امك 
ل ل ا ا ال 
ا/ :ل“ دوثل الاف /١"‏ 087. 
عبيدة بن الحارث: .7"١1١ /١8©‏ 

عبيدة بن مرّة: /١٠١‏ 770. 

عتاب بن أسيد: ه/ 3468 /ا/ 9421557/ 7551. 
أبو العتاهية: /١5 237/84 /١١‏ 757. 

عتبان بن مالك: "/ 5 70. 

عتبة (جارية من جواري المهدي): /١5‏ 2557 
ال ل ا لي الل ال 
عتبة بن أبي لهب:8/ 015701147 0/٠ /١6‏ ال. 
عتبة بن أبي وقاص: 4 / لاد 746 .4١5‏ 
عتبة بن خراش: /١6‏ 7ل. 

عتبة بن ربيعة: 85/ ١الا4‏ 5/ 207 0/ 2517 
الل ل الل الل ف ا 
ل الل 
ل ل ل ل 


عتبة بن غزوان: /٠١‏ *741. 


ه:١‎ 


أبو عنمان: /١١‏ فلالا 16/ 7/1570 
عثمان البتّيّ: 058/8 /1١‏ 717. 

عثمان بن أبي العاص: /١7‏ 1821. 

عثمان بن طلحة بن عبد الدار: ©/ 71128. 
عثهان بن عبد الله بن المغيرة: */ 577 7. 

عثمان بن عطاء: .١١1/ /١©‏ 

عثان بن عفان: /١‏ لاحت ؟/ 0ك 5/ 11ل 
5 4 4/ 457 555. 2550 
لو 1ع ه/ ال دحك لل ك/ مول 
حملن ما ملو ل حل كل 61١5‏ لكك 
بان لرخل ورم"* لولل نمف خ/ ”5ك 
#«لأالل لول و( +45 مرف لاأقى لاكق 
ألاى ١ل/‏ سن لد الى 496 اف 
ا ف ا ل يك 
عام ل 455 كدت /١5‏ دلا 3517 
ا ل 
ام ال لل ١‏ ٠ق‏ ارم /١5‏ ”دك 
755. 

عثان بن عمرو: .541١ /١5‏ 

عثان بن مظعون: 5/ ”ك4 ه/ 0157 4/ 
دمل“ /١١‏ /اهغ. 

العجاج بن رؤية: #/ محم 5/ 48٠١‏ لت 


ل الل ا سلف له 


دين 


انض حلم امرش رف تيرد 5 
8 

عدّاس مولى حويطب بن عبد العرّى: /1١‏ 7/ا1. 
عدنان: ؟/ « “انل /(٠١‏ 5066. 

عدي بن أب ربيعة: .١108 /١5‏ 

عدي بن النجار: // /الا. 

عدي بن بداء: ه/ 16ه. 

عدي بن حاتم: /'٠‏ 11 ده كول 
5/ هلال ه/ 4 م/م ات /(١١‏ محم 
74/15 

عدي بن ربيعة بن الحارث (مهلهل): */ 71. 
عَدِيّ بن زيد: ه/ 57 /8251١‏ 7"05. 
عدي بن كعب: 5/ 585. 

العراقي (علم الدين) - صاحب «الانصاف» 
عرباض بن سارية: / “97. 

العرجي (عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان): 
8/1 . 

عرفجة (ابن عم أوس بن الصامت): 4/ 2441 
42 . 

عرفجة بن أسعد التميمي: 9/ .57١‏ 

عرفطة (ابن عم بن الصامت): 4/ /41. 

ابن عروة: /١1١‏ 7941. 


عروة الأعشى: 8/ ١1‏ . 


أبو عروة الحجبي: /١5‏ /1ا. 

عروة بن أذينة: 5/ 85". 

عروة بن الزبير: / 1/1 1١7495‏ 8الل 
لاق 5/ هلل 1 بر ه/ 86م 31 
فى 56١‏ ة/ كت "الال لالاع ١٠م‏ ملاىء 
ا ل 4 ا 
8 

عروة بن الورد: "// 5وثل .”37١ /١11‏ 

عروة بن مسعود الثقفي: */ /١١01١١ 01١١‏ 
ل 0 اط 

عزة: لا 77١‏ 

أبوعرّة الجُمحي: /١١‏ 415. 

عزرائيل عليه السلام (مَلَكِ الموت): 1/ 777 
7001 

العزّى: ه/ //15٠‏ لدع 1 لام حول 
الل عار 3# 15/ 5١ه.‏ 

عزير عليه السلام: ؟1/ كخم "”#/ محم لامم 
ا ١٠س‏ 5/ لام هل الال 
5 هر اللا 1/5 
6 ا لي رفي ا ال 
لام 8م/ ه: 1 4/ الاك 18 را 
4ع /٠١‏ 1ك 5١1ل‏ م40 ١ل/‏ اوكا 


ل 


ع الجزء الأول 
لَوّانٍ فعلتٌ كنت كمَْئش 6 الَّهوهْوَّقائمٌأنَيَقُوما 

وأمًا الكفارٌ فلا يَعرفونَ الك ولا يقرو به فكيف يَعيّدونه؟ قلثٌ: المرادُ بعبادة 
المؤمنين ازديادُهم منهاء وإقباهُم وثبائهم عليها. 

وأمًا عبادةٌ الكمّار فمشروطً فيها ما لا بل لها منه؛ وهو الإقرانُ؛ كا يُشترط علا 
المأمور بالصلاةٍ شرائطّها؛ من الوضوءٍ والنيّ وغيرهماء وما لا بد للفعلٍ منه فهو مُندرج 
تحت الأمر به وإن لم يُدكَرْ حيث لم ينفعلى إلا به وكان من لوازمه عل أن * مُش ركي مكّة 
كانوا يَعرفُونَ الله ويعتر فون به؛ 9 وين سأَلتهُم من حَلفَهَ مون مه 4 [الزخرف: 41]. فإن 
قلتّ: فقد جعلتٌ قولّه: لَعَبُدُوأ 4 متناولًا شيئئن معًا: الأمرٌ بالعبادة» والأمرٌ بازديادها. 
قلتٌ: الازديادُ من العبادة عبادةٌ وليسٌ شيئًا آخر. فإن قلتّ: ربكم 4 ما المراذ به؟ 

أي: نِعْمَةٌ الله حاصلةٌ فيك شاملةٌ عليك لا أسألٌ الله النعمةً الحاصلةً لك ولكن أسأله 
دوامٌ تلك النعمق» فلو أني سألتُ النعمة الحاصلةً لك لكُنْتُ كمَنْ يسآل قائما أن يقوم فإلّه منْ 
تحُصيلٍ الحاصل. 

قوله: (فمشروطٌ فيها ما لابدٌلها منه) وهذه مسألةٌ أصوليةٌ وهي أنَّ وجوب الشيء مطاقًا 
يوجبٌ وجوبٌ ما لا يتم إلا به وكان مقدوراا". قيل: فيه خلاف. فعندَ مَنْ قال: المعارفُ 
صَروريّةٌ فالأمرٌ بالعبادة للكافرين جائرٌء ومَنْ قال: إنْها غبْدٌ ضّرورية قال: الأمرٌ للكافر 
بالعبادق» الأمرٌ بها هو من متمّماتهاء فيستلزمٌ الأمْرَ بالمعرفة0©. 

قوله: (وليسّ شيا آر) وهاهنا بحت وهو أن اللفظ إذا لق وهو حُتِلُ ّنه فلا 
لو إنا: أن يطلى 2ه حيقَتَيْن مُتَِمَتدن كاللفظ الْْيرّكِ أو علن أفرادٍ حقيقةٍ واحدةٍ كا ِنْس» 
أو عل ححقيقة ويجازء وأما الس الأول والثالتُ فلا يحور إرادمي) مما ف فبقيّ الثاني: وهو المراد 
بقوله: «والأمرٌ بازديادٍ العبادةٍ عبادةٌ وليس شيئًا آكر)؛ لأنَّ تلك الزيادة 1 عبادة. 


0 «المحصول» للفخرالرازي ١(‏ : 73717)» و«المستصفى» للغزالي :١(‏ 71). 
(؟) سبق بحتُ هذه المسألة في الحديثِ عن خطاب الكقّار بالفروع واختلاني علماء الأصول فيه. 


أبو عزيز بن عمير: /١5‏ 786. 

عصام بن شهبر: /١١‏ "071. 

عصمة بن عروة البصري: 5"/ /741. 

عضد الدولة: #/ 847٠‏ 8/ 895:48 

عضل بن ال هون بن خزيمة: /١7‏ 519. 

.581 /١ عطاء‎ 

ابن عطاء: 9/ «للى لال /٠١‏ 157 لالافى 
ال ب ال ل ا اد 
ل ا ف ا 
الو 252 . 

عطاء بن أبي رباح: */ لاد 0417 353094 0ل 
مع لامص ووم 5/ اال لات 5ق 
مايا3 
61 5955245 5/ 758ل نامف 5ك 
ل 0 ل ل كن لت اي ليث 
ا ا 0 لشفت رقي 
حدق 4/ 45545 محف 17١ /(٠١‏ ”كك 
ار وخ 9ق /(١‏ 155ل 55 ؟١/‏ 
ا ال ل ال 
ا ل هلم 3515 
«مو ام 4540701 /اةه. 

عطاء بن السائب: /١١‏ /51", 117/ 2”54375 


مول هلم 1 


ودين 


عطاء بن يسار: ه/ ححاثنل /(١١‏ لاه 58م 
8/11 غ4. 

أبو عطية: /١©‏ 41/5. 

عطية بن سعد العوفى: /١1 ”### /٠١‏ 2117 
ا 

عطية بن عروة السّعدي: ”/ 059 5/ ١آلاء‏ 
1 15 لالة. 

عقال بن صعصعة: /١5‏ 709. 

287/١1١ 0353717 0311١ /١١ عقبة بن أي معيط:‎ 
.١077 /١5 لدم‎ 

عقبة بن عامر: ؟/ /00111 5/ 245 2/18 // 
ل 6م محم /٠١‏ 6لاف /١5‏ قحف 
ل ل الله 

ابن عقيل - أبو الوفاء 

أبو عقيل الأنصاري: 1/ .71١١‏ 

عقيل بن أبي طالب: "/ لام اهلءهه. 
عكّاشة بن محصن الأسدي: ه/ 507 26504 
52/5 . 

العكبري - أبو البقاء 

عكرمة (مولى ابن عباس): "// 5370509 
بم رع نل دوق لاعف ه/ حاك كككء 
اع لض ال لضي للق ال تن 


م ا ا لي الفي 


كن 


لمحن كل لل "الكل لعفل ملاق ه/ الى ؟اى 
فى الال لمق علام مهعم ١٠م‏ ملا كل 
يي ا لش ا 501 
ال لادث وى اا 75ل لامرل /الاق 
لاغى #ك/ 6ك ١ق‏ كمل لاو ل :1م الى 
ل ا 7 
1 ودثلل 17ك لهك اوه لت 
ل ل ل ل ا 0 
ل نف ل 0 

عكرمة بن أبي جهل: /ا/ /91 "ا 4 .5١ 5 /١‏ 
عكرمة بن سلييان: /١‏ 85". 

ابن العلاء: "/ 7849 /١5‏ 317 

أبو العلاء المعري: /١‏ لالالى مكحي 5/ ققفى 
7م هلم ١ل‏ وف الام وؤو/ على وال 
١‏ محم 7ل ل" م/م وى 
نل شي جم ضف ضرقة 

العلاء بن الحضرمي: /١١‏ 179/7. 

العلاء بن سيابة: // /777. 

علبة بن زيد الأنصاري: /٠‏ 3 

.061١ 06٠9 /١١ أبو علقمة:‎ 

علقمة بن أبي علقمة: /٠١‏ 6 

علقمة بن أبي وقاص: 5 ."/1١ /١‏ 


علقمة بن سعد: 9/ .7١5‏ 


علقمة بن سيف: .١٠١5 /١١‏ 

علقمة بن عبد الله المزني: /٠١‏ 0. 

علقمة بن علاثة: 9/ /741. 

علقمة بن قيس النخعي: ”/ 03785 /5203791١‏ 
و ح/ ىف /٠١‏ 5ك /1١5‏ اكالل 
هام ون كلاء. 

أبو علي الدقاق: /١7‏ 518. 

أبو علي الرضا: .15١ /١6‏ 

أبو علي الفارسي: /١‏ 399 ١٠٠ل‏ 1/03 05لا 
١الاى‏ اظالى لاعلا 7 كات "ال الل 
كلاء 5ق ادق الاق ردم 8# ادا ودى 
8 كال 1غ دلق الاق قحف كحم 
كلت لاء لاك 7ك هغل مدل ود05 م ه/ 
0 لي ا ا ا ل 
لادوى اككل ملالا محف ملى /ا/ى لول 
6469 “615 8/ /الاء مف ارى فى رتك 
ل ا ل 
ا ا ل ل 0 
/ا5861ام مخرم ححى 4نم مل "ان اول 
ف يي لمر ا 
دك /٠١‏ "الا ]لا 5545 1 99 ل دل 
اف ل ل ا ا 1 


ل لي 2 ل 7 


اع ارم (١75‏ :4 1ل 1155 1405 
لام 1م م ات لا 
و ا ل ل ا لق 
عل مخ ا مك 75 هه ااه 
ا ا الك 
ل لي ايت للش اق 
الي ا ا ا 3 
اع “6# 5554 2552580٠ .56١‏ . 

علي بن أبي طالب: /١‏ 304::761 053550 
ككل ؟/ ل م مل لات مكق اضرق 
ردم "الم مرف "7# حم ١‏ كلتك 
ل ا ا 
ل ل ل ا 6 4 رن 
بحلل عمل ردخ 475 5570556:555» 
048405١ 5*5 554524١52.‏ 
ممعم ملام "احم 5/ اث لال 11 71ل 
ال ل ال اق 
عد ا الا ال ل 
لاقف للم :خم ه/ 6 .لكك 
م مم الو ل ]ل اال 747 23955 
رك ا لي ا ا ل 
وم م ع 4588885٠١‏ 


52424 *5#: 9١57م‏ اخرمء ءءء 


ه:ه 


ل ا ا ا ل 4 
اي ا ا ليت حلت 
ل ار ال 4 
اع مام لام ىل ا 1ك 
ملام غلاق ىق جلف لاف لال 
ألو وو لل د ال لرهكل *18 8ك 
معلا لل لو ا 5ق 01717 
تلم "اف لاوم "ادف الاف /٠١‏ 195 
ا لتق 
ع ا ل داضم 
/١١‏ الى لحل “ا ها لةقكء 
اس عدن :خ*ى انخل "لاق 6/6285 
ال 4 لي الت الال 
ا 1 اك را 4 إرفية اكرويق 
عومى وبال مرنن دق للق »45١51“*‏ 
ال ال ا ين 
الي ار 3 ا ل شال لفك 
مال #أوكل كوا اك مكل الات لالاع. 
4ع ععدى /١5‏ /ا5. 8 026 5ك,. 16» 
ل ا ا ا لل ال لمن 
لامر الو ف ار ا ا ل يل 
بجع لزع إلاف خدق هآا/ تت لاء. 95 


ا ا ال الل لضت ارش لقي 


65 


اح ال ل ا 0 
6 كدق الف #كللى على كلم كف 
كع 17ل 55ل لأدلك :ول عدللى لودل 
لاه كك الل كال مالل لول وول ابا 
فين ل ا 0 
0849 05 وص "الام 6 

علي بن الجهم: /0/ 708 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (زين العابدين): 
لكك لخ رفح رم بض 7000 
1545١ 15‏ 5م" 

علي بن الحسين بن واقد: 5/ 71/7. 

علي بن الصباح: .١١ /١7‏ 

علي بن المنذر: 0/ 9. 

علي بن جدعان: /١١‏ 177. 

علي بن سند: /١١‏ ١ل/ا.‏ 

علي بن عبد العزيز: /1١١‏ 578. 

علي بن عبد الله بن عباس: .571١ /1 5211/7 /١1*‏ 
علي بن عيسى: /ا// 17 /١17‏ 11ل ١1ظل‏ 
و/ر لمكم 

علي بن محمد بن أحمد العلوي: 8/ .7١1/‏ 

ابن علية (إسماعيل): 9/ /01. 

ابن أبي عمار (محمد بن موسى الصوري): /١١‏ 
نض 


عار بن يأسر: ”/ 2286 كحرف #// 7ك الال 
5/ لا 9ل ه/ لم ٠5م‏ 5ل ةق 
ل للا ل ا ا 05 
لا ا ا لو الال 
اا تحدم ام ”كفل لاما /١1‏ امثى 
/١6‏ ".1558م اد 5 

عمارة الوهاب (ابن الأنزارية): 4/ 458. /١5‏ 
6 

عمارة بن أبي وقاص: ١57 /١7‏ . 

عمارة بن الوليد: /ا// .١1 75١0017١ /١5 "51١‏ 
العمان - صاحب «المرشد) 

عمر الجنزي: ا 

عمر بن أبي ربيعة: 9/ ملاع 1/1 

عمر بن أبي سلمة المخزومي: 8/ .8١‏ 

عمر بن الخطاب: /١‏ 55 5كلاء ؟5/ 47 
ا ل ل للم 
لمق لالاف #/ ميث مخ“ عم إلى ؟ى 
ل ل ا ا ا 
الال الاك لا 4 لال الل 
ل ا ا ا ال 
١‏ 5 5 لام لال خلال ١4ل 39١‏ 
0 14ل الال الاك 1 1 موق 


6 655 ددم ه/ ١ق4‏ :”افق 


ملل إلى تن خف 84150191 1ك 
اا م الو 1 
روسل الخ لام 55 84855 4846 
لل لتك 
مو عم رع ول مين قتع فى 
دمي لامي *الاى ألاى لال 5ك اث اف 
ل ل ل ل فلت 
ال ل ل رشي رشق 
الوا لوف ل ا ل الى ارق 
ارسل لحي لك الام لام 8م 3755 
ال ا 1 
ا ال ف ست 
ل ل ل ل 
_ ا ل 0 
ام 15م 
و 4 لخت لخت الم 5 كم لال 
على الى ”كول لام/ 43٠‏ 4558 دق 
ا ا ال لت لل ات ل 
ا ل ل ليق 
ولام الى للك دق الاق الاق هلاق 
هم خم الام 7ت 5ك 
م 1#/ لان 5ثالل الى ١ق‏ لادق 


ادم 85ه 5 / وأا على ةلو ككل 


وذن 


_ ا ال م لل 
لمعن ع باونل 45505355456666٠‏ 
ل وق *“ام زكم هودق /١١6‏ 
ل لد ل اليل 
ل ار ل ا ل 00 
ل ا ا 0 
ا ل ا 
مع اق محم /١5‏ "ال 44 17ت 21 
ا ا اق 
و لاجس وس اا لظ ماق 4:38 
ال ل ل ال 
تل ه ”6 1. 

عمر بن شرحبيل: 5 .49١ /١‏ 

عمر بن عبد العزيز: /١‏ لات 5”/ دنم ك"/ 
ل بر يي ل الل 
5١‏ 4/ عمل لام ١٠ل/‏ اث“ 5ككق4 
/1١١‏ م 5 كلت الم عم ل دمك 
عورم حلنل كنك كاك كدل”ى لاك ملل 
لي ل ا ال 
6 

عمر بن لجأ التيميّ: 1/ 0395 // /٠١ ١18٠١‏ 
”13 


عمر بن معمر: /١5‏ 700. 


4ه 


عمران بن الحصين: // 4لا 5/ "8٠‏ 445, 
لي الل ا 0 71 
1ه .1554/15 

عمران بن حدير: "/ /ال77. 

عمران بن حطان الخارجي: / 0311/9 /١5‏ 775. 
عمران بن ماثان: 4/ 86. 

عمران بن مهران: .١65 /١5‏ 

عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوي: "// 555» 
5/ 6 قي مض حت /الى كل كلال لجن 
لاا 1ل 4/ الى *الاف الف لاحرف موقم 
١‏ 6095 موه /٠١‏ ١٠5قكى‏ 5١ط/‏ لاافى 
5لم/ مكلك 

عمرة (جارية عبد الله بن أبي): /١١‏ 47. 
عمرو (شاعر): /١7‏ 577. 

أبو عمرو - ابن عبد البر 

عمرو بن الإطنابة: 5/ 755. 

عمرو الجحدري: 3755/١5‏ 0587 174. 
أبو عمرو الدوري: .06٠ /١7‏ 

أبو عمرو الزاهد: .1١9 /٠١‏ 

أبو عمرو الشيباني: */ /ا/41/ 148 7. 

أبو عمرو المذلي: /٠١‏ 7817. 

عمرو بن الأحوص: 5/ /١١0585‏ 570. 
عمرو بن الأهتم: 75/ 23777 /١17‏ "051. 


عمرو بن الجموح: "'/ مل /ا/ 71ه. 

عمرو بن الحارث الجرهمي: 5/ 187. 

عمرو بن الظرب العمليقي: /٠١‏ 8ه .١‏ 

عمرو بن العاص: 7/ 51١5‏ 5/ /ا5, لاا 
هل محف كل لكل لاا اا مورلل 
ال ال ل ل 
لالاكى ٠١‏ كخم "ار لالا 5م حدن 
١1١‏ 

أبو عمرو بن العلاء (القارئ): ؟/ 03٠١‏ 40ء 
ال ل ا ل ل ف ا 
كدف الام "/ لاه اث لال ١‏ كلم تلان 
تح ا ال ا ال اا ا 
206 ”3ه 5م ادوم رودم مكف 
داف "الاق 5/ ”#7 5ك راك الال 
ل اي م ب شي يض لفارة 
محم هم الى اك لاه لبج عسل 
ككل "الالاى لمق هملق دوق كلم "ال 
مل الاك دثلل الل الال امن الاق 
ا ا ل ال الاين رضرة 
مكل لا 194515593١5‏ مل ]لل 
6" 085 65573 غم/ دم مم رم 1# 
ا ل ل ال اع ل ا 


6 الل لاك ادل ال مكل كن 


م خم رام 5 4/ 1:5 دلا 178ك 
الس لو ا اق لاق 
ممعم انق ام ام 7 م 
ل ا الل ان ا 
ل 1 
لك ع و م ل وشت اق 
مول جر :ول 5:٠١‏ 2515 450555» 
ال ا ا ا 4 لفت 
ال ال ل ال 3 ا ل 
ل ل ا الف 
ع لامو ل ا 26٠17 5/٠‏ 664.069 
محم ؟5١/‏ لمق ”م لاض كوك أككء 
ل ال اح اق 
سس ا ال 
م ملاس :لاق هام 65٠‏ 
أ 0 على الى *1/ *73 1ك 
ا ا ار ال 1 للق 
مع جم الال أوثل, دق كأق الاق 
ملم الم كد65 /١5‏ لاعض 6ل 556 
١ _‏ الل ال 1 
مع ع مع مق ام ألم ه١/‏ م6 د37 
لول لو 


ال الا 0001 


ان 


و#طع 57 قمعم 76945269490 ١ت 11١5‏ 
ل ل ل الت قن 
ل ل فض انا ف لك ل 
ا 45 "557. 
عمرو بن النعان: 5/ .١94‏ 

لعروية أنه اللقعرة را ا 
عمروبن بكر: 8/ 4/ا" 8/ .1١١‏ 

عمرو بن ثتعلب: /١‏ 058. 

عمرو بن جحاش: ه/ 0 

عمرو بن حزم الأنصاري: 4/ 2550 /1١8‏ 519. 
عمرو بن حفص بن المغيرة: /١8‏ 4/ا8. 
عمروين دينار: 5/ /١5591/‏ 177 . 

عمرو بن سالم الخزاعي: ١7 /٠‏ . 

عمرو بن سعيد بن أبي العاص الأشدق: /٠١‏ 
الس لا 

عمرو بن شأس: /١8‏ 79. 

عقوو ين ريل 17/4 

عمرو بن شعيب: */ 751١‏ 5/ 253877 
تل" هلم .٠١6١‏ 

أبو عمرو بن صيفي بن هاشم: /١‏ 5071 . 
عمرو بن ضابئ البرجميّ: 4/ .191١‏ 

عمرو بن عبد الله الحضرمي: */ /825*517/ 3117. 


عمرو بن عبد ودّ: /١6‏ فارة 


06 


عمرو بن عبيد: 4/ 03٠١‏ 5/ “الام لاوم 0/ 
85055 لام و/ ال ارك "ارق /٠١‏ 
1ق #ادمى /١١‏ لل لاقى لاكىق /١١‏ 
لال /١6‏ 15015942154 175470 
عمروبن عدي: .15١0109:1808 /٠١‏ 
عمرو بن علس: /١5‏ 1919. 

عمرو بن عمرو: 7/ 775. 

عمرو بن عورف: ؟/ 05ل /0/ لاو .جل 
وكلى هم .4١١‏ 

عمرو بن غزية الأنصاري - أبو اليسر. 

عمروين فائد: /١‏ 5لا.9/ 5517. 

عمرو بن قيس بن زائدة: .79٠١ /١5‏ 

عمرو بن كثير: /١6‏ 789. 

عمرو بن كلثوم التغلبي: /١‏ 9"ات. ؟7/ 249 
كلل خما. 

عمرو بن لحي بن قمعة: ”"/ 7 

عمرو بن مالك الكناني: /٠١‏ 786. 

عمرو بن مسعود: /١5‏ 5170. 

عمرو بن معد يكرب: /١‏ لالاكل #/ 2051١‏ 5/ 
منت لام اكمطل/ 1م كلم للمماهة. 
عمرو بن ميمون: /١5‏ 750. 

عمرو بن هشام (أبو جهل): 7/ 20177 2155 
5/ الاق ه/ الك حم الى الى وى 


كلة مي ا م ل 7 
4ك“ 6 / كام لام "الام للم وم الى 
ا لكلل كول الول واكام زم فككل 
454 ١1م‏ لاد لاك الف ١1ل(‏ فى 
مه 19ل 114ل لحم لم ملت :نلق 
ال ا ا 0 اش ا 
ككل ول( ٠كل‏ كلام مهم الاق /١5‏ 
ا ا ل ل ات 
0" لاق لاق 5اف هام ماف 0٠١‏ 
عمليق بن عاد: / 5/7 . 

عمليق بن لاود بن سام: ه/ 5 7لا 0لا 5/ 
4. 

أبو عمير: #/ /51. 

عمير بن أبي وقاص: /ا/ 8. 

عمير بن أفصى: 54/ .1٠5‏ 

أبو عمير بن أن :407/8 

عمير بن سعد الأنصاري: /١5‏ 178. 

عمير بن كردبة: /١١‏ 041. 

عناق (امرأة من أهل الجاهلية): ”/ 8514. 
العنبر بن عمرو بن تميم: ”/ /1ع. 

عنترة بن شداد: ”/ هلا +7515 5/ /6646٠‏ 
وللل ه/ كلاف ١ل/‏ كادى /(١١‏ 55ق4 


1 "رم ته 1م 1501م 01 


عتيزة أم غَنْم: 5/ 4417. 

ابنة عوف: /١١‏ 205177 075. 

عوف بن الأحوص: 5/ 97ل #ااء /١6‏ 
ضةة 

عوف بن الخرع: /١5‏ 60. 

عوف بن مالك: ه/ لالاء /١6 11# /1١‏ 21356 
. 

.48١ /١5 أبوعون:‎ 

عون بن شداد: /١6‏ 10. 

عويمر العجلان: */ .58/١١501١50٠‏ 
ابن عياش - أبو بكر 

عياش بن أبي ربيعة: ه/ )4٠١ /١ 21١١‏ 
ا 27/1 . 

عياض (القاضي): 9/ لع ١٠ل/‏ وده ه/ 
“الى 85 

عياض بن حمار المجاشعي: ع لال جر ال 
/١7‏ 755. 

عياض بن شداد الفهري: /١8‏ 717/7. 

عياض بن غنم: /١١‏ 5/. 

عيسى بن دينار: 5 /١‏ 556. 

عيسى بن عمر الثقفي: ؟/ »55١‏ ه/ ٠لء‏ 
أمنل ل “مل رتل داف 6/ “0111 1/ 


كلاق /٠١‏ على عن امم ١ل/‏ م ل 


أده 


1594/١7 54‏ 66 
ل 6 لك ل ل اي ا 
4 ه١/ /١ 5071١514“‏ 775950750. 
عيسى بن عمر ال ممداني: ؟/ رمعم ١٠ل/‏ امم 
15/ 475. 

عيسى بن موسى: 7/ 8 

عيسى بن ميمون: 1// 7 . 

عيسى عليه السلام: ؟'/ 218 44 501 508) 
تكسم لاجم ملام "#/ ام ”فق 
عل لام الوم مق لف 5/ 7أعمك 
مم :لك كى مل كى اق لاف ٠١739‏ 
111111 ء 
ا 
ا ا ل 
لوول ل* ل 5 هل هك 151/5 5ك 
جو معم ه/ الى 7١ 1١51955‏ ١اآاك‏ 
ا ال ل ارقت 
_ ا 
الم ل ل ا لت ا ا 
لابن اسن مونل وق 457 45552557 
ا ا ا الات الفاايك 
عو لام ام 4م 06117755651 


66١ 489‏ ١هه5/‏ م #ادث ةق مكق 


؟'وهه 


الاف ححص الى لا الا مال مان 
حي ا ال ا لل م 0 
لق لالم ام م/م الى الى لاالل مول 
اث ”ا لال موق لاك عرق لالاف ؤخق 
:ل الاك ا لاا اك مكل 
05642558035 آم وحف /٠١‏ م)ى 
لل ل ال 
ل ل ا ا ل 
ل 58925١‏ غ4١5‏ 4154م وه اوم 
/1١‏ لول 7699ل ولام درم لاؤمى 
ا ل ل ل 0 
كلاف الام لت م ا اا وى 
حبك لضت خض ابرض اعرش 203 ريك 
كلف مكلك لكك ككل "كل زكل مكل 
ل ا ا ل 
4" ككاق هل/ الال لاهاىل ردك حكن 
خث تللل لاملل ول حون رونل لاف 
حك حت ا ل ار ا 0 
عيينة بن حصن: ه/ “7ؤثل 9/ /7841,. 3788 


حلت اك كودة.؟١/‏ مه:. 
حرف الغين 


أبو غالب: 4/ .5١1١‏ 


غالب بن فضالة الليثي: ه/ .١7١‏ 
غالب بن فهر بن مالك: /١١‏ /ا4. 
الغالي - صاحب «التقريب») 
غزالة الخارجية: 7/ .4٠‏ 
الغزالل: 50١ /١‏ 5/ 44 1ق 8 501/ 
ا 4 70 ا الال آنا رك 
ا و ل يي ال 7 
5 نل هكم لحل ١ل‏ 11ل مونل 
ل ل لل اا ل 0 
غطفان: /ا/ لاسن ولالاى /١1‏ الى ادق 
16م "ة. 
غفار: لا/ 781/١455‏ 6خ8". 
غنم بن عوف: /ا/ /اه "ا .5٠‏ 
عُنم بن غنم: 11/ 641. 
غوية بن سلمى: .١6١ /١5‏ 
غياث بن غوث - الأخطل 
غيلان - ذو الرمة 
غَيلان الثقفي: /٠١‏ 175. 
حرف الفاء 
فاتون (خباز فرعون): /١1١‏ 779. 
فاختة بنت أبي طالب: /١١7‏ 400. 


الفارابي -> صاحب «ديوان الأدب» 


سورة البقرة يلض 


سم 


قلتٌ: كان المشركونٌ مُعتقدينَ ربوبيّتَئن: ربوبة الله وربوية آلتهم؛ قاذ خما 
بالخطاب: امرادبه اسم يُشتركٌ فيه رب السماواتٍ والأرضي والآهةٌ التي كانوا يسمُونها 
ااة وكان قولّه: َل ك4 صفاً وشح عير وإن كا خاب للفرق جيق 
المرادٌ به ربكم عل' الحقيقة» و الى خَلَقَح» صفةٌ جرث عليه على طريقٍ المَدْح 
والتعظيم؛ ولاتمتٌ هذ الوجة في عاب الكمّرة حاص إلا أذّ الأول أوضح وأصح. 
وابخلق: إيجادُ الشيء عل تقدير واستواء» يقال: :تلق التَّعْلَ؛ إذا قدّرها وسوّاها بالمقياس. 

وقراً أبو عمرو: (حَلفَكم) بالإدغام. 

قرا ابن السّميْمَ: (وخلق من قبلكم)» وفي قراءة زيدٍ بن عليّ: (والذينَ مَن 
َبْلَكُمُْ) وهي قراءةٌ مُشكلة ة ووجهها عل إشكالهها: أن يقال: قحم الموصولٌ الثاني بين 
الأوَّلِ وصلته تأكيدًاء كا أقحمَ جَريرٌ في قوله: 

ايم عدي لا أب لكم 


قولّه: (فالمرادُ به ربكم عل الحَقيقة). أي: الرثٌ الذي إذا خوطِب به مُطلقًا سائرٌ الناس 
لا يتبادرُ إلى ذمْن أحدٍ غيٌ الله تعالى. والفرقٌ أنَّ الربٌّ في الأَوّلٍ مُتعدّد والكَربوبٌ واجد. أي: 
طائفةٌ واحدةٌ فلذلك يِيءٌ اللّبْسٌء وفي الثاني: بالعكس فلا لَبْسَ. 

قولّه: (ولا يه يَمْتنعٌ هذا الوّجْه) أي: أَنْ تكون الصفةٌ جاريةً على الَذْح في خطاب الكَمَرةه 
لأثئهم كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤناء والربٌ الحقيقيّ هو هو. وأيضًا فإذا سَمعوه من جانب 
لحن م يب عليهم؛ والأوّلُ أصحٌ ليما تُعورف بينهمء ولأنَ قول السَحَرة ة #قَالوأ امنا رت 
َلْمَلمِينَ # رَبّ مُوسئ وَهَدرُونَ # [الأعراف: ١7١‏ -؟11] ليس إلآ لدع الاحتمال. 

قوله: (وهي قراءةٌ مُشْكِلّة) لأنَّ فيها مَوصولَينِ وصِلةٌ واحدة. والإقحامٌ: الإدخال 

مه 

بالشدة. 


وو 


قوله: (ياتيمنَيمَ عدي لا أبا 


« 


و 


) عَجزه: 


.57١ /5 737٠ /5 ابن فارس:‎ 

الفارسي (أبو الحسن): ”/ 578 . 

الفاروق - عمر بن الخطاب 

فاطمة بنت أب أمية: .٠7/7 /١6‏ 

فاطمة بنت أسد: 5/ 578. 

فاطمة بنت الحُرْصُبٍ الأنارية: 4/ 408» 
15/ ؟”6٠.‏ 

فاطمة بنت عبد الملك: /١5‏ 507. 

فاطمة بنت قيس: 9/ هه 47/١6‏ . 
فاطمة بنت محمد وَللِ: /٠‏ لوعن ع/ لال 1ك 
ون لمر ل ا“ لام حمق /٠١‏ ملق 
ل ل ل ف ل ا اا 
مم ؟.ئ,ه١/‏ 7ه" / :11115. 
الفالي: 1/ 5. 

فاهث بن لاوي: 5/ 85. 

فتح الموصلي: 0/ الاه. 

أبو الفتح الهمداني: 4/ 2415/59 *1/ 
08 

الفجاءة بن عبد ياليل: ه/ 791. 

فخر المشايخ: 5/ 5284 .6١١‏ 

فاع ١‏ 6ت 55لا 7/ الاك كلل كل 
ل ال ا ا ا 


الام 4/ ل ل 1 


موه 


وعول وولن حدق ماق /ا/ ١15٠‏ لاك 
وب وى لاعف 8/ دول كوى لااف 
عبرم محم 4م “لق ولك ١ئ‏ ك أتكل اقلق 
لوم دحت لحت ذل/ 4لء لاا 131ل 
اوم زم دلت ات 11١50594 /١١‏ 
ا ل ال ال ل لحي 
ل ف يي الف ال لات 
ف خا ا لتك قحك لودك 
مك كك انم /١5‏ ٠5اءأااك‏ 
ا ا فا ال فتك 
/ وكلى 75 ١مك‏ 5خ 54 515 
رول صلل 660404226602471 
لمعه لاف 550. 

أبو فراس (لعله: أبو نواس): 9/ 0757. 

أبو فراس - الفرزدق 

أبو فراس > عبد الله بن غالب ال حداني 

أبو فراس سعيد بن حمدان (الحمداني): 8/ 577 
. 

الفردوسي - زين الأئمة 

الفرزدق: /١‏ ل م ل 
عل وني 4/ :لال أدص اعم ه/ 15١‏ 
دق 5/ لحف لا 59 8/ لادق 25175 9/ 


3١.5 /1١١ ا ا الس‎ /٠ )06 


5هه 


4ل ةلات 205065 4:5 حكوى "مي ورف 
41١ 4:5 17‏ :م4 "#(/ 10ل /١5‏ الف 
5٠1/5‏ 3789 0101م ووه 

فرعون: #/ 0155 5/ 548ل 4لا مول 
ين رار تن للش ار ا 71 
4ق 007 كس لاحم ؤرحف ونم رلق 
ل ا ل 0 
اك همف 6739 11م 7زم وؤق حؤوفقى 
00 الاق لالاف ولافى ارم ب الل 
لش ا ات ا ار 1 5 
45 0460 لانم روم دحم لاحم جم 
لفت ل تر ل ا ال 7 
ا ل ال ل 6 ل 
كاك لكل اول /٠١‏ الو 11م لال وى 
تحضي لاض رضي ا ا 0 
5 ل لل 1ع" وخر ووس سل 
كك كك ككل لاو الاق الانى كاوق 
ل ا ل 0 
065 ب ل ا ل ا ل ا 
ا0 كلت لاك لال كوو تقل “1ل الال 
لاك لكلل "زم كحك دكن زوق مون 
م4449 لاحم وحم "لام ولام 


ل اة 0 44 ١5‏ “لل حول 


ل ل ال 1 70 
كقف هك/ ل ولال لالفق نكم إلافى 
كم 65ا/ كل دحل لال لالال عاق 
را 

فرقد السبخي: ه/ 477 // .5٠0٠١‏ 

فروة بن مسيك: /١١‏ 6007. 

فروة بن نوفل الأشجعي: 9/ .7١9‏ 

فصيح الدين: /١5‏ 547. 

أبو فصيل: /١7‏ 708. 

فضالة بن عبيد: 5/ 454 ". 

فضة (جارية علي وفاطمة): /١5‏ 194. 
الفضل الرّقائي: /٠‏ 00 

الفضل بن العباس بن عبد المطلب: ا/ .١68‏ 
الفضل بن العباس بن عتبة ابن أبي لهب: /١5‏ 
ا 

الفضل بن يحيى: 5/ 49. 

الفضيل بن عياض: 5/ 70ل ه/ 5 5/ لاف 
لا كت الاق لل لاحم الاق و/ ثللال 
0٠١ /١؟ 4١‏ 7ل كلاق /١5‏ ادل 
لحلل اح شالش ري 1 

فضيل بن مرزوق: /١7‏ 7614. 

فضيل بن مروان: .١07 /١7‏ 

أبو فكيهة الرومي: /١١‏ 177. 


بن الفلكي: /١5‏ 149. 
فليتة بن قاسم: /١5‏ 170. 
فناخسرة: /١8‏ 175. 
فنحاص بن عازوراء: */ 47, 5/ 11/2151 
اباس ه/ 316 519. 
فهر بن مالك بن النضر: 5/ /1١5170482545‏ 
4" 
ابن فورك > أبو بكر 
فيروز الديلمي: ©/ "7917 17/ 775. 
قابوس بن مصعب بن الريان: 5/ 205٠0‏ // 
3 

حرف القاف 
قابيل بن آدم: */ الالال ه/ 1لا دل ا 
و١١‏ / وهدخ” /١“*‏ 5054557 
قارون: 1١543١86 /١!‏ ١١411١١01١5اكء‏ 
ل ا ل ا ا لي 
لازي 4# ل50. 
ابن القاسم (عبد الرحمن بن القاسم): /١‏ /ا/71. 
لقاسم: /١١‏ م* *50. 
القاسم بن سلام: /1/ 7754. 
لقاسم بن فضل: /١5‏ 589. 
القاسم بن محمد: ١٠ل/‏ لدمف 58/17 :. 


القاسم بن معن: 8/ 86ه. 


606 


القاثي (الكاشي): ع كولمم 5/ هك 4/ 
مال ١١م‏ ام ١لء‏ 

القاضي - البيضاوي 

القاضي أبو بكر > الباقلاني 

قالون: ؟/ للق*/ هلاق 5/ 44ل /ا/ 444 
4م/ 04 /٠١‏ :ىم /١١‏ لالا ل ؟١/‏ فى 
مسن راس سوا لا كت ا 7ق 
١م‏ "0 5. 

القبعثرى: #باسلى عل 1 /١‏ 30 

أبنو قسن 1/14 

قبييصة بن ذؤيب: / 2548 5/ 259 ه/ 
44 484. 

أبو قنادة: "#// 54م ٠دف‏ ه/ 6437 2456 
// لاف 4/ ماعن ١م‏ الول ام ل 
18/15 . ش 

قتادة بن النعيان: ه/ .١51/‏ 

قتادة بن دعامة السدوسي: 7/ فلالا 5/ا4) 
محم لاعم # 5 دم ١1د‏ 2505 
مس برس بعس بسن لول مق ماق 
لاد إخم محم 5/ لاق 5ت 1ك لامك 
لل عوك 45861١4‏ "لاق 25/87 
ه/ ره :الل ملا دق 2817 001 


دوم 5/ 55ل لالالاء لالم مدت كقاك 


كمه 


ك4 لال رك للا 75ل حمل واس رمس 
574 555 550ق 1م ا فى على إلى مق 
ا ل ف ار 5 
45١‏ لكك للم زوم و/ يفده 
فك ل الت لش الل ار افر 
“لا 5585565" لازم الام ١٠/رافى‏ 
نا ل ل ار ار 70 
"ل كول لالالل لكل مرنل رن راق 
ع 6ق “617 لاقف لكم “الا دوق 
حك لم ال را ب 1 7 
ماك لحت الل الال 1 حمق 
ل ل ال ل ا ل ل ل 7 
ف ا ل ا ا 7 
606 ااال مالالا ع لا زوق لقوق 
ا ل ا ل 5 
مكلت لم لال ملل اال علا لل "ا مقلق 
ا ا را ا ا ا 
ا ا ل ل ا امرض 5 
/١1 074 406 1‏ 
ون اق لام لاك اال اول لاوا ملكتن 
ل لض اشر ار 5 
لكلل اكثلل الال ااال وخلاوى لاوع لاقف 


كوه 6٠م‏ ك6 لا ١٠55م‏ 15 لوال 


الال ؟ لال 6ك لاحل ؟ لق الاق طلاق 
26485 5١م 6004202861١‏ 560 مه اوم 
معدت 5ل( لى فى “ات كىت رودل 4لال 
ا ل ل ا 5 
لاك ولاك كد بزلل وس اسل وول 
6 0284558415 هدم ا 
ابن قتيبة: 9// 945ل ه/ ان 5/ 1و // 
كلاك 5ك اال لق انم 1١م‏ الى 
ول/ لاك حت كحم علك لالت كلم 
اا خا م ا ل 51. 
قتيبة بن مسلم: /ا/ 76 

قتيبة بن مهران: 85/ .١189‏ . 

القتيبي > ابن قتيبة 

قبيلة (جارية عبد الله بن أبي): /١١‏ *87. 

أبو قتيلة: 5/ 05. 

قتيلة بنت عبد العزى: لا/ لالم /١8‏ 51". 
قثم بن العباس: ”/ 5560. 

.794٠9 /١4 أبو قحافة:‎ 

ابن أبي قحافة - أبو بكر الصديق 

أبو قحافة عثمان بن عامر: ."٠٠ /١©‏ 
قحطان: /٠١‏ 506. 

قدار بن سالف: /١6 041 /١١‏ 3176 15/ 


.215 


قراد بن غوية: /١7‏ 508. 

قرة بن سلمة القشيري: ه/ 5917. 

قريش: 5/ لال 5/ وق لات الاء 151 
م 4 ا لان حي 
ال ل ل 
ل ا ال ل ف ا 
0 ا ل الل ل ال ال 
ل ا ل الى للحت 
ال غ24 :ل كك كك لاكم رامق 
عمد ححى ه١/‏ ال ؤم الا "الا 7ق 
مح للخل ةل /الام 
لوم /١5‏ لامم 2ه 2044 كدت لال 
7 

.51١١ /١© قريظة:‎ 

قس بن ساعدة الإيادي: ه/ 511/947 /١١‏ 
45 . 

قشير بن كعب بن ربيعة: 5/ .١117‏ 

القشيري: 7/ 50141/ لالت / 92075/ 
لمرو ١زم‏ وى 16م تك 5ل/ ةآلاء لاك 
/7. 

قصي بن كلاب: /١‏ غتك/ 'لل الاك لاعلا 
م اللا ام الى خ/ لالم 4/ الاك /١7١‏ 


أ4ك115/ 0520718 0. 


/اهه 


قصين بن شحد اللخمي: 571/9 158/1 
.١15١0094989‏ 

القطامي: ؟/ 45 54/ هف ؟١/‏ 85 2. 
القطان: .5٠5 /١٠©‏ 

قطب الدين الشيرازي: ”/ لادات 7/ 01/1. 
قطبة بن حصن - الحويدرة 

قطرب: 7/ 250١‏ 5/ 5لاه8/ امكل 080 
4/ سمل .ؤم زهكء١ط(/‏ كتم ؟١/‏ مقت 
مام 4ل وك 15ت هلم كك الال 
لاسر ام الى "701 

قطروس: 9/ /551» 1ل9ا6. 

قطفير: 8/ “4 45 910ل 05 تدك 
7/5 

ابن قطيب: /١7 250 /١١‏ 48ل 45. 

القعقاع بن معبد: ؟ / لالالاء /١5‏ 13"94. 
قعنب: 7/ 755ع/ا/ 03786 .7"١5 /١١‏ 
القغال: #/ “روسل لاع م ع/ #الالل 5317/13 
ل ل ا ل ال 
الا 517#. 

أبو قلابة: 4/ 525417/ "اف .١17١7 /١6‏ 
القلاخ: /ا/ .1٠/‏ 

ل ا 


/١١‏ 5*0 5م ”ته. 


مهه 


قوام السنة > إسماعيل بن محمد الأصفهاني 
قوق (ملك رومي): /١5‏ 597. 
القونوي: "/ 6 

قيس الحفاظ (<ابن الأنيارية): // 450. 
قيس الرقيات: 8/ .5٠4‏ 

بن قيس الرقيات: 5/ /90151١‏ “الام /١١‏ 
01 

قيس بن أبي حازم: ه/ 0 
قيس بن الأسلت: /١١‏ 05 

قيس بن الخطيم: .7717//1١ 201١ /١١7‏ 
قيس بن الملوح: /١5‏ 109/5. 

قيس بن النعان: .07١ /١١‏ 

قيس بن الوليد بن المغيرة: .١7١ /١5‏ 
قبس بن عباد: 5 /١‏ /ا/ا7. 

قيس بن كثير: /١7‏ 07/8. 

قيس عيلان: 8/ 0557 .0601١‏ 


قيصر: /ا/ لاهلا /١7‏ 94خ" /١6‏ 78غ. 
قيل :بخ ع 1/5 245 88 
حرف الكاف 
الكائي - القاثي 
كالب بن يوفنا: ه/ لالدثلل الالال 5م روم 


ا كا 


.1٠١ 1١9 /١6 أبو كبشة:‎ 

ابن أي كبشة: 14 بايا عن ساق 
ابن كثير المكي (القارئ): 58١ /١‏ ؟/ 20١7‏ 
حك ف لي ا ا 1 ا 7 
لاحم #/ ل كلل لل مولن اول رتل 
ا ل ا ل ل ار 
608 مكحم 4/ دعل لاقل "هل حول 
لاه كل لال الى وال لونى مجنل وبال 
6550 لق ::م ه/ كدكى كبك 
الالال لكل ملا الاق لم لاص كلل ككل 
اال مل الاك ا وا اا الى 
ال ا ا ا 
١٠م‏ لكت لت الث لاف وءلن مول 
865448665060 "اك دم مول 
١‏ آلا 19١1ل‏ هنل لكل زلال 
15 اث "الالال مان اكقى :خم لوقف 
ا ف ا ال ال 5 
لادللى لاقل الال حمق لام ماق الاق 
11م 1775م ١7م‏ 8مغ0, 4044 0ن ىن لاودهم 
/ا9ه6 954ه /٠١ ١‏ م لل لام الى ححق 
4 ل ا ال 
ىلا5 4947 546 انم محم ملام 


07 لاقف لأكمف كخرص "الى اطم فى 


اللا 1ك 
ل ا الل الل ا للق 
مو“ 2595525459251٠١‏ مهم 
ولاق امم /١١‏ رق اف كاف كملك أاككء 
مكل كلك لال 5د لاط“ أدت” كدق 
خا ما ساكل ماق 7كق2 
وعم #الام #خام دزف ”أت *1/ قثت 
او 55لا 24657 
ملم للم لازص لاح /١5‏ ات وقككء 
ل ات 
الف ا ا ال ا اليل 
مم“ 475 الام ١اهم‏ 4هه /١6‏ ١م50هم‏ 
ل ال ل اررق 
للحن حو" باق محص كلم #ل 5رلء 
لم ل ل ال الل اي 
الراك رد امرض ار ل ل لك 
ُ عرة: و 4ك ١31ل /1٠١‏ حدق الاق 
:نه */ دل 5 /١‏ ”دم ه١/‏ 
لام .750١6 /١5‏ 

الكرخي (أبو الحسن): /١7‏ 409. 

الكردري (شمس الأئمة): 5/ “001. 

كريب (مولى ابن عباس): /١8‏ /ا/57. 


الكسائى: /١‏ امت 9ث*الاء ؟/ 53541١7‏ 


8ه 


معلا 8ل ”مم لاقف أكف كاكف 26054 
ا ف ل لحل للك 
ل ال ال 
م دم الام ةلاه 5/ تل ”7م 44 
امول لو ات الو و ل 
ل د اعرد اال ا ل ل 0 
لضم كم خم لازم ه/ لال 517 21737 
الل ارفوية 
ا لا لم هد 7 7ق 
ل ل 
م ال اع 0 يق 
ا ال ل الت 
حم حورم الت لاك لادت وت ا 
مل 7819449955 15ل أالاكت 
بأو“ل بالا 578514 014260672585 
الام لاف 8/ 75 لاف ثلا ”37 155 
ل ا ين 
اط الك الف ا ال الي 
ولاق قحف 4/ 5ل 5ق /ا6. 5لاء /الاء 
اللو ل اكاك 
ل م ا ا 
ا ل 


محري ##ام١٠٠ه942خ#ه5520572ه6‏ 7ه 


مهك٠‎ 


/ا0 6 6695 لكف لالافق لف ررحي ءلم 
ف ١ك“‏ 5”ق :لل الل عق رق 90١لا‏ لكك 
ا الل ا ال ا 
الال 0 كلل لاحن الالال لال ام 
9١‏ 5ق ملق ادم ولام الام وم 
لاكف حلام ىلمت لضت الى لنلى للى 
ملت ككل لل لاق الا كل ادل دل 
ا ل ل ال 0 
6 الل وال دملا 91" 8ق موق 
ال ا ا ا ل ال ان 
كت لل لل لل 
ا ل ا شر ل 1 
لت ال ا ا 0 
65 6١م‏ الام ولام لازم لد (لى 
لاحك لاك م حل ةك "13 1ت الل دلق 
كاك ا ا ل ال اع 0 ا 
ال 1 0 ل كن ار ل ار رم 
يني باو ل ا الع فر 7 
15/ لاء 5ه كم كت كلدل :لولم دحل 
لمك نف ات ل ام إرضرفة رف 
الال لغ ال هك وال وى رن دوم 
كك هلم ل دل مم لض لل دمل 


ف ل ا ل ار 0 ل 5 


الل مو لحك الاق لاقق مهملاف لاقف 
لدف لاكف الى كلم لاق اك حكى أكقل 
فت ا ال م 7 
كل "اهل لاه خالا الول وال ملل 
14ل مخ لوظل كلاسا وا" 1ق وخا 
26 6ن واه ,.04١‏ 
كسرى: /١١ 6/٠١‏ لاك 75ل كلت حول 
اه 48/6 . 

.400 404 /١١ الكّسّعي:‎ 

كشتاسف بن لهراسف: 9/ 5/8 7. 

كعب الأحبار - كعب بن ماتع 

كعب بن أسيد: ؟/ /51 م ه/ 887. 

كعب بن الأشرف: ؟/ 51م #/ 057 54/ 
ل ل ل 0 ال ك5 
ل ار ا ل ال 
يذ الشسناة نك اال ا 5 
ل لور ل ره 

كعب بن حام: 8/ ١لا.‏ 

كعب بن زهير: 9/ "اال 5/ ؟الاء /١5‏ 
لد ف نر رةه 

كعب بن سعد الغنوي: لا/ 1817 /٠١‏ /االل 
؟1١/‏ ”7ت 5ل/ ممه. 


كعب بن شراحيل: /1١7‏ ٠/ا".‏ 


كعب بن عجرة: */ 487ل /١6‏ 0057 500. 
كعب بن عمرو بن عباد > أبو اليسر. 

كعب بن عمرو بن مالك - أبو اليسر. 

كعب بن لؤي: .5٠٠ /١6‏ 

كعب بن ماتع (كعب الأحبار): 7/ 5255/ 196؛ 
لالام لام كم 4 0150/1055 
“اعم ١ئ/‏ وم 175/١١‏ ةلك 
تلات 1/ ال تللم هكم على الى لامك 
ال ل ال 0 

كعب بن مالك: :/ مهل // مدلل مرا 
مال إوكل 147 /١١‏ ا ؟7١/‏ 556. 
كعب بن محمد القرظي: 8/ .٠٠١‏ 

الكعبي (عبد الله بن أحمد المعتزلي): /١١‏ 10. 
الكلبي: ا ل 4 / خا ه/ 075 
ا 5 44خ اك لاف لات 
م ال ا ا 
ل ل الل ل الت فد 
49ل لاحي /١7”‏ دق ردك ةلات 89 
لمى خم كات "دل وهل لخدف /١5‏ 
ذلا ععنن الا مام دل لا ءءء اوت 
روم لاأكص قعاص ؟آكآل /١5‏ اف 
كنل الال 459442454750 دهم 1560. 
ابن الكلبي: ؟/ .١59‏ 

كلثوم بنت جرول: /١6‏ فض 


اكه 


كليب بن ربيعة بن الحارث: */ /711 25148 
2 الل مين ل راطف اح 
ل ال كن الف ال 00 

كليم الله - موسى عليه السلام 

الكميت: 54/ ول لا كا 4/ 396 
١‏ ا“ ”همه 1 / 5/ ه37 101. 
كنانة بن عبد ياليل: 5 /١‏ ا“ 

.١15١ /١5 660 /1١ كندة بن عفير:‎ 
.١157 /١5 الكندي:‎ 

كنعان: 5/ 557". 

كنعان بن نوح: 8/ .8١‏ 

ابن الكواء - عبد الله 

الكوائي: /١‏ ث5 / لاككل 5" 4150 
فى #/ ا لاص 5/ 4 اد ١ا5ك,‏ 
ل ل ل الي ا للف 
محم لا هلال كم لالاء 1ك 1/ كحك 
/٠١‏ ا مكل الم دل ولاك /١7‏ 5ك 
درام 4545/1 /1١5‏ خالا 6١/ات‏ 
وى 0" 15/15 

كيخسرو بن شاوش: /١*‏ 589. 

ابن كيسان: 5/ 5هلاء /١7‏ 26009771175 
عورم و 54(/ من هلم لاك 7ت 5ا/ 


/الى لزع ا /51 7 


ىه 


حرف اللام 
اللات: هل كل لا لمق 11م عم لوس 
5ا/ :اق 8 له. 
اللّات بن ثعلبة: 5/ 778. 
لاحق بن حميد السدومي: ك/ لالال /٠١‏ 51ه. 
لاوذ بن سام بن نوح: 5/ .١185‏ 
لاوي بن يعقوب: 5/ 8.85/ 708. 
أبو لبابة: */ 791 لال على ل لع" مول 
مث 4/ 50١‏ 
لبابة بن أبي الحقيق: 5/ .١6٠١‏ 
أبو لبابة رفاعة بن عبد المنذر: /ا/ 17 *. 
أبو لبابة مروان بن عبد المنذر: /ا// /1 . 
لبيد بن الأعصم اليهودي: /١5‏ 4. 
لبيد بن ربيعة العامري: ؟'/ 17/82078٠ 23751١‏ 
ار كلاى هر لال امنا كلق لا/ر م/م 
لت ا اا ال ل 5 
للا ليخن خا مخ دكن الى حكن 
ملل اعم 5آ/ “ول لااى ع لام وام 
54٠‏ 304 01/804415 
اللحياني: رن ا 
لخم (مالك بن عدي بن الحارث): /١١‏ مم6 


لقان بن باعورا: ؟١/‏ /41 237 78/4. 


لقيان بن عاد: /٠١‏ ١7016هل2"١/‏ ه"2. 
لقمان عليه السلام: 8/ كحىمى ١ل/‏ 0ه ؟١/‏ 
ل 1# م 

لقيم بن هلال بن هذيم: 8/ .1١1/‏ 

للك بن متوشلخ: /١5‏ 45. 

أبولهب: ؟/ 0377 50064/ كحت ه1/ ال 
كك/ لق الى الات ملت حلت الى 
أ 

لوط عليه السلام: 5/ 0316١‏ 7ول لاهل لاد 
اق الاك لال لاا اللا لام الو رم 
للك شت لش الل ا 0 
دل لخادل دمل لال عمل دلي و(/ 
55 255 4543455502 اهالص 
وص 5 “ل طارص /٠١‏ الالاء ماف 
1١ ١‏ غ77 كدق دق 5زم ؤوقف 
ع ا ل اللي 0 
الاك دكلل "لم طلا 4ل تكح هكلم ك3 
لالاء رك كللء الل لالل وفال لاقف 
يلكي لحك ل حل ل ال 
وككرة 

لؤي بن غالب /١‏ 5147. 

ليا (زوجة يعقوب): 8/ 708. 

أبو الليث: /٠١‏ 769. 


253ظ> الجزء الأول 


«تيَ)» الثانَ بين الأَوّلٍ وما 2 إليه؛ وكإقحامهم لامّ الإضافة بين المْضافٍ والمضافي 
إليه في: دلا أبا لك». والعلّ» للترجّي أو الإشفاق» تقول: لعل زيدَا يكرمي: ولغله 
2 وال اللَهُ تعالى: لهند أو يحْسَى > لطه: 44 ]ء لعل الماعَةَ و كَرِيبُ # 
[الشورئ: 17] ألا تَرى إلى قوله: #والدرت ءَامَنُأ مَسفِفُونَ مَِبَا #4 [الشورئ: !]١4‏ وقد 
جاءت على سبيلٍ الإطماع في مواضع من القرآنه ولكن لأنه إطماعٌ من كريم رحيم إذا 
أطمع َل م يُطوع فيه لا عالةً؛ يري إطباجه مجر وعليه المحنوم وفاه به؛ قال من 
قال: إن «لعل) , بمعنى ١كَيْ).‏ والعل» لا يكونٌ بمعنئ «كي). ولكن الحقيقة ما أَلقيتٌ 
إليك» وأيضًا فون دَيْدنٍ المُلوكٍ وما عليه أوضاعٌ أمرهم ورسُومهم أن يَقتصرُوا في 


مواعيدهم التي يُوطّئون أنفسَهم علل إنجازها علا أن يقولوا: عدا ولع ع يديه 


اذا 


لا يلْقِينكُمُ في سَوَأةٍ عَمَرٌ 0 

وذلك أن 42 بن لإ التيميّ أراد أن مميجو جريرّاء فخاطب جريرٌ قبيلة تَيْم وقال: 
لا تتركوا عْمَرَ أن يَهْجِوَنٍ فيُصيبكم شرّي. قال المصنّفُ: فإن قيل: يا َيْمُ كلام مُفيدٌ بيه 
فجارٌ وقوع تَيّم الثاني تأكيدًا له بخلاف «والذين» في الآية» فإنه غيد مُفيلِ فكيف يجورٌ تأكيذه 
ف و الخوات: أن «الذين» مُفِيدٌ أيضًا فائدةً الإشارة وإِنْ كان المشاث إليه مُبْهََاه ولهذا جع 
الضميرٌ إليه» والضميرٌ إنما يَرْجِعٌ إلى المفيد فإنك تقولٌ: الذي فَعَليّه. 

قوله: (لالعَلمسَدَكر ويس 4 [طه: 14]) مثال الترجي. وقوله: مَل ليا لسَّاعَةَ قَرِيثُ * 
[الشورى: ]١7‏ مثال الإشفاق» وكذا المثالانٍ السابقان. 

قولّه: (قال 6 مَنْ قال) مُعَلَّلُ قوله: : «لآنه إطماع». 

قوله: (وأيضًا فون مَيْدَنِالملوِ) عطففٌ على قولِه «إطماعٌ من كريم» من حيثٌ المعن. 


)١(‏ «ديوان جرير) ص8/؟. 


الليث بن المظفر: /١١‏ 71/5 /08. 

الليث بن سعد: 5/ 475 /ا/ 03787 /1١7‏ 17. 
ليث بن عمرو: .١08 /١١‏ 

ابن أبي ليل: ؟/ لال لاف 5/ 419. ه/ 
وي لا 1ق ١٠ل/‏ عي "14/1 /١٠١‏ 
“ل/ا2. 


ليل الأخيلية: 5/ /7171. 


حرف الميم 

.75 /١ الملجشون:‎ 

ابن ماجة: 7 439لا لاك "ا مك2 الى 
“ا لوال "ال ل لد لمم ؟/ ال 
ا 4ك ضاق 18١‏ 
5:14 ه/ 5١١1ل‏ اك كدل لامكل 
ا ل ل ا ل 
اللي ل ين 
ل ل ليش لف ف اي 
7950١ ١‏ 4/ 45:59 58ك 
ا ل 5 اعضو الل لال الال 
04 ا لل رت ال يف2 
ا ل ف لضت د22 
لدم كمم ؟”١/‏ كلت همك للا ام 
ا ىوقم /١#*‏ الى 0755 


ل ال ل ا ل ل 


عه 


لاع 5لاص /١6‏ 5لاء “5ك لالاك لاقكء 
ل ا ل ل ل 
ل ل ل 
44524 هلم “ام لاف /الامق »15١‏ 
ل ل رضت ل الاين 
م 5م 28851501 1. 
مأجوج: لام 940371/ 001:44 401/1١‏ 
ا 5. 

مارية القبطية: /١5‏ *“لا ه١ا/‏ خحاق 5896» 
2 . 

مارية بنت ظالم: 7/ 507. 

المازني (أبو عثمان): /١‏ 2599 5/ 2409201564 
ا ال ا 00 
ور ا 0 

ابن ماكولا: ه/ 5.26516/ 759. 

أبو مالك: /١5‏ 059. 

ابن مالك: 0 لليف ل 
ملل ع ملل اول لت امك 
الا ال ل ا ل المت افق 
ال لل رش تر عضن يق 
حول /(١‏ !كم ”كم7١/‏ :5ك 
وجلل لامم ردم كم ١5635١6 /١5‏ / ل“ 


/ااه. 
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أبو مالك الأشعري: /١8‏ 07. 

مالك بن التيهان: ؟/ ١7‏ 5. 

مالك بن الدخشم: /٠‏ مارم 

مالك بن الضيف: 5/ 11/521017 // 776 
مالك بن أنس: /١‏ 6١ت‏ ات 7 ام ارك 
ات ات ف ل اشر ا 
6 0 اا ار ل 
اال ا ال 
كلالل ححكا ادق 44٠4192505‏ مكف 
ككم 4/ للملا دل دلق 
5ق لاوق علام ه/ ااال 
ا ا ال 0 
ا الا ا ا 
؟ككت, ادل وهل #لالى والال /ا/ى 35 
ا ل ل ل ال 
ايمل كرك "لام 4صحم غم ال مون 
لاق 9) كى على /٠١ ١ 644505540٠١6‏ 
اكت كلا 11ل مال جرس سرس عرق 
لالع /١١‏ 501ل لاف الى عو ول 
لاا كحم ام خا ا لان 
لل 14ل الام كيم /١5‏ 4ك قدل 
61١1#‏ لض م 115.1١5:‏ اال 


الال الال لالمثل 5 اق كوش لاكة ماق 


دق كاوق تدم لالاقى 5١ام/‏ قف لاق 
١لا‏ 4 :041 50840147. 
مالك بن جبير العامري: /١١‏ 7174. 

مالك بن دينار: ؟/ 94ولل لاقم ه/ لال 
ل ين لل 11 ار 
هام :”. 

مالك بن ذعر الخزاعي: // 774 

مالك بن زيد: /١5 0167 /١١‏ 8/. 

مالك بن صعصعة: /١5 2551/ /١١‏ 597. 
مالك بن صفوان: ؟/ 187. 

مالك بن ضبيعة: 5/ 577. 

مالك بن نويرة: ©ه/ 791. 

المالكي - ابن مالك 

الملأمون بن الرشيد: "«/ 2515 /ا/ 25577 2455 
ل 71/15 

ماوية بنت عفزر: /١5‏ #ا/ا7. 

ارد (حمد بن يزيد): /١‏ 3949 ١٠لا‏ 41/7 
ملل الام "ىر 45 مدل 5/ مه" 4059 
4ه ١515ل‏ امل لول كم 
ملحلا لا 1ك لمم كم لمخل ححىت ومى 
4/ ل لاقف /٠١‏ لاء لاك دق 19494 5و3 
الى كدلال الالأى ووق لالت الل فى 


5١‏ ؟١/‏ ماك الاك "ام "الى ولك 


الى 7ق 445 ادم /١" 4144 /١5‏ 
7 "00 

المتلمس: 9/ 786. 

المتنبي: 7 الل الا 44 ١ل‏ الاك قم 
امكل ارق #/ى ل كلالاى ؟/ الال مول 
5 ه/ 5ك" 5 لاا كت ل// :655 8م/ 
لاف حل فى كلث لالاق دحم ءلم ككل 
الى لم ادها ول لق ١7١/ر‏ قل 
معلل الى لم ات ادل كاد اول 
لاملل /91 5 لالخف /١5‏ رن محثل ولاق 
هام ماق اخال 5م لحكل ه: كل خلال 
047258٠‏ . 

المتوكل (جعفر بن محمد بن هارون الرشيد): 
/ا/ 66؟. 

المثقب العبدي: /ا/ 7”1/8. 

ابن مجاهد: “/ 575, 46/ 158. 56ل 4/ 
وى ١٠ل/‏ لهل ه 5/١‏ ١1ت"(/‏ :514 :1. 
مجاهد بن جبر المكي: ؟/ 31/5 061 "9/ الا 
لى كل عمل مه :اا بطل بل 
دم "تم 56تم 5/ “5 45.: 
مل لك كل 1ل كو" 430٠١‏ 4114 
ال ا ا 


ادل كلكلل ونوثل لاكق عاق 5:955.٠١5ه2.6‏ 


مده 


5 كال كل الى مكثت لأقق ”قت 
ال ل اا 
“اخ ل 54079561١55‏ :خم كك كلا 
لال :اث "الاساى لاكق. ادق لمكم ملك 
م'ى 4/ ى 65١‏ همق 1:5 كل 7 هل 1١95‏ 
اا 1ق عاق 15م لدف 6لا 
لالاف “ارم ١٠م‏ مم "الا راركتل 
ا ل ار ار 
+5550056501غ :١ه‏ 5ه 
لام 15١1م‏ خا :تاداسلل 
الا “ا اال ورد أكل موك 1ل( 
ب اش لكر ا ات 3 
شي ل انق 
ملك أكحى /١*‏ مك لكلخ(ادم ولام الاسم 
ادم مركم عزم لانم على /١5‏ /الى 
ضر رف ف نف رضي رضي ارلكرة 
ار لل كن ا ل ل حي 
الى الال ٠دهل‏ "9ل كشك ١ك‏ الكل 
ا ري در رت ار للكت لكر 
/اهة. 0504 ات ه609 
ال ري ا ا ا الث 
9117154 الل لكل ملكتل ؤزمق 


ا ا ل ال ا 0 
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أبو مجلز: ه/ /5017١‏ كلاى لالاى والاء 
ملكينة الخحفة 

مجمع بن جارية (حارثة): /1// 0754 579. 
محارب بن دثار: #/ لاوا /١١‏ 35 ؟7١/‏ 
1 

محارب بن قيس: .5٠ 5 /١١‏ 

المحاربي (عبد الرحمن بن محمد): // لف 
محبوب (محمد بن الحسن بن هلال): 5 /١‏ 0. 
المحلّق: /٠١‏ /18 17/ 077 

أبو محمد الأسود: /١١‏ 1854. 

أبو محمد الجويني: /١7‏ 476. 

أبو محمد المكي: 5/ 770. 

محمد بن أحمد بن حاد: .7١ /١6‏ 

محمد بن إسحاق: "#/ لا١٠ق‏ 4/ 2318 485 
7 ال فلن ال ال ان 
م امل طدك مولن زم لاىتث 15/ 
00 

محمد بن أسلم الطوسي: /١6‏ 55. 

محمد بن الحسن الشيباني: */ لالت لا 4 
5 الاك هم مال لاق 5 كحت الل اسان 
1 ذم /١5 ٠١‏ ؟امقف “لق ١ا/‏ 
هولع 0٠5457ل/‏ 445. 

محمد بن السمّاك: /١5‏ 75". 


محمد بن السميفع: ؟/ /01 ١1ل /٠١‏ الالال 
.01١ /١ 1‏ 

محمد بن المتكدر: /١‏ "07 5. 

محمد بن بشار البصري: /١5‏ 14. 

محمد بن جرير > الطبري 

محمد بن جعفر: ©/ 5489. 

محمد بن حامد: /١8‏ 737. 

محمد بن ذكوان: /١6‏ "377”. 

محمد بن زكريا المطبّب: /١8‏ 057. 

محمد بن زياد: 4/ انف 

محمد بن سيرين: /١‏ ككل ؟/ “كل ل كل 
مما رلدنل «الالل كلاق ورمدف 5/ ككق 
ال ل ل ال ا 3 
محال محل /الاللى لأ اال 617 كل امك الالال 
/1 5 84544 / :5د“ /١١755 /٠١‏ على 
ا ا م15 م ”/ 
45 ؟. 

محمّد بن طلحة السّجاد: ؟/ .1١6‏ 

محمد بن عبد الله ظلِةِ: /١‏ 25094 لت 6ال 
ل ا ا ا ال رشا ل 
”57ت ةكت المت ملت 
لاحت كالوء ١و‏ الا مالا ١‏ الا مولا اكلا 
اااللية ا ي الا 3 


الى كل الل :5ق عص اف ”7م 655 قل 


مى حى” لاا فى للا عى حى لى فى 
٠ق‏ رق 5ك ١٠ل‏ لا اك 58ل ”5ك 
الكل الاك آلاك ماك كلا اول 
ا نك 19١‏ 19575 ”37م لاوطا هه 
ككل مككل لكل ارت الكل لل الى 
لل ف رض فرت ارت 3 افرورة 
الا تل الل كل ا تل و لل اول 
كدكلل كاقل ككقك لال ملك لوق وال 
فد ةع لاد 1555564٠١5‏ 
تق تق لم5 
الاق 5/ا5. 50٠١.58١‏ 5056م 
ال ل ل الل ل 
الام ملام لالاف لاف مرف كخف لو 
م تك ١ك‏ اال ها رو ا الى 
ضرت فر رضي 1 ةامر امار 070 117 
”لق فق ام لاف قف كف مكو كت الى 
لالا إلى ال لق اق ادك قل لا دقل 
ع ال ا ال ال ال 
ب ا الل ال 0 
551585 هل هك ”هل ”0 
ا ل ل 0 
مكل الاك ؟الاك "ا/اك ٠خ4كل.‏ 6مك افك 
الح اح يي الل ل 1 


كاك 55م :51ت دوك ادك ادل 


لاكهة 


لولال :هلل مهكل لزدك كك اكت لك 
كحك احا ماك مراك الوك :الى لالاا 
ال ل اا ار 
ا ا ل لي ل رت 1 لل ن فرق 
حشرت ايض رفضة ضر برضت شير ةرورق 
مكلللى الل الل لصون لل 1ن لل ادك ؛ مكل 
لمر ار فر افر 4 3 ل ارق 
ل ا ا 0 
ال ال ا 20 
69 255375 ”55 507560.557555. 
لاه 5456064 لاضن الوق الا رلاوةء 
ل ا ان 
الل ا ا ال 
065 ٠هسص‏ ادس لاكمه 5ه "لام 
وا ارم كخم 5/ ال رك ا الى 
الى ملل لالاى لاقو رف لت لك ات قي 
عكرت وى الل الى على "الى لاق كتكل 
ل اع ل ال ال ا ار 
ا ا ل ا ا ا 
ا ا ا ل لك الك ل 
اك ا ل اك ل ل 0 
4 ل 02 امت الي يت 
عرلا كحرل لامك 19ل ١‏ قل لقلا ”ول 


ا ل ل ا 


لين 


ا ا ل اال ال ري الي 
الاك لال اكت 17 ال وش كل انال دولل 
:0" ةنهك تلك ااا ال 
لالككل الاك "الاك لات تلاك الصا مل 
ارت مارك حركل ارك ماك لال لول 
4 ل لل ل ا ل 3 
لال الل اال لان كل :الل مكل 
مضت فض لضت ات رضت الرضرة فرفرت 
لاي ا ا ار 3 
ادل ادل لاوثل و وثل ووثل لكل اكلى 
تيت ل اث 4 لضت 6ر3 
تكظة 0خ 23504 كر لضت ك3 اللكة 
لد الك ليك اال ار ارت 3 
1 5 رق 7ق 55 كدق الاق 
ا ا ال ل 
ككاع اك لا 8ق 6557/0555 58:» 
ا ا 4 ل ا ل الل 
مع كم 29572951١‏ 4584517/55., 
”ده 5٠65‏ ”١اهي./ا١اهث‏ 05.518 


م ١7م‏ 75م تم 4م وو قم 


:“م ٠5م‏ ١5م‏ :05:50 10م ه/ 5ت 


قى 5ك هل خلا ال لو ا ا 
رف ا ار ال ا ا ل ا 


اق وف لاف عل لال الل كحى لاقى ىل 


ا 3 49 دل ادل 5ل كدلو الكل 
بر ا ا لت ا لت 
ل ار ا ل ل ل للك ل ليك ل 
حك ل اك افك ل لل يت 
ل ال ل ا ا ل ا 
ف ل ال ا 1 الي 
ا ير 4 ال لق 
ل ا ال ل لي ال 1 ف ايرث 
لي ل الت لضت لقي بفرنية رفرفرة 
دل عل 5ت لم1 ١‏ دثل إأدثلل لأوكل 
ول مكثل لكثل "كل مكق حلمم وام 
فض اكت يكت ات ا ا 3 
اك ب اح 3 قات د 3 ا اف ا 2 
.4741541141 اك 7ق 
405705١20555255 550‏ 4040غ 
مدق لاكقى "اكقى الاق ىق 435750557 
6 لا 59494 (أدسض ادم 06515 206:0 
كعم الم 5١م‏ ٠:م‏ (دم 5/ 7ك 
كلع هل لل الث الى وك كق لاق 
مق ٠ص‏ يكم 0م “ات تت كأك ألاء الل 
لالل كلل لال على كنل نض تق كف دقل 
اال مكل لاا ل لا ةل لول 
ل ال ل ا ا ا 


كل الول 


ا ل ل 
0 ال ل ل 3 اق 
لي ل 0 ل ا قت ليشي انيت 
مع عونل لحن لكلل مكال وروا السضقل 
لول 55١4555415565٠١‏ 
ال 0 
ال ل ال اي 
١‏ 20055 سم 
7 الل ل ل اال ا 
ع اللي ل ل 
لول ات ات تت قت امك 
لادعىكت "0" 05566 لمت عكت لكك 
للحن ؟اللى "الاي 5للى لالاكى لنألت كلت 
“ارت كلت ننى فنلكت ١3ت‏ قت اللا 
لو ملو كار لوعو دلو ١‏ الا الال 
مالو الو ١‏ الى ١‏ اا ؟ الا 7 الا مكلا 
د ف ف رش 16 ا ل 
ل ا ا ل ا ا الي 
لالص ىكل الل لل أن ذرق حم ام 5ق 
لاق قف وف لاف رف 9ه عت لك 5ك 
مك ك”ى الل معلل فلل على الى لل كل 
لالم ٠ق‏ لق "اق عق كق لاق أرق 435 
ل ل ل ل ل 


علو لف 
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رض رف ار ال ا ا لل 
م 512075211815 
اذل 
لول كلك الاك 5 لاروك كناك لال الاك 
ا ل ال لست 
وما ل ل ال 
الل ا ل 5ك 
ل ال ل راض 
ع الى ولا ارو ١‏ كا 53503758751 
_ ا الم ل ا ا 
مدا مول الال لاض مضا كاضك لاا 
ل ل الت 
ا ا ال 
ا را ل ال ل ل 
ظيك ل نض مضت شت لق 
ل ل رشي ريت روي اق 
ومعس لعن رعننى اولل م 5ك و 
ا ا ا 3 
ال الل ل رش يي لش اق 
اباس الول ولس اسل لابو اا ا 
مممل لال امل الل فل لوكت اقل 
و الع و ل 
ا ل ا 
_ ا ل ل 0 


لاه 


545575255١500 5‏ 5ق ارق 
4 540. 0٠م‏ ١١ام‏ “مهام وام 
ل ا ا ل 
٠5م‏ لاده 65.0604 560ه556م لاحكمف 
014 6055 لاف ثلاف لاف حرف م/ 
ل ل ا ل ل 1 ال ا رد ضر 
؟كلل فللى كك حك اق اذى كت إلى "اق 
ا 0 
ل ل ا ا ا م 
ا 0 
504 كتكل لكل 0١ل‏ حال مدلل كلل 
114 "الالال ع :ل الى الى ردن بال 
ا ل ل ل الل ار 0 
”55 ٠*هق‏ ادق “همع “65 م5دقى 
لكا خلا اق ارق خامق لاق محف 
لمء٠م‏ اام كام الم الام لضم 
"كم الام 01٠١‏ 0817 /8.6117:ه4.0:ه6 
65 كم كاأكسم كم لاكم الام الام 
7 ”6597 46م لاقم ددنت ١‏ لت ككتكى 
ككلى لالاكى معي ة/ ى لك ”ل تك نامقل 
لح ا ا بر ار ا ال ام 
017 05 0ه كسم لاف مرف اى كنت الى 
5ك هك لات كت حللى الى الل ورلاء على 


فى محل لاحل الى هلازال لوالا 


لت ا ا ل ا 
١649‏ ١ل‏ "لال ملاكلل لاك امك كنرك 
:4ل ململ طخ خ ل +97519ل "ول :وك 
ف ل ا 0 
ع ا ا ال 0 
حت ار و ا افر م ور 1 
حت ا ال ا و 
لحت الت اا ل ا 0 
لحت في ل ا ا 
اف ا لظف رض كن ارد ارا ري فر 
تست ري اي ا لل ار 0ر5 
لتت راة ة لاار رد اعرف رةه 
ددرت وى 2 ا ل 0 لي ره 
يد ف 0 رف في افر اكرة 
0 لياف ا ترك راي ايه 
7955554 6 دق اق لق 
ار را ل ال 0 
 05 06‏ 1 ا 5ك قل 
ل ا 
ا ال الل ا ا ان ال 
06 ”م 51٠١‏ /7:ه.5:4ه هدوم 
67 60/8 ولام الاق الاق ملام ولاه 
محف 0/٠١‏ “لوالا 


مكل لالاى 5٠‏ 55 هق كقى لاق 9ق مق 


5 لام خرص حم كرت ثلا لالاء الى 
ل ال ال ل 
ل ل ل ل ل لت 
ا ا ال 
ال ا ا ا ا 
ملل اهل :دك 55ل دتك لت الاك 
ل ا ل اي 
ال ال ف ا ا ار ا 
معلل ىع“ دول أولل ووثل لكثلى كلاكل 
ال لال ا ا 
1ق *25ه6 515*١55‏ 5ق 
5 ل لق مق 
57 م 4ق الاق 2/5 9.56 
“لمق كلق لاق لاق “2597 2643555955 
لاع تدم كدص لا دهمي م١ءم 6١5‏ ١٠كم6‏ 
اام *امة5١امسلااه‏ 075015 6055 
لكام ولام لاف واف 57م 
1خ ال ان لفان 
١ 02/5245‏ 5ك 
و ا الل ال ا ا ل الل 
الل ال لت 
ل ل ل اللي لل 
ال ا ال ر ل فر ل ا ا 1 


“اع وق ؟ق 59528 ”ام ”م 5م كف 


الاه 


فى "لت فى "ال ألا ملل لاللء الى ال 
كلف 1841١1١00١5‏ 
ل ل ا ال ل ا 
انس ال ا 
ل ا ل ال ل 
ا لل ل 
اا ل خلا 07199196 0ك 
الل لل ل ل ال 
ل اا ل الل ا 1 11 
ل ل ال ال شي ايت 
فالا الال ل ارك 35550595509١‏ 
ل شف لد اف ليل يق 
ا ا ل 
ا ا ا ال 0 
9ع 55645525545625٠‏ الاق 
ملاع مضق ١ق‏ الرق ”ىق 5860 255١‏ 
ماع محم الحم "ادم م٠ءهم‏ 7م7١61‏ 
؟ "ام وعم "مم ممم مكحم ككف لاحم 
ملام ولاه ١مم‏ 5685م ١ؤوم‏ 26055 
وام لحى لاحت تدى ١١ل(‏ ملفل 45 
ل ا ا :34 فين 
ملل على مل قف لق لك 173ل 5ك 
لول ل ال خالل 5ك 


معلا مهل اهل * هل ة5دكاءلخره ع ”تك 


"لاه 


هلال خلال دمل امك مك قخل كمك 
د ايا اك رك ل ع ان ار 
لي ال ا 1 ا 
514 ك0كك لاك الاك "الال لالاى قرى 
3 للف ضرت ار فر افر 
نض رض لل ا ار 
:ار كن رار ا لطر ور 
مكل الرلل وللل مرنل حننل بساور ريرى 
ك3 ارت ري رار ال 0 
ال ا ا ا ا 0 
415551١‏ دك 41 
ل ا ا ا ار ار 
”177ص 5 لال كلق ولاق مزق لاقق 
/ا558255 58.504.557 5ك لتق 
لاتق مكق طحق ؟أ كنم ولاق الاق الاق 
الاق 5لا دلاقى كلاق لالاق لاق حمق 
كلق كلق لاحمق ححاق “49 لاوق لدف 
ال ل ال 1 ل 
4 08656 م دام 
الاقف 5 لاف لالافق زرلاف الاقف كرف لف 
604١659١ 69‏ وص ل/اؤامه كدت زآاى 
ل لت ل ب 1 دارة افرح 
560١5555٠‏ :هل لدت لدىت 


فكت 0065 ككل كت لان "طلم من 


حك ١ل‏ كل الى للك كلل “الى لان شق 
عق كلق لاق 5 ١ل‏ معدل كدل ادل "لل 
ل ل ل ل ا ال 
لاك 535 كل اذل عمل لمخملا كما ل 
ا ل ال ل ا ا 
ا 1 ا الف ل ال 
ككل /اة ”ل ”ه؟ل هدهل 4ه ملا,ى دبال 
يمك" اركل اخركل مذرل هلل مات الل 


ل ار رف ار افر 1 ارك 


حول مول ووس جسن روسل دسل جسن 


الل التق ورت ارق الل مان فلل 
الل ال ا ا ل 0 
5# "الاق 5:3#95 440.55١‏ 
6552558555 ١ه‏ قثا ردق "كم كدقف 
متاق علاق الاق االمق "اق ىق “ادف 
05 556056ه 055 "الام :مدقم 
6556248 /اهه كم ككم لإاحكف ؤقمرم 
م1 4 094١‏ 7ت 5ت ممت ودى 
ا ال را ل ”7 
ل ل د لك 
الل اق 5:0 كت لاق للق 44 دم لقص 
م لاف 0م زرف 5ت فى لات رى الل 
كلاء ملا ول على كى كى لاف حىف حى 


١‏ تار ا 0 /لاه 3 2000 فر 


سورة البقرة دض 


أو يخِيلوا إخالة أو يُظفَرَ منهم بالرّمزق أو الابتسامة» أو النّظرة الحلوة» فإذا عثر عل 
شيءٍ من ذلكَ منهم يي للطالب ما عندهم شك في النّجاحٍ والفوز بالمطلوب؛ فعل 
ْله وَوَد كلام مالك الملوكِ ذي العرَّة والكرياء؛ أو بحيء على طريت الإطماع دود 
التحقيق؛ لتلا يتّكِلّ العبادُ؛ كقوله: «يتانًا ادح ءامثوأ يوا إل مه وب نصُويًا عَسَى 
ريح أن يُكَفْرَعَنَك سَيْنَاقَكُة 4 [التحريم: 8]. فإن قلتٌ: 0 
ل ا لأنْ قولّه: #حَلقَي. .. لَك تَمّعُونَ * 4# 

وز أن كل عل ربجاء الله قرام ا 
وعَمْلّه عا أن يِخْلمَهم راجِينَ للتقوئ ليسّ بسديدٍ أيضًاء 25110 


قوله: (أو يُخيلوا إخالةً)؛ الجوهري: لاح م لا 0 
ترج المطر7١).‏ وأَحَلْتٌ فيه خالا مِنَّ الخيرء أي: رأيتٌ فيه خيلتّه. :#وعن يعقونين!21: وخلت 
الشىء حَيْلَا وخجيلةَ وتيلة أي: ظندته. 


قوله: (أو يجيءٌ عل طريقٍ الإطماع) عَطْفٌ على قوله: «وقد جاءث على سبيلٍ الإطماع» 
كأنه قيل: «لعلّ) إما نجي عل سبيل الإطماع مع التحقيق جَارًا أو عل طريق الإطماع دون 

قوله: (راجينَ للتقوئ ليس بسَديد) أي: لا يصحٌ إسنادٌ الرجاء إليهم حين حَلْقَهُم الله 
تعالى؛ لأ ْم حم لم يكونوا عامينَ بالرجاءِ ولا بالتقوئء ولا بشيءٍ من ال معاني حتّى تتوجّة 
أذهائهم إليها. ويُمكنٌ أن يقال: لِمَ لا يجورُ أن يكونّ: «لَعَلّكُم تمعن 4 [البقرة عر 
حالا مُقدّرة؟ قيل في جوابه: ل تهم حال الخلتق ليسوا براجينَ ولا مُمَدّرين الرجاة» وأَجِيب: 9 
لم كر مقذ كتين الرجاء بكر الذال لا ججوة كتين بها قال في قوف تعال: ج وده 


)١(‏ في الأصولٍ الخطية: تزجي بالزاي» بمعنى تسوق. وما أثبتناه هو الأشبّه بالصواب. 
(0) يعنى ابن السكيت» ولتهام الفائدة» انظر: «الصحاح» (5: 00 


ال ل ا وخ 5ع دوكء 
ا ا ا ا 0 
ال ا ل 0 ل ل 
فطل مك اناك ”ىل ململ امك ١‏ 5ك 
ا ال ا اد ا 
فلو ل ا 7ك 
ال ل ال ال ا 
م ل ا 
م ل اللي تنيت 
لل 45 ال ا 0 لكي ا لفق 
ف ل 1 ا ل رفي لضي فرق 
مسسسض ف افر ال ا 0 
ا ا ال ا لق 
خا ار ل د 360 
خا ا لض 34 الي مك3 
الرعن امنل أالثل ملل كرنت الات كول 
اوأر ارا ل اا ل ل ل 
و5 113545751151١‏ 
8 5غ 
ال ال ل 
لومم 54 04551١55٠‏ 45064455255#» 
/ا 5 555245825 25657565١0‏ 4582505غ 
4ع ٠ق‏ ١5ق.‏ “455204502555255 


مع دلوق الوق ”لض هلاق 57/5 »5:8١‏ 


رفك 


اا مارغ 4 25562555255584١‏ 
الح ل ل ل ل 0 
و لم ١٠م 655615١‏ 
ام لالم حلام لالم 8ه »0442651١‏ 
لاوم رقف حقف نكف لكف أكف /١5‏ 
ا ا ا 3 
وى مع كم ام 5م رم 95م دلت 5ك 
مجك حى كلل الل “الل ملا كلا قلاء على 
إلى ؟؛ى “فى على على لال قف عق لفق 
رك الح ل ا ا ا ل 
ل ا ل 
ل ا ل ا ل 
للاخ 4 ١5ؤ1كء‏ 
ال ل ا 
م ل ل ال يق 
ل 1 ا ا 1 
م*ى معت وهل :هل دول لاه 8هك3 
ال ار ا ل اللي 
لجو وجى مررى وال اك لك كلكا 
ار ا اق 
لا ل ل ري ب لي 0 
م ا ا ا 
اف اقرية ارق اق 


و ل فر 30001 


5 لاه 


ل ل شار فر ار ار 
د خخخ كر كر ارد الأنارة 
الى ل ا ل 
ا ال 0 
ب ا ا 0 
ص61 تق لالاق 55٠١‏ 6451744 41:8 
ال ا 0 
ال ل الل اع 71 
لالاق هلاق مرق لاق حاف فاق 495١‏ 
اح ل ا ل 1 
م مم هام لالم ا ولام 
الام 5 7م مغ مه كمه ردم ومدم حتحم 
كم كتكم للق الاق الام «ممف ارم 
لدت اا ل ال ير ل 0 
ا ل ا ل 1 ار 
علا الي ا ال را سر 1ر5 
لاك 2.6 595. 5065م 9م ظاى غيى مى 
ل ل ل ا 4542 524 ةا 
لاللء فالا على إلى حل عق اق قلق مق 
لاك 3ك 5دلك كدل لاد لودل حدل 
ل ا لل ا ل ا ال 
ا ا ل را ا 100 
/ا 4155 ولا 


9ت الال دلاكل الاك مامكا 1ل ةوق 


ل ا ل ا ا 0 
ير لي ل ا ا 1 ا 
"ارت ملل كارت لا قات ول لول 
الح كي الح ب الل 0 ره 
للف 0 2 0 3 :. لخر اضر شف افر 
ضسست ريت ار ار ند ار 
”امكل موك رمخلا كلل كل لون لول 
ككل م ككل الكل لحك لول الوق ااا 
حفكة اليك يكف عر ار عارك ا اناية 
ا ل 0 
ل ا ا ا 20 
+ 5555560 ١هق‏ كدق "ةلوق 
بر ا اا 0 
الاق لالاق. لاق 58٠١‏ ١ق‏ 4854 تمق 
لاق حاق فذق ”597 6595 ماق حكقق 
/1 .358 ادم "ادم تردص مدم كدف 
ل ا ل ل الل ال ال 
ا ال 
078 055.655 616 8ه 7مهى ووم 
/لاههة 9ه ”67م 5كم محص كحم ملام 
:لات كلام لام ارم قرم دحم خاؤقم 
الل لعن ال لل لل 0 
لت لت لالت 


لكت ”لتم ةأات وكات كلىي لاإلأكلماى 


ل ا ا ا ا 
ا ل ف ا ا ا 0 
ل ل ا ا الل 
لاد“ رمت كت لكت ”كت 

محمد بن عبد الله بن الحسن: "/ 8/. 

محمد بن عبد الله بن طاهر: /١5‏ 18. 

محمد بن عبد الملك: /ا//, 7509. 

محمد بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفية): ؟/ 
عام 4/ 5هءلاهل ه/ 10775/ :3955 
لل خا 11 :ف /١8‏ ادق 
ه١١/‏ 75 .١‏ 

محمد بن علي بن الحسين (الباقر): ”/ 2075 
ه/ 80/84494١‏ 4/ /ا5ه. 

محمد بن قدامة: /١1*‏ 70. 

محمد بن كعب القرظي: 4/ 0/ا"ا, 2785 45 4 
مع ه/ اا" كم لكل اام لال 515 
م على لاملل لحت ل ألا دوك لامك 
وول ال لال لعث #ل/ كلك مقملك 
ىمل ه١/‏ “4 /504١‏ *“01. 

محمد بن مروان: 8/ .١57‏ 

محمد بن مسلم بن تدرس - أبو الزبير 

محمد بن مسلمة الأنصاري: 8/ /١6 077١‏ "701. 


محمد بن مقاتل: ه/ .١75‏ 


هلاه 


محمد بن هشام - ابن هشام 
محمد بن واسع: 7/ 477 5/ 1737137. 


محمد بن يزيد - المبرد 


| محمد ذو الشامة - الكسائي. 


أبو محمد علي بن عبد الله بن العباس: 177/17 . 
محمود (فيل أبرهة): /١5‏ 01/8. 

ابن مخيصن: 175/7 304 9#/ 2457ك/ 
ل ل اا 
1 ”دق مركم كل حدق الاق /٠١‏ لالاء 
لمكن لاق عكم ١ال/‏ مكف لالاف /١١‏ 
ا 5/ .73080١‏ 

محيي الدين - النووي 

محيي السنة - البغوي 

مدركة بن إلياس بن مضر: 5/ .7737١‏ 

مدلج بن عمرو: .١17 /١١‏ 

مدين بن إبراهيم: ”/ لاق /١7‏ 75. 
مذحج بن أدد: /١1١‏ *156097/ 9". 

ابن المذلق: 9/ .57١‏ 

مراد بن مذحج: /١7‏ 79. 

مرارة بن الربيع: /ا// 03768 1786. 

مرامر بن مرة: .5٠١ /١8‏ 

أبو مرّة - فرعون 


مرة أبو جساس: 7/ 718. 


كلاه 


مرّة بن عبيدة: /٠١‏ 7706. 

أبو مرثد: /١8‏ /51 07 81/8. 

مرئد بن أبي مرئد الغنوي: */ 55". 

مرثد بن سعد: 5"/ 25370 57 5 "57 5. 

مرئد بن وداعة: ."١١ /١5‏ 

مرداس بن نبيك الفزاري: 8/ .١71‏ 
المرزوقي: ؟/ الا كللى الن ادق وكمق 
"ار 7ك ككل لاحك ملالى ولاق لألاق 
طلا ه/ 7 45/505 لاى دكق 
ك6 6605م / ث6 لالت و/ افق 
ل ال ل ل 
##ق/ كق لف مم مللى 1ع غلم /١5‏ 
2 ا 

759 /١7 المرغيناني:‎ 

المرقش (ربيعة بن سفيان): لا "الالاء /٠١‏ 01. 
مرنوش: 9/ ”57. 

.503 /١5 51/١ //" ابن مروان:‎ 

مروان بن أبي حفصة: 5/ .7١10‏ 

مروان بن الحكم: 5/ 11٠١‏ لالالا, 5/ 16ل 
الى و/ لكلل /١#‏ الاك من كنننى 
مالل ١ت‏ 1(4/ 4:4:407957791. 

مروان بن عبد المنذر: لا/ .8٠١‏ 


قييصة بن ذؤيب: /١8‏ 51/4. 


مريم بنت عمران عليها السلام: ؟/ 2,554 25504 
5/ كى على كى لآى لى كنل دق لق 
ا ا ا ل 00 ل سيره 
ال 1 ير 0 
لاك 4/ 557 444 كلاف ودف كرف 
خخف قرف انم ١ل/‏ "الاق لاككى اانا 
4ه وه /١١‏ كى /الى /١5 418/1١7‏ 
«لى ه١/‏ لالم الام "لام 7515م /١5‏ الل 


. 6 


أبو مريم زرٌ بن حبيش الكوفي: دلك/ره. 


أبو مزاده: 5/ 23771 7717. 

مسافر المخزومي: /١8‏ /771. 

مُسافع بن عبد مناف: /١١‏ 6 . 

مساور بن هند: /١5‏ /08. 

المستورد بن شداد: 5/ 40" /١١ 3747 /٠١‏ 
0 

مسروق بن الأجدع: ؟*/ الام اروس جل 
5/ 5#" 4594565945 ه/ مكلك 5/ لالى 
١٠م‏ 194 /(١‏ لاحم 7١م‏ خالل لاوم 
"الل لكت لم لدت :1" هام اك الى 
كك الا لاق 46غ. 


مسطّح بن أثاثة: 1 ”4047 
مسطّع: /١١‏ 504. 


أبو مسعود الأنصاري: 4/ “5, ه/ .7١1١‏ 


أبو مسعود البدري: */ 20417 /١5‏ 7075. 
أبو مسعود الثقفي - عروة بن مسعود 

أبو مسلم الخراساني: */ 8لا ه/ 247 4/ 
0”. 

أبو مسلم الأصفهاني: ؟/ 491 */ 11/0 20157 
الا 5 م١٠‏ لم "#ل/ .13٠١‏ 
مُسلم بن الحجاج: /١‏ 25782516 21510545 
ال ا ل د ل 
الك ا الي ارس كرست اناق 
محلل مونل لان لم 734 415 كلاق 
أدص هام 55م مدوم وئم 9 ملل كل 
مالل الل مم لال لاتق 145 كن ة: امككلك 
ا اين 
وى وى اهل 01 كدكل لاهتتتك 
اا الى اال كل لل رمك الال 
كلاولل نل لق 45# لالاق. 7م613 
عام 4ه عصوص بكم ملام 5/ الى /اق 
ل يي اع 00 ان ل لت 0ل 
لس ل 1 ودوك الال 
ملاللى انل الكل مونل ووكى ١ق‏ 5ق 
العو خم دم وام ١٠م‏ ه/ر ات 
لال جنل عم لاف للاء فى قلت 30١‏ 
ا ل ال لي ال لشي 


لاع هه وما لات ارت خرخت مقت 


لالاهة 


ال ار ال س0 اا 
الل ات ك3 د دق 
للع قم 511 تق كلاق 
الع لحم ددص 5/ “*“"ن الل لالاء ةا 
ا ا ا ا للق 
ا ا 
ل م لام الاك اكت 
لضت مض ١و ١‏ الا ؟ اللا 
ا ل ا ا ا ف ا 
لل ا ا ل ا ا ل 
م ال 0 
ار ري مر لي رفت 1ق 
ول لكل ابول ١اثل‏ 20575255942566 
بام وعم لاعف فكم لام م 11 
ا ل ل ا 55 لالت 1950 
دل :نولل الأول "كلل ملق 
دوع 0 "7ت 4/ 5م إلى على ١6‏ 
ل امل مل اال ل كل 
الل لخ :اك اول 4ت لامك 
ل ا ل ل 
17 ا اا 5 47 ضء6 
ل ل ل ل نا 
ل لل ا الاق 
ال للخ 1١4٠١‏ 1ق 4154165 8ق 


ىاه 


45254 لاكق لركق لاق كنمف انق 
ا ا ا ل لي ال ري 
نات ل ا ان ا اش ا الل 
ات ات اا ا لمر 5 
لحت ل ا ا 0 
٠ع‏ ٠:7.6ا١اه‏ 55650م لاحم اوم 
ل ل ل ا ال ال 7 
الل “تحال 5ىل 759ل 11ل الس او 
لضي ات حار لمر ا عر ار ار 
ا لل ل 1 ل 
ح ين ل لل 2 م ار 7 
ارم كحم 5 الى الت ات :الى 
هات /١«*‏ 5ت 44 الى لاىف فل قفق 
ل ا ل ا 
يي ل 1 ال ا ار 
ال ا ا ا 1 
ا ل ا ال ا 
لاكف الاقف ملام حرف /١5‏ كن هنل لق 
ل ال ل ا 
ل ار 
#كلل لازثى اك الال ار علرن حدق 
6 "557.557 465 دوق مهلاق مرق 
احم ظالام لالافق وئزم ولام 35 


لال كم ملل كلق على الى الى "الى كنل 3ق 


ل ل ال ل ال 
6 أكلن لالا ل 5419١‏ كل 
ال الل ار 1 
ل ا ل ب الل فر ار 
الكل لكل كلل مكثل ولالل الى الى 
ا ا ا ا 0 
/ا5 555255825 7/94ض5ئ2 2584 ”5:97 2,445 
/ا 6٠٠١‏ هدص 0595م كم هلام ووم 
كهخت 055 5ل/ كك كم “ات وى على 
ل ا الل ا ال ا ا اع 
ليث 3 0 كرف 1 افر ار ال ل 
لالكق للركق كتحكق للق خاق "ث4 كلق 
49 ١ه‏ ”7ه 0042055 55م فى 
كل ا ال ار ا 
4 و<(و((وانظر أيضاً: الشيخان). 
مسلم بن جندب: /١1*‏ لال /١5‏ “7 . 

مسلم بن يسار /١‏ 5017. 

أبو مسلم معاذ الحراء - معاذ بن مسلم الراء. 
مسلمة بن عبد الملك: ه/ 78. 

مسلمة بن محارب: 5/ 95" /١١‏ ١711ل‏ 
ل اه" 

مسوّر بن مخرمة /١‏ /541. 

المسيب بن العلس: /1١5 "954 /١١‏ 199. 


المسيب بن حزن: /ا/ 71/5. 


المسبيح - عيسى عليه السلام 

المسيح بن داود: /١1‏ ار 

مُسَيكة (جارية عبد الله بن أبي): /١١‏ 47. 
مسيلمة الكذاب: ه/ /االل اثل 729177 1944 
5ل م غك 1/ " /٠١‏ 5ق 
اللو 075 . 
مشلينيا: 9/ 575 . 

مصدع بن مهرّج: .١ /١١‏ 

مصعب بن الزبير: 9/ 07. 

أبو مصعب بن سعد: .١١1 /١7*‏ 

مصعب بن سعد بن أبي وقاص: ١١1" /١*‏ . 
مصعب بن عمير بن هاشم: 4/ 386 // ”2377 
لس عسل ال مع هلم ادظى 5ل/ 86آ. 
المطرزي: 55ت 4/ لادم ه/ 37 
م ع ل ل ا لي 
د لض لضي نشت ف قت ارد 
78/1 . 

مطرّف بن عبد الله: 5/ 235٠9‏ /ا/ 1/6. 

مطرف بن عبد الله بن الشخير: /١7‏ 161. 
المطلّب بن أبي وداعة: / 87. 

المطلب بن عبد مناف: /ا/ .1٠١ 5 23١1‏ 

أبو مطيع البلخي: / 195. 

.7757/١5 0757 /١1 المظهري:‎ 

معاذ بن أنس: 5/ 7/,. 


4/له 


معاذ بن جبل: ”/ ثلاء "// 54/8 2508 
بلاس روسل ع/ وال ه/ "ادك انك ككل 
ا الو 4 بر ا فضت ا 
ل ف ل 410 ارد 
ا عست لاا عاق ممم /١5‏ لك 
م 1 ه5١/6000/75‏ . 

معاذ بن مسلم الهرّاء: /٠١‏ 4. 

معاذة (جارية عبد الله بن أبي): /١١‏ 2487 44. 
معافر بن أد: /١١‏ 605. 

معاوية بن أبي سفيان: ؟// 558» 205806 4/ 157 
ام 7150 
مدن لارفى لحف 8/ 03١5‏ 95١1ل‏ كوك 
ا 6 5م /١١ 97 /(٠١‏ قت 
اخ الاقم خا خا كلا لالاق 
لوم /١5‏ قل لانت انكل 7خ /١5‏ 
لق رام 17 570. 

معاوية بن الحكم: 017/٠١‏ /1507117/ 4 . 
معاوية بن بكر: "/ 2557 447. 

معاوية بن قرة: 5/ 695. 

معبد (يروي عن قتادة): /١7‏ 04 . 

أو معبد: 5/ 1/١9‏ 

معتب بن أبي لهب: ./١ /١8‏ 

معتب بن قشير: 7 165 4/ 705 // ال 


ة التكة 


كك 


المعتصم (محمد بن هارون الرشيد): / 17. 
المعتضد بن الموفق (أحمد بن طلحة بن جعفر): 
7/4 7. 

المعتمد (أحمد بن جعفر بن المعتصم): // /”. 
معدبن عدنان: 5/ /1١500179 /٠١ "#٠‏ 137. 
معدان بن طلحة: .07١ /١5‏ 

المعرور بن سويد: 9/ .١5١‏ 

المعرّي - أبو العلاء 

المعزّي: ؟/ 175ل ردكل الاك كلق كوف 
لل الى لاحل مكلا كتالق 4/ فى كي 
11 5/ 5175 

معفر بن حماد البارقي: /١5‏ 779. 

معقر بن حمار البارقي: .15١ /١7‏ 

معقل بن يسار المُزني: # ٠٠١‏ /ا/ الالال 
ف ا الدرة 

معمر بن المثنى > أبو عبيدة 

معمر بن خبيب /١‏ 794ل. 

معمر بن راشد: 9/ 4ه /١5 2345 /١6‏ 5ه. 
معن بن عدي: /ا/ /ا7”0. 

.6017 /١7 المغربي:‎ 

المغيرة المخزومي: 5/ "الات 48/ 598 /١١‏ 
كلآة. 

المغيرة بن شعبة: 5/ #لاى /ا/ 037/٠١ 4٠‏ 
ا ل 0 


المفضّل الضبّي: "ا 014 لا 3 /1١‏ ال 
يت يفاره 

المفضّل بن سلمة: ؟/ #الا. 4/ 751. 

المفوض إِلْ الله (جعفر بن المعتمد): 4/ /7117. 
مقاتل بن حيان: /١6 0784 /١ ,341* /١١‏ 
ل ل لا 

مقاتل بن سلييان: ؟/ ”٠ف‏ #/ الاء 1ه 
ك/ 199 الا ممعت لال لحف و/ى ا حكلى 
ل "ال ١ل‏ و الل مول :لال 
مالل الال دلق الاق #(/ مدت انل 
”5ن لالاف الام /١14‏ الى كلل 
54 ١ه٠١/‏ مرهة. 4:45 56م لاوم 
كا/ لالى 55ل لال دن وول لاقف 
02952665 . 

ابن مقبل: 9/ 015 /١5‏ 2047 0844. 

المقداد بن الأسود: ه/ 0011961١‏ /ا/ 34 هلى 
254 94/ على ه١/‏ /ا 580374 15037/ 0645. 
مقداد بن حسان الزبيري: /١5‏ 5ه 

المقداد بن عمرو - المقداد بن الأسود 

المقدام بن معد يكرب: 6/ /١6 0551١‏ ه7. 
ابن المقرّب: /١8‏ 079. 

ابن المقرّح: 4 / /ا55. 

ابن المقفع: ؟/ 577 .0117//1١‏ 

المقوقس: /١5‏ 7/ا". 


مقيس بن صبابة: ©/ .451١ /١511١4‏ 
مكحول: 8/4 /١5 5945: /١١‏ حدم 
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مكرز بن حفص بن الأخيف: .5٠١ /١5‏ 
مكشلينيا: 9/ 575. 

مكوزة الأعرابي: 8/ 517. 

مَك بن أبي طالب: 8# 247 119 477 5٠5‏ 
ل ل لي ارش ا الت 
قوسل ا كلاق امم 4م لالض 4/ /اد7, 
/٠١‏ دم /١174550 /١١‏ 5ك 
لل يي ل يي ا 0 
١اال‏ لسمل اا ل و 2419 تق 
ملام إخم ازرص كت "الات "(/ 9ك 
ل ال ل ل ا 
“ل 474 4:94 الاق 41/7 ١غ‏ 055 
ل ا الف الاق 
اريك رخس ريت را 
ملكان بن متوشلخ بن إدريس: /٠١‏ 44. 

ابن أبي مُلّيكة: “/ 245٠ /8 0391١‏ 4/ ألء 
ل رض 000 

ابنا مليكة: ه/ .١١6‏ 


الممزّق العبدي (شأس بن نهار): /ا/ 8/. 


م١‎ 


مناة: ه/ 509لثلا/ ١5غ.‏ 

منتجع بن نبهان: /٠/‏ 66 

المنتشر (أخو أعشى باهلة): .5١ /٠١‏ 

.١15 /1١ ابن المناذر:‎ 

المنذر بن امرئئع القيس: 5/ 085 077. 

المنذر بن عمرو (رسول بلقيس إلْ سليهان): /١١‏ 
حك رك" 

المنذر بن عمرو الساعدي: ه/ 03*09 /١5‏ 4135. 
المنذربن عمرو الكندي (أبو النعمان): /٠١‏ 019. 
المنصور (أبو جعفر الخليفة العباسي): 7/ 251"5 
عا لا ارو ان 5/ كم ه/ دوق /١١‏ 
04. 

أبو منصور الماتريدي: 7/ 271 الا /1/ 20509 
0/٠١‏ ه. 

منكر (ملك سؤال القبر): 5/ 23808 2549 
54/15 

ابن المنير - صاحب «الانتصاف») 

مهاجر (ابن أخي عبد الله بن سلام): ؟/ 144 

المهاجر بن أبي أمية: /1/ 7917. 

مهجع بن صالح - مهجع بن عبد الله 

مهجع بن عبد الله: /١١‏ 14 


المهدوي: ”/ لاق 2075٠١ /١6‏ 55ه. 


مه 


المهدي (الخليفة العباسي): 9/ 54 717 
المهدي بن محمد البغدادي - أبو الوفاء 

المهلب بن أبي صفرة: ؟/ 36 /١٠6‏ 349 
5 1570 

مهلهل بن ربيعة بن الحارث: 7/ /11 07 718 
ا/ 70/1 

الموبذان (قاضي قضاة المجوس): /١١‏ 57 . 
أبو موسى الأشعري: ؟/ 71 408, 40 8/ 
مكل كحدل 15ل كلالل :1م خا ةا ددم 
هم لالوكى ونل ور دل مكل انق ١لالل‏ 
اللا لال كلل مالل رونل لجا لم الل 
اق دم ١ل/ر‏ هد" دم كم “دق 
لم الال 1#/ لالا /١5‏ 4ت هط/ مدن 
ل هل لالال خرن رونل كم الى 
١‏ 

موسى المادي (الخليفة العباسي): 9/ .١68‏ 
موسى بن أب عائشة: /١5‏ /ال19. 

موسى بن الزبير: .71١1 /١7‏ 

موسى بن ظفر: /٠١‏ 775. 

موسى بن عقبة: /١5‏ الالا. 

موسى بن عمران بن قاهث - موسى عليه السلام 
موسى بن عيسى: /١5‏ السك م 


موسى بن ميشا: 9/ .01١0 20١5‏ 


موسى عليه السلام: /١‏ هوت 5/ :5ق ارك 
الا دلوق كلاق "اق 153845 م ىق كلق 
ل الى ا ا 1 2 
ددق لدنص لانم الف #ام/اام 5ئقم 
لا/ر اق ام كت 14ل 85" "كىن محقى 
الوق الاق 4٠١‏ لاق دحم لالاف 4/ 337 
هل طرف على على 394 5 كلل كل خأمدل 
لاحل ألاكل ملاك حذقل حال ححل م/م 
ا ل ال ل ال ار ل 2 
0 ل الت فر 4 رارف ره 
لت 2 رت نظ مرضي لض الرظرة اللرفرة 
ا ال ة ‏ ال ر الة 0 اخرة 
02 :5521511655 
تل ف ا ا ال ا 1 
كدمىلاءهة 6١١‏ ١ه‏ 5١م‏ هه ل7ام 
0514 ١5م‏ الام 78م :ام 5صام 
ام 5 لاق ملام لالام 51م 5607م 
/ا 60528.65 ٠١٠5وه.‏ اهمه ”وه 5هه لاحكف 
م6 هلاه الام ولاه /الاهم 
9م ١لمىرم‏ اف لاف حرف قلمف اوم 
"6 60955609486 1ه دحت لدت فى 
لت ل ال ل ا ل ل ا الل 0 


اكت عقت هةى” "كي اكت صح”ى أل 


23 الجزء الأول 


ولكن «لعل) واقعةٌ في الآية موقم المجاز لا الحقيقة؛ لأن انماع سخ غنات 
ليتعبّدَهم بالتكليف. وركبّ فيهم العقولٌ والشَّهواتِء وأزاح العلة في أقدارهم 
وتمكينهم» وقداهم الْجدَئن» ووضمٌ في أيديهمْ زمام الاختياره وأراة منهم الخير والتقوئ. 
فهمْ في صورة المرجرٌ منهم أن ُو لترججح أمرهم وهُمْ مختارُون بين الطاعة واليضيان؛ 
ار جعت حال لض ون أن رهز يوان لا ينه اوفضناف» ا 


بِإِسْحَقَ ييا [الصافات: :]1١7‏ حال مُقَدّرة» وقَدّر: # وَيِشرْئَهُ4 بوجود إسحاقٌ يباك أي: 
بأن توجد مقدرةٌ نبوته. 

قولّه: (وداهُم النجديْن) أي: طريمّي اير والش. 

قوله: (لِتَرَجُّح أمرهم), الأساس: رَجَحْتُ الشيء وَرَننّهِ يدي ونظزتٌ ما يُمَله. ومن 

المجاز: رَجمَْ أحدٌ قوَيْه على الآَحَرِء تجح في القول: يل فيه. 

قولّه: (حال المرتجى) أي: الذي يوقم منه الفعل حقيقةً حقيقة ى| قال صاحبٌ «المفتاح»: 
تبه حال الك لمكن من فلي الطاعة والمعصية - أي: مع تكليف الله إياه للابتلاء ‏ بحالٍ 


ا 


تم 1 لخيّر بين أن يفعلٌ وأنْ لا يفعل - أي: مع مُرْتجيه الذي لا يعلمٌ العاقبة ‏ ثم استعيرٌ 
لجانب اه «لعلّ» جاعلا قرينة الاستعارة عِلْمَ الذي لا تَنْفْ عليه خافية فيه(١".‏ فهو من 
الاستعارة التَبَعيّة. قالوا: قولّه: «لأنَّ الرجاء لا يجورٌ عل الله إل قوله: اليس بسَديد) هذا إن) 
يلرّمُ إذا علّق العلَّ) باخلقكم) وأمًا إذا عَلَقٌ بقَوله: ا 
أو اعبدوا راجينَ”" أن تحصل لكم التقوى التي هي غاب العبادة بحَسَبٍ تفسير العا بوي 

الترجّي أو الإشفاقء فلا يكونٌ يجارًا. وعليه قولُ القاضي في «تفسيره0”": للْعَلَّكُم تََمُونَ 4 


() «مفتاح العلوم»؛ ص5/8١.‏ 
(5)في(ح): «أو اعبدوا ربكم راجين». 
(") «أنوار التنزيل» (1: ١7؟).‏ 


لا وال #“الن وال لالال مدق للم 
هلام ٠5م 2065١0005865520 57 2605١‏ 
أدص ادص “كم ؟أكم دام مم باكر حدق 
١‏ ١ل‏ لاهول ملك كلمل لاحك و3205 
دل خا مال لما كلا 7 5ق 
لا م 05 220005 
الام كحت ؟/ 755ل كلل ١51ل‏ ادل 
لمر رد لضي ل افر ل 
جك ل اعرف ار ل الل #6 ل 0 
6٠١.4‏ ١١ام5١ه.*"؟1١ه.‏ :١ه‏ ٠ه‏ 
ل 4 ان ل ال ا ا 3 
الاو الام واف لاقف /٠١‏ 45:41017)» 
مع الل :ل مخال لتك فقتل 35٠‏ 
م 551ل ؟هدل "هل ة5هدل اكع ”كل 
ل بل لكل لمحل الاك كاك حمق 
ل الوا لهل 
اع ل ل ل ا ا ا 
الل ل ل ال ال ا 
ال ار ا 0 
الى اكلل قالرثلل لارلت كقق للدم لاكقف 
لاف خف فممف /١١‏ 4ق 4ت هلال 
ل قت 1ض 3 لسري اررق 


رع في رف فر فرفري رضي 1ر3 


الذياكن 


دعسن عسل ع عل وا لوا ع ولا موك 
لحمل كنل لكلل لإتل رتك ككل تق 
450 دض 5لا 00725٠٠‏ 
مرف كف لحف لاقم /١١‏ م تان فق 
ا ا ا ا رش ال 0 ايت 
فى جنل لل ول لل 5 5 مق كق 48 
لم "م 5م كم لام كف لت لتقت 
فى كلل الل ملل كلل كححل ادل لكل 
ل ا الت الت 
ا ار ا اق 
4م2484 5ه لم لراك 
#«ا/ ل 55ل ملاك همك ةل د37 
لامرك فرك اكلل الرثل زذرثل 4505355 
ع 44424 ١٠دفق‏ 5دم 6١75:0454‏ 
لم دام مامه 54م ؤدم دلت /١5‏ 
ص بإلى ىل فى لق 6ل خ4كك 5ك 
:هل لاهل +4 هل 59ل 5د ١ك‏ 
للاى الال ااا اا مان وا ا 
5م ه١/‏ :يرت ١ق‏ 5ق الى قل 5ك 
مل ول كل :]لل ار تر مرل 
جنن بنورن ونم ملم “اام لام /١5‏ 
إلى كف 5كتتل بلكل الاك للا لساك 


مفاعع لاقع الاق لاخرق 1١35646052537"‏ 


0100 


الموفق (طلحة بن جعفر المتوكل): 4/ 27١1‏ 
١ل/‏ قله. 

ابن ميّادة: */ 707/5 

الميداني: 7 9ك الا ل 9ل دكن 
ف ف ل ل ا 7 
ككل مكل لاكثل ادق 4/ أل كف كلال 
كل ه/ لاك كت الا الو و الى 
ال لاكق لالى الى تى اولى إلى لاحم 
8/ القع مق ملق 4/ كلل وولل 
مخلل 6٠٠١‏ لمكم "امم /٠١‏ الع كدل 
ا ا ا ال 0 
١م‏ كل ؟كدلل الالال الاك الى لول 
ل ل الي رف ره 
4ك لاير كدق الاق محى لم ول 
حت 7 1 ري امي رقش ضر 
6 5 44خ "الام 5 لام ه١/‏ تاك 
لت ال اش الا ار ير 3 
ملام 15م الى الا الى خا الى 
م خم /51. 

أبو ميسرة: ه/ *0 5 

ميسون بنت بحدل الكلابية: 4/ /١١ 1١59‏ 
58 

ميشا بن يوسف عليه السلام: 8/ 71/4, .55٠‏ 
ميكائيل عليه السلام: ©/ 57 8:37/ 234940377 


لاك ما الى ١1ا/‏ احم 15م خوك 
ال ل 0 
ميمون بن قيس: "/ 5 794 
ميمون بن مهران: 8/ /١١ 55١‏ 575. 
ميمونة بنت الحارث (أم المؤمنين): /١١‏ "ا 
/١١‏ لاهق 677 /١6‏ لالاه. 

حرف النون 
نابت بن إسماعيل: 54/ 1857. 
النابغة الجعدي: 55/9 ل ه/ هلال /٠١‏ 245 
/1١‏ كوم */ 7م /١5‏ 114:7. 
النابغة الذّبيانٌ: 147/١‏ */ 243797 
ا 4/ 49١‏ 497 ه/ 94:ف ل/ ادف 
ولا ال وم رم تارف /٠١‏ لاملل 
/1١‏ عم الوك خلال “ام غ41 17م ات 
الى لالم الى "كر لال ام وام ١م‏ 
4 4ل 15م اكلم 
ناصر الدين (القاضي) > البيضاوي 
نافع المدني (القارئ): ؟'/ /01 4370317543١1‏ 
١/754‏ 6055 ”دس لاحم ”7# لا لكي 
ا لل مد و لم11 
454 مكلام ملام كلام عومف 4/ لل فى 


دقع الل “ال 5:٠‏ ال 5دال لكالل بال 


بطع لادق مكق ملاق خاةق 495١‏ 26117 
ه/ ل الشف ليفارت بالق 
ال اك لالم و17 5ك 
فج هلل او 1 نت :5 لاضن 
ام" 6514 فرق ددم [ 605501١١4١‏ 
دكن عت لقى اللا اال الا لا 
عرس برل لام اك نات كملقل ملكت قم 
لق على :تال مول :لاق موك ١١ك‏ 
ل ا اياي 
بم خم 1# م 4/ لا *57. ١.145 03٠١9‏ 
لودع ل الا الول 8717/75 7ض 
مع "ام وام لآم “61 5”مق 2.650 
وعم /٠١‏ م مك9١0‏ ه7756 5ق 5ق 
ل رقيات 
لال حورت لحن عونل 65592431١‏ دلق 
معع “حت ؟١/‏ خم يرق قت كل أكء 
محل لوول ككل ادل كحت ارت درل 
ا ا ا 
دعم لاحي 8١م‏ للق لق 070 17اك3 
بعر لوخ مان اق 151 2457 15١أق4‏ 
لالم رو رخص "وم حت /١5‏ لء 
ل ال لا ال ل ل ل ا ل 


مع ل لل ال ها اوقل عدرل 357 


همه 


تون وبرن وونن لدف زاف حدم /١6‏ 
م لل لاه 5 تمركت لام 677 
مع "رق مرق محف تلاق 2609١‏ 5 0ك 
15/ اساي ال احم ال الا ا 
ل ا ل 
ر ل رفت 

نافع بن الأزرق: ©/ 4غ" "0٠‏ 16/ 581. 
نافع بن الحارث: /١١‏ :52 07“5. 

نافع بن عبد الرحمن المدني .1١ / ١‏ 

أبو نائلة - محمد بن مسلمة 

نائلة (الصنم): /1/ ذه "7١/5‏ 

نائلة - الزباء 

ابن نباتة (عبد العزيز بن عمر): 5/ وهم // 
8 . 

.5١5 /١8 نبيشة الحذلي:‎ 

النجار (حسين بن محمد المعتزلي): 1 
النجاثفى: 5/ 95ل ه/ لاد 2401:5958 
ا ال اس ل ف ال 
لالاف ملاف 4/ا6. 

نجدة الحروري: 9/ وفك 

أبو النجم: ا هر لام امك 30 
6ع 1// ا ل كيد 


ا م ال ل 


كمه 


.577١ /١١ لنحاس:‎ 

النخعي - إبراهيم 

نزار بن معد بن عدنان: 4/ ٠"ا".‏ 

رانين عبر 

النسائي: /١‏ منت دكت لامي كل مم اق 
0 الل لاح مر كلل مف حى 5 ق3ق 
ا ل ل ال 0 
خلاك كلاى لولى بتنل لينل رسن وسيل 
عي ا ال ا 1 ال 7 
كدرل لاحك حل ممكللى وول حمق ززق 
كلا 446 ادم المي ه/ 1تى ضلن تل 
ال عل لامل مول لول ادق الاق 
47 لاواكى ك/ مكل عون 8و وكى 
ا الا ل لل ال 
جتنن 2 ل ا لض لض يا رو 
الال كلل كلاس لمالا ول موق دوق 
61 «ولاص / كلل موقل داق ؤ/ اى فى 
ين اي ل ل ال ا 
لالك'ك كلق اذى ملاف الاق ١ل/‏ مق 
كك كدلل كلالل لاكلاىء لأكق ورحق لاق 
حك فل الل ل الي ل ا ريا 
06 51 ود فل لالاف مكف كحم 
نض ف ا ا 7 
لاق لالاكى ولام الال خم الى ككى 


2,23 4 كلكل 5دق رودق اكلام /١5‏ 
ك0 للم لال عل كفل ملا ول 
لاق لالام هم لم ١54١ل‏ الم ”ول 
يت ال ا رض ا ال ا 
ع 88 غ. 4494 2445 78م لاف حكقفى 
(١6‏ كه :وت لف :دل بل دز مونل 
كك "تق رذق 4545497 ١5م‏ ووفق 


9ه 5475055٠5٠5‏ ة:ثيلرهة5. 


.4١ 084 /١5 نسر (الصنم):‎ 

نسطور: ه/ .71٠١‏ 

النسفي (برهان الدين): 5/ 517/4. 

أبو نصر بن سلام: /١8‏ 504. 

نصر بن سيار: 4/ 5 .7١‏ 

نصر بن عاصم: .٠١7 /١١‏ 

نصر بن علي: .5١9 /١5‏ 

النصرآبادي (النصراباذي): /ا/ 03154 9/ لإلاال 
.١ 70/15‏ 

النضر بن الحارث: 5/ 5ه 56ل لا/ لا 401١‏ 
يت 7 ل ال 02 7100 
:4 55 ١ل/‏ الاك الك 15م وك 
لي لض ل ال ا 000 


النضر بن شّميل: ؟/ الى /١١ 479 /١١‏ 
+1 هة١/‏ مه 5م لله 


النضر بن عبد الدار بن قصى: 5 /١‏ 1817. 


النضر بن كنانة: 5/ لا لاء /١5‏ 084. 

نظارة قارون: /٠١‏ "ا/ا7. 

النظام: ”/ لوص /٠١‏ ل١7.‏ 

نظام الدين الطومي: /١5‏ 600 

النعان بن المنذر: ؟/ 9ل "/ كف لا/ قلا 
هم وم لم اق 7ل/ فلل الام الام 
نعمان بن أوفى: /ا/ 7176. 

النعمان بن بشير: 05/7 لاكف 94/ 2545 
فلغ /١#*‏ :“م هل( .١6‏ 

النعان بن مقرن: /ا/ .1١75‏ 

أبو نعيم الأصبهاني: 4/ الاء 1/ 586. 
نعيم بن عمرو: ؟ / نح 

نعيم بن مسعود الأشجعي: 9/ 37 4/ 244 
ار ران 

نعيم بن ميسرة: 4 / 67 ه/ 5لا 5006. 
نفتالي بن يعقوب: // 74 . 

.١٠١9 /٠١ نفطويه:‎ 

نقادة الأسدي: /١17‏ "577. 

.١65 /١5 النقاش:‎ 

نكير: 5/ ههلا 1949 /١5‏ 45. 

.57١ /١5 0599 النمر: لا/‎ 

نمر بن تولب: 8/ 1. 


نمر بن سعد: /١8‏ 115. 


ينك 


ا ا الي لالض 
ل ل ا 
الل ياش مظن لشضرت فظن كد 
ال 0 لل يش لل لت 
5/15 . 

أبو نملة الأنصاري: .١18٠ /١1‏ 

التّهديّ (أبو عثمان): 4/ “057 /1// 5716. 
عبشل بن دارم: 5/ 11. 

أبونبيك: “ار 11/15/9٠١5‏ لكلا 
5 *78. 

نوار (زوجة الفرزدق): .5٠00 /١١‏ 

أبو نواس - الحسن بن هانئ 

النواس بن سمعان: 54/ 1/5. 

النواوي - النووي 

نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ - نوح عليه 
السلام 

نوح عليه السلام: ااا مل 5/ 85 
الل ل ا ال ل ل 
عر ل لول “51077 175924575194» 
اسع عم وخ 25175 2578 501/555 
لاباع /ا/ لمعل "لام ملام 655 15مم 
ا لض رضن لل كك لل الك 


200 ا ال ل ا ل للح 


م/م 


لاق 1ف حل لاحل لأرلل خ#رلل وغل 
ا 4104 طرف ار 6 
/ 5517 555 50 رهق ١٠/ىر‏ لق اول 
كألل محق الاق "الاق كلام ولاق ممى 
01 كرف طرف اس 5 ان 
/5 455 "ام 159/١7‏ ١هكل‏ امل 
١ 6‏ الاك الثل حرلل صق لم 
ل يلل الت را ري ار 51 
ا ل 0 4 التض ةك فرت ل 
الخفة اا لي ال 7 
ا اح ال ل ان 5 
حلاف تالح الث اد اع رذ لطر 1م 
ال ل 0 
نور الدين الحكيم الأبرقوهي: 5/ 2*0/23717 
لالع /ا/ وي مم/ ككالل و/ ددا /٠١‏ و31 
ل 6 الا ان ا 
نوف البكالي: 4/ /791, 9/ 516 015. 
نوفل بن الحارث: /ا// .١60‏ 

نوفل بن خويلد: .18١ /١١‏ 

نوفل بن عبد الله: //٠"‏ /61 . 

نوفل بن عبد المطلب: لا/ 7 .١١‏ 

نوفل بن معاوية: /١5‏ 717". 


نون بن إفرائيم: 4/ .54١‏ 


النووي: /١‏ «لالء "ار 7 4 ول الال 
ه/ الات موق لال ا اهلاق 
15/٠١‏ دم لم :خا ململ 
4 الاق ولانى كلق "الى لم دكى 
15 42465 دم ه١(/‏ “ى ما محل 


5500045849 
ابن نيار - أبو بردة 
خرف آخاء 


هابيل بن آدم: */ الالال 6 لاسا لامالا 
كدلاء ولالاى لالر لامك #ا/ ”كك ”مق 
حل برارة 

هاجر (زوجة إبراهيم): 4/ /١8 057١‏ 70. 
الحادي (الخليفة العباسبي) - موسى 

هاران بن تارح (أخو إبراهيم): 5/ 0197 /١١‏ 
15 

هارون (يروي عن طليق المعلم): /١7‏ "007. 
هارون الأعور: /٠١‏ 75. 

هارون الرشيد: 5/ 37517 655١‏ 5/ الالال 
لال تق ه/ مكل (1١5‏ ددلءهل/ 
58١‏ 1:137. 

هارون النحوي: 49/ .77١‏ 


هارون بن عمران > هارون عليه السلام 


هارون عليه السلام: ا ل 
مق لاعف 5/ 5ى ملض 5 فلوت ا ه/ ككل 
ولس اسل بال 5 ونم حخمف لال مكلاف 
لمعم كدص 4/ ١وه١٠6/‏ 454550517 
ىع لاللق مكل ككل كلاكق علمك لمك 
ا ف الل ل 
ا ال ل 1 34 
كحلى خالل لواف تنق دلمف "لم شحقك 
ل / 01441١‏ اه . 

أبوهاشم المعتزلي: / 035617 5/ 23٠9‏ ه/ 2505 
١٠م‏ ها ؟١/‏ 05. 

الهاشمي (يروي عن ابن كثير المكي): 7/ 117 . 
هامان: 5/ ٠#ف /١”‏ 604207041540039 
ار 

ابن هانع - الحسن 

الهباء (صنم): ”/ 417 5. 

هبة الله بن سلامة الضرير: 5/ /5517. 

هبل (صنم): /١/‏ لمي 4 رض 

هبيرة بن أبي وهب المخزومي: /١١‏ 550. 
هجرس بن كليب: 7/ .7١18‏ 

الحذلي (أبو ذؤيب): ؟/ 52170/ /6001١54‏ 
لودو 4/ رمق /٠١‏ "الاك ؟ل/ لإ 45 


عام لا ١م‏ الا 5/1١6‏ 050. 


4ن 


الحذلي (أبو كبير): ؟/ .١١١‏ 

الحذلي (أمية بن أبي عائذ): 5/ .5٠‏ 

أبو المذيل العلاف: ؟/ 47 5/ 08017 /٠١‏ 
/71. 

هذيل بن شرحبيل: .١١7 /١8‏ 

المذيل بن عبد رب: /١١‏ 041. 

هذيل بن مدركة: 0م دول هم و45 
1/ لا. 

هذيل بن هبيرة التغلبي: /١‏ مومه /١١‏ ؟587. 
هرقل: 5/ 4ت 4/ “د /٠١‏ 01ت 231١‏ 
م وت 11م ا ه١/‏ 76 
هرم بن حيان: // لا 4/ .77١‏ 

هرم بن سنان: 8/ 01/7 9/ 1337/5. 

.41١ /١1* أبوهرمة:‎ 

84 /١؟ دلت‎ /٠١ 41١ / ابن هرمة:‎ 
. ١8/15 

أبو هريرة: 307١ /١‏ 4ت 44ت لات لمت 
ولررل مول ؟/ لحكل كلاك امك ملك 
مد لمن ولاق لدم 5 1امف هدق ؟/ دق 
ل وى وخر اا الال الاق 415 
لالم ”لم ”خم 5م 055047 س6 
ملام 5 ل ل لا 4 لضن 
ا ا 


او ار عام "وفص 55م ه/ وال 


وه 


لاف كى ذخف دحل ككل لاخلا لال 
امكل امكل مول لال اول و وال ودق 
ال ا ا 
كدص ك/ الل لاللى كلل على لجسل ارال 
60ل عل اال ا ار 1 7 
06 لأكمق ملام ادي مدي /الاى “فى 
لال لاك ات ا ل لوم لو وول 
كلل ؟الالقى ولا لرولل, موق الاق وحق 
حل لاك خا دل :وال حكن وموى 
للحت كن يرت ا ا ار اع 1 
الى لالاى ه/ اذى على مدن كقل 
45ل :الكل الالال ادال ع ع خا روم 
ل ل ال 1 
١٠ك/‏ راك دق الى كلاء على حللن بألل 
55ل ١لال‏ ةا الخ راك لاحم دوم 
كلاى اكلم كل ملل حكن الى على عونل 
7 673”5, 5060 كلم كزؤرم :وم لاوم 
ل ا ا 7 
الى "ا دل الل ملفل ماق أالاىق 
لال كرق 97 /ا19. 54م الاق حزى 
كك /١9‏ /الى مت حىلى لاون ولق 
ا م :لضم 
الاق كحىم /١5‏ على ككل عل تقل 


الكل كل تتا كنل لامر حق ملاق 


دعخىق؛ اذق ادص لالافق 59م هل/ لال 
و ا ال ل 
لل ا ا ار 
جرس د ا ا 0 
65٠.6‏ كدق كلاق /الاق لاق اناق 
٠٠١‏ "اام وكسص هلام ملام ١ت‏ الى 
ا ل ا ال 1 ار در 
ا ار ا ا 
5748 0552055 قدي هكلت وى 
355١ 866‏ 

هشام (أخو ذي الرمة): // 6 

بن هشام (عبد الملك» صاحب «السيرة»): 1/ 
ضع ل لش ل" 

هشام بن العاص: /١8‏ 7/ا. 

هشام بن الوليد بن المغيرة: .١7١217١ /١5‏ 

أبو هشام بن عتبة: 5 /١‏ /7417. 

هشام بن عمار: ؟/ ككل / /اا ني لاده 4/ 
ا ال اال ال 
6 5١م‏ الاك :م كدي خم الى 
غك ادى ملت 5ل١/‏ لالالل موي لاون 
هام لت لخن 5" 5ل(/ كى حملن لاوقا 
اا لل 

هشام بن عمرو: /١/‏ ااي 

هلال بن أسامة: /٠١‏ /11. 


هلال بن أمية: لالم ده" دم" /١١‏ 58. 
هلال بن عويمر الأسلمي: ©/ .71721١8‏ 
همام الدين الخوارزمي /١‏ 101. 
همام بن يحبى العوذي: /٠١‏ ١5ه.‏ 
هند بنت أبي جهل: /١‏ 717/7. 
هند بنت عتبة: 2501/7 /١86‏ 71/5 7317/0. 
هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام - هود عليه 
السلام 
هود عليه السلام: 5/ 475 5176 2457 ”2457 
ل 4 4 لل ار 67 
رم الل لل ”ل 1514 ءلاال 
الل ل ةم 117 وم /٠١‏ الاق 
لالاف الا /١١‏ 4556181 قدت 
عام ول لال وس لالم احرف 5 /١‏ لوك 
فى لوس "ادل هام 8411٠١‏ 501/ 
6 
أبو الهيئم > التيهان الأنصاري 
أبو الهيئم: /١‏ 07لا "11/ 01"5. 
أبو الهيئم الرازي: "// 597 /١5 07577 /٠١‏ 
6 

حرف الواو 


وابصة بن معبد: 7/ 80١‏ ه/ .١66‏ 


اوه 


الوائق (هارون بن محمد بن هارون الرشيد): 
١خ358.‏ 

الواحدي: /١‏ 517 309 190لا ؟/ 45 لك 
اا وى #ملى للق ولف كاف لاوم 
لالاف ححص" ا تلا اك 37751 
وى لعل لمعك للق "احص 5/ لت لال 
ال ا اللي ل ل لت 
ا اي ل ا 
عا اخ :اخ بلا مام ام اق 
معام جر ى خ“لنى لالاكق مك لحك 399 
عل لكل تكلم عدي لاد #الاء ه كلل 
ل يض فت بر راف ارق 
مص عونل لازم عوم م الاك 517ل 
لام ل ندل الل ملاق "احرف و/ الا قت 
0 ار تنيت 
ل ا ا الت لقت 
ل ا 
ل ال اط و لضي اليد 
ودس مدن حدنل ومنل مام ؟١/‏ دوك 
روسل ع ع 1ق اق خرف نكت /١"‏ 
ما عل دهل لالاك اك :ك5كك 
مل لول لام 553525554581717 
ماق ولاق اذحق 601١59١4585‏ ككف 


لالاف الام الم اكت /١5‏ *ثل اث الك 


ذاحن 


لشت سن لشف خرف ار اعد 2100 
الح ا يي ل ا 0 لراك فر افر 
لال 53ل :مكل الكل مونل ارال اسل 
6 ”4552507 ال 5 مهم 
لام هام كت“ ١ل‏ لل لام الى "تلق 
لحك ل 0 ار دشرا ار ار 
ب ا اا ال 
ل ا ارم ل 
رشي ف 1 رف ار 
ل ا ا 
ا اح ال ل ل ال 1 5 
لا ا ا ا ال ا ل 1 
0 مكل ملاللى "اللل ملنلى وس الى 
لكل 74 ١٠ق‏ 5ق هق ١ؤزقى‏ ودق 
لاتق الاق كلاق لاحم عام ": م لازف 
4ل .5٠١‏ 
أبو الوازع: /١5‏ /ا/ا4. 

الواسطي (محمد بن موسى): ه/ كا 4ة/ الى 
اح نا الل ا ا ا الخلا 
واصل بن عطاء: ؟'// /5.5٠1١‏ 50177/ “01ه. 
واعلة: /١6‏ 6075. 

أبو واقد الليئي: */ ه/ ةن الال" 
الواقدي: ##/ر اك ىت كم مدلل لا حكن 


.306 /١1١ 


الوالبي: ه/ ١/ا”.‏ 

.075 /١١ واهلة:‎ 

أبو وائل: 5/ 42795/ 0549 ؟١/‏ 418. 
وائل بن حجر: /ا/ 1849 /١5 0“ /١١‏ 
50٠١ 4‏ 

وائل بن ربيعة بن الحارث: ”/ 117 7. 

أبو وجزة السعدي: 5/ 31 // .7٠١‏ 
وحشي الحبشي: 377/5 ه/ اول لا لادلا 
حل احم ل/ ولك .4٠١‏ 

وحوح بن الأسلت: 4/ 117/7. 

.5١ 79/١١ ود(صنم):‎ 

وديعة بن حرام: /ا/ 5377 7. 

ورش «(القارئ): 7/ 17١75501ال‏ "#/ ملام 
ال الل ا ا 5 
الاي ا ل ل 0 
على ه١/‏ "5 ه. 

ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي: /٠١‏ 14. 
ورقة بن نوفل: ه/ 47 /١6 77 /١ “٠5‏ 
لكلل 5لم/ الى 

الوطواط: #/ 77 

أبو الوفاء المهديّ بن محمد البغدادي: /١١‏ /57. 
أبو الوفاء علي بن عقيل: /١5‏ 708. 

الوقاصي (عثان بن عبد الرحمن): /١7‏ 5140. 
وكيع بن الجراح: .77١ /١7‏ 


سورة البقرة /" 


فوله تعالن: ابل حكُع نم أَحْسَنُّ عَمَلَا 4 [هود: ؛ء اللك: 7]» وإنما يَيلُو ويخْتيرٌ من 
تَحْمَىْ عليه العواة 0000 أمرهم عل الاختيار. فإن قلتَ: ا 
حَلَقَّ المخاطبينَ لعلَّهم ينَّونء فكذلكٌ حَلَقٌ الذينَ من قَبْلهم لذلك. 0000 
ا ا ب ميم 


حال من الضميرٍ في «أَعْبّدُوأ * كأنه قال: اعبدوا ربكم راجينَ أن تَنْخَرطوا 5 سِلْكِ المتقين 
الفائزينَ بالمٌدئ والقلاح الُستوجبينَ جواز الله تعال؛ نَبّه به علن أنَّ التقوئ مُنْنهِىْ درجاتٍ 
السالكين» وهو التبرّي من كل شيءِ سوئ الله تعالى إل الله وأنَّ العابدٌ ينبغي أن لا ينه 
بعبادته» ويكونَ ذا خوفٍ ورجاءء قال الله تعالل #يدعْونَ رُم حَووًا ولمعا © [السجدة: 15] 
#وَبربجونَ رَحَمَنَهُ: ويَافُو عَذَابَهه 4 [الإسراء: 01] أو من مفعول «خلف 4 والمعطوفٍ عليه 
عل معني: أنه خلقكم ومَنْ قبلكم في صورة مَنْ يُرْجى منه التقوى ليترجحَ أمره باجتماع 
أسبابه وكثرة الدّواعي إليه. 

قلت: لعلّ اختيارٌ الممصيّب القولّ الثاني لكونه أقرب إِلمْ مذهبه. واعلّم أنَّ الذي يُفْهَم من 
ظاهر كلام الْصَنِّ أنَّ العلا مُشْثَ لك في الترجّي والإشفاقٍ» وفي الإطاع مُلْحَقٌ باعسئ». 

قال ابي الحاجب: «لعلّ» معناها التوقّع» وقد يكونٌ التوقعٌ للمرجوٌ والمخوفي» ولكنه 
كير ني المرجوٌ حتّ صارٌ غالبا عليها”". 


قلتٌ: وأما كوثها للإطاع فلتَصَمُنها معن «عسى'). و عومل معها 


1 


ليرا ا 0 


)١(‏ انظر: «الكافية بشرح الاستراباذي» عمم), 
(5) هو لمتمّم بن نويرة» من قصيدته الشهيرة في رثاء أخيه مالكء وتهامٌ البيت: 
عليك من اللاثي يدَعْنَك أجدعا 
انظر: «المفضليات» ص .77١‏ 


الوليد بن المغيرة: ؟/ 231157 /521١65‏ 2775007 
الال و 5ت كت لات حلم عق اردق 
امم م لالض 4 *"1/ كفل 
ل 5" 75 15/ ١ل‏ 5ضماء ه04 
هلم افق الام الاقف لالاف هلام امه 
ل ل ا ل ا ل 100 
ل ا ل ل الي الي لاح 
أ" +:65. ه65 لاف الاقف كلاف 666. 
الوليد بن الوليد: .15١١7١ /١5»53١ /١*‏ 
الوليد بن ربيعة: 4/ .548١‏ 

الوليد بن عبد الملك: ؟/ 59 ٠‏ الا /١6‏ 
ا . 

الوليد بن عتبة: /١8‏ 01. 

الوليد بن عقبة بن أبي المعيط: /١7‏ 55" 11/ 
“اول 4١م‏ 0ق تق هلاق لحم ها/ 
ك0 

الوليد بن مصعب: ل/ا/ .65٠‏ 

الوليد بن مصعب بن الريان: 5/ .6٠6١‏ 

وهب بن مُنبّه: ؟// 5١كء‏ "اف 4/ هلا ”/ 
لماك تلن انكل وم الف /٠١‏ 
الى بارال كوك كلم ا غك *1/ لام,ى 


هط/ ١5غ.‏ 
وَهْبيل (فخذ من الفخع): 8// 019. 


لحن 


حرف الياء 


يأجوج: /١‏ لادت // 4.3771/ 20010045 
فور تق لاة. 

ياسر بن عامر العنسي (والد عار): 9/ )3١7‏ 
ا 0 

ياسين (أبو إلياس): .73٠١ /١1*‏ 

يافث بن نوح: 5/ 4778 8/ "الاء /1١‏ 25005 
للك ل ال 

يام بن نوح: // ,4 

يامين بن يامين: ©/ .١91١‏ 

أبو يحيى - صهيب رضي الله عنه 

أبو يحيى - مالك بن دينار 

يحيى البكاء: /١5‏ 19. 

يحبى بن أبي كثير: 15/ .6:0501١9‏ 

يحيى بن جعدة: /١7‏ 1848. 

يحيى بن راشد: 9/ 75945. 

يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير: 5/ ١5‏ 7. 
يحيى بن عمارة: /١7‏ 7”59. 

يحيى بن عمر الذراع: // 0 

يحيى بن عيسى بن جزلة: ه/ مرفي 

يحبى بن معاذ الرازي: /١5‏ 11/8. 

يحيى بن نوفل الحميري: ١ /١5‏ 


هه 


يحى بن وثاب: "ار ملى 4/ 0337 50 3544ل 
لكل ١ق‏ ه/ الال 5/ الى ١5م‏ م/ 
امكل ك5ق "ارم 9/ :4ق دق 5مل لالاى 
امف أادتى لم محل *"1/ ماك /١5‏ 
كلاء. 

يحبى بن يعمر: 5/ لال 9٠ل‏ 8/ 015 5اى 
مدلل لاولل ؤ/ حدق الاق /٠١‏ لكل 
الل نل الل ول جوم /(١5‏ قمف 
سه 

يحبى عليه السلام: '/ 26١08‏ 055 "/ 247/4 
ال ل ل ل قا 
ك5 كل لاقل 59م الاق :لاف خامف /٠١‏ 
لتاق لاك "م ا مرت 
يربوع بن حنظلة: 4/ 2086 .45١ /1١١‏ 

يزيد (القارى): ؟/ 17١1ل /٠١‏ 95". 

يزيد الشامي: ؟'/ .7١15‏ 

يزيد الضبي: /١5‏ 48 

يزيد النهشلي (أخو الحارث): 9/ /77. 

يزيد بن القعقاع > أبو جعفر المدني 

يزيد بن المهلّب: /1١50158 /١١‏ 559. 
يزيد بن شجرة: لا/ 25574 /١5‏ 6504. 

يزيد بن قطيب: ”/ 031٠١‏ 7/4؟. 


يزيد بن مذحج بن أدد: ه/ 591. 


يزيد بن معاوية: لا/ ١وثل /١‏ لاود /١5‏ 
لح ل رم 

يزيد بن مفرغ الحميري: ه/ 35 

اليزيدي: '/ 85ل 5/ العلا ه/ 
لاد ك/ "اول اورف لم وان“ /(١‏ 
لي ارد ل ل 0 
يسار (عبد من سبي الروم): 5/ ”707 9/ 05 
يسار (مولى العلاء بن الحضرمي): /١١‏ لاا 
يسار (مولى رسول الله كَكِ): ه/ 5 .٠١‏ 

أبو اليسر: 5/ 9١م‏ ه/ 445 8/ “الال 
1 

اليسع عليه السلام: 7/ 014. 

يشجر بن يعقوب: 8/ /70. 

يعرب بن قحطان: ”/ الل ه/ 750. 
يعقوب بن إسحاق البصري (القارئ): "/ 5 205 
ل لقنل "الى لم حملا م/م 310 
لل ادق الام ؤ4/ 5ق دولا 7٠٠١‏ الى 
لل نشد اعشضة نمض ره 
لالا /١5‏ ردن 5٠‏ 5(/ ١اه.‏ 

يعقوب بن إسحاق (ابن السكيت): 7/ 2.45 
6ل /١١‏ ظملاة. 

يعقوب بن ماتان: 9/ 01/7. 

يعقوب عليه السلام: 17/ 467 للا "/ ٠٠١‏ 


ل ا ل 
14ل 4554 5ق 5/ عم كفضى كحتك ”لمك 
7 اع يض ا ل ال ا 
لكل دك كد؟ل لاه نرهكل لكت الال 
الالال ممالل مالالا مارت ل :ل ولالال 
الالال اا الال لل فلل لون مول 
دق 451275145 
ال ا ل ا ل 
معن وى +45 1/ الاق الاق “الام 
ا ا ل فد الخحضة كرد 
محم /(١١‏ لادحم /١75‏ اث لكك "الاق 
م«ز/ كل لاحك مملاء مول كحت,ث /١5‏ 
لاا 15/ لاىة. 

"0 0 

يعوق (صنم): 157/ 79. 

يغوث (صنم): /١5‏ 79. 

أبو يكسوم: /١5‏ 01/8. 

اليهاني (القارع): 4/7 51ل "/ قلق 
:/ امم م6 

يمليخا: 9/ 575. 

اليمني: /١‏ ا الو ةم اا 1م 571 
يموت بن المزرع: 9/ 01/4. 


تمن 4 


ههه 


بوذا بن يعقوب: 9/ 471 ه/ 007 8/ 0508 
على ارول الو الو دق 7ق الل 
ماع 94/ /ا5ة. 

أبو يوسف القاضي: */ 751/038٠‏ 4/ 48/ااء 
00 اطضة را ا اللرضة 
ذل حى لاك كلم حلى مخف هام 
؟لالى ٠00455 /١ 5.596 54257٠١‏ 60. 
يوسف النجار: .١7 /٠١‏ 

يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب: /١‏ 
4. 

يوسف بن عمر: /١7‏ 78 

يوسف بن ماهك: "/ 07لا /١5‏ 7941. 
يوسف عليه السلام: /١‏ 0397 8/ 270737 4/ 
حت ه/ *"ن ب" 5/ روكت ادم 05م 
ل ال رف خرف 
ل 0755# دل دوك 
ا ل ال ال ا 0 
ل ل ل ل 
ا ما ات 795179717 موك 
ل ال ا ل ل ل 0 
ل ا لل لض لض فضي 3 
بعس ع عسل وعلى لونلى نل ع أل مع كل 


ول لس االو :تل مكثلى لا اك 


كوه 


يرد اضة 1 الور فر الرة لرة 
4 للك ول لفنلى كان ااال رول 
لا ال ل 0 
اق 615 4544551952416 
ل ل ال ا ا 1 5 
ك5 255358 2045575245٠١055‏ 2557# 455 
565 ”ادق عمف اؤف 4/ لاخف كقفق 
ذل/ لاف كاحت /١١‏ لق كن الى بس 
مكقى الى لالم الى خ#ظم/ ادك لامك 
0 5 ال /١5‏ /انىا. 

يوسف مهران: /١5‏ 758. 

يوشع بن نون: 7/ 2055 #"/ لاه4. 5/ 4ه 
ادل وكلل رسن كل الاف قلف مقف 


4:٠١ 4‏ 4/ عدم كدم ١لق‏ ”اس لاقف 
ل ل ا ا 0 
يونان: /١1‏ 005. 

ابن يونس: /١7‏ 589. 

يونس بن حبيب البصري: 9/ 20599 /١5‏ 4. 
يونس عليه السلام: ؟/ الكل زكمى”/ اول 
5/ اال كل 5ل اهل اهل "هللاف 
لا/ حلم الاق ولام خم ا 1 1ا لدلل 
لاق 4/ 659 لاق لدم /٠١‏ الاء آلاء 
ل لدم (١١‏ لمكق دلاق. لاق ؟١/‏ 
ل ا ا ل ا ل ا 
15/ لحكل هلل تك 15ل ادق كن 


كا و 1 


عا 


شرا 


/اوه 


فهرس المصطلحات البلاغية 


حرف الألف 
الإبهام١/‏ دولا لاهلا ٠تلاى‏ 7الا5/ 1317 
“ا 541 /151. 
الإجال١/‏ "الى لالات؟/ 304 5/ 40197/ 
1 057. 
الإخبار والإنكار 4/ 5 7". 
الإخبارية ه/ 7595. 
الاختصار١/ ١‏ 1الا.4/ .1١9‏ 
الاختصار اللفظي /١5‏ 4/5. 
الاختصاص /١‏ ل/اثلاء ؟ الاء “ا5لاء 4/ 2179 
لل ل ا و الى اق للا 
مونل عي هدعق ملاكى /1١5‏ "ك5كك 
.660١ 649‏ 
أداة التشبيه ”*/ 4ت (5لء ١د‏ لل 
7 ,. 


الادعاء في المبالغة والتهكم 8/ /4017. 


الإدماج اخ لا ل لحم ل ارك 
ال 4/ 594ل هئ ل مدقف /١5‏ هلا؟. 
الإرداف 9/ 055. 

.757/61١95 /5 الاستبعاد‎ 

الاستثناء المعنوي / .١6١‏ 

.58 /١١511/ /١جاردتسالا‎ 

الاستطراد 5/ 7١14‏ /ا/ 0718 4/ »١١7 4١‏ 
معى, #و” /١5‏ الاق /١15‏ خ38١1.‏ 55و35 
14 . 

الاستعارة١/‏ 555 3505 55 هكلت "الال 
ا ل ا ل ل ل 
ل ا ال ا للف 
ل ا ل 
م تسن حت لضن 
لاحك "لق مق 51١١‏ 455416 لادق 


ممع 447 لاحم ولص الام "/ 3ت مل 


وه 


د اي 0 لك رض رضت خا ره 
40514 لالاك. 5/ 55. الى كىق 75كق 
لع ا ل فد ار 1 لي 
كل الاق المه/ أل لامكل لوق كلق 
ا ا و ل افر 
الل الاللى الى لول ككلى بالا 
6654م لاف الا لمكت لوف ؤ/ ىق 33 
دلا كلل 19ل علال كزل لاحل لأوك 
اك اك ١ل‏ اال مدلل وهل وال 
يي الل رف ا 5 
45١.585 557‏ 556756م مكف 4لا 
مخف /٠١‏ كم ات "ل لاه لاوا مامالا 
لحل اطفة كي ال ا 1 
4 ١6١1م‏ 55م لادم لاوم ١إ(/‏ الال 
عفد ادي ال ل ري ا 
6 755١م‏ ا كم ولخو 
ل ا ا ال 2 ل 0 
دعت *"(/ لالاء مك على خالل كك مكل 
عل هيثى لول كك 7ق /١5‏ اق 
ل ل الل م ار 0 
4" 15م 5:١‏ ١و‏ "ام 64١5م‏ رخف 
ع ا ا ا اش يو 71 


ىدث كان 117 1. 


استعارة الأدن"١/‏ 7 .1٠١‏ 
الاستعارة التبعية١/‏ "7 /50394٠‏ 2494 الى 
ا ا ال ال ار 
لالحلل اكق لقم "ىر الا ماك للم 1/ 
لل الاق ه/ كك 1ق لالر “1ك اكت 
٠٠١ 4‏ الء مكل ؤ/ لدت 417 مكف 
محم /٠١‏ كم لولل "47 /١17١745 /١١‏ 

«دحكى هط/ ١ه‏ 

الاستعارة التمثيلية١/‏ ١15ت5؟/‏ 9١نم‏ 90ل 
ضسلة فض ف ين ل 11 ري 
ل نا ال 0 ال ال 
:لال ١٠اقى‏ 56م ١ل/‏ لاك ١اوثلل‏ ممق 
/١١‏ 15م ؟١(/‏ الال "١م‏ الافى ”انث 
15 4 كت الال هم 6ت 15/ ماق 
.:١‏ 

الاستعارة التهكمية ؟/ لا“ "/ 737 ه/ 27 
/ا5. 

الاستعارة المرشحة 7// .5٠0‏ 

الاستعارة المصرحة ”/ .5١5‏ 554, لاهال 
ار ل 0 

الاستعارة المصرحة المركبة العقلية ؟5١/‏ 799. 
الاستعارة المكنية المستلزمة للتخييلية / .4١‏ 


الاستعارة بالكناية 9/ 203171١‏ 9/ 5560:0715. 


استعارةٌ تحقيقية ؟// 545 01٠7ل‏ /ا/ 737١‏ 
استعارةٌ تخييلية 7؟// هت 011٠١‏ 0*لء الال 
الول اك خا لال ل ة/ :الال 1 
:5م معدم ؟١(/‏ اخف خ*#١/‏ الال الام 
1 34 

استعارة ترشيحية 9/ .760١‏ 

استعارة تشبيه /١5‏ 5940. 

الاستعارة التلميحية /١5‏ 8/ا؟. 

استعارة قثيلية /١‏ ”لات 94/ .501١‏ 

استعارةٌ قثيلية أو تحقيقية .061١ /١6‏ 

استعارةٌ قليحية ه/ 7815. 

استعارة غير تمثيلية ؟/-٠ ١‏ 

استعارةٌ لفظية ؟// 0508 /١7‏ /103111/ 157. 
استعارة مثل 9/ /ا"ا5. 

استعارة محسوس لمعقول 4/ .45٠‏ 

امتغانة مسيوقة بالتفييه:ة 256/١‏ 

استعارةٌ مصرحة بحقيقة 9/ /471. 

استعارةٌ مصرحة تبعية ”/ 47٠١‏ 94/ 9١7ء‏ 
45 . 

استعارةٌ مصرحة تحقيقية / “27 4/ دلاء 
ل 0 فضت 

استعارةٌ مصرحة قثيلية /ا// 7179 /11١‏ 777. 


استعارةٌ معنوية ؟/ 40 17/ 1501657/ 787. 


1 


استعارة مكنية١/‏ 5ت المت؟/ ٠0ل‏ 
الل ا لولم ا لمك 4/ 
ل اال الاق 5/ مقف ل 5 لك 
ذكلى ككل للق 4 الء “نك كتك 
مت 14م دام لاا ال ول محف /٠١‏ 
محل كلام بف9”ى آل( لاق زلات ١5م‏ 
عام لو 1١م‏ لكل ادل هكم لكك 
.١1570157 9*5‏ 

استعارةٌ مكنية مستلزمة للتخييلية /١١‏ 1 
استعارتان مترادفتان 4/ .7١7“‏ 

.7١ 5 /١١7 استعارتان تبعيان‎ 

استعارتان غيرٌ مستقلتين 54/ .7١7"‏ 

الاستعلاء ؟/ .٠١9‏ 

الاستفهام التوبيخي /1/ "191. 

الاستفهام الذي معناه التقرير /١5‏ 075. 
استفهام علىْ جهة الإنكار والاستهزاء /1/ مه 
استفهام على سبيل التقرير .١09 /١5‏ 

استفهام في معنى الإنكار /١5‏ 7/ا4. 

/١6 0557 /١5 578 /١7 أسلوب التجريد‎ 
ا‎ 

أسلوب الترقي ”/ //41. 

الأسبلوب التعريضي /٠١‏ ١/الا.‏ 

أسلوب التقسيم / /ا/41. 


ووه 


الأسلوب الحكيم١/‏ 7الاء 45ل/ل/, 4ل 
ليف بكر 1 اررض الك 410 ارا 
مصحن ١ك/‏ /الاوك :41م كه 
إسناد الفعل إل غير المباشر /١5‏ 77 

الإسناد المجازي ”/ .4١‏ /ال311. 7515 4ه" 
لالولل لاتص الاق محف ىر "الى حدم 
5 "الال 75ل لال الى لبالا هم 
81 ردق لام 5 ١ق‏ م ام كل 
ا ملك انال ودف الاق دكؤم مهلاق 
الالال على كلم كف كل زلا ول 
لا قدص 54م 1:١ /٠١‏ لون لادوم 
كلت ال اهل 7744م :م الو اف 
لاق كفحى *(/ دخا"“اى لاف /١5‏ 395 
ما كل لكا ممخل اام ونام ولام 
كب ا لق يك كك 
5069 

الإسهاب والإطناب /١5‏ 545. 

إشارة النص /١5‏ 77/0. 

الإشباع ”/ 71014. 

.77١ /١5 الاشتقاق والتركيب‎ 

.078751/ /١54 الإضراب‎ 

إطلاق اسم المحل على الحال /١11‏ “407. 

إطلاق الجزء علن الكل /١١‏ 31". 


إطلاق السبب على المسبب /١7‏ 4750056014. 
الإطناب١/‏ لاالاء هلا لادلا.؟/ 6مك 
مدلل الى مر لحكل 4/ ككل ه/ أاللء 
الل كر لاق ل ادل وم لاولل احم 
194/1 لءهة١/‏ 2475 /١5‏ 150 
الاعتراض 5/ "١١‏ 59 458 /0/ ملام 
كا ان الل فى شرف رفارة افضرة 
”لمخم اه 412/5 ١ه‏ 
الإعلام والإخبار 4/ .١١8‏ 

الإغراء 4/ لاه ". 

الإغراق 5/ 659. 

إقامة المسبب مقام السبب 8/ 40/8. 

.555 /١ الاقتباس‎ 

الالتفات١/‏ لاد”ى #لاى هالاء 5 الاء هغلل 
5كلاء لاعلا 7/ على لأادف #/ "5١‏ 5/ 
١ل‏ لالالء مخفنى لاون ادق ملام ه/ 
الى لاع رق لاللء لا/ 1ق كاك انف 
ال كحم وؤ/ ال حل مخال 117ل الل 
ل الت لل ا ا الك لط 
15م املك ردى انزف هلل لدف 5ال/ 
ول لاا مكل لالم دم .60١5‏ 
الالتفات المعنوي /١‏ 79. 

الانحصارلا/ 558. 


الإنشائية ©/ 7595. 

الإنكار 5/ حف "7ق 10 دك متك 
لديف ا يت اريت اننا 
الشركة 

.574 /١فالتتالا‎ 

الإيجازا/ /559١‏ الا 7ك 4ك لال 
ألم "#/ اماعام لاف و/ ككك لال 
57 4:15. 

الإيضاح /١‏ هثى 4/ ؟197. 

الإيغال/ا/ 9.97/ 78/8. 

770077014٠ /4 م٠١ الإبياعا/‎ 


الإيهام١/‏ محى ١ملاء‏ 4 /١‏ 17. 
حرف الباء 


البديع /١‏ محى مكلا كقلل5/ الى كر 
لالقءه/ /١ ١39‏ 605. 

براعة الاستهلال١/‏ “لثيه/ 8دك /١١‏ 
لد له 

البلاغة /١‏ 0519 18:23342لا. 

بناء الوعيد على الشريطة ”/ .07١‏ 

الببيان 2774/1١‏ 74ت 571/50 /؟/ 047 9/ 
ملف أحفة 

يان استعارة 9/ .7١8‏ 

بيان الحصر 94/ /ا0. 


"١ 


بيان النظم 5/ 03077497118 4/ 007. 
باذ 11/5 


حرف التاء 


التأخير١/‏ /1ا4.74/ +254 2559 4/ 115ء 
للضي رةه 

تأخير ما حقه التقديم /١‏ 547. 

التأكيد والتحقيق 9/ .١157‏ 

.5192514 /١ التأليف‎ 

تأليف النظم 9/ .75١7‏ 

.5١4 /15 011١ التبديل؟/‎ 

.ه١6‎ /٠١ لادم‎ 7596 /١ةيعبتلا‎ 

التبعية تحقيقية 5/ “7 .7١‏ 

.759 /1١ التبكيت‎ 

التطابق 17/ .١١5‏ 
التتميم١/‏ فى وى لحي دالا كالاءه/ 
/١ 5744/44:‏ /1017. 

التتميم والمبالغة ه/ 5 25 71١ /١4‏ 
التجريد١/‏ كت لاآلاءا/ الالء ٠١‏ 
عرو ابس لارىق كلاف #/ى كى وك 
ا ل ل ا 0 
ل ال لي للش 0 ل 


مع لال فى ملل لاا لاك ملاق 


ل 


ا ا ل 
51١‏ ككل مدلل قث“ وزقى الاق بالا 
١٠م‏ كي للى لكل ولاق الم ران 
"لم "الاك "ا 4 5ن كلى ؟لل/ حى 
مكل انل اكلل لادللى لول وام ححكثى 
«مل كلالال موك لمعف كلم دق حدل 
0010:0520 

تجريدٌ للاستعارة 9/ الى لا .“3 4/ 
١اللءةل/‏ 860 غ. 

التجريد المحض 9/ .7١١‏ 

تجريدية 7/ 05" 94/ 55اى /١1 359 /١7‏ 
لاك هكم ١7ل‏ كلم اا الوا ل 
التجنيس١/‏ 82557/ 216 "57. 

التجنيس الاشتقاقي ١//ا11.‏ 

تجنيس القلب /١‏ 559. 

التجوز عن النفي بالاستفهام 1/ 045. 
التحذير 8/ 188. 

.١15 /4 التحضيض‎ 

.١6ا/‎ /١" 157 /9 التحقيق‎ 

التخصيص ؟/ 8لا3, /ا/ الى 9/ ولق حى3ى 
ل لت اس ا انل طرقة 
5ل 6ق احص 5لم/ ا؟الاء مكل 


:لا 07 0. 


.05١ /" التخلص‎ 

التخيبل 01 و 2 
لذ إل ركش الث اجر الك 
الاق /١5‏ “ا جزم هم الى رقف 
كام ا 

التخييلية؟/ الال لاحم 5/ "ادل /الاة. 5/ 
6[ لات لا/ /4.7١‏ ككف "1/ حدك 
.١61/‏ 

التذييل 4/ لات ال “13 179 144 0ت 
ال ا ار ا ايد اشر افر 
56ل أاودثل لاوثل ملاف ولاق ه/ ممن 
كل 5/ :كم لا/ أرق وق رمف على 
#لالا 6940 ردص 75م لخم و/ كت فى 
لاق“ كل ه55 آللل داث"ل لاق ردق 
دق كلام دمص 45م /١5‏ ون بلاق 
االمىق. لالع /1١5‏ لت هلال /اه5. 

التذييل التشبيهي /٠‏ 08 

الترجيع /1/ 377. 

الترديد ؟/ /51 25 8/ 51. 

الترشيح١/‏ 255) 254١‏ 505 كىن 
“مك5 ١٠ل‏ لكك ملل وخ حول 
ادال مدق للق لم ”#/ اال كمدق “ضاق 


خرف را ال ال ا ا 


2044 الجزء الأول 


فلم قَصَره عليهم دونَ مَن قَبْلهِم؟ قلث: يقصرٌه عليهم؛ ولكن غَلّبَ المخَاطّيينَ عل 
الغائبينَ في الْفظء والمعنى على إرادتهم جميعًا ا 00000 


قال الزججاج: «عسئ» معناها الطممٌ والإشفاقٌ والإطماعٌ من الله واجب. تدّ كلامه”©. 
م الإطاعٌ إتا راجع إلى لمتكم فيكونُ لتحقيق ما يُطمَعْ فه؛ لأنه كريمٌ أو عَظيم 
ل 0 ل د 


0407 


دم »وينم رذ زعم أن معام في ذلك للنعيزء يقث عبهفي م لال 
قَرِيبٌ # [الشورى: 2"(]17» وإليه الإشارةٌ بقوله: «لعلّ لا تكونُ بمعنئ كي» أي: لا تظئن أن 
«لعلّ) , بمعنئ «كي» على الحقيقة» ومّنْ قال: نه بمعن «كي) إِنَّا قال لأنه حينَ رأى قايَلّها 
يسْتَع الها في تحقيقٍ المطلوب وإنجاز الموعود» زعم أنها بمعنئ «كي»., وذلك إِنَّها تا يمن 
ومن :ما كريمٌ لا يجوز إخلاف إطماعه لكرمه وشّمولٍ رحمتهء وإمّا عظيمٌ نطق 
بها إبداءً لعَظَميتِه وإظهارًا لأَبّهتِه فالرمزةٌ مِنْ مثله تقومٌ مَقامَ مُبالغاتٍ سَنَى 
هذا شأنّه لا يكون حقيقة. 

فإن قلتت: : قوله الث با ذكزناه في شيء» يقتضي أن لا تكون الع , بمعنئ «كي)» 
ومرجعٌ تقريره الذي سيذكرٌه إلى ذلك بدليل قوله: «خلقكم للاستيلاء»؛ وقوله بعد ذلك 
«خلقكم لكي تتقوا». 


قلتٌ: إِنَّ المصيّفت كان في بيانٍ مجيء «لعل» على الحقيقة» وقال: هي للترجّي والإشفاق» 


مِنْ غيره. وما 


)١(‏ قاله في تفسير قوله تعالى: جدَوَليِكَ عَمَى مد أن يَمَثْوٌ عَنْهُمَ 4 [النساء: 48] وعبارته ثمِّة: الوعسئ َرَجْ 
وما أمرَالله به أن يُرِجَى من رحمته فبمنزلة الواقعء كذلك الظنٌ بأرحم الراحمين» . انتهئ من «معاني القرآن 
وإعرابه) (؟: 96). 

() انظر: «الكافية» بشرح الاستراباذي (4: 8”) بتصٌ فٍ ملحوظ. 


لل الك مدظى فرق /٠١‏ خخالك 35ل 
60/١‏ ؟ل(/ *الاكل كات لالات ”امك 
*لاز/ وحنل لدى هلم امف 5ل/ لاك 
/ا 55 586 446. 

.4 //1١١19 /١ الترصيع‎ 

الترقي١/‏ للا ركيت #9الاء 5الاء وال 
ل ل ا لله 

التركيب التنزيل ©/ 87. 


تزيين الكلام /١5‏ 179. 

التشبيه١/‏ #/ات 45ت *7ل/ا7/ 45277 لات 
اا ل ل لت لش 0ت 
م ىل كلت ما 117ل 11ت 31ل 
دولل ادال ادال مدال لأدال ره لك 
ا لض فض انار اللي 
6١/44744١‏ 004517 2457 
ككم / ام 5ت الاء ىك 959 ولك 
ل ا ا اي ةاعر ورد 
ا مرق عدحف 5لام 55م 5/ 5 2:55 
ا ل شف رقي رف الث 
لادسل 5١خ“‏ ماف“ 55“ الاق ه/ 575 
م الل ام ال 1 شد ال 1 
ملل كلل للق لوك متك دخك 141ل 14 كا 


ملل وماى “الراك قنرق لكف تكف مكف 


0 


الام /٠١‏ لال لامك لاقل الاك كنكل 
ومع امن رمق الاق الاق لاقم /١١‏ 
روسن حجن ملل وزمص ؟ل/ لاف لاق 
ا ف 0 0 
ملك معي م/م مكحت ١ن"‏ 15/ 75١‏ 


.14 17 


التشبيه البليغ 37/ 58203314 كل "4017 8/ ١0ل‏ 


دلالل 4/ الا /٠١‏ هاه 

التشبيه التجريدي 9/ 7176. 

التشبيه التمثيلٍ ا بعلن الس ل كام /ا/ 
ما ة/ 4ت“ 11 151. 

التشبيه العقلي 8/ 4005. 

التشبيه المركب ”/ 1ل كل لوك 
ا ل ١‏ 1 لاق /1١‏ 
6 . 

تشبيه المركب بالمركب 7/ 17. 

تشبيه المعقول بالمحسوس 94/ 5717. 

تشبيه المفرد بالمفرد ؟5/ .77١‏ 

التشبيه المفرق 7/ 794ل 57 7 41 7 36ل 78/ 
“ا وك 54/ 71 17/ "/ا١.‏ 

التشبيه التخييلي *11/ /1801. 

التشبيه المركب العقلي “/ 2.198 54/ ١"”ء‏ 


. 5:27 


0 


التشبيه المركب في الاعتبارين /١8‏ 479. 
التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل 9/ 7477 
التصريح١/‏ 5337# الالال كا الالال 5 اه 
ككف #ل/ احى وككى إلم لاه“ الف 
001 

التصريع 8/ 417. 

/١5 33٠١ /٠١ التصوير 9/ لاككل كول‎ 
60 

التضاد والطباق 9/ .١58‏ 

التضمين ؟7/ 16 كى لاك 7# :ال ال 
لالد ه/ 1١5203ئ‏ ا نكم كم عسل ررم 
الال ؟ل/ كلاى كلت هكلم مون الى 
51/1 

التضمين المزدوج /١١‏ *., 

التطرية /١‏ 359 546 لالء/ا5/ا. 

.7١١0199 /5 التعجيب‎ 

التعريض "/ لالاك #/ 14 ادلى لارلل 
لل لاا الالال ا الاك الاق الاق 
حت ا 1 4 01 للد ررفضة 
م ا ل ا ا لف ا ل 
“مكل 954ل لكل لكلل لال قرى على 
كرك ملاق محف لاقف لمحف 4/ و3 


لل ادل كنل لد وى نل 


احمف /٠١‏ حل "امل دل كلاق /(١‏ 
6 ل الشركة 
كدكل لامكل 651١‏ 41:5 ١ودقى‏ لادق ؤ5دق 
الاق مهلاق لحم الف ”لم 5ل/ لق 
101ل 5ل ملل ودكل لحل مراف الاق 
0 

التعريضات "/ ١/ا.‏ 

.١9406 /8 التعقيب‎ 

التعكيس١/‏ 6الاة/ 1ه "اد لدف /١8‏ 
وق 05/5 4. 

التعميم١/‏ مالل ولاللى ١و5 194١ /١‏ 
التعيين /ا/ /8. 

.587 /١ التغليب‎ 

.718 /52585 /١ التغليظ‎ 

التفريع 5/ 49. 

التفريق ”/ 5ل 5/ لاك 6/ موك 4/ 
م/م 15١‏ 

التفصيل١/‏ لت :"الى لالاى5/ 35064 5/ 
55ه. 

التقابل ؟/ /541١9‏ 718 774 و/ “الل 
ل 1 ارش 
التقابل الحقيقي /١5‏ 54. 

التقابل المعنوي /١5‏ 577. 


التقديم١/‏ 41ل لامت خخحت5/ نل“”ىء 5/ 
ع4 :519516 186. 
التقديم للاختصاص5١/ 44١‏ 

التقربر 5/ 17# 50 ل الال 707 94/ 2175 
555 116. 

تقريرٌ أصل الاستعارة 9/ .7١/‏ 

تقريرٌ التبعية 4/ 9١؟.‏ 

التقريع 5/ 2194769 /١777‏ /ا55. 
التقسيم ا ل 4/ لاك اال / ك4 
ال وم على ولق ١٠ل/‏ ١51ق15١/‏ 
0 

التقسيم الحاصر "/ /4231١5‏ دوق 4 / .١1١6‏ 
تقسيمٌ تضمّن معنى التفريق /١5‏ 170. 

التقييد والتتميم 9/ ارفرك” 

التكرار ؟/ .١١7‏ 

التكرير١/‏ 4تت؟/ 475 9/ كل مدل 
وا . 

التكرير للاستيعاب /١5‏ 577. 

التكميل١/‏ ١ت‏ ١ت‏ كلت فكت كالاء 
9١ 5‏ 1. 


التلقيح .1717//١‏ 
التلميح /١‏ معت اا ل ل .71١5‏ 


م 


التلويح "/ عم اخ 1ك */ مدق 
١٠55ل/‏ :لاه. 

ل ات ل 
ل خا ال ا لوقل ادك ول 
ال ال لل قي 
م ل ل ا ا ال 
ل ا ل الل 
لالم «خص 5/ هال كاد لالاك لاك 
فى #كم وى امك اكاك ك/ لاقت // 
لوق 15خ 4ل ة/ تك 
لول ل 5ض كل لتك 4مك 1059 
ال ل اي 3 
الى موص /٠١‏ ول الال ةلالد 
ف ل ل ا ا 
ل ا ار اش ف #نن 
ف 1# تل 455480 /١5‏ "اك 
وخ 1 5ق دعق ادم داف 
ا ا الا لعلف ا ين 
لو ل مونل الال “617 517 5. 

التمثيل المحض 4/ *777. 

التمثيل غير المحض 9/ “777. 

التمثيلات المركبة ؟/ “78537 709. 


5 


التمهيد للاستعارة وترشيحها .١717/ /١5‏ 
التناسب المعنوي / 6800. 

التدكير للتعظيم والتفخيم 9/ رةه 

التهكم */ 2785 9/ 10ل "اث /١8‏ 4946 
كات هطم/ مل ٠1ل‏ كله 

.97/ /١50784 /9 التهييج‎ 

التوبيخ ١‏ 5.387/ 147 146 5ون الل 
ل ال ل ل شرا 
التوجيه ه/ .١9‏ 

التورية 5/ ١5501ئ4ى‏ لام هإثا.م/ 1ت و/ 
م“ى /١1‏ اال حون سور 

التوسّع 15/ 19. 

التوصل بتقليل اللفظ إلى تكثير المعنى .594٠ /١‏ 
التوكيد ١ /١‏ ؟الاء لادلا 4/ “اهلا 9/ 6راه. 


التوكيد القسمي .88١ /١5‏ 
حرف اليم 


الجزالة ؟/ «ثلل .3١6‏ 

الجمع :/ لاك ١؟”لءك/‏ 1ق 6/ لحكل و/ 
ا 1 الل ا عرض 

جمع مع التقسيم والتفريق 9/ ل ال 
الجناس التام .54١ /١‏ 

الجناس اللاحق // 89. 


الجناس المذيّل .54١ /١‏ 
حرف الحاء 


الحذف 5؟/ دلاء 5/ 0ت كل 4لاى الاق 
ةم 50ل 446 . 

الحذف المطرد /ا// 4/اه0. .68٠١‏ 

الحذف على التشبيه بالفواصل 9/ 017. 

خسن المطلب ه/ 768. 

.57١ /١ خسن المطلع‎ 

.57١ /١ حُسن المقطع‎ 

حُسن النظم مضه 

الحّسن غير التام ”/ /ا/ا 

الحصر 5/ 191"/ “75575601911 
حق النظم 9/ “"01. 

الحقيقة١/ ١‏ "الى 5هلاء ٠‏ كلاء؟ا/ حت اى 
اك ف ل ل 6 ا 
ا ل ا ا ال 5 
الل 55١‏ ق18ق لاف الاقف الاق 8/ 
ككل 5ل على كل لاحل دل لول مال 
حاكت كرت وى لول اول كنل إل 
رضي لخ ا ل ال 00 ال 
للك 59 5 "ال قل لادى وماق لالق 


ا ات ا م ل ار 


ممق ملام أحم دخام ولام /١١‏ لاض 
ل ال ري لضت و3 
/١ 1‏ "الأ 5م 4خ لال مدت كد اق 
ي للر 5 
الحقيقة اللغوية “/ /7717. 

حرف الدال 

خرف ازا 
رد العجز علْ الصدر /١7‏ 16 
الرمز 9/ امه ١ ١5‏ 0ه. 

حرف الطاء 
الطباق؟/ ال ا الل 0 رش 
ل را حل “ا ات 11م امنءتا/ 
ال 0 
الطباق المعنوي 9/ لا 157/5 
الطرد #/ 055 5/ 74٠‏ // ١/ا.8/‏ 4لا 
1ك 518500 / .١30‏ 

حرف العين 
العطف التفسيري 1/ ل ار 1 


5 . 
العكس ”7/ 22/ 2354 52 


لا 


.١17305 / 518505 1 
.91/ /١7 العكسٌ للمبالغة‎ 

العكس للتشبيه 5/ .17١‏ 

علم البيان١1/‏ ١لكى‏ الاكة/ 384 ”2457 
06 

علم المعاني١/‏ لكي الات هلو ا اا 
العموم١/‏ 9.7/7/ 115 

عموم المجاز 4 /١‏ ل كلا. 


حرف الفاء 
فحوى الخطاب "7/ 5/87. 
الفخامة ؟/ 8لا. 
الفصاحة /١‏ 5314. 
الفصل١/‏ 5:2574/ .711١‏ 
حرف القاف 
القرينة الإحمالية “7/ 707. 
القرينة التفصيلية 7/ 707. 
القصر ”/ /٠١ 1١١5‏ 607. 
القصر الأفرادي "/ 58: 2199 5/ 581 ه/ 
ول *1/ 1ه”. 


القصر القلبى اين 0 لحيل حلت 
5ه "7. 


"14 


القلب١/‏ دلاكى8/ "ال 5ل ل 0/ غ4 
١م‏ 0# لا 
حرف الكاف 

الكناية١/‏ كق”ى "الاك الى ال ”7 
الل ا 
حسف املظ رفضة ترف 2 ورف ادك 0ر5 
211 4:8 كلق لالم لمكم اخام بالضم 
الاق محم م/م ار 5ك كمف هى لاق 
ا ل ا ا ال ا 
كل الى الى الى اباس لاا اا 
45524 كن اذك الاق لازن كمف 
كف ركم 5/ لاك لام "الا حل معلق 
١1ل‏ 5 ١1١1ل‏ دل "هل هلال 
كلال ولاك كل الكل لنت الال الى 
مسن بشن ضضي رايت ادا ار 
كن ل ال ل ا ا 
ك4 لاذق لف الام ٠5م‏ ه/ ا كلتك 
ا الاك 5159 هل كلل خا وى 
كلل ١ع‏ 5/ خم :ام وكام :قزم 
امم وه كحت الى كل مو علا لل 
فى الى كال “اك دزل مول حول 


لت ا لل ا ل ل ال الت 1ت رف 


كل دهكل ال الال فلن حون قلق 
4ق لاحم عام ١6س‏ لاكمى م/م ١ك‏ لال 
حي ليك لك يل نشد ا لض كرفرة 
:لال ةلالا ماق 054 لاودف لأحف مرحم 
ا ا ل ا ا 5 
١560م‏ هت ١ل‏ وهل عملا الاك 
01 لال الال :لال 5ل مزل مال 
:لل مدل كلثل 94" ةق لاق دكلف 
كم لاكم الاق لخم وم ١٠م‏ ىلل 
ا ا ال ا 
يندت اللي اف افضة لشي ال 51 
/ا 5 5:59. 406 لالاق 549 1595م دوف 
اك ل الل ا ال ير 
فلي ات تلشف ا رف اي ار 
كلل الال مل ادقن 5دق لالاف لحف 
م 55ل 17ل ل وق مت ول لامك 
لحت اجيف ا ا ا ل 1 
لق لق لاز عدى ادق الاق 
6 6 ات ار 175455 لال 
الل لكلل كلا لمق كلق وال لتق 
0 كات /١5‏ الا ما ىنث مكل لاملل 
الملل ردق كلاق "لق نكل "الاق الاق 


لالاو اعم هام :"ل مكل 5!ل/م/ "م لاق 


“ل ل ل معن الل 
ال 5 16 5545م الاق كنت 
فرك 
الكناية الإيائية ؟/ 3# “م 55" ”2417 
ملم ال لال الل الاق 5/ قنك 
عل :5 ه/ مدل عمس ا/ ادم ”اممف 
لا حو ١م‏ ق/ مكم 1م ل 7/٠١‏ 7ك 
مدن الم الال :4 هكرتت ه. 
الكناية اللغوية 7/ 7”"5. 
الكناية التلويحية١/‏ /اكت؟/ الى ”#/ 25031١‏ 
ا 
ال ا املا ا 46 ارك ألا فرق 
ل لت ا 
”:/١ 52467 /15‏ 
الكناية الرمزية “/ .5”١ ه١ 19١‏ 5/ 
لاوم اه 11 
الكناية المجردة /١5‏ 575. 
الكناية المشتملة على التصريح /١‏ ”7777. 

حرف اللام 
اللفف١/‏ ككى 5ئألاء مه/لا7/ لات ول 


اعم #/ اال ١ك‏ مدل "لل ال 


على ؟وى #ولىل :/ لام ١”7ك‏ ملك 


5 


5ت اللي لاش 10 1 الشف 
ا ا ال 
محم ل وس بسن اول لازم /الام لم 
مع ولف اذى أدس لاكف /٠١‏ قلا 
م ال ل الت اوضق 
لوم 5/ “1ل 15ل تاذل تارتل 
الت ا ا ل ل قت 
ل 4504257241١‏ . 

اللف التقديري 54/ اث 8/ ”5# 4/ 


ىه /١‏ وق 5 82١١‏ :ة:. 


حرف الميم 

المبالغة١/‏ 54ت“ ع٠هت‏ ملالى ملا 09لاء 
لللاى وال اكلا اهلا 1 هلاءة/ 7ك 
ل 4م لات 44/١50745 /٠١‏ 
ملك 0704019٠‏ 156. 

المبالغة في البيان *17/ 195. 

المجاز١/‏ ”الا الى با“الا؟/ م ل لال 
ا ا ا ل ا ا ل 1 نا 
حل "الى كن حل لل "ل 5ل كلك 
ل ل ان ل 0 
ل ل ل لت الف 


اواو وخ ل 3 031545 


5٠٠ 


/ا 75855 هك لقال زكاى الال وى 
ل اي اي ا لكر ل خرة 
كلل لالال لوللل ومنل لاول عن وى 
5 لااقى 655255١‏ ”تلق لارق 
06 ”٠م‏ 6١م 014١‏ 15 م/م بت الى 
كك فهك على فلاء على "الى "اتلك كقق3 
/ا5 .58ل لاحل اد على :ااال 
49 أكالل لاحي ملالى ارت فرت رول 
خرف للضي لخر 1 عار ارد لخر ضر 
0 الكل لاحك كاقل لال نل وق 
5 ةع دم الام لاوم لاحم رلا 
5/ الى كلل ال لا ىرنل 
ال 51ل ادل لمعل ملالا ]ال دبال 
مكل لوللا لول ابل “اال لوق 
55565 اق الاق الاق لاؤقى ١لفق‏ 
:م 05 «دللص لوص هم كال دقع مرق 
6 ا ا الف ال ا 
46 قت ا اال الل رف ضرة بفرفرة 
ككل هل والاللى لاخلا لاحش ١كق 41١5‏ 
ا لاكق 6ق للركق علق لفلف 5م 
غك لام 75.14 ١ق‏ ؤم ”ات وت على 
ل ا ا ار 


0" وتلل ككل لاحن كلنل لاأمدى ملكق 


5738 4:55 :كت لالاق درق كلق 
4 +07 614 ككم 4/ خام كلاء كى 
حن ابس ال بر اررض رفرضة ‏ فرفرة 
معلل ١اه"ل‏ عرثلل الاق كلاق مكق قدنف 
ا لاه اكت ؤ/ كك ملا كلا ولا 
لأ كلعل ٠١ل‏ ١7ل‏ كه لل مهل كلل 
55 لازال لاه وهال لكل امل 
لي ل لت ضر ارش شر ل عارة 
لاملل 5ه" الرثل الاق الاق اأق ”5ق 
58.5١‏ ملاق الاق لاقق ٠٠فق‏ وام 
0 للم لاقم كف لاكف كلاف مرف 
لاخف خخف ١٠ل/‏ كاك درل مثا لق 
61 تل هال "ل لا لخم :لاه 
ل ا ا ل ار اح 4 ل 
د اي االر ‏ ا للر ا 1رة 
لاحل ال الرثل لول دق لان لق 
559 الاق دلان 5ق احم ولام 
ملام الاق الام ١٠1ؤق6‏ تدثلى ةكت /(١١‏ 
كل“ 4ه 5957ل مدلال الال تمك 
بي في ال ا ف 0 
يك خضري نظ رض رض يرد 31 
كاقى 685 6048 75م 15م اكم مكف 


ا ل ال 4 ا اشر رفرة 


مل ول محص فى لض "الى تلقل أقلى 
ا ال 6 ا دلت 
م لل فرفر 
تخا اك د ناك دق ماق 15175 
ل ا ال لين 
ألى لالى أاعمى خ*#مى خم فى مودت 
5ط" مكنلى ملت 57500١ /١5‏ ١امع)قق‏ 
ل ا ا لش رفت 
ل الل ل ال ال 31 
للا ال 4ر3 
ام الل ”ل ل ل اك 
همحل ىمل معخاك 1ل لو ١٠7ل‏ 01 
ملو لوا اا 0 اد الى 
كط تون موظلى الى 5ق لق 457 
مدق مرق ١م‏ "ام 3588م ١5م‏ ١اسم‏ 
/. 

المجاز الحكمي /١١478 /٠١‏ 15777/ 917. 
المجاز باعتبار ما كان 9/ /737. 

المجاز باعتبار ما يؤول 7/ 716 777. 

المجاز على سبيل الرمز /١5‏ 797. 

المجاز في الإسناد ؟/ .4١‏ 

المجاز غير المطرد /31/ 6غ. 

المجاز المحض /١‏ 579. 


51١١ 


المجاز المرسل ©/ 07/١/١١”‏ . 
المجاز المرشح ”/ ١1/‏ 771.7. 

المجاز المسبوق بالتشبيه /١5‏ 077. 

المجانسة والمناسبة /ا/ .5٠4‏ 

بجرد الاستواء والنداء 4/ 57 5. 

.1753 7/١578 /5 المجمل‎ 

المحسنات البديعية /٠١‏ /ا57. 

المدح /١5‏ هلا. 

المذيل بالجمع /١5‏ 10/8. 

مراعاة الفاصلة /١‏ 0"الا. 

المركب ؟/ تت /٠١‏ 4!9. 

المركب التمثيلي */ 195 .١196‏ 

المركب العقلي '/ ل 5 لاحت ؟17/ لاقت 
#«ا/ ه"7. 

المركب الوهمي 5/ 25517 17/ 1717. 

المزاوجة لال 46 94/ 7717. 

المستعار١/‏ لالى”/ 1*4 14 #الا 20175 
ملام #ثر دولل لااق 5/ 4ت مد /ا/ 
عق امم خم لاوخ الام 1ت ة/ 
م الى الا لوول ملق لرمف لااف 
ممم /٠١‏ دل ولص /(١١‏ "د ككل 
فنص ؟(/ 44 4545 كلت /١15‏ 55 


نفضة تف ال لل ا 


"51 


المستعار له ”/ /51 7 7594 4١١‏ /ا/ لحلل 
ل للضي ل ا 0 
المستعار منه 7/ «لالاى لز لك" و/ ١ق3ى‏ 
ءلم كفل هلم ١١ل(‏ :مم الا 
. 

المسند ؟/ 151/11١6 1١5‏ "نه 
المسند إليه ؟// 21/1161١5‏ 1485ل 
ككل الاق ثامرهة., 

المشاكلة١/‏ ١5ت‏ للركىت75/ لان الاك كلمل 
ىل "ىر ااال "الال مكل ححى اول 
5ق ه/ لاق ١٠٠7م‏ ١5م‏ لا/ على املق 
ألا 1ص ؤ/ ١ك‏ دل لكلل الل 
ككلل كحى ١ل(‏ ححنل الم لاف /١١‏ 
ل ةاعر 

المشاكلة التقديرية */ 77. 

المشاكلة المجاوبة 9/, 550. 

المشاكلة وإطباق الجواب على السؤال 5 218٠ /١‏ 
مه 

المشبه ؟// 5ت 4ت 4ن ال لماكل 
م١‏ “نال :1ل 14 ئكس وال 
حلي ادي 0 فد بتار انار 
الكل كنل الال ممق لامف #/ر مى انك 
9 96ل وول 


لالالى م.م 6055 


وإلاءءق 4/ محم /٠١‏ لاكى ولف ١ل/‏ 
يقد اش لي 14 يا اللة 
الول لاا اوت 50 

المشبه به 37 تلن ون اول ال الى 
ا ا ا ا لت 
ا ل رت لانت اراضرة 
مكل الى ملعك دلت لاعف #/ فى 
“0191ل الل لادلل علالاى 5زف ه/ 
الا هعتم /٠١‏ لاك "الاق الم كحت 
00 
المطابقة١/ ١‏ الا.؟/ ١ى"“ /١5‏ لاق /١5‏ 
55,. 

المطابقة الحقيقية /١5‏ 514 7. 

المطابقة المعنوية 7/ .١945‏ 

.07 /١١5 المعاريض‎ 

المعهود الخارجي التقديري /١5‏ /1. 

المفرد العقلي /١١7‏ /7717. 

المفرق ؟/ 5ل 4لاكء /٠١‏ 4ق .48٠0‏ 
المفصل 54/ .78٠‏ 

المقابل 9/ 00157 /51 ل 7585 27. 

المقابلة ؟/ الملل انث ؟/ الى ة/ 4مهل 301 
فد ا ف قف 410 رضي عت 


. 


سورة البقرة لمكن 


فإن قلتٌ: فهلا قيلَ: تعبدونٌ؛ لأجل !ا عَبُدُوأ»» أو: اتقُوا؛ لمكان #تَحَّهُونَ 4؛ ليتجاوبت 
طَرّفا لنَْم! قلتٌ: ليست التقوئ غير العبادةٍ حتئ يؤديّ ذلك إلى تناف النظم» 000 


وصَمّ إليهما معنئ الإطماع» وبنئ عليه مسألةً اكجاز فيهاء وهي بمعنئ كي. وأمًا قوله: 
«لِيسَتْ مما ذكرناه في شيء' فمَعْناُ: أن المذكورٌ في معنئ الع لا يجورٌ حل الآية عل شي ع 
من ذلكء أمّا بمعنئ «كي» لتكون يمن عَمْلٍ النقيض عل النقيض"'' , بواسطة ةِ التلميح'"' 

من الكريم الذي إذا أَطْمَعَ قعل ومنّ العظيم الذي إذا رَضِي'" قَطَعْء فالمقامُ يأباف لأنّ 
المقصودً من الإيرادٍ الاختبارٌ والابتلاء؛ لقوله: تلو أشي لَحَسَنُ عَبَا» [الملك: ؟]» فلا 
يحصّل ذلك إِلَّا عل طريق الاستعارة التبعيّة ى| سَبَ تن قطريق المجاني» غغلفت» :إن كان 
كنا إل معنى «كي2» والله 2 


الانتصاف: كلام الزغشريٌ خسن إلا قَوْلّه: «وأرادَ منهم التقوى» نه عل مذهبه؛ 
والله تعالى مُريدٌ عند أهلٍ الس مِنْ كلّ أحلٍ ما وقعٌ منه. -وقال أيضا: : كلامه: ١وأَقُدَرَهُم‏ 
وألقئ بأيدييم زمامَ الاختيار ) خطاً!؟). 


قوله: (فهلا قيل: تَعْبدون) يعني من الصنعة البديعية رد العَجزٍ على الصدرء وهو أن 
عل أحد حدٌُ اللّفظين الكدَريْن في أولٍ الفقرة والآكَرُ في آخرها(”»» كقوله: #وتخشى الناس وله 
ب سه 


أحقّ أن : كس # [الأحزاب: 0"] وأُوّلٌ الآية الأمرٌ بالعبادة وآخِرُها في ذكْرٍ التقوئ, فلو جَعَلٌ 
تزتها ملاقة فاقيا نآن يقال يا ثب الئاس ار نّقواء أو بالعكسي بأنْ يُقال: لعلّكم تَعْبدونء 
لحَصَّلّ المطلوب. 


)١(‏ في (ح) و(ف): التكون حمل النقيض». 

(؟) في (ح): ابواسطة التمليح». 

(”) في (ط): «إذا رمز). 

(5) «الانتصاف بحاشية الكشاف) :١(‏ 97). 

(0) ومنه قولهم: «الحيلةٌ تدك الحيلة» . انظر: «الإيضاح» للقزويني ص١51.‏ 


المكني عنه 7 7704 571/17 . 
الممثل */ 0117/0196 ؟7١1/‏ 13717. 
الممثل به "/, 0196 /١7‏ 13717. 
الممثل له ؟/ 23781 5/ا7. 


حرف النون 
النشر١/‏ كت 5ئل.؟/ لاد 509 5 لال 
اعم #/ لال كلدك الت اذك 
ال #لله/ حدق 5/ "ال لاف ١ك‏ 
مال "الى الك الل رمك كل 6ق 
ا ل ا ا 
*الاف لالاى #/ رق 6ك كدت ١لال‏ 


؟ى4ة/ الى أل لفلف كل ارق لاكم 


5117 


١ل‏ 48 لل 6 الث 
/١5‏ لول خ* ل ددم /١6‏ ول 
وى رحدل الال كلم لت معدت كدل 


عمل ”546257 "لاة. 


النظم 9/ 05 
النقل 5//. 

حرف الواو 
الوصل١/‏ 5:25574/ .571١‏ 
وضع السبب موضع المسبب /١١‏ 111. 
وضع المسبب موضع السبب /١١‏ للمكرة 


المصادر المخطوطة 


١‏ الإغفالء لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي» مخطوط (مصورء ميكروفيلم» رقم 571/7» تفسير)» 
دار الكتب المصرية» القاهرة. 

- الإنصاف مختصر الانتصافء لمجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» مخطوط» نسخة داماد 
إبراهيم باشاء رقم .)١7١(‏ 

الإنصاف مختصر الانتصافء لعلم الدين عبد الكريم بن علي العراقي» مخطوط (مصورء ميكروفيلم؛ 
رقم ١‏ تفسير)» معهد إحياء المخطوطات العربية» القاهرة. 
# نسخة أخرى بعنوان: الإنصاف من الانتصاف بين الزمخشري وابن المنبر. من مخطوطات مكتبة 
الأزهر الشريف ١017(‏ خصوصي - 470١‏ عمومي)» نسخت بتاريخ (18لاه) بيد محمد 
القرئي الشافعي» وتقع في ١‏ لوحة. مخرومة من أوها. وثمة نسخة من هذه المخطوطة في دار 
الكتب المصرية» رقم (5١745'ب)‏ عربيء وعدد لوحاتها (175) لوحة. 

5 تاريخ دمشقء لثقة الدين علي بن الحسن بن عساكر» صورة من نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق» 
وكمل نقصها النسخ الأخرى بالقاهرة ومراكش وإستانبول» وصنع لكل جزء منها فهرسًا 
للتراجم والموضوعات الشيخ محمد رزق الطرهونيء مكتبة الدار بالمدينة المنورة» 5010 ١ه).‏ 

تقريب التفسير (تلخيص الكشاف)» لقطب الدين محمد بن مسعود الفالي» السيرافي» تفسير 
تيمور رقم »)3١7(‏ دار الكتب المصرية» القاهرة. 

* نسخة أخرى بعنوان: التقريب في التفسير. مخطوط ميكروفلم تحت رقم (11) تفسيرء دار 
الكتب المصرية» القاهرة. 

”- ديوان الزمخشريء. لجار الله محمود بن عمر» مخطوط (مصورء ميكروفيلم؛ رقم 711؛ أدب)» 

معهد إحياء المخطوطات العربية» القاهرة. 


الل 


1- ديوان ابن نباتة» لعبد العزيز بن عمر السعدي, مخطوط (مصورء ميكروفيلم» رقم 774 أدب)» 
معهد إحياء المخطوطات العربية» القاهرة. 

/- شرح مصابيح السنة» لمحبي السنة الحسين بن مسعود البغوي, للتوربشتي» مخطوط (مصورء 
ميكروفيلم رقم /91 27 حديث)» معهد إحياء المخطوطات العربية» القاهرة. 

4- الضوء على المصباح, لتاج الدين محمد بن محمد الإسفرائيني» (رقم خصوصي 71/١‏ عمومي 
65> نحو)ء مكتبة الأزهرء القاهرة. 

- -عين المعاني في تفسير الكتاب العزيز» لمحمد بن يزيد السجاوندي» مخطوط (مصور_ميكروفيلم‎ ٠١ 
تفسير)» معهد إحياء المخطوطات العربية» القاهرة.‎ »١15١ رقم‎ 

557 كشف الحقائق وشرح الدقائق, لموفق الدين أحمد بن يوسف الكوائي» مخطوط (رقم‎ ١ 
عام؛ تفسير)» مكتبة الأزهرء القاهرة.‎ ١ 417701( خاص».»‎ 

١١‏ - لباب التفاسير (العجائب والغرائب)» لبرهان الدين محمود بن حمزة الكرماني» مخطوط (رقم 
تفسير» تيمور)» دار الكتب المصرية» القاهرة. 

7 - الموشح (شرح عبن الكافية لابن الحاجب)» لشمس الدين محمد بن أبي بكر الخبيصي» مخطوط 
(رقم /55! خاص)»» (الإمبابي» 5١‏ 40 عام)» مكتبة الأزهر» القاهرة. 

4 الموضح في تعليل وجوه القراءات. لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي, مخطوط. 

الوسيط بين الوجيز والبسيط. لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» مخطوط (رقم ١577‏ 
خاص)»» (حليم: 7975 عام), مكتبة الأزهر القاهرة. 


المصادر المطبوعة 
49 
5 الآحاد وامثاني» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم, تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» 
دار الراية» الرياض. 
- إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع؛ لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي» 
تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» دار الكتب العلمية» بيروت» [د.ط]ء (1841م). 


111/ 


- الإبباج في شرح المنهاج» لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
(٠5١ه).‏ 

4 إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر, لأحمد بن محمد البناء تحقيق: د. شعبان محمد 
إسماعيل: عالم الكتب» بيروت» ط١ء‏ (/401 ١ه‏ - 19/17م). 
* طبعة أخرى: ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي» مصر. 
* طبعة أخرى: تحقيق: علي محمد الضباع» دار الندوة الجديدة» بيروت. 

٠‏ الإتقان في علوم القرآنء لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم, الميئة المصرية العامة للكتاب» مصر (191/5م). 
* طبعة أخرى: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي» مصرء ط ”ا (1151م). 
* طبعة أخرى: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار التراث القاهرة» ط "1 (11/5م). 

١‏ الأحاديث الطوالء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مكتبة الزهراء» الموصل. 

الأحاديث المختارة» لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي» دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الملك 
ابن عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» لبنان» طلاء (0 57 1ه 
١0آم).‏ 

7 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١1ا.(508١ه-1988م).‏ 

4 أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» مطبعة الحلبي 
وشركاه. القاهرة. 
* طبعة أخرى: راجعه وعلق عليه محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط؛» 
(١1م).‏ 

6 أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 


بيروت. 


#* طبعة أخرى: تحقيق: محمد الصادق قمحاويء دار المصحفء القاهرة» ط؟. 


5 


أحكام القرآن» لعماد الدين علي بن محمد الطبريء المعروف بالكيا الحرامي » تحقيق: موسى محمد 
علي» ود. عزت علي عيد عطية» مطبعة حسان. القاهرة. 

7 إحكام الفصول ني أحكام الأصول. لأبي الوليد سليهان بن خلف الباجي. تحقيق: أحمد فراج» 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. [د.ط]. (1951م). 

- إحياء علوم الدين» لأبي حامد أحمد بن محمد الغزالي» المكتبة التوفيقية» مصرء [د.ط] [د.ت]. 
* طبعة أخرى: دار إحياء الكتب العربية» الحلبي وشركاه القاهرة. 

4 الأخبار الطوال» لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري» تحقيق: عبد المنعم عامر مراجعة الدكتور 
جمال الدين الشيال» دار إحياء الكتب العربي» عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. 

٠‏ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. لأبي محمد عبد الله بن محمد الفاكهي, تحقيق: د. عبد الملك 
عبد الله دهيش» دار خضرء بيروت. 

"١‏ أدب الكاتب» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصرء ط؛» (11785ه > 19577م). 
* طبعة أخرى: تحقيق: د. محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» ييروت» ط؟, (1986١م).‏ 

7" الأدب المفرد. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار 
الصديق للنشر والتوزيع الجبيل» السعودية» ط 37 (١٠٠7م).‏ 

الأذكار, لمحبي الدين يحبى بن شرف النووي, تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» طبعة جديدة منقحة» ١5١154(‏ ه - 1944م). 

5“ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد. لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: 
د. محمد يوسف موسئ وزميله مطبعة السعادة» مصرء (1159١ه‏ > ٠196م).‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود). لأبي السعود محمد بن محمد 
العهادي. مصورة دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5 الأزمنة والأمكنة» لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
(١51١اه).‏ 
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7 أساس البلاغة» لجار الله محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: عبد الرحيم محمود؛ دار المعرفة» 
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بيرونا. 


* طبعة أخرى: مطابع الشعبء القاهرة» (955١م).‏ 

أسباب النزولء لأبي الحسن علي بن أحمد الواحديء تحقيق: السيّد أحمد صقرء دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» ط ”7 (/1941م). 
* طبعة أخرى: تخريج عصام بن عبد المحسن الحميدان. دار الإصلاحء الدمام» ط١اء‏ 
(١51١ه-1991م).‏ 

الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوضء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١.(١57١ه‏ - ١٠8١1م).‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر يوسف بن عبد البرء تحقيق: الشيخ علي معوض 
وآخرين. دار الكتب العلميّة بيروت» ط”, (17١١1م).‏ 
* طبعة أخرى: الطبعة السلطانية» مطبعة السعادة مصرء (1777 ه)ء على هامش الإصابة 
لابن حجر. 
* طبعة أخرى: تحقيق: علي محمد البجاوي» مكتبة مضة مصر ومطبعتهاء القاهرة» مصر. 

-4١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين علي بن محمد بن الأثير الجزري» تحقيق وتعليق: محمد 
إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشورء كتاب الشعبء القاهرة. 
* طبعة أخرى: دار إحياء التراث العربي» بيروت. لبنان. 
طبعة أخرى: دار الفكر» بيروت» (9/89١م).‏ 

7 - أسرار البلاغة» لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» تحقيق: ه . ريتر» دار المسيرة 
للصحافة والطباعة» بيروت» (507 ١ه‏ - ”19/7م). 

8 الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (الموضوعات الكبرئ)» للملا علي بن (سلطان) محمد 
القاري» تحقيق: محمد الصباغ» دار الأمانة ومؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» (1141١ه‏ - 
/1وام). 
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5 - الأسماء والصفات. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» حققه وخرج أحاديئه وعلق عليه: عبد الله 
أبن محمد الحاشديء مكتبة السوادي» جدة, المملكة العربية السعودية» ط ١‏ (511 ١ه‏ - 1997م). 

© - الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
* طبعة أخرى: تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ (1997م). 

5 - إصلاح غلط المحدثين, لأبي سلييمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: د. حاتم الضامن» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

4 - إصلاح المنطق» لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت. شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر» 
عبد السلام هارون. دار المعارف بمصر, ط ؟, (11/5 ه -7 190 م). 

8 - الأصمعيات. لعبد الملك بن قريب الأصمعي, تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» 
دار المعارف. مصرء طه. 

4- أصول السرخسيّ. لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسيئء دار المعرفة» بيروت. 

5٠‏ الأصول ني النحو. لأبي بكر محمد بن السري بن السراج» تحقيق: عبد الحسين الفتلي» مؤسسة 
الرسالة, لبنان» بيروت. 

١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ لفخر الدين محمد بن عمر الرازي؛ تحقيق: علي سامي 
النشار» دار الكتب العلمية» بيروت. 

07- إعجاز القرآن» لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف» 
مصر» طقف (1991م). 

“0 إعراب القرآن. لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: عبد المنعم خليلء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 58 (5١٠1م).‏ 

5 الأعلام» لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين» ييروت. طبعات متعددة. 

الأغاني» لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني» تصحيح: الأستاذ أحمد الشنقيطي» مطبعة 
التقدم بشارع محمد علي» مصر. 
# طبعة أخرى: تحقيق: سمير جابر» دار الفكرء بيروت [د.ط].ء [د.ت]. 
* طبعة أخرى: دار إحياء التراث العربي» بيروث؛ لبنان. 
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7 الإغفال فيا أغفله الزجاج في المعاني» لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي» تحقيق: د. عبد الله بن 
عمر الحاج إبراهيم, المجمع الثقاني» دبي؛ (5 ١47‏ ه - 7١١1م).‏ 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لأي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي» تحقيق: 
مصطفى السقا وحامد عبد المجيد مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ [د.ط]ء ١1950‏ م). 

الإقليد (شرح المفصل»» لتاج الدين أحمد بن محمود الجَنِدِيٌ» تحقيق ودراسة (رسالة دكتوراه)؛ 
إعداد: د. حمود أحمد علي أبو كتة» (رقم +80 7)., مكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة» الأزهرء 
(1505ه-1986م) 

4 الإكمال ني رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف ني الأسماء والكنى والأنساب» للأمير أبي نصر 
علي بن هبة الله بن ماكولاء تحقيق: عبد الرحمن بن يحبى المعلمي» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن بالهندء مصورة من ط١»‏ (1185ه - /19571م). 
طبعة أخرى: دار الكتب العلمية» بيروت» ط1.(١51١ه).‏ 

الأمء لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أشرف على طبعه وباشر تصحيحه: محمد زهدي 
النجار دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان»» ط”ء (11417ه - 191/7 م). 

* طبعة أخرى: تحقيق: رفعت فوزيء دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورةء ١‏ (1١١١1م).‏ 

١‏ الأمالي» لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

7 الأمالي النحوية (أمالي ابن الحاجب)» لجال الدين عثمان بن عمر بن الحاجبء تحقيق: هادي 
حسن حموديء مكتبة النهضة النحوية؛ عالم الكتب» بيروت»؛ ط ١‏ (1400ه-11806م). 

* طبعة أخرى: دراسة وتحقيق: الدكتور فخر صالح سليان قدارة» دار الجيل» بيروت» دار 
عمار» عمان» (4 50 ١1ه-1984م).‏ 

1" أمالي ابن الشسجريء لضياء الدين هبة الله بن علي المعروف بابن الشجريء تحقيق: محمود محمد 
الطناحي» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط١ء‏ (91947١1م).‏ 

5 الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان علي بن محمد التوحيديء المكتبة العصرية» بيروت» ط١اء‏ 
(8؟5١ه).‏ 
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5" الأمثال المولدة» لأبي بكر محمد بن العباس الخوارزميء المجمع الثقاني» أبو ظبي» (575١ه).‏ 
5" الأموال» لأبي أحمد حميد بن مخلد بن زنجويه الخراساني» تحقيق: الدكتور شاكر ذيب فياض» 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ السعودية» ١505( ١1‏ ه - 1985م). 
7- الأموال؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام الهرويء تحقيق: خليل محمد هراسء دار الفكرء بيروت. 
إنباه الرواة على أنباء النحاة» لجال الدين علي بن يوسف القفطي, تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» (1159١ه‏ - ٠110م).‏ 
4" الانتصار للقرآن, لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: د. محمد عصام القضاة. دار 
الفتح» عَمَّانء دار ابن حزم, بيروت» ط1١ء ١577(‏ ه -١١٠18م)).‏ 
٠‏ الانتصاف بحاشية الكشافء لابن المنيّر أحمد بن محمد السكندري» صحّحه: مصطفى حسين 
أجد دار الكتاب العربيء بيروت» ط”, (/1441م). 
* طبعة أخرى: مطبوع بهامش الكشافء دار المعرفة» بيروت. 
١‏ الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» تحقيق: عبد الرحمن المعلمي اليماني» دائرة 
المعارف العثانية» حيدر أباد, المندء ط١.,‏ (1187ه). 
طبعة أخرى: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط 37 (190م). 
أنساب الأشراف. لأحمد بن يحبى البلاذري» تحقيق: محمد حميد الله دار المعارف» مص 
[د.ط]ء (1969م). 
الإنصاف في مسائل الخلاف. لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» المكتبة العصرية» 
بيروت»؛ ط1ء (575 1ه - 7١١1م).‏ 
5 الأنواء. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهند. 
6 أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي).» لناصر الدين البيضاويء مطبعة دار الكتب 
العربية الكبرى» مصر. 
# طبعة أخرى: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ (5408 1ه - 198/4م). 
* طبعة أخرى: تحقيق: محمد المرعشلي» دار إحياء التراث العربيء بيروت» [د.ط].ء [د.ت]. 
* طبعة أخرى: دار الفكر بيروت. 


١ 0‏ الجزء الأول 


وإنما التقوى فُصارئ أمر العابد ومُنتهئ جَهّدِه. فإذا قال: #أَعَبُدُ دأنَيكم الى حَلقَمٍ» 
للاستيلاء على أقصئ غاياتٍ العبادة؛ كان أبعتٌ عل العبادةء وأشدَّ إلزامًا لهاء وأثبتَ للها 
في النفوس» ونحوّه أن تقول لعَبْك: احملى خريطةً الكُتب ف) ملكنك يُميني إِلّا لْجَرٌ 
م ا ا و 
[8 الى ى جَعَلٌ لكي الْارْضَ فرشا وَأَلسَّمَاءٌ 46 وَأَنرَلَ من لها م أ به من 
ألتمرت رقا لَك فلا جم أيه دراه وَأسْتمُوَ 4 ]7١‏ 
دم سبحاله من مُوجباتٍ عبادته وملزمات حقٌ الذّكر له حَلقهمٍ أحياء قادرينَ 
ولا لأنه 01 أصولٍ نحم ومقدمتهاء والبيت في التمكن من العبادة ة والشكر 
وغيرهما؛ ثُمّ تلق الأرض التي هيّ مكائهم ومستقرّهم الذي لا بدَّلهم منه 0 
وحاصلٌ الجواب: أنَّ المطابقةٌ حاصِلةٌ مِن حيتٌ المعن مع إعطاء معن البالغة» وهي: 
أنْ التقوى غرفًا عبار عن الإتيانٍ بسجّمِيع المأموراتٍ والانتهاء عن جّميع المنهيّاتِء وإليه 
الإشارة بقولة: «والتقوئ قُصارئ أمر العابدٍ ومُْتهئ جُهُده؛ ويُمكنٌ أن يكونٌ الأسلوبٌُ من 
باب الترقيء والمرادُ في العلّكم» معنى الترجّي, لكنّ معنا راجمٌ إلى كله أي: اعمّلوا في 
عبادة ربكم عَمَلَ مَنْ يرجو الترقّي فيها من الْأهُونٍ إلى الأغلظ. 
الانتتصاف: قولّه: ١لخلقكم‏ للاستيلاء على أقص غاية العبادة) مفرّعٌ على مذهيه» والألبق 
أن يُقال: خلقكم على حالةٍ مِنْ حَفكم معّها أن لا تَدَعوا من جُهْدكم في التقوئ شيئ(1©. 
الإنصاف: لا يَرِدُ عليه ما ذكرَه؛ لأنَّ خلقهم للاستيلاء أعج من كوْنٍ الاستيلاء منهم أو 
من الله تعالى» وحيئئذٍ يحص عمُومُه أن المرادَ من خلق ذلك. 
قوله: (حَلْقَهِم أحياءً قادرين) نْرٌ قولِه تعالى: #وَبنْحِمُونَ يب الْببَالٍ يوا رهد 4 
[الشعراء: 4 ]١‏ على أنهها حالانٍ مُترادِقتانٍ مُقَدّرتان. 


() «الانتصاف بحاشية الكشاف» :١(‏ 97). 
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5 أنوار الربيع في أنواع البديع» لصدر الدين علي بن أحمد بن معصوم المدني» تحقيق: شاكر هادي 
شكرء طق (1789ه - 19759م). 

- أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك, لجال الدين عبد الله بن يوسف الشهير بابن هشام 
الأنصاري» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» منشورات المكتبة العصرية» بيروت» [د.ط]» 
[د.ت]. 

إيجاز البيان عن معاني القرآن, لأبي القاسم محمود بن أبي الحسن النيسابوري» تحقيق: د. حنيف 
ابن حسن القاسميء دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط1١ء‏ (515 اها). 

الإيضاح في شرح المفصّلء لجال الدين عثمان بن عمر بن الحاجبء تحقيق: موسى بناي العليل؛ 

مطبعةالعاني» بغداد ط١ء(1987م).‏ 

٠‏ الإيضاح في علوم البلاغة» لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني» تحقيق: د. محمد 
عبد المنعم خحفاجي. دار الكتاب اللبناني» بيروت» طهء 5٠0(‏ ١ه‏ - ٠198م).‏ 
* طبعة أخرى: تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجيء دار الجيل» بيروت» ط"؟. 
# طبعة أخرى: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

١‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ لإساعيل بن محمد البغدادي» عني بتصحيحه: 
محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين» والمعلم رفعت بيلكه الكليسي» دار إحياء التراث 


العربي» بيروت» لبنان. 
ب 


7 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي» وعليه حاشية منحة 
الخالق على البحر الرائق» لابن عابدين: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» ط 7. 

“81 - البحر المحيط (تفسير أبي حيان)» لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي» طبعة مصورة عن طبعة 
عبد الحفيظ سلطانء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت؛ ط؟» (/1794ه-11/8م). 
طبعة أخرى: مطبعة النصر الحديثة» الرياض. 

* طبعة أخرى: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 
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5 البحر المحيط ني أصول الفقه, لبدر الدين محمد بن مبادر الزركشى» دار الكتبى» القاهرة» طل 
(1415ه-1944م). 


0 بداية المبتدي» لزين الدين عبد الرحيم بن أب بكر المرغيناني» مكتبة ومطبعة محمد علي صبح» 


القاهرة. 
656 البداية والنهاية. أي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق: عبد الله التركي» دار 
هجر مصرء ط١.‏ 


* طبعة أخرى: مكتبة المعارف» بيروت» ط 1 (/ا/191م). 

417- بدائع الصنائع. لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ”» 
(405١1ه-1945م).‏ 

بدع التفاسير. لأبي الفضل عبد الله بن الصديق الغماريء دار الكتبي» القاهرة» (19957م). 

4 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» لعبد الفتاح القاضي» مطبعة البابي» القاهرة» 
(هلالااه). 
* طبعة أخرى: دار الكتاب العربي» بيروت»؛ ط1١‏ (/198م). 

1 البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني, تحقيق: صلاح بن محمد 
ابن عويضة؛ دار الكتب العلمية بيروت. لبنان» ١51( ١1‏ ه - 1441م). 

١‏ البرهان في علوم القرآن, لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي » تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
دار إحياء الكتب العربية» الحلبي وشركاهء مصرء ط١ء‏ (171/5ه -14017م). 
* طبعة أخرى: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة» بيروت؛ لبنان» ط7. 

47- بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصلء لعبد الفتاح القاضيء المكتبة المحمودية 
التجارية» مصر. 

4 - بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 
تحقيق: محمد علي النجار, المكتبة العلمية» بيروت. 

4 البصائر والذخائر, لأبي حيان علي بن محمد التوحيديء تحقيق: د. وداد القاضي؛ دار صادرء 
بيروت»؛ ط ١508(‏ ه--1988م). 
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6 البعث والنشورء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر» مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت» ط١505(.1١‏ ه-1985م). 
47 بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح» لعبد المتعال الصعيدي» مطبعة الآداب» القاهرة» ط1. 

7 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة عيسئ البابي وشركاه؛ مصرء ط 1 (11/85١ه-‏ 1915م). 
البلاغة العربية» لعبد الرحممن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشقء والدار الشامية» بيروت» 

طاء(1415ه). 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار سعد الدين 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ط1(.1١55١ه-‏ ١٠١5م).‏ 
٠‏ البيان ني عدّ آي القرآن. لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق: غانم قدور الحمد» مركز 
المخطوطات والتراث» الكويت. ط١ء(9945١م).‏ 
-١‏ بيان الوهم والإيهام» لأبي الحسن علي بن محمد بن القطان الفامي» تحقيق: د. الحسين آيت 
سعيدء دار طيبة» الرياض؛ ط١»‏ (/51 ١‏ ه-/191١م).‏ 
البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظء دار ومكتبة الهلال» بيروت» ١577(‏ ه). 
رت) 
- تاج العروس من جواهر القاموس, للمرتضى أبي الفيض محمد بن محمد الزبيدي؛ تحقيق: عبد 
الستار أحمد فراج وآخرين» مطبعة حكومة الكويت» ط١(1959١ه-١١٠١1م).‏ 
#* طبعة أخرى: تحقيق: جماعة من الأساتذة: دار الهداية. 
طبعة أخرى: دار الفكرء تحقيق: علي شيري» ط١»‏ (595١ه).‏ 
٠١ 5‏ - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي» حسن إبراهيم حسنء مكتبة النهضة 
المصرية» مصرء طلاء (1955م). 
- تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
* طبعة أخرى: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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- تاريخ جرجان. لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني» تحقيق: د. محمد عبد المعيد 
خان. عالم الكتبء بيروت» ط”, (1901م). 

٠١7‏ - تاريخ الخلفاء» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: حمدي الدمرداش» 
مكتبة نزار مصطفى الباز مكة, ١‏ (570١هد؛‏ ١٠7م).‏ 

التاريخ الكبير» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدكن. 

9 - تاريخ المدينة» لأبي زيد عمر بن شبة البصريء تحقيق: فهيم محمد شلتوت. طبع على نفقة: 
السيد حبيب محمود أحمد. جدة: (1799١ه).‏ 

-١٠١‏ تاريخ مدينة دمشق» ثقة الدين علي بن الحسن بن عساكر تحقيق: د. شكري فيصلء مطابع 
الإدارة السياسية. دمشق ١91/(‏ ه ح//ا19ام). 

-١‏ تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب, لمحمد زاهد بن الحسن 
الكوثري. بيروت, ط١.(01940).‏ 

- تأويل مشكل القرآن, لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: السيد أحمد 
صقرء المككتبة العلمية» بيروت» ط١»‏ (1917م). 

-١‏ تأويلات أهل السنة. لأي منصور محمد بن محمد الماتريديّ» تحقيق: د. مجدي باسلوم, دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» 1 ١477(‏ ه - 0١٠1م).‏ 

5 - تبصرة المتذكر وتذكرة المتبِضّر (تفسير الكواشي). لموفق الدين أحمد بن يوسف الكواشئي 
الموصلي» رسالة جامعية محققة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
(5١ه).‏ 

6- تبصير المنتبه» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد علي النجار» مراجعة علي محمد 
البجاوي. المكتبة العلمية» بييروت. لبنان. 

57 التبيان في آداب القرآن لمحي الدين يحبى بن شرف النووي» حققه وعلق عليه: محمد 
الحجارء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط” مزيدة ومنقحة» 
(1415١ه-1994م)‏ 
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7 - التبيان في إعراب القرآن. لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبريء تحقيق: علي محمد البجاوي؛ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهء مصرء [د.ط]ء (11/5م). 

التبيان في البيان» لشرف الدين أبي عبد الله الحسين بن محمد الطيبي؛ الكويت. 

4 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لجال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعيء دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت. لبنان» ط7. 

- نتمة جامع الأصول ني أحاديث الرسولء لمجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» 
تحقيق: بشير محمد عيونء المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

0١‏ تجريد أسماء الصحابة» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تصحيح صا حة عبد الحكيم؛ 
مطبعة شرف الدين الكتبي وأولاده؛ بمبايء المند (189١ه‏ - 1959م). 

- تحرير التحبير» لعبد العظيم بن عبد الواحد بن أبي الأصبع العدواني» تقديم وتحقيق: الدكتور 
حفني محمد شرفء الجمهورية العربية المتحدة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة 
إحياء التراث الإسلامي. 

١7‏ - التحرير والتنوير (تفسير ابن عاشور)» لمحمد الطاهر بن محمد بن عاشورء الدار التونسية» 
تونسء (1985م). 
* طبعة أخرى: مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» ط1.(١١١٠م).‏ 

6- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. لمحمد بن عبد ال رحمن المباركفوري طبعة دار الفكر 


للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 
6. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» مطبوع على 
هامش الإحياء» دار المعرفة» بيروت. 


7 تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» للعراقي» وابن السبكيء والزبيدي» استخراج أبي عبد الله 
محمود بن محمد الحداد» دار العاصمة للنشرء الرياض» ط١ء‏ (50/8 ١ه‏ - ١9/41‏ م). 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف. لجال الدين عبد الله بن يوسف 
الزيلعى, تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد. دار ابن خزيمة» الرياض» 5١5(‏ ١ه).‏ 
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تخريج الفروع على الأصول. لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني» تحقيق: د. محمد أديب 
صالحء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7, (1948١ه).‏ 

4 التخمير (شرح المفصّّل)» لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزميء تحقيق: د. عبد الرحمن 
العثيمين» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

3 - تدريب الراوي شرح تقريب النواوي, لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

١‏ - تذكرة الحفاظ؛ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي»ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7 - التذكرة الحمدونية» لبهاء الدين محمد بن الحسن بن حمدون البغدادي» دار صادر» بيروت» 
طكل97١:1١اها).‏ 

“1 - التذكرة الفخرية» للصاحب بباء الدين علي بن عيسى الإربلي» تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن: دار البشائر للطباعة والنشرء دمشق» ط١»‏ (5 ١٠7م).‏ 

4 - تذكرة الموضوعات, لمحمد طاهر بن علي الصديقي الهندي, دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. لبنان» 71 (11799ه). 

- ترتيب المدارك» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي, تحقيق: ابن تاويت الطنجي» وزملائه» 
مطبعة فضالة» المحمدية» ا مغرب» ط١ء‏ شر تباعاً بدءاً من (9470١م).‏ 

5 - الترغيب في فضائل الأعمال» لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين البغدادي» تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إساعيلء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء ١575(‏ ه - 
000 ). 

- الترغيب والترهيبء لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذريء تحقيق: إبراهيم 

١‏ الست الدين ودار الك الملمية روك 1 ا اعت 

- تصحيح التصحيف. لصلاح الدين خليل بن أيبيك الصفدي, حققه وعلق عليه وصنع 
فهارسه: السيد الشرقاوي» راجعه الدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
ط14019(21ه-19487م). 
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4 - التعريفات. للشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ 
(40١1ه-‏ 1987م). 

- تعظيم قدر الصلاة» لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزيء تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» مكتبة الدار المدينة المنورة» 1 (1405ه). ‏ 

-0١‏ تغليق التعليق» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» 
المكتب الإسلاميء بيروت. ودار عمار» الأردن» ١‏ (505١ه).‏ ْ 

7 التفسير. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١.(19١5١ه).‏ 

- التفسير البسيط. لأبي الحسن علي بن أحمد الواحديء تحقيق: محمد بن صالح الفوزان 
وآخرين» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط47”0(21 ١ه‏ ). 

4- تفسير ابن أبي حاتم, لأبي محمد عبد ال رحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب» 
مكتبة الباز» مكة المكرّمة» ط ”ا (519١ه).‏ 

64- تفسير السّراج المنير» لشمس الدين محمد بن أحمد الشّربيني الخطيب» دار الكتب العلمية» 
بيروت» [د.ط]ء [د.ت]. 

١45‏ - تفسير القرآن العظيم؛ لأ الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» مصرء تحقيق: عبد العزيز 
غنيم» محمد أحمد عاشورء محمد إبراهيم البنا كتاب الشعب. 

* طبعة أخرى: دار المعرفة» بيروت. لبنان» (507 ١ه‏ -19/7م). 

١‏ - التفسير الوسيط بين المقبوض والبسيط» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحديء تحقيق ودراسة: 
عبد العزيز بن صالح بالطيور (من أول سورة آل عمران إلى آخر المائدة)» رسالة ماجستير» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية. 

* طبعة أخرى كاملة: تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود وآخرين؛ دار الكتب العلمية) 
بيروت» ط1ا.(1145م). 

- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 

الأصفهاني» دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» (1917م). 
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64- تقريب التهذيب. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد 
سورياء 1 (1405ه-1985م). 

- تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصرء لأحمد بن يوسف الكوائي» تحقيق: إبراهيم بن 
سليان الهويمل لسور آل عمران والنساء والمائدة (رسالة ماجستير) جامعة الإمام محمد 
ابن سعود اللإسلامية» الرياض. 

١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
تصحيح عبد الله هاشم اليهاني المدني» دار المعرفة» بيروت. 

7 ! التمثيل والمحاضرة: لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء 
الدار العربية للكتاب» ط 3 ١501(‏ ه - 1981م). 

١68‏ التمهيد لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي» تحقيق: د. عمر الجيدي» سعيد أحمد أعراب» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية_المغرب» (/1171ه). 

- تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات شرح شواهد الكشافء لمحبٌ الدين محمد بن أبي بكر 
أفندي الحنفي» مطبعة بولاق» مصرء ط 7 (1119١ه).‏ 

0 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: لنور الدين علي بن محمد بن عراق 
الكناني» تحقيق: عبد الله الغماري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ”, (19481م). 

57- تهذيب الآثار. لمحمد بن جرير الطبريء تحقيق: حمود محمد شاكرء مطبعة الماني» القاهرة. 

١61‏ - تهذيب الأسماء واللغات. لمحبي الدين يحبى بن شرف النوويء إدارة الطباعة المنيرية» 
شركة علاء الدين للطباعة» بيروت. 

تهذيب التهذيب, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» 
حيدر آباد الدكن. الهند. طا (11770ه). 

69 - تبذيب الكمال» لجال الدين يوسف بن عبد الرحمن الزَيِء تحقيق: د. بشار عواد معروف. 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط١اء(505١ه‏ - 1980م). 

- تهذيب اللغة. لبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: عبد السلام هارونء الدار المصريّة 
للتأليف والترجمة» مصرء ط١.‏ (1975م). 
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-١‏ توضيح المشتبه» لشمس الدين محمد بن عبد الله المشهور بابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق: 
محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ (1997م). 

7 التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو عثان بن سعيد الداني» تحقيق: أوتوبرتزل» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط”اء (19826م). 
* طبعة أخرى: تصحيح أوتوبرتزال» مكتبة امثنى» بغداد» الأوقسط لجمعية المستشرقين» 
(197م). 

7 - تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السّعديء مكتبة الصفاء 
القاهرة, 1 (5 ١٠٠5م).‏ 
* طبعة أخرى: دار الكتاب العربي» ط ”ا (5 55 1ه -986١م).‏ 

(ث) 

5 - الثقات. لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد خانء دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن الهندء 1 (17917 ه - 1917/7). 

6 ثار القلوب في المضاف والمنسوب. لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم, دار نبضة» مصرء (1976١م).‏ 


رج( 
3-5 جامع الأحاديث؛ لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ضبط نصوصه وخرج 
أحاديثه: فريق من الباحثين بإشراف د. على جمعة (مفتي الديار المصرية)» طبع على نفقة د. 
7 - جامع الأصول ني أحاديث الرسولء لمجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» تحقيق: 
عبد القادر الأرناؤوط» نشر وتوزيع مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح؛ مكتبة دار البيان» دمشق» 
(1195ه- 5/او1م). 
* طبعة أخرى: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط”ء (51 ١ه‏ -19/7م). 


ف 


- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي ني روايته وحمله, لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي؛ 
صححه: عبد ال رحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية» المديئة المنورة» مطبعة العاصمة» القاهرة» 
طى (11848ه-14584م). 

8 - جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري)»؛ لمحمد بن جرير الطبريء تحقيق: محمود محمد 
شاكر» وأحمد محمد شاكرء دار المعارف» مصرء ط7. 

- جامع التفاسير, لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق: أحمد 
حسن فرحات. دار الدعوة» الكويت» ط١.(985١م).‏ 

١١‏ جامع الدروس العربية» لمصطفى بن محمد الغلاييني» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 
طارك, (1414اه- 1998م). 

7 - جامع العبارات في تحقيق الاستعارات» لأحمد مصطفى الطرودي التونسي» تحقيق: د. محمد 
رمضان الحربيء الدار الجاهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» ليبياء طاء (1790١ه‏ - 
5م ). 

١7‏ جامع العلوم والحكم, لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلٍ» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء (471 ١ه‏ -١١50م).‏ 

5 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي»؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة. (/11'81ه -/195717م). 

* طبعة أخرى: تحقيق: أحمد البردّوني وإبراهيم اطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» ط”؟ 
(1958م). 

* طبعة أخرى: دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» (19760١م).‏ 

* طبعة أخرى: دار الكتب العلمية» بيروت» (511 ١ه‏ -1191م). 

١‏ الجرح والتعديل؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: عبد الرحمن المعلمي 
اليهاني» دائرة المعارف العثمانية» الحند» ط١,‏ (1467م). 

- الجمع بين الصحيحين. لأبي عبد الله محمد بن فتوح الحميديء تحقيق: د. علي حسين البواب» 
دار ابن حزم, لبنان» بيروت» ط”, (5577 1ه - 7١٠1م).‏ 


سورة البقرة املكو 


وهيّ بمنزلة عَرْصةٍ المَسْكن ومتقلبه ومُفترشِه؛ ثم حَلقّ السماء التي هي كالقية 
لسر اي لمر ما لترار.. ما سوّاه عزّ وجل ون شب عق الكاح 
ين الفقلة والنظلة لِلةِ بإنزال الماء منها عليهاء ل 
المُنتّج مِنَ الحيوانٍ ين ألوانٍ الغار رِزْا لبني آدم؛ ؛ ليكونً لهم ذلك مُعتيرًا ومتسلّقًا إلى 
النظر الموصل إلى التوحيدٍ والاعتراف؛ 00000 0 323*070 


02 


قوله: (المُقِلّةِ والمُظِلّة) أي: الأرض والسّماء» ومنه الحديتٌ: «ما أكَلّتِ العَبْراٌ وأظَلَّتِ 
الضراءٌ علش أَصْدَقٌ لنجةً من أبي در (23. 

قوله: (المُنْتج). الَؤْهري: تُتِبّت الناقةٌ عل ما لم يُسَمَّ فاعلّه تُْتَج نتاججا(؟ و«من 
الحيوان» متَعَلّقٌّ بالمُنتج و«من ألوان» يان (أشباه). 

قوله: (ليكونٌ هم ذلك معتيا ومُتسلَقَا) أي: مَدْرَجًا ومَضْعَدًا يَرْفَوْنَ منه إلى معرفةٍ 
التوحيدء وهو تعليلٌ لقوله: «قَدّم سُبحائّه وتعالى من موجباتٍ عبادته» وقولّه: افيتيقّنوا عند 
ذلك» نتيجتّه. أما بان الترقّي فهو: أن تعالى مُنِمٌ على الإطلاق» فلا بدٌ من ظهور هذه الصّفْق 
ومَظهَرُها وجوةٌ الْنْحَمِ عليه وهو المكلّف اليه الإشارة بقوله: اخلقهم» لاْدٌين كيه ا 
خَلق له أيضَاء وهو أن يكون 2 قادرّاء وليًا كان الخَلق والقدوة كلقن للمطلوب قال: 
«ومُقدّمتها والسببٌ في التمكن من العبادة والشكر». ويا أن القِيامَ بالشكر والعبادةٍ مَسبوقٌ 
بمعرفة انم والمعبود احتبيج إلى التفكر والنظر المؤدّي إلى تلك المعرفة. وأوَلُ شيء يَقَمُ نظرٌ 
ا مكلف إليه مَك ومكانه» وإليه الإشارةٌ بقوله: «ثم خلقٌ الأرض التي هي مكائهم ومُستَقرّهم)» 
ثم بعدَ هذا النظر إذا ساعَدَهُم التوفيقٌ بأن يأخذوا في العُروجٍ من السَّفْلياتِ إلى العُلويات 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5019» والترمذي »038٠01(‏ والبزّار في المسند» 5/7 7)) وصححه 
ابن حبان »)9/1١77(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
(5) في (ف): «نتج ينتج نتاجا». 


ا 


- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام؛ لي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» تحقيق: 
علي محمد البجاويء دار نبضة مصرء القاهرة» ط١‏ . 

جمهرة الأمثال» لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكريء» تحقيق: د. أحمد عبد السلام» 
وأبو هاجر محمد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ (508 ١ه‏ -1188م). 
* طبعة أخرى: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وزميله» المؤسسة العربية الحديثة للطبع 
والنشر والتوزيع» القاهرة» ١‏ (1785١ه‏ - 1955م). 

6 جمهرة أنساب العرب, لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط1ء (019/17). ش 

- جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار 
العلم للملايين» بيروت» ط١ء‏ (/1141م). 

0١‏ الجنى الداني في حروف المعاني» لبدر الدين حسن بن قاسم المرادي» تحقيق: طه محسنء دار 
الكتب للطباعة والنشرء الموصلء (795١1ه-191/5م).‏ 

5- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» للسيد أحمد بن إبراهيم الهاشمي» دار إحياء التراث 

العربي» بيروت» لبنان. 

17 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لمحبي الدين عبد القادر بن محمد بن أبي الوفا القرثي» 
تحقيق: د. عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسئ البابي الحلبي وشركاهء مصرء (1199١ه‏ - 
9م). 

* طبعة أخرى: تحقيق: عبد الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.‏ 


رح( 

45 حاشية التفتازاني عل تفسير الكشافء لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق الجزء 
الثاني (رسالة دكتوراه)» إعداد: د. فوزي السيد عبد ربه» رقم 28٠‏ مكتبة كلية اللغة 
العربية بالقاهرة» الأزهرء (1799ه -191/4م). 

6- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لمحمد بن أحمد الدسوقيء دار الفكرء بيروت. 


1 


- حاشية الشهاب على البيضاو ي (عناية القاضي وكفاية الراضي)؛ لشهاب الدين أحمد بن محمد 
الخفاجي, دار صادرء بيروت. 

7 - حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية» لأبي العرفان محمد بن علي الصبان» دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ ط١»‏ (19917م). 

- حاشية قطب الدين الرازي على الكشاف, لقطب الدين محمد بن محمد الرازي» الجزء الثاني: 
دراسة وتحقيق (رسالة دكتوراه)» إعداد: د. أيوب عبد العزيز أيوب. رقم 77377, مكتبة 
كلية اللغة العربية بالقاهرة» الأزهر» (0٠4١ه‏ - ٠198م).‏ 

4- حاشية الكازروني على البيضاوي .ء لعبد الله بن حسن العفيف الكازروني (مطبوعة بهامش 
تفسير البيضاوي: أنوار التنزيل). 

- حاشية كشف الكشاف على تفسير الكشاف للزنغشريء لعمر بن عبد الرحمن الفارسي 
تحقيق الجزء الأول (رسالة دكتوراه)؛ إعداد: د. محمد محمود عبد الله السلمان رقم 25575 
مكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة» الأزهر» (5٠54١ه-‏ ٠198م).‏ 

0 الحاوي الكبير, لأبي الحسن علي بن محمد الماورديء تحقيق: الدكتور محمود مطرجي وآخرين» 
دار الفكر» بيروت؛ (5١5١ه-‏ 15944م). 

7 الحجة ني القراءات» لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه؛ تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم؛ 
الأستاذ المساعد بكلية الآداب» جامعة الكويت» دار الشروق» بيروت»؛ ط؟» ١5٠١1(‏ ه). 

١1‏ - حجة القراءات. لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة 
الرسالة: بيروت» ط7 (1169ه-19104م). 

5 الححّة للقراء السبعة, لأي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارمي» تحقيق: بدر الدين 
قهوجي» وبشير جويجاتي. دار المأمون للتراث» دمشق» ط١»‏ (1985م). 

6 - حرز الأماني, لأبي محمد القاسم بن فيره الشاطبي» تحقيق: محمد تهيم الزعبي» مكتبة دار ا هدى 
ودار الغوثاني للدراسات القرآنية» ط؛» ١5757(‏ ه - ه١٠18م).‏ 

5- حقائق التفسير (تفسير السلمي)» لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلميء تحقيق: سيد 
عمرانء دار الكتب العلمية» بيروت» [د.ط]ء ٠٠1(‏ ”م). 


ع 


7- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار أم القرى» 
القاهرة. 
# طبعة أخرى: دار الكتاب العربي» بيروت» ط؛» (505١ه).‏ 

4- حلية العلماء في مذاهب الفقهاء. لأبي بكر محمد بن أحمد القفَال الشاشي» تحقيق: د. ياسين 
أحمد إبراهيم درادكة؛ مؤسسة الرسالة» بيروت: دار الأرقم؛ عمان» ط١»(1180م).‏ 

8 الحماسة. لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي, رواية أبي منصور الجواليقي» تحقيق: أحمد حسن 
بسج. دار الكتب العلمية» بيروت» ١‏ (1994١م).‏ 

٠‏ الحماسة البصرية, لأبي الحسن علي بن أبي الفرج البصريء تحقيق: مختار الدين أحمد, عالم 
الكتبء» بيروت. 

١‏ حماسة القرشي» لعباس بن محمد القرشي» تحقيق: خير الدين محمود قبلاوي» وزارة الثقافة» 
الجمهورية العربية السورية» دمشق» (19946١م).‏ 

- حياة الحيوان الكبرى. لكمال الدين محمد بن موسى الدميريء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط”, (1575ه). 

١‏ الحيوان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء دار الكتب العلمية» ييروت» ط”» (5 ١57‏ ه). 


(خ) 

7٠١4‏ خزانة الأدب, لتقي الدين أبي بكر بن علي بن حجة الحموي» تحقيق: عصام شقيوء دار 
ومكتبة الهلال» بيروت. دار البحار» بيروت» (5 ١٠7م).‏ 

64- خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العربء لعبد القادر بن عمر البغدادي؛ تحقيق: عبد السلام 
هارونء مكتبة الخانجي» القاهرة» ط "ء (9/6١م).‏ 
# طبعة أخرى: دار صادر» بيروت» ط١.‏ 

- الخصائصء لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي» تحقيق: محمد علي النجار» دار الكتاب العربي؛ 
بيروت. [د.ط]ء (؟1961١).‏ 
# طبعة أخرى: دار ال هدئى للطباعة والنشرء بيروت» ط7. 


أشن 
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خصائص عل لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: أحمد ميرين البلوشي» مكتبة 
المعلاء الكويت» ط١505(.1١ه).‏ 
خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله المحبي؛ دار صادره بيروت. 
خواطر دينية» لعبد الله بن الصديق الغماري» مكتبة القاهرة» مصرء ط١.‏ 

© 
دائرة المعارف الإسلامية» إعداد إبراهيم زكي خورشيد وآخرين» طبعة كتاب الشعب» مصر. 
الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون. لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: 
د. أحمد محمد الخراط» دار القلم للطباعة والنشر» دمشقء ١‏ (505١ه-197م).‏ 
الدرٌ المتثور ني التفسير بالمأثور» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار هجر 
مصر [د.ط]ء ٠7(‏ ١0م).‏ 
* طبعة أخرى: دار الكتب العلمية» بيروت؛ 01 (511١ه‏ -1940م). 
* طبعة أخرى: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. لبنان. 
درء تعارض العقل والنقلء لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد ا حليم بن تيميّة الحراني» 
تحفيق: عبد اللطيف عبد ال رحمنء دار الكتب العلمية» بيروت» [د.ط]؛ 0491 ١م).‏ 


5 درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب محمد بن عبد الله الإسكافي» تحقيق: محمد مصطفى 


آيدين» دار الفتح, عّان. 
* طبعة أخرى: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١؛(11480١م).‏ 


5- درة الغواص في أوهام الخواص. للقاسم بن علي الحريري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 


7315 


دار نمضة مصر للطبع والنشر» مصر. 

طبعة أخرى: تحقيق: عرفات مطرجيء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١ء‏ (/199م). 
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد سيد جاد 
الحقء طالء (1186ه-1935م). 


* طبعة أخرى: دار الجيل» بيروت. 


وضن 


7 الدرر اللوامع على همع الموامع؛ لأحمد بن الأمين الشنقيطي» دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت» لبنان» ط 27 (11917ه > 191/7 م). 

الدعاء؛ لأبي القاسم سليهان بن أحمد الطبراني» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1ء.(517١ه).‏ 

48 الدعوات الكبير» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» غراس 
للنشر والتوزيع» الكويت» ط١ء(9١١7م).‏ 

دلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرجاني» تصحيح محمد عبده» ومحمد محمود الشنقيطي» مطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده؛ ميدان الأزهر» مصرء ط 8 (1180ه - 1150م). 

١‏ دلائل النبوة» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار الريان 
للتراث. القاهرة» 1 (/19م). 

- ديوان الأخطل: غياث بن غوث التغلبي» تحقيق: مهدي محمد, دار الكتب العلمية» بيروت» 
طق (1195م). 

777 - ديوان الأدب. لإسحاق بن إبراهيم الفاربي» تحقيق: أحمد مختار عمرء مؤسسة دار الشعب 
للصحافة والطباعة والنشرء القاهرة» [د.ط]ء ٠٠1(‏ ”م). 

5- ديوان أبي الأسود الدؤلي: ظالم بن عمروء حققه وشرحه وقدم له: عبد الكريم الرجيل؛ 
شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة؛ بغداد» ١1‏ (17/ا"11 ه - 11955 م). 
* طبعة أخرى: تحقيق: محمد حسن آل ياسينء دار ومكتبة الهلال» بيروت» ط؟, (/199م). 

6 ديوان الأعشى: ميمون بن قيسء تحقيق: محمد محمد حسينء مكتبة الآداب» مصرء [د.ط]ء 
[د.ت]. 
* طبعة أخرى: شرح وتعليق د. محمد محمد حسين. المكتب الشرقي للنشر والتوزيع» 
بيروت لبنان» مطابع الأهرام» مصر. 
* طبعة أخرى: دار بيروت» (*194/17م). 
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الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائر» (195ه - 1917/5م). 

* طبعة أخرى: تأليف حسن السندوبي» مطبعة الاستفادة» القاهرة» طه. 

# طبعة أخرى: دار صادرء بيروت. 

ديوان أمية بن أي الصلتء جمع وتحقيق: ودراسة: الدكتور عبد الحفيظ السطلي (مدرس 
الأدب الجاهلٍ بجامعة دمشق). 


- ديوان أوس بن حجرء تحقيق: محمد يوسف نجم؛ دار صادرء بيروت» ط "ا (191/9م). 
- ديوان البحتري: الوليد بن عبيد الطائى» دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر» بيروت» 


(186ه-1955م). 

ديوان بشار بن برد. شرح وتقديم: محمد الطاهر بن عاشور» راجعه محمد شوقي أمين» 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» (137/5ه - 19817م). 

ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي, عني بتحقيقه الدكتور عزة حسن. مطبوعات مديرية إحياء 
التراث القديم» دمشق شق»(171/9١ه-‏ 5م). 

* طبعة أخرى: : قدم له وشرحه مجيد طراد؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ط١»‏ (1995م). 


7 ديوان تأبط شرا وأخباره جمع وتحقيق: : وشرح علي ذو الفقار شاكرء دار الغرب الإسلامي» 
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طل(105١ه-‏ 1944م). 

ديوان أبي تمام (حبيب بن أوس الطائي) بشرح التبريزي؛ للخطيب أب زكريا يحبى بن علي 
التبريزيء» تحقيق: محمد عبده عزام» دار المعارف. مصرء طف (/1941م). 

ديوان جرير: جرير بن عطية الكلبي اليربوعي, تحقيق: نعمان طه. دار المعارف. مصرء طثاء 
(19485م). 

* طبعة أخرى: : شرح إيليا الحاوي. دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة» بيروتء لبنان» ط ١‏ 
(1985م). 


2 ديوان جميل بثينة» دار صادرء بيروت. 


م 


”7 ديوان حاتم الطائي: حاتم بن عبد الله القحطاني» دار ببيروت» بيروت (95١11اه‏ ع 

4ام). 
* طبعة أخرى: تحقيق: أحمد رشاد. دار البازء مكة المكرمة» 21 (9/85١م).‏ 
* طبعة أخرى: شرحه وقدم له أحمد رشاده دار الكتب العلمية» بيروت» ط 7 (7٠٠7م).‏ 

7 . ديوان حسان بن ثابت. تحقيق: وليد عرفات» دار صادر, ببيروت. [د.ط]ء (5١15م).‏ 

8 ديوان الحطيئة: جرول بن أوس العبسي (من رواية أبي حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو 
الشيباني) شرح أبي سعيد الحسن بن الحسين السكريء دار صادر بيروت» (/11/1ه - 
/1951م). 
# طبعة أخرى: تحقيق: حمدو طمّاسء دار المعرفة» بيروت» ط 7 (0١١1م).‏ 

ديوان حميد بن ثور الهلالي» تحقيق: عبد العزيز الميمني» الدار القومية للطباعة والنشر» القاهرة» 
[د.ط]ء (1956م). 

ديوان الخنساء: تماضر بنت عمرو السلمية» دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» 
اه - 1957م). 
# طبعة أخرى: تحقيق: أنور أبو سويلم, دار عار عّانء ط1ء (/19م). 

١‏ ديوان ديك الجن (أبو محمد عبد السلام بن رغبان الحمصي)»» تحقيق: د. أحمد مطلوب وعبد الله 
الجبوريء دار الثقافة» بيروت. 

7 ديوان ذي الرمة: غيلان بن عقبة العدوي, جمعه ووقف على طبعه: بشير يموت المطبعة 
الوطنية» بيروتء نشر إدارة المكتبة الأهلية في بيروت» (51 "11 ه - 1915 م). 

* طبعة أخرى: المكتب الإسلامي» ط 37 (9755١م).‏ 
* طبعة أخرى: قدم له وشرحه أحمد حسن بسجء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1»: 
(1496م). 

757 ديوان الراعي التميري: عبيد بن حصينء تحقيق: راينهّرت فايبرت» المعهد الألماني للأبحاث 

الشّرقية: بيروت. [د.ط]ء (1985م). 
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5 ديوان رؤبة بن العجاجء تصحيح وترتيب وليم بن الورد البروسي» منشورات دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ط١‏ (191/4م). 

65 ديوان ابن الرومي: علي بن العباس» تحقيق: د. حسين نصارء مطبعة دار الكتب. القاهرة» 
(13290اه). 
* طبعة أخرى: شرح أحمد حسن بسج دار الكتب العلمية» ييروت» ط "ا (١٠7م).‏ 

57- ديوان زهير بن أبي سلمئء دار صادر للطباعة والنشرء ودار بيروت للطباعة والنشرء بيروت 
(1185ه- 1954م). 

ديوان سقط الرّند, لأبي العلاء أحمد بن عبد الله المعري» شرحه وضبطه: عمر الطباع» دار 
الأرقم» بيروت» ط١ء‏ (19948م). 

- ديوان سلامة بن جندل, لمحمد بن الحسن الأحول, تحقيق: د. فخر الدين قباوة» دار الكتب 
العلمية بيروت» طذك3 (1941م). 

1 ديوان شعر المثقب العبدي, تحقيق: حسن كامل الصيرفي» جامعة الدول العربية» معهد 
المخطوطات العربية» مصرء (1١/1917م).‏ 

6"- ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» تحقيق: صلاح الدين الهاديء دار المعارف» مصرء [د.ط]ء 
(19548م). 
# طبعة أخرى: شرح أحمد بن الأمين الشنقيطي مطبعة السعادة» مصرء (3750اه). 

1١‏ ديوان الصاحب بن عبّاد: إساعيل بن عباد الطالقاني» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» دار 
القلم» بييروت» مكتبة النهضة. بيروت» بغداد. ط 1 (191/5م). 

65 ديوان طرفة بن العبده بشرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: درية الخطيب. لطفي الصقالء 
مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ دمشق» (17/46١ه‏ - 11/8م). 
* طبعة أخرى: اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي. دار المعرفة» بيروت» ط١ء ١(‏ ١م).‏ 
* طبعة أخرى: المؤسسة العربية للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 
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765 - ديوان الطرماح بن حكيم الطائي» تحقيق: د. عزة حسن, مطبوعات مديرية إحياء التراث 
القديم» دمشق» (1744ه-1958م). 
# طبعة أخرى: تحقيق: د. عزة حسن. دار الشرق العربي» بيروت» ط 3 (1115م). 

4 ديوان أبي الطيب المتنبي: أحمد بن الحسين الكنديء دار بيروت» بيروت» (11/1م). 

هه ديوان أب الطيب المتنبي بشرح أب البقاء العكبري» تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» 
عبد الحفيظ شلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة 
الأخيرة (17941ه- 1/ا19م). 

5 ديوان عامر بن الطفيل» دار صادر بيروت (11781ه - 19517م). 

ديوان العباس بن الأحنف. دار صادرء بيروت» (117"86 ه - 1950 م). 

ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» تحقيق: وشرح الدكتور محمد يوسف نجم» دار صادر 
للطباعة والنشر» بيروت» (717/8١ه ١10/8‏ م). 

4 ديوان العجاج: عبد الله بن رؤبة التميمي؛ (ضميمة مجموع أشعار العرب ج22 اعتنى 
بتصحيحه: وليم بن الورد البروسيٌ؛ [د.ط]ء (1157م). 
* طبعة أخرى: «برواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه)» تحقيق: د. عزة حسن» 
مكتبة دار الشروق» بيروت؛ (191/1م). 

- ديوان علي بن أبي طالب. تحقيق: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ ديوان عمرو بن كلثوم؛ تحقيق: إميل بديع يعقوبء دار الكتاب العربي» بيروت» ط؟ء 


(1995م). 
ديوان عمرو بن معدي كرب. جمعه ونسقه: مطاع الطرابيشى» مطبوعات مجمع اللغة العربية» 
دمشق» طى (1980ام). 


- ديوان عنترة بن شداد. المكتبة الثقافية» ييروت. 

15- ديوان أبي فراس الحمداني: الحارث بن سعيد, عني بجمعه ونشره وتعليق حواشيه ووضع 
فهارسه: سامي الدهان» المعهد الفرنسي» دمشقء (1751ه -؛ 115م). 
* طبعة أخرى: شرح د. خليل الدويبي» دار الكتاب العرربي» بيروت» ط؟,. (1195م). 
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6- ديوان الفرزدق: ممام بن غالب التميمي» شرح وتعليق سيف الدين الكاتب وأحمد عصام 
الكاتب, دار مكتبة الحياة» بروت» (*19/7م). 
* طبعة أخرى: دار صادرء بيروت» (1187ه-14757م). 
* طبعة أخرى: شرحه وضبطه علي فاعور, دار الكتب العلمية» بيروت» [د.ط]ء 
(1985م). 
* طبعة أخرى: قذم له وشرحه مجيد طراد» دار الكتاب العربيء ط١»‏ (5417 ١ه‏ - 1447م). 
5 ديوان القطامي: عمير بن شييم التغلبي» تحقيق: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوبء دار 
الثقافة؛ بيروت» ط١»(1955م).‏ 
37" - ديوان قيس بن الخطيم, تحقيق: ناصر الدين الأسدء دار صادرء بيروت» ط ”, 19571 م). 
6 ديوان كثير عرّق جمع وشرح د. إحسان عباس» نشر وتوزيع دار الثقافة» بييروتء لبنان 
(191ه- 1لا9ام). 
4- ديوان كعب بن زهيرء تحقيق: علي فاعور دار الكتب العلمية» بييروت» ط١»‏ (/19417م). 
"٠7‏ ديوان الكميت بن زيد الأسدي, تحقيق: محمد نبيل طريفي» دار صادرء بيروت؛ ط١ء‏ 
(10م)). 
-١‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري» دار صادر بيروت» (1785ه-1977م). 
7- ديوان المتنبي مع شرحه. وضعه عبد الرحمن البرقوقي, دار الكتاب العربي» بيروت» 
(1500ه-1985م). 
"3" - ديوان مجنون ليلى (قيس بن الملوح)» رواية أبي بكر الوالبي» تحقيق: يسري عبد الغني» دار 
الكتب العلمية بيروت»؛ ط١ء‏ (15940م). 
5 - ديوان المعاني» لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري, مكتبة القدس. القاهرة (707١ه).‏ 
ديوان ابن مقبل: تميم بن أبيّ بن مقبل» تحقيق: عزّة حسن. دار الشرق العربي» بيروت» 
[د. طاء (19146م). 
* طبعة أخرى: مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم؛ دمشق» (1181١ه‏ - 1977م). 


ا تق لازن 


ونعمة يتعرّفُوتها فيُقابلوتها بلازم الشكر ويتفكّرونَ في حَأْقٍ أنفيهم وحَلقِ ما فوقّهم 
وتحتهم؛ وأ شينًا من هذه المخلوقاتٍ كلّها لا يقدرٌ عل إيجاد شيء منها؛ فيتيقنوا عند 
ذلكَ أن لا بد لها ين خالتٍ ليسّ كمثلها؛ حنئ لا ينْعلوا المخلوقاتٍ له أندادا ومُمْ 
يعلمونٌ أنها لا تقد رُ عل نحْوٍ ما هوّ عليه قادر. والموصولٌ مع صِلَيه ما أن يكونّ في 
حل النصب وَضِنًا نا ك سال حلفم 4 أو عل المَذْح والتعظيم؛ وإمّا أن يكونّ رفعًا 
على الابتداءه وفيه ما في الّصبٍ من المَذْح . وقراً يزيدٌ الشاميٌ: (بساطً)» وقراً طلحة: 
(مهادا). ومعنئ جَْلِها فراشًا ويساطًا ومهادًا للناس: أنهم يَقعُدونَ عليها وينامونَ 
ويتقأبون كيا يتقلّبُ أحدّهم علن فراشه ويساطه ومهاده. فإن قلتٌ: يم ا 


وآثارهاء فينْظروا إلى هذه السماء التي هي كالسّفْفٍ لَفْئَرَشِهِم» وإليه الإشارةٌ بقوله: «ثم خلقٌ 
السماء التي هي كالقيّة المضروبة عن هذا القّرار» أي: الْقَرٌ اتش ثم ينُظروا بعد النظر 
إليها إلى ما يحصّلٌ من ازدواجها مع مُفْترشِها التي هي فِراشهم من أنواع الثهار والنباتء وإليه 
الإشارة بقوه: : ااثمّ ما سوّاه- أي: ما سَوَاهُ لله عر وجل مِنْ شب عَقدِ التكاح». ثم إنَّ الُصَتَ 

صَمَنَ في دلائلٍ الآفاتٍ دلائل الأنفس على سبيلٍ الإدماجء أن جعلّ دليلٌ الأنفس مُشَبهَا به 
ودليلٌ الآفاقٍ مُسبهَاك وذلك قولّه: «أشباة النسلٍ اتج من الحميّوان» لينضمً إلى دليلٍ الآفاقي 
دليل'الاأنفسنء لله قر ة وزيانه وتق ريو 

قوله: (يتعرّفوما)» الجوهريٌ: تعرَّفْتُ ما عند فلانٍء أي: تطلَّبْتٌ حبّ عَرَفْتُ. أي: 
يطلبوث مابه يعرفوت وجوة النعمة ليقابلوها بلازم الذكرء » أي: العبادة؛ لأن الشكرٌ لغة: الثناءٌ 

علن امُحسِنٍ با أَوْلاكَهُ من المعروف. ولازمّه آدابٌ الجوارح في العملٍ» وعفيق وراضية 
بالقلبء وثناؤه باللسانٍ. وقيل: المرادٌ ابلازم الشكر»: الشكرٌ اللازم. 


قولّه: (وإِمًا أن يكونّ رَفْعًا عللْ الابتداء) أي: عل أنه خيرٌ لمبتدأ تحذوف27. 


)١(‏ هذه الفقرة والتي قبلها سقطتا من (ط). 
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5 ديوان النابغة الذبياني: زياد بن معاوية» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف. مصر 
19170 م). 
* طبعة أخرى: تحقيق وشرح: كرم البستان» دار صادرء بيروت. 
* طبعة أخرى: شرح عباس عبد الساتر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء(1184م).‏ 

01" ديوان أب النجم العجلي» تحقيق: محمد جمران» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» [د.ط]» 
(165م). 

- ديوان أبي نواس: الحسن بن هانئ» حققه وضبطه وشرحه: أحمد عبد المجيد الغزالي» دار 
الكتاب العربي» بيروت. لبنان» (505 ١ه‏ - 1987م). 
# طبعة أخرى: مطبعة جمعية الفنون» بيروت» (١75١١ه).‏ 

4. ديوان هُدْبة بن الخشرم العغذري» تحقيق: يحبى الجبوريء دار القلم» الكويت» ط5؟, 
(1985م). 

ديوان الهذليين» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتبء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة 
(1784ه - 1956م). 

١‏ ديوان يزيد بن مفرغ الحميري؛ جمعه وحققه: الدكتور عبد القدوس أبو صالح» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» (179465١ه‏ - 191/6م). 

© 
7 الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» 

ش تحقيق: د. أبو اليزيد العجمي» دار السلام, القاهرة» (/57 ١‏ ه -/1١٠1م).‏ 

- ذيل الروضتين» لشهاب الدين أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي» تحقيق: إبراهيم 
الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١اء(1514ه-19191م).‏ 

5 ذيل طبقات الحنابلة» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: د. عبد الرحمن 
ابن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان؛ الرياض» ط 21 ١515(‏ ه - ٠١5‏ 7م). 
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6 ربيع الأبرار» لجار الله محمود بن عمر الزمغشريء مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط١ء‏ 
(115١ه).‏ 

7 الرسالة؛ لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد شاكر» مكتبة الحلبي؛ مصرء 
طكل (11058ه-:194م). 

77 - الرسالة القشيريّة في علم التصوّف. لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريء تحقيق: 
معروف زريق وعلي عبد الحميد, دار الخير» بيروت»؛ ط 3 (1996م). 

* طبعة أخرى: بشرح الشيخ زكريا الأنصاري» مصرّرة عن الطبعة المصرية. 

- رسالة الملائكة؛ لأبي العلاء أحمد بن عبد الله المعرّي» تحقيق: عبد العزيز الميمني؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ ط١,‏ (4 57 ١ه‏ - 17٠1م).‏ 

14 رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجبء لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» 
تحقيق: علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود. عالم الكتب» بيروت»؛ ط١ء‏ (5419١ه‏ - 
8م ). 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم (تفسير الألوسي»» لشهاب الدين محمود بن عبد الله 
الآلوسي» تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت,ء [د.ط]ء (510١ه).‏ 
طبعة أخرى: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

0١‏ روضة الطالبين» لمحبي الدين يحبى بن شرف النوويء. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي معوّضء طبعة خاصة. دار عالم الكتب» الرياض»؛ (7٠٠7م).‏ 

* طبعة أخرى: المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

2- روضة الناظر, لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» مؤسسة الريّان للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط”, (14571ه-7١٠7م).‏ 

61 الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة» ليحبى بن أبي بكر العامري» 
ضبط وتصحيح عمر الديراوي؛ مكتبة المعارف. بيروت» ط١ء‏ (191/5م). 
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© 
54- زاد المسير في علم التفسير, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البغدادي» تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت» [د.ط] (5471١ه).‏ 
طبعة أخرى: المكتب الإسلامي» ط "ا (5 5٠‏ ١ه‏ - 1984م). 
6 زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط؛ عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» بيروت» ط9١»‏ 
0 14070ه-40وام). 
7 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لأي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عبد المنعم 
بشناتي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط1١ء‏ (/199م). 
47 الزاهر في معاني كلمات الناسء لأبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري» تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»(517١‏ ه-1147م). 
الزهد. للإمام أحمد بن حنبل» وضع حواشيه محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» ط ١570( ١‏ ه- 1144م). 
4 الزهد. لمناد بن السري الكوفي» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي؛ دار الخلفاء 
الكويت» 231 (55:5١ه).‏ 
٠‏ الزهد, لعبد الله بن المبارك المروزي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية؛ 
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١‏ الزهد الكبير» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عامر أحمد حيدرء دار الجنان 
للطباعة» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» ييروت» ط19/1(21م). 


زهر الآداب. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصريء دار الجيل» بيروت. 
(س) 


"٠‏ السبعة في القراءات, لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد» تحقيق: د. شوقي ضيفء دار 
المعارف» مصرء ط ”2 ( ٠‏ 55١ه)).‏ 
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4 سر صناعة الإعراب. لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي. دار الكتب العلمية» بييروت» ط١ء‏ 
(1451ه-١١١1م)),‏ 

6" سر الفصاحة. لأبي محمد عبد الله بن محمد الخفاجيء دار الكتب العلمية» ١‏ (407١ه‏ - 
15م)). 

7” السنة» لأبي بكر بن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ 
بيروت» ط00(.»1٠5١ه).‏ 

٠‏ سنن الترمذيء لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي, أشرف على التعليق والطبع: عزت عبيد 
الدعاس. المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» إستانبول» تركيا. 
* طبعة أخرى: تحقيق: بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ ط١»‏ (1447م). 
* طبعة أخرى: تحقيق: إبراهيم عطوة» مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده» مصرء ط١ء‏ 
(1786ه- 506ؤام). 
* طبعة أخرى: تحقيق: أحمد شاكرء مصوّرة ببيروت عن الطبعة المصرية. 

سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي 
معوّضء دار المعرفة» بيروت» 21 (1١10م).‏ 

54 سنن الدارميء لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: عبد الله هاشم المدني» 
شركة الطباعة الفنية المتحدة» القاهرة» (1185ه--1955م). 
* طبعة أخرى: طبع بعناية محمد أحمد دهمانء دار إحياء السنة النبوية» بيروت. 
* طبعة أخرى: بعناية: محمد أحمد دحمان, دار الكتب العلمية» بيروت. 


.)ه١‎ 5٠١7 [د.طاء‎ 


"٠‏ سنن أبي داود» لسليهان بن الأشعث السجستاني» راجعه وضبط أحاديئه وعلق حواشيه محمد 
محبي الدين عبد الحميد» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» إستانبولء تركيا. 
* طبعة أخرى: ومعه معالم السنن للخطابي» إعداد وتعليق: عزت الدعاسء دار الحديث» 
حمص» سورية» طل (1594ه-19071م). 
* طبعة أخرى: اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية» عرّان. 
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١‏ سنن سعيد بن منصورء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الدار السلفية» الهند» طاء 
(50١1ه-‏ 1947م). 

السئن الكبرىء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر أباده 
الهندء ط 31 (755١ه).‏ 

1 السئن الكبرىء لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان 
البنداري وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1511(.1١ه-1141م).‏ 

14- سنن ابن ماجهء لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» إستانبول» تركيا. 
* طبعة أخرى: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية؛ مصرء 
[د.طاءاد.ث]. 
* طبعة أخرى: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مصورة: دار الفكر للطباعة والنشر. 

26 سنن النسائي (المجتبى) لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ومعه «زهر الربى عل 
المجتبى»» للسيوطي مع تعليقات مقتبسة من حاشية السندي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
مصر (11"81 ه -1474م). 
* طبعة أخرى: حققه ورقمه ووضع فهارسه: مكتب تحقيق التراث الإسلامي؛ دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان» ١‏ (511١ه-‏ 1141م). 
* طبعة أخرى: بيت الأفكار الدوليّة: عئّان» [د.ط]ء [د.ت]. 

57” السنن الواردة في الفتن» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق: د. رضاء الله بن محمد 
إدريس المباركفوريء دار العاصمة» الرياض» ط١»(515١ه).‏ 

سير أعلام النبلاء؛ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» أشرف على تحقيق الكتاب وخرج 
أحاديثه: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء ١‏ (1١50١ه‏ > 19841م). 

” السيرة النبوية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي, تحقيق: مصطفى عبد الواحد» 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» لبنان» (11"46 ه-191/5م). 


"57 


41 السّيرة النبويّة» لمحمد بن إسحاق المطلبي» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط1 (5 ٠‏ 0م). 
* طبعة أخرى: تحقيق: محمد حميد الله» قونية» تركياء (1941م). 

"7٠‏ السيرة النبوية» لابن هشام مع شرح أب ذر الخشني» تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد ومحمد 
عبد الله أبو صعيليك؛ مكتبة المنار الزرقاء» الأردن» ط١ء‏ (09 5 ١ه‏ - /198م). 


مش 

"١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي» المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان. 

5 شرح أبيات سيبويه لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي» تحقيق: الدكتور محمد علي 
الريح هاشم» راجعه: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء (1795 ه - 191/5م). 

8 شرح أدب الكاتب؛ لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي» تقديم: مصطفى صادق 
الرافعي» دار الكتاب العربي» بيروت» [د.ط]. [د.ت]. 

4- شرح أسماء الله الحسنى (لوامع البينات)» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد. دار الكتاب العربي» بيروت» ط١.(5٠5١ه).‏ 

6“ شرح أشعار الذليين, لأبي سعيد الحسن بن الحسين السّكريء» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» 
مكتبة دار العروبة» القاهرة, [د.ط]ء [د.ت]. 

57".- شرح الأشموني لألفية ابن مالك لنور الدين علي بن عيسىء دار إحياء الكتب العربية لعيسى 
البابي الحلبي وشركاه. مصر. 

”ا شرح الأصول الخمسة: لعبد الجبار بن أحمد» تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم. حققه 
وقدم له: عبد الكريم عثمان, مكتبة وهبة» 21 (1185١ه‏ - 19150م). 

- شرح تنقيح الفصولء. لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» 
شركة الطباعة الفنية امتحدة» مصرء ط١»‏ (1791 ه - 191/8 م). 
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8" شرح ديوان الأعشى (ميمون بن قيس» تحقيق: إبراهيم جزينيء دار الكتاب العري» ببروتء 
ط١اء‏ (1958م). 

شرح ديوان أبي تمامء للخطيب يحبى بن علي التبريزي» تحقيق: راجي الأسمرء دار الكتاب 
العري» بيروت» ط1195(3م). 

١‏ شرح ديوان جريرء لمحمد إسماعيل الصاوي دار الأندلس» بيروت. 

7" شرح ديوان الحماسة» للخطيب يحبى بن علي التبريزيء عالم الكتب ببروت. 

ما" شرح ديوان المحماسة: لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقي» نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون؛ 
مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة» القاهرة» ط 5 (/17"41ه -/1951م). 
* طبعة أخرى: تحقيق: غريد الشيخ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1١»‏ (7* ٠0م).‏ 

4 شرح ديوان كعب بن زهير» لأبي سعيد الحسن بن الحسين الشّكري» مركز تحقيق: التراث» 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة, طلا (17١١1م).‏ 

ه*"- شرح السئة» لمحبي السنة الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» 35 11/779م). 
* طبعة أخرى: تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ دار بدرء القاهرة. 

80 شرح الشاطبية (إرشاد المريد إلى مقصود القصيد)؛ لعلي بن محمد الضباع» مكتبة عل صبيح 
وأولاده» مصر (11781١ه).‏ 

80 شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» لجال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاريء تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية» مصر. 

شرح شواهد المغني» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تصحيح محمد 
الشنقيطي» لحنة التراث العري. 

شرح صحبح مسلمء لمحبي الدين يحبى بن شرف النووي» مصورة دار إحياء التراث العربي 
في بيروت عن الطبعة المصرية. 

٠‏ شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالكء لبهاء الدين عبد الله بن عقيل؛ تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد» مطبعة السعادة» المكتبة التجارية» مصرء (955١م).‏ 
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١‏ شرح القصائد السبع الطّوال الجاهليات؛ لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري؛ تحقيق: 
عبد السلام هارون؛ دار المعارف مصرء طه, (1477م). 

47 شرح القصائد العشرء لأبي زكريا يحبى بن علي التبريزي» عنيت بتصحيحها وضبطها 
والتعليق عليها للمرة الثانية: إدارة الطباعة المنيرية» مصرء (1757١ه).‏ 

14 شرح قطر الندىء لعبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاريء تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد, المكتبة التجارية» مصر. 

4" شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع» لصفي الدين عبد العزيز بن سرايا 
الحلٍ» تحقيق: د. نسيب نشاوي» دمشق» (407 ١ه‏ - 1947م). 

6" شرح كافية ابن الحاجب» لرضي الدين محمد بن الحسن الأسترآباذي تحقيق: إميل بديع 
يعقوب. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ (1998م). 

71".- شرح الكافية الشافية» جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي. تحقيق: عبد المنعم أحمد 
هريدي. جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي, كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة» ط١.‏ 

94 شرح مختصر الروضة: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطُوفٌء تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة» بيروت» ١5017( ١‏ ه - 1941م). 

8 . شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطّحاويء تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ ط١ء‏ (1145م). 

4" شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطّحاويء تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد 
سيد جاد الحق» عالم الكتب. بيروت» ط ١‏ (1495م). 

6" شرح المعلقات السبع, لأبي عبد الله حسين بن أحمد الزوزني» دار بيروت للطباعة والنشرء 
بيروت؛ (1195ه - 191/5م). 

-١‏ شرح المفصلء لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الأسديء تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» عالم الكتب. بيروت» [د.ط]ء [د.ت]. 
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7" شرح مقصورة ابن دريد» للخطيب أبي زكريا يحبى بن علي التبريزي» تحقيق: فخر الدين 
قباوة» مكتبة المعارف» بيروت». [د.ط]ء (19445١م).‏ 

8ه" الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: الدكتور عبد الله الدميجي, دار الوطن» 
الرياضء السعودية» ط ”3 ١570(‏ ه - 1114م). 

64 شعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بسيوني 
زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ١ع 51١(‏ 1ه -:114م). 

هه شعر الحطيئة: جرول بن أوس العبسي» تحقيق: عيسى ساباء مكتبة صادر بيروت. 

5" شعر زهير بن أبي سلمىء للأعلم الشنتمري؛ تحقيق: د. فخر الدين قباوة» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ط3ء (19/50م). 

1ه شعر زياد الأعجم: زياد بن سليان العبدي» تحقيق: يوسف بكارء دار المسيرة» عّان» طاء 
(19487م). 

4 شعر عبد الله بن الزبعرى؛ للدكتور يحبى الحبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 3 ١(‏ ه- 
11م). 

الوك شعر عروة بن أذينة» د. يحي الجبوري» مكتبة الأندلس» بغداد. 

شعر الكميت بن زيد الأسديء جمع وتقديم الدكتور داود سلوم» مكتبة الأندلس» بغداد. 
(1959م). 

0١‏ الشعر والشعراءء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
دار التراث العربي للطباعة» القاهرة» طلاء (/11917 ه - //191م). 
# طبعة أخرى: دار الثقافة» بيروت. 

” الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» دار الفيحاء» عمان» 
ط,(ل9ا٠:5١ه).‏ 

ثانا الشكره: لي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق: بدر البدر» المكتب الإسلامي» 
الكويت» ط "ا (5:0١ه-‏ ٠198م).‏ 
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4" شواهد التوضيح والتصحبح لمشكلات الجامع الصحيح, لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الجياني المعروف بابن مالك» تحفيق: محمد فؤّاد عيد الباقى» مكتبة دار العروبة» القاهرة. 


(116190م). 
(ص) 
0 الصبح المنبى عن حيثية المتنبى» ليوسف البديعى الدمشقى. المطبعة العامرة الشرفية» طقل 
(4١؟اه).‏ 


7" الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» لإسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطاره دار العلم للملايين» بيروت» ط”, (1985م). 

117 صحيح البخاري بشرح الكرماني» لشمس الدين محمد بن يوسف الكرمانيء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت, لبنان ط؟» (1٠14١ه‏ - 1981م). 

54"- صحيح البخاري. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري(مع شرحه فتح الباري)» رقمه 
محمد فؤاد عبد الباقي» صححه وأشرف عليه محب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت» 
لبنان. 
* طبعة أخرى: تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء مكتبة دار التراث» بيروت» ط#؛ 7ه 
-/41ةام). 
* طبعة أخرى: المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» إستانبول» تركيا. 
#* طبعة أخرى: اعتنى به حسّان عبد المثان» بيت الأفكار الدولية» عنان» [د.ط]ء (١٠٠5م).‏ 

4".- صحيح ابن حبان» ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسيء قدم له وضبط نصه: يال 
يوسف الحوت. دار الكتب العلمية بيروت» ط١»‏ (401 ١ه‏ -1917م). 

0" صحيح سنن الترمذيء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج» 
أشرف على طباعته زهير الشاويش؛ ط١.‏ (508 ١ه‏ -/198م). 

١‏ صحيح سنن ابن ماجه؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» توزيع المكتب الإسلامي» طاء 
1ه 1945م). 


سورة البقرة حكن 


عل فيو حل اد الأرعى ينيط ريجيكر 5 يلك الم ف إلا الا 
يَمْرِشُونها ىا يفعلونّ بالمفارش سواءٌ كانت عن شكْلٍ السّلح أوْ شكل الكرة 
فالافتراش غيرُ مستدكر ولا مدفوع؛ لعِظّم حجيهاء وانُّساع جِرمهاء وتباعدٍ أطرافهاء 
وإذا كان متها في الجبل - وهو وَيَِدَ من أوتاد الأرض دورو كارن 
والعرض ي أسهل . والبناء: : مصدرٌ سُمّيَ به المبنيٌ با كانٌ أو قب أو خباءَ أو طِرافاء وأبنية 
العرب: أخبيتهم ومنه: بَنىئ على امرأته؛ لأنهم كانوا إذا تروجوا صَرَبوا عليها خباءً 
جديدًا. فإن قلتّ: ما معنئ إخراج ع القمر اهبا لاء 8 وان خرحت بفدركه ومقيه :قلت 
المعني : أنه جعل الماء سيا في خروجهاء وماد لهاء كماء المَحْلِ في حت الولدٍ وهوّ قادرٌ 
علن أن يُنشِئ الأجناسٌ كلها بلا أسباب ولا مواد ىا أنشاً نفوسٌ الأسبابٍ والموادٌه 
ولكنّ له في إنشاءِ الأشياء ‏ مُدرِجًا لها من حالٍ إل حال وناقلا من مرتبةٍ إل مرتبة - 
حِكَا ودواعيّ يجِدّدُ فيها لملائكته والنظّار بعيونٍ الاستبصار من عباده عَِرًا وأفكارًا 
صالحة» وزيادةً طُمأنينةٍ وسكون إل عظيم قُذْرتِهِ وغرائب حَكُمته ل 


قوله: (يَيْنَا كانَ أو قبَةَ أو خباءً)» الجوهريّ: الحبَاءُ: واحدٌ الأخبية ة من وَبٍ أوصوف؛ لا 
من شَعَرء وهو على عمودّين أو ثلاث وما فؤْقٌ ذلك» فهو بيتء والطَرَافٌ: بَيْثّ من أده(7©. 

قوله: (ومنه: بل عل امرأتِه)» النهاية: البناُ: الدخولُ بالزوجةء والأصل فيه أن الرجل 
كان إذا تزوج امرأةً بن عليها قَبَّةٌ ليدلّ بها فيها. 

قوله: (وسكون إلى عَظيم قُدرتِه)» الأساس: سكَنْتُ إلى فلان: استأنَسْتٌ به. ومالي 
كن أي مَنْ أَسْكُنُ إليه من امرأةٍ وكميم. والتدرّحٌ إلى الثيء ء العظيم سَبَبّ لمؤانسة الَرْءِ به 
كا أنَّ المبادهة”© به سببٌ للاستيحاشء ألا ترئ إلى إرشادٍ إبراهيمَ قومه إل التوحيد» كيف 


)١(‏ وهوالجلد. 
(؟) وهى المفاجأة. 


م 


صحيح سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج» 
أشرف على طباعته زهير الشاويش, ط 1 (09٠5١ه--1988م).‏ 

90 صحيح مسلم؛ لمسلم بن الحجاج القشيري» حقق نصوصه وصححه ورقمه محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» إستانبول» تركيا. 
* طبعة أخرى: مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده» مصرء طبعة مصورة من طبعة 
إستانبول (1977م). 
* طبعة أخرى: اعتنى به أبو صهيب الكرميء بيت الأفكار الدولية» عئانء [د.ط]ء 19917م). 

14" صحيح مسلم بشرح النوويء لمحبي الدين يحبى بن شرف النوويء المطبعة المصرية 
ومكتبتهاء مصرء (59١١ه).‏ 
طبعة أخرى: دار الكتاب العربي» بيروت: لبنان» (/51 ١ه‏ - /19/1م). 

صفة الجنة» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» تحقيق علي رضا عبد الله» دار المأمون 
للتراث» دمشق» سوريا. 

صفة الجنة» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أب الدنياء تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليم؛ 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصرء مكتبة العلم» جدة» السعودية 

0 صفة الصفوة: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: محمود فاخوريء مطبعة الأصيل» 
حلب» ط1 (1789ه 2 1959م). 

ام الصلة. لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» عني بنشره وصححه وراجع أصله: 
السيد عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجيء ط ؟, (5 1117 ه - 19600م). 

9" الصمت,. لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق: أبو إسحاق ا حويني» دار الكتاب 
العربيء بيروت» ط1.(١51١ه).‏ 

الصناعتين, لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري» ط١اء‏ (1770ها). 


(ض) 
0١‏ الضعفاء الكبير. لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء دار 
المكتبة العلمية» بيروت» ط١اء(5٠5١ه‏ - 64م )). 
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ضعيف سنن الترمذي, لمحمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طباعته زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت»؛ ط1١»(1١151ه-19841م).‏ 


رط 


الطبقات» خليفة بن خياط» تحقيق: د سهيل زكارء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
(1415هع1998م). 

طبقات الشافعية؛ لجال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي. تحقيق: عبد الله الجبوري» 
مطبعة الإرشاد» بغداد» (١1791ه-‏ 191/1م). 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: عبد الفتاح 
الحلو ومحمود الطناحي» مطبعة عيسى البابي» مصرء ط١,‏ (/118١ه).‏ 

# طبعة أخرى: دار هجر» مصرء ط 7ء (517١ه).‏ 

طبقات الشعراء, لعبد الله بن محمد بن المعتزء تحقيق: عبد الستار أحمد فرّاج» دار المعارف» 
مصر[د.ط]ء (19105م). 

طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلميء تحقيق: نور الدين شريبة» 
مطابع دار الكتاب العربي» مصرء ط١‏ (117/7ه - 1907م). 

طبقات فحول الشعراءء» لمحمد بن سلام الجمحيء تحقيق: محمود محمد شاكرء دار المدني» 
جدة طاء (191/5م). 

الطبقات الكبرى. لأبي عبد الله محمد بن سعد دار صادر» بيروت. 

طبقات المفسرين, لمحمد بن علي الداوودي» تحقيق: علي محمد عمرء مطبعة الاستقلال 
الكبرئ» القاهرةء ط١ء‏ (1747ه- 1917/7م). 

طبقات المفسرين, لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد عمرء 
مكتبة وهبة. القاهرة» 1 (195١ه).‏ 

الطراز المتضمّن أسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. ليحيى بن حمزة العلوي» مطبعة 
المقتطف, مصرء (1777ه - 5 191م). 


ههه" 


4 

9 العبر في خبر من غبرء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد 
ابن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ (505١ه-1986م).‏ 

4" العَرّف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيب» لناصيف بن عبد الله اليازجيء دار صادر» بيروت؛ 
[د.ط]ء[دء.ت]. 

4" العزلة» لأبي سليان حمد بن محمد الخطابيء المطبعة السلفية» القاهرة» ط؟» (799١ه).‏ 

45" العظمة, لعبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوريء دار العاصمة» الرياض» ط١ء‏ (508١ه).‏ 

4" العقد الفريد» لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» شرح وتصحيح أحمد أمين 
وزميليه. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ط "ا (11741ه - 91/1١م).‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي» 
تحقيق: خليل الميسء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ه‏ (507١ه).‏ 

4-. علوم الحديث» لتقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوريء تحقيق: د. نور الدين 
عتر دار الفكرء سورياء دار الفكر المعاصرء بيروت» 5٠5(‏ ١ه‏ -1985م) 

٠‏ العمدة في محاسن الشعر, لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد؛ دار الجيل» بيروت» طة» ١501(‏ ه - 1981م). 

١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ لبدر الدين محمود بن أحمد العيني» تحقيق: صدقي 
جميل العطار دار الفكرء بيروت» ط1 (/199١م).‏ 

- عمل اليوم والليلة» لأحمد بن محمد المعروف بابن السنيء تحقيق: كوثر البرني» دار القبلة 
للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن» جدة» بيروت. 

*0 - عمل اليوم والليلة» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق: د. فاروق حمادة» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5057(.7١ه).‏ 
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عوارف المعارف. لأبي حفص عمر بن محمد السّهروردي, تحقيق: عبد الحليم محمود ومحمود 
الشريف. دار المعارف. مصر [د.ط] ٠٠٠0(‏ 'م). 
العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي, تحقيق: د. مهدي المخزومي وزميله» وزارة الثقافة 
والإعلام العراقية» دار الرشيد للنشرء (198١م).‏ 
* طبعة أخرى: تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الخلال. 
عبن المعاني في تفسير الكتاب العزيز والسبع المثان لمحمد بن طيفور الغزنوي السجاوندي» 
دراسة وتحقيق: حمد بن صالح اليحيا (من أول القرآن إلى آخر النساء)؛ رسالة دكتوراه» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 
عيون الأثرء لفتح الدين محمد بن محمد بن سيد الناس» تعليق: إبراهيم محمد رمضانء دار 
القلم» بيروت. 
عيون الأخبار لأي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» مصورة دار الكتاب العربي» 
بيروت عن طبعة دار الكتب المصرية» (1975م). 

3 
غاية النهاية في طبقات القراءء لشمس الدين محمد بن محمد بن الجزري» عني بنشره ج. 
برجستراسرء مكتبة الخانجي» مصرء ط١»‏ (11051ه -1917م). 
# طبعة أخرى: تحقيق: ج. براجستراسرء دار الكتب العلمية؛ ييروت» ط١ء‏ (5١١٠م).‏ 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان. لنظام الدين الحسن بن محمد النيسابوريء تحقيق: الشيخ 
زكريا عميران» دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١»‏ (19957م). 
غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة. لأبي إسحاق برهان الدين محمد بن 
إبراهيم الكتبي الوطواط؛ دار صعبء بيروت. 
غريب الحديث, لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق ودراسة: د. سليهان بن 
إبراهيم العايد, دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع» جدةء ط١»‏ (500١1ه--1986م).‏ 


لاه 


41 - غريب الحديث, لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: الدكتور 
عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية بيروت» ط١ء‏ (505 ١ه‏ - 1186م). 

15 غريب الحديث» لأبي سليهان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي؛ 
خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي دار الفكرء دمشق» 5٠7(‏ 1ه 17م). 

6 غريب الحديثء لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء الدكن» ط١ء ١785(‏ ه - 1154م). 

57 - غريب الحديثء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» صنع فهارسه نعيم زرزور» 
دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان» ١‏ (508١ه‏ -1188م). 

- الغريبين» لأبي عبيد أحمد بن محمد الهرويء رواية أبي سعيد الماليني» تحقيق: محمود الطناحي» 
(190ه- 10ا19م). 

(ف) 

الفائق في غريب الحديث. لجار الله محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: علي محمد البجاوي 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة الحلبي وشركاهء مصرء ط؟. 
* طبعة أخرى: تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعرفة» بيروت» 
[د.طاء إد.ت|]. 
* طبعة أخرى: تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١‏ (1115م). 

4 . الفاخر للمفضل بن سلمة الضبيء تحقيق: عبد العليم الطحاوي وزميله» دار إحياء الكتب 
العربية» مصرء ط1ء (1780ه- 19550م). 

.- الفاضلء لأبي العباس محمد بن يزيد الميرّد» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط "ا ١47 ١(‏ ها). 

١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» أشرف على طبعه 
وتصحيحه: محب الدين الخطيبء ومعه تعليقات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» نشر 
وتوزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية. 
* طبعة أخرى: مصوّرة دار المعرفة» بيروت» عن الطبعة السلفية. 
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"4 - الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاويء لزين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي» 
تحفيق: أحمد مجتبى» دار العاصمة» الرياض. 

473 - فتح العزيز شرح الوجيزء لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» دار الفكر. بيروت 
(وهو مطبوع بهامش المجموع شرح المهذب). 

45- فتوح الشام, لأبي عبد الله محمد بن عمر الواقديّ» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
(1510ه-19910م). 

65 الفرق بين الفرق. لعبد القاهر بن طاهر البغدادي, دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط”ء 
(1917/0م). 

006ظ الفروق اللغوية: لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكريٌّ» دار الآفاق الجديدة» بيروت»؛ ط 7 

(191/0م). ش 

- فصل المقال ني شرح كتاب الأمثال» لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» تحقيق: إحسان 
عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ (191/1م). 

- فضائل القرآن, لأبي عبد الله محمد بن أيوب بن الضريس» تحقيق: غزوة بدير» دار الفكر 
دمشق» سورية» 1 (508١ه‏ - 9441١1م).‏ 

4- فضائل القرآن, لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي, مكتبة ابن تيمية» طاء 
(1515ه). 

5 - فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام المهرويء تحقيق: د. مروان العطية» وزميليه» دار 
أبن كثير» دمشق» بيروت» ط١ء ١5١15(‏ ه-446١م).‏ 

١‏ - فضيلة الشكر, لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي» تحقيق: محمد مطيع الحافظ» د. عبد الكريم 
اليافي» دار الفكرء دمشق» ١‏ (5557١ه).‏ 

7" - الفقه الإسلامي وأدلته. للدكتور وهبة بن مصطفى الزّحيل دار الفكر, دمشق» [د.ت]: ط4. 

477 - فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي» تحقيق: مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» مكتبة البابي الحلبي» مصرء ط ”, (5 146م). 
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.- الفقيه والمتفقه. لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: أبي عبد ال رحمن عادل 
ابن يوسف الغرازيء دار ابن الجوزي» السعودية» ط 7 (١57١ه).‏ 

ه"؛ - الفلك الدائر عل المثل السائر» لعز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد» طبعة حجرية 
(809اه). 
* طبعة أخرى: تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة» دار ممضة مصرء القاهرة» ط 7 .)١91/7(‏ 

5 - الفهرست. لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن النديم» تحقيق: رضا تجدد. 

"4 الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لي الحسنات محمد عبد الحي بن محمد اللكنوي» تحقيق 
محمد بدر الدين النعساني» دار المعرفة للطباعة» بيروت» لبنان. 

8 . الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن 
اليماني» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» ١‏ (1180١ه‏ - 0١195م).‏ 
# طبعة أخرى: تحقيق: عبد الرحمن المعلمي» أشرف على تصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

- فوات الوفيات» لصلاح الدين محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» 
مطبعة السعادة» مصر. 

رق 

القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طا.19937م. 

١‏ - قصر الأملء لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء دار 
ابن حزم؛ لبنان» بيروت» طالء (/519 ١ه‏ - 19917م). 

47 - قواطع الأدلة» لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: محمد حسن ا 
إسراعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ (41 ١ه-1996م).‏ 

ك0 


457 الكاشف عن حقائق السّنئن» لشرف الدين الحسن بن محمد الطيبي» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» مكتبة نزار مصطفىء مكة المكرمة» الرياض» طل.199190م). 
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4 الكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشاف. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبوع مع 
الكشاف للزمخشري. دار المعرفة» بيروت. 

.- الكافي شرح البزدوي, لحسام الدين الحسين بن علي السّغناقي» تحقيق: فخر الدين سيد قانت» 
مكتبة الرشد» الرياض؛ ط1» (1١٠7م).‏ 

445 الكاني في العروض والقواني» للخطيب يحبى بن علي التبريزيء تحقيق: الحسّاني حسن 
عبد الله» مكتبة الخانجيء القاهرةء ط”؛ (9445١م).‏ 

1 - الكامل في التاريخ» لعز الدين علي بن أب الكرم بن الأثير الجزري» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط؛» (507 ١ه‏ - 1947م). 
# طبعة أخرى: دار صادرء بيروت؛ (17*49ه - 141/4 م). 

* طبعة أخرى: اعتنى به أبو صهيب الكرمي؛ بيت الأفكار الدولية» عّانء [د.ط].ء [د.ت]. 

الكامل في ضعفاء الرجال. لأبي أحمد بن عدي الجرجاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. 
علي محمد معوض. عبد الفتاح أبو سنة. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط١اء‏ 
(1514هدا199م). 

4 الكامل في اللغة والأدب. لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد» علق عليه محمد أبو الفضل 
إبراهيم والسيد شحاته؛ دار نمضة. مصر. 

* طبعة أخرى: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر العرربي» بيروت» طثاء (1991م). 

45 - الكتاب, لأبي بشر عمرو بن عثان المعروف بسيبويه» تحقيق: عبد السلام هارون الهيئة 
المصرية العامة للكتاب (191/7م). 

* طبعة أخرى: عالم الكتب» ط"ء 503 ١ه‏ - *19487م). 

١‏ الكشاف (تفسير الزمخشري)» لجار الله محمود بن عمر الزمخشري» ومعه حاشية السيد 
الشريف الجرجاي» وكتاب الانتصاف فيما تضمّنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير 
الإسكندراني» وبآخره تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات لمحب الدين أفندي» مكتبة 
الحلبي وشركاه» مصرء الطبعة الأخيرة (7945١ه‏ - 191/7م). 
# طبعة أخرى: مكتبة البابي الحلبي» مصرء (1977م). 
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طبعة أخرى: صحّحه مصطفى حسين أحمد. دار الريان للتراث» القاهرة» دار الكتاب 
العربي؛ بيروت» ط "ا (/5401 ١ه‏ - 1941م). 

- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ (5 5٠‏ ١ه‏ -1184م). 

4 كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام للبزدوي» لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري؛ 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طبعة جديدة بالأوفست (11745ه- 191/5م). 

4 كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, لمحمد بن علي التهانوي» تقديم وإشراف ومراجعة 
د. رفيق العجم» تحقيق: د. علي دحروج. نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي» 
الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني» مكتبة لبنان ناشرونء بيروت؛ ط1ء (1145م). 

هه كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء لأبي الفداء 
إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق: أحمد القلاش» نشر وتوزيع مكتبة التراث الإسلامي» 
حلب. 

451 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, لمصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة» 
تحقيق: محمد شرف الدين وزميله» منشورات مكتبة المثنئ» بغداد. دار الفكر» 4٠5(‏ 1ه - 
1457م ). 
# طبعة أخرى: مصوّرة دار الفكر» بيروت» (14945١م).‏ 

40 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي؛ 
تحقيق: د. محبي الدين رمضانء مجمع اللغة العربية» دمشق» (11914ه- 4 م). 

1 الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)» لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي» تحقيق: أبو محمد بن 
عاشورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء (571١ه).‏ 

4 - الكشكولء لبهاء الدين محمد بن حسين العامل» تحقيق: الطاهر أحمد الزاوي. 

كفاية الأخيار لأبي بكر بن محمد التقيّ الحصني, تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد 
وهبي سليمان» دار الخير» دمشق» ط١ء‏ (1195م). 


ذا 

١‏ الكفاية في علم الرواية» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تقديم محمد الحافظ 
التجاني» مراجعة الأستاذ عبد الحليم محمد عبد الحليم وعبد الرحمن حسن محمود. مطبعة 
دار التراث العربي» دار الكتب الحديثة» القاهرة» ط7. 

45 - كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت, ط؟. (/11917١ه).‏ 

5 - الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي» 
عناية: عدنان درويش» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»(5117‏ 1ه -1947م). 

645 . كنز العمال» لعلاء الدين علي بن عبد الملك المعروف بالمتقي الهندي» تحقيق: بكري حياني» 
صفوة السقاء مؤسسة الرسالة, ط 0 (1١150ه-1981م).‏ 

© 

0 اللآلي شرح أمالي القالي» لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكريء تحقيق: عبد العزيز الميمني» 
مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» (5 110ه - 197*5م). 

7 . لباب الإعراب» لتاج الدين محمد بن محمد الإسفرايبني (المعروف بصاحب اللباب)» دراسة 
وتحقيق: بهاء الدين عبد الوهاب عبد الرحمنء دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع» 
الرياض؛ ط١ء‏ (500١ه-‏ 1984م). 

- لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن)؛ لعلاء الدين علي بن محمد الخازن, تحقيق: 
محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية: بيروت»ء [د.ط].ء (510١ه).‏ 

- لباب التفسير لبرهان الدين محمود بن حمزة الكرماني» تحقيق: الدكتور ناصر بن سليان 
العمر(رسالة دكتوراه)» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» (5 0٠5١ه).‏ 

4 اللباب ني علل البناء والإعراب. لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبريء تحقيق: د. عبد الإله 
النبهان» دار الفكر. دمشق» ط١»(515١ه‏ - 11940م). 

لسان العرب. لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظورء تحقيق: عبد الله علي الكبير وزميله» دار 
المعارف. مصرء طبعة جديدة. 

* طبعة أخرى: دار صادرء بيروت» (11"848 ه-19758م). 


5 الجزء الأول 


ليس ذلك في إنشائها بَعْتةٌ من غير تَدُريج وترتيب. ومن في من ألتمرتِ © للتبعيض 
5 62 سح ل هم هررم 5 سجس آذه 
بشهادة قوله: #دَأحْرَجَمَابِه- نكل ألَّمروتٍ 4 [الأعراف: 07]» وقوله: #قَأحرحنا يه ثمرات © 
[فاطر: 77]؛ ولأن الممكرَيْن - أعني ماءً ورزقًا ‏ يكتِفانه» وقد قصد بتنكيرهما معنى 
البَْضية» فكأنه قيل: وأنزلنا مِنَّ السماء بعضّ الماءِ فأخرّجْنا به بعضّ الثمرات؛ ليكونَ 
بعضّ رزقكم. وهذا هو المطابقٌ لصحّة المعنى؛ لأنه لم يُنزِلُ من السماء الما كله 7000 


أخدّ في إبطالٍ مُعْتَمّدِهم شيئًا فشيئاء والأحذٍ من الأَذْوَنٍ إلى الأعلى فالأعل من الكوكب أوّلَا 
3 5 هاءي) ا ث5 34 ا هاس م م سي 4ه 2 22 د 
ثم القمر ثانياء ثم الشمس الث ثم قوله: #يلمَومٍ إِفِ برِىء هِمَا مْشْركوْنَ #إِفٍ وَجَّهْثُ وَجَهِىَ 


ست 2 


لِك ص رومت وَالْأَرْض حَنِيفًا 4 [الأنعام: 4-04/] إذ لو خاطبهم أَوْلَا بالتوحيدٍ ل 
ِقَعْ هذا الموقع. 
0 5 00 ص هرس 52 ١‏ ده اسدعدة «١‏ 
قوله: (بشهادة قوله: #مأحْرجَنَا يو نكل ألتّمررّتِ 4) يعني قولّه تعالى: «حَهَّةإد1 أت 


- وو ريه له 


2 :0 8 أذ 1 0000 سب سج سر ده مهرم 04 
سحَابا يقالا سفئلة لكي ميت فَأنلسَابهِ لماه فَأْحْرَجْمَا به- مكل اَلتَمررَتِ 4 [الأعراف: 01] لأنّه 


لبليو 
تعالى لم يُِدْ بقوله: إسَحَابائْعاًا# كلّ السحاب, ولا بالبلل الميْتِ بمِيمَ الأراضي؛ ولا أَنزلٌ 
من السحاب القُقالِ كل الماء» ولا أخرج جميمَ الشمرات» بل أراد بالكُلٌ الأكترء وأكثرٌ ما يُستعملٌ 
الكل في التتزيل بمعنئ أكثرء منه قوله تعالى: لاتُدَمَرَكلٌ عَم يأمْرِرََا 4 [الأحقاف: 10] وقوله: 
لوَُوتينا من كل َْءٍ # [النمل: 15]» لوَُوييت من كل تَىْءِ 227 [النمل: *7]» وأما قولّه: 


سح سر 


#فأَحرجنا يو تَمرس 4 [فاطر: 157 فدّلالته على البعضيّة من حيث الجَمُْعِيةٌ والتتكيدُ لأثها جمْعٌ 


ع 
وأجا١‏ 


قوله: (لأنه لم ينل منّ السماء الماء كلّه) أي: لم يُنزِلُ من السماءِ كل الماء الذي أخرّجٌ به كل 
الثمراتٍ؛ لأن بَعْضًا من الثمراتٍ مَحْرَحٌّ من غير ماءِ السماء بدليل قوله: «وأنرَلْنا من السماء 
بعْضّ الماىء فأخرّجْنا به بعْضٌ الثمرات» وقوله: «ولا أخرج بالمطر جميمَ التّمرات». 


)١(‏ قوله: وتيت مِنِحكُنٍ م 4" لم يرد في (ط). 
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0١‏ لسان الميزان» لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت؛ 
لبنان» طالىء (11*40ه - 1917/1م). 

- لطائف الإشارات (تفسير القشيري)» لأبي القاسم عبد الكر يم بن هوازن القشيري» تحقيق: 
إبراهيم البسيونيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء ط". 

40 - اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
طق (575١ه-١10م).‏ 


١م(‏ 
4 مالم ينشر من الأمالي الشجرية» لأبي السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن الشجري؛ 
تحفيق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١5٠0( ١‏ ه - ام ). 
- المبتدأ في قصص الأنبياء عليهم السلام؛ لأبي بكر محمد بن عبد الله الكسائي» رسالة ماجستير» 
إعداد بندر الزايدي» جامعة أم القرى» السعودية» (578 ١اه).‏ 


5 المبسوط» لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسيء دار المعرفة» بيروت. لبنان» ط ؟. 
5 - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لضياء الدين نصر الله بن أحمد بن الأثير» المطبعة البهية» 


بحوشي قلم» مصر. 
2 طبعة أخرى: تحقيق: أحمد ا حوفي وبدوي طبانة. دار نهضة مصرء القاهرة» طتق3 
(/191م). 


. مجاز القرآن, لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: محمد فؤاد سزكين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط3 (1981م). 
طبعة أخرى: تحقيق: د. فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي» مصر. 

- مجالس ثعلب. لأبي العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون؛ دار 
المعارف» مصرء ط7. 

المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري» تحقيق: مشهور بن حسن آل 
سلمان, جمعية التربية الإسلامية» البحرين» دار ابن حزمء بيروت. [د.ط]ء (519١ه).‏ 
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١‏ مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميده 
مطبعة السعادة» مصرء ط 1, (11"/4 ه - 9694١م).‏ 
* طبعة أخرى: تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد دار المعرفة» بيروت. | 
* طبعة أخرى: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة الحلبي وشركاه؛ مصره (191/4م). 
* طبعة أخرى: منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» (1971م). ش 

87 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, لنور الدين علي بن أبي بكر اليئمي, دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط"” (107١ه).‏ 
* طبعة أخرى: منشورات مؤسسة المعارفء بيروت,. لبنان» (505 ١ه‏ - 1485م). 
* طبعة أخرى: مكتبة القدسي» القاهرة (17557١ه).‏ 

548 مجمل اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس القزويني؛ دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن» 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. لبنان» ط١‏ (05٠5١ه‏ - 1984م). 

4 المجموع, لمحبي الدين يحبى بن شرف النوويء تحقيق: محمد نجيب المطيعي, مكتبة الإرشاده 
جد زد.طاء[د.تث]. 

6 مجموع الفتاوى, لأبي العباس تقي الدين بن تيميّة» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد» مؤسسة الرسالة» دمشق. ط١.‏ 

محاضرات الأدباء. لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانيء دار الأرقم 
ابن أبي الأرقم. بيروت؛ ط١.(570١ه).‏ 

8؛ - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي. 
تحقيق: علي النجديء دار سزكين للطباعة والنشرء ط ؟, 50570 ١ه‏ -1987م). 

المحرر الوجيز (تفسير ابن عطية)» لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: 
المجلس العلمي بفاسء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» (/141١ه‏ - 
//11م). 
* طبعة أخرى: تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
(199م). 
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8 المحصولء لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: د. طه العلواني» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 

المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري الأندلسيء دار الفكرء بيروت» [د.ط]ء 
[د.ت]. ا 

0١‏ مختار الصحاح» لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي» ترتيب محمود خاطرء مطابع الهيئة 
المصرية العامة للكتاب», (/191/1م). 

47 - مختصر تاربخ دمشق, لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظورء تحقيق: روحية النحاس وزميليهاء 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشقء سورياء ١507( ١1‏ ه- 1985م). 

49 مختصر التبيين لهجاء التنزيل» لأبي داود سليان بن نجاح الأندلسي؛ مجمع الملك فهده المدينة 
المنورة» ١577(‏ ه - 7١٠1م).‏ 

4 - مختصر شواذ القرآن من كتاب البديعء لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه» عني بنشره 
ج. برجستراسرء المطبعة الرحمانية» مصر (1145١ه)‏ لجمعية المستشرقين الألمانية. 

6 مختصر العلامة التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني في علم المعاني والبيان 
والبديع» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» طبع بمطبعة محمد علي صبيح وأولاده» 
مصر طاك (/51 11اه). 

445 - مختصر قيام الليل للمروزي اختصره العلامة أحمد بن علي المقريزي» حديث أكادمي» فيصل 
آباد. باكستان» ط 31 ١508(‏ ه - 198/8 م). 

- المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: خليل إبراهيم جفال» دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت» ط١.(/1511ه--1995م).‏ 

- مدارج السالكين شرح منازل السائرين» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط”, (191م). 

48 مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي)» لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي» 
تحقيق: سيد زكرياء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة. [د.طاء [د.ت]. 


كك 


٠‏ المدخل إلى السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظميء دار الخلفاء للكتاب الإسلاميء الكويت؛ [د.ط]ء [د.ت]. 

١‏ المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنسء رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام 
عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك بن أنس» دار صادر بيروت. 

7 مرآة الجنان» لعفيف الدين محمد بن عبد الله اليافعي» مطبعة دار المعارف النظامية» حيدر آباد 
الدكن, الحنده ط 3 (1140ه- 191/0م). 

.)ه١٠١(‎ ١ المراسيل» لأبي داود سليهان بن الأشعث السجستانيء المطبعة العلمية»‎ - 9٠ 
.)م١149(‎ .7 طبعة أخرى: تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة بيروت» ط‎ * 

4 المرشد في الوقوف على مذاهب القراء السبعة» لأبي محمد الحسن بن علي النعماني» رسالة 
جامعية بتحقيق: هند السندي ومحمد الأزوريء جامعة أم القرى؛ مكة المكرّمة» (477١ه).‏ 

6 مروان بن أبي حفصة وشعره. لقحطان رشيد التميمي» مطبعة النعمان» النجف الأشرف». 
العراق (191/7م). 

5 المزهر في علوم اللغة» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: فؤاد علي 
منصورء دار الكتب العلمية» بيروت ط١»‏ (41 ١ه‏ -/199م). 

5٠07‏ المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف. لصالح بن غرم الله الغامدي, دار الأندلس للنشر 
والتوزيع» حائل؛ السعودية» ١‏ (19944١م).‏ 

المستخرج» لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي» 
دار المعرفة» بيروت؛ ط1519(.1ه-1198م). 

4 المستدرك على الصحيحين, للحاكم لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة بيروت»؛ ط ١‏ (19940م). 
* طبعة أخرى: المعرفة» بيروت. لبنان» بإاشراف الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 
* طبعة أخرى: مصوّرة دار إحياء التراث العربي» بيروت عن الطبعة الحندية. 

٠‏ المستصفىء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية؛ ط١,‏ (415 ١ه‏ - 1197م). 
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١‏ المستقصى في أمثال العربء لجار الله محمود بن عمر الزمخشريء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاى (17"917ه - /191/7م). 

المسند» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ترتيب محمد عابد السندي. 

61 مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط1997(.1م). 
* طبعة أخرى: تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار المعارف. مصرء (/ا/ا"1١‏ ه - 118/8 م). 
* طبعة أخرى: المكتب الإسلامي» دار صادر. 

5 . مسئد البزار (البحر الرّخار)» لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله 
وآخرين» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» ط١ء‏ (1944١ه-9١١1م).‏ 

6 . مسند الشاميين» لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء(505١‏ ه- 1985م). 

5- مسند الشهابء لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعيء تحقيق: حمدي السلفي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط31 (500١ه‏ - 1986م). 

١‏ مسند الطيالسي؛ لأبي داود سليهان بن داود الطيالسي» تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي؛ 
دار هجر للطباعة والنشرء مصرء ط1ء (1999م). 

-. مسند الفردوس» لشيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق: فؤاد أحمد الزمرلي ومحمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الريان للتراث؛ القاهرةء ط١ء‏ (504 ١ه‏ -19/17م). 

5- مسند أبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي» تحقيق: إرشاد الحق الأثريء دار القبلة» جدة» مؤسسة 
علوم القرآن» بيروت؛ ط١ء‏ (/1914م). 

* طبعة أخرى: تحقيق: حسين سليم أسد, دار المأمون للتراث» دمشق» ط١ء‏ (1984م). 
مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف (وهو مطبوع مع الكشاف)» لمحمد عليان المدكور, 
دار الريان للتراث» القاهرة» دار الكتاب العرربي» بيروت» ط"اء (401 ١ه‏ - 1941 م). 

١‏ مشكاة الأنوار» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» حققها وقدم لها الدكتور أبو العلا عفيفي؛ 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. 
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575 مشكة المصابيح؛ لولي الدين محمد بن عبد الله التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» منشورات المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء بيروت» ط١‏ (0٠118١ه‏ - 
0م). 

77 - مشكل إعراب القرآن, لمكي بن أب طالب القيسي» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط5» (5048 ١ه‏ -1988م). 

5 - مصاببح السنة» لمحيي السنة الحسين بن مسعود البغوي» مطبعة بولاق (95؟7١ه).‏ 

6 مصباح الزجاجة ني زوائد ابن ماجه. لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيريء تحقيق: 
كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١»‏ (5057 1ه -1987م). 

* طبعة أخرى: دار الجنان» بيروت. 

57 المصباح المنير» لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي» تحقيق: يوسف الشيخ محمده المكتبة 
العصرية. بيروت. 

1ه مصتف ابن أبي شيبة» لأو بكر يق أي سي العننى قزق عند عراتة دان القيلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» ط١» ٠5(‏ 0م). 

* طبعة أخرى: تحقيق: مختار أحمد الندوي؛ سلسلة مطبوعات الدار السلفية» ١‏ (407١ه‏ - 
4وام). 

- مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء المكتب الإسلامي؛ بيروت, ط؟, (50١ه).‏ 

4 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار العاصمة» 
دار الغيث» السعودية» ١‏ (519١ه).‏ 

٠ه‏ المعارف. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: ثروت عكاشة؛ دار 
المعارف؛ مصر ط 5» (191م). 

١‏ معالم أصول الدين» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي؛ راجعه طه عبد الرؤوف سعد مكتبة 


الكليات الأزهرية» مصر. 
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1ه معالم التنزيل (تفسير البغوي)؛ لمحبي السنة الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: خالد 
عبد الرحمن العكء مروان سوار» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط”ء (/4*1 ١‏ ه-11417م). 
#* طبعة أخرى: تحقيق: محمد عيد النمر وآخرين» دار طيبة» الرياض. [د.ط]ء (9٠5١ه).‏ 
# طبعة أخرى: بهامش تفسير الخازن؛ مطبعة الحلبي وشركاهء طلء (1181/0ه - 1496م). 

“له معام السئنء لأبي سليهان حمد بن محمد الخطابي (وهو شرح سنن أبي داود)» المكتبة العلمية» 
بيروت» لبنان» 31 (501 ١ه‏ - 19481م). 

6 معاني الأخبار, لأبي بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي» تحقيق: محمد إسماعيل أحمد فريد» دار 
الكتب العلميّة بيروت» ط1١.‏ (949١م).‏ 

هبه معاني الحروف. لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني» تحقيق: د. عبد الفتاح إسم|عيل» دار العام 
العربي للطباعة» القاهرة (191/7م). 

"اه معاني القراءات» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء مركز البحوث في كلية الآداب؛ 
جامعة الملك سعود. المملكة العربية السعودية» ط١ء ١517(‏ ه- 1191م). 

لاله معاني القرآن؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» جامعة أم 
القرىء مكة المكرّمة: 01 (9٠8١ه).‏ 

01 معاني القرآن, لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش» تحقيق: فائز فارس» دار البشير» عنّان» 
دار الأمل» إربدء طثاء (19/01م). 

4 معاني القرآن» لأبي زكريا يحبى بن زياد الفرّاءء تحقيق: محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي» 
عالم الكتب» بيروت» ط"اء (19/1م). 
* طبعة أخرى: الدار المصرية للتأليف والترجمة» مطابع سجل العربء القاهرة. 

معان القرآن وإعرابه. لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج؛ تحقيق: الدكتور عبد الجليل 
عبده شلبي» عالم الكتب» بيروت» ط١ء‏ (504 ١ه‏ - /198م). 

١‏ المعاني الكبير, لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: المستشرق د. سالم 
الكرنكوي وعبد الرحمن المعلمي اليهاني» مصوّرة دار الكتب العلمية» بيروت عن طبعة دائرة 
المعارف العشانية» حيدر آباد الدكن. الهندء ط١»‏ (9459١م).‏ 


02 


ش ؟4- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. لأبي الفتح عبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي» 
تحقيق: اح لي ار كار رارك ورت لجو اريم 
مصرء (19141م). 

647 معجم الأدباء» لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي مكتبة حابي وشركاه» مصرء 
الطبعة الأخيرة. 
* طبعة أخرى: دار إحياء التراث» بيروتء الطبعة الأخيرة. 

4 المعجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق عوض الله 
وعبد المحسن إبراهيم؛ دار الحرمين للطباعة والنشرء القاهرة» [د.ط]ء (1996م). 

6- معجم البلاغة العربية» لبدوي طبانة» دار المنارة للنشر والتوزيع» جدة» ودار الرفاعي» 
الرياض» ط” (408 ١ه‏ -198/8م). 

41 معجم البلدان» لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحمويء دار صادر ودار بييروت» بيروت 
(الالااه - 19097م). 0 

- معجم الشعراء» لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزياني» تحقيق: سالم الكرنكويء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.‏ [د.ت]. 

- معجم القراءات القرآنية. لأحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم» مطبوعات جامعة 
الكويت. ط73, (/98١م).‏ 

4 المعجم الكبير» لأبي القاسم سليهان بن أحمد الطبراني, تحقيق: حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. ط”, (19417م). 
طبعة أخرى: تحقيق: حمدي السلفي» مكتبة العلوم والحكم, الموصل» ط 7 (505١ه).‏ 

6 معجم ما استعجم. لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» تحقيق: مصطفئ السقاء مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ط١ء‏ (1758١ه-‏ 1448م). 

١‏ معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس القزويني» تحقيق: عبد السلام هارون» 
مطبعة الحلبي وأولاده» مصر ط 7, (1185 ه - 1459م). 
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7 المعجم الوسيط. لعدد من الأساتذة في مجمع اللغة العربية» القاهرة» مطابع دار المعارف» 
مصر ط3 (11"47١ه).‏ 

“ده معرفة السئن والآثار, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ تحقيق: عبد المعظي أمين قلعجي» 
جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي؛ باكستان)» دار قتيبة (دمشق» بيروت»» دار الوعي , 
(حلبء دمشق»» دار الوفاء (المنصورة:؛ القاهرة)» ط١ء‏ (5417 ١ه‏ - 1141م). 

معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» 
دار الوطن للنشرء الرياض» ط١ء(519١‏ ه-1998م). 

هه معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: 
بشار عواد معروف وآخرين؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 1 (5 5٠‏ ١ه‏ -19184م). 

565 - المغازيء لأبي عبد الله محمد بن عمر الواقديء تحقيق: د. مارسدن جونسء عالم الكتب» 
بيروت» ط”اء (19/85م). 

0ه المغرب في ترتيب المعربء لبرهان الدين ناصر بن عبد السيد المطرّزي» تحقيق: محمود 
فاخوري وعبد الحميد مختار» مكتبة أسامة ابن زيدء حلب» ط١ء‏ (111/4م). 

المغني» للموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي؛ دار الفكرء بيروت» ط١ء 4٠0(‏ اه). 

4- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ لجال الدين عبد الله بن يوسف بن هشامء تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» ييروت» ومطبعة ا ماني» مصر. 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني المعروف 


بالخنطيب» دار الفكر» بيروت. 
0١‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلمية» 
طهران؛ طلا 


طبعة أخرى: دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ”3 57١(‏ ١اه).‏ 
7 مفتاح السعادة. الأحمد بن مصطفى المعروف بطاشس كبرى زاده» تحفيق: كامل البكري 
وزميله» مطبعة الاستقلال الكبرئ» القاهرة. 


ف و 


6 مفتاح العلوم. لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي, مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده مصرء ط١ء‏ (1107ه - /181087م). 
* طبعة أخرى: علق عليه نعيم زرزور» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط؟» (/191م). 

14 مفردات غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» 
تحقيق: محمد سيد كيلاني» مطبعة الحلبي وشركاه. مصرء الطبعة الأخيرة» (١18١ه‏ - 
١5م).‏ 
* طبعة أخرى: تحقيق: صفوان عدنان داووديء دار القلم» دمشق, والدار الشامية» لبنان» 
ط1ء(1411ه-1995م). 

6 المفصّل في علم العربية» جار الله حمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: محمد بدر الدين النعساني» 
دار الجيل» بيروت» ط ؟, [د.ت]. 

5 المفضليات»؛ للمفضل بن محمد الضبي. تحقيق: أحمد محمد شاكر وزميله دار المعارف» ط” 
(1955م). 

077 المقاصد الحسنة فيها اشتهر من الأحاديث على الألسنة» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي, تحقيق: عبد الله الغهاري» دار ال هجرة» بيروت» (505١ه).‏ 

4- مقالات الإسلاميين, لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط١»‏ (1179١ه‏ - ٠1469م).‏ 

4 المقامات, لأبي محمد القاسم بن علي الحريري» مطبعة المعارف, بيروت» (181/7م). 

٠‏ المقتضب. لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة؛ عالم الكتب» 
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بيروت. 

.)ه١41/(‎ »١ط مقدمات الإمام الكوثري, لمحمد زاهد الكوثريء دار الثرياء دمشق»‎ - 5/١ 

7ه المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد 
عثهان الخشتء مكتبة القرآن, القاهرة» [د.ط]ء .)١985(‏ 


# طبعة أخرى: تحقيق: بسام الجابيى» دار الجفانى والجلى» قرص » ط ١1‏ (/507١ه).‏ 
بعه اخرى: محقيق: بسام اجحابي» دار الحفاني والجابي» قبرص 


سورة البقرة نتينا 


ل اد ج بالمطر مي النمرات» ولا جَعَلَ الرزق كله في الشمرات؛ ويجورٌ أن تكون 
للبيان» كقولك: أنفقتُ مِنَ الدّراهمٍ ألما فإن قلتّ: بم اتتصبٌ رركا 4؟ قلتُ: إن 
كانت «من) للتبعيض: كان انتصائه بأنه مفعولٌ له وإن كانت مبنيّة؛ كان مفعولًا 


ل«أخرج». فإن قلت: فالثمر المخرّج باء السماء كثيرٌ جم مون او ا 
لاا ا ا ا ا 2222 


فإن قُلتَ: يَالِقُه ما قال في «الزمر»: «كل ماء في الأرض فهو من السماء يتزل منها إلى 
الصخرة ثم يقسمه)(". 

قلت: على تقدير صحّة هذه الرواية» «الفاء» في قوله: «فأخرج به) مبقدعة للإخراج 
بعد الإنزال بلا تراخ عادثٌ ومَْهومُه: أن بعضًا من الثمرات عوج عل غير هذه الصورقه وهي 
ما يُسقئ باء الآبار والعيونٍ والأنمار فنا متراخيةٌ عاد عن الإنزال» لأنْهُ تعالى استودّعها 
الجبال» * ثم أجراها في الأرضي وأخرجٌ بها بعْضَ الثّمرات. 

قوله: (إِنْ كانت «من» للتبعيض كان انتصابه بأنه مفعولٌ له) قيل: إذا كانّت «مِنْ) للتبعيضٍ 
يكونٌ علا منصوبًا عال المفعول بهء ورزًا على المفعول ل وعحل «لكم» منصوبٌ علق أنه 
مفعولٌ به ل«رزقاً» لأنّه مصدبٌ ون كات للتبينِ كانت حالَا ورِرْقًا مفعولُ به والكما صَفةٌ 
ل«رزقًا». 

وقيل: إذا قُلْتَّ: َكلت من هذا الخبزء تكونٌ «من» للتبعيض لا غير» وإذا قلْتَ: أكلتٌ 
من هذا الخبز الجيّدَ بَصْبٍ الي كان للبيان» وعلِا أنْ تكونَ «من» مَفْعولّا به كانت اسن 
كدعن» في قول 0 


- 
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.)255119( «الكشاف»‎ )١( 
ني (ط): «ولقد).‎ )5( 
.) ١/4: ٠١( لقطريٌّ ين الفجاءة» من فرسان الخوارج وشجعانهم» ذكره البغدادي في «خزانة الأدب»‎ )"( 


رفن 


8ه المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء في علم القراءة» لشيخ الإسلام زكريا بن 
محمد الأنصاري» وصاحب المرشد هو أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد الععاني» طبع 
بمطبعة محمود توفيق» مصر. 
* طبعة أخرى: تحقيق: شريف أبو العلاء العدويء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 

5 المقنع في رسم مصاحف الأمصارء لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

. المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق: محبي الدين عبد الرحمن 
رمضان. دار عمار» الأردن» ط١ء(577١‏ ه -1١١5م).‏ 

575 الملل والنحلء لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» مطبعة 
الحلبي» مصرء (1145ه-191/7م). 
# طبعة أخرى: تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت؛ (5 5١‏ ١ها.‏ 

7ه - الممتع الكبير في التصريفء لأبي الحسن علي بن مؤمن بن عصفور الإشبيلي» مكتبة لبنان» 
طل14950م). 

منار الهدئ في بيان الوقف والابتداء» لأحمد بن عبد الكريم الأشموني» مطبعة ا حلبي» مصرء 
طى 97 1ه - 191/9 م). 

8 منازل السائرين؛ لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري» مطبوع مع شرحه «مدارج 
السالكين». 

مناقب علي» لأبي الحسن علي بن محمد بن المغازلي» تحقيق: تركي بن عبد الله الوادعي» دار 
الآثا صنعاء. 21 (5 57 ١ه‏ -7١١1م).‏ 

١‏ المتتظم في تاريخ الملوك والأمم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي؛ مطبعة دار 
المعارف العثانية» حيدر آباد» الدكن, الهند. ط١»‏ (/110ه). 

7 المتتقى» لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود» تحقيق: عبد الله عمر البارودي» مؤسسة 
الكتاب الثقافية» بيروت» ط١ع(508١‏ ه-/198م). 


ا" 


581 - المنقذ من الضلال, لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد محمد جابر» المكتبة 
الثقافية» بيروت. [د.ط].ء [د.ت]. 

4- منهاج الطالبين وعمدة المفتين, لمحبي الدين يحبى بن شرف النوويء عني به محمد محمد طاهر 
شعبان. دار المنهاج للنشر والتوزيع» جدّةء ط١ء‏ (0١١٠م).‏ 

6 المنهيات» لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي, تحقيق: محمد عثمان الخشت. مكتبة 
القرآن للطبع والنشر والتوزيع» القاهرةء مصرء (05 ١ه‏ - 1985م). 

7 الموازنة» لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمديء تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف» مصرء 


طءع. 
/امه ل المواقف. لعضد الدين عبدل الرحمن بن أحمد الويجي. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. دار الجيل» 
بيروت» ط19910(21م). 


المؤتلف والمختلف. لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمديء تحقيق: عبد الستار فراج» دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» (1781 ه- 1951 م). 

6 الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء. لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني» جمعية نشر 
الكتب العربية بالقاهرة: المطبعة السلفية» (5 1 ه). 

الموضوعات. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» 
طلا (1953م). 

7 الموطأء للإمام مالك بن أنس» تحقيق: سعيد محمد اللحامء دار إحياء العلوم» بيروت» ط‎ 0١ 
(1511ه- 14940م).‎ 

5 الموطأء برواية ابن يحبى الليثي» للإمام مالك بن أنس» تحقيق: بشار عواد معروف, دار الغرب 
الإسلامي» بيروت؛ ط 3 (1991م). 
* طبعة أخرى: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مصوّرة دار إحياء التراث العربي» بيروت عن 
الطبعة المصرية. 

موطأ الإمام مالك بن أنس (رواية أبي مصعب الزهري المدني)» تحقيق: الدكتور بشار عواد 
معروف. محمود محمد خليل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟ (417 ١ه‏ - 1491 م). 


من 


4 الموطأ للإمام مالك بشرح السيوطي؛ لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» مطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده؛ مصر. 

6 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي. دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاهء مصرء ط1ء (11/57.ه- 
177م). 

* طبعة أخرى: تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
رن( 

5 الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك لأبي جعفر أحمد بن محمد 
النحاس» تحقيق: د. سليان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ 
(151ه<19141م). 

1 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ لجمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي» طبعة 
مصورة عن طبعة دار الكتب» مطابع كوستاتسوماسء القاهرة. 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» تحقيق: إبراهيم 
السامرائي» مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن» ط ”ا ١505(‏ هع 1986م). 

4 النشر في القراءات العشرء لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي المعروف بابن الجزري» تحقيق: 
علي محمد الضباعء المكتبة التجارية» مصر. 

* طبعة أخرى: أشرف على تصحيحه علي محمد الضباع» طبعة دار الكتاب العربي» مصر. 
نصب الراية» لجال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي» تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان 
للطباعة والنشرء بيروت. دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» ١1‏ (1514ه-1191م). 

١‏ نفح الطيب» لأحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر» 
بيروت. 

7- نقد الشعر. لأبي الفرج قدامة بن جعفر البغدادي» مطبعة الجوائب» القسطنطينية» طاء 
(١٠اه).‏ 


ةن 


01 نهاية الأرب في فنون الأدب, لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» نسخة مصورة 
عن طبعة دار المعارف. مطابع كوستاتسوماسء القاهرة. 

4- نهاية السول في شرح منهاج الأصول. لجال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي. عالم 
الكتب» بيروت. 

60 النهاية في غريب الحديث والأثر, لمجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» تحقيق: 
محمود الطناحي وزميله؛ دار إحياء الكتب العربية» الحلبي وشركاهء مصرء ط١»‏ (1787ه 
د 1953م). 

7- نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي» دار الفكر. بيروت» 
(150ه-1984م). 

٠‏ النوادر في اللغة» لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاريء تحقيق: د. محمد عبد القادر أحمد. دار 
الشروقء بيروت. والقاهرة» ١‏ (1981م -401١ه).‏ 

- نواهد الأبكار وشواهد الأفكار لجلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي» جامعة أم 
القرى» كلية الدعوة وأصول الدين, مكة المكرمة, (5 ١57‏ ه - 6١٠7م).‏ 

4 نيل الأوطارء لمحمد بن علي الشوكاني. تحقيق: عصام الدين الصبابطيء دار الحديث» مصرء 
طك (1115ه - 19917م). 

(ه) 


-1٠‏ الهداية شرح بداية المبتدى» لأبي الحسن علي بن أب بكر المرغيناني» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولادف مصرء الطبعة الأخيرة. 

١‏ هديّة العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصتّفين)» لإسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي» طبع 
بعناية وكالة المعارف الجليلة» إستانبول» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ [د. ط]ء 
(١195م).‏ 

همع الموامع في شرح جمع الجوامع» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: 
عبد السلام هارون وزميله» دار البحوث العلمية» الكويت؛ (1145١ه-‏ 191/5م). 


034 
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51 الواني بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء طبع باعتناء: س ديدر ينغ» ط1» 
(145ه- 4!ا9١ام).‏ 
* طبعة أخرى: تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
(1م). 

4 وحي القلم. لمصطفى صادق الرافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (١57١ه-‏ 
كم 

6 الوسيط في المذهب. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي) تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد 
محمد تامر» دار السلام» القاهرة» ط1ء (/ا١‏ 5 اه). 

5 الوفا بأحوال المصطفى, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» صححه محمد زهري 
النجار» المؤسسة السعيدية» الرياض. 
* طبعة أخرى: تحقيق: مصطفى عبد الواحدء دار الكتب الحديثة» مطبعة السعادة»؛ مصرء 
ط1ء(1850ه-1955م). 

17 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان» تحقيق: د. إحسان 


عباس» دار صادر» بيروت. 


دي 


9 


- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي» تحقيق: مفيد 
قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت» طك (1987م). 


فهرس المحتويات الإجمالي لكامل الكتاب 


الموضوع 


غ034 


الصفحة 


المحلد الأول 


كلمة المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب ا ا 
تقديم الدكتور محمد رفعت أحمد زنجير ل ا ا ا 


مقدمة التحقيق لكتاب «فتوح الغيب» بقلم الأستاذ إياد الغوج م باس اساي 
الإمام الطيبي وحاشيته على الكشّافء دراسة تحليلية بقلم د. جميل بني عطا .. 
الفصل الأول: التعريف بالطّيبِي وحاشيته 1[ 1 2171101011 


المبحث الأول: التعريف بالطَّيبي ا 0000 
المبحث الثاني: التعريف بحاشية الطَّيبي 00 


الفصل الثاني: منهج الطَّيبِي في الحاشية 5 
المبحث الأول: منهجه في شرح الكشاف مقا لل اه ا 


امبحث الثاني: منهجه في بحث المسائل وتحقيقها ا 
المبحث الثالث: منهجه ف التفسير والقراءات 1 ا 0 


اببحث الرابع: منهجه في ذكر الأعلام والمصادر وفي النقل عن الآخرين 


الك الحتامسن أعديجة ف الابعشهاد ل 


الفصل الثالث: حاشية الطَّبِي بين التأثر والتأثير 20000 
المبحث الأول: مصادر الحاشية 203775707 لله لام ل 0 4 


المبحث الثاني: بين الطيبي والزمخشري ا 


وممقثم ةلمن 


0-0 


تعنم ثوءعويءمثة 


0000 


فممقةةنء ممه 


م.م مي ة ةفق قهة 


ووفموقثء مويه 


1 


الموضوع الصفحة 
البحث الثالث: تأر الي بغيره 000001 0 00 
اللبحث الرابع: تأثير الطّيبي في غيره ةر ةز دز ز ذ000102 00 0 
الفصل الرابع: دراسة حول جهود الطّبي في علوم المعاني واس اسان كك 
علم المعاني: تعريفه ومباحثه 1 1 1 1 1 1 ا ل 
الملبحث الأول: أحوال الكلمة المفردة م عو الوم ا ا اا 
المبحث الثاني: التعريف والتدكير 1 1 ا ا ا 
البحث الثالث: الخبر والإنشاء تاروطع اطوطخ عساوو سا عه 
اللبحث الرابع: التقديم والتأخير اوفط مع م ااوواة الاوأمو اوط للا ال ل 4 
اللبحث الخامس: القصر مقرو لفون تو وسو وخ الك 
البحث السادس: الفصل والوصل ا 
المبحث السابع: الإيجاز والإطناب ا 
اللبحث الثامن: من صور إجراء الكلام عل خلاف مقتضا الظاهر ل ا 
الفصل الخامس: دراسة حول جهود الطَّبِي في علم البيان ز ز[ز 0 1070 
علم البيان: تعريفه ومباحثه كاف سمو بطو را الالو ا ولد اوم لأ اا ما 2 
المبحث الأول: التشبيه 01 0 ا ا 
المبحث الثاني: المجاز 0000011 000 
اللبحث الثالث: الكناية والتعريض 0000 0 0000 
الفصل السادس: دراسة حول جهود الطَِّي في علم البديع وملحقاته 1 
علم البديع: تعريفه ومباحثه 0 
الفصل السابع: الحاشية في الميزان و ادش أب موسو الات السو قله 
المبحث الأول: من محاسن الطَّيبِي في الحاشية لفاس منو وسوساووييون قكة 
المبحث الثاني: مآخذ عل الطَّيبِي في الحاشية ا ا اد 
الخاعة اا 1 1 1 1 0 


ا ملوضوع الصفحة 
الك ا اا لمك 
النص المحقق 
مقدمة الكتاب ا اا 
تفسير سورة الفاتحة [1-/!] ا ها تسا سكسا ا ع 17512 
المحلد الثان 
تفسير سورة البقرة ]95-1١[‏ 0 اانه 
المحلد الثالث 
تفسير سورة البقرة [/5-91/؟] الل لطا اسه اق ل بخ ل 5/7428 
المجلد الرابع 
تفسير سورة آل عمران ]٠١١-١[‏ ساس سن سمس انما 0 
تفسير سورة النساء ]417-١[‏ نط بانسب ا اما المطام و وام ال 5 
المجلد الخامس 
تفسير سورة النساء [ ١75-57‏ ] م اعا0 1 
تفسير سورة المائدة ]١١١-1١[‏ 1 1 1 1 1 1 ان 
المحلد السادس 
تفسير سورة الأنعام ]١58-1١[‏ ا 01000 اا 
تفسير سورة الأعراف ]٠١5-١[‏ ا ل ما 1011 
المجلد السابع 


تفسير سورة الأنفال[1- ه/١]‏ ااا 


58, 


الموضوع الصفحة 
آ ا لس 
تفسير سورة التوبة 1[١94-1؟7١]‏ 11 1 1 ا 0 
تفسير سورة يونس ]1١١9-١[‏ ا لواو ورد لاو لوالا له ع الاق ع ع اط و ا الل ا قد رةه 
المجلد الثامن 
تفسير سورة هود ]١1717-1١1‏ 0 ا ااا 
تفسير سورة يوسف ]١١١-١1[‏ ا 00 
تفسير سورة الرعد 47-1١1‏ ] وا سو م 24016 از لاف واكك إل لوعف اا ار و وال و عاق 6م 
تفسير سورة إبراهيم ]07-1١[‏ سو و لودو او ول الاح مم م نامر ا للم 11 فاسع 5 
المجلد التاسع 
تفسير سورة الححر [ ]94-١‏ ا 0 0 000000 
تفسير سورة النحل ]١78-1١1‏ 1 1 ااا 
تفسير سورة بني إسرائيل (الإسراء) ]١١١-1[‏ ا ااا 0 
تفسير سورة الكهف ]١١١ -١1[‏ ففمم ممم ممم ممم ممم ممم مانن ممم مم نلا و 0.0 8-4917هقهة 
تفسير سورة مريم [1- 171] 00 ا 
المجلد العاشر 
تفسير سورة مريم [4 ]48-١‏ ا ا ا 
تفسير سورة طه[١-‏ ه17 ] 1 ا 0 
تفسير سورة الأنبياء [1117-1] 0 
تفسيرسورة الح 1/811 0 1 1 1 0 ا 1 
تفسير سورة المؤمنين (المؤمنون) ]١١8-1١[‏ ا ة ة ة زد ذز د دز 0001010101212 ع ا 
المجلد الحادى عشر 
تفسير سورة النور[1[١515-1]‏ ه-ه5١‏ 


لي ا اا ا ل ل ل الل 00 


كا الجزء الأول 


فلم قيل: #التمرتِ 4 دون الثَّمَرِ والثّار ؟ قلتٌ: فيه وجهان: أحدذهما: أن يُقصَدٌ بالمراتِ 
جماعةٌ الشمرة التي في قولك: فلانٌ أدركثٌ ثمرةٌ بستانه» تريدٌ ثاره. 


ونظيرٌه ل كلمةٌ الحُويدرة؛ لقصيدته» وقوهم للقزية: الْمَدرة ام ا الا 


يه هي الحلقةٌ التي ُعَلَمَ عليها الطعن والمعنق من جانب يميني فاهين» في 
ا ا اا : ونازلان منزلته) 
في الاعتبار0)) قال لصنت في سلس ينو مَا هلدا بكرا © [يوسف: "١‏ حاشٌ: حرفٌ من 
حروفي الرٌ وْضِعَت موضع التنزيه والبراءة. والدليلٌ عليه قراءة مَنْ قرأ «حامًا لله) 
بالتنوين'"» فإن قلتّ: فلم جارٌ أن لا يُتَوّن ‏ أي في المشهورة ‏ بعد إجرائه مر براءة؟ 
قلتٌ: اماد لاص لصوتي الريك ترك ر نري جَلْسَت هن عن يمييهء كيفٌ 
تركوا ١عن»‏ غَيْرَ مُخْرَبٍ على أصله. 

قولّه: (أن يُقصَدٌ بالشمراتٍ جماعة الشمرة) يريد أنَّ مفرّدَ الشمراتٍ الثمرةٌ التي يُرادُ يها 

الثهارٌ. والثّمرات مشتملةٌ عن أفراد كل فردٍ منها ثاب فإِدَنْ تُقِيدُ النمراث من اكد ما لا 
تيده الثهارٌء وإن كانت عَمْمَ قِلة. 


قولّه: (ونظيرُه) أي: نظيرُ إرادة الثهار بالعّمرة. 


قولّه: (كلمة الحوَيُدرة) الحويدرة: اسم شاعرء َي حايرة. و اسه فطبة يز 
يخْصَّن””". رُوِيَ أنّ حسانًا كان إذا قيل له: أَنشِدُناء قال: فل القذك كلية الخوتورة ا 
أي: قصيد 1 نه العينية عل عَيّنيةَ التي مُسْتهلّها: 


)١(‏ «مفتاح العلوم) ص”47. 

(؟) «الكشاف) (3"318:8). 

(9) انظر: «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام (185:1). 
(5) انظر: «ديوان الحادرة» ص57 . 


ا ملوضوع 


الاي لمرو 000000000 


تفسير سورة الفرقان1[١-/الا]‏ ا ااا ا اا ا 0000 
تفسير سورة الشعراء [١1-/1؟77]‏ م ب لله ا توه ل ل 
تفسر شورة التثل[1دمة ]كا 0000 
المجلد الثاني عشر 
تفسير سورة القصص ]88-١[‏ وا إن 24 ماه واه عه اماع عع ووه اه و وواواة ونحء» 
تفسير سورة العنكبوت ]59-١[‏ عامط الم لمت 2 أ دور مرو عافن 220 
تفسير سورة الروم [1- ]١‏ لمعاو هع مه قي اذاه فاه هاه عه مادا دم دونه 
تفسير سورة لقمان 4-١1‏ 7] مع ع م موا لمك اعم على أ ع1 لطي و لاه ا 
تفسير سورة السجدة ]٠-1١[‏ لع م وا م كي ا ل له 
تفسير سورة الأحزاب [١-8/ا]‏ از ع ااام ا 
تفسير سورة سبأ[١-514]‏ اتوي محا لا مع ا ا 
تفسير سورة الملائكة (فاطر) -١[‏ 45] ل 
المحلد الثالث عشر 
تفسير سورة يس ]417-١1[‏ ا 221111111111150 
تفسير سورة «والصافات» [187-1] امش وساف حمق اام دا لو 2 
تفسير سورة ص ]88-١[‏ م ممه ع هه واعاه امو عا قو ع هه م و اعر ع و عه ماله مع فاه > 
تفسير سورة الزمر[١-‏ ه/ا] ع أ لق أو وق 6 ونه أو فود قو هع عو همهم 6ع زاج الود عه جاع زه 6 ماع 
تفسير سورة المؤمن (غافر) [1- 860] 3 03137378 اا 
تفسير سورة السّجدة (فُصَّلت) ]54-١[‏ 100 
المجلد الرابع عشر 
تفسير سورة الشورى[١1-‏ 017] فاع امه لت و عا ع ودء عع اه ع وافوء فوح 8# وام سوه 


تفسير سورة الزخرف ]81-١[‏ 0 0 231000 


لمكا كن 
449-1١‏ 


هؤ١-6‎ 
"”1/5- 7 


أاه؛:-لاهه 
ممه .ا" 


"585 


الموضوع الصفحة 
تفسير سورة الدخان ]89-1١[‏ 1 1 1 ااا 
تفسير سورة الحاثية ]"1/-1١[‏ اا 
تفسير سورة الأحقاف [١-ه"]‏ ااا ا 
تفسير سورة محمد ]7"/8-1١[‏ ا 00لا كن 
تفسير سورة الفتح ]7١9-1١[‏ ون اناما إروو ال لز و01 الام اس م ل وا ا 61 
تفسير سورة الحجرات ]1١8-1١[‏ ااا 0 
تفسير سورة ق[١-10]‏ ممه ممه م ممه م مو عمل لمم وق لم مل ل ل ل ل الام لكة 
المجلد الخامس عشر 
تفسير سورة الذاريات ]50-1١[‏ 1ك 
تفسير سورة الطور1[١-49]‏ ا ااا 0 
تفسير سورة النجم ]77-1١[‏ ممح ا ا ا لمم ةا 
تفسير سورة القمر[١505-1]‏ ل ع1 
تفسير سورة الرحمن ]!/8-1١[‏ اولك الما جلا اق لوول ا و 52 4 ابابا 
تفسير سورة الواقعة [95-1] ااا 
تفسير سورة الحديد[1١-9؟]‏ ااا 
تفسير سورة المجادلة ١[‏ ] 0 اا 
فقة اا 1 اا 
نفسير سورة الحشر [١1-؟7]‏ لا مادقا 
[؟؟-؛؟] 1 1 1 0 ااا 
تفسير سورة الممتحنة ]7-1١[‏ 100 1 1 1 01010 ااا 
]١*[‏ 11 1 ااا 
تفسير سورة الصف ]14-١[‏ مطما م الا امد قورف لم او ل ل ا ل ل ل اج لاما سوريمة 
]١6[‏ لطم م وا وعحقوم 


الموضوع الصفحة 
الا اا ا 0 
تفسير سورة الجمعة ]14-١[‏ 10 1 1 1 1 1 ااا 
[11] 0 010101 ا ا 
تفسير سورة المنافقون ]7-١[‏ اد سا مط لما كس اسمخ 11 
]١١-٠١[‏ ا 00 ااا 
تفسير سورة التغاين1١-4]‏ ا 0 ا ا 
]1١1[‏ 0000 
تفسير سورة الطلاق [١1-؟7١]‏ 001 ااا ا 
تفسير سورة التحريم ]١١-1١[‏ 1 12141515151 1 
تفسير سورة الملك ١0-1١1‏ 7] ا سقو انوت لطا توماو على لل م1 و يوب 6515-6178 
تفسير سورة ن[١-1ه]‏ لقعم 1 
تفسير سورة ا حاقة ]017-1١[‏ -ب-_0000101212 ا ااا 
المحلد السادس عشر 
تفسير سورة المعارج 5-١[‏ 5] تسا ف ااتجا تكو اناو سرامو نوميت ك1 
تفسير سورة نوح ]78-1١[‏ الم ساسا انهه او م ا ل ]جوع 
تفسير سورة الجن ]78-1١[‏ اا نا نات مو ما ا لمك ل للدم الو 1 ا 
تفسير سورة المزمل ]5-١[‏ 00 ا 
١‏ 001210 ا 
تفسير سورة المدثر ]05-1١[‏ ا 0 
تفسير سورة القيامة ]1٠-1١[‏ 00 0 0 000 ا 
تفسير سورة الإنسان[1١1-١"7]‏ 0 ااي 
تفسير سورة المرسلات ]5٠-١[‏ ا مما لم الل 11711 
تفسير سورة النبأ[١1-٠5]‏ لسن ان الماطر و نات ماسو كوو و م 


تفسير سورة النازعات ]55-1١[‏ اذ 1 11[ 1 1 ا ااا 


الل 


00 


الموضوع الصفحة 
تفسير سورة عبس ]17-١[‏ 110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 اا 0 
تفسير سورة التكوير [١94-1؟]‏ الو ار ا دعت لا و الماك ممم 
تفسير سورة #أنْقَطَرَتٌ* (الانفطار) ]1١9-1[‏ اا 
تفسير سورة المطففين ]"5-1١[‏ 1 1 ااا 
تفسير سورة #أَنتَقَتَ4 (الانشقاق) [١0-1؟]‏ ل ا 
تفسير سورة البروج ]77-1١[‏ 1 1 1 1 ا ااا 
تفسير سورة الطارق [17-1] لوو وس مسومو ا اا 
تفسير سورة الأعلى ]١9-1١[‏ المج مدو وو الي سام و و عا 
تفسير سورة الغاشية [١1-"؟]‏ 0 
تفسير سورة الفجر ]٠0-١[‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
تفسير سورة البلد[١1-١7]‏ اب و ار ا ف ا ا لمات حم امو و 11 ره 
تفسير سورة الشمس ]١86-١1[‏ اك تسو ا ا او 1 
تفسير سورة الليل [١1-١؟]‏ ااا 10 
تفسير سورة #واَلضح 4 (الضحى) ]١١-١[‏ ل ا 
تفسيرسورة لالرّسَيَ 4 (الشرح)[6-1] مه 
تفسير سورة التين1١8-1]‏ اا 0 
تفسير سورة العلق ]١9-1١[‏ ااا 
تفسير سورة القدر1١-ه]‏ لفاو سطع مه ال ل لط مالسو ا وولة اطل وجوه 
تفسير سورة البينة ]8-1١[‏ اط الصو لطا ماع ف ام ل ال اماد ما 7 قاخدة ألم 
تفسير سورة الزلزلة ]8-1١[‏ ااال 
تنفسير سورة #والْعنِدِيتٍِ * (العاديات) ]1١1-1[‏ 0 0 زؤ [ز[ ز[ [ [ز[ ز[ز[ [ [ز[ [ز[ [ [ [ 000070 
تفسير سورة القارعة ]١١1-1١[‏ 00 1 1 ا ااا 0 
تفسير سورة التكائر ]8-1١[‏ بممه-وده 


ا موضوع 


تفسير سورة #وَالْمَصَرٍ # (العصر) ]-١[‏ 1 1[ 1 1211011101 


تفسير سورة الهمزة[١-94]‏ 


تفسير سورة الفيل ]0-1١[‏ 


تفسير سورة قريفن [4-1] 


وقف ف ووو ووو و لوو 


وفوفف قوفو ووو فوم م ل ووو و ووو و 


تفسير سورة الماعون[1١-/ا]‏ مين انس ةك دوو نجرو ووو اعوط لقا لي ا اق 


اف ضور لكر 11يم] 2701 


تفسير سورة الكافرون[١-‏ 


تفسير سورة النصر ]"-١[‏ 


. 


3 دن لك عام امعو نط لسار عقا لدف لمالمقة عق واه 21 14 


اوفقو وووو ووو و لفو ووو عو وو 


تفسبر سورة تيت # (المسد)[١-ه]‏ 00000 000 


تفسير سورة الإخلاص 5-١[‏ ] مع مه وا مه 0ف هآو هذه وأ اعد اع اه لقره يه ل مره 0 وف 6 23 300 2 وار 5 


تفسير سورة الفلق ]0-1١[‏ 


ووموف ف فو ومو ووم فور هوا وو ووو وو نوو 


لقعم م وفوف و ووو فو ووو ع اا وو ووو 


2 
يت 


/58 
الصفحة 
مكه_لاكهة 
هلاه 
/الاه -14 ره 


0-6 وه 
0--494ه 


511-11 
منتضد 
سنكي 
5601-4 
كك 


51/4 


فهرس الفهارس 


أولاً: فهرس الأحاديث وموففةةوممةةوموءةومةمءةوءووء ةيو فء ةرم فهو و ةو ممم ةم نزت زم م تال 
ثانياً: فهرس الآثار عن الصحابة ا 00 


سادساً: فهرس الأمثال 6 ا 0 


سابعاً: فهرس الفرق والمذاهب 11910 
ثامناً: فهرس الأماكن والبلدان مني اع ا ماب و 


حادي عشر: فهرس المصادر والمراجع خم وو اماه لل جه واه را واه 6ه راع وأوالء معنم 
ثاني عشر: فهرس المحتويات الإجمالي لكامل الكتاب 1 
ثالث عشر: فهرس الفهارس الما ل لووول السنا ةدماه لرايك لطتعرام 1 مل و 


سورة البقرة يدان 


1 رانف بحري 1 را اه ا ا 1 
وإنما هي مَدَرٌ متلاجق. والثاني: أن الجُموع يَتعاوّرٌ بعضّها موقعَ بعض؛ لالتقائها في 
ع ويسم 


ا جمعية؛ كقوله: # مره نجل [الدحالة ه؟] و مإتلحَهَ فرويو # [البقرة: 778]. 


ويعضدٌ الوجة الول قراءة محمد بن السمقَع: (مِنَ الثمرة» عل التو حيد. و«كك/» 
صفةٌ جارية عل لق إن أريدبه عن وإن جعل اسيا للمعنئ فهو مفعولٌ هه كأن 
قل: رزمًا إياكم. فإن قلتَ: بم تعلّى لاتحم وأ 4؟ قلتُ: : فيه ثلاثةٌ أوجه: أن يتعلّقّ 
بالأمرء أي: اعبدوا ركم فلا تَجْعَلوا له أندادًا؛ لأنّ أصلّ العبادة وأساسّها التوحيدء 


ب سيا 0 


3 


تم سمه يُكرة فتمنّع . وَعَدَتْ غُدوٌ مُفارقٍ لم يربع 

ابن السَكيت ربع الرجل: 0 

قوله: (وإن جُعِلَ اس للمعنئ)”" أي: مَصْدرًاء فهو مَفعولٌ به كأنه قِيلّ: أعطاكٌم» وهو 
المرادُ بقوله: «رِرْقًا إياكم» كا تقول: ررّقَهُ العلمَ والمالّ أَي: أولاه وأعطاه. 

قوله: (فيه ثلاثة أؤْجّه) والوجوةٌ ذكرها القاضي ملخّصًا قال: #خلا جعاوا 4 معلل 
0 عل أنه مي معطرفٌ عليه أو د 2 منصوث ب بإضار «أن» جواب له أو بالعل» 
عل أَنَّنَضْبَ ليوا 4 تَضبُ «َأّيعَ 4 في قوله تعال: لمأب 
اليتَموث أطْلعَ 4 [غافر: م-لام] إلحاقاً لما بالأشياء الستة؛ لاشتراكها 0 
المعنول: إِنْ تتّقوا لا تجعلوا لله أندادّاء أو «بالذي» جعل إن استََفُْتَ به عل أنه بي يّ وقع خبر خ 
على تأويل مقولٍ فيه: لا تجُعلواء فالفاءٌ للسببية أَدْخِلَتْ عليه لتَضَمُّن المبتدأ معنى الشرط 
والمعنق: مَنْ حصّكم بهذه العم الجسام والآياتٍ العظام ينبغي أن لا يُشْرَكَ به1". 


اأقنيت اميت 


)١(‏ حكاه الجوهريّ عن ابن السكيت في «الصحاح» (: 1117)» ول أجده في مظان من كُتبه: الإصلاح 
المنطق» و«تهذيب الألفاظ». 

(؟) في (ح) و(ف): «وإن جعل اسمّا للمسمئ». 

(*") «أنوار التنزيل» (3751:1). 


لون الجزء الأول 


انتصابٌ طتأطَعَ 4 في قولِه عر وجل: (لمَآبلع الننبدب »آمب بَآلسمَوتٍ 
يع !!!1 اواتري؟ امار 6 ا سمح انه خلقكم لكي 
تقو وتخافوا عقاَه فلا تُشيّهو ه بخَلّقه؛ أو ب« الى جَحَلَ ك4 إذا رفعته عل الابتداء» 
أي: هو لذي حنّكم بيذم الآياتِ العظيمة» و الدلائلٍ النبرةِ الشاهدة بالوحدانيّة فلا 
تنّخذوا له شركاء. والئدٌ: الك لوول يقال إلا لامكل المخالفي التقتارى» قال جر : 


فلك والوخة الأول للمضكب فيد غلا نهذ سنوت زان لامر ولذلك عله 
بقوله: «لأنّ أصلّ العبادةٍ التوحيد, وأن لا يِل له ند ولا شريك»» وأما عل عَطْفٍ النّهى 


- 000 


على الأمر» فالآية ميل قولِه تعالى: لوَأعْبدُوا لَه وكا مترِكوايو- ًا © [النساء: 5]. 


والوجه الثاني في الكتاب على غير ما ذهب إليه القاضي لأنه لم يجعل 2١7‏ «لعل» على تأويل 
الع ع عع اح لازناو راملا :لمق باع الأنبدب 4 
[غافر: ثم الاستعارةٌ على سبيل التبعية كما مض 

والوجه الثالث غيْ مالف لقوله: «وإن زاد فيه لفظة «هوا حيث قال: «هو الذي خلقكم» 
لأنه في بيانٍ المعنئ لا تقدير الكلام» وفيه إشارةٌ إل معن الاختصاص؛ لأنه استئناف بإعادة 
صفة مَنْ استؤذ ف عنه الحديث»» فكأ سائًا حين سَهع قوله: لعي عَبُدُوارَيَي * سأل: ما بالا 
نخصّه بالعبادة وأنْ لا تُشْركَ به شينًا؟ فقيلٌ: مالساي 
والدلائل النيّرةٍ. وفي الوجوه إشارةٌ إلى الإشعار بالعليّة؛ لأنَ الحكُمَ متربٌ على الأؤصاف. 


قوله: (حفّكم): الأساس: 0 به واحتفوًا: أطافواء وهم حافون به وَحَفْفَبَهُ بالناس: 
جَعَلْنّهم حاقين به. 

قوله: (المناوئ) الأساس: نُوْتٌ بِالجَمْل: نهَضْتٌ به. وناوأتٌ الرجل: عاديثه» ومعناه: 
ناضته للعداوة. 


)١(‏ من قوله: «له ند ولا شريك» إلى هنا ساقط من (ط). 


سورة البقرة حكن 


م 12 وين 3 000 ٠‏ 5 و 
يما تجعلون إل ندا وما نَيِمٌ لذي حيِب نديد 
سه ير اي ا 000 له و 2 م 0 5 -ه 
ال ل ومعنى قولهم: ليس لله 
8 3 
ناولا فيد َف ما يد فقوتل ها حافية م م ال ا 


قوله: (أتيمًا تجعلون) البيت(١).‏ ضَمّن «تجعلون) معنى (يَضمُون)»» أي: يضمّون إليّ 
يْمَا ويجعلوئه ندا ويجوز أن يكون «تيمًا» مفعولًا لفعل محذوفء أي: يضمُّون وينسبون إلي 
تيمًا يجعلونه ندا ي» وأن يكون إل مع مُتَعَلََّه المحذوف حالا من نِذًا. 

قولّه: (ونافرته)» الأساس: نافرته إلى الحَكَم فتَفَّرني عليه» أي: حاكَمْْه فعَلّبني عليه 
وأصل المنافرة قوهم: أينا أعرٌ ََرًا. 

قوله: (ليس لله ند ولاضد) لَفّ. وقوله: «نفي ما يسدٌ مسدّهء وكّفي ما ينافيه) نشر 

الراغب: يذ الشيء: مُشاركُه في الجوهر. وذلك صرب من الماثلةفإن لل يقال في أي 
مشاركةٍ كانت» فل يد غْلُ ولا ينتكس؛ دقان : ننه وثكيته وتفيوله! !"دب والضداقالشيئان 
اللذانٍ تَحْتَ جنس واحد وينافي كلّ منهما الآكرَ في أوصافه الخافة زتها" أبعد البدنه 
كار والشرٌ والسواد والبياض» وما يكونا تحت جني واحلٍ كالخلاوة والتركة لايقال ل 
ضِدَانَء قالوا: الضدٌ هو أحدٌ المَقابلَين فإنَّ المتقابكين هما الشيئانٍ المختلفانٍ بالذات وكل 
واحدٍ قُبالة الآحَرِء ولا يتجدمعان في شيءٍ واحدٍ في وقتٍ واحد وذلك أربعةٌ أشياة: الضدّان» 
والمتناقضان كالضّعْفبِ والنَْضْففِ والوّجُودٍ والعدم؛ والتّفي والإثبات في الأخبار» وكثيرٌ من 
أهل اللغة والمتكلمين يمُعلونَ كلّ ذلك من المتضاداتٍ ويقول”؟): الضَّدَانٍ ما لايصحٌ اجتماعهم) 


)١(‏ لجرير في اديوانه ص ١74‏ من قصيدةٍ مبجو بها بني تَيم. 

(1) انظر: "تفسير الراغب» »)١١7:1(‏ وانظر: «مفردات القرآن» ص45/. 
(") في (ط): «وبينهما». 

(5) كذا في (ف) و(ح)» وفي «المفردات»: «ويقولون». 


5 لو اللجزء الأول 


فإن قلتّ: : كانوا يُسمُونَ أصنامهم باسوه؛ ويُعظّموها با يُعَظُم به من القرب؛ وما كانوا 
يزعمون أنها تالف الله وَتُنَاوثه قلت: ل تقرّبوا إليها رموه وسَمّوها آل 
أشبهث حالم حال من يَعتقدٌ أما آلة مثله قادرةٌ على الفيه ومضائيه؛ فقيل لهم ذلكَ 


00 
كائر 


على سبيل التهكّم؛ كا مهَكُمْ بهم بلفظ الندٌ؛ نَع علّيهم, 0 


لاوا الله تعالى لا ضِدَّ له ولانِدَِ لأن الندّ هو الاشتراكُ في الجوهر» والضدٌ هو 
ل يَعْتَقَبَ يعْتقِبٌ الشيئان المتنافيان عل جنس واحدء والله تعالى مُترهٌ عن أن يكون له جوهرٌ فإِذًا لا 


ا 


م نونَعَلِمْضِدَا 4 [مريم: 87] أي: مُنافين لىه 270 . 

قوله: (كانوا مُسَمُون) توجيه السؤال: أنَّ الكفرءً كانوا يجعلونَ أصنامهم مساوية لله تعالق 
في التسمية والتقرّبٍ إليهم, وما كانوا يزعمون أنهم يخالفون الله في شيء من ذلك حتى يكونوا 
أندادًا فكيف قيل: افلا ججَمَلُوأ ينه أندَادًا © [البقرة: 77]» وخلاصة الجواب: أنَّ هذه 
التتسمية» أي: تسمية اله إياها أندادا على التهكم لأنهم يُنْلونَ الضد مق الضدّ لضَرْبٍ من 
التهكم كقوله تعاى: #مشَرْهُم يصَدَابٍ ألِيِمٍ 4 [آل عمران: ]1١‏ استحقارًا لهم وازدراءً 
لفغلهم» أي: :نّم ل تعلمون نمثل هذا التعظيع والسمية” تود إلى جَعْلِها قادرةً عل مالفته 
ومناوأته» فهي استعارةٌ مُصَرّحةٌ تحقيقيةٌ أصليةٌ واقعةٌ عل سبيل التهكم. 

قوله: (شُنْعَ عليهم) يعني: كما تهكّم بهم بإثباتٍ الندٌ بولعَ فيه بأَنْ نَ أوثرء لفظ الجتمع» 
يعني لم يكتفوا بذلك الفعلٍ الشنيع حتى صَهُوا إليه ما زات به الشناعةٌ فيكون من باب 
الإيغال كقويا'"©: 


.6 «مفردات القرآن») ص07‎ )١( 

(0) أي: الخنساءء» وقد سبق تخريجُه من «ديوانها». 
والإيغال: هو أن يوغل الشاعر أو المتكلّم في الفكر حتّى يستخرج قافية أو سجعة تفيدٌ معنّى زائدًا على 
معنى الكلام. انظر: «تحرير التحبير) ون 11 . وقد أطنب أبن أبي ي الإصبع في مَدْح بيت الخنساءِ هذاء 
واستبداده بالدلالة على معنئ الإيغال من كل وجه. 


سورة البقرة "1١‏ 


واستّفظع شأئهم؛ بأن جعلوا أنداًا كثيرةًلمن لايَصحٌ أن يكونَ له ند قل وني ذلك قال 
زيد بن عمرو بن نُقَيل حينَ فارقٌ دين قومه: 
ريا د رت أَدِينُ ! إذاتَقَسَّمتِ الأموث 
زكرأ مهد ين اله : (فلا تجبعلوا لله ندًا). فإن قلت : ما معن لوَأَتهَلَمُوَ #؟ 


تلكا مداه ولك رمك الك -من صِحَّةَ قير تيب كم بِينَ الصّحيح والفاسدء 2 
كأنه د رأسه نار 


َِ 


قوله: (أريًا واحدًا) البيت(2 أدينٌ» أي: أَتَخِذُه دينًا. تَقَسّمت الأمورء أي: تروت 
الأحوال؛ من قويهم: تَقَسّمهم الدهرٌ فتقَسّموا: فَرّقهم فتَمَرٌّقواء من «الصحاح». أي: إذا 
تَمَرّقت الأمورٌ وفوّضٌ اختيارٌ هذا الأمر | ا :كيف أترلك ري 
واحدًا وأختارٌ أربابًا متعددة كقوله تعالى: #دََريَابٌ مُتَفرَفوت حَيِرُ أ أله الْوحِدُ الْقهَادُ) 
[يوسف: 9"] وبعدله: 

تركتٌ اللاتّ والعُرّى جميعًا ‏ كذلكٌ يفعلُ الرجل البصير 

رَوَيْنا عن البُخاريٌ عن ابن عُمَّر كان يَُرّثْ عن رسول الله يك: «أنه لقي زيدٌ بن عمرو 
ابن تُيلٍ بأسفل بَلَدَ خ7" وذلك قبل أن يَنْرلَ على النبيّ كل الوحيٌ فقدّم إليه رسول الله يك 
لمرت وبا فأبى أن يأكلّ منهاء ثم قال زيدٌ: إن لا آكل مما تذبحونَ عل أنصابكم؛ ولا 
آكلُ إلاما ذْكِرَ اسمُ م الله عليه)27. 

قولّه: (معناه: وحالكم وصفَئكم) يريد أنَّ موقم «وا كلمو 4 موقم ا حال الَو 
لجهةٍ الإشكال المتضمُّنَةِ لمعن التعجّب والتعجيب كقوله تعالى: # كيف تَكْفْرُوت يله 


)١(‏ ذكره ابن هشام في «السيرة» (؟: 08) في جملة أبيات. 
() في (ط) و(ح): «بلدخ». 
(") أخرجه البخاري (78575). 


يحض الجزء الأول 


والمعرفةٍ بدقائقٍ الأمورء وغوامض الأحوالء والإصابةٍ في التدابير» والدّهاء» والفطنة - 
يمرل لا تدقعون عنهه وهكنا كانت العدت - خصوصًا ساكنو الحرم من فرْشٍ وكنانة - 
لا يُضِطلْ بنارهم في استحكام المعرفةٍ بالأمور» وحُسن الإحاطة بها. ول 
#تعلمور رح 4 متروك كأنه قبلّ: : وأنتم من أهلٍ العلم والمعرفة» والتوبيخ فيه آكدٌ أي: 
أنتم العرّافون المميّرون. 

ثم إن ما أنتم عليه في أمر ديانتكم من جَعْلٍ الأصنام لله أندادا؛ هو غاية الجهْل» 
ونهايةٌ سخافة العفّل. 


عور أن هدر وأنتم تعلمونٌ أنه لا يائل؛ أو: أنتم تعلمون 0 


م7 ١‏ ب اا 5006 5 لاع ام و 5 20 8 57 
وحكنكم أموا موْنًا © [البقرة: 14] أي: لا تجعلوا لله أندادًا والحال أنكم من صِحَّة التمييز والمعرفةٍ 
بمنزلة» يعني جَْلُكم لله أندادًا مع هذا الصارف القويّ مَظِنَّةُ تعب وتْجيب. 

فاتُمٌ» في قوله: : لثم إن ما أنتم عليه» للاستبعاد ى) في قوله تعالى: #وَمَنْ طلم ظَلم يصِمَن 5ك 


سي سس سه سح سر سه 


ايت تِ ريه مأعرضعنها 6 [السجدة: "3 ]. 
قولّه: (لا يُصَطَلن بنارهم». النهاية: وفي حديث السقيفة: «أنا الذي لا يَصْطَلن بناره» 


الاصطلاءً: افتعالٌ من صَيَ النارٌ إذا تسخَّنَ بها. أي: أنا الذي لا يُعَرّضُ َرْبي يقال قُلانٌ لا 
يُصْطَل بناره: إذا كان شُجاعًا لا يُطاق. ومعناه: لا تُالُ ناره لرفْعةٍ شأنه حبّى يُضْطَلْ بهاء 
ونظيرةٌ: لاَق عُبارُهمء فهما كنايتان عن عُلوٌالمرتبة والسبق. 
قولّه: (وأنشم من أهلٍ العلم والمعرفة) هذا عل تنزيل الْنعدّي منزلة اللازم» أي: أكم 
تُوجَّدون على هذه الحقيقة إيهامًا للمبالغة» وإليه الإشارةٌ بقوله «أنتم العرّافون امير ونَ). 
قولّه: : (وأنتم تعلمون أنه لا يالُ) إل آخرِهء إشارةٌ إل قصدٍ التعميم وعدم القصر عل 
المذكور؛ إذ لو ذُكْرَ واحدّ مما ذكَرٌه المصيّفُ لاقتصِرَ عليه. 


42 


)١(‏ هذه الفقرة_من قوله: «فثم» إلى هنا وردت في (ط) ور(ف) ولح). 


001 ولكن 


ما بيئه وبيئها من التفاوت؛ أو: وأنتم تَعلمون أنها لا تفعل مثلّ أفعالهء كقوله: #ملْمن 
شُمَكيَكُم من بعل يفعَلُ ين ذَلكُم ين 4 [الروم: .]6٠‏ 

3 وَإِنَ كنم ف ربب يِمَارلَاعلَ ْنا وأ بسُورَة من مَغْلِوِء وأدعوأ هذا 6 

نوي أننكْشْ دوي 4 ؟] 

ل احتحّ عليهم با يك يبت الوحدانية وُحققّهاء ويُبطل الإشراكَ ويهدمُه وعَلّم 
الطَّريقٌ إل إثباتِ ذلك وتصحيحه وعرَّفُهم أنّ من أشركَ فقد كابر عقله. وغطى على 
ما أنعم عليه من معرفته وتميبزه- عطفت على ذلك ما هو الحجَهُ على إثبات بوه حمد كه 
وعل! آله ومايّدحض الشُّيْهةَ في كونِ القرآن معجزةً وأراهم كيف يَتعرّفون؛ 5100 


قولّه: (وعَلَمَ الطربقٌ إلى إثباتٍ ذلك) أي: إثباتٍ التوحيدٍ وإبطالٍ الشرك كأنه قال: يا 
أيها الناسٌء اعلّموا أن لكم معبودًا يجبُ عليكم عبادته؛ لأنه خلقّكم وخلقٌ آباءكم» وجعل 
لكم مُظِلة ومُقِلَه ونم عليكم بإنزالٍ المطر وإخراج الثمر؛ فإذًا لا تجعلوا له شريكًا. . فالتعليمُ 
هكرب لمكم على الأوصاف. 

قولّه: (وغطئ عل ما أنعم عليه) ب* يشير إلى قوله: #وَأنسُمَ عمو #4 [البقرة: ؟؟ 
ال ا اا 
ولا تُعَطُوا عل ما ررّفَكم من المعرفة. 

قولّه: (وأراهم) عَطْفٌ عل قوله «عَطّفَ على ذلك» على سبيلٍ التفسير و"بإرشادهم؟ 
متَعلقٌّ بقوله: «أراهم»» وامرادٌ بالإرشاد ما سبقّ في قوله تعلل: : لريب فيه 4 [البقرة: ؟] وطريقة 
الإتياك بإن» الشرطية المسمتدعية للشكٌ حو جزم في مقام القطع ليزوا أنفسهم وروا 
طاعهم؛ فقولّه: «عللن إثبات ُبُوّةِ محمد كا في مقابلةٍ ما يثبت ثبت الوخدانية) اونا يَذُحَض 
الشيْهةً) في مقابلة «ويبطل الإشراك وميْدمه) لوأراهم كيف يتعرّفون» في مقابلة عَلَّم الطريقٌ 
إل إثبات ذلك»» فطريقٌ إثباتٍ التوحيدٍ هو التفكُرٌ في خلتٍ أنفْسِهم وما يرتفقون به على 
الترتيب كما سبق» والتنبيه عليه بقوله #وَأَنتمتعَلَمُوَ 4. 


21 الجزء. الأول 


هو من عن الله كما يدّعي» أمْ هر من عند نفيه كرا يدعون؛ بإرشادهم إل أن بخزروا 
أنفسَهم ويذوقوا طباعهمء وهم أبنا جنيمه, وأهل جلديه. فإن قلتّ: لم قيل: مما 
َدلنَا» عل لفظٍ التنزيلٍ دونَ الإنزال؟ قلتٌ: لأنَ المرادَ اليَرولُ على سبيل التدريج 
والتنجيم» وهو من تحار لكان التَحدّي؛ وذلكٌ أ: ع قاتوا قراو امس ع 


قوله: (ويذوقوا طباعهم) الجوهري: ذُقْتُ القؤْسٌ: إذا جَذَبْتَ وََرَها لتنظر ما شِدَّمها. 

قوله: (وهو من حَحاره) قيل: المعنئ: النزولُ على سبيل التدريج من محارٌ استعمال لفظ 
التنزيل. 

وقلت: يأباةُ الجممٌ والتعليلُ عل أن من توضيح الواضح؛ والوجه أن يُقال: : هو راجمٌ 
إلى معنىئ قوله :لم قيل: ترّلْنادون أنزلنا؟ لأنّه من حار ومواقهه» و«من) : إِمّا ابتداك ئيّ أو 
تَبُعيضيّ أي: ناس( منه أو بَعْضُ مواقِعِهء لأنَّ فوائده كثيرةٌ) أمَا بالنسبة إلى رسول الله يكن 
فِضَبْطٍ ألفاظِهِ وتسهيلٍ حفْظِه ثم التدرّج إلى معرفة معانيه» وأما بالنسبة إلى المؤمنين فللتوقيفٍ 
على ما يفتقرون إليه من المصالح السانحة وأا بالنسة إل امخالفينٍ فلإزاحة حَلهم وتيكيههم 
كا نحن بصّدِدهء ولذلك عَلَلّهِ بقوله المكانٍ التحدّي) وبيّنَ مقامَ التحدّي بقوله: «ذلك أنهم 
كانوا يقولون؟ إل آخره. ا 
قوله تعالل: #أوَاسَ مود لَك 4 [البقرة: 0] وقوله «الَلْمَد الى أل عل عبد لكب » 
[الكهف: ]١‏ إلى غير ذلك! فليأمّل مواقعها. 

قال القاضي: إنما قال مما 4 لأن نزوكه نَجْمَا فَجْمَا على ما عليه أهلُ الشعر 
والخطابة'"" ما يُريبهم كما حك الله تعاى عنهم: # وَكَالَ ال َكَمَرواوَكَا مر عل و لان جل 
وحِدَة © [الفرقان: "]» فكان الواجبٌ تَحدّمم ع هذا الوجه إزالة للشبهة» وإلزامًا للحجّة©. 


)١(‏ في (ط): «أو تبعيض بأي ناش». 
(؟) في (ط): «علل ما عليه الشعرٌ والمخطابةٌ». 
() «أنوار التنزيل» (1: 070. 


سورة البقرة لين 


لو كان هذا من عند اللّهِ حالمًا لما يَكونُ من عند النَّاسِ لم يَنزل هكذا تُجومًا؛ سورة 
بعدَ سورة» وآياتٍ ِب آيات؛ على حَسب التُوازل» وكفاء الحوادث؛ وعلى سَنَن ما نرى 
عليه أهلّ امخطابة والشّرٍ من وجود ما يُوجَد منهم فرك جنا قبن وعينا يناه 
حسب ما يعن هم من الأحوال المُتجدّدة. والحاجات السّانحة؛ لا يلقي الناظم ديوان 
شعره دفعة ولا يرم النئٌ بمجموع تطبه أو رسائله صرب فلو أنزل اله لأنزله 


وس سه ررس ورت م 


خلافٌ هذه العادةِ جملةَ واحدةً. قالّ الله تعال: # وَمَالَ لذن كَمرُوا انل علي وا لفان 


جْمْلَهَ ونِحِدَهٌ # [الفرقان: 7”]. فقيل: إِنٍ ارت تبتم في هذا الذي وَقمَ إنزاله هكذا على مَهَلٍ 
وتدريج؛ ؛ فهاتوا أنتم تَوبة واحدةً من توب وهلمُوانَجْ] قرْدَا من نجومه؛ 1 
الس لاس ا ال لل لتر ور ا ا اا 20 


قوله: «من حَارّه)» الأساس: قطمّ نامات الكل ونه لجان كل أ امار ناضات 
المح (21. 

ق لّه: (وكفاء الحو ادث)» الأساس : قولهمم: لا كفاء له» مَضْدَرٌ بمعن المكافأة» وْضِعَ 

قوله: (وكفاء الحوادث)» س: قوطهم: كماء له» مصدر بمعنى 8 وضع 
موضع المكافي» قال حسان50): 


ودوح القدْسِ ليس له كفاءً 
5 8 15 2 عد رو 5 2 2 5 و 2 
أي: مكافئٌ مقاوي”", وهو كفو بين الكفاءة. الجوهري: كل شيء يساوي شيئا حنى 


يكونّ مثْلّه فهو مُكافيٌ له. 


قولّه: (فقيل: إن ارتبتم) عَطّْفٌ على قولِه اكانوا يقولون». 


(1) هذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في (ف) قبل فقرة «وقلت: يأباه الجمع». 
(؟) «ديوان حسان» )١18:1(‏ من قصيدته الشهيرة: 
عفت ذات الأصابع فالجواكٌ إلى عذراءً منزلها حلام 
قاها في يوم فتح مكة. 1 
(7) في (ط): «مقاوم). 


لضن الجزء الأول 


و من أصعَرٍ السّوّره أو آياتٍ شتئ مفترياتٍء وهذه غايةٌ التَبْكيت» ومتتهئ إزاحة 
العلل. ٠‏ وقُرئ: : (علن عبادن) يُريدُوَسول الله يك وأمته. والسّورةٌ: الطائفة من القرآن 
لترجمةُ التي أذلها ثلاث آيات. وَواوها إن كانت أصلا؛ فإمًا أن تُسمّىئ بسُورة المدينة» 
وهي: حائطها؛ لأنها طائفةٌ من القرآنٍ محدودةٌ تحُوزةٌ عل جيالها؛ كالبلد المسرّر؛ أو لأنها 
محتويةٌ على فنونٍ من العِلْم؛ وأجناس من الفوائده كاحتواءِ سُورة المدينة عل ما فيها؛ 
وإمًا أن تُسمَئ بالسورة التي هي الرّتبة» قال النابغة: 

ولِرَمْطِ حَرَابٍ وَقَدّ سورةٌ 2 في المجْدِليس عُرائها بِمْطارٍ 


قوله: (وهذه غايةٌ التبكيت) أي: هذه الحجّة غايةٌ التبكيت؛ لأثها إفحامٌ للخَصمِ يعني 
ما يريد به بطلانَ الشيء؛ وذلك أئَّهم كانوا يقولون: 14 ينزِل القرآن جملةٌ واحدةٌ ليكونٌ عن 
خلافي ما نشاهِدّه من الشعراء والخطباء؛ إذ ذ لو كان كلامَ الله لم يكن على سَئَنِ ما يرئ عليه 
الخطابة والشعر؟ فأجيو أن انرو هكذا كا هو أبكم وعاءة أسهّلٌ لكم أن تأتوا بودْله 
ذا ديم ب فلا يش عليكم معارَضُه فلو نل مل واحدةٌ وديم بها لصَحْبَ عليكم 
معارضّته» فإذا لم تأتوا بأقصر سورة منه فقد دَلَّ عل حقيقيته وبُطلانٍ قولكم. فألْزموا بعينٍ ما 
أرادوا بطلانه وهذا قَرِيبٌ من القولٍ بِامُوججب7) 
قولّه: : (ولرَهْطٍ حَرّاب) البيت("). حَرّابٍ بالراء المهملة, وقد بالدال غير المْجمة(©. 


قوله: (ليس عله بمُطار) كناب عن كثرةالرَطَنٍ وقوام لمجد طا؛ فإ نات والشجر 
إذا كر في موضع قيل: لا يَطيرٌ غرابه؛ أن الغرابٌ إذا وقمَ في المكانٍ التصيب أصاب فيه 


)١‏ وهو أن يخاطب الْكلَم اطبا بكلام. فيَعْمدُ المخاطبٌ إلى كلّ كلمة مفردةٍ من كلام اكلم بيني عليها 
من لَفْظِهِ ما يوجبُ عكْس معن المتكلّم. . أفاده ابن أبي الإصبع في «تحرير التحبير» ص 0494. 

() ديوان النابغة ص06. 

2 ف (ح): «(والرهط حزاب) البيت» حزاب بالزاي المهملة وقل بالذال المعجمة). 


سورة البقرة /57 


كك ةن لآن الكو يه له انار والمراتب» ترق فيها القارئ وهيّ أيضًا في 
أنفيها مترتبة؛ لوالٌ» وأوساطٌء وقصار؛ أو رفْعٍ شأنهاء وجلا لها ني الدّين. وإن 
جعلتْ واوها مُه عن الهمزة؛ فلأما قطعةٌ وطائفة من القّرآنه كال ورَةٍ التي هي البقية 

من الشيء؛ والفضلة منه. فإن قلتٌ: ما فائدة ة تَفصيلٍ القرآنِ وتقطيعه سورًا؟ قلت: 
ليست الفائدةٌني ذلك واحدةٌ» ولأمر ما أن الله التوراد والإنجيل» والزبوّه وسائر ما 
أوحاه إل أنبيائه عن هذا المنهاج مُسوَّرةٌ مترجمةً السّوّرء وبوّبَ المصتُّونَ في كل فنٌ كتّهم 
أبوابًا موشّحَةٌ الصدور بالتراجم. ومن فوائده: أن لجنس إذا انطوث تحته أنواعٌ» واشتمل 
عل أصناف؛ كان أحسنّ وأنبل وأفخم من أن يكون يبان واحدًا 5 


ما لا يحتاح معه إلى أن يتتقلّ منه إلى مكانٍ آخر””". والوَجَهُ: أن ب يراد أَنّه لا يرام هذه المرتبة 
لَكَوِْها منيعة رفيعة. 

قولّه: (يْبانَا واحدًا)('" رو البخاريّ أنّه سوعَ عمرٌ رضي الله عنه يقول: «لولا أن أتركَ 
آخرَ الناس يبنا واحدًا ليس لهم من شيء ما فُتحّت عَلِيَ قريةٌ إلا قَسَمْمُها كا قَسَمْ رسول الله وك 
تبره ولكني أتركها خزانة لهم يقسموهها»(". النهاية: عن أبي عبَيْدِ(): لا أحيببه عربيًا. قال 


)١(‏ وقد تَكَنى العربٌُ بقولما: «طار الغراب» “دهان سراد الشغر تقلغا الشيب ق الرأس» وهته 
و ب بهو م ب؟" عن اس نات 3 ب في الراس 
قول ابن المع 


زمانالصّباليت أيّامَنا رجن لنا الخالياتٍ القصارا 

لياق رأسي عُرابٌ غدافٌ فطيّرٌه الشيبُ عني فطارا 
انظر: «طبقات الشعراء» لابن امير ص ه45 ».١‏ ولتمام الفائدة» انظر: «البصائر والذخائر» لأبي حيّان 
التوحيدي (94: 178). 


) بالباء الموحّدة من تحت في الموضعين» واشتبه على بعضهم. فقال: بيانا بالياء» وهو خطأ. 

(') لصحيح البخاري» (4778). 

(4) «غريب الحديث» لأبي عَبَيْد (8: /71) وزاد: ولم أسمّعْها في غير هذا الحديث. الإمام الحافظ المجتهد 
المت أبو عبيد القاسم بن سلام ا حروي (ت 4 77ه) صاحبٌ التصانيف البديعة ومَنْ كان في طبقةٍ - 


18 الجزء الأول 


له 


ومنها: أن القارى إذا َم سورةً أو با من الكتاب ثم أخدّ في آكَرَِ كان أنشط له وأهرّ 
ار : ار 


أبو سعيد الضرير0©: ليس في كلامهم بَبَّان والصحيح عندنا: ابَيّانَ0") واحدًاك أي: ع وين 
بينهم في العطاءء حتى يكونوا شينًا واحدًا لا فَضْلَ لأحدٍ على غيره””". وقال الراك 
ليس كما ظَنَّ وهذا حديثٌ مشهورٌ رواه أهل الإتقان» وكأئها لد بيانية(*©. 

قولّه: (رأس بريد) قال في «الفائق»: «سَمَىْ المسافةً التي بين السّكَتَيْن بريدّاء والسّكّة 
الموضِعٌ الذي كان يسكُنُه الفيوج”" المرتّبون من رباط أو قُبةٍ أوتّحُو ذلك وبُعدُ مابَينَ 
سكن المَرْسخالنه فكان يُرئبُ في كلّ سك َكل اليد في الأصل البخل وهي كلم 
قاوس أي: (بِرَيْدّه دما لذن بال البريد كانت محذوفة ةَ الأذناب, و ل ثم سمي 


- الأئمة الأربعة فقهًا واجتهادًا ومعرفة بالآثار. ومصتّفانه داه على سَعةٍ دا تزتةاق العلمة وأجلها: اغريب 
الحديث»؛ و«فضائل القرآن»» و«الأموالٌ», وغير ذلك» وكلّها نما يتناس فيه. له ترجمة في: «طبقات ابن 
سعد) (/!: ©78),.و(وفيات الأعيان) (5: »)5١‏ و١سِيّر‏ النبلاء» .)490:1١(‏ 

)١(‏ أحمد بن أبي خالد الضرير البغداديء لقي أبا عمرو الشيباني وابن الأعراي» وكان يلق الأعراب الفصحاء 
فيأخذ عنهم. ترجمته في «الوافي بالوفيات» (5: 528). 

(0) في (ط): «ببّاناً». 

(©) واحتج له بقول العرب إذا ذكرت مَنْ لا تغرف هو مَيّان بن بَيّان. 

(5) في «تبذيب اللغة» (8:16؟4). 

(6) قال الجواليقي ف «الممجب» ص ١1ل:‏ (وتان لبس بعربية حضة4 ونقل عن الليث قال: (بَبّان) على تقدير 
«فَعْلانِ) ويقال:على تقدير «فَعّال) والنون أصلية» ولا يْصَدَفٌ منه فعل. 

(5) مفْرٌحُه فَيْخٌ» فارسييٌ مُعرّبِء وهو رسولٌ السلطان على رِجْلَيْهه وليس بعري صحيح. أفاده الجواليقي في 
«المعتبٍا ص47 7. 

(/) «الفائق في غريب الخديث)» :١(‏ 97). 


سورة البقرة 521 


نقسَ ذلك منه ونشّطه للسيرء ومن نَم جرأ القَرَأَةٌ القرآن أسباعًاء وأجزاء» وعشورًاء 
وأحماسًا. ومنها: أن الحافظ إذا حَذقّ الصورة اعتقد أنه أخدٌ من كتاب الله طائفةً 
مسعفلًبنفيهاء ها ذاه وخاقة عط عنده ما حفظه ويل في نفيه ويتختبط بع ومه 
حديث أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا َرأ البقرةً وآلّ عموان جد فينا. ومن ثم 
كانتٍ القراءةٌ في الصَّلاةٍ بسّورة تام أفضلّ. ومنها: أن التفصيل سببٌ تلاحق الأشكالٍ 
والنظائر» ومُلاءمةٍ بعضها لبعْض. وبذلك تتلاحظ المعاني» ويتجاوبٌ النَظّمء إل غير 
ذلك من القوآئك والمتاقع ...ممعم ممم دسم مسج مس س سس مسيم م مسي 


عو 


دقار وهو مُعَرّب. 

قوله : (حَذَّقّ السورة)» الجوهري: حدق الصبيٌّ القرآنّ» ! إذا مَهَرَ فية 

قوله: ذو عن لبخي شل عن مر الأ رملك كث لين د 
وكان قد قرا «البقرّة) و«آل عمران» وكان الرجل إذا قرا «البقرة 5 و«آل عمران» 0 فينا») 
الحلي ِ ب( النهاية: 5-6 فينا»» أي: عَظُمَ قَدْرُه وصارذا جل. 

قولّه: (كانتِ القراءةٌ في الصلاة بسورة تامةٍ ة أفصّل). قال الرافعى 5 رحمه الله: تواضل 
الاستحباب يتأدّى بقراءة شيءٍ من القرآنِء لكنّ السورة ار السورة القصيرة أو 


5 3 قر 
من بعض سورة طويلة» ". 


2 0 


)١(‏ هو جزءٌ من حديث طويل أخرجه البخاري (/7511)) ومسلم (717//31) وغيرهما. 

اشح لافيت بر كابير عب لكريم بن تهنا بن جا اتروع الرافعي القزويني (بت "19 هساء كالة إليد 
امتهى في معرفةٍ المذهب وتقريره» وعلى كلايه تُحَوّلُ الشافعية» وكتابه «فتح العزيز في شرح الوجيز» غايةٌ 
في يابه. له ترجمة في #طبقات السبكي» (8: 4 وهسير النبلاء» (77: 20767 


() «فتح العزيز في شرح الوجيز» (7: 4 8"). 


90 الجزء الأول 


لي يَغْو4: مُتعلّق ليُورَةَ4؛ صفةٌ لهاء أيْ: بسورةٍ كائنةٍ من مثله. والضميرُ 
ل«ما نزلنا» أو لاعَيّْدِنا»» ويجورٌ أن يَتعلّىَ بقوله: #مَأَنوأ #» وَالضميرٌ للعبد 7111 

قوله: (طيْن مَغْيِو4 مُتعلّق ليسُورَوَ0)4". قال الزجّاج: وللعلماء فيه قولان: قال 
بعضهم: من وثل القرآن؛ كقوله تعالى: لمَأنوأيَشْرِ سُوَرٍ مفو 4 [هود: ]1٠‏ وقال بعضُهم: مِنْ 
مله أي: من بكر يْلِه!". وقال القاضي: من مَغِْوء 4 صفة «سورة»» أي: بسورة كائنة من 
مثله. والضمير ل(ما نرَّلْناف وامن» للتبعيض أو التبيين» وزائدةٌ عند الأخفشء أي: بسورة ممائلة 
للقرآنٍ في البلاغة وحُسْنٍ النظم, أو لعَّدناء ومنْ للابتداء» أي: بسورةٍ كائنة من هو علن حاله من 
ونه بَشَرًا أي م يقرأ الكتبء ولم يتعلّم العلوم» أو صِلَهُ «فَأَواً» والضمية للعبد. نَم كلامه7". 

لا يقال: إِنْه إن جَعَلَ #مّن مَذْلِِء 4 صفةً ل«سورة», فإِنْ كان الضميرٌ للمُتزّلٍ فِنْ 
للبيانِء وإن كان للعبدٍ فون للابتداء» وهو ظاهر. فعا هذا إِنْ تعَلّق قوله: «امّن مَثْلِوٍء» 
بقوله: لمَأَنوا » فلا يكونُ الضميث للمُتدّل؛ لأنه يستدعي كله للبناة :و البيان يستدعي 


0 


تقديم مهم ولا تقديم» فتَينَ أن يكون للابتداءٍ لَمْظَا أو تقديرا» أي اصدروا وأنشئوا 


واستّخرجوا من مثل”؟» العبدٍ بسورة؛ لأنَّ مدارٌ الاستخراج هو العبد لا غير» فلذلك تَعيّنَ في 
الوجه الثاني عَوْدُ الضمير إِلى العبد؛ لأن هذا وأمثاله ليس بوافء ولذلك تصدّئ للسوالٍ 
بعض فضلاء الدهرء وقال: قد استَبْهُم قول صاحب «الكشاف» حيث جور في الوجه الأوّل 
كوْنَ الضمير لاما تَزَّلنا؛ تصريحَاء وحَظره”” في الوجه الثاني تلويحاء فليتَ شعري ما الفرقٌ 
بين «فأتوا بسورة كائنةٍ مِنْ مثل ما نَزَّلنا و«قأتوا مِنْ مثل ماتَزّلنا بسورة»!! 


)١(‏ في (ف): «من مثله أي: من بشر مثله من متعلق بسورة». 

(1) «معاني القرآنٍ وإعرابه» .)١٠٠١ :١(‏ 

() (أنوار التنزيل» (1: ") وهو قولٌ ابن عطية» وأجاز هو وأبو البقاء أن تكون زائدة. قال السمين الحلبي: 
ولا تجيء زائدة إلأعلى قولٍ الأخفش. انظر: «الدر المصون» (1: 47). 

(4) في (ح) و(ف): من مثله». 

(5) في الأصول الخطية: «وخطره»» والظاهر أنها تحريف عن المثبت. 


فاح ممع مام وطاق قل عأ شاه وي عام ا أ قا نوو له رو وها لطاع لاوا أو لامر ل 6لا واف اه وهار اورم م000 


وأجيب: إِنَّكَ إذا اطَّلَمْتَ عل القَقٍ بين قولك لصاحيك: أتِيثُ برجل من البصرة» أي: 
ئنٍ متهاء وبين قولك: أيتُ من البصرة برجل» عَثَرتَ عل الفرق بين التلينه وزال عنك 
الترددُ والارتياب7'". ثم نقول: إِنْ «من» إذا تعلق بالفعلٍ يكون إِمّا ظَرْفًا لغوّاء و«من» للابتداء» 
ا رد لحمو سق اد كر اماو كر متعلالر انار 
خلائه وعلل تقدير أن يكونَ تَبْعيضًا فمعناه: فأتوابَعْضَ يِثْلٍ اّرّلِ بسورةء وهو ظاهرٌ الببطلانٍ. 
وعلل أن يكون ابتداة لا يكونٌ امطلوبُ بالتحدي الإتيالَ بالسورة فقط؛ بل بشرطٍ أن يكو 
بَعْضًا من كلام مثلٍ القرآن» وهذا على تقدير استقامته بمعزلٍ عن المقصود واقتضاء المقام؛ ؛ لأن 

لقا بقتضي التحدّي علل سيل البالغة» وأنَّ القرآنَ بلغ في الإعجاز بحيث لا يوجد لأ 
نظي فكيفف للكلٌ! فالتحدّي إِذًا بالسورة الموصوفة بِكوْنها مِنْ مثله في الإعجازء وهذا إنما 
يتأتّئ إذا جعِلَ الضميرٌ اما نزلناا» وامن مثله؛ صفةٌ لسورة» «ومن» بَيانيّة فلا يكون المأ به 
شر وطَا بذلك الشرط؛ لأنَّ البيانَ ومين كشيء واحد؛ كقوله تعال: #فَاجْكب نو ليشت 
سَ و ثلن * [الحج: .]٠‏ ويعضده قول المصَنَّبِ في سورة «الفرقان»: إن تنزيله مُفَرَّا 
تدهم أن يأنو يض تلك التفاريق كلا نزل شي منه أل في الإعجازء وأْوُ للج 

من أن ينول كله عمل واحدة :وتقال ليب : جيئوا بمثل هذا الكتاب في فصاحته مع بِعْدٍ ما بَيْنَ 
طرفيه(؟2 ] أي: طوله. 

فإن قلتٌ؛ إذا كان الل ِل أنّ المطلوب المبالغة والإتيانُ بمثْلٍ أقصرٍ سورة يكونٌ القول 
بأَنَّ الضميرَ للعبد مَرْدودَا وقد قيل به ونقله ازجاح وغيره7»؟ 


)١(‏ في (ط): «التردد والشك». 
(؟) «الكشاف» (311:-31790؟). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .)٠٠١ :١(‏ 


فض الجزء الأول 


فإن قلتّ: وما «مثْله»؛ حتئ يأنوا بسورة من ذلك المِئل؟ قلت: معناه: فأتوا بسورة مما 
هوّ على صفيّه في البيان الغريب» وعلوٌ الطبقة في < حَسن النظم» ا 21110 


قلتُ: وهذا جُعله الصف مَرجوحًا بقوله: لأنهم إذا خوطبواء وهم الج اليد بأن 
يأتوا بطائفة يسيرة من جنس ما أنئ به واحدٌ منهم كان أبلعَ في التحدّي من أن يُقال: لِيأتٍ 
أحدٌ بنحو ما أتئ به هذا الواحد. 

قولّه: (فإن قُلْتّ: وما مِدْلّه حتى يأنوا بسورة منْ ذلك المثل) تلخيصه: أنه تعالى تحدّى 
بإتبانٍ ممْلٍالرَلِ ومثْلٍ الرسولء ولا بد أن يكونّ المطلوبٌ شينًا يتوجّه إليه الطلبُ» فا ذلك 
الشيء الذي هو نظيرُ هذا المُتَزَّل وهذا الرسول حت يؤتئا به؟ 

واعلم أنَّ الجواب مبنيٌ عل قاعدة: وهي أنَّ التشبية أكثرٌ ما يقمٌ في إلحاقٍ النظير بالنظير 
والمثيل بالمثيل» ورُبَّا لا يُرَادُ فيه النظيرٌ والمقابل» بل مجَرَّدْ وص يُشْركهما في أمر» وإن شت 
فجَرّبٍ في قوله تعال: # إِسَمَكَلعِسءندَ َه كَمَكَلٍ 1م ]ك2 خََهُدمِن يراب © [آل عمران: 04] 
قال المصنف27": فإن قُلتَ: كيفت شه به وقد وُلِد بغي أب, وآدم ود بكر أب وأم؟ 

قلتُ: هو مثيله في أحدٍ الطرقَين فلا يمنع اختصاصه دونه بالطرفٍ الآخر؛ لأنّ الماثلة 
مُشارَكةٌ في بعض الأوصافء ولأنه َيه به في أنه وُجَدَّ وجومًا خارجًا عن العادة المستمرة» وهها 
في ذلك نظيران. وما نحن بصّدِده من قبيل الأولٍ دون الثاني؛ ألا ترئ إلى قوله: ابسورة مما هو 
عل صفيفي ابيا الغريب» وقول ولا قصَدَ إل يل وتطر»! فإذذ وُذ يكوت الأ 

شعرًا أو خطبةٌ ويكونٌ المتّصف بوصني البلاغة الفائقة ثقةِ والنظم الأنيق استقام وصحّ. ولو أريدَ 
به النظيك لَه أن مراة نظيرُه في كونه مشتملًا عل علوم الأولينَ والآخرينَ» أو نظيئه في 
كونه مُنزلًا من عند الله بلِيعًا فصيحًاء أو نظيده وك في كونه ني أما فصيحًاء ومن المثالٍ الذي 


.)١؟55:5( «الكشاف»‎ )١( 


لف ع ع2 ولمع عونق ااه وعاق ع ونه اماع ع واه مع ع مهام هيه © فقا ا وج ههه وام هوقا ع و اع فوع و م ووو هع ع عا يع 


ورد ول يرَدُ من امل النظيد والمثيل: قولُ القبتغئرئ: مِغْلُ الأمير مَل عل الأَذْهم والأشهب7". 

فإن قلت: الِثال لا يَصلّح للاستشهاد؛ لأنَّ اللقصود منه أنَّ الأميرّ يحمل على الأدهم 
والأشهبء ولا معنى لقولنا: فأتوا بسورة من المُتَزَّلٍ أو من محمدٍ صلواتث الله عليه وسلم.. 

قلتٌ: والعَجَبُ أنَّ المثال أيضاً مُسْتَشْهَدٌ به لُجَكّدِ الوصفية دون الكناية» فإن اللقصودّ من 
إثباتٍ الوصفي فيه(" الكناية» وتشبيةٌ الآية به وكَمَ في مُجَرّدٍ الوصفية دون ملزومهاء وقد 
سَبّق أن هذا القَذْرَ لا يمنَعٌ من إيراد التشبيه. 

فإن قُلتَّ: أَؤْضِح لي الفرقٌ بين الخْلٍ إذا كان بمعنئ الصفة» وبينه إذا كان بمعنئ النظير» 
فإنَ المذكورٌ لا يفي الغليل. 

فلك هل الال الصفة مقصيردة أولية ويسمهااموصوت نشتاء وغل العا كلاهما 
مطلوبانٍ معًا؛ لأنَ نظيرَ الشيء هو الذي يُقابلُه ويُباريه. قال في الأساس: وهو ناظِرٌه بمعنق 
مُناظِرٌهء أي: مُقابله وتماثله» وهي نظيرَتها. وعن الزهريّ: لا تناظِر بكتابٍ الله ولا بكلام 
رسول الله””» أي: لا ثُقابله ولا تَجعَل مثا له. ْ 

قال الراغب: التّظير: اليل وأصلّه امناظر كأنّه ينظر كلّ واحدٍ منهم إلى صاحبه فيباريه7؟». 
فالنظي؛ أخصٌ ولذلك قَدّرنا في المثال كوه ملا من عند الله بلي فصيحًا. ولمًا كان الأول 


(1) هو الغضبانٌ بن المَبَثرئ الشيباني. عاش في زمن الحجّاج فأخذه وحَبَسَه ثمَّ هَدَّدهِ وتوعّده بقوله: 
«لأِلَكَ على الأدهم ‏ يعني الحديد فقال له القبعثرى: مِثْلُ الأمير مَنْ مَل على الأدهم وَالكُمَيْتٍ 
والأَشْمّر- يعني أنواعًا شريفة من الخيل!!» انظر تمام القصة في «جمهرة الأمثال» للعسكري (7: ه"7). 

)١(‏ في (ط): «من أبياتٍ فيه). 

(7) ذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (0: "41 077. 

(4) انظر: «تفسير الراغب» »)١417/:1(‏ وانظر: «مفردات القرآن» ص .8١54‏ 


نض 


ا جزء الأول 


أو فأتوا تمن هو على حاله؛ من كونه شنا عر آوالن ابطر ال رامن 
ل ل 
له: لأحملتَتٌ على الأدهم: : يثل الأمير َل على الأدهم والأش شهّب؛ أراد: مَن كان على 
صفةٍ الأمير من السَلطان والقدرة؛ وبسطةٍ اليد ول يه يتقصدٌ أحدًا يجعله وا للحجّاج. 
ورد د الضمير إل المُْرّل أوجة؛ لقوله تعالى: «كأوا ِسورَةَ مَغْلِوء © [يونس: 8"]» «مأوأ 
ِعَشْرٍ سور مُنْلِو © [هود: »]١1‏ #علخ أن يَأَنوأ ِمِمْلٍ هنذًا ألْفيَانِ لاون بِمِثَلِدء 4 [الإسراء: 
11 ولأن القرآنَ اراز الترتيب» والوترع عل اصع الأصالته؛ والكلام مره 
الضمير إلى المُترّلٍ أحسنْ ترتيبا؛؟ وذلك أن الحديتٌ في المُنرّل لا في امنزرّل عليه» وهو 
مسوقٌ إليه ومربوط به فحفه أن لايفاكٌ عن برد الضمير إل غيره ألا ترى أن لمعن : : وإد 
ارتبتم في أنّ القرآنَ منزّلُ من عند اللّهِ تعلق فهاتوا أنتم تدا مما ياثله ويجائّسه. يي 
الترتيب لو كان الضميرٌ مردودا إل رسول الله يكللة: أن يقال: وإن ارتبتم في أن محمدًا منرَّلُ 
عليه فهاتوا قرآنا من مثله؛ ولأنهم إذا خوطبوا جميعًا وهمٌ الحم الغفيدُ بأن 122208 
أعمَّ قذّرنا أن يكون المأ به شعرًا أو خطبة أو غير ذلك وهو المختارٌ لاقتضاء المقام وإرخاء 
العنان» والله أعلم. 

قولّه: (أو أَمِيّ) عطفٌ عل «عرب؛ مننْ لا كتابٌ له أصلًا كالعرب: أو تمن له كتتابٌ لكنه 
م يقرأ ولم يتعلم. قال في قولِه تعالل: #وقل لَِذِينَ أوثُوا الكتتب وَالْأميعنَ4 [آل عمران: ١؟]‏ أي: 
الذين لا كتابَ لهم من مشركي العرب”1". 

قوله: (وهم الم العَفير)» النهاية: رُوِيَ جنا غفيرًاء يُقال: جاء القومٌ ينا غفيرًاء والجَنَاءً 
الغفي أي: مجتمعين كثيرينَ. ويقال: جاؤوا الحم الكّفي وأصل الكلمةٍ من الجُموم والجمّة: 
وهو الاجتماعٌ والكثرة. 


.)09:5( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


5100 ام 


يأنوا بطائفة يسيرةٍ من جنس مايأتي به واحدٌّ منهم كان أبلعَ في التحدّي من أن يقال لهم: 

ليأتِ واحدٌ آخرُ بنحو ما أت به هذا الواحد؛ ولأن هذا التفسيرَ هو الملائم لقوله: 

#وادْغوا شهدا 4 والشهداء: جمع شَّهِيدٍ بمعنئ الحاضر أو القائم بالشهادة 220711 
ا 


والكّفرئ من العَفْر وهو التغطيةٌ والسَّثْر. فجُعت الكلمتان في موضع الشمولٍ والإحاطة. 
وم يقولوا: الجَّء إلا موصوفة وهواسمٌ وْضِعٌ موضمٌ المصدر''". 
2 رمم و ه وس ص سرصع 35-5 7 00 
قوله: (هو الملائم لقوله: #وادغوأ سُهَدَاءَكم #) الآية [البقرة: 17 إن كان المراد بالشهداء 
الأصناءٌ ى) سيجيء فدعاؤهم حينئذٍ لأجل الاستظهار والتعاونٍ؛ ولا معنىّ لاستظهارهم بها 
أن يأتوا بسورة واحدة من مثل محمد يك وكذا إن أريدَ بالشهداء القائمون بالشهادة ليَشُهدوا 
]. كه ا حبني ا يعن(5) 
قوله: (والشهداء جمع شهيد)» قال القاضي: الشهيدُ بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة» أو 
الناصرء أو الإمام؛ وكأنه سُمَِّ به لأنّه يحضم النوادي وتَبْرَمُ بِمَحْضره الأمور؛ إِذ التركيبٌ 


7 


للحضورء إما بالذاتٍ أو التصوّر ومنه قيلّ للمقتولٍ في سبيل الله: شهِيدٌ لأنّه حضرٌ ما كان 


عٍِ و 
يرجوم أو الملائكة شروو 


الراغب”؟2: الشهادةٌ تَبَيّن الشيء المجاغر ولع كان بين الع واعل ضريين: تيان بالصيز 


0000 


وتَبِينْ بالبصيرة» والحضورٌ على صَربن: حضوةٌ بالذات وحضورٌ بالتصوّرء صارت الشهادة 
2 4 6ه ا 3 : م 7 م 1 

تُسْتعمل عل أَوْجُه فيقالُ لحصول قُرْبةِ ومئْزلة» ومنه قيل: استّشْهِدَ فلان وهو شَّهِيدٌ كأنه 
حص وبين ما كان يرجوه. وقالوا: أنا شاهدٌّ لهذا الأمرء أي: عارفٌ به مُتَصورٌ له إشارة إلى 


)١(‏ لتمام الفائدة انظر: («غريب الحديث» للخطابي (7: 4 ) و«النهاية» (589:1؟). 
زفق في (ط): لابرجل مثله». 

(") «أنوار التنزيل» (1: 7717). 

(5) #تفسير الراغب» (1:/ا1١).‏ 


ضض الجرء الأول 


ومعنى «دون»: أدنى مكانٍ من الشيء, ومنه: الشيءٌ الدون؛ وهو الدنيءٌ الحقير» ودَوّن 
الكتبّ: إذا جمعها؛ لأن جع الأشياء: إدناءً بعضها من بعْضء وتقليلٌ المسافة بينهاء 
يقال: هذا دونَ ذاك؛ إذا كان أحطّ منهُ قليلاء و«دوتك هذا): أصلّه حَذُه من دُونك» 
أي: من أدنئ مكانٍ منك, فاخمْصرٌ واستّعِيرَ للتفاوتٍ في الأحوال والدّتّبء فقيل: زيدٌ 
دونَ عمرو في الشرفٍ والعلم» ومنه قَّولُ من قال لعدوّه ل 


قويهم: لثن غِبْتَ عن عَيني فا غِبْتَ عن قلبي. وأما الشهادةٌ المتعارفةٌ فَأصْنُها الحضود بالقلب 
بالمستريل لك نس لخاد برقا كز ارده مرجي ء: شهادةٌ وإن لم يكن 
قولًا. فقوله: لوَأدْعْوأسْهَدَءَحُ 4 قد فمَّرَ عل كل ما يقتضيه لفظٌ الشهادة. 

قوله : (ومنه الشيء الدون) أي : مأخودٌ من هذا الأصل. وكذا جميع الأمثلة. 

رك تمص يسطرقا صل ول اله أده ين نونشي وقولاب وسور ا 
قوله: «أي: من أدز نم27 مكان» يعني لما كثر استعمالهُ في هذه المعاني استعير يرَ في معنى المرتبة 
مطلقًا بأن شُبَّت المراتبُ المعنوية بالمكانية واستيرَ ها ما كان مستعملًا هناك ثم ان فيهاء 
1 ؟ باع راك 00000 ١‏ 
فجعل مثلا لكل تجاوَزٍ حَدَ من غير نظر إلى الاستعارة. 

وقال الزجَاج: ومعنى «من دون المؤمنين» في قوله تعالى: للا يَسَحِذ الْمؤْمِمُونَ الْكنفرنَ 
وليك من دون الْموْمنِينَ * [آل عمران: 4] أنه لا يتناوّل الولاية من مكانٍ فون مكانٍ المؤمنين» 
والكلامٌ جار على الكل في المكانٍ كما تقول: زيدٌ دونك» وليسّ معناه أنه في مُتسَفَلِء وأنت في 
ا 
أن المكانَ المرتفعَ في باب الولاية مكاكٌ المؤمنين دون الكافريد ”؟ 


)١(‏ في (ط): «على قوله: ومعنىئ دون أدنل». 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» .)”85:١(‏ 


سورة البقرة يفض 


وقد راءاة بالثناء عليه: أنا دونَ هذا وفوقٌ ما في نفيك. اسع فيه فاستّهمل في كل 
تجاوز حدٌ إلى حَدٌ وتحطي كم إل حكم؛ قال اللَّهُ تعال: الا يَسَخِذِ الْمَوّصُِونَ الكتفرين 
أو من مون الْمُوْمنينَ 4 [آل عمران: ] أي: لا يتجاوزوا ولآند المؤمنين إلى ولاية 


بالقاك د عور اللومر وان 
أيْ: إن ارقف زقانة الله وم تناليها لم يتا غيده. ولإمّن دون أل متعلوٌ 
بطأدعُرا 4 أو بطشْهَدَآهَحُ 4 فإن علقت بلشْهَدَاهم 4 فمعناه: 5200000 


(00 


راءاه)» الجوهري: راءئ فلانٌ الناس يُرائيهم مراءاةً ورايّأهم مُرايأة على 
القلب بمعنى. وفي «مقدمة الأدب»(": راءئ الناس بِعَمَلِه: أراهم عمله. فالباك صِلَة. قال 
الميداني7": هذا قولُ علي رضي لاعن لرجل تدع يهان 

قوله: (ليّن هون و4 متعلقٌ بطأدعُوا4: أو شه دآ 4) اعلم أن ١منْ‏ دون الله" 
إمَا مُتَعلّقّ بشهدايكم أو بادعواء والشهداءٌ إما بمعنئ الحاضر أو القائم بالشهادقى و«دونٌ» إِما 
بمعنىّ غير» أو قُدَامَ فإذا عَلّقَ بشهدايكم اختّصّ أن يكون بمعنىئ ' القا: ئم بالشهادة. والشاهدٌ 
إما الأصنامُ أو مَدارة0) القوم» فعن أن يراد به الأصنام: من دون أله 5 في كَل النصب على 
الحال» قال أبو البقاء: «من دون الله) في موضع الحالٍ و العامل محذوفٌ, أي: «شهدائكم»!*) 


قولّه: (وقد 


)١(‏ في (ف): «فقد). 

20 للزخشري. 

(9) «مجمع الأمثال» (88:1). 

(5) جمْعُ مِذْرَه بكسر فسكون آخرها هاء» وهو زعيم القوم الَكَلُمُ عنهم» وسيأتي تفسيره من «الصحاح» 
(دره). 

(5) في (ط): «شهداء». 


ليشن الجزء الأول 


ادعوا الّذين اتحذّتهوهم آةَ من دون اللَّهِ وزعمتّم أنهم يَشهدونَ لكم يوم القيامة؛ أنكم 
على الحق؛ أو: ادعوا الذينَ يَشهدون لكم بين يدي الله» من قولٍ الأعشئ: 10 


منفردينَ عن الله. وهو المرادُ بقوله: «ادعوا الذين اتخذتموهم الهة من دون الله وزعمتم أنهم 
يشهدون لكم؛. أو عل الظرف والعاملٌ ما في الشهداء من معنئ الفعل0). وهو المرادٌ من 
و 0 وادعوا الذين ب يَشيَدون لكم بين يدي الله وعلن التقديرين المراد بالشهداء الأصنامٌ 
ذل ضلية قر ا عن عن : (وفي أمرهم أن يَسْتظهروا بالجماد إلى قوله: : اغاية التهكم». 
وعلى أن يكون القائم بالشهادة اكّدارة» المضافٌ محذوف. المعنئ: ادعوا شهداءكم 
مُتجاوزين من أولياءِ الله ومن المؤمنين» وادعوا غيرّهم فانظروا هل يشهدونّ لكم. وعلى هذا 
الأَمرُ واردٌ عل سبيل إرخاءٍ العِنانٍ والكلام المُنصف؛ لأتّهم إذا سَمِعوا هذا الكلامَ تفكّروا 
فيه» وأيقنوا أنهم لا يَشُْهدون لهم بذلك. لأئّهم زعماءٌ الحوار وأربابٌ الفصاحة. يُمَيّرونَ بين 
33 58 200 بهم البهداء في القائ كم بالشهادة وفي الحاضر» فعل أن يراد القائم 
بالشهادة الشهيدٌ مُطلقٌ غير مُقَيّدِ بقوله: لين دُو نأش كا في الأول؛ لأنه حينذٍ قَيْدٌ للفعل 
وامن» لابتداء الغاية ى) سبق في قوله تعالم: لمأنو سور من مغْلِدء #» فيكون الدعاءً قد 
020 2 
ابتّدِىَ من دون الله» والمرادُ بالشاهد حينئذ الشاهدٌ العَدُلُ؛ لأنَّ الشاهد إذا أَطْلقّ عرفا بادر إلى 
الذهن هذاء ومن ََ قاله في الاول: «من دون أوليائه ومن غير المؤمنين»), وهاهنا: «وادعوا 
شهداء من الذين شهادتهم 6 تُصَحَحُ بها الدعاوى»؛ وعلل هذا الأمرٌ للشّبكيت؛ لأنَّم 
مُقِرّونَ بِأنْ ليس لهم شهداءٌ عادلونَ تُصَحَّحُ بهم الدعاوئ يَشْهدونَ لهم بذلك. 
ولقَرب هذا الوجه من السابق وهو أن يراد بشهدائكه”") اكَدارِهُ قال: «وتعليقه بالدعاء 


.)5١ :١( في «التبيان في إعراب القرآن)»‎ )١( 
في (ط): اليراد يشهد أنكم».‎ )5( 


سورة البقرة خض 
ثُرِيكَ القذى من دُونها وهْيَّ دونه 

في هذا الوجه جائز». وعلل أن يراد بالشهيدٍ الحاضرٌء ففي الكلام تخصيصٌ بحسب المفهوم؛ 
لأن الدعاء إذا ميد بمن دون الله يكون غَيْرَ متناو لله تعالى» ولهذا قال: «فادعوا كل من يشهد 
لكم واستظهروا به من الجن والإنس إِلَّا الله»» والأمرٌ عل هذا للتعجيز والتحدّي مُطلقً0", 
ولهذا قال: «وادعوا شهداءكم من دون الله) إلى قوله: «والجن والإنش شاهدوكم». ويؤيده 
قوله: « قل لين حسمت الانى وَالْجنُ عل أن يأَنوأ وغل هذا الْرانٍ لَايونَ ميو ولو كات 
بعصم ل عض ظهيرًا 4 [الإسراء :88] وفي التقسيم وجوه أَحَرُ وللبحث فيه ججالُ فلِتأمّل. 

واعلم أنّ التفرقةً بين الوجوو تُوجبُ التفرقةً بين المعاني» فإذا أريدَ بالشهداء الأصنامٌ كان 
الأمرُ بقوله: #وادغوا شهدا سُهَدَاءمُم 4 للتهكم» وإن أريدَ به الرؤساءء» كان الأمر للاستدراج 
وإرخاءٍ العنان» وإن أريدَ به الناسٌ العدولٌ» كان لإظهار التبكيت» وإن أريد به الناصر 
َامسْتَظْهَرُ به من دون الله كان الأمرٌ للتحدّي والتعجيز كما سبق تفصيله. 

قوله: (ثُريكَ القَذى من دونها وهي دونّه) قيل تمامه: 

إذا ذاقّها مَنْ ذاقها يتَمَطّقٌ 

أي: يريك الزجاجةٌ القَذى من قُدَامها وهي قَدَامَ الققذى. 

الأساس: ودُوئّه تحرط القتايٍ أيْ: أمامه. يتمطّق» أي: يمْصٌ شْفَتيْه من لذاذتها. 

وروى ابن حمَدون70 ' في «التذكرة)29: أن | الوليد بنّ عبد الملك قال لابن الأقرع(؛): 
أَنْشِدْني قولّك في الخمر» فأنشده: 


)١(‏ من قوله: «ولهذا قال: فادعوا» إلى هنا ساقط من (ط). 

(؟) أبو المعالي محمد بن الحسن بن حمدون الكاتب (ت 057ه). كان فاضا من أهلٍ المعرفة التَامّة بالأدب» 
وكتايه «التذكرة» من مجاميع الأدب الحسنة» وقد حمّقه المرحوم العلامة إحسان عباس» وهو مطبوع. له 
ترجمة في وفيات الأعيان» (4: »)38٠١‏ و«المنتظم)» .)7171:1١(‏ 

(*) «التذكرة الحمدونية» (0551:75). 

(5) في «التذكرة»: أبو الأقرع. 


لوف الجزء الأول 


أي: تريكٌ القذى قدَّامَها وهي قدَامَ القذى؛ رقا وضدائهاء وني أمرهم أن يستظهروا 
بالجماد الذي لا يَنطقٌ في معارضة القرآنٍ ببفصاحته غايةٌ التهكّم بهم؛ أو #وادغوأ سه دعم 
من دون أللَّهِ» أي: من دون أوليائه ومن غَيرٍ المؤمنينَ للشهدوا لكم أنكم أتيتم بمثله» 
وهذا من المساهلة ةَ وإرخاء العنان» والإشعار أن شهداءهم وهم مَداره لدم الْذِين 
هم وجوة المَشاهِدء وفرسانٌ المُقاولةٍ والمُناقلة؛ تأي عليهمٌ الصَّاءُ وتجمح بهم 
الإنسانية والأنفةٌ أن يَرضُوًا لأنفسهم الشهادة بصحة الفاسدٍ الين عندهم فساده» واستقامة 
محال الب في عقويهم إحالته. وتعليقه بالدّعاءِ في هذا الوجه جائرٌ» وإن علقي بالدّعاء 


فمعناه: اذعوا من دون الله شهداءكم» يعنى: لا هدو بالله» 5201110 


كُمَيْت إذا شّجّت ففي الكأس وَرْدُهاا» لمافيعظامالشارينَ ديب 
ريك القذى مِن دونها وهي دونه لوججو أخيها في الإناء قُطوبٌ 
فقال الوليد: شَرِبتّها ورب الكعبة» قال: لئن كان وَضْفِي لها رابك فقد رابني معرفتّك 
مها. فعلى هذا ابن الأقرع | إما ضمن”" المصراعء أو كان من التوارد(". 
قوله: (مَداره القوم), الجوهري: دَرَهْتٌ عن القوم: دفعتٌ عنهم» 05 دَرَأْتٌ وهو 
مدل كعةانيتر مداق 0 والمدرة: رَعيمُ القوم والْتكلّم عنهم, المع الدَاه. 
قوله: (والأتفة). الأناس: وم المشتَقٌّ من الألفف: فيه أئفة وأتفٌ».وقد أنف م كذاء 
ألا تراهم قالوا: الأنّفٌ من الأنّفِ! الجوهري: أَنِفَ من الشيء تأنف أنقًا: استذكف. 


سن ص سر 


(1) في «التذكرة»: «كمينًا... وَرْدَةا وهو الأشبه بالصواب. والمرادُ به لونها على حَدٌ قوله تعالى: 8 وها أَفمَفّتٍ 
أَلسَّمَآه فَكَانَتَ وَرَدَةُ كأَلدّهَانِ4 [الرحن: 7 أي: مُحْمَرّة كالوردة» وهو النوار المعروف. 

(5) ني (ط): «ضمير). 

(*) في (ط): «من النوادر». 


(5) يعني من «أراق». 


سورة البقرة فرض 


تقولوا: اللّهُ يشهد أنَّ ما ندّعيه حنّ» كما يقوله العاجرٌ عن إقامة البيّةِ عل صحَةٍ 
دَعُواهء وادْعوا الشهداءَ من الناس الْذين شهادهم بيه نُصِحَحُ مها الدّعاو ى عند الحكام» 
وهذا تعجيٌ هم وببانٌ لانقطاهم وانخذ الهم وأنا لبه قد يرهم وم تبق لهم تقب 
غير قويهم: الله يشوك انا ادكو وقوم هذا تسجيل منهم على أنفيهم بتناهي 
العَجْزِ وسقوط القدرة. وعن بِعْضٍ العَرّب: امال عن تسيو فقال: قرشي والحمد 
لله. فقيل له: قولّك: الحمد لله في هذا المقام ريبة. أو: اذعوا مزرةوة اللذ مهدفكي: 

يعن :أن الله شاهدٌكم؛ لأنه أقربٌ إليكم من حَبْل الوريد» وهو بيتكم وبين أعناق 

وا يكم واب والإن شادوكم؛فذعواكل من شك واستظوروابه من الو 
والإنس إِلّا الله تعالل؛ لأنه القادرٌ وحدّه عل أن يأقّ بمثله دونَ كل شاهدٍ من 
ينايك : فهز في معلى قوله: 0 ل ين حسمت الإ 0 :84 ]. 

اين لَه صنو وك تَفْمَنُوا مما ار ألتى وَهْودُهَا لاس وَافْجَارةُ أهِدّتَ 
ِلْكفِرنَ * ؟ 7] 

لم أرشتهم الله إل لبه التي منيترفون أمر ني وعل له 5-0 

قوله: (يعني أنّ الله شاهِدُكم) أي: حاضِ رٌكم, وقوله: «لأنّه أقربُ إليكم» تعليل للتفسير» 
أي: الشهيدٌ بمعنئ الحاضر؛ لقوله تعالل: #وَكنٌ أب 4 [ق: ]1١‏ ولقوله صلوات الله عليه: 
«وهو بَيُتكم وبين أعناق رواجلكم» والحديث من رواية البخاريٌ ومسلم وغيرهما عن أبي 
موسئ في حديث طويل: "ارب موا عل أنفسكم إنكم لا عون أصمٌ ولا غائيء إنكم تذعون 
سميعًا بصيرًاء وهو مَعكم والذي تَذْعونّه أقربٌ إلى أحيكم من عُنق راحلته)”"2 وهو مَل 
لقرب القريب» الجوهري: ارْبَع علا نَفْسِك: أي: ارْفُقُ بنفسك وكفٌ. 

قوله: (لمَا أَرَشْدَهُم [الله] إلى الجهة) يعني بقوله: لوَإِنَكُنتُم في رَيٍْ مم4 [البقرة: 
1] حيثُ أت بالإن» في موضع الجزم لكونٍ الكلام مع المرْتابين والعَرَضُ استدراججهم إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (7785) ومسلم (4 )71١‏ وغيرهما. 


شرف الجزء الأول 


0 
7 


وما جاءً به حتى يَعْثروا على حَقيقتّه وسرّه» وامتياز حَقه من باطله قال لهم: فإذا ل 
ُعارضوه ولم يهل لكم ما تبغون. وبا لكم أنه مَعْجُورٌ عنه؛ فقذ صَرْحَ الح عن 
حْضِه ووَجَبَ التصديقٌ, فآمنوا وخافوا العذاب المُعدّ لمن كذَّب. وفيه دليلان علن 
إثباتٍ التّبوة: صحة كونٍ المُتحدّىئ به مُعجراء والإخبارٌ بأنهم لن يتفعلوا 10000 


أن يحزِروا نفوسهم وجُرّبوا قُواهم, فَيَْْروا على بِررٌه وامتياز حقه. قال لهم: فإذا لم تُعارضوه. 
أي: ل على ذلك الإرشادٍ جملتين شرطيتين: أو لاهما: محلوفة الجزاءء وثانيتهما: حذوفة 
الشرط لتكميلٍ ذلك الإرشاد وتتميم التحقيق فيه. 

بيانه: أن قولّه: «فإذا لم تُعارضوه. ولم يتسهّل لكم ما تبتغونَ» وبانَ لكم أنه معجوز عنه) 
هو معنى قولهِ تعالى: 8 فَإن لم تَفْصَنُوا 4 وهو الشرط الأول» «فقد صَرِحَ الحقّ عن مَحْضِه 
ووجب التصديق» جَراءٌ لهذا الشرط المذكور. وقوله: «فآمنوا وخافوا العذاب» هو معن 
قوله: #دَأتَمواآلنَارَالّ وَفُودُهَا أَلنَاسٌ وَالْجَارَهُ 4 وهو جزاءٌ كَرْطٍ مُقَدّر أي: إذا ١صَرَحَ‏ 
الك قن عو ووس الها فآمنوا وخافوا العذات ف يدل عر هذا مدر تصريحة 
بعد هذا بقوله: «إنهم إذا لم يأتوا بهاء وتبين عجرُهم عن المعارضة فقد صَحّ عندهم صدقٌ 
رسولٍ الله يكل وإذا صَحّ عندهم صِدَقَهُ ثم لزموا العناد استوجبوا العذاب». 

قوله: (صَرّحَ الحلّ عن مَحُضه). الجوهري: الصرييٌ: اللبنٌ الخالص. وَالَخْضٌُ كذلك. 

الأساس: لبن صَرِيْحٌ: ذهبت رَعْوَنُه وحَلْصٌَ. 

الميداني: صَرٌّحَ الحق عن ححخضه. أي: انكشف الأمرٌ وظهرء وقال أبو عمرو: أي: انكشف 
الباطل واسبتانَ الحق فعُرفت017. 

قولّه: (وفيه دليلان) أي: في(" قوله تعالى: ا وَإن ل تفْصَنُوأ ون توأ 4 الآية. 
)١(‏ «مجمع الأمثال» (948:1*). 
(0) في (ف): «وفيه دليل أن التي في». 


سورة البقرة اوغرفرا 


وهو غَيّبٌ لا يعلمه إلا الله. فإن قلتٌ: : نتف إتياههم بالشورة واجبٌ» فهلا ججيء بدإذا» 
الذي للوجوب دونَ «إن» الذي للشكٌ! قلتٌ: فيه وجهان: أحدهما: أن يساق القولُ 
معهّم عل حَسب حِسُبانهم وطْمّعِهِمء وأن العجرّ عن المعارضة كان قبل التأمّل؛ 
كالمشكوك فيه لديهم لاتكالهم عل فصاحتهم واقتدارهم على الكلام. 
والثاني: أن يَنهكَم بهم كا يقولُ الموصوف بالقوّة» الوائقٌ من نفيسه بعلب على من 

يقاويه: إن غلبئّك ل أب علّيك» وهو يَعلم أنه غال ويتقّه؛ هكم به. فإن قلتت: عير عر 
عن الإتيانٍ بالفعل؟ وأيّ فائدة في ترك إليه؟ قلثُ: لأنه فِعلٌ من الأفعال» تقول: أَتِيتُ 
فلاناء فيال لك: نِعْمَ ما قَعلتٌ. والفائدةٌ فيه: اا 0 


قوله: (على حَسْبٍ حِسْبانهم) فإنهم كانوا يقولونٌ: لو نشاءٌ لقَلْنا مثْلَ هذا. 

قوله: (علل مَنْ يقاويه) أي: يُعارضه. قاوَثّه فَقويْنه أي: غابيُه. 

الأصامن: 

وهم يتقاوونٌ الفطيمة في الدم'") 

وتقاويّنا الدلْوَ تقاويًا: إذا جمعوا شفاهّهم على شّفْتِها!") فشرب كل واحلٍ ما أمكنه. 

قوله: (ل أَبّقِ عليك)» الجوهري: أبَِيْتُ على فلان: إذاأَرْعَيْتَ عليه ورَحِْتَه يقال: لا أبقى 
الله عليك إن أَبقَيْتَ عل. 

قوله: (لأنه فِمْل من الأفعال), الراغب: لفظ الفعلٍ ‏ أعج معبّى من سائر أخواته نَحُو 


الستياو ديجا وال عباتطايو اناو واكك والبل؟ ؛ لأنَّ الإبداع أكثرٌ ما يقال في إيجادٍ عن 


عَدَمِ وليس حقيقةٌ ذلك إلا لله تعالل» والإحداثٌ في إِيحادٍ الأعيان والأعراض معّاء والعمل 


)١(‏ في (ف) و(ح): العظيمة في الذم. وهو تحريفء وما أثبت من «أساس البلاغة» (فطم) و(قوي). 
(؟) في (ط): اشفهها». 


ترق الدوء الأول 


أنه جار تحرئ الكناية التي تُعطيكٌ اختصارًا ووّجَازةً تُنيكَ عن طُولٍ المَكْنِيٌ عنه ألا 
ترئ أن الرّجِلٌ يقول: ضربتٌ زيدًا في موضع كذا عل صفةٍ كذاء وشتمئه» ونكّلتُ به 
ويَعُذّ كيفياتٍ وأفعالاء فتقول: بنْسا فعلت! ولو دَكَرْتَ ما أَنَْتَه عنه لطالٌ عليك» 
وكذلكَ لو لم يَعدلُ عن لَمْظٍ الإتيانٍ إلى لَفظٍ الفعل لاستطيل أن يقال: فإن لم تأتوا 
بسورةٍ من مثله» ولن تأتوا بسورة من مثله. فإن قلتَ: #ولن تَفَعلوا 4 ما محلّها؟ قلتٌ: 
لاعَلَّ لها؛ لأنها ملةٌ اعتراضيّة. فإن قلت: ما حقيقة حقيقةٌ الن» في باب النَفّي؟ 05000000 


اليا ور ود حاضو الاين الاج قُلِبَ لفظٌ العملٍ 
عن لفظٍ العلّم تنبيهًا أنه من مُقتضا ٠‏ . والصّنْمُ يقال في إيِحادٍ الصورة في الموادٌ كالصياغة والبناء(9, 
والكلق تقدير الأعراضٍ الجسمانية وإيجادهاء وقد يقال للتفدير من غير إيجاي ولأن الخلق لا 
يسْتَعملٌ إلا في إيجادٍ الأجسام وأعراضها امم من إطلاق الحْْقٍ عن القرآن7©. 

قوله: (جار تجخْرى الكيناية) يريد بها الكناية اللغوية» وهي عدمٌ التصريح بالشيء وتسمية 
الضمائر بها من هذا القبيل» ويُمكنٌ أن يُحْملَ على الاصطلاحية: وهي أن يُنفئ العام لِينيَِيَ 
الخاص. وهذا أبلغ لكنّ قَوْله: جار جَجْرى الكناية» لا يساعدٌ عليه؛ لأنّ ظاهرّه أن قولّه: 
(وك معو أجْرِي مجر الضمير في أنه إذاتقّمأشياء يبه به أوباسم الإضارة يمي بجا 
عنهاء كقوله تعالى! ": إن السّمَمَ وَالبصرَوَالْموَاد عل كن محش ا © [الإسراء: *]. 

قوله: (وتَكَلْتُ به)» الجوهري: يقال: تَكَلَ به تتكيلا: إذا جعله نكالَا وعِبْرةً لغيره. 

قوله: (جملة اعتراضية)» الكواشي: واوها استئنافية» ولا محل لها من الإعراب؛ لأنها ل 
تَقَعْ موقم ار ولاهي مُستحقَّةٌ للإعراب في نفسها. 
)١(‏ اتفسير الراغب الأصفهاني) .)١١9:1(‏ 


(؟) المصدر السابق (1: .)١1١١‏ 
(9) في (ح): «لقوله تعالى». 


سورة البقرة ولق 


قلت: «لا» وهلن» أختان في تفي المستقبلء إلا أن في «لن» توكيدا وتشديذاء : تقول 
لصاحبك: لاأقِيمُ غداء فإن أنكرٌ علّيك قلتّ: لن أة قِيمَ غداء | تفعل في: أنا مُقيم» وإني 
مُقيم؛ وهِيّ عند ا ليل - في إخدئ الرّوايتَئن عنه ‏ أصلّها: «لا أن». وعند الغرّاء: «لا» 
غ4 3 و م ا 2 ١‏ 0 2 ع 
أبدلتٌ أُلِفها نوئّاء وعندَ سيِبوَيْه وإحدى الرَّوايتَئْن عن الخليل: حرف مقتضّب لتأكيدٍ 
نفي المستقبل. فإن قلتٌ: من أينَ لك أنه إخبارٌ بالغيب عل ما هو به حت يكونٌ معجزة؟ 
قلتٌ: لأنهم لوعارضوه بشيء لم يمتنغ أن يُتواصمّه الناسٌ ويّتناقلوه؛ 000 

4 ع 2 ع 0 

قوله: (تقول لصاحبك: لا أقيم غناك فإن أنكر عليك قلت: لَنْ أقيم غدًا) مثاله في الإثبات 
قولّك خالي الذهن: أنا مُقِيعٌ غدًاء فإذا تَردَّدَ قلَتَ: إِنِ مُقيمٌ غدّاء ثم إذا أنكرٌ قلتّ: إن ميم 
غدًا. 

قوله: (أصله(2©: لا أن) قيل: حَذِفَتُ همزةٌ «أن» لكثرتها في الكلام؛ وَذْمَيت الألف هن 
«لا» ني الدرج لاجتماع الساكنين فبقيّ اللامٌ من «لا) والنون من «أن» فجموعا وقيل: لن» وقد 
جاء في الشعر على أصله20: 

يرجي المرءٌ ما لا أن يلاقي وَتَعْرِضُ دول أقرَبهِ خطوبُ 
0 ول عير 
0 مق لما : مُرتجل» الأساسس: ومن المجاز: اقتضَّبَ الكلام: ارتجلف 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية؛ وفي «الكشاف»: «أصلها». 

(؟) هو من شواهد «مغني اللبيب» ص8/”» و«اخزانة الأدب» (8: 5 5): وعزاه السيوطي في اشرح شواهد 
المغني» (1: 88) لجابر بن دألان الطائي. 
قلتٌ: الخلافٌ منصوبٌ بين النحاة في أصل «لن»؛ لتمام الفائدة انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام 
الأنصاري ص8". 

(*) من قوله: «المعنئ: يرجي) إلْ هنا من (ط). 


فسن الجزء الأول 


إذ حَفَاءُ مثله فيا عليه مَبنئ العادةٍ محال لا سيّ) والطّاعنونَ فيه أكثفُ عددًا من الذَايين 
عنه» فحينّ لم يُنقل عَلِمَ أنه إخبارٌ بالعَيْبٍ على ما هو به؛ فكان مُعجزةً. فإن قلتّ: ما 
مَعَنَىْ | لاحو اتناو ااطار قبا" كاسم بقوي ةروسا ملت لمج إذا لم يأتوا بها 
تين عجزهّم عن المعارضة؛ صحّ عندّهم صِدقٌ رسولٍ الله يله وإذا صحّ عندّهم 
صِدقّه نّم لزموا العناد ول يَنَقَادُوا ول يُشِايعُوا؛ استوجبوا العقاب بالثّار؛ 520 


قولّه: (إذْ حَفَاءٌ مثْلِه) الضميرٌ راجع إلى «شىء». و«في]| عليه» ظرفٌ «محال» أي: حَمَاءٌ ما 
هو عل صفةٍ ذلك الشىء المعارّض به من المتطر والقَّخَامة َال فيا جرَتُ به العادة. هذا 
الجوابٌ مبنيّ على قاعدة أصولية. أي: عَلِمَ أئّهم ما أَنَوَا بوثله لأنَّم لو أَنَوْا به لتوائّر بين 
العالمينَ لتوفر الدواعي عل تقله وحين لم يُنْقَل علِم عَدَ عدم الإتيانِ» فكانٌ الإخبارٌ عنه إخبارًا 
بالغيب» فيكون”١)‏ معجزةٌ. 

قوله: (أكتّفُ عددًا)» الأساس: كنف الشىة: كَثْر مع الالتفافي» وتكائّف عَدَدُهم. 

ا عا سي 0 كيف يتب على قوله: 
ل اه ل 
مع المرتابين وهم ينكرون النار فكيف يتقونها؟ 

وأجَات بان ذنا: قرا وجرن لنترط الاكرن بلعو فيج عن مر غدرنيها ااه 
اتقاء النار كنايةٌ عن تَرْكٍ العناد» وإليه الأكيارة بِقَوْله: «وإذا ص بح عدف واف م ام 
العناده استوجُبوا العقاب» هذا السؤالُ والجَّوابُ يرد قؤْلَ الزاعم أنّ قوله: #دَأسَّمُوا» - 
اح يي ا 9 
قوله: #وَإِن كنم في رَيْبٍ © [البقرة: 77]. 


)١(‏ ني (ط): «فكان)». 


سو النقرة يفف 


سودي في و« 


فقيل لهم: إن استبنتم العجُرٌ فاتركوا العناده فوضع: َ: #فَاتَّمُوا تار مَوْضِعَه؛ لأنّ اتقاء 
اليه وميم تك اعنلومن حيثُ إن من تناج لأن قن انق الورك ماقف 

وتظرة: ان تقول النكلك ميقهه: إن أردتم الكرامةً عندي فاحذروا سَخَطيء 
يريدٌ فأطيعوني وانّبعوا أمري؛ وافعلوا ما هو نتيجةٌ حَذرِ الخ وهو من باب الكناية 
التي هي شُعبةٌ من شعَب البلاغة» وفائدنّه الإيجارٌ الذي هو من حِلْية القرآن. وتجويل 
شأن العناد بإنابة انّاءِ الا مَنابَهء وإبرازه في صورته مُشِيّعًا ذلك بتهويل ا 


قوله: (فقيل لهم: إن استَبكُم) عطفٌُ عا قوله: ابينَ عجرهم» إلى آخره» والفاء مثلها 
في قوله: #فَمُوبواإِلَ بابح فافلُوأ 4 [البقرة: 04]. 

قولّه: (لأن اتقاء النار لَصِيقه وضّمِيمُه ترك العناد) ظاهره يوهِمٌُ أنَّه من باب المجاز؛ لأنه 
مشعر بأن اتقاء النار ملزومٌ ترك العناد لقوله: «اتقاء النار لصيقّه) أي: لازم تَرْكُ العناده ثم قوله 
بعد ذلك: «وهو من باب الكناية» بخلافه لكنَّ الشرط في الكناية التساوي بين الملزوم واللازم 
فكأن كلّ واحد ملزوم الآخرء ولهذا فَسّر ١لصيقه»‏ بقوله: اضميمه)» ونحوه 5 رَعَيْنَا 
الغيث. وأما الإمامُ نقد جعله من إقامة المؤثّرِ مقام الأثر ؛الأن اتقاء النار سبّبٌ لتركِ العناد”"». 

قولّه: (فائدتُه7" الإيجاز) لأن أصل المعنوئ إذا استَبثم العجرّ فاتركوا العنادَ الذي يستلزم 
تركه اتقاء النار؛ فأنِيبَ اموا نار مَنابَ المذكور جميعاء يدل عليه قوله: ايريد فأطيعوني 
واتبعوا أمريء وافعلوا ما هو نتيجةٌ حَذْرٍ السّخط) أي المذكورٌ جميعًا مرادٌ من قوله: «فاحذروا 
سَخّطي)» ولول يكن كناية بأن كان مجارًا ويصح إرادةٌ المجموع. 

قولّه: (وإبرارُه في صُورته مُشَيعَا) الضمير في «إبرازه» للعناد. وفي «صورته» لاتقاء النار 
«مشيّعًا» حالٌ من اتقاءِ الناره والعامل قولّه: «إنابة»؛ يريد أنَّ في إيثار الكناية على التصريح 

00 

فائديين آخريان: 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» للرازي (7: 7”87). 
(0) في (ف): (فائدة». 


ورف الجزء الأول 


صفة النارٍ وتتفظيع أمرها. والوقودٌ: ما رفع به الَاره وأمّا المصدرٌ فَمَضمومء وقد جاء 
فيه الفتح, قال سيبويه: وسمغنا من العَرَّبٍ من يقولُ: وَقدتٌ النارَ وٌقودًا عاليًا. ثم قال: 
والوقودٌ أكثر. والوّقود: الخطّب. وقرأعيسئ بن عُمَر الهمُدانّ بالضَّم؛ِ تسميةً بالمصدّر. 
كما يقال : فلانٌ فَخْرٌ قومه. ورين بليه ويجورٌ أن يكونّ مكلّ قولك: حياةٌ المضباح 
السَّلِيطء أي: ليست حياته إلا بدء فكأن نفس الصّليط حياته 0 


إحداهما: تصويرٌ معن الْكُنِيٌّ عنه وأنَّ لعناة هو النارٌه والساممٌ عند ذكر النار يستحضيرٌ 
صورتها فَيَمُتليئ فَلْبّه رُعبّا وخوفاء فإنك إذا أردْتَ أن 7 تقول: فلانٌ جوادٌ قلت: فلانُ جبان 
الكلب» مهزول الفصيل” قصَوتَ صفةً الحود تصويرًا بليقء فإ ْنَ الكلب يدل عل 
مشاهدته وجومًا إِثْرَ وُجوه؛ وهي مُشْعرةٌ بكثرة ترددِ الضّيفان» وهي بكونه مضياقًاء وهو 


بكونه جوادًا. 
وثانيتها: التمكنٌ من انضام قوله: #وفودها أَلنَاسٌ وَلْطْْجَارَةُ 4 الآية إليه تتمي لذلك 
م 2 
التهويل والرعب وترتبهِ للتصوير. 


قولّه: (الهّمْدانّ) قال صاحبٌ «الجامع0("©: مَيْدانُ بفنح الهاء وسُكون اميم وبالدالٍ 


المهملة بق قنيلة انمه أؤشلة بن حاللك ابن زينةين وربعة: 
0 لَّه: (فلانٌ مَخْد 5 مه) أى: الذى يمحر به 3 مّه؛ كقولك: صَرْ ب الأمير» أى: مَضْر وبه. 
فو فحر فومه أي: الذي يمتحر به فو كز اد عير اي. مصر 
قولّه: (حياةٌ المصباح السّليط)”" ولا يبمُدُ على هذا أن يكونّ من باب «رَجُلٌ عَدْن) 


)١(‏ هذا منتزع من قولٍ الشاعر: 
ومايّكُ ف من عيب فإني جبانٌ الكلب مهزولٌ الفصيل 
ذكره الحاحظ في «الحيوان» :1١(‏ 5 وعبد القاهر الجرجاني في «دلائل الإعجاز) ص7٠‏ ”27 والتبريزي 
ف شرح الحىاسة» (5 : 97) غير منسوب لأحب. 
(1) اتتمة جامع الأصول» (445:17). 
(*) وهو الزيتٌ الجيّد. انظر: «أساس البلاغة» (سلط). 


سورة البقرة اخرض 


فإن قلتّ: صِلةٌ «الذي» و«التى» عت أن تكون قضة معلومة للمُخَاطبء فكيف عَلِمَ 
أولئك أن نارٌ الآخرة تُوقَدٌ بالناس والحجارة؟ قلتُ: لا يمتنعٌ أن يتقدّم لهم بذلكَ سَماعٌ 
من أهل الكتابء أَوْ سَمِحُوه من رسول الله َه أو سَمِعُوا قبل هذه الآية قوله تعالى 
في سورة التحريم: #تارا وُودها أَلَاس وَأَطْجَارَةُ 4 [التحريم: 7]. فإن قلتَ: فلم جاءت 

٠.‏ له كال 1 مم 
النارٌ الموصوفةٌ بهذه الجملةٍ مُدَكَّرَةٌ في سورة التحريم وهاهنا معرّفة؟ قلت: تلك الآية 
نزلتُ بمكة فعرّفوا منها نارّا موصوفة ببذه الصّفة» ثم نزلث هذه بالمدينةٍ مشارًا بها إلى ما 
عَرَفوه أَوَلَا. فإن قلتٌ: ما معن قوله: #وفودها أَلنَاسوَالِْجَارَةُ 4؟ قلت: معناة أنها نارٌ 


عرس انرو 


متازةٌ عن غيرها من اليران؛ بأنها لا تند إلا بالناس والحجارة» 30 


والمعنئ ليس وَقودٌ النار إلا الناسّ؛ لأنَّ الناسّ بمنزلةٍ التطبء وعل الأول يجوز أن يكون 
هناك وقود آخر. ْ 

قوله: (تلك الآيةٌنزرّلت بمكَةٌ ثم نرَلَتْ هذه بالمدينة)» الانتصاف: يعني بآية سورة التحريم 
ثرا أشي وَأَمٍْ ناوا 4 لكني لم أي علن خلافيٍ أنَّ سورةً التحريم مدنية» والقصّةٌ وها 
شاهدةٌ بصحّة ذلك» والظاهدٌ أنَّ الزغشريّ وَهِمَّ في قوله: ِنبا 0000 

وقلتٌ: يؤيّدُه ما رواه البخاريٌ ومسلمٌ وأبو داود والنسائيٌٌ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كانَ رسولٌ الله كَل نس العسلّ وَالخَلُواةَ» وكان إذا انصرّف من العصر دخل على 
نسائهه فيَدْنو من إحداهُنّ فدخلّ عل حفصة بنتِ عمرٌ رضي الله عنهم|» وساقوا الحديث"") 


5 . ل عر رو رس 2 مج211 1 ع 2 7 
إل قوله: فنزل لِمَتحرم مآ أسلَمَهُلَكَ 4 [التحريم: »]١‏ وكذلك قولّه تعالى بعدّها: #جَلهِدٍ 
ل لمع سس لها عم 


5 0 0 ل 

الحكهار وَالْمنْفِقِينَ وأغلظ عَلَييِمَ # [التحريم: 9] وإنما نجّم النفاق في المدينة. 

(١)«الانتصاف‏ بحاشية الكشاف) (1: ؟١٠).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (07517) و(0754), ومسلم »)١541/5(‏ وأبو داود (717/15)» والنسائي في «السنن 
الكبرى» )١١509(‏ وغيرهم. 


92> الجزء الأول 
بأن يرها إن ريد إحراق الا بها أو إحماء المحجارة أوقدت أوَلَا قود ثم طح 
فيها مايُرادُ إحراقه أو إحناؤه. وتلك أعاذنا الله منها برحمته الواسعة - تود نس ما 
حرق وما بالثارة وبأنها لإفراط حَرّها وشدَّةٍ ذّكائها إذا أنَصلتْ با لا تَشْتَعلٌ به نا 
انتعلت وارتقع هنها. فإن قلتّ: نار الجحيم كله مُوقدة لأس والحجارة أم هي 
نيران شتول؛ منها نارٌ بهذه الصّفة؟ قلت: بل هي نيران شتل؛ منها نارٌ تُوقَدَ بالّاس 
والحجارة يدل علن ذلكَ تتكيرُها في قولله: #قوا نف وَايَؤٍنارَا 4 [التحريم: كا 
#فَاندركَؤنارَاتلطن * [الليل: 4 1]» ل لكفارٍ الجن مع و ل الوا مم ا 


م 4 - 22 8 ب يزان سم اسراسي 0 
وفي «جامع الأصول)(2: تزوجَ رسول الله يَكِْةِ عائشة بمكة في شوالٍ سنة عش ر”"" من 


النبوة, وأعرسٌ بها بالمدينة في شوالٍ سنة اثتتين من ال هجرة, وتزوّجَ حفصة في سنةٍ ثلاثِ من 
الحمجرة قبل لعا أن تكون هله السو مددة وعد الا كسما 

اقلت لايور عل مدعي لأنهقال فا سبق: لقنا يسناو صحيح أن كل شيع نزل فيه: 
ٍايَنأمها ألنّاش © فهو مكي. و9 يُتأَنُهًا ألَذح ءَ!مَنُوا نوأ * فهو مَدَنَ وقد الات تميدرة 
ب« ينها ليت ءَامََْأْ 4 فهو منافٍ لما قيل» ومُناقضٌ لقوله» فحينئذٍ تعريفُ النار إما أن 
يكون لسماعهم إياها من رسول الله وأو يمن أهلٍ الكتاب. 

قولّه: (وشدَّةٍ ذكائها)» المغُرب: أصلٌ التركيب ب يدل على التّهام ومنه: ذكاءٌ السرٌ بالمدٌ 
لنهاية الشبابء ودّكا النار ر بالقضر لهام اشتعاها9. 

الجوهري: ذكّت النارٌ تذكو دكا مَقُصوراء أي: اشتعلت. 

وفي «الأساس»: ذكت النار تذكو دَكاءً وأصابّه ذكاء النار ودّكا النار؛ باد والقَضر. 

قولّه: (يدلٌ عل ذلك تنكيرها) أي: علا أنَّ نيران الآخرة نيران شتى. قيل: فيه نب 
)١(‏ «جامع الأصول» (48-91/:1). 


)١(‏ قوله: ا يثبت في (ط) منه إلا قوله: (سنة اثنتين من الهجرة»! 
() «المغربٌ في ترتي تيب المعرب) (0*:511. 


سورة البقرة لين 


وشياطبنهم نارًا وَقودُها الشياطينٌ كما أن لكفرة الإنس نارًا وقودها هم» جزاءً لكلل 
جب ابناكل م العذاي: لك ل ل 0 
أندادّا» أو عبدوها من دونه قال اللَهُ تعالا: ويك و 10000 
ب 4ه :94 وَعَله الآية قشر لما نحن فيه؟ فقوله: : « يكم وما 
1 تَعبدُوت من دوين س4 في معن الناس والحجارة» و#حصبٌ ا ب جَهَنَّم 4 في معنئ 
وقودها. ولا اعتقد الكقارٌ في حجارتهم المعبودة من دون اللَّهِأنها الشفعاءً والشهدا 
الذينَيُستشفعونَ بهم ويستذفعونَ المضارٌ عن أنفيهم بمكانهم؛ جعلها اللّهُ عذاههم؛ 


قرم تهم بها لحماة 5 نار ر جهنم؛ إبلاعًا قْ إيلامهم» انع ا ات نسو او ا 
ا ا اك ع نا متا الل ل 0ك 


لأنّ التتكير في قولو: «ثُا أَشسَيْ ينا 4 [التحريم: ] لا يدل على تنوع نارٍ الآخرة» 
وغايئه أنه دل على تنوّع النار مطلقاء واجوابٌ من وجهين: 

أحذهما: أنَّ النارّ ناران: ار لعُويةٌ وهي الْتعارفُ [عليها]» ونادٌ شرعيةٌ وهي نارٌ الآخرة» 
فإذا يُوعَدَ الُكلّفُ بالنار بادرت الشرعية» والتتككة يرل عل توعة فلك النارة 

وثانيهما: أنّ التنوي بحسب مَنْ وُعِدَ بهاء فإنَّ مَن تُوعَدَ بها في الآية هم المؤمنون» لقوله 

تعالى: ##يكأما لذن امنوأ فوأ نفك وَأَِيكنَرَا4 وفي الثانية الكافرون لقوله: #لَايِصْلهآإِلُ 
الى # الْدِىكدَ ب وَبَوْلَ * [الليل: -15]. وأيضًا دلّ هذا الحص؛ عل الاختصاص. 

قوله: (بمكانهم) متعلقٌ بقوله: #يستدفعون» وهو مقابلٌ لقوله: ايستشفعون بهم)» والمكان 
كنايةٌ عن مرتبتهم ومنزلتهم. وإنا قَيّد دفم المضرّة به؛ لأن الشافمَ إنما يدفع عن المشفوع 
بمكانته ومنزلته عند من يشفع له أو كناية عن قوتهم وشوكتهم فيدفعون بها عنهم مَضرَّة 
عدوهم. 

قولّه: (جَعلّها الله عذابهم فقرتهم بها مُحْمأةٌ) الفاء فيه كّ) في قوله تعالى: #فَمُوبُوا إل 


لك حل إوسره 


بَارِيكُم افوا نكم » للتعقيب والتفسير. 


ابعل يح ا ا لز ار 


عد 


ا اا 
وذخيرةً» فشحُوا بها ومنعوها من الحقوق؛ حيث يحم عليها ينل جهنم كر ا 
جباههم وجنومهم. . وقيل: : هي حجارةٌ الكبريت. وهو تخصيص بغير دَلِيلء وذهابٌ عا 

عرااح ميخ الراقة م المشهود له بمعاني التنزيل . #أعِدَّت #: اذاف ويلك 
3 لعذابهم. 3 عبد الله (أعتدت) من العتاد بمعنى العذة 00000 


5 و 5 ١ 3 - ٠‏ و 0-7 5 4 2 2001 3 5 
بالخاء المعجمة.» والتخسير: الإهلاك, والتحسير: التلهف على الشىء الفائت. 

قوله: (وقيل: هي حجارَةٌ الكبريت) رو مُحبي السنة عن ابن عباس وأكثر المفسرين 
ذلك7". وقالوا: لأنها أكثر التهاباء وهو دليل عظم النار. قال القاضي: إن صَحّت الرواية 
فلعلٌ المراد أنَّ الأحجارٌ كلها للك كحجارة الكبريت لسائر النيران”"". وقيل: هذا أبلعُ لأنّ 
الغرض تعظيمٌ صفة هذه النار» والإيقادُ بحجارة الكبريت لا يدل على قوة النار نفيهاء أما لو 
مل علن سائر الأحجار عل أنها تُوَدٌ إيقاد حجارة الكبريت بلعٌ النهاية» وفيه أن تلك النار 
تعلّقت في أولٍ أمرها بالحجارة التي طَبُْها إطفاءٌ النار تعلّقٌ النار بالكبريت. 

قوله: (المشهود له) أي: الذي استشهد له من التنزيل» وهو قوله: 9 إيكُمْ وَمَا 
تعبَدُورت من دوي أله حَصَثُ وى 001 جهَئّر 4 [الأنبياء: 94]» ولا دليلٌ لهم من التنزيل ولا من 
غيرها”" عل إرادة حجارة 6 وز المزاذ يقول افيس تن ذليل 4 

قوله: (من العتاد بمعني العُدَّة)» الجوهرى: العَتادٌ: العدَّة يقال: أخدّ للأمر عُدَّته وعتاده» 
03 0 3-1 عالنه رع ٠‏ )اع 00 
أي: أهته والته. وقال: أعذه لآمر كذاء أي: هيأه له. 

والاستعداد للأمر: التهيّو له. والأول من: عَتّدء والثاني من: عدد. 
)١(‏ «معالم التنزيل» (851:1). 


() «أنوار التنزيل» (7874:1). 
(9') كذا في الأصول الخطية» ولعله راعىئ في لفظ «التنزيل» معت «آيات التنزيل». فأَنّثْ الضمير لذلك. 


سَؤْرة البقرة ! ايقان 
000 3 سر مس و 2 2 اوم 00 .2 د سام م 2 
[ لوسر لذت َامَنُوأ ونوا ألصَدبِحَنتٍ أن طم جَنتٍ تَجْرى من تحيتها الأنهدر 
- 00 200 سم ار لاس 1م ل سمت 20 4 مح ورم 20 22 
كلما رْفوأْ ها من فَمَرَوَرْذْقَا ُو هد ألَذى رزفا من كل وَأنوأ يو مُتَسَيِهَا ولَهُمَ 
02011 #4 - 0-5 0 
فب أَرُوجٌ مطهرةٌ وَهُمٌ فِيهَاخَدِدُوتَ # ]١‏ 
من عادته عزَّ وعلا في كتابه أن يُذكرٌ الترغيب مع الترهيب, ويُشفع البشارةً 
بالإنذار؛ إرادةً التنشيط لاكتساب ما يُزْلِف؛ والتثبيط عن اقترانٍ ما يتلف. فلا ذكر 
الكفارٌ وأعاللهَم وأوعدّهم بالعقاب قفاه ببشارة عباده الذينَ جمعوا بين التصديتٍ والأعمالٍ 
الصالحة؛ مِنْ فعلٍ الطاعات وثّرك المّعاصي» وحمّوها من الإحباط بالكفر والكبائر 
بالثواب. 
فإن قلت: مَن المأمورٌ بقوله: 9وَييّرٍ4؟ قلتُ: يجوز أن يكونَ رسولٌ الله كك 
وأن يكونٌ كل أحد. ااا 0 


قولّه: (والتشبيط) يقال: نَبّطه عن الأمر تثبيطًا: شغله عنه. 

قولّه: (وكمؤها من الإحباط بالكفر والكبائر) قال الإمام: القولٌ بالإحباطٍ باطل؛ لأنَ مَن 
أت بالإيمان والأعمال الصالحة استحقٌ الثوابٌ الدائم؛ فإذا أتى بعده بالكفر استحقٌّ العقاب 
الدائم ثم لا يخلو من أن يوجدا معّاء وهو محال؛ أو أن يندفعاء وليس زوالٌ الباقي لطريانٍ 
الطارئ أولى من اندفاع الطارئ”'" لقيام الباقي» فيبطل القولٌ بالإحباط» وعند هذا تَعيّنَ أن 
يقال: إنَّ الع لا يستحيٌ على الطاعة ثوابًا ولا عل المعصية عقابًا استحقاقًا عقليًا واجبّاه وهو 
قولٌ أهل السنة واختيارٌناء وبه يحصلٌ الخلاصٌ من ظلاتٍ هذه الورطة7"©. 


قوله: (بالثواب) هو متعلق بقوله: «ببشارة عباده». 


)١(‏ قوله: «أولى من اندفاع الطارئ» ساقط من (ط). 
(1) «مفاتيح الغيب) (؟: /78). 


55 الجزء الأول 


كا قال عله «بشَرْ المشّائين إل المساجدٍ في الظَلّم الور الت يومَ #القدافةك» ل بابر بذلك 
واحدًا بعنه وان كل أحدٍ مأمودٌ بهه وهذا الوجة أحسنْ وأجرّل؛ لأنه يون بن الأمر 
لعظّمه ومٌخامة شأنه محقوق بأن يب يد به كل من قَدَرَ علا البشارة به. فإن قلتّ: 0 
عطفَ هذا الأمرٌ و َي أ ول يي َصِحُ عطفه عله؟ قل : ليس الذي اعتودٌ 
بالعطفي هو الأمرّ حت يُطلّبَ له مُشاكِلٌ من أمر أو نبي يُعطَفُ عليه إنما المُعتمَدُ 
بالعطفٍ هو جملةٌ وصف ثواب المؤمنين» فهيّ معطوفةٌ عل جملةٍ وصْف عقاب الكافرين» 
قاهول: الا م د ل 
تقولٌ: هو معطوفٌ على قوله: #دَأَتَّفُوأ4, ى) تقو 0 

قوله: 0 المساجد) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي7) 

قوله: (ليس الذي اعتّمد بالعطفٍ هو الأمر) يعني إذا حصات الجهةٌ الجامعة وقويّ 
شأئها بين المعطوف والمعطوف عليه كا وُحِدَتْ في هاتَيْن الآيتين وهي شبة التضادٌ لا يبال 
بالاختلافي من حيثية الخبريّ والطلبي في أجزائهم| فإنَ ذلك إنم| يعتبر عند عطف المفرد على 
لمغردء وأما في العطف امجٌملي» فيجوز ذلك بالتأويلٍ. هذا تلخيصٌ كلامه. مع أنَّ ظاهرٌ قوله: 
اهو جملةٌ وصنب ثواب المؤمنين» يوهمٌ بتأويل الطلبيٌ بالخبري وليس بذلك؛ لأن الواجب في 
الموضعيّن العكس. فإن قولّه تعالم: «لن مرو ماهد تكَمَنُوَكَ 4 [الجائية: 1] وقوله: يها 
ألنّاش أَعَبُدُ عَبْدُوأ74" مجْمَلانٍ واردانٍ عل الخطاب فوجب تأويلٌ التفصيل با يناسبّهها من الأمر 
وجل البري في تأويل الطلبي. 

قولّه: (ولك أن تقولٌ: هو معطوفٌ على قوله: 9دَأنَمُوا 


نَأ 


أ4) قال الخطيب”" في 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)21١(‏ والترمذي (7177)» وابن ماجه »)778١(‏ والبزار في «المسند» (8: /07» وأبو يعلى 
(2311)» والطبراني في «المعجم الكبير» (4610) من غَيْر وجه عن الصحابة» وذكره الهيئمي في امجمع 
الزوائد» (؟: ٠‏ 4) وقال: رواه الطبراني في الكبير» و«الأوسط؛. وفيه ابن لميعة وهو مختلفٌ في الاحتجاج به. 

(0) زاد في (ف): الربكم). 

() أبو المعالي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني (ت 8/اه). من أعيان الشافعية وأرباب- 


سورة البقرة هع 
ا . 2 0 2 

يابني تيم احذروا عقوبة ما جنيتم, وبَشَّرٌ يا فلان يني أَسَدِ بإحساني إليهم 120100 
ا ااااطال7 يي شر اا او 1 20 


«الإيضاح» 7 بعد أن نقلّ كلام المصتف: هذا كلامّه وفيه نظرٌ لا يخفىئ عل المتأمل. ثم كتب 
في المتواشي: لأن قوله: #فَتَّصُوأ4 جزاءٌ ومابَعْدّه في كوه فلهذا امتنع. 

قلت: هذا سؤالٌ اتفق الناسٌ عل وروده؛ وقَدّر صاحبٌ «المفتاح): دقل بل «يانا 
أليّاش »”" ليكونَ معطوفًا عليه هربا من هذا(". والجواثٌ عنه: أن كل هذا تَومّمٌ؛ لأنّ 
المصتّت لم يجعل قوله: لدَتمُوأ4 جوابًا لقوله: وان لم تفَعَُوأ4 حتى يلرّمَ المحذور» وإنما 
جعلّه جزاءً لشرط محذوفٍ كا قَرّرناه وحمَّقَنا القولّ فيه في قوله: «ولمًا أرشدّهم إلى الجهة 
التي منها يتعرّفون أمر النبيّ كوا ولا بد من ذلك التقدير لتتم الملازمة؛ لأن قوله: #وّإن 
حنم في رَبْبٍ مما ذلا 4 [البقرة: *7] يستدعي ذلك الأ المتصوةامنه إزالة الوينب:واثياث 
صحَةٍ ما ادعاه كأنه قيل: وإن كنتم في شك من صحَّة نبوته وصِدْقٍ قوله: إن القرآنَ مزل عليه 
من عند الله» فأتوا بسورة من مثله» فإن لم تقدروا على ذلك؛ وأنتم فرسان البلاغة» فقد صَحّ 
صِدْقه وإذاصَحّ صِدْقُه ليتق المعاند النار» وبَسّر يا محمد الممصِدَّقٌ بالجحنة. 

ثم إني بعد بُرهةٍ من الزمان عثرثٌ على تحقيقٍ هذا المقام من جانب الإمام القاضي 
ناضر الدين تخمدة لله برضوانه قال: #وَييَرِ * عَطْفٌ عل لفَأتُّوا» لأتهم إذا لم يأتوا بها 
يُعارضُه بعدَ التحدّي ظهرٌ إعجارٌه وإذا ظهرٌ ذلك فمن كَمَّر به استوجبّ العقاب؛ ومن آمّنَ 
به استحقٌ الثوابٌ» وذلك يستدعي أن وف هؤلاء ويُبَشَّرَ هؤ لاء(؟. 


ثم عل هذا التقدير يشتملُ العطفُ عل جهاتٍ من الحسن والمزايا منها: قُربُ المعطوفٍ 


- البلاغة والأدب. وكتابه «الإيضاح في تلخيص المفتاح» دالّ على منزلته في علم البلاغة» له ترحمة في «الدرر 
الكامنة» (5: *7)» و«طبقات السبكي» .)١168:9(‏ 

.72١ص «الإيضاح في علوم البلاغة»‎ )١( 

(؟) «مفتاح العلوم» ص١755.‏ 

(") زاد في (ط) هنا: (وعذ وعذ»» وفي (ح) و(ف): «أوعد وعد)! 

(5) «أنوار التنزيل» (7551:1). 


لان الجزء الأول 


عه 8 سواه ويه 6ه بوه وه وي و6 م فه اع عا م« و ع عهاع مااع عي ا وإعاعة اهار ع ايع # وده ها و ره بو ها ماه 86 8ه 2 8 ب وق وك بن فده 2 له 1ه اها 


من المعطوفي عليه» ومنها رعايةٌ الجهة الجامعة الوهمية بين « بير 4 آمو 4 لأنه في معنئ 
أَنْذِروا العقلية لاتفاقها في اليد ومنها: اجتماعٌ ثلاثِ مُقابّلات؛ ومنها حذّفٌ العَجْزِ من 
الشطر الأول والصدر من الثاني المؤذنُ بالإيجاز الذي هو حِلْيةُ القرآن. 

وأما عدمٌ اتحادٍ امد إليه في «فأَتَهُو4 ول بَشَرِ4 فَمُضْمَجِلٌ نظراً إل هذه الوجوه. 
على أنْ الاتحادَ حاصل كم قَدّرناه. 

مدايزان الوجة الأوَلَ أَعْضئ َنٌ البلاغةٍ وأدعئ لتلاؤم النظم. لأنَّ قوله: ل يتايهًا 
ألنّاسُ أَعْبدُوا ريم » خطابٌ عام يشْمَلُ الفريقين: الموافنٌ والمعاند كما سبق وأنّ قوله: 
9وَإِن كنم 4 إلى آخر قوله: لوَهُمْ فيه خَلِدُوت » تفصيله فقوثه: لإوَإِن كن في 
َي 4 إل قوله: لِأَهدَتْ كيت 4 نص بالفريقٍ المخالف ومضمونة الإنذاره و إِنَّ قوله: 
لَك رايت اموا ولوأ ألصَدِحَتٍ 4 نص بالفريقٍ الموافق» ومضموثه البشارةٌ كأنه 
تعالى أوحئ إل حبيبه صلواتٌ الله عليه أن يدعو الناس قاطبةً إلى عبادة الله ويرشدهم إلى 
معرفته. ثم أْمَرَهُ أن يُنْرَ مَنْ أبئ وعاندء ويُبشَّرَ من آبَ وعبّد. وهذا هو ْنَم ولهذا قال في . 
الوجه الأول: «إنَّا المعتمدُ في العطف هو جملةٌ وصفي ثواب المؤمنين» وقال في الوجه الثاني: 
«ولك أن تقول: هو معطوفٌ عل قوله: فاتقوا»» ويعضله قولُ الشيخ صاحب «الفرائد): هو 
معطوفٌ على الخبر الذي قبلّه؛ لأنه مشتملٌ على معن الأمرء كأنه فيل ونشو ريدن ويوافقه 
ماذهبَ إليه صاحبٌ «المفتاح» في قوله تعالى: #وَلا جحْرَو ص إِلَامَا كير كمون # [يس: 
4 قال: إنه خطابٌ عام لأهلٍ الَحْشّر("» وإِنَّ قوله: «إنّ أضكتب نه ألو في سُكُلٍ 
مكهت 4 [بس: ٠ه]‏ إل قوله: اوأرو يوم يه الْمُجَمُونَ 4 [يس: +0 تفصيلٌ يا أجمَلهء وأنَّ 


-_- 


التقدي إن أصبعات الجن منكم يا أهل المحشر» ومآلهٌ إلى معنى: فليمتازوا عنكم يا أَهْلّ 


المحشر إلى الجنة حتى يصحّ عطف ل وروأ يوم * على قوله: «إإنَّ حب لَه 4. 


.117-1١١7ص «مفتاح العلوم»‎ )١( 


سورة البقرة ا 


وفي قراءة زيد بنِ علي رضي الله عنهه|: (وبُشّر) عل لَظٍ امبنيّ للمفعولٍ عطفًا على 
لأْعِدَتَ 4. والبشارةٌ: الإخبارٌ بها يُظهرٌ سرور المُخيّر به ومن نَم قال العلماء: إذا قال 
لعبيده: أيُكم بشَّرنِ بقدوم فلانٍ فهو خَرٌء فبشَّروه قرادئ؛ عَتَقّ أوَطُم؛ لأنه هو الذي 
أظهرٌ سرورّه بخبره دونَ الباقين» ولو قال مكانَ «بشَّرني»: أخبري؛ عَتَقَوا جميعًا؛ لأنهم 
جميعًا أخبروه. ومنه البَشّرة؛ لظاهر الجلد» وتباشيرٌ لحم ما ظهرٌ من أوائل ضَوئّه. 
وأما #فبسّرَهم يِصَدَابٍ أَلِيِمٍ * [آل عمران: :]7١‏ فونَ العكس في الكلام الذي يُقَصَدٌ 


به الاستهزاء الزائد 10111[ 0 


020 


قوله: (عطفاً عل #أْعِدَتَ4) فعل هذا يدل في حير الصلق ويكون كارة للمة مين 
عن الخلاص عنها من جملةٍ تنكيل الكافرين» فيجتمعٌ لهم التعذيبٌُ مع التنوير”"٠‏ كما قال في 
آخر «النساء»("2: «إن الإحسان :0 ا 9 ممايغم العدو). ظ 

قوله: (والبشارة: الإخبارٌ با يُظْهرٌ سور الُخيرِ به)» الراغب: بنَّرْتُ الرجل وأبِشَرنُه: 
[3 لط َوه وذلك أنَ التْسَ إذا رت ان ا 
وبينَ هذه الألفاظ روف فإِنَّ د بالتخفيفي عام وأَبِشّد: 4 تكو أحدته؛ ويد نه على 
التكثيرء وَاستَبكَرَ إذا وَجَدَ ما يبشَُّه من الفرح» قال تعالى: «وَيِسَتَيشرون بدن لم ينْحَفْواييم » 
[آل عمران: 0 ش 

قوله: (وأما لمَبَدِرْه م ِصَدَاب أَلِيِرٍ 4 فمن العكس) أي: من الاستعارة التهكّمية؛ 
استعارٌ البشارةً للتّدارة بواسطة اشتراك الضدّيْن من حيتٌ اتصافٌ كلّ بمضادة صاحِبّتهاء 
فنزُلتِ البشارةٌ منزلةً التذارة ثم قيلّ علن التبعية: فَبَشَّرهُم بدلّ فأنذِرهم. 
)١(‏ ني (ط): «مع التشؤي». 
)١١‏ «الكشاف» (6: 55 ؟7) باختلاف. 
(؟) قوله: (إلىْ العدو) سقط من (ط)» وني «الكشاف»: (إللْ غيرهم». 
(5) انظر: «تفسير الراغب» (1: »)١177‏ وانظر: «مفردات القرآن» ص ١76‏ . 


1 الجزء الأول 


في عَيْظٍِ المستهرأ به وتأليه واغتمامهء ىا يقولُ الرجلٌ لعدرّه: أبشز بقتل ذرَيِكء وهئب 


مالك ومنه قوله: 


والصالحةٌ: نحو الحسنة في جَرْيها تحر الاسمء قال المخطيئة: 
كيف اللهجاءٌ وما تَنفك صالحةٌ 2 من آلٍ لأم بظهْر العَيْبِ تأتيني 


قوله: (فأَعْتبوا بالصَيْلّم) أوَلّه: 
عَضِبَتْ قَيحٌ أن تقل عامرٌ يوم النّسارِ فأعتِبوا بالصّيلم 

اسم الشاعر: بِشْرٌ بن أبي خازه7") 

يومٌ النسار: وقعةٌ كانت لبني أسدٍ ودُبيان على بني جسم بن معاوية”" والنّسارُ ماءٌ لبني 
عامر. 

فأعتبواء أي: أزيل العَنْبٌء كأشكئ في إزالة الشكوئ . والصَيلّم: الذاهية والسيف أيضا: 

قوله: (كيف المجا © البيت, الحُطيئة بالهمز: الرجلٌ القصيك وسّمِّيَ الخطيئة لدمامته 
وقصّره' "الم أيضًا مهموزة9». الباءٌ في «بظهر الغيب» للحال» أي: مُلْتَِسا بِظَهْرِ الغيب» 
أي غائيين, والظَهْرُ مُفْحَمٌ لتأكيد معنئ الغيب كما ورد في الحديث: «أفضل الصدقة ما كان 
عن ظهر غنىّ)(. 

«تأقيني»: حب اما تنْفّكُه أي: ما يزال. 


.١19١ سبقت ترجمته» والبيت في «ديوانه» ص‎ )١( 

(1) انظر بر هذا اليوم في «العقد الفريد» لابن عبد رَيّه (5: 85). 

() واسمه جَرُول بن أوس العبسي. كان هجَّاءَ خبيث اللسان. له ترجمة في «الأغاني» (7: :)4١‏ و«الشعر 
والشعراء» (1: 7:77). وانظر البيت في «ديوانه» ص/47١.‏ 

(5) في (ط) و(ف): (مهموز). 

(0) أخرجه البخاري ))١575(‏ ومسلم )١ ١4(‏ من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه. 


سورة البقرة لحن 


والصالحات: كلّ ما استقام من الأعمالٍ بدليلٍ العقلٍ والكتاب والسَئة. واللام 
للجنس. فإن قلتّ: يرق بن لام الجن داخلةٌ عل الفردة وبتها داخدةٌ علا 


قال صاحبُ (كامل التارييخ)7"): : وكان من سبب قول الخطيئة: أنَّ النعمانٌ”") دعا بحل 
من حُلَلِ الملوك وقال للوفود وفيهم أوس بن حارثة بن لم الطائي: احضروا في غدء فإنٍ 
هن لَه أكرمَكُم » فلما كان الغدٌ حضروا إلا أوسا فقيل له فقال: إن كان المرادٌ غيري 
أجل الأشياء بي أن لا أحضرء وإن كنت امراة فطلب فما جلسى النعمان ول بر أوسَاء 
فطلب وقيل: اضر آنا ما فْتَ» فحَصَرَ والْبِسَ الحُلَّةَه فحَسَّدهُ قوم من أهله وقالوا 
للحطيئة: امج ولك ثلاث مثة ناقة'" فقال: كيف المجاء... البيت. 

قولّه: (والصا حاتُ كل ما استقام من الأعمالٍ بدليلٍ العقلٍ والكتابٍ والسنة)» قال 
القاضي: الصالحاتٌ من الأعمالٍ ما سَوَّغَه الشرعٌ وحَسّنه والتأنيتٌ علن تأويلٍ الحصّلة أو 
الل واللامُ فيها للجنس» وعطِفَ العمل عل الإيان مرا للحكم عليهما إشعارا بن 
السبت في استحقاق هذه البشارة مجموعٌ م الأمرينة إن الإززات الع بالتصديق: 21 0ك 
ال اا 
دليلٌ عل أنها خارجةٌ عن مُسمّئْ الإيمان» إذ الأصل أن الشيء لا يُعْطَفْ على نفسه وما هو 
داخل فيه(0) ١‏ 


»)ه57*٠ الإمام المؤرخ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الجزري الشيباني المعروف بابن الأثير (ت‎ )١( 
صاحب «الكامل في التاريخ»» و«أسد الغابة في معرفة الصحابة». له ترجمة في «وفيات الأعيان»‎ 
.)3١19 :1( وااسيّر النبلاء» (77: 87 7). وانظر الخبر في «الكامل في التاريخ»‎ .)754:( 

(؟) يعني ابن المنذر. 

(") قوله: «ناقة) ساقط من (ط) و(ف). 

(5) عبارة البيضاوي: «فإن الإيهان الذي هو عبارة عن التحقيق والتصديق أسٌّ» 

(0) «أنوار التنزيل» (1: 57 7). 


كيو الجزء الأول 


عل المفردٍ كان صَاحًا لأن يراد به الجنسٌ م أن حاط به» وأن يراة به بعضّه إل الواح 
منهه وإذا دعلت عل المجموع صلخ أن يراد به جميعٌ الجنس» وأن يراد بعضه لا إلى 
الواحد؛ أن وزاله في تناول الجمعيّة في الجنس وان الفرد في تنول الجنسية. ا اك 


الراغب(": قيلٌ ما ذكَرَ الله تعالى الإبهانَ إلا قَرَن به الأعمال الصا حة؛ تنبيهًا علا أنَّ 
الاعتقاة لا يعني من دونٍ العمل فلم أسٌ والعمل بن ولاغناء للأسٌ مالم يكن بنائّ ىا 
لا بناء مالم يكن له أسٌء ولذلك قيل: : لولا العمل م يُطلّبٍ العلمٌ» ولولا العِلَمُ ميَكُنْ عمل» 
ادن عنهنا أن عاذذنا. 

قلت: مذهبٌ السلففٍ الصالح والصحابة بخلافه ىا نصّ في «شرح السنة»(" . وأمًا 
قوله'": لا يُعْطَفَ عل الشيء ما هو داخلٌ فيه فَمَنْقوضٌ بقوله: «وملائكته دجبيل». 
وفائدتّه: الإيذان بأنّ الأعمالٌ الصالحة نفع الأجزاء وها كامًا: لله يَصَعَدُ اكلم لطي 
العمل لصح رقص * [فاطر: »]٠١‏ أو أن أضْلٌ الكلام: وبَشَّر المؤمنين» ك) في قوله د 


سددةق سدور 5 وه 


ين الله وهنم وريب وك رِالُْْينَ 4 [الصف: »]١‏ فجيء بأَبّسطٌ تعريضًا بالكافرين الذين عاندوا 
بعد ظهور الحقٌّ وهو عَجْزّهم عن المعارضة وتَحْوٌه تعبيرك عن الْمُتّقي العارف بقولك: 


سوس اعر 


الذي يؤمن ويصل ويُزكي, أي: يفعل الواجباتٍ ويِتَيِبُ عن الفواحش. 
قوله: (صاححا لأن را به الجنس» اعلم: أن تعريفف الجنس عندّه بمنزلة المطلق» أي: 
اللفظٍ الشاء ئع عل جنسه. فك أنَّ المطلقٌ ب يصحٌ عله عن الحقيقةٍ من حيث هي هي» وعل بعضص 


.)177 :1( «تفسير الراغب الأصبهاني»‎ )١( 

(1) يعني الإمام البغوي في اشرح السنّةه ١(‏ :8") وعبارته ثمّةَ ا 
علماء السئّةٌ على أن الأعمال من الإيان لقوله سبحانه و تعالى: ل إِنّمَا الْمُوْمئوس الْدْبنَ ذا ذكرَ موعت 
لوي 4 إلى قوله: #ومِمًا ررْفْسهميسِفِقُونَ 4 [الأنفال: ]4-١‏ فجعلّ الأعمال كلَّها إيانًا. وقالوا: إن الإيانَ 
قولٌ وعملٌ وعقيدة» يزيد بالطاعة وينقصٌ بالمعصية. 

() يعني ما سبق من كلام البيضاوي. 


سورة البقرة انان 
والجمعيةٌ في حمل الجنس لا في وحدانه. 
ا لحقيقة» وعل' 5ل 00 بحسب التقييد وعدمه”"؛ كذلك هذا التعريفٌ 0 عليه قوله: «صاحًا 
أن يراد به الجنسٌء وأَنْ يراد به بعضّه». وتصريحُه في قوله تعالى: 9 وَالْمُطلقنت ربصت 
ِأَنصسِهنَ تكد وو © [البقرة: 174]: ا ل ا لا 
أحدٍ ما يصلح له كالاسم المشترك. فقوله: «صاًا لأن ير به انس إلى أن حاط به تقر 
لبيانٍ الاستغراق؛ لأنَّ «إلانتهاء الغاية فلا يُدَّ من الابتداء. . يعني: : إذا مَكَلَتْ عل ارد وقصدَ 
الاستغراقٌ تناول فَرْدًا فردًا من الحقيقة إلى أن يستغرقّها إذا لم تنتهض قرينة لإرادة البعض”", 
وأما إذا انتهضّت القرينة يل عن بعض تلك الحقيقة بحسب الاقتضاء إل أن يحمَلٌ على الواحدٍ 
منهاء وكذا إذا دخلت عل المجموع» لكن يفترق الحَكُمُ بحسب الاعتبار؛ ؛لأنّ المجموعَ ! إذا أَرِيدَ 
به الشمولٌ والاستغراقٌ كاّمْردٍ لا يكونُ حقيقةً فيه بل مجارًا؛ إطلاقًا للجمع على الجنس”؟»» قال 
البرّدويٌ”*»: قولّك: : ولله لا أتررّجُ النساء ولا أُكلّمُ العبيدَ وبني آدم, إِنَّ ذلك يقع على الأقلّ 
ويل الكلّ؛ لأنَّ هذا جم صار ترا عن اسم الجنْس» لأنا إذا "© بلغا حَرْفُ العهد. 
وإذا جَعَلْناهُ جنسًا بقيّ الام لتعريف الجنس» وبقي معن الجمع من وجو في الجنسء فكان 
الجنس أولى. تم كلامه. 

وإذا أريدَ بالمجموع البعض ينتهي المراة إلى أقلّ ما يُطلق عليه اسمٌ التنع» ٠‏ فعلل هذا 
اللفظ المجموعٌ المستخرقٌ لجنس بحسب الجموع وخدانه7© الجموع» فلا يدتحل تخْته إلا ما فيه 


)١(‏ ني (ط): «كلها». 

(1) لتمام الفائدة انظر: «اشرح مختصر الروضة» للنجم الطوني (7: 6 

(9) في (ط): «النقضص». 

(4) قوله: «وإطلاقاً للجمع على الجنس» من (ط). 

(05) «أصول البزدوي» (1: 14)» وفيه: «والله لا أتزوج النساءء ولا أشتري العبيده ولا أكلم بني آدم...). 
(5) في (ط): «نفيناه». 

(/) في (ط): لووحدانه». 


0 الجزء الأول 
قلت ج21 6 ة 0 7 
فإن قلت: فا المراد هذا المجموع مع اللام؟ لمعم خوم ع و معام توي طن ا سالك ونين 8 2ا ]ان ولاه انر ل كه لد لد 


الجنسية من الجموع فلا يبعْدُ علل هذا أن يكون حقيقةً حقيقةً كالمفرد» فقوله: «وزانّه في تناول 
الجمعية في الجنس» معنا يفيه معن الجموع في الجنسر» وذلك أن الى من حيث 
هو هو لا تعد ولا لا تعد لكن يََحفَقُ مع كل منهماء فتحفقه مع انعد كوف تا باعتبار 
الأفرادٍ وأخرئ باعتبار الجموع. والحاصل: أن وان الفظ المجموع ع الل باللام في تناؤلك 
الجمعية في الجنس وزانٌ المفرد في تناوله الجنسية» فىئ)| د ضح أن للك المدرة وبرادبتعيم با 
فيه الجنسية بحسب أفراده» وأن يراد بعضٌ ما فيه الجنسية» كذا يصحٌ أن يُطلقٌ الجَمْعُ ويُراد به 
جميحٌ ما فيه الجمعية في الجنس وأن يراد بعضٌ ذلك. فإِدّنْ لا يدخلٌ في هذا الاعتبار الواحثٌ إذ 
الجمعية في جملٍ الجنس لا في وحُدانهء فعلل هذا ينبغي أن يُقَدَرَ بعد قوله: «صلح أن يرا به 

جميعٌ الجنس لا إلى الواحد» بقرينة المذكورٍ حتى يصع التعليل بقوله: «لأن وزاته؛ إلى آخره 
ويلظيق عليه فول ساعن ب «المفتاح): الاستغراق في ارد أشملُ منه في الجمع' ويؤيلة 
قولُ ابن عباس في قوله تعالا: طإءامَنَ سول يمآ أله من يوون م0 
وَمَلتِيَكدء ويد 4 [البقرة: 580]: إِنَّ كتابه أكثر من كتبه. 


ا 


قولّه: (فما المراد بهذا المجموع) الفاءٌ مُسبِّبٌ مُسبّبٌ عن الْقَدَم ذِكْرّه أي: إذا كانت اللّامُ 
داخلً عل الجموع ويلح أنثراة جع المسي وأ ثرا بعش فا لبقو «وعملوا 
الصاللحات»)؟ إن كان جميع الجنسء فليسّ ذلك من وسْع لكلف وإن كان البعضّ فا 
المخَصّصٌء أي: المقيّد؟ 

وأجاب: إن المخَصّصٌ عل حسَبٍ حال المؤمنٍ في مواجب التكليفي» فمن ليس له مال 
فلا تجبٌ عليه الزكاة» ومن لم يكن له استطاعة لم يجب عليه الحجٌ» وكذا المسافرٌ والمريش 
والصبّ والمجنونٌُ على هذا. 


.9 «مفتاح العلوم» ص5‎ )١( 


دوروة ابد 12 
قلتٌ: الجملةٌ من الأعمالٍ الصَّحيحةٍ المستقيمة في الدّين عل حسب حال المؤمنٍ في 
مواجب ال: لتكليف. والجَنّة: البستانٌ من النَخْل والشجّر المتكائف المُظلّل بالتفافٍ 
اغضافف قال رق 


قوله: (الجملةٌ من الأعمالٍ الصحيحة المستقيمة في الدين) فالأعالٌ كالجنس تشمَلٌ 
الفنحيحة غ0 لمشي اكه كالمَصْلِء لالم خرجَتٍ الفاسدة 
سواءكانت في الدين أم لاء وبالمستقيمة خرجّت من الأعمال الصحيحة ما لا تعلق ها بالدين. 

قولّه: (في مواجب التكليف) أي: مُساقطه؛ المغرب: الوجوب: اللزوم» يقال: وجبّ 
البيع» ويقال: أَوْجِبَ الرجل: إذا عمل ما تِبٌ به الجنة أو النار. ويقال للحسنة وللسيئة: 
مُوجبة؛ وَالوَجْبةُ: السّقوط» يقال: وجب الحائط9". 

عن مسلم عن جابر قال: سأل أعرابيٌ النبيّ ل: ما الموجبتان؟ قال: «مَنْ مات لا يُشْركُ 
به شينًا دخلّ الجنة» ومَنْ مات يُشْرِكُ به دخخل النار»9؟؟. 

قوله: : (تسقي) كَامُه(0): 

كاْعيكَيَ فعَرِيْمكَةٍ ٠‏ من النوافيج تشقي جد شحنا 
«في غربي) كر كأن» رجلٌ مُعَدّل: يبه والْقتلة: الناقةٌ المُرتاضة الُدللة. والعّزبان: 


(1) في (ح) و(ف): لوغيرهما». 

(؟) في (ط): «فبالصحيحة». 

(9) «المغرب في ترتيب المعرب) (؟: 071417). 

(5) (صحيح مسلم» (4): وأخرجه أبو يعلن في «المسند» (75717)» والبيهقي في «السنن الكبسرى» 
(0: 5 54)» وأبو عوانة في «المسند) (5؟7). 


(0) "ديوان زهير) بشرح ثعلب ص١4‏ . 


6 الجزء الأول 


أيْ: تَخْلا طوالًا. والتركيبٌ دائ على معنئ السّتر؛ وكأتها لتكائقها وتظليلها ميت 
بالجنةٍ التي هي المرّةَ من مَصدر جَنّهِ إذا سَبَرَه كأنها َه واحدةٌ لقَرطٍ التفافهاء 
سيت دار الثواب جنة ليها فيها من الحنان . فإن قلت الجن تخلوقةٌ أم لا؟ قلت: قد 
اختلف في ذلك» والذي يقولٌ: ابا عارع تعر ون ]نه وطن والح رما 
في القرا أن على نبج الأسماء الغالبة اللاحقة بالأعلام؛ وم ا 


الدّلوان الضخان. والناضح: البعيرُ يُسْتقئ عليه. و تخصيصٌض النواضح وَالْقتل لأنها كج 
لبخلا الله ناس الب فذقا مه إل شب 
والسّحوقٌ من النخيل الطّويلة وَالْجَمْعٌ سُحقء وأرادَ بالجنةٍ النَخْلَ؛ لأنها أحوّح إلى الماءء 
والطُوالُ منها أكثرٌ احتياججًا من التقصار وفي قوله: «في غَرِيَ) تجُريدية. 

قولّه: : (سَمُيّت بالجنة) أي: سمت الجن وهي الُستان «بالجن التي هي المَّرَّةٌ من 
مَصْدرٍ 7 جَنّه) با بينهما من مُناسبة السّترة الواحدة؛ وذلك أنَّ البستان إذا ثرت 07 أشجارها 
وتقاربث أغصائها واليَقّت بعضُها ببعض صارت كأئها سَيْْةٌ واحدة. 

قوله: (ليما فيها من الجنان) تعليلٌ للتسمية؛ يعني ميت دارٌ الثواب بالج وإن كانت 
مشتملة على أنواع من النّحَم سوئ الأشجار المتكائفة لكثرة جنانماء كما أنَّ دار اليقابٍ سمت 
انر لكونه أعظم أنواع الفقان أو روضيفا ونه ل م إن 


دارٌ الثواب سميت بالجنة التي هي المَرَّةٌ من مَضصْدِر ١اجَنَّه)‏ لجنانها المتلاضقة المتباينة”" من 
غير فُرّج» لمم 


قولّه: (علن مبْج الأسماء الغالبة) وذلك: أَنَّ الجنّة كانت تُطلقٌ عل كلّ بستانٍ متكائفٍ 


(1) ني (ح): «من المصدر». 
(5) في (ط): اكثرت). 
() في (ط): «المتدانية». 


سورة البقرة امنا 


التي و الزشرل والكا ا وتسوف فإن قلتت: ما معنئ جمع الجنةٍ وتتكيرها؟ قلت: 
الجنة اسم م لدار الثواب كلّهاء وهيّ مشتملةٌ عل جنانٍ كثيرة مُرَتبةِ مَراتبَ عل حَسب 
لدت سبلت كا د مطل ل لت الما طق مالك امج لطا وهر اه 
ااال ا ااا ة0ي0ي000100000000صغك 


أغصان أشجارهاء ثم غَلَبتٌ على دار الثواب. وإنا قال: «اللاحقة بالأعلام» لكويها غير 
لازمة اللام. وتحقيقٌ القول: أتها منقولةٌ شرعيةٌ على سبيلٍ التغليب» وإنّا تُعَلَّثُ إذا كانت 
موجوددٌ معهودة كالأسياء الغالبة» كذلك اسم النار مَنقولٌ لدار العقاب على سبيلٍ العَلَبة: وإن 
اشتملت عل الزمهرير وَاْهْلٍ والضّريع وغير ذلك» ولولا ذلك لما كان يُغني عن المذكوراتٍ 
طلبٌ الوقاية عن مُطلقٍ النار. 

قوله: (كالنبيّ والرسولٍ والكتاب) أي: القرآنُء يعني في عُرْففِ الشرع لا العرف العام 
بدليلٍ قوله: ١وبمجيئها‏ في القرآنٍ على نبج الأسماء الغالبة»). 

قوله: (الجنة) أي: اله اسم لدارٍ الثواب كلّها كما سبق أنها سَبْةٌ واحدة فجي ع 
مجموعةً ليدلّ علن تعدّدهاء ومُتَكَرةَ ليدلٌ عن تروّعِها واختلافهاء لأنَّ كل عددٍ من تلك 
الأعداد لجاعة, فتختلفُ الجنانٌ بسب اختلاف استحقاقٍ ساكنيها. 

قوله: (مراتب) منصوبةٌ عل المصدرية من مرتبة. قال القاضي(2: الجنان على ما ذكره 
اخ عبات سَْع: : الفرْدَؤْسء والعَدنُ» والتعيم» ودائٌ الخُلْدِء وجَنَةٌ الملأوئ» ودارٌ السَّلام 
وعِليونه في كلّ واحدة منها مراتبٌ ودرجاتٌ متفاوتة عل حسب تفاوتٍ الأعمالٍ والعّال0", 
واللام في الهم» تدلّ عل استحقاقِهم إيّاها لأجلٍ ماريب عليه" من الإيهان و عبر الصالح» 
لا لذاته» فإِنّه لايكافِيٌ النعم السابقة» فضلاً من أن يقتضي ثوابًا وجزاء فيا يستقبل» »بل بِجَعْلٍ 


)١(‏ لأنوار التنزيل» (55:1؟). 
() ني (ح) و(ف):«والعمل». 
(") في (ط): «عليهم). 


كه" الجزء الأول 


فإن قلتٌ: ما يشرط في استحقاقٍ الثواب بالإيانٍ والعَملٍ الصَالح أ ن لا يحبطه] 
المُكلّتٌ بالكفرٍ والإقدام عل الكبائر؛ وأن لا يندم عل ما أوجدّه من فعلٍ الطاعةٍ 
وتركِ المعصية؟ فهلا شُرِطٌ ذلك! قلتٌ: ليا جَعَلَ الثواب يسنا اليا والعملى 
الصالح؛ والبشارةً مُختصّةٌ بمن يتولاهماء ورَكَرٌ في العقولٍ أن الإحسان إن) يَستَحِنٌّ 
110101100ذظ 
مُفْسِدِه إحسانًا؛ وأْعَلَمَ بقوله لنبيه يكْ وهو أكرمٌ الناس عليه وأعزهم: 0 ا 
لِحَبَطنَ عمَلكَ 4 [الزمر: 60]» وقالٌ للمؤمنين: #ولا جَهَرُوا له بالْمَو ِكعم 

لبَعضٍ أن بط أعلك » [الحجرات: ؟]؛ كان اشتراطٌ حفظهها مر 50 والتّدم 
كالدّاخلٍ تحت الذّكر. فإن قلتَ: كيف صورةٌ جَرِْيٍ الأنهارٍ من تحتها؟ قلتُ: كما ترئ 
الأشجارٌ النابتة علا * شواطي الأهارٍ الجارية. 


لمع 


الشارع ومُقتضئ وعده ولا عل الإطلاق» بل بِشَرْطٍ أن يستمرّ عليه حتى يموت وهو مؤمر* 
لقوله تعلل: «إو يركو ذيدك ع وييو. مك وَهْوَ كا لهك حلت انمز 4 
[البقرة: 117 ؟] وقوله تعالى لنبيه صلوات الله عليه: #إلَينَ أَشْرَْتَ لسَحبَطنَّ عَمَلْكَ 4 [الزمر: 1] 
ونحوهماء ولعلّه تعالى ل يميد ِقَيدُها هنا استغناءً ب(١).‏ 

قوله: (كها ترئ الأشجارَالنابتة) هذا تشبيه صورة مالم يُعْرَفْ ولم يُشاهَدُ بصورة ما يُحورفٌَ 
وشُوهد. وإلَا فأينَ ابه به أن يكون من المشبّه! قال صاحبٌ «المفتاح»: كما إذا قيلّ لك: ما 
لون عِمامتك؟ قلت: كَلَوْنِ هذه وأكَرْتَّ إلى عرامة لديك7©. 


والشرط في التبّه به أن يكونّ أغرف من المشبّه وإن لم يكُنْ أقوئ منه في الوجه» وعليه 
قوله: لوَأَوأ مها ». 


)١(‏ من قوله: «ولعله تعالى) إل ساقط من (ط). 
(؟) «مفتاح العلوم» ص .١46‏ 


ا مداه متطه مضا هدكيه كتقا أده شه به عاق له ع هيه 6 لق ج و تق ل واهره داه عو وها افع فهر م69 شاف ع 6ن فرقاه و ومع 5 


فإن قلتّ: جوابه غيدُ مطابق للسؤالٍ؛ سألّ عن كيفيّة جَرِي الأنهار تحت الأشجارٍ وأجابٌ 
عن الأشجار النابتة عل شواطىع الأنهار. 

قلتٌ: في السؤالٍ والجواب اختصارٌ وتحريره أن يقال: إِنْ قولّه تعالى: لجن تجْرِى من 
تحتِها الْأَنْهَكرٌ * [البقرة: ؟] «من» فيه لابتداءٍ الغاية» وذلك 0 أن يكون ابتداءً لحري 
من تحتٍ أشجار الجنّاتِ وأصوطاء وهذا علل غير ما هو عليه المشاهد'١)‏ 

وأجابَ بجوابن : 

أحدهما: أنَّ «تمتها؛ صِفَةٌ موصوفٍ محذوفيء والمعنئ: جناتٍ تجري الأنبارٌ من مكانٍ 
كائن تحت الأشجار كما ير الأشجارٌ النابتةٌ عل شواطيي الأنهار. 

وثانيهما: أنه لا يبِعُدٌ ذلك؛ لأن أوصاف الجنة عل خلاني المُسَامدٍ ىا روي عن 
مسروق”9: أن أنمارٌ الجنّةِ تَجُري في غير أخدود”” '. وقد ذكر الوجهَيّن في تفسير قوله 
تعاما؛ #كحَنَكِ سَربًا 4 [مريم: 4] وقال: في أحدٍ الوجهّين قيل: كته أسمَل من مكانها كقوله: 


«تجرى من ته آلا َذَنوَ 4 نهر #* [البقرة 1 


)١(‏ في (ط): «وأصوها بهذا علْ غيرها عليه المشاهد». 

(1) مسروق بن الأجدع الحمداني. تابعيٌ كبير من أصحاب ابن مسعودٍ رضي الله عنه. (ت *1ه) وعلى كلام 
نورٌ العلماء» وهو القائل: «ما بقي * شي نرغَبُ فيه إلا أن تعر وجوهنا في التراب» وما آسئ على شيء إلا 
السجود لله تعال»» له ترجمة في (طبقات ابن سعد) (5: 7/5). وهحلية الأولياء» (7: ©4): و«سيّر النبلاء» 
(6*:5). 

("') ذكره السيوطي في «الدرٌ المتثور» ١(‏ : ©3))» وعزا إخراجه لابن المبارك وابن نأي شيبة وابن جرير الطبري 
وغيرهم. ثم ذكره السيوطي مرفوعًا من حديثٍ أنسٍ رضي الله عن وعزاه لابن مردّويِه وأبي تُعَيْم 
- يعني في «الحلية» والضياء المقدسيّ في «المختارة». 

(5) «الكشاف)» .)8:1٠١(‏ ش 


مه" الجزء الأول 


وعن مشروق: أن أنهار الجن تجري في غير أخدود. وأنزه البساتين وأكرمها منفدًا 
ما كانت أشجارة مُظَلَلَ والأمهارٌ في لها مُطَّردة ولولا أنَّ الما الجاري من التّعمةٍ 
العظمئ واللّذةٍ الكبرئ» وأنَ الجنانَ والرياصَ وإن كانت آنَقّ شيءٍ وأحستّه لا تروقٌ 
النواظرء ولا نبهجٌ الأنفسٌ ولا تلب الأريحِيةٌ والنشاطء حتئ تبري فيهاالماء. وإلا كان 
الأ الأعظم فاتاء والسرورٌ الأوفر مفقوداء وكانت كتائيلٌ لا أرواح فيه وصور لا 
حياةً لهاء لما جاء اللَهُ تعالى بذكر الجنّاتِ إلا مشفوعًا بذكر الأتهار الجارية من تمتها 
مسوقَين على قِرانٍ واحدٍ كالشيئّن لا بد لأحدهما من صاحبه؛ ولا قدّمهِ عل سائر 
نعوتها. والنهرٌ: المّجرئ الواسع» فوقٌ الجدولٍ ودون البخرء يقال لبردئ: خهرٌ دمشق» 
وللنيل: بر مصر. واللّغةٌ العالية: الَّهّره بفتح الحاء. ومّدارٌ التركيب عل السّعة. وإسناةً 
المي إلى الأنمار من الإسناد المجازيٌ» كقوهم: بنو فلانٍ يَطؤٌّهم الطريقٌ 5200 


قولّه: (من١١‏ غير أخدود)» الجوهريّ: هو شقٌّ في الأرض مستطيل. 
قوله: (كَا جاء الله) جوابٌ «لولا». 
قوله: (مشفوعًا) صَحٌ بغير إلا عن المعزي20©. 

قولّه: (واللغة العالية)؛ المغرب: العاليةٌ ما قَوْقّ نجدٍ وتهامة. وقيل: العاليةٌ: المَصبِحةٌ 
التي كثر استعماهًا في كلام الفُصحاء(”. 

الأساس: هذا شِعْرٌ عَلُويٌ» أي: عالي الطبقة. 

قولّه: (بطؤهم الطريقٌ) أي يقصِذهم العفاقٌ وهو كناية عن جودهم» والإسناد جحَازَيّ 
على نحو: طريقٌ سائرٌ: لأنّه لما كَثْر في الطريقٍ وَطْء العُقاةِ كأئّها هي التي تطؤهم. 


(١)كذا‏ في (ح) و(ف»» وفي «الكشاف»: «في». 
(9) «المغرب في ترتيب المعرب» (7: 81). 


سورة البقرة . انان 


و: صِيدَ عليه يومان. فإن قلت: ل نُكرَت الجنّاتٌ» وعَرّقَت الأنبار؟ قلت: أمَا تتكير 
الجنات فقد ذُكِر وأمَا تعريفٌ الأخبار: فأن يُرادَ الجنس» كما تقول: لفلانٍ بستانٌ فيه الماع 
الجاري» والتين» والعنب» وألوان الفواكه؛ تشيرُ إلى الأجناس التي في عِلّم المخاطّب؛ 
وياد أنهارها فعُوّضٌ التعريفُ باللام من تعريف الإضافة» كقوله: لوَسْحَعَلَالرَاسٌ 
ًا 4 [مريم: 4]؛ أو يشارٌ باللام إلى الأمبار المذكورة في قوله: #فها أن من مَل عر 


أ دعوم كر 5 سمدهى 4< و 204 
ءاسن تمن ل لم يطعم 0# الآية [بحمد: .]1١6‏ وقوله: كلما رَرْقُوا 4 لا يخلو 
من أن يكونّ صفةً ثانية لجَنَتٍ4» أو خب مبتدأ محذوف؛ أو جملةً مستأئفة؛ ا 


قوله: (وصِيْدَ عليه يومان) أصلّه صِيْدَ الوحوشٌ عل المّرس مُدَّة يومنء أَسْندَ الفعلّ إلى 
الظّرفِ على المجاز. 

قوله: (وأما تنكيد الجناتِ فقد ذُكرَ) أنها إن) نُكْرَتْ ليدُلٌ عل تنوعها واختلافها بحسب 
استحقاق ساكنيهاء وأما تعريفُ الأنهار فقد ذَكَر في فائيتها وجومًا ثلاثة: 

أحدُها: أن المراد بالتعريفي الجنسٌ؛ لَُيشيرَ بها إلى ما هو حاضرٌ في ذهن المخاطب. وأنتَ 
تعلَمُ أن الشيء لا يكونُ حاضرًا في الذهن إلا أن يكونَ عظيم الخطر معقودًا به امم أي: 
تلكَ الأنهارٌ التي عُرِقَتْ أتها التّعمةٌ العظميا واللَّذةٌ الكرىء فإنَّ الرياص وإن كانت آنَقّ نيء 
لاتْبْهِجُ الأنفس حتى تكونّ ببم(١"‏ الأهار ىم) سبق. 

وثانيها: أن ييه عل أن هذه الأنهارٌ المتعدّدةً لتلك الجنان المتنوعة بحسب التوزيع كقوهم: 
ركبوا خيوطم. 

وثالثها: ليُعْلمَ أنّ هناك أنهارًا معهودةٌ بين المخاطب والمخاطب. والمرادٌ إحضارها فلا بد 
من الإشارة إليها. 


)١(‏ في (ط): «فيها». 


لعن الجزء ألا 


لأنه لمّ) قيل: أن خَ بجنت نّتٍ4؛ ل يخ حََدُالسامع أن يقع فيه: نهر تلك الات أشباء 
نار جِنَاتِ الدنيا أمْ أجناسٌ أخرٌ لا تُسَابةٌ هذه الأجناس؟ فقيل: إِنَّ ثارَها أشبا ثمار 
جنات الدنياء أي: أجناسُها أجناسهاء وإن تفاوة تت إلى غاية لا يعلمها إلا الله. فإن قلتٌ: ما 
موقع لإمن تَمَرَةٍ4؟ قلث: هو كقولك: كلما أكلتٌ من بستانكٌ من الرمّان شيئًا حمدتّك» 
فموقع لإمن تَمَرَةٍ4 موقمٌ قولك: من الرّمان, كأنه قيل: كلما رُزقوا من الجنَاتِ من أي 
ثمرةٍ كانت؛ من تُقاحهاء أو رمّانهاء أو عِتّبهاء أو غير ذلك؛ رزقًا قالوا ذلك» ف«ين» 
الأول والثانية كلتاهما لابتداء الغاية؛ لأنَّ الرَّزْقّ قد ابد من الجنّات» والرّزقُ من 
الجنات قد ابتدىّ من تّمرِهء وتنزيله تنزيلٌ أن تقولّ: رَرَكَي فلانٌ فيقالٌ لك: من 

فتقول: من بستانه» فيقال: من أيّ ثمرة رَرَقَكٌ من بستانه؟ فتقول : من الرمّان 00 


قوله : (قيل: «#أَطْمْجَئَتٍ »4) قوله: «(أن) ب يُروئ بالمح على الحكاية وهو الوجه. 

قولّه: (ف(مِنْ» الأول والثانية كلتاهما لابتداء الغاية) وعل' ما قَدَرهُ مع لقان ب«رزقوا». 
وقال القاضي: وكلتاهما واقعتان موقع ال حال» وكُلَّا صب علم الظرفء «ورزقاً» مفعولٌ به 
وصاحبٌ الحال الأولى «رزقاً». والثانية ضميرُ الرزق امُسْتَكٌِّ في الحال10©. والمعني كلّ حين 
ُزْقوا مرزوقًا مُبتدأ من الجناتٍ مُبتداً من ثمرة: قَيّدَ الرزقٌ بكونه مبتداً من الجنات وابتداؤه 
منها بابتدائه من ثمرة فيها. 

قرول (وتنزيله) التنزيل: 0 الكلام وده و فكأنّ أَضْلَه كانَ شيئًا آخرٌ فبرّلت إل 
هذه المرتبة. قال في «النهاية»: تلت عن الأمر: إذا تَرَكْنّهه كآنّك كنْتَّ مُسْتعليًا عليه» وفي الحديث: 
أن أبا بكر رضي الله عنه «أنْرّله أب(" أي: جعل المَلٌ في منزلة الأب وأعطاءُ تَصيبّه من الميراث. 


.)7548:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

() وهو ثابت في الصحبح أخرجه البخاري (6704) من حديث عبد لله بن ال رضي الله عنههاء وترجم 
عليه في «الفرائض» قبل الحديث (51771) بقوله: «باب ميراث الْجَلٌ مع الأب والإخوة» وقال أبو بكر 
وابن عباس وابن ن الزبير: اكد أت .. وم يُذَكرْ أن أحدًا خالفت أبا بكر في زمانه. وأصحابٌ النبيّ يله 


متوافرون. انتهى. 


سورة البقرة نض 


لم 


وتحريره: أنّ لرُرْفُوا4 جُعِلَ مُطلقًا مُبتدًا من ضمير الجنّات» ثم عل مُقيدَا بالابتداء 
من ضمير الات مُبتدًا من تمر وليسّ المُرادُ بالشمرة التفاحةً الواحدة أو الرّمانة 
الفذَّه عل هذا التفسيرء وإنما المرادٌ النوعٌ من أنواع الثمار. . ووجة آخر؛ وهو. ايكون 


د 


مِن تَمَرَة4 بيائاء عل منهاج قولك: رأيتٌ منكٌ أسداء ا 
سك 


قولّه: (وتحريرٌه)» الأساس: : حَدَرَ الكتاب: حَسنَه وحَلّصَه بإقامة حروفه وإصلاح سَقَّطه 

فإن قلْتّ: ما معني قوله أولّا: «موقِعُه موقم قولك من الرّمان» 17 ثم ثانًا: «وتنزيله 
تنزيل أن تقولٌ: رزقني فلان» وثالنًا: «تحريه: أنَّ رُرْفُا 4 جُعِلٌَ»؟ قلت: الأول لبيانٍ الموقع 
وكونه صفة الفعلء والثاني: لبيانٍ الْعْنىْ وأن مرجم «من» الابتدائية على تقديرٍ السؤال 
والجواب. والثالثُ: لبيانِ خلاصة ال معنى ورُبْدَِه. 

قولّه: (وليس المرادٌ بالثمرة التفاحة الواحدة... عل هذا التفسير) أي: علِْ أن تكون 
«بين» ابتدائيً في من كَمَرَةِ4 لأنّ «رزقًا هو بمعنئ مَرْزوقَاء وهو أعمٌ من أن يكونّ من الث 
أو ين مكان”"» غيرهاء ومن أن يكون7" ثمرةٌ أو غيْرَها من المأكولات» فخَصّ عُمومَ الأمكنة 
بقوله: ؤينبا 4 وموم اللأكول بقوله: #من مرو لكنْ ب بقيّ عامّاً في هذا الجنس» فلا وَجْهَ 
لتخصيصها بثمرة دون ثمرة قَضْلا عن أن تكونٌ جَناةٌ واعلة وفي نظيره بقوله: #رزقني 
فلان: فيقالٌ لك: من أيره؟ فتقولٌ: من بستانه» فيقال: : مِنْ أيّ ثمرة رزقك من بستانه؟ فتقول: 

ا إياء إلى هذا المنضا فقوله: لمن الدمان» بياث للنوعء ويخ أن مات عن قوله: مخ 
أي تَّمَرةٍ بقوله: من الرمان المَدّ إذ ليس السؤالٌ عن العَدّد. 

قوله: و ل ا ا 
مله فيهاء إيهامًا لكلا فيه كأنك جَدَّدْتَ من المخاطب شيا يُْيهُ الأسدَ وهو نَفْسُّه. كذا هّنا 


)١(‏ في «الكشاف»: «فموقع من ثمرة موقع قولك من الرمان». 
(؟) قوله: «مكان» ساقط من (ط). 


() يعني الرزق. 


فض الجزء الأول 


تريلة أنت أسده وعلى هذا يَصحٌ أن يراد بالشمرة: التو من الثهارء والجناةٌ الواحدةٌ. 
فإن قلتَ: كيف قيل: #هَدَاَلذِى رُزْقْمَامنَ مَبْلُ 4؟ وكيف يكونُ ذاث الحاضر عندّهم 
في الجنةٍ هيّ ذاتٌ الذي رُزقُوه في الدنيا؟ قلتٌ: معناه: هذا مل الذي رقنا من قبل 
وشبهه؛ بدليلٍ قوله: #وَأَوًأ يو مُتشَيِهًا 4 وهذا كقولك: أبو يوسفف أبو حنيفةً تُرِيدُ 
أنه لاستحكام اليه 4 كأنّ ذاته ذاته ©ك“خحهه+!+هظ+!ظ!<!<+!+<ظ[|[ز|[ز|[ز[ز|ز| ز ز ز 0 0 21111111 


جرد من تّمَرةٍ رزقًا وهو هي فيكونٌ رزقًا أخصّ من «ثمرة»؛ لأنَّ الشمرةً ذاثُ أوصافي فائتزعَ 
منها وَضْفَ المرزوقية» أي: التي يقمٌ الأكل عليها لكمال هذا المعنئ فيه» فالرزقٌ علا هذا ' 
حم من قوله: ين تَمَرَةٍ4 وعلى الأول بالعكس. ولذا لم يجْرْ أن يُرادَ عل الأول بالثمرة 
التفاحةٌ الواحدةٌ أو الرمانٌ اله وجارٌ ذلك عل الثاني: وان الواحدة» إشارةٌ إل ذلك. 

قولّه: : (وعإى هذا يصحٌ أن يراد بالشمرة النوعٌ من الثهار والَحناةٌ الواحدة) أن قوله: : من 
و4 يدل علل نوع من الثيار فارع منها ما وق عليه اسم الرزقي» أي: الأكل» ؛ فيصحٌ أن 
يرا بها التفاحة الواحدةٌ» ويصحٌ أيضًا أن يراة بها النوعٌ من الثهار وذلك أن تخصيص الثمرة 
الى ملالوكها النوع من أنواع الثمار إِمّا باعتبار تين النوع عن الشخص كما في قوله تعالى: 
#وَأه لق لابين تو [النور: 4؛] قال صاحبُ «المفتاح»: أي: نوع من الماء مقصٌ بتلك 
الدابة» أو من ماءٍ حصوص وهي النطفة(7©. 


قوله: (واكَناة). الجوهري: الجنئ: ما مجن من الشجرة» يقال: أتانا بجَناةٍ طيبة ة لكل ما 
اجتنو. 

قوله: (كأنّ ذاته ذاله) أي: هو تسبي بِحَذْفٍ الأداة ووَجهُه نَسْرٌ قولك: زيدٌ أسد. قال 
الإمام: لنّا اتحدا في الحقيقةٍ وإِنْ تغايرا بالعّدد صَحّ أن يقال : هذا هو ذاك؛ لأن الوحدة النوعية 


لا ثُنافيها الكثرة بالشخص207©. 


)١(‏ «مفتاح العلوم» ص7/. 
(1) (مفاتيح الغيب» (7: 89*). 


سورة البقرة لم 


فإن قلتٌ: إلام يرجم الضميرٌ في قولِه: لوأو ب 4؟ قلتُ: إلى المرزوق في الدنيا 
والآخرةٍ جميعًا؛ لأنّ قوله: هد اذى رُرْممَا من قَبْلُ 4 انطوئ تحتّه ذكرٌ ما رُزقوه في 
الذَارَين وتنظركة قولة تعال: “إن إن يك عَنِيًا أَوْ فَقِيرَا فَأَلَهُ أو يِهمَا © [النساء: 18]» 
أي يح الع والنقي !ا زكرا عيبا أو مقا 4 عل الجنسينه ولو دج 
الضميد إل المُتكلّم به لقيل ا فإن قلتَ: لأيّ عَرَضٍ يتشابه ثُمَر 

الا َه الجبّة؟ وما بالٌ؟ تَمَرِ الجنةٍ لم يكن أجناسًا تر؟ قلت: لأن الإنسان 000 


وقال القاضي: هذا إشارة إل نوع ما رُزقواء كقولك مشيرًا إل هر جارٍ: هذا المءٌ لا 
لي جر و خوك اق را 
الإشارة إلى عينه7") 

وقال صاحبُ «الفرائد»: الإشارةٌ بقوله: «هذا» إِىْ النوع فلا حاجة إل التأويل الذي 
ذكره. ١‏ 

وقلتٌ: قولّه تعال: #وَأتُوا يومْتَكّبِهًا» ْو جه إل التأويل؛ لأنّه اعتراضٌ يُقَرُرُ أَمْرَ 
امرض فيه» أو حالٌ مُقَيّد وإليه الإشارةٌ بقوله: «بدليل قوله: لوََوبومْتَكَيهَا14. 

قوله: (لأنَّ كَوْله: «هَدَااَلَى رُزِقْنَامِنْمََلُ 4 انطوئ تحت ذكْرٌ ما رُزِقوه في الدارَئْن) أي 
مكمه اسه به مشتملان على معنو المرزوق في الدارَيْن؛ يعني مَنْ أراد أن يُعَيْرَ عن قولِه: هذا 
الذي رُزقّنا في الآخرة مِثْل الذي را في الدنيا بلفظٍ جامع له أن يقول: ازروف فى الناتيا 
والآخرة» وهذا الطريقٌ في البيانٍ يُسَمّىْ بالكناية الإيوائية» فالضميد الُقْردٌ راجمٌ إن اللفهوم 
الواحيٍ الذي تَصَمِته اللفظان» فلو رجّع إلى الملفوظ وهو السَبهُ والمسَبةُ به لقيل: وأنوا ا 
ونظيره في رجوع الضمير إل المعن دون اللفظ وتان إإن يكن نوق وَفَقِيرا فَقِيرا كله أَوَلّ 
يِهِمَا # [النساء: 8 إِذْ لو اعثُرَ اللفظٌ لقيل: «أول به) علا الإفراد؛ لأنَّ الضمدق التترلة 


.)558:1( «أنوار التنزيل)‎ )١( 


8 الجزء الأول 


بالمألوفٍ آنسٌُء وإ المعهودٍ أميّل» وإذا رأئ مال يألفْه تَمَرَ عنه طبعُهء وعافته نفْسّه؛ 
ولأنه إذا ظَفِرَ بشىءِ من جنس ما سَلَّفَ له به عهلٌ وتقدَّم معه إِلْفٌ» ورأئ فيه مزية 
ظاهرةً» وفضيلة به وتفاونًابَيّنهِ وبين ما عَهدَ ‏ بليعا أفرط ابتهاجه واغتباطّ؛ وطالٌ 
استعجائه واستغرابه» وتيآَ كل انعم في تحت مقدار الفِبْطة به ولو كان جنسا م 
يعهذه - وإن كان فائقًا - حَسِبَ أن ذاك الجنسٌ لا يكونُ إلا كذلك؛ فلا يتبيّنُ موقم 
لتعمةٍ حَنَ التيّنه فحينَ أبصّروا الرَمَانة من ران الدنياء ومبلمّها في الحجم ون 
الكبرى لااتفضْل عن حدّ البطّيخة الصغيرة. ثم يُيِصرونّ رمَانة الج تُشبعٌ السّكْنَ».... 


وهو قولّه: «إن يكن» راجع م إلْ المشهود عليه في قولّه تعالى: 0ه ل 
ولو عَكَ أَنفْيِكٌ أو لودب وَالْأَوْيِينَ إن يَكلَ »> أي: المشهود عليه #عَنِيًا أو مَقِيرَا كام 
وَل هما 4 ليتطابقٌ الشرطٌ والجزائٌ لكر ا كان اين او ل 0 
حَوْفٌ القَقْرِ عليهم إذا كانوا أغنياء» أو تضٌّرُهم بها إذا كانوا فُقراء عَم الصَمَتٍْ بتكني الضمير, 
أي: الله أو بجنْس الْنَصفِ بصفة الغنئ» وبجنْس7 الْنّصِفبِ بصفة المَقْرِِ سواءٌ كاد 
ل لاا ور ياد ارا لود شور الاي 
أوليّاء وهذا أيضًا كناية إيمائية. . يدل عل العموم قوله: «بِجِنْسي العَنيّ والفقير». 

قولّه: (مَرِيْة) ال جَؤهري: المريّة الفضيلة ولايبي ب فعل. وفي «حاشية الصحاح)»: 
ل 

الأساس: تَمَيرْتَ علينا: تفضلت. أي: رأَيْتَ لك الفَضْلّ عليناء ومَرَّيْتٌ فلانا فصَّلَيُه. 


> هم ماهم 


قولّه: (وتَبيَنَ كُنْه النّعمَةِ فيه) فاعلّه الإنسان» الجوهري: تَبََيّنَ الشيء: ظهن وتَبَينه 


نا 
قولّه: (تُشبعٌ السّكْنَ) النهاية: السَّكْنُ بمَنْح السّين وسكون الكاف: أَهْلُ البيت, جَمْمُ 


)١(‏ قوله: «المتصف بصفة الغنئ وبجنس» ساقط من (ط). 


سورة البقرة ول 


والتغةٌ من َب الَّنيا في حجم القَلكة ثم يرون يق اده كتقلالٍ جر كا را ِل 
الشجرة من قَْجّر الدنيا وقَدْرَ امتدادهه ثم يرَوْنَ الشجرةً في الجنة يَسِيرُ الراكبٌ في ظلّها 
مئدٌ عام لا يقطعٌه - كان ذلك أَْينَ للفضلء وأظهرٌ للمزيّة» وأجلبّ للشّرور وأزيد 
في التعجّبٍ من أن يُفاجنوا ذلك الرمّانَ وذلك اللََنّ من غير عَهدٍ ساب بجنيهها. 
وترديذهم هذا القولّ» ونطقهم به عندَ كل ثمرة يُررّقونها دليلٌ على تناهي الأمرٍ ومَادي 
الحالٍ في ظُّهور المزيّة وتمام الفضيلة» وعلل أنَّ ذلك التفاوتٌ العظيم ل 


قوله: (والتبقَة)» النهاية: البق بح الثون وكشن الباءء وقد يُسَكن: تَمَرُ السَذْرء واحذته 


م أشبة 


شبَهُ شيء بالعَْابٍ قبل أن تَشتدٌ خمرته. 


قولّه: (حَ'جْم المَْكَةِ)» الجوهري: : الفَلْكَةٌ لمغْرَلُ سحت لاستدارتها. 

قوله: (كقلال مَجّر)؛ المغرب7): القلهُ: * 052 قم زعي ممرود لجاز الفا 
وعن الأزهري: تأخذ القُلّةٌ مزادةٌ كبيرة وكَلةً الراوية فين وأراها سَمْيّت قِلالَا؛ لأا تُقَلَء 
أي: تُرْقَمَ إذا مُائنت. 

الجوهري: 0 سروف اسم بد 

قوله: (يسيد الراكب) عن أَبي سعيدٍ عن النبّ بل: (إنَّ في الجنة شجرةً يسيرُ الراكبُ 
لجوادُ الْصَكَمُ السريعٌ مئة عام لا يقطعها» أخرجه البخاري ومسلم». ولثبوتٍ هذا امبو 
عن الأثباتٍ الثّقاتِ وكَْنهِ أعْرّف من اسه أوقَعَه مُشْبّهًا به في قوله: «كا روا إذ التقديرٌ: 
فحينَ أبصر وا الرمانةً والتَّةرُؤيةً مغل رؤيتهم ظِلّ الشجرة7"». 


(1) امخْبُ في ترتيب اُعرب» (7: 181). 

(؟) وهو الخايةٌ أو اجرّة» فارميٌ مُعوّب. انظر: «امُحوّب» للجواليقي ص .17١‏ 

(؟) وهي قاعدةٌ البحرين» وفيها كانت تُضْنَعُ القِلالُ» ويحلبُها أهل المدينة. انظر: «معجم البلدان» (0: 091. 
(5) أخرجه البخاري (7761) ومسلم (/78171). 

(6) هذه الفقرة وردت في (ط) قبل الفقرة السابقة «قوله: كقلال هجر». 


لضن الجزء الأول 


هو الذي يتم تعجّهم؛ ويُستدعي تبجحهم في كل أوان. مين تررق كد 
نَضِيدٌ من أصلها إلى فَرْعِهاء وتعرها أمنال القلالي» كلَّ) تَرِعث ثمرةٌ عادث مكائها 
أخرئء وأنهارُها تجري في غير أخدود, والعُتقود اثنتا عشرة ذراعًا. 

ويجورٌ أن يرجم الضميد في: ووأ بو © إلى الرّزق» كما أن هذا إشارةٌ إليهء ويكون 
المعنى: أن ما يُررّقونه من ثمراتٍ الحنّةِ يأتيهم متجانسًا في نفسهء ى) يحكى عن الحَسَن : 
يوت أحدّهم بالصّحْفة فيأكل منهاء ثم يؤتى بالأخرئ فيقولُ: هذا الذي أتينا به من قبلٌ» 
فقول املّك: كُل فاللوْن واحدٌ والطُّم مف . وعنه كل: اوالذي نفس محمد بيده إنَّ 
لرّجِلّ من أهل ان ليتناولٌ الشمرة ليأكلها فىا هيّ بواصاة | لي حتئ ييل الله مكاتها 
مثلّها». فإذا بصب وها والهيئةٌ هيةٌ الأو قالوا ذلك. والتفسي* الأول هو هو. 

فإن قلت: ل لوأو بو نهاك من نَظْم الكلام؟ قلت: هو 
كقولك: فلانٌ أحسنّ بقُلان ونِعْمَ م ما فَحَلَّ» ورأى من الرأي كذاء وكانَ صوابًاء ومنه 
قوله تعالى: #ويجكاوا أعرَة ا ها وَكَدلِكَ يفعلوت * [العمل: 4" وما أشبة ذلك من 
الجْمَلٍ التي نُساقٌ في الكلام مُعترضةً للتقرير. 

قولّه: (يستملي)» الجوهري: يقال: استَمْلَيْتُ الكتات: سألته أن يمل علن. 

قوله: (تبجُحهم) التبجّح: الفرح» اعد امع را واي" 

قولّه: (متجانسًا في نفسه) أي: تُجانس بعضه بَعْضًاء ولا تُجانس كَمَرَ الدنياء فعل هذا 
#من تمَرَةٍ يان «رزقًا». 


قولّه: (هو هو) أي: هو الكاملٌ المعلومٌ كقوله7©: 


)١(‏ في (ح): «والصفحة». 
(5) من قوله: «قوله: يستملي» إل هنا ساقط في (ط). 
(”) هذا البيت من أرجوزة لأبي النجم العِجْلٌ. انظر: اخزانة الأدب» (418:1). 


سورة البقرة تمان 


والمرادُ بتطهيرٍ الأزواج: أن طَهرْنَ مما يختصٌ بالنساء من الميض والاستحاضة» 
وما لا يختضٌ بهن من الأقذَار والأذناس» ويجورٌلمجينه مطلًا أن يدخل تمه الطهرُ من 
دنس الطباع» وطبّع الأخلاق الذي عليه نساء اليا ما يكتينَ بهن وما يذه من 
أعراق السَّوء والمناصب الرديئة والمناشئ ع المفسيدة» ومن سائر عيويين» » ومثالبهن» 
وشيتهر”» وكَيْدِهن. فإن قلتّ: ابو اا 1 مسد ماخ اخ نه ور ا 


أنا أبو النجم وشعري شعري 

قال القاضي: والأوّل أظهدٌ لُحافظته علْ عموم 9ححكُلّما 4 فإنه 0 عل ترديهم 
هذا القول كل مرة رزقواء فلا يصحٌ في الوجد الثاني7١2‏ هذا القولُ إذا أنُوا به أوّلَ مرق ولأنّ 
الداعي لهم ِل ذلك قَرْطُ استغرايهم» وتبِجحُهم بها وجدوا من التفاوتٍ العظيم في اللَذَة 
والتشابه البليغ في الصورة”"). ْ 

وقلت: ويفوثُ أيضا عل الثاني غرض الاستتاس وفائدةٌ الاستنافي» وقد مر أن موق 
«كلَّ)ا» إما صفةٌ جنّاتِء أو ُملةٌ مستأنفة كم قَدَّره: «أثمارٌ الجناتٍ أشباةُ ار الدنيا أم أجناس 
أكراء ومن اْقرّرِ في علم المعاني حُسْنُ موقع الاستثنافٍ في الكلام؛ وإنما يظهَرٌ حُسْنه على 
الوجه الأولٍ لانقطاعه لفظًا. ١‏ 

قوله: (أعراق السَّوءِ)» الأساس: فلان مُعْرَقٌ له" في الكرم أو اللؤم وهو عَريقٌ فيه» 
وتداركتة أغراق دق أوسوف ّ 

قوله: (والمناصب». الأساس: ومن المجاز: هو يرجعٌ إل منصب صِدْقٍ ونصاب صدق» 
وهو أصلُّه الذي نُصِبٌ به ودكٌّب فيه» ومنه نصابٌ السَكينِ؛ لأئها رَكبَتْ فيه. 


)١(‏ قوله: «الثاني» ساقط من (ط). 
(0) «أنوار التنزيل» (759:1). 
(") قوله: «له» ساقط من (ط). 


يض الجزء الأول 


فهلا جاءتٍ الصّفةٌ مجموعةً كا الموصوف! قلتٌ: هما لغتانٍ قصيحتان؛ يقال: التّسامٌ 

فعَلْنَء وهنّ فاعلاتٌ وفواعلٌ» والنساءٌ فعلتُ» وهى فاعلةٌ» ومنه بيت «الحماسة»: 
وإذا العَذارئ بالدّخانٍ تقنّمتُ 2 واسْتَّعجِاتُ تَصْبٌ القُدور فمَلتِ 
والمعنئ: : وجماعة أزواج مطهّرة . وقرأ زيدٌ بن عَل: (مُطَهّرات)» وقراً عبيد بر 

عُمير: (مُطْهرة) بمعنى مُتَطَُرة وفي كلام بعض العَرب: ما أحوجنى ي إلى بيت الله 


َو 


َأطّووَ يه أطَورَة اي : فاتطور به تطزرة: فإن قلت :هلا قز 4 طاهرة! قل: ف 5 


قولّه: : (كما الموصوف) أي كا الموصوف مجموعٌ. فلما» حاف 3 مهيَةٌ لدخول الكافٍ عل 
الكاقّة. 

قوله: (وإذا العذارئ بِالدَّخان) البيت”2 المرزوقي: العذارئ َنم عَذْراءَ يقول: وإذا 
أبكارٌ النساء صَبَرْتْ على دخان النار صار كالقناع لوجبههاء وم تضْرْ علن إدراك ما في لقو 
قَشَوَتْ في اكلا" عل قَدْر ماعلل ها به من اللحم لدفع ضرر الجوع الفط من اشتداد 
الصنة: خصّتٍ العذارئ بالذكر لقَرْطٍ حيائهنَ ولتصوُحنٌ عن كثبر ما(" يدل فيه غيرهنَ؛ 
وجعلّ نَضْب القٌدور مفعولٌ «استعجلت» عل السّعة. وجوابٌ إذا في البيت الذي يليه: 

دارت بأرزاق العٌفاةٍ 00 دي من قَمَع الهشارٍ لجل 

المغالق: التدخ ل امبرو وَالمَمعٌ: مع جمع فَمَعَةَ معَةٍ وهي القطعةٌ من السّنام» يقال: سَنَامٌ قَمِعٌ» 
أي: عظيم. وَالجلة -بِكَسْرٍ الجيم 00 العسَانَ وهو جْحُ جليل كصب وصبية. يقول: 
إذا صارٌ الزمان كذا دارَتٍ القداحُ في ايْسِرِ بيديّ لإقامةٍ أرزاقي الطاب من أَسْقِمَة الثوق 
السّمَانٍ الكبارٍ الحواملٍ التي قَرْبَ بَ عَهْدُها بوضع الحمل. وسّميّت القداحٌ مالِقٌ لأنَّ الور 
يَْلقَ عندها ويهلك بها. 


(8) الحث لشلم فق ويعة انر «الحماسة» بشرح المرزوقي (7: .)06٠‏ 
(؟) وهي الجمرٌ والرماد. 
(؟) في (ط): «ما». 


سورة البقرة 58 


«مُطوَرَة 4 فخامةٌ لصفتهنً ليست في طاهرة؛ وهي الإشعارٌ بأنْ مطهرًا طهّرهن؛ 
وليس ذلك إلا اللَّهُ عزّ وجلّ المريدٌ بعباده الصالحينَ أن يحَوّهَم كل مزيّة فيه| أعدٌ 
5 والخلد: الثباثٌ الدّائم» والبقاءٌ اللّازمُ الذي لا يُنقطع: قال الله تعالى: « وما 
ْنا شر يّن قَلِكَ الْخُلْدَ أقَايْنَ مث فَهُم لْحَنيدُونَ * [الأنبياء: 4"]» وقال امرّقٌ 
القيس: 

5 200 ا علي و نرم 1 

ألاانِيم صَباحًا أثّما الطلّل البالي وهل يَنْعَمَّن من كان في العَصَرٍ الخالي! 

وهل يَنْعَمَن إلا سَعيدٌ ف كلد قليلٌالهموم ماتَيتٌُبأؤْجالا 


قوله: (والبقاءُ اللازمٌ الذي لا ينقطع) هذا مذهبّه» واستدلّ به عن خلود أهلٍ الكبائر في 
النار ويقيده في قوله تعلق: « وَمَن يكل مُؤْمَِامُتَعَجَدَا فَجَرَاؤُه جَهَنَمْ ندا 
فيا 4 [النساء: 9]. علِن أن ابن جني نقل عن أحمد بن يَخيى27: الْنْدٌ: داخل القَلب27, 
واستدلٌ بقول امرئئ القيمر): 


رعسم 6(غ) ” كينل 
8 - 00 62 00 01 2 
يعنى به من يَلْبِسٌ الخُلّد: السّوارَ والقَرّْط. أي: الصبيّ والصَّببَةَ يدل عليه قوله: 
1 6ه إن (ه) 
قليل المٌموم لا يبيت بأؤجالٍ'” 
وأنشد في معناه(2: 


تصفو ا حياةٌ لجاهل أوغافل 22 عََامَضى منهاومايتوقع 


(1) يعني أبا العباس أحمد بن يحبى المعروف بثعلب» سبقت ترجمّه. 

.)17*٠ :7( ذكره في «المحتسب»‎ )١( 

() البيت في «ديوانه ص/77» وقوله: «وهل ينعمن» يُروى أيضًا: «وهل يَعِمَن)» وهو الذي في «الديوان». 
(5) في (ف): (ينعمان). 

(5) في (ف): «بأحوال». 

(5) هو للمتنبي في «ديوانه» بشرح اليازجي (؟: 0 


ين الجزء الأول 


لل ل ل لي لي اي ل ل ل ل ل ل ل ا 00 


وقال القاضي: الخد والخلودُ في الأصلل: الثباث اكَدِيدٌ دام أم لم يَدْمْ وار 
للأثاق”'2 والأحجار: ارال راو ةاحوي للنواء عاد اليد إلا را اول ##حَرِينَ فها 

أب 4# [النساء: : 01] لغوّاء واستعمالّه حيثٌ لا دوام كقوهم: وَقُْفَ لد يوجبُ ا* تراك أو 
ججَارًا. 

فإن قيل: الأبدان مُرَكَبَةٌ من أجزاء متضادة الكيفية للاستحالات المؤدية إل الانفكاك 
والانحلال» فكيف يُعْقَل خلودها؟ 

قلنا: إنه تعالى وعم يُعيدُها بحيثٌ لا يَعْتَورُها الاستحالة بل يِل أجزاتها مُتفاوتة0؟) 
في الكيفية متساويةً في القوّةٍ لا يتقوى شيء منها على إحالةٍ الآخرء متعانقة هَ تلازمةً لا ينك 
بعضّها عن شيءٍ كا يشامَدٌ في بعض المعادن. هذا وَإِنَّ قيامر”؟ ذلك العالم على ما نجدّه 
ونُشاهِدٌه» من نص العقلٍ وضَعْفِ البصيرة». 

وقد ذكر الراغبٌ( “ نحوًا من هذاء ثم قال: ليس لهذا القولٍ وَجْهٌ إلا التوقيف ولا 
تراه حيار لعجيل ادح زر قوسم ب رن سوا 1ن 

متناولة لأطعمة لا استحالة فيها ولا تخ ا نولا يكرن متها فشو لكت وتم تتذلك 
محال. وذلك أن التصوّر هو إدراك الهم ما أدركه الس وما لا يدرك الح جُزْء»ه ولا 
له كيف يمكه تصوّره؟ ولو كان للإنسانٍ سبيلٌ إلى تصورٍ ذلك ما قال تعالق: لد قر 
تَأأُخِنَ هم مِن فر أن » [السجدة: /1]ء وما قال رسول الله يَكِةِ خبرًا عن الله تعالى: «أعددتث 


(1) مع أثّفية وهي حجارةٌ توضع عليها القِدرُ. 

(؟) في (ط): «متقاومة). 

(؟) في (ط): «وأن يقاس». وني (ف): «وأن لا القياس»» والتصويب من (أنوار التنزيل» (1: 88؟). 
(5) «أنوار التنزيل» :١(‏ 767). 

(5) «تفسير الراغب الأصفهاني) (1771:1). 


2 2 2 لهس سد سرح سك سر ص مه 0 

21س ل 20 5 ب ل يي ل م م2 5 5 ل 

إن للَهَ لا ستحى- ن يضِرِب مثلا بعوضة قها الت َامَنْوا 

2 0 2< 0 00 2 - 1 سم قرس م 2 - 

يَعْلَمُوَ أَنَّهُ َلْحَقَّ من زَيَهِمْ وَأَما أَلَذِنَ كدروأ فيُقولومت مادا أراد أله يهددًا 

0204 عدو 0 ير ساسرس ِّ 7 ذا سى ار ور 0 م 001 م 2 

ملا يْضِلٌ بو. كيرا وَيَهَدِى يدء كثيرا وما يِضِلٌ بد إلا الْعْسِقِينَ * الذين 
دمع م مهم 1 2 3 ارس نرم و سام 


- 


0 


506 00 
َدْرْضٍ أُوْليِك هم الْخَِرُوتَ # 7-/71] 
سيقث هذه الآيةٌ لبيانٍ أنَّ ما استنكرّه الجهلةَ والسّفهاءء 111111111 


لعباديّ الصا حين ما لا عَيْنّ رأت ولا أَذنُ سمعت ولا خطرٌّ على قلب بشر)"١".‏ والله يقول 
الكق وه ميدق السييا. 

5 0 ع 2-6 4 ءءء 

وقلت: اعلم أن قوله: #وَهُمْ يها حَدَلِدُوتَ * تكميل في غاية من الحُسن ونهاية 

. ا ابعر 50 ركه َه ل ل ع ووع 

من الكمال» وذلك أَنَّ العم وإنْ جَلّثْ منزلتُهاء والتّرفه وإن عَظْمَتْ رفعته لا يتم ولا يكمُّل 
إذا تُصِوّرَ انقطاعها ويُوَهُمَ رواش وأما إذا عُلِمَ أنها باقيةٌ دائمةٌ يزيدٌ بها الابتهاج ويتمّ 
بجر ع اءإسى ود 1 صقو 0 و / 
الفَرَحُ فلا يُنَعْضٌُْ ذلك العيشء ولا يُكَدَّرُ ذلك الصَّفُوٌء وإلْ هذا المعنى يَنظر قولٌ امرئ 
القيس: «ألا انعم صَباحًا البيتين. 

انعم صباحًا: كلمةٌ كيه من: أَنّْعَم يُنِْمُ؛ إذا طابّ عيشّهء أي: طابّ عيشّك في الصباح» 
ونا محص الصباحٌ به؛ لأنَّ الغاراتٍ والمكارة تَقَعُ صباحًا. 

الأوجال: جمع وَجَل وهو الخوفٌء والعُضُّرٌ: الدهر. يخاطبٌ الطلّل الدارسٌ من ديار 
المحبوبة بالئعم والطيب ثم قال: وكيف ينعم مَنْ كان في زمنٍ الفراقِ وَالخُلوٌ من الأهلٍ 
والأحباب! وهل يَنْحَمَنْ إلّا سَعيدٌ لد آمنًا من المخاوفي والآفاتٍ! ولا يكونُ ذلك إلا في دارٍ 
للد للمؤمنين» اللهمّ اجِعَلّنا من زُمرة الداخلينَ فيها. 

قوله: (سيِقّتُ هذه الآبةٌ) أي: قولّه: لإِنَّألَّه ايحي » قال الإمام: إنه تال اين 


)١(‏ أخرجه البخاري (55 77)؛ ومسلم (5 187) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


فض الجزء الأول 


ع ع و 5 عِِ 7 3 04 

أو أهل العنادٍ واليراء من الكفار» واستغرَبوه من أن تكونٌ المُحقراتٌ من الأشياء 
مضرويًا بها المُثل - ليس بِمَوْضع للاستنكار والاستغراب؛ من قبل أن التمثيل إنا 
يْصَارٌ إليه لما فيه من كشْفِ المعنئ» ورفع الحجاب عن العَرَضٍ المطلوب» وإدناء 
واه 0 2 2 2 2 

المتوهم من المُشامهّدء فإن كانّ المتمثل له عظيًا كان المتمثل به مثلّه» داه الك ا 
أن القرآنَ مُعْجِرٌ أتى بشّبْهَةٍ أوردها الكقّارُ قَدْحَا في ذلك وأجاب عنهاء وتقريد الشبهة: أنه 
جاء في القرآنٍ ذكرٌ”' النحل والذباب والعنكبوت, وهذه الأشياءٌ لا تليقٌ بكلام البلغاء فضا 


وأجاب: إِنْ صِعَرَ هذه الأشياء لا يَقدَحٌ في البلاغةٍ إذا كان ذكُرُها مشتملًا عل حِكَم 
بالغة7"). ا 

والمؤلّف وإن لم يُصَرّح بهذا المعنى لكن أومئ إليه في كلامه فعلن هذا نَظْمٌ هذه الآية بها 
بها نَم قوله: ظإنَلِْكَمَروا سَوَاءُ عتم ءَأَنَذَرتَهُم أمْكمْ َم © [البقرة: *] في كونها 
جملةٌ مستطردةًٌ كما ذكره الإمام. 

وقلت: تلك في أحوالهم وهذه في أقواهم. 

قوله: (أو أهل العناد) أي: المستنكرون طائفتان: طائفةٌ لا يَعلمون» وأخرئ يعلمون 
ولكن يعاندون. 

قولّه: (فإن كان المُتَمئِلُ7" له عظياً كان المتمثّل به مثله) لم يرد به التشبية التمثينَ أو 
الاستعارةً التمثيلية بل أعمّ. وفيه: أَنَّ تبه وإن كان فَرْعًا في إلحاقه بالمشبه به لكنه أصلٌّ في 
إيراد المشبه به من كونه عظيً) أو حقيرًا أو غيرهما من الصفات. وإليه الإشارةٌ بقوله: «فليس 
)١(‏ قوله: «ذكر» ساقط من (ط). 


(5) «مفاتيح الغيب» (5: 501”). 
(9) في (ف): «التمثل». 


سورة البقرة فضا 


وإن كا حقيرا كان الحم به كذلك» فليس اليظم والحقارةٌ في المضروب به الث إذنء 
مس ل ل ا 1 

حَسَبٍ تلك القضيّة؛ ألا ترى إلى الحقٌّ لما كان واضحًا جايًا أبلج كيف تُمُئل 5 

بالقاء وال؟ 0 
كانت حال الآلمةِ التي جَعَلها الكفّارٌ أندادًا لله تعال؛ لا حال أحقرٌ قرّمنها وأقلّ؛ ولذلكَ 
جل بيت العنكبوتٍ مَلّها في الضَّعفٍ والوّهْنء وجعلت أقل من الذّبابٍ وأخسٌ 
َذْرّ ورت لها البعوضة فالذي دوتها متلا م يُستتكر ول يُستبادع» ولم يقل للمتمل: 
استخي من تقثيلها بالبعوضة؛ لأنه مصيبٌ في تمثيله مح في قله سائقٌ مَل عل قضية 


0 _ 


العِظَمُ والحقارةٌ في المضروب به؛ إل آخره» فإذا اقتضئ وص آلمتهم بأن تَثْبِتَ لها صف 
الحقارة فلا بد أن يجا بالممثل به ما يشتملُ علن معنى الحقارة كيا نحنُ بصلحه. وا اقتضي 
حلت التكليف العظمة والفخامةً ني قوله تعالى: 8 إِنَاعرَصبً لماه عل لسوت وَالْارْضِ » 
الآية [الأحزاب: 7/ا] جاء بالمممل فهك] تر 

قوله: (ل يُستدكر) جواب «» أي: لم يُستنكز صَرْبٌُ البعوضة لها مثلا. 
قوله: (قضية مَضْيرِيه)2"7 أي: موضع صَرْبٍ اَل فيه. 

اعلم أن المستعار في التمثيل إذا كان قولا ساء را يُسَبَهُ مَضربُه بِمَوْرِدِِ سمي مثلاء وإن لم 
يكن لطر ب موردٌ سمي لياه وكلام لله وار عل الثاني دون الأول. 

قوله: (محتذٍ عل مثال) هو افتعالٌ من الْحَذُو وفيه معنو(" الاعتمالٍ. 

الجوهري: حدَّوْتٌ النعلّ بالنعل إذا قدَّرْتٌ كل واحدةٍ عل صاحبتها. وَصْمنُّ من معن 
كدر وَعَذَّى ب«عل). 
)١(‏ في (ح): اتصلية مضربة». 
(1) في (ح): «الحذو فيه معنق». 


ا الجزء الأول 


000 5 أن د الاين عادتهم الإنصافٌ والعمل عل ع 
الذي لا 00 20000 


قولّه: (ما يحتكمه) يقال: احتكّمه إلى الحاكم: ذهب به إليه واستصحبه معه واستّجرٌه. 
والضميرٌ المستتر في ايحتكمه' عائدٌ إلى امل له270» أي: الذي صرب لأجله امل نحو حالٍ 
الآهة مثلاء والبارز*" إلى ما. 

قولّه: (ولبيانٍ أنّ الؤمنين) عطفٌ عا قوله: البيائنٍ أنَّما استنكره؛ على طريقة: أعتجبني 
زيدٌ وكرمه؛ لأنْه تفْصيله بدليلٍ عَطَِ قوله: «وأنَ الكفار» على قوله: أن اللؤمنون» ثم قوله: 
5 ذلك سببٌ زيادة امّدى وانهماكِ الفاسقين» كالتَفْرِ للمغطرةاو وقر 2 أن الآرة ف 
باب الجمع مع التقسيم والتفريقٍ والتذييل» وتفسيرٌه نا مُواؤِقٌ هذه الصنعة9". 

أ 38 فقوله: إن أله لا مسح أن يَضْرِبَ مَمَلَا ما بَمُوصَة هما قَوْقَهَا © [البقرة: 
لانيا متضجنة مُتضمّنة لِحَفَيّةٍ امل وباطليّة مستدكريه. وإليه أومئ بقوله: الى يستذْكر و1 
يَستَبْدَع) وبقوله: «لأنه مُصِيبٌ في تمثيله من في قوله». 

ونا كانَ أصلٌ الكلام مسوقًا للكفار وَذِكْرٌ المؤمنِينَ فيه علِن التعيَه صَرَّحَ بذكرهم 
ونسبّ إليهم الاستتكاق ولم يذكر المؤمنينَه لكن أثبتَ فيه اليه التي هي ما يْسَبُ إل 
المؤمنين. 

وأما التقسيم» فالجٌملتانٍ المُصدّرتان ب(إمَا» لأتّهها تفصيلا ما اشتملّ عليه الكلامُ 
السابق» فجعِلَ الحقٌ منسوبًا إلى صاحبه. والإنكارٌ مُضافًا إل أهله؛ وإليه الإشارةٌ بقوله: «وأنَّ 
المؤمنينَ الذين عادتهم» وبقوله: «وأن الكفار الذين غلبهم الجهل». 

)١(‏ ني (ح): «المتمثل له). 


(9) في (ط): «الصفة». 


سورة البقرة نمضن 
صر نت ابد لخد كر 3000 ره 2 500000 
وأن الكفارٌ الذينَ عَلْبَهِم الجهل على عقويهم, وعْصَّبّهِم على بصائرهم؛ فلا يتفطنون 
ولا يُلقونَ أذهاتهم؛ أوعرفوا أنه الحقّ إلا أن حب الرّياس» وهوئ الإلف والعادةه لا 
يلّيهم أن يُنصفوا؛ فإذا سمعوه عانّدواء وكابرواء وقضّوًا عليه بالبطلان» وقابلوه بالإنكار» 
وأن ذلك سيت زيادة هذى المؤمتين: 000 0 


سر سر و عو آذ - م 

وأما التفريق فقول تعالل: «يْضِلُ بو حكَدررًا وَيَهْدى بو ء كَدِيرًا 4 حيث يَينّ لكل 
من الفريقَيْن مآلّ أمره من الضلالٍ والمدئء وهو المرادُ بقوله: «وأن ذلك سَبِبٌ زيادةٍ هدىٌ 
للمؤمنين» وبقوله: «وانبماكِ الفاسقينَ في عَيّهُم وضَلاهم». 

وأما التذييل فقوله: #وَمَا يْضِلُ بيد إِلَا الْفسِوِنَ #الَذِنَ يتمصُونَ 4 فخّصّ الضلال . 
بهم على ا حصر ليختصٌ الحداية بالمؤمنين لتقابلهماء والله أعلم. 

قوله: (عل بصائرهم) بدلُ اشتمالٍ من الضمير المنصوب في اعَصَبّهم؛ كقولك: سّلِبَ 
ويد تَْيه الأساسن : عفدت عل عقله: 

الصّحاح: العَصبٌُ: أَخذٌَ الشيءِ ظَّمَاء تقول: غَصِبَهُ منه وغصّبّه عليه. 

والفاء في قوله: «فلا يَتمَطّنون) مار عر «١غَلْبَهم‏ الجهل) وقوله: «أو عرفوا» متفرع 
عل ما سب أنَّ الممكرينَ طائفتان: جاهلٌ ومعاندٌ المشارٌ إليه بقوله: (إنّ)ا استدكره الجَهلة 

ع سِ ام 
والسفهاء وأهل العناد والمراءٍ من الكفار». والفاءً في «فإذا سمعوه» مثلها في: «فلا يتفطنون) 
مُسَيّةٌ عن قوله: «أو عَرفوا أنه الحق» وهو عَطّْفٌ علل ١عَلَبْهُم‏ الجهلٌ» داخل في حَيرٍ صِلةٍ 
الموصولٍ الذي هو صفةٌ لاسم «إن», وهم(21 في الظاهر تبان ل«إنَّ»» والفاكُ تدخلٌ في حير 
: تضث: لله أن لا ديم م٠‏ ذلك عا' مذ 

الاسم الموصوف”" بالموصول”" المتضمِّن للشرط. وأن لا يَمْتَعَ من ذلك على مذهب 
)١(‏ في (ط): (وهوا. 


زفق في (ط): الأسم الموصوف». 
(") قوله: «بالملوصول» من (ط). 


يض الجزء الأول 


واهماكٍ الفاسقرنَ في يهم وضَلايم. لعجب منهم كينت أنكزوا ذلك؟ ومازال الس 
يَضربون الأمثال بالبهائم» والطيور» وأحناشس الأرذ ضٍ» و الحشر اتِء والهوامٌ وهذه أمثال 
العَرّبٍ بين أيديهم مُسيرة في حوَاضرهم وتواديهم » قد تتّلوا فيها بأحقر الأشياء؛ فقالوا: 
(أجمع من ذرَّة) رفاخرا من الذّباب)؛ الا دوتو ةنرد لمك اع ل د 1 


الأخفش. قال المتبيصيٌ”©: والمفتوحةٌ يلها أي: في جَواز دخولٍ الفاء عل الخبر كقوله 
00 + 


تعالى: #وأعلموا أَنَمَا نَمَاعَنْمسُم مِن سَىْء نَل + حمسحه. © [الأنفال: 41]. 

قله : (وانهماك). الجوهري: انبمك الرجل في الأمر: إذا جد ولج. 

قولّه: (وأحناش الأرض» الجوهري: اتش بالتحريك: كلّ ما يُصادُ من الطير والحواقٌ 
والجمع الأحناش. ونش أيضًا: الحيّة» والحشرات: صغارٌ دَوابٌ الأرض. 

قوله: (أجمَعُ مِنْ ذَرّ) قال اليّدازُ”": قال الشاعبٌ في الذّدَةِ وجمجها: 

تجْمَع للوارثٍ جَنْعَا ىا تَمِمَعُ في قَزيتِها الذَّدّ 
يزعُمون أته تَدّحِرٌ في ُراها قوت سَبْع يسنين. 
قولّه ل ارك ودام ِمَعٌ علن أن الملك, وعلل جَفْنٍ الأسد. 


فإذا ذِيدَ0؟' يعودٌ» قال الراج: *) 


)١(‏ شارح "كافية ابن الحاجب» شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي بكر بن محمد الخبيصيّ» منسوب إلى قرية 
اسمها «خبيص» من قُرىْ «كِرمان» له شرح ممزوجٌ بالمنن سياه «الموشّحُ) توفي سنة ١ه‏ ترجمته في: 
«بغية الوعاة» ١(‏ : 51/6)» و«مفتاح السعادة» (1: 6). 

(5) «مجمع الأمثال» (1848:1). 

(") ذكره الميداني في «مجمع الأمثال» (1: )18١‏ والعسكري في «جمهرة الأمثال» (1: /91"). 

0 2 2 

(5) يعني ذُفِمَ وطرد. وفي (ط): «فإذا ذَبّ)» وهو بمعناه أيضًا. 

(0) ذكره الزبيدي في «تاج العروس» (7: )١‏ غير منسوب لأحد. والراجز هنا بمعنى الشاعر؛ لأن الببت 
من ليس بحر الرجزء بل هو من الخفيف. 


مور القوة يفن 


راسم من قراد)» و(أصرد من جرادة) واأضعفٌ من ران وكل 2 ين السوس؟. 
وقالوا فى البعوضة: ا أضَعْفٌ ضةكا ود 1 )وم 

و بعر 7 من مخ ض 
البتعوض» وقد ضربت الأمثال في الإنجيل بالأشياء ء المحقرة؛ ا 


3 3 وم وي د 


نا سُميَ الذباتٌ ذبابًا حيث يَبُوي وكل) ذبٌ آبا 


قولّه: (وأْمَعٌ ين ُراد) لأنه يسمَعُ أصوات أخفاف الإبلٍ من مسيرة يوم فيتحرّكُ ها. 
قال أبو زياد الأعرابي(©: ربا رحلّ الناس عن دارهم بالبادية وتركوها يَفَارَاء وَالقَدُدانُ 
_ مُنْتشرة في أعطان الإبلٍ وأعقارٍ الحياض» ثم يرجعون بعدّ عَشْرِ أو عشرينَ سنةً فيجدونَ 
القردانَ في تلك المواضع أحياءً وقد أحَسَّتٌ بروائح الإبل. 

الو : 

بأعقاره القِِرْدانُ مَرْى كأئهبا 2 توادرٌ صِيِصَ!ءِ اميد الْحَطَّمٍ 
إذا سَوِحَتْ وَطْءَ الرّكاب تنَفَسَّتْ سان عن ران 

الما ها لطن واهين عت تفط . 

قولّه: (وأَصْرَدُ من جرادة) وذلك أئها لا تَرَى في الشتاء أبدًا لقلةٍ صَبْرِها على البَْدِه 


يقال: صَرِدَ الرجل يَصْرَدُ صَرَدًا فهو صَرِدٌ ومض راد(" للّذي يد البرد تر كلهافي جتقع 
الأمغال)7؟)2. 


)١(‏ كذا في الأصل «أبو زياد». والصواب أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي (ت 11ه)ء من كبار رواة 
العربية وحُفَاظِهاء والمصتَّاتُ مشحونةٌ بالنقل عنه. له ترجمة في «طبقات اللغويين والنحويين» للزبيدي 
ص1968١.‏ 

(؟) «ديوان ذي الرّمة) ص8١/.‏ 

(؟) في (ط): (ومصرد)ا. 

(5) «مجمع الأمثال» (411:1). 


ا الجزء الأول 


كالرَُوان والتُخالة» وحبَّةِ ادل والخصاة ا 


قولة : (كالرُوان» الجوهري: الروْان:حَت م حلط التي بمَنْح الزاء وضَمّها وقد يُبْمَر 
قال الإمام: قال7": مَعْلُ ملَكوتٍ السماء ٠‏ ككل رج زوع في قريته حنْطةٌ جيدة َك لانم 
الناس جاءَ عدوّه فزرع الزوانء فقال عبِيدٌ الزارع: يا سيّدنا لس حنطة جيّدة نقية زُرِعَتْ في 
قريتك؟ قال: بلى» قالوا: فمِنْ أين هذا الزوان؟ قال: لعلكم ِنْ ذهيثم أن تلقُطواالزوانَتفْلعوا 
معه حِنْطَة دَعوهما يترييان جميعًا حتئ الحصاد. فأمرٌ الحصّادين أن يلقّطوا الرُوانَ من الجنطة 
إلى الجرائن”" وأن يُربطوه حُرّمَاء ثم يحْرقٌ بالنار وكؤْمعوا الجنْطة إلى الجرائن. 

التفسير: الزارع أبو البَسّرِ والقرية: عر والجئطة: الطاعة» وزارعٌ الزّوان: إبليس» 
آل وان: المعاصي» والحصادون: الملائكة الذين ينو 5 آدم. 

قولّه: (والتّخالة) قال: : لا تكونوا كمُنْْلٍ يخرجٌ منه الدقيقٌ الطيبُ ويُمسكُ التُخالةه 
كذلك أنتم ترج الحكمة من أفواهكم وُبقون ال في صدوركم7". 

قولّه: (وحبة الزدل) قال': أرب لكم مثا آخر يشبه ملكو السراو: لو أن رجلا 1 
أخلّ حب خردلٍ وهي أصمَّرُ الحبوب فزرعها في قريته» فلا نبتّت عَظُمَتْ حتى صارت 
كأعظم شجرة من البقوليه وجاء طرد السراء فعشّشٌ في تُروهاء وكذالك الدئ من دعا إليه 
ضاعف الله أجْرَه وعَظَّمه ورقّع ذِكْرَه ونجّئ من اقتدئ 0 به. 

قوله: (والحصاة) قال: قلويكم كالحصاةٍ التي لا تُنْضجُها النا ولا ليها الم ولا تنيقُها 
الرياح©©. 


.)*517 :7( يعني المسيح عليه السلام في «الإنجيل» كما صَرَّح به الفخر الرازي في «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
جمع جَرينٍ وهو البَيدّر.‎ )( 

(1) هومن تم قل امسيح عليه السلام كي في #مفايح الغيب» 00:00 . 

(5) يعني المسيح عليه السلام؛ وما زال الإمام الطيبي ينقل عن «مفاتيح الغيب» (5: 7). 

(0) في (ط): «اهتدئ). 

(5) «مفاتيح الغيب» (؟: 7518). 


سورة البقرة لض 


والأَرَضِةء والدّود والرّنابيين والتمثل بهذو الأشياء وبأحقرٌ منها ما لا تُغني استقامته 
ا ل المبهوت الذي لا يبقىئ له 
مُتَمسّكُ بدليل» ولا متَشَبَتْ متَسَيّتٌ بأمارة ولا إقناع؛ أن يرمي لمَرْطٍ الحبْرةِ والعَجْزٍ عن 

الجيلةٍ بدفع الواضح: وإنكار المُستقيم» والتعويلٍ عل المكابرة والمغالطة؛ 00 
سوى ذلك معولا. 

وعن الْحَسَنٍ وقَتادة: ليا ذكرَ الله الذبابَ والعنكبوت في كتابه» وضرب 
للمشركين به المََلّه ضحكت اليهوده وقالوا: ما يُشبه هذا كلام اله! فأنزل الَّهُعرَ 
وجل هذه الآية. والحياة: تغيّرٌ وإنكسارٌ يعتري الإنسان من تخْوفٍ ما يُعابُ به ويُذم. 
واشتقاقُه من الحياة» يقال: حَِيّ الرَجِلُ» كما يقال: نَِيَ ا ل 


قوله: (والأرضة) قال: لا تدّخروا ذخائركم حيثٌ السوسٌ والْأَرَضَةٌ فتمْسِدُهاء ولا في 
البريّة حيثٌ اللصوصٌُ والسَّمومُ فيَسْرقُها اللصوصٌ وتَحُرقها السموم؛ ولكن ادّخروا ذخائركم 
عند اللّه. 

قولّه: (والزنابير) قال: 50000 فكذلك لا تُخاطبوا السفهاء فيشتموني» 
كلها في «التفسير الكبير)7". 

قوله: (عن إعمالِ الحيلة) متعلّق بقوله: «أن يَرْميَ»» كما تقولُ: رمَيْتُ عن القوس. 

قوله: (والتعويل) بالجرٌ عطفُ تَفْسيريٌ عل قوله: «وإنكار المستقيماء وا«إذا لم يجد) 
ظرف «أن يرمي». ١‏ 

قوله: (نسي) الرجل» فهو نّسٍ على فَعِلٍ: إذا اشتكى نساه. 

الجوهريّ: قال الأصمعيٌ: النَّا بالفتح مقصور: عِرْقُ يخرجٌ من الوّركِ فيستبطن 
المَخِدَيْن ثم يمر بالعُرقوب حتى يبلغ الحافر. 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (7: 757-7*51) وفيه: لفيشتموكم)» بدل افيشتموني». 


الكل الجزء الأول 


وحَشِيَ» وشَظِيَ القَّرّس؛ إذا اعتلت منه هذه الأعضاء مجعل الي لما يعتريه من 
الانكسار والتغيّر مُنتَكَسَ القوّة مُتقّصٌ الحياة» | قالوا: فلانُ هلك حياءً من كذاء 
وماتَ حياءً» ورأيتٌ الهلاكَ في وجهه من شِدَّةٍ الحياء» وذاب حياءً» وجمّد في مكانه 
حجَلًا. فإن قلتّ: كيف جارٌ وص القديم سبحائّه به» ولا يجورٌ عليه التخُّر والمذوفٌ 
والذمٌ؛ وذلك في حديث سلمان: قال: قال رَسولٌ الله تكلله: إن الله حي كربا منيعي 
إذارَفعَ إليه لعب دَيْه أن يردّهما صفرًا حتى يضم فيهم| خير؟؟ قلتُ: : هو جارٍ على سبل 
التمثيل» مل تركه تخبيب العبدٍ وأنه لا يرد دَيْ صفرًا من عطائه لكَرَمِه َك مَن يول 3 
المحتاج إليه حياءً منه» وكذلكٌ معن قوله: #إِنَألَه اسح ء أن يضْرِب مَكَلا » 0 


و حَِيَ) الحشى: لوو وقل ‏ حَيِِيَ بالكسر: إذا اشتكئ حشاه. 

قولّه: (وشظي). الجوهري: الشظطئ: عَظْمٌ مسد 8 تق مُلزقٌ بالذراع» فإذا تلك من موضعه 
قيل: شَظِي الفرسٌ. قال القاضي: الحياء انقباضُ النفس عن القبيح تحافة الذمّ وهو الوسط 
بين الوقاحة التي هي الخُرأةٌ عل القبائح والخنجلٍ الذي هو انحصارٌ النفس عن الفعل مطلقاًء 
فإذا وَصِفَ به الباري تعال» فالمرادٌ اللازمٌ للانقباض. كما أن المرادٌ من رحمته وغضبه إصابةٌ 
المعروف والمكروه اللازِمَيْن لمعنييهم|("". 

قولّه: (في حديثٌ سَلاة) والكريك رواه أبو داود والترمذي”") 

الانتصاف: تأويلُ الحديثٍ به لازم وأمًا الآية فلا تاج إلى التأويل؛ لآن اللا ماوت 
عنه تعال» فهو كقولك: إنه تعالل ليس بجسْم ولاعرضص””". 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (1: 54 86؟7). 

(؟) أخرجه أبو داود »)١58(‏ والترمذي (3887)) وابن ماجه (7”855) بإسناد صحبح, وأخرجه أبو يعلىن 
في «المسند (/1851) من حديث جابر بن عبد الله بإسنادٍ ضعيف. 

(©) «الانتصاف بحاشية الكشاف) .)04:1١(‏ 


ان 


سورة البقرة 
أي: لايتركٌ ضربٌ المَثلٍ بالبعوضة , وك من يستحبي أن يتمثّل بها لحقارتهاء ويجوٌ 

أن نَّم هذه العبارة في كلام الكَمَرة فقالوا: : أما يستحبي رب حمدٍ أن يَضرب مثلًا 
بالذّباب والعنكبوت؟! فجاءث عل سبيل المقابلةٍ وإطباق الجواب على السؤال» وهو 
فنّ من كلامهم بديمٌ» وطرازٌ ععجيب, منه قول أبي تنّام: اع ل عر 


الإنصاف: وفي كلام الزتخشريٌّ ما يدل علن أنَّ التأويلٌ إنا يتا إليه في الخبر لا في الآية 
فقف عليه. 

قلت: يده إثبائئه ارك في تأويلٍ الحديث بقوله: «مثل تَرْكه وتفيّه في تأويل الآية بقوله: 
«أي: لاي دك عدت المكل» والفرق بين قولناء إنه تعال ليس بعجسم ولا عَرَضٍ وما في الآية 
والحديث» هو: أن القضدّ ني ذلك التنزية وما لا يجورٌ أنيُنسب إليه تعالى» وفي الآية القضدٌ إلى 
تجويز ضرب الْثّلِ ون الحياء غير مانع منه. وني الحديث القضدٌ إلى تركه تخييبَ العبي وأن 
الحياء مانم من التخييب» فامقادٌ ختلفة واقامات بان فها تيان من ترب الحكم علا 
الوصفي المناسبء فلا يُدٌ من اعتبار اكجاز. 

قولّه: (على سبيلٍ المقابلة وإطباق الجواب) اعلم أن هاهنا ألفاظًا يذكرها أربابٌ البينة 
أحذها المقابلة: وهي الجمع بين شيئين متوافقان أو أكثر وبين ضديهاء وثانيها: المطابقةٌ: : وهى 
أن يِجِمَعَ بين متضادَّيْنء وثالثها: المشاكلة وهي: أن يَذَكُرَ الثيء رافظ قز الرقرع: في 
صحبته والآيٌمن قبل النوع الأخير وإن سَمَاُ المصئف باسم النوح الأول» لكنّ 
المشاكلّة عل التقدير إِذْ لولا قوهم: أما يَمْتحيي رب محمدٍ أن يضرب مثلًا بالذباب 
والعنكبوت على سبيلٍ الإنكار لم يحسَنْ قوله: #إنَ أللَهَ لا سحي * جوابًا عنه» وبَيِتٌ أي 
نمام من المشاكلة التي ل تَرِدُ علن السؤالٍ والجواب وإِنْ تأحَر فيه الْصاحِبُ” "عن المصاحب» 
ومثله قوله: 


.)185 :١( لتمام الفائدة انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي‎ )١( 
في (ط): «الصاحب».‎ )١( 


دين الجزء الأول 


يفاره أن بَتَيْت الجار قبل المْزلٍ 
ام ا ” إنك لسَبْطُ الشهادة» فقال الرّجل جل: إِنا لم تجَعّد 
عني. . فقال: لله بلادك! وقبل شهادته. فالذي سَوّعْ بناء الجار وتجعيدَ الشهادة هو 
مُراعاةٌ المُشاكلة. ولولا بناء الدار لم يَصِمَّ بناءُ الجار» وسُبوطة الشهادة لامتنع 
تجعيذهاء ولله در أمر التنزيل! وإحاطته بفنونٍ البلاغةٍ وشّعَبها! لا تكادُ تستغربُ منها 


ُُ 


إلا عَْرتَ عليه فيه علل أقوم مناهجه» وأسدٌ تدارجه. وقد استعير ا حياءٌ في| لا يَصحٌ 
فيه: 


لاتسقني ماءَاكلام فإنّي صَبّ قد استعدّيْتٌ ماء بُكائي 17) 

فإن اززوقيّ عَدَّه من المشاكلة(". وقول الشاهد: «إنها لم تُجَعَدْ عني جوابا عن قول 
شرَيح: : «إنّك لسَبْطٌ الشهادة» يحتملٌ أن يكون من المطابقة بقةِ بالنظر إل اللفظين؛ لذن السَبْط ضدٌ 
لمجتغدء وأن يكونّ من المشاكلة» إذ لو قال شُرَيْحٌ: إنك لبَديهُ الشهادة لم يحَسّنْ منه: لم تجَكَدُ عني. 
وموقعٌ الاستشهادٍ هذا القِسّْم ولذلك قال: «لولا بوط الشهادة لامتئع تَجَعِيدُها». 

وأما قوله: : افجاءث على سبل اقابلة» فلم يُدْ منه المعنى الُصطلحَ عليه بل ما يصحٌ 
يقابل به الكلامٌ؛ لذن قوله: "وإطباق الجوابٍ على السؤال» عطف تَفُسيري عليه والمصيفٌ 
سلكٌ في هذا المقام طريقٌ التشابّهِ في الكلام» فهو مُفتَقرٌ رَ إلى تقادّح الآراء واستنباط الأساليب 
حتى يُصَرّحَ المخض. 

قوله: (أفناء يَعْربَ) فِناءٌ الدار ا والجَمْعٌ أفزِية. يُقال: هو مِنْ أفناءِ الناس إذا لم 
َعْلَمْ من هو ويَعرّبُ هو ابن فَحُطان سَمَّْ به القبيلة. 

قولّه: (وقد استُعيرٌ الحياة) يتعلّقُ بالجواب الأول وهو قوله: اهو جار على سبيل التمثيل» 


(0) لا أدري أين ذكر المرزوقئٌ ذلك. ولعلّه سَهُوٌ من المصدّف رحمه الله. 


و ل وذلن 
إذا ما استحَيْنَ الما يعرض نفْسَّه 2 كَرَعْنَ بسبّتِ في إناءِ من الوردٍ 

وقرأ ابن كثير في رواية شبل: (يستحي) بياءٍ واحدة. وفيه لغتان: التعدّي بالجانٌ 
والتعدّي بنفسه. يقولون: اشفحيت منه واسسحيئهة وهما محتمّلتانٍ هاهنا. وضِرّت 
البكذل: اعتهاده وصنعه. من صَرَبَ اللْبّنء وصَرَبَ الخاتم» 13171711000 
تعلق الدملة الخالة بكاملهاء وقد م مراراً أن الاستعارة التبعيةً قد تقعٌ على سبيل التمثيل» 

' بح ع االو ا 

الجواب ومُتعلقِه الجوابٌ الثاني على سبيلٍ الاستطراد؛ اهتمامًا بشأنه لمَا اشتمل عل بديع 
المعاني» وقد تَبّهِ عليه بقوله: «ولله دَرٌ أمر التنزيل» وإحاطته بفنون البلاغة!». 

قولّه: (إذا ما اسْتَحَينَ) البيت للمتنبي(١.‏ أي: ترَكنَ» والضميرٌ للنوق. 

كرّعَ الماءَ يَكْرَعٌ كروعا: إذا تناوله بفيه من مَوْضَعه. 

السّبْتُ: بكسر السَينِ الهمَلةِ: جلودٌ ابعر المدبوغة بِالقَرَظِ(". شبّه مشافِرٌ الإبلٍ به. عنى 
بالإناءء جلدٌ البقرة فيها الماء» وبالوردٍ الأزهارٌ. يصفٌ الإبل وكثرةً مياه الأمطارٍ المحفوفة 
بالأزهار» فكأنّ الما يعرض نفْسَه عليهاء والإبل تَسْتحبي من ره الماءِ إذا كَثْرَ عَرْض ليه 
عليها فَتَكْرَعَ فيه بمشافِرٌ كأنَها السّبّت. 

قوله: : (وقرأ ابن كثير) وهي شاذة: ]اك سك نسّت7" إلى الإمام 0 


قوله: (وَصَرْبُ المَمَلٍ اعتماده وصُنْعُه) الراغب: الضربٌ إيقاعٌ ثىءٍ عل شيء» ولتصور 
اختلافٍ الضرب خولِف بين تفاسيرها كصب الشيء باليدٍ والعصا والسيفب ونحوهاء 


.)”1/4:1( في اديوانه» بشرح الواحدي‎ )١( 
سا مس4 قلي‎ 
وهووَرّق السَّلَمِ يُدبَْ به.‎ )5( 
في (ح) و(ف»: «وإن نسب».‎ )( 
.)١55 :1( ذكره السمينٌ الحلبيُ بصيغة التمريض: «ويروئ عن ابن كثير» انظر: «الدر المصون»‎ )5( 


5" ش الجزء الأول 


وق الكذيك: اضطرت سول لله يك خاتماً من ذهب. و«ما» هذه إمهاميّة» وهي التي إذا 
اقترنث باسم تكرة أمهمنّه إبهامّاء وزادته شياعًا وعمومّاء كقولك: أعطني كتابًا ماء تريد 
أيّ كتاب كان؛ أو صِلةً للتأكيد؛ كالتي في قوله: اهما تَتْضِهم هر 4 [النساء: ]1٠0‏ 
كأنه قيل: لايستحبي أن يَضرب مثلًا حقّاء أو لبد هذا إذا نصبتٌ #ابمُوصَةٌ 4. 0 


وَرربُ الدراهم اعتبارً هبه بلطرقة قةء وقيل له: الطَبْمُ اعتبارًا بتأثير السَّكَةَ فيهه وبذلك شب 
السّجِيةٌ فقيل لها الضَّريبةُ والطبيعة» والشَّرْبُ في الأرض : الذهابٌ فيهاء وهو صََرْبما بالأرجلٍ» 
وصَرَبَ الخيمة لضرب أوتادها بالمطرّقة وتسبهًا بصَرْبٍ الخيمة» قال تعاى: #وَسُريَت عَإتِهِمٌ 
ألؤِلةُ4 [البقرة: 51] أي: التَحَمَتْهُم اذل التحافّ الخيمة» ومنه استُعير: 8 قَصَمْبسَاعَكَََادَانِهِمْ 
ارا اساي 
ره يظهرٌ في غيره. والاضطرابٌ كثرةٌ الذهاب في الجهاتٍ من الضرب في الأرض 27 . 

قوله: (اضطرب”" رسولٌ ال كك خانيا ين ذعب) الحديثٌ من روا الشيخين وأ 
داو والثّْمَيّ والنسائيّ عن ابن عُمرٌ في رواية «أنّ رسو الله يلاد خاتًا من ذهبٍ وجعل 
قَصَّه مما يل بَطْنّ كمه ونقس فيه: : محمد رسول الله وانّخَدَالناس مِشْل فلم| رآهم قد اتخذوها 
رمى به وقال: ١لا‏ ألبسه أبدّا» ثم انَخَذ خائًا من فضة فَاتَحلٌ الناس خواتيم الفضة7". 


سل لقو 


قوله: (كأنه قيل: لا يستحبي) فَذَلَكَة؟ يا سَبق وتلخيصٌ ل فشر :وذلك أن قولة: 
«حمًا» يتعلقُ بالوجه الأول أي: : أن الله لايترلك امل الح والتمثيل الذي يقَُ في موقهه كيف 
ما كان؟ حقيرً حقيرًا كان أو عظيًا؛ لأنَ المقصوة البيانُ اَن وكشفف معن الممَئل له على وَفْقٍ الحاجة» 


.6 ٠6ص «مفردات القرآن»‎ )١( 

)١(‏ في (ف): «أضرب». 

(؟) أخرجه البخاري (0855): ومسلم (23041» وأبو داود (4514): والترمذي (1741)» والنسائي ' 
(156:8). 

(5) هذا لفظ مُوَلّد معناه: فإذا كان ذلك كذلك .. وأصلهٌ في الحساب ومعناه: جْمْلَةُ عددٍ قد فصل وهو مثلل 


شه 


قوهم: : فَهْرّسةء إلا أن «قَذَْلَكَ) ضاربٌ بِعِرْقٍ في العربية. انتهى من تاج العروس» (717 1). 


سورة البقرة نكن 
فإن رفعتّها فهيَ موصولةٌ صلتُها الجملة؛ لأ التقدير: هو بعوضة؛ فحُذِفَ صَدْرٌ الجملةٍ 
خرف فق 26 ارفك أَحْسَنَ # [الأنعام: 184]. ووجةآخرٌ حَسَنٌّ ججيل؛ وهو: 
أن تكونٌ التي فيها معنئ الاستفهام. لما استتكفوا من تل الله لأصنامهم بالمحقّرات؛ 
قال: إن الله لا يستحبي أن يَضربٌ للأنداد ما شاء من الأشياء المحقّرة ة مثلا؛ بَلّه 
البعوضة ف فوقهاءى) يقالٌ: فلانٌ لا يبلي بها وَهب ما دينار وديناران. 


فالذين آمنوا يعلمونٌ أنه الح من بهم فعلل هذا انتصابُ «حمًا» على أنه صف امثلا» لاعلن 
المصدرية كم سبق إل بعض الأوهام. وأنَّ قوله: «ألبنه؛ يتعلقُ(' بالوجه الثاني» وهو أن تكونّ 
«ما» مزيدةٌ يعني أنَّ الله لا يتركُ كَرْبَ المثل ألبتّةه ليا فيه من الفوائدٍ الجليلةٍ والمنافع الكثيرة» 
لأنه أوقَعٌ في القلب ب وقلع للشّيّه وذلك 93 «ما» إذا كانت إبهامية ُعطي معني التتكير في 
«مثلا» وتزيد في شيوعِهء ولهذا قلنا: أي مثلٍ كان» وأنّ «ما» المؤكدة تؤكدٌ معنىئْ مضمون 
الجملة وإليه الإشارة بقَوله: «أَلبنّة»» ويعضده ما جاء في «المفصّل): : قولك: ها ]نوات ويد 
الأصل: ما ريت ودخولٌ «إن» صِلَةٌ أكّدثْ معنئ النفي. 

قال القاضي: م «ما» مزيدةً لا يُعنى بها اللغو الضائع؛ فإنَّ القرآنٌ كلّه مُدىٌ وبيان؛ 

بل «ما» لم يُوضَع لمعن يُرادُ منه» وإنما وْضِحَتْ لأ تُذْكَرَ مع غيره فتفيدَ له وَثاقَة وقوة وهو 

زياد في الهدئ7”. 

قولّه: (يَلّ)» النهاية: بَلْهَ من أسماءٍ الأفعال, كرُوَيْد ومَهُْ وصّةء يقال: بَلَهَ زيدّاء بمعنئ: 
دَعْهُ واتركُهه وقد يوضَعٌ موضع المصدرء فيقال: بَلَهَ زيلء كأنه قيل: تَرْكُ زيد. 


)١(‏ في (ط): «متعلق»). 
(5) «المْمَصَّل) للزمخشري ص47 واستشهد بقولٍ دريد بن الصّمَّة: 
ما إِنْ رأيتُ ولا سمعْتٌ به كاليوم هانئ أَيُنْقٍ جرب 
قله فى وضف الختساء جين رآغاتطل ناما ها بالقطرانَ أصاتها الجَربُ. 
() «أنوار التنزيل» :١(‏ /61؟7). 


1" الجزء الأول 


والمعنق: أن لله أن يُتمثَّل للأنداد وحقارة شأنها بها لاشيء أصغْرٌ منه وأقل» كما 
لو قثلّ بالجزء الذي لا يتجرّأء وبا لا يُدركُه لتناهيه في صمَّره إلاهوَ وَحدَه بلطف أو 
بالمعدوم؛ كما تقول العرب: فلانٌ أقلّ من لا شيء؛ في العَدّد ولقد أكَ به قولّه تعال: 
© ناه ا 0 نيد مِن مءٍ 4 [العتكبوت: ؟4] 0 


قوله: (بالجزء الذي لا يتجرّأ) هو في عبارة المتكلّمين. وعندهم: أ الأجسامَ البسيطة 
من أجزاءِ صغار لا تنقسة 017 أصاةك0" , 

قوله: (إلا هو وَحْدَه بلُط أي: بِنْطْفِ إدراكه. قال في قوله تعالق: وهو ليلِيتُ 
خْيِيرٌ 4 [الأنعام: :]٠١*‏ وهو لِنُطِْ إدراكه يُدِرِكُ تلك الجواهرٌ اللطيفةً التي لا يُدْرِكُها 
مدرك©©, 

قولّه: (أقلّ مِنْ لااشيء) قيل: «شيء» مجرورٌ ب(مِنْ)» ولا زائدة. المعنئ: فلانُ في حُسبا 
الناسٍ كأقلٌ شيء. أو لا تكون زائدةٌ أي: أقلّ من المعدوم أو غير مُأْمّْتِ إليه. 

قولّه: (ألم به) أي: نزل بهذا المعنى» أي: بالحكم على الشيء بلا شيء, الأساس: ألمٌّ: 
نزل» ومن المجاز: أ بالأمرء أي: لم يتعمّق وهر : غلامٌ مُلِمّ: قارب البلوعٌ. 

قولّه: ل إن اله يعَكُمْ مَا يعور من دود ني # [العنكبوت: 47]) قال أبو البقاء: «ما» في 
#مايدعورب #(4) لكيام منصوبٌ ب#يدذغوت 4 لا بلإيَمَكَم 4 ولامن سَء 4 تبيين» 
ويجوز أن تكونّ نافية ومن * زائدة و سسَيئًا # مفعول #يدغورسب 00#. 


_ 


)١(‏ في (ط): «لا تتجزئ». 

(؟) وهو حاصلٌ عبارة الشريف الجرجاني في «التعريفات» ص8/ حيث قال: «الجزء الذي لا يتجزأ: جوهرٌ 
ذو وضع لا يقبلُ الانقسام أصلاء لا بحسب الخارجء ولا بحسب الوهم أو الفرض العقليٌ». 

.)5١1 :5( «الكشاف»‎ )©( 

(:) في (ح): «ما يدعون). 

(6) «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)١١8#‏ 


سورة البقرة كن 


5 5 وو 1 ١‏ 3 َه 500 2 _ 
وهذه القراءةٌ تُعزىئ إلى رؤبة بن الاج وهو أمضغ العرّبٍ للشيح والقيصوم, المشهوذ 
له بالفصاحة:. وكانوا يشْبّهون به الْحْسَنَ وما أظنه ذهب في هذه القراءة إلا إلى هذا 
الوجه؛ وهو المطابقٌ لفصاحته. واتتصب #إتعو صَةٌ 4 بأنها عطففُ بيانٍ لمملا * أو 
مفعولٌ ل يضر ب #يو مَكَلا *: حالٌ عن النَّكِرةٍ مقدّمةٌ عليه ا 


وقيل: نفئ أنْ يكونَ مدعوّهم شين وما للنفي» والوقفٌ على 9 إنَّأمّهيعَلْمْ 4 ثم 
الابتداءٌ بقوله: #مَايدغورت # حَسَنّ وهو موقع الاستشهاد(". 

قوله: (رَؤْبة بن العجاج) قال 0 في «طبقات الشعراء»0©: 0000 العجاج 
ابن رؤبة» من بني مالكِ بن سعد بن زيدٍ مَناةَ بن تميم. . وأبوه لقيّ أبا هريرة رضي الله عنه 
وسمع منه أحاديث!؟. قال ابن جني: فروايةٌ "بعوضّةٌ» بالرفع حكاها أبو حاته' “ عن أبي 
عَبَيْدَةَ عن رُؤية» المعنى: لا يستحبي أن يضرب الذي هو بعوضةٌ مثلاء فحذف العائِدَ إلى 
لوصول وغو ضعت الآن هو ليس بلفيلة ]اريت الذي كلفتوآيئ ى: كلّمته(©. 


)١(‏ انظر: «منار الهدى في بِيانٍ الوقفي والابتداء» للأشموني ص045. 

(؟) في (ط): «القتيبي»» يعني ابن قتيبة الإمام اتن أبا محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت هلا'اه). 
كان لأهل الس كالجاحظ للمعتزلة» ومن تصانيفه «تأويل مشكل القرآن»» و«عيون الأخبار»؛ و«الشعر 
والشعراء»» وغير ذلك. له ترجمة في «تاريخ بغداد) »)١7١ :١(‏ و«وفيات الأعيان» (": 57))» و(اسيّر 
النبلاء» 1:17 595). 

() يعني في «الشعر والشعراء» (؟: 15. وقد وهم الإمام الطيبي رحمه الله في هذا الموطنء فإن ابن قتيبة قد 
ذكر كلامّه هذا في ترجمة العجاج والد رؤبة في «الشعر والشعراء» (؟: 6١‏ ). 

(5) ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ /١‏ /91). 

(5) يعني: الإمام العلامة سهل بن محمد السجستاني ثم البصري المقرئ النحوي اللغوي. صاحب التصانيف» 
المتوف سنة 54 7» وقيل غير ذلك. 

(5) «المحتسب» (551:1). 


00 الجزء الأول 


أو انتصبا مفعولّن مُجْرَى (ضرب) مُُرئ (جعل). واشتقاقٌ البعوض من البَْض؛ 
وهو القَطع» كالبَضع والعضب يقال امقضيه العو فو و انق 
لَيْعْمَ البَبتُ بَِتُ أبي دثار إذا ما خخاف بَعْضُ القوم بَعْضا 
ومنه: بعضٌ الشيء, لأنه قطعةٌ منه. والبعوضٌ في أصله صفةٌ على فعول» كالمَطُوع» 
فَعَلَبَت. وكذلك الْحْمُوش. 


#قّما فَوْقَها #: فيه معنيان؛ أحدّهما :ف تجاورّها واد عليها ني المعنئ الذي ريت 
فيه مثلاء وهو القلّة والحقارة؛ نحوٌ قولِك لمن يَقولٌُ: 0 


قوله: (أو انتصبا مفعولن) أي: لمَمَلَا 4 ولإبَمُوصَةٌ 4. قيلّ: هذا أَبُعدُ الوجوو لُدْرةٍ 
مجيء مفعولّ جعل وأمثاله تكرئَيْن ن لأنّها من دواخخل المبتدأ والخبر. 

قوله: (لَنِعُمَ البيث بيثٌ أبي دثار)277» قيل: أبو وثار: كُْية البعوض لدئوره؛ أي: دُروسه 
بالنهار. 

قال ابن الأعرابي”": أبو وثار: الكِلّةا", أي: نِعْمَ البيثٌ الكل في ليالي الصيف إذا خاف 


2 ا 
بعض القوم من عض البتعوض. 
ى أن لك ا 1 اي 01 2 
قوله: (الخموش). الجوهري: ال خموش بفتح الخاء: البتعوض لغة هذيل. والخموش: 
الخُدوش وقد حمس وَجْهَه. 


5 ذكره الثعالبي في «ثار القلوب في المضاف والمنسوب» ص55 1 والزمخشري في «ربيع الأبرار) لفحي‎ )١( 
والزبيدي في اتاج العروس» (دثر).‎ 

)١(‏ الإمام اللغوي النّسابة أبو عبد الله محمد بن زياد الهاشمى مولاهم الكوفي »)571-16٠0(‏ قال الأزهري: 
ابن الأعرابي صالحٌ زاهد. وَرِعّ صدوقء حَفْظ مالم يحفظة غيرّه. «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(١٠:لامك‏ لمن ة). 


(0) ونه الست الرقيقٌ عل وقايةٌ من البعوضن؛ 


فلانٌ أسفلٌ النّاسٍ وأنذهُم: هو فوقٌ ذاك تريدٌ: هو أبلعُ وأعرقٌ فيا وُصِفَ به من 
السّفالةٍ والتّذالة. والثاني: فا زاد عايها في الحَجْمء كأنه قصّدَ بذلك رَدَ ما استتكروه من 
رْبٍ الئل بالبابٍ والعنكبوت؛ لأنها أكبرُ من البتعوضة كما تقول لصاحيكٌ وقد ذم 
مَن عرفتّه يَشِحٌ بأدن شيء» فقال: فلانَبَخِلٌ بالدرهم والدرهمئن: : هو لا يبالي أن يبل 
بنصفي درهم فا فوقه» تريدُ بااما فوقه): ما بخ فيه» وهو الدرْهَمٌ والدرهمان» كأنك 
قلتّ: فضلًا عن الدرْهَم والدرهمين ونحؤه في الاحتماليْن ما سمعناه 0 
الوقن كد 3152133 تا ات وا 1 10111 ا ا 111 


قوله: (يشِحٌ)» الجوهري: شحِحْتٌ بالكسر تَشّح وشحَحْتُ أيضًا تَشِح. قيل: هو في 
موضع ثاني مفعوقٌ اها داخل في صلةٍالموصولء والوَّجَهُ أن يكونٌ حالا. 

قوله: (هو لا يبالي) مقولٌ لقوله: تقول لصاحبك» هذا الوجة إن| يُذْهَبٌ إليه إذا شِع 
كلامٌ دُكِرَ فيه ما يحتملٌ أحقر وأصغرٌ منه فيُْتئ بم| يحتمله من الصخرء ليترقئ منه إلى ما ذكّره 
المخاطب: فإِنَّ الكفارَ لم استنكروا صَرْبَ المثل بالذباب والعنكبوت: فقيل لهم: #إِنَألهلا 
يتَسْتَحي+ أن يَضْرِبَ ب مََلَامَابَمُوضَةٌ 4 [البقرة: <1] فضلًا عما يقولونه وهو المَثلَ بالذباب 
والعنكبوت. وعليه مثالُ الدرهم والدرهمين. 

الانتصاف: لا د يستقيمٌ المعنى على ما أشارٌ ! إليه الزمخشري؛ لأنْ هذا الاستفهام إنا يقع 
للإنكار تنبيهًا بالأدن عل الأعلى» ىا تقول: فلانٌ يُعطي الأمو الّ ما الدينارٌ وما الديناران؟ 
وأما هاهنا فهم أنكروا َرْبَ المثل بالذباب» فلا يستقيمٌ أن تكونٌ البعوضة فا فوقها في الصّعَرِ 
أو الكت عل اختلافي المذمَييْن تنبيها بالأقلّ عل الأكثر؛ إِذْ همي وما فؤقَها الأكثر في الحقارة! 
ولا تدُ لتصحيح المعنى وجهّا. وإذا أطلْتُ لله موضعٌ ضيقٌ بعد مُه وحَسْبك بمعنى 
انعكس فيه قَهُمُ الزخشري'") 


)١(‏ «الانتتصاف بحاشية الكشاف» )١١4 :١(‏ وقد تصّف فيه الإمامٌ الطيبي تصدّفًا كبيراء وإلّا فإنَ مقامَ 
المحاققة طويلٌ. 


و الجزء الأول 


في #اصحيح» مسلم عن إبراهيم» عن الأسودء قال: : دخلّ شبابٌ من قرش على عائشة 
رضي اللَهُ عنهاء وهي بوئىء وهم يَضحكونٌ فقالت: ما يُضحككم؟ قالوا: فلان خّ 
عل طُنْبٍ فُسطاطٍ فكادت عنقّه دأو عه - أن تذهب. فقالت: لا تضحكوا؛ 20000 


الإنصاف: لو تأملّ كلامّه لوجدّ جواب اعتراضه فيه؛ لأنه قال: أجيبوا بأنَّ لله لا يسْتحبي 
أن يضرب مثلا من الأمثال ما شاء؛ فيا البعوذ ضة" فم قَوْقها؟ وذلك أنَّ لمسلوبٌ عن الله أن 
يضربٌ ملا وهو ككِرَةٌ في سياقٍ النفي» فيعمَ كلّ مَثلٍ على اختلانٍ أنواعه عن الله؛ فا 
البتعوخ ضة("2 أي: الكلّ في الجواز سواءء فيا البعوضةٌ فا دونه في الحقارة؟ إذ امبالخة في تقليك 
لا يخْرجُ عن كونه مدَلاّ والكل جاتر ولا يلرّمْ من الاستفهام باما» أن يكونٌ من باب التنبيه 
بالأدنق على الأعلى» وقد يكونُ للإنكارٍ علْ من سَمِعّ قاعدةً قد تقرّرت فسأل شينًا من 
جزئياتها وقال: 4 جارٌ هذا مع وضوح الدليلٍ على جواز الكلّ؟ وأُشير إل أنَّ الجميع عِلَهٌ 
روبس سجني باذم] فين ضسي جل مذ لبخ 
وقلت: كلام صاحب «الإنصاف)» ي* 0 قوله تعالى: ما بعُوضَة هما فَوْقَهَا 4 من 
باب التذيبل» وأنه يؤكدُ ا و #أن يضْرِب مَثَلَا 4 وتكرير #بَعْوضَة هما 
وق َه 4 للاستيعاب والشّمول كقوله تعال: : #وطم رِرَفهم فا بَكرَة وَعَيشيًا 4 [مريم: 77] سوا 
اعتَبرتٌ الصّعَرٌ أو الكِبرَ أفاد الاستيعات. 
والذي يُْهَمُ من كلام المصنَّب: أنَّ الوجة الأَوّلَ من باب الترمّي كقوله تعال: #إوإن 
تنك الوا َا لَص 4 والثاني من باب الأولوية كقوله تعالى: ذلا نَل طَمَآ أي وَل 
تهرهمًا هما © [الإسراء: 15]» وإلىْ الأول الإشارةٌ بقوله: «تريدٌ هو أبلَعْ وأعرّقٌ فيها وُصِفَ به). 
ل 


)١(‏ ني (ط): «فبالبعوضة». 
(1) في (ط): «فبالبعوضة». 


سورة البقرة 550 


إن سمعثٌ رسولٌ اللَّهِ ل قال: «ما من مسلم يُشاكُ شوكةٌ في| فوقّها إلا كُتبثْ له بها 
درجةٌ ويِيثْ بها عنه تتطيئة»» يجتمل: فيا عدا الشوكة وتجاورّها في القلة» وهي نحو 
تُخْبةِ التَمْلِةِ في قوله يَك: اما أصابّ المؤمنَ من مكروه فهو كفارة لخطاياه؛ ع 
التّملة)» وهي عضَّتُها؛ ويُجتملٌ ما هو أشدٌّ من الشوكة وأوجع ؛ كا خرور عل طن 
الفسطاط. فإن قلت : كيف يُضربُ امثل با دون البعوضة وهي النهاية في الصّكّر؟ قلت 

اس كذال» فإن جنع البعوضة أل منها وأصخزبّجاته وقد ضري سول اله 
يك ما للدنياء وني تق اله حيوانٌ أصغْرٌ منها ومن بجناحها ربا رأيتَ في تضاعيفب 
الكُتبٍ العتيقة دويبّةٌ لا يكاد يلها للبصر الحادٌ إلا تمرك »قاذ سقفت فالسكون 
يُواريباء ثم إذا لوّحتٌ ها بيك حادث عنهاء وتدتُ مَضِرَّتها» 0 


قوله: (يُشالك شوكةٌ) عن بعضهم: أرادَ المعنئ لا العيْنَ وهي المَرّةٌ من شاك ولو أراد 
العينَ لقال: بشّوْكة("2» وفيه نظر. 


النهاية: شيك الرجلٌ فهو مَشُوكُ: إذا دخل في سمه شوكة. 


-_ 


0 


الحديث أخرجةٌ البخاريّ ومُسلمٌ ومالكٌ والبّرّمذي”". وأما قوله: «ما أصابٌ المؤْمنَ 
من مكروو) الحديثء فلم أَقفْ له على رواية7". 
قوله: (كالخُرورٍ على طُنٍّ القُسُطاط)» الجوهري: الفُسْطاطُ بيت من شّعَر. 


قوله: (وقد ضرَبّه رسولٌ الله يكِةِ مئلاً للدنيا(؟») روَيْنا عن الترمذيٌ عن سهل بن سعد) 


(١)في(ف):‏ اشوكة). 

(؟) هو في «الموطأ» ص5177. وأخرجه البخاري (05551)) ومسلم (501/1)) والترمذي (455)؛ وصحّحه 
ابن حبان (7595). 

() وكذا قال الحافظان: الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (1: 08))» وابن حجر في «الكافي الشاف» 
(05:1). 

(5) في (ف): «للدينار» . 


حكن سس سسب الحزء الأول 


فسبحانً مَن يُدرِكُ صورةً تلكَ وأعضاءها الظاهرةً والباطنة» وتفاصيل خلْقيها وييصة 
بصَرّهاء ويطّلمُ ع ضميرها! ولعلّ في حَلْقَ ما هو أصغرٌ منها وأصغرء « سْبْ نَأل 
حَلقَ الاي حكُلَهَا مامت الْأيْضُ ومن ْم وَمِمَالَا يسْلَمُونَ 4 [يس: +10 
وأنشِدتُ لبعضهم: 
يامَن يرئ مد البتعوض بججناحها في ظُلمةٍ اللَيِلٍ البهيم الأْيَلٍ 
ويرى عروقٌ نياطها في تَحْرها والح في تلك العظام الشُمَلٍ 
لاخر اقيق كاك مين لوو سكام الات 
و«أما حرف فيه معن الشرط؛ ولذلك مُجاتُ بالفاء» وفائدتّه في الكلام: أن يعطيه 
فضْلٌ توكيد؛ تقول: زيدٌ ذاهبء فإذا قصدتٌ توكيدٌَ ذاك وأنه لا محال ذاهسٌ» وأنه بصِدّدٍ 
الذهاب» وأنه منه عزيمة؛ قلتّ: أمَا زِيدٌ فذاهب؛ ولذلك قال سبِوَيُه في تفسيره: مها 
يكن من شيءٍ فزيدٌ ذاهب. وهذا التفسيد مُدْلِ بفائدئن: بيان كُونِه توكيدًا 515250 


00 37 أ 5 #2 ع 4 
عن رسول الله :الو كانتٍ الدنيا تعدِلٌ عندَ الله جناح بتعوضةٍ ما سقئئ كافراً منها كرب 
ماء)237, 


ظ 


قولّه: (يا من يرى) الأبيات”"» الجوهري: الزياطً: عِرْقٌ عُلّق به القَلْبُ من الوّتِينِء فإذا 
قُطِعّ مات صاحبه. 
قولّه: (أما رَيْدّ فذاهب) قال الزجاج: الفاءُ دحَلَتْ في قوله: «قيَمَكمُورك 4 لأن «أمَا» 


)١(‏ هوني اسئن الترمذي» (31970) وأخخرجه ابن ماجه )4١١١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث صحبح غريب. 
انتهئ. وني الباب عن أبي هريرة عند البَزّار ى في مبجمع الزوائد» )١45:1١(‏ وقال: فيه صالح مولى 
التوأمة وهو ثقة» ولكنّه اختلط» وبقبّةٌ رجاله ثقات. 

(1) هي في مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» (1: ».)١١15‏ وعزاها للزتخشريٌ وقال: وإِنْ كانت 
عادثّه في الكتاب أن لا يَنِْبَ شِعْرَةُ لتفسسه. انتهئ. 


سورة البقرة ينض 


وأنه في معنيئ الشرطء ففي إيرادِ الجمابَْنٍ مُصِدَرَة ين به وإن لم يقل: فالذينَ آمنوايُعلمون» 
والذينَ كفروا يقولون - إحادٌ عظيمٌ لأمر لمؤمنينَ» واعتداد بعلمهم أنه الحق» ونع عل 
الكافرينَ إغفاكَم حظَّهم وعناتهم؛ ورميهم بالكلمة الحَمُقاء. 


تأي بمعنيل الشرطٍ والجزاءِ كأنه إذا قال: أما زيدٌ فقد آمنّ وأما عَمْرو فقد كفر» قيل: مها يكُنْ 
من شيءٍ فقد آمَنَ زيل ومهما يكّنْ من شيءٍ فقد كمّر عمرو'") 

كلك وخر أي يء قُدّرَ منَ الموانع والحوادثٍ لا يمنّع زيدًا من الإيهان. . ويلرّمُ منه 
أن الإيانَ منه عزيمةٌ وهذا كرّرَ العبارةً. وفي «الإقليد»: عن عبد القاهر”": حق ؤي أن يكون 
بعد الاي الأنه جنات :جز إلا آنه خف فثل الشرط وقُدَمَ امُتدأ وهو زيدٌ عل' الفاء 
وجعِلَ التقديم عِوَضًا من الفعل المحذوف. 

قولّه: (إحمادٌ عظيم) ليس من أَحمَدْتّه أي: صادَفتّه حموداء وإنما هو من أَحمَدت صنيعه» 
وأحمَّدْتٌ الأرض: رَضِيتٌ سُكناهاء وجاورْتّه فأجَدْتُ جواره. قاله في «الأساس» في قسم 
المجاز. وقيل: حُكمٌ بكونه محمودّاء كالإكفار حَُكُمٌ بكونه كافرًا. 

قولّه: (ورَمْيهم بالكلمةٍ الحمقاء) وَصَفَ الكلمةً بالحمقاء إذا لم تصِدٌّرْ عن فكر ورَوِيّة» بل 
يرم مها جزاقًا. وَقِصَدٌ مبا وف ضاخبها غلم الامشاد المجازي كا صف القرآن في قوله: 
< رَاليئان ا لتكير 4 [يس: ؟] بصفة من هو بسيبه لتكون كنايةً عن عرق صاحب الكلمة؛ ليصح 
التقابلٌ بين هلذه القرينة وبين قوله: ممأل ءَامَنُوأميَمْلَمُو أَنَهألْحَقُ 4 [البقرة: 11]. 

قال القاضي: وكان من حٌَّ الكلام: وأمًا الذين كفروا فلا يعلمون؛ ليطابقٌ قوله: 
ايعلمون»؛ لكنْ لا كان قوهّم هذا دليلًا واضحًا عل جَهْلِهِم عدلّ إليه عل سبيلٍ الكناية 
ليكون كالبرهانٍ عليه ". 


.)1١6 :1( «معاني القرآن»‎ )١( 


(؟) يعني الجرجاني. 
(”) «أنوار التنزيل» (1: 3555). 


4 الجزء الأول 


والحق: اناي الذي لابسوع إنكازه ينل" حقٌّ الأمرة إذا تبت ووجَبَ وحَدّتَ 
كلِسَتٌ ويلك 4 [غافر: *]» وثوبٌ محققٌ: مُحْكَمْ التَسج. 

ولإمّاد41 فيه وجهان: أن تكون «ذا» اسًا موصولًا بمعنئ «الذي)؛ فتكونٌ كلمئين. 
وأن يكون «ذا» مركبة مع «ما» مجعولتَين اس واحدًا؛ فتكون كلمةً واحدة» فهو عل 
الوية الأول مرفوعٌ المحلّ علا الابتداءء وخيره «ذا» مع صلته. وعلى الثاني منصوبٌ 
المحلّ في حُكم «ما» وحذه لو قلت: ما أراد الله والأصوبتٌ في جوابه أن يجي عل 
الأول مرفوعًا وعلى الثاني منصوبًا؛ ليطابقٌ الجوابٌ السؤالٌ. وقد جوّزوا كس ذلك؛ 
كا تقول في جواب من قال: ما رأيتَ؟ خين أي المرئي خيُ وني جواب: ما الذي رأيتَ؟ 
خيرّاء أي: رأيت خيرًا. وَقُرىّ قوله تعالى: وكِسَكَلُوتك مادا بسَفِعُونَ قل ألمَغْوَ © [البقرة: 
مكايا ار 

والإرادة: نقيض الكّر اهة» وهيّ مصدرٌ أردت الشيء؛ إذا طَلَبنُه نفْسّكء ومالّ إليه 
قلبك. وفي دود التكلمينَ: الإرادة: معني يوج لل حال 6 


5 


قولّه: (والحقٌ الثابثُ الذي لا يسوعٌ إنكاره) قال القاضي: الحقّ يعةُ(9 الأعيانٌ الثابتة 
والأفعالٌ الصائبة والأقوالٌ الصادقة(©. 

قوله: (كما تقول في جواب من قال: ما رأَيتَ؟ حَُْ) استشهادٌ للتعكيس» وسيجيء إن 
شاء الله في «النحل» أن دار المطارقة ةِ على موافقةٍ السائلٍ ومخالفته في قوله تعالى: #إمّادً أََدّلَ 
رك قَال وَأ طبر الأوليرت # [النحل: 4 ؟]. 

قولّه: (أردْتٌ الثبىء؛ إذا طَلَمَبْهُ نفسُك ومال إليه قلبّك) قال القاضي: الإرادةٌ: نزوعٌ 
النفس ومَيْلها إلى الفعلٍ بحيث يحولّها عليه» ويقالُ للقوة التي هي مبداً النزوع. والأولُ مع 
)١(‏ في (ح): «ألحق بهم). 
(؟) «أنوار التنزيل» .)550:١(‏ 


جور البكرة 26> 


لأجلها يقعٌ منه الفعل عل وجه دون وجه. . وقد اختلفوا في إرادةٍ لله؟ فبعضُهم على أن 
لباري مَل صفة امريد منا التي هيّ القصدٌء وهو أمرٌ زائدٌ عل كوه عانً غير ساوا 
وبعضهم على أن معنئ إرادقه لأفعاله هو أنه ته وهو خيرُ ساو ولا مره 0 
إرادته لأفعال غيره: أنه أمر بها. والضميرٌ في «أَنّهُ ألْحَق ‏ للمكل» أو ل#أن يَضْرِبَ *. 


الفعل والثاني قَبله وكل من امعنَيَين غير م صو انصافُ البارئ تعال بهه ولذلك اخليف في 
معن إرادته» فقيل: را اا لضي وو لاش فاخو أ يل فل هال 6ن 
المعاصي بإرادته» وقيل: عِلْمُه باشتمالٍ الأمر عل النظام الأكمل والوجه الأَصْلّح فإنه يَدُعو 
القادر إل تحصيله. والحجٌ أنها ترجيح أحدٍ مقدوريه علل الآخر» وتخصيصّه بوجو دون وجه". 
وقال الإمام: إنها صفةٌ تقض رُجحانَ أحدٍ طرثي الجائزٍ على الآخر؛ لا في الوقوع بل في 
الإيقاع» واعارز يا بوذا القيل فين القليرة 7 


أ 


قوله: (عالمً) غَبْرَ ساو) بيان لقوله: «عال)»؛ يريد أن أنَّ المراد من الإرادة موّدُ المَصدِء وهو 
أمرٌ زائدٌ عل معن العِلّمِ المراد منه غير ساو. . والوّجهُ الآتي بخلافه. 

قولّه: (وبعضّهم علن أنَّ معنى إرادته) قال المُصَيْفُ في كتاب «المنهاج)”": وقيل: معنق 
قوله: لله مريدٌ لأفعاله: أنه فَعلّها غيرُ ساو ولا مكْرَه. «ومريدٌ لأفعالٍ غيره»: أنه أمرّ بها وليسّ 


له مِْلُ صِفَةِ المريد مناه وهي القَضْدُ واليْل. ومَنْ أثبتَ له صِمَّةٌ امريد مدا فهو عندَهُ مريدٌ بمعنى 
الحاوث وهر الإرادةٌ ويِلرّمُه إثباث عَرهن لا في مكَل: وغلد الأشعرى: هو مريد بمعلى 


)١(‏ «أنوار التتزيل» (1: )5١‏ وذيّله بقوله: اوهي يعني الإرادة أعمٌ من الاختيار نه مل مع تفضيل». 

(1) «مفاتيح الغيب» (7: 758) والإمامٌ الرازي ايقل تعريف المتكلّمين للإرادة» وعبارثه ثمّة: «الإرادةٌ 
ماه يدها العاقل من تيه ويدرلك التففة البدبية بنها وين عليه وقدرت وأل ويه وإذا كان الم 
كذلك لم يكن : تصوَّرٌ ماهيتها محتاجًا إلى التعريف» انتهئ. 

() وهو كتابٌ في الأصول. قاله ياقوت في (معجم الأدباء» (5: )5591١‏ وابن حَلّكان في «وفيات الأعيان» 
(158:4). 


كن الجزء الأول 


وفي قوهم: لإمَا ةد أله ِهدِدًا * استرذال واستخقارء | قالت عائشة ةٌ رضي اللَّهُ 
غنها قعل اللوين عرو بن العاض :نايحا لاد درو هناً] 


القديم. وعند النجار(©: مُرِيدٌ لذاته» ويلزمه) أن يريدَ المعاصي فيكونَ كارمًا مُرِيدًا لشيء 
واحبٍ في حالة واحدة. 

وقال الإمام في ؛نباية العقول"7": القائلون بنفي الإرادة من المعتزلة أبو الحذيل”" والنّظَامُ 
والجاحظ والبَلْخِيُ0؟) والموارزميَ”* قالوا: لا معن للإرادة والكراهة شاهدًا وغائبا إلا 
الداعي والصارف» وذلك في حَقّنا هوّ العلمٌ باشتمالٍ الفعلٍ على المصلحة أو الاعتقادُ أو الظنّ 
بذلك. والله سبحاّه وتعالى لا استحال في حقّه الاعتقادٌ والظنٌ فلا جَرّمٌ أنه لا معن للداعي 
والصارف في حقّه إلا عِلْمُه باشتمالٍ الفعل عل المصلحة والمفسدةٍ. وقال أصحابنا: إنَّ الأم 
قد ينفك عن الإرادة» وتمامٌ الكلام متكور 3 الأصول. 

قوله: (يا عجبًا لابن عَمْرو هذا رَوَيْنَا عن عُبيْدٍ بن عير قال: بلع عائشةً رضي الله 
عنها: أنَّ عبدَ الله بنَ عَمْرو يأمرٌ النساء إذا اغتسَلْنَ أن ينقُضْنَ رؤوسَهُنَ فقالت: : ياعجبًا لابن 


)١(‏ الحسين بن محمد النجّار» رأ سٍ الفرقة النجارية. له مقالات بشيعة استقصاها الأستاذ أبو منصور 
عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» ص »١4‏ والشهرستاني في !الل والنحل» (1: 81). 

(؟) وهو كتابٌ في أصول الدين؛ واسمّه العَلَّمِيٌّ: «نهايةٌ العقولٍ في الكلام في دراية الأصول» رَتَبّه على عشرين 
فَصّلا وذكره حاجي خليفة في اكشف الظنون» (17: /198). 

(") العلاف محمد بن الهذيل. من رؤوس المعتزلة (ت 77"0:ه)» وافق الفلاسفة في كثير من أصوهم الفاسدة. 
له ترجمة في (طبقات المعتزلة» للشريف المرتض ص5 5» واسير النبلاء» 21١77 : ١١(‏ ولتام الفائدة انظر: 
«المكّل والنحل» للشهرستاني ١(‏ 5 

() أبو القاسم عبد الله بن أحمد البَلْحِيّ الكعبيٌ (ت 777 ه) من رؤوس الاعتزال» وله ترجمة في «تاريخ 
بغداد» (9: 037285 و«وفيات الأعيان» (": 44), و(سيّر النبلاء» (18: 8ه؟). 

(5) لم أهتد إلى معرفة المقصود به. 


سورة البقرة ينض 


#مَمَلَا 4: تمص صب علن التمييز» كقولكَ لمن أجاب بجواب غتُ: ماذا أردتٌ مبذا 
جوابًا؟ ولمن حمل لحا ردينًا: كيف تتفم بهذا سلاحًا؛ أو عل الحالء كقوله: #هدذو 
نَاقَهُ أله لَحكُم ءَايَةٌ 4 [الأعراف: 97]. 

وقوله #يْضِلُ بو. كيرا وَيَهْدِى بد كديا » جار مجرى التفسير والبيانٍ 
للجملتيّنٍ المصدَّرتَيْنِ ذنأتاةةوآن فريق:العاتمين بأنه امحل وفريقٌ الجاهلِينَ 
المستهزئينَ به؛ كلاهما موصوف بالكثرة» وأنَّ العلمَ بكَونه حا من باب الهدئ الذي 
ازذاة به المؤمنون نودًا إل نورهمء وَأن الجهل بحُسْنِ موروه من باب الضلالةٍ التي 
زادت الجَهّلةَ حَبْطَا في ظَلّائهم. فإن قلتَ: ل وُصِفَ المهديّون بالكثرة والقلَه 
صفتهم 9( #وقليل من عِبَادِىَ الشكُور * [سبا: »]1٠‏ وطَلِيلٌمَاهُمَ © [ص: 4 1]؛ ا 


5 5 ان 2ه م 0 3 
عمرو هذا. وفيه: «كنثٌ أغتسلٌ ورسول الله في إناءٍ واحدٍ وما أزيدٌ أن أفرعٌ على رأسي ثلاث 
إفراغات» أخرجه مسلو”". 

قله قوُلّه: (أو عل الحال) قأل أبو النقاءة (مثلة) حالٌ من اسم الله» أو من «هذا» أي: تملا أو 


ومع م 000 


00 و والمضيففت اختار الثاني لقوله: #هدزومناقة الل لحكمءاية 4# [الأعراف: #ا/ا]. 


قوله: (جار تجْرىْ التفسير والبيانٍ للجُملَتَيْن) لأنَّ كلتا الجٌماتَيّن مشتملةٌ عل الكثرة 
وعل' معنو الضلالة واشّدئ وهو قولّه: : #قيعلمور ري أَنَدُألْحَنّ 4 [البقرة: *1] و سيفو لُورت 
مَاد1 أَرَادَ أَلّهُ * فين بقوله: 9يْضِلُ بو. كديرا وَيَهْدِى ب بد ءكَثِيرًا #4 ذلك وكشف المعنى» 
وأكذا لقني تتا فقو ل «وإنّ فريقٌ العالمين؛ وافريقٌ الجاهلين» جار تجرى التفسير لقوله: 
«جار جْرى التفسير والبيان»» وكذا قولّه: «وأنَ العِلّمَ بكونه حمًاا وقوله: «وأن الجَهل بِحُسْنِ 
مورده» تفسيرٌ للتفسير على طريقة ة: أعجبني زيدٌ وكرَمُه. 


(؟) التبيان في إعراب القرآن :١(‏ 5 4). 


يكن الجزء الأول 


٠ 3 <.‏ 5 02 0 وله 
«الناس كإبل مئة لا تَجد فيها راحلة» (وَجَدتٌ الناس اخخر” تقله»؟ 152230700 


قوله: (الناسٌ كإبلٍ مئة) الحديثٌ أخْرَجه البخاريٌّ ومُسلمٌ وَالتَرَِذَيٌّ عن ابن عم( 

النهاية: أي: للَرْضِيُ المُنْسجَبُ من الناس كالتّجيبٍ من الإبلٍ القويّ على الأحمالٍ الذي 
لا ود في كثير من الإبلٍ. قال الأزهري: الراحلة هي البعيرُ القويٌ عل الأسفار والأحمالٍ 
الام املق يقَعُ على الذكر والأكو ‏ وطاء فيه للمالغة0, 

قوله: (وَجَدتَ الناس اخبث َقْله) قال يداي ويجوزٌ: «وَجَدْتَ الناسش» بالرفع على 
الحكاية» أي: سمِعْتٌ هذا القولٌ» ومَنْ نصَبَ «الناسٌ» نصبّه بالأمرء أي: اخير الناس. 
«ووجَذْت» بمعنى: عَرَفْتٌ» أي: عَرَفْتٌ هذا المثلّ» والماء في تَقَلّه) للسكتٍ بعد حذني العائلٍ 
أضله: :اير الناس تفلم ثم حذف الضميرَء ثم أدخل هاءَ الوقفء والجملة في محل النصب 
ب١وَجَدْتٌ)‏ أ حلت الأمرَّ كذلك. قال أبو عبيد: جاءنا الحديث عن أي الدروافه وقال: 
ا ل ل 
وسوء مُعاشرتبه”". وقالوا: اخ قله مفعولٌ ثانٍ لوجَدْتٌ» أي: وجَدْمْهم مَقولًا فيهم هذا 
القول. ومعناه: ما منهم من أحدٍ إلا وهو مسخوط بِالفعْلٍ عند الخبرّة. 


(١)هوفي‏ (صحيح البخاري» (5194)) واصحيح مسلم» (7841)) واسئن الترمذيّ) (73817)» وأخرجه 
الطحاوي في اشرح مشكل الآثار) .)٠١ 5 :5( )١55190‏ 
وقد قَسّر الطحاوي دلالة الحديث بقوله: قولٌ النبيّ يكلله: ١الناسٌ‏ كإبلٍ مه. يريدُ به خاضّاً من الناس 
وهم الذين لاغناء معهم؛ ولا مَنْعةً عندهم لمن يسواهم من الناس كإبليٍ مث ليس فيها راحلة تحمل 
ما يحتاج الناسٌ إلى حمْيِ عنهم» وتكون الإبلُ التي لا راحلةً فيها كالناس الذين لا متّفعة عندهم من علم 
يُوْحَذُ عنهم ولا مما سوى ذلك مما يحتاجُ بعضٌ الناس إليه من بعضرء أو في سواهم بِحَمْدٍ لله نميه من 
هو في هداية الناسٍ لرُشّدِهم وفي تعليمهم إيّاهم أَمْرَ دينهم» وفي تسديدهم لهم في أمورهم؛ وفي عَملٍ 
الكلّ عنهم كثير». . انتهئ من شرح مشكل الآثار» (4 الكل و 1), 

0 (النهاية في غريب الحديث» »)١19:1(‏ وانظر كلام الأزهري في «تبذيب اللغة) (8:8). 

(") لمجمع الأمثال) (5: *8513). 


سورة البقرة 5 04" 


قلت: أهل الهدئ كثٌ في أنفيسهم؛ وحينَ يوصفون بالق إنما يوصفونَ بها 
سٍ إلى و الصضّلالء وأيضًا فإِن القليل من المهديّين كيد في الحقيقة وإن قَلُوا في 

شور ده فسُمُّوا ذهابًا إل الحقيقة كثيرًا: 

إن الكرامَ كثيرٌ في البلادٍ وإن كَُوا كا غَيئُهم قل وإن كثروا 

وإسنادٌ الإضلال إلى اللَّهِ تعال إسنادٌ الفعل إل السّبب؛ لأنه لما عَرَبَ المَثل 
فضَلّ به قومٌ واهتدئ به قومٌ؛ تسبّب لضلايهم وهداهم وعن مالكِ بن دينارٍ رمه 
الل أنه َكَل عل محبوس قد أَدَ بال عليه وقيّده فقال: يا أبا يجئ أما تر ما نحن 
فيه من القيود؟ فرفع مالكٌ رأْسَه فرأئ سَلَّ فقال: ا الما أ ل دم وشو اخ ا 


و و8 م 5 1 د وكا ٍِ 9 

قونه": (قُنَّ وإنْ كر وا)» الأساس: في ماله قَِهٌ وقُلَء والرّبا وإن كَثْرَ فهو إلى قل» 
والحمد لله على القَل والكثر. 

قوله: (نَّ الكرام) البيت”"» الانتصاف: والاستشهادُ بالبيتِ غيرٌ مستقيم لأن معناة: 
نهم وإن كانوا قليلا فالواحد منهم كالكثير قال7"©: 

وواحد د كالألف إِنْ مر 0 

الإنصاف: الَهُدِيُونَ في الآية كيد في أنفُسِهم وقليلٌ بالنسبة إل غيرهم؛ فليس البيتُ من 
معن الآبة في شىء. 
(1) كذا تقدّمت هذه الفقرة في الأصول الخطية على التي تليهاء وحمّها أن تنأخر عنها. 
(؟) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون» (1: 21717)» وأبو حيّان في "البحر المحيط» (1: ف 
(*') القائل هو ابن دُرَيِد صاحب «الجمهرة» والبيثٌ من مقصورته الشهيرة» انظر: #شرح مقصورة أبن دريد» 


لابن خالوَيُهء ص 46 رقم البيت )١189(‏ وفسّره بقوله: إن الرجلّ إذا كان شجاعاً قامَمَقامَ ألف. 
(5) «الانتصاف بحاشية الكشاف) .)١١18:1(‏ 


ف 6 6 66666 66م مم6 وو معو واو و ل و وو ا لو و و وو ووو ووو وو دولل وووة 


وقلتٌ: كلاهما اتفقا على أن الجوات الأول هو المقصودٌ في تفسير الآية» لأنّ المعنوق: 
المُديون كثيرونٌ في أنفسهم لأنهم كانوا جما غفيرا ولكن بالنسبة إل الكافرين كانوا قليلين. وأما 
الججوابٌ الثاني والبيثُ الْمستَشْهَدٌ به فليْسا من المعنول في شبىء» إذ لو ريد هذا المعنئ لقيل: يُضل به 
قليلا ويْدي به كثيرًا. ويمكن أن يقال: إن المعنى يُضِلٌ به الناقضينٌ الذين إِنْ عُدُوا كانوا كثيريي' 
ويبْدي به الكاملين الذين إِنِ اعنّدّوا كانوا كثيرينَ كقوله”': قليلٌ إذا عُدّوا كثيد إذا شَدّوا. 

على أن سؤال مص المؤْسّس على قاعدته عن أصله مَدْفوع؛ لأنه إن أرادَ معنئ العموم 
000 2 سح أ صاصم سه 95 ع 
فقوله: #وقليلٌ من عِبَادِى اكور © [سبا: 1] مع تر الآمثلة لا يقابل الكافرينَ؛ لآن ذلك 
القليلٌ لا يوجَدُ إلا في الأنبياء وأفراد المُؤمنين» بل لقال عامّة المؤمنين من أَمّة محمد صلوات الله 

1 0 0 شاع 
عليه الذين علموا أن مايقوله حق وصُوَابء سوا كانوا مُطبعين أو عاضين: فيدخل فيام 
سيق له الكلام دخولا أوَليّاه وهو الذي يَفتضيه النظمء وإنْ أراد خصوصٌ السببء فقد أَبعَدَ 
الْرَمِىْ؛ لأن الكلامَ واقعٌ في الطاعنينَ في ضَرْ ب الأمثال» القائلين: أما يَتحيي رب محمد أن 

0 0 7 ند مر نا : 2 5 ع 7 مع را 
يضرب بالذباب والعنكبوت مثلا؟ وماذا أراد الله بهذا مثلّا؟ وذلك أن الضمير في #أنَهُ ألْحَقّ 4 
ا صرح به للمثل أو أن يضرب)». وفي «به) في «يضل به «ويبدي به) كذلكء لا قال: 

+ ع لازي 2 00000 ١‏ ا ا 
9يْضِلٌ بو حكييرا وَيَهُْدِى يو ء كديرا 4 جار جرىْ التفسير والبيانٍ للجملتئن المصَدَرَئين 
بأمّاء والطاعنون في صَرْبٍ الأمثالٍ ما بلغوا مبلعَ المؤمنينَ الذين حازوا قَصَبَ السّبْقَء وشهد 
> مومع م 
1 


هم الله تعالى به في قوله: #واألسّديفوت” الْأَولوت من الْمُهدرنَ والأتصار وَالَدنَ أتَبَعُوهُم 


ا لاعس ساس جر م 0 ار 2 __-5 ته 11 عر 6 3 201 
يِإِحْسَنٍ رضقه الله عَنْهم ورضوأ عنه وأع د هم حجنت تَجَرى نحتها الأنهدرٌ حَدِْرنَ فيهآ 


7 سرء طر لل 


أبِدَادَِكَ الْمَودْلْمَظِيمُ 4 [التوية: ٠‏ فضلا عن أن يزيدوا عليهم. 


)١(‏ هذا منتزع من قول المتنبي: 
ثقالٍ إذا لاقَوَا خفافٍ إذا دُعُوا كثير إذا سَّدُوا قليل إذاعُدُوا 
انظر: «الصبح المنبي عن حيثية المتنبي» (1: *711). 


سورة البقرة 5 
لن هذه السّلّة؟ فقال: لي» فأمر بهاتُلُ» فإذا دجا وأَخيصّة فقال مالك: هذه وضعتٍ 
القيود عل رججلك. وقرأ زيدٌ بنُ علّ: (يُضَلٌُ به كي), وكذلك: (ومايْضَلٌ به إلا 
الفاسقون). والفِسْىٌ: الخروح عن المَصد. قال رؤبة: 
فواسقًا عن قصدها جوائرا 

والفاسقٌ في الشريعة: الخارجٌ عن أَمر الله بارتكاب الكيرةة زهو الثارل فين 
لمنزلتئن» أي: بينَ منزلة المؤمن والكافر. وقالوا: إن أولّ من حَدَّ له هذا الحدّ أبو حذيفة 
واصلٌ برعاو رضي الله عنه وعن أشياعهء وكوثه نين أن حُكمّه 02006 


قوله: (فأمرٌ بها ُيَْلُ) بالرفع عن حذف أن وهو بدلُ اشتالٍ من الضمير في بها كقوله 


تعالى: ##وَآلَدنَ أَجَتَتبُوا ألطَلسُوتَ أن يَعبُدُوهًا # [الزمر: .]1١‏ 


قولّه: (فواسقًا عن قَضْدِها جوائرا) أوله: 


. مهاسم .و ماه 


يذَهَيْنَ في تَجْدِ وغورًا غائرا(") 
القَضْدُ: الطرينٌ المستقيم» «غورًا»: عَطْتٌ عل حل الجارٌ والمجرور» يصفٌ نوقًا يمشيّن 
في المفاوز يذَهَبْنَ عن استقامة الطريق. 
قولّه : (النازلُ بين المنزلَتين) قال القاضي: الفاسئٌ في الشرع: الخارج عن أمر الله بارتكاب 
الكبيرةء وله درجاثٌ ثلاث: الأولم: التغابي”© وهو أن يرتكبها أحيانًا مُسْتفْبحَا إياهاء والثانية: 
الانبماك وهو أن يعتادَ ارتكابها غيرَ مُبالٍ مها. والثالثة: المحودٌ وهو أن يرتكبّها مُسْتَصُوبًا إياها 
فإذا شارّف هذا المقامَ وتَخطَئْ حُطَطَه خلعَ ربق الإيمانٍ من عُدْقِهِ ولابسّ الكُفر. ومادامَ هو في 


)١(‏ البيت في «ملحق ديوان رؤبة) ص150١»‏ وهو من شواهد «الكتاب» لسيبويه (1: 454)) و«الخصائص») 
لابن جني (9: 57 ). و«أساس البلاغة» للز مخشري ص"الا5 . 

(1) كذا في (ط) و(ف) و«أنوار التنزيل» بالغين المعجمة والباء الموحدة» وفي (ح): «التغاني»» ويُمكن أن تكون 
هذه الأخيرة: «التعاني»» من المعاناق» فيكون ها وجه جيذ متجه. 


2 


وده الجزء الأول 


حكمٌ المؤمن في أنه يُناكحُ ويوارّث ويُغسّل ويْصلٌ عليه ويُدفَنُ في مقابر المسلمين» 
وهو كالكافر في الذمٌ واللَعنٍ والبراءة منه» واعتقادٍ عَداوته» وأن لا يُقبِلَ له شهادقٌ 
ومذهبُ مالكِ بن أنس والزيديّة أن الصّلاة لا ترَئٌ حَلْمّه. ويقال للخلعاء المَرَدةِ من 
الكفار؛ الفسقة وقد جاء في كتاب الله الاستعمالان: لإيمْس لانت الْشْمُوقُ َك اليم 4 


مره 


[الحجرات: ١١]؟‏ يريد اللْمْرّ والتناين #فإرك الْمتفقيت هم الْمَدسِفُورت * [التوبة: 


درجة التغابي والانماكِ فلا يُسْلّبٌ عنه اسم المؤمن لاتصافه بالتصديقٍ الذي هو مُسمّئ الإيهان» 
والمعتزلة لا قالوا: الإيهان عبارةٌ عن مجموع التصديقٍ والإقرار والعمل» والكفرٌ تكذيبٌ الحقٌّ 
وججحوذه؛ جَعلوهٌ قِسمّا ثالثًا نازلا بين منزلتي المؤمن والكافر؛ لمشاكلته كلّ واحدٍ منهما 
في بعض الأحكاه(". 

قوله: (للخُلّعاء) هو جَنُمُ تَلِيع. الأساس: ومن المجاز: حلم فلانٌ رَسَنَه وعِذارَهء فعدا 
على الناس بشرّه. وقيل لكل شاطر: ليع . 

قله : (وقد جاءَ الاستعمالان) أي: استعالٌ اسم الفاسقٍ على المؤمنٍ والكافر. 

قولّه: (النَفْضُ: القّْخ)» الراغب: النقضٌ قَسْح ارم وأصلّه في طاقاتٍ التبل» والتّحْتُ 
مغله0"), 

قوله: (من حيثُ تسميئهم اعد بالحَْل) أي: لما سَموَا العهد بالحبْلٍ عن سبيل الاستعارة 
كما في قوله: (إنَبيّْننا وبين القوم حبالَا أي: عهدًاء جَْسّروا أن يستعملوا النقض في إبطال 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (1: 757). وانظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبّار المعتزلي ص7917» حيث 

احج لمذهبه القائل بالمنزلة بين المنزلتين. 
(؟) ولتمام الفائدة انظر: «تفسير الراغب» .)١1:1(‏ 


سورة البقرة مع 


ماقيهمن كات الوّضْلة ين المتعاهدين: ومنه قول ابن التَيهانِ ني بيع العقبة: يا رسول الله 
إن بيننا وبِينَ القوم حال وهو قا هه تعفد زا أعرَّك وأظهرّك أن تَرجِعٌ 
إل قومك. وهذا من أسرار البلاغةٍ ولطائفها؛ اا لخ اذ ون وت وم لالمع ع لطي 4م6414 1ه 


العهيء وذلك أن َب العهدَ بالحبل ليما فيه من َباتٍ الوْضْلّة تشبيهً بليكًا حتى إن حبل من 
الجبال» ثم أخدّ الوّهم في تصويره بصورة 0 وتَحييله بالحبل» واختراع ما يلازِم الحبل 
من التّقض» ثم إطلاق النقض امُحقَّقِ عل ذلك امُخْبرِع على سبيلٍ الاستعارة التخبيلية» ثم 
إضافيه إل العهدٍ الْحَخيّلٍ ليكونّ قرينة مانعة عن إرادة العهد الحقيقي» ولو م يذَكرِ التق لم 
يُعلمُ أن العهدَ مكانٌ الاستعارة» وإليه رمرٌ المصف بقوله: : «أن يسكتوا عن ذكْر الشيء ء التعارٍ) 
أي: الحبلٍ «ثم يَرْمُزوا إليه بذكرٍ شيءٍ من من روادفه» أي: النقضء «فينبّهوا بتلك الرَّمْرَةِ عن 
مكانه» أي: الحبلٍ المستعارء وعلىْ هذا المثالان. 
3 8 اه 9 -8 #8 
قولّه: (النَيّهان) وني «الحوائي»: صَحّ عن نُسْحْةٍ المصتف بقح الياءء وبكسرها خطأ 
ذكره المرزوقيٌ في اشرح الحماسة»”"2. قلت: بل هو أصوب لما في «جامع الأصول»: ابن 
التيهاث اشمة ابو اليم مالك بن النَيّمان الأنصاريٌ صحابي”" كيد شهدّ العقبةً الأول 
والثانيةه وشهدٌ بَدرًا والح شاه كلم الها ببح التاءِ ها ُقطتان ويتشديد الياء 
تا قطتانٍ وكَّسْرها. ذكره في موضعَيّن من كتابه!؟». 
قوله: (في بَْعةِ العقبة) وهي العقبةٌ الثانيةٌ في ثلاتٌ عَشْرَةَ من الو والعقبةٌ الأول في 
سَنة إحدئ عَشْرّة منهاء كان رسولٌ الله يكل يخرجٌ في الموسم يعض نفْسّه علن القبائل» فبَينا هو 
عند العقبةٍ لقيّ رَمْطًا من الخزرجء فجلسّ معهم وعرضّ عليهم الإسلامً» وتلا القرآن» 
(1) من قوله: «أي لما سَمّوا العهد إِلىْ هنا سقط من (ح). 
(؟) كذا نقله الإمام الطيبي رحمه الله!! ولم أهتدٍ إليه في اشرح الحماسة»» ويغلبٌ على الظنٌ أنّه من بابة الوهم 
(*) في (ح) و(ف): «الأنصاري الصحابي». 
(5) انظر: «جامع الأصول» )١118:17(‏ و(175: 818). 


:1 الجزء الأول 


أن يسكتوا عن ذكْر الشيء المُستعار ثُمَّيَرمُوا إليه بذكر شيءٍ من رَوادفِه فينّهوا بتلكَ 
الرّمزة عل مكانه. ونحوه قولّك: شجاعٌ يفترسٌ أقراّه» وعال#يغترفُ منه النّاسء وإذا 
تزوّجِتٌ امرأةً فا ستوئِرهاء تقل هذا إلا وقد نبّهتَ على الشجاع والعالِع 21110 


فأجابوه. وَالضرقوا رَاجَعينٌ) وكانوا سه تمه فلما كان العام المقبلٌ قم منهم اثنا عَشَرَ رجلا 
منهم ابن التَّيّهانء قال عبادة بن الصامت: بايَعْناهُ بَبْعَةَ النساء عل أن لا تُشركٌ بالله شيئّاء ولا 
َرْن» ولا تل أولادناء ولا نأتي بِبهْتانٍ تفتريه بين أيدينا وأرججلِناء ولا نَعْصيه في معروف. قال 
ابنُ التَيّهان: يتنا وبينَ القوم حال إلى آخره. فتبسّم رسولٌ الله يكل وقال: «الدّمُ بالدم» وَاهْدُمُ 
ادم أنتم ل وأنا منكم). ود ابن الجوزي في كتاب «الوفا في سيرة الل 0 

والنتكبال 0 - استعارةٌ مصرحة عن العهدٍ والقرينةٌ مُقتضئ القام 
و«قاطعوها) تر 

ا دل فخ قوله: «هذا» أ سكوتهم «عن ذكْر الشىء المستعار» 
إلى آخره «من أسرار البلاغة». 

قوله: (فاستوثرها). الأساس: فراش وَثير: وَطيِءٌ وقد وَثُرَ ارك ومن المجاز: وَيُرَتْ 
وثارة إذا سَمِنَتْ» قال القنطامي() 

وكأنما اشتمل الضجيع برَيْطةِ 0 لابلتَرِيدٌوَئارةوليانا9) 

قوله: (ل تقل هذا) أي: «يفترسٌ» مثا إلا وقد دكَلْتَ به عن أنَّ المراد بقولك: شّجاحٌ: 

سد ولايكون يدا ]لان كرون استعارةً مَكْنِيةَ كما سبق» وذلك بأن يُذكُرٌ اسم الشجاع 


.77 «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي ص4‎ )١( 

(1) يعني في «الكشاف» .)١1١9:1(‏ 

(]) عْمَيْر بن شيم بن عمرو التغلبي (ت ١17ه)ء‏ شاعرٌ مُقِلُ مجيد. له ترجمة في «الأغاني» (74: 51), 
و«طبقات فحول الشعراء» (؟: 5 87). 

(4) «ديوان القطامي» ص"١5؟.‏ 


سورة البقرة 6 


بأها أسدٌّ وبخْرء وعلن المرأة بأنها فراش. والعهدٌ: المَوْيْقُ» وعَهِدَ إليه في كذا؛ إذا 
وضّاهنه ووئقه عليه واستعهدمئه 4 إذا اشترط عليه واستولق منه 00 000 


لدلالة لازم امه به عل مكانه» فتمّطّن لهاء وادّه حَذُوٌ ما نبّهِ عليه الصيّف إن غلطٌ الناس 
فيها كثير» وحينة | ينهموة خطوو ناو «المفتاح». 

وأما قو صاحب «التقريب:: إنها عل الاستعارة المرشحة» فبعيد؛ لأنَّ القرينةً لا تكون 
ترشيحاء بل الترشيحٌ قوله: لمِن بَصْد مِكَقوء 4 [البقرة: 77]؛ لأن الترشيح تفريمٌ على الاستعارة 
وتتميجٌ لهاء ولا يأتي إلا بعدّ تمامها. 

قولّه: (وعل' امرأ بأئها فراش) وإنما أعاد الحاً”" لير بين الأمئلةه وقد ره في قوله: 
١اوإذا‏ تزرّجْتٌ امرأة» حيث عدل إلى الشرطيّةه ولو قلْتّ: شجاعٌ يفترسٌُ أقرائّهه وعالايغترفٌ 
منه الناس» وام رأةٌ وَثيرة» لَتَسَيْتٌ إل ما تكره. وِمَعْتٌ بين الضّرغام والتّعام. 

قوله: (واستَعْهدٌ) عطفٌ عل قوله: «عَهدَ إليه» أي: العهدٌ مُطْلعَا: الموثق» فإذا استغهل 
ب«إل» كان بمعني وَضَّاه به» وإذا استعُومل ب«من»؛ كان بمعنئ الاشتراطء والقَدْر المشيَرَكُ 
الموثق» كما قال «العهدٌ: الموثّق» وهذا قَدَّر في لمعتَيَيْن «ونّقه عليه واستوئّقٌ منه)» ولابدّ في 
الأول من قو مَنْ يُعهَدُ إليهء وفي الثاني لزومٌ الوفاو''؟ من الطرقين» يدل(" عليه استشهادة 
بقوله: لوََوَوا بى أُوْفِ يكم 4 [البقرة: ]4٠‏ والصريحٌ فيه قوله تعالى: ظقُلنَا َيطُوأ ها 
يماما تددم مق هُدَى هَمَن يم هُدَّاىَ َكَاحخَوَفُ عَلهِمْ * [البقرة: 88] إل قوله: #وَالَذِينَ 
َكَمرُوأ# الآية [البقرة: 9]. 


5 000 4 5 2 ىم ع 2 000 ل له 8 
الذي هو المْتَبَه يراد به اسم الأسدٍ المشبّهِ به أولاء وهو الآن مُتخيل» وإنما سيت مكنية 


)1١(‏ في (ح): «أعاد الجارة». 
(؟) في (ف): «الفاء». 
(*) قوله: «يدل» ساقط من (ف). 


5ك الجزء الأول 


والمرادُ بيؤلاءِ الناقضينَ لعهدٍ الله أحبارٌ اليهود المتعّونء أو منافقوهم, أو الكمَارٌ جميعًا 
فإن قلتت: فا المراذُ بعهد الله؟ قلت: ماكز عقو من الت عل ويد كأ 


وصّاهم به وولف عليهم» وهو معنئ قوله تعالق: #وَأَشْهَدَهْ عأ ع هم أت ريم 
قَالُوا ب © [الأعراف: /1١]؟‏ أو أل 0 الله 
بمعجزاته صدّقوه واتبعوه» اا 00 


الراغب: العَهَد بدا دا اه وعَهدَ فلانٌ إلى فلان يعْهّدُ أي 
ألقئ العهدَ إليه» وأوصاهُ بحمْظِهء وعَهْدٌ الله تار يكونٌ با رَكَرّه في عقولنا وتارةً بب) أمرّنا به 
بكتابه وسُنّة رسوله2"0, 00 وليس بلازم في أصلٍ الشرع كالنذور وما يِجْري تجراهاء 
0 لومم نهد أنه 4 [التوية: 0] وَالمُعَامَدُ في أصلٍ الشرع يختص 
ِمَنْ دخلٌ من الكفار في عَهُدٍ المسلمين» وكذلك ذو العهد, ومنه الحديثٌ: اللا يل المؤمنٌ بكافر 
لاخر عهل في هذه '"' وباعتار رِ الحفظٍ قيلَ للوثيقة بين المتعاقدين عُهُدَة وقوهّم: في هذا 


الأمر عَهدَةٌ لا لمر به بأن يُسيَو ها وال عه للدارءلمراعاق الرجوع إليها. 


قوله: (ما رَكَرْ في عُقوهم) مناسبٌ لقوله: عَهِدَ إليه في كذا» فعلن هذا أَخُدُالميثاق ثيل 
بدليلٍ قوله: «كأنّه أمرٌ وصّاهم به». 


وَأَشَهَدَه 


فقوله: (وهو معنى قوله: #وَأَشْبََهم عل أَنفْسِهِمَ * [الأعراف: ) بان لقوله: «ما رَكَرَ 
في عقوهم من الحجّة) وقول «أو أخد 00 عليهم' مناسبٌ لقوله: «واستعهّد منه: إذا اشترط 
عليه»» ويدل عليه تصريحٌ الشرط بِأنهم إذا بعث بعت اليه وضول صَدقُوةُ واتبعؤه! 


)١(‏ في (ط): «وبألسنة رسله». 

(؟) هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه أبو داود (23070. والنّسائي (8: 14)؛ من حديثٍ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وهو في «مسند أحمد» (409)) وفيه تمامٌ تخريجه. 

(") «مفردات القرآن» ص١4ه.‏ 


سورة البقرة ا 


وم يكتموا كر فيما تدم من الكُتبٍ المُنْرلةٍ عليهم؛ ٠»‏ كقوله: وأو جيك أو 
يك 4 [لبقرة: »14٠‏ وقوليه في الإنجيل لعيسئ صلواتُ الله عليه: «سأنزل عليك 
كتابا فيه تبني إسرائيل وما َه [ياهم من الآيات» وما أنعمثٌ عليهمء وماتَضُوا من 
ميئاقهم الذي وائقوا بهء وما ضيّعوا من عهده إليهم وحسن صُّنهه للذينَ قاموا بمثياق 
الله تعلن» وأُوكوًا بعهده؛ وضره إيَاهم» وكيفف أنزل بأسَه ونقميّه بالذين غَدرُوا وقضُوا 
ميثاقهم» ولم يوفوا بعهده؛ لأنّ اليهود فعلوا باسم عيسى ما فعلوا باسم محمد صلى الله 
عليهماء من التحريفي والُُحودٍ وكفروا به ى| كفروا به» وقيل: ا 


قوله: (فيه| تقدّمه) مَُعلَقٌ بقوله: (ؤكُره» وقيل: متَعَلُقٌ بقوله: «أََدَه وليس بذلك. 
قوله: (في الإنجيل) أي: في حقٌّ الإنجيل. والمرادُ بقَوِْه: «كتابً» هو الإنجيل؛ نَحْوٌ قوله 
تعال لرسولنا صلواثٌ الله عليه: لإِنَسَمُلْتى حك قَوْلَا تيلا [المزمل: 0] والقولٌ الثقيل هو 
0 
له: (وما ريب ينه) عطفٌ تفسيريٌ لقوله: «بني إسرائيل»» على تقدير مضافيء أي: نَأ بني 
207 
قوله: (لأنّ اليهود فعلوا باسم عيسئ) قيل: إلى هاهنا تمّ كلامُ الله في الإنجيل. وفي قوله: 
لمن عَهْدِه) التفاتٌ» وقلة «لأنَّ اليهود» كلام | أضلفن» وهو مع بقوله: «في الإنجيل» 
والظاهر أنه 006 لانضام قوله: «في الإنجيل» مع قوله: #وأوووا أببيع وف يك [البقرة: 
٠؛]‏ وكلاهما مثالان لقوله: «أو أخدّ الميثاقٌ عليهم بأنهم إذابَعَث) إلى آخره أي: أنَّ الله تعالق 


0-7 


(1) وهو الذي جزم به ابن عطية في «المحرّر الوجيز» ص 1517 وتَقّلَ عن حُذَاقٍ العلماء أنَّ معناه: تَقِيلُ 
المعاني؟ من الأمر بالطاعات والتكاليفي الشرعية من الجهاد ونحوه» ومزاولة الأعمالٍ الصالحة دائ). 
انتهئ» ولتمام الفائدة انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (8: 7067)» حيث استقصى عباراتٍ السلف في تفسير 
معن القول التقيل. 


100 الجزء الأول 


موحد الله العهد عليهم أن لا يتسفكوا دماةهم. ولا يي بعضهم على يَْضء ولا 
يقطعوا أرحامهم. وقيل: عَهَ الله إل حَقه ثلاثة عغهود: العهدٌ الأول الذي ادمع 
جميع ذَرَيَةٍ آدمَ: الإقراز بربوبيته وهو قوله تعالى: لوَإِذُ أحَدَ ريك 
[الأعراف: 7 وعهدٌ خصّ به النْبينَ 0 الرسالة» :ويشهوا الدّين ولا يتفرقوا 
فيه؛؟ وهو قوله تعالم: 9وَإذْأحَذََاِنَ ألييعنَ مِتَمَهُمْ َم # [الأحزاب: 7]؛ وعهدٌ خصّ به 
العلاء؛ وهو قوله: #وَإدْ أَحَذَ َه مِيِكَي يسك ان رابكب كط مر لاسو لا ككسموكة, 4 
[آل عمران: 1417]. والضميرٌ في #مِيِتَقَو * للعهد. ال 1 


ربك من بت ادم 


أخ الياقٌ عليهم بأنه إذا بت إليهم رسول يُصدنه بمعجزايه صدّقومه وم يكتموا ره لبت 
في الكت الل عليهم كما حيِبَ في «التوراقاء واستعهد من اليهود فيها: أنه إذا جاءً هم الرسولٌ 
لني المي وْصدئه له المعجزة يؤمنوابه وُصدقوء كلما اده مما رف كويد » 
[البقرة: 44] ونقضوا الميئاق» يدلّ على هذا قولّه: #وَأونوأ بعبدى وف بعَبْدِكٌُ * وكتب أيضًا فيها: 
سهد منهم أنه إذا جاء عيسئ ويْصدقُه له باللعجزة يُصدقوة وُؤمنوابهه فنقضوا اليا وم 
يُصدّقوه يدلّ عليه قوله: : سأنزل إلى آخره؛ لأنْ فيه تسلية للمسيح عليه السلام» وأنه من زَمْرة 
مَنْ كذَّبهُ اليههودُ ونقضوا ميثاقٌ الله فيه» ولم يُوفوا بعهده. وعد بأنه سيتتقمٌ له منهم البنّة. 

قوله: (والضميرٌ في توه 4 للعهد) أي: الضميرٌ فيه: إِمّا للعهدٍ أو لله تعالل» وعلى 
التقديريْن الميثاقٌ: إِمَا اسملا تقَحُ به الوثاقة أي: الاستحكامٌ» وإما مَصْدَّر. فهذه وجوه أربعة: 

الوجة الأول مناسبٌ لقوله في الجواب «ما رَكَرّ في عقولهم من الحجَّةِ على التوحيدا. 
لإيقاع قوله: ١ن‏ َوه والزامه أنُسهم» بيانا الما و ونوا به»: ولا بد في هذا الوجه من القَبولٍ 
من يَْهدُ إليه» لما سبق في قوله : #ألسَثُ ري الا بل # [الأعراف: 109/7]. 

والرابعٌ منها مناسبٌ للوجه الثاني في الجواب وهو قولّه: «أو أخدّ الميثاقٌ عليهم بأئهم إذا 
بحت إليهم رسولٌ صدّقوه' لقوله: «من آياته وكثُيهِ وإنذار رُسلِهكء ولا يجبُ عل هذا الوجه 


سورة البقرة حياف 


م مه 


وتفواءر أقوااية عو نوين تر انك مهاسيس ويجورٌ أن يكونّ بمعنى تَوْئقيِهه 
كما أنّ ايعاد والميلاة بمعنئ الوعدٍ والولادة» ويجورٌ أن يَرجعَ الضميئ إلى الله تعالى؛ 
أي من بعد تَوْيْتِه علّيهم» أو من بعد ما وثَّقّ به عَهدَّه من آياته وكتبه» وإنذار رُسُلِه. 


ومعنئ قطعهم ما أْمَرَ الله به أن يُوصّل: قطعهم الأرْحامَ وموالاةً المؤمنين 200 


القبول لما سبق في قوله تعالم: #فَامَا يَأَتََتَكُم بق هُدَى هَمن تَِع هُدَاىَ © وقوله: ووأ 

بدك أوف يعَبَدِكُمْ 4. 

والوجه الثاني والثالث عامّانء وهذا ما قَيّدَهما بشيء» أما تقديرٌ الوجه الثاني: فالمعنئ 
الذين ينقضون عهدَ الله من بعد تَوْثِقَتهم العهدَ مع الله بالقبول والتزموه» أو من بعد توثقةٍ الله 
العهُدَ بالشرط الذي شّرطء وعلِى هذا الوجه الثالث. 

قولّه: (قَطْعُهم الأرحام) قال القاضي: ويحتملٌ كلّ قطيعة لا يَرْضاها الله تعال وسائرٌ ما 
فيه رَفْضُ خير وتّعاطي شر فإنه يقطعٌ الوْضْلَةٌ بين الله وبين العبدٍ المقصودة بالذات”") 

وقلتٌ: ذهب كادي إلى العموم» خض الصكث الوكين ولا منافاةً؛ لأنّ قولّه: 
#الَذِنَ يتفصُونَ 4 مُتصِلٌ بقوله: إلا ألْتَِوينَ 4؛ وهو: ما مُظْهَرٌ وْضِعَ موضِع اللْضْمَر 
ل ل . وقوله: #إنَّ أله لا سمحي أن يَضْرِبَ 

مَكَلا4 [البقرة: 95] رذ عليهم» وحيئذٍ لا يخلو: إمَا أن يراد بهم المشركون» فامرادُ بقَطْع 
الأرحام عَداوتهم مع رسول الله ككل وما أن يراد : بهم أهلُ الكتاب. فالمرادٌ قطعهم ما بين 
الأنبياء من الوْضْلة والاتحاد حيث آمنوا يبعض وكفروا يبعض» وإما عام في مي الفَسَق 
فحيتئٍ يُحْمَلُ على ما قاله القاضي» ويدخل فيه أحدٌ الفريقَين عن البدلٍ دخ ولا أوَليا بشهادة 
سياقٍ الكلام, والله أعلم. ١‏ 


(1) أنوار التنزيل» (57:1؟) وعبارئه ثمة: ايحتمل كلّ قطيعةٍ لا يرضاها الله تعالى كقطع الرحم والإعراض 
عن موالاة المؤمنين» والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام والكتب في التصديقء وترك الجماعات المفروضة» 
وسائر ما فيه رض خير أو تعاطي شَّرّ). 


4٠‏ الجزء الأول 


وقيل: قطعهم ما بين الأنبياء من الوّضّلة والاتحادٍ والاجتماع على الحقّ في إهاهم يبعض 
وكفرهم ببعض. فإن قلت: ما الأمر؟ قلت: طلبُ الفِعْلٍ من هو دونك وبخثه عليه 
وبه سْمّيَ الأمرٌ الذي هو واحدٌ الأمور؛ لأنّ الداعيّ الذي يدعو إليه من يتولاه شب بآمر 
يأمره به» فقيل له: أمرٌ؛ تسمية للمفعول به بالمصدر, كأنه مأمورٌ به ىا قيلّ له: شأن» 
والشبآن: الطلبٌ والقصد» يقال: شأنتٌ 7 1 قفدت قصذه. 


الراغب: أ ذنهم بقَطْم ما أمرٌ لله به أن يُوصل فم برَضٍ الخيراتٍ وتعاطي السيكات» 
وذلك أن التقاطع يحصُلُ من رَهُض المحبّة والعدالء ورفضها سب كل فساد» فإنَ القوم إذا 
أحيوا وعدلوا تواصلواء وإذا تواصلوا تعاونواء وإذا تعاونوا عَمَرواء وإذا عَمَروا أمروا("©. 
وبالعكس: إذا تباغّضوا وظَلموا تدابّروا وتخاذلوا”", وإذا تخاذلوا”" لم يعمل بعضّهم لبعض 
فهلكوا. وهذا قال يكليْ: «لا تقاطعوا ولا تَدابّرواء وكونوا عباد الله إخواناً ى) أمرّكم الله 9). 
ولذلك حدّنا على الاجتماعات في الجمُعاتٍ واجماعات؛ لكوْنٍ ذلك سييًا إل الألفةه بل لذلك 
عَظَمَ الله تعالى الِنََ عن المؤمنين بقوله: الؤ أَنَْق مان الْدرْضٍ حيصا مانت بتك ويه 


0000 


وَلَنَحكنَانَهَ ألف ينبب نعم © [الأنفال: .]00 . 
قوله: (واحِدٌ الأمو ر) أي: القَضْدٌ والشأن, لأنَّ الأمرّ الُصْطلحَ عليه جمعُه: الأوامر. 
قوله: (لأنّ الداعيّ الذي يدعو إليه) والضميدٌ في «إليه» راجمٌ إل الأمر بمعنى الشأنء 
وكذا المنصوبٌ في «يتولاه»» لا إلى الفعل كا ظُنّ؛ لأنَ التشبية واقمٌ بين الأمر الذي هو بمعنى 
الشأن وبين الأمر الذي هو طلبٌ الفعل» و«من يتولاه» مفعولٌ يدعوء أي: شَِّه الداعيّ الذي 


)١(‏ يعني بالمعروف. 

(0) في (ط) و(ح): «وتدابروا وتجادلوا». 

(؟) قوله: «وإذا تخاذلوا» ساقط من (ط) و(ح). 
(5) أخرجه البخاري (5055). 

(5) انظر: تفسير الراغب» (171:1). 


سورة البقرة 54١١‏ 


«هم الْخَدِرُوتَ 4؛ لأنهم استبدلوا النقض بالوفاء» والقطمّ بالوصلء والفساد 
بالصلاح, وعقاتا بثوامها. 


سر م2 0 2 . وعاو. سلء 
[ اكت َكمرو أله وَصكُدت نوكا َأخياحكُمٌ ذم ةكم ثهّ نيه 


- 206 0-0-0 20 رار 1 0# 24 آل 2 
0 هو 0 ماف الْأَرْضٍ بيع ثم ستو إِلَ ألسَمَآءِ 


ل 2577 


يدعو مَن يقصِدٌ أمرًا بآمر يأمرٌ المنون» أي: المأمور؛ لأنّ كلّ فعل لا بُدّ له من باعثِ وحامل؛ 
فسَبّه ذلك الباعتٌ بالأمرء فصار ذلك الفعلٌ كالمأمور به 0 بالمصدر؛ كالصّيْدٍ باسم 
المصيد("". وني كلامه إياءٌ إل أنه منْقولٌ عُرِْي والتشبية بيانٌ للعلاقة. قال صاحبٌ «النهاية: 
الشأن: الحَطْبُ والأمرٌ والحالُ» والجمع: شؤون. 

قوله: (استّبدلوا النقضّ بالوفاء) يُشيد إلى أنَّ تلك الاستعارة التي سبقت في قوله تعالى: 


رو 7 


يتفَضون عهدالَه مِنْ بعد مِكقِهوء 5 ] مُتضمُّنةٌ للاستبدالٍ المستعار له البيع والشراء 
استعارة قوله تعال: #أسْمَروا آلصَّكَردالْمُدَئ © [البقرة: 16]» وهذا ميل بقوله: «أُوْلَِك هُمْ 
لْكَيِرُوت 4. فإنَّ الْخُمْرانَ لا يُستعملٌ إلا في التجارة حقيقةٌ» فيكون قرينةً للاستعارة 
المقدّرة كا أنَثمَةَ النسبة قرينةٌ هاء و«فىا ربحت» ترشيحٌ» شب استبدال النقضي بالوفاءِ المستلزم 
للعقاب بالاشتراء المستلزم للخُشران. 
قوله: (وعقاتها) الضميد فيه راجمٌ إل التقض والقطع والفسادٍ وهي جماعة» كا أنَ في 
«بتوابها» راجعٌ إل نقائضها. ْ 


قوله: (معن الهمزة [التي] في «كَيِتَ 4 مِنْلَّهِ في [قولك]: أتكفرون) يعني: «كيف» 


)١(‏ ني (ط): «كالمصيد بمعنى الصيد). 


:1 الجزء الأول 


ومعكم ما يصرِفٌ عن الكفرٍ ويدعو إلى الإيهان؟! وهو الإنكارٌ والتعجّبء ونظيرٌه 
قولك: أتطبرٌ بغر جناح؟! و: كيف تطبر بغر بجناح ؟! فإن قلت: قولف أتطلة بغير 
جناح: : إنكارٌ للطيرَان؛ لأنه مستحيل بغير ججناحء وأما لكر فغيٌ مُستحيل مع ما كر 
من الإماتة والإحياء! قلت: فد أخرع في صورة للستحيل ناوي من الضارفي عن 
م ا فإن قلت: فقد تبن أمرٌ مر الهمزة وأا لإنكارٍ الفعلٍ والإيذان 


0 0 مشغولٌ أم فارغ؟ لأنّه إن) 
ا فَإِدّنْ «كيف» هاهنا الت ابرق م بع ل : ة فيه الإنكارٌ والتعجب؛ 
لأنهُ مَمَرّعٌ علن قوله: أتكفرونَ كم سنبيته والهمزةٌ فيه للإنكارٍ والتعجّبٍ فكذا في كيف. وتُقل 
عن المصنّف أنه قال في الفرقٍ بين الهمزة و«كيف:: إِنَّ اكيفت» سؤالٌ تفويضصٍ لإطلاقه. وكأن 
الله تعالل فوص الأمرٌ إليهم في أن يُجيبوا بأيّ شيء أجابواء ولا كذلك الهمزة» فإنه سؤالٌ حَضْر 
يوقي فإئلك تقول: أجاك ركبا أم ماشي؟ فوت وتحضرٌ. بعر" الانزلاق ماله صاحت 
«المفتاح»: «كيف») سؤالٌ عن الحال وهو يتنظمٌ الأحوال كلّهاء والكفارٌ حينَ صدور الكفر عنهم 
لابْدَ من أن يكونوا عل إحدى الحالتين: إما عالمين بالله وإما جاهلين بهء فإذا قيل: كيف تكفرون 
بالله؟ أفادّ: في حال العلم تكفرونٌ بالله أم في حال الجَهل؟ هذا هو معنى التفويض في الآية7". 

قوله: (لما قَوِيَ منَ الصارفٍ عن الكُفر) والصارفٌ هو العِلْمُ بكونه تعال مُييهم ثم 
مُيتهم؛ ثم المرجمٌ واكصيرُ إليه لإيقاع قوله: (إوَحكُدُمْ أو يكم 4 الآية قَيْدا لقوله: 
وكرت > 

قولّه: (فى) 7 تقول في ل كُيَفَ 4) يعني: عتداح علي داكا لكت ودات اراد ران 
المتكر ان لا حاا؛ واكيف» للحالٍ؟ وحاصلٌ الجواب: أن إنكارٌ الذاتٍ مُسْتَنْبِمٌ لإنكار الحال 


3 


م4 


. ١76 «مفتاح العلوم؛ ص‎ )١( 


سورة النقرة 1 


حت كان إنكارًا للحال التي ب يقعٌ عليها كفرٌهم؟ قلتٌ: ال الشيء اع لذاته» فإذا 
امتنم ثبوثُ الذاتٍ تبعه اناغ ؛ بوت الحال؛ فكانّ إنكارٌ حال الكفّار؛ لأنها تيم ذاتٍ 
الكفر ووقنها؛ إنكارًا لذاتِ العا وتّباتها على طريق الكناية» وذلكٌ أقوى لإنكار 
الكفر وأبلّخ. وزيره أنه إذا أنيرٌ أن يكونَ لكفرهم حال يُوجَدُ عليها - وقد عَلِمَ أن 
كل موجود لا ينفكُ من حالٍ وصفةٍ عند وجودهه وال أن يُوجدَ بغر صِفَةٍ من 
الصّفات_كان إنكارًا لوجوده عل الطريق البُهانَ. والواوٌ في قوله: مكنم أموثًا 4 
للحال. االادئت وتسم أن عرد جالا وعر تاضيء ولا مال جئثٌ وقامَ الأميرء 
ولكن: وقد قام, إلا أن يُضْمَرٌ «قد)؟ قلتَ: م تَدخْلٍ الواؤ عل إكُنمم ان هونا # وحدّه 
ولكن على جملة قوله: «سكشة ان مما 4 إلى #رُيْجَعُوتَ 4» كأنه قيل: كيف تكفرون 
بالله وقِصَّتُكم هذه وحالّكم أنكم كنّم أموانا نْطَمَا في أضْلاب آباتكم؛ 0 
ا يي 
لأنَّ حال الشيء تابعةٌ لذاتٍ الشيء» فلو أنكرٌ الذات في هذا اكقام [م] يكن في المبالغة كى) إذا 
أنكرٌ الحالٌ» فيتبعُها امتناعٌ الذات. لأنَّ مقتض الظاهر إنكارٌ الذات. فإذا أنكر لم يكن من 
الكناية في شيء. وأمًا إذا أنََرْتَ الحال لتنتفيّ الذاث كان كناية» وكان أبلعَ يا يرم من تفيها فيه 
بطريق برهانٌ؛ لأنه إذا أكر أن يكونّ لكفرهم حال يوجدُ عليها وقد لم أن كلى موجود لا 
ينفكٌ عن حالي» فإذا ّي اللازمٌ نتفي الملزوم» فكان كدعوئ الشيء بِبيّنة وهي كناية إماثية. 

قوله: (ولا يقال: جدْتُ وقام الأمير ولكن: وقد قام) قال صاحبٌ «المفتاح»: إنها وجب 
ذلك ليعوبه من زمانك حتى يصلّحَ للحال7©. 

وقال السَّجاوَئدي: الفعل الماضي لا يصحٌ أن يكونّ حالا؛ لأنّ الحا مفعولٌ فيهاء وما 
مضي لا يصحٌ أن يقمّ فيه شيم فإذا صَحِبّهِ «قد؛ وقعَ حالاء وذلك أنَّ «قد حرف معتى» 
وحرفٌُ المعنئ إذا دخلّ عل الفِعل غَيَهُ عا كان عليه من المعنى» فإذا قُلْتَ: جفْتٌ وقد كتب 


.١77ص «مفتاح العلوم»‎ )١( 


5 الجزء الأول 


فجعلكم أحياء م يُميُكم بعد هذه الحياق ثم يكم بعد الموت, كم يماسبكم؟ فإن 
قلتّ: بعض القصَّةٍ ماض وبعضّها مُستقبَلُ» والماضي والمستقبلٌ كلاهما لا يَصِحٌ أن يقعا 
حالا حتئ يكودً فعا حاضرًا وقْتَ وجود ما هو حالٌ عنه» ف الحاضرٌ الذي وَقمَ حالا؟ 
قلت: هو العلم بالقصّة كأنه قيل: كيف تكفرونّ وأنتم عالِمُون بهذه القصّة بأوَيا 
وآخرها؟ فإن قلتّ: فقد آل المعنى إلى قولِك: علن أيّ حالٍ تكفرونٌ في حال علوكم بهذه 
القصّة؟ ف) وجه صِحَته؟ قلت: : قد ذكرنا أن معنى الاستفهام في: ا ا 1 


زد لا يجوز أن يكونَ حالا إن كانتٍ الكتابةٌ قد انقضّتء ويكون إذا شَرَعَّ في الكتابقه وقد 
مضل منها جزء لا أنه ملتبسر بهاء فيِْيلٌ «قد أن زيدًا قد شرّعَ في الكتابة» وأنه قد مضو جز 
منهاء فَلِمُضِيٌ ذلك الجزء جِيء بالماضيء ولا يمَمٌ الماضي حالَا إلا على هذا المعنى, فلهذا لزِمَ 
أن يكونَّ معه «قد) ظاهرةً أو مقدرة. 

الي لابّدَ في الماضي ابت من «قد» ظاهرةً أو مُقَدّرة؛ لأنه إن) يصلحٌ للحالٍ ما 

يصحٌ أن يقعّ فيه الآنَّ أو الساعة» وهذا تُُتنمٌ في الماضي الْتِء فلا يكونٌ حالاء إلا إذا كان 
معه «قل). فإنه قد يقَرْبٌ الماضي من ال حال» ولا يحتاج الماضي المنفيٌ إلى ذلك لدلالةٍ ما علن 
تَفى ا حال» و هذا يصحٌ تقديرٌ «الآن» أو «الساعة». 


١ 5030 4 5‏ 2 4 0 سه سر سرت 011 
قوله: (فقد آل المعنئ) يعني رجعَ معنى قوله: « كيت تَكَمرُوت 4 «على أي حال 
تكفرون) ومعنى قوله: #وه كنحم موا 4 إلى آخره «في حال عِلّكم بهذه القصة» كأنه قيل: 
أجيبوا عن حال كُفْركم» والحال أنكم عالمونَ ببذه القصّةِء فم وَجُْ استقامة هذا الكلام؟ 
وخلاصةٌ الجوابٍ وتحريرٌه: أنَّ كيف سؤالٌ عن الحال» وتقرَرَ أنَّ حالةً الكُفر مُنُحصرةٌ في 
/ 5 0 عر 1 ١‏ 1 
العلم بالعدارم والجهلٍ به فإذا قَيِّدَ السؤال بإحدى الحالتَيئن فكيف جاب عنه؟ خف 
الجواب: أنا قد دَلَلنا على أنَ مرجم إنكار حال الكُفْرِ إلى إنكار ذاه لا حالهء وَِكْرُ الحالٍ 


للمبالغة فقطء وأنَ ا حال الثانية قي للمُْكِر. المعنيم: أتَحُفرونَ والحالٌ حال العلّم. فحصولٌ 
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كيف 4: الإنكار» وأنْ إنكارٌ الحالٍ مُتضمّنٌ لإنكار الذاتِ عل سبيلٍ الكناية» فكأنه 
قبل: ما أعجب كفرَكم مع علوكم بحالكم هذه! فإن قلت: إن اتصل علمهم بأنهم كانوا 
أموانًا فأحياهم د نّم يُميتهم فلم يتصل بالإحياء الثاني والرجوع؟ قلت: قد مكنا من العلّم 
بها بالدّلائل الموصلة إليه؛ فكانَ ذلك بمنزلٍ حصولٍ العلم» وكثررٌ منهم عَلِموا ثم 
عاندوا. والأموات: بي لمكا رار عم ل فإن قلت : كيف قيل لهم: 
«أموات» في حالٍ كوتهم جماداء وإنما يقال: «مَيَت)» في| تصح فيه الحياة من البنى؟ قلت: 
بل يقال ذلك لعادم الحياة؛ كقوله: #بَلْرَةٌ مَيْا 4 [الفرقان: 49]» # وَءَايَةٌ بد لض 
لْمَبَتَةُ 4 [يس: +]» 3 أَعْوتٌ َي لحا * [النحل: .]7١‏ ويجورٌ أن يكونّ استعارة؛ 
لاجتماعهما في أن لا روح وأن لا إحساس. فإن قلتّ: ما المرادٌ بالإحياءِ الثاني؟ قلتّ: 
يبور أن يراد به الإخياة في القين وبال جوع الننمونه وأن يراد يه التشورة وبالرجوع 
المصير إل الجزاء. فإن قلت: لِمَ كان العطفث الأول بالفاء» والإعقاتث بانَّهٌ)؟ قلتُ: 
لأنّ الإحياء الأول قد تَعقّبَ الموت بغير تراخء وأمًا الموثُ فقد تراخئ عن الإحياء».... 


الكفر من العاقل العالم في هذا المقام م مَظِنّةُ تعجُبٍ وتَمْجيبء وحاصله أنَّ اكيف» قد انسلح 
عامير السسؤال وعرلة مع الإنكار: 

قوله: (جمنْع قَبْلِ)» الجوهري: المَيْلُ: ملك من ملوك مير دون لملكِ الأعظمء وأصله 
قَيُلُ بالتشديد» كآنه الذي له قَول» أي: ينْفذُ قَوْلَفُ والجمع أقوال وأقيال أيضّاء 01 عل 
أقيالٍ لم يجعَلٍ الواحدّ منه مُشّدَدًا 

قوله: (الاجتماعه|) أي: اجتماع 77 الجمادٍ وما تصحٌ فيه الحياةٌ في معنى «لا روح ولا 
إحساس» يعني َب الجاة باليتِ الجامع أَنْ لا روح ولا إحساسٌ”" فيهماء ثم استعير ِرَ اللفظ. 


()في(ح) و(ف): «لاجتاعههما اجتماع». 
(؟) قوله: ”يعني شبّه الجماد...» إلى هنا ساقط من (ح). 


حل الجزء الأول 


ا عن الموتٍ إن أَرِيدَ به النشُورُ تراخيًا ظاهرّاء وإن أَريدَ به 
إحياء القَبرِ فمئه د يكتَسبٌ الم بتراخيه, والّجوع إلى الجزاء أيضًا متراخ عن التشور. 
فإن قلتّ: من أين أنكرٌ اجتباع الكفر مع القصّةٍ التي ذكرها: لأا مُشتملةٌ عل آياتٍ 
ينات تَضْر فُهم عن الكفّرء أم على نعم جسام حفّها أن ُشكرٌ ولا ُكفر؟ 0 
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قوله: (فمنه يُكْتَسَبٌ العِلْمٌ) أي: يُعْلَمُ من استعمالٍ «ثم» في هذا الموضع أن الميّتَ يح في 
القبر للسؤالٍ بعد زمانٍ مُتراخ. وما يُشْعِرٌ بذلك ما رَوَيْنَا عن مسلم عن عبد الرحمن قال: 
حضًرنا عمْرو بن العاصٍ وهو في سياقٍِ الموتٍء فبكئ بكاءً طويلاء وحَوّلٌ وجْهّه إلى الجدارء 
فجعل ابه يقول: ما يُبكيكٌَ يا أبتاه؟ أما بَشَّركَ رسولٌ الله يكل بكذا وكذا؟ فَأقبَلَ بَوَجْهه 
20 2 500 2 زف جاة مه م 
فقال... وساقٌّ الحديتٌ إلى قوله: فإذا أنا مت فلا يَضْحَبْي نائحةٌ ولا نار» فإذا دَكَنْتَمونٍ فسُنوا 
علي القبْرٌ سَناء ثم أقيموا حَولَ قَبْرِي قَدرَ ما ينْحَرٌ جَزورٌ ويُقِسَمْ لكُمُها حتى استأنسٌ بكمء 
وأنظرٌ ماذا أراجع رُسُلَ ري007© 

وعن أب داود عن البراء عن النبيّ يكل أنه قال: (إِنّ المَيّتَ ليسمَعٌ حَفّْ عام إذا ولَوا 
مُدْبِرينَ حين يقال له: مَنْ ربّكٌ؟ وما ديئك؟ ومَنْ تبيّك؟) الحديث7©. 

وفي (جامع الأصول)(": سياقٌ الموتٍ: وَفْث حضور الأجل» كأن روحه تُساقٌ لتَخْرُجَ 
من جسده. وسَدَنْتُ الترابَ عن الميت: إذا رمَيْته فؤقه برفق ولُطف. 

قوله: (من أينَ أنكرٌ اجتماعٌ الكفر) «أين» سؤالٌ عن تعميم الأمكنة والأحيازء فاستُعير 
للتعليل» ولذلك قَصَّلَّهِ بقَوْله: «لأتها مشتملة علا آيات» إل آخره. ووه في التعليل (إذ) 


(1) أخرجه مسلم )١71(‏ من حديث عبد الرحمن بن شّاسة المهري. 

(1) أخرجه أبو داود (41/87): وأخرجه البخاري :)١177/(‏ ومسلم )73417٠١(‏ وغيرهما من حديث أنس بن 
مالك. 

(”) «جامع الأصول» (4: 5 .)٠١‏ 


سورة البقرة و 
قلت: يحتملٌ الأمرَيْنِ جميعًا؛ لأنَّ ما عدّده آياتٌ» وهيّ مع كونها آياتٍ من أعظم النعم. 
اك كْ71سسسددهاك-سمس 


و«حيث»؛ قال المصنّف: في(١2‏ «الأحقاف0(©: لاستواء مؤدى التعليلٍ والظرفٍ في قولك: 
ضربتُه لإساءته» وضْرَبتّه ١‏ أساء» لأنّك إذا ضِرَّبْتَهُ في وقتٍ إساءته فإنما ضربته فيه لوجود 
إساءته فيه» أَجرِيا يجْرىُ التعليل. وقريبٌُ منه قولُ الأصوليّن: شَرْطُ امجاز العلاقةٌ المعتبر 
َرْعُهاء نحْوَ السببية القابلية» نَحْوَّ: سال الواديء فإِنَ تمكينَ الوادي للماء من السيلانٍ بمنزلة 
سب السيلان”"2» وكذلك موقعٌ صدور المعنق من ع الآية وتمكينه للمُْكِر من السؤالٍ بمنزلة 
السبب فيه. 

نُمّ في الآية مقامان: لحار و ته العظام» ومقامٌ كونهم غبْرٌ 
شاكرين لنِعَمِهِ الجسام. وقوله: «وكنثم أنونا أَمَو خيتحكُم ثم كم ثّّ م بكم 4 
يحتمل أن يكونٌ موقعًا لكلا المتتقة آنا انمه ل والآخرة نما 
يستوجث الشكرّ وأما الآيٌ فلآنَّ تلك الأطوارٌ آياتٌ عظيمة؛ فعلن العالم بها الإقرارٌ بعَظَمةٍ 
مُنْشئِها وبارئها والإيانُ به. فم اراد في الآية وما الذي يقتضيه المقام؟ 

وأجاب بقوله: ١يحتولٌ‏ الأمرَيْن جميعًا» يعني لا منافاةً بين المعنين» فيجورٌ إرادته| معًا 
ل عي ف الهدة ش 

وقلت: : بل الواجبٌ تَنزّه) عليه با استؤد نف بقوله: ©هْوَالَزِى 1-1 مانا لاد 
بجعا * الآياتٍ [البقرة: 14] على سبيل البيا» وهي مُتَضْمُنةٌ للنعمة والآياتٍ جميعًا. و 
قولُ بعضهم: إِنّ الكَفْرَ بمَعن الكفرانٍ لا يُعَدّى بالباء» فجوابه: أنَّ باب المجاز والتضمينٍ غيرُ 


3 3 


)١(‏ قوله: «في» ساقط من (ف). 

(؟) «الكشاف» (14: 07037 قاله في تفسير قوله تعالل: #إِذ كَاْأصحسَدُوتَ * [الأحقاف: 6؟] وأنه جار مجرى 
التعليل لقوله تعالل: #همآ أَغْقْ عَنْمْمَ 4. 

(9) انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي ص ؟ 4 -49. 


ايلك الجزء الأول 

«لكم 4 لأجلكم ولانتفاعكم به في نياكم ودينكمم أمَا الانتفاحٌ الدَنيويّ فظاهر. 
وأمّا الانتفاعٌ الدينيٌ: فالنظرٌ فيه وما فيه من عجائب الصّنع الدالّة عل الصّانع القادر 
الحكيم» وما فيه من التذكير بالآخرة وبثواءها وعقابها؛ لاشتاله على أسباب 50 


مَسدود واقتضاءً المقام حاكمٌ لا يحالّف7", عل أنئهما من وادٍ واحد, أي: كلاهما يتعدّيان 
بالباِ كقوله تعال: (وبيعمةٍ ك4 [المتكبوت: 01]. 

قال الراغب: الكفرٌ عبارةٌ عن الث وكُفْرٌ النعمة: سَرْدُهاء يُقال: كَمَر كُفرًا وكُفورًا 
نَحْوَّ: شّكَر شكرًا وشُكورًا. وحقيقةٌ الف سَيْدُ نِْمَةِ الله» ليا كانت نعمةٌ الله إجمالا ثلاما: 
خارجية كالمالٍ والجاو» وبدنية كالصحَّة والقوة» ونفسيةً كالعقل والفِطّنة» صارٌ الشكرٌ والكفد 
ثلاثة أنواع. وأَعظمٌُ الكفر ما كان مقابلا لأعظم النكمء وها 2 ب إل لاد واستحقاق 
الثواب. 1 قابلّ تلك النعمةً بالكُفْرانٍ فهو الكافك الظْاُ» ولذلك صارٌ الكفرٌ في الإطلاق 
جحوة الوحدانية والنبوَةٍ والتشريع”". 

قال القاضي: الإماتة مِنَ انم العظيمة المقتضية للشكرء لكَوْنها وُضْلةً إل الحياةٍ الثانية 
الي هي الحباك الحقيقية؛ كما قال: (إوإرك الدَارَ ليه لهَِ ليوات 4 [المنكبوت: 4*] مع أن 
المعدود عليهم نِعْمَة هو المعنى المُتْتَرّعٌ من القصّةٍ بأسرها(" وهو العلم. 

قوله: (فيه وما فيه) الضميدٌ في الموضِعَينٍ اماف الْرْضٍ > كُررَ للتوطئة على منوال: 
أعسجَبني زيدٌ وكَرمُه فلاما» فيه معطوفٌ على الضمير المجرور ولا يحت إلى إعادة الجارٌ لكونه 
كالبَدَلٍ في جرد التوطئةٍ لا التنحية؛ لأنَ لذاتٍ زيدٍ في المثالٍ أيضًا مَدْخلاً في التعجّبٍ منه. 
المعنى: فالنظرٌ في ما في الأرضي وفي العجائب الكائنة فيه. 


(1) من قوله: «الآآيات» إلى هنا ساقط من (ط). 
(1) «تفسير الراغب» :١(‏ /81). 
(") «أنوار التنزيل» (1: .)717١‏ 
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الأَنْسِ وال من فنونٍ المطاعمء والمشارب» والفواكه» والمناكح. والمراب» والمَناظر 
الح البهةه وعا أسباب الَحْشة والشقَِ من أنواع المكارم؛ كالترانء وال او 
والسّباع» والأخناش» والسّموم والغموم» والمخاوف. وقد استدل بقوله: #خَلوت 
َعم 4 علل أن الأشياء التي تصح أن يعم بها وم غمر تجرئ المحظوراتٍ في العقل؛ 
عبتاو اام ما مُطلقًاء لكل أحدٍ أن يتناوهًا ويستنفع بها. فإن قلتّ: هل لقول 
من رَعَمّ أن لمعنل : تاك لاحر اردانو و 0 : إن أراد بالأرض 
الجهات السّفْليةَ دونٌ المَثْراءِ ىا تُذَكَدُ السّماءٌ وراد الجهاتٌ العلويّة؛ 0000 


قوله: (خلَِتْ في الأصلٍ مُباحدٌ مُطلقًا)؛ الانتتصاف: هذا مَذْهَّبُ فِرْقَةِ من المعتزلة!") 
يوغل التحسين: والتقبيح"©. 

الإنصاف: قالّ بهذا جماعة من أهلٍ السّنَّهَ من الشافعية والحنفية”"» واختاره الإمامٌ فخر 
الدين في محصوله)9؟) وجعلّه من القواعدٍ الكُلَيَ فليسٌ المذهبٌُ غتضًا مهم كما زعم. 

قال القاضي : الآية تقتضى إباحةً الأشياء النافعة ولا يمنَعٌ اختصاص بَعْضِها 

و صي تفتفي يمئع ببعض 
لأسباب عارضة» فإنه يدل علن أنَّ الكل للكلّء لا أن كل واحدٍ لكل واحدا ليون 
ع« 3 و 3 ٠‏ ) ( 
يستفاد من دليلٍ منفصل. وكذا عن الإمام 03 


)١(‏ في «الاتتصاف» : القدرية. وهما بمعنى: فقد كان أهلٌ السئّة يُسَمّون المعتزلة القَذْريَة. 

(7) («الانتصاف بحاشية الكشاف» .)١717 :١1(‏ 

فيه انظ تفصيل السألة في #البحر حيط في أصوال لفقه؛ 1 للبدر الزركشي (4 0). 

(5) «المحصول» للفخر الرازي (5: )١47‏ وهو حاصل بحث مُتفرّع المسالك ختمّه بقولا لفثبت أن 
الأصل في المنافع الإباحة» وهذا النوعٌ من الكلام هو اللائقٌ بطباع الفقهاءٍ والقضاة وإِنْ كان تحقيقٌ 
القولٍ فيه لايتمٌ إلا مع القول بالاعتزال». انتهى. 

(5) «أنوار التنزيل» (1: 77/7). 

(5) انظر: «مفاتيح الغيب» (71/94:17). 


ف الجزء الأول 


جار ذلك؛ فإنْ العَبْرَاءَ وما فيها واقعة قعةّ في الجهاتٍ السُّفليّة. و#جميعًا » نْصِبَ عل 
الحالٍ من الموصول الثاني. والاستواء: الاعتدال والاستقامة» يقال: 006 العود 
وغيرُه؛ إذا قام واعتدل. م قبل: استوئ إليه كالسّهم المُرسَل؛ إذا قَصَدَ قصدًا 
مُستويًا من غَيرٍ أن يَلُويَ عل شيء. ومنه استعيرٌ قوله: مُه سْتَو إل السمَا 4 أي: 
ص ها بردت ومشيته بذ ما في الأرضص من يرأ ثري - فيها بِينَ ذلك - 
خلْقٌ شيءٍ آخرٌ. والمرادُ بالسّماء جهاث العلوٌ كأنه قيل: َم استوئئ إلى قوق 1 


قونّه: (جارٌ ذلك) أي: قَوْلُ مَنْ زعم أنَ المعنيّ بقوله: حَلقَككُم ماف الْذرْضٍ 
م جما 4 حَقُ الأرض وما فيه إن يصحٌ إذا كى بالأرض عن الجهات السغابة دون حقيقة 
الأرضي التي هي العَرا؛ لأنَ برا وما فبها واقعة في الجهاتٍ السفلية» وأما إذ أجريت عل 
الحقيقةٍ فلاء فإنَّ الي لا يِحصل في نفيسه ولا يكونٌ طرقًا لها. وينصر الأول إفرادُ السماء 
والمرادُ جهاث العلرٌ في الوجه المختار. 

قوله: (ثم قيل: استوئ إليه)» الأساس: ومن المجاز: استَوَيْتٌ إِليكٌ: قصَدْتُكَ قصدًا 
لآ الوى عل شن يه ولام يكن في الاعتدالٍ والاستقامة التواة سمي به القَضدُ الُستوي تجار 
بقرينة التَّعْدِية ديل». الأساس: قصَّدْنُّه وقِصَدْتٌ إليه. ثُمَّ شب بهذا القَضْدٍ الذي يختصٌ 
بالأجسام إرادنّه الخاصّةٌ تعالى عن صفاتٍ المخلوقينء ثم استُعيرَ لها ما كان مُستَمْملًا في الْمشْبّه 
به استعارةً مُصرٌ حةً تبَعية. 

قوله: (المرادً بالسماء جهاتٌ العُلوّ) نا عَدَلَ إلى هذا التأويل لفِقْدانِ المطابقة بين ذِكْر 
السماء والضميرٍ في «فسَوَاهُنَ) إفرادًا وجَمْعَاء فأصلٌ الكلام حيئلٍ: 0 استوئ إلى فوقٌ فسوّئ 
سَبْعَ سمواتء ألا ترئ حينَ جعلٌ «السماءً في معنى الجنس» أو قال: السماءٌ «جمع سَماوة»97© 
كيف جعلٌ الضميرٌ للسماء لحصول المطا؛ بقة» فإذن المعنئ على التقديرَيْن الأخيرين”": ثم أرادَ 


)١(‏ ني «الكشاف»: جمع سماءة, بال همز والمد. 
(1) قوله: «عل التقديرين الأخيرين» ساقط من (ط). 


سورة البقرة حى 


والضميث في: #فَسَوَّسِهُنَ 4 ضمي مُبِهَم. و سبع سَموَاتٍ # تفسيره» كقوهم: َيه رَجِلا 

وقيل: الضمدُ راجمٌ إل الشماء. والسماء في معن الجنس» وقيل: جم سراءة» والوجة 
العربيٌ هو الأوَلُ. ومعنل تسويتهنٌ: تعديل حَلْقِهِنَ وتقديمٌه وإخلاؤه من العوّج والفطور؛ 
أو إِعَامُ حَلْقهِنَ. #وهوب ل َي عل 4 فون لم حَلقَهنَ اودرو اما 
18 لقان" الي ا اس ل الاك ل ا ا 0 


تسوية السماوات» فسوامنَ سَبْعا كقوله تعال: «مَمُويوَا إل يَارِيكُم افوا سكع 4 [البقرة: 
5ه] أي: فاعزموا عل التوبة فاقتلوا أَنفْسَكم» لكنّ الأ ولّ أقضى َِقٌ البلاغةٍ ومقام إرادة 
تفضيلٍ حَلقٍ السماوات على الأرض» بدليلٍ إيثارٍ «نم» الدالٍ عل التراخي في الرتبة وأدعى له» 
فإفراٌالسماء الإرادة جهة قوق مُؤْْنَ بالتفضيل» إذ التعبيدٌ عنها بها تعظيمٌاء مع أنَ في تصوير 
الفوقية في هذا الجانب تصويرٌ ضِدّها فيا يُقابلُهاء ولو هذه الفائدة أَبيَم ضميرٌ السماواتٍ 
سوق إل ما يُبَيِّئهه ثم جيء بها تَفْسيرًا لهه فحصل من ذلك مَرِيدٌ التفخيم لشأزهاء وإن 
دمت فيدٌبْ ذؤئّك في قولك: به رّجلاه وقولك: رب رجل» لتعرف الفرق. . 

وليسّ في إرادة الجنسية تلك الفوائد» ولا في الجمعية مع أن تلك َعَّاا) غيد فصيحة؛ 
وإليه الإشارة بقوله: فوالوجَة العري الأوَل) . وأما الفرْقٌ بين النصّيْن فإنَّ الضمير في #فسو سوَّدهنَ 4 
إذا رجمَ إلى السماء عل المعنى كان وسَيعَ سَمَوتٍ # حالاء أي: فسواهُنٌ كائنة سَبْعَ سماوات» 
أو سبع سماوات متعددةً عل أنها حال مُوَ مُوَطئة نحو: أأَنْرَنَهُ فنا عَربياه [يوسف: 1] وإذا كان 
الضميد مُبْهمَا كان #سَبْعَ سَمَنوِ © نصبًا على التمييز» والتفسيرٌ نحو: : زه رجلا. نصّ ع 
هدَّين التَصيَين في سورة الحم السجدة»7". 

قوله: (وقيل: عنُْ سراءة) قال الزجاج: والسماء لظا واحدٌ ومعناها الجمع» ويجوز أن 
تكونّ السماءٌ جَنْعَا كأنَّ واحدّها سّماءة7©. 


)١(‏ في (ط): الْعيّ). 
(؟) انظر: «الكشاف» (17: 08/1). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (1:/ا١١).‏ 


فى الجزء الأول 


َل مُستويًا كما من غير تفاوتٍ مم تق ما في الأرض على حسب حاجاتٍ أهلها 
ومنافجهم ومصالِحهم. فإن قلتّ: ما فَسَّرتَ به معني الاستواء إلى الساء يُناقضُه 
شو لإعطائه معنى التراخي والمهلة. قلت: #8 ثم 4 هاهنا ل بِينَ الخلقَين من 
التفاوت» وفضلٍ حَلقٍ السراوات على حَْقٍ الأرض» لا للتراخي في الوّقت, كقوله: 
تكن من ادن ءَامَنْوأ 4 [البلد: : 11 عل أنه لو كان لمعنئ التراخي في الوقتٍ ل يلم ما 
اعترضت به؛ لأنْ المعنول: أنه حينَ قَصَدَ إل السماء لم يدتْ فيا بينّ ذلك عاق فق 
تخايي النهر اليو - حَلْقَا آحَرٌ فإن قلتٌ: ما يناقضُ هذا قوله : #والارض بِعَدَ دَلِكَ 

حَنهآ © [النازعات: ٠*]؟‏ قلت: لا؛ لأنّ جَرْمَ م الأرض تَقدّمَ خلّقه خلّقٌ السّماءء وأمًا 
دَحُوها فمتأخر. ٠‏ وعن ا ب الأرض في مُوضع بيتٍ المَقدِس كهيئة 
الفهرء عليها عليها دُخان مُتَرِقٌ بها أصعَدَ الخال وحن منه السهاوات» وأمسلك افر 
في موضعهاء وبّسَطٌ منها الأرضٌ؛ فذلكٌ قوله: #كاننًا ريما © [الأنبياء: 0]؛ وهو 
الالتزاق. 

:| ااتإذ كَل َي يلتكَة إن َال عِلُّ في ألْأرضٍ حَلِيِمَة قَالْوَأ أيحَعَلُ فيا 


يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَكَ ون ضيح يحَمَدِكَ وَتُقَدِسُ لَك مَالَ إن 
كوه َعَم 1م السك عله م رمعل الْمكبكةَقَعَال بوني سمل علؤله 
0 صََدِقِينَ * فَالوأْسبْحَيَكَ 00 لاما ا أت اليم اكيم قال 
ام الببنهم بِأَنمَايوم كنآ أَنْبآهم ينمي مَالَألَمْ آمل آ 
َالْارْضٍ وَأَعْكَمُْ مَاُدُونَ وَمَاكُب 4 وم 


قوله:(يناقِضه) يعني قَسّرْتَ الاستوا بأنّتعالى قصد إل السماء بعد حَذْتٍ ما في الأرضي 
من غير أن يريد فا بين ذلك حَلقَ شيء آخ هذا يقضي أن لا يتلل بها زماء ومعنئ 
03 نم التراخي في الزمان. وأجاب عنه من وَجهَيْن أحذهما: أن نَم هاهنا مُستعارةٌ للتراخي 


سورة البقرة وف 


#وَإِذْ نَصبٌ بإضمار (اذْكْراء 0 أن يَنتصبّ بشِمَالُواً #. والملائكة: 200 


في الثُتية كما في قوله تعال: «مْيَكانَينَ اناما 4 [البلد: 17]» فإِنَ اسم «كان» ضميدٌ يرجم 


آ هر و ا له م يي 


إل فاعل: لقلا يحم لْمََبَه4 [البلد: ]1١‏ وهو الإنسانٌ الكافرء وقوله: كك رهَبَةٍ أو إِطعامفي 
بو ِؤى مَسْعْبَةَ# يماد مَفربَة # أو سكين ذَا مي © [البلد: *17-1] تفسيرٌ للعقبة» والتريت 
الظاهريّ يُوحِبُ تقديم الإيانٍ عليهماء ؛ لكنّ انها هاهنا للتراخي في الرّتبة. 

وثانيهما: أنَّ قَولّنا: إن تعالى لم يُحدِثُ فيا بين ذلك شيئًاء لا يقتضي التعاقب. 

قال الإمام: نم هاهنا من جهة تعديدٍ النعَم | : تقول لصاحبك: أليسّ قد مَتَحْنَّك هذاء 
لم وتنك متزنتك» ع دقنث الخصوم غَنك 1 ولع ين نما أحوة قد نهنم ' '2. فانم على 
هذا حَارٌ لج د التعاقب. 

توله: «وَإذ 0 نَضْبٌ بِضْمار «اذكُر)) قال القاضي: «إذا رف وَضِعَ لزمان نسب ماضية 
وقَمَ فيه أخرئء كما وضع «إذا» لزمان نسبة مُشتقبلٍ وق فيه أخرى» واسملنا لتعلل 
وامجازا: ولذلك يب إضافه) إل ابعل كحي في لكا ول النصب عل الظرفة 
أبرَّا("". وفيه َظَر؛ِ لأنَّ «إذا» قد ثة تقَعُ اس كا تقول: إذا يقومٌ زيدٌ إذا يقعْدٌ عمرو”” 

قوله: (وتجورٌ أن يَمْتَصِب بقَالُواأ 4 والأكل أزجة لأنْ تقدير تقديرٌ «اذكر) يق: يقتضى تذكيرًا 
ُجَدا فيكو كقصَةٍ مستقلق ولا كذلك العطفثُ فيكون قوله: «هُرَألَّزِى 0 
[البقرة: 14] تذكيرًا لدلائلٍ الآفاقي» وهذه لدلائلٍ الأنفس؛ إِما عل سبيلٍ كَوْنها نعمةٌ من الله 

مث نوما 


تعالم» أو هي بتفسها آيات. 00 هذه الآية كالبيانٍ لقوله: #وكنتم 
َأَحْينحكُمْ 4 من جهة النعمة والآية. ويحصّلٌ بالتفرقةٍ الترقّي من الأدنئ إلى الأعلن» أمّا كوثها 


.)0781 :7( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
/ا/710).‎ :١( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 
.7 لتمام الفائدة انظر: «الجنىئ الداني في حروفي المعاني» للمرادي ص17‎ )©( 


2 الجزء الأول 


جَمْعٌ «مَلآك؛ عل الأصل, كالشمائلٍ في جَمْع كال وإنكاق التاء لتأنيث الْجَمْع. 
و جَاعِلٌ #* : من «اججعَل) الذي له مفعولان. دََل عل المبتدأ والخبر؛ وهما قوله: 0 


آياتٍ فلانَ الترمّيّ من دلائلٍ الآفاقي إلى الأَنفْسِ باب عظيم في الاستدلال؛ ألا ترئ إلى قوله 
9 سَعِْبِهِمْ َإيتَافى اَلأَهَاقِ وف أَنفِيَ 4 [فصلت: *ه] قال حَبةٌ حُسجَة الإسلام(": الطبيعيونٌ 
دأ ف شري الأعضاء من عجئي صن له وبع توا لمعزوا ع اعرف 
بغاطر حكيم مُطَلِع عل غاياتٍ الأمور. وأما ئها نعمةٌ فلا شاك أنَِْمَة خلق الأنفس وتشريفها 
بالخلافة وتكريمها بسجود الملائكة أعظمٌ مِنْ حَلْقٍ ما في الأرض لهم جميمًا. 

قولّه: تمع «مَلُذكِ» عل الأصل) أ أصلّه: ملك بالهمز ثم تُرِكَ الجر لكترة الاستعال» 
فلمَا جمعوهُ ردُوه إلى الأصل7"©, وقد استُعمل الممْردُ أيضًا مع الهمزة كما أَنسَّدَهُ الزجاحُ 
لبعضهم: 

فلَنْتَ لإنييَ ولكن لملأكِ 2 تَنَرَلُمن جَوٌ السماءيَصوبُ” 

وقال القاضي: ذهب أكثرٌ المسلمين إلى أن الملاتكة أجساءٌ لطيفةٌ قادرةٌ علن 35 

بأشكالٍ حْتَلَةٍ مُستَدلّين بأنّ الرسلّ كانوا يَرَوْتهِم كذلك40). 


)١(‏ يعني الإمام الغزالي رحمه الله. ولم أهتدٍ إلى موطِنٍ هذا النقلٍ من مَظِييَه في «رسائل الغزالي»» وبخاصة 
رسالته: : الحكمةٌ في مخلوقات الله عرَّ وجلّ)» وهي نفيسة. 

(1) ولأبي العلاء المعرّي رسالة مستقلة سّاها: «رسالة الملائكة» ذكر فيها تصريف هذا الاسمء وأطنب في 
التفريع والاستدلال» وهي مطبوعة بتحقيق العلامة عبد العزيز الميمني الرجكوتي. ولتمام الفائدة انظر: 
(رسالة الملائكة) ص779. ١‏ 

(؟) #معاني القرآن وإعرابه» (1: »)1١7‏ والبيت من قصيدة لعلقمة الفحل في "ديوانه؛ ص77 مطلعها: 

وني الحيّ بيضاءٌ العوارضص تَوْيّها إذا ما اسبكرّت للشباب قَشِيبٌ 
(5) «أنوار التنزيل» (70/4:1). 


سورة البقرة هو 


#فى الْأَرَضٍ خَلِيكَةٌ 04 فكانا مفعو ليه ومعناه: مُصي في الأرض خليفة. والخليفة: : مَنْ 
ل ده والمعني: خليفة منكم؛ ان كارا كان رشن تكلتهم ها آم ودر 
فإن قلت: فهلًا قيل: خلائفء أو: خلفاء؟ قلت: يد بالخليفة آدمٌ واسمُغنيَ بذكره عن 

ذكْربَيْهه كا يُستغنى بكر أبي القبيلق في قولك: :شر وهاشم؛ أو أَرِيد مَن بخلمُكم؛ أو 
حلا تَخلّفكم؛ فود لذلك. وقْرئ: (خليقة) بالقاف» ويجورٌأن يُريدَ خليفة مني؛ لأن 
آدمَ كان خليفة اللّوفي أرضه؛ و كذلكَ كل : بي َلك حَلِيفَه فالْأَرْضٍ # [ص: 5 
فإن قلت: لأيّ عَرَضٍ أخبرّهم بذلك؟ اموا حو ب سود ا ا 1 


قوله: (ويجورٌ أن يُرِكَ خليفةٌ مني) عَطْفٌ عن قوله: «المعنئ خليفةٌ منكم) يعني لفظة 
«من» مُقَدَّرَةٌ في التنزيل» وهي عيفة الكلينف أى: كائنةٌ ينكم أو مِني؛ وعلى الأول الخليفةٌ 
بمَعني الَلْفء الجَوْهريُ: الحَلّفُ: القَرْنّ بعد القَّرْن. قال الله تعالى: #إْجَعَلَكُمْ حَلقاء من بَعَلٍ 
َوَوِ فوج [الأعراف: 14]. وعلِلن الثاني: بمعنىئ السلطانٍ فكانّ يَرِدُ على الوجهٍ الأولٍ أن 
يُقال: كان المناسبُ أَنْ مجاء لس نان عير جاب بها ذكّره ثم كد الحواب 
بالقراءة السَاذَو(') لأنها مناسبةٌ لأنْ يكونّ «خليفةً» بمعن الجمع . الجوهري: ُ: الخليقةٌ: الخلائقٌ» 
ويقال: هم خايةًله» وهم حَُ اله وهو في الأصل مَضترٌقَمَلل ذلك الوجه ثم شرع في 
الوجه الثاني فالخليفةٌ عل هذا غيدٌ محتاجة أن د ُقسَرَ باجم . 


قولّه: (#إِنًا جَعَلْتتَكَ جَعَلَتَكَ خَلِيفَةٌ فى الْديِضِ * [ص: “1]) استشهادٌ لكَوْنِ آدمٌ خليفة من الله 
تعالى في أرضه؛ ارا ب خايقة حل م ري في الأرضي أحكا له عل قن اذل 
وج الصواب» يدل عليه ترنْبُ قوله: يندا يي 4 على الوصفي ببجَْله خارفة في 
الأرض» و لهذا لما فْقِدَ هذا المعن بَعْدَ الخلفاء الراشدين» قال يَكلل: «الخلافةٌ في متي ثلاثو 


)١(‏ في (ط): من يعد عاد) وكذا هي الآية 4/ا من سورة الأعراف. 
(؟) وهي قراءة زيد بن عليّ )| في «الجامع لأحكام القرآن» (1: 551). 


1ك الجزء الأول 


قلت: : يسألوا ذلكٌ السؤال وججابوا ها أجيبوا به فيتعرفوا حَكْمته في استخلافهم قبل 
كونهم؛ صيانةً هم عن اعتراض اله في وقتٍ استخلافهم. وقيل: يلم عباته المشاورة 
في أمورهم قبل أن يقدِموا علّيهاء وعَرّْضّها على ثقاتهم ونْصّحائهم» وإن كان هو بِعِلّمه 
وحكمته البالغةٍ عَنيَا عن المشاورّة. لأَيَححَلُ فيا 4: تعجُبٌ من أن يستخلف مكانّ 0 
مف ثم كلك بعد ذلك رواة الرمذى خن مقية 1 0 وروي أنوادارة ضنه: خلافة النبوة 
ثلاثونَ سن ثم يُؤتي الله الك مَنْ يشاء»". 

الراغب: إِنَّ) استخلفف الله تعالى آدمَ لقصور المستخآي عليه أن يقبِلٌ التأثيرَ من المسسَخْلِف 
وذلك ظاهر» فإ السلطانَ جعل الوزير به وبين عي إذْهم أفْربُ إلى قَبوهم منه» وكذا 
الواعطظ جع ين العامة والعلمناء ل ا 
وليس ذلك لعَجزِه بل لِعَجْزٍ العامّة عن القَبولٍ منه9 

قولّه: :يي هم عن اعراض اليه لضم ملك واصيانة مفعول له لقو 
أَخيَرهُم) المُقَدَر بعد قوله: «قلتث» الدالٌ عليه أ : خبرّهم في السؤالء ولا حور أن يكون 
الضميرٌ لبني آدمَ لأنَّ الصيانة غيدُ مقارنةٍ عد الإخبار. 

قولّه: (وقيل ليُعَلّمَعِبادَه) عَطْفٌ على قوله: «قلت: ليسألوا». 

قوله: (تعجُبٌ مِنْ أن يَسْتَخْلِف) أي: ولذيك افد بغر اسن لأنه لا يجورٌ أن 
يحْملٌ على الإنكار للا يلرّمَ منه اعتراضُهم عل حَكْم الله تعالى» وهذا لا يلين بمَرْتة لملائكق 


3-1-4 ع امو مره مو 


قال الله تعالى: #إلا فوته لولس وَهُم يأَمْرِوء يَصَمَنُوت 4 [الأنبياء: 30؟]. 


))71949( سنن التَرْمذَيٌ» (7777), وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (8: 6) برقم‎ ١000 
والطبراني في «المعجم الكبير» (5417): وصحّحه ابن حبان (5761) وفيه تمام تخريجه.‎ 

(؟) «سئن أبي داودا (5545))» وأخرجه الحاكم في «المستدرك)» (: »)١48‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
:5)١‏ : 41)» والطبراني في «المعجم الكبير» (4 54 74)) وغيرهم بإسنادٍ حسن لأجلٍ سعيد بن جُهْهانَ 


ييه سل به 


مختلف فيه 


(") «تفسير الراغب الأصفهاني» .)1894-1١78:1(‏ 


سورة البقرة يفف 


أهل الطاعة أهلّ المْصية وهو الحكيمٌ الذي لا يَفُعلٌ إلا الخيرَء ولا يُرِيدٌ إلا الخير. فإن 
قلتَ: من أين عَرفوا ذلك حتى تعجّبوا منه» وإنما هو غيب؟ قلت: عَرّفوه بإخبار من 
الله أو من جهة اللّوح» أو تَبَتَ في عليهم أن الملائكةً وَحْدَهم هم الخَلَقُ المعصومون. 
وكلّ خلق سواهم ليسوا على صفتهم؛ أو قاسوا أحدّ الثقلَن على الآخر؛ 1 


قولّه: وت عر ااه جال اي لصتي لما قال الله لهم ذلك قالوا: ونا كرون 
من ذلك الخليفة؟ قال: يكونٌ ذريةٌ يُفِدونَ في الأرض ويَقْبْلٌ بعضهم بعضًا(". 

قولّه: (أنَّ الملائكة وَحْدَهُم هم الخَلقُ المعصومون)”" فيه مبالغاتٌ شَبّلْ: إحداها: إقامة 
اله موضع لمر ليون بعلي يعني: حقيقةٌ الملائكة خليقةٌ بأن يُوصَف بِالعِضمة؛ لأنّ 
خليقتهم تقتضي ذلك وثانيتها: تأكيذهاء وثالثتها: نف هذا الحكم عن الغير بالتصريح؛) 
بقوله: وَحْدَّهم) بعد أن فاه بتعريفف الخير وبتوسيط ضميرٍ الفصَلء وأكّد ذلك بِقَوْلِه: «وكل 
كَلْقٍ سواهم ليسواعل صِمَّتِهم)» وفيه تعصّبٌ لمذهبه!*) 


00 


قولّه: (أو قاسوا أحد التَمَلئْن عل الآخر) قال الْمَسّرون: خلقٌ الله السماواتٍ والأرض 
والملائكة والجنَ» وأسكنّ الملائكة السماء. والجنّ الأرضَ» فعبدوه. ثم ظهرٌ فيهم الحَسَدٌ 


)١1(‏ هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السديء تابعي حجازي الأصل. كان إماماً عارفاً بالوقائع والناس» مات 
سنة 17ه. انظر: «النجوم الزاهرة» (008:1. و«اللباب» (1: /ااه). و«الأعلام» (0711/:1. 

(؟) ذكره ابن كثير في «التفسير» (1: 715) نقلاً عن تفسير السَّدّي. 

(9) في (ح): ا(وحدهم هم المعصومون». 

(5) في (ح): ابتصريح». 

(5) يعني من القول بتفضيل الملائكة على البشر. وهي مسألةٌ اختلف فيها العلماءٌ اختلاقًا كثيرًا. انظر تفصيل 
ذلك في «الجامع لأحكام القرآن» (1: 789)» و«معالم التنزيل» للبغوي (7: 0718 و«المحرّر الوجيز) 
لابن عطية (171/:37). 


1.20 الجزء الأول 


حي أسكنوا الأرص فأفسّدوا فيه قبل ُكُنئ لملائكة. وقُرىَ: (ويسفك) بِضَمٌ الفاء 
ا وك كُ. والواو في: لوَغْمَنُ 4 للحالء كما تقول: 


والبغيٌ» فاقتّتلوا وأَفْسَدواء فبَعتٌ الله إليهم جُندًا من الملائكةء فطردوهم عنهاء وألحقوهم 
بشعوب الجبالٍ والجزائر”. 
وقال القاضي: كأتهم علموا أنَّ المجعول خليفةً ذو ثلاث قُوىٌّ عليها مدار أمره: شَهُوية 
وعَضَببٍ تؤديانٍ به إلى الفسادٍ وسَفْكِ الدماءء وعَقْليةِ تدعو إلى المعرفةٍ والطاعة» ونظروا إليها 
مُمْردة وقالوا: ما الحكمةٌ في استخلافه وهو باعتبار تَينِكَ القوّتيْن لا تقنضي الحكمةٌ إيجاده 
فضلًا عن استخلافه» وأمّا باعتبار القوّةٍ العقلية فنحنٌ تُقِيمُ ما يُتَوَهُمُ منها سليًا عن مُعارضة 
تلك المفاسد. وغفلوا عن فضيلةٍ كلّ واحدةٍ من القوتين إذا صارَثْ مُهِذَبةَ مطواعةٌ للعقل 
زد مُتَمَرَنَة عل الخير كالعفَةٍ والشجاعة ومجاهدة الموئ والإنصاف. وم يعلموا أن التركيب يفيل 
ما يقضُرٌ عنه الآحادٌ كالإحاطة بِامجُررئيّات واستنباطٍ الصناعات» واستخراج منافع الكائناتٍِ 
من القوة إلى الفعلٍ الذي هو المقصودٌ من الاستخلافيء وإليه أشار تعالى إجال بقوله: إن 
عل ما لا تعَلمُون 2704 . 
قوله: (أَنحْسِنٌ إلى قلان وأنا أحقٌ منه) قال القاضي: هي حالٌ مُفَرّرةٌ لجهة الإشكال 
كقولك: أَتحسِنُ إل أعداك وأنا الصديقٌ امُحتاحُ» والمقصودٌ: الاستفسارٌ عنّا رَجحَهم مع ما 
هو متوقّعٌ منهم-عل' الملائكةٍ امعصومينٌ في الاستخلافي» لا الحُجْبُ والتفاخر 0© 


.)١681/:1( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)78* :1١( «أنوار التنزيل»‎ )( 
.)7817 :1( المصدر السابق‎ )*( 


سورة البقرة حيف 


والتسبيح: تبعيدٌ الله من السّوءء وكذلكٌ تقديسّه من سَبّحَ في الأرض والماء» وقَدّسَ في 
الأرض؛ إذا ذهب فيها وأبعد. وظبحَمَدِكَ 4 في مَوْضِع الحال» أي: تُسبْحُ حامدينَ لك 
ومُلببِسينَ بحَمْدك؛ لأنه لولا إنعامُك علينا بالتوفيق واللّطف لم تَتمكّن من عبادتِك 0 
م الي ل لاا 0ك 


ا ا 1 
الّهابٍ في الم واستعير ري النجوم في القلكِ» وجري الفرّس. . وتسبيح الله تعال: نر 
بالقول والُكم وسُبْحان: قد #كثر ان وسغد اقيم م يحنَدِكَ » أي: ا 
لان ل 


وقال السيّدُ ابنُ السّسجَري”): إِنْ شئْتٌ عَلْقْتَ لباه بالتسبيحء أي: تُسَبّحُ بالثناء عليك» 
اذك د22 ُسَبْحْ متلبسيء و 
قوله: (لأنه لولا ل ناك عن بون وا[ تكن من دك تيل لقي 


000 


انيع يديل اي تُسبيحُنا فيد بشكْرك ومس به يعني لولا الحند ل يصثر لفعل كل 
6 من امكل يمتجلت ا متجددة ويستصحبٌ توفقا إلهياء ومله قل داودة عليه 
السلام: يارت كف أفدرٌ أن انكر وأنا لا أصل إل شكْر نِعْمَتِك إلا بنعمتك2). وأنشد/": 


.)١55:١1( اتفسير الراغب»‎ )١( 

(1) أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد الحاشمي العلويٌ الحَسَِيٌ (ت 47هه) إمام اللغةٍ والنحوٍ في زمانه» 
وكتابه «الأمالي» من أنفس التواليف. له ترجمة في «وفيات الأعيان) (5: ©4)» واسيّر النبلاء» (70: 195). 

(*) في (ط): انسبح معلنًا بحمدك). 

(5) انظر: «الأمالي الشجرية» (؟ :16). 

(0) قوله: #اللطف باتطغة (ت). 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكرا ص 217 برقم (5)» وذكره البغوي بنحوه في «معالم التنزيل» 
(5: 201) وعزاه السيوطي في «الدرٌ المنثور» (1: 57 إلى الإمام أحمد في «الزهد». والبيهقي في 
«شعب الإيهان» (5: 7189) برقم .)51١1(‏ 

(0) لمحمود الورّاق: والأبيات ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» ص5" برقم (87)) ومن طريقه أخرجها 
الييهقي في اشّحَب الإيمان» (:718) برقم ٠49(‏ 4)» وهي في اربيع الأبرار» للزتخشري (474:1). 


2 الجزء الأول 


«أعلم مَا لا تعَلَمونَ4: أي: أعلمٌ من المصالح في ذلك ما هو حي عأيكم. فإن قلتَ: 
هلا يبن ين لهم تلك المصالح؟ قلت: كفئ العباد أن يَعلموا أن أفعالٌ الله كلها عوك حَسَنة 
وحكمة» وإن حَفِيَ عليهم وجة الُسْنٍ والحكمة» #غل آله قن يان هم يعض ذلك فيا 
أنبَعه من قوله: # وعَ1َ ّ َم الأساء كلها 4. واشتقاقهم «آدم) من الأذمة ومن 2 
الأزض» نحو اشتقاقهم «يعقوب» من العقبء و«إدريس» من الدْرّسء و«إبليس» من 

الوبلاس» وما «آدم) إلا اسم أعجميٌ؛ وأقربٌ أمره أن يكون على فاعل؛ كآرّر, وعارّر 
وعاير» وشالخ. وفالّغ» وَأشباة ذلك. «الدسماء عله 4 أي: أسنياء المسمّيات» فحذفٌ 
المضاف إليه؛ لكونه معلومًا مدلولًا عليه بذْكْرٍ الأسماء؛ لأنْ الاسم لا بدّ له ين مسمّى 
وعوضٌ منه الام كقوله: #وَأسْبَعَلٌ لأس »* [مريم: 4]. فإن قلتٌ: هلا زعمتٌ أنه 
حذِفَ المضافٌ وأقيمَ المضافٌ إليه مقامّه» وأنّ الأصلّ: وعلَّمَ آدم مسمّياتٍ الأسماء! 
قلتٌ: لأنّ التعليم وَجَبَ تعليقه بالأسماء لا بالمسمّيات؛ كقوله: 00 


إذا كناق تحكري بكي أله مير علًّلهُفي مِثْلِها يجب الشْكْرٌ 
فكيف بلوعٌ الشكر إلا بِفَضْلِه وإن طالتٍ الأيامٌ وانّسمَ العُمرُ؟! 
وَإِنْمس بالنعماء عَم سرورها22 وإْمَسّ بالضرَاء أعقبَها الأجْدده 
قولّه: (عل أله قد يينَ فم بَمْضَ ذلك) يعني أن هما؛ في «إما لا تحَلَمُونَ4 إِنْ كان عامًا 
كفل مق الالح ها لا بعل غك لطر لكر م مدها للقي انه و قزل 
> سك اسل ام 6 0 2 0 0000 7 1 عه 2 
و ءَادَمْ الاسماء © فإن اتصافه بعِلّم لا تَعْلَمُه الملائكة دليل على أنه جاممٌ للكّهالاتٍ 
التي بعضها هذا المذكورٌ» فونْ هذا الطريق يكون مُيينًا مكشوفًا. 
قولّه: (لأنَّ اله لتعليم وجب ت تعليقه بالأسم|ء لا بالمسميات) إلى آخره «الانتصاف»: هو يفدٌ 


)20020 زاد بعذه: 
وماينهماإلالهفيهمِنَةٌ تَضيقٌ بها الأوهامٌ والبرٌ والبَخرٌ 


سورة البقرة إفرى 


ورسم مد عم رس هم 


لأَنْبصُوفٍ بَسْمَآءٍ هوْكَآِ 4 [البقرة: ]0١‏ لألْبهُم سايم فَلَمَآ أَْبأهُم يميم © [البقرة: 
+50 فكما عَلّقَ الإنباءٌ بالأسماءٍ لا بالمسكّيات» ول يُقَل: أنبئوني بهؤلاء» و أَنبنّهم بهم؛ 
وجب جَبَ تعليقٌ التعليم بها. فإن قلق هعد تعانيه أسزاء المنيكيات؟ قلت :اآراة 
الأجناس لني لقو وله أن هذا اسه نرسء وهذا اسه يور وهذااسئه كذ 
وهذا اسمّه كذاء وعلّمه أحواكًا وما يتعلقُ بها ِنَالنافع الدينية والدنيويّة. 


2 مس سوم 


من أنَّ الاسم هو المسمّئ. وقوله لثم عَرَصَهَم 4 دليلٌ عليه فإنَّ المعروض الُْسمْياتٌ بالاتفاق» 
وأيضاً فإنَّ معرفةً الذواتٍ وما أُووِعَ فيها من الخواصٌ والأسرار أهمٌ من معرفة أسمائهاء وغاية 
ما في قوله: لبآَسْمَآءٍ مؤلَآمٍ 4 الإضافةٌ المقتضيةٌ للمُغايرة» وهو عندنا مِثْلُ قولِك: تَفْسٌ زيد» 
وحقيقتُه والمرادٌ: أنْبئوني بحقائق هؤلاءء فإنَّ الحقائقٌ والذواتٍ أعمٌ من أسماء هؤلاءٍ المُشارٍ 
إليهم؛ وهذا هو انُصَحّح للإضافة. وعلل الجملة الخلافٌ في هذه المسألة لفظي27. 

وقال القاضي: الاسم باعتبار الاشتقاقٍ ما يكونُ علامةً للشيء ودليلًا يرقَعُه إل الذهن من 
الأسماء والصفاتٍ والأفعال. واستعمالّه عُرْهًا في اللفظ الموضوع لمعتّى سواءٌ كان مُرَكًا أو مُفْردا 
برا عنه أو حبرا أو رابطةً بينهما. واصطلاحًا: في المفرد الدالُ عل معّى في نفيسه غَيْرَ مُقئرَنٍ 
بأحدٍ الأَرْمنةِ. والمْرادُ في الآية ما الأول أو الثاني وهو يستلزِمُ م الأوّلَ؛ لأنَّ العِلْمّ بالألفاظٍ من 
حيثٌ الدّلالةٌ مُتوقفٌ على العلم بالمعاني. المعنى: أنه تعال خلقٌ آدمَ» وأَهْمَه معرفةٌ ذواتٍ الأشياء 
وخواصّها وأسرائها وأصولٍ العلوم وقوانينٍ الصناعاتٍ وكيفية آلاتها”'". وقلت: هذا المعنى 
مفهومٌ من كلام الْصَتبِ مِنْ قوله: ١أَراهُ‏ الأجناسٌ التي حَلقها وعَلَّمَها إلى آخره. 

وقال القاضي: الاسم إِنْ ريد به اللفظ فعَي المُسَمَل؛ لأثه يلف يمن أصوات مُقَطَّعَة غير 
5 000 ع 5 هو اص دام ور 
قارّة» ويختلفُ باختلاني الأُمَم والأعصاره ويتعدّد تارةً ويتَحِدُ أخرىء والمْسَمَىْ لا يكون 


.)١78 :1١( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
.)7586 :1( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 


شرق الجزء الأول 


0 0 اسم العقلاء فغلبهم» 
0 4س و سال مسرت ل ال قي 00 


كذلك. وإن أَرِيدَ به ذاثٌ الشيء؛ فهو الُسَمَىْ لكنّه م يُشْتهَرْ بهذا المعنى وقوثّه تعال: «مَبَج 
ْم رَيّكَ * [الأعلى: ]١‏ المرادٌ به اللفظ؛ لأنّه ى) يجب تنزيةُ ذاته تعالل وصفاته عن النقائص» 
يجبُ تَزيهُ الألفاظٍ الموضوعة لها عن سوءٍ الآدب. وإن أَريدَ به الصفةٌ | هو رأيُّ الشيخ أَبي 
الحسَنٍ الأشعريٌ» انقسّم انقسامَ الصفة عنده: إلى ما هو نَفْسٌ الُْسمَىْ» وإلى ما هو غيدُه» وإلى 
ال و ول 0 

وقلت: إن أريد به التّحدي بجر تعليم الأسماء يحص المقصوده وإن أريد به إظهارٌ 
الشرفٍ والمزيّة كقوله تعالى: اين أوثوا اولمحت 4 [المجادلة: ١‏ فلا بذ من تعليم 
الحقائق» وهو الظاهر. وفي «إيجاز البيان»: لوقع التعليم بالوحي في ول الأساء والمصادر 
ومبادئ الأفعال والحروفٍ عند حصول وَل اللغة في الاصطلاح» م مه بزيادة الحداية في 
التصريفي والاشتقاق. فأفادثْ هذه الآية أن عِلْمَ الل ةِ وق التحلي بالعبادة» فكيف عِلْمُ 
الشريعة التي هي الحكمة!)(). 

قوله: (عل سبيلٍ التبكيت»» الأساس: بَكَهُ بالحجٌة» وَبَكَنَُ: علب بلحب وألرّمَهِ ماعَيَّ 
بالجواب عنه؛ لأنْ الملائكة إذا سوا بقولِه: ليون يسما كولاه 4 لا تيد هم إلا أن 

دن 
قوله : (لإنكُسْمْ صَدقِينَ نَ * [يعني] : في رَعوِكم أني أستَخلِفٌ ني الأرض مُفُسدين). فإن 


)١(‏ «أنوار التنزيل» :١(‏ 79). وانظر كلام الأشعري في «مقالات أبي الحسن الأشعري» تصنيف ابن فورك 
ص7/8. 
(؟) «إيجاز البيان» (1: 0/-85). 


(") في (ح): (معيد لهم أن يقولوا». 


واسوي وض اماه لطاع تعد اع اه ل أمائه ههه و هد الطاوع لهام هأ ع 4 وه ميقع اه رو واي اع بوارو أوازو و ارا الاك عه يلاع وي و م ع 


قُلْتّ: هذا يخالفُ قولّ الواحديّ: إِنَّ تقديره: إن كُنتم صادقين أن لا أخلُقٌ خلقًا إلا كسم 
عْلَم وأفضَلّ منه0"". وأيضًاء إنَّ الكلام في العلم والسؤالٍ فيه» فلا يُناسبه قولُ المصنّف» وهو 
كت تقول: إِنْ كنْتَ نَجارًا فخِط قميصي. 

قلتٌ: ما ذهب إليه المصيّف أَوْىْ وأحرى بأَن يُتَلَقَىْ بالقبول» لأنّه كالقولٍ بالموجب» 
وبياله: أن الملائكة نا بتا دَعُواهُم عل المبالغةٍ في طرق الإفراطٍ والتفريط في نَسْبِةٍ الفسادٍ إلى 
بني آدمَ» والصلاح إلى أنفيهم» حيث صَدَّروا قوطم: «أتجعل فيها» بهمزة الاستبعادء وكرّروا 
الظرْفٌء وعَطَّفُوا سَفْكٌ الدماء عل الفساد, وبنوا الخيرَ وهو تسبح ُسَبّح) على «نحن»» ليتقوى به 
الحكم. ومَيّدوا التسبيح بالتحميد, وعَطفوا عليه التقديس؛ أي: : نحن أوْلى بالاستخلافٍ منهم 
لا لا يصدُرٌ من إلا مخض الصّلاح وهُمْ بخِلافه دونهم» قيل لهم: في ف عل ما لا تعلمون# 
أئ: إنُكم نظرتم إل ظاهر ما يقتضي القوةً الشّهوانية والغضبية من الفسادٍ وسَفْكِ الدماءء 
ا من الصلاح؛ وفي هذا الوجود أسرارٌ عجيبة لا يخُصئ عَدَدُاء ولا 
كت كته كنهُ عِظَم َفُعهاء وبعضُ ذلك هذا الُتحدَّئ به وهو العِلْمُ بأسماء اسَمّيات» فأنبئوني بها 
عم صادقن في يكم ني أستخلف في الأرض مفسدين» وأ أحفا با خلافة دوهم. 
أي: ليس المانخ ما نقيكّموه ولا السببُ ما أثبتّموه وإنا قُلنا: : بع ذلك هذا التَحدَئ به لأن 
الواوّ العاطفة التي د تستوجبُ معطوفًا عليه» هو مع المعطوفي بيان لقوله: #إي ف أعْلَمُ ما لا 
نَحَلَمُونَ4» كالواو في قوله تعا حكايةً عن داود وسليان: وَقَالَااْحَمَدَئَهِ * [النمل: »]١6‏ وإِنَّا 
يك للا ينحصرَ عليه ويُِيدَ أكثر من ذلك» فوجب أن تُقَدَرَ فوائة لا عدة لها بالنسبة إلى 
معلوم الله وإليه الإشارةٌ بقوله: «ويينَ هم بَعْصَ ما أَجْمَلَ من المصالح في قوله: ني نعل ما 
ا تحَلمُونَ4» وهذا الأسلوبٌ من الجواب نحو قوله تعال: #فَأَنُوا بسُورَوَ ين مََِوء وأدعُوا 
سهَدَاءَحُ من دُونٍ أشن كُسْرصدٍقِينَ 4 [البقرة :]. قال امُصيّف: إن اريثم أن القرآنَ مُنزلُ 


تبر 


.)51/:1( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 


نكي الجزء الأول 


ا ٍِ 
سفاكين للدماء؟ إرادةً للرد عليهم ماطاق ري ولع واو امه وام دواع افع هاه هزه 4 هذ ه فاع الذرمايه ف واه مه 6ل عله ان 2 


فهاتوا نم طائفةَ يسيرة من جِنْس ما أت به(". لكنّ أصحابه لا يرضَوْنَ منه هذا التقدييٌ لما 
يرم من فَضْلٍ البَسَّر على الملائكة. 

تبيه: وعدم أن قَله: «ويسْوْك ك أَلدِمَآء © [البقرة: ]"*٠‏ يَتنظمٌ في لَك جوامع ع الكلم التي 
هي من حلي التنزيل» فأتئ بِلَفْظٍ السّفْكُ الدال علا الإراقة اع اه كال وعد بالا 
الي فيل هذا القام عن الاستمرار َْرَ: فلان يقري الضيف» وتجخوي الحريم. ومع الداء 
وحَل بلام الاستغراقٍ لِيِصَوْرَ شناعة ذلك الفِعْل ويستوعب الأزمنة ويتضمَّنَ جميمَ أنواع 
الدماء: المحظور كحروب الفسادٍ وال لوقيل الفس المحرّمةه والواجب كالمجاهدة 
مع أعداء الدينء قال تعالى: #فيَفسلونَوبفكلورت #4 [التوبة: »]1١1١‏ واباح كسَفْح دماء يوان 
المأكول» والَصلحيٌّ الدينيّ كأنواع التقصاصء والسياسيٌ كحفظٍ نظام المملكة. قال0©: 

لايَسْلمُ الشرف الرفيعٌ من الأذى حتى يراق على جوانِهٍ الدمُ 

فإذا من لوازم هذا الخليفةٍ وخواصّه أن يكون سَفَاًا للدملى لينتظم أمْرُمَعاشه ومعاده؛ 
ونحن معاث شر الملائكة أَبرياءُ يمن جميع كلّ ذلك؛ أن دنا التسبيح والتحميدٌ» وعادينا التقديسٌ 
والتهليل» فنُودوا من سرادقاتٍ الجلال: ف عَم ما ا تحَلَمُونَ4. والله أعلم. 

قوله: (إرادةٌ للردٌ عليهم) قيل: هو مفعولٌ له لقوله: «استنأمُم) واعترض قولّه: إن 
كسم صَدِقِينَ 4 في لفظٍ «الكشاف» تقريرًا لكونٍ الاستنباءٍ عل سبيلٍ التبكيت. والوجةُ أن 
يكونّ مفعولًا له للقولٍ الْكَدّر عند قوله: #إنكُنسُمٌ صَددٍ ِقِنَ * أي: قال ذلك إرادةً للردٌ عليهم. 
و هل سل اكيت ماياب مع كاد رف (وقد عِلِمّ عَجَرّهم 
عن الإنباء اعتزامّن أو 'خال؛ وقوله : #إن نتم صَدٍ دِقِينَ * شروعٌ في التفسير. 


0 انظر: «الكشاف» (498:1). 
(0) للمتنبي في "ديوانه» بشرح الواحدي (1: */109). 


سورة البقرة ب ف" 


ل ل ا 
07004 و2 


ا لم 20000 . وقوله؛ وأله أثل كك إن تلن عَيبَ 
لسوت وَاَلْأَرضِ 4 استحضارٌ لقوله لهم: #إفي عَم ما لا علمون 24 0000 
الوق ار ونان بل ازوف 11 لوه رونو وات الا ا 1 ا 0 13 


قولّه: (وأنَّ فِيمَنْ يتستخلفه) قيل: هو عطافٌ علا «الردا» وقولّه: «ما يستأهلون» اسم «أن) 
وفيمَنْ يستخلفُه خبره. قال الريريّ في «درة العَوْاصٍ في أوهام القواض 4 يقولون: فاذن 
يستأهل الإكرامَ وهو مستأهلٌ للإنعام» وم تُسمَعْ هاتانٍ اللفظتان"") في كلام العرب؛ ولا 
صَوَّبَ اللفظ(" بها أحدٌ من أعلام الأدب. ووَّجْهُ الكلام أن يقال: فلانٌَ يَسْتحِقٌ الَكْرِمةه 
وهو أهلّ لإسداء الَكُرّمة» فأما قولٌ الشاعر: 

لال علي يام واستأهلي ١‏ إنَّ الذي أَنقَفْتِ مِنْ ماليه(”) 

فإنّه عن بلَفْظِ «استأهل»: اتََذي الإهالةٌ» وهي ما يُؤْتَدُم به من السمن والودك!*. 
وفي أمثالٍ العرب: استأهل إهالتى وأحسنى إيالتى, أي: مذي صَفْوَ طُعْمتي وأحسني 
القِيامَ بخدمتي”*. 

قوله: (من الفوائد) بيان «ما» و«فأراهّم) عطَّفٌ على جملة: إرادة إلى آخره» وذلك إشارة إلى 
المذكور كله وفي قوله: (إِننٍ أعلم» ظرف لقوله: «أجمَل) وقيل: قوله «فأراهم» ويئّن» متوجهان 
إل #بعض ما أَحْمَلّ)ء ويجورٌ أن يكونّ «بين» عطفاً علن «أراهم) على سبيل البيان. 

)١(‏ في (ط): «ولم يُستعمل هاتان الكلمتان». 

(0) في (ط) و(ح): «التلفظ». 

(") البيت لعمرو بن أسوىء من عبد القيس كما في لسان العرب وتاج العروسء مادة (أهل)» و«المعاني 
الكبير» (1: 3817) و(شرح أدب الكاتب» (718:1)» وفي لأساس البلاغة» (أهل) عزاه لحاتم. 


(؟) «درّة الغواص) ص/١-186.‏ 
(0) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (1: .)81٠“‏ 


إلا أنه جاءً به على وجه أبسطٌ من ذلك وأَشْرَحَ. 


سر 00 ر؟ 08 حسم وه 2 +ؤرف 
وقرئ: (وعلمَ آدمٌ) على البناءِ للمفعول» وقراً عبد الله: (عَرَضَهُنَ)؛ وقراً أ: 
(عرَضّها). والمعنى: عَرَضَ مسمَّياتهنَ أو مسمّياتها؛ لأنّ العرضٌ لا يصمح في الأسماء. 
به 9 8:8 1 3 
وقرئ: (أنبيْهمْ) بقَلَبٍ الهمزوياء» (وأنِْهمٌُ) بحذفِهاء والهاءٌ مكسورةٌ فيهما. 
1و نا لمكو أسْجُدُوا لِآدَم سَبَدُوَا إل إبليس أن وَاستكرٌ يكن من 


الكنتيت * وَفلنا كدَادَمُ سكن أت وَوْجُكَ أَْسَدَ وا نا رَعَدَاحَيْتُ سْنشًا ول لتر 
َو سجر كوا و ألطاِليينَ + وَأرَلَهُمَا ألشَمِطنُ ها رجهم ما كنا في وقُلنَاأغبطوأ 
ره ل مره 2 2 ره ص2 شد لس ا 
بعضح لبعض عد و ولك في الْارضٍ مسكهر وَمََمُ إل حين 4 ع 8# "] 

السجودٌ لله تعالل عل سبيل العبادة» ولغيره على وجه التَكُرمة 2120000 


قولّه: (عل وَجْهِ أبسَط) 7" لأنه قالّ أَوّلّا: لف أعلمُ ما لا تُعلمون 4 ثم قال0©: من 
عَلَمُ عيب السَعوَاتٍ وَالْأَرضٍ الآية [البقرة: **] وإنم| قال: «أَبْسَطٌ من ذلك» ولم يقل: بيانٌ له 
لأن معلوماتٍ الله سبحائّه وتعالى لا نهايةَ لها وغيْبٌُ السماواتٍ والأرض وما يُبدونه وما 
يكتموته لم يكن قَطْرةٌ من تلكٌ الأَبحُرِء لكنه نَوْعٌ بسْطٍ لذلك المُجْمَل. 

قال القاضي: إنا أجْري عل وَجْد أبْسَط ليكونَ كالب عليهم؛ فإنّه تعال ا علِمَ ما خفيّ 
عليهم من أمور السماوات والأرضٍ وما ظهرٌ لهم من أحوالهم الظاهرة والباطنة علِمَ ما لا 
يعلمون؛ وفيه تعريضٌ بمُعاتبتِهم على ترك الأول وهو أن يتوقُّوا مترصّدِينَ أن بين ل 0©. 

قوله: (على وجه التكرمة). قال القاضي: هذا المسجودٌ له بالحقيقة الله تعالل» وجعِلٌ آدمُ 
قِبْلَهَ ُجودهم تفخيًا لشأنهء أو سببًا لوجوبه وكأنه تعالى لا حَلقّه بحيتُ يكونٌُ المسجود 


() ني (ح) و(ف): «على وجه البسط». 
(؟) قوله: «قال» ساقط من (ح) و(ف). 
؟) «أنوار التنزيل» (1: .)59٠+‏ 


سورة البقرة وخر 


ل 0 
الإعراية بحركة الباع إلآافي طق ضَعيفة) كقوطي: (الحم م 


له" أنموذجًا لمبدَعاتِ كلها بل الموجوداتٍ بأشرهاء ونُحَة يا في العالم» وذريعة للملائكة 
إل استيفاء ما قُدّرَ هم من الكمالء أمرَهُم بالسجود تذلّا بي رأوًا فيه من عظيم قر وباهر 
آياته» وشّكرًا ليا أَنْعَم عليهم بواسطته. واللامٌ فيه كاللام في قولٍ حَسَان”"©: 
أليس أوّلَ من(" صل لقِبليكم وأعرف الناس بالقرآن والسَئَنٍ 
أو في قوله: # أَق الصو لدُلُوك الشَّمْين 474 [الإسراء: 078]. 
2 8 - 5 و 20 3 ع 

قولّه: (أن تختلف الأحوال ال والأوقات) يعني: أحوالٌ الأمم السالفة وأوقائهم حالِفة”*» 
لأحوالٍ هذه الأمَةِ وأوقاتهاء أي: يجورٌ أن يقتضي التعظيمٌ في وقتٍ وحالةٍ السجود دونَ وقتٍ 

ف لَه: (ولا يجورٌ استهلاك الحر كةٍ الإعرابية بحركة الإتباع) قال السّجاوندي: «للمَلائكة 
)١(‏ زيادة غير موجودة في كلام القاضي البيضاوي. 


(1) كذا قال البيضاوي رحمه الله. والصواب أنه لبعض ولدٍ أبي لهب بن عبد الُطللب» قاله في الحض على نُضْرةٍ 
على رضى الله عنه حين آلت الخلافة إلى غيره» وقَبْلّه: 


تاكيك اغيق أذ الأب قفرة عن هاشم ثم منها عن أبي حسنٍ 
وبعده: 
وأقربَ الناس عهداً بالنبيّ ومَنْ جبريل عَوْنْ له في العَسْلٍ والكَمَنٍ 


فبعث إليه علي رضوان الله عليه ونباه عن ذلك وأمره آلا يعود. وقال : سلامة الدين أحبٌ إلينا من غيره. 
انتهئ بحروفه من اشرح نهج البلاغة») لابن أبي الحديد(5: .)7١‏ 

(*) في (ط): «ما». 

(5) لأنوار التنزيل» (797:1). 

(6) في (ف): «مخالف». 


ل عببب الجرء الأول 


ا 2 5 اع 2 9 
إلا إبييس 4 استثناءٌ متصل؛ لأنه كانَ جنيًا واحدًا بِينَ أظهر الآلونٍ مِنّ الملائكة 


03 


0 


5 2 2 4 
مغمورًا بهم؛ فغلبوا عليه في قوله: #َجَدُوَأ 4 ثم استثنيّ منهم استثناءً واحلٍ منهم. 
ويجوزٌ أن عل مُنقطعًا. 


اسجُدوا» بالضمٌ في غاية الضَّعْفِ؛ٍ لأنّ حركةً ألفي الوصل غيد لازمة فكيف تُحَذَّفُ لها حركةٌ 
إعراب مُسَتَحقَةٍ لإعراب! وإتباعٌ ضَمٌّ الجيم إلا يجوز في الساكنٍ نَحْوَ «قالث ارخ( 
[يوسف: ]"١‏ ولا تقول: للرجل اخرج”' فإنّه لا مُجَوُة”" أحدٌّ لكِنْ لعلّ عجورًا رأث 
بناتها مع رجل فقالت: أفي السَّوَتَمْسَئْه؟ تريدٌ: أفي السوءة أَنَمُئّها؛». ولا يحص حَمْلٌ القرآن 
عل مثل هذا التعسّف. 

وروى أبو الحسنٍ الفارميٌ عن أب بكر بِنٍ مهُران”*': أن التاءَ عند أبي جَعفرٍ بين الضمٌ 
والكّسرء استثقل الخروج من الكسر إلى صََّاتِ «اسجدوا» أي: الجيم والدالٍ وا همزة في 
التقديرء بخلافٍ نون «للإنسانٍ اكفر» فإنه قد تُسَكَن هاءٌ التأنيث على كل حال كقوله.0©: 


)١(‏ بضم التاء في الوصل على إتباع التاء حركة الحرف الثالث ما بعده» وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن 
عامر والكسائي وأبي جعفر وخلف. «النشر في القراءات العشر) (؟: 177 778), (معجم القراءات» 
(75147:5). 

() انظر: «المحتسب» (7/1:1). 

() في (ط): «فإنه لم يجوّرًا. 

(5) عبارة السمين الحلبي في «الذُّرّ المصون» (1: 187): ومثْلّه ما روي عن امرأةٍ رأث رجلا مع نساءِ فقالت: 
«أني سَوْءَةَ انله؟» نَوَتِ الوَقفَ على ١سَوْءة)‏ فسَكَّدتِ التاء ثم ألقَّثْ عليها حركة همزة «أنيّنَّ». انتهى. 
ولتمام الفائدة انظر: «المحتسب» لابن جني (1: 0987. 

(5) الإمام الجليل أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني النيسابوري (ت 8١‏ اه).ء كان من أئمة فن 
القراءات» وصئف فيها: «الغاية» و«الشامل». له ترجمة في «معرفة القرّاء الكبار» :)١0/١ :١(‏ و(سيّر 
النبلاء) (5:51:15). 

() هذا الرجز منسوبٌ إلى منظور بن حبّة الأسدي. ذكره ابن جني في «المحتسب» »)٠١1/:1(‏ و«الخصائص» 
(0:1). 


سورة البقرة خرف 


41 راس م 2 
إن 4: امتنم مما أَمرَ به وأسْتَكرٌ 4 عنه» لإوكنَ من الكفريت 4: من جنس 


كَمَرَةِ الجن وشياطينهم؛ فلذلكَ أبئ واستكيّر كقوله: كان من ألْجِن فَمَسَقَ عَنَأَمْرِ 
ريد * [الكهف: ]5١‏ 


اكد : منَ الشّكون؛ لأنها نوعٌ مِنَ اللَيْثِ والاستقرار. . و#أنت #: الم 


8 ا 2ه 


نا رأ أن لادِعَه وَلاشِبَعْ مال إلى أَرْطاةٍ حِقَفٍ فاضطجَعْ 


فكانَ مِثْلَ لوقَالَتٌ أخرُجَ 4 ولا تُسَكَّنُ نون «الإنسان» في الأصل. 

قوله: (فلذلك أبئْ واستكير) يشي إلى قوله: وان مِنَ الْكفريت © [البقرة: 4]» جملة 
مَُيلةُ أو مُعْتّرضة واردةٌ عل سبيل التعليلٍ نَحْوّ قوله تعالى: ثم تحدم اليل ون بدو 
وشم يورك 4 [البقرة: 045 أي: أنتّم قومٌ عادتكم الظلمُ» فلذلك اتََْثُم العخل الها 


وقال القاضي: وكانَ من الككفريت * أي : في علم لله أو صارّ من الكافرين باستقباحه 
أمْرَ الله إِيّاهُ بالسجودٍ لآدمَ اعتقادًا به أفصَلُ منهء والأفضلٌ لا يَحْسَنْ أَنْ يُؤْمَرَ بالتخضع 
المفة 60 

قولّه: : (كقوله تعالى: كان مِنَالْجِنّ فَعَسَقَعَنَأَمْ َي # [الكهف: )٠‏ يعني: هذا الترتيبٌ 
من حيثٌ المعنيل كالترتيب من حيث اللفظ في قوله تعالى: ين الْجِنّ هَعَسَقَ عَنْ أَمْر ريد # 
بشهادة الفاء» يعني: إنها صدرّ منه الفِسْقَ؛ لأنه كان من الحنٌ» فكوله ين امن" ككرتويق 
الكافرين في صدور الفِسّْقٍ والتكثّر عنه. وفيهال" معن قوهم: الغايات سابقة في التقدّم» 

حِقَةٌ في الوجود. 

.)594:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


)١(‏ قوله: «فكونه من المن» ساقط من (ط). 
(”) في (ط): «ومنها». 


545 الجزء الأول 


تأكيدٌ للمُسكنّ في #أَسَكنَ 4؛ ليصمّ العطفُ عليه. و#إرعَدًا4: وصففٌ للمصدر, أي: 
.م2 ص 7 7 2 5 5 00 0 - 

أكلا رَعَذَا واسعًا رافهًا. ولحَيتُ # للمكانٍ المُبْهِم أي: أيّ مكانٍ من الجنة ##سْنْسُمَا #. 
2 و 5 

أطْلِقَّ للا الأكل من الجنّةِ عل وجه التوسعة البالغة لمووومة وو و 


قوله: (ليصحٌ العطفُ عليه) فإن قيل: كيف يصحٌ العطفُ «وزوْجُك» لا يرتفمٌ باسكُن 
نك لا تقول: اسكنْ غلامّك؛ لأن الغائبٌ لا يومَرٌ بلَفْظٍ الحاضر فيقال: قد اندرجٌ الغائبُ في 
حُكْمٍ الحاضر لقضيّة العطف على سبيل التغليب فينسحبٌ عليه حُكمُه. 

قال القاضي: إِنَّا لم يخاطِبُها7'" أولَا تنبيهًا علل أنه المقصوةٌ بالحَكُم» والمعطوف تَبَعٌ له0"©. 

الراغب: إِنْ قيل: ما المَرْقُ بين أَنْ يُقالَ: افع أَنْتَ وقومّك كذاء وبين أن يُقال: افعلوا 
كذا؟ قيل: الأول تنبية على أن المقصود بالحكم هو المخاطبُ والباقونَ تَبَمٌ له وأنّه لولاه ]ا 
كانوا مأمورينَ بذلك؛ وعلى نَحْوه: #قَالَ مَمَن رَيِكُمَايَمُومَى4 [طه: 48] وليسّ كذا إذا قال: 
افعلوا0. 

قوله: (عل وَجْهِ التوسعة) أي: بالعَ في جانب الأمْر ليكونّ مُرِيلًا للعُذْرٍ في التناول» 
وبال أيضًا في التي حيثٌ قال: «إولا كربا هذ الشجرَةَ كن لطي © [البقرة: 0.*] يعني 
لاتحوما حوْهًا فضلًا عن أن تتناولا بالكل وميرّها أكُمل تيز بقوله: «اهذه). وجعلٌ القَرْبانَ 
منها سببا لأ يكونا من زُمْرة الظامينء ومُنْخْرطين في سلكِهم. 

الراغب”: القضدٌ بِالنّهّي عن قُرْبٍ الشيء تأكيدٌ للحَظر ومبالغةٌ في النَهَىيء وذلك أنَّ 
القَرْبَ من الشيء مُفْمَضٍ للألفة والألَفةٌ داعيةٌ للمحبّة, وحمي الشيء كما قبل: حبك الشيء 


(1) في "أنوار التنزيل»: ياطِيّهما على التثنية» وهو الصواب. ويوضّحه قولُ الراغب التالي له. 
(0) «أنوار التنزيل» (595:1؟). 

() «تفسير الراغب الأصفهاني» (1: 181). 

(5) المصدر السابق (1: .)١87‏ 


سورة البقرة 5:4١‏ 


المزيحة ة للعلّةِ حينَ م يُْظر عليهم| بعضٌ الأكلٍ ولا بعض المواضع الجامعةٍ للمأكولاتٍ 
من الجئّة؛ حتيا لا يق لما عُذْدٌ في التنال من شجرة واحدةٍ من بِينِ أشجارها الفائتة 
لعفن وكانت الشجرةٌ ‏ فيا قيل - الحنطة أو الكَرْمةَ أو الينة. وقْرَىّ: (ولا تَقرّبا) 
بكسر التاءء و: (هذي)»» و: (الشّجرة ) بكسر الشين؛ و: (الشّيرة) بكسْر الشَّينِ والياء» 
وعن أب عَمْرو: أنه كَرِمَهاء وقال: قرا ماروا مكو شو | 00000 


يُعمي وص( والعَمى عن القبيح؛ والصّمَمْ عن المنهيّ عنه هما المُوقِعَانٍ فيه. والسببٌ الداعي 
إلى الشيّ من عنه» كما أنَّ السب الداعيّ إلى الخير مأمورٌ به» وعلئ ذلك وَردَ ومن رَتَعَ حول 
الجمئ يوشِك أن يقعّ فيه»("©. 

قوله: (امْريحةٍ للعلة)» النهاية: زاح عن الأمر يَزِيحٌ: زالٌ وذهّب. أي: لا يَتَسيبان في 
ناوه بعِلَةِ من العلّل. 

قوله: (من شّجِرةٍ واحدة) مُتَعلّقٌّ بالتناول تحتملٌ هذه الوخدةٌ أن تكونَ شخصية 
فاللام في «الشجرة» للعهّدِء وأن تكونَ نوعية واللامُ للجنْس» والأول أظهّرُ لإزاحة العْذْرِ 
وامبالغة في التؤوسعة. 


قوله: (بَرابرَة مكّة) قومٌ بالمغرب جفاةٌ كالأعراب في رِقَّةٍ الدين وقلّة العلم”". قال في 


)١‏ هذا حديتٌ مرو في بعض دواوين السب يروى موقوفًا ومرفوعًا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهء 
والوقفٌ أَشْبَهُ بالصواب. فأخرجه مرفوعًا الإمام أحمد في «المسند» (517945)» وأبو داود (810)) 
والطبراني في «الأوسط» )١554(‏ وغيرهمء وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم ضعيف, وبعضٌ نقادٍ 
الحديثٍ يميل إلى تحسين المرفوع منهم الحافظان: العراقي وابن حجر. ولتمام الفائدة انظر: «كشف 
الخفاء» للعجلوني .)5١١ :١(‏ 

)١(‏ هو جزءٌ من حديثٍ صحيح أخرجه البخاري (51) و(61١3))‏ ومسلم (1644) وغيرهما من حديثٍ 
النعمان بن بشير رضي الله عنه. وتمامٌ تخريجه في «صحيح ابن حبان» .)7/7١(‏ 

(0) هذا كالمستفادٍ من «اُْبِ في ترتيب امُعرب» (18:1). 


:1:4 معدت سس هه يصب ازع الأول 


#ينّ ألطَينَ 4: من الذينَ ظَلّموا أنفسهم بمعصية الله «شَتكك 4 جزمٌ عُطِفَ عل 
#تفْرنا 4. أو نصبٌ جوابٌ للنّهُي. الضميد فيلإعَنهَا 4 للسّجرة» أي: فحَمَلّهم| الشيطانٌ 
على الزلَةِ بسبيهاء وتحقيقه: فأصدرٌ الشيطانٌ زَلَتّهما عنها. و١عن»‏ هذه مثلّها في قوله 
تعالى: #وما فَعَلنْهُعنَأمَرِى # [الكهف: 187]» وقوله: 

عه مي ره 72 5 

ينون عن أكلٍ وعن شرب 


«الفائق»: البربرة: كثرة الكلام ويُحكى أنْ إفريقيس أبا بلْقيس غزا البَرْيّر فقال: ما أكثر 
بَربَرتهم» فسمّوا بذلك7". 

قوله: (فحمله) الشيطانٌ عل الرَلهَ بسَببها) يشيد أنَّ «أزضّ)» ‏ عل أَنْ يكونَ الضميه في 
١عنها»‏ للشجرة ‏ مُتَضَمّنٌ لمعن «أصدر). و«عن» حيئئلٍ للسببية» ى) في قوله: «ينهُون عن 
أكلٍ وعن شرب أي: إِنَّ الشيطانَ إن قَدرَ عن إصدار الزلّ عن الشجرة بسَبب الوَسْوسة بأن 
تقول؟ هذه لجر الكلره مكلة لتحلدك أو لان أكليا شيك الضيرووكا ملك هذا هن 
المرادُ بقوله: «فحمله) الشيطان عل الدَلَه بسببها) أي: بسبب الشجرة. 

قولّه: (مإوَمَامَعَلنهعَنَأمرِى ) أي: ما أَصدَرْتٌ ما فعَلْتّه عن اجتهادي ورَأبي, وإنّا عليه 
بأمر الله. 


قوله: (يَنْهَوْنَ عن أكلٍ وعن شرْب) قَبْله: 
مون ا و 0 
هون أي: ييتناهون في السّمَّن. الأساس: انتهئ الشيء: بلع النهاية وتناهئ البَعيرُ سما 
وجل يبي وناقةٌ كيد يقولٌ: إن كن الأضيافٍ متناهينَ صَدَرَ بسب الأكل والشرب. يصِفُ 
مضيافًا صدّرٌ عنه الأضيافٌ شباعًا. ْ 


() «الفاتق في غريب الحديث)» .)1١١:1(‏ 
(1) ذكره في السان العرب) (نهي). 


سورة البقرة 55 


وقيل: فأزكًّا عن الحنّة: بمعنل أذهيهه| عنها وأبعدّهماء كا تقولٌ: زلّ عَن مرتبته 
ورّلَّ عنّى ذاك؛ إذا دَمَبَ عنك. ورّلَّ مِنَ الشّهِر كذا. وقُرَىَ: (فأزاهه)). 

مما كنا فيد * من النعيم والكزانةة أونية اضئة رذكان الطهرة الجر ف 
9عَنهَا4. ورا عبد الله: (فوسوسٌ هما الشيطانٌ عنها)» وهذا دليلٌ على أن الضميرَ 
للشتجرة؛ أن المع :: صَدُوت وسوسة عنها. فإن قلتّ: كيف تَوصَّلَ إل إزلالها 
ووسوسييه لما بعدما قيلّ له: اخرج منها فإنكٌ رَجيم؟ قلت: 00000 


3 :10:1 |0: أماسء: 3 ف .ا م 6 

قوله: (وقرى: فأزالهم|) قرأها حمزة. قال الزجاج: هو من: زُلْتْ وأزالني غيريه وأرّهما» 
من: رَلَلْتٌ وأَرَلّى غيري(). وهذه القراءةٌ تصّدٌ من عَضدٍ التفسير الأخير ولذلك عَمَبه بها. 

قوله: (أو من الجَنّةِ) معطوفٌ عل قوله: امن النعيم والكرامة» أي: «ما» في #مِمَاكانا 
فيد > إِما عبارةٌ عن النعيم والكرامةٍ إن كان الضميٌ في ١عنها»‏ للجنة. . أي: مهما عن انق 
فأخرجَهها من نعيوها والكرامةٍ فيهاء أو عن الجنة إن كانَ الضميدٌ في «عنها» للشجرة. أي: 
أصدرٌ الشيطانٌ رَلَتَهها عن الشجرة فأخرجههم| من الجنة("). 

الاتتصاف: يشِهّدُ للضمير أن يعو إل الجنة قولّه تعال: كما أَحْرحَ أبويَكم من الْجَنَّدِ * 
[الأعراف: 0191 . 

الإنصاف: وهو سَهْرٌ؛ِ لأنّ الذي أعاد الضميرَ إل الشجرة قال: فأصدَرٌَ الشيطانٌ زلتهه) 
عن الشجرة» وذلك لا يُناني إخراج الشيطان إيّاهما عن الجن ولا يُمكنُ نسبةٌ الإخراج إلى 
الشجرة. ولقد كان هذا الوجه قويّا وعن تأييده غَْيًا. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (1: )١١©‏ وقال الزجاج: وكلا القراءتيّن صوابٌ حَسَن. 


(١؟)‏ وفيه خلافٌ دقيق المسالك بين المفسّرين. انظر: «الدرٌ المصون» (1: 197). 
(") «الانتتصاف بحاشية الكشاف» .)١727/:1(‏ 


3 الجزء الأول 


يجوز أن يُمنَعَ دخوهًا عل جهة التقريب والتكرمة كدخولٍ الملائكة» ولا يُمِنَمّ أن 
يدخل على جهة الوسوسة ابتلاءً لآدمَ وحوّاء. وقيل: كان يَدنُو مِنَ البياء فيكلّمُهما. 
وقيل: قامَ عند الباب فنادئ. ورُوي: أنه أرادَ الدّخول فمنعتّه الْحَرّندُه فدخل في َم 
الحيّةِ حت دخلث به وهم لا يشعرون. 

قيل: #أهيطوأً»: : خطابٌ لآدمَ وحوَاء وإيليس . وقيل: والحيّ. والصحيحٌ أنه لآدمَ 
وحواء . والمرادٌ: هما ودَرَيتهما؛ لأتهما ليا كانا أصل الإنس ومتشعبّهم بجعلا كأئّه| الإنس 
كلهم والدليل عليه قوله: لي ا د كم لبعضٍ عدو 4 [طه: 111 
ويدل على ذلك قوله: ل لا حَوَفُ عَلَ وَلَا هُمْ يرون * وَاَلَذِينَ فوأ 
وَكدَّبوأ ايم أوْكتِكَ أصْصَبِ هم فبها حَلِدُونَ © [البقرة: 4*-9"]» وما هُوَّ إلا حَُكُم 
يعم الناس كلّهم. 

ومعنى #بعض ع لبعض عدو 4: : ما عليه الناس مِنَ التعادي والتباغي وتضليل بعضهم 
لتثمن والفوط #النؤول 1ل الأرشق بز 10000 1 111111 


قوله: (يجورٌ أن يُمْتَعَ دُخوهًا على جهة(" التقريب والتكُرمة) يريد أن الأمرَ بالخروج 
معلل بقوله؟ ينك م 4 [الحجر: 4*] فدلّ علا أنَّ الله فا المكبيق فلا يتكنيها اللعين: 
فإذا دخل لغير التَكْرِمَةِ لا منَُ منه. ويُمكنٌ أن يُعَبرَ بالأمر عن مُطْلقٍ الطردٍ والإهانة» فلا يلرّمُ 
على هذا وجوبٌ الخروج. 

قله : (ومعنى بض كمض عدو 04" [البقرة: 17 ما عليه الناسٌ من التعادي والتباغي). 
وقال القاضي: البعضكم لبعضٍ») حالٌ اسبُغنِيَ فيها عن الواو بالضمير. أي: متعادين0"©. 
)١(‏ ني (ح): «على جهد). 


(؟) في (ح): البعضكم لبعض» دون اعدو). 
(") «أنوار التنزيل» (3594:1). 


سورة البقرة ه:: 


رء من 


مُسَلعرٌ #: مو م استقرار» أو استقرار. ##وه مع 4: وتمتع بالعيّش. إل حِين *: يريد 
١ 3 8‏ 
إلى يوم القيامة. وقيلٌ: إلى المَوت. 


هخ 2 واو روب مه 


[ فتلي ءَادمْ من رَيْهء كلمت قَنَابَ عليه ِنَم هو الوا ل مها جميعا 
م ل يه وَلَاهُمْ حرَبُونَ * وََلَذِبنَ كوأ 
وَكَدَوأَايْينَآ ولك أَعْصَ ب النَارَهٌْ َه يحون 4 م ب ] 


ع 


هه 


اس ينوع 
رةأ 


وقلتٌ: وقوله: #ولكر نيأ ناو إلَحِينٍ 4 (حالٌ مُعَدَ أيضاء وعرز أنيكون 
قوله: «بعضع لض عَدُوٌ 4 جُملةً مُسْتأنفةَ عن تقدير السؤال. 
قوله: “نري إلايوم العيامة. وقيل: إل الموت) والوجة الأول تشكل يمعتل قوله: 0 
بمعن تم م بالعيش» قال صاحبٌ الكوائي 0 : لكل إنسانٍ 1 ف الأرض لق فيه» 


مت يتمنمُ بب) قسمَ له فيه مُدَةَ حياته وبَعْدَ مماته. 


قلت: هذا معنىئ قوله تعال في «الأعراف)»: ل 0 0 
لي تق وَتعٌ إل بن + لها تاتون وَينهجا خرن يَجُونَ # [الأعراف: -١4‏ 
فالمتاعٌ بمعنئ التحقير في الاستمتاع والتقليلٍ في امحْثِ على نسو قوله تعالى: : #إِنَّمَا هَنذو 
لحيو لدي يا متَلم وَإِنَالَْرة ه ءاد الصَار ار * [غافر: 9]. ويمكن أن يجعلٌ امتامٌ بمعنى 
التمة عق الفا عل عد خصو الثواب والعقاب للمؤمن والكافرٍ في القير. وأما نَم 
كاف ناكم والتغليب. والوخة الازل طهر 

ل : #إِلّحِينٍ # متعلق متعلّقٌ بخير البّتدأ وهو قوله: «لكما أي: مستقر ثبت لكم إل حين» 


فإذا جُهِلَ «مَكفء» بمعنول المصدرء وكذا «متاعٌ» يجورٌ تعلّقُه بهماء ولا يجورٌ إذا أريدَ موضم 


ممه مسحي م العاسن و موه 
'دني الكواثي». ا دي يا وهذا ا لأن الكوائي 


6.65 الجزء الأول 


ماه 2 00 500 28 ودر 3-0 
معنى تلقي الكلات: استقبالها بالأخذٍ والقبُولٍ والعمل بها حينّ عَلَمَّها. وقْرىّ 
بتصُب آدمّ ورفع الكلمات عل أنها استقبَلتْه بأن بَكَعَنْه وانّصلتٌ به. فإن قلتٌ: ما 


3 200 : وه تل 5 
هن؟ قلتٌ: قوله تعالى: ##رَيََّا طَلَئنَآ أَنفْسَا # الآية [الأعراف: 7]. وعن ابن مسعودٍ 


رضي الله عنه: إن أحبٌّ الكلام إلى اللَّهِ ما قالّه أبونا آدمُ حينَ اقترفٌ الخطيئة: سبحائّكٌ 
اللهمّ وبحمدك وتبارَكَ اسمّك وتعالى جَدَكء لا إلة إلّا أنتَ ظَلَمْتْ تَفبى فاغفز لي إنه 
لايَغِْرٌ الذنوبَ إلا أنت. وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: يارَبَ ألم تخلقني بيِك؟ 


قال: بإن. قالّ: يا ربٌ أ تنفخ قُُ الرُوحَ من رُوحِك؟ قال: بإن. قال: يا ربٌ أل تسق 


الاستقرار؛ لأن اسم المكانٍ لا يَعْمَل. قال أبو البقاء: يجوزٌ للح 4 أن يكونَ صفة لمتاع, أ 
متاعٌ كائن إلى حين227. 

و 4 0 - م 

قوله: (استقبالها بالأخذٍ والقبولٍ والعملٍ بها حين عَلمَها) فى هذا هو مُسْتعارٌ من 
استقبالٍ الناس بعْضّ الأعِرَة إذا قدمَ بعْدَ طول العَيَِْ؛ لأهم حينئذٍ لا يَدَعونَ شيئًا من الإكرام 
إلا قعلوه. وإكرامٌ الكلماتٍ الواردة من الحَضْرةٍ الإلهية الحَمَلٌ بها. 

ل ا وا ا الا د 2 : 2 

قوله: (وقرىَ بتضب آدمَ ورَفع الكلمات) قراءة ابن كثير”"' وعلى هذه القراءة أيضًا 
استعارة. 


6 


.)07 :1١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(1) وعلّله ابن خالوَيْه بقوله: «فأمًا ابن كثير فإنّه جعلّ الفِعْلَ للكلمات؛ لأنَّ كلّ مَنْ لقِينّه فقد لتِيك. وكلّ من 
استقبلتّه فقد استقبلك». وفي ذلك قراءة أبن مسعود: (لا ينال عهيي الظالمون) [البقرة: 1 لان العهد 
لا نال الظالمين» نال الظالمونَ العَهْدَ. انتهئ من «إعراب القراءات السبع وعِلّلها» (1: «8). وهي قراءة 
شاذة. 
قلت: قال الزجاج ني «معاني القرآن» »)١١:١1(‏ والاختيارٌ ما عليه الإجماع» وهو في العربية أقوى. 


سورة اللقرة ا ص ا 
يارَبٌ إن ثُبْت وأصلحتٌ أَراجِعِْ أنتّ إلى الجئّة؟ قال: نعم. 
واكتُفيَ بذكُر توبة آدمٌ دون توبة حوّاء؛ لأنها كانت تَعَا له كا طُوِيَّ ذكُرٌ النساء في 
أكثر القرآنٍ والسّنَةِ لذلك» وقد ذَكَرَها في قوله: مقالَارَيَا مما أَنفْسمَا # [الأعراف: 57]. 
اناب علي 4 فرجَعٌ عليه بالرّحمةٍ والقبُول. فإن قلتَ: لِمَ 0 لقنا فيطو 4؟ 
قلتٌ: للتأكيد» ولما نيط به من زيادة قوله: لدَإِمَ يأتِيتَكُم بق هُدَى 5 
قوله: م د يا 
وهو السماعٌ» وَتَوْجِيهُه مُشْكِلٌ إِلّا أن عل جَمْعَا وهو مُسْتَبعَدٌ مُسْتَبعَدٌ أيضًا. 
قولّه: (مقَنَابَ عَليّهِ * فر جَعَ عليه بالرحمةٍ والقبول) الراغب: التَوْبُ تَرْكُ الذنب على أَجْملٍ 
الوجوه» وهو أب ضروب الاعتذارء فإنّالاعنذاز / ثلاثة أوجه: إمَا أن يقول اَذ ( أفعَل» 
اقول َعَلتُ لجل كذاء أو يقول: فعْثُ وأسأثُ وقد أقَعْتُه ولا رابع لالك» وهذا الأخير 
هو التوبة» والتوبةٌ في الشرع: َرْكُ الذنب ةا والندمٌ على ما فَرَط منه» والقويمة عه 
العاوكة وتدارك ما أمكنه أن يتدارَكٌ من الأعمالٍ بالإعادق فمتئ اجتمع هذه الأريعة ققد كيلت 
شرائطٌ التوبة» وتاب إل الله» مَذِكْرٌ «إل الله يقنتضي الإنابة وتاب الله عليهء أي: قَبلَ توبته» والتائبٌ 
يقال اذل التوبة. لقال التوية التّاب» ويقال ذلك لله تعال لكثرةقّبوله اتوبة من العباد"”. 
قولّه: (ولا نيط به من زيادة قوله: قَإمًا يَأَتََتَكُم بق هُدَى © [البقرة: 8]) يعني كَرَّرَ 
«اهبطوا ليُعَلَّقَ عليه معنّى آخرٌ غَيْرَ الأول اهتامًا به ويُسَمّىْ هذا الأسلوبٌ في البديع 
بتري قال مهاد 0 


)١(‏ يعني أبا الفضل محمد بن أبي القاسم الخوارزمي» سبقت ترجمته. 
(؟) انظر: «تفسير الراغب» (1: »)١57‏ وانظر: «مفردات القرآن» ص59١.‏ 
(*) الترديد: أن يُعَلّقَ اللفظة بمعنئ من المعاني ثم تردّها بعينها وتعلقها بمعنئ آخر. انظر: «الطراز» ليحيئ بن 
حمزة العلوي الطالبي (!: 41)» «الإنقان في علوم القرآن» (: 375). 
(5) يعني أبا نواس الحسن بن هانئ. والبيت في اديوانه؟ ص” من قصيدته المشهورة: 
دَعْ عَنّْكَ لومي فإِنَ الوم إغراءٌ وداوني بالتي كانت هي الداءٌ 


.4 الجزء الأول 


فإن قلتَ: ما جوابٌ الشّرط الأوّل؟ قلتُ: الشرط الثاني مع جوابه؛ كقولِك: إن جتني 
فإن قَدَْتُ أحسنتٌ إليك. والمعنى: فإمًا يأتيكم مني هدّى برسولٍ أبعثه إليكم وكتاب 
أله عليكم, بدليل قوله: #وَالَذِبنَُمرووكذَوَايينآ > في مقابلة قوله: 00000 
صَغْراءُ لاتتول الأحزان ساحتها". - وكيا عقف فشناتةة 

اعلّمْ أن قوله: «اهبطوا» في هذا المقام» يجورُ أن يحمل على موضوعه الحقيقيّ وعلل غير 
موضوعه على سبيلٍ الكناية؛ لأنّ الككنلية لا تناف إرادةً معن الحقيقة أيضّاء فيتَرَلُ على انحطاط 
بعد الرُفْعَةٍ فعةٍ مكانا ومَزئبة» أما كان فِِنَ الج إلى الأرضي» وأمَا اكه فمًا كانا فيه من النعيم 
والكرامة» فَحَلَقّ عل «اهبطوا» أَوَلُا النزول مما كانوا عليه من التحابٌ والتوادٌ والنوافق التي هيّ 
من خواصٌ أهلٍ الجنة» قال الله تعالى: لأوَْرَعَنًا ما في صَدُورِهِم مّنْ عل إِحَوانا عل سوير 
مُنَقَدنَ4 [الحجر: 67] إلى التباعُض والتعادي وما عليه الناسٌ من الشيٌ وإليه الإشارة بمَوْلِه: 


9بعْص و بض عدو 4 ومن الخلود والدوام إلى الفناءِ والزوالي» وإليه الإشارةٌ بقّْله: «وَلكرْفي 


سر 


لض مومع حِينٍ4. ولمًا أراد أن يتقلّ من هذا الي من الانحطاط إلى نوع آخرٌ من. 


البلاءِ والمشقَّة وهو الابتلاءٌ بالتكليفٍ. أعادَ اللفظ وهو قولّه: كلما أهيطُوأ > وعلّق عليه قوله: 


يتبتكم بق هُدَى مم يَِمَهُدَاىَ 4 الآيات. 

وأما قوله: #قتلوّح ءاد م من رَيَوء يكت ابعل 4 فحفّه من حيثٌُ الوقوعٌ أن يُذكر بعد ذكُر 
امبو طَيْنِ؛ لأنّ التوبة إن صدرّث وهو عل الأرض» لكنْ قَدَمَ وعَقّبَ بالفاءِ الفصيحة؛ ليدلٌ علن 
مزيد الاهتمام بشأنٍ التويقء لون به على أنَّ الذنب بم يجبُ أن ير منهء وعلن تقدير صُدوره 
يبُ أن يُعَقّبَ بالتوبة ولا يُمهّلء فالمعنئ: قُلْنا ذلك» فهبط آدم فتلقَنهُ الكلماثٌ أو تلقّاها آدم 


وهذا صَرّح باشوه. ولكرامته خصّه دون غيره. 
57 و 5 رهك. رس 7و 6 ع 2 ع رو 
قوله: (بدليل قوله: #والْذِنَكفزوأ») أي: يدل على تقبيدٍ «هُدّى) برسول أَبِعه7١)‏ وكتاب 


)١(‏ في (ف): ابعثه). 


سورة البقرة اق 


#هَمَن بَيِمَّ هَدَاىَ #. فإن قلتّ: فلم جيء بكلمةٍ الشكّ وإتيان المدئ كائر لا محالة 
لوجوبه؟ قلت للإيذانٍ بأنّ الإيمانَ باللَهِ والتوحيد لا يُشترَطُ فيه بعثة الرْسلٍ 55706 


نر ؛ دقو #وَالَدِن كفروا وَكذَبوأ» و2 مُقابلةٍ #هَمَن ييِمَ هدَاىَ 4 فلم| كان الجزاءٌ الذي هو 
لجملةٌ الشرطيةٌ مع ما عَطِفَ عليه» مُقَيدَ مُمَيّرًا بالآياتٍ والتكذيب, يُقَذَّرُ الشرط الأول كذلك؛ 

لأنْ متابعة امدى وتكذيبه مُسَبَّا مُسَبَّئَانِ عن بِعْتةِ الرّْسلٍء وإنزال الكتب» فالتقدير: فَإمًا يأتي 
هن لودل والكتبُء فمَنْ صَدَّكَه) فلا حَوْفٌ عليه» ومَنْ كَذَّهما فهو مِنْ أصحاب النار. 

قوله: (لوجوبه) أي: رعايةٌ الأصلح واجبةٌ عل الله تعالى بناء على مَذهَ وتلخيص 
جوابه: أنّها واجبة لكن هي عبارةٌ عن مَنْح العَقَلٍ ونَصبٍ الأدِلّة. وال هدئ في الآية عبارةٌ عن 
ع الرسل وإنزالٍ الكُتبء وهما ليسا واجبّيْن علل الله تعالى. 

قوله: (للإيذان بأنَّ الإيمانَ بلله والتوحيد) إلى آخره يون بأنَّ الكلامّ بات عل الشكٌ. 
وقال الزججاج: إِنَّ الجزاء إذا جاء في الفعْلٍ معه النون الثقيلة أو الخفيفةٌ لزِمَئْها «ما»» ومعنى 
لزومها إِيّاها معن التوكيدء وكذلك معن دخولٍ النونٍ في الشرطٍ التوكيد'''. قال صاحبٌ 
الكواشي”": «ما» تؤكد أَوَّلَ الفعل والنون آخرّه. 

قال صاحبٌ «المرشد): وإِنَّ) زِيدَثْ «ما» هاهنا لتأكيدٍ الفعلٍ الذي بَعْدَ حرفٍ الشرط؛ 
7 شَبّهوها بلام الع المؤكّدة للفعْلٍ كقولك: وله لأعطِن وهي أكّدت ول الل والنون 
المشدةة أخده. كذلك هاهناء ولئِن سُلّمَ الشكٌُ» فإتها م ا 
وذلك أنَّ الله تعالى لَا أمرآدمَ عليه السلامٌ بها أمرّء ونهاه عنّا مب علن المبالغة والتوكيد 
وشوهِدَ منه بعد ذلك عدّمٌ العزيمة» وعُلِمَ من حال أولاده أَّهم تجبولونَ على 9 وَل 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (1:/ا١١).‏ 
)١(‏ تكرّر هذا التعبير من المؤلف رحمه الله» وانظر ما تقدم في التعليق عليه ص 55 5. 


ٍ ه: 7 - الجزء أل‎ ٠ 


وإنزال الكتب» وأنه إن ل يَبعثْ رسولا ول ينل كتابا كان الإيانُ به وتوحيدٌه واجبا؛ 
داركت نهم ِنَ الغُقول» ونَصّبَ لهم يِنَ الأدلّةه ومكتهم يِنَ النظر والاستدلال. 
فإن قلتّ: الخطينةٌ التي أهبط بها آدمٌ إن كانت كبيرة فالكبيرة إأغير ها لأسا وان 
كانت صغيرة فليم جرى عليه ما جرئ بسربها من تزع للْباس» والإخراج من الجئّةه 
والإهباط من السماءء ىا فل .بإ لييى ولك ته إلى الغيّ والعصيانء ونسيانٍ العَهْدِء 
وعدم العزيمة والحاجة إلى التوبة؟ قلتُ: وكات لامر قير ا ال لي 
الإخلاص والأفكارٍ الصالحة الني هيّ أجل الأعمال وأعظمٌ الطاعات» وإنما جرئ 
عليه ما جرى؛ تعظيًا للخطيئة وتفظيمًا لشأنها وعبويًا؛ ليكونَ ذلك لُطفًا له ولذرييه في 
اجتناب المخطاياء واتَّاءِ المئم» والتنبيه عل أنه أخرج من ال بخطيئة واحدة» 50-05-65 


الثباتِ» ومائلون إل حبٌّ الشهوات. قال: #فَإِما يَأتَيَتَمم » عل الشكُ» إيذانًا بأنّه من غير 
أولي العزم قال الله تعالى: #وَلَقَدَعَهدْن لح ادم من قبل فى وم يعرم 4 [طه: ]1١8‏ 
قال صاحبٌ «المفتاح»: إن اسَتَعْوِلَت (إن» في مقام الْجَزّم ل كل عن نُكت كتنزيلٍ المخاطّب 
منزلة الجاهلٍ لعدم جيه عل مُوجَبٍ العلم؛ كا يقولُ الأب لابن لا يراعي حَقّه: إن م أكنْ 
لك أبَا فكيف ثراعي حَقي270. فدل ذلك عل أن لايد من إنزالٍ الكُتب وبِمْئةِ الرسل تفضّلا 
وإحساناء فلا يلرّمٌ ما ذكَرَهُ من وجوب الإيانٍِ باستقلال العقل. 

قال صاحبٌ «التقريب»: إن كرّر لقلا آَهِيِطُوأ 4 للتأكيد ولزيادة كَِمًا تنكم 4, 
وجوابٌ الشرط الأولٍ الشرط الثاني مع جوابه. وإنَّا جاءَ بالشكٌ في لإِمّايَيكَ 4 للإيذان 
بأذ الوصو سور بت« الفقاين إن يكذ بدة بكم وال كنوع اد واه اهز ارات 
لطع وقال القاضي: إنما جيء بِحَرْفٍ الشكٌ» وإتيانُ امٌدىئ كائنٌ لا حالةً؛ لأنّه مُكَل في 
َه غيدٌ واجب عَقَلّاء وكرّر لفظ الهدى ولم يُضمر؛ لأنه أراد بالثاني أعمّ من الأول» وهو ما 


.٠١ © «مفتاح العلوم» ص‎ )١( 


سورة البقرة :. ١‏ 


فكيف يدخلّها ذو تحطايا جمّة! وقرئ: (فمن تَبِمَّ هُدَيَ) على لغةٍ هُذيل» (فلا خوف) 


نيل به الرسّل واقنضاء العقل» أي: فمن تب ما أنه مُراعيً فيه ما يشهدُ به العقل» فلا بحل بهم 
مكروةٌ للعلّيّة فيخافواء ولا يفوثٌ عنهم محبوبٌ فيحزنوال؟". 

وقلت: اناد في الثانية من وضع لَه موضصع الْضمَر ل العاف يهل أن الف 
بالنظر ِل ذاته واجبُ الاتباع. وبالنظر إن آل أضيت إل الله تغال إعنافة شيف أخرق 
واحق أن يبع وهذا موافنٌ لقولٍ الُصئفٍ. ل وَاَلَدِينَ َفروأوكذَو» في مقابلة #هَمَن بَيِ 
هَدَاىَ * فالمقال له كم المقابل. 

وله: (هُدَيّ عل لغةٍ هَُيل) حكيل”" ابن جني: هي قراءة أبي اليل وعيسئ بن 

شتر لقي وهي ل فاشني ميل وخيرهم أن يا لنت من آخر القصورإذاأضيف 
إلى ياء المتكلّم [ياء]» وأَنشَدَ طربٌ7) 

يُطَرُّ ب عِكَبٌ في مَعَدٌ 2 ويَطْعُنُ بالصّمْلَةِ في قبي( 

قال أبو علي'*: إِنْ وقوعَ ياء المتكلّم بِعْدَ الألفٍ موضِعٌ ينكيرٌ فيه الصحيح نَحْوٌ: هذا 
عُلامي؛ ولمّ) لم يتمكّنوا من كَسْرٍ الألف قلبوها يا وسّبّهوا ذلك بقولكٌ: مَرَْتُ بِالزيديْن؛ 
نَم يتمكّنوا من كَسْرِ الألف للجرٌ قلبوهاياء”"". 


00 
9 
للعلة 


.)8” 8"-7.07:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) في (ط): «قال». 

(9) هو: أبو علي محمد بن المستنير» الشهير ب«قطرب»»؛ من أهل البصرة» نحوي عا|* بالأدب واللغة» توفي سنة 
5ه. انظر: «تاريخ بغداد) (": 79)» و(إنباه الرواة» (: 14 7): واشذرات الذهب) (؟: 18). 

(5) البيت للمنخّل اليشكري كما في السان العرب» (عكب)؛ و«الخصائص» لابن جني (1: /171). 

(0) يعني الفارميّ شيخ ابن جني. 

(5) «المحتسب» (0/51:1. 


*ه6: الجزء الأول 


ايبن إسرهي[ اذا ينأ َّى نعمت عكر ووأ ببرىة أوفٍ يبك وَإِتَىَ 


ََرْهَبُونِ 2 وَءَامِنُوأ أَيْعَا أَنَوّليت مُصَدْكًا لِمَا مَمَكُمَ وا لا كوو وَل كاف بو وا ضبق 


20 و2 


ثمنا فيلا وَإِتَىَ فَاتَُون # ]141-4٠١‏ 

إسرائيل هو يعقوبٌ عليه السلا لقب له ومعناه في لسازهم: : صفوة الله» وقيل: 
عبد الله. وهو بِنَةٍ إبراهيم وإسماعيلٌ» غيدُ منصرفٍ مثلهم|؛ الوجود العَلَّمِيةِ والعُجمة. 
وقُرى : (إشرائل) و(إسرائل). . وذكرهم النعمة: نلا محلو ا بشكرهاء وريد رابا 
وييتعظموها» وتطيعوا ماده وآراة بي ما أنه نعم به على آبائهم مما عُدّدَ عليهم مِنَ 
الإنجاء من فرعونٌ وعذابه» ومِنَ العّرق» ومن العَفْو عن اتخاذ العجلء والتوبة عليهم 
وغير ذلك» وما أنعمَ به عليهم من إدراكِ زمن محمدٍ كَل المبشَّر به في التوراةٍ والإنجيل. 
والعهد يضاف إلى المعاهد والمعامّد جميماء يقال: أوفيتٌ بِعَهُْديء أي: بها عاهدثٌ علي 
كقوله: ومن وول يعَهَدِوء وى أ [لتوة: 111١١‏ وأوفيتٌ بعهيك أي: بيا عاهديّكَ 
عليه ٠‏ ومعنى لأَأْوَ مك4 وأوفوا بها عاهدمُوني عليه مِنَّ الإيهانٍ بي والطاعةٍ لي؛ 
كقوله: ومن أَوَقَ يما عَهَدَعَلْهُ أله 4 [الفتح: ٠‏ #ومنهم من عله الله 4 [التوبة: ه0]» 
إريجَالٌ صَدقوأ مَاعاهَدُوأ ألَهَعَلَتَيهِ 4 [الأحزاب: 7]. 

(أن ييخ 4: بها عاهدتكم عليه من + حب الكوان غلا عتاركم. #وإيتىَ 
هبون 4 فلا تَنقضواعَهُدِيء وهو من قولك: زيدًا رَهِبْته 100 

قولّه: (مَا عُدٌ عُدّدَ عليهم) بان «ما أنْحَم». ومن الإنجاء» بيان «ما عَدَّد) والمن ن العفو) 
عَطَفٌ على «من الإنجاء). 

قوله: (وأؤفوا بها عاهَذمُونِ عليه) حَُ قوله: «ومَخنئ لوَأو هأ بيك 24. 

قولّه: (وهو من قولكَ: زيدًا رَهِبّه) أي: من باب الإضمار على شريطة التفسير. قال 
الزجاج: إِيّاي: نَضْبٌ بالأمْرِ كأنه قال: ارهبوي؛ ويكونٌ الثاني مسرا اذا الفعل7"©. 


.)١71 :١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


سورة البقرة ودف 


0 2 : 
وهو أوكد في إفادة الاختصاص من َك يَمْحَدٌ # [الفاتحة: 0]. وقرئ: (وأوّفٌ) بالتشديد. 
آم يو 00 


أي: أبالغ في الوفاء بعهدكم, كقوله: لمجآ يلْسمَِملهُ مها 4 [النمل: 184]» 55-5 
ل جك إلى لو كلا سا اله لاس جا لق كو الكل كاه اس دق ا لياق ٠‏ اا 1 

قوله: (وهو أوكدٌ في إفادة الاختصاص من ايك مر بعد 4) قال القاضي: وإنَّا كان آكَدَ إِا 
جب ور عر اراي الواترايو لاع طاح لكلز رماو لار1 15 
قيل: إِنْ كنم راهبينَ شيا فارهبون(1) 

وقلت: : هذا عل خلانٍ رأي الصف لأنّه جعلّ التركيبٌ من باب الإضمارٍ على شر 
التفسير لقوله: لكوي ترك ا للم 
«إيَاكَ نعبدٌ» إذا قَدَّرْتَ المَسَّرَ بعْدَ المنصوب لتكرير الجملة ة الْمِيدةٍ للتتخصيص» بخلاني (إياكَ 
نعبد)» فإن فيه تقديّ) فقط. 

قال صاحبُ «المفتاح»: وأمًا زيدًا عرفته» فأنتَ بالخيار» إِنْ شِئْتَ قَدَّرْتَ الْمَسَّرَ قبل 
المنصوب» وحَلْتَهُ عل التأكيد. وإِنْ شِيْتٌ قَذَرْتّهِ بَعْدَه بدك لل باب الطويمن اليا 
يقتضي الثاني لسياقٍ الكلام عات 

وأما إذا جعِلٌ من باب الشَّرْط فلا وَجْه أن يُقايل بقوله: «إياكَ تعيُد» إِذْ لا مناسبة بينهما. 
نعم لو قد إن تم حضون أحنابألوهيق» فخْصُوني با أفاة التخصيص؛ » لكنٌّ تقديرٌ الشرط 
ا وَأَخيْع من «إياك»)؛ أن التقديم يستدعي وقوعَ ع الفعلٍ جزماء والشرطٌ عن المَرْضٍ 
والتقدير. 

فإن قُنْتَ: كيف عَطف الجملةً المؤكّدةٍ عل موّكّدِها والعطفُ يقتضي المغايرة؟ قلتٌ: 
المغايرةٌ حاصلةٌ لأنَّ المراد من التُكرار الترقّي من الأَهُونِ إلى الأغلظء فإنَ في التعقيب اتصال 
الرهبة برَهْبة هي أعلل منها من غير تَخذّلٍ شيء آخرء كقوهم: الأفضَلُ فالأفضل» والأكرمٌ 


.0731١ :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
«مفتاح العلوم» ص95.‎ )1( 
في (ط): السباق الكلام وسياقه».‎ )*( 


ا ا« اوها وج 6 واوايهايا. ل لساه ده وه يه ويه ليق هاب ة اه اوه هم هاه ها جه ع يبوره وقائع جه كيه 6 6ل 2:64 6 أيه ها 6 وز اود عد ف ع عن لو 4 212476 ها اده ل د 


فالأكرة7©, ٠م‏ يُريدوا به أفْصَلَين وأكرَمّينء بل الترقي إلى انتهاء الع والإمكان. قال المصَيف 
في قوله تعالى: #كَدَبتَ لهم وم نوج مَكدّوأ دنا [القمر: 4] أي: كَذّبوه تكذيًا على عقب 
تكذيب7 فز عا يعررر الاختصاص. 

ثم قوله: أَوْكَدُ في إفادة الاختصاص من إِيّاكَ نعيّد) يقتضي أنه أوكَدُ منه وَحْدَّمء لكنْ إذا 
ضَمَّ معّه لإوَإيَكَ مَمْتَعِت * [الفاتحة: ] كان هذا أوْكدَ لتصريح التكرير والتعميم في «نستعين) 
عل ما سبّق في الفاتحة. 

الراغب: إِنّ) ذكّر في الآية الأول «فارهبون» وفي لعزن «فاتقون)؛ لأنَّ الرهبةً دون 
التقوئ. فحيعً) خاطب الكافةً عالّهم ومُقَلّدَهم وحَتْهم على [ذكر] النعمة التي يَشْتر 
فيهاء أمرّهُم بالرهبة التي هي مبادئٌ التقوئ. وحيم| خاطب العلماء منهم؛ وحَنَّهِم على مراعاة 
آياته والتنبيد لما يأتي به أولو العزّم من الرسل» أمرّهم بالتقوئ التي هي مُنْتهئ الطاعة(”". 

وقوله: «وأؤفوا بها عاهدمُوني عليه من الإيهانٍ والطاعة لي» أوفٍ ابا عاهَذْنُكم عليه من 
حَُسْنٍ الثواب على حسناتكم)7؟. 

اعلّم أنَّ لصنس قال فيا سبق: إِنَّ الحَهْدَ الَو وعَهدَ إليه في كذا: إذا وضَّاهُ ووتّقه 
عليه» واستعهّدَ منه: إذا اشترط عليه» واستوئّقّ منه. واللائقٌ هذا المقام هذا الثاني. فيكون 
المرادٌ بالعهدٍ ما استَعْهّد من آدمّ في قوله تعالى: ناكم بن هُدَى صم يَنَم هُدَاقَ 4 
[البقرة: 14 إلى آخره لتتنظمَ الآياث» يؤكّده عَطْنف قَوْلِه: #وَءَامِنُوأ يمآ أَترّلْتُ مُصَّدْكًا لما 


مَعَكُمْ © [لبقرة:١4]‏ علن أوفوا؛ علل سبيل التفسيره وفي كلاه إشعاة به. 


)١(‏ قوله: «والأكرم فالأكرم» ساقط من (ط). 

() «الكشاف» (176:16). 

() «تفسير الراغب الأصفهاني» (1: .)17١‏ وما بين الحاصرتين زيادة منه. 
(5) من قوله: «وقوله: وأوفوا إِللْ هنا ساقط من (ط). 


سورة البقرة هه 


ويجورٌ أن يريك بقوله: يتيك 4 ما عامّدوا عليه ورَعَذُوه من 0 
والكتاب المعجزء وكل طلية ل : «وَءامئوأ يمآ درت مُصَدْا لَمَامَعَكم ولا كوو 

لاف بود »: : أولّ مَن كَفَرَ به» أو: وَل فريق» أوْ فوج كافر به أو: 0 
نكم أول كاف بيه اكقزلك: كسَانا حل أي: كلّ واحدٍ منًا ا 
الا 1 لا ا 0 


قوله: (ويجورٌ أن يُرِيدًَ) عَطفف عل قوله: «ومعني وَأَؤْفوا بعَهُدي) وعلى الأول العَهدُ 
عام كا في قوله تعاى: لما يَأَتِيَتَكم مق موق 4 وق هذا خاءا نولكات الث 
ا ا ا ولا كان عَطْت قوله: لإوَءَامنُوأ يمآ 
أَنرَّلْتُ مُصَدْقً لَمَا مَعَكُمْ © [البقرة: ]4١‏ عل سبيل البيان عل هذا الوجه ظاهراء قال: : ويد 
عليه قولّه: وآمنوا» لا يُقَهَمُ من الأمر بالإيمان بِالمُتَزَّلٍ أنَّ المراد بالأمر السابتٍ الأمرٌ 
بالإيمان” بالجُتَرَّلٍ عليه» وأنه نين الرحمة بناءً على أن عَطْفَ الخاصٌ يخَصَّصٌ العامٌ» وأمّا 
عل الأولٍ فهو من عَطَْفبِ الخاصٌ عل العام؛ وجَعل الأوَّلَ توطئةً(" للثاني؛ تنبيهًا على 
عُلوٌ مرتبة هذا المُتَزَّلٍ وتَباهةٍ مَنِْلَة هذا المُنْرَلٍ عليه(" وفَضْلِه على سائرٍ المُرسلينَ 
صلواتٌ الله عليهم أجمعين0؛) 

قوله: (أو: أوَلَ فريق» أو فوج.. ا 00 أن 
حَبَر كان مفردٌ لفظاء والاسمٌ جماعة. . قال القاضي: أَوَلُ: أفْعَلُ لا فِعْلّ له» وقيل: ار 
وألء فَيكَتْ همزيه واوا تخفيفاًغَْرَ قبامي» أو أأوّل من آل فقُليَثْ همزّه واوًا وأذغمت0*) 


(1) في (ط): «السابقٍ الإيهان». 

(؟) في (ف): اتغطية». 

(*) من قوله: «وأنه نبي الرحمة إلى هنا ساقط من (ط). 

(4) هذه الفقرة ‏ من قوله: «قوله: ويجوز أن يريد» إلْ هنا مكانها في (ط) بعد فقرة قوله الآتي: «قوله: 
والمستفتحين). 

(5) «أنوار التنزيل» (1: .)71١7‏ 


ليق الجزء الأول 


وهذا تعريض بأنه كان يحبُ أن يكونوا وَلَ من يؤمِنُ به؛ لمعرفيهم به وبصفيه» ولأنهم 
كانوا امبشّرين بزمان من أُوحيّ إليه والمُستفيحينَ على الذينَ قروا به وكانوايُعِدُون 
ََاعَه أولّ الناس كلّهم؛ » فل بت كان أمرّهم عل العكس» كقوله: م#لَر يك لذن كوأ 
أل الكتب وَالفذريي ممكرا حي اليه إل قوله: «وم كدر ل ونا 
لكب إل من بعد ما جَاء نهم الْبسَه4 [البينة: »]54-١‏ هلما بَاءَهُم مَاعَرَوُوأ كما 
بدء © [البقرة: 84]؟ ويجوزٌ أن يراد: ولا تكونوا مثْلَ أَوّلِ كافر به» يعني مَن أَشركٌ به يمن 
أهلٍ مَكّة أي : : ولا تكونوا - وأنتم تَعرفوئه مذكورًا في التوراة موصوقًا- 8 ش25 
قوله: (وهذا تعريض) أي: قوله(0: لوَلَا ونوا وَل ِب 4 تعريضٌ ب(" يِب عليهم 
منتضى حاهم ول تكلموابه من الاستفتا واليشارة والتعريش أنواعٌ منها. كد 


مَسوقًا لأجلٍ موصوفٍ غير مذكور كما تقول في عِرْض مَنْ يؤذي الناس: فلانٌ رجلٌ مؤمنٌ 
يُصَلْ ويرّكّي ولا يُؤذي الناس. ويْموصّلُ به إلى تفي الإييانٍ عن المُؤذي. 

ومنها: :أن يساق به تبهو الخال عل طريقة قزلة 

روح لتسسليم عليك وأغتدي وحَسُبك بالتسليم مني تقاضيا”" 

وما نحن بِصَّدَّدِِ من هذا القبيل. 

قولّه: : (والمُشتفتحين) الاستفتاح: الاستنصار. أي : كانوا يقولون: قد آنّ مَبْعتٌ النبيّ 
الأميّ الذي نجده في التوراة والإنجيل» فنحرٌ نؤمئٌ به ونقالكم معه. 


)١(‏ في (ف): (إلى قوله». 

(5) في (ح): #تعريض ما). 

(©) ذكره المبرّد في «الكامل» (1: 150 والزمحشري في «ربيع الأبرار» (1: 517 1) من غير نِسْبَةٍ لأحد. 
وبعده: 


كفئ بطلاب المُرْءِ ما لا يناله عناءً» وباليأس المصرّح شافيا 


سورة البقرة /اه5 


مثْلَ من لم يَعرِفه وهوّ مشرك لا كتابّ له. وقيل: الضميرٌ في لبي لاما معكما؛ 
لأمهم إذا كمّروا به يُصِدَّقه فقد كمّروا به. والاشتراك: استعارةٌ للاستبدال» كقوله تعالى: 
#أشكروأ ألصََلَلةَبا لْهَدَئ © [البقرة: 15]» وقوله: 
ش كما اشترئ المُسلِمُ إِذْ تنصّرا 
وقوله: 
يعنى: ولا تُستبدلوا بآياتي ثَّمَنَاه وإلا فالئمنُ هو المشترى به شطظ«1إ«1 
اكت سسب بي بيت 


-ه 
11 


قوله: (لأتّم إذا كمّروا بها يُصدَّه نقد كفّروا به) يعني لا تكونوا أوّلَ مَنْ كفرٌ بالتوراقه 
لأنه صلواتٌ الله عليه مُصَدَّقٌ في التوراة لا فيها من صفيه وتّْتِهء فإذا كَمَرْئُم باصَدّقٍ لم أن 
تكمروا بالصَدّق. 

قوله: (كما اشترئ المسلمٌ إِذْ تنضّرا) أي: كما استبدل الم بالإسلام الكفرٌ حت اختتار 
النصرانية» مضو بيانّه. 

قوله: (فإٌ صَرَيْتُ اللْمَ بدك بالجَهْل) قبله: 

فإن وعمين كك جيل فيكو7) 

١كنتٌ‏ أَجْهَلُ) ثاني مفعولّ «تزعميني» وقيل: الزَّعْمّ بمعنى القَوْلِ لوقوع الجملة بعْدّهء 
أي: أن تقول كنت أَجْهَلَ الناسٍ فيكم إن بدَّلْتُ حالي بِعْدَك» واستبدَلْتُ اللّمَ بالجهل» 
والأناة بالطّيشء والرَفْقَ بالخزق. 

قوله: (وإلَّا فالثمنُ هو امُْرِئْ به) وتقريده: أنَّ الاشتراءً استعارةٌ للاستبدال» وإن لم يكن 


ا 0 
.0 


0-4 0 8 5 1 0 0 وام ريو 
استعارةً له لزِمَ أن يكونّ الثمنٌ في قوله تعالى: #ثمنا قليلا © هو المشترىء والثمن المتعاررّف هو 


.)9١ :1١( لأبي ذؤيب الذي ىا في #شرح أشعار الهذليين»‎ )١( 


وليف ند الجزء الأول 


والشمنْ القليل: الرّئاسة التي كانث لهم في قومهم» خحاقُوا عليها القَواتَ لو أَصبَحُو 
بَاعَا لرسول الله ل فاستبدلُوها دمي بل وا سيان اله وخ 
الذي كلى كر له قله وكل كبر إل حقي فيال الي لحر وقيل: 5-5 
مهم يُحْطُون أحبارّهم من زُروعِهم وثارهم. وميْدُون إليهم الهدايا ويَرْشُوههم 
8 الْكَلِمَء وتسهيلهم لهم ما صَعْبٍ عليهم من الشّرائع» وكانَ مُلوكُهم 
يُدِرُونَ عليهم الأموالٌ؛ ليكثموا أو يُحَرّفوا. 
المشترئ به وهاهنا المشترئ به الآياثٌ لأنَّ الباء تدخل على الثمنء فل) فلم دخل عل «آياي» 
صار هو لتر ب وصار تمن هو البيع؛ يريدٌ: أنّ هذه الاستعارة استعارةٌ لفظيةٌ ل 
مقنوية فابيسية الشرائ جرد الاستبدالٍ من غير نر إل التشبيه كا يُستعارٌ لأف الإنسان 
اموس 00©. قال المصنت في قوله تعالى: #طُلْعُهَا كأ كَأََم حو شين # [الصافات: 6 الطَّلمُ 
للنخلق » فاستعير ليما طلَّح من شجرة الزَّقوم من عَلِها؛ إما استعارة لفظيةٌ أو معنوية. ونا 
التكبية يفو له: أَوْكبِكَ الَذِنَ اكوا الصََردالهُدَى > [البقرة: : 15] فلمَجَرَّدِ استعارة الاشتراء 
للامكدال::ويفكر أن يكرن انشعارة معنوية» بولغ اولان هذا الاستبدالٌ في كونه 
مرغوبا فيه بالبيع والشراءء ثم زيَ في امبالغة بأن قُِيت القضيُّ وجل الشمنٌ مبيعاء والبيع 
ثمناء وتَحْوٌه في القَلَْبِ وله : ِنَم لْسَمْعْ مكل الِب © [البقرة: ©70]. فجعلت الآياتٌ في 
الابتذالٍ والامتهانٍ وكوْها ذرائع إل سائر مباغيهم كالدراهم المبذولةٍ لقضاء ار ومقامُ 
التقريع والتّغي عل ب بني إسرائيل وسوء صَنيعِهم يقتضي هذه المبالغة» وإليه ينظَرٌ ما رَوَيْنا عن 
الدارميّ» قال أبو موسى: (إِنْ هذا القرآنَ كائنٌ لكم أجرّاء وكائنٌ لكم ورْرَاء وكايْنٌ لكم 
رّبعو القرآن ولا يتمُكم القرآن» فإنامنْ يع القرآن بط به في رياض ال ومن ينه 
القرآن يَرْحٌ في قفاه فَقْذِفه في جهنه)7". 


)١(‏ وهو مكانٌ الرّسَنِ من الدابة ا ا 
قف سنن الدارمي» (0751:7). 


سورة البقرة لدف 


أ و 


[8 ولا تَلِْسُوأ آلْحَقّ بالطل وَتَكتموأ الْحنَّ اَم تعليُونَ # وَأَقِيِمُوأ كوا الصلرة وه 
لك وَأرْكمُوأمَعَألكِيِينَ 4 41-47 ] 
الباءُ التي في بالطل 4 إن كانت صِلةً مثلّها في قولك: لست القوة يه 


و 


ع 


وتخلطنةبه؛ كان المعنيل: ولاتكبٌبوا في التوراة ما ليس منها فيَختِلِطَ الح المُتَرّلُ 
بالباطل الذي تتم حتى لا يُمبّر بينَ حقّها وباطلكم؛ وإن كانت باءَ الاستعانة» كالتي 
في قولك : كتبتٌ بِالقَلَمِ؛ كان المعنئ: ولا تجِعَلُوا الحقّ ملتبسًا مُشْتبهًا بباطلكم الذي 
تكتبونّه. 

وكا سجر ذال فت كر لوي بعد ول تكتمؤاء أو مَنصوتٌ 
بإضمار «أنْ» والواقٌ بمعن الجَمْعء أي: ولا تَجِمَعُوا لَبْسَ الحقٌ بالباطل وكتمانَ الحقٌ» 
كقولك: لا تأكل الشّمكَ وتشرب ان فإن قلتَ: لبهم وكتائهم ليسا بفعين 57 


قولّه: (وإِنْ كانت باءَ الاستعانة) والفرقٌ: أنَّ اللْطَ يستدعي مخلوطًا وتخلوطًا به. قال 
الجوهري: خلطتٌ الشىء بغيره فاختلطاء فإذا جُعِدَثْ صِلَةَ كان «بالباطل» مفعولًا مِثْلّ الأولٍء 
فَخَلْطُّهم أنْ يكيبوا شيا آخرّ مِْلَ امول فإذا كتبوةٌ اختلطً مع الح فلمنهيٌ الكِثبة تَْسهاء 
أيه مُسْتلزَمةٌ للاختلاط. ومن ثم قال: «ولا تكتُبوا فيختلطً الحقٌّ بالباطل» وجعلّ «فيختلط) 

لله 1ه ل 2 ني 1 5 
جوايا للنهي. وإذا جعلت للاستعانة كان المنهي جَعْل مكتوبهم سببًا للاشتباو» وهذا قال: 
«ولا تجعلوا الحنّ مُشْتِبِهًا بباطلكم) أي: بسَببٍ باطلكم. وقال «الذي تكتبوئه» أي: الذي أنتم 
مُْتَغْلونَ به وهو دأبكم وعادتكم. فقوله: «ملتبسًا) ثاني مفعول جَعَل. 

قولّه : (والواو بمعنئ الجمع) قال في «الإقليد»: هذه الواو تُسمّى واوّ الصَّرف؛ لأنها 
تصرفٌ المعطوفّ عن إعراب المعطوفي عليه. 

قولّه: (لبشهم وكتانهم) تقريره: : أن الْسَ والكممانَ مُتلازمانء فليست المسألةٌ كقوهم: 
لا تأكلٍ السمكٌ و تشرب اللَبَنَ ؛اليصمٌّ دخولُ واو الجمْع بينهما. بو اساي ته الى 


5 الجزء الأول 


متم رين جو نهر عن الجمع بينهما؛ لأ أمهم إذا لَبَسُوا الحقّ بالباطل فقد كَتَمُوا الحقّ. 
قلتُ: بل هما متميران؛ لأن لس الح بالباطل ما ذكزنا من مهم في التوراق ما ليس 
منهاء وكتمائهم الحقّ أن يقولوا: لا نجدٌ في التوراةٍ صفة محمد يكل أ حَُكْمَ كذاء أؤ 
يمخوا ذلكء أو يكتبُوه عن خلاني ما هو عليه. وفي مصحفي عبد الله: (وتكثمون).... 


الحقٌّ بالباطل عل ما يَيّاهُ في الوجهَئن, إظهارٌ ما به يشتَبهُ ما في التوراةء وكتمانٌ الحنّ إخفاءٌ ما 
في التوراة؛ إما بالقولٍ بأن يقولوا: لا نجدٌ فيها كذاء أو بِالفِعْل بأن يَمْحوا ذلكء أو يكتبوةٌ 
عل خلانٍ ما هو عليه؛ فقوله: «أو حُكْمَ كذا» عَطْفٌ عل ١صِفَةِ‏ محمّدا صلواتٌ الله علي 
زعو شخ الزان الخصع» رارع ف اشح جد لد وقوله :ار يتحو اه عط هر قرلة: 
«أن يقولوا». 

فإن قلتَ: فعلن هذا يلرّمّك جوارٌ فِعْلِهم اللَّنْسَ بدون الكثْمان وَعَكْسُ ى] ذ 
السمكة. 

قلت: لا نْسَلّم جوارٌ فِغْلِ كلّ واحدٍ منهها على الانفراد ىا في مسألةٍ السّمكة» فإِنَّ مبىَّ 
الجْع لا يدل على جواز البض ولا عل عَدهِهه وان يُعَْانٍ من دليلى آخره أما في مسألة 
السمكة فون الطبٌ» وأما في الآيِ فلاستبداد قُبْح كلى منهه"©. . وبقي أن يقال: إذا كان كذلك 
كيد 
ا 000 


لكن تفوثٌ فائدةٌ انمي عليهم. 
قوله: (وني مُصحفي عبد الله: وتكتمون)(" قال القاضي: هذه القراءةٌ تعضد قولّ مَن 


ّ 
هنا" 


)١(‏ في (ط): «كلّ واحدٍ منهما». 
(0) في (ح): «ويكتمون). 


سورة البقرة 5١‏ 


1 ساح ب 


بمعنئ: كاتَِينَ. وتران هو أقبح 
5 لأن الجهل بالقبيح ربا عَذِرَ راكبه. #وَأَقِيمُا الصَّلَوةَ وعَانواا كوه #: يعني صلاةً 
المسلمين وزكاتهم. ٠‏ #وأذكموأ مع مَعْ ألركيِينَ # منهم؛ لأن البهوة لا ركوع في صلاتهم. 
وقيل: الركوع: الخحضوع والانقيادٌ لما يلزمُهم في دِينٍ الله و أن يراد بالرّكوع 
الصلاتُ كا يعبّرُ عنها بالسجود. وأن يكونَ أمرًا بأن تصل مع المصلّين» يعني: ف 
الجماعة» كأنه قيلّ: #وأنتير فياف وهار 2 مَعَ المصلَّينَ لا مُتُفردين. 


قال: إن «الواو» للجَمْعء لأنَّ المعنى: وأنتم تكتمون2"0» وفيه إشعارٌ أن استقباح التدولنا 
مستوين 1 

قوله: (يعني صلاةً المُسلمينَ وزكاتهم) قال القاضي: يعني أنَّ غَْرَها كلا صلاةٍ ولا 
زكاة» أمرَهّم بفروع الإسلام بعدما ارم أسريا نون ديز عن ان ضار تخاطبونٌ بها0. 
والزكاةٌ: مِنْ زكا الرَّرِعُ: إذا ناه فإِنَّ إخراجّها يَْتجلبٌ تزكيةٌ في المال» ويُثمرٌ للنفس فضيلة 
الكرم؛ أو من الزكاة بمعن الطهارة؛ فإئها تُطهرٌ امال من الحْبْثِ والنفْسَ من البُخل”». 

قولّه: (لأنَّ اليهوة) تعليلٌ لاختصاص الركوع بالذَّكْرِ مع أنمؤواخل في الأمر بإقامة 
الصلاة. 


.)18٠5 :1( لتام الفائدة» انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 

(5) «أنوار التنزيل» (1: 14”*). 

() قد قَرّق علماءٌ الأصول بين خطاب الكمّارٍ بالفروع عَقَلاً وبين خطابهم شَرْعًا. ويكاد الإجماعٌ ينعقدٌ على 
جواز خطا بهم بالفروع عَقَلٌاه كا قَرَّره البدر الزركشيٌ في «البحر المحيط» ١(‏ : 01). وأمًا خطابهم 
بالفروع شرعاء فالخلافٌ فيه منصوب. والجمهورٌ على جوازه. وذهب جمهورٌ الحنفية» والقاضي عبد الجبّار 
من المعتزلة» والإمام أبو حامد الإسفرايبني إلى أنهم غيرٌ مكلفين بالفروع» وهو ظاهر مذهب مالك. انظر: 
«البحر المحيط» (1: 7777), و«البرهان» للومام الجويني (97:1). 

(5) «أنوار التنزيل» (0715:1. 


بح بس ع )تقوم الأول 


الك 


2 موك أَلنَّاسَ بِالْبِرٍ وَتَسَوْنَ شك وشم نتلونَ الكتب ب أفلا تَعَقَلُونَ * 
وَأسَيَعِِنُوا صر وَاَلصَلوْوٌ وإئها لكيه إل 000 تم نموا ريم 
َم ليه رِِمُونَ # 55-6] 


«أْتَأمُرُونَ 4: الهمزةٌ ُ للتقرير ممّ التوبيخ والتعجيب من حائهم. والبر: سَعَةُ الخير 
والمعروف. ومنه: الب لسَعِتِه ويتناولٌ كلّ خيرء ومنه قوهُم: صدقت ويَرِرْتٌ. وكان 
الأحبارٌ يأمُرونَ مَن تَصَحُوه في السرّ من أقاريهم وغيرهم باباع محمد يك ولا يتَعُونه. 
وقيل #كائوا يائرون بالصتدقة ول ينض فون وإذا نوا ِصدَقاتٍ ليفرّقوها خاثوا فيها. 
وعن محمد بنِ واسع: بشي أنَ ناسًا من أهل ال اطّلعوا على ناس من أهل النارء فقالوا 
هم: قَدْ كتنم تأمرونا بأشياء عَمِذْناها فدخلنا الجنة! قالوا: كنا نأمرُكم بها ونخالفتٌ إل 
غيرها. لوَتَسَوْنَ أشَْكُم 4: وتتركوتها من الب كالنسيّات. وام دون كدب »: 
تبكيت؛» » مثلٌ قوله: وتم تَعمُونَ 4 [البقرة: : 147 يعني: تتلونَ التوراةً وفيها نَعْتَ محمد 
كل أْ فيها الوعيدٌ على الخيانة» وترك الب ومخالفة القول العمل 20111 


مها ره سس 


قوله: (صَدَفْتَ وبررتَ) أي ي: يَرِرْتَ في صِدَقِكء كما يقال: كَذَيْتَ وفَجَرْتَ. أى ى: فجرت 
في كَذِبك هذا. 

قولّه: (وقيل: كانوا يأمرونّ بالصَّدَقة قة) فعلل هذا البرّ بمعنئ الإحسانء وعلن الأول 
بمعنى الويوان. 

قوله: (كامَنْييّات) أشارَ بالكافي إل أنَّ المراد بقوله: «تنسون»: تَثركون علم الاستعارة 
التبعية؛ لأ أحدًا لا ينْسئ تَفْسَه بل مها من الخير» ويتركّها كما يترلكٌ الشيء المنسيّ مبالغة 
لعدم المبالاة والغفلة فيه| ينبغي أن يَفْعَلّه. 

قولّه: (اإوَأَنسُمْ تَتَلُونَ لكب > [البقرة: ؛4] تَبِكيتٌ مِثْلَ قوله: يوَآتُمْ علو * 
[البقرة: ”؟]) يعني: | وق #وَأَتَعَلمو # حالًا من فاعلي «لا تلبسوا» على سبيلٍ التبكيتٍ 
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6 ٍ 100 00ت 
اا ا 
استقباحٌه عَن ارتكابه وكأنكم في ذلك مَسْلُوبو العُقول؛ لأنّ العقول تأباه وتدفعه. 207 


وإلزام التَضمء كذلك 9وَأسم نّم َكب 4 حال من فاعلٍ «أَتَأمُونَالنَاسَ يأر » للتبكيتٍ» 
وأيضًا كما اختلف تقديرٌ مُتَعلّقَ #تعلمونٌ» باختلافٍ تفسير «لا تُلِْسوا الحقّ بالباطل» في 
الوجهين عل' ما سبق(2, كذلك يختلفٌ تقد يرُ متلق #يتلون! باختلافٍ تفسير «أتأمرون» في 
تلك الوجوه الثلاثة المذكورة من الأمر باتباع محم صَلواتٌ الله عليه ولا يَتَعونه والأمر 
تكولا يت قوت وام بالصدقق وخا نها. فأ هاي قدي على طرقة انر 
بلا ترتيب” ".وما كان الوبجهان الأخران قولة واحدًا ى] 2 سَبقَء جاءَ ب«أو» وعطفٌ عليه 
قوله: 20007 على «الخيانة» بالواو. 


َّ 


ددن وأ قنك 00 عام أي: 0 
العلم والمعرفة؟ 

قُلت: لا لأنّه عب بقوله: «أَتأمونَلنًا ألنَاسَ يأر 4 الآية وهو مِثْلٌ قوله: كم لِلْحمَارِ 
حَحَمِلُ أَسَفَارَا 4 [الجمعة: 0] وقوله: 7# الس تقريمٌ بعد التبكيتء أي: كأنكم مَسلوبو 
العقولٍ وكا حار يحملٌ أسفاراء فكيف يبت لهم العلمُ الفائقٌ كا أَثبتَ لدُهاةٍ العرب هناك! 
وفي هذا إيذانٌَ أن فِعْلَ اليهودٍ كانَ أفحسّ من فِغْل المشركين؛ لأنْ مخالفةَ النصّ الي مع 
اعتقاد وجويه عخالفةٌ لأمر الله وأمر العقلء وعخالفة أمر العقل الفة له . 


قوله: (مسلوبو العقول؛ لأنَّ العقول تأباهُ وتَدْقَعْةُ) فيه إيهاءٌ إلى أن قولّه: #أفلا تَعَقِلُونَ * 


.)509 :7( انظر: «الكشاف)‎ )١( 


() في (ط): «النشر من غير ترتيب». 


1.55 ْ الجزء الأول 


ونحوه: 9[ 5 ةن مو نآك مسقت # [الأنبياء: 17]. #إوَآسَتعِينوأ # 
عل حوائجكم إلى الله #بالصَّبْرِ وََلصَلَوْوَ 4 أي: بالجمع معي وان تفار اسابرية 
على تكاليف الصلاقه مُتملِينَ لمشاقّها وما يحب فيها: من إخلاص القَلْبِ» وحِفْظٍ 
النيِّاتء ودفع الوّساوسء ومُّراعاةٍ الآداب» والاحتراس مِنّ المَكاره مع الخشية 
والُشوع؛ واستحضارٍ العلم بأنه انتصابٌ بين يدَيْ جبَارٍ السماوات؛ يال ف الرّقاب 
عن سَّخَطِه وعذابه» وهئة قو له تعال :2 وام اهز ألصَّلوةَ وَآصَطيرٌ عيبا © [طه: ”1]؛ 
أو: واستعينوا على البّلايا والنوائب بالصَّيرٍ عليهاء والالتجاء إل الصلاةٍ عندٌ وقوعهاء 
وكانَ رسولٌ الله يكل 111111111 1 1 000 


مُطلَقٌ يجري ججَرئ اللازم. قال القاضي: العقل في الأصل الحبسٌ» سمي به إدراك الإنسان0"؛ 

نهُ يحبسَه عَنَا يَقبحُ» ويَحْقلَهُ على ما يسن نّم القَرَةٌ التي بها التَّْسٌُ درك هذا الإذراك(". 
المعنق: قلا عَفْلَ لكُم يحبسُكم عرًا تعلمونٌ وخامةً عاقبته أو: أفلا تعقلونٌ فُبْحَ صَنيِعِكُم 
2 


قوله: (وأنْ تُصلُوا صابرينَ) عَطفٌ تفسيريٌ على قوله: ابالجمُع بينهها" وكذا قوله: «وأن 
يُستعان) عطفف عل قوله: «الدعاء»» والضمير في قوله: «بأنّه انتصات» راجعٌ إل الصلاة» 
والتذكيدٌ باعتبار الخبرٍ لا إلى الجمع كما ظُنّ؛ أنه مُتعلِقٌ بقوله: «واستحضار العلم»» وهو 
عطفٌ على (إخلاصي القلب فيها»70. و«لِيُسأل» لي «انتتصاتٌ». وإِنَّا َدَّمَ الوك عل 
الصلاة لأنّه لايُمكنٌُ خُصولٌ الصلاةٍ كاملة إلّا بالصّبْر40). 


)١(‏ ني (ط): «الإدراك الإنسايٌ». 

(؟) «أنوار التنزيل» (0"15:1. 

(©) عبارة الزمخشري في «الكشاف»: (وما يجب فيها من إخلاص القلب». 
(5) في (ط): «إلابه). 
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إذا حَربه اماي إل الضلة: وعن ابنِ عبّاس: أنه بُعِيَ إليه أخوه قُنّمُ وهو في سَفرِ 
فاست جع وتنك عن الطريق» فصل ركعتئن أطال فيهما الجلوسء ثم قامَ يمشي إلى 
راحلته وهو يقول: #وَآسْيَعييوأباصَبْرِ وَاَلصَلَوةَ 4. وقيل: الصبرٌ الضّوم؛ لأنه حبس عن 
المفطّرات» ومنه قيلّ لشهر رمضانٌ: :' شهرٌ الصير. ويجودٌ أن يُرادَ بالصلاة الدّعاءء وأن 
يُستعانَ عن البلايا بالصَّيرِ والالتجاء إل الدّعاءِ والابتهال إل الله تال في دَفعِه. 


#وإنها ب الضميرٌ للصّلاة» أو للاستعانة» ويجوزٌ أن يكونٌ لجميع الأمورٍ ا 


قوله: (إذا حربة أمر 0 وفي رواية حذيفة: (إذا 0 | مر صل) أخ رجه أبو داود90) 


حرَّنهُ بالنون» وفي «الكشاف» بالباء الموحدةٍ من تحت. وكذا في «النهاية»: إذا حَرَّبهُ أمرٌ صى» 
أ إذا تَرّلَ بِهِ هم أو أصابهُ حَم. 

قولّه: (فَرِعَ ِلْ الصّلاة)» النهاية: في حديث الكسوف «فافرّعوا إلى الصّلاقِ)!؟»: أي 
الْجَوّوا إليهاء واستعينوا بها عل دهع الأمرٍ الحادث. 

قوله: (فاسترجع) أي : قالّ: إِنَا لله وإِنّا إليه راجعون. قالّ صاحبٌ لاع 
يع لقا ونح الثاءِ التلنة. وكان واليّا لعلنٌ رضي الله عنهُ عل مك واستشهد بِسَمَر 
رم فعاوية. 

قوله: (وَإئََا * الضميدٌ للصلاة). الراغبٌ!"2: حصّها(" برد الضمير؛ لأمها أزقع منِْكة 


يم 


210 
وس فنك 


)١(‏ في (ح): «إذا حزبه أمرٌّ فزع إلى الصلاة». 

(؟) في (ط): «حزبه). 

(6) «سئن أبي داود» (1871)» وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (911949)» وإسناده ضعيف لجهالة محمد 
ابن عبد الله الدؤلي. 

(5) أخرجه البخاري (55 ١٠)؛‏ ومسلم (401)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(6) «جامع الأصول» (7: /071. 

(1) «تفسير الراغب الأصفهاني» (1:/ا/ا١).‏ 

(0) في (ف): "خصصها». 


2.25 الجزء الأول 


التي أَمِرَ بها بنو إسرائيل وثهوا عنهاء من قوله: «ا كأ يني 4 إلى «وَأستَبما 4. 
لكيه 4: لشاقةٌ ثقيلة؛ من قولك: كَبُرَ عل هذا الأمر» كير عَلَ الْمُْركِينَ ما 
َدَعُوَهُمَ إَِمَهِ 4 [الشورئ: 1]. فإن قلتَ: ما لها 1 تقل علخ الخاشعين» والخشوعٌ في 
نفسه نا يثقل؟ قلتُ: لأنهم يتوفّعون ما ادخْرَ للصابرينَ على متاعبها فتهونٌ عليهم» 
ألا ترئ إلى قوله تعالى: لالَذِنَ يَبُونَ نّم مُأ رم ؟ أي: يتوقّمون لقاء ثوابه 
َيل ما عنده» ويطمعونً فيه. وفي مصحني عبد الله: (يَعلمون)» ومعناه: يَخُلمونَ أن 
لا بد يمن لقاء الجزاء فيَعملونَ عل حسب ذلك؛ 0000 


من الصَّيرِ» لأنّها تجمع ضُروبًا مِنْ الصَّيرء إِذْ هي حَبْسٌ الَواسٌ علن العبادة» وحَبْسٌ المتواطر 
والأفكار عل الطَاعةَ؛ وهذا قال تعالل: وَإِئّها لكِرَة افون 4 وأا الصلاةٌ التي كنف 
على غير الخاشع فَمُسَنَةٌ باشيها ولَْسَتْ في حُكوهاء بدَلالةٍ قولِه عر وجلٌّ: إإرك الصحكوة 
تنك عن الْفَحكِسك لَك 4 [العنكبوت: 40] وثَلّا ترى صلاة غير الخاشعينَ تنهئ عن 
الفحشاء والْدْكَرِ ونَظيدهُ في رد الضّمير: ل وَإِدَ روأ حار َو أنقَضُوأ ليا 4 [الجمعة: ]1١‏ 
2 الضكة إلا التجارة دون اللموِلََا كانت سيا في الانفضاض. 

قوله: (لأنهم يتوقعون) مُعَلّلةٌ مُقَدَرِهِ لأنَّ تقدير السؤال: ما للصلاة 1 تثْقَلُ علل 
الخاشعين» والحال أن المشوع في الصلاة في نفسه ثقيلٌ كا عُلِمَ من قوله: أن هم في 
صَكَاومْ حَشعُونَ 4 [الؤمنون: 1ه وما يكونُ ثقيًا في نفسه كيف يكونٌ سيا لق صلاتهم؟ 
وأجاب: إِنَّيكونٌ سببًا لف صلاتهم 'لأتهم يتوقعون» إلى آخره. 

قوله: (أي: يَتوَقّعُونَ ا ثوايه) مَذْهَبُة10 قال في «يونس» في قولِه تعالل: ؤدَالَ الح لا 
يَرَجُونَ لِقَآَنا * [يونس: 1١١‏ : كيف جار التّظرٌ على الله وفيه معني المقابلة(»! 


(1) مراد المؤلف أن هذا هو مذهب الزتخشري في الرؤية» وأما أهل السنة فيثبتون رؤية الله يوم القيامة. 
د 5 1 : 3 1 امه 5 ١‏ أذ 
( كذا قال الطيبي رحمه الله والصوابٌ أن الزمخشريّ إنما أورد هذا السؤال في تفسير قوله تعالى: 7 شم بعكم 
حَلهِفَفٍالْأرضٍ م نْبِحَدِ هم تنظ ر كيف تَعَمَْو نَّ # [يونس: .]١15‏ انظر: «الكشاف) (97: 57 5). 


4 


لاع 
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ولذلك كُمْرَ لإيَظتُونَ © ب: يتيقّنون» وأمَا مَن 1 يوقن بالجزاء ول يرج الثوات كانت 
عليه مشقَةٌ خالصة؛ قَنقْتْ عليه» كالمُنافقينَ والمُرائِينَ بأعمالهم. 

ومثاله: من وُعِدَ عل بعض الأعمالٍ والصنائع أجرةً زائدةٌ عل مقدارٍ عمله» فتراه 
ياوه برغبة ونشاط وانشراح صَدْرٍ ومُضاحكة لحأضريه كأنه يست مُراولته بخلاف 
حال عامل يتسكُرُه بعضٌ الظلّمةء ومن نَم قال رسول الله وكة: ١و‏ جعِلَث فُرّةُ عب في 


قوله: (ولذلك قُسَرَ ليَظيُونَ 4 ب: يتيقنون) أي: ولأجل ما قرأعبدٌ الله: (يعلمون) ‏ ومعناه 
ما مُكرَ ‏ قُسَرَ يظيُونَ ب:يتيقنون» قال: الظَّنٌّ هاهنا بمعنيل اليقين. ولو كانوا شاكّينَ كانوا 
مذلا خافوية والظر سعق اليتق مزجوة فال ذريد بن الكيو1: 

فقلث هم ظُنُوا بألفي سُدَجْج 0 سَرَائم في الفارمي مسرو" 

قولّه: (وأما مَنْ ل يُوقِنْ باجَاءِ ليرج الثوات كانت عليه مَشقَّة) هذا يُعلَمُ مِنْ مفهوم 
قوله: ©وَإِئَا لَكِيرَةُ إلَاعَلْلَْيْونَ 4 [البقرة: ه4]» أنه في معن : لا يبوث علن أحيٍ إلا عل 
قمر الماللان ون كلاو ريج الاي من تاوزن 

قوله: 7 كر بعش الطلجةة التوهري! للد كلق عمل بعر ارو 

قوله: (وجعِلَتْ قَرَّةُ عيني في الصَّلاة) الجؤرتي ازوانة النّسائيٌ عَنْ أَنْسِ قال: قال 
رسول الله كه حب إِلِيّ الطَّيبُ والنساءٌ وجل فرَّةٌ عيني في الصّلاة)7©. 


(1) سيد هوازن» فارس جاهاٌِ شجاع كان وِسْعَرٌ حَرْبِء مات بأوطاس في غزوة حنين بعد أن بلغ من اكير 
(5) الييت في «ديواته ص4 الوم مولت الور ة في رثاء أخيه عبد الله ومطلعها: 

َرَت جديدٌ الحبل من أَمَ َب بعاقبة أم أخلقَتْ كلل موعد 
() سنن النّسائي» : )5١‏ وهو في «السئن الكبرى» للشبائي أيضاً (8875): وأخرجه الإمام أحمد في 


«المسند) )١7797(‏ بإسئاد حسن. 


56 الجزء الآول 


7 0 كه ه. م 
وكان يفول «يا بلال رَوحنا). والخشوع: الإخباتٌ والتطامن. ومنه: 9ب 221017010100 


قوله: '(يا يلال رونا اديت يز زواية أبي داود عَنْ سام بن الجَْدٍ قال: قال رجلٌ مِنْ 
خزاعة: لشوفلت فاسْترَخت, فكأئَّهم عابُوا ذلك عليه» فقال: سَمِعْتُ رسول الله يكل 
يقول: : "أقم الصلاةً يا بلا أرِسْنا يبا29(0 أي: أذ بالصلاة وَتسْترح بأدائها مِنْ شغْلٍ القلب 8 
قبل: كان اشِغالَهُ بالصلاةٍ راحةً لَه فإِنّه كان يَعدّ غيرها من الأعمال الدنيوية تعبا وكان 
يستريح بالصلاة لِم) فيها مِنْ مُناجاة الله تعالى» وهذا قالّ: «وقْرّةُ عيني في الصَّلاةا: وما أقربَ 
الراحةً مِنْ قر العين» يقالٌ: أراح الرَّجُلُ واستراح إذا رَجَمَ تَقَسْهُ إليه بعد الإعياء» كُنها في 
«النهاية». 

الراغبٌ”": الصلاةٌ جامعةٌ للعباداتٍ وزائدةٌ عليها لأتها لا تَصِحٌ إِلّا ببذلٍ مال ماء جار 
تخرى الزكاة فيها يَسْمرُ به العورة» ويَطْهْرٌ به البدنُ» وامتسالكٌ في مكانٍ مخصوص يجري جحرى 
الاعتكافي, وتَوَجهُ إلى الكعية يجري جَرئ 1 وذكر الله تعالل ورسوله يجري جرئ 
السّهادتين» وحُجَامَدَةٌ في مُداقَعَةِ السَّيِطان جارية فر اتيهاف ويساك عن الأ جار 
جَرى الصّومء وفيها ما ليس في شيءٍِ من العباداتٍ الأخرى من وجوب القراءة وإظهار 
الُشوع والركوع والسّجِودٍ وغير ذلك. 

وقَلْتٌ: وفيها ما قالّ صلواتٌ الله عليه: (وجُعِلَتْ فر قرَّةٌ عيني في الصلاة»”؟2 الذي هو 
أَضلٌ ذلك كله 


قوله: (الخشوع: الإخباتٌ والتَطامُنُ) الراغبٌ: المنشوعٌ: الضراعةٌ وأكثرُ ما يُسْتَعملٌ فيا 


.)5:8/( سنن أب داود» (49), وأخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
ومن قوله: «الحديث من رواية أب داود) إلى هنا ساقط من (ط).‎ 
.)109/8:1( (؟) «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ 
وهما: الأكل والتكاح» وقيل غير ذلك. انظر: تاج العروس» (طيب).‎ )9( 
سلف تخريجه قبل قليل.‎ )4( 


سورة البقرة الف 


المُشّْعة: الّمْلةٌ المُتطامنة. وأمّا الخضوعٌ: فاللِّنُ والانقياده ومنه: حَضَعتْ بقويما؛ إذا 
[«ا يب إسرء يل ):5يوأ ضي قل أت تير وأنٍ مَصَلدَم عللعليينَ* وَأنَما يمالا 

اي 0 
لوَأَنْ فَضَّلتَج 4 نصبٌ عَطِفَ على لانم مَىَ # أي: اذكروا نعْمتي وتَمُضيل. «عل 

َعَلينَ 4: عل الحم الغَفيرِ من الناس, كقوله تعالا: يليك الوك 4 [الأنيء: 


6 يقال: رأيتٌ عامًا مِنَ الناس؛ يُرادُ الكثرة. يرما ©: يريدٌ يوم القيامة‎ ]/١ 


ا الماع ادن لست لي و لوي ولاك راي 
«إذا صَرَعَ ءَ القلبُ > حَشَّعَتَ الجوارح : ١‏ #ترى لاض حَليْعَةٌ # [فصلت: 9*] كناية. . 

قوله: (حَضَعَتٌ بقولما: إذا ليم مأخوة من قوله تعالى: # يئنساء لب سان لت حكاس 
لبس إن انها صنلا 9 تَحْصَعَنبالقول * [الأحزاب: فر" 

قوله: (علن الجمٌ الغفير من النّاسٍِ) ذهب الإمامٌ: أ أن الآ بظاهرها تدُلّ عل أن يكونوا 
أَفضَلّ من الصحابة» وليسّ كذلك”©. 

وقلتُ ‏ والله أعلمٌ : «العالّنَ» ى) سبقّ: اسم لِذّوي العلّم من الملائكة والتَقَلَْنِ أو 
لكل ما عُلِمَ ب ال خالقٌ» وهو عاءٌيَْبَلُ 66 بالعلم بالبعض من أربعة أَوْجُه: 

أحدها: رخاس وهو المرادٌ بقوله: «عل الَمٌ الغفير من الناس» وهو حَارٌ من 
باب إطلاق الكل عل الأكثر نحو قوله تعالى: #وَُوتسَامسَكلَىْءٍ 4 [النمل : 17] #وَأُويَت من 


)١( '‏ «مفردات القرآن» ص*78. والأئرُ المرويٌٍ أخرجه الحكيمٌ الترمذي مرفوعًا في انوادر الأصول» 
(2117:1) ولفظله: الو حَشّعَ شع قليُه لخشعت جوارِحُه)» والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيّب أخرجه 
ابن أبي شيبة في «المصتّف» (/77/810). 

(1) «مفاتيح الغيب» (7: 517735). 


© 698 6 6 6 .مم66 مم6 6م666 6 وو ةل و لو و لل و ولو وو وم و ووو وو م و و ووه ووم م ومو ووو و ةو وموم ووه 


شَيْءِ # [النمل: *1] فعل هذا يلزم تفضيلّهم على غير الصحابة رضُوانٌ الله عليهم وهُمُ 
0 
وثانيها: من حيثٌ المكانُ كا في الآية الْمْسَشْهَدِ يه "١7‏ « وَيجيسَه وَلُوط إل لض ال 
ركنا فا إلْعنلمير> * [الأنبياء: :1/] أي: : أهلٍ الشام؛ كقولِه تعالى: #الَزِى بنرا حوله. 4 
[الإسراء: ]١‏ ولا يجورٌ حمل الآية عليه. 


1 


وثالثها: أن بخص بالبعض بَحَسْبٍ اختصاص أمر ما. قال الإمامٌ: «العامينَ» عام لكنَهُ 
مُطْلَقٌ في المَضْلٍء وَاُطْلَقٌ يكفي في صِدقِهِ صورةٌ واحدةٌ» فيلزمٌ أن يكونوا أَفْضَلّ من غيرهم 
في أمر واحد, وغيرُهم أَفْضَلُ منهم فيا عدا ذلك الأمر7") 

وقلتٌ: هذا بعيد؛ أن سياقٌ الكلام لبيان الامتنانٍ عليهم وتَعْدادِ اّمم الفائقة ثقق وهذا إنَّا 
يمكن إذ ذا عمََنا التمُضيلٌ على غير الصحابة من | لحم الغفير. 

وها من به بَحَسْبٍ اعتبارٍ الزمان. قال محبي السّنَة: «علن العاكينَ» أي: عائّي 
زماننهمء وذلكٌ التفضيل وإِنْ كان في حقٌّ الآباءِ لكن يْصّلٌ به الدَّرَفُ للأبناء”©. وقال 
القاضي: يريد به تفضيل آبائهم الذينَ كانوا في عَضْرِ موسئ عليه السلامٌ وبعدَهُ قبل أن يُغيّروا 
با مَنحَهم من العلم والإبهان» وجَعَلَهِم أنبياء وملوكًا مُقسطين9©). 

وقلت: الحقٌ هذا الوجة» وقضيةٌ النّطِم شاهدةٌ بذلك وبيائه أنَّ امُصمَ كثيرًا ما يذهبث 
إل أن الكلامَ | إذا كَررَ كان للتأكيد ويِايناطُبو من زيادةٍ ليست مع الأوليء وهاهنا كَرّر نداتهم 
بقوله: ايب َإشري يل أذْ كوأ يم الى عدت عليَكر 4 [البقرة: ]6٠‏ فَعلّقَ بها: 


)١(‏ في (ح): «المستشهد به). 
() (مفاتيح الغيب) (5: "591). 
(؟) «معالم التنزيل» (1: .)4٠‏ 
(5) «أنوار التنزيل» (18:1*). 


سورة البقرة ا/اء 


طلا جَرى 4: لا نَع تَقْضى عنها شيئًا مِنَ الحُقوقٍء ومنه الحديث في جَدَّعَةٍ ابن نّار: «تجري 
عنك ولا تجزي عن أحدٍ بَعْدَك». وميم 4 مفعولٌ به ز[ذ ذز[ز[ز[ز[ز[|[ [ [ [ ز[ 1 2070700 


ور 2 


أوّلاً: النُعَمةَ التي اختصّتْ بالذين شاهدوا حَشْرَةٌ الرسالة وأنرَلَ إليهم ما يُصَدَقَ ق ما 
معهم, ومُنِحوا ما كانوا يَتَمََوْنَ من الاستفتاح على الكفار بنبيٌ الرحمة. 

وثانياً: أ:النعمة التي أنْعمها افهتعالى علل آباهم وأسلافهم من تفضيلهم على عام زمازم 
بالعلم والحكمة والنبوقء وبإنجائهم من فرعونَ وعقابه. وقَلق البحرء وتظليلٍ الغهام» وغير 
ذلك. فالواجبٌ: ل الكلام علل هذا لاعلل ما ذهب إل لصم دا لال وود 
ما ذكرّه الزجاج: أَدَكَرَهم الله عزّ وجل نعمتّه عليهم في أسلافهم والدليلُ عل ذلكٌ قوله: 
«وَإِدْ بستكم من َال فِرَعَونَ © [البقرة: : 49؛] والمخاطبونٌ بالقرآنٍ لم يَرَوْا فرعونَ ولا آلّه. 
ولكنّه أذكرهم أنه م يزل مُنْيَا عليهم؛ لأنَّ إنعاته على أسلافهم إنعامٌ عليهم. والدَّليلُ عليه: 
أنَّ العرب تَجعَلٌ ما كان لآبائها قَخْرَّا هاء وما كان فيه ذَهّتعْنَهُ عارًا عليها(!. 

ولَعلّ مُراد امُصَيبِ مِنْ تخصيص هذا العام وتفسير العاكينَ بلحم العَيرٍ من الناس أَنْ لا 
تدخلّ الملائكةٌ في العاكَينَ حتى لا يلزم أن يكونّ البشرٌ أفضلٌ منهم | ذهب إليه في قوله تعالى: 
#ولقد كرما ب ادم * إلى قوله: #وَصَّلتهُمم عل حكدير يِمَّنْ حَلَقَنا تَضِيلًا © [الإسراء: 
]أن بعْضٌ الأصحاب استدلّ بهذو الآية التي نحن بِصَدَّدِها على فَضْلٍ ال 


قوله : (ومنهُ الحديث في جذعَةٍ ابن ذ نار) ريا في «صحيح المُخاري» قال أبو برد بن قيار 
خالٌ البراء: يا رسول اللهء فإنّ تَسَحْتٌ شاتي قبل الصّلاقٍ وعَرَفْتٌ أنَّ اليوم يوم أكل وشّرْب» 
َو وبرو 


عورة ب ع إن م 8 أن .اننا صر ود 6 ربكه 8 ى > 15 تس ىن ة به 
وأَحيَبْتٌ أن تكونَ شاتي أوَّلَ ما يُذْبَحٌ في ببتي» فَدَبَحت شاتيء وتَعديْت قبل أن ات الصلاة. 
2 عو م 2000 نظ در مده ع شاه 

قال: «شاتّك شا لخم)»» قالّ: يا رسول الله» فإنَ عندنا عَناقًا جَذَّعَةَ هي أحب إل من شاتِينٍ» 


.)١71/:1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)7174 :9( انظر: «الكشاف»‎ )5( 


غ3 الجزء الأول 


طلسن 


ويجورٌ أن يكونَ في موضع مصدرء أي: قليلًا مِنَّ الجَزاءء كقوله تعالى: #إولا يظلمُود 
شين [مريم: 065٠‏ ومن قَرأ: (لا تجزى) يمن أجزأ عنه؛ إذا أغنئ عنه؛ فلا يكونٌ في 
قراءتّه إلا بمعنئ: شينًا مِنَ الإجزاء. وقراً أبو السَّرارٍ اتوي (لا تجرئ تَسَمَةٌ عن نُسَمةٍ 
شين وهذه الجملةٌ منصوبةٌ المحلٌ؛ صفةٌ ل 2َرْمًا ما *. فإن قلتّ: فأينَ العائدٌ منها إلى 
المَوْصُوف؟ قلت: هو محذوفٌ تقديرٌه: لا تجزي فيه. ونحوه ما أنشدّه أبوعلٌ: 
تروّحي أَجْدرَ أن تَقِيلٍ 
أَفَتَجْي عنّي؟ قال: «نعم» ولنْ تجْرِيَ عن أحدٍ بِعْدّك) 27 الحديث وفي لمسند أحمدَ بن حنبل» 
َحْوَه. اجذّعٌ من الشاقه ما دل في السنة الثانية. ابنُ نيار بكْسْر النُونِ وتسخفيفي الياءِ والرّاءِ. 
قوله: (أي: : قليلاًين الخزاو) فل هذا تل المَُمني نز اللازم للمبالفق وين كم 
استَشْهِدَ بقراءة من قرأ «لا تج(" مِْ: أجزاً علّه. 
قولّه: (فلا يكونٌ في قراءته إِلّا بمعن: شيئاً من الإجزاء) أي: بمعنو المصدر» لأنّه لازم 
تَعدّى إل المفعولٍ به باعن». 
قولّه: «تقديرٌه: لانُجْزي فيه) قالّ الرّجاج: وحَذْفُ «فيه؛ هاهنا جائرٌ؛ لأنَّ «في) مع 
الظروف محذوفة تقول: أَتِبنّكٌ اليوم. وأتيئُكَ في اليوم. فإذا أضمرتٌ قلت أتِيّكَ فيه» ويجورٌ 
كه ولو قُلتَ: الذي تكلمتٌ فيه زيدٌ» ل يَجُرْ: الذي تكلَّمْتٌ زيدٌ بَدله0©. 
قولّه: : (تَرَوّحي أَجْدَرٌ أنْ تقيل) تامٌه: 
غدًا بجني بارد ظَليل(4) 


.)18441( أخرجه البخاري (468). والإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

.)١7 ١ :1( وهي قراءة أبي السَّمالٍ العَدَويٌ كما في «المحرّر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» (178:1). 

(5) لأحَيْحة بن الجُلاح الأوميّ . ذكره أبو علي الفارسي في «الحجّةِ للقرّاء السبعة» (7: 45). وانظر: 
«المحتسب» لابن جني ١(‏ 0530 


سورة البقرة د 
0 03 1 22 7 008 9 و 0 5 ٍِ عا م ه ١‏ 
أي: ما أجدرٌ بأن تَقيلي فيه» ومنهم مَن ينزل فيقول: انسع فيه وأجري ممجرى 

المفعول به؛ فحذفٌ الجارٌ ثم م حَذِفَ الضميرٌء ى] حَذِف من قوله: 

...أو مال أصابوا 


قوله: (أي: أجدرٌ)7١'‏ وفي نسخة: «ما أجدر)ء وصحّ «ما أجدر» في المَئْنِ عن المَغزي. 
و«ما» مرصيرفة صِفتها «أجدرً) مضيو ب«تروحي» على تأويلٍ مكانًا أو مَرَاحًا. و«أجدرٌ) 
أفعل التفضيل» وفاعلة غنم مستكر للمراح» و«الباء» المْقدّرُ في دأن صِلدٌ اجدق وَالْمَضَل 
عل دلوف يقول: : جدّي يا ناقةٌ في السَّرْ واطلّبي مَراحًا أحقٌّ بأنْ تقيلٍ فيه من مكانٍ أنتٍِ 
قية. 


4# 


تروحي: من الوا وهو الشرك فيا بعد الزواله واتبل ا من القيلولّة. وفي امُحْتسَبَ 
ابن جني): أضلة أ تتي مكانًا أجدَر بِأَنْ تقيلٍ فيه فَخَدّفٌ ائتي لدلالةٍ تَروّحي عليه فصارَ: 
تَروّحي مكنا أجدر بأ تقب فيه ثم َف للوصوف الذي هو مكانافصار أجدة بأن تقبلي 
فيه» 0 حذف الباءَ تحفيفًا فصار أَنْ تقيل فيه ثم حذف «في» فصار أن تقيليه» ثمّ حذف العائدذ 
أ 4 5 0 ء ٠‏ 0 7 2 
المنصوبٌ فصار كا تَرىء ففيه حمسةٌ أعمال(©. هذا الذي عَناهُ المصَنْفَ بقوله: «ومنهم مَن 
ينْزِلُ) أي: يَحْط به درجة فدّرجة. 
كل . 
أوله 


قولّه: (أو مال أصابوا) 
قينا أرق اعون كعاء 22 وطول العهدٍ أو مال أصابوا 


ألا أبلغ مُعائَبَتي وقَؤلي بني عَمي(" فقد حَسُنَ العتابٌ 


2 


)١(‏ في (ف): «قوله: أجدر». 
(") «المحتسب» .)5١7:1(‏ 
(9) في (ط): ابني عمرو). 


3 الجزء الأول 


7 م 5 


وكذلكٌ قوله: (و ولا نل منها شفاعة ولا يُوْحَدُ منها عدلٌ) أي: فديةٌ؛ لأنها مُعادلةٌ 
للمفديٌ» ومنه الحديث: «لايُقبل منه صَرْفٌ ولا عَذْل» أي: قور ول قدي وفرا قاذة 


لاي مها شفا عل لفل افال» وهو الج نصب التقاعة 
وقيل: : كانت اليهودٌ تزعم أن آباءهم الأنبياء ب يَشْمَعُون لهم فأَؤْيسُوا 5000 
وسَل هل كادَلي دَنبٌ إليهم ١‏ هُمْمنه فَأعْتِبَهُمغِضابُ 
تبت ليه كا يدانا فلم يرجعٌ إِيّ لما(" جَوابُ 


وبعذده: 
ف 
فمَن يك لا يدوم له وفاءع(") وفيه حين يَخترتٌ انقلاتٌ 


فعهدي دائم لم وودّي على حال إذا شّهدوا وغابوا 
قال السيّد ابن الشجري في «الأمالي»0) قائلها: الحارث بن كُلّدة وقّدْ خرج إلى الشّام 
وكتبّ بها إل بني عَمّه فلم تُجيبوة(». وإنّا قال: أمْ مال أصابوا؛ لأنْ الغنى في أكثر الناس يعي 
الإخوانَ على إخوانهم؛ وهيّ مِنْ ألطف عتاب وأَحْسَيِه. 
قوله: (وكذلكَ قوله: «ولا تُقبَلٌ منها شفاعةٌ) أي: إقناطً كُلُ. 


سم 
0 


يرةً: أنَّ رسول الله يكِ قال: 


7 


قولّه: (ومنه الحديثٌ) الحديث مِنّْ رواية أبي داود عن أبي 


)١(‏ في (ط): الهم). 

(5) في (ط): «له وصال». 

فرق «الأمالي الشجرية» :١(‏ ه). وكذا عزاها البصري في «الحماسة البصرية» (1: )١175‏ وقال: وتروى لغيلان 
ابن سَلَّمَة التقفي. وعزاها القالي في «الأمالي» (1: )١14‏ لأعرابي. 

() انظر: «حماسة ابن الشجري» ص58. 


سورة البقرة هلاع 
فإن قلتٌ: هل فيه دليلٌ علن أنّ الشفاعة لا تُقبل للعُصاة؟ قلتٌ: نعم؛ 0 
4ت الا رك كاف كن لا ا ات اك 


١مَنْ‏ تعلّمَ صَرْفَ الكلام ليسبيّ به ب قلوبٌ الرججالٍ دأو الئاس - يقب ينه يوم القيامة صر 
ولا عَدْلَاا(2. قال صاحبٌ ا : صَرْفُ الكلام: ما يتكلفُه الإنسانُ من الزيادة فيه يبن 
وراءِ الحاجة والاستباكٌ: افتِعالٌ من السّبِيء كأنّهُ ينْهَبُ بكلامه قلوب السَّامِعِينَ 0 
المَّضُء والصَّدْفُ: الَافلةُ» وقيل: الصرفٌ: التوبةٌ. والعدلٌ: الفديةٌ» سُميَتْ لأمّها ضر 
الحالٍ الذميمة إلى الحميدة7". 

الرَاعبُ: تفسيثهم العدلّ والصرف بالفريضة والتَافلةِن حيثٌ إنَّ العدل هو المساواةٌ 
وتعاطيه واجبٌء والصّرف: الزيادةٌ الحاصلةٌ عَنْ النّصجّفِء وتعاطيه تَبرّعٌ وهما كالعدلٍ 
والكسانة 

وقُلتُ: في تخصيص السّبِي بالذكرٍ في الحديث نُكْتةٌ وهي أَنّه صلواتٌ الله عليه استعارٌ 
للميل إل الباطل لفظ التي الذي بخص بالغارق» ويم نهل إذا ميث إلى الح بسبب 
الكلماتٍ امُومَة في التَّهِيبٍ والتَّرَغيبٍ 1 يدل في هذا الوَعيد. 

ا اي له 0 


ته يق بتي كتيده اعبس 3 0 0 ا لامر دل 
عل أنَّ الَّفاعةً لاتُقبَلُ للعْصاةٍ وغير العُصاة. والششخصيصٌ مِنْ وَجِهَْنِ: 

أحدّهما: بحسب لكان واد ماو إن مزاققت القبانة ويقداق زمانيا فنه سعد وطول» 
َعلّ عذو الحالة فى ابتداء وقوعها وشدة أمره فم أذ بالشّفاعة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5005)» ومن طريقه البيهقي في اشعب الإيوان» (4770)» وني إسناده الضحاك بن 
شرحبيل: ضِعّفه الإمام أحمد. ْ 

.)97:11( «جامع الأصول»‎ )١( 

9ه «#تفسير الراغب الأصبهاني» :١(‏ 7 14). 


ع الجزء الأول 


لأنه نفئ أن تعضِيَ نفسٌ عن نفس حفًا أخلّت بهن فعل أو تك م هئ أن يبل منها 

شفاعة شفيع؛ فعْلِمَ أنها لا تُقبّلُ للحُصاة . فإن قلتّ: الضميرٌ في (ولا تقبل منها) إلى أ أيُ 

النفسّيّن يرجم ؟ قلتٌ: إلى الثانية العاصية غير المجزيّ عنهاء وهيّ التي لا يُوَخَدٌ منها 

عَدَل: ومعنى (لا تُقبل منها شفاعة): ل ا عور أن 

برجع إل النفس الأولل» على أنها لو شَّفَعَت شَفََت هال تقب شفاعثهاء كا لا تجزي عنها شيئء 

ولو أعطث عَدْلَا عنها 1. يوْحَذْ منها. #وَلَاهُم يُنصَرُونَ 4: صن 
من التفوس الكثيرة . والتذكيرٌ بمعنى العبادٍ والأناسيٌ» كم 7 تقول تلك 


وثانيها: حب 0 50 
ونحنُ تُخصّصٌ في العصاةٍ وها قطاسن الاحاديق الضحيعة الررية من التخارك وقسلم 
وغيرهما من الأثمة الثقاتٍ ما يلع ملع تئر منها في حديث طويل: امل يعدن 
2 رِجُهم من الث وأ أَدخِلُهِم الجنة» قال: لا أَدْرِي أفي العَالئةِ أو في الدّابعةٍ قالّ: «فأقول: 
يارب ما بقي في الثّار إلا مَنْ 4 حَبِسَهُ القرآن» 27 أي: : وجب الخلود. 

وقال القاضي: إِنَّ الآيدَ تحصوصةٌ بالكفار للآياتٍ والأحاديث الواردة في السّفَاعق ويُويدةٌ 
أ الخطاب معهم, والآي نزلّثْ ردًا لَِ كانت اليهود تَْعُم أنَّ آباءهُم تشفعٌ له7". وهذا 
القولٌ مَذكورٌ في «الكشّاف)0©. 

قولّه: (ولو أعطّث عَذْلَا عنها) الضَّميرُ اتير لمرفوعٌ راجمٌ إلى النَفْسِ الأولى في «إلّا 
جرِى تَفْسّصن تي 4» والمجرورٌ عائدٌ على النَفْسِ الثانية. 

قوله: (والتدكة بيشت العباو) عط علا قوله: يعني ما دلّتْ عليه النََّسٌ انكر أي: 
يَعني الله تعالى بالضمير في اهم لا يُنصّرون' ما دلَّتْ عليه التَّسٌ الك من انوس الكثيرة» 


(1) أخرجه البخاري (5056)» ومسلم (197) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(0) «أنوار التنزيل» (70:1”). 
(9) «الكشاف» (3؟: 49/5). 


سورة البقرة فد 


و2 


لل تي اع عد عر .وله سام 200 > سوس م 
[ #وَِدْ تحقتتحكُم مِنْ َال فِرَعَونَ يسومودَي سوء الْعذاب يحون أبناء كم وَيَستَحيونَ 


َك وَف كلك سَلتين ريك عَظِيُ 4 49] 


والتذكبث بمعني العباد وحن الظاهر أَنْ يُقالَ: ولا هي تُنصَرُء فخُولِف بأنْ جمَع الضَّمِين 

و بتر وديم > لك ل اسه جه 2 
وارجوعٌ ! إليه مفرثٌ ودَكْرَهُ وهو مُْنْتْه والجمعٌ باعتبارٍ أن النفسّ المذكرة في سياقي التفي 
دلّتْ علا أنَّ هناك نفوسًا كثيرة وكلّ واحدة منها لا تَجْزِي عن الأخرئ شيئًاه والتذكيد 
بتأويل: «تلكَ الأنفسٌ عبيدٌ مقهورونّ مُدَلّاونَ تحت سُلطَانٍِ الله ومُلكِو). 


نه إكا أن يكون فوا رغد ةو الأول التمترة والثان : إكا أن يون انا أوغيزف والأول: 
أن يشفع له. والثاني: إنَا بأداة نما كان عليه وهوا أن حي عن أو بغيره» وهو أنْ يُعطيّ 


وقلتٌ: هذا على التقسيم العقلي» وأمًا لبا فإ الآِن أسلوب الَرقّي» ولذلكٌ اختاز 
الُصَدتُ في تفسير «تجزي): تقضي, على اتُغني»» كأنّه قيل: النفس الأول غيرٌُ قادرة على 
استخلاص صاحبها يمن قضاءٍ الواجبات, وتدارٌك التّبعاتِ؛ لأا مُشْتَغِلةٌ عَنها يشأنها يوم 
يرال دمن أَحد * ويف وأبيه * وصحئد - ويه # لكل أي متهم يومَيِر مَأ يفيه [عبس: 4 6- ]مم 
قدو عن سَعْي ما مثل الشفاعة فلايْقُ ينها وان زات عليها بأنْيُضمٌ مها يدا فلا 
يكذ وثهاء وان حارلق الخلاض بالعهو و الغلية - ون ها ذلك - فلا تتمكّنٌ يمنه» فالترقَي 
من السّعيٍ إلى السّعي . 


فإنْ قلت لم خالف الممَسّرين مِثْلَ الرّجاح0) وى السنة(" وغيرهما؟ عل أنَّ صاحبٌ 


.2319:1( ل«أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)١179:1( (؟) في «معاني القرآن وإعرابه»‎ 
.)59:1( في «معالم التنزيل»‎ )*( 


34 الجزء الأول 


أصل ءال 4 أذ ولذلك يمد اميل #فأردلت هاوه التو خم تله 
بأولي المَطَر والشأن» كالملوكِ وأشباهههم؛ فلا يقال: أل الإشكافي والحَجّام 52000 


١ 


«الإيجاز» قال: وقبل : تقرزئ»: تقض وكشن : واتُغنى) أبلغ؛ أن «تَعْنى) ا 
وبدّفع ومنع7"). 

و ص ٠‏ ماع به بو كبس رغ و 2م 

قلت: لا تخلو حينئٍ مِنْ أن يكونّ عَطفت «لا يبل إلى آخره على طلا يرِى 4 من باب 
عَطْفبِ الخاصٌ عل العام أو من باب عَطْف البيانٍ عل الي أو من باب قحو المخطاب0© 
ق له تعاذ' ٠‏ وك د لوقه دي عه 0ق نه عنما كا ) 
كقوله تعالل: لإفلا تقل سما أ ولا رهما © [الإسراء: 5 كأنّهُ قيل: لا يُغني عنها شيئًا قَليلًا 
و اماي الوقن ان نر ب وي و لي ل م ل اتش 
فكيف بالشفاعة ثم بالفداء ثُمَّ بالنصرّة! والآول ضعيف؛ لأن المقصوة من إفرادٍ الذكر بعد 

2 55 . 5 5 أ 2 5 2 

الاشتراكِ الإيذان بأن ذلك الفردٍ قد خرج من ذلك الجنس لاكتسابه ما به تميّرٌ عنه من 
الفضائلٍ» وهاهنا أفرادُ اَحطوفٍ عليه مَذكورّة» وأما الثَّان فلا يقبله مَن عنده أَدْن مُسْكةٍ من 
7 .- 1 2 3 إن كان مه 53 0000 00 75 3١‏ 
الذوقء والثالث غيرٌ مُسْتبْعدٍ لاجتاع التّرقي من قوله: #ولا يُقَبَلُ #إلى آخره مع فُحوى 
الخطاب, لكنْ أينَ هذا من ذاكَ والقول ما قالت حذام2©9. والله أعلم. .- 

0 2 5 عٍِ 1 7 - ل 2 3 

قوله: (آل الإشكاف»» الأساسٌ: وهو إِسْكافٌ من الأساكمّة: هو الحَرَّانُ وقيل: كل 
صانع. قال الجوؤهري: الثاني غيرُ معروفي. 


)١(‏ في (ط): «لأنه يكون بقضاء». 

(1) (إيجاز البيان عن معاني القرآن» لأبي القاسم النيسابوري :١(‏ 97). 

(0) وهو ما يُْهَمُ من تَفْسِ الخطاب من قصد المتكلمين بِعُرْفٍ اللغة نحو قوله تعالا: إلا تمل طََ أي 4 
[الإسراء: *5] فهذا يُْهَمُ منه من جهة اللخة الَنْمُ من الضرب والشَّدْم. اتتهئ بحروفه من «إحكام الفصول 
في أحكام الأصول» للباجي» ص8٠‏ 5. 

(5) هذا منتزعٌ من قولٍ الشاعر: 

إذا قالت حذام فصدّقوها إن القَوْلَ ما قالت حذام 

قلثُ: حذام اسم مبنيٌ على الكسر في لغة أهلٍ الحجاز. انظر: المجمع الأمثال» (1: .)١68‏ 


سورة البقرة لحف 


وافرعونٌ): عَم ان مَلَكَ العالقةه كميْصر لِمَلِكِ الروم؛ وكشرئ لِمَلِكِ الفْْسء 
ولعتو القَراعنةٍ |* شئقوا: تَفَرْعَنَ فلان؛ إذا عَتا وتجبرء وفي مُلّح بعضهم: 


قد جاءه المُوسئ الكَلومٌ فزادَ في أقصي تَفَرْعْنِه وفَرْطٍ عرامِهو 

و ع5 مره 2 2 أ 2ب 5 2 وو 

وقرى: (أنْجَيْناكم) و(تجَّيئكم). يسومُوبَكُم 4: من سامه حَسْفا؛ إذا أؤلاه ظلاء 
قال عمرٌو بن كلثوم: 


إذاما المَلّك سام الناس حََسْفًا ‏ أبَيناأنيُقرَالكشففينا 


قوله: (العالقة)١2‏ أي: الجَبايرةٌ وهم الذينَ كانوا بالشّام من بقيّة ة قوم عادٍء الواحد: 
عِمليقٌ وعملاق. 

قولّه: (ساقه كَسًْا إذا أؤْلاه ظَلي). الأساس: سامَة حَسْفًا: أؤلاه ذلا وهَوانًا. يُقال: 
رضي بِالَسْفِ وبات على الْمَسْفِ: عل الجوع. وشّربوا على الْحَسْفِ: عل غير تُفْلٍ(". 

الراغب: السَّوْمُ: الذَّهابُ في ابتغاءِ الشىء» فهو لفظ لمعنىّ مر تَِ من الذَّهابٍ والابتغاءء 
فأجريّ جر الذَّهابٍ في قولهم: سامّتٍ الإبل» فهي سائمة. وتجرى الابتفا في قويم: َيه 
كذاء قال تعالم: #نسوه موك سو الْعَرَابٍ* [البقرة: 49] وقيل: سيم فُلان الْحَسْف: الظلم 
والنقصان. ومنه السَّومُ في البيع7". 

قولّه: (إذا ما اكَلْكُ سام) البيت7. قال ابرُ الأنباريّ: اكَلْكُ واَلِكُ لُغتان. قيل: هو 


)١(‏ في (ف): «من العالقة». 

(؟) وهوما يترسّبٌ في أسفل الإناء. 
ومن قوله: «الأساس» إل هنا ساقط من (ط). 

() انظر: «تفسير الراغب» »)١44:1(‏ وانظر: «مفردات القرآن ص47 . 

(4) في #ديوان عمرو بن كلثوم» ص .4١‏ والبيت من معلقته المشهورة» انظر: «شرح المعلّقات العشر» للخطيب 
التبريزي ص 788. 


4 الجزء الأول 


وأصله من سام الشلعة إذا لهاء كأنه بععن: ُوئكم سو التذابٍ وبريدوتك 
عليه. والسّوء: مصدرٌ السيّى تقول: أعودٌ اللو من سُوء الخلقء وسُوء الفِعْل» تريذ 
قبحَها . ومعنول لإسوة لناب 4 والعذات كله سب : شد و اقلت كانه قبْحَه بالإضافة 
إلى سائره. #يدَبحونَ ©: بيانٌ لقوله: #يسوه وكم.4؛ ولذلك تر العاف» كقوله تع 
ليْصهئُوت فَوْلَ لين حكَفَرُوأ ين قَبَلُ 4 [النوبة: .]٠٠‏ وقراً الزهريي: (يدْبَحونَ) 
بالتّخفيف, كقولك: قَطّعتٌ الثيابٌ وقَطَعيّها. وقراً عبدٌ الله: (يُقتّلون) 0 


تخفيف اكلِك. الحسفُ: الظلم والنقصان. يقولُ: إذا حمل اكَلِكُ الناس على الظّلم أبيْنَا أن 
نحمل ذلك وتُقِرٌ به» وموضع «أنْ يقرا نصب بأيَيْنا". 

قولّه: (كأنّه فبْحُه) أي: كأن أشدّ العذاب قُبْحُ العذاب بالنسبة إلى سائره. قال الزجاج: 
العذابُ كُلّه سوء فإنّانُكْره"؛ لأنه أبلم ما يُحامَلٌ به مَنْ يجني» أي: مَنْ يبلْعْ الإساءةً ما لا 


غاية بَعْده0. 


قولّه”»: (ميديمُونَ 4: بيانٌ لقوله: #ث؛ 0 اذ لقولء: 
١‏ وَقَالَت اليَهُود عر أن لَه وكات التصَدرَى الْمَبِيحُ انك أله ذلك هَولُهئُم 
بأدوههم يُضَاهُوْنَ4 [التربة: ٠‏ الآية» ىا ثَركَ العاطف هناك ب ترك هاهنا. 


ولقائل أن يقول: هذا غيرٌ مُستقيم؛ لأن ايضاهون" ليس بيانّاه والدليل عليه قوله هناك(*): 


() انظر: «شرح القصائد السبع الطوال» لأبي بكر الأنباري ص8 47. 

(5) في (ط): «وإن| ذكره». 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» (1: ٠ .)1٠‏ 

(4) جاء في (ح) و(ف): قوله: «كقوله: (يضاهون) أي: «يذبحون» بيان لقوله: «يسومون» وهو خطأ من 
الناسخ. لأن 9يِصهئُوت 4 - وهي قراءة عاصم ‏ معناها: يشايبون» وقرأ الجمهور: «يضاهون) بغير 
همزء والمعنى: يشامهون أيضًا. «معجم القراءات» (": .)”1/١‏ 

(6) يعني في ١الكشاف»‏ (777:9). 


سورة البقرة 4١‏ 


وإنا َعَلُوا: بهم ذلك؛ لأنّ الكهنة أنذّروا فرعونَ بأنه يود مولودٌ يكونٌ على يده هلاكهء 
كم أَنِرَ تروف فلم ين عنهه| اجتهاها في التحظ , وكان مااشاء الله والبلاء: 
المح إن أَشِيرَ بلدَلِكُم 4 إل صنيع فرعولَ؛ والنعمةٌ إن أَشِيرَ ِرَ به إل الإنجاء. 


المعنو: الذين كانوا في عَهْدِ رسول الله َك من اليهودٍ والنصارى يُضاهي قوهُم قَوْلَ قدمائهم. 
وليس فيه ما يشْعِرٌ به أنه َيان. 
ويجاب بأنْ يُقالَ: إنه بان لقوله: «دَكت فَوْلَهُم يأَفْرهِهم 4 وذلك التقديرٌ 
لايُنافيه فإنه تعلق لا حكم عليهم أن هذا العو قو باطل ولا معتى له به بقوله: ايُضاهي 
وهم قَوْلَ المشركين: اللانكةٌ بنات الله فم لوهم مَنْتَسئ أن يزعم أن هؤلاء أهل كتاب. 
لعلّ قَّْهَم عن نص أو دَليل عقلي» فقال: : بل قَؤْهُم مِثْلُ قَوْلٍ المشركينَ في البُطلان وعَدّم 
اله 
قولّه: (والنعمة إن أشير رَ به إل الإنجاء)”27: الراغب: بَليَّ الثوبٌ يِل وبلاء» أي: حَلّق» 
ومنه لو سَفَرِ وبل سَمَرء أي: أَبْلاهُ السَّْرٌ وبلّؤته: أي: اختبرته كأنّ أَخَلَقتَهُ من كثرة اختباري 
لهء وسَميَ الم بلاء؛ لأنه يبلي الجشمء وسّمْيَ التكليف بلاءً من أوجه: الأول: أنَّ التكاليفت 
لها مشاقٌ. والثاني: أمّها اختباراتٌ» وهذا قال: #وَتَبَلوَكَكُم حقٌّتَمالْمْجهدِين سك وَألصَّدرنَ 4 
[حمد: ]*١‏ والغالث: أن اختبار الله للعبادٍ تارةً باكّسارٌ ليشكرواء وتارة بالمضارٌ ليصيرواء 
والقيامُ بحقوقٍ الصبرٍ أيسرء وهذا قال عمرٌ رضي الله عنه: يُلينا بالضَّدَاءِ فصَيَرْناء وبلينا 
بالسرّاء فلم َضْير' "© ولهذا قال علِنٌّ رضي الله عنه: من وسَعَ عليه ياه فلم َعَم أنه قد كر 


عد ع 


به» فهو حَخْدوعٌ عن عقله”". وقال تعالى: 9و بَُوَكُم لسر ولَكَيْرِ 4 [الأنبياء ن]. 
(1) في (ح): «إن أشير إل الإيحاء» . 
(؟) في «المفردات»: نشكرء وهو الأَشْبَهُ بالصواب. 


(") انظر: «تفسير الراغب» :١(‏ 2386)» وانظر: «مفردات القرآن» صه4١-155١.‏ وانظر الأثر المرويّ عن 
عمر رضى الله عنه في كتاب «الزهد» لابن المبارك ص؟1867. 


0 الجزء الأول 


ود وَشَا كابير تأغيتَتكْ وأغر فآ ل ورْعَوْنَوَآسْرْ ترون 4 0١‏ ] 

رقنا #: : فصَلْاينّبعضه وبعض حت صارث فيه مسالكُ لكم. . وقرئ: (فرّفنا) 
تمعد فص لباه يفال فرفين الشكن ود فين الأشاء: لأن المسالكٌ كانت اثنّيْ عشرٌ 
عل عَددٍ الأسباط. فإن قلتّ: ما معن يكم *؟ قلت: فيه أوجة: أن يرادَ: أنهم كانوا 
يسلكونه ويتفرّق الماءُ عند سلوكهم» فكأن) فرِقٌ بهم كا يُفَرَقٌ بينَ الشيئن ب| يوسّط 
بينهما؛؟ وأن يراد: : فرقناه بسبّيكم وبسبب إنجائكم, وأن يكونّ في موضع الحال؛ بمعنى: 
فَرَقناه ه مُلتبِسَا بكم كقوله: 


تدوسٌ بنا الاجم والمَرِيبا 


وإذا قيل: ابكل فلان فلاتاً وآبلةة”" يضِكن أمريّن: أحدها: تعاف حال والوقوف علا 
ما هَل مِنْ أمره» والثاني: ظهور جَودته ورّداءته ا د الأثران أَوْ أحدهماء وإذا فيل: 
بلاة الله وأبلاه”" فالمرادُ الثاني» لأنه تعالىم علَامُ الغتوت” 
قولّه: (تدوسٌ بنا()) البيثٌ للمتنم ”© وأوَّلّه: 
أن وتنا كاتف ندا مُسفَئ في فُحوفهم الخلييا 
فَمَرَّتَغيرَ نافرةعليهم 2 تلوس بنا الجماجمٌ والترِيبا 
التريبُ: جمْعُ لَب وهي عِظامٌ الصدر. والعربُ تسقي اللبنَ كرام خيوهم يقول: إنَّ 
حَيْلَنا كانت تُسْقَئْ اللبنَ في أفحافٍ رؤوس الأعداءٍ وألِفّت بهاء فلذلك وَطِنَتْ رؤوسهم 


)١(‏ في (ط) و(ح): «وبلاهم». 

(؟) في (ط) و(ح): «وابتلاه». 

(”) «مفردات القرآن) ص45 .١‏ 

(1) في (ح): اليدوسن بناء). 

(6) في لديوانه» بشرح الواحدي (0*317:1. 


سورة البقرة يديك 


أي: تدوسُها ونحنٌ راكبُوها. ورُوِيّ: أنْ بي إسرائيل قالوا لموسئ: أينَ أصحابنا 
لائراهم؟ قال: سِيرُوا فإهم على طريق مثلٍ طريقكم. قالوا: لا تَرَضى حتى ثراهم. 
فقال: الله أعنّي ني على أخلاقهم السَّية فأوحيّ إليه: أن قُلْ بعتصاك هكذاء فقال بها علن 
الحيطان ن فصارث فيها كُوَّى» فتراءَوًا وتسامَعُوا كلامهم #وَآسْرٌ تتظروت * إلى ذلك 
وتشاهدوئّه لا تشكُونٌ فيه. 


وصدورهم. ونحنٌ عليها ول تَْفِر. فالظرفٌ عل هذا مُستقَرٌ. وعلى الوجهّين لَغْو. وقَرّفَ 
بن الباء السببية والانتحانة» إن با الاستعانة كالآلق ون البَخْرّ فرق بواسطتهم: 
والسّبييةٌ آدنْتْ بأنَّ الله تعالى قَرَقَه بيهم ولأجل إنجائهم؛ لكن ليس فيه أنه فق بواسطتهم 
أم بشيء 7 وعله لاقني الس فيا لقبوضية لوطا فاو الكل 1 49 أن الافضيا 
فتحو: كنبث بالقلم» وهذا في كل موضع انّصلت بآلٍ متوسّطة نَالفاعلي والمفعول» وأم 
العنات ود خرجَ زيدٌ بثيابه» وتكون سَبَبية نَحْوٌ: : أَخِذْتُ بدن أي: بيك أما العدية 


بحاو 2 


فنحو: اوتاه 


ع ره 


قوله: (َنْ قل بعصاك). النهاية: العربُ تجعلٌ القولّ عبارةً عن جميع الأفعال وتُطلِقَه 
على غير الكلام» فتقول: قالّ بيذه» أي: أخدّ وقال برجله. أ مشئ)» وقال بوبه أي: رفع 
وقال بالماء عل يدهء أي: قَلَبَء ويقال: قال بمعنئ مال وأقبل وضرب وغير ذلك. 

قولّه: : ( لوس ترون 4 إلا ذلك وتشاهدوتّه لاتشكون فيه) جعل «تنظرون» من النظر 
بالبصرء والظاهر الإطلاق. 


الراغب: النظٌ نظّرانٍ: نظ بَصرء ونظك بصيرة» والأولُ كالخاوم للثاني» والنظرٌ أصلّه 


)١(‏ في (ط): «الأمرين». 
(؟) في (ط): «النيلي»؛ والسّلمي: هو أبو نصر عبد الرحيم بن وهبان السَّلّمِيّ ات 17 لاه). صاحب «الشواهد 
والأمثال» في النحو. انظر: «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» (؟: 04). 


0 الجرء الأول 


م 24م 


ل 
عَعَوَعَدَك رولك للك فون ]01-١‏ 

ل 000 
عد الَهُ موسئ أن بل عليه التورا ورب له ميقااذا ادو عشْرٌ ذي الحجّة. 


سس سن سرج ص بر 


وقيل: #أربعين للد #؛ لأنّ الشهور غُررُها بالليالي. ٠‏ وقرئ : اوعدا 4؛ لأنَ لله تعالى وَعَدّه 
الوخي ووَعَدَ لمجي للميقات إل الطور. #ص بَعَدِوء : من بعد مُضيّه إلى الطُور. 
وَأَنتّم امود ظَِمُوتَ © بإشراككم: لاممعَفَوَْاعَدكُم 4 حين بينم 111 1 1 12111 


للمُناظر كأنّه ينظرٌ كل واحدٍ إلى صاحبه في المشاكلة كالنَظِرَين. ولما احتَّمَلتِ الآيةٌ المعنيئن 
قيل: معناها وأنتم تُشاهدونه ولا تشكون فيه. وعلل ذلك حل قوله تعاق: « لوم يتيك 
بَدَنِكَ لوح لِمَنّ حَلَفَكَ َيه © [يونس: : 97] وقيل: معناها وأنتم تَعْتّرون بذلك27. 


سس سر سرحت سس كا 


قولّه: (وقيل: ربعن للد 4) اق في القرآن» لا أنه 18 مُفسَّر وكذا قوله: «وقرئ 
وعذنا 200 
قوله: (لأنّ الشهورٌ) أي: شهورٌ عر بء وهي إنا تبتدئٌ من الليالي برؤية الحلال» وسيجيءٌ 


بعد هذا تحقيقه في قوله تعاى: #بتريصن يأف نفْسِهِنَريمَةَ أ َشْجُرِوَعَشُرَا © [البقرة: 1*5]. 


قوله: (لأنَّ الله تعالى وَعََدهُ الوخيّ مره لي زا الطور للميقات”") ومن فوائد 
صاحب «التقريب» رحمه الله: وَعَذَْنُه وَعْذَا وَعَدَةَ ومَوْعِدّاء ويُسْتَعملُ في الخير والشرء قال الله 
تعالى: ألم يَعِذَكُمْ رَيُكُم وعدا حَسَنًا 4 [طه: “8] وقال: لآلَارُ وَعَدَهَا ديكروا 4 
[الحج: 77] ويتعدّى إلى مفعولين. 


.)188-1١/1/ :1( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 
قوله: «وكذا قوله: وقرى: #وعَدَنًا #» من (ط).‎ )( 
كذافي الأصول الخطية ونصٌ «الكشاف» من (ط)» وفيه اختلاف عما في الأصل الخطي منه والمطبوع.‎ )*( 


سورة البقرة يليك 


مَنْ بَعَدِ لِك *# : من بعد ارتكايكم الأمرّ العظيم» وهو اتخاذكم العجلّ لعل 
تَمَحُرُونَ4: إرادةً أن تَشْكُروا النُعمةَ في العفو عنكم. 


إن قيل: في قولٍ أهلٍ التفسير: وُعِدَ موسئ المجيء إلى الطور ووَعَدَ الله إليه الوّحْيّ» 
إشكال» ووَجْهُ تقريره: أن ا(أرمعية قا آن يكون تمص باهز الطرفية: أو عل المفعولٍ به لظهور 
بُعْدِ غيرهما من المنصوبات أو امتناعه. والأول مُتنع؛ لأنّ المواعدّة لم تكن في أربعين» وكذا الثاني» 
لأن المواعدةً إن تتعلتٌ بالأحداث وا معاني لا بنفس الحدث والأزمنة» ولا جائرٌ أن يُقَدَرَ مُضاف» 
لأنه لو قُدَرَ إِمَا أن يُقَدّرَ المذكوران» أي: الوح واكجيء. وهو ممْتنع؛ لأن تقديرٌ مضاقين إلى 
لطوه روه الم م : بين ذراعيُ 

جب الأسدء أو أن يُعَثَرَأمرٌ واحدٌ منهما أو غيره» والأول أيضًا ممنوع؛ لأنَ أحدَهُما غير مواعدٍ 
اقب كه والثاني غيرٌ جائز ؛ لأنَّ المنقولّ ذلكَ الأمران» عل أنَّ المواعدة تقتضى 

شيئّّن. وأجاب باختيار الثالث ونَعَدَرٌ مرا يتضمتها لتصحيح المع واللفظ تو املاقاق فاته 
تشْتقيمٌ من الجانيينه واللقاء الموعودٍ من الله تعالى أَجْلٍ الوّخي» ومن موسئ عليه السلام 
لأجل استاعه. 

وغرض الْقَسّرين من ذلك التقدير بيانُ المعنيل» وأنَّ الموعود من كل جانب ماذاء لا بيان 
الإعراب» عل أنه يجورٌ تفكيكٌ «واعَدْنا» إلى فِعْلَيْن لإضار المعتيئن باعتنار رن كانه قيل: نحن 
وَعَدَنا وَحَيّ ائينه أي: الْوَحَيّ بعد أربعين» ووَعَدَ هو بَيءَ أربعين» أي: المجيء بعد 
أربعين. إن واعذْنا» وإن كان واحدًا لفظًا فهو معد معنىئ» ونظيُه قوللك: بايع الزيدان 
مر لأ امعنى باع زيدٌ ين عَمرو» وباع أيًا صاببه منه؛ لا أن الفاعلة صدَوَتْ ينها فعة 
فوجب التفكيك. هذا تَلْخْيِصٌ كلامه. 

قوله: (ين بعد ارتكابكم الأمرّ العظيم) ودلّ عل عِظَمٍ الأمرإتياتُ «ذلك» للبعيد وامُشارٌ 
دقري 


7 «قلج تنوة» إرادةً أَنْ تضُكروا)''' قَسَّرَ الرجاءَ بالإرادة» لأنَّ الرجاء إرادةٌ 


)١(‏ في (ح): لإرادة ت؟ 


).6 -_ فوع لاون 


[وَإِدْ َتنا مُوسى الكتاب وَالْفرََانَ علي تمتَدُونَ #وَإِدْ َال مومئ لِمَوَمِ- يوم 
1 ال رك ري ِل بَاريكم كامثلواً أنفسم دلي حير لحي 

عِندَبَارِيكُ كنَابَ عَلِيَكم ههه وَاَلئَرَابُ احير 8ه -؛ ه] 

#الكتب وَالْمركَانَ 4: يعني الجامع بينَ كونه كتابًا مُنرََّا وفرقانا يَرْقُ بِينَ الحقّ 
والباطل» يعني التوراة كقولك: رأيثٌ الغيتٌ واللَيْثء تريدٌ الرّجلّ الجامع بين الجُود 
والجرأة:وتجوه قوله تعال: « ولقد اونا مر وعَدرُوة لدان وبي 41 4 
[الأنبياء: 144 يعني : الكتاب الجامم بِينَ كونه فرقانًا وضياءً وذكُرًا؛ مام و 


شيءِ حصوله غيدُ معلوم» وهو علِل عال الغيب والشهادة غيرٌُ جائ. فجعلَهُ مجارًا عن مُطلقٍ 
الإرادة بن على مذهبه؛ لأنَّ مُرادَ الله قد يتخلّفٌ عن إرادته عندهم. وعل مذهينا استعال 
العلّ» تُثيل. المعن: نحن عامَلْناهُم مُعاملة مَنْ ير الحم علن الغير مُتوالية وهو غيد مُلتفتٍ 
إليهاء ولا يَشكْرٌ انم والِْْمُ لا يقطمٌ حَيْرَهُ رجاء أن يُقْلِمَ عن فِْلِه ثم استعملٌ هنا ما كان 
مُسْتَعملًا هناك" تَعيّا عليهم في النَّادي في العَفْلت والتناهي في كُفْرانٍ النعم. 

قولّه: (يعني اللجامع بين كَوْنِ كتاا مرا وفرقانً) يري أن الكتاب والقرقانَ عبارتانٍ عن 

مُعَبر واحدٍ وهو التوراة بعد تأويلها بالصفتين يدل عليه قولّه آخرًا: «يعني التوراة»» هذا نحرٌ 
قولك إذا أَرَدْتَ أن ترسّمٌ التورأةً تقول: هي الكتابٌ اَل عن موسئى عليه السلام؛ الفارقٌ 
بين الح والباطل. وهو من باب الكناية التي يُطلَبٌُ بها نفْسٌ الموصوف. نََحْوٌ قولك في مُستوي 
القامة: عر يض الأظفار» وتريدٌ به الإنسان. وأما «الواو» فهي الداخلةٌ بين الصفاتِ للإعلام 


ردس 


باستقلال 0 منها وهي الإشارة بقوله: «رأيت العَيِتٌ والليث206) وعليه قوله: © ولقد 


آ# ل ره سه و مو ته 


ءابنا مومى وهدرون الْمْرقان وؤياء ووك] 4 [الأنبياء: 48] يعني التوراة. 


)١(‏ يعني في «الكشاف» (؟: 407) في تفسير الآية ٠(‏ 5) من سورة البقرة. 
(؟) من قوله: «اوهي الإشارة» إلىْ هنا ساقط من (ط). 


سورة البقرة الا 


ا ل عن 


ول 0 ذم بسر 


َرَقَ بين وبينَ عدوٌه) كقوله تعالى: 2 لكان > [الأنفال: 14١‏ يريك به يوم بَذّر. 


مد ج 1 و 


سح أله و5 0 1 
لو دالوا نسي » على الظاهر وهو البَحع. وقيل: معناه: قتل بعضهم 
هما ونا : أَمِرَ من 1 يَعيدٍ العجل أن يَقتلوا العبدة. . ورُوي: أن الرجلّ كان يُبِصِرٌ 
رتوو الله ويسازه وتريه قل لتمكته المقيق لأثر نالعالا ء ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


قولّه: (أو التوراةً والُرهانَ الفارقّ) وهو عَطْفٌ عل قوله: الجامع بين كونه كتاباة أي: 
اراد بمجْموع اللفظيّن التورأة أو يُراُبالكتاب التوراة, وبالفرقان الُرهانْ الفارق» وهو غيدٌ 
التوراة لبيانه بقوله: «من العصا واليد»» فتحصل المغايرةٌ بين المعطوفي والمعطوني عليه إذن. 

قوله: (أو الشرع) عَطْنتٌ عل قوله: «البرهانَ الفارقٌ فإدّنْ العطف إِمَا من باب قوله: 

َمَكتِحكَيو ومسلو وَحبلَ 4 [البقرة: 44] أو من باب التجريد؛ لأنَّ التورأة مُشْتَملةٌ عن 
الشرع الفارق بين الحلالٍ والحرام؛ فجَرَّدَ منها هذه الصفة لكابها فيهاء ثم عَطَفَ عليها وهي 
هي. . قال الزجاج: يجورٌ أن يكونَ «الفرقان» الكتاب بِعَينه إلّا أنه أَعيدَ ذِكْرُهء وعَن به أنه يمَرْقٌ 
بين الح والباطل77. قال امُصَئّف7" في (صّ): هو اسمٌ السورة وَآلشرءان ذِىالذَكرٍ 4 السورة 
بيه كما تقولُ: مرَرْثُ بال رجل الكريم وبالمّسمةٍ الباركة» ولا تريدٌ بالنسمة غَيْرَ الرجل. 

قوله: (البَحع)» الأساس: بكم الشاةً: بلغ بدَبْحِها القَفاء ومن المجاز: بَحَعَه الوَجْدٌ إذا 
بلغ منه المجهود. 

ول (فلم يمْكِْهُم لضي لمر الله تعالى). الرايتة وق طخ يعدن اللجلة وزعمٌ أن 
َيل النفس مُسْتقبحٌ في العقل» وهذا الجاهلٌ إِنّْ) استقبّحه لكونه جاهلًا بأنَ لتفويسنا خالقاء 


.)1175 :1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)75791:17( «الكشاف»‎ )0( 


/ الجزء الأول 


فأرسل اللَّهُ باب وسَحابةً سوداء لايحباصرُون تمتها وأيروا أن يحيو بأية يوم 
ويأخدٌ الذينَ ل يَعبّدوا العجل سيوقهم. وقيلٌ هم: اصبرواء فَلَعَنَ اللَّهُ من مَدَّ طَرْقَه أو 
حل حُبوتهه أو انّقىئ بيَدِ أو رِجْلٍ» فيقولونَ: آمين» فقتّلوهم إلى المساء حتئ دعا موسئ 
وهاروثٌ وقالا: يا ربٌ مَلْكَْتْ بنو إسرائيل! البقيّةٌ البقئّة! فَكُشفت السّحابةٌ ولت 
توب فسمقطت الشّارُ من أيديهم؛ وكانت القتان سبعينَ أله فإن فلك ذه الفر بيت 
الفاءات؟ قلت: الأول: للتسبيب لا غير؛ لذن الظّلمَ سب التوبة. والثانية: للتعقيب؟ 


لأن المعنو: : فاعْزموا على التوبة فاقئلوا أنفسَكم من قبل أن لله تعالل ل ا 


0 مره يَسْتبقيها وبأمره يُفنيهاء وأنَ لها بعد هذه الحياة التي هي لعِبٌّ ولَهْوٌ حياةً سَرْمدِيةَ ى) 
قال الله تعالى: #وَإِر أَلدَّارَ الل ره لهي ليون 4 [المتكبرت: 1:4 وأن تله بأمره يُوصِلها ا 

خاوشرعهاء ومن غيم أن الإنساة يهلم الدنيا كتجامر انيم 0 ّغْر يحرسُّهء ووالٍ على 
بل يَسوسّهء وأنّهِ مهما استَردَهء فلا قَرْق بين أن يأمُرّهِ بخروجه بتفْسهه أو يأمْرَ غيره بإخراجه. 
وهذا واضحٌ لَنْ تَصوّر حالتّي الدنيا والآخرةء وعرف قَدْرَ الحياتين يتين فيهم|(27. 

قوله: (اصبرواء فلَعّن الله) الفاء للتعقيب داخلةٌ عن شرط مُقَدّر تقديُه: اصبرواء فمَنْ 
م يَصْْ لَه الله فوضّع "مَنْ مَدَّ طَرْقَها إلى آخره موضعٌ الضمير إشعاراً بالعلّية. 

قوله: (البِّة البَقّة)! وهي منصوبةٌ بفعْلٍ مُضْمَرء أي: سَلَّم البقية 

قوله: (للتسييب لاغير) يعني ليست للعطفي» كقويهم: الذي يطبد فيعْضَبُ زيدٌ الذبابُ. 

قولّه: (والثانيةٌ للتعقيب»» اعلم أنَّحمْلٌ الفاء على التعقيب يحتول وجهين: 

أحدهما: أن يكونّ قَْلُ أنفيهم عَيْنَ التوبة» فحينئذٍ متاح إلى تقدير «فاعزموا علِم التوبة 
فاقتلوا» لثلا يلزم عطفت الشيء على نفسه وإليه الإشارةٌ بقوله: ١ن‏ قبل أن الله جعل توبتهُم 
دل أنفيهم». 1 


.)١195 :١( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 


سورة البقرة حك 


عل توبتهم قبل أنفيهم؛ ويبور أن يكو القتل تام تويتهم» فيكون المعنى: فتوبرا 
َتبعُوا التوبةً القتل 5 تتمة لتوبيكم. والثالعة: عات لوت ولا يحْلو: إِمّا أن يتتظم في 
قولٍ موس لهم؛ فيتعلقٌ بشرط عَخْدُوف. كأنه قال: فإن مَعَلَْم فقد تاب عليكم؛ وكا أن 
يكون خطابًا مِنَ اللو تعلق لهم على طريقة الالتفات؛ فيكونٌ التقديرٌ: قفعلتُم ما أمرَ 

موسئ فتاب عليكم بارئكم. فإن قلتٌ: من أينَ اختصّ هذا الموضع ا 35 
اوفك كتف لز خا :لتحا اكت عاافل تيا .»ا الاقف .تقاف انح" - حي ول لان اسل ل 7 


وثانيه|: أَنْ يكونّ قثْلّ نهم تتمةٌ للتوبة» فتكونٌ التوبةٌ مشتملةً عل القولٍ المتعارَفٍ 
والفعلٍ المخصوص. فيَصِحٌ العطفٌ بدون التقدير. 

قوله: (فمَعَلثُم ما أمركُم به موسئ) والذي أمَرٌ به(" موسئ هو قوله: لفمُوبوا ِل 
بَارِيكُةْ 4 [البقرة: 04] أي: قال لكم موسئ: توبوا إلى بارتكم. فتَبْتم فتبّنا عليكم, فالفاءً إذن 
قصيحة؛ رجا ع عر علوو تر قرط هو نبت 3 يعله. والأول أن غلة التسميدة؟؟ 
اختصاصها بكلام الفصحماء: كا سيجي» ء في قوله: #فَنفَجَرَتٌ 4 [البقرة: 211١‏ وأما الفاء في 
قول المصنف: «فيكونٌ التقدير» فجوابٌُ شَّرْطٍ محذوف. يعني: التقديك علا طريقة الشرط ما 
ذكر بوعل طريقة يقةٍ الالتفاتٍ هذا المذكورء فيكون لفظ بارتكم في «الكشاف» في قوله: : «فتات 
عليكم بارتكم؛ مقصودًا بالذّكرٍ وإن لم يكن في التنزيل. 

فإن قُلتّ: فا فائدةٌ هذه الزيادة في الكتاب؟ 

قلت: فائدئها بيان موقع الشكتة ةِ في الالتفات» وهي مزيدٌ الاعتناء بلفظ البارئ الال عل 
المعنو الذي تضمّنه جوابة عن السؤالٍ الآزه كاه بشرزاية إن أنَّ الضميرَ في «فتابّ» يعودٌ إلى 
البارئ المذكور. فيكون لفظ «البارئ) مه مَقصوداء بخلافه إذا قيل: ينا لأنَّه لا دلالةَ له عليه» 


والمقامُ يقتضي مزيدَ التوبيخ والتقريع لا التعظيمء ومِنْ نّم كَرّر لفْظَ البارئ ولا كذلك في 


(1) في (ح): «ففعلتم ما أمر به موسئ والذي أمره به». 


, الجزء الأول 


1 ى الزم اث النأك . 16ا, ‏ الدة 0200 
قلت: البارئ: هو الذي خَلقٌ الخلقٌ بريئًا مِنَ التفاوت؛ #إمّا ترئ ف حَلْقٍ لحن من 
تفلوتٍ © [الملك: *]» ومتميّرًا بعضه من بعض بالأشكالٍ المختلفة والصّور المتباينة 56 


الشرط؛ لأنه على ظاهره يقتضى يقتضي العَوْد إلى البارئ؛ لأنه من تَِمّةٍ كلام موسىء وهذا لم يُصَرّح 
ب"البارئ» في التقدير. 


فإن قلْتّ: من أين نشاً الالتفاتٌ؟ وكيف موقِعُه؟ 


قلت: من قولِه: لوَإِذ قَالَ مُوسَئ لِمَوْمِه- 4 [البقرة: 05] يعني اذكروا يا بّني إسرائيلٌ وَقْتَ 
قولٍ موسئ لقومه: فتوبوا إلى بارئكم. فامتثلتم أمرهء فتبتمء فنا عليكم, فرجع إلى العَيْبة. 

قوله: (البارئ: هو الذي خلقٌ الخلقٌ برينًا من التفاوت)» الراغب7): أصل الواءِ: لوص 
الثيء ء عن غيره؛ إما على سبيل لصي منه؛ أو على سبل الإنشاء عنه فعلل التفض قوحم: 
برئ فلانٌ من مَرّضه والبائع من عيوب مَبيعه» وصاحبٌ الدَينِ من دين ومنه استبراء 
00 '. وعلن سبيلٍ الإنشاءِ قوم براً الله الََقّ» وقولّه صلوات الله عليه: «والذي قَلَقّ 

3 4 وبّراًالنسمة»)©. 

اق مامز نووت وي ار ا 
من التفاوت»؟ ْ 

قلت: معنئ التفاوت: عدمٌ التناشبء فكأن بعْضَه يفوت بَعْضًا ولا يُلائِمه» ومعني 
التميز: التفريق» فاليدُ مُتميّرةٌ عن الرّجْلٍ لكن ملائمةٌ لها من حيتٌ الصّعَرُ والكيث والغلظ 
والدّقة» كقوله تعالى: لأعَطن كُلَّسَْء حَلَمَهُ.4 [طه: ]0١‏ أي: أعطئ كلّ شيءٍ صُورئه وشّكْله 
الذي يناسب التفعَة امنوطة به. 


.)191 :1( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 
وهو التأكد من حُلْوٌرَحمها من الحَمْلٍ حين تُشُترى من سيّدها الأول.‎ )1( 
.)#٠ 40/( (؟) هو من قولٍ عل رضي الله عنه أخرجه بنحوو البخاري‎ 


سورة البقرة 4.4١‏ 


فكانَ فيه تقريمٌ با كان منهم ون تَْكٍ عبادة العام الحكيم. الذي ي بَرَأّهم بلْطفٍ حكُميه 
علا الأشكالٍ المختلفة أبرياء مِنَّ التفاوتٍ والتنافر - إلى عبادة البقرة الني هي مَل في 
الغباوة والبّلادة» في أمثالٍ العرب: أَبلّدٌ من تور عن ع فوا اشكي لمبكتر الله 
روك أتز بان تكلتما كمون لزه ررد ما مون صورهم كلهم عرد 
م يشكُروا النعمةً في ذلك وعَمّطوها بعبادة مَن لا يقدِرٌ على شيءٍ منها 
[وَادٌ 0 جَهَرء فَأَحَدَدَكمْ الصَعِفَهُ وأنشّر 
2 لم و 0 0 01 
تنظرون * شم بَعنْتكم يَنْ ات مَلَكُم نَنْكْرُونَ * وَطَلَنَا عَلِنِكُمْ الْعَمَام 
يكالم ولوق ماين ميات , مَارَرَقَتَكُ وَمَا ظَلَمُوًا وَلْكن كن كانوا أَنفَهُمم 
يَظْلِمُونَ 4 هه-/1ه] 


واعلم أنّ هذه التو وهي قولله: انوا شك 4 منايبةٌ لذكر البارئ دون سائر 
الصفات في هذا م لأنَّ مَعناه كا قال: خلقهم «أبرياءَ من التفاوت» وهي نِعْمَةٌ جسيمة» 
وكان من حقٌّ الشّكر أن يَخُصُوا مَنْ له هذه الصفةٌ بالعبادةٍ دونَ غيره» فللا عكّسوا هذه 
القفنة وكفر وا هذ النممة :أن غتدو1ما حوع” ده أن لا تمترله أضلةة اسرد 
منهم تلك النعمةً بأن أُمروا بالقتل وك ذلك التركيب الأنيق. ما أحسن هذا البيان! 


قوله: (والتنافر) عَطْفتٌ عل «التفاوت» على سبيل البيانٍ ليا َسّر أن معنى التفاوتٍ عدمٌ 
التناشب فعدَمٌ التناسب هو التنائر أو عل ترك عبادة العا وفيه تنافٌ. 

قوله: (حتى عَرَّضوا) غايةٌ قوله: «من تَرْكِ عبادة العالم» أي: تركوا عبادة العالل!") 
الحكيم مائلينَ إل عبادة البقر حت أورهم التعرّض لسخَط الله. 

قوله: (وعَمَطوها)» الأساس: غَمَطَ النعمة: احتقّرها ولم يَشْكُرها. 


)١(‏ يعني ما تورّطوا به من عبادة العجل. 
١؟)‏ قوله: «أي: تركوا عبادة العالم» ساقط من (ط). 


4ك ب الجزء الأول 


قيل: القائلون: السبعونّ الذين صَعِقوا. وقيل: قالّه عشرةٌ آلافٍ منهم. #جهرة4: 
عِيانَاه وهيّ مصدرٌ من قولك: جَهَرَ بالقراءةٍ وبالدعاء. كأنّ الذي يَرى بالعينٍ جاهِرٌ 
بالرّؤية» والذي يرئ بالقلب حافت بها. وانتصائها علن المَضْدر؛ لأها نوعٌ مِنَ الرؤية؛ 
. مك اء 2 2 و ؟ 
فتصبّث بفعلهاء ىم تُنْصَبُ القَرْفْصاءٌ بفعل الجلوس؛ أو عل الحال بمعن: 5 


قوله: (السبعون الذين صُعِقوا) قال مي السّنة: إِنَ الله تعالى أمرَ موس عليه السلامٌ أن 
أنه في ناس من بني إسرائيل» يعتذرونَ إليه من عبادة العجلء فاختارٌ السبعين وقال لهم: 
صوموا وتطهّروا وطهّروا ثيابكم» فتّعلواء فخرج بهم إل طور سينا لميقاتٍ ربّه فقالوا: 
اطلْبْ لنا نسمَعْ كلام ريناه فلم| دنا موسئ إل الطورٍ وقمَ عليه عمودٌ الغَّامه فصب دوه 
الحجابُ» وسَوعوه يُكلّمُ موسئء يأمرُهُ ويّْهاهء فلم| انكشّفف العّمامء فقالوا له: لن نؤْمِنَ لك 
حتى نرئ الله جهرةً» فأخدَّمّهُم الصاعقة» فل| هَلكوا جعلّ موسئ يبكي ويقول: ماذا أقولُ 
لبني إسرائيل وقد أهلَكْتَ خيارهم؟ فلم يرل يناشدٌ رَبّه حتئ أحياه.(27. 

قوله: (كأنَ الذي يَرئ بالعينٍ جاهرٌ بالرؤية) يعني: استعمال جَهْرة هامّنا عل الاستعارة 
لأتها مسبوقةٌ بالتّشبيهء أي: اسبَعيرَ الهرُ للرؤية» وفائدئها كال الرؤية بحيثٌ لا يْضَاءٌ فيها. 
الأساس: جهَرَ الشيءٌ: إذا ظهرء وَأَجْهَرْتُهِ أناء وأجهَرٌ فلانُ ما في صَدْرهء ورأيته جَهْرَة أي: 
عيانًاء وجَهَرَ بكذاء أي: أعلتّه. وقد جَهَرَ بكلامه وبقراءته: رفع بها صَونّه. 

الراغب: الَهْرٌ: يُقَالُ لظهور الشيء بإفراطٍ إِمَا لحاسّة البَصر نَحْوٌ: رأيته جهارًاء قال 
تعالى: #إلن نوْمنَ لكَ حَقّ رَى اله جَهرة4 [البقرة: هه] ومنه: جَهَرَ البثرَ: إذا أَظْهَرَ ماَهاء 
وقيل: ما في القوم أحدٌّ يجْهَرٌ عيني, والجَؤهّر: فوْعَلُ منهء وهو ما إذا بَطَلّ بطل ححْموله 
وسَميَ بذلك لظهوره للحاسّة'"» وإمًا لحاسة السّمْعء قال تعالى: #إنَّهُديِمْلمْالْجَهَرَ 


.)91/:١( انظر: «معالم التتزيل»‎ )١( 
إفرة انظر: «التعريفات» للجرجاني ص47.‎ 


سورة البقرة ولك 


ذوق جيرة: وُرئ: (جهَرة) بفتح الها وهي إِمَا مصدنٌ كالعلبة؛ وإمّا جم جاهر. وفي 
الكلام دليلٌ على أن موسئ عليه الصلاةٌ والسلام رادّهم القول» وعرّفهم أن رؤية الح 
حالٌ؛ لأنَ رؤية مالا يجورٌ عليه أن يكونٌ في جهةٍ حال ون مَنِ استجارٌ عا الله الرؤية 
فقد جعَلَه ين جُملةٍ الأجسام والأعغراض» فرادُوه بعدّ بيانٍ ليد ووضوح اانه 
يي ملل مو لعف يداد عل ارالك 

و#الصَعِقَةٌ *: ما صَعَقهم أي: يم قيل: نارٌ وقعثٌ من السماء ءِ فأحرقنّهم. 
وقِيل اعبوحة خا هر السراء ء. وقيل: أزفل الله جراد سَمِعوا بحسّها مممة مم ةة ةم ملة 


ماسو عو 
مرب الْقَوَلِ 4 [الأنبياء: 1٠١١‏ وقيل: كلام جَهُوري١"١'‏ وجهيرٌ يقال لرفيع الصوتٍ ولمن 


سر ره 0( 


قوله: (وفي هذا الكلام دلي عان أنّ موسئ عليه السلام رانّهم القؤل وعرّقهم) قبل: 
الدليل تسليطٌ الصَّعْقَةِ عليهم؛ أنه لولا ذلك كا سُلّطَ عليهم الصّقةه » لكوخ نهم معذورينَّ إِذْ 
يَعْلموا أنه تعالل مُمْتَِمُالرؤية» فثبتٌ أنَّ موسئ عليه السلام عرّفهم ذلك وهم رادُوه. 

وقلتٌ: الوجْهُ الذي لا عَحيدَ عنه أنَّ ذلك الدليلٌ هو قوهّم: لن نُْمِنَ لك, أن (لَنْ) في 
الني بمنزلة (أن) في الإثباتٍ في كونيم| يقعان في صَدْرِ الجملةٍ الإنكارية كما سبق في قول : ىا 
يعم ار كن أن غنا. 0 
السلا لو يبلق نك لايع سول ولوق ليس 
(1) في «المفردات»: جوهريٌ» وما أثبتناه هو الصواب. 
(؟) «مفردات القرآن) ص 8١؟9-1١7.‏ 


00 مك وناولياة» وموس علب البلام ل تكن :ضغلته موناءولكين 
ا الما أََاقَ 4# [الأعراف: : "15]. والظاهرٌ أنه أصابهم ما يَنظَّرون إليه؛ 
لقوله: «وَأطر و4 . 

وقرأعلٌِ رضي اللّهُ عنه: (فأخذتكم الصَّحْقَةُ). 


«تَلَكُم كتتكوق 4انمة البق يكذ اموت أو نعمة اللو يمتها عتركوها إذا 
أيتمْ بأسّ الله في رَمْيكم بالصاعقةٍ وإذاقتكم اموت عو ا ا ع مع ا ل ف لمعه عه فعا عا 


وتشبيههم بِعَبَدةٍ الِجْلٍ إن كان بسَببٍ طلب الرؤية لا يصحٌ» فإنَ موسئ عليه السلام 
طلبها في المرّة الأول عند جيه إلى الُورء ول يكن معه القوم كينا ني «الأعراف»: وإن كان 
للصَّعْقَةٍ فهو كذلك» وإن كان بسبب قولم: لن نُؤمِنَ لكَ؛ فحق» ونا سَلَّط الله عليهم 
الصعقةً لأ: تمم امتنعوا من الإيهان بموسئ بعد إظهاره المحجزات» والإيانٍ بالأنبياء واجبٌ بعد 
إثباتهم النبوة بإظهارٍ المعجزة» ولا يجورٌ لهم بعد ذلك اقتر 1 اح المحجزات؛ لأنّه بابٌ من التعدّتِ» 
بحا رم 

قوله: (م تكن مَ جد وااواكن ن 3 عَشْيةٌ بدليلٍ قوله: ##دَلَمَآ أقَاقَ» [الأعراف: 5 )]١‏ هذا 
يُوهِمٌ أن صَعْقَتَه كانت في هذه المرة بل صعقته صَعْفَتَه وإفاقته في المرَّةٍ الأول كما بيناه في فى «الأعراف). 

توأه: («للَحكمٍ تشكزوه نعْمَّة البَعْث) وكَوْنُ البَعْثِ نعمةً ما ذكّره الزجّاج: 0 
بعد الموت» وأعلّمكم أن قُدرَتَه عليكم هذه :وأن الإقالةابغد الموت» أي الإعادة”" لا شي 
بعْدَهاء أي: لا نِعْمةَ أظهّرٌ منهاء وهي كالمضطرة إل عبادة انه0©. 


قوله: (أو نَعْمَة الله بَعْدما كفرمُوها) والنعمةٌ عل هذا إيائهم قَبْلَ [ما]7"' رادّهم موسيئلء 
)١(‏ في (ح): «ابعد الموت الإعادة» وفي (ف): "بعد الموت والإعادة). 


(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (18:1). 
(9) (ما» ساقطة من (ط). 


سورة البقرة ١‏ ه: 


«وَطلَلتَا 4: جلا الم كم وذلك في اليه شر الهم السّحابَ تسر بيهم 
مهم ين الشمسء ويّئِلُ بالل عمودٌ من نار يسيرون في ونه وثيائهم لا تح ولا 
ب ينل عليهم الم - وهو انين -وِئْلُ الثلج من طُلوع الفجر إلى طلوع الشُّمس» 
ع وت الل لصوت تحشر فيدر علبتم الشارى - وهيّ السّمَانَى - 
فيذبحٌ الرّجِلُ منها ما يكفيه. كوأ 4 على إرادة القَوْل. #وَمَا ظَلَمُونا © يعني: فظلّموا بأن 
كت واهذها نحَمَ وما ظَلَمُوناء فاختصر الكلامٌ بحذؤه؛ لدلالة #وَمَاظَلَمُونَا © عليه. 
[وَإِدٌ فنا آدْحْنُوا هذ و الْقريَةَ مَكُلُوا أمِنهاحَْتُ شفع مادخو آتابت شبد شُكدًا 
وَفُوُوأ لد وز ل حَطيك وَسَوَبِدُ الْمْحَيِنَ # مدل اليرت ظَكَمُوأ قلا عير 


هدجو م 


ل ى#ِِْرَلَممَْاَنَاعلَِحككثوأرج لم1 كيفشي 4 1ه-09] 
#الْقَبِيَةَ *: بيت || لس وقيل: أريحاءٌ من ُرىْ الشامء أُمروا لظ 


وقولِهم: أن نؤمِنَ لكء أي: فأخدَّنُكُم الصاعقة لعلكم تشكرونً نِعْمةَ الإيهانٍ فلا تعودوا إلى 
طلب ما لا يجوز. وقوله: «إذا رأيتم» ظَرْفٌ تشكرون. 
قوله: (يعني فظلموا بأنْ كفروا) يريد أن «الواو» في #إوَمًا مَا ظَلْمُوًا © [البقرة: :5] تستدعي 
معطوفًا عليه هو مَُرَتَّبٌ عل ما قله كقوله تعالى: زلا لظ تر 4 يعد وله © وَلْقَدَ ءائينا 
دَاوردَ وَسُلَيَمْنَ عِلْمًا4 [النمل: ]١6‏ والفاءٌ في «فظلموا» جار لغير متر تَبِء على أسلوب قولك: 
أنعَمْتَ عليه فكفر» أي: بكر فكفر» وضّعوا الكُفْرَ موضع الشّكرٍ فظلمواء ونَحْوٌه قوله: 
وَيجمَلُونَ رفك 4 أي شُكْرَ رزقكم أن تُكَذَوْنَ4 [الواقعة: 87]. وإَِّا قال: «فظلموا بأن 
كفروا هذه التّعم» ول يقّل: فظلّموا بأن ل يَمْتثِلوا الأمر؛ لأثهم امتثلوا الأمرّ لكن ما عولوا 
بمقتضاه» أئ: الشكر. 
قوله: (أريحاء)» النهاية: أريحء بمَنْح الهمزة وكَسْر الراء والحاء الهْمَلة: اسم قرية بالغَوْرٍ 
قريبًا من بيتٍ المقدس”١)‏ 


.)١56 :1( انظر: «معجم البلدان»‎ )١( 


5ظ؛ظ الجزء الأول 


بدُولها بَْدَاليه. والباب: بابُ القّزية. وقيلّ: هو باب القب التي كانوا يُصَنُون إليها - 
وهم لم يَدْلوا بيت المقدس في حياة موسئ عليه الصلاة والسلام_أُورُوا بالسّجودٍ عندَ 
الاتتهاء إلى الباب شكرًا لله وتواضمًا. وقيل: السيجوة: أن يتحو ووظا مرا الث 
ليكون دخوطُم بخشوع وإخبات. وقيل: طُوطِىّ هم البابٌ ليخفضوا رؤوسّهم فلم 
يتخفضوهاء ودخلوا مُتَرحفين عل أوراكهم. لإمِلة4 فِْلةٌ من الحطّ كالجأسّة والركبةه 
وهي حَبرُ مبتدأ حذوف, أي: مبالكااعطة أو أردك حطة والام النصت بمعر: 
خط عنا ذنوبّنا حِطَةٌه وإنما رُفعت لتعطي معن الثباتٍ كقوله: 
صَبُْ جيل فكلانا مق 


5 4 11 0 0 ع ع يع 0 
قوله: (طُوْطِىَ لهم الباب) أي: حُفْضٌ وحُطَّ الأساس: طأطأتٌ يدي بعِنانِ الفّرّس: إذا 
خَمَضْت يدك ول تَرْفَعْها. ومن المجاز: طأطأتٍ المرأةٌ سِيْرَها: حَطْنْه. 


قوله: (#ِطةٌ 4 فِعْلّة من الَطّ) قال صاحبُ «الإقليد»: فِعْلَةُ في صَرْفِها مَذْهَبان: منهم 
ا ل ل 0 
لاكانتءَ ا باعتبار الىن بَقِيَتْ 4 إن أَط وان كاساتة ة إذا أُطْلِقَتْ 
ميتهاء وإ 
ولوس اللا ن وده ١‏ يكلم للق بورد درن 3 1ن ا لعا وي ا 
ع 1 أ 4 ظِ 
باب «أسامة» في جَريه عَلا عن كل 2١7‏ واحدٍ من المشكلاتء لكونه في الْعْنى نكرة. 


4 


قوله : (أو أَمْرْكَ حِطَّة) أي: فلاف خط أي: خط الذلويت: 
قوله: (صَبْ ميل فكلانا مبتلى) أوله: 
شَّكا إل جل طول الشّرىئ 2 ياجمل ليس إن الممْتكيم0 


)١(‏ قوله: «كل» ساقط من (ط). 
(؟) الأبيات منسوبة إلى المُلَبّد بن حَرْملةَ الشيباني ىا في «فرحة الأديب» للغندجاني ص 178 . 


سورة البقرة /اةع 
ع عن"ت00 د ا 3 8 2 3 000 ' 7 
والأصل: صررًا عل اصيرٌ صبرًا. وقرأ ابن أبي عَبْلَة بالنصب عل الأصل. وقيل: 
معناه: أمّنا حِطَّةء أي: أن تَحُطَّ في هذه القَرِيةِ وتستقرٌ فيها. فإن قلتُ: هل يجوز أن 
تُنْصَبَ حِطَّةٌ في قراءة من تَصَبّها ب 9 هلوا 4 على معنئ: قولوا هذه الكلمة؟ قلت: 


لا يبعد والأجودٌ أن تَنصَبَ بإضار فعلهاء وينتتصب محل ذلك المضمر ب# فولُوا 4. 
وقَرىّ: (يُغْمّر لكم) علن البناء للمفعولٍ بالياء والتاء 151[ 1[ 1[ [|[ز[ز1 1 1[ 1[ [ [ |[ 1 71011111 
ل ل ار ا 21 


قوله: (وقيل: معناه: أمرنا حِطّة) قال الإمام: هذا قولٌ أبي مُسلِم الأصفهاني"" معناه: 
أمْرُّنا حِطّة» أي: نحط في هذه القرية ونستقرٌ فيها"2, ورَيّفَ القاضي ذلك7؟: قال: لو كان 
المراً ذلك لم يكن غفرانٌ تَطاياهم متعلمًا به وقوله: #وقُولوأ حِطه ور لكر حَطيكُ) # 
[البقرة: ]يدل علا أن عفان الخطايا كان لأجُلٍ قويهم حطة. وقال الإمام: ويمكنٌ الجوابث 


عنه: : بأئهم لما حَطُوا في تلك القرية حتى يدخلوا سَجدَا مع التواضعء كان الُفْرانُ متعلً 
م240 


م 


00-7 بقَوْلِهِ تعالل: « فََدَّلَ لذت ظكمُوأ قَولَاعَيرَأرى فيل لهت 4 [البقرة: 
وه] ويُمْكِنْ أن يُقال: إِنَّ الأمرّ بذلك القولٍ كان لَحْض التعبّدِه وحين لم يعرفوا وَجْهَ الحكمة 
بدّلوه با اتج لهم من الرأيء فَعُذّبوا لذلك. 


قولّه: (وقرئ ليُعْفَرْ لكم)) بالياء التّختانية: نافع» وبالتاء: ابن 0 


)١(‏ محمد بن بحر (ت 777 ه)» من وجوه المعتزلة» وله في نُضْرةٍ مذاهبهم: «التفسير»» له ترجمة في السان 
الميزان» لابن حجر (9: »)١157‏ والطبقات المفسّرين» للداودي .)1١9:5(‏ 

(؟) «مفاتيح الغيب» (7: 0371). 

(0) القصودٌ هو القاضي عبد الجبّار الممداني» وليس القاضي البيضاوي؛ لآن الكلامَ ما زالٌ للفخر الرازي. 

(5) «مفاتيح الغيب» (0: 171 6). 

(5) انظر: «النشر في القراءات العشر) (؟: 6١؟).‏ 


ول الجزء الأول 


وَسَتَِيِدُ آلْمُحْسِنِينَ 4 أي: مَن كان تسا منكم كانثْ تلك الكلمةٌ سيبًا في 
زيادة ثوابه ومن كان مسيئًا كانت له توبةً ومغفرة. « قَدَّلَ اليرت ظَكَمُوأ 4. أي: 
وَضَعوا مكانّ حِطّة لقَرْلُا4 غيرها يعني: أنهم روا بقول معناه التوبةٌ والاستغفار, 
لخالئه إل قو ليسّ معناه ما روا به وم يلوا أمر له ولس الغرض أنهم أمزوا 
بلفْظٍ بعينه وهو لَمُْ الخطة» فجاؤوا بلفظ آكر؛ لأمهم لو جاؤوا بلفظٍ آخَرَ مُستقل 
يمعو .ما أمدوابه 1 يو اكوا يك لو قالوا كان ععناة: و0 


اللهم اعف عناء وما أشبة ذلكٌ. وقيلَ: قالوا مكانّ #حِكلةٌ ©: حنطة........... 506 

قوله: (أي مَنْ كان ميا يدكم كانت تلك الكلمةٌ سيا في زيادة واه ومَنْ كان مُسيئًا 
كات له توب ومغفرة) أخرج المعطوف والمعطوف عليه وهم نغفرٌ وستزيدٌ مع متهم خوج 
العركااواطرارا إعلامًا أن كلا منهما جوابٌ للأمر وهو قوله: «قولوا»» وإن كان الثاني غَيْرَ 
مجزوم وأنَّ اللّامَ في (الْحْسنِين) للعهل يدل عليه قوله: ١مَنْ‏ كان مسا منكم». فظهرٌ من 
هذا البانٍ أنَ في الكلام منْعَا مع التفريق» أمَا امع فإن ْله #وَقُولوا ِل 4 مم الفريقّن: 
لمم ومين معا فى هذا القول المتعصؤصن وآما التفري فقوله : شير 4 #وَسَوَِيِدُ 4. 

فإن قلَتَ: كيف يكونٌ اوسنزيد» عطفًا على ١نغفر)‏ وهو جَْروِ؟ 

أجابٌ القاضي: إن أخرجّه عن صورة الجواب إلى الوعدٍ إيهامًا بأنَّ الُحسِنَ بصَدِدٍ ذلك 
ل ل 


قلتٌ: أرادَ أنَّ الاستزادةً إذا كانت عن وعد الله كانّثْ أقطم مما إذا كانت مُسَيَبَةَ عن 
قوله: (وقيل: قالوا مكانّ لحِئَلةٌ4: حنْطة) هذا يُشعرٌ بأنَّ القولّ الأول أَقُوئ وهو قولّه: 
«ليس الغرضٌ أتهم أمروا بلَفْظِ بعبْيِِ وهو لفظّ الطّة؛ قال الزججاج: كأنّه قيل لهم: قولوا: 


.)”:08:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة البقرة 5 


وقيل: قالوا بالنبطية: احطا سَمَعَانا أي: حِنْطةٌ كمْراء؛ استهزاء منهم با قبل لهمء وعَدولًا 
عن طَلَبِ ماعنة الل ِل طلب ماك يَشتهونَ من أَغْراض الدنيا. وني تكرير #الْذَِ 


طَكمُوا 4 زيادةٌ في تقبيح أمرهم وإيذانٌ بن إنزال الرّجْزِ علّيهم لظلهم. . وقد جاءً في 
سورة الأعراف: « كَرَسَلنَا عتم 4 [الأعراف: : 19] على الإضمار. والرّجْز: العذاب. 
ل وروي أنه ماتٌ منهم في ساعةٍ بالطاعون أربعةٌ وعشرولَ ألقاء وقيل: 


0 
ظالمين بقوله: # هََدَّلَالَدرت ظَلَمُوا # [البقرة: 04]. 

قوله: (بالنّبَطية)» النهاية: الشّط او الفط انو دروف3 كانوا ينزلون بالبطائج 
بين العراقَين. ومنه قولٌ ابن عباس: نحن قريش من الَِط من أهلٍ كوثى. . قيل: إن إبراهيمَ 
عليه السلامٌ ولِدَمباء وكان التَبَط سُكّاعها. 

قوله: (وفي تكرير #الدت ظَكَمُوا ) أي: في وضع اله ر موضع م الْضْمَرِ إشعار ب بالعليةه 
وهي أن إنزال الرّجزٍ عليهم كان سب ظُلمهم؛ ولذلك عَللّهَِل : الظلمهم» فقول تعالق: 
ليما انوأ يَفْسَهُونَ 4 [البقرة: :8] داخل في حَيرٍ الصّلَقَ وسَبَبٌ للظم لا الإنزاله كرت ندال 
العذاب مُسبَا عن الظَّلم اَْببِ عن الشق» كا قيل: : إِنَّ صغاة رَ الذنوب تؤدّي إلى كبائرها. 
ونحؤه فَوْلّه تعلل: #وَيتشوت لين عير ألْحَقٍ دَلِكَِمَاعَصَوأ وَِكَانُوأيمْتَدُورت * [البقرة: 
]. وموتع م «كان» في هذا المكان من مجازه؛ قال الراغب: «كان» ما استّحْوِلَ منه في جنس 
الشيء ء نعلا بوَضْفٍ له: تنبيةٌ عل أنَّ ذلك الوَضْفَ لازم له» قليلٌ الانفكاك؛ كقوله تعالى: 
وان لاضن كَفْورًا * [الإسراء: 7051 . 


.)119:1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
(؟) في (ح): اخبل معروف:‎ 
«مفردات القرآن» ص » *لا.‎ )"( 


66 الجزء الأول 


000 آذ ته د ومه 


اذا ّ سْتَسْق ملقو معلا أرب يَمَصَالف الْحَجَر دَأنفَجَوَت َه أثْننا 
عر 


سر ام ناد بن تقر كوا رات وان رَزْفِ أَنَهوَلَاتَعْتَوَا ف الْأَرْضِ 
مَعْسِدنٌ © ]5١‏ 

عَطِسُوا في التيه فدعا لهم موسو بالسّقيا فقيل له: (أثرب يعصَالف الْسَبَرَ 4 

واللام إِمّا للعهْدٍ والإشارة إلى حَجَر معلوم؛ فقد رُوِيَ: أنه حجرٌ رطورى حمله مَعَه 


سس ساي 


وكان ححجرًا مُربًّا له أربعة أوجه. كانت تنبعٌ من كل وجد ثلاث أَعْين؛ ا ل ا 


قوله: (عَطِسوا في اليه شروعٌ في تفسير قوله تعال: «وَإ أسْكَدْق موي لِمَريِه- 4 
[البقرة: .]5٠‏ اعلم أن قله هذا بعد قوله «أمروا بدُخويها بعد الها في تفسير قوله تعال: «إوإة 
نا أَدْخُنُا هَذِه الْقريَةَ 4 [البقرة: 08] ثم قوله: «وذلك في التيه» في تفسير قوله(2 تعالا: 
«وَكللنَا حمالم 4 البقرة: ] موؤْنٌ بأنَّ الآياتٍ واردةٌ على التقديم والتأخير فينّجه 
لقائلٍ أن يقولّ: : ما باخًا ما قُضَّت عل ترتر تيب الواقعة؟ 


7-2و 22 بر م 


والجواب عنة ما قال المصتف في قوله تعال”»: “وإ فتلِتَم تسا ادر ثم فيا © [البقرة: 


: : كل ما ص ين قَصَصٍ بني إسرايل إلا ص تغديًا ليا وجدَ منهم. فكذا هاهنا لو 
قَصّت مُتّصلاتٍ مُرثَباتِ كانت كقصةٍ واحدة» فالتفريٌ دلَّ علا أنَّ القَصْدَ تَعدِيدٌ الم 
ا ا 0 
َم كَرّرَ فيها لفظة (إذَا أي: اذكُروا وَقْتَ كذا نعمة كذاء ودَدَ ١2‏ "اق بعضها ذكر موسي عليه 
السلام وأعاده مرةً من بعد أخرى. 
قولّه: (بالسّقيا). النهاية: السّفْيا بالضم: اسمٌ يمن قولك: سَعَ الله عباده المَيْتّ وأشقاهم. 


)١(‏ من قوله: «أمروا بدخوها' إلى هنا ساقط من (ح). 
(1) من قوله: «8 وَظَئَّنَا 4 إل هنا ساقط من (ط). 
49 في (ح): «وقتٌ كذا وصَرّح). 


سورة البقرة امه 


0 
ى أمرَ 


لكل يبْط عينٌتَسيلُ في جدول إلى السب الذ 7 أن يَسقيّهم وكانوا ست مث ألف» 
وسَعةٌ المعسكر اثني عشر ميلًا. وقيل: أمبطله آد آدمُ من الجن فتوارثوه حتى وَقَمَ إلى 
شعيبٍ فدقعَه إليه مع العصا. وقيل: هو الجر الذي وَضَعَ عليه ثوه حين افتسل؛ ؛ إذ 
رموه بِالأَْرةٍ ففء بهه فقالٌ له جبريل: يقولٌُ لك اللّهُ تعال: ارفغ هذا الحَجَرَ فإنَ لي فيه 
قدرةٌ ولك فيه معجزةً فحمَّلّه في مخلاته؛ وإمّا للجنس» أي: اضرب الشيء الذي 
يقال له: الحجر. وعن الْحْسَن: لم يأمزه أن يَضرب حجرًا بعينه. وهذا أظهرٌ في الحجّة» 
وأبينُ في القُذْرة. ورُويّ: أنهم قالوا كيفت بنا لو أفضينا إل أرض ليست فيها حجارة؟ 
فحمل حجرًا في مخْلاته فحيثا تلو ألقاه. وقيل: كان ؛ يَضربه بعصاه فينفجر ويضربه 
بها فبيس» فقالوا: إن فَقَدَ موسي عصاه مُْنَا عَطمّاء فأُوحِيّ إليه: لا تقرع الحجارة 
وكذَّمها تُطِعْك؛ لعلّهم يعتبرون. وقيل : كانَ من رُحام وكانٌ ذراعًا في ؤراع. . وقيل: مثل 
رأس الإنسان. وقيل: 01 1 20701010 


قولّه: : (هو الجر الذي وَضَعَ عليه وْيَُ حين اغتسلٌ إذ رَمَْهبالأَمْرّة) رونا عن البخاري 
ومسلم والترمذيّ عن أبي مُريرة: أنَّ رسول اله يك قال: «كانت بنو إسرائيل يغتسلوف عراة. 
نظرٌ بعضهم إل سوأ بعضء وكان موسئ عليه السلام يغتسل وحم فقالوا: : والله ما يَمْنع 
موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدرٌ. قال: فذهب مرَّةٌ يتتسل فوضع ثوبّه على حجرء فَفَرّ الحجرٌ 
بثوبه» قال: فجمح موسى بإثره يقول(١):‏ ثوبي» حَجَرُ ثوي» حَجَرٌ حت نظرّث بنو إسرائيلٌ 
إل سَؤْأَة موسياء فقالوا: والله ما بموسئا من أُدْرّة70'" الحديث. وليس فيه أنه هذا الْحَجَّر. 


5 2 0 5 7 عم 
النهاية: الأَدرّة بالضعٌ: النفخةٌ بالخُضيّة» يقال: رجل آَرُ. 


)١(‏ ني (ط): «فقال». 
(1) أخرجه البخاري (1/8؟) ومسلم (9*”) والترمذي (١؟0751.‏ 


"مه محم الجزء الأول 


كان من أَسٌ الجن طول شر أذرع عن طول موسئء وله عبان تتّقَدانِ في الظّلمة: 
وكانَ يُُمَلُ عل حمار. لََنشَجَرَتٌ 4 الفاء متعلّقَةٌ بمحذوفء أي: فَهَرَبٌ فانفجرّت» 
أو: فإن صَربْتَ فقد انفجرّت» ك) ذكرنا في قوله: قنَابَ عَلَيَكُمْ 4 [البقرة: 104]» وهيّ على 
هذا فاءٌ فصيحة لا تقع إلا في كلام بليغ. وقُرىَ: (عَشرَة) بكسْرِ الشين وبفتحهاء 5-2 


0 5 2 5 : 5 ان 5 ف لع ل 0 

قوله: (من أس الحئّة) قيل في هذه الرواية إشكال؛ لأنْ هذا مذكورٌ في وَضْففٍ العصا في 
عامّة التفاسير. وأن عصاهٌ كان من آس الجنّة باد طولّه عَشْرةٌ أذْرُع عل طولٍ موسىء وله 
شُعْبتان تَتَقِدان في الظلمة ثرا فلا أذري من أين عَنَّ له ذلك. 

قلت: لعله ا رائ فول المقشرين: أغدرين يعصاك تزه وكانت يمن امن انه طر خا 
عَشْرةٌ أذرُع على طولٍ موسئء وها شُعْبتَانٍ تدان في الظلمة نورًا. واسمُها عُلَيّقَ حمَلها آدمُ 
عليه السلام من ان فتوارَئّها الأنبياءً حتّى وَصَلتْ إلى شعيب فأعطاها موسى عليه السلام» 
قال مقاتل: اسم العّصا تَبّعَة. ذكرّها بطويها ححِي السُّنَّهاا». حَيِبَ”" أئّهم وصّفوا الحجرٌء 
فأخذ في وصفه بها وُصِفَت العصاء ثم عَنَّ له أن الآس مُصَحَفْء والدليل أنه في وَصْنفٍ 
الحَجّر قولّه: «وكان يُحْمَلُ عل حمار». 

قوله: (وهي عل هذا فاءٌ فصيحة) ظاهرةٌ يَقُتضى أنَّ الفاء عن التقدير الثاني فُصيحة» وفي 

55 [9ة 5 كف اه سوه 7 م له 1 ' 1.1 

كلام صاحب «المفتاح»” '' ما يشعِرٌ أن الفا الفصيحة هي التي تقَعٌ في جزاءٍ الشرطء ولهذا 
عَرَّفْثْ أئَّا هي الفاءُ التي دَلْثْ على تحَذوفٍ غير شرطٍ هو سَبّبٌ عَم بَْدَ الفاء. فإذن الواجبُ 
مله عل الوجهِ الأول. 


(1) «معالم التنزيل» (1: )١٠١١‏ وفيه: اسم العصا: ابََعْتَها وهو خخطأء وذكرها على الجادة في (0: 778) وانظر: 
«البحر المحيط) (5: .)١9/١‏ 

(1) يعني الزعخشري في تفسيره لأصلٍ العصاء وهل كانت من أُسٌّ الجن أم من آيسها؟ 

(*) «مفتاح العلوم» ص١7١.‏ 


سورة البقرة ودين 


وهما لغتان. #كُلٌ أناس *: كل سبُطء #تَعْرَيَهُرْ 4: ع عَيّنّهِم التي يشربون منهاء 
إكاراً»: أ4: على إرادة المَؤْل م يَرْقِكة 4 ممارََْكُم من الطعام - وهو امن والسَلوى - 
ومن ماء العيون. وقيل: الماك ينبت منه الزّروِعٌ والهار» فهو رزقٌ يكل منه ويُشرّب 21 
ل ا ل ا ا 


وَقلت: وَيَعَضدُ هذا قزله؛ «لاتقَعٌ إلا في كلام بليغ» وفاء الب لنتيجةٍ يكثرٌ وقوعها في الكلام 


العامي. يمد أن بقال: إن المرادَ من قوله: «عل هذا» أي: عل أها شي دين المتين. 
1 ون بالفصيحة كوْئها مختصّة بكلام الفُصّحاء ء لقوله: «لا به َقَُ إلا في كلام بَليغ' 
بالحصرء ووجدٌ في الحاشية المنسوبة إليه: والفاكه اق لذقات) تلن قصيدة بل بعلل 
صاح العم يقال: كلام قصيح؛ كم قصيسة وصقت الفا ها عل الإسناء المجازي كم 
وَضَّف القرآن فى قوله تعال!: #دلِكَ مَتَلُوهُ لكك من الْآيتٍ وَألذؤٌ الْحَكيِو 4 [آل عمران: 08] 
بصفة مَنْ هو بِسَبَبْه أن الحكيم هو الكل ون عضيف بكلام البَلَعْاء أن المراد الحَلْفٍ 
اللا عا أن الأمود ل يتو 93 عن باع الأمرء فكانَالمطلوبٌ من المأمور الانفجار لا ارب 
ومِثْل هذا المعن الدقيق لا يذهبٌ إليه إلا المٌصيحء ونَحْوٌه مذكودٌ في «الأعراف». 


قوله: (إين7 رَزْقِاَ4 نما ررّقكم من الطعام - وهو اَن والسَّلُوىُ_ومن ماء العيون) يريد 
أنَّ الرزقٌ عامٌ يُطلقُ عل جميع ما يخقّصٌ بالعبده يقال: رُزْقٌ المالّ والولدَ والعِلَمَ وغيّرٌ ذلك 
بسب اكقامء وحص هاهنا من المأكول بالمَنٌّ والسلوى» ومن المشروب باماء بقرينة قوله: 
ِوَآَلنَاعَكِك الم وَالتَلْوَى 4 [البقرة: 09] وقوله: مد عَم َكل أناين تَفرَيهُم 4 [البقرة: 
*] ويجورٌ أن يخصّص باماءبقرينٍ حدديث الاستسقاء ولق عليو (كُلوا) لأن امه ينبْت مه 
الزرعٌ والثمار» وهو المرادُ بقوله: «فهو رِزْقٌ قُ يكل منه ويُشْرب» فعلن هذا من حَقّ الكلام أن 
يُقال: كلوا واشربوا منه» أي: من الَمْروب بَدَلَ مِنْ رِرْقٍ الله» وليًا كان الماءُتما لا يؤكَلُ فلو حمل 
علا المأكولٍ والمشروب معاً لز استعال اللفظٍ في مَفْهِومَيْه: : حقيقته وججازهء فبَدَلَ بالرزق 
لِيشمّلهماء ولا يلرّمُ المحذور» فحيتئلٍ «إين رَْقأَه4 هاهنا مُظهرٌ أقِيم موضِمٌ الْفْمَّرِ من غير 
لفظه السابق. وهذا القولُ ضعيف؛ لأنه لو كان كذلك لما طلبوا ذلك بقويهم: برج نايا 


5مهة الجزء الأول 


والعنْيُ: أشد الفساد فقيل هم: لا تتمادوا في الفسادٍ في حال فسادكم؛ لأنهم كانوا 
متمادين فيه. 

[لوَإِد فشر يَاحُوس لن نسي رَعَل لصاو واج الريك بخ 
مِنْ بقلصا وَفَنَّكنها وَفومها وَعَدَيهَا وَبَصَلِهَا َال نيدرت الْدِى 


بام هُوَحَيرٌ هيلوأ بم ِضوا وذ َصكم تَاسَافدوَْت عل الزْةوالم كه 


وَسَآمُو يعضوم بآ دَلِكَ هشر كا نوأ يَكُمرُوت ايت الله وَيَقَتلُورك ألبَينَ بعر ألْحَقّ 
ذلك ما عصوأْوَكانوأيمَتدُوركت * 51] 


-2 
<ً 


5 
2 
0 
5 
0 
با 


كت لَْيْشُ 4 [البقرة: 15١‏ ولا يلتئمُ أيضاً قوحُم: #إآن نَصِيرَ عَلَ لكام وَاحِرٍ 4 إِلَا على أن 
5 5 
تحْمَلٌ من رَرْقِسَهِ 4 عل ارد والسلوى. 

قولّه: (و العثئ: أشدٌ الفساد. فقيل لهم: لا تتهادوًا في الفساد) الفاء مُتَعلُق(') بمحذوفٍء 

2 3 ع 2 5 .- 4 م عا يه ١٠١‏ هامر - - 
المعنى: العثي أشد الفساد. لما أريدَ أن يَنهى القومَ عنه أكَدَ الفِعْلٌ لَْهِيَ بالحالٍ فقيل لهم: 
لا تتمادوًا في الفسادٍ في حالٍ قُسادِكم, لأنَّ القوم كانوا مُتهادينَ فيه”©. 

000 7 و 8 

فإن قلتَ: التقييدٌ باحالٍ يُوهِمُ أن المنهيّ أشدٌ الفسادٍ لا المَسادُ دمُطلقاً. 

قلت: يختلف المعنى باختلافي القام؛ فالقومٌ لا كانوا عل التهادي في الفسادٍ هوا عما كانوا 
عليه» وتعليله بقوله: «لأنهم كانوا مُتهادينَ فيه» إشارةٌ إلى هذا المعنئ, ونَحْوه قولّه تعالا: 9ك 
تَأَكُلُوا الرِيوًا أضكدمًا ضَكدما مُصَسعَفَة 4 [آل عمران: ]١١‏ فالحال إِذَنْ مُؤكدة ومِنْ تم قال في: «حالٍ 
فسادكم) أي: الفساد الذي خصٌ بكم وهو النّادِي فيه. نَحَمْ لو نهئ مَنْ أراد ذلك الفسادَ يرم 
من الفهوم أن لا يكونّ نفْسٌ الفسادٍ منهياًء فالحال حيئئذ مُتْتقلة. وإليه ذهب القاضي حيثٌ قال: 
نا قيدَهه لأنه وإن غلب في الفساد فقد يكونٌ منه ما ليس بفسادء كمقابلة الظام امُمْتدي بفِعْله 


() ني (ط): «يتعلق» وفي (ف): «تتعلق». 
(1) قوله: «لأن القوم كانوا متمادين فيه» ساقط في (ط) و(ف). 


سورة البقرة 56 


كانوا فلاح فنزعوا إلى عِكْرهم, فأَجمُوا ما كانوا فيه من التّحمة» وطَلبت أنفسهم 
الشقاء. #عَلَ عام وَاحِدٍ #: أرادوا ما رُزقوا في التيه من امن والسّلوى. فإن قلتَ: هما 
طعامانٍ ف لهم قالوا: #عَنَ طعا وَاحِرٍ *؟ قلتٌ: أرادوا بالواحدٍ ما لا يختلفٌ ولا 
يتبدل» ولو كان على مائدة الرّجلٍ ألوانَ عيدو عليها كل يوم لاا قيل: : لايأكل 
فلانٌ إلا طعامًا واحداء يُرادُ بالوحدة نفي التبدّلٍ والاختلاف. رد أن يريدوا أنهها 
صَرْبٌ واحد؛ لأنها ما من طعام أهلل التلذذ والتُف» ونحن قومٌ فألاحة أهل 500 


رونا جوكا را جا كل الور اعد وخر لس وليه قله غالا: 
ممَاعْتَدُ عليه بِمثْلٍ مَا أَعْتّدَئ عَلِيَكمْ © [البقرة: 4 كن الفا ناب عن؛ أن الآ واردة في قوم 
خصوصين. قال أبو البقاء: مُفُسدين حال مؤكّدة؛ لأنَّ قوله: طلاتَعَئَوَا © لاتفسدو(. 

قوله: (فتزعوا إلى عِكُرهم) أي: اشتاقوا إلى أَضْلِهم. النهاية: وفي حديثٍ قتادة: ثم عادوا 
ِل عِكْرِهم عِكْرِ السوء» أي: أْضْلٍ مذهيهم الرديء. قيل: العِكرٌ: العادةٌ والديْدَن. 

قوله: (فأجموا) أبو زيد: أجمْتُ الطعام بِالكَسْرٍ إذا كرهته0. 

قوله: (أمهها ضَرْبٌ واحد) أي: يجممهه) كوثهم| من طعا أهل التلذّذ. وهذا أخص من 
الأول؛ أنه بالنسبة. إليه يُسبةٌ النوع إل الجنس؛ لأنَّ لمر من الطعام على الأول ما يؤل 
ولا يُتليف» وعلل الثاني: النوعٌ من الطعام وهو كَوْئهيِن طعام أهلي التلذف فالاول يم 
الفقراءً والأغنياء» والثاني يخصٌ الأغنياء. 

قوله: ( ونح قومٌ فأّاحة) آي: أهلّ زراعات» وهذا طعام ارين وأهل التنقم» وهو 
لا يليقٌ بناء ولهذا عَقَبَ الله الإنكار بِقَوْلِ: ادخلوا مضرء أي: (مخاوا فت فه كيت سَبِبٌ تَعبكم 
ومَشّقيكم واشتغلوا بالزراعة والفلاحة» فأنتّم أهلّ لذلك. 
)١(‏ «أنوار التنزيل» .)7٠:1(‏ 


(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (51/:1). 
() نقله الجوهري في «الصحاح» (أجم). 


امه الجزء الأول 


زراعاتٍ فم تُريدٌ إلا ما ناه وضّرينا به من الأشياءِ المتفاوتة؛ كالحبوب والبقولٍ ونحو 
ذلك. ومعنى مرج نا »: بظوز لنا وتوجد. والبقل: ما أنبتته الأرض من الخْضَرء 
والمرادبه أطايبُ البقولٍ التي يأكلّها الناس؛ كالنعناع» والكَرَفُسء والكرّاث؛ وأشباهها. 
دقر : (وقثاتها) بالضم. والفوم: الجنطة. ومنه: فَوُموا لناء أي: اخبزوا. وقيل: الوم 
يدل عليه قراءةٌ ابن مسعود: (وثُويها) وهو للعدس والبصلي أوفقٌ. #ألَرِى مُوَأَدَىَ 4: 
الذئ بهو افرت منزلة :دون مقدارا: والذدو والقرت يد مرا غم وله الوقذان فقال: 
هوداني المحلّ» وقريبٌ المَنزلة ى) يُبُّ بالبعد عن عَكْسٍ ذلك. فيقال: هو بعيدٌ المحلّ» 
وبعيدٌ المّة؛ يريدون الرّفعة والعلوٌ. وقراً زُهيرُ الفزقبي: ا باسج ون ل 


1 7 5 - م ره ل 0# 2و 
قوله: (وضرينا). النهاية: يقال: ضَريّ بالشىء يَضْرَى ضَراوة فهو ضارء إذا اعتاده. 
أ ا اد 8غ لثامم عاط ااه 0000000 0 3 
قوله: (والفومٌ: الجنطة) قال الزجاج: لا اختلاف عند أهل اللغةٍ أن الفوم: الحنطة» وسائرٌ 
0 8 5 5 أ 
الحبوب التي تَُحْتَبَرْ يلحَقها اسمٌ الفوم؛ وقال بعضّهم: يجوز أن يكونّ الفومٌ الثوم» وهذا لا 
يُعْرَفء ولأنّ هاهنا ما يَمْئّعهه وهو أَنْيَطلُبَ القومٌ طعامًا لابُرَّ فيه. وال أصلٌ هذا كُنٌه(). 


قوله : (وهو للعَدَسِ والبِصَلٍ أوْقّق) أي: عَدْل الفوم على الثوم أَوْقَقُ من الممئطة» لما نب 


م 


5 


بقَوْلِهِ : #وَعَدَ يسا وَيَصَّلِهَا 4 لأنْ العَدَسَ يطب" بلثوم والبصل. 


عو بو 5-9 
قوله: (الفرْقيٌُ)!"» النهاية: الم قبية والترْقيّة: ثيابٌ يضري يض من كَتّان. وروي 


ره 0 ا 0 2 10 
بقافينٍ مَنسوبٌ إلى ققوب مع حَذْفٍ الواو في النسبء كسابريٌّ في سابوري. 


.)١57 :1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) في (ح): «لأن العدسية تُطبخ». 

(؟) وهو زهير الفرقبي النحوي يُعرف بالكسائي. له اخحتيارٌ في القراءة يُروىئ عنهء وكان في زمن عاصم: روئ 
عنه حرف قراءته نُحَيّم بن مَيْسّرة النحوي. انظر: «غاية النهاية في طبقات القرّاء» ابن الجزري (1: 54؟) 
رقم .)1".١1(‏ 


شؤرة القزة .6 


َفْيطُوأ مِضرًا 4 وقُرىَ: (اهبّطوا) بالضمء أي: انحدروا إليه من التيه» يقال: 
عي الرادي: إذا ترك هلد زعبط قن إذا كنيز ولاه اها ون بيك انون ذا 
قنسرين» وهي اثنا عشر فرسحًا في ثانية فراسخ 

ومُجتمل أن يُرِيدَ العلّم وإن) صَرّقَه مع اجتماع السببينٍ فيه؛ وهما التعريف والتأنيث؟ 
لسكون وَسَطِه كقوله ونوا # [آل عمران: *ا"]» ولُوطًا * [الأنعام: وي اليه 
والتعريف؛ وإن أريد به البلدٌ فا فيه إلا سببٌ واحده وأن يريد ضرا من الأمصار. وفي 
مصحفي عبد الله» وق را به الأعمشٌ: (اهبطوا مصرّ) بغير تنوين» كقوله: #آدْخْلُوأ صر 
[يوسف: 144» وقبل: هو مصرًائِيم فعُرب. وَسُرِيتْ عَلَنِه ملز 4: جعلت الذّلةٌميطة 

عم مشتملة عليهي؛ فهم فيها كا يكون في القبة من ربت عابه أو أَْصَِتْ بهم حنئ 
تع شيا لزي معت الطء ع اطاط ارح 0111111 


3 (فهم فيها) مبتداً وحَبّر والكافٌ في «ى|» صِفَةٌ مصدر محذوفيء و(ما) مصدرية. 
أي: فهُم مُشتقرّون فيها استقرا مَنْ ضُرِبَتْ عليه اقب في القية. 

كول (أو أَلْصَِتْ) معطوفٌ عل «جُعِلَت' أي: الاستعارةٌ إما أن تكون في الذلّة بأن 
شُبّهمت الذَّلةُ بلقي امضروبة عل شيءٍ شاملةً له من كلّ جانبء ثم بولغ في التشبيه» فَحذِفَ 
لبه به وأقِيم امب مُقامه» انيت لها الضَّرْبُ عل طريق التخبيلية» فتكونٌ استعارةً مَكُييّة 
وإما أن تكونّ في الفعلء وهو ضُرِيتْ فاسبّعيرَ لمعنو «أَلْصِفَّت' عل سبيل التبّعية» فتكونٌ 
مُصَدٌ حة حة: فإذنْ لا تكون (صُرِبَثْ) في الآية على باب قوله: 

إن التخماجة والمدرز 3 والشدى في قب ضُرِيَتْ عل ابن الشْرج'") 
1 


)١(‏ لزياد الأعجم في «ديوانه ص /الا في مدح عبد الله بن الحشرج. وانظر: «الأغاني» (8:19؟). 
(0) قوله: «ى) ظن)» من (ط). 


ممه الجزء الأول 


فاليهودُ صاغرونَ ألاءٌ أهلُ مَسْكنةٍ ومذْقعة؛ إِمَا علن الحقيقة» وإمًا إتصاغرهم وتفاقرهم» 
خِيفة أن تُضاعف عليهم الجزية. وباو بِعَصَب مِسَكلَهِ 4 من قولك: باءَ فلانٌ بفلان؛ 
إذا كان حقيقًا بأن يُقتل به لمساواته له ومكافأته» أي: صاروا أحقَاءَ بغضبه. #دَلِكَ : 
إشارة إل ما تقّم من ضرب الل والمسكنق والخلاق بالغصب» أي: ذلك بسب كفرهم 
وقتلهم الأنبياءء وقد قتلتٍ اليهوة 2 شَعْيا وزكريا ويحيئ وغيرّهم. فإن قلتٌ: 
قتلّ الأنبياء لا يكونُ إلا بغير الحنٌّ في| فائدة ذكره؟ قلتٌ: : معناه: أنهم قتلوهم بغيرٍ الح 
عندهم؛ لأنمم م يلوا ولا أفسدوا في الأرض فيقتلواء وإنما تصحوهم ودَعَؤْهم إلى ما 
ينفعهم فقَدَُوهم» فلو سُئلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يُذكروا وجهًا يَستحقون به القتل 
عندهم. . وقرا علنٌ رضي الله عنه: (ويقتلون) بالتشديد. 


قال الراغب: الضََرْبٌ: إيقاعٌ شيءٍ عل شيء؛ ولتصوٌّر اختلافٍ الضَّربٍ حُولف بين 
تفاسيرهاء كضَّرّب الشيء اولمعا السو كرماار عرزت للق اقتارا بعري 
بالمطرّقة» وقيل له: الطبعٌ اعتبارًا بتأثير الشكة و ويدلك 0ه كيه اسه فقيل ا 


الضريبة والضربٌ 2 الأرض: الذهاتث 7 وهو ضَرُْمها بالأرجل» وضَرْتٌ الخيمة بصَرّبٍ 
أوتادها باطرّقة؛ وتشبيهًا بضَرْبٍ الخيمة قال تعالل: وسرت عَلنهِ م الولسَدكََةُ 4 


آذآ ل لتم لل 


[البقرة: 51] أي: التحمَبْهُجٌ الدُّلَهُ التحاف الحَيّمة» ومنه قوله تعالم: # فَصريْسَا عل ءادَانهمٌ في 
الْكَهِفٍ سنيرت عَدَدَا © [الكهف: ل 
يء أَثره يظهَرٌ في غيره. والاضطرابٌ كَثْرةُ الذهاب في الجهات من الضرب في الأرض””) 


- 
ع 20-4 


و 2 5 م 5 2 0 
قوله: (ومَذْقعَة)» الأساس: فقيرٌ مُدقَعْ ومُدقَعْ وقد أدقع ودَقِمَ: لَصِقّ بالدقعاء وهو 
الترابٌ من شِدَّةِ الفقر, وأَذْفّعه القَقر. 


)١(‏ ني «المفردات»: السمة. 
(0) «مفردات القرآن» ص ه ٠05-5١٠‏ 5. وقول الراغب بتهامه ساقط من (ط). 


سورة البقرة احلن 


و لِك ##: تكرار للإشارة. يما عَصَوأ4 بسبب ارتكار بهم أنواعَ المعاصي» واعتدائتهم 
حدرة لوف كل شيء مع كفرهم بآيات الو وهم الأنيا وقل' 0 
عصياهم واعتدائهم؛ لأنهم انبمكوا فيهماء وعَلَا حتى قسث قلوثهم فجسّروا على 
ججحودٍ الآياتِ وقتل الأنبياء» أو ذلك الكفرٌ والقتل مع ما عَم عصوا. 

إن لذن اموا والدويت هَادُوأ وَألتّصرَئ وَأَلصَّدبِعِيتَ من ءَامَنَّ بأللَهِ وَالْبْوَوٍ 
الآخر وَعَمِلَ صْلِحَافَلْهُمْ َجرْهُمْعِندٌ رَيَّهِمْ وَلَاحَوْفٌ 4 0 "5 

لإنَّالَّذِنَ ءَامَيُواْ 4 بألسنتهم من غير مواطأة القلوب» وهم المنافقون» #وَلَدِتَ 
َامُوا #: والذين تهوّدوا يقال: هادَ يبود وتهوّد؛ إذا دخل في اليهوديّة» 270 


قوله: (لدَلِكَ 4 ككرارٌ للإشارة) كر لياط به مال ينَطَ به أوَلَاء واعلمْ أنَّ فيا سَلَكَهِ من 
التفسير دَق نر وقَضْلٌ تأمُّل؛ وذلك أنه لما جعل ذلك تكريراء والمشارٌ إليه ما سَبَقَّ من 
فت الذلةوالمتكة: جعلّ في كلامه الباءَ في قوله: #بأتّسر كانوأ يَكفرورت * بمعنى مع 
وحين لم تْعل اسم الإشارة تكريرا جو أن تكوث الباءٌ في لاصوا عَصواةه منيية ثارةه ومع 
امع» أخرى. 

والسببُ في أن اسم الإشارة إذا جل مُكرًرًا يُوجبُ اختصاصٌ معن اله في الأوله 
والسببية في الثاني» هو(" أنَّ مدخول الباءِ الثانية لا يخْلو من أن يكونّ بَدلّا مِن مدخولٍ الباء 
الأول بإعادة العامل» كقوله تعالى: #لِلَّذَِ أسَتُضْعِهواً كن امم * [الأعراف: ه/ا] أو 
عُرَرَتْ لاستقلالٍ كلّ من السيَيين عن نحو قوله تعالى: ل حَتَم أله عل موه دعل سَمِْومٍ * 
[البقرة :40 والأولٌ بعيدٌ لتقاضر معن الثاني عن الأولء ويلرَمُ من الثاني تواردٌ السبيئن تين 


وعدالض 


مَسَبِبٍ واحد. 


)١(‏ مُتَعلّق بقوله: «والسببُ أَنَّ. 


وي عجوي اع يع كه ها ة الاج وهاه وأو ولوادو © صا يهاه فيه هه 68 6و و ودع موه عه وها ل 36 6ق وبع # ج68 ده نه عه ود هد 38 جع ده ل و وله ا ا 2 


وأما اليه فتقتضي اجتماعَ أشياءة في معنو سَبّبِ واحدء كأنه قال: صُرِبَتْ عليهم الذَّلَه 
00 00 5 ال 0 
والمشكنة بِسَببٍ عِضَياءهم واعتدائهم المنضمٌ مَعَهها الكفرٌ وقثل الأنبياءء ثم أَفْحَم ذلك تأكيداً 
للأول» ولا كذلك إذالح يكن تكرارًا؛ لذن المشنار إليةيذلك الأول هو ماسين من قد ب الذلة 
والْشكنة والخلاقة بالغضب. وبالثاني كُفْرّهم بآياتٍ الله وقَثْلُ الأنبياء» ثم الباءٌ إن كانت سَبَبِيةً 
يكونُ صَرْبُ الذلَةِ والمشكنة واستحقاقٌ الَضَبٍ مُسَبِّبًا عن الكُفْرِ والقَل وضما مُسَيَّانِ عن 
اليصيانٍ والاعتداء على وَجْهِ الترقّي ون م1 ترَ الذنوب سَبِبٌ يودي إلى ارتكاب كبائرهاء 
كا أن مهار الطاغات أسبات وكيد ة إل تحرّي كبارهاء وإذا كانت بِمَعْنى «مع» لا يكون 
كذلك. 

فإن قلتّ: م الباَ 1 #مَاعَصوأ4”" سَبِبِيةَ وقدّمه وفي التنزيل مؤخر””» وفي 
بتر يكفرورت بِمَعْن «مع» في الوجه الأول» وعكّسّ في ثاني الوجهيّن من الثاني. 

قلتٌ: لأنّ تقديمَ العصيانٍ والاعتداء عل وجه الترة قي( الكفر والقتل في الأول أَوْىْ 
ا ا 
تكرير الكُفرِ والقتلٍ تشديدًا عليهم؛ على أن لَفْظّة «ذلك» على الأول لا متم من التقديم 
والتأخير» لكونها مزيدة مده وعلى الثاني مانعة؛ لكوذها مشيرة إلى الكفر والقتلء كأنه قيل 
ضُربت عليهم الذْلَةُ والشكنة؛ لأنهم كفروا وقتلواء وأئَّهم ما اكتمّوًا يهماء بل ضَمُوا إليهما 
العصيانٌ والاعتداء. وهو ينظر إل قوليها: 


)١(‏ ني (ط): «التنزل». 

)١(‏ كذافي (ط)» وفي (ف) و(ح): «ل جعل الباء الثانية». 

(") من قوله: «وقذمه» إِلْ هنا من (ط). 

(5) قوله: «وفي باهز م يحورت 14 من (ط). وفي (ف) و(ح) : «والأول». 
(5) قوله: «وجه الترقي» ساقط من (ط). 


سورة البقرة ااه 


ا هه - م 3 
وهو هائدٌ والجممٌ هود وَالتّصرئ 4 وهو جمعٌ تصرانء يُقال: جل تٌصرانء وامرأةٌ 
نصرانة» قال: 


والياءُ في نصراني للمبالغة كالتي في أمريّء سَمُوا؛ لأنهم تصَروا المسيح. لوَأَلصَيعِيتَ * 
وهو من صَبَاً؛ إذا حَرَجّ من الدّينء وهم قومٌ عَدلوا عن دين اليهوديّة والنصرانية وعبدوا 
الملائكة. من ءَامَنَ * من هؤلاء الكفرة إيإنًا خالصًا ودَحَلّ في مِلَةِ الإسلام دُخولًا 


20000 1076 


أصليًا. #وَعَمِلَ صَلِحَاقَلَهُمْ أَجَرهُم4 الذي يستوجبونّه بإبواهم وعملهم. 
كأنه علّمٌ في رأسه نار”١)‏ 
ا ٠ ١‏ 
انظر إلى هذه الرموز الدقيقة مع الإيجاز. 
ا 00 هزر يه 0 ره 
قوله: (لوآلتسَرَئ 4 وهُم عم ضران) أي: وهُو جنْعُ تضران بدليلٍ لأوَالصّدتَ 4» 
وهو مِنْ صَبَا. وفي نسخة: «هو) بدل الهم). 
٠ 00‏ 0 0000 وواء 
قوله: (تضرانةً | تَحَتَفٍ) أنشدَّ الزجاح أوّله!" : 
هن 6ه سم م د #2 
فكلناها حت واسجد راشها كا سَجَدَتْ تَضرانةٌ لم تَحَنٍّ!" 
أسْجَدٌ رأشهاء أي: طأطأء تحنّف الرجلٌ: إذا أَسْلَمَ أي: عمل عمل الختيفية» والضمير 
في «رأسها» راجع إل لفظٍ «كلتاهما» وأتَ لتأنيثها. 
قوله: (لإمََ َامَنَ 4 يمن هؤلاء الكمّرة) جم المنافقينَ واليهود والنصارى والصابئينَ في 


)١(‏ سبق تخريه من «ديوان الخنساء». 

(؟) في «معاني القرآن وإعرابه» (1: /ا51١).‏ 

إفر4 لأبي الأخزر لاني يصف ناقتين مجهودتين قد استبدٌ بهما التَحَب» وهو من شواهد «١كتاب‏ سيبويه») 
١ 5‏ ؟4). 


؟أاه الجزء الأول 


فإن قلتّ: ماحل من ءَامَنَ 4؟ قلثُ: الرفع إن جعلته مبتدأ خيره لهلهم أَجْرْهُة4. 
والنصبٌ إن جعلته بدلا من اسم «إنَ المعطوف عليه فخبرُ «إن» في الوجه الأوّلٍ الجملةٌ 
كما هي؛ وني الثاني قَلَهُمْ 4 والفاءُ لتضمّن «من» معنئ الشزط. ٠‏ 

الوَإذْاحذ] مسهك ورقا موك لظو حَدوامَآ اتام يوووا كما فد 

كم نون * خم تمن بعد ذلك موْكا مَضْلُ الل علد وَرَحْمَه لمر ين 
ييه # ولع عدم الذي تدوأ مِنكُم في لشت كَُلنَا لهم وفوا فَردةٌ خَليِكِينَ * 
جُعلئَها تكلا لْمَابَينَ يديا وَمَاحَلْمَهَا وَمَوْعِكلةٌ َْمْئَقِينَ # "8+ ] 

َْاكة يق 4 بالل علا ماف الور . #ورقسا فَوفَكُم الظورٌ 4 حتى 

تم وأعطيثُماميناق؛ وذلك أنَ موسئ عليه السلامٌ جاتهم بالألواح فرأوًا ما فيها.... 


ل ا ا 0 
الكلامّ فيه استطراده وما هو قَبلهِ من قوله: وسرت عَلتهمٌ الذُِ4 مُسْتطْردٌ أيضاء بيانُ 
ذلك: أنه 0111111 استبداهم الذي هو أدنئ بالذي 
هو خَيرء بعد تُعدادٍ العم عليهم. جاءً بقوله: #وَضُريت عَلْنِه م الذِكوَالَرحكَئَةُ 4 استطرادًا 
حاكيًا سوءَ صنيعهم بالأنبياء» وكُفْرهم واعتدائهم, يعني أَنَّهم قَوْمٌ ميت معكوسو الرأي في 
سائر الأمور» وليس هذا بذعٍ منهمء ألاترئ إلى أنه تعالل كيف ضربٌ عليهم الذل والشكنة. 
عضب عليهم بسَببٍ كُفرهم وقفلهم الأنبياته وعصيادهم بعد أحدٍ اليشاق» ورف الطور 
وغير ذلك! فإ تم لما عَلَْا في التّادي في الطّخيانٍ أبدل الله مكانّ عِرّهم الذَلَّةَ والمشكنة» ثم 
أراد الله أن يُيْنَ للعبادٍ عظيمَ رمتهء وشّمول كرمه ورأفته فعم الكمّرةء يعني ما بال هؤلاء 
إذا جَعوا إل الله تعالى وتابوا وآمنوا , بنبيٌ الرحمة! بل غيثهم يدن هو أشدٌ منهم كُفراء إذا 
دخلوا في ِل الإسلام محولا أصيلًاء وعولوا صالتاء فلهُم أجرُهمء والدليلٌ عل الاستطراد 
العَوَد إل خطاب اليهود بقوله: 9وَإِذْأَحَذْنَاِتَفَكُم وَرَقصْمَا 4 الآية [البقرة: 58]. 


سورة البقرة موزهم 


من الآصارٍ والتكاليفٍ الشاقة فكبرث عليهم, وأا بوها ور جبريل فلم الطّور 
من أصلهء وَقَعه وظله فوتهم؛ وقال هم موسئ: 0 حتئ 
قيلوا. #حَدُوأ # عل إرادة القول. 9م ءَاتَيِنَ م من الكتاب يمو * ؟ بجذ وعزيمة» 
7 داه 4 واحفظوا ما في الكتاب واذرسوه ولا تنسَؤْه ولا َُْلواعنه؛ للك 
2-6 رجاءً منكم أن تُكونوا متقين أو قلنا: خذوا واذكروا إرادةً أن تتقوا. « ثم 
تَولتَثر» * م أعرضتم عن الميشاق والوفاء به ملوْا عَْلُ انوكم ورَحْمَنه 4 

ل وقُرع: (خذوا ما آتيكم) و(تدَكروا) و(اذْكّروا) . و#السَبتِ #: 
مصدرٌ سَينّتِ اليهود؛ إذا عظّمت يَومَ السّبْتء وإنَ ناسًا منهم اعتدوا فيه؛ أي: : جاوزوا 
ما دهم فيه من التجرّدِ للعبادة وتعظيوه واشتغلُوا بالصّيد وذلك أن الله ابتلاشم؛ 


فا كان يَبقَىْ حوتٌ في البحر إلا أخرّج خرطومه يَومَ السَّبْت ا ا 00 


قولّه: (حتئ قبلوا) فيه لَطيفةٌ وهي: أنّ تظليلٌ الطُورٍ ومقالة موسئ مَعَهُم امتدّ زمانًا حتّى 
قبلوا» وعل عكيمه قولّه: #آضْرب يَمَصَالك الْحَجَرَ كَنشَجَرَتٌ 4 [البقرة: .]1١‏ 

قولّه: (واذكّروا إرادةً أن تتقوا) قال القاضي: هذا عند المعتزلة» أي: قلنا: خذوا واذكروا 
إزادة أن تقر |10, 

وقلتٌ: والحاصل أن العلّكم» إِنْ جُعل تعليلًا لقوله: خذوا واذكرواء كان عل حقيقته 
لأنه راجمٌ إل » وإذا عُلّق باقن الْقَدّر كان تعليلًا لفعْلٍ الله تعالى» فيجبٌ تأويله بالإرادة على 


إن 
يرم رحو 


مَذْهبه. 
قولّه: (فيا كانَ يَِقَىئْ حوتٌ) «كان» زائدةٌ ك! في قوله: 
وجيرانٍ لنا كانوا كراه”") 
)١(‏ «أنوار التنزيل» :1١(‏ ه“77). 


() صَدُده: 


فكيّف إذا مَرَرْتُ بدار قوم 5 


1ه الجزء الأول 


فإذا مف تفرّقتْ» كما قال: #تَأِْهِمٌ حِِسَانْهُمْ يوم سنتهم شُرَّعَا وَيْومَ لا 
يبيو لا تأتيهرٌ كَدَلِكَ ببَلُوهُم 4 [الأعراف: 15], فحفرٌوا حِياضًا عند البخر 
وشَرّعوا إليها الجداول؛ فكانت الحيتان تدخلّها فيصطادُوتها يومَ الأحدء فذلكٌَ الحبسش 
في الحياض هو اغتداؤهم. لقِرَدةٌ حَِكِينَ 4 خَبَرانِ أي: كونوا جامعينَ بين القَردية 
والخسوء؛ وهو الصَّغار والطرد» # جلت لجعلتها * يعني: المَسْخة «تكلا * عبرةً تنكل 

من اعتبرٌ بها أي: تمنعهء ومنه: التَكْل: القيد. #لِْمَابيْنَيَدَيهَا 4: لما قبلّها وم حَلَمَّهَا 4: 
وما بعدها من الأمم والقرون؛ لأن مَسْحْتَهم ذُكرثْ في كتب الأوّلِين» فاعتبروا بها واعتير 
بها من بلغتهم من الآخرين» أو أريد با بنَ يديها: مابحضرتها من القرئ والأمم. وقيل: 
«تكللا 4 عقوبدً مكل لْمَابنَ يديا * 2111111111 


55 و _ 0 و 

قوله: (#شرّعا 4) أي: ظاهرةً عل وَجْهٍ الماء» يقال: قَّرَعَ علينا فلان: إذا دنا منًا 
وأشرف علينا. 

قوله: (لوِرٌَ حَيِينَ 4 حَبرانِ) أي: كيين 4 حَبد بعد حب إذ لولم يكن لكان 
وَضُفَا لِِرَدةه فالواجبٌُ خاسئةٌ أو حالًا من اسم «كانًَ» عم بعد(3). 

ع ره 2 ع ف عو 

قوله: (ما بحضرّتها من القرى والأمَم) ترك معنى «وما خلفها» في هذا الوجه”" لظهورهاء 
أي: القرى الم ليست بحضرتبهاء فاما» عل الوجه الأول والثانى9” فى ما قبلها» و«ما خلفها» 
- ٍ ل 4ه ول والثابي 2 في «ما فبلها" و 

الى 0 00 سا م6. 21 166 م 50 لاه 
بمعنى (مَن) لقوله: (منّ الامم) لاعتبار وَصفي المعتيرين تعظيًَاء لآن (ما) إذا وَضِعَ مَوضِعٌ 
ل 9 وه 5 2 عام و م 
١مَنْ)‏ كقوله: سُبّحان ما سَحْرَكُنَّ لناء تُحْترٌ الوصفية فيه ببسب المقام. 


- وهو للفرزدق في «ديوانه» (7: )39٠‏ ولتام الفائدة انظر: «خزانة الأدب» (9: 777). 
(١)انظر:‏ «الدرٌ المصون» للسمين الحلبي (1: 7 ففيه تحرير نافع لهذا المقام. 

(؟) قوله: «في هذا الوجه» من (ط). 

() قوله: «والثاني» ساقط من (ط). 


سورة البقرة هاه 


34 258 ُ 1 20 000 00007 5 عره 
لأجل ما تقدمها من ذنوبهم وما تأخرّ منهاء #وَمَوْعِظَة لِلمْتَقِينَ 4 للذين نَهُوهم عن 
الاعتداء من صا حي قومهم, أو لكل مثّقٍ سَوِعَها. 


# 


ءاس 8 5 2 م2 39 ع م ممم و ار رك اب افيمة ل 2 عه 

[وَدْ قََالَ مُومى لِمَومِوء إنَّاله يأمَكُمْ أن تَدبحوأ بره فالُوأ ألتجدنا هَرْوا قال 

در عير م2 متسل 2 د فم و يس سي وله 1س جو عل 4 وس دهده 
عُودُ أله أن أكون من اهارت # فَالْوأآدعُ لما ريك يبن لَنَامَا هي فَالَ ِنَم يعُول نه 


م ع م 0 5 2 مع ير سا سس سه فيد 
ريك بين أنا ماه إِنَّ البقر تشلبه عليّناوإنا إن أله لْمَهِسَدونَ ## قال إِنَّهه يقول !> يفره 
> ل لدع وم + لدنج وعى مس به و 2 رع مد مرا نل وس ع ل لخ ره دعو الا 
لاذ ل يشير الْأرص ولا شَْقى أَلَوَتَ مُسَلْمَهَ لا يه فيها فالوا الئنَّ جِنْت يالحق فذبحوها 


21 اع مسجو سه جر 20ل هه رع رم و وه ور ل سخ وسور 2 
مَا كادوا يفعلوت #* وَإِدْ قثلتم نفسا َاَدرَهُثم فيا واللّهُ حرج ما نتم تَكْتمونَ 2 فقلنا 


2:1 ره ساس يام بيرم سوة]اده مه لم 4 00 2 4 
ضْرِْوه ِبَعْضِبَا كَدَِكَ يح لَه الْمَوقَ وَيرْيِحكُمْ َو لَعَلْكُم تعَقِلُونَ * /ا] 
الا و جو ا وز 1 ا او 20 
وعلل الوجه الثاني: «ما» بمعنئ ذوي العُقول وغيرهم, وهو أبلّْ من الأول لا انضمٌ مع 
ع 5 ع 5 21 : ىم ١‏ ع ع 
اعتبار الأمَم اعتبارٌ الآثار والأطلال. وحار نَسْبَةِ الاعتبار إل القرى راجع إلى الأهل, كانه 
قيل: جَعَلْنا تراب القُرى ومسْحَّةَ أهاليها عِبْةَ تَمْنَُ مَنِ اعتير في خراب القرى وإهلاكٌ 
أهاليها من ارتكاب ما ارتكبوه من العدوان. 
وعلا الوجه الثالث ‏ وهو أن يراد بالتّكالٍ العقوبة لا العِبرة ‏ ما" الأول على ظاهرهاء 
والثانية بمَعْوْ مر لأنَّ المشحّة الحاضرةً يصِحٌ جَعْلّها تكالاء أي: عذابا بسَببٍ الجناية الماضية» 
لكن لا يصحٌ جَعْنُها تكالا لا بَعْدّها من الجناية التي لم توجَذْء ولهذا قال الواحدي: إن ”ما 
الثانية بمعنى «مَنْ270 أي: تكالا كَنْ بَعْدَهم من بني إسرائيلٌ؛ يعني إذا رَضُوا بهاء كقوله: 


رساج ع ل مه 2 سم 


#وَيِقلُونَ الأنبيآة بِعيْرٍ حَقّ © [آل عمران: ؟١١]‏ وفي «الكوائى»: أي: ما عَمِلَتْ من الجناية 


5. 


التي قَبْلَ الخ ولِما عملت وقَتَ المشخ» فالضميرٌ المجرورٌ في «حَلْمَها» عائدٌ ِلْ «ما» في 


.)١81 :١( «التفسير الوسيط» للواحدي‎ )١( 


مضه الجزء الأول 


كان في بني إسرائيل شيخ مُوْسرٌ فقتل ابه1" بنو أخيه؛ ليرثوه؛ وطرحوه علِن باب 
مدينة» ثم جاؤوا يطالبون بدِيّته» فأمرّهم اللَّهُ أن يُذبحوا بقرةً ويتضربوه ببعضها؛ ليحي 
فيخبرهم بقاتله. الوا أتَدُناهُرُوا 4: أتجعلنا مكانّ هُرْءِ أو أهل هْرْءِ أو مهزوءًا بناء 


#لْمَابيْنَ يَدَيْبَا 4 التي هي عبارةٌ عن الجناية لا إل اسح وتأويل مَاذْهت إليه المصنفٌ 
أقربٌ إل أن يُجْعَلَ الضميرُ في «حَلْمَها؛ راجمًا إلى الَسْحَّة أي: جَعَلْناها متَكُلةَ لما يين يدَئهاء 
أي: لأجل ما تقدَّمها مِن ذنوبهمء ولأجل اعتبار مَنْ تأر من تلك اَسْخَة. 

وحاصل كلام لم0 : أن «ما» في «ما قبلها» إما أن تجرئ عل العموم أؤ لاء والثاني: 
إما أن جر عل ذوي العقولٍ أو على وَضْفِهِمء فالوجْة الأول محمولٌ عل الثاني لإيقاع قوله: 
لمن الأمم والقرون» بيانًا له. والثاني على الأول بجعله «منّ الأمم والقرئ4 بيانا لاما 
بحضرتها» والثالث عل الثالثٍ كا بين ما بقوله: : امن ذنوبهم». 

ول ١ف‏ ابته بثو أخيه) قال المعزي: القنواتث: ققتله بنو عَمِّه لقوله في آخر القصة: 
و يوَثْ قات بعد ذلك؛ لأن الْوَتَ الأب لا اب مقتول» ولأن قائل الابن لامَُُالإزتَ 
من الأب بلا خلاف, وقيل في العذر: : فقتل ابنهُ بَنو أخيه بعد مَوْتِ الشيخ. وفيه تعشّف عل 
أن الفسرين مثْل حي اله والواحديٌ وصاحجب «الطيع»: روَوًا أنه كان في بني إسرائيل 
رجل عَنِيٌ له انعم : فقيرٌ لا وارث له فلا طال عليه مَوْنُّ قَكَله ليرئه0©. 

قوله: (مكان هزءِ) أي: هزْءٌ مَضْدَرٌ لا يَضْلحٌ أن ب بقع مفعولًا ثانيًا لأه عل تأويلٍ خبرٍ 
المبّتدأ فَْدَرُ الُصاف, فهو إمَا عل مكانٍ هُرْو أو أهل هُرْءء أو مجع اهو , نوع المهزوطفنة؟ 


7 2 ل 


تسمية المفعول به بالصْدر”؟)» كقوله تعالا: «أيملٌَّ لَك صْيْدُ ابر 4 [المائدة: 95] أي: مَصِيدَه 


)١(‏ كذا في الأصل الخطي من «الكشاف». وأفاد في الحاشية بوجود نسخة أخرئ فيها: «فمََله بنو أخيه». 
(؟) من قوله: «أقرب إِلىْ أن يجعل» إل هنا ساقط من (ط). 

(©) انظر: «معالم التنزيل» (1: )١١6-١ ٠5‏ و«الوسيط» للواحدي .)١164:1(‏ 

(5) انظر: «الدرٌ المصون» (1: *701) وعبارثه ثمّة: أنه مصدرٌ واقمٌ موقم المفعول بهء أي: مهزوءًا بنا. 


سورة البقرة 5 


أو المزوٌ نفسّه؛ لفَرْطٍ الاستهزاء. #مِنَ التهليرت #؛ لأن الهزْءَ في مثل هذا من باب 


أو تَجْعلَ الذاثٌ نَفْسَ المعنى» نحو رَجْلٍ عَذلِء ويرجع معتئ «مكان هُزُو) كنايةً إلى المبالغة 
فيه. 

قولّه: : (لأنّ الهرْءَ في مثل هذا من باب الجهْلٍ والسَّقَه) أي7": هذا 0 لايصلحٌ 
للاستهزاء. فإنّهِ مَّقامُ الإرشادٍ وتبيينٍ الأحكام؛ وتعيينٍ الإيهام» الامتور لكيه عدي الشمك 
ويلع هته أن النهزء إذا وقع قي موقيو نخو قوله تعا: بر هم بِحَدَابٍ أَليِمٍ * [آل 
عمران: ]1١‏ ليزيدَ غيْظ الُْستَهِْ به فيرتدع عنّا هو عليه؛ عن العلّم والإرشاد. فوضّعَ الجاهل 
موضع الهازئ للدّلالة علن أنَّ لماز جاهلء وقَكّر لهل بالسّقه ليُونَ أن موسيم 

قال الزجاج: فانتفئ موسى عليه السلام من الهُرْءء لأنَّ الحازئ جاهلٌ لاعب7) 


22 


قال القاضي: نفئ عليه السلام عن نَفْسِه ما رُمِيَ به على طريقةٍ البرهان وأخرجٌ ذلك في 
صورة الاستعاذة". 

وقلت : عنى بِقَوَله: : «طريقة يقة البرهان» طريقة الكناية حيث تف عن نفيمه أن يكونَ داجلا 
في زُهْرةٍ الجاهلين» وواحدًا منهم» وثَمّم المبالغة بالاستعاذة» أي: إِنَّ الهزْءَ في مُقام الإرشاد 
كاد أن يَكونَ كُفرّاه فصحّتٍ الاستعاذةٌ منه» فالمطابقة بِينَ جواب موسئ عليه السلام وبينَ 
كلامهم من حيث المعنى. 

قال الراغب: الجهل علن ثلاثة أضرّب: الأول: لو النفس من العلّم هذا هو الأصل» 
والثاني: اعتقادٌ الشيء بخلاف ما هو عليه» والثالث: فعل الشيء وياد ماضن أن يما: 


)١(‏ في (ف): «إلى). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .)١16١ :١(‏ 
[فوة «أنوار التنزيل» :و66 


6ه الجزء الأول 


وقرى: لاا بصَمَّتين» و(هُرْءًا) بسكون الرّاي نحو (كُفا) و(كُفْئَ)» وقراً حَفْصٌ: 
“#هروا | * بالضمَّئن لضمَّتَيْنِ والواو» وكذلك #حكفوا ع | # [الإخلاص: 5]. 

والعِياذُ واللّياذُ من وادٍ واحد. في قراءة عبد الله: (سل لنا ربك ما هي) سؤالٌ عن 
الروك ا حمرة وات تان 
ل 1 12111111[1[1#[1#1[110131 


م ل ا داوف اكات لدهال: 

. #سلر ل العا م ” 0 3 1 
قَالَ مُودُ أله نَأ نَم الجتهليت #* فجَعل فِعْلَ الهْء «جَهْلة وقالع وجل : #فسبينواً 
ا -_-- يجَهَدرَةَ 2174 [الحجرات 20 


قوله: (قُرَىَ: هُرُوَا("2» بضمَّتيْن) الجماعةٌ سوئ حَمرّة فإنه قراً بالشّكون9؟). 

قوله: (أنهم تيبو ام 2ر1 نه يتين معي ذال يدن لني وتمقة التي 
وحقيقةٌ البقرة غيدُ مسؤولٍ عنها؛ لأنّ الضمير راجمٌ إل البقرة المذكورة» وهي بَقَرٌ كَل مبْهَمَةَ 
فامتنعَ السؤالُ بها عن حقيقتهاء فرجَعَ إل صفاتهاء ثم إلى أفُريها من الحقيقة وما بها تمتارٌ الحقيقة 
عن الحقائق وعن”*© سائر أنواعهاء كأّها صارثٌ حقيقةٌ أخرئ علا منوال قوله: 


)١(‏ من قوله: «وقال عز وجل» إِلمْ هنا ساقط من (ط). 

(؟) «مفردات القرآن» ص9 .7١‏ 

(") قوله: «هزوًا» ساقط من (ف). 

(5) قرأ: رف انار والزاي والهمْر: نافع راق كتر يو ابو حمر واب حامر والكساني و 
عن يعاصي» ويعقوبٌ في رواية رُوَيْس. وقرأ حمزةٌ وصلاء وحَلَففٌ وصلا ووَقمًا: «مُرْءَا بإسكانٍ الزاي 
والهمز. . وقرأعاصمٌ في رواية حفص: الهَروً) رض بِضِمٌ الزاي» والواو بدل الهمزة. انظر: «النشر في القراءات 
الععشر» :١(‏ 786), و«الدر المصون» :١(‏ 7617). 

(6) في (ط): «وما مها تمتاز عن» دون قوله: «الحقيقة عن الحقائق). 


سورة البقرة اليك 
لَعبْري لقد أعطيتَ صَبْفَّكَ فارضًا 2 تُساقإليوماتقومٌعك رِججلٍ 
وكأعياشيت فارضًاء لأنها قَرَضَت سئّهاء أي: قَطُعتهاء وبلعَت آخرّها. فالبكة 
الفتيّة. والعوان: التضفك:قال: 


5 00 و 
نواعم بِينَ أبكار وعون 
وإنتفُق الأنامَ وأنتّ نهم فإنَّ السك بعْضُ دم العَزال0) 


م اميه طلَاشِيةَ فيها”'* [البقرة: ]1١‏ أمسكوا عن السؤال 
وقالوا: #لكَنَ جِمتَ بِألْحَقَ 4 [البقرة: ]1/١‏ وإليه الإشارة بقوله: «الخارجة عما عليه البقرا؛ قال 
الزجاج: إِنَّ) 1000 لأنهم لا يعلمون 20 بَقَرَةَ يحيا بِصَرْبٍ بعضها مَيّت ت20. وقال 
القاضي: ما هي» أي: ما حائًا وصِفَتها؟ وكان حمّهم أن يقولوا: أي بقرة هي؟ أو كيف هي؟ 
لأن «ما» يُسأنُ به عن انْس غالباء لكتّهم لا روا ما أِروا به عن حال لم يوجَدْ بها شيءٌ من 
جنسه. أجرّؤه مْرى مالم يعرفوا حقيقته ول يرا مثله(؟». 

قوله: (لِعَمْرِي لقد أ عولقق)0© البيعة يف نضيما: 

قونه: (ما تقوم على رجل) أي: ما كانت تقدر القيام لشدة هزالها. 


قوله: (نواعمٌ بين أبكار وعون) للطّرمّاح”" قَبْلَهِ قوله: 


.)١16:1؟( للمتنبي في «ديوانه»‎ )١( 

() في (ح): ««لَوْجْهَا سر التطريرت 14. 

(*”) «معاني القرآن وإعرابه» (1: .)١6١‏ 

() «أنوار التنزيل» (1: 8"4). 

(0) عزاه الزمخشري حاف بن تُدبّة. وعزاه ابن منظور في «لسان العرب» والزَّييدي في اتاج العروس» لعلقمة 
ابن عوف. 

(5) قوله: اللطرماح» ساقط من (ط). 


يفانت الجزء الأول 


وقد عَوََّتْ. فإن قلتّ: «يين» تقتضي شيئين فصاعدًاء فون أينَ جار 000 عل 
«ذلك»؟ قلت: نه في معنئ شيئين حيث وشا به إل مار من الفارضٍ والركر 
فإن قلت: كيف جار أن يُشارَ به إلى مؤنئئنء وإنما هُوَ للإشارة إلى واحدٍ مذكّر؟ قلت 
جارٌ ذلك على تأويل ما ذَكِرَ وما تقدّمَ؛ للاختصار في الكّلام» 500ص 


0 


ظعائنٌ كنت أَعْهَدُهْنَ قِدْما وهنّ لذي الأمانة غَيْدُ حون 
طِوالٌ مِتَلُّ(') أعناقٍ الموادي تواض جر اككار رود 
حسان مواضع النقب الأعالي 22 غراث الوشْح صَايتَة المريْب”) 


ِل(" أعناقٍ ا موادي أي: : طويلةٌ العُىَه غِراثٌ الوشْح كنايةٌ عن دقَّة ححضرهاء كما أنَّ 
صامتّة اليرين ن كناية عن غِلَظٍ ساقهاء والترين: الكلخال: 


امك 


قوله: (وقد عَوَّنَتْ) أي: صارّث عَوانًا. 
قوله: (لأنه في معنى شيئَئْن) قال القاضي: ذلك إشارةٌ إلى ما ذُكِرَ من الفارض واليكرء 
فلذلك امك إليه «يين»» فإنّه لا يضاف إِلَّا إلى مُتَعَدٌ مُتَعَدّد». قال السّجاوَّنْدي: وعندي 3 المرادٌ 
في وسطٍ زمانٍ الصلاح للعَوانٍ واعتداله. تقول: سافَرْتُ إلى الروم وطْفْتُ بَْنَ ذلك» فالمشارٌ 
إليه ععوان. وهذا أولى لئلا يفوت معنئ بي ذَلِكَ 4 لأن «عَوانٌ» هي الصف كى) قال. 
وقال الجوهري: العّوان هو النّصَفٌ في سنّها من كل شيء.» وَالْجَمْعٌ عون. وبشرة عوان: لا 
فارص ولا بكر. وفائدة قوله: ١عَوانَ»‏ بعدَ ما نفئ أن تكونّ بكرا أو أن تكونّ فارضًاء هو أنه 
احتّولَ أن تكونّ عِجْلُا أو جَنيناء فقال: عَوانٌ» لإزالةٍ النّس وتَفى الاحتمال. 
)١(‏ في (ط): «مشل». 
(1) «ديوان الطَرمّاح» ص/177» وانظر لزامًا "خزانة الأدب» (8: .)78-1/١‏ والمِمّلٌ: العنق الطويل الغليظ 
المعرز. 
(") في (ط): «مشل». 
(5) «أنوار التنزيل» .)"”4٠:١(‏ 


سورة البقرة ين 


كما جَعلوا (قَعَل) نائًا عن أفعال م ُكرُقبله تقول للرّجل: ذِعْمَ ما فعلتَ! وقد ذَكَرٌ 
ل ل 
اسم الإشارة في هذا. قال أبو عبيدةً: قلت لرؤبة في قوله: 
ا ار 0 
فيها خطوط من سَّوادٍ وبلق 
كأنه في الجِلْدٍ تَولِيعٌ البَهَقُ 
إن أردتٌ الخطوط فقل: كأهاء وإن أردتٌ السَّوادَ والبَلّق فقل: كأن). فقال: أردتٌ 
كأنَّ ذاكَ وَيْلّك! والذي حَسّنَ منه أنَّ أسماء الإشارة تَنييُها وجمُعُها وتأنيئها ليست على 
الحقيقة» وكذلكٌ الموصولات؛ ولذلكَ جاءً الذي , بمعنى الجمع ود و وما لاف ف ود دما 


قوله: (كم) جعلوا «فَعَل) نائبًا عن أفعالٍ عِنّة) أي: كا أنَّ الفِعْلَ الواحدً حْعَلٌ كِناية عن 
أفعالٍ شْنَّْء وكيفياتٍ مُتعدّدة» ىا سبق في قوله تعالى: ون لم تَفْعَلُوأ 4 [البقرة: 4 كذلك 
تُِعَلُ اسم الإشارةٍ كنايةٌ عن المذكور, ثم يَتمرّع علن اسم الإشارة الضميرُ بن عل كناية عن 
المذكوراتٍ توسعةً في الكلام(١2‏ كم في شِعْرِ رؤبة7. 

قوله: (فيها خطوط) الضميرٌ للبقرة. و«التوليع»: اختلافٌ الألوان» و«البَهَّقّ): ادن 
وسَوادٌ بذ لْهَرٌ في الجلد. 

قولّه: (وَيُلك) أي: هذا سَهْلٌ لا يسأل. 

قوله: (ليست علا الحقيقة) قيل: لأها ليست على شاكلتها في أسماء الأجناس»ء ألا ترئ 
أ «ذا» موضوع للجفرة المذكة و«الذي» في الموصولٍ كذلك. و«اللذانٍ» موضوعٌ للمثنئ» 


وليست تثنية «الذي». و«الذين» هكذا موضوعٌ للجمع. 


)١(‏ قوله: وتوسعة في الكلام» من (ط). 
() انظر: «ديوان رؤبة» ص؛ .٠١‏ 


فد الجزء الأول 
> 2 رو م ةر 1 0 ؟ خي ين ده 4 .كمس 
7 تؤمروت 4 أي: ما نوْمَرُونه بمعنى مرو به من قوله: أمرتك الخير» لو: امرحم 
5 0 4 و ع م 27 
8 م 
من الصفرة وأنصعه. 
يُقال في التوكيد: أصفرٌ فاقعٌ ووّارسء كا يُقال: أسودُ حالِكٌ وحانك» وأبيض 
يه 6 م ع وى 2 7 ك.د .برد ءا. في 8 0 ع6 4 5 00 
يق ولهقء وأحمر قانىئ وذريحي. واخضر ناضر ومدهامء وأورّق خطبانٌ» وارزمّك 
سي سس الس سضم 20 


قوله: (أمرتك الخير) تمامه: 


أَمَرْئَكَ الَيْرَ فافكل ما أُمِرْتَ به 0 
قيل: قائله عباس بن مزداس» وقيل: خفاف بن تدب(" أي: أمَرْئُكَ بالخير بدليل قوله: 


فافكل ما أت به ولإآن الاو لاه إلا بالباء. «ذا مال» أي: ذا إيل ونافكة الس 
الم الأصيل» وهو اسم يجمَعْ الصامتٌ والناطق. خَذِفَ من الآية لحك ضارا ردكا مود 
الإلباس» وأوصل الفِعْلَ ثم حَدَّفَ الضمير. 

قوله: (وأنْصَعْه) الناصم: الخالِصٌ من كلّ شيء. ويقال: أبِيضُ ناصمٌ وأصفَرٌ الم 
وامخز و نار ري مدر د جتنن الحخرا لوحف تقر لاه أروت الففه أن 
اصفَرٌ ورّقه فهو وارس. والرّمْتُ: بالكَسْر مَرْعى من مراعي الإبل» وهو من الْحَمُضٍ. 

"أسودٌ حالك» حَلَكَ الشيءٌ يَلّك حُلوكةً: اشتدٌ سَوادُه. وأسودٌ حالِكٌ وحانِكُ بمعنّى. 

«وأبيض يَقَقٌ». أي: شديدٌ البياضء واللَّهَقُ بالتحريك: الأبيضء وشيءٌ هق إذا كانَ 
شدي البياض. 


«وأحمرٌ قانئ»» قَناً الرجلٌ ته بالخيضاب. وقد قَنَأتْ هي من الخضاب إذا اشتَدَّتْ حُمْرَتها. 


.08 47-8 47 :1( وقيل هو: لعمرو بن معدي كربء أو لزرعة بن السائب. انظر: (خخزانة الأدب)‎ )١( 


سورة البقرة كسار ون 


قلتٌ: م يقع خبرا عن اللّونه إنها وقح توكيًا لصفراء» إلا إنه ارتفع لون به ارتفاع 
الفاعل» واللّونُ من سبيها وملتبسٌ بها فلم يكن فرقٌ بينَ قولِك: صفراءٌ فاقعةٌ وصفراءً 
فاقعٌ لومها. فإن قلتَ: فهلا قيلّ: صفراءٌ فاقعة» وأيّ فائدة في ذِكْرِ اللّون؟ قلت: الفائدة 
فيه التوكيد؛ لأنّ اللَّونَّ اسمٌ للهيئة وهيّ الصَفْرة؛ فكأنه قيلَ: شديدةٌ الصَفْرَةٍ صَفرئهاء 
فهو من قولِك: جد جد وجنوثُكَ مجنون. وعن وهُب: إذا نظرتٌ إليها خب إلِيكَ أن 
شاع الشمس برج من جاليها. . والسّرور: لذَةفي القلْبٍ عند حصول نفع أو توقعه . وعن 
عل رضي اللَّهُعنه: من لبس تَعْلَا صفراء َكَل هنه؛ لقوله تعال: تس التَطِريرت 4.... 


«ومدهامٌ) اذهام الشيء: إذا اسود» قال تعالمى: # مَدَهَآمَنَان * [الرحمن: 14] أي: سَوْداوانٍ 
من شِدَة الحُضْرَةٍ من الرّيّ» والعربُ تقول لكل أخضرٌ: أسود. 

«وأَوْرَقُ» من الام والإبلٍ الذي له لون الرماد. 

واخطْبانَ» منسوبٌ إلى الخُطبان: وهو الحَنظَلٌ إذا صارّت فيه خطوطٌ خضر. 

والدّمْكة من الإبل الذي اشَدّت كُمْتَيْه حتى يدخُلّها السواده يقال: عمل أَرْمَكُ. 
والرادن7©: الزعفران: يقال للنيء إذا خالط حُمرَتَه صَفْرةٌ: أحمر رادِنّ وناقة رادنيّة7") 

قولّه: (فلم يكن قَرْقٌ بين: ضَقرَاء فاقعة وصفراءٌ فاقعٌ لوْثها) أي: في كَونهما 0 
للصفراء» وإلا فالثاني أَوْكَدٌ ىا ذَكر. 

لا (من قولك: جَدٌ جدّه) أي من باب الإسناد المجازي. قال تأبّط ا 
الضف 


إذا المرءٌ لم يتل وقد جد جذة أضاع وقاسى أَمْرَّه وهو مُدبر 


للف ف ١ط‏ و(ح): «والردان». 
(؟) في (ط): «أحمر رداني» وناقة ردانية». 
(") البيت في ديوان «تأبّط شرَّا؛ ص85, و«ديوان الحماسة» بشرح المرزوقي (1: 8/). 


04 الجزء الأول 


وعن الحسَنٍ البصريّ: #صَعْرَاء مَاتِمٌ هوثها 4 صَوْداة شديدةٌ السّواد ولعلّه مستعارٌ 
من صِفَة الإبل؛ لأن سوادّها تعلوه ص صُفرة» وبه فُسَرٌ قوله تعالى: #جمللت ص 4 
علض اتدل قال الاعيق اننا نتروا انو مله شا و ل 1 


قال الرزوقي: كاده إذا اداه 01 شرو قر لفناحي بعلن لبعوهاء 4ه 
ازداد دِقَتّها الجر (وجُنونك جَْنونُ» من قوله: 
9 م 6 
جنونك مجدون ولسّت بواجي طبيبًا يداوي من جُنونٍ جنون”” 
قوله: (سوداءٌ شديدةٌ السواد) قال صاحبُ «املِع»: فيه نَظَر؛ لأنّ قوله: مام وها * 
يرذه. وقال القاضي: لأنَّ الصّفْرةَ بهذا المعنئ لا توكدُ بالفقوع9». 
والجوابٌ ما جاءَ عن الزجاج: فهذه كلّها صفاتٌ مُبالغْةَ في الألوان» وقد قال بعضهم: 
صفراءٌ هاهنا سوداء0©. 
قلتٌ: لأنّ صغراء إذ َك بقوع يدل على خلوص الصفْرة ةِ فيهاء ثم إذا رُوعِيَ مَعنق 
الإسنادٍ المجازيٌ ادل عل 5 المراد بذلك التأكيد امبالغة في الصّفْرَةِ لا الخلوصٌ فيهاء 
فدلّت هاتان البالغتانٍ عل أّا بلغتٍ الغايةً فى بامباء وكل لَّوْنْ إذا قو واشْئدٌ أل بالعين 
اللمبالعتال بلغتٍ الغايةَ في بايهاء وك يِ إذا قوي نل 
كالسواد. وهذا وُصِمَّت الخُصْرَةٌ إذا قَوِيّت بالإدهام. 
قولّه: (ولعلّه مُستعار) لأنَّ الأصلّ في استعمالٍ الأصفر وإرادة الأسود في الْجَمَلء فتُقَلَ 
إل البقر. 


.)78 :1١( اشرح ديوان الحماسة»‎ )١( 

(5) في (ط): «ازداد فيها دقة». 

(') هو في اعيون الأخبار» لابن قتيبة (7: /51)» والبهجة المجالس» لابن عبد الب (1: 48 9) من غير عَزْوٍ لأحد. 
(؟) (أنوار التنزيل» .0*5١:1(‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» (1: .)١87‏ 


سورة اللثرة يي ف 7 في 
تلك خَيْقِ منه وتلكٌ ركابي هن صفرٌ أولادها كالرّبيب 

ماه > مَرّةَ ثانية» تكريرٌ للسَؤالٍ عن حالهاء وصفتهاء واستكشاف زائدٌ لِيردادوا 
بيانًا لوضّفها. 

وعن النبيّ يل «لو اعتّرّضوا أدنئ بقرةٍ فدَبَحوها لَكَمَنْهِم» ولكن شدّدوا فَشَدَّدَ 
الله عليهم» . والاستقصاءً شُؤْم. وعن بعض الخلفاء أنه كبَ إلى عامله بأن يذهب إلى 
قوم فيَقطع أشجارّهم ويهدم ذُورهم فكتب إليه: بأبيا ذا فقال: إن قلتٌ لك 
بقع الشجر سألتني: بأيّ نوع منها أبدأً. وعن عَْمَرٌ بن عبدٍ العزيز: إذا أمرئك أن 
تُعطيّ فلانًا شاةً سألتني: أضائرٌ أم ماعزء فإن بيت لك قلت: أَذَكَرٌ أم أنث» فإن 
أخبرتك؛ قلتت: أسوداء أم ييضاى فإذا أمردّك بشىء فلا تر اجعلى: وى الحديث: «أعظم 
الناسٍ جَرْمًا من سأل عن شيء لم يَحَرّمْ فحرّمَ لأجلٍ مسألته») 6[ 0 100 


قوله: (تلك خيلي)7" البيت”"» يقولُ: حَيْيِ وإبلي سُودٌ وأولادُها(”" سود. 

قوله: (لو اعترضوا أدنئ بقرة)!؟»» الجوهري: عن محمد ابن الحنفيّة: كل الجبْنَ عرض( . 
قال الأصمعي: يعني اعَرضْه واشْئَرِه من وجّدته ولاكال فق فيلك اد عَوِل أهل 
الكتابٍ أمْ من عَمَلٍ المجوس. 00 


قوله: (وني الحديث: أعظمٌ الناس جُرْمَا) الحديث رواه البخاريٌ ومُسلمٌ وأبو داود عن 


(١)في‏ 26 و(ف): «تلك خيل». 

(؟) للأعشى الكبير في «ديوانه) ص 5"86. 

(") في (ح): «وأولاها». 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير» »)١778(‏ وحكاه ابن كثير (1: /74) عن ابن جريج يرقَعٌه إلى رسول الله َك 
من غير ما إسناد. | 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف» 4817 7)» وعبد الرزاق في المصنّف» (810/47). 


005 الجزء الأول 


2 صرح سسالا 0 آذآ ته 


نَّالبَمَر متََبَه علَْمَا4: أي: إن البَقَرَ الموصوف بالتعوينٍ والصّفرة كثيٌ؛ فاشتبة علينا 
مما تذبح. ٠‏ وقرىئ: ال بمعنى : تتشابه؛ بطح التاءِ وإدغامها في الشين» و(تشاءبت) 
و(متشامبة) و(متشابه). وقراً محمد ذو الشامة: (إنْ الباقرَ يَشَابْهِ) بالياء والتشديد» جاءً 
في الحديث: (لو ل يَسْتَدنوا لَ بيِنثْ لهم آخر الأبد». أي: لو لم يقولوا: إن شاء الله. 
ولف إِنَا لمهتدونَ إلى البقرة المراد َبْسُهاء أو إلى ما حَفِيَ علّينا من أمر القاتل. سّ 
َولُ: صف لبقرة» بمعنئ: بقرةٌ غيدُ دلول» يعني ل تُدَلّلُ للكرَاب وإثارة الأرض.... 
سعد(" بن أبي وقاصي: أنَّ رسول الله كل قال «إنَّ أعظمَ المسلمينَ جُرْمَا م 0 
شيءٍ لم يحْرّمْ على الناس فَحُرّمَ من أجل مسألته»”"). قيل: ظاهء الحديث دلّ عل أنَّ اقتر 
السؤالٍ على الأنبياء غيرُ جائز؛ لأئَّم مأمورونّ بالتبليغ» وبيانٍ ما يِبُ كَشْفه ولا يُقَصّرون في 
ذلكء فْمَنْ سأهُم عن شيءِ من ذلك فكأنه ينيبّهم إلى التقصيرء فهو جَريمةٌ من السائل» 
فقد يُعاقِبُه الله تعالى به| هو مناسبٌ لجريمته» وذلك بأن يُحْرّمَ عليه المسؤول عنه؛ فإذا حَرّمَ 
عليه يَمْرِي ذلك التحريمٌ إلى جميع المكلّفِين لعموم حُكْم الشّرع فيكونٌُ هو سَبِيًا لتحريم 
ذلك عل الناس» 00 ١‏ 
يؤيّدٌ هذا التأويل ما رَوَيْنا عن البخاريٌ ومسلم والمَرّمذيٌ عن بي شُريرة قال: قال 
رسولٌ الله يكله: «قعوني ما تركتكم» فإن| هلك مَنْ كان َبلكم كثرةٌ اهم واختلائهُم عل 
أنبيائهم, فإذا يكم عن شيء فاجتّديوه وإذا مركم بأمرِ فأتوا منه ما استطعتم)”". 


قولّه: اراك وده اريم 0 0 ران 
)١(‏ ني (ف): السعيد). 


(؟) أخرجه البخاري (7789): ومسلم (71788)» وأبو داود .)45١1١١(‏ 
(*) أخرجه البخاري (788/) ومسلم ,.)١7797/(‏ والترمذي (7571/9). 


سورة البقرة يفن 
ولاهيّ من التواضح التي يشنى عليهالِسَي الحروث؛ ول الأولل: للنفي» والثانية: 
مزيدةٌ لتوكيدٍ الأولى؛ لأنّ المعنوا: لاذَلولُ شد الأرضٌ وتسقي» ال نا رج لعلو 311 


م وق كنا أطفة حي هدل من الباقر إل «ذو الشامة)() لدع إعهام أن قراءتّه 
اق لل 41( 


000 


الجوهري: الباقِرٌ: جماعة بَقَرِ مع رُعاتها وهي موافِقةٌ للقراءة الشهورة ة #إِنَّ الْبقَرَ # من 
عيث الشمول: لأنها بحس أى: افقّّه علينا كلك البقرة التارجة مس نر قر الماة في 
جنْس آخرء وذلك ابيا قاصرٌ د واف لعموم التاول» ألاترئ حين سوعوا بقوله: ل 
أي: مُعفاة سَلَمها أهها من العملٍ والركوب والذبح وغير ذلك ثم يتعاناه أربابٌ البقره قالوا: 
لعن جِتَ بَِلْحَقَ * [البقرة !]0١:‏ وأنَّ هذا الوصّف بعد الأوصافي السابقةٍ قو يها ما عليه لبر 
شارف وان َرَت (مُسَلّمة) به ذكر؛ لأا مُطلقة» فيتناولٌ جميعَ ما يدخل في المعنئ فعل 
هذا هي تَنْميمٌ محنول قوله: ملَاَْلُ» إلى آخره» وقوله: طِلَايمْيةَ 4 تتميم لقوله: «صَفْرَ 

اقم َوَحْهَا 4. وهذا التقريرٌ يوضّحٌ أن سؤاهم الأول بقوهم: «ما هي» كان عن الَنْسٍ كما مرّء 

حر ار سي لي لجي العري 

قولّه: (النواضح) جَمْعٌ الناضحة. والناضح: البعيرٌ الذي يَسْتَة يُسْتقَى عليه» وهي السانية أيضًا. 

قولّه: (لأنَّ المعني: لا ذَّلولُ تير [الأرض] و تَسْقي) قال الزجاج: معناة: ليسّت بذلولٍ 


ولا بِمُثيرةٍ للأرض ولا تَسْقي الحرث!؟. 


.)885:7( «جامع الأصول»‎ )١( 

(؟) قد اختلف في المقصودٍ بذي الشامة» فقد ذكر أبو حيان في «البحر المحيط» (1: )7١5‏ والصفدي في 
«الوافي بالوفيات» (؟: 817): 9 المعروفٌ بذي الشامة هو محمد بن عَمْرو بن الوليد بن عقبة بن أي 
معيط. 

(6) لم ينفرد ذو الشامة بهذه القراءة» بل قرأ بها عكرمة» ويحبى بن يَعْمَرء وابنٌ أبي ليق» وابن أبي عبلة. انظر: 
«البحر المحيط) (1: .)5١16‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (1: .)١67‏ 


4ه الجزء الأول 


عل أن الفعلين صفتان لِدّلولء كأنّه قيل: لا دَلُولٌ مثيرةٌ وساقيةٌ. وقراً أبو عبدٍ الرّحمن 
السّلَمِيّ: (لا ذَلولَ)؛ بمعنئ: لا دَلُولَ هناك أيْ: حيثُ هي, وهو نَنْىّ لكا ولآن 
تُوصَفَ به. فيقال: هي ذلول. ونحؤه قولّكٌ: مررثُ بِقَّوْم لا بَخيلَ ولا جبانَ» أيْ 
فيهم» أو حيثٌ هم. وقُرى: (تسْقِي) بِضَعٌ التاءِ من أَسْقو. #مَسَلَمَةٌ 4: سلّمها الله 
من العيوب, أو معفاةٌ من العَمّل سلّمها أهلّها منهاء كقوله: 

قلت: هذا التفسيرٌ على أسلوب قوله: 

عل لاحب لا تُتدى بمناره17) 

يا للأصل والفرعء وانتفاء الملزوم بانتفاء لازمه. 

قوله: (وقراً أبو عبد الرحلن السّلمي) في «جامع الأصول»: هو عبدُ الله بن حبيب بن 
ربيعة الشّلمِيّ الكوقٌ» وهو أحدٌ أعلام التابعين وثقاتهم» صحِب عليا وسمع منه”"©. 

قوله: (وهو تَفْيٌ لذّخًا ولأنْ ُوصَفَ به) وهو عطفٌ تفسيري, أي: الذَّلولُ الذي هو ضِدٌ 
الصَّعْبء لو كان في مكانٍ البقرة كانت البقرةٌ موصوفةً به ضرورة؛ لأن الصفة تَقتضي موصوقاء 


الجود والكّرم. 
5 4 كهمس اماس 5 1 7 
قوله: (من أسقى) قيل: سقى وأَسْقَئْ بمعنى واحد. قال لبيد: 


ب ١ض‏ 5 2 3 1١‏ 2 5 3 زفرفق 
سفى قومي بني مد واسقى نَمَيْرًا والقبائل من هلال 


000( لامرئ القيس في «ديوانه» ص؟ت وتهامه: 

إذا ساقّه العودٌ لاطي جَرْجرا 
(؟) «جامع الأصول» (7: 598). 
زفرة «ديوان لبيد) ص 66. 


سورة البقرة حك 


أو مُعْمَك الظهر يي عن وَلِيِهِ ماحَج رَبّهُ في الدّنيا وَلا اعْتَمَرا 
أو مخلصَة لوده من سَلِمَ له كذا إذا حص له؟ لَب صفَْتها شيةٌ من الألوان. 
ِلَّاشْيَةَضِهًا4: لالمعةً في نُقْبتها من لَوْنٍ آخرٌ سو الصَّفْرةٍ فهيَ صفراءٌ كلها حتى 
رما وظِلْفهاء وهيّ في الأصْلٍ مصدرٌ وَسَاُ وَشْيا وَشيةَ إذا حَلَط بلَونِه لون آخرٌ ومنه 
نَوْرٌ مَوْيْنُ القوائم. لحنت بِالْحَقَ © أي: بحقيقةٍ وَضْفِ البقرة» وما بَتِيّ إشكالٌ في 
أمرها . #مَدَيحُومًا * أي: نحلو اليقز الداع له الأوْضاف كلها فليجوها: 
وقوله #وما كادوا يفعل يَفْعَلُوب 4 استثقالٌ لاستقصائهم؛ و استبطاءً لهم 000 


قوله: (أو معي الظهر) البيت 17 (رَبُه) باختلاس الحركةٍ من الحاء ليستقيم الوزن. استشهة 
به سيبويه لذلك صَرورة. والمعي من الإبل: الذي يُثْرك وَبَرَهُ لا غر سقين ليتوفّر. 


وايُنِي) من: + التي عه دن أي: تجا وتباعد. عن وَلِينه: أي: 0 شَكيَت 


بذلك» لأ: الجلد والح م ألو لآيا. أراد يتب ولينه فلغ 3 و ]ذا كير الو عل مكانة 
تل ينبي وَلِيَه فزاد (عَنْ» وإ م 


نبت وليه وارتفعت. 
وماحجٌ رَبه: أي: صاحيّه ما قَصَد سَفَرَ الحجّ حتى يحتاج إلى جر وَيره. 
قوله: (لالَمْعة في تفيتها) أي: لوخها. قال ذو الرّمة: 


ع 


ولاح أَْمَرٌ مشهور ييه كله حينَ يَعلو عاقرًالحَبُ7" 
5 و مج ساب 0 وى سر 6م 1 
قوله: (لبِلْسَقَ 4 أي: بحقيقةٍ وَضْفٍ البقرة) أي: لم يتضمّن قوشّم: «بالحقٌ» أن ما 
جِدْتَ به من قَبْلُ كان باطِلاء وإنما أرادوا الآنَّ جِدْتَ بم| تحقّفنا المراد منها : 


)١(‏ هومن شواهد «الكتاب» لسيبويه (1: ٠‏ وعزاه لرجل من باهلة. 
() وهي الجلْسٌ الذي يلق تحت الرّخْل. 
(9) «ديوان ذي الرمّة) ص١".‏ 


اه الجزء الأول 


وأنهم لتطويلهم المُفرط وكد ةِ استكشافهم ما كادوا يذْبحونهماء وما كادث تَنتهي 
سؤالائم؛ وما كاد يَنقطعٌ حَيْطُ إسهابهم فيهاء وتعمّقهم. وقل ونا كادوا يكوا 
لغلاء نَمَنهاء وقيل: لخوف الفضيحة في ظَهورٍ القاتل. ورُويّ: أنه كان في بي إسرائيلٌ 
شّبِحٌ صالحٌ له عِجْلةٌ فأتئ بها العَيْضَةَ وقال: اللّهم إني أستودعكها لابني حتى يُكْبر 
وكانَّ برا بوالديه» فشبَّتْء وكانث من أحسّن البَقَرِ وأَسْمَنِه فساوموها اليتيمَ وأمّ 
حتى اشْمَرَوْها بلء مسكها ذهب وكانتٍ البقرةٌ إذ ذاك بثلاثة دنانير» وكانوا طلبوا 
البقرةً الموصوفة أربعينَ سنةً. فإن قلتّ: كانت البقرةٌ التي تناوهًا الأمرٌ بقرةٌ من شِقٌّ 
بغر خصوصّة نم اقلبت مخصوصةٌ بلونٍ وصفاتٍ فذبحوا المخصوصة» ف فل 
الأمرٌ الأوّل. قلت: رَجَعّ منسوححا لانتقالٍ الحكم إِلْ البقرة المخصوصة» والتّشخ قبل 
الفعل جائرٌء عل أنَّ الخطاب كان لإبهامه متناولًا لهذه البقرة الموصوفة 200 

قوله: (ما كاد ينقطعٌ خبط إسهايهم) خيطٌ إسهايهم استعارة» وينقطمٌ ترشيمٌ لها. قال 
القاضي: «كاد» من أفعالٍ المقاربة» وضع لدنوٌ الخير خصولاء وإذا دخلّ عليه النفيٌ الصكم 
أله اتن لقان وله ماق تقولد رن 6را اريت يح * [البقرة: ١‏ قوله لد بحو ها» 
لاختلانٍ وقَتيْهماء إذ المعنئ ما قاربوا أن يفعلوا حتى انقطعت سؤالائهم» وانتهت تعللامم 
فمَعلوا كالمضط الليج)(0). 

قلتٌ: يدفَعُه فاءٌ المٌصيحة ى| سيّجيء("©. 

قوله: (وكاق تر ابؤالتقه) والطاهة أن الاين ب بوالدئه. 

ولد (فن قل التقز)الأساس: جد موقن لبان ليها ك0 

قوله: (علن أنَّ الخطاب) أي: أقولٌُ: إنَّ الأمرّالأوَلَ رجم مَمْسوحَا مع جواز القولٍ بن 
الأمرّ الأول ثابت وقضيةٌ النسخ المخالَفَةٌ بين الناسخ والمنسوخ. 


.)0" 55 :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
قوله: ١قلت: يدفعه فاء الفصيحة ى) سيجىء» ساقط من (ط).‎ )( 


سورة البقرة ١ه‏ 


م ا ل 


اقل فيهم. نرقم 4 تلم صمت في شأهاء 9[ ؤ 0[ [ز[ز[ز[ |[ |[ 510 


وقلتٌ: الفزْقٌ بين الوجهَْن هو: أنّهلا نظرٌ إلى فس كم وأنه وَرَدَ على السَّعَةِ والتخيير» 
ثم انقلب إلى التعيين» جعل الثاني ناسحا ونا اعتبرَ اللفظّ وَإيهامّه» أي: إطلاقه وشيوعَه في 
جنْسهء جعله كالعامٌ امتناولٍ هذه البقرة الموصوفةٍ ولغيرها ثم خصّصه والمخصّصٌ إذا تأخر 
عن العام لايكونٌ ناسحا بالاتفاق. 

ونا قلنا: كالعامٌ لأنّ اسم الجنْسِ إذاكان مع فا باللام» أو بالإضافة» أو كان نكرةً في 
0 ونْقل عَنْ أي منصور الماريديً” © رحمّة الله 

أنهُ قال: الأمرٌ بالذبح في الابتداء على مآ الأمرء ولكنهم أمروا بالسؤال عَئْها0") والبََحْثِ عن 
و يي ا 1 

وقال القاضي: عَوْدُ الكناياتٍ في قوله تعال: #إِيَها بكرم لَاهَارِضٌ وَلَا يَكر عَوَان ب 
دَلِكَ © [البقرة: *] وإجراء تلك الصفاتٍ يدل على أن المراة بها باقية وراد قتاع البياقة 
ومن أنكرٌ ذلك زعم أن المراد بها بقرةٌ من 0 شِنَّ البقّر غير مخصوصةء ثم انقليّتْ خصوصة 
بسُؤايهم» ويلزمه النّسْحْ قبل الفِعْلِ فإِن اتتخصيصٌ إبطالٌ للتَخْييرٍ الثٌابتِ بالئصّء والحقٌّ 
جَوازُهماء ويؤيد الرأيّ الثانَ ظاهرٌ اللفظء وتقريعهم بالتّادي» ورَّجْرَهم عل الْراجعة بقوله: 
'#فَافَمَلُوا مَانُوّمَرُورم 04" [البقرة: 54]. 


)١(‏ الإمام الجليل أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي الحنفي (ت 77اه) المعروف بإمام ا هدى» 
كان من كبار العلماء» وتصانيفه حسنةٌ نافعة» وأجلّها «تأويلات أهل السنّة؛ و«التوحيد» وغير ذلك» له 
ترجمة في «الجواهر المضية» للقرشيٌ (: وتاج التراجم» لابن قطلوبغا الحنفي» ص49 7. 

(؟) انظر: «تأويلات أهل السنة» للاتريدي» ص517١»‏ حيث ذكر هذا التفسير. 

(*) «أنوار التنزيل» (1: .)7”4١‏ 


ا ا 5 5آ1آ1#1#1آ1آ111 م ا ا اا م 2 


وقلت: : المعنئ يساعدٌ القول بأنْ هذو القضية كانت من باب الحكُم عَقِيبَ عَقِيبَ العلم بصفةٍ 
الحكر مومه القانن: تقتضيه قصة الشّيخْ» واستيداعٌه البقرّة عند الله» وِنْ عارَضّه 
الحديث الضَعيفُ: الو اعترضوا أدنى بقرةٍ فذبّحوها لكمَنّْهُم)77"؛ لأنْ عَوْدَ الكناياتٍ كا قال 
القاضي؛ لا سيّما ِرارًا ثلاناه ويناة اسم البقرة علن المُسنَدٍ إليه بعد الوصفيء مَ؛ْ عل أن 
الجواب عن البيان» كأنة قيل: المأمورٌ بذَّبْحِها هذه البقرةٌ ُالموصوفة با تقزر ني ْم البيان أنَ في 
0 إيقاع الحبر نفس المبتدأ الذإنايان القصْدَ في الكلام نفسٌ المبتدأء وأنْ الخبر لتعيبنه» وذلك أتهم 
تعجبوا ون بعرو مين يُضرَبُ ببعضها ميت فيحياء فسألوا عن صِفةٍ تلك البقرة العجبية الشَّأنِء 
الخارجة عن عليه البتّر أعِيدَتْ في اجتواب وبي عليها الوصففُ» وال هذا المعنئ أشار الشيخ 
أبو حضون أمزوزا بالنبو ان نيا والنحدك :هن جو اء واوا إل مانوز لوا مرج ال 3 
وقد سبي أن 5 معنى الجنسٍ في قراءة العامة إن لكر به ع4 [البقرة: ] وقراءة ذي 
السام (إِنْ لباق د على أن الأسئلة صدّرث عن تك حا لقره عند الك انا 
«مَانا 9 ل وأيضاً إن الفا في قوله: #مَدَيحُوهًا * كا قدّرها المصيّفُ ‏ فصيحةً ‏ 
آذّثْ بأمهم سارّعوا في الذَّبْح ول يتقف امتناهم أمر لله عندَ التمييز الم لَحدٌ ى) نُصّ عليه في 
الأعرافٍ”؟) عند قولِه: آرت اضرب يَعَصحَاكٌ بجر تَنْجَسَتٌ 4 [الأعراف: .]15١‏ 

فإن قُلتَ: هذا مُعارَضٌ بقوله: لمَمْصَنُوأمَامومرُوت 4 وقوله: لإوَمَا كم وأيَتْمَُوس » 
دل ذلك على تثاقلهم وتَمَبّطِهم في الامتثال. 


)١(‏ ذكره ابن جرير الطبري في «التفسير» (؟: »273١6‏ ولكنّه صحٌ موقوفاً من كلام أبن عباس» أخرجه 
الطبري في «التفسير) (؟: 5 .)3١‏ 

(1) كذا في الأصول الخطيّة. ويمكن أن تُقرأ: ١منجٌ)‏ وهو جيذ منّجه 

(©) من قوله: «وإلى هذا المعنئ» من (ط). 

(؟) «الكشاف)» (7: 49). 


سورة البقرة ضف 


- 5 ره 4 رح مااع 7 ره مع اع : 1 ا ا 
لأنّ المتخاصدينَ يَدْرأً بعضهم بَعضًا؛ أي يدفعه ويزحمه؛ أو تدافعتم بمعنى: طرّح قتلها 
بعضكم عل بعض قَدَفع المطروحٌ عليه الطارح؛ أو لأن الطزح في نفيه دَفْعٌ؛ أو دَقَمَ 
بعضُكم بعضًا عن البراءق واممه. المج مَكْسمْتَكدمُونَ 4: مُظهرٌ لا محالة 5-56 
اام 2 


قلتُ: وجْهُ الجمع أنْ يُقال: سارعوا في امتثالٍ أمْرِ الله عند ظُهُورِ الحنّ والحالٌ أن 
يَشْريتهم؛ وهي خوفٌ الفضيحة» دعَتْ إلى أنْ يممَعوا مِنْ ذلك» وتلخيضّه: رجحوا جانبّ الله 
عل جانبهم. ووجةٌ آخرٌ: ##ومًا كَادُوا يفْعَنُو * قبل تبينٍ الحال» فاختلف الجهتانٍ على 
التقديرين. 


0 
و غيرء 


قولّه: (لأنّ المتخاصِيِينَ يدر ل لوجه الكناية في قَوْلِه: طقَادَرَةَكُمَ # [البقرة: ؟/] 
بمعنيل اختصَمثّم؛ لأنَ لّوأ لازمُ الخُصومة. 

قوله: (فدفعَ اكطروحٌ) الفا مثنها في قوله تعاق: طمَمُوبوَا إل جَارِيكم افوا أنشكم » 
[البقرة: 04]» فهو كالتَعلِيلٍ للتفسيرء ويهذا عطّف عليه قولكه: «أو لأنّ الطرح في نفْيه دَفَعٌ»» 
والفزْقٌ أن الطَارحَ في الأوّلٍ لا يَصِيدُ دافعًا إلا بعد دفع المطروح عليه» بخلاف الثاني» فإنة 
دافمٌ ابتداءً ليا يلْرّمُ من طَرْحه دفعُه عن نفسه» وعلى جره لقلاثة كناية. 

قوله: (أو دفع بعضُكم بَعْضًا عن البراءة) عطفٌ على «طرّح قذلها؛ وذلك بأن يقول 
صَاحِبّه: أنتّ متهم ولسْتَ ببريء. فالمذفوعٌ البَراءة من الجانيين. 

قولّه: (مُظْهرٌ لا تحالة) يَعني: دلّ بناءً اسم الفاعلٍ» وهو حرج عل البتدأء عل الباتٍ 
وكيد الحم وهلااغتتنا يعسي التفضل والكرمة وعند الُعتَِلة لرعاية الأصلح؛ لأن 
الاختلافٌ في باب القتل يؤدّي إلى الفسادٍ والفتنة» و 1 خلافٌ إرادته تعالل» قال 7 تعالى: 
#وا سلا يحب ألْصَسَادَ © [البقرة: .]7١©‏ 


5 ماه الجزء الأول 


ما كتمّْم من أمر القثّل» لا ركه مكتومًا. فإن قلتٌ: كيف أَعْيِلٌ لمج 4 وهو في 

معنى المْضِيٌ؟ قلتٌ: وقد حُكِيّ ما كان مُستقبلًا في وَْتٍ التداروٍ كما حُكِيّ الحاضرٌ في 
قوله: «بلسيظ وَراعَيُهِ 4 [الكهف: 14]. وغل الكيلة اعززامن ين العطوق والخطرت 
علي وهما #اذّارا نّم 4. #فَقُلمَا *. والضميرٌ في #أَصْرِنْوه #: إِمّا أن يَرْجعٌ إلى النفس» 
والتذكي رعلا تأ ويل الشخص والإنسان؛ وإِمًا إل القتيل؛ ادل عام نر : مَاكُم 

تكو 4 لبا 4؛ ببعض البقرة. واخدِفَ في البعض الذي شرب به؛ فقيل: 

لسائهاء وقبل: قَخِذَّها البني, وقيلَ: عَحْبّها. وقيل: : العظم الذي يلي الغضروف وهو 
أقل الأذوه وس الأَدنء وقيل: البَضْعَة بين الكتفين . والمعنق: : فضربوه فَحَبِيَ» فَحُذِفَ 
ذلك؛ لدلالة قَوَلِه: # كَدَلِكَ + بح الله ألْمَوْنَ 4. وَرُوِيَ: أنهم ليا ضربوه قام بإذن الله 
وأوداجه تَشْحَبٌُ دمّاء وقال: قتلني فلانٌ وفلانٌ؛ لابَيْ عمّهء ثم سَقَط مين فأَخذا وقيّلاء 
وَلَيُورّتْ قاتلٌ بعد ذلك. #كُدِكَ يُحَى لله الْمَونَ #: ا 

قوله: (كم| حكي الحاضر) يعني أن كلا من اسمّي الفاعل عند نزول القرآن كان ماضيًا 
لكن #ال حرج 4 حكايةٌ لما كان مستقبلًا في وقت التدارق و#بليظ > حكايةٌ للحاضر عند 
بسط الكلب ذراعَيّه فقد اشتركا في أنَّ كلّا منهما حكاية عند النزول» وفائدتها: استحضار 
لامر راح بي الو ال 

قوله: (وقيل: عَجْبُها). العَجِبُ: صل الذّنَبء وهو من كُلّ دايّة: مااضكك3 عليه 
الورك من أضْلٍ الذتّب. قيل العافت ال خض ود زليما لل وا كرت ل 

قولّه: (العظمٌ: الذي يل الفُضروف» الجوهري: هو ما لانَّمِن العظمء وهو العُضروف 
أيضًا. 

واعلّمْ أنّ هذو الأقوال لا يدلٌ عليها القرآنُ ولا خبة صحيحٌ» فَحَسَنَّ السكوث عنها 


)١(‏ من قوله: «قوله: ى) حكي الحاضر) إلى هنا من (ط). 
(0) في (ح): (ما ضمنت». 


سورة البقرة يوان 


إِمَا أن يكونَ خطابًا للذينَ حَضَّروا حياةً القتيل» بمعنى: وقَلنا لهم: كذلكَ يمي الله 
الون يوم مَ القيامة» #وَيُرِكُمْ ايو 4: دلائلّه على أنه قادرٌ عل كل شيء؛ للَعَلك 

قنُونَ4: تَعْملون عل قضيّةِ عُقولكم, وأَنَّ من قَدَرَ على إحياء نفس واحدة قَدَرَ عل 
إحياء الأ كله لعدم الاختصاصء حت لا كروا البعث؛ وإما أن يكونَ خطاا 
للمّكِرِينَ في زمن رسول الله يك. فإن قلتّ: هلا أحياة ابتداءً! اول م شَرَط في إحيائه 
بْحَ البقرة وضرْبه ببعضها؟ قلت: في الأسباب والشروط حِكَمٌ وفوائد 006 
الوك لوزي سوك لجو ووه 2ل لكلا اللو لوا ا تبه انه ا لاا 


قوله: (وإمَا أنْ يكونَ خطابًا للمُكِرينَ) فعلن هذا لا يحتاحُ إل تقدير القولء وكافٌ17) 

الخطاب في قوله تعال: 9 كَدَلِكَ 4 [البقرة: 076 نحو الخطاب في قوله: 
إذا أَنْتَ أكرّمْتَ الكريم ملَكته”") 

وذلك لأنأمرإحياء اموت عظيم؛ جب أن يات كل من بصخ أن حاطب ويتئئ ذه 
الاستمام» فيدحَل هؤلاء فيه 3 ةر" يَدلّ عليه قوله: لوَبرِيححٌْ 4. 

قوله: (في الأسباب والشروطٍ حِكَمٌ وقوائكُ) تَهِيدٌ للجواب. والوابٌ: «وإنما شط 
ذلك». وقرله: «وما في ديد عَليهم؛ عطف على قوله: «ما في بح البقرة) بدون لام التعليل. 
وقوله: «وليعلمٍ ملف عل قوله «لِما في بح البقرة» مم اللام. وفي هذا الاختلاف سِ 
العطني إيذانٌ بأنَّ في الشّرطٍ فائدَتيْن: إحداهما : عمليّة وثانيتها اعتقاديّة. والأوى: إما عامّة 
في نفْس الذيْح فيهم وفي غيرهم أو خاصةٌ بتلكَ القصّةء أي: ناشئةٌ منها. أمّا الاعتقادُ فهو 
الَْادُ بقوله: اليعلَمَ ذا امه ف الم باللعةه وخضؤل الحياة عقيبه» أن موتك هر 
امببُ». أمَا الفائدةٌ العامة فهي ما ذكَرهُ من «التقرّبٍ وأداءِ التكليفي واكتساب الثواب»» وأمًا 
الخاصّةٌ بذلك الح فهي قوله: «من اللَْفٍِ لهم ولآخرينَ في ترك التَُشْدِيدِ والمسارعة» إل 
آخره. وفي قول المصئف: : هن امير رَ هو امُّسبّبُ لا الأسبابٌُ» إبطالٌ كذهبه في كثير من المواضع 


)١(‏ في (ف): «وكان». 
(1) للمتنبي في «ديوانه» (: 181). 


كام الجزء الأول 


وإنها عَرَط ذلك: يما في ذبْح البقرة اوا راطو سلنه رساك ترا 
والإشعارٍ بحُسنٍ تقديم القَْبةٍ على الطلب, وما في التشديدٍ عليهم لتشد يدهم من 
اللَطف لهم ولآحَرينَ في تركِ التشديد» والمسارعة إل امتثالٍ أوامر اللّهِ تعالن» وارتسامها 
عل القَوْرِ من غير تفتيش ولا تكثيرٍ سؤال؛ وفع اليتيم بالتّجارة الرابحة» والدلالةٍ على 
بركة ال بالوالديْنء والشفقةٍ عل الأولاد وتجهيل الاززئ با لايَملم كن ولا يَطَلعُ 
عل حقيقته يمن كلام الحُكّماء؛ وبيانٍ أن من حي المتقرّبٍ إِلى ربّه أن يتنوّقّ في اختيار 


قوله: (المسارعة) عطفٌ علا قوله: «ترك التّشديد). 
قوله: (والدّلالة على برَكةٍ ال بالوالدَيْنٍ والشّفْقةٍ على الأولاد). أما الب فقوله فيه| سَبقّ: 
«وكان برا بوالديه», وأمًا السَّفقةٌ فقوله: له إن أستودِعكها لابني». 
قوله: (وتجهِيلٍ الحازي) أي: ليا ني التََدِيدٍ عليهم لأجُل تشديدهم تَجْهِيلٌ للهازئ. يعني: 
ًا شدّدوا عل نميهم وقالوا: آي هرو 4 البق 0< أجيوابقوله: (أغوة يأ أن 
من تهات 4 فَمْلِم تجهيلٌ الحازي» وأن الهازىئ: مَن لا يعلّمٌ كُنّهَ كلام الكماء. قله ريض 
بعلم بقول الشكيا؟ وأنة حكيم. 
قوله: (أن يتنوّق). تنوّقٌ في الأمر: ىق وعوله بنيقة» أي: باه شر فيه وأتمّه بحَذاقَةٍ. 
قال الحريري في ةلاص في أوهام الواصٌ»: تنوّقٌ في الشيء. والأفصحٌ تأنَقٌ ىا رُويَ 
للمنصور رحمه الله: 
تأتقثُ في الإحسانٍ ل آل جاهِدًا 2 إلى ابن أبي ليل فصَيَردَنَا 
فوالله ما آسئ على قَوْتٍِ شُّكره ولكنّ قَوْتَ الرأي أحدّتٌ لي عا 
واشتقاقه ين الأنت وهو الإعجابُ بالشىي7©. 


.)95 «درّة الغؤاص» ص77”. وانظر البيتين في «الأمالي» للقالي (؟:‎ )١( 


سورة البقرة ااه 


وأن يخْتاره فَِنّ السرم غير قم ولا ضَرَعه حَسَنَ اللون» بريثًا من العيوب» يُونْقٌ مَن 
يَنظرٌ إليه» وأن يال بتع كنا برو عن عمرٌ رضي الله عنه: أنه ضحَّئ بنجيبة بثلاث 
مئة دينار؛ وأنَّ الزيادة في الخطاب نسح له وأنّ النسحٌ قبل الفعلٍ جائرٌ وإن لم يَجَرْ ة 

وقتٍ الفعل وإمكانه؛ لأدائه إل البداء؟ وليْكم ب مر من مس اليّتِ بالميتٍ وحصولٍ 
الحياة عَتِيبَه أنّ امور هو المسيّبٌُ لا الأسباب؛ لأنّ المَوْتَيْن الحا صلَين 1 


وفي أمثالهم: ليس الْتَعلقُ كالمتأنّق7١".‏ أي: ليس القانعٌ بالعُلقةء وهي البُلعةُ كالذي يبلغ 
التّقَاوة والغاية. 

ويُضرَبُ أيضًا للجاهل الذي يدّعي الحذّق: خرقاء ذاث زيقة. 

قوله: (خيْرَقَحم) أي: غير مُسنّةٍ مهزولة» الجوهري: شيخ نهم أي: هِم. 

قوله: (ولاضرّع). الضَّرَعٌّ بالتحريك: الضّعيف. وقيل: الحديثة السّنّ. 

قوله: (وإن] بر قبلّ وقتٍ الفعلٍ وإمكانه) أي: يُمكنُ الْكلّف بِنْ أدائه في ذلك الوقت. 
وصنورته أن تقول: صَلٌ غداًوقْتَ اله وقبل الظهر: تقول لاتُصلٌ وقت الله والحالُ أن 
الكل كين الفعل في الظهر... ٠‏ 

قولّه: (لأدائه إلى البّداء) أي: البداية» من قولهم: بدَا لَه في الرأي بداء باكدٌ والرّفع. وأهل 
اسن قالوا: لا يلزمٌ بدا لأنَّ هذا الأمرَ والتمِيَ راجمٌ إلى امتحان امكل بإطاعته الآهرَ 
وعصيانه» وعَزّْم قلبه» وعدّم عزْمه وابتلائه» ى) إذا قالّ السيّدُ لعبده: اذهب غدًا راجلا إلى 
مَواضِع كذاء )0 الْعَدِ يقولٌ: اذهب راكبّاء وغرّضّه الابتلاء. واعلم أنة جمع بِينَ التشديدٍ 
عليهم لتشديدهم وبينَ نفع اليتيم» فيلزمٌ من التَشدِيدٍ أنْ تكونّ البقرةٌ غير ميت ومن تفع 
اليتيم أنْ تكون مُعيَنة وبيتهم| تنافٍ كم| سبق . 


.) ١9 :7( «مجمع الأمثال»‎ )١( 


ماه لب الجزء الأول 


ف االلسقين لآ يُعقل أن يبون مدهنا حناة فإن قلت: ف للقصّةٍ 1 تُقَصََّ على ترتيبها؟ 
وكان حقها أن يدم ِكْرُالقتيلٍ والصَّربٍ ببعض البقرة عل الأمر بدَبْجِهاء وأن يقال: 
وإذ قتَلتّم نفسًا فاتارآتم فيها فقلنا: اذْبَحُوا بقرةَ واضربُوه ببعضها؟ قلت: ا 
من قصصي بي إسرائيلٌ إنما قَصّ تَعديدًا لما وُجِدَّ منهم من الجنايات» وتقريعًا لهم 
عليها؛ ولِما جَدّدَ فيهم من الآياتٍ العظام ل 


قوله: (ف للقصّة ل تُقَضّ) إل آخره قيلّ: فيه نظرٌء لأنة قال: «الأصل أن يُقدَّم وك 
القتلٍ والضَّربٍ ببعض البقرة عل الأمر بذبحها»؛ وحمّه أن يّقال: أن يُقدّمَ ِكرٌ القتيلٍ والأمرٌ 
البح عل الأمر بصَرْبٍ بعضها' ')ى) قدَّرَ آخرًا في السّوال. 

وك أن ال أنَ هذه الآ التي كر فيها كر القت والضَّربٍ كان من حمّها أن 
تقد م على الآية التي ذُكِرَ فيها الأمرٌ بالذّبح. 

إن قلتَ: الإشكال باق» لأن القضّة يكملييا لا را تقديقها علا تلك الفضة دان 
فيها الأمرّبالضّرب» وهو مُتأخرٌ عن الأمر بالذبح. 

قَلتٌ: : بل القضة مُستِقلة ني الدَلالِ ولا بد من إضمار: ا شرا 
لأتها مُحتويةٌ إجمالا على القصّةٍ بتامها مع رب طرَفيّهء فحت بِذكْرٍ القترِ» ومختمت بإحياء 
يو وشت برب لبوجء ومع ذلك ما ها من الي حل ما اق 
واستطرادًاء فقولّه: #وَاهثم ماكر تَكنمُوَ 4 [البقرة: ”] اعتراضٌ بين ا معطو فَيْنِ» فدَلٌ به عل 
التقريع ونبّة به عبن تقدير ما يحل به ذلك الإخراجُ من الأمر بالذَبْح» وقوله: كك بُيِالمَه 
َلْمَوْنَ * [البقرة: «7] استطرادٌ ل ل 
وقول وَرْيِكُمْ +إكيه. ملك هون 4 [البقرة: 78] تذييلٌ وتنبيةٌ غِبَّ تنبيه» وتقريع بعدَ 
تقريع» فحينئلٍ تقريرٌ الآية: وإِذْ تتم نفسًا فادّا رتم فيهاء فقلنا: اذبحوا بقرةٌ واضربوةٌ ببعضهاء 
فبَحتُم وضرَيتُم به فأحيا له القتيلٌ» فأخبركم بقاتله؛ وقُلنا: كذلك يجبي الله الموت 


)١(‏ كذافي (ح) و(ف»» ولعل الصواب: «عإى الأمر بالضرب ببعضها»» فالمضروب القتيل لا بعض البقرة. 


سورة البقرة 286 


وهاتانٍ قصّانِ كل واحدة منهم مستقلة بتع من التقريع» وإن كاننامنّصلتَين محدئنه 
فالأولا: لتقريعهم عل الاستهزاء وتزك المُسارٌ عةٍ إلى الامتثالٍ وما يتبع ذلك 0 


ونظيث هذه القصّة قولّه تعاى: ‏ وَلِقَدْ ًا مو لمحتب وَحَعَأنَا مَعَهُه أَخاه هدرورت 

وزيا * فَعُلنَا مآ لَالْقوْ رِألَ كوا بَِاِنينامَدَمَركَهُح تَدَمِيرا 4 [الفرقان: ه7-8*]. قال: أراد 
0 القصّةء فذكرٌ حاشيتها: أوّلّها وآخرّها؛ لأئبها المقصودٌ من القصّة/". أعني إلزامَ 
الحْجَة ببغئة الرَسْلِء واستحقاقٌ التدمير بتكذيبهم. فإذا قدَّمْتَ القِصّدً كان قوله: «إإن أله 
مركم أن تدجُو قر [البقرة كاك آعره كاتفصيل والبيالا؟ لكيفيةالمر الب لون 
وما يتضل بده والْبيانُ لأ يكن مُستفلة بل تم للمُبيَنِء فيكونٌ التقريعٌ واحدّاء وإذا أخرتّها ىا 
_ 0 
«وَإِدْ فَالَمُوسَئ لِمَوْمِد إن ألَهَيَأموكُمْ 4 فانظز إلى هذه الرّموز» وإلى ذلك الإيجاز والتعجيز» 
وله قد اص ودقيق إشارايه!” 

قوله : (وما يتبعٌ ذلك) عطّفٌ عل «تقريعهم»» لا على «الاستهزاء»» إِذ ليس في تلك القصّةٍ 
غيث الاستهزاء اماس رو ساس ب ا 
لا على «قتلٍ النفسٍ». إذ ليست «الآية العظيمة» مما يَردُ عليها التقريع» وفيه إشارةٌ إل صَنعَة 
الإدماج» يعني: سِيقَتٍ القصّتانٍ للتقريع» وأَدمج فيها هذه الفوائكه والإشارة «بذلك» إلى 
المذكور السابق» أي: يتبعٌ التقريعَ وتركَ المسارعة من الفوائد المتكاثر وك عدَّدّها في قوله: «لا في 
َبْح البقرة من التقرّب)» إِلْ قوله: «وأن انسح قبل الفغلٍ جائرٌ»؛ لأنّ تلك الفوائد تابعة للأمر 
ببح البقرق وقوله: «وما يتبعْه من الآية العظيمة» هو الذي عناه بقوله: «ولِيُعلَمَ بها أمرَ من مس 
الميْتِ بالميّتِ وحصول الحياة عقيبّه عقيئه) إِلْ آخره» وهو مُستفادٌ من قوله تعالى: #كَدَلِكَ يحي أله 


لْمَوْقَ *. فظهرٌ أن الجواب السابقٌ كان مُنطويًا عن هذين الاعتبارين. 


.) 3914:311١ «الكشاف»‎ )١( 
في (ط) و(ف): «كالبيان والتفصيل».‎ )0( 


كن الجزء الأول 


والثانية: للتّقريع على قدْلٍ النفْس المحرّمة وما تَبِعَهِ مِنَ الآةٍ العظيمة. وَإِنْما قُدَّمتْ 
قصّةُ الأمر بَبْح البقرة عل على ذِكْرِ القتيل؛ لأنه لو عمِلَ عل عكيه لكانت قصَّةٌ واحدة» 
لذب الغرض في تثنية التقريع. ولقد رُوعِيَتْ نكتةٌ بعدما اسموقّتٍ الثنيةٌ استناق 
قصَّةٍ برأسها أن وُصِلتٌ بالأولى؛ دلالة على اتحادهما بضمير البقرة لا باسوها الصّريح 
في قوله: ب ني ب لاست د ا ا 
بإخراج الثانية مرج الاستئنافي مع تأخيرها؛ وأنها قضّةٌ واحدةٌ بالضميرٍ الراجع 


22 ساح الع إسثم لم رام سا ساس 20 2-2 ودع داع م ل 
[9ثم ست بكم من بَعْدِ دَلِكَ فهى لحجارق أو أشد فسوة و إِنَّ من الحجارو 
مه هوس وج - ا 00 م«رسيةر 2ه 027 0 0-7 
225 اا ا مدعروعو حو ا # هه له ير «. 0100 
د يسمق فيحرج َه ألماء وَإِنَمهَا لما جبط من حشْيةٌ الله 


00 


وما لم د ِعلفْلٍ عَم نحْمَلُونَ 4 ؛ /ا] 


0 (وإنها قُنُمتْ قصةٌ الأمر بدَبْح البقرة) هو الجوابُ» والسابنٌ كالُقدّمةٍ والتمهيدٍ له 
لئلّا يلزمٌ التتكرار. ١‏ 

قولّه: (ولقد رُوعيّتْ) عطفٌ علا قوله «قُدَمتْ)؛ وقوله: «أنْ وَصلتٌ» بِدَلُ من «تكتة). 

وقوله: (بضمير البقرة) متعلقٌّ «بوَصلتٌ». و«دلالة»: ول له لقوله: «أنْ وصلت» 
قدّمَ الفعولّ له على مُتعلّقٍ الفعلٍ للاهتتام, ولا جي بقوله: «ولقد روعيّتُ» بلام القسم 
ليؤكدٌ بو ما قد في الجواب, يريدٌ: الذي يوْكَدٌ ما ذهبنا إليه من جَعْلٍ القصّةٍ الواحدةٍ قصَبَينٍ 
اعتبارٌ العائي» وإليه الإشارةٌ بقوله: : احتّى يتبيّنَ أنهم| قصّتان فيه| يرجمٌ إل التقريع» إلى آخره. 

فإِنْ قُلتَّ: اسمٌ البقرة كالضَّميرٍ في الاتصالء بل هو أشدٌ انَصالَا منهُ إذا جيء به مُعرَها 
باللام؛ لأنَّ مرف باللام إذا أُعيدَ كانَ عينَ الأوّل. 


قلتٌ: نعم لكرنٌّ الربط باه لضم ألصَّقٌ لاستقلالٍ المُظْهّر. 


سورة البقرة ١ه‏ 


معنئ لثم ست 4: استبعادٌ القسوةٍ من بَعْدِ ما ذُكِرَ مما يُوجِبُ جب لِيْنَ القلوب ورقتهاء 


ونّحوه شم أَسْمتَمكرُونَ # [الأنعام: 7ل 


وص القلوب بالقسوة اهلظ مكل لنبوٌها عن الاعتبارء وأنَ المواِظ لا تؤثرٌ 
فيها. و »#إدَّلِكَ *: إشارة إل إحياء ءِ القتيل» وإلْ جميع ما قم من الآياتٍ 0 
لت ىَعَْجَارَةَ 4: فهيّ في قَسْوما مِْلُ الحجارة» «أوْأسَدُ َوه 4 منها. وآمَد 4 
معطوفٌ عل الكاف إمّا عل معن: أو يدل أشدٌ تسو ذف المضاف وأقِيم الضاف 
إليه مُقامَهه وتعضدّه قراءةٌ الأعمشٍ بنصب الدَّالٍ عطفًا عا الججارة؛ وإمّا على: أو هي 


في أنفيها أشدٌ قسوة ال 1 1 71 ااا ااا ا ااا ا ا 0 


قوله: (معنئ لثم قَسَتَ # استبعاد) يعني: ُمْ موضوعةٌ للتّراخي في الّمانء وهنا تا 
ل ل ا وجَدْتٌ مثل 
تلك الفرصة ثم م تتتهزها! يعن يعني: يبعْدٌ من العاقلٍ ارتكابٌ هذا المحذور بعد حصول ما ينافيه» 
ويقلعه من الآباتٍ البيناتٍ المذكورة فيا سَبق. 

قوله: (مكَلّ لنبوّها عن الاعتبار) أي: قستٌْ قلويّهم: استعارةٌ تبَعيةٌ واقعةٌ عل سَبِيلٍ 
التمثيل» شبّهَتْ حالةٌ قلورهم؛ وهي تُبوّها عن الاعتبار» بحالة قَسُْوةٍ الحجارة في أثها لا يجدي 

قولّه: (بتَضْب الدّال) أي: ها لأنهُ مجرورٌء قال الرّجَاحُ: من قرا #أوْأَسَدٌ كَسْوَه » 
3 0 0 فييها اكد ا بمعنئ الكاف» 

00 


قولّه: (وإمًا عل: ش52 هد يعنى: 4 مرفوعٌ وهو عطفٌ عل 


.)195:1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
كذاني (ح) و(ف»)» وفي «الكشاف»: «أنفسها».‎ )1( 


حك الجزء الأول 


والمعنئ: أنّ مَن عَرَفَ حاهًا شبّهُها بالججارة أوْ بِجَوْهرٍ أقسىئ منهاء وهو الحديدٌ مثلاء 
اوامن عزنها شيهها باشيشارةة أو قال: هي أقسئ مِنّ الحجارة. فإن قلتَ: ل قيل: 
9أَسَدقسْوَه 4 وفعل القسوة مما يحرج منه أفعل التفضيل وفِعلُ التعجّب؟ قلتٌ: لكونه 
أن وأدل عل فوط القسيوة ووس العا وح ألا يُقصَدَ معن الأقسئ. 52 


الكاف. إِمّا على تقدير مثل» ومَعنئ قراءة الأعمش سَواءٌ في أنَ اراد قلوئهم مُشْبَهةٌ بجواهرٌ 
أقسئ منّ الحجارة» أو لا يُقدَّرُ الشى» فيكون المعن: هي أقسئ من الججارة فلا يكون 
نيه ولولك قال أو قال»؛ ففي الكلام لف 0 

قوله: (والمعنئ أنَّمَنْ عرف حاهًا شبّهها) إل آخره. وإنّا أخرج الكلام خُرَجَ الشرطية 
ِيؤذِنَ بأن مَرجِمَ الك إلى الّاسِ؛ لأنّ الله تعالى لا يَشّكَه كقوله تعلق: © وَأَرَسَلْئَهُ إل مأَقَةِ 
لفٍ أَوَيزِيدُوست 4 [الصافات: .]١147‏ ولو حل «أو) عل معنئ «بل» نحو ما أنشده الجوهري: 
بَدَتْ مِثل قَرْنٍ الشحين وبرويق الضحئ وصّورتها أو أنت في العينٍ أملخُ”") 

كانَ أحسنّ التتامًا مع قوله: #إوَإنَ مِنَأمِبَارَوَ © الآية [البقرة: 74]» مِن التردٌدِ في التّشبيه. 
وكيف وقد قال هو: «تقريرٌ لقوله #أوْأَسَدُ َسوَةٌ 4)؟ 

قولّه: (وهو أن لا يُقصَدّ معنئ الأفسئ). اعلم أن الأصلّ في «أفعل) التفضيلٍ أن يبن 
من ثلانيّ لي ولو" "© وإذا قُصِدَ ذلك فيها ليس كذلك ‏ ا 
صَرورة ولا ضَرورةً في الآية إلى التَوصّلٍ به لاستقامة بَيانِه من القسوة. ولا بُدَّ في هذا 
الإطناب ني كلام الله الَجيدٍ الذي لا يأتيه الباطل مِنْ بين يد يّْهِ ولا من لَه مِنْ فائدة» وهي: 
ما أن تجا به لمزيد البيان والتوضيحء وإليه أشارٌ بقوله: «لكونه أبْينَ وأدلّ علل فَرْطٍ القسوة». 


)١(‏ لتام الفائدة» انظر: «الدرٌ المصون» (57:1؟). 
(5) لذي الرمّة في "ديوانه؛ ص7 2١١‏ باختلافٍ ملحوظ في الرواية. 
(©) لتمام الفائدة» انظر: #شرح ابن عقيل» (7: 11/8). 
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و 


ولكم تعن وفف الفسوزايالقدة كانه قبل: اشتدَّتْ قسوةٌ الحجارة وقلوبهم أشد 
قسوةٌ. وقرى: (قساوةً). ودرا ضمير المفضَّلٍ عليه؛ عدم الإلباس» كقولك: زيدٌ كريمٌ 
وعمرُو أكرّم. 

وقوله: ##وَإِنَّ مِنَ أسلْجَارَوَ #: يان لفضل قلويهم على الحجارة في شدة لحيو 

وتقري لقوله: #أوْ أَسَدٌ قَسوَةٌ 4. وقرى: (وإن) لشفي هي «إذا المخففة هه 
التقيلةٍ التي تلزمّها اللامُ الفار قة» ومنها قولّه تعالى: ا وين كلم لَمَاجِيمٌ 4 [يس: 17. 
والتفجرٌ: التفتح بالشّة والكثرة: :قرأ قالك ين ديناز: (ينْفَجَر) بالتون. حنمن #: 
كتووؤيةثر ا الأعمدى ا[ 1[1[1[1[1[1[ [ [ [  [‏ 00 


وإمًا أن يُقصَدَ معني الاشتراك في الشدّةٍ نفيهاء والتأويل با قالَ: «اشتدّتْ قسْوةٌ الحجارة 


وقلوئهم شد قسوة»» فظهر أن تيان «أشه في قولك: : ما أشدَّ حمْرته! مُجِرَّدِ التَوصّلٍ إلى البناء» 
فلا يكونُ مقصودًا بالذّاتِء بخلافِه في الآية» فإنهُ مقصودٌ بذاته» ولذلكَ قالّ: ١لا‏ يَقْصِدَ معنى 
الأقبواء لكن فصن وضت القسيوة بالشّذة)» ويندفعٌ بهذا إيرادٌ صاحب «التقريب»: في قوله: 
«اشتدَّثْ تكو لبمار كرتا اد قير نظي؛ لأنّ أشدّ لو كان محمولًا عل القسوة أفاد 
هذاه ولكنة مول غل القلوب» قيقد آذ قلزني اند قشو لا أن نوتم افيد قنيوة» .وان 
أرادَ أثهها اشتركا في شِدَةٍ القَسُوه وهي أزيَدُ في الشدّة فلا يفيدٌه هذا اللفظء لأَنْ معناة: أن 
قسوتها أشدٌَّ لا أنَّ شِدَةَ و قَسُوتها أزيدء وإِنّْا كان يفيده لو قال : فهي أَزْيَدُ شِدَّة قسْوّة. 

قولّه: (وَ إن أضْجَارَةَ4 بان لفَضْلٍ قلويهم على الحجارة). فالواوٌ في قوله: #وَإِنَ مِنَ 
أخْجَارَةِ 4 عَطَفْتٍ البيانَ على اين والأول أنّها استعنافيةٌ والجملةٌ ى) هي مُدَيّلةَ للتشبيه 
كقوله تعالى: وأتَعملة | اعة وَأكَددَ دِيم جِلِيلَا * [النساء: 178]: والدليل على 
كونها مُلَيُلةٌ فول (وتقزير؟؛ لذن المديلةَ كامُعترضة مؤكدة» وسيجيءٌ في «الأنعام» أن التأكيدَ 
أيضاً نوعٌ بيانِء ويجورٌ أن تكونّ الوارٌ للحالٍ من الحجارة في قوله: «كالججارةا. أو ين المقدَرَةٍ 


ءثٌ 2ه 


في قوله: #أَوَأَسَدَ قَسْوَة 4 وهو منها. 


5ه الجزء الأول 


اع 


والمعنى: إن من الحجارة ما فيه خُروقٌ واسعةٌ يتدفقٌ منها امام الكثيرُ الكّير» ومنها ما ينشق 
انشقاقًا بالطُول أو لقم عدا أيضًا. يبظ 4: يتردّى من أعلى الجبل. وقرئ 
بِضَمُ الباء. والخشية: جار عن انقياوها لأثر الَو تعالل» وأتها لا مت علل م يريد فبهاء 
وقلوبٌُ هؤلاءٍ ل تنقادُ ولا تفعلٌ ما أمرث به. وقّرئ: لاتَسَمَُوَ4 بالياء والتاو وهو وعيدٌ. 


قوله: (والمعنئ: إن من الججارة ما فيه خُروقٌ واسسعة) إل آخره فيه على ما فسّرَ معن 
التتميم دون الترقي» ليكون على وزانٍ قوله تعالى: #اليّحْمن ليحي © [الفاتحة: *] إذ لو أَريدَ 
لتقي لقيلٌ: إن منها لَا يشفَقٌ قَقَ فيخرحٌ مِنه املك وِنَّ منها كا يتَفجرُمِهُ الأبار. وفائدتّه: استيعاتُ 
الاتالاك لقي عل زا يز بها لخر هر تور لع ون الذي اشنا الات يمن 
قوله: للَمَايَئَقَجَّرُ» إلى آ آخره إلى قوله: #وَإِنَتهَا لماك © تنْميمٌ للتتميه(؟". 

قوله: (وأتها لا متيعٌ) إلى آخره: عطفٌ على سبيل التْسيرٍ عل قوله: «مجارٌ عنْ انقيادها 
لأمر الله»» يعني: أثبتَ للحجارة الحَشْيةَ عل سبيل المجاز لفائدَيْن: إحداهما: التصريح في 
المبالغة في كونها منقادةً لأمر الله وثانيتها: التعريض بأنَّ قلوب هؤلاءٍ لا تنقاذ البتة. 

قولّه: (من خشية الله يتعلّقُ بالكل( أي: كل ذلك من حَحشية الله. 
قوله: (وقرىَ « تَعْمَلُونَ # بالياء والتاء). ابن كثير ونافمٌ ويَعْقوبٌ”" وأبو عمرو”: بالتاء 
الوقانيّة والباقون: بالياء"». 


)١(‏ في (ح): «تهميم للتميم». 

0 أجد هذه العبارة في «الكشاف». 

(7) هو: أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرميء أحد القرّاء العشرة» توفي بالبصرة سنة ١7ه.‏ انظر: 
«النشر في القراءات العشر» (1: 185)» و«تجهيز التيسير» (1: »)١9‏ وفيه: أنه توفي سنة ٠ه‏ و«الأعلام» 
(196:8). 

(5) في (ح): «وأبو بكر). 

(5) هذا وهُمٌ من المصدّف رحمه الله. فابنُ كثير وحده هو الذي قرأ بالياء» وقرأ الباقون بالتاء» انظر: «حجّة 
القراءات» لابن زنجلة ص١ 2٠١‏ و«النشر في القراءات العشر) (7: /711). 


سورة البقرة ينك 


مون أ ومسو لك و كد كان فُرِبِقُ مَنْهُمَ ده ساو يْمَعُونَ كلم ألذّو ثم * 20 بحرِهُونه 
10 عو يرك + تا أ ساكلا شتا عل به 
إل بض كَالو أ حُحَرِنُوجُم يِمَا فتَحَأللَه عا 6 يوء عند عند رَيَكم اَمَو #أولا 


روكرو > م 


َعَلمونَ أن لَه يصَلَمُ مَاصرّوت بح وَمَابْمَلبُوْنَ # هلا-لالا] 


لَأَمَنظمَعُونَ #: المخطابٌ لرسول الله ككل 35 «أن يُوْمِئأككم 4: أن يحثوا 
الإبهان لأَجْلٍ دعوتيكم ويستجيبوا لكم؛ كترل #فعَامن له لوك # [العتكبوت: 17]» يعني 
اليهود» لوَمَدكَانَ فَرِبِقُ مَنْهُمْ 4: طائفة من سَلَفَ منهم #تسمعور كلم ألو 4: 


وهو ما يَدُونه منَ التوراة شم يحرَفونهُ 4 كما حرّّفوا صفةً رسول الله يكل وآية الرّجم. 
وقيل : كان قوم منَ السّبعينَ المُختارين سَمِعُوا كلامَ الله حين كلم اا 01 
يجنا "لاسي لس ل ا اا ا ا 0 


2001 


قوله: (لأَتطمَعُونَ 4 الخطابٌُ لرسول الله يلة). الرَاغبُ: الطمَعٌ: تُروعٌ النّفس إلى الشيء 
بشهرة له يُقال: طَِعْتُ طمعًا وطاعية فهر طم وطاهع» ولي كان أكثر الطمع من جهة 
ال هوئىء قيلّ: الطمَمٌ طبع» والطّمَعٌ يدنس الات 

قله (وآية الرّجم). روينا عن البخاريّ ومسلم ومالكِ وأبي داو والترمذي» عن ابنٍ 
عمر: أي النبُ ل جل وامرأةٍ من اليهود قد زنياه فقال لليهود: «ما تصنعون بب|؟» قالوا: 
سدم و ميعن تخي زقالة: «فأتوًا بالتوراةٍ فاتلوها إِنْ كتتم صادقين» فجاؤوا بهاء فقالوا 
لرجُلٍ تمن يرضَوْنَ أعوّر : اقرأء فقرأ حتّىئ انتهئ إلى موضع منهاء فوَضَعَ يدّه عليه قال كية: 
«ارمَعْ يدَك» فرقَعَ يده فإذا فيه آي الرجْم فقال: يا محمد إنَّ عليهما الرَّجِمَء ولكنا ُكايّه بيئناه. 
الحديث 200 


قولّه: (وقيل: كان قومٌ) عطفٌ من حيثُ المعنى على قوله: فقا رح ا 


)١(‏ انظر: «مفردات القرآن» ص4 07. وهذه الفقرة بتمامها ساقطة من (ط). 
فق أخرجه البخاري (*:هل/ا). و(5819). ومسلم .)1١5949(‏ والإمام مالك في «الموطأا» ص584. وأبو 
داود (5555). 


6-1 الجزء الأول 


موسئ بالطُور وما مر به ومهئء ثم قاو معنا لله يقول في آخره: إنِ استطعتم أن 
راجا الأشياءَ فافْعَلُوا وإن شع شتتم فلا تَْعَلُوا فلا بَأس. وقرئ : (كَلِمَ اللو). لمن 
بَعَد ما عَهَلُوةُ4: من بَعْدٍ ما فَهمُوه وضّبطوه بحُقوهم و1 تَبّنَ هم شُبهةٌ في صكّته 
وَهُمْ يعْلَمُوت 4 أنهم كاذبون مُفيرُون. والمعنئ: إن كَمَرَ هؤلاءٍ وحرّّفوا التوراةً 
فَلّهُمْ سا بد في ذلك. © وَإِذَا موأ # يعني: اليهود. دالوا #: ا ءامنا # 
كفل ورا ملهو ارت ل قد اقان م#وإِدَا ‏ خو د 5 الذينَ 1: 


0-0 


يناف ُو إل بَمْيٍ 4: إل الذينَ ناقمُوا لقَالوَا 4 عاتبينَ عليهم: #أَعحَدٍ تَحَدَوْجُم يِمَاههَمَ 


سد ع 213 وا راود تين سكل لو ول انون االمتايي رتوم 
التصلب في دينهم: : #أمحدٍ دلَوُم 4 إنكارًا عليهم أن ب يَفتّحوا عليهم شينًا في كتابهم 
فينافقون المؤمنينَ وينافقونٌ اليهود ا 00 


التحريفي: التَييرُ والتبدِيلُ» وعلن الثاني: إثباتٌ ما ليسّ في الكتاب وكتهانٌ ما هو ثابتٌ فيه كى) 
قال في تفسير قوله: # وَلَاتَلِْسُواآلْحَقٌ بالطل © [البقرة: 49]. 

قولّه: (9 وَإِذَالَهُوأ4 يعني: اليهوة) أي: جماعة اليهود, مُنافقيهم وغير مُنافقيهم, ثمّ 
ص بقوَلِه: ءامنا 4 الْنافقينَ منهم بهذا القولء وحم ِنَالمفهوم أن غير النافقينَ كانوا 
ساكتينَ حينئل» وإليه الإشارة بقوله: «قالّ منافقوهم: آمنًا», قال تعالى: #أوَإِدَا خا بَعَصّهُمْ إل 
بَحْضِ # [البقرة: 77] يعني تلك الجاعة: المنافقينَ وغير المنافقينَ» ثم حص بقوله: «ِقَالُوَأ 
أححَدِوجُم 4 غير المنافقينَ منهم بهذا القَوْلِه أي: قال الذين ل يُنافقوا عاتبينَ عل الذين نافقوا: 
أتحدثوتهم, فعْلِمَ أنَّالمنافقينَ كانوا معائينَ ساكتينَ» ويجورٌ عل هذا أَنْيُرادَبالمحاتيينَ المنافقونٌ 
أنفسُهمء فإئهم كانوا يعاتبونَ بقاياهم ينافقونَ المؤمنين وينافقون اليهود. 

قيلّ: قولّه: (أو قال المنافقون» عطّفٌ عل قوله: «قالّ منافقوهم»», والظَّاهِرٌ أنه عطّفٌ . 
على «قالوا عاتبين»» والأوقق لتأليف النّظم أنْ يحَمَلَ اليهودٌ في قوْلٍ الْصنّب: «8 وَإدَا ُو * 


سورة البقرة /اء ه 


سا يو عِندَ رد 4 ليحتيجُوا عليكم بم أَنَلٌ ربكم في كتابه» ا ا 
ا ا الا 


يعنى اليهوة» عل الفريق المُحرّفينَ منهم» فيكونّ الضَّمِرُ في «لّقوا» راجعًا إلى قوله تعالى: 


2 0 ى سول 7 ا 010 20 رع 4 
لوَقَدكَانٌ هَرِيقٌ ينهم مَدْمَعُونَ كمأل ثم محَرَووكُ من بَضَدٍ مَاعَمَنُوةُ4 [البقرة: /] لأنة 


ع ع ثب 


قَسيحٌ لقوله: متهم أَمِيُونَ لاي تكخوري الْكككب إِلَد أمَاَ # [البقرة: 8/] كما سيجي» ولأن 
قوكم: «أَححدَوْهُم يمَا ضح َه لِك لِيحَآجُومْ بو. عِندَ رَيَكْمْ 4 لا يليقٌ إلا بمَنْ عقَلٌ 
الكتابَ لا بالعامي؛ وينصرّه ما رَوى مُحِي السّنْةِ عن ابن عبّاسٍ والحسنٍ وقتادة: 9 وَإِدَا لَقُوأ 
لذن ءَامَنُو؟* يعني مُنافقي اليهودٍ الذين آمنوا بألسنتهم؛ إذا قر ١‏ المؤمنينَ الّخَلصِينَ لثَالوا 
َأمتَاَإِدَاحََا # رجَعَّ لبَمْضهُ إِلَ بَعْضِ # ككغب بن الأشرني١١)‏ وكعب بن أسيد ورؤساء 
اليهودٍء لاموهم عل ذلك 8كَالوَا أحَدِهيجُم يما فَتَحَ آله عكيَكُمْ 4: بها قضى الله عليكم في 
كتابكم أن محمّدًا حل وقولّه صدق(9©. 

الاتتصاف: يُوضّحُ اختلاف الصَّميرَيْنِ الذكورَينٍ قوله تعال: #وَإدًا طلَدٌَ لياه لض 
جِلَهِنَّ قلا يََصْلُوْهُنَ * [البقرة: 468987 الضميد الأول للأزواج» والثاني للأولياء لشمول9» 
المخطات2)40, 

قوله: (با نر ريُكم في كتابه). قيل: إن لصن جعل عند رَيَكُم 4 بدَلُا من قوله: 
به؛ لأنَّ ما فت الله وما أنزلٌ ربكم في كتابه بمعنئ واحلٍ. 

وقلتٌ: بل قوله: «بها أنلٌ ركم في كتابه؛ تفسيد للآية وتلخيصٌ معناهاء فلا يكون بدلا 
ولا متلا بقوله: لاجو 4. قال صاحِبُ التّقريب: اعنده حال من المجرور في «بد'ء أو 


)١(‏ وهو من اشتدت عداوته لرسول الله كَل وأطلق لسانه في التحريض عليه فقتله محمد بن مَسْلمة 
رضى الله عنه بأمر رسول الله وَكِ. 

(؟) «معالم التتزيل» (117:1). 

) في (ط): «علْ شمول». 

(5) «الانتتصاف بحاشية الكشاف» .)١85:1(‏ 


8ه الجزء الأول 


أ 


جعلوا حاجتهم به وقوكمم: : هو في كتايكم هكذا حُحَاجةَ عند الله» ألا تراك تقول: هو في 
كتاب اللّهِ هكذاء وهوَ عند اللو هكذاء بمعنّى واحد! يلم 4 جميع ما مورت 
وَمَابِعَِبْْنَ #. ومن ذلكٌ: : إسرازهم الكفرٌ وإعلاثهم الإيهان. 

[لوَمبمْ 1 فو >الككتب إلا أَمانَوَإِنَ م ملا مظُونَ # مول لَآَذ يُلَذِنَ 


يدس عا 002 بط 


يكو الكل بأد في كاين يدر لل يتويب تن قل .ب 
لَّهُم مِمَكَتْبَتْ يديو وَوَتلٌ تل لَّهُم مَسَايَكِْبُونَ 4 8/- -4/ا] 

وَمنهُمَ مين 4 لا مُحسنون الكَنْب فَيُطالِعُوا التوراةً ويتحمّقوا ما فيهاء 9ل 
2 ى الكتب 4: التوراةً إلا أَمَانَ4: إِلّا ما هم عليه من أمانيّهم ا 
اا ا ئر اخ اك 113 ا 10 نوراه اال ااا ل 


متعلُقٌ ب«يحاجوكُم) رد باعندٌ ربّكم) يومٌ القيامة. وقال القاضي: في الثاني نظر؛ لأنَ 
الإخفاءً لا يدفعه(". 

قوله: (جعلوا تُحاجتهم به) أي: جعل اليهودٌ حَُاجَةَ المسلمينَ با فتَح الله عليهم حَاجَةٌ 
عند الله. يعني إذا قالّ المسلمونَ: «هو في كتابكم هكذا», كأ عقا |: «هو عندَ الله كذا» وهما 
بمعنى واحدٍ من حيث المؤدّئ لا امبالغة؛ لأنَّ الثاني أبلح لأنك فيه نُصِححٌ أن ما في الكتاب 
نْبَتَ وص وأنه كلام الله ونازِلٌ من عنده بتكم يه كاك بين يدي اللّه. وروي عن 
الأنباريّ أنه قال: : عند وَيَكُ 4 معناه: في كم ربكم كي تقول هذا حَلالٌ عند أبي حنيفة 
أي: في حُكه والمعنى: ليكونً لهم حُجَةَ عند الله في الذّنيا والآخرة. 

قوله: (أُمَيُونَ 4 لا يحسِنونَ الكَنْبّ). قال الزجًا جَاجُ: أي منسوبٌ إلى ما عليه جيه أمّه: 
أي: لا يكتبٌء فهو في أنه لا يكبب على ما وُلِدَ عليه 2©. 


.0*58:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)١88 :١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )5( 


سورة البقرة 2:4 


وأنّ ل يعقُو عنهم ويرحمهم ولا يواهم بخطاياهم» وأنَ آباهم الأنبياة يشفعون 
طهم؟ وما مهم أحبارُهم ين أن الناو لا مهم إلا يام معدودة. وقيل: إِلّا أكاذيبَ 
ختلقةً م سَوحُوها من علمائهم فتقبّلوها على التقليد. قال أعراب لابن أب في شيء حدّتَ 
ل اختلقته وقيلَ إلامايقرؤون من قوله: 


عد 


كما قات الله أزل ليله 


2 


قالّ صاحبٌ «الثهاية»: وفي الحديث: (إنَا أمدٌ أمدٌ لا نكشت ولا تحيسب3(6©» أراة أنْهم 
علن أَصْلٍ ولادةٍ مهم أتهم لم يتعلّموا الكتابةً والجساب. 

قوله : (وأنّ الله يعغفو عنهم) إلى آخره: #عطف تتسيرى ينان لقوله: «مِنْ أمانيهم». 

قوله: (وقيل: إلّاما يقرؤون). فإِنْ قُلتٌ: إلا ما يقرؤون كيفت”' يُناسِبٌ قولّه: أْمُِونَ #؟ 
قُلتُ: إِنَّ الأمىّ رب قَدَرَ عل قراءة ماء كما أنه يقيرٌ على كتابة. ورَويّنا عن البخاريّ ومُسلم: أن 
رسول الله يك يوم الصّلح» ؛ أخدّ الكتاب وليسّ يسن يكتّب» فكتبٌ: ل 
حم بن عبد الله0". وهذا القدرُ لا يفدَحُ في النُسمية بالأميّ 902 ولهذا قال المصتّف: «أميُونَ 
لايحسنونّ الكَنْبَ فيُطالعوا التّوراةً ويتحققوا ما فيها». 


(1) أخرجه البخاري (*1411)» ومسلم »)9١0(‏ من حديثٍ ابن عمرٌ رضي الله عنهما. 

(7) قوله: ١كيف»‏ ساقط من (ف). 

(6) أخرجه البخاري (7748). ومسلم (11/41)» من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(5) اتفق العلماء عل أن رسول الله له يلب كان لا يخ سطرًا ولا حرًابيِهء بل كان له كياب يكتبون له الوحي» 
وقد وقع للإمام الباجي رحمه الل اقول بجواز الكتابة ل كل وقد اشتد التكيرٌ عليه بسبب هذه الزلة. 
وقد اعتذر عنه الإمام القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 1: 787) وذكر أن مراد الباجي رحمه الله: 
أنّ في ذلك زيادةٌ في معجزاته» واستظهارًا علن صِدْيهِ وصحّة رسالته» وذلك أنه كتب من غير تعلّم 
لكتابة» ولا تعاطٍ لأسبايهاء فكان ذلك خارقاً للعادة. وللإمام الذهبيٌ كلام نفيس في تبرئةٍ ساحة الباجي 
في «سير أعلام النبلاء» (14: 040)» وقد صدّف الإمام الباجي كتابًا مفردًا في بيانِ مقاصده هو «تحقيق 
المذهب»» وهو مطبوع. 


666 الجزء الأول 


والاشتقاقٌ من مَتَ؛ إذا قدّر؛ لأنّ المتميّيّ يقدّر في نفسِه ويحرُرُ ما يتمنّاهء وكذلكَ 
التق والقارئ يقد أن كلمةٌ كذا بَعْدَ كذا ٠‏ وَظإلّة مان من الاستثناءِ المنقطع. 
وثرئ: : (أماني) بالتخفيف. ذَكَرَ العلماء الذينَ عائدُوا بلتّحريف مع الهلّم والاستيقان» 
م العو الذينَ قّدوهمء وثبّه على أنهم في الصَّلالٍ سواء؛ لأنْ العا عليه أن يَعْملّ 
بعلمهء وعلى العامّىٌ أن لا يَرضئ بالَقليد والظنٌ وهو متمكُنٌ مِنَ العلّم. #يَكنْبون 
لكت الح و4 كين رعرمن يد ا ل و م 
ما كتبّه: يا هذا! كَتبْته بيمينك هذه. ليما يكين #: من الدّشا 


قولّه: ين الاستثناء المنقطع)0". فإِنْ قلتّ: ‏ لا يجورٌ أن يُقدَّرَ ليعلمونَ مفعولاً ثانياًء 
فيكون مُتّصاد؟ 

قلتٌ: لا يجورٌ؛ لأنّ قوله: ##لا يسلمى, رح الكتاب > بان لقوله: لوهم أُمَوْنَ 4 أي: 

قولّه: (العلماء الذينَ عانّدوا) شروعٌ في بان نَم الآيات. يعني: أن الله تعالل أنكرّ عل 
المسلمين طمعهم في إيان اليهود بقوله: امعو أن 7 ل اه : 6 ثم قسَمَهم 
فرقتانٍ بَعنَا على رفع الطّمّع عنهم» لكونها في الصَلالٍ سواء: الفرقة الأولى: العلماء الذين 
غائدوا وس كوا مع العلم والاستيقاه وهو ال بقوله تعالل: وعدن يق نهم يمون 
كلم أله ثُمَّ يحَرَفُوئَهُ. 4 [البقرة: »]0٠‏ والفرقة الأخرئ: الغرا انين قلّدوهمى وغ الراة 
بقوله: امتهم أُميوْنَ لا يمْلَمُورص الْكِكبٌ »© [البقرة: 0/8) * ثم نه على التعليلٍ لرَفع ع الطمع 
بقوله : #أفلا تَعَقَلُونَ *. 

وقوله: لإ هُمَلَايْظُونَ 4 يعني لايُطْمعُ في أحَدِ منهمء لأتهم في الضَلالٍ سوائ ويجوز 
أنْ نعل الضَّميرُ في ايظنون» للفريقّيّنء فنفئ عن العلماءِ العلم في قوله: «أو لا يعلمون» علِن 


(1) لأنَ الأما ليست من جنس العلم. أفاده العكبري في «التبيان» (1: .)8١‏ 


[وََانوا أن مَسَسَّكا ألكحاذ إل يساما تفذودة هتدم عند له عدا كن 
لك اَعَد أ لوو عَلَ َه ما ا َكَمُوت * صل كسب سينك ةوأحلطت 
به سكيم وليك أَسِحَبُ الكَارٌ هُمْ فيهَا حَإِدُونَ * لي امأ وكيا 
لصلِحَتٍ أُوْلتبِكَ أصَحَبْ الْجَنَةٌ هُمْ يبا حَدلِدُوت 4 ]87-4١‏ 


#أنيامًا مَعَدُودة # أربعينَ يومًا عَدَدَ يام عبادة العجل. وعن مُجَاهدٍ: كانوا 
يقولونة لديا سبع آلا سنق وإذماتُعذّبُ مكان كل ألفِ سنة يوما . #فكن 
ملف * متعلقٌ متعلّقٌ بمحذوفٍ تقديره: إن تتم عند الل عهدًا فلن يلف الله عهدّه...... 


سبلي الإتكار حيثٌ م يعملوا بمُوجيه» وعن المُقلدِينَ بقوله: : «الايتكموب الْكِنب إل 
أَمَانَ # م حَكَمَ أّهم في الظَّنّ اندي إلى الصَّلالٍ سواءٌ كقوله: : #إنيَتَِسُونَ إلا لظن ون هُمَ 
إلا ورد [الأنعام: »]١1‏ وعليه ورد كلامٌ القاضي: : قد يلق الظَنٌ بإزاء العلم على كل 
رأ واعتقاٍ من غبر قاطع؛ وإن ّم به صاحبه» كاحتقاد ال والزائغ عن الح لشبهة'"* 
0 8 جع الفريَئٍ في قوله: : #أَمنَظمَحُونَ أن يُؤْمِمُوا لك * 
ثُمّ قسمّهم فر بقن ةو قلدف : ّم مهم في يظُنُونَ). 


سس 


5-6 


قوله: (مُتعلّقٌ بمحذوف تقديره: إن اتََذْتُم عند الله عهُدًا) فاعلّموا أنَ الله آن يجيف 
عهده؛ فالجٌملةٌ الدّرطيَةٌ معترضةٌ والأصل: آتَعذْتْم عند الله عهْدًا أمْ تقولونَ على الله ما لا 
0006 سوا م لمر ورك ل 
لل من ا ا ا ل ا 0017 
عهده. فالمكرٌ إذن المجموع؛ لاثم نا قالوا: إن مَمَسَّمَا كار إل أسيامًا مَعْدُودَةٌ # أنكر 
عليهم هذا القولّ» يعني: هذا الذي تقولوتّه لا يكون نَإِلَّا بأنْ عا ل 


2 ِو 2 
وعدهء ويؤيّده إعادة «لن». 


.)" «أنوار التنزيل» (1: 0ه‎ )١( 


امه الجزء الأول 


آم 4 إما أن تكونّ مُعادلة: بمعنوا: أي الأمرر يْن كائنٌ على سبيلٍ التقرير؛ لأنَ العلَمَ 
واقع بكونٍ أحدهما؛ ويجوزٌ أن تكونٌ مُنقطعة. 8 نات لِا بَعْدَ حرفي النفي» وهو 
قولّه: #إأن تَمَسَّمَا كار 4 أي: بل تمسّكم أبدَاء بدليل قوله: #هُمٌ فيبَا خَديِدُوت #. 


2 كسب مسيدككة4 ين السيقات» يعني : كبيرةً من الكبائر» عط تيو يتنه 4 
تلك واستولّثْ عليه كا تحط العدوٌ وم يتفصٌّ عنها بالتوبة. وقرف (خطاباة): 00000ظ 


قولّه: (و لآم 4 إِمَا أنْ تكونّ مُعادِلَةَ بمعنى: أي الأمرّين كائنٌ)؛ وهي «أم» المنُصلة 
ومعنى الاتّصالٍ أن تكونّ مُعاوِلةَ للهمزة» وقرينة لها وكيا جخرئ «أيّ) فقولّك: أزيدٌ عندك أمْ 
عمرٌو؟ بمنزلة: أيَهم) عندّك؟ والمتقطعةٌ تكونٌ بمعنئ الحمزة وبّل» كقولِك: ئها لإبلٌ أمْ شاء؟ 
فكأنٌ حينَ أخبر أنها لإبلٌ» اعتراة شك فأَحَدٌ يسألُ» وأضرب عن الإخباره فقال: بَلْ هي 


عه 


شاءل فكأنة تعالم أضرت عن الإنكار السابق» واستأنفَ إنكارًا آخرّ بلع منه. 

قوله: (بكَوْنِ آخرهما)» ويُروئ: أحدهماء والأوّلُ أصح في نُسخةٍ المعزي» و«آخرهما» 

0 0 - 2 5 م ع و 5 7 و سج 
هو قوله: آم نَولُونَ 4 لكوْنٍ الاستفهام للتقرير» ولأنّ العِلمَ تعليلٌ للتقريره وهذا القولُ كان 
مسموعًا منهم, وأمًا اتََاذّهم عند الله عهدًا فلا. 

قوله: (ولم يَتَقَصّ) أي: لم يتخلّصٌ بالتوبة. هذا مذهيّه0". قال القاضى: أي: الخطيئةٌ 
استولّثْ عليه وشمَلَتُ جملة أحواله حيّ صارَ كالْحاطٍ بها لا يخلو عَنها ثىءٌ من جوانبه. 
وهذا نما يح في شأن الكافر؛ لأنّغيره إن م يكن له يسوى تصْديقٍ قليه وإقرار لسايه فلم 
تحط اللنطينةٌ بهه وَلَذّلك وه فسّرَها السَّلَفُ بالكُفر. وتحقيقٌ ذلك: : أنَّمَْ أذنب ذنبا وم يلع عنه 


استجرّه إلى مُعاوَدة م مثله مثله والانمماكِ فيه وارتكاب ما هو أكبرٌ منهه حيّىئ تستولي عليه الذّنوبُ 
وتأخدٌ بمجامع قلبه» فيصيرٌ بطبعه مائلا إلى المعاصى» مستحيسنً إيّاهاء مُعتقدًا أنْ لا لذَّةَ سواهاء 


(1) يعني قولّ المعتزلة بخلود أهل الكبائر في النار. انظر: ااشرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار الهمداني 
ص/71١.‏ 


سورة البقرة ا 


و(خطيئاته). وقيل في الإحاطة: كانّ دَنْيُه أغلبَ من طاعته. وسا لوجر الما 
الخطيئة؟ قال : سبحان الله ألا أراكَ ذا لِحية وما تدري ما الخطيئة! ا م شن 16 


ع عر - بتر ا يد عر 


مبغِضًا لمَن يمبَعْهُ عنهاء مُكذَّبًا لمن ينصّحُه فيهاء كم قالّ تعالى: « شُرَّكَانَ عدقبَة الذي أسنوأ 
لاي أن كبوأ بتَايتٍ أَمَّهِ 4 [الروم: .271١‏ 

قُلت: وما يعضّدُ قولّ السَلّفِ الصّالح أن نَّ الآية لآ وردث لردّ رَعُمٍ اليهود بأنَّالارَ لن 
تمَسّهم| ا معدوحة وات الوحيد بالخلودفي ار فجيء ا ماماليذلوا فو حول 
وَل ثم أَردفثْ بها هي مُقابلة لمعناهاء وهي وصْفُ المؤمنين» و< خَتمثُ بلكْر الخلودء وذلكَ 
قوله تعال: 7 الراك ا لسر انارق لصحم الك هن فيا نيوت »> 
[البقرة : 41] وهو عطفٌ علل قوله: « كسب سينَكة 4 [البقرة: »]4١‏ وغيّر معني الشَّرطَية 
فيها إى ابوت الصّرفٍ لترجيح جانب الرّحمة. 

قال السَّجِاوَنْديٌ: تقول: مَنْ دخلّ داري فَأكْرِمُه دخول الفاء يق: يقتضي إكراءَ كل مَنْ 
دقوع اسم وري فو حقيقة» فلذلكٌ قالّ: #من 
كسب سيتصةٌ4 وط اد يُنفِمُوت َوه مياَلٍ وهار ... هلهم 4 [البقرة: 9/4] فيا لا 


0 م كيو عثر سم اه ع م 0 7 
قوله: (كانَّ دنه أَغْلبَ مِنْ طاعيّه) هذا أيضًا مَبننّ على مَذْهبِه والقولٍ بالمُوارنة 
3-1 و 
والإحباط» وقد سبق إبطالّه. 


قوله: (شبحان الله» آلا أراك ذا لجية)» تعب مِنهُ ومِنْ سُوَالِه يعني: بِلَغْتَ مَبلعَ الىالٍ 


رك 


كاقل بنك طارجمطيت لقي ” 


.)”837 :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
قوله: «في| لا يكون» ساقط من (ط).‎ )7( 


مهمه الجزء الأول 


انظر في المُصحفي فكل آيةِ نبئ فيها الله عنها وأخبرّك أنه مَن عل مها أدحله النار 
فهِيّ الخطيئة المُحيطة. 


ب د 00 > تب سه اك م ص سر 00 .- 00 0200014 

[ لوخد نا سق بسر يل لَا سبد ون لا اله ويالوديإحسانًا وَزى الْشُرَىٌَ 

هس سس رطم رس رع رءىم 5 كل وام > سر 4ك 7ه ماع هج 

والبتعى والمستحكين وقولوأ إلتّاين حسما وَأَقِمُوا ألصَلؤة وَءَاتُوا أركرة 2 
010 


ره ان 2. رار 
تولنسم إلا ليلا مَنحكم وأنشم مُعرضُور # 47] 


قوله: (فهي الخَطيئةٌ المحيطة)» الصَّميدُ راجمٌ إلى ما يرجمُ الضَّميُ في اعنها» إليهاء وهي 
المختطيئة المقيّدةُ والضميرٌ في «أنة» للشأن. 

والمخطيئة والسيئة متقاربتان» إِلَا أن التطيئة أكثرُ ما 5ُستعمَل فيها لاايكونُ مقصودًا إليه في 
نفسهه بل يكونٌ القصدٌ إلى شيءٍ آخرٌ لكن تولّدَ منه ذلك الفعل» كمّن يَرْمي صيْدًا فأصابَ 
إنساناء أو شرب مُسكِرًا فجَنئ جناية» وفي «الأساس»: أخطأ في الَسألةٍ وني الرأي» وحَطِىّ 
خظأ عظي؛ إذا تعمد الذّدب» ويّقال: لأنْ تُحطِىَ في العلّم خيرٌ من أَنْ تطِىَ في الدينِء وقيل: 
هما واحد. ١‏ 

الرَاغب: الخطيئةٌ والسيّثةٌ يتقاربانه لكنًّ الخطيئة أكثرٌ ما تَُالُ فيها لا يكونٌ مقصودًا إليه 
في نفسه؛ بل يكونُ القصدٌ سيا لتولدٍ ذلك الفعلٍ كمّن يرمي صِيْدًا وأصابٌ إنساناء أو شرب 
لكر رمع فق فك سيل :قم للبت يبان :تنك عظرة قري المنكي ونا يتوه ورد 
الخطأ عنه غير مُتجافٍ عنه. قال تعالى: ويس بتكم جتاح فيمآ أُخطأتم بد. وللدكن يا 
تصَمَّدَتٌ فُلُوبكُم 4 [الأحزاب: 0]. فالخطيئةٌ هنا هي التي لا تكونُ عن قضْدٍ إلى فِعلله» وقولّه 
تعالى: #تَِرْلَكْرْحَطَيَكُم 4 [البقرة: 4] فهي المقصودٌ إليها. والخاطئٌ هو القاصدٌ للذَّنتِ 
وعان قوله تعالى: #الَاياَظُه إِلَا ألحتيلئون4 [الحاقة: 9]» وقد سمّئ الذّنب خاطِئةٌ في قوله 
تعالى: #أوالمُؤْتَفَكَتٌ بِلَلَايلئَةٍ ‏ [الحاقة: ] أي: الذنب العظيم» نحو قوهم: شِعْرٌ شاعة(1". 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص584-788. وقول الراغب بتّامه ساقط من (ط). 


اسورة لقره ههه 


للا كَيُدُونَ #: إغبار قيمع النهي: كا نقول: تذهب إِلْ فلانٍ 7 تقول له كذاء 
تريدٌ الأ وهو أبلغ من صريح الأمْر والنهي؛ لأنه كآنه سُورعَ إلى الامتثالٍ والانتهاءء 
فهر يح عنهه وتنصره قراءةٌ عبد الله وأي: (لا تعبدوا)» ولا بدَّ من إرادة القول» ويدل 


2 ل رمه زه 5 شاع عه ه 

وقوله: #ويالولدينِإحسانا ما أن يدر وتحسِنونَ بالوالدَيْن أو وأحينوا. وقيل: 
دنا تاق ب 13 > اجراة له شري القصي كانه تيل :وذ 
أقِسَمْنا عليهم لا تَعبدون . وقيل: معناه: أن لا لاتَعبّدواء فلّا حَذِفتْ «أنْ) رُفِمَ» كقوله:... 


قوله: (ويدلٌ عليه أيضًا) أي: عل أنَّ الإخبارٌ في معنئ النّهَي عطفُ قوله: «قُولوا» عليه 
وغ و أمة؛ أن ايب أن يُعطف إنشائيٌ عل إنشائيٌ أو ما في معناه. 

قوله: : (وإذْ سنا عليهم لا تعبدون»» قال أبو البقاء: : في إعراب إلا َيْدُونَ # وجوه: 
أحذها: أنه جوابٌ قسَّم وَُ عليه المعن» أي: أحلفناه.7" أ وقلنا لهم: بالله لا تعبدون» 
وثانيها: أن مُراه”" أي: أخذّنا مِيئاقٌ بني إسرائيل على أنْ لا تعبّدوا إلا الله» فحدّفَ حرف الجرٌ 
ثم حذّفَ «أن» فارتفعَ الفعل» وثالثها: نضبٌ عل الحال» أي: أخذّنا مِيثاقهم مُوحَدينَ» وهي 
حالٌ مُصاحِبةٌ ومُقدَّرة لأتهم كانوا وقْتٌ أَحَذِ ميثاقهم موحٌدِينَ» والترّموا الدوامَ على التّوحيد 
ولو جعلْتّها حالًا مُصاحبةً حبةً فقَط - علا أنْ يكونّ التقديرٌ: أخذّنا ميثاقهم مُلتزِمِينَ الإقامة على 
اللإبعيو جتان ولج ةكب سالا مقدرة دغل اذريكون التقدير: أخذّنا ميثاقهم مُقدّرينَ 
توخيلا آنا طاعاهو عاق ورائتها للك لالط الخ ومعاه الهو" 


(1) في (ح): «أخلقناهم». 
)١(‏ في (ح): ا«إذ أن مُراده). 
(*) «التبيان في إعراب القرآن» :1١(‏ 85). 


5ه الجزء الأول 


ألا أثهذا الرَاجِري أَحصمْ الوغئ 
ويدلُ عليه قراءةٌ عبد اله: (أن لا َبدو)» ويختمل (أن لا تعبدوا) أن تكون أذ 
فيه مفسّرة» وأن تكون «أنْ؛ مع الفعلٍ بدلا عن الميثاق, كأنه قيل: أخذنا ميثاقٌ بَني 
إسرائيلٌ توحيدّهم. وقرئ بالتاء؛ حكاية لما خوطيوا ب 0000 


قوله: (ألا أيّهذا الزاجري أَحْضُّمْ الوغئ). قائله طرّفة» وتمامه: 
وأن أشْهدَ اللذاتِ هل أنْتَ مُحلدي7) 

الوغول: :الصَوتث. وهنه قبل للحرب: الوغى. والتعدية: أن احهة الوغراء فلا حدّف 
«أن حدَّفَ أثرّه(". يقول: نا اللائمي عن حضور الحرب وشُّهودٍ اللذّاتٍِ هل تُخلِدٌني إن 
كففْتٌ عنهما؟ 

الوغئ: يكتّبٌ بالياء؛ لأَنّ الأليف يُوْذِنُ أنه مقلوبٌ عن الواوء وليسّ في الأساء اسم وله 
واو وآخرٌه واوّإِلّا الواو. 

قوله: (وأنْ تكونَ أنْ معَ الفعلٍ بدلا عن الميثاق)». و«أنْ) عل هذا: ناصبةٌ فتَجعَلٌ الجملة 
كما هي عبارة عن معنىئ التوحيد؛ لأنْ معنو قوله: «ألّا تعيّدوا إلا الله» الوه وهذا البدل 
ليس في حُكْم الح لقوله: ا"ميثاق بتي سراميل توت يدهي 

قولّه: (وقُرى بالتاء)» قرأها ابن عامر» وأبو عمروء ونافعٌ» وعاصثٌُ وابنٌ كثير””» وقّرأ 
حمزةٌ والكسائيٌ بالياء؛ لأنَّ بني إسرائيل اسمٌ ظاهِرٌء والأسماءٌ الظاهرةٌ كلّها غيّبٌ. 


)١(‏ «ديوان طرفة» ص". 

(7) وهذا خطأ عند البصرييّن» لأنهُ أضمر ما لا يتصرّفٌ وأعمله» فكأنه أضمر بعضّ الاسم. أفاده التبريزي 
في اشرح المعلّقات العشر)ا ص177. 

(7) هذا وهم من المصنف رحمه الله» فابن كثير تمن قرؤوا ##لا يَمْمْدُونَ 4 [البقرة: «8] بالياء مثل قراءة حمزة 
والكسائي. انظر: «النشر في القراءات العشر» (18:7؟)» «معجم القراءات» (178:1). 


/أزهعه 


سورة البقرة 


وبالياء؛ 20 #حسَكًا #: قولّا هو حسنٌ في نفسه؛ لإفراطٍ حَسْْه. وقرئ: ع: (حَسَنًا) 
و(حشيً) عل الصدرء كرئ. تدج 4 عل طريقة الالتفات» أي: ولتم عن 
الميثاق ورفضئّموه» «إِلّاقليِلا يلحم 4: ال م لق اه ول مك فاط و ا اوم ا له 


قوله: (هو حسَنٌّ في نفسه لإفراطٍ حُسْه) يريدٌ أنَّ «حُسْنَا مصدّرٌ وُصِف به للمُبالغة 
نحوّ: رجلٌ عدُلٌ. قال الواحديٌ: الحسَنٌ لغةٌ في الحُسنٍ كالرّشَدِ والرّشد”". 

قوله: (و قر ّ حَسَنَا)» قرأ حمزةٌ والكسائٌ ١حَسَنًا»‏ بالفنح» والباقونَ: بالضَّ”"2. وأمًا 
«حسنل» فشاذة290, 

قولّه: : (وحُسْنئ عل الَصِدَّرِ كُشرى) كأنهُ رد لقولٍ الرجاج؛ لأنهُ قالّ: أمّا حسئئ فخطأ 
ل ينبغي أن يقرا بهه ونخوٌ باب الأفعلٍ والفعل لا يُستعمل إلا اللي واللام كقوله تعالل: 
هناد زب سبق سَبََتْلَهُمعِنَاالْضقَ لحسو 174 [الأنبياء: .]٠١ ١‏ 

قال القاضي: اراد بقوله: #حُسَمًا »: ما فيه َل وإرشاد(©)؛ لأنّ المتكلّم إِمّا أَنْ 
يتكلم من جهو نفيسه فينبغي أنْ لا يصدُرَ من إِلّا ما يدخل تحت مكارم الأخلاق» وإما يمن 
جهة تخاطبه فكذا ينبغي أن لا يتكلم إلا با يُرشِدُه إل طريتٍ الح والصّراطِ الُستقيم. 

قولّه: (لمُمتوََِ 4 على طريقة الالتفات»» وهو من الع في قوله: «أَحَذْنًا ميكىّ 
إِسَرع يل * إلى الخطاب» والفائدةٌ التأنيبٌ والتو بيخ» استحضرهم فوبحَهم. 


ل 


)١(‏ «الوسيط في التفسير» (1: )١517‏ وحكاه عن الزجاج عن الأخفش فقال: زعم الأخفش أنة يجوز أن 
يكون احُسنًا» في معن احسَنًا». انتهئ. 

(0) «النشر) (518:15). 

(6) وهي ثم يُسسَبُ إل أب وطلحة بن مُصدّف. لتهام الفائدة انظر: «البحر المحيط» (1: 788). 

(5) «معاني القرآن وإعرايه» (1: .)١55‏ 

(0) «أنوار التنزيل» :١(‏ 8ه *). 


هه الجزء الأول 


قيل: هم الذينَ أُسْلّموا منهم لوَأَْر عسو 4 : وأنتم قومٌ عادكم الإعراض عَنِ 
الوافق واتولة: 


قولّه: (قيلَ: هم الذين أسلموا منهم). قال القاضي: لعل الخطاب مع الموجودينٌ منهم 
في عهدٍ الرسول يَكةِ ومَنْ قبْلّهم على التَغليب27. 

ولد فالأوققٌ أنْ يُقال: إحادل تعد اثم تولّوا وهم مُعرضون»» لقوله: #وَإِدْ 
أَحَدَنا م متاق بن إِسَرءِ يل 4 أي: اذكر وق أخذنا ميثاقٌ بني إسرائيل» وتوليهم وإعراضّهم 
عن ذلش» فعذل إل خطا اموجودي نهم تغيا؛ وإشعازا َو الذي حصل نهف 
عهل النبي يك ليس بذع منهم؛ ا 0 

يصحٌ أن يكونَ حالًا ى) في قوله: «ثم حدم اليِجِلَ من بَقدو وََنَمْمْ ظديمورت » 
[البقرة: 9457]. 


قوله: (وأنتم قومٌ عادتكمٌ الإعراضٌ)» يشي إلى أنه من الاعتراض والتّذييل كما سيجي 
في قولِه: «ثَمَاخَحَدْالِجْلَ ين بسيو وَأَنَممَ مورك 4 [البقرة: 95]. 

وقيل: لا يجوز أن تكونَ الواوٌ للحالء لأنّ التُويّ والإعراض واجد. ود وو 
صاحبُ «التّخمير؛ عن أبي علك0©: الحالٌ مؤكّدةٌ في قوله تعاق: «إثمّ ع مُدّريت # 
[التوبة: ٠٠‏ لأنْ في «ولَيْتُم؛ ولالهَ علم أ نهم مُدبرون. 


عر يرم 


الرَّاغْبُ: #وأنشر مُعْرممُو > حال مُؤكدةٌ إذا علا شيئًا واحِدًاء وقيل: إِنَّ التَولّ 
والإعراض مثل مأخودٌ من سلوك الطريق. وإذا اعبّنا حال سالك النهج في تزه شلوك 
0 إحداهما: أن ا 8 0 والثانة. 1 يدك الهج 


.)" «أنوار التنزيل» (1: “اه‎ )١( 
(؟) يعني الفارسي.‎ 


سورة البقرة 4ه 


2 # ه ام-0 ب سه 0 رصم لطر وَل 0 2ع سه و 4م 

[#وَإِدْ أحَذَْا مِِكَفَكُ لا شَفِكونَ وماءكْ ولا تحخرجونٌ أذ من د مثر يرك ثم 
2 ددسم 2 41 سودت باج ورور ع2 2 

0 ل 6 0 كرغ يانه 

200 3 0 و وروء وهو 00 

يله 2 0 لس ع ست سر 

100 اخ أذ لكب تيكب ببَعَْض فُمَاجِ راث من يفعلٌ 
فَحَوفِيون ببق تبعص 2 

71 دن لير 00 4 

1 حرف الْحمَوة لد . با ويوم الْمبِلمَةٍ رد 111 

و سي ماله 000 01 


نفل عَنَا تَهَمَلُونَ # أَوْلتِيكَ2اً ذبن أشتروا الْحيؤةَ دايا َو ملا يحمّف عَنْهُمُ ألعَذَاب 


وَلاهم ٍسْصَرُونَ 4 85-5 ] 

جل تنو وتاك ول فزع النسق 4: لا يفمل ذلك بمشكم ببّض؛ 
جَعَلَ غير الرّجلٍ نفْسَه إذا انّصلّ به أَضْلًا أو دِينًا. وقيل: إذا قََلَ غيرّه فكأن) قَثَلَ 
نقشة لأيه يفيص مق 2 م4 باليّئاق» واعترفثُم على أنفسكم بلّزومِه شر 


هر 


تَشْبَدُونَ # عليهاء 0 


ا ور 


سر الْعرَّاب مما اند 


عليه العَوْدُ إلى سلوك انهج؛ والمحِرض - من حيثُ كرك الهج وأتدٌ في عُرض الطريق - 
يتا إلى طلب منهيجه» فيعسرٌ عليه العوْدُإليهه وهذا غاية الم ؛ لأثْهم جمعوا بينَ العَوْدِ عن 
الوك والإعراض عن الْسلّك. وقيل: إِنَّ التو قد يكونُ لحاجة تدعو إلى الانصرافٍ مع 
بوت العَفْده والإعراضٌ هو الانصرافٌ(" عن الشيء بالقلب'". 

قوله: (جعلّ عبر" الرّجِلٍ نفْسَه) أي: عل غيرٌ الرجل إذا انَصل به من جهة الأصلٍ 
أو الدينٍ بِمَنزلةٍ نفسه» ثم نسب إِلىْ نفسه ما كان منسوبًا إلى الغير» فهو من باب المجاز بأدنئ 
ملابّسة» وقولّه: «إذا قتلّ غيره فكأنا قتل نفْسَه) من باب إطلاقٍ السب عن السّبب. 


)١(‏ من قوله: «مع ثبوت» إلى هنا ساقط من (ط). 
(7) «تفسير الراغب» (41/:1 ؟748-1). 
(9) في (ف): «عرًا. 


.كم الجزء الأول 


كقولك: فلانٌ مقر عل نفسه بكذا شاهدٌ عليها. وقبل: وأنتم تَشهد تشهدون اليوم يا معشرَ 
اليهود ‏ على إقرار أَسْلافْكم بهذا الميثاق. لثم أنتم هنو ّي #: استبعاة لما سيد إليهم 
مِنَ القتلي والإجلاءٍ والعَدوانٍ بَعْدَ أخذٍ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم. والمعنى: ثم كش 
أنتم بَعْدَ ذلك هؤلاء المشامّدُون. يعني: إنكم قومٌ آخرون غيرُ أولتك المُقِرّين؛ ا 


قوله: (كقولك: قلانٌ مظ مُقِرٌّ عل نفْسِه [بكذا] شاهِدٌ عليها). قال القاضي: «وَأَسْرٌ 
تَشْجَدُونَ 4 [البقرة: 84] توكيدٌء كقولك: أقرّ فلان شاهدًا علا نفسه() 

وقلتُ: إن ل قال: أقرّ فلا احتّمل أنه تكلّم بم يَلرّمُ منه الإقرارٌء فأزيل الاحتال بقَولِه: 
شاهدًا على نفسه» أي: أقرّ إقرارًا يُسبهُ شّهادةَ من يَشْهَدٌ عن غيره بإثباتٍ البيّنة له. 

قولّه: (وقيل: وأنتم تشهدونّ) يعني: وأنتم تشهدونَ: إِمّا جار عن الالتفاتٍ السابق على 
رأي المُصنّفء والخطابٌُ مع الحاضرينَ فحَسْبء وعلن رأي القاضي: هو جار عل سَئَن 
الخطاب السَابِتقٍ مع اليهودٍ الحاضرينَ لحضرة الرّسالةٍ على التغليب لكن أََحَدَّ الميثاقٌ والإقرارٌ 
والشهادة من أسلافهم» فخوطبوا به» لكونهم أولادهم ويجوزٌ أن نحص قوله: #وَأنشْر 
شَعْبَدُونَ # وحْدَهُ بالحاضر, ين*"» وعل الأَوْلٍ يجورٌ أنْ يكونَ «وَأَسْرَ تَمْبَدُونَ 4 حالًا عل 
سبيلٍ التتميم» وعلِى هذا عَطّْف حملةٍ عل جملة للإلزام والتّبكيت. 

قوله: (َمَ أنتم بعد ذلك هؤلاء). «ثمّ» للاستبعادٍ. يعني: أبها الحاضرونَ أنتّم بعد أَخنٍ 
0 د 
ننم 4 بعد ذلك التوكيدٍ في اليثاق نقْتُم الع فتقتلون أنفْسَكُم وجول فريقًا متكم من 
ديارهم؛ أي: صِفتَكمٌ الآنَّ غيدُ الصفة التي كُنتم عليهاء فأَدخلٌ «هؤلاء) وَأُوقمَ خبرًا ل«أنتم) 
وجعل قوله: #تَمَدُلُورت أنَمَْسَكْم 4 [البقرة : 86] جملة مُبينةَ مُستِقِلَةَ لتَفِيدَ أن الذي تغيّر هو 
الذاث نفسّهاء نَعياً عليهم بشدّة وكادة أحْذٍ اميئاق» ثم تساهلّهم فيه وقلَة امبالاة به. 


)١(‏ «أنوار التنزيل» :١1(‏ 84 ه"). 
(1) قوله: «ويجوز أن يخص قوله: #وَأسّْرٌ تَمْبَدُونَ # وحده بالحاضرين» ساقط من (ط). 


سورة البقرة اكه 


تزيلا غير الضف منزلة تعب الذات» كما تقول: رَجَعْتَ بغير الوجه الذي حَرَجْتَ به. ظ 
1 3110 


وقوله: #تَفأو تُلُورت * بيانٌ لقوله: ثم أنتم هتؤلاء . وقيل: لمؤْلَ 4 موصولٌ 
بمعنئ: الَّذِينَّ. وقُرئ: #تََهَرُونَ © بحذف التاءِ وإدغامهاء و(تتَظاهرون) بإثباتها»... 


ا 00000 


ع 
ا ذهب بك. وجيء بغيرك» وني الحديثٍ : لدخلّ بوجْهِ غادرء وخرجٌ بوجه كافر»” 3 


9 5 


قوله: (لتَفَئُنُوت ؟ بيانٌّ)؛ كأنة لما قبل: لثم َنم مولا 4 قالوا: كيف نحن؟ فجيء 
بقوله: تَصَدُلُو أَنصسَكُم 4 تفسيرًا له(". 

قوله: (وقيل: «تؤْلآَ 4 موصولٌ بمعنل: الذين). قال أبو البقاء: ويَضعْفٌ أن يكونَ 
#متؤلاء 4 خبرًا بمعنئ «الذين» الا ع صفنه؛ لأنّ مذهب البَضْريّين أنْ «هؤلاء» 
لا يكونٌ بمنزلةٍ «الذين»» وأجارّه الكوفيون7© 

قوله: (وقرى: #تَظهَرُونَ #) بحذني التاء وتخفيف الظاء: قرأها عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ» 
و١تظّامّرون)‏ بإدغام التاءِ: الباقون7؟»» و(تَتَظَامَرونَ» و'تَظَّّرونَ»: شاذتان. قال القاضي: 
«تظاهرون»: حال من فاعل لتر جون», أو من مفعوله أو كِلَيّهماء والتظاه: التعاوؤن» 7 


القلّوْ0©. 


)١(‏ أورده الفاكهي في «أخبار مكة) (1: 168) رقم »)١470(‏ وفيه أن رسول الله يك قال ذلك في الخُطّم بن 
ضبيعة بن شر حبيل. ونصه: «القد دخل إِلِيّ بوجه كافرء وخرج من عندي بقفا غادر». 

(1) هذه الفقرة وردت في (ط) قبل الفقرة السابقة. 

() «التبيان في إعراب القرآن» (85:1). 

() افمن قرأ بالتشديد دهع التاء في الظاء لقّربٍ المخرجَْنِ وأتى ل بالكلمة عل أصلِها من غير حذف» ومن 
قرأ: «تظاهرون" بالتخفيف. والأصل أيضًا فيه: «تتظاهرون». حذف التاء الثانية لاجتماع تاءيْن إحداهّها 
تاء الاستقبال» والثانية تا تُرادُ في الفعل». انتهئ. من «حجّة القراءات» لابن زنجلة ص؟ .٠١‏ 

(5) انظر: «الدرٌ المصون» :١(‏ 586). 

(5) «أنوار التنزيل» (5:1ه"). 


1ه معمي اول 


0 


و(تظهرون) بمعنى: تتظهّرون» أي: تتعاونون عليهم. وقرئ: : (تفدُوهم) ولاتَمَدُوهُمٌ 4. 
و(أشرئ) و #إأسترئ 4. 


#وهو»: ضميرٌ الشأن, و وذ أذيكون بهم تفسيثه: جَهُمَ * . #أفْتَومِسُونّ 
بِبَعْضٍ الككبٍ * أي: بالفداء #وككفروت ب 0 50 ؛ وذلك 
دي كانوا لف الس والتّيد كانوا شلفاء ال ا م1 


قوله: (وقرى: : «تفدوهم) ولتَْدُوهُمْ 4). والثانيةٌ قراءةٌ 8 وعاضم والكسائي 00 


والأول قراءةٌ الباقين. و«أشرئ» لحمزة وحدف و#أصسترئ > للباقيت0). 


قوله: (ويجورٌ أن يكونَّ مُبْه)ُ تفسيره: مإِخْرَاجُهُمْ 4) كما في قوله تعال: | 0 
رم ا"] هذا الضمير مد ُبْهِمٌ لا يَعلّمُ ما يُعنى به إلا با يَتلوة من بيانه 
| د تقول : هي العربٌ ول ما شاءت. 

قال أبو البقاء: يجورٌ أن يكونَ هو ضميرَ الإخراج المدلولٌ عليه بقوله: «وَمرِجُونَ ميا 
مَنَكُم © [البقرة: 66] وَيكونَ: اخحرَّمٌ) الخبرء وإعراحي بدلّ من الضمير في ١حُحَرَّم)»‏ أو يمن 
«هو). وأن يكون هو ضميرٌ الشأن. وعد خيره وإخراجهم: مرفوعٌ باخرّماء ور أن 
يكونَ إخراجهم مبتداًء واخحرّمً) خبر مقدّمٌ والثُملة ير اهو "©. 

قوله: (وذلك أنّ قُرِيظةَ كانوا حلفاء)» اعلمْ أن الذينَ كانوا نازلينَ يرب فرقتان: اليهودٌ 
وهما قبيلتان: بَنو فريظة والنضير والمشركونّ وهما أيضًا قبيلتان: الأوسٌ والخزرج؛ وكات 


)١(‏ وحُبَجّْهِم في هذا الاختيار: أن هذا فِعلْ من فريقّينء أي: يفدي هؤلاءٍ أساراهم من هؤلاءء وهؤلاء 
أساراهم من هؤلاء. انظر: #ححجة القراءات») ص4 .٠١‏ 

(1) وحُحجتهم في ذلك: أن في دينٍ اليهود آلا يكونَ أسيدٌ يمن أهل مِلَّتِهم في إسارٍ غيرهم, وأنّ عليهم أن 
يفدوهم بكلّ حال وإن لم يُفدهم القوم الآخرون. انتهئ. من «حجّة القراءات»)؛ ص© ١٠١‏ . 

(") «التبيان في إعراب القرآن) :١(‏ /81). 


سورة البقرة كام 


١ 
تادَكلٌ قريق تقال لع خلفافه وإذا لبوا خدبوا برهم واخرجزهم وإذا سر‎ 
0 رَجِلّ من الفريقَين جمَعُوا له 0 يدوه فعيرتهم العو وقالت: كيف تُقاتلونهم‎ 
تَفَدُونهم؟! فيقولونَ: مدنا أن د نَفْدِيَهم وخرّم علينا قتافُم» ولكنا نَستحيي أن ل‎ 
خلفاءنا.‎ 

امي قتل بني قُريظة وأشُهم وإجلاء بي لصي وقيل: الجزية. وإنا دمن 
فَعَلّ منهم ذلك إل أشدٌ العذاب؛ لأنَّ عصيائه أشد. وقرى: (تُرَدُون) ولاتَعَمَلُونَ # 
بالتاء والياء. ملا يحَمَّكُ عَنهُمْ * عذابُ الدّنيا بتقصان الجزية ولا ينصرهم أحدٌ بالدفع 
عنهم» وكذلك عذاتٌ الآخرة. 


م أ هه 


[9 وَلْمَدَ َاتَبَا مُوسَى الْككبَ وَكَقَيَمَا من بَتَدِوء يالرْسْلٍ و 0 
لكت وَأَيَدَتهْ روح آله 0 هك سول يمَا لا جوج أنشسَكم أسَدكيرم فَرية 


0 5 سديدك ا لاسسسسر ا 
000 
الفريقّين ١حتّى‏ يُفدوه» من 0 

6 كه ىه‎ 3 ١ 56 4 ٠ 0 

قوله: (فيقولون: أمِرْنا أن تَفْهم). روئ مُحبِي السْنّة عن السّدّيّ: أن الله أخدّ على بني 
إسرائيل في «التوراة»: أن لا يقثّل بعضُهم بِعْضًّاء ولا تحرج بعضُهم بَعضًا من ديارهم؛ وأبما 
سماع نرن 0 1 ا 5 عه 
عَيْد أو أمَةٍ وجدُتمُوه من بني إسرائيلٌ فاشتّروه بها قام من ثمنه وأعتقوه'") 

قولّه: : (ولتَمْمَلُونَ4)» بالياء: نافع وابنُ كثير وأبو بكرء وبالتاء الفوقانية: : الباقون(؟) 


.)١11١8:1( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
.)7518:7( (؟) انظر «النشر)‎ 


6_5 الجزء الأول 


0 دير ساي رم ل عدوم م 
كُدَبَمَ وَهرِيقًا تقذلون * الوأ كلُوبنًا عُلَمُْ يل 


كرو لما جَاءَهْممَاعَرَوُواً كدرو بيه 

#الْكتبَ 4*: التوراةً آتاه إيّاها جملةٌ واحدة. ويقالٌ: و إذا أنْبَعَهء من القفاء نحو 
دنه مِنَ الذّنّب. وقَفاه به: أَتبَعَه إيّا يعني: وأَرسَلْنا على أثره الكثيرَ مِنَّ الرّسلء 

1 0 3 و 
كقوله: 14 أرَسِلَْا رسلنا ثرا # [المؤمنون: 4] وهم: يوشع وأشمويل وشمعون وداود 
: 10 مات . لانت ١‏ 
وسليانَ وشّعْيا وأرْمِيا وعزيرٌ وحَِزْقيل وإلياس واليَسَعٌ ويونسٌ وزكريًا ويحبئ وغيهم» 
عليهم السلام. وقيل: «عيسئ» بالسريانية إِيُشُوع. و«مريم»: بمعنئ الخادم» وقيل: 
المريمٌ بالعربيّة من النساءِ كالريْر مِنَّ الرّجالء وبه فُسّر قول رُؤبة: 
قلت لزير ل نصِلَهُ مَرْيَمُة 


قوله: (وأشْمويل)؛ قيل: هو تعريبُ إسماعيل» وليس به؛ لأنّ قوله: لوَكَمَتِحَا نفدو 
اسل © [البقرة: 40] يأباف اللهُمٌ إِلّا أن يُرادَ أنّ هذا غيدُ إسماعيل الذي هو ابن إبراهيمَ 
عليها السلام؛ وهو بَعيدٌ أيضًاء لأن أشْمَويل هذا عل ما أورده أبو عبد الله محمّدٌ الكسائيٌ في 
كتاب «المبتدأ»: أَشْمُويلُ بن يام بن حام من ولد هارونَ عليه السلام» وذكرَّ الله تعال في قوله: 
ألم كَرَإِلَ الْمللا نْب إشّءيلٌ من بَنْد مُوس إِدْ نولب لَهُمُ بست لما ملكا نُمَدَيلْ في 
سبي لٍ لَه 4 [البقرة: +114 والنبنٌ أَشْمَويل وقال هم: #مَلْ عَسَيْسْرٌ إن كيب 
عَلَيِحكُم الْمِصَالٌ افوا © [البقرة: 4 ؟]. 

قوله: (قلثُ لزير ل تَصِلْهُ مرْيمُة) بعْده: 


0 روه 
ضِلَيل أهواء الصبا تنلمه 


)١(‏ في (ح): «خليل». 


سورة البقرة هده 


ووزن امريم عند النَّحويّين «مَفْعَل)؟؛ لأنْ فَعْيَلٌا بفتح الفاء ينبت في الأبنية ى) 
كت َب نحو: و 5 . #ألْينكتٍ #: المحجزاتٍ الواضحات والحُجَجَ كإحياء الموتق» 
1 اء الأكمه والأبرصء والإخبار بالمغيّبات. 


ّ ئ: (وآيدناه)» ومنه: آجَدَه 5 ؟ إذا وه قال م ما 2 
وفر قو 


القصيدةٌ قاها رُؤبةٌ في أ 00 

قال الجوهريٌ: الزيرُ من الرّجال: الذي مُحِبّ ححَادئةٌ النساء وجالستهنَ. ومزيم: مَفْعَلُ 

بفتح الميم وسكونٍ الراء من 0 يَرِيمُه رياه أي: برحَه وفارَقه. ومن َم قيل: مَرِيمٌ للمرأة 
لني بيد زيارة الرجاليء كأنها 2 كيف رلك عليه 4 يقال كافوق لاست 

وقال أبو البقاء: ومريم: :عل جم ولو كان شعن ين رام يرية» كان مرا بح اليم 
ورد اللو و رار 0 ا 

والصّلْيلُ بتشديدٍ اللام: مُبالغةٌ في الصَلالء والتندّم بمعنئ: الندّم, واللامٌ في «لزير) 
بمعنى لأجل» نحو و وله تعال: مقَالَ البنَ كفروأ دين امم 4 [مريم: *9] وضأيل: ججْرورٌ 
صفةٌ لزير وفاعله تندّمه عل الإسناد اكجازيّ علل نَْو: تهارٌه صائم. 

قوله: تسرام ) الورواتر الخبررو ولاك العة فيه ولق اسم واد لم يجئ 
على ميل بِضَم م الفاء وسُكون العَبْنِ غيده. ويجورٌ فيه الصَّرْفٌ ومئعه0". 

قوله: (آجَدَهُ بالجيم: إذا قوّاه)» الأيدُ والآد: القَوَهُ تقول منه: آيدثه على أفْعلته وتقول 


دا 


.: 


من الأَيْدِ: أيّدَه تأييدَاء أي: قوّاه. 


)١(‏ يعاتبه فيها عل البطالة ومغازلةٍ النساء. انظر: شرح شواهد الكشاف» (1: 231)» والمراذ بي جعفر هو 
المنصور ثاني خلفاء بني العبّاس» ومن كان في الذروة العليا من الشجاعة والسؤدد» ولقبٌ بالدوانيقي 
رميًا بالبخل. 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن) (1: 88). 

() وهو الذي جزم به ابن عصفور الإشبيلي في «الممتع الكبير في التصريف»» ص 56. 


25 الجزء الأول 


الحمدٌ لله الذي آجَدَنِ بعد ضعفي. وأَوْجَدَنِ بعد قَقْر. يروج قد 4: بالرّوح 
المقدّسة كا تقول: حاتمٌ الجود. ورَجلُ صدقٍ. ووَّصَفّها بالقُدس كم قالّ: !عش 
نه # [النساء: ١‏ فوصَّمه بالاختصاصي والتقريبٍ للكرامة. وقيل: لأنه 1 تَضِمَّه 

الأصلابٌ ولا أرحامٌ الطَّوَاث. وقيل: بجبرئيل. وقيل: بالإنجيل» كما قالّ في القرآن: 
رقا مِنْ مرا © [الشورى: 7]. وقيل: باسم الله الأعظم الذي كان تُحبي الموتى بذكره. 
والمعنئ: ولقد آتيّنا يا بَني إسرائيل أنبياةكم ما آتبْناهم» فكلما جاءكم 30 


م 
مه مه 


الجوهري: ناقةٌ أجدٌ: إذا كانت قويةً م 
و الظهر. 

07 و و 

قوله: (كم| تقول: حاتم الجود). والأصل حاتم واد ثم حاتِمٌ الجود. فهو من باب 
إضافة الموصوفي إل الصفة للمبالغة في الاختصاصء ففي الصفةٍ القدّس منسوبٌ إليهاء أي: 
روح مقدَّسةٌ وفي الإضافة بالعكسء نحْوَ: مال زيد. قال المصتّفُ في قوله: لعَدَابَ كَلْرَي » 
[فصّلت: 15]: أضافٌ العذاب إلى الخزْي عل أنه وضضفٌ للعذاب كما تقول: فِعلّ السوءء تريدٌ 
الفِعل الس (2. 

قولّه: (ك) قال: #وروح مَنَهَ » [النساء: »)]17١‏ التشبية واقع للمبالغة في الكرامة» أي: 
فوصّمَّها بالقدس للكرامة» ى) وصَمَّهُ بالاختصاص للكرامة. الفاءٌ في قوله: «فوصفَه) تفسيريّة 
لأنة لا يجوز تشبية الوضفي بالقول فمَسَّرَهُ بالوَصْفٍ لِيصِحٌ. 
أي: وصفت روح عيسى بالقدّسٍ 7" لْطلَقٍ طهارته وبراءته عن الرذائل» وقيل: الأنه لم تَضْمّهُ 
الأصلاب». 


ْقةَ الخلق» وآجَدَها لد وهي معد القَرَاء أ أي: 


)١(‏ «الكشاف» (*1: /الره). 
(0) من قوله: «أي وصف» إل هنا ساقط من (ح). 


تو رة لبر /ه 


رسولٌ منهم بالحنّ سكير 4 عن الإيران به فوْسّط بِينَ الفاء وما تعلّقثْ به همزةٌ 
8 432 أ 1 -. سمه ل 2 و 
التوبيخ والتعجيب من شانهم. ويجوز أن يريد: ولقد اتيّناهم ما اتيناهم ففعلتم ما 
فعلتّم. ثُّمّ وبّحّهم عل ذلكٌ. ودخولٌ الفاء؛ لعَطْفِه عل المقدَّر. فإن قلتّ: هلا قيل: 
وفريقًا تَتلتُ! قلتُ: هوّ عل وجهيْن: أن تراد الحالُ الماضية؛ لأنّ الأمرّ فظيعٌ؛ 0 


قوله: (فوسّط بين الفاء وما تعلّقتُ به همزةٌالتوبيخ)» يعني: قولّه تعالن: كلما جآءكُم 4 
مُسَبّبٌ عن قوله: # وَلْمَدَءَاتَيْنَا مُوسى الْككبَ © [البقرة: 41]» ولههذا دخلتٍ «الفاء» عليه على 
تقدير: نحن أنعَمْنا عليكّم ببعْثةِ موسئء وإيتائه الكتابّ, ثم أتبَعْناهُ الرسلّ» وبإيتاء عيسى 
البيّات, لتَكروا تلك العم بالتلقّي بالقّبول» فعكستُم بأن كدَبُْم فريق وقصذُم قثل آحَرينَ 
عل نخو: لوَتجْمَلُونَ ررْفَك َي تُكذْونَ4 [الواقعة: ”4]» ثم أدخلٌ بينَ السب والسبب همزة 
التوييح والتعجيب لتعكيسهم فيا يجب عليهم. 

واعلّمْ أن إدخالٌ الهمزة في أثناءٍ الكلام خلافٌ الأصل؛ لأنَ رُبتها صدرٌ الكلام» لكنهم 
قد يُقَحِموتها للتأكيد» قالّ أبو البقاء: 50 «الفاء» اهنا رين ما بعدهانا تبتهاء لقره 
للتوبيخ0". 

وقال الزجاح: الأليفٌ في قوله: «أفآنتَ في قوله تعالى: #أَهَمَنْحَقَّ عليه كِمَةٌ لْعَدَانٍ 
ََتَ دس في أَلتَّارٍ 4 [الزمر: ]١9‏ جاءث مؤَكٌّدةٌ مُعادةً لا طال الكلامٌ؛ لأنهُ لا يصلّحُ أن 
تأقّ بأل الاستفهام في الاسم وألٍ أأخرئ في الخبر”". 

واعلَمْ أن هذا أصلٌ في العربية وقانون يُرْجَمُ إليه سسيّا في هذا «الكتاب». فإنهُ قد يُكرّرُ 
فيه هذا المعنول مرارًا. 

قوله: (ويجورٌ أن يُريدٌ: ولقد آتيناهم) فعلل هذا ما عقبوا الإتيانَ توف وهو قولّه: 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن)» (1: 89). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 49 ") وافتنحه بقوله: هذا من لطيف العربية» ومعناه معن الشرط والجزاء. 


إمركه الجزء الأول 


03 َه 5 ٠‏ م 5 ٠‏ 8 2 3 5 4 000 0 و 
فأريد استحضازه في النفوس وتصويره في القلوب؟ وأن يراد: وفريقا كارع بعل؟ 
5 هو 7 > اية 5 سا ع 0 ا * ين 
لانكم تحومون حول قتل محمد كَكِةٍ لولا أن أعصِمه منكم؛ ولذلك سَحَرتَوه. 0 
١فَعلَته‏ 7" ما فعلتم) فهو كنايةٌ عن عين د التكذزيب وَالقَثلٍ وغير ذلك من قبائحهم وعنادهم. 
ما و ا مُصَدُرًا الجملةً َمْةٍ الإنكار قائلا: #أَفَكُلَمَا كم 
رسو ل عل تقدير: أكفَْتم وخالفْتٌم» فكُلّ) جاءكم رسولٌ. وهو المرادٌ بقوله: «الفاء لعطفه 
عل المّدّا وهو كفرْتّم. هذا تقديرٌ صاحب «المفتاح»7". فالهمزةٌ عل الوجه الأول مُفْحَمةٌ 
وعلى الثاني: لا 

وتلخصضة أن «الفاء» في قوله: «أَفَكَُ) إِما 0 5 فإذا كنك سبي كرما 


ًً 


بعدّها مُسيَبًا عمًا قبلّها على سبيلٍ التعكيس» ذا ع بر ىا ليم كرون لد 
مُقحمة7؟' بين السّببٍ وَالسَبّب» وإذا كانت عاطفةٌ فيجبٌُ تقديرٌ مُسَبّبِ عن الإيتاء قبل 
الهمزة» وتقدير المعطوفي عليه بعدّهاء والوجّةُ هو الأخير لا يحصّل منه تنبيةُ التقريع والتوبيخ 
إجمالا وتفصيلا. ْ ْ 

وقيل: الْقَدَرُ «ففعلتٌم ما فَعَلَتُم) . وليس بذلك» ويدفعُه «نّم) في قوله: ١نم‏ وبّحَهُما أنه 
يستدعي إنشاء كلام متراخ في المرة تبة» والفاء العاطفة تنافيه» ولأن المشارَ إليه بقوله: «على ذلك» 

هو «فعلتم ما فعلتم». قال القاضي: الفاءٌ في قوله: #كَعَرِيمًا كد َم 4 للسيبية أ و التي 00 
لس ا ل ا ار أتباعاء لأنهم كانوا مَتبِوعينَ 
روا الذنا غلا الكخرة أيكنا. 


)١(‏ في (ف): «فعلتم». 

)١(‏ في (ط): (عن غير). 

(") مفتاح العلوم» ص8١7.‏ 
(5) في (ط): «فالهمزةٌ مقحمة). 
(0) «أنوار التنزيل» (8:1ه*). 


سورة البقرة اين 


0 قال يَكِلِْ عند موته: ١ما‏ زالث أكلة حَيْر تعادّي» فهذا أوانُ قَطَعتْ 
ي2 . #عَلْف #: جمعٌ أغلف. 1 ااا 0 


قوله: (ما زالت أكُلةٌ < خيبر تُعادّي) روَيْنا عن أمّ المؤمنين عائشةً رضي الله عنها قالت: : كان 
رسولٌ الله يكل يقولٌ في مرضه الذي مات فيه: ليا عائشةٌ» ما أزالٌ أجدٌ ألم الطعام الذي أكلْتٌ 
بحير» وَعَدًا أوآن وَجَدتُ انقطاع أيبّري من ذلك الي أخرجه البخاري7©, لبس في 
الرواية «تعادي). 


3 


وفي «النهاية») تُعادي وتعاود في» أي تر سمّها في أوقاتٍ معدودة7". 

الجوهري: العدادُ: اهتياج وبع 0 وذلك إذا تمْتْ له سَنة ةٌ مل يوم 2 اهتاج به 
الأ يقال: عادتة اللَسْعةٌ إذا أتَنُْ لبجدادء قال الشاعر: 

ألاقي من تذك ر آي لين كايلقئ السَّليمٌ من العداد» 
النهاية: الأنمر: عِرقٌ مُسْتبطرنٌ القلْبَ» فإذا انقطع تبَقّ معه حياة» وقيل: هو عرق مدق 
: اذى مس شمر ربكال وق ل راس 

ُسَمو النامةة ويمتة إن املق فد قن الورود ور لعن تيك الأبرتوإن الطهرة 
فيُسَمَىْ الوتين» والفؤاة مُعلَّق به» وإلى الفخِذء فيْسَمَىْ النساء وإلى الساقتي فيِسمَى الصافن. 

و ا فحت حي 
أهدِيثْ لرسول الله يكل شاةٌ فيها سُدٌ» فقال رسولٌ الله يل «إني سائلكم عن شيءء فهل أنتم 
صادقيٌّ عنه؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم» فقال لهم: ١مَن‏ أبوكم؟» قالوا: فلان» قال: «كذبتم بل 


)١(‏ في (ط): «الألم». 

(1) «صحيح البخاري» (447) تعليقاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(”) «النهاية في غريب الحديث» (": 184). 

(4) ذكره الجوهريٌ في «(الصحاح) (7: /001). 


ماهم الجزء الأول 


أي: هي خلقة وجبلَةَ مغشَّاةٌ بأغطية لا يتوصّل إليها ما جاء به محمّدٌ يك ولا تَفقَهُهه مُستعادٌ 

سن الأغلفٍ الذي 1 خغ كقويهم: #مُلُوبنًا فى أَحِنَةٍ يَمَا عونا إِلَيَّهِ 4 [فصلت: 16]» 

7م ساثعى . م ره 1 2 - 

م رد الله أن تكون قلوتهم مخلوقة كذلك؛ لأنها خلقث على الفطرةٍ والتمكن من قَبُولٍ 
0 نزي 0 ٍ_-- َو 00 و )اسم 6 

الحق بآن الله لعنهم وخذهم بسبب كفرهم؛ م الذينَ غلفوا قلوبهم بما أحدّثوا من 
5 0 و3 - و 

الكفر الزائغ عن اللفطرة وتسبّبوا بذلك؛ لمنع الألطانٍ التي تكون 0 


أبوكم فلان», قالوا: صدَقتَ ويَرِرْتَ قال: «فهل أنثّم صادقيّ عن شيءٍ إن سألتكم عنه؟» 
قالوا: نعم يا أبا القاسمء وإن كدَّبْناك عرَفْتَ كا عرَفتّهِ في أبيناء وساقٌ الحديتٌ إلى أن قال: 
ااهل جعلتم في هذه الشاةٍ سمّ)؟» قالوا: نعم. قال: «فم| حمَلَكُم عل ذلك؟» قالوا: أرذنا إن كُنتَ 
كاذيًا أَنْ نستريح منك» وإن كنت صادقًا لم يضرّك) رويْناهٌ في «صحيح البخاري)20. 


قوله: (أي: هي خلقة وجبلةَ مُعَشَاةٌ) مُعَشَاةُ: خب «هى), واخلقة» و«جبلّة) منصوبتان: 
إِمَا ترا أو حالَا أو ظَرقًا. 
قولّه: (فهُم الذين غلّفوا قلوبهم با أَحْدَئوا) إلى آخره فيه إشعارٌ بادّعاءِ التخصيص عل 
50 000 1 لان ال 020 ا 1 اس 
ما يقتضيه مذهبه» يعني هم الذين تسَبْبوا بأن غلفوا قلوبهم, لا أئْها مخلوقة لله» يدل عليه 
4 ادر 6 ,#8 ١‏ م ع ا ا 55 ترسو وم ه 2 
ادذّعاؤهم أن قلوبهم مجبولة على الكفر. ورَدَ الله قوهم بقوله: ##بل لعسهم الله برهم © [البقرة: 
4]. فقوله: العتّهم الله على هذا وُضِعَ موضع: غَلّفَ الله. 
والجوابٌ ما ذكرّه صاحبٌ «الانتصاف»: إِنّْا كذبهم في ادّعائهم عدم الاستطاعة والتمكن؛ 
975 7 مه 1 7 
وَإِنّما هم اختاروا الكفرٌ علل الإبوان» فوقمَ اختيارُهم مقارنًا بِحَلْقٍ الله إِيَاهُ في قلوهم بعد 
ما أنشأهم عل الفطرة إقامة للحجّة عليهه”. 
)١(‏ برقم (/الالاه)ل, وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» ) والدارمي برقم 590 والنسائي في «السنن 


الكبرى» (2000. والبيهقي في «دلائل النبوة» (7: )١1١5-1١18‏ وغيرهم. 
(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (154:1). 


سورة البقرة ا لاه 


ده إوائهم وللمؤمنين. طمَمَلِيلا مَأ يوون 4: فإيإنًا قليلًا يؤمنون» و(ما) مَزيدةٌ؛ 
هو إيواثم ببعض الكتاب . يجو أن تكون اقل بمعنو العدم ا 


7 ا م ل ام 

تم قالوا: نحن من الذين حسم الله على قلويهم, فرُدُوا: ابروا عي 

سب شن موسي الاج لكر من عاقلا : #أَفَكُلّمَا 20-0 ا ا 
جو أن هم أسَكَكيرسم © [البقرة: ام ] وحديئًا حيثٌ جاءكم كتابٌ من عند الله تمدق 1 
سكم وول م تحن بندريه عل الكقد, كم كوكفم رسو 


فلذلك كرَّرَ اللعندّه وجعله تثْميًا للآية بقوله: طمَلمَمَهُ أله عَلَ الكغريت * وعقبَةُ بقوله: 


#مبَآمو بِعْصَبٍ عَلّ عَصَّبٍ 4 [البقرة: 4]. 

قولّه: (و«ما» مزيدة) قال أبو البقاء: «ما» 55 و«قليلا) صِفةٌ مصدر محذوفٍ أي: 
فإيانا قليلا ما يُؤمنون» وقيل: صَفةٌ لظَرْفٍء أي: فزمانًا قليلًا يؤمنون» ولا يجوز أن تكون «ما» 
مضدريّة لأنّ «قليلا» لا يبقئ له ناصِبٌ. وقيل: افيش وفيه ضَعْففٌ لتقدّم معمولٍ «ما» في حَيرٍ 
«ما» النافية عليها(!". 

قوله: (بمعنئ العدّم). النهاية: هذا اللفظ9) يُستعمل في تفي أصل الشيء كما جاءً في 
الحديث: «أنهُ كان يُقِلُ اللَّْوَا أي: لايَلغو أضْلًا . ومنه قولٌ تاس 


اس ف 
قليل التشكى 2370 


اط 
0 
الاسصت 


.)940 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)9١ :5( يعني «قليلًا» وليس يعني به لفظ «العدم». انظر: «النهاية في غريب الحديث)‎ )( 
(؟) البيت لتأبّط شدّاء وتمامّه:‎ 
قليل التشكي للمهمٌ بُصِيبه كثير الحوى» شت النوى والمسالك‎ 
قال المرزوقيٌّ مُبَيَْا دلالة البيت: : واستعوِلَ لفظّ القليل وَالقَضْدٌ إل نف الكل وهذاكما يقال: فلانٌ قليل‎ 
.)46-4( ١( الاكتراثٍ بوعيدٍ فلان: والمعنيل: لا يكترث. انظر: شرح ديوان الحماسة»‎ 


ااه الجزء الأول 


وقيل: لعْلْئ4 تخفيف «غُلُف) جمعٌ اغلاف»» أي: قلوينا أوعيةٌ للعلم» فنحنٌ مُسْتَغنُون 
ها عندّنا عن غيره. ورُوي عن أبي عمرو: (قلوبنا عُلّْف) بضمَّتَيْن. 

(كِنَبٌ من عندِ له 4 هو القرآن مُصَدَثٌ لِمَاممَهُْ 4 من كتارهم لا يُخالقه. 
وقرئ: (مصدّقًا) عل الحال. فإن قلتٌ: كيف جارٌ نضيّها عن التّكِرة؟ قلتٌ: إذا وُصِفٌ 
الدكرةٌ تخصّصٌ؛ فصمٌ انتتصابٌ الحالٍ عنه» وقد وْصِفَ كتنب * بقوله: لمن عِندٍ 
ل 4. وجوابٌ «لمّاا محذوفٌ؛ وهوّ نحوّ: كذَّبوا به واستهانُوا بمجيه. وما أشبة ذلك. 
#سسْتَنْتَموْرك عل ادن كوو #: يَسْتنص رون على المش ركينٌ؛ مي ا 


5 8 ع 0 52 و و 2 5 2 3 
قوله: (ورُويَّ عن أب عَمْرو: «قلوبنا عُلفَ بضمّتَيْن) وهى شَادَةٌ ون تُسِبَتْ إن 
للق 
الإماه0". 
0 و5 5 0 هو ره 0 
قوله: (وجواب ١لا‏ محذوف. وهو نَحُو: كذبوا به واستهانوا بمَجِيئِه وما أشبة ذلك) 
يعني حذِفَ الجوابٌ ليدّلٌ عل الإبهام والشّيوع. نقلّ الإمامٌ عن المريّد: أنّ «لمّا» الثانية 
م 3 8 1 ل | مر ع - 
تكرارٌ لطولٍ الكلام والجوابٌ: كفروا به كقوله تعالى: # أده دك إذا عشم وَمُسْر رابا 
ا عي ل 7 ع 
وَعِظَنمًا أن تروت 4 [المؤمنون: 18 كرّر أنكم, والجوابٌُ الجملةٌ الشرطية» فلا جاةهم ما 
عرفوا كفروا به. 
وقالَ أبو البقاء: هذا صَعيفتٌ» لأنّ «لمّا» لا تاب بالفاءء إلا أنّْ يذْهَبوا به مذْهبٌ الأخفش 


فى أن الفاءَ زائدة0©. 


)١(‏ وهي رواية اللؤلؤي عن أبي عمروء وهي رواية شاذة» وروى الباقون عنه أنه خففء والمعروف عنه 
التخفيف. يعني «عُلْفٌ» انظر: «السبعة» ص 154. وعُلّتٌ هو جمُمُ غلاف. والمعنى عل هذه القراءة: أن 
قلوبّنا أوعيةٌ للعلم فهي غيدُ محتاجة إل علّم آخر. انتهئ من «الدُرٌ المصون» (595:1). 

() «التبيان في إعراب القرآن» (1: .)94٠‏ ّ 


سورة البقرة ااه 


إذا قائَلُوهم قالوا: اللهمّ انصرنا بالنبيّ لمبعوث في آحِرٍ الزَمانٍ الذي تَحدُ تنه وصفته 
في التوراة» ويقولونٌ لأعدائهم مِنَّ الحُشرِكين: قد أظل زمانَ نبي حرج بتصديتٍ ما ُأنا 
نقتلكم معه كَل عاد وِوم. وقِبلٌ: معني #يَسْمَفْتَحورك 4: يفتحون عليهم ويعرّفونهم 


أنَ نبا يبِعَتْ منهم قد تَرْبَ أوانّه ا اا ا ا 20 


وقلتٌ: والمعنيل أيضًا لا يُساعِدٌ عليه؛ لأنَّ الشرّطً كلام في شأنٍ الكتاب, والجزاءٌ في شأنٍ 
الرسولء فلا يتطابقٌ الشرطً والجزاء. 

فإن قلتَ: لتو فر لوه خت هلا «وَلْمَاجَءَهُمْ رَسْولٌ د من عند اللومْصَدَقٌ 
مَحَهَُ بَسَدَ وق من لَذَِ أونوأ الككبَ كب الله 4 [البقرة: ١‏ لأن نبل الكتاب هو 
الجزائه وهو كلامٌ في الكتاب, والشرط كلامٌ في الرسول. 

قلتُ: الفرقٌ ظاهر, لأنّ ذِكْرَ الرسولٍ فيها نحن بصدّده وهو قوله: #وَكاثوأمن بل 
وو عل اد ك1 4 تابعٌ لذكْرِ الكتابء وقيدٌ للفغلء وتثُمِيمٌ للمعنئ» فلايصِحٌ 
أن يُمخَّضَّ الجزاءٌ بذكْر الرسولٍء بخلافه في تلك الآية» فإِنْ ذكُرَ الرسولٍ كالتمهيدٍ لذكر 
الكتاب» فلذلك استقام «نبَدَ فريقٌ أن يكونَ جزاءً وأمًا المعنئ الذي عليه كلام الُصَتمبِ. فإنَ 
قزْله: «وَكاوامن هَل يدْمَفْيَسُوك #جهلةٌ حاليةٌ مُقدّرةٌ لجهة الإشكال» «وقدا مُقدّرةٌ أي: 
انظروا إلمْ عناد هؤلاء» فإقهم لا جاء الكتابُ الْصِدَّقٌ يا معهُمء والحال ثم كانوا مِنْ قبْلُ 
يشتنص رون علِم الكفار بِمَنْ أَنزِلٌ عليه الكتابُ» كذّبوا به واستهانواء وقوله: لقلَمًا بجَاءَهُّم 
َاعَرَوْأكَمَرُوا يي » [البقرة: 14] جملةٌ معطوفةٌ عل الجملة الأول بعد تمامهاء لتدلّ الأولن 
عل سوء مُعاملتهم مع الكتابٍ الذي هو مُصدَقٌ ليا متهمء والثانية مع الرسولى الذي كانوا 
يتفتحون به وبَعرٍ فونه حقٌّ معرقتِه. 

قوله: (أظلّ زمانٌ نَ)» الجوهري: هو من قولك: أظلَّكَ فلانء إذا دنا منك كأنة ألقى 
عليكَ ظِلّهه ثم قيل: أظلَّكَ أمْدٌ وأظلّكَ شهْرٌ كذ 


لاه مج مي | ليزغ الاأورل 


لين للمبالغة» أي: يلون أنقسهم الفتح عليهم كالسين في | م وا 
أَوْ يسألُ بعضّهم بعضًا أن يُفتحَ عليهم. #قلمًا جَاءَهْمتَاعَرَفوا # من الحنّ كدر 


ل ل ها < سرد 


بِوء #؛ بغيا وحسدًا وحرصًا عل الرياسة. #عَلَ الكفريت * أي: عليهم؛ و اللظامر 


وقوله: #سْنَفْتحُورح * معناه: يَسْتَعلمونَ خبرهُ من الناس» وقيل: يطلبونٌ من الله 
تعالى بذكْره الظَنوى ثوقي كانوا: رفقوق” اننظ تضقن متتلوات الل عله عا ينه 
ارا 

قوله: (والسينُ للمبالغة) أي: هو من باب التجريدء جرّدوا من أنفْسهم أشخاصاء 
وسألوهم الفنْحَ. المعنئ: يا نفسٌ عرف الكافرينَ أن نبا يبْعَتْ إليهم وهو المرادُ بقوله: «أي 
يسألون أنفْسَهم المَنْحَ عليهم)؛ ومنه قوكّم: مرَّ مُستَعْجِلًا. أي: مرّ طالبًا للاستعجالٍ من 
نفيك مكلنا إياها ليوا 

قوله: (أو يسأل بعضّهم بعضًا أن يُفتّحَ عليهم) يعني أنَّ أهلّ الكتاب كان يقولُ بعضُهم 
لبعض: انصّرني على الكافرينٌ نقاتل مع النبيّ المبعوث. هذا مل الوجه الأوّلٍ في أن السينَ 
تر على الحقيقة. وني أن الفنح مُضَمَنٌ معي التضرة تواسطة دعل والوجة الفاق من 
قولم: فتَّحَ عليه كذاء إذا أعْلَمَهِ ووقّفه عليه كقوهم: أَتحدّثوتهم بم| فتح الله عليكم. ويجوزٌ أن 
يُرادَ: أو يسأل بعضّهم بعضًا أن يُعلِموا الكقارَ أن نبا يبْعَث. 

الراغب: الاستفتا 6 اعت القع ولق فريد: فنص إلهيّ» وهو النصرةٌ بالوصولٍ إلى 
العلوم والهداياتٍ التي هي ذريعةٌ إل الثواب والمقاماتٍ المحمودة» وف دُنيويّ» وهو النصرةُ 
في الوصول إلى اللذَاتِ البَدَنية0". 


)١(‏ هذه الفقرة وردت في (ط) بعد فقرة: ١قوله:‏ أو يسأل بعضهم). 
(5) «تفسير الراغب» :١(‏ لاه 168-5). 
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للدلالة عل أن اللعنةَ لحقنْهم لكفرهم. واللامُ للعهدء ويجورٌ أن تكونَ للجنس 
ويدخلوا فيه دُخولًا أوَليًا. 


[ يشما أشكره روأ بود أَنَقْسَهُمْ أن ن يدوا يما أندل الله عنما يعم أن يُرْلَ أله من 


آ آي ل سم لصا ليا تا 0 


فُضيوء عل مَن أن يباو بام يعض عل عضي كي عدص هِب #وَإنا 
ع 07 وم سم 
بما أنال 


قِلَ لهم ءَامِنُوأ 6 لَ أله فقا لوأ ند 


يما تومن لاتكوك يوون 
اس 20200 , كسا 2 رصم هم 0 
مُصَدْكلْمَا مَعَهُمْ كل فلم تفتلن ١‏ كه أل ون قَلُ إ كك حم مُؤْميرت #4 ]41-94٠‏ 


قولّه: نري أوَليا) أي: قصْديّاء لأنْ لظ(" الكافرينَ يعم اليهودَ وغبْرهم من سائر 
المشركين» لكنّ اليهود داخلونَ في هذا العام دخولا قصْدِياِ لأنْ الكلام سيق بالأصالة فيهم» 
وهو من الكناية؛ لأنّ اللعنة إذا شمّلت الكافرينَ أَجمَمَ ‏ وهؤلاءِ منهم ‏ فيلرّمٌ أن تلْحقّهم 
على البَتٌ والقَطْع» وهو أقوئ مما إذا قيل: فلَعْنةٌ الله عليهم. 

فإِنْ قلتّ: قولّكٌ: هو من الكناية ينافي تقر ا 0 إلى 
آخره ليا تقرّرَ أنَ الكناية هي الانتقالٌ من لازم الشيء ءَإلْ ملزومه0") 

قلتٌ: لا مُنافاة؛ لأنّ هذه الكنايةً تُسمّ إيائيةَ» وإنَّا يُصارٌ إليها إذا كان الموصوف مُبالعًا 
في ذلك الوضفيء ومُنْهَوِكًا فيه» حيثٌ إذا ذُكِرَ تحطر ذلك الوصففٌ بالبالٍ نحْوٌ قولجم لمن يقتني 
رذيلة من الرذائل يصب عليها: أنا إذا نظَْتُك خطرٌ ببالي يباك وسبابٌُ كل مَن هو بصدَِكَ 
وأبناء جنيسك. فاليهود نا بالغوا في احفر والعنادٍ وكثّانٍ أمر رسولٍ الله كك ونعئ الله عليهم 
ذلك؛ صارٌ الكُفْرٌ كأنهُ صِفْةٌ غيرُ مفارقةٍ لذكْ هم فكان هذا الكلامٌ لازمًا لذكرهم ورَديمّه 
وأتهم أوى الناس دُخولَا فيه» لكونهم تسبّبوا لاستجلاب هذا القولٍ في غَيرِهم؛ ويذّلوا أنفُسَهم 
فيه» وأنشدَ صاحبٌ «المفتاح» في المعنى : 
)١(‏ فى(ف»): «أغلظ). 
إف4 تهام الفائدة» انظر: «مفتاح العلوم» ص .7١7/‏ 


كلاه الجزء الأول 


«ما): نكرة ماعو مر لفاعل «بئس»)» بمعنو: 0 اشئروًا به أَنفْسّهم. 
والمخصوص بالذمٌ: #أن يَحكُدُروا 4. ولأشْكرَوا 4 بمعنئ: باعُوا. أبَمْيّا 4: حسدًا 


3 


إذا الله لم يِسْقٍ إِلّا الكرامَ فس وجوة بني حنبل17) 

وقال: إنهُ في إفادة كرّم بني حنبل كما ترئ 7" لا خفاء فيه””) 

قوله: (ما نكرة منصوبة) قال أبو البقاء: «ما» وي و«اشتروا» صمَتَهاء و«أن 
يكفروا» مخصوصٌ بالذه0؟). 

قولّه: (و#آشْكرَوا 4 بمعنئ: باعوا) وهو من الأضداد”. فالأنفْسٌ بمنزلة المُثمن 
والكفر بمنزلة التّمَن"©؛ لأنّ أَنفْسَهِم لا تُشترَئ بل تُباع» فهو عل ا أي: إنهم 
اختاروا الكُفْرَ عل الإبيان» وبذَّلوا أَنفْسَهم فيه. وإنَّا وضَعَ الأنفسَ موضع الإيهانء ليْذِنَ 
بأنَ الأنفْسَ إِنّْا خَلِقتْ للعِلْمٍ والعمل به اير عنه بالإيهان» فلا بدّلوا الإيهانَ بالكُفرٍ 
فكأءٌ تهم بدّلوا الأنفس به. 

قولّه: (إبَدًْا : حسّدًا) قوله: حسّدًا تفسيرٌ لقوله تعالى: #أبَغْيًا # ثم قو ل 
ا ليس لهم» تفسيرٌ للحسَدِ؛ لأنَ البَغيَ الذي هو الظَّلمُ. أعم من الحسَدِء ففسّره بالحسلٍ 
لاقتضاءٍ الكلام. 


)١(‏ ذكره السكاكي في «مفتاح العلوم؛ ص74 ١غير‏ منسوب لأحدء وعزاه الزتخشريّ للسَّكُبٍ المازني في 
«(ربيع الأبرار» »١ :١(‏ وهو ني لحماسة القرشي» ص97 لزهير السكب التميمي في قوم من بني عمه 
يقال لهم: بنو حنبل. 

. ١79 «مفتاح العلوم» ص‎ )١( 

(؟) من قوله: «وقال: إنه في إفادة» إلى هنا ساقط من (ط). 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (1: .)9١‏ 

(0) وقد سبق تحريره من كلام ابن الأنباري في كتاب «الأضداد). 

(1) سقط من (ح) و(ف) قوله: «والكفر بمنزلة الثمن». 


سو لقره لاه 


و 
ه وده 


وهو علَةٌ #أشكروا # #أن يُتْرْلَ #: أن يتزّل: أو عل أن يُنزل» أي: د على أن 
يزّلَ اللّهُ «إين مضو 4 الذي هوّ الوح لعل مَنيَِكَآهُ 4 وتقتضي حكمته إرساله... 


ومعن الحسَدٍ طلبٌُ ما ليس من حقٌّ اليد لأنَ إزالة النعمة التي عرف الله موقتها في 
المحسود ليس لأحل توخي زواله7'"» وقيل: «طلباً» عطّتٌ علن «١حسّدًاا‏ وكِلاهُما تفسيٌ لقوله: 
#بَدْيًا 4. وقيل: التقديدٌ: اشتروا لبغيهم وبغوا لحسّدهم, والأولُ هو الوجة لقوله: «أي: 
حسدوه على أن ينزل الله» وقد صرّح الواحديٌ به حيث قال: ليميا 74" أي: حسّدًا. 

قال التّحياني: بِعَيْتَ عل أخيكٌ بِْياه أي: حسَدْه فالبغيٌ: أصلّه الحسدٌ ثم سمي 
الظلمُ بَغيَاِ لأنَ الحاسدّ يظَلِمٌ المحسو دَ جهدَهُ طلبًا لإزالة َعَم الله عنه7"©. 

وينضٌرٌه قول الزجَاج: كفروا بَغيّا وعداو للنبي ل لأتهم لم يشكوا في تُبوّته وإلّما 
حسّدوه عن ما أعطاة الله تعالى(؟»» فإنُ لم يتجاوّز عن معنى الحسدء وأَيّ داءِ أذوى منه! 


ل ا 


قوله: (وهو علّة #أَشَْرَوَا4) قال القافى: وهو عِلَهُ #أن يَكُهْرُوأ 4 دون اشتّرؤاء 
لله 0 

وقلتٌ: المعن مع الأَوّلِ؛ أن فيه إبدال أنفسهم بالكفر كان لُحِدَدٍ العنادٍ الذي هو تَتِيِجةٌ 
الحسَلء كأنةُ قيل: بس الاستبدالٌ! استبدالُ أنفُسهم بالكُفر لأجل مخض الحسَدء على أَنْ قولّه: 
«أن يكمُروا» خصوصٌ بالذمٌ فلا يكون فاصلًا. 


)١(‏ ني (ط): «زواها». 

(1) قوله: ابغياً» من (ط). 

(3) انظر: «الوسيط» للواحدي .)١07/9:1(‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» (1: “17/7). 
(5) «أنوار التتزيل» (1: 0"55. 


ااه الجزء الأول 


شاو بِعصَبٍ عَلّ عَصَّبٍ 4: فصاروا أحقاء بغضب مُتراوف؛ لأنهم كُمَروا ب: ان 
وبِعَوًا عليه» وقيلّ: را تن د ل ' بعد قولهم: أ لَه # 
سودي لور 


[التوبة: : ]» وقولهم: #يد أله مَعَلولةٌ © [المائدة: :5 وغير ذلك من أنواع كفرهم. #يمآ 
أنَرَلَاَهُ ع ل و 


فالوا ومن يما مآ أنزلٌ علدا ليما © مقيّدٌ بالتوراة» #ويكفروت يما ورآءَه. 4 أي: 


- 


قالوا ذلك الخال أنيم يكقروة نيا وزاءالخوراقه #وهو لْحَقٌمُصَدَقَالِمَاممَهُمَ * منهاء.. 


قولّه: : (فصاروا أحِقاء بِعَضَبٍ مُتراوف) دل على كونهم أحقَاء به تنب المحم علل 
الوصفي بالفاء» والمعنئ: : فلذلكٌ تمكنوا في الب عَكُنَّ الْلَاكِ في مُلكِهم ومُبَرّئهم ومنه 
الحديث: «فليبراً مقعَدّه من النار»7١'‏ وإليه أومئ ازجاح بقوله: معن باؤوا: احتّملواء يقال: 
قد بُوْت بهذا الذنبء أي: : احتّملت أي: : باؤوا بعَضَبٍ عل غضّب. أي: بإئم استحقّوا به النار 
على إثم تقدّمٌ استحقّوا به النار””©. 

قوله: (والحال أمّهم يَكْمُرون بها وراءً التوراة». قال القاضي: #يكفرون» حالٌ من الضمير 
في ؛قالوا»» ووراءً في الأصلٍ مصَدرٌ جل ظرْفاء ويضاف إِلْ الفاعل فيُراد به ما يتوارئ به 
وهو خلْقَه؛ وإى المفعولٍ ويُرادُ به ما يُواريهِ وهو قُدَامَه وهو من الأضداد”. 

قولّه: (لْمَامَمَحَمَ *# منها) (من) ان «ما»» وَالضميرُ في «منها» للتوراة» وقيل: «من» 
للتبعيض» والضميرٌ للكتاب”*»» أي: الذي معهم وهو التوراةٌ بِعْضُ الكتاب00) 


)١(‏ هو جزءٌ من قوله يكل امن كذّبَ عل متعمّدًا فليتبوٌأ مقعدّه من النار» أخرجه البخاري ))2٠١5(‏ ومسلم 
()؛ وغيرهما من حديثٍ علّ رضي الله عنه. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» (1: 010/4 

() «أنوار التنزيل» ١(‏ : 71) ومنه قوله تع : لوكنورَآءمُ ليخد كل سَفيِحَةِ حصا ع 
معناه: : قذَامَهم. وفيه بحثٌ بين المفسّرين» واستبعده ابن عطيّة في «المحرّر الوجيز». 

() ني (ط): «للكتب». 

(6) في (ط): «الكتب». 


عَصّبًا # [الكهف: 74] قيل: 


سورة البقرة 4/اه 


غير مخالفي له . وفيه رد لقالتهم. لأنهم إذا ويا واف التوراة فق كرو ما م ابرض 


عليهم بقتلهم الأنبياءً مع 0 الإيهان بالتوراةة والعؤراة لا تسوع قَتْل الأنبياء. 


[وَلَعَد ةكم موس بالْبيدتت 5 ا وشم يموت 
شغ سدهاءس ٠2‏ لعو 


وإِد دا ورفعنا كُوفَحكُم الطور زواع آءاتيتكم قوق واستمعوا 
اي ليناد رايغ 1 يسط نيتاسف 
0 نيرت 1# 917-937] 


«وَأنثم م كلالمورك * يجورٌ أنْ يكونَ حالاء أي: عبَدتّم الل وأنتم واضِعُون 
لعبادة خب توضوها؛ وأن يكونّ اعتراضًاء بمعنى: وأقم قوم عاديك الطلم: كول 
رفع الطُور؛ ليانيط به ون زيادة بسنت مع الأولك مع ما فيه ون التوكتيد فمممةةمةة مم ممم ءءء مال 
اساسا كا ا ل سسا الس سس ممم 


قوله: (وفيه رَدّلمقالتهم) أي أذمج في إيقاعٍ «وتكفرون») حالًا من فاعلٍ "3 تؤمن) هذا 
لمعنل يعني: أئّهم في هذه الدعوئ شاهدونَ علن أنفسِهم بِالكُفٍ. 

قولّه: (وأن يكونَّ اعتراضًا) أي: تذييلًا؛ لأنَ المعترضة هي التي اعترضت بين كلام؛ أو 
ين لاتق تسن مدو »وليل مأ يوذ به كاء اكلام والفرفيين أن تون حالا وبينها 
أَنْ تكونَّ اعتراضّاء أنّ الحال لبيانٍ هيئة المعمول» والاعتراضّ لتأكيدٍ الجٌملةِ بتََامهاء ومِنْ ثم 
قال في الحال: «وأنتم واضعونّ العبادةً غيْرَ موضعها". وني الاعتراض: «وأنتم قوم 00 
الظلم» أي: دَأْبُ لظلم استمرٌ منكم, وعبادةٌ العجْلٍ نوعٌ قنور الك الخيلة كاله عقيل 
للخطلق: فتكونٌ كالمُخصّص للعامٌ؛ ل ا 
«وأنم قوم عادئكم الظّلم). 


قوله: (كرّرَ رفع الطور لم نيط به من زيادةٍ ليست مع الأولى) وذلك أنه أنة('" ذكرٌ في الأولى: 


)١(‏ في (ط): «لأنه». 


مه الجزء الأول 


سِ ال ه 


#وَاسْمَعُوأ 4 ما أَمِزْتم به في التّوراقء «مَالُوا معنا 4 فَوْلك «وعصينا4 أَمْرك. فإن 
قلتَ: كيف طابَقٌ قوله جوابهم؟ قلتٌ: طابَقّه من حي إنه قال لهم: لوَاَسْمَعُوا 4. 
وليكن سماغكم سماع تقبل وطاعة. فقالوا: #سعَنًا # ولكن لاسّماعَ طاعة 111 
ل ا سا ئس 00093 


وم ماسم 


17 أَمَافِهِ 4 وذكَرَ هاهنا: #وَأسْمَعُوأ والمراد بقَوْلِهِ: #حَدُوا ما ابتكم بِقُوَّوَ » 
التلقي بالقبول والتمسّكُ با فيه مع وُفورٍ نشاطٍ. وبمَوْلِه: «وَآسَمَعُوأ © العملٌ يا فيه والطاعةٌ 
لأوامره» وحفْظُ ما فيهء وكذلك معنئ: واد مُوأْمَا يِه 4 وقال كَمدَ: « ثم تَوََدَج مي بَدْدِ 
دَلِكَ * وهاهنا معنا وَعَصَيْمَاك وهو مِثلّه؛ لأنَّ مَنْ سيع وعصىء فقد تولٌ بعد الميئاق» 
وأمًا الزيادةٌ فهي قوله: وِرَأضْروأ في كُنُوْبهُمُ اليِجْلَ بِكُوْْهِمْ 4 الآية والمراذ 
بكُفِرهم ذلك العصيانُ والتون فوضعه موضِع الْضمَرٍ ليدلٌ على أنّ ذلك العصيانٌ والتولّ 
هو كُفْرٌ منهم وججحودٌ بالآياتِ وكُفرانٌ بتلك النّحَم وأنهُ أدَى إلى عبادة العجاجيل» وبأن 
يُخاطبوا بقوله: يتما يَأمُرُسكُم يود إِيمَدكُم 4 عل سبيل التهكّم والسخرية إلى غير 
ذلك. والله أعلم. َ 

قوله: (ولِيكُنْ سراحكم سَماع تقبُلِ) ومرجكه إلى القَولٍ بائُوجب. أمرهّم بالسّماع فأجابوه: 
ولكن على طريق العصيان» ونظيرٌه قوله تعال: يقوس هدهل أ كبر لسك » 
[التوبة: .]51١‏ 

الراغبٌ: قولّه: اسْمَعُوا معناه: افْهَمُواء وقيل: اعْمَُوا به ووجَةُ ذلك: أن الشيء يُسمعٌ 
ثم يتخيّل» ثم يْفهَم ثم يُعقَلُه ثم يُحمَلُ به إنْ كان ذلك المسموعٌ منا يقتضي عمَلًاء ولا كان 
السماعٌ مبداً والعملٌ غايةَ وما بينهها وسائط» صَحّ أن يذكرَ وياد به بعضٌ الوسائطء وأن 
يُعنى به الغايةٌ وهي العمل0©. 


.)7517:1١( «تفسير الراغب»‎ )١( 


سورة البقرة لمكن 


5 ُضْربُوا فى كُلويومٌ ليجل > أ : :الهم حبّه اص عل عباديه كما يتداخل 
الثوب الصَبْغ. وقوله: في مُنُوهمُ 4 بيانٌ لكان الإشراب, كقوله: : #إمّمَا يا ُونَ في 
بُطُونِهِمَ تا © [النساء: ]٠١‏ ل 


قوله: (أي: تداحلَهُم حُبه... كما يتدال الفوب الصّبْعُ) قال الْجَاج: معناه: سُقوا حب 
العجْلٍ فحُذِفَ الحبٌُ وأقِيم لجل مقامه"©. 

النهاية: وفي الحديث: ا وأَشْرِبَيه قلوكم؟ أي ي: سَقِيْتَهُ قلوبكم كما يسقى قي العطّشانٌ الماء: 
وأشربٌ قله كذاء أي: حلّ حل الشراب واختلط كه يلظ الصّبعْ بالثوب7". 

لرإعيه ب عا زا ارام طبار عشي و لقاب ا 
الشراب ِذْ هو أبلّغ منجاع في البَدَنْء ولذلك قالت الأطباء: الماء مَطِيّة د مَطيّةَ الأغذية والأدوية. 
وبركويها يُلَْ أقاصي الأمكنة, قال: 

تكلفل حيست ( يبلغ عراب ولاخْرْنٌ و يلغ شرورة» 

وقيل: الأصلّ حب العجلء فَحُذِف امُصافٌ» وليسّ في إثباته من المبالغة [ما] في حَذَفِهه 
لأنه نب أن فط شّفهم به أثبتٌ صورة العجل في قلويهم راييخة©) 

قوله: (إفي كُنُوبِهِمُ 4 بيانٌّ لكان الإشّراب)؛ وذلك أن قولّه: وأشربوا حُبٌ العِجْلٍ 
توه يازا : 9 قَالَرَتَأَهْيَ فِِصَدْرك 14طه: ؟] كا أن «صذري» بان لقوله: «لي) 


.)١ا/8‎ :1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
(؟) في (ط): «الصبغ الثوبّ».‎ 
البيت لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ رحمه الله ذكره القالي في «الأمالي) (9: 7377) وقمله:‎ )"( 


1 ل مه 5ن ف 1 2 
تغلغل حبٌ عثمة في فؤادي فباديه مع الخافي يَسِير 
وبعده: 
صَدعْتٍ القلبَ ثمٌ ذرَرْتٍِ فيه هواك فَلِيمَ فالتأمَ الفطورٌ 


(4) «تفسير الراغب» :١(‏ 737)» ومنه أضفتٌ ما بين الحاصرتين» وانظر: «المفردات» ص59 4 . 


"مه الجزء الأول 
#بِبكُ ره 4: :لنسبات كفراهي: #تسعاماء مركم بده إِيِمَثُكُمْ #: بالتوراة؛ لأنه 
ليس في التوراة عبادةٌ العجاجيل. 

وإضافة الأمر إى إمانهم عيكم. كا قال قوم شعيب: #أَصَلؤ يم مَك > [هود: 
م]ء وكذلك إضافة الويهان إليهم. وقوله: #إِن شر مُؤْمِنِت 4 تشكيكٌ في إيانهم» 
وقدح في صِحَّةٍ دَعواهم له. 


.2 ا 0 7 -_ ود ام م أ 1 و رس 
[ قل إن كانت لحكم الدّار ا لْآْرَه عِندَ أله نَالِصصة مّنْدُونٍ اناس تمنو ألْمَوْتَ 
و 5 و مم مم 5 قد 3 أ 2 
إن كنم صدويت * ون يَتَمَئَوهُ أ يما كُدمْت أيرِىء ا 


2 0 . لد مب رم 0 6 َحَدهُمْ لو 02000 
وَلجِدَنْهم 24 1 خرص[ ألنَايس عل حَمَووَوَمنَأ الذينت رو ُ 0 أف سن مسق وما 


ورين قاب كان يي -945] 


خِرّهُ * والمرادٌ الجن ب 


22 2 


#حَالِصصة * تَضْبٌ عا الحالٍ من #الدّا 5/2 


لأنة أفادَ أن شيئًا ما عندَهٌ مُحتاج ِل الشرح. فيَينَ بقوله: صَذْري ذلك المُبْهَم كذ 

و 42 0 
قوله: #وأشريوا © مبهم. الم وماك سيم سال ادك د 
أَنْ المكانَ هو قلوبهمء وهذا من المبالغاتٍ والإيذان بأنَّ المقامِ - يقتضي مزيدٌ التفرير. 


اع 2 


قوله: (لسَالِصحَةٌ 4 نضْبٌ ع ال حال من #الدَّارُالْآيِرَةُ 4) قيل: الوجْهُ أن تكونَ حال 
من الضمير اُسَيرِ في الخبر العائد إلى الدار الآخرة» لأنَّ اسْمَ كان لا يقَمُ عنه الحال. 

قال الحديثيٌ: إن الأفعال الناقصة لا تعمَلُ في الحال؛ لأنه لم يُوتَ بها لنسبة حدَثِ محف 
إل فاعلها حتئ يقتضي مُتعلّقات, يعني إذا قُلْتَ: كان زيدٌ قائياء لم ترد به أن زيدًا تبت بل تريدٌ 
به أنَ القيامَ المنسوب إليه ثبت لاغ وذلك حاصلٌ لزيد وإن ل تُذْكَر اكانّ»» ولذا تومّم كنية 
أنه لا دلالةَلها على الحدّثْء بل وضْعُها للدّلالة على ُجَرّدِ الزمان» فلذالم تَعمَلُ إلا في الاسم 
واللفين: 


0008 ا ا ا ام ا ا م ا ا ا لل 


وفي كلام صاحب «المفتاح) ما يُشعّر بهذا المعنئ» قال: إن ابر هناك هو نفْسُ اسل 
لا بيد للمُسندٍ إن تقييه هو كان؛ ويُمكِنٌ أن يات عنه بأن يُقال: إِنّ كوعها لثبوتٍ القيام 
لمنسوب إل اخُسئدِ إليه لا يمنحٌ عمكها في الحا فا حال حينئظٍ يد للمقيّد. وقالوا: دليلٌ كؤن 
اسم «كانَ فاعلا: أن الُصنّْتَ وابنَ الحاجب لم يذكرا اسم «كانَ» في المرفوعات؛ على أتمم) 
أوردا خيرَهما في المنصوبات(2"1. وذكرٌ ابن الحاجب في شَرْح خبّري «كان» و«أن» ما يُسْعِرٌ 
باختياره كوئّه فاعه0"). 

قالّ أبو البقاء: خبرٌ «كان» لكم و«عند الله؛ ظرفٌ وخالصةً» حال. والعاملٌ «كان» أو 
الاستقرار» أو الخير «عند الله» و«خالصة» حال» فالعامل فيها إِمّا «عندٌ الله أو ما يتعلّق به أو 
كانَ أو لكم””". 


5 عو “سا اء 0 5 7 و ع ع م و 
وقال ابن جنى في «الدمشقيات»: يدل علا جواز نضّب «كان» وأخواتها الأحوال قول 


الشاعر: 
فكونوا َنم وبّني أبيكم 
تامه 
مكانّ الكَلييْنَ من اللّحال0؛) 
وقوله: 


.5 ١ص انظر: «المفصّل» للزمخشريء»‎ )١( 

(7) «أمالي ابن الحاجب» لابن الحاجب (17: 171). 

(") «التبيان في إعراب القرآن» (1: 45). 

(5) هو من شواهد سيبويه في «الكتاب» (1: /79)» وذكره ثعلب في «مجالسه» ص6 ؟١1ء‏ وابن جني في اسرٌّ 
صناعة الإعراب» )١15:1(‏ وغيرهم من غير عزو لأحد. 


يك الجزء الأول 


أي: : سالمةً لكم خاضّةً بكم ليس لأَحدٍ سواكم فيها حق؛ يعني: نصح قولكم: 500 


فكانَ وإيّاها كك انَ(1) 
وأنشد: 
صَحِْبٌ كأن دعا عبد مَنافه في رأسه. عقب الصّباح الجافل”") 


ًَ أن نَ«فير أسه) حالًا الدعاء. و«عقبَ الصباح» خيراء وأن ب فير أسه) 
جو من بج و 


وقَال 0 أبن 5 ف «الأمالي)7": و مَنْ منع من إعمال «كان» في اللحرال عر فعا 
مأخوذ بقؤله؛ لأن الحال فضلة في الخر متكورة, فرائحةٌ الفعل تعمل فيهاء ف ظكَ بدكانً» 
وهي عل مُتصرْفٌ تعمل الف والنصب في الاسم الظاهر وامْمرِء ولست «كانّ في نَضيها 
الحال بأسوأ حالَا مِن حرفي التنبيه واسم الإشارة. وحكئ أبو زكريًا(؟) في «شرح المتنبّي» عن 
أبي العلاءٍ المُعرّي أنْهُ قال: زعم بعض لون أنَّ «كان» لا ول في الحال. 

قوله: (خاصّة بكم). الراغب: الخالصٌ كالصافي لكنّ الصافي يُقالُ فيال يكْنْ فيه كَبْل 
شوبٌ» دون خالصء فإنه لا يُقال إلا فيه| كان فيه شَوْبٌ فزالٌ منه(5» 


)١(‏ هو جزءٌ من بيتٍ لكعب بن ججعيل» وتمامٌ روايته: 
فكانَ وإيّاها كحرّانَ لم يْفِقُ عن الماءِ إذ لاقاه حبّى تقدّدا 

وهو من شواهد سيبويه :١(‏ 294). والحرّان: الشديد العطش. يصفٌ عاشقًا ظفْرٌ بلقاء حببيّته فقتله 
الحبٌ سرورًا بها كالذي عب الماء فلم يُقلِعْ عنه حتئ ده تشقق بطنه من شدَّةٍ الامتلاء. 

(عر تسيو أن ف عقيل وهو اق ادي ندا هر 4 06 

() ليس في «الأمالي» المطبوعة» ولكنه مذكور في «ما ل يُْشّر من الأمالي الشجرية»» ص . 

(4) يعني المنطيب التبريزيّ أبا زكريا يحب بن علي الشيباني (ت ٠7‏ ده)» كان من أثمّة اللغة» أخذ عن المعرّي 
وغيره» وتصانيقُه قاضية بإمامته» له ترجمة في #وفيات الأعيان» (1: 14١‏ )» و(المتتظم؛ (9: 151). 

(5) «تفسير الراغب» ص55" وانظر: «مفردات القرآن»» ص7947. 


سورة البقرة نيك 


#آن يَدَخُلَ لْجَنّهَ إلا مَنكَانَ هُوًا 4. و#آلنّاسٍ # للجنسء وقيل: للعَهْد وهم 

المسليمون. ظَتَمئآلمَتَ 4؛ لأنَمَن أي أنه م أهل الج اشتاقٌ إليهاء وتمنئ سرعة 
الوصو إل النعيم والتخلصٌ من الدار ذاتٍ الشوائب» كم روي عن البنّرين ما 
رُويّ: كانَ عن رضي الله عنه يطوفُ بين الصمّْن في غلالة» فقال له ابنّه الحسن: ما 
هذا بز المحاريين. فقال: يا بي لا الي أبوك عل الموتٍ سقط أم عليه سَقط الموت. 
وعن خذيفة: أنه كان يتمنى الموتَ» فلم) احتَضرٌ تَضِرٌَ قالّ: حبيبٌ جاء علِئ فاقة» لا أفلحَ من 
نَدِمء يعني عل التمئّي. وقال عنّارٌ بصقّين: الآنَ ألاقي الأحيه ما وجري 599-86 


قوله : (بين الصَّفَينِ) أي: بين صَفتٌ العدرٌ وصَفٌ المسلمين. 

1 0000 7 - 2 ع2 

قوله: (جاءَ عل فاقة) أي: نيت الموتَ وجاءني وقتَ حاجّتي إليه» ثم قال: «لا أفلحَ مَن 
1 ا هاعر 3-5 5 8 و و سه سا . 0 6 0 
ندِم) يريد: تمنيت فلا جاءَ ما نيمت» فعَمَّ وقال: لا أفلح» وهو يحتمل الدعاء أيضاء والله 
أعله”". 

0 1 و 3 3 3 2 22 2 42 و 

قوله(": (بصِفَينَ) قال الصَّغاني: صِفَينُ: موضع قَرْبَ الرَّفةِ على شاطئ الفراتٍ على 

7 اال سس 8 0 اه م 2 

الجانب الغربي بين الرَّقةِ وبايس1”7). وكانت وَقعة صِفِينَ سنة سبع وثلائينَ غرَّةَ صفر» وهي 
2 رداك عه 4# 7 
وقعة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم|00. 


عفن اكت الصاذ الجهلة كد القادد 


.)17 :1( انظر: خبر حذيفة رضي الله عنه في حلية الأولياء»‎ )١( 

(1) تأخرت هذه الفقرة في (ح) بعد قوله: "ومن ثم ذكر عمارًا وحذيفة». 

(9) في (ح): «بالسن». 

(5) انظر: «معجم البلدان» (: 15 5). 

(0) وقد أفردها بالتصنيف الإمام نصر بن مزاحم النقريٌ فصئّف كتابه «وقعة صِفْين». وهو مطبوع بتحقيق 
الأستاذ عبد السلام هارون رحمّه الله. 


ل 2 الجزء الأول 


وكانَ كلّ واحدٍ من العشرة ة يحب الموتٌ ويح إليه. وعن النبّ كللة: «لو تَنوا الموتٌ 
لقص كل إنسانٍ بريقه فياتٌ مكاله؛ ومابَقِيّ عل وجه الأرض بهوديٌ». 
#يمًا مَاقدَّمَتُ يم 4 بها أسلفوا من موجباتٍ النّارِ من الكفر بمحمّد 5116 
قولَه: (كلّ واحدٍ من العشّرة) وهم العشرةٌ امبشّرة. رَويْنا عن عب الرّحن بن عوفي 
قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «أبو بكر في الجنة» وعمّرٌ في الجن وعثمانُ في الجنّة 
وعلِئٌ في انه وطَلْحةٌ في اجن والرْبَيُ في الجنّة» وعبدٌ الرّحدن بن عوفٍ في انه وسَعدُ 
ابن أبي وقاص في النّة» وسَعيدٌ بن زيدٍ في الجن وأبو عبيدةٌ بن الجرّاح في النّة) أخرجة 


2 3 
الترمذيٌ7", ولأبى داود نحوه. 


وتخصيص العشرة بعد ذكر الْبشَّرينَ يل أن الراك با قري َ أعم من العشّرَة» ومن 
نَم ذكَرٌ عّارًا وحذيفة. 


قوله: (يحبٌ الموتّ)؛ الراغب7©: لأنّ المحبة(" داعيةٌ إل الشوق» و الشوقٌ داع ! لح 


520 


لقاء المخبوبء وحَبٌَ لقائه داعية إلى تأي سهول السبيلٍ إليه» ولا سبيل إلى الطريق إليه إلا 
بالموتِ» فيجبٌ أن يكونٌ الموث مُتمنىئ. وقيلٌ : سرورٌ المؤمنٍ بموته كسرور القادم إذا ورد عل 
أهله. وفي الحديث: (مَن أحبّ لقاء الله» أحب الله لقاءه)9). 


قولّه: (ِيمَاقَدّمَتْ يدهم 4 بها أسْلَهُوامِن موجبات النار). قال القاضي: ولما كانت اليدٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ (03717417» وأبو داود (454)» وابن ماجه (177)» وغيرهم. وفي الباب عن سعيد بن 
زيد عند الترمذيّ (7/44”) وقال: هو أصحٌ يعني من الحديث المرويٌ من طريق عبد الرّحمن بن عوف. 

(7) «تفسير الراغب» .)73551:١(‏ 

(*) في (ط): «لأن الموت». 

(5) أخرجه البخاري (50017)) ومسلم (7741) وغيرهما من حديث عبادةً بن الصامت رضي الله عنه. 
ومعنئ الحديثٍ كم فسَرَه رسولٌ الله :١ن‏ المؤمنَ إذا حضّره الموثٌ بُشّرَ برضوانٍ الله وكرامته» فليسّ 
شيءٌ أحبّ إليه مما أمامّه. فأحبٌّ لقاء الله وأحبٌ الله لقاءه». 


سورة البقرة امه 


وبا جاء به وتحريف كتاب الله» وسائر أنواع الكفر والعصيان. وقوله: ون متمدو 
بدأ » من المعجزات؛ لأنه إخبار بالغيب» وكان 4 ] أخدر بم كقوله: #ولن تفعلوا أ * 
[البقرة: 4؟]. فإن قلتٌ: ما أدراك أنهم لم يتمنّوا؟ قلثُ: لأتهم لو تنا تقل ذلك كا بقل 
ساف كر الحوادث» ولكان الوه من أهلٍ الكتاب وغيرهم من أُولي المطاعنٍ في الإسلام 
أكثرٌ من الذنٌ وليسّ أحدٌ منهم تَقلَ ذلك. فإن قلتّ: التمئي من أعمالٍ القلوب؛ وهو 
سر لا يطّلعُ عليه أحده فمن أينَ َلِمتَ أنهم ل يتموه؟ قلثُ: : ليس التمني من أعمالٍ 
القلوب» إنا هو قولٌ الإنسان بلسانه: ليت لي كذا! فإذا قالّه قالوا: 0 . واليت» كلمة 
التمّي» وتحالٌ أن يقعَ التحدِّي با في الضائر والقلوب, ولو كان النمئّي بالقلوب وتَنّوا 
لا لت 0 
ل را ا ل ا وا اا ا الت ا الا ا ا ل م 2 ا ا كج 


1 


العاملةٌ ُحتَصَّةٌ بالإنسانٍ وآلةَ لقَدرته» مها عامّةٌ صنائعه» ومنها أكثرٌ منافعه؛ عير بها عن النفس 
تارق وعن القذرة رع 00 


وقلتٌ: الظاهرٌ أن 1 متموة بدأ 4 [البقرة: ه] الآية حملةٌ معترضةٌ كقوله: 


000 داعو 


يان لم لوول لوأك هوأ [البقرة: 4"] وينصره قولٌ الزجاج: «ولتجدتهم» حال من 
فاع ا 0 نك لتجدَئّهم في حالٍ دعائهم إلى مني الموتٍ أخرصٌ الناس على حياة'"". 


قوله: («لِيتَ» كلمةٌ التمّى) يعنى إذا قال الرجلٌ بلسانه كذاء قال أهل اللخ 
فعَبّروا عن القولٍ بالتمئي» وقالوا أيضًا: إِنَ كلمةً «لِيتَ» للتمني. 
قوله: (ومحالٌ أن يقَعَ التَحَدّي)» وذلكَ أن قوله: لهَتَمَنَوَا 4 طلبٌ للتمني على سبيلٍ 


يم 


التحدّيء وإنّا يظهرٌ العجْرٌ إذا لم يصِدُّرُ منهم ما طُلِبَ منهم. ل «ولو كان التمني» ‏ تنزل 


ا 
للغة: إنه تمنى 
ع 


أ 


.)”55:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)١الال‎ :١( (؟) «معاني القرآن وإعرايه»‎ 


8ه الجزء الأول , 


فإن قلت: لم يقولوه لأئهم علموا أنهم لا يُصِدَّقون. قلتٌ: كم حَكِيّ عنهم من أشياءً 
قاوّلوا بها المسلمينَ من الافتراء عل الله وتحريف كتابه وغير ذلك» ثم عَلِموا أنهم غيد 
مصِدَِّينَ فيه» وما لا حمل له إلا الكذبٌُ البحثٌ ولم يبالواء فكيفف يمتنعونَ من أن 
يقولوا: إن التمئيّ يمن أفعالٍ ارو رادا اوت عا انا كرو صادقين في 
قولهم وإخبارهم عن ضائرهم؟ وكان الرجل يحبر عن نفسه بالإهان فيصدّقُ مع 
احتمالٍ أن يكون كاذبًا؛ لأنه أمرٌّ خافيٍ لا سبيلٌ إلى الاطّلاع عليه. لوَأئعَلمْألطَايِنَ 4 
تمديد لهم. لوَلتَجِدَنَهُمْ 4 هو ون وَجَدَ بمعن: عَلِمَ؛ لمتعدّي إل مفعولين في قولهم: 
يدت :زيدًا ذا الحفاظ. ومفعولاه: «هم»» لوصح 4. فإن قلتّ: لِمّ قال: لعل 
حَمَوْوَ 4 بالتدكير؟ قلت: لأنه أراد حياةً خصوصة؛ وهي الحياة اللتطاولة؛ ولذلكٌ كانتٍ 
القراءةٌ مها أوقع من قراء: أَ: (عل الحياة) للدي أشْركوا 4 خمولٌ على المعنى؛ أن 
عع تم أحرصٌ من الثآم. فإن قلتَ: ألم يُدحَلٍ «الن شرا » 


في الجواب ل 
بقُلوينا رد منهم لقوله: : #وآن يتمد يتَمَنوهُ أبدأ 4 ولكن ما تُقَلّ أ: نهم قالوه. فعَلِمَ أهم ما تمنوا. 

قولّه: (م يقولوه) واردٌ على الجواب الثانيء يعني إذا قُدَّرَ أن التمنيّ من أعمالٍ القلوب. لا 
يجب أن يقولوا بألسنتهم: تنْيّناء ليدفعوا قولّه تعالى: #وَن مِتَمنّو: َه # لقيام المانع» وهو عدمٌ 
تصديقٍ المؤمنينَ إِيَاهُم فالتمئي واقمٌ فلا يكونٌ مُعجزة» وأجاب: أن عدم تصديقٍ المؤمنِينَ 
ليسّ بانع لأن يقولوا: تنا لأنهُ تعالل كمْ حكئ عنهم من أشياء لم يُصدّفْهم المؤمنونٌ فيهاء 
فهذا من ذلك. 

قولّه: مول عل العن) قال صاحبٌ «الإقليدا: ول : يد أفصَلٌ منَ القوم؛ ثم تحذِفٌ 
ايهن) وتُضيفه. والمعنى على إثْباتٍِ «من). 


سورة البقرة 2/4 


لأنَّ حرصّهم شديدٌ؛ ويجوزٌ أن يُرادَ: وأحرصٌ من الذينَ أشركواء فحذف لدلالة 
«أَخرصَ آلنّاس 4 عليه. وفيه توبيخٌ عظيةٌ؛ لأن الذينَ أشركوا لا يؤمنونَ بعاقبة» ولا 
يعرفونَ إِلّا الحياةً الدنياء فحرصّهم علَيها لا يُستبعد؛ لأنها جنتهم فإذا زادَ عليهم في 
الحرص من له كتابٌ وهو مقر بالجزاء كان حقيتًا بأعظم التوبيخ 0 


قالّ صاحبٌُ «المرشد»: فإِنْ قلتّ: فلم جيء ب«من» في الثاني دونَ الأول؟ قلت: لأن 
«أفْعَلٌ» إذا أصَفْتَه إل جملةٍ هو بعضّها م يحت إلى ذكْرٍ من» فهو إِمّا إضافةٌ الواحدٍ إلى جنْسِه أو 
إضافةٌ البعض إلى الكل فتقولٌ: زيدٌ أفضَلٌ الناس» وعبْدُك خيد العبيد. فلو قُلتَّ: عبدّكَ خيرُ 
الأحرار» وزيدٌ أفصَلٌ إخوته. لم جز لأنّ إخوةً زيدٍ غيدُ زيده وهو خارجٌ من جملتهم» ولو 
قُلت: زيدٌ أفضَلٌ الإخوق جار لأنهُ أحدٌ الإخوة, فعلم هذا قولّه: « وَلَتَحِدَتَحُمَ © يعني: 
علماءٌ اليهود أحرصٌ الناسء أضاقّهم إلى ما بِعْدَهم؛ لأثّهم من جملةٍ الناسء ثم قال: #ووصَ 
لد أَشَرَوُا 4 وامرّادُ بالمشركينَ المجوس في أصِحٌ الأقاويل7"» للتحية التي كانت لهم إذا 
عطس العاطِسٌ قالوا: عِش ألْفَ سنة9, رع قز موف انه دل زيدٌ أفضَلٌ من إخوته. 

ولا يبعُدُ أن يُمَلَ عل هذا قولُ المصّف: «وقيلٌ: أرادَ بالذينَ أشركوا المجوسٌ» وقوله: 
«ويجورٌ أن يّرا: وأحرصّ "من الذين أشركوا» عطفٌ على قوله: «محمولٌ علن المعنى» وهذا قول 
مقاتل فيكون «من الذين أشركوا» عطفًا علل ثاني مفعوق «لتجدتهم» على حَذّفٍِ «أحرّصّ) 
ليلالة الأوّلِ عليه. 

فإن قُلتَ: ما الفرقٌ بين الوجهّْن» وعائدتّه| راجعةٌ إلى شدّةٍ حِرْصِهمء وأئهما من باب 
عطفي الخاصٌ عل العام كقوله: «وملائكته وجبريل»)7"؟ 


)١(‏ في (ط): «المجوس عا الأصح من الأقاويل». 

(1) انظر: #منار الهدى في بيان الوقف والابتدا» للأشموي» ص8 .٠١‏ 

(:') يعني قولّه تعالى: من كان عَدُوَ َه وَمَلمِحكَيَه وَرُسْلِه- وَيِدلَ وَمِكَلَ مَك أله عَدُوٌ كين * 
[البقرة: 94]. 


:وه الول 


فإن قلتَ: لم زاد حرصهم على حرصي المشركين؟ قلت: لأنهم عَلِموا لعلمهم بحالهم أنهم 
صائرون إلى النَارِ لا محالة» والمشركونّ لا يعلمونَ ذلك. 

وقيلَ: أراد بالذين أشركوا المجوس؛ لأنهم كانوا يقولونَ لملوكهم: عش ألف تَبُروز 
وألفَ مهرجان. وعن ابن عباس رضي الله عنه: هو قول الأعاجم: زي هزار سال» 
وقيل: الدب أَفْرَوأ 4 كلام مبتدأء أي: ومنهم ناس ##يَوَد أحَدُ حَدَهُم 4 على حذفٍي 
ا موصوفء كقوله: وما ينَآِلَالهُ معَامُ َو 4 [الصافات: 4. و #ال ب أشْرا » عن 
هذا مشارٌ به إلى اليهود؛ لأنهم قالوا: #عوِير أبن أله # [التوبة: .]٠‏ والضميرُ في: #أوما 
هو» ل#أحدهّ هم # ٠‏ وا يمر 4 فاعلّ لبِمْيَحْرْحِوء 4 00 


ع عو 


قلتٌ: الثاني أبلغ لورادة تكرير «أخرّصَّ). 

قولّه: (وقيل: أرادَ بالذينٌ أَذْرَكوا الْمجوسَّ) قال الواحديٌ: هو قولٌ أب العالية(١)‏ 
والربيع”"» وإنَّا وُْصِفوا بالإشراكِ لأثهم يقولونٌ بالنور والظلمة. ويَرْدانَ وإِهْرَّمَنْ وهم 
موصوفون بالجرص على ا حياة» ولههذا تََيِّتهم: زي مّزار سال7©. 

قوله: (وطالَد مركا 4 عل هذا مُشارٌ به إلى اليهود) يعني: أَقيمَ امُظْهَرُ مُقامَ الْصمّرء 
وهذا قدَّرَ «ومنهم ناسٌ» ليُوْذِنَ أن الموحدَ يحب لقاءَ الله كا أن المشركَ يكرّهُ لقاء الله ولهذا قال 
افق :هذا الركة حفن وادرت 


)١(‏ هو رُفيع بن مِهْرانَ الرُّياحي البصريء تابعي من الرواة الثتقات» مات سنة ٠4ه.‏ انظر: «#هذيب التهذيب» 
(9: 7585). و(الثقات) (5: 7179), و(اتهذيب الكيال» .)41١51:1(‏ 

(1) يعني الربيع بن أنس» عالم مَرُو في زمانه (ت 18١ه).‏ 

(©) «الوسيط» للواحدي .)١79/ :١(‏ وهو الذي جزم به البغويٌّ في «معالم التنزيل» (1: 177). وحكئ 
الواحديٌّ عن ابن عبّاس أنه قال: أراد بالذين أشركوا: منكري البعث. ومَنْ أنكرٌ البعتٌ أحبٌّ الحياة» 
لأنهُ لا يرجو بعتا بعدَ الموث. 


سورة البقرة ١ه‏ 


أي: وبااعي بعد ارخ اين الخار بمم». . وقيل: الضميدٌ يا دل عليه يمر من 
مصدره.» و لإأنيعمَر» بدلّ منه» ويجوزرٌ أن يكون نَ #هو» مبهراء و أن د يمر م مُوضّحه. 
والزحزحة: التبعيدٌ والإنحاء. فإن قلتَ: يورا ده 4 ما موقثه؟ قلثُ: : هو بيانٌ لزيادة 
حرصهم؛ على طريق الاستئناف. فإن قلتّ: كيف اتصل 9لويمير؟ ب" َوَدأَحَدُهُمْ #؟ 
قلتُ: هو حكايةٌ لوّدادتهم. والو) في معنئ التمئي» وكانَّ القياسٌ: لو أَعَمَّره إلا أنه جرئ 
عل لفظ العَيَْة؛ لقوله: ليود أَحَدُهُم ‏ كقولك: حلف بالله ليفعلنَ. 

قوله: (أي: وما أحدُهم بِمَن يُرَحْرْحُه منّ النار تعُميرٌه) أي: ليس أحدٌ منهم يُلّضّه من 
النارٍ طول عمُرِه بسَببٍ أعماله الصا حة. المعن ينظرٌ إلى قوله ول حين سُكل: أي الناس خيرٌ؟ 
قال: «مَنْ طال عمُرٌه وحسّنّ عمل وقيل: فأيّ الناس مَدٌ؟ قال: «مَن طالّ عمّره وساءً 
عمله». أخرجة أحمدٌ بن حنبلٍ عن أبي بكرة(". 

قوله: (دَلَ عليه يمر من مصدره) كأنهُ قيل: وما التعميرٌ بمُزحزحه من العذاب 

قوله: (وظ أَنيْمَئَرَ » مُوَضّحَه). قال أبو البقاء: هو صمي التعميره وقد دل عليه قوله: 
جلَويصمَرُ » وا يمر بده من «هو)ء ولا يجورٌ أن يكونَ هو ضميرَ الشأن؛ لأنّ الممَسّرَ 
لضمير الشأن مدا وقان وول الباء في «بمُزْحزحه» يمتع من ذلك”", وكذا عن 
الزجَاج”"» وهذا غيدُ واردٍ عل الْصنَّبِه لأنة لم يجْعَلهُ صَمِيرَ الشأنٍ بل عل نخو: #فسَوَّدهنَ 
سَبِعْ سملو © [البقرة: 4؟]. 

قوله: (وكانٌ القياسٌ لو أُعمّمٌ) لأنّ الذي صدَّرٌ منهم من القولٍ هو على حكاية النفس» 
لكن نظرٌ إلى ظاهر اوها أي مُخراهء فهو قَرِيبٌ من المشاكلة. 


)9517( وأبو داود الطيالميّ في «المسند» (8515)» والبزّار‎ »)23١ 48٠0 أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
و‎ 
والترمذيٌ (:77)» وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح.‎ 
.)95:١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )1( 
.)١/ل4:1( «معاني القرآن واعرائنة‎ )*( 
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ة كذاالكاب 


سورة البقرة 8 
وم ًّ جه 2 د موا 5 2 
[ فلم نكاس عَدُوًا لْحبرِيلٌ نهر له عل كَلِكَ بِادْنِ أكومُصَدِ ا لَمَا ب يَدَيْهِ 


محر وير ور سر رد و 


هذى وَشْرَ لِلْمُؤْمِنِين # من كن عَدُوًَا َيه وَمَكيِحكيَدء وَرُسُلِو- وَحِبرِيِلٌ وَمِيَكَئل 
فَإِبَ لد 9 ِلَكَفرِيِنَ * /ا98-91] 

زُويَ: أن عبد الله بن صَورِيا مِن أحبار قَدَكَ حاح رسول اللنء وسأله عمّن 
يبط عليه بالوّخي» فقال: اجَبْرئِلَ)» فقال: ذاك عدوّناء ولو كان غيرّه لآمَنَا بك» 
وقد عادانا مرارًاء وأشدّها: أنه أَْزِلٌ عل نبيّنا أن بيت المَقْدسٍ سَيّحرِبُه يُختَنضص 
فبعَّنا مَن يَقتله» فلقِيِهِ بابل غلامًا مسكيئًاء فدَقَمَ عنه جَبْرَيْلُ وقال: إِنْ كان ربكم 
مره ببلاككم فإنه لا يسلطّكم عليه وإنْ ل يكن إِياهُ فعل أيّ حقٌ تُقتلونه؟ وقيل: 
أمَرّه الله أن يَجْعلَ النبوّةً فينا فجَعلّها في غيرنا. ورُوي: أنه كان لعمرٌ رضي الله عنه 
أرض بأعلن المدينة» وكان مره على مذْراس اليهود. فكانّ يجلسٌ إليهم ويَسمعٌ كلامّهم» 
فقالوا: اعد الاقم را لعن فيكم فقال: والله ما أجيثكم لخبكم؛ ولا 
أسألكم لأثي شا في ينتيء دان أدخلٌ عليكم لأزداد بصيرةٌ في أمر حمد وأرئ 
آثارّه في كتابكم. ثُمّ سأطم عن جَْرَِيل» فقالوا: ذاك عدوناء يُطِلِعٌ محمّداً على 
الا ل م 00 
فقال لهم: وما منزلتهم| من الله؟ [ز[ز[ز [ز 111111111 


قولّه: (فلّقيه ببابلَ)؛ النهاية: بابلٌ: الصّقْ المعروفُ بالعراق وأَلِفه غيد مهُموزة(2. 

قوله: (عُلاماً) هو توطتةٌ للحالٍ التي هي امسكيناً» كقوله تعالى: م#فرءَ'نَا عَ ريا . 

قولّه: (مدراس اليهود)» النهاية: المدْراسٌ: صاحبٌُ كنب اليهود؛ مفعَلٌ ومِفعالٌ من أبنية 
المالغة. والمداراسشٌ أيضا: البيت الذى يدرسون فيه ومقعال كَرَيت ف اكات 


(١)في(ف):‏ اغير مهموز). 


# ل ص سو" ليوف دول 


قالوا: أقربُ منزلةٍ جَبْرَئِيلُ عن يمينه. وميكائيلٌ عن يساره وميكائيل عدر جرئيل. 
فقال عمرٌ: لَيِنْ كانا ى) : تقولود فا هما دوين ولأنتم أكفرٌينَ ا حميرء ومن كان عدوا 
0 عدوا للآرء ومن كان عدوا لما كان عدوًاً لله. َّ رَجَع عمرٌ فَوّجَدَ 
جَبْرئيل قد سَبَّقَه بالوّخي» فقا النبيّ يكلة: «لقد وافقك ربّك يا عمرا» فقال عمرٌ: 
رد أصْلبَ من الحَجّر. وقرئ: (جبرئيل) بوزن: قَفْشَلِيل 
و(جَبْرَئِل) بحذفي الياء» و(جَبْرِيل) بحذف الهمزة» و(جِبُرِيل) بوزن: قِنْدِيل» و(جَبْرَالٌ) 
بلام شديدة, و(جَبرائيل) بوزث: ججبراعيل» و(جبْرائل) بوزن: جبُراعل. 
م الصَّرفٍ فيه للتعريب والعٌجمة. وقيل: معناه: عبد الله. 


يقال له: حار بن مُوَيا 00 الوا 0 
وكان له واد طولّه مسيرةٌ يم في عُرْضٍ أزْبعةٍ فرايسحٌ لم يكُنْ ببلادِ العَرَبٍ أخصّبُ منه» فخرج 
بَنوهُ يتصيّدونَ فأصابئُهم صاعقةٌ فهلكواء فكفرٌ وقال: لا أعبدٌ مَنْ فَعل هذاء ودعا قوْمّه إلى 
الكفر. فمَنْ عَصاء قتله» فأهلكه الله وأخرب وادِيّه» فضُرب به المثلّ في الكُفره قال الشاعر: 
ألوترٌأنَ حارثئة بن بدر يُصلٍ وهو أَكْمَرٌ من جمار'") 
وقيل: لأنَّ الكُفرَ من الجهل» ولا شيء أبْلَدُ وأجْهِلُ من الحارء كأنَّ هذا أنْسبُ لعدم 
الاق بين الجمع في «الكتاب». والإفراد في «المثل». 


قوله: («جَبْرئيل) بوزن: َفُصَليل) حمزةٌ والكسائيّ» و«جبريل» بد بقح الجيم وكَسْرٍ الراء من 


:57( يعني ابن القُطاميّ» واسمّه الوليد بن الحُصَيْن الكلبيُ. من علماءِ اللغة. انظر: «تاج العروس»‎ )١( 
.)41/ 

(1) «مجمع الأمثال» (7: 108). وحارثةٌ بن بدر هو العُدانُ كان مُستَهيراً بالشراب, وانظر تام خبره في: 
«الكامل» للمبرّد (1: 569). 


سورة البقرة 


الضمرٍ ني لم © للقرآن» ونحوٌ هذا الإضمار- أعني إضمار مال سبق كر - فيه 
فخامةٌ لشأنِ صاحبه؛ حيث مَل لفط شُهرته كأنه يدل عل نفيهء ويكتفئ عن اشيه 
الصضّريح بذِكْرٍ شيء من صفاته. لعل مَليِكَ 4 أي: حَمظه إتَاك وتَهّمكّه. بياذ أن 
بتيسيره وتسهيله. فإِنْ قلتٌ: كان حل الكلام أن يُقال: على قلبي. قلتٌ: جاءت عل 
حكاية كلام الله ىا تكلّمَ بهء كأنه قيل: قُل: ما تكلّمتُ به من قولي: مَن كان عدواً 


لجبريل فإنه نرَّله ع قلبك. فإن قلتَ: ا 


غير مَمْزةِ: ابن كث ر١27»‏ و«جبريل» بِوَرُن: قنديل: نافعٌ وأبو عمْرو وابنُ عامرٍ وحَمْصء 
جَبْرَكل» بحذفي الياءِ: أبو بكر عن عاصم, والبواقي: شواذً0". 

قولّه: () يْ: حفظكه)”" ويُروى: احفظة إاك وقوكداء هذا نفس لثملة قو يه: تله 
عَلّ قَلِْكَ © [البقرة : 937] لمح فيه معن الاستعلاء والاستيلاء» يعني: | إذا نز جبريل بالقرآن 
عل قَلِْه استولى على القلب. وجعلّ مجامعه مَعْمُورةً بهه وتمكن فيه فلا يذ منه شيء» وهذا 


4 


لمي 


7 


قال في «الشعراء»: حفَظَكه وفهّمَك إِيَاهُ وأنْبتَه في قَلْبِكَ إثباتَ ما لا يُنْسىْء كقوله تعالى: 
#سَتْفَرِمُك ما تنج 2474 [الأعلن: *] وفي عكيه: نزلتٌ عن الأمر. قال صاحبٌ «النهاية»: 
كأنّك كنت مس مُستعلياً عليه» ومُسَولياً فنزلتَ. 


)١(‏ انظر: «النشر» (7: 519؟)» «معجم القراءات» :1١(‏ /1ه١199-1١).‏ ونقل السمينٌ احلبي عن الفرَاء أنه 
قال: ١لا‏ أحبّهاء - يعني قراءة ابن كثير ‏ لأنهُ ليس في كلامهم «فعليل» وتعقبه بقول: «وما قاله ليس 
بئيءء لأن ما أدخلته العربٌ في لسانها على قِسْمينء قسمٌ ألحقوه بأبنيتهم كلجام» وقسمٌ لم يلحقوه 
كإبْرَيسَم» على أنه قيل: إنهُ نظيرُ سّمُويل» اسم طائر. انتهئ من «الدر المصون» (1: 731). 

(؟) لتمام الفائدة» انظر: «البحر المحيط» لأبي حيّان .)714:١(‏ 

(؟) في (ح): «قوله: حفظكّه). 

(5) انظر: (518:11). 


4 ب 8 ..... .... نغت تس ب ب الح الأول 


كيف استقام قوله: هبرل 4 جزاءً للشرط؟ قلتٌ: فيه وَجُهان: أحدُهما: إِنْ عادئ 
00 أحدٌ من أهلٍ الكتاب فلا وجة لمُعاداته؛ حيتُ تَزّلَ كتاباً مصدّقاً للكُتب بين 

ديه فلو أنصَفُوا لأحبُوه وشّكروا له صَنِيعَه في إنزاله ما ينفعهم ويصحٌحٌ المُيرَلَ 
عليهم. والثاني: إِنْ عاداه أحدٌ فالسببٌ في عَداوتِه أنه نزّلَ عليك الكتابة مصدّقاً 5 


قوله: (كيف استقام قوله: ونه زه 4 جزاءً للشرط؟) أي: مِنْ حقٌّ الجزاء أن يكونّ 
مُسَيباً عن الشرطء وقوله: لقنم وذ نمه 4 لا يستقيمٌ أن يكونَّ مُسَيْياً عن قوله تعالى: يمن 
كَاسَعَدُوَا لَجِبْرلَ 4 وخلاصةٌ الجواب: أن الجزاء هنا ما دلّ بالإخبار والإعلام إنكاراً علن 
اليهود, وبيانّه من وجهن: ْ 

أحدُهما: قوله: (فلا وجْة لمعاداته) يعني: مَنْ كان من هؤلاء اليهودٍ عدوا لجبريلٌ» فإني 
أُعلمُكم أنهُ معاندٌ مُكاينٌ لا إنصاف له فلا وه مُحادايه لأنه نه كتاباً مُصدّقاً لكتابهء وكان 
الواجبٌ أن يتلقاهُ بالقَبول» لكن ما أَنُصفء وهو المرادٌ بقوله: «فلو أنصّفوا لأحبّوه)» ونظيثه 
ما قرّرّه ابن الحاجب في قولِه تعالى: « وَمَابككُم ينَيْسْمَهَهِنَ أهَّه 174" [النحل: 1 

وثائيهيا: قولهة (إنْ عاداة أحدّ فالسَببُ في عداوته أنة) تزّله على قليكٌ» وهو نَحْوٌ قولك: إن 
أكرتتي الآنّ فقد أكرممّكَ أمس» يعني : عداوثه سببٌ ما أخدكم به وهو أنة نل عل قليك ما 
ره اا ل عله ور «إن عاداكَ فلانَ» فقد آذيته» قالوا :في هذا الكلام وضت اليب في 
الجزاء؛ ألا ترئ أَنك تقول: مَنْ شكرَني فأنا جوادٌ سَخِيٌ؟ فلا تأني بالضمير» بل تشتغِل 
اسه ويه ضع معلر» كه قل: نكل عدوا برل فل عم هذ لسبب" وظو 

2 


قولة تعالا: # من كان بر الْعرْة فيل لعَروجمِيعً» [فاطر: ]٠١‏ فلا ضَمِيرَ في اللفظ» ولكنة ثاب 
معني » أي: فليطليّها عندي. 0000 أو في مظائها. 


.)1848 :( انظر: «الكافية» بشرح الاستراباذني‎ )١( 
(؟) من قوله: «ونظيره ما قرره» إِللْ هنا ساقط من (ط).‎ 
(؟) من قوله: «وفيه ضمير معثى» إل هنا من (ط).‎ 


سورة البقرة ع 


لكتايهم ومُوافِقاً له وهُمْ كارهونٌ للقرآنٍ ولموافقته لكتابهم؛ ولذلك كانوا يُحَرّفونه 
ويَجْحَدون موافقئّه له كقولك: إِنْ عاداك فلانٌ فقد آذيته وأسأتٌ إليه. 

ف 2 يه 0 20 عر 

رد المَلكان بالذٌكْرِ؛ لفضلهاء كأنهم| من جنس آكَرء وهو ئما ذُكر أنَّ التغايرٌ 
في الوصفي يُنزّلُ منزلة التغايُر في الذات. وقرئ: (مِيكَال) بوزن قِنْطارء و(ميكائيل) 
00 و(ميكائل) كويكاعل؛ و(ويكئل) كويكعل» و(ميكئيل) كوِيكَعيّل. قال ابن 

جئّي: العربُ إذا نطقث بالأعجميّ خاَطتْ فيه. عَدُوٌّ للُكلض: بِنَّ # أراد: عدو هم 
10 أذ لة إنيا عاداهم لُفْرهم؛ وأنّ عداوة الملائكة جف وإذا 
كانت عداوةٌ الأنبياء كرا فا بال الملائكة وهم أشرفُ! وا معنى: مَن عادامّم عاداةٌ الله.. 

.- 3 3 22 ديه و 0 6 -ه 04 

قوله: (أفرد المككان بالذّكْر) يعني: ذكرَ جِنْسّ الملائكة ثم أفْردَ جبْرئيلَ وميكائيلٌ منهم» 
وعطْمّهما عليهم؛ ليدل عل فضيهماء كأئهها ليسا من جِنْسٍ الملائكة لاختصاصهما بمّزايا 
وفضائلٌ؛ لأنْ التغار ير في الوصفي يُزّلُ منزلةً التغاير في الذاتٍِ . قال أبو الطيّب: 

وَإِنْتقُقٍ الأنامٌ وأنتَ منهم فإنَ المسكٌ بِعْضُ دم الغزالي17) 

أي: السك لا يُعَدٌ من الدّماء با فيه من الَصْلةٍ التي لا تُوجَدُ في الدم. 

قوله: (وقُرىَ: ييكال) أي: بمَيْرِ مَزِ ولاياء: أبو عمْرِو وحَفْصٌء و«ميكائل» بهمزة 
مكسورة بغير ياءٍ : نافع» والباقون: بياءٍ بعدَ اللهمُزة» والبواقي: شاذة0), 


قوله: (والمعنى: مَنْ عاداهم عاداه الله) تلخيص معن الشرط والجزاء. ولو قال: من 
عادى جبريلٌ عاداة لله كان أطهر أن القومّ ِنّا أظهروا عداوة جبريلٌ فحسْبٌ» فذكرٌ الله 
والملائكة والرسل للتوطئة نحو 4 قوله تعالى: لين يوذو لَه ورسولة, #4 [الأحزاب: /ا6]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0)انظر: «النشر» (؟: 519). «الدر المصون؛» (15-1"16:1”"), 


٠‏ ال جزء الأول 


وعاقبه أشدٌ العقاب. 
0 َََدَ رمآ إِليْكَ ءإينت بست وَمَا يَكَمْرُ يها 
ءاي دمر ب ىم رء غاموورء تب ورج بر اه عزو لس 0 
عَهَدُوأً عهدًا نبِدَه وبق مَنْهُم ل ككف ل زورك ف جَاءَهُمْ رَسول من 
عند أئِْمْصَدَةٌ لما مَعهُم بد وين ين أن وهأ الككب كب أل واه 
١‏ 


ظهُورِهُِ ان كيتكت رت# وو-١ل١١‏ 


إلا الَْسِمُونَ 4 إلا المتمرّدون مِنَ الكمّرة. وعن الحَسَن: إذا استعول الفِسْقَ في 
نوع كن المعاصى؛ وَقَعَ عل أعظم ذلك النوع مِنْ كُفرٍ وغيره. وعن ابن عبّاس: 1 

قولّه: (عاقّبه أشدّ اليقاب) لم المعاقبةٌ من معن العداوة؛ لأنّ معنئ عَداوة الله» إنزالُ 
التكال» ولزمٌ شِدَة العقاب من إعادة ذكر رِ اسم الله تعالل في الجزاء» وتخصيص اسم الذاتٍ الجامع 
افيد" في هذا القام معنئ القهَاريقه وتصريح كر الكافرينَ حيث ل يقل م »أي: قيال 
العداوة التي يتولّاها الله تعال بنفسه. فإنة لجَلالهِ يُعَاقِبٌ م مَنْ عاداة بها لاايدخل تحت الوضف. 

الراغب: العَدُوٌ: التجاوزٌ ومنافاةٌ الالتعام» فتارةً يُعتّنُ بالقلوب. فيقال له: العّداوة» وتارةً 
في لمي فيقال له: العدُوٌ<". وتارةً في الإخلالٍ بالعدالة في المعاملة فيقال له: العٌدوان7". 
ادو وه البُعدٌ عنه» وحُالفتُه في تحرّي الصدقٍ في الكقال» والح في 
الفعال» وأن لا ب يستّحِقٌ أن يُوصف بشِيءٍ من أوصافه نحو العادلٍ والجوادٍ والكريم والقريبٌ 
منه وامحبٌ له هو أن لا يالِمّه في ذلك» وأن يصمّ أن يُوصَفَ بتلك الصفات. وتلك المعاني 
هي المقتضيةٌ لمعاداة الله وأوليائه والداعيةٌ إلى ارتكاب المعاصي7؟) 


)١(‏ في (ط): «المقيد». 

(0) قوله: «وتارة في المثى فيقال له: العدو) ساقط من (ط). 
قرف اتفسير الراغب» (1: 84 (المفردات») ص "6 6. 
(5) «تفسير الراغب» .)737/1١:1(‏ 


سورة البرة ل ل سس سبح يِ!1 


ا 2 2 0 4 - 
قال ابن صُورِيا لرسول الله يكه: ما جتنا بشىءٍ تُعرفه وما أَنزِلٌ عليك من آية فنك 
ها. فترَلتُ. واللامٌُ في 9الْمَسِفُونَ 4 للجنسء والأحسنُ أن تكونَ إشارة إلى أهلٍ 
الكتاب. لأَوَكُلَمَا 4 الواوٌ للعطفي على محذوف معناه: أكفروا بالآياتٍ البيّات؟! 
وكلّا عامّدوا. وقراً أبو السّمَالٍ بسُكونٍ الواو عل أن الْتَسِمُونَ 4 بمعنئ: الذين 


تَسَقواء فكأنه قيلٌ: وما يكمُرٌ مها إلا الذين قَسَقوا أَوْ تَقَضُوا عَهُدَ الله مراراً كثيرة. 
وقرئ: (مُوهدوا)» و(عهدوا). واليهودٌمَوْسومُون بالمَدْرٍ ونقُضٍ العُهود. 0 


قوله: (والأحسنٌ أن تكونّ إشارةٌ إلى أهل الكتاب) يعني أن اللام في #الْمَسِعُونَ # مع 
أئها جائرٌ أن تكون للجنس» ويدخل فيه اليهوة”'2 دخولاً أوَليَا عن سبيل الُبالغة» لكنّ 
الأحسنّ الحَمْلُ عل العهدء ووجْهُ حُسيه إفادةٌ التخصيص المُستفادٍ من «ما» و(لا لِيُسجُلٌ 
عليهم خاصّة بالتمرّدِ والفسق7". 

المعن: لا يصدٌّر مِثلُ هذا الفِسْقٍ إِلّا ين هؤلاء» والترقّي من الأهون إلى الأغلظٍ في 
الإنكار» وهو الكفرٌ بآياتٍ الله" لا يسيّها على قراءةٍ أبي السّمال في الإضراب؛ أثبتّ أوّلاً أنم 
مُبالِغون في الفسق ثمّ أضرب عنه بقوله: «أَوَكُلَمَا عَلِهَدُوأ عَهَدَا تدم وق يَنْهُم 4 
[البقرة: ٠‏ أي: ليس هذا أُوَلَ فِسْقَهم وكفرهم بآياتٍ الله يا مُْمّده بل كُلَّ) عاهدوا عهدا نبدّهُ 
0 7 > 66 وه كن را مس ٠١) 0 ٠‏ 5 رء 6ض وى 
فريقٌ منهم من الذين مصّواء ثم أضرَبَ عن هذا إلى ما هو أعلل منه بقوله: #بل أَكْرُهُملا 
ءٌ 01 ير ٠‏ 
يُؤْمنُوت # أي: ما صدَرٌ النبّذّمن فريق منهم فقط بل أكثرّهم كافرون. 

قولّه: (وقرأ أبو السََّال)» وأبو السَّمَال باللام» وابن السنَّاكِ بالكاف. فعلىئ هذا يكون قوله: 
١أوْ‏ كُلَّ)ا معطوف من حيث المعنى على صلة الموصولء وعان الأوّلٍ: اللامُ حرفٌ تعريف9». 


)١(‏ في (ح): لويدخل اليهود فيه». 
(0) في (ط): «بالتمرد في الفسق». 
(*) قوله: وهو الكفر بآيات الله) ساقط من (ط). 
(4) يعنى في قوله تعالى: #الْمََسِفُونَ 4 [البقرة: 44]. 


١5‏ . - الجزء الأول 


وكمْ أَحَدَ الله الميثاقٌ منهم ومن آبائهم فتقَضوا! وكَمْ عامَدهم رسولٌ الله فلم يَقُوا! 
لالد عَهَدتَّ ِنَم م ينفُضُوب عَهُدَهُم كل مو # [الأنفال: 05]. والتَيذٌ: الرمي 
بالذّمام ورفظه. وق رأعبدٌ لله: (نقَصَه فريقٌ منهم). وقال: ؤقوَنهُم 4؛ لأنمنهم 
من ل ينقُض. بل داومو 4 بلتُوراة وليشُواوِنَ لذن في شيء فلا يعدُون 
نقْضَ المواثيق ذَنْبا ولا يُبالُون به. إكتّب أله 4: يعني: التوراةً؛ لأنهم بكُفرهم 
برسول الله تك المصدَّقٍ لا معهم كافرونٌ بها نابذُون لها 51110 


3 


قال ابن الحاجب في قوله تعالل: #إإقّ لكمَالَمِنَالتّصِصِيرت 4 [الأعراف: ١؟]‏ «لى)) مُتعلّقٌ 
بالناصحين؛ لأنَ المعنئ عليه؛ لأنّ الألف واللامَ لا كانث صوره صورةً الحرفي الزن جزعاً 
من الكلمة» صارّثْ كغيرها من الأجزاء التي لا تنَعٌ التقديه”". 

وقالَ المرزوقيٌ وأبو البقاءِ في قولٍ الحّاميّ 

ف ليس بالراضي يدقن تيعة - ولا وت للد با 0 

«في) تارم على أن تحمل اللام على التعريف”"» ويجوزٌ أن تحوِلها بمعنئ 
«الذي» و , قّ «في) بمحذوفي و«أو) بم بِمَعْنل هبل» لا للشك. 

قال ابن جني: «أو» هذه هي التي بمَعنى «أم) المنقطعة؛ وكلتاهما بمعنئ «ابل») موجودة 
في الكلام كثيراً يقولُ لجل نئي دُدُّه: والله لأفعَلّنَ بك كذاء فيقولٌ صاحبّه: أو مسن الله 
أو يَعَِّرٌ الله ما في نفسك. وأنشد الفرَّاءً لذي الرّمّة: 


رأيك. أ 
بدت مثل قَرْنٍ الشمس في رَوْئَقٍ الضحئ وصورتهاء أو أنت في العَيْنِ أملّحٌ 


)١(‏ «أمالي ابن الحاجب» :١(‏ “181) وعدَّله بقوله: إن الام إِنَّ) جيء بها لتخصيص معنى النصح بالمخاطبين» 
ونا قَرّ الأكثرون لا قهموا من أن صلةً الموصولٍ لا تعمل فيها قبل الموصول. انتهئ. 

زفق البيت للشاخ بن ضرار الذبياني في (ديوانه»»ء ص 87. 

(؟) انظر: «شرح الحاسة» للمرزوقي (5: *109/81). 


سورة البقرة إن 


0 


وقيل: كتابُ الله: القرآنُنَبَدُوه بعدما مهم : تلقيه بالقبول. لكأن لايتكوت »4 
أنه كتابٌ الله لا يَدخُلهم فيه شَلنَيعني: أنَّ عِلْمَهم بذلكٌ رَصِينٌَ» ولكنهم كابرُوا 
وعاندُوا. نيذه ورا ظهورهم مَل لنّدكهم وإعراضهم عنه وض 61 زواع الال ره را 1 


له 01 


وكذا قال في قوله تعالل: # وَأَرْسَلَمَْه إل مام أل لف أَوْيَزِيدُوست># [الصافات: ]١547‏ أي: بل 
يزيدون» وقال ابن جنّي: لا يجوز أن يكونَ سكونٌ الواو عن أنّها حرف عطْفي كقراءة الكاقة, 
لأنّ حرف العطفي لم يُسَكّنْ» وإنّا يُسَكنْ ما بعدها في نخو: لوَهْوَاَه 4 [الأنعام: ]017 

قوله: (وقيل: كتابٌ الله: القرآن) يعني: كتابُ الله مُظهَرٌ أُقِيمَ مُقامَ لمر الدالٌ عليه 
«مَصَدَقٌ [ تح ا را لاد ادا بوره رايم كزالاوررة. 

قوله: : (لا يدخلّهم فيه شَكُ) قيل: 0 ب بعد خير لأن» أي: كأئهم لا يعلّمونَ أنه كتابٌ 
الله ولا يعلّمونَ أنهُ بريءٌ من أن يحومَ الشكُ حوله أو في تأويل مضدرء أي: كأئّهم لا يعلمونَ 
أنُ كتابُ الله عِلْمَ تحقيق» أو حالٌ من فاعل ١لا‏ يعآّمون». أي: كأتهم لا يعلمون في حال يقينهم. 

قولّه: (أنَ عِلْمَهم بذلكَ رَصين) فإِنْ قُلتَّ: من أينَ استفاد هذا التوكيد ورصانةً العلم؟ 

قلتٌ: مِنْ وضع «الذين أوتوا الكتابَ؛ موضعٌ الضميرء يعني عرفوه حقٌّ معرفته َا 
قرؤوا في كتايهم نتهه ودارسوةٌ حتئ استحكم بذلك عِلمُهم. وكذا في اختتصاص كتاب الله 
ووضعه موضعٌ ضميرٍ ما دل عليه #مُصَد ف لِمَامعَهُمَ # للدلالةٍ على عِظّمِ ما ارتكبوه. وأن 
المنبود كتابٌ الله المجيد. 

قوله: (مكَلٌ لتركهم وإعراضهم) يعني شبّه تْكهم كتاب الله وإعراضّهم عنه بحالة شيءٍ 
يُرمى به وراءَ الظهر. والجامع عدمٌ الالتفاتٍ وقِلَةُ المبالاة» ثم استعمّل هنا ما كان مُستعْملاً 
)١(‏ انظر: #المحتسب» :١(‏ 44)» وانظر كلام الفرّاء في: «معاني القرآن» :١(‏ 77)» وليس فيه أن البيتَ لذي 


الرمّة» بل قال: وأنشدني بعض العربء وقد سبق تخريجه من «ديوان ذي الرمّة»؛ ص7١١»‏ باختلافٍ 
كبير في الرواية. 


١‏ الجزء الأول 


0 2 59 5 5 7 5 00 24 
مُثلّ بها يُرمى به وراءَ الظَهْر استغناءً عنه وقلَةَ التفاتٍ إليه. وعن الشْعْبيّ: هو بين أيدئهم 
٠ 114 00 3 24‏ > 2غ 5 5م 
يقرؤونه» ولكنهم نَبَذُوا العمل به. وعن سُفْيانَ: أدرّجوه في الدّيباج والحرير» وحلّوه 

7 0 9 3 
بالذّمَبء وَل'مُحلُوا حلاله و يحرّموا حرامّه. 
م م« 20 200 0 ا هم 20 2 
[#وَاتَبَعُوأ مَا تَدْنُوا تين عل مُلْكِ سلَيِمنَ وَمَا كَهَرٌ سْلَيْمَنُ وَلكنّ 
ألنّيتطيت كَمَرُوا يمَمُونَ أَلنّاسٌ الينَحْرٌ وَمَ أنِْلَ عَلَ الْمَلَحكَبْنِ بِبَابِلَ هَِرُوتٌ 


م 


و لسع له 53 رف 14 


3 - 4 وذ 0 
1 ا و كر يق وت لك ارقا م و 72 
وَمَرُوتٌ وَمَا يُمَلْمَانِ مِنّ أَحَدٍ حي يفولا إِسّما نحن فمْئة فلا مَحْمء سِتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا ما 
اه ا روم 267و مما ع م 7 01 2 ج سا سرس سد وو 4 
ُفَرِفوْب بهء بَيْنَ الم ورَوْحِوء وَمَاهُم بِصََارينَ يو مِنْ حر إلا باذ الله وَسَعلمُونَ 


ًّ 


أ 0 


ا ِسَسُرُهُمْ ولا يَنمَُهُمْوَلَصَدْ عَِمُوا لم أمْرَسه ماله فى الْآجْرّة من عَلَن 
وذح ما كرابو أنَشَْهُمْ اوَكَاوأيمْكَمُوت 4 ]1١١‏ 

وَأمبمُأ 4: أي: تَبَدُوا كتاب الله واتبَعوا طمَاتَْنُوا شين 4 يعني: واتبّعوا 
كُتب السّحرٍ والشّعْوّذٍ التي كانت تَقْرؤُها لعل مُْكِ سُلْيِمَنَ 4 211111 


هناك وهو اليد وراءً الظهر. والضميٌ في قوله: «نبذوه وراء ظهورهم» للكتاب المذكور في 
التنزيل» وهو تمل لأن يُرادَ به التوراةٌ وأن يُرادَ به القرآن» فإذا ِل على التوراةٍ كان كِناية 
عن قِلّةَ مبالاة بها فقط؛ لأنّ النبلّ الحقيقيّ لم يكن منهم» وهذا قال: «وهو بين أيدييم يقرؤونه» 
وقال أيضاً: «وأدرجوه في الديباج واترير»» والحَمْلُ عل القرآن لا يُناني إرادة حقيقة اذ فهو 
كقولِكَ: فلانٌ طويلٌ التّجاد؛ يحتملٌ أن لا يكونٌ له ِجادٌ ويحتملٌ أن يكون(". 

قوله: (كتبٌ السّحرٍ والشّعوذة) في نُسخةٍ الصّمصام بنضْبٍ الشّعوذة. قال الإمام: الشعوذةٌ 
إظهارٌ الرجل الحاذق عمَلٌ شيء يشعَلٌ به أذهانَ الناظرينَ وأعيتهم لعمل شيء آخرٌ على سبيلٍ 
السرعةء ليخفئ الأمرٌ عل الناظر”"©. 


8 
)١(‏ ولكنه في كلتا الحالتين دال على طول قامةٍ الرجل. 
(؟) مفاتيح الغيب (": 4 57) بتصرّفٍ ملحوظ في العبارة. 


سورة البقرة 33 بيب سب هه[ 


أي: ا ا ل ل 
ِلْ ما سَمِعُوا أكاذيب يُلفقونما ويُلْقُونها ِل الكَهّنة» وقد 0 
الماك ا رساي سايم 
يقولونَ: هذا عِلْمُ سليانء وما تم لسّليِانَ ملكُه إلا بهذا العِلّمء وبه تَسَخَرَ الإنسَ 
والجنّ والرّيحَ التي تجري بأمره. 9وَمَاكَمَرَ سلَيَمَنُ #: تكذيبٌ للشياطين؛ ودفعٌ لا 
بِنّثْ به سُليهانَ من اعتقادٍ السّحرٍ والعملٍ به» وسيّاه كفراً 0 
قوله: (أي: على عَهْدٍ مُلكِه وني رّمانه) هذا يوون أنْ لا بْدَ من تقدير مُضافٍ وجل 
«علن» ب بمعنئ «في»؛ لأن الملكٌ لا يصلحٌ أن يكونّ مقروءاً عليه» ولا العهدٌ لمقدّدُ من(" يقرا 
عليه * شيءٌ فيجعل «على» ب بمعنئ «في» ليستقيم المعنئ» أي: يقرؤونه في رَمانه وعهده. 
قالّ صاحبٌ «الفرائد»: يُمكِن أن يكونّ ١تنْلوا؛‏ مُصَمّناً معنئْ الإملاء» فلذلك عدي 


ب١«عن».‏ 
وقلتٌ: فعلْ هذا أيضا لا بد من تقدير الضاف. المعنيئ: واتّبعوا ما ملم الشياطينٌ على 
رجالٍ عمد مُلْكِ سُليمان. 


قولّه: (يُلقُقونها)» الجوهري: أخاديث مُلفقةٌ أي: أكاذيبٌ مرّخرَفة. 

قوله: (تسَخّر) أي: انَحَدَّ الجن سَخْرةً لنفسه. الجوهري: يكوه ةكراء أ كلقة 
عملا بلا أجْرة وكذلك تسخّره. 

قوله: (بِكَتْ به) أي: قالوا عليه مالم يفعَله فقوله: ا 0 
«تكذيبٌ للشياطين» وقوله(2: تون كلجال بغدر اف من المجرورٍ في «ما بهنت 
ويجورٌ أن يكونّ عطفاً عل «دَفْمٌليابهنَتُ بهه من حيتُ المعنئ» أي: دقع ما يم يت به ومن لخر 


)١(‏ ني (ح) و(ف): ابمن». 
() من قوله: الام مبتت به» تفسير» إلى هنا ساقط من (ط). 


١‏ 2 اي ب ع ب ا م ان الجزء الأول 


#ولكنَ النّيتطيت 4 هُمُ الذين #كَمَّرُوا 4 باستعالٍ السّحرِ وتدوينه ليمَلَمُونَ 
ألنّاس اليَحْرَ #: : يقصدونَ به إغواءهم وإضلالهم. #وما ِل عل لكين 4: 
عطفٌ على «آلسَحْرَ 24 أي: ويعلّموتهم ما َل علن الملكّن. وقيل: هو عطفٌ على 
#مَاتدْلُوا 8 أي : واتبُعوا ما أنِل . و#هَدرُوتٌ وَمرُوتَ #: عطفٌ بِيانٍ للمَلكَين عَلَان 
لماء والذي ِل عليها هو عِلمُ السّحر؛ ابتلاء من الله للناس؛ من تعلّمَه منهم وعملٌ 
به كان كافراً ومن تبه أ تعلَّمَه لِئِلّا يعملّ به ولكنٌ لِيتَوقَاهء ولثلَا يَغت به؛ كان مؤمناً: 


قوله: (يقصدونً به 0 الناس». وإِنَّا أوّله به لأنُ استئنافٌ عل 
سبيل التعليل لقوله: «وَلَكيّ الشَّمطِي رت كَمَرُوأ # وحرّهُ تعليم السّحرٍ لا يوجبُ التكفير 
فاكية قن اررق طلليه ول علي اق لد عبان ١‏ اويا لت ويك كسد يح يفولة إسّما 
وقال أبو البقاء: ١يُعلْمونَ‏ ف موضع نصَبٍ على الحالٍ من الضميرٍ في «كفروا»» وقيل: 
هو حالٌ من الشياطين» وليسّ بشيء؛ لأن «لكن» الا يعمل فيها!"©. 
قوله: («زومآ ألَ عل لْمَكَحكَيْنِ 4 عطفٌ عل لاالِيَحرَ 4) وهو من باب عطّفٍ 
البَيَانِ على اين فكذلك إذا كانَ معطوفاً علل #إمَاتَتْنُوا #. 
قوله: (أو تَعَلَّمَه لئلايَعْملَ به) إلى قوله: (كانَ مؤمناً) فيه إشعارٌ بن تعلّمه واجبٌ لإيقاع 
قوله: «كانّ مؤمناً) مُسَيّاً عا قبْله لكونه جزاءً للشرط المقيّدِه ولاستشهاده بقوله: 
عرفت الشرّ لاللشرٌ 2 لك نتوقيو 
ومَنْ لايعرفٌ الشرّ من الناس يقعٌ فيه””) 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (1: 49). 


() البيتان لأبي فراس الحمداني في «ديوانه»» ص4 ١‏ » وقد وقع في شرح شواهد الكشاف» أمّبما لأبي نواس. 
فلعلٌ في الأمر سهواً أو تصحيفاً. 


ووه القرا قن لي /11 
عرفة القد لاللشة الكتحنن تلوئهو 
كا ابتلي قو م طالوتٌ بالتّهر: #صَمَن شرم 7 ِبَعِنْهُمْسَ وي ومن َمْيَعَمة نمه 
[البقرة: 49؟]. قا الحّسّن: (على الملِكين) بكسر الام على أن المُنرَّلَ عليها عِلمُ 
السّحر كانا مَلِكَيْن ببابل. وما يعلّم المَلَكانٍ أحداً حتئ يُنبُهاه ويَنْصَحاه ويقولا له: 0 


وصَرَّحَ بوجوبه الإمام وجَعلَهُ مُقدّمةَ للواجب(1) 

وأمًا قوله: (إنّ اجتنايه أضْلّح) فمُستنبطٌ من الآية بحسب الإدماج. ومُوْذِنٌ بعدّم الوؤجوب. 
فيتناقض كلامُّه» اللهمَ إِلّا أن يُقال: إِنَّالمراد بقوله: «كانّ مؤمناً) لم يكفر. ْ 

قال القاضي: المرادُ بالسّحرٍ ما يُستعانُ في تحصيله بالتقجّب إل الشيطان ما لا يستقَلٌ به 
الإنسانُ» وذلك لا يسبَِبٌ إلا إن يُنايبُهِ في الشَّرارةٍ وححبْثِ النفسء فإِنّ التناسّب شرْطٌ في 
التضاءٌ”" والتعاون» وبهذا تميّرٌ الساحرٌ عن النبيّ والوليٌ» وأما ما يُتَعجّبُ منه كما يفعله 
أصحابُ الخّلٍبمعونة الآلاتٍ والأدوية أويُريه صاحبُ يف اليد فيد حرام» وتشميثه يسخراً 
عل التجوز لما فيه من الدَقِ» لأنه في الأصل لا حََفيَ سيئه دل . وهذا ظهرَأنّتعلّمَه شل يعمل به 
ولكن ليتوقَاهُ حَرامٌ أيضأء وقالٌ صاحبُ «الروضة»4!0): يحرم فِعلُ السّحر بالإجماع» وأمًا تعلّمه 
ره ل أوجّه: الصحيحٌ الذي قطمَ به الجمهورٌ أئهم| حَرامانٍء والثاني: مَكروهان» 
والثالث: مُباحان0©. 


(1) «مفاتيح الغيب» (7: 575) واحتجٌ له بأن السحرٌ لو ل يكن يُعلّم لم أمكن :الفرق بينه وبين المعجزء 
والعلمٌ بكونٍ المعجزٍ واجباً واجبٌ» وما يتوقفٌ الواجبٌُ عليه فهو واجب. فهذا يقتضي أن يكونّ تحصيل 
العلم بالسحر واجباً. انتهئ. 

(5) في (ط): «النظام». 

(") «أنوار التنزيل» (81/1:1- 7/"). 

(5) يعني الإمام النووي صاحب «روضة الطالبين». 

(6) «روضة الطالبين») (7"55:9). 


وح ب ب مو كم م ا م وت | لتر الاوك 


لإتما نوكه 4 أي: ابتلاءٌ واختبارٌ من الله #قلا مَكَمد : فلا تتعلّم م تقد أنداسن 
فتكفرٌ. لمِبَتَعَلْمُونَ 4 الضمي* لا دلّ عليه #من لَصَرٍ 4 5211711110 


ل و ل ل 
والشعبنة'"" وتعليتها حرام وأخذ رض عليها حرام بالنضصٌ الصحيح في حُلوانٍ الكاهن' "' 
والباقي: بمعناه» وأمّا الحديثٌ الصحيح: اكانَ تّ من الأنيياء يط فمَنْ وافقّ خط فذاك»0؟» 
فمعناه: مَن علِمْتَم مُواققته له فلا بأسّ» ونح لا نعلمٌ المواققة فلا يجورٌ؟». 

قال الإمام: وفي الآية ما يدل عل أنَّ الشياطينٌ إن تكفروا لأثهم كانوا يُعَلّمونَ السَّحْرٌ 
لأنْ تزتيبَ الحكم عل الوصفي المناسب ا 
وقلتٌ: يريد أنه تعالل قطعٌ قولّه: 522 أَلنّاسَ » عن قوله: «وَلكنَ النّسطِيرت 
لم ةمحل ور تا يل معد ملك در د 
هوا إِنّمَا عن فِشَسَة 0 قال الواحديٌ: امنحَنَ الناس 


00 


ته ئّ 04 


صرّحَ بقوله: #إوما بْعَلْمَانِ مِنَ أحرٍ 


)١(‏ زيادة من الطيبي غير موجودة في (روضة الطالبين». 

(1) يعني ما ثبت عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ رضي الله عنه أن رسول الله يك نبئ عن ثمنٍ الكلب ومَهْر البَغيّ 
وحلوان الكاهن. أخرجه البخاري (/7707): ومسلم )١1871(‏ وغيرهما. 

(”) هو جزءٌ من حديثِ طويل أخرجه مسلم (/87)» وأبو داود (470)» والنسائيّ (9: )١5‏ من حديث 
معاوية بن الحكم السّلمِيٌ. 
قال الؤمام اللووي قي افرح يعي السجلم) 1107 اختلف العلماء في معناه» فالصحيحٌ أن معناة: مَن 
واَقَهُ خطه فهو مباح له ولكن لا طريقٌ لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح» والمقصودُ أنه حرام» لأنه 
لا يُباح إِلّا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بباء وإِنَّا قال النبيٌ بكلِِ: «فمن وافقه خطه فذاك» ولم يقل: هو 
حرام, بغير تعليق عل الموافقة» لبلا يتوهّمَ متومّحٌ أن هذا النهيّ يدخل فيه ذاك النينٌ الذي كان يخطّ» 
فحافظ النبِيٌ كل على حُرمة ذاك النبيّ مع بيان الحَكُم في حمنا. انتهئ . 

(5) «روضة الطالبين» (9: /4 "). 

(0) «مفاتيح الغيب» (1: 1146) وكلامٌ الفخر سابغ الذيل» وهذا القدرٌ غير دالٌ عل مراده. فلي اجع 


مم0 


أي: فيتعلم الناس من املكين «إمَا يروس يهء بن ألم وروء 4 أي: عِلْمَ السّحرٍ 
الذي يكونُ سبباً في التفريق بين الزوجَين؛ من حِيْلةٍ ونَمُويهه كالنفثِ في العقّد ونحو 
2 لان جيه ترز واصتوة ولوق الوه فد وذ لمجتير 4 ار 


في نفسِهء بدليل قوله: #وَمَا م ِصَصارّنَ بو من لحر إِلَا باذ ن لله مام ع لا ان 
باللكين وجعلٌ المحنة في الكفر والإييان» بأن يقب القابل ل تعلم السّحِرٍ فيكفر» ويؤمن بترّكُ 
شلب ول أن تصن عاق 80 


قوله: (أي: فيتعلم اناس من المكين) جعل أحدً بمعنئ الناس. قيل: الفرقٌ بين الواد 
والأحبٍ بعد ا* شتراكهها في معن التوحيد» أن الأحدّ في موضع النفي'" , يعم القليلٌ والكثير 
بصفةٍ الاجتتاع والافتراق يقال: ما في الدار أحدٌ ولا اثنانِ””) ولا ثلاثة كولا حتميفون ولا 
مُتفرّقون» بخلاف الواحدٍ فإنةٌ يصحٌ أن يُقال: ما في الدار واحدٌ بل اثنان؟». 


آ هه 


فال لوجاك قبل لاوته اتوت # عط ريا برج سمو الكلام: أي إن تحن ونه 
فلا تكمّرء ولا تتعلّم؛ ولا تعمل السّحرَء عادر الاجر ة أنه عط عه يعليان 
امد أي: لك 5585 0 

قوله : (الفِزكَ)» الجَؤْهري: الفرك بالكَسْر: البغضء ول يسم مَعْ هذا في غير الرُوجَيْن 

قوله: (لا أنَّ السّحرٌ له أنَرّ في نفْسه) قال صاحِبُ «الروضة»: اه 


.)188 :١( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 

(5)في(ح) : في موضع التوحيد). 

(*) في (ح): «ما في الدار أحد أي: ما فيها واحد ولا اثنان». 

(4) وهو حاصلٌ عبارة الراغب الأصفهاني في «المفردات»؛ ص55-/51. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ (1: 6 زاد الزجاج: واستغنئ عن ذِكْرِ ايعان بها في الكلام من الدليلٍ 
عليه. 

(1) ومنه قوله ككلِ: «لا ب فرك الؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلا رضي منها آخر» أخرجه مسلم (1475) من 
حديث أبي هريرةً رضي الله عنه. 


ايم ا ل سلس يس2 ري تر 1 18 |لا ون 


1-4 


لأنه ربّ) أحدّتٌ الله عنده فِعْلا مِن أفعاله وربّما 1' يخث. وني 
وَلَا يَنفَعُهُمْ 4؛ لأهم يقصدون به الشرّ. وفيه: أنَّ اجتنابّه 0 
التي لا يُو ا م 1 


الأستراباذيٌ من أصحابنا أنة قال: لا حقيقة للسّحِرِء وإنّا هو تخييل("©. والصحيح أن له 
0 عو 
حقيقةٌ» وبه قطعّ الجمهورٌ» وعليه عامّةٌ العُلماء» ويدل عليه الكتابُ والسنّة"©. 


وقال الإمام: الحلا فيا أن الساحر هل يبل بيسخره إلى حيث يخلقٌ لله تعال عقرب 
أفعاله على سبلي العادة الأجسامَ والحياة وتغيير النية والشكليء ٠‏ أمْ لا؟ فالمعتزلة انه تفقوا على 
كفن ع يؤر لف الأنة لاقر ف سعد عذق الأنات وأجيت: أن مَنَ ادع النبُوَة وكانَ 
كاذباً فيهء [فإنه] لا يجوز من الله تعالى إِظهارٌ هذه الأشياء. للا يحصّل التلبيس7”. 

0 2 ا 9 و 00-0 5 وعدم كم ير س١‏ 
قوله: (كتعلم الفلسفة» قال صاحب «الروضة»: ووراء العلوم الشرعية اشياء تسمى 
علوم منها ّم ومكروة ومُباح» والح كالتلةة و الشدرده '.والتجيو والزقل وعلوم 
الطَبيعيينَه وكذا السحرٌ عل الصحيح» وتتفاوثٌ درجاثٌ تحريوه؛ والمكروةٌ كأشعار المولّدين 
الُمْتَملةِ على الغرّلٍ والبطالة» وَالباحُ كأشعارهم التي ليس فيها خف ولا ما يُتشّط إلى الشرّ 

ووبط عن ال 400 


)١(‏ ني (ف): «تخيل». 

(؟) «روضة الطالبين» (155:9”). 
قلثٌ: إنكار السحر قد تقلّده غير واحدٍ من فقهاء المذاهب والجم الغفير من المعتزلة» وللجصّاص ال حنفيّ 
بحثٌ طويلٌ الذيل في كتابه «أحكام القرآن» (1: ١‏ 44-4). وقد بض بأعباء الردٌ عل المتكرين الإمام 
المازري في كتابه «الملم بفوائد مسلم». انظر: «إىال المخلم) للقاضي عياض (/!: 85). 

(*3) «مفاتيح الغيب» (1: /5171). ومنه أضفت ما بين الحاصرتين 

(5) في (ط): «والشعبذة». 

(6) «روضة الطاليين» .)73786:1١(‏ 


سورة البقرة " 


ولقد عَلِمَ هؤلاء اليهودٌ أنَّ مَن اشتراه ‏ أي: استَبْدَلٌ ما تتلو الشياطينُ عل كتاب الله - 
لما له في لحرو من حَلقٍ 4: من تُصيب 0 


وقالٌ الشيخٌ شهابٌ الدين التوربشّتيٌ في وصِيّة أوصئ بها بض من أحَلّ منه: أوصيه أن 
يَسُدَّ سمْعَةُ عن أباطيلٍ الفلاسفةٍ فضلاً عن الإصغاء ! إليهاء والتعلّم منهاء فإئها ل تل مشؤومةٌ 
عل أهلهاء ولو مُزِجِتْ كلمةٌمنها بابر مجن ثم إثها لامر إلا امون في الدنيا وجري في 
الآخرة ونعوذ بالله من ذلك. 

وللإمام حَجةٍ الإسلام كتابٌ «التهافت» وكتابٌ « انق من الضلال». ولشيخنا إمام 
الُوحُدين أبي حَفْص السهرَورْديٌ كتابٌ مُسمّئ بالف في نصائح الإيانية» والكَمْفٍ عن 
فضائح اليونانيّة)". والله يقولٌ الحنّ وهو يدي السبيل. ْ 

قوله: (ولقد علِم هؤلاءٍ اليهودٌ) بان لضمير عَلِمواء للتنبيه على أنه راجعٌ إلى مَنْ سيق 
الكلامٌ ولا رداق اضر مُستطردة. بياله: أن قولّه تعالى: «وَلَمَا ججَاءَهُمْ سول من 


-ه 


اي ا 04 ور ار 


عن د أَلَوِمْصَدَقُ لَمَامَعَهُمْ بد وبق ار ارا لوت تت انرز دروم 
كَأنََ لا يتكغُوت *#وَاتَبعُوأ مَا تَكْلُوأْ ألسَّمَلطِينٌ # [البقرة: ]٠١5-1١١‏ الآيات» يان لجَهُلهم 
وتزْكهم الح الواضيٌ إِلْ الباطلٍ لظاهر بطلا وإليه الإشارة بِقَوْلِهِ: «أي: استبدَل ما تتلوا 
الشياطينٌ من كتاب الله» وكانَ من الظاهر أن يكتفيّ عنْ قوله: ما تَكْلُوا آلتَّمطِينٌ عل ملق 
سْلَيِمَنَ © بقوله: واتبعوا السّحَرٌء لكن كَنَى به عنه حتّى يسن استطرادُ #وّمَا كَمَر 
سَُيِمَنٌ 4 وما انَصلّ به تصويراً لُبّح ما ارتكبوه؛ حيتٌ بدّلوا علومَ الدينٍ بعلوم الشياطين» 
ومن هذا القبيلٍ وضع من اشتراة» في قوله: وَلَعَد عحَمُوأ لمن سْبرنهُ # الآية موضِعٌ 
)١(‏ الاسم العلّمئٌ الذي نُشِرَ به الكتاب هو: «كشففٌ الفضائح اليونائيّة ورشْفٌ النصائح الإيهانية»» وقد تو 
نشره الدكتورة عائشة المناعي» وصدرت طبعته الأول عام 19449م, وهو كتابٌ نافع مبارك» وصاحبه 
يُقرطِسٌ عل أغراضه. وأنوارٌ الصدق لائحةٌ عليه. رحمّه الله وأجزلٌ مثوبته. 


>" الجزء الأول 


#وليشس ما سَرَوَأ يد أ أل نَفْسَهُمْ © أي: عر وقراً الحسن: (الشََّاطُون)؛ وعن 
بعض العرب: بستانُ فلانٍ حوّه بَسَانُونَ وقد ذُكِرَ وجهّه فيا بعدٌ. وقراً الزهريٌ: 
(هاروثٌ وماروث) بالرّفع على: هما هاروثٌ وماروت ومع حو اح افع علا اماه 54 ماه عم اموه 


«القد علموا أن ذلك الاشتراء خسرانٌ» يبت لهم العِلْمَ بخُسرانٍ أنفيهم بالطريقٍ البُرهاقٌ 
وعلِن البَتّ والقَطع. 

وني لفظة: لاتَدُوأ آلتَمِينُ 4 إشارةٌ إلى هذا المعنئ: إِمّا على سبيلٍ الُشاكلةٍ التقديريّة 
0 «هو بين أيديهم يقرؤونه) كأنه قيل: تركوا قراءةً كتاب الله واشتغلوا بقراءة 
كتاب الشياطينء أو الاستعارة التهكّميّة؛ لأنَ التلاوة عَرْفاً خضت بقراءة القرآن. 

اوفع داري ملعل ينال خا وذلك تارةٌ يكونٌ بالجسم وتارةً 
بالاقتداءٍ فى في الحكُمء وتارةً بالقراءقه وتختصٌ باتباع كُتب الله المْْرّلةِ بالقراءق وقو له تعالا: 
ٍِوَاتبمُوامَاتنلوا ينين ل الشياطينٌ”" أنّ ما يتلوّه 
من كُتب الله10؟. 

قوله: (وقد ذْكِرَ وجهه فيا بعْد) أي: يُذكر. ووجهُه أنه رأى آخِرَهُ كآخر يبرين وفلسطين» 
فتخيّرٌ بِينَ أن يجري الإعرابَ علئ النونٍ وبَينَ أن يُجِرِيَهُ على ما قَبله فيقول: الشياطينَ 
والشياطون» | تخرّرت العربٌ بين أن يقولوا: هذه يَبْرْونُ ويبرينء وفِلسطينُ وفكسطون» 
وحقّه أن تشْتقّه من الشّيُْطوطة”"» وهي الحلاكُ ى| قل له الباطل» هذا ما ذكَرهُ اصن 
في اسورة الشعراء)7؟2. 


)١(‏ في (ط): «الشيطان». 

)١(‏ «مفردات القرآن»ء ص/519١-58١.‏ باختصار. 
(*) في (ط): «الشطوطة». 

(5) انظر: (15595-478:11). 


سورة البقرة 33س ب 3 


وشُما اسمانٍ أعجميّان بدليل م مَنٍْ الضّرف» ولوكان من الهَرْت والمَرْتء وهو الكشر 
دك زعم بعضهم - انض فا. .“ؤقراً طلحة: (وما يُعْلوان) من أَعْلّم . وقرئ: : (بين الجْرَءِ) 

بضمٌ الميم وكسرها افر وار باحدية عر لير الحخفياك و الرعفا كترم 
فرج وإجراء الوصلٍ مجر الوقف. وقراً الأعمش: (وما هم بضارّي) بطل النونٍ 
والإضافة إن سد 4 والفصل بينها بالظّزف. فإن قلتّ: كيف يُضافٌ إل «لَصَرِ » 
وهو عزو بالزدة 94 قلت جمل لماز شرا ور لجرو 0 000 


425 و 1 7 م 5 4 - 

وقال غيرُه: الشيطان يحتّمِل أن يكون من شَطَنء وأن يكون من شاطء فجَمْعه عللْ حال 
الرفع جم السلامةٍ بعد رَدِ إلى اكصدّرء وهو الشَياطُء كا قيل: خاط خياطأء فأقامهُ مَقامُ 

ع م عق ازور ا 00 
الأسماوق غير حال الرقع جبعه غل فياغيل» نحو شباطتهني فعن هذا فالخيطان فيعال من: 
ارو ا اد ا" 

قوله: (وقُرى: بينَ المُرْء) قال ابن جِنّى: «الْءِ) به بِضَمٌ لميم وسكون الراء واَْمز: قراءةٌ 
ابن”" أبي إسحاق» و«الرء) بكْسْر الميم و الجمز: : قراءةٌ الأشهب. وهما لغتان. و«اكَرٌ) بالتشديد: 
قراءة الزهري» ووكية آنه إزاة العتييق رقت فاك والكراء كو الا 2 نَم تقل 
للوقف عل قولٍ مَنْ قال: هذا خالدٌ وهو يجعل * ثمّ أجرئ الوضْل مُجْرى الوقفيء فأقرٌ 
التثقيل بحاله0". 

قولّه: («وما هُم بضاري» بطَرْح النون) قال ابن جنيٌ: هذا من أَبْعدٍ الشواد مكل منا 
يقال فيه: أن يكونّ «وما هم بضارّي أحدٍ به ثم فصَلّ بين المضاف والمضافي إليه بالظرفٍ» 
وفيه ثيءٌ آخرٌ وهو أنَ هناك أيضاً «من» في لإمِنَ أحَرِ4 غَيْرَ أنه أجرئ الحار جر جُزءِ من 
)١(‏ ومن ذهب إلى ذلك الإمام ابن خالّويْهِ في (إعراب ثلاثين سورة من القرآن» ص27 وأبو البقاء العكبري 

في «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 7). 
(0 قوله: «ابن» ساقط من (ط). 
(*) «المحتسب» .)1١١:1(‏ 


1 الجزء الأول 


فإن قلتّ: كيف أَنْبَتَ يت ف العام أولي تو #وَلمد عَلِمُوأْ # على سبيلٍ التوكيد 
القَسَمِيّ» نّم نف عنهم في قوله: إلوْ انوا يَنكمُست 4؟ قلت: معناه: لو كانوا 
0 

[ اَل أنه موأ وما لمَويَةُ ين ند الله حَبد أو كائوأ يقكئوت * 
ايه الى مثا 1 ؟ تَعُولُواْ عا وَفُووا لزنا وَأسَمَمُوا وإذحكافريت 
عَدَابٌ أيه * ابه ازيرت كمَردا من أ هْلٍ الْكِنب ولا الْصرِِنَ أن يََرَلَ 


02 لم ها لا لطوو ان ضرت رمي سعد 4 _82 سه سير 3 2 و 
عََحكُم يَِنْ حير بن زَبْكُمْ وَأَلَّهُ يَخْضُ بِرَحَمَيَهء مَن يَنَاءُ وَأنَهُ ذو الْمَصْلٍ 


لف 


رو أ 


# ولو أَتَهُْمَ ءَامَيْأْ 4 برسولٍ الله والقرآنٍ #وَآتَّقَوَاْ * الله فتّركوا ما هم عليه 
من ني كتابٍ الله واباع كُتب الشياطين االْمَيُويَةٌ مَنْ عِنْدٍ أله حير 4 وقرى: 


1( 5 ب ملعاو راط اد 
المجرورء فكأنة قيل: وما هم بضارّي به أحد(". قيل: يقرّبٌ هذا من قولٍ سيبويه في: لا أبا 
لك على الإضافة» واللامٌ لتأكيدٍ الإضافة ولا يجوز أن يكونّ طرحٌ النون يمن «بضارّي» نحو 
طرجها في قولٍ الشاعر: 
الحافظو عورة التشيرة0") 
لأنَ طرّحها على هذا الحَدَ إن يججورٌ في الحرّفِ باللام. 
قوله: (وقُرى لمَْوبةً) أي: بمتتح الواو» قرأ بها قتادةٌ وابنُ برَيدةَ وأبو السّمَال0©. 


.)1١*:1(»بستحملا«‎ )١( 
(؟) هومن شواهد سيبويه (1: 187) وروايثه ثمّة:‎ 
الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائنا تَطَفٌ‎ 
.١77/ص والبيت لعمرو بن امرئ القيس الخزرجيٌ. ى) في لجمهرة أشعار العرب».‎ 
وفي لولف «وابن السرّاك», والأول هو الموافق لما في «المحتسب».‎ .)1١*:1( انظر: «المحتسب»‎ )( 


سورة اللفرة تا 2 ل م م 758 


للَوَكَانأ يمْلَمُو 4 أنَّ ثواتٍ اللو خيد مما هم فيه» وقد عَلِمُواء ولكنه هلهم لتركِ 
العمل بالعِلّم. 

فإِنْ قلتّ: كيف أوثرتٍ الجملةٌ الاسميةٌ على الفعلية في جواب «لَوَ)؟ قلت: لما 
ذلك مِنَ الدلالةٍ على إثباتٍ المثوبة واستقرارهاء ى) عدِلَ عن التّصب إل الرفع في 
#ملم عي 4 [الرعد: 4؟] لذلكٌَ. فإن قلتّ: فهلا قيلّ: ككوية اللنة كير ؟ قلت: لأنّ 
المعنئ: لَشِيءٌ مِنَ الثواب خيٌ لهم. ويجورٌ أن يكونّ قوله: « وَل هم اموا 4 55 


100 


قوله: (كيفف أوثْرَتِ الجملةٌ الاسمية عن الفعليّة؟) قال الزجّاج: لَنوبةٌ في موضع جواب 
الو» لأمها نين عن قولك: لأئيبوا. اكعنى: تّوابُ الله خيرٌ لهم من كسبهم بالسّحرٍ والكفر(؟". 
وقال القاضى: وحَذِف الممَصْلٌ عليه إجلالاً للممَضّل من أن يُنسَبّ إليه(؟). 

قولّه: (لأنّ لمعن لَشِيءٌ من الثواب حير لهم) يعني: الام يقتضي الترغيبَ في الثواب» 
والزْجْرٌ عن المعاصي, والمعنئ: لشيءٌ قليلٌ من ثواب الله حَحيد مما َرَوَا به أنفْسَهم من اتباع ما 
لوا الشياطينُ على مُلكِ سُلِيانَ. 

قلت: إِنَّا جمع بينَ معنئ الدوام والقلَةٍ ليُؤذِنَ أن قدراً يَسيراً من الثوابٍ في الآخرة مع 
الدوام» خيرٌ من كثيرٍ ثواب الدنيا مع الزوال» فكيفت وثوابٌ الله كثيرٌ دائم! 

200 +17 ب هه 04 ل«ا سكي طَدوء لاسغرة 6 واه 0 

قوله: (ويجوز أن يكونّ قوله: # وَلِوَ أَنَّهُمْ َامَنْوَأْ #) عطف عل قوله: «ولو نهم امنوا 
برسولٍ الله والقرآن» علِن أن «لو» للتمئي, والمثوبةٌ» جملةٌ مُبتدأقٌ وعل الأول «لو» لامتناع 
الشيء لامتناع غيره» وجوابه المثوبةٌ»» وإلّا خصّ رسول الله والقرآنَ بالذَّكرِ ليُوْذِنَ بأنَصالٍ 


قار آذ 


> .ا ا آ اس و 500 05 2 عو دمر ١‏ 
الآية بقوله: «وَلْمَا جَاءَهُع رَسُول مِّنْ عند أللومْصَزَقَ لْمَا مَعَهُمَ © [البقرة: :]٠١١‏ وأتى 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ /ا141). 
(؟) «أنوار التنزيل» :١(‏ 9/5*). 


"> الجزء الأول 


: نبأ لإبمادهم على سبيلٍ المّجِازٍ عن إرادة الله إيمائم واختيارهم له. كأنه قيل: ولَيْتهم 

آمنواء ثم ابددى: #لمنُوبَة ين عند الله حأ ى 

كان المسلمون يقولون لرسولٍ الله إذا لذ ملو ا العِلّم: راعنا يا رسولٌ 
لله! أي: راقبْنا وانتظِرنا وتأنَّ بنا حتيل تَفْهِمّه وتَحفظه وكانت لليهودٍ كلم يَتَسابُون بها 
عِبْرائيَة أو سُرْيانِيَة؛ وهي (راعينا)» فلّا سَمعوا بقولٍ المؤمنين: 0 
بقوله: «فتركوا ما هّم عليه من بئذ كتاب الله واتّباع كُتبٍ الشياطين» يبه أيضاً عل انّصالِه 
بقوله: لوَآتَبَعوأمَاتَدُْوأ قاطن 4 [البقرة:  ,61١‏ 

قوله: (مَياً لإبمانهم على سبيل المجاز عن إرادة الله إيهاتهم واختيارهم له) إشارةٌ إلى 
مَذهّبه وارتكب فيه أمراً عظيا)ً؛ لأنّ التمئيّ أصلّه أن يُستعمل فيا لا يُنوقَمُ حُصولّه ولا 
يَصِحٌ حل هذا على إرادة الله إيهاءهم, لا حقيقة ولا ححا لأنَّ الله تعالى إذا أراد شيئاً أن يقولٌ 
كن فيكون. 

فإن قُلتَ: التمئي از عن يُلوغ مادم في الطغيانٍ إلى حَدٌ لايُمكنٌ تصوّرٌ الإيهان منهم. 

يقال: فإدَنْ يلرّمُ أنيكونّ مُرادُ الله مغلوباً بمُرادهم. والحنٌ أن يكونّ التمئّي من جهة العبادٍ 
تنبيهاً من الله تعالى على إرادةٍ الكفر منهم على معنول: أن من عرف حاهّم قال ذلك عل منوال: 
«وَارسَلَتَهُِكَ ِاثَةٍألَفٍ أَويرِيدُو ست 4 [الصافات: 147] ىم عليه مذهبٌ أهل السُنّة. 

المعن: حصولٌ إيعانهم خَيْدُتمكن؛ لأنّ الله تعالى يريدٌ الكُفرَ منهم» وإذ لا يُمكن حصولٌ 
الإيهانٍ فيُطلبُ ىا تُطلبُ المحالات بأن يُقال في حقّهم: لينّهم آمنوا! 

قولّه: (ثم ابتدئ: #لَمَتُوبَةٌ 4) أي: استؤنف. كأتهم لا نوا لهم ذلكء قيلٌ لهم: ما هذا 
التحسّرٌ والتمئّي؟ فأجابوا: لأنَا نعلمُ أن هؤلاءٍ المُجازِفينَ حُرموا ما شيءٌ قليلٌ منه خيدٌ من 
الدنيا وما فيهاء وهم لا يَعْلمونَ ذلك» فالو» الثانية أيضاً للتمئي. 

قوله: (وكانت لليهودٍ كلمةٌ يتسابّون بباء عبرانيةٌ أو سُريانيةٌ وهي: «راعينا يعني: قولة 


سورة البقرة333333-3-3 ل يي ل 


راينا افتَرَضُوه وخاطبوا به الرسول وله وهم ينون به تلك المسية؛ فنْهي يي المؤمنون 
متها وامروا داتهو :فى تاها ره : #أنظرنًا * مِنّْ نظره؛ إذا انتظره ا 
(أَنظِرْنا) من التَظِرة» أي: أمهأنا حتئ تحفظ. وقراً عبدٌ الله بن مسعود: (راعٌونا) عل 
نهم كانوا يُحاطُِونه بلفظ الجمع؛ للتوقير. وقرأ الحَسَن: (راعن» بالتنوين ون الرّعن؛ 
وهو اهَوّج؛ أي: لا تقولوا قولاً راعِناً» منسوباً إلى الرّعن بمعنى رَعَنِيَه كذارع زلا 
لأنه لمّا أَشْبَهَ قوطّم: (راعينا»» وكانَ سبباً في السبٌ؛ انَصَفَ بالرّعَن 0000 


الراعينا» كلمةٌ ذاتٌ وجهن تم ١‏ مط واآلثة: اتاالدت فاعان المر ين الست بالعرائة 
ِ ين حتمل المدح والدم بح فاعتبان العرر بان 
فجَعلوا كلمة الح باطلاًء والمدح ذَمَاَ فهذا أيضاً من تعاكيسهم كاستبدالٍ كلام الشياطين 
بكلام الله. 
قوله: (راعنا) من راعيتُ الأمرّء نظزْتُ إلامَ يصيره وأنا أراعي فلاناء أنظُرٌ ماذا يفعل. 
الجوهري: راعيْت الأمرّ: نظَرْتٌ إلى أينَ يتصير. وراعَيتّه: لاحظته. 
الراغب: الرَّعيٌّ: حِفْظُ الغير في أمر يعودٌ بمَصْلحيتِه ومنه رَعْيُ الغنم» ورَعْيُ الوالي 
الرعيّة» وعنه نُقِلَ: أرعيْتّه سَمُْعي» وتشبيهاً برَعْي الغنمء قيلّ: رعَيِْتٌ النجوء إذا راقبتها(". 
قوله: (من الرّعن وهو الهوّج) الأَهُوحٌ: الطويلٌ الأحمّق. وْصِفَ الكلامٌ به مُبالغةَ كما يقال: 
كَلمةٌ حمقاء . قال الزجاج: : معن قراءة الْحَسنٍ راعناً بالتنوين» لا تقولوا حُمْقاً من الرّعونة(". 
قولّه: (لأنة ليا أشبه) تعليلٌ 2 لتسمية قولهم: راعناً بالرّعنِ ووضفه بالرّعونة. ٠‏ يعني: 0 
يك كتوق هدا للح هن ا ان فرك ترل قكاتت المجارا سيا لارام 
السبٌّ سمي بالرّعَنِ؛ إطلاقاً لاس السّببٍ عل السَبّب» والفرقٌ بين القراءتين: أن تعليل 
النهي في قراءة الحسن منصوصٌ عليه وني الأولى مُطلق. 
)١(‏ «تفسير الراغب» (71:1). 
(1) #معاني القرآن وإعرابه» (1: .)١184‏ 


اسح ا لح حك مع الم لوك 


#وَأَسْمَعُوا 4: وأحينوا سماعً ما يكلّمُكم به رسولٌ الله ويلقي عليكم من المسائلٍ 
بآذانٍ واعية وأذهانٍ حاضرة؛ حت لا تحُتاجوا إِلىْ الاستعادة وطَلَبٍ المراعاة؛ أو: 
اسمَعُوا سماع قَبُولِ وطاعة ولا يَكُنْ سماعُكم مثل سباع اليهود حيثُ قالوا: 7 
وَعَصِيْسَا 4 [البقرة: *9]؛ أو: واسمَعُوا ما أمرتم به بد حت لا ترجعوا إلى ما هينم 

تأكيداً عليهم تَرْكَ تلك الكلمة. ورُوي: أذّسم بن تاؤشيتها منهم؛ تقل 
أعداء الله! عليكم لعنةٌ الله! والذي تَفْسي بيدٍ يه لين سَمِعمُها مِنْ رَجلٍ منكم يقوهًا 0 


قوله: (#وَأْسْمَعُواً »: وأخسنوا سماع ما يُكلّمكم) أي: أجيدوا. قال في قوله تعاى: 
«لصن كلَّعَقَ نع حَلقَهء» [السجدة : 1] حقيقته: َس مغرفنّه قي : يعرفه معرفةٌ حسّنةٌ بتحقيق 
وإتقان0©. وإِنّا قَسّر «واسمعوا» بها فَسّر من الوجوو الثلاثة لِيِّهَ على أنْ المسلمينَ كانوا 
مسععود كلام رسو ال ل لكن سه مقط بر ويه فأوروا بأنيشمعوا حل السمع. 


أُوّهَا: نار يب الو لدي وماق ديدي أنكم إِنَّ) احتجتم تم إن قولكم 
«راعنا» لأنكم لم تكونوا تحسنونَ السَّماعَ» وكان ذلك مُستلزماً لذلك الاو فأحينوا 
السّماعَ لثلا يلرّمَ ذلك. 


وثانيها: أن يُرادَ بقوله: اواسمعوا» القبولٌ والطاعة» كباهم أوّلاً بقوله: «لاتقولوا راعنا» 
علل إرادة: تأ بنا حت نحفظه عن جر مل الحفظ غاية للتني كها ّرم : ثم أمرّهم بقوله: 
وَقُولُوا أنظرنًا وأَسْمَعُوأْ © [البقرة: ]٠١4‏ إعلاماً بن السماع المعتبر أن يحْمَعوا بين الفهُم 
والعمل حت تكونّ غايةٌ الفهم العمل تعريضاً باليهودٍ حيثٌ سوعوا وم يعمّلوا وعصًوًا. 

وثالتها: أن يكونَ «اسمعوا» تكريراً للتأكيد ىا تقول: لا تضربٌ زيداً واسمّع أمْري» 
فهو تأكيدٌ للكلام المسموع. يعني : إذا تقَيْثُم من رسولٍ الله يكل قولاً تلقَوهُ بد وعَزيمةٍ حتى 
لا تحتاجوا إلى أن تقولوا: راعنا. 


.)"89/:17( انظر:‎ )١( 


شيؤزة القدة سح ا ا ا ا الى عم و ع ع 2 714 


ف ياك كك عه كي اس ل ٌٍّ 5 -75 م 
لرسول الله لِك لَأَضْرِبَنَّ عنقَه. فقالوا: أولستم تقَولونها؟ فترلث. «وإلحككفرس» »#: 
ولليهود الذين تَهاوّنوا برسولٍ الله يك وسبّوه «حدَّابٌ ألِيمٌ 4. 


7 015 
«ين» الأولى للبيان؛ لأنّ الذين كمَروا جنسٌّ تمتّه تؤعان: أهل الكتاب والمشركون. 


كقوله تعال: لز يك ادبن موأ مِنْ أَهْل الْككب وَالْمغْرِكينَ © [البينة: ١]؟‏ والثانية مزيدة 


04 


لاستغراق الخير, والثالثة لابتداءِ الغاية م 


00 007 0 5 ا ات لق و ده 

قوله: (#وللكدفريسَ 4: ولليهود الذين تهاوّنوا برسولٍ الله كلِ) إشارة إلى أن قوله: 
للكافرينَ مُظْهَرٌ وْضِعٌ موضع ضَميرٍ اليهود؛ للإشعار بأنَ قوهم ذلك كان مَهاوْناً بالرسول» 

ل 2 ِ 02 0 
ومَنْ أهانَّ نبيّ الله وحبيبه كان غالياً في الكفر» كاملاً فيه مُستحِمَاً لأن يُعَذْبَ بعذاب أليم» 
نز 0 5000 2 
اي : الغ في الإيلام نهو جد جده. 

فإن قلتّ: لِمَ لَمْ يجعل التعريفت للجنس ليدخل اليهودٌ فيه دخولا أوَليَا؟ قلتُ: ليس 
ِ : 8 1 2 2 1 0 ل 6 م 
بظاهر؛ لأن الكلامَ مع المؤمنينَ فلا يَصِحَ قوله: «وللكفرس عَدَابٌ اليم © [البقرة: 

ص ل الك لل ل م اح م ص م5 سس سر 5 1 

4 أن يكونّ تذييلاً بخلافه في قوله: #فلعنة أله عَلَ ا لكدفريت © [البقرة: 88] وإذا عل 
التعريفُ للعهدٍ اختصّ باليهود بقرينةٍ السياق» وكان تعريضاً بلمْْمنِينَ وتغليظاً للوّضف. 

قوله: («من» الأوى للبّيان) أي: في قوله تعالى: ما يود اليرت كْمَرُوأ من أَهْلٍ 
م 5-5 0 مدعو 22 5 0 ف - تيك ا اس صرت 
ألكِتب ولا المشْركِينَ © [البقرة: 1٠١‏ «والثانية مزيدة» أي: في قوله: #مّنَ حير 4 لأنّها واقعة 
في سياقٍ النفي, فتفيدٌ النكرة العْمومَ» وهو المرادُ من قوله: «لاستغراقٍ الخير» أي: لتأكيدٍ 
استغراقٍ الخير» «والثالثة لابتداء الغاية» أي: في قوله: #مّن رَيَحكُمْ 4. المعنى: أن الكفرٌ في 
و ف اماه 2 70 8 1 5 0 5 . 
الفَريقئْن يقتضي عدّم ودادتهم إنزال الخير'' من الله» وفي تخصيص أهلٍ الكتاب وإيقاع الكفرٍ 
صلةً للموصول وبيانه بقوله: #إمِنَ أَهَلٍ ألْكنبٍ 4 وإقامة المظهَر مُقَامَ الممصمّرِء الإشعارٌ بأن 

21 75 4 5 ١ ٠ 28 

كتابّهم يدعوهم إلى متابعة الحق» لكنْ كفرّهم يمنعهم. 


)١(‏ في (ط): «ودادتهم أنزل الكفر). 


الو الجزء الأول 


والخيدٌ: الوح وكذلكٌ الرحمة» كقوله: ل أَهْرْ يَقَِمُونَ يَحمَتَ ريك 4 [الزخرف: ؟8]» 
والمعنى: أمم ينهم اح بنذ يوحن إيهم؛ فيح ئونكمء وما بون أن يؤل 
عليكم ني + مِنَ الوّخيء #وأئّهُ يَخْنضٌ > بالنبوّة من يَكَاءْ # ولا يشاءٌ إِلّا ما 


تَقتضِيه الجكمة» لوَأَنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيوِ 4: إشعارٌ بأنَّ إيتاء النبوّة مِنَّ الفضل 
العظيم» كقوله تعااى: #إنَّمَضْلَهُء كات جحت ا لز ام 


2-2 
.ود 3 52524 13 


[لامَا سخ ون ينها أتِ خَر َهَآأو ب منيهاً ألم ملم أن أن أللَهَ عَلَ مل عَيْ 

و * أل تل أنك أسَه لد مُلِكُ السمنوت والذر ةيا أَلَّهِ من و 

لم نعل ارت 0 رض و 0 00 
كاضر * أ يُيدورك أن متكا ر سُولكج كُمَا سَيلَ مُوسَى ين مَل مَن يَنَبْدَلِ 
لكر بِالإِمنٍ فَمَدَ صن سَوَآءَ ألْسَبِيلٍ 4 احا امال مك مالكو لا جا ا ار 


وفيه: أن الكفرَ ؟ كر كل لأ هو الذي يُورتُ الحسد» ويحيلُ صاحبة علن أن ييخِضٌ الخير 
ولايحبه البّه وأنَّ الإيهان خيث كلّه؛ لأنه يحول صاحبّه عن تفويض الأمور كلّها إلى الله تعالن. 


قوله: (والخيث: الوخيث م وكذلك الرحمة) فعلن هذا قد أة قيمَ المُظهَرُء وهو الرحمة» مُقامَ 
الْمَرء وهو ضَمِيرُ الوحي من غير لفظه السابق؛ ِيوْذِنَ أن الوحيّ هو عينٌ ال رحمة» كم أن 


سج سر كر ع 


إرساله يك مخض الرحمة لقوله ا «وما أيَسَلْتَدلكإِلَارَحمَةَ لََصَلمِي © [الأنبياء: /60] 
وكذلك لفظةٌ «الله» في قوله: #وأشَه يخْنْصسٌ يرَحَْمَيِهء مَن ياك 4 [البقرة: ٠١١‏ أَقِيمَ مُقامَ مقا 
صَمير وب ليه عل لصيس بمضي انس باخ دو بعضي ملا الريك 
أن إنزال الخير على العموم مُناسبٌ للربوبيّة. 

قولّه: (إشعارٌ بأنَّ إيتاء النبوّة من الفضلٍ العظيم) جعل إيناء الو ام 
ا لأنّ الفضلّ العظيم يعم جميمَ الأفضالء فقولّه تحال : #وآسّهُ ذو الْمَضْلٍ أَلْعها لَعظيو * 
تذييلٌ» أو لكَوْنِ الكلام في النبوّةِ دلت فيه دُخولا أوْليَا. 


)١(‏ في (ح): «أن التتخصيص». 


سورة البقرة "١‏ 


ود ََ 00 1 ص ون ا لسر 
ود كَيْيرٌ نَن أهل الكتب 1 و يَردوكَكُم ين بَمَدٍ د إيمنيك كُمَارَا حسما : 

. 3 و مره مج مر ا عط رمه جّ ا 5 
عِندٍ أنشيهم م بَعَدِ مَا ببَينَ ا عامل ايارة ل 
أنه 21 م 5 00 0 50 


0 مِنّ ءايه # و(ما ا بضم له من أَنْسَحَ 1 تنْسَأُها) 201 207 3 
و(ننَسّها) بالتشديد, و(تَنْسّها)» و(تنْسَها) عل خطاب الرسولء وقرأ عبد الله: (ما تيك 
من آية أو تَنْسَخْها)» وقراً حذيفة: (ما تَنْسخْ من آية أو نُنِكّها). ونس الآية: إزالتها 
بإبدالٍ أخرئ مكاتئباء 111100 


قولّه: («ما ننسخ) بضَمّ النون) ابتغام لل » وبالفتح الباقون» «أو تَنْسأها» بالهمز: 
ابن كثير وأبو عمُروء والباقون: بغير ممه والبواقي شواةً9. 

و الست جمع المعتّييْن» أي: النّساءَ والإنساءً في الإذهاب بالكُليّة. قال القاضي: : نَسْخْ 
الآية: بَيانُ انتهاء التعمّدٍ بقراءتهاء أو الحكم المستفادٍ منهاء أو مبها يع" . 

قوله: (ونشخٌ 7 الآية: إزالتها بإبدالٍ أخرى) أي : آية أخرئ مكاتهاء ولا بدٌ من هذا 
التقدير؛ لأن «خيراً منها» صفة موصوف محذوفء ولا بدّ من القرينة الدالّة عل خصوصيته 


(1) وقد اختلف العلماء في توجيههاء بل قال أبو حاتم: هي غلط. وقد استقصئ السمين ال حلبيٌ أقوالٌ العلماء 
في تفسير هذا الحرفٍ من القراءة. «الدر المصون» (1: 84”). 

(0 لتمام الفائدة» انظر: «البحر المحيط» (1: 57 7) و«الدرٌ المصون». 

() أنوار التنزيل :١1(‏ /1/1”). 

(4) في (ف): اوننسخ». 


يض الجزء الأول 


لفو ولفوووووو ا اوووااوا ووو ووو ووو دوو 


5 1 37 9 فت "عر 5 0 1 
وهي قوله: #مِنّ ءَايَةٍ كا قذرها المصنف. ولو قذّرتَ غيرها لركبت شططاء ونظيرُه قوله 
0 ع مه 


تعاى: #إينه نت حكمنت هن أم الككنب وخر مُتَضَهَتٌ 4 [آل عمران: 7]» أي: آيات أ 20 
جاحر اك لات لكات حلي أن كوه لكك رو قا اي وقومر انقلا تقس ا 
الإباه العاني لأنهُ مع نسي القرآن بالخبر المتواتر. وهو موافقٌ لما ورد عن جابر قال: قال 
رسولٌ الله ككللة: «كلامي لا ينسخ كلام الله» وكلامُ الله ينسح بعضّه بعضاً»» رواه الدارقطني» 
وكيف يِخفَىئ على الإمام ما خفي على غيره وهو من أعلام المختصين(”"" وقد قال ابن الصلاح7": 
اعير النقهاة و أمسترهم معرفة ناتخ خدييت رسول الله لل مرح متمويخه ركان لدافني 
رضي الله عنه اليد الطولى والسابقة بقة الأول. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما عرفنا المجمل 
من المفسّرء ولا الناسخ في الحديث من منسوخه حتى جالسّنا الشافعي. والآيات التنزيليّة 
براقا عيدو دك 11 لان لابح لالية أن بعرت را من المنسوخ أو مثله لقوله تعالق: 
#تأتِ حير منْهَآ أو مِمْلِهسآ © [البقرة: 5 ]٠‏ والسنّهُ لِيسَتْ بخير من القرآنٍ ولا مثْلهء وأيضاً 
قال: أتَأتِ يحَيْرِ ه41 والضميد في «نأتِ» لله تعال فيكونٌ الآتي بالناسخ هو الله تعالى!*. 


وأجاب الجمهورٌ عن الأوّل: أن المراد بالنسخ هو نسح الحكم لا اللفظِ؛ لأنَّ القرآنَ 


)١(‏ من قوله: «ولا بذ من هذا التقدير» إلْ هنا من (ط). 

)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في (ط)» وهذا أقرب ما تقرأ عليه. 

() يعني الإمام الحافظ» الفقيه المتمدْن أبا عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت 547ه) المعروف 
بابن الصلاح» شيخ الشافعية في زمانه» وصاحب التصانيف القاضية بإمامته» وأشهرها: «علوم الحديث» 
و«(شرح مشكل الوسيط» و«الفتاوئ» وغير ذلكء وتواليقُه نافعةٌ حرّرة» له ترجمة في: اطبقات السبكي» 
(77:4)» و«وفيات الأعيان» (؟: 547 ؟)) ولاسير النبلاء» (77: .)١5‏ 

(5) من قوله: «وهو موافق لما ورد إلى هنا من (ط). 

(6) انظر: «الرسالة» للؤمام الشافعي» ص" .٠١‏ 


سورة القرة يي 38719 
وإنسانخها: الأمرٌ بنسخهاء وهو أن يَأمرَ جبريلٌ بأن يجعلّها منسوخة بالإعلام بنسخها. 
ونَسُوؤها: تأخيزها وإذهاما لا إلى بَدَل. وإنساؤها: أن يذهب بحفظها عن القلوب. 
واللعني: أن كل آئة تدعت ا عل ما توه 1 10000 


لا تفاصُلَ فيهء ويجورٌ أن يكونَ حُكْمٌ السنّةِ خيراً من حُكم القرآن, أو مثلاً له؛ لأنة يجورٌ أن 
يكونّ حَُكْمٌ السئةِ أصْلَّحَ للمُكل من كم القرآن. 

وعن الثاني: أنهُ يصِحٌ إطلاقٌ «نأتِ» عل ما أتئ به الرسولٌ يل لأنْ ما أتى به الرسولٌ 

5 5000 5 0 000 - 1 ء ول 2 مءؤوروس 

عليه السلامٌ أيضاً من عندٍ الله لقوله تعالى: # وَمَاينِقُ عِنِالوى # إن هو إلا وحى يوجن © [النجم: 
*-4]. 

قلتٌّ: أمَا قوهُم: إِنْ المراد بالنسخ هو تَسْحْ الحكم لا اللفظ فهو تخصيصٌ من غيرٍ 
حخُصّصء عل أن الآية ورودها في شأنٍ أهلٍ الكتاب ورَدَّ ودادتهم أنْ لا يرل الله تعالى على 
رسوله صلواثٌ الله عليه هذا الكتاب الشريف فينْسمَ به كتاّهم لفظاً وحك]. 


5 وله ا > امو ان ل ا ا 
ورد أنه يِه اختصٌ به دوكهم, وأنة يِه هو الذي يبدلّه من تلقاء نفسه بشهادة سبب 


وومةه 


اللي ويد فرك ان: #مَا يوْدُ لت كُفَرُوامِنْ أهل الْكِنب ولا اَلْسْرِكِنَ » 
[البقرة: ]٠١‏ إلى قولِه تعالل: إن وَإيَ وكا نير 4 [البقرة: 1٠١7‏ فإدّنْ كيف يُتصوّرٌ خلافٌ 
هذه المعاني! 

وعن قويهم: أن يكونٌ حكمٌ الس أصْلّح» فإنةُ قريبٌ من القولٍ بالاعتزال0' مع أن قوله 
تعالى: 8 ألم مَل أك أنه لك مُرْكُ ألتسموت وَاَلْأَرَضِ © [البقرة: ٠١٠‏ يقَلَمُ هذا الزعم؛ لأن 
معنا أن الله تعالى إِنَّا يسن منه النسخ, لكونه مالكاً للحَلْقِ ومُستولياً عليهم» لا لثواب 
يحصّلٌ ولا يعقاب يُدفَه ولا لغرض من الأغراضي» لأنّ ترّتَ الُكُم على الوضفي المناسب 


)١(‏ من قوله: «وعن قوهم: أن يكون» إلى هنا ساقط من (ط). 


الخرء الأول 


ع ممم فم ا وا ا ااام ا واو وو ووو ووو ووو ووو وو 


وأمّا قونُم: «إنهُ يصِحٌ إطلاقٌ «نأت)7١‏ عل ما أتى به الرسول يل فمزدودٌ جداء لا يلرّمُ 
افك التركيب» وارتكابٌ المحذورء ما فك التركيب. فإنْ الضمائرٌ في ١ننْسَخ)‏ وانُنسِها) 
و«نأتِ» دالّةَ عن تعظيم الفاعلٍ» ومُنادِية عل جَلالتِه واستبداده بها قعلهء فإذا دخلّ اعرد يفوت 
الغرض المطلوبُ ولاشكٌ أنهُ لا مَدْحَلَ لرسول الله يل في ايها" فإذا فرق الضمائرٌ ينْخَرمُ 
النظم» وأنّ ضميرٌ الخطاب في قوله: 9 أَلَمْ تكلم 4 إذا مص بالنبيّ يكل أو عم والاستفهام 
المفيد للتقرير ينافي اشتراكه يك في تلك الضائر» وكذا وضع المُظِهَر موضِعٌ المُضمَرِء 
وتخصيصّه بذْكْرٍ اسم الذاتٍ في قولِه تعالق: «أك أله 4 مُكرّراً. 

. وأمًا ارتكابُ المحذور, فهو إذا جُعِلَ الفاعل في قوله: «تنْسخ» و(نأت» الله» والغي؛ فلا 
يحخْلوء إِمَا أن يكون حقيقة فيه دون الله سُّبحائّه وتعالى» أو ححازاً» أو مُشتركاً بيتهاء فالكلٌ 
باطل؛ أمّا بُطلانُ الأوّلِ والثاني فظاهرٌ لأنهُ يستلزمٌ اجتماعَ إرادة المتقيقة واكجازٍ معاً. وأمًا 
الثالثُ فيسلتزِمٌ تعدّدَ الفاعل» وحينئذٍ يفوت التعظيمُ المطلوب. 

وأمّا استدلانُم بقوله تعالى: 9 وَمَاينطِقُ عن الوك * إن هُوَ إلا يوس © [النجم:-4] 
فضَعيفٌ أيضاً؛ لأنَ الكلامَ هناك في الل لأنَ الكمّارَ كانوا يَنِْبوئه إلى الجن ويُسمُونَ قائكه 
مْنوناً بشهادة الآيات المناسبة لها كقوله تعالى: لَه لعَولُ سول ور * ذى فُوَوْ عند ذى لمر 
تكن 4 إِلْ قوله: وما صَاحِبَكُ يمَجَُوْن © [التكوير: ]1١‏ وقوله: وَمَاه بول سَبطنٍ تر * 
وقوله: لإإِنَّه مول سول كيم * وما هُوبقَولِ شَاعِرٍ 4 [الحاقة: ]41-6٠‏ وهذا عقبه بقوله: 9 وبا 
ين عن وك + إن موا وى * عَلمَُ َأ 4 [النجم: 0-8]» فاون لا تدخل في المعنى 
الأحاديث الواردةٌ منه وَك. 


)1١(‏ في (ط): «إنه يصلح (نأت)». 


وله مم وم وعم مو ووو ووو وو ووو و عو وو و ووو و واو ووو ووو ووو دودوو وو 


0 - 
٠. 


وأمًا قل ابن الحاجب عنهم: أن قوله يَكلله: «لا وصيّةَ لوارث» نسح الوصية بالوالدَيْنٍ 
والأقرّبينء والرَّجُمَ للمُْحْصَنِ نسَح الجلّدة'"» فضعيففٌ أيضاًء لا روئ الإمامُ عن الشافعيٌ 
5 1 0 0 002 2 04 عع . 5 ىد ١‏ 
رضى الله عنه: أنَّ الوصيةً للأقرَبيينَ منسوخةٌ بآياتٍ المُواريثء و أن آيةَ الجَلْدِ خحصوصة بها روئ 
عمرٌ رضي الله عنه: أن قولّه: «الشيح والشيخةٌ إذا را فارجموهما» كان قرآنآء فلعل النشْمّ إِنّ) 
وقَعَ به!". 
وقلتٌ: روا البُخاريٌ ومُسلمٌ ومالك والتَرْمذَيّ وأبو داود وابنٌ ماجَه عن ابنٍ عباس 
قال: سمعتٌ عُمرَ رضي الله عنه» وهو عل منبر رسول الله بك يخطّبُ ويقول: إِنَّ الله بعت 
حمّداً باحق وأنزلٌ عليه الكتاب. فكانّ ما أنزلٌ الله تعالل آيةٌ الرّجْم فقرأناها ووعَيّناها. 
6 7 اس صلا ف وك ا .وم ١‏ 1 1 1 
ورجَمَ رسول الله كَكْهِ ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناسٍ زْمَنٌّ أن يقولّ قائل: ما نجدٌ 
شاه ددج بل » 7 10ل اء اك وه واعوكق قمره 2 
الرّجُمّ في كتاب الله فيضِلوا ترك فريضة أنزهًا الله تعالى في كتابه: فإنْ الرَّجْمَ في كتاب الله حق 
١ © 95‏ ). 0 - ِ 3 5 ع 2 
عل مَنْ زنئ إذا أحصِنّ من الرّجِالٍ والنساءء وايْمُ الله لولا أن يقول الناس: زادَ [عمرً] في 
كتاب الله لكتبثها»("» وفي رواية مالك وابن مابجه: وقد قراً بها: «الشيحٌ والشيخةٌ إذا رَنا 
فارجموهُما9؟). وقال مالك: الشيحٌ والشيخةٌ: الِب والتَيبةُ. 
آم 0 4 1 52 1 03 0 7 مد 05 
وأمّا حديث: «لا وصِيّة لوارث» فلا يتم استدلالهم به. لأثهم شّرطوا التوائرٌ في الحديث 
الناسخ» وهذا ل يَبْلْْ إل الدرجة القصوئئ في الصّحّةء فكي بالتواثر؛ لأنَّ أكمّةَ الحديثِ 
)١(‏ قاله في «مختصره» في الأصول. انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للتاج السبكي (5: .)4١1‏ 
(؟) «مفاتيح الغيب» (؟: 5145). 
() أخرجه البخاري (54170)) ومسلم ))١59١(‏ ومالك في «الموطًأ»» ص" ؤهة, وأبو داود (5514))» 
وابن ماجه (81 785)» والترمذي .)١5195(‏ 
(5) انظر تفصيلٌ هذه المسألة في: «فضائل القرآن» لأبي عبّيده ص ١‏ 7» و«البرهان» للزركشي (؟: ”). 


الف الجزء الأول 


فف فوم فقول ووو وو وو عع وو ووو وو ووو وو وول ووو ونون ووو ووه 


وأساطينَ النقل مِثلّ: البُخاريٌ ومسلم ومالك والنُسائيٌ» ما أؤردوه في كتيهم؛ » بل ذكَرَهُ الترمذي 
وأبو داود وابنٌ ماجه عن أبي أمامة قال: سوِعْتٌ رسول الله يكل في خطبتِه عامَ حَجَةِ الوداع 
[يقول]: (إنَ الله أعطى كُلّ ذي حَقٌ حقّهء فلا وَصِيةَ لوارث"7" أو عل تقدير تواثره فقوله: 
أعطئ كلّ ذي حقٌ حقّهه إشارةٌ إلى آي المواريثء فالحديثُ مُوضّمٌ لدلالة نشخ آي المواريث 
هذه الآية. والحمدٌ لله الذي هدانا لنُصرة الح وترجيح ذهب الإمام الطَلِيَ رضي الله عنه. 
والعجّبٌ أنَّ الأصحابَ خالفوا أصوهّم في القول بالأصلح, وأَبَوا(" مُتابعة إمايهم» 
وأوّلوا ظاهرٌ النصٌّ القاطِعء وأنّ الْصنَّت خالفت أصحابه”" وواقمناء فإنْ شِعَتَ فجَربُ ذوقكٌ 
في اتاو من قولِه تعاق: ما يود اليرت مرو مِنَ أَهَلٍ الْكِنب ولا امرك ترك أن حول 
عَتِحكم من 2 َي رين زَيْكُمْ 4 [بقرة: 6 إل آخر قوله: #إوّمًا لَكُم ين دون الله 
الله ثمّ انظ : هل َحدٌ جالاً أن تُقَحِمَ فيه فِعْلَ الخير أو كلامه. 


فائدةٌ في معرفة التواثّر من «كتاب ابن صلاح» وامختضر4700) ان الدين النواوي 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ »)35١7١(‏ وأبو داود »)781٠0(‏ وابن ماجه (71/1)» وغيرهم بإسنادٍ صحيح» فلا 
وجْهَ لاعتراض الإمام الطيبي على ثبوته وصحّةٍ الاحتجاج اي إذا ثبتَ إسناده. وسَلِمَ عن 
ا معارض» وتلقّته الأمَةٌ بالقبول» فقد وجب القولٌ بموجبه. والمصيث إِلْ دلالته» وإِلّا فإن الاقتصارٌ عل 
«الصحيحين» دون غيرهما من دواوين السنْةِ قد يؤدي إلى إبطالٍ كثير من الأحكام الشرعيّة المستفادة من 
الأحاديثٍ الصحيحة الموجودة في غير هذين الديواتئن العظيميئن. 

(؟) في (ط): «والعجب أن الأصحاب أبوا». 

() يعني الأحناف. 

(4) للإمام النوويّ مختصران لكتاب ابن الصلاح» أما الأوّل فهو «الإرشاد». وأمًا الآخرٌ فهو «التقريب 
والتيسير»» وعن الثاني يُعوّلٌ أهلُ الف وقد شرحه الإمام السيوطيّ في مجلّدين كبيرين هما: «تدريبُ 
الراوي في شرح تقريب النواوي»؛ وهو مطبوع متداول. 


سورة البقرة 


المصلحةٌ من إزالة لفظها وحُكْوِها معاء أو من إزالةٍ أحدهما إلى بدلٍ أو غير بَدَل 5-8 ؤ 


رحمها الله: التواتد عبارةٌ عن الخبر الذي ينقله مَن يحصّلُ العلمُ بصذقه ضَرورةً» ولا بد في 
إسناده من استمرار هذا الّرطٍ في رُوايِه من أوَله إلى مُتهاه» ومَنْ ِل عن إبراز مئالي لذالك 
فيها يروئ من الحديثٍ أعياه 5 وليك «إِنّا الأعال بالنيّاتِ» ليس من ذلك بسَبيل» 
وإِنْ نقَلّه عددُ التواثّر وزيادة؛ لأنّ ذلك طراً عليه في وسَطٍ إسنادهء ولم يُوجَّد في أوائله» نعم 
حديث «مَنْ كذب عل مُتعمّد مُتعمّداً فليتبرَأ ممْعَدَه من النار» نراة مثالاً لذلك» فإنه نقلّهُ من 
عاسو م نم كه 
00 ل ل ل سؤر و لد 
نم 1 يرل عددُرُواتِهِ في ازد دِيادء وهَلُمٌ جرّاً عل التوالي والاستمرار”": والله أعلم. 

قوله: (من إزالةِ لفْظِها وحُكمها معا) عن عائشةً رضي الله عنها أئْها قالت: «كانَ 
فيما أَنزِلٌ من القرآن عط ضعاتٍ قعلومات بن ميسن بس معلومات» فتوقي 
رسولٌ الله يَف وهّنَّ ف يقرأ من القّرآن» أخرجه مُسلمٌ والبَرمذَيّ وأبو داود”) 

قوله: (أو من إزالة أحدهما إلى بِدَلِء أو غير بدّل) هذا مني عل قوله أوَلاً: انَسْحْ الآية: 
إزالتّها بإبدالٍ أخرئ مكاتها» ونَسْوها: تأخيرها وإذهائها لا إلى بدّل). 

فإنْ قُلتَ: كيف يستقيمُ قوله: وإذهائها لا إلى بدَلِ مع قوله تعالق: دأتِ حير هآ أو 
مِعْلِهما # [البقرة: 5١1]؟‏ 

قلتُ: لابدٌ في كلاه من تقدير محذوفي وتعسّفٍ ليستقيم. فقوله: «إل بدَلِ) يتعلّقٌ بقوله 
)١(‏ علوم الحديث» لابن الصلاح؛ ص7719-5517. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١5187(‏ والترمذيٌ )١1١6١(‏ وأبو داود (235057)) والنسائي (5: )٠0١‏ وابن ماجه 


)١1445(‏ وغيرهم. 


اإزالة لفظها وحُكوها معاً أو من إزالةٍ أحدهما» وهو معنى النسخ» وقول «أو غير بدَل) لا 
يتعلقٌ بالمذكوره بل بالإئساء”©. المعنول: ما تنخ من آبة نأتٍ بخير منها أو مثْلهاء وما ْسِ من 
آية لم نأتِ بدَهَاء فحدّفَ في الجزاء أحدّ ما يقابل به اما» في الشرط. 

وقلتٌ وبالله التوفيق: الح أنَّ الآية دالَةٌ عل شين ين: على النسخ وعلى الإنساء» وعلى أن 

7 

لكل واحد منها بل فاحاِيبُ للتسخ أذ يؤق بآ أ خرئ» سواء أَنبتَ بها حكمٌ آخر مع 
إزالة الآية الأولى» أ زيل بها لحك الثابت» والمناسبٌ للإنساءٍ أن يؤتئ ابعر كد لعزا 
طريقٍ النسخ. والحاصل: : ناما عر فيه إزالة للتكم عو التشخ» وما ار يُعبَيرُ فيه ذلك هو 
الإنساء. يعض ها ردنا عن صل عن أبي موسئئ: لإنا كنا ترا بيورة لتتههاف الطول 
والشدّة ب«براءة» فأنسيئها غاد أن حفْظْتٌ منها: (لو كان لابن آدمَ واديانٍ من مال ل لابتغئ 
وادا ثلنء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب»» وكنً نق رأ سورة بها بإحدئ السيّحات 
فأنسيها غيْرٌ أن حَفِظْتٌ منها: الاأنها الين بامنوا م" تقولونَ ما لا تفعلون» فتكتّبٌ شهادةٌ في 
أعناقكم فتسألونَ عنها يومَ القيامة)("» فتنزيلّه عل هذه القاعدة أن يُقال: إن يُمكرٌْ أن الله 
0 0 اي و ا 


وعن شل عن عَبَيلَ الله بن عبد الله قال: 5 ابن ا «(أتدري آخرٌ سورة 
لت من القرآنٍ جميعاً؟» قلت: نعم «إذا جاءً نصرٌ الله والفتح»» قال: «صدقتَ)2*0. 


)١(‏ من قوله: ايتعلق بقوله» إلى هنا ورد مكانه في (ط): «راجع إلى النسخ؛ إذ لا بد له من البدل؛ لقوله في 
حذه: بإبدال أخرئ مكانهاء وقوله: أو غير بدل راجع إِلىْ الإنساء؛ لقوله في حدّ النسي: لا إل بدل». 

(1) أخرجه مسلم .)1٠١80(‏ 

() أخرجة البخاري (5 5 48). 

(4) في (ط): عن ابن عباس قال: قال لي». 

(5) أخرجه مسلم (055:*). 


سورة البقرة 5 
«دأتِ ب4 آيةٍ «خيرِيَم]4 للعباد. أي: بآبةٍ العمل بها أكثرٌ للثواب أو نيه * 


ويُمكنْ تنزيل قول اصن على هذا التقرير» فإنَ قوله: «إلىْ بِدَلِ أو غير بدّل) مُشيرٌ إلى 
ل «نأتٍ بخَيرِ منها للعباد إلى معنى الجراء» أي : بخير منهاء ما 
طريقة النسخ والإبدال» أو علْ غير هذه الطريقة. و المقامُ يُساعِدٌ هذا التقريرٌ؛ لأنْ ا 
18 أمر اَّل عن رسول الله ككٍِ وإبطاله كنب اليهودٍ والنصارئء والكتبُ المنسوخة 
مُشتولةً على أحكام وغيرهاء والناسخ كذلك» ففَوْله: لمَاننسَخْنَ اوها 4 تفصيل 
لكيغة بدا ال عن الك السابقة العا العو رن بحا ا ب وا كوت 
وبعضها مُقَرّرة وغيرُ الأحكام مل المَصَصِ والتوحيدٍ ومكارم الأخلاقٍ مسي ومتروك 
التلاوة مأمورٌ بالإنساء عنها. 
وأا نش القرآن بلقرآذه فمستفا من عُموم الآبة عل طريقة إشارة النصٌّ وأسلوب 
الإدماجء فد لابن في النسخ بالإتيان بآبة أخرئ» ولايردُ قوم: : قد جاء انسح بلا بدَلٍ ى) 
في قوله تعالى: #إدًا يي الول مو يدق حوور صَدَقَةٌ 4 [المجادلة: لمجيء البدّلٍ 
وهو قوله 211111 الدال بمفهومه عل إباحةٍ الصّدّقة. 
قوله: (#ب» آبةِ #حَيْ رآ 4 للعبادء أي: بآية العمل بها أكثرٌ للثُواب) يشير إلى أن 
الخيريةً في الآية من حيثٌ الثواث» لا اللفظ؛ لأنَّ القرآنَ لا تفاصّلٌ فيه بحسب اللفظ وفيه 
0١‏ 


فإن قُلتَ: إذا كانَ جوارٌ النسخ مُعلّلاً بكون الناسخ خيراً منه من حيثُ كونٌُ العملٍ بها 
أكثرٌ ثوابا» لزِمَ جوارٌ ذلك بالحديثٍ مهذه الغلة: 

قلث: لايلرة”"؛ لأن الخبريّة من هذه الحيقيّةٍ لِيِسَتْ عِلَةَ مُستقلّة بل مع قيدٍ عدم 
التفاضٌل في اللفظء فإنَّ الثوات الحاصلٌ من نفس قراءة القرآنٍ لا يُوازيه قراءةٌ الحديث. 


)١(‏ وقد سبق بحثه تقل اختلافٍ العلماء فيه. 
(1) قوله: «لا يلزم» ساقط من (ف). 


3 الدرّء الاو 


في ذلك َكل مَىْءِ مدِيْرُ 4 فهو يقدرٌ عل الخير وما هو خيرٌ منه. وعان مثله في الخير. 
لمْمَْكُ التسمنوت وَالْأَرْضِ > فهو يَملكُ أموركم ويديرها ويجريها عل حسب 
ما يصلحكم؛ وهو أعلمٌ ب يَتعبَدُكم به من ناسخ ومنسوخ. 
لما بيَنَ لهم أنه مالك أمورهم ومدبّرٌها عل حسب مصالحهم من نسخ الآياتٍ 
وغيره وقرَّرَهم عن ذلك بقوله: للم َم 4 أراد أن يوصيّهم بالثقة به فيا هو أَضْلَحُ 
هم ما يتعبّدذهم به ويُنْلُ علّيهمء وأن لا يقترحوا عل رَسويم اذ 


قولّه: (فهو يملِكُ أمورَكم ويَُيّرها) الفاء سَبِة01). يعني: إِنّا رَنَبَ حُكُمَ التسخ علن 
هذه الصفة» وهي أنه مالك السماواتٍ والأرض ليؤذِنَ أنه تعالى يُدبّرٌ مصالجكم في النسخ 
والأساء لأنّ من دبْرَ أمراً هو أعظَمٌ لا يميَمُ عليه الأهُونُ وعِندَنا مَنْ هو مالكٌ للأمور 
كلّهاء له التصّفٌ في مُلكِه ما يشاء. 


قوله: (لما بين هم أنه مالك أمورهم) إل قوله: «أراد أن يُوصيهم بالثقة بها بيانٌ لربئط 
قوله: « أمّ ِيدُورت أن مَسْعَنُوأ رَسُولَكُم 4 [البقرة: 6٠١8‏ الآية مع الآياتٍ السابقة» يعني لَا 
ردَ عل اليهود قوّم في السخ والطعن فيه وعَمّ الخطابٌ للكُلٌ في قوله: ألم لم © [البقرة: 
٠١‏ إل قوله: للك مُلكُ التصعنوت وَالْأَرْضٍ 4 [البقرة: 11١7‏ لأنهُ من أسلوب قوله يكلة: 
«بَشَّر المشائين»”" رجعٌ إلى الُْسلمينَ بخطابهم فيا يُشْبهُ حاشّم حال اليهودٍ من سُوْااهِم ل 
يضُرٌّهم ويُزْديهم» توصيةً لهم بالثقة بالله» وبا يُزّلُ عليهم من القرآن» وأن لا يكونوا كاليهود 
في اقتراجهم على نبيّهم» ثمّ لا أرادَ أن يُوْكُدَ النّهْيّ عن اقتفائهم آثارَ اليهود ذكرٌ بعْضٌ ما صدَرٌ 
منهم من الحسَدٍ ومني الكفر هم قال: « وَدَّ كَيْيرٌ تن أهل لكب 4 [البقرة: .]٠١9‏ 


)١(‏ ني (ح) و(ف): «الفارسية». 
0) سبق تخريجه. 


سورة البقرة ١‏ 
ما اقترحيّه آباءٌ اليهود عن موسئ من الأشياء التي كانث عاقبتها وبالاعليهم» كقويهم: 


فإن قلتّ: فشر المصيّف تبدّل الكفر بالإيهان بتركِ الثقة بالآيات انزلة عن العموم, فلمَ 
خصّت"27" الآيات بالقرآن في قولك: وبا ينزل عليهم من القرآن؟ 

قلت: لا ارتياب أَنَّ قوله تعالل: ومن يَبَدّل ألْكُفْرَ لمن 4 الآية تذييلٌ للكلام 
السابق عل سبيل التهديد والوعيد. والتذيبل ما يؤتئ في آخر الكلام با يشتمل على المعنى 
السابق؛ توكيداً له. فبالنظر إِلْ كونه تذييلاً فسّر المفسّر بالعموم, وبالنظر إلى ما سيقٌ له الكلام 
وأنه واردٌ في أصحاب رسول الله يكِِ واقتراحهم ما اقترحوه؛ خصصناه ه بالقرآن0»). 

قولّه: (ما اقترحة0") آباء اليهود عل موسئ) جاء في بعض الرواياتٍ في «التفسير الكبير)”؟): 
ا ا 
واقدٍ أنّ رسول الله يكلله لا خرج إلى عَرُوةِ حتَينِء مرّ بشجرة للمُشركينَ كانوا يُعلّقون عليها 
أسلحتّهم يقال لها: «ذاثٌ أنُواط»» فقالوا: يا رسول الله» اجعل لنا ذاتَ أنواطٍِ كما نَم ذاتٌ 
أنواط» فقالٌ رسولٌ الله يلِ: «سُبحان الله! هذا ا قال قومٌ موسئ: اجعل لنا إطاً ىا لهم آلهة» 
والذي نفْسي بيده لتركيُنَ سَئَنَ مَنْ كان قبلكم» أخرجَة المَرمذَيٌ””» وزاد رَزين7©: «حَذُوَ 
اَل بالنعل والقذّ بلق إن كان فيهم مَنْ أنى أمّه يكونٌ فيكم؛ افلا أدري أتعبدونَ لعجل 


تت مير سول كا 


م لا7". هذاء وأمّا استشهاذه بقَوْلِه: #أرنا الله جهرة > [النساء: ]١6*‏ فمَحض تعصّب. 


)١(‏ كذاني (ط)» ولعلها: خصصتّ. 

)١(‏ من قوله: «فإن قلت: فسّر) إِللْ هنا من (ط). 

() كذا في الأصول الخطية» وفي نصّ «الكشاف» من (ط)» لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» والمطبوع: 
«اقترحته». 

(5) يعني !مفاتيح الغيب» للفخر الرازي (9: 5515). 

(6) أخرجه أحمد (75145417)» والترمذيٌّ (51)» والنسائيّ في «الكبرئ» )١١186(‏ بإسنادٍ صحيح. 

(1) يعني العبدريّ صاحب «المستد». 

(1) «جامع الأصول» :٠١(‏ 5”) الحديث رقم (17497). 


53 الجزء الأول 


#اجعل لَنا لها 4 [الأعراف: 18]» موأرنًا اله جَهِرة # [النساء: ]١6‏ وغير ذلك. ومن 


0 وحم مم 


يَتبَدَلِ لكر لمن 4: ومن ترك الثقة بالآياتٍ المُنْولَةِ وشكٌ فيها واقترح غيرّها 
6مءة عه د ار 7 ىك .ة ص 206 0 0 
#فْمَّد صَنَّ سوا ألسبِيلٍ 4. رُوِيَ أن فنحاصٌ بن عازُوراء وزيدٌ بن قيس ونفرا من 
3 و 2 

اليهود قالوا لحذيفة بن اليهان وعَار بن ياسر بعد وقعة أخد: ألم ترّوًا ما أصاكمء ولو 
١ . 5 5 1 0 1 0 ١ 0‏ 

سبيلاً. فقال عّار: كيف نقضٌ العهدٍ فيكم؟ قالوا شديد, قال: فإني قد عاهدثُ أن لا 
أكفرٌ يمحم ما عشث. فقالت اليهوة أنّا هذا فقد ضباء وقال حذيفة: وأمًا أنا فق 
رضيتٌ بالله ربّاء وبمحمَّدٍ نبي وبالإسلام دينأء وبالقرآن إماماء وبالكعبة قِبْلدَ 
وبالمؤمنين إخواناً. ثم أتيا رسولٌ الله يَلٍ وأخبراه فقال: «أصبت) خيراً وأفلحتما»؛ 
ل اي و اد نا ل اراد 4 م له 7 
فنزلت. فإن قلت: بم تعلق قوله: من عند أنفئسهم #؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما:.. 


قال صاحبٌ «النهاية»: ذات أنُواطِ: اسم سَمْرَةٍ بِعيّيها كانت للمُشركينَ ينوطونٌ بها 
سلاحهم, أي: يُعلّقونها ويعكفون حَؤًْا. 

قولّه: (وشّكٌ فيها) عطفٌ تفْسيريٌ على اتَرْكِ ال بالآيات». 

قوله: (فيه وجهان): أحذهما: أنْ يتعلّق ب«وَدَ) عل معنىئ وعَنْيهم ذلك من عند أنفهم» 
وثانيه): (أن يتعلّنّ ب١حسّداً»‏ أي متبعثاً من أُنفسِهم) جعلّ «من» ابتدائية» وصور معن 
الظرفية في «عند) و«من» ثم قال: «من قِبَلٍ أنفسهم): مُنبَعِثاً من أنفيهم. 

قال السيّدُ ابنٌ الشّجَرِيّ في «الأمالي» رداً عن مَك بن أبي طالب المغري”1" في الوجهئن: 


)١(‏ مكي بن أبي طالب القيسِيٌ (ت /8ه)» من أعيانٍ العلماء بالتفسير والقراءات. كان حَيراً دين ومصنفاثه 
حسَنةٌ نافعة وأشهرها: «الكشففٌُ عن وجوه القراءات السبع»؛ و«مشكل إعراب القرآن»» وغيرهما. له 
ترجمة في: «ترتيب المدارك») للقاضي عياض (؟: ل/الا/ا)» و«وفيات الأعيان» (0: 77/5)) و«سير النبلاء» 
19 حوه). 


سورة القرة ا ااا 


أن يتعلق بآ وَدَّ # عل معنئ أنهم تمنوا أن ترتذوا عن دينكم؛ ومَنْيهم ذلك من عندٍ 
أنفسهم» ومن قبل شهوتهم؛ لا من قبلٍ التدين والمَيلٍ مع الحق؛ لأنهم وذوا ذلك من 
بِعدٍ ما تبيّنَ هم أنكم على الحقٌ» فكيف يكون تمنيهم من قبل الحق؟ وإمًا أن يتعلقّ 
بحسا * أي: حسداً متبالغاًمُتبعثاً من أصل نفوسهم 2 


ِنَّ قولّ النّحويّين: هذا الجارٌ مُتعلقٌ بهذا الْفِعلٍ يريدونَ أنْ العربَ وصَلتْهِ به» واستمرٌ 
سَماعٌ ذلك منهم؛ فقالوا: رَضيتٌ عن جِعْفرٍ ورَغْبْتُ في زيدء كذلك قالوا: حسَدْتٌ زيداً 
عل عِليِهء ولم يقولوا: حسدُْه من ابني. وكذلك ودِدتٌ ل يُعلّقوا به «من» فثبتَ بهذا أن 
قوله: طيَنَ عند أَنشيهم 4 لايتعلقُ بحسنا 4 ولا ب« و45 لكنة متعلقٌ بمحذوفٍ 
يكون وضفاً ل حسما 4 أو وصفاً لمصدر 8 وَدَّ 24 أي: حسّداً كائناً من عِنْدِ أنفيهم أو 
وداً كائناً من عند أنفسهه7". والجوابٌ: أن القولّ بإفضاء عمل الفعلٍ إلى معمولٍ معموله 
ع وقد قرّره في قوله تعاى: «كَنَمَآ أَغْشِيَتَ وَجُوهُهُمْ قَطْعَامِنَ الل مُلِما4 [يونس: 17] 

وأيضاً بابٌ التضمينٍ والمجاز واسع. 

قوله: (حسَداً مُتبالِغً) أي: مُتناهيا يُقال: ابتلعَ فيه الحسَدٌ وتبالَمَ متناهياً من قويهم: تبالغ 
فيه المرَض واهُمْ. 

الأساس: تبلَّْتْ به العِلّة إذا اشتدّث. وإنّا كان مُتناهياء لأنة انبعت من عند أنفيهم» 
وكان ذاتياً كقوله تعال: #ومن بُوْقٌ سُمَّقَِء 4 [الحشر: 4] قال: وقد أضيفت الشحٌ إن 
النفس لأنه غَريزةٌ فيهاء ونفْسُ الرجلٍ كرَّةٌ حريصة على المنع!"). 

قال شيخُنا شيخ الإسلام أبو حفص السّهْروَرْدِيٌ دس سِرٌّه: إن النفوسٌ مجبولةٌ على 
(1) انظر: "مالم يُنشّر من الأمالي الشجرية»» ص8. وانظر كلامَ مكّي بن أبي طالب في: «مشكل إعراب القرآن» 

.))6 ١4:1 
.)8880:16( انظر:‎ )5( 


؛ الجزء الأول 


مُأ وَسْسَمُوأ 4 فاسلكوا متهم سيل العفو والصّفْح عن يكونٌ منهم من الجهلٍ 
والعّداوة لاحَقٌ يَأْقَ َه روه * الذي هو قتلّ بَني قريظة وإجلاءٌ بني التتضير 
وإذلاهُم بضرب الجزية علّيهم. إن ألَّهَ عن كل سَىْوِ هَدِرٌ #4 فهو يقد تقدرٌ على الانتقام 
منهم. لين ير 4 من حسنة: صلاةٍ أو صدقة أو غيرهها 000005 


اءم ع 8 3 1 م _ - مر 5 
غرائز وطبائع هي من لوازمها وضرورتها خلقت من تراب وصّلصالٍ من حما مَسنون. وها 
بِحَسْب تلك الأصول التي هي مَبادئٌ تكوّ:هاء صِفَاتٌ من البَهيميّة والسّبعِيّة والشيطنة27©. 

وقلتُ: من الشَّيْطنةٍ نشاً الُسد» وهذا قال المارد: خلَقسي من نارء وخلقتّه من طين» 
والنارية في الإنسانٍ من قولِه تعالى: #كَالَصَكََارٍ © [الرحن: .]١4‏ 

قال أبو البقاء ادا مصدر وهو 007 له والعامل « ود # أو #يردوتكم 004 
من عِندٍ شه > «من» مُتعلّقة ب#حسكا * أي: ابتداء امكو ون نالفي 8 

قوله: (فاسلّكوا مهم سبِيلٌ العَفْو والصّفْح) العفْوٌ: تزكُ عُقوبة المذذب. والصفخ: تزلكُ 
تثرييه» وقد يُعفو الإنسان ولا يصْمّحء يقال: صمَّحْتٌ عنه» أي: أوليتّه متي صفْحةً جميلةَ!) 
مُعرضاً عنه» أو تجاورْتٌ الصفحة التي أَنِْتَ فيها دَنيه(”©. 

والعمْرٌ عنهم لا يكونٌ عبن وجْه الرضا با قعلواء بل دفعًا لاشتعالٍ نائرتهم”2 وزيادة 
إيذائهم» وهذا علق بقوله: #حيٍّ يَأَقَ أده َه يمو 4 [البقرة: ]٠١4‏ وإنَّا أوثِرٌ العفو على الصَّيرِ 
على أذاهم والإعراض عنهم, ليود بتمكين المؤمنينَ ترزهيباً للكافرين 


(0)انظر: «عوارف المعارف» للشهاب السهروردي .)737١:١1(‏ 

(0) في (ط): (ويردونكم). 

«التبيان في إعراب القرآن» (1: 5 .)٠١‏ 

(5) في (ط): (اصفحة جهله)». 

(5) وهو حاصلٌ عبارة الراغب ياالترذاتة ون 0 : 

(1) بالنون» وهي ميج والغاد 0 5. ويمكن أن ثقرأ: : لثائرمٌ ّ تهم) وهي جيدة مُنّجهة. 


سورة البقرة ه: 


7 


#حَجدوه عِنْدَ الله 4 تجدوا ثواته عند الله. #إِنَّ لَه يمَا تَمَنُوست بَصِِيرٌ # عال“لا 
يضيعٌ عندّه عمل عامل. 

[628ا وال يَدَخْنَّ البحنة لَه من كان لهؤوًا أن ره ارك يلك أَمَانشّهُمْ كُلْ 
هاوأ وُمَسَكُمْ إن كُنَثُرٌ صدويت * بَلَ مَنْ أُسْلم وَجَهَه ِل وَهوَ نحن 


مس وه 


قله لي ور و 0110101 
اليهود: لن يدخلٌ الجنّةَ إلّا مَنْ كانَ هوداًء والنصارئ: لن يدخلٌ الجنة إلا من كان 
نصارئء فَلّفتٌ بِينَ القَوَين؛ ثقةَ بن السامع يرد إلى كل فريق قولّه. 0 


قال القاضى: ا ا السيف» وفيه نظ ؛ إذ 
الأمٌ غيد مطلق”') يعنى: أنّ #مَاَعْمُواوَآصَمَحُوأ 4 مُقيّدان بقوله: #حقّ يَأْقَ أله بأمريه 4. 

وأورد الإمامُ هذ التجية نيك قال كه يكون تيوه وهو عالت باه كقزلة 
تعالى: 72 مما آِيَامَكَ أل 4 [البقرة: 1417] وإذا لم يكن ورودٌ الليل ناسخاً لم يكُنْ ورودٌ 
تان الام تاسسخا. 

وأجاب: أن الغاية التي يتعلّقٌ مها الأمرٌ إذا كانت لا تُعلَمُ إلا شزعاًء لم يخرّج ذلك الواردٌ 
عن أن يكون نايسخاًء ويل محل افاَعْمُواوَآصْمَّحُوأ 4 إلى أنْ أنْسكّه لكه”". 

ولت وُه محكم التوراق والإنجيل لأنة در فهه أن انتاة د الحكم بها إرسال 
الي الم يتحواقولة تعال: # ) يتوت ليسول أليَّالأ. مج ألَذِى يحذوكه: مَكنويا 
عِنْدَهُمٌ في التوْرسةٍ وَالإيجيل * [الأعراف: ]١07‏ فكان ظهوثه صلواتٌ الله عليه نشكا 
والله أعلم. 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (1: 27/817). 
(5) «مفاتيح الغيب» (1: 141). 


.5 الجزء الأول 


وأمنً من الإلباس؛ لم عُلِمَ من التعادي ؛ ل 0 
لصاحبه ونحوٌه: #وَكَاُوأ كوبأ هوا أوتصدرئ تَبِتَدُوأ © [البقرة: والطود: جمع 
هائد» كعائذ وعوذ وبازل وبُزل. فإن قلتّ: كيف قيل: كان هُودًا © على توحيدٍ 
الاسم جم الخبر؟ قلت: ِل الاسم على لفظٍ لمن 4. والخب على معناه» كقراءة 
التكة :3/0 عواضالو جيرا وقوله: من [ له نَارَجَهَتَمَ حَدلِدِينَ فآ * 
[الجن: 377 ]. وقرا يك (إلَا مَنْ كانَ يا أو نصرانياً). فإن قلت: ل قيل: 
يلك أَمَنُِهُمْ 4 وقوله إن يَدَحْلَّ لَْنَدَ 4 أمنئةٌ واحدة؟ قلتٌ: أَشِيرَ بها إل 
الأماز اللدكورة وغو إستهم أن لذ يرك عل امون حور من رترج وأبتتهيم أن 
ل ذوهم كفاراء وأمنيتُهم أن لا يدخل الجنة غيذهم» أي: تلك الأمازنٌ الباطلة أمانيُهم» 
وقوله: لكل انوأ وُمَديَحكُمْ 4 منّصِلٌ بقولهم: «لن يَدْحْلَ الجن إلا مَنكَانَ هُورًا 
أو صر *. ويلك أُمَانِيُهُمْ # اعتراض» ش”<1/ 


قوله: (كعائذ) الجَوهَريّ: العُودُ: المتديئاثٌ الاج من الظّاء والإبل والتيل» واحدمها 
عائذ وُجْمَع أيضاً عن عوذان. ْ َ 

قوله: (و تلك أَمَاِنِيُهُمْ # اعتراض) فإن قلت : من حقٌ الاعتراض أن يكون مؤكداً 
للكرفن ف فايق فياه امه فلت دفول كل :2ق )عفد لد من 66 كرتا أو 
تَصَْرَئْ © حكايةٌ دعواهم الباطلة» وقد أكّدوها بلفظة «لن» عل سبيل الحصرء وقوله: قل 
هاوأ #. أي: بيانكم إن كنتم صادقين» بيان لبطلانهاء وأنْ تلك الدعوئ بمجرد القول لا 
برهان لهم فيهاء وقوله: «تلك» إشارة لبُعدها عن التحقيق وتحقير شأنهاء ومن ثم سمّاها أمان» 
والأماننٌ لا ثبوتٌ لهاء وأمًا عل تقدير حذف المضاف فهي أبلغ في باب الاعتراضء يعني أن 
هذه الأمنية ليست ببدّع منهمء بل كل أمانيهم مثل هذه(١".‏ 


)١(‏ من قوله: «قوله: ويلك ) * اعتراض» إِلْ هنا من (ط). 
من فو مَانِيَهُمَ ضِ من 


سورة البقرة /ع5 


و 
ع 


أو أرِيد أمثالٌ تلك الأمنيّة أمائيّهم؛ على حذْف المضاف وإقامةٍ المضافف إليه مقامّه يريد: 

5 2 0 2 5 نجه شاع 5 و 
إنّ أمانيّهم جميعاً في البطلان مثل أمتتتهم هذه. والأمتيّة أَفعولَةٌ من التمتي» مثل 
الأضحوكة والأغجوبة. «هانأ وُمَسَحكُمْ 4 هلبُوا حبّتكم عل اختصاصكم 
بدخولٍ الجنة: «إن كُنَئّرٌ صَدِقِيت 4 في دعواكم» وهذا أهدمٌ شيءٍ لمذهب 
0 


و«هات» صوت بمئزلة هاء , بشع | # بَقَ 4 إثبات ل نوه من دخول 
الوا ال رمي و ا ا 


و 

قولّه: (أو أريدَ أمثال تلك الأمنية أمانيُّهم) فعلن هذا المشارٌ إليه ب«تلك»: هذه المقالة» 

ونا بعّدها'١)‏ لعظم شأنها وتفخيوها. 
01 0 صاع سه 03 

الانتصاف: أو الأمنية الواحدةٌ جمعت إشعاراً بأئها بلمّثْ منهم كلّ مبلغ» ىا قالوا: ممعى 
جياعاء جمعثٌ لزيادة تأكيدٍ الواحد”'" وإبانة زيادته على نُظرائه0. 

الإنصاف: وإلّم) مع ليدلٌ عل تردٌد الأمنية في نفوسهم وتكرّرهاء فتصيرٌ أمانٌ حقيقة» 
أو أن الأمانّ هي الأباطيلٌ والأقاويل ىا نقلَهُ المهدَويّء وهذه الجُملةُ أقاويل؛ لأثها نَقَّتْ 
دخول غيرهم انهه وأثبت نت دخولٌ النصارى انه ودخول اليهود النّة» وهي أقاويل وأباطيلٌ 


مص 
للا سم 


-. 


قولّه: )م مَنْ أخلصٌ نفْسّه له)» الراغبٌ: أضْلٌ الوجه: الْعضِوٌ المقابل» فإنتعاه للمقابلٍ 
من كل شيءِ حتّى قيل: واجهْته ووجهته» وقيل للقَصْدٍ: وج وللمَقصد: وُجْهَة وعلن ذلك: 


)١(‏ في (ط): «وإن) لم يعذها». 
(؟) في (ط): «الواحدة». 
() «الانتصاف بحاشية الكشاف) :١(‏ ل/ا/ا١).‏ 


اال م حمسن | ارال 


وَهُوَ مُحسِسنٌ © في عمله مله لَب © الذي يَسْتوجبّه. فإن قلتَ: 0 أَسَلَم 

وجهه, 4كيف موقك؟ قلث: يجوز أن يكون # بَلَ 4 رذاً لقولهم ثمّ لمن أُسَلُمَ * 
كلاماً مبتداً ود نَ من * متضمّناً لمعن الشرط» وجوابه: #مَلَمُ 00 
من أسَكمَ 4 فاعلاً لفعلٍ محذوف أي: بل يدخلّها من أسلمء ويكونٌ قوله: 76 
جم كلاماً معطوفاً عل ايدخلها من أسلم». 


لأَسَلَمَ و وَجَهَهُ * [البقرة: ؟١1]‏ و##وَجّهُتٌ وَجَهِىَ * [الأنعام: 9/] | وقيل: الوجْهُ في هذه 
المواضع اسم م للعْضْو مُستعارٌ للذات» وقوله: «أَسْلم و يَجْهَهُ 4 أي: نفسّه(". 
قوله: (لوَهُوَ خسن 4 في عَمَلِ) وهو ينظرٌ إلى الألفاظِ النبويّة صلواتُ الله على قائلها 
بعد ما أجابٌ عن الإيهانٍ والإسلام والإحسان: «أن تعبد لله كنك تراة» فإِنْ لم تكن تراه فإنة 
يراك(" وقد فسّىَ بالإخلاص في العمل7". 
قوله: (كلاماً مُبتداً) أي: مُستأئفاً جواباً عن سؤال مُقدّر فإنهم لما نموا دخول الجَنّةِ عن 
غيرهم؛ وأنبتوا لأنقِّهمء رَدّ عليهم هذا التَحَكّمَ الباطل ب«بلم» أي: ليسّ الأمرٌ كما تزعمون» 
ثم انج لسائل أن يقول: فيا الحكمٌ الحقّ والقضاءٌ العَدْل؟ فقيل: من نَ أَسَلَم وَجَهَهُ لَه وهو 
0 َم © الآية [البقرة: ؟١1١]»‏ فظهرٌ أن السؤالٌ عل هذا عن الحُكم؛ وعل الوجه 
الثاني لا يكونٌ استئنافاً» ويجورٌ أن يكونّ استثنافاً كأنهُ للا قيل: بل يدخلّهاء قيل: مَنْ؟ قيل: مَن 
أسلّم هذا هو الوجة؛ لأنَ الكلامَ وَعَ في الفاعلٍ لا في الحُكُمء عل أنه ذلك الوّجْه أيضاً 
مُسْتَمْبَعٌ للحكم. وبيانه: أن اليهود والنصارئ لَا ادَعَوَا أثْهم وحْدَهم يدخلونّ اله وأن 


.)5854:١1( «تفسير الراغب»‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (6)» وأبو داود (5596)» والترمذيّ »2271١(‏ والنسائيٌّ (/: /91) من حديثٍ عمرٌ بن 
الخطّاب رضي الله عنه. 

(9) انظر: الجامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنيلء ص7١ .١‏ 


واه أت يمي اي 1 


ووَقَالتِ ليْهُودُ لِيِسَتٍ لست التَصدرَ عل شَىْءِ وَقَالَتِ لسر ليست الْيهُوة عل سي 
وَهْ بَتْنُونَ الكتبٌ كَدَِكَ مَالَ ل أن لا يَلمُونَ وغل مول كله َك ين يم ليم 
سما كانوأ فيه يحسَلِعُونَ # ومن أَظلَمُ هِمَّن مَنْعْ مَسَلجِدَ ألو أن 4 كر ويا أضفك سك في 
رابا وك مَاكَنَ لهم ك يَدَحُنُوهَا إلا اديت لَهُمْ في لديا جِرَْىٌوَلَهُمْ في 
اك ا عد 
ل الا 00 

لعل شَىْءِ #: على شيء يْصح ويعتدٌ به» وهذه مبالغة عظيمة؛ لأنْ المحال والمعدومَ 


يقعٌ علّيهما اسمٌ الشيء» فإذا نمي إطلاقٌ اسم الشيء عليه فقد بولِعَ 000002 00 


غيرهم لاتصيب هم حيثٌ بِنوَا كلامهم علل التي والإثبات الِدِ لَضرء أي: نحنُ ندمخل 
م0 بل يدخخل خيركم. و أراة أن وهم على خطيتهم في تلك امقلة عل 
جه يبعثهم على التفكر وتوخي الصواب, ويُرشدٌ غيرهم إلى تحرّي ما به يفوزون بالفلاح 
عاجلاً وآجلاًء قال: #مَنْ نْ أَسَلَم وَجَهَه. لله وَهْوَ محَسِنٌ # أي: يدخلٌ اليه من اجتنبّ 
الدّركَ لجل والتقِيّ عقيدةً وعمّلا وتواطأ ظاهرٌه مع باطنه إخلاصاً وإحساناً كائناً من كان. 
فإذا نظرٌ الزاعمونٌ في هذا الكلام الذي سُلِكَ فيه طرائنٌ الإنصافيء وتفكّروا في حال أنفسهم» 
وما هم فيه من مساوئ الأعمالٍ والاعتقادٍ الباطلٍ والقولٍ الكاذب وحالٍ المؤمنِينَ وإخلاصهم 
لله ظاهراً وباطناًء وصِدقِهِم في المقالٍ أذْعَنوا للحقّ. 
ثم إنهُ تعالى ما اكتفئ بهذا القدْرٍ من الجواب, بل صَمٌّ إليه على وجه التتميم قوله: فهر 
عر عند رَيوِ 4 وأطلقٌ الأجْر ليشمل ما لا يدل تحت الوضفيء وجعلّه من عند مالكه 
ومُدَيرِ أمرِهه الربٌ الرؤون الرّحيمء وأزدقه با يُنِنُ عن حُصولٍ الأمْنٍ التامّ عاجلاً وآجلاً» 
فقال: «وَلَاحَوْفُ عَم وَلَاهُ هُم يرت 4. ولا فرغ مِن , بيان قذّحهم في غيرهم. أنُبّعه بها 
كان يقَصٌ بهمء وبا بيهم من القدح وقال: لوكت الْْهُود َسَتٍ التّصدرك على نع > الآية 
[البقرة: .]١١‏ والله أعلم. 
قوله: (وهذه مبالغةٌ عظيمةٌ لأنّ المحال والمعدوم يِقَمُ عليهها اسم الشيء)» الانتصاف: لا 


6 الجزء الأول 


رعش مولي سم 


في تَرّكِ الاعتداد به إِلْ ما ليس بعدّه وهذا كقوهم: أل ون لا شيء. لوَهُمْ يتنُونَ 
الكلب 4 للرار الخعالو والعاذ للسدي؛ أئ: قالوا ذلك وحاهُم أنهم ون أهل العلم 
والتلاوة للكتبء وحقٌّ مَنْ حمل التوراة أو الإنجيل أو غيرهما من كُتبٍ الله وآمنَ به أن 
١‏ ختراتي لأا ار راضرضن اكات مواق لاري نرن بعك ركدااة 
كُتْبُ الله ججميعاً متواردةٌ في تصديق بعضها بعضاً. كَدلِكَ 4 أي: مثلّ ذلك الذي 
سمعتٌ به على ذلك المنهاج. 


يصِحٌ قوله عن مذهب أهل الس ولا امحتزلة؛ لأنَّ الأباطيل التي يُستحيلٌ وجودُها لا تُسمَى م 
شيئاً اثفاقاً. 
(أي: : مثلّ ذلك الذي سَمِعْتٌ به) قالّ أبو البقاء: : الكافٌ في موضع نضبٍ نغتا لَضْدرٍ 

محذوفي منصوت ب«قال». وهو مصدر مقد م مُقدمٌ علل الفعْلٍ. والتقدير: قولاً مَل قول اليهود 
والتصاري قال الذين لآ يعامون» فصل بخذا الأول قرلو بوت با يعليون) عل اله 
مقمول به ويورٌ أنتيكون الكات» في موضع رفع بالاتداء» والنمل بده حي عنةة والعائة 
إلى المبتدأ | محذوف. أ قالّه. #مِثْل وهم #: صفةٌ مصدر حذوفي» ل لعتمرة 
والمعن: مِثْل قول اليهودٍ والنصارئ قال الذين لا يعلّمون اعتقادَ اليهود والنصارى7١)‏ 

وقلتٌ: وعلن أن يكونّ «مثلّ قويم» صِفةَ مصدّر محذوفي يُمكنٌ أن يْرى القولٌ مجُرى 
العلم» أي: مِثْلّ ذلك القولٍ قال الذين لا يعلمونَ علا يُشْبهُ عِلمَهِم؛ لأثهم أهلّ كتاب» وهم 
مش ركونّ ومُعَطّلة» وعليه ظاهرٌ كلام المصنّف. 

1 ف وراتمه د راق . سد ايش 5 مرإ ب د و ا 0 

قال في «التّهاية»: سيمع عل رضي الله عنه امرأةً تدب عمرٌ رضي الله عنه. فقال: أما والله 

3 مده اع ره عه 
ما قالنّه ولكن فُوَلَْه. أي: لَقنْه وعَلَمَيْه. 


.)1١1/-1١5:1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


سؤر اشر ١ه‏ 


مَل # الجهلة «ألَدِنَ 4 لا علم عندّهم» ولا كتاب» كعبدة : الأضتام:» والعطلة 
ونحوهم؛ قالوا لأهل كلّ دين: ليسوا على شيء. وهذا توبيخ عظيمٌ لهم؛ حك طيرا 
أنفسّهم 00 في م تر وروي: م 
0 ا" وقالتِ 1 
وكمَروا بموسئ والتوراة. لَه يحَكُمْ * بين اليهود والنصارى يوم لِْيَمَةٍ4 با يَقَسِمْ 
لكل فريق منهم من العقابٍ الذي استحقّه. وعن الحسن: حُكْمٌ اللو بينهم أن يكذّييم 


وفي الحديث: «قولوا بقولكم"7'' أي: بِقَوْلٍ أَهْلٍ دييكم وملتكم. 
في التشبيه مبلغة علا نحو قول تعال: لإِنَما المع مِثْلا ِب 4 [البقرة: ه77]» و تخصيصٌض 
قوله: رن لوو لِمَ حَصّها بالذّكْرِ بعْدَ قو له: ما 


مومع م أ 


لين نلا يعْلَمُونَ مِكْلَ وله * فهذا أعمّ» فيد ل اليهودُ والنصارئ دخ ولا أوَلي؟ 
قلت: المراد توبييخ اليهودٍ والنصارئ حيتٌ نظموا أَنفْسَهم مع عِلِوِهم في سِلكِ مَنْ لا 
1ع ه وكا و و 5 2 0 اام 2و سر 
ببْنَهُم #» وإيقاعٌ «لا يعلمون) على «مثل قوطهم». 
قوله: (بهايَقسِمُ لكل فريق) يعني ١يِحْكّم»‏ يستذْعي جارَيْن: الباء «وفي» كما يقال: كم 
الحاكمُ في هذه الدعوئ بكذاء فَحُذِفَ في التنزيل المتَعلّق بالباء» ليعمّ المدَّ ولذلك قال «بها 
يَقسم) ولا و«أنْ يُكذّمهم) اننا 


- 


)١(‏ هو جزءٌ من حديثٍ صحيح أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (17687) من حديثث أنسٍ بن مالكِ 


05 


0 الجزء الأول 


لأنيْذكرٌ» ثاني مفعونّ مامَتَمَ 4 لأنكٌ تقول: منعثه كذاء ومثله: #وَمَا مآ يِل 4 
[الإسراء: 04]» 9# وَمَامسَمَ ناس أَن يؤِْنَُا © [الإسراء: 44]» ويجوزُ أن يُزَّفَ حرفٌ الجر مع 
«أن»» ولك أن تنصبّه مفعولاً له بمعنئ: مَنَعَها كراهة أن يُذكرٌ وهو حكمٌ عام لجنس 
مساجد الله وأنّ مانعها من ذكر الله مُمْرِطٌ في الظلم. والسببٌ فيه: 010000000 


501 3 ودح د وى م سس # الى حسى إورل اوه اكه سك د 

قوله: (لإأن يُذّكْر © ثاني مفعول مإمَتَمَ #) يعني تعدّى ١منّعَ‏ إلى المفعو لين بتفسِهء واستدّل 
بقوله: «منغته كذا» وبالآيتينِء وقال في «مقدّمة الأدب»: منعتّه عن الأمر ومنخته الأمر ثمّ 
قالّ: «ويجورٌ أن يحَذَفَ حرف الجر ويوصّلٌ بالفعل» وعلى التقديرَيْنء لا بْدّ لقوله: #مَسَدِكَ 
أله # من تقدير مُضافٍ» 4 أهلّ مساجدٍ الله بدليلٍ قوله: «يمنعون الناس» وقوله: اامنع 
المشركينَ رسولٌ الله). 

قال أبو البقاء: ود أن يكون «أنْ يذكْرَ) في موضع نصب عل البِدَل من «مساجد» 
بدلّ الاشتمال. المعنئ: ومَنْ أظلمٌ من منمَ أن يُذْكَرَ في مساجد الله اسمّهء أو عل أنهُ مفعولٌ له 
أو التقديرٌ: من أن يذْكٌَ فحذفٌ «من») ونصَب0(). 

وفي «الصحاح» منعْتٌ الرجُلَ عن الشيء» ومن هذا قيل: إِنْ قوله: «ويجورٌ أن يَُرفَ) 
جوابٌ سؤال أي: كيف يكون أن يُذكَرٌ ثانّ مفعولّ «متمَ»» ولا يجورٌ ل«مئع» ران ل 
بواسطةٍ حرف الجَرٌ؟ فقال في جوابه: «ويجورٌ أن يحَرَفَ) إل آخره. ويقالٌ: الواوٌ في "ويجورٌ» 
مانع للحمل عل الاستئنافٍ على تقدير السؤالٍ والجتواب. 

0 5 ع 5 2 ا موابير 

قوله: (والسببٌ فيه) أي: في نزول الآية. وقوله: «وقيل: منْمٌ المشركين» عطفٌ عل قوله: 
«والسَّبَبُ فيه» وكذا قولّه: «ويتبّغي أن يراد ب١مَن‏ مَنَعَ) العموم» عطفٌ عليه» وقولّه: «ولا 
عله ع 5 دي ول ا الفا ور تر ١‏ ا 
يراذ الذين» بيان على سبيلٍ التاكيدٍ لقوله: «أن يراد ب«مَنْ مَنَعَ» العموم»» فالوجوه ثلاثة: 

١ 0. 2 ع‎ 7 2 

الأول خاصٌء وأنَ المراد بامَنْ منع»: النصارئء وبالمساجد: بيثٌ المقدس. 


.)١1١ا/:١( «التبيان في إعراب القرآن)»‎ )١( 


ونور ال ا ا ا ا ا يت ا 2ت 617 


أنّ النصارئ كانوا يطرحونٌ في بيتٍ المقدس الأذئ» ويمنعونٌ الناسّ أن يُصلُّوا فيه» 
وأن الْرُوم غرّوًا أهلّه فخرّبوه وأخرقوا التوراةً وقتلُوا وسَبَوَا. وقيل: مَنْعٌ المشركينَ 
رسول الله كَل أن يدخلّ المسجدّ الحرامَ عامّ الحديبية. فإن قلتّ: كيف قيل 

9 سودت ة رارق القع يترد ضر مسف واحر خررة القدير ار كتيل 
الحرام؟ قلت لا بأسّ أن يجبيء الحكمٌ عاق وإن كان السببُ خاضأء كا : تقول لمن آذئ 
صالحاً واحداً: ومن أظلمٌ من آذئ الصَّالحِينء وما قال اللهُ عرَّ وجل: #وثلٌ ِكل 
همَرَو مره 4 [الهمزة: »]١‏ والمنزولٌ فيه الأخنس بن د شريق. لوس في حَرَايهَا © بانقطاع 
الذّكِر أو بتخريب المنيان» وينبغي أن يراد بامن منع) العمومٌ كا ريد بمساجد الله 
ولا يراد الذين مَتَعوا بأعيانهم من أولئكٌ النصارى أو المشركين. لأوْلتيِك 4 المانعونَ 
إمَا كان لَهُمْ أن يَدَحْلُوهَآ 4 أي: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجدً الله #إلَّا 
عيفرت 4» عل حالٍ التهيّبٍ وارتعاد الفرائص من المؤمنين 500 


والثاني: خاصٌ بالُشركينَ وبالمسجدٍ ال حرام» والسؤالٌ: «كيفف قيل: مساجدً الله؟» واردٌ 
على مَذين 0 
2 م2 210000 5203" ده 0 


ع تر م 


و4 ا 50 قال: 0 نم أن مصلا في مسجل الحرام أو في 
بِيتِ الَقيِسء فقد جِعَلْتٌ لكم الأرضٌ مسْجداً». 

قولّه: (لا بأسٌ أن يجي» ا حكم عاق وان كال السببُ خاصّا) فعلى هذا يي أن يحل 
قوله: إممَّن مت 4 على العُموم؛ كا أن «مساجد الله عام فإنّ الجمْمَ إذا أضيف صارٌ عاماً 
ليتطابقاء ويلرّمَ العمل بالدليكن» فظهَرٌ أنْ الوجة الثالتٌ أَرجّحٌ الوجوه؛ وأظهّر وللتأليفي 
أَؤْفقٌ ىا سبق. 

قولّه: (وارتِعاد الفرائص). الجوهري: المٌريصة: اللّحمةٌ بين اججنبٍ والكتف التي لا تزالٌ 


نك الجزء الأول 


أن يَبِطِشوا بهم» فضلاً أن يسمَوْلُوا علّيها ويلُوها ويمنعوا المؤمنِينَ منهاء والمعنئ ما كان 
الحنّ والواجبٌ إلا ذلك لولا ظَلّمُ الكفرة وعتوّهُم. وقيل: ما كان لهم في حُكمَ اللو 
يعني أ الله قد كم ركت ف اللوع الديتصر الؤملت ويق تيع بحتى لا يلوه إلا 
خائفين. رُوِيّ: أنه لا يدخلٌ بيت المقدس أحدٌّ من النصارئ إلا متدكرا مُسارقةً 0 


ُرْعِدُ من الدابّة» وجمعها: قرائص» وقرائصٌ العُنق0©: أوداجُها الواحدةٌ تُريصةٌ وهو كِنايةٌ 
عن شِدَةٍ الحوف. 

قوله: (أنْ يَنْطِضُوا) هو مفعولٌ «خائفين» نِحُوٌ قولك: هذا زيدٌ ضارباً عَمْراً الآنَ أوغداً» 
و«فضلاً» متعلقٌّ بقوله: «أن يدخلوا». 

قوله: (ما كان الكَنُّ والواجبُ إلا ذلك لولا ظُلْمُ الكمّرة) فإن قلت لولا لامتناع الشيء 
لوجودٍ غيره» فيلَرّمُ من وجود الظلم انتفاءً الوجوب, وليس كذلكء وما وجودٌ الظلم» فكى) 
دوي أن بيت امقدس بغي أكثرامن من سلة في أيدي التصارى بنحِيتٌ ل يتمكن احد من 
المسلمينَ من الدخول فيه إلا خائفاً إلى أن استخلصّه الملكُ الناصمٌ صلاح الدّين. 

قلتٌ: المعنئ ما أوجبَ عل أولئكَ المانعين ولا ألزم عليهم بحيتٌ لا يسَعَهم تزكُه إلا 
أن يدخلوها خائفينَ» لكنهم لعُترّهم وعنادهم غَيّروا الواجبء وثّرّدوا ىا أن مَنْ وجبّت 
عليه الصلاةٌ إذا تركها لم يَسقَطْ عنه الواجبُء لكنهُ لعصيانه تركّه. ويُؤيدُه ما قال الإمام: 
ما فرضٌ الله ولا أؤْجب إِلُاذلك20. 

أو المعن: ما حكم الله بشىء إِلَّا بأن ينر المؤمنينَ حبّ لا يدخل النصارئ إِلَّا خائفينَ» 
فت سيمل الك فلاعيت في حموم الأوقات» وهو المراةبقولة :دن الله قل يكم وكيت [في 
اللوح] أنه ينص المؤمنين ويقوِْم حت لايدخلوها إلا خائفين». 


)١(‏ في (ح) و(ف): «#فريص فرائص العنق». 
(1) «مفاتيح الغيب» (54: ؟١).‏ 


شورة اللقرة ممعت ا ا تخت 8 5 


وقالٌ قتادة: لا يوجدٌ نصرانيٌ في بيت المقدس إلا أمبكَ ضرباً وأبلع إليه في العقوبة. 
وقيل: نادئ رسول الله كل: األا لايحجنّ بعد هذا العام مشرك ولا يطوفنٌ بالبيتٍ 
عريان» وقراً أبو عبد الله: مسقن سمط حدلة مبانو او ف لو ةماو ار 0 


قوله: (أَنِكَ ضرباً) أي: بولغ في في صَرْبهه الجوهري: نبَكَهُ السلطان 2 عقوبةً يَنْهَكّه نئكاً 
وكبكة: بالعّ في عقويته. 

قولّه: (وأبلغ إليه في العُقوبة بة)» الأساس: أَبلَّغْتٌ إلى فلانٍ: فعلْتُ به ما بلع به الأذئ 
والمكروة البليغ» ففيه تضمينٌ معنئ الإفضاء. 

قوله: (وقيل: نادئ رسولٌ الله يَكلل) عطّفٌ عل قوله: «روي أنه لا يدخلٌ بِيْتَ المقيس 
أحد من النصارى» وفيه تقسيم م لقوله: «أولئك المانعون» المرادٌ ‏ بهم النصارئ والمشركون 
مُطلقاً» لقوله: «ولا يُرادُ الذين مَتّعوا بأعيانهم من أولئكَ النصارئ والمشركين». 

قوه: (ألالا حجن بعد هذا العام ؛ مُشرك) الحديث رَويْناه في صحيح) البخاريّ ومُسلمٍ 
وم سنن أبي داودا والدارميّ والنسائيّ عن أبي هُريرة: «أن أبا بكر رضي الله عنه بعنّه في احج 
التي مَرهُ [عليها] رسولٌ الله بلغ قبل حَجَةٍ الوداع في رهط يُؤذنونَ في الناس يوم النحر: أنْ لا 
يج بعد العام مشرلكٌ ولا يطوف بالبيتٍ عُريان»7©. 

قال الإمام: وفي الآية بشارة للمُسلمين بأن الله سيظهرٌهم عل المسجدٍ الحرام» وعلى 

ور الساتجده وان يذل لخر كيق هم ملت لا ريخل سيد قرام منيم احد إلا حالما وقد 

أنجَرٌ الله هذا الوعْدَ بِمَنْعِهم من دخول المسجدٍ الحرام؛ فيحمَلُ هذا الخوفُ على ظهورٍ أمر 
رسول الله يك وعَلَبتِِ عليهم بحيثٌ يَصيرونَ خائفِينَ منه ومن أمتِه أبد]”"". 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١1577(‏ ومسلم (1747)» وأبو داود (1445)» والدارميّ »)١470(‏ والنسائيّ 


(5: 714) وغيرهم. 
(1) «مفاتيح الغيب» (5: .)١7‏ 


5ه الجزء الأول 


(إلا خُيّفاً) وهو مثل صيّم. وقد اختلف الفقهاءٌ في دخول الكافر المسجدّ: فجوّرّه 
أبو حنيفة» ول يجوّزُه مالكُ, وفرّقٌ الشافعيٌ بين المسجدٍ الحرام وغيره. 

وقيل: معناه النهي عن تمكينهم من الدّخولٍ والتخلية بيهم وبيته» كقوله: #إوما 
كان لَحكُم أن ُؤْذْوأ رَسُوكٌ أ 4 [الأحزاب: م0]. خرص 4: قتلّ وَسَبْيٌ» أو ذلّة 
بضرب الجزية» وقيل: فتح مدائنهم فُسطنطيزية وروميّة وعَمُوريّة. 

قولّه: («إلا خَيفاً» [وهو] مِثْلّ صَيّم) أي: في قَلْبٍ الواو ياء. رُويّ عن المصلّفي: 
افش ووو وتكن لريه من لاف اجا عل إعلاي. وتتع يم؛ في اراب 
لبُعدِه من الطّرف. 

قوله: (وفرّقٌ الشافعيّ) روم(" ال عن لاقي رضي الله عنه أنه يمنَعُ من دخولٍ 
المسجدٍ الحرام لقوله تعالى: #إنّمَا المقركرت يحسنُ قلا قلا يَفَرَبَا ألْمَسْجِدَ الكرام بَعَدَ 
اهم © [التوية :8] واْرادُ الحرّمٌ لقوله تعالى: "مر ح الْمَسَح د الْكَرَا ِلَالْمَسْجِرالأقصًا 4 
[الإسراء: ]١‏ وأشرئ من بيتٍ أمّ هانئ. واحتجّ أبو حنيفة رضي لله عنه بها رُوِيّ أن وفدَ ثقيفٍ 
قيموا عل رسولٍ الله يك فأنزنّهم المسجده ولأنَ للكافر الدخول في سائر المساجدٍ وفاقاء 
وكذلك المسجدٌ الحرام. وأجاب بالمّر للتعظيمء وأنَ الحديتٌ مختصٌ بِبَذْءِ الإسلاه". 

قوله: (وقيل: معناةٌ النهيٌ عن تُكينهم من الدخول) عطّْفٌ عل قوله: «ما كان ينبغي لهم 
أن يدخلوا مساجد الله”"» وعل الأول إخبارٌ وعلى الثاني تَهِيٌّ ني المؤمنون عن تمكينهم 
الكفارٌ من الدخولٍ وهو أَبلّعْ من صريح النهي لأنَ الكناية أبلّغ» فإنّك إذا قلت لصاحبك: 
لاينبغي لعبدك أن يفعَلَ كذا عل إرادة لني للسيد» كان أبلمَ من النهي له ابتداء» فعل هذا لا 
يبُ الَصررٌ إلى تخصيص العام الذي وق خلاقه» ومن كم أخَرَ هذا البخث. 


)١(‏ في (ف): «رضي الله عنه وروى». 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» (19-15:5). 
(*) في (ط): «أن يدخلوها». 


سورة البقرة /اه 
[ مهارق وَل َكَايسَمَا ملوأ هك وجَهُ أله إك أله وسِعٌ بعل 4 ]1١18‏ 
ا لقي ك4 أ 0 المشرقٍ والمغرب. والأرضٌ كلَّها لله هو مالكّها 

ومتوليها. #كَيتَمَا يُوُوا ‏ ففي مكانٍ فعلتم التَْلِية؛ يعني نَولِيَة رودم شر 

القبلة» بدليل قوله: #قول و 00 ا ا 0 / 


رش نر 


شطرةر 4. لقعم وَحهَ أل أي: جهته التي أمرّ بها ورضيّها والمعنى: أنكم إذا مُنعْتّم أن 
تصلوا في المسجدٍ ا حرام وني بيتٍ المقدس فقد جعلثٌ لكمٌ الأ مسجداً فصلوا ني 

أي بقع * شم من بقاعهاء وافعلوا التولية فيهاء فإنَّ التوليةَ مكنةٌ في كل مكان, لا يختص 
إمكاها في مسجدٍ دونَ مسجدء ولا في مكانٍ دون مكان. طإرك نويع * الرحمة. 
يريدٌ التوسعّةً عا عباده والتيسيرٌ علّيهم. لعَلِيمٌ 4 بمصالجهم. وعن ابن عمَرَ: 
نزلث في صلاة المسافرٍ على الراحلةٍ أينم| توججهت. وعن عطاء: عميتٍ القبلةُ على قوم 
فَصِلُوا إل أتساء عتلفة: فل أصبحوا تبيّنوا خَطَأَّهم فعُذروا. وقيل معناه: 0 


قولّه: نماكم التولية) يعني: أجُرى «تُولوا؛ مخرى اللازم؛ ؛ لأنْ مفعوله الأَوّلَ وهو 
اجرمك! مَنسييٌ غيدُ منُويّ نَحْوَ: قُلانَيُعطي ويَمْنع» وقوله: ايعني توليةً وجوهكم شطرٌ 
القِبْلة» بيانٌ لأصلٍ المعنئ لا تفسيرٌ لقوله: «فعلتم التولية». 

قولّه: (أي: جهته الني أمرّ بها ورّضيّها) اعلم أنه جيء بِالوَجْهِ إِما: تجحازاً عند المعتزلة» أو 
كنايةَ عندنا عن رضا الله؛ لأنْ مَنْ رَضِيَ عنه ححدومُه لا يمْتَعْه أن يستقبل بوَجهه إليه» بل 
يستبشرٌ له ويّرضئ عنهه وسيجيءٌ نحو هذا البحث في قولِه تعال: #وَلَا يَكَلْمهُم أله ولا 
ينظ رليم في آل عمران 7" [0/0]. 


قوله: (فلّ) أصْبّحوا تبيّنوا تحطأهم فعُذِروا) قال القاضي: وفي قولٍ ضَعيف: لو اجتهد 
الْجتهدٌ وأخطأء ثمّ تبيّنَ له أنه أخطأء لم يلزمه التدارك» تمسّكاً بهذه الآية0”©. 


)١(‏ هذه الفقرة ساقطة من (ط). 
(؟) «أنوار التنزيل» (741/:1). 


ممه الجزء الأول 


فأينا تولُوا للدعاء والذّكر ولم يرد الصلاة. وقرأ الحسّن: (فأين) تَوَلّوا) بفتح التاء من 
او يريد فينم توجهواالقبلة. ' 
[لوَكَانُوا أت دَ هه ود سْبَحَديَة بل لمان اموت والارض كل له كنوت 4 
]| 
لوَفَالُوا» وقُرىَ بغيرٍ واوء يريدٌ الذين قالوا: المسبح ابن الله وعَرَيْرٌ ابن الله 
والملائكة بناثٌ الله. #سسُبحَلمَهُه4: تنزية له عن ذلكٌ وتبعيد. #بل لَه ماف َلسَموْتٍ 
وَآلْأرْضِ » هو خالقه ومالكٌهء ومن جملته الملائكةٌ وعُرَيْرٌ والمسيح 2 


1 55-9 م >هده 10 1 واه 

. قوله: (#وقّالواً #: وقرىّ بغي واو) قرأها ابن عامر"2 وعل الأولٍ: الخملة عَطْتٌ 
عل قوله: #وَدَالتٍ الْبِهُودُ لَيِسَتٍ التَصدرَئ عل شَىْءِ © [البقرة: ]1١*‏ وعل الثاني اسئناف» 
كأن سائلاً سأل: هل انقطعَ حبّلٌ افترائهم علئ الله أو امتدَّ ولم ينقَطغْ؟ فقيل: بل قالوا أعظعَ 
من ذلك» وهو يسبةٌ الولد إىْ الله سُبحائّه وتعالى: لا تكد لسوت يقر ين موقن 4 
الآية [الشورئ: ه]0©. 

.- 7 0 ا ا ا 2 7 ٠‏ عو 0 

قولّه: (لإبل لمان ألسَموتِ وَالْأرْضِ » هو خالقه ومالكّه ومِنْ جُملته الملائكة”" وعَرَير 
والمسيح) وتقريرٌ هذا المعن هو: أنهُ تعالل عم أوّلاً في قوله: إلَهُ: مان اَلسَموتٍ وَالْأرْضٍ » 
[البقرة: ]١15‏ مع أنْ سوق الكلام فيمَنْ عُبدَ مِن دون الله من العقلاءٍ لقوله: #وَقَالُوا أعَسَدَ 
0200 1 50 كشا اله فقوتم م ١‏ 
أللَهُ ولّدا * إتباعا لأولي العلم غيْرٌ أولي العلم للإعلام بأئهم في غاية من القصورٍ عن معنى 
الربوبيّق» وني نهاية من النزولٍ إلى معنئ العبوديّة» إهانة لهم وتنبيهاً على إثباتٍ مَُانسَتهم 
بالمخلوقات امنافية للألوهيّة ثمّ ثنّئ بتغليب العُقلاءِ عل غيرهم في قوله: كل لَه َلِدُونَ 4 
إيذانا بأنَ الأشياء كلّها في التسخير والانقيادٍ بمنزلة امُطيع المنقادٍ الذي يُومَرُ فيَمْلُ» لا يتوقّفُ 
() انظر: «النشر في القراءات العشر) (؟: .)77١‏ 
(1) كان الأول بالإمام الطيبي أن يستشهدّ بقوله تعال: # تَحكاد السّمنواتٌ يفطن نه وَيََمَقٌ لض » 

[مريم: ]4٠‏ فهو صريحٌ في الدلالة على ذم النصارى القاتلينَ بالولد. 


سورة البقرة 64 


ول أ و4 منادونا ل مع شي منهم عل تكوينه وتقدبره ومشينه؛ ومن كاد 
بهذه الصفة لم يجانّس» ومن حقٌّ الولدٍ أن يكون من ج: جنس الوال. والتنوينٌ في (كلٌّ) 
عِوَضُ من المضافي إليه أي: كل ما في السمواتٍ والأرض» ويجورٌ أن يراد كل من 
جعلوه لله ولداً. ل قَد: فَلِيْلونٌ #: نيعون غايدون مقا ون ذالء نونة مسكزوة ا أضافوا 
إليهم. فإن قلت: كيف جا ب:«ماء التي لغير أولي العلم مع قوله: قدو 4؟ 0 


عن الأمر ولا يمَْعُ عن الإرادة. ولا كان القَضْدٌ في الإيراد إلى مَنْ عبد من دون الله من 
العْقلاءِ انخَرطوا في هذا السَّلكِ انخراطاً أُوْليا وانّصفوا بِصِفةٍ العَجْزْ والتسخيرٍ أولويًا 
فحينئذٍ يقال ما قال المصتّف: من كان بهذه الصّفة لم ينس ومن حقٌّ الولدِ أن يكونَ من 
جِنْس الوالد» وفيه إشارةٌ إلى أن العٌقلاء إذا نُسِبوا إلى الألوهيّة كانوا بمنزلةٍ الجّادات» 
والجّادات إذا نيبَتٌ إلى العبوديّة كانت بمنزلةٍ العقلاء. 

قولّه: لوعو انقزاة كل قن عله ! ملت طلا قوله: «كلّ ما في السهاواتٍ والأرض».» 
ويجورُ أن يُعطف على قوله: «لالَهمَافِ َلَموتِ وَالْأَرْضِ » وهو خالقه»؛ فعلى هذا ماف 
لوت » لم يكن عاماً بل مجر على العقَلاءِ لإرادة الوَضفيّة فحيئٍ يتوجَهُ عليه: كيف 
قَرَنَ «ما» الذي لغير أولي العلم مع قوله: #قَدِدنُونَ © وهو لأولي العلم؟ ويكونٌ الجوابُ: أن 
حالّه كحالٍ قولِك: سبحانّ ما سَخَرَكٌنَ لنا هذا توطئةٌ للجواب» وهذا عَطَفَ عليه قولّه: 
فكأنه جاء ب١ما»‏ دون مَنْء 0 عل سبيلٍ البيان» أي: الظاهرٌ أن يقال: له مَن في السياوات 
والأرض» أي: من عبد دو الله ون الملائكة والمسيح وير فوصَعَ «ما"» وي لغير أولي 
العلم» مَوضع «مّن» إرادةً للوصفية» وهى هي اكملوكية تحقيراً لشأء نهم» حيث ا إِلْ الله 
سبحائه وتعال بالوَالِيّة(". كما عقر شأنَ الملائكة في قوله تعالى: (رسزاره كتين > 


و 2 


[الصافات: »]١0‏ ذه العلّة سَنَاهُم جِنّْ وهم ملائكةٌ مُكرّمون؛ لأتهم تُبوا إلى الله تعالى. 


)١(‏ ني (ط): «بالولدية». 


ل ل تح لزع الأول 


قلتُ: هو كقوله: سبحانً ما سَخَرَكُنَّ لناء وكأنه جاءً باما» دون «من»؛ تحقيراً لهم 
وتصغيرا لشأنهم. كقوله: #وجعلوا بيس وبين سه نَسبا # [الصافات: .]١88‏ 


5 م 7 0-84 5 ع 5 1١ 5 7 4 ١‏ 04 حل ء. يسا 
وأمّا الفزق بِينَ الوجهيْنٍ فهو: أن التحقيرٌ على الأول يُعلّمُ من قوله تعالى: #لَهُمَافِأَلسَمُوتِ © 
٠.‏ 5 2 2 كو يلرام 1 3 
بطريقٍ المفهوم, والتسخيرٌ من قوله: #كل لَه فَدِدنُونَ 4 كذلك. وعلى الثاني بطريقٍ التصريح» 
وكم بِينَ الدَّلالئَئْنِ! وذلك أَنْ الدّعوئ ممّ الكناية كدعوى الشيء للبيّة» وكذلك قَرَّرْنا 
التفسيرٌ بطريقٍ أدَى إلى المقصودٍ بالطريقٍ الأؤلى. 
الراغبٌ: قيل: إِلْها وقَمَ م الشبهةٌ في نسب الوَلَد إلى الله تعالى؛ لأنّ في التّرائع المتقدّمة 
كانوا يُطلِقونَ على البارئ تعالئ اسم الأب. وعلى الكبير منهُمٌ اسم الإله» حتّى إنهم قالوا: إن 
الآت هو الرّتٌ الأضكر وإن الله تعاق هو الأب الأكبرء وكانوا يريدونَ بذلك أنه تعال هو 
السببٌ الأوّل في وجود الإنسان, وأن الأب هُو السببٌُ الأخيدُ في وجوده, وأنْ الأب هو معبودٌ 


ع 5 اه 3 #0 1 7 ا 7 5 
الابنٍ من وجهء أي: مخدومُه» يَقصِدُونَ معنىّ صَحيحاً ىا يَقصِدٌ علماؤنا بقولم: الله تعالل يحب 


ومحبوب ومُريدٌ ومُرّاد ونحو ذلك منّ الألفاظ. وقولهم: رب الأرباب وإلهُ الآلحة("2 ومَلك(© 
الوك وكان عيسى يقولٌ: أناذاهبٌ إلى أبي”"2 تح تصَوَرَ الجَهَلةُ منهم معنى الولادة الطّبيعية9». 
قوله: (بحانَ ما سَخَرَكُنَّ لنا)» يُخاطبُ لتساك وفيه معنى التعجّب» يتعجّبُ من 
كونهن”*_معٌ الدّهاء والجيلة ‏ مُسَحْراتٍ للرّجال. 
ع ىمء 


وفي «الإقليد»: كأنه قيل: ليس من شاك أن تكن محرا لناء فسبحانٌ الملكِ القادر 
الذي سَحْرَكُنَ لنا بال مَلَكُوتهِ وتام قُدريّه و "0 عظمته. 


)١(‏ قوله: «وإله الآهة» ساقط من (ط). 

(0) في (ط): «ومالك». 

(") هذا غيرُ مُسّلم للإمام الراغب. وإِنَّا يحْتَملُ إذا كان حكايةٌ لقولهمء وإِلّا فهو غيرٌ ثابتٍ بالكتاب والسنّة 
وهو من مزاعم أهلٍ الكتاب. 

(:) «تفسير الراغب الأصفهاني) (1:1:"). 

(5) في (ح) و(ف): ليتغجب بكونهن». 


سورة البقرة 5١‏ 


[ »ابيع مودت وَالْأَرضٍ وَإِذَا فص أَمَْا كما َُولُ َم كن مَبَكوْنُ 4 1118] 
يقال: بَدَعَ الشيءٌ فهو بديع» كقولك بَرْع الشيءٌ فهو بزيع. و9 بَرِيعٌ اموت » 
من إضافة الصّفةٍ المشبّهة إلى فاعلهاء أي: بديعٌ ساواتّه وأرضّه. وقيل: البديغ بمعنى 
المبيع كما أن السميعَ في قول عمرو: ا 
أمِن ريحانة الدّاعي السّمِيع 
معنن السفدة وفيه نظر. و:# كن بحُن 4 من كان التامّة» أي: الا ل 


قوله: جرع" الشية) بالزاي والعيْن المهمّلة» الأساس: غلامٌ يَزِيعٌ ظريفٌ: ذكِيٌ» وقد 
تبزّعَ الغلامُ: تظَرّفَ. 
قوله: (في قولِ عَمْرو)» قال الزجّاج: هُو عمرو بن مَعْدِي كربَ: 
أمِنْ رَيحانةَ الدّاعي السّمِيعٌ يُوْرّقِي وأصحابي هُجوعٌ 


017 لل سويد ادا 

قيل: ان ة: اسم امرأة0©. وقيل: اسم مَوضِع. 

يؤر قنى: يُوقِظُني» هُجوعٌ: نِيَامٌ الذاعي: دواعي الشّوق الذي يدعو ويُسوِعْه الضّوتَ» 
ال حال منَ الّميرِ الذي حول من الفعلٍ إل الرف» وهُو قولّه: «من رَيحانة» إن 
قلنا: الدامر مبتداً وَالمقدّمٌ خم خبرُه» وإن قُلنا: «الداعي» : فاعلٌ فالجٌملةٌ حال منه. الأول أن 


كن (يؤرٌ قنى): حملدٌ مستائفة. 
الجوهري: السّميعٌ: السامع» والسّمِيعُ: الُْسْمِعُ واسِتَشْهَدَ بالبيت. 


)١(‏ في (ف): «نزع». 

(7) «معاني القرآن وإعرابه» (1: 817-85). 

(90) قيل: : هي أخته وكانت تحت الصمّة والدِ دُرَيْده فارس هوازن المشهورء وقيل: بل هي مُطَلقَُه طلّقها على 
غير بَيّة ثم اشتدٌ أسفه عليها. انظر: خزانة الأدب (17: 6). 

(5) في (ح): ايؤرقه)». 


1" الجزء الأول 


اخدّث فيحدث؛ وهذا مجارٌ من الكلام وتمثيل» ولا قول َم | لا قولّ في قوله: 
إذ قالت الأنساحٌ للبطن الْحَقٍ 
قال المصَنُّف: «في كون السّميع بمعنى ا مب نظراء جَواز أن يكونَ بمعنى السامع؛ لأن 
داعي الشُوق لما دعا الشاعر صار سامعاً للقول الذي أجيب به أو لقو نفييه فإيراةالسّميع 
رك الاستدان. سَلَْمْنا لكئه شادً. 
قولّه: (وهذا تجار مِنَ الكلام)» «من»: بَيانُ حَاذِء أي: هذا يُسَمّى في أساليب كلام البَلّغاء 
بلجا نه وقول «وقثيل): : عطفٌ تفسيريّ» أي: وارِدُ على سبيلٍ الاستعارة التمثيليّة د قت 
الحالةٌ التي تَصَوَرُ من تعلق إرادته جَلّ وز بشيء ه 006 
غير امتناع ولا توق بحالة أمر الآمر النافذ تصَدُقُه في المأمور امُطيع الذي يوم فيَمئلُ ولا 
يتَوقّفُ» ولا يكونٌ من الإبا» فيقولٌ: افع كذا فيَمئْلُ ثُم اسبّيرَ لهذه الحالة ما كان 
مُستعمَلافي تلك الحالة» إن لا قولّ ثمةء وعليه قو الجا والإمام والقاضي 7 
قال البَزْدَوي: 3ن ار "باتعا مل لمعه لاالجاوم العا بلاقلا 
بحقيقته من غير تشبيه ولا تعطيل» وقد أجرّئ سُنَنَه في الإيجادٍ بعبارة الأمر ©) 
وقال صاحبُ «المطلِع»: #كُن مَيَخْوْنُ 4 ليس هو قولاً منّ الله بالكافٍ والدُونء ولكنه 
عبارةٌ عن أوجَزِ كلام يؤدّي المعنى التامّ المفهوم. 
قولّه: (إذ قالتٍ الأنسا نساعٌ للبَطْنٍ الْحَق) . تمامّه: 
قُدْماً فآضَتْ كالمَنيق الّحْيِق(؛) 
الْسْعةٌ هيّ: اللي تنشخء عريضاً للتقدير والجمعٌ نُسْعٌّ ونِسَعٌ وأنساحٌ الفنيٌ: فَحْلٌ 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج :١(‏ 1994)» و«مفاتيح الغيب» للرازي (4: 75)» و«أنوار التنزيل» 
للقاضي البيضاوي (1: .)*94٠١‏ 

(0) في (ح) و(ف): «ذكر للأمر). 

(") انظر: «كشف الأسرار على البزدوي» .)١1:1(‏ 

(5) الرجرٌ لأبي النجم العِجْلي ى) في اشرح شواهد الكشاف» (1: 181). 
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وإنا المعنئ أنَّ ما قضاه من الأمورٍ وأراد كوئه» فإن) يتكونُ ويدخل تحت الوجود 
من غير امتناع ولا توقّف» كا أن اأمور ليع الذي يُؤْمَوُ فمتل لا يتوقفُ ولا يمتنخ 
ولا يكو منه الإباة. أكَدّ بهذا استبعادَ الولادة؛ لأ من كان بهذه الصَّعٍَ من القدرة 
كانت اله مباينة ينه لأحوالٍ الأجسام في توالِّها. وقرى: نَ: (بديع السماوات) مجروراً على 
أنه بدلٌ من الضّمير في الها . وقراًالمنصورٌ بالنصب على المدح. 


مكرّم» وامُحْئّق: منَ الحدت وهُو افده والقولُ من الأنساع ثيل إذ لا قول تم قُذْما: القدْم 
بضمٌ القاف» اجوهري: مَكَى قُدُماً: ل يُحَرّحْ ول يَنْئَنِ يعني سَريعاًء الْحَقٍ: أمرٌ ون: لحِق 
-بالكسر_لحوقاء أي: صَمَرَ. 

قولّه: (أَكدَ بهذا استبعادَ الولادة)» يعني: عَلم من قوله تعال: #أغَتَدَ أَنَهُ ولدا 4 إلى 
قوله: #كلّ لَه َِدُْونَ4 استبعاد الولادة(2» فأكد ذلك المعنىل بقوله: #بَرِيمٌألسَمَوَتِ 4 إلى 
قوله: لمَيَكْوْنُ 4. وذلك أنه تعالى ل حَكَى قوم: أخَسَدَاَئه وآ دا » وأَغْرَبَ بقوله: #بل لَه 
مَافِ ألََمْوتٍ وَالْأرْضِ » الآية» عُلِمَ منهُ استبعادٌ الولادة» وأُوقَمَ «سبحائه) اعتراضاً ليؤكدَ 
مضموباء وبيانُ الاستبعادٍ أن قوله: مما لسوت وَالْأرْض » دَلَّ بمنطوقه على كونه مالكاً 
للكُلٌ» لا يحرج شي من مُلكه وملكوته» وقوله: «كُلّ ل و4 دل على كونه تعاى قَهارا 
وأنَّ الأشياء كلّها مقهورةٌ تحتَ تصدَّفِهء لا يَمتنمٌ شيءٌ منها على تكوينه وتقديره» ولو 
شي لَوَجَبَ دول تحت ملك وقَره بدلا هذا العموم» فكيفت زلة ولة1؟]الأنه 
لا اسه في لماإلكيّة والقَهّارية. وإليه الإشارة بقوله: «ومّن كان بهذه الصّفة م يجانَس) إل آخره. 

هذاء وإِنَّ معن قوله: لبِيمٌ ألسَموتٍ وَالْأَرضٍ » أنه مُترعه| ومُوجدهما من غير 
ِثَالِ ولا احتذاءء فدَلَّ بمفهومه عل كونه تعال مالكاً لاء فيكونٌ مؤكّداً لقوله: لَه مَافي 
أَلسََمُوتِ لاض »* وقوله: #و ذا ف ضح أَما 4 الآية» معط معنئ القبارية الذي يعطيه معنئ 
قوله: كل لَه َدِدبُوتَ 4 كم سبَقّ» وفي كلامه سابقاً ولاحقاً إشارة إلى هذا المعنى. 

قوله: (وقرَاً لمنضُور) وهو أبو جَعْمَر الثاني من خلفاء بني العبّاس. 


٠١ 


١ 


)١(‏ من قوله: ايعني علم» إل هنا من (ط). 


5 الجزء الأول 
[»#وََالَ ألَذِينَ رن رامنا ند أو مَأْتِيمَآ ءَايَةٌ د كَدَرلَك فَالَ اديت 


من مهم مَثْلَ فَولِهِم شَسَابهَت فُلوبهم عد بَينَا ليت لِمَّوْو بُوقنُورت 4 ]1١8‏ 

#وَفَالَ أَلَذبنَ لا يَعَلَمُونَ 4: وقال الجهلةً من المشركين. وقيل: من أهل الكتاب. 
ونفئ عنهم العلّم؛ لمم ل يَْملوا به لوا بكَِمَْا أل لَهُ4: هلا يُكلّمنا ىا يُكلّمُ 
الملائكة وكلّم موسئ؛ استكباراً منهم وعتراًء أو مَأتيَآءَايةٌ يٌَ 4+ جنخوداً لِأنْ يكون 
ما أناهم بن آياتٍ الله آياتٍ» واستهانة بها. «اتَتَبَهَتٌ فُلُوبهُرٌ4 أي: قلوبُ هؤلاءِ ومّن 


قَبلهِم في العمئ, كقوله: # أَتَوَاصَوأيء © [الذاريات: #ه] لظ 

قولّه: (استكباراً): مَعَول له أي: وقال الجهلة: قَهلا يُكَلَّمنا الل استكباراء يعني: نحن 
عظاء كالملائكة والنبيّنء فلم اختّصّوا به دوتّنا! 

قال صاحتٌ «المطلع»: فإن قيل: ألبس في قولِك: «كَدَِلك مَالَ الدب بت ين قَبلِهم 4 
مَقَنعٌ في التشبيه حتّى كرّرَ ذلك بقوله: لمَثْلَ قله 4؟ 

ُلنا: ليس التكريرٌ في تشبيه واحيدء بل هما تشبيهان» الأول في نفْسٍ الاقتراح» والثاني: في 


الم 


ا 


قلت: ويجورٌ أن يكوثَ التشبية الأول توطِئةً للثاني» فقوله: لمَثْلٌ لم4 مفعول 
مطلق لقوله(©: #ثَالَ لذت ين قَبلِهِم 4 و« كنيلك »: خبرٌ مبتدأ محذوف. أي: الشأن 
والأمرٌ مِثلُ ذلك» أي: جرت عادةٌ الناس على ما شوهدً من هؤلاء» نّم استؤنف بقوله: قَالَ 
لست من َبَلِهِممْثْلَ َوْلهِم 4 بياناً وتفسيراً للشأنٍ والأمر. 

قوله: (واستهانةٌ مبا) عَطفٌ على قوله: «جحوداً»» أي: قالوا: إِنّا ليست بآيات الله جُحوداً 
واستهانة بهاء والعجبٌ أنهم عَظّموا أنفسَهم وهي أحمّرٌ الأشياء» واستهانوا بآياتٍ الله وهيّ 
أعظمها. 

قوله: (ل أَتَوَاصَوَا و ) أوهًا: «إما أَنَ ألذنَ ين قَبَلِهم ين رَسُولٍ إلا الوأ سايجر عون * 


)١(‏ قوله «لقوله» ساقط من (ح). 
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د ينا آَلَآَيَنتِ لِمَوْ # يُنصِفون ف 9 يُوقِنُو, ور * أنها آياتٌ يِب الاعتراف بهاء 
وال ذعانٌ لهاء والاكتفاءٌ بها عن غيرها. 


2 كَآأَرسَلَككَبالْحَقَ بَشِيرَا ونَذا وَلَا شَكَلُعَنَ أَصَصْبٍ صب لجر 4 ]1١9‏ 
0 لكك لَك # ان 2 تِبشَّرَ وتّنذْرَ لا لتتجرّ عل الإيهان» وهذه تسلية 152231171 


تاصوب 4 [الذاريات: 7ه-08]» الضميدُ في لإيو. * للقؤل» أي: أتَواصّ الأرلر نّ والآخرون 
بهذا القولٍ حبّى قالوا جميعاً مّْقِينَ عليه وا همزةٌ في 17 أَتوَاصَوَا» لتعجيب اتفاق القولئن. 


رص 2 مام 


قوله: (إهَد بَيَنَا آلآيَاتٍ لِقَرْ 4 يُنصِفونَ فليُوتِئُوَ + أنها آياث). هذا التقديرز 
يؤْدْنُ أنّ قوله: ليُوقِبُوي > تجار من إطلاقٍ الُمبّب على السّبّب» وهذا قَدّرَ ايُنصِفُون 
تركرنه ليطن إنا نعم الآياثٌ كن يؤّي إنصائه إل الإيقان» وهذه الخاتمة كالتخلّصي 
من عَدٌ قبائح امار إلى تسلبة الرسُول يكل يا اشتملت على التعريض بمؤلاء» يعني: هؤلاء 
قوم دَيُدَمهِم الخد والتّكحث فلا تجدي فيهمٌ الآياث والنذن وإنا تنفع مَعُ الآياث كن فيه 
الإنصاف» فلا تحرص على هُداهُم ولا تََساقَطْ حَسَراتٍ على : ولي لأنك لست عليهم 
شيط إن انق الأكذي ويشيو فلذلك عَلل يقولة : 8 إِنَا أَرَسَلَتدكَيالْحَنّ مَثِيرا وَيَذِيرًا 4» 
فالجملة مُصَدَّرةٌ ب«إِن) من غير عاطفء وفيه معني إقامةٍ غير الْكر مُنكراً ليا استشعِرٌ منهُ ين 
مُلابَسَةِ ما يكم عليه» وهذا قَسّرّه بقوله: (إنا أرسَلْناكَ لأن تَُشّرَ وتذِرَ لا لتجيرَ على الإيهان»» 
فَهُرَ قَضْد إفرادي7) 


٠ 


(1) هو كالمستفادٍ من قولٍ امرئ القيس حين كان يجودٌ بروحه: 
فلو أئها نفسٌ تموث جميعةٌ ولكنّها نفسٌ تساقطٌ أنفسا 
انظر: «الديوان) ص/١٠.‏ 
(؟) وهو تخصيصٌ الشيء بالشىء بحسب الحقيقة وفي تَفْسٍ الأمر بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلاً. انظر: 
«التعريفات» للشريف الجحرجاني ص”7١٠١.‏ ْ 
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مي 5 ذه 
لرسولٍ اللهء وتسرية عنه؛ لأنه كانَ يغتمٌ ويضيقٌ صدرّه لإصرارهم وتصميوهم على 
الكفْر. ولا نسألك لعَنَ حب أَبْحِيرٍ» ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بِلّْتَ وَبلَفْتَ جَهْدَك 


2 ذه ره 


: 000 6 1 سر ره 
في دعوةهم؟ كقوله: لماعك الم وَعََِْاللْسَابُ 4 [الرعد: .]4٠‏ وقُرىَ: (ولاتشال) 


0. 


قوله: (وتشريةٌ عنه)» التّهاية: هُو يمن قويهم: شري عنه امب أي: انكسّف عنه يقال: 
سَرَوْتٌ الثوب ومَرَيْته: إذا حَلَختَه. 

قوله: (ولا ُسألٌ) أي: لا تان أنتَ يا محمد بضمٌ التاء والرّفع؛ وهي قراءةٌ الجماعة 
سو نافعء فإنه ترد بقراءة: "ولا تَسْألُ» بمَنْح التاء وسجَرْم اللام على النَّْي210. 

قال الزجّاج: أمّا الرَّفمُ فعل وجهَيْن: أَحَدُهما: أنه استئنافٌ» كأنه قيل: ولستٌ تُسأَلُ عن 
أصحاب المتحيمء كأنه قال: م#وَإِنَماعليكَ الْبَلهْوَعَلَبَا لْلْسَابُ 4 [الرعد: .]4١‏ 

وثانيهما: أنه حالٌ» أي: أرِسَلْناكَ غير سائلٍ عن أصحاب الجحيم”". 

وقلتٌ: المعنئ علن القراءة الأولى: إذا كان حالاً كان قَيْداً للفعل» وعلن أن يكونّ استثنافاً 
10 تذييل ومَرجِعْهه| إلى معنئ: إنا أرسَلْناك؛ لأن تبَشّرَ ور لا لتسأل عن أصحاب 
الجحيم» يعني: ما كلَفْناك بأن تُجيرَهم على الإبيان» وفيه فائدتان: إحداهُما: الإيذانٌ بانشراح 
الصّدرء وأنه في قُسحة منهم ِنْ لم يُؤْمنواء وهُو اُرادُ بقوله: «وهذه تسليةٌ لرسشول الله كك 
وتَسْرِيةٌ عنة». وثانيثه|: إظهارٌ أنّ الحْجَةَ قد َرِمَتٍ الا وأنه يل بلّمَ ما كان عليه؛ لأنّ هذا 
القَيْدَ إِنّا يُصارٌ إليه إذا تجاوَرٌ رسول الله وَكئِةٌ من البشّارة والتّذارة إل ما يُوهِم منة الإجبارٌء 
وإليه الإشارة بقوله: «ما ّم لم يؤمنوا». 
(1) انظر: "الشف عن وجوه القراءات» لمكي (1: »)١١4‏ وهي مرويةٌ أيضاً عن ابن عباس ويعقوب 


الحضرمئىٌ. 


(1) «معاني القرآن وإعرابه» .)5٠١ :١(‏ 


/ا5 
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رُوِيَ أنه قالّ: «لِيتَ شعري ما فعلّ أبواي؟!» فنهِيَ عن السؤالٍ عن أحوالٍ الكفرة 
والاهتمام بأعداء الله. وقيل: معناه: تعظيمٌ ما وقمَ فيه الكفارٌ من العذاب» كى| تقول: 
كيف فلان؟ سائلاً عن الواقع في بليّق فيقال لك: لا تسأل عنه. ووجة التعظيم: أن 
اْْسَخْرَ جرع أن يري عل لسانه ما هو فيه؛ لفظاعيه» فلا تسأله ولا تاهما يُضحِرُه. 
أو أنتَ يا مُسِتَخرٌ لا تقد دعل أمجاء ختن ا لاني لايم وإضجاره؛ فلا تسأل. 
وتعضدٌ القراءةً الأولى قراءةٌ عبد الله: (ولن تُسْأَلَ)» وقراءةٌ 0 ونا تال 


وأمّا القراءةٌبالَزّم فالنّمِيُ: إِمَا رىَ على ظاهره وا مخاطبُ رسُولُ الله يك وحدّه؛ وهو 
المرادٌ بقوله: م بي عن أحوال الكمرَة والاهتهام بأعداء للها أو عبار عن تعظيم الأمر وتهويله 
وامُخاطَتُ كل من ِتأت من السؤالٌ» كم التهويلٌ إمَا عائدٌ إلى المستخيّر بقتح الباء» وهو اراد 
من قوله: «(إِنّ امستخير يجرَّعُ أن يري على لسانه ما هُو فيه لِمَطاعتِه»» أو إلى المستخير» 5-6 
الباعء وإلية الإشتارة بقوله: (أو: أنْتَ يا مستخبرٌ لا تَقِدِرٌ على استماع خيّره). 

قولّه: (ما فعَلّ أبَوّاي؟!200) أي: بالل عادو بيت يالا سارها فصل 
التُكثر 2009 أي: إل أيّ شيء انتهئ عاقبةٌ أمره. فلو قيل: يا أباء اهالت لكي 1 
يكن في الاهتمام بذلك. 

قوله: (وَتَعضُدٌ القراءةً الأون) أي: «3 سكل بضمٌ التاءِ والرَّفْم لكونه) إخبارَيْنٍ لا 
إِنشاءَيْنِء كما أخها إخبارٌء بخلاني القراءة الثانية لأنها إنشاءٌ أي: عي 0 . 


83073 هو جزءٌ من حديث أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (؟: 07/8 والطري و تحان اليإن؛‎ )١( 
وذكره الواحديّ في «أسباب النزول» ص5". وهو ضعيفٌ الإسناد لضعفي موسى بن عَيّيدة الربَذيّء‎ 
والحديث ضعّفه‎ »)١167- ١61١/١ /5( ضعيف جداً ى) في ترجمته من «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ 
العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري «جامع البيان».‎ 

(؟) أخرجه البخاري (5707)) ومسلم بنحوه (16؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» والَْير 
تصغير التّغره وهو طائرٌ أحمرٌ المنقار شبيه بالعصفور. 

(") قوله: «لأنها إنشاء»» أي: نبي» ساقط من (ط). 


58 الجزء الأول 


0-2 


[ لو رص عَنك الوه وكا ألتصر حي تيم هم هلك هُدَى أله هوَ شد وَلَين 
أ أتمَعْتَ أهواء هم بَعَدَا ذِى جَآءك من لماك نَكنه من وَلوَلاضِرٍ »4 6] 

كأنهم قالوا: لنْ نَرْضِىْ عنك وإن أبلغت في طلبٍ رضانا حتى تشع متنا إقناطاً 
منهم لرسولٍ الله عن دخ ويم في الإسلام؛ فحكئئ الله عزَّ وجل كلامّهم؛ ولذلكَ قال: 
لكل إت هُدَى لله هو امُدَئ 4 على طريقة إجابتهم عن قويهم؛ يعني: إِنَّ هدئ الله 
الذي هو الإسلامٌ هو الهدى بالحقٌ والذي يصمح أن يُسمّئْ هدى, 3ط 


0 


قولّه: (وإن أبلَعْتَ في طلبٍ رضَانا). هذه المبالغة مستفادةٌ من قوله: #وآن ررْضَْ # لما مد 
أن «لن»: رد لجواب مُنكر مُبالغ. 

قوله: (إقناطاً ِنهُم) يعني: حَالُ منكٌ أن تع متهم فإذن لا يسَعونَ ملَتّك. 

قوله: (ولذلك قال) تعليلٌ لقوله: «كأئهم قالوا»؛ لأن قولّه: #ولن رَصَى عَنكَ امود 4 
حكاية معن كلامهم؛ وأن كلاتهم هُو: لن ترْعَى عنك ولا نع دك حتى سعَ لّنَ ولا 
فقوله: #ولن رص عَنك الْهُودُ ولا التصررَ حو عَقََمَ ِلُم 4 بظاهره غير مُطابق لقوله: «ظيت 
متى الله هدك 4 ووَجهُ امطابقة مع ادر مُأ نهم ما قالوا: لانتِعُ لتك حتّى تب ينا 
إلا ورعموا أن ديهم حل ودين الإسلام باطل» فأجيوابقوله: لكل إن هُدى الله هوا هئ * 
على القَضْر القَلْبِيٌّ يعني: أن دينَ الله هو الدّينُ الح وأنَّ ِيتكم هُو الباطل» وإليه الإشارةٌ 
بقوله: «إنْ هُدَى الله الذي هُو الإسلامُ مُو امدى .... وما تَدِعُوْنَ إلى انَباعِه ما هُو ِبُدىٌ» 
وإِنَّا هُو هوىٌ». وفي الآية مبالّغاتٌ منها: 

إضافة «المُدى» إلى الله تعالى» ومُقَارَئَتهُ بالإن», وإعادةٌ «المدئ» في احبر عن نحو: 


أنا أبو النجم وشعري شعري(1) 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


1 


سورة البقرة 


وهو ال هدى كله ليس وراءه هدّئ» وما َدُعون إل اتّباعه ما هو بهدّى» إنم| هو هوّىء ألا 
ترى إلى قوله: #ولين أَتَبَعَتَ أهواء هم #؟ أي: أقوالهم التي هيّ أهواءٌ وبدّع #بَتَدَألَنِى 
جَآهََمِنَالْعلرٍ4 أي: من الدّين المعلوم صحّته بالبراهين الصّحيحة. 

[«الَدِنَ تنكهجالككب يَدلوته. حي يلاتو ولك يمون يو ومن يَكثرٌ 2 
اخيؤوت # يتب إنسزء يل نكرو أيقمىَأل نعمت عَلتكْر وي كع الاين * وأنقوأ يوم 
2 َرَىكنترص لين كيكَركتلْيَاء لوا تمَعهاسَلعه ولَاهُم ينصَرُونَ 8 0 


لذبن ءَاتَِتهَالكتبَ #: هُمْ مؤمنو أهلٍ الكتاب او ا 


وتسميةٌ الدّين بالهدَئ لَجِيئه جواباً عن قولهم: اتناك وجَغْلِه مَصْدر وتوسيط ضَميرٍ 
الفعل» وتعريفي الخبر بلام الجنس» وهذا أكدَ كلامّه بقوله: «والذي يَصحٌ أنْ يُسمّى هُدىَ» 
ع 0 0 8 ع 
وهو الحُدى كله». هذا في جانب الإثبات» وأمّا في جانب النفي فقال: «ليس وراءه هدىّ وما 
تَدعونَ إلى اتَباعه ما هو بِبُدىء إِنَّا هو هوىّ». 

قولّه: («أهواءهُم * أي: أقوالهم). قال القاضي: الأهواءٌ: الآراءٌ الزائفة وامهوى: رأيٌ 
بتع الشّهو5("©. 

وقلتٌ: في كلام المصتّف إشعارٌ بأنّ أهواءهم مُظهرٌ وضع موضع الْصمّر من غير لفظه 
السابق» وذلك أنّْ قوله تعال: #ولن بص عَنكَ البُودُ ولا التصارئ حي تيم َيْمَ مِلَتُمْ 4 كا 
حكاها الله تعال عن قولهم» وأن قولهم هُو: ن يم كا" حتى ىت نَع متنا فيكونٌ الأصل: 
ولئنٍ انعتّهاء ليرَجِمَ الصَمِيرٌ إلى مَقالتهم تلك. ؟ ثُمّ في الدرجة لثانية: ولئنٍ انبِعْتَ أقواطم» 
وإنّا جمعها باعتبار القائلينَ بهاء ولا لم يكنْ هذا القولُ عن هُدىَ ورُشْدء بل عن ضَلالَةٍ ورَيْغ 
وَضَعَّ مَوضِعَه أهواءهم في الدرجة الثالثة”'". 


.)"948* :١( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
في (ط): «وأن قوهم: لن نرضى عنك».‎ )1( 
قوله: «في الدرجة الثالئة» من (ط).‎ )*( 


0 الجزء الأول 


شلرةحَيوتد4: لابفوته ول رون مافيه ين لت رسول اله «أوهكيؤمنوة > 

3 الى ل سس له - ٌ. 0 م 001 2< 3 
بكتاهم دون المحرفين #وصن يكفرٌ بو * من المحرّفين توليك هم لْفَرُونَ # حيث 
اشترٌوًا الصَلالةَ بالمدئ. 


2 وباك ادرف ل ا واو ار ا ل ال ا 0 . ان مقن د له 
[ لوَإذِتَلَهِرَيه كلمب َاتََهَنََالَِنْ َاعِلْكَ ناس إِمَامَاقَالَ وَمِن درق َالَلَاينَالُ 
0 2 4 ا م رو هه آآ . َه 39 رخ 7 
عهدى الظللمين * وإد جعلنا لبِيَتَ مثابة ناس وَأْمَنا وأيخدوأ من مَقَام برهم مُصَلْ وعهدنا 


2# م ل 1 و- 


لتحم وَإِسْمَِي لأ طْهرَابَي َي وَلْمَكدينَ وَالبْك ا لشجو) ؛ ؟115-1] 
لأَنتَل َيه يكلمٍِ4: اخسَيره بأوامرٌ ونواوء واختبارٌ الله عبدّه مجارٌ عن تمكينه 
من اختيار أحد الأمرين: ما يريد اللة وما اي متهيهة الْعَبدك جح وه واوايق ع قحل عه لالدو لاا كاه 


مم اه 


قوله: (لا يحرفُوئَه ولا يُخيرونَ ما فيه) يُريدُ أن قوله: وت حي يَاوتوه 4 دل على أن 
الكلام تعريضٌ بمّن يَْلُوَه على غير هذه ال حالة» وهمٌ الذين عُرِفَ منهُم واشْتُهرٌ التحريفُ 
والتغيِيُء ولا أن باسم الإشارة وعَقَّبِ بقوله: ليوممُونَيو © وفْهِمَ تعريضاً أيضاً بن أولئك 
لا يؤمنونَ به بَتَى عليه قوله: وَمنِيَكفرْبوَأَوْلِكَ هُمُ اختيرُوتَ 4 تيبلا فقوله: «حيثُ اشترٌوا 
الصّلالة بامدَى' إشارة إلى أن قوله: وم يَكفرْب وكيك هْمْاختيرُوتَ 4 مؤؤْنٌ بأنّ قوله: #إومن 
يَكتروء # كُفْرٌ خاص» وأنه مُفسّدْ بالاستبدال» وفيه إدماحُ أنهم إِنَّا حَرَّفوا وبَدّلوا وما َلَؤْه حقّ 
تلاوته؛ لأثْهم أخذوا الرّسََْ على ذلك» كقوله تعالل: ولا تَْمروَْْابَق ثَمَنا ليا 4 [البقرة: .]4١‏ 

قوله: (طلَتَحَ بوه َيه كلت 4 اختيره)» الراغب: الابتلاٌ: الاختبال. لكر الابتلاة: 
طلَبُ إظهارٍ الفعل» والاختبارٌ: طلّبُ احبر وهما يتَلارّمانٍ0©. 
يعني مَكنَ له تعلق إبراهيم على الفعل والَكِ وأن يناريا شاء؛ وفي قوله: ما يري وما 
يشتهيه العبْد اعتزال حَفِيٌ وإنّا كان اختبارٌ الله العَبّدَ ججحازاً؛ لأنّ الابتلاء والامتحانَ في 


قولّه: (واختبازٌ الله عَبْدَه: مجارٌ عن تمكينه من اختيار أحدٍ الأمرّيْن)؛ أي: الطاعةٍ والمعصية» 


.008:1( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 


سورة البقرة الا 
كأنه يتنه ما يكو منه حت يمجازيّه عأ حسّبٍ ذلك. وقرأأبو حنيفةٌ رحمه الله وهيّ 
قراءةٌ ابن عباس: (إبراهيمٌ ربّه) رَهَمَ الإيراهيمً) ونَصَبَ اريم والمعنول: أنه دعاه بكلماتٍ 
مِنَّ الدعاءِ فِعْلَ المختير هل يجيه إليهنَ أمْ لا. فإن قلتَ: الفاعلٌ في القراءة المشهورة 
يل الفعل في التقدير, فتعليقٌ الضمير به إضمار قبل الّكر. قلتٌ: الإضمارٌ قَبْلَ الذّكر أن 
يقال: ابتل 3 الراهيم. فأما | «ابتى إبراهيم ريه أو «ابتلى ره إبراهيم» فليسَ واحدٌ منهما 
بإضمار قبل الذّكر؛ أمًا الأوَلَ: فقد ُكر فيه صاحبُ الضمرر قبل الضمير ؤكراً ظاهرً؛ 
وأمًا الثاني: فإبراهيمٌ فيه مقدّمٌ في المعن» وليس كدلك «ابتل ربّه إبراهيم»؟ فإنَ الضميرٌ 
فيه قد تقدّم لفظاً ومعنى؛ فلا سبيل إلى صحيه. والمستكنٌ في اتَأَتمَهْنَ » في إحدئ 
القراءئن لإبراهيم؛ بمعنى: فقامَ بهن حقّ القيام؛ وأذّاهنّ أحسنّ التأدية من غير تفريط 
وتَوانٍ. ونحوه: 8 وَإِبَرهِي مْألى وق 4 [النجم: 0]» 08 010101000 


الشاهد لاستفادة عِلْم حَفِيَ علن الْمْمَحن ون المَحَنِء وذلك غيدُ جائز في حقٌّ الله سبحاله 
وتعالى؟ لأنة تعال مر مات تِ التي لا خباية لها مِنَّ الأ ل إلى الأبد» فهو استعارةٌ تبعكد12) 
واقعةٌ على طريق التمثيل ك| سبق في قوله: #لْمَلّْكُم تَحَقُو و4 وهل عل سبق التشبيه قوله0©: 
افعلّ الُختير...1 حيث تَصَبَ (فِعْلَ) على المصدّرء أي: فَعَلّ معّه فعلاً مثل فِعْلٍ المختير. 


قوله: (والمستكِنٌ في مدَأتتَهْنَ * في إحدئ القراءّين)» أي: المشهورة”". وني الأخرى, 


.- اءة أ . 6.(غ 
أي: قراءة أبي حنيفة 0 , 


(1) وهي ما كان اللفظ فيها غير اسم جنس كالفعل والمشتقاتٍ وكالحروف نحو قوله تعالى: : مَالنَقَطم ءال 
رين انر لعزا © [النسمر: 8 شه تردّبَ العداوةٍ والحرّنٍ بترتّبٍ غلبة الغائيّة عليه ثم 
استّعير في المشبّه اللامُ الموضوعة في المشبّه به. انتهى بحروفه من «الإتقان» للسيوطي (1: 177). 

(؟) في (ط): «ودل على سبق التشبيه كأنه يمتحنه وقوله». 

(؟) وهي قراءةٌ الجمهور بنصب «إبراهيم» ورفع الوه 

(5) برفع «إبراهيم» ونصب «ريّه». وبها قرأ ابن عباس وأبو الشعثاء أيضاء وهي قراءة شاذة. انظر: «الدرٌ 
المصون» (1:-590”). 


ف الجزء الأول 


وق الأخرى لله تعالى بمعنئ: فأعطاة ما طَلبَه 1 يَنْقَضُ منه شيئاً. ويَعضدٌه ما رُويَ عن 
مُقاتل: أنه فسَّر الكلماتٍ با سألَ إبراهيمُ ربّه في قوله: #رَبَ لَجَعَلٌ هنذا بَمَاءَاتًا 4 [البقرة: 
1 #وَاجْعَلْتَا مُسلِمَيْنٍلكَ © [البقرة: 178]» ##و بعت وهم رولا من #* [البقرة: 17]» 
رَبْنا نَقبّلَّ منَآ 4 [البقرة: .]1١9‏ فإن قلتّ: ما العامل في «إذا؟ قلت: إِمَا مُضِمَرٌء نحو: 
واذكز إِذ ابتل» أو: إذ ابتتلاه كانَ كَيْتَ وكَيْت؛ وإمًا #قَالَإِيْ جَاعِلْكَ *. فإِنْ قلتّ: فا 
موقع #قَالَّ4*؟ قلتٌ: هو على الأوّلٍ استئنافٌ» كأنه قِلَ: فاذا قال له ربّه حين أتمَ 
الكلمات؟ فقيلٌ: لقَالَإِن جَاعِكَ لاس ِمَامَ 4 12111111 


قولّه: (ويعضده). أي: يَعَضِدُ أن يكون الضميد في «أَتءَ تَمهُنَ) لله تعال» على قراءة أبى 
حنيفة: الروايةً عن مقاتل؛ أن اابلاء حت يمن إبراهيم عليه السلامٌ والإمام من اله أن 
الابتلاء فقوله: #رب أَجَعَلٌ هنذا بلدا اما © ونحؤهء والإتمام: ا ذعائه عن سيل توفية 
مطلوبه» أي: اختبرٌ إبراهيم عليه السلام ربّه بدُعائه أنه تعال: هل جيه إليه ويْسعِفٌ مطلوبه 
وينجحٌ مَآرِبّه أم لا؟ 

وله (مُو على الأرّل)» أي: على إضمارٍ عامل (إِذْا وإن كان هذا الوَّجْهُ في التقدير 
وجهَنٍ لكن يمَعْهها معنى إضمار العامل» ومن نَم قال: (إِمّا مُضمرٌ.. 0 
الثاني» أي: على أن يكونَ العام #ثَالَ 4 فيكونٌ امال 4 في التقدير مقدّماً على (إذا رُثْبَةَء لأ 
عله ومؤ سر عن حرفي التطقي» واجثملةًمعطوفةٌ عل لقأ وهو قو 0 
ددرو َم ألََأَنْصَمْتٌ عَلكَْ © [البقرة : 177] عطف قصّةً على قصّة» وما أعني بالمعطوف عليه 
هذه 7" بل القضياء (" وأؤلاهن به؛ لأنْ هذه مُعادةٌ خاتة تقريراً للامتنانٍ على بني 
إشرائل وَعَوَةا إل تذوه وغخلضا إلى قي جَدعم ويا ما أتعه الله عليه من نعمة كل تعد دوجا 


)١(‏ يعني الجملة القريبة. 
(؟) يعني البعيدة. 


سورة البقرة نف 


وعل الثاني جملة معطوفة على ما مَبْلهاء وَيخوَرْ أن يكون بيانا لقوله: «أتل 4 ونه بفسار ا 
له؛ فيُرادُ بالكلماتٍ ما ذَكَرَه من الإمامة وتطهير البَيْتِ ورفع قواعده والإسلام قَبْلَ ذلك 


22 2 


في قوله: ل إِدْمَالَكهْرَيه أل » ا 12111011111 


وكيف لا وقدٍ اشتمَل على بيانه(' أكرَمَ البقاع» ودُعائه لأفضل اللّق(" بتلاوة أشرّفٍ الكثب» 
وهو قوله تعالن: َباَت بهن رسولاتنم يوالم َاِيَيِكَ 4 [البقرة: 41114 ونحوه قوله 
تعال: ٍإثَمآأمرْثُ أن أَعَجدَ ربك عزو الل الى حَرَّمَهَا 4 إلى قوله: 8 وَأَن ألو لمان 4 
[النمل: 0145-43 فعلل هذا أو الوجوه في الآية: تقدير: اذكُر وجَعْلٌ «قال» بَياناً ون أخرَه. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ بياناً لقوله: «إبتََ2"74): والعاملٌ في «إذ»: اذْكُر والضميرُ 
في «أتمَّهُنًَ) لإبراهيم عليه السّلام ويرادُ بالكللاتٍ: ما ذَكَرّه من الإمامةٍ وغيرها إلى آخر 
الآيات» وإِنّّا استقامَ أن يكون بياناً لأنّ ما بعد لثَالَ4 إلى آخر 8 إِد مَالَ له ريه 4 
كالتَّرح والتفصيل لا أجمَلّه في قوله: ليِكلِتٍ4؛ وصَحٌ أن يبت مها لا يت من كل واحدٍ منها 
المشَّقَه قال القاضي: الابتلاءٌ في الأصل التكليفُ بالأمر الشاقٌّ مِنَّ البلاء. تم كلامه7؟». 

وسُمّيَتْ كلاتٍ لأنها أوامرٌ أو في تأويلهاء ى| سمي قوله: «كن قَيَكْوْنٌ 4 كلمة وقد 
سَمَى الله تعلل قوله: ظإَ يبدو + إلا أّى مر 4 كلم بقوله: وَمَلهَا كمه 
بيد فْعَفَيهٍء 4 [الزخرف: 718-175]. 

الراغب: الكلماتٌ قد تقَعٌ عل الألفاظ المنظومة وعل'** المعاني التي تمتها(" فقَوله: 

وَتَسَّتْ كِلِسَتٌ ويك صِدََا وعَدَْا لا مْبَرِلَ لْكَلِمَيِقو * [الأنعام: ]١١6‏ أي: قضيته وحكمّ 

وقال: «لَوَكنَاْيمرْرَ دا لْكمَتٍ رق 4 [الكهف: ]٠١4‏ للمعاني التي يُرِزُها بالكلمات» وم يرد 


)١(‏ في (ط): (بنائه». 

)١(‏ في (ط): «الخلائق». 

(") في (س): «ابتداء». 

(؟) «أنوار التنزيل» (1: 795). 

(6) في (ط): «على الألفاظ المنطوية على». 

(5) انظر: «تفسير الراغب» ٠4 :١(‏ 7)) وانظر: ١مفردات‏ القرآن» ص١7/.‏ 


,3 الجزء الأول 


09 9ه هه واعع ع اولع وو هه واعيو ووه واو واه ه وواو او هاه وبوارها ع وو لها وه وهاه وأ واه هو ماعاة ف وها وا واو واه واو مه واقفه لأف وقوه 


لاه ذنم يه اللّفظ يحضْده «التل وكَالم يكن يو ير عليه السلامٌ على اختبار الله في شيء 
مما ابتلاه من الكلاتٍ قيل فيِهنَ: #امَأَتمَهنَ 04 وقال: # وَإِبَرصِيِمَ ل وَقَ 4 [النجم: ]ا 

ويُعلّم منة أن الكلماته إذام تقس بالمذكوراتٍ جار أن تُفْسَّرَ بالمترال اعرهة وتعكل ل دكن 
بيانه بل كان استثنافاً عل ببانٍ الموجبه يعني: لا قام إبراهيمٌ عليه السّلامُ با كل به من الكلماتٍ 
قيل: ما فعل الله به جَزاءً يا فعل» فقيل: قَالَإنّ جَاعِْكَ للنّاين إِمَامٌا 4 أي: َعََه با يلوه من 
الإكرام والإفضالء وأمًا تقر ير التفضيلٍ وتطبيقٌ اين عل الْمجمَل فأنْ يُقال: إنه تعالى أَمرَه 

أوَلاً: بقوله: #أسْيم4: وأتمّه إبراهيمُ عليه السّلامُ بب) يب يني عنه قولّه: 000 
لمن 4 البقرة: )1.1١‏ وإن كان هذا متأجراتلاوة لكنه متقدٌّ معن ومن كه قال الصتّف: 
«والإسلامٌ قبل ذلك». 

وثانياً: ابَلاهُ بقوله: بالك نايس ِمَامًا4 أي: استَعِدٌ للإمامة وهيّئ أُهبتها(2"0 فإني 
جاعِلّك للناس إماماء فأئته | دل عليه قله : #ومن دَرَيَقِ 0# فإِنْ الجواب مَبْ: مَبنِيّ عإن الأسلوب 
لحكيم*» أي: إن نسي متقادةٌ مطواعةٌ لا تاي عن أمرك لي تقَضاتَ عل وجعلتّي أهلاً 
لذلك؛ لكن اجعَل بعضّ ذُرّيتي أهلاً لها. 

2 0 #وأ مدا من 
مَقَام نهم مُصَلٌ 4 [البقرة: 6, وأنْ الأمرَ باتَحَاذٍ الناس مَقَامَهِ م إن'" يقتضي أن يكونَ 


للد 


اله ذلك صاخا ليكوب نش إله وَل يه ونا كاذ كذلك"! ذا كل عسوا ين 
عندٍ الله بِجَعْل مقامه صالحاً لذلك. الف بدن هر اوعتزة ذلات الأمر قوله: #وإذ حَعَلَْا 


1 


َلْيْتَ متَبَةٌ باس 4» فعير عن الأمر الوارد على الَثابة بالإخبارٍ للدّلالة عبن شُرعة امتثاله. 


)١(‏ في (ط): «لأهبتها». 

(؟) سبق التعريفٌ بهء وأن فحواه: تلقّي المخاطب بغير ما يتوقَعُهه وذلك بحمل كلامه على خلافٍ مراده. 
(") قوله: «وأن الأمر باتخاذ الناس مقامه مصلن» ساقط في (ط). 

(4) في (ط): «كان ذلك». 


مععا مام ع فمفقو مااع ما ووم ففعوة فامةاففواووونو لاوفواهؤواة وموافو وفوا افموافو وع وا واهامة ع هوفع ع ومةهةم6ءع665 


يعني: لا أرَدنا أن نجعلٌ البيتَ مَثابةٌ للناس أمَرْنا إبراهيمَ بذلك فامبَئلٌ الأمرّ وحصّل المأمور 
به وقلنا للنّاس: لوَأجحدُوأممَمَا مهتم مُصَلٌ 4. 

والذي عليه ظاهرٌ كلام المصنّف من قوله: «ما ذكره من الإمامة وتطهير البيتِ»7" أن 
قولكه: لود جمَلن يت مَكَابَةٌ ك4 كامقدّمة للأمر بتطهير البيت» وقوله: «وَأمحِدُوأ من مقا 
بَْهِسرْمْصَلّ 4 جاء مُستطردامُعِرِضاً للاهتمام. 

ورابعاً: ابتلاهُ بقوله: «وبكهد ءا إل إبوهتم وَإِسْمَلعِيلَ أن طهَرا بي لِلطَأِِينَ 4 فالأمر هو 
طهر 4 على أنّ «عَهِدَئ4 أيضاً فيه معنئ الأمرء فأتَمّه بب| دل عليه قولّه: «وَإِد لبهم 
َب َجعلُ دابا ودف آفلة4: أي: قلت يا رَبَّ ما أمرئتي بهء وتوسّلتُ إليك قبل 
الشّروع بهذا الدّعاء؛ لأنّ هؤلاء إن يُمكنّهُم الطَّوَافٌ والعُكوفٌ والصّلاةٌ إذا كان البلدٌ آمنا ذا 
رزف» َّ بعد الذّعاء شّرعا في المأمور به. 

وأنتَ_أبها السامعٌ ‏ استحرٌ ذِهْتك لتلكَ ال حالة العجيبة الشأن» وهي: إِذْ يرم إبراهيم 
القَواعدَ منّ البيتِ وإسماعيلٌ داعين لله مُتضرعَْنِ إليهه إل أنْ خا الذّعاءَ بالمطلوب السّنِيٌ'©, 
وهُو قولّه: وبا وَابعَتُ وهم رَسولَاتنهم يلوأ عَم َايِكَ #: وإلى هذه المعاني أشار مجْولاً 
بقوله: «فيرادُ بالكلمات: ما ذَكَرّه منَّ الإمامة» وتطهير البيْت, ورَفْع قواعده والإسلام قبل ذلك». 

والحاصلٌ أنَّ قولّه تعالل: © إدٌْ َال لَه رَيْهُ: ْم َالَ أُسْلَمَتُ رت الْعَظِمِينَ 4 صَريحٌ في 
المطلوب: فَيّلرّمُ منهُ ومن ذلك الإجمالٍ حَمْلُ البواقي عل هذا المعنى لِيَصحّ التتفصيل واستنباطً 
معنيل الأمر منّ الله» والامتثال من إبراهيم عليه السَّلامُ والله أعلم. وهذا وَجْهٌ متي قويّ» 
وهو اختيازٌ الإمام7". 


)١(‏ قوله: «من قوله ما ذكره من الإمامة وتطهير البيت» ساقط من (ط) هناء وزادها آخر الفقرة بعد قوله: 
«معترضاً للاهتمام» لكن بلفظ: «بين قوله: ما ذكره...»). 

(1) وهو الرفيع المنزلة» من السناء وهو الرّفعة. 

() «مفاتيح الغيب» (5: ©"07. 


7 الجزء الأول 


وقبل في الكلمات: هنّ: حمس في الرّأس: القَرْقُّء وقصٌ الشارب. والسّواك واَضْمَضةٌ 
والاستنشاق. وحمسٌ في البَدَن: الختان. والاستخداد. والاسنجاء, وتقليمٌ الأظفا 
ونتفف الإبْط. وقيل: ابتلاة مِنْ شرائع الإسلام بثلائينَ سَه: عَشْدٌ في براءة: #التتيئورست 
آلصتيذورت * [التوبة: ”111 وعَشْدٌ في «الأحزاب»: إن المُتيلييت وَالْسْنْيِسَتٍ » 
[الأحزاب: ه"]» وعَشرٌ في «المؤمنون» [4-1]» و#إسَألَ سيل * إلى قوله: لوَالينَ عل 
صَلَامو يا 4 [المعارج: .]64-١‏ وقيل: هي مَناسكٌ الحجٌ؛ كالطّواف, والسَّعْيء والرَّميء 
والإخرام؛ والتُعريفء وغيرهنّ. وقيل: ابتلاهُ بالكوكبء والقّمَره والسّمسء والختانه 
ودَبْح ابيه» والنار. والهجرة. 

والإمامٌ: اسم مَن يُؤتم به» على زنَةِ الإله كالإزار لم يُوْتَرَرُ بهه أي: يأتمون بك 
في دِيْنِهم. وين دري 4: عطفٌ عل الكاف. كأنه قالّ: وجاعلٌ بعضّ ذرَيَي كا يقال 


1 


لك: سأكرمّك. فتقولٌ: وزيداً. للايتَالُ عَهْدِى الطَالِمينَ © وقُرئ: (الظالمون) 0 
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0007 
- 


تقل تبي السّنَّةِ عن مُجاهلٍ: هّن الآياتُ التي بعدّها في قوله تعالى: إن اك لني 
ِمَامًا...© إلى آخر القصّة("2. وقال الواجديٌ: وأكثرٌ المفسَّرِينَ أنّها تلك العشّرةً المذكورة» 
ومن المَْقُ وقصٌ الشارب إلى آخرِها("» وكذا في «شرْح السّنة)(" عن ابن عبّاس. 

قوله: (القَرْق)» الجوهري: رجُلٌ أفرَقٌ: الذي ناصِيُه [كأئها] مفروقة بين المَرَق. 

قوله: (والاستحداد)» أي: استعمالُ ا ديد من حَلْقٍ العانة. «والتعريف»: الوقوف بعرَقة. 

قوله: (كم يقال لكَ: سأكرمك» فتقولٌ: ورَيْداً)» وني «المطلع): أي: قلْ: ور وقيل: 
يقال يدل ذلك العَطْف عَطُْ تلقين. كأنّ إبراهيم عليه السَلامُيُلَّنُ ويقولء قُل: وبع دُريتي. 


.)١58 :1( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)5١١:1( («الوسيط» للواحدي‎ )( 
.)1١51:115( شرح السنة»‎ )9( 
في (ط): أي: وقل: زيدا».‎ )5( 


سورة البقرة /ا/ا 
أي: من كان ظااً من ذرَييِك يك لا يناله استِخْلاني وعَهْدي إليه بالإمامة» وإنها ينال مَن 
كانَ عادلاً بريئاً مِنَ الظّلم. وقالوا: في هذا دليلُ على أن الفاسقّ لايَصلحٌ للإمامة» وكيف 
يصلحُ ها مَن لايُجُورُ ُكْمُه وشهادته» ولا يجب طاعته» ولا يُقبل خبئه ولا قم 
للصلاة؟! وكا أبو حنيفةً رحمه الله يُفتي سرّاً بوجوب نْضْرةٍ زيدٍ بن عل رضي الله عنه. 
وعَمْلٍ امال إليهء واخروج معه على اللضّ المتغلّب المتسمّي بالإمام والخليفة, 5218 


وهكذا قَدَّرَ صاحبٌ «المطلع» أيضاً في قوله: #و كر #. أي: قل: ومّن كمد 17 . وهذا الاسة'") 
مناسبٌ للمعن. قلتٌ: وفيه نظر؛ لأنّ الخليل عليه السلام إنم! عطفف قولّه: #ومن دُرِيَق 4 على 
تقدير: وجاعل من ذريتي إماماًء عل جملة كلام الله تعالى» عل تقدير العامل لا الانسحاب؛ فإذا 
ليس من عطفي التلقين في شيء» نعم إذا ذهب إِىْ الانسحابء لكنّ المصنفف لم يذهب إليه'", 
وعلى هذا المنوال0؟» جاء الحديثٌ عل ما رَوَيناه عن البخاريٌ ومسلم؛ عن ابن عُمرٌ رضي الله 
عنهها: أنَّ سول الله يكل قال: «اللهُمَ ارحم المحَلّقين)» قالوا: والْضّرينَ يا رسُولٌ الله؟ قال: 
«اللهُمّ ارحم المحَلّقِين»» قالوا: والمْمَضّرِينَ يا رسُولٌ الله؟ قال: «والمقَضّرِينَ)0©. 

قوله: (َيِْ بن َي أي/٠‏ ': زيد بنٍ علي بن الحْسَين بن عل رضي الله عنهُم!". 

قوله: (على اللّضّ امتغلّب)» اللاُ: للجنس» وفي جَعْلٍ اللام لجنس ووَضْفِه باللّص 
وإيقاع «كالدٌوانيقيٌ ( مثالاً له والتلقيب به منّ المبالغة في تحقيرٍ شأنِه ما لا كُمَىء وقيل: 
سمي دَوَانِيقمٍ ننيقياً لأنه اد في الخراج دائقا ومثلُ هذا التُحقير لايَليقُ بمَنْصِبٍ من انتَضّبَ 


)١(‏ قوله: «أي: قل: ومن كفر» ساقط من (ط). 

() في (ح): «وهذا اسم». 

(") من قوله: «قلت: وفيه نظر» إِلمْ هنا من (ط). 

(5) في (ط): «وعلى هذا المعنئ). 

(0) أخرجه البخاري (/ا/17), ومسلم (1701). 

(5) قوله: «زيد بن علي أي» ساقط من (ف). 

(1) وهو من أهلل الحشمةٍ الوافرة» والجلالةٍ والصلاح والحظ الوافر من العلم, له ترجمة في: «سير النبلاء» 
(894:6"). و«وفيات الأعيان) (6: .)١77‏ 


22, الجزء الأول 


كالدوانيقى وأشباهه. وقالت له امرأة: أشرت على ابني بالخروج مع إبراهيم ومحمد 
5 2 ' ' 

ابني عبد الله بن الحسن حتى قتل» فقال: ليتنى مكان ابنك. وكان يقول في 0 

لإمامة 7 المسلمين. وذَكَرَ صاحبٌ «كامل التاريخ)”"), أنْ اسمّه: عبد الله كيه أبو جَعفر 

وليه المنضوث: هو ثاني خلفاءٍ بني العباس» وكان كريا وَسيوأ جم العطاء» أعلّم الناس 

خدمث» ذأ يه دكا بن د أ ع أب بي سم" ب ف 


0 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا تير فإن فسادَ الرأي أن تتعَجّلا 


قم لمنضور: 
إذاكنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإِنْ فسادٌ الجيدا ي أن : نمَرَرَدّدا 
ولاتُهل الأعداءيوماً درق وباوزهمٌ أن يملكوا مثلهاغدا(0) 
قال الإمام: قال الجمهور من الفققاء والمتكلمين: الفاشيق حال ففقه العو عد 0) 
الإمامة له» واختلفوا في أن الفسقّ الطارئّ: هل يُبِطِلٌ الإمامة أم له؟00 


)١(‏ في (ح)و(ف): «لايليق بمضيت لإمامه». 

(1) يعني «الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري. 

() المخراساني» وهو الرجل الداهيةٌ الأريبُ الذي وطّأ أكناف المُلْك لبني العبّاسء وتول الدعوة لهم في 
خراسان وما والاها من البلادِء ثم كان مصيرُه المصير المشؤوم على ما هو مبسوط في كتب التاريخ. وقد 
بل الذهبي من قَذْرِه جداً» ووصفه بأنه من أكبر الملوك في الإسلام» كيف وقد قلب دولةً وأقامَ أخرى. 
انظر: «سير النبلاء» (5: 58). 

(5) من أعيان العباسيين وجَلّتهم وأهلٍ الرأي فيهم؛ وكان يُلقَبُ بالسراج لفخامة أمره. كان فارس بني 
العباس وسيقهم المسلول. له ترحمة في: لصِيّر النبلاء» (/9: 575). 

(05) الخبر ذكره الحصري في «زهر الآداب» .)07١7:1(‏ 

(5) في © و(ف): «عهد). 

(1) «مفاتيح الغيب» (078:5). 
ل و ل ا 0 
بالفسقء وأمًا الوجة المذكورٌ في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحُكِيّ عن المعتزلة» فغَلَط من 
قائله تخالفٌ للإجماع. 


سورة البقرة 7, 


المنصور وأشياعه: لو أرادوا بناء مسجدٍ وأَرادُوني عل عد آجُرٌه لا فعلتُ. وعن ابن عبيئة: 
لا يكون الظالم إماماً قطء وكيف يجورٌ نصبٌ الظالم للإمامة والإمام إنما هو لكف 
الظلمة» فإذا نُصّبَ من كان ظاماً في نفسه فقد جاءً المثل السائر: "من استرع الذئبَ ظلم». 
و«البيت: :» اسم غالبٌ للكعبة» كالنجم للثريًا. #مكابة لئاس 4: مَباءةٌ ومرجعا أللعُجاج 
والعيّار يتفرّقونَ عنه ثم يثوبونٌ إليهه أي: : يوب ت إليه أغتان الشن كرو ونه أو أمثام» 


سوم هئ 


امنا : وموضع أمن» كقوله: #حره رما ءامنا وسسَحَط ف]لنَاسُ من حَوْلِهِمَ # [العتكبوت: /ا"]؟ 


موعن 


قولّه: (وأرادوني على عد آجرٌو('" للا فعلث)» ذكَرٌ في "جامع الأصُول»: وَنَا تحصن 
المنضُودٌ أبا حنيفةً رحمه الله إلى العراق» أرادّه على القضاءٍ فأبَىْ» فحَلّف عليه ليَفْعَلّنَّ وحلف 
انو خليفة أن لا يفعل» وتكّرتك الأنيان بيتهياء فحَبّسّه المنصورٌ وماتّ في الحَبّس» وقيل: إنه 
افتَدَى نفْسَه بن يُوَلّ عد اللَبن» ولم يَص("©. 

575 و 7 2 له 7 0 5 51 1 , امه عو موو 7 ع ١‏ 

قوله: (مَتَابَةٌ لنّاس4: مَبَاءة), الجوهري: المثابة: الموضع الذي يرجّع إليه مرة بعد أخرى, 
000 1 ا ل ل 0 000 ل 04 
وإنّا قيل للمنزل: مَكَابةٌ لأن أهله يتفرّقونَ في أمورهم ثم يثوبون إليه» وهو المرادٌ بقوله: 
«يتفرٌقونَ عن نّم يكُوبونا» تم التفرّقُ والإثابٌ: إِمَا حقيقيٌ» ومو المرادُ بقوله: «أعيان الّذين 
يَزُوروئّه»» أي: أنفس الذين يزورونه أو أمثالهم من غيرهم, أو(" يَنصرفٌ عنهُ أشرافٌ الذين 
يَزُوروئه نّم يَرجِعونَ هُم إليه دون سائر الناسء قال في «الأساس»: ومن المجاز: هم مِن أعيانٍ 
الناس: من أشرافهم. يعني: مَنْ له قدّمٌ صدق في الدّين إذا حَجّ البيتَ رأى فيه مَهابطً الرّحمة 
ومنازِلَ البركات. فلا يَكُمٌ بشىء سوى العَود إليه. 

رَوَى الإمامٌ» عن ابن عبّاس: الا يَنصرفُ عنة أحدٌ إلا وهو يتَمنّى العو إليها”؟". 
فالتعريفُ في الناس: للجنس. والجنسٌ إذا ِل على البعض في مقام المَدْح أَرِيدَ به الكمال 
)١(‏ وهواللَِّنٌ المستخدمٌ في البناء. 
(؟) «جامع الأصول» (4617:17). 
(") من قوله: «أنفس الذين» إِلْ هنا من (ط). 
(5) «مفاتيح الغيب) (؟: "47). 


4م الجزء الأول 


رم موي دم 


والقضل» قال الله تعال: «هُّدٌّى يلحاس * [البقرة: 186]» وقال: #هُدَى آَتلَِينَ * [البقرة: 7]. 
ومن نَم فسّرَه بقوله: «أعيان الّذينٍ يزُوروئّه»» وما تَازَيٌ» وهو المرادُ بقوله: «أو أمثاهُم). أي: 
مثا الذين يَرُوروله أي: منّ همٌ عن صِفّتِهم في كونهم وَفْدَ لله رار بته. فالثابث إذا: مَن 
هُو منَصففٌ بصفة الوفادة لا عَيْنُ الشّشخصء والتعريفُ أيضاً للجنسء كقويهم: دتلتٌ السّوقّ 
في بل كذاء يُرِيدٌ سوقاً منَ الأسواق. يعني: جَعلنا البيتَ مكَابةٌ للزائرينَ رُوّارا إِْرَرُوَار. 

قوله: (ولأنّ الجانَ) عطفٌ عل قوله: «كقوله: #حَرّمًا ءامنا ...24 يُرِيدٌ أنّ معنو 
امنا 4: «ذا أمْن)» وموضع أمْنِ كقوله تعال: يواد عَيرِ ذى رَرْعٍ 4 [إبراهيم: 4]7 لأنَّ من 
سَكَنَ فيه آمناً إلى الخَرّم الو لانن فالخرّمُ إذاً موضع أُمْنِ على الحقيقة» أو لأن 
الجانَ يَأوي إليه فلا يَتَعرّضْ له. فيأمَن حنّى ير ج. فعإن هذا إسنادُ دايا © إل ارم عل 
سَبيل الَجَاز؛ لأن المقصوة: َم الملتجي إليه فأسية إليه مبالغة» وهذا مذهبُ أبي حنيفة 


رضي الله عنفٌ وَاسَتَدَلٌ بظاهر الآية0). 


وروَئ الإمامء عن الشافعيٌّ رضي الله عنه: من دحل البِيتَ تمن وجب عليه الح يُوْمَرٌ 

-- 7 ا 0 
بالتضييقٍ عليه حتى يخرج» وإن لم يحرج حتى قتِل في الحَرّم جازٌء وأول الأمنّ بأن يكون آمنا 
منّ الفَحْطٍ وعن نَصَبٍ الحروب فيه وعن إقامةٍ الحدود وليس اللفظٌ منّ العام حتّى يحمَلٌ 
على الكُلّء أمَا عمل على الأمن كما ذكَرْنا فأوْلم, لأنَا لا تَحتاح حيئَئذٍ حيئَذٍ إلى عمل لفظٍ الخبر على 
الأمرء ونحتاح على ذلك إليه0©. 

قال القاضى: أءَامِمًا #» أي: يَأْمَنْ حاجة 
ماقلله0), 


مع 


من عذاب الآخرة من حيث إن الحجّ يجْبّ 


)١(‏ في (ط): امن خوف». 
() انظر بَسْط هذه المسألة في «أحكام القرآن» للجصّاص :١(‏ 9/7). 
() «مفاتيح الغيب» (4: 47). 
(5) «أنوار التتزيل» (1: 88*). 


سورة البقرة سس بج بي إل 


لأنه مثابة لكل من اناس لا يخقصٌ به واحدٌ منهم. سوا َه لكف فيه والباد» [الحج: 
."٠‏ طوَأَجِدُوا4 عل إرادة القول» أي: وقُلْنا: التَخِذُوا منه موضمٌ صلاةٍ تصلّون فيه 
وهيّ على وجه الاختيار والاستحباب دون الؤجوب. 

وعن النبيّ يه: «أنه أخدّ بيد عمرٌ رضى الله عنه فقال: «هذا مام إبراهيم» فقالٌ 
عمدٌ: أفلا شَخِذُه مصلٌ ؟ يريدٌ: أفلا تُوئده لفضْله بالصلاة فيه؛ ترئكا به وتيجناً بمَوْطى 
قَدّم إبراهيم؟ فقال: 1١‏ أَوْمِرُ بذلك»» فلم تَفِبٍ الشمسٌ حتئ نزلت. 

وعن جابر بن عبد الله: أن رسولٌ الل يك استلمَ الحَجرَ ورمل ثلاثة أشواطٍ 
ومشئ أربعةٌ» حتئ إذا فرع عَمَدَ إلى مقام إبراهيم فصل خلقّه ركعتن وقَرا: 6 


وقلثٌ: إذا فسّرَتِ الكلماثُ بالأمر» على ما سَبَقّ» مذهبُ أبي حنيفة رضي الله عنه راجح. 

قوله0: (لأنه مَتَابةٌ لكل منّ الناس): تعليلٌ لقراءة الجَمع”"» يريدٌ أنّ الببيتَ وإن كان 
تابد في نفسه لكنه مَتَاباتٌ باعتبار القاصِدين؛ لكل منهُم مثابةٌ تحص به فإِدَّنْ لا يختصٌ به 
واحدٌّ منهم, والمرادُ بالناس: الذينَ يقصِدوئّه مِن كلّ جانب. فلا يحتاحُ إلى التّكرار باكرّات. 

رَوَىْ بي اسن عن مجاهد وسعيل بن جُيير: يود نَ إليه من كل جانب: يِحجُونَ به( 
فالتعريفُ في «الناس» استغراقٌ عُرْي(؛) 

قوله: (أنه أحَدَ بيدِ عُمِرَ رضي الله عنه)» الحديثٌ ين رواية البخاريٌ ومسلم وابنٍ ماجّه 
والدارميٌء عن أنس وابنٍ عُمَر رضي الله عنهماء أن عَمرٌ رضي الله عنه قال: واقَقَتُ رب في ثلاث: 


)١(‏ هذه الفقرة إلى آخرها وردت في (ط) هناء ووردت في (ف) قبل الفقرة السا 
(؟) وقرا مها الأعمشٌ وطلحة بن مُضَّف. انظر: ادر الصو 5 
(6) «معالم التنزيل» )١5:1(‏ ولفظه ثمّة: يأتونَ إليه من كلّ جانب ويحجون. 
آ مت سو سو 


(5) والمرادٌ به أن اللام يشار بها إلى كل فرجٍ مُقيداً نحو قوله تعالا: « وج ألسَّحَرَة وَعَوْنَ # [الأعراف: 11] 
والمقصود: 7 سَحَرَةٌمملكته. لا سَحَرةٌ العا. 


4 الجزء الأول 


00 
- 


#وأمِدو أن مَقَام نهم مُصَلْ 4. وقيل: لمْصَنٌ 4: مَدْعَى. ومقامٌ إبراهيم: الْحَجَرٌ 
الذي فيه أثرٌ قدمَيّ والموضع الذي كان فيه الْحَجَرٌ حينَ وَضمٌ عليه قدمَيّه وهو 
الموضع الذي يسمّى مقامّ إبراهيم. وعن عمرٌ رضي الله عنه: لهال اساي أن 
وّاعة: هل تدري أبنَ كان موضعٌه الأوّل؟ قال: َم فأراه موضته اليوم. وعن عطاء: 
#مّقَا م روهتم #: : عَرَف ةَ والمُرْدلِفة واجمار؟ ؛ لأنه قام هذه المواضع بودعا ديهاء وعين 
التَحَعيّ: حرم كله معام إرراهيم: . وقرئ: : (واتكَذوا) بلفظ الماضي عَطَفاً عل «جَمَلنَ 4 
أي: ركه لاس ون مكان زر اقيم الذى ووتم به لاعت ايا يوإسكان د ينه عندّه قِبْلةَ 
لعارن إليها. #عَهَنا4: أمزناهما إأن طَهَرَا بَبَىَ > بأنْ طهّراء أوْ: أي: طهّرا. والمعنى: 
طهراه مِنَ الأوثانٍء و الأنجاس» وطّوافٍ الجَنْبٍ والحائض» و الخبائث كلّها. أو: أخلصاه 
هؤلاءِ لا يَعْشاه غيدهم, وَالمَكِفِينَ #: المجاورين الذين عَكَهُوا عنده» أي: أقاموا لا 
يحون أو المعتكفين: 000 


قلتٌ: يا رسُول الله لو اذا يمن مقام إبراهيمَ مُصَل ٠‏ فنَرّلَتٌ: #وا دوأ من ن مقا اهعم 
مُصَنٌّ *» وقلتٌ: يا رشو اهيز هر نانك اله والفابحة كلو مر عق كسك 1 فرت 
آيةٌ الججابء واجَتّمَعٌ نساءٌ النبيّ يكل في العَبْرةِه فقلتٌ: عب رنه ]لتك أذ ندل نوها 
خيراً مِنكنً فبَرَّلَتْ كذلك20. 

قوله: (وَاتْعَذُواء بلَفْظٍ الماضي): نافع وابنٌ عامر”"» والباقونَ بلفظٍ الأمر. وقد مَضَتْ0" 


فائدةٌ العُدولٍ في قوله: مَأَتَمَهُنَ . 


.)5969( )والترمذي‎ 6 ١4( أخرجه البخاري 48170 5) ومسلم (71944) وابن ماجه‎ )١( 

(0) وحُجّتْهما أن هذا إخبارٌ عن ولد إبراهيم صل الله عليهم أتّهم اتخذوا مقامَ إبراهيمَ مُصَلَْ. وأما الذين 
قرؤوا بلفظٍ الأمر فحُجَّنُهُم حديث عُمَر السابق. انظر: ١"حجّة‏ القراءات» لابن زنجلة ص17١١.‏ 

(9) في (ح): (وقد مضى». 


02121 0 0 00000 ا 


ويجورٌ أن يريد بالعاكفينَ الواقفين» بمعنئ: القائمينَ في الصلاة» كما قالّ: #للطايفيت 
رت باه رص #4 ”هه م 5 2 عه 
وألقَابميرت ركع السّجُوير * [الحج: 17]. والمعنئ: للطائفينَ والمصلّين؛ لأن القيامَ 
والركوعَ والسجود هيآث المصل. 
[ واد قَالَ بم رب لْجعلْ هذا بلدا ءامنا وأززقأَهلهدونَ مدت مَنْ ءامن متهم َه ووو 

سه سر لع ل و م م لي صاس بحر حور مم 
َال ومرَكرَ هيات أضْطَر إل عَذَابٍالتَارِوَيْسَالْمَصِرٌ 4 17] 
أي: اجعل هذا البلدّء أَوْ هذا المكانَ مبَلدَاءَإت»: ذا أَمْنء كقوله: #عِسَةٍ رَاضيَةَ # 
[الحاقة: »]7١‏ أو: آمناً مَن فيه» كقولك: 15 نائم. ومن ءَامَنَ متهم 4 بَدَل من #أهله.4. 

ا 4 5 7 3 اناه 411 و 0 .7 
يعني: واررّق المؤمنِينَ يمن أهله خاصة. #وَمَكَر * عطف عل من ءامن #. كم" عُطِفَ 
ومن مُرَيَّت # عل الكاف في لأجَاعِلْكَ © [البقرة: .]١75‏ 5122111111 


الح 


ص 


قوله: (كما قال: طلطَإفي وَالْفَآبيت 4) أي: وَضَعّ في سُورةٍ «الحجٌ0( مكانً 
العاكفين: القائمين» 006 ها هنا «العاكفينَ) بمعنئ القائمينَ حتى يتطابقاء والمعنى على هذا: 
للطائفينَ والُصَلَّين فجَعَلٌ جملةَ القيام والركوع والسجود حجازاً عن الصّلاة. وعلى الوَجْهِ 
الأول عند للطاقين والعاكفن والمصَليت؛ لأن العكوف معو المجاورة لا مكل عازا من 
الصّلاة لفقدان العلاقة المعترة» بخلافي القيام. 

قولّه: (أو آعناًمَن فيه) أي: هُو من باب الإسنادٍ امجازيٌ("©. 

قوله: (وارْرُّقٌ المؤمنينَ) بضم القافٍ في نُسخة المعزّي» للإثباع. 

قوله: (كمعْطِف لإوّمن دري 4 على الكافٍ) يعني هُو وله في الاعتباره وقد سمي بعطفب 
التلقينء ذَكَرَ في المتواشي: إِنَّا قُلنا هاهّنا: هُو عطففٌ التّلقين» وفيا سَبَقّ: كأنة عطففٌ التّلقين» 
رعاية للأدب» وذلك أن يكون القن هو الله تعلئ لإبراهيمّ عليه السّلام أو منَّ العكس. 


)١(‏ انظر الآية (75) من سورة الحجٌ. 
(؟) هذه الفقرة ساقطة من (ط). 


5م الجزء الأول 


فإن قلتّ: لم ص إبراهيم صلوات الله عليه المؤمنينَ حتى رد عليه؟ قلت: قاس الرزقٌ 
عل الإمامةٍ فعرّفَ الفرقٌ بينهما؛ لأنَّ الاستخلاف استرعاءٌ يختصٌ بِمَّن ينصح للمرعيٌ» 
وأبعدُ الناس عن النصيحة الظالك بخلافٍ الرزقٍ فإنه قد يكونُ استدراجاً للمرزوق 
وإلزاماً للحْجَةِ له والمعنى: وأَررّقٌ من كمَرَ فأمعُه. 

ويجوزٌ أن يكونٌ لوَمَكتر 4 مبتدا متضمِّاً معتل الر طء وقوله: #تَأميِعةُ.4 جواباً 
للشّؤْطء أي: ومن كَفَد فأنا أمتمّه: . وقرئ: (نأحة): اموا عام اج ل سو مط 

قلت: وفيه نظر؛ لأنه من عطفي جملة كلام الله على جملة كلام خليله؛ ولذلك كرّر المصنفٌ 
العاملّ؛ ليكون من عطفي التقدير لا الانسحاب قطعا | سبق في قوله تعالى: لإ جَاعِكَ 3(4. 

قوله: (وإلزاماً للحجّةَ له)» والظاهرٌ أَنْ يُقالَ: للحُجَّةٍ عليه» أي: رَرَقَّهم ليُِيحَ عِلَلَهُم 
يُقيمَ الحْجَةَ عليهم: لكنّ اللام الأول صِلةٌ الإلزام» والثانيةٌ للتعليل» والضَّمِيد لله تعال» أي: 
قد يكونُ إعطاءٌ الوّرقٍ استدراجاً للمرزوقٍ وإلزاماً للحْجَةِ للرازق عليهم. 

ومعنئ الاستدراج ما في قوله("©: «سَنْسْتَدَجَهُم من حِيثُ لَايَعَلَمُونَ 4 أي: ستسْتَدزيهم 
قللاًقليلاً إلى ما يِكُهم. 

قولّه: (والمعنوا: وأررْقٌ من كفرٌ فأميمه)» أي : قل: اررُقُ مَن كَمَرَ أي: ادعٌ» فأنا أستجيبُ» 
وأَررّقُ من كمر فأميعُه: عطفٌ على هذا الُقّر. 

قوله+ (وأميته) عزا اللتكاية والتحفيفت برك غامر والتتقيل: الباقون0© 


)١(‏ من قوله: «قلت: وفيه نظر» إلى هنا من (ط). 

(؟) في (ط): الومعنئ الاستدراج: قولّه». 

() فمن قرأ بالتخفيف فقد جعله من اأَمْتَم) وهو لغةٌ في منّع). وأما من شد فإّه مله على إجماعهم على 
التشديد في قوله تعالى: #تَمَتَعُواْ ف دَارِكُمْ4 [هود: 16] ولد #تَمسَم يفك 4 [الزمر: 8] وغيرهماء فحُول 
هذا عليه» وهو الاختيارٌ لما فيه من معنى التكريرء ولإجماع القرّاء عليه وليُلْحقٌ بنظائره مما لم يَف في 
تشديده. انتهئ ملخصا من «الكشف عن وجوه القراءات» :١(‏ 558). 


سورة البقرة له 


(فأضطٌه)7: فآلرٌ ه إلى عذاب الباوكر المضطرٌ الذي لا يملك الامتناً مما اضطرٌ ! إليه. 
وقراً أي (فنمّه قليلاً ثم نضطر»)؛ وقراً يحبئ بنُ وتّاب: (فإضطره) بَكسْر الهمزة. 
ؤقراً إن عَناس؛ امه قليلاً م اضطرّه) على لفظ الأمرء وامرادُ الدعاءُ من إبراهيم؛ 
دعا ربّه بذلك. فإِنْ قلتٌ: فكيف تقديرٌ الكلام على هذه القراءة؟ قلتٌ: في قال # ضميرٌ 
إبراهيم» أي: قال إبراهيمٌ بعد مسألته اختصاص المؤمنينَ بالرّزق: ومن كَفْرَ فأمتِعْه 
قليلاً ثم اضطره. 2100 


قوله: (فالرُة)» ا جوهري: لزه يلزه كر ولَرّزاء أي: شَّدَّه وألصّقّه. 

قوله: (لَرَّ المضطرٌ): مفعولٌ مُطلٌَ فيه معني الاستعارة» شب حالةً الكافِر الذي دَرّ الله 
تعالى عليه التعمةً التي استَدْناه بها قليلاً قليلاً إل ما يلِكُه بحالة مَن لا يَملِكُ الامتناعَ مما 
اضطرٌ إليهء فاستعمّلٌ في المشبّه م كان مستَعمّلاً في المشبّه به. 

قولّه: (وقرَأ ببنُ عبّاس: فأمِْعُهِ قليلا) وهي شادَةٌ. 

قال ابن جني: «هذه القراءةٌ تتَمِلٌ وجهين: 

أحدّهماء وهو الظاهرٌ: أن يكونّ الفاعلّ في لَالَ 4 ضميرَ إبراهيم عليه السّلامُ؛ وحَسّنَ 
إعادةٌ "قال» لأمرَيْنٍ: أحَدّهما: طُولُ الكلام» والآححرٌ: أنه انَل مِن دعاء قوم إلى دعاء آحَرينَ» 
كأنه َل في كلام آخر». 


عو 


خالقٌ يا قادره يخاطبٌ بذلك 


2 


والوجة الثاني: أن يكونّ الفاعل مُو الله تعالل» أي: وأَمْتِعْه 
م كقول الأعدى 


3 


ري 2 4 
وهل تطيق وداعا أيما الرجل 


4 ميو 


(1) كا الأصل الخطيء :وني التسيخ الطبوغة ترلفظ الآيه : #ثم أضطرة1 4 . 
(؟) صدره: (وَدُعْ هُرَيْرّة إن الركب مُرْتَلُ) وهو مطلع معلقته المشهورة. 


5م الجزء الأول 


مو 


وقراً ابن مخيصن: (فأطره) بإدغام الضادٍ في الطاءء كما قالوا اطَّجَع وهي لغةٌ مَرذولة؛ 
لأنّ الضاة من الحروف الخمسة التي يُدغم فيه ما يجاورٌها ولا ندم هي فيا يجاورُهاء 


وهي حروف: ضمَّ شفْر. 
[ اود م برقع فم بهم الْفَوَاعِدَ من أَلَْدّتِ ل ل 58 كَ أَنتَ 0 
يلط + رباعلا مُق َك ومن درييَآ أ د مُسَلِمَةٌ لك وَأرًِا مكنا وي عَلِنَا ند 


ذه ذه 


أنت التَوَابُ ليسم * ربا وَأَبَعَتْ وهم رسولا مَنْهمْ يتْلُوأ لم َايتِكَ ث4 
ألكتبَ 110111111110110 ١/‏ -4؟١]‏ 

رقم 4 حكايةٌ حالٍ ماضية. و8الْقََاعِدَ4 جمعٌ قاعدة» وهيّ الأساسٌُ والأصلٌ 
لا فوكّه 0 ومعناها: الثابتة» ومنه: قَعْدَكَ اللهء أي: اسأل الله أن يُمَعّدَك 
أي يشستلف . ورفع الأساسس البناءً عليها؛ لأنها إذا ب بنِيَ عليها قلت عن هيئةٍ الانخفاض 
إل عيئة الارتفاع وتطاولت بعد التفاضر. ويجوء أن يكونٌ المرادُ مها سافاتٍ البناء؛ لأنَّ 
كلّ ساف قاعدةٌ للذي يبنل عليه ويُوضَعٌ فوقه. اما اف ا 

وهذا يِتَصلُ باب غريب لطيفء ومُو بابُ التجريد, كأنه يرهُنفْسَه منها يُخاطبُهاء هذا 
خلاصةٌ كلامه”"". وعلن هَُّيْنِ الوجهيْنٍ لا يكونُ العطففُ للتلقين. 

قوله: (ضُعٌ شفْر)ء الجوهري: الشُفْرُ بالضعٌ: واحدٌ أشفار العَيْنَ» وي حروفٌ الأجفانٍ 
ل وهو المُدّب. 

قوله: (وهي الأساسٌُ والأصل لا فوقّه)» والأصلٌ: عطفٌ تفسيريٌّ لقوله: «الأساس»» 
فالصَّمِيدُ في «فوقّه): عائدٌ إلى الأساسء واُستتئُ في الظّرف: عائدٌّ إل «ما»» وانتصابُ «قَعْدَك) 
عل المصدّرء والأصل: اسأل الله أن يَُعُدَك تقعيداً. 


.٠١6©ص وانظر: «ديوان الأعشئ)‎ .)2١5-1١6:1( «المحتسب»‎ )١( 


سورة البقرة /ا4/ 


ومعنئ رفع القواعد: رفعٌها بالبناء؛ لأنه إذا وَضِعّ سافًا فوقّ ساف فقد رََمَ السافات» 
ويجوزٌ أن يكون المعنئ: وإذ يرفمٌ إبراهيمٌ ما قعدّ من البيت أي: استوطأ يعني: جَعَلَ 
هيئته القاعدةً المستوطئة مرتفعة عالية بالبناء. ورُوِيّ: أنه كان مؤسّسًا قبل إبراهيم فبنى 
على الأساس. ورُوِيّ: أن الله تعال أنزلٌ البِيتَ ياقوتة من يواقيتٍ الجن له بابانِ من 
زُمُرَدِ شرقيٌ وغربي» وقال لآدمَ عليه السلام: أَمُبِطتٌ لك ما يطافٌ به ىا يُطافٌ حول 
٠. 0 02 0 8‏ 2 5 و 7 و 5 
عَرْشِي» فتوجّه آدمُ من أرضي الْنْدٍ إليه ماشيًا وتلقنّه الملائكة فقالوا برٌ حجك يا آدم؛ لقد 
جد 6 البيت قبّلك بألفيْ عام. وحج آدمٌ أربعينَ حجة من أرض الندٍ إلى مكة 
على رجليّهء فكان على ذلك إلى أن رَفْعَه الله أيامَ الطوفان إلى السّماء الرابعة فهو البيت 
المغمور, ثم إِنَ الله تعالى أمَرَ إبراهيمَ ببنائه وعرّفه جبريل مكائّه. 

وقيل: بعت الله سحابةً أظلتهه ونودي أن ابن على ظلّها لا تزد ولا تُتتقص. وقيل: 
بناه من خمسة أجبل: طور سَيْناء وطور زيتاء ولُبنان» والجوديّ» وأسّسه من حراء» 5006 


الججوهري: الساف: كل عرقٍ منّ ا خائط. المُغرب: الساف: الصَّف من اللّن والطّين. 
الأساس: بت سَافاً وساقَيْنِ وثلاتٌ سافات. 

قوله: (ما قَعَدَ منَ البيت)» فعا هذا الألفُ واللامُ في القواعد بمعنى الذي» أي: الذي قَعَدَ 
م لمك 

قوله: (إلى السماء الرابعة» فهو البيثٌ الَصُمور)» والروايةٌ الصَّحِيحةٌ عن البخاريٌ في حديثِ 
المعراج أنه(" في السماء السابعة”". الفاءٌ في قولٍ المصتف: «فهو البيثٌ المعُمور» لتعقيب الإعلام 
والإخبار حالاً بعدَ حال. 

قولّه: (من حِرَاءِ) حراءٌ يُصرّفُ ولا يُصِرَفُ» والثاني أكثر. «تمخّص». أي: تمرّك وده 


يا 
٠‏ ]اه 


امخض 


(١)كذا‏ في (ط) وهوالصواب» وفي (ف): (الساق». بالقاف. وليس بشىء. 
() في الأصول الخطية: «أنها». 
(*) أخرجه البخاري (/781)» ومسلم )١155(‏ من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه. 


الع يميم يي ل سي جيه الخرو ا درل 


وجاءه جبريل بالحجر الأسودٍ من السّماء. وقيل: تمخّض أبو قيس فانشقَّ عنه» وقد 
حي فيه في أيام الطّوفان» وكانّ ياقوتةٌ بيضاء من الجنّةء فلا لمسته الحيضُ في الجاهلية 
اسودً. وقيل: كان إبراهيمٌ يبني وإسماعيلٌ يناوله الحجارة. ريما أي: يقولان: ريّناء 
وهذا الفعلُ في محل النصب علا ا حال وقد أظهرّه عبدٌ اللّهِ في قراءته» ومعناه: يرفعانها 
قائلّيْن: ريناء #إِنّكَ أت أَلتِيعٌ 4 لدعائناء لالْمَلِيمم > بضمائرنا ونيّاتينا. 25700 


وقوله: (فانشَقٌ عنة)» أي: انمق أبو قيس عن الحجر. وأو فشي جبَلٌ مُشْرفٌ على 
مك واسبُعيرَ له ما للمرأةٍ من الطّلّق عند الولادة. 

1 04 0 21 - 0 207 4 05 .2 َه 5 

قولّه: (فلّا لَسَيْه الحيّضُ في الجاهليّة اسوّدً). والرواية الصَّحِيحةٌ عن التَرَمِذَيٌّ والنّسائيٌ» 
عن ابن عبّاس قال: قال رَسُولُ الله يك: «يَرَلَ الحجَرٌ الأسوَدُ منّ اله وهو شد بياضاً منَ 
اللّْنء فَسَوَدَنّه خطايا بني آدم200. 

قوله: (وقيل(©: كان إبراهيمٌ يَبِْي وإسماعيلٌ يُناولّه الججارَة). وفي الآية ولالة عن 
هذا القول» حيث أَخَرَ إسماعيل عن إبراهيمَ ووسّطَ بيتهم| المفعول المؤخَرَ مَرْتِبّهُ من الفاعل» 

و 

وهو: إسماعيل. 

- 52 2 ٠ و‎ 5 ٠ 8 01 هئ‎ 0 . 

قوله: (لإريَا 4 أي: يقولان: ربّناء وهذا الفعل ني محل النضب على الحال)» والعامل: 

2 د و . 2 1 سه جر 17 او 5 52 0 1 

يرقم #» و#إرينًا 4: تكرارٌ للاستعطاف. #وَاَجْعَلَنَا 4: معطوف على طالْمَبّلَ 4» وكذا قوله: 
#رَيََاوَابَعَتُ فِِهِمَ *. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/877): والنسائي :١(‏ 2515 والبزّار (050557)» وذكره بنحوه الحيثمي في «مجمع 
الزوائد» (7: 5:*-/07*)» وعزاه للطبراني في ١معجمَيّه):‏ «الأوسط» و«الكبير» وقال: فيه محمد بن أبي 
ليل» وفيه كلام. 

)١(‏ في (ح): «قبل». 


سورة البقرة 9 


فإن قلتَّ: هلا قيل: قواعدَ البيت! وأيٌّ فرق بين العبارئين؟ قلتٌ: في إبهام القواعدٍ 
وتبيييها بعدّ الإبهام ما ليس في إضافتها؛ يا في الإيضاح بعد الإبهام من تفخيم لشأن 
الميكن. 

لمُسِمَيِكَ 4: لصَيْن لك أوججهّناء من قوله: لأَسََمَ وهم ِل 4 [البقرة: 
أو: مستسلمَيئن» يقال: أسلمَ له وسلّم واستسلم؛ إذا خضعَ وأذعن» والمعنى: 
زدْنا إخلاصًا وإذعانًا لك. وَقُرََ: (مُسلوين) على الجمع؛ كأنهما أرادا أنفسّهما 
وهاجرٌ أوْ أجرّيا التثنيةَ عل حكم الجمع, لأنها منه. #ويمن دُرِيَيَآ #: واجعل من 
ذربتنا «أمَةٌ تسمه لَكَ 4: و«من» للتبعيض أَوْ للتبيين» كقوله: ل وبدَ يامو 
ك4 [النور: هه] فإن قلتّ: 1 خضًا ذريتهما بالدّعاء؟ قلتُ: لأنهم أحقٌ بالشفقة 
والنصيحة #قوأ نفس« وَأَهْلِيكِي تَآرَا © [التحريم: 5]؛ ولأنَ أولاد الأنبياء إذا صَلحوا 
صَلحَ بهم غيثهم وشايَعُوهم عل الخير» ألا ترئ أن المقدّمِينَ من العلماء والكبراء 


قوله: (مُسْلِمِنَ على الجَمْع)”" إلى قوله: (لأتّها منة)» أي: الَيةٌ منَ الجَمْع. أعني: من 
مراتب الجمْع؛ لأنْ أقلّ الجمْع اثنانٍ عل رأيء وقد اختارّه في تفسير قوله: «آلدِت عَامَنُوا 
وَعَحَمِرُأْأْلصََلِحَنتٍ © [البقرة: 8؟]. 

قوله: (واجعل من رتنا «أمَةٌ تُْلِمَةٌ لَكَ 4: و«من' للتبعيض أو للتبيين). قال القاضي: 
أي: بعض ذُريتناء وحَضًا بعضّهم لا عَلِ) أن في رهما ظَلَمةه وعَلِها أن الحكمَة الإهيةٌ لا تقتتضي 
الاتفاقٌ عل الإخلاص والإقبالٍ الكل على الله فَإِنَهُ مما يوش الَعاشّء ولذلك قيل: لولا 
الحتدقى تربت الدّنيا0”». 


0 :١( وهى قراءة ابن عباس كما في «الدرٌ المصون»‎ )١( 
.)50١:1( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 


٠‏ رع اول 


اب بي بي بي يي ا ل ل ا ا ا ا حا ل ا ا 000 


قلت: ويُمكنٌ أن يقالَ: إنه عليه السّلامُ عَلِمَ بالنّصّ أن بعض ذريتِه ظَلَمةٌ 

0 ##لَايتَالُ عَهَدِى ألطلِلِمِينَ * حينَ قال: #ومن دُرَيَقِ 4. وكان في هذا 
الدعاءِ مَمْبوعاً وإسماعيلٌ تابعّهء كما في البناوء ألا ترى إلى قوله ككللة: «أنا دعوة أبي 
إبراهيم)07)؟ 

الراغبٌ: إِنَّا قيلّ: ومن دُرِيِيآ أَمَةٌ مُسَلِمَةٌ لك 4 ول يُعمّم؛ لأنَ هذه منزلةٌ شريفةٌ لا 
ال ل ا ام 
ذلك: فإنه لو جَعَلَ الناسّ كلّهم كذلك كا تمَشَّى أمرٌ العا إِذْ كان العا يَفتقرٌ إلى كونٍ 
الأفاضل فيها والأوسَاطٍ والأراؤل» تون عِمارئّه والقيامَ بتمشية أمر العا» فقد قيل: 
عمارةٌ الدّنيا بثلاثة ة أشسياء: الزّراعةٍ والْحرْثِ والحماية والمخربء وجَلْبٍ الأشياء من مصر 
إل ممصرء وأنبيءٌ الله ل يَصلُحونَ لذلكء إِذْ كانوا لكَّرَضٍ” "© آخر أشرفٌ ين ذلك”". َم 
كلامه. 

ويجوزٌ أن تكونَ #بن 4 للتبيين» قد على اين وفَصّلّ به بينَ العاطف والمعطوفيء كقوله 
تعالى: لحَقَ سبْعَ َعوَاتِ ومن الْرْضِ مِْلهُنَّ 4 [الطلاق: ؟1] يعني: فَصَلَ بين أمَةٌ سُنَلِمَة 4 
والمعطوف عليه وهو الضميرٌ المنصوبٌ في وَاجَعَلنَ مُسْلِميْنِ4. 


)١(‏ هذا جزءٌ من حديثٍ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (11/140). والبرّار (4149): والطبراني في «المعجم 
الكبير» (80/571), وصحّحه الحاكم في «المستدرك» (؟: 5617) من حديثٍ العرباض بن سارية رضي الله 
عنه. ووافقه الذهبي. 

() ني (ط): #بعرض»». وفي (ف): 'المعرض»» والتصويب من «تفسير الراغب». 

(*) «تفسير الراغب الأصفهاني» (1: 071. 


سورة البقرة ١١‏ 


عل السداو كيف يتسببون ا وقيل: أرادَ بالأمّةِ أمدّ محمّد يككِةِ. 


#وأرًا 4 منقولٌ من «رأى» بمعنل: أبصرٌ أو عَرَف؛ ولذلك لم يتجاوز مفعولن» أي: 
وبضّرنا متعيدايناني الح أو عرناها وقيل: مذابيكنا. وقرئ: (وأزنا) بسكون الَاء قد قياسًا 
عل فَخْذ في فَخِذْء وقد استٌرذلت؛ ال لفط نا ااه الم قر ا لا 


قال أبو البقاء: والواوٌ داخلةٌ في الأصلٍ غلا أت ون 276 4 نقتا الاك فول 0 
عليهاء وانتصَب عل الحال0©. 

قوله: (مُتعبّداتِنا في الَج... وقيل: مَذَّابحنا)» قال القاضي: والنْسكٌ في الأصلي: غاية 
العبادق وشاعٌ في الححٌ لما فيه من الكلفة والبُععن العادة2"0. 

وقال الراغبُ: النْسكُ: غايةٌ العبادة» والناسكٌ: الْآَخِذ نفْسَه ببْلوغ قاصِيتها حَسْبَ 
طاقته. وسَمَّى أعمال الحج بالمنايك, ثم 2 خم الأيحة باسك وتعورفٌ فيه حتى قيل: 
نُسّكُ فلانِ» أي: ذببحته 10 ). 

وقال الزجّاجُ: كل مُتعبد فهو مدْسَك ومَنْيسكء ومنه قيلّ للعابد: الناييك» ويقال للذَّبحةٍ 
اليب جازل اله تال ع1 

قولّه: (وقُرى: «وأرْناى بسكون الراء) التيسير(©: ابن كثير 0 «وأزنا» 


)1١(‏ في (ط): «تقدّم). 

.)١١51:1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

() «أنوار التنزيل» (1: .)4١07‏ 

() «تفسير الراغب الأصفهاني» :١(‏ 03715)» ولتام الفائدة» انظر: «المفردات» ص7 .8١‏ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه) ١ .)5١9:1(‏ 

(7) يعني «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني. 

(1) صالح بن زياد بن عبد الله السدوسيء الراوي عن أبي عمرو البصريء ثقة من ثقات القرّاء (ت 351١‏ ه)ء 
له ترجمة في: لمعرفة القرّاء الكبار» للذهبي (191:1). 


ف الجزء الأول 


لأنّ الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليلٌ عليها فإسقاطّها إجحاف. وقراً أبو عمرو 


بإشمام الكسرة» وقراً عبد الله: (وأرهم مناسكهم). لوَيْبْعَيَ4 ما قَرَطَ منا من الصغائر, 
أو استتابا لذريتهما. 


ودأَزني» بسُكون الراءِ حيث وَقّعا. وأبوعْمَرٌ عن الَزيديٌ7): باختلاس كسرتهاء والباقونٌ 
بإشباعها(". 

5 0 001 0 ع ع 2 1 

قال الزجاج: #أرنا © يُقرّأ بكسر الراء وإسكانهاء والأجِوَدُ الكسرء ومن أسْكنّ جَعلّه 

0 ِه 1 ع 5007 000 ع ا و 
بمنزلة: محل وعضد» وليس بمنزلتههما؛ لأن الكسرة في #أرئا # كسرة همزة ألقِيّت حركتها 
عل الراء» والكسرةٌ دليل الهمزة, فحَذْفُها بعيدٌ وهو عل بُعدِه جائرٌ؛ لأنّ الكسرءً والضعّ 
تدان للاستثقال7". 

قوله: (لأنّ الكسرة منقُولةٌ)» دوي منصّوبةٌ!4): حالاً من الصَّمير في قوله: «دليلٌ عليها»» 
ومرفوعة: خببراً ل«أنّ»؛ ودليل: حبر بعد حبّر. 

قوله: (لوََْلَِآ4 ما قرط نا منّ الصّغائر)» أي: فيا قَرَط. قال الإمامُ: المعترلة تجوّزونَ 
الصّعائرَ على الأنبياء» وفيه نظد؛ لأنّ الصَّغيرةً إذا كانت مُكَمَرة بثواب فاعلها فالتوبةٌ عنها عال» 


)١(‏ ورد في (ح) و(ف)» وفي بعض طبعات «التيسير»: وأبو عمرو عن اليزيدي؛ وهو خخطأء والصواب ما 
أثبت أعلاه. انظر: «التيسير» ص777. طبعة مكتبة الصحابة» وأبو عمر هو حفص بن عمر الدوري 
يروي عن اليزيدي. انظر: (معرفة القراء الكبار» (1: )١9١‏ الترجمة رقم (41)؛ و(غاية النهاية» )1٠ :١(‏ 
الترجمة رقم .)١1١89(‏ 
واليزيدي هو يحبى بن المبارك (ت 7١؟ه).ء‏ جوّد القراءة على أبي عمرو بن العلاء المازني» وأخذ عنه 
حَلْقٌّ. له ترجمة في: «تاريخ بغداد» (14: 57 »)١‏ و(سير النبلاء» (9: 057). 

() انظر: («التيسير) ص"ل. 

(””) «معاني القرآن وإعرابه» (1: .)75١9‏ 

(5) يعني: «منقولة» أي: لأن الكسرة منقولة. 


سورة البقرة لذن 


لوَابْصَتَ فِهمٌ 4 في الأمة المسلمة إرَسْولاقْهُمْ # من أنفسهم. وروي أنه قيل له: 
قد استجيب لكء وهو في آخر الزمان فبَعتٌ الله فيهم حمدًا َك قال كلة: «أنا دعوةٌ أبي 
إيراهيم» وبشرئ عيسئء ورؤيا أمي». يلوأ عَلِمَ َايَتِكَ #: :يقرأ عليهم ويبِلَّعْهِم ما 
يوحى إليه من دلائلٍ وحداتيّتِك وصدق أنيائك. «#وَيُعَلْمَهُرٌ لكب * القرآنَ 

وَلْلْمَكْمَةَ4 الشريعة وبيانَ الأحكام» #وَيُرَدهِمَ ©: ويطهرهم من الشرلكٌ وسائر 
الأرجاسء كقوله: #وَحِلٌ 1 َوه الت وَصرَهَلتهِ لحك 4 [الأعراف: 151]. 


له لو يدا 3557 7 00 006 000 ور رعة 0 
ل لَمسَهة سكوك لَعَدِآَصْطمَيْئَهُ فى الدنيا وإِنّهه في 
الَو لَمِنَ ألصَلِحِينَ * إِدقَالَ له ريج . ِدَقَالَ أُسْلَمْت رب الْملَمِيتَ # 1١‏ -11] 


وعند أهل السُنّة: هذه التّوبةٌ تدك الأول والأفصّلء وأنها من باب التشديدٍ والتغليظٍ لَرتَدِعَ 
مركب الكبائر ولايَعفل عن التوية(). 


سخ سر سر ريم 


وقال القاضي: قوله: لوَببَعَننَآ4 استتابةٌ لذُيتهها أوعنا قَرَطَ منهم| سَهُوأ أو لعلّهما قالا 
مضا اخنيها وإرشاداً للُويته|0. 

قولّه: (أنا دعوةٌ أبي إبراهيم)» رَوَينا عن العِرّباض ب بن ساريّة رضي الله عنه» عن 
رسول الله : باحر بأوَّلٍ أمْري: دعوة إبراهيم؛ ويشارةٌ عيسىء ورؤيا 8 التي رَأْثْ 
حينٌ وضَعَدني وقد خرّجٌ لما نُورٌ أضاءتٌ له فصو رُ الشام»» أخرججه الإمام أحمد بن حَتبل» 


وصاحبٌ «شرْح السّنّةه» وقد أخرّج حديتٌ الرّؤيا الدار د 


قوله: «دعوةٌ أبي»» أي: إِثْرَ دعوته» أو: الدَّعوةٌ تَفْسّها. 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (05:5). وقد أوفى القاضي عياض على الغابة في الحديثٍ عن عصمةٍ الأنبياء في كتابه 
النافع «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» بحاشية ثنية الشمني (؟ : *8/8) في| بعدها. 

(1) «أنوار التنزيل» (1: 507). 

(') سبق تخريجُه. ويزاد هنا: شرح السنة» (1: /701)) وااسئن الدارمي» .)7١:1(‏ 


4 الجزء الأول 


وَمَن يَرضّبك 4 إنكارٌ واستبعادٌ لأن يكون في العقلاء من يرغبُ عن الحقٌّ 
الواضح الذي هو مله إبراهيم. تن سهة4 في عل الرضم عل البدل ين الضمير في 
«رضرف 4 وصحٌ البدل؛ لأنّ «إوسن يَرضك» غيد موجب, كقولِك: هل جاءً 
أحد إلا زيد؟ #سَفه نَفْسَهُ)ك: عبار لاك بارال رح روريم زمامٌ 
سَفيه. وقيل: اتتصابٌ النفس على التمبيز نحو 0 


0 . ؟ 0 5 ا مد 
قوله: (وقيل: انتصابٌ النفس عل التمييز)ء وهو عطف على قوله: (#سَهه نَفْسَدُء# 
امتهتها»؛ لأن على هذا التقدير» نَضْبّهِ على أنهُ مفعولٌ به. وعل الثاني: سَفِهَ لازم ونَفْسَه: 


ابه 


قال الزْجَاجٌ: قال المَرّاهُ: التمييز في التَكِراتِ أكثرٌ ورّعَمَ أن هذه المميّراتِ الَعارفَ أصلّ 
الفعل لها َمِل إلى الفاعل؛ نحوّ: وَجِمَّ زيدٌ أْسَهء ورّعَم أنَّ أصلّ الفعل للرأس وما 
وجَعَل 9م سَفِهَتَفْسَهُد؛ مِنْ هذا الباب277. 

قال القاضي: قال ابد وتَعْلّب: سَفِه بالكسر: متَعدٌ وبالضمٌ: لازم ويَشَهَدٌ له ما جاء 
في الحديث: «الكِبْرٌ أن تَسْفَه الحقّ)00©. 


وقال صاحبٌ «الفرائد»: الوجة أن #سَفْهَ #4 صمّن معت «اجهِلَ» وعدّي تعديّته كأنه 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (1: )5١١‏ ولم ينصّ على الفرّاءء بل قال: وقال بعض النحويين. وانظر: «معاني 
القرآن) للفرّاء (7/9:1). 

(0) «أنوار التنزيل» (1: 2407» والحديث المذكور أخرجه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (*58/1): والبخاري 
ف «الأدب المفرد) (54 0)» والبزّار (/7599). وذكره الطيثمي في ا مجمع الزوائد) (4:: 19١؟)‏ وقال: رواه 
أحمد والطبراني بنحوه؛ .... ورجال أحمد ثقات. 
قلت: وأصل الحديث في «الصحيح) أخرجه مسلم (41)» وأبو داود (4041)» والترمذي (14944): 
وابن ماجه (17 5) بلفظ: «الكِبْر بَطَرٌ الح وخَمْطٌ الناس». 


سورة البقرة ه1١‏ 


َبِنَ رأيه ول رأسَهء ويجوز أن يكونٌ في شذوذ تعريفي المميّر نحو قوله: 
ولا بمَرَارة الشّعْرِ الرّقابا 
أجبٌّ الظهرٌ ليس له سَنام 


قيل: جَهلٌ نفسه لق عقلهء أي: ل يَعرفها بالتفكُر فيهاء يدل عليه قولُ ابن عبّاسء لإإلَامّن 
سَفهَئَفْسَهُ.: والسّمَ: غلب الجهُلٍ وركوبٌ المموَىء وهذا القولُ اختيارٌ الزجّاج!"2. 

الراغبُ: سه نفْسَه بع من جَهلّهاء وذلك أنّ اهل كَرْبانِ: جَهْلٌ بسيط» ومُو أن لا 
يكونً للإنسانٍ اعتقادٌ في الشيء» وجَهلٌ مركّبء ومو أن يعتقد في الحنٌّ أنه باطلٌ وفي الباطلٍ 
أنه حَنٌّ» والسّفَه: أن يعتقد يَعتقدَ ذلك ويتحرّى بالفعلٍ مقت ما اعتقدهء فيينَ تعال أن مَن عب 
عن ِل إبراهيم فإنَ ذلك لسَمّههتَْسَه فإذاً هو ميدأ كلّ تقيصة» وذلك أن من جل نفسَه 
جَهِلَ أنه م وإذا جَهِلٌ ذلك جهِلٌ صانِعّه وإذا جَهلّه فكيف يَعرِفٌ أُمْرَه وكبيه؟ ولكونٍ 
معرفتها ذريعةً إل معرفة الخالق فال عل ثنافه : «وف أشي أل يصِمُونَ 4 [الذاريات: 2 

قوله: (عَبنَ» الججوهري: العَبْنُ بالتسكين: في البَيُع والشراءء» وبالتحريك: في الرأي. 

قوله: (ولابمّرارة الشعر الرّكابا)» أوله: 


:امه 2 السسسم (7 

فا قَوْمي بتعلبةَ بن بكرا" 
م 0م م .9 5 رياه - 5 ى _-- 2 
تقل وقزارة: قبيلتانٍ» أي: ليس قومي بثعلبة ولا بفزارة الكثير الشعر بالرقبة. الشعر: 


قولّه: (أجَبٌ الظهرٌ)ء أولّه: 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ ١١5؟)‏ وعبارثه ثمّة: والقول الجيد عندي في هذا أن «سَمَه في موذ 
الجهل»» فالمعنى والله أعلم, إلَا مَنْ جَهِلَ تَفْسَه أي: م يفك في تَفْسِه» كقوله عز وجلّ: : #وف أشي 
أَْلَا يصِمُونَ # [الذاريات: .]1١‏ 

(؟) «تفسير الراغب الأصفهاني» (11/:1"). 


(*) البيت من شواهد سيبويه (1: 1١؟)‏ وهو للحارث بن ظا المرّيّ. قال سيبويه: وهي عربيةٌ جَيّدة. 


الى الجزء الأول 


وإن تملك أبو قابوسٌ يلك رَبِيع الناس والشهرٌ الحرامٌ 
وتُمسِكُ بعدّه بذّنابٍ عَيْشِ 2 أجَبٌّ الظّهِرَ ليس له سَنَامُ 


الشّعرٌ للنابغة(" يمدّح التعمانَ بنَ المنذرء ودُنابُ الوادي: مهاه وؤنابُ الشيء بالكسر: 
َقبه. رَبِيعٌ الناس» أي: سببٌ طِيب عَيْشِهِمه وأَريدَ بالشّهِر الخرام: الأمنٌ أي: تبقَىْ بعدَ 
الممدوح في طَرَفٍِ عَيْش قد مقّى صَدْرُه وحَدْهُ وبقيَ دَنَبْهُ وما لا خيرَ فيه الأب الجَمل 
المقطوعٌ السّنام. واستشهدَ بأنه نَصَبَ الظَهرَ بِالأَجَبٌ على التمييز» قيل: يجوز النصبٌ في 
البييْنٍ على التشبيه بالمفعولء لا على التمييز”"'» كقولِك: الْحَسَنُ الوَجْه وهو الوجة. 

قوله: (والوجةٌ هُو الأوّلُ) أي: أن يكونّ «سَفْهَ) مُتَعدّياً ىا في الحديث. فإنّ «سَفْه) فيه 
متَعدٌ بلا ارتياب. والحديثٌ من رواية ابن مسعود: «الكِيْر بَطرٌ لحن وعَمْطٌ الناس»» أخرّجه 
دن 

قال صاحبٌ «النّهاية»: وفي الحديث: (إنَّ) ذلك من سَفِهَ الحنّ وغَمط النامر2240: يقول: 
عَمَصٌ الناسّ يغوصّهم عَمْصاء وكذلك عَمّط*» أي: عَقَرّهم ول يرَهُم شيئاء بَطَرَ الحقّ 
وهُو: أن يجعَلَ ما جَعَله الله حقاً من توحيده وعبادته؛ باطلاء وقيل: هُو أن يَتَجيرَ عن الحنّ فلا 
يَراهُ حقَاء وقيل: أن يتكبرٌ عن الحنٌّ فلا يَقَلّه. 


١ .٠١5-1١١ في #ديوانه» بشرح الأعلم الشنتمري ص6‎ )١( 

(5) يوضحه قول الشتتمري في شرح البيت: ويروئ: «أجبٌّ الظهْرً بالنصب على نيّة التنوين في «أجبٌّ» 
ونصب الظهر على التشبيه بالمفعول به. 

("') سبق تخ ريجه. 

(5) في (ح): «وغمص الناس». 

(0) في (ح): «"وكذلك غمص». 


سورة البقرة /4 
دخ دي الوم ١‏ مم0 
حيثُ خالفَ بها كلّ نفس عاقلة . #وَلَمَ دِأَصْطمَيئَهُ * يان لخطأ أرأي مَن رغبّ عن ملته؛ 
لأنّ مَن جمع الكرامةً عند الله في الداريْن؛ بأن كانَ صفوتّه وخيرته في الدنياء وكانّ 
مشهودًا له بالاستقامة على الخير في الآخرة؛ 08 اا 


قوله: (وذلك أنه إذا رَغِبَّ): تعليلٌ لقوله: «والوجةٌ هو الأول»؛ لأنَّ المقصُودَ منّ الآية 
أنَّ مَن لهُ رأي سَديدء وعقل هاد, ورأئ الناسّ مُجتمعين علن أمرٍ حطير طب جَليل» وهو 
مع ذلك يخالفُ الناس فيه ويُكابرٌ عقلّه في اتباع ذلك الأمر الخطير فلا يكو ذلك إِلَّا من 
تجهيله عَفْلّه الهاديّ» وعَمْصٍ الناس وتحقيرهم: وهذا المعنئ لا يَنطبقٌ على الوجِهَيْنٍ الأخيرين 
ولاعلى قولٍ صاحب «الفرائد) إلامع التَعسّف. 

قولّه: (لوَلَمَّدِ أَمْطْمَتَِهُ 4: بيانٌ لخطأ رأي من يَرعَبٌ7١)‏ عن مِلَّيِه)؛ وهُو حال مُقرّرةٌ 
لجهة الإشكالء والمعنى: يَرِعَبُ عَنْ لَه ومع ما يوجبُ الترغيب فيهاء وأنه َم خيرٌ الدارَينٍ 
وفارٌ بالنقبتين؟ 

قولّه: (وخيرتّه)» في «المغرب)»: الخيرةٌ: الاختيارٌ في قوله تعالى: ما كات فم 
لَيْبيرَةُ» [القصص: 58]» وفي قولم: محمدٌ خيرةٌ الله بمعنى المختارء وسكونٌ الياء لغ فيهما(". 

قولّه: (وكان مَشُهوداً لهُ بالاستقامة)» أي: أَبَتْ له إثبااً بِيّةِ وطريقٍ بُرْهانيٌ وذلك بأن 
مع لاح افش استامة الم كم نه عله شلا ين زمرةمن صف بصنت وأ 
داخلٌ في أعداوهم» فإذاً ثبيَتْ له صفةٌ الاستقامةٍ عل الكناية» وإنّْا فسّرَ الصَّلاحَ بالاستقامة 
لأنه ابل للمَسَاد الذي هو خروجُ الشىء عن حال استقامته. كنأن جَعِلَتَ الجملة اد 
مؤكّدةٌ ب(إِنَ) واللام. 

فنْ قُلتَ: 1 حصت الكرامةٌ انوي بالاصطفاء والأَخْرَوِية بالصّلاح؟ 


(1) هكذا أورده الطيبي» وهكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)» لكن في الأصل الخطي للكشاف وفي 
الح اللو : لارغب»4. 
() «المُغْرب في ترتيب المُمْرب» ١(‏ ؟). 


44 يلاول 


لم يكن أحدٌ أول بالرغبة في طريقته منه. © إِدْكَالَ 4 ظرفٌ ل9آمَطمَدَِهُ 4» أي: اخترناه 
في ذلك الوقتء أو انتصب بإضمار «اذكر» استشهادًا عل ما ذُكِرَ من حالهء كأنه قيل: 
اذكز ذلك الوقت؛ لتعلم أنه المصطفئ الصالحٌ الذي لا يُرِغبُ عن ملَّةٍ مثلهه ومعنى 
قال لمد. أسْلم»: أخطرٌ بباله النظرٌ في الدلائل المؤدية إلى المعرفةٍ و الإسلام», فقال: 
أسلعتة أي: فنظرٌ وعرف. وقيل: «أنه» أي: أذعِنْ وأطِعْء ورُوِيَ أنَّ عبدَ الله بنَ 
سَلَامٍ دعا ابتيْ أخيه سَلَمةَ ومُهاجرًا إلى الإسلام فقال للما: قد علمنا أن الله تعالى قال 
في التوراة: [وياعك مق ولك ماعل درا انهه عل فين آئر يدفم اهندئ 00 


قلتٌ: أمَا الاصطفاء بالثبوة فهو أقصّى كَرَفٍ الإنسان ومُمَهَئْ رجات العباد في الدُنياء 
وأمّا الصَّلاحٌ في الآخرة فكذلك؛ لأنْ الصّلاحَ ىا قال هُو: «الاستقامةٌ على اليّر»» ولا ارتيات 
أن الأحوالٌ العاجلةَ وإن وُصِمَّت بالصّلاح في بعض الأوقاتٍ لكنْ لا تلو مِن شائبة قَسَادٍ 
وحَلّلِ» ولا يَضْفُو ذلك إلا في الآخرَةه خصّوصاً لزّمرة الأنبياء؛ لأنّ الاستقامةً لا تكونٌ إلا كن 
فار بالقذدح امحل ونال المقامَ الأستَى» وهم الأنبياك» ومن نَم كانت هذه امرك مظلوية ارا 
وال سَلِينَ» قال عليه السلامُ: #وَاَلْحِقَن يجيت 4 [الشعراء: 8] وغيرها من الآيات. 

قولّه: (أو انتقصب بإضمار «اذكُّر» استشهاداً على ما ذَكرَ)» يعني: تكونٌ يمْلةٌ مقطوعةً 
مستأنّفة مشتملة على بيانٍ الموبجب لكونه مُصطفى. 

قولّه: (ومعنى: ثَالَ لدُ... آمل 4: أَخطَرٌ بباله النظر) يُرِيدٌ أن «أسلِم» أمرٌّ جار على 
المجاز على نَحْوٍ قوله تعالى: #كن مَجَكْونٌ © [البقرة: 117]» إذ ليس ثْمّةَ أم ولا جوابه؛ فإنّ هذه 
الواقعةً في بَدْءِ حاله فلا يكون إلا الإلهامٌ وني كلام المصنّف إشعارٌ به ومو قولّه: «والإسلامُ 
قَبْنَ ذلك77) هذا إذا أر د بالإسلام الإنان وَالتضدَتٌ» وأكا إذا أريت نه الإذعان والطاغة 
فالأمرٌ على ا حقيقة» وإليه الإشارة بقولة: : «وقيل : أُسِلِم »أي: أَذْعِنْ). 


.)185:1١(»فاشكلا«)١(‎ 


سورة البقرة 44 


ان ردن بور قر سافرق الله يلل زا باضه فيلك ولت 
[«وَوَصَ برهم ذه وَيَعَُوبُ يِب إن أله نلق لكُمْ أَلِنَ هلا سَمُوسُنَ إلا 
وَأَنسمُسْلِمُونَ # 17] 
لايع و ا 2 . ات "ارك 
فرئ” (واوصئ) وهي قي مصاحبي اهل الحجاز والشامء والضميرٌ في «يبا # 
لقوله: #أَسْلَمَتٌ رت الْمَلَمِينَ 4 على تأويل الكلمةٍ والجملة» ونحوه رجوعٌ الضميرٍ في 


5 ا ا 8 7 1 0 هه هك 
قوله: #وَجَعَلَها كِمَهَ بَأِبَة فْحَفَيِهِء * [الزخرف: 18 إلى قوله: 9إننى برآ ممَانعْبدُونَ * 


إِلَاالِى فَطْرَنن © [الزخرف: 77-15]. وقوله: « كمه بَأوبَهٌ 4 دليلٌ عل أن التأنيت عل 
تأويل الكلمة. و ا عادر اا 


0 7 2 0 00 ص .- 2 2 نه ١‏ .- 0 
قوله: (وقرئ: وأَوْصَئ). وهي قراءةٌ نافع وابن عامرء والباقون: و قال الزجَاح: 
و«وَصََّى) أبلغ من «أَوْصَى)؛ لأنْ الثانَ جاترٌ أن يكونّ قال لهم مرةً واحدةً» و(وَصَّى) لايكون 
.- 5-7 8 ص ٠ ١‏ 5 0 2 8 01 4 ه 
وقال القاضي: التوصية هو التقم إل الغير بفعل فيه صَلاحٌ وقرْبة» وأصلها الوّصلء 
يقال فصا اذاو شل و فضا إذا صل كان الموضي بعل فعله بعل لض 19 
قوله: (والضميد في يبآ * لقوله: أَسَْلَّمتٌ 4)» قال الزجّاج: الحا ترجمٌ إلى 7 الِلَة؛ لأن 
إسلامه هُو إظهارٌ طريقته وسُيَه يدل عليه قوله: لوم بَرصَرِك عن مَلَِ تم ٠04‏ يُريدٌ أن 
لا لوك عه م مان اع فو و ا ٍ كا ةا 
قوكه: لأَسْلَمْتٌ رت الْمَلَمِينَ 4 في معنى الإسلام, والدّينُ هُو الِلَدَه والضَميدٌ راجع إل معنى 
5 2 . 006 2 رص رو يد 4 08 
هذا القولٍ بهذا الاعتبار» ويُساعِدٌ عليه ما قبله» وهو قوله: «ومن يَرَصَك عن مَل برهم 4. 
)١(‏ والقراءتان متوافقتان في المعنئ» غير أَنَّ التشديدَ فيه معنئ تكرير الفعل» فكأنْه أبلغ في المعنئ» وهو الاختيار» 
لإجماع أكثر القرّاء عليه» ولزيادة الفائدة التي فيه. انتهئ من «الكشف عن وجوه القراءات») )31: 56 6 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (1:١١؟).‏ 
(") «أنوار التنزيل» (1: 5 .)5٠‏ 


(5) ني (ف): «علنى». 
(65) «معاني القرآن وإعرابه» (1:١1١5؟).‏ 


يل الفكتنالا وك 


ويَعُْوبُ 4 عَطْتٌ عل إبراهيمٍ داخل في حكوه؛ والمعنئ: ووصّى بها يعقوب بنيه أيضًا. 
فرك (ويعقوبّ) بالنصب عطفًا على بيه يه #» ومعناه: ووصّى بها إبراهيمٌ بنيه ونافلته 
ب. بين 4 علل إضمار لقو عند البصرّين: وعند الكوفيّن يتعلّقٌ ب#وَصّئ 4؛ 
00 
رجلانٍ من ضَبَّة أخبرانا ل اه 
' بكسر الهمزة» فهو بتقدير القولٍ عندناء وعندهم يتعلّقٌ بفعلٍ الإخبار. وفي قراءة 
أبيّ وابن مسعود: (أنْ يا بيّ) 11111110 [زؤ[زؤ[ؤز[ؤ 1 2121111111 


- 2 بو 


وقلتٌ: هذا هُو الحقٌ؛ لأنَّ قوكه: © إد وَالَ د ريدم س4 كما قال المصتفث: «استشهاداً 
على م ذكر» يعني يُستِبعَدُ من العاقل امير أنيَرعَبَ عن مل إبراهيم والحال أنه مُصطفي في 
اليا صالحٌ في الآخرة. وإن شعت فاذكُرُ ذلك الوقتٌ الذي أظهْرَ اله الواضحة» وحينٌ قال 
له ربّه: أسلِم» قال: أسلّمتٌ لرَبّ العاكّنء ليُظهرٌ لك إنايته وإخبائه ويَنضره. عَطَفَ قولة: 
«وَوْضّئ 4 علا ثَالَ أُسَلَمّتٌ يت ب اَلْملَمِينَ #» أي: اذكُر د قال الله له: أُسلِة”""2 فامتدّلٌ أمرّه 
د ا روات اا ا ينض إن 
ا ار 0 تتركرة 4 [لبقرة! 1179 الأنه اموي إبله .وهو 
مطابقٌ لقوله: لأسْلَمَتٌ لرَتٍ الْمَلمِينَ 4. ونا ضَمَّ الوَضِية إل امتثالٍ الأمر نوه وحَديه(") 
الا 
جلك رصوات لات ره مَأماقَالَ وَعن مُرَيّقٍ 4 [البقرة: 114]. 
قوله: (من د ضَبَّةَ): اسم قبيلة» اجوهري: وصَبَهُ بن أذّعمٌ ميم بن مُرٌ. 
قولّه: (فهُو في تقدير”" القولٍ عندّنا)؛ لأنه لو تعَلّىٌ ب«أخيرانا» لكان (إِن) مفتوحة. 


)١(‏ من قوله: «قال: أسلمت» إِلْ هنا ساقط من (ط). 
(؟) وهو الشفقة والعطف. 
(") كذا في الأصول الخطية ونصٌ «الكشاف» من (ط). لكن ني الأصل الخطي منه والمطبوع: ابتقدير». 


سورة البقرة لل 


«اضطلق لَكُم أل نَّ #: أعطاكم الدينَ الذي هو صفوة الأديان» وهو دين م الإسلام» 
ووقّقكم للأخلٍ به. 

ا 2 0 ع و 1ك ل ره ل 
ل لس 200 


قوه: (لماتمُوُنَ 4 معناة: ذلا يكن موثكم)» أي: (لامُوثَ 4 لا يُستقيمٌ إجراؤه عل 
ظاهره؛ لأثئّهم نموا عن ا موت» وذلك ليس بمقدورهم؛ إن يُنَْئ المكلّفُ عنًا له تزه لكنّ 
معناه: فلا يكن موتكم إلا عن حال كويكم ِنَع الإسلام» وهذا أيضا لا يَستقمٌ علا 
ظاهره؛ لأنَّ المَنْهِيّ الموتُ» والموتٌ مما لا يُنْهَىء فرَجَعَ حاصِله له إلى أنْ ينَهَىْ الإنسان عن أن 
يوجَدّ عل حالةٍ يُدِرِكُه الموثٌ وهُو عل غير الإسلام» وهذا معنى قوله: «فالنّهِيٌُ في الحقيقة عن 
كونهم على خلافٍ حالٍ الإسلام إذا مأنُوا». 

قال الزجّاج: هذا علل سَعَةٍ الكلام نحو قوهم: لا أرَينّك هامّناء فلفظٌ النّهي للمتكلّم؛ 
وهو في الحقيقة للمخاطبء أي: لا تَكورنَ هاهُناء فإنْ كنت هاهنا رأيتك المعنى: الرّموا 
الإسلام فإذا أَدرَكَكُمُ الموثُ صادقكم مسلمينَ”". 

وقلتٌ: الآية مل امثال» وفيه رق بلازم آحَرَ لقوله: افلا قُوتُنّ: معناة: فلا يكن موثكم». 

قوله: (كقولك: لانصَلّ إلا وأنتَ خاشع) > تجى عن فعل الصَّلاة ومُطلَقٌ الصَّلاةٍ لا يْنْهَى 
عنهاء لكنّ معناه: لا تكن صَلائُك إِلَّا على المُشوع؛ فيّرجِمٌ معناة إلى أن يكون الَنْهِيَّ الإنسانَ 
عن حالةٍ هي غيدُ حالة المُشوع؛ فيكونُ في الآية كنايةٌ تلوييّة””". 


)١(‏ من قوله: «أي: لا تموتن» إلمْ هنا ساقط من (ط). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (1: .)5١1‏ 
(6) وقد سبق تعريُهاء وأتها الكنايةٌ التي تكثر فيها الوسائطٌ بين اللازم والملزوم. 


٠١‏ الجزء الأول 


فإن قلتّ: أي نُكت في إدخالٍ حرفي النهُي على الصلاة» ولس بمنهي عنها؟ قلتُ 
النكتة فيه: إظهائ أن الصلاة التي لا خشوعَ فيها كَلَا صلاة» فكأنه قال سهان 
نَصَلها غل! هذه الخالةه ألا ترى إل قوله ككلِِ: «لا صلاةً لجار المسجدٍ إلا في المسجد)؟ 
فإنه كالتصريح بقولك لحار المسجد: لا تصلٌّ إلا في المسجد. وكذلكٌ المعنيل في الآية 
إظهارٌ أنَ موتهم لا على حال الثباتٍ عن الإسلام موتٌ لا خيرَ فيه وأنه ليس بموتٍ 
السّعداء» وأنَّمِن حقٌ هذا الموتٍ أن لا يل فيهم. 


قوله: (فإنْ قلتَ: وأي نُكْنةٍ في إدخالٍ حَرْف النّهَي؟) حاصلٌ السؤال: إذا كان لدعي عنه 
ال حالة التي هِي على غير المُشوع في الصّلاةء والحالةً التي يُدرِكُهُم الموثٌ عليها وهّم على غير 
الإسلام, فلمَ تبئ عن الصّلاة وعن الموت. وما الفائدةٌ فيه؟ 

وخخلاضة اناتوان: أنَ الصَّلاَ أو الموتّ إذا قُصِدَ بالنهِي عنهّا > ب حالة يَقَعانٍ فيها إرادةً 

للفضيلة واريّة كان أبلَعَ مما(" إذا قَصَدْتَ تَفْيَ الفضيلة والكبرية ابتداة. 

إن قلتّ: هذا يُناقضٌ ما سَبَقَ في تفسير قولِه تعالى: (كيت تَكَفرو ت يِه وَكُدث 
أَمَوْمًا © [البقرة: 4؟] أنَّ إنكار الحال ليها إنكارٌ الذاتِ بلغ من العكس. 

قلتُ: الأبلَعيَةٌ وعَدَمُّها باعتبار العُدولٍ عن مُقَتطَئ الظاهر, فإنَّ المتتضي هنالك إنكارٌ 
ذاتٍ الكُفْرِ » فعدّل إلى إنكار الحال. فيّرّمُ منة إنكارٌ الذاتٍ عل طريق الكناية. وهاهنا القتضي 
َفُْ الفضيلة» فعَدلٌ إِلْ نمي الذاتٍ ليلرّمَ منة تفي الفضيلة على سَبِيلٍ الكناية. والحاصل 
أن في العدولٍ عن الظاهر الغةً ليست في ارتكاب الظاهر» ولهذا قال صاحتٌ «المفتاح»: 
ولأمر ما تَحِدٌ أربات البلاغة وفرسان الطَّرادٍِ يَستكثرونَ من هذا الفنّ» وإنه في عِلم البيانٍ 
شمن بالكنانة 01 فؤوله أرشياً «أَنْ لايحلٌ فيهم كنايةٌ إرائيد””2 علن : نحو قوله: 


)١(‏ قوله: «مما» أثبتناه من (ط)» وسقطت من الأصول الأخرى. 
(؟) «مفتاح العلوم» ص"/. 
(1) سبق تعريمُهاء وأتها الكنايةٌ التي تقل فيها الوسائط أو تنعدمٌ بلا خفاء. 


سورة البقرة * ١٠١‏ 


وتقولٌ في الأمر أيضًا: مْتْ وأنتَ شهيد, وليسّ مرادُّك الأمرّ بالموت» ولكن بالكون 
على صفةٍ الشهداء إذا مات, وإنما أمرته بالموتٍ اعتدادًا منكٌ بميتته» وإظهارًا لفضلها 
عل غيرها وأنها حقيقة حقيقةٌ بأن يحت عليها. 

آم كم شُبَدَاء إذّ حَصر يَعَفُوب ] ركذ 0 ا 
كَالْأْنعجدإِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيِكَ إِرصْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحقَ 
١1‏ ] 

آم كم شُهَدَآء # ا ومعنى الهمزة فيها: الإنكار. والشهداءٌ: جمع 
شهيد بمعنئ الحاضرء أي: ما كنّم حاضرينَ يعقوبّ عليه السلام إذ حَصَرّه الموث» 
أي: حينَ احتضرء والخطابٌ للمؤمنينَ بمعنئ: ما شاهدتم ذلك 0 


ف| جارّه جو دولا خل دويٌه(1) 
قوله: (وأنها حقيقةٌ بأنْ نحت عليها)» هذا غاية المبالغة» فأكرِمْ بفضيلة يرام لإدراكها 


عمديء 


ا موثٌ» وحسّبٌ المنايا أن يكن أمانيا"؟". 

قولّه: («أم» هي المنقطعةٌ ومعنى ال همزة فيها: الإنكارٌ). قالوا: هذه «أم) الكائنةٌ بمعنئ 
بل والهمزة» كأنه قيل: بل أكثّم شّهَداء أذِنَتْ بالإضراب عا قبلّها وبالإضراب عما بعدّهاء 
أي: ما كم شُهَداءَ والإضرابٌ: الإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه. وقالوا: وهي «أم» 
الْنْقطِعةٌ الواقعةٌ في ابر فإنه تعالى لا أخبرٌ أولاً أن إبراهيم ويعقوب وَصّيا بَنيهم| بالإسلام» 
نُمّ أعرَضٌ عن هذا الحبر» قبل على الاستفهام تنبيهاً على أن الاستفهام على سَبِيلٍ الإنكار 
هاهنا أهم فقال: « آم كُمُمْ شْبَدَآ 4» يعني ما كنّم حاضرينَ بل حصّل لكُمْ الِلمٌ بهذا المعنى 


)١(‏ شطرٌ بِيتٍ لأبي نواس» سبق تخريجه. 
(1) فيه اقتباسٌ من قول المتنبي: 
فى بك داءً أن ترى الموتٌ شافيا حَسَبٌ المنايا أنْ يَكُرَّ أمانيا 
1 0 2 و 9 0 


ل الجزء الأول 


وإنما تصل لكم العلم به من طريق الوحي. وقيل: الخطابٌ لليهود؛ لأنهم كانوا 
يقولون: ما مات نبي إلا على اليهوديّة, إلا أنهم لو شَهدوه وسَجِعوا ما قاله لبه وما 
قالوه؛ لظهر لهم حرصّه على ملّة الإسلام؛ ولا ادعو عليه البهودية فالآ منافيةٌ لقويم 
فكيفف يقال لهم: « آم كم هده 4؟ لي ب اج ف ا او لف 0 


من طريق الوّحي امتنانً منة؛ لأنّ المؤمنينَ كانوا يقولون: ِنْ إبراهيمَ حَرَّض بَنِيهِ على التوحيدٍ 
ومِلَةِ الإسلام يفتخرونَ بذلك. 

وقوله: (وقيل: الخطابُ لليهود) على هذا القولٍ أيضاً وّحَتْ «أم) في الخبّر؛ لأنه لا أخبر 
عن الوَصِية أعرّض عن الإخبارٍ وأقبل على الاستفهام على سَبِيلٍ الإنكار؛ لأنه أهمٌ؛ لأثهم 
كانوا يقولونَ لرسّولٍ الله ك: «ألستٌ تَعلّمُ أنَ يعقوب عليه السلامٌ يوم مات أوصول بَنيه 
باليّهوديّة) "١7‏ فقال تعالى: « أمْ كحم شُبَدَآءَ 4 إنكارٌ أي: ما كنشّم حاضرينَ إِذْ حضَّرَ يعقوب 
الموث وقال لبَئِيه ما قال» لكر جارٌ الله رَدَّ هذا القولٌ وقال: يم لو شهدرا يعقوت ونوا 
قوله تيه حينَ حمر لعَلِموا حِرْصّه على الإسلام وم يقولوا: إنه وَصَّْ بَنيه باليَهوديّة. فالآية 
مُنافِيةٌ لقولهم» ا ذُكِرَ فيها يمن قوله: ابد إِلهَكَ وَإِلّهَ َابآَيكَ 4 إلى آخره فيّمتنمٌ أن يقال 
9 آمهم دآ 4 إنكارا عليهم؛ فإنَ الإنكار عليهم إن يَصح أن لو كان مضمونٌ هذه 

ية مُوافقاً لقولجم بِأنْ يقال مثلاً بدَلَ قوله: عبد إِلَهَكَ وَإِلَدَ ءَابَآيِكَ 4 يكون يجوديا ثم 

قال: ولك الوجة أن توج" أم متصلة» ول يخ أن قم القصلء إلا في الاسضهام كر 
محذوف مثل: أَتَدَّعُونَ أن الأنبياء كانوا هُوداً ثُمَيُعطَفٌُ عليه بأم المّصلة فيقال: أمْ كتّم شهَدايعَ 
على سَبِيلٍ التقرير ا عَهُدًا 
هّن ييف الله عهَدَهه م َطوْلُونَ عل ألما لا تْلَمُور 4 [البقرة: 018١‏ وقوله: لءَأَُه ملأو 
أللَّهُ © [البقرة: .]١14١‏ 


)١(‏ ذكره الواحديّ في «أسباب النزول» ص هل. 
(1) يعني الزمخشري. 
(*) في «الكشاف» (1: *197): (أن تكونً). 


نالا 


سورة البقرة 
ولكنّ الوجة أن تكونّ «أم؛ متصلةٌ علن أن يُقدّر قَبَلّها محذوف؛ كأنه قيل: أتدّعون على 

قوله: (ولكنّ الوّجْهَ أن تكونّ «أم) متّصلةً) يعني أن الخطاب إذا كان مم اليهُودِ والإنكارٌ 
واردٌ على قويم: ما مات نبيٌإَِا علل اليهُودية الوَجْهُ أن ِل «أم» ممَصِلة وعليه النَمٌ؛ لأنه 
تعال لما قَرَّرَ أن إبراهيمَ عليه السلامُ وَصَىْ بَنبه ويعقوبٌ بالتمسّكِ بالتوحيدٍ والإسلام 
والعَضُ عليه بالنواجذ'''» وبح اليهود على قويلهم: ما مات نبي إلّا على اليَهُوديّة بقوله: لآم 
كسم هر 4 قال بعض فضلاء العَضر: وفيه إشكالٌ؛ لأنْ «أم» المتّصِلّة تَّقتَضي السؤال عن 
بَعينِ أحدٍ الأمرَيْنِه وهامُنا كلّ واحدٍ من دعو اليُوديّة َه عل الأنبياء وحضّور أوائلهم حينَ 
احيّضِرَ يعقوبُ”'" ووَصّى بَنيه بالتوحيد» معلومٌ عند المتكلّم. 

وأجاب عنه: أنه نا كان الأمرانٍ متساويينٍ في كوْنٍ كلّ واحدٍ منهما تما لا يَصدّرٌ عن 
العقَلاء لكون أحيهما ادّعاءً لشيءٍ ءِ من غير عِلمء والثاني: ل د 
لقو يفضي عدم حشورهم فإذا لوا عن ذلك فلا شاكٌ أتهم لا يون بين الأم الأول 
فيتعينُ أن يُجيبوا بين الأمر الثاني» فحينَعلٍ يَندرجٌ في ذلك إلزامُهم وتقريعهم. يعني: : إذا 
عرفتم أن أوائلكُم كانوا مُشاهِدينَ له إِذْ حرص بَنيه عل التوحيده وَدَعَاهُم إلى الإسلام» 
وعَلِمتُم ذلك» فم بالكم تَدَّعُونَ عل الأنبياء ما هم عنة برَآء7". 

وقلتٌ: تلخيصّه أن السؤال تبكيثٌ وإلزام سُعْلُوا عن أمرَيْنِ أمّهم اختّاروا لزِمَتَهُم الحّجة» 
كأنهُ قيل: أمّها امُحانِدونَ أتَدَّعُونَ علا الأنبياء اليَهُوديّة دعوى مجرّدةَ غير مُسنّدة!؟' إلى دليل» 
أم تَدعونَ حضُورَ أوائلكم حينَّ وَضَّىْ يعقوبُ بَنيه؟ فلا بد أن يختاروا الثاني» فيقولوا: إن 
أوائلّنا كانوا مشاهدينٌ له إذا أراد بَنيهء فيقالٌ لهم: أَندّم قد عَلِمِتُم حضُور أوائلكم عند 
الو صِيّة بالتوحيد, فيا لكُم تُانِدونَ وتَدعونَ على الأنبياء ما هّم عن برَآه؟ والله أعلم. 


)١(‏ وهوكنايةٌ عن شدَّةِ الحرص والتمسّك. 

(1) في (ح): «احضر يعقوب». 

(") لتمام الفائدة» انظر: «مفاتيح الغيب» (54:5). 
(5) في (ط): (مستندة». 


ك١‏ الجزء الأول 


اانا ء اليهوديّة « آم كم سيدا | عر عم يَصْقُوبَ الْمَوْتُ 4 يعني : أن أوائلكم من 
بي أسراِيَ كنا مشاجدين له إذأاد بيه عل التوحد مل الإسلام. وقد لمم 

ذلك فى| لكم تذّعون على الأنبياء ما هم منه بُرَآء؟! وقُرئ: (حَضِر) بكسر الضاد دوهي 

8 . #ما تَكِدُونَ #: أيّ شيءِ تعبدون الج ع ولاس وو برقل اا رج ال ا ل ا 


وقبل: وتام تقريره أنْ تقولٌ: إذا كان المرادٌ بالهمزة و«أَم) حقيقةً حقيقةًٌ الاستفهام يَدُلّ عل 
ثبوتٍ أحدهماء ويكونٌ السؤالٌ عن التعيين» والمرادُ هنا ليس حقيقةً سا ا أي: 
ثبوث أحهما وتقريرُه يمن غير معن استفهام؛ ويكونُ إشارةً إل أنَّ أحدهماء وهو كوئهم 
شّهَداءَ حاصلٌ» ويَلرّمُ منة إنكارٌ ادّعاءِ اليهود؛ لأنّ شّهودَهم يُناني ذلك الادّعاء» ثم اعلَمْ أنَّ 
الإنكارٌ هنا بمعنى: لمكان, لا بمعنى: لم يكن 270. 

وقول (وقد عَلِمئُم ذلك) بعد بان أنَ أوائلّهم كانوا المشاهدين إِذْ أرادَبَنيه على الإسلام» 
أي: وقد عَلِمتَم ذلك» فكأتكم شامَدمُوة إذْذاك فا لم تَدّعُونَ عليهم ما هُم من يرَآٌ؟ 

وقلتٌ وبالله التوفيق: إِنّ هذا الأسلوب من باب اليم الخاصي تتعزةاقر لقال 
لدَلِكَ من آَل المي مجه إليِكَ وَمَاكْتَ لدم إذ أجمعوا ترم وهم يمن © [يوسف: 
قال المصف: اهذا ينك ريش ونون كيه لأنه لم يخْففَ عل أحدٍ من المكذَّبِينَ أنه 
لم يكُّنْ يمن حمَلةٍ هذا الحديث وأشباهه؛ ولا لَقِيّ فيها أحداً ولا سَمِعَ من ولم يكُنْ من عِلم 
قومه فإذا أخبر به وقّصّه هذا القَصّصّ العجيب الذي أعجَرٌ حمَلتَهِ ورُوات لم يقَعْ شبِهةٌ في أن 
ليس من وأنه من جهة الوّخي»”"» وقولّه تعال: #وَمَا تان الْمَرنَ إذ مَصَيْصآ إل موس 
لامر وَمَاكْتَينَ اتيت 4 إلى قوله: «وّمَا حكنت نَاوِيا ف أَمْلٍ ميت تلوأ لهم 
انيما وَلدَكِنَا حكُنًا رليرت * [القصص: 45-44]. 


)١(‏ هذه الفقرة ‏ من قوله: "قوله: ولكن الوجه» إلمْ هنا وردت في (ط) بعد الفقرة التالية. 
(5) في (ف): «من كذبه). 
() انظر: (17: 57 5 -5 54 4). 


وووو ووو ووو وو ووو لل ل ود و 6 دود دوأ 59 5*١‏ 


101108 لخبت لاق قت حل برا كار 
أو تعليم مُعلّم؛ أو بوّحْي من الله تعاللء وقد عَلِموا أنه يكل أ مي وأنه م يَعلّم التّواةَ والإنجيل» 
فلم يَبْقَ وجة يُعلَمُ أن هذا الإخبارٌ من إلا الوحي)(". 

وتنزيلٌ هذا التقرير على هذا المقام أن يُقال: نكم يها المؤمنونَ تقولون: إن يعقوبّ حينَ 
احمّضرٌَ وَضَّْ بَنيه بالتوحيدٍ والإسلام» وهو حَنّ وصدقٌ» ولكن ما عَلِمْتُم ذلك من طريقٍ 
ايد لاله ولا قراءق كتاب, ولا تَعليم معلّم ول كنثّم حاضرينَ حينَاحمرٌ ووَضّى بالتوحيده 
فلم يَبّْقّ إلا طريقٌ الوّخي» هذا إشارةٌ إل معنئ المتضر في قولٍ المصتف: : «إنّ) حصّل لكُمْ العِلمُ 
من طريتٍ الوّخي». 

فإن قلتٌ: فلم حص الإنكار بطريت المشادة دون ارق الأخرئ عل أن طريئٌ التعليم 
0 بالإنكار كما قال في قولِه تعالى: « ذَلِكَ مِنْ نبا أ ألْمَيِْ وُسِِوٍِلِكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إذ 

لمهم أَبهُمَ يَكْمُلُمَرَيِمَ 4 [آل عمران: 4 فإن قَلتَ: َنْفِيتِ المشامّدةٌ وانتفاؤها 
0 بغير شب ويرك في استماع الأنباء من حُفَاظِها وهو موهوم؟ 

0 اكانَ معلوماً عندّهم لم يقينا أنه يس ين أهل السّماع والقراءة» وكانوا مُتكرينَ 
للحي فل يق ا شدي وي في غلئة الاستبعاد والاستحالة فت عل سبل التهكٍ 
لعي المح ع علووم بأ لامع لهُ ولا قراءة»0). كذا هاهنا بقِيَ ما هُو مُستبعَدٌ 
مُستحيلٌ لَِْيْتَ ما هُو المقصُودٌ بالطريق البُرهَانٌ امتناناً منةُ تعالى عليهمء وإليه الإشارة بقوله: 
«أي: ما شاهدتُم ذلكء وإنَّا حصّلٌ لكُمْ العلمُ به من طريقٍ الوّحخي». 

وهذا التقريرٌ لا يستقيمٌ إذا كان الخطابُ مم اليهود؛ لأن القولّ الذي وقمَ الإنكارٌ في 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (1: .0"”5٠‏ 


() القائل هو الزمخشري. انظر: .)١٠١5:5(‏ 
(؟) انتهئ كلامٌ الزمخشريٌ» انظر: .)1١5:5(‏ 


الجزء الأول 


لل ا ا لا ا ا ا الا ل ا ا ا 0 


ع 54 8 إن 5 2 ل .0 -ه 3 0 2 
طريقه ينبغي أن يكونّ مُقرّراً في نفسِه مذكوراً بعدَ ذِكْرٍ طَرقِه اميه حبّى يَصحَّ فلو أَريدَ 
الإنكارٌ على طريقٍ قويهم, لَوجَب أن يُذْكَرَ بعد إنكارٍ طريقٍ المشامّدة» وأن يُقالَ: أمْ كم 
شهَداء إِذْ حَصرَ يعقوب الموث إِذْ قال لبئيه ما تون من بعدي من الكّل؟ قالوا: تتبِعُ لتك 
ومِلَهَ آبائكَ وهي اليهُوديّة وحن دَكَرَ ما يحالقُهِ من قوله: #مَبدإِلَهَكَ وَإِلَهَ ءابايك بهم 
وَإِسَمَبِعِيِلَ وَإِسَحَقَّ 4 إلى قوله: #وَححُن لَه م ِمُوتَ 4 لايَصمٌ الإنكارٌ عليهم على ما مرّ؛ لأنه 
مو تل وو ا ل 
اليهود» ولهذا قال: لياف لقوهم»» فكيف يقال هم: « خخ عبد 577 0 
أنه حينَ جعل ١م‏ متّصلةً لم يكن ها تعلق بالآية السابقة بقَة قال: اواكر الوب أن تكردا 
متّصلة إلى آخره)» ويْفهُمُ من تقرير كلامه: أن «أم» إذا كانت مُنقطعة» والهمزةٌ فيها للتقرير 
على سبيلٍ التقريع» جارٌ أن يكونٌ الخِطابٌ مع اليهود. وذلك أتّهم لا قالوا: ما مات نبي إلا على 
اليَهُوديّة قيل لهم: أتقولونَ هذا القولّ مم أنكم كنم شهّداءَ إِذْ حَهَرَ يعقوبَ الموثُ» أي: 
أوائلكم كانوا شاهدينَ له إِذْ أراد بيه على التوحيد ومِلّة الإسلام, والنّمُ لا يأبامه وذلك أنَّ 
قضّة إبراهيمَ عليه السلام بجُملتها ما ذكَزنا معطوفة على قصَّةٍ بني إسرائيلٌ» والجامغ: 
الامتنان عليهم بِالنّعمةٍ التي أن َعَم الله على آبائهم» وكان من حل الظاهر أن يُذْكَرَ قولّه: 1 
َالَ لمَرَيُهٍُ أسَْكَالَ ألمت رت َالْعلَوِنَ 4 بعد قوله: لوَإِذ أيهم َيه كلمت تاتون 4 ى | 
قال: «والإسلامٌ قبل ذلك» في قوله : # إِدْقَالَ 2 َيه لْلِهِ4» وإنّا أخَرَه ليكونّ ذَّريعةَ إلى هذا 
التقرير وتخَلُصاً إلى هذا التفريع”'"» وذلك أنه تعالل لا قال لهُ: «أسْل4. وامتَثّلٌ أمرّه وقال: 
ل ل اليهود على ما قالوةٌ قال: )00 
سُبَدَآءَ 0# أي: دَعوا إخبارّنا عن وَصِيّة إبراهيمَ بيه بالتوحيدٍ والإسلام» ألستم حضر 
)١(‏ في (ف): «ألا ترى إلى». 

(5) في (ط): «التقريع». 


سورة البقرة حل 


و«إمَا 4 عامٌ في كلّ شيء. فإذا عَلِمَ فرق باما» و«من»» وكفاكٌ دليلا قولُ العلماء: : المَن) 

لا يعقل. ولو قبل: من تعبدون؟ لم يعم إلا أولي العلم وحدّهم؛ ويجورٌ أن يُقال: : #ما 
تَعبَدُونَ 4 سؤالٌ عن صفة المعبودٍ ىا تقول: ما زيد؟ تريد أَقَقِيهٌ أمْ طبيبٌ أم غير ذلك 
من الصّفات. برعم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 عطف بيانٍ لأدَابَآيِكَ . 


يعقوب حينَّ وَصَّى بيه بها وَضَّاهُ جَذَه إبراهيمٌ من التوحيدٍ والإسلام؟ فِلِمَ تقولون مع ذلك: 
ما مات تبي إلا على اليَهُوديّة؟ 

ولا مانع على هذا التقرير أن نجعلّ ا همزةً المقدّرَةَ في « آم 4 للإنكار ىا في «اعال2"7)4: 
فإئّهم لا قالوا: ألستَ تَعلّمُ أن يعقوب وَضَّىْ بَنيه اليَهُوديّة: وكان ذلك كَذباً ومَيْنك2'1» وإخباراً 
بها يحالف اعتقادهم, تُزّلوا منزكة أنتهم ما كانوا شّهَداءَ وقيل لهم: كأئكم ما شّهِدتُم حينَ وَصَّى 
نيه بالتوحيدٍ والإسلام وما اعتقّدتُم ذلك ولذلك قلتُم ما قُلتّم. والله أعلم. 

قوله: (طإما4: عام في كلَّ شيء)» أي: يُسأَلُ بها عن كل مُبّهّم فإذا عُرِفَ أنه عاقلٌ خصٌ 
بمَن أو غيد عاقل مص بباء فهي مُشترَكٌ في العموم وفي غير العٌقّلاءء فلا تعن أحدٌ مفهومَيّها 
ِلّا باتتصاب قرينة مبيئة. 

قوله: (ولو قيل: مَن من تَعيد تَعبدون؟ لم د بم إلا أولي الهلم وحدّهم. الراغب7": م يَعنِ بقوله: 
#ما تَعََدُونَ منْ بَتَدِى # العبادةً المشروعة فقَطء وإنّا عَنَنْ جميمَ الأعمال40/, وكأنه دعاهم أن 
لايتَحرٌو في أعمايهم غير وجو لله عزَّ وجل» ول يمَفْ عليهم الاشتغال بعبادة الأصنامء وان 
خاف أن تَسْعَلّهِم دُنياهم» ولهذا قيل: ما فَطعّك عنٍ الله فهُو طاغُوتء وهذا المعنئ تراه 
الشاعر بالعبادة في قوله: 


(1) يعني: «معالم التنزيل» للبغوي )١8 4 :١(‏ وعبارثه تَمَةَ: «يريك: ما كتثم شُهداءً». 
)١(‏ وهو الكذِبٌ أيضاً. وفيه إبماء إل قول عدي بن زيد العبادي: 

وَقَدّمّتِ الأديم لراهِسَيِه وألمّى قولها كَذِباً ومّينا 
(") «تفسير الراغب الأصفهاني)» (1: .)07"7١‏ 
(5) في (ف): «جمع الأعمال». 


١١‏ الجزء الأول 


وجُعلٌ إسماعيلُ ‏ وهو عمٌّه من جملة آبائه؛ لأنّ العم أبٌء واخالة أم؛ لانخراطهم) 
في سِلْكِ واحدٍ وهو الأخوّة. لا تفاوت بينهاء ومنه قله كلِ: «عمٌ الرّجل صِنْوْ 
أبيه)» أي : (شارد ينه ها لانفاوت ون صرق النخلة» وقال في العباين: «هذا 
بشي آنا ئي»» وقال: «ردُوا علي أبي فإني أخشئ أن تَفْعلٌ به قريشٌ ما فعلث تَقِيفٌ 
بعروةً بن مسعود 000000000 1ك1ط 


فتىّ مَلَكَ اللّذاتٍ أن يَعتَبدْئَهُ وما كل ذي مُلكِ شن بالك 23007 

وقلتٌ : ويَعضَدّه تقييدٌ الفعلٍ بقوله : وحن 02 لهممُسَلِمُونَ 4 أي: مُخلّصون. 

قوله: (عَمٌ الرجل: صِنْوُ أبيه) من قول النبيّ يكل لحُمَر في العبّاس رضي الله عنهما: «إنّ 
عَم الرجل صِنْوٌ أبيه» أخرّبه المَرّْمذيّ عن علي رضي الله عنه(”) 

.0 ع اعم عار ابراه 8 5 0 و مين 

الصّنوٌ: المثل» وأصله أن تَطَلّمَ نَخْلتَانٍ ين عِرقٍ واحدء أي: أصلّ العبّاس وأصلٌ أبي 
. 

الراغب: قدٍ استَدّلٌ بالآبة مَن مَنَمَ مُاسَمَةَ لد م الإخوة» وأسقط الإخوة مم الجَدٌّ ىا 
7 05 -ه 0 5 سي > ١‏ ع 
يَسْقطونَ مع الأب» واستَدِلٌ بها أيضاً على أن العَمّ يجري مجر الأب في الولاية عل مالٍ 
الصّغيرة وتزويجهاء وفي الجملة أن تسميتهم| أبويْنٍ”" ليس بمُكَر؛ لأنَ الأعرام والأجداد مم 
الأب أقرث من تسمية الشمنين مع القمر القَمَرَيْنَ). 


قولّه: : (مافعَلّثْ تيف بعُروة بن مَشعود)» رَوَى صاحبٌ «جامع الأأصول»:: أنَّ 


0 
وه 


." ١4ص لأبي العتاهية» ا في «ديوانه؛‎ )١( 

(0) «سئن الترمذي» (75170)) وهو ثابت في «الصحيح» أخرجه البخاري ))١458(‏ ومسلم (”487), 
وصححه ابن حبان (1/1؟073), وفيه تمام تخريجه. 

(©) قوله: «أبوين» ساقط في (ح). 

(5) «تفسير الراغب الأصفهاني» :١(‏ 207031-70 وعبارته ثمة: على أن الأعمام والأجداد إذا كانوا مع 
الأب فتسميتهم بالآباء أقرب» كتسمية الشمس مع القمر قمرين. 


سورة البقرة ١1‏ 
و 


قراًأَي: (وإله إبراهيم) بطرح لأدَابَآيِكَ *. وقرىَ: (أبيك) وفيه وجهان: أن يكونَ 
واحدًاء وإبراهيمٌ وحدّه عطف بِيانٍ له؛ وأن يكونّ جمعًا بالواو والثون» قال: 
وفدّيننا بالأبينا 


وقرأً 


مَسُعود قَدِمَ عل النبيّ يل وأسلّمء واستَأدَه بالرجوعء فرّجَمَ فدَعَا قومه إلى الإسلام فأبَؤاء 
واشردم ل وكا جمد نوو لمم حل لاق لمم 0ه سر وي ا مقا ا الف وت وق ريه 
ل ل ل 
رصُولُ اله لله وَكِةٍ لا بَلّعَه خجيره: امت عُروة مكل صاحب يس دعا قومه إلى الله فقتَلُوه)! ١‏ وأمًا 
حديثٌ عبّاس فا وجَديه في «الأصول» ولافي «التاريخ». سوئ أَنْ ذْكرَ في بعض الحواشي عن 
رَيْنِ الأئمّة الفردؤ س7" في (الُستْصَى!؛ عن الواقديٌ: أنه كبعت عمّه العبّاس إلامكة قبل 
عام الفنْح ليَدْعْوَّهم ِلْ الله تعالى» فأبطاً 55 فقال ككل «رُدُوا عن أبي» وفي رواية أخرى أنه 
قال: العّهم يَصتعون به ما صنت لَقيفٌ بعرو بن مسعود: ا 
أستَبّقي منهم أحداً». ّم جاء العباسٌ فمَرِحَ به رول الله كِ. والله أعلم بصحته”» 
قولّه: (وكَدَيتنابالأيينا» وَل 


أي: قلْنَ: جَعَلَ الله آباءنا اباك و ليت في «الأبيناء و والصَمِيرُ في ١تبَينّ‏ يَنَّ) عائد 
إل المّساءِ اللاتي أنه فل را بَكَيْنَ ون هذا الكلام» والشاعرٌ ِ معز فا خلاصيهن تن الأسبر. 


.)507 :7( «جامع الأصول»‎ )١( 

(؟) هو عبد السلام بن محمد بن علي الخوارزمي الفردوسي» اشتهر بذلك لروايته كتاب «الفردوس الأعلى» 
عن مؤلفه شهردار بن شيرويه. ذكره الذهبي في «المشتبه». انظر: «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين 
(7: 7/94)» و«تبصير المنتبه» لابن حجر (": .)١1117‏ 

() الحديثٌ خرّجه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :١(‏ 88) فعزاه لابن أبي شبية في المصدّف (14: 
15) وعبد الرزاق في «التفسير»» وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )57١9(‏ بلفظ: «احفظوني 
في العباس» فَإِنّه بقيّة آبائي». 

(5) هومن «شواهد الكتاب» لسيبويه ٠5:‏ 4) وقال: أنشدناه من نثقٌ به وزعم أنه جاهلي» وعزاه ابن السيراني 
لزياد بن واصل في شرح أبيات سيبويه» (7: 7585) ولتم الفائدة» انظر: «خزانة الأدب» (5: 87). 


ل الجزء الأول 


يلاود بدل من «إله ايك 4. كقوله: ري + َك © [العلق: ٠١‏ 


-17]؛ أو على الاختصاص أي: نريذ بإله آباكك إلهًا واحدًا. 

«وَعنُ لك مُسلِمُونَ 4 حال من فاعل لتَبدُ 4 أو من مفعوله؛ لرجوع الهاءِ إليه 
في للَه4 ويجورٌ أن تكون جملةً معطوفةً على ل تَيدُ4 وأن تكونّ ججملةً اعتراضية 
مؤكّدة» أي: ومن حالنا أنااله مسلمونّ مخلصونٌ التوحيده أَوْ مذعنون. 

ايك أْمَُ عد حلت لهتاماكبت وَل قاكبنش وآ شسْنِععَاكوأينبْح4 ]1١4‏ 

إشارةٌ إلى الأمَةِ المذكورة التي هيّ إبراهيمٌ ويعقوبُ وبنوهما الموحٌدونَ» والمعنى: 
أن أحدًا لا ينفغه كسب غيره متقدّمًا كانَ أو متأخراء فى أن أولئكٌ لا ينفعْهم إلا ما 


قولّه: (ل#أإلهَا وبِحِدًا»: بَدَلّ من اإله دَابَيِكَ 4). قال القاضي: وفائدته: التصريحٌ 
بالتوحيدٍ وي التوهم الناشئ يمن تكرير المضافي والتأكيد”". 

قوله: (أي: ومن حالنا أنا لهُ مُسلمون) بيانٌ لتقرير أن تكونّ الجٌملةٌ مُعترضةً لا حالاًه 
أي: من عادينا وشأنناء إِذْ لو أَريدَ تقريرٌ الحال لقيل: وال نا له تخلصُون؛ ؤقوله: (أَوْ: 
مُدْعُِون' عطفٌ على طمُِِصُونَ 4. 

قولّه: (إشارةٌ إل الدج المذكورة)» الراغب: الأ في الأصل: المقصودء كالعمدة والعدّة 
في كوما معمودا وعدا وسَمّى الجماعة أُمة من حيث تَؤْمها الفرّق» وقيل للحين: أمةُ لكونه 
مقنقنا لأمة نامرشئي الذي أله لكزن اللقساعة عليه وقول هار زه )هنظ ات 
مد 4 [النحل: أي: جمَمَ في نفسه منّ الفضيلة ما لا يتجتمع إلا في لدم(" 


.)508:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)737١:١( (؟) «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ 


و لا ا ا ب 1111 


وذلكَ أمهم افتخروا بأوائلهم. ونحوٌه قول رسول اللَه يكلِْ: ايا بني هاشم لا يأتيني 
الناسٌ بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم'. ولا مسَلُوبَحَمَاكاويمْملُونَ4: ولا تؤاخذونٌ بسيئاتهم 
5 و 


1 . “ألو ')* 6ق 0.1 3 07 . «إ»|اكى 5 مال 2 : 

قوله: (وذلك أَنْهمْ افتحّروا بأوائلهم) تعليل لقوله: «تلك إشارة إلى الأمةٍ المذكورة» 
والمعنى راجعٌ إلى أن أحداً لا ينع كشبٌ غيره» وفيه إشارة إلى بان النظمء فكأن اليهوة ل 
ادَعَوا تلك الدّعوئ الباطلة وهي أنه ما مات نبي إِلّا على اليهُوديّة» وَأَلقَمَهُم الله الحَجرة) 
بقوله: «أم كيم شهَدَ 2 +4 عل انقزر في وجو الاتصاله قالوا : هَبْ أن الأمرّ كذلك. أليسُوا 
بآبائنا وإليهم ينتهي تَسَينا؟ مُفتَخِرينَ» فأجيبوا بقوله: « ينك أَنَدُ مد حَلَتْ حَلتَ لَهامَاسَبتْ وَلم 
ماسم 4. 

قوله: (لا يأنيتيالناسٌ بأغمايهم وتأنوني بأنسابكم)”" قيل: هذا نفْىٌ في معنئ النّهيء ولهذا 
ك3 بالتونة اشام أن بْيٌّ عن أن يأ الناسٌ بالعمل وهُّم بالنّسَبء والأؤلى أن يقال: إن 
الواوّ للجَمُعء والمعنى على قوله: 

لائنْه عن لق وتأق مِثلّهُ عار عليكٌ إذا قَحَلتَ عظيةُ0» 
#2 5-4 م 

قوله: (كها لا ينقُكم حَسَنائهم) قاس عدم مؤاحَذيهم بسيّاتٍ الأمّة السابقة بعَدّم انتفاعهم 
تيه رلك نا من ذا رليمل عليه رازه سل ين مهو قرلا الها 6 
بت ولي اك ّم 0 وعم منه أنْ قوله : انعم عَمَمانويْمَلُونَ # وْضِعّ موضع عليهم 
باكشيوا وغلك ينا عست ؛ وَإنّا عَدَلَ إل كه في السؤالٍ عنهم ليُؤذنَ بأتهم لا يُسأَلونَ عا 


.)١48:7( وهو مثلٌ تضريه العربٌ لمن تكلّم فأجيب بِمُسْكِتّة. انظر: «مجمع الأمثال»‎ )١1( 

(1) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (1: :)4١‏ غريبٌ جداً. وقال الحافظ ابن حجر في «الكاني 
الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» :١(‏ 45 أجذه. 

(؟) هذا بيثٌ مُتَلففٌ في نسبتهء وأشهرٌ الأقوالٍ فيه أنه لأبي الأسود الدؤلي وهو في «ديوانه؛ ص ١156‏ . 


ا ب ا ا 7 مرإ لكر ا لد ور 


[لوَكَانُوا كوأ هُودًا أو تصدرئ تَمِتَدُواً هل بل مو 
لْمُشْرِكِينَ 4 18 ] 

بل لم4 بل تكونٌ مل إبراهيم» أي: أهلّ مَيّه كقول عَدِيٌ بن حاتم: إني 
من دين. يريد: من أهلٍ دين. وقيل: بل نيع مل إبراهيم. وقرئ: (ملةٌ إبراهيم) بالرّفع» 
أي: ملته ملتناء أو: أمرّنا ملته أو نحن ملَتّه بمعنوا: أهلٍ ملته 252111111 
لوا فقالا عن أن وتوا ينا كتبواء ون اختصاض الللوبي [اتترنض.. بن الأنياء 
ساون عَنهم سوال توبيخ وإهانة» كقوله تعالق: بوم جم عمد ألنة الشل ع1 001 4:41 
[المائدة: »]٠١‏ أشار بقوله: هو سؤال توبيخ لقومهم؛ كم| كان سؤالُ المَوْءودة توبيخاً للوائده 
ومنةُ قولّه تعالن: #وَإِْ قَالَ أَمَهيَِعِيسى أبن رمأت لت تاي وود ع إِلنهَيْنِ من دون 
أ © [المائدة: 11]» وللاعتناء بشأنٍ هذا المعنق كَررَتِ الآية وحمت نبا القضة وجعلت 
ذريعة إلى الشّروع في مَشْرَع آكَرَ منَ الكلام؛ والله أعلم. 

قولّه: (أي: مِلَنّه ملَعْناء أو: أَمُرّنا مِلَنْه) فإن قلتّ: إذا قَدَّرَ «ملناك حَكَمَ بأنّ «ملنه): 
ذاو ]ذا قد «أَمُرّناا حَكم أن الملَته): خبرٌ فلِمَ لا يجوز العكس نه 

قلت لا يْدمٌ فا نحن فيه ما يدم بسَلامةٍ الأمر”" لأنَّ الجملة م ممه للحكم بعد 
الإضراب عا يلها فإقهم قالوا للمسلمينَ: #كوروأ هُورًا أوتصرى يكوا 4 فإنك إذا 
َدّرتَ: ونه نا تصَوَّرتَ أنهم زعَموا أن إبراهيم كان ء يُودياً أو تضرانيه وقالوا: انّعوا ينا 
حتّئ تكونوا على مِلَةِ إبراهيم» ويذُلٌ عليه تعقيبُه بقوله: « آَم نَولُونَ إِنَإِرَسِعمَ وَإِسْمَنِصيلَ 
وَإِسْحَقَ وَيَمَصُوب وَالْأَسْبَاط كَانوأْ هُودًا أَوصرَئ #» فجئتٌ بالردٌ على ما يَنبغي» أي: 
لم يكّنْ إبراهيمٌ عل ما أنتّم عليه منّ السّرك بل مِلَيهِ ملَثّنَا حَِيفاً مُسلأًء كقوله تعالى: “9 مَأكَانَ 

2 


ِنَم ونوا ًا وي كح دمن سومان كان من الْمشَرِكِينَ # [آل عمران: لاك وإذا 
قذرتة اننا ماكب تفوت أنهم رَعَموا أنْ دِينَ الحقّ دينٌ اليهُوديّة أو التَضرائيّة» وقالوا: 


)١(‏ في (ط): «الأمير). 


سورة البقرة ١١‏ 
4 7 م 5 - 

وَنِيمًا4 حالٌ من المضافي إليه. كقولك: رأيثُ وجة هندٍ قائمةٌ. والحنيف: المائل عن 

كل دين باطل إلى دين الحق امشسا مج ناطرسل تر لمر سم 11 


نبعوا ونا حت تكونوا عل الحقّ» فجئتَ بالرد علل الوَجو المطلوب» أ ي: ليس أُمْرُنا عن 
الإشراكِ كا أنتّم7١'‏ عليه بل أمْرُنا مِلَهُ إبراهيم حَنيفاً مُسلاً ونّظِيرُه تقديرٌ أمْرِكم أو الذي 


يمو - 


ديع يحب نش (العزولة؟ وقول #طاعة مَعْرُوقَةٌ 4 [النور: «9]. 

والحاصلٌ أنّ الذي أَجِرِي له الكلامٌ أوّلاً: أن ِل إبراهيم مِلَّنّهِم» فوجَبّ تقديمُهاء وعلى 
و ا اراسي ااي 
امسلمون؛ وأنما أوثر أمرّنا على لتنا للتفادي عن أن يُسَمَى ما هم عليه بالل أي: اليتق أيزنا 
أمرَكم» بل أَمْرّنا مله إبراهيم» ولو قَدَرَ لتنا كان التقديرٌ: ليس مِلبّا ملّتكم, بل مله إبراهيم 
والله أعلم. 

2 و 5 7 0 0 آذ تل ٠.‏ رار سح ات مل و 

قوله: (حالٌ منّ المضافي إليه)» نحوّ قوله تعالى: #وَنرْعَمَا ما في صَدُورِهِم من غلٍ إِحونا © 
[الحجر: 47]» قيل: وانتصابُ الحال منّ المضافي إليه لا يسن حتّئ يكونّ المضافٌ والمضافٌ 
إليه ممّصِلَيْنِ أو مُلتِسَيْنء فالِلَةُ متّصلةٌ ومُلتبسةٌ بإبراهيم عليه السلام» ألا تّرى إلى قولٍ عَدِيّ: 
"إن من دين2"70» كأنه قال: أنا محْسّمْ منه أو متّصِلّ به» كقوله: «ما أنا من دَدٍ ولا الدّدُمئي)20, 
ولهذا جارّ: رأيتٌ وَجْهَ هندٍ قائمة» ولا يجورٌ: غلام هندٍ قائمة. 

وقال أبو البقاء: والحالٌ من المضافي إليه قليل؛ لأنَّ عاملٌ الحال مُو عامل صاحبهاء ولا 
يح أن يَعمَلَ المضافٌ في مثئل هذا في الحالِء ومّن جعَلّه حالاً قَذَرَ العامل: معنى اللام أو 


)١(‏ في (ف): «ك] أنهم؛ 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» :٠١(‏ 817)» وعزاه إليه الزيلعيٌ في «تخريج أحاديث الكشاف» 
(1:١ة).‏ 

() أخرجه البزار في «المسند» (5711)) والطبراني في «المعجم الكبير» (؟215181)» وفي «المعجم الأوسط» 
1 4). والبيهقي في السنن الكبرى» )711/:1١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
والدَّدُ: اللهو واللعب» كا في «النهاية» لابن الأثير, مادة (دد). 1 


53ٍ>_ الجزء الأول 
و : 5 2 ع 
وَالَتف: الميل في القدمئن» وتحتّف؛ إذا مال. وأنْشِد: 
ولكنًا خلفّنا إذ لقا حنيقًا ديئنا عن كل دين 

ومَا كن من امسر لْمَشْرِكِينَ 4 تعريضٌ بأهل الكتاب وغيرهم؛ لأنَّ كلا منهم يدّعي 
اع إبراهيم وهو عل الشّرك. 

0 امك أله وما أَْزِلَ نا وَم1 أْزِلٌ ِلك إِزْمَءَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقٌ ويَنْقُوبَ 
وَالْدَسْبَاٍ و1 أُوقَ مُوسَئ وَعِيسَ و 3 أت م يذ ةيور 
وحن له مر مُسَلمُونَ 27 * فَإِنَ ءَامَنْواْ بِمَثْلٍ تآءاتم بو كت أفتددً كن ولوأ نا هم في سِقَافٍ 
فَهَكْنِيكَهُمْ هده وَاليهِيم يزيط ليو 15 ١"‏ ] 

سمه 1 4 جوع 56 5 58 ع 5 

#فولُواً 4 خطابٌ للمؤمنينَ» ويجورٌ أن يكونَ خطابًا للكافرين» أي: قولوا لتكونوا 

عن الحق» وإلا فأنتم على الباطل» ولوس كا مه عا ا الم للا 1 


معني الإضافة» وهي الصاحَبَةٌ والملاصّقةٌ وقيل: حَسّنَ جَعْلٌ حَنِيمًا4 حالاً لأنّ المعنى: 
بع إبراهيمَ خَيفا وهذا جَيدَه لأن الل ِي الدين» والمتبع إبراهيمٌ عليه السلام'"". وهذا 
وذ من قول الزجاج» فإنه قال: يتتصبٌ لحَنِيًا4 على الحال» أي: نَِعْ لَه إبراهيم في 


حال حَن 0 


ف (واللكفث: اليل في القَدمَئْن). اميل : بمتح الميم والياء» الجوهري: يله بالتحريك: 
ما كان خِلْقةٌ يقال منةُ : جل أميل العاتق» وفي علقه(”" مبلء وقال الرجّاج: ونأك انث 
من قويهم: رجلٌ أحتف: للذي يل كمه كلى واحدؤ من إل أخيها بأصايعهاء امن : أن 
إبراهيمَ حَيففٌ إلى د دِين الإسلام» فلم يُبعَتْ نب إلا به ون اختَلّمَت شرائعهه7؛) 


.)1751-١17١ :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (17:1؟).‎ 

(5) في (ح): «في عنقه». 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (1: 17؟75117-1). 


سورة البقرة ١١‏ 


للك ق أدء ايا واه اموءء أن ري وت عاا١‏ )ا ادع أت مل / 
وكذلك قوله: #بَلَمِلَةإبرّمَ 4 يجوز أن يكون على: بل اتبعوا أنتم ملة إبراهيم أو كونوا 
اها عند 

الراغب: الَف هو: مَل عن الضّلالٍ إل الاستقامق واتت: اميل عن الاستقامة إلى 


مس يه 


الصّلالء اليف مُو المائل إلى ذلك, وتَحنتَ فلان» أي: تحرّى طريقٌ الاستقامة» وسَمَّتٍ 
اليكل مواق أر جح حينا: قبي ون همل ني راي عله الخلا والاسدت” 
مَن في رجله ميل قيل: سمي بذلك على التفاؤل» وقيل بل استعير للمَيّل المجرّد''". 

قوله: (وكذلك قوله: بل رع 4)» أي: قوله: بل مِلدَإرّر74"» يجوز أن يكونّ 
عن هُدّينِ الوجهئن. أمَا كوثه خطاباً للمؤمنينَ فكا سَبَقّ تقريرٌه: بل نكون مِلَهَ إبراهيم: أي: 
أهل مِلَّتهه أو: بل تتبِعُ لَه إبراهيع» أمّا كوه خطاباً للكافرينَ فكما قَدَرَه: بل انّبعوا نّم مل 
إبراهيم؛ أو: كونوا أهل »فم الآيات على هين التقدي رين أن يُقال: إن البهودٌ والتّصَارى 
لمّا قالوا: حوبا هُودًا أؤتصدرئ تَمْمَدُوا #» وفي «قالوا» ضميدٌ الفريمَينِ على سَبيل الله 
بدليل النَمْرِِ وهو قوله: حونو هُودًا أؤتصسدرن 4. 

وقَدّرَ الزجّاجُ: قالتٍ اليهود: كونوا مُوداء وقالتِ المُصارى: كونوا تَصَارى20, ف«أو»: 
للتنويعء أمَرَ الله سبحانّه وتعالى نبيّه صَلّواتٌ الله عليه أن يرد على الفريمْنِ مَقاهُم ويُضربَ عن 
حال بقوله: كل بَل مِلدَرَصمَحَنِيً4» فحيئئذٍ إِمَا أن يَسُوقَ الكلامَ مهم حَاطِياً إياهم: 
لا تكونوا مُودا أوتصَارئء بل كونوا أهل مل إبراهيم؛ أو: لا توا اليهُودية أو التَضرانية» بل 
نعوا مله إبراهيم. 50 د ذلك به عَنََهِ من قوله: هلوا ما بأ مَل لما 4 الآيتئن» 
وإمًا أن يُضرب عنهُم صَفْحا» ويَلتفتٌ إلى المؤمنينَ قائلاً: قولوا: ما نكونٌ منكم بل نكون أهلّ 
)١(‏ «مفردات القرآن» ص١755.‏ 
(7) قوله: «أي: قوله: م#بَلْ مِلمَإرّمَ * ساقط في (ط). 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» (: "771). 
(54) وهوالمكرُ والكيد. 


١18‏ الجزء الأول 


والسّبْط: الحافد» وكانَ الحسنٌ والحسينٌ سبْطَىْ رسول الله يكل وَالْأَسْبَاٍ #: 
حفدةٌ يعقوبّ ذراريٌ أبنائه الاثني عَكَّر. لا نُمَرْقُ بَبَنَ أَحَرِ مَنْهُمَ 4 لا نؤمنُ ببعض 
ونكفرٌ ببعضء كا فعلت اليهودٌ والنصارئ. و«أحدٌ) فى معنو الجماعة» ولذلكٌ صحَّ 

و . ارم إل 025 0 ره 
دخول «بين» عليه مدل مَآءَامَنتم يو # من باب التبكيت؛ لأنْ دينَ الحقّ واحد لا مثل 


لهى وهو دين الإسلام. 


ِل إبراهيم أو لا نيع ملككم بل نع ِل إبراهيم وأنتم أيها المؤمنونَ لا : نوا بهم وقولوا. 
لامكا بِأَمَهِ ومآ أْزِلَ إلا مآ أَئْزلٌ ِكَ إِرسمَ *. وصَبَعَنا الله بالإبهان صَبِعْةَ ولم تُصبَغ 
صبعتكم, فقوله: «فولُوا 4 تفسيرٌ لقوله: طبَلْ مدر 4 على التقديرَيْنء أي: على أن يكونّ 
الخِطابٌ للكافرين: أي: قولوا: لتكونوا على الحقٌّ وإِلَا فأنتم على الباطل» أو للمؤمنين؛ يعني: 
لاجمتمُوا بهم وقولوا: امَك *. 

قوله: (و«أحَدًا في معنئ الجماعة). الجوهري: الأَحَدٌ بمعنىئ الواحد» وهو ول العدّدء 
زايا تو عا الدار امير عطاس يا اد 
والمؤنّثء قال تعالل: #لَسْكُنَّ كاحر مَنَالِنْسَآِ 4 [الأحزاب: ؟"]» وقال: #هْمَا كين عه 
حَنجرن» [الحاقة: /ا4]. 

قال المصنفُ في اسورة الأحزاب»: امعنى لسَأةكأسوينَلْمََ 4: لسن كجماعة 
واحدة من جماعاتٍ النّساءء أي: إذا تُقُصّيِتْ أُمَةُ النّساء جماعةٌ جاعةٌ ل وج هن جماعة 
وأحدة تُسَا يكن في المَضْلٍ والساب م000 فيكون المعنئ في هذا المقام: إذا 2 نقيت جماعة 
الأنبياء جماعةٌ جماعة فلا تُفرّقٌ نحن بيْنَ جمع من جموعهم. 

قولّه: (من باب التبكيت»؛ أي: إلزامالخضمء وهو الاستدراجٌ وإرخحاء الوكان مه ليد 
حيث يُرادُ تبكيته» وهُومِن مُخْادَعاتٍ الأقوال حيث يُسمِعٌ الحنّ عل وَجْه لا يزيد عَضَبَ 


.)41١51:15( :رظنا)١(‎ 


سورة البقرهة 3-3 سس ببس اي لل 


رح له مر 


ا وَم يبي عير سل ينا هن يقبَلَ ِنْهُ 4 [آل عمران: 40] فلا يوجدٌ إذن دين 
آخرٌ اث دينَ الإسلام في كونه حمّاء حتئ إن آمنوا بذلكٌ الدّين المماثل له كانوا مهتدينَ 
فقيل: لمن اميا 4 بكلمةٍ الشك على سبيل القَرْضٍ والتقديرء أي: فإن حصّلوا دِيئا 
آخر مل دييكم مساويًا له في الصحةٍ والسدادٍ فقد اهتدّوًا. وفيه: : أن ديتهم الذي هم 

عليه وكلٌ دين سواه مغاير له غير ممائل؛ لأنه حقٌّ وهدّى» وما سواه باطلٌ وضلال. 

ونحو هذا: قولّك للرّجلٍ الذي د: تشيث علّيه: هذا هو الرأيٌ الصوابء فإن كان عندَاءٌ 
أي أصْوَبُ منه فاعملى بده وقد علمت أنْ لا أصوب من ريك ولكنلك تريدٌ تبكيت 
صاحبك وتوقيقّه عل أن ما رأيتٌ لا رأيّ وراءه» ويجورٌ أن لا تكونّ الباء صلة 00 


7ه 


المخاطبء كقوله تعالى: إوَإنَآ أ إيَاكُمْ لمَلَ هُدّى أَوَ في صَدَلٍ مين 4 [سبأ: 6 ؟]» أي: 
تكّروا في حالكم وما أننُم عليه من العّثِ والفساد وحالٍ المؤمنينَ وما هم عليه منَ الصَّلاٍ 
وَالسَّدَاد فإذا رَ جَعوا إل أنفهم وتفكّروا عَِموا أن المسلمينَ علل مُدىَ وهم على صَلاله 
كذلك هاهنا: جيء بكلمة (إِنا وهي جَ للشكٌ» وفْرض دين آحرٌ مثلّ دين الإسلام في الاستقامة» 
أي: نحن لا نقولٌ: إِنّنا على الحقّ وأنتّم على الباطل» ولكن إن حَصَّتُم ديئاً آحَرَ مُساوياً لهذا 
الدّين في الصّحةٍ والسَّدادٍ فق اهتّديتُم» ومقصُودنا هدايئكم كيف ما كانت, والخصمُ إِنْ نظَرٌ 
في هذا الكلام بِعَيْنِ الإنصاف تفكّر فيه وعَلِمَ أن دينَ الحقٌّ هو دينٌ الإسلام لاغيدُ. 

قوله: (وفيه)» أي: أَدْمَجَ في هذا الكلام ‏ تعريضاً كا ذكَرْنا أن الدّينَ: الذي هم عليه 
وكل دين سواه: باطل وضّلال, فعإن هذا أصل الكلام: إِنّ كل دين سوى دِينٍ الإسلام 
باطل؛ فَأَفَحَمَ قحم قولّه: الديتهم الذي هم عليه» وعطفّ عليه العام ِمَؤْدِنَ بأن الكلام مَعهم 
00 لدينهم. 

قوله: (ويجورٌ أن لا تكونّ الباءُ صِلةً) يعني على ما قَسّرنا كانت صِلدَ ولأءَامَتُوا 4: 
مُضْمّناً معنى دتَلواء أي7": فإِنْ دلوا في الإيهان بشهادة» أي: باستعانة شهادةٍ مثلٍ شهادتكم؛ 
)١(‏ قوله: وَءَامَيُُا 4 مضمناً معن دخلواء أي ورد بدله في (ط): «وباء الصلة والمجرور بها محذوف؛ 

فأجري الفعل مجرى اللازم, فالمعنى». 


١‏ الجزء الأول 


وتكونّ باءَ الاستعانة» كقولك: كتبتٌ بالقلم» وعملتٌ بِالقَدُومء أي: فإن دخلوا في 


3 


الإيهان بشهادةٍ مثلٍ شهاديكم التي آمنتم بها. وقرأ ابن عباس وابِنْ مسعود: (بها آمنتم 
به) وقرأ أب (بالذي آمتدم به). #وَن و4 عا تقولونَ لهم ول بُنصفوا ف هم إلا لإ 
شِمَاقٍ # أي: في مناوأةٍ ومعاندةٍ لاغيرٌُ وليسوا من طلب الحقٌّ في شيء أوْ: وإنات لوأ 


عن الشهادة والدذخولٍ 5 الإييانٍ مها 00000101 00 ااا 0 


وهي كلمةٌ الشهادتئن, قال القاضي: المعنى: إِنْ تَحَرّوا الإيمانَ بطريقٍ يدي إلى الحقٌ مثل 
طريقكم. فإنّ وحدّة المقصد لا تَأبَى تعد الورّدق00. 


قولّه: (بما آمنتم به) وقوله: : (بالذي آمتتم به) في القراءتينٍ 2" ولالةٌ على أن (مثل»: مُفَحَمٌ» 
قال القاضي: يجوز أن تكونّ الباءٌ مَزِيدةً للتأكيد» كقوله تعالى: لجَرَاه سَيعَة يها © [يونس: 737]» 
أي: إن آمنوا إياناً مثل إيانكم به» أو ال مُقحم, كقوله تعالل: #وَسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْبَف إِسَرهِيلَ 
عَلَ علو 4 [الأحقاف: ]٠١‏ أي: عليه(" يَدُلّ عليه قوله: «تَوَلُوا عن الشَّهادةٍ َالدخول 3 
الإيمان» ففي الكلام لفت وتَشْر9). 

قول:(لوَ و 4: عن تقولون هم ول يُنصفوا»» هذا بناء على أن ابا في يول 4 صل 
ءَامَنُوأ #, دل عليه قوله: اوم يُنصِفوا»؛ لأنْ الوجة الأول مَبْنيّ على الكلام الصف 
والاستدراج» وقولّه: فإ توَلّوا عن الشّهادة» عن أنّ ابا للاستعانة. كد عليه توه 
«والدخول في الإيمان»» ففي الكلام لف وتَمّر. ويه الرخة الأول قوله: «#إفي سِمَاقٍ * في 
مُناوأَةٍ ومُعاندة»؛ لأنه مناسبٌ للإنصافء وكذا قوله: «صَسَيَكْنِيِحَهُمُ أمّهُ4 


.)51١:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

.)3١١:١1( وهما قراءتان شاذتان. انظر: (معجم القراءات» للخطيب‎ )١( 
.)؟41١:1( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 

(5) من قوله: يدل عليه» إل هنا ساقط من (ط). 

(5) يعني قولّ الزمخشري: «(وإن تولّوَا) عما تقولون لهم ول يُنْصفوا». 


سورة البقرة ا 


لمْسَيَمْنيكَهُمُ 4 ضهان من اللو لإظهار رسو اللَّهِلِ عليهم؛ وقد أنجرٌ 
وعده بقل قريظة وسبيهم وإجلاء بني التضير» ومعنئ السين: أن ذلكَ كاتنٌ لا محالة 
وإن تأخرٌ إلى حين. #وه وألسَِيعٌ المبليؤ #: وعيدٌ لهم؛ أي: يسمع ما ينطقون به ويعلم 
ما يُضمرونَ من الحسدٍ والغل» وهو معاقبهم عليه. أو: وعدٌ لرسول الله يك بمعنى: 
يسممٌ ما تدعو به ويعلمُ نيّمَكء وما تريدٌه من إظهارٍ دين الحقّ وهو مستجيبٌ لك 
و 
وموصضلك إلى مرادك. 


عد حد 


وو 


[ لا صبَعَةَ أن ومن أحْسَنُ مرت أَنَو صبَعَةٌ وححْنْمعديِدُونَ 1١84‏ ] 
صِبَعَةَ أله 4 مصدرٌ مؤكّدٌ منتصبٌ عن قوله: لدَامَنَا َيه #4 كما انتصبٌ 
وعد أنه # [الروم: 5] عمّا تَقدّمَه وهي فعلة من: صبغ كالجلسة من: حَلن وهي 
الحالةٌ التي يقح عليها الصَّبغ» والمعنئ: تطهير الله؛ لأنّ الإيهانَ يطهرٌالنفوس. 
والأصلٌ فيه: أن التتصارئ كانوا يَغْوسونَ أولادتهم في ماءِ أصفرٌ يسمُونه المعموديّة 


قوله: (ومعنئ السّين) في لسَسَعَكْنِيكَهُمْ أَنَهُ4) قال المصئّف: الأصلّ في السّين 
التوكيدٌ؛ لأتّها في مقابّلة لن» قال سيبويه: لن أفعلّ: نفْيُ سأفعل277. 

قوله: (أو وَعدٌ لرسُولٍ الله كلِ) أو: للتنويع لا للترديد؛ لأنه لا مانم مِن حَمْلٍ الكلام على 
الوَعْدِ والوعيدٍ معاً. 

قوله: (مصدرٌ مؤكّد) أي: موكّدٌ لنفيه؛ لأنّ ما قبله ومو قوله تعالى: طدَامكَا َه 4 إلى 
آخر الآية دان عل دل عليه «صبغة الله». 

قوله: (كم انتصَب لوج أنه 4 عن تعَدّمَه) وهُو قوله: لوَيَوْمَيِذٍ يَفْح المُؤمئوت 


3 د 


#يتض رِأمَوصْخْ ص يكام وَشوَالصرِ د اتيم © [الروم: 4-ه]. 


.)111/:1( «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 


يفن الجزء الأول 


سمه 


الك فياك توا بعتا ار المسلمونَ بأن يقولوا لهم: لفولوَامَامَكَا ل 4: وصبَعنا الله 
بالإيهانٍ صبغةً لا مِثْلَ صبغتناء وطهرْنا به تطهيرًا لا مِثْلَ تطهيرنا؛ أو يقول المسلمون: 
صَبَعَنا لله بالإيهان صبغته ولتُصبَعْ صبغتكم. وإنم| جيء بلفظٍ الصّبغْة عن طريقةٍ المشاكلة 
كا تقول لمن يَعْرِسٌ الأشجار: اغرسُ كه يَغرسٌ فلانُ» تريدُ رجلًا يصطنعٌ الكرام. 

قوله: (فأَرَ لمسلمونٌ بن يقولوالهم). هذا علل تقدير أن يكون فووا 4 خعطاباً للكافرين. 

قوله: (أَوْ يقول المسلمون) هذا على تقدير(1) أن يكون 9 هلوا #4 خطاباً للمؤمنين. 

قوله: (يَصطَنعٌ الكرام)» اجَوهري: اصطَتَعْتٌ لان لنسي» ومو صَنْيعي: إذا اصطَكتّه 
وخرّجته("» وقال: وخرّجّه في الأدب فتخرّج» وهو خرّيحٌ فلان. وقيل: معناه: يَصطيِع فغل 
الكرام أو يصِطَنعٌ نفْسٌ الكرّام على المبالغة» والمشاكلة واقعةٌ بيْنَ فعل الغارس وقول القائل: 
اغْرِسُء فإنَ المراد بقوله: «اغرسٌ عَرْسَ الكريم» أي: أحسِنْ إحسائّه. فلولا فعلٌ الغارس لم 
يسَنْ منه كا يَخرِسٌ فلا كا أن قولّه: لابعَة أنه 4 مُشاكلٌ لفعل التَصارَى وإن لم يوجَدْ 
منهم قولٌ» وقال الجاج: يجو أن يكونٌ مَِكَة أل 4 بمعن: خلقة الله للق أي: أن لله 
تعالى ابتّداً الخلقَةَ عن الإسلام لقوله تعاق: فِطرَتَ اله لت قط لاس عَلَيهَا © [الروم: »]٠‏ 
وقولُ الناس: صَبْعُ الوب إلا هُو تغيرءُ لوه وخخلققه(". 

وقال القاضي: أي: صَبَّعَنا الله صِبْعَتَهه وهي فطرةٌ الله التي قَطَرٌ الناس عليهاء فإئها حِلْية 
الإنسان كا أن الصّبغْةَ حِليةٌ المصبوغء أو: هّدانا هدايته وأرسّدَنا حُجَته أو: طَهّرَ قلويّنا 
بالإيهانٍ تطهيره وسَنَّاه صِبغة؛ لأنه ظَهرَ أتَرِّ عليهم ظهورٌ الصّبِعْ على المصبوغ» وتداحَل في 
قلويهم تداخل الصّبغ الثوت7؟». 


)١(‏ كذا في (ط) و(ح)» وفي غيرها من الأصول: «تفكير». 
(0) في (ح): لوخرّجه). 

(") «معاني القرآن وإعرابه» .)75١15:1(‏ 

(5) «أنوار التنزيل» (1: 517). 


سورة البقرة ------ جب !اث 


وَكَن خسن فر د صِبَعَةٌ 0# يعني: أنه يَصبغ عباته بالإيهان ويُطهوُهم به من 
أوضارٍ الكفر فلا صِبِغْةَ أحسنٌ من صبغة الله. وقوله: #وحَنُكه. عَنِيدُونَ # عطفٌ على 
2 و 7 220108 م 2 
ءَامَكَا سه 4 وهذا العطف يَرّدُ قول من زعم أن #صبَعَةَ أََّهِ 4 بدل من #إملة 
سر أو نصبٌ عل الإغراء بمعنيل: عليكم صبغةً الله؛ ليا فيه من فك التَظْم» 0 


وقلتٌ: فعلل هذا القول لا يكونٌ مشاكَلةٌ بل يكونُ استعارةً مصرّحةٌ تحقيقيّة» والقرينة 
إضائتّها إلى لله تعالل» والجامعٌ عل الأوّل- أي: على أن يرد بالصّبغة: الجلية التأئُ والظهوة 
على السّي|("2» وعلل الوجوء الثلاثة الجامعٌ الظّهُودٌ والبيانُ وهذا التأويل أظهَرٌ وأنسَبُ منّ 
المشاكلة؛ لأنّ الكلامّ عام في اليهودٍ والتّصارى كا سبق تقديرُه(2» وتخصيصة بصَبّعْ النصارى 
لاوجْة لهء ولآنّ قوله: 9وَأشْربُوأ في مُنُوبهِمُ الْهجْل بِكُرْْهِمْ 4 [البقرة: ؟9] عبارةٌ 
عن حُبٌ عبادةٍ غير الله. قال المصئّف: «معناه: تَداحَلّهم حُيّهُ والحرصٌ على عبادته ىا يتَداحَلُ ‏ 
الثوب الصّبْغْ)”"» فكذا ينبغي في عبادة اكَلِكِ العَلّام» وأنشَدَ السَجَاوَئْديٌ: 


ع ال عن يز واد اه 
وصِبعَة مَنْدانَ خيرٌ الصّبَهِ(4) 
. 0 
أي: مكارمهم ظاهرة في روائهم. 
0 وهاه 5ه سم م - 00 8 م 3 أو يي 
قوله: (يَرَدٌ قول من َعَم أن #صَبِعَةَ أنه 4 بدَلَ من ##ملة صم 4 أو نصبٌ على 
الإغراء... ليا فيه من فك النَظّم) قال الواجديٌ: صبغةً الله: تَضْبٌ على الإغراء”*. 


)١(‏ وهي العلامة؛ تقال بالقضر والَدٌ. 
)١(‏ في (ط): «تقريره). 
(*) انظر: «الكشاف)» (5: 6/1). 
(:) لأحد ملوك همدان» وصدره: 
وكلّ أناس هم صِبْكةٌ 
انظر: «البحر المحيط» لأبي حيّان (1: /اه7). 
(6) «الوسيط في التفسير» للواحدي :1١(‏ 73177) وزاد: على معنى الزموا واتبعوا. 


قي الجزء الأول 


مواو فو و ا و ع ااا واو ووو واو ماوع ولد ووو 


له 


0 ا 0 2 د 00 
وتقل بي السئة عن الأخفش: هي بِدَل من قوله: #مَلَة إنهمَ ,"١(#‏ وقال أبو البقاء: 
انتصابه بفعل محذوفيء أي: اتّبعوا دِينَ الله" . 


وقال الزجّاجٌ: صِبِعَةَ لله: منصٌوبة علل قوله: «بل نتبع ملة إبراهيم»» أي: َتَبِعُ صِبغةَ الله 
أو على: بل نكونٌ أهلّ صبغة الله”". 


وقال القاضي: قوله: وحن لمعَيدُونَ #4 عطفٌ على لاءَامَنََا 4» وذلك يقتّضي دخولٌ 
قوله: مةئ في مفعو لامُولرَا 451 ون تَصَبها عل الإخراء أو البدلٍ أن يُضورٌ 
#فولوا 4 معطوفاً على «الرَّمُوا أو «اتّبعوا م برهم 4 و« فووا امَك 4: بِدَلْ «اتّبعوا 
حنى لايم نلك الم وشو لتيب 

وقلتٌ: مرا أن العطفت مانعٌ من جَْلٍ مداه © كضباً على الإغراء. فتقدّر: الرّموا 
صبعَّة الله وقولوا: نحن له عايدون ليح وكذا د انّعوا مِلَّةَ إبراهيم» أي: صَبِعَةٌ الله 
وقولوا: نحن له عابدون» والحنٌ أنّ كلا مِن قوله تعلل: 9وَكَنُ له مُسْلِمُونَ 4: «وَصَنُ لم 


َه 


عَنِيدُونَ 04 وحن له مُخْلِصُونَ #: اعتراش وتذيلٌ للكلام الذي عَقَبَ به مَقَولٌ على ألسئة 
العاؤساب اللدتمااه [اأعللاته وكريره: أن قوله: وحن ل ور لممُونَ * مناسب «لأآمَنا 


ع برو 


أي: د ومن بالله وبا أنرّلَ على الأنبياء ونّستسلمُ لهُ وتَنقادُ لأوامره وتواهيه» وقوله: #وحنله 


الاسام الول : /ا6١).‏ وانظر كلا الأخفش في: «معاني القرآن» )١107 : ١(‏ وعبارثه ثمّة: ايل 
هم: اتحْذوا هذه الل فقالوا: لا بل مِلَّة إبراهيم»» أي: نتبعٌ مل إبراهيم» ثم أبدل «الصَبَعَةً) من «اللّقف 
فقال: «صبغة الله» بالنتصب. 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (1: .)١77‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» .)7١68 :١(‏ 

(5) «أنوار التنزيل» (577:1). 


سورة البقرة ١)‏ 
وإخراج اعد عن العامة وانّساقه. وانتضاتها علا أتبا مصدرٌ مؤكُدٌ هو الذي ذكرّه 
يوه واللول مالك كلع 

5 ل أَمَلجُوسَا في اله وَهَْ ونا وَربْكُمْ و11 مالا ولَكُم أغمالكم وحن له 
مخْلِصُونٌ * أ تَفُولُونَ إِنَ هعم وَإِسْمَِيلٌ تسوت وتوف والأشنا شاط كيرا 


د هه 


م د ا قل أغكم اومن َظْلَهُ هِب نَكتَمٌ مهكد 0 ما أل 
فْلِعَمَا تصَمَأو نَّ # تلك أَمّهُ ص ف ءءء ع و- امك : وَل تَأكَسْرٌوََا 4ك سَكَلُونَ ع 0 
202 عملت # 11-189 ]١‏ 


عَنِيدُونَ # ملائم لقوله: #بَعَةَ أله 4؛ لأئّها دِينُ الله» فالمصدرٌ كالقذْلكة('' لا سَبَقّ من 
الإيهانٍ والإسلام؛ وقوله: طوححَنُكه مخِِصُونَ 4 مُوافقٌ لقوله: ونا لتتقاركخ أنعلخو». 
وني ذكْر هذا المعنى بعد ذلك ترتيبٌ أنيق قَّ؛ لأنَّ الإخلاصص َرْط في العبادقه وفيه لَمْحَة من 
حديث جبريل عليه السّلامٌ حون َأ عن الإحسان بعد سُوالِهِ عن ليان والإسلام” '» ومثل 
هذا النظم يَعُوثُ مع م تقد ير" الإغراء والبَدّل ويجورٌ على هذا أنْ تنه َقَعَ كل واحدةٍ من هذه 
9 هظشهظ1ك1 لِِمُونَ * في قوله: أقَالوأ 
عبد إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ 4: وأن تكونّ حُملةَ اعتراضيّة مؤكّدةَ والله أعلم. 

قوله: (والقولٌ ما قالث حَدّام)» أولّه: 

إذا قالتِ حَدَام فصَدّقوها إن القولٌ ما قال حَدَّام!*) 
1 لد قومّها مِن غارةٍ فأنكرواء فلا نرَلَتْ بهم الغارةٌ قالوا: صَدَّقتْ 


)١(‏ هو اختصارٌ لقولهم: «فإذا كان ذلك كذلك» يعنون به التتيجة والحاصل. 
)"١١(‏ سبق تخريجه. 

(”) قوله: «تقديرا ساقط في (ط). 

(5) البيت لدَيْسَم بن طارق. وانظر خبر البيت في: «مجمع الأمثال؛ (7: .)١0/4‏ 


١)‏ الجزء الأول 


را ريدي قاد (افحتيرة) بإدغام النون» والمعنى: أتجادلوننا في شأنٍ الله 
واصطفائه النبيّ من العرب دوتكم, وتقولون: لو أن الله على واحدٍ لأنزل علينا 
وترونكم أحقّ بالنبوة مناه #وَهورَسُنًا وَرَبُكُم 4 رك جميعًا في أننا عباده» وهو ريُناء 
وهو يُصيبٌ برحمبته وكرامته مَن يشاءُ من عباده» هم قَوْضئ في ذلك لا يختصٌ به عَبجَمِيٌُ 
دون عرب إذا كان أهلاً للكرامة. #وَآنآ أَحْمَْمَا وَلَكُمْ أَعْمدُكُمْ 4 يعني أن العمل هو 
أساش الأمر؛ ويه ارق وك أن لكم سالا يها لني إعطاء الكرادة مله 
فنحنْ كذلك» نّم قال: ا انرو و م ا 


قوله: (والمعنئ: أَتجادلونا في شأن الله واصطفائه النبىّ منّ العرب؟)» فإن قلتّ: كيف 
يد املق وهو ف الله 4 بيد الْوّة وليست كم رين التقييد؟ قلتٌ: القَرينةٌ قوله: «وَمَنْ 
أَظْلم و ككَكدنة وك و4 ولكلا تعرش بلبهرد وأ كتموامافي الور 
من دلائلٍ الشبوة وما عَهدَ إليهم أن يُظهروها ولا يكتّموهاء وهُّم ما اكتَمّوًا بالكتهان» بل 
حاوّلوا الْمجادلّة في كوهم أحقٌّ بالثبوة مِن رسُول الله تكلله. 

فإِنْ قلتٌ: فأينَ َي تخصيص أتهم أحقٌ بها منه؟ قلثُ: قوله: #رَبَنًا وَرَيكُمْ # الآية؛ 
لأنَّ هذا إِنَّا يَستقيمُ جُواباً إذا كانوا قل ادَعَوا الْوةً بالأحَقيّة وتقريرٌ الجتواب: نحن وأندّم 
تسوت في كونا لله وفي أن لم ال ونا اله ولن زنة عليكُم بالإخلاص ين 
حَيثٌ التوحيد الم ف والأعيال الخالصة» وإليه الإشارةٌ بقوله: «فجاء بها هو سبّبٌ الكرامة». 

قوله: (هُم تَوْضَى في ذلك)» الأساس: ما لهم فَوْمَى بيتهم: مُتلط من أراد منهُم شيئاً 
أَحَذَّء وبنو فلانٍ فَوْمّى: مختلطونٌ لا أميرَ عليهم, قال: 

لايَصلّحٌ الناسٌ قَوْمَئْ لاسَراةهُمْ 2 ولاسّراةإذا ماهم سَادوا(0 


)١(‏ للآفوه الأوديٌء واسمّه صلاءة بن عمرو. انظر: «الديوان» صنعة العلامة عبد العزيز الميمني الراجكوتي» 
ص١٠.‏ 


سورة البقرة يفيل 


##وّححَنٌلهُ مخِْصُونَ * فجاءً بم| هو سببُ الكرامة» أي: نحن له موحٌدونَ نُخلصه بالإيوان» 
فلا نموا أذ يوقل آمل إحلاصه تكرابت بالدة» :وكاتوا شولون تحن اح بان 
تكون التبرَةٌ فينا؛ لأنا أهل كتاب, والعربٌ عبدةٌ أوثان. « أَدَتَمُولُونَ 4 يُحتمل فيمن قرا 
بالتاء أن تكرن أَم» معادلة للهمزة في #أَْحَآجُويَا نَنَا # بمعنى: 2 الأمرين تأتون؛ المحاجة 
في كم اللوء أم ادّعاء اليهوديّة والنصرانيّة على الأنبياء؟! والمرادٌ بالاستفهام عنهما 
إنكارهما معًا؛ وأن تكون منقطعة بمعنوا: بل أت تقولون» والهمزةٌ للإنكار شاه قرا 
بالياءِ لاتكونُ إلا منقطعة. قل ل ءَأَشمَأَعْلَمْ أ لله ©: يعني: أن الله شهدّ لهم بملّةِ الإسلام 
في قوله: ا مَأكَانَ وعم مودي ولَامضَرَانا وكات حَنِيهًا مّسّلِمَا © [آل عمران: /70]. 


قوله: (فيمّن قَرَأً بالتاِ» أي: المَوْقاقٌ: ابن عامر وحَفْصٌ وحمزة”" والكسائي". 
والباقون: بالياء9". 

قونه: (لا تكونٌ إلا مُنقطعةً)» وذلك أن المّصلةً تقتضي الُساواةً بين ما يلي ال حمزة وم 
والمُنقطعة لا تقتضيهاء وهامّنا أن أهلّ الكتاب لما خوطبوا بقوله: لأنسَآجُوَنَا في م 4 ثم 
جُعِلوا غائبينَ بقوله: آم يَُولُونَ 4 انتَقَتِ المساواةٌ؛ لأنّ المخاطبينَ حيتئذٍ غيدُهم, لأنه تعالى 
- بسبب تلك الُجادلة المُطيعة» وي قوّم: «نحنٌ أحقٌ بالبوّة من محمد صَلّواتٌ الله عليه» ‏ 
انتقَلَ من خطايهم إل الت عليهم بخطاب غيرهم كالمُخبر لهم ويستدعي منهمُ الإنكا 
عليهم» كقوله تعالى: 7 عكر ف الت دوَجرينَ يهم © [يونس: 111١‏ ولايحسنُ في المصلة 
أن يختلفَ الخطابٌُ من حاطب إِْ غيره ىم يحسُْ في النقطعة. 


لكراه اوعر ا اسان 1 

إف4 وحُجَُّهم المخاطبةٌ التي قبلّها والتي بَعْدَّها. فالمتقدّمة قوله تعالى: ‏ قُلّ أَنْحَآجُوتمَا في أله © [البقرة: ]١14‏ 
والمتأخرة قوله تعالى: قل ب نش أَعَلَم أو أللَّهُ © [البقرة: أفاده أبو زرعة في «حجة القراءات» ص6١١-‏ 
1١05‏ 


(") والحجَّةٌ فيه: أن هذا إخبارٌ عن اليهودء أراد: أم يقول اليهود والنصارئ. انظر: «حجة القراءات» ص ١١9‏ . 


0 


لويد الجزء الأول 


وَمَنْأَظلَمُ مِمَنَكُسَمَ سَهددَةٌ عند م أله 4 أي: كتم شهادة الله 4 التي عندّه 
أنه شهدَ بها وهي شهادثه لإبراهيم بالحنيفيّة. ويحتملٌ معنيين أحدهما: أن أهل الكتاب 
لا أحدّ أظلم منهم؛ لأقهم كتموا هذه الشهادة وهم عابو بها . والثاني: أنا لو كتمنا هذه 
التهادة) يكن اح أظلم بياغلا يكتتها. وفيه تعريضٌ بكترانهم شهادة اللو محمد 
بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته. وطأومت 4 في قوله: #سَهِلدَةٌ عِندَه. مَِ أله 4 مثلها 


00 


في قولك: هذه شهادةٌ مني لفلان؛ ! إذا شهدت تَ له ومثله #براءة من أللَّه ورسو لو * [التوبة: 1]. 


قوله: (ويحتولٌ مَعنيان نيَْنِ)» أي: قوله: #وَمَنْ أَظْلَم مِمَنْكُتَمَ سَهِدَةٌ 4. 

أحذهما: ياه عاتن كنم أهل الكتاب وأئهم نا كانوا ظالمينَ ثابتينَ عليه» صَدَّرتِ 
الجملة ب«إنَّ) المؤكدة وأ أن بالخير مَقروناً ب«لا» الاستقرائيّة('2» فقيل: إِنّ أهلّ الكتابٍ لا أحدّ 
أَظلَّمُ منهم. ١‏ 

وثانيها: أن يُرادَ به المسلمون» فمعناه: إِنَا لو كتّمْنا كتئنا هذه الشّهادة م يكُنْ أحدٌ أظلّمَ منّاء 
فإئهم حي بترت ساحئه عن نزول الظَّلم فيها جيء بالو»”" الْميدةٍ للشّكَه يعني: لو 
رضنا الم يا رَضل امحالات» كان كيت وكينة واعتبارٌ النفي في المثالَينٍ مُستفادٌ من 
الاستفها م امولّد للتعجّب» وذلك أن قولّه: «وَمَنْ أَظلم مِمَنَكْسَمَ سَهْدَةٌ 4 الآية» كالتذييل 
للكلام السابق» فإذا أِيدَ بها ّهادةٌ أهلٍ الكتابٍ كان تأكيداً مضمون قوله : #أَمْحَاجُوتمًا فى ) 5 
وَهُوََيكا 4 إلى آخره؛ وأنه في معن كان الشّهادة» ون عتم بها شهادةٌ المسلمين كان تقريراً 
اشْتَمَلٌ عليه ظآدَامَكَا َه ومَآأَزلَ إلا وَمآ أْرِلَ ِل إِعِمَ © إلى قوله: ا 
لأنه في معنى إظهارٍ الشهادة منهم. 

قوله: (وفيه تعريضٌ) أي: في المعنئ الثاني دون الأوّل لأنهُ تصريحٌ. 

قوله: («برَآءهينَ َه 4)» قال المصنّف: «ومن: لابتداء الغاية متعلقٌ بمحذوفٍ وليس 


(١)في‏ (ط) و(ح): «الاستغراقية». والمراد: «لا» النافية للجنس. 
)١(‏ أي: في قول الزغشري: «أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحدٌ أظلمَ منا». 


سورة البقرة اخيل 


هه 
روخم و ى دترم م ا ا ل ا 000001 
- * ا 4 «. و .]2 - 
والمحرت يق هد ى من 3 يَكَآهِلَ مط مُسْتَّقِيمٍ # وَكَذَلِكَ جَعَلنََكمْ أمّة سطا ل: نواشهداء 
- 
0 
أ 


520000 [ رص ل مه سه لاس رس سح ا 
ع اتاو كنا سول عَلَيْكُمْ سَهِيدَا وماجعلنا القبلة 


ل وم ااه 0060 لع بح لسلس متت لس سلس 00 

يتَبِعْ أ سول مدن تنقلت عَمَبَيَة وَإِنْكَا'تْ ل كان أَللَهُ 
8 م صلرخة 2 - 52 

لِيضِيع إيمل: ع 112 لكحاس رو تحب 1م 


#سَيَمُولُ سمه 4: الخفاف الأحلام» وهم اليهود؛ لكراهتهم التوجّة إلى الكعبة» 
وأء 0 وقيل: المنافقونَ؛ لحرصهم على الطعنٍ والاستهزاء. . وقيل: 
المشركون؛ قالوا: رغِبَ عن قبلة آبائه 5 ثم رجع إليهاء الله ليرجعن إل دينهم. . فإن 
قلتّ: أي فائدة في الإخبار بقوهم قبل وقوعه؟ قلتٌ: فائديّه: أنّ مفاجأةً المكروه أشدٌء 
. والعلمٌ به قَبّلَ وقوعه أبعدٌ من الاضطراب إذا وقع؛ 000 
ا لوي يي تي يت 


بصلة كما في قولك: برئ نت من الدَيْنِ والمعنى: هذه براءةواصِلةً من الله ورسُوله إلى الذين 
عاهدتم(١2»‏ ى) تقول: :كناب ين فلان إِلْ فلان» فعلىْ هذا تقد كم شَهادةٌ كائنةٌ منَّ الله 
تعالى لمحمدٍ صَلَّواتٌ الله عليه بالثبوّة. 

قولّه: (ألسُمَهَآءُ 4: الخِمَافٌ الأحلام) قال صاحثُ «الفرائد»: السّفِيهُ: الذي يعمَلٌ بغير 
دليلء إِما أنْ لايَتَفِتَ إلى دليل ولا يتوق إلى أنْ لاح له بل تع هوا أو أن يرى غير الدليلٍ 


ص 


دليلا. 


وقلتٌ: المناسبٌ أنَّ يجعلّ تعليلٌ تسمية اليهود بالسّْهاءِ كراهتّهم التوجة للكعبة بناءً على 
مم لايَاتفتونَ إلى الدّلِيلء ومو حال النبيّ ذي القبلتَينِ على ما في التّوراة» ويتَبعونَ أهواءهم 
أذ الى على الكتمان» وتسميةٌ المشركينَ بالسّفهاءِ لأجل أنهم لا يرَوْنَ الدليل دليلا 
لقويهم: رَعِبَ عن ِل آبائه؛ ومايدْرونَ ما بُوجبُه الحكمةٌ والمصلحةٌ منَّ الفوائد. 


.)١155 :9( انظر:‎ )١( 


م١‏ الجزء الثاني 


م تدم من توطينٍ النفسء وأنّ الجوابٌ العتيٌ قبل الحاجة إليه أقطعٌ للخصم. وأرد 
لشّعَبه وقبلَ الرّمْي يراش السّهُم. #مَاوَلَهُمْ #: ما صَرّفهم لعن وِبَلَِمْ 4؛ وهي بيت 
المقدس. إَالْمَشَرِفُ وَالْمَِْبُ *» أي: بلادُ المشرق رارف والأرض كلّه. #بْدِى 
مَنْيتَآُ © من أهلها إل مِرَِمُسَتَقِيِمٍ * وهو ما توجبه الحكمةٌ والمصلحةٌ من توجيههم 
تارةً إل بيت المقدسء وأخرى إلى الكعبة. 


0 (وأنّ الجوات العَتِيدَا'' قبْلَ الحاجة إليه أقطّمٌ للحضم)» الانتصاف: ولهذا أدج 
النظَارٌ في ا مالعل 3 الذي هو كذاء 0 عن مُعارضة كذاء فيُسَلِفُونَ 

01 (قبْلَ الرّمِي يُرَاشُ السَّهِمٌُ) قال المّداني: يُضرَبُ في تبيئة الآلة قبل الحاجة إليها؟». 

قوله: (وهُو ما توجبّه الجكمة): بان لقوله: #مَيَرٍ دى من يتَآهُ 4 والضميٌ يعوذ إل الهداية 
التي يَدُُ عليها «يَبَدى 4 وَدكُرٌ باعتبار الخبر وذلك «ما)» وي 1 غإ كوف يان إيقاعٌ لين 
توجيههم» بياناً القوله: «ما توجبّه), أي: الحداية”* إلى صراطٍ مستقيم» » تُوجهُهه” تارَةً إل 
بيك المقدس» وأخرفق إل الكعبة. 

قال القاضي: القبل في الأصل للحالة التي عليها الإنسانٌ منَ الاستقبال» فصارت عٌ فا 
للمكان المتوّجّه نحوّه للصّلاة» وهذا المكان لا يختص به مكان دون مكان لخاصيّة ذاتيّة نَع 
إقامة غيره مقامّهء وإّا العبرةٌ بارتسام أمره لا بخصوص المكان7”©. 


)١(‏ يعني الحاضرٌ المهياً. 

(5) في (ف): «العمل بمقتضى». 

(2 «الانتصاف بحاشية الكشاف» .)١98:1(‏ 
(5) «مجمع الأمثال» .)1١١:5(‏ 

(6) من قوله: «والضمير» إِللْ هنا ساقط من (ط). 
(5 في (ط) و(ف): ااتوجيههم». 

0 «أنوار التنزيل» (1: .)5١8‏ 


سورة البقرة إضن 


١‏ وكيك جَملتكئع 4 ومثلٌ ذلك امل العجيب جعأناكم أ وسكا 4: ارا 
ل م سل 


قولّه: (ومثل ذلك لجل العجيب) يريد أن الكات منصوبٌ لكل عل المصتره وأ 

معنئ الل الذي يُعطيه الكافٌ هو الصّفةُ والحالةٌ لا ال والشّبيهه والمشاٌ إليه م يهم من 
مشدموق قولة عمال !تيد دى من يَكَآه إِلَ صِرَطِ مُسَتَقِيمٍ #» 00 وذلك 
أئهم لا طَعَنوا بقوله: ما وَلَّهُمْ عن قبلَهِمُ 4 جيء بقوله: ليَبَدى مَن يِه إِلَ ور مُسَتَقِيمٍ # 
جواباً له وجل لبن لْمَمْرِتُ وَأْمَمْربُ 4 توطيةً للجّواب قالوا: 2 شيءِ لا عن 
قبلتهم؟ فأجيبوا : هدابةٌ لله اختضتهم بهذه التولية ومَحدّهُم الصّراط المستقيم ومو نَظيدُ قوله: 
#إمبدرى أله لدُوروء مَن يِنَآهُ # [النور: ه"8]» فعَلِمَ من قوله: 7 تعظيمٌ المسلمينَ» وأنْكُم 
المختصّون بهذا الضل دون سائر الناس» ومن قوله: 9ط م مُسَتَقِيمٍ 4 تعظيمٌ التومجيه'"" إلى 
القبلةوآنه هو الترق وخ الشراط السيي يعني: كا بعك فالتا انل الأ وقاتكم 
فصل اقل جعلناكم في الآرة شهدا على الناس تشهّدون كا تش الأناة على أنيهم؛ 
هذا ُو الجَعْلٌ العجيبٌ الشأنء ويجورٌ أن يكونّ قوله: #قل ينه الْمَشْرِقُ وَأَلْمَعْرِبُ * جواباً 
وسببَدى من يَكَآةُ * استئنافاً لبيانٍ الموججب» وذلك أنْ الإضافة في قولهم: #مَاوَلَهُمْ عن ع نيم 4 

بمعنئ اللام» ولهذا طابَقه اللاٌ في قوله: : بن 4 أي: أي داعبة دعنهم إل الول عن القبلة 
التي استقبلوها ين قا أنهي ومتابم أهوائهم ؟ فأجيب بأن ليس ذلك اختصاصاً من 
قبلٍ أنفسهم» بل كل الجهاتٍ لله عر وجل فهُ هدي من يشاء إلى له التي أراتها تعالق. 

قو لّه: (وآنطو | التبَحجةً)» التّهاية: الإنطاءٌ: الأعطاء بلغ التمن 29 أي: أعطُوا الوسّطً في 
الصَّدّقة لامن خيار المال ولامن رُذالتِهء ولحقّها تاءٌ التأنيث لانتقالجا من الاسمية إلى الوَصفية. 


)١(‏ في (ط): «التوجيه». 
(1) هو جزةٌ من حديث كتب به النينّ يكل لوائل بن حجر كما في «غريب الحديث» للخطابي (1: .)58١‏ 


فى الجزء الثاني 


وصمًا بالشبّح؛ وهو وسطٌ الظهر إلا أنه أن تا التأنيث؛ مراعاةً لي الوضف. وقيل 
0 وسط؛ لأنّ الأطرافَ يتسار ع إليها الكل والإعوارء والأوساط محميّه تحوطةٌ 
ومنه قولٌ الطائيٌ: 
كانث هي الوسَطً المحميّ فاكتنفث 0 بها الحوادث حت أصبحث طَرّفا 
وقد اكتريثُ بمكة جملّ أعرابي للحجء » فقال: أعطني من سِطَاتِنّه: أراد: من خيا 
الدنانير؛ أو: رالا لوس ا ل هم م 


0 ا أعوَرَ الفارسٌ: إذا بدَا فيه عَوْرَةٌ أي: َلّلء وقد أعوّرٌ لك 


85 (قول الطائىٌ 1 أي: ا : حَبِيبٌ بِنْ أؤس الطائيٌ يَمدَح المعتصم في 


قولّه: (ليس إلى بعضها أقربَ يمن بعض» المُفْربٍ: الوَسَطُء بتحريك العين7©: ما بن 
طرَقي الشيء ء كمركَرِ الدائرة» وبالسكون: اسم مُبهَّم لداخل الدائرة مثلآه ولذلك كان ظَرْفاء 
الألَ مل تدأفاعلاًوشعولب؛وداخل حي حرف به لاص شي ين هذا في 
الثاني» ويوصّفتٌ بالأول مُستوياً فيه: : المذكْرٌ والمونّث والاثنانٍ وامجَمُْع» قال تعال: #جَعَلتَكم 
أمّهٌ وَسَطا 04 وقد يُبتَى منة أفلٌ التنفضيلء قال تعاى: لمي أَوْسَطٍ مَاملصِمونَ 4 [المائدة: 84]» 
#والصّككزةٍ الْوْسَطَن © [البقرة: 0]78©, 

وقولٌ المصتّف: «عَدْلٌ بيْنَ الأطرافٍ ليس إلى بعضها أقرب من بعض» إشارة إلى أنه 
كالمركز للدائرة. 


."5١؟ص «ديوان أبي تام)‎ )١( 

(0) في (ط): «بالتحريك: اسم لِعَيْنِ). 

(©) في (ح) و(ف): الوّسَط بالتحريك: اسم لعين» وهو خطأ وما أثبت من «اغْربٍ في ترتيب المُمْرب» 
(9: غه”"), 


سورة البقرة يفل 


«إتكوؤا شُبَدَآءَ عَلَ آلنّاس * رُويَ: أن الأمّ يوم القيامة يتجحدونٌ تبليعَ الأنبياءء 
فيْطالِبُ اللَّهُ الأنبياء بلبيّنة عل أنهم 00007 وهو أعلمء ٠‏ فيؤتى بأمَةِ محمد طِْك 
مودو فقول الام : م أين عرّفتم؟ ؟ فيقولون: عَلِمْنا ذلك بإخبار الله في كتابه 
لناطق عل لسان نيه الصادق» فيؤتئ بمحتٍ يله فُسأل عن حال أنه فيرتوم 
ويشهدٌ بِعَدَالِتِهم؛ وذلك قولّه تعالى: : « مَكَيِكَ إدًا جمشا من كل آَم مم سهد وَحِكَنًا 
يِكَ عَلَ متؤّلكه سَبِيدًا # [النساء: .]١‏ فإن قلتّ: هلا قيلّ: لكم شهيدًاء وشهادثه هم 
لاعليهم! قلت سلس لبن ف لسو راك 
الاستعلاءء ومنه قولّه تعالى: #وَأسّهُ عَلْكلٍ شَْءِ صَسِيٌ * [المجادلة: :5 # كنت أنت 


1 | ود رسع له 


لريب علي وَأنتَ عل على َوكَبيةٌ © [السة: ]. وقيل: #إنكوواً شهداء 
ألنّاس # في الدنيا فيا لاايصح إلا بشهادة العُدول الأخيار» 1 
ادا اطي ازاز لوو و ااا ااا 0 


قال القاضي: وَسَطا 4 ني الأصل: اسم المكانٍ الذي تستوي إليه المساحةٌ من الجوانب» 
نّم استعيرٌ ُيِرَ للخصالٍ المحمودة لوقوعها بِبْنَ طرّقّ إفراطٍ وتفريط» كالجُودٍ بِيْنَ الإسراف 
والبخْلء والّجاعة بن اتير وابجين» كم لق علن المقّصف بهاء واسملٌ به علن أن الإجماع 
خنة: د لو كات ف) اتققوا علبه باطل لا لمت به عتالتهيه”2, 

وقال الزجّاج: يُقال: هُو من أوسَطٍ قومه؛ أي: من خيارهم؛ والعرّبُ تَصفٌ الفاضل 
النسَبٍ بأنه من أوسَطٍ قومه على التمثيل» الا ترا ا لرالواري 
فيّقال: هذا من وَسَطٍ قومه» ومن وَسَطٍ الوادي» أي: من خير مكانٍ فيه'"©. 

قولّه: (فهّل”" قيل: لكم شهيداً). هذا السؤال واردٌ عل تأويله» وهو قوله: : «فيُسألٌ عن حال 
أ فيركيهم ويَشهَدُ بعدّالتهم»» يعني أن «كَهِدَ عليه؛ أكثرٌ ما تُستعمَلٌ فيا فيه مََررَةّ كا أن 


.)515-1416 :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)75١19:1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «هلا».‎ )( 


ايكون الرسُولُ َلك شَهِيدًا 4 يزكّيكم ويُعلِمُ بعدالتكم. فإن قلت: ار 
صلةٌ الشَّهادةٍ أوَلَا وقدّمثْ آخِرًا؟ قلتُ: لأن العَرَض في الأول إثباتُ شهادتهم 5 


١َهدَ‏ له؛ في| فيه منفّعة ةر إليه لقيل: ويكونّ الرسُولُ لكُّم شهيداًء 
وأجاب: أن السّهِيدَ هّنا ضُمنَ من معنى الرّقيب» فعْدّيَ تعديته ب«عَلّ4. وإنّا أَوَجَبَ ذلك مقام 
ادح وهو قوله: «جتخ أذ وك 3 رَوَينَا عن البخاري والتُرمذيّ وابنٍ ماست ون 
أبي سعيدٍ قال: : قال رسُول الله يكلة: اتحيءٌ ُو وأمَُه فيقولٌ الله؛ هل بلحت؟ فيقول: :نَعَمْ أي 
َب فيقول لأميه : هل بَلَّكم؟ فيقولونٌ: : لاء ما جاءنا ين نذير» فيقول لوح : من يَشْهَدٌ لك؟ 
فيقولٌ: : محملٌ وم فِيَشهَدُ أنه قد ْلَه وهُو قوله: : # وَكَدلِكَ جَعَلْتتكُمَ أسَّةُ وَسَطا » الآية)(". 
قال صاحبٌ «الانتصاف»: من عليهم ببوتٍ كونهم شهْد شهداءَ على الناس وَل وثانياً: 
بوت كويهم مشهوداً هم بالتركيةء صوص ون هذا الرسُول العظّم؛ وقال أيضاً: وَصَفَ وَصَفَ 
عيسى الربٌ عزّ وبل بالرّقيبٍ أولاً وبالشهيد ثانياً في قوله: «كُنت أن ا 


سه رمه 


عل كلِ شَىَّءِ سَهِيدٌ # [المائدة: دلاوو رن كنت عينا إنبنا واد شي إلا 


كل واحدة "حص م عَم فبذلك ؟ قم مدال الع 1 


وقلك: التحفيق ويباما رد انا كي عليه نا لتيل ناه كروما 
وأوجب هامُنا مم الح لمتكم بالعكس, وأن يُضَمنَ الشهيدٌ معنئ الرقِيبٍ لين لي 
معنى التزكية؛ ل ليلاب أ كود راع أحوا »فإ شاد من ما تقى 
الصّلاع وَالرَشدَ والهداية لا يَشهَدُ إلا بعَداليه ولا يَصدُُ منة إلا تزكيثه» ففي الكلام تضمينٌ 
نُمَ كناية» والله أعلم. 


() ني (ط): «ذهب». 

(1) أخرجه البخاري (/4817 4). والترمذي (7451). وابن ماجه (4785). 
(*) في (ط): «أحد). 

(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (1: ,)5١:-999‏ 


و يل 


ب 


اختصاصّهم بكون الرسولٍ شهيدًا عليهم. لآلتَكُتَ عَكيآ 4 ليسث بصفة للقبلة» إنا 
هي ثانْ مفعوقٍ ١جَعَلَ)‏ يريد: وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليهاء وهي الكعبة؛ 
لأنّ رسول الله يَكِِ كان يصلٌّ بمكةٌ إل الكعبة ثم أَمِرَ بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس 
بَْدَ الهجرة؛ نألا لليهود ثم حول إل الكعبة» فيقول: وما جعأنا القبلةَ التي يجبٌ أن 
تستقبلها الجهة التي كنت علّيها أوَلَا بمكة» يعني وما رَدَدْناك إليها؛ إلا امتحانًا للناس 
وابتلاء؛ زتعم 4 الثابت عل الإسلام الصادقٌ فيه ممّن هو على حَرْفٍ يتكص #علٌ 


04 8 
# آ[ هآر ل أ ره 7 


عَمَبَيَهِ 4؟ لقَلَقَهِ فيرتدٌ» كقوله: #ومَاجَمَلنًا دتمم اوتنه ََنَكفروأ # الآية [المدثر: 1ه .... 
كرض للا انيت 17و علا يا ا د الا ا 1 191301 


قوله: (اختصاصّهم بِكَوْنٍ الرسُول شهيداً عليهم) ومو من باب قَضْرٍ الفاعلٍ على المفعول» 
أي: لا تتجاوّرٌ تَركِية الرسُولٍ َل والشهادةً بعَدالةٍ أحدٍ سواهم. 

قولّه: (التي يحبُ) بالجيم» وفي نسخة: بالحاء المهمّلة» وهي صفةٌ القبلة. 

قوله: (الثابت عل الإسلام). معناة: الثابثٌ على الصّراطٍ المستقيم الذي هُو وَسَطُ بن 
طَرَقّ الإفراط والتفريط» دَلَّ عليه قولّه: «من هُو على حَرْفٍ» أي: على طَرَفٍ من طرفي العَدله 
رمس ف الوص افير هدارا قو 

قوله: (يَدكْضُ لعل عَمَِه 4). يدكُْصٌ: حب بعدَ خبّر والثكوصٌ: الإحجامٌ عن الشيء» 
الراغب: إِنْ قبلّ: كيف يُتصَوّرُ حقيقةٌ انقلاب الإنسان على عَقِيُهِ؟ الجوابٌ من وجهين: 

أحَدُهما: أنْ الإنسانٌ مُتَدرّحٌ في الفضيلة واكتساب المعرفة درّجةٌ درجة إلى حينٍ الكمال» 
فإنّ حكمه في بَطْن أُمّه ُكمٌ الّّات, ثُمّ يصيرُ في حُكم الحيوانء ثُمّ بعدَ الولادة يصيرُ في 
كم الإنسانٍ باكتساب العلم والعمّل حتّى يَرْقَْ إلى أعلل المدارج» ومتّى أحَلٌّ بمّرتبة وصَلٌ 
إليها ورجَمَّ عنها فقدٍ انمَلَبَ على عَقِبَيْه. 

وثانيهما: أنّ الله تعال' أنضّاً الأديانه فها زال يها شيئاً فشيئاً حتى كَملّها بنْبّينا صَلَّواتٌ الله 


س2 سرح 


عليه ىا قال تعالل: هالوم َكَْلْتٌ لَك ديفي 4 [لمائدة: ]0 فمن أنعَمَ عليه أن أوجَدَه بعد 


خرن الجزء الثاني 


يجوز أن يكونّ بياًا للحكمة في جعْلٍ بيتِ المقدس قبلته يعني: أن أصلّ أُمْرِك أن 
تستقبلٌ الكعبة» وأن استقبالّك بيت المقدس كان أمرًا عارضًا لغرض» وإنا جعلنا القبلة 
لجهة التي كنت عليه قبل وق هذا وهي بيت القدس لنمتحنَ الناس» وننظر من 
يتبع الرَسولٌ منهم ومن لا بيّبعْه وينفرٌ عنه. وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنه : كانت قبلته 
بمكة بيت المقدس إلا أنه كان يجعلٌ الكعبة يبته وبيته. فإن قلتَ: كيف قال: للِتَعلم * 
ولم يزل عام بذلك؟ قلت: معناه: 0 
حاصلاء ونحوه: لوَلَما مله لَه ألَّذِينَ له وأْمِنَكُم وَيعْلم ألصَديرينَ © [آل عمران: ؟4١].‏ 
وقيل: ال ل اه لأهم خواصّه وأهل 
الزّلفَ عنده. وقيل: معناه: لنميرٌ التابع من الناكصء كم قال الله تعالى: ## ليَمِيِرَ أله 
لْحَبِيتَ من أَلطَيٍَ © [الأنفال: 100 00 


بَعْثته وأدرّكَ تلك السعادةٌ َم رَعْبَ عنه مائلاً إلى ما قبل من الشرائع المنسشوخة فقدٍ انقَلَتَ 
على عَتسيه(01, 

قولّه: (ويجورٌ أن يكونّ بيانً) أي: قولّه: #وَمَاجَعَلَنا الْقبلَةَ 4 إلى آخره» وهو عطفٌ على 
قوله: 0 الجهة التي كنت عليهاك» وعلى الأول كان ينا لجكمق في جمْلٍ 
الكعبة قِبلةَ 6" نه يِه كان مأموراً بن يُصلٍ الث نم أُمرَ بالتحويل إلبيت 
القليس, َم أُعيد إلى ما كان أوَّلاً وي الكعبة فاُخبر به ادل الناسحٌ» وهي الجهةٌ التي كان 
عليهاء يعني: ما ردّذناك إلى ما كنت عليه إِلَّا لابتلاءٍ الناس» وعلى الثاني: كان يَكِ مأموراً بأنْ 
يُصلٍ إلى بيتٍ المقيس. لم أَمِرَ بأن يتَحوّلٌ إلى الكعبة فالمخبث به الَغْلٌ المنشوخ» يعني أنتَّ 
الآنَ على ما ينبغي أن تكونّ عليه. وما كنتٌ عليه قبل هذا كان أمراً عارض(". 

قولّه: (لتَعلَمَه علا يتَعلَنُ به الجزاغ *)» وهو أن تَعلّمّهِ موجوداً حاصلا. 


)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» (1: م#م_مم#”). 
(1) في (ط) و(ح): «عارضياً». 


0100 اا 
فوضعٌ العلم موضع التمييز؛ لأنّ العلمَ به يقعٌ التمييز. لوَإِ نكت لكي # 2 
ا 0 سلتشييم 


قال القاضى: هذا العِلمُ وأشبامه باعتبار التعلّق الحا الذي هُو مَنَاطُ الججراء» والمعنى: 
تلن عِلمّنا به موجود)"١).‏ وتحقيقه ما دَكَرَه الزجّاحُ: أنَ الله عر وجل يعلّمُ مَن يَبِعُ الرسُولٌ 
من لا ببعُ قبل وقوعهء وذلك العلمٌ لا يوجبُ جُازاة في ثوابٍ ولا عقاب» ولكن المعنى: 
ليَعلّمَ ذلك منهم شهادةٌ فيقَعَ عليهم بذلك العِلّم اسم المُطِيعِينَ واسمٌ العاصينء فيتعيّنَ 
ثوائهم على قَذْرٍ عَمَلِهِم؛ وتكون معلومةً في حالٍ وقوع الفعل منهم شهادة كقوله تعالل: 
9 عدمالْعَيِ وَالشَّجْدَوِ4 [التغابن: 211 فعلمُه به قبل وقوعه عَيْبٌَ» وعِلمُه به حال وقوعه 
شهادٌ وهذا بين كلّ ما في القرآنٍ مثله70). 

وقال الإمام: المسلمونَ انفقوا على أنه تعالى عاإةباجرْئِيّات كلّها قبل وقوعهاء ثم قال أبو 
الحتين البَضْريُ”© من المعتزلة: العلمٌ يتَيّدُ عندَ تخيُرٍ المعلوم؛ أن الِلمَ بكوْنٍ العام غير 

3 2 - 08 راك 0 0 و ع ع 
موجود وأنه سيوجَدٌ لو بقِيَ حال وجود العا لكان جَهْلا وإلا لوجب التغيرء وقال أهل 
السّنّة: لا يَلرَمُ التغيّر» لأنّ عندَ إيجادٍ العا اقَلّب ذلك العِلمٌ عِلماً بأنه قد حدّتٌ وم يَلرَم 
حُدوتُ عِلم الله تعال» ونَظيده الإخبارٌ بقوله: #لَتَدَحَلنَ ألْمَسَحِدَ الْحَرَام © [الفتح: 70]» فلا 
دلو انقَلت ذلك ابر إل هذا من غير أن يتغيرٌ احبر الأوّل7. 

قوله: (لأنَ الِلم به قَعُ التمييرٌ)» هذا مُوافقّ لقولٍ مَن قال: العِلمُ صف توجبُ تميزاً 
لا يتل النقيض» فهو من باب إطلاق السَّبِبٍ على المسبّب. 


.)579/:1( («أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ "7171). 

() الإمام المتكلّم النظار أبو الحسين محمد بن علي بن الطيّب البصري (ت 447 ه)» من رؤوس المعتزلة 
ومُقدميهم» كان فحلاً من فحول الأصول» وكتاباه «المعتمد) واشرح الْعمّد) من أجل التصانيفي في هذا 
القن له ترجمة في: «طبقات المعتزلة») ص8١١»‏ و”تاريخ بغداد» (*: »)٠١١‏ وااسِيّر النبلاء» :١9/(‏ /8/1). 

(:) «مفاتيح الغيب» (5: 17؟). 


يل الجزء الثاني 


هي (إِنْ) المحمَفةٌ التي تلزمها اللّام الفارقةٌ والضميد في «#َانتْ © لما دلّ عليه قوله: 
وَمَاجَعَلْمَا لبه آلب كُنتَ عََهَآ © من الردّة أو التحويلة أو الجَمْلة: ويجورٌ أن يكون 
للقبلة. لكر 4: لثقيلةَ شاقةٌ للا عَلَ أَدِِنَ هَدَى أَمَّهُ4: إلا علا الثابتينَ الصادقينَ 
في أتّباع الرّسولء الذين لطفف الله بهم وكانوا أهلا للُطفه. 

لأوَمَاكن هضيع إيمَتم # أي: :اككم عل الله وأنكم توا ول تتابو 
بل شَكَرَ صنيعكم: وأعدَّ لكم الثوات العظيم. 00 أن يُراد: وما كان الله ليتراك 
تحويلكم؛ لعِلّْوه أن تركّه مفسدةٌ وإضاعةٌ لإيوايكم. وقيل: من كان صل إلى بيتٍ 
المقدس قبل التحويلٍ فصلاثه غيرُ ضائعةٍ. عن ابن عباس رضي الله عنه: لما وجه 
شوك اللهاال الع الوا كيف بمن مات قبل التحويلٍ من إخحواننا؟ رت 
للَمُوفٌ تسد 4: لا يُضيعٌ أجورهم ولا يتركُ ما يُصلِحُهم. ويحك عن الحبّاج: أنه 
قال للحسن: ما رأيّك في أبي تراب؟ اي ا ا 


قوله: (إلّا على الثابتينَ الصادقينَ»» وإلّما قَسّرَ «آلَدِينَ هَدَى أَمّهُ4 بالثابتينَ؛ لأنه مُقابلٌ 
لقوله تعالل: #إمِمّن يَنقَلِبُ عَلّ عَقِبَِ 4 ويُعلّمْ منّ المفهوم أنها كبيرةٌ على ار ِلينَ الْرادينَ 
من قوله تعالى: #مِمّن ينَقَلِبُ عَلّ عَمَبَيّهِ 4. 

قوله: (عن ابن عبّاس رضي الله عنه: لا وجّة): عن رّمدي وأبي دواد والدارميٌ» عن 
ابن عباص: لما وج النبنّ تل إلى الكعبة قالوا: : يا سول الله كيف بإخواينا الذين مانُوا وهم 
لاون إلى بِيتٍِ المقيس؟ فأَنرّلٌ الله تعالى: لوَمَاكان أله لِيْضِيعَ إيمنتك 2(4. 

ل ل ل 0 


رَوَى ابن عبد ابر في «الاستيعاب». أنه قل لسَهْلٍ بن سَعْد: إن امن الؤ هنين" يريد أن سمت 


.)١170( أخرجه الترمذي (3951). وأبو داود (458). والدارمى‎ )١( 
(؟) يعني معاوية ب بن أبي سفيان.‎ 


سورة البقرة كنل 


فقرأً قوله: لإِلَّاعَلَ أَلدِنَ هَدَى أَمّهُ4. ثم قال: وعلِنٌ منهم» وهو ابن عم رسولٍ الله وق 
ونه علا ابنته» وأقربُ النَا س إليه» وأحبّهم. وقُرَئٌ: (إلا ليعْلّم) على البناء للمفعول. 
ومعنى العلم: المعرفة. 

ويجوز أن تكونَ ومن » مُتضمنةٌ لعنى الاستفهام معلّقًا عنها العلم» كقولك: 
علمت أَزيدٌ في الدارأمْ عَمْرو؟ وقراً ابن أبي إسحاق: (على عقبيه عَقَبَيّه) بسكون القاف, وة 
اليزيدي: (لكبيرة) بالرّفع» ووجهها : أن يكون «كان» مزيدة» كى) في قوله: 0 


إليك تَسْتُّ علب(" عند المنر فقال: أقولٌ ماذا؟ قال: تقول: أبا ثُراب» فقال: والله ما سه 
بذلك إلا رول الله ولق دكَلٌ رَسُولُ الله يَلِ ذاتَ يوم عل فاطمةً رضي الله عنهاء فقال: 
«أينَ ابن عمّك؟؟ فقالت: هو ذاك مُضطجمٌ في صَحْن المسجدء فوجده قد سَقَط رداؤه عن 
ظَهْرِ وحَلّصٌ الترابُ إلى ظهرهء فجعل يمسّحٌ الترات عن ظهره ويقول: «اجلسٌ أبا 
ُراب»» فوالله ما سَمَاءٌ إِلّا رَسُولُ الله كل والله ما كان اسم أحبٌ إليه منه)(2» وأخرجه 
البخاريٌ”" أيضاً مم تغيير يسير 

قوله: (وعلٌ منهم). أي: ُو ون متهم وداخل تحت امتحان الله تعالى بقوله: لإلّا 
ِنعَلمَ من نَع َع ليسول من ينقَِبُ عَلَ عَقِبَيّه 4» وهُو منَّ الذين اتبَعَ الرسُولٌ ومن هّداه الله» 
أي: الثابتينَ عل الإيهان؟ لأن الناس عند نزول هذه الآياتٍ بين التابع والناكقص. ولا ارتيات 


الوا 


أنه من التابع . 

قوله: (ويجورٌ أن تكونّ إمن 4 مُتَضْمّنة معنى الاستفهام)؛ قيل: هُو معطوفٌ على قوله: 
«ومعنى العلم المعرفة» أي : اعرد ار القلوب» بل تكونُ #مَن 4: موصّولة 
و يبع مل يدل غليه قر لقا مين لاله لَمَ الثابتَ على الإسلام الصَادقٌ فيه». 


)١(‏ في (ح): اانسبت علياً». 
)١(‏ الاستيعاب (1118:7). 
زفرة ااصحيح البخاري» سكي و(صحيح مسلم» (54:9), 


١‏ الجزء الثاني 


وجيرانٍ لنا كانوا كرام 


01 


قال أبو البقاء: ارد أن تكون #مَن * استفهاميةٌ؛ لأن ذلك يوجبٌ أن يُحلَقّ اتَعلَما 

عن العَملِء ونا للق عه[ يقلتل 0 يقب 4 ما يتَعلّقُ به؛ لأنّ ما بعد كلمةٍ 
الاستفهام لا يتن با قبلهه ولا يصحُ تعلها ب نَع 4 لأنها في المعنئ مُتَعلَقةٌ باتَعلّم», 
وليس العنى: 3 فريق يَتَِعٌ لمم يَنقَِتِ 2374 بل 5 4: موصولة منصوبة باتَعْلَم». 
والمعنئ: لتفصل لقصل المتبعَ م اللي وهو الذي عَنَاهُ المصدفٌ فيل هذا: اتير التابع من 
الناكقص». رشك أن شان بيَتَعْ ‏ عل أنه حال من فاعله. أي: َعلّم أيّ فريق يتب 
الرسُولٌ مرا من يتقلبُ على عَقِبَيْه. 

قولّه: (وجبرانٍ لنا كانوا كرام). أوله: 

فكيف إذا مرَرْتٌ بدار قوم 
قال سَعْدانَ(: قال الأصمعيٌ: نشد الفرَزْدقُ القصيدة التي مُستَهَلها: 
قفا ياص اَي نَالعَنَ(”© 2 تَرىالعَرَصاتٍ أو أئَرٌ الخياء؟) 

فل بَعَ: كانوا كرام» قال الحَسَنٌّ ابتضري: يا أبا فراس» كراماًء قال الفرَرْدَقٌ: ما وَلَدْني إذاً 

إلاميْسَائية إن جاده قلت يا أباسعيدى وفي «ا مغرب): مَيْسالُ: قري من فرق العراق 63 


.)١7 5 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
يعني: سعدان بن المبارك» من رواةٍ الأدب وأصحاب التصنيف فيه. له ترحمة في: «نزهة الألباء»‎ )1( 
.١١8ص‎ 
وهي لغةٌ في العلّ» انظر: «الجن الداني» للمرادي ص5/87.‎ )1( 
اديوان الفرزدق» ص/4 0. وفيه:‎ )5( 
ألستّم عائجين بنالَعَنا نرئ العرصاتٍ أو أثر الخيام‎ 
9 :11( ورواية الطيبي للبيت وردت في «لسان العرب»‎ 
«المُغْبٍ في ترتيب العْرب» (1:0م5؟).‎ )0( 


سورة البقرة 1١5:١‏ 


00 


والأصل: وإن هي لكبيرةٌ» كقولك: إن زيدٌ لمنطلق. ثم وإن كانت لكبيرة» وقرئ: 
(ليضيّع) بالتشديد. 


ه* بعل عكر دم وو َه ا 200 
[9 هد رّى تَعَلْب وججهك في لسَمَاءِ فلنولستك قبلة ترضلها فول وجهلك شطرٌ 


و سس اج ع سه 2 5 رس هه ب رةس د در لس ل هر و س2 
لْمَسْحِرِ الْحرَاوَ وَحَبْتُ ما كسم ملوأ ووفك سطره؛ و إِنَّ ألذِينَأونوأ الكتب ليعَلمُونَ أنه 


سر يل ا 00 


ص كه لسر د يوس - رع هى وموس مي ل # لومم ذه ال ل 


م ست سه سدم > ص لوي سام سه - وى 0م مه 6س 4ه 200 جه سم 
هوأ قَلتَكَ وَمَآآَنتَ بسَِع ولت وَمَابَعْصهمِبتَاِعِ ْلَه بَعْضِ ولَينِ أتبقك أهوآء هم 
يَنْبَنَدمَاججآءك مس الْعِلم إِنَكَ ادا لَمِنَ ألفدلييت # ]١10-١54‏ 


عه 04 


78 و 
كد رّئ # ربها نرئ» ومعناه: كثرة الرؤية» كقوله: 
١ 0‏ م26 وى 2م 
قد أترك القِرْنَ مُصغرًا أنامله 
أراد: أن لم أكنْ إذاً منَ العرّب, بل أكون منّ المولّدِين. 
6 نه الوا ا 98 ١‏ 2 00 
قوله: (8 قد رّئ 4 معناه0": ربا تَرى)» اعلّمْ أن لفظة «قد» قد يُعنى بها ضِدَها لمجانّسةٍ 
بين الضُدَّينَ؛ ومثله دب للتقليل» ثُمّ تستعارٌ للتكثير» قال: 
فإنَ َس مهجورٌ الفناء فربّ) أقامَ به بعد الوفودٍ وفوا" 
+ عدي يروو خيس مو >ى”كى تعر ين 
قوله: (قد أترّك القِرنَ مُصفرًا أنامله)» تمامه: 


كأنَ أثوابه حجْتْ بفْرْصاد() 


: تور 6 ان راسو راق اح و لي لو رز براه 2 
القرنُ: مَنْ هُو مِثلّكَ في السّجاعة» مُصفَرَاً أنامله» أي: مقتولاً خرّجَتُ رُوحْه فاصمَرّت 
ءِ 200 َه و ِ 5 2 َ« 
أصابعه» مجَت: من مَجَ الرجل الما من فيه» أي: رَمَْ»' والفرصاذ: التوت» أي: مجت باء 
فرصاد أي: صب عليها ىا يُصَبٌَّ الماك من الفم. 
)١(‏ كذا في الأصول الخطية» ولفظة «معناه» ليست في «الكشاف». 
زفق البيت لأبي عطاء السندي» ذكره ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» (؟: نكمم وا حصري في «زهر الآداب» 


(؟: 194 من جملة أبياتٍ جياد يرثي بها ابن هُيئرة. 
(") لعبيد بن الأبرص في «ديوانه) ص5". 


١‏ ال جزء الثانٍ 


تقلت وجهِكَ ©: تردّد وجهك, ؛ وتصرٌّفٍ نظرك في جهة السماءء وكان 
رسول الله يكل يتوم من ريه أن يحوّله إلى الكعبة؛ لأنها قِبْلهَ أبيه إبراهيم» وأَدْعئ 
للعربٍ إلى الإيهان؛ لأنها مفخرمهم ومَارُهم ومطافهم؛ ولمخالفةٍ اليهود. فكانَّ يُراعي 
نزول جبريل عليه السلام والوحي بالتحويل. #لمْوَلَسَئَكَ 4: فلنعطيئّك ولنمكنتّك 
من استقبالاء من قولك: ولَّينّه كذا؛ إذا جعليُه واليًا له؛ أو: فلنجعلدّك تل سَمْتها دون 


قوله : (ولخالفة اليهود): عطفٌ عل : (لأغها قبلة أبيه). 

قوله: (فكان يُراعِي نزولٌ جَبريلٌ [عليه السلام] والوّخي بالتحويل)» قال القاضي: 
وذلك يَدُلُ على كمالٍ أدبه حيثُ انتَظرٌ ولسلةة. 

قولّه: (أو: فلَتجْعَلَنّكَ تبي سَمْتها)» الأساس: السّمْتٌ: النّحوُ والطَّريقٌ؛ وسامَيةُ مُسامِتة 
وتسمّته:. تعهّده وقصَدّ نحوه. 

هذا الوجهٌ وإن كان موافقاً لقوله: #هْوّلّ * لكر الأول أقمّ َنٌ ما يستدعيه قولّه: 
لهَدَ رّى تَكَلْ مَجِهِكَ في السَمَةٍ > ليؤْذِنَ أنَ الله تعالل يُسارعٌ في رضاه ويُملّكُه ما يتمنَاه 
كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرئ ربّك إِلّا يُسارعٌ في هَواكء الحديث, أخرّجّه الشيخانٍ 
وغيثهما!". 

قال القاضي: خصّ الرسُولٌ يكل بالخطاب تعظيماً له وإيجاباً لرغبته كم عَم تصريحاً 
بعموم المُكُم وتأكيداً لأمر القبلة» وتحضيضاً للم على المتابعة 0 


)١(‏ «أنوار التنزيل» .)57١ :١(‏ وهذه الفقرة ساقطة من (ط). 
(1) أخرجه البخاري (41/8)) ومسلم )١455(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
© «أنوار التنزيل» (477:1). 


سورة البقرة 
7 2 22 . 8 - 8 ءِ 2 
#تَرْضَلهَا 4: تحبها ويل إليها؛ لأغراضِك الصحيحة التي أضمرتهاء ا 


قوله: (لترْصَنهَا : تُحبّها). أي: الرّضا حَارٌ عن الحَبَّ الراغبُ: قيلّ: لم يقصِدْ بقوله: 
تَرْضَنْهَا 4 أنك ساخطٌ للقبلة التي كنت عليهاء بل إنه كل َي في روْعِه أنَّ الله تعالى يُريدٌ 
تغييرَ القبلة» وكان يتَشَوَّقهُ ويب وقيل: تُحبّها؛ لأنّ مُرادك لم يحالف مُرادي» وهذه المنزلة يشير 
إليها أولو الحقائق» ويَدْكُرونَ أنها قوق التوكل؛ لأنَ قضيَّه المتوكل: الاستسلامٌ ليا يجري عليه منّ 
القضاء كأعمى يَقودّه بصي وهذه المنزلةٌ هي أنْ يرك الح بره با يُرِيدُ فعله0" وعن ابن 
عبّاس أنه أحبّها اقتداءً بإبراهيم عليه السّلامُ. وعن الزجّاج: أَحَبّها لاستدعاء ارب لهال" . 

فكل هذه الإرادات ميخيخة وق تطلعة الوَّحْيّ المنزّلَ دون الطلب تنبيةٌ على سن أدبه 
وات اله عليه حيث لت وم يله فلو لني قد حصَلث له ره قد تت ري 
بالمسألة: كما جاء في الحديث القدُيِيَ: «مَن شغَله ؤِكْري عن مسألتي أعطيتُه أفضَل ما أعطيّ 
السائلت206. : 

فال من او الصلت: 


إذا أثتّى عليك المرءٌ يوماً كفَاهُ من تعرّْضِك العناة!؟) 


)١(‏ يوضحه قولٌ القشيري في الطائف الإشارات» (1: 184): ١حنظً‏ صلواتٌ الله عليه الآدابَ حيث سكت 
بلسانه عن سؤالٍ ما تنَاهُ من أمر القبلةٍ بقَلْبه فلاحظ السماء لأمّها طريقٌ جبريل عليه السلام فأنزل الله 
عزّ وجلّ: امد رك تَعَذْ وَبهِكَ في ألَمَل 4 [البقرة: ]١44‏ أي: علِمنا سُؤْلكَ عنام تقح عنه بلسانٍ 
الدعاء» فلقد غَبّرنا القبلّة للأجلك» وهذه غايةٌ ما يَفعلٌ الحبيبٌُ لأجل الحبيب». انتهئل بحروفه. 

(1) #تفسير الراغب الأصفهاني» (1: 4 - 6100) بتصرفء وانظر: #معاني القرآن وإعرابه؛ (1: 17؟). 

(*) أخرجه الترمذي (597) وقال: هذا ري اح عفري وهو في اسئن الدارمي» (3”5). وإسناده 
ضعيف لأجل عطية العوني ومحمد بن الحسن الحمدانيء وبالغ ابن الجوزي فذكره في «الموضوعات' 
(*: 156 ). 

(4) ااديوان أمية بن أبي الصلت» ص4 7 وهو من قصيدةٍ يمدحٌ بها عبد الله بن جدعان, سيّد تيم في الجاهلية. 


غ١‏ الجزء الثاني 
ووافقث مشيئةً الله وحكمته. ل«مَطرَالْمَسْحِدِآلَْرَارٍ 4: تَحْوَه قال: 
وأطعن بالقوم شطرٌ الملوك 
وقراً أَي: (تلقاء المسجدٍ ا حرام) وعن ولب عرف قدِمٌ رسول الله يكل 
المدينةَ فصل نحو بيت المقدس ستةٌ عشرٌ شهرًا ثم و جه إل الكعبة. وقيل: كان ذلك في 
جايه ردان لسر بل داللييو ات ررد ين شش*5ظ 


قوله: (سَظرَ لْمَسْحِرِلْحَرَاوٍ 4: نحوّه)» قال الزجّاج: يقال: هؤلاءِ القوة" مُشاطِروناء 
أي دُورُهم تتصل بدُورن(". 

وقال الكامي' المّر 3 الأصل: انفَصَلٌ عن الشيء» من: شطِرٌ: إذا انفصَلٌ» ودال 
شَطُور: مُنفصلةٌ عن الذُور ثم اسل لجانب الشيء وإن م ينفَصل كالقطر(". 

قوله: (وأَطْعُنٌ بالقوم شَطْرَ الألوك). تهامّه: 

حت إذا حدق الي 02) 

الجْدّح: الدَّبَران؛ لأنه طلم آخراء ويُسمِّىْ حاديّ النُجوم, وتَرْعُمُ العرّبُ أنه يُمطِرُ بهاء 
وحَجَادِيحٌ السماء: أنواؤهاء وطَعَنَ في الفازة يَطْعْنٌ ويَطْعَنُ: ذهب والباءٌ في «بالقوم»: للتّدِية. 
أ : أذهبٌ بالقوم في زمنَ الجَذْبٍ إلى الملوكِ حتّى تغيبّ الدّبّران ويَرُولٌ القَحْطُ فيرجعوا إلى 
وطنهم. 

قوله: (فصَل نَحْوَ بيت الس ستة عشَرَ شّهرأً)» رَوينا عن البخاريّ ومُسلم والثّرّمذيٌ 
وابنٍ ماججّه والمّسائيٌ» عن البَرَاءِ: أنّ رسول الله يكِِ كانَ أوَّلَ ما قَدِمَ المدينة صَيٌَّ قبل بيتٍ 
امقس ستةً عشَرَ شّهرأ أو سبعة عشر شهرأًء وكان يُعجِبُه أن تكونً قِبله قبل البيت» وأنه 
)١(‏ في (ف): «هذا القوم». 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ 77؟). 


() «أنوار التنزيل» .)57١ :١(‏ 
(5) ذكره الجوهريٌ في « الصحاح» (1: /0”) (جدح)» وهو لدرهم بن زيد الأنصاري. 


سورة البقرة ه5١‏ 
في مسج بني سَلِمَة وقد صل بأصحابه ركعتين من صلا الظهرٍ فتحوّل في الصَلاةٍ 
واستقبلٌ الميزاب وحرَّلَ الرجال مكانّ النساءِ والنساءً مكانٌ الرجال؛ فسّمّيَ المسجد 
مسجدّ القبلتَئْن. و#سَّظرٌ أَلْمَمْجِدِ» نصِبَ على الظرف. أي: ادل قزل الوضحة 
لقان المح اي و حنوته نقد لأن تقال ف القالة فيد خخ علي حل 
البعيد. ١‏ 

وؤِكْرُ المسجدٍ ال حرام دون الكعبة دليلٌ عل أنَّ الواجب مراعاةٌ الجهة دون العين. 
لَِعلمُوتَ أنَهُ آلْحَنُّ 4: أنّ التحويلٌ إل الكعبة هو الحقٌّ؛ لأنه كان في بشارة أنبيائهم 
برسول الله يله أنه يصلي إلى القبلتيّن ثم مم ةم ة ةم ةف مر ة ةف ة موه ةيم م ةرم رمي ءءء ة تر ل تت رتت 


2 عيمه 


صَلَّ أوَلَ صَلاةٍ صَلَاها صَلاةٌ العَضرء وصَلّ معه قوم فخرّجَ جل صَلّ ممه فمرٌ علل 
أهلٍ مسجدٍ وهم راكعونَ» فقال: أشهّدُ بالله» لقد صَلَّيتُ مع رسُولٍ الله لله يك قبل الكعبة» 
فداروا كها هم قبل البيت007. 

وفي رواية عن مسلم وأبي دواة””"» عن أنس: وهُم رُكوعٌ في صَلاةَ الفَجْر قدصَلوا ركعة» 
فناكى: ألا إن القبلهَ حُوّلَتْء فالواىا هم نحوّ القبلة. 

قوله: (لأنّ استقبالٌ عَيْنِ القبلة فيه حَرَحّ عظيم)؛ الانتصاف: مَنْ قال بأنْ الواجبّ على 
البعيد عَيْنُ الكعبة يَرِدُ عليه صحَةٌ صَّلاة الصف المستطيل زيادةً عن سَمْتٍ الكعبة» ومّن قال 
بالجهة يَلرَّمُه أن من كان في الشّهال مثلاً لهُ أن يُصِلّ إلى الجهاتٍ الثلاثٍ لأنها جهاث الكعبة» 
والسمث قة مَرْعيٌ على هذاء والمختارٌ في المَنُوى أن الواجب في البعد: الجهة”. 


))٠١١١( أخرجه البخاري (40) و(44”) وغيرهماء ومسلم (8؟07). والترمذي (79457)» وابن ماجه‎ )١( 
والنسائي (1: 47 7) وغيرهم.‎ 

(1) (صحيح مسلم» (/871)) وااسئن نن أبي داود) (/41 66 

() «الانتتصاف بحاشية الكشاف» )3١*-707:1(‏ بتصرٌفٍ ملحوظ. 


١5‏ الجزء الثاني 


له سال 2 رم > روم 57 0 0 3 
'#يعْمَلُونَ * قرىّ بالتاء والياء. ما تَبِعوأ © جوات القسم المحذوفٍ سّد مسد جواب 
الشرط. #يِكُلٍ ءَايَةِ4 بكل برهانٍ قاطع أن التوجّة إلى الكعبة هو الحقٌّ. «إمَا موا 
لتك 4؛ لأنَ تزكهم اناك ليس عن شُبهةٍ تزيها بإيرادٍ الحجة إنما هو عن مكابرة 
وعنادٍ مَعَ علهم به| في كتبهم من نعْتِك أنك على الحق. #ومآ أت يَِاِعِ قكَبَيِمَ 4 حسم 

57 


لأطماعهم؛ إذ كانوا ماججوا في ذلك وقالوا: لو ثبت على قبلنا لَكُنا نرجو أن يكونٌ صاحبّنا 
5 0000 0 .0 1 سه و 4 .6 0 3 
الذي ننتظره» وطوعوا في رجوعه إلى قِبلتهم. وقرىٌ: (بتابع قِبْلتِهم) على الإضافة. 


قوله: (ليَمَمَلُونَ 4 قُرىَ بالتاء): ابر عامر وحمزةٌ والكسائيث : بالتاء القَّدْقائتة0) 
فوله: (#ويعملون ©. قرئ بالتاء): ابن مر ومرة و ئي: بالتاء الفوقانية” '. 
سم 2 ٠ ١‏ 2ع مل 4ه 0 لت الى ل سس لصتم 
والباقون: بالياء 0" وعلِن القراءة بالتاءِ تذييلٌ لقوله: # هَدَ رّئ تَعَلْب وجهك ف السَمَآءٍ * إلى 
5 -_ ص نر عر ء مد هه __ 2 يي 8 ع ا امه م 
قوله: #وحيث ما كسم فولُواً وجوه م سّطرَه 4 ووَعْدٌ للمؤمنين» يعني: أن الله لا يُضيعْ عَمَلَكم 
وما عقدثّم به نياتِكم. وعلٍِن القراءة بالياءِ: وعيدٌ لأهل الكتاب. 
ان د ين 2 لايم 5 5 لك ء كده س و 0 ب 
قوله: (سَد مسد جواب الشرط). يريد أن اللامَ في قوله: # وَلَينَ أَتَيتَ 4 مُوطبئَة للقسَم. 
- 1 ل سحت 1 م سا 16 6 افيه 5 01 و - وراد 
قوله: («9وم1 أنت َع وَْلََهِمَ 4 حَسْمٌ لأطماعهم). الراغب: أي: لا يكون منك. ومجال 
ع 2 2 د م 3 55 0 0 5 
أن يكون؛ لأن مَن عرّفَ الله حو المعرفة محال أن يَرتَدٌه وقد قيل: ما رَجَعَّ من رَجَمَ إِلّا منَ 
الطريق» أي: ما أحَل بالإهانٍ إلا مَن لم يَصِل إلى الله حقٌّ الوصّولء ولم يَحْنِ بهذه المعرفة ما 
جَعَلَ الله للإنسانٍ بالفطرة. فإِنْ ذلك كشْرَرَةٍ همد إذا لم تَقَد0". 
3-5 2 3 1ل 5 5-5 2 3 9 زو 
قوله: (إذ كانوا ماججوا في ذلك)» الأساس: ومن المجاز: ماج الناسٌ في الفتنة: اصْطَرّبواء 
00 2 
وهم يَمُوجون فيها. 
(1) وحُجَتهم في ذلك قوله تعالى قبلها: لإويَيتُ مقس ولوأ وك مَطَرَة 4 فكان حدم الآية بها افشحت به 
من الخطاب عندهم أولْ من العدولٍ عن الخطاب إلى العَيّبة. أفاده أبو زرعة في «حجّة القراءات» ص5١١.‏ 
)١(‏ وحُجّتَهِم في ذلك قوله تعالى: #وَإدَّ لَدِينَ أوثوأ الككب لِعلمُونَ أنَّهُ ألحَنُ من رَبَهمْ 4 والكلامٌ حي 
عنهم. (حجة القراءات» ص/17١١.‏ 
(*') «تفسير الراغب الأصفهاني» :١(‏ 178 ) بتصرف. 


سورة البقرة /اع ١‏ 


اباك ا ا لم ال 
المقدس» والنصارى مطلع الشمس. 

أخبر عر وجل عن تصلّبٍ كل حزب فيا هو فيه وثباي عليه؛ فاح منهم لايل 
د باطله؛ لَسْدَة ة شكيمته في عناده. 
وقوله: #وَلَينٍ اتَّبَعَك أَهوَآءهُم 4 ا 00000 


قوله: (عن تصَلّبٍ كل حزب)» الأساس: ومنّ المجاز: فلا صَلْبٌ في دينه» وقد تَصلّبَ 
لذلك: تعتّدله 7 ّ 

قوله: (شّكيمته)» الأساس: عَضَّ الفَرَسُ علا الشَّكِيمةٍ والشّكيم» ومن المجاز: إن فلاناً 
لَسْديدٌ الشّكيمة: إذا كان ذا حَدَ(١)‏ وعارضة. 

قوله: (وقوله: وكين أنبَشَك 4): مبتداً. والحبرٌ: «كلامٌ وارد»» والضميرٌ في «حاله) 
لرسُولٍ الله يل وفي «عنده) لله تعالى» وقوله: (في قوله) ظرفٌ للإفصاح؛ يعني: مجيءٌ قوله: 
وكين أتّبَعَك أَهْوَآءَهُم #* بعد ما أفصَحَ بقوله: «رمَا أت يكيم وَهُْ 4 يدل على أن 
الكلامٌ واردٌ على سمي الَرْض والتقدير: إلهبً أو تعريضاًء للا يَلَمَلتناني بين ذلك القصريح 
بالتفي البليغ وهذا التعليق» وَإِنَّا كان النفيٌ بليغاً َجيء «الباء» في الخبر وإِن «أنت» نحو مثْلٍ 
ا ا ل 

كع يكم 4 عطفٌ عل جواب القّسّم؛ علا أن القَسَمَ منصَبٌّ على المعطوقيْنِ معأ 

ور 000 والله ما مِتْلّكَ في صَدَدِ الرسالةٍ ومتبع0" الآياتٍ البيّناتِ بتابع قِبِلَةَ هؤلاء 
الجهّلة الذين لا دي عليهم كل بُرهانٍ قاطع؛ وإلى معنى العطف علن واب كا موقي تنا 


(1) في الأصول الخطية: «جدٌ» بالجيم المعجمة. 
(؟) في (ط): لومنبع». 


م١‏ الجزء الثاني 


- بعد الإفصاح عن حقيقة حاله المعلومة عنده في قوله: (وما أتَ يكيم مِكَهُم 4 كلام 
واردٌ عن سبي الفرض والتقديره بمعن: اي ع رع البرهانٍ 


والإحاطة بحة بحقيقة الأمر؛ #إِنََكَادًا لَّمِنَ لبيرت ليت 4 المرتكبينَ الظلم الفاجش. 
وفي ذلك لُطَففٌ للسامعينٌ» ا تحذير بر وامتفظاع لجال من يترله الدليل بعد 
إنارته ويتبع الموئ. لماحو م نل لود او و ل ا 


قولّه: (الإفصاح عن حقيقةٍ حاله المعلومة عندّه)؛ يعني أنه تَعالى أَقِسَمَ على أن 
رسُول الله يكل ليس يتابع قِبلتّهم لا عُلِمَ يمن حقيقة حاله ذلك. 

قوله: «وني ذلك فت للسامعين2"70), والمشارٌ إليه بقوله: «ذلك» مفهومٌ هذه الآية وما 
تضمّمت منّ التعريض والتهييجء أما التعريض فهو أمّا بالنسبة إل المؤمنينَ فيكون لطفاً لهم؛ 
لأن مَن بَلَعَثْ منزلته إلى أقصَئ نهاياتٍ الكال إذا خوطِب بذلك الخطاب المائل فالمؤمنونَ 
أحرّئ بأن يحذّروا من مُتابَعةٍ ما تجئ عنة» وبالنسبة إلى الكافرين يكونُ استفظاعاً لحالهم؛ لأنّ 
المؤمنِينَ مع جَلالتهم إذا حُذَّروا مُتابعة أهوائهم أَشَدَّ التحذير فكيف بالكافر الذي رَكِبَ هَواهٌ 
وكان تحليعاً فيه؟ 

الراغب: : حَثْرَ اله سبحاله وتعالى نيك من انبا أهوائهم» وقد أكثر الله تحذيره من 
توح إلى الهوىء وكررٌ ذلك في عدةٍ مواضعء وقول من قال: الخطابٌ للنبيّ يكةِ والمعنيٌ به 
لأفلا معنئ له لأ من قُدَرَ ل لمنلةالرَفعةٌ أحرّج جفظا لنزليه وصياةً مكانيه من الي 
وقد قيل: إن حقٌّ المرآة الَجُلوّة أن يكونّ تعهدُها أكثرء إذ قليلٌ من الصدأ عليها أظهَرُ(". ومو 
واقع على سَبيل الكناية. 

قال صاحبٌ «المفتاح»: التعريضٌ تارَةً يكو على سبيلٍ الكناية» وأخرئ على سَمِيلٍ 
المجاز» فإذا قلت آدَيئِّي فستَعرفٌه وأَرَدْتَ المخاطبء وممَ المخاطب إنساناً آحَرٌ كان من 


(1) «تفسير الراغب الأصفهاني» :١(‏ /771) بتصرف. 


سورة البقرة ١1‏ 
وتمبيجٌ وإلهابٌ للثباتٍ على الحق. فإن قلتّ: كيف قال: لوم أنت يك إِع مهم * وهم 
قِبنَان؛ لليهود قبلة» وللتّصارئ قبلة؟ قلتٌ: كلتا القبلتيّن باطلةٌ مخالفةٌ لقبلٍ الحق» 
فكانتا بكم الاتحادٍ في البطلانٍ قبلة و اخدة: 

لال انهم الكت يتوفرك كنا يرهن نهم وا َه كدو عن 
وهم ٍِ يتَلَمُونَ * الْحَنُ من رَيَكَ ما كوي بن الْمُمَكرِنَ * 00 هُوَمُوَيّها َأسَنَيقُوأ 
لْحَرتْ أبن ما تَكُونوأ يَأتِ بكم الله َويحادَ أله 0 شَىْءِ قَدَرك ]1١58-114724‏ 

#يعَرهونة 4: يعرفونَ رسولٌ اللَّهِ َك معرفة جليةٌ يميُرونَ به وبينَ غيره بالوصفب 
المعيّن المشخص. كما يَحروونَ أَآدَهُمَ 4 لا يشتبة علّيهم أبناؤهم وأبناءُ غيرهم. وعن 
عمرّ رَضِيَ الله عنه: م لع او ولع و للا واد ال 
َبيل الأول» وإن ل يُرِدٍ المخاطّبَ كان ين قَبيل الثاني'"» وأمًا التهييجُ فلأنه جل مَنصِبُ 
الرسَالةٍ من ركوب الشَّنْعاء فيكونٌ سبباً لمزيدٍ الََّاتِ عل الطريقٍ المستقيم» كقوله تعالق: لإلينَ 
أَشْرَكتَ لسحبْطنَّ مَك # [الزمر: 8]. 

قال القاضي: كد اله جديه ولع فيه ين سبعة أوجٌو وقيل: الوجوٌ: لام القَسَم ودإن» 
واللامُ في خبر هاء واجٌملةٌ الاسم والتعبيث ب( ذا ونسبة 5 الظّلم | اده رقف واتفر ه31 . 

قوله: (وتبييجٌ وإلهاب)» الأساس: أَهيْيهُ الأمرّ: أردتَ بذلك تبييجه وإهابه» ا جوهري: 
م كانت أواناد نك 
قولّه: (كلتا القبلتيْنِ باطلةٌ حَالفةٌ لقبلةٍ الح فكانتا بحُكم الاتحاد)» الانتصاف: مثله 
إن نسي رَعَلَ كلصا راح © [البقرة: ]1١‏ مم أنه مَنَّ وسَلُوى؛ لأمهم من طعام المترفه7". 

قوله: (المعين المشسخُص) يُروَى بِكْسْر الياء والخاء عن الأصل. 


.١6١ص «مفتاح العلوم»‎ )١( 
.)577:1( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 
.)5١7:1( «الانتتصاف بحاشية الكشاف»‎ )"( 


٠‏ ه6١‏ ا لجزء الثانٍ 


أنه سل عبد اله بنَسَام عن رسول الأ لهي فقال: أنا أعلمٌ به مني بابني. قال: ول1؟ 
قال: لآ لبيث اشك اق عمو أنه ننه فأثا ولد فلع والدته خانت. فقبّل عمرٌ 
راس وجا الإضمرٌ وإن م يسبق له ذكر لأ الكلام يدل عليه ولا يلتبس عل السامعء 
ومثْل هذا الإضارٍ فيه تفخيمٌ وإشعارٌ بأنه لشهرته وكونه علا معلومًا بغير إعلام. 
وقيل: الضمرءٌ للعِلّم؛ أو القرآنء أو تحويل القبلة 1غ 


قوله: (وقيل: الصَّميرٌ لليلم أو القرآنٍ أو التحويل7١2).‏ رَوىْ الإمامٌ عن ابن عبّاس 
والفسّرينَ أن امير راجمٌ إلى أمر القبلة» يعني نالعاب يتوه نر لبي لني 
َعَلبّكَ إليها يَعرِفونَ أبناءهم» وقال الإمام: «الأصلّ ف في الصَمير أن يَرجِعَ إلى أقرب 
المذكوراتٍ وهو العلمٌ في قوله: لين بَقَدٍ مَاججآءَكَ م اللي 4. والمرادُ بالعلم: ميو 
كأنه قيل: يعر فونٌ أمر البُوة كم يَعرفونَ أبناءهمء وأمًا أمرٌ القبلة فهو ما تقدّم0؟©. 

وقيل: لو كان الضَّميرُ للقرآنٍ لوَجَبَ أن يُقال: يَعرفوئّه ى) يَعرفونَ التّورا رعاية 
للمناسبّة» فلَا قبل: ا يعرفونَ أبناءهم عرف أن الصَّميرَ للرسول كل وإليه الإشارةٌ بقوله: 
١لكما‏ يعْروونَ أََآَهُمَ 4 يَسْهَدُ للأوّل». قالوا: في قولِه: «جارٌ الإضمارٌ وإن لم يَسبقُ له ذكْر) 
نَظَدّ؛ لأن من ابتداء قوله: 0 2 إلى هنا قد تكرّرٌ الخطابٌ مع النبيّ وَل نحو: 
« هد رَى تَكَدْتِ وَجهِكَ 24 #وَلَينٍ أَتَمَمَت 4 وما جك 4. و«إِنّك » 0 فيه 
التفات من الخطاب إلى العَيْبة» فكيف يُقال: «وإن م يَسِيق له دكي ؟» فيقالٌ: لم يَسبق له ذكرٌ 
يعني: في كلام ورد في شأنه صَلَّواتَ الله عليه وسَّلامُه؛ٍ لأنْ الخطاب معه صَلَّواتٌ الله عليه 
تابعٌ لأمر القبلة» فإِنْ الآياتِ السالفة ورَدَثْ في شأنٍ القبلة» وهذه في شأَنٍ نفيِه صَلواتٌ الله 
عليه» فليس بيئّهما مناسبة» ومن ثم ابتدأ بقوله: لين َاتَيِسَهُمْ الكناب يَعْرِهُوَهء © من غير 
عاطف: فلو رّجَعٌ الضميد إل المذكور السابق لَأَوْهَمَ نوع اتصالٍ و1 ؟ بحسن ذلك الُْسَن. 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «أو تحويل القبلة»» والظاهر أنه اختصار من المؤلف رحمه الله. 
() قوله: «التى» ساقط من (ح). 
(؟) «مفاتيح الغيب» .)١1١51:5(‏ 


جو اق ٠6‏ 


وقوله: «كما يَعْرِوُونَ لَسَآَهُمَ 4 يشهدٌ للأوَلٍ وينصره الحديثٌ عن عبدٍ الله بن سَلام. 
فإن قلت: لِمَ اختّصّ الأبناء؟ قلتٌ: لأنّ الذكورٌ أشهرٌ وأعرفٌ وهم لصحبة الآباء 
ألزمٌ» وبقلويهم ألصق. 

وقال: سْرِيكا مَنْهُمْ 4 استثناء لمن آمن منهمء أوْ جام الذينَ قال الله تعالى فيهم: 
«ويت أن لا يَمْلَمُوب الْكِنَبَ 4 [لبقرة: +/6. ألْحَنُ من رَيِكَ 4 يُتمل أن 
يكون الحنٌّ خبرَ مبتد! محذوفء أي: هو الحقٌ» أو: مبتداً يه #مِنرَّيْكَ 4) 0 


وتقرير التَظم: أنه تعالى لمّا ذكَرٌ أمر القبلة وذكَرٌ قولّ السَّفهاءٍ من أهلٍ الكتاب وطَعْبّهم 
فيه معَ أنهم يعلّمونٌ أنَّ التحويل هُو الحقٌ؛ لأنه كان مذكوراً عندّهم أن رسُولٌ الله بك يُصل 
إل القبلتينَ جاء بهذه الآية على سَبِيلٍ الاستطرادٍ بجامع المعرفة اللي مع الطّعْنٍ فيه وَالدَّلِيلُ 
على أنّ الآيةَ مُستطردةٌ: قوله تعالى بعد ذلك: ل وَلِكُلْوِجهَه هوَمُوِا » ولناصر من ذهب إلى 
أن الصَميرَ لأمر القبلة أن َظْمْ الآي السابقة والآتية يُستدعي اتَحادَ الضّمائر؛ لأن الكلام فيها 
في أمر القبلة. 

قولّه: (لأنّ الذكورَ أشهَدٌ وأعرّفُ)؛ الراغب: إِنّ) قال كما يَْرهُونَ أنآهَهُمَ 4 ول يقل : 
أَنفْسَهِم؛ لأنّ الإنسانّ لا يَرفُ تَفْسَه إَِا بعد انقضاء بُرهةٍ من دهره؛ ويَعرِفٌ وَلَدّهِ من حينٍ 
وجوده ثُمّ في ذكْرِ الابن ما ليس في ذكْر النَفْس؛ لأنَّ ابن الإنسانٍ عُصَارةٌ ذايِه ونسِحْةٌ 
نوو : 

قوله: (استثناءٌ كن آمَنَ منهم أو لهلهم الذين قال الله تعالى فيهم: لوهم مون 4). 
هذا الاستثناء مَعْنويٌ”' لا اصطلاحيٌ» ومو بمعنى الإخراج» وقد صَرّحَ به صاحبٌ «الُطْلع) 
حيث قال: ونيا مَنْهُم 4: إخراج ين آمَن منهم أو لُهَاهم. 


.)778:1( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 
في (ح): «استثناء معنوي».‎ )١( 


وفيه وجهان: أن تكونّ اللامُ للعهدٍ والإشارة إل الحنّ الذي عليه رسول الله يل»... 


وقال القاضي: #وَإنَنِيًا مَنْهُمْ 4 تخصيصٌ أن عاد واستثناٌ أن آصَ”'' وقيل: معنئ 
قولٍ القاضي: أن قوله: وَإِنَزِمَامَنَهُمَ !د 2 مون ألَْيّ 4 يدل يمن حيتٌ المفهومٌ أنّ غير ذلك 
الفريقٍ لا يكتّمونٌ الحقّ. 

وقلتٌ: معناه: أنَ أهلّ الكتابٍ كانوا رقا ئلا. فرقةٌ يَعلّمونَ ويكتّمونَ كابن صُوري(”) 
وكعب بن الأشرَفٍء وأخرئ يَعلّمونَ ولا يَكتُمونَ كعبدٍ الله بن سَلام 0 
فحص الله تعالى بالذَكرٍ من الفِرّق الثلاث فرقة كَتَموا الحقٌ» ليبقَىْ في ذلك العامٌ مَنْ آمَنَ 
5" ار ل ل ا الي ل 
08 تعالى: #وبعولهن حي رَوقِنَ 4 [البقرة: 778]» والترديدٌ ب«أؤ» في كلامه بناءٌ على معنئ 
الذين آتَيْناهُمُ الكِتابّ, فإذا اعتَيرَ ا اليهودٍ كان متناولاً للجهّالٍ أيضاًء وإذا اعتيرَ 
ال ا و كيف يعد كاز اعورم وقد ند 
بالمعرفة؟ فالجوابٌ عنهُ ما ذكَرّه في قوله: ‏ وَبَقُولٌ الا 0 حرج حا 4 
[مريم: 55]. فَْيُنظر هناك20. 

قولّه: (وفيه وَجْهانِ). ذِكْرٌ الوجهّين بعد ؤِكْرِ الاحتّ الي يوجبُ أن تكونٌ الأقسامٌ أربعة» 
لكنْ ذكرٌ المصّفُ منها وجِهَْنٍ فخّصّ كلا منّ التقديرَيِْ بكلّ من الاحتلَيْنَ» فحينَ عل 
اللامَ للحَهْدِ قدّرَ خيرٌ مبتدأ حذوف. وحينٌ جَعَلّها جنساً جعلّ #مِن رّيَكَ 4 ار وذلك أنَّ 
الام إذا كان للعَهْدِ والمشارٌ إليه ما سَبَقّ» وهُو: إِما ما عليه الرسُولُ عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ 


اخال 


.)575 :1١( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) من علماءٍ اليهود وحديثّه مشهورٌ في وضع يده على آية الرجم؛ أخرجه البخاري (7586), ومسلم 
)١1599(‏ وغيرهما. 

(") انظر: «الكشاف» .)54-517:1١(‏ 


سورة البقرة ل 


أو إلى الح الذي في قوله: «الَيَكتْمُونَ ألْحَنّ 4 أي: هذا الذي يكتموئّه هو الحق من 


الدالٌ عليه قوله: «يَترْوكه, كما َوهو َنَدَهُمَ 4: وما الحقّ الذي اشْعَمَلٌ عليه قوله: 
تَكنْمُونَ لحن 4: فالضميدٌ المقدّرُ مبتدأً راجمٌ إلى اسم الإشارة» والخبرُ معرّف باللام فيْفيدٌ 
الحَصْرَ الذي َه عليه بقوله: «هذا الذي يكتّموئّه هو اَن من رَبّك4 وإذا كان للجنس 
فالمشارٌ إليه ما في ذِهنٍ أهل الحقٌّ من الح الذي هم فيه. 

وذكَرٌ القاضي وَجها آحَرَ وقال: ا أَلْحَقٌ مِنِرّيْكَ 4: كلام مستأئفُ مبتدأ و كَبرٌ) واللام 
للعَهْده والإشارةٌ إن ما عليه الرسُولُ بكي أو الحنّ الذي يكتموئه0". بَقِيَ وَجْهُ آحَرْ وهو أن 
تكونّ اللامُ للجنس «ويكتمونًَ» حَبّر مبتدأ محذوف. فهو تمتنعٌ» لأنه لا معنى لقولك: المذكور 
جنسٌ الحقٌ الكائن من رَبك الهم إلّا عل الادّعاء كا في قولك: حاتم الجواد. 

وعل التقديرَيْن الحَضْمٌ لازمء أمَا على العَهْدِ فا سَبَّ وأمّا على الجنس فلأن حقيقة 
الح وماهيّتّه إذا كانت صادرةً منّ الله تعال لا يكونُ فرْدٌ من أفرادها لغيره» وإليه الإشارةٌ 
بقوله: «الحقٌّ منّ الله لاامن غيره». 

قوله: (أو إل الحنٌّ الذي في قوله: #تِكتْمُونَ ألْحَنّ 4)» فيه إشكالٌ لما يؤدّي إلى انحا 
الخبر وامُخبَرِ عنهه وأنَّ التقديرٌ: هذا الذي يكتُموئّه هُو الذي يكثّموئهء فيقال: لا ارتيات أن 
الحنّ الأوّلَ مُظهَرٌ وْضِعَ مَوضِعَ ضمير ُو عبارةٌ عنًا في ١يعرِفوته»»‏ للإشعارٍ بأن الذي 
يَعر فو ويكجُّموّه حي مبينه وهم في كِثْمانِه على ضَلالٍ وباطل فالمبتداً المقدّرُ عبارةٌ عنٍ 
لمعنئ» ومُو أن الرسُولٍ يل أو القرآنٍ أو التحويل» فالإشارةٌ باللام إلى اللفظ ومو مُطلقٌ 
الح وإليه يُلمِحُ قوله: «هذا الذي يكتُموئه هُو الحن»» ونظيره قولّه تعالى: فلن يمبَلَ مِنْ 


0100 


أَحَدِهِم فَلْ ِ الْأَرْض دعُب وَلوأفتدَى يوه © [آل عمران: .]9١‏ 


.)575 :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


١6‏ الجزء الثاني 


أن الحنّ ما ثبت أنه ونَ اللّهِ كالذي أنتٌ عليه» وما لم يبت أنه من الله كالذي عليه 
أهل الكتاب_ فهو الباطل. فإن قلتّ: إذا جعلتٌ الحنَّ حر مبتدأ فيا محل إمِنَرَيَكَ 4؟ 
قلت: يجوز أن يكون خبرًا بعد خبر» وأنَ يكونَ حالا. وقراً عل رَضِيَ الله عنه: ا ألْحَىُّ 
مِنْرَّيْكَ * على الإبدالٍ من الأوّل أي: يكتمون الحقّ من ربّك 00 

قال المصتف: «هُو كلام محمولٌ عل المعن» كأنه قيل: فلن يَُبّلَ من أحدهم فِديةٌ ولو 
افتَدَى بملءٍ الأرض ذَهَباً2"7) فِجَعَل مِلْءَ الأر ض ذَهَباً في معن الفذية» بدلالة #وَلوآفتدئ 
يده 4» وجكل الصَّميرَ في إيدء 4 راجعاً إلى لفظه لا معنا ومرجِمٌ قوله: «الحقٌ الذي عليه 


رعس 2ط دعو 


رسُولُ الله يدا إلى لحن المطلّق(" أيضاً لقولِه تعاى: «إنَلَ عَلَانْحَقَ اين 4 [النمل: 04]» 


وقوله: ٍاإِنَّكَلَلْمرسِينَ * عل صر مُسْتَقِي و © [يس: »]4-٠‏ ومنه الحديثُ: «ما أنا عليه اليو 


2 


وأصحابي»» حينَ قال رسُولٌ الله وكللة: تَفترِقُ أمَتي علل ثلاث وسبعينَ مله كلهم في النار إلا 
هَل واحدة :وال ): مَن هِيّ يا رسُول الله؟ رواه التُرَمِذَيُ”" عن ابن عُمَر. يعني: هذا 
الذي يكتدوته قو ادق امون ة هالدال ؤازة عل ويد العوده ويقال: كر آن ثر اد مانطاده 
رسُولُ الله يكل منَ النَعتِ والوَصْف الثابت في الكتابيئنء المعنيل: هذا الذي كتّمُوهُ منَ الَّحتِ 
وَالوَّصْفِ ثابتٌ منّ الله تعالى في التّوراة والإنجيل؛ والأولُ أظهَرُ لدلالةٍ قوله: «الحنّ الذي 
عليه»» إِذْ لو أَريدَ الثاني لقال: الذي قه كدو ترل المقه: اليعني أن البق ماائيت أنه 
من الله» كالذي أنت عليه» إلى آخره والله أعلم. 

قوله: (وأن يكونَ حالا)» فعلى هذاء المبتداً الّمَدّرُ «هذا» لِيصَمَّ قوله: «الحنٌ من رَبك 
على الإبدال». 


.)19/8:5( انظر:‎ )١( 

(7) من قوله: «وإليه يلمح قوله» إلى هنا ساقط من (ط). 

(7) «سنئن الترمذي» (55541)» وأخرجه بنحوه أبو داود (4597): وابن ماجه (7491): وصشّحه الحاكم 
في «المستدرك» (5: /ا/49)» وقال الترمذي: هذا حديثٌ حَسَرٌ غريب. 


سورة البقرة هه١‏ 


عب مصلل به ال مار 2 2 إور. إأء ام 2 1 - الى 7 50 2 
لقلا تَكُوينَ مِنَ ألْمُمْمَرِنَ #: الشاكينَ في كتمانهم الحق مع علمهم. أو في أنه من ربك. 
2 0 َِ 3 5 واأمس ا 5 ف 3 َُ 03 5 2 8 
#وَلِكُلَ 4 من أهل الأديانٍ المختلفة #وِجَهَةٌ #: قبلة» وفي قراءة أيّ: (ولكل قبلة). 
م00 50 ريرم يع الدرنى 01 5 3 22 0 
#هْوَمُوَلََا # وجهه فَحُذِفَ أحد المفعولَين. وقيل: ##هوٌ» لله تعالى» 55ظ15 
قال المصنّف: هذه القراءةٌ تؤكدُ كونَ #مِنِرَّيَكَ 4 حالا» وتَدّلٌ على أن اللامَ للعَهْدِ. 
قوله: (أو في أنه من رَيّك). أي: لا تكوئّن من الشاكّين في أنه من ربّك. 
قال القاضى: وليس اراد تب رسُولٍ الله0١'‏ يك عن الشكٌ فيه؟ لأنه غيدٌُ متوقع منة» بل 
١ 03 5‏ ع 4 0 ع 3 - - 
إمًا: تحقيقٌ الأمر وأنه بحيتُ لا يَشّكُ فيه ناظدٌء أو: أمرُ الأمة باكتساب العارني المزيحة للشك 
على الوّجْه الأبلّغ7". 
قلتٌ: الأوّلُ من باب قوله: ابر الَشَائِينَ)"» والثاني: من قوله: ايب التي دا لقثم 
7 س سار 0 ١‏ 3 عا ع ع 6ض 2 1 وو .8 
َلِيْسَآهَ * [الطلاق: ١]؛‏ لكنّ المعنئ عل الأول أبلغ؛ لأن الحَطبَ من العظم بحيث لا يختص 
عر فو > ع 0 و2 # 
بالخطابٍ أحندٌ دون أحد. وعلِئ الثاني: تعظيمٌ الرسول كل؛ لأنه إمامُ أمتّه وقدوتهم اعتباراً 
8 20-4 
لتقَدِمه وإظهارا كرئييه!؟. 
5 0 َك 53 1 5 1 يه لفن ١‏ < در م 0 3 
قوله: (موجَهَة *: قبلة). قال أبو البقاء: وجهَة جاءً على الأصلء والقياس جهة» والوجهة: 
مصنَدٌ في معنيل الْْوَجهِ إليه كالخلق بمعنن الخْلوق» وقال الرَجّاجُ: يقال: هذه جهة 


ع م 


0 ماوع عه أن اع وام ع انه هيو بيعم و لخ قافو 0 
قوله: (لهْوَمُولِهَا 4 وَجْهَه). قال الزجّاج: «هو) لكلء المعنق: كل أهل وجهةٍ هم الذين 


)١(‏ في (ف): «نبي الرسول». 

.)478 :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

)سبق ترط 

(5) في (ط): «لرتبته». 

(6) «التبيان في إعراب القرآن» .)١75:1(‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ 8©؟75). 


١65‏ الجزء الثاني 


-_.. رى 5 5 2 2 2 7 8 70 ١‏ 2 2 
أي: الله موليها إياه وقرئ: (ولكل وجهة) على الإضافة» والمعنق: وكل وجهة الله موليهاء 
فزيدت اللام؛ لتقم المفعول» كقولك: لزيد ضربت. ولزيدٍ أبوه ضاربه 1100 


وَلُّوا وُجومهم إلى تلك الجهة» وقيل: هُو مُوَليهاء أي: الله تعال يُونّ أهل كل ِل القِبلة التي 
يريد(" فعلى التقديرَيْنٍ أحدٌ مفعوَيُه محذوف. ظ 

قوله: (وقُرى: «ولكُلٌ جه على الإضافة)!" وتوجيهه: أن يُقدّرَ مضافٌ مثلّ: ولكلّ 
صاحبٍ وجهة فحُذِفَ المضاف» وأقيم المضافُ إليه مُقاتتهه والضّميدُ في مويه 4 راجمٌ إل 
الوجهة. أي: الله مول الوجهة كَّ صاحب وجهة, «وكل): نر ل فلا دم أدخَلٌ 
اللامَ لضعفي العامل. 

قال أبو البقاء والقاضي: المعن: وس وتحهة الله عوليها أهلّهاء واللامٌمَزِيدةٌ للتأكيد. أو: 
الصَميرٌ راجعٌ إلى المصدّر”". 

قال السّجاوَنْدِيٌ: المعنو: الله مُويٌّ لكل وجهدً تَوِْيتَ واها»: تعودٌُ إلى التولية المفهومة 
من مُولَيهاء واللامُ كقوله: ليا تروت © [يوسف: 4]؛ تم كلامه. 

مثالّه قولُ الشاعر: 

سر ها لكر 0 كل والمرءٌ عندٌ الّشا إِنْ يَلْقَها ذيث49) 


الصَّميرُ في ايَدرسٌةُ» لمصدّره لا للقرآن» لأنه لو كان للقرآن لا يكون لإدخال اللام وَجْه؛ 


.)778 :١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) ذكرها الطبري في «التفسير» (7: 78) من غير عَرْوِ لأحد. وقال: وذلك لحن ولا تجورٌ القراءة به؛ لأن 
ذلك إذا قُِئ كذلك كان الخبرٌ غير تام وكان كلاماً لا معنى لهء وذلك غير جائز أن يكون من الله جل 
ثناؤه. انتهئ. والقراءة شَّذَّذها العكبري في «التبيان». 

() انظر: «التبيان في إعراب القرآن» (1: »)١717/‏ و«أنوار التنزيل» (1: 478). 


(4) سبق تخريجه. 


سورة البقرة /اه ١‏ 


0 (هو مُوَلّاها) أي: هوَ مُوَلَّ تلك الجهة» وقد وُلَيهاء والمعنى: لكل أمةٍ 
تتوجّه إليها منكم ومن غيركم. #فَأسَتَبهُوأ 4 أنتم #الْحَيرتٍِ # واشبقوا إليها غيركم 
0 . ومعنىّ آخر؛ وهو أن يراد: مفمفمةمةة ةم ةم مو ممم ء ةم ةة ةم ممم ء ولت ملز تل 


لأنَّ الفعلّ قد أَدٌّ مفعوله» وإذا كان الضَّمِدُ للمصدّر يستقيمٌ ذلك؛ وكذا الصَّميرُ في ضاربه 
للمصدّرء (ولرَيْدِ): مفعوله أي: لزيد أبوهٌ ضاربٌ الشّربَ» وإنّا أورداللصتت الاين ليشير 
إل أنه يجورٌ أن يكونّ الصَّمِيدُ في مولا 4 للوجهة» وأن يكونَ للمصدّر الذي هو التُولية. ' 

قوله: (وقرَاً ابن عامر: «هو مُوَلّاها»), قال أبو البقاء: «وهو» على هذا: ضميرٌ الفريق» 
وامُوَل) يا لم يْسَمَ فاعِلُهء والمفعولٌ الأوّلَ: الصَّمِيرٌ المرفوعٌ فيه» و«ها»: ضميرٌ المفعول الثاني 
الراجع مُ إلى الوجهة» ولا يجوز على هذه القراءة أن يكونٌ «مُو؛ ضميرٌ اسم الله تعالى لاستحالةٍ 
ذلك المعنى» والقيلة فياف لوي 001 

قولّه: (ومعنىّ آخَر): عطفٌ علا قوله: اوالمعنئ: لكل أمة يعني: يجورٌ أن تكونٌ الآيُ 
عامةً في كلّ أهل الأديان المُختلفة لقوله: امنكم ومن غيركم»» وفي كل أعمالٍ صالحة لقوله: 
ين أمر القبلة وغيره»» وفي كلّ ما يّصلُ بالأعمالٍ من اجتزاء إلى المُوافتٍ والمخالف؛ فيكون 
تذييلاً لقوله: «إنا َعُوأ لَك وَمَآ أنتَ نت بَلِع قِبِلنهُمْ وما وَمَا يَفضُّهُم بتَاِيع قِبْلَدَ بَنْضِ *» أي: 
اعلّموا أن لكل حزب منّ اليهود والتُصارئ جهةًيُستقبلوتها وهم يُصَلُونَ فيهاء فاستقيلوا 
أنتم - يا أمَ محمد الثراتٍ واستقُو"" إليها غيركم؛ ويجودٌ أن تكونَ حص بم حمد 
ا ا ا أن يُرادَ بالوجهة: استقبالٌ القبلة والسبق» 
وثانيهيا: أن > يقس كلّ ين ألفاظٍ الآية إلى آرها بآمر القبلة وايتّصلُ به ويك تكوذ 
الآياثٌ التاليةٌ كعطفي تفسيريٌ لهذه الآية. 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (1: .)١77/‏ وقال الفرّاء في «معاني القرآن» (1: 80): وقد قرأ ابن عباس 
وغيره «هو مولّاها». وكذلك قرأ أبو جعفر محمد بن على يعني الإمام الباقر- فجعل الفِعْلٌ واقعاً عليه» 
والمعنئ واحدء والله أعلم. ولتمام الفائدة» انظر: «حجّة القراءات» لأبي زرعة ص/9١١.‏ 

(0) ني (ط) و(ح): «واسبقوا». 


ولكل متكم يا أمة عمد وَجهةٌ أي: ججهةٌ يصل إليها جنوييةٌ أو شالب أو شرق أو 
غربية. سيفوا آلْحَيتِ 4. أبن ماتَكْووأيأتِ يكم بيصا 4 للجزاءء ومن موافق 
ومخالفي, لا تُعجزوته. ويجوزٌ أن يكونّ المعنئ: فاستبقوا الفاضلاتٍ من الجهات» وهي 
الجهاثُ المُساوتة للكعبة وإن اختلفث. لين مَاتَكْوْبُا 4 من الجهات المختلفة يَأ 
بك أنه جوما4 يجبمتكم ويجعل صلوايكم كأها إل جَهةٍ واحدة وكأنكم تصلون 
حاضري المسجدٍ الحرام. 


قال القاضي: أيتّما تكونوا تمع الأجزاءٍ ومُّفترقّها('' يأتِ بكم الله جميعا» أي: 
يحْشْرَكُمُ الله تعالى للجزاء0؟2. 

قلت: وف تركيب «الكشّاف» لَففّ وتَشْرٌ واستطراةٌ بين إذ لو ل يرد الَهْرَ لكان مكانُ 
قوله: «ليأتِيَكُم أله ًا » للجزاءِ من مُوافِق وحالِف» قبل قوله: «ومعنى آخحَرُ ليكونَ 
الشّروعٌ في الوجه الخاصٌ بعد القَراغْ من العام ظاهراًء ولو لم يَذْمَبْ إلى الاستطرادٍ لكان 
الظاهرٌ أن يُذكَرَ الوجهان المخبَصانٍ بالمؤمنينَ على سَّنٍ واحدٍء ثُمَيْبَمَ لكل منّ العام والمخاصٌ 
عايناسيهها من غير تَحلّل أجنيد »فلا أرَ احدُ وجهي الخاصٌ عنا بعل بالوَجْهِ العام والأوّل 
من وجهّي الخناص؛ وهو لإيَأتٍِ بِكُمْ أنه جَوِيكًا4 للجزاء”"؛ عُلِمَ أن المصنّف أورَد هذا 
ليق ا ادأ» والله أعلم. 

الراغبٌ: وفي الآية قولٌ آَرُ ومو أنه تعالل قيض الناس في أمور دُنياهم وآخرتهم في 
أحوالٍ متفاوتة» وجعلٌ بعضّهم أعوانَ بعض فيهاء فواحدٌ يزرَعٌ» وواحدٌ يطحَنٌ» وواحدٌ 
يبز وكذلك في أمر الدّين: واحدٌّ يحِمَعُ الحديتٌ وا نطلل لفق والثالث يَطلْبُ 
الأصُول. وهّم في الظاهر مختارُونَ وني الباطن مُسَخَرونء وإليه أشارٌ بقوله كلِْ: «كل ميتم با 


)١(‏ قد أخلّ الإمامٌ الطيبي بالنقلٍ عن الإمام البيضاوي. وعبارةٌ البيضاوي هي: «أي: في أيّ موضع تكونوا 
من موافقٍ وتخالفيء مجتمع الأجزاء ومتفرّقها». 

(؟) «أنوار التنزيل» (4751:1). 

(؟) من قوله: «والأول من وجهي الخاص» إلى هنا من (ط). 


سورة البقرة ١648‏ 
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عرء 


ولزن ولو يفت لك كم هتوت * كنا أ مَكَلْنَا 1 لا مُنحكم 
شا علدك اِِا سكم وَملَمسكمْ الككب وفْسخمة وي مالم تكوا 
كمون # كذ بطر مك رول ولامُكئون * يتأَيُه 57 ا لصي 
وَالصَكروٌ أنه مم يرن * وَلَا نَُولُو لمن يفْسَلُ فى سبل اشوا أتورطا بل ولك ل 
مشعرُورت #4 ]165-1١149‏ 


ومن حَيَكُ حَرَجَتَ #: ومن أي بلدٍ خرجت للسَفر #هُوَلُ وَجْهَكَ سَّظرَ 


202 


لْمَسْح د ألْحرَاوٍ 4 إذا صِلَّيتَ لوَإِنَهُ 4 وإنّ هذا المأمور به ع ا فا ل 6 


لق له»”0. وهذا سيل بعضٌ الصَّاحِينَ عن تفاوْتٍ الناس في أفعالهم فقال: كل ذلك 
طُدقٌّ إل الله تعالم» أراد أنْ يَعمُرَها بعباده» فين تعالى أنَّ لكل طريقاً إذا تحرّى فيه وَجْهَ الله 
ار 

قوله: («وَإنَّ 4 وإنّ هذا المأمور به). وفيه أن قوله: لوَإِنَهه لْحَنُ 4 تذيبل لقوله: 
#قَوَلٍ وَجْهَكَ © نحو قولِك: فلانٌَ يَنطنُ باحق والحقّ أبلحٌ» وقوله: #وَمَاأمَه يعفلٍ عا 
تتمُوت 4 وَعْدٌ وتذييلٌ للمجموع؛ يعني من حقيقة هذا المأمور به وثباته أنهُ تعلق لا مول 
عاملّه ويعطيه أجرٌ رَهُ كاملا ثابتاً ديناً ودٌنياء وهذا نوعٌ منّ التوكيد المعتويٌ» ومن لملا قرع منة 


أتّى بت وكيد لَفْظيٌ حيثُ قال: لوَمِنْ حِنَتُ حَرّجْتَ 4. 


)١(‏ هو جزءٌ من حديث أخرجه البخاري (1717)» ومسلم 741) وغيرهما من حديثٍ علي بن أبي طالب 
رضوانٌ الله عليه. 
(؟) «تفسير الراغب الأصفهاني» (71"94:1). 


وقرئ: (يعملون) بالياء والتاء» وهذا التكريرٌ لتأكيدٍ أمر القِبلة وتشديده؛ لأنْ النّسْحَ 
من مظان الفِئّئة والشبهة وتسويل الشَّيطانِء وامحاجة إلى التَْصلة ينه وبنَ البداء» فير 
عليهم؛ بتو ويعزموا وتجدُوا؛ ولأنه نيْط بكلّ واحبٍ مالم يط بالآخر؛ فاختلفتث 
فوائدها. للا اليرت ظلمُوا © استئناءٌ من «الناس» ومعناه: للا تكونٌ حجَةٌ لأحد من 
اليهودٍ إلا للمعاِدينَ منهم القائلين: ما تَرَكَ قبلا إل الكعبة إلا مَيْلَا إلى دِينٍ قومه وخُي 
بده ولو كان على ا حقٌ لَلِمَ قِْلةَ الأنبياء. فإن قلتّ: أي حْجَةٍ كانت تكونٌ للمُنصِفينَ 
نف لو 1 ول حت احثرو ون ذلك اللخكة لايل بِشجَة المعازنين؟ 000 


قوله: (وقُرى: (يَعمَلُونَ)» بالياء والتاء)» بالياء التّحتانيّة: أبو عَمْروه والباقون: بالتاء(©. 


قوله: (والحاجة إلى التَفصِلة) يجورٌ أن يكونَ عطفاً عل مدخولٍ لام التعليل» أي: كُررَ 
لتأكيد أمر القبلة للحاجة إلى التَفصِلة وأن يكونَ عطفاً عل «الفتنة»» أي: التسخ ف مدان 
الحاجة إلى التفصلة. 

قوله: (ولأنه زيط بكلّ واحدٍ ما ل بُنَطْ بالآححر). أما أولاً: فقوله: فول وَيَهَكَ عَطرَ 
لْمَسْحِدِألْرَامِ 4 عَلَقَ به قوله: «وَإدَ لس ونوا الكتب لَعلمُوت لحن 4. يعني: ما كنت 
تبه ماه حَقٌّ وصدقٌ مكنوبٌ في رُير الأوّلينه يَعلَمُهُ عُلماؤهم وأنه من أمارة بيرَتِك» وأما 
ثانياً: فقوله: لهو وَجهَلك 4 عَلَقَ به «وَإَِّه للحن ين رَيَكَ 4: يعني: ما وَكَمَ في رُؤْعِك وم 
يكنْ من تِلقاءٍ نفيكء بل كان وارداً إلهيّاً ووّخياً رياني ولذلك واقّقّه الأمرُ به. وأمّا ثالثاً: 
فقوله: مول وَبهَكَ 4 عَلَقَ به قوله: «لتلا كوت 04 وقوله: لوَلِأُمَ نمت 4 يهن في الأرَّلينَ 
حَقَية التّولِية» وني الأخير فائدتّها وجَدُواها. 


قوله: (أيّ حب كانت تكونُ للمُنصفينَ)» توجية السؤال: فلا حُوّلَتٍ القبلة إلى الكعبة 


)١(‏ والحجَةٌ لأبي عمروٍ قولّه تعالى قبلها: يفوت كما يَمْرووْنَ لَهَهُمْ 4 [البقرة: 147] والحجَةٌ للباقين قوله 
تعالى: #وَإِنَهللْحَقٌ ريك . انظر: «حجّة القراءات؛ ص/1١١.‏ 


ستويرة البقدة ش لجل 
قلتٌ: كانوا يقولون: ما له لا جو إل قِبلِ بيه إبراهيم كما هُوَ مذكورٌ في نغيه في 
التوراة؟ فإن قلت: كيف أَطلقٌ اسم الج عل فول امعازدين؟ قلث: : لأهم يَسُّوقونه 
يسياقٌ الحُجّة ويجورٌ أن يكونّ المعنئئ: لئلا يكونَ للع ع م0 
ركم التوجٌة إلى الكعبة التي هي وله إبراهيم وإسماعيل أبي العَرب. ٠‏ إلا الديرت 

طَلَوأُْجَ 4 وهُمْ أهلُ مكّة حينَ يقولون: بدا له فرّجَعَ إلى قِبَلِ آبائه» ويوشِك أن يرجم 
إل ديد وقرا زيد بن عل رضي الله عنه: (آلا الذين ظلَّموا منهم) عل أن ألا" للتبيهء 
وَقف عل لحُيَةٌ 4 ثم استأنفت منبهًا. دكا َوه 4: فلا تخافوا مطاعِتّهم في قبليِكم؛ 
فإنهم لا يُضرٌونكم #وَاحْمَوَنِ * ولا تُخالفوا أمْري وما رأيتّه مصلحةٌ لكم. ومتعلق 
اللام لوق قاد و لإامي العم عليكم وإرادتي اهتداءكم أمرتكم بذلك» أو 
نعطب علا علة مقدّرة كآنه قبل» واخكؤق لأوققك ولأن نتن علكم 5-0ظظ5 


يق لليهودٍ حب إلّالحؤلاء ا معاندين» وحُبجنُهم داجضة. ويُفهمْ منة أنه لو لم يول كانت 
حجَّةٌ الْنصِفِينَ لازم وما تلك ابه وأجاب بها أجابّء ويجوزٌ أن يكونّ من باب قوله: 
ولاعَيْبَ فيه غيرَ أن سْيوقَهِمْ 0 بن قُلولُ من قراع الكتائب”) 

قال الزجاج: المعنئ: لئلا يكونٌ للناس حُجَة كيه 

كا تقول : مالَكَ عل حُجةٌ إلا الظّلمَء أي: مالك عل حُجَّةٌ الب ولكنك تَظلِمُنيء وإلّا إن سمي 
تلهج لأن] لمحتجٌ بها سَنَاهُ حجة200. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ المعنيل: لتلا يكون): عطفٌ عل قوله: «ومعناه: لئلا يكون حجّة 
لأحد من اليهود»» والمرادُ بالناس على الأوّل: اليهودء واعتراضهم بِترْكٍ ما هُو مذكورٌ في نَعْتِه 
صَلَّواتٌ الله عليه» وعلن الثاني: العَرَبُ واعتراضهم برك قبلة أبي العَرّب. 


. للنابغة الذبياني في #ديوانه») ص؟ ؟‎ )١( 
.)711/:١( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


نوا ٠:‏ الججزء الثاني 
وقيل: هو معطوفٌ على ايكون 4 وفي الحديث: اتام الحم دخول الئة»» وعن 

رَضِيَ الله عنه: تام التُعمةٍ الموثُ عل الإسلام. #« كنآ أَرسَلَمَا #: إِمَا أن يتعلّقّ ب) 
ْلَه أي: :أي متي عليكم في الآخرة بالثواب كا أقمتّها عليكم في الدُنيا بإرسالٍ 
الرّسول؛ أو بها بعدّهء أيْ: كا ذكَْتُكم بإرسال الرّسول لاكَأدوُون) بالطاعة «أذكركُ » 


بالتّواب» «وأَشْخكُروالى 4 ما أنعمتٌ به عليكم» ظطظ1' 
قوله: (وقيل: هُو معطوفٌ على فالعا يَمْوْنَ 4). فعل هذاء الملل مذكو, وكذا المعطوفٌ 


و 03 11100 


عليه كأنه قبل: هلوأ وُجُوهَحكُمْ مره بعلا يكن لئاس َلك حَجَةٌ إلا اليرت لكوا» 

نِم نعمتي عليكّم» أي: أمزئكم بذلك لأجمع لك خير الداريْنِء أمَا نيا فليَظهَرَ سلطالكم 
علا خافن وأناأهئ شيم بواج الاق 

قوله: (أو با بعدّه). أي: ‏ كنآ أَرْسَلْمَا 4: إمَا أن يتَعلّقٌ با قبله أو بها بعدّهء والأولٌ وك 
لتأليفٍ النظم؛ على أن يكون #وَلأَيِمَ عَم 4 معطوفاً عم قوله: للتَلَايَكونَ *: فترتبطٌ الآباثُ 
عل التق الأنيق» أي: حوّلنا ابل إلى الكعبة نلا يكو لليهود جد ول نعمتي عليكم 
إحراتكم إل ليله تا رايم وإسراعيل وغها لبواكمة كي كنك الم اران الول 
من أنفيكم ومن ذ ضِنْضِي"'' إسماعيل» وإذا كان كذلك فاذكّروني بالطاعاتٍ واشكروا هذه الحم 
الجليلة» وفيه تلويحٌ م إل معنى قويم|: #رَبَناوَابِصَتْ فِهمَ رَسولَاَُْمْ 4 الآية» وتنبية أن النُعمةَ في 
بِعْثتِه ودعائه العا لا دين الحقٌّ أعظم من نعمةٍ تغيير القبلة إلى الكعبة لإيقاعه مشبّهاً به2"0. 
وقال الراغب: قبل: عَنَى بقوله: ما لمْ تَكُووأ و4 العلوم التي لا طريقٌ إل تحصيلها إلا 
بالوحي ي عل ألينة 0 وقال لبني إسراثيل: #أَذْكروأْمَِ . ولهذه الأمة: كافون 7", 


)١(‏ وهو الأصل. وفي خطبة أبي طالب حين خطب خديجةً لرسول الله ة: «الحمدٌ لله الذي جعلنا من ذريّة 
إبراهيم» وزرع إسماعيل» وضئضي مَعَدٌّ وعَنْصَر مضر). انظر: «أساس البلاغة» (ضأضأ). 

)١(‏ من قوله: إلى الكعبة» إِلْ هنا ساقط من (ط). 

() من قوله: #وتنبيه أن النعمة في بعثته...» إلى قوله: "ولهذه الأمة: اَأدْدُف4» هذا كلام الراغب الأصفهاني 
انظر: «تفسير الراغب» :١(‏ "4 4-1 4 8). 


سورة البقرة ١‏ 
(ولاتَكَمرُونٍ 4: ولا تجمحدوا تعائي. «أتواث بل أي 4: هُمْ أمواتٌ بل هُمْ أحياء» 
«ولكن لا موت » كيف حالّهم ني حيانهم. وعن الحسن: أن الشهداء أحياء 
عند الله تُعَرَضُ أرزاقهم عل أرواجهم. فيَصِلُ إليهم الرّوْح والفَرخ» 0 1 12111111 


ْم إنَ التّعمةَ في الدنيا مشُوبةٌ بالمكاره والمصائب» فإذا نالكُم شي ع منها فاصيروا لتكونوا 
شاكرينَ لنعمائيّ صابرينَ على بَأُوائي» وذلك قولّه: ةَ يتأيها اين اموا ]أ أسْتَعِينُوأ ألصَيْرٍ © 
اللآية [البقرة: »]١6‏ ولو تَعلّقَ « كنآ أَرَسَلْمَا © بقوله: « اود كرَمُمْ 4 ل يكن النّظمْ بهذا 
ل 
قوله: (ولا كَكْمْئُونِ * ولا تَجْحَدوا نعمائيّ 14 الراغب: إن قيل: بع #واكروأ 
لى © قولّه: #وَلاكَكْمُرُون > ول يقتصز عن إحدى اللّمظتَنِ؟ قيل: : نا كان الإنسانٌ قد يكون 
شاكراً في شيءٍ ماء وكافراً في غيره» فلو اقتصرٌ عل لوَأْحكُرُوا لي 4 لكان يجورٌ أن يتوَهُمْ أن 
من شك مرة أوعلى نعمة ما فق امتَْل» ولو اقتصرٌ عَمَ على قوله: #وَلَاحَكفدُون 4 لكان يجوز أن 
وهم أنَ ذلك مني عن تعاطي قبح دون حت عال الفعلٍ الجميل؛ فجَمَعٌَ بيتها لإزالةٍ هذه 
الشّيّهة ولأنّ في قوله: #ولا مَكْمُرونِ 4 نَهْياً عن الكُفرٍ المطلّق» ل 
لو مْكُ رو ألى 4. فإن قيل: 14 يقّل: ولا تكفروالي ليُطابقٌ وش كُرُوأ لى 4؟ قيل: لأنه 
يَقتصِرٌ من العبدٍ عل شكر نِحَوه ولايقتصرٌ على أَنْ لا يكفْر ذ عَوِهء بلٍ النّهيّ عن الكفرٍ به أكثرٌ 
من النّهَي عن كفر ذِحَهِ نهذ قديَعوُو عن فر بعض النّحم ولايَْفُو عن الف المطلن(1). 
0 (لوَلَكولَّا تَدْمْيُوت 4 كيف حاهّم في حياتهم). قال القاضي: هذا تنبيٌ على أن 
هم ليست بالجسدٍ ولا هن جني ما يحْسُ به من الحيتوانات» وإلا ِي أمرٌ لا يدرك إلا 
بالك أو الوّخي” وفيها دلالة على أن الأرواح: جواهرٌ قائمةٌ بنفسها وأنها تَبقَى بعدَ 


.)07 55-148 :1( «تفسير الراغب»‎ )١( 
(؟) عبارة البيضاوي: «وإِنّما هي أمرٌ لا يُدْرَكَ بالعقل بل بالوحي». فالكشفٌ ما أضافه الإمام الطيبي‎ 


١55‏ الجزء الثانٍ 
6 000 1 .ء. مل 2 1 7 000 
كا تُعَرَض النارز على أرواح آلِ فرعون عَذُوةٌ وعشيّاء فيصل إليهم الوّجَع. وعن مجاهد: 
20600008 0 0 0 0 5 + 4. كيه سد ال ُ 
يررّقون ُمْرَ الجنة ويجدون ريحها وليسُوا فيها. وقالوا: يجوز أن يَمْمعَ الله من أجزاء 
5 و 0 2 7 5 5 7 ٠‏ شر 8 2-00 0 0 9"- هو 
الشهيدٍ جملة فيَحيها ويوصل إليها النعيم وإن كانت في حَجْم الذرّة. وقيل: تزلت في 
شهداء بَذْرِء وكانوا أربعة عشر. 
ل لم3 َ< ل ةا رءة أ-2 م مج 6س رمح عو 2 ره قد مامات 
ل وَلنبْلوتكم بِتَىْءٍ من الحو والجوع تفص من الأمول والأنشيس وَالتَمَرَبٌ وَكَبّرِ 
.2 


ذأ ا تس سو ا اخ وي ع 72 ع برس 00 
الصَليرييت * الذينإذا أصلبتهم مُصِيبَه قا لو انا َو إن لَه رجِعُونَ # أَوْليِكَ عَلنهِمَ صَلُواتٌ من 


32 لله ع ل عط م رعو وى سعر اس 
رَبَهِمْ ورحمة وأؤليكهم الْمْهْتَدُونَ 4 هه١-/اه١]‏ 


الموتِ درّاكة('': وعليه جمهورٌ الصّحابةِ والتابعين» وبه تَطَقتٍ الآياتٌ والسّننء وعلى هذا 
فتتخصيصٌ الشّهداءِ لاختصاصهم بالقُربٍ من لله تعالى ومَزيدٍ البهجة والكرّامة70©. 
الراغبُ”": ذهب بعض المعتزلة إلى أن بات الحياة وَتفْيَ الموتٍ في الآية: في يوم اليساب» 
لافي الحال» وقال: لا اختصاصٌ”) لم به. بل إِنّا عل الحكمَ بيم لأنه في ذِكْرهم, ولو ذَكَرَ 
متهم غيرهم لذَّكَرَهُم وقرّعَ هذا على الجسٌء وقال: إِنّْا نعلّمُ أنهم في قبورهم لا يَأكُلونَ ولا 
يَشرّبون» وهذا التأويلٌ قد تَمَاهُ الله تعالل بقوله: «وَلكن لَّا تَدْمرُوت * أي: لا تحِسُونَ ولا 
تُدركونَ ذلك بالمشاعرء أي: بالحَواسٌء تنبيهاً عل أنّ ذلك مما السّبيلُ إليه أمرٌ آحَمْ وهو أنَّ 
الإنسانَ متى كان مُحيناً كان رُوحُه مُنمَّا إل يوم القيامة» وإن كان مُسيئاً كان به معدب وإ هذا 
ذهب جماعة الصّحابةٍ والتابعينَ وأصحاب الشديق وزويدة آياث واخاديشه متها؟ فول ندال 


- 0000 عه م 2000 4 رمرم 3 ف 02 
#وَإِدْ أخذ ريك مِنْ بف ادم مِن ظهورهر ذَرِيَتيُمَ 4 [الأعراف: 0177 وقولّه: ا التَاريْءصبُورت 
00000 ع 02000 2 21 


عَلِياعدَوَا وَعَشيً4» لقوله بعده: «#ويوم تَهُومْ ألسّاعَه ءال ورَعوست 4 [غافر: 4]» ومنها: 


)١(‏ يعني حسّاسة تعلمٌ ما يجري حوكًا لا يلحقّها الموثُ. 

(0) «أنوار التنزيل» (1: 479 -8:0). 

2١‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» (-7"14) باختصار وتصرف. 
() ني (ح): «ولا اختصاص»). 


سورة البقرة ه56١‏ 


وَلَنَبلُوتكم #: ولنُصيتّكم بذلك إصابةتُشيةُ فل الختبر لأحوالكم: هَل تصبرونَ 
وتنُون علن ما أنتم عليه من الطاعةٍ وتسلّمون لأثر الله وحكيه أمْ لا؟ «إيكم4: 
قليل ين كل واحد ين هذه بلدا وطأرف مه. و َك رألصبرِي4 المْستَرَجِعينَ عند 
البلاء؛ لأنّ الاسترجاع تسليم وإِذْعان 07 ا 
ل يت 


قوله وكلة: «الأرواحٌ جُنوٌ ند فا تَعارَفَ منها اتلّف2"0, وقوله: في أصحاب قَليبٍ بَذْر: 
اما أنشّم بأسمعَ منهم با أقول» ولكنّهم لا يقدرونَ على المتواب»2"7 وامّخَالفٌ إِنّ)ا وَهِمَّ في 
ذلك لأنه جِعَلٌ الأرواح أعراضاً لا قِوامَ لها إِلّا بالأجسادء وأنها مهما فارقت الأجسامَ بَطلت» 
وهو قولٌ باطل7". 

قولّه: 9و ير ريت 4 السئَرجِعينَ عند البلاء»» الراغب: أمرٌ تعالى 506 
كسب العلوم الحقيقية وتَصَوَّرَ مها المقصد ووَطَّنَ تَفْسَّه به؛ لأنّ الصابرٌ على الحقيقة: :امن 
عَرَفَ فضيلة مطلويه» ولم يُرِدْ بقوله: '#قَالُوا إِنَا ينعو َنَاَ رمو 4 اللّظ قط فإنّ التلفظ 
بذلك مم الجرّع كبيج وسشخطٌ للقضاءء ون يُريدُ تصويرٌ ما مق الإنسانٌ لأجله والقَضْدٍ له 
ليتعرض لطريقٍ الوّصٌول!؟. 

قوله: (لأنّ الاسترجاع تسليمٌ وإذعان) تنبيهٌ على أن الصّفَة وهي قوله: #الَدِنَ !15 
أْصسَنَهُم 4 الآية» كاشفةٌ في هذا المقام» وفيه أن معنى الصَّيرِ لدم والإذعان. وقال القاضي: 
وليس الصَُّ بالاسترجاع باللُّسانء بل بالقلب بأنْ يتَصوّرَ ما خِقَ لأجلِه وأنه راجمٌ م إلى ريف 
ويتَذكرَنِعمَ لله لير أن ما أبقَى عليه أضعافٌ ما اسَركهُ منةُ فيتهونَ على تَفسِه ويَسْسَسْلِمَ له0*). 


)١(‏ أخرجه البخاري (77*5) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ومسلم (758) من حديثٍ أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

(1) أخرجه مسلم (/741). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

() لتمام الفائدة» انظر: «اشرح كتاب الفقه الأكبر» لا علي القاري ص48 .١ 59-١‏ 

(4) "تفسيز الراغب الأصفهاني؟ :١(‏ “01 ”) بتصرف. 

(0) «أنوار التنزيل» .)57"1١:1(‏ 


ككا الجزء الثاني 


وعن النبي يَكه: ١مَنِ‏ | سترجَعَ عندٌ المصيبة جْبَرَ اللهُ مُصِيبته وأحسنٌ عقباه» وجَعَلٌ 
له خلا مانا زعام وري : أنه طَهى سراجٌ رسول الله يك فقال: «إنا لله وإنًا ليه 
رَاجِعُونَ» فقيل : أمصيبةٌ هي؟ قالّ: انعم كل شيء يُؤذِي المؤمن فهو له مُصيبة». . وإنا 
لل في قوله: لبَىء 4؛ يؤنَ أن كل بلاء أصاب الإنسان وإن جل َماَق إله؛ 
وليخثف عليهم ويريهم أن رجه معهم في كل حال لاثرايُهم. وإنا وَعَدَهم ذلك قَبْلَ 
كونه؛ ليُوَطُنوا عليه تُفُوسَهم. #وَتقصٍ » عطف على «شيء). أو علن 22 

قولّه: (من | سرَجَعٌ عند المصيبة)» الحديث ما وجَدْنُه في الكثّب المعقير 4217 وأا معناء 
فهُو ما روينا عن مالكِ ومسلم الذي وي داوق عن أمٌ َلَمة: قال رشُونٌ الله :هما 
من مُسلِم تُصيبُةُ مصيبةٌ فيقول ما أمَره الل به: نا لله وإنًا إلبه راجِعُونَ اللَّهُمّ اؤْجُرْن في 
مُصيبتي واخلّف لي يرا منهاء إلّا الف الله لهُ برا منها»!'© الحديت» ويا حديث بيت 
الحَمْد وموت الول فأخرّجه المَرّمذَي(© تمه عن أبي موسئ» لكنْ بِحَذْفٍ همزةٍ الاستفهام 


2 ١ق‏ ضتم؟). 
١‏ ع 2 2 8 3 مر © 

قوله: (فمَْتَ ما يِل إليه) أي: البلا الذي أصاب الإنسانً يَقِلّ بالنسبة إل البلاءٍ الذي 
هو فوقه. 


الراضب: الأنسنان لا ينَفَكَ ف الذنيا من كىء من المنء بل :في اخال المنناء مساق هايا 
يحنة» ولهذا قيل: كَفى بالسّلامة داءً» وقال الشاعر: 


)١(‏ بل هو مرويٌ في بعض دواوين السنّة» فقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (15887)» والبيهقي 
في اشحَبِ الإيمان» (4740)., والطبري في «التفسير» ( 94 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(: 45*) وحسّن إسناده من رواية الطبراني» ولتمام الفائدة. انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للحافظ 
الزيلعي (95:1). 

(1) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (715:1)» ومسلم (416)» والترمذي (911)» وأبو داود (9119) 
وغيرهم. 

(*) «سنن الترمذي» )١١731(‏ وقال : هذا حديثٌ حَسَرٌ غريب. 


سورة البقرة /ا6١‏ 


«#للمَوْفٍ * بمعن: وشيءٍ من نقص الأموال. والخطاب في “وك م 
لكل مَن يتأت منه البشارة. وعن الشافعيٌّ رحمه الله: الخوف: خوف الله والجوع: صِيا 
شهر رمضان» والنقص من الأموال: الرّكوات والصّدقات» م ا ا ا مه 1 


إذا كان الشبابُ يعودُ شَيْباً وهنا فالحياة هي الى )176 

فالعاقل يفِكره يعلَمُ أن ماله ويَدَئّه ودّويه(؟' عَارِيَةٌ مُستَركّة» فإذا عَرَصَ له نائبةٌ كان له 
منّ الصَّرِ مَطِيةٌ لا تَكْبو”"» ومنّ الرّضا بقضاء الله سيفتٌ لا يبوه واللهٌ تعالى ا أجرّى العادة 
أن لا تمك الدّنيا من هذه الآفاتٍ المذكورة» فإئها قد تَنالُ الأخيار ىا تَنالُ الأشرارء جِعَلّها 
ابتلاءً لأوليائه» لكنْ إذا تلقَوْها بالصّيرِ حَطَّ بها ورْرَهم وأعظمَ بها أجرهه”؟) 

قوله: (وعن الشافعيّ رضي الله عنه: الدوف: خوف الله والجو: صيامٌ شهر رمضان)”” 
إلخ. » الانتصاف: وفيه نظ لأنّ الابلاء موعوة به في الستقبل وكل قد تقدّمَ هم وين قبل؛ 
والحَوْفُ كان مل قلويهم؛ ويَبعْدُ تسميةٌ الصّدقةٍ تقُصاً ممَ أن الله تعالى اها بالرّيادة وجي 
الرّكاة» وأجاب بنفُسه عن هذا بأنَّ الرّكا تَقُصٌّ حقيقة”"2» وزيادةٌ باعتبار ما تَؤولٌ إليه مجازاًء 
فعندَ الابتلاء سرّاها بالتَّص إِذْبهِ الابتلاءء وعندَ الأمر بالإخراج سَنَّاها زكةً ليَسهُلَ إخراجها””". 


(1) للمتنبي في "ديوانه» (1: 777) وروايته ثمّة: 
إذا كان الشبابٌ السكرٌ والشَّيْ ب هما فالحياةٌ هي الجمامٌ 

(0) قوله: : اوذّويه» ساقط من (ح). 

(؟) يعني لا تعثر» من قولهم : لكلّ جواد كَبْوّقه ولكلّ صارم تَبْوّة يعني لا يعمل في الضريبة. 

(4) «تفسير الراغب الأصفهاني» .)8"01١:1(‏ 

(0) وهذا الذي قاله الزعغشري قد ذكره البيهقي في صَدْرٍ كتاب «أحكام القرآن» الذي جمعه من نصوصس 
الشافعي في «النفسير» ص74 حيث عقد فصلاً عنوانه: «قَضْلٌ فيا يؤترٌ عنه من التفسير والمعاني في آياتٍ 
مُتفرّقة)» وذكره ابن كثير في «التفسير» ١(‏ : 417) ولم يرقَعْه للإمام الشافعيّ؛ فليحرّر. 

(0) ني (ط): : انقص صورةً). 

() تصرّف الطيبي بعبارة «الاتتصاف» على وجه أوشكٌ أن يفضي إلى الإخلال بالمعنى المراد. وكلامٌ ابن امير 
واضحٌ الدلالةٍ جَيّدُ السبك. 


م4١‏ الجزء الثاني 


ومِنَ الأنفس: الأمراضء ومِنّ الثّمرات: موث الأولاد. وعن النييكي: «إذا مات وله 
العبدٍ قالّ الله تعال للملائكة: العم راد عدي الكرارة' نعم فيقولٌ: أقِضتُم ثمرة 
قَلِْه؟ فيقولون: نعم. فيقولٌ الله تعالم: ماذا قال عَبْدي؟ فيقولوت: دك وا سترجع. 
فيقولُ الله تعالا: ابْنُوا لعَبّدي بينًا في الجيّة وسَُوه بَيْتَ الْحَمْد؛. والصّلاة: الخنوٌ 


والتعطف. فَوْضِعتْ موضمٌ مَ الرَّأَفَة ا ل 0 


الإنصاف: الحوابٌ عا ذكرَه أيضاً بأنَا لا نُسلُمُ أنَ الزّكاةً فُِصَت قبل نزول هذه الآية» 
والابتلاءٌ بوجوبها أَنّمّ من الابتلاء بوقوعهاء ويقوّئ به السؤال فإنَّ الخوف يتضاعفٌ بنزول 
آياتٍ الوعيدٍ وبيانٍ الَخُوفٍ منه ولذلك قال: لإبكنء تون 4 وكذلك الصّيامُ لا سكم 
وجوه قبل نزول هذه الآية» وسؤاله متوجّة في امرض وَقَقَدِ الولّد. 

وقلتٌ: لانُِلّمُ صحَة الرُواية عن الإمام» وعلل تقدير الصّحة: الجوابٌ عن الْرَض وقَقٍ 
الود كأنةٌ قيل: بكم به لنعلّمَ هل أن عل ما كسم عليه في الجاهلية من الضَّجَرِ 
واجترّع أم أحدثتّم الصَّبرَ والالتجاء إلى الله تعال والاسترجاعَ إليه؟ يدل عليه تقييدٌ الصابرينَ 
بقوله: مَالوأِنَايوَ نَل رجِعُونَ). 

اوقا المي والتعطف) بناءً علا ما قال إن الصَّلاةً مش من تحريك الصّلْوَيْنِ 
قال: "حقيقة صَلَّ : ع الصَّلَويْنِ؛ لأنَ الُصَلّ يفعلُ ذلك في ركوعه وسُّجوده» وقيل للذاعي: 
مُصَلٌ تشبيها”'" في تحسّعه بالراكع والساجدة0". كم الفشوع واللقضرع يدل عل ايقن 
والعَطّفء وهُو على الرأفة والرحمة» وهُو المرادُ بقوله: افوْضعت مَوضعٌ م الرأفة»» وهي كِنايةٌ 
تلويحيةٌ» وذلك أنّ العطفت وال على الله حال فُكَنَّى بها عن الرأفة. 

الراغب: والصّلاةٌ وإن كانت في الأصل: الدّعاء» فهي منّ الله: التركِيةُ على وَجْهء والمغفرةٌ 


)١(‏ في (ف): «تشبهاً». 
(؟) انظر: (5: 44). 


جل 


سورة البقرة 

وجيعَ ينها وبينَ الرّحة» كقوله تعالى: رَأْفَةٌوَيَحَه4 الحديد 199 لرَءُوفٌ تحِِددٌ 4 
00 ع8 10 مه 4 

[التوبة: »]1١١1/‏ والمعنق: عليهم راف بعل رافة. وََحمَةَ 4 2 رحمة #وأوْليك هُمْ 

لْمَهْتَدُونٌ # لطريق الصواف حك ا سر كوا وسَلموا الأمر لله ا 


على جه وهي الرحمة('2» وإن كانتا مُتَلازِمَينِ فها مُفترقتان في الحقيقة» وإنَّا قال: «صَلُوتٌ » 
على الْجَمُع» تنبيهاً على كثرتها منة”"". 

ا ا ل ال دده وم اومان عي كاه 

قوله: (وجيع بينها) 1 وحم بِينَ الصلاةٍ والرّحمة ى) جمع بِيْن الرافة والرّحمة» لكنٍ 
الف المعد' فى هذا المقام لاختلاف الصَّيعَتئن حمعاً وإفرادا» وعطِف أحدههما على الآخر» 

في م ب الصيعد وإفراداء و عر حر 
لأنَّ المَضْدَ في عَطْفِ المفرّد عل المجموع إرادة التكرير في الجَمْع والتعظيم في المفرّد بحسب 
تتكيره وإلى الأول الإشارةٌ بقوله: «رأفةَ بعد رأفة»؛ لأنةُ عل مِنْوالٍ: لَبَيّكَ وسَعْدَئِك» وإلى 
عم د 2002 2 
الثاني بقوله: «رحمة أيّ رحمة». والكتةٌ في تكرير #أوْلَِكَ 4: التنبية على إناطة كل با يناسبه» 
ع 7 0 050500 ا ع سمس له 2 
وأن ما بعده جَدِيرٌ بمن قبله لاكتسابه الخلال الْرْضيّة فقوله: «أوْليِكَ عَلهِمْصَلوتٌ من زَبَهمْ 
وَيحَسَةٌ 4 مُترئّبٌ على قوله: « يَتأبها ألْنَءَامَُوا تبثا يبر وَألصَكوة 4 إلى آخر الآيتنه 
0 0 ومتوم. در م 0 2غ سرد 5 00 0-4 
وقوله: #وَأوْكيك هم الْمْهْتَدُونَ» على قوله: « وَلَبَلوتكم 4 إلى قوله: انايو نارون 4 
0 07 ع2 وهو وو « د 2 5 

يذل عليه قوله: «وَأوْلتيكَهُمْ ألْمَهْمَدُونَ4 لطريقٍ الصّواب حيث استَرجَعوا وسَلْموا لآمرِ 
الله»؛ فمن استّعانَ بالله بالصَّر والصَّلاةٍ والجهادٍ كَمَاهُ الله أمورّ دُنِياهُ ما عاشّء بأن يُوُويَهُ إلى 
ظلالٍ رأفِته رأفةَ بعد رأفة» ويّمتّحه مُنَاهُ في عُقّباه ليَطيرَ فوقٌ مُنسَهَى بَسْطتِه رحمة أيّ رحمة. 

4 2 ع2 0س 5 2 م > 75> 1ه 75 

قال الجوهري: الرأفةٌ: أشَدُ الرّحمة» وقيل: الرأفةٌ: أن يَدقَمَ عنكٌ اكَضَارٌ والرحمة: أن 
يوصل إليكَ المسَارٌ. 


(1) والثابثٌ في تفسير الصلاة في هذا الموطن أتّها الثناءٌ على العبدٍ الصابر الُحْتسب في الملا الأعلن بين الملائكة» 
0 


أخرجه البخاري في «الصحيح قبل الحديث رقم 41/41) في تفسير قوله تعالى # إِنَأللَهَ ومكبِكته, 
يُصَلُونَ ملأل 4 [الأحزاب: 6 ]. 


ا 


(1) «تفسير الراغب الأصفهاني» (1: 4ه"0). 


١/٠‏ ا لجزء الثاني 
ا رس سا سن ا سه س2 010 ريط سه سر ع مره ع 2 6ل سس صم جم 0 0 
[9إِنَّ ألصَمَا وَأَلْمَروَهَ من سَعَ رِالُه هَمَنْ حَجّ أَلْبِيَتَ أو أَعْسَمَرَ هَلَاجْمَاحَ عَلَيْهِ أن 
يِطُوَفبِهِمَا ومن تَطوَّعَ حَيْرا إن له تَكُعَليِمٌ ١98‏ ] 
الصا والمّزوة: عَلّمان للجَبلَين كالصَّمّان والمُقَطّم. والشُعائر: جمعٌ شَعِيرة؛ 
وهي العلامة» أي: من أعلام مَنَاسِكِه ومُتعبّداته. والحجٌ: القَصْدء والاغتمار: الزيارة 
فَعَلَبا على قَضْد البيتٍ وزيارته للنسكَيْن المعروقَينء وهما في العاني كالنّجم والبيتٍ 
في الأعيان. 
وأصل #يَطَوَ4 يَتَطَوّف. فأدغم وقرئ: (أن يَطُوفَ) مِن: طاف. فإن قلتّ: 
كيف قيلّ: إنهما من شعائر الله» ّم قيل: لا جُناح عليه أن يَطَّرّفَ ببما؟ قلتُ: كان عل 
الصَّفا إسافٌ وعلٍ المرْوّة نال وهما صَنَّان يُروئ: أنه كانا رَجِلًا وامرأة زا في الكعبةه 
فمُسِحا حَجِرَيْن فوْضِعا عليه ليُعتَبَرَ مهاء فلا طالتٍ المدّةٌ عبدا من دون الله فكانَ 
أهل الجاهليّة إذا سَعَوًا مَسَّحوهماء فلا جاءَ الإسلامٌ وكُيرتٍ الأوثانٌ كَرهَ المسلمونَ 
الطواف بَيّنهما؛ لأجل فِعْلٍ الجاهلية» وأن يكون عليهم جناحٌ في ذلك؛ فَرفِعَ عنهم الاح 


قولّه: (كالصَّانِ والمقَطّم). قال المصّف: الصيَّانُ والمُقَطّم: عَلََانٍ مم الألف واللام» 
كالصّمًا ارو فلذلك اختارهماء والصَّانُ: موضمٌ إلى جَنْبٍ رَمْلٍ عالج2"7 وَالمُقَطّمُ: 
جبّلُ بمصرٌ في «الصّحاح». 

قوله: (والشعائرٌ: عمْعُ شّعيرة» وي : العلامةٌ). قال الزجّاج: الشّعائرٌ: كل ما كان يمن 
موضع أو مَسْعىَ أو مَذْبّح» وإنما قيل: شعائرٌ لكلّ عَلَّم مما تُعُبّدَ به من قويهم: شَعَرْتٌ به: 
عمتهك0. 


.) المعجم البلدان» 95 ك8‎ )١( 
88؟).‎ :١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )1( 


سورة البقرة ااا 


واختْلِفَ في السّعْي؛ فون قائل: هو تطوعٌ بدليل رفع الجناح» وما فيه من التخيير بين 
الفعل والترك» كقوله: #قلا جاح عَلهِمَ أن يراجعآ * [البقرة: »]77١‏ وغير ذلك؟؛ ولقوله: 


آذ ل ل ا ا لا 
4 0 


وَمَن تَطوّعَ حيرا 4» كقوله: لإهْمَن نطو حَيرافَوَحَلَه 4 [البقرة: 184]. 


ذ. 1 03 2 
ويُروئ ذلك عن أنس. وابنٍ عبّاسء وابن الزبير» وتّنضٌره قراءة ابن مسعود: (فلا 


قولّه: (واختّلف في السّعي) إلى آخره. قال الإمامٌ الرافعيٌ في «الكبير»: السّعيُ رُكنٌّ في 
03 5 7 1 رقو - , 5 3 8 ع عش م ١‏ 8 
الحجّ والعُمْرة ولايحصّل التحَلل دوئه ولا ينجَبرٌ بالدّم وبه قال مالكٌ» وأصَحٌ الرُوايتينِ عن 
أحمد؛ وعندَ أبي حنيفة: ينجي( بالدّه0©. 
قال الإمامُ: ظاهرٌ الآية لا يَدُل على الوجوب ولا على عَدَمِه فإنَ قوله: «ملاجتاح 
عَلَيَهِ4 أي: لا إِنْمَ عليه يَدلُ تحتّه الواجبُ وا مندوبُ والمباح» فإدّنْ لاب في تعيينٍ أحديهما 
من الرّجوع إلى الذليل!". 
1 و 20 عو سم و 2 بع ١‏ عو عع يقد 
وقلت: ويؤيّده ما رَوَينا عن عروة: سألت عائشة رض الله عنهاء فقلت: أرأَيتٍ قول الله 
د 2 ب ذه جا مامه 2 020 يمد لع مه 2 5 000 لح كك 35 22 
تعالى: #إإنَّ ألصّمَا وَالْمروَةَ من سَعَا ره سَمَنْ حَجَّ أَلْبَتَ أو أَعْتَمَرَ فََاجْسَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّفت 
بهم 4؟ فوالله ما على أحدٍ ين جُناح أنْ لا يَطَوَّفَ بالصّفًا واكرزوة» وقالت: بئسّ ما قلت يا 
007 3 1 2 - 2 ٍ 0 هم 5 7 
ابنَ أختي» إن هذه الآية لو كانت على ما أُوَلتَها كانت: لا جناح عليه أن لا يَطوف با ولكنها 
نرَلَتْ في الأنصار» وكانوا قَبْلَ أن يُسلِموا يُِلُونَ لِمَنَاةَ الطاغية التي كانوا يَعبَدوها عند 
مَلّرَاء» وكان مَن أَمَلّ لها يتحرّحٌ أن يَطُوفَ بالضّفًا واكروة» فلا أسلّموا سَأَلوا النبيّ كل 
عن ذلك فقالوا: يا رسُولٌ الله إِنَا كا تتَحرّحٌ أن نَطُوفَ بِيْنَ الصف واكَروة فأنرَلَ الله تعالى: 


)١(‏ في (ح): «يجبر». 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعيٌ (1: 0"48. 
(”7) «مفاتيح الغيب» .)١7"/:5(‏ 

(4) وهو موضمٌ بين مكة والمديئة. 


أنه واجبٌ وليسّ برُكن» وعلىْ تاركه دمٌ. وعندَ الأَوّلِين: لا شيء عليه. وعندٌ مالك 


000 1 


إِنَألصَمَاوَالْمرَوةَ من سَعَثِ ال 4 الآية» قالت عائشةٌ: وقد سَنّ رسُولُ الله يكل الطّواف بيتههاء 
فليسٌ لأحدٍ أن يَتركَ الطّوافَ بيتهها. أخرّجه البُخاريُ ومسلمٌ ومالك والَرّمذيٌ وأبوداو05"©, 
وقول الإمام مُوافقٌ لهذا الحديث. ويؤيّدُ دلي الوجوب ما رَوَاه المصتّف: «اسْعواء فِنَ الله 
كتّبَ عليكُمٌ السّعيَّ) الحديث حرج في ١مسنَدٍ‏ أحمدٌ بن حَذْبل)2"0: وعن جابر بن عبد الله 
أنّ رسُول الله َي قال في حَجّة الوَدَاع بعد ما طاف وسَعَىْ ورَمّى: الَأَحذُوا مناسككم. و إن 
لا أدري لعل لا أَحُجٌ بعدَ حَجّتي هذه»(" فتبّتَ مِن هذا دليلُ الوجوب. لكنْ بِقِيَّ الخلافٌ 
في أنه رُكنٌ أم لا؟ 
والرّكنٌ: ما يتَوفَّفٌ عليه وجودٌ الشىءٍ وكان داخلاً فيه» ولا شك أن السّعيّ داخلٌ 
في مَناسكِ الحجٌ كالإحرام والطَّوافٍ والوقوفٍ وغيرهاء لقوله تعالل: هادا صَصَيْسُم 
مَسْسِكَحَكُمْ 4 [البقرة: ]٠٠‏ وقوله: #من سَعَ رِألَهَ ‏ ولقوله وَكِ: الِتَأْحَذوا مَنايككماء 
وإذا تَبَتَ أنه من الواجباتٍ الداخلة ثبت أنه ركنٌ فقيل: يجوز السَّعْيُ بعدَ الإحلالٍ وفاقاً 
ولو كان ركتاً كا أَدّيّ بعدّه؛ وأجيب: كوه داخلاً تحت أعمالٍ الحجٌّ لا يوجبُ دخوله تحت 
الإحرام» قيل: قراءةٌ ابن مَسُعود: «فلا جُناح عليه أن لا يَطَوّفَ بي|00؟»» وقول ابن عبّاس 


,)15956( والترمذي‎ ,)”/# :١( ومالك في «الموطأ»‎ .)١770( ومسلم‎ »)١1541( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبوداود(19:01).‎ 

(1) أخرجه الإمام أحمد 77401) وإسناده ضعيفٌ لضعفي عبد الله بن المؤمّل» لكنّه حَسٌَّ بطرقه وشواهده» 
منها ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5: /91). والحاكم في «المستدرك» (5: 07٠١‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» :1١1(‏ 185 )» وانظر تام تنقيده في: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (45:1). 

(؟) أخرجه مسلم (17617)) وأبوداود (191/7) من حديثٍ جابر رضي الله عنه. 

(4) ذكرها ابن جني في «المحتسب» (1: )١١8‏ من غير عزو لأحد وهي معزوَّةٌ لابن مسعود وابن عباس 
وابن سيرين في «البحر المحيط» لأبي حيّان (؟:551). 


سورة البقرة 37 بإ يي 197 


«اسعَوًا فن الله ؟ كَبَبَ عليكم السَعْ ( ٠‏ وقرى: : (ومن يَطّوّع) بمعدر' : ومن يتطوعء 
فأّدغم؛ وفي قراءة عبد الله: (ومَن يَتَطوّع بخير). 

2 إنَألَرِنَيَكْتمُونَ م مَآ أََْنَامِنَ ليست وَأَطُدَى من بَمْدٍ مَابَيَكهللئّاس فى الكتب 
وِْكَ يَلْعَممْ َه يميم العِبوَ 4 ١54‏ ] 

ل إِنَالِبنَيَكْْمُونَ 4 من أحبار اليهود «إمآأَرَلَنَا 4 في التوراة من ألْبَتِ 4: من 
الآآياتٍ الشاهدة على أمْر محمد يَكلِق «وَالمُدئ 4: والهداية بِوَضْفه إلى 0 والإيمانٍ 


به مر بَعْد مَابيَكَده 4 وتّصناه لدان في كنب 4: في التوراة لَّمْ تَدَْ فيه موضعٌ 
إشكالٍ ولا ار عل أحبد منهم» ب-00000101 0 اا 


وأنس وابنٍ ابر يَدُلُ على أنه تَطوع(١2»‏ وأجاب الإمامٌ: أن القراءةً الشاذة لا يُمكنٌ اعتبارها 
مم المشهورة» وأنْ قولّ عائشة أو بِالقَبُول من قولٍ غيرها بناءً ت" على النّصٌّ الذي هُو قوهًا: 

سَنَّ رسُولُ الله يكل إلى آخره» وقوطُم عل الاجتهاد””". 

: أ 0 الام 500 3 3 ع 0 كع هه 0 

قوله: (وقرى: «ومن يَطوَّعٌ)): حمزة والكسائي”؟» وقراءة الباقين: #تطوّع # على: تَمَعل 
أي 

قولّه: ( ندَعٌ فيه مَوضعَ إشكال) مم ما بعدّه مان للكلام لسري يعتي: أنرَلنا في التّوراةٍ 
منّ العلامات الدالة على أمر حمدٍ صَلّواتٌ الله عليه ثُمَّ تَرَحُنا فيها من العلامات الذَالَةَ عن 
صِحَبتهه نم هدَيّنا الطريقٌ فيها إلى مُتابعتّه بِوَضْفِ 5 وأنه الذي يُصِلٍ إلى القبلتيئن كا سَبَقّ 


.)١865 انظر هذه الأقوال في: «تفسير القرطبي» (؟:‎ )١( 

)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة ساقط في (ط). 

(9؟) «مفاتيح الغيب» (178:5). 

(4) وبجزم العين» وعدّله أب زُرعةَ في «حجة القراءات» ص١١‏ بقوله: «وَحُجَهها أن حروف الجزاء وْضِعَتْ 
ما يُستقبل من الأزمنة» وأن الماضي إذا تُكلّم به بعد أحرفي الجزاء فإن المرادَ منه الاستقبال». 

(5) لأن معناه الاستقبال» لأن الكلام شر وجزاءٌ الماضي فيه يؤول إلى معن الاستقبال... وحجتهم في ذلك 
أن الماضي أخفبٌ من المستقبل ولا إدغامَ فيه. انتهئ من «حجّة القراءات» صغ/١١‏ بتصرٌّفٍ يسير. 


فعمّدوا إل ذلك البينٍ المخصٍ فكتّموه وليّسوا على الناس؛ اليك يه اويل 
للعو * الذين يتأت منهم اللّعنُ عليهم؛ وهُمُ الملائكةٌ والمؤمنونٌ من التَقلَيْن. 

[إِلَا تابو أوصْكَحُو وكيك أبوْْحَلْ وأا ابيص 4 ]1١‏ 

#وَأضْلَحُوأ 4 ما أفسَدُوا من أحوايهم؛ وتداركوا ما قَرَطَ منهم وَبَيَنُوا» ما 
ينه لله في كتايهم فكّسّموهه وييّنوا للناس ما أحدّثوه ون توبتهم؛ ليَمْحُواسمَةٌ الكفر 
عنهم, ويُعْرَفُوا بضدٌ ما كانوا يُعرّفون به. ويَقتدِي بهم غيرُهم من المفسدين. 

ال إنَألذينَ مر وأ ومَانوأوهم مقر وليك عَكوجَ فته وميك وَألنّاس لجْمَعِينَ * 
َلِدنَ في لا يُحَنَكُ يحَقَفُ عَنَهمْ ألْعدّاب ولام رود رح# ١5١‏ -؟5١]‏ 


ديد 


وأنهم كانوا يقولونَ: ما باه لا يمول إل قبلة بيه إبراهيم كا ُو مذكورٌ في تي ي التوراة؟ وأه 
«السُولَ ألنّنَ الأب الَدِى يَدُوسَهُ مَكْنوًا عِندَهُمٌ في التو والإانجيل * الآيات 
[الأعراف: 6 فكتموة وك اعلى الناسء فالفاءٌ في قوله: «فَحَمّدوا» للترتيب على العكس» 
أي: ينا هم ياناً شافياً ليُظهروه فَعَمّدوا .. إلى آخره. وكذلك الفاءٌ في قوله: اا 


كتابهم فكَتمُوه). 
قوله: (الذين يتَانَى نهم اللّعمنُ) أي للَعْنِهم تأثيث لعطفه على ليلْعْهُم ألّهُ # وتعقيبه 
لآولتك. 


قال الزجاحٌ: : للبت هُم المؤمنونٌ وكل مَن آمنَ بالله م لحن والإنس والملاتكة!". 
عن ارعاين: اللاعنون: كل ثي؛ في الأرض» وعن اين تشعود: «الاثنانٍ إذا تلاعنا لحقَتِ 
اللَّعنةُمُستحقّها منهماء فإنْ م يَستحِقّها واحدٌ منه) رج جعت عل البهود !© و الأول اث لغوله 
بعد ذلك : لُوْليِكَعَلوَ َه أله وميك 52010 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ ه*71). 
() ذكره البغوي في «معالم التنزيل» :١(‏ 8/ا١1).‏ 


سورة البقرة ه/١‏ 


ل يعني: الذين ماتوا ين هؤلاء الكاقِينَ ولَّمْ يتوبواء كر لشتتهم 

ءَ م نهم أموانا. وقراً الحَسَن: (والملائكة والناسٌُ أجمعون) ازنوعه عن 
عل سال هنعل الت كول عجبثٌ عن ضرب زيل وعمرٌو؛ ا 
أن ضَحَبَ زيدٌ وعمرّوء كأنه قيل: أولئك عليهم أن لعتهم اله والملائكة. فإن قلت: ما 
معن قوله #وآلبّاس لجْمَعِينَ» وفي الناس المسلم والكافر؟ قلتٌ: أراد بالناس مَن 
يُعتدٌ عه وهُمُ المؤمنون. وقيل: يومَ القيامة يلعن بعضهم بعضًا. 

#حَدِرِنَ فيا > في اللّعنة. وقيل: في النار إلا أنها أُضْوِرت؛ تفخيّ) لشأنها 0 

قوله: (8 إن أل كَمرُوأ4 يعني: الذين ماثُوا من هؤلاءٍ الكاتين)» قال الإمامٌ: #إنَّ 
ألَذنَكَمرُوأ4 عام فلا وَجْهَ لتخصيصه قال أبو مُسل(©: يبُ عله على القَدّم ذكرُّهم؛ أن 
كاين إما نيبو فو قوه: إلا 4» أ يموثوا من خير ؤي فهو قول: ظإَِّ 
لَذنَكَمرُوأ4: فإنّ الكاتِينَ ملعونونَ في الحياةٍ والّات» وأجاب الإمام: إن هذا إِنَّا يَصحٌ إذا لم 
يَدخْل الذين يُموتونٌ تحت الآية الأوى» يعني: لأوْلتيِكَ يلْعَهُمُ أ وَيَْعبْيمْ لصوت 4 وا 
انها متي عن وك ره نيدت عل الام عل أثر جانت 1 

قلت: هذا أَحسَنٌ؛ لأنّ الآيةَ حينئذٍ من باب التذييل» فيَدخْل هؤلاء فيها دُخولاً أوَليا 
فالتعريفٌ في قوله: #الْذِنَكَمَرُوا» على هذا: للجنسء وعلى الأول: للعَهُد. 

قوله: (أراد بالناس: من يُعَدٌ بلَمْنِه) يعني: التعريفٌ فيه للعَهْد والمعهودٌ: ما يُعلّمُ مين 
قوله: #وَيلْتُم للعو 4. 

قوله: (أُضورَتْ؛ تفخياً لشأنها)؛ يعني: لمّا اشتهِرَ وتُعورف أن خلوة الكمّارٍ لا يكونٌ 
إلا فيها ثُرِكَ التصريحٌ بذِكْرها تهويلاً. 
(1) يعني الأصفهاني من مُفَسَّري المعتزلة» وقد استمدَّ منه الرازي وحاقَقَه كثيراً في «تفسيره». 
(؟) «مفاتيح الغيب» (4: .)١57‏ 


اا لل سس حححححححسسبب أَحرْء الثاني 


وتبويلا. #(ولا هم رود بت# من الإنظار» أي: لايمْهَلون ولا يؤجّلونء أو لا يترون 
يوا أ لام إليهم قر رحة 

[ط! ركه لَه وكيد لله إِلاهْوَ يمن ليم * إن ى لق التسموات وَالأَم 
وََحتا ادل انار ولق أل يترى ب لخر بِمَايتهَمْ ألنَّاسٌ وَمَآأرَلَ دون ألسَمَآهِ 


000 


عن قار كأنيتا بو اليل عند ترجا مَك ذا مِن كل دآ وََصْرِيفٍ اليج و 
لْمَخَرِبينَ أ أليَمَآءِ وَالْأرضٍ ليت ج لْمَوْرِيَعْقِلُونَ # ]١154-158‏ 
لإِلَهوحِدُ 4: قَرْدّ ني الإهيّة لا شريك له فيهاء ولا يصحٌ أن يُسمّىئ غيرُه إهاً 0 


قولّه: (لإلَه وَْحِدُ 4: فَردّ في الإلميّة). قال الإمامٌ: ورودٌ لفظٍ الواحد بعد لفظٍ الإله 0 
على أن تلك الوحدةً مُعترةٌ في الإلهيّة لا في غيرهاء فهو بمنزلة وَضْفِهِم الرجل بأنه سيد 
واحد. وبأنه عالِمٌ واحد. 

وقلتٌ: هذا امعنى نا يُعطيه إعادةٌ الإو في الخبر ووَضْفُه بالواحدء فلو لم تكن الوحدةٌ 
مُعتبرةً في الإلهيّة لكان يَكْفي أن يُقالَ: هكم واحدٌ وإليه ينظ قوله تعال: «لَاتسَحِدأ إِلَهَيْنِ 
تين نما هو لم وكيد 4 [النحل: »]0١‏ قال صاحبٌ «المفتاح): لفْظ إلهِ يمل الجنسيّة والوحدةٌ 
والذي لهُ الكلامٌ مَسُوقٌ الوحدة”". فَفْسّرَ بالواجد بّياناً لا هُو الأصلٌّ في العَرّض7". ولهذا 
أكدَ المصدف تفسير ##إلنمو؟ جد بقوله: «الاشريك له ولايصحٌ أن يُسمّى غيره إهاً». 

وقال أبو البقاء: #إلد: حََرٌ المبتدأء و«إوبِيِدٌ»: صفة له والعَرَضُ هامُنا الصّفة» إِذْ لو 
قال: واكم واد لكان مُو المقصّوة إلا أن في ذكْرِه زياد تأكيدء وهذا يُسْبهُ ال حال الُوطَنَدَه 
كقولك: مرَّرْتٌ بِرَيْدِ رجلا صَاحَء والخبر”": زيدٌ شخصٌ صَاله240. 


)١(‏ عبارة السكاكي في «المفتاح»: والذي له الكلامٌ مَسوقٌ هو العَددُ في الأول» والوحدةٌ في الثاني. 
(؟) «مفتاح العلوم» ص 87: 

(*) بنصب الخبر معطوفاً على الحال. 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (1: 177). 


سورة البقرة ١‏ 


طلَاَِلَه إِلَاهُو4 تقريرٌ للؤحدانية بنفي غيره وإثباته. «اَليَحْمَ ناتس 4 لوي لجميع 
العم أ صويا وفروعهاء ولا شيء سواه بهذهِ الصّفة؛ فإنَ كلّ ما سواه إِمَا نعمةٌ وإما 
منعم عليه. وقيل: كان للمشركينَ حول الكعبة ثلاث مئةِ وستونَ صدّاء فلا سَوِعوا 


نآ 


هذه الآبة تعجّبواء وقالوا: إن كنت صادقًا فأتِ بآية نعرفٌ بها صِدَقَك؛ فترلت: #إنَّفى 


قوله: («لَد إِلَهَ لا هْوَ 4: تقريرٌ للوّحْدانيّة)» قال الإمامُ: وذلك أنه تعالى لما قال: 
إل له ونيد 4 أمْكَنَ أن يَخطْرَ يبال أحد: هَبْ أن إلهّنا واحدّء فلعل إلهَ غيرنا مغايرٌ 
لإلجناء فأزال هذا الوَهْمَ ببيانٍ التوحيد الُطلّق17). 

وقال القاضي: لله ِل مْوَ4: تقريدٌ للوخدانيّة وإزاحةٌ أن يُنَوَهّمَ أن في الوجود إهاً 

وقال السَّجاوَنْديٌ: 9هْوَ بِدَلُ عن مُوضع لاله 4 أي: لا إلهَ في الوجود إِلّا الله» 
ولا اعتماد إلّا على الله» فلم ير النَصِبُ؛ لأنَّ مَسَاقٌ الكلام لإثباتٍ الصانع؛ وتَيُ الذريلة 
مار لعل الاتحاء الامواذمل لايك 

قوله: (اذُوي لجميع العم أصويها وقُروعها)» قال القاضي: : وذكَرٌ هاتَيْنٍ الصّفَتَئْن كالحجّة 
عل التوحيد فإنة لا كان مُولي النّعم كلها وما سواه إما نعمةٌ أو مُنعَمٌ عليه» لم يَستحقٌ العبادة 


واحدٌّ غبده» وهما خبرانٍ آحَرانٍ لقوله: و 2 و *» أو لمبتدأ محذوف7 0" 


.)١159:5( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(1) «أنوار التنزيل» (1: 45"8) وعبارة البيضاوي: "تقريرٌ للوحدانية» وإزاحةٌ لأن يتَوَهمَ أن في الوجود إلا 
ولكن لا يستحق منهم العبادة». انتهئ. 

(") «أنوار التنزيل» :١(‏ ©"ا1). 


١/1‏ الجزء الثاني 


واختلافٌ الليل والنَهار: اعتقاب)؛ لأنّ كل واحن متها يع يَعقبٌ الآخرء 0 
لجَمَلَأيْتلَ وهار خِْمَةَ © [الفرقان: ؟]. لبمَا يهم النّاسَ © بالذي ينفهم مما يحم 
فيها أو ينفعٌ الناس. فإن قلت: قولّه: لوبت فِبَا4 عطفٌ عل #أَنَرَّلَ»* أو «أحيا»؟ 
قلتٌ: الظاهرٌ أنه عطّْفٌ عل #أنرَل4 داخلٌ تحت حكم الصّلة؛ لأنّ قوله: #كَأحيسا بد 
لَص 4 عطفٌ على لأأرَلّ4 فاتصل به وصارا جميعًا كالنيء ء الواحد» فكأنه قيل: وما 


أَنزلٌ في الأرض من ماء وبثّ فيها من كل دابّة لاطعا ل 4 و جل مفو و امو 00 


قوله: (لأن كل واحد منهم): تعليلٌ لتفسير الاختلاني بالاعتقاب» ومُو أن يلف أحدهما 
صاحبّه بعدّهء لقوله تعالى: #وَهْرَالرِى جَمَلَأَيْتلَ وَالتهَارَخِلَفَةٌ 4 [الفرقان: ؟5]. 

قولّه: (أويتقع اناس» يريد أن «ماء مَصْدريّة وحينَ جعلّها موصٌولة قدَّرَ فيها الراجم دق 
قال القاضي: وذكَرٌ الفُلكَ للقَضْدٍ به إن الاستدلال بالبحر وأحواله. فهو مَتْبوعٌ واللكُ تابعه 
وإنما خصّصٌ القُلَكَ باذك دونَ البحر لأنه سببُ الَؤْض فيه والاطلاع على عجائبه("©. 

فوله: (لأنّ قوله: «إدَلساوالَْرْصَ مد موي 4 عطفٌ على لأَرلَ 4)» تعليلٌ لظهور هذا 
التطّف. وذلك أن قوله: لدتسا يه لاص 4 ليس مُستقلاً بنفيه فيَصحٌّ عطفُه عل صِلةٍ 
الموضول: كرد آية أخرى مثلّ أنرَلَ الما من الساءِ لأَجْلٍ الفاء السَبيةه 9 كلقي 
والمسبّب فصارا جميعاً كالصّلةِ الواحدة» بخلافٍ قوله: #ربكّ فبا4ك: إذَْ يَصحّ ع ف 
معطوفة على الصّلة لاستقلاله واشتماله على ما ين الموصّول من قوله: «إين مكُلٍ دآ 4. 
كقوله: #من مَآو 4 بياناً لقوله: "مآ أرَلَ 4: والعاتدٌ المنضُوبٌُ محذوفٌ» أي: ما بَنّه الله من كلّ 
ديق فيكون آيةَ أخرى. مثْلّ: لأَرَل لَه ليصا من ملو كسا يد الْأْضٌ 4: ألا تّرى كيفت 
صَرَّحَ بالبيائَنِ في قوله: «وما أَنْرّلَ في الأرض من ماءٍ وبّثّ فيها من كلّ دابّة؛! والمطلوبُ 
تكثيرُ الآيات» فكان هذا العطف ظاهراً. 


(0) «أنوار التنزيل» (47"5:1). 


سورة البقرة 74 


و و 000 1 . 8 تل 3 1 03 5 ع 
ويجوزٌ عطفه عل «أحيا» على معنى: فأحيا بالمطر الأرضٌ وبث فيها من كل دابة؛ لانهم 
يَنَمُون بالخصب ويعيشون بالحَيا. 

لدَتسَرِينٍ اليج 4 في مهابهًا قَبُولَا ودبُورًا وجنوبًا وشّمالاء وفي أحوايها حازة 

2 ا الا ب سر 
وباردة وعاصفة ولينة وعقم| ولواقح. فممفة ةف ممم ةمي ةف ةو ةم ة ممتي ةنم ء ةم مم ة ءا ةراز تتا اتن 


قال الزجاج: هذه الأشياءٌ وجميمٌ ما بَتَّ الله في الأرضي دالَةٌ عن أنه واحدٌّ كما قال: 
ولك إِلَمُوحِدٌ 4. انتهئ كلامّه27. 

آم إذا عُطتَ عل لمأن 4» وكان من تتم لضّلة مُسيي عم هو لمعطوف عليه مسب 
عنه» فيحتاج إلى تقدير حَرْفٍ التسبّب وإظهارٍ السبّب الذي هو الما وجَعْلٍ #من * في قوله: 
#من كل دَآبََ 4 زائدة فكأنّ التقدير: وفيا 0000 لأن كبشا به 
ولا شك أن هذ التقدير أ معن وأخئئ من الأول لأنَ الآ حي على وا قوله تعال: 
لِوَكرَكَينَا لمك مآ طهورًا * بشخ بد بَدهيَحاوَقِيهُِمَا لاما نابي حكَديراً 4 
[الفرقان: 44 -44]. 

قوله: (لوَتسَرِينٍ اليج 4 في مَهَائها تبُولاً ودبوراً وجنوباً وشّمالاً)؛ الججوهري: الصّبًا: 
مَهَبّها المستوي20, أن عَبْبَ من موضع مَطلِع الشمس إذا استوى اللَيلُ والتّهار وتُسَمّى 
بولا ويُقابلُها اد بور والَّمالُ: التي جب من ناحية القُطبء ويُقابلُها الجنوب. 

وقال الثعالب7©: الكاة: هي الت عت بيْنَ الريَينَ والُْناوحة: لق ون 
جهاتٍ مختلفة» والعاصف هي: ل المُجوم؛ وهِي التي تَقلَمُ الخيام؛ والرّعرّعّ هي: التي 


.)711/:1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) في (ف): «الجوهري: مهب المستوى»). 

(7) إمام أدباء عصره. أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي النيسابوري (ت 47١‏ ه)ء صاحب «يتيمة 
الدهر» و١فقه‏ اللغة»» وغير ذلك من التصانيف الأنيقة. له ترجمة في: سير النبلاء» (117: /371). 

(5) قوله: «بين الريحين» والمناوحة: هي التي #بب» ساقط من (ط). 


وقيل: تارة بالرّحمة وتارة بالعذاب. كسحا لسَحَابٍ الْمْسَخَّرٍ 4 سُخُرَ للرياح فى ال 
بمشينة اللِّيُمطرٌ حيثُ شاء. ديت نت لْقَوْمِ يع ون 4 بنظرون بعيونٍ عقويهم ويعتبرون؛ 
لأنها دلائل عل عظيم القدرة وباهر الحكمة. وعن النبيّ يَكِِ: «ويلٌ لمن قراً هذه الآية 


تََلَعٌ الأشجارء والإعصارٌ هي: التي مَجْب من الأرض نحو السماءٍ كالحَمُوده والنَّسيمُ هي: التي 
تي تقس ضعيفي ضعيف ورَوّْحء والعقيمٌ هي: التي ل تُلقِحْ شجراً وم كَل مطرأً وَاللّواقِحُ هي: 
التي تُلِحُ الأشجارء والُعصِراتٌ هي : التي تأني بالأمطار, امات هي : التي تأتي بالسّحاب 
المطِر الذي يروي لتاب ويف هي: الحارةٌ التي تأتي من قبَلٍ اليَمن» والصّرصرٌ: الباردة”". 

قوله: (وقيل: تارَةٌ بالرّحةٍ وتارةٌ بالعذاب) عطففٌ على قوله: «في أحوايهاا» وهو وجة أت 
في تفسير تصريفها. 

قوله: (سُخْرَ للرّباح تقلَّبُه في الجوٌ)» قال القاضي: لا يَنزِلُ ولا يَنقَشمُ معَ أن الطَّعَ 
يقتضي أحدهماء قيل: لأنه لو كان ححفيفاً لطيفاً ينبغي أن يَصعَد وإن كان كثيفاً يقتضي أن 
ينزه واشتقاقٌ السَّحابٍ من السَحُبء لأنَّ بعضّه يَجُرٌ بعضا". 

قولّه: (فَمَجّ بها). أ ي: ١ل‏ يتَفَكَرْ فيها ول يَعِيرْ بها»» والَحّ في الأصل: َذْفُ اللُعاب 
منّ الفمء في «الثهاية»: وفي الحديث: «أحَحلّ حَفُوَة0" من ماءِ فمَجّها في بئرٍ ففاضَتٌ بالماء 
الرواء»؟» أي: صَبّهاء فاستُعيرَ في جميع المدرَكات. 

قال الحسَنٌ: الأَدنُ ياك أي: لا عي شيئاء فاستُعوِلَ هامُّنا في القلب, وجَه: عَدَمُ 
الاعتبارٍ فيها يَرِدُ عليه من الآيات. 


.١75ص انظر: «فقه اللغة» للثعالبى‎ )١( 

(؟) أنوار التنزيل» :١(‏ /481) بتص ف ملحوظ على جهة الزيادة والتفسير. 

(9) في (ط) و(ح): لاحسوة». 

(5) ذكره ابن الأثير في «النهاية» (4: /141). وأخرجه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (18791) من حديثٍ 
البراء بن عازب بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين. 


سورة البقرة 81م 


و وو 
ول يعتبئ بها وقرى: (والفلك) بضمَتين. اذ[ ا 0 


كارت عند ورت نكل من عنمل ريعدكا ال 9 وَإِلَقَي دوي 1 
ِلَاهْوَ4؟ لأنه لا يأتي بوثل هذه الآياتٍ إلا هو”". 

وقال القاضي: دلالة هذه الآباتٍ على وجود الالو ووحُدتّه من وجوه كثيرة يَطُولُ 
ها مُفصّله والكلام المجصل أما أمورٌ من وحدَ كلّ منه بوجو مخصوص ون وجوه 
محتملة وأنحاء مختلفة» لاي ذاين قاثر سكيم يلها عل ذا ستدضه جكب وسقي 
مَشِيئهه متعالياً عن مُعارَضةٍ غيره» قال الله تعالى: 8 لَؤكان فيوماً ِل امه لسك 074. 


وقلت: وإنّا لم يُوردٍ الآثار العلوية على الترتيب» بل أُخحرَ الرّياحَ والسّحابَ عن الكل 
وأقمَ الك والبحرنَ تق السّماوات والأرض وإنزالامء منهاء وأدرج بت الاب ين 
الأمطار والسّحاب. ليُشِيرَ إلى استقلالٍ كلّ من الآياتٍ في القَضْدِء واستبداده» وهذا يَعضْدٌ 
رلوك يعيلت ايك عل «أنْرّلّ)» وعن صاحب ب «المفتاح): تَرَكَ الإيجارٌ إلى الإطناب لينبهة 
عل أن في كر ' وقوع أي تكن كان علا لا وقوعه لآياتٍ” للعْقَلاءِء ولا فيهم من 
مُرتكبي اتتقصير في باب المّظر والعلم بالصانع من طوائف العُواةٍ المختلفة*»» أَطْتّبَ الكلامَ 
ل لكل أناسن قات كارت 

قوله"©: (وقُرَىَ: «والفُلّك» بصَمّتَنِ)» قال القاضي: هي علن الأصلٍ أو الجَمْع» وضَحَةٌ 
ممع غيرٌ 0 الا 


.)79"/:1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «أنوار التنزيل» (48"1/:1 -417"8). 

(9) في (ط): «ترجيح». 

(4) في (ط): «لا وقوع الآيات». 

(5) «مفتاح العلوم» ص8 .١7‏ 

(5) هذه الفقرة والتي بعدها ساقطتان في (ط). 
0) «أنوار التنزيل» (575:1). 


ارا ال جزء الثاني 


(وتصريفي الرّيْح) على الإفراد. 


[لا وم لئاس م يدن دون لَه رادا جب كسس َه ودين اموا مد 
الورك أل ا > أله بجع أله كريد لتنا هإة 
برا الَبنَ مون ألدّرت أتَبعُوا وَرَأوا العحداب وَتَعَطَعَت بهم الْأسْبَابُ * وَكَالَ لذن 
تأ أكلنَاكرٌه َم مد كما كور وأ كا كَل يُرِبِهِمُ أَلَّهأعَملَهُمٌ حَسَررْتٍ عَلوِم 
وَمَاهُم يِحَرِجِينَ منَألنّارٍ 0 -/9و"١].‏ 

#أنَدَامًا 4: أمثالا ِنَ الأصنام, وقيلٌ: من الرُؤساءِ الذينَ كانوا يسعو: 2 ويطيعوههم 


3 0 


ويَنزِلونَ على أوامرهم وتواهيهم. اسيل بقوله: #إذ تَبَرَاً لَدِنَ توأ من ليرت 
أتَبَعُوأ 4. ومعن لومم #: يعظّمونهم ضعو هم تعظمٌالمحبوب: # كسب 
لله #: : كتعظيم الله والخضوع له أي: كا يحب الله تعالى على أنه مصدرٌ من المبنيٌّ 
للمفعول» وإنما استُّغنيّ عن ؤْكْرِ مَن بِحبّه؛ لأنه غيدُ ملتبس ا ش25 


قولّه: («وتصريفي الرّبح»» على الإفراد) قرَ م حمزه ة والكسائئٌ» والباقون بالتَمَء217. 


قوله: (واسيّدِلٌ بقوله)» أي: اسيل علا أن المرادَ بالأنداد: الدّؤْساتٌُ بقوله: #إذ تَبََاً 
لَذِنَ أتبِعُوا *. 
قولّه: : (استغني عن ذكْر من يُحبّه) وهُمٌ المؤمنون» لقوله تعالى: '#وَالِدِينَ ءَامَْوَا مد 


حُبَاله 4. وأمَا على قوله: «كحُيّهم لله فالمعنيٌ بمَن يحب الله: الكافرونً ووه الشَّبَه عل 
لأول: التعظيم» وعلى الثاني: التقَرّبُ والتشبية من باب بيانٍ حال المشبّه في الوَضْفِ مِنَّ 


)١(‏ وحجّةٌ حمزة والكسائي أن الواحدّ يدل على الجنس فهو أعجٌ .. والعربُ تقول: جاءت الريحُ من كلّ 
مكان. فلو كانت ريحاً واحدةً جاةت من مكانٍ واحد. واحتجٌ الباقون بأن المقصود الرياحٌ المختلفة في 
تصريفها وتغايرٍ مهايا في المشرقٍ والمغرب» وتغاير جنسها في الحرٌ والبرد. فاختاروا المع فيهن لأنمنّ 
جماعات. انتهئ ملخّصاً من «حبجّة القراءات» ص86١١-9١1١.‏ 


سورة البقرة ما 


وقيل: كحبّهمُ الله أي: يسوون بيته وبيتهم في ححبّّهم؛ لأهم كانوا بُقِرون بالله ويتقرّبون 
إليه» فإذا رَكبوا في القُلْكِ دَعَوًا الله ُخلِصين له الدّين. لأمَدٌ ْلَه *؛ لأنهم لا يَعْدِلون 
عنه إل غيره بخلافٍ المشركينَ؛ فإنهم يَعِلون عن أندادهم إل اللَّهِ عند الشدائد 
م 7 0 بير - 2007 2 طوس سر اس اقوس 
فيَفْرَعونَ إليه ويحضَعُون له ويجعلُونهم وسائط بينهم ويه فيقولون: #هؤلاء سشفعنؤنا 
عِنْدَ الله # [يونس: 16]» ويعبدون الصّم زمانًا تم يَرفُضونه إلى غيره» أو يأكلوته ى) 
1 3 0-0 5259 0 5 5 سل > بوسمه ىو وى . 5 

أكلتٌ باهلة إلهها يمن حَيْس عام المجاعة. #الَذِنَ ظَلَمُوأ #: إشارة إلى متخذي الأنداد.. 


الَو والضَّعفٍِ والتسوية» وهاهنا المراد التسوية لقوله: يوون بيته وبيتهم) ليَتطبقٌ عليه 
ويد 


1١ <4 3‏ 32 
قوله تعالى: #أَسَّدَ حبا ينو . 

قال القاضي: المح مَيْلُ القلب؛ منّ الحَبٌّه استعير لحبّة القلب ثم اشتُقٌ منة الحُبٌ لأنه 
أصاتها ورَسََ'" فيهاء وححبَّةٌ العبادٍ لله تعالى: إرادةٌ طاعتّه والاعتناءً بتحصيل مَرَاضِيِه 
ومحيّةٌ الله للعبد: إرادةٌ إكرامه واستعمالّه في الطاعة وَصَوْنُه عن المعاصي”". 

قوله: (باهلةٌ إلهها ومن حَيْس»» الجوهري”": باهل: قبيلةٌ من قَيْسِ عَيْلان» والحيّس: تمر 


00 و 


لَطُ بسَمنٍ وأقط» قال الراجزٌ: 


التمرٌ والسَّمِنُ معاتُمٌ الأقِط ‏ الحَيْسٌإِلّاأنهميختلط9) 


(١)ني‏ (ط): لورشح)». 
(؟) «أنوار التنزيل» .)414١:1(‏ 
(") على حاشية (ط) هنا فاتدة» ونصها: 
ل اي قينا زمنَ التقحّم والمجاعة 
ميحذروامنربهم سوءً العواقب واتباعة 
كذا ورد في حاشية (ط)» والصواب: «والتباعه». والتبيان في «الصحاح» (تبع). 
(5) ذكره الجوهري في «الصحاح» (أقط) ولم ينسبه لأحد. 


نيل 


أي: وو بعلم هؤلاء الذين ارتَبُوا الظّلمَ اله يم بشزكهم أن القدرة كلّها للو. عل 
كل شيء من الثواب والعقاب دون أنداوهم» ويَعلَمُون شدةً عقابه للظالمينَ إذا عايّنوا 
العذابَ يوم القبامة؛ لكان متهم ما لا يدل تحت الوصفي ون اندم والحسرة ووقوع 
العِلّم بظّلهم وضلالهم» فحذفٌ الحوات كا في قوله: ولو ترة د ومو [الأنعام: /الاء 
]0 وقوهم: لو رأيتَ فلاننا والسياطً تأخدّه. . وقرى: (ولَوْ تَرَى) بالتاء عل خطاب 
الرسول [يَكن]؛ أو: كلّ خاطب. أىْ: ولَوْتّرىئ ذلك لَرأيتَ أمرًا عظي. 55ظ2 


قوله: (أي: : ولو يعم هؤلاء الذين اربوا لظم العظيَ بتبركهم) يريد أن في وَضع 
الْظهَرِمَوضع المْضمّر في قوله: «الَدنَ ظلَبوا» دلالةَ عل أن ذلك الفعل» وهُّو اتاد الأندادى 
ظُلمٌ عظيم؛ لأنَ أصل الكلام: ولو يَرَوْنَ إِذْ يَرَوْنَ تّمّ: ولو تّرى الذين اتَكَدُوا مِن دون الله 
أندادا فهو على أسلوب قوله: 

الإنادكز ساد علقت كورمم إل العَذْرِ أدنّى من سايم الوا 

قولّه: (إذا عاينُوا العذاتَ)» وقولّه: «ولو يَعلّمُ هؤلاء» يُؤْذْنَُ بأنَ الدّؤيةَ في قوله: «وَلَو 
1 يع ع امي وفي قوله: #إذ الات 4 بمعنى النظره وبأن قوله: #أنّ الْقَوَةَ يلم 
َي © ساد مسَدَّ المفعولّّن» وجوابٌُ الَو محذوفٌ ليدلَ على الحُموم والتهويل بِحَسْبٍِ 
اقتضاء القام؛ وإليه الإشارةٌ بقوله: «لكان منهم ما لا 00 تحت الووصف)». 

قوله : (وقرى: (ولوتَرَى) [بالتاء]» على خطاب الرسول يَكِ): نافع وابنٌ عامر”". 

قولّه: (على خطاب الرسُول أو كلَّ تَاطّب)» فإذا كان خطاب الرسُول كه كان مثلّ 
قوله تعالى: ©يَأما يدا طلقم ليه 4 [الطلاق: »]١‏ وإذا كان لكل مخاطّبء كان نحوّ قوله 
لله (بَشّرِ المَشَّائينَ إلى المساجد70"» وعلل هذا يجورٌ أن يكونٌ قوله: لأنَالْمْيهَ 4 معمولٌ 


(1) ذكره الزبيديٌ في "تاج العروس» (17: 475) وحكاه عن ابن الأعرابي لضمرة بن ضمرة» وعن ابن دريد 
للنمر بن تَوْلَبء فهو مما اخدَّلف في نسشبتهه والعرب تقول للغدر أبا كيْسان. 

(0 انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص ١/5‏ . 

() سبق تخريجه. 


سورة البقرة هما 


وقرى: (إذ يرَون) عل البناء للمفعول. و(إذا في المستقبل» كقوله: #وتادئ أصصب اَسَّةَ # 
[الأعراف: 44]. #إذ تَبََاً 4 بَدَلَ من د يَرَوْنَالْمَدَابَ © أي: تبر المَيْيُوعون - وهم 
الرؤساء - من الأتباع. 
وقراً مجاهدٌ الأوّلَ علئ البناءِ للفاعل» والثانَ علن البناء للمفعول» أي: تبأ الأتباعٌ 
مِنَّ الّؤوساء. #ورَأوا ألْعدّابٌ بَ*: الوا للحالء أي: تبرّؤوا في حالٍ رؤيتهم العذات» 
َتَعَطَعتَ 4 عطفٌ على لإتَبرًَ4. والْأُسْبَابُ 4: الوْصّل التي كانت بينهم مِنَّ الاتفاق 
عل فيراخت ون الأنساب والكجات والاط والاتتت ري » كقوله: #لقد تَعَطَمَ 
بي ك4 [الأنعام: 44]. ##لَوٌ في معن التمني؛ ولذلك أت بالفاءء الذي ياب به 
التمّي» كأنه قيل: ليت لنا كرةً فنتبراً منهم 001 هظ2125 
جواب لوء أي: لو تر ذلك لَرَأيتَ أن القَرَةَ لله جميعاء فوَضَمَ المصنّفٌ قوله: «أمر'عظياً» 
مقام #أَن لقو بجعا #. 
قوله: (وقرى: «إذيرّون) عل البناءِ للمفعول)27» وهُو من الإراءة» لا من الرّؤية لمجيء 
المفعول الثاني. ١‏ 
قولّه: (ودإِذا في المستقبل» كقوله: #وتادئ أب الَْنَةَ © [الأعراف: 5) يعني : : كما أن 
«نادكى» وُضِعٌ للماضي واستَعول في المستقبّل» كذا #إإذ * في قوله: #إِذْ يرْوَنَ #. وإِنّما جاء 
على لفظٍ «إذِ) الذي ُو للماضي” دون «إذا؛ لأنْ وقوعٌ السّاَةٍ قريبٌ وقريبٌ الوقوع تجري 


ء 


حب انم # [الأعراف: 44]. 


ججْرَى ماوَقَعَ» وعلى هذا قال : #وتادئ أ 


هه له سل 13 


قولّه: (لالَمَد تَقطْمَ بَيِنْكُمْ4) هذا على قراءة الرّفُع(" والبَيْنُ من الأْدادِء ومن كَرَأ 
بتكم 4 بالنّصب جعله ظَرْفاء أي: فيه| بيتكم, ومن قَرَأ بالرّفع كان بمعنى نى: الوَضْلٍ والسّبّب. 


(1) وهي قراءة ابن عامرء انظر: ١‏ السبعة في القراءات» ص4 17. 

(5) في (ط): «للمفي». 

(7) وقد قرأ بها ابن كثير وحئزة ويعقوب وآخرون؛ يجعلون «بينُكم» مرفوعاً على الفاعلية» انظر: «النشر في 
القراءات العشر» (؟: 7355). 


# كَدَلِكَ #: مثْلْ ذلك الإزآء .الفطيع. #بريهم أَنَّهُ أَعَملَهُمْ حَسَررَتِ * أي: ندامات» 
و#حَسَررتٍ 4 ثالث مفاعيل «أري». ومعناه: أن أعمالهم تنقلِبٌُ حسراتٍ عليهم؛ فلا 
رون إلا حسراتٍ مكانً أعمالهم. 
لوْمَاهُم بحَرِجِينَ 4 ١هُمْ)‏ بمنزلته في قوله: 
هم يفْون للد كلّ طِمرّةٍ 
وقال أبو البقاء: الباءً في #بهم * للسَّبَبِيّةَ أي: تقَطَّحْتْ بسبب كُفْرِهمُ م الأسبابٌ التي 
كانوا يَرِجُونَ بها النّجادّ وقيل: للحال» أي: تقَطّعَت موصُولةً بهم م الأسباب» وقيل: هي 
بمعن «١عن»»‏ وقيل: للتّعدِية أي الت لمر مار تفي لطا 
قولّه: (مثل ذلك الإرّآء)؛ قال المصئف: ذكرَ يسيبويه أنْ العَرب تَحَذِفٌ التاء من الإراءة27, 
ولذلك وقَحَتٍ الإشارةٌ بكذلك إل مُذَكّر وعليه قوله تعالى: #إوَإقامالصَلوةوإِلو ركو 4 [النور: 00:]. 
قوله:(هم يفْرُونَ لبد كلّ طِجرّةِ) قَامُه: 
وأجرّد ا المُخالبا0» 
يُشُونَ البّد: بضمٌ الياء رواية اكززوقي» أي: يجَعَلونَ اللَنْدَ فراشاً لظَهْر كلّ طِوِرّة 
أي ناب وكل تَخْل كريم سباح في َوه غاب أباريه باق في الرهان بو 
قَصَبَ ب التقدم. ١ييُذٌ‏ ا مغاليا», إِنْ ضمّمْت الميمَ جار أن يرادَ به السَّهِم فس أو فريس يقالي 
وجارٌ أن يراد به الرافع يدّه بالسّهم يُرِيدٌُ به أقصئ الغاية» يقال: بَيْني وبيئه عَلَوَةٌ 6 سَهْمِ ىا 
يقال: قد بْدُرُمْح وقابٌ قَوْسٍِء ونْ فتَحتَ الميم يكونٌ جنع للمَغْلا وي السَّهِمْ يبد 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ /ا17). 
(؟) انظر: «الكتاب» لسيبويه (5 : *817). 


() للمُعَذّك بن عبد الل الليثي. من أبياتٍ جياد في «الحماسة» بشرح المرزوقي ص 176 . 
(؛) الرمكة: الفرس والبرذون تتخذ للنسل «لسان العرب» (رمك). 


سورة البشرة 1/3/3 
في ولالته عل قو أثرهم فيا سي إليهم ل و 


للمُغالاة2"7» والمعنئ: يَسيقٌ السهمٌ في علوت والمرادُ أن سَعْيَهم مقصُورٌ علل تعهَدٍ اليل 

وخدمتهاء والتفرّس على ظهورها. وروايةٌ «الكتاب»0": يفون بمتح الياء أي: يَفْرشُ 
لبد عل كلّ طِورّة: فحدّفَ الجانٌ يقال: َرَت ساحتي الآجُرٌ وبالآجرٌ. 

قوله: (على قوَةٍ أمرهم فيا أسيدَ إليهم) يعني دلالهً التركيب علخ تَقَرّي الكم؛ بمعنى: 
أنهم لا يخرّجونَ البّدّ لا أن غيرهم يخرُّجونَ منهاء وكذا معنى البيت: أنْهم يَفرشُونَ ابد عن 
التحقيق» لا أن غيرّهم لا يَفْرشُون. 

وقال القاضي: أصلّه: وما يحرُّجونء فعَدَلَ به إل هذه العبارة للمبالغة في الخُلودٍ والإقناط 
عن الخلاص والرجوع إلى انبا وقال صاحتٌ «التقريب»: «هم) لِيسَثٌ للفَصْلء فلا 
بَدُلّ عل الاختصاض» بل عل ثُوة أمرهم فيا اسك فهو تمن كر الممفه والوات: أن 
قولّه: لوَمَاهُم يِرِحِينَ * ليس نظيرَ البيتٍ لتسليط حَرْفٍ النَفْي على الفاعل المعتويٌ» مع أن 
البيت لايَصحٌ للاستشهادٍ لاحتاله اتتخصيصٌ أيضاً بالادّعاء» وإليه أوْمَأ الَْرُوقيّ في قوله: 
اسَعْيهُم مقصُورٌ على تعهلٍ اليّْل»7؟»» بل هُو نَظيدُ قوله تعالى: #وماً أتَعَلْعَايسَرِي * [هود: 
١‏ وقد قال فيه ما قال. 

0 التركيب مقطوعٌ به في إفادةٍ الاختصاصء وقد سَبَقَ 


كلاه مش 


كلام مُسْبَعْ عند قوله تعالى: وْمَاهُم يِمَؤْمِنِينَ # [البقرة: 0]. 


() وهي الرَمَيّ. 

(1) يعني «الكشاف»». والكتاب إذا أطلق فالمرادٌ به كتاب سيبوَيُه والبيت ليس من شواهده. 
(") «أنوار التنزيل» (1: 555). 

(5) «الاسة» بشرح المرزوقي ص ١756‏ . 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا ا 1 ا ا اا ا ل لل لل لك 


نَم إن عّرَتُ بعد هذا التقرير عل ما ذكَرَ صاحبٌ «الاتتصاف» فيه قال: دلالتُها على 
الاختصاص مُو الح فإنَالمُصاة من لمسلمينَ جود من انارء وق ات لسري في 
قوله: # أ انحَدواءالِهَدَ من أل رض هم شم ينَشروق 4 [الأنيياء: »]171١‏ 0 5]. 
لكنّ هذا الاختصاصٌ لا يُواققٌ مذهبه فاعمّل | 0 
خَقَيةَه فإن المُسَبَاةٌ وإ خلدوا علته فالكنا/ عق تيع بقارن تيجا كن بلا اليك 


ا 


مع حِذّقِه وفطبته!(©. 


الإنصاف: الآيةٌ فيمن اتَخَكّ أنداداً منَ الكَُّاره والكفرٌ أعمٌ من ذلك» وجميمٌ أهله ليسوا 
بخارِجِينَ من النارٍ فلا اختصاصٌ لهؤلاءٍ بالخلودٍ دونَ غيرهم منّ الفا والذي قاله 
الزِعْشّريٌ صَحيح. 

وقلتُ: مما ذكَرْتُ من إيلاءِ الي ضمير الفاعلى لا بدّ من القولٍ بالاختصاص؛ 
والآبُعامة في جميع من يحالف المؤمنينَ من أهل ال المختلفة حل من دُونٍ الله أندادء 
أيْ : رؤساء يتمهم ويُطبعوتهم كما نص عليه المصتّف» ثم قال: واستُدلٌ بقوله: «إة تَبَدَاً 
لدِنَ أتبِعُوامِنَ ررح أتَّبَعُوا4. ويؤيّده أيضاً قولّه: #وَلو برَى أَلَذِنَ ظلموَأ * وإبدال لاد 

برا من لإ يرو نَالْمَدَاب 4؛ لأنَّ الكلامَ في التابع والمتبوع سواءٌ كان مُشركاً أو غيرّه» 
وإلْ معن الآية يَنظَر ما رَوَيْنا عن البخاري ومسلم والنسائيٌ؛ عن أبي سعيدٍ في حديث 
طويل: «إذا كان يومٌ القيامة أذ مُؤدن: لتَْبَْ كل أَمَةِ ما كانت تَعبُكُ فلا يَبقَئْ أحدٌ كان 
يَعْبّدٌ غيرٌ الله من الأصنام والأنصاب إِلَا يَساقَطونَ في الناره حتّى إذا لم يَبْقَّ إلا مَن كان 
ينك لمن 22 وفاعر غير عل الكتابية ثم يدض البهوة فيقال تلم ماكثم تطدود؟ 


قالوا : كنا تعب عُرّيراًابنَّ الله فيقال لهم : كله بم! ما انََحَذَ الله من صاحبة ولا وَلّده. إلى 
قوله: «فيتساقّطونَ في النار ثم يد عَى النصارى فيقالٌ لهم: ما كنتم تَعبّدون؟ قالوا: د 


.)1317:1( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


لاعلا الاختصاص. 
[ ييه ألا سْوُلو مان الْأرْضِ عا ِنبا وَلَاتَبَأْحْطوتٍ ألشيطن إِنَّه لَك 


عدون * همالسب وَالْتَحصَآ وَأَن تموعَلََنومَالَانكَلمُونَ 4 174-174] 


120 عر ٍ-2 2 
لحكلا 4 مفعولٌ #كُلُوأ : أو حال لمان الْأَرَضِ 4. ِنبا #: طاهرًا من كل 
شبْهة ولا مُأ خطوتٍ ليطن 4 فتدخلوا في حرام أ شبهة أَوْ تحريم حلالٍ أو 
تحليل حرام. واامن» للتبعيض؛ لأنّ كلّ ما في الأرض ليس بمأكول 0 


المسيح ابن الله» فيقالٌ لهم: كدَّيْتُم! ما اتََدَ لمن صاحبةٍ ولا وده(" الحديث؛ وعلل تقدير 
أن تكونَ غشوطة ِعَبَدةٍ 0 فهي مُقابلةٌ للمؤمنين» بدليلٍ قوله تعالى: #محبوهم 
كسب َه وَدنَ ءَامَيْوَا أَصَدُ با لَه 4 أي : يُعظمُونَ الأصنام كا يعظمْ لؤمنون له تعااء 
والمؤمنون الدنينما له فيكونٌ الكلامُ للمؤمنينَ وفي هؤلاءٍ القوم فلا يَدحُلُ في المخضر 
غيرُهم وستبَيّنٌُ هذا المعن يُعَيْدَ هذا في قوله: وبح بل ال وَألدّم 4. 
والتركيبٌ من باب القَضر القَلْبِي» فإذا انتقّى | تكمٌ من أحد المتقابكينٍ يثيتُ للآتحر» فإذا 
قيلّ في حقٌ غير المؤمنين: رمام كين كار » لم أن المومنينَ خارجون منها. 

قوله: (لا على الاختصاص»» إشارةٌ إلى مَذَْهِبِه وذلك أنَّ صاحب الكبيرة عندهم مُلَدٌ 
في النار إذا لم ينْبْء فلو عَمَلَ الآية عإن الاختصاص لزِمّ منة خروججه عنها. 

قوله: (طِيَبًا 4: طاهراًمن كلّ شبهة)» قال القاضي: طيّباً: ما يَستَطيبّه الشّرعٌ أو الشهوةٌ 
المستقيمة» إذ الحَلال مَلَّ علْ الأول( يعى: ينبغي أن يُْسّرَ ليبا © بما تَستطيشه 0 
الشَّهِو”*) المستقيمةٌ إذ الحَلانُ في قوله: لحَكنلَا 4 دَلّ على ما يَسْتَطيبه الشَّعُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5041)) ومسلم (1417))» من حديثٍ أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. 
(5) «أنوار التنزيل» :١(‏ 546). 

(9) في (ح) و(ف): اتشتهيه». 

(5) قوله: «الشهوة» ساقط من (ف). 


وقرئ: (خطوات) بِضمُتَيْن و(خطوات) بضمّة وسُكونء و(خطُّوؤات) بضمَّتين وهمزة» 
جُعلت الضّمةٌ عل الطاءِ كأنها عل الواو؛ و(حطّوات) بفتحتن» و(تعطوات) بفتحة 
وسُكوؤن. واقطوة: المرّة من اللقطو. والمخطوة ل له 
وَالحز فة والتفية والفافية نقاك: نَع ححطّواتِه ووطِئ عل' عَقبه؛ إذا اقتدئ به واستنّ 
سح مبِينٌ #: ظاهرٌ العداوة لا حفاء به. 


إَ مَأيَا مركم » بان لوجوب الإنباء عن اتَاعِهِ وظهور عداوته؛ أي: 000 


قوله: («خطوات» بضمَّئن مَتَينِ): قبل عن ابنٍ كثير» وحَفْصٌ وابن م عامر والكسائيٌ(" 
والباقون بِصبة وسكون الطة0©. 


0 31 ع ابمماوك لس 2 2 

قوله: (كأتها على الواو) والأصل أن الضّمة إذا كانت على الواو يجوز قَلبّها همزةٌ وهاهنا 
وإن لم تكُنٍ الضمّةٌ عليها إلا أنبا عل جارهاء فجُيلت كأنها عن الواو. 

قال الرْجَاحٌ: هذا جائرٌ في العرييّة0”. 


قوله: (كالعرْفة والغْرفة ة)» الججوهري: العَرّفة: الوه الواحدة. والعْرْفةء بالضمٌ: اسم 
المفعولٍ منه؛ لأنك مالم تَغرفه لا تُسمّيه غُرْفَة والجَمُمٌ غراف. 


)١(‏ وحُجّتْهم أن أصلّ «فُغلة) إذا جمِعَتْ أن تُُحَرَّكَ العينُ بحركة الفاء مثل: ظُلْمةٍ وظُّثُماتء 
وحُجْرَةٍ وُجٌرات؛ وخطوةٍ وخطُوات. ولم تستفقل العربٌ ضمّة العين. انظر: «حجّة القراءات» 
ص١؟1.‏ 

)١(‏ وحجَُهم أنهم استثقلوا الضمتين بعدهما «واو» في كلمةٍ واحدة فسكَّنوا الطاءً طلباً للتخفيف. انظر: 
«حجة القراءات) ص١؟7١.‏ 

(**) «معاني القرآن وإعرابه» (1: ١141؟).‏ 
قلت: الاستشهاد بقولٍ الزجاج في هذا الموطن غيدٌ صواب. فإِن كلام الزجاج دائر على قراءة لخطّوات» 
بضمٌ الخاء وفتح الطاءء ولم يتعرّض لقراءة الهمز. 


سورة البقرة 14١‏ 


لا يأمركم بخيرٍ قل «إكن) يمرم بالشوء 4: بالقبيح» ٠‏ #وَالْمَحسَكٍ #: وما يتجاوٌ 
لحن في البح من التظائم. وقيل: ل د 
«وَآن نموأ عل لما مَل مون 4 وهو قولكم: هذا حلالٌ وهذا حرام بغير عِلّم. 
نك دكن ها تناف إل اللواقهانا عا لخعر عله فإن قلتّ: كيف كان الشيطانٌ 
آهرًا مع قوله: لل أَكَ علي سُلَطدقٌ 4 [الحجر: 47]؟ قلت شُبّهُ تزييثه وبَغْئه عل الشرّ 
بأمرِ الآمرء ى| تقول: أُمَرني تَفُسي بكذاء وتّحْته رمرٌ إل أنكم منه بمنزلةٍ المأمورين؛ 
لطاعيكم له وقيُولكم وَساوسّه؛ ولذلك قال: «#وَلَآمْرَنَهُمْ بتكن ءادّانت 
ْم ومنو ميركت َلْوَح أله 4 [النساء: 114]» وقال الله تعالى: #إإنَّ ألنّفْسَ 

ير لشي 4 [يوسف: #ه] ليّا كان الإنسانٌ يطيعُها فيعطيها ما اشئّهت 

[وَإِدَا قبل طلم أتّم مَبِعوا مآ أَندَلَ لله قَالُوأ بل تَسَّمِعْ مآ ألْعَينَا عليه 1 و كارت 
د 4 5 


ضلالهم؛ لأنه لا ضالّ أضلّ م امد كأن قو للعقلا 00 إل هؤلاء الحم 
ماذا يقولون. قيل: هم المشركون. وقيل: هم طائفةٌ من اليهودٍ دعاهم رسولٌ الله يه إلى 
الإسلام» فقالوا: 2 3 تي مآألْعيداعَليهءابآه 1 فإنهم كانوا خيرًا منا وأعلم. 000 


قوله: (كيف كان الشيطانٌ آمرً) أي: الآه ِرُ مُسْتعْلٍ على المأمور ومُتسلّط فو فكيف 
يستقيمٌ هذا ممّ قوله: لي لدعم لط 6 [الخجر: ؟]. وخلاصة الجتواب: أن الكلامَ 
فيه استعارةٌ وفي الاستعارة كنايةٌ رَمْرِية؛ َع عل سُوءِ صَبعِهم وتسفيه رأيهم وتحقير شأنهم» 
وذلك بآ 3 لبد وا لاض م الكثملة: 

قولّه: (قيل: همٌ المش ركونَ» وقيل: هم طائفةٌ منَ اليهود) يعني: التعريف في اناس للحَهد 


والمعهوذ: إِمّا ما يفَهُم من قوله: # وم ]لئاس من يَنَخِدُ مِن دون أله ناما * إذا أرِيدَ بالأنداد: 


43 الجزء الثاني 
وأَلْين لفِيَا» بمعن: وجدناء بدليل قوله: يم م مَأ مدا عَلحَة عابنا 14 

#أوكؤكاس ابا ؤُهُمْ *. الواوٌ للحال؛ وا همزةٌ بمعنئ الردّ والتعجيب. معناه: 
أيتبعوتهم ولو كان آباؤّهم #الَايَمْيَُونَ 4 شينًا من الدذين وا لَايَهْتَدُونَ * للصَّواب؟! 0 


الأصنامٌ» أو من قوله: « إِنَالْدِسنَيَكْْمُونَ مآ أََلَامِنَ ألبََتِ 4 [البقرة: 154] ويجورٌ أن يكونّ 
التعريفٌ للجنس والخطابٌ عامًاً في الكَمّرة» وعليه النَظُمُء وبيائه إن يتين بتمهيدٍ مقدّمة. 
وذلك أن قوهم: الما و أنه تعلق تح المُكلَِينَ رهم ما به يعيشون 
ويتمتَعونَ 00 رارع علي القاية للك لي ٠‏ كقوله تعان: ليَكيًا 
ألنّا أَعْبُدُ وريم الَزِى حَله أن من مَك ملك تنو فون 4 الآيات [البقرة: »]7١‏ وأَرسّلٌ 
ل ويُعَلّمَهم كيفية ُكرها من الطاعة والعبادة ثم إن 
الشياطينَ اجتالهم حتى كقّروا نعمة له("» وتقدّموا على تكذيب من تعاهم إلى الكر ولبّسوا 
ذلك الح المين فإذا قال هم الأنياة: ابعوا من يُرَشِدٌكم إلى اّدئ» ولا تّعوا مَن يُضِلّكم عن 
السّبيل» قالوا: بل ندّ جع مالقا عل ابانناء فلك نودي عل شلاهم بالاتقانك من امطاب إن 
الغيبة7" قائلاً للعقّلاء : انظروا إل هؤلاء الحَدْقّى ماذا يقولون! هذا هُو التحقيقٌ» أن السورة 
في بيانٍ إثباتِ التوحيد وَالثرّات؛ ووضع الأحكام والتنبيه عن خط الناس في الضّلالات» 
وإرشادهم إل الحنّ» فإنه تعالل كي ذَكَرَ يان أحوال الأمم وقَصَصِهمء كر إلى ذلك المعنى. 
قوله: (والهمزةٌ بمعنئ الردٌ والتعبجب7؟2)» أي: دحَلّت7* همزةٌ التعجّب عل الجٌملةٍ ال حاليّة 


)١(‏ من الارتفاق» وهو الانتفاع. 
(5) فيه إياءٌ إلى الحديث القدسييٌ: «وإني خَلَقتُ عبادي حنفاءً كُلّهِم, وإئهم أَتَنْهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم» أخرجه مسلم (5876؟) من حديثٍ عياض بن حمار رضي الله عنه. 
قلتٌ: معنى «اجتالتهم»: استخفتهم فجالوا معهم في الضلال. 
(”) قوله: «من الخطاب إِلْ الغيبة» من (ط). 
(5) كذا في الأصول وني نصّ «الكشاف» من (ط). لكن في الأصل الخطي منه والمطبوع: «والتعجيب». 
(6) في (ط): «أدخلت». 


سورة البقرة ل ١9#‏ 

[ل وَمَكَلُ أل روا دل الى ينها اينم إلا دعله ندحم بكم عن 
هه لَايعْقِلُوْنَ 4 ١/1١‏ ] 

لا بد من مضافٍ محذوف تقديره: ومَدَلُ داعي الذينَ كفروا لكَمَدَ الى ينْهِنُ 4 
أؤ: ومكل الذينَ كفروا كمَثّلٍ بهائم الذي يَنِقُ والمعنول: ومَكَلُ داعيهم إلى الإيهانٍ ا 
للرّدُ عليهم » قال القاضي: جوابٌ «لو؛ محذوفٌ» أي: : لوكان آباؤهم جَهلً ايكون في أمر 
الدّين إذ عَلِمَ بدليل2: ولا يَتَدونَ إلى الح لاتبعوهم» وهو دليلٌ على الَنْع 5 م التقليدٍ آن 
قَدَرَ على النظر والاجتهاد. وأمًا اتباعٌ الغير في الدّين إذا عَلِمَ بدليلٍ ما أنه عله كالانناء 
وامُجتهدينَ في الأحكام, فهو في الحقيقةٍ ليس بتقليد» بل اتَباعٌ ما أنرَلَ له . وكلامٌ المصئف 
ينبىئ عن أنْ جواب «لو) غير منويّ» وكلام القاضي بخلافه» وسيجيء في الممتحنة تقريره' "". 

قوله: ا إِمَا عند المكّسّه وإمّا عند المسَبّهِ به؛ لأنّ تشبية الكفارٍ 

0 ولم ل يهم قل: :شار به إل القديرئن المذكورين» وقيل: فيه لف 
فقولّه: ١ومكلٌ‏ داعيهم) إلى آخره مَبْنيٌّ على الوجه الأوّل» وقوله: «وقيل: معناه: متهم ف 
انَباعهم» مبنيٌّ عإن الوجه الثاني. 

وقلتٌ: التحقينٌ فيه أنَّ المذكوراتٍ وجوه مختلفةٌ المقاصد: 

أوَها: قوله: (ومَئَلُ داعي الذين كمّروا طكمََلِلِى يَنِْنُ4) مني على أن التشبية منّ 
التشبيهات ارقت فالداعي بمنزلةٍ الراعي» والكمّرةٌ بمنزلة العَنّم امنعوق بهاء ودعاؤه الكَفرَة 
بمنزلة دعاءٍ الناعق البهائم. 

وثانيها: قوله: (ومكَلُ الذين كمّروا كبهائه”؟' الذي يَنْقٌ) أي: بهائم الشخص الذي يَنِْقٌ 


)١(‏ قوله: «إذ علم بدليل» ساقط من (ط). 

(؟) «أنوار التنزيل» (451/:1). 

(”) من قوله: «وكلام المصنف» إلى هنا من (ط). 

(5) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «كمثل بهائم». 


4 الجزء الثاني 


في أ: نهم لا يسمعونٌ من الدّعاء إلا جَرْس النغمةٍ ودَوِيّ الضّوتِ من غير إلقاء أذهانٍ 
ولا استبصار» كمثل الناعتي ا التي لا تُسمع إلا دعاء الناعق ونداءه الذي هو 
تصضويت يهاه وزحة لحا ولا تفقة تفقة شيئًا آخرٌ ولا تَعِي كما يفهمٌ العقلاءٌ ويَعُون وو أن 
يراد بها لا يسمع: الأصمٌ الأصْلَحَ الذي لا يسمحُ من كلام الرافع صوته بكلايه إلا 
النداة والتصويت لا غينُ من غير فَهُمٍ للحروف. وقيل: معناه: : ومتلّهم في اتباعهم 
ا ال ل 
معناه: وله ووغا: نهم الأصنام كمئل الناعق بها لا يسمش 1 


با لا يَسمّع وامراة ها لا يَسمع: البهائم» وضع موضعٌ م الْضمَر أي: : كمَثلٍ بهائم الذي يَنعِقٌ 
اه المعتن: ومتل لين كدرو مع داعيهم في أنهم لا يَفُعونَ رؤوسّهم إل ما يَدعوهُم إليه 
كمَئلٍ البهائم مع داعيها ين بها وهي لا تََْلُ سوى أن : نسمَعَ الصّوتَ» ومآل العيانٍ يعوة 
إل ما ذكَرّه من قوله: : #ومتل داعيهم إلى الإيان في أنهم لذ معو العا ليت 
النّعَمة) إلى آخروء فصَحَّ قولٌ مَن قال: إن قوله: «(المعنى ...) إشارةٌ إلى التقديرين. 

وثالئها: قوله: (ويجورٌ أن يُراد بها لا يَسمَعٌ: الأصَمٌ)؛ هذا مِدْلُ الأول؛ لكنّ الاختلاف 
بيْنَ البهائم والرجل الأصَمُ. 

ورابعها: : قوله: :(ومتلهم في ابايهم آباههم) مني ع أن النشبية مركب نيه وشو أن يكو 
لوج مترّعاًمن عد أمور متوّضّمة فلا يحتاجُ حيكيٍ إل تقدير مضاف وهذا قال: ١ومكلهم‏ 
في اتباعهم آباةهم وكَيْتَ وكَيْتء وهذا الو أوجَةُ وأشَدٌ مُلاءمةً بالآية السابقة» وهي قولّه: 
لوَإِدَاقِلَ طم أتَّمَمُوأ 4 إلى قوله: لأوَكو كاب ]وُه لايمْيَؤؤرك دَاوْلايَمْتَدُونَ 4. 

وخامسّها: قوله: : (ومتلهم في دُعائ هم الأصنام). قال القاضي: لايُساعذه قوله: «إلّ 
دعَآءُ وَنْدَآه 4؛ لأن الأصنامَ لا تَسمّعء إلا أن يجعَلٌ ذلك من باب التمثيل المركّب277. 


.)454-458:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


إلا أنّ قوكّه: لإِلَامْعَآه وَيْدآه4 لا يساعدٌ عليه؛ لأنْ الأصنامَ لا تسمع شيئًا ا 


وقلتٌ: مُراتُه أنّ هذا الوجة فيه احتالاتٌ: أن يكونّ تشبيهاً مُفرّقاً والآخَرٌ مثيلاء 
والاحتالٌ الأول مردوةٌ لمُفْدانٍ التقايل بيْنَ المشبّه والمشيّه به والثاني مقبول؛ لأنه غيرُ مشروط 
بذلك. 

وقلتٌ: إذا أَريدَ المركّبُ التمثيانٌ لابن من ذلك؛ لأنَّ المراد أن داعي الأصنام لا يرجم يمن 
دعائها إل شيء ماء وأنها أدوّنُ حالاً منّ البهائم لأنها تَسِمَعْ دُعاءً ونداة وه لا تسمع شيناً 
ل كقوله تعالى: # إن تدعوهر لا تسمع أمعاء 5 ولد ممعوا ما أستحَاواً 05 [فاطر: »]1١4‏ 
فإذا لم يوجَدْ في اخُمثّ ما للمُمّل به تَقُوثُ هذه الدقيقةٌ؛ لأنّ الواجب في التمثيلٌ أن يُقَدَرَ 
معدل ما للمُمثّل به منّ ال حالة المتوَهّمة المتتزعة من أمور ولو احتمل منها شيءٌ احتمل 
التمثيل؛ اللهُم إلا أن يجعَلٌ التشبية مركباً عَْليَا ىا اعتَبر المصّفُ في قوله تعالى: «ومكل لد 


ذبن 
3 لس ير و مره ساسع ماع مع دوخ اه لير 5 .0 
ورك أموالهم بتعا مرعحائكك لله وتَنِيمًا مَنْ أَنفْسهمٌ # الآية [البقرة: 56؟]» حيث 


قال: «ومكّلٌ نفقةٍ هؤلاءِ في ركائها عند الله2070 المعنئ علن كونه مُرَكباً فليا ومَتَلّهِم في 
دُعائهمٌ الأصنام فيما لا جَدْوَى فيه كمَثّل الناعق بما لا يَسمَعٌ إلا دعا ونداة» وهذا 
أَحسَنٌ الوجوه المذكورة في «الكتاب)20 وأوققٌ لتأليفي التَلّم وذلك أن العاطف في قوله: 
«وَمَكَلُ ألدذنَ كَدَرُوا 4 يُستدعي معطوفاً عليه. ولا يحشَنُ أن يُعطَفَ على جملةٍ قوله: 
هوَادَاِلَ كه موأ » الآية» حُشته إذا عْطِفَ عل قوله: للَايَسَهَنُوت سَبَِالَايهَسَدُونَ 4 
على سَبيل البيان» فيكونٌ المرادُ بالذين كمروا آباتهم» وَضْعاً للمُظهّر مَوضِعٌ الْْمّر للإشعارٍ 


0 


(١)انظر:‏ ص5 67. 

(؟) يعني: «كتاب سيبويه» (1: 915) وعبارئهثكة: «ووثله في الاتساع قوله عرز وجل : « وَمَكَلُ دين حكَتَرُوأ 
كمَئ الى ينها لَامنْمَْ إلا دْعَآه و41 [البقرة: ]١١‏ فلم يُشَبّهوا بها يدق وإلّا سوا بالمنعوق به 
وإِنّا المعنو: مثلكم ومَئَلُ الذين كفروا كمثل الناعتٍ والمنعوقٍ به الذي لا يسْمّعء ولكنه جاءً على سعةٍ 
الكلام والإيجاز لعِلْم المخاطب بالمعن». انتهى. وهو نفيسٌُ غاية. 


5 الجزء الثاني 
والنعيقٌ: التصويتء يقال: نعنّ المؤذّنُ ونعقٌ الرّاعي بالضأن. قال الأخطل: 
فانهق بضأنك يا جَريرٌ فإن) 2 مَك نفسُّك في الخلاء ضلالا 

انا( الغرابٌ)؛ فبالغينٍ المُعجّمة ٠‏ #ض2 #: 0 

ايها أل اميا كُنوأ ِن طِيئتٍ مَا سكم وَأشكروأ يِه إن كتير إِجَاهُ 
مَبدُورت # ]١1/7‏ 

#إمن طِيبتٍ ما رتك 4: من مستلدَاتِه؛ِ لأنّ كلَّ ما رزقّه الله لا يكونٌ إلا حلالا. 
#وأضْكُوأ # الذي ررككمو ها #إن كنم إِيَّاهُ سَبِدُورت #: إن صحَّ م أنكم 
تختصّونه بالعبادة وتقرٌون أنه مُولي الحم وعن النبيّ يكلله: «يقولٌ الله تعالى: إني الجن 
والإنسٌ في نبأ عظيم: لعل ويد غيري» فأرزف ويشكرٌ غيري». 
بعلية عدّم الاهتداء وسلب العقول نَعْياً على المخاطبينَ وتسجيلاً على صُلَاهُم وفي عطفي 


ء عر 08 


الجملة الاسميّة على الفعليّةٍ الإيذانٌ بأنّ المراد بالمضارع في قوله: «لا يمْيَئُورت مَيْكا َل 


يهَنَدُونَ # الاستمراز. 
قوله: (فانوق بضأنِكَ)”" البيت؛ مَتَنك: من تنيت الشيء ميت غيريء يقول: إنك يمن 
رِعاء الشاء لا من الأشراف. وما مَك نفسّك في الخلاء أنك منّ العُظِاء قَضَلالُ باطل. 
قوله: (لأنّ كلّ ما رَوَقّه لله تعليلٌ لتفسير الطَّيباتِ ِالْمستَكَذَاتء يعني : أن المراد بالطَّيّّات: 
الممستََدَات؛ لأنَّ قوكّه: ما مَا ررك 4 محمولٌ عل الحلال؛ لأنَّ الرّزْقٌ عنده.”) ايكون 
د لحا ا 1 ؛ لأن قولّه: اما 
21 بس ا ل 


000 
(1) يعني المعتزلة» وقد سبق بيان مذهبهم. 


سورة البقرة 


1-5 
اتام ركز 2 0 ش 


قُرى: لحَرّم4 عل البناء للفاعل, و(خُرّم) على البناء للمفعول» و(حَرَم) بوزن 


قوله: (قَرىَ: «> حَيّ4: على البناء للفاعل) وي المشهورةٌ وعلى بناء لمفعولٍ شاد قال 
الزمجاج: وتجوزة (إنبا حُرّمَ عليكُم اليه على أنَ: الذي حُرّمَ عليكُمْ اليه . والمختارٌ أنْ «ما»: 
كافة لاتباع سن الكتابة ١7‏ المعنئ: ما حر م عليكم إِلَّا اليّتة؛ لأنّ «إِنَّ)» تأتي إثباتا لما يُذكرٌ بعدّها 
وكيب يسواء". وال اوالكان يجوزٌ أن يكون (ما) بمعنى: الذي, واليمة: خر إن وصور 
أن تكون: كاف والميعة: يم مقامَ الفاعل”". 

قال القاضي: [فإن قيل]!*): إن يد ضر الحم على ماذْكرَ وكم ون حرام ل يُذَكر 
وأجاب: المرادٌ قَضْرٌ المامة عل ما دُكرَ مما اسَحَلُوهء لا مطلقاء أو قَضْدُ خرمته عل حالٍ 
الاختيار» كأنه قيل: إِنَّا حَرَّمٌ عليكم هذه الأشياءًَ مالم تَضْطُرُوا إليها». 

وقلتٌ: الوَجْهُ الأوّلُ هُو الوَجْهُ والثاني ضعيفُ؛ لأنّ الحَضْرٌ في باب «إنّ)» نما يأتي 
المَيْدِ الأخيرء قال صاحبٌ «المفتاح»: نزل القَيّد الأخير منّ الكلام الو اقع بعد (إنّ)» مَنزِلة 
مستثنىّ ولا تصِنّعْ شيعاً غير ما أذهكه0". والمَيْدُ الأخي هنا المفعولٌ به؛ والمعنى: ما حَرّمَ 
عليكُم شيئاً منَ المأكولاتٍ إلا اليْةَ والدّمَ وحم الخنزير» فالكلامٌ في المأكولات لا ني الحاله 


0000 


(1) يعني تا الملصحف وما عليه القرّاء من القراءة المشهورة على البناء للفاعل دون البناء يليم فاله. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (1: 57-1517 7). 

(*) «التبيان في إعراب القرآن» (1: .)١51١‏ 

(5) زيادة من البيضاوي يقتضيها السياق. 

(5) «أنوار التنزيل» .)56٠:1(‏ 

(7) «مفتاح العلوم» ص15 . 


وت ونلا سور وا موه ور قرم وق عام مقر اف فنه اه وني 4659666 22ج اف واه 6 قرو هه 16 6ه هوام باك لاو لاود 


ويُمكن أن ُقال: إن عَطْفَ لهمت أضْطرٌ4 يُفيدُ تقيبدَ ما تقَدَّمّه بالحال» فصّحٌ قوله: إن حَرَمَ 
عليكُم هذه الأشياء مالم تَضْطَرُوا إليها. وإنا تقريرٌ هذا الوجه القَضْرء فاعلّ أن القَضْرَ لا بد 
فيه من سَبْقٍ خطأ من المخاطب مَشُوبٍ بصَّواب» وأنت تُريدٌ تحقيقٌ صوابه وني حَطَئِه فقوله 
تعلل: تارم عَلَيِحكُمْ لْمَبْمَةَوَألدّمَ 4 معناه: ما حَرَّمَ عليكُم إلا الَه ومو قَضْرُ الحكم 
على المذكورات. فيُقِيدٌ أن المحرّمَ ليس إِلّا المذكوراتٌ» وليسّ كذلكء ومو المرادٌ بقوله: الوكم 
من حرام لم يُذْكَرْ) وَإِنَّا يُمكنْ التفصّ من إذا عيّنًا اقتضاء المقام» فإنَ القائل إذا قال: زيدٌ 
شاعرٌ مجم فإذا قلت في جوابه: ما زيدٌ إلا شاعرٌ أفاة اضر وليس المراد أنْ ليس لزيد 
صفةٌ سوى الشاِريّة» بلٍ القَضْرٌ على أحدٍ الوَضْمَيْن المتنارّع فيهماء كذلك في هذا المقام» أنه 
تعالى لا عَم الخطاب بقوله: يَتأيهَاألنَا سوأ مان الَْرْضٍ حَلَلَا طِيّبًا 4 [البقرة: ]1١8‏ وححصَّه 
بالمؤمنين في قوله: لا يتآيها الس ءامو أْكُفو أن طِيبت مَاروفتاكُ4 كُمّ ئها بقوله: طإصِنا 
َرَمَ يكم آلْمَِمَة 4 الآيقه وجب أن يُقدّر لكل من المخاطبينَ ما يُناسيه ليصحٌ الي 
وذلك بأن يُرَدَ على المُشرِكينَ تحريمٌهم ما أحَلَّ لله وهو السائبةٌ”"2 والحاة”" والوَصِيلة0”» 
وأمثاشاء وتحليلهم ما حَرَّمَه الله يِن هذه المذكورات» كأنهم قالوا: تلك حُرّمت علينا وهذه 
أَحِلْت» فقيل لهم: ما حَرَّمْتُ إِلّا هذه وإليه ينْظرٌ قولُ القاضي: قَصَرَ المرمَة على ما دكَرَ ا 
استحَلُوه لا مطلقا2»: وأن يرد على المؤمنينَ تحريمهم على أنفيهم لذيدٌ الأطعمة ورفيعَ 
الملايس؛ وهذه الأشياء المذكورة» فقيل لهم: ما حَرَّمْتُ عليكُم إلا هذه ويؤيّدُه ما رَوَينا عن 


ذا 


)١(‏ وهي الناقة لامحلَبُ ولابرْكَبُ ولا من من المء أو المرعولء فترعول حيث شاءت. 

(؟) وهو الذي حمئ ظَهْرّه إذا لقح ولد ولي فلا يركب ولا يَمْتَعٌ من المرعى. 

(*) وهي الشاةٌ تلد سن أبطُنٍء أنثيين أنئيئن فإن ولدت في السابع جديا ذكراً وأنئئ قالوا: وصلت أخاها فلا 
يذبحونه» ولاتشرب لبنها النساءء وجرت مجرى السائبة. 

() «أنوار التنزيل» (400:1). 


سورة البقرة امحل 
ِل بد لِمَي رس » أي: رُفِعَ به الصوثٌ للصنم؛ ؛ وذلكَ قولٌ أهل الجاهليّة: باسم 
اللاتِ والعرّى. ل. #عيرَبَاعْ # على مضطر آ آخرٌ بالاستئثار عليه #ولاعار» سد الجر عة. 
فإن قلتّ: في اينات ما يلُ؛ وهو السمكُ والحراده قل رسول الَو كة: «أُحِلَّت لنا 
مَيتتان ودمان». قلت: قَصِدَ ما يتفاهمُه اناس ويتعارفونّه في العادة؛ ألا تّرى أن القائل 


إذا قال : أكل فلان مين م يَسبق الوهمٌ إل السّمك والجراد» كما لو قال: : أكل دمّاء لم يَسبق 
الوهم إللْ الكبد د والطّحال» ولاعتبار العادة والتعارفي قالوا: 0 


البخاري ومسلمء » عن أنسء عن النبنّ وكلة: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا! لكثي أَصَل وأنام» 
وأصُوم وأفطر» وأتزرجُ الماك فمن رَيْبَ عن سني فليس مني»» قاله حبنّ سمع أن قر 
من أصحابه قال بعضهم: لا أتزوجٌ النساء وقال بعضّهم: :لا كل اللّحم وقال بعضهم: لا 
نم عل فاش كرفي لتشارق اأنوار0» وأمثال هن الحديث واردةٌ كثيرا وفيه نر قولّه 
تعالل: #ايكايبا لذن اموا لا حَرْمُوأ طَد باتِ مآ لَعَلَّ أَنَّهُ لَكُمْ ولا سََنَدُوا 4 [الائدة: ا]» 
فالتركيبٌ بالثسبة إلى المش ركينَ: تدر كلب وين الومة: ضر إفراد» والفاء في قول.. #فْمَنٍ 
ضْعرغيربَا ع وَكاعَا 4 تفصيلية؛ لأتها تدُلٌ على تقدير محذوفٍ 0 ين الحكمَ السابق. المعنئ: ما 
رم عليكُم إِّا هذمء فمن اسمحلها وتنوها فق اركب إن عظياء ومن اضطرٌ إليها وتناول 
شيئاً منها من غير بَخْي وعُدوان فإِنَ الله يغفرٌ له ويرعمُه ويَحُطٌ عنهُ ذلك الإثم؛ لأن الله غفورٌ 
ريم ونيز تيعفة الرخو الذي لقني وله أعلم 
قولّه: (أي: رَفِعَ م به الصَّوتٌ للصّتم). قال القاضي7": الإهلالٌ أصلّه: رُؤيةَ ال هلال 
يقال: أَمَلّ ا هلال وأَهلَلته لكنْ لا جَرَتِ العادةٌ 5 أن يُرقَمَ الضّوتٌ بالتكبير إذا رُوْيَّ سمي ذلك 
هلالا َم قي لرَفْع الصّوتٍ: إهلالٌ وإن كان لغيره”". 
)١(‏ للصغاني ص 2755 وهو كتابٌ جمع فيه بين «الصحيحين»: البخاريّ ومسلم. وانظر الحديث في #صحيح 
البخاري» (0:51)) ولصحيح مسلم) .)١501(‏ 
(؟) في «أنوار التنزيل» .)56٠ :١(‏ 
(*) في (ح): (بغيره». 


؟” الجزء الثانٍ 


علف لاياكل بخن ناكل نكا يْنّثْ. وإن أكلّ ل في الحقيقة. قال الله تعالى: 
«لِتَأكُا كُنُواْ مِنْهُ لَحَمًا لحم طْرييًا 4 [النحل: 14» وشبّهوه بمن حَلّفَ لا يركبٌ دابّةَ فركبّ 
كافرًا م ينث وإن سياه الل تعالى دابَةَ في قوله: #إِنَّ سَرَّ ألدّوآبٌ عِندَ الله لذن كفروأ 4 
[الأنفال: 56]. فإن قلتّ: فا له ذكرٌ لحم الخنزير دون شحوه؟ قلت: لأنَ الشحم داخلٌ 
في ذِكْرٍ اللّحمء لكونه تابعًا له وصفة فيه؛ بدليل قوهم: : لحم سمينء يريدون أنه شحيم. 
1لا ند يِكْسُونَ مآ أكَرَلَ أنه نَألحكتب وَيَنْئرُو به فنا قلا وليك 


ل علد 0 6م 5 0 1 20 ره ته 2 0 5 
مَا يلوت في بُظونِهِرْ إِلّا ألتَرَوَلَا يُحَلَمَهُرُ ليم ألِيسَة ولا ريع وَلَهُمْ 
و 7 م 2 


تسسات 24 #ز وس رصع رء ساءة 1 
ساد يالهدَئ العّد عات بالمتفرو .هما 
و سه كاعر 


صَبَرَهُمْ عَلَألنَارٍ * ولك أن أله صَرَّ1َ ألْصككببِالْحَيَوَإِنَ أن أختَلهُوافي الْكِبب لق 


3١ 


#فى بطونهرٌ #: : ملءَ بطونهم, يقال: أكلّ فلان في بطنه. وأكلّ في بعض بطنه. 
م#إِلّا أَلثَارَ 4 لأنه إذا أكل ما يتلبّس بالنار لكونها عقوبةً عليه فكأنه أكل النار: ومنه 
قوهّم: أكلّ فلانٌ الدم؛ إذا أكل الذي التي هي بدلّ منه» قال: 

أكلتٌ دمًا إن ل أَرُعْكِ بِصَرَّةٍ 


قوله: (فن يوز 4: ملء بُطوهوم) . قال أبو البقاء: الج أن يكون #فى ينهم *: 
ظرفاً لفيا ور كلُوت 074 فعلل هذا هُو مبالغةٌ في الأكل» كأئهم كانوا متمكّنينَ على البطونٍ عند 
الأكل فملؤوها. 

قوله: (أكلْتُ دما إن ل أَدْعْكِ بصَرّة). هاله: 

َعيدة مَهُوى القّرطٍ طب الت ("» 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن؟» .)١417 :١(‏ 


() لبعض الأعرابء تزوّج امرأةً فلم توافقه. وهو في «الحماسة» لأبي تمام (؟: 577)» وعزاه البكري في 
«سمط اللآلي» (7: 51/7) لعروةً الرحال. وفيه: اشربتٌ دماً). 


سورة البقرة ١ذ.؟"‏ 


وقال: 
يأكلنَ كل ليلةٍ إكافا 
أرادَ ثمنَ الإكاف. فسرّاه إكاقًا؛ لتليّسه بكونه ثمنًا له. #وّلا يُحكَلْمِهُ م أله 4 
تعريضٌ بحرمانهم حال أهل الجن في تَكْرِمة الله إناهم بكلامه» وتزكيتهم بالثناء عأيهم. 
وقيل: نفيّ الكلام عبارةٌ عن عَضّبه علّيهم؛ كمن غضِبّ على صاحبه 21 


أي: كنت آكلاً دما إن لم أتروّخ عليك؛ أ : بَدَلَ الدّم وهي الدَية فإنهم يستنكفون من 
أخل الذية: وقيل: را العأوزةوغر الم والرت يوكل ي اكاب أي ركنت في الجدوة. 
أَرُعْكِ: أفزِعْكِء وَإِنّما سمّيتِ الامرأتانٍ للرجل هرد تَيْنِ لأنّ كلّ واحدة منهما تريدٌ ضُرّ 
صاحبتهاء «بعيدةٌ مَهُوى القرط»: كنايةٌ عن طول العثق. 
قوله: (يَأكُلْنَ كلَّ ليلة إكافا). أولّه: 
إن لنا أحيرةً عجاف(0) 
الإكاف: البْذعةُ”"”» أي: تُعلِقُها كلّ ليلة ثمنّ الإكان. 


قوله: (تعريضٌ بحرمانهم). يعني: لا يُكلّمُهم ولا يُزَكٌيهم: تعريضٌ بأنهم لا يُكرّمُونَ 
ولا يُرْكوْنَ بالثناء عليهم؛ لأنّ أهلّ الجنة مُكرّمونَ بتكليم الله إيّاهم ومُرَكَوْنَ بثناءِ الله عليهم» 
إِنّا عُضًا بالذكْر إظهاراً لمَبْظِهم وإبداءً لتحّرهم؛ لأنّ الإحسان إلى العدوٌ سببٌ لاغتهام 
العدق وفيهأثهم قوتواعى أنفييهم بسب الف هاي الكرامتين. ١‏ 

قوله: (نِيّ الكلام عبارة عن حََبه عليوم) م مُشعِرٌ بأنه من باب الكناية» وكذلك قولّه: 
«تعريضٌ بحرمانهم)؛ لأنّ التعريضّ نوعٌ من أنواع الكناية» وأبئ في «آلِ عِمرانَ» عند قوله: 
«وَلا يُكَنَمُهُم الله وَلاينظر ليبوم القَكمَةٍ > [آل عمران: /1/ا] أن يكونّ #وَلَا يَنظرٌ لم * 


)١(‏ لبعض الرّجّا ذكره في «اللسان» (أكف) من غير عزو لأحد. 
)١(‏ وهو ما يوضع على ظهر الدابة. 


فصَرّمَه وقطمَ كلامّه وقيل: لا يكلّمهم با يِحْبُون ولكن بنحو قوله: لَعْسَتوأ باولا 
ل :.. #فمَآآم صَبَرَهُمْ عَلََلتَارٍ 4 تعجّبٌ من حالهم في التبايسهم 
بموجبات النار من غير مبالاةٍ منهم؛ كما تقول لمن يتعرّض لما يوجبُ غَضَبَ السلطان: 
ما أصبرّك على القيدٍ والسّجْن! تريذٌ أنه لا يتعرّض لذلكَ إلا مَن هو شديدٌ الصير على 
العذاب. وقيل: تمأ صَيَرَهُمْ #: فأيّ شيء صبرهم! يقال: أصبره عل كذا وصرره 
بمعتى» وهذا أصل معنى فِعْلٍ التعجّب. والذي رُوِيَ عن الكسائيٌ أنه قال: قالّ لي 
قاضي اليمنٍ بمكة: اختصم إلى رجلان من العرب فحَلّفَ أحدّهما 0 


كِنايةَ عن عَدّم الالتفاتٍ بل يازا عن حيث قال: «أصلّْه فيمّن يبور عليه النَظرٌ كنايةٌ» كم جاء 
فيمَّن لا تجوزٌ عليه النظرٌ مَرّداً لمعنى الإحسان72» كأنه فرّق بين إثباتٍ النظر إلى الله تعالى 


وين اكات ور وفيه بحث ع 0 


قولّه: (فأيٌ شيء صَرَرَهُم)) ِل قوله: «وهذا أصل معنى فعلٍ التعجّب. فَرَّقَّ بين الأصلٍ 
وَالمَرْع؛ وهو كذلك؛ لأنَ الأصلّ الاستفهامٌ فيه يتل الإنكارٌ والتوبيحَ والتعجّب وغير ذلك» 
وَالمَرْعٌّ منصُوصٌ في إنشاءٍ التعجّب. 
الراغب: قال أبو عُبيدة: ِنّ ذلك لغةٌ بمعنى المأ واحتّجٌّ بقولٍ الأعراي لتضيه: ما 
أصبرك عن الله" وهذا تصَوّرٌ محاز بصٌورة حقيقة؛ لأنَّ ذلك معناة: ما أصبركَ على عذاب الله 
في تقديرك إذا اجترأتَ على ارتكاب ذلك وإلى هذا يعودٌ قو مَن قال: ما أبقاهم عل النار! 
وقول من قال: ما أعمّلّهم بعمّل عمل أهل النار! وذلك أنه قد يوصّفٌ بالصَّبرِ مَن لا صَبْرَ له في 
الحقيقة اعتباراً بالناظر إليهه واستعمال التعجّب في مثله اعتبار بالق لا بالخالق). 


(١)انظر:‏ (5:؟161). 

(؟) من قوله: «وأبئ في آل عمران" إلمْ هنا ساقط من (ط). 

(") الذي ذكره أبو عَبَيْدةَ في «مجاز القرآن» :١(‏ 4) أن «ما» في قوله تعال: #هَّمَآآمّ شبرقم عل ألثار 4 اليتزة: 
]يي معنى «الذي»» فمجازها: ما الذي صَيَّرهِم على النار» ودعاهم إليهاء وليس بتحجب بتعجب. انتهئ. 

(؟) «تفسير الراغب» :١(‏ 7317/5)» و«مفردات القرآن) ص4 47 . 


سورة البقرة بدن 


عن حنٌّ صاحبه فقالٌ له: ما أصبرَك على الله! فمعناه: ما أصبرك عل عذاب الله! 
ذلِكَ ين أله حَدَلَ4 أي: ذلك العذابُ بسبب أن الله نرّل ما نز من الكتب بالححق. 


صرح سا در 


رتل4 في كتب الله فقالوا في بعضها: حقء وفي بعضها: باطل» وهم 
أهل الكتاب. إن شَِاقٍ 4: لفي خلانف #إبعِيدٍ4 عن الحق. والكتابُ للجنسء أو 
عرف الذه سد اهنك الرآن باحق كم دير #وَإِنَ لذن أحْتَلَهُوا» فيه من 
المشركين» فقالٌ بعضهم: سحرء وبعضهم: شعر» وبعضهم: : أساطينٌ للق سِمَاق بَ»» 


يعني : : أن أولئكَ لولم يختلفوا ول يشاقواك) - حي جَسَرَ هؤلاءِ أن يكفروا. 


قوله: (أو كُفْرَهم ذلك) هو معطوفٌ على قوله: «ذلك العدات سبيت أن الله كزَّلَ)ء أن 
المشارٌ إليه السابيّ إمّا ما دَلَّ عليه قولّه: #وَكَهُمَ عَدَاك ليم > أو قوله: ‏ أَوْليِكَ الَذِنَ 
أشتروا الصَكئلَةٌ َلْهَدَئ # فعل الأوّل: الكلام ' مع اليهود خاصة والتعريف في الكتاب 
للجنس» وقوله: ع#وَإِنَ أ ين كوأ الككي > الآية كنأك والتذييل للجملة السابقة» 
يَدُلْ عليه وَضْمٌّ قوله: لالدِنَ أَختَليُوا4 موضم الصّمير. المعنول: © إن الدرت م مون 1 
نر أَنَّهُمِنَ ألحكتب وينْترورت بدء مُنا يلا 4 إِنّْا يَنيْتَ هم العذابٌُ!؛ لأتدتيال دل 
جنس الكتاب باحق وهم اخلُّوا فيها وكتمُوا الح وقالوا في بعضها حقّ وفي بعضها باطل؛ 
050 ماه 5 2 دع كان ماج ير .1)١(‏ كاه 
ثم نعى عليهم هذا المعنى علن سبيل التذييل بقوله: وني أحْتَلأي الكت ١‏ إن شِقَاقٍ 
بيد ففي الكلام حَذْفء والمحذوف ما قذرناه لدلالةٍ التذيبل عليه. وَقَدَرٌ القاضي اللامَ 
للحَهْدِ فقال: ذلك العذاب بسبب أنّ الله نزّلَ الكتاب باحق فرَقضُوهُ بالتكذيب والكتمان7”. 

وعلى الثاني: الكلام مع اليهودٍ والمثشركين» والتعريف للعَهُدء والمرادُ بالكتاب: القرآنُ» 
وبالذين «اختكفوا»: المشركون» وقوله: #وَإنَّ أن تلوأ في الكتبٍ » الذي حال 
الكتاب» وقد أقيمَ مقامَ الراجع الُظهّر. المعنئ: إِنّْها كمَرٌ اليهودُ لأنَ الله تعالى نزّلَ القرآنَ بالحقٌ» 
)١(‏ ني (ف): «إن) ينتظم العذاب». 


(؟) من قوله: «بالحق وهم» إلى هنا ساقط من (ف). 
(") «أنوار التنزيل» (1: 4517). 


دك وو د لير ملم 


لس الب أن ولوأ وْجُوهَكُم قِبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلَكنَ لير مَنَْامَنَ يله والْْوَوِ 
لآ وَالْمَلِيِكة والكتب وَالبَيَنَ وَءَانَ الْمَالَ عَلّ ا الشرق والتئَ 
وَالْمَسكينَ وأبن ألسِّلٍ وَالسَِِينَ في الريّاٍ أكَاءالصَلدء داق اكه والخوورك 
يعَهْدِسِمَ ذا عهَدُوا وَالصَّيرَِ فى البأسكه وَأصَرَاءِ وَحِنَ البأين وليك 
َوْلبِكَ هم لمن 4 10/7 ] 
وك ه حك ل سس ماس 

اليي: اسمٌ للخيرٍ ولكلّ فعلٍ مَرْضيّ. أن ولوأ وجوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ‏ 
الخطابث لأهلٍ الكتاب؛ لأن اليهود د تصلٍ قِبَلَ المغرب ب إلى ب بيك المتدمن والتصارى قِبَلّ 
المشرق؛ .وذلكٌ أنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حول رسو الله يك إلى الكعبة؛ 
وعم كل واحد من الفريقن أن ال التوجة إل قبلته فد عليهم وقيل: ليس الب فيا 
5 4 . و ٠‏ و -ه 

أنتم عليه» فإنه منسوخ خارجٌ من البرّ ولكن الب ما بيّتته. وقيل: كَثْرَ خوض المسلمينَ 
وأهل الكتاب في أمر القبلة» ا و ل ا 1 


والحال: أنْ المشركينَ كانوا فيه على شِقاقٍ قويٌ واختلافٍ شديد ولم 0 
انين ب كشونت النير 5 هل أن طعتوا فو روك وا يمنا عردو أنه تلن فاق 7 
الصَّلالةَ بامٌدىء ولا امتناعَ في أن تُصِدر الكملة الخال بإنْ كا وَرَدَ في قوله: 006 
فيلكت من ألْفرسي إلَاإِنهُمْ لأ علوي لكام 4 [الفرقان: »]7١‏ قال أبو البقاء: كِرَثْ 
0 لأجْلٍ اللام» وقيل: لولم تكن اللامُ كيرت أيضاً؛ لأنْ الجملة حاليّة إذ المعنئ: إلا وهم 
يعون واستّشْهَدَ دار الحَدِينِتُ”'" ببذه الآية في ١شَرْ‏ جه) لهذا المعنى. 

توله: (لأنّ اليهوة مُصَلْ قبل اقرب ! 1 بَيْتِ المقيس) أراد بحَسَب أَفقٍ مكّة. وذلك 
جارع رن عت الترول والتسليل فى كن بخطات مع أهل الكخان: 


قوله: (وقيل: كثرٌ حَوْض المسلمين) معطوفٌ عل قوله: «الخطابٌ لأهل الكتاب» فعل 


5 32 
0 


.)9/17 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
(؟) كذافي الأصول الخطية» ولم أقف على تعيينه.‎ 


ا ل ا ا لان 
فقبل: ليس الب العظيمٌ الذي يحب أن تتُعلوا بشأيه عن سائر صنوفي ال أثر القبلة. 
ولكنّ ال الذي يب الاهتامُ به وصرف الهمّة بر مَن آمنَ وقامَ بهذه الأعمال. وقُرئٌ: 
(وليس الب بالنصب علئ أنه خب مقدّم. وقراً عبد الله: (بأنْ تووا) على إدخالٍ الباء 
عل الخبرٍ للتأكيد كقولك: ليس المنطلق بزيد. #ولكنَآآرَ من َامَنَ بش 4 على تأويلٍ 
عدن العات: أ د كن امن أو خارل ل محع ذى الك [ناك) فاللعي 0" 


فإنما هيّ إقبالٌ وإدبارٌ 


هذا: الخطابٌُ عامٌ في أهل الكتاب والمسلمينَ فينبغي أن يكونّ ما خاض فيه اَِيُونَ جميعاً أمراً 
عظيأًء وذلك أن اجتماعهم وكثرةً خوضهم في شيء يُوهِمٌ أن ذلك الشيء أمرٌ عظيم» وهذا 
قال: «ليس الب العظيم». وأمّا اختصاصٌ المشرقٍ والمغرب فللتعميم لا تعبِينٍ السَّمْتَيْن ىا في 
الوَّجْهِ الأول. 

قوله: (أو كما قالت) أي الوَنْساكٌ ترثى أخاها صَخْراء أولٌ البيت: 

تَرِئَعٌ ما رَنَحَتْ حتى إذا ادَّكَرَتَ(17) 

جَعَلتِ الناقةً كأئها تجَسّدت منّ الإقبالٍ والإدبار يعني: هذه الناقةٌ تَرتَمُ زماناً» فلّ) 
ذَكَرَتْ صاحبّها تبْرّكُ الرَنعَ تقل وتُدِيرٌ بالغةً حَذّها. 

0 2 3 4 ع ع 595 ع؟ عير 75 رن رده ص ع 

قوله: (لو كنث من يقرأً) أي: لو أجيرٌ لي بأن أقرَأ بعدما وَرَدَ المع بإجماع الصّحابة أن 

8 و 2 0 3 ضَ أذ“ 

يقرا كل أحدٍ من غير سّماع لقراءته. الاتتصاف: هذا القولٌ منّ ارد خطأ فإنَ القراءة لا توكل 
إلى الاختيار والاجتهاد, بل مُعتَمَدُها النقلء والَْواتِرةٌ أفصَحٌ؛ لأنْ أوّلَ الكلام #الَدسَ لير » 


للق «ديوان المخنساء») بشرح ثعلب ص 7/17. 


امل الجزء الثاني 
«والكت» جس كُنْبٍ الله أو القرآن. عَلَ مْيَء 4 مع حبٌ المالٍ والشحٌ به كما قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: أن تؤتّه وأنت صحيحٌ : شحيحٌ تأملُ العيسّء وتخشئ الفقرٌ 
ولا مُهل حتى إذا بَلغتِ الحلقوم قلتّ: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذا. وقيلٌ: عل حب الله. 
وقيل: على حب الإيتاء؛ يريدٌ أن يعطيّه وهو طيّبُ النفس بإعطائه. وقدّم ذوي القربئ؛ 
لأخهم أحق, قال النبي كَك: ا 


وهرفضيد: فقولا 3 احداء فلو استُدرِكَ الب نقلي اللطابقة ولذلك عدف العاف وتقديةه: 
ابر مَنآمَنَ) مَنَّ أصَحٌ وأشدٌ مناسبةٌ للسشّياق(2. 

7 - أو القرآن)» فقد أَوْمِيْ مهذا إلى بَيانِ التْظمء وأن هذا 
الكتاب هُو: ذلك الكتابُ المذكورٌ في قوله: # دَلِكَ يان أله م تَرَّلَ ألْحتبَبالحَقٍ 4. إن أديد 
1 لجنس كان هذا مله وإن أَرِيدَ العَهُدُ فكذلك؛ لأنَّ المعرّف إذا أُعيدَ كان الثاني عبْنَ الأوّل» 
اذ النَظْم أنه تعالى لا ذْكَرَ اختلافٌ أهلٍ الكتابٍ في جنس كُتُبٍ الله أو القرآن, ذَكَرَ اختلافاً 
آخرٌ لهم في شأن القبلة مُستطرّداًء ول لطا وف إِلْ ذِكْرٍ أقسام البررّ وأصنافه» وأراد 
وض سائر الراك انزو ار ولا عا التلانوع و الكتابي وده أو لالز ويستها. 

قولّه: (كما قال ابن م تْعود)» والحديث من رواية البخاريّ ومسلم؛ عن أبي هريرة» قال: 
جام رج إل النبّ يكل فقال: يا رسُولٌ الله» أي الصَّدّقة أعظّم أج ]؟ قال "أن تَصَدق وآنت 
صَحيحٌ شَحِيح تَخْسَّى الفَفْرَ وتَمُلُ العتى» ولا مُهل(" حتى إذابَلَمَتِ الخُلقُوم قُلْتَ: لقُلانٍ 
كذاء ولفلانٍ كذا وقد كان»0”". 

قوله: (وقيل: على حبٌّ الإيتاء» اعلَمْ أن الصَّمِرَ إذا كان للمال أو الإيتاء كان من باب 
التتميم والمبالغة» وإذا كان لله تعالى كان منّ التكميل لانضمام الإخلاص مع الكَرّم. 

)١(‏ «الانتتصاف بحاشية الكشاف» )5١17:1(‏ بتصرّفٍ ملحوظ. 


(0) في (ح): «ولا تهمل». 
(") أخرجه البخاري ))١4194(‏ ومسلم .)١ ١77(‏ 


سورة البقرة ولا 


١صَدئتُكَ‏ على المسكين صدقة؛ وعل ذي رَحمك اثنتان؛ لأنها صدقةٌ وصلة». وقالٌ 
عليه الصلاة والسلام: «أفضلٌ الصدقة عل ذي الرّحم الكاشح» . وأطلّق #دوى 
فرق وَالْمتَدئ * والمرادٌ الفقراءٌ منهم؛ لعدم الإلباس. و«المسكينٌ»: الدائم السكون 
إلى الناس؛ لأنه لا شيء له كالجسكير: دافم السكر ##وابن السّبِيلٍ 7 المسافرٌ 
المنقطع. وجُعِلٌ ابنًا للسبيل؛ لملازمته لهء ا يُقالُ لنّضّ القاطع: ابن الطريق. وقيل: 
هو الضيف؛ ا ل داج افد مق لم الوم ما 1 ل الم اام ا ع 


2 عر باد 


قوله: (صَدََدكَ عل المسكين صَدّقة) الحديثٌ مِن رواية التَرّْمذيٌّ والنّسائيٌ وابن ماجه 
والدارميٌ» عن سَلْمانَ بن عامر قال: قال رسُولُ الله يلِ: «الصَّدَقَةُ على المسكينٍ صَدَّقة» وعلى 
ذي الوّحِم ثنتان: صَدَفَةٌ وصلة200. 

1 .عه 3 3 4ض ِ َء 0 5 و2 0 25 

قوله: (ذي الرّحِم الكاشح)(": الأساس: هُو طاوي الكَشْحَيْن ومنهُ عدو كاشح, وكشّحَ 
له بالعَدَاوة» أي: أضمَرَها في كشحه. 

7 له (و«المسكينٌ»: الدائم السكون”" إلى الناس)؛ لأنه لا شيء له وهو مذهبٌ أبي 

حنيفة رحمه |40 لقوله تعالى: «رَمتَكيم 4 مذ ميُريةَ © [البلد: 15]» ومذهبٌ الشافعيٌ رحمه الله : 
هو الذي يَمِلِكُ ما بِقَع موقعاً من كفايته ولا يكفيه”» لقوله تعالى: « أَمََااَلسَفيَة فَكَامْ 
لِمَسَِكِينَ # [الكهف: 79]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2598.» والنسائي (8: 98)» وابن ماجه »)١5495(‏ والدارمي (1: 4/1) وغيرهم» 
وقال الترمذي: حديث حَسَّن. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (16770)» والدارمي في «السنن» :١(‏ 910 *)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (177؟) من حديثٍ حكيم بن جزام رضي الله عنه بإسنادٍ صحيح. 

(") في (ح): «دائم السكون». 

() يعني في تعريف المسكين. انظر: البدائع الصنائع» للكاساني (؟: .)١16٠‏ 

(0) يُوضٌحه قولٌ البغويٌ من أثمّة الشافعية في «معالم التنزيل» (4: 17): فالمسكينٌ عنده أحسنٌ حالاً من الفقير 
لأن الله تعالى قال: « أَصَّاَلسَفِئَة كدت لِمَسَكينَ * [الكهف: 4/] أثبتَ لهم مِلّكاً مع اسم المسكنة. 


اتنس سو حم دم ا ع عي ب ب تك ادن الناق 


لأنّ السبيلٌ تَرْعْفٌ به. #وَآلسَآيِينَ *: المستطعمين. قال رسول الل 4: اللسائلٍ حقّ 

وإن جاء على ظهر فَرّسه). #وفي الاب * وني معاوية المكاتيين حت يكوا رقاهم 

وقيل: في ابتياع الرّقاب وإعتاقها. وقيل: في فك الأسارى. فإن قلت قد كر يتاه الا 
في هذه الوجوه» د م اه بإتاء الركق فهل دلّ ذلكَ على أن في امال حا سوئ الزكاة؟ 
قلت: يحتمل ذلكٌ. وعن السَّعبِي: أن في المالِ حم سوئ الزكاة» وتلا هذه الآية. ويُحتملٌ 
أن يكونَ ذلك بيانَ مصارفي الزكاة. أو يكونَ حا عل نوافلٍ الصدقات واماٌ وفي 
الحديث: انُسخت الزكاةٌ كلّ صَدَقة) يعني وجويها ٠‏ ورُوي: مد م تل 1 


قوله: (لأنّ السّبِيلَ ترعُفٌ به). الأساس: ومن اكجاز: رَعَففَ فلانٌ بينَ يدّي القوم» 
واستّرْعف: تقَدّمَ ورعف به صاحبّه: قَدّمَه. 

قوله: (للسائلٍ حقٌّ ولو" جاءَ على ظهر قَرَيه(")» أخرّجّه أبو داوة”" ول يَذْكْرْ فيه 
الظّهْر والراوي عل رضي الله عنه. 

قوله: (ويحتولٌ أَنْ يكونَ ذلك بيانَ مَصَارِفِ الزكاة)» فإنّه تعالى لَا ذَكرَ إقامةً الصّلاة دكَرَ 
شقيقَتها مولا بعدّما ذَكَرَها مفَضَّلَه وذلك أنْ مفهومَ #وَءَانَ أَلزَّكة * ومفهومَ لوَءَانَّ 
ألْمَالَ عل + يد يك أرق 4 إلى آخره» متقاربان إجالاً وتفصيلاه وإنا مان اضرف 
عل دمر الزكاق لأنه هُو المهدَمٌ بشأنهء ألا تّرى إلى قولِه تعالى: ( يكَنُوتلكك مَادَا يُنفِدُونَ قل 

م و ين حير مَيلوَاِدَينِ وَالْأَوْبِينَ 4؟ [البقرة: ©١؟]‏ وسيجيء اانا أَوْقَعَ الصَّلاةٌ 

ا 0 يسن كلّ الحُسْن إذا كان 
مُكتيفا بالشّقّقة على سََلْقٍ الله. 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «وإن». 

(0) في (ح): «على فرس»). 

رفن سنن أبي داود» (175764) . وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» ( >» وابن خْرّيْمةَ (7474)» والطبراني 
في «المعجم الكبير» (*25891)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (/: 77) وغيرهم بإسنادٍ ضعيفي» وانظر 
مام تخريجه وتنقيده في «تخريج أحاديث الكشاف» للحافظ الزيلعي (1: 4 .)٠١‏ 


سورة البقرة اللا 


«ليس في المالٍ حقٌّ سوئ الزكاة». وَالْمُوُرت 4 عطفٌ عل لمَنْ ءَامَنَ * وأخرج 
#الصّبرت* منصوبًا على الاختصاض والمدح؛ ! إظهارٌ ١‏ لفضل | الصبر في الشدائدٍ 
ومواطن القتالٍ على سائر الأعمال. وقُرىئ: نَّ: (والصابرون)» وقرى: مَ: (واخُوفِين والصابرين). 
و#البَأسَآهِ ©: الفقرٌ والشدّة» #وَألصََّهِ 4: المرض والزمانة. «صَدَهُوأ : كانوا صادقينَ 
جادّينَ في الدين. 

ا يما أن 0 لْقِصَاصٌ في الْمَتَلٌ ار باخرٍ والْعبد بالْعبدٍ والأنق 
الأنق عَم حي هه ِنْ آضِد سه فَائنَ الْمعرُونٍ وَأ لي بإِحْسَن دَلِكَ َفيك من 


- 
سس و الغا و وه 7 ىا و سه 


ل سرصم سل 200 عسو 1 سر اه 
ٍ م ةي امت بن لك مَك ل 2 يم في ١‏ ص حَيَرهُ يتأوْلي 


عن دي عد زر وان ابعر وعطل مكو ود ملي الي 
والشافعيّ رضي الله عنهم: أنّ الح لايقتل بالعبد. والذّكرٌ لايقتل بالأنثى؛ 525 


قوله: رع الاحامر واكء لالار اللي تَقَلَ الإمامٌ عن أبي عل الفارسيٌ: 
إذا ذكْرَ ثْ صِفاتٌ في معرض الَدّح أو الذمٌ) فَالأحسَنٌ أن حالف بإعرابها؛ لأنْ المقام يقتتضي 
الإطنابء فإذا خولِف في الإعراب كان المقصُودٌ أكمَلٌ؛ لأنَّ امعان عندَ الاختلاف تتنوع 
وتتفئّنَ» وعندٌ الاتحاد تكون نوعاً واحد](". 

قوله: 0 مالك والشافعرٌ: أنّ ار لامْتلُ بالعبي والذّكر لامْقلُ بالأنتى»» 
فيد تر إذْ منوةه9 أن إل رَ يقل بالأننى (7"؛ قال الإمام: «الليُ بار والعبد بالعبدٍ * 


0 :6( امفاتيح الغيب»‎ )١( 

)١(‏ يعني مذهب الشافعيّ رحمه الله. 

8) رفح فول البغوئ : إذا تكافأ الدمانٍ في الأحرارٍ المسلمين . 000 صِنفٍ منهم الذكرٌ إذا قتل بالذكر 
والانثى. وتُقتلٌ الأنئئ إذا قتلت بالذكر والأنثى. انتهئ من «معالم التتزيل» (189:1). 


أخدًا مهذه الآية» ويقولون: : هي مفسّرة لعا اموق قر #النّفسَ با لتقيس مس * [المائدة: 
ه؛ ولأنَّ تلك واردةٌ لحكاية ما كُتِبّ في التوراةٍ علن أهلهاء 6 0 1077377010 


أخرج عَرجَ التفسير لقوله: (ْيبَعَلكم الْيصَاسُ 4 فل على أن رعاية العسوية في الخرية 
والعبديّة مُعتبرة» ويجاب القصاصض عل لبخ ككل العبد إهمالٌ لرعاية التسوية”2» وقال: إِنَّ 
الآيدَ دلت على أنْ لا يتل العبدٌ بالحر والأنتى بالذكرء إِلّا آنا خالفنا هذا الظاهرٌ بالقياس 
والإجماع, أمَا القياسٌ فهر أنه مل العبدُبالعبد فَلانَ يقل با حرٌ أؤل» وكذلك القول في قي 
الأنتى, وأمًا الإجاٌ فهو أن يقل اذك بالأنتى (' وقال القاضي: والآيةٌ لا تدُلٌ علا أنْ لا 
بتكل كملعي والذكة بالأه اك الا يدل غل عكيه فإ المفهوم نا يَعتَبدُ حيث ل يَظهَرُ 
للتخصيص عَرَضٌ يسو اختصاصي الكم, وقد يَينَ العَرَضَ من بيانٍ الواقعة في الجاهليّة» و إِنّ) 
َنم مالك والشافعي ثالث بالعبيء سَواءٌ كان عبدّء أو عبد غيره ارو علي رضي اله عنه: 
أن رجلا قل عبدّه» فجَلَدَهُ رسُولٌ الله يك ونقَاهُ سَنةَ سَنة وم يذه به( ار ار ل 
عنهما كانا لا يَقتلانٍ ار بالعبد بيْنَ أظهر الصحابة من غير تكير» وللقياس على الأطرافي7؟) 

الانتصاف: وَهج0* على الإمامَئنٍ في مسألة قَيلٍ الذَكَر بالأنش. 

قوله: (ولأنّ تلك واردةٌ لحكاية ما كُنبَ في التّوراة): عطفٌ على قوله: «ويقولونَ»؛ لأنه 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (5:6؟؟). 

(7) المصدر السابق (6: 4 77). 

(”) أخرجه بنحوه ابن ماجه (27775)» وأبو يعلى في (المسند» (811)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
2:47 بإسنادٍ ضعيفي جداء وآفته: إسماعيل بن عيّاش» وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. 

(5) «أنوار التنزيل» (1: 5ه -لاه4). 

(5) يعني الزتخشريّ» وعدم دقّته في النقل عن الإمامئن: مالك والشافعيّ رضي الله عنهما. وعبارةٌ ابن الي في 
«الاتتصاف» :)7507١ :١(‏ (وهذا من الزمخشريٌ وهم على الإمامَئن» فإنه| يقتصَانٍ من الذكر للأنثئ بلا 
خلافي عنهما». انتهئ. 
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وهذه حُحوطِبَ بها المسلمون وكيب عليهم ما فيها. وعن سعيدٍ بن المسيّب» والشعبيٌ 
لتحي » وقتادة والثوري» وهو مذهبٌ أن حنيفة وأصحابه: أن ملبتوخة بقوله” 
0 فس 1 538 ا * [المائدة: ه4]» والقتصاص تان بين العبد والحرٌ والذكر والأنث» 
2 022 - 0 1 3 
ويستدلون بقوله كِِ: «المسلمونَ تتكافاً دماؤهم), وبأن التفاضل غيرٌ معتير في الأنفس؛ 
بدليل أن جماعة لو تتلوا واحدًا يلوا به. ورُويَ: «أنه كان بين حيّيّن من أحياء العرب 
دماء في الجاهلية» وكانٌ لأحيها طَولٌ علا الآحَرِ فأقسَمو 1 لنقتلن الحرّ منكم بالعبد» 
والذكرٌ بالأنثي» والاثنينٍ بالواحد» فتحاكموا إل رسول الله بل 11 


انتدلال عن أن الآرةٌ ليست بمتشوعة فو وعطف معتويٌه قال القاظئ: إن الآبة لاينسحها 
وا ال ل 
و 

قوله: (المسلمونّ تتكافأ دماؤهم) تامه: عن عل رضي الله عنه: الويَسَعى بِذِمّتهم أدناهم» 
وهم يَدّ عل مَن سواهم؛ ولا يَُلُ مُؤمِنٌ بكافر» ولا ذو عَهُدٍ في عهله)» أخرّجَه النّسائيٌ من 
رواية بي جحيقَة0, وأخرّجّه أبو داود عن عَمْرو بن شُعَيّبِ2"0) مع زيادات. 

- « 24 01 كه #4 0 3 31 

التّهاية: تتكاقاً دماؤهم» أي: تَتَساوَىئ في القِصَاص والدّيات» والكُفْء: النَظِيدُ واللمساوي. 
ومنةٌ الكفاءةٌ في النكاح. ويسعئ بذمِّهم أدناهم, أي: إذا أعطئ أَحَدٌ اليش العدوٌ أماناء جار 
ذلك عل جميع المسلمين» وليسّ هم أن يحفْرٌوهء ولا أن ينقضوا عليه عهدّه. 


)١(‏ «أنوار التنزيل» :١(‏ لاه4). 

(1) أخرجه النسائي (8: 6 واع ما ارقت رمك الحاك ف «المطدرلة 1( :)على شرط 
الشيخين, ووافقه الذهبي. 

(؟) «سنن أبي داود) ٠(‏ »© وأخخرجه البزار في «المسند» (585)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 053:0 
و«معرفة السنئن والآثار» (051*9). 


1" الجزء الثاني 


حينّ جاءً الله بالإسلام؛ فَتَرَلتَ. وأَمَرَهم أن يتباوءوا» #هَمن عقى له مِنّ أيه سَىْم # 
معناه: فمن عَفِيَ له من جهة أخيه شيءٌ» من العفوء على أنه كقولك: سير بيد بعص 
السّيره وطائفةٌ من السب ولايصحٌ أن يكونّ شيء في معنئ المفعولٍ به؛ لأنَّ «عفا» لا 
يتعذى إِلْ مفعولٍ به إلا بواسطة. وأخوه: هو ولح المقتول» 2211111 


قولّه: (أَن يَتَباوَءُوا)» التهاية: عن أبي عُبيد('': يتََاءَواء الصوابٌ: يَتَبَاوَءُواء بوَرْن: يتقائلواء 
من البَواء وهو الممناواة: يقال ارات بينَ القن أي: ساوَيْتٌ وقال غيثه: يََاءَوْا صحيحٌ» 
يقالُ: باء به: إذا كان كُفُواً له وهم بَوَاءٌ أي: أَعْفاءٌ معناه: ذوو يواء. 


3 5 8 5 ' و 

قوله: (فمن عَفِيَ له من [جهة] أخيه شىء)؛ أي: عفوٌ قليل» وهُو مفعول مطلقٌ» والفعل 
مُسنَدٌ إلى المصدّرء ى) في قولك: سير برَيْدِ بعض السّير. 

قوله: (ولا يَصحٌ أن يكونَ شىء في معنن المفعول به)؛ رو صاحبٌ «الكَشْفيٍ). عن 
عنان”"» أنه قال: قد يُمكنٌ أن يكونّ تقديرٌه: فمّن عَفِىَ له من أخيه عن شىيء فلا حَدَّفَ 
الجارٌ ارتقَعَ «شيءٌ» لوقوعه موقِمَ الفاعل» كما أَنْك لو قلتّ: سر بريد وحَدَّفْتَ الباء وقلت: 
ير زيا. وجول قبه وجة ره وهو أن كود شي ثرتفعا بفعلي حذوف يل عليه قوله: يي 
له لأن معتاه: ُرِكَ له شّ ران 

قوله: (وأخوة: لاز لم م ا ومن #: لابتداء الغاية» 
ونسَىْء 4 عبارةٌ عن الْعَفُو. 


)١(‏ الذي في «النهاية» (1: 191): أن أبا عَبَيْدِ قد حك هذا القولّ من رواية هُسََيْم: ثم قال: والصواب: 
يَتبَاوَءُواء بوزن: يتقاتلوا. 

() يعني: ابن جنيء الإمام المعروف. 

(") «كشف المشكلات» للباقولي (7: 17). 


سورة البقرة انين 


زكن كف أعرء ركه لاتسدعن قل ادي الِّ ومُطالِيه به كما تقول 000 
لصاحبك كذاء لمن بينه وبيه أدنئ ملابسة» أو ذَكَرَه بلفظ الأخوّة ؛ ليَمْطِفَ أحدهما على 
صاحبه بِذِكْرٍ ما هو ثابتٌ بينهها من الجنسيّة والإسلام. فإن قلت: إَ «عفى» يتعدئ 
باعن» لا باللام» فى) وجهٌ قوله: #هَمَنَ عْفىَ له 4؟ قلت: يتعدّئ باعن» إلى الجاني وإلى 
لبه فيقال: عفوثٌُ عن فلان وعن كَنْهه قال اله تعال: عه آم أدَّهُ عدلك * [التوبة: 

*4]» وقال: #عمًا أمَهُ عنبًاك [الائدة: ٠١١‏ فإذا تعدّئ إِلِمْ الذَّنْبِ والجاني معًا قيل: 
عفوثٌ لفلانٍ عا جنول كا تقول: غفرتٌ له ديه وتجاوزثٌ له عنه» وعلن هذا ما في 
الآبة كأنه قيل: فمن عَفِىَ له عن جنايته» فاستَغنيّ عن ذِكْر الجناية ل 


قال الواجدي: العفوٌ عبارةٌ عن تَرْكِ الواجب من أَرْشٍ جناية أو عقوبة ذنب أو ما استّوجَبّه 
ا ا 

قوله: (بلفظ الأُخُوّة لِيَعطِفَ) أي: للاستعطاف29, نحوّ قولٍ هارونٌ عليه السَّلامُ: 

يبْنَوُمَ 4 [طه: 944]. 

قال الواجدي: أراد من دم أخيه فحَدَّفَ المضاف للعلم بهِء وأراد بالأخ: المقتول» سَنّه 
أخاً للقاتل فَدَلّ عل أن أَححدة الإسلام بيتهما لا تنقطع وأن ١‏ القائل م يحرج من لإيان بقئله "» 
والكِنايتان”؟) في قوله: له 4 وساأحِبهِ © ير جعانٍ إل «مَن» ومو القاتل. 

قوله: (وعل هذا ما في الآية) أي: علِن الاستعمالٍ الثاني» وهُو تعدّي ١عَمَاا‏ إل الذنْبء 
وقوكُم: عََوْتُ لقُلانِ عا جَتَنْ وَرَدَ «عْنىَ 4 في الآية وحَدّفَ «عن جنايته» لأنْ العفو 
استدعى ذلك. 


.)556 :1( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 
(؟) في (ف): «الاستعطاف».‎ 

(") «الوسيط» للواحدي (556:1). 
(5) أي: «الضميران». 


1" الجزء الثاني 


فإن قلتَ: هلا فسّرت «غَفِيَ» باثّرك) حتئ يكونَ شىءٌ في معنئ المفعولٍ به؟ قلتُ: لأنّ 
اعفا الشىء» بمعنى تَركّهء ليس بعْبّتِء ولكن اعنان وول قوله ككِ: «وأغفوا التّحئ». 
فإن قلتٌ: فقد ثبت قوشّم: عَها أثرّه؛ إذا تحاه وأزاله فهالا جعلتٌ معناه: فمن مي له من 
أخيه شيء. قلتٌ: عبارةٌ قلقةٌ في مكايهاء والعفُوٌ في باب الجنايات عبارةٌ متداولَةٌ مشهورةٌ في 
الكتاب والسنةِ واستعمالٍ الناس» فلا يُعدَلُ عنها إلى أخرى قلقةٍ نابية عن مكانها. وتّرى 
كثرًا من يتعاطئ هذا الم يحترئٌ إذا أعضل عليه تخريجُ وجه للمُشكل من كلام الله 
على اختراع لغةٍ وادّعاءِ على العرب ما لا تعرفة» وهذه جرأةٌيُستعاذًبالله منها. 

اوقلت 0 : شيء من الم 0 ا 


0 
قال رسُولُ الله يكلِِ: «أنيكوا الشَّواربَ وأعفُوا اللّحَى7. أنيكواء أي: بالِعُوا في قصّها. 

قولّه: (عبار َه ققة) أي: غير قارّةِ في مكانهاء فإِنّ الكلامٌ الفصيح هُو الذي يُستعمَلٌ فيه 
ما هُو على ألينةٍ الفُصّحاء أدوّنُ واستعاطّم لهُ أكثرٌ وكلامٌ الله أفصَحٌ الكلام لا يجورٌ فيه 
أمثال هذه العبارة. نعم فيه ما لو اقتضاءٌ المقامُ ىا في قول الشاعر: 

وماعَمَّتِ الدّيازلة خَخْلاً عَمَاهُ من حدا بِهِمٌ وسَاقً7") 

لأنّ الكلام في عَحُو أن ديار المحبوبة فهُو مكانُ استعماله» والآيةُ مَسُوقةٌ في شأنٍ العَفْو عن 
الجنايات» فهو بمعزل عن استعماله فيه» وهو المرادُ من قوله: نابية عن مكانها». 

قوله: (وبَعْضٌ بنةُ) تفسيرٌ لقوله: «طرّفٌ من العَفُواء والبَخضيةٌ إنّ) تنْصوَّرُ بأحدٍ شيئَانٍ 
أن يَعُوَ الورّثةٌ كلهم بعضّ الدَّمء أو بأنْ يَعمْرَ عض الورثة حقّه بتمامه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (08891)) ومسلم )١64(‏ وغيرهما. 
(1) للمتنبي في اديوانه» (1: 01) وفيه: وما عفت الرياح... 


سورة البقرة 31 


وسَقَط الِصاصٌء و تب إلا الديّة. #َانْبَاٌ الْمَعْرُونٍ ©: فليكن اتّباع» أوْ: فالأمر 
2 1 5 2 و 2 

اتباع. وهذه توصية للمعفو عنه والعافي حميعاء يعني: فليتبع الول القاتل بالمعروف؟ 
ع٠‏ 2 2 اع رص ريس اج 

أن لا يَعنفَ به ولا يطالبه إلا مطالبة جميلة, ولْيودٌ إليه القاتل بَدَلَ الدّم أداءً بإحسان؛ 
أن لايَمطْله ولا يْخسَه. دك 4 الحكمٌ المذكورٌ في العفو والدّية لحِيتُ صن ميك 
ويَسْمَةُ 4 لأنّ أهلّ التوراةٍ كُتِبَ عليهمٌ القصاص البتة» وحَرّمَ العفوٌ وأَخْلٌ الدية» وعلن 
أهلٍ الإنجيلٍ العفو وحُرّمَ الِصاصٌ والدَّيّةه وخيّرت هذه الأمَُ ين الثلاث: الققصاص 
والدَيّ والعفو؛ توسعةً عليهم وتيسيرًا. #هَمِنٍ أعَتّدَئ بَعَدَ دَِكَ 4 التخفيفٍ فتجاورٌ 
ماشُرِعَ له من قتلٍ غير القاتل» أو القتل بعد أخذ الدَّيّة؛ِ فقد كانّ الول في الجاهلية 5 


قوله: (لأنّ أهلّ التّوراةٍ كيب عليهمٌ القِصَاصٌ البنّةَ وحُرّم العَفْوٌ ود الثّيق)» قلتُ: أمَا 
تحريمٌ أَخَذٍ الدّية فصَحَيحٌ يا رَوَينا عن البخاريٌّ والنّسائيٌ عن ابن عبّاس: «كان في بني 
م 5 8و 5 1 1 * ووس مه ١‏ 7 
إسرائيلٌ القِصَاصٌ ولم تكنْ فيهمُ الدّية» فقال الله تعالى هذه الأمّة: « يتما ألَدنَ َامَنوأ كيب 
عَلَبَخ ألْقِصّاص في الْقَتَلَ # الآية) 27 وأمًا تحريم العَفُو فمنظورٌ فيه لقوله تعالى: « وَكِنَاعَلهِمْ 


فيبَآ أن النفس بالتّفيس © إلى قوله: #فّمَن تصَدّكك بو هَْهْوَ كتَارة َم » [المائدة: ه4]» 


ني فو كه رع عو 


وقرله في «الأعراف» في تفسير قوله: #وأمر قَوْمَكَ يَأَخْذُوأ يأَحْسَيبَا4 [الأعراف: ]١40‏ «أي: 
فيها ما هو حسَنٌ وأحسَنٌ» كالاقتصاص والعَفُو00". 

قوله: (ين قَْلِ غير القاتل) «من» بمعنئ «أجل» أي: تجَاوَرٌ ما شرع لمن جهة قل غير 
القاتل» ويجورٌ أن يكونَّ بياناً لجُملة قوله: «فتجاورٌ ما شُرِعَ له) ولا يجوز أن يكونٌ بياناً ل «ما» 
لفساد المعنى. 

قوله: (فقد كان الوخٌ في الجاهلية): جملةٌ مُستطردةٌ لبيان سَبَبٍ التّرول» استَطرَة بن 
تفسير الجزاء والشَّرط للاهتمام» والفاءٌ لشِدَّةٍ الاتصال. 


.)75:( أخرجه البخاري (/59 5) والنسائي‎ )١( 
.)81/5 :5( (؟) انظر:‎ 


01" الجزء الثاني 


آذآ 2070 


يمن القاتل بقَبُوله الدَّيَة ثم يظفرٌ به فيقتله مَل عَدَابٌ أَلِيِمٌ 4: نوعٌ من العذاب شديدٌ 
الأ في الآخرة. وعن قتادةً: العذابٌ الأليم: أن يقل لا محالة ولا يقبل منه دِيَةٌ؛ لقوله 
يللد دلا أعاني أحدًا قََلَ بعد أخذه الذيّة». # وَل ف الْقِصَاصٍ حَز # كلام نصيح؛ 
لما فيه يمن الغرابة؛ وهو أن القصاصٌ قتلّ وتفويتٌ للحياة وقد جُعِلَ مكانًا وظرقًا 
للحياة» ومن إصابة محر البلاغةٍ بتعريفي التقصاص وتنكير الحياة؛ 20000 


قوله : (لا أعاني أحداً ككل بعد أَخْذِه | ديه في رواية أبي داود عن جابر» أن رسُولٌ الله يكل 
قال: دلا أعفي مَن قل بعد الدّية)(©. ْ 

قوله: (ومن إصابة) عطفٌ على قوله: (منَّ العّراب)» أمَا اراب هي عد الشيء على ضِدَه 
وم يكت بهذا القَدْ بل صرح بالظرفية بأنْ جَعلَ الِصَّاصٌ مدخولاً حرف (في)؛ وفائدثه: 
أن المظروف إذا حَوَاهٌ الظَّرفُ ار ولا هُو بنفيه يتََدّق ويتلاشى» كذلك 
بالِصّاصء يحمي الحياة من الآفات» ومعناه: أن الحياةً الحاصِلة بالارتداع» والحياةً العظيمة 
نا نس مكزع القكنامن لاد 

وأا البلاغة هي أن هذا الكلا مع وَجَازَ دل على مَعانٍ كثيرة؛ لأنّ لام الجنس الداخعلة 
في ايقصّاص تدُلٌ على حقيقة هذا الحكم؛ وهو مُشتملّ على الّرْبٍ وامخزح والقَْلٍ وما يجري 
تراهاء ولو قيل ىا قالوا: اعراع لد زيار لعل ارات ثْمّ إذا نُظِرَ إلى تنكير الحياة 
من حيثُ كوئها مُطلقةٌ غير مُقيّدةٍ وقد حل عليها قوله: في الْقِصَّاصِ »© أفاد التعظيم» وإذا 


قيلت بقرائن الأحوال بالارتداع, أفادٌ التخصيص» فعلٌ هذا قوله: «أو نوع من الحياة») عط 
عل قوله: ١حياةٌ‏ عظيمة)(". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4001)) وهوني مسند أحمد» »)١5411(‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي (/: 5 6)» وإسناده 
ضعيف» لضعفي مطر الوراق» وأيضاً فإن الحسن البصريّ لم يسمع من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
)١(‏ ومن أجادَ من المعاصرين في استخراج أسرار هذه الآية والدلالةٍ على مواطن إعجازها الأديبٌ الشهير 
مصطفى صادق الرافعي في كتابه «وحي القلم» (: 0 4) حيث أوفى على الغاية في تحقيق هذا المطلب - 


سورة البقرة /1" 


لأن المعنئ: ولكم في هذا الجنس م ون الشكم التي نهو القضاض حرا عطبية ؛ وذلكٌ 
أنهم كانوا يقتلونَ بالواحد الجراعة» وكم قل مُهلهلٌ بأخيه كُليِبٍ حت كا يُفني بكر بن 
وائل» وكان يقل بامفتول غير قله فتورٌ الفتنة وبق بينهم التناسر» فلي جاه الإسلام 
بشرع القصاص كانت فيه حياة أي حياة» أو نوع من الحياة؛ 000 


قوله: (وكم قَتلَ مُهَلهلٌ بأخيه كَُيْبٍ حتّى كاد يني بكْرَ بنَ وائل)» وكان من حديثه على 
ما رَوَاه ابن الأثير في «الكامل"237: أن وائل بنَ ربيعةٌ بنِ الحارث بن زُهَير بن سم بن بكر بن 
حَبيبٍ بن عَمْرِو بن غانم بن تَغلبَ بن وائل» كان من عِزْه إذا سار أذ معّه جِرْوَ كلب فإذا 
مَريَرَوْضة تبه صَرَبَه وألقاه في ذلك المكان وهو يَعُويء فلا يَسمَعْ واه أحدٌ إلا ته 
موك 1 وائل” مم إن كلياً روج - علد بنك ةن كيان اذك عبان وز 
أرقا هه العالية 1 َم إن رَجُلاً يُسَمّى بِسَعْدٍ الجَرّمِيّ نَرَلَ بالبَسُوس»ء خالةٍ جَسَّاسء وكان 
للجزميٌ ناقةٌ ترعى مم نُوقٍ جَسّاسٍ وهِي حُتلِطةٌ مم إيل كُلَيْبء واسمٌ الناقة سَرَابُ وي 
التي صَرَّتِ العَربُ بها الَكَلَ فقالوا: أَشأمُ من سَراب”"» وأشأمٌ منَ البتسوسء فتَظر ليب إلى 
سَراب فأنكرّهاء فقال لجَسّاس: لا ين هذه الناقةً إن هذه الحمّى: فإِنْ عادت لأضَعَنَّ سَهُمي 
في صَرْعِهاء فقال جَسَّاسٌ: دن لآم ضَعَنّ يسنان في لبتِك0؟» ُمْ تفرّقاء فرأى كُلَيْبٌ ناقة الجَرّمِيٌ 
نيماع قازعها فلمك ورلت وداعنوب ققادع اها بالل ووضعت البشوض 
يَدَها عل رأيسها فصَاحتٌ: واذُلأه! فقال جَسَّاسٌ: لا تُراعي» إني سأقئل جَمَلاَ أعظم من هذه» 


: م 0 
قولٍ الله تعالى: « ولك في الْقَصَاصٍ حبوه و 

.)18٠ :1( «الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(5) في (ط): «كليب بن وائل». 

(") انظر: «مجمع الأمثال» (0"9:1. 

(4) بفتح اللام. يعني في مَنْحَرِكَ وهو مكان القَثْلٍ. 


لبي بي يب يي ل اي ا ل ل ااا 0 ل ا ا ا 010 


وعَتَى به كيبا ذ َل َل عر ليب حتى قله فلم الب مهلا أخا كيب واسمه 
عَدِيٌّ وسْمّي مُهَلهِلاً لأنه أولُ من مَلهَل الشعرّء أي: رَقَقه من قوهم: ثوب هَلْهّل('): سخيف 
النَحجه وهو خالٌ امرئ القَيْس بِنِ حُجْرِ الكنديّ فجَرّ شَعَرَّه وقَصّرَ توه وهَجَرَ نساءه وترَلهَ 
الغزلّ وحَرّمَ القهار والشَّربَ» فجَمَعَ إليه قومه فَأقْدَمَ على حَرْبٍ بكرء وكان منّ الفريقَين ما 
كان» نم إن جليلة زوجة كُلَيْبِ عادث إلى أبيها وهي حاملء فوَلَدَتْ غُلاماً سمه هجرساًء 
اا ادي اا بو ولي ات 10 ورا رك واوا 
وقرسي اديه ورني ونَضْلَيّه وسَيْفي وغِرارَيْه("» لا يَتركُ الرجُل قاتلٌ أبيه وهو يَنظَرٌ إليه 

م طََنَ جَسّاسا فقله وق بقوم أبيه. فأرسَلَ مره أبو جَسّاس إلى مُهلول: إِنّكَ قد أُدرَكْتَ 
اله ولك عكانا واكك عنٍ الحرب ودع اللّجِاجَ والإسرافء وقد أرسَلْتٌ ابني إليك» 
يعني : بَجَيْرَ بنَ الحارث بن عبّاد*» فإمًا أن تَقتلّه بأخيكٌ وتصلح بينَ الحيّنء وإمًا أن يُطلِقَه 
م ا فلا 
وَقْفَ على كتايه أذ جيرا فقَلهُ وقال: ُو بشِسْع تَعْلٍ كلَيْبء فلا سَوِعَ أبوه بَِدِْهِ قال: نِعُمَ 
القتيل قتيلاً إِنْ أصلَحّ بين ابني وائل: كر وكاب ابل للها قال» فقوت عنت, ذلك بوي 
أمرّ بكر وشَهدَ م ودامتٍ الحروبٌ بين الحييْنٍ أربعينَ سند ثم إنَ مُهلهلاً قال لقومه: 
قد رأيثُ أن تُبْقُوا على قومكمء فإتهم يُبُونَ صَلاحكم وقد أَنَتْ على حَزيكم أربعونٌ سَنة 
وما لمتكم علل ما كان من طلبكم بوَثرٍكم» فلو مرِّتْ هذه السّنُونَ في رفاهية عَيْش لكانت 


)١(‏ ني (ط): «مهلهل)». 

(5) وهي الدرع. 

(#) وعباحن السك وففرتاة: 

(5) كذا قال الإمام الطيبي؛ والمعروف أن الحارتٌ بن عُباد كان قد اعتزل الحربّ طويلاً ثم بعت ابنه جُبثراً 
للإصلاح بين تغلب وبكرء فقتله مهلهلٌ وقال فيه قولته المشهورة؛ فأحفظ ذلك الحارث. واصطلى بنار 
الحرب. وأسر المهلهل يوم «تحلاق اللمم» ثم أطلقه ... في خير طويل لا يتسع المقام لإيراده. 
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سورة البقرة 


وهي الحياة الحاصلة افع عن القتل؟ لوقوع للم بالاقتصاص من القاتل؟ لأنه إذا 
هم بالقتل فعلِم أنه يممص منه فاْدع؛ سَلِمَ صاحيّه من القتل, وسَلِمٌ هو من القَوّد؛ 
فكان القصاص سببَ حياة نفسَيّن. 

وقرأ أبوانةوراء: (ولكم في القَصّص حياة) أي: فيا ة قصّ علّيكم من كم القتلٍ 
والقصاص. وقيل: القصص: القرآن» أي: لكم في القرآنٍ حياةً للقلوب» كقوله تعالى: 
2 مرا 4 [الشورى: ؟0]» لوَيئَمَنْ حم عَرابَيِنَوِ 4 [الأنفال: 41]. 9لَمَلَكُمْ 

تَََعُونَ * أي: ربكم م في القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ التفوس. «لَلَحْمْ 

تَتَفُونَ #: تعملون عَمَلَ أهلٍ التقوى في المحافظة عل القصاص واكم به وهو 
اي ا لك 


[© كيب عَلَيَكُ إِدا حَصَرَ أحدكه أَلْمَوَتُ إن تَرَكَ حَيرًا الْوْصِيّةُ ِلْوَلِدَيِ وَاَلْأفْيينَ 


م 5 عد م 21000 تس مز عد الل اع عت 0200 سه وخ مره ص 
ا د 0 عل الْذِين سد لونه إن هبيع حلم *# 
آذ ته .2 00 آذه ره عاك ر م أدعوه 

َمَنّخَافَ من مُوصٍ جَنََا أَرإ ْمَا صلم يمح اشم عليه الله فود رصم 85-14٠‏ 1] 


تمل مو لوقا 5 
في التّواحي ودمومٌ لا ترق وأجساةٌ لا تُدهّنء وسيوفٌ مشهورة» ورماحٌ مُشرّعة؟ ون القوم 
سيرجعونً لم عدا بوهم ومواصَتهم؛ وتَعطلفُ الأرحام أماأا فلا يب نذسي أن أقهم 
فيكم ولا أستطيع أن لا قال كُلَيْبِء وأخحافٌ أن أحيلكم على الاستتصال» وأنا سائرٌ إلى 


اليمن» ففارَقهم» فكان ىا قال. 
قولّه: (لوقوع العلم) تعليلٌ للارتداع» وقولّه: (لأنه إذا هَمّ) تعليلٌ للحياة الحاصلة 
بالارتداع. 


قولّه: (ومو خطابٌ له قَضْلُ اختصاص بالأئمة) 0 : « ولك في الْقِصَاصٍ حوه* 


خطابٌ عام لجميع الأمةء وتعليله بقوله: َل ؛ تَحَّقُونَ #* نُخصّصّه بالأئمة وهو المراد 
بقوله: ١تعمّلونَ‏ عمَلٌ أهلٍ التقوى في المحافظة على القصاص والحُكُم به'. 


ا ل سسسب ب لس ححححبسسسب الْحرْء الثاي 


#إِدَا حَصَرَأَحَدَكُم لْمَوَتُ 4: إذا ّنا منه وظهرثٌ أماراته. #حَيرًا #: مالا كثيرًا. 
عن عائشةً رضي الله عنها: أن رجلا أرادَ الوصيّة وله عِيالُ وأربعٌ مئة دينار» فقالت: ما 
أرى فيه فضلاء وأرادَ آخرٌ أن يُوصِيَ فسأله: كم مالّك؟ فقال: ثلاثةٌ آلاف. قالت: كم 
عيالّك؟ قال: أربعة. قالت: إنما قالّ الله: «إن ترك حَيرًا 4 وإِنَّ هذا لشىءٌ يسير فاتركه 
لعيالك. وعن عل رضي الله عنه: أذاتزل له آرأة أذ وطن ولة سةٌ ممه فعتكه وؤقال: 


ا 2000 


قال الله تعال: #إإن تَرَكَ حَيْرًا #. والخيث: هو المالّء وليس لك مال ا 00 


قولّه: (محَيرًا 4: مالا كثيراً)» الراغب: التث: ما يَرِعَبُ فيه الكل كالعَفْل مكلا والعَدْلِ 
وَالمَضْلٍ والشيء النافع» والشرٌ: ضِده وقيل: الخيرُ ضَرْبان: مُطلّقٌّ» وهو أن يكونٌ مرغوباً فيه 
نكل حال كانفة رومي وهو أن كور غير لراخث وق كن نان ندا وضقه اله 
تعالى بالأمرَيْنِ فقال في موضع: #إإن تَرْكَ حَيرَا © [البقرة: 14]» وفي آخَرَ: # أيحْسَبُونَ أَنَما 
ذه يوم مال وبَينَ * شاع َم في فرت 4 [المؤمنون: هه-55]» وقال بعضٌ العلماء: لا يقال 
للمال: خيرٌ حبتّى يكونّ كثيرً» قال تعال: #وَإِنَّهُ لِحُبٍ لير لَسَدِيدٌ 4 [العاديات: 8]» والخرد 
والشّرٌّ يكونانٍ اسمَيِنٍ ىا مرّ ووَضْفَين» وتقْدِيرُهُما تقديرٌ أفعلٌ منه» كقوله تعال: أت يحم 
ه41 [البقرة: .]٠١5‏ قال بعض العلماء: إِنّْا سمي المالّ هّنا حَيْراً تنبيهاً عل معنىّ لطيفء وهو 
أن الذي تَحسَنّ الوَصيّةٌ به ما كان مجموعاً من المالٍ مِن وَجْهِ محمود. وعلل ذلك قولّه تعالى: 
#كلّمآ أَنْمَقَسّم ين حير هون وَالَْيينَ 4 [البقرة: ١١؟]‏ وقيل في قوله تعالى: لفَكَاتبوهُمْ إن 
لمم في حيرا © [النور: *"]: أي: مالا من جهتهم, وقيل: إِنْ عَلِمْتُم أن عِتْقَهم يعودٌ عليكّم 
وعليهم بتَفُع» أي: بثواب27. 


قولّه: (وعن علِمٌ رضي الله عنه) الحديث رَوَاهٌ الدارميٌ؛ عن هشاء”"» عن أبيه» أن علبا 


7”: 1-7٠٠ وانظر: «مفردات القرآن» ص‎ 27517 27١١ :1( انظر: «تفسير الراغب»‎ )١( 


(؟) يعني ابن عروة بن الزبير رضي الله عنهم. 


سورة البقرة قف 
و#الوص صِيّةٌ 4 فاعل كيب 4 وذْكُرَ فعلّها للفاصل؛ أو لأنها بمعنئ أن يُوضَى؛ 
ولذلك ذُكَرَ الرَاجمُ في قوله: لهَمَنْ َدَمْبَمدمَامِعَهُ4. والوصيةٌ للوارثِ كانت في بد 
الإسلام؛ فخت بآ الواريث» وبقوله كك: : «إنّ الله أعطي كلّ ذي حل حقّه ألا لا 
وصيةً لوارث»» وبتلقي الأمةِ إَاه بالَبُولِ حتئ لق بالمتواتر ل ل ا 
دحل عل مريض فذَكَرَ لهُ الوَّصيّ فقال علٌِ رضي الله عنه: قال الله تعالى: «إإن تَرْكَ حَبْرا * 
ولا أراة ترك خخير]23» قال كمّاد: فحَفِظتُ أنه ترك أكثرٌ من سَبْع مثة. 

رأ لبقت ب لواو" وول كه رطا ليلذ الأبدق الحديت نيت 
آيدَ الوصبّة والح أنّ آيةَ المواريثٍ ناسخةٌ لآية الوَصِيّة والحديثُ مين لكونها ناسخة؛ لأن 
الحديتٌ لا يَنسَحْ الكتاب” " وقد مَرٌ في قوله تعالى: ما نَنْسَمْ ©. 


1 


(1) «سئن الدارمي» (18)» وأخرجه عبد الرزاق في «المصيّف» (17181)» والبيهقي في «السنن الكبرى) 
(0:5/ا؟). 

(0) في (ح): «بآية الموارث». 

(*) فيه خلافٌ في المذهب الشافعي. واعنار ا إمام المرمين انااغير منت »وسكا عن التكلدينء وعبار رنّه في 
«البرهان» (7: :)861١‏ «والذي اختاره المتكلمون» رفون الميين» أنْ نسم الكتاب اللتعرعم 
والمسألةٌ دائرةٌ على حرفٍ واحد وهو أنَّ الرسول كلل لا يقولٌ من تلقاء هسه أمرأء ونا يبَلْ ما يؤمر به 
كيف قُرض الأمرٌء ولا امتناع أن يحبر الرسولٌ الأمة مل ا أن حكم آي يذكرها قد رُفَِ عنكم؛ ويرجع 
حاصلٌ القولٍ في المسألة إلى أن اسم لا يقح إلا بأمر الله تعالى» ولا ناسخ إلا لله والأمرٌ كيف فُرِضٌ 
جهاتٌ تبليغه له تعالى» فهذا لَذْرُ في مقع . انتهى. 
نعمء مذهبُ الشافعييٌ أنه لا يجورٌ نسح القرآن بالسئة. . قال البدر الزركثي: وذهب الشافعيٌ في عا 
يه كما قاله ابن السمعاني» إلى أنه لا يجورٌ َس القرآنٍ بالسنِّ وإن كانت متواترة» وجزم به الصيرق في 
«اكتابه» - يعني شرح «الرسالة» والحَقَافٌ في كتاب «الخصال»» ونقله عبد الومّاب ‏ يعني البغدادي - 
عن أكثر الشافعية» وقال الأستاذ أبو منصور: وأجمع أصحابٌ الشافعيّ على المنع» ورأيت التصريح به في 
آخر كتاب «الودائع» لابن سُّرَيْج» وقال إمام الحرمين: : قطع الشافعييٌ جوابّه بأنَ الكتاب لا يُنْسَحُ بالسنّة. 
انتهى من «البحر المحيط» (": 185-/181). 


8 


5 9 6 أو وود وه وعوطا وصااع وهر ع له ع عا ور ع واه طعا هاري ع موه له قاع اماع :0 د ع عه ووه فعا ع هه ون © ود وال مان ع 6ه و6 اماه 


وبيائه: أنه يك حَطَبَ عام حَْجَّةٍ الوّداع وقال: (إنَّ الله أعطّى كلّ ذي حقٌّ حقّه فلا 
وَصِيةَ لوارث370"» يعني أن الوَصِيَة إِنّا كانت لأنْ حقوقٌ الأقرباء لم تكن مُتقيمة» فالآنَ 
َسَمَها الله تعالن وأعطئ لكل منهُم ما يَستجقه فبَطلّ | تك الأول قيلن: كون الآرةمشوعة 
بآية اواريث بعيدٌ؛ لأنه لا يَمتنم المع يَئنَ كم الآيتئن. نعم يجورٌ أن تكونّ آيةٌ الُواريثِ 
خصّصة هذه وذلك بأئّها توجبٌ الوَصِيّة للأقريين» وآيةٌ الواريثٍِ خٍجُ القريبَ الوارث وتُبقي 
غيرَ الوارث بسببٍ اختلافي الدّين أو الرّقّ أو القَثْل(" ومن يحجَبُ لوجود الحاجب7"» ومن 
م يكن وارثاً كذّوي الأرحام فيوصضى ؤلاء صِلةَ للرّحِمه ولو قيل: كيف الجَمْعُ فيمَن لا 
يُخَلّتُ إلا الوالدَْن فيصير كل امال حقّا ) فلا يَبقَى للوَصِيْة شية؟ فيقال: هذا لمانع. 

وقال الإمام: وكوثها منسوخة بالحديث بعيدٌ أيضاًء ودعوى تلمّي الأمّةِ إِمَا عل الظنّ أو 
عل القَطعه والأوّلُ مُسلَمٌ إلا أن ذلك إجماعٌ منهم علن أنه حَبدُ واحدء فلا يجورٌ نح القرآن به» 
والثاني ممنوعٌ لأنهم لو قطعوا بِصِحَتِه مم أنه من الآحادٍ لأَجمَعُوا على الخطأ وأنه غيدُ جائز»ء ولو 
ل ما ستو بالإجماع بعد وود دليلٍ النايسخ واكتمّوًا بالإجماع عن ذِكْرٍ ذلك الدّليل 
فيقالٌ: لايَصح ذلك؛ لأن في الأمقَم أنكرٌ وقوع النَسْخْ» فكيف يَدَّعيٍ انعقادَ الإجراء(؟)؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» (17551): وأبو داود »)7341٠0(‏ وابن ماجه (7717)» والنسائي 
(5: 07147 والترمذي )7١70(‏ من حديث عمرو بن خارجة وقال: هذا حديثٌ حَسَرٌ صحيح. 

(؟) وهي التي يُسمّيها الفقهاءٌ موانم الإرث» ويضيفون إليها مانعاً رابعاً هو عمى الموتء والمرادٌ به: أن 
المتوارتّيْن إذا عَوِيَ موتهماء بأن انهدم عليهم| بناء» أو غرقا في ماء» أو غابا فياتاء فلم يُدْرَ أتهم) سبق موه لا 
يرث أحدّهما عن صاحبه؛ بل ميراثٌُ كل واحدٍ منهما لورثه الأحياء» انتهئ من «التهذيب» للإمام 
البغوي (0: 0). 

(؟) وهو نوعان: حجُبٌ حرمان. وحجبٌ نقص. لتهام الفائدة انظر: «(التهذيب» للبغوي .)١7/:8(‏ 

(4) انظر: «المحصول» (7: 017) مبحث «انسخ القرآن بالسنة». 


سورة البقرة يفف 


وإن كان من الآحاد؛ 0 


قوله: (وإنْ كان منّ الآحاد) يُرِيدٌ أن السلّف وإن قبلَنه عل طريقة الآحادٍ لكنّ اَلَف 
أنه بالتوائر لتلقيهم إياه بالقبُول» أي ى: أجمّعوا على صِحكَّتِه ونَسَخُوا القرآنَ به» والجوابٌ عنه 
ما ذَكَرّه الإمام. 

واعلّمْ أنّ الحديتٌ امتَوئِرَ الحتبرَ في الدّين هو أن يروي جماعة لا يُنَوهُم تواطؤهم على 
الكذب لكثرتهم وعَدَالتهم ويدومٌ هذا الحدُ فيكون أله كآخرهء ووَسَطله كطرقيهه نحو 
القرآنِ والصَّلَواتِ الحَمْسٍِء وأعداد الرَّكّعاتِ ومقادير الزّكَواتِ وما أشبّة ذلك ذَكَرٌه الَرْدَوي 
ف «أضْوله)(2. 

وهذا الحديث ل ب تَمنْ له هذا المعنيا لا سَلَفاً ولا حلا أمَا الَلّفُ إن البخاريّ ومسلا 
والنّسائيّ ما أورّدوه في ١صحاحهم)7©:‏ وأما السَلَفُ فإنّ مالكاً م يَذْكُره في «مُوَطه0"" والله 


أعلم: 


.)7”501 :19( انظر: «كشف الأسرار على أصول البزدوي» للعلاء البخاري‎ )١( 
قلتٌ: للخطيب البغدادي كلام نفيسٌ عرّر في ذَكْرٍ ما يقل فيه خبرٌ الواحدٍ وما لا يبل فيه» انظر:‎ 
. «الكفاية في علم الرواية)» ص577‎ 

(؟) في إطلاق لفظ «الصحيح» على «سئن النسائي» تور واتساعٌ حَطْوِء نعم قد قال بعض نقادٍ الحديث وهو 
أبو القاسم الزنجاني: إن لأبي عبد الرحمن ‏ يعني النسائي - شرطاً في الرجالٍ أشدٌَ من شرطٍ البخاري 
ومسلم؛ ذكره ابن طاهر القيسراني المقدسي في اشروط الأئمة الستة» ص5 5. لكنّ الحم الغفيرَ من نقادٍ 
الحديثٍ وأرباب هذا المَّنّ على إخراج كتاب «النسائي» من دائرة الصحيح, على قَلَةِ ما فيه من الضعيف 
ا ا 0 
وأيضاًء فقد وهم الإمام الطيبي حين ذكر أن النسائي لم يُخرج حديث "لا وصية لوارث» فقد أخرجه في 
«سننه» (5: 741) كما سبق بيانه آنفاً. 

(") لم يشترط الإمام مالك وكذا البخاريٌ ومسلم استيعاب الصحيح, وكتابّه «الموطأ» مشحون بالمراسيل 
والبلاغات: فلا حُجَّة ناهضةً في عدم ذكره لهذا الحديث في «ديوانه» المبارك. 


0003 الجزء الثاني 
لأههم لا يتلقّون بالمَبُول إلا البَتَ الذي صكّتُ روايه. 

وقيل: تسح والوارث يجمع له بين الوصية واميراث بكم الآيتين. وقيل: ما 
هي بمخالفةٍ لآآية المواريث» ومعناها: كُتِبَ علّيكم ما أوص به الله من توريث الوالدَيْن 
والأقريين» من قوله تعالى: # يوَصي]ؤد أده م ولد كم # [النساء: ١‏ أو: كُيِبَ عل 
الحتصَرٍ أن يُوصي للوالدينٍ والأقربنَ بتوفر ما أوص به الحم عليهم؛ وأن لاينقصَ 
من أنصبائهم. #بالْمَعَرُوفٍ ©: بالعدل» وهو أن لا يُوصي للغنيّ ويَدَعَ لفقي ولا 
يتجاورٌ الثلث. #حَفًا 4 مصدرٌ مؤكدٌ أي: حَنّ ذلكَ حقًا «فَمَنْ َدَله4: فمَن غبّرٌ 
الإيصاءة عن وجهه إن كان موافقًا للشرع من الأوصيا يا والشهود 0 
و تحققه هنما نهد عل اَن بر لوه )4 فا إِثمُ الإيصاءٍ المغيّ أو التبديل إلا على مُبدَ 
دون غيرهم من الموصي والموصئ له؛ لأنهما بريئان من اليّف. 

وك ات ج #ارعد المد. لقم حَافَ 4: فمن توقّع وعَلِمه وهذا في 
كلامهم شائع؛ يقولون: : أخاف أن تُرسِلَ السماءئ» يريدون التوقم والظنَ 0000 


قوله: (إلَا البتَ) التبَتُ» بالفتكتئن: الحيبّة وأمَا قوهُم: فلانٌ تبت منّ الأثبات: محادٌ 
منة» لقويهم: فلان ححجّةٌ: إذا كان ثقةٌ في روايته. 

قولّه: (أو: كيب علِ' احتَضَرِ أن يُوصِيَ) عطفٌ علا: «كُتِبَ عليكم ما أوصى به الله 
لأن المراد: كُيِبَ على المّكام أو عل الأولياء أوعلى المُحتَصَرء أي: الذي حصَرَنُه الوفاةٌ. 

قوله: (فمّن توقّمَ وعَلِم)» قال الواجديٌ: الخوفٌ يُستعمَلُ بمعنى العلم؛ لأنّ في المخوفٍ 
طَرَفاً منَ العلم» وذلك أن القائل إذا قال: أخافٌ أن يِقَم أمرٌ كذاء كأنه يقولٌ: أعلّمُ» وإنّا يخافٌ 
لعلوه بوقوعه» فاستّعملٌ الخوفٌ في العلم. قال تعالى: # وَأَنذِرٌ يو أَلَذِنَ يححَافُونَ ‏ [الأنعام: 
١‏ وقال تعال: اله أنينًا اق ألا يْقِيمَا حُدُ ودش 4 [البقرة: 2(]08). 


() «الوسيط» للواحدي .)7177١:1(‏ 


سورة البقرة 6" 


0-0 #جَتَكًا *: ميلا عن الحقٌ بالخطإ في الوصيّة» #أَوَِنْمَا #: 

وْ تعمَّدًا للحَيّفِ 5# َأَصَلَمَ دهم 4 بين الموضّى لهم؛ وهم الوالدانٍ والأقربوت؛ 
الم علاطي الكرع 1150 4ه عبن 4 حيتئذ؛ لأنَّ تبديله تبديل باطلٍ إلى حق. 
ذُكرَ من يبدّلُ بالباطل د لكي هد ود 

[« ييه انماما كيِبَ عَلِحكُحْ اليا مْكَمَا ينب عَلَ اد ون قََِكُمْ 
ملكتنو *» كو كرك ا نياع 
وَعَلَ اليرت يُطِيِشُونَهه وِدَيَه طِعَامُ سكين فَمَن تطوَحَ حيرا فهو حَير لَه وَآن صومُوأ حير 
لَكُمْإِنَكْرْ تََكَمُونَ 4 *184-18] 

#كما كُيِبَ عل عَلَ الت ين قَنِْكُمْ4 على الأنبياء والأمم من لَدٌن آدم إِلْ 
عهدكم. قال عل رضي الله عنه: وهم آدم. يعني: : أنَّ الصوم عبادةٌ قديمةٌ أصليّةٌ ما 
أخلن الله أمَهَ من افتراضها عليهم م يفرضها عليكم وَحُدَكم. ملم تَنَقُونَ 
بالمحافظة علّيها وتعظيوها؛ لأصالتها وقِدَمِهاء أو: لعلكم تتقون المعاصي؛ لأنَّ الصائمَ 
أظلف لنفسه. وأردعٌ لها من مواقعةٍ السّوء ا 


مم 


قولّه: (الصّوم عبادةٌ قديمةٌ أصْليّة)» قال القاضي: الصّومُ في اللغة: الإمسالك عا تنازحٌ 
إليه النَفْسٌء وفي الشّرع : الإمسالكُ عن الْمَطّرات» فإنها مُعظَعُ ما تشتهيه التَفْسٌّ297. 
قولّه: (أظلّفُ لنفْسِه)» الأساس: ظلف نفْسَه: كَمّها عا لا يمل قال ربيعة بن مَفروه!) 


م 2 4 
وظلفتٌ نفسي عن لثيم الكل " 


.)455 :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
الضَّبَنّ: شاعر مُحَضْرم: جاهليٌ إسلامي» وكان من شعراءٍ مُهَرَ المعدودين. شهد القادسية وجلّؤلاء؛ له‎ )١( 
.)07؟١‎ :1( ترجمة في: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة‎ 
ذكره الجاحظ في: «الحيوان» (/1: *771) وصَذّره:‎ )( 
ولقد أَقَدْثٌ الملل من جَنْع امرئ‎ 


قال كَكْ: «فعليه بالصّوم؛ فإن الصّومَ له وجاء)؛ أو: لعلّكم تنتظمونً في رّمرةٍ المنقين؛ 
أن الصوم شعار 8 نفد وفع عر رمي وه ما ان ما عامل ف وخ هقر اا 4 اه وه ماع هه اناوه وا وله نه 610 وا ون لماه 
ادام 


قولّه: (فعليه بالصّوم). الحديث على ما رَوَينا عن البخاريٌ ومسلم؛ عن عبدٍ الله١‏ قال: 
قال لنا رسُولٌ الله يكلِ: ديا معمَرَ الشَّباب» من استّطاع منكمُ الباءة فأيتزمجْ» فإنه أعَض للبَصَر 
وأحصنٌ للمَرّْجء ومن لم يَستطعْ فعليه بالصّوم فإنه له وجَاء00. 

0 : نوعٌ من الخصاء”". وهُو أن يُرَض عُروقٌ الأنتيئن ويرك الخضيتان9؟) يا هماء 
أي: أنه يق م شهوة الجاع كا يقطعها الخصّاء. 

التهاية: الباءة: التكاحُ والتزويج؛ وهُو من اكباءة: لمنزل؛ لأن من ترج امرأةَوَأها منزلء 
وقيلن؛ لأن الرجل تومن أهله أي: يتمكّنُ منها كا تومن منزله. 

قوله: (لعلّكم تنتظمونَ في رُمْرة التَّقِين). الم أن 0007 وهي: قَرْطُ الصّيانة» 
وا اع د ار الذي يقي نفسّه تعاطيّ ما ب يَستحِقٌ به'* العقوبة يمن فعلٍ أو 

تَرك'). وقد فر #يَكَف, رت #* هنا بوجوه. أحذها: أنه عجار باعتبار ما يَؤُولٌ إليهه لي جيب 

عليكم فَرْعِيَةُ الصّيام لعلكم تَصِيرونَ متِّينَ بَرَكةٍ المحافظة عليه وتعظيوه. فإنَّ تعظيمَ 
شعائر الله له تأثيرٌ عظيمٌ في النفوس. #ومن يُعْظِم سعكير الله فَإِنّهَا من تقوىف الَْلُوبٍ 4 
[الحج: 7]» وتعليلُه بقوله: الأصَالتها وقِدَمها» إشارةٌ إلى هذا المعنى. 


(؟) أخرجه البخاري (08056)) ومسلم .)١ ٠(‏ 


(؟) بالكسر والَل. 
(5) بِضَمٌ الخاء وكسرهاء وقال أبو عبَيْد: سمعته بالضمٌ ول أسمَعْه بالكسر. انظر: «مختار الصحاح» ص 945 
«(خصى). 


(5) في (ف): ايستحقه به). 


() انظر: «الكشاف» (58:7). 


سورة البقرة خف 


وقيل: معناه: أنه كصومهم في عدد الأيام؛ وهو شهدٌ رمضان. كُتِبّ عل أهل الإنجيل 
فأصابهم مُوتانٌ؛ فزادوا عَشرًا قله وعشرًا بعدّه؛ فجعلوه حمسن يومًا. وقيل: كان وقوعه 
في البرد الشديدٍ والحرٌ الشديد؛ فشَّقّ عليهم في أسفارهم ومعايشهم؛ ل ا ا ار 
و ب اجر الور الا الا ا ا ار ا ا ا 111 


وثانيها: أنهُ حقيقةٌ لُعَويةٌ عل ما قُلنا: إن الوقاية: قرط الصّيانة» وذلك أَنْ الصَّومَ أرعٌ 
شِيءٍ للنفُس عن ارتكاب المعاصي عل ما وَرَدَ في الحديث الَبِوي. 

وثالّها: أنه كنايةٌ إيائيّة» وتقريرٌه: أن الصّومَ لا كان عبادةً قديمةً ودَرَجَ عليها الأنبياءً 
والأممُ من دن آدم إلى عهدكم؛ يكون من عار التّفِنَ ومن اق رهم يوشِكُ أن لا يعدم 
0 ؛ ونا قُلنا: إنها كني إيائيّة لأنه تعالى سمَّاهم متَقِينَ 

ثم اكتَسَبوا ليباسَهم وتَزيوا بزِيهم» ومن َريا بزِيٌ قوم فهو منهم. 

قولّه: (وقيل: معناه أنه كصّووهم): حلت عل قؤلةة»زغل الأنياء والأمو من لذن آذم 
إل عَؤلِكم؛ من حي المعنى؛ وكذا قولّه: «وقيل: يب عليكُم كا كُيبَ عليهم أن يتّقُوال) 
المُفطّر)ء ووَّجْهُ التشبيه عل الأوّل: افتراض الصّوه") مُطلقا» وعلِئ الثاني: عددٌ الأيام» 
والقَرِينةُ قوله: ا أيئَامًا مَعَدُودتٍ #» ومن نَم بَحَتّ عن معناها في هذا الوّجْهه وعلى الثالث: 
ا ال بعد اليشاء والنّوم. وفائدةٌ التشبيه على الأوّل: التسل بالتأمّيء يعني: لا ينبغي أن 


عم 


ع ب شعي الضّومء لأتكم لسثّم بمخصُوصِنَ فبها؛ لأنما سه شه الأنيء السالفة والأمَم 
000 «# لَفَدَكَانٌ ل وشول مو ُمَوَةٌ حَسَيَةٌ 4 [الأحزاب: »]7١‏ وأمّا قولّه: 
«وقيل: الأيام المعدوداتٌ: عاشوراء» فمعطوفٌ على قوله: «وهُو شهرٌ رمضانً)» وقوله: 
«وقيل: كان وقوعه في المَرْدِ الشديدٍ» على قوله: «فأصابهم 00 


قوله: (فأصابهم مُوْتارٌ). الثّهاية: في الحديث: «يكونٌُ في الناس مُوْتانٌ كقعاص 
)١(‏ في (ح): «أن تتقوا». 


)١(‏ في (ح): «اقراض الصوم». 
(") تأخرت هذه الفقرة في (ف) بعد قوله: «فأصابهم موتان». 


فجعلوه بين الشتاءِ والربيع وزادوا عشرينٌ يوما كَارة لتحويله عن وقته. وقيل الأيامُ 
المعدودات: : عاشوراء وثلاثة نَم من كل شهره حُيِبَ عن رسول الله يك صيائها 
حينَ هاجرٌ ثم تخت بشهر رمضاً. وقيل: كُتبَ عليكم كم كُتِبَ علّيهم أن يتّقوا 
لمر بعد أن يُصلُوا اليشاة وبع أن يناموا ثم يح ذلك بقوله: وين كم لله 
َلصِمَاٍ © الآية [البقرة: .]1١0‏ ومعنئ لإمَعْدُوداتٍ 4: مؤقَتاتٍ بِعَدَدٍ معلوم؛ أو قلائل» 


كقوله: #دراهم مَعَدودوَ # [يوسف: 01٠١‏ ا ا امد ا 1 1 ا 2 


العَتم70©. المؤتان بِوَرْنِ البُطّلان: الموثُ الكثرٌ الوقوعء والَوَان» به تح الواو: فد اخيران» 
وني الحديث: «مَوَتانُ الأرض لله ولرسُولِه)(" يعنى: مَوائَا الذي ليس ملكا لأحد. 
الأساس: قد وم في الناس مُوْانٌ وموْتانٌ بالمتح والضّمٌ مع سكون الواوء ومنّ اكجاز: 
اشتر الموتان ولا تشئّر الحيوان. 
الراغب: قيل: كان قد أوجبَ الصّومَ على من كان قبلّنا رمضانَ”"» فعَيّروا فزادوا وتقّصواء 
وهذا قولٌ عُهدُه على قائله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7177) من حديثٍ عوف بن مالك رضى الله عنه. 
وني «المسند» 119910 عن معاذ بن جبل» وأخرجه الطبرني في ؛المعجم الكبير (: 2 وابن أبي 
شيبة في «المصنّف» )1١6- ٠١5: ١١(‏ وهو حديثٌ صحيح لغيره؛ فإنَ في إسناده النهاس بن قَهُمِ؛ 
ضعيفٌ الحديث كا في اتقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر .)/١91/(‏ 
قلتٌ: القُعاصٌُ بالضم: داءٌ يأخلٌ العم لا ينها أن تموت. انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(0/8:5). 

(؟) أخرجه أبو عبَيّد في «الأموال» ص47 0 ويحبى بن آدم في «الخراج» (710) ص 44» وابن زنجوَيّه في 
«الأموال» (1: )51١‏ بلفظ: «عاديّ الأرض لله ورسوله؛ ثم لكم من بَعْدٌ فمن أحيا شيئاً من مَوّانٍ 
الأرض فله رَقَبنّها؛ أي: تَفْسّها. 

(©) هكذا وردت العبارة وهي عبارة قلقة» ونص كلام الراغب هو: «قد كان أوجب شهر رمضان على من 
كان قبلنا...». «تفسير الراغب» (1: /7”41). 


سورة البقرة حصي 


وأصله أن المال القليل يُقَدّرٌ بالعدد د ويحكَرٌ فيه» والكثير مال هيلا وحن حثيًا. 
وانتصابٌ 7 أَيَامًا * بالصيام؛ كقولك: نويتٌ الخروج يوم الجمعة. #أوْعَلَ سَمَرِ #: أو 
راكب سفر. #قَصِرَة *: فعليه عِدَّة 515 


قوله: (ويتحَكٌرٌ فيه). التّهاية: أصلٌ الحكْر: الْجَمْعٌ والإمساك, والحكرٌ بالتحريك: المءٌ 
القليلٌ المجتمع» وكذلك: القليل منّ الطَّام واللّبّنء فهو قحل بمعنى مَفُعول» أي: مجموع. 

قوله: (يهالٌ مَيْلاً). اجوهري: هِلتٌ الذَّقِيقَ في الجراب» أي: صَبْبَهِ من غير كَيل. 

قوله: (وانتصابُ ل أيئامًا 4 بالصّيام). قال الْجّاج: الأجدة أن كون الغامل فى 
١‏ أيتامًا 4: الصّيامء كأنّ المعن: كِب عليكم أن تَصُوموا أياماً معدوداتٍ”١2.‏ وقال القاضي: 
نَصْبّها ليس العم لوقوع المَضْل بيتهماء بل بإضمار «صُوموا»”"". قال صاحبٌ «الكشف»: 
#كمَا يِب 4: صفةٌ مصدر محذوفيء والتقديرٌ: كُتِبَ عليكُمٌ الصّيامٌ كتابة مكل هنا كد27 . 
قال أبو البقاء: اي لان مصدل وقد رق يت وي يم قو اكيت 4 وماتعتلٌ 
فيه امد : كالخلت ولا يق بين الصّلة والموصّول ج47 وقان سباح «اللباب»: 
ويجوزٌ أن ينتصب بالصّيام إذا جَعِلَتْ كم » حالاً فإِنْ جُعِلَثْ مصدّراً فلا. قال 
السَّجِاوَئْدِيٌ: لأنّ كما © أجتبىٌ عن العامل والمعمول» ا 

قولّه: (قَِدَة 4 يد فعليه عِدَّةٌ). أبو البقاء: «فعِدّة): مبتدأ والِبرُ محذوف. أي: 


5 3 3 ع - 5 - 
فعليه صَومٌ عِدَةِ من أيام أُخَرَة", وعِدَّةٌ: بمعنى العُدود. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ ؟56). 

() «أنوار التنزيل» (1: ؟55). 

() «كشف المشكلات» للباقولي (؟: 17*5). 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» .)١59:1(‏ 

(5) كذا في الأصول الخطية وفي نصٌ «الكشاف» من (ط)» لكن لفظة «أي» ليست في الأصل الخطي منه 
ولا المطبوع. 

(5) «التبيان في إعراب القرآن) .)١8٠ :١(‏ 


ور بالنصب بمعن: فليصٌمْ عِدَةَ وهذا على سبيل الرّخصة. وقيل: مكتوثٌ 
عليه| أن يفطرا ويَصُوما عِدَةَ من أي نام خم واخدّلف في المرض المبيح للوفطار؛ فون 
قائل كل مرض؛ لذن الله تعال لم يخصّ يخصٌ مرضًا دون مرض» كما لم يخصٌ سفرًا دون سَفَر 
فكرا أن لكل مسافر أن يقر ذكذلك كل مريض. وعن ابن سيرين: أنه دحل عليه في 
رمضانٌ وهو يأكل» فاعتل بوجع إضبَعهه وسيل مالك عن الرَجلٍ يصيبه الرّمَدُ الشديةٌ 
أو المتداع لض ولس بهتمرمن لزنيف وافقالة إنه في سَعَةَ من الإفطار؛ وقائل: هو 
المرض الذي يَعسُرٌ معّه الصومٌ ويزيدٌ فيه؛ لقوله تعالى: ورب لتبسط لقره 
[البقرة: 186]. وعن الشافسي: لا يفطرٌ حت نجهدَ يتجهده الْجَهْدَ غيرَ امُحتمّل. واختلف أيضًا في 
القضاء؛ فعامةُ العلماء على التخيير. دعن أ يده بن الواح رضي لقاع إنَ الله ل 
يُرحصٌ لكم في فطره وهو يريدُ أن و يَشّقّ عليكم في َضائه؛ إِنّْ شئت فواتَِرٌ وإن شت 
ففرّق. وعن عل وابن عمرٌ والشَّعبِيٌ وغيرهم: أنه يُقضئ كما فاتَ مُتتابعًا 00000 


قوله: (قواق )ه الراك المتاّعة. اللحياني: لاتكرن كوائر إلا إذا وقست ينها قر ال 
فهي مُدارَكة(2. 

التّهاية: ومن حديثٌ أبي هريرة: الا بأسّ أن يوا قضاء رمضان»» أي: ير فيصو 
يوماً ويْفطِرَ يوماء ولا يَلرّمُه لتنا فيه فيقضيه وثْرأء وعن مالك: أن أبا هريرة» وابنَ عباس 
اختَلّفا في قضاء رمضانء فقال أحذهما: يقد قه وقال الكعه: : يتابع . . وفي «الضّحاح): ا 
الصّوم: أن تَصُومٌ يوماً وتفطر يوماً أو يومَيْنِء وتأتي به وثْراً ثرا ولا يراد به المواصلة لأنَّ 
أصلَهَ من الوثّر. فعلن هذا يكون المراد بقوله: «واتِرا أي: صِمْ يوماً وأفطر يوماً أو يومين» 
وبقوله: «ففرق) أن يكون المتخلّل , ل يْنَ الصّوْمَئْنٍ أكثرٌ من يومَيْنء والأقربٌ أن ان 
صُمْ يوماً وأَفطِر يوما ومعنى «ففرّق» : أن تصُومَ في أيام شّتَى كيف تشاء. 


(0) نقله ابن فارس في «محمل اللغة» (7: .)81١6‏ 


010 شرف 


ل[ سس هر 


وفي قراءة أبي: (فعدةٌ من أيام حر متابعات). فإن قلتَ: فكيف قيل: #فَعِدَه * على 
التدكير ولم يُقل: فعدباء أي: فَعَلهُ الأيام المعدودات؟ قلتٌ: ليا قيل: #مَحِدَه 24 
والعدّةُ بمعنى المعدودٍ فأَِرَ أن يصوع أيَامًا معدودةً مكاتها؛ عُلِمَ أنه لا ير عددٌ على 
عددها؛ فأغنىئ ذلك عن التعريفي بالإضافة. #وعَلَ ألذرح يُطِيِفُوتَه #: وعل' المطيقينَ 
للصّيام الذينَ لا عُذْرَ مهم إِنْ أفطروا #ؤِديَة مام سكين 4؛ نصف صاع من بر أو 
صا من غيره عند أهلي العراق» وعنة أهلٍ الحجازٍ سد وكالَ ذلك في بد الإسلام 
رص عليهم الصومٌ وم يتعوّدوه؛ فاشئَد عليهم؛ ؛ رخص لهم في الإفطار والفذية. . وقرأ 
ابنْ عبّاس: (يُطوٌّقونه) تفعيلٌ من الطوق؛ إِمّا بمعنى الطاقة أو القلادة أي يكلفونه أو 
يُقلّدونه ويقال لهم: صوموا. وعنه: (يمَطوّقونه) بمعنئ يتكلّفونه أو يتقلّدونه؛ 
و(يُطّوّقونه) بإدغام التاءِ في الطاء» و(يُطَيّقونه). و(يَطَّيّقُونه) بمعنى: يَتَطَيّقونه. 
اللي تدر تونة وك فون عا اج فق فتكل وتققيل امن الطرق» تأدضفك الياة 
في الواو بعد قَلْبها يا كقوهم: تَديّر المكان» وما مها ديّار ا 1111110 


ىم مغر 49 


قوله: (قيل: #فجدة 4 على التتكير» ول يقل: فعِدّتها)» يريد أَنْ مقتضى الظاهر أن يقال: 
فعِدَثها؛ لأنَّ قولّه: هم نكا تك مَرِيضًا # مرنّبٌ على 3 فَرَضيَةٌ صَومٍ زم الأيام المعدودات» أي: 
وجب بَ عليكم صَوم م الأيام المعدودات» فمّن كان غير معذور فلْيَصّمْها كاملات» ومن كان 
معذوراً فَأفْطَرَ فلْيِصُمْ عِدَّتها فلم نكَرّها؟ وأجاب: أن مجيئها في أثر ذلك الكم وأنْ العِدَهَ 
بمعن المعدود لا يُلِبّسُ أن امْرادً: فعدّةٌ الأيام المعدودات» فاستغتئ ذلك عن تعريفف الإضافة» 
أي: تعيينها بالإضافة» والفاءً في لمر أن يَصُوم) مثلّها في قوله تعالى: *9 إِذا لان 
فََسْتَعِذٌ يأسّهِ 4 [النحل: والصَّمِيدُ في «مكانها وعدّدها»: للمعدودات. 

قوله: (وايَطَّيقولَه) بمعنئ: يتَطَيَقُونَه)» فيه لفّ» وقوله: (يِطوَقُوَهُ ويتَطيوَقُونَها نَْرُه 
قال ابن جني: عَيْنُ الطاقة واد لوجم لا طاقة لي به ولا طَؤْقٌ لي» وعليه قراءة يُطوّقُونه وهو 
بُفمّلوئه منه» كقولِك: يُجَشَّوئه ويُكلَمُوئه وقال: يَطَوّقوئّه: يلون من الطلّؤق» كقولك: 


ضف الجزء الثان 


وفيه وَجهان: أحذهما: نحو معنى (يُطِيّقونه». والثاني: ب ل نه» أو ب كم نه على جهد 

منهم وعشر؛ وهم الشيوخ والعجائز» وحكم هؤلاء الإفطار والفذية» وهو على هذا 
5 8 . 5 6 - 4 1 8 

الوجه ثابت غير منسوخ. ويجوز أن يكونّ هذا معنى ليطِيفُوبَه 4 أي: يصوموئّه جَهْدَهم 


هبن ِ-- 0 


وطاقتهم ومَبْلَعْ وسعهم. #همن تطوع حَيْرَا # فزاد [ذ[ز[1[|ز[ 1 ز5 [ز[زؤز[ؤز[ز[ز[|[ؤز[ز [ز 1 010111111 


يتكلمُوَه يشمو مترةواضل: تطوّقوته» وأبِدِلتٍ التاءُ طاءء فأدغِمَت في الطاء بعدهاء نحوّ: 
اط | أي: تطبر (01. 

قوله: (وفيه وَهان)» أي: فيا قر ابن عبّاس» فإِنّ جميع ما ذكرَ بعدّه مرو عنه» وحاصلٌ 
المعنىي ير جع إل يكلفوته أو يدوه وهو يحول وجئانء أحدهما: أن من ير بالصّوم ولا 
ححفاءَ في كونه شاقاً على التْس - كأنه كُلّتَ عليه ألم في عه ذلك» وإليه الإشارةٌ بقوله: يقال 
شّم: صوموا». 

وثانيها: أنْ المكلّف إذا داوم عليه وتمَرّنَ وصار دَأبه الصّيام؛ لم يكن شاقاً عليه» لكنْ 
إذا مض أو مم فيه د شَقَ عليه» وإلىْ الأَوَّلٍ الإشارةٌ بقوله: ايُطِيقُوئها» وإلى الثاني «على جه 
منهم وعشر). 

قوله: (وحكمٌ هؤلا ء الإفطارٌ والفِذية). قال صاحبُ «الرّوضة): الشيحٌ ارم الذي 


2 


لا يْطيقٌ الصّومَ أو تَلحَة مشّقَةَ شديدةٌ لاصومٌ عليه» وفي وجوب الفِدية عليه قولانٍ أظهرُهما: 
الوجوبٌ ويجري الوجهان في المريض الذي لا يرجى برْؤٌه("©. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَ هذا معنى ليُطِيِشُوتهه 4) أي: القراءةٌ المشهورةٌ يجورٌ أن تحمل على 
هذا المعنئ» فلا تكونٌ الآيةٌ منشوخة. 


(1) «امْحتسّب» (188:1) بتصرف. 
(1) #روضة الطاليين» للنووي (1: 817*). 


سورة البقرة يضف 
عل مقدار الفدية لمهَحَلُ 4 فالتطوع أَحُ له أو الخير. وقُرِىَ: (فمن يَطَوّع) بمعنى: 
يتطوع. وَآن تَُومُوا 4 أتها المطيقونَ أو المطوّقونَ وحملتم على أنفيكم وجَهدثم 
طاقتّكم لخَْدلصَكُمْ 4 من الفدية وتطوّع الخير. ويودُ أن ينتظم في الخطاب المريض 
لشاف أيضاءوق وزانة أن :(رالماء حي يكم 

[8عَبْرْرَمَصَانَ ألذِىَ أُنزْلَ فيِهِ الُْرْءَانُ هُدَى للتحاس وَيَيَتتٍ ين الْهُْدَئْ 
لقان َس سهد نكم الَهرَسْغةٌ ون حكَادَ مويضًا أو عل سََرِ مصِدَهن 


َ وسارةه 2م دوجوم ص م مث مه 
أميسا لخر بد أنه بكم لسر ولا يِرِيِدٌ بكم الْعسَىَ وَلِتُكيلوأ الجهدة 
2< - ودير سد آله لم 02007 _» و 

وَلتُكَيروا ألَهَعَل مَاهَدَسْكْ وَلَعلَحكُمْ تفكرُوت 4 186 ] 


قوله: (أو الخَبْر) أي: الصَّميدُ المرفوع» وهو «هُو) للتطوع أو للحَبْ وعلن التقديرَيْنٍ 
الشَّرطٌ مُكردٌ في الجزاء» وفائدتّه تعظيمٌ الخبرء كقويهم: مَنْ أدرَكَ مرعئ الصّرّان(١‏ فقد أدرّك. 

قوله: (أيها المطِيقُونَ) على القراءة المشهورة» أو: امُطيّقَونَ عن قراءة ابن عَبّاسء والمشهورة 
على تأويلٍ التشخ. 

قوله: (وجَهِدْتُم طاقتكم) نُصِبَ علا أنه مفعولٌ مُطَلَّقَ ا جوهري: قال المَرَاهُ: الجُهُدٌ 
بالضّحٌ: الطاقة» وبالفتح» من قول لِك: اجْهَدْ جَهدك في هذا الأمر, أي ابِلّعْ غايتك. والَهَدٌ: المشّقة. 

قوله: (ويجورٌ أن ينَظِمَ في الخطاب المريضٌ والمسافر)» وذلك أنه تعالى لمّا حَكُم عل 
المريض وامُسافر بالترحص بقوله: سكا مت يَرِيضًا أوْعَلٌ سَعَرِتِدَنَ يأر 
وعل الُطيقينَ الوقن بقوله: لكَمَن تَطوَعَ حرا و4 عَم الخطاب» فقال: لون 
تَمومُوأ» أمها المرخصونَ «حَيلَكُمْ 4. ليندرج تحتّه المطيقونَ أو المطَوَّقَونَ والمريض 
واُسافره فعل هذا معناه: خيٌ كم منّ الفذية وتطوع امير أي: الزِيادةٍ على مقدار الفدية أو 
منهم| ومن التأخير للقضاء. ١‏ 


آذانا 


.)5/١ :15( سبق التعريفٌ به وأنه من جبال العرب المشهورة. انظر: «معجم البلدان»‎ )١( 


م الجزء الثان 


الرّمضان: مصدرٌ رَمِض؛ إذا احترقٌ من الرّمْضاء فأضيف إليه الشهد عل 
عَلَءَا ومنع الصّرْفَ للتعريفي والأَلِفِ والثون. كما قيل: «ابنٌ دأية) للغراب؛ بإضافة 
الابن إلى دأية البعير؛ لكثرة وقوعه عليها إذا دبرت. فإن قلت: ل سمي شهرٌ رمضان؟ 
قلتَ: الصومٌ فيه عبادة قديمة» فكأنهم سمَّوه بذلك لارتماضهم فيه من حر الجُوع 
ومقاساة شدّتهء كما سمّوه ناقا؛ لأنه كان يَتيَهم؛ أي : : يزعجهم إضجارًا بشدّته عليهم. 
وقيل: لا تقلوا أسماء الهو عن الل القديمة سمّوها بالأزمنة التي وقعث فيهاء 
فوافقٌ هذا الشهرٌ أيامَ رَمَضٍ اخَرٌ. فإِنْ قلتّ: فإذا كانت التسمية واقعةً مم المضافٍ 
والمضافف إليه جميعًا فه| وجة ما جاءَ في الأحاديثٍ من نحو قوله يكلِ: ك2 


م 


قوله: (ك) قيل «ابنُ يها يهااللثراي) أىة رمضان مصل رمش يق ال عفنا افق 
لدي وجل امركَبُ عا لشّهر المعلوم؛ ومع منَ الصّرفٍ للعلميّة والألفي فِ والنون» كما 
أنَ دَأَية في ابن د أيه أحِدَ من دأية البعي وشو وضع القتْب 60+ وأصي فت إليه الأرة وجل غلا 
للغراب. ومُيعَ من الصّْفِ للعَلمية والتأنيث. والتسمية وإن وَقَحَثْ مم المضاف لكنْ قد 
َف لعدّم الإلباس. 

قوله: (لارتماضهم» الججوهري: الرَّمَضُ: شن وَفْع الشمس عل الرَّمْل وغيره وأَْمَضَيني 
الرّمضاءٌ أي: أحر قّئي. 

قولّه: (ناتقاً)» الجوهري: التسّق: الرعرّعةٌ والتقض. 

قوله: (فوائقٌ هذا الشهرٌ أيام رَمَضٍ الخَرٌ)» قال القاضي: وإِنَّا سَمَّوه بذلك إِمّا لوقوعه 

2 تراك جنما تار نا اوور عر ال انيد أو لارقاتو ليون عر الخو 

و 2 أو لارتماضي الذنوب فية277. قال السيحاة: ندي: سمي المحرّمُ م لتحريم القتالٍ فيه. 


)١(‏ وهو رَحْلٌ صغيرٌ يوضَمٌ على ظهرٍ البعير يكون على قَذْرِ السنام حَسْبُ. 
(؟) «أنوار التنزيل» (455:1). 


سورة البقرة نارفا 
امن صامٌَ رمضاً مانا واحتسابًا»» من أَدركَ رمضانَّ فلم يُعمَرْ لها؟ قلثُ: هوّ مِن 
باب الف لأَمْنِ الإلباس» كما قال: 100 1 2ط 


ورَجَتٌ لترجيب العَرّبٍ إِيّاه أي: تعظيمه؛ أو لقَطّْم القتالٍ فيه والأرجبٌ: الأقطع» وذو الفكدة: 
للقُعود عن الحَزب» وصَفَرٌ: لخُلوٌ مكة عن أهلها إلى الحروب. وذو الحجّة: للحجّة والرّبيعان: 
لارتباع الناس فيهماء أي: إقامتهم” وحمادان: لجمود الماء» وشَعْبانٌ: لتشعٌب القبائل» معان : 
لَرَمَضِ الفِصَالء وشَوَّالٌ لشَوْلٍ(" أذناب الأقاح. ذكرَ نحوّه اكَرْزُوقَيٌ في كتاب «الأزمنة 
والأمكنة»”" وأبِسَطٌ منةُ وقال أيضاً: د اليه أن الناس يَنظرودَ إل هلال فيشهرونّه. 

قوله: (مَن صَام رمضانَّ)» والحديثٌ من رواية البخاريٌ ومسلم, عن أب هُرِيرَةً: «مَن 
صامّ رففان إنانا و ابابا غذة لتها تقَدّمَ من ذنبه00). 

التّهاية: احتساباء أي: طَلَبالوَجْهِ الله تعالل وثوابه» والاحتسابٌ من الحَسبء كالاعتدادٍ 
منّ العَدٌ”*»» وإِنّا قيل كن يَنُوي بعمَلِه وَجْه الله: احمّسَبّه؛ لأنَّ له حيئكٍ أن يعد عمّله. 

قوله: (مَن أدرّكَ رمضانٌ فلم يعفر له). روك لي اللعايع ا ١غ‏ غِمَ أت رججل ذُكَرْتٌ 


عنّه فلم يُصَلْ عله وَعمَ اف رجلٍ دحل عليه رمضان ” م الْسَلَحَ قبل أن يُعمَرَ له» ورَغِمَ 
نت رجل أدرَكَ عندّه أَبَواهُ الكبرٌ أو أحَدُّهما فلم يُدخلاه انهو 0 . 


)١(‏ قوله: «أي: إقامتهم» ساقط من (ط). 

(؟) وهو الارتفاع. 

(") «الأزمنة والأمكنة» (1:/إ١١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (78), ومسلم (1/89) (7/50) (17/6). 

(6) في (ف): «من العدد». 

)١(‏ يعني «مصابيح السنّة) للإمام البغوي الذي انتتخب فيه ما صَحّ وحَسْنَ من الأحاديث على شّرحه رحمه الله 
وقد اختصره التبريزي في كتابه «مشكاة المصابيح»» ونهضّ بأعباء شرحه الإمام الطيبي كما سبق بيانّه 
في المقدمة. 

(0) ذكره البغوي في «مصابيح السنّة» (1: 887): والحديثُ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (207/481) 
والترمذي (07840)» وابن خزيمة )١184/(‏ وغيرهم» وصحححه ابن حبان (/401). 


طرف الجرء الثاني 


ها أَغيا التُطاسيّ حِذْيّ) 
أراد: ابن حِذْيّم. وارتفاغه عل أنه مبتداً حَره: «الَذِى أُنزْل فِه الْمُرْءَانُ 4 أ 
عل أنه بَدَلَ من #ألصَامُ 4 في قوله: ِب عَلَيْحَكُمْ ألصَيَامْ 4 [البقرة: *18] أَوْ عل أنه 
خبرٌ مبتدأ محذوفي. وقرئ بالنصب علىل: صوموا شهرٌ رمضان. أوْ على الإبدال من 
ل يناما مَصَدُودتٍ 4 أو عل أنه مفعولٌ «إوَأن تَصُومُوأ 4 [البقرة: 184]. ومعنى #أَنَزِلٌ 
فِهِ الْمُرْءَانُ 4: ابتّدئ فيه إنزالّه. وكانَ ذلكٌ في ليلة القَدْر كص 


عرص مر 


قولّه: (به) أغيًا التطَاييّ حذيها) أوَلَّه: 
فهل لكم فيا إل فإنْني 00 10 

ويروى حَِيرٌ قال صدرٌ الأفاضل(): الواقع في نُسخة «المفصّل»: «ك) أغيًاا» والصَّوابٌُ: 
بها بدليلٍ وَل البييت. وفي أمثالهم: «أْطَبُّ من ابن حِذَّيم) أي فهل لكُم رغبة فيها سب ِليّء 
كذا رَواه الميّداي في «حجمَع الأمثال»7". حِذّيَمٌ: بكسر الحاء المهمّلة وسكون الذالٍ المعجّمة 
وقتح الياء» التتطّش: ونه لكر ف الأأمووة يفال ميد وح[ لطي وت ومنهُ قيل للطبيب 
نطِيس ونطاميّ. 

قوله: (علل أنه مفعولٌ «إوَآن تسُومُوأ4)» قال رشيدٌ الدّين الوَطواط): وني جَعْل شهر 
رمضانً مفعول ون َسُومُوأ» تَطرٌِ لأنّ شهر رمضانً حيئكٍ عل تقدير امضاني إليه أن 
تَصُومُواء وهما بمنزلة امبتدأء أي: صَومٌ شهر رمضان» والخبر: #خَيْر لحك 4 وعلل ما قَدَّرّه 


.١١١ص لأوس بن حجر في «ديوانه)‎ )١( 

() يعني القاسم بن الحسين الخوارزمي» سبقت ترجمته. 

(*) «مجمع الأمثال» .)44١:1(‏ 

(4) محمد بن محمد بن عبد الجليل البلخي (ت #/اه ه)ء صاحب كتاب «أبكار الأفكار في الرسائل والأشعار»؛ 
و«عمدة البلغاوي» وغير ذلك. انظر: ١كشف‏ الظنون» )١ :١(‏ واإيضاح المكنون) (: .)١‏ 


سورة البقرة يضف 


01 


وقبل: أنزل مل إلى السهاء الدنيا ‏ مول إل الأرضي تُجومًا وقيل: َنِلٌ في شأنه القرآن» 
وهو قوله: «بَعَلَيَحكُمْ ألضِيَامُ 4 [البقرة: 18] كما تقول: أل في حمر كذاء وفي عل 
كذا. وعن النبي كَل: الك معت ره اول لذ من رمضاودو أرقت النوراة 
لست مِضَيْنَ والإنجيل لثلاتٌ عَشْرة» والقرآنُ لأربع وعشرين مضين» ا 
الالاتيكتكة :عق اك اليا جا الت نا تلق الانطو > الجلاك ا عقا لا ات 101 


يكون ال فاصلاًبْنَأجزاءالمبتدأء وذلك غير سائغ. هذا تلخيصٌ كلايه. ثم قال: فعَرَضْتٌ 
هذا البحتٌ عليه( فَأذْعَنَ له وقيل في العُذّْر: إن المَصْلَ جائز هاهنا؛ لأنَّ المفعول قَضْلةٌ لا 
جزةٌ كالفاعل» والإضافة هنا إلى الفاعلٍ لا اللفعول؛ أي: صَوْمُكم شهرٌ رمضانَ خيرٌ لكم» 
فيقالٌ: هذا وأمثاله لا يَلِيلٌ بمنصب التنزيل؛ لأنَّ المقرّرَ أن مفعولٌ المصدّر كالصّلة» فلا يجورٌ 
المَصْلٌ بالأجنبيّ» وأقصئ ما يقال فيه: أنَّ قولّه: #وآن تَصُومُوا4 وإن كان مصدراً في المعن» 
لكنّ صُورئّه صورةٌ الفعل» فبالنظر إل الصّورة» جارٌ المَصْلُ وإن م يجْرْ في المصدر المحْض» 
وقَرَّقّ بيهها صاحبٌ «الإقليد» في بحث لام كيْ» وقال: إِنْ امنا وقوع المصدّر خبّراً عنٍ 
الجةة() لعدّم كون نه دالاً بصيغيه على فاعلٍ وعلْ زمان» و الفعل العدد يأ يدل عليهاء 
فيجورٌ الإخبارٌ به عن اله وإن ل يجرْ بالمصدّر. 

فإنَ قلت: فإذا جل شهرٌ رمضال مفعول لون ن تَصومُوأ © يَرّمُ أن لا يكون صَومٌ شهر 
رَمَقان واجا؛ لآن الوا لا يقال فيه: #وآن تسُوموا حي سكم »؟ قلتٌ: بل يقال» 
وغاييّه: أن يَلرّمَ منه الإبهام بِنَ النّدبِ والوجوب واي للوجوبء تفصيله: وهُو قوله 
تعالل: #فّمن هد نكم التَهرَ ب وَمَنَ كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِمَهِدَةيَنْأيَاِ 
ُحَرَ 4» يؤيّدُه قولُ الزجّاج: الأمرٌ بالفَرض فيه: لصم سَِدَ سكم اله رَفلِيضْمَهُ 14". 


)١(‏ يعني الزمخشري. 

(؟) وهو ما كان عبارة عن شخصٍ نَحْوَ زيد وعمرو. يُوضحُه قولٌ العكبريّ في «اللباب في علل البناء 
والإعراب» (1: 38): والمبتدأ على ضريين: جُنَّةٌ وحَدّثء فَالجَّةٌ ما كان عبارة عن شخص نحو زيدٍ 
وعَمْروء والحدّث هو المصدرٌ نحو القيام والقعود. 

() «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ 187). 


7 الجزء الثاني 


هدّى لاس وَبَيْئتٍ # نصب على الحال» أي: أَنِلٌ هو هدايةً للناسٍ إلى الحق» وهو 
آياتٌ واضحاتٌ مكشوفاتٌ جما يهدي إلى الحق ويُفرّقُ بين الحق والباطل. فإِن قلتّ: ما معنى 
قوله: #وَبيتت من ألَهُدَئ 4 بعد قوله: #هُدّى تاس 4؟ قلتُ: ذَكّر أَوَلَا أنه 
هدّىء ثُمَّذَكَرَ أنه بيات من جمْلةٍ ما هدّئ به الله وقرّق به بينَ الحنّ والباطل من وَحْيه 
وكتبه السماويّة الحادية الفارقة بينَ المُدى والصّلال. هم سَِدَ مك ار ملْيِضْمَةُ #: 
فمّن كان شاهِدًاء أيْ: حاضرًا مقيمًا غير مسافر في الشهر؛ فَلْيَصّم فيه ولا يُفْطِر. 
و#ألثّهْرَ 4 منصوبٌ علا الظزف» ا ار ا 


3 4 5 آذ تل سا م2 آ هه الي 5 و 
عه /#سرم .2 007 1ه م 0-1 5 8 ع ثب :ا 
السؤال: أن النكرّة إذا أعيدت معرفة كان الثاني عيْنَ الأوّلء فا معنىئ التكرير؟ وأجاب: أن 
المعرّفَ هنا عَم منَ المَكّرء إذ اللامُ فيه للجنس لا للعَهْدٍ الخارجيّ» والدَليلٌ عل كونه جنساً 
قوله: امن جُملةِ ما هَدَىُ به الله)» ون معنى الجنس هو ما قال: «من ويه وكُبه السَّماوية ا هماوية 
الفارقة»؛ لأنْ شأنَّ الكتب السّماوية كلّها الهدايةٌ والمُرقان بيْنَ لحن والباطلء حَكَمَ أنه ههُدَى) 
أي هَدّى لا يْقادرٌ قَذْرُهء وممَ ذلك بِيّناتٌ من جملةِ المْدَى» فكرَّرَ تنويباً بشأنه وتعظياً لأمره» 
وتأكيداً لمعنئ الحداية فيه» كما تقولٌ: فلانٌ عالكنِخريرٌ ونه من زُمْرة العُلماء المتبحّرين. 
قوله: (و ماهر 4: منصوبٌ على الظَرْف). قال القاضي: التقديرٌ: فمّن حَصّر في الشهر 
ول يكن(" مسافراً فيَصُمْ فيهه والأصل: فمن شَهِدَ فيه فْيضُمْ فيهء لكن”" وُضِعَ [الْظْهرُ] 
لم 5 0-8 3 5 4 - . 0 7 2 بي - َ« 
موضع الْمضمَرٍ [الأول] للتعظيم. ونْصِبَ عل الظرفٍ وحُذِفَ الجارٌ ونُصِب الصَّميدُ الثاني 
على الاتساع7". 
الراغب: فإِنْ قيل: قَلِمَ قال: فيصم ولم يقل: فلْيِضُمْ فيه؟ قيل: قد قال بعض النّحوينَ: 


ري 


اليو صَربْتهء إنا يقال إذا استّوعَبٌ اليوم لقسرْبهء وإذا قيل: طَرَبتٌ فيه فهو أن يضربٌ فيه في 


)١(‏ في (ح): «فلم يكن». 
(0) في (ح): «فليصم لكن». 


(©) «أنوار التنزيل» (1: 58 5)» وما بين الحاصرتين زيادة منه. 


سورة البقرة خرف 


وكذلك الحاء فى طقَلسَْمَهُ 4» ولا يكونُ مفعولا به كقولِك: شهدت الجمعة؛ لأن 
المقيهَ والمسافرَ كلاهما شاهدانٍ للشهر. 


بعض أوقاته فتَبَّه بقوله: لقَلِيِضصَمَهُ 4 على الاستيعاب”") 

وقيل: في قوله: أولا يكون مفكز لأ ينظ والعسليل وهو قوله: «لآنَ اقيم وَالمسافِرَ 
كلاتُما شاهدانٍ للشّهِر؛ غيد تام إذْ مُرادُه أنه إِنْ جُعِلَ مفعولاً به لَِمَ النّساوي بين المقيم 
والُسافر» وكذا إذا جُعِلٌ مفعولاً فيه لَِمَ النّساوي بيْنَ القِيمِينَ من المريض والحائض وغيرهما 
من المعذُورِينَ وغير المعذورين» والأؤلى أن يُقالَ: هُو مفعولٌ به وعامٌ فيمّن أدرّكَ الشهرٌ ثم 
حصّصٌ بقوله: ومن حكَانَّمرِيضًا أَوْعَلَ سَمَّرِ4. 

قال القاضي: قيل: فمّن تََهِدَ منكم هلال الشَّهِرِ فلْيِضّمْه كقولك: شَّهِدتٌ الجمُعة 
أي: صَلائهاء فيكونُ مفعولاً به لا ظَرْفاء ويكونٌ قوله: ومن مكَانَ ريصا أَوْعَكَ سَمَّرٍ 
فَعِدَهنْآسيَاو أْخَرَ 4 مخصّصاً لهُ؛ لأنْ المريض والمسافرٌ من شَهِدَ الشهر”". 

وقال الإمام: قيل: إن اشّهرَ لو كان مفعولاً به َم لمسافر أن يَصُو م في الشّهِر؛ أن اقيم 
والمسافر حاضِرانٍ للشّهِره وإذا كان ظَرْفاً لايَلرَم الُسافرَ الضّومٌ لأنه ليس شاهداً في الشّهر 
فيكونٌ على هذا مفعولٌ كَهِدَ محذوفاء أي: قََهِدَ البلدَ أويَيتَُ في الشَّهِر. 

وأقولٌ: مفعولٌ شَهدَ هُو التَّهره تقديره: مَن شاهَدَ الشَّهر أي: أدرَكّه مع وجود شرائطه 
ورّوالٍ مَوانعه فلْيَصمُْ ما يقال: شَهدتٌ عَضْرَ فلان» وأدرَكتَ زمانَ فلان» فعلى الأول يرم 
الإضماء وعا الثاني التتخصيص. والتخصيصٌ أو منّ الإضماره عن أنه يَلَمٌ على الأوَّلٍ 
اتتخصيسٌُ أيضا؛ أن الصبيّ والمجنون والمريض والحائض كل واحدٍ منهم هدالبل مع 
أنه لا يجبٌ عليهمٌ الصّومء ؟ ثم قال الإمام: : هذا ماعندي فيه؛ مع أن الواجديّ والرَعْصَريٌّ ذَّهَبا 
إل الأول . 


.)*854 :1( «تفسير الراغب»‎ )١( 


(0) «أنوار التنزيل» (555:1). 
(”) «مفاتيح الغيب» (0: © 76)» وانظر: «الوسيط» للواحدي (7581:1). 


م ا ا عمد اللو الفا 


#تربيد لله له أن يبسّرَ عليكم ولا يُعسّر وقد تف عنكم ارج في الدّينء وأمَرَكم 
بالحنييّاسَمْحة التي لا إضرٌ فيهاء ومن جُلِ ذلك ما رخص لكم فيه ون إباحة الفطر 
في السّمْرٍ والمرض. ومن الناس من قَرَص الفِطْرٌ على المريض والمسافرٍ حتئ رَّحَمَ أن من 
صام منهم| فعليه الإعادة وقرئ: (البْسْرَ) و(العْسْرَ) بضمَّين 21001 


وقلتٌ علا ما ذم هَبَ إليه المصتف: الفاءٌ في مّمَن كَِدَ 4 جاءت مُفصّلة ليا أجل في 
قوله: « تراه # ان وتجرت ممتي وذلك ازمر الصف علية أو جَبَ تعظيمة 
عل من أدركهه ومُدره إِما حاضدٌ أو مُسافره فمن كان حاضراً فيه فحُكمّه كذاء ومن كان 
مُسافراً فيه فكذاء ولا يحسَنٌ أن يُقال: مَنْ أدركَ الشَّهِرَ فْيَصُمْ ومّن كان مريضاً أو عل سَفَرِ 
فليقض؛ لأنَّ اليم والمسافرٌ شاهدانٍ للشَّهِر وعطفت الشّرطِ على الشّرطٍ-علن سبيل التفصيل - 
يقتضي اليه ويؤيدُه قولُ الزجاج: من كان شاهداً غير مُسافر ولا مريض فَفيِضُمْه ومن كان 
مسافراً أو مريضاً فقد جل لهُ أن يَصُوم عد أيام السَهّر وامَص من أيام حر 1 

وقلت: إِنَّا َرَنَ المريض بالمسافر دون سائر المعذُورينَ ليؤْذِنَ أنّ المسافرٌ لما كان يتَضرّ حَضْرَّر 
بالصّوم تَصَرَرَ الَرَضئ أَدحَله في كيه مبالغة في التبسير عليه كما في قوله تعالق: #مأونهم 


لجس رمسم عرص 


4 وَسَةَتَ تُ مَصِيرًا # إلا الْمُسَتَضْعَفِينَ مرت الجا لِوَالِْسَله وَالولدنِ 4 [النساء: /98-91]. 

قال المصئئف: : أَخْوَّجَ الولدانَ من الوعيدٍ وإن م يكونوا داخلينَ فيه لبيانٍ أن الرّجِالٌ 
والنْساءً في انتفاء الذنب عنهّم كالولدان2"7» والأظهّرٌ اختيارٌ الإمام فإِنَ التركيب يمن باب 
5 الحكم علل الوَضْفٍ الُناسب؛ لأنَ هر في قوله: لس سيد متك الدبرَ4 هُو اشر 
الموضّوفٌ الذي أَنزِلٌ فيه القرآن الذي هو ببيّناتٌ منّ الهدى؛ لآن المعرّفَ إذا ا كان الثاني 
عيْنَ الأول أي: الزمان الذي شَرْفَ بهذا التعظيم وحَقيقٌ عن مَن أدرَكّه أن يتَقرَّبَ إلينا فيه 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ 84؟). 
(0) انظر: (ه: 17*5). 


5:١ 


سورة البقرة 
وه ياد صر م 


الفعلُ المعلّل محذوفٌ مدلولٌ عليه با سَبَنَ تقديره. «وَتُحخييلُوا لوده وَلتُكَيروأ 


لَه عل مَاهَدَدَك وَلَْلَّحكُمْ تَفْكُرُوت 4 شَرَعَ ذلك» يعني: جُملةَ ما ذَكَر من أمْرٍ 
الشاهدٍ بصوم الشهرء وأمْر المرححص له بمُراعاة عِدّةٍ ما أَفْطَّر فيه» ومن الترخيص في 
إباحة الفطر؛ فقوله: 9وَُِكمِنُوا © عله الأثر بمراعاةٍ العدّة «وَلتكَيرُوا © عِلَه 

0 يك 1 ا 2ه لوه 22 سلو سلرا مو 
ما عَلّم من كيفيّة القضاء والخروج عن عهدةٍ الفطر» #وَلعأحكم تشكروت 4 علة 
الترخيص والتيسير» وهذا نوعٌ من الف لطيفٌ اَسْلّكِ لا يكادٌ يدي 535200 


بالصّيام ثُمّ حص من العام المعذُورِينَ» واخيّصّ منهم بالذّكر المسافرٌ والمريض لعَلَبَةِ السّمّر 
وَالرَض عل سائر الأعذار. ا 

وقال الواجدي: إِنَّا أعاد تخييرَ المريض والمسافر وترخيصّهما في الإفطار؛ لأن الله تعالل 
ذَكَرَ في الآية الأول تحبر المنيم الضّحيح والمسافر والمريض» فلو اقتَصَرّ على هذا احتَمَل أن 
يعوة النّْحُ إل تخير الجميع» فأعاد بعدَ الْمخ ترخحيص المسافر والمريضي يلم أنه باق على ما 
اا 

وقال أبو البقاء: إن قوله: #إهّمَن َيِدَ : خبرٌ لكَمَرْرَمَصَمَاتَ » وإنّما دحَلّتِ الفاءً لأن 
لشَّهرَ موصٌُوفُ بالذي» ومثله قوله تعالل: نَمَو تَاِى يرو ِنْهوَئهُمُلَقِيحكُم 4 
[الجمعة: 14] وقد وضع في الجَرَاء موضعٌ العائٍ الظاهر تفخي) أي: #هّمن سد مده 04". 

قوله: (وهذا نوعٌ منّ اللّتّ) وتقريرُه: أنْ الفعل لحلل مكدر وهو قولف اشَرَعَ لكُما 
مم العلل الثلاث» معطوفٌ عل الجُملةِ السابقة بالواو عل طريقة النَّشْره وفيه اسم الإشارة» 
ولابد لهُ منّ الْشَارٍ إليه بِحَسَبٍ كل واحدٍ منّ العلل المذكورة. أوَّهًا: «وَلِتُكُمِنُوا ألِدَةَ 4 
وهي عِلَةٌ للأمر بمُراعاٍ العدّة» والمشارٌ إليه قوله: إمَصِدَة4» أي: فعليه صَوْمُ عد يام العُذْرِ 


.)581:1١( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 
.)١87؟‎ :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )7( 


اا الل ل ببس الحزء الثافي 


و 


20 2 م00 و 2 
إلى تبينِه إلا التَقَابٌ المحدّث من عُلماءٍ البيان. وإنما عَدّي فعلٌ التكبير 0 


من غير نُقُصانء وثانيها: «وَلُِكُوا أله عل مَاهَدَسَمْ 4 عِلَةٌ لقوله وهو ١علة‏ ماعَلَّم 
من كيفيّة القضاء' وهَدَى إليه والمشارٌ إليه مفهومٌ قوله: لمَعِدَّةيَنَأياءٍ أُحَمَ 4 أي: اقُضُوا 
الصّيامَ في غير رمضانَ كيف شتتم مُتُوايرة0١)‏ أو تفريقاًء وثالثها: وَل تشْكرُوت »* 
وَعِو َل ادر خيص والتيسيرء والمشارٌ إليه: ليرِيدُ بكم الْمُسْرَوَلَابرِيِدُ بِكُْالْشسْرَ 4. 

وقلث: لو جَعَلَ «وَلشُكَيرُوا أله عل مَاهَدَسكُْ 4 علَةٌ لقوله: «مَمْرُ رَمَصَمَانَ 4 
إلى قوله: مسن سد نكم الَهرََيضمَُ 4 كان أحسَنَ؛ لأنه سبق أنّ َرْعيّةٌ الصّوم مُعَلَّلة 
بنزولٍ القرآنٍ المشتمل على هُدىّ لا يَكْتنَهُ كُنْهُه في هذا الشّهِر والهدايةٌ إلى مثل هذا التقدّبٍ 
الذي لبس قوكم بوجت تمظيع الغادي.وآن لكت اسه المبازك وتسيع وتقثس :وتان سل 
لتم من ركوب المتعسّف, وهُو جَعْلّه قولّه تعال: #مَهِدَّةٌ ينام أُخَرَ4 معلّلاً 
باعتبارَيْن: لُكيلوا تارَة ولُكبّروا أخرئء وفي تقديره أولا عله ما ذُكرَ من أمر الشاهد شاهدٌ 
صِدقٍ لهذا المعنى» وأما لُطفُ مَسْلَكِه أنَّ الل ُو الذي يستدعي ما يَرِدُ عليه ما في الَْرِ ين 
المعاني المنايسبة» وهذا بالعكسء وتكونٌ تلك المعاني مَبِّْهَ عليه عل ترتيبه السايق» وهذا ليسّ 


كذلك. وفيه أن الواوّ في قوله: «وَلِتْحِحُيِلُوا لْهِدّة 4 ليست كالوادَيْنٍ في «وَلشكبروأ 


لَه » وفي «وَلعَلّحكُمْ 4 ا سَبَقّ» فالتقديرٌ: وشّرَعَ ذلك» للمذكورات. 

قوله: (التّقَابُ الممحدَّث). قال صاحبُ «التّهاية»: النَّابُ: الرّجُلٌ العلامةٌ وفي حديثِ 
الْحَجّاج وذَكرٌ ابنَ عبّاس: (إِنْ كان لَنقَاباً» وني رواية: «وإن كان لَمِنْقّباً»» التّقَابُ وَالِنْقَبُ 
- بالكسر والتخفيف: الرجُلٌ العاك بالأشياءِ الكثي البَحْثِ عنها والتنقيب» أي: ما كان إلا 
ابا وفي «التّهاية» أيضاً: «وقد كان في الأمّة حَدُونَ فإن كان في أَمَتي د ل 0 
تفسيرٌه: إنهم لَمُلْهَمُونَ والْلهَمُ: الذي يُلقَى في نفسه الشيءٌ فيُخبرٌ به حَدْساً وفراسةً وهو 
نوع يختّصٌ به الله من يشاءٌ ون عباده الذين اصطَمّىء ومقصودٌ المصنّف مَدْحُ نفسِه تعريضاً. 
)١(‏ في (ط): «مواترة». 
(؟) أخرجه بنحوه البخاري (5/4””)؛ ومسلم (/779) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة البقرة ودف 


بِحَرّفٍ الاستعلاء؛ لكونه مضمَّنًا معن الحَمْدء كأنه قيل: ولتكبروا الله حامِدِينَ على ما 
مّداكم. ومعنق وَخَلَّكُمْ تَفْكُرُورت * وإرادةً أن تشكروا. وقرئ: (ولتَكَمّلوا) 
بالتشديد. فإِنْ قلتّ: هل يصحٌ أن يكونّ «وَلنُحَيِئُوا 4 معطوقًا عل علَةِ مقدّرة: 
كأنه قيل: لتَعْلموا ما تَعْمَلونَ ولتُكولوا العِدَّة أوْ عل اليُسْرء كأنه قيل: يريد الله بكم 
اليْسْرَ ويريدٌ بكم لتكولواء كقوله: # يرو لبطئوأ# [الصف: 4]؟ قلتٌ: لا يَِعْدٌ ذلك» 
والأوَلُ أؤْجَه. فإنْ قلتٌ: ما المرادٌ بالتكبير؟ قلتٌ: تعظيمٌ الله والثناءُ عليه وقيل: هوّ 
تكبيرُ يوم الِطر» وقيل: هو التكبيرٌ عند الإهُلال. 

191 سالك يبسادى عق إن كَرِيب عِيبُ دَعْوةَ أ 


سمس سام 


7 جيه 6 ساساي و وض ررم 
َلْيَستَحِيمُو الى وَلَيُؤْمِسوأى 9 سُدُورت 1# 185] 


6 


قولّه: (ولتكروا الله حامدينَ) ليس بتضمين» والتضمينٌ: لتَحمّدوا الله مكرين؛ لأن 
تصريحه بقوله: التكيّروا» دافمٌ له؛ لأنَّ التضمينَ اصطلاحاً: إمّا: إعطاءً الفعل المذكورٍ معتّى 
المَدَّرِ بواسطة الاستعمالٍ كما في قوله تعالى: ليون بلي * [البقرة: *]» وقوله: لباو كه 
حْسَنْعَمَا4 [الملك: 067 أو: إعطاؤه مع إرادةٍ الُضمّر معهما ىم ذكَرٌه في قوله تعالى: ولا تَعدُ 
عَنِتَاكَ عَنْهُم 4 [الكهف: 18]» وهذا ليس منهم) في شيء» فاحقٌ أن الجارٌ والمجرورٌ على تقديره: 
حال أويرِتَكَبٌُ القَلْبُ في الكلام. 

قوله: (والأل أوجة): ومو أن يكونٌ الفعل الْحلَلٌ محذوفا لا فيه من صَنْعةِ الل والتشر» 
ويحتِلٌ أن يراد بالأوّل: أن يكونّ طلدُكْوئُوأ4 معطوفاً على عِلَةِ مقدّرة؛ لأنَ اللا حيئكٍ 
للعلّ وهي أظهَرُ من أن تكونّ صِلةٌ كقوله تعالى: و4 [الصف: 8]» والأوّلُ أوجَهُ 
لاشتماله على العلم والعَمّل ممَ اللّت والتَقْر90©. 

قولّه: (عندٌ الإهلال). التّهاية: الإهلالٌ: رهُمُ الضّوتٍ بالتلبية» ومنة: إهلالٌ الهلال 
واستهلاله: إذارَقَمَ الصّوتٌ بالتكبير عند رؤيته. 


)١(‏ قوله: «لاشتاله على العلم والعمل مع اللف والنشر» ساقط من (ط). 


014ل ليبسلس | لح ألثافي 


لمن صََرِيبُ 4: تيل لحاله في سهولة إجابته لِمَنْ دعاه» وسُّرعةٍ إنجاجه حاجةً 
من سَأله بحالٍ مَن قَربَ مكائه فإذا دعِيَ أسرعث تلبيثه» ونحؤه: لوعن به ين 
حَبلِ الوريد * [ق: 15]» وقوله كلِِ: «هو بكم وبينَ أعناق رَواحِلِكم). روي: أن أغزان 
قال لرسولٍ الله يكل أقريبٌ رينا فتّاجيه أو بعيدٌ فتناويه؟ فترلث. لَلِستَحِبُو الى » 
إذا دَعَوتهم للإييانٍ والطاعة» كما أني أَجِبُّهم إذا َعَوْنيِ بحوائجهم. وقرى: (يَرْسّدون) 
و(يَرْشِدون) بفتح الشينٍ وكشْرها. 

[ يِل لَك يله لضا ألرَعَثإِكَ نآك هن لاس لَك وأسم لِيَامسُ لَهُنَّ عم 
لَه سح دمر عساو نَالشْسكُحَ هناب عَلِدَيٌْ وَعَمَاعَسَمْ فلن بَيْرُوهن ووأ 
مَا كم أله كم وَعُوأ أرب و أحقَ يتيلك لحي لبس و ابيط الأمسود م نَالفجرثرٌ 
َأ كوي ِلَ الكل" وكا مُايرُومر وَآنثْرْ عَنَكمُونَ فى لتر يَف حُدُودُ أمِْ مَك 

ل 


- ل 00 537 أ 
تروص كدكَ يْبَثُ ءاي ونا لمَنَمُ يشورك 4 141] 


- 


كان الرجلٌ إذا أمسئ حَلّ له الأكل وَالشّربُ والجماعٌ إلى أن يْصِلّ العشاءَ الآخرة 
عو 2 زد 7 


أَوْيَرْقَد فإذا صلاها أو رَقَدَ وك يُفَطِرْ حَرّمَ عليه 1ك 


0 


1 . ْم أ 2 2 9 .0 3 ١‏ سس 

قوله: (هُو بيتكم وبيْنَ أعناق رَواحِلِكم), الحديث عن السيحَيْنء عن أبي موسئىء سبق 
عند قولِه تعالى: #وَآدْعُوأسَهَدَاءَكُم مّن دُو نِ أللّه4 [البقرة: 77]. 

٠. 2 3 0‏ ًّ 010007 ع 

قوله: (أقريبٌ رينا) الحديث في لجامع الأصول» مَرُويُ عن يوا" فقال أصحابه: 
«أقريبٌ ...) الحديث. 

0 3 ع 5 عن دي م + 5 و 

الراغبٌ: وقد روي أن موسى عليه السلامٌ قال: إلهيء أقريبٌ أنت فأناجيك أم بعيد 
0 5 5 و 000 1 0 و 75 
فأنادِيتك؟ فقال: لو حَدّدت لك البُعدَ كَا انتَهِيّتَ إليه» ولو حَدّدتٌ لك القرب لَا اقتَدَرْتَ 
عليه7). 


(1) يعني العبدريّ صاحب «التجريد»» سبق التعريف به. وانظر: «جامع الأصول» (7: 4؟). 
() اتفسير الراغب» :١(‏ 746)» و(مفردات القرآن) ص؟555. 


سورة البقرة 5 
الطعامٌ والشَّرابُ والنساءً إلى القابلة» ثم إن عْمَرَ رضي الله عنه واف أمْلَه بعد صلاة 
ال سم ل ور يا رسول اله. 
ني أعتَذِرٌ إل الله وإليك من تَفسي هذه الخاطئة. وأخبرّه با فَعَلّء فقال يَك: «ما كنت 
جديا بذلكَ يا عمر»» فقاءَ رجالٌ فاعّرفوا بما كانوا صَنَعوا بَعْدَ العشاء؛ فتَزَّلتَ. 
وقُرئ: (أحلّ لكم ليلةً الصيام الرفتٌ) أيْ: أَحلٌ الله. وقرأ عبدٌ الله: (الرُفوث) وهو: 
الإفصاحٌ بما يِب أن يُكنئ عنه كلَفْظِ النَيْكء وقد أَرْقَتَ الرّجل. وعن ابن عبّاس 
رضي الله عنه أنه أَنْشَّدَ وهو محرم: 


وهُنّ يَمشينَ بنا ييسا إنْتَصدُقٍ الطبِرُئَنِكُ ليْسَا 
فقيل له: أَقدْت! فقال: إنها الكَقَتْ ما كان عند النساء. وقال الله تعالى: ا مم ل 


قوله: (كلفظ النَبّك). الأساس: رَقَتَ في كلامه؛ وأَزْقَتٌ وترَفّتَ: أفحَس وأفصَح ب 
يِب أن يُكنْيّ عنهُ من ذِكْرِ التكاح. وليس بن الرَّقَثِ واليّكِ تائلةٌ من حيثُ المؤدّىئ في 
لمعن» بل وين حيثُ إخها ينا بحبُ أن لا صيرح بهاء لأا ا يوش السامع, يدل عليه 
اعتراضُهم عا ابن عبّاس. فإتهم ظَنُوا أنَ لِك مِثلُ اله فلا يجورٌ أن يتكلّمَ به المحرم؛ 
وجوايه: أنَّ الدَفَتّ ما كان عند التّساءِء أي: ليس النيّكُ في البيتٍ من الرَّفَّثِ في التنزيل في 
شيع وفي «التّهاية»: كان ابنٌ عبّاس ير بقوله هذا أن الرَقَتَ النهِيّ: ما خوطب به المرأة» فأمًا 
ما يقولّه ول تَسمَعْه امرأةٌ فغيدٌ داخل فيه» قال الَجَاجٌ: الرَّكَك كلمةٌ جامعةٌ لكلّ ما يُرِيدٌه 
الرَجُلُ منّ المرأ("2» وكذا عن الأزهريٌ(". 

قوله: (وهُنَّ يَمْشِينَ) اميك للهيس, قيسا: عذيا َف إن تصدق الع في التافة ها 
وّيسٌ: اسم صاحبته. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ 168؟). 
(؟) «تهذيب اللغة» للأزهري (88:18). 


15" الجزء الثاني 


- 


لأدلا رقت ولا سوقت © [البقرة: 141 فكت به عن الجماع؛ لأنه لا كاد يلو من شيء 
من ذلك. فإِنْ قلتٌ: لِمَ كُنِيَ عنه ها هنا بلفظ الرَّفَثِ الدال عل معن القَبّح بخلافٍ 
قوله: #وملٌ أضق بَعَضُكُمْ إِلّ بَعْضٍ * [النساء: ١؟7]»‏ #فَلمًا قَلَما تَقَكَ'وَ تَعَشَهَا # [الأعراف: 
6 برهن 4 9 نمسم ليسا * [النساء: 547]» دَخَأْثم بهن # [النساء: 7#]» 

نوأ ُو حرْكَكُم © [البقرة: وففةة #من قبل أن كمي تَمسَوهنّ # [البقرة: ا ]ء #أهما أَسْحَمِتَعُمُ بوء 
1 0114 ##ولا تَعَربوَهُنَ © [البقرة: 977]؟ قلتُ: استهجانًا يا وْجدَ منهم قبل 
الإباحة» ىا سرّاه اخحتيانًا لأنفيسهم. فإن قلتّ: لم عدي ار فث ب«إلى»؟ قلتٌ: لتضمينه 
معنئ الإفضاء؛ لا كان الرجل والمرأة يتقان ويشتمل كلّ واحد منهه| على صاحبه في 
عناقه؛ شٌُ به باللّياس المشتولٍ عليه» قال المجعدي: 

إذا ما الضَحِيعٌ ثن عِطْمّها تثدّثْ فكانث عليه لياسا 

فإن قلتَ: ما موقم قوله: هن ليا اث كم 4؟ قلث: هو استئنافٌ كالبيان لسبب 
الإحلال؛ وهو أنه إذا كال وك وبينهن مثل هله المخالطة والملابسة؛ قًَ صبركم 
عنهنَ وصَعُب عليكُم اجتنابينَ؛ فلذلك رُحُْصٌ لكم في مباشرتهنٌ 0 


قولّه: (فكت به عن الجماع) و" تب عل قوله: «الرَّقَثْ وهُو الإفصَاحٌ بها يبُ أن 1 
عنهاء يعني : : كلَىْ هاهنا الث عن الجماع» وكان من حقٌّ الظاهر أن يكن عن الرَّقْثِء لابه 
ونا عَدَلَ إلبه تدع من ارتكيّه» يذل عليداقوله: «استهجاناً با وُجِدَّ منهم قبْلَ الإباحة». 

الاتتصاف: ويؤيّدُ قولّ الرَمحسَريٌ أنهُ تعالى لا أباحه قال: وَأ لكنَ يثْرُوهٌنَ *, فعادَ إلى 
الكناياتٍ المألوفة» ويُشكِل بقوله: #هلا رَصَتَ وَكَا ضُمُوتك وَلَاجرَالَ فى ألْحَيّ 4 [البقرة: ]١919/‏ 
وم يسن منهُم فيه فعلّ؟ وجواه: أنه في آية الححجٌ مني عنة» فشَنَّعَه وهَجتَه يرهم عن 
التورّطٍِ فيه» ولذلك قَرَئه بالفسوق277. 


أ 
ؤه 


)١(‏ «الانتصاف بحاشية الكشاف» :١(‏ 579) بتصة ف ملحو ظ. 


سورة البقرة إيخق 


0 5000 و 0 َّ ' ا 
ساون أَنْفْسَكُمْ 4: تظلموتها وتنقصونها حظها من الخير. والاختيان: من 
الخيانة» كالاكتساب من الكَسبء» فيه زيادة وقد 

هه 0 2 0 3 5 2 5 لس بير و مه د د سه # م 
#مَنَابَ عَلَيَكْمْ © حينَ تُبتم مما ارتكبتم مِنّ المحظور. وَأْسَعْوَأْ ما كيب الله 
كَمُمْ 4: واطلّبوا ما قَسَعَ الله لكم, وأَنْبِتَ في اللّوح من الوَلّد بالمباشرة» أي: لا تباشروا 
لقضاءٍ الشهوة وحدّهاء ولكن لابتغاء ما وَضَّعٌ الله له النكاحَ من التناسّل. وقيل: هو 
نبي عن العَزْل؛ لأنه في الحرائر. وقيل: وابتغوا المحلّ الذي كته الله لكم وحلّله دون ما 
م يكتبُ لكم من المحلّ المحرّم. وعن قتادة: #وَابتَموَأْمَا كسب أهلَكُمْ # من الإباحة 
بعدَ الحظر. وقراً ابر عباس: (واتِّعوا)» وقراً الأغمش: (وأَنُوا). وقيل: معناه: واطلبوا 
ليله القَدْره وما كتب الله لكم من الثواب إِنْ أصبتموها وَقُمْتّمُوهاء ا 


قولّه: (لابتغاء ما وَضَّعٌ هله التكاح منّ التناشل)» الراغب: قوله: سوام كسب لله 
ْم 4 إشارةٌ في تَحَرّي النكاح إلى لطيفة» وهي أنَّ الله تعالل جَعَلَ لنا شَهُوةَ التكاح لبقاءِ نوعنا 
إل غاية» كما جَعَل لنا شَهْوَةَ الطّعام لبقاء أشسخاصنا إلى غاية» فحَقٌ الإنسانٍ أن يتَحرّئ بالتكاح 
حفْظ الل وض الس على الو المشروع» وإلى هذا أشارَ من قال: عَتَى به الوَك01». ٠‏ 

قوله: (لأنه في الحرائر) أي: قوله: #وَأبتَمُوأ ماكب أله لكُم © نزلث في شأن الحرائر؛ 
لأنه متصل بقوله: نسَآوٌك عَرْتٌ لم 4؛ لأن في عرف التنزيل إطلاق النساء على الحرائر» 
وإطلاق ما ملكثٌ أيانكم عل الإماء. والمرادُ بابتغاء ما كتب الله الولدٌء ومّن عزل» أي: الماء 
عن النساء؛ حذرٌ الحمل» فهو بمعزل عن ابتغاء ما كتبّ الله لهء ولا يجوز العزلٌ عن الحرائر إلا 
بإذممنّ» بخلاف الإماء9". 


./١ 1-ا/٠١ص (مفردات القرآن»‎ ))749 :١( «تفسير الراغب»‎ )١( 
(؟) من قوله: «قوله: لأنه في الحرائر» إل هنا من (ط).‎ 


1" ( الجزء الثاني 


ا[ 2 ٠‏ و و- ع3 هه ٠‏ 
وهو قريبٌ من بدّع التفاسير. «الحَيظ الأييِضٌ 4: هو أول ما يبدو من الفجْر المعترض في 
الأفق؛ كالخيط الممدود. و#اليط الأسود»: ما يمتدٌ معّه من عَبّشِ اليل ٠‏ شبّها بخيطن 
أبيص وأسود. قال أبو دؤاد: 

فل] أضاءت لننا دفة ولاح من الصّبح خيطٌ أنارا 

وقوله: لمِنَالتَجْر4 بان للخيط الأبيضء واكتُقِيَ به عن بان الخيط الأسود؛ لأنَّ 

بيانَ أحدهما بيانٌ للثانن» 0 


قولّه: (وهُو فرببٌ من بد التفاسير). قال الإمام: ومُو قولُ مُعاذِ بن جَبّل وابنٍ عبّاس. 
وجمهورٌ المحقّينَ استبعدوه؛ وعندي أنه جائزء وذلك أن الإنسان إذا قََئ وَطرَه من المباشّرة 
ويصيرٌ فارغاً من داعِية الشّهوة المانعة عن التمَرُعْ للطاعة. يُمكنّه أن يتفرع هاء أي: إذا تحَلّصتُم 
من تلك المتواطر الماعة عن الإخلاص فابتَعُوا ما كيب لككُم من الإخلاص في العُبُودية 
ا دود 0 
كر الل - 

قوله: (فل) أضاءت) البيث20, الأصمّعىٌ ُ: السَّذْفة في لغة تَجْد: الّلمة وني لخةِ غيرهم: 
الضّوءٌ وهو من الأضِدّاد(؛220. وقال و ف : وبعضّهم يجِعَلٌ السّدقّة اختلاطً الضّوءِ 
والظّلمةِ معاً كوقت ما بيْنَ طلوع الفجر إلى الإسفار» وقولّه: «أنارا» جوابٌ «لَا). 

قوله: (واكتفى به) يريد: قد مر آنفاً المراد بالخيط الأبيض ما هو وبالأسود ما هوء وكان 


)١(‏ في (ح): «الصلاة والزكاة». 

(؟) «مفاتيح الغيب» (0: 0/7؟). 

(") لأبي دؤاد الإيادي» كما في السان العرب» (خيط). 

(5) ذكره ابن الأنباري في «الأضداد» ص5 ١١‏ وذكر غير ما شاهدٍ له من كلام العرب. 
(5) زاد في (ف): «#وكذلك «السدف» بالتحريّك». 


سورة البقرة 58 
وَعور أن تكون 4 للتبعيض؟ لأنه بعض الجر واوله: فإن قلتٌ: أهذا من باب 
الاستعارة» أمْ من باب التشبيه؟ قلثٌ: قوله: مِنَالْسجْرٍ4 أخرجه من باب الاستعارة. 
كا أنَّ قولّك: رأيتٌ أَسَدًا مجازٌ فإذا زدتَ: من فلان» رجعٌ تشبيهًا. فإن قلتَ: فلمَ زيْدَ 

ِنَلْمَج 4 حتئ كان تشبيهًا؟ وهلا اقنْصِرٌ به عل الاستعارة التي هي أبلع من التشبيه» 


ينبغي أن يذكر بعد بيان الخيط الأبيض بقوله: #مِنَّ الْفَجْرٍ» بيان الخيط الأسود بقوله: «من 
غبش الليل»» فاكتفئ بأحدهما؛ لما يلزم من بيان أحد المختلطَيّن بيان الآخر”"". 

5 7< - أ 31 5 ع 6 عو 

قوله: (ويجورٌ أن تكونّ #مِنَ4 للتبعيض». والضَّميرُ في «لأنه؛ راجمٌ إلى قوله: «أُوّلَ ما 
يدَوَاء فغل/ هذا يكون الت رِ» بدَلاً منَ الحبْطين» أي: يتين لكُم بعض الفَجْرء وهو أوَأ 
1 

قولّه: (أخرّجه من باب الاستعارة)؛ لأنْ الاستعارة هي: أن يُذَكَرٌ أَحَدَ طرق التشبيه 
وثراة به الطرَفُ الآتكحر. وهنا الَجُْ ُو اميك واليط الأبيض الْتبّهْبه؛ وهما مَذكوران فلا 
يكن اهار 

فإن قلتّ: هَبْ أن ِكْرَ لمِنَالتَجرٍ4 أخرّجّه منّ الاستعارة لكر امه لكنْ بقِيَّ الحبْطُ 
الأسودٌ عل' الاستعارة لدَدكِ اميه كقولك: رأيتٌ أسداًيَرْمِي؟ قلتٌ: لا كان في الكلام ما دَلّ 
علي فكانة ملفرط كقورخاة 

أْسَدٌ عل وني الحروب تُعَامة!") 

وإليه الإشارةٌ بقوله: «لأنَّ بيانَ أحدهما بان للثاني». 

ك2 1 2 5 ل > ره 010 - 00 

قولّه: (ِي أبلّعُ منَ التشبيه)» وذلك أن في التشبيه اعترافا بكَوْنِ المسّبِّ به أكمّل من المشبه 
في الوّجْهء وفي الاستعارة ادّعاء أنا جنسٌ واحد. 


)١(‏ من قوله: «قوله: واكتفى به إللْ هنا من (ط). 
(1) تقدم بتمامه عند الزمخشري في تفسير الآية ١4‏ من سورة البقرة. 


60" الجزء الثاني 
وأدخل في الفصاحة! قلتٌ: لأنَّ مِن شرط المستعارٍ أن يدل عليه الحالُ أو الكلادم ولوم 
يذكر من لم4 ل يُعلم أن الحيطَنٍ مستعاران فد لتب 4 فَكَان نشييهًا بليعاء 
ورج من أن يكونٌ استعارة. فإن قلتّ: جا عل عدي بر جات فت ها لماه 
حتىئ قال: عَمَدتُ إل عقانٍ أبيضٌ وأسوة فجعاءُه| تحت وسادي فكنثٌ أقوم من اليل 
وأنظرٌ إليهماء فلا يتن لي الأبيضٌ من الأسود. فلا أصبحتٌُ غدو ثٌ إلى رسول الله يك 


قولّه: : (أن يَدُلٌ عليه) أي: عل كونه مستعاراً. 

قولّه: (ولو لم يَذكَر #مِن :تبره | يُلَمْ أنْ اَن مُستعاران) جوابب» لكنه غير تام 
لكونٍ العدول منّ الاستعارة التي هي أبلغ إل التشيية الذي هُو أدتّى لفقدانٍ القرينة» لا يُمَهُدُ 
العُذْرَ عل أن القرائنَ كثيرثٌ نحوّ أن يقال: حتّى يتقَلّقَ لكُمْ الب الأبيض من المبْطٍ 
الأسود أو يُشرِقٌ أو يَطلُمَ» ونحوّهماء لكنّ الجواب الكافّ أن يُقال: إنَّ العدولٌ إليه وإن كان 
تشبيهاً لكنه بليغ لا يَقضرٌ يَقصْرٌ عن مَرْتبةٍ الاستعارة؛ لأنه واقمٌ عن طريقٍ التجريد, كأنه جَرّدَ منَ 
المَجْرنة نفس الحَيّطء كقولك : رأيت أسَداً منكٌ» وهُو المرادُ بقوله: «فكان تشبيهاً بليغاً». 

قوله: (عَمَدتٌ إلى عِقَالينِ أبيضٌ وأسوّة) الحديثٌ من رواية اببخاريّ ومسلم وأبي داود 
والرّمذيٌ» عن عَدِيٌ بن حاتم: لَ ئَرّل لحَوَيبيلَك انحط حا 0 
ِل عِقالٍ أسوّدَ وإلى عِقالٍ أبيضء فجَعَلتهم تحت وسَادت وجَعَلْتٌ أنظرٌ م اليل فلا يستيين 
لي فَعَدَوْتَ عل رسُولٍ الله كلك فذَكَرْتٌ ذلك لهء فقال: «إِنّ) ذلك سَوَادُ اليل ويَاضُ 
النّهار)”" وفي رواية البخاريٌ: قال: «إنَّ وسَادتَك”" إذا لَعَريضٌء أنْ كان الي الأييش 
وَالَْيْط الأسودٌ تحت وسَادِتِك». وفي رواية أخرى أنه قال: (إِنّك إذا لَعَرِيضُ القَمَا0؟». 


)١(‏ في (ط): «فلا يتبيّن». 

(1) أخرجه البخاري (1917)) ومسلم ١ ٠90(‏ *”». وأبو داود (749). والترمذي (791/1). 
(؟) هذه روايةٌ مسلم )١١90(‏ (77)» وعند البخاري (4004): (وسادك». 

(4) وهي ثابتة عند البخاري .)451٠١(‏ 


سورة البقرة اليك 


فضحكٌ وقال: (إِنْ كان وسادّك لعريضًا». ورُوي: «إنك لعريض القَا! إنما ذاكُ بياض 
النهار وسوادٌ اللّيل؟ قلتٌ: غمَّلَ عن البيان؛ ولذلكٌ عرّضٌ رسولٌ الله يك قفاه؛ لأنه 
مما يُستدلٌ به عل بلاهةٍ الرّجلء وقَلَةِ فطنته. وأنشدثني بعض البدويّات لبَدَويٌ 
عريضٌ القَفاميزائهني شإاله قدانحصّ من حَسْب القراريط شاربة 
فإن قلت: فا تقول فيها رُوِيَ عن سهل بن سعدٍ الساعديّ أنها نزلث ولم ينزل #مِنَ 
كان حال إذا أرادوا الصّومٌ ربط أحدهم في رجْله الخيط الأبيض والخيط 
الك التي ا ب طق عا للقن هد نل زر نَالْمَجرِ؟؛ فعلموا أنه 
إنا يعني بذلكٌ اللَيلَ والنهار؟ وكيفت جار تخي النيان وهوا يشيه الغيت تححيث لأ يقهم 
منه المراد؛ إذ ليس باستعا رة؛ ققد الدّلالة» ولا بتشبيه قبل ذكر الفجرء ا 


2 1 


قوله: «عَرِيض الوسّادة» كِنايةٌ تلويحية» فإنَ عريض الوسّادة مُشْعِرٌ بعريضي القَفَاء 


وعَريض القَمَا مُشْعِرٌ بالبّلاهة» وعريض القَمًا كناية ور 0 


قوله: (بعض البَدُويَاتِ)؛ قيل: ان خادمٌ المصنّف. 
قوله: (ميزاثه في شماله) كناية عن الحُمْق» 6 تدده وشارثه إذا مر وانحسن 
واُحايبُ إذا أمعَنَ في الحساب وتفَكَرٌ فيه عَفَّى على شفَتَيْه شفتيهِ وشاربه. 


قوله: (فيها روي عن سَهِل) الحديث رَوَاُ البُخاري” "مع تغيير يسير 


)١(‏ وهذا معارض بقول الخطابي في «معالم السئن» (؟: :)٠١6‏ قوله يكل : إن وسادك إذاً لعريض» فيه 
قولان: أحدّهما يريدٌ أنّ نومَكَ إذاً لكثير» وكنئ بالوسادٍ عن النوم أو يكون أراد أن ليلكٌ إذاً لطويلٌ إذا 
كنْتَ لا سك عن الأكلٍ والشرب حتى يتين لك سوادٌ العقالٍ من بياضه. 
والقول الآخر: أنه كن بالوساو عن الموضع الذي يضَعْه من رأسه وعنقه إذا نام. انتهئ. 

(1) «صحيح البخاري» (4911)) وهو في الصحيح مسلم) (1041). 


1 الجزء الثاني 


فلا يْْهمُ منه إذن إلا الحقيقةٌ وهي غير مُرَادة؟ قلت: أمّا من ل يجوّرْ تأخير البيان ‏ وهم 
أكثرٌ الفقهاء والمتكلّمِين؛ وهو مذهبٌ أبي علي وأبي هاشم فلم يصمَّ عندّهم هذا 
الجديك وأماقن عرد ول نبلق يعتك؛ اك 
ويعزمٌ على فعْله إذا استوضح المراد به. «ثَُّ تيا لام انَل 4 قالوا: فيه دليلٌ على 
جواز النيّة بالنهار في صوم رمضان. امؤرقة امارطان طقن اماو واو فال كا اران سوق اج 1 1 


2 5 2005 5 7 8 ف وه 9 

قوله: (فلا يفَهَمُ منهٌ إذن إلا الحقيقة)» هذا يُؤْذِنَُ أن التشبية ليس بحقيقة» وقد قيل: إِنَّ 
ألفاط التشيه كلها مستعمَلة فم وضع هاء نخو: زيدٌ كالأسَدٍ في السّجاعة» لكنّ مفهوء لبه 

2 

به» وهو الَيْط الأبيض والويط الأسود. غيرٌُ مرادٍ فيها أجرّى الكلامٌ له» ولذلك قال: «وهي 
غير مرادة». 

٠ - 3 5 0‏ و 

قوله: (فلم يَصِحّ عندهم هذا الحديث) والحديثُ رَواه البُخاريٌ ومسلدٌ» فكيف يقالٌ: ل 

قوله: (لأنّ المخاطب يستفيدٌ منه وجوب الخطاب»» قيل: وفيه نظر؛ لأنْ مَن مور تأخير 

2 أ“ نه ع 01 ع آه 4 
البيان يحول عل ظاهره لعدّم القرينةٍ الصارفة حيئذِء وأجيب: أن إذا أردتٌ بالقرينة: القرينة 
تاظع تبحعه وت : 2 2 
التفصيلية» فمَسَلمٌء ولكن لا يَلِرْمُ من عدّمها جَوارٌ الْحَمْلٍ على الظاهر» وإن أردت الإجمالية 
اه 0 رن ل ير 5 م م اد 
فلا تلم انتفاءهاء فإنَ البليعَ لايَرضَىْ بول هذا التركيب» آلا تّرى كيف عَنَتَ رسُولٌ الله يكل 


سمه 


عَدِياً حينَ مله على الظاهر!”" علِن أن سيَاقٌ الكلام ومَساقّه حديثٌ في شأنٍ الصّوم وبيانٍ 


بده دءسهدءم 


ابتدائه وانتهائه من قوله: ويل لَحكُمْ لِك ألضِيَاوِ 4 إلى قوله مد يليام 4. 
0 اه 8« حر وى 8 .و اس © سام مه م ١‏ 2 
قوله: (فيه دليل على جُوازْ النيّةٍ بالنّهار ني صَوْم رَمضان»» ووّجهه أن معن قوله: لثم 
)١(‏ هذا غير مُسَلَّم فإنَّ بعص فقهاءِ الحديثٍ قد حَمَلّه على الُداعبة. قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» 


(0"5:5): «ويجورٌ للفقيه مُداعبةٌ مَنْ أخطأ من أصحابه ليُرِيلَ عنه الْحَجَلَ بذلك» ىا في قصّةٍ عدي بن 
حاتم رضي الله عنه». انتهئ. 


سورة البقرة ودف 


2 هه‎ 4 ٠. 8 2 

وعن جواز تأخير العْسْلٍ إلى الفجر, وعلى نفي صوم الوصال. #عَلَكهُونَ فى اَلْسَسَدجِر 4: 
تتكترن فيهاا 
برا ليا 4 بعد قوله: إوَظُوا وأْرَبوا حي بلاحط الأييسُ ون اليل لأسو 4: انوا 
بالصّوم تام فيكونٌ إِنِْانُ الصّوم مأموراً به بعد المَجْر واليةُ مع الفعل» فيلرمُ إيقاعٌ الدَيّ بعد 
المَجْر قال صاحبٌ «التقريب»: الإتهامُ مأمورٌ به بعدّ المَجْ وهُو مسبوقٌ بالأمر بالشروع» 
وهُو إِما برك لطر وهو لا يَلرَمْ َل المَجْرء وما بالئيّة وهو المطلوبُء ومعنى أَنُوا الصّيامَ 
عل' هذا: ابتِكُوهُ وأميُوهء ولقائل أن يقولّ: إِنْ أردتَ بقولك: بعد المَجر: عَقِيبَهُ منصلا به» فهو 
ممنوعٌ إِذم لليّاخي» وإن أردتٌ الَّرَاخيَ فيجورٌ أن يُسبَقٌ الشروعٌ بالّية أو الإمسالك باج 
الأول على الإتمام» وهو مع ذلك بِقَع بعدَ المَجْر. والجوابُ الصَّحيحٌ: أنه ليس في الآية ما 
يوجبٌ اليه ولا تعبينَ الزّمان ولا يُنافيه» وليس فيها إلا الأمرٌ بالإتمام» وما يوجب اليه يُستفاد 
منَ الحديث» وكذا تعييئها بزمانء أمَا أولاً فقوله يكلله: «إنّ) الأعمالٌ بالنّيّات»» أخرّجه 
الشيخان() وغيثهما عن عُمرَ رضي الله عنه» وأمًا ثانياً فقوله يكلِ: «مَن لم يجمّع الصّيامٌ قبل 
لَجْر فلا صيام له2"0» أخرّججه أبو داوة والَرمدِيٌ» عن أمّ المؤمنينَ حَفْصة وني رواية 
النّسائىّ: «فلا يصوم»("» فالحديثان ميان للآية. 

التّهاية: الإجماغٌ: إحكامٌ النية والعزيمة» أَجمَعْتٌ الرأيّ وأَزْمَعْتّه وعَرّمْتٌ عليه: بمعنىّ. 

قوله: (وعلى جواز تأخير العُسْل إلى المَجْر)؛ لأنَ المباشّرَة إذا كانت مُباحة إلى الانفجارٍ لم 
يُمكنْه الاغتسال إِلّا بعدَ الصبح. 

15 5 ه - 3 د و 3 2 3 

قوله: (وعلى نفي صوم الوصّال)؛ لآنه تعالى جَعل غاية الصوم الليل» وغاية الشيء: 
مَُقَطعُه ومُنتّهاه» وما بعدّ الغاية يحالف ما قبله. وإنّا يكون كذلك إذا لم يق بعد ذلك صَوْمُ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7514619). والترمذي (:7)» وأبو داود (75584): والنسائي 
)١145:4(‏ وغيرهم بإسنادٍ ضعيفء وانظر تَامَ تنقيده في المسند أحمد». 

(*) أخرجه النسائى (5: .)١945‏ 


30> الجزء الثاني 


والاعتكاف: أن يحبسٌ نفْسَه في المسجدٍ يتعبّدُ فيه. والمرادُ بلمباشرة الجماعٌ» لما تقدّم 
من قوله: أل لَحكُمَ يله ألصِيَاوِ أرقت إِلَ سآيكٌ... فَالنَ ييْرُوشنَ4. وقيل: 
معناه: ولا تلامسوهنٌ بشهوة. والجماعٌ يُفْسدٌ الاعتكاف» وكذلكٌ إذا لمس أو قبل فأنزل. 
وعن قتادةً: كان الرجلٌ إذا اعتكفت خرج فباشر امرأته» ثمّ رجمٌ إلى المسجد؛ فنهاهم الله 
عن ذلك. وقالوا: فيه دليلٌ عن أنَّ الاعتكاف لا يكونٌ إلا في مسجد. وأنه لا يختص به 


ويمكنْ أن يقال: إنهُ تعالى بين الغاية؛ والبيان لا يُفِيدُ حرم الوصّالء وإنّما حُرّمَ بالسّنة» رَوَينا 
عن عائشةً رضي الله عنها: تهاهُم رسُولُ الله كل عن الوصّال رحمةً لهم قالوا: نك تُواصلء قال: 
"إن لست كهينتكم. إن يُطعِمُني رب ويسقيني»؛ أخرّجّه البخاري ومسلمٌ» ولأبي داودَ نحوه'". 

الميئةٌ: صورةٌ الشيء وشكُلَةُ وحالتّه. قال الإمام: حتفي تتسّكوا بهذه الآية في أن صوم 
لتقل يِجبٌ إتمامهء وقالتٍ الشافعيّةٌ: الآيةٌ واردةٌ لبيان صَوْم المَرْض فتختصٌ به" 

قوله: (أن يحبسٌ نفْسّه في المسجد يتَعبّدُ فيه). ١(يتَعبّد)‏ بالنّصب في بعضي التّسخ على حَذْفٍ 
لام التعليل يعني أن بده نم حذّفَ «أن» وبقِي أئَرٌه. 

قوله: (لما تقدّم من قوله: #أِنّ لَكُمْ 4) وذلك أن قوله: #وَلا مَُتشِرُومُر 4 عطففٌ 
على الأمر من قوله: #َآلنَ بتْرُوشُنَ4: ولا يُستراب أن المراد منه الجماع؛ لما سبق من قوله: 
يل نكم لَه ألضِيَامِ رفت إِلّ ايك 4 فقوله: #وَلا تَبنشِرُوهُريَ * رخصة فيها 
بعدما كانت منهيّة» فيجبٌ العمل على الجاع فقط؛ ليتجاوب النظه0". 

قوله: (قالوا: فيه دليلٌ على أنّ الاعتكاف لا يكونٌ إلا في المسجد”؟): قال صاحث 
«التقريب»: ليس فيه ما يَدُلٌ على ذلك00). 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١1957(‏ ومسلم )١ ١ ١7(‏ وأبوداود (1975) وغيرهم. 
(؟) «مفاتيح الغيب» (ه: 70/8). 

(©) من قوله: «قوله: لما تقدم» إلى هنا من (ط). 

(5) كذا ني الأصول الخطية» وني «الكشاف»: «إلا في مسجد). 

(5) انظر: «الوسيط» للإمام الغزالي (؟: 054). 


سورة البقرة هه" 


مسجدٌ دون مسجد. وقيل: لا يجوز إلا في مسجد نبيٌ؛ وهو أحدٌ المساجدٍ الثلاثة. وقيل: 
في مسجل جامع. والعامّة عللْ أنه في مسجدٍ جماعة. وقراً مجاهدٌ: (في المسجد). ليَلْكَ * 
الأحكامٌ التي ذُكرت عارذ انه ذا شروت © فلا تغشّوها. فإن قلتَ: كيف قيل: 
لأفلا تمريوها 4 مع قوله: : #دَلا مها ومن بَتَعَدَ خُدُ وداه 4 [البقرة 14]؟ قلتُ: من كان 
في طاعةٍ اللّهِ والعملٍ بشرائعه فهو متصرّفٌ في حير الحقّ» فهِيَ أن يتعدّاه؛ لمن 
يعناياوق جر الحاطل: ثم بولعَ في ذلك فنّهِيَ أن يقرب الحدّ الذي هو الحاجزٌ بين 
حيري الحقّ والباطل؛ علا يُدانَ الباطل» وأن يكون في الواسطة متبادًا عن الطرف؛ 
فضلا أن يتخطّاهء ك) قال رسولٌ الله كلل: إن لكل مَلِك حَى» وحئ اللو حارئهء 
فمن رتع حول الحمىَ يوشك أن بِقَع فيه)» فالوٌنمُ حول الجمئ وقربانُ حير واحد» 
ويجورٌ أن يريد بحدود الله محارمّه ومناهيه ا 00000 


قولّه: (المساجدٍ الثلاثة) وهي: مسجدٌ الحرام؛ مسد فم فسدل النبي كَكِلةِ. 

قوله: (كيف قيل: #إمّلا تَمَروُهَا 4)» يعني: قال في هذه الآية: لفلا تَعَرَووهسا * أي: 
الحُّدودَ وقال في الأخرى: #قلا تَعتَدُوهَا» [البقرة: 79؟] وذلك لا يمبّع من 200 وأجاب: 
بأنَّ هذه الآيةَ كالمّرقّي بالنسبة إلى تلك الآية. 

قوله: (وأن يكونَ في الوايطة): عطفٌ عل «أن لا يُّدانَ» ويجورُ أن يكونَ عطفاً على 

ابي أن يَقْرَبَ الحدٌ»» وأورَ بأن يكون في الواسطة على سبيل التوكيد. 


« 4 5 7 0 5 1 0 1 ا م ٠.‏ 00 +,. 
قوله: (مُتباعداً): حال من الصَّمِيرِ في خبر «كان»» أو: خبرٌ بعد خبّر» «وفضلا»: يجوز أن 


ّ ١ 
ب‎ 
00 

١ 
ل‎ 
ا‎ 
6 
ص‎ 


بيداني. 
قوله: (ويجورٌ أن يُرِيدَ بحدود الله: تحارمه): عطفٌ عل قوله: «تلك الأحكامٌ التي ذُكرَتْ: 
حدود الله). 3 الزجاح: معن الحدود: ما مَتَمَ الله تعالى من مُالفتهاء إن الحدّاد في اللّغة: 


ا 


الحاجبٌ» ل نَع شيئاً فهُو حَدَّاد والَدَيدٌ إِنّا مي حديداً لانه يمتنع به من الأعداء» 


1" الجزء الثانٍ 


ل 


خصوصًا؛ لقوله: #وَلَاتبْشرُوهركَ 4 0 
[ 59 تَأْكوأ موك يتح البيلل وَتُد وأ بهآ إِلَ لكا لِتَأْكُلُوأْ ميقا من 


2 ا 0 


مُوَالٍ لاس يالِإهْو وَأَنْمْتَحَلمُونَ 4 184] 
و لا يأكل بعضكم مال بض بالطل » : بالوجه الذي ل يُبِحْه الله وم يَشرّعْه 


وعد الدار : مايَمنَعٌ غيرها أن يَدَحْلٌ فيها .تم كلامه(", فتسمية ححارم الله بالحدود ظاهرٌ وأمًا 
تسمية الأوامر والثواهي بها فلأنة تعالى مَنَعَ الناس عن مالفتها ىا قال الزْجّاج» ومعنى 
القَرْبانٍ على هذا: الشيانُ كقوله: «فلا تَهْشَوْها» فالمعن: تلك الأوامرٌ والتّواهي السابقةٌ ما 
َنم له الئاس عن الها فلا تُجَاوِرُوها والترموهاء كقولِك: كنْ وَسَطَ الح ولاتتَجارَز إل 
أطرافه. على أنَّ أطراف الحىٌّ حقٌء وإليه الإشارةٌ بقوله: «أن يكونّ في الواسطة مُتباعِداً عن 
الطرّف:: :ما الأوامءٌ فقولّه تعالا: لايل اجر 4 وقوله: #وَاِتَمأ ما كيب أنه 
لَكْمْ 4. وأمًا التّواهي فقوله: ولا مبشِرُوشُك وَأَنشْرْ عَنَكِمُونَ 4 ثم إذا اعبَّيرَ أنَّ الأمرَ 
بالشيء بي عن ضِدّه" صَحَّ القولُ بأنَ ما سَبَقَ كلّها حَارمُه. 

قوله: (وهي حدودٌ لا تقر ت) اشع بأن الورخة الأول فيه تكلّف ولدويث ناس 
الوجة الثان» وهو أن المراد بالحدود: 57 وراوي الحديث التعهانٌ بر 3 بَشِير7" قال: قال 
رسُولٌ الله يل: اومن وكَمَ في الشّبّهاتٍ وقَمَ في الحرام؛ كالرّاعي يَرْعَىئ ل الجمن يوشِكُ أن 
يرن فيه ولكلٌ مَلِكِ حمّى. ألا ون حئ الله ححارِمُه)» أخرّجه البخاريٌ ومسلمٌ والَرْمذَيُ0©). 


.)7 لاه‎ :١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) ني هذه امسألةٍ خلافٌ منصوبٌ بين علماء الأصولء لتهام الفائدة انظر: «المستصفى» للغزالي )١654 :١(‏ 
و«قواطع الأدلّة» للسمعاني (1: 177). 

() في (ح): «النعمان بن بشر». 

(5) أخرجه البخاري (01): ومسلم ».)١1549(‏ والترمذي .)١1١١(‏ 


/اه "5 


سورة البقرة 


(و» لا طتُدْلُوأْ 1 »: ولا تُلقُوا أمرّهاء والحكومة فيها إلى الحكّام؛ «لِتَأكُلُوا » 
بالتحاكم #فريقًا *: طائفة من أَمَولٍ أَلنّاس بِالاثو #: بشهادة الزُورء أو باليمين 
الكاذبة» أوْ بالصلح مع العلم بأنّ المقضيّ له ظالم. 

وعن النبي كو: أنه قالّ للخصمين: (إنْما أنا بشرٌ وأنتم تختصمون إلي» ولغ 
بعضّكم أن يكونٌ ألحنَ بحجّته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه. ل 
الست تلاك لم الس 0 ةج وا عم و ا د 001 


قونه: (و» لا اتُدلُوا يهآ4: ولا تُلْقُوا أْرَها والحكومة فيها إلى الحكام)» الراغب: 

الإدلاٌ: إرسالٌ الدَّلْو في البئرء وا نتند() للورضل إل النى '2» وعل' هذا قولٌ الشاعر: 
فليسٌ الرّزْقُ عن طَلبٍ حَثِيثٍِ ولكنْ ألْق دَلْوَكَ في الدَّلا 9 

قولّه: (قال للكَصْمَئن: إن أنا بشّر) الحديثٌ مع تغيير يسير أخرّجَه البخاريّ ومسلمٌ 
وأبو داود والتّرمذيٌ والنسائك” » وانمَرّد التّرَمذِيٌّ بقوله: «فْبَكَىْ الرّجُلانء إلى آخره» . قال 
صاحبٌ «الجامع) : قوله: «أَنْ بحجّته) أي: نوم يا من ماسر وأقدة لي اللحن: 
بح الحاء: الفطنة» وأما كن الكلام فهو ساكر قالهُ الطاب( ا خي: 1و ع 
والاستهامٌ: الاة قتراغ» ول يف بوتي فق الُرعة إليه؛ لأن اقرع أقوى م لوحي ثم 
أَمَرَهها بالتحليل ليكو انفصاُم| عن يقين» لأنَّ التحالل إنَايكون فا شوق الدمة©, 


)١(‏ في (ف): «وأستعين 

(؟) «تفسير الراغب» ٠٠ :١(‏ 5)» وانظر: «مفردات القرآن» ص7١‏ . 

() لأبي الأسود الدؤلي في "ديوانه؛ ص5 .١17‏ وانظر: «مجمع الأمثال» (5؟: .)19٠‏ 

(5) أخرجه البخاري (75580)) ومسلم »)17١(‏ وأبو داود (76417)» والترمذي (217794) والنسائي 
(8: 77) من حديث أمّ سلمة رضي الله عنها. 

(0) في «معالم السئن» (18:5). 

(1) «جامع الأصول» :1١(‏ 187). 


فمن قَصَيْتَ له بشيء من حقٌّ أخيه فلا يأخذنٌ منه شيناء فإن) أقضي له قطعةً ين نار», 

فبَكَيا وقال كل واحبٍ منهما: : حقّي لصاحبي. فقال: «اذهبا فتوشياء ثم استهما ثم لمحلل 
كل واخل متك] شاستة» . وقيل: #وَمد لوأ به 4: وثُلقوا بعضّها إل حكام السّوء على 
وجه الرّسُوة. ولتذْلوأ4 مجزومٌ داخلٌ في حُكم النهي. أو منصوبٌ بإضمار «أن» 
0 #وَكَكْيوأ ألْحَقَّ © [البقرة: ؟4]. وَأسّم تَعَامُونَ 4 أنكم على الباطل» وارتكابٌ 

معصية مع العلم بيْحها أقبح» وصاحبه أحق بالتوبيخ. 

عونك عي الل هلب موقي راس وَالْحجٌ ولس اليد بأد كأوًا 
يدت من رصا كن ليتع وأا جومت ين تايأ واوا 
َلك يمرت 4 184] 

زُوِيَ أن معااً بنَ جَبَل وثعلبة بنَّ عَم الأنصاريّ قالا: يا رسول الله ما بال 
الملا يبدو دقيقا مث الخيط» ثم يزيدٌ حنئ يمتلئ ويستوي» ثم لا لوال من بد 
يعود كا بّدأ؛ لا يكون على حالةٍ واحدة؟ فنزلت. #مُواقيثٌ يت 4 معاك يوقّتٌ بها الناس 
مزارعهم؛ ومتاجرّهم؛ وال ُيونهم» وصومهم؛ وفِطرَهمء وعِدَدَ نسائهم وأا 
حيضهن ومُدّد ملهن» وغيرَ ذلك؛ ومعالك للحجٌ يُعرفٌ بها وقته. وكان ناس من 
الأنصار إذا أخرموالم يدخل أحدٌّ منهم حائطًا ولا دارًا ولا فُسطاطًا يمن باب» 0000 


وقال القاضي: الآيةٌ فيها فيها دليلٌ عل أن حُكم القاضي لا ينعد باطن]”"©. 


قولّه: (#مواقِيثُ قث 4 معام يوقتُ الناس به(" مَزارعهم) قال القاضي: الواقيتٌ 
ميقات» مِنّ الوقت. والفَرْقٌ بيت وبيْنَ المْذّةِ والزمان: ل 


مَبِدَيَها إل منتهاهاء والزمان: عله مقيونية ؛ والوقتث: الزمان المفروض ايا 


جمع 


.)50/5 :١( «أنوار التنزيل»‎ )١١ 
كذا في الأصول الخطية» وني «الكشاف»: (بها الناس».‎ )1( 
ه/ا5).‎ :١( المصدر السابق‎ )©( 
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فإذا كان من أهل اد َب نفب في ظهر بيه منه يدخل ويخرج؛ أو يتّخد سلما يصعد فيه؛ 
وإن كان من أهل الور خرج من خلف الخباء» فقيل لهم: : # لَيْسَ الْيرٌ4 بتحرجكم 
من دخول الباب» #ولكن لير # “لطت اكش » باس أله فإن قلتّ: ما وجة 
انُصالِه | قَبْله؟ قلت: كأنه قيلّ لهم عند سؤالهم عن الأهلة» وعن الحكمة في نقصانها 
وتمامها : معلومٌ أن كل م يفعله لعز وجل لايكونُ إلا جكمةٌ بالغ ومصلحة لعباده؛ 
فدَعُوا السؤالٌ عنه» وانظّروا في واحدةٍ تفعلوتها أنتم مما ليسّ من اليرّ في شيء وأنتم 


قولّه: (كأنه قيلّ) إل قوله: «معلومٌ أن كلّ ما يفل [اله] تعلل لا يكوثٍ إلا حكمةً 
بالغة»» هذا الجوابٌ من باب الأسلوبٍ الحكيمء وهُو تلقّي السائلٍ بغير ما تطبه بتتزيلٍ 
سؤاله مَنَِة غير السؤال لَه على ديه من موضع سُؤالٍ هو أليقُ بحاله وهم لهُ إذا تأمّلَ؛ 
وإليه الإشارةٌ بقوله: «فدَعُوا السؤالٌ عنه وانظّروا في هيئةٍ واحدةٍ تفعلو . 

والحواث الثاني من باب الاستطراده وذلك أن السؤالٌ ليا كان عن الأهِلّةه وأجِيبوا عن 
الميقاتِ» وبعض المواقبتٍ ميقاتٌ الحجٌ أورَد بعص 0 التي كانوا يفعلوتها فيه. 

والجوابٌ الثالث: من باب السؤالٍ مما لا ندل الدوات؟ لآن الوحت عليكم أن 
تسألوا عنّا يمُمُكم من منافع الأهلّة وفوائدها توا بمُقتضاهاء فعكستُم وساآلم عن 
أحوالماء أي: تنكم في العُدولٍ عن الطريق المستقيم كمّن لا يَدحُلُ من باب بيته ويَدخلّه ين 
ظَهْرِه ويُمكنٌ أن يل هذا الجوابٌ أيضاً من باب الأسلوب الحكيم. 

وابحواب لثان أو ايف الطم؛ لأنة تعال ل استطرة جلا ون أعاكم بي الع 

بح فُعلّهم وب عو ا ا عَم التقوَى بقوله: #وَاتّهُوأ لَه َمَلَكُمْ 
اه ٠‏ فاندرَجَ فيها جميعٌ ما يجب أن د يُعتير فيها منّ الأفعالٍ والثَّوك فعَطَف عل 
#وَاتّقوأ ا كن لودو حلي را زرفل اندي را الفمية عن لي نا 


سس كفل سس لفل مس عسل و- 


الوقت»؛ فالعطفٌ من باب قوله تعالى: #فمَافَكهة ول ورَمّانَ 4 [الرحمن: 14]. 


0 


ماع 


ويجوز أن جر ذلك على طريتق الاستطراد لم ذُكر أنها مواقيثُ للحج؛ ؛ لأنه كانَ من 
فعائهم في الح ويجتمل أن يكون هذا ثلا لتعكييهم في سؤاهم» وأنَ مهم فيه 
كمَئلِ م د ليس لير وما ينبغي أن تكونوا 
عليه بأن تعكّسوا في مسائلكم, ولكنّ البرّيرٌ مَن تق ذلك ونه وم يز على مئله. 
ثم قال: #وأنوأ حيو تمن أبويهتا» أي ا التي يجب 

أن تباءَ َرَ عليهاء ولا تُعَكّسوا. والراك وجوت :توطرن انقوس ورتطل القلوت علا آذ 
جيم أفعالٍ الله حكمةٌ وصوابٌ من غير اختلاج شْهة: ولا اعتراض شاك في ذلكء 
خترا لا يسأل عنه؛ با في السؤالٍ من الاتهام قار الشك؛ # لا يمحل عمَا يفَعلٌ وهم 

رك *# [الأنبياء: "77]. 


سسأو 0 


5 0 
السّماوية وا معاون والثباتٍ وطبائع الحيّوان» وقد جَعَلٌ الله لنا سَبيلاً إلى معرفته على غير لسانٍ 
النبيّ يك وشَّرْعيٌ» وهو الي ولا سبيل إلى أخَذِه إلا منَ النبيّ» فلا سَألُواعا أمكتّهم مع فله 
أجاء هم بها أجابء ثم قال: لويس الريك كوا ابوت من عُلمُويصا» أي: بأن تطليوا 
الشيءَ ء من غير بابه» يقال: فلن أ البيت من بابه: إذا طَلَبَ الشيء ءَ من وجهه. . قال الشاعر: 

أتَيْتَ المروءةً من بايها(١)‏ 

فجَعَلَ ذلك مَثَّلاَ لسؤالِهمُ الب ل عا ليس من العلم المختصٌ بالثبوة؛ لأنَّ ذلك عُدولٌ 

عن انهج7". 


قولّه: (بمُقارَفٍ الشَّكّ)» الججوهري: مو مِن: قارف فلانٌ الخطيئدٌ: أي: خالطها. 


)١(‏ للأعشئ في «ديوانه» ص77 7. وصَّدَُرُه: 
(1) «تفسير الراغب» (1: 0-4017 4) بتصرف وتقديم وتأخير. 
(9) في (ط): «خالط». 


دص دم 2 م2 ل وس و سظ راي سه دلرسم م م2 يبع يي 
د ِقَتَونة وَلَا هَْمَدُوأ إث الله لا يح 
مر مر ره لاه ع َ عه دهء وو لء دمي مو ئ وَالْفِننَةُ 2 - 


عرف 
00006 7 نت 77 و2 5 وق لوم كد 
الْمَتلٍ يد السير قار عق كب ف فد دن كك جَ فود الك 
ست و6 لس او جر هيه م_ سات 7 0 

رآ اكمس » وإ ننه ُو حِمُ * وَوهم َه لا تَكون وده لد 


2 اسه 2 ل 


كا وى لاعلا لطامِينَ» ١6١‏ م 1] 

لمقاتلةٌ في سبيل الله: هو الجهادٌ لإعلاءِ كلمة الله وإعزاز الدّين #الذن يعلتويؤ. 4 : 
الذينَيناجزوتكم القت دون المحاجزين وعلن هذا يكون منسوحًا بقوله: : #وقديلُوا 
لْمُتْركيت كَقَّدٌ 4 اليه 15 وعن لوبي بن أنس: هي أول آية نزلت في 
القتال بالمدينة؛ فكانَ رسول الله له يك يُقاتل من قاتلّء ويكفبٌ عمّن كفت؛ أو الذينَ 


يناصبُونكم القتالٌ دون من ليس من أهل اناصبة من الشيوخ ا 00 
_- - 


قوله: (#الَذِنَيمَنوتوٌ4: الذين يُناجزُوككُم) قَسّرَ المقاتلينَ بوجوه ثلاثة: 

أحدها: بالذين يُبارِزُونَ المسلمين دون امحاجزين. 

وثانيها: بمَن يَصحٌ منهمُالمقائلةُ دونَ من لايَصحٌ» وهُو المراد بقوله: «أو الذين يناصبوتكم 
القتال». 

وثالتُها: بالكَمّرةِ كلّهم مجازاء والمر اد بامّقائلة: المضائَكٌ الأوّلُ أنَحصٌّ منّ الثاني والثالتُ 
أعمٌ منهما. 

اا نه 4 راع 1 ورف ل 0 لو بر 2 

قوله: (يُناجزوتكم)؛ الجوهري: المناجزة في الحرب: المارَرَة والمقاتلة» والمحاجزة: الممائعة» 
وفي المثّل: المُحاجَرة قبل المناجز 010 


قوله: (يُناصِبوتكم). ال جوهري: أ نَصَيْتٌ لقُلان نَضْباً: إذا عاديته وناصَبْتّه الحرْب مُناصبة. 


(1) ذكره الميداني في «مجمع الأمثال» )4١ :١(‏ بلفظ: «إن ردت امْحاجَزة فقَبْلَ المناجزة»» وفسّره أبو عَبَيْدِ 
بقوله: أَنْحُ بنفسك قبل لِقاءِ مَنْ لا تُّقاومٌه. 


والصبيانٍ والرّهبانٍ والنساء؛ أو الكفرةً كلّهم؛ لا: نهم جميعًا مضَادُونَ للمسلمين 
قاصِدونٌ لمقاتلتهم» فهم في كم القائلة؛ قاتلا أز ل يقاو وقل: لا صدّ امش ركونَ 
رسولٌ الله كك عام المٌديبية وصا كوه عل أن يرجم من قابلٍ فيخْلُوا له مك ثلاثة أيام؛ 
فرجمٌ لعّمرة القضاء؛ خاف المسلمونَ أن لا يفي لهم ريش ويصدُوهم ويقاتلوهم في 
لخر وفي الشهر الحرام» وكّرهوا ذلك نزلث؛ وأَطلِقٌ لهم قتالُ الذينَ يقاتلوتّهم منهم 
في الم والشهر امحرام, ورف عنهم الجتاح في ذلك. #وّلَا مدأ © بابتداءٍ القتال» 
بال من يتم عن اله من النساو والشيوخ والصياذ» الذي نكم وينهم عهة؛ 
و بالمثلة» أو بالمفاجأة من غير دعوة» #إحيثُ تيمو يدوه 4 هم # حيثُ وجدتموهم في جل أو حَرّم. 
والتقّف “وجو عل بدا لك اقلق سند وجل لقنت : سريع الأخدٍ لأقرانه» قال: 
فإمّا تثتقفوني فاقتلوني فمن أثقف فليس إلى خلود 
مَنْحَيَتُ حرجو * أي : : من مكة» وقد فعلّ رسول الله وك بمن ل يُسلِمْ منهم يوم 


قوله: (لعُمرَةٍ القضاء) أي: العغمرة التي أَحْرّمَ بها عامَ الحُدَيْبيّة وتحَللَ عنها بسبب 
الإحصارء وشو من إضافة العام إلى الخاصٌ؛ لأنّ العُمرةَ أعمٌ من أن تكون قضاءً أو أداءً. 

قوله: (تَرَلَثْ)» وفي بعض التسخ: فنرَلّثْء فلن هذا جواتٌ هلاه قولّه: «خاف». وإذا 
كان جاب الَائرت» فالصوابٌ أن يكو اف بالواو وهو ليرو. 

قوله: (والتقف: وجود على وَجْه الأخَذٍ والعَلّبة)» وني الكواشي: التَقفُ: الِْذْقُ في 
إدراك الشيء وَفِعْلهِ2". قال القاضي: لفت الَذُقٌ في إدراك الشىيء علا كان أو عملا فَهُو 
ست 

0 تَتْقَفُون فاقتلون هق 
البيت. 


)١(‏ من قوله: «وفي الكواشي» إلى هنا ساقط من (ط) و(ح). 
9 «أنوار التنزيل» (405:1) والبيت لخالد بن جعفر بن كلابء ذكره الأصفهاني في «الأغاني) :1١(‏ 88). 


مرو لقي سك 


رمه ولا خرع سخ سا محسءه 04 و 2 َ« و 01 2 


الفتح . #والفنئة أَسَدَمِنَ الْقَئْلِ #. أي: المحنة وا البلاءٌ الذي يَنزل بالإنسانٍ يتعذب به؛ أشد 
علّيه من القثّل. وقيل لبعض ا حكماء : ما أشدٌ من الموت؟ قال: الذي يُتمنى فيه الموت. 
جعِلَ الإخراجٌ من الوطن من الفتنٍ والِحَنِ التي د يمن عندّها الموت. ومنه قولُ القائل: 
لقتل بحدٌ السيفٍ أهونٌ موقعًا عل النفس من قتل بحد فِراقٍِ 
وقيل: #الفتنة4: عذابُ الآخرة؛ #ذُوَقوا تك 4 [الذاريات: 1١4‏ وقيل: الشرك 
أعظمٌ من القتلٍ في ارّم؛ وذلكَ أهم كانوا يستعظمونَ القت في الحرّم؛ ويعييون به 
المسلمين» فقيل: والشرك الذي هم عليه أشدٌ وأعظمٌ مما يستعظموته. عور أن ثراة: 
وفتمّهم إياكم بصدّكم عن المسجدٍ الحرام أشدّ من قتلكم إيَاهم في الرّم؛ أو من قتلهم 
إياكم إن قتلوكم, فلا تُبالوا بقتالهم 00000 
167١‏ سي 


اسم «ليس» في قوله: اليس إلى لود ضميرٌ يرجعٌ إلى ١مَنْ»؛‏ يقول: إن تُدركوني 3 
لأعداة كرتم عن كَل فاقئلوني» فإن من أدركته منكم فليسٌ له طريق يق إل الخلوده أي 
بقاءً لفلا أخلف بل أقثنُه0". 

قوله: جل الإخراجٌ من الوطنٍ م الفتّن)» فعل هذا قوله: #والفنتة أَسَدُ مِنَ ألْقََلٍ # 
يَتمِلٌ أن يكونّ تذييلاً لقوله: #وَكؤْجُوهُم © أو لقوله: من حَيْثُ جو 4 ويجوزٌ أن يكون 
تكميلاً لقوله: 9 وَقَتِنُوأ ى جيل ارين ج44 إلى قوله: #وأمتلوهم حَيْثُ وهم © إذا 
ريد بالفتنة عذاثُ الآخرة» كما قال: (لتَجه م فته نيا والآخعرةاء كقوله تعالا: #وإن 
مَتَوَلَوا يعَؤْمْعِ ههه عَدَا أَلِيمًا فى الدُيْا وَالْأجْرَو 4 [التوبة: 74]» وقوله: #وَلعَدَاب الآخرة 
مد [طه: .]1١١1/‏ 


قولّه: (ويجورٌ أن يُراد: ور : «والشّركُ أعظم من القثل»» 


وأما قوله تعالى: ولا نُفائِلُوهمُ عِندَ سجر لَقَرَارِ * فتخصيصٌ لقوله تعالى: #وأهتلوهم حَيْثُ 
موف موه 04 وقولّه: ب ا ار 


)١(‏ قوله: «بل أقتله» ساقط من (ط). 


وقرى: الوم سن بتر :نان كارك حول وقوع ال ف به توفي 
فيهم. يقال: قتلتنا بنو فلان» وقال: 


فإن تقتلونا نة نقتلكم 

و نِأنهَواك عن الشرك والقتال» كقوله: إن يَنتَهُوا يُثْمْرَ لهم نَامَدَ سَلَفَ » 
[الأنفال: ]. #حَقٌ لا تكن فته © أي: شرك ##وَيَّكرنَا دن ل 
فيه نصيب #إوَإِ نٍأنهوَا © عن الشرك #التموبوة كن اساوفو ا ا 
بالإمساكِ عن مُقائكَتِهم تعظياً هَنْكِ حُرمة الْحَرّم فإذاً لا تَعزِموا مُقائَلَّهِم حتّى يَعزِموا عن 
الكو ةا “عر اثلا لوا ايم ليم بور جك خروة ترم وصاراتة الوا" 

5 0 5 5 عو عو 

قوله: (وقرئ: : ولا تتقتلوهم): حمزة والكسائيٌ رآ (ولا تقتلوهم.. .. حتى يقتلوكُم... 
إن كوكم بخير ألف. من القلء والباقود بالالفي من القعال0ا. قال الزْجّاج: وجارٌ: ولا 
تقتلوهم حتّى يقتلوكم» وإن وقَعَ م القعل عل بعضٍ دون بعضء فإنه يُقال: قَتَلْتُ القوم» وإِنَّ) 
تل بعضّهم إذا كان في الكلام دليلٌ على إرادة الكل ”©. 

قولّه: (#وَيَونَ 4 خالصاً لبسّ للشيطانٍ فيه نصيبٌ»» هذا الاختصاسصٌ يُعلَم من 
اللام في ينه #. ولهذا ف قَسَرٌ الفتنة بالضّركِ حيث قال: افتنة أي: شِرٌك)؛ لأنه وقَمَ مقابلاً له. 

قلت: والذي يقتضيه حُسنٌ النّظُم وإيقاعٌ النّكرة في يسياق التَنْي أن تجرَى «إونتة» عل 
حقيقتهاء اللسترمج جع ماق فت مدعل فيها الأرلة والقال لحرت ويم ماعايه 
حالفو دين الإسلام, فيطابقه قوله: #ويك, دَألْذين نه #؛ ؛ لأنّ معناه: ويكون لديا كله لعا 
جاء» فيكونٌ تعمياً بعد تخصيص؛ لأنّ الفتندً حمِلَتْ أوّلاً عل الشَّركء ولو أَريدَ بها عَيْنٌّ الفتنة 
السابقة لكان الواجبُ أن يجا بها مَعرفة؛ لأنّ الشىء إذا أَعيدَ أُضورٌ أو كبر بين وَضْعاً للمُظهّر 


()انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص ١179‏ 7 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ 514؟). 


سورة البقرة 56 
مولا عدون إل مين فلا فلا تَعْد تعدوا تعدوا على المنتهين؛ لأن مَقائلةٌ المنتهين فدوان وظلم؛ 


لت ار 0 ظلِوينَ ‏ موضع: علل المتتهين؛ أ فلا تظليموا إلا الظالمينَ غير المتيين؛ 
سمي جزاءٌ الظالمينَ ظّلَا؛ للمُشاكلة. كقوله تعال: لهم نِأَغتّدى عَلِنَكُم َأغتَدُْعيَدِ 4 .. 


موضم المْضمَر وَإِنّ التكِرة إذا يدت ول ير بها التَكرارٌ كانت غير الأوّلء بخلاي المعرفة؛ 
ولأن قوله: : #فَإِ نٍ انهو هادان يقتضي مفعولاً أعمٌ مما اقتضاه 0 0 
نحم 4؛ لأن الشيء إذا كرّر وجيء بالثاني أَعَمّ من الأوّل كان أَحسّنَ من العكس» ليلا يجي 
الكلامُ مبْتوراً. 

قوله: (املاعْدونَلَاعلَالطارينَ4 فلا تَعْدُوا على الْنتهِين)”" يُريدٌ أن قوله: عدون 
إِلَاعَلَالَالِِينَ» كنايةٌ إيوائيدٌ يعن قولنا: افلا تَعْدُوا عل انه وذلك أن إثبات العُدوانٍ علن 
الظالينَ عل سبيل التضر في هذاالقام فيد لي العُدوان عن التهين. . فقوله: «لأنّْ مقائلة 
الْمتَهِينَ عَدوانٌ)» تعليل لوَضْع ملاع لَالطَدِِيِنَ» موضع م لين يعني: : مُقائلة لين 
ُدوانٌ وظُلم مال الظاليي أي: غير النّهينء حقٌّ وصَوّابِ» وأصل الكلام: فإِنٍ انتهّوا 
عن الفتنة فلا تُقَاِلُوهمء ثم فلا عُدوانَ عليهم» نم فلاغُدوان عل التهين'"» 0 
هذا ال معنا بقوله: لدَاعدْوَبَلَاعكَالاينَ4» فقول المصئّف: «فوَضَعَ قوله: طإلَاعكالَاَ 
موضع على الْتَهِينَ) معناه: أن مآله يَرجِعٌ إليه. 

قوله: (أو: فلا تظلموا) معطوفٌ عل قوله: «لا تعدوا»" فعلْ هذا: لعل الطَلِينَ» 
قار في ا لكنّ ملعن وْضِعَّ موضم «لا تُقاتلواء ولا تتعرّضوا؛ على عسل 
المشاكلة بحسب المعنيل» ولهذا قال: «ولا تَظلموا إِلّا الظالمينَ»» ومعنئ الحَضْر على هذا: فإ 
مي مميان ا 0 


)١(‏ ني (ح) و(ف): «فلا له وعلى تعدو المنتهين». 
(؟) من قوله: «١عدوان.‏ تعليل» إلى هنا ساقط من (ط). 
(") في (ح): «فلا تعدوا» وفي (ف): افلا تعتدوا». 


و 
ع 


أو أريدٌ: إنكم إن تعرّضتم هم بعدَ الانتهاء كنت ظالمينَه فيسلّطُ عليكم مَن يَعْدو عليكم. 
21110 
أعَتَدَى لبك وهو أله وَأعلَمُوَا أَنَأمَه مَعَالْميقينَ 4 1944] 
قاتلّهم المش ركونَ عام الحدِيبية في الشهر الحرام؛ وهو ذو القَحْدة فقيل هم عند خروجهم 
لعُمرةٍ القضاءِ وكراهتهم القتال؛ وذلكٌ في ذي القعدة: الدَمْرٌكفام لكر انرا 4. أي: هذا 
الشهرٌ بذاك الشهرء وهَدْكُه مبتكه؛ يعني تبتكون حُرمته علّيهم ىا متكوا حرمته علّيكم. 
الاقف وحن 33 لات دز ا نو وخا اناا قا ل تلان 0ق اللا ل حا 70014 
القائلة مع مخاِفيكم» فإذا انتهَ هؤلاءِ من المخالفة فاترُكوهم وقاتِلوا غيرهم, فوَضَعَّ ١لا‏ 
تَظلِموا» موضم لا تقاتلوا للمشاكلة. والمَرْقٌ بيْنَ هذا الوَجْهِ والأوّل هو أن قوله: «فلا عُدوانَ) 
على الأوّل: كنايةٌ عن قوله: «فلا تُقاتلوهم» على سَبيل المبالغة» وعلى الثاني لمجرّد التحسين في 
الكلام؛ وأنَ النَّهيّ عن العُدوانٍ على الْنّهِينَ على الأوّلٍ مقضُودٌ دون ما يُعطيه اللَفظ من معنو 
العْدوانٍ على الَيْرِ بلمَضر؛ لأنّ الكناية لاتوج ب إثباتَ التصريح كما تقولٌُ: فلانٌ طويلٌ النّجَا 
فإنّهُ ل يوجبٌ إثباتَ نجادٍ وطُولِهه وعلن الثاني عبيٌ القاِلة عنهم وإثباتهًا للغير مقصٌودان. 
قولّه: (أوْ أريد: إنكم) وَجْهُ آحَرٌ عل تقدير أن الفا في قوله: لَلَاعُدوانَ * جَراءٌ رط 
مُقدّرِ لا لهذا المذكور, يعني: قاتِلوهّم حبَّ لا تكونّ فتن فإ انتهُوا عن الفتنة فلا تتَعرّضوا 
همء فإنّكم إن تَعَرّضْتّم لهم كنثّم ظالمينَ فإذا كنتم ظالمين فلا عُدوانَ إلا عليكُم» فوضّمٌ الظالمينَ 
موضع امقر إشعاا باو وقول الصقك: فك ليم من يثدو عليكُم؛ حاصلٌ الا 
قوله: (قاتلّهم المش ركونٌ عام الديْبيّة). في هذه الرواية تَظَر؛ لأنّ عام الدَيْيَة لم يكن فيه 
قتالُه بل كان صَدٌ عل ما ريناعن البخاريٌ ومسلء(©. وقال مي السّنة: الآيةُ نرت في عُمرة 
القضاءء وذلك أنّ النبيّ وك حَرَجَ مُعتوراً في ذي القَعْدة فصَّدّه امش ركونّ عن ابت بِالحدَيْبِيَة: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5781)» ومسلم (17/87) (97) من حديث البراء رضى الله عنه. 
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ولتت يَِاصٌ 4 أي: وكلُ رم تجري فيها القصاصء مَن عَنّك حرمةٌ - أي 
حرمةٍ كانت اقنّصّ منه؛ بأن متك له حُرمة» فحين مَتّكوا حرمة شه ركم فافعلوا بهم 
نحوّ ذلك ولا تُبالواء وأكّدَ ذلك بقوله: #إهَمن أغتّدى عَلِنَكُم دَأعمَدُوأعَلِيهِبِمِثْلِ ما عد 
عي 4. #وَأتَُّوا آنه * في حالٍ كونكم منتصرينّ من اعتدئ عليكم, فلا تعتدوا إلى ما 
لايحل لكم. 

[<وَاَنفش أن سد لَه لامش أربي ٍِلَالبَلكدوكسوأنَآمَميْحِيالْمْحسِينَ 4 148] 

الباء في #بأاريكر : مزيدة) مكلها في: أعطئ بيده؛ للمنقاد» والمعنى: ولا تقبضوا 
التهلّكة أيديكمء أي: لا تجعلوها آخذة بأيديكم مالكة وقيل: #بأيريكر *: بأنفيكم. 
وقيل: تقديرٌه: ولا تلقوا أنفسَكم بأيديكم» ل ل ا 0 
للق اي اقلق الاك شتات اللو لا ااا ولا 01 1ك 
فصَا هم على أن يَنصَرفَ ويرجعَ في العام القابل فيقضي عَمِرَته فرع وَِ في العام القابل 
وققى عُمرَته» فذلك معنهل قوله: الت لفرة» يعني ذا افد الذي دحَلكم مك وقصيتم 
موتك بالقهر إخراف أي: ذا القَعْدةٍ الذي صّدِدتُم فيه عن البيت» والصَّدّ كان في سنةٍ 
ست منّ المجرة» والقضاءً في سنة سَبّْع 20 فعلى هذاء معنى قوله: المت ِصَّاصٌ 4: أنهم 
نا مَتَكوا حُرمةٌ شهركم بالصّدٌ فافعلوا بيم مثلّه وادخلوا عليهم في القابل» إن متَعوكم 
ذاقئلوهم» لقولِه تعالا: طمَيٍ تدكا عَكدك معد عه دل ما د عَلِتَح 4 لأنه نتيجةٌ 
لقوله: ليمت مِصَاصٌ #. ْ 

قوله: (أعطيا بيَدِه؛ للمُنقاد) أي: يقال لمن انقّاد لأحدٍ وأطاعه: أعطى بِيدِهء كا يُقالُ في 
ضدّه: رع ينعن الطاعة: 

قولّه: (والمعنئ: ولا تُفِضوا التّهَكةَ أيديكم) بان لطريقٍ المجازء أي: لا تجعَلوا اتلك 
مُسلّطاً عليكُم فتَأُدَكم كا يَأْحُدُالمالكُ القاهرٌ يدَ مملوه. فسبيلٌ هذا المجازٍ سَبِيلُ الاستعارة 
المكنيّة. 


)١(‏ «معالم التنزيل» (1: 18؟). 


4" الجزء الثاني 


# تر 


ع8 ع ه 2 
كا يقال: أهلك فلان نفسّه بيده؛ إذا تسببَ لحلاكهاء والمعنئ: النهئُ عن ترك الإنفاق في 
سبيلٍ الله؛ لأنه مسببُ الهلاك» أو عن الإسرافٍ في النفقة حتى يُفقِرَ نفْسَه ويْضِيّمْ عيالّه. 
أو عن الاستقتالٍ والإخطار بالنفسء أو عن تَرْكِ الغزو الذي هو تقويةٌ للعدوٌء 0 


قولّه: (والمعنى: التي عن تَرْكِ الإنفاق... أو عن الإسراف في التّقّقة)» فالآيةٌ عل هذا 
تذيبلٌ لقوله: وفوف مي لاله 4» وقوله: ث4 تكميلٌ لقوله تعال: «وَقَيِدُوا4, 
وإنّا احدَّمَلتِ الآيةٌ الصّدّيْنِ؛ لأنَ اليَدَ تُستعمَلٌ في الإعطاء والَنْع بَسْطأً وقَبْضاًء قال الله 
تعالى: فط وَايجحلْ يدك مَدْة إل نك ولَاَمهاكلَ ال 4 [الإسراء: ؟]. 

والإنفاقٌ طَرّفانِ: الإفراطٌ ومُو التبذيٌ والتفريطٌء ومُو الإمساك وَالقَصْدٌ هو الكَّحاكٌ 
فق وله تعالل: لوكا تثبل ك4 يحتول النّهيَ عن الطَرقدنِ المذمومينء ومن كم فَترَها 
بيه . 


- 


2 0 .ا ع8 - 8 43 

قوله: (أو عن الاستقتالٍ والإخطار بِالنّفُسء أو عن تَرْكِ العَرُو)» فعلل هذا الآيةٌ تذييلٌ 
لقوله: لوَقيلوَهَ عن لامكونَ وذتة4. فكذا تحتمل الآية الضّدَّيْنِء فإنَ اليد مُستَعملٌ في القدرة 
قَوّة وضَعْفاء ومن نّم قسّرَ قولّه تعالل: #حَقٌّ يعطوأ ألْجرَيَةَ عن ير وَهُمْ ورك 4 [التوبة: 4؟] 

00 9 ىر 2م او م 
بماء أي: يُعطوها إيّاكم صادرةً عن يدٍ استيلاء وقدرة وقُوَةٍ لكُم عليهم؛ أو: يُعطُوها إياكم 
صادرةً عن انقيادٍ وطاعة 0 

وللجراءة أيضاً طَرَفانِ: الإفراطً ومُو النَّهَوّ والتفريطٌ وهُو اين والقَضْدُ هُو السّجاعةٌ 

و لان ا 

والنهيّ في الآية يحتول الطَرَفَيْنٍ المذموميئن. 

لكر المصكفى ولظيقن إختارقهة والتفنتنة الأول عسو وأو لقوله تعالا بعتة: 


موه 
700 


#وَأحسموا إن لَه يب لْمْحسِِنَ 4» ولما ورد في «صحيح" البخاري عن حُذيفة رضي الله عنه: 
#ولا دُلفو يريم 4: نزلث في النفقة2"7. 


د 


(١)انظر:‏ 57 737). 
(1) من قوله: «ولما ورد) إلى هنا أثبتناه من (ط). 
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و : أن وَجلًا من المهاجرينَ حمَلَ عل صف العدرٌ فصاح به الناس: ألقى بيده إلى 
التهلكة» فقالّ أبو أيوبّ الأنصاريٌ: نحن أعلمٌ بهذه الآية» وإنما نزت فينا؛ صَحِبنا 
رسول اللو يكل فص ' ناه وشهذنا معه المشاهدء وآئْرْناه على أهالينا وأموالنا وأولادناء 
فلا فشا الإسلام وكثرٌ أهلهه ووَضَعَتِ الحربُ أوزارهاء رجغنا إلىْ أهالينا وأولادنا 
وأموالنا نصلِحُها ونُقِيمُ فيها؛ وكانت التهلكةٌ الإقامة في الأهل والمال» وتزك الجهاد. 
وحكو أبو عل في «الحلبيّات» عن أبي عبيدة: التهلكة والحلاك واهّلك واحد. قال: 
فدلّ هذا من قو أبي عُِيدة على أن التهلكة مصدرٌ ومثله ما حكاه سوه من قوهم: 
التَضَْة والشَمُدّة ونحوها في الأعيان: التَنْضْبةٌ وَالتَّتْفلة وخر أن يقال: الها 
التهلكة» كالتّجربة والتبصرة ونحوهما؛ ل 


قولّه: (عن الاستِقتالٍ)» الأساس: اسَقيَلٌ فلانٌ: استَسْلَمَ للقَئل كا يُقالُ: استَّات. 

قولّه: (فقال أبو أيوب الأنصاريٌ)» الحديتٌ رَوَاه الترّمذيٌّ وأبو داوق عن أَسْلَّمَ أبي 
عِمرانَ مع اختلافٍ في ألفاظه7"". 

قوله: (في الخَلَييّات)» وهو كتابٌ صَتَمَهِ أبوعلٌِ الفارسيٌ في حَلَتَ0". 

قولّه: (النَضُرّة)» يقال: لا صَرَرَ ولا ضارورةً ولا تَضْرٌ كَ والتَنْضْبَةٌ: شجرقٌ والتتفلة: 
وَلَدَ الشعلب. وقال الزجّاج: البّملْكةٌ: معناءٌ الحلاك» يقال: هَلَكَ الرّجُل مَِلِكُ هَلاكاً وهلكة 
وعَلّكة". 


(1) أخرجه الترمذي (7417)» وأبو داود (7617)» والحاكم في المستدرك» (7: 1/8؟)» وصحّحه ابن حبان 
(411) وفيه تمامٌ تخريجه. 
8 0 _ 
(1) وهو محققٌ مطبوعء اعتنئ بنشره ونحقيقه د. حسن هنداوي. 
(") «معاني القرآن وإعرابه» (555:1). 


واي لي ال ا اير 


سكل يلل 0 11س هه سوساج 2ج 7ج ء 2 00 ا شومر أ فل ورء َك - 0 هُْدَىُ 
[ وأتَموأ أ مون حورم فا أَسَيَسَرَونَ اهدي ولا لوأ روسو حي بل 
كز سر سف 2 4 24 8 قو وش دآ ابرغ فَرتمَتَه 
اا بو ذم ا فَفِذَيَة من صِيَاءِأَوَصَدَكَةٍ سك فَإدَ 08 
رودي ل 4ه ين دم مره 3 0004 01 ع حي هه ار ا ل 0 
برل يق سير م نهف م يذ نيه سام تَككْأيَو في لل وَسبَمٍإداوَجَعتُم يك حَدَوة 
2 ور 0 0 000 


كامِلَة دَلِكَ لِمَن لَّم يكن هله حَاضِ الْمَسْجِر الخَرَامٌ نموأ أله وَأعلَمَوا أن أله سَدِيدُ لقاب 4 


0] 
مُأ حابر و4 اتتوا بها تامّينِ كامكّن بمناسكههما وشرائطهما لوجه الله 
من غير توانٍ ولا نقصانٍ يقع منكم فيهما. قال: [1[1#4[14[1[1[ز1[1[1[1[1[1[1ذ1[ |[ ز [ [ [ز[ز 1 1 


قوله: (كما جاء الجوارٌ في الجوار)» الجوهري: جارَرْته مُجاوَرَةَ وجُوَاراً وجوّاراًء والكسث 
أفصَحٌ. 

قوله: (تامّْنِ كامكَن بمناسكهم]). اعلمْ أنَ إتامَ العبادات إِمّا أن يكونٌ من حيث الصورةٌ 
وهي أنْ جا بها على وَجْهِ يَسقطٌ عن مُؤدَيها قضاؤها ظاهراًء وما أن يكونّ من حيث الحقيقة 
وهي أن تُودّى بحيث تكونٌُ مقبولة عندَ الله بأَنْ تكونّ تامةٌ كاملةٌ بأركانها وّرائطها وهيئتها 


وها وتكونٌ غيرٌ مَشُوبةٍ بشيء منّ الرّياء وهذا الذي عَنَاهُ سيّدّنا صَلّواتٌ الله عليه بقوله: 


ل 


«الإحسان: أن تَعبدَ الله كأنك تراه فإنْ ل تكن تراه إنّهُيَراك»277» بعد بيانه الإيهانَ والإسلام» 
وإليه أومَئْ المصت بقوله: «لوَجْهِ الله من غير نَّوانٍ ولا نُقصان». فالإحسان في العباداتِ 
والمعاملاتٍ ُو المَضْلُ والإفضالُ في جميع الأحوالء ومُو الزّيادةُ على العَدْلء قال تعال: لإإنَّ 
أله يَأمُرُ بِلْمَدلٍ وَالِْحَسَدِنِ 4 [النحل: 140 فَالعَدُلٌ هُو أداءٌ الواجب, والإحساكٌ: الإمام 
والإفضالء ويؤيّدٌ هذا التأويل قولّه: #«وَآَيموا للح وَالمرر يِه ٠‏ أي: لِوَجْهِ الله نم عَطْفَهِ عن 
قوله: #وَلحيمواإِنَأمه مخ يَلْمُحَسِِينَ 4 عطّف الخاصٌ على العاهٌ م على سبيلٍ الاستطراد. 


)١(‏ هو جزءٌ من حديثٍ جبريل الطويل» أخرجه البخاري (50) من حديث أبي هريرة» ومسلم (/) من حديثٍ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. 


شك لق 1" 


قامُ الحجٌأنتقفاللمطايا ‏ عكخرقاء واضعة اللقام 


جعلّ الوقوف علّيها كبعض مناسكِ الحج الذي لا يتم إلا به. وقبل: إقامه| أن 
تُحرمَ با من دُويرة أهلك. رُويّ ذلك عن عل وابنٍ عبّاس وبنٍ مسعود رضي الله 
عنهم. وقيل: أن ترد لكل واحدٍ منهما سَفْرَاء كيا قال محمد رحه الله: عه كوه 
وغمرة كُوفيّة أفضل. وقيل: أن تكونّ النفقةٌ حلالا. وقيل: أن تخلصوهما للعبادة ولا 
تشوبوهما بشىءٍ من التجارة والأغراضي الدنيوية. فإن قلتت: هل فيه دليلٌ عل وجوب 
00 ما هو إلا أمرٌ بإتماييهم| ولا دليلٌ في ذلك على كونه| اجن أو تطوَعَينْ؛ 

فقد يُوْمَرٌ بإإفام الواجب والتطوع جميماء ا 


قوله: (قام الحج) البيت7١2‏ ََرْقاءٌ: محبوبةٌ ذي المت واضعة اللّكام أي: مُسفرة تُقِلَ عن 
بعض السَّلّفِ الصَّالحِينَ أنه حَجٌ فلّا قََى تُسْكّه قال لصاحبه: هِلّمٌ نمه(" حجّناء ألم 
تسمّعْ قولّ ذي الزّمة: تمامُ الحجٌ أن تقف تف المطايا؟ البيت7"» وحقيقة ما قال هُو أنه لا قَطْمَ 
البّواديّ حتى وَصَلٌ إلى حَرّم الله ين ينبغي أن يَقطّمٌ أهواء النَمْس ويخرِقٌ حُجُبَ القلب حتى 
يَصِلّ إلى مقام المشاهدة ويبصرًآنْارَ كرمه قبل الرجوع عن حَرَمَه. 

قوله: (أن رم بهها من مُويْرة أهيك)”*»» هذا إِنَّا يَصِمٌ إذا أمكَنَ اللَسِيدُ من الدارٍ في 
أشهر الحجٌ» » لقوله تعالل: #آلحج أَشْهَرٌ مَحَنُوَمَتٌ #. وأمًا إذا لم يُمَكِنْ يُمكِنْ ذلك فلا؛ لأنّْ مَن 
عدت دا ين مك بحيثُ بحام إلى الخروج في رمضااً كيت يرم منها؟ 


قولّه: (فقد يُؤْمدُ مَرٌبإتقام الواجب و التطوع جميعاً)» قال صاحبٌ «الفرائد»: الإِتَامُ لوَجْهِ الله 


)١(‏ لذي الرمّة في «ديوانه». 
زفف في 26 : هل نُتّمّم). 
فرق شرح ديوان الاسة») للمرزوقي ص/اه 4 5 


(5) ذكره ابن حزم في «المحلّى» (0: 04) موقوفاً على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


١م‏ اتتتت مب بس ب بيبيبيبيبيسسس الح الثافي 


إلا أن تقول: الأمر بإتقامهما أمرٌ بأدائها؛ بدليلٍ قراءة مَن قرأ: : (وأقيموا احج والعمرة) 
والأمرٌ للوجوب في أصله إلا أن يدل دليلٌ عل خلافٍ الوجوب. كما دل في قوله: 
تافر لالاسة: : 1] #قانتشروأ * [الأحزاب: *0]» ونحو ذلك فيقال لك: فقد دلّ 
الدليلُ على نفي الوجوبء وهو ما رُوِيَ أنه قيل: يارسول الله» العمرةٌ واجبة مل الحج؟ 
قال: «لاء ولكن أنْ تعتمرٌ خب لك4؛ وعنه: «الححّ جهاد, والعُمرةٌ تطو ). 

فإن قلتّ: فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: إن العهرة لقرية 
الحجح. وعن عمرٌ رضي الله عنه: أنْ رجلا قالّ له: إني وجدث الحجّ والعغمرةً ة مكتويئن 


واجبٌ في القَرْض والتطوّع؛ أن الإخلاصٌ واجبٌ في كلّ عبادة» سواءٌ كانت فَرْضاً أو تطوٌعاً 
وَلايَلرَمُ من ذلك وجوبٌ الأداءء فعن7١‏ هذا مَن شَّرّعَ في الحجٌ والعُمْرَةٍ وجب عليه إِمَامُهما. 

قولّه: (الأمث بإتمامهما أمرٌ بأدائهما) بناءً على أن مُقدّمة الواجب واجبٌّء قال الإمامٌ: هذا 
الاحتال أذ من الل يلم منه الإجمال» وو خعلاف الأصل مم أن وجوب الإتمام مسبوق 
بالشّروع» وما لا بد يتم الواجبٌ إِلّا به وكان مقدوراً فهو واجب0(©. قال محبي السّئة: المعنى: 
وابْتد , أ .20 

وقال الإمام: : والقوأً ل بإيجاب العُمرة أقرَبُ إلى الاحتياط”؟» وقلت: أمّا الحديث الَو 7 
عن أحمد بن حَذْبل وَالتَّرَمذَيٌ» عن جابرء أن النبيّ كل سئْل: العُمْرة واجبةٌ ههي؟ قال: «لاء وأن 
تعَروا ُو أفضل»””» فمُعارَضٌ برواييه أيضاعن ابن مشعودء قال: قال رسُولُ الله كلة: 


)١(‏ من قوله: «والتطوع لآن الإخلاص» إلى هنا ساقط من (ح). 

(1) «مفاتيح الغيب» (9151:6؟). 

() «معالم التنزيل» (718:1). 

(5) «مفاتيح الغيب» (191/:6). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)١51/17‏ والترمذي (911)» وابن خزيمة (0054» وأبو يعلى 
(1918) وغيرهمء وقال الترمذي: حسن صحيح. وتُعَفَبَ بأنّ في إسناده الحجّاج بن أرطاة» مدلّسٌ - 


سورة البقرة رقف 
فكانت واجبةً مل الح؟ قلت: كوثها قري ب للح لقا بغر ينها وان 

يقترنانٍ في الذَّكْرء فيقال: حجّ فلان واعتمرء والحجّاجٌ والعمار؛ أولأنها المج الأصغره 
ولا ديل في ذلك عل كونها قرينةً له في الوجوبء وأمَا حديثٌ عمرٌ رضي الله عنه. 


«تابعوا ب نا والشمرة» فاه ينان لق الوب كيني لكي َي الحديده» ددا 
أحمدٌ ابن حنبل وابنٌ ماه عن عُمرٌ رضي الله عنه' 2 أمّا حديتٌ ابن عبّاس رضي الله عن 
فالصَّحِيحٌ ما رَوَيْ البخاريٌ تعليقاً» عن ابن عبّاس: «إنها لَقَرينتها في كتاب الله: 9# وَأتِمُوا 
لج و4 ومذهبهما أتّبا واجبةٌ وما رَوَاه أيضاً عنٍ ابن عْمَر: اما من أحدٍ إلا وعليه 


- وقد عنعن» فتصحيحه بعيد!! وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (4: 44 ) موقوفاً على جابر وقال: 
هذا هو المحفوظ عن جابر» موقوف غير مرفوع. 

(1) حديتٌ ابن مسعود أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7579)» والطبراني في «المعجم الكبيرا ))1١405(‏ 
والترمذي »)6١١(‏ والنسائي في «السنن» (0: »)١١8‏ وصحّحه ابن خزيمة (1017)) وابن حبان (07591. 
وأما حديثٌ عمرء فقد أخرجه الإمامُ أحمد في «المسند» (154)» وابن ماجه (78/1)» وأبو يعلى في 
«المسند» (/14)» وهو حديتٌ صحيح لغيره» فإن في إسناده عاصم بن عَبَيّد الله ضعيف من الرابعة ىا 
في «تقريب التهذيب» لاين حجر .07٠58(‏ 

(؟) الأثران المرويان عن ابن عمرء وابن عباس ذكرهما البخاري تعليقاً قبل الحديث (117/8/7). 
قلتٌ: أما قولُ ابن عمر فقد ذكر الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (7: )١١5‏ أنه قد رويّ موصولاً 
عند الدارقطني في «السنن» (7: 786)» وعند الحاكم في «المستدرك» :١(‏ ١©»؛‏ ورواه ابن خزيمة في 
«صحيحه)» والبيهقي في «السنئن الكبرى) (5: .)781١‏ 
وأما قولٌ ابن عباس» فقد وصله عبد الرزاق في «التفسير»» والشافعي في «الأم) (1: 117)» والحاكم في 
«المستدرك» (1: )41٠١‏ وغيرهم, وأسنده الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (: 117 .)١18-1١‏ 


01 الجزء الثاني 


ري لتر عله بقرلة: الاك بايذ اع اير كي تيا يناك 
بالتطوع من الصلاة. والدليل الذي ذكرناه أخرج العمرة ة من صفة الوجوب؟؛ فبقىّ 
الحجّ وحده فهاء نه بماراء تولك : ضُمْ شهرٌ رمضانً وستةٌ من شوّال» في أنك 
تأمره بض وتطوع. وق رأ علي وابنُ مسعودٍ والشَّعبِيٌ رضي الله عنهم: 510 


قولّه: (وأمَا حديث عُمرٌ رضي الله عن فقد قَسَّرَ الرجُلُ كوتها مكتويئن عليه بقوله: 
أهلَلْتُ بي)”'» يعني قولّه: هلَلْتُ بيما جميعاً استئنافٌ لبيان الموجب. المعنى وجدمّم| مكتويين 
لأني أهللتٌ بها جميعاء فسببُ كونه| مكتوَينٍ عَلنَّ إهلالي بباء فالوجوبٌُ”” إِنَّا يكو 
للشّروع فيهم| لا للأمر. 

وقال القاضي: إنه رَنّبَ الإهلال عل الوجدان» وقلك قل أنه سببٌ الإهلالٍ دون 
العتكس'"” يعني: إن أهلَأتُ با لأتي وجَدمهم| مكتوئن عللّ. 

وقلتُ: فعلل هذا الفاء مقر ويُوافقُه جوابُ عُمرٌ رضي الل عنة: هُذِيتٌ لسن نييّك» 
أي : طريقته» لأنّ كونَ الشّروع في الشىءٍ موجباً للإتمام لا يقال فيه: نا طريقة بقةٌ النبيّ كله »بل 
قال ذلك في أداء المناسك والعبادات. 

قوله: (والدليلٌ الذي ذكزناه) يعني: ما رُوي: أنه قيلّ: يا رسُول الله» الشمرةٌ واجبةٌ مثل 
الحج؟ قال: «لا), يعني: استدلالكَ بأتّها قريئةٌ للحج بحديثٍ ١‏ ابن عبّاسء وبأئّها نُظِمَت في 
الحد له لوص يبدا سراد الا لزان ادل عر بجوت ودلا 
ِل التأويل ويوجبٌ أن يُقال: هُو مثل قولِك: صَمْ شهرَ رمضانً وستّة من شّوّال ويُمكنٌُ أن 


2)#:79( وصحّحه ابن خزيمة‎ »)١41/ :0( أخرجه ابن ماجه (741/0)» وأبو داود (/1/4). والنّسائى‎ )١( 
.)"911( وابن حبّان‎ 

(0) في الأصول الخطية: معنى قوله: فالوجوب»» بزيادة: اامعنى قوله»» ولا لزوم لها. 

(*) «أنوار التنزيل» .)58:١1(‏ 


سورة البقرة نكف 


(والعمرة لله بالرفع؛ كأنهم قَصَدوا بذلكَ إخراجها عن حُكم الحج وهو الوجوبٍ 
قن 4 حورت 4 يقال: حوب فلانٌ؛ إذا منّه أمرٌ من حََوْفٍ أو مَرَضٍ أو عجزء قالَ الله 
تعالم: «الّرت تُحَصِرُوأفٍ بي لله [البقرة: 717]. 


يقال: إن دليه معارضٌ با رَوَيناُ عن ابن مَسْعودٍ كم سَبقٌ» والتأويل خلافٌ الظاهرء على أنه 
إِنّ) يتستقيم إذا قيل: إن صيغةً افع موضوعةٌ للقَدْرِ المشترك ومو ضعيف» لا َبَتَ أنها حقيقةٌ 
في الوجوب مجازٌ في الباقي. 
قوله: (كأتّهم قَصَدُوا بذلك إخراجها عن حُكم الجٌ)؛ يعني قَطَعوا العُمْرةَ عن حكم 
اشتراكها المحيّ في الإتمام وبجعلوها ممَ الف جملةً أخرئ إخبارية مسقل ليُؤْذنَ عل اختلاف 
غكتنها. 
وقلتٌُ: هذا القَطمْ يُشْعِرُ بشِدّةِ الاهتمام بشأنها؛ لأثهم إِنّا يَعِلونَ من الإنشائية إلى 
الإخباريّة للمبالغة» لا سيا وقد أَنَْ بِالجٌملةِ الاسميّة وبلام الاختصّاصء كأنه قيل: إذا 
شَرَعْتم في الح فأمو ُو وأما مره هي المختصّةٌ الله ولا كلام في أدائهاء ونحوه قوله في قوله 
تعال: #قلا رَهَكَ وَلَا فُسُوفح ولا جِدَالَ فى ألْحَيَ # [البقرة: الل كرا أبو عَمْروِ وابنُ كثير 
الأوكين بوهم والآرَ بالتّصب2"7 حملا لون على معن التهي» كأنه قيل: : فلا يكوتنَ رَكَتٌ 
ولا فُسوق» والثالتٌ عل معني الإخباره كأنة قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج» ونحؤه 
من حيثٌ المعنى ما رَوَ وَينا عن الشّيْحَْنِ وغيرهماء عن أبي هريرة: اك عمل ابن آدمَ لهُ إلا 
الصّيامء فإنه لي» وأنا أَجْزِي به0(©, هذه المبالغةٌ لدَفُع ما عسئ يَظُنُ ظان ارت و 


عدم الوجوب. 


()انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص »١18١‏ و«الكشف عن وجوه القراءات» (1: 824/؟585-1). 
(1) أخرجه البخاري (5 )١1940‏ ومسلم .)١١851(‏ 


م" الجزء الثاني 
وقال ابن ميّادة: 
0 537 إن اغبي 03 8 0 عو 
وما هحر ليل أن تكون تباعدت عَلَيِكَ ولا أن أخصرئك شغول 
٠6‏ لاسا 3 38 01 
وحْصِرَ؛ إذا حَبّسه عدو عن المضيٌ أو سّجِنْء ومنه قيل للمّحبس: الحصيرء وللمَلِك: 
ال حصير؛ لأنه محجوبٌ. هذا هو الأكثرٌ في كلامهم: وهما بمعنئ المنع في كل شيء» .... 
3 ب 5 - 
قوله: (وما هَجْرٌ لين) البيت7١»‏ يقولٌ: ليس الَجْرٌُ مو صدوة الخنيبة وتباعدَها لحاجة 
من جازيها أو مَنع وحَبسٍ من جاذبك. وإِلَّا الحجرٌ: صّدودُها عن اختيار منها. 
0 9 ند ء 
قوله: (وللمَلِك: الحصِيرٌ). وأنسَّدَ الراغبٌ قولٌ لبيد: 
ومقامة”" عُلْبٍ الرّقابٍ كأئْممْ جِن لدى باب الخصيرٍ قيا7) 
أي: لدى باب سَلطانٍء وه بذلك إمّا لكونه محصوراء أو تحجوباًء وإمًا لكونه 
حاصراًء أي: مانعاً كن أرادَ الوصّولٌ إليه. وإِنّ الْحصِيرَ سمّى بذلك لتضر بعض طاقاته على 
بعضء والإحصارٌ يُقالُ في المنع الظاهر كالعدرٌ» ولع الباطِن كالرضء والحَطْءٌ لا يُقالُ إلا 
ين 1 ١‏ 2 2 0 3 ره 
في المنع الباطن, فقولّه تعالى: إن أَحَوِرْتٌْ 4 محمولٌ على الأمرين. 
قوله: (هذا هو الأكثرٌ في كلايهم) والمشارٌ إليه بلفظة «هذا» هو المذكور يعنى: ما ذْكَرتُ 
يو ”ماس سي 4 3 5 و 
من الفَرْقٍ أكثرٌ استعمالاً من أن يكونا بمعنىّ واحدء ثم قال: «وهُما أي: أحصرَ وحُصِرَ - 
بمعنئ المع في كل شيء). يعني: م بمعنىّ واحدٍ من غير تفرقة» «١كقوهم:‏ ده ومدق 
وعليه قولٌ المَرّاءِ وأبي عَمْرِو وأبي حنيفة رحِمَهُم الله)» ويدُلٌ عن هذا التأويل قو الزجّاج: 


000( لابن ميادة في «ديوانه) ص/ا8١.‏ 
(؟) قوله: «ومقامة») ساقط من (ف). 
() «ديوان لبيد» ص 46. وانظر: «المفردات» للراغب الأصفهاني ص77/8. 


سورة البقرة يغف 


مثل: صدّه وأصدّهء وكذلك قال الفرّاءُ وأبو عمرو الشيبا وعلّيه قولُ أبي حَنيفة 

رحمهم الله تعالى: كل مع عه ين عدو كن أ مرضي أو خبرها معت في بات 
حُكُمٍ الإحصاره وعنة مالكِ والشافعيٌ: منعٌ العدوٌ وحذه. . وعن النبي يكِ: امن كُسرَ 
أو عَرَّجّ فقد حل وعليه الحج من قابل». #َا أسْتَسسَرَ عِنَ ألمذي # ف| تيسَّرَ منه يقال: 
يَشْر الأمرٌ واستَيْسَرء كما يقالّ: صَعْب واستضعب واهَدْي: جمع هَذْيَّ 120 


لُوايةُ عن أهلٍ اللو أنه يقال للرجلٍ الذي يمَعْه الخوفٌ أو اَرَضُ من التصَرّف: قد 
أحصرٌ فهُو محخْصَرٌ ويقالٌ للذي حٍُ حُبسٌ: قد حُصِرَ فهو عَحْصُورٌ وقال الفَرَاءُ: لو قيل لذي 
مَتْعَه الْمَرَصُن والخوف: قد خض الألايكرلة الذي خب اران دل الذي خيان: 
أحصرء لجازء كأنه يل حايسّه بمنزلة امرض واحوْفٍ الذي منّمه من لتصترف» والحق في 
هناما عليه :امل اللحة من انديمال لكذئ منت اخوت أو الرمن: أحمت وللمخرفى: 


ع.ر 0 
حصر . 


قوله: (وعن النبيّ يكلله: من كُيِرَ أو عَرَجّ فقد حَلَّ» وعليه الج من قابل»)» الحديثُ 


ا لجار و هن متام رن قزري وضَعَمَه ُِي السّنةِ في «المصاببيح»7". 


راطع و 


في «التهاية»: يقالٌ: عَرَجَ يَعرج عَرَجاً: إذا غُوِرٌ من شيءِ أصابّه» وعَرِجٌ بالكسرء يَعرّجّ 
عرّجاً: إذا صار أعرّجٌ أو كان خِلْقَةٌ فيه. وفي «المُسْتَظْهِري»7؟): يعني: مَن حدثٌ له بعد 


(1) «معاني القرآن وإعرابه» (1: /7517)» وانظر كلام الفرّاء في: «معاني القرآن» له .)١11/:1(‏ 

(7) أخرجه أبو داود »)١185757(‏ والترمذي »)45٠(‏ وابن ماجه ٠1/1/(‏ "017 والنسائي (0: 194)» والطحاوي 
في لاشرح معاني الآثار» (7: 48 ؟7)) وهو في لمسند أحمد) (1617/71) بإسنادٍ صحيح؛ وفيه تمامٌ تخريجه. 

(؟) «مصابيح السنة» للبغوي (//191). 

(5) يعني «احلية العلماء في مذاهب الفقهاء» لقال الشاشي (ت /001 ه)» ويسمّيه العلماء بهذا الاسم 
«المستظهري» لأنه صِنّفه للخليفة المستظهر بالله العباسي. انظر: «كشف الظنون» (1: 145). 


ف © » ف 6666668 .امد 66 وو ل و ووو ووو ووو ووو وووو وو وووووهة 


الإحرام مانج غير إحصار العدي:وعَجَرٌ عن ام الحج كامرَضش وغيره يجوز له أن 0 
الإحرامً ويرجع إلى وطنه ليجي ة في سنةٍ أخرى بعد زوالٍ العُذْرء ويقضي حَببّه كالُحضرء 
هذا قول أبي حنيفة» وقال الشافعيّ ومالك و أحهدة: لا يجوز الخروجٌ منّ الإحرام بغير عَذرٍ 
الإحصّاره بل يَصرِرٌ على الإحرام» فإِنَ زا العذرُ قبل فَواتِ الححجٌ فهو المراده وإن زال بعد 
قواته لِزِمّه أن يحْرُجَ من الإحرام بأفعال العمْرة!''» وظاهرٌ قول القاضي أن له أن يحرج منَ 
الإحرام إذا اشتَرّطً الإحلال7, وَاتدل يفول النبيّ يك حينَّ دحل على ضُبَاعةٌ بنتٍ الزير: 
العلّكُ أردت الحج؟1. قالت: والله ما جد إلا وَجعة» فقال لها: احجّي واشررّطي وقولي: 
اللهمّ سُِ حيث حَبَسْتَني)» رَواه البخاري ومسلم والنّسائيٌ عن عائشة("» وفي رواية الَّرَمذيٌّ 
وأبي داود» عن ابنٍ عبّاس: أنها أت النبىّ كله فقالت: يا رَسُولٌ الله أَريدُ احج أفأشترط؟ 
قال: (نِعَمْا قالت: كيف أقولٌ؟ قال: «قولي: لبََيْكَ الهم لبَيْكَ يل مق الأرضن بحيث 
ا 

قال في «الْمستَظهري): الحديثٌ يدل علن أنه يجورٌ لكل حرم أن يُشترط الخروجٌ من 
الإحرام بعُذْرِ يعتَرّضُهء وهو قولُ أحمد وأحدٌ قوق الشافعٌ» وقال غيدهما: لا يجورٌ له أن 


.)١7١ :"( انظر: «حلية العلماء» للشاشى‎ )١( 

(0) انظر: «أنوار التنزيل» (1: 5 

(؟) أخرجه البخاري (5085)» ومسلم 1707)» والنّسائي (8: 178). 

(4) أخرجه أبوداود (100/1)) والتزملتي (441)» والساتي (ه :2» وقال الترمذي: حديثٌ ابن عباس 
حَدَيثٌ عه صحيح. والعملٌ على هذا عند بعض أهل العلم يرون الا شتراط في الحج ويقولون: إن 
اشترط فعرض له مرضٌ أو عُْيٌ فله أن يل ويخرج من إحرامه» وهو قولٌ الشافميّ وأحد وإسحاق. 


وَل يَرَ بعض أهل العلم الا' شتراط في احج وقالوا: إن اشترط فليس له أن يخْرجَ مِن إحرامه» ويرؤنّه كمن 
شط 


سورة البقرة لحف 
كما يقال في جَذية السّزج: جَذي. وقرئ: (من المَدِيّ) بالتشديد. جمع هديّة 2 كمطية 
وفعلى ايعرن: فإن مُنِعْتم من الضيٌ إلى البيتٍ وأنتم مُحرمونَ بحجٌ أو عمرة فعليكم إذا 
أردتم التحللٌ ما استيسر ون الهذي؛ من بعير أو بقرة أو شاة. . فإن قلت: أينَ ومتى ينحرٌ 


و 


هدي امُحصّر؟ قلتٌ: إن كان حاجًا فبالكَرّم متي شاء عند أبي حنيفة؛ يَبعتُ به ويجعل 


يرج" رَوَىْ اليَّرَمذي: أنّ ابنَ عُمَّر كان يُكِرٌ الاشتراطً في الحجٌ» ويقولٌ: أليسّ حشبكم 
0 وزاد النّسائيٌ ؛: إل م يتشترط» فإن حبس أحدكم حابس فلأت الي فيط به 

بيْنَ الصّمًا وارُوة نّم ليَحلِق أو لِيَصَر د نَم يتلل وعليه الح من قابل7". 

قوله: (جَذْيَِ الّرْح) ُو بالدالٍ المهمّلة» اجَوهري: الجَذيَةٌ بتسكين الدَّالِ: شيءٌ عْشُوٌ 
تحت َقبي السّرج والرّخْلء وهُما جديا وات جدى. 

قولّه: (للمبعوث عل بَيِه)؛ لصي في يَدِه: راجعٌ إل اللام في المبعوث؛ لأثها موضولةٌ, 
وار والمجروة: مفعولٌ للمبعوث أُقِيمَ مقامٌ الفاعل. 

قولّه: (يوم أَمَاِ) أي: يفول للحيتوق علا نوا : دحي جنا وإدايواء ماري جرم 
وغَلّبَ علن ظَنَّه أنه تَحَرَ يتَحلَّلء الّهاية: وفي حديث ابن مسعود: «ابعَنُوا باهي واجعَلوا 
يتكم وببته يوم مار( الأمارٌ والأمارة: العلامةٌ» وقيل: الْأَمَارٌ: جع الأمّارة» المعنى: :أن من 
أحصر رض أو عَذّْرٍ فعليه أن يَبِعَتّ بهذي ويُواعِدَ الحامل يوما بعيِّهِ يَبَحْها فيه» فإذا ُبِحَتْ 


.)178"- 1177 :#( احلية العلماء)‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (447)) والنّسائي (4: 2179 وقال الَرّمذي: حسن صحيح. 

(”) من قوله: اراح جع إلى اللام) إلى هنا ساقط من (ح). 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير» (145) والطحاوي في شرح معاني الآثار» (1 : : 457 ) وابنٌُ أبي شيبة في 
«المصتّف» (187141). 


3 الجزء الثاني 


وعندّهما في أيام النحر وإن كان مُعتمرًا فبالحرّم في كلّ وقتٍ عندّهم جميعًاء «ما استيسر) 
رُفِعَ بالابتداء» أيْ: فعلّيه ما استيسر» أو نصِبَ عل: فَأَهُدُوا ما استيسر. #ولا تَلمُأ 
رَمُوسَك 4 الخطابٌُ للمُحصّرين» أي: لاتحلُوا حتى تَعْلمِوا أن ادي الذي بعثتموه إلى 
الحرم بَلَغْ «جلَه َل 4 أي: مكائّه الذي يجب نحره فيه . وكلّ الدَيْن: وقت وجوب قضاته, 
وهو ظاهرٌ عل مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه. فإن قلتت: فإنَ النبيّ كل نَحَرَ هل 

حيث حمر قلت كن اده طَرَفَ الحُديبية ا اا 10000 


مه مولا 


قوله: (وعنلهما) أي: عند مالك والشافعيٌ» وقيل: عند محمد وأبي يوشف, فهم) لم يخالفا 
في الكانٍ وخالفا في الزّمانء يعني مع أبي حنيفة رضي لعن وفي «صَحيح البُخاري»: قال 
مالك رضي الله عنهُ وغيده: ينحرٌ هدي ويخ في أيّ موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأنَ النبيّ له 
وأصحابهبالخْديةتححروا وحَلّقوا وَلُوا ين كلّ نيء قبل اللّوافٍ وقبل أن يَصِل الذي إل 
الببت. ثم لم يُذْكَرْ أن النبيّ يله أمرَ رَ أحداً أن يَقَضُوا شيئاً ولا يَعُودوا له» اديب خارجٌ من 
الره(1. 

قوله: (ويجلٌ الذّين وقثُ وجوب قضائه) يعني: لفظ الل مشترَكٌ يُطلَّقٌّ عل المكانٍ 
والزّمانء والذي عليه الكلامٌ هامنا المكان» لأنّ المراد: لا تَحلِقوا حتّ تَعلّموا أن الذي الذي 
َحنتَمُوُ إلى ارم بل مكائه الذي يجبٌ نَحْرٌّه فيه وهو المرادُ من قوله: «وهُو ظاهِرٌ مذهب”7) 
أبي حنيفة رحمه الله). 

قال الإمام: قالتٍ الحتَفِية: إن الَحِلّء بالكسر هنا: عبارةٌ عن المكان؛ لأنّ قوله: لحي 
ايا عر ا زر ل مرك ولو ار لا كا بن 
جل في الحالء وهُو أن يَذبَحَ مت أحصرء ثم قال: هَبْ أن الَحِلَّ > تحتمل المكانٌ والزَّمانء 


و ع سم ل مم 


لا أ لا أنه تَعالىُ أزال الاحتمال بقوله: ثم لها إِلَ الب َليِق * [الحج: 8”7]» وبقوله: 


.)181( «صحيح البخاري»‎ )١( 
(؟) كذا في (ح)» وفي «الكشاف»: «وهو ظاهر على مذهب».‎ 


1010101 ا ع ا ا ا ا ا 


هديا بع الْكَعبَةَ 4 [المائدة: 96]» والمرادُ به الَْرَم؛ ؛ لأنّ البيتّ عَيْنَه لا يُرَاقٌ فيه الدّماءٌ وأمًا 
حجة ةلشاف رجه الذي أن لني ف حو باحئية ور بها وجي ليست من الوم 
ولآنّ الُحصَرٌ سواء كان فيال أو اختّم مأمورٌ بر الهذيء وأو درّجاتٍ مكلف أن يكولَ 

له لتم من الفعل الأمور به» ولأنة تعال إن َع التحل للمُحصر ليمخلصٌ من ا حوفي 
في الحال» ولو قر درب بوم مار آطالت عليه انك لا ًا إذا أحصر بعيداً من الترم؛ 
وفاتٌ المقضودٌ من مَدْعِيّهَ هذا الحكم. ولأنّ الموصلً إلى الَرّم هو الخائف» فكيف يُوْمَرٌ بهذا 
الفعل مم قيام المخوفي وربّم لم بد الَيْرَ يعن فينم لذلك7©. 

وقلتُ: والذي يَقَوَى به مذهبٌ الزمام قوله تعالق: «إقا سْتَسَرَيِنَآَفَدَي * أي: تَيسّرء ى| 

تقولٌ: استَعظّمَ واستضْكب. في: :تَعَظَمَ ويَصَكتَ: فإذا كان الله عزّ وجل بت أمر الذي نفسه 
عل السّهولة والتيسيره كيف يُشدَّهُ في يِل وموضع نَحْرِه؟ ؟ ولا ارتيابَ أنْ أمرٌ اكَرَضٍ وأدَى 
الر أس أيِسَرٌ ل بان وقد بنِيَّ الأمرٌّ فيهم| على التخيير كنيف تله #منَكن مِنَكم 
تَرِيضًا أو يوه أَذى من نأو َوِدَيَةٌ يَنْصِيَاءٍ أَرَصَدَكَةٍأَوشُْكٍ * إيذاناً بأنْ الأمرّ عل التساهّلٍ وعدّم 
الحرّج. 

والقاضل: أن اَل في قوله تعالل: عي يَنْللدَىُ يلك 4 جُمَلٌ؛ لأنه مشئّرك في الزَّمانٍ 

والمكان» والقَرينةٌ اليه للمكان: بلوغ ادي باعتبار قوله: مَدَيا بَِمَ الْكَعبَةِ * وللزّمان: 
فعلُ اليكل والأمرٌ بالتيسير» والثاني أز» أن قول: نآك 4 نازل في أمر غير 
الإحصارء وأما تأويلٌ الكبة فهو أن قوله: #وَلا موسو عي نشد جل > حك تتفل 
والجملةٌ معطوفةٌ عا حملةٍ الشَّرطٍ والجزاء» المعنى: شَوْعِيةٌ الإحصار: وجوب ما استَيْسَرٌ من 
الذي وكَرْعِيةُ الخلّق: بلوعٌ الذي جل أي: وقت حِلّه أو مكان له وهو ماعيته ارول يكل 
وقد عُلِمَ أنه حَلَقٌ حيثٌ أُخْصِرَ. 


.07١08 :8( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


1 الجزء الثاني 


الذي إلى أسفلٍ مكة. وهو من الحرّم. ٠‏ وعن الزُهريّ: أن رسولٌ اللو 4 يك نَحَرَ هَدَيَةُ 3 
الحرم. وقالٌ الواقدي: الحديبيةٌ هي : طَرَفٌ الحرّم على 3 تسعة أميالٍ من مكة. هنك 
نيا 4 فمن كان به مرضٌُ بوجْه إلى الحلق» «أ 2000 
أو الجر احة» فعليه إذا احتلّقّ فديةٌ من صيّام ثلاث ة أيام» #أَوْصَدَفَةٍ 4 على ستة مساكين» 
لكل مسكينٍ نصفُ صاع من بر «أو شان 4 وهو شاة. وعن كعب بن عُجُرة أن 
رسول الله يَكِهِ قال له: العلّك آذاك هَوَامّك». قال: نعم يا رسولٌ الله. قال: «احلقٌ 
رأسَك وصَمْ ثلاثة أيام» أو أطعم ستةَ مساكين, أو انسّكُ شاة». وكان كعبٌ يقول: 
فَّ نزلت هذه الآية. ورُويّ: أنه مرّ به وقد قَرِحَ رأسُه فقال: «كفى بهذا أذى»» وأمَرّه أن 
يحلقٌ ويطعم» أو يصوم. ٠‏ والنشك: مصدر وقيل: جمع يبيكة. وقرأ الحسن: أَوْ سك 
بالتتخفيف. لانم 4 الإحصارء يعني: فإذا 1 تحصّروا وكنتم في حال أُمْنِ وسَعقٍ 

قوله: (وهو من الحرّم)» وفي التهاية: الحدَيْية: قري قريبةٌ من كه سمت بير هناك 
وهي عفَة اليا وكثيد هن المحدنين و20 وقد رَوَينا في «صحيح البخاري» أن 
الحدَييةَ خارجةٌ من المره0"©. 

قولّه: (وعن كعب بن عُجْرة)» الحديث رَوَاه الشيخانٍ وغيثهما عن عبد الله بن مُعَمّل 
مع كار يشير 7 

قوله: (وكُم”' في حال أمن وسَعَة) بياذ لقوله: «لم تحصَرواا» هذا م مَبْنٌّ عن أن المرا 
بالإحصار: امن من خوف أو مَرَضٍ أو عَجُز. قال القاضي: #قَ لتر 4 مرا منة حص 


(1) وقد نه الخطابي على حَطئهم في لإصلاح غلط المحدّئين» ص0 وعبارثه نك اوتا يتقّلونه من الأسماءء 
وهي خفيفة: سَنَةُ الحديبية» وعُمرةٌ الجغرانة». 

() وقد سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (1815)» ومسلم .)17١١(‏ 

(5) في (ف): «وقد كنتم». 


عق د و وى أ كاه عع لماوح عه كه نه دوع عه ع عه عه ع لوده أ واو هالو هه لعا مهف طم اعوج عريوء ولم وو و ممه 886 3 9 


العدوٌ عند مالك والشافعيٌ» لقوله: منت 4 ولنزوله في الحتيية(21. 


قلتُ: لأ لفظ الأمن أكثر ما يُستعمَل حقيقة فيا يقابل الخوف. الأساس: هؤلاء قوم 
مُستامتة ويقول الأنية لحان لك الأمان: إن قد قد أَتَصَكَ ويقال: ويَأمَنْهُ الناسٌ ولا يخافون 
غائلته. 

وأمَا قضية النَظّمء ٠‏ فإنُ تعالى ابنداً بالأمرٍ بإتمام الح والعُمْرة» ثم جاء بقوله: مقَإِنْ 
ل ل ل ل 

عي به النقضان من 'قولة؛ نا أسْيِسَرَوِنَ ألمي 4. والمعن: وأْيَنُوا الحَحّ والعمرة أي: انوا 
بها تامَينٍ :كال ييه وش راطمب نان متك مربأ تكنو علا ني من ذلك؛ 
فجيراتّه ما اس مر من اذي» وان م يمتتكم وأتم في حا أن متهم ولكن أثم عنم 
ميقات فجبرائه ما اسيد سَتَيْسَرَ من اهذّيء وإنَّا أو ثر «إذا؛ في جانب الأمن على «إِنْ) ليَؤْذِنَ أن 
ذلك الإحصّار أعني يوم الحدَيْبِيَة لا اعتبارٌ لهُ» وأنْ أغلبَ أحوالكم بعد ذلك الأمث وَالْعَلَية 
وا ِيف سشُم؛ هذا و الم الي وقد طهر ين هذا التقرير أن خوف العدوٌ من 
الإحصّار والأمنَّ منة» الغالبٌ أن يخْتصّ بالآفاقِيٌ"", أن المشارٌ إليه بقوله: ##دَّلِكَ * في قوله: 
لدَلِكَ نِسَ لَّم يكن هَل حاضِرك الْسَنْجِد اخرَارٍ 4 إذا كان هُو الُكمَ الذي هو وجوبٌ المَذي. 
والصّيامٌ كان أؤلى مما إذا قيل: المشارٌ إليه هُو التَّمتّع ليا يُعلَمُ منَ الأوّلِ مسأل زائدة» ومنّ الثاني 
َم التكرار» فُلِمَ من هذه الإشارة مسأل عدم لزوم الذي يذه على أهل ارم إذا كا 
مُتَمَتعأ مول بر السام عَلِمَ من قوله: لمكن ينم مَرِيضًا #4 مسألة زوم الكمارة على 
المريض والْتَأذي منّ الرأس عل سَبيلٍ الاستطرادء ليجتمع في الآية عد مسائل في كقارةِ الحج. 


.)58:1( لأنوار التنزيل»‎ )١( 
وهو القادمٌ من آفاقٍ الأرض» ولم يكن من سكَانٍ البيت الحرام.‎ )7( 


0000 الجزء الثاني 


لمن تع 4 أي: استمتع لإبالميرةإِلَالحج4» واستمتاعه بالعمرة إلى وقتٍ ع انتفاعه 
بالتقرّبٍ بها با إل لله تعال قبل الانتفاع بتقربه بالحج. وقيل: : إذا حلّ من عُمرتِه انتفع 
باستباحة ما كان مُحرَّمًا عليه إلى أن يح بالحخ. #ما أسْيَيسَرَ مِنَ أفَدَى #: هو هدي 
امنعة» وهو نسكٌ عند أبي حنيفة» ويأكل منه وعندَ الشافعيّ يجرئ مجر الجنايات» ولا 
يأك منه» ويذبحه يوم النّحر عندناء وعنده يجو ذبخه إذا أحرم بحجّيه. لفن ل يد 4 
الذي فعليه: صيام د ثلاث أيام في الحج. أي: في وقته؛ وغو أشورة هين الاحد اما 
إحرام العمرةٍ وإحرام الح وهو مذهبُ أبي حنيفة رحمه الله والأفضلٌ أن يصوم يوم 
التروية وعرفة ويومًا بهم وإن مضئ هذا الوقثُ لم يزه إلا الدمٌء وعند الشافعيّ لا 
يُصامٌ إلا بعد الإحرام م بالحج؛ تمسّكًا بظاهر قوله: وني حي وَسبعةٍ ذا رَجَعَثُمَ # 51176 


قوله: (بحِجّتِه) بكسر الحاء. الجوهري: والحجٌ بالكسر: الاسم وَالحجّةٌ بالكسر: ار 
الواحدةٌ» وهو من الشَّوافٌ لأنّ القياس بالفتح. 

قوله: (يوم التوية)» التّهاية: هو اليومٌ الشامنٌ من ذي السب سُمّي به لأتهم كانوايَرئَوُونَ 
فيه منّ المءِ لا بعدّه» أي: يَستَقُونَ ويسقُون. وفي المغرب: رأث في الأمر تَروِيةً: فكت فيه 
اعشووما بو) ادر لاون بو ار في الاو الوا اقب أشي من الما 
خطاء ون الي منطرة فيد ('» وعن مُحبي السّنة: سُمّيَ به لأنْ إبراهيم عليه السلامٌ تفَكّرَ فيه 
في الرّؤيا التي رآهاء وني التاسع عَرَفَ فسّمّي لذلك عَرّفة0©. 

قوله: (تمسّْكاً بظاهر قوله: 9 في لَلَجَ 4), أي: في حال أنكم مُشْتَغِلونَ بأعمالٍ الحجٌ؛ 
لأنَ الحجٍّ في الأضلي: الَضْدَُ ثم تُعورف استعماله في القَضْدٍ إلى مك للشكء قاله 
اجوهري. 


#1 ارت فق ترتيت محرت (9: م 
(1) «معالم التنزيل» (559:1؟). 
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يعني: إذا تَقَرتم وقَرَغتم من أفعالٍ احج عندَ أبي حنيفة» وعندٌ الشافعيّ هو الرجوعٌ إلى 
أهاليهم. وقراً ابنُ أبي عَبْلة: (وسبْعةٌ) بالنصب عطمًا علا حل مدَلحَةِأآرٍ4: كأنه قيل: 
فصيامٌ ثلاثةَ أيام» كقوله: رطعم فِيَومِذَى مَسْعَبََظِديتِيمًا 4 [البلد: .]1١-14‏ فإن قلتَ: 
ف| فائدةٌ المذلكة؟ قلت: الواوٌ قد تجِيءٌ للإباحة في نحو قولك: جالس الحسنّ وابنَ 
سيرينء ألا ترئ أنه لو جالسّهما جميًاء أو واحدًا منهما كان متلا؟ فمُذْلِكت؛ نف لتوضّم 
الإباحة» وأيضًا: ففائدةٌ الفذلكة في كل حساب أن يُعلمَ العددُ جملةً ىا عُلِمَ تفصيلا؛ 
ليحاطً به من جهتَئن فيتأكدٌ العِلّم. وفي أمثال العرب: عِلّْان خيرٌ من عِلْم. وكذلكَ 
مل تأكيد آخر وفيه كاده ا 1 ز 1 0 ااا 0 


قوثه: (المَذلكة) قبل: القَدْلكةٌ في الحساب: الإجمالٌ بعدّ التفصيل» وذلك بأنْيَذكْرَ تفاصيآه 
ول و1 كدب في مُؤتره: فذلِكَ كذا وكذاء ومنهُ قول حاتم: 
1 


ا ا قر ابمو ا دع > .كع متم 
فذلكإن يلك فحسنى ثناؤه وإن عاش لم يقعد ضعيفا مذثما 


ا ا لال 0 


قوله: (لِتوَهُم الإباحة) كا يُوهُمَ في قوله: تكسما طاب لَكم ين ليس مق وتُلتَ 

ورْيمَ 4 [النساء: 7]» قال: 
ثلاث واثتانٍ فهيّ حسٌ 

ويَحتوِلٌ أنه لإزالةٍ أنّ السبعةً مع الثلاثة كقوله: لوَكدّرَ فآ أَفوعها أرب يأ 4 
[فصلت: 4]) أي: مع اللَذَيْنِ تقَدّما فيه في قوله: #حَلوَلْاَرْصَ ف يَوْمَيّنِ #. 

قوله: (عِلْمانِ خيد من عِلّم). قال اكيدازُ: وأصله أن رجلا وابئه سَلّكا طريقاًء فقال الوّجُلٌ: 
ياي استَبْحِتُ لنا عن الطريق» قال: إني عالي» قال: يا بُنيّ» عِلمانٍ خيرٌ من عِلم» يُضرّبُ في 
مَدْح امُشَاوَرةٍ والبحث(". 


)١(‏ «ديوان حاتم الطائي» ص3707؟. 
)١(‏ لجمع الأمثتال» (؟: 17؟). 


1 الجرء الثاني 


توصية بصيامهاء وأن لا يُتهاونَ مها ولا يُنقِصّ من عَددهاء ىا تقول للرّجل إذا كان لكَ 
اهتمامٌ بأمر تأمّره به» وكانَ مك بمنزلل: الله الله لا تقضّر! وقيل: كيل في وقوعها 
بدلا من اهَدّي. وني قراءة أيّ: (فصيامٌ : أيام متتابعات). لإدَيِكَ 4 إشارةٌ إلى التمبّع 
عند أبي حَنِيفة وأصحابه؛ لا متعةً ولا قرانَ لحاضري المسجدٍ الحرام عندّهم؛ ومن 
تمتَعَ منهم أَوْ قَرّنَ كانَ عليه دج وهو دمٌ جناية لا يأكل منه. وأمًا القارنُ والمتمتعٌ من 
أهلٍ الآفاق فدمُهم| دم نُسك يأكلانٍ منه. وعندٌ الشافعيٌ رضي الله عنه: إشارةٌ إلى 
الحكم الذي هو وجوبٌ الهدي أو الصيام؛ ب ل 0 


قوله: (وقيل: «لمكة 4 في وقوعها) عطفٌ على قوله: ««6و]ة4: تأكيدٌ آخَرُه قال 
القاضي: كو 4: صفةٌ مؤكّدة تُقيدٌ المبالخةً في مُحاقَظة(" العدَّةء أو مُبيةٌ كال العَكّرة» فإنه 
أُولُ عدّدٍ كامل» إذ ب ينتهي الآحاد وتم مَراتُهاء أو مُقيّدة تّمِيدُ ىال بَدَلِيتِها منّ الحذي7©, 
المعنى: لا تفاوتٌ في الثواب بكل واحدٍ منه| من البَدَلِ والبدَلِ منه. 

الراغب: كمال الشيء: حصّولٌ ما فيه الكَرَضٌ مِنهء قال تعالى: 8 وَلْوَِدتُ رضِعْنَ أوَكَدَهُنَ 
ا اماق لمق اد أن م يَاعَةَ ‏ [البقرة: 0966 تنبيهاً أن ذلك غايةٌ ما يتَعلَقٌ به صَلاحُ 
لوده وقوله تعالق: لايك عَمَرءٌ كيلة4» قبل: إن وَصَفَ العَكرَة بالكاملة ل يمنا أن السّبعة 
والثلاثة عشّرة» بل لين أن بحصّولٍ صيام العشّرة يحصلُ كيال الصّوم القائم مقامَ الحذي7". 

قوله: (لا منْعَةٌ) جملة مُستائفَةٌ مريّنةٌ لقوله: «مدَيِكَ » إشارةٌ إلا التمتع عند أبي حنيفة»» 
كأنّ قائلاً قال: إذا كان إشارةً إلى ذلك فا حُكمٌ حاضري المسجد؟ قيل: لا مُبْعةَ ولا قِرانَ 


)في (ح): «محافظته». 


(0) «أنوار التنزيل» (1: 481). 
(") «مفردات القرآن») ص7/. 
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وم بُوجِبْ عليهم شيا . وحاضرو المسجدٍ الحرام ا 
أبي حنيفة» وعنده أهلّ الحرم ومّن كان من ا حرم على مسافة لا تُقصرٌ تقصرٌ فيها الصلاة. 
أ في المحافظة عل حدوده» وما أمرّكم به ونهاكم عنه في الحجّ وغيره. 0 


03 


لكاب 4 لمن خالف؛ ليكونَ علمُكم بِشدَّةٍ عقابه لطفًا لكم ني التقوى. 


3 


03 يم 

لله سَديدا 
2 

[#الحح ا ب * ييل ١‏ ل م ل 20 


شهر معلوملت من وض وك الح لاصولا سوق ادال 
لحي وَمَاتَسْعَنُوأْمِنَ حي رِيكَلَمْه أله كوو دوأ َإِرك خيراتو وأتَُو يتأ ولي 


-_-ه 
ص وم 


لْأَلبَبٍ #/ا9١]‏ 


قوله: (ولم يوجبْ عليهم شيئاً)؛ أي: على حاضري المسجدٍ احرام إذا قَرَنوا أو تمتّعوا(”". 
قال الشافعيٌ: إدَلِكَ 4 إشارةٌ إلى الأقرَب وهُو لزومُ لدي وبَدَلِهِ عل المتمتّع» ونا يرم ذلك 
إذا كان لمتمتمٌ آفاقبَا؛ لأن الواجبّ عليه أن يحم عن الحج من لميقات» فلم| أحرّم من اميقاتٍ 

عن العُمرة م أحرّع عن احج لاعن لميقات» فقد حصّلٌ هناك الخلل؛ » فجَعِل مجبُوراً بهذا الدّم 
والكينٌ لا يبٌ إحرامه عن الميقات» فإقدامه على التمّع لا يُوقِمُ لاي حَجه فلا يجب عليه 
اَي ولا بَدَلّه قالهُ الإماه”©. 

ول (لا تقد تُقَصَرٌ فيها) في سخة إن المعزري» واتقصر) , بغير «لا» في نُسخْةٍ الصَّمْصامء 
الل اف لسذعب الشاي؛ لكل من تك دن سافة ار حول مكة وم 
الحاضرين'*) 

قوله: (لطفاً لكم في التقوى). كلّ ما يَْجُرٌ عن المعصية أو يدعو إلى الطاعة هو لطفٌ في 


مذهيه. 


2 


)١(‏ في (ف): «قرنوا وتمتعوا». 

(؟) «مفاتيح الغيب) (07094-15:8:6. 

(*) في (ح): «لا يقصر في نسخة». 

(؟) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (55:9). 


0 الجزء الثاني 


أيْ وقتٌ الحجٌ «أَشْهرٌ4. كقولك: البَرْدُ شهران. والأشهٌُ المعلومات: شرَّالٌ 
وذو القعْدةٍ وعشرٌ من ذي الحجّة عند أبي حنيفة» وعندٌ الشافعي: تسع ذي الحجّة وليلة 
يوم النّحرء وعند مالك ذو الحيجة كله. فإن قلتّ: ما فائدة توقيتٍ الح بهذه الأشهر؟ 
قلتٌ: : فائدتهُ أن شينًا من أفعالٍ احج لا يصحٌ إلا فيهاء والإحرامٌ مُ بالحجٌ لا ينعقدٌ أيضًا 
عند الشافعي في غيرهاء وعند أبي حَنيفة ينعقدٌ إلا أنه مكروه. فإن قلتّ: فكيف كان 
الشهرانٍ وبعض الثالثِ أ* شهرًا؟ قلت: اسمٌ الجمع يشتركُ فيه ما وراء الواحد؛ بدليلٍ 


أ 2 م 11 


قوله تعالى: #ففد صعَت قلور كا © [التحريم: 4]» فلا سوال فيه إذنْ وإنما كان يكونُ 0 


قوله: ( (إلا أنه مكروة) لأنه يَممَدُ مُكنهه فربّا يَضْطرٌ إلى محظوراتٍ الإحرام؛ قال الزجّاج: 
لا ينبغي لأحدٍ أن يبتدىّ بعمّل م من أعمالٍ الحجٌ قبل هذا الوقت؛ لأنه يتَضِرَّرُ به» لأنها أقصر 
لأوقاتٍ التي ينبخي للإنسان أن لا يدها في عَفِ رض الحعٌ[". 

قولّه: (اسمُ ا . يَشتركُ فيه ما وراء الواحد)» أي: الاسمٌ الذي هُو جنم لئلا يدخل 
فيه نحو: لكر ل تياس لالترائل : جَعْلُ المع مشتركاً عل خلافي التَقْلٍ والعَقلء ولو 
كان كم قال اتوت إطلاقٌ جنع في نحو هذا عل كون الضف مصلا بجر يلاما كا 
جارٌ قلوبىاء والجوابٌ عن قوله: خلافي التقَل والعقلء أن مي السّنّ ذَكَرَ في «تفسيره»: قيل: 
الاثنانٍ فا فوقّهما جماعة لأن معنى الجمع: ضَمّ نيء إلى شيء» فإذا جار أن يُسَمَىْ الاثنانٍ 
جماعة جارٌ أن يسَمَّىْ الاثنانٍ وبعض الثالث بلَفْظٍ الجَمء”". 

وقال ابنُ الحاجب: واختّلّف العلاءٌ في أقلّ ما يُطلَنٌُ عل أبن الجَمْع عل مذاهب, 
أَحَدُّها: انان بطريق الحقيقة» وثانيها: العلاثة بالحقيقة والاثنانٍ بالمجازٍ صما اللها: 0 
اليد ة ويتصخ إطلاقه على الاثنينٍ حجازاً فيقال: مَن قال: إن أقلّ المع اثنانٍ أو ثلاثةٌ حقيقةٌ 
يَلرّمُه القول بالاه ا د 


.)559:١1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)178 :1( (؟) «معالم التنزيل»‎ 
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موضمًا للسؤالٍ لو قيل: ثلاث أشهر معلومات. وقيل: تزّلَ بعضُ الشهر منزلة كله ىا 
يقال: :ريك سنة كذاء أؤعان عهدٍ فلانه ولعلّ العهدّ عشرونَ سنة» أو أكثرء وإنما رآء 
في ساعةٍ منها. فإن قلتَ: ما وجة مذهب مالكِ وهو مرويٌٍ عن عروة بن الزبيرِ؟ قلتُ: 
قالوا: وجهّه أن العمرةً يد مستحيّة فيها عند عمرٌ وابن عمر؛ ؛ فكأنها تُلّصةٌ للحج 5 
فك ا رك جايو نوق 11 طني 3ن <اقة الا و1 ندرالل ااا 


القائليتَ”'" إِنَّ أقلّ الجمْع ثلائدٌ على أن المصتف ترك ا 
لأنَّ قولّه: «وقيل: نزّلَ بعض الشَّهِرِ منزلَة كلّه)» مَبْنِيّ على أن أقلّ الجمْع ثلاث حقيقة وما 
دوتها مجانٌء وهذا هو الجوابٌ أيضاً عا لو قيل: ثلاثةَ أشه شهّر معلومات: لأنّ هذا حصورٌ رٌ بِالعَدَدٍ 
فلا يكونُ الاثنانٍ وبعض الثالثِ ثلاثةً إلا بالمجاز. 

قولّه: (ما وجَهُ مذهب مالك؟) أي: إِنْ أشهرٌَ احج عنده إلى آخِرٍ ذي الحيبّة”'©2 وفائدة 
الّسوية بأشهّر الحج أن شيئاً من أفعال احج لايصحٌ إلا فبهاء وقد فرع من أعرال الح إل 
العَفْرِ من ذي الحجّة» : م سمي به؟ والجوابٌ من وجهانٍ: أحَذهما: فائدةٌ التسمية اختصاصها 
بأعمال المج دون العْمْرة فيكونٌ عِلَّةَ التسمية الاختتصاصٌ لا الأعمالٌ وإن وقَعَثٌ فيهاء 
وكائئهنا: قله #وقالوًا: : لعلّ مِن مذهب عُروةً» إلى آخِرِه أي: : لالم أن أفعال احج لاتصح 
بعد اشر فإاً ذهب عُروة جوار تأخير لواف الزارة لآب الهرء وقيل: إن أيام النْحرٍ 
يفعَلٌ فيها بعض ما يتّصلٌ بالحج وهو رَمْيُ الجهار» والمرأةٌ إذا حاّت فقد تؤَْرُ لواف الذي 
لابدّ منهُ إلى انقضاء أا الذر”" وصَعقها لإا بأن لومي فهابعة التحذٍُ وهو الخروج 
ِالَْلّقَ والطَّوافٍ والنّحْرء فكأنة ليس ه ين أعيا الحيع» والحائض طوف قضاء لا أداء. 

وقال صاحبٌ «التقريب»: وفيه نظَرٌ؛ لأن التحلل هُو: اخروج عن محظور الوحرام لاعن 
الح ام سك من أعهال الحجٌ وإن وم بعد التحلّل» بل يُضعفد ين حي إن المي ون 


)١1(‏ في (ط): «شرط القائلون». 
)١(‏ انظر تعليل مذهبه في: «أحكام القرآن» لابن العربي (6/:1؟). 
(*) في (ط): «أيام الشهر». 


لح الجزء الثاني 


لا مال فيها للحُمْرة. وعن عمرٌ رضي الله عنه: أنه كان يق الناس بالدّرّة وينهاهم عن 
الاعتمارٍ فيهن. وعن ابن عمر: أنه قال لرجل: إن أطعتتي اننظرت حتى إذا أهللتَ 
المحرّمَ خرجت إلى ذاتٍ عِرْق فأهللتٌ منها بعُمرة. وقالوا : لعل من مذهب عروةً جوارٌ 
تأخيرٍ طواف الزيارة إلى آخر الشهر. امَعْلُومَتٌ 4: معروفاتٌ عند الناسٍ لا يُشْكِلْنَ 
عليهم. وفيه: : أن الشرع م يأتِ عل خلاف ما عرفوه وإنها جاء مقرًّا له. مس وين 
ضهت أحَجَ4: فمن أَلرَمَه نفْسَه بالتلبية أو بتقليدٍ ادي وسَوْقِه عندَ أبي حنيفة» وعند 


الشافعي ‏ رضى الله عنهم| بالنيّة. 


وقَمَ في أيام الفلا اوها فلا يكوث كل الشِّرِ حيئذٍ للحي وال الظلرت هذا 
التوجيه؛ ولقائلٍ أن يقولّ: فإِدَنْ لا يَصِحٌّ قوخُم: :إن شيئاين أفعال الحجٌ لايتصحٌ إلا فيها مم 
ولك أن الم من أفعال احج ويقع في أيام انر فالقول ما قال الإمام ل المي 1 
بالدّم فلا يكونُ كسائر الأركان. 

الانتصاف: : هذا الذي ذْكَرَه الزمسّريٌ أحَدٌ قونّ مالك, وليس بالمشهور عنه, والحُجَّةٌ له 
عن لْظِ الشهر على الحقيقة وأا احتجاجُ الَعطّريّ لهُ بِكرَاهةٍ عَمَرَ رضي الله عنه وابنه 
الاعتاز إلى أن جل المحرّمء فلا وج له؛ لأنة يقول: اعم الكتر فى أبازين لوجع مام 

مالي ويل بالإفاه ضّة'"» ولا تظهّرٌ فائدةٌ الخلافٍ عندَ مالك إِلَّا في ,* سُقوطٍ الدّم عن 
مُوْحَرِ طَوافٍ الإفاضة إلى آخِر ذي الحسجّة ى| هو مذهبٌ خُروة90©. 

قوله: (يفِقٌ ... بالدّرّة). أي: يَضربُ. الثهاية: المخمّقة: الدَّرَةُ منَّ الحَقُق: الضّرب. 

قوله: (وعند الشافعيٌ: بالثّيْة)» قال القاضي: لمم وص يورك لج فمن أوجَبّه على 
نفيسه بالإحرام فيهن وهو ماذَهَبَ إليه الشافعيّ وأن مَن أحرّمَ بالحجٌ لزمّه الإتماة 0 . 


)١(‏ في (ط): «للإفاضة». 
(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (1: .)١147‏ 
«أنوار التنزيل» :1١(‏ 487). 


سورة البقرة لك 


#قلا رَقَتَ*: فلا جماع؛ ؛ لأنه ُفسده أَوْ: فلا فحشّ من الكلام» #وَلَا سو #: 
ولاخروج عن حدود الشريعة. “وقيل* 0 
و نا مع الرُفقاء والحدّمٍ والمكارين. وإنا أمَرَ باجتناب ذلكٌ وهو واجبٌ الاجتناب 
في كلّ حال؛ لأنه مم احج أسمخ؛ ؛ كبس الحرير في الصَّلاة» والتطريب في قراءة القرآن. 
اا اك لات ل ا ا 0 


قوله: (قلا جماع, أو: فلا فُحْشٌ). الأوّلُ: كنايةٌ» والثاني: حقيقةٌ» في قوله تعالى: #أَيلّ 
لَك كه آضيا أرقت إِلَ فيكم 4 [البقرة: ا4]ء وأمًا مْلُ الفُسوقٍ على السَّباب والتنايز 
فون قوله تعالى: #ولاتَابُوأالََلْعَ ب ينّسَ ألم م آلْفُسُوقٌ بح لمان # [الحجرات: .]١١‏ 

قولّه: (والتطريب في قراءة القرآن)» يعني: وثل ما يفعله َرَاُ زمازنا بن دي الوََاظ ني 
المجالسٍ من الألحانٍ الأعجَيّة قالة صاحبٌ «جامع الصو ل)230. وأمًا تحسينٌ القراءة 
تنه و ندوب هه يناعن أ داوق واداسي الاي وب ماج عن الوك أ 
رسُول الله كَل قال: «رَيُنوا القرآنَ بأصواتكم)” "© وفي رواية للدارميٌ: «ختكو القران 
بأضوائكم فإنّ الصّوتَ الحَسَنَ يَزِيدٌ القرآنَّ حُسْناً»7"": وعن أبي داوق عن أبي لَبَابة: 
رَسُول الله يكل يقول: «ليس مثا مَن لم يتَعَنَّ بالقرآن»» قال: فقلثُ لابن أب مُليكة: يا أبا محمد» 
أرأيتٌ إذا لم يكن حسَنَ الصّوت؟ قال: يحسّنْه ما استطاع7؟). 


.)469 «جامع الأصول» (؟:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)١5574(‏ والدارمي (0:٠ه*"‏ وابن ماجه (17515)) والشساي في «المجتبى») 
(17,/4:9)»؛ و«السئن الكبرى» (/8 )٠‏ وصحححه الحاكم في «المستدرك» (1: : ؟لاه)» وتهام تخريجه في 
«المسند) (18591). 

(*) «سئن الدارمي» (0”601. وانظر: «التبيان في آداب حَمَلةٍ القرآن) للنووي ص/157., حيث قال: (أجمع 
العام رضي الله عنهم من السلف والخلفي» من الصحابة والتابعين ومَنْيَْتَهمٍ من علماء ء الأمصار أئمّةٍ 
المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن» . انتهئ . ولبيانٍ معنى التحسين» انظر: («فضائل القرآن» 
لأبي عَبَيْدء ص 155 . 

(4) أخرجه أبو داود (1417/1)؛ وأصلَّه في الصحيح»؛ أخرجه البخاري (00171): ومسلم (1/47) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 


ل اللجزء الثاني 


والمرادً بالنفي: وجوبٌ انتفائهاء وأنها حقيقة حقيقة بأن لاتكون وقُرَىَ المنفيّات الثلاثُ بالنصب 


ص 
2ه 


3 وقراً أبو عمرو وابنُ كثير الأَوَليْنِ بالرفع» والآخِرٌ بالنصب؛ لأنها حملا الأوَليْنِ 
بعل الهو كانه قيل: فلا يكوننٌ رفت ولا فسوق؛ والثالت على معنئ الإخبار 

0 الجدال» كأنه قيل: ولاشك ولاخلاف في الحجٌ؛ وذلك أن قريشًا كانت تخالفٌ 
رَ العرب فتقف بِالَشْعَرِ الحرام» وسائرٌ العرب يقفونٌ بعرفة» 000 


قوله: (وقُرىَ 

قوله: (وقرَاً أبو عَمْرو وابن كثير الأَوّليْنٍ نِ بالرفع) إلى آخره» وقَرَأغيدهما بالمتّح فيه 3 

قولّه: (كأنة قيل: : ولاشكٌ ولاخلاف في الححجٌ) قال الإمام: : ائدة دول من المي إلى 
الي مو أن ال يدل عل تفي اماي واتفاء مهي وجب اتفاء يع أفرايه َع وو 
دل على عموم النفي من الرّفع فدَلّ على أن الاهتامَ قي الجدّال دع الاهتيام بتي 
أَحَوَيُه وذلك أنَّ الْمجادِلٌ لا يَنقادُ للحي فيؤدّي إل الإيذاءِ المؤدّي إل العَدَاواة فِيعَعٌ في كل 
فِسقٍ وباطلء ثُمََقَلَ ما ذكَرٌه المصيّفُ وقال: ليس فيه بيانٌ أنه حص الأوَّلينِ بالنّهَي والثالتَ 
البق ؟0©. 

وقلت: كفّى بقوله: «فلا يكوئنَ رَقَتّ ولا مُسوق». دفول «ولا شك ولا خلافٌ في 
الحجٌ» بيان» وتقريره: أن قوله: افلا يكوئنٌ رَقَكّ ولا فُسوق» م بي عل الكناية» نحو قولك: 
لا أَرَيئَّكَ هامُناء يدل عل شِدَّةٍ الاهتهام بشأن الْنْهيّيْنِء أي: ينبغي أن لا يُوجَدا ولا يُنشَآ 


07 


المنِيّاتُ الثلاث بالنتَضب)» أي: بالقنْم0©. 


)١(‏ وحُبجّتهم قولُ ابن عباس في تفسير قوله تعالى: : #وَلاجِدَالَ فى ألْحَيَ 4 قال: «لا مار صاحبك حتى 
تُعْضِبَه) فجعله نهياً كالحرفَيّن الأوَلَيْن وحيّةٌ أخرى: : أنه بلغ للمعنى المقصود. .. فالفتح أولى لأن 
النفي به أعم والمعنئ عليه» لأنه م ُرخضُ في ضربٍ من الرفث والفسوق كم لم يرخص في صدرْبٍ من 
الجدال. انتهئ بتصرٌّفِ يسير من ا«حجّة القراءات» ص .١78‏ 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص ».١18١‏ و«الكشف عن وجوه القراءات) :1١(‏ 48؟585-5). 

(؟) «مفاتيح الغيب» (711/:8). 


سورة البقرة : 11 


وكانوا يقدّمونَ الحجّ سَنةٌ ويؤخروئّه سنة» وهو النسيء. فرّدٌ إل وقتٍ واحدء ورد 
الوقوفٌ إل عرفة» فأخير الله تعالى أنه قد ارتفمّ الخلافٌ في الحج. 11100 
فإنها ينافيانٍ الدْمَكَ ويُضادَانِهء وأنّ قوكه: «قد أخير الله تعالى أنه قد ارتفّع الخلاف» إخبارٌ عن 
الكائن» يعني: 00 
الخلافٌ بظهور الحنّ» فواققّه معت ما رَوَينا عن الشَّيحَينِه عن أبي بَكْرَ عن النبيّ ول: إن 
قد اس هبه بو َل وات والارء الس انا عكر شهرً. ...» الحديت 7 
فاقتمّول الأمرانٍ الأوَّلانٍ لذلك النّهَي» والأخير الإخبار. 
قولّه: (وكانوا مون الح سن ويؤخُووله وو اليية). . ا جوهري: اتيم 7 فُعيْل 


بمعنول مفعولء من قولِك: تَسَأْثُ الشيء فهُو مَنْسوءٌ: إذا أخزته بول منسوءٌ إلى تيء كا 
ولُ مقتولٌ إل قتيل» وذلك أقهم كانواإذا صَدَروا عن وى يقومُ وجل من كنا فيقول: : أنا 
الذي لا يرد يي قضاءء فيقولون: أليثنا شهراء أي : أَحَرْ عنًا حُرمةً المحرّم واجعَلّها في صَمَر 
لأمّهم كانوا يكرّهُونَ أن تتولل عليهم ثلاثة نه أشهّر لا يُخِيرونَ فيها؛ لأنْ مَعاسّهِم كان من الغارق 
تعلق الحا وقال غيرُه: كان أهل الها يون الحجٌ في كل عامينٍ من شهر إلى آحَر 
ويَْلونَ ار الذي أنيئوا فيه مل فتكون تلك الس ثلاثة عر شهرأء ويتركون العا 
العا نعل ما كان عليه الأول سوئ أن الشَِّرَ ململ في الأوَّلٍ لا يكونُ في العام الثاني» ثم 
يَصْتَعُونَ في العام الثالثِ صَنيعهم في الأوّل» ويترُكونٌ الرابع على ما تركوا عليه العام الثن» 
وعلن هذا كم الدّوره فيستديرٌ حَجهِم في كلّ مس وعشرينَ سن إل ال الذي بد منة. 
هذا َب علهم ساب اسن وكانت التي حح با سول اله سج لودع هي 
السّئهَ التي كان الحجّ فيها في ذي البق ذكرَهُ التوربشتيٌ في شَرْجه00") ؛ وسيجيء رواية 
«شَرْح السَّنة) في «براءة». “وقول المصيت: ايُقدّمُونَ الح سنةٌ ويؤشُرونَ سَئَة حمولٌ عل ما 
ذكَرْناء لأنّ في بعض هذه الأحوالٍ يقَمٌ قبْلَ ذي الحجّة» وني بعضها بعدها. 


.)151/9( أخرجه البخاري (5577)) ومسلم‎ )١( 
(؟) يعني شرحه على امصابيح السئة) للبغوي رحمه الله.‎ 


23 الجزء الثا 


اسل على أن لمنهيّ عنه هو الرَفتُ والفسوقٌ دون الجدال بقوله ككله: ا 
و وإ يضق رج كمي بو] ول شه وه يذ ادال #وَمَاتمْعَلُوامِنَ حَيْرِ 
يَعَلْمهُ أ أنه حت علا الخير عَقِيبٌ عبت انه عن الذز وآن يستعملوا مكان البح امن 
لكلا الحسسن ومكان الفسوق الب والتقوئ» ومكانّ الجدالٍ الوفاقٌ والأخلاقٌ الجميلة 
ا ا 


و1 : (من حجّ فلم يَرقْثْ ول َه تفشق) الحديت روا الكيجان: : البخاريٌ ومسلمٌ 
وغيدهم]("©. تقل حي السّنة» عن ابن عبّاسٍ وابنٍ مسعود : الجدَالٌ أنيارِيَ صاحبّه ويُخَاصِمَه 
حت يُخضبه0"» وهو قول بع كثر من لفسّرين» وقيل: هو ما كان عليه أهلٌ الجاهليّة وكان 
ا وه ما فَعَْته هُو الصّوابُ فقال 

جل ذكره: : الي لحن © أ ي: استمرٌ أمْرٌ المح على ما فعَلّه الرسُولٌ يكل فلا اختتلافٌ 
فيه من بعد وذلك معنى قول النبيّ ك: «ألا إن الرَّمانّ ...» الحديث. وقال مجاهد: معناه: 
ولاشك في احج أنه في ذي الب ِل اتبيه 0 

قوله: (وأن يُستعيولوا) عطففٌ على قوله: «الخَير عقيبَ عَقِيبَ التَّهي' على سَبيل البيان» وقوله: 
(أو جل فِعْلَ الخَْر عبارة عن صَبْطٍ أنقيهم): ع عقر كن غن القزوبريذ ان 
١حَبْراً)‏ في قوله: #وما تَضْعَلُوا منَ 2 حَيْرٍ 4 مُطلَقٌ يتناوَل كلّ ما سمي حَيْر وعلم الأوَّلٍ بَعيدٌ 
لقرينةٍ الكلام السابق بها يُضَادٌ المذكوراتء وإليه الإشارةٌ بقوله: «وأن يُستعولوا مكانّ القبيح 
0 الْحَسَنَ) إلى آخره. وعلن الثاني مق بَرينٍ الكلام اللاجق با يُنبئُ عن التَُوى» وهو 
ضَبْطُ انس عن كل ما مُبُوا عن وموقِعٌه - عل الأوَّلٍ إذا يِل هلا رَهَكَ ولا مُيُوضت و1 
حِدَالَ نى ألْحَيَ © على معنى التي وقوله: #وَمَاتَفْعَلُوامِنَ خَيْرٍ 4 على معنى الأمر ‏ موقع 
التأكيد على الطَّرِدٍ والعكس؛ لأتهما متقابلانٍ بناءً على أن انمي عن الشيء أمرٌ بضِدٌّه وعكّسسه» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1817١(‏ ومسلم (180)» وغيرهما. 


(1) «معالم التنزيل» للبغوي .)771/:١1(‏ 
(") المصدر السابق (771/:1). 


سورة البقرة نض 
ويَنضُره قولّه تعالل: #وَكرَوٌَدُوأْ مَإِرك خَيْرَ ألزَّادِ النَمَرئ #» أي: اجعلوا زادكم إلى 
الآخرة اتقاءً القبائح؛ فإن خير الزادٍ اتقاؤها. وقيل: كان أهل اليم لا يتزوّدونَ 
ويقولون: نو :متركلون ونح تحعٌ بيك الله آفلا يطعمناء ؛ فيكونونٌ كلا عل 
الناس فنزلت فيهم. ومعتاه: ا 
فإنّ خيرٌ الزاد التقوى. #وَأتَعُونِ *: وخافوا عقابي. «يتأؤلي الأَلْبِبٍ * يعني 

أن قضيَّةٌ اللي تقوئ اللَّهِ ومن ل يِه من الألبّاء فكأنه لالْبّ له. 


10 


وعلٍ الثاني موقع التذييل» وموقع م #وتَرودُوأْ #* على الثاني - مع م قوله: #وما تمُعَلوا 
حَيْرٍ 4 موقع التفسير. 

قوله: (وقيل: كان أهلُ اليَمّن) عطففٌ على قوله: ا والكتذيك فؤروانة البشاري 
وأبي داود» عن ابن عبّاس: «كان أهل اليَمَنِ يَحُجُونَ ولا يتَْوّدونَ ويقولون: نحن 
المتوكلونَ("2. فإذا موا مكةٌ سألوا الناسء فَأَنْرَلَ الله تعالى #وكرودوأ 70#"). 

قوله: (يعني: أن قضية اللّتّ ته تقّوئ الله)» هذا المعنى يُفيدٌه توجيهُ الخطاب بتخصيص 
ذَكْرِ اللي وإِلّا كان يكفي لَأنُو َونِ 74" . 

الراغب: الل أشرّفٌ أوصَافٍ العَقْل وهو اسمٌ الجّزء الذي بإضافته إن سائر أجزاءِ 
الإنسان. كلّبٌّ الشيء إل الفشور» وباعتباره قيل لضعيفي العَفْل: يَرَاعَةه وقَصَبةٌ ومنخوب !4 
وخاوي الصَّدر". 

قال القاضي: حَنّهم علل التَُوى مُطلقاً* م رهم أن يكون لقصو بها هو الهتعال فر 
عن كل شيءٍ سواه» وهو مقتَقَىئ العقلٍ امُحَرّى عن شوائب مُوى» فلذلك تحص أُولي الألباب 


000( في (ح): «نحن متوكلون». وفي (ف): «نحن متكلون». 
(1) أخرجه البخاري »)١6177(‏ وأبو داود (19/70). 

() في (ح): «فاتقون». 

(5) وهو الحبانُ الضعيف. 

(0) «تفسير الراغب» (519:1). 


فى الجزء الثاني 


ل َب َكَنِحَكُمْ مكاح أن 0 تنتخوأ مسَلَاض رَيَحكم ٠‏ 00 5 
عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُرا اله لَه عند الْمضْعَرٍ 0 هدنك وَإن 
حُدئ بن مولن الاين * شد فيص وان حَِتْ كام ألكاس وَأس ذا 
لله اكت لله عَفُورُ تَحِيِدٌ * مدا مكو كتف َأدْكروا لَه كدو 

بآء تمأ وَأسَدَوْصك افر الكاس مر يَعُولُ رسآءَانافى) 
لض مِنْ خَقٍ 0 وَمِنْهُم من يَعَولُ رتسآءاناى لْدَنياحَسسَئَهٌ وف الأخْرَةٍ حَسكَةٌ 
وَقِتَاعَدَابَ أَلئَّارٍ #أُوْلتيِكَ لجر يدث ياكس وأو شَمُسَرِيعٌ أْسَابٍ 198/4 ]7١7-‏ 

#فضلا من زر رَبَكُمْ # عطاءً منه وتفضّلاء وهو النفع والربح بالتجارة. وكان 
ناسٌ من العرب يتأنّمونَ أن ينّجروا أيام الحجٌ» وإذا دل العشر كقُوا عن البيع والشراء» 
+ تاد سوة» ساون رن اند الداحّ» ويقولون : هؤلاءِ الداجٌ 5 


ب(3©. الراغبٌ: قال ولط اندي" حاتم الأصَم”": بَلَعَني أنك تَجُوبُ البادية بلا 
ا بل أجوبها بالرّاد وزادي أزئعة أشناءة ار اليا بحذافيرها لله للق كلّهم 
عبيداً له» وأرئ الأشياء كلّها بده وأرئ قضَاءءٌ نافذاً في الأرض» فقال: ِعُمَ الزَّادُ زاك يا 
حاتّم» تَجوبٌ به مفاورٌ الآخرة(؟). 


قوله: (هؤلاءٍ الداج)» الثهاية: في حديث ابن عمر: «(أنه رأ مأفي الحج هم هيئةٌ أنكرّهاء 


.)587 :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(1) كذا في الأصول الخطية, ولا إخاله صوابء ولعلّ المراد شقيق البلخيٌ أستاذ حاتم الأصكٌ من مشاهير 
مشايخ خراسان في التصوّف والكلام في الأحوال, له ترجمة في؛ «طبقات الصوفية» للسلمي ص١5.‏ 
أما أبو مطيع البلخي: : فهو الحكم بن عبد الله من أهلٍ الرأي» كان مرجئاً ضعيف الحديث. انظر: 
«الأنساب» للسمعاني (: 7). 

(©) القدوة الرباني أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان بن يوسف الأصمء له كلام جليل في الزهد والموعظة» 
كان يقال له: لقمان هذه الأمّة توفي سنة /7/اه. 

(5) «تفسير الراغب» (518:1). 


سورة البقرة / ” 


وليسوا بالحاح. وقيل: كانت مُكاظ و وذو الجا أسواقهم في الجاهلية؛ يترود 
فيها في أيام الموسم؛ وكانت معايشهم منهاء » فلا جاءَ الإسلام 7 ألمواء رف عنهم انا 
في ذلك. وأببيح لهمء وإنا يُباحٌ مالم يشعّل عن العبادة. . وعن ابن عمَرٌ رضي الله عنه: أن 
رجلا قالّ له: إنَاقومُنكُري ني هذا الوجه. ون قوم يزعمونَ أن لا حج لنا. . فقال: سألّ 
رجل رسول الله وك عمّا سألتَ» فلم يرد عليه حتئ نزل: : « ليس عَلَِكمْ 
جحاحٌ 4. فدعا به فقال: «أنتم حجّاج». وعن عُمَرَ رضي الله عنه: أنه يل له: هل 
كت تكرهوة المجارة في اليع؟ قال : وهل كانت معايشّنا إلا من التجارة في الحخ؟! 
وقراً ابن عباس رضي الله عنهم| : (فضلًا من ربكم في مواسم ا حجٌ) . #أَنْتَبْتَعْوأ #: في 
أن تبتغوا «أقَيْكّ 4: دفعتم بكثرة؛ وهو من إفاضةٍ اماء» وهو صبّه بكثرة» وأصله: 
أفضتم أنفسَكم. فبرِكَ ذِكرٌ المفعولٍ كا ترك في: دفعوا من موضع كذا وصبّوا. وفي 
حديث أبي بكر رضي الله عنه : صَبٌ في دَفْرانَ وهو يحرش بَعِيرَه ه بمحجنه. 25200 
فقال: هؤلاءٍ الداحّ وليسوا بالحاج70". الداجٌ: أتباعٌ الحا كالخدّام والع ونوا فال 
لأئهم يَدجونَ على الأرض أي: يَِبُونَ ويسعَوْنَ في الأرض في السَّير وهذانٍ اللفظانٍ وإن 
كان مُفْرَدَيْنِ فالمرادُ بي| الجَمُ كقوله تعالى: «مُسَعَكرِتَ يه سر تَهُجرونَ 4 [المؤمنون: 137]. 

قوله: (دَفَعُوا من موضع كذا)» الهاية: دَهَمَ من عَرَفاتِء أي: ابَدَأً السَّيرَ ودَقَمَ نَفْسَه 
منها وتحاهاء أو: دَكَمَ ناقته: حمَلَها على السّيرٍ. 

قوله: (صبٌّ في دَقْرانَ)» التّهاية: ذلك عند مَسيره بل إل بدرٍ صبٍّ في دقان مق فيه 
مُنْحَدِراً ودافعاء وهُو موضمٌ عند بَدْر ومنه حديثٌ الطَّوافٍ: «حتَّى إذا انصَبَّتْ قدماه في بَطْنٍ 
الوادي»”"» أي: انْحَدَرَتْ في السْعَى. الُغرب: فلا انصَبّتْ قَدَماهُ في الوادي. أي: استقرّتاء 


.)188 :1( ذكره أبوعبيد في اغريب الحديث» (4: 5717)» والخطابي في ١غريب الحديث)‎ )١( 


(؟) هو جزءٌ من حديث جابر الطويل في الحج, أخرجه مسلم (14١5١)؛‏ وأبو داود »)١956(‏ وابن ماجه 
وا" 


5 مجججه الخزوالنان 


ا ل عند 


ويقال: أفاضوا في الحديثِ وهضبوا فيه. وعَرَفاتٌ: عَلَمٌ للموقف سمي حم 
كأذْرعاتِ. فإن قلتّ: هلا مُنِعَتِ الصرف وفيها السببان: التعريف والتأنيث! قلتٌ: لآ 
يخلو التأنيث إمّا أن يكونّ بالتاء التي في لفظهاء وإمّا بتاءِ مقدَّرةٍ ى) في: سعاد فالتي في 
لفظها ليست للتأنيث» وإنها هي مع الألفب التي قبلّها علامة جمع المؤنثٍ ولا بصخ 
تقديرٌ التاءِ فيها؛ أن هذه التاء لاختصاصها ب بجمع الموْنْثِ مانعة من تقديرهاء ى| لا 
د 2 التأنيث في ابنت»)؛ لأنْ التاءً لي ل د ادر لا ااه 
التأنيث؛ فَأَبثْ تقديرّها. وقالوا: سُمُيَت بذلك؛ لأنها وُْصِفَّت لإبراهيمَ عليه السلام» 
فا أبرها عَرَقها. وقيل: إن جبريل حينَ كان يدوث به في المششاصر 0 


ع8 


مُستعارٌ منّ انصباب الماء(". التّهاية: وفي حديث أب بكر رضي الله عنه: «أنهُ أفاض ومو 
جرش بعيره بمحجنه0 7" أي: يبه ثم يديه إليهء يُريدُ تحريكه للإسراع وهي شبيهةٌ 
تلخدف و الخد عضا / مُعقََةُ الرأس كالصّوكَان والميمُ زائدة. 

قوله: (وهَضْبُوا فيه)» الأساس: ومنّ المجاز: مَضَبُوا في الأحاديث وأفاضوا: خاضُوا 
ا 

قوله: (وعَرَفاتٌ: عَلَمّ للموقف) سُمُمَ سمي بِجَمْع كأذْرِعاتَ. قال الجوهري: وهو اسم في 
لفظٍ الجَمْع فلا يجْمَع» قال الأخفقش: إن ضرفت لأن التاء بمنزلة الياءٍ والواو في مسلمينَ 
ومُسلمون؛ لأنه تذكيُه. وصار التنوينٌ بمنزلة الثُون» فل ب سمي به ترك عن حاله ى) 26 
مسلمون إذا سمي به على حاله. وكذلك القولُ في أَذْعات. 

الانتصاف: يَلرّمُ الزحشّريّ إذا سَمِّىْ امرأةٌ بمسلمات أن لا يَصرقّه؛ وهو قولٌ رديء. 
والأفصَحٌ تنويثه؛ والْعَْريٌ يَرى أن تنوينَ عَرَفاتٍ للتمكين لا للمقابلة» ول يَحُنٌ تنوينٌ المقابيئلة 


(١)«المغرب‏ في ترتيب الُعرب» (454:1). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف) .)١501/0(‏ 


سورة البقرة الكل 
أراه إياهاء فقال: قد عرفت. وقيل: التقئ فيها آدمُ وحواء فتعارفا. وفيل: لأن الناس 
يتعارفونَ فيها. والله أعلمٌ بحقيقة ذلك. وهيّ من الأسماء امرتجلة؛ لأن العرّفة لا تُعرف 


في أسماء الأجناس إلا أن تكونّ حمْعَ عارف. وقيل: فيه دليل على وجوب الوقوف بعرفة؛ 
لأنّ الأقاضة لا تكونٌ إلا بعدة. 11111111 


0” 


في «مُفصّلِهء بناءً ممنهُ على أنه راجمٌ إل تنوين التّمكين77". تَقَلَ الْجَاحُ فيها وجهين: الصَّرفَ 
وعدّمهء إلا أنهُ قال: لا يكونٌ إِلّا مكسوراً وإن سَقَطَ التنويرٌ”©. وقال القاضي: وإنا نون وكير 
مع العلميّ والتأنيث؛ لأنَّ تنوينَ المع تنوينٌ المقابلة لا تنوينٌ التمكن» أي: قابلٌ التنوينٌ نون 
لجع المذكّر0. 

قوله: (إنا أن تكو بطع عار ف)» قبل: يَضحف أن يقال: و مُستتى يمن قوله: «فهو من 
الأسماء الرتجلة»» إِذْيَصيث التقديد: عَرَفاتٌ من الأمنماء الْركجلة إِلّا أن يكونّ عَرَفاتَ جمْمَ عارف» 
فإنها حيئكذٍ تكونُ منّ الأساءٍ المنقولة» وهذا ليس بسَديد؛ٍ لأنْ عرّفَاتِ ليست جْمَعَ عارف بل 
نع َف وعَرَقَة: جنم عارف» بل هو مستئبّى ون قوله: «العَرَفةٌ لا عرف في أسماء الأجناس»» 
ذْ لو عُرفَ جَارَ أن يكونَ منّ الأسماء المنقولة» الهم إلا أن يقالٌ: إن عرّفة جمْعُ عارف» كطَلبةٍ 
وطالب. وعَرَفاتٌ: جَنُعُ امجَمْع» فحيئئذٍ يكونٌ منّ الأسماء المنقولة» وقال ابن الحاجب: وقد 

عع جنع لاحل أنه يعر قياس لكه كي جع ال ول في الكثرة و إلا بالألفي والتاء”*). 

قوله: (وقيل: فيه دليلٌ عل وجوب الوقوف بِعرَقّة)» وهو قول الجا قال صاحبٌ 

«التقريب» : دليلُ الوجوب أَنَّ الذّكْرَ عند الإفاضة من عَرَفاتٍ واجبٌه ومُويتَوقَفُ علا الإفاضة» 


.)؟١‎ 548 :١( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
.)77/7 :1( (؟) «معاني القرآن وإعرايه»‎ 

(*) «أنوار التتزيل» :١(‏ “541 -585). 

(4) انظر: «الإيضاح في شرح المفضّل) (1: 50 ه). 
(05) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (1: 77/7). 


لمكو الجزء الثاني 


وعن النبي كَلِلةِ: : «الحج عرفة» فمن أدركَ عرفةً فقد أدركَ الحجٌ). #فأذحكرورا أله »# 
بالتلبية والتهليل والتكبير والثناءٍ والدعوات. وقيل: بصلاة المغرب والعشاء. لممءمءملقة 


تر وما اينم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌء فالوقوفٌ واجبٌّ» وفيه نظرٌ؛ لأنة إنّ) 
يَستقِيمُ لو كان الأمرٌ بالذّكْرِ مُطلقاًء وهو هامُنا مُعَيّدُ مشروطٌ بالإفاضة, وقولّك: إذا حصّلّ 
ل 
إن قلتٌ: للأموز به كر مقيّدٌ بالخصول عند الإفاضة. فهو مُركبٌُ» ووجوبٌ المركّبٍ 
يَستلزمٌ وجوبٌ أجزائه» قلنا: لا سل أن الأموز به كر ميد حول عند الإفاضةء ونا 
كان كذلك لو تعَلّق القلّرفٌ» وهو «إذا» ب«اذكّروا»» وليسّ كذلك. فإنّهُ ظَرْفٌ متضمّرٌ لمعن 
الشَّرطء ولذلك جيء بالفاء في جوابه؛ فإذاً ليس الواجبُ ذكراً مُقيّداً بالإضافة» بل إذا 
حصَلتٍ الإفاضةً وجب ره فالإفاضة َيه لآم لا للمأمور هه ويه وق تال 
وقلتٌ: لو بهم اسَتَدَلُوا بقوله تعالا: # شر أَخِيصُواأ مِنَ حَيْتُ أَقَاص أَليَاسٌ 4 كان 


2261 


أقرَبَ 

قوله: (الحجٌ عرّفةٌ)» رَوَينا عن الثَّمذيٌ وأبي داود والنّسائيٌ» عن عبدٍ الرّححن الديكٌ: أن 
النبيّ يكل أمَرَ مُنادياً يُنادي: «الحج 210 وني رواية أبي داوة”" «من أدرَك عرَفة َل أن 
يَطلّمَ الجر فقد أد رَكَ الحج)” وني رواية أخرئ للنّسائيٌّ: «الحتجٌ عَرَفة فمن أدرَكَ عَرَفةَ بل 
طلوع الفَجْر من ليلة جنع فقد َم حجه)(9, والمصنّفٌ أردَفَ الاستدلال بالنص ليَشْدٌ بعضّدِه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (884)» وأبو داود (1444). والنسائي (0: 5" » وابن ماجه (07016)» والطحاوي 
في اشرح معاني الآثار» (؟: ,)7١١‏ وهو في مسند أحمد» (18171/7) بإسنادٍ صحيحء وفي الباب عن غير 
واحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم. 

(1) لعل هذا خطأ من الناسخ, والصواب: وفي رواية الترمذي. 

() أخرجه الترمذي (791/6) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) أخرجه النسائي (0585:8. 


سورة البقرة كوا 


و«المشعرٌ الحرامٌ): فُرّح» وهو الجبل الذي يقفُ عليه الإمامٌ وعليه الميّقدة. وقيل: المشعرٌ 
الحرام: ما بينَ جب المزدلفة من مأزِمَيْ عرفة إلى وادي محسّرء وليس المأزمان ولا وادي 
محسّر من المشعر ا حرام. 

والصحيح أنه الجبل؛ ليإ رَوى جابرٌ رضي الله عنه: أن النبي يك لما صل الفجرٌ 
- يعني بالمزدلفة - بِعَلّسٍ ركب ناقته حت أتى المشعرٌ الحرام فدعا وكير أو هلل هلل - وم 
يزْلُ واققًا حت أسفر. وقوله تعلل: #عند الْمَشَعَر الْحَرَاوٍ # معناه: مما يلي المشعرٌ 
الحراع قريب مه وذلك للفضل كالقُربٍ من جبلي الرحمةء وإلا فامزدلفةٌ كلها موقفت إلا 
وادي محسّر. أ بعلت أعقاب المزدلفة؛ لكونها في حكم المشعر ومتصلة به عند المشعر, 
والمشعر: المغلم؛ لأنه معلمٌ العبادة» ووْصف بال حرم لخرمته. . وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: أنه نظرٌَ إل الناس ليلةَ جمْع» فقال: لقد أدركتٌ الناسّ هذه الليلة لا ينامون. . وقيل: 
ميت المزدلفة وجمعًاء لأنَّ آدمَ اجتمع فيها مع حواءً وازدلف إليهاء أي دنا منها. 
وعن قتادة: لأنه يجِمَعٌ فيها بِينَ الصلاتين 


قوله: (ليقده» المغرب: هي بِالَمْعَرِ امحرام عن فرّح كان أهلٌ الجاهليّة يوقدونَ عليها 
النار 00 

5 5 ء وا 2 0 58 0 2 وم 1 

قوله: (مَأَزِمّي عَرَفةَ)» ا حَوهري: اكأَزِمُ: كل طريق ضيق بِْنَ جَبَلَّْنه ومنة سمي الموضع 
الذي بيْنّ ال مشْعَر وييْنّ عَرَفَةَ مأز مَيْن . التهاية: كأنة من الأزم: القَرَةٍ والشلة والميم زائدة. 

اه ع و 585 يسن 

قولّه: (أو جيلت أعقاب المزْدلفة) عطفٌ عل قوله: «معناه: تما يي المشعر المترام»» واعند 
للَمْعَره: مفعولٌ ثانٍ ل١جُعِلَثْ»‏ يُرِيدُ أنَّالَمْعَرَ حرام مَوضِمٌ خصُوصٌء وهُو البّلُ الذي 
يقفٌُ عليه الإمائ وقد كَرَطَ أن يَذكُرَ الله عنده» وليسّ كذلك؛ لأنّ الله كلّها موضعٌ للذّكْر 
وموقفٌ للناس» وأوّلّه بتأويّئن» أَحَدُهما: أنّ تخصيصٌ ذِكْره مع الجتواز في كل اواضع لََرَفِه؛ 


0055 :7( «المُغْربٍ في ترتيب الُعرب»‎ )١( 


٠.‏ الجزء الثاني 


ور أن يكال: وُصِفت بفعل أهلها؛ لأنهم يزدلفونٌ إل الل أي: يتقرّبونَ بالوقوف 
فيها. # كما هَدَنكُمْ 4 اماا مصدرية أو كالة. والمعنوا: واذكروه كرا حسنا كا 
هداكم هداية حسنة؛ أو اذكروه كما علّمكم كيف تذكروبه لاتعِلواعنه فإوإن حكُثُ 

4ن قر اعد ول الجا 4 القاعار اردور م رار 


وإليه الإشارة بقوله: «وذلك للمَضْل» كالفرَبٍ من جَبلالرّحمة»» وثانيه|: أنه هسك كل الرقلقة 

2 بعضه وترجعٌ حاصلة إل 5 شَرَفِهِ أيضاً؛ لأنْ الشَّرط في إطلاق الرءِ على الكل أن يكونٌ الجر 
أَشْرَقَهء ومما يدل علم أن الْرْدَلِفَة كلّها موقفٌ اماوزويان أن هاوه عن عل رضي له عه قال" 
أصبح رسُولٌ اله لووك عل فرح فقال: هذا ترح شوتر ولت ةوكم كلمائمر: قف2070. 

قوله: (أو اذكروه كي عَلَكم). اأو): ليس لترديدٍ معنئ «ما» في كوبها مَصْدَرِيّةٌ أو كاف 
عل طريقة اللَّتّ والَمْرءٍ لأنه لاب تعر معناها في الوجهئن» بل لترديدٍ معنى هد حك 4» 
أي: الهداية: إِمَا ولالةٌ مُوصِلةٌ إن البُفْيةء أو بمعنول الدّلالةٍ الْطلَقَة ولهذا قال: «هدايةٌ حَسَنةف 
وقال: اك عَلّْمكم كيف تذكُروته» والذكر الْحَسَن: مشاهّدة الذاكر المذكورٌ وإخلاصه لهُ في 
العبادة» لقوله يل «الإحسَان: أن تَعبدَ الله كأنك تراة»”"» ومن نَم قال: «لا تَعرفونَ كيف 
كرو وتَعبدونّه)ا» حيث كر الهداية بالعبادة. 

01107 سارغ مقديه لتر ايت تدكرر لف أياعلحع كيت توخدوة كاده 
التوحيد فلا تعيلوا عن تعليمة إل غيره»ء تلخيصه مّه: ذلكُم سَبيلُ التوحيد فلا تعلو عنة هدو 
وقوله: «إوّإن كين ْله لين لازي َينَ 4 تذييلٌ ليا سَبَىّ وتقريرٌ لمعناه. قال لجع 
ومعدّى: #وإن حكن من مٍََلِهِ- لَمِنَّ ألصالِينَ نَ 4: التوكيدٌ للأمرء كأنه قيل: وما كنم من 
قبله إلا الصَائَينَ0©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1575)» وابن ماجه .)70٠١(‏ والترمذي (880) وقال: حديتٌ حسن صحيح؛ و 
(") سبق تخريجه. 
(*) «معاني القرآن وإعرابه)» :١(‏ #/79). 


سورة البقرة اونا 


وتعبدونّه. و(إِنْ؛ هي المحمّفةٌ من الثقيلة واللام هي الفارقة. « ثم أَفِيصُوا»: ثم 

لتكن إفاضتكم لمن حي حت أقسَاصٌ ألكاش 4 ولا تكن من المزدلفة؛ وذلك لا كان 
عليه لي من الترفع علل الناس» والتعالي عليهم؛ وتعظهم عن أن يساووهم في 
الموقف. وقوهم: نحن أهل الل قطن رمه فلا نخرجٌ منه» فيقفون بجَمِْ وسائر 
النامس يعرفات . فإن قلت: فكيف موقع اثُهَ)؟ قلتُ: نحو موقعها في قولك: اح ل 
الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم» تأي باثم) لتفاوت ما بين الإحسانٍ إلى الكريم» 
والإحسان إلى غيره وبُعدٍ ما بينهما؛ فكذلكٌ حينّ أ مَرّهم بالذّكر عندَ الإفاضةٍ من عرفات 
قال: ا شُمَّ أَفِيصُوا 4 لتفاوت ما بينَ الإفاضتينٍ وأنّ إحداهما صوابٌ والثانية خطأ. . 


قوله: (لا كان عليه الحمُسٌ)» التّهاية: الحُمُسُ: جَمُمُ الأحججس» وهم: قُريشٌ ومَنْ وَلَدتْ 
ريش وكنانة وجديلةٌ قبّسء سوا عمسا لأنهم تحمّسُوا في دينهم» أي: تصَدّدواء وامخهاسة: 
الشّجاعَةٌ» كانوايَقفُونَبمُزدَلفةَ ولا يقفُونَبعَرَفة ويقولون: نحنٌ أهل الله فلا تَخْرّحُ من الحرم» 
وكانوا لا يَدلونَ البيوت من أبوابها وهّم مُحرمون. 
قوله: (وأنَ إحداهُها صَوابٌ): عطفٌ تفسيريٌ على قوله: «لِتَفَاوْتٍ ما بِيْنَّ الإفاضَتَيْنٍ)» 
: يعني: أنَّ الإفاضةً مِن عَرَفاتِ صَّوابٌ ومن مُرْدَلفةَ حطأء وفي قوله نَظَرٌ لأنْ التفاوت إذا 
عر بيْنَ الإفاضة من عَرَفاتٍ الدالٌ عليه قوله: #هَإذا أَفَضْكُر م عَرَفَدتٍ # وبِيْنَ هذه 
الإفاضة وهي: 9 * شُمَ أَفِيِصُوأمِنَ حَيّثُ كا صٌأَلكَاسٌ 4 فكلاهما صَوابانِ وإذا اتير ين 
الاناضة من عَرَفاتٍ وين الإفاضة ين ملف هي غك مذكورة في التنزيل» فلايصحٌ اط 
عليها باانّمَّ». وأيضاًء لايُّقالُ بيْنَ الضَّوابٍ والخطأ: إنهم| متاوتان في الرثبة؛ لأتم| مُتباينانِ. 
وانقوات أن التتارت هنا ليتق فى الثنية» بل في عدو ان إحداهها صَوات والأحرق 
حطأء ولا كان قولّه: # شم أَفِيصُوأمِنَ حَيتٌ فاص أَلصَاسُ » مُراداً به التعريض» فكأنة 
قيلّ: لا تُّفيضوا من مُزدلفةً فإنه حَطأء فينطينٌ عليه مثالٌ: «ولا ُحسِنْ إلى غير كريم»؛ لأنَ 
الإحسانّ إليه خطأ وصّصًّ قولّه: «وأنَ إحداهما صَوابٌ» أي: الإفاضةٌ من عَرَفاتء والثانية 


0 ان 


وقيل: 9 شم أَفِيصُوأْمِنَ حَيءُ حَيْتْ أكا الاش 4 وهم الممس» أي: من المزدلفة إلى منى 

بعد الإفاضة من عرفات. ٠‏ وقرىئ: : (من حيثٌ أفاضٌ الناس) بكسر السينِ» أي: 2 
رادم امن قر لوَلتَدْعهِدئَكَ مادم من قبل قتَىَ 4 اط 6] يعني: أن الإفاضة 
من عرفاتٍ شَرْعٌ قديمٌ فلا تخالفوا عنه. (راستخيريا اله 4 من لفك في مره 
تو 0 #فَإِدَا فضي فَصِيسُممَلسِكَحَكُمْ 4: فإذا فرتم من عبادايكم 
الحجيّة ونفرتم» #كأَدْكُرُوا أ هيدو بم 4: فأكثروا ذِكْرَ اللَّهِ وبالغوا فيه 
كما تفعلون في ذكر آبائكم ومفاخرهم وأيايهم؛ وكانوا إذا قَضَوًا مناسكهم وقفوا بين : 
المسجيٍ بمنى وبين الجبل» فيعدّدونَ فضائل أبائهم ويذكرونٌ محاسنٌ أَيَامهم. 080 
مرك داب" نكري ره 4 


خطأ أ الإقاضة مره كردلفة وأما 0 الآية مم المثال فإنَ قولّه: 0 
عَرَفََتٍ فَأَدْكُرُوا أَلَّه 4 في تأويل: أفيضوا مِن عَرَفاتٍء ود عليه قولّه: افيه دليلٌ على 
وجوب الوقوني بعَرَفةًه» وقوله: ا شم أَفِيِصُوأيِنَ حَيتْ أكحاط الكَاسٌ 4 في تأويل: لا 
فيضوا ين مُردَلفة على سَبيلٍ التعريض؛ إن نا بالتعريض لأنْ التعريفف في الناس: للجنس» 
اراد به: المؤمنونٌ» دل علا الكيال» فيكونٌ تعريضاً بالحُمُسِء وإليه الإشارةٌ بقوله: «لتكُنْ 
إفاضئكم من عَرَفاتٍ ولا تَكُنْ من الرّدليفة00©. 

قوله: « شر أَفِيصُوأمِنَ حََثُْ أكحاط آلكاسٌ 4: وَهُمُ الحمْسُ)» فعل هذاء اللام: 
للعَهْد وثُه: على ظاهره. قال حي السّنْة: قال بعضهم: #أَفِيصُوأ*" مِنْ حَيءُ حَبثُ أقتاصٌ 
ألكاسٌ » أي: ثم أفيضوا من جَنْع؛ وكيف يَسُوعٌ إذا قَضدٍ من عرّفاتِ قاروا 2 
أفيضوا من عرّفات؟! وقيل: ثَ( فيه | في قوله: ل شْدَكَانَمِنَالدِينَ اموا 4 [البلد: 7810©, 


)١(‏ في «الكشاف»: لتكن إفاضتكم #مِنْ حت أما صٌأَلتَاسٌ » ولا تكن من المزدلفة. 
(0) ني (ح) و(ف): اثم أفيضوا». 
() «معالم التنزيل» (1: 77١1‏ وهذا نقلٌ غير حرّر فليراجع الأصل. 


تنا 


سورة البقرة 


عطفٌ عل 9دَابَآءكُمْ 4 بمعنئ: أو أشدّ ذكرًا من آبائكم؛ على أن 9دْحكْرًا * 
من فعل المذكور. #هَمِرَى لاس مَنْيفُولُ « معناه: أكثروا ذكرٌ الله ودعاءه.» مممممة 


ع 2010 


وقال الإمام: ثم هامّنا كما في قولِك: قد أعطَيدك اليوم كذ ثُمّ أعطَيتكَ أمسٍ كذاء وفائدتها: 
تأخيد أحَدٍ الحبَريْنِ عن الآدكَرء لا تأخيدُ هذا المُخبر عنهُ عن ذلك7". 

وقلتٌ: أمَا بيانُ أنّ نم هامّنا كا في قوله تعال: ل ُوَكانَ من انامأ © [البلد: ]١3‏ 
للتفاوْتٍ في الَرْتَبة ها نَصّ عليه المصيّفْ في مَوضعه("» فهو أن الأمرّ بالإفاضةٍ أعلى من 
الأوّل» كأنه قيل: «كإوا أقَضكّر بن عَرَفَدتٍ فَأَدْكُرُوا ألَّه4» ثُمَّ لَِكُنْ إفاضئكم من 
حيثُ أفاضٌ الكَمَلةٌ مِنَ الناس» ومثاله الصَّريحُ: أحسِن إلى الناس ثُمَ لِيكْنْ إِحسَائُكَ إلى 
الكريم منهُم؛ ويؤيّدُه ما رَوَى الإمام أن المراد بالناس: إبراهيمٌ وإسماعيلٌ عليهم| السلامٌ 
وإيقاعٌ اسم الجنس على الواجد إذا كان رئيسا يَُتَدَى به جائز”". 

قوله: (عل أنّ دْصكَرًا 4 من فِعْلٍ المذكور) أي: يكون المصدّرٌ من ذِكْرِ المجهول لا من 
ذِكْرِ المعروف» قال المصتّفُ: «المصدَرٌ يأتي من فعْلٍ كا يأتي من فَحَلَء كقوله تعالى: و بعد 
عََبِهِمَ # [الروم: ']» أي: من بعد كونهم مغلوييَ 80 فكذلك قولّه: «أوأسَِدٌ كرا 4# 
معناه: أو قوما أبلَعَ في كونهم مذكورين» وَقَدّرَ القاضي: أو كذِكْركُم أشَدَّ مذكورا من آباتكم””. 

قال المالكي: جعل الزتخشريُ «أصسدّ 4 معطوفاً على الكاف واميم؛ ولم يجز عطفه على 
«الذكر»» وهو الصحيح؛ لأنه لو عُطف عل «الذكر» لكان «أشدّ) صفة كاؤكر) وامتنع نصبٌ 


.)717١:8( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟)انظر: (461:15). 

() «مفاتيح الغيب» (ه: ””77) وفيه: (إيقاع اسم الجمع على ...). 
(5) انظر: ,)51١-5:8:117(‏ 

(0) «أنوار التنزيل» (488:1) وفيه: أو كذكُركم أشدّ مذكورية». 


ا فاه لاع م ويه هدي فوع عدوا ماه جره وهام مص 6لم4 8غ ووه ويه هه وارها يع فاع 4 ودع يها ع 8229/8 قاع ايه ع باع ل ا وه وله لل هالو ولو لو عع و دن 


«الذكر» بعدّه؛ لأنك لا تقول: ذكري أشدّ ذكراً» وإنما 7 تقول: أشدٌ ذكر» وتقول: أنت أشدٌ 
ذكرأء ولا تقول: : أنت أشدّ ذكر؛ لأنْ الذي يلي أفعل التفضيل من النكرات إِنْ جُرّ فهو كل 
لأفعل» وأفعل بعضٌ له. وِنْ تُصب فهو فاعلٌ في المعنئ للفعل الذي صيمً منه أفعل؛ ولذلك 
تقول: أنت أكبر رجل وأكثرٌ مالآ فالأكثر بعضٌ ما جر به. و«أكثر» بمنزلة فعل» وما اتتصب 
بمنزلة فاعل؛ كأنك قلتّ: كثر مالك0©. 

وقال ابن م الحاجب في «الأمالي)2"7: في قوله”": «أوْ أسَرّ ذْحكْرًا 4: : في مُوضع جَرٌ 
عت عل ما أضيفت إل الي قو 4,59 باب مه الت عل لسع 
المخفوضء وذلك لا يجوز عندّه*2» ورَدَّ قراءةً حمزةً أقبّحَ رذ أي! في شآ ونيو لارام * 
[النساء: ]١‏ بِالجرٌ وكذا في قوله: "إن كرا من فغْلٍ المذكور» ليا يؤدي إل أن يكون أفكل 
للمفعول» ومو شاءً لابج إليه إلابقبت بثبت. وأفعَلٌ لا يكونٌ إلا للفاعل كقويهم: هو أَضِرَبٌ 
القاقوة ٠‏ عل أنه فاع الشَّربِ» سواء أصَفْته أو تصَبْتَ عنة ميزه والوخجة: أن يدر حملتئن» 
أي : فاذكروا لله كرا ِل ذكركم آباءكم أو: : اذكُروا الله في حال كويكم أشدَ كرا من ؤكرٍ 
آبائكم» ٠‏ فتكون الكافٌ: تَعْتاً مصدر محذوف. ا وهذا أَوْلْ؛ لأنه جَرَتِ الكافٌ 
على ظاهرهاء ولا يَِرَمُ ما ذكَرُوهُ من أن المعطوف يسارك المعطوفٌّ عليه في العامل؛ لأنَّ 
ذلك في المفرّدات. 

وقلتُ: نر المصتّف إلى التوافتي بيْنَ لمعطوف والمعطوفي عليه» وإلى جَمْلِهه| ين عطفي 
المفرّدِ على المفرّد لاامن عطفي الجُملةٍ عل الجُملة؛ لأنّ جَعْلَ أحيهما مصدراً والآحَرٍ حالالهُ 


)١(‏ من قوله: «قال المالكي» إلى هنا أثبتناه من (ط). 
(7) «أمالي ابن الحاجب» (1: /1810). 

إ(فرة أي: قول الزمخشري. 

(4) يعني الزمخشريء كما صرّح به ابن الحاجب. 


سورة البقرة حار 


فإنَّ الناسّ من بين مُقل لا يطلبُ بذكر الله إلا أعراضٌ الدنياء ومُكثر يطلبٌ خيرٌ الدارين» 
فكونوا من اكثرين. إءَانكا ف أَلدتيسا#: 11[ 1[ [ [ [ [ [ [ ز [ 1 0110 


0 يؤدّي إلى تنافر النَظّمء وذكَرٌ مثله في قوله تعال: #يْمَونَ لد سَكَعَمْيَةَألأَوَأسَدٌ 
حَسيَةٌ 4 [النساء: /9ا]» وأمّا الجوابُ عن الأول فإنّهُ رد في «النّساءِ) العَطف عل الْصْمَرِ المجرور 
ِل شِدَةِ الانصالء وصحّح نحوّ: مَرَرْتُ بزيدٍ وعَمْرِوه لضَعِْ الاتصال» وهنا إضافة 
المصدّر إلى الفاعل» ومو في حُكم الانفصالء عل أن منَ الجائز أن يكو الفاصلٌ بيْنَ المعطُوقَينٍ 

هُو الصحّح للعَطفٍ كا في 5 عل المرفوع المتّصل. وذكرٌ ابنُ الحاجب في «شرْح 
الفصّل»: أن بعض التويينَ جررُونَ في المجرور بالإضافة دوف المجرور بِحَرْفٍ الجرٌه أن 
اتَصالٌ المجرور بالمضافٍ ليس كاتصالِه بالجارٌ لاستقلال كل منهم| بمعناه ثم استَشْهدَ بالآية!"©. 


وعن الثاني: أنه إن يَرّمُ ذلك أنْ لو كان أفعَل منّ الذَّكر وبِيَ منه» بل إِنّا بي مما 
4 2 0 ع2 :8 2 ٠ ١ ٠‏ 8 ع 
يَصح بناؤه منة للفاعل» وهو أسّده وكل #زِجرًا 4 الذي بمعنئ المذكور تمييزاء كانه 


قيل: أَشَدَّ مذكوراء وهو إِذَنْ مثل سائر ما ما يَمتنحُ منة بناؤةٌ نحوّ: أقبح عَوَرًا وأكترٌ شَغْلا. 
وفيه بحث. 

قوله: (فإنّ الناسّ من بيِنٍ مهِلٌ» يرِيدٌ أن الفا في قوله: ممت ألتساس » 
يل والجمل: ما عليه لبا 5 يق الأمرء يلم من سياق الآيات وب نِ النظّمء 
وذلك أنه عرٍّ وجَلّ ل كرغ منَ الإرشادٍ إِىْ هذا النْسكِ الم الشأن» قال: #هَاِدًا مَصَدسُم 


مَسِكَكُمْ 4 » أي: إذا قَرَعْتم مِن عباداتكمُ الحَجّيّة ونفَرثُم إلى أوطايكم. لا تقولوا: 


نا ماعلا بل دروا لغ رأكث رأ ووه بغرة وأصيلة كمقسََ انا أربع فرق» 


.)*7١ :5( «الإيضاح في شرح الممَضَّل)‎ )١( 
في (ف): «تفضيله)».‎ )5( 


م4 الجزء الثاني 


اجعلّ إيتاءناء أي: إعطاءنا في الدنيا خاصة؛ #وَمَا لهف الْآِخِرَةَ مِنَخَلَقِ 4 أي: من 
لات خلال رهرا لنصيب. أو مالهذا الداعى في الآخرة من نصيب؛ لِأنْ همّه مقصود 


على الدنيا. ا 


أحَدُهم: الكافرونٌ الذين جُلُ مهم أعراضٌ الدَنيا والإعراضٌ عن الول وهم الرادونٌ بقوله: 
قم ألتساس من يََقُولٌ رَيتَآ انا فى دنا 4. وثانيهم: المَتَصِدونَ الذين يقولونٌ: 
بآ ءانا ف الدنيسا حسسكةٌ وف الْأْرَةَ حَمَصنَةٌ 4: وثالثهم: الناِقونَ الذين كانت 
لول لْسَِتَهم: وقلويهم 5 من الصَّيرِء وهم م الْرَادونَ بقوله: « وَمِنَأَلنّاس من يُعْحِبلكَ 4 
ورابعُهم: السابقونٌ البَدَّالونَ ا وابتغاء مَرْضِاتِه وهم المَعْرْبُونَ بقوله: 
لوص ألنّاس من يَنْرى ننه بيك مرْصحات أله إرشاداً حم إلى اختيار ما مُّو 
الأصوّبُ وإيثار ما يُرْلِفُهم ِل الله تعال والاجتناب عا يُبعِدُهُم عن عن رضوافه. , ولا فَرَعَ من 
ذلك وأراد أن يَشْرَعَ في قصَّةٍ بني إسرائيلٌ» أت با يُتَخَلّصٌُ من إليهاء قال: ل يَتأيُها الدّرت 
ءَاصَنُوا أَدْحْلُوافي اليل افد *. 
قوله: (اجِعلٌ إيتاءنا) ذهب إلى أن ءانا © يخِري مجْرىْ اللازم» ثم عد يّ ب١في)‏ مبالغة 
كقوله تعال: وَصَلِحَ لى ف م4 وأا إفادةٌ خصّوصية الإيتاء في اليا فمستفاد من 
التقابل في قوله: وما لَه الْآْرَةَ مِنخَلقِ #. وهذا قَدَّرَ المضاف في المقابل وهُّو لفظ 
الطّلبء والحاصلٌ أنه قَدَّرَ الطب في القَرينةٍ الثانية بواسطة لَفْظِ: «آبنا» في القَينةٍ الأو» وقَدَرَ 
اخاصّةً) في الأولى باقتضاء القرينة الثانية. 
قولّه: ( لمن خَلَدقِ 4 أي: من طَلَّبِ خَلاق) وهو النْضِيتٌ» الراغب: اقلق : تصيت 
الإنسانٍ يمن أفعاله المحمودة التي تكون حُلّقاً له وذلك أن الفعلّ قد يحصّلٌ منّ الإنسانٍ 


و 


م2 عه 


تخَلْقَأ وقد يحصل خلقاء وهو المحموة. وفي قوله: : وما لم أالْأَمْرَةَ مِنْ خَلدقٍ 4 تنبية أن 


سورة البقرة لين 
والحسنتان: ما هو طِلَْةٌ الصالحينٌ في الدنيا من الصحَّةِ والكفافٍ والتوفيق في الخير» 
وطلْتُهم في الآخرة من الثواب. وعن علي رضي الله عنه: الحسنةٌ في الدني: المرأةٌ الصالحة, 
وف الآخرة: الخوراء» و طاو وي ل أو ا لع ل ل نط اق 6 ام لم و ألا ام ا ليا لع لقع واه 


لارغبةً هُم صادقةٌ صَادرةَ عن أخلاقهم رُوِيَ أنْهم كانوا يقولون: : الهم أكيز أموالنا وأولادنا 

ِل العَيْتَ علينا ونث مزعاناء ولا يسألون شيثاً ين أمور الآخرقه وذلك أنهم عرفو ال 
م يعدو الترةه وكيف يسا الآخرة من لا عه وكيف يَعرفها من يتحقى كوت 
وكيف يِتَحَقَنُ كوتها مَن لم يُبِصِرْها؟ أي: لم يُذْرِكها ببتصيرته» وليس يعني بقوله تعالل: 
#يَدُولُ ريسا 4 التَهَره بذلك فقَطء بل صَرْفَ العناية إليها والاهتمام بيا''2. 

قوله: (وَاحَسَنتانِ ما مُو طِلْبَةٌ الصَّالحِِنَ)؛ الراغب: ا أجُرئ الله تعالى العادةً أنْ لابدٌ 
للإنسان من أخيارهم وأشرارهم من بُلَّْة في الذّنياء صار المؤمنٌيَطلْبُها ىا يلها الكافر ولكنّ 
طَلَّبَ المؤمن ن لها عل سَبيلٍ العَرَض قَدرَ ما ميسن وفي وقتٍ ما يمن ولأَجلٍ الحاجة إليها 
فال بشن الصيكن: الله وسّع الدُنياعلَ ورَّمُدْني فيهاء ولا تُصَيُفُها عل تبي فيها”". 

قوله: (الحسئه في الذي مر الصّالحة) وعن مسلم والتّسائيّ وان ماتجه عن عبد الله 
ابن عَمْرِو قال: قال رسو مول الله ينه «الدّنيا يا مَنَاعٌ تعد متاعها المرأة الصّالحة)7") وتفسيرّه: ما 
رَوَينا عن أبي داودً وابنٍ مابجه» عن ابن عبّاس في حديث طويل» قال رسُولُ الله يك لعمرٌ 
رضي الله عنه: ألا حك بحر مايكدرٌ المرم؟ المرأة الصّالحة؛ إذاتَظر إليها مه نّه» وإذا أَمَرَها 
أطاعَيّه وإذا غاب عنها حففظته)9). 


.)47 4 :1( «تفسير الراغب»‎ )١( 

(5) المصدر السابق :١(‏ 5756). 

() أخرجه مسلم 5571 »)١‏ وابن ماجه »)١186(‏ والنسائي (5: 19). 

(5) أخرجه أبو داود (1775). وفي الباب عن أب أمامة عند ابن ماجه (1817)) وعن أبي هريرة عند النسائي 
(0) وصححه الحاكم في «المستدرك» (؟: ؟51). 


حملن 


وعذابٌ النار: امرأة السَّوْء. لأُوْلكِكَ » الداعون بالحستتئن لمر تيت يبَاكسوا 4 
أي: نصيبٌ من جنس ما كسبوا من الأعمالٍ الحسنة» وهو الثوابٌ الذي هو المنافع الحسنة» 
أوْ يمن أجل ما كسبواء كقوله: ما خَطحَ عقوأ © [نوح: 100 أ لهم نصيبٌ مما 
هزاب أسدوي كس محر جيرة يكبب مصاط وق الثياء والتعحقازهه ف الآخره 
وسُمّيَ الدعاءٌ كسْبّا؛ لأنه من الأعمال والأعمال موصوفة بالكشب؟؛ #قِِمَا كَسَبَتَ 
يك © [الشورى: ]*٠‏ ويجورٌ أن يكونَ لأُوْليِكَ 4 للفريقين جميعًاء وأنّ لكل فريق 
نصيبًا من جنس ما كسبوا. و نت اموا اما اوور الس ا ام 1 1 


قوله: (ويجورٌ أن يكونَ لأُولتيِكَ 4 للقَريفَينِ) عطفٌ علا قوله: «أولئك الدَّاعُونَ». 
اعلَمُ أن المشارّ إليه بقوله: «أولئك» إمّا الفريقٌ الثاني» ومو القائل: لرَيّآ ءانا ين أَلدنيسا 
حَسحَكَةٌ 4 أو مجموعٌالفريَيْنه فعلن الأول قوله: #مِمَاكسَبُوأ 4 إِمًا مجْرّى علا حقيقته أو حار 
عن الذّعاءٍ بعَرينةٍ قويهم: لإربّت4. فعلن الحقيقة إمن»: إمَا بيانُ تصيبء ومُو المرادُ من قوله: 
١أي:‏ نصيب يمن جنس ما سبوا ِنَ الأعمال»» وقوله: «وهُو التّوابُ»: بيان لجنس ما كسَبواء 
والجنسيّةٌ بحَسَبٍ الحَسَنة ولذلك وَصَفَ كلاً منَّ الأعمالٍ والح ِالحَسَنِ أو ابتداءٌء وهو 
المرادٌ من قوله: : ين أجل ما كسبوااء وعل أن يُراة با كبوا الَعائ فهو من وَضْع لطر 
موضع امن غير فظو السايق؛ لأنّ امفهوم من قوله: «ربكآءانكا 4 الدُعاء والكَسْتُ 
وسّمّي كَسْباً؛ لأنه من الأعمال والأعمالُ موضوفةٌ بالكَسب. وعلى الثاني: الأسلوبٌ من باب 
اجمْع مع التقسيم التقديريّ؛ لأنَ التقدير: أولئك الفريقان اللذان اخصٌ كلى واحلٍ بت من 


2 


هه 


الذعلن بكم نصيث مما دَعَواء من اقِتَصَرٌ عن طب لذي قلا تيت مله فصت ومن 
طَلَ الذننا والآخرةً جميعاً فلهُ ذلك, والأوَّلُ أقرَبُ إلى النّظْم؛ لأنّ قوكه: أوْلَيِكَ لَهْرْ 
تَيبُ * في مقابَلَة قوله: وما له فى الْآجْرَةٍ مِنْ خَلَقِ 4 كُمّ إن قوله: #واللهُ سَريعُ 
سا 4 تذييلٌ للكلام السابق من قوله: لإمأدْحكُرُوأ أله كدو ءابسآء حكُمْ 4 إلى آخره. 


سورة البقرة "1١١‏ 


#وَأَلَهُ سرِيعٌ لْلْسَابٍ 4 يوشكٌ أن يقيمَ القيامة ويحاسب العباد؛ فبادروا إكثارٌ الذّكْر 
وطلبّ الآخرة» أؤ وصف نفْسَّه بسرعةٍ حساب الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعالهم؛ 
ليدلٌ عل كال قدرته ووجوب الحذر منه. رُويّ: أنه يحاسبٌ الخلائق على قَدْر حَلْبٍ 
شاة. وروي: في مقدار فواق ناقةٍ. ورُويَ: في مقدار لمحة. 

[9وَأذْكُروا أله ي- أيَاٍ مَعْدُودابٍ هُمن تَمَجَلَ ف يَوْمَْنِ فَكَا ِنْم عَلْيهِ وَمَن 


كرادم عََوْيسَأنََهوَتَّوا لَه وَاعْكَمُوا كك ده نسَرُونَ 4 ١٠١‏ 1] 


ومو ما أن يكونّ تحريضاً على إكثار الذَّكْرِ وطلب الآخِرَةٍ وانتهاز الفُرصة في ذلك قَبْلَ 
خُلولٍ الأَجَل؛ لأنّ سرع الججساب منّ الله تعالى إلا تقَعُ في يوم القيامة» فأطلقٌ ما يَمَعٌ ف 
يوم القيامة عل' القيامة يازا نَظيدهُ في ظَرْفِ المكان قولّه تعالل: « 270 
فَفى رَحْمَةِ َه 4 [آل عمران: ]١١1‏ أي: في اَن وإليه أشارٌ بقوله: «قبادِروا» إلى آخره» وما 
وَعِيداً على التقصير في ذلك» وتحذيراً عر عن التفريط فيه فكَنَىْ بسُرعةٍ الجساب عن القدرةٍ 
الكاملة؛ لأنْ مَنْ حاسّب الأُوَّلِينَ والآخرينَ في مقدار القُوَاقٍ كان كاملٌ القَدْرةٍ باهرٌ السّلطانء 
فيَقِدِرٌ على الانتقام منهم إن قَصّروا فيه وإليه أشارٌ بقوله: ١ليَدُلٌ‏ على كال قُدرتّه ووجوب 
الحَذَّر منة». 

قوله: (قواق ناقة)» التُهاية: مُو: قَدْرُ ماينَ لين مِنَّ الوقتء تضم فاؤه وتُفْتَحُ» ومنه 
الحديثُ: «عِيادةٌ المريض قَدْرَ فُواق ناقة»(27» وهذا تمثيلٌ في الشّرعةٍ لا تعيينٌ المقدار» وكقوله 


تعال: كن قَيسَكْوتُ © [يس: 81]. 


)١(‏ ذكره الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟: »)١187‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب «المرض» 
من حديث أنس بإسنادٍ فيه جهالة. ولتمام الفائدة» انظر: «مجمع الزوائد) (؟: .076٠‏ 


دين 


الجزء الثانٍ 


الأيامٌ المعدودات: أيامٌ التشريق. وَذْكْرٌ الله فيها: التكبيرٌ في أدبار الصلواتٍ وعندٌ 
الجمار. وعن عمرٌ رضي الله عنه: أنه كان يكبّر في فسطاطه بمئى» فيك مَن حولّه حت 
يكير الناس في الطريقٍ وفي الطواف. #همن تَمَجَّلَ4: فمن عَجِلَ في لتر أوْ استعجل 
الَف وتعبجّل واستعجل يجيئانٍ مطاوعَيْنء بمعنئ عَجِلء يقال: تعبجّل في الأمر 
واستعجل؛ ومتعدَيَينه يقال: تعجّلَ الذهابت واستعجله. والمطاوّعةٌ أوفق؛ لقوله: #ومن 
تَأمِّك. ىا هي كذلك في قوله: 

قل يدوك المان بعتم حاعه وقد يكونُ مع المستعجل الزَّللُ 


لأجل المتأني. 'فِيَوْمَيْنٍ #: بعد يو م الوم الَرَه وهو الذي يسمّيه أهل مكة: : يوم 
الرؤوس» واليومٌ بعد ينفر إذا فرع من رمي الجمارٍ كما يفعل الناسُ اليومء وهو مذهبُ 


الشافعيّ ويُروئ عن قتادة. 
وعندٌ أبي حنيفة وأصحابه: يثْفرٌ قبل طلوع الفجرء #وَمَن كام حتىئ رمئ في 
اليوم الثالث؛ والرّمْيّ في اليوم الثالثِ يجوز تقديمٌه عل الزوالٍ عند أبي حنيفة 00 


قولّه: (والمطاوَعةٌ أوقّقٌ) أي: لظم الآية» إن «تأحَرَ) لازم فيُجعَلٌ «تَعَجَّلّ) كذلك. ىا 
أن الطاوعة في البيتِ7" أوقنٌ للتناسّب لأْجْلٍ المتأني» يعني: قال المستعجل اا فى) أن 
اَن لازمٌ فكذا المستعجل. 

قوله: (لإف يَوْمَنِ4)» قال المصتّف: معناه: في آخر يوميْنء إلا أنهُ أُورِد يماد كقوله 
تعالل: لهم وض فِهِكَ لج 4 وهُو في بعض الأشهّر لا في كلّها. 

قوله: (يوْمُ القرّ) الثهاية: يومٌ القرّ هُو العَدُ من يوم النّحْر؛ِ لأنْ الناس يَعِرُونَ فيه» أي 
يسْكُنونَ ويقيمون. 


(1) يعني بيت القطامي الذي ذكره الزمخشري. انظر: «ديوان القطامي» ص 7"0. 


ور اله 1م 


وعندٌ الشافعيٌّ لا يجوز. فإن قلتّ: كيف قال: #فلا إِنْم علد َيِه 4 عند التعجلٍ والتأخر 
جميعًا؟ قلت : دلالةً علا أن التعجلٌ والتأحر + 0-0 تعجار أو تأحرؤا: 

لإناقلت؛ اليس التاعر افضل؟ قلتُ: بل» ويجورٌ أن يقع التخييرٌ بين الفاضلٍ 
والأفضل» حير المسافرٌ بينَ الصوم والإفطارء وإن كان الصومٌ أفضل. . وقيل: إن 
أهل الجاهلية كانوا فيَن؛ متهم من جعل تع آيّاء ومنهم من جعل ال تأر آي 
فورة القرآنُ بنفي المآئم عنهما جميعًا. 


قوله: (ويجورٌ أن يِقَعَ لتخي بْنَ الفاضل»» الانتصاف: التخييرٌ بين الفاضلٍ والمفضول 
يوجبت ت التساوي وينافي طَلَبَ أَحَد الطَرَقيْن؛ وكيف 0 اجاع ما ل ورججح 
وجوذه وما لين كذلك؟ إننا الَسَريٌ أحَلّ في التفسير فلزِمّه السؤالٌ وهو غيدُ لازم فإِنْ 
َفْيَ ا حرّج عن الأمرَيْنٍ لا يَلرَمُ منةُ التخييث. وغايئّه: إشراكهم| في رَفع الحرّجء لكنّ أحدهما 
مطلوبٌ دون الآكَرَ فلا يحتاح إلى الجوابء لاندفاع السؤال”"". 

وقلتٌ: ما نظرَ صاحبُ «الانتصاف» إلى المقَام فإنْ تَفْيَ احرج إَِّا لا يوجبٌ التخيير 
ابتدائء تَظراً إلى اللَّفْظء وأمًا إذا كان مَسْبوقاً بخلافٍ فلاء ألا تر كيف عَطَفَ عل سبيلٍ 
البيانٍ قوله: «وقيل: إِنَْ أهلّ الجاهليّة كانوا فريقَين) على قوله: «ولالة عل أنّ التعجل والتأخر 00 
حي فيهم|»! ومما يُواخي هذا المَقامَ ما ما رَويناه عن الشكَينِ وغيرهماء عن عُروة: سألت عائشة: 
أرأيتٍ قول الله تعالى: #إنَّ ألصَمًا والمروة من صَعَ رأ كَمَنْ حَجَّ لنت أَوأَغْتَمَرَ فَلَاجْمَاحَ 
عَليهِ أن يَطوَّهَكَيهِمَا © [البقرة: »]١68‏ فوالله ما علل أحد جُناحٌ أن لا يَطُوفَ بالصّفا واكزوة» 
قالت عائشةٌ: بئسّ ما قلت يا ابنَ أختي» إن هذه الآية لو كانت على ما أرَلْنَها كانت: لا جناح 


)١(‏ في (ح): «فكيف يستقيم». 
(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» .)586٠ :١(‏ 
() في (ح) «اله لتعجيل والتأخيرا. 


14م الجزء الثاني 


لمن أذ تََ »* أي: ذلك التخيير ونفيٌ الإثم عن المتعجّلٍ والمتأخر لأجلٍ الحاجح 
قي لالابتخالج في قلي مها فيحسب أذ أحدها زوق صا آثامٌ في الإقدام 
عليه؛ لأنَ ذا التقوئ حَذِرٌ متحرّرٌ من كلّ مايرِيبه؛ ولأنه هو الحا عل الحقيقة عند الله» 
ثم قال: وتوا لله 4 ليعبأًبكم؛ ويجورٌ أن يُراة: ذلك الذي مر ذكرُه من أحكام احج 
وغيره لمن 4؛ لأنه هو المنتفح به دون من سواه» كقوله: «وَلِكَ ريرك يدوق 
وَجَد أله 4 [الروم: 4*]. 


عليه أن لا يَطُوفَ بما» ولكنها نرت ف الأنضازء وكانوا قَبْلَ أن اكوا بار فذة 
الطاغية» وكان م من أهلّ ها تحرج أن طوف بالصّفا وامروة» ذلا أسلموا سألا ال كل عن 
ذلك التحَرّج فَأنْرَلَ الله تعالى: #إإنَّ آلصّمَا وَألْمَروَة ...4 الآية. قالت عائشةٌ رضي الله عنها: 
"وقد سَنَّ رسُولٌ الله يك الطّوافٌ بيئهاء فليسٌ لأحد أن يرك الطَّوافَ بيتهها)17). 

وقلتٌ: كلاهما مُصِبانِ؛ لأنَ عُروة قم منّ الآية معن الإباحة ابتداء» والصَّدّيقةٌ رضي الله 
م ل 0 يستقيمٌ اجماٌ ما طُلِبَ وجح 
وجوذه وما ليس كذلك؟» فجوابه: أنه كيف لا , يستقيمٌ اجتماغٌ ما طَُلِبَ ورُجُحَ وجودٌه وما 
ليس كذلك في تف الحرّجء والكلامٌ في ذلك؟! 

قولّه: (أي: ذلك التخير) يعني قوله: لمن أن 4: خَيَرُ مبتدأ حذوف. وهُو اسمٌ 
الإشارة, والمشازٌ إليه ما سبق واللامٌ ا م د إِمّا بمعنىئ الاختصّاص نحو 
قولك: «المالُ لرَيْدا ومن كم قال: «دونَ مَن سواه»» واستّشهَدَ بقوله تعالى: #ذَلِكَ حر ليرت 
وهأ 4 [الروم: 14 أو للتعليل نحوّ قولك: خروججه بيخالفة الشرٌ وريه للتأديب» 
ولذلك اعتبرَ وَصَفَ التقوّئ ف التعليلٍ حيث قال: «الأَجْلٍ الحا الحقي »00 

قوله: (يُرهِقٌ صاحبّه) الجوهري: رَهِقَّه بالكسرء يَرْهَقَه رَهَقَاه أي: عَشِيَه يقال: أرهَقّني 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) هذه الفقرة ساقطة من (ط). 


سورة البقرة 1" 


ير -- اس ل ره 12 مم2 


1 وين لاس من يُمْحِبك قَولَمُ لحمو اليا ينهد أله َل مَئى قو وهو 
لد ألْخِصَا * وَإِدًا وَل سكن فى ارم مد ضهنا وَمُهرك الْحَرْتَ وَالتَمْلَ وملا 


2 لاه 5 وَإِدَا قِلَ له اق م ع الع لاد 20 4 0 ءًََ و ٍ- 
مهاد # 5 ]١١5-7١‏ 


و 


#من يمجبك قوله, # أي: يروقك ويعظمٌ في قلبك ومنه: : الشيء ءُ العجيبٌ الذي 
يعظّمُ في النفس. وهو الأخنسٌُ بن شّريق» كان رجلا حلوَ المنطق» إذا لقي رسول اللو كل 
ألانَ له القول» وادّعئ أنه يحبّه» وأنه مسلمء وقال: يعلمٌ الله أن صادق. وقيل: موعاءٌ في 
المنافقينَ كانت تَحَلُولْ ألسنئهم؛ وقلوتجهم أمرّ من الصبر. . فإن قلتٌ: بم يتعلق قوله: 0 


8 يه همح اس 0 ع8 كه 68 مم اس 22 
فلانٌ إنُماً حتّى رَهِفْنّه أي: حملي إنماً حت حَمَته له2"1. 


0 


قوله: (لإيُتيبك 4 أي: يَرُوقُك)» الراغبٌ: التعجّبُ: حَيْرةتَعترِضٌ الإنسان عند جَهُلٍ 
سبب الشيء» وليس هُو بَيء في ذاته بل هو بحسب الإضافةٍ إل م من يعرِفُ السببّ وإ مَن 
لايَعرِهء وهذا قال قومٌ كل شي عه وقال فوم لاشيء عَجَبٌّه وحقيقةٌ: أعجَبني كذا: 
ظَهَرَ لي ظهوراً م أعرف سَسَبّه(") 

قوله: (كَلو أليسشُهم)» ا جوهري: يقالٌ: حلا الشيءٌ يلو حَلاوةٌ» واحلَوْلَ: مثلهه وقد 


07 زرمير عو 


عَدَاه ميد بن نور بقوله: 

فلم أكَىْ عامانٍ بعد انفصالهِ 2 عن الصَّرْع» واخْلّولَ دماثا يَرودُه9" 
و تجى افْمَوْعَلَ متَعدّياً لا هذاء واغْرَوَرئ الفَرَسُ. الدمت: الأرض الليّنة» وريادُ 

الإبل: اختلافها في الَرعَى. 


)١(‏ هذه الفقرة ساقطة من (ط)» ووردت في (ح) و(ف) بعد التي تليهاء وقدمتّها هنا مراعاةً لترتيب «الكشاف». 
(0) «تفسير الراغب» (5717/:1). 
(9) «ديوان ميد بن ثور» ص "/. 


«إنى ألْحَيَوة ألدّيَا4؟ قلت: بالقول. أي: يعجبّك ما يقوله في معنيئ الدنيا؛ لأنَّ ادعاءه 
المحبةٌ بالباطلٍ يَطلبُ به حظًا من حظوظ الدنياء ولا يريد به الآخرةً كم ثُرادُ بالايمان 
الحقيقيّ والمحبة الصادقةٍ للرسول» فكلامهإذن في الدنيا ل في الآخرة» ويجورٌ أن بتع 
ب9يتجبَك #4 أي: قوله حلوٌ فصيحٌ في الدنيا فهو يعجيّك ولا يعجيّك في الآخرة؛ 
ا يرهقه في اموقفي من ابس واللّكنة؛ أ لأنه لا يدن له في الكلام فلا يتكلم حنئ 
يعجبّك كلامّه. نهد أنَعَلَ مَائى 4 أي: محلف ويقوله” اك ام مار 
قلبي من محبتتك ومن الإسلام. ٠‏ وقرى: : (ويشهد الله). وفي مصحني أَن: (ويستشهد 

اللّه). #وَهْوَأادٌ ألخِصَار 4: اذ[ [1[ذ[ز[1ز[ز[ز[ز[ [ ز 1 11111111 


ذه 


قوله: (فلايتكلَمُ حبّى يُعحِبّك كلامه) من باب قوله: 
على لاحب لا بتَدَى بمَنارو(1) 

قوله: (ألدُ لْخِصَاوِ 4: ومو شديدٌ الجدّال)» قال الزجّاج: اشتقاقٌ لذ من لُدَيْدِي 
021 وها حتيطا أي: أن حَصْمه في أي وَجْه أحَدَ من يمينٍ وشمال عَلَبّهِ في ذلك» 
وقد لَدَدْنْه أنا أَلّدّه: إذا جادلته فعَلسه0". 

السَّجاوَنْديُ: ألد: ند منَ اللّدُود ومُموَج الخُصومة» من لَدِيدَيٌ الوادي» وأصل 
السام : التعمّق وَالُصُومٌ: ازوايا الأوعية: وخر مصترة قال أبو علّ: وهو جمع» إذْلايكون 
الشُخْصٌ بعقن الخدّث» وأفمل لا يضاف إلا ]1 بض ووخا تصحيحه تقديرا: لد في 
الخُصومة. وهذا شبّهِتهُ بقوله: ١تَبْتٌ‏ الكّدر). 


ا جوهري: فلان تَبْتُ الكَدَر40): إذا كان لا يِل لِسائّه عند الخُصُومات. 


7-0 


سك - 


)١(‏ صَدْرٌ بيتِ لامرئ القيس في «ديوانه؛ ص55 وعجزه: : إذا ساقة الْعَودٌ الل ياف جر 
()ي (ف): «من لدى العنق». 

() «معاني القرآن وإعرابه» ١(‏ /ا11). 

(؟) العْدَّرٌ بالتحريك: :كل موضع صعب لا تكاةٌ الدابةتفدٌفيه. 


سورة البقرة ونضنا 


وهو شديدٌ الجدالٍ والعداوة للمسلمين. وقيل: : كاله وبنَ َي خصومة» فيّهم ليلا 
وأهلَّكَ مواشيّهم» وأحرق زروعهم. والخصام: المخاصمة. وإضافة الألدٌ بمعن «في»» 
كقوهم: نَبْتُ العدَرء أ جُعِلَ الخصامٌ ألدّ على امبالغة. وقيل: الخصام: : جمع خَضم) 
كصّعْب وصعاب بمعنئ: وهو أشدٌ الخصوم خصومة. . 8 وَإِدَاتوَلَ * وإذا تول عنكٌ 
وذهب بعد إلانةٍ القول» وإحلاءٍ المنطق 9س مسا فى الْدَرض لبد ها #» كا فعلّ بثقيف. 


سس سس 


وقيل : # وَإِدَائَولَ : وإذا كان واليّا فَعَل ما يفعله ولاءٌالسّوءِ من الفسادٍ في الأرض؛ 


المَيّدانٌ: يقال: ا يثك أي #ثانت» و العَدَد: اللَّخاقة ١7‏ ' في الأرضٍ مثلّ جكرة 
اليّرابيع وأشباههاء ومعناه: ثبتٌ في العَدَر أي: ثابِتٌ في قتالٍ وكلام لايل في توضع لزكلٍ!". 

قوله: (وهو شديد الجدال والعّداوة للمسلمين)» جَعَلٌ الخصامٌ مشتر مُشَْرَكاً وحمله عل 
المعتيين: الجدالٍ والعداوة» وفرّعَ ءَ عليه قولّه: «وقيل: كان بيئه وبين تَقِيفٍ خصٌومةٌ فييتّهماء 
ويجورٌ أن يكونّ «والعّداوة»: عَطُفاً عن الجدَالٍ على سَبِيلٍ البيان. 

قوله: (أو جُعِلَ الخِصَامٌ لد على المبالغة) كقولك: جد جِدَّه فالإضافة لَمْظِيّة. 

قوله: (وقيل: الخِصَامُ: جَمْعُ حضم). قال الزجّاج: لأنّ معلا نجْمَعُ إذا كان صفةٌ على 
فِعَالك نحوّ صَعْبِ وصِعَابء وكذلك إِنْ جَعَلْتَ تَطياً صفةً يجِمَعُ عل أقلّ العَدَد وأكثره 
علا فِعَالٍ وفُحُولِ» يقال: حَضمٌ وخِصَامٌ وخصوه” 

فوله: (ك) قعل يَقيف) أي الالحدق بن قريق. 

قوله: (فَعَلَّ ما يفعله ولاه السّوءِ منّ الفساد في الأرض» إن قَيّدَه بوّلاةٍ السّوءء لأن وَلاة 
الصّدّق بخلافٍ ذلك. 


)١(‏ في (ط): «المحاقيق». 
(؟) «مجمع الأمثال» (1: 65). 
(*) «معاني القرآن وإعرايه» (1: /ا/ا7). 


م4١"‏ الجزء الثانٍ 


بإهلاكِ الحرثِ والتّسل. وقيل: يُظهرٌ الظّلمَ حتيل يمنع الله بشؤم ظلجه القَطْر؛ فيهلكَ 
الحرث والنسل. وقَرىئ: (ويهلك الحرث والنسلٌ) على أنَّ الفعلّ ل«الحرثٌ والنسل». 
والرفعٌ للعطف على #إتسئئ4. وقراً الحسنٌ بفتح اللام» وهي لغ نحو: أبى يأبى. 
وروي عنه: (ومملك) عل البناء للمفعول. دنه ْله * من قولك: أخذئه 
بكذا؛ إذا حملته عليه وألزمته إيّاه أي: حملثه العزةٌ التي فيه» وحيّةٌ الجاهليّة عم الا 
الذي ينهئ عنه وألزمته ارتكابه» وأن لا يحل عنه ضِرارًا ولجاجًا؛ أوْ علن رد قول 
الواعظ. 


- 


2 ا امع . ري و ارم يور 2 
[ 9 وَمِ لاس من يَشْرِى عه أنتآء مرْصحات لَه وأقهرَمُو ف بالمبحاد 4 


الراغبٌ: الإفسادٌ في الحقيقة: إخرا الشيء يمن حالةٍ محمودة لا لعَرّضٍ صَحيحء وذلك 
غيرٌ موجودٍ في فعلل الله تعال» ولا بخلاف هو آمِرٌ به ولا لحب له وما تراه من فعله إفساداًء فهُو 
بالإضافةٍ إلينا وباعتبارناء وأمّا بالنظر الإهيّ فكله إصلاحٌ» ولهذا قيل: يا مَن إفسادُه إصلاح» 


روه 


أي: ما نَعْدَه إفساداًء فهُو لقصُور نظرناء والمقصِدٌ منّ الإنسانٍ سَوْقْهِ إل كاله الذي رُشّح ل 
فإذن إهلاكُ ما أَمَرَ بإهلاكه فلإصلاح الإنسانء وأما إمانُه فأحدٌ أسباب حياته الأيدية(0©. 
قوله: (أي: حملته العزة التي فيه) أراد أنه استعارة تبعيّة واقعة عل التمثيل؛ استُعير الأخدٌ 
للحمل بعد أن شبّه حالة إغراء حميّة الجاهلية وحملها إياه عل الإثم بحالة شخص له حق على 
غريمه فيأخذه به ويلزمه على أداء حقّه ويلزّهء والإثم إمَا أَنْ يراد به حقيقته. وإليه الإشارةٌ 


بقوله: ١على‏ الإثم الذي ينهئ عنه) وما ترك الاتعاظ فيها أمر بقوله: #نَّق لَه 2(4. 


.)4794:1( «تفسير الراغب»‎ )١( 
من قوله: «قوله: أي حملته» إِلىْ هنا أثبتناه من (ط).‎ )0( 


سورة البقرة عضن 


- 24 رامع 4 0 00 3 ع6 
وَمِسَألنّاس من يَفَرِى نَفْسهٌ 4: يبيعهاء أي: يبذلها في الجهاد. وقيل: يأمر 
بالمعروفٍ وينهئ عن المنكر حتى يقتل. 0 


قوله: (#إيترى تَنْسَهُ 4: يَبيعْها. أي: يها في الجهاد)» الراغب: يَشْري: يبع ويشتري» 
والناسٌ على أَهْدب: َبٌ باعَ نفْسَه من الشّيطانٍ بالشّهُوَاتِ فصر غِلْقَا في يِه لا سَبِيلٌ إلى 
الانفكاكِ منهء وهم امَحْيُونَ بقوله: فيس لم الَّعِطَنٌ لهم فهو وَلِمّهُمْ لوم 4 [النحل: 5] 
وقوله: َرَت م نِأحدَإِلهمه هوه 4 [احاثية: *7]» وَرْبٌ وَقَعْ أَنْمْ الشَّيطانِ عليه فاجتّهّد في 
تخليص نفيسه من وهُو الع بقوله يكل: «الناسٌُ غاديان: فبائعٌ تَْسَه فمُويقهاء ومبتاٌ نفسه 
فمُعيقٌهاه(2: وصربٌ لم يقَعْ عليه أسْرٌ الشّيطان» وقد باع نفسّه من الله عزَّ وجَلء وهُو الْحنِيّ 
بقوله: «إعٌ لَه كرا ورك الْمُؤْمير أنْفُسَهُمْ 4 الآية» فقوله: «يَفْرى نَنْسَهُ 4 يتناول 
الَّرِينِ: احص نفْسَه من أشر الشّيطان» ومن باع نفْسَه من الله عرِّ وجلٌ» فإذن يُشري نفسّه 
للأمريْنِ» والشّرئ والبم في مثلي هذا الموضع كالرّمز والإشارة؛ وحقيقتهم قت الإنسان نفس 
عل مَرْضاةٍ الله تعالى والتَحَرّي في مصّالح عباده7©. 

وقلثٌ: لَا حمل اللفظ المشترّكَ عل كلا مفهومَيْهِ المُخالف, وذلك لا يسبيب إلا بِجَعْلٍ 
الشَّرى ححازاً عن أمر يجمَعٌ المعتيئن» قال: «وحقيقتّهه) وَقْففٌ الإنسان نفْسَه على مَرْضَاةٍ الله تعال/» 
إلى آخره» ومُفتهَئ التَّم عمل الشّرئ على تخليص النَفْسِ من أسْر وى والشَّيطانِ؛ لأنَ قوله: 
لوم الئاس من يَفْرى تَقَْهُ 4 فَسيمٌ لقوله: © وَمِنَالتَاس مَن يُمْحِبَك فول فى لحي 


0-0 هه ار و و 


لديا 4 إلى قوله: « وَإدَ!قِلَ هبق لَه حَدَنَهُالِْرَّما ْو 4 وهُو الأسيرُ بيد الموى» وقَرينُ 

)١(‏ هو جزءٌ من حديثٍ طويلٍ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)١454١1(‏ وعبد بن حُْمْيْد في المسنده» 
»)١1١8(‏ وابن حبان (4015)» والحاكم في «المستدرك) (4: 477) وغيرهم بإسنادٍ قويّ من حديثٍ 
كعب بن عجرة رضي الله عنه. 
وأصلٌ الحديث في "الصحيح» أخرجه مسلم (710”) من حديث أبي مالك الأشعريّ رضي الله عنه. 

.)5١:1( «تفسير الراغب»‎ )١( 


الرضن الجزء الثاني 


ا 0 
معه فقالٌ لهم: : أنا شيخ كبيرٌ إن كنت معكم لم أنفعكم؛ وإن كنت عليكم لم أضرّكم 
فخلوني وما أنا عليه» وخذوا مالي. فقبلوا منه مالّه» وأتى المدينة. #واللهُ رَمُوفك 
ساد 4 حيتٌ كلّفهم الجهاد فعرّ فعرّضّهم لثواب الشهداء. 

[ ييا اليرت ءامنا حاف التِزِر كمه رآ 0 كجمُرا وت 
َلشَيْطن إِنَّهُء 1 عد ا #اكإن 3 2 يك 
ََعلَموأ أن َه عرِيرٌ ححكيءٌ 7١84‏ -4١؟]‏ 

اَل بكسر السين وفتحهاء وقرً الأعمش ب: بفتح السينٍ واللام؛ ؛ وهو 
الاستسلامٌ والطاعة» أي كملس لز لتم 0 
لقوله: « ييا لدت ءام صَمُوأ أَدْحُْوا ف اليإ كَافّةٌ 4 وفيه إياءٌ إلى التخليص من 
أسْر الشَّيطانٍ لقوله: «وَل صَيَبْعُواْ خُطوادتٍ ألشَّسيطلن4: فا مناسبُ أن محَمَلٌ الضّرى عل 
الاشتراء» والله “أعلم. 

قولّه: (وقيل: تَرلَتْ في صَهَيْبٍ)» عطفٌ عل ايبيعُها0» ويَشْرِي عل هذا بمعنئ يشتري. 
وقوله: (فعرّضَهم) منّ التعريض للأمر, أي: النصب له وهذا المعنئ مُناسبٌ للوَجْد الأول 
وهو أن يكونّ الشّرى بمعنى البَبْع. 

فوله: ليإ 4 بكسر السّون)» نافٌ وابنُ كير والككسائيٌ بنْحهاء والباقون بكسرها(". 

الراغبٌ: عَنَىْ بالسّلّم: َم الع لله عر وجَل؛ لأن الإنسانَ في كفره وكُفْرانِ نعمة الله 
كامُحارب له وهو على ثلاثة أضرّب: : رب عَم الإبنه ومو الإسلامٌ الذي به سَلِمَ أن 

انلك ولسلت مال وخر المعني بقوله ك: أمِْتُ أن أقَايل الناس حتّى يقولوا: لا إلة 

ِلّا الله» فإذا قالوها عَصَموا منّى دماءهم وأمواهم»”" واثنانٍ بعدَ الإيهان» أحذّهما: أن يَسَلَم من 


. 1٠ص انظر توجيه القراءتين في: ١ج القراءات»‎ )١( 
أخرجه البخاري (17494)» ومسلم (١؟) وغيرهما من حديثٍ ابن عمر رضى الله عنهما.‎ )١( 
خر ئُ يرما من حديق أبن عمر رضي‎ 


كتورة لق فض 


«كافَّةٌ 4 لا تخرخ أحدّ منكم يدّه عن طاعته. وقيل: هو الإسلام. والخطابٌ لأهلٍ 
الكتاب؟ لأنمم آمنوا بنيهم وكتارهم؛ أو للمدافقين؛ لأنهم امنا بألستتهم» و جور د أن 
يكونَ وكا خا فد » حالا من #اليَلْر»؛ لأعبا تق نَتْ كما تنّتُ الحرب. قال: طش« 


حخَطِه بارتسام أوامره ورّواجره طؤعاً أو كَْهاً. . والثاني: أن يكونّ سلا مِنَ السّيطانِ وأوليائه 
سلا فيها يجري عليه من قضائه. وبه تحصُلٌ دارٌ السلام المذكورةٌ في قوله: وسَميدَعُوا إل دار 
لكل 4 [يونس: 10]» وهذاغايةٌ ما ينتهي إليه العبدٌ من المنازلٍ الثلاث وإن كانت لكل منزلةٍ 
منها دَرَجَاتٌ» وهذا السَّلمُ الْعنيّ بقوله: #ينايها ألَدينَ َامَمُوا توا أله حَقّ قاو ولا عون إلا 
أت تياو مون #* [آل عمران: ٠ ١7‏ ول هذا المعنئ أشار يوسْفٌ عليه السلامٌ بقوله: تون 

مُسَلِمَاوَأَلْحِقنِ بَالصَدِلِحِينَ 174) [يوسف: ]٠١١‏ وبه ر مَرَ المصنّفٌ بقوله: «أو في شّعَبٍ الإسلام 
وشرائعه كلها». 

قولّه: (وقيل: هُو الإسلام)؛ الجوهري: «دْحُنوا ف اليل كافَهَ © يُذَمَبٌ بمعناها 
إل الإسلام» وأَسْلَمَ: إذا مَحَلَ في السّلَّم وهُو الاستسلام. 

وقلتٌ: هذا يشعِرٌ بان السلم إذا كان بمعنئ الإسلام كان تجا 

وقال الزججاج: كانه 4 بمعنى الجميع: الإحاطة» فيجورٌ: ادشلوًا عا أو ادشخلوا 
في السّلْم كله أي: : جميع شرا عه والسلْمٌ بالكسر والقّتح معناهما: 0 
«ِحَانَةٌ 4 في اشتاقٍ اللّخة: مايَكُفٌ النية ء إلى آخره ومن ذلك كُعَةُ القميص لحاشِيته 
وكِمَّةٌ الميزان؛ لأتها تَتَعُه أن 2 يتتتشرء وأصلٌ الكفٌ : انم وهذا قيل للراحةٍ: 000 
سان ليون 5؟: 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ «حَآفَّدٌ 74" حالاًمِنَ «أليلْر 4): عطفٌ عل قوله: «لا 
يرج أَحَدٌ منكم يَدَهُ عن طاعته) هذا العَطّفُ مؤْذْنٌ أن السّلمَ إذاأَرِيدَ به الاستسلامٌ يجوز أن 


.)41"" :١( «تفسير الراغب»‎ )١( 
.)71/4:1( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 
قوله: «كاقّة» ساقط من (ف).‎ )( 


ذف الجزء الثاني 


05 الدع 0 نامع ووه واه ووب اماع ع رارف 6 م و2 ايها ع افايع 6 ف« <8 2 فاته عايج لد له لبور وه :408 86 4ه رع 4ع وانهاع اجنو و 66 2 8ك إن 6ن عا ع امه لم 


تكون لإكَافّة 4 حالاً من الوا في «آدْحُو 4 أي: : جماعة كافة» وأن تكون حالاً ون 
الشلمه أي ؛ دلوا في الطاعاتٍ كلّهاء وعل هذا امُخاطبونَ همٌ المؤمنونه وإذا اريك به 
الإسلام فهي حال مِنَ الضّميرء والمُخَاطَبونَ: إِمَا أهل الكتاب أو المنافقون» ويُمكنٌ أن 
تُستببط وُجوءٌ غير ماذربحسَبٍ هذه الاعتبارات. 

وكون الحم حُاطبينَ بالفروع أيضاًء فنقولٌ ‏ والله أعلمٌ ماده من كلامه : الخطابُ في 
قوله: # يَتيّها البح ام مََُاْ © لا يحلو: إِمَا أن يكونَ مع المؤمنينَ أو أهلٍ الكتاب أو 
المنافقين» فهذه احتالاتٌ ثلاثة © أن دل على المؤمننَ فظاهٌ وعذله على أهلي الكتاب لأتهم 
آمَنوا بنبيهم وكتابهم. وعلى المنافقينَ لأ: تهم آمنوا بألسنتهم ىا أشارٌ إليه المصيّف, ‏ ثم السّلم إِمّا 
أن يفْسَّرَ بالاستسلام أو م وكافة: إِما أن يُجِعَلَ حالاً منَ الصَميرٍ في #أَدْخُلُوا» أو من 
السّلّم نفيها فهذه وجوة أربعة فيرع من صَرْبٍ الثلاثة في الأربعة اثنا عَشَرَ وَجْهاً. 

ما الاحتال الأول ففيه وجوه أريعة: 

أحَدّها: أن يراد بالسّلّم: الاستسلامٌ» «وكافة»: حال منّ الضَّميرء فالمعنى: أيهَا المؤمنونٌ» 
استَسْلِموا لله وأطِيعوةٌ كافة لا يخرُحُ أحدٌ منكم عن طاعيه» كا ذَكَرّه. 

وثانيها: أن يراد بالسّلّم الإسلامٌ فالمعنئ: أيها المؤمنونء اثْيّنوا ودُوموا على ما أنشّم عليه 
هذا وإِنْ ل يَذَكُُه المصتّفُء لكنّ الزجّاجَ ذكَرَه قال: ير لؤمنودة بأ دلوا في الان» أي: 
أن يُقيموا عليه ويكونوا فيا يُستقبلونَ عليه ىا قال: ايا لدِينَ انوا اموأ بال 
وَرَسُولِدء ١7#‏ [النساء: 17"5]. 

وثالثها: أن تكون كاف د 4: : حالآمِنَ السّلْم والسّلْمُ بمعنى الطاعة» فالمعنى ما أَوْمَى 
إليه بقوله: نكيت انا اررق مسو لان و اا ل 


ورابعها: السَلِمُ بمعنى الإسلام» والمعنئ ما ذَكَرَه: (أمروا أن يد خلا ف ع الإسلام 


.)71/84 :1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


لا 10111 ااا ا ا ا ا ا م ا ل ا ا ا 


كلها وأن لا يُخِلُوا بشيءِ منها». والشّحَبُ هِي التي وَرَدتْ في كلام سينا صَلَواتُ الله عليه 
وسَلامُه عل ما رَوينا عن البخاريٌّ ومسلم والتَّمذيّ والقسائيّ» عن أنس: : «الإيهانُ بضعٌ 
وسبعون شُعْبة الحا شعبة ون الإيمان»” ١‏ وزادً في رواية: «أفضَنَّها قول لا إله إِلّا الله 
وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطّريق0(". وأمّا الاحتمالُ الثاني ففيه الوجوة: 

أحَدّها: السَّلْمُ بمعنئ الاستسلام» وكافةٌ: حال من الضّميرء المعنئ: يا أهلّ الكتاب 
ادحُلوا كلّكم في طاعة الله وطاعة رسُولِه والمؤمنينَ مما التَرنتموها صَغاراً وذِله قال تعالى: 
حي بقطلوا ليد عن يلوق لووك 4. 

وثانيها: السَلمٌ بمعنئ الإسلام فالن: أهل الكتاب ادتحلوا في د دين الإسلام كلّكم لا 
يك اعد مك خارجاً منهُ» هذا الذي يدل عله ينياف كلام الضف أوة اد خلوا في الإسلام 
يكم بحيثُ بحيث لا ينما تق لكُم ميل إلى البتهودية: ولا بيد أن يحم قول المصتّف: «(إِنْ عبد الله 
بن سَلام استأدن أنيُقيع عاك الّبتٍ وأن يقرأ مِنَ التَّوراةٍ في صَّلاتِه مِنَ اللآيل» على هذا. 

وثالتها: الل يعي الطاعة» وِحَآفَّدٌَ 4: حال منهاء فالمعنل: يا أيّا الذين آمنتم 
بكتاب واحدٍ وبشريعة واحدة» ادحلوا في طاعة الله كلّها وآمنوا ب بجميع الشّرائع وصَدّقوا 
جميع يع الرّسْلٍ والكتّب. 

ورابعها: ادحلوا في شُعَبٍ الإيهان كلّها على ما سَبَقَ 

وأما الاحتالُ الثالت ففيه الوجوة أيضاً: 

َعَدّها: أبا المنافقوت» ادمحلوا كلّكُم في الطاعةٍ الحقيقيّة» وعليه قولّه تعا: #طاعة 
تَعْرُوفَةٌ # [النور: *0] عل إرادة: الذي يُطلَبُ منكم طاعةٌ معروفةٌ عندَ المؤمنين. 

وثاننها: يها المنافقون» ادحَلوا كلّكم في الإسلام لا يخرُحْ أحدٌ منكّم عنة رُوِيَ أن ناساً 


.)١1١١ :8( أخرجه البخاري (4) ومسلم (ه*) واللفظ له. والترمذي (5154؟) والنّسائي‎ )١( 
(؟) وهي ثابتةٌ عند مسلم وغيره.‎ 


نض الجزء الثاني 
السّلِمُ تأخذٌ منها ما رضيتٌ به والحربُ تكفيكٌ من أنفاسها جُرَعٌ 

علن أن لمؤمننَ موا أن يَدخلوا في الطاعات كلّهاء وأن لا يدخلوا في طاعة دون 
طاعة» أو في شع الاسلام وشرائهه كهاء وأن لا ُو بيع منها. عن عبد الل بن 
سَلَام: أنه استأذنَ رسولٌ الله يكل أن رة يقيمٌ عل السبت» وأن يقرا من التوراة في صلاته 

من الليل. واف 00 
منهم أسْلّموا وحَسُنَ إسلامُهم؛ وعليه ظاهرٌ كلام المصنّف» يذل غلية قوله ا" : إن 
لْحفِقِينَف ألدَّركِ لْدَسَصَلٍ مِنَّألثَارِ 4 [النساء: ه4١]‏ إلى قوله ل« التو تر بو وأصلكر) # 
[النساء: 55 .]١‏ 

ا 0 
عينم إلى العَزوِ واستَئفِرتمُ َلثم ىا قال تعالى: مالكل ذا قبل له أَنِرُوأ في سيل أله 
َفَاقَلَثُمٌ © [التوبة: م*]. 

ورابعها: : يا أتها الذين آمنثم بألستيكم» آمنوا بقلوبكم؛ لأنْ كالّ الإيمان: مُواطَأَةٌ القلب 
الأسانه وإقامةً شعيه كهاء وبمك أن عل الخطاب عاق وإن كان فيه بعت واف أعلم. 

قوله: (السّلْمُ تأحُذُ منها) البييت37» الجُرعةٌ منَ الماء: حَسُوةٌ منه» يقول: الصّلحٌ له مجان 
واسع ومنافع ما تَرْضَى ببعض منهاء والحربٌ لا مَضارٌ لا تُقاسَئ وقليلٌ منها لِك جرَضْه 
على الصّلح ويتَبطُّه عن الحَزب. 

قوله: (باجتماعهم) أي: بسببٍ اجتماعهم؛ أي: اجتماعهم يمتَعهُم من أن يخرْجَ منهُم أحدٌ. 
قال القاضي: #كَافَّهٌ #: اسم للجُملة؛ يننا تك اللجر كو ال 0 ونعتينتهائنا 
سبق من قولٍ الزجّاج. 


)١(‏ للعباس بن مرداس السلمي كم جزم به البغدادي في «خزانة الأدب» (4: »)1١‏ قاله مخاطباً خفاف بن 
تُدبّة» أحد صعاليك العرب وفتّاكهم. 
(؟) «أنوار التنزيل» (1: 497). 


سورة البقرة م 


روم 


0 مان وَكَأْشُم 4 عن الدخولٍ في السَّلمٍ من بَشد بَنَدِمَا جَآءَنْكُمٌ البيَتت 4 أي 
الى ج والشواهد عل أن ما عبتم إلى الدخولي في هو ان فاعلموا أن الله عزيز 
غالبٌ لا يُعجِرُه الانتقامٌ منكم» ٠‏ #ححكيئء 4 لا ينتقمٌ إلا بحق. ورُوِي: : أن قارئا قرأً: 
غفورٌ رحيم فسمعّه أعرابّ فأئكره وم يقرأ القرآن وقال: 0 
يقول كذا الحكيٌ؛ لا يذكرٌ الغفرانَ عندَ الزلل؛ لأنه إغراءٌ عليه : وقراً أبو السّهال (رَللْتم) 
0 

[ هَل ترون إِلّأن يَأَِْهُمُ أله ف ظَكَلٍ ين ألْعَمَا وَالْمَلِكَة وفضى الأهر 
لاق الأو .أ ْ 


إتيانٌ اله: إتيانٌ أمر ه وبأسه» كقوله: #أو يَلْقَ مر ريل © [الأنعام: 194]. 10 


قوله: 8 مَإن وَلَلَثْم#: عن الدّخْولٍ في السَّلْم). قال الزجاح: يقال رل ل رلا 
ورَلَلاَ ومَرَلَه ورّلَّ في الطَّنِ زَليلا أي: تَنحَيْتُم عن القَضْدٍ والشرائع"". 

قولّه: (فلا بقول كذا ا حكيم). أوفَعَ «فلا ول جزاءًٌ للتّرطٍ على تأويلٍ الإخبار» 

عني: إن مض وقد أن هذا الذي قر اقارئ كلام الله فآنا وه وأخودكم بأن لا يقول كذا 
الحكيث يعني . : من كانت" أقواله وأفعاله حُكمةً مقن لا بقع فيها حَكلُ ولا ويه فحشله 
الناسّ على المعاصي بعيد؛ لأنه رَيغْ وإضلال» فقوله: دلا يَذكر عفان : استئنافٌ على سَبِيلٍ 
التعليل. ونحوّه ما حُكِيَ عن الأصمَعيٌ أنه قال: : كنت أقرأ أ وَالصَارِقٌ وسار مد ناتُطخراً 
يدِيَهُمَا جَرَآءأيمَا كَسَبَا تكلا من أسَه 4 [المائدة: 4"] والله عَفُورٌ رَحيم)» وَبِجَنِي أعرابي فقال: 
كلام مَنْ هذا؟ قلتٌ: كلام الله قال: أَعِد فأعدت» قال: ليس هذا 00 اللّه» فانتَبَهْتٌ» 
فقَرَأثٌ: #والله عير حك * فقال: أْصَبَتَ هذا كلام الله فقلت: أتقرًأً القرآن؟ قال: لا 
قلتٌ: من أي شي ءِ علمتَ؟ قال: ياهذاء عَزَّ فحَكم فقَطّع» ولو عَفَرَ ورحِم لا قطع. 


.)58 :1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
في (ح): «ايعني كانت».‎ )١( 


م الجزء الثاني 


لجا هم بَأسْنًا 4 [الأنعام: 47]» ويجوزٌ أن يكو المأقّ به محذوقًا بمعن أن يأتيهم الله لله 
ببأسه أو بنقمته؛ للدلالة عليه بقوله: لات الله عَزِيرُ 4. «إفى ظَلَلٍ 4: جع ظُلة 
وهي ما أظلّك. در (طلال) وهي بمع َل كمه وقلال» أو جع ظيِل. وقرئ: 
وَالْمََهِكَةُ 4 بالرفع كقوله: لأكلٌ يَنظرون إل أن تبه الْمَلَكَةٌ 4 [الأنعام: 15]» 
وبابجرٌ عطًا عن (إظكلٍ 0# أو على «التمَاوِ4. فإن قلتَ: ليأتيهم العذابٌ في الغمام؟ 
قلت: لأن الخمام مَظِنة الرّحمةء فإذا نزلٌ منه العذابٌُ كان اله مر أفظع وأَهْوّل؛ لأنْ الشكّ 
ا ل ل 
سر فكيف إذا جاءً الشوٌّ من حيث مُحتَسبُ الخير؟ ا 


قولّه: (للدّلالةٍ عليه بقوله: «تإر أنه عرِيِةٌ 4) أي: َل عل هذا مدر في الوجهين 
قله تعال في الفالة السابقة: لَه َي 4؛ ؛ لأنه صفةٌ َهْر وعَلبة أ وقمَ العَلَمُ عليهاء ففي 


مه سم 22022 


لمْظٍ «الكشّافٍ» ا لاد اللداء و در اب: وعد 0 ]ل 
انار أن لله عزيدٌ غالتٌ لا يبه الاتقامُ نكم كرا قال ثم ست إسلامهم 
ونع عليهمٌ التبّط»ء وقال: : ما يَننَظِرونَ إلا محي بأسه ونقمته» وحيَئٍ لا ينفَُّهُم الإسلام» 
قال تعالى: « قَلَمَيَكَسفَعَهُح يسمه لما رأوأبْلسَ] 4 [غافر: 18]. 

قولّه: (وقُرى: انمكح 4 بالرَّفع) كلهم بالرّفع.ه والجرٌ شاذ".. قال الزجّاج: 
ومن قرَأ بالحمُض فالمعنئ: : هل يَنظرون إلا نيهم اله في ظَلٍ من اهام وظَُلٍ من الملائكةء 
0 وقال القاضي: إنا إِنيانَ الملاتكة فإءكرُ يمُ الواسطة في إتبان أمره أو الآثُونَ 
على الحقيقة ببأينه”” 


(1) بل ليس بشاذ فقد قرأ بها أبو جعفر يزيد بن القعقاع» والقراءة الجر عطفاً على ظللٍ أو عطفاً على الغهام. 
انظر: (النشر في القراءات العشر) (771/:7). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .)58٠ :١(‏ 

«أنوار التنزيل» (1: *597). 


سورة البقرة فض 


ولذلكَ كانتٍ الصاعقة عق من العذاب المستفظع؛ 0 
اشتدٌ على امتفكريَ في كتاب الله قوله تعالى: #وَيدالكم يت ماكو َيحَيسِبونَ # 
[الزمر: 40]. #وَفضىَالْأَمْرُ4: وأتمَ أمْرٌ إهلاكهم وتدميرهم وفَرَعٌ منه. 

وقراً معاد بنُ جبل رضي الهُعنه: (وقضاء الأمر) على المصدر المرفوع عطا عل 
الْمَلتِيِكة 4 وقُرى: (مْجع) وبيج 4 على البناء للفاعلٍ والمفعولٍ بالتأنيثِ والتذكير 
فيه|. 


وقلت: عل هذا ذكْرٌ الله تمهيدٌ لذِكر الملائكة ى) في قوله تعالق: : هيعون أله والَذِينَ 
ءَامَنُوأ © [البقرة: 4] في وه والمعنئ عل العَطفٍ عل ظَلَلٍ: هل يَنظرونَ إِلّا أن يَأتِيَهُم الله 
اسه في الملائكة؟ 

قوله: (ومن 7765 اشتدٌ على المتفكّرينَ) أي: من جهة أن الشدّ يجيء من حيث متسب 
لحك اشمَدٌ عل الذين يتَفكّرونَ في كتاب اللهء يعني قوله تعالى: لوَيدَالكُم َس لله وما هيكوا 
يحَتسِبُونَ 4 [الزمر: 41]. قال في تفسير ه: اعَملوا أعمالأَحَرربُوها حسّنات. فإذا هي سيّكات)0" 
فقوله: «قوله: #وَبَدَا لم 4»: فاعلٌ اشمَدّ يعني: لما عَلِموا ذلك المعنى أي: الاستدراج» 
لوا عليه هذه اليد صَحْبَ عليهمٌ الأمرٌ وكاد أن يقضي عليهم قرّعاً وخيفة. . ورُوِيّ أن 
محمد بن واسع” © قَرَأَّ هذه الآية فقال: آوآه! إل أَنْ فارق الدّنيا . والله أعلمٌ بصِكيه(. 


قوله: (وقْرى: اترجع)... على البناء للفاعل): حمرة ةٌ والكسائيٌ وابن عام ( 0200-0 على 


)١(‏ في (ح): ومن ثمّة). 

(؟) انظر: (*1: "17 5). 

() الإمام الخاشع الزاهد أبو عبد الله محمد بن واسع (ت ١77‏ ه)ء كان على قدم راسخةٍ من الورع والزهد 
والعبادة» له ترجمة في: احلية الأولياء» (؟: ه74 )) واسِيّر النبلاء» (5: .)١19‏ 

(5) لم أجده في «حلية الأولياء». 

(0) وحُيجّتهم قوله تعالى لألَدِلَ َه يرا لامو 4 [الشورى: “07] ول يقل: تُصارٌ فلم| أسند لفعل إليها بإجماع 
ردّواما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. انتهئئ. من «ححّّة القراءات» ص 171-١11١‏ . 


م الجزء الثاني 


و و 3 سه ام و 


[ سل بن إِسرَِيلَ كم تدهم من ءَايَةٍ ايه يَدسَدَّ ومن ِسَدَلْ ماله من بد مَاجَاءَنه فَإِنَّ أله 
5505 

سل 4 أمرٌ للرسولء أوْ لكل أحدٍ وهذا السؤالُ سؤالُ تقريع؛ كما يُسألُ الكفرةٌ 
يوم القيامة. # كم >اتبتهم من ايه يََنَةِ 4 عن أيدي أنبيائهم؛ وهي معجزاتهم, أوْ من 
آبة ة في الكتب شاهدة على صحةٍ دين ن الإسلام. و#إنعمة اله 4 آياته» وهي أجل نعمة 
من الله؟ لأنها أسبابٌ الهدى والنجاة من الصّلالة. و تبديلهم إيّاها: أن الله أظهرّها؛ 
لتكون ن أسبابَ هداهم» فجعلوها أسبابٌ ضلالتهم» كقوله: #قَرَادَئهُمَ رِجْسَاإِلَ 
رِجَسهمٌ # [التوبة: 0١78‏ أَوْ حرّفوا آياتِ الكتب 0 


البناء للمفعول("» وكلتا القراءَتَيْنِ بالتأنيث, والتذكيد شاد قال القاضي(: بناءً الفاعل 
من الرّجوع» والمفعول ين الرّع ”". الراغب: #وَإِل أَسَهِبجَعْ الْدُمُورُ 4 أي: ما قد مَلّكه عباده 
في الذَّنيامنَالملك, واذّلكُ والتصدّفُ مُسئرٌَ منهم يوم القيامة وراجمٌ إليهه ويقال: و و جَعَ الأمر 
إل الأميرء أي: استَرّدٌ ما كان فوَّضّه إلى العَبر؟). 
قولّه: : (وإنممة أله 4: :أيه وي أجل نعمةٍ من الث يُرِيدُ أن ذكرَنعمة الله امنا ين وَضْع 
اأظهّر موضع مر من غبر لف السايق» للإشعار بتعظيم الآياتٍ وتعليل تبح فعلهم يران 
تلك التعمة العظمئء وهُو تبديلّهم إيّاها. 
قولّه: (أو حَرّفوا آياتِ الكتب) عطفٌ عل قوله: «أَنّ الله أظْهرَها) أوعل قوله: «فجَعلوها»؛ 


)١(‏ وححجَّتّهم قوله تعال: لَإلَدِهِ مم تحْسَرُونَ © [البقرة: ]٠0‏ فجعلوا الأمورٌ داخلة في هذا المعنئ. انتهىئ من 
«حجّة القراءات» ص١"17١.‏ 

(1) قوله: «القاضي» ساقط من (ح). 

() «أنوار التنزيل» (1: 4454). 

(4) «تفسير الراغب» :1١(‏ ه*17). 


اححضن 


سورة البقرة 
0 سس ولاك * | > ٠‏ الى 3 1 

الذَالةِ عل دين محمد يك. فإن قلتّ: «كم) استفهامية أو خيرية؟ قلتٌ: تحتمل الأمرين» 

لاد ال ا ا 


لأنْ التبديل على ما قال في آخر سُورةٍ إبراهيم 0" لير وذلك قد يكونُ في الذاتٍء 
نحوّ: َ: دلت الدراهمٌ دناني وفي الأوصَافٍ نحو بَدَنْتُ الله خاقاء فالوجة الأول مير 
على المعنى الثاني» و الثاني عل الأوّل» ؟ نم الأول مُمَرَّعٌ عن قو له قَبَلَ هذا: ( مين ايم بَيَنَةٍ © 
عل أيدي أنبيائهم؛ وهي مُعجزائهم "» والثاني مُمَرّعٌ عل قوله: «من آية في الكتبٍ شاهدةٍ ة عل 
صِحَة ةِ دِينٍ الإسلام»» وذلك أن لادَايَتَ © في قوله تعالى: #كم َاتَتسهُم من يق يدََةِ # يحتول 
أن تجري على امعجزات وأن يُرادَ آياتُ الكتّب امزّلةُ فا عتبرهما المصنّفٌ في بيانه» وكذلك 
يختلفٌ معنى التبديلٍ باختللاف المعنَيدن في الآية. 

قوله: (تحتملٌ الأمرَين) أي: يجورٌ أن تكونّ حَبَريّة وأن تكونُ استفهاميّة» قال القاضي: 
لها الَصبُ علن الفُعولية أو الرّفحُ بالابتداء على حَذفٍ العائد يِنَ الحبر ولإءَايمَ 4: ميرّهاء 
و من #: للقضل20. 

قال أبو البقاء: والأحسَنٌ إذا فْصِلَ بِئْنَ «كنْ' ويئْنَ مها( أن يُوْتَئْ ب«من»!”» وقال 
مَكّي: كم في موضع المفعولٍ الثاني لآتيّناهم» وإن شئت شئت جِعَاتّها في موضع رَفْعٍ على إضارٍ 
العائد» أي: كم آناهُوهه وفيه صَمْتٌ لحَذْفٍ الصّمير”2 وعن بعضهم أن عكل: #أكم 
انبتكم #*: نَضْبٌّ على الصدّرء أي: سَلْ بني إسرائيل هذا السؤال» ومئلّه قولُ صَدْرِ الأفاضلٍ 
في قولٍ الحريري: يّ: «سألناة: أن اهتَديْتَ إلينا»"2» أي: سألناة هذا السؤال. 


)١(‏ قوله: «في» ساقط من (ح). 

(؟) انظر: (8: 53”5). 

(") «أنوار التنزيل» :١(‏ 595). 

(5) في (ف): «بين كم مميزها». 

(6) «التبيان في إعراب القرآن» (1: .)10١‏ 
(1) «مشكل إعراب القرآن» (1: 8؟١).‏ 
() انظر: «مقامات الحريري») ص5 .١‏ 


ارين الجزء الثاني 


ومعنى الاستفهام فيها للتقرير. فإن قلتّ: ما معنى اص ب بَعْدِ مَاجَاءَنّه 4؟ قلتٌ: معناه: 
من بعدٍ ما تَكّنَ من معرفتها أو عَرَفَهاء كقوله: لثم بحرو من بَسَد مَاعَمَلُوةُ» 
[البقرة: : 76]؛ لأنه إذا لم يتمَكّنْ من معرفيها أوْ لم يعرفْها فكأنها غائبةٌ عنه. ٠‏ وقرى: : (ومن 


يُبدِل) بالتخفيف. 


قولّه: (ما معنى لين بَحَدِمَاجََنَهُ 4؟) يعني : لايصعٌ تبديل الآيات إلا بعد مجبيهاء فلم 
فرع رماوالا تصريحه؟ والجواث: : رما يوجَدُ التبديل عن غير خيرة بابد أو عن جَهْل 
به فبُعدَرُ فاعله وهؤلاءٍ عن خلاني ذلك والفائدةٌ: : مَزِيدٌ التقريع والتشنيع» إثباثُ المجيء 
للآياتٍ مِنَ الاستعارة» ويحتول أنواعاً منهاء قال القاضي: وفيه تعريضٌ بِأئّْهِم َدَُلُوَها يعد هنا 
عَقَلوهاء ولذلك قيلّ: تقديرُه: فبَدّلوها ومن يُبرّل0©. 

ل ا 0 

لتتميم مقرّرةٌ لقوله: : كم ميته َل لعضمُنٍ الاستفهام في كم معنئ التقريع 

0 

إحداها: العمومٌ في #ينَ © ليَدخل هؤلاءٍ الذين بَدّلوا فيه دولا أوَلبا. 

وثانيتها: إقامة الْمظهّر موضع المضمّر كا سَبَقّ. 

وثالثتها: إضافتها إل اسم الله تعالى. 

ورابعتها: التتميمٌ في قوله: (بابتد جَآَنه 4. 

وخامستها: نسبةٌ المجيء إل الآ د 

وسادستها: إيقاعٌ #قَإِنَ أله كَدِيدُ الما * جزاءً للشَّرطٍ على تأويلٍ الإخبار» يعني: 
005 الناس نعمة الله سَبَّبٌ لإخبا بار الله بكونه شديدَ العقابء وهذا لا يُصَارٌ إليه إلا عند 
تظاعة الشأن. 


.)498 :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة البقرة إفرض 
000 الع آذ ده ردة سس 00 سي و 2ه جره روم 
2 رن لذن كفروأ أ ألدنيًا وسحرونَ مِنَ ألَذِنَ >امنوأ أ وَالدِسِنَ نَأتَهَوَا فوقهم بوم 


رم ع ودء 02 او 


لْقِِمَةٍ 2 وألله ررق من ييشاء رحاب »4 ؟١"|]‏ 
المزيّنُ هو الشيطان؛ زيّنَ لهم الدّنيا وحسّنها في أعينهم بوساوسه؛ وحبّبها إليهم فلا 


يريدون غيرها . ويجورٌ أن يكون الله قد زتها هم؛ بأن حَذَهم حتى استحسنوها وأحبوهاء 
أو جعِلٌ إمهالٌ المزيِّ تزييا وتدلٌ عليه قراءةٌ من قراً: أ: (زيّن للذينَ كفروا الحياة الدنيا) 
سو 2 


على البناء الفاعل» وسح يسْحَرُونَ بن ادن مم4 كانت الكفرةٌ يَسْخَرونَ من المؤمنينَ 
الذينَ لا حظ لهم في الدنياء كابن مسعودٍ وعّار وصهيب وغيرهم؛ أي: لا يريدونٌ غيرّها 
فاك :2 ادها ار 2 لوا ولط نات ار كارا لم كن الا لك اتات اعت 1 


وسابعتُها: إقامةٌ الُظهّر موضم المُضْمَر في الجتزاء. 

وثامنتها: ار بأداة التأكيد. 

وتاسعيّها: إضافة الشديدٍ إلى العقاب. 

وعاشرتها: التعميمٌ في الجراء. 

قولّه: (وتجوز أن يكونَّ الله قد رَيّتها هم؛ بأنْ حَذّطهَم) فهُومِن ن إطلاقي المسبّبٍ على السَّبّبء 
أو جعل إمهال امْريّن تزييناء فالإسنادُ على هذا يان نحو: : ب الأمرر المدينة وعرّم الأميئ اد 
وقال القاضي: :وا عل الحققةمو الفهتعال مان شيء لامو فاع ويل عليه قرا 
«زيّنَ) على البناء للفاعل» وكلّ م السَّمِطانِ وَالقرة الحيوانية وها للق الله فيها من م الأمور 
لَه والأشياء الشَّهيّه مين بالعَرْض17) 

الراغبٌ: التزيينٌ الْدرَكُ بالسٌ دون درك العمل ولهذا جاء في أوصَافٍ الدّنيا دون 
أوصَافِ الآخرة نحوّ: « رُيّنَ كس حُبُلشَهَوتٍ وت ]ليْسلو 34 الآية [آل عمران: .]١14‏ 


قوله: (أي: لاي ريدو غيرّها) تفي لقوله: « دُبَْنَكمروأ اليه دا 4 وكناية إيائية, 


.)498 :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)5735:1( (؟) «تفسير الراغب»‎ 


وه م 
له-0 0 20-77 


وهم يسخرونَ من لا حظً له فيهاء أو ممن يطلبُ غيرها. #وَالِسِنَ أتقوأ فوفهم يوم 
الِْيِلمَدَ #؛ ؛ لأنهم ني عليّنَ من السّماء» وهم في سجّينٍ من الأرض؛ أَوْ حاهُم عاليةٌ 
لحالهم؛ ؛ لأنجم في كرامة: وهم في هوانء أوْ هم عالونَ عليهم؛ متطاولون يضحكون منهم 

كما يتطاول هؤلاءٍ عليهم في الدنيا ويّرون الفضلٌ هم عليهم» هاي لذبن امنوأ ينأ 1 رِ 
يضَحَكْونَ * [المطففين: :94]. وله بروْقُ من يَعَ يعبر حسَابٍ #: بغير تقدير» يعني: اوم 


على من توجبُ الحكمة التوسعةً عليه كا وسّعَ على قارونٌ وغيره» فهذه التوسعة عليكم 


والذي يُصحٌحٌ هذا التفسير إيقاعٌ قوله: #وَيسْحَوُونَ من لي م4 حالاً من «الذين كفروا»» 
وذلك أ تهم إن أرادوا شيئاً ين غير الاق الدَِويَة م يصع تَسَحْرٌهم بِمّن لا يُرِيدٌ إلا الحياةً 
الأُخرويّة والذي يَدْلْ عل أن قوله: #وضحرونَ 4: حل صم ل هف قر «وهم 
يَسْخَرونَ) ليستقيمَ وقوعٌ المضارع ممّ الواو حالك يتل العطف على ل رين 4 فيُفِيدُ فيفيدٌ معن 
الاستمرار» وقال صاحب «الكشف): تَمَّ الكلام عند قوله: محرو ادن ءَامنوا 4 ثم هَّ ابتّداً 
فقال: #وَاَلَِسِنَتَفوَا #: مبتدأء و #فوفَهمٌ #: التبر أي: فوقهم في احج والقهر اقل 
انتهئ كلامه. ُمَ المؤمنونٌ على يِسْمَيْن: امرض عن الدّنيا كيه كالزُهادٍ وهو المشارٌ إليه بقوله: 
«مْن لاحظ لهُ فيها؛ والطالبٌ معها الآخرةً كالتَصد ومو المراد بقوله: «مّن يَطلْبُ غيرها». 


آ رو 


قوله: (#وَالَزِسِنَتََوا موسر ) قال القاضي: قال: #وَاَلَدِسِنَاتَقا 4 بعد قوله: #منَ 
ا ا لل ل 0". وهذا يُشْهِرُ أن العططف في قوله: #وَألَِسِنَ 
تَعَوأ 4 تفسيري» والتَفرقة بن الوجوه في معنى العو حي: أن المَوقِيّهَ عل الأوَّلٍ: مكانيةٌ 
وعلى الثاني ريه وعلن الثالث: استعلائيةٌ و فهريّة 

قوله: (فهذه التَوسِعةٌ عليكم)؛ «فهنه: بت مبتدأ والمن جهة الله): خبَرُه. أو: «من»: اه 
بالتّوسعة, والبرُ قوله: يا فيها». الأول أحسَئُ طباقاً للتتزيل. 


.)١88 :7( «كشف المشكلات» للباقولي‎ )١( 
.)495:1( «أنوار التنزيل»‎ )9( 


سورة البقرة يفيف 


من جهة اللّه؛ ليا فيها من الحكمة؛ وهي استدراجكم بالنّعمة» ولو كانت كرامة لكان 
أولياؤه المؤمنونَ أحٌّ بها منكم. فإن قلتّ: لِمَ قال: لمن أَلَذِنَ َامنوا 4 ثم قال: 
#وَالَدِسِنَاتَعَوا *؟ قلت: ليريّك أنه لا يَسْعَد يَسْعَدٌ عندّه إلا المؤمنٌ المتقي؛ وليكونّ بعثا 
للمؤمنين على التقوى إذا سمعوا ذلك. 

الراغب”0): لسر حسَابٍ4 أي: كِفاءَ ما يَستحِقٌ بلا إفراطٍ ولا تفريط» وأعطاه بلا 
حساب إذا أعطة أكثر م يسح أو قل ولول مو القصُودٌ اناه وقيل: يُعطي أولاء بلا 


بَبَعةٍ ولا ساب عليهم فيا يُعطَونء وذلك أن المؤمنَ لا يَأَحُذُ من عرض الدّنيا لان حيثُ 
يِبْ وفي وقتٍ ما يِبُ» وعل الج الذي يِبُ» ولا يق إلا علق ذلك, فهر يحايِبٌ نفسّه 


فلا تحَاسَّبء وهذا ما رُوِيَ أنَّ امن حاسب نفْسّه في الدنيا أمِنَ الحساب في القيامة»7©. 

قولّه: (ليريَكَ أنه لا يَسعَدُ). مَُلاصةٌ الجوابان: أن هذا الأسلوبٌ من باب إقامة الْظهرِ 
موضع لمر من غير لف السابق للوأية. وفائدة التعليل: إِمَا تعظيمٌ من انصَفَ بالتفوى» 
أو تفخيمٌُ هذه الصّفة والجوابُ الأول م مي عل الأول والثاني عل الثاني» وهذه انه ُو قَفْكَ 
عل أن تفسيره الثان لقوله تعالى: #قوفهم 4 أزل» لأنّ المي كريمٌ مُكرّم وقال الله تعال: : #إِنَّ 
لْمتَّقِيسَ في مقا ِأَمِينِ # [الدخان: ١‏ وقال: لإإنَّأحكرَمَ كم عِندَأسَأَنفَسكُم 4 [الحجرات: 777]. 

قال صاحبُ «الانتصاف»: وفي كلامه إشارةٌ إلى مذهيه في وجوب وَعيدٍ العصاةٍ 
بقوله: الا يَسعَدُ عندّه إلا المؤمن لمنَّي)؛ لآنّ فيه إشارةً إلى أن اليه عل الكبيرة شّقَىٌّ 
حَنَاً كالساخرينَ مِنَّ الذين آمنواء ويتَوجّهُ إليه الردٌ من كلامه فإنَ العَمَلَ عندّهم والتفوى 


)١(‏ «تفسير الراغب» (1: 478 -474) باختصار. 
(1)لم أجده بهذا اللفظ» ويشهَدٌ له ما أخرجه الترمذي (484؟) من حديثٍ شدّاد بن أوس رضي الله عنهء 
عن النبيّ كه قال: «الكَيْسُ مَنْ دان نَفْسّه وعوِل لا بعْدَ الموت» قال الترمذي: هذا حديث حسنء 
ومعني قوله: «مَنْ دان نَفْسَّه) يقول: يحاسبُ نَفْسّه في الدنيا قبل أن يحَاسَبَ يومَ القيامة. 


0 0 ده سداد مجع مر 20 لس ساس ريو ره 
[9 كن اناس أمة واد معت اله لين مسري وَمُنذِرِنَ وأنلَ مَعهم الْكِكب 
م يه لآ[ 1 . اتوك م 4 مع مله ماسر درو 
الْحَقَ بحم م ين َلنَّاسِفِيمَا أَحْتَلفُوأ فيه و مَا أحْتَلَفَ فيه إلا الَذنَ أوتوه من بعد ماجاء نهم 
اس سد و سجس رهس ويه سما ون م سر ةا اس م ء مدرو ضع مام ٠‏ فط رميو س» 24 
اينات بعيا بدتهر فهدى الله الزن ءَامَنْوَالِمًا ختلفوا فد مِنَ الحق بإذنهء وَأللّهُ يَهُرِى من 
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مل صرط مُسَنَّقم 4 *71] 


داخلّ في حقيقة الإبانء ومن أت بذدلك فهو فاسيٌ عنهم ليسٌ بمؤمن ولا كافر. وكلامه 
يناقِضه. فإنة قال عَتِيبَهُ: «لَنْعَتٌ المؤمنَ عل التقُوم)7(©. 

قلث: قد عُلِم من مضمون كلام المصَِّ في فاتحة السّورة احالف بن المؤمن التي 
وأن التي أرقُ منزلةٌ من المؤومن» فإذاً المَضْدٌ فيه ترغيبٌ المؤمنينَ في المَّرقّي ولنْ سُلّمَت 
الموافقة فقةٌ فالمَصْدُ في إيرادٍ الوَصْفِ الإيذالٌ , بِشَّرَفٍ التقوئ ورفعة شأنهاء ليكونٌ بَعْثاً للمؤمنِينَ 
عل الداتِ علا التّقُوىئ ى) و وَصَفَ الله تعالى الملائكة بالإيهانٍ في قوله: #الَذِينَ لون الْعرسلَوَمَن 
حول شبَحْوحَمَدِ ريم وَُؤْممُونَيوء 4 [غافر: 11 وحَمَلةٌ العرْشٍ لِيسُوا من لا يؤمنون» لكنْ 
هُوبَحْتْ للمؤمنينَ على الانّصافٍ بِصمَتهِم» وتنبية على شَّرَفٍ الإيهانٍ ورفعة شأنِه» لكنّ الذي 
يقتضيه النَّظْمْ أن تُمسَرَ التَقُوى بها عُرفَ في اللّغةه وهو الفكتت والاحتزاز طلقا ويكرن 
مفعوله مُقّاً لال الكلام عليه فيكونٌ المعنئ: إن الكافرينَ إن يَسْكَرونَ من المؤمنينَ لهم 
أصحابٌ روة ونعمة» قَصَروا السعادةً على جنع الذّنيا والتتَشّم فيهاء ومن رهِدَ فيها عَذُوءُ مِنَ 
الأراذِلٍ وسَخِروا من» ىا تر أصحابَ هذا الزمان» فأخبرَ الله أن الذين اتّقَواه أي: احتّرّزوا 
من جع ادبا ورّهدوا فيهاء حاهُم في الآخرة عاليةٌ كحالٍ الأغنياء في الدّنياء رَوَينا في «مسندٍ 
أحد بن حَنبل»» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسُولٍ الله وك أنه قال: «مَلَّكَ المكثرون» 
إِنَّ المكْثِرِينَ الدكَنُونَ يوم القيامة ...70 الحديث. 


)١(‏ «الانتصاف بحاشية الكشاف» )١660 :١(‏ بتصرف. 
(؟) «المسند» (6ولاه )١‏ بإسنادٍ صحيح وأصِلَّه في «الصحيح» أخر جه البخاري (41 55) ومسلم (44). 


سورة البقرة نيان 


«كن لاس وده 4 متفقينَ عن دين الإسلام؛ ابت أله لين 4 يريذ 


فاختلفواء فبعتٌ الله» وإنما حُذِفَ لدلالة قوله: ليحك بين ألتَاسِفِيمَ أحْتَلَفُوأ يِه # عليه 
وفي قراءة عبدٍ الله: (كانَّ الناسٌ أمَةٌ واحدةٌ فاختلفوا فبََتَ الله)» والدليلٌ عليه قوله عزّ 


سر عر سهما مت 


وعلا: # ومَاكآنَالتَاس إلا َه وحِرَةٌ وَأُحْكَكفُوأ * [يونس: 19]. وقيل: كان الناس 
عن -. و 00 وو 2 

أمَةَ واحدةٌ كفارّاء فبعتٌ الله النيّينَ فاختلفوا عليهم» والأول الوجه. فإن قلتَ: متى كان 
الناسٌ أمّةَ واحدةٌ متفقين عل الحنٌّ؟ قلتٌ: عن ابن عبّاس رضي الله عنهم|: أنه كان بينَ 
001 1 مه ٠. - 0 2 00 ٠‏ 2 

آدمَّ وبِينَ نوح عشرة قرونٍ عن شريعةٍ من الح فاختلفوا. وقيل: هم نوح 1110010 


آذه و 


قولّه: (يريدٌ: فاختلفوا فبَعتَ الله). يُرِيدُ أن الفاء في #مَبَمَتَ أمّهُ4 قصيحة ليَؤْذِنَ أن 
العم ل يتخ عن الاختلاف. بل كما حَصَّلّ الاختلاف ل تَوقَفِ البغقة. 

قولّه: (والدَّلِيلٌ عليه) بعد قوله: «لدلالةٍ قوله» ليس بتكرار؛ لأنَّ الدَليلَ الأول قرينة 
لتقدير ادن جنس ما يَدُلُ عليه المذكورء والثاني دليلٌ آخََرُ منصُوصٌ عليه» واردٌ للتواققي 
بيْنَّ الآيتين» وقالوا: المرادُ بقوله: «والدليلٌ عليه إثباتٌ قراءة ابن مَسُعودء وهي شاد با 
توارَتُ فيه الرّواية» وفيه إشكالٌ. 

إن قلتّ: قولّه: وما أحْتَلَفَ فيه إلا الَدِنَ ووه 4 يقتضي أنْ لم يَسيِقٍ اختلاف. 

قلتٌ: يجمَلُ هذا عل السَّدةٍ فيه» وإليه الإشارةٌ بقوله: «جَعَلوا نزول الكتاب سَبَبَا في شدَّةٍ 
الاختلاف). 

قوله: (والأَوّلٌ الوَجْهُ) أي: المرادُ بقوله: «كن ألَّاسُ أُمدَ وده 4 مُتفِقنَ علل مِلَّةٍ 
الإسلام هُوّ الوَجْهُ القَويّ. وقلت, والله أعلم: لابن من تفصيل الأقوالٍ هاهناء رَوَى مُحبي 
السّنة» عن ابن عبّاس: «كان الناسٌ على عهِدٍ إبراهيمَ عه واحدةً جُفَاراً فبَعَتَ الله التسّينَ» 
وعن الْحَسَنٍ وعطاءٍ: «كان الناسُ من وقتٍ وفةٍآدَمَ إل مَبْعَثِ تُوح عليهمٌ السلامٌ عل مِلَ 
الْكَفْر فبَعَتَ الله نُوحاً وغيره مِنَ النبيّين)0©. 


(1) «معالم التنزيل» (1: 47 1). 


عطلعسمعنع ع مممفم و قفاوا عو ة وها صا ع وق ور عو قا هعوور هال هرة و وهاه و 6ه لو 6ه عه شاع 8 واه هه هه 8ه 6ه و واه اماه وا اه 


وقال الإمام: ورّواه ابن عبّاسٍ» وقال: واحتّجُوا بالآية والخبر» أمّا الآيةٌ فقول تعال: 
بِعتَ لَه أليّيتنَ رك رز 4 وأمًا احبر فهو «إنَ اللهنَظَرَ إلى أهلٍ الأرضي عَرَيهم 

وعجَوِهم فمَقتهم إلا يقايا من أهلٍ الكتاب900, وقال: جوابه أن هذا لا يَليقٌ إلا بضده إِذْ لو 
كان لاَق السابقٌاتفاقا على الكُِْلكانت الرعنه في ذلك الوقت أوْلى وحيثُ م تحص اليذ 
هناك علمنا أن ذلك الاتفاقٌ كان على تي 

ورّوى مُحبي السّنة عن مجاهد: اكان آدَمُ وحدّه أَمةّ واحدةٌ؛ لأنهُ أصلٌ البَشَرِء فلا كثرٌ تسل 
اختلفواء فبَعَتٌ الله النبيّنَ)". وعن قَتَادةَ وعكرمة: "كان الناس من وقتٍ آدمَ إلى مَبْعَثِ نُوح 
عل شريعةٍ واحدةٍمِنَ الح والٌدى» د م اختّلفوا فبَعَتّ بعت الله إليهم نوحاً»”. وعن أب العالية عن 
أ بن كب قال: : اكان الناسُ» حبن عُرضوا على آم وأخرجوا من ظَهْره وأئرُوا مودي 
أ واحدة مسلمين ول يكونو أ واحدة َذغير ذلك اليوم أ ثم اختلّفوا بعد آدم وتظيده في 
يونس :ل ونا كان السساسن إل أكة وحِدهٌ تكفا .20004 , 

وقال الإمام: قيلّ: إِنَ المراد بالناس هامّنا أهل الكتاب لأنّ الآيةَ متعلّقةٌ بقو قوله: « يَتأَيّهًا 
ليست ءامنا وان اليِلِر كانه 4 وهِي في قولٍ أكثر المفسّرِينَ نازلةٌ في اليهود. 
أي: كان الذين آمَنوا بموسئ أَمَّة واحدةٌ علن دين واحد. ثم اخَلفو يَْياً وحسداًء فبَعَتَ الله 
النيّينَ الذين جاؤوا بعد موسئ إلى بَخْئةِ محمد صَلّواتٌ الله عليه» وقال: هذا القولٌ مُطابقٌ ليما 


)١(‏ هو جزءٌ من حديثٍ طويل أخرجه مسلم (27876) والنّسائي في «السنن الكبرى» (6015)» والطبراني 
في المعجم الكبير» )١4791/(‏ من حديثٍ عياض بن حمار رضي الله عنه. 

(1) «مفاتيح الغيب» (5: #/ا"). 

(؟) «معالم التنزيل» (1: ”4 1). 

(4) المصدر السابق :١(‏ 57؟). 

(0) في (ح): «#إفاختلفوا فَبَعتَ الله ييحن 2. 

() «معالم التنزيل» .)7515:١1(‏ 


لوقه أن لقم ف اح اق هه اكه ها م يي لفن مط لك واه راو نم وا لي مواق اماه ومن عق و ل واف مه لو م 


قَبْلَ الآية وما بعدّهاء وليسّ فيها إشكال7". 
وقلتُ: والذي ُو أقربٌ إل التحقيق ماروا أو العالية, عن أب بن كشب ويُواه قول 
ره وعكرمة وقول المصتّف: «وَالأرَلٌ الوَجَة) الع ا ما في 


وك 


وم : # وما تَأَلكَاس ل كد وأْحِدَة 5 واختسلفوأ وَلوْلَا كَل ةَسَبَقَتْ من وَيْلكتَ 
قضى يدنه فِيما فيه 4 يمْسَلِفُوربَ # [يونس: :4ل حيثٌ جاء بأداو لحر وعَدبَ الاخدلات 
بالفاءء والأصل عدَّمُ التقدير » قال المصيُّ: «وذلك في عهدٍ آدمَ إى أن قعل قابيل هابيل»7". 


وثانيهه|: ما رَوَينا عن مُسلمء عن عِيَاض مجان شِعيٌ”" أن رول الله يك قال ذاتَ يوم في 


2 


خط ألا إن ري أمرني أن أعلّمكم ما هام ما علي يومي هذاء كلّ مال تلق عبد 
حَلانُ وني حَلفْتُ عبادي تّاء كلّهم؛ وإثهم أنمهُُالشياطينَ فاجتَلنْهم عن دينهم وحَرَّمَت 
عليهم م حلت م» وأمرنهم أن يش ركوابي مالم أل ب سُلطاناء ون لطر إلى أهلٍ الأرض 
متهم عرَبهم وعجَمَهم إلا بقايا هن أهل الكتاب» وقال: إن َك لأبليك أب بكه 
وأَنرَلْتُ عليك كتاباً لا يَْسِلَُ الما تَقرَؤٌه نائاً ويفا ون الله أمرني أن أَحرّقٌ ريشا فقلتٌ: 
رب ديو( رأسي فبدعُوهُ حبر قال: استَخرجهم كا استَخرّجوك واعْرهُم نك وأنفق 
فِسيْتمَقٌ عليك» وابِعثُ جيشاًئبْصَثْ خسةً مثلّهه وقاتِل بمَن أطاعك مَن عَصَّاك2*0) الحديث. 


عو 


قوله: «أَحَوقٌ فُريشاً»» أي: أقدٌ لهم وأهليكهم. وأما بين التم: فهو أنتعالى ل عد انرق 
عر 7 8 3 37 7 7 كر ا.ء. 
الأربمَ ما سَبَّ في قوله: فهر ألتكاس مَرِيفُولُ د 14 م خص اليهود بالذكرٍ في قوله: 


.0718/4 :5( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(0) انظر: (97: 5819). 

(*) هو: عياض بن جمار المجاشعي» كان صديقاً لرسول الله يك عاش إلى خلافة علي رضي الله عنه. . انظر: 
«الاستيعاب» (": 1717*7). و«الإصابة» (5 : 769 )» و«أسد الغابة» (4 01). 

(5) أي: يشدخوا. 

(5) سبق تخريجُه قبل قليل. 


لفن الجزء الثاني 


سيروم 


ومّن كان معه في السفيئة ##وأً نزل معهم ألْكِنبَ © يريدٌ الجنسٌء أوْ مع كلّ واحدٍ منهم 
كتابه. ااا 00 


الاختلافٍ عند يعي فلم افوا أشتات بن تَجَم قن التّماق» واخدلف اليهوةٌ في التحريفي 
والتبديل» ودحَلّ في حَلَدِه من ذلك الاضطراب. 19 بقوله: كان النّاس أَمَّهَ ود يعني: 
ون عل نفك فإن مل هذا الاختلاني غير ص برّمانِك» فإنّ الأمم متقاومة ين دآ 
إِلْ عَهْدِكَ هذا كان دَأمهم و إعاداتهم 3 م الأنبياء» فعليكٌ بأصحابك عدون و 0 لهم أنْ يَأسَّوًا 
بك فا أنت والأممٌ اومن السالفًعليه من الصير عل لبلا الح كا قال تعال: آم 
حيبت أن دحلو لبس | الجكة وََمَايَيمْ مكل َكَل ألِنَ حَلوَأ من كم 4 [البقرة: 15؟] الآية» وإليه 
قار رد :(ولَادكر ما كانث عليه لحن الاختلاف) إل آخره انف كيف طائق هذا 
العنى ما رَوَينامنَ الحهديث من أل إل آخره نم الفا التعقيبية في قوله: #مهَدَى أله الت 
ءَامَنوا» آدَنَتْ بأنْ المؤمنِينَ أيضاً كانوا داخلينَ في كم الاختلاف, لكنّ الله تَدارَكَهِم بعلن 
وم ا ال 0 : #وألَه بَهْدِى من 
يسَآء إل صراِطٍ مُسَبَةَ مُسَمَقِيم 4 وإليه يُنظَرٌ قولّه صَلَواتٌ الله عليه: "إن الل نر إلى أهلٍ الأرضص 
فَمَقَتَهم؛ عَرَهم وعججمّهم إلا بقاياين أهلٍ الكتاب» والمرادُ بأهلٍ الكتاب: أهل لحن منهم. 
قولّه: (#الكننب 4 يُرِيدٌ الجنسء أو مع كلّ واحدٍ منهم كتابه)؛ قال القاضي: «الكتابُ» 
يريد به الجن ولايُرِيدُ ب أنه أن مع كل واحدٍ كتابه فنا أكثرّهم لم يكن هثم كتابٌ ينّهم؛ 
وإنّْا كانوا يأخذونَ بكتّبٍ م قلي 
وقلت: هذا الثاني أيضاً صَحِيحٌ؛ لأنْ قوله: #لبّيْحنَ * عام فخْصّ لتقبيده ه بقوله: 
ا كنب © بالمشهورِينَ الذين أَنْزّلَ معهُم الكتاب» كقوله تعالى: # وَالْمُظْلَقَدَتُ 


يج هه و ١‏ م سه م لل سم 


يأنفسيهن تلح وو 4 [البقرة: /77]. 


.)495:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة البقرة اخردنا 


يحم 4 الله. أو الكتابُء أو النبي ُ المَُرّل عليه #فيمَا أخْتَلَعُأْ فد * في | لحن ودين 
الإسلام الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق» وما أخْتَلَفَ فيه *: في الحقٌ. أي 
وه 4: إلا الذينَ أوتوا الكتات ْوَل لإزالة الاختلاف. أي: ازدادوا في الاختلا 
لم أَنزلٌ عليهمٌ الكتاب» وجعلوا نزول الكتاب سببًا في شد 0 
#بنيا ينهم 4: حسدًا بينهم: وظلً) لحرصهم عل الدنياء وقلّة إنصافٍ منهم. ٠‏ وموصن 
لحو حَقَ * بيانٌ لما اختّلفوا فيه» أي: فهدئ الذي آمنوا للحن الذي احتف فيه من الف 
[# آم حبسم أن تَدَخَلُوا ألْجَئة كد رمأي َكل الدِنَ حكواين مك مَسَتهُمْ السك 
عوقول لول لمث امه مقَترْاق كن اموب 4 4 ١‏ 1] 
مآ > منقطعة» ومعن الهمزة فيها للتقرير وإنكار الحسّبان واستبعاده. لمّ] ذكر ما 
كانت عليه الأممٌ من الاختلافٍ على النبِيِينَ بذ 00 


الانتصاف: قال في شورة مَريم: : يحول أنْ يكونّ التعريفٌ جنساً فيتناولٌ العموم» والمرادُ 
الخصوصٌ. ويحتول أن يكونّ عَهُداَء فهو في أوَّلٍ وَهْلةٍ: خاص. 

قوله: (للِيَحَكم 4 الله أو الكتابُء أو النبيّ) | إسنادٌ الحُكم إلى الله تعالى وإلىْ النبيٌ7") 
حقيقة» وإ الكتاب» كقوله تعالى لود ْالْحَكِو 4 [آل عمران: 8 على الاستعارة. 


0 


قوله: (ومعن اللَمْرْةٍ فيها التقريرٌ”" وإنكارٌ الحسبانٍ و استبعادٌه)» يعني: «المخاطبونَ» بقوله: 
آم 4 حبصم 4 أصحابُ النبيّ يي فيجبُ وجودٌ هذا السْبانٍ منهم؛ لأن التقريرٌ والإنكار 
والاستاة يتضي ذلك» وكان كذلك, اونا عن ابخاريٌ وأ داوةالسائ عن الب 
ابن الأرَتٌ قال: شكَوْنا إل رسُولٍ الله يك وقد لَقينا منّ امش ركينَ شِدَةه م فقلنا: ألا تَستَنِص لناء 
ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يوحَدُ لجل فير له في الأرضصء ثم يوتَى بامنشار 
فيوضَمٌ علل رأيه فبُِعَلُ نِضْفَيْنٍ ويُمشَطُ بأمشاط الحديدٍ مادُونَ ّمه وعَظْيِه ما يَصّده 


)١(‏ في (ف): «تعالى والنبي». 
(؟) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «للتقرير». 


94 الجزء الثاني 


ل اه 
يقةٍ الالتفاتٍ التي هي أبلغ: 7 آم حَي يك 4. ل 


ذلك عن دينه)0, قال القاضي: وفيه إشارة إلىْ أنْ الوصّول إلى الله وَالقَوْرٌ بالكرامة عندّه 
ِرَفضٍ اموى واللّذاتِ ومُكابدةٍ الَّدائدٍ والرياضات7 “وأنشّد: 


و 


02 


دَبَبتَ للمجدٍ والسّاعونَ قد بَلّغوا جَهدَ التفوس وألقَوْادوتّه الأَرّرا 
لاتحسب الَجْدَئَئْراً أنتٌ آكلّة لا تبلُغ”" المجدّ حتى تَلعَقٌ الصَّيرا©) 


قوله: (عى طريقة الالتفات تِ التي جي أبلغ) فإِن قلتٌ: أين الالتفاث هاهناء إن الالتفات 


هو الالال ون حدق الصّيغْ الثلاثٍِ”” إلى الأخرئ لفهوم واحدٍء وهذا المعن هاهنا 
مفقود؟ قلتٌ: قولّه: «وليًا ذكَرَ ما كانت عليه الم مَمْ من الاختلاف»», معناه: أن قولّه: يد 
ألناض مه وَاحِدَهٌ فبِعتَ أله أَلبَيتَنَ 4 الآية» كان كلاماً مُشتملاً بظاهِره على ذِكْرٍ اختلافٍ الأمم 
السالفة والُرونٍ الخالية» وعلل كر من بعت إلبهم من الأنبيا؛ ومالقُوامنهم ون ادا بعد 
إظهار المعجزات» ومُدحجَاً لتشجيع الرسُول يك والمؤمنينَ عل الاتِ والصّيرِ مع المشركين 
قال الله تعالا: « وكلا سيك نبل سل ما يد. ادك 4 [هود: :612 فمن هذا 
الوه كان الرسُول كل وأصحايه مُرادينَ في هذا الكلام غائين. يؤيّدُه قوله: #فَهَدَى أنه 

أَلَّذِسَ ءَامئوا», » فإذا قيلّ ّم بعد ذلك: «آمْ حببَشُمَ 4 كان نَقَلاً منَ العَيَْةِ إل الخطاب» 


اكلام الال تعيض للمومين يدم الحلج و ضار لأقق ارين واه رق ذلك 


.)08847*( أخرجه البخاري (03"867» وأبو داود (2755144)» والنسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
١ .)448:1( «أنوار التنزيل»‎ )7( 

(؟) في (ط): «لن تبلغ». 

(4) البيتان لرجلٍ من بني أسدء كما في «تشرح ا حاسة» للمرزوقي ص 19١١‏ . 

(0) وهي التكلّم والخطابٌ والعيبة. انظر: «التعريفات» للشريف الح رجاني ص”". 


سورة البقرة >3١‏ 


وال" فيها معنى التوقّ؛ وهي في النفي نظيرةٌ «قده في الإثبات» والمعنئ: : أن إتيان ذلك 
متوقعٌ منتظر. 1# ال َو 4 حاهُم التي هي مَل في الشدّة. . ومَسَهم مم * بيان 
للمُثل» وهو استئناف؛ كأن قائللا قال: كيف كان ذلكٌ الَثْل؟ فقيل: مسّتهم البأساءء» 
#ورُلزلواً»: ار | إزعابجًا شديدًا شبيها بالزلزلة بها أصايّهم من الأهوال والأفزاع؛ 
لحف يمول ْول 4 إلى الغاية التي قال الرَسولُ ومن معه فيها: لمق مَل 4. أي: 
بلع بهم الضجرٌ ول يق لهم صبرٌ حتى قالوا ذلك» ومعناه: : طلبٌ النصر وتنيه واستطالةٌ 
زماق الشدة. وفي هذه الغاية دليلٌ عل تناهي الأمر ال 01 


مَوْضِعٌ: هَ: كان من حقٌّ المؤمنينَ التَسَجمٌ والتصبّر على مُكايّدة الَمَاقٌ مِنَّ المخالفِينَ وأعداء 
الدّين تأسّيا بمَن قبلّهم لجامع الإيمان» ى) صَرْحَ به الحديٌ الَّوي!'2 وهو اضرَبُ عن 
«ببّل» التي تضمّتها « آم 4 أي: دَعْ ذلك؛ أخيووا أن يدلو كه و يَأتهم مكل الذين 
حَلَوَا من قبلهم» ٠‏ كقوله تعالى: #أحييب لاس أن يتركوا أن يَقولوأ امكا وَهُمْ لا يفْتَنُونَ» 
[العنكبوت: 7]» فرك ذلك إل الخطاب مر مُريداً للإنكار والاستبعاد. 

قوله: (واليّا؛ فيها معن التوقّع)» تانايك إِنَّا تَضَمَّن معنا معن التوقّم لذمّها 
جعِلَتْ نقيضةً قد. وفي «قدا معن التوقع؛ تقول: دكب الأ قوم ينظو 
ركويةويتونّمون وكذلك اي ركبْ» ومعنئ التوقع: : طلَبٌُ وقوع الفعل معٌ تكلفٍ واضطراب» 
ولذلك قيل: الانتظارٌ موث أحمر. وقولّك: «لمّا يركَبْ) معناه: ما وَجِدَ بعْدٌ وُقوعٌ ما كنت 
تتوقّعُه أي: في الحال. 

قولّه: (ومعناه: : طَلْبُ صر وئّيه» فإن التي يَطْبُ ما لا يُرجئ حصوله» يعني: 
لَيْتَ الله ي: لعز ودر تاي حرق الجنجا الاي لكا مَوضع لمق #: : رفعٌ؛ 


لأنه خيَرُ المصدّرء وعندٌ الأخفّش: ظَزِفٌ0", ولتْصرٌ4: مرفوعٌ به(" 


(؟) عبارة «التبيان»: «وعلى قول الأَحَمّش نصبٌ على الظرف». 
(*) «التبيان في إعراب القرآن» :١1(‏ 557”). 


عم الجزء الثاني 


في الشدّة وتماديه في العِظّم؛ لأنّ الرسلّ لا يُقادَرُ قَدْرُ ثباتهم واصطبارهم وضبطهم 
لأنفيهم, فإذا لم يبقّ لهم صبرٌ حتئ صَجُوا كان ذلكٌ الغاية في الشدّة التي لامطمح 
وراءها. «ألَآإِنَّتصْرَكَه مرب © على إرادة القول» يعني: فقيل لهم ذلك إجابةً لهم إ 
طِلْبتهم من عاجل النصر. وقُرى: حي يُولَ 4 بالنصب عل إضارٍ «أن» ومعنئ 
الاستقبال؛ لأنْ «أن» عَلَمّ له» وبالرفع عل أنه في معني الحالٍ كقولك: شربت الإبلٌ 
حتى يِِيء البعيرُ ير بطته» إلا أنها حالٌ ماضيةٌ محكية. 


مسد 2 
- 0 2 2 -م. 


4 جه اج عر د م _ 00 
20 و نه للا بياج سر ع ل سرح سد م أ 
والْسَِكنِ وأبنِ َيل وَمَاتَفَعَلُوأ مِنْ حير كن َه دَعَلِيمٌ #* ١١١؟]‏ 


قولّه: (لامَطْمَعَ وراءها), الجوهري: طَمَّحَ فلانُ بصَرَه: وفعةو رو قال بعضهم: طح 
أي: أبعَدَ في الطّلب. 

قولّه: (من عاجل التَضْر) بيان ل«طَلبتهم). 

قوله: (وقْرىَ: «احقٌّ يَُولَ 4: بالنضب) قرأ ناف بالرّفْ» والباقونّ بالتضْب7"©. قال 
الْرجّاجَ: فاللَصبُ عله معو وات حث ادشلهاء وفنه وجهان: احدهنا: أن يكون الدخول 
غاية الس والسّيدُ والدّخولُ قد مَضًَا جميعاء والمعنئ: ورُلزِلُوا إلى أنْ يقول الرسُولٌ... 

وثانيها: أن يكونّ السّيدُ قد وقَمَ» والدَّحَولُ ل يِمّمْء أي: يرث كي أدحُلّهاء وليس هذا 
وَجْهَ الآية والرّفمُ على وجهان: 

أَحَدُهما: أن يكونَّ السَّيرُ قد ممئء والدخولٌ واقمٌ الآنَه تقول: سِرْتُ حتّى أدحلّها الآنّ 


(1) وحَُجةُ نافع أّها بمعنئ (قال) الرسولُ على الماضي وليست علن التقبل» وإنّا يُنْصَبُ من هذا الباب ما 


كان مستقبلاً مثل قوله #حَقٌ يق وَعَدُ أله 4 [الرعد: »]8١‏ وحُجةٌ الباقين أتَّا بمعنىا الانتظار» وهو حكايةٌ 
حال. والمعنئ: «وزلزلوا إل أن يقول الرسول». انظر: احجّة القراءات») ص١ .١7‏ 


سورة البقرة رسن 


فإن قلتٌّ: كيف طابق الجوابٌ السؤال في قوله: ا 0 
عن بيانٍ ما ينفقونء وأُجيبوا ببيانٍ الَضْرف؟ قلت: قد تضمّن قوله: #هلْمآ أنْعَقسُم من 
َي 4 بان ما ينفقوئّه؛ وهو كلّ خبر, وبنِيَ الكلامٌ على ما هو أهمٌ» ... 1 


وثانيهما: يزتُ حت أدحُلّهاء وقد مطئئ السَِدُ والدخولُ» نحو قولك: سرت فأدلهاء 
أي: فدحَلتّهاء وحبّى ل تعمّل في الفعل» وعلِى هذا وَجْهُ الآية""". 

وقلتٌ: وهذا الذي عَنَهُ المصدّفُ بقوله: «عل أنه في معنئ الحالٍ لكنْ عل أنها حكاية 
حال ماضية»» وفائديه: تصويرٌ تلك الحالة العجيبة الشأنِء واستحضارٌ صُورتها في مُساهَدةٍ 
السامع ليُتَعجَّبَ منهاء وعليه قولّه: «حتّى يجي البعيد يرٌ بطئة). 

قوله: (وهُو كل كَيْر)» الراغب: ليَنْ حي رٍ4 أي: من مالء سمي امال را تنبيهاً عل أن 
الذي يبور إنفاقه مو المال الذي تناوله 3 0 دَ حا © [البقرة: 79]14©. 
/ قوله: (وينيّ الكلامٌ عل ما هو أَهَمُ). قال صاحبٌ «المفتاح»: سَألوا عن بان ما يُنفْقُونَ 
فأجيبوا بِبَيِانٍ الحصرف» نزَّلَ سؤالٌ السائل منزلةَ سؤالٍ غير سؤاله» لتَوحي التنبيه له بلطف 
َجْوِ عل تعَدّيه عن موضع سُؤالٍ مُو ليق بحاله أو أهمُ له إذاتٌلَ1"». 

قلتُ: وأمّا ما عليه كلام المصنّْبِ فخلافٌ ذلك؛ لأنَّ الججواب مُطابقٌ مِن حيثٌ الإشارة 
فإنه بظاهره مَسّوقٌ لبيان الَصرف ومُدمَجٌ فيها معن ما يمن وهو اليه تقديره: قل: ما يُعتَد 
به من إنفاتي ابر مكاله وممصرفه الأقربونَه ومع هذا لا يخْرْجٌ من بابٍ الأسلوب الحكيم» 
ومهذا ظَهَرَ الَرْقُ به وبين قوله: ليسحَُوتَك عَنِالْأِلَةٌ لْضَ موقي لاس © [البقرة: 184]» 


ووه 


وذلك أنَّ معرفة يدر اهل وتزايدها وكيالها وعحاقِه9©) َال يكن ون الأمور امُعترةِ في الدّين 


.)7585:1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «تفسير الراغب الأصفهاني» :١(‏ 555). 
(؟) «مفتاح العلوم» صه5١.‏ 

(5) وهو الثلاث الأخيرةٌ من ليالي الشهر. 


ع« الجزء الثاني 
١ 2 0000 14‏ 

وهو بيان المضرف؛ لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقعّ موقعهاء قال: 
إن الصنيعة لا تكونٌ صنيعة ‏ حتى يُصاب بها طريقٌ المصنع 


ل يَلتَفْثُ إليها رَأساً بل َدّها ضِمْناء وأنْ إنفاقٌ كرائم الأموالٍ مِنَ الدّين لكنّ اعتداده بحسب 
المصرف. وأنهُ امطلوبٌ الأ َل أصلاً والمسؤول عنه ايع وفي إيطال ْم النُجوم وما 
لاجَدُوى له في الدّين من عِلم الفُضُول. 

الراغبٌ: قيل: في مُطابَقة الجواب السؤال وَجْهانٍ: أَحَدُّهما: أ هم سَأَلُوا عنما وقالوا: 3 
فق وعلن من تُنفِق؟ لكن حُذْفَ في حكاية السؤالٍ أحدهما إيجازاء ودلّ عليه الجوابٌ بقوله: 
سم قم و4١‏ كأنه قيل: ال و الخ والْقُ عليهم هؤلاي فلت أحدهما في التحرء 
وهذا طريقٌ معروفٌ في البلاغة. 

والوجة الثاني: أنَ السؤال صَريانٍ: شؤال خدل: وحَقَه أن يُطابقه جوابه لا زائداً عليه 
ولا ناقصاعنه وسؤال تلم وح العم أن يصو فيه كطيس رفت عر فا قيوء 
فيطْلْبَ ما يشفِيه طَلبَهِ الريضٌ أو لم يطلبّهه فلا كان حاجتُهم إل م مَن يُنَقَقّ عليهم كحاجتهم 
إلى ما ينمَق بِيّنَ شم الأمران20. 

وقلت: مثاله: مَن عَلَبَ عليه مرّة السّوداءِ إذا طَلّبَ مِنَّ الطبيب تناو ابن فيقول: عليك 
بائه» كا أجيب عن قوله: يتك عن الْأَحِلََ 4 بقوله: قل هَ مَوقِيث لتايس 4: وإذا 
طَلَبَ مَنْ غلبَ عليه مِرّةُ الصَّفْراءٌ العَسَلَ فيقول: مم الخلٌ وعليه الآيةٌ التي نحن بِصَدَّدِها. 

قولّه: (إنّ الصَّنيعةٌ) البيت» بعدّه: 


وإذا صَبَعْتَ صَنيعةَ فاعمّدٌ مها لله أو لدَّوِي القرابةٍ أودّع0) 


وهو يوضحٌ البيتَ الأوّل. 


.)4454 :1( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 
البيتان ذكرهما المرزباني في ١معجم الشعراء» ص١ 48 وعزاهُما لهذيل بن عبد الله الأشجعِيٌ.‎ )( 


سورة البقرة نا 
وعن ابن عباس رضي الله عنهها: أنه جا عمروٌ بن جمُوح وهو شيخ هم وله مال 
عظيم فأراد أن يف فقال: : ماذا ننفق من أموالنا؟ وأينَ نضعها؟ فتزلت. وقن الجدى: 
هي منسوخةٌ بفرض الزكاة. وعن الحسن: هي في التطوع. 
2-7 عع اا ملك د 0 فد لسك 
وص أ شيط ب وفر راتوأ تكرت 1174] 
وهو لج 4 من الكراهة بدليل قوله: ة . ثم إِما أن 
تكون عر الكراهة عل وضع المصدر موضعٌ الوصف مبالغة» كقوفا. 
قاس رمال برها 


الصَّنِيعةٌ: ما اصْطَيَعْتَ لأحَدٍ من خبر» واكصبّع: حل الصّنيعة» أو: مصدرٌِيميّ. 
قولّه: (وعن ابن عبّاس): جوابٌ آكَرُ مُطابقٌ لظاهر الجوابٍ في الآية» لكنّ السؤال 
متضمٌّنٌ لذِكر الَف مع افق عليه تقديره: ماذا يُتففقون؟ وأينَ يضَعوته؛ وإلي ينظرٌ الوجة 

0 

قوله: (شيخحٌ هم ا جوهري: الم بالكسر: الشيخ الفاني. 

قوله: (هى منشوخةٌ بِمَرْض الرّكاة): قال القاضى: ليس في الآية ما يُنافيه فَرْضُ الزكاة 
يسع ب”0. : 1 1 

قوله: (#وهو فر ل 4: : مِنَ الكرَاهة)» أي: لا مِنَّ الإكراه. قال في «الأساس»: وقد كرة 
كرَاهة وكَرهْنُه فهُو مكروةٌ وتَّكرَةَ الشيء: :: تَسَخّطّه. وقال الزْجّاجُ: كرهتٌ الشيء كَرْهاً 
هاه بف ولي وك مفي كناب لين لجا ياوها لك هنا 
الناس مجوعو هل انمق . 


.)546 :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
(؟) في (ح): «لكن هاهنا».‎ 
#معاتي القرآن وإعرابه» (1: 184؟).‎ )( 


6م ازع الثاني 


كأنه في نفيه لفرط كراهتهم له وإما أن يكونَ فعْلًا بمعنى مفعول» كالخيٍ بمعنى 
المخبوزه أي: وهو مكروةٌ لكم. وقراً السّلَمِيّ بالفتح عل أن خا ودر اليو 
اس 0 نهم أكرهوا 
كراهتهم له» ومشقيه عليهم؛ ومنه قوله تعالل: له هاوعد 
م 00 ا ا ا 10101 


ا جوهري: : لكر بالضّم: المسَقَق يقال: : أَقَمْتُ على كُرْه أي: مشّقَّة ويقال: أقامَني فلانٌ 
على كَرْو بالفتح : إذا أكرّمَك عليه قال: : وكان الكسائيٌ يقول: الكَرْهُ والكزه لمان 

الراغبٌ: قيل: ثما واحدٌ وقيل: الكرْه بالفتح: : الّةُ التي تنا الإنسا من خارج عا 
حمل عليه بإكراه» وبالصّمٌ: ما يلين ذلته وهو ما يعاق ما طبع أو عَفلاً أو شرع ولهذا 
يَصحٌ أن يقول الإنسانٌ في الشىء الواحد: في ريه وأكرَعه بمعنئ إني ريده من حيثُ الطب 
وأكرَهه من حيثُ التّرع» كقوله تعالل: كيب يكم اَل وَموَكره ل 4 الآية 210 

وذهب المصثف إلى أن الكْرةَ مِنَ الكرَاهة لاه مِنَ الإكراه» بناءً عل أنه لا يجورٌ أن يُكرهَهُم 
ا ل يي 
بدليلٍ قوله: «إوصسهج أن تَكْهُوأيما وَهَْح” لحك 4. فانهُ أسد الفعلّ إليهم؛ ولو كان 
سم الكل عي اكلا وول يكرة اسلا ا ع سيل الا بسن 

م و ل ل ل 

ا تعالى: '#حَتَمَ لَهُعَلَ قُلُوبِهِم 4 [البقرة: في الوَجهِ الرابع منه ثم مُطأ 
لقوله: #وعمو أن ككه و أ هي 4 شيعا» على سَبِيلٍ التذييل. 

قوله: (لإمَلَمَهُ كرما 4) [الأحقاف: .]١١‏ قال المصيّث: : وكزهاً بالقَنْح والضَّمٌ وهما 
لّعْتانٍ في معن المشقّة(". 


./١/ص وانظر: «مفردات القرآن»‎ »)4 40 :١( انظر: «تفسير الراغب»‎ )١( 
انظر: (27387:15)» وزاد: كالمَفْر والمُفّر‎ )١( 


سورة البقرة يخضن 

وعلن ا هوه 4 جميمَ ما كُلُّوه؛ فإن النفوسٌ تكرهّه وتنفرٌ عنه» 
2 اوه 01 1208 . به. + 

وتحب خلافه. #وَأشّهُيَمْكمُ # ما يُصلحكم وماهو خيرٌ اك مشر ل 

١1‏ يوك عله الحاو ولو عل تلض كبوص عنس هكف 

و لسر العام ماج ا َوه كي ند أهوَالْدَكَه أحتبر من الْمَدلْ ولا يلون 

و رس 01 عو 


سس صوص 0 «». برء س 
وي م حو بردو عن دبك إن أستطهوأ وم كد دو عن دِيِنِوء فيمت 


ا روم 3 


سر س2 3 


وَهُوَ كاده أَوْكيكَ عبطت أَعْملُهُمْ ١‏ الذنا والتفرو وَأَوْلِكَ صَحَنب ألثَارٍ هّ 
فيه حَديدُوت * * إِنَّ ليت ءَامنُوأ لين مَليثوا مَجَنِهَدُوأ فى سيل اللو وليك 
يبون يس تَألَهوَأَقَه عَمود تح 4 /11 7 -714؟] 

بعت رسولٌ الله يك عبد اللّهِ بن جحش على سَريّة في جمادئ الآخرة قبل قتالٍ 
بدر بشهرين؛ ليترصة عِررًا لقريش فيها عمرُو بن عبد الله الحضرمي وثلاثة معهء 0 
يبك 


قوله: (وعلل قوله) أي: جميعٌ ما كُلُّوه على نَسَقٍ قوله: وعم أن تكشوأ ». 
قوله: (وتحثٌ خلائه) أي: النَفْسُ تحب خلاف ما كُلّمّتْ بهه وهُو شر لها(!؛ لأنه يفضي 
بها إل الرّدى. قال القاضي: إِنّا ذَكَرَ عسَى 4 لأنّ النَفْسَ إذا ارْتاضَتْ ينعكس الأمر عليها 

فلا يكونٌ كرا عليه بل تسل له وفي قوله: «وأمة يتك وس لاتدَكئُور 4 دليلٌ على أن 
الأحكام تَنْبَعٌ المصاليح الراجحة» وإن 1ه يُعرَفْ عَيْنها(". وقال الزجّاج: ومعنق كراهيتهم 
ا 0 هدض الله لأنَّ الله تعالى لا يفل 
لاما فيه الجكمةٌ والصّلا0©. 

قوله: (عمرو بن عباٍ الله الحَضْرَمٌ وثلاثة) رُوِيَ أنهم الحكمٌ بن كيْسانَ وعشمان بن 
عبد الله بن الُغيرة وتوف بن عبد الله9». 


(1) في الأصول الخطية: «له»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) «أنوار التتزيل» (6500:1). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» (589:1). 

(5) انظر خبر هذه السرية في: «دلائل النبوة» للبيهقي (1: ) وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعيّ 
تكن ضف 


1 الجزء الثاني 


فقتلوه ه وأسروا اثنين» واستاقوا العيرَ وفيها من تجارة الطائف, وكانّ ذلك أولٌ يوم 
من رجب» وهم يظنونه من جمادئ الآخرة» فقالت قريش: قد استحل محمّدٌ الشهرٌ الحرام؛ 
هرا يأ في لاف تعر ف نا إل معايشهم» فوقت رسوق ل كابير 
وعَظُم ذلك على أصحاب السريّة» وقالوا : ما نرخٌ حتئ تنزلَ توب ورد رسو الله كه 
الغا والاماري . . وعن ابن عباس رضي الله عنه: ليا نزلت أخدّ رسولٌ الله ل الغنيمة. 
والمعنىئ: : يسألك الكمارٌ أو اسلمونّ عن القتال في الشهر الحرام. و قِتَالٍ فِهِ » بدل 
الاشتمالٍ من لالثَّهرٍ4» وفي قراءة عبد اللّه: (عن «اخداعل حر امامل قرا 
«لِلَذِنَ أسَضْعِمُوا لِمَنّ ءامَنَ مهم © [الأعراف: 0]» وقراً عكرمة: (قتل فيه قل: تل 
فيه كبير) أي: إثم كبير. وعن عطاء: : أنه سيل عن القتالٍ في الشهر الحرام فحلف بالله ما 
ل للناس أن يغزوا ف الحم ول ني الشهر الحرام إلا أن يقائلوا فيه: وما ُسخت. وأكدد 
الأقاويلٍ على أنها منسوخةٌ بقوله: : تَأكَدلُوا الْمُفْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتموهْرٌ 4 [التوبة: ه] .. 


قوله: (ويبْدَعِرَ)7" أي: يتَرّقء ا جوهري: ابْدَعَرّوا: تمَرّقواء قال أبو السَّمَيْدَع(©: 
ابَدَعرتٍ”" الممَيّلٌ: إذا رَكَضَتْ يباور شيثا تطلئه. 

وله زونا يكت كنمّة قول عَظاءِ وتفد” لقوله: «ما يل للناس؟ إل آخرهء أي: فحَلّف 
بالله: ما نيخت وأكثز الأقاويل أثها منشوخةً بقوله: #مَاكئلواً امرك 4 
[التوبة: 0]» قال القاضي: دأو ناش مله لات ولأ لعل 
حُرمة القتالٍ في الشّهرِ الحرام مطلقاً فإنّ لقتال يِه 4 ككرةٌ في حير مُنِبّت فلا 90 


(1) بالباء الموحدة» وكسر العين وتشديد الراء. . ووقع في «تخريج أحاديث الكشاف» : «وينذعر» بالنون و تخفيف 
الراء. ولا أرا صواباً. 

(1) هو أحمد بن شريسء أديب فقيه أخباري ذو فهم توفي سنة /ا/ااه. ترجمته في: «البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة» .)/1/:١(‏ 

(؟) في (ح): لبذعرت». 

(5) «أنوار التتزيل» (601:1). 


ور ال حك 


0 صَدٌ عن سبل لله 4: مبتدأء و#أكير #: خبره) يعني : : وكبائر قريشٍ من صدّهم 
عن سيل الَو لمسجد الحرام وكفرهم بال وإخراج أهل مسجل الحرام؛ وهم 
رسولٌ اللَّهِ والمؤمنونَ #أكيرُعِندَ اس 4 مما فعلته السَرِية يه من القتالٍ في الشهرٍ الحرام على 
سبيل الخطأ والبناء على الظنّ. #وَالفِنَمَةٌ #: الإخراجٌ أو الشرك «وَالْسَسْجِد اَلْحَار » 


قوله: (لوَالْسَسْمِرٍ ألَْارٍ 4: عطفٌ عل #سِِلٍ لَه 4)؛ قال صاحبٌ «الفرائد»: 
فالتقديرٌ حيتكل: وصَدَّ عن سَبِيلٍ الله وعن المسجدٍ الحرام» وكان #وَالْمَسْحِدٍ لْحَرَارٍ # من 
صِلةٍ الصَّدٌ؛ِ لأنَّ المعطوف عل الصّلةٍ يي 
عل قوله: 9وَصَدٌ عن سَييلأ 74" قبل القَراغ منة؟ هذا معن قولٍ المصدّف في الحاشية 
«كيف صَحٌ التطفث قبل اران المعطوفٍ عليه وقد منّعوا من ذلك؟» وأجاب عنمن 
وجِهَيْنٍ أحَدهما: أن قولّه: «وَكُدْ بد 4 في معنى الصّدٌ عن سيل لله فانحائهما و الذي 
سَوَّحْ ذلك كأنه قال: 0 عن سَبِيلٍ الله والمسجدٍ الحرام 4 وقلت: يريد أن قوله: 
9و نابو 4 عطفٌ عل لوَصَدٌ نَمِل و4 عل سَبِيلٍ التفسير» »كأنه قيل: وصَدٌ عن 
سَبِيلٍ الله» أي: : كُفْرٌ بالله والمسجدٍ الحرام, فاعتّرض بِيْنَ المعطوفي والمعطوفي عليه التفسيرٌ. 

وذكَرٌ صاحبٌ «الكَسْفبِ) عن أب علّ: وَالْمَسْحِدٍ لْرَاوِ 4: عطفٌ على #سَبيلٍ 

س4 أي: وصَدٌَ عن سبِيلٍ الله وعن المسحِدٍ الحرام» ألا ترى إِلْ قوله: «هُم اديس كهروأ 

0 [الفتح: 8 7]. 

وثانيها: أن موضمٌ #وَكفرا بو عَقِيبَ قوله: «وَآلْسَمْجِرٍ الَْرَارِ 4 إِلّا أنه قُدَّمَ 
لمَرْطٍ العناية عليه ىا في قوله: ركم يكلا موا لح" أحَدُ 4 [الإخلاص: --- 
حقٌ الكلام أن يُقال: وم يكن أحدٌ كُمُواً له إلّا أنه قيل: : « وَلَمْ مَك أ م4 فَقَدّمٌ قو 
لم » لمَرْط العناية» قال أبو البقاء: ل 


)١(‏ من قوله: «وعن المسجد الحرام» إلى هنا ساقط من (ح). 
(؟١)«كشف‏ المشكللات» للباقول (؟: 189-168). 


اليكل الجزء الثاني 


على سبل أله 4. ولا يجورُ أن يُعطف علل الهاء في «إيو- 4. #ولايرا لون يدوك » 
إخبارٌ عن دوام عداوة الكفار للمسلمين» وأ هم لا ينفكُونَ عنها حتى يردُوهم عن 
دينهم. . واحتئ» معناها: التعليل» كقولك: فلان يَعيدٌُ الله حي يدل الحنة» أي: 
ا 

و#إإن أسَتَطلهوأ سْحَطلعُوأ © استبعادٌ لاستطاعتهم» كقولٍ الرجل لعدوه: إن ظَفِرْتٌ بي ... 


أي : ويصُدُونَ عن المسجدٍ الحرام» كقوله تعالا: اهم م اليرت روأ وصَدُوكُمْ عن لْسَْحدٍ 
لْحَرَارٍ 4 [الفتح: : 276. وقال السَّجِاوَنْديٌ: هو عطفٌ عل الشَّهِرء فقد عَظلَّموا القتل في 
الشَّهِرِ والمسجدء فسَألوا عنهها. 

وقال الزجّاج: لقِسَالٌ 4: مرتفعٌ بالابتداء» وظ كبيك: خيزه. ورَهْمُ #وصَدُ عن سيل 
أَسَوِ دَكَفْ به راع 4 أهل المسجد الحرام (إونة يد ند ءِ #» على الابتداء والخبّر» أي: 
هذه الأشياء أ أكبرٌ عندَ الله أي: أَعظّمُ إِنْاء والفتنة أكبرٌ مِنَ القتل» أي: هذه الأشياءٌ فتنة» 
والفتنةٌ كر والكُفرٌ أكرث ه من القتل0"©. 

قولّه: «ولا يجوز أن يُعطفَ على الهاء في «إيوء 4) يعني عند البَضْريّنَ؛ لأثهم لاتجيزونَ 
العطف على الْْضْمَرِ المجرور”" إِلّا بإعادة الجارٌ ولأنة يُفْسِدُ المعيّا» إِذْ لا معنا لقولنا: وكفر 
بالمسجد الحراء”؟». 

قولّه: (ولإإن أسَمطلمُوأ : استبعادً)» أي: لا يكون استطاعةٌ» وبعيدٌ أن تكونَ استطاعةٌ 


.)١1/8 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» :١1(‏ 1789 -59:0). 

( في (ح) و(ف): «على الضمير المجرور». 

(4) وأجازه الكوفيون. واحتجّوا بقوله تعالى: #وَأتَمُوا الى كليو ليام 4 [النساء: ]١‏ بخفض الأرحام» 
وهي قراءةٌ حمزة الزيات من السبعةٍء وبها قرأ إبراهيم النحّعي وقتادة وطلحة بن مُصَدٌّ ف وآخرون. لام 
الفائدة. انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» للكال الأنباري (7: 457 ) مسألة: «هل يجوز العطفٌ عل 
الضمير المخفوض؟). 


سورة البقرة اناق 


بت علي وهو وائقٌ بأنه لا يظفرٌ به. لوم يَرَْدِ هسك #: ومن يَرجعْ عن دبنه 
إل دينهم ويطاوعُهم علل رده إليه ميت » عل الرّدّةء اولك عيطت ََمَائهُم في 


ألذيا 2 4 لما يفوتم بإحداث الرّدةِ مما للمسلمينٌ 5 الدنيا من ثمرات الإسلام» 
وباستدامتها والموتٍ عليها من ثواب الآخرة» وبها احتيج الشافعيٌّ على أن الرّدََ 708 
خلاقيقنا رجالا :ان الاك يات الا اا الوا بي ا ا 20 


فتَفرَض 2 تَقَرَض الْحالاتٌ» ليلالة استمال «إنْ» في مقام التحقيق» وهذا التقدير يتستدعي 
أن ُجِرِيَ لحَقٌّ 4 على التعليل دون الغاية. 

قوله: (علل رده إليه) هذا يمن حَذْفِ الفاعل وإضافة الردٌ إلى مفعوله» أي: يُطاوعهم على 
رَدّهم إيّاه1. 

قوله: (ين ثمّراتٍ الإسلام وباستدامتها) شر لقوله: حيطت أُعْمَئهُم في لدئنا 
وَالأفِرَةَ 4 أي: يَفُوهم ُمَراثُ الإسلام بإحداث الرَّدَةِ وثوابٌ الآخرة باستدامة الرّدة 
والموت عليهاء مرك ول ثُمّراتِ الإسلام) هي: أن لا يُستحقٌ و مِنَ المسلمينَ مُوالاةَ ولا 
تَضْراً ولا غَنِيمةً ولا ثناء حَسَئاء وين زوجته» ولا يست ندل الازات ين المسلمن ولا يكون 
آمناً؟ لأنه يُعَلُ عند الظّمَر به. 

قوله: (وبها احتّحٌ الشافعيٌ)؛ ووجهه: : أنّ الآيدَ لت علا أن الوكَةَ نا توجبٌ الحُبوط 
بشَرْطٍ الموتٍ علا الرّدّه فإذا م يوجَد الشّرطُ لم يوجَدٍ 00 

فإِنْ قيل: هذا معارّضُ بقوله: 9و مَن يَكْمرْ لمن كَقَدٌ حب عَمَلُ #: فالجوابٌ أن هذا 
من باب عمل اطق عل اليد ١‏ اجا ةو مؤي ابوط يق لم علا 
الرَدَةِ آَكَدٌ في المْبوطٍ أصلاً يعن 00 اميد لعَمِلّنا بمقتضيا الدَليلَيْنِء وفائدةٌ 


الخلاني إِنّ) تَظهَرٌ فيا إذا صَلَ الُْسلم ثم | رئدَّنُ ألم قال الشافعيٌ: لا قضاءً عليه ليا أدَى 


000 في (ط): «ردّهم إياهم». 
زهق لتمام الفائدة» انظر: «الوسيط») للومام الغزالي 5)0: 47). 


إن اديج ما الي عا د 


قتلوا الحضرميّ ظنّ قومٌ أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجرٌ؛ فنزلت» لأُوْكيكَ 
برجون رَحَمَت أَلَّد #. 0 هؤلاءٍ خيارٌ هذه الأمة. ثم جعلهم الله أهلّ رجاءٍ كما 
تسمعون. وإنه من رجا طَلّبِ. ومن خاف هَرَب. 

تولك ع[ الكثر المي عل نومآ رفكي كوم بار وافنه ما 
كبر من تفْعهما ويسَحَلُوئلك ماذًا فش 5 ا كَدَلِكَ يبَيْن أله لَك ليت 
َلك + كوك ف اليا ادر ولك عي الكل فل إن سر 
5 وهم واكم وَأ َل الْمُذْسد من الْمُصَيِج وَلوْ كه مه ' 
0 


كل لقال اسن :يلرَمُ قضاءً ما أدّ77", والذي يَشّدٌ من عضّدٍ الحم على التقبيد 
إيقاعٌ #وهو في اليد ين بن ليرد حالاً من المجرور في #فَقَدُ حيط عَمَلْهُ » وهو مُطلقٌ 
وشائعٌ في الُسران» وعطف لوَأْوْلِكَ أصَحَبٌ َلتَارهُم فسا حَدِدُورت 4 علا لمَأوْليكَ 
حبط ب أَعْمَلهُرٌ عَمَلُهُمَ #. وهو تقيبدٌ لذلك المُطلّق وبَيانٌ لذلك الُهَم. 

قولّه: (ثُمَ جَعَلَهُمُ الله أهل رجاءٍ ى! تَسمَعونَ)» قال القاضي: نبت لم الرجاءَ إشعاراً 
أن العمل غيدُ موجب ولا قاطع في الدّلالة» لاسيّا والعبرةٌ بالخواتيه0©. 

الراغب: وهذه الَنازِلُ الثلاثة التي هي الإيمان وَالهاجَرَةٌ والجهادُ هي الْعْنيَةٌ بقوله: 
عو لابوا لد اسيك وَجَهِدُوأ في سو 4 [لمائدة: ه]» ولا سبيلَ إلى الهاجرة 


)١(‏ لأنّ عارص الرة نيح إحباط العمل من الطاعات. وفي حَقٌّ وقوع القزقة ييه وين زوبعة وق 
حَق فَرْضِيةَ تجديد الإييان: . انتهئ من «فتح باب العناية) لملا علي القاري (6: 0 
(1) «أنوار التنزيل» (1: 908). 


سورة البقرة وننانا 
نزلت في الخمر أربعٌ آياتٍ؛ نزلت بمكة: : # ومن تُمرتِ لل وال لون نه 
سحكرا # [النحل: وكانَ المسلموٌ يشربوتها وهي لهم حلال. ثمٌ إن عمَرَ عُمَربومْعاذًا 
ونفرًا من الصحابة قالوا: يا رسول الله أفينا في الخمر فإنها مَذْعَبةٌ للعقل مَسْلبةٌ للمال. 
فنزلث: #فبهما إِنْمْكبر ومَئفِعٌ لئاس * فشربها قومٌ وتركها آخرون. 0 
ال اتات لع تقار الا اا و لاجترالا 1 ورا 1 
إلا بعدَ الإيمان» ولا إل جهاد الحوى في سَبيلِه إلا بعد ممجرانٍ الشَّهُوات» ومّن وصَّلَ إلى ذلك 
و أت 00 010 
فحى له آل يرجور 

قوله: (ترَلَتْ في الحَمْر أربع آيات)» إلى آخره؛ قال القَفَالُ(": الحكمٌ في وُقوع التحريم 
عل هذا الترتيب؛ أنه تعالى عَلِمَ أن القوم كانوا ألقُوا شرب الحمْرء وكان انتفاعُهُم به كثيرا» 
فعَلِمَ أنه لو متَحَهُم دَفْعة واحدةً لَشَّقّ عليهم, فلا جَرّمٌ استَعْمَلٌ في التحريم هذا التدريجٌ وهذا 
و 

و ع 07 0 2 عِ و 

وقلتٌ: ومصدَاقه ما رَوَيْنا عن البخاريٌ» عن يوسّفَ بن ماهكِ أنه قال: قالت أمَ المؤمنينَ 
عائشةٌ رضي الله عنها لعراقيّ: : لإا ول ما تن القرآن سُورةٌ ين المَصّلٍ فيها ذو 
المنّةِ والناره حم إذا ثاب الناس إلى الإسلام نَزَّلَ الحلال والحرام» ولو تل أو شيء: لا 

دمو 


تَهْرَبِوا الْحَمْرٌ لقالوا: : لادَعٌ الحَمْرَ أبداًء ولو تَرّل: لازنوا قالوا: لانَدَعٌ الزّناا!» الحديث. 


و ل عل هذا التَدَرّج قولّه: : #قهل أَنم مننهونَ 4 [المائدة: 941]؛ لأنه كا قال10©: أبلّغ من 


.)44/ :1( انظر: «تفسير الراغب»‎ )١( 

() الإمام الفقيه المتفئن» أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيلٍ الشافعيٌ المعروف بالقفال (ت 56" ه). إِمام 
الشافعية في خراسان. وصاحبٌ «حلية العلماء» و«محاسن الشريعة» وغير ذلك من التصانيف البديعة. له 
ترجمة في: «طبقات السبكي» (7: 07١١‏ واسيّر النبلاء» (19: 787). و«وفيات الأعيان» (5: .)73٠١‏ 

(6) ل أهمَدِ إل قولٍ القمال فيها بين يديّ من مصتفاته. ونقله الفخر الرازي في «مفاتيح الغيب» (5: 97). 

(5) في (ف): «هذا التدريج هذا الوفق». 

(0) أخرجه البخاري (591*7). 

(5) يعني الزعخشريّ (0: 4 /ا5). 


:6 الجزء الثان 


ثم دعا عبد الرحمنٍ بن عوف ناسًا منهم فشربوا وسَكرواء فأمّ بعضُهم فقرأ: «قل يا أتها 
الكافرون اعد هتعدو فنزلت: #لا بَصَرَنْوَأ الصَكلؤة وَأَنسْرَ شكرئ * [النساء: 48]» 
قل من يشرئهاء ثمّ دعا تبان بن مالكِ قومًا فيهم سعد بن بي وقٌاص» فلا سكروا 
افتخروا وتناشدوا حتى أنشدٌ سعد با شعرًا فيه هجاءً الأنصارٍ فضربّه أنصاري بلحي بعيرٍ 
فشجّه مُوضِحةٌ: فشكا إلى رسول الله يكل فقال ال لدو اخ امه 
فنزلث: #إِا لتر وَالمبِيرٌ © إلى قوله مهلم مون 4 [الادة: -91]» فقال عَمَرُ 

رضي الله عنه: التهينا ياو وعن علّ رضي الله عنه: لو وقعت قطرةٌ في بثر فينيتُ 
مكاتها منارة ل ون عليه ولو وقعث في بحر ثم جنّت ونبت فيه الكلاً ل أزْعه. ٠‏ وعنٍ 
ابن عمرٌ رضي الله عنهما: : لو أدخلت فيه إصبعي ل تتبعني. 0 


صريح النَهّى(). كما أنه ذُكِرَ عد عَقِيبَ الصّوارف. ولاستعمالٍ هَل 4 في غير مُقتضاها قال 
الجّاج: معناه التّحضيضٌ عل الانتهاءِ والتهديد عل تك الانتهاء). 

قولّه: (فتّجةُ ُوضصحة) نب عل أنه مفعول مُطلقٌ من جه واموضحة: السَّجَةُ 
التي تُوضِحٌ العذ 

قوله: (وتبَتَ فيه الكلاً لم أَرْعَهُ). الأساس: رَعَتٍ الماشيةٌ الكلاه وارْتَعَتْء ورَعَاها 
صاحبّهاء ومو راعي الإيلء وهو يحتيل وَجهَنه أحَدُهما: أنه تجَارٌ عن الأكل عل التويسعة» قال 
في قوله تعالى: ريع وَيَلْصَتَ يَلْعَبٌ # [يوسف: ]1١:‏ يُرِيدُ يسع( "في أكل الفواكه وغيرها9». 


)١(‏ عبارة الزمخشري: امن أبلغ ما ينْهئ به». 

.)117 104 ا اسعال القر اذ وزعر‎ ١ 

(9) في «الكشاف»: د نَع بالنون» تفسيراً لقراءة من قرأ اتَرْتَْ وتَلْعَبْ» بالنون فيهما» وهم أبو عمرو 
وابن كثير وابن عامر» وحُبجتُهُم قوم بعد ذلك: #إِنَاَمبَمَا قَسَيَينُ4 [يوسف: »]١17‏ فكأنهم أسندوا جميع 
ذلك إلى جماعتهم. ٠‏ وق رأ الباقون #يرْيعْوَيلْعَبَ 4 إخباراً عن يوسف عليه السلام. انظر: «حجّة القراءات» 
ص شه "اسكهة8, 


(5) «الكشاف) (5551:8؟). 


سورة البقرة هوم 


3 
- 


كانهو الإناة ساون الذي اكز الله ين تقاته. والخمر: ما غلا واشتلٌ وقذفٌ 
اع م ا ا 0 
طم حتيل ذهب تُلئاهء ثمّ غلا واشتدّ ذهب حُبَه ونصيبُ الشيطان» وحل شُرْه 

دون السّكْر إذا لم تقصد م واو ال سيق د من ووه عفر جك : لأنْ 
أقولٌ مرارًا: هو حلالٌ أحبٌ إّ من أن أقولّ مرّةٌ: هو حرام؛ ولأنْ أخِرّ من السماء 
فأتقطّمَ قَِطَعًا أحبٌّ إِيّ من أن أتناولٌ منه قطرة. وعندٌ أكثر العلماء؛ هو حرام؛ كالخمر» 
وكذلكَ كل ما أسكر من كلّ شراب. وسُمُيّت خْرًا؛ لتغطيتها العقل والتمييرٌه ىا 
ميت سَكرَا؛ لأنها تسكذهماء أي: تحجزهماء وكأنها سُمّيت بالمصدر من عُمّره خْمرًا؛ إذا 
سرّه للمبالغة. والميسرٌ: القمار: مصدرٌ من يسّر كالموْعدٍ والمرجع من فعلها» 50 


وثانيهما: الأضل” لم تَرْعَهُ ماشيتي ني» فَحَذِفٌ المضاف -أي: ماشية -وأقيم المضاف إليه 
- أي: ضميرٌ المتكلّم - مقامّه فائْقَتَ الفعل من لفظٍ الغائبٍ إلى المتكلّم» كذا قَدَرَ نبي 
السَّنَةَ في “رد تَعْ #! , والمصِيّفٌ(" في قوله: لآ بيخ عو أبن مَجَمَمٌ الْسَحْرَيْنِ # 
[الكهف: 00 
قوله: (واكَمْرُ: ما غَلَا واشتدٌ)؛ الراغبٌ: الحَمْرٌ: سَْرُ الشيع» وقانه كا قن لكل 
الخمار ضَار في التعارّفٍ ل تُعطي به المرأةٌ رأسَهاء وحمت الإناة: غطَّيتُه وكذلك حَمَرتٌ العَجِينَ» 
وَشَعِيتِ امير لكوها مورة والخيار: اموروث مَِّ تئر جل بناؤه بناءً الأدواء نحوّ: 
الكباد د والشداع. وخامره الرْنُ: إذا استول عليه حي سََر فهُمَه وبنحوه حتى سمي غ) 
وأضله م 


.)77١ :5( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)08:8 :9( في «الكشاف»‎ )5( 
«مفردات القرآن) ص599-1798.‎ )"( 


كه" الجزء الثاني 


يقال: يسرْه؛ إذا مره واشتقاقه من امسر لأنه أذ مالٍ الرجل بُِسْرِ وسهولة 
من غير كد ولا تعبء أو من الّسار؛ لأنه سَلْبُ يساره . وعن ابن عباسٍ رضي الله 


عنهما: كان الرجلٌ في الجاهليّة يُخاطر عل أهله وماله. قال: 
أقولُ هم بالشّعب إذ ير وني 
أي يفشلون يونا بقعا الناسووت امنود . فإن قلتّ: كيف صفةٌ الميير؟ قلتُ: 

كانت لهم عشرةٌ أقداح؛ وهي الأزلامٌ والأقلامُ والفذٌ والتوأم والرّقِيبُ والجلش 
اناف والْسيل وامعل والنيخ والسّفيح والوَغْد. لكل لكل واحدٍ منها نصيبٌ معلومٌ 
من جَزُورٍ ينحرونها ويِجزّئونها عشرةً أجزاء» وقيل ثانية وعشرين. إلا لثلاثة» وهي: 
امنيح والسفيحٌ والوغد. ولبعضهم: 

ل في الدنيا مسهامٌ ليس فيهنٌ رَبِيحح 

وأساميهنٌ وغدٌ وسَفيحٌ ومنيح 


قوله: (َمَرْته)» أي: حَلبنَه في القهارء «جخاطرُ» أي: يراهن ويُقامر. 
قوله: (أقولٌ همْ بالشّعب إِذْيَِْرٌوتَي) تمامه: 
ألم تعلّموا أن ابن فارس رَّهْدَّم(0) 
اييِروني) أي: يقتَسموئي ى| َه تَقَتَسَمْ أعضاءٌ الور في المبير. 
قال الزجّاج: اير إِنّا كان قاراً في الجَزُورٍ خاصّة وجَعِلَ كُُ القمار قياساً عليه0©. 


)١(‏ البيت لسّحَيّم بن وَتَيْل الرٌياحي. ذكره ابن قتيبة في «المعاني الكبير» :١(‏ /771)» و«تأويل مشكل القرآن» 
ص 2157 وأبوعَيَيْدة في «مجاز القرآن» (1: 97”). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 707). 


00101 0 0 0 ا ا ا ا م ا وين 


يقولُ الشاعر: إتهم أَحَذوا فداه فاقتّسَمواء فكأَئَجمُ اقتَسَموا نفْسَه والشّعبُ: موضع» 
لا ريح له 0 
الح : لتملّموا» ومنه قوله تعالل: : لالد اممو 4 [الرعد: »]١‏ أي: أفلم يَعلّم. 

وقال صاحبٌ «لمطلِع» : كانت م عشَّرة 6 أقداح ته تسَمَّىْ الأزلام ذواتِ الأتمتاء متها أسبعة: 
لق وله سهمٌ وفيه في اليَسرِ قَرْضء ولتم وله سَهمانٍ وفيه قَرْضَانِء وعلن هذا: ارقي 
الس والناسٌء الل وله يداد في كل واحدٍ منها سَهمٌ وفّرْض» والتي لا حظوظ ها: 
امنيح والسّفيحُ والوَغْنُ وي الثلاثة تُسَمّى أغفالاً خُلرٌها عن السّهام» وإنّ) تحط بذواتٍ 
السّهام في الرّباَِ وهي تحريطتّها ليكثر عدَدُهاء ويُؤْمَرٌ الخُزضة ضة”" الإجالةَ وهُو الضارب. وهذا 


ووس سه على 


ُعَدٌ عيْناهُ عندَ الشّربء وإذا أرادوا أن يبروا اشترَوًا جَرُورا نَسِيئةَ ويُضرَبٌ للسّبعةٍ اليايرينَ 
َم من بِحبُ عليه اشن ثم ينحروته قبل أن يييروا ويَقيسموئه عكر أقسامء وشو قول 
أكثر الأ ئمّة وقال الأصمّعي: ناناً وعشرينَ سا ولو كان كا قال لا يَظهَرٌ الفود والزمء 
وإذا هَرَبَ القداح وخرّج المَذّ ولهتصيبٌ واحدٌ أتحدّ صاحيّه عُشْرَ عَشّْرَ أعشار الجزور» وسَلِمَ من 
ْم نواعتل القوم» وإن كان الذي عوج أو انام لد صاحبه ونين أعشار 
زو وتم راسرل: وتلق كل ارج مهال الت وان ماس ٠‏ د دراه 
ويَعتلٌ» ثُمْ يعي الحُرْضَة قه لاله ثانةء ال 
السّهْمَئْنِ وسَلِمَ واعترّله وإن كان الرّقِيبَ أَحَدَّ ثلاثة قرع لامر ا رت 
ليل لامر لاج مثرةمن ا راغا ولو فذق 
لقنا م علل أعشارٍ روه كم ذا حرج أوَلا لح ثم الميل» فهذه ثلاثة عقر شَرَ نصيباً» 
د صاحت الل سبعة ِنَ الأعشار» وصاحبُ فيل ثلاث وعَرم لهُالذين م ترج سهَامهُم 


01 


قيمةً ثلاثة أعشارٍ مع ثمن الجَرُورٍ بعدَ سهامهم» فقس على هذا. تَمّ كلام م صاحب «المطلع». 


)١(‏ لبِشْر بن عمرو الرٌياحي. أفاده المجد في "القاموس» (زهدم). 
(؟) وهوالذي يضربٌ الققداح للأيسارٍ. 


ين الجزء الثاني 


للف سهمٌ؛ لو اي ا 0 
وللمسبل ستة» وللمعق سبعة؛ يجعلونها في الربابة وهي خريطة» ويضعوتها على يدَ 
مر للجلها ‏ هارن مدر جر رص لاس نا لين رق لوا 
من ذوات الأنصباء أخدٌ النصيب الموسوء به ذلك القدْح؛ ومن خرجٌ له قد مما لا 
نصيب له لم يأخذٌ شينًا وعرّمَ ثمنّ ازور كلّه. وكانوا يدفعونٌ تلكَ الأنصباء إلا الفقراء 
ولا يأكلون منهاء ويفتخرونٌ بذلكٌ ويذمُون مَن لم يدخل فيه» ويسمونه البرم. وفي 
0 : أنواعٌ القهار من النرد والشّطرنج وغيرهما ٠‏ وعن النبي وَكلِ: إتاكم وهاتين 

2 لكعْبتَئْنَ المشؤومتين, فإهم| من مَبْسٍ العمجَما . وعن عل رضي الله عنه: أن النرد 
ام وعن ابنٍ سيرين: كل شيء فيه تَحَطّر فهو من الميسر. والمعنئ: 
يسألونك عا في تعاطيهماء بدليلٍ قوله تعالى: لهل وه مَآ نكر 4. 20000 


قوله: :(ويسَمُوته البَّم)» الججوهري “ا رو ات واليي 

الثهاية: الأبرام: : اللّكام» واخدة: بَرَمٌ بفتح يفتج الراء. 

قوله : (إتاكم وهات الكَعْتنٍاللشؤومتانٍ )1 ونا عن مسلم وأ داوق عن برك أن 
رسُولَ الله يك قال: «مَن لعب بالتّر شير فكأنما صَبَعْ يده في دم خنزير»””» وفي رواية أبي داوة: 


)١(‏ ومنه قولٌ مُتمُم بن ُويْرة في مدح أخيه مالك: 


لقدكمن المنهالٌ تحت ردائه فى غير مِبْطانٍ العشِيّاتٍ أرْوَعا 
ولاذنا تند الجا رتنه إذا القَسْعٌ من حَسٌ الشتاءِ تَْقعا 


انظر: «المفضليات») ص 756. 

(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (17170) موقوفاً عل ابن مسعودٍ رضوان الله عليه. وأخرجه مرفوعاً 
الإمام أحمد في «المسند) (5771) وفي إسناده إيرأهيم الحجري لين الحديث» ورواه ابن عدي في «الكامل» 
0 وذكره الحيئمي في امجمع الزوائد» (8: )١١17‏ وعزاه لأحمد والطبراني» وقال: رجال الطبراني 
رجال الصحيح. انتهئ. وصحّح الدارقطني في «العلل» (0: )١18‏ كؤنّه موقوفاً عن ابن مسعود. 

(*1) أخرجه مسلم (7775)» وأبو داود (5979). 


سورة البقرة 24 


لوَإِنْهُمَ # وعقابُ لآم في تعاطيهه| حي حب ين تنوم 4 وهو الالتذاةً بشرب 
حمر والقهاره والطَّربُ فيهما والتوصلٌ بها إلى مصادقاتٍ الفتيانٍ ومعاشرائهم ال 
من مطاعيهم ومشاريهم وأغطياتهم وسَلْبُ الأموالٍ بالقبره والافتخر على الأبرا. 
وقرئ: نه وفي قراءة أ (وإثمها أقرب). ومعنئ لكر أنْ أصحابٌ 
لذت والقهار يقترفونٌ فيهما الآثامَ من وجوو كثيرة. #الْمَفْوَ * نقيض الجهد وهو أن 
ينفقّ ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهدَ واستفراعً الؤسع» قال: 

خذي العفوّ مني تستديمي مودق 


اعمس يِدَهُ في لثم خنزير ودّمهاء وعن مالك وأبي داود: «من لَعِبَ بِنَرْدٍ أو تَرْدَشِيرَ فقد 
عَم الله ورشوكه)0©. 
قوله: (وقْرى: «إِنمْ كير ). بالثاء امل حمزة والكبائ . 
قولّه: (الجهذ)» الثهاية: الجُهدُ بالضمٌ: الوْسْعٌ والطاقة» وبالمَنُم: لمق وقيل: المبالغة 
والغاية» وقيل: هما نان في الوسْع والطاقة» وأما لم الغا فالمتحُ لاغيد. 
قوله: (حُذي العَفْوَ مني تُستديمي موّدّي). الشّعدُ لأبي الأسود الدُوّلَ" يُخاطبُ به امرأتّه 
وَكَامه قؤله: 


سا ع. سس بير 


ولا تنطقي في سَوْرَق حين أغضبت 


)١(‏ أخرجه الإمامٌ مالك في الموطأ (5: 408). وأبو داود (4918)» وابن ماجه (787/57) من حديثٍ أبي 


موسئ الأشعريٌّ رضي الله عنه. 
َك و 7 5 0 041 5 سر سلف و صرح ل سر سه م سح مرح سر ما عرس ووه 
(0) وحجّة من قرأ بالثاء قولّه تعا: إِنّمَا برِِدُ السيِطن أن يوقِع بَيسَكُم العدوة وَالبِعْصَاء في احبر والمسر 
لس بع مسرل مي ا ا له 


ونصد عن ذَكْ هه ون أَلصَّكَووَ 4 [المائدة: كنار أعيادمن الام وحُيبةٌ أخرئ أن الإثمَ واحدٌ يراد به 
الآثا فوح الأفظ ومعناه التئع» والذي يدل عليه: : #وم مَْمُ ناي 4 فعودل الإثمُ بالمنافع» فل عودِلٌ 


عام 


ب«ما» حَسٌّنَ أن يوصّف بالكثير. انتهئئ بحروفه من «حجّة القراءات» ص”"17. 
(0) في «ديوانه؛ ص54 .١‏ وقيل: لأسماء بن خارجة الفزاريٌ ى) في «الأغاني» (1: 1718). 


ببدم الجزء الثاني 


ويقالٌ للأرض السهلة: العفو. وق بالرفع والنصب. . وعن النبيّ كِ: أنّ رجلا 
أتاه ببيضةٍ من ذهب أصابها في بعض المغازي, فقال: خَذّها مني صدقةٌ فأعرضٌ عنه 
رسولٌ اللّهِ يكل فأتاه من المانب الأيمن» فقال: مثله» فأعرضٌ عنه ثم أتاه من الجانب 
الأيسر فأعرض عنه. فقال: «هاتها» مغضبًا واه لابالعواد وت لاك او 1 


سَوْرَةٌ العَضَبٍ: شِدَنه وحِدَّنّه. وبعدّه قوله: 

وإني رأيتٌ الحْبّ في الصَّدر والأّى 2 إذااجَتَمَعَا 1 يََبَّثِالحُبٌ يذهبُ 

المعنئ: إن أردتٍ دواء م الَوَدَةِ وبقاءَ المحبّة فحذي السَّهِلّ» وهُو: أن لا تَنطقي في حال 
حِدَت وشِدَّةٍ غضّبي» فإنّ الب والأدّى إذا دحلا في الصدر لأ ليث انق معهه انيرا ضِدَان 
لا تجتمعان. 

قوله: (وقرِىَبالرّفع والتَضب»» أبو عَمْرِو: قل العف بالرَفْع والباقونٌ: بالتّضب20©. 

قوله: (أنّ رجلا ناه بيضٍ)» الحديثٌ ين رواية بي داو عن جابرء قال: كنا عند رول الله 
يكل ِذْ جاء جل بمثل يَيْضْةٍ من ذهب فقال: يا رسُولٌ الله أصَبْت هذه من مَعدِنء فُدُها 
في صََقَةما مك غيرهاء فاعض عنة رول اله يه فأناة من وبل كه الأبمن فقال ينل 
ذلك» فأعرّضٌ عنة ثم أناه من قبل ركه الأيسر» فأعرَض عنة ثم أناه من حَلِْهه فأحَدّها سول الله 
كله فَحَدَّفَهُ مهاء فلو أصابَتّه لأَوْجَعَنْهِ أو لَعَقَرَنُه فقال رسُولٌ الله يكلة: : اليأتي أَحَدّكم بجميع ما 
يملك فيقولٌ: هذه صَدَقَة قة» ثم يقعُدُيَستكِففٌ الناسّ» خيد الصّدقَةِ ما كان عن ظَهْر غِنّى)(9. 

التهاية: «اعن ظَهْرِ عِنَى» أي: ما كان عَفُواً قد فَصَلّ عن عِنَّى وقيل: أراد: ما قَصَلَ عن 
الال والظَهرٌ قد يُرادُ في َه هذا إشباعاً للكلام ومكيناء كأنَ صَدََته مسد إلى طهر كوي 
من المال. 


.14-١1*ص انظر توجيه القراءتيّن في: «ححجَّة القراءات»‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» )1: *51) وصححه‎ 56 ١85( زفق أخر جه أبو داود مال وأبو يعلى‎ 
ابن خزيمة (551 7)) وابن حبّان (7709/7) وفيه تمامٌ تخريجه.‎ 


سورة البقرة أكون 
تأده فكَدّقه بها غنذقا لوااضاته لَشجه أو عرف كم قال: «يجيءٌ أحدُكم بماله كله 
يتصدّقُ به ويجلسٌ يتكقفُ الناس! إنم) الصدقةٌ عن ظهر غتّى» في لديا وَالآرة 4 إما 
أن يتعلقّ بلتَتَفَكَونَ 4 فيكون المعنيل: لعلكم تتفكرونٌ فيا يتعّقٌ بالداريْن فتأخذون 
ها هو أصلحٌ لكم, كا بيت لكم أن العفو أصلحٌ من الَهدٍ في النفقة» أو تتفكرون في 
الدارين فتؤرونَ أبقاهما وأكثرهما منافم. ويجورٌ أن يكونَ إشارةً إلى قوله: #وإثمهم 
كبر من نَنْعُهِمَا 4 لتتفكروا في عقاب الإثم في الآخرة, والنفع في الدنيا حتى لا 


مه 


تختاروا النفمَ العاجل علن النجاةٍ من العقاب العظيم؛ وإما أن يتعلقٌ ب بين 4 507 
يت 


قولّه: (فكَدَئَه) با خاء المعسجّمة» وعل ما رَوَيْنا: بالحاءِ المهمَلَ('2 التّهاية: الحَذْفٌ: رَمْيتَ 
حَصَاةٌ أو نَواةَ َأذّها بيْنَ إيهامك وسَبَابَتَكَ وتْمي بباء أو تَرْمي بها بِالمتشّبٍ. 

قوله: (تَكفّفُ) ي: يَعَدٌ كمه يَسألٌ الناس. 

قوله: (وإما أن تعلق بجيبيَبٌ 4): عطفٌ عل قوله: (إمًا أن يتَعلّق ب9تَتفَكرونَ 14, 
فل أنْ يتَعلَقَ بِلتَتَفَكَرُونَ 4: المشارٌ إليه بقوله: #كَدَِلَكَ © ما جَوابٌ السؤال الثاني» وهو قوله: 
ٍمِالْصَموَ 4 وهو لكونه إرشادا إن الأصلّح في التقةء وقد وكَمَ مهب يان الآيات, يدل 
فيه سائرٌ الأحكام الدَّْعِية ما لهُ مدحَلٌ في كدي الأصلح, وإليه الإشارةٌ بقوله: «فتأخذونَ بها 
هُو أصلّحٌ لَكُم) هذا بالتّظرِ إل العَفوِ في الإنفاق نفسه» وأمًا بالتّظَر إلى أن يقَمَ الإنفاقٌ راجمًا 
إل السائل» ووقَمَ مَُبّها به فَدحلُ فيه الكلامُ في تَحَرّي إِيثار ما فيه التَعُِنَ الداريْنٍ؛ لأن 
الإنفاقٌ على الفضل من غير تقتيرٍ ولا تبذير» أبقّئ مل الفِق» وأنقَمُ لمن الإسراف» وفيه تنية 
علل أن إيثار الآخرة علن الذَنيا لكونها أب وأكثرتَفعاً من شيمةٍ العارف بالأمور الك فيهاء 
وإليه الإشارةٌ بقوله: «أو تتفكّرونَ في الدَّاَيْنٍ فؤْثرونَ أبقاهُما وأكثرَهُما منافع». 

وأمًا إذا كان المشارٌ إليه*' متَعلّقَ جَواب السؤال الأوّل» وهو قوله: لوَإِنْمَهُمَ 4 


.)781/7( وهى روايةٌ ابن حبّان في #صحيحه)‎ )١( 
(؟) سقط من (ح) قوله: «إذا كان المشار إليه».‎ 


0 الجزء الثاني 


0 نف أثر مر الداريْن» وفيا يتعلَقُ بها لعلكم تتفكرون. لا نزلت 
فإِنَّ أَلَذنَ يَأُكلُونَ آمو لَ الى ظلْمًا 4 [النساء: ٠١‏ اعتزلوا اليتامئ وتحامؤهم» 
د ا بأموالهم» والاهتمام بمصالجهم» فش ذلك عليهم؛ وكاد 
يوقعهم في الحرٌ ج فقيل: #إصَلاع ل أي : : مُداخلتُهِم على وجهِ الإصلاح نهم 
ولأموايهم خيرٌ من مجانبتهم. #وإن حالِطُوَهُمَ * وزبعاتروهم ول تجانبوهم ف فهم إخوالكم 
في الدّين نِ ومن حقٌّ الأخ أن يخالطً أخاه. وقد ُملتٍ المخالطةٌ عل المصاهرة. واه يَعلَم 
لْمُمْسِدَمِنَالْمْصَلِح 4 أي: العف عل اللوامن الهم بإفناد وإصلاح فيجازيه 
على حسب مداخلته فاحذروه, ولا تتحرّوا غير الإصلاح. اط ولوق وج 


فالمعنى ما قال: : التتفكّروا في عقا الإنْم في الآخرةٍ والتُع في الَني؛ إلى آخعره» وعلل أن 
تَعلقَ بقوله: لبي 4 يكونُ قوله: لتَتَفَكُونَ 4 عاناً فيا بتَفكّدْ فيه أو مُطلقا ويكودُ 
المشارٌ إليه بلكَدَرِكَ © جميمَ ما سَبَقّ من أوَلٍ السو أو جميم ما بِيّنَ في2'7 التنزيل» 
والمعنو: :مل هذا ليان الذكور في كلّ ما تون وتَدرُونَ بي اهلحم الآاتٍ في أمر الدني 
والآخرة» لعلكم تتفكّرونَ في جميع ذلك» أو تكونون من أهلٍ امَك ومن زُمرة المتدبّرِينَ. 
وقال صاحبٌ «المرشد»: واختَلّفوا في ناصِبٍ #ف ألدّيا وَالْأجْرَوَ 4 منهم من قال: إنه 
مُنتصِبٌ بِ#اتَتَفَكُونَ 4» ومنهُم مَن قال: مُنتصِبٌ بين أله 4. والوَجْهانٍ بعيدان» فلا 
دلق عل وه كو 4 لايم القضل ين لايل والممولء لفت انم د 
قوله: #ف لديا وَالآتضِْرَدَ 204. 

قوله: (وقد حِآَتٍ المخالطةٌ عل' المصاهرة). التّهاية: الصّهرٌ: ما كان من خأطةٍ شه القَرابة 
ينها الترويج. قال الرجاج: : كانوا يمون البتاتئ فيتزوجون منهم اشر ويأكُلونَ أمواهم 

مع أموالهم» فشَدَّدَ عليهم ني أمر اليتامئ تشديداً خافُوا معّه التزوّجٌ بنساء اليتامئ والطتَهم 


(١)في‏ (ح): (يبين في2. 
(؟) انظر: «المقصد لتلخيص المرشد» للقاضي زكريا الأنصاري ص *1. 


سورة البقرة داكن 


0 -9 


#وَلوسَا أ نَهُكَأعتَتَك 4 َمَلكم على العنت وهو المشقّة - وأحرججكم فلم يُطلق 
لكم مداخلتهم. ور طاووس: (قل إصلاحٌ إليهم) ومعناه: : إيصالٌ الصلاح. وقْرى 
(لاغتتكم) بطرح الهمزة وإلقاء حركتها عل الام وكذلك (فكا انم) [البقرة: 179/7 ]. 

ٍِ نمه عبر 4 غالبٌ يَقْدرٌ عل أن يُعنِتَ عباده ويُرجَهم ولكنه لإحكيمٌ» لا 
ان 

1لا كحو اميركت حَق يوون و أوكأمة مُؤَوكَةٌ رين مُفْرِكَة ولو أعجتك 
َلاشكسط| التشركين عَوَمؤ هومن رين مُقْرلو اذ أغجبك ]يدوت 4 


آ و آذ 


لدَارِ وَأسَميدَعوَ أل الْجنَّة وَالْمَغْفْرَةِ وبين َيه نا َعلَّهُم يتَذَد ون 4 ١17؟]‏ 


ا 0 


فأعلّم اللهُ تعالل أن الإصلاح لهم هُو حَيْدُ الأشياىء وأن حالطتهم في التزويج''' مع تحرّي 
و جائ 0 ويجيء تفسيرٌ الآية 5 «الْنْساءِ» إن شاء اللّه. 


قولّه: (كَمَكَكم على العَنّت)» الراغب: الُحائةٌ: كالمعائدة» لكنّ المُعاتةَ أبّغ؛ لأتها مُعاندة 


0 


فيها خوفٌ ومّلاكء ولهذا يقال: عَنِتَ فلانٌ: 00 مر يخافٌ من التَلّفَء يعت عتناء 
ويقال: عَتنَه غيرُه» قال تعالى: #عَرِيرْعَلئهِ معكه ماع د 5 [التوية: 114]. 

قولّه: («لاغتتّكم). بطرح عر قرأ 0 أبي ربيعة من ع0 تلبين 
امحَمْزة7"» والباقون: بتحقيق اَمْرَة قيل: أسقّط في الكتابة ما أسقَط في القراءة ين التئزة. 


)١(‏ من قوله: «بنساء اليتامئ» إلى هنا ساقط من (ح). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (1: 595). 

(") «مفردات القرآن) ص084. 

(4) أبو الحسن أحمد بن محمد البَرّي المخزوميّ مولاهمء (ت ٠10ه)‏ مون المسجدٍ الحرام. وهو أحد راوتي 
الإمام عبد الله بن كثير امحكي» له ترجمة في «معرفة القرّاء الكبار» ١(‏ 1). 

(6) محمد بن إسحاق الرّبَعيّ (ت 914١اه).‏ أخذ عن البَرّيّ وقْْل» له ترجمة في: «(معرفة القرّاء الكبار» (578:1). 

(5) في (ط): «عن ابن كثير» بدل (عنه). 

(1) يعني يَْن بَن. انظر توجيه القراءة في: «الدرٌ المصون» :١(‏ 65). 


ولا تَدكحُوأ 4 وقرئ بضمٌ التاءء أي: لا تتزوّجوهنٌ» أو: لا تزوجوهن. 
والمشركات: الحَرْبيّات. والآيةٌ ثابتةٌ. وقيل: المشركات: الكتايّات وال: بيات 0 
أن أهل الكتابٍ ين أهل الشَّرك؛ لقوله تعالل: « وَكَالكَ الْبَهُوة حوره َه وا 
ألتَصَدرَى الْمَسسِيحٌ أن لم4 إلى قوله تعالى: #سبحدية: حسما د 0 
[التوبة: »]١ - ٠‏ وهي منسوخة بقوله تعالى: #وَامْحْصَئت من الذي أو لْكِتبَ من 
بكم 4 [لمائدة: ه]» وسورةٌ المائدة كلها : كلها تقة ١‏ تح ها : قط وهر فول از 
عبّاسٍ» والأوزاعي. وزوي: أن رسول الله كَل بَحَتَّ مَرْئَدَ بن أبي مَزْئد الكَنّويّ ل 
مكّة ليُخْرِجَ منها ناسًا من المسلمين» وكانّ ينو امرأةً في الجاهليّة اسمها عناق» 
فأتنّه وقالت: ألا تَخلو؟ فقال : وَيك! إِنْ الإسلام قَدْ حال يَيَْنا. فقالت: فهل لك 
أن تتزوج بي؟ قال: تع ولكن أرجغ إل رسول الله لك فأستأيره. فاستأمَره؛ فتَرّلتُ. 

9 مه مُؤُكَةٌ حَ4: ولامرأةٌ مؤمنةٌ رّةٌ كانت أ ملوكة وكذلك «ِوَلمبَة 

مُوْمِنٌ 4؛ لأنّ الناسّ كلّهم عَبِيدُ الله وإماؤه. «وَر أَعْسَتَك * تور كان الخال أن 
0 ا 1 


قولّه: (لإوَلَا نَكِحُوأ © قُرَىَ بضمٌ التاء)» قال الزجّاحُ: هذا وَجْف ولا أعلمُ أحدا قَرًَ 
20 


قوله: (وكذلك: «ولَمَبَدٌ مُؤْمنٌ4) أي”"©: ولَعبْدٌ مؤمرث حُرَاً كان أو عَيْداً الراغب: فيه 
إشارةٌ مله إلى فَضْلٍ العبدٍ المؤمن على ار ارك وبيانٌ يليه يحت إلى مُقدّمة» وي: أن 
لشن إذا تشككت أبما أفل أَحَذْتَ كل واحدٍ منهما مع ضدً الآتحرء فأّهها هُو المؤك 
حَكنْتَ لم يناله: رده تقول: ف ل 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ 96؟). 
(؟) قوله: (ولعبكٌ مؤمنٌ أي» ساقط من (ف). 


سورة البقرة 326 


إن المؤمنة 1 6 مَعٌ ذلك» «أوْليكَ » إشارةٌ إلى المشركاتٍ والمشركين» أي: يَذْعُونَ 
إلى الكفرء ذ فحقهم أنْ لا يُوَالَواه ولا يُصام روا ولا يكون ينهم وبينَ المؤمنين إلا 
المناصبة والقتال» #وَأشَهيَدَعُوَأ ِل لَه 4 يعني: وأولياء الله ومُمُ المؤمنون يَدَعون 
إل الجن #وَالْمَمْفْرَةَ #» وما يُوصِلُ إليهما؛ هع انين مولام 0 
وأن يو يُؤْنَروا عل غيرهم. ٠‏ #بإِذيْوء #: : بتيسير الله وتوفيقه للعمل الذي يُستحق قّ به الحنّة 
والمغفرة. 

وقراً الحَسَن: (والمغفرةٌ بإذنه) بالرفع» أي: والمغفرةٌ حاصلة بتيسيره. 2 


3 اليل أفصَل من ىه فإذا ثبت ذلكء والعبدٌ هو الذي مُلِكَ منافِعه مُه والخُرٌ هُو الذي 
ل عُلَكْ مَناقِعُه والمؤمنٌ مو المستحقٌ للتوابٍ رم ال ا 
فيظرٌ: هل من مُلِكَ منافِعٌه مُدَةَ كم ثيب داع أفضَلٌ؟ أم من لم د تُسبَّحقٌّ منافِعه مُذَّةّ ويعاقبٌ 
اد سا 1 


قولّه: (أي عُونَ إلى الكُفْر) تفسية لقوله: #يدَعُونَ ِلَ َلثَارِ 4 أي: الكُفْرِ المؤدّي إلى 
النار. 
قولّه: (يعني: وأولياءً الله) أي: حَذفٌ الُصافء وأَقيمَ المضا لمضاف إليه مُقَامَهُ تفخي]ً لشأنهم» 


0 


وإِنَّا قَدَرَ المضاف لأنْ قولّه: ل ا الت 
ولأنواقعٌ في مقايل يوار 4» وعم أعداة لله قورل بأولياء 
قولّه: (وأن يُؤْئَروا على غيرهم) صَحّ بغير «لا» من نُسخة ال مزي» وفي نُسخة 5 
«وأن لا يُؤئّروا علْ غيرهم)» مع م «لا» وقال المطوّزيٌ: الصّوابٌ: وأن لا يُؤثّرَ عليهم غيرهم. 
قولّه: ( مدنو #: بتيسير الله وبتوفيقه للعمل؛؛ قال الضقب: هو مُستعارٌ مِنّ الإِذْنِ 
الف شؤعبيل الحعات) ذلك راك تخهم و للف والتوفيق: 


.)48 4 :1( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 


8 الجزء الثانى 


0 221 عا يه 246 04 كس سر مس عد مه ساي 
[ 9# وسَكَلو تلكاعن المحبض فل هو ذى ا 
0 وُه مِنْحِث أتر لمن جيب التَو نوي اتويت 
حَآوقٌ عزث لَك انوا حزق أن تم و أ شي وك لله وخا أ 

9 َس رالْمؤمِنيت #4 1178-7177] 

المحيض: مصدرٌ يقال: حاضّث تِيضَاء كقولك: جاء جين وبات مَبِينًا. #قُلْ هو 
أدَى > أي: الحيض شية يُستقرٌ وُؤذي من يقر دفر منه وكرامة ل ةو 
أليَسَآءَ ©: فاجتزيوهن» ب يعني: فاجِتَيِبوا مُجَامَعتّهِنّ. رُوي: : أنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا إذا 
حاضت المرأة1يُؤاكلوهاء ولَيُشاربُوهاء و يجالسوها على فَرْشء ولريُساكنوها في بيتِ» 3 
كفعلٍ اليهود والمجُوسء فلا تَرَلتْ أَدَّ المسلمونٌ بظاهر اعتزاهنٌ؛ فأخرجوهن مِنْ 
بوتهم» فقال ناسٌ بن الأعراب: يا رسول الله البردُ شديدٌ والثيابُ قليلة» فإنْآنرناهنَ 
ا م الي 1 فقال يكِِ: «إن أمزتم 

ن تعتزلوا محامعتَهنَ إذا حضْنء ول يأمّركم بإخراجهنً ٠‏ مِنَ البيوتٍ كفِعْلٍ الأعاجم). 
:وقيل: إنَ النصارئ كانواتجَامعوتهنَ ولا باون بالحيض» واليهوة كانوا يَعتِلومهنَ 
في كلّ شيء» فأمَرٌ الله بالاقتصاد بَيْنَ الأمرَين. ع وجا ع ع مه نع هه اه بوكلا أ و عه ها لخت لاتمام موال اا 3 لا 


قولّه: (الَحِيض: مصِدَّرٌ). قال الزجّاج: يقال: حاضّت المرأةٌ نض حَيْضاً ومَحاضاً 
وتخيضاًء وعند التَحُويّنَ: أن المصدّرٌ في هذا الباب باب «اللَفْعِل) لكر «الفعَل) جد بالغ20. 

قولّه: (فِاجْتَْبوهُنَ يعني : فاجتوا يامَعتَهُنّ» وهُو كقوله تعللا: «ءٌّمَتْ َكِإِحكُمْ 
هت رَبتَافجُم 4 [النساء: 7]ه أي: يكاخهنً: وفيه مُبالغةٌ» ولذلك وَضَفَ الْحِيضَ 
بالأذى» ورنَّبَ عليه الحُكم بالفاء. 


.)؟95:١1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


سورة البقرة ينض 
ويَيْنَ الفقهاء خلافٌ في الاعتزال: فأبو حَنيفَةَ وأبو يوسف يُوحِبانٍ اعتزال ما اشتمّل 
عليه الإزارء وتحمدٌ بن الحسن لا يوب إلا اعتزال الج ورّوى محمد حديث عائشة 
رضي الله عنها: ا هل فاق الرّجلُ امرأته وهِيّ حائض؟ 
فقالت : نشد إزاَها على سَفَْيها م يماشر ها إن شاءء وما روى زيدٌ بن أسْلّم: ل 
سأل النبِي وكة: مال يمن مأ وي حافض؟ قال «لتشدّ عليها إزارّهاء نم شأنّك 

بأغلاها». تم قال: وهذا قولٌ أبي حنيفة؛ وقد جاءً ما هو أرخصٌ من هذا 0 


5 3 سس 1 2 تعر 0 8 ٠‏ 0 

قوله: (ورَوَئ محملٌ7") حديتٌ عائشةً رضي اللهُ عنها)» وحديثها مذكورٌ في الموطل”") 
وفيه بدَلّ «يفْلتها: «أسمّلها». السافلةُ”": الْقْعَدُ والدَبّر والسّفْلك بكسر الفاء: قوائمٌ البعير 

. بالق وحديث ريْد بن أَسلَّمَ أيضاً في لل 

قوله: حت املومال اما لق اس سِتَمْتُِ بها فوقٌ فَرّجهاء فإِنّهُ غيرُ مُضيّق عليك» 
«وشأتك»: منصوبٌ بإضار افعل)؛ ويجورٌ رفعه عل الابتداء0*. 

قوله: (وهذا قولٌ أبي حنيفة)» يعني: رَوَىْ محمد بن الحسّن الحديث الثاني ملكي 3 قال: 
وهذا قول ل أي نيفق فم ذكر محمد بن الحسن الحديت القالت تَقُوية ديه وكبودٌ أن يكون 
«وقل جاء ...») من كلام لم20 


)١(‏ يعني: محمد بن الحسن الشيباني. 

(0) بزواية عمدين الحسب وبترع اللكتوي (1 وام -14”) وعَقَّبَ عليه محمد بن الحسن بقوله : «ومبذا 
نأخذء لا بأس بذلك» وهو قولٌ أبي حنيفةً والعامّة من فقهائنا» يعني فقهاءَ الكوفة. انتهئ. قال اللكنوي: 
ورجّحه الطحاويء وهو اختيارٌ أصبّغ من المالكية» وأحدٌ القولين أو الوجهين للشافعية» واختاره ابن 
المنذر. وقال النووي : هو الأرججحٌ دليلاء لحديث أنس في «مسلم' : «اصنعوا كلّ شيء إِلّا التكاح». 

(”) في الأصول الخطيّة: السالفة :وموخبطا من الناستع: 

(4) الموطًّ» بشرح اللكنوي (1: ,077١‏ وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى» (1: )١41‏ وقال: هذا مرسل. 

(0) هذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في (ح) و(ف) بعد قوله: «كلام المصنف». 

(5) يعني حديتٌ زيد بن أسلم. 

(0) بل هو من كلام محمد بن ال حسن كما في االموطأ» بشرح اللكنوي (05-911:1. 


لشن الجزء الثاني 
عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: يَنِبٌ شعارٌ الدم وله ما سوى ذلك. وقرى: 

(يطَهَرْن) بالتشديد أي: يَتطهّرن» بدليل قوله: ادا مهي 4 وقراً عبد لله: (حتى 
يَتطهّرٌن) و(يَطْهرٌن) بالتخقيف: والتطيّر: الاغتساله والطَّوْر: انقطاعٌ دم الحيض» 
كسد اقول بو قن رع 0 في أكثر الحيض 
بعد انقطاع الدم وإن ل تغتسل ؛ وفي أقلّ الحيض لا يقرٌ 0 
وقتٌ صلاةٍ كامل. وهب الشافعيّ رضي الله عنه إلى أنه لا يقر حتى تَطهرٌ وتتطهّر 
لع ا ”7 511111116 


قوله: (شِعَار الدّم)» المغرب: الشَّعارٌ: العلامةُ وشِعارٌ الدّم: أي: الحرْقة أو: المَرْجُه علن 
الكناية؛ لأنّ كلاً مهما عَلَمٌ للدّه0"". وفيه أرية بشِعارٍ الدَّم: الخرقة والإزان فعن هذا إِنْ أرِيدَ 
بالشّعار ازا ُو قو أبي حنيفة» وإ أريد به ال والكرْسُفُ”' فهو قول محميء وفي قولٍ 
محمل: قد جاء ما هو حص ين هذا» إشعارٌ بأنَ ادن الشّعارِ الكُرْسُْفُ ف والمرج. 

وله (وفرعم: هن بالشديد) قرأ نافع واب كبر وأبوحَذِْو وابنُ عاير وحَفْصٌ: 
بالتخفيف”"» والباقونٌ: بالتشديد» وقراءةٌ عبد الله: شادَّة). 


قوله: (وهُو قولٌ واضح). أي: ظاهرٌ الآية ل لين فزن ركه #مأعتزلوأ أَلينََآه فى 
لْمَحِيِضِ » خكمٌ مُرنَبُ ب على الوَصّفيٍ المنايسب» فعْلِمَ أن وجب كوثه أذى» فإذا انتَمّى مَْ الى 


(1) «المُغرب في ترتيب المعرب» (1: 448). 

(؟) وهو القطنٌ الذي تنظف به المرأة مود ضع الدم. 

(") وحُجتهِمٍ أن معنى ذلك: : حتى ينقطمٌ الدم عنهُنّ. وحجَةُ من قرأ بالتشديد أن قوله تعالى: اَإدًا تعر » 
عل وزنٍ اتَفَمَْنَه فيجبٌُ أن يكون لها فعل ‏ يعني للمرأة ‏ وفِْلّها إنما هو الاغتسالء لأنَّ انقطاعٌ الدم 
ليس من فِعْلِها. انتهئ بتصرٌّفٍ من «حجةٍ القراءات» ص .١10‏ ورجّح الطبري قراءة التشديد لأنْ 
الإجماع منعقدٌ على تحريم قربانٍ الرجل امرأته بعد انقطاع الدم حتئ تطهرٌ بالاغتسال. انظر: «جامع 
البيان» (7: 7"41). وفي المسألة خلافٌ منصوب انظر: «المحرّر الوجيز» لابن عطية ص"9١.‏ 

(5) وبها قرأ أي بن كعب أيضاًك في «المحرّر الوجيز» (1: 794). 


سورة البقرة لجنا 
مِنّحَيث مضه 4: من لمأت الذي أم مركم اللهبه وله لكم؛ وهو القبل؛ وإنأهجبٌ 


َلتوينَ 4 مما عسئ يدر منهم من ارتكاب ما موا عنه مِنْ ذلك» وَيحيَا لْمتَطْهَرد يريت # 


هين عن القُواحش» أو أن له يحت لعوّابين الذي يُطهّرون نهم بطَهرة التوية 
كلب ويب المطيرين من جبيع اذا كجاتة الائض والطاهر بل لفسل» 
وإتيان ما ليس بمُباح» وغير ذلك. لحرت لَكُمْ »: مواضعٌ م وهذا تجار .. 


يجوز قُربائهن» 5 ثم قوله: #إولا كفربوهنَ نيمك 4 لابدَ له من فائدة زائدةٍ علل ذلك» فإذا 
ريد بالطّهارة اتقطاعٌ الدَّم؛ كان تكريراً والمقامُ لا يقتضيه. فيجبُ حَمُلُهِ على الاغتسال» ويَعضده 
قولّه: #فَإِدًا تطهرنَ * فإنْه بناءً مُبالغةٍ يقتضي التَطهّرٌ التامّ والقاء نتبيجة» أ إذا حصّلٌ 
الطَّهارَتانٍ فلا تفعلوا ما مو أفدرُ ين ذلك من الإثيان في أدبارهٌ بل «إكأؤفك من عَدُ 
مركم مدن أله ب الَو 4 عا عَسَئ يَبْدُْ منكُم ون القربان في المحيض؛ ٠‏ ويب 
لْمتَطْهَرِيتَ 4: المجتنبين عن تلك الفاحشة الْترّهِينَ عن الإنْيانٍ في الأدبار؛ لأنهٌ فاحشة 
فيكوثُ المشارٌ إليه بقوله: «من ذلك» ما يُفْهُمْ من قوله تعالى: #ولا َعَربوهُنَ حىٌ يظهُرَنَ #؛ 
امراك بِلمتَطهّرِينَ: الُجتَيُْونَ عن تلك الفاحشة؛ ويجورٌ العكْسٌء ويجبورٌ أن يكون المشارٌ إليه 
النّهيْنِالمذكورَيْنِ في الآية» ومعنى ئ الي في الثاني بناة على أن الأمربالشيء بي عن ضِدَّه وعلى 
الوّجه الآتي الْقَرِينَانِء أعني لتّوابينَ والْمَطهِرِينَ» علامتانٍ كقوله أولا: «التّوبة فخ كل دنب 
وكانياً: «الطّهرين مِن جميع الأقذار» وهذا الوجٌْة أنسَبٌ بالاعتراضٍ الواقع بيْنَّ البيانٍ وَالميك 
راذح البقم بر الله سس باجام الحائض والطَِر قبل العُسلٍ وإنيان ما ليسّ بمباح. 
قوله: (مماعَسَىْ يَبنّد17) منهم) بالياء والباء» وفي نُسخْةٍ الصّمْصام: : بالياءِ والثُون. 
ا جوهري: بَدَرَتْ منةُ بَواوِرٌ عَصَبٍء أي: : خطأ وسَقَطاتٍ عندما احمّدّ والبادرة: المي 


بَدَرْت إلى الشيء؛ أبدُرٌ إليه بُدوراً: شرّعت» وكذلك: بادَرْت إليه. 


قوله: (مواضعٌ حَرْثِ لكُم؛ وهذا تجاز)» فإنْ قُلتَ: هذا يُوهمُ أنَ التشبية جَاز وأن قوله 


)١(‏ في (ط): ايندر»» وهي نسخة أيضاً ك) سبينه الإمام الطيبي. 


ذا الجزء الثاني 


ل لاض 
وقوله: #كأَنوا حرَ5َي: أن بشع شِقَمُ 4 تمثيلٌ» أي: : فأتوهنٌ كما تأتون أراضييكم التي تريدونَ 
م لي ل 0 


تعالى: #نْسَآوي ع لك امبتعارة وليسن:. به لورود الشيّه اليه به في الكلام؛ فإ قوله: 
«إشاؤحٌ 4: مُسَبّكَ و لحرت لَك 4: مُشّبّه به أي: نساؤكم كمّواضع حَرْثِ لكّمء والتشبية 
حقيقة من الحقائق» فيا القول فيه؟ فلتٌ: ما على مذهب ابن الأثير فظاهرٌ؛ لآنَّ التشبية عنده 
0 وذلك أن إلحاقٌ الناقص عامل لأجلٍ المبالغة في قولك: زيدٌ أَسَدٌ بدَلَ: شُجاءٌ 

َعَدّى اللَفْظ من مكانه الأصلي. أمّا عند المحققينٌ فهُو تشبية تشبية بليغ كا مَرّ فإدنِ المرادُ بقوله: 
ااهذا ازا أي: وَضْعْ حر تر المت الت حا نحو قوله تعال: ‏ وَسّكَلٍ 
لْمَرَيَدَ 4 [يوسف: .]6١‏ وقوله: شبن بالكحارث»: علة مستائنة: ينان للتركيب وصحَة 
فلب السا د هوا ع لراك تر انشيهاً ايل في أرحايِونٌ»: : مفعول مُطلق» نحو: 
عَرَيْت مرت الأبر) بسي نهف الثساة بالأرافى مكل ما شيهت لطت بالدورة 
والظاهرٌ أن يكونَ مفعولاً له؛ لأنَّ العَرَضَ الات 

فإن قلت: ما قولّك في قوله: #تَأنوٌا رك أنّ شِعْم 4 ثيلٌ» ثم قوله: (منّ الكنايات»؟ 

قلتٌ: أمَا التمثيلٌ فباعتبار المعاني 006 المرأةٍ من أيّ جهة شاء بعد توخي 
مَوْضِع الحرْثِ وتحرّي رضاءٍ الله تعالى» مَثْل هذه الحالةً بحالة الزارع الذي لهُ أن يأ أراضيه 
للملوكةٌ للحَرْثِ من أي حهة شاء لا يمه مانمُ؛ فالوجة مُتترَّعٌ من عدّةٍ أمور مترَضّمَة وهو 
عَدَمُ ا حرّج والتضبيق في الإنيان بعدَ أن يكونّ الَقصَّدٌ واحداًء وأمّا الكنايةٌ فباعتبار أَحذٍ الربدةٍ 
والخّلاصة من هذا الَجْموع. 

قولّه: (وقوله): مبتداًء والمذكوراثُ بعده مفعولّهه وقوله: من الكنايات»: احبر أي 


)١‏ انظر: «المثل السائر» لابن الأثير (1: 41 ) وعبارتُه مة: «والذي انكشف لي بالنظر الصحيح أن المجارٌ 
ينقسِمٌ يِسمَيْن: توسّعٌ في الكلام» وتشبيه». انتهئ. 


سورة البقرة أ/ام 


والمعنول: جامِحُوهن مِنْ أيّ شِقّ أرَذْتُم بعد أنْ يكونَ لمأن واحدًّا؛ وهو موضع الحَرث. 
7 له وه حي 0 0 ل ل سار هو لاه في ور سهو 20 رعو ه رو 3 

وقوله: #فَلهُوَأدى عَمَرلوأ ألينسَآهَ #» لمن حت ماله 4 انوأ ركم أن سكم ٠‏ 
الكنايات اللّطيفة والتّعريضاتٍ الْسسَحسّنةء وهذه وأشباهها في كلام الله آداب 
من الحنايابٌ يمه والتعريضاب وهله واسم في كادم ِ 
2 ' ع 3 ع2 ىك 1 7 2 أ 1 

حَسَنةٌ علا المؤمنينَ أَنْ يتعلّموهاء ويتأدّبوا مباء ويتكلفوا مثلّها في محاوراتهم ومكاتباتهم. 


و 0 - 8 5 ع --ه 2 ول ع را و . كو 
ورُوي: أن اليهودَ كانوا يقولون: من جامَمَ امرأته وهي بيه من دبرها في قبلها؛ 20 


المذكوراثٌ الأربمٌ كل واحدٍ منها ون الكنايات اللّطيةٍ والتعريضات الْسْتَحسَنَة» والتعريضات: 
عطفٌ عل الكناياتٍ عل سَبيل البيان. 

يعني أنها تعريضات واقعةٌ علن طريق الكناية» أما قوله: هو أدُى 4 فكناية عن قوله: 
«شيءٌ مُستقدَرٌ» ى) قَدَرَه؛ِ لأنَ المستقدّراتِ مُستلزمة للأذئ؛ ووَّجْهُ حُسْتها: أنْ المرادَ الاجتنابٌ 
عنه» فيجبُ أن يُكنيَ بلفظ [لا] يوحشٌ السامعَ كا سبق في قوله تعالل: ليل كم لله 
ضما ِأرَهَثإِلَ نآك » [البقرة: 1417] وأا قوله: كَأعمَْلُوالنسَآه 4 فهو كنايةٌ عن اجتناب 
بان وجامَعتِهنَ» ووَّجْهُ حسيها: لف الاعتزالء فإلهُ يدل عل التبعيد مهن لتناشب الأذى 
وإظهار لفظٍ النّساءِ وتصريح الحِيض» ورَنَّبَ هذا الحكمَ عل تلك الصّفة وأما قوله: لمن 
عَثُ مر م4 فكنايةٌ عن إِنياَ في فين ووَّجُْ حُسنها: الإشعارٌ بأنّفياللأمور به فوائة 
غيرَ ما ورّدَ الكلامُ لهُ من طَلّبٍ الَسْلِء والنَحَصَّنٍ وغيرٍ ذلك» قال الجّاجٌ: أي: ولا تعَربُوهُن 
وه طاوثاتٌ» ولا مُعتكفاتٌ» ولا صائهاتٌ ولامرمات217. وفي تخصيص اسوه الأعظّم في 
هذا المقام معان وحِكَمٌ لا تُحصّ» وأمًا قوله: لكأن كك أن شِقَمٌ # فعلى ما سَبْقٌ. 

قولّه: (وهي مُجِبْيدً). الثهاية: في حديث جابر: كانت اليهودٌ تقول: إذائَكصَ الرجل امرأتّه 


لهم 


جيةَ جاء الَلدُ أحوّل» أي: مُكبَّةٌ عل وَجهِها تشبيهاً ببيئة السُجود» والرّوايةٌ عن البُخاريٌ» 


)١1(‏ عبارة الزجاج في «معاني القرآن» ١(‏ : /791): «ولا تقربوهُن صاحباتٍ ولا عشيقات». 


م الجزء الثاني 


كانَ ولدّها أخولء فَذَّكِرٌ ذلك لرسول الله يك فقال: «كَذَّبتٍِ اليهود», وتَزلت. 
ا ا لب افر لتر عور لي 
عنه. وقيل: هو طَلَبٌ الوّلد. وقيل: التتسميةٌ على الوّطء. وَآتَّقُوأ لَه 4 فلا تجترئوا 
على المناهي. #واعلموا نكم مُلفُوه 4؛ ا به #وَمَشَرٍ 
ليت » اندر جر ال © ولتت للا لقا ري السنات” إن قلتٌّ: ما 
موقعٌ قوله: لإنتَآوكٌ عرْتٌ لَك 4 مما مبْلَهة قلت : موقعه موقع البَيانٍ والتوضيج لقوله: 
#فَأؤهرى من َك أ مركم أنه 4 ؛ يعني : :ذال الذي ام مَرَكم الله به هو مكانٌ الَرّ؛ 
تَرْجةٌ له وتفسيرًاء أو إزالة للشيهة, ودلالة على أن امرض الأصيل في الإتيانٍ هو طَلّبُْ 
تسل لا قَضاءٌ الشّهوة» فلا تأتوهنٌ إلامنَ المأنئ الذي يتعلّقٌ به هذا المّرَض. 


ومسلمء وأبي داوة» الذي عن جاير: كانت اليهودُ تقول: إذا جامعها من ورائها جا الو 
أحوّل. فنرَلَتْ لنسَآوْك 204. 

قوله: (فتروّدوا ما لاتفحُونَ به)» يري أن ور ماقا بعد كر التُوى مؤذد بان المراة 
بقوله: 9وَأتَّقُوأ َه 4 التقوئ الذي ذُكِرَ في قوله: «وككرَوٌمُوأ مإرك حَيْرَ ألا الَو » 
[البقرة: 141]» ثُمَ الوافدُ يحتاجُ في سَفَرِه إلى تقديم الوسيلةٍ إلى مَنْ يقصد إليهء وإليه الإشارة 
بقوله: #وََدَموأ نشيو 4. 

قوله: (ترحمة لهُ وتفسيرً وإزالة للشبهة)» وفي أكثرالمُسخ: : "أو إزالة»» وفي نُسخة بولِعَ في 
تصحيجها بالواوء وهي منصوبةٌ عل أنها مفعولٌ له لقوله: اليعني)» أو لقوله: «موقع البيان»؛ 
ويجوزٌ أن تكون مفعولاً مُطلّقاً أو حالا. 

اعلَمْ أن قوله: مارم عر زت َك 4 لَاوَرَ بغر العاطف صَلَحٌ أن يكود بان لقوله 
تعال: هومرك مِن حِبَثُ مرك مه 4؛ الاتباتذل بمتطرقها عل الوضع المهم: ومن بحي 


(1) أخرجه البخاري (49174)» ومسلم »)١578(‏ وأبو داود 7150 )» والترمذي (191/4). 


عم و له لاش لقو مهاه لمق التو ور اهدو وعم عه ماه مهاه اوه او وق واوا عام مييق ل خا م0 


مفهومها على شْيئَاْنِ آخرين لأن الأمر أن أحدهما: أن الأمر بإتيائمن قد يَُوَهُم منه أن 0 
لجرّدٍ الشّهوة» أو لطَلَّبٍ الوَلّد فبينَ بقوله: لنِسَآوكُ رت لَكُمْ 4 الموضمٌ الذي ينبغي 
ل م لوم ال 0 
والحاصِل أنّ ين حم الظاهر أن توضّح الكناية بالتصريح ليتئنَ اللقصوة ظارا هر1© ففَدتَ 
هذه الككناية 202 أخرئ» لتلك التكتة ة السّريّة و ِيْنَاطً بها مسألتانٍ على سَبِيلٍ الإدماج» 
إحداهما: أن النساءً كالأراضي؛ تملوكاتٌ للرّجال. وثائتهيا: رَفْع م الجتاح عنّا كان يجتنبه اليهود 
مِنَّ النّجبية» ثُمَ السّرُ في جَعْلٍ إن اله هَيحِبُ ألمَوبينَ ويب ألمتطهربرت * اعتراضاً بين البيانٍ 
اين وتوكيداً مضمونهماء وإيثار بناء الفعلٍ في «المتطوريت * بن التمَعْل وايقاع 
المحبّةِ عليه» و تخصيص اسم الله الجامع بعدَ سَبقِ ذكْرِ الأذّى والمحيض: للإعلاه”" بتوخي 
تك الطهارة حي روج بن فض الٌفالة يفاح مدارج كنس مل العئة. 
وفي «اللطائفي القصَيْرِيّة): ِنْ الله ٌٌ التَوَابينَ منّ الذقزىة وح المتطهرين من 
العُيوب» ويحبٌ التَوَابيينَ + ا انظ أتها الناظرٌ في كلام الله المجيد» 
لمتَأمّلٌ في دقيقٍ إشاراته ولطينف لَحَاتِه إل هذه الرّمُوز والتلويحات؛ لتعرف أن الحديتٌ في 
الأدَْ واكحيض إذا اشْتَمَل عل هذه النّكاتء فها الظنٌ في النْبّواتِ والإلهيات» والله أعلم. 
هذا عل تقدير الواو» وأمًا عل تقدير «أو» فلا ينبغي أن يِحمَعَ بْنّ هذه المعاني» اللهُمّ إلا أن 
يقال: إن «أو» للإباحة» كقويهم: جالِس الحسَنّ أو ابنَ سيرين. 


)١(‏ في (ح): «ظاهر». 

(1) قوله: «بكناية» ساقط من (ح) 

[ 9و4 قولّه: «للإعلامٌ» عل بقوله: 2 س0 

(5) بالياء المثناة والفاء» وهو ما ارتفع من الأرض. 

(5) الطائف الإشارات» .)١1/4-1١17/8:1(‏ ووقع فيه: المتطهرين من الغفلة». 


ع بام الجزء الثاني 


فإِنْ قلتّ: : ما بال «ا ك4 جا بغير واو ثلاث مرّات, كُمّ مع الواو ثلانًا؟ 
قلتٌ: كا سام عن تلك لحوادث لومي أحولي مق ميت بحري 
العْطك: ؛ لأنْ كل واحدٍ ه من السَّوَالاتِ سؤالٌ ترا وسَّألوا عن المتوادث الأَكَر في 
وقتٍ واحد؛ فجيء بِحَرْفٍ الْجَمْع لذلك؛ كأنه قيل : يخْمَعون لك بين السؤالٍ عن الخمر 
ل ل 

طاسوا ةعرص نيك أن باوكا وضي أ بزى 11 
َه بيع يع * لَا بويك لهألو في بيك ولك يناكم باكلسبت فلوقكة 
عَُوَرحَِيمٌ 4 4 775-11] 

العْْضة: فغْلة بمعنئ مَفُعُول» كالقبضةٍ والُزفة» وهي اسمٌ ما تَعرضُه دون الشىء. 
مِنْ عَرْضٍ العُودٍ على الإناء فيَعتَرض دوئه ويصيدُ حاجرًا ومانعًا منهء تقولٌ: فلان 
2 كحي ا ل م 
عرضة دون الخير. والعرضة أيضًا - : المعَرّض للأمرء قال: 

9 2 و 0 
فلا تجعلونٍ عرضة للوائم 


0 
نل 
وَأللَّهُ 


قوله: (بغير واو ثلاث مَرّات)؛ وهي: 3 يِسَكَلُوتلكح مادا يُنْفِقُونَ © [البقرة: 18؟]» 
# سحَلونَكَعِنِ الث رِألْحرَا و » [البقرة: 1 7]» # يسَكَلُوتَكَ عرب الْحَمْرِ 4 [البقرة: 18؟]. 

قوله: ل مع الواو ثلاثً). وهي: #وَيِسعَلُوتلَك ماد بَفِسُونَ 4 [البقرة: 1719 #وَيحَنُوئكَ 
عَنِ 9 ٠‏ # وَيسَعَلُوتكَعَنٍ ألْمْحِيضٍ © [البقرة: 777]» فالثلاثة الأخيرةٌ الي 
فيها الواو مم الأخير ما ليس فيه الواو» أعني قوله: ل يسسَنُوتكَ عرب الْحَمْرِوَالْمَيِِرِ #4 كأئها 
جيِعَت» فلذلك قال: ١يجمَعونَ‏ لك بِينَ السّوالٍ عن الحَمْرِ وَاليِرٍ) إلى آخره. 

قوله: (فيَعترضُ) هُو مُطاوعٌ: تعرضٌة. 

قوله: (الْمَرّضُ للأمر) أي: المنضُوبٌُ له 

قوله: (فلا تجعلوني عُرْضْة لِلَوَاقِم) أوله: 


سورة البقرة نمضن 


ومعنو الآية عل الأولى: أن الرّجل كان يِف على بعض الخيرات؛ م من صلة 
ا 


م أو إصلاح ذات ب بين أو إحسانٍ إل أحل أو عبادة» 3 قزل اف الله 


أخّث في يميني؛ فيترُك البرّ إرادةً ابر في يَمينِه» وان رو نط لالع لاع للق وا نمه فرعدة وهاه ليه 6ع 


دَعوني أنخ وَجُداً كتّوؤْح الحمائم0) 

يقالٌ: فلانٌ م ضةٌ للناس: لا يَزالونَ يقَعُونَ فيهه وجَعَلْتٌ فلاناً عرْضةً لكذا: إذا تَصَببَه 

له. الراغب: العَرْض: خلافٌ الطُول» وأصلّه أن يقال في الأجسام ثم يُسَعمَلُ في غيرها كى) 
قال تعالى: #مَدُو دك عريض 4 والعْرّض: خض بالجائب» ووأعرض التي | بتاع تومه 
عَرَضْتٌ العُودَ على الإناء» واعتّرَضٌ الشيءٌ في > حَلَِْه: وقّفَ فيه بالعَضء والعُرْضةُ: ماعل 
مُعرّضاً للثيء» قال: «ولا نوا أله عْرْصصةٌ لَأَبَسَيِحكُمْ 4 وبعاة عَوقة للشفرءأى: 
عل مُعرّضاً له(". 

قوله: (ومعنى الآبة على الأولى)» أي: على اللغة الأولى» وهي: أن يكون عَرْضَةَ اسم ما 
تعرضّه دون الشيء. قوله: «إذا حَلَفْتَ علم يّمِين1» الحديث أخرّجّه البخاريٌّ ومسلمٌ وأبوداوة 
7 جَعَلَ المصيّفٌ قولّه: «على يمين» ب بمعنيل الَحُلوفٍ عليه يازا وقيل: 
«عل يمينٍ) معناه: ما تع ب المي وهو من إقامة المصدّر مُق اللفعول؛ سم سَمّيَ المحلوفٌ 
عليه يميئاء لأا بمعني اللف. تقولُ: حَلَفْتٌ يمينا كا تقولٌ: عَلدثَ علنا يدل عليه قولة: 


«فرأَيْتَ غيرها حَبْراً». أي: غير المحلوفٍ عليه. 


)١(‏ ذكره في اشواهد الكشاف» :١(‏ /11) وعزاه بصبغة التمريض لأبي تام وم أجده في «ديوانه» ولا في 
«أخباره»» ول أهتدٍ إليه فيا بين يديّ من مصادر التخريج 

)١(‏ «مفردات القرآن» ص665. 

زفق ا(صحيح البخاري» إفف 6ه و(صحيح مسلم) (56)» و(اسنن أبي داود») (/ال771)» و«(سئن 
الترمذي» »)١679(‏ و7 سنن النسائي» (/1: .)١١‏ 


8# 0ع اع ع ماقي ع اق وا هنع #6 اميه ف هاه 6 قاع العا ع يغ ره « الك م مويه عد ع لعل يه وايويو 4 هد ع عورف حو ا 4 و ع اطع ع 8ه إل قل 2 وام 22 د 6ه له ها ع ل ال ا 


وقال صاحبٌ «الثّهاية»: الَلِف: هُو اليمينُ؛ ىا تقول: حَلَفَ يحلِفُ حلفا وأصلّها 
العَقَدُ بالعَزْم والثية» فخالف بيْنَ اللَفْظْنء أي: حَلَفَ. «وعل' يمين» تأكيداً لعَقْدِهِ وإعلاما أنَّ 
لَْوَ اليمينٍ لا يَنعقد وعن النّسائيٌ» عن أبي موسىء قال: قال النبيّ يكللة: «ما على الأرض 
يَمِينٌّ أحلِفُ عليها فأرئ غيرها حَبْراً منها إلا أتَنّهه2"7, فإنه لا يَدُلّ لا عل التأكيد؛ لأنَّ 
«أحَلِفٌ عليها': صفةٌ مؤكّدةٌ اليمين» نحوّ: مس الدايرٌ لايَعوفُ أي: مَن حَلَفَ عل حَلِفِ 
كقول المتنبي: 

أرَقّ عل أَرَقٍ ومثلّ يَأْرَقْ0) 

والمعنى: مَن حَلَفَ يمينا جَزْماً لا لوا ثم بَدَ اله أمرٌ آحَرُ إمضاؤُهُ أفضَل من إبرار يمينه» 
فلْيَتِ ذلك الأمرّء ويُكفَرٌ عن يمينه يمينه» ومو الذي عَتَاه بقوله: «فيَْْكُ الب إرادة الب في يمينه»» 
صُورئُه: ما رَوَينا عن مسلم ومالك والتَّرّمذيٌ عن أبي هريرة: أن رجلا حَلّفَ أنْ لا يأكل 


طعاماً دم نيدي َال ذأكلٌ» فذكر ذلك للنيّ يك فقال :١ن‏ حَلفَ على يمين» 
فوأ غيرها حبرا متها فليانهاء ولتكم عن مييق 60 


.)1549( أخر جه النّسائي (/: 9) وأصلّه في «الصحيح»» أخر جه البخاري (5571)» ومسلم‎ )١( 
وتمامه:‎ »)23١ :١( «ديوان المتنبي» بشرح الواحدي‎ )( 
وجَوى يزيد وعبرة تتَرَقَرقٌ‎ 

97 أخريجه سيت 0107 والإماء مالك لوب« الوط 7 : 57)» والترمذي )١167٠(‏ وقال: حديثٌ أبي 
هريرة حدديث حسَنٌ صحبح؛ والعمل على هذا عند أكثر أل العلم من أصحاب الب كله وغيرهم: أن 
الكمارة قبل الث تجرئ» وهو قولٌ مالكِ والشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق. وقال بعض أهلٍ العلم: لا 
يُكَفَدٌ إلا بعد الح . قال سفيان الثوري: إنْ كمّر بعد الحِدْتِ أحبٌ إل وإن كمّر قبل الحِْثِ 
أجزأه. انتهئ. 


سورة البقرة فض 


سآ 


فقيل لهم: «وَلَاجَسَوو الله عْرْصةٌ لَأَبَنِيِحكُمْ 4 أي: حاجرًا ليا حَلَفتَم عليه. وسمّيَ 
الَحْلوفٌ 1235 قال ا لإذا 
حَلفتَ على يمي فرأيتَ غيرها خيرًا منها فت الذي هو خيد وكَفْرٌ عن يَمِينِك» أي: على 
شيء مما تُخلف عليه. وقوله: : (أنت موأ يحوأ 4 عطف بَيانٍ لاأييانكما» 
أي: للأمور الَحْلوفٍ عليها التي هي: البو والتقوئ والإصلاحٌ بين الناس. . إن قلتّ: 
بمَ تعلّقتٍ اللامُ في «لَأبَمِيسكُمْ 4؟ قلت: بالفعل» أيّ: ولا تِعَلُوا الله لأيمانكم 
يَرْْحًا وحجارًاء ويجوز رُ أَنْ يتعلَّقَ ب #غعْرْصةٌ #؛ لا فيها مِنْ معن الاعتراض» ... 

ا قي 7 ال و موقت 1 1 شيا د لاا 0 


قوثه: («أت بَيَُوأ4: عطفُ بيان ل أيإنيكم») بناءً عن أن «أيْانَكُمْ) بمعنئ المحلوفٍ 
د لأن تَبرُوا. قال الزججاج: المعنيم: لا تَعترضوا باليمينٍ بالله 
في أن تَيَرُوا [ومعنئ الآية]: أ ثم كانوا يَدَلُون في اير بأنهم قد حَلّفُواء أي: الإثمٌ في الإقامة 
علا اَن المي ذا رت فاب فور '. وقال الإمامٌ: المعنئ: لا تجعلوا 
ِكرَ الله مانِعاً بسبب هذه الأيمانٍ عن فعلي الب والتَفُوئْ0"©» هذا أجوَّدُ ما ذكرَه المسّرون. 

قولّه: (قلت: بالفعل): تقريرٌ الجواب من وجهَيْنٍ؛ أحَدّهما: أنْ تكونَ اللّامُ صلة إِمّا 
لقوله: «وَلَاتْصنُوا 4 أو لطغْرْصسةٌ 4 فعلن الأوّل: طوَلَاتحْسَنُو 4 مُتَعد إلى ثلاث مفاعيل 
لكنّ أحدّها بالواسطة» وعلى الثاني إل مفعوكئن» و«أيّانكم» علئ التقديرَيْنٍ بمعنى المحلوف 
عليه و#أنت تَبَرُوا4: بيانَ له. وثانيها : أن تكونّ اللامُ للتعليل» والأَيّْان علْ حقيقتهاء 
ويُويكه قولة: «لأجْلٍ أيايكم به. سح معنق ' #أن تَيَروأ» إل كونه ما مفعولاً ثالثا 
لتَجْعَلواء أو متعلّقٌ أُحَدِ مفعوقّ جَعَلواء وهو: اعُرْضةً) وإليه الإشارةٌ بقوله: «شيئاً يَعترِض 
البنّ). 


(1) «معاني القرآن وإعرابه» (744-78.:1). ومنه أضفتٌ ما بين الحاصرتين. 
)1١(‏ «مفاتيح الغيب» (5: 5478). 


4 الجزء الثاني 


بمعنئ: لا تجعَلُوه شيًا يَعْترِضُ الب مِن: اعترّصّني كذا؛ ويجورٌ أن تكون اللامُ 
للتعليل؛ تعلق «آن بَيا4 بالفعل: أو بالعُرْضةء أي: ولا تبِعلُوا الله لأجل 
أيهانكم به عزضة لأنْ تَرُوا. ومعناها عل الأخرى: ولا تجعلوا الله مُعرّضًا لأبيانكم 
فتَبتَذَلوه بكثرة ة الحلف به ولذلك ذم م من أنزل فيه «اوَلاتُيِْ كل حاف تهِِن4 [القلم: 31 
بأشنع 0 وجعل «الحلّاف» مقدّمتها - و#أنت تَبرُوأ أ4 عله للنهي: أي: إرادهً أنْ 
تبروا وت تتقوا وتُصلحوا- - لأ الحلا مجترىئٌ على الله غيدُ معظّم له؛ فلا يكون يا ميا ولا 

يق به الناس؛ ؛ فلا يُدخلونه في وساطاتهم وإصلاح ذاتٍ بينهم. اللغوٌ: الساقطٌ الذي لا 
يعت به من كلام وغيره؛ ولذلك قيل لا لا ينُب في الديّة من أولاد الإبل الخو واللغو 
مِنّ اليمين: الساقطٌ الذي لايُْدٌ به في الأيّان» وهو الذي لا عَفْدَ معه 15150 


قوله: (أي: إرادةً أن تَبَدُوا) قيل: إِنَّا قَدّرَ «إرادة» لِيتَحقّقَ شرط حَذْفٍ اللام» وهو 
المقارنة؛ لأن الب والتَُوى والإصلاح لم تكن مُقارنة للّيء والأؤلى أن تُقَدَّرَ الإرادةٌ لتكونَ 
فعلاً لفاعل الفعل امحل وقيل: : لا يتاجُ إلى تقديرهاء فإنَ حَذْفَ اللام علن القياس المستمرٌ 
قال صاحبٌ «المفتاح) : الأصل في المفعول له اللام» فإذالم يجتمع ما ذَكَرْناء أي من الشروظء 
ال نُك أن تُكرمني, وأن تحن إلّ20. 

له: (لأنَ الف محترىٌ عل الله) عِلٌَ جَعْلٍ الجلافي مُقدّمة المدَامَ. 

وقوله: (لإأنت تَرأ4: عِلّ للنّهي) إلى آخره: مُعترضٌ بِْنَ الل والمعلول» وقوله: 
اولدللفرةم عِلَه مُعلّلٍ محذوفه المعن: راان له مَعرضاً لأيّانكم فتبَتَذِلوة؛ لأن تبروا 
وقوه يعني: لأجْلٍ أن تكونوا أبراراً أتقياءً يَيْق بكم الناس ويدخلوتكم في وَسَاطْتِهم» 
تَبتَذْلونَ الله بكثرة و الل به وهذا ين أشتّع الأفعال» ولذلك ذم من أَنِل فيه اميل كل 
حَلَافٍ مَّهِينِ 4 [القلم: 1٠١‏ وجعِلٌ الحلاف مقَدمَة َه اذام أن الخلآفَ مُترىٌ على الله تعال» 
إل آخره. 


() «مفتاح العلوم) ص9ة". 


سورة البقرة 4 


عي م« ووس سر 


وَالدليل عليه: # وَلكن يُوَامْرُحكُم ب بمَا عََّدم اَن [المثدة: 89]» #إها كَسَبَتَ 
3 ويك 4. واختلف الفقهاءً فيه: فعند أبي حنيفة وأصحابه: هو أن يلف على الشيء 
يظنه عل ما حَلَفَ عليه ثم يَظهرٌ خلافه وعند الشافعيّ: قر فول العربة لا والله» 
وبل والله» منا يؤكّدون به كلامهم ولا يَخْطْر باهم الحيف. ولوْ قيلّ لواحلٍ منهم: 
عي اليوم تحلنفُ في المسجدٍ الحرام لَأنكر ذلك» ولعله قال: : «لا واللّو) ألف مرّة. 
وفيه مَعْنيان: أحدّهما: الا يُوَاِدهأمّهُ4 أي: لا يعاقبُكم بِلَعْرٍ اليمين الذي يَلفه 

أحذكم بالظنٌ ولكنْ م يُعاقبّكم با كسبث قلوبكم؛ نا ا ناحو د 
اا7_72سسسسسسسس 


قوله: (لإيمَا عد م لسن 4) في المائدة [84]» وقلتُ: وفي قوله: #اكسبت فلويك 4 
ذلك المعنى أيضاًء وذلك أنَ الكسْب يُستعمَل فيا يرول بالييه كقوله تعالى: : كيت ديك 4 
[الشورى: ٠‏ فاستعمالّهُ في القلب استعارةٌ» فيْفيدٌ المبالغة. الراغب: قوله: #ماكسبت قلوبك * 
اعم ون قوله: ل ل ل ل ا 
المعرفةٌ والفِكْرٌء ويجري من سائر أجزائه يَجْرَىُ الراعي مِنّ الرْعِي» نَبّهَ بقوله: مسبت 
ُو أن الاعندا به دون خيره ون ابجواوح؛ حتئ إنكلّ ل ل يكون عنة وب سَهوٌأد 
ف متجاوّرٌ عنة» ولهذا وَرَدَ أن في الإنسانٍ مُضِْعْةَ إذا صَلَّحَتْ صَلَّصَ مها سائرٌ الجَسّدء وإذا 
كدخ ابارت ابقوير1. 

قوله: (في المسجدٍ الحرام) فيه ُكتدٌ يعني: الحلففٌ مع انضام ما يعد مُْلَظةٌ لاعتبارالمقام 
عل في العرف لَعُو("©. 

قوله: (ولكن يُعاقِبكُم بها كسَبَثْ قُلويكُم)» يِفْهَمْ فْهَمُ من كلامه عدّمٌ المحاقَبةِ على لَعْوِ اليمين» 


)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني») (1: 457)» والأثر الذي أورده في آخر كلامه ثابثٌ في «الصحيح»» أخرجه 
البخاري (07)»: ومسلم )١1549(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
(1) هذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في (ح) و(ف) بعد الفقرة التالية. 


أي: اقترفته يمن ا ثم القضد إل الكذب في اليمين» وهو أنْ يِف عل ما يل أنه لاف 
ما يقوله. وهي اليمينُ العَمُوس. 7 000 
والعافة عل اعتزهاء ‏ لا يهم مه منهُ ثبوثُ الكَمّارة» قال في «البداية»(: الأيّيان علا ثلاث 
أَضرّب: يمن العَمُوسء ويمينٌ مُتعقِدةه ويمينٌ لَغْو فاليمين العَمُوس: هو الَلِفٌ على أمر 
ماض يَتَعمَّدٌ الكذب فيه. فهذه اليمينٌُ ب م فيها صاحيّها ولا كَقَارةَ فيها إِلّا التَّوبدّ وقال 
الشافعيٌ رضي اله عنه: : فيها الكَمَارة وَامْنعقِدَةٌ 5: فالحلف على أمر في المستقبّلٍ أن يَفعلهِ أو لا 
يَفعَلّه وإذا حت فيها زِمَنْهِ الكقارةٌ لقوله تعال: #وَلكن يُوَانِدُكُم ب ما عفدم يمن » 
[المائدة: 4 ويمينٌ اللّفْو: أن يحلِفَ على أمرٍ ماض وهُو يَظَنَّ أنه ىا قال والأمرٌ بخلافه فهذه 
البمينٌ ترجو أن لا يواد الله ا ضا 0 قال في «حاشيتها»”": تب الكفارةٌ في العَمُوس 
عند الشافعيٌ» وكذلك تب الكفَارة عندنا في الَو فر بالتفسير الذي عند الشافعي, ويه 
من ذلك أنة لا تجبٌ الكفارةٌ عندهم في اللو الفسير بتفسيرهم وأنَ عَفْدَ اليمين ليس علن ما 
فسّرّه المصتفٌ مِنَ اليمِينٍ الكَمُوس. 

قوله: (وهِي اليمينُ العَمُوس) التّهاية: وهي اليمين الكاذيةٌ الفاجرة» كالي مضع بي 
الحالفٌ مال غيره» سُمّيت عَمُوساً اباتنون صرهها ارام أو في النا شرل 
للمبالغة» وفي الحديث: «اليمينٌ العَمُوسٌ تَذَّرُ الدّيارَ بَلاقِم40). 


)١(‏ أي: «بداية المبتدي» لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت 091 ه) من أعيان فقهاء الحنفية» له ترجمة 
في: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا ص"١7ء‏ و«سير النبلاء» (71: 7897). 

فم «الهداية شرح البداية» للمرغيناني (7: 07/7. 

(") للحنفية عنايةٌ تامّة بكتاب «الهداية» وقد استقصئ حاجي خليفة جهودهم في الشرح والتحشية 
والاختصارء فذكر أن للومام جلال الدين عمر بن محمد الخبازي (ت "91١‏ ه) حاشية مشهورة على 
«الهداية»» أخذها محمد بن أحمد القونوي» وكمّلها إلى آخر «الحداية» وسّاها «تكملة الفوائد». انظر: 
«كشف الظنون» ,)7١1717:9(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (97 »)١ ١‏ والقضاعي في (مسند الشهاب» (765)) وابن عدي في- 


سورة البقرة يكن 


والثاني: لا يوَا دك 6 أي: لا يُلزمُكم الكمَارة بلغو اليمينٍ الذي لا قَصْدَّ معه» ولكن 
يُلزِمُكم الكفارة بها كسبث قلويكم» أي: : بائَوَثْ قلوبكم وفَصّدتٌ من الأيهان ولم يكن 
كَسْبَ اللسان وحذه. #وآللّهُ عَُرْعلِيٌ 4 حيث 1 يواخ ذكم باللغر في أييايكم. 


م 1 عد وه م 0 دعر 2 اه مجبرة 


ا لِلنَ يلو من نهم تربص أن بعد أشبر فإن فا 2 مو فَإِنَ أ لَه عَمَورَ رَحِيمٌ 2 وإن عزموا 


للق ين أنه بع عط » الث بذ بشن ألقة ووَْ لايل نَأ 
30 1 2-0 مالم 


تين ماخاق مف أَرحَامهنَّ إن ومن ا لله وَالُْووا بحروص في دَلِكَنَ أرادوأ 
كا ول خْلُالْرِى عَلنَ ْو 000 وَأللَّدُ عر 0 -778] 

سق قن فاته زد از لقان ل اهما بريه 
نسائهم). إن قلتَ: كيف عدّي بامن» وهو معدََّى باعل»؟ قلتُ: قد صْمُّن في 
هذا القَسَم المخصوص معنى الْبعدٍ فكأنه قيل: يَبُعْدون من نسائهم مُؤْلِين أو مُقسمِين) 


ويجو ز أن يراد: 1 1 151 1 ا ا ا 


قوله: ( ولكنْ يلرمُكُمُ لكفارة با كسب قُلوبُكم) أي: : قَصَدَثْ مِنّ الأيّان» هذا المعنى 
هُو الذي عَنَاهُ صاحبٌ «النْهاية» في قوله: «مَن حَلّفَ عل يمين»» أي: عَمَدَ بالعزم والنيّق 
ويُؤيّدُه قوله في ا حديث: «وكمّرٌ عن يمينك». 

قولّه: (آلَوَا من نسائهم). فَسَرَ نولو و م 
الشاملٌ للأزمئة الثلاثة» بدليل قوله تعاق: 9 إنَّألَدِنَ تنو كِب أللَّهوَأَقَامُوا آلصَلَوة * 
[فاطر: 210809 


3 «الكامل» (5: 1518) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (4: ١٠؟)‏ 
وقال: فيه أبو الدهماء الأصعب ولَّقَه العجلّ وضمّفه ابن حبّان. وللحديث طرق أخرئ استقصاها 
الحافظ أحمد بن الصديق الغّاري في «فتح الوهّابٍ بتخريج أحاديث الشهاب» (7171-119:1). 

13 هذه الفقرة سافظة من (ط): 


هم لإون يلبهم تربص أَرْبعَةٍ أ ا والإيلاءٌ من المرأة: أن يقولٌ: 
واللَّهِ لا أقرئك أربعةً أشهر» فصاعدًاء عا' الئة لتقييد بالأشهرء أو: لا أقربكِ عل 
الإطلاقء ولا يكون في ما دون أربعة أشهره إلا ما يمك عن إبراهمَالتمِّي. وحكم 
ذلك: أنه إذا فاءَ إليها في المدةٍ بالوطء إن أمْكنهء أو بالقول إن عَجَرِءٍ صم الفيء وحَدْتٌ 
لقا ورك كتا اليو ولا مره ل ادر راد لع ا ا ده 


قوله: :لهم لإمن انهم ربص *) من: لابتداء الغاية» قال أبو البقاء: اللامُ في « لَلَدِنَ * 
متَعلَقٌ بمحذوفٍ وهو: الاستقوان: وهو بر والمبتداً: : #تَربْضٌ 4. وعلن قول الأخمّش هُو فعلّ 
وفاعل» وأمّا لإين4 فقيل: يتَعلَنُ ببْؤْلوَ4» يقال: آى من امرأتّه ولا امرأته» وقيل: 
الأصل: على. ولا 10 أن يقامَ لمن» مقا «على), فعندَ ذلك تتَعلَنٌ «(من) بمعنى الاستقرار» 
وإضافة التريُص إلى الأشهر إضافةٌ المصدّر إل المفعولٍ فيه في المعنول ومو مفعولٌ به علا 
الشّعةا'). وضع المصنّف الَميرَ في «خم؛ موضع الموصُول مع صلَته في التنزيل لبُظور تع 
#من» بالجارٌ والمجرور لا بالصّلة. 


قوله: (والإيلاءٌ مِنَ المرأة: أن يقولّ).؛ الراغب: الإيلاءم: الف لممتضي للتقصير في الأمر 
الذي ملف عليه من قوله: «لا يألُوتكج حب حَبَالَا* [آل عمران: ل وَلايَأئلٍ أوْواالَضل 
متك * [النور: :3؟] وصار في الشّرْع: : الل المانع من جمّاع المرأة0). 

قولّه: (بانت بتطليقة عند أبي حنيفة) رضي الله عنه» في «الجداية»: ولنا أنه ظَلَمَها بمنع 


حقها فجاَاه الشَرِعٌ برَوالٍ نعمةٍ التُكاح عند مُضِيٌ هذه الدّة1". 


.)18٠١ :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
وانظر: «مفردات القرآن»؛ ص64.‎ 56 ١( انظر: «تفسير الراغب»‎ )0( 
0 :7( «الحداية») للمرغيناني‎ )”*( 


سورة البقرة عىم 


وعند الشافعيٌ: الايصحٌ الإيلاغ إلاني أكثر من أربعة أشهرء ثم , قَفُ المْولي فإمًا أن 
يَفِيء وإمًا أن يُطلّق» وِنْ أبئ طَلّى عليه الحاكم. ومعني قوله: 006 
الأشهر» بدليل قراءة عبدٍ الله: (فإن فاؤوا فيهن) #هَإنَ أله عَمُورُ يَحِيِمٌ # يغفرٌ للمُولِينَ 
ما عسي يُقدِمُونَ عليه يبن طَلبٍ ضرار النساء بالإيلاء» وهو الغالب, وإِنْ كان يجورٌ زُأن 
يكونَ عإل رضًا منهنّ إشفاقًا منهنَ على الولد يِنَ العَبل أْ ببعض الأسباب لأَجلٍ 
المَيْة التي هي مثل التوبة. عرو ألطلَقَ 4 فتريّصوا إلى مضي المدّة. . جيدَلَه سين 

عَلِيمٌ 4 وعيدٌ عإل إصرارهم وتركهم الفيئة. وعلل قولٍ الشافعئٌ رحمه الله مَعناه: قن 
ُو 2# ## وإِنَ عرّموأ بعد مضي المدة. فإن قلتّ: كيف موقع الفاء إذا كانت الفيئة قبل 


اها هد التركص #قلثة موقعٌ صحيح؛ أن قولّه: #كإن فَآءُو 2# لظ 
الا لات االو الا را ٠‏ ا 1 او ارا ا 20 


قولّه: : (وعندٌ الشافعيٌ: لايصحٌ الإيلام إلاني أكثر من أربعة أشهر». . قال القاضي: المعنى: 
للمُولي حَنُالتيّثِ في هذه ادفلا يطب بمَيْءِ ولا طلاق» ويؤيّدُه قوله: : #كإن فَآءُو © أي: 
عراف المي بلد01. وقال المصئف: «فإن فاءوا في الأشهرٍ) ليكونّ مُوافقاً اذهب أبي 
حنيفة» وأا قراءةٌ عبد اله فون الوا التي ل يَذْكُرها ابن حي ولا لزج جَاخ”". 

قولّه: ١م‏ منَ العيْلِ)» الّهاية: الْعيل: أن يجامعَ لجل زوجته وهي مُرضِعء وكذلك إذا 
مث وي مُرضع» وقد أخال لجل وأغيل» الود مغال ومفيل» واليَُ لذي يشريه الوذ 
يقال له« العل أيضا. 

قولهة (لأجلٍ المَيئةِ) متعلّقٌ بقوله: ايَغْفْرٌ) . 

قوله: (وعلل قولٍ الشافعيّ) عطفٌ علل قوله: «ومعنى قوله: لإقإن قاو 24. 

قوله: (كيف مَوقِعٌ الفاء؟) أي: الفاءٌ تقتضي التعقيبَ والترتيب» فكيف يَصح مذهبٌ 


.)8 31 :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
(؟) لكنّهم|لم يستقصيا ميم القراءاتٍ الشاذّة» وقراءة عبد الله قرأ به أب بن كعب» كما في «المحوّر رالوجيز» لابن‎ 
كل‎ ٠ عطية ص‎ 


عاطم وفع معي ممهاوع اوه ممه يه ويم ه لوو وامية 1ه ولق عار أمئة قدلاة هاه لأف زه ووه و وهاه لم ماو قاع تمجه 6616ل اله ونهاة 


أبي حنيفة حنيفة» فإن الَيْء وعَزْمَ الألاق يَصِحُ عنده قبل مُضِي الأشهر الأربعة لا بعدّه؟ وأجابت: 
إن عَطّفَ قوله: ل إن عروألطلَقَ 4 على قوله: ا 
أجل في قوله: : لذبن موُونمِن لهم رَبْص ربع تبر والْمصَّلُ عن الُُجمَل يتَعقَبّه في الذكْرِ 
ل ل ل 
اترقص» قلاية أن يكونً مدول قاد واع أ يدة سنن الامرئن» الال لدعو ليس منة؛ 
لأنَ الفا مذكورةٌ عَقِيبَ شيء واحد("". 

وقلتٌ: المثالٌ المذكورٌ ليس منة؛ لأن الفا مذكورةٌ عَقِيبَ شيءِ واحد؛ لأنّ التزيل عند 
لقَوْم لا يلو حالهُ من هدَّيْنِ الحيَيْنِ إمَا أنهم يُراعُونَ حقّه أو يردكوئه ولا يلتفتونٌ إليهء ولا 
الث فيصح التفصيلء وأا في الآبةٍ فللمُون حالةٌ ال غير القَيْءِ والطلاق» ومُو التريضٌ» 
فلا يكونُ التفصيلٌ حاصراً عل أنَّ التيْصَ يدكَمُها؛ لأن معناه: الانتظارٌ والتَوَقَفُء ىا في 
قوله تعالل: # والمط لدت يريم بص تضهن تكد رو 4 [البقرة: 774]» فالواجبُ عَمْلٌ الفاءِ 
عل التعقيب مطلقاً. 

قال صاحتٌ «الانتتصاف»: ما قالة صاحبٌ «الكشاف» في الفاء التفصيليّة تفريع عل 
مذهب أبي حنيفة» والسُوالُ لازم له» ويجوزٌ أن ياب عنة على مذهيه. فإنّ المَريُْصَ هُو 
الانتظار وذلك يَصدُقُ بالشّروع فيه فتقول إن أمهلءه: قد بك أرب أشؤر؛ وض 
بك أربعة أشهرء وإن لم يمضي منها إلّاد دقيقةٌ» فتكونٌ الفاءٌ واقعةً في عحلّها حقيقةً ولا يناج إل 
عَمْلها عل اكجاز0©. 

وقلت: هُو وإن أجْرَئ الفاء على حقيقتها لكن جَعَلٌ مده تَريُص أربعة أشهرٍ يجازاً من 
الشّروع فيهاء وعلن ما كنا ايارم من ذلك شية. 


.)537 37 :5( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)559:1( (الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )( 


سورة البقرة 2 6 


ص ع4 تفصيلٌ لقوله: « للب يوون َه 4: والتفصيل يَعقَب المفصّلء كى| 

تقول أنا تنكم هذا الشهرٌ فإن أ مدثكم أقمت عندكم إل آخره» وإلا َم إلا 
رَيْث) أتحوّل. فإن قلتّ: ما د تقول وانولةة إفَإنَ أله سه يع علِيةٌ 4 وعَرْمُهُم الطلاقٌ بما يعلم 
ولا يُسمع؟ قلت: الغالبٌُ أن العازم للطلاق وترلكِ الفيئة والضرار لا يخلو من مُقاولٍ ل 
وتنحف 5201 لاون أن مدت ته واجتها الاش ولك حديث لابسمث [لالك 


20 


كا يَسمَعٌ وسوسة الشيطان. [ وَالْمُطَلْقَنتَ #: أراد المدخولٌ بن من ذوات الأقراء. 


قولّه: (تَزيلَكُم)» ا جوهري: التَرِيلُ: الضَيفء قال: 
ترِيلُ القوم أعظَمُهم حُقوقاً 2 وح اللهفي حقٌ التَريلٍ!") 
قوله: (فِإنْ أحدتكم) أي: وجَدتّكم محمُودِينَ. 
قوله: (رَيْعّ) أتحَوّلُ)» التّهاية: وفي الحديث: 000 رَيْنَا قلثٌ» أي: قَدْرَ ما قلتُ. 
قوله: (ودَمْدَمةِ). في الحوائي: الدَمِدَمَةٌ 0 لقي وكذا الدَيْدَكَةَ وإ جد في كدب 


الل الْدَمْدعة في الميم' "© وفي «الصّحاح»: الدَّندَئَةُ: هي: أن يتكلم الر 0 بالكلام " تُسمّعْ 
نكَمَتّه ولا يفهَه” "» وزاة صاحبٌ «النّهاية؛: وهو أرق ناليمو قليار. . وكذا في «الفائق)9). 


الراغب: «دَمْدَمَ عليهم رَيكُم) أي : أهلكهم و ا عَجَّهِمء وقيل: الدَّمْدَعَةُ: حكاية صوت ارّة 
ومن دَمْدَمَ فلانَُ في كلامه(”) 


(1) «الصحاح» للجوهري (9: 1874 ) وذكره الزّبيدي في اتاج العروس» (10: 4/4) من غير عَزْوِلأحد. 

(5) في (ح): «بالميم». 

() في (ح): افلا تفهم». 

(5) «الفائق في غريب الحديث)؛ .)415١:1١(‏ 

(0) «مفردات القرآن» ص7١‏ 18-1". 
قلتٌ: في حاشية جا عند زر عل العاف ا 3ه العلا ةا لراك وي لالمبسج؟' 
الزمزمة: صوتٌ الرعدء والزمزمةٌ: كلامُ المجوس عند أكُلهم» أو رَمْرّمة بالراء» وني #الصحاح»: تَرَمْرّم: 
إذا حَرّك فاه للكلام. وهذا أَنْسَبٌ. انتهى. 


كم 0 
00 100000 


قولّه: بلي الف مُطلقٌ في تناو الجنس» أي : ال شائعٌ في جني مُقيُّهامنا بِقَيْدَيْن. 
اعلَمْ أن اجم لمحل باللام يُفِيدُ العموم؛ ؛ لأنَّ العام هو الل المستغرقٌ لجميع ما يَصلْحُ له 
بوَضْعٍ واحيا"» واللّقاتُ كذلك» لكن متم نا مانع , والشتلع قال الإمامٌُ: إِنَّ) يسن 
تخصيص العام إذا كان الباقي بعد التتخصيصي أكثر» فإِنّ العادّة جاريةٌ في أن الوب إذا كان 
الغالبَ عليه السَّوادُ يقال: إنه أسوثٌ ولا يقال فيه| إذا كان الغالبَ عليه البياض: إنه أسوّد 
وهذه الآيةٌ مِنَ التقسم الثاني فإنّ «الْطلّقاتِ) صَالحَةٌ للمُطلّقاتِ المدخو لاتِ ولغير المدشولاق: 
لوانت الوا نوات الأشرولخوامل ذأ أحرجم عن عمويها أكر اأقساء قر 
الأقل» ”ا 9 'اوقال الأرموء ي”" في «الحاصل:: مِثالٌ التقبيد 
بالمحكم قوله: #« وَالْمطلْقنت يريج هن نه وو 4. هذا وإِنْ عند الحتفيّة عن ما 
قله البَزْدَويٌ في «أصُولِه)(©): لاد 

بصيغته! لأنه ص قائمٌ بنف» ويُشية الاستثاء بقارن حت لو ترات كان نايسخاً. وأقياء 
إن إن لط يوجبٌُ العمل بإطلاقه» فإذا صارٌ مُقيّداً صار شيئاً آسَرَ؛ لأنّ القَيّدَ والإطلاقٌ ضِدَّانِ 
لا يجتّمعان» ون التخصيص تَصَرٌ تَصَرْفَ في النظم ببيانٍ أن بعص الجٌملةِ غير مُرادٍ بالتّطْم مما 
تنوه الم الُخصّصٌُ يتناو بعص المُموم؛ والمَْدُ لا يتناو اطق مُطلفاء فعَلْ هذا لا 
يجوز أن يكونٌ تمه فوع 4 وقوه : ولا يل لحنَّ أن يَكْسْمْنَ مَاحَلقَ ألم أرحَامهنَ 4 تخصيصاً 


الل ان 


للمُطلّقات. لتم ليسا لبن مُستقِلبنِ فين أن تكونا كَيْدين. 


)١(‏ انظر: «شرح اللمع» لأبي إسحاق الشيرازي (1: 2707 في) بعدّها. 

2( اامفاتيح الغيب) (5: 4-487 417#). 

(©) هو العلامة الأصولي تاج الدين أبو الفضائل محمد بن الحسين الأرموي صاحب «الحاصل»: عاص نحواً 
مو نانيك سنة» ومات سنة ©6”ه. ترجمته في: السير أعلام النبلاء)» (338: ؛ 8 

(4) انظر: «كشف الأسرار على البزدويٌ» (9:1:#). 


بوي القرة ١‏ 
صالحٌ لكلّه وبعضه: فجاء في أحدٍ ما يصلحٌ له كلاسم المشترك, . فإن قلتّ: فا معنى 
الإخبار عنهن بالتريُص؟ قلتٌ: هو خي في معني الأمْر» وأصلٌ الكلام: ولْتَتَريُصٍ 
الطلقات» وإخراجٌ الثر في صورة اخر تكد للائر» وإشحل أن ماب أن لق 
بالمسارعة إل امتثاله» فكأمنٌ امتثلْنَ الأمْرَ بالتربص فهو يُِرٌ عنه موجودّاء ونحوه 
قوهُم في الدعاء: رَحمَك الله! أخرج في صورة لخر ثقة بالاستجابة» كأنها وُجدتٍ الرّحة. 
فهو يخ عنها. وبناؤه عل المبتدأء ميا مما زاده أيضًا فضْلَ تأكيد. ولو قيل: 0207 
رد ا صاصر . فإن قلت! هلا قبل: يترصنّ ثلاثة قروءء كما قيل: 
ريص أَرو شهْرٍ4؟ وما معنى ذكْرٍ الأنفس؟ قلتٌ: في ذكر الأنفس تببيجٌ هن علل 
الترئّص» وذيادة بعث؛ لأنَّ فيه ما يستدكفنَ منه فيحوِلّهنَ عل أن يَتربّصْن؛ وذلك أن 
أَنفْس النساءِ طوامّح إلى الرّجال» 00 
لاقت اا ااا 


قولّه قوله: (صَالحٌ لكلّه و, . بعضه). هذا هو الذي عَنَاهُ صاحبٌ «المفتاح»: أن الحقنا منشيث 
هي هي صاحة للتوحٍ والتكثر, والحكم بأحدهما يُعرَفُ بالقّرينة» كاللّظٍ المشيّرك27» وهامّنا 
قامت القَرينةٌ عل أتها امُلّقَاتُ المدخول بين من ذّواتٍ الأقّراء. 

قولّه: (ويناؤه علا المبتدأ ما زاده ه أيضاً قَضْلَ تأكيد). قال صاحبٌ وه 
0 صَرَفَهُ البتذا إلى نفْسِه 

فينعقد بيئهم| حكيٌ » ثم إذا كان مُتَصَمناً لضميره «صَرَقه إلى المبتدأ ثانياً فيكتسي الحُكم قو ان 

قوله: (قيَسْمِلَهنَ عل أنْ يَتَرَئَضْنَ)) الراغبُ: التَرْيُصٌ: الانتظارٌ بالشىء» سلعة يَقصِد 
بها الغلاءأو رصا أو أمظ زوالة أو حُصُول يُقال ل ربْصَةٌ بكذا أو تريض”". 


)١(‏ «مفتاح العلوم) ص17. 

(1) المصدر السابق ص45. 

() هذه الفقرة ساقطة من (ط)؛ ووردت في (ح) و(ف) قبل التي سبقتهاء وأَْحَرتهَا إلى هنا مراعاةً لترتيب 
«الكشاف». 


يز أن يمع أنفسهنء وتغلبتها على الطموح. جيه عل الترّص. والقروء: جمع 
قرء أو قُرء وهو الحيض؛ بدليل قوله يكل: اّعي الصلاة أيم أفراك». وقوله: 7 
الأمَدِ تطليقتان. وعِدّتها حيضتان». وم يقل: طرانه 00000 


قوله: : (ويغليتها ليها عن الطّموح) الأساس: عَلَبته على الشيء: أخذته من وهو مَثُلوبٌ 
عليه. 


2 


قولّه: (بدليلٍ قوله: «دَعِي الصّلاة أيامَ 0 0 «وعِدّمها حَبْضَتانِ)), 

ما وجدئهه في «الأضُول)20, ومع هذا فهما مُعا 7" بحديث ابن عمرٌ رضي الله عنهما 
ا رضي الله عنها: «أتَدْرُونَ ما الأَقَراءُ؟ 
هي الأطهار» © وقال مالكٌ: قال ابن شِهّاب: سَِعتَ أبا بكر بن عبد الرّحمن يفول ها 


-.ءو 


أدرّكتٌ أحداً من فقهائنا إلا هُو يقولُ ما قالت عائشةٌ وأمّا الآيةٌ فلا تَصحٌ”” للدّليل. 


)١(‏ كذا عند الطيبي» وفي «الكشاف»: «وقوله: طلاق الأمة تطليقتان». 

(1) يعني أصول السنّةِ كالصحيحين والسَّئن. والحديثان مرويان في غير ما ديوان. أما الحديثٌ الأول» فقد 
أخرجه الطحاوي في #شرح معاني الآثار» (1: »)3١7‏ والدارقطني (1: 17؟) من حديثٍ فاطمة بنت 
أبي خُبَي رضي الله عنها. وأمّا الحديثُ الآخر في عِدَةِ الأمَة وكونها حيضّتينه فقد أخرجه أبو داود 
ل », والترمذي )١1187(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها وقال: كني 
عائشة حديثٌ غريب لا نعرقه مرفوعاً إلا من حديثٍ مظاهر بن أسلم. انتهئ. 
قلتٌ: مظاهِرٌ ضعيففٌ من السادسة ى) في «تقريب التهذيب» لابن حجر »)517١(‏ وتصحيحٌ الحاكم 
لحديثه في «المستدرك» (؟: 6 غير مرضي عند نقادٍ الحديث» ولتهام الفائدة انظر: «نصب الراية» 
للحافظ الزيلعي (": 2,» وا تخريج أحاديث الكشاف» (1: .)١5١‏ 

(*) من أول الفقرة إلى هناء ورد بدله في (ط): «قوله: قوله: «طلاق الأمة» الحديث. رواه الترمذي وأبو داود. 
وهو معارض). 

(5) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» :١(‏ /ا/ا0)» وابن أبي شيبة في «المصتّف» (19056). 

(5) في (ط): «فلا يصلح». 
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م عن دَلدَكَدٌ أذ شَهُْر» 


وقوله تعالى: وَل ىن بِسَالْمحيضٍ من ]يك إن ري : 

[الطلاق: 4]» فأقامَ الأشهرٌ مقامَ ميض دون الأطهار؛ ولأنّ الغر الأسل فى العا 
استبراء الرّحمء وَالَيْضُ هو الذي تُستبرأ به الأرحامٌ دون الظّهر؛ ولذلكٌ كان الاستبراءً 
من الأمة بالخيضة: ويقال: قرت لمر إذا حاضت» وامرأة مقر. . وقال أبو عمرو 
ابن العلاء: دَق فلا جاريته إل فلانةٍ تقر تقرئهاء أي: مسكها عندّها حت تحيض؛ 
للاستبراء. فإن قلتّ: فما : تقول في قوله تعالن: #عَطْلْمُوهُنَ لِعِدَّبِرك * [الطلاق: ]١‏ 


2 ل وروي 2 و شهَّر # 


قولّه: (مقامَ الجييض دون الأطهار)؛ وذلكَ أن قولّه: #إن اريس فعِدتهن ثللئة 
[الطلاق: 4] إرشاةٌ إِْ إزالة الارتياب الحاصل بسبب اليَأْسِ ص تعس نت غبل 
9 دن 4 على ماييُالاريات» وهو وجو ايض دون لمر يدل عليه قله في تفسيرها: 
اافمعنئ ل إن ري يَدْمُ *: إِنْ أشكلٌ عليكم حكمهن جهنم كيف يَعْتَددْن نهدا خك 00 
وجوابه: أنْا وإن كنا قائلينَ بأنْ العِدَّةَ بالأطهار, لكنا لا نقولٌ: إِنْ الحيض ليس بِأَمَارةٍ لمعرفةٍ 
الأطهارء فاللَبْسٌ هاهنا في العِدّةِ لرفع علامتها. 

وقوله0©: (و الحيْضِ هُو الذي مُسدرأ 1 الأرحامٌ دون الطهْر )» قال القاضي: إن ال ا 
ظلق للحيْض وللطَّهرٍ الفاصل بن الحصكَنِ وأضلة الانتقالٌ من لطر إل الحَيْض» ومو 
المرادٌ به في الآية؛ لأنه هو الدالُ على براءةٍ الرَّحِم» لا الحيض كا قالتٍ الحتفيّة0©. 

قوثه: (لامَطَُمَُّ برك 4)» وتوجيهّه: أن اللا للوقتء أي: في وقت عِدَّعِِنَ قال 


تعالى: «وَيِصَعْ الْموزنَ الْقِسَط لور ألْقيمَةَ * [الأننياء: 0140 أي: في وقت القيامة» و9 أَقِمِ 
اس سس الب عجري م يدس 


الصََلةَ لِدُنُوكِ الشّمْيس * [الإسراء: 78] أي: وت دُلوكهاء وهذا الوقثٌ لا ينبغي أن يكون وقتّ 
الحيض؛ ؛ لأنَّ العلا فيه مَْيٌّ عن لما روَيناافي «صحيحي البخاريّ ومسلم' و«المُوط» 


)١(‏ «الكشاف» :١6(‏ ه/ا5). 
)7١(‏ هذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في (ح) و(ف) بعد فقرة ١قوله:‏ بدليل قوله». 
(") «أنوار التنزيل» (015:1). 


والطّلاقٌ الشرعيٌ إنما هو في الطّهر؟ قلتٌ: معناه: مستقبلاتٍ لعدَّمهنَ 8 5757شةش*#*ظ 


ولس سنن أبي داود» و«الترّمذيٌ) و" السّسائيٌ ُْ( و«الدارميّ) و«أبنٍ د أنه طَلٍَ 
امرآله وجي حائصٌر» در ارول اله ينآ منة ثم قال: «البُرَاجِعْها ب نم يُمسكُها حتى تَطهرٌ 
ل لاد لان را اد 

قوله: (معناة: مُستقبلات لعن فإ يد با رونا بالإسناد المذكور في حديث ابن عُمَرَ 
أن النبيّ كه ة قَرَأْ(وطلقوهن) في قُبلٍ عِدَعنَ”", قلنا: جيك لفان اريم : معناة: 
فطَلْفُوهنَبحيث بحص التو في الدة تيه وان بالتطلي في جميع زمان ار فوجَبَ 
أن يكونٌ الطَّهْرُ الحاصل عَقِيبَ زمانٍ التطليق مِنّ العدّة0©. تقريره: أن العِدَّةَ عبارةٌ عن: 
الزمانٍ الذي تَريّصٌ فيه لمأ بعد الفراق» وله مبتداً ومتتهئ» ومبدّأه عَقِيتَ حصّول الفراق؛ 
سواءٌ كان طهر أو حَيضاء وتعيينه بدليلٍ خارِجيٌ» بدليلٍ أن ابن عُمرَ رضي الله عنه) ل يَفهَمْ 
من معنى الآية اماد حبّ بَيلّه رسُولٌ الله كل بقوله: : «فتلك العِدَّةٌ كا أَمَرَ الله). 

وقال محبي السّنة: : فائدةٌ الخلاني تَظهَرٌ في أن العتَدَةَ إذا شَرَحَتْ في الحيْضةٍ الثالثة انقضت 
عِدَّئما عند من يجعل الفرْءَ طهر وعند من يجعله حيضاً لا تتقضي العدة حتى تنقضي الحيضة 
لثالثة» قالت عائشةٌ رضي الله عنها: إذا طََنّتِ المعتدة في الدمٌ ين الحيْضة الثالثة فقد يَرئَتْ من 


(1) أخرجه الإمام مالك في «الموطّأ» (؟: 975)» والبخاري (91781)» ومسلم »)1١47/1(‏ وأصحابٌ السئن» 
وانظر تمام تخريجه في (مسند أحمد» (47/89). 

(1) وهو ثابثٌ في اصحيح مسلم) (141/1) (15). . قال النووي في الشرح صحيح مسلم) (0: 771): هذه 
قراءةً ابن عباس وابن عُمَرء وهي شاذة لا تت قن بالإجماع» ولا يكون ها حكمٌ خبر الواحدٍ عندنا 
وعند محَققي الأصوليين. انه . ونقل القاضي عياض في «إكال المعلم) (ه : /11) عن بعض علاء التفسير 
أن هذه القراءة قراءةٌ على التفسير لا على التلاوة. 

(؟) «مفاتيح الغيب» (5: 475). 


سورة البقرة للحن 


كما تقول: لقييّه لثلاثِ بقينَ من الشهرء تريد: مستقبلًا لثلاث. واعدّتنَ»: ايض 


وير منها"' ». ومن يجعَلُّها حَيْضاً يقول: لا تنقّضي عِدَّمْهَا ما لم تَطهَرْ مِنَّ الحَيضْةٍ الثالثة. قال 
الرجّاجٌ: في هذا مذهبٌ آخَرٌ قال أبو عَبَيدَةٌ: لقره يلح يض وللطّر» وقال: أظله يبن 
أقرَأتِ النجومٌ: إذا غابَتْء وكذا عن يونْسٌء وقال الزجّاح: والذي عندي: أن الداع في اللّغة: 
الجمُع» يقال: قَرْتُ امل في احؤض» وكرت القرآنه أي: لطت نه جتموعاء فالفزغ: اجتماعٌ الدّم 
في البَدَنء فيكوثٌ في الطَهْرء ويجورٌ اجتماعُه في الرّحه2"7. فعلن هذا القرٌ مشترك معتوي. 

قوله: (لثلاث بَقِينَ منَ الشّهر). قال الحَريريٌ في «دُرةٍ العَرّاص): ومن أوهامهم في باب 
التاريج أخهم يؤرّحُونَ لعشرينّ ليله حََتْ ولخمس وعشرينّ حَلَوْنَ والاختيارٌ أنْ يقال: من 
أوّل الشَّهِر إلى مُنتضّفِه منتضفه : حلت وحَلَوْنَ وأن يُستعمَل في التّصف الثاني: بقِيّتْ وبَقِينَه على أن 
العَرَبَ تختارٌ أن تجعل النُونَ للقليل والتاء للكثير» فيقولونَ: لأربع حَلَوْنَ وإحدى عَشْرَة 
تَلَتْء وهم اختيارٌ آحَرُ أيضاًء وهُو أن عل صَمبرُ الجتئع الكثير الها والألف» وضَميرُ 
ابجع القليل اهاء والُوَ اَم كم نطق به القرآن في قوله تعالق: ٍإِدَّعِدَه الشهُور عند 
أنه أنَنَاعَكّرَ سَّهَرَافى حكتب الله ا وَالدرض تآ ا 4 
لين اليم فلا مظلِمُوأ فين أنشْسَحكُمَ #4 [التوبة: “010 فجَعلٌ صَميرَ الأشهرٍ الخُرَم الحا 
ابوه لَه وضَمير هو ر الم لهاء والأنت لكفري(”». 


)1١(‏ «معالم التنزيل» ١(‏ : 5) والأثر المذكور عن عائشة رضي الله عنها أخرجه البيهقي في (معرفة السنن 
والآثار» (481)» وهو مرويٌ عن زيد بن ثابتٍ كا في «الموطأ» (؟ : لالاه)ء و«المصئّف» لابن أبي شيبة 
(14770). وكذا عن ابن عمر في «الموطّأ) (7: 8/ا0). 

07/5 ١( وانظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ 0# ٠ “#-ه‎ ٠ 4 :١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


(؟) «درّة الغواص) ص١ .٠١‏ 


لا ضاعَ فيها من قروءِ نسائكا؟ 


قوله: (فا تقول في قولٍ الأعشى)» توجيههُ أن يُقال: لمك من تفسيركَ لقوله تعالى: 
#لِعِدَّتبركَ 4 بقولك: ١مُستقبلاتٍ‏ لعِدَء تين» أن تقول في قولٍ الأعشئ: 


أني كل عام أنتَ جاشِم غَرزْوة17) 


مستقيلاً للذي ضاعً يمن حِيْضٍ نسائك؛ والحيضٌ لا توصّفتُ بالضّياع؛ لأتبن لا 
امَعْنَ فيهاء وإنّا يُوصَفُ بها الطَهرُ؟ وأجاب: «بأنٌ القَْءَ ء في لبت مُستعارٌ طول الدّه, 
لكنْ , رن ففي ارب الأول ُو ححرٌ من ابد لقوله: امن يِذ نساك»» د ثم المراذ من 
العِدَّةٍ 5 لازمُهاء وهُو طُولُ امدق يدل عليه إيقامٌ قوله: «أي: : من مُدَةٍ طويلة» برا 1 
شَرَطَ في الَجَاز الذي مُو في التي الأول - أذ يكرة مشهونا العا جاع العي وني الباخر إل 
الذّهنِء قال: ١لشهرة‏ القر وءِ عندّهم في الاعتدادٍ بين وفيه تعسّفء إِذْ العدول إلى الَجَاز إِنَّ) 
يُصارٌ إليه إذا انض الصارفُ» وقد تقر أنّ الف مشترك يحتاحُ في إرادة أحدٍ معبينه إن 
ار" وعاًا قات التي حل إرادة الور فلا يود العدول عتاه وأنا جوف الا و 
أقَرَبٌ من الأوّل. قال الزجّاج: ذكَرَ أبوعَمْرِو بن العلاء أنَ القَرَْ : الوقثُ» وهُو يَصِلُحُ للحَييضٍ 
لعزتال الم لوقت هبويهاء وأنشّدوا: 
شَيَتَ العَقر عفر ببي ليل إذاهَبَّتْلقارتها الرياُ0) 


()رواية «الديوان؛ ص١5١.‏ 


في كل عام أنتٌ جاشمٌ عَرُوةٍ تشدٌ لأقصاها عزيمَ عزاتكا 
مُوَرئةٌ مالآ وفي الحمدٍ رفعة لإ ضاعَ فيها من قروء نساتكا 


من قصيدة يمدخ بها هَوْذة بن علي الحنفيٌ. 
0 لالك بن الحارث الحليل. انظر: «شرح أشعار الحذليين» (7417*:1): و(اتاج العروس» (759:1). 


0١ 


قلت: أراد: لا ضاع فبها من عِدّةٍ نسائك لشهرة القَروءِ عندّهم في الاعتدادٍ بهن 
أي: : من مدَةٍ طويلة كالمدَةٍ التي تَعتدٌ فيها النساةٌ؛ استطال مذ غيبته عن أهله كل عام؛ .. 
لسرا سس سس 2 سك 


أي: : لوقتٍ هبُويها وشِدةبَروهاء لكن لابدَمِنَ اتتخصيص هامنا بالأطهار؛ الأ القاعر 


تخاطِبٌ غازيا لاي خ في قحم الأهوال وشم الأفزاع والشدائيه يَطلبُ امال واجا 


2 0 


قارلة النساء ء ومعادٌ َرَتجنَّ والتلَددَ بعشْيَافنَ 
عضيف الأوقاك ماق الطوو اكه هذا 


اف ٠.‏ 5 2 2 1 د 0 
قومٌ إذا حاربوا شَدُوا مَأَزِرَهُمْ 


002 - 


ويترك 
م وذلك لا يستقيمٌ في سائر الأوقاتء فيَلرَمُ 
أالمعنئ» وقيل: إنه لجاهلٌ: 


دون النّساءِ ولو بانتْ بأطهار() 


قولّه: ا ضاعَ فيها) أولّه في (معالم التنزيل206©: 


أفي كل عام أنتَ جاشِم عَروةٍ 
مؤثلةَ مالاًء وفي الحىّ رفعة 


و ١‏ عا اظهوه 2 م أ 
ويروى٠‏ : مورثة» جشمت الآمرَ اجشمه 


روه 


تَشْدٌ لأقصاها عزيمَ عزائكا 


يا ضاعَ فيها من قروء نسائكا 


ره م اعرك باب مس و 
مُه حش وتجشمته: إذا تَكَلفته #الرصرت عل 


كذا عَزْماً وعزيمةً وعَزياً: إذا أردتٌ فعلّهء والعزاء: الصدك يقال عَرَينّهِ تَعِيةَ فتعرّى. . هو 
يقول: أتكلّفُ نفْسك كلّ عام عَزْوةٌ عد لأبعيها وأشقّها عزيمة الصَّيرِ شكثْر مأل وتزية 
لتّفعةً في الح لا يضيحٌ في تلك الكَرْوةٍ يمن أطهارٍ نسائك» واللامٌ في «كا» ك) في قوله تعال: 
«ليحكُونَ لهْعَدُوَا وَحَرَئًا 4 [القصص: 18 ١‏ 

فإِنْ قلتَ: ال همزةٌ في البيتِ للإنكار» ّ تصريح الخطاب «بأنت» والوائجية يقولة: 
«نساتكا» بعيدٌ عن مقام اكَدْح؟ قلتٌ: بل الشاعرٌ ما اكت من المباّخاتٍ با ذكَرتَ» بل قد 
الف والفاعل المعنَويّ على عاوله| لِيدُلٌ 


عن تخصيص عمُُوم الأحوال» وميه عل 
الُْخاطب. ثم بالَعَ في الكَرْوةٍ حيث أَنبَعَها بقوله: «لأقصاها» تنمياً هاء واستعارٌ حَرْفَ الترنبِ» 


(١/7 :١( هو للأخطل في «ديوانه») بشرح السكري‎ )١( 
(؟) «معالم التنزيل» (717:1) وقد سبق تخريج الشعر‎ 


) من قصيدةٍ يمدح بها يزيد بن معاوية. 
من «ديوان الأعشى» ص١5 .١‏ 


و الجزء الثاني 
لاقنحامه في الحروب والغارات؛ وأنه يمر على نسائه مدّةٌ كمدَة العدّة ضائعةٌ لا يضاجَعْن 
فيهاء أُوْ أراد: : من أوقاتٍ نسائك فإنَ القَْءَ والقارئَ جاءً في معنى الوقت؛ ول يُردْ لا 
حيضًا ولا طُهرً. فإن قلت: فعلامَ اتتصب و8اإتَلْمَهَ رو 4؟ قلتٌ: علا أنه مفعولٌ به 
كقولك: : الْحتكرٌ يترنصٌ الغلاء» أي: يتربكصن مضي ثلاثة قروء» أَوْ عل أنه ظرفٌ» أي: 
بر قروء. فإن قلتّ: لم جاء المميّر على جمع الكثرةٍ دون الل التي هي 
الأقراء؟ قلتٌ: ا د بار ع 


وهو اللامٌ في قوله: «لّا ضاع» كا لاثرَ 000 هذه المبالغات؟ إعلامًا بأنْ اللَدْحَ بلّعَ نهايته 
وغايته» ورجع المعنئ إلى قولِك للشّجاع: : قاتلّك الله ما أْجَعَكٌ! وقول عروة: 
رَمَىْ الله في عيتي بُتينَّة بِالقَدَىئ وفي الغرّ من أنيايها بالقوادح17) 


و ويه 


قال لقي في "طبقات الشّعراء»(©: : اسم أعشّى: مَيُمون بن قَيْسء جاهلٌ أدرَكَ زَمَنَ 
النبي َك وخرّج إليه يريد الإسلام, فلَقِيّه أبو سُفِيانَ فأخيره أنه يرم عليك ثلاثاً كلها مُوافٌّ 
لكَ: لزنا والتَمرٌ والقهاره فقال: أما الزن فهو الذي ترَكّنيء وأمًا الحَمرٌ فتَركتّهاء وأمًا القهان 
فلعلٌ أصيبٌ منهُ حَلَفَا قال: : أو خيرٌ من هذا؟ نجمَعٌ لك مئة ناقةٍ حمراءً فتنصرفٌ بها إلى أهلك» 
فقال لقَرَيْشُ: هذا الأعشّىئ قد تَعرِفُونَ شعرّهء والله لشن صَبَاًلتَضْيُوَنَ العرَبُ قاطِبةٌ فلي بض 
الإبل ورجَعَ رَمَاه في طريقه بعيرثه”" فقئلّه. 

قوله: (بِّعُونَ في ذلك). قال الحريريٌ في «الدّرّة: المعنيل: لمَيَريضُ كل واحدةٍ من 


ع 11 ل تل 


الْطلَّاتِ ثلاث أقراءء فل أسْنَدَ إل جَماعَتِهنَ «اتَلَكَدَ . فالواجبٌ عل كل واحدة مِنهرتَ ثلاث 


017 هو لجميل بُثينة في اديوانه» ص‎ )١( 

والقوادح جمع قادح وهو داءٌ تتآكل به الأسنان. 
(1) هذا تجورٌ في التسمية. فالاسمُ العَلّمِيَّ لكتاب ابن قتيبة هو «الشعر والشعراء» وانظر الحبركَمَةَ (1: 760). 
(9) في (ط): «إبله». 


سورة البقرة ا اانا 


لاشتراكهما في الجمعيّة ألا ترئ إلى قولله: أشن 4؟ وما هي إلا نفوسٌ 
كثيرة» ولعل القّروءَ كانت أكثرٌ استعمالًا في جنع قر ين الأقراء فأُوثرَ عليه؛ تنزيًا 
للقليل الاستعرال منزلةً اَل فيكونٌ مغْلّ فوهم: ثلاث شُسوع. وقراً الزهري: (ثلاثة 
قررٌ) بغير همزة. لإمَاحََقَأَدفأَحَامهِنَ 4 من الوّلدء أو من دم الحميض؛ وذلكٌ إذا أرادتٍِ 
المرأةٌ فراقٌ زوجها فكتمث عَنْلها؛ للا يَتَظرَ بطلاقها أن تَضَّع؛ ولبلا يُشْفقّ على 
الولد فيثك تسريجحهاء أو كتمث حيضّها وقالت وهيَ حائض: قد طَهُرتُ؛ استعجالا 
للطلاق. 


أ بلفظة #فروء * يدل علل الكَثْرةٍ اكُرادةٍ والمعنئ الملموح”2. وقال القاضي: ولعل الحُكمَ 
لنَاعَمَ المطلّقاتٍ ذواتٍ الأثراء تَضَمّنَ معن الكثْرة فحَسْنَ بناؤها("» وقلتٌُ: ومثل هذا 
المعن ذَكَرَ المصيّفُ في تفسير قوله: اليس بطل ليد © [الأنفال: .]0١‏ 

قوله: (يَنكَظ بطلاقها)» قيل: الباءُ في «بطلاقها؛ للتّعدِيق وموضِعٌ «أنْ تَضَعَ): جَرٌ 
بالخافض مِنّ الُْضمَرء أي: يؤْتَمْ طلاقها للوّضعء أو: إل الوَضعء والظاهرٌ أن تكو الباءٌ 
د (وأن تَضع): مفعولٌ يُنتظر. 

قوله: (أو كتَمَتْ): عطفٌ على «فكتّمَتْ» وها تَمْرٌ لقوله: همِنَ الوَلّد أو: من دم 
الحَيُض»» قال الزجّاج: قوله تعللا: #آن يَكْْدَنَ مَاحلقَ َف أَرْحَامهنَ 4 بِالوَلَدٍ أشبَة؛ لأن ذِكْرَ 
الأرحام مِؤْذنٌ به لقوله تعالل: « هذى يَُوَدْسصُمْ في الْأَرَاوِ 4 [آل عمران: 7]5""؛ قال 
الإمام: ايض خارجٌ من الرّحِم لا مخلوقٌ في الرحو0؟). 


(١)«درّة‏ الغواص») ص598١.‏ 

(؟) «أنوار التنزيل» (1: 816). 

() «معاني القرآن وإعرابه) .)07١8 :١(‏ 
(5) (مفاتيح الغيب» (4151:5). 


كو الجزء الثاني 


ل ا 0 
ويجحدئه لذلك» » فجُعِلَ كتمانٌ ما في أرحامهنَ كنايةً عن إسقاطه. #إن ف مُؤْمِنَّ يأ 
أي عع انه وأ ,لل وعقه لاجتري لمم لظام 
والبعول: جمع بَْل» والتاً لاحقة لتأنيثٍ الجمع؛ ؛٠كما‏ في الزونة والشهولة» و بور أن 
يُرادَ بالبعولة المصدرٌ من قولك: بَعْلُ حَسَنُ البُعولة» يعني: وأهل بعولتِهنَ لبي 


رومن #: برَجَعتِهن. 


قوله: (ويَمْحَدْئّه لذلك)» أي: للإسقاطء قال الإمام: قولّه: «وَلَايلٌ نَ أن يَكمْْنَ مَا 
حَنَ نف اهن 4 كلامٌ مُستائتفٌ مُستقلٌ بنفيه من غير أن يُرَدَّ إل ما تقَدّم فيجبُ 
عله عن كل ما يلَقٌ في الح ١١‏ واعى يفول : امُستأئفٌ مُسَقِل» أنه تذييلٌ للكلام 
السابق. 


#[ه 


قوله: (وَأَنَ مَن آمَنَ بالله): عطف تفسيريّ عل قوله: «تعظيمٌ لفِخْلِهنَ يعني: ارتكَبْنَ 
أمراً عظياًء ونا نشّأً التعظيمٌ من لفْظةٍ «إإن » 4 حيثٌ شَكَّكَ الناس في 3 
زمر الذين لا يَرجَحٌ إبهائهم على كفرهم تغليظاً وإليه الإشارةٌ بقوله: من آمَنَّ لا يجترٌ علا 
مثله»» كقوله تعال: وم نكُفرَفَنَ لَه حىعِن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران: :99] أي: لايَتركُ احج وله 
استطاعةٌ بعدّ هذا البيانٍ إلا من قَدبَ إلى الكُفْر. 

قوله: (والتائ لاحقةٌ تأنيث ابجع )؛ الراغبٌ: البخل: التخل العثارت بكرو هه وعت ونه 
عن اوج لإقامته على الزّوجةِ للمعنى المخصُوصء وقيل: باعَلّهاء كقولك: جامَعها. وبَعلٌ 
الرَجُلٌ: ذا مس فأقام مكالة كالشخلٍ الذي لاترَُ» وبهذ لتر قبل آن لابو عن مكازه: 
و 


.)415:5( «مفاتيح الغيب)‎ )١( 
. ١" (؟) «مفردات القرآن» ص ه‎ 


سورة البقرة /51 


زف قراءة أن (بردّمهن) لاف وَلِكَ 4: في مدّةٍ ذلك الترّبص. فإن قلتّ: كيف جعلوا 
أل بالا معان انا وهنا ننه فلك معن أن الرّجل إن أراد الرجعة و بها المرأة 
وجب جب إثارُ قله علل قويهاء وكانّ هو أحيّ منهاء لا أنّ لها حم في الرجعة. إن أرادىأ ‏ 
بالرجعة #إضانحًا © يا بينهم وبينهنَ وإحسانًا إليهن» وم يريدوا مُضَارَّحنَ. #وَطُنمِثْلُ 
َل عَلَوِنَ 4 ويجبُ هن من الح علن الرّجَالٍ مْلُ الذي يحبُ لهم عليهن» فيألثرن؟ 
بالوجه الذي لايك ني الشرع وعاداتٍ الّأس» فل كلهم م ليس طَ» ولا يكلفومنَ 
ما ليس لهمء ولا يعيّفُ أحدٌ الزوجَيْن صاحبّه. . والمرادٌ من الماثلة ممائلةً الواجب الواجبّ 
في كونه حسنةً» لافي جنس الفعل» فلا يجب عليه إذا غسلث ثيه أو حبزث له أن يفعل 
نَحْوَ ذلك؛ ولكنْ يقابله بهايَليقُ بالرّجال. #دَرَجَةٌ 4 زيادةٌ في الح وقضيلة. قيل: المرأة 
تنا من اللَذّة مثلٌ ما ينال الرّجلء وله الفضيلةٌ بقيامه علّيها وإنفاقه في مصالحها. 


وارو كد مره م مع عاد ا 
قولّه: وقال الزجاح: : بعولة خخ بذل كلكروذكورة رعة وصويةة وماد إيادة موكام 
0 عب لا قياسيّة» فلا نقولُ في كعب : كوية00. 
قولّه: (لا أن لها حقاً في الرّجعة) ب شير إل أن تسمية إياء المرأة بالرّجْعةٍ للتأييس'"" ما 
للتغليب أو المُشاكّلةء أو من باب: ا أحَدٌ مِنَ الشتاء» وذلك أن 00 أبغضض المفاركَة 
وأحبٌ الواققة» فكان لَب الرّجعة نابول أب في بايه من طلب القن امرأ» رون 
عن أبي داو» عن محارب بن دثَار» أنّ رسُول الله يك قال: «ما أل الله شيئا أبعَضٌ إليه ون 
الطّلاق»» وفي رواية قال: «أَبِعَضُ ال حَلالٍ إلى الله الطّلاقٌ)0". وعن التَّرَمِذيٌ وأبي داود» عن 


.)"05:1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

)١(‏ في (ط) و(ح): «للتلبس». 

(*) أخرجه أبو داود (5117/8)» وابن ماجه »٠ ١4(‏ والحاكم في «المستدرك) زف : )١195‏ مرفوعاً عن 
ابن عمر» والذي صحّحه نقادٌ الحديث كؤنّه مرسلاً من حديثٍ محارب بن دثار كما في انيل الأوطار» 
(9: *79). وإسناده لا يخلو من مقال لأجل عبيد الله بن الوليد الوصافي: ضعيف من السادسة ى) في "تقريب 
التهذيب» .)5"6٠(‏ 


00 حه 7 هه وم 000 5 وم عامر قل عد ع عد ر.ء عير 1 
4 ان فإ كك دف أوْ تريح يسان لايل أحكم أن تأَحْذوأ ما 
00 - عد 02 
دعرو عرس يء 01 جح .7 رءوو و سب ير م2 سد و 04 8 
َاتيِتموهن سينا | اها الا سا خة وداه ون هم الاج حَدُودَ شوق َع عَلمِمَانَ) 
وعمداء 2 وو ومج ب ء مدسر مه م2 رمه ص عع م2 000 0111 
أ 0 د أله فلا تعد ا الله وليك الظبلمون #* فإن طلقها فلا 
م 2 ير ساني وَلاحنا 41 أ 0 م 2ه ل 
َل لم من بَمَدُ حي تكح دوا ع ون لق اجا 04 4 / أن راجا إن ظنا نييما حُدُود 
و قر و 


لله وتلك حد ود أل موجن4 4+ .0 7 


تَوْبانَ» أن رشول الله يكلِ قال: ل ل 
رائحة اجونّةة 2١7‏ فعلن هذا يُمكرٌ أن ن حمل أفكل على مُطلت الزيادةرَْما لمبالغة» فلا يعصَوٌ صورٌ 
من جانب المرأة شيءٌ مِنّ الطَلّبٍء كأنه قيلّ: حَقيقٌ عل البُعولة رَدذْهنَّ وأيٌّ حقيق؛ لأنّ الله 
تعالى يخِض مارك كقولك: الله أكيرٌُ في أحدٍ وجهيه» وسيجيء تقريره في سورة «الزُمَرا 
مُستوقٌ إن شاء الله تعالى. قال القاضي: الّمُ في «بمولتورت 4 أحَصٌ من المرجوع إليه 
ولا امتناعَ فيه» كما لو كرّرَ الظاهر”"©: أي: كما أنَّ إعادةً الظاهرٍ لا تُخصّصٌ العامً المقدّمَ 
لكونها شيئاً واحداًء كذا الضَّميدٌ لأنهُ بمنزلة الظاهر””. 

قوله: (<ا اَن 4 بمعنئ التطليق)» ولذلك قُويلٌ بقوله: آوْتََرِم خسن : الراغبُ: 
العاف اسع كن كل ارك و 
مالا تكِرٌه الغقولُ الصّحيحة, وسّمِّي الُودُ معروفاً لمعرفة العقُولٍ كلّها حُسْنَهه وعلى هذا 
قولٌ الشاعر: 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١1817(‏ وأبو داود (7775). وابن ماجه »)7١0(‏ وصحّحه ابن حبان (4185)؛ 
وفيه تام تخريجه. 

(0) «أنوار التنزيل» (1: 6١ه).‏ 

(") من قوله: «أي: ى) إل هنا ساقط في (ط). 


سورة البقرة كن 


على التفريق دون الجمع والإرسالٍ دفعة واحدةٌ وم يرد ارين ين التثنية» ولكن التكريرٌ» 
كقوله: «عائيج ابصر ك4 [اللك: ؛] أي: كَرَةَ بعد كرّةٍ لا كرّتَيْنٍ اثنتين» ونحو ذلك 
مِنَ التثاني التي يراد بها التكرير: ع مد 
ودوالَيّك. وقولّه تعالى: لمَِمْسَاكِمَعرُوفٍ أَوْشَرِي] بِحْسَنٍ » تخييرٌ لهم ا 


ول أرَ كالمعروني أْمَامَدَافُهُ 0 

إن قيلَ: كيف عَلَقٌ التسريح بالإحسانه وهل بيه ونَ امعروفي قَرق؟ قيل: الإحسان 
َعَم معنّى من المعروف؛ لأن الشيء قد يكون معروفاً عون كز ولايكوة كسفن فكل 
إحسانٍ معروفٌ» وليس كل معروفي إحساناء وبين أنَ من حقٌ ارح أن يذل ما يزيد على 
الإنصاف تَبَرُعاَ وذلك على حَسَبٍ ما كانوايُراعُونَ في بَذْلٍ قَضْلٍ المعروفي كن يَرتحلُ عنهم. 

قوله: (علل التفريق)» أي: يُطلّقُ في ُْءِ طَلْقة ّم في آكحرَ أخرئ إل الثالثة» لا أن يُطلَقّ في 
َرْءِ واحد ثلاثاً. 

قولّه: (منَّ التتاني)» اجوهري: تنيت الشيء كَْياً: عطفته وَكَيِيِنه تَعْنِبة أي: جَعَلْته انين 

قوله: (لبَيْكَ)؛ قال ابن السّكّيت: هُو من ألبّ بالمكان: أقامَ به ولزِمّه'"2» قال الجوهر ُ 
وكان هن تحقه أن يقال: نَاّ لك لكنه م ني على معنىئ التأكيد» أي: إقامةَ عا طاعتِكٌ بعد إقامة» 
واتتتتيك» آى: إسعاداً لك بعة إسعاده وحكائت أي : رحة بعد رحخة» يعني كليا كنث في 
رحمةٍ انَصَذْتُ برحمة أخرئء وَدَادَيِك» أي: قَطعاً بعد قَطْعء ودَوَالَيْكَ: مُداوَلةَ بعدَ مُداولة0", 
أو: دالٌ لك الأمث دَوَالاً بعدَ دَوَالء من: دالّتْ لك الدولة. 


)١17/ ذكره الجاحظ في أبياتٍ جيادٍ في «البيان والتبيين» (*#: 4 4 ”)» والتوحيدي في «البصائر والذخائر» (؟:‎ )١1( 
من غير عزو لأحد.‎ 

() الإصلاح المنطق» لابن السكّيت ص5١‏ 7. 

(*) قوله: «بعد مداولة») ساقط من (ح). 
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بعد أن عَلّمَهم كيف يطلّقونٌببنَ أن يُمسكوا النّساء ب* بحن العثره والقيام بكرا جبون: 
وبينَ أن يسرٌ حوهر السّراء اح الجميل الذي علّمهم. وقيل: معناه: الطلاقٌ الرّجعيّ مرّتان؛ 
لأنه لا رجعة بعد الثلاث. #قإمْساك ِمَعْرْوٍ * أي: برجعة» وسيم بِحْسَنٍ 4. أي: 
بأن لا يُراجعها حت تَبينَ بالدّة» أوْ بأن لا يراجعها مراجعةٌ يريدٌ بها تطويل العدَةٍ 
عليها. وقيل: أن يطلقّها الثالثة في ار الثالث. ورُويّ: أن سائلا سألّ رسولٌ الله يكللة: 
أت الثالثة؟ لاع البلوم” (أرتريخ بانس ». وعندَ أبي حَنيفةَ وأصحايه: الجمع 
بين التطليقتين والثلاث بدعةً» والسئة أن لا يوقعَ عليها إلا واحدة في طهر ل يجايغها 
فيه؛ ما روي في حديث ابن عمر: أنْ رسول الله يَكِِ قال له: «إنا السنةُ أن تستقيل الطَّهرٌ 
استقبالًا فتطلّقّها لكل طهر تطليقة)» وعندَ دَ الشافعيٌ لابأس بإرسال الثلاث؛ لحديثٍ 
العَجُلايّ الذي لاعَنَ امرأته فطلّقَها ثلانًا بين يدَيْ رسول الله يك فلم يُكِرْ علّيه. 


قولّه: (بعدٌ أن عَلَّمَهم) فيه تقديمٌ وتأخير؛ أن الأصل تخي لم بيْنَ أن يُمسِكوا النّساءً 
بعد أن علمهم وبعد أن يُسرٌّحوهُنَ السّراح الجميلٌ الذي عَلّمَهِم؛ ومعنئ «بعدً» مُستفادٌ مِنَ 
الفاء في قوله: #مَِمْسَاكُ) ©. 

قوله: (وقيل: معنا الطّلاقٌ الرَّجْعيٌ) عطفٌ على قوله: «أي: التطليقٌ الشّرْعيٌ) . فاللامُ 
على الأوّل: للجنس. وامرادٌ بقوله: #مرَّتَانِ4 التكريرٌ وعلل هذا: للعَهُد والمعهود: ما عَلِمَ 
من قوله: #وبمولمنَ أَحنرَوِنَ 4 أي: بَرَجَعتِهن. 

قوله: الحديث العَجْلانٌ) ذَكَرَالحُميْديُ7'' عن السَّْخَنِه عن سَهْل بن سَعْدِ السَّاعِدِي 
«أنْ عَوَيْمِراً العَجُلانٌ قال: يا رسُولَ الله أرأيتَ رجلا وَجَدَ مع امرأتّه رجاف قله فتَقّلوئّه 
أم كيف يَفعَلُ؟ فقال رسُولٌ الله ل «قد تَرّل فيك وفي صاحبتِكَ؛ فاذمَبْ فأتِ بها»» قال 


)١(‏ صاحبٌ «الجمع بين الصحيحين». الإمامٌ الحافظ المُجِوّدُ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي 
الأندلسي (ت 488 ه). كان ظاهريّ المذهب وله اختصاص بابنٍ حزم وكان على قدم راسخةٍ من 
الورع والصلاح والاشتغال بالعلم. له ترجمة في: «الصلة» لابن بشكوال» و«سيّر النبلاء» ١36: ١9(‏ )). 


سورة البقرة ١‏ 


وروي: أن جميلة بنتَ عبد اللَهِبنِ أي كانت تحت ثابتٍ بن قيس بن شئّاسء وكانت 
يعض وهو يحيُهاء فأنت رسول الله يكل فقالت: : يا رسو الله لا أنا ولاثابت, لا يجمع 


رأسي ورأسَه شنيء والله ما أعيبُ عليه في دين ولا ل ولكني أكرةُ لكر في الإسلام؛ 
ما أطيقُه بغضًا إني رفعتٌ جانب الب فرأيُه أقبل في عِدّة؛ فإذا هو أشدَّهم سَوادًا»... 


سَهلٌّ: فتَلاعَنَاء فلا َرَغَا قال عُوَيْوِرٌ: كلّبْتُ عليها يا رسُول الله إِنْ أمسكثهاء فطَلَقَها ثلاث قبل 
أن يَأْمْرَه رسُوَلٌ الله كله0". قال ابن شهَاب: فكائت سب امحَلاعِنَيْنِء وفي رواية ابن جَرَيْج: 
لاعن في المسجد وأنا شاه وقال بعد قوله: فطلها ثلاث بل أن يم مره رَسُولٌ الله يكل فقال 
النبنٌ يكل: «ذاكُمُ التفريق ب ِيْنّ كل ل متَلاعِئيْنِ2 7 ورّواه صاحبٌ الاقم ا" عن البخاريٌ 
ومسلم ومالك وأبي داوة والنّسائيٌ» مع اختلافاتٍ فيه. وما حديثٌ ثابتٍ فقد ذَكَرَه الأثمةٌ 
برواياتٍ شَتَى ما( وليس فيها: (إِن رقَعْتَ جانبَ الخبّاء 26 إلى قوله: «وأقبحُهم وَجُْها" بل فيه 
الحديث: (إنَّ ثابتاً صَرَيها فكَسَرَ يَدَها0)("©. 

قولّه: رلا أنا ولا ثابت) أي: لا أَحَمُ أنا وثابتٌ» وفي رواية البخاريٌ والشيناقي: «ما 
أعتثٌ000 بالتاء المنقوطة من فَوْقٌ. 

قوله: (أكرَءُ الكَفْر) أي: كُفْرَ الععشين أي الزَّوج» الثهاية: في الحديث: «أكثرٌ أهلهاة) 


)١(‏ أخرجه البخاري (87869)) ومسلم )١597(‏ وغيرهما. 

(؟) أخرجه البخاري (4٠87)؛‏ ومسلم .)١597(‏ 

(*) «جامع الأصول» لابن الأثير .)71:1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (877/7), ومسلم »)١5947(‏ ومالك (47 »٠ ١‏ وأبو داود 5771)» والنّسائي (87817). 

(0) ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» »)١56 : :١(‏ وعزاه للطبري في «التفسير» لكن من غير ذكْرٍ 
اسم المرأة. 

(1) هو في اسئن أبي داود) (/777)) واسئن الدارمي» (515:7). 

(0) هي في (اصحيح البخاري» (0177) و«السنن الكبرى» الباق (مككهة). 

(8) يعني النار. وانظر: «صحيح البخاري» (0191). 


وأقصرّهم قامة وأقبحهم وجهًا! فتزلث. وكان قد أصدَقّها حديقة يقةٌ فاختلعث منه بها. 
وهو أَوَلُ لم كان في الإسلام. فإن قلت: لمن الخطابٌ في قوله: ووَلايِلٌ كم أن 
َأْخُدُوا4؟ إِنْ قلتَ: للأزواج؛ لم يطابقه قوله: ينحنم لامع حو و4 وإن قلتّ: 
للأئمة والحكام؛ فهؤلاءِ ليسوا بِآخَذِينَ منهنّ ولا بمؤتِيهنٌ. قلتٌ: يجورُ الأمرانٍ جميعًا؛ 
الس ا ال ل ا 
وغيره» وأن يكون الخطابٌ كله للأئمةٍ والحكام؛ لأ نهم الذينَ يأمرونّ بالأخذٍ والإيتاءِ 
عندَ التراة فع إليهمء فكأئهم الآخذون والمؤْتُون. #يمّا مِمَا َاتَِتَمُوهُنَ #: نما أعطيتموهن من 
الصّدّقات» إل أن يَاَا ألا يُِمَا حَدُود آل 4: إِلّا أن يخاف الزوجان تَرّكَ إقامة 
حدود الله فيا يلزمهم| من متواجب الزوجية؛ ل يحدثٌ من تُشوز المرأة وسُوءِ حُقه. 0 
جاح عَلبهمَ1آ #: على الرّجِلٍ فيه| أخذ» ولا علّيها فيا أعطتء يما أَفتدَت بوء 4 نفسّها 
يي 0 الع بالزيادة عل امهر مكروة وهو جائرٌ 
في الحكم. وروِيّ: أن امرأة نَشَتْ عل زوجها فرُفعت إلى عُمَرَ رضي الله عنه» فأبائها في 
بيت الزّبْلِ ثلاتٌ ليالٍ ثم دعاهاء فقال: كيفت وجدتٍ مبيئّك؟ قالت: ما بت مذ كنت 


> عدي 7 .2 1 - آ 
عنده أقرٌ لعيني منهنَ. فقالٌ لزوجها: اخلغها ولو بقَرّطها. قال قتادة: يعني بللا كلّه.. 
النّساء لكْفْرِنَ»» قيل: أَيكمرْتَ بلله؟ قال: «لاء ولكن يكمُرْنَ الإحسانً ويَكمَرنَ العَشِيرَ» أي 


يجِحَذْنَ إحسانً أزواجهن. 

قوله : (ل يُطابقه قو قوله: : لفن حفمم #)؛ أن الخطابٌ فيه للأئمةٍ والحُكام. 

قولّه: (ولو بقٌرْطها)» فيه تلميٌ» وقال اليِداقٌ: أصل المدل: : خَذهُ ولو قرطي ماريّة» وي 
ماري بن ظام» وأختها هن اود امرأةٌ جر كل امار الكنْديُ؛ قال أبو يي 00 
كت يتان : إنها أهدّث إل الكعبة فُطيها وعليهها تان كيِضََيْ عام لم . يو الناس كلها 
يُضرَّبٌ في الشيء الثمين» أي: لا يفوتنكٌ بأيٌّ ثمن يكون0"©. 


)01( المجمع الأمثال» (781:1), 


سورة البقرة ود 
هذا إذا كان النشورٌ منهاء فإن كان منه كْرءَ له أن يأخدّ منها شيئًا. وقُرِىَ: (إلا أن افا 
على البناء للمفعولٍ وإبدال ألا يِيمَا4 من ألفٍ الضميرء » وهو من بِدَلٍ الاشتمال» 
كقولك: خيّف زيدٌ تزكه إقامةٌ حدود الله» ونحوه: واوا لجو الَدِينَ ظلموأ# [الأنبياء: 
و ويَعضذه قراءةٌ عبد الله: (إلا أن تخافوا)» وني قراءة أ (إلا أن يَظنا)ء ووز أن 
يكونّ الخوفٌ بمعنى الظنّء يقولون: أخافٌ أن يكونّ كذاء وأقْرَقٌ أن يكونَ» يريدونَ 
أظنّ. #إقإن ن لها الطلاقٌ المذكورَ الموصوفٌ بالشكرارٍ في قول تعال: # الطَلقٌّ 
اِ4» واستوفق نصابه؛ أو إن طلّقها مر ال بعد الرئن كلا َل 7 م بعد 4 من 
بعد ذلك التطليق طحق تكح دوجا عر 4: : حتى تتروح غيره. والنكاح ب د إل رأ 
3 كما يُسنَدُ إلى الرجل» كما التروج. ويقال: فلانة نكي في بني فلان. :وقد تعلق من افتعرة 

ل ا ا 0 رُ أنه لا بد من 
الإصابة؛ لما رَوىْ عروةٌ عن عائشةً رضي الله عنها: أنّ امرأةً رفاعة جاءث إلى النبيّ كَل 

تكله لات لس اس 000 


قوله: (وقرى: إلا أنْ تخافاء» على البناء للمفعول»» َرَأها حمزةٌ وأبو جَعْفْرٍ ويعقوبٌ» 
أي: يم ذلك متها إما القاضي أو الوالي» يؤيّدُه قولّه: : 9يدْحِفم 14 

قوله: (أو: فإنْ طَلّقّها مرَةَ ثالثةٌ) هذا إشارةٌ إلى الوَّجْهِ الثاني» وقو له: «فإنْ طَلَّمَها الطَّلاقٌ 
المذكورً» إِلىْ الوّجْهِ الأوّلٍ في تفسير قوله: 0 قال لامي فَِن طَلَّقَهَا #: 
متَعلّقٌ بقوله: #الطَكقُ عَرَّنَانِ 4 وتفسيرٌ لقوله: أو تر خسن 4 اعترضص بها دك 
الخُلّع ولالةَ على أن الطلاقٌ يقَعٌّ يحانا ايدرف أخرق. 00 فإنْ طَلّقَها بعد التْمَيْنِ 
جتلاغْدمْبنة وديا اننا 

قولّه: (أنّ امرأةً رفاعةٌ) الحديثٌ أخر جه السَّيِحَانِ وغيثهما مع اختلاف فيه' "» وعبد الرّحمن 
ابنُ الزّبي بفتح الزاي وكسر الباء. 


(1) لام الفائدة» انظر: «حجّة القراءات» ص 17"6 . 
(7) «أنوار التنزيل» (1: 819). 
() أخرجه البخاري (771*4) ومسلم .)١517(‏ 


3 الجزء الثاني 


فقالت: إن رفاعة طلَنِي فبَتّ طلاقي. ون عبد الرحين بن ال تزرّجني» وإنها معه 
مل مب لنوب» فقال رسول لله ك: أتيدينَ أن رجمي إلى رفاعة؟! لاحت تذوقي 
عسَيْلَتّه ويذوقٌ عسَيلَتك» ٠‏ ورُوي: : أنها لبئت ما شاءً الله ثم رجعتُ فقالت: إنه قد كان 
مسّني . . فقال لها: : اكذبت في قولك الأَوَلِ فلن أصدَّقكِ في الآخر»» فلبثت حتئ قُبِضَ 
رسول الله يك فأنت أبا بكر رضي اله عنه فقالت: أرج جم إل زوجي الأوّل؟ فقال: 
فد عهدتُ رسوا الله يكحن قال لك ما قال فلا زجعي إليه. فلا بض أبو بكر 
رضي الله عنه قالت وثله لعمرٌ رضي اللهُعنه» فقال: إن أنتتي بعد مرك هذه لأرجمتك. 
فمَئعها. فإن قلتَ: ف) 7 تقولُ في التكاح المعقود , بشَرْطٍ التحليل؟ قلت: ذهب سفيان 
دالأوزاعي وأبو بيد ومالك وخيثهم إل أنه غيد جائ وهو جار عند بي نيف 
رحمه الله مع الكرّاهة. 

وعنه: أنما إن أضمرا التحليلٌ ولم يصرحا به فلا كراهة وعن الي كة: أنه لَعنَ 
المحلّلَ والمحلّل له. . وعن عمرٌ رضي الله عنه: لا أوتن بمحدلٍ ولا عل له إلا رجمئهها. 
وعن عثرانَ رضي الله عنه: لاء إلا نكاح رغبة غير مُدالّسة. و ادم خم ا ل 


قوله: (عُسَيْلته) التّهاية: سَيّهُ َدََّ لجاع بدَوْقٍ العسَلِء فاستّعارٌ لا ذَوْقأ وإنّا أنَتَ لأنه 
أراد فقطعة» ين العسّل» وقيل: عل إعطائها معن الثطفة» وقيل: : العسَلُ في الأصل يُذْكرٌ 
ويؤنّثُ ونا صَعْرَه لأنه أشار إلى القَدْرِ القليل الذي يِحصّلٌ به الجل. قال الزجاخ: نا فَعَلَ الله 
ذلك لعلِه بصٌعوبةٍ ترج المرأة على الرجل» فحَرّم عليهمُ التزوّجَ بعد الثلاث لثلا يمْجَلوا 
بالطّلاق وأن يتنبو لاك 

قوله: (لا إلا يكاح رغبة) أي: لا أَجِوٌر. 


قوله: (غير مُدالّسةِ) أي: محادعة. 


.)*.:9-7:08:1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


سورة البقرة نلك 


ون طلتها 4 الزوج الثاني «أنيراجما 4: أن يَرجعَ كل واحدٍ منها إلى صاحبه بالزواج 
«إن طنَآ4: إِنْ كان في ظنهما أنهم) يُقيان حقوقٌ الزوجيّة. وآ يقل: إِنْ عَلِا أنما يقبوان؛ 
لذن اليقِينَ مخ مفيّبٌ عنهما لا يعلمه إلا لعز وجلء ومن فر الظنَ هاهنا بالهِلم فقد 
َم ون طريق ال والمعنئ؛ للك لا تقولٌ: علمث أنْ يقوم زيده ولكن: : علمث أنه 
يقوم؛ ؛ ولأنَّ الإنسانَ لا يعلمٌ ما في الغدء وإنا يَظن ظنًا. 


قولّه: (ومن قَسّرَ الظنّ هامّنا بالعلم فقد وَهِم). . قال الواجديٌّ: #إإن طَنَا» أي: عَلِما 
وأيْقني قال محبي السّنة: «إظنًا * أي: علماء وقيل: رَجَوَاءِ لأنّ أحداً لا يَعلَّمُ ما هو كائن 


0 


ااه 

ولي (وَهِمَ) أي: : غَلِطَ» ا لجوهري: يقال: وممْتٌ في الحساب دبالكير. وم ونا إذا 
غَلِطتَ فيه وسَهُوتَ» ووَعَنْتٌ في الشيىء بالفتح أهِم وَهْما: : إذا ذَمَبَ وهْمُك إليه وأنتَ تريدٌ غيره. 

قوله: (لأنك لا تقول: عَلمثُ أن يقوم يد إشارة إل يان الخطأن طريق الأفظ وان 
جر هذا لأنَّ «أنْ» الناصبة للفعلٍ المستقبّل ثنافي التحقيئّ» وعَلِمتٌ: للتحقيق. 

قوله: (ولكن عَلِمِتٌ أنه يقومٌ)» وإنّا جارٌ هذا لآنّْ «عَلمتٌ» للتحقيق ناسَّبَ أن يلها «أنَّ 
التي هي للتحقيقٍ يدل على أن اسمّها وحَبرها واقعانء فلولم يكن الفعلٌ الذي ى لها فقا تحضل 
تضّادء وجار: ظَنَنْتُ أَنْ تقو م ل ل 

وقال صاحث «الكشفي»: هذه الأفعالُ علل ثلاثة أَمْدب: فِعلٌ يكونُ لليقينٍ والثَّاتٍ”" 0 
م رس ار 0 
و و , بْنَ العلم والدشية» وما هُو مِنَ القسم الأول قَعُ بعدها أنَ المشدّده 


.)7”91/:1( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 
.)737/9 :١( (؟) «معالم التنزيل»‎ 

(*") في (ط): «والبتات». 

(5) في (ف): «تردد». 


[عأوَإدًا طلم لِنْسَاَ جْلعْنَّ عَلهُنَّ َأمَيكوضُرح بعرو أو سَرَحُوهْن بعرو 2 

وُه ضرارًا تعدوأ 0 70 8 

مت لعل وم أل َل ون الكت وَأَلْحِكُمَةٍ يعِظكٌ بود انَأ أ أللّهَ وأغلموا أن 

لهي كن علي عم وإ طلقم أزندة جك له ا هنَأ بتضن هجهن ا 

0 بنهم بالمعروف ذَلِكَ ُوعظ بو كان منكم ومن بأل وأليو الاح ذلك أرق لَك 
0 وَأنيٌ نتم لَاتعلمُونَ 4 787-71] 

لضن أ أجلَهُنَ © أي: آخرٌ عِدَّممِنّ» وشارَفنَ مُتتهاها. والأجل يقعٌ عل امد كلهاء 

وعلل آخرهه يقال شر الإنسان: أجل؛ وللموتٍ الذي ينتهي به: أجلء وكذلكٌ الغاية 

والأمد. يقول التحويون: لمن لابتداءٍ الغاية» و«إلى» لانتهاءٍ الغاية. وقال: 5 


نحوّ: عَلِمتٌ نك تقوم وإنَ وقَمَ بعدّها أن كان بمعنى «أنة» نحوً؛ #عَلِم أن سيكوث منكدٌ 
مت * [المزمل: وهذا َع يكون وما ُو ه مِنَ القسم الثاني جاءت بعدها أن النّاصبةٌ 
للفعل» نحوّ: خفتٌ أن يقول» ومنهُ قولّه تعال: إلا أن يََاآ ألا يتما حُدُوء َه [البقرة: 
9 وما هو من القسم الثالث: : جار وقوعٌ أن الناصبةً للفعلي وأن المخقّفةٌ من التقيلة نحو 
قوله تعالى: وكيوا ألا مكو و د ١‏ بالرّفع والتضب» » فالرّفعَ عن أنه: لا 
يكونَ والنّصِبُ على أنه: شلك ليس بيقين97©. 

قولّه: ( ملس أَجَلَهْنَ * أي: آخِرَ دن اعلمْ أن البلئ حقيقة يُطلّقٌ عل الوصّول 
إل الشيء» وير سم مذ في انارق لدو وكذ لجل موضوع لل كلهء يال لقثر 
الإنسان: : أجَل» ويِْع تجا على آر امد يقال للموتٍ الذي يتتهي عُمرُالإنسان | إليه: أجَلٌء 
وكذلك الغايةٌ وَالأَمَدُء أي: الغاية وَالأَمَدُ يَقَعَانِ على المْذَةِ كلّها وعلى آخرهاء أمّا أنما يَمَعانِ 
على آخر امد فظاهر» وأما أتبها يقَعان عل الْدّ كلها فكقول ل الَحْويّن: «مِنْ): لابتداءِ الغاية» 
و«إلى» لانتهائهاء فلو لم يَرَدْ بالغاية امه كلها لا يَصِحُ منهم هذانٍ الكلامان» قال المصدفٌ 5 


)١(‏ «كشف المشكلات» للباقولي (؟1551:5-/15). 


سورة البقرة لاو 
كل حي مُستكولٌ مذ العف 22 رومُّووإذاانتهىئأْمَدَه 

ويُنّسعٌ في البلوغ أيضّاء فيقال: لغ البلد؛ إذ شارقه ودان» ويقال: : قد وصلء ونم 

يصل وإنم| شارّف؛ ولأنه قد عُلِمَ أن الإمساكٌ بعد نه 9 اساي 


نشي 2 ؤرجة درق قرع و لع ولايسيل لاعديا: «تأَنَيؤْفْرح مرو # 
فإمّا أن يُراجِعَها من غير طلب ضرار بالمراجعة؛ 000 


تفسير قوله تعالى: لوَحَلْهُ: وَوِصلُه تَكَمُونَ سَهرَا4 [الأحقاف: :]1١‏ لما كان الرَضَاعٌ يليه 
الفِصَالُ لأنه ينتهي به وَييِمٌ سْمّيَ فصالاً ىا سَمَئْ اذَه ِالأمدٍ مَن قال: 
2ك ر ومو د إذا انتَهَئْ مده( 
يعني سُمّيَ الرّضاحٌ فِصَالاًتَسْميةً للشيء باسم ما يَؤُولُ إليهء كا سمي اد وهي: 
طُولُ الإمهال بالأمّد» ومو الانتهاءٌ مجازاً. 
قوله: (مود) أي: هالِكٌ» من: أَؤْدَئ: إذا مَلَكَ يقول: كليم كيل خذة غكرة 


1 


وجملِك إذا انتهى عمَره. 

فول: (ولنه قد لع) عطفٌ ين حيتُ الل عل قوله: الاج يق عل الوكلا 
لأنه في معنى التقييدٍ والتعليل» يعني: إن قُلْنا: إنّ معن قوله تعاق: #صلسنَ أبلهُنَ © شارَفنَ 

منتئ الأجل؛ لأنَ الاستعمال واردٌ عليه» ولأنَ القام يقتضيه إِذْ لا يُمكنْ عل الأجل عل 
ميع ال والبلوغ علن الوصّول؛ لأنه لا يُمكنُ الإمساله بعد تمي و عض الأجَلِ» فيتعينُ امحل 
ل ف منتهئ الأجل. 

الراغبُ: «اصلَننَ علَهُنَ 4 مُشكلٌ؛ لأن امْراجَة ابت قبل انقضاءِ الهدّة» وظاهِرَةُ يقتضي 
أن الا بد اشحاد العِدّ ووَجَْهُ ذلك: أنَّ الأجَلّ هامُنا: زَمان العِدَّ لا تَامُ العِدَّقَ 


> غكيىء 


وانشاءفانة يقال : إذا فَعَلتَ كذاء ويعني: إذا خضتء لا إذا فَرَغْتَ منه» نحوّ: #وإذا قلتم 


(1) انظر: (341:15) والبيت المذكور للطَّرمّاح في "ديوانه ص/01. 


مع الجزء الثاني 


أو سَرَحوَهُنَ موف 4 وإمّا أن يلها حتئ تنقضي عِدَتهَا وين من غير ضرار. 
#ولا مُِكرْهْنَ ضارا #: كان الرَجلُ يطلّقٌ المرأة ويتركها حت يقرب انقضاء عِدَتها ثم 
كا ودر ل لعا ار سي #لتعتدوأ #: 
لتظلموهنٌ» وقيل: لتلحتُوهنّ إلى الافتداء. قد ظََمََنْسَهم 4 بتعريضها لعقاب الله. 
وول تيتا الات أنه هروا * أي: لواف لأخذيا لصم هزمح[ 


ووم 


عرو 4 [الأنعام: 7 فقوله: #مْلْضنَ أََلَهُنَ * أي: : حضن في زمانٍ بلوغ الأجل. وأيضاً 
فقوهُم: بلع يقال با شرف وإن ل يه ونا مصّتٍ الشاة رف لأنهم كانوا يُطَلُْونَ الرأة 
فيتركوتها حتّى تُسَارِفَ انقضاء العِدّة نّم يُراجعوئها إضراراً بها وهذه الآيةٌ ظاهرها إعادةٌ 
كم ما تقَدَّم فإنهُ يجورٌ مُراجَعتُّها بعد انقضاءٍ العدَّة وقد فُيّرَتِ تفسيرين: أحدهما: أنَّ 
الأَوْلْ فيها حُكمٌ جَوازِ الرّجعة بعد التطليقة والتطلَيَينِ وتحريم الرّجْعةٍ بعد الثالثة» وهذه 
تقتضي جور رَجْعتها ما دام في الدّة لاعن الطّلاق الثااث. وفيها زيادةٌ حكم وإن كانت 
كيد عقن ها أفاقف اولان وهي ما ذْكِرَ بعدها مِنَ الأحكام. 

قوله: (لأوْسَرََحوَهُنَ 4 بإحسان)27" في نُسخق ولفْظٌ القرآن: لمِعروفٍ #. وَضَعْ 0 
ل ا 
في تلك الآية: #قَإِمْسَا معو أو رد ري يِحْسَنِ 4 [البقرة: 7374]. الراغب: تعلق التسريع 
ا بسروف» وف أل يسان ل بارعا الام 
فراعوا فيه المعروف» كما قال بعضُهم لسٌلطان: إن ل تحسِنْ فعَدذله0"©. 

قوله: (أي جدُوا في الألٍ بها والحمَلٍ به فيها). قال القاضي: كأنه مي عن الهّرْو وأراد 


به الام 0 


)١(‏ كذافني الأصول الخطية وني نص «الكشاف» من (ط)» لكن جاء في الأصل المخطي منه والمطبوع على لفظ التلاوة. 
(1) «تفسير الراغب الأصفهاني» :١(‏ /ا/ا5). 
(©) «أنوار التنزيل» (١:١7ه).‏ 


سورة البقرة حك 


ويقال: كن يهوديًًا وإلا فلا تلعبٌ بالتوراة. وقيل: كان لجل يطذّقٌ ويُعتق ويتروج 
ويقول : كنت لاعبًا . وعن النبي وك اثلاث جِدّهنّ جد ومَرْهنٌ جد: الطلاقٌ والتكاح 
والتّجعة». #وَاذ دمت أل ألعليوُْ 4 بالإسلام وبنبّوةٍ محمد يل وما أل عل ون 
لكب وَالْحِكمَةَ 4 مِنَ القرآنٍ والسنة. وذكرها: مقابلتّها بالشّكر والقيام بحقّها. 


«يعظكٌ بو # بما نل عليكم. هلس لَمَلَهُنَّ ما صَمُلُوهُنَ *: إِما أن تُخاطبَ به 0 
ا 2 


قوله: (كنْ يهوديا)» كانوا يقولونَ لليهوديّ الذي لا يعمل بالتّوراة حَقّ العَملٍ هذا الكل. 
وله رونت انيم 4 بالإسلام ون حمد يكلق)» وإنّا حص نعمة الله با ذَكرَ 
لفل أن ذلك الفعلٌ» وهو إمناك النساء ءِ للضُرار كان من فعل الجاهلية» وكان مَقتاً 


وكُفْرافبَدَله الله تعالى بنعمة الإسلام وبع حمدٍ صَلّوات الله عليه» كقوله تعلى: : #وكنم عل 
عََاحْفروَِنَلَرَِدَك َنهَا 4 [آل عمران: »]٠١‏ وقولّه: وما أل علي 4 يجو أن يكون 
مجرورا؛ عَطْفاً على مُقدَّرِ وهو: «بالإسلام ويبوٌة محمد يشل جيعَ نعمة اين أي: : اذكروا 
د اف رسام وبنْبوٌةِ محمد وبالكتاب والسّنّةَ وأن يكون منصوباً؛ عَطْفَاً عل 
#نِعَمَتَ أ عطف الخاصٌ عل الخاصٌ» وعليه ظاهرٌ كلام لصت وأنْ يكونٌ عطفَ 
الخاصٌ على العام وعليه كلام القاضي» حيثٌ قال: أَفرَدَهما بالذّكر | إظهاراً لكَرَفِه7©, فعل 
هذا هُو من باب لوَمَكِكيه ... وَحبْربِلَ # [البقرة: 4]ء والأَرّلٌ أقرَ ب إل التظم؛ لأنَّ الأمرَ 
بلذّكْر بعد لهي لعفب به التوضيح بقوله: #وَمن يَدْمَلْ دَّلِكَ فَقَدَ ظَامَ نَفْسَهُ © مُشعِرٌ ورّبه تعال 
يَمُنَّ على المؤمنينَ بإنقاذهم م مِنَ الم الذي كانوا عليه في الجاهليّة» فيجبٌ أن تحص النعمة 

بنعمة متجدّدةٍ ِنَ الإسلام وبوَةِ حمدٍ صَلّواثٌ الله عليه» وبإنزالٍ هذا الكتاب الكريم وإلّا 


ا أ 


5 به" دوكه]| لأن الكلامَ فيه بدلِيلٍ قوله تعال: ولا تََحِذّأ ايت أله هروا . 
قوله: (لإيَيظكرٌ ب 4 بما أنرَّلٌ عليكم)؛ ثيل قوله: «يَظْك ب 4 أن تكون جملة 


.)8177 :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
قوله: «به؛ ساقط من (ح).‎ )1( 


5 الجزء الثاني 
الأزواجٌ الذينَ يلود نساءهم بعد انقضاءٍ العدّة؛ ظلمًا وقَسًْاء ولحميّةٍ الجاهليةٍ لا 
يتركو<منٌ يتروٌجُنّ مَن 5+ شئن من الأزواج. والمعنق: : أن يككِحْنَ أزواجَهنَ الذينَ يرعَبْنَ فيهم» 
ويَضْلحونَ لهن؛ وما أن يحخاطَب به الأولياءً في عَضْلهنَ أن يَرْجِعنَ إل أزواجهر. رُوِيَ: أنها 
نزلت في مَعقِلٍ بن يسار حنَ عَضَلٌ أختّه أن ترجع إلى الزوج الأوّل. وقيل: في جابرٍ بن 


ل ره 


عبدٍ اللّوحينَ عَضَل نت عمٌ له. 3ط 
جسسس ح ب ب ا ل ا ا ري سر ات 


مستأئفة ليان موججب الإنزال» والأوجَة أنَ لضم في «إيد 4 راجمٌ إل المذكور كله وتكونُ 
اجثملًمعترضة مؤكدةٌ للمعاني السابقة واللاحقة؛ لأنَ الأمورات وامِياتِ كلهاوَعْظ يناه 
وتذكيرٌ والذي سيق له الكلامُ إمساك المطلّقاتِ وتسرجهن فيَدحُلٌ فيه دخولة أ ولا 


قولّه: (وإمًا أن يحخاطّب به الأؤليا 4" قال القاضى: فعلن هذا يكون دليلاً عل أنَّ المرأةٌ 


رع توه ألو ست م ويك لتضل الول »ولا وض بالك ليو 
لأنه بسبب توقفِه علن إذِِن” 


قوله: (رزوي نما نرت في معقل بن يسَار). رَوَينا عنٍ البخاريٌ والتَّرْمِذيٌ وأبي داوق عن 
مَل بن يار قال: كانث لي أت نحت طب إل متها الناس» فأتاني ابنعَمْلي فانكشمها 
إِيّاه فاصطحبا ما شاء الله َم طَلّقها طلاقاً لهُ رَجْعة مُمَ تزتها حب انقَضَتْ عِدَمهاء فلا 
خَطِيث إيأثاني يخطّها مع الخلابء فقلت له ُ: خطْبت إل فمتعتها الناس واتَرْتُكَ مها فزوَّجتّك» 
تُمَ طلّقتها طلاقاً لك رَجْعةٌ نّم تَرَْيها حبّى انقَضَتْ عِدَعاء فلا خطِبّث إل أتَيْتتى تطبه 
مع الخطّاب؟ والله لا أدكشتها أبداء قال: ففي تََلْتْ هذه الآيقه فكمّرتُ عن يميني وأنكنثها 
0 , 


() في (ح): «مها الأولياء». 
(1) «أنوار التنزيل» :١(‏ 77ه). 
(؟) أخرجه البخاري (210)» والترمذي (759/81)» وأبوداود 7041). 


سورة البقرة ذلك 

والوجة أن يكونّ خطايًا للناس» أي: لا يوجدٌ فيا بينكم عَضْل؛ ؛ لأنه إذا وَجِدَّ بينهم 

ل 00 ور عَضْلَتِ 
ل ايا اد 

وبلوغٌ الأجل عل الحقيقة. وعن الشافعىّ رحمه الله: دلّ سياقٌ الكلامَين على افتراق 

البلوغين. #إدًا تصوأ #: إذا تراضيا الخُطَابُ والنساءء ا 


قولّه: (والوجة أن يكونّ خطاباً للناس) لا يَرَمُ مِنَ الأول المجارٌ باعتبار ما يَؤولُ إليه في 
إضافة قوله: ظأَرْوجَهْنََّ 4؛ لأنْ التقديرٌ: من شيكنٍ ين الأزواج غيركم ومن الثاني يَلرّمُ 
تسمية الأزواج أزوائعا باعتبار ما كان» وإسنادٌ الطّلاق إلى الأولياءِ على المجَازِ أيضاًء ولأن 
قولّه: ##دلِكَ موَعَْظ به بد مكل نكم : يُوْمِنُ بأشَّهِ 4 إلى آخر الآية كالتعليلٍ لشَّرْعِيَةِ هذا الحكم 
والامتنانٍ على الأَمّةه وفيه أنَّ لكل أن يُنَكِرَ هذا العَضْل إذا وَجِدَ فيا بيتهم. 

قولّه: (أي: لا يوذ فا يبتكم عَضلٌ)» تفسيدٌ لللخطاب العام أن التي[ يوم إل 
مَن يُباشِمٌ الفعل أو عَرّمَ عليه فإذا توّجّه إلى المجموع كانوا في كم شخصرٍ واحدء فإذا انتهُوًا 
بأشرهم ل يُوجذ عَضل قط 

قولّه: (وإنّ قصائدي لكَ)؛ البيت7"» عَقيل كل شيء: أكرَمُةُ والعَقِيلةٌ من النّساء: 
التي عُقََتْ في بيتها أي َرَت وجلستء يقول: إن قصائدي مث عقائل النّساءِ وقد عُضِلَنَ 

عن التكاح؛ فلا أمدّحُ بها غيرك؛ فاصطَيعْني بِمَذْحي إِيَاكٌ بها. َ 

قوله: (وبلوغٌ الأجل عل الحقيقة) يعني: في قوله تعالى: #إوَإدًا طلم سآ مت أله 
َك يلوه 4 محمولٌ علا انتهاء الغاية لا عل اجا ومو المُشارَفةٌ واُداناةٌ كما في الآية 


.)١١8 :5( من أبياتٍ ذكرها الأصفهاني في «الأغاني»‎ )١( 


لون 4 بابح في اين والموور من الشّرائط. وقيل: ا ومن مذهب أبي 
حَنيفةَ رحمّه الله: أنها إذا زوّجت نفْسَها بقل من مَهْرِ مثلها فللأولياء أن يعترضوا . فإن قلتّ: 
أن الخطات في قوله: لذَلِكَ يُوعْظ يو 4؟ قلت: يجورٌ أن يكونّ لرسولٍ الله يَكِِ ولكل أحب. 


السابقة» وهي قولّه تعالل: اَذ طلَدم لَه م س1 ملفْنَ أَلَهُنَّ َأَمسِكوَهْريح 4 لأن الإمسالكٌ بعدَ 
مضي الأجل 0 

قولّه: ( التو 4: با يسن في الدّين): قال القاضي: ملعيو #: حال مِنَ الصَّمِيرِ 
الرفيع أي ما مكار ارق أي تََاخياً كائناً بالمعروفي» وفيه دلالةٌ على أنّ العَضْلٌ عن 
التزوج من غير كُفْؤِ خيرُ نه عنه(01. 

قوله: (يجورٌ أن يكونَ لرسُولٍ الله يكليِْ ولكلٌ أحد). قال القاضي: إذا كان الخِطاتُ 
لرسّول الله بك فهو كقوله تعالل: ايند لقثم نهر َفُوهنَ لِعِدَّتبِركَ #4 [الطلاق: ]١‏ 
للذلالة علا أن حقفة حقيفة شار إل ل يك يصَوَها كل أحد". وقلتٌ: يعني : : لا يُدركه إلا 
النبيّ 2 وهو تنبية لهم. قال المصئّف : خصّ النبيٌ يكل بالتّداءِ وعَمَّ الخطابٌ إظهاراً 0 
وأنه مِدَرَه قومه( "“ولسائهع والذي يصدرونٌ عن رأيه. وكان وحدّه في حكم كلهم ». وقا قا 
القاضي: أو الكافٌ لمجرّدٍ الخطابٍ دون تعيينٍ المخاطيين» والفَرْقٍ بيْنَّ الحاضر و 0 
وقال الزجاج: #دَلِكَ #: : خاطبة الجميع؛ والجميع لظ ل واحيه امع : ذلك أيّها اليل 
يُوعَظ به من كان منكم» وقوله بعد ذلك: «دَلِكٌ أَيْقَ لي 4 يدُّكَ علا أنّ لنْطة «ذلك» 
واذلكُم) : ححَاطْبةٌ للجماعة 00 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (1: 378 ه). 

0 المصدر السابق :١(‏ 7؟61). 

() أي: زعيمُهم وخطيبّهم والمتكلم عنهم. 
(:) «الكشاف» (454:16). 

(5) «أنوار التنزيل» (1: 077) بتصدٌّ فٍ ملحوظ. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» (1: 311). 


سورة البقرة 51 


ونحوه: 9# دلِكَ حر لَك وَأَطْهَرُ 4 [المجادلة: 17]. #أرقٌ لك وأطي » من أدناس الآثام» 
وقيل: ارك > موَأطْهَرُ 4: أفضلٌ وأطيبُ. ل وَأنَهيمكمْ 4 ما في ذلك مِنّ الزّكاء 
والطهرء وأتم لا تعلمونه. أو: والله يعلم ما تُستَصلحونَ به من الأحكام والشرائع 
وأنتم تجهلوته. 

[لوَالْوِْدَثُ رضن أوْدَهُنَّ حكن امي لمن واد أن م لياع ول) لوده 
يك 0 باون 0 َ 


و قا > وين 
رض 5 َلك دا سَلَمُْم مَآءَِيَمْ يلوف وَأنَهوا لله وأعامُوا 
ا 


وقلت: وكيف ما كان ي الكلام تاوين اللقطات؛ لأنه تعالى خاطبهم أولاً بقوله: #وَإدًا 
عم ازسة م جهن ليشي 4 مرجم إل اطي الي ل تعليلاً هم وتعظ) له 
أو إل مخاطبة كلى أحلٍ للدّلالةٍ على تعظيم الأمرء فلا ١‏ ينص بهؤلاءِء أو جَعَلّهِم في كم القَبيلٍ 
الموج تقليلاً م وتعظي] للمتكلّم؛ نم عاد إل خُاطيهم بقوله: لمن كان متم :2 ومن بام 4 
وَالأَوّلُ أوجَهُ لأنهُ أومَنُ نا في سُورةٍ الطلاق. 

قوله: (إدَلِكَ حير لكي وَأَطْهَرٌ 4). والتلاوة: #إيتايبا ألذِينَ انوأ امَنْوَا دا جيم الرَسُولٌ هقََمُوأ 
بين يدق وك صَدَقَةٌ كلك ا وَأَظْهَرَهَإن أجَد نم4 . 

قوله: (وقيل: #أَزقٌّ 4 «وَأَطْهَرٌ4: أفضَلٌ وأطيَبٌ)» فعلن الأول «وأطهرٌ»: عطفٌ 
تتسيري عل ارك لآنة يمعي الطهارة عل هذا بمعنئ لمر والزٌيادة. الراغبُ: زَّكَاءٌ 
الإنسانٍ وطهاريه في الحقيقة: كته بحيثٌ يَستحِقٌ في الدّنيا الأوصَافٌ المحمودة» وفي 
الآخرة عظيم المُوبة» وأن يَصلّحَ خُجاورة الملا الأعلن بل لُجاو ره الوق ولذللك عَنَيهُ بقولهة 

اسل َنم أن لكوع 00# 


)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» (8:1/ا5). 


15 الجزء الثاني 


رضن 4 مثْل لإيأربدّت 4 في أنه حب في معنئ الأمر المؤكّد. لإكَامِنٍ © توكيٌ 
كقوله: '#يَزْكَ عر كمرك # [البقرة: 195]؛ لأنه مما يُتسامَحٌ فيه فتقول: أقمت عند فلانٍ 


حولئن, ولم تستكوله). وقراً ابن عباس رضي الله عنهم|: (أن يُكمُّلٌ الرّضاعة): 5ظآإ 


قولّه: (في أنه خب في معن الأمر). قال الزَجّاحٌ: اللّْظُ خب والمعن أمرٌء كما تقول حَسْبُك 
درهمٌ» أي: اكتف بديرهم, ومعنى الآية: لضع الوايدات217 
الراغب: ذَكَرَ جماعة من الفقهاء أنَّ مرْضِعَنَ 4 أمْرٌ وإن كان لفْظه حَبراً؛ لأنه لو جعِلَ 
خبراً لم يقَعْ عي بخلافه. وهذه قضيّدٌ إنّا نصح في كل خير لفْظه لا يحول التخصيصٌء فأمًا 
إذا كان عامًاً يُمكنٌ أن يخصّصٌ عل وَجْهِ ترج يرح من كونه كبا فإنْ ادّعا ذلك فيه ليسّ 
بواجب. وهذه الآية مما يُمكنٌ فيه ذلك» أخيرٌ تعالى أن حُكمَ الله في ذلك أن الوالدات أحَقٌّ 
بإرضاع أولادهن» سَواءٌ كانت في حِبَال1" الزّوج أو لم تكن فإنْ الإرضاعً من خصائص 
الولادةة لان خصائص الرَّوجيّة ولهذا وَرَدَ في الحديث: (إنها أحَقٌ بالوَلدِ مالم تتزوّخ)0©. 
وقلت: عار بقل 0 الولادة» أن في تخصيص ذِكْرِ الواِداتٍِ 
دون الأتهات لسار بادا قله و2 قر له قا لزان لا يكح إِلَارَانَة» [النور: *]» قال 
المصف: الرزوط» أ كرا لتك 4 مقن التزى وكود أن بكرت ارا نار عزدااة 
عادتُم جارية عن ذلك”» وكا قال: الفاييٌ الحَبِيتُ الذي من شأنه الزّنا الت لا 
يَرَعَبٌ في يكاح الصّوالح. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (1: 17"). 
(1) يعني ذمّته. 
(*) «تفسير الراغب الأصفهاني» (1: .)58١‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسندا 4277017 وأبو داود 
الطففةة والحاكم (؟: »)7١1/‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5: 8)» وهو من حديث عبد الله بن 
عمروء بإسنادٍ حسن. 
(5) عبارة الزخشريٌ في «الكشاف» :1١(‏ 18): الوعن عمرو بن عَبَيْدِ رضي الله عنه: : لايتكخ» بالجزم علي 


النهي» والمرفوعٌ فيه أيضاً معنئ النّهي» ولكن أبلَْ وآكد. .. ويجوز أن يكونّ خبراً تخضاً على معنى: أن 
عاد تم جاريةٌ على ذلك» ٠.‏ انتهئ. . وعبارة الطيبي لا تخلو من قصورء فاقتضئ المقامٌ هذا التحرير. 


سورة البقرة نلك 


وقْرىَ: (الرّضاعة) بكسر الرّاءء و(الرّضْعة)» و(أن تتم هّ الرّضاعةٌ) و(أن يُتِمّ الرضاعة) 
برفع الفعل تشبيهًا ل«أَنْ) ب«ما»؛ لتآخيهما في التأويل. فإن قلتَ: كيف اتصلّ قولّه: 
لمن أراد > ب قبله؟ قلثُ: : هو بيانٌ لمن توجّه إليه الحكم» » كقوله تعال: #هَيتَ أل »* 
[يوسف: 7]» (لك») يان للمُهيّتِ به أ هذا الحكم لمن أراد ام ارم . وعن قتادة: 
0 وي كاين 4 ثم أنزل الله لسر والتخفيف» فقال: ##لِمَنَ أَرَادٌ أن يي أليسَاعَةَ 4» 
أرادٌ: أنه عور القضان. وعن ا ألسن: لب لك بوقج امف مت بعة أ لايكوةفي 
الفطام صَرّر. وقيل: اللّام متعلقة ة ب #ررَحِعَن »كما تقول: أرضعتٌ فلانةٌ لفلانٍ وَلَدَه 


قوله: (وقُرىَ: «الرّضاعة» بكسر الراء»» قال الزَّجَاجٍ: والمَتحُ أكثرٌ وعليه القَرَاكُ ورَوَئ 
اقش بالك 90 

قوله: (تشبيهاً ل «أنْ))» أي: شَبّه «أن» المصدريّة , بااما» التي لحاء لجامع المصدريّة. 

قولّه: ( هيت يت ألت 4 [يوسف: 77]). هيت به وعَوَّتَ به أي: صاح به وتام وقوم: 
هيت تَ لك» أي: هَلَّمّ لك وهو: اسم الفعل, وفيه ضميدٌ المخاطبء كأنة قيل: هَيْتَ أنت» 
ولك: بين للمخاطب وتأكيدٌ جيء به بعد استكمالٍ الكلام ىا في سيا لك وكذا الكافٌ”” 


ر بيو.ءه ٠س‏ 


في روَيْدَكَ: تين المتخاطب:؛ فإِنُ معثاة: يد أنتَ» كأنه لما قيل: 9 وَالوَالِدتٌ رضعن 


َوْلَدَهْنَّ 4 فقيل: كن هذا الحكم؟ قيل: لِمَنَ أَرَادَ أن يتم السَاعَةَ 4. 
قولّه: الي فك يوقج) لذب الا فية موث ينقت دوق والآخرة 
ميقاتٌ اخَلّقَ. الراغبُ: قال الفقهاءٌ: :لا جَعَلٌ الرّضاعٌ حَوْلَْنِ وقال في موضع آخَرَ: : #وسهمله: 


الو هه يح عو 


وفْصلَه,تَلَُونَ سَهرًا 4# [الأحقاف: 6 عَلِمَ أن الوَلّدَ قد يُولَدٌ لسّة أشهر. وفيه تنبية عل لطيفة 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ١(‏ : ؟7"1). وقال العكبري في «التبيان» (1: ه86 1). والجيّدٌ قَنْحُ الراء في 
الرّضاعة وكَسُْها جائز» وقد قُرئ به. انتهى. وقد عَيها أب تان مؤابائة الكنانف وعراها للى لسيفة 
وابن الجارود وغيرهماء انظر: «البحر المحيط» (594/:7). 
قلثٌ: عبارة الأخفش في «معاني القرآن» (1: “47 :)١‏ وهي في كل شيءِ مفتوحة وبعض بني تميم يكبرٌها 
إذا كانت في الارتضاع يقول: «الرّضاعة». 

(؟) في (ف): «وكذلك الكاف». 


05 الجرء الثاني 


وريب + وهس مده 


أي: يُرضعنّ حولن لِمَنْ أَرَادٌ ن يت أليَاعَةَ 4 من الآباء؛ لأنْ الأب يجبُ عليه إرضاعٌ 
الول دون الأمّ وعليه أن يتَخدٌ له ظئرًا إلا إذا تطرّعتٍ الأ بإرضاعه وهي مندوبة إل 
ذلك ولا جم عليه. . ولا يجوز استثجار الم عند بي حنيفة رحمه اللهء ما دامت زوجة له 
أو مُعتدَة من نكاح. وعندَ الشافعي و فإذا انلقضت عِدَمها جارٌ بالاتفاق. فإن قلتّ: 
فيا بال الوالداتٍ مامورات بأن يُرضَعَنَّ أولادمن؟ قلتٌ: إنَا أن يكونَ آنا عل وجه 
اتدذُب» وإمّا عل وج الوجوب إذا ل يقبلٍ الصبيٌ إلا كدي م أو م يوجذ له ظثره أذ 
كان الأب عاجرًا عن الاستئجار. وقيل: أرادَ: الوالداتٍ المطلّقات. وإيجاثٌ النفقة 
لسر ة لأجل الرّضاع. #وَعلْوَُوِكَ 4: وعلى الذي يولّدٌ له وهو الوالد وله » 
ا #عَبَنهِر 4 في #عَي رِآلْمَفْصُوبٍ عَلَنَهِرْ 4 [الفاتحة: 0]. فإن 
قلتّ: > قيل: 9# َوَلُود لَه * دون الوالد؟ قلتٌ: بعلم أن الوالداتٍ إنا وَلَدْنَلحم؛ ؛ لأن 
الأولادَ للآباء؛ ؛ ولذلك يُسبونَ إليهم لا إل الأمهات؛ وأنْشِد للمأمون بن الرّشيد: 
فإنما أمَهاتٌ الناس أوعيةٌ مُستودّعاتٌ وللآباءِ أبناءٌ 


وهِي أن الولَدَ لما كان زمانٌ مله وفِصَالِه أقلّ من ثلائينَ شهراً أهَءً ذلك به فإذا وُلِدَ لسَبْعةٍ 
أشهر يشر أن تفص وَصَاعْه عن الخؤآن 7" 

قولّه: (وقيل: أراد الوالداتٍ المطلّقاتٍ): فعل هذاء التعريف في # وَالْوَلَِتٌ #: للعَهْد 
والمشار إليه: ما ينهم من قوله: 0 والمرادٌُ من إيجاب التّقّقة والكّسّوة: ما 
يُعطيه قولّه: #وعا موود لَه رذن كمون مروف * من معنئ الو جوبء وهذا الوَّجْهُ أحسَنُ 
في الالتثام وأظهرٌ في معنى الوجُوب في قوله: لوَعكالْوود 4 لأنْ على الأزواج رزقٌ 
الرّوجَاتٍ وكسوتهن سواءٌ أَرضَعْنَ أو م يَرضِعْنَ. 

قولّه: (فإنّما أَتّهاتٌ الناس) البيت» ويُروَّى فيه: «وللآباء أبناء»» وقيل: الرّواية: 
الوللأنساب أبناء». قبلَهُ: 


.)44١ :١( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 
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فكان عليهم أن يَرزْقوهنَّ ويكسوهنًٌ إذا أرضعنّ وَلَدَهم كالأظآرء ألا تّرى أنه 


ذَكرَ باسم الوالدحيثُ لم يكن هذا المعنئ» ع مف لق مقع مه جاه عام ةع لاما ءاوه عا هيه 
لاتَرْرِيَنْ بفتّى من أن يكونلة م مِنَّ الوم أو سَوْدَاءٌ دَعجاء37) 


٠. 2‏ هه 0 حر موه 02 
زَّرَىُ به: إذا عابه» والدعج: شِدَةٌ سَوَادِ الحَدَّقة وشِدَةٌيَياضِها. 


4ت 


و 


وكانت أَمّه أمَوَلَد يقال لها : مَراجل. وقيل: عاب هشام؟" زيد بنّ علي رحمها الله وقال: 
َلَعَي أَنّك تريدٌ الخلاقة» وكيف تَصلّحُ لها وأنت ابن آَم فقال: كان إسماعيل ابن أَمَهَ: تاشعاف 
بن وق أخرج قتعلا ين صلب إسماعيل رودم ََوتُ اله عليه وهذء الصّنع 
تُسَمّىْ في البديع بالإدماج» وفي ول الحتفيّة: بإشارة النض7" )2 وهو: : أن يُضمّنَ في كلام 
ييل لحنّى معني آحرَ تٍ الآياتٌ لإثباتٍ التق للُرضع وشْمُدَتْ معنى أن السب 
ينتهي إلى الآباءِ» وفيه أيضاً معن قوله صَلّواتٌ الله عليه حينَ أتاهُ رَجُلٌ وقال: إِنَ لي مالاً 
ووَلّداًء ون أبي يحتاج إل مالي» فقال: «أنتَ ومالك لوالِدك»» أخرّبجه أبو داود(؛» عن عبد الله 
ابن عَمْرِو ابن العاصس. 

قوله: (فكان عليهم أن يَردُوهَ) الفاء ذل عل أن يشا لمولود لك وتقديم الي ول 
على #رنفين» و وَضْف مناسبٌ لهذا الحكمء وهو إِيجابٌ الرَّزْقٍ والكسُوة ةعليهم. 


قولّه: (أنه ذَكَرّه باسم الوالد) يعني ني: إن ل يَعِلُ عن الظاهر في تلك الآية حيثٌ لم يكنْ 


(1) البيتان لرجل من أهل المدينة ذكرهما ابن قتيبة في ١عيون‏ الأخبار» (4: 9)» والراغب الأصفهانيٍ في 
«محاضرا ات الأدباء» .)١68:1(‏ 

(1) يعني ابن عبد الملك بن مروان كان من عقلاء الخلفاء وأهل الحزم والكفاية. .له ترجمة في: سير النبلاء» (: .)"01١‏ 

وعرّفه البزدوي بقوله: «هو العمل با ثبت بت بتَظوه لغةٌ لكئّه غير مقصودٍ ولاسِيقٌ له النصّء وليس بظاهر 
من كل وجها . انتهئ من «كشف الأسرار» ١(‏ 4ل). 

(5) «سئن أبي داود) »)767٠0(‏ وهو في المسند أحمد) (5907). و«سئن أبن ماجه» (71741) من حديثٍ 
عمرو بن شُّعَيْبِء عن أبيه» عن جَدَّه وهو حديثٌ حسن لغيره» وصحّحه ابن حبان ( )من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وفيه تام تخريجه. 


وهو قوله تعالى: لوَاحسَوأبو ل جز وَالِدعَن وَللء ولام وود هو جَازِ عن وَالِوء سيا 4 
اد 10 «اوانترت في 4 تفسيره ما يقب وهو أن لا يكلف واحدٌ منهما ما ليس في 


َ 


وَسْعِه ولا يتضارًا. ٠‏ وقرى: : (لا تتكلف) بفتح التاءء و(لا تُكلّف) بالنون. وقرى: ولا 
تضاً) بالرفع على الإخبارء وهو يحتمل البناة للفاعلٍ والمفعول؛ ون يكو الاصل 
تضاررٌ؛ بكسر الرّاء أو تضارّر؛ بفتحها. وقراً: ##لا نض نصسَآرَ 4 بالفتح أكثرٌ القرّاء» وقراً 
الحسنُ بالكسر على النهي» وهو مَولٌ للبناءين أيضّاء وبي ذلك أنه ُرَِ: (لا مُضارز), 
و(لا تضارز) بِالجَزْم وفتح الراء الأو وكسرهاء وقرً أبو جعفر: (لا تضارٌ) بالسكونٍ 
مع النشديد على ةوفه وعن الأعرج: (لا تضارٌ) بالسكونٍ والتخفيفيء وهو من: 
ضارّه يَضِيرٌُه؛ ونوى الوقف ك| نواه أبو جعفرء أو اتلس الضمّة فظتّه الرّاوي سُكوئًا. 
وعن كاتب عمرٌ بن الخطاب: (لا نَضْرَرُ). والمعنئ: لااتضارٌ والدة زوجها بسبب ولدهاء 
وهو أن تعن به وتطلب منه ما ليس بِعَذْلِ من الرَْقٍ والكسوة» وأن تُشغل قلبه 
بالتفريط في شأنٍ الولده وأن تقول بعدما َلِمّها الصبئنٌ: اطلّبْ له ظِئراء 0 


على الوالد يجاب شني». وقلتٌ: وإن م يَعْدِلُ في الوالِدِ فيهاء عَدَلَ عن الولَدٍ إلى المولود لنكتة 
أخرئ وي ماذكره هناك2. 

اقوله: (وقُرى: الا نَضَارٌ) بالرّفع) ابن كثير وأبو عَمْروء والباقونٌ بفتح الراء» والبواقي 
وا" . قال الزجّاج: الرفٌ عل معنئ: كلت نفس لل الخ الذي فيه معن لني وت 
الراء علن الي أيضاء والموضعٌ موضعٌ جزم والأصل: لاتُارِز فأَدغِمَتِ الراءً الأول في 
الثانية وفتِحَت الثانيةٌ لالتقاء الساكنِيْنِء وهذا الاختيارٌ في التضعيفي إذا كان قبلّه فح أو ألِفٌ» 
00 الاتضسال بالكسر ولا لعل جد ا من 
ومعنى لإلا نْصََآنَوَلِدَ وها 4 أي: لا تترُكُ إرضاع وَلَدِها عَيْظاً عل أبيه فمُضِء به( 


.)"371:17( انظر: «الكشاف)‎ )١( 
.)178-1177 :1( انظر في توجيه بعض هذه القراءات: «المحتسب» لابن جِنّى‎ )( 
.)*11* :1( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


سورة البقرة أحلاف 
وما أشبة ذلك» ولا يُضارٌ مولودٌ له امرأئه بسبب وليه بأن يمنتها شيا مما وجب عليه 
من رزقها وكسوتهاء ولا يأخذّه منها وهي تريدٌ إرضاعه؛ ولا يكرهها على الإرضاعء 
وكذلكَ إذا كان مبئًً للمفعول فهو نبي عن أن يُلْحَقّ بها الضَّرارٌ من قبل الزوج؛ وعن 
أن يحل الضرارٌ بالزوج من قِبلها بسبب الولد. . ويجورٌ أن يكون #إنْضَآدَ 4 بمعنى 
ُضِك وأن يكونٌ الباءٌ من صلته» أي: لامُضرٌ والدةٌ بولدهاء فلا تسئ غذائه وتعهده؛ 
لا تفرّط فيا ينبغي له ولا تدفمه إل الأب بعدما ألفهاء ولا يْضِرٌ الوالدٌ به بأن يتتزعه 

من يدها أو يقصَّرَ في حقّها فتْقصّرَ هيّ في حٌ الولد. 
فإن قلتّ: كيف قيل: #يوَلرِهًا © ولبوَلرِوء #؟ قلت: لما ميّتِ المرأة عن المضارٌة 
أضيت إلها لود استعطانًا ها عليه وأن ليس بأجنيٌ منهاء من حتها أن شف تُشفقٌ عليه 
وكذلك الوالد. #وَعلَ الْوَارث 4 عطفٌ على قوله: #وعل] وود له ردن وكسَوَبجنَّ #. وما 
بينهم| تفسية للمعروفء معترضٌ بين المعطوفٍ والمعطوفي عليه» فكانّ المعنق: وعى 
وارث المولود له مِثْلُ ما وَجَبَ عليه من الرّْقٍ والكسوة» أي: إن مات المولود له لَِمَ 
من يرنه أن يقوم مقاته في أن يرزقها ويكسوّها بالّريطةٍ التي ذكرث من المعروف؛ 
وتجنْبٍ الضرار. وقيل: هو وارثُ الصبيٌ الذي لو ماتَ الصبيّ وَرِئّه. واختّلفوا؛ فعند 
0 : كل مَن وَرئهه وعندٌ أبي حنيفة: من كانّ ذا رَحِمِ محرّمِ منه. . وعند الشافعيٌ: 
نفقةً فيي| عدا الولاد. 001 ا ا 


اا 2222 


قوله: (لا نقَمَةَ فيا عدا الولاد) أي: الأصُولَ والقُروع. ا جوهري: وَلَدَتٍ المرأةتَِدٌّ ولاد 
وولادت وحان ولادُها. قال مُحبي السّنة: ذمَبَ جاعة إلى أنْ المراد بالوارثٍ هوا الصّبِيّ نفسهُ 
الذي مُو وات بيه التق تكونٌ أجرة رصاع ونه في ماله فإ م يكن له مال فعل الم 
ولايد ع تق الصّبِيّ إلا اوالدانء ومو قولٌ مالك والشافعي» وقيل: : هو الباقي ين والدّي 
مولود بعك وفاة ات علي ل ما كان علل الأب ين أجرة لاع ولق السو وقال 
بعضُهم: مَن كان ذا رَحِم حرم من وَرَئةِ المولود ممّن ليس بمُحرّمء مثل ابن العم امول فغيرٌ 


0 


يرت 


الجزء الثاني 


وقيل: : من وَرِثه من عَصَبتِه؛ مثل: : الج والأخ وابنٍ الأ والعمٌ واب نِ العم. وقيل: المرادٌ 
وارث الأب» وهو الصبيّ نفْسّهه وأنه إن مات أبوه ونه وَجَبثْ عليه أجرةٌ وَضاعِه في 
ماي إن كان له مال فإن م يكن له مال أجبرتٍ الم عن إرضاعه . وقيل: #عَلَ ألْوَارثٍ 4©: 
على الباقي من الأبَوينء من قوله: «واجعلّه الوارتٌ منا». دَِنْ رادا وِصَالَا4 صادرًا 
عن ََاضٍ قَنْهما واوا جنا جمَاحَ عََهمَا#* في ذلكٌ زادا على الحولَيْنِ أو نقصاء وهذه 
توسعةٌ بعد التحديد. وقيل: 0 الحوكيّن لا يتجاورٌء وإن) اعتيرٌ تراضيها في 
الففصالٍ وتشاورهما: أما الأبٌ فلا كلام فيه؛ وأمّا الأ .. 113160010117101 


مراذ بالآية؛ وهو قول أبي حنيفة» وقيل: ليس امرادمنة التق بل معناه: : وعلِن الوارث 
المضارّة» وبه قال الي" والزّهْر ي'"". وفي بعض التواشى: رُوِيَ بإضافة جم إن 
المحم وفي «المخرب»: : وذو رَحِمٍ رم الج صفةٌ للرحم» رفم : لذو”"”» وعل ما ذَكَرٌ في 
«المخرب» يكون الرّحِمُ 0 لامُضافاً. 

قولّه: (واجعله الوارتٌ منَا). أوَلّه: اللهُمَ معنا بأساعنا وأبصّارنا وفوّتَنا ما أحيَيتناء 
واجله الوارت مثا واجكل ثأزنا على من ظَلَمَناء أخرجه الْمذي وزِي” ؛» الثهاية: : ومن 
أسماء الله تعالى: الوارثُ: :وهو الذي يت الخلا ويب بع فتائهم؛ ومعن: : «اجِعَلَهُ الوارتٌ 
منا»» أى ي: أبقهما صَحيحَيْنٍ سليمَْنٍ إلى أن أموت( ليل أراد بقاءَهما عند الكِبر وانحلال 
القوى اساي فيكونٌ المع والبصرُ وار سائر القوى والباقِيئنٍ بعدّها. 


قوله : (وهذه توسعةٌ بعدٌ التحديد). فإ قلت : هذا حالف كا م سَبَّقّ من قوله: «أراد أنه يجوز 


)١(‏ عامر بن شراحبيل امحمداني (ت 5 ١٠١ه).‏ من أعمال التابعين. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء» (5: 9454؟). 

(؟) «معالم التنزيل» (77/8:1). 

(©) «المغرب في ترتيب المعرب» (1: 19/4). 

(5) سنن الترمذي» ٠7(‏ 00 وأخرجه التّسائي في «السئن الكبرى» »)٠١170(‏ والبزّار في «المسند (0/8) 
وأبويعلى في #المسند» (5190)» ورواية رزين العبدريٌ ذكرها ابن الأثير في «جامع الأصول» (5: 04؟). 

(5) في (ط): «إلى أن أموت. وقيل...» 


سورة البقرة 2" 


فلأنها أحنٌّ بالتربية وهيّ أعلم بحالٍ الصبي. وقرئ: (فإن أراد). «استرضّع» منقولٌ 
من «أرضع)» يقال: أرضعتٍ امرأةٌ الصبيّ» واسترضعتّها الصبيّ فتعدّيه إلى مفعولين» 
0 ا 0 . والمعن: أن تسترضعوا المراخ ضع أرلادك» 
ف أحد المفعولَيْنِ للاستغناء عنه» ى| تقول: اباعتفية اناه ول لكر تق 
ا 20 عبارةً عن الأوّل. #إدًا 
سَلَمَثُم 4 إل للراضع. #مّآ اليم 4: ما أردتم إيتاءه» كقوله تعال: #إذًا فَمثم إل 
أَلصَّلرْوٌ © [المائدة: ١‏ وقُرئ: (ما أَتُم) من أ إليه إحسانا؛ إذا عله ومنه قوله تعالى: 
لإِنَّهُ نوحدمي [مريم: ١]أي:‏ اخرلا ورّوى شيبان عن عاصم: (ما أوتيتم) أي: 
ما آناكم الله وأقدَركم علي يز الأخرة: ونحره: لوأَنِفِفُوأْمنًا جَعلَكرُ مَتَخْلفِينَ فد » 
[الحديد: /ا]. وليسّ التسليمٌ بشرط للجواز والصحّة» وإنما هو ئدْبٌ إلى الأل» ويجوزٌ أن 
يكونّ بَعْنّا عل أن يكونً الشيءٌ م الذي تُعطاه ضع يمن أهنأ ما يكون؛ لتكون طيبة 
نفس راضية» فيعود ذلك إصلاحًا لشأنٍ الصبيٌ واحتياطًا في أُمْرِه فأمِرٌ بإيتائه 
ناجرًا يدا بيد؛ كأنه قيل: إذا أديتم إليهنٌ يدا بيد ما أعطيتموهنٌ. ا ا ل ا 
والح ل وا الا انق الل عنقي و ا ا 2000 


التّْقّصانُ) تفسيراً لقول كَتَادةً: ١نم‏ أنرَآ ل ال لير والتتخفيف وقال: لمن واد أن يي أسَاعَةَ 214 
وقول الحسّن: «ليسّ ذلك بوقتٍ لا يَنقص 23000. قلتٌ: المرادٌ أنه منَ التحديدٍ الوقتٌ المضروب» 
فيا وقت تَقَصّ دون ما زاك وقصَر الإرادة عل الآباء في قوله: ِلمنأرَاة ن يم اليَاعَةَ 4 دون 
الأنياف: فالحاصل: أن الأول كلعلو از تمان لللآباء دو ؤالأمياكه والثاني على جُواز 
الصا والرّيادةٍ للآباءِ والأمّهات. وأمًا قوله: «قيل: هو في غاية الحَوَْْنِ لا يتجاوزٌ»» فمعناة: 
أنّ التشاور يتتهي إل غاية الحوْليْنِ فلا يُتجاوَر فالغايةٌ بمعنئ: جميع المدّةِ لا آخرّها. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَ بَعْناً) قيل: هو عطفٌ على قوله: «ما أردثّم ! إيتاءه» فلا يحتاج إلى 
تقدير الإرادة» ولهذا قال: «إذا أَديتم إليهنّ يدا يدا كذا ذَّكّرواء وقلت: الأول أن يكون عطفا 


)١(‏ تقدم قول قتادة وقول الحسن عند الزخشري قبل صفحات. 


8 و عفهع وو بوره عي له وه وه و ومع وه لاقمو 6 و قاع هه ما باه ع وزع فا عراة عاج ره هماه عاط لوه © 6 25 82 وه ب ا وود و عرف يده مله وهام دم عا لاد 


عل حملة قوله: اوليس التسليم» إلى قوله: : "ونا هو نَذْبٌ إلى الأؤلى)؛ وعن بعضهم: ووز 
أن يكونٌ «نعتاً» : بياناً لوَجْهِ الدب ولحكمته. 

وقلت: الظاهرٌ لكاو وتحرير المعنئ: أن ظاهرٌ التركيب يوجبٌ أن يكون التسليم 
شَْطا لصحَةٍ كم الاسترضاع؛ لأن قوله: #إدَا سَلَّمَثُم م1 اليم 4 شَرْط وجَزاؤُه مال 
عليه الشَّرطٌ عدم مع جزائهى كذا قَدَّرَه أبو البقاء(2» فالمعنول: إذا لمم لبون هآ أردكم 
إيتاءه» فلا جناح عليكم إن أردتّم أن تَستَرَضِعواء فَجَعَلَ رفم الجُناح عن إرادة حُكم 
الاسترضاع مشروطاً بتسليم الأرة وليس برط بئات العلماء» فيكونُ محم ولا علن الدب 
إلى الأذل» ويجوزٌ أن يكون شط وتجري علن الوجوب, مبالغة» ليكون بغ على أ ن يكون 
المحلى مج فقوله: «إذا ديم يهن تايوه اساتمرخن» حاصلٌ المعنئ لا التقديرٌ كما 
ظَتْواء لأن الذي عَمَلَه على تقدير الإرادة : تصحيحٌ إيقاع «سَلَّمتُم عل على ١ما‏ آتيتموهن» لاستحالة 
أن يكونّ الإيتاءُ قبل التسليم» وهذا المعنئ أيضاً قائم مع ١أَدَيتَم‏ أي: إذا أَديتم إليهنَ ما أردتّم 
إعطاءه» وإِنّا فشر التسليم بالآداء في هذا الوّجِه مُراعاةً للمطابقة بيْنَ معن الوجوب والأدا 
5 ونَحْوٌ هذا الأسلوب قولٌ الأَصُوليّينَ في قوله: «لا صلاةً لجار المسجدٍ إلا في المسجد)27) 


() (التبيان في إعراب القرآن» (185:1). 

(؟) أخرجه الدارقطني (1: والحاكم في «المستدرك» (1: 45 01 كلاهما يرويه من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» وفي إسناده سليان بن داود اليهامي» ضعيفه وبه أعلّه ابن القطان في «بيان الوهم والؤبيهام» (9: *43 "07 
وأخرجه الدارقطني ١(‏ : 415) من حديثٍ جابر» وفي إسناده محمد بن سكين الشّقريٌ ذكره العقيل في 
«الضعفاء الكبير» (5 : 81 فلا حَجّة فيه ولتمام الفائدة» انظر: اابيان الوهم والإيهام) (: 47 4-8 ). 
وللحديثٍ طريقٌ أخرئ من رواية عائشة رضي الله عنها ذكرها ابن الجوزي في «العِكل المتناهية» 0: 
21 وإسنادها تالف لأجل عمر بن راشد. كان يضع الحديتٌ عل شيوخه وقال أحمد بن حنبل: لا 
يُساوي حديثه شيئاً. 
قلتٌ: : قد ذكر الحافظ الزيلعي في «تخريج أحاديثٍ الكشاف» (1: :4 أن ابن حزم قد صحّح هذا الحديتٌ 
موقوفا من قولٍ علي رضي الله عنهء ثم قال : هكذا رواه ابن أبي شيبة في ١مصيّه)‏ موقوفاً على علّ . انتهئ. 
قلتٌ: : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف» (748). وعبد الرزاق في «المصنّف» (19418). 


سورة البقرة بوث د 
و 7 شِ و 
مون > متعلّقٌ ب9سَلَّمتُم 4 أُمِروا أن يكونوا عندَ تسليم الأجرة مُستبشري 


ا 0 0 0 د 1 م جا 2 
الوجووء ناطقينَ بالقولٍ الجميل؛ مطيّبينَ لأنفس المراضع با أمكنّ حتى يؤْمَّنَ تفريطهن 
بقطع مُعاذيرهن. 


ٍ عد 
رهة ع وردهوع ‏ اسطه عدد وخ ب كعم ى ممدك + د كب ,2 205 5 ى 2522م واد 
[#وَالَذِنَ يُتَومَونَ منكم ويدَرونَ أزوجا ريصن بأنفسهنَ أزيعة أشهر وعشرا فإذا 
0 ساس رص صسظك . رصخ مه . 200 2 قله ااا اي 0 0 
لَعْنَ أجلَهِنَّ فلا جِمَاح عَلكٍَ فِيمَا َعلْنَ ف أنمسهنّ بالمعروف وَلَهيِمَانََمَلُونَ حير * ولا 


00 7 . سل ممع ير .ى ال عاسيل لس ضيه 00 ع ساروا . س2 رع لاا 26و 22س 
جاح عَلِتَكُمَ فِيمَا عَرَضْكّم بو مِنْ خِطبةَ اليِسلء أو كن ف أنفيِكم عَلِمَ الله أَنَكُم 
- 3 

رععطر مع عدوم كات عر عم 125 5 227514 ىل 0 
سَيَدْهُونَهُنَ ولكن لا وَاعِدُوهْنَ سرًا إلا أن تَمُولُوا فوا مَعروفًا ولا تمزموا عقدة 


000 سي سو خب 7 2-4 رم و سوسم 28 27 مو كو سر . 2 0 سم عل ورسدة 
لتحكَاح حَقَّ يبن الْكِكَبُ أَجَلدوََعَلمُوَا هلم ما أَنشسكُم كَأحَدّروه وأعلّموأ 


أن الله عَفُورحَل2ٌ # 5 7 - ه "71 ] 
#وَالَدِنَ يُتوَغوَنَ منَكُمْ * عل تقدير حذني المضافء أرادً: وأزواجُ الذين يتوفونَ 
يَتربصٌن. وقيل: معناه: يرصن بعدهم» كقوهم: السَّمِنْ مَنَوَانٍ بدرهم. 2500 
واوا ولق : ج12 اللقاقفة الخو جلا :واه اللا لذ اللا ال ع 911113 


الظاهر تفي ماهيّ الصّلاة في غير المسجدٍ وصِحَتهاء وانقّقوا عل صِحَّتهاء فتحمَلُ على ما 
يَقدثُ إل الحقيقة من تَفْى الكال20» وإِلْ هذا المعن أشار بقوله: «أن يكونّ الذي تُعْطاةُ 
الْرضِعْ من أهنأ ما يكونٌ» وهو أن يكولٌ مُنجَرا يدا بيد. 
11 ءَ 0 
قوله: (9#وَآلْذ 


نَ يوون 4: علل تَقدرٍ حَذْفٍ المضاف) لأنّ ا حبر بيصت 4 وليس 
فيه ضمي يَرجِمٌ إلى المبتدأء فوجب أن يُقدَّرَ ما يَرجِعٌ إليه الضَّميرُ في الخبّر. عن أبي البقاء: 
5 مه © جمد مه 0 1 و 5 
وقال سيبويةه: إن #الَذِينَ #: مبتدا والخير محذوفٌ تقديره: وفيا يتل عليكم حكم الذين 


سم 0 سو 


ييَوَئَوْن مكمه وقوله: يترص 4: بيانُ المحم الْدُو(". وقال الرَجاجُ: قال الأخفش: 


)١(‏ وعلى هذا ترجمٌ الإمامٌ الغزالي رحمه الله في «المستصفى» (7: 1) فقال: مسألة: نفي الكمال أو الصحة في 
اللفظٍ الشرعيٌ في قوله يكه: «لا صلاةً لجار المسجدٍ إِلّا في المسجد» انتهئ. ولتمام الفائدة» انظر: «اللمع 
في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي؛ ص6١‏ . 

.)185:1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


وقرى: اليتوقون) بفتح الياء؛ أي: يُستوفولٌ آجاهَم؛ وهيّ قراءةٌ عل رَضِيَ الله عنه. 
والذي تحكى: أن أبا الأسود الدَؤلي كانَيَمش خافت جنازة» فقال له رجل: مَنِ المتوق؟ 
بكسر الفاء. فقال: لله وكانَ أحدَ الأسباب الباعثةٍ لعل رضي الله عنه عل أن أمرّه بأن 


اه عر وعَكمًا 


يضع كتابًا في النخوء تناقضه هذه القراءة. يَرَيِصِنَ بنش نفسهِنَريمَةَ أَفَمْرِ 0 


380:9 بغر 


ربصن بعدهم("؛ وقال غيرّه مِنَّ البَضريّين: : أزواهم ينض وحَدََفَ أزواجهم لأن في 
الكلام دليلاً عليه» وهو صَوابٌء وقال القَرّاء: إِنَّ الأسماء إذا كانت مُضافة إلى شيء؛ وكان 
الاعتماد في احير على الثانيء أي: المضاف إليه» أُخبِرَ عن الثاني وثْرِكَ الأوّل» المعنق: وأزواح 
الذين كم رضن ترَبضن”". 

قوله: (وقُرِىَ :توق بع الاي قال ابن جني : رَوَىْ هذه القراءةً أبو عبد الرّحمن 
السّلَمِيٌّ عن علي رضي الله عنه. قال ابن جاهد: ولا يقرَأمهاء قال ابن جني : : هذا عندي مستقيم؟؛ 
لأنه على حَذّفٍ المفعول» أي: والذين يََوَفَوْنَ أَامَهم أو أعمارهم أو آجَاهَمء وحَذْفُ المفعولٍ 
م 1 قلت: هذا معنئ قولٍ الشاعر: 

حي مُستكيلٌ مُدَّةَ العغذ اا 

قولّه: وه لأن الآية تقتضى صحّة السؤالٍ عن المّتٍِ بالمتوق» بالكسر. 
والحكاية تُنافيها2»» فدَلّت قراءتّه علا أنَّ ترا غيرٌ ثايتة لموافقتها إِيّاها. نَعَمُ هي موافقة 
لقراءة العامة موب للأمر بوَضع ما قر به ألينٌ اناس ين حلم الخ والجوابٌ ما قال 
صاحبٌ «المفتاح): : ل يقل: فلان» بل قال: الل رَداَ لكلامه مُحطَّئًا إياه» مُنيّهاً له بذلك على أنه 


كان يب أن يقول: مَنِ المتوق؟ بِلَفْظٍ اسم المفعول””2 يُرِيدُ أن السائل ل يكن من مَرْتَيتِهِ في 


(1) عبارة الأخفش: "بعد موتهم». انظر: «معاني القرآن» (1: .)١44‏ 

(؟) امعاني القرآن وإعرابه» للزججاج ١(‏ : 37216-7314): وانظر كلام الفرّاء في: «معاني القرآن» له (1: .)١6١‏ 
(7) «المّحتسّب» ١7: ١(‏ ). 

(5) قوله: «تنافيها» ساقط من (ح). 

(6) «مفتاح العلوم» ص 59. 


سورة البقرة يف 


يَعتددنَ هذه المدَّةٌ» وهيّ أزئعة أشهر وعَشرةٌ أيام. . وقيل: عش؛ ذهابًا إلى اللَيالي» و الام 
ذاخلة معها: ولا تراهم قط يَستعملونٌ التذكير فيه؛ ذاهبينَ إل الأيام؛ تقول: 5 
عشرًاء ولو ذكَّرتَ خرجُتٌ من كلامهم. ا ا ل ا ا 


البلاغة أن يَبلُمَ إن إدراكِ هذا المعنل الدّقيقٍ يمن هذا اللَفظء فها استّحقٌ الجواب الطابقٌ لذلك. 
وقريتٌ من ذلك ذكَره صاحبٌُ «الانتصاف)20. 

قوله: (يَعْتَددْنَ هذه ادّه)» الراغب: إِنْ قل: ما وجهٌ التخصيص بهذه | امُّدّة؟ قيل: قد 
ذكَرَ الأطبّاءُ أن الوَكَدَ في الأكثر إذا كان ذَكَرا يتحر بعدَ ثلائة أشهّرء وإذا كان أَنث فبعدَ أربعة 
أشهّرء فجُعِلَ ذلك عِدَّتَها وزِيدَ عَشَرةَ استظهار» وتخصيصٌ العَشَرةٍ بالزيادة لكونها أكمّل 
الأعداد وأشرقها0". 

قوله: (ولو ذكَّرْتَ حَرَّجْتَ من كلايهم). يعني: لا ترئ العَرّبّ يُستعولونَ العدّدَ 
بالتاء ذاهيينٌ إلى الأيام» بل يُستعولوته بغير ها ذَافيت إل اللباق» و الأصل فيه أن التاري يخ 

هُو: صَبْط جُزءٍ مُعينِ من الزّمان بالعدّدة والقاث أرعيك باللياق1" الأن الشهر قمري: 
ومبدأ ظهوره مِنّ اللي اليل سابقٌ النّهاره فخّصّوها بالذّكر. قال الزجّاج: حَكَئ القرَاك: 
صُئنا عَْراِن شهر رمضاذء فالصّو نا يكونُ في الأيام ولكنالتأنِيث مُحلْبٌ في هذه 
الأيام الاي بإجماع أهل اللّخة يقولونَ: : ونا حمسا ْنّ يوم وليلة؛ وقال سيبوَيه: : هذا 
باب المؤنّثِ الذي استُعول في التأنيث والتذكيره والتأنيثُ أله وليسٌ بن البَضرِيّينَ 
والكُوفيّينَ خخلافٌ في الباب( ؛, وذكرٌ اكَرَزوقِيٌ في «الأزمِئَة والأمكنة»: : إن غَلَبتِ الععرَبُ 
اللاي عل الأيام في التاريخ فقيل : كَتَبْتَ ليك لخمس ب بَقِينَ وأنت في اليوم؛ لأن ليلة الشهر 


.)7581 :١1( «الاتتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 

(7) «تفسير الراغب الأصفهاني» :١(‏ 586). 

(*) من قوله: «والأصل فيه» إلى هنا ساقط من (ف). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (715:1)» وانظر كلام الفرّاء في: «معاني القرآن» (1: »)١5١‏ وكلام سيبويه في 
«الكتاب» (7: 51ه). 


12 الجزء الثاني 


ومن البينِ فيه قولّه تعال: إإن نتم إِلَاعثْرا 4 [ط: 6٠06‏ ثَ: إن يمر يرما 4 
تطه: 4 .]٠١‏ 


شع يي 


#فَإدًا بلَعْنَ أَجلهد جلَهنَ #: فإذا انقضث عِدَمبنَ اهَل جمَاحَ عَلَتَكرْ4 أتّها الأئمة وجماعة 
السلمين ساعن شين 4 من التعرض الطاب طرالستكوفي #: بالوجه الذي 
لا ينكره ه الشرع. والمعنئ: او م ب 
فرّطوا كان عليهم اجُتاح. « فيِمَاعَيَضُْربوء #4 هو أن يقولّ لها: إنك لجميلة أو صالحةٌ 
أو نافقة» ومن غرضي أن أتزوّج؛ وعسئ الله أن يُيِسَرَ لي امرأةٌ صالحة» ونحوٌ ذلك من 
الكلام السموهم أنه يُريدٌ نكاحها حتى تحبسّ نفسّها عليه إن رغبث فيه ولا يُصرُحُ 
بالتكاح؛ فلا يقول: إن أريد أن أكحت أو اتروجك او عطاك وروى ابن المبارك 
عن عبدٍ الله بنِ سليهان عن خالته قالت: دخل عل أبو جعفر محمدٌ بن علي وأنا في عِذَتي» 
فقال: قد علمتٍ قرابتي من رسولٍ الله َل وحقٌ جدّي عل وقدّمي في الإسلام» 


بقث يومه» ول يلها وود ولان الأِلة لليالي دون الأيام”2. 

قولّه: (ومن البنِ فيه) أي: ومن الدَليلٍ البيّن في استعمالٍ العدّدٍ بغير التاء في ال با دهان 
إل معنئ الأيالي قوله تعال: إن لتم عتما ما 4 [طه: "١٠]ء‏ فَإنَ اراد به الأيامُ» وإنّ) نت فيه 
ذهاباً إل اللي بدليل قوله تعالى: إنبَثْثْرَ ايوم 4. والتلاوة « تترت تب دلت 
عتما« لم يوون ديول دم مه طَرِشَدَإنلَفْثْر لاوما # [طه: ١١-؟١٠].‏ 

قوله: (أو صَالحَةٌ أو نافقة) أو: للتخييرٍ والإباحة» عَطَّفَ الْأَوَلَيْنَ بأ والآخرَيْن بالواو؛ 
لأنّ امعنئ أن يدك أحد المذكورات أوَلاممَ أحدٍ الآسِرين بأنْ يقول: إنك لجميلةٌ ون غَرَضي 

قوله: (وتّدّمي في الإسلام) في ب نسخة ا لمَعزي: بمّتح القاف. أي اثباقي: وفي د نسخة 
الصمصّام: بكسرها. 


)١(‏ «الأزمنة والأمكنة) ص4594. 


سورة البقرة يفف 


فقلت: ا نئي في عدي وانت يوذ عنك! 0 أرق ملت إن 
مسحي 0 ل و ا ارما 
وهو متحاملٌ على يدم حتى أَنْرَ ا حصيرٌ في يده من شذَةٍ تحامله عليهاء » فا كانت تلك 
خطبة. فإن قلتّ: أي فرقي بين الكناية والتعريض؟ قلتٌ: الكناية أن تذكرٌ الشيء بغيرٍ | 
لفظه الموضوع له؛ كقولِكٌ: طُويل لتّجادٍ والحمائل؛ لطويل القامة وكثيرٌ الرماد؛ 
للمضياف» والتعريضٌ أن تذكرٌ شيًا تدلّ به علن شيءٍ لم تذكزه؛ كما يقول المحتالج 
للمحتاج إليه: جنشّكَ لأسلّمَ عليك, ولأنظرٌ إل وجهك الكريم؛ ولذلكَ قالوا:.. 
ا تل يي يي 3 يب 


قوله: (أوَقد فَعَلْتُ؟) يرو بضمٌ التاء وبكَسْرٍهاء والهمزةٌ للإنكارء وتعريض النبيّ لله 
مع ذكرِ منزلته بيانُ شَرْعيّةَ التعريض» وإلَا كَا كان مُحتاجاً إل ذكرِ منزلته عندّها. 

قولّه: (ومُو متحاملٌ)؛ التهاية: تحامَلُتٌ النية: تكلَفتَهُ عل مَسَقَة . «الأساس»: والشيخ 
ِتَحَامَلٌ في مشيته» وََامَلتٌ الشي َ: عمَلَْهُ علا مَشَفّ وتحامل عل فلانٌ: م يَعدِلُ. 

قوله: (الكناية: أن تَذكْرٌ الشيء بغير لفظه الموضوع له)؛ ليس هذا تعريف الكناية» لدّخول 
الْجاز فيه ولو قال: مع قَِينةٍ غير مانعةٍ لإرادة الموضوع لهُ لَصَحَّ» وكذلك تعريفٌ التعريض 
هو: : ال لمش به إلى جانب بحيث يوم أن لَص جانبٌ آخرُه وين الكناية والتعريض 
عمومٌ م وخصٌّوصٌ من وه فقد يكون كِناية ولا يكونُ تعريضاً كقولك: فلانٌ طَويل اتُجاد. 
وبالعكس» كقولك في عَرْض مَن يُؤْذِيكٌ لغير المُؤذي: آذيْئني فسيُعرَفُ» وعليه قولّه تعلق 
لعيسئ عليه السَّلامْ: مانت قُلَتَ لِلنّاس أَتَحِذُوفٍ وَأَبىَ إِلهَيْنِ مِن دُونٍ سو 4 [المائدة: 115]» 
وقد يحتمحٌ التعريض والكنايةٌ معأء كقولك في عَرْض من يُؤذي امؤمنين: : المؤمنٌ هُو الذي 
يُصل ويُرَكّي ولا يُؤْذي أخاهُ المؤمن» ويتَوصّلٌ بذلك إلى تي الإيمانٍ عن المْؤّذي ومن هو 
بِصَدَدِهء والتّلويح: أن تُشِيرَ إلى مَطلوبك من بُعْدِء كقولك: «فلانٌ كني اماد فَإِنْه يدل عل 


ليية 


الجزء الثاني 
سيك بالسنايع مي تعانييا 
ار افر ريق فيه تاد لون الور يت 
يريده. «أوَ أَحُتَنسُمٌ سر يه أَنفْيِك 4: أو سترتم وأضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه 
بالشجك لأْمَعرّضين ولامصةحين. 111711111 
كثرةٍ إحراقٍ المخطب ثم على كثرة الطَبخ نم على كَثِْ ترد الضّيفانِ ثم عل أنه ِضيّافٌ» وفي 
كلام المصف تسامّح. 
الراغب: التعريضٌ كالكناية» إِلّا أنَّ التعريض: أن يَذْكْرَ ما يُقهمُ المقصود من عَرَضِه 
وليس بموضع للمفهوم عنه لا أصلاً ولا تقلا والكاية: العدول عن لط إل لفظ ُو ل 
الأوّلَ ويقومٌ مقامّه. ولهذا ب سمي الأسماء الْضْمَراتٌ في النّحو: الكنايات(1) 
وقلت: هذا قريبٌ إِلْ ما ذهب إليه المصبّف. 
قوله: بعك الس مني تقاضيا أوله: 
روح بتسليم عليك وأغتّدي(») 
قولّه: (وكأنه: :إمالة الكلام) أي: التعريض: إمالة الكلام» ير يد أن الكلام له ولالة ظاهرة 
عل معنى مُعبّنء فتمِيلُه إلى جانب آَحرَ بقَرِينةٍ اقتضاء ء المقام؛ لأنكاسين لمت عر من 
تَسَجِيه أشَرتَ بالتسليم إل عَرَضِك» ولا ولالة للتسليم عل الاستعطاء لاحقيقةً ولايجازاً 
لكنْ في التسليم استرقاقٌ واستعطاف, وهّْما يوان إلى استرضاء السَلّم ما بالعطاءٍ أو غير 
ذلك ومَآل هذا إل الكناية» ولذلك قال القاضي: التعريضٌ: إهامٌ المقصٌود با ل يوضم لهء لا 
نا 


.)541/:1( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 

(؟) ذكره الخالديان في «الأشباه والنظائر» (1: »١5‏ والزمحشري في «ربيع الأبرار» :١(‏ 57 7) وبَعْدَه: 
1١8.‏ 31 7 5 11 0 

() «أنوار التنزيل» (079:1). 


سورة البقرة »1ط 


وعم لله كم سَكذ يُونَهُنَ 4 لا عالة ولا تنفكُونَ عن النطقٍ برغيتكم فيهنٌ» ولا 
تصبرون عنه» وفيه طرفٌ من التوبيخ» كقوله: عَم الله نكم كَ محر عْسَاووْتَ 
أَنفْسَكُمْ 4 [البقرة: 1417]. فإن قلتّ: أين المستدرّك بقوله: #ولكن لا ُوَاعِدُ وه 4؟ 
قلتٌ: هو محذوف؛ لدلالة #سَحَدْدُونَهْنَ 4 عليه تقديره: عَلِمَ لله أنكم ستذكرونمن 
فاذكروهن ولكن لا تواعدوهنٌ سرّاء والسرٌ وقَمَ كناية عن التكاح الذي هو الوَطْء؛ 
م ار 


ولانة قري ختارة إن بن فنا عليك حرام فانكِحَنْ أو تأبّدا 


مرييعر الجاج الذي هو العَقّد لأنه سببٌ فيه» كما فعلّ بالتكاح. إلا أن 
ا مرك نوا نوهو أن لد فيا ولام حو 0101000107 

0 ا «ولا ينفَكُونَ». الجوهري: فكَكْتٌ الشيء: 

قوله: (ولا تَقرّنٌ جار البيت()2) تَأبَّدَ: نَ الأبوده وهو الثفار أي: اعتَزل عنهنَ مالم 
يكنْ حَلالاًء كنك وَحْسْيّ لا تدري ما التكاح» وأصله: «تأيّدَنْ» أَبْدَلَ نُونَ التأكيد بالألفٍ في 
الوَقْف202. 

قولّه: (ثُمَ عير به) أي : م عب بلسّرٌ هاهنا عن العف بعد ما جل كناية عن الوَطء؛ لأن 
العَقْدَ سببٌ للوَطء» فيكونٌ تجَازاً عن العقد من إطلاقٍ لَفْظِ الْمسبّبٍ عل السببٍ. 

قوله: (كا فُعِلَ بالتّكاح) أي: ىا بالشّكاح الذي هُو الوَطْءُ عن العقد؛ ف 
فيه» ولو مل الم كنايةً عن التُكاح الذي هُو لوطه م جل عبارة عن اعفد ليكون كناية 
تلوييةٌ: لجان فالضَّميدُ في «أنه راجعٌ إلى الوَطء حيتيٍ. 


. للأعشئ في «ديوانه؛ ص/181‎ )١( 
هذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في (ح) و(ف) بعد الفقرة الآنية: «قوله: ىا فعل بالتكاح».‎ )١( 


فإن قلتّ: بم يتعأقٌ حرف الاستثناء؟ قلتٌ: بلا وَاعِدُوهنَ 4 أي: لا تواعدوهنٌ 
مواعدة قط إلا مواعدةً معروفة غير مُتكّرة أي: لا تواعدوهن إلا بأن تقولواء أي: لا 
تواعدوهن إلا بالتعريض. ولا يجوز أن يكون استثناءً منقطعًا من برا ؛ لأدائه إلى 
قولك: لا تواعدوهنً إلا التعريض. وقيل: معناه: لا تواعدوهنّ جماعًاء وهو أن يقولٌ 
نها: إن نكحتّكِ كان كيت وكيتَ؛ يريدٌ ما يجري بينهما تحت اللّحاف. 


قوله: (بم يتَعلّقُ حرف الاستثناء ؟) هذا يؤْذْنُ أنَّتَعلّقَ حرفي الاستثناءِ بلا وَاعِدُوهُنَ » 
من حيث كونّة عاملاً , بوتماطيها؟' فيسا بعّها كسائر الحروفي التي يوصل با الفعل إل 
الفرل 20 هذا هُو المختارٌ في «شرْح المُفصّل) لابن الحاجب”" ورَوَى الأنباريٌ في 


لي 


«الترهة»©): أن أب عليٌ”” اجتمَعٌ مع عَضْدٍ الدّولة” في الَيْدانَء فسالَه عَضَدَّ الدّولة: بهاذا 
انتصَبّ الاسم المستثنى في تحو: قام القوم إِلّا زيدا؟ فقال: بتقدير: ادي زيداًء فقال: هلا 
دوي امتنعَ وك فرفَعْتَ؟ فقال أبو عل: هذا جوات ّ م ميدان فذَكَرَ ف «الإيضاح)7") أنة 
انتصّبٌ بالفعلٍ المقدّم بتقوية لو( 


قولّه: (وقيل: معناة: لا تُواعِدُوهُنَّ جماعاً). اعلّم أنة قسّرَ السّرّ هنا تارةٌ بعَقْدِ التّكاح وما 


)١(‏ في (ح): «بواسطتها». 

() من قوله: «كسائر الحروف» إِلْ هنا أثبتناه من (ط). 

() «الويضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب :١(‏ 7”370) بتحقيق د. إبراهيم محمد عبد الله ط دمشق 

(5) يعني: «نزهة الألبّاء؛ ص ”"777. 

(5) الفارسي النحوي المشهور, سبقت ترجمته. 

(1) أبو شجاع فتّاخسرو بن حسن بن بُوَيْه الدَيْلمِيّ ات ”ا ه)» كان من جبابرة الحكام على حَظظٌ واف من 
العلم بالأدب والعربية. له ترجمة في: «وفيات الأعيان» (5 : 89 و«سير النبلاء» (559:15). 

(0) وهو كتابٌ دقيق المسلكِ في النحوه وقد شرحه الإمام عبد القاهر الجرجاني في شرحينء والمطبوعٌ هو 
«المقتصد في شرح الإيضاح»» ولله ما هو؛ غزارةً فوائده وإحكامَ عبارة» ولُطْفَ مآخذ!! 

(6) انظر: «الإيضاح» بشرح الجرجاني (1: 549). 
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07 2 2 ع2 2رم همه 0 -00000 - 2 
يتَعلّقٌ به كنايةً تلويجيَّة؛ وأخرئ بالجماع كنايةً رَمْْيّة» ومرّةٌ مع ما يتصل به كناية إيوائية عمّا 


م 


تن منه. أمَا الأَوَّلُ فعل وَجْهَيْنِء أحَذُهما: قولّه: «لا تُواعِدومَنَ مُوَاعَدَةَ قَطْ) أي: لا 
ُواعِدُوهنَ مُواعَدةٌ فيها ألفاظٌ تُستَعمَلٌ في عَفْدِ التكاح إلا مُواعَدةً فيها لفْظ التعريض» 
والمستئتئ منة أعمٌ عاءٌ؟'" المصدّر. 

وثانيهما: قوله: (إَا بِأنْ تقولوا»» المعنيئ: لا تُواعِدُوهُنٌ بشيء من الأقوال التي تَعلقٌ عق 
التكاح إلا بالقولٍ المعروفيء وهُّو التعريضٌء والمستئتئ منهُ أعمٌ عامٌ المفعولٍ به على حَذفٍ 
الجارٌ وانّصالٍ الفعل» وعلِ هذا القول؛ وهُو أن يراد بالسّر : عَفَدٌ التكاح, لا يجوز الاستثناءً أن 
يكون مُنقطعاًء قال القاضي: لأنه يؤدّي إلى قولك: لا تُواعِدُوهنَ إلا التعريضّ» وهو غيرُ 
موعود”"» أي: التعريض واقمٌ في الحال» فلا يكونُ موعوداً. 

وقلتٌ: القَوِقُ بيْنَ أن يكونّ الاستئناءٌ متصِلاً وأن يكونٌ مُنقطِعاً هُو أن المتَصِلَ يُستدعي 
أن يكون التغريئن داغلة تحت دين المستتئ من وهُو: #يرًا 4: وتحتّ حُكم الْواعَدةٍ 
أيضاًء فيصر التعريضُ من جنس الألفاظ التي تعلق بَقد التكاح» فيّرجمَ المعنئ إِلْ قولك: 
لا يُواعِدُومُنَ إلا مُواعَدةً فيها التعريضء والَْطِمْ يُوجِبُ أن لا يدل التعريض تحت جنس 
معني الس علن ما قَسّرناهء فلا يكونٌ من الألفاظٍ التي تُستعمَل في عد التكاح بالتعريضء إذْ 
لو كان لكان الاستئناء ممصلا وَالْمدّدْ خلائه لكن يَدلٌ تحت المُواعدة؛ لأنهُ استدراكٌ من 
عَدَم اُواعَدةِ فِدنْيَلرّمْ أن يكونّ مُطلقٌ التعريض موعوداً به ىا قال القاضي. 

وأمّا الثاني - ومو أن يراد بالمّي: الجماعٌ ‏ فالمرادُ بامُواعَدةٍ هو أن يقولّ لها: إِنْ تَكَحْتَكِ 
كان كَيْتَ وكَيْتَ إلى قوله: (من غير رَفْثِ وإفحاش في الكلام». 


(1) في (ط): «العامٌ». 
(؟) «أنوار التنزيل» (1: ١‏ 817). 


© © 6 68 666666666066 و م ول وي ول ووو ووه 


ع 


وأمّا الثالث ‏ وهو أن د عبر بسر وي يتل به عا يستهجنْ منة فهو الذي أ شار إليه 
بقوله: «إِنَّ الْْوَاعَدةَ في السّدٌ عبارة عن المواعَدةٍ بها يُستهجَنٌ». وقولّه: «لأنّ مُسارَتنَ إل 
آخره): :يان لوَجِْ الكناية؛ يهم من ظاهر كلايه أن الاستثناء على هين الوجين ممصلٌ 
أيضاء أمَا أوَلاً: فقوله: «من غير رَقَثِ وإفحاش» معناة: لا تُواعِدُومُنَ بها يُستعمَلٌ تحت 
اللّحَافِ يسوى ألفاظ لا توجشٌ نحوً: اللَّمْس والفِشْيان» وأا ثانياً: فإنَّ التقديرٌ: لا تُواعِدُومةَ 
واد بعري 11 لو واارار ير بقار معزو لا تمي مها يئوض 
هذا التأويلٍ ينبغي أن لا يُمَسّرَ قوله: إل أن َمولُوأ َوََا مَمْرُوكًا © بالتعريض في الخطبة ى) 
في الأوّلِ؛ لأنَ الَنْهيّ في الخطبة استعمالٌ ألفاظٍ تُص رح في الكاح كما قال» فلا تقولٌ: إن أريذ 


أن أنكِحَكِ أو: أَتَرْوَّجَكُ أو: أخطِبك. فضلاً عن ألفاظٍ تُوهِمٌ الجماع. 


نه الأحسَنٌ أن يُعبر بالسّرٌ عن الجاع كما اختارةٌ اجاح 277» ون عل الاستثناءٌ مُنقطِعاً 
كما عليه كلام مك7" وأبي البقاءِ”'؟ وصاحب رد وأن يراد بالَاعَدةٍ ما قد يجري 
بيْنَ الّوجَيْنِ بعدَ الخطبة مِنَ المحامّدة بحُسْنِ المعاشّرقء | قال الإمام: لا أذنَ في أوَّلِ الآية 
بالتعريض نَم تجن عن اسار مها فعا للربية» استدئئ عنة أن يُسارّها بالقولٍ المعروف» 
وذلك أن يعِدها بالسّرٌ بالإحسانٍ إليها والاهتمام م بشأنها والتكفّل بمَصَّالها حّ يصيرَ هذا 
ُوكدا لذلك التعريض”"؛ كأنة قِيل: لامواعِدُوهنّ بها متهن من ولكن بها يؤؤْنُ بحسن 
المحاقرة والنّظمُ يُساعدٌ عليه أيضاً؛ لأنّ أحوالٌ الناكح لا تَخُلو من ثلاث. فَإِنْهُ إذا شَرَعَ في 


.)”318:١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() انظر كلام مكي بن أبي طالب في: «مشكل إعراب القرآن» (1: 17). 

(") «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 184). 

(4) تكرّر هذا التعبير من المؤلف رحمه الله؛ وانظر ما تقدم في التعليق عليه عند تفسير الآية ٠5‏ من سورة البقرة. 
(0) «مفاتيح الغيب» (5: 89/7). 


فق 


سورة البقرة 


3ج 2 04 دب 2ء- عه 5 : 0 

لَه أن تَمُولُوا مولا مَْْروهًا #4 يعني: من غير رَفْثٍ ولا إفحاشش في الكلام. وقيل: 
لاتواعدوهرنً سدّاء أي: في الس عل أنّ المواعدةً في الس عبارةٌ عن المواعدة بم| يُستهجّن؛ 
لأنّ مُسارّينَّ في الغالب با يُستحيا من المجاهرة به. وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما: 
إل أن تَمُووا مولا مَمرُوهً4: هو أن يتوائقا أن لا تتروّج غيره. ولا تَمَرْمُواعَهدَة 
م ل ا 0 
ليِكَاحٍ 4 من عَرَّمَ الأمرّ وعَرّمَ عليه» وذكِرٌ العزمٌ مبالغة في النهُي عن عقدة النكاج 
في العدّة؛ لأنَّ العزمَ عل الفعل يتقدَّمُه فإذا تبِيَ عنه كانَ عن الفعلٍ أنبئ» ومعناه: ولا 
تعزموا عَقَدَ عقدة التكاح. وقيل: معناه: ولا تقطعوا عقدةً التكاح؛ 5100000 
ات توما ري اللا لوا ا ا 0 


الطَلَبٍ فالأدبُ أن لا يُصرٌحَ في الخطبة بألفاظ اعفد والتُكاح» بل يُعرّضُ بهاء ثم بعد ذلك إن 
جَرَتْ بينّهما مُعاهدةٌ ينبغي أن يحتررٌ عن يُشعَرٌ به مر الشّهُوة وإذاتَمّ ذلك» فالواجبٌ أن لا 
يستعجلٌ في عَفدِ التُكاح حت يلم الكتابُ أَجَلَهُلثلا يهُوتَ حل الغ ومن تمه أكَدَ التوصية 
بقوله: #وَأَعَلَموا أن أله 4 وكرّره. 

ويُمكنٌ أن يُُمَلَ كلام المصبٍّ عل الاستثناء الُنقطعء بأنْ ُخصّصٌ (ما) في: «ما يجري 
بيّهم| تحت النّحاف» بالألفاظ الذَالَِ على الجاع بالتصريح بدليلٍ قوله: #يرًا * أي: جمَاعا 
وأن يُقالٌ في قوله: «لا تُواعِدُومُنَ في السّرّا: أنه علن حَذْفٍ المفعول» أي: لا تُواعِدُوهنَ في 
الخفية بايُستهسجُ ويُستّحئْ منة لكنْ بأن تقولوا قولاً معروفاًء وهُو أن يتَوانقا أن لاتتروج غيره. 

قولّه: (على أنّ المواعدة في السّمٌ) أي: بناءً علن أنَ امُواعَدةٌ في الرُ 217 . 

قوله: (لوَلَاسَرْمُواعْفَدَة ألِيَحكَاحِ 4) أي: لا تعزموا عن الي علل عَفدِ التكاح؛ لأن 
الَّيَهَ هي: عَفْدُ القلب عل فعلٍ الشيي) فإذا يرم عنة كان عن الفعل أنبئل» يعني: لابدّ لكل 
فعل ين مقدّمةعَفِالقلب عليه فإذا نفيتٍ القّمةٌ للازمة له ِي الممزوم عل طريقبُرها. 


)١(‏ هذه الفقرة ساقطة في (ط). 


م2 الجزء الثاني 


و 
اهمه 


وحقيقة العزم: القطع؛ بدليل قوله يكن الا صيام لمن لم يعزم الضّيام من الليل»» وروي: 
000 2 له د 10س 2 عو 224 9 عر 5 
المن ل يبيتٍ الصيام». #حَقببَلُمَ الكتب أَجَلَه4 يعني: ما كيب وما فرضّ من العدّة. 


"يعم ماف انض سكم 4 من العزّم على ما لا يجورٌ لمََحَدَرُوه 4 ولا تعزموا علّيه. 
ا 7 


لعَمُورَلِيمٌ 4 لا يعاجلكم بالعقوبة. 


كس ا 1411 بسر ساي ودع عع و مه ع 0 284 جه ع كدلو وعم عه 
[ثا لا جاح عَلِدَكٌ إن طلقم اكه مَا لم تَمسَوهُن أو تصوأ هن رِيصَة وَمَيَمُوهن عل 


و كت وو لله مل 20 و - - ده محوم 22 - 3 
لوت قدره:وعل المفير فدره.متئعا با لمعروفٍ حَفاعِلالمحَسِينِينَ * ون تم هنَّمن قبل أن 


5224 7 ع بوه > 2ك مع 4 سجاه ع كي 4 عدبي م 7 ل 
تمسوهن وقد رضم طن فِيصَة صف ما رضم إلا أن يعور أوَيعْمُوا ألَزِى يدو 


5 


عاد لخ رلك جع له به« سمه 24 - اجات م الوه معد لاله ع 2 مي 7 
عقدة لياح وأن تعقوأ أفريب للتقوك ولا تَنسَوأ ألْفَضْل بكم إِنَّ الله يم حون 


آي 70/0 ] 


قولّه: (لوحقيقة العَرْم: القَطْمٌ). الراغب: دواعي الإنسانٍ إلى الفعلٍ على مراتب: السانحٌ 
ِ الخاطِرٌ ثم التَمَكرُ فيه ّم الإرادةٌ ثمّ لَه َم العَزْمء فاِمَةُ: إجماعٌ ون النَمْسِ عل الأمر 
وإزماعٌ عليه والعَرْمٌ هُو: العَقدٌ على إمضائه”'2» وهذا قال تعالى: قدا عَرْمَتَكتوَكلَ عل ألو 4 
[آل عمران: .]١69‏ 


5 و : ا 7 5 7 و 5 0 
قوله: (لا صِيامَ لمن لم َعم الصيامٌ) رواية الحديث عن أبي داودَ والترمذيٌ: «مَن لم يجمّع 
الصّيام قبل المَجْرِ فلا صيامَ له00". ْ 


٠. 1‏ 2 7 277 7 و ره و ده 8 
قوله: (#عَفُورٌ حلية »4 لا يُعاجلّكم بالعقوبة). اعلّمْ أن قوله: #وَأعلموا أن لَه حَمُووٌ 
حَلِيٌ 4 عطفٌ على قوله: #وأعَلّموأ © مع مإ تَرنّبَ عليه» وكلاهّما تذييلٌ لا سَبَقٌّ» وفيه 
0 2 


و 7 
د ا نع ا لا اعم ماد عو 1 اه 5 اه 
إيذان بوكادة المنهي عنه وأنه مما يجب أن تجتدَبَ منة» وذلك نهيّ عن العَزْم دونَ الفعل» وتنبية 


)١(‏ لتمام الفائدة. انظر: «مفردات القرآن» ص556. 


)"١(‏ سبق تحر جه. 


سورة البقرة حاوف 


«الَاجَبَاح علق #: لاتبعة عليكم من يجاب مهرء طإ طلْعلسآَمال5 تَمَسَوهنّ #: 
مالم تجامعوهن» لأوْتَفْصُوا لهَنَمرِيضَةٌ 4 | إلا أن تفرضواطنّ فريضة؛ أو حتئ تفرضواء 
وفَرْضُ الفريضة تسميةٌ المهر؛ وذلكٌ أن المطلّقةَ غيرَ المدخولٍ بها إن سمي لها مهرٌ فلها 


نصف المسمّل» وإن ل يْسَمَ لها فليسٌ لما نصفٌ مر المثل» ولكن المتعة؟ ............. 
ا م ا لا م م م ا ا يي 22 2 1ت 


علن أنّمنِ ارتكبه ول يال بالُقوبة فإنة تعال يمهله فده د عزيز مُقتِره ونحوٌه قوله 
تعال: « فُل أَْرلهُاِى لمأي في لسوت وَالْاْرْضٍ نه حكَانَ عَهورا حا 4 [الفرقان: 1]» 
قال00): هذا تنبية علن أَُْمُ استوجبوا بمُكابَرَتهم هذه أن يَضْبٌ عليهمٌ العذات صَبَء ولكن 
صَرَفَ ذلك لأنه غفورٌ رحيمٌيُمهِلٌ ولا يُعاجل. 

قوله: وح ل اتبعة ارا أي: لا يجبٌ المهُرٌ على 
مَن طَلََّّ قبل ا مبيسء ول يُسَمٌ هر عير عن عَدّم وجوب المهرِ بعَدَم زوم الجتاح» فيّلرَمُ أن 
يكون ا 0 
ججناحاً لما فيه من الشقل. 

قولّه: (إلا أنْ تَمْرِضُوا لهُنَ) جَعَلَ «أو) في لأوْتَفْرِضُوا © تقديره: أولم تفرضواء فهو 
معطوف على قوله: #تمسوهر ُنَّ 4 واأو» في النحو تارة بمعنى: إلا أن؛ لأنها في معنى قولم''": 
هو قاتلي أو أفتّدِيَ منةه وقولك: لمن أو تُعطِيني حمّي أي: إلا أن تُعطيني حمٌيء وأخرى 
بمعنى حول لأنةُ قَسَرٌ قوله: «لَاجَاح عَلَيَكوْ 4 بلا تَبِعَةٍ مَهْرِ ر عليكُمء وهو دل عل جواب 
الشَّرطء أي: مال تَمَسُوهنَ» فالمعنق: مالم تم تَمَسُوهُنَّ لا مَهْرَ عليكُم: إلا أن تفرضوا ضُنَ» أو: 


حبَّا تفرضوا شن فريضةً» فحيئ يجبُ اكَهْرٌ ومّن أجرّئ الجُناح عل موضوعه فاأو) عندّه 


)١(‏ يعني الز حشري في «الكشاف» 5 م" 
إهة في (ح): «ى) قي قولهم». 


فرق الجزء الثاني 


ا ع امهر قوله: #وإن طَلَتَتُموهُنَ* إلى قوله: #مَنِضِفٌ 

م ضَم 4: فقوله: ٍيوث ما ضِتمْ 4 إثباتٌ للجناح المنفيّ ثمّة ا 
ا ل ا ا 
من نصف مهر المثل ومن المتعة» ولا ينقصٌ عن خمسة دراهم؛ لأنّ أقلّ المهر عشرةٌ 
دراهم, فلا ينقص من نصفها. ع وا خط او ووو او ا ب ا 


بمعنى الواوء وعليه كلام الراغبء قال: قوله: أ تَفْصُوأ © تقديره: أو لم تفرضواء فهُو 
5008 22 تومن 4؛ وأو 4 ني نحو هذا الموضع تفيدٌ ما يفيدُ الواوٌ علن وَجو 
وذلك أنه إذا قيل: : افعل كذا إن جاءك زيدٌ أو عَمْرٌو يقتضي أنْ تفعله إذا جاء أحَدُّهماء ولا 
شك أنه يحتاحٌ أن يفعلّه إذا جاءا جميعاً؛ لأنه قد جاء أحَدُّهما وزيادثٌ وعل' هذا قال النَّوبُونَ: 
ل و و وا ا م لي 

ره أدَعَلَ سَصَرٍ اوج كميدي ين لبط أوْلنمَسكء السك 4 [النساء: 4] فظاهٌ الآية 

يقتضي أنهُ إن لم يكنْ ها مَسِيسٌ أو لم يكنْ لها فَرْضٌ أو لم يكن الأمران فلها انع فكأنُ قيل: 
ذا تون ول يمل الأمران: اليس والفَْض» أو حَصَلَ لَيسُ ون بمصل لقَرْضء 
فمَتّعوهُن. 

إن قيل: «ما» في قوله: مالم تَمسوهنٌ يقتضي الشّرط» وذلك يوجبٌ أنَرَهَْ ناح 

عن الطلّق , بسَّرْطٍ عَدَمِ الْاسَةِ وعَدَم المْضء ومعلومٌ أن الجُناح مرفوعٌ عن املق مَسّها أو 
يَمَسَّهاء فَرَصَ أو لم يَفْرِضُء فا وَجِهُ ذلك؟ قيل: القَصْدْ بالآية: أن الجتاح مرفوعٌ بإعطاء 
العة» فكأنةُ قيل: لا ناح في طلاقها إذا متها ول على ذلك بقوله: لوَمَيمُوهُنَ4: وقد عُلمَ 
أن اجاح غيرُ مرفوع عمّن لم يُمتّْ إذا طلّقّها قبل المَرْضٍ والمبيس. 

قولّه: (والدَّلِيلُ على أنّ الجناح تّبعة) يعني: وله تال :قفي ما( ضَكم © إثباتٌ 
اميت القر طافا وار مونو لان سكي الي ات عا ل 


- 5 


سورة البقرة و 


و أويع4: الذي له سّعةء و#آلم لمقتر4: الضيّقٌ الحال» و(قَدرٌ 0 : مقداره الذي يطيقه؛ 
لأنّ ما يُطِيقه هو الذي يخْتصٌ به ور بفتح الدال والقْر ولق غتان. 0 


يُعطَى نقيطَ تقيض ححكم ما يقايله» وإنما كان مجناحاً با في لزوم نصف اله على الرْج؛ وشو م 
دشل با ين تبع قل ين غير افا ووث التعة جت إجاشي الطألاق» فقوة: : «والدّليل 
0 عد استدلالٌ عل قولى من قال: إن تفْيَ الجناح محمولٌ عل تي الوزْرٍ عن 
المْطلّق؛ أن الطلاق: د م سَبَبِ الوصّلة» قال محبِي السّنّة: جاء في الحديث: «أبِعَض الحَلالٍ 
إل الله الطّلاقٌ277 فتَنْيُ الجناح عنةٌ إذا كان الفِراقٌ أروّح مِنَ الإمساك”"» وقال القاضي: 
الفريضةً: نَصْبٌّ علل المفعول به فَِيلةً بمعنئ مفعول» فالتا لنْلٍ اللّفْظٍِ ون الوَضفية ضفي إن 
الاسمية جحو لمصترءوامعن آل لايع ع الم نمطا البرإذا كاب للق غير 
مشؤسة ول مسنم لها تؤر: أذ لو كانت مشوبة فهلبه المت أو مَهْرٌ المثل» ولو كانت غيرَ 
عمسوسة ولكن سَمَْ هاء فلها يِصففُ اُسَمْء فمنطوقٌ الآية يني الوجوب في الصٌُورة 
الأول ومفهومُها يقتضي الوجوب عل الجُملة في الأخير 0 

قوثه: (لالْمُمرِ4 الضيِّقٌ اكَال). الراغب: الُْ: الفقير» وأصلّه مَنْ نال القَثْرَ ى) أن 
امت والمُرْمِلٌ: من نال الاب والرّمْل والقتارٌ: ما تحلّه الرّبحُ من رائحة القذر”». وما 
أفاد تقديمُ الخبر عل المبتدأ الاختصاص قال: لأنّ ما يطيقه هو الذي يختصٌ به'*) 

قولّه: (وقْرَىَ بمَنْح الدذال) : حَفْصٌ وحمزةٌ والكسائقٌ7©. 


)١(‏ سبق تخريه. 

.)7854 :1( «معالم التنزيل»‎ )١( 

(") «أنوار التنزيل» :1١(‏ #"1ه). 

(:) لتمام الفائدة انظر: «تفسير الراغب» :١(‏ 4/9)» وانظر: «مفردات القرآن») ص 5908. 

(0) من قوله: «ولما أفاد» إلى هنا من (ط). 

(3) وعلّله أبوزرعة بقوله: ١وحُجَّةُ‏ مَنْ فتح أنَّ القَدَر أن تُقَدرَ الشيء بالشيء؛ فيقال: ثوي على قَدّرٍ - 


مم2 الجزء الثاني 


وعن النبيّ و أنه قال لرّجل من الأنصار تزوّج امرأةً ولِيْسَمٌ لها مَهْرَا ثم طلّقّها قبل أن 
يَمسّها: «أمبّعْتها؟) قال: يكن عِنْدي شىء. قال: «مّعْها بِقِلَنْسُوتِك). وعند أصحابنا 
لا تجبٌ المنعةٌ إلا هذه ودّهاء وتُستحَبٌ لسائر المطلّقات ولا تحِبْ. لمَيََ)4 تأكيدٌ 
لمَتَعُوهْنَ». بمعنى تمتيمًا. لآلْمُوفٍ4: بالوَجْهِ الذي تحن في الشّرعٍ والمروءة. 
#حمًا» صفة ل ممما 4 أئ: متاعا واجيًا عليهم» وله ادم فاه ال للق انهاه 2 أ ةواقن ماود وج 6 


قوله: (لا تحب المبْعةٌ إلّا لهذه). وهي المطلقة ع2 المجوسة التي لم يْسَمٌ لها مَهْرأَ» قال 
القاضي: ومفهومٌ الآية يقتضي تخصيصٌ إيجابٍ الْنْعةِ للمُفوّضة التي ل يَمَسّها الزّوجُ» ولحي 
الشافعئٌ بها في أحدٍ قوليْه: المَمْسُوسة(" المفوّضةً وغيرها قياسا وهو مقدَّمٌ عل المفهوم. 
قوله: (لمتَع4 تأكيدٌ لامتّعُوهُنَ») الراغب: البعةُ: اسم لكلّ ما فيه تمت أي: انتفاحٌ 
َدْرامِنَ الزّمانِ وعلل ذلك قولّه: لوَمََمَاِلَ ين [النحل: .]4٠‏ 
قوله: وقول الشاعر: 
إنهانعمة قوم" ممُتْمة 2 وحيةالء ثوبٌ مُستعاة0© 


لكنْ صار امَعةٌ في تعارفٍ الشّرع: لا تحص به الطلَّةُ0». 


- ثويك» فكأنه اسم التأويل: على ذي السَّعةٍ ما هو قادرٌ عليه» وعلى ذي الإقتارٍ ما هو قادرٌ عليه من 
ذلكء. ويقؤي هذه القراءءٌ قولّه تعالى: #ضَْالَتَ أَوْدِيه بِقَدَرِهَا 4 [الرعد: 17]» انتهىئ من «حجّة القراءات» 
ص/ا"١.‏ 

)١(‏ من قوله: «التي لم يسم» إل هنا ساقط من (ط). 

(1) في «الأصول»: «المرء». وليس بشيء وصوّبناه من «الشعر والشعراء». 

(") للأفوه الأؤديٌ ا في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (1: *71717). 

(5) «تفسير الراغب الأصفهاني» :١(‏ . وهذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في (ح) و(ف) 
قبل الفقرة السابقة: «قوله: وقرئ بفتح الدال». 


سورة البقرة خرف 


ءد مم 


أو حي ذلك حمّاء «عَلَالبْسِنِيت4: عل الذين ينون إل المطلّقَاتِ بالتمتيع. وسّاهم 
قبل الفعلٍ ححسِنِينَ كّ)| قال كَكله: «مَن قَثَلَ قتيلا فلّه سَلَبَّه). «إِلّ أن سمرت » 
يريدٌ المطلّقات. 

فإن قلتّ: أي فزق بين قولك: الرّجالُ يَعْهُونء والنساء يَغْفون؟ قلتّ: الواوٌ في 
الأول ضمي اهما والنون عَم الَف والواق في الثاني لام الفغلء والنون ضميدُ «هنَ»؛ 
والفعل مبنيّ لا أثرَ في لفْظِهِ للعامل» وهو في حل النصبء و«يعفوًا عُطِف على محله. 
و«الَدِى بَِدِوء عُقَدَةُ ألتِكاح 4: الول يعني: إلا أن تعفرّ المطلقات عن أزواجهنٌ فلا 
يُطَالبتهم بنصفي المَهْر وتقول المرأة: ما رَآني» ولا حَدَميُه ولا استمتَحَ بي» فكيف آخدٌ 
منه شينًا! أو يعفو الول الذي يَنْ عقَدَ نكاحهن» وهو مذهبٌ الشافعي. 000000 


و ورم 


قوله: (لإعَلَ لم4 على الذين ُحسُِونَ إلى المطلَّقاتٍ بالتمتع)2"0» الراغبُ: إِنْ قيلّ: 
وم ا ل 0 « وَللْمَطلقتِ م ممَعابَالْمعروفي عم 
عَلَ اتيك * [البقرة: ١‏ وهلا دل ذلك عا أنهُ غيدُ واجب إذا كانت الواجبات ين 
ال ا ل 0 قد نَظرَ بعض الناس هذا النظرء 
وقال: كان الإحسانٌ قد يكو يا ييدُ عل الواجب, وقد حص بذلك الُحننَ» ل عل 
أن ذلك كن علا ادرو إيبات» وقال أكترهم: إن ذِكْرَ امُحنِينَ وَالمتَقِينَ لا لتخصيص 
الإيجاب, بل للتأكيد» وإلشين كام الإخطاء والتّقُوىئء كا أَنّْ قولّه: #هْدَى لَئَتِينَ #4 [البقرة: ؟] 
بس بتخصيص أنه لا يدي به إلا ُو لكن تنبية عن أن الاهتداء به ون تمام التقو. 
وقلت: الُينينَ من وَضْع هر موضع الم إشعارابالية أي: امك ل بر 
الماح عَلَتَكو 4 أي : ين شأيكم آنا المُخاطبون وجب معي الع لكوة يون 

قولّه: (وهُو مذهبٌ الشافعىٌ) أي: المرادٌ بالذي 0 الول «الانتصّاف»: هذا الذي 
]ا العامة لس بصعي بن ملعك كتلعب اي غينةء إن انشوث إن القافي و 


)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» (1: )44١‏ وكذا في (ح) و(ف)» وفي «الكشاف»: "بالتمتيع»» وهو أحسن. 


000 الجزء الثاني 


وقيل: هو الزوج؛ وعفُوه: أن يَسُوقٌ إليها المهرَ كاملاء وهو مذهبٌ أبي حنيفة» وَالأَوّلُ 
ظاهرٌ الصحة. وتسمية اليادة على الخ عَفْوَافيها نظرٌ. إِلّا أن يقالٌ: كان الغالتُ 
عندّهم أن يسوقٌ إليهاالمهر عند التزوجء فإذا طلمّها استّحق ق أن يطالها بنصفي ما ساقٌ 
إليهاء فإذا تَرَكَ المطالبةَ فقد عَما عنهاء أَوْ سه عفُوًا عن طريق المشاكلة. عن جُبير بن 
مُطهِم: أنه تزيّج امرأةً وطلقها قبل أن يَدحلَ بهاء فأكمَل لها الصّداق» وقال: أنا أن 
بالعَمُو. وه : أنه مَحَلَ على سعدٍ بنٍ أبي وَقّاصء فعَرَضَ عليه بنًا له فتزرّجهاء فلن 
حَرَجَ طلقّهاء وبَعتٌ إليها بالصَّداقٍ كاملا. فقيل له: ِمْ تروّجتها؟ قال: عرضهاعل 
فكَرهتٌ ردّه. قبل: فِلِمَ بعثتٌ بالصّداق؟ قال: فأينَ المَضْل! و #الْفَضّلٌ #: التفضل» 


مذهبٌ مالكِ رضي الله عنهم(". الإنصاف: عند الشافعيٌ قولان: فالزْسَريٌ نقَلَ أحدَ 
وليه وقال القاضي: وذلك إذا كانتٍ المرأةٌ صغيرة» وهو قولٌ قديه ”2 

قوله: (وقيل: هُو الرَوجُ)؛ وهُو أوقَنُ للتَظم؛ لأنّ الرّوجَ ُو المالكُ لعَقدِ التكاح وحَلّ 
كأنةُ قال: إل أن يمرت 4 أي : الات أو ينفو الأزواج فأقيم اله موضع الْصمرء 
لك ف تتسمية تسمية سَوْقِ لَه إليها كاملا بالعَُو - والح نصفتُ ال بعد وليه الإشارةٌ بقوله: 
«فيها 25 قال صاحتٌ «الإيجاز): : وَعَفُوه إذا سَلَمَ كل الم أنْ لاير تجح النصفٌ بالطّلاق» 


أو إن لم يُسلَّمْ وَفَاهُ كاملا كأنةُ مِن: عَمَوْتَ الى *: إذا وَهْرْنَهِ وترَكتّه حت يدر وفي الحديث 
(وَيَرعَوْنَ عَمَاها»”" والعَمًا: ماليسّ لأحد فيه ملكُ9©). 


قوله: (والأَوّلٌ ظاهرٌ الصّحة) يعني: تفسيرٌ قوله: «الَّذِى يدو عَقَدَةٌ أليكاح © بالوَّقّ 
عل الصّغيرة إذا كان أباً ظاهرٌ الصّحة؛ لأنّ العَفْوَ حْرَى عل ظاهره. 


(١)«الانتصاف‏ بحاشية الكشاف» :١(‏ 75868). 

(0) «أنوار التنزيل» :١(‏ ه"ه). 

(9) لم أجده في مصادر التخريج. وذكره الزبيدي في «تاج العروس» (9": 59). 
(4) «إيجاز البيان» لأبي القاسم النيسابوري (1: .)١5١‏ 


سورة البقرة 4:١‏ 


أي: ولا تنسموا أن يتفضّلٌ بعضكم عل بعض وتتمرّؤوا ولا تستقضٌوا. وقراالحسَن (أو 
يع ين الذي) بسكو 0 ا ام اللا بالألف. 


[#حَفِظوأ عَلَ أ حوتٍ وال مكو الْرُسْطل وفوموأ لِلَّهَ فَِنْتِينَ * فَإِنَ حِفْتْ 


0 00 َأذكروأ أ دا أله كماملمَكُمٍمَا لم توأ لو 
حِفْكُمْ وجا 0 دََدَكُرُوا أله كمَا عَلَمَكُم ' ا 
ا سب 


تك +-و"م؟] 
15 ل ا د ا 
وهي صلاةٌ العصر. فمممفة ةم ة ةو ءءء ةم م ةم ةو مم ي ةم م ةو مةء ءءء ةم ءءء ةم ةلمم م ةرم مم ةم ة تمت 606 تن 


قوله: (وتَتَمَرَّؤوا) أي: تُصيروا أصحاب مُروءة. 

قوله: (وإن َرَت وعُطِفَتْ على «الصَلوتٍ 4 لانفرادها بالقَضْل). قال لرجاج: إن 
اله عر وجل قد مم بُحافظة على جميع يع الصَّلّوَاتء إِلَا أنّ هذه الواوّ إذا جاءت مخصّصةٌ فهي 
دلةٌ عل المعني الذي خُصّصُّهُ كقوله تعال: وَمَكَِكَيد وَرُسْلِوء مَحبِيلَ ميكل 4 
[البقرة: 44] فذّكِرا محصُوصَيْنِ لمَضْلِهما عل الملائكة7". 

وقلتُ: معنو قوله هُو: أن الثانَ إن كان في الظاهر كالتخصيص للأوَّلِء لكنّ الأول 
جيء به تَوْطئة فيكونٌ الثاني بياناً لإرادةٍ ما اسيَجْمَْتَ له الأوّل» فإن بني إسرائيل ما تَكَلّموا 
إِلّا في جبريلٌ» فذُكِرَ الملاتكةٌ عليهمٌ السّلامُ تَوْطِئَةً لكَرَفِهِ عليهم كا سَبَّ في مَوضعدء ولولا 
الثاني ل يُعلّم المرادٌ من ذْكْرٍ الأوّل» وهو المرادُ بقوله: «فهي دالة عل المعنئ الذي تُخصّصٌها. 


.)077١ :1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


#عت عع عع رو عو ممع مون ءلم عع عام يه ها مويف ة رقع قام مه وداه ليم و عا ة فعا ميو لمعيه 6تطا قاع 6ه واه #ها يها عا ره يع فاط ها 2ه هاه ع هط وه 26 ها 


وقال القاضي: لعلّ الأمر بها في تضاعيفي أحكام الأولادٍ والأزواج لئلايُلهيّهمُ الاشتغالٌ 
بشأنهم عنها'""» هذا أحدٌ الوجوء المذكورة في «التفسير الكبير»(”". 

وقلتٌ: إنه سبحائه وتعالى لا دَكَرَ شّرْ عي أحكام الأولادٍ والأزواج ووَصِيتَهم بالتّهوى 
وعَمَّ الي عن سيان الحقوق والَضْل فيا بيهم بقوله: «وَلَاتَنوٌاالْفضْلْبَتمَك 4 وعَلَله 
بأنه عليمٌ بها في ضمائرهم بَصيدٌ بأحوالهم. أردقه بالأمر بالمحافظة على حقوق الله لا سا 
أفضَلْها تَفعاً وأعلاها درا ولهذا عَطَفَ عليه #وَالصّصكوة الْوْسَطنْ *. وفيه إشعارٌ بأنَّ مُراعاةً 
حقٌ العبادٍ مقدّمةٌ عل حي الله ومن نَم شْرِط في التَوْبةِ رَد لمظلم أوَلأ أو ِيَجِمَمَ بين التعظيم 
لأمر الله والشّمَقة على حَلْقٍ الله ويلع أ الآآية مُستطردة: العَودُ إل ذكْر ما يتَعلَقُ بالككم 
بن الأزواج» وهُو قله تعال: «وَالدِنَ يَُوََود مِنحكُمْ 4. 

الراغبٌ: إِنْ آياتٍ القرآنٍ مُنزَّلة حَسَبَ الحاجات» وهذا قال الكُفَارُ: «لَوْلا تر عليه 
لقان جمله وده # الآية» أعلَمَهم أن تعالى فَعَلّ ذلك ليَقَوَىْ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ على تلقينه 
وتلقيهة وفان: 0 ره لآم علَألنَاس عل مَكثِ © [الإسراء: ٠١1‏ تُمَ إن الله تعالئ لا يخْلٍ 
شيئاً يَذكُرٌه مما تعلق بالأحكام الدُنيويّة إلا ويقرئُه بكم أُخْرَويٌ ليبّهَهُم على مُراعاة الآخرة 
في جميع أحوايهم وأععالهم وأا فى التسرحة بالط الأول وأمّا سائر ما يتَحرَّى فلأجلهاء 
علا أنَّ ما ترا موجوداً هاهُّنا ومحفوظاً لدينا أبلّغ وأحَسَنٌ ما راعاة أصحابٌ القوانين؛ لأنة 
تعالى لما حَنّهُم على العَفُوِ ورغبَهم في المحافظة عن القَضْلٍ عرّقهم أن الشّلوكَ إلى التتخصيصي 
بذلك مُو المحافظةٌ عل الصَّلَّواتِ بكلّ حال فإنَ الصَّلاةَ هي الآمرةٌ بالمعروفٍ والناهيةٌ عن 
لكر نّم صَرَفَ الكلام إلى ذكْرِ ما كان بِصَدَدِه فتكمّه0©. 


.)075:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)485 :5( يعني «مفاتيح الغيب» للفخرالرازي‎ )( 
.)545 :1١( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )'©( 


سورة البقرة “14 


وعن النبيّ لِ: أنه قال يوم الأحزاب: «شَعْلونا عَنِ الصلاة الوسطئ صلاة العصرء 
مَل الله بيوتهم نارًااء وقال النبيٌ ك: «إنها الصلاةٌ التي شَغِلَ سيان بن داود عنها حتئ 
توارث بالحجاب»؛ وعن حَقُصة: أنها قالت لمن كب لها المصحفف: إذا بلغت هذه الآية 
فلائكتئها حتيا أَمْليّها عليكَ ى| سمعتٌ رسول الله يكل يقرؤها. ذَأمْلَثْ عليه «والصلاة 
الوسطئ صلاة العصر». ورُوِيَ عن عائشة وابن عبّاس رَضِيَ الله عنهم: (والصلاة 
الوسطي وصلاة العصر) بالوارء فعلن هذه القراءة يكونُ التخصيصٌ لصلاتَيْن» إحداهما: 
الصلاةٌ الوسطئ» إمَا الظّهِرء وإمًا الفجرء وإمًا المغرب عل اختلانٍ الروايات فيها؛ 
والثانيةٌ: العصر. وقيلٌ فضْلّها ما في وقتها من اشتغالٍ الناس بتجاراتهم ومَعايشهم. 0 


قوله: (إنه قال يوم الأحزاب»» ومو اليومُ الذي أحاط فيه الكافرونَ بالمدينة» والحديثُ 


00 ع ٠ل ٠‏ م 05 4 7 

رَوَاه الشَّيِحَانِ وغيرهّماء عن عل رضي الله عنة ممّ التفاوت7١)»‏ وحديث حَفصّة رَوَاه مسلم 
ا ل 000 - 0 ع أ 5 5 

والترمذي وأبو داودّ والنّسائىٌ» وعن عائشة رضي الله عنها مع الاختلاف7", وأمّا كاتبُ 


0 


2 5 01 0 2 0 4 
حَفْصّة فهو: رافع”" مَوْلَ عمّر رضي الله عنهّماء كذا ذَّكَرَّهِ في الحاشية. وقوهًا: ى) سَمِعتٌ 
رسُول الله كل يقرَؤهاء وهذه الزيادةٌ يجوز أن تكون صادرةً عن النبيّ يك على سَبِيلٍ البيان 


.)7١( أخرجه البخاري (791*1)؛ ومسلم‎ )١( 

(1) حديثٌ حفصّة أخرجه الإمام مالك في «الموطًّ» :١(‏ 188)» وأبو عْبَيْد في «فضائل القرآن» ص97 7؛ وعن 
مالك أخرجه محمد بن الحسن في «موطه)» وذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (1: 154)) 
وعزاه لأبي يعلى في «المسند»» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1: 01177 وابن حبان في اصحيحه). 
وأما حديثٌ عائشة فقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند) (/4 4 4 7): ومسلم (774)» وأبوداود (١41)؛‏ 
والترمذي (5947), وتاي في «السنن» (1: 75)» وني «السنن الكبرى» (755), والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار) (1: 2» وغيرهمء وانظر تمامٌ تخريجه في التعليق عل لمسند أحمد». 

() كذا قال الطيبي رحمه الله» والصواب: عمرو بن رافع كا في مصادر التخريجء ذكره ابن حبّان في «الثقات» 
١76 :0(‏ ) برقم (2)55537» ولتمام الفائدة انظر: «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر (8: 77). 


45 الجزء الثاني 
وعن ابن عمرٌ رَضِيَ الله عنهما: هي صلاة الظّهر؛ لأنها في وَسَطٍ النهارء وكانَ رسول الله يكل 
ضِليها باماحرة ولذتكنْ صلاةٌ أشدّ عل أصحابه منها. وعن مُحَاهدٍ: هى الفجدٌ؛ لأنها 
بين صلا النهار وصلات الليل. اداح زعاو مواق ووو ازكقه امو جو اد مسو 


فحَييسّتٌ أنها م من القرآن» 7 قراءةٌ سادق وديف ابنٍ 00 رَوَاه المَرَمذيٌ وأبو داود» عن 


00 
صَلاةٌ بع رَوأه ا ل ل , وفي (شَرْح السّنة): أل 
عبيدة”) عَليَاً عن صَلاةٍ الوؤسطئء قال: كنا نرئ أنّهها صَلاةٌ المَجْر حب سَمِعتٌ رَسُولٌ الله تكله 

يقولُ يوم الخنُدق: «شَعَّلونا عن الصّلاةٍ الوُسْطئْ: صَلاةٍ العضرء ملا الله أجواقّهم وبيوتهم 


(1) يعني في كَوْنِ الصلاة الوسطئ هي صلاة الظّهْر. 

(1) الذي وقع الحزمٌ به أن أشهّر القائلين بذلك هما: عائشةٌ وزيد بن ثابت رضي الله عنهما كما جزم به التّرمذي 
(141) حيث قال: وقال زيد بن ثابت وعائشة: صلاةٌ الوسطئ صلاة الظهرء وأخرجه أبوداود )14١1١(‏ 
من حديث زيد بن ثابت» ص177. وقال الحافظ الدمياطي في تصنيفه الحافل «كشف الُْقَطَّنْ في تبيين 
الصلاةٍ الوسطى»: ذهب زيدٌُ بن ثابت وأسامةٌ بن زيد إل أثها الظّهرء ويُمْزئ ذلك إِلْ ابن عمرء وأبي 
سعيد» وعائشة على اختلافٍ عنهم؛ وهو قول عبد الله بن شدّاد وعروة بن ن الزبيره ويروئ عن أبي 
حنيفة بهم ما روي عن عائشة وحفصة رضي الله عنهاء أت أمرنا أن يرد في مصحفهم| بعد قوله 
تعالى #والصّككر: لكحكوة اوسن 4 و«صلاة العصر» بالواو وذلك يدل على أتها غير العصرء والظاهرٌ أن 
العصر تليها لاقترانها» ونسق ني العصر عليهاء ولأئها أَوَلُ صلاةٍ فُرضتء وأوَّلُ جماعة أقيمت في شرعناء 
الع ل ري لبر العو ايو ل 
با هاجرة» ول يكن يُصلِ صلاةً أشدّ عن أصحابه رضي الله عنهم منهاء فنزلت لحَنفِظوأ عَلَ الصّسكو 
وَاَلصَحلَرةَ الْوْسَطن © الآية. انتهئ. 

(©) «سئن الترمذي» بعد الحديث .)١187(‏ 

(5) بفتح العين وكسر الباءء السّلانٍ المرادي» تابعي كبير» فقيه تَبْت. مات قبل سنة سبعين. انظر: «تقريب 
التهذيب» (؟1١55).‏ 


سورة البقرة نقف 


وعن قَيصةً بن ديب : هي المغربُ؛ لأنما وثْرُ النهار» ولا ثُنة تُنقص في السّفْر من ثلاث. 
وقرا عبد الله : (وعل' الصلاةٍ الوسطئ)» وقرأتُ عائشة: مك انا كم أل ولط ا 211 


ناراً»(), وأخرّجه الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل في «قستهة عن عبيدة عن عل ضع الله 
كة 1 
قوله: (وثر النهار). في الحاشية: سمي اُغربُ بوث اهار هآر مججزءِ ين النهارء وفي 
10 : يقال: وَتَرْتّه أي: َتَلْت حميمّه وأفردته منة» يقال: ل : إذا نَقَصَه ومنة: «مَن 
َنْه صَلاةٌ العصر فكان] و اهل ومالمة لضي 
قوله: (ولا ُقَصٌ في السَّمَرِ) من تم التعليل» ووجهه: : أن اَخرب هي الوَسْطَى؛ لأتها 
فصل بن الها واليل» وأنها لا تقض في السَّمّر(»» وإِلّْا قُلنا: إنه من تَِمّةِ التعليلٍ لأنّ الصّبحَ 
أيضاً فَصْلٌ واقعٌ بين ين اليل والتّهاره ولكن ليس فيه المعنئ المذكون قال القاضي: : وقيل: 
الوْسْطَْ: امَخربُ؛ لأتها المتوسّط بالعَدَدِ ووترٌ التّهار”. 


.)7177 :7( شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

(؟) لمسند أحمد» (941ه) ولتمام الفائدة» انظر: اكشف المعَطَ) للحافظ الدمياطي ص1172-177 حيث 
استقصيل أطرافٌ القول في هذه المسألة. 

(*) «امُغرب في ترتيب امُحرب» (7: .)4٠‏ والحديث المذكور: «من فاَنُه صلاة العصر» أخرجه البخاري 
(085) ومسلم (575) من حديث عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهماء وانظرتمامَ تخريجه في «مسند أحمد» 
(56564). 

(5) وفيها حديثٌ مرفوعٌ لا يثبت يثبت» أخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (1/5) من حد 
عائشةً رضي الله عنها ترفعه إل رسو لله يك قال: ال ا ا 
مغرب بها يفَحٌ العبدٌ لبْلَهُ ويختم بها نهارّه لم يحطّها عن مسافر ولا مُقيم؛ الحديث. وقناجعره تقاف 
الزيلعيّ في «تخريج أحاديث الكشاف» (5: 0 وإسناده ضعيف» فيه حفص بن جميع وعَوْن بن 
عمارة» ضعيفان. وذكره الهيثمي مختصراً في «مجمع الزوائد» (1: : 304): وعزاه للطبراني في «الأوسط». 
وأعلّه بعبد الله بن محمد بن يحيى. 

(6) «أنوار التنزيل» (6175:1). 


(والصلاةً الوسطئ) بالنصب عل المدح والاختصاصء وقراً نافعٌ: (الوصطئ). 
#وقومواً 4ق الصا «قَنبِتِيَ 4: ذاكرينَ الله في قبامكم. والفقنوت؛ أن 
تذكْرٌ الله ا “وعن عكرمةٌ: كانوا يتكلّمون في الصَّلاة فتّهُوا. وعن مجاهد: هو 
لرُكودُ وكففٌ الأَيّدي والبصّر. ٠‏ ورُوِي: : أنهم كانوا إذا قامَ أحدهم إلى الصلاةٍ هاب 
العا ند عر ازيمتم فلت احم ٠‏ أ يدت نفْسَه بشىءٍ من أمور 
الدنيا. # إن ح خِفْسَم 4: فإن كان بكم خوفٌ من عدوٌ أوْ غيره. 1#« 


0-0 


قولّه: (وقرَاً نافعٌ: الوْضْطَئ)» وي شادَةٌ وإن تبث للإماء”"". 
قوله: (هاب الرَّحمنَ) فإن قيل: صِفَةٌ الرّحْن نما لا مات منهاء يقال: إِنَّ الله تعالى إذا 
لٌّ لعن بها بجوي عل لول لتم ديابَضِيقُ منها يطاق بريه وفي معناه أنقد: 
أفيعافة يناتا أطْرَقْتٌ من إجلاله 
لاخيفةبلهَيْةً ‏ وصببةً لي" 
ومن ثمّة دف بالرّحيم عند الإفضالء وضّمٌ إليه الاستواء على العَرْشٍ عند العَظَمةٍ 
والكثرياء» وكلّا ذْكرَ جردا عن الرّحيم أَشْعَرَ بمعنئ اهية. 
قولّه: (فإِنْ كان بكم حَوْفٌ). قال الزجّاخ: لفَإِنَ حِفم 4 أي : إن م يُمكِنْكُم أن تقو 
قانِتِينَه أي: عن ثفن لله ب بأ فص وق ابش ورا 
أي: مودي ين المَرْض( " هذا ظاهرٌ على مذهب الشافعيٌ رضي الله عنه(؟ )» وحُجّةٌ أبي حنيفة 


)١(‏ ذكرها أبو حيّان في «البحر المحيط» (7: 47 0) وعزاها لقالون. 
(1) ذكرهما السهروَّردي في (عوارف المعارف» :١(‏ 40/8) وبَعْدَهما: 


الموثُ في إدباره والعيش في إقبالِهِ 
وأصدٌ عنه إذا بدا 20 وأرومٌ طيف خيالِه 


(*) «معاني القرآن وإعرابه» .)"7١:١(‏ 
(؟) انظر: «عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج» لابن الملقّن (1: 87) اباب صلاة الخوف». 


سورة البقرة /ا 55 


ولا #: 0 راجلين» يعوااع رابجل؛ امم وقيام؛ أو وجل يقال: ل 
رَجَلٌّ» أي: راجل. وقُرئ: (فرْجالَا) بضم الر اء» ورجالا) بالتشديد وَ(رَجْلَا). 
وعن أبي حنيفة رحمه الله: لا يُصنُون في حال المثي وانْسايقةٍ ما لَمْ يُمكن الوقوف. 
وعند الشافعيٌ رحمه الله: يُصلُون في كل حال» والراكبُ يُومئ» ويتسقطً عنه التوجه إل 
القبلة. #فَإد1 مني 4: فإذا زالَ خوفكم «تَأدْكُروا أله كَمَاعَلَمَكُم ما َم تَكُونُوأ 
تحَلَمُوست* من صلاة الأمن» أؤ: فإذا أمنتم فاشكّروا الله عن الأَمْنْء واذكروه بالعبادة 
كيها اح ] يكم بها علَّمَكُم من الشرائع؛ وكيف تصلُونَ في حالٍ الخونٍ وفي حال 


.ً 


الأمن. 


4. 


رضي الله عن أنه يأر الصّلاة يوم الحدقا . ويك انا © منسوحٌ ببذه | *يةء » معَ أن 
قوكه يلِ: اشَكَنُونا عن صَّلاة الوُسْطئم)7" يحتول النّسيان. 

قولّه: (و«رُجَالا») كجاهل ول «أورّجْلاً» كصاحب وصحب. 

قوله: َادْخكُروأ أمّه 4 فالذَّعْمْ هامُنا إِمَا الصَّلاةٌ أو الذّكْرُنفْسّه فعلى الأوّل يحُمَلُ 
قوله: قد لمنمٌّ 4 عل إزالةٍ احكؤف» يعني: فإذا زال حَوؤفُكمء فأدُوا الصّلاةَ أو اقُضُوها؛ 
على الخلافيء وعلن الثاني جْملٌ: «إذا أمّكّم؛ عل ظاهره» يعني: إذا حَوَلَكُم نعمة الأمنِ بعدَ 
الحَوْفٍ فقابلوها بالكو وى لفاك كا لق برل «ى) أَحسَنّ إِلِيكُم) إل مذْهَبه؛ لأن 
عندّهم تعليمَ الشرائع إحسَانٌ مِنَ الله؛ لأنهُ إن لم يبِعَثْ رسُولاً وم يرل كتاباً كان الإيهان به 
واجبا لارَكبَ فيهم مِنَّ العُقول*, هذا لفظه في أوَّلٍ السّورة. 


(1) انظر: افتح باب العناية» لملا علي القاري :١(‏ 450). 

(؟) في (ح): «أنه». 

*') سبق تخ ريجه. 

(4) ومبا قرأعكرمة وابن عَخْلّد ى) في «الدرّ المصون» (1: 089). 

(0) لأن معرفة الله تعال عند المعتزلة واجبةٌ بالنظرء لأتها لفت وما كان لُطّفاً كان واجباً مثل دفع الضرر عن 
النفس. انظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار» ص5" . 


4 الجزء الثاني 


و ع سا و لدو اس 424 هد سمكة ةسه 04 > مم سو 
9 ا د 7 0 'جهم مُتلعًا إلى ألْحَولٍ 
ا 3 ف ع مه 2 2 فس 00 .له 


5 6 0 

تقديره فيمن قرأ: (وصية) بالرفع: ووصيةٌ الذينَ وف أو: وحُكمُ الذين يُتوفُونَ 
وصية ؛ لأزواجهم؛ أو: والذين + يتوفُونَ أهلٌ وصيّةٍ 5 لأزواجهم؛ ؛ وفيمن قرأ بالنصب: 
والذين ب يتوفونَ يُوصُون وصية كقولك: إنا أنت سَيْرٌ البريد» بإضمار تسيرٌ؛ أو: َم 
الذينَ يُتوفونَ وصيدٌ وتدل عليه قراءةٌ عبد الله: (كتب عليكم الوضية لأزواجكم 
متاعا إل الحول) مكان قوله: ودين و منحك ويِدرُونَ أَرُونجًا وَصِيّةٌ 
أذجهم معدما اك لول 4» وقرأأن: (متاغٌ لأزواجهم متاعًا)» وروي عنه: 0 
لأزواجهم)» وهمُتَدءًا 4 نُصِب بالوصيّةٍ إلا إذا أضمرتٌ «يُوصون»؛ فإنه نُصِبَ 
بالفعل» وعلى قراءة أَيَ: #مَتَدعًا 4 نْصِبَ بامتاعٌ)؛ لأنه في معن التمتيع» كقولك: 
الحمدٌ لله حمد الشاكرين» وأعجبني ضربٌ لك زيدًا ضربًا شديدًا. ولعي إِخرَاج » 
مصدرٌ مؤكّد كقولِك: هذا القول غيرَ ما تقول؛ أؤْ بدلٌ من تدا © أو حالٌ من 
«الأزواج»» أي: غير مخرجات: احور وان بورج وااو ماو الستس واسى يو ا 


قولّه: (فيمن قَرَاً: : اوصِيّةا. بالرّفُع) الحَرَِيّانِ وأبو بكر والكسائيٌ: بالرّفعِه والباقون: 
بالثم . 

قولّه :(أو َم الذين بصوفَوْنَ) فعل هذا «إوصِيّةٌ4: ثاني مفعوق «ألرّم. 

قوله: (وثَرَاً «مَتَاعٌ») أي: مكان #وصِيّة 24 وروي عنه: «فمَمَاعٌ)؛ لأنْ «الذين» 
مُتضمّنٌ لمعنئ الشّرْط» فجارٌ إدخال الفاء في الخبر7؟©. 


.)77/8 :7( انظر: «النشر في القراءات العشر)‎ )١( 
(؟) انظر: «الدر المصون» (91:1ه).‎ 


سورة البقرة حاف 


والمعنول: أن حقٌّ الذينَ يُتوفّونَ عن أزواجهم أن يُوصُوا قبْلَ أن يُحتضروا بأن نّم 
ع أ 8 ىا ع ومع 5 2 2 5 
أزواجهم بعدّهم حَولا كاملاء أي: ينفق عليهن من تُركته» ولا يرجن من مساكنهن؛ 


2 2 حت 


وكانّ ذلك في أَوّلِ الإسلام تم نِِْحْتٍ المدَةٌ بقوله: 0 مه شمر وَعَشَْا © [البقرة: 1 
وقيل: يما زا من عل هذا مقدار» ونُسختٍ النفق بالإرث الذي هو الريمُ والشمن. 
واخمّلِف في السّكنل: فعندَ أبي حَنيفةَ وأصحابه: لا سُكنى نّ. #في مَا معت فآ 

نتُسهرك 4 من التزيِّ والتعرْضٍ للخُطْاب «إين مَعْرُوٍ 4: مما ليس بمنكر شرعا. 
فإن قلتّ: كيف نّسخت الآيةٌ المتقدّمةٌ المتأخرة؟ 0 


قوله: (والمعنئ: أنّ حقٌّ الذين يُتَوَفَوْنَ عن أزواجهم) إلخ, هذا على تقدير الحال ظاهرٌ 
ومن ثمّة قر ولا يخرُجْنَ عن مَسَاكِنِهنَ»» وأمًا على تقدير المصدرٍ فالمعنئ: يُمسَكنَ في اليبو 
إمساكاً غير إخراج» فإنة لا ذَكَرَ أئهم يُوصُونَ لأزواجهم ما نّم به حَؤلالٌ علن أنهم لا 
يحْرجونَ» فأكَّدَ ذلك بقوله: عير إِخَرَاحٍ #. وعلل تقدير البدّل: فحقٌ الذين يُتَوَفَوْنَ عن 
أزواجهم أن يُوصُوا لأزواجهم. أن: لايِخْرّجْنَ من مَسَاكِنِهِنَّ حَوْلاً كاملا وعلى التقديريْنٍ لا 
يكوٌ في الآية مايَدُلُ عل إيجاب التّقة قال القاضي: سَقَطتٍ اله بتوريثها الربعَ أو لشن 
والسّكْتَ ها بَعْدٌ ثابةٌ عندناء خلافاً أي حنيفة» وقولّه تعالن: #َّنْ حَرَجْنَ فلا جتَاحَ 
عَيِحكُمْ 4 هذا يَدُل عل أنه لم يكن يبُ عليها ملارّمةٌ مَسكنٍ الرّوج والجدادُ عليه وإنّا 
كانت حُبَرةَ بيْنَ الملارّمة وأَخطٍ التّمقة وبيْنَ الخروج وتّركها(". 

قوله: (كيف نسخت الآية المتقدّمة؟) توجية السؤال أنّ قولّه تعالى: #آرَيمَة أَشْهْرِوَعَشْرًا * 
ال و ا ل 
متأخراً. 


.)085١:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


٠‏ ه: الجزء الثان 


فلك فد تكون الآيةٌ متقدّمةٌ في التلاوة وهيّ متأخرةٌ في التنزيل» كقوله تعالم: #سَيَفُولُ 
ماري يرق د مسي ارون 


52 


9 وَلِلْمُطلَقَبِ مَمَعْبِالْمعو حا 1 20 عل لمر كت # كنللكت اله وس ع َي هآ ا 
َايَتد- لمَلَّكُم تَْقِلُونَ 4 141-141] 


قولّه: (قد تكون الآ نّم في التلاوة وهي متأعُرةٌ في التنزيل) يعني: ليس ترد 
المصحفي على ترتيب التنزيل؛ وإِنَّا ترتيبٌ التلاوة هو ترتيبٌ الرسُول كلله. 

2 (كقوله تعالا230: لسَيَمُول الشتهاء 2 '' [البقرة: ”14] مع قوله: « مد رّئ َكَل 

هك * [البقرة ل ة 
ا ل ا اوكان رسُولٌ الله يك يتوقّمٌ من الله أ 
لس ل 
يحَسَنْ إذا لم يسبق بقوله: #سَيَفُولُ السمهاء ِنَأ نيس مَاوَلَهُمْ عن قِبلمٌالوكَا ويا © ويُمكر 
أن يُقال: إن قوله: #سَيَعُولُ السُتهَاء من لئاس 4 إخبارٌ عن الكائْنٍ ووَعْدٌ لحبيبه صَلّواتٌ الله 
عليه أن يوه إلى قبلة آبائه إبراهيم وإسماعيل يعني لابدّ أن يحوَلَ القبلة إلى الكعبة ولابدٌ أن 
يقول السّفهاء: لمَاوَلَهُمْ عن قِبلهمُ الْقكَاوْأعَليَهَا 04 وقُل أنت: ينه الْمَمْرِفُ وَالْممْبُ 4. 
وكان صَلّواتٌ الله عليه يتَوقَمُ من ريّه إنجارٌ وَعْدِهِ زماناً عب زمان ويراعي تُرولٌ جبريلٌ عليه 
السَّلامُ والوّخي بالتحويلء فقيل له: « هَدَ رّئ تكلب وجِهكَ في ألسَمَاٍ 4 انتظاراً لما وَعَذْنَاكَ 
ننجزٌ الوَعْدَ وتُعطيك قبلةَ تر ضاها(©. 


سن 


)١(‏ قوله: «تعالى» ساقط من (ف). 

(9) زاد في (ف): «من الناس». 

(؟) وما أحسسّ ما نزح إليه الإمام القشيري في الطائف الإشارات» (1: 184) حيث قال: حفظً صلواتٌ الله 
عليه الآدات حيث سكت بلسانه عن سؤالٍ ما تمنّاه من أمر القبلة بِقَلْبهه فلاحظ السماء لأنها طريق - 


سورة البقرة ١ه‏ 
# وَلِلْمَطَلَقتِم مَكلْعأ أ م ١‏ سي وو 0 
وهيّ المطلّقَةٌ غير المدخولٍ بهاء وقال: «حَنَاعَلَ لدت لمتّتَرتح * كا قال ثمّة #حَفَاعكَ 
لْمحينينَ4 [البقرة: *"377]. و معدي قب ران لتو عر ما واجبةٌ لكل مطأقة. 
وقيل: ال . وقيل: المرادُبالمتاع نفقة العدّة. 


52- 


1 لس ماس ء عد عو 00 4 2 286 


قولّه: (عَمٌ الطلقاتٍ بإيجاب الّْعة) يُنافي مذهبه في تفسير الآية السابقة» وهو قوله: عند 
أصحابنا: لاتب الممّعة إلا لهذه» أي : المطلّقة غير المدخول بها ويُستَحَبٌُ لسائر المطلّقات؛ لآنة 
أوجب هامنا لِكُلْهِنَ َم أكَدَ هذا الوَجْه , 2 بقولٍ سعيد بن جُيرُ وغيره» والتقُصّ منهُ لا يَصلٌ 
إلا بتخصيصي المنطوقٍ بالمفهوم؛ | قال القاضي: : إفراة بعض العامٌ بالحكم لا يخصّصٌه إلا إذا 
جَوّزْنَا تخصيصٌ المنطوق بالمفهوم» وهذا أوجَبَها ابرنُ جُيرر لكل مُطلّقة وأَوَّلَ غيره بها يَعُمْ 
التمتعً الواجب والمستحَبٌ(١).‏ وقلت: لكنّ الحَتفيّة لا يقولونٌ بالمفهوم وعلى تقديرٍ جُوازِه ى) 
مُو مذهث المصتٍّ في هذا الباب» ينبغي أن يكون المخصّص متأتراً عن المخصص» وقد 
قال: ما أوجَبّها لواحدة منهن. 

قوله: (وقد تناوَلّتٍ التمتيعَ الوحت والستغة)» هذا بز غلا أن مُطلقٌ الأم يتتاول 
الواجبّ والمستحبٌ جميعاء فلا ثُنافي الآيةَ السابقة. 

وقال القاضي: ويجوزٌ أن تكونً اللامُ للعَهْدٍ للعَهدء والتكريرٌ للتأكيدٍ أو لتكرير القضيّة!". 


2 جبريل عليه السلام فأنزل الله عز وجل: لهَدْ رّى تَكَذْ وَبهِكَ 4 أي: عليًا سُؤْلَك عا م تفصح عنه 
بلسان الدعاء» فلقد غبّرنا القبلة لأجلكء وهذه غاية ما يفعل الحبيب لأجل الحبييب. 

.)814١:1( لأنوار التنزيل»‎ )١( 

(1) المصدر السابق .)04٠:1(‏ 


لمر تقريرٌ لمن سَمِعَ بقضَتِهم من أهل الكتاب وأخبار الأوّلينء وتعجيبٌ 
٠‏ 0 2 ين 5 - اه ًَُ ١ ١‏ سو 


قوله: (ألَمْ كَرَ)4 تقريرٌ لمن سَمِعَ بقصَّتهم)؛ الراغبٌ: «رأيثٌ يتَعدّى بنفْسِه دون 
الجا لكنْ لا استُعيرَ قوهم: «ألم تر لمعنئ: ألم تَنظر؟ عُدّيَ تَعْدِيته» وفائدةٌ استعارته أنَّ الَطرَ 
قد يتَعدّىْ عن الرؤية» فإذا أَريدَ الحَتْ علل نَظَرِ ناتج لا عَالةَ للّؤية اسيُيرث له ولا 
استعول ذلك في غير التقدير» ولا يقال: رأيثٌ إل كذا("©. 

قوله: (ويجورٌ أن يخَاطبَ) عطفٌ علل قوله: «تقريرٌ كن سَوع بقضّتِهم). ومُو أوققٌ ين 
الأول لتأليف التظمء أن الكلامَ ممَ المؤمنينَ في شأَنٍ الأزواج والأولا وقوله: «كَديدكت 
يسَيْنْأَه كم عَايَنتِدء ملك تَمَقَلُونَ 4 كالتخلُص م الأحكام إل القَصّص لاشتمالٍ معنئ 
الآياتٍ عليهاء يؤيّدُه قوله بعد هذا: «وهذا تشجيمٌ للمسلمينَ علل الجهاد». وَؤْكُمْ الجهاد 
هاهنا كذكْر الصَّلاةٍ قَبّلَ ذلك تدرّجاً مِنَ الجهادٍ الأكبرٍ إلى الجهادٍ الأصعّر. قال الزجّاحُ: وفي 
ذِكْرها للنبيّ يل احتجاجٌ على مُشركي العرب وأهلٍ الكتاب؛ لأنة أنبًَ أهلّ الكتاب بها لا 
يَدفَعُونَ صحَته وهُو يكل لم يقرأ كتاباً ولا تعَلّمَ يمن أحدء وهم يَعلَمُونَ أنه كذلك» فلا تكون 
هذه الأقاصيصٌ إلا بوي من الله تعال(". 

قوله: (لأنّ هذا الكلام جرَى جخْرَئ الَكّل) تعليلٌ جواز استعمال لألَمْكَرَ 4 في غير مَن 
سَمِعَ على تقدير سؤال» وذلك أن اَلَمْتّرٌ4 إذا خوطِب به من نظرٌ إلى حالٍ أو سَمِع قصةً 
تلد منهُ معنئ التعجّبٍ كما في الوّجْوِ الأوّل» وأمَا إذا خوطِب به مَن لم يَنظَرْ ول يَسمَعْ أفاد 
لحت عل الّظَرِ والاستماع» فكيف يُِيدُ معن التعجّب؟ والجوابٌ: أنه مُرَالُ عن الأصل نظراً 


.)449 :١( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 
.)#717 :1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )1( 


“مع 


فأمائهم ل لبون ليرا ل لز من تكو لله انه . وقيل: مد م 
علهم مقي بع زماٍ طوبلي وقد عرب عظائهم وتفرقت أوصائهم فلو يذ 
رمات تعكنا غاراقه فأولي إل ناد فيهم أن قُوموا بإذن الله. . فنادى فنظرَ إليهم 
قيامًا يقولون: سبحانكٌ الهم وبحميك لا إله إلا أنت. . وقيل: هم قوم من بي إسرائيل 
دعاهم مَلِكُهم إلى الجهاد فهَرّبوا حَذْرًا من الموتٍ فأماتهم الله ثانية يام ثم أحياهم. 
وهم أو 4 فيه دليلٌ على الألوفي الكثيرةء واخدلف في ذلك؟ فقيل: عشرة. وقيل: 
ثلاثون. وقيل: سبعون. ومن بدّع التفاسير: لأَْوكُ 4: متآلفون جم آلِف, كقاعد وقعود. 
اقم اوس لقو لد اال ار ا ا 0 


و 


إلى الاستعمالٍ السايق وجار مجرَئ الكل بعدّه قال الزجّاج: آَم كم كلمة يُوقف بها 
المخاطبٌ عل أمر يتَعجّبُ من تقول: ألمرٌ إلى فلانٍ كيف صنع كذا!"". 

قولّه: (مَرَ عليهم) أي: اجتّازّ «الأساس »: مَوَرْتُ به وعليه هرّاراً ومُروراً وتمراً. كذا في 
الع 

قوله: (فَظرٌَ إليهم)» الفاءٌ فيه فصيحةٌ أي: : فتَادَى فحَيّوًا وقاموا ونّظرٌ إليهم قياما. 

قولّه: (فقيل: عرق وقبل: ثلاثون» وقيل: سبعونَ) قال الإمام: للوجه من حيثٌ اللفظً 
أن يكونَ عددُهم أَرْيدَ من عَشّرةٍآلافٍ, لأن الألوفٌ جَمْعٌ الكثير7"©. 

قوله: (ومن يل التفاسير) أي: سنن يفيت أن الألوفٌ حمْعْ آلف. قال القاضي 


لك 2 


عبد الجيّار©: الوجة الأول أو ؛ لأنَّ ورود الموتٍ عليهم وهم كثيرونَ يَفِيدٌ مزيدَ اعتناءٍ 


4 في تفسير قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ | إلَ أَلَذِى حا ارتم فى رَبْوء‎ )*4٠ :١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.1]7 84 [البقرة:‎ 

.)4 5: 0 

(6) أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد ا همذاني (ت 6 ه) من كبار المعتزلة» كان شافعيّ المذهب. ذا باع مديل 
في العلم. وكتابه «المغني في أبواب التوحيد والعدل» دالّ على غزارة علومه وسيلان ذهنه. . له ترجمةٌ في: 
«تاريخ بغداد» ))١1١:11(‏ واطبقات السبكي» (0: : /91)» وااسير أعلام النبلاء» :١1/(‏ :)0 


465 الجزء الثاني 


فإن قلت: ما معن قوله: #قَقَالَ لماش موتو ؟ قلتٌ: معناه: : فأماتهم» وإنها جيء به 
عل هذه العبارة» للدلالة ع أ نهم ماتوا ميتةرَجلٍ واحدٍ بأمر اللو ومشيتته» وتلكٌ ميته 
خارجة عن العادة كأ: غهم أروا بشيء فامتكلوه امتثالا من غير إباء ولا توقّف» كقوله 
تعالل: نمآ أمره: إذآ أزاد سيا أن تقول درك فَيكْوبٌ © [يس: 87]» وهذا تشجيعٌ 
للمسلمينَ عل الجبهادٍ والتعرّض للشّهادٍ وأن اموت إذا يكن منه بن ول ينفخ منه مفرٌ 
فأولى أن يكونّ في سبيل الله. نوصل عَلَ لاي 4؛ حيتٌ يبصّرُهم ما يعيّرونَ به 
ويَستّصرونء كا بر أُولئكَ: وكا بصّرّكم باقتصاص خيرهم. أو: لذو فضلٍ على 
الناس؛ ؛ حيثُ أحيا أولئك؛ ليعيّبروا فيفوزواء ولو شاء برهم موتئ إلى يوم البعث. 
والدليل على أنه ساق هذه القصة بعنا عل مهاد ما أنبعه من الأمرٍ بالقتال في سبيل الله. 


271 آ 0 


'#وأعلموأ أن لَه سمي © يسمع ما يقولّه المتخلّمُونَ والسابقون. 7 شط 


شا وأجابّ الإمامٌ: أن كوتهم مُوْتَلِفِينَ أيضاً كذلك, لأنَّ كوئهم موْتَّلِفِينَ يقتضى 
ا ا" 07 ”0 0 5 للم ,. 0 ل ١‏ 
الاهتمامَ أيضاء بمعنى أنهم مع غاية المحبةَ والإلف أماتهم الله تعالم0"©. 
قوله: (إنّمَآ مره 15 واد سا 4) هذا مبنيّ عل أن ليس ثمّة أمرٌ ولا قولء بل هو 
تمثيل شبّه حال تعلّق إرادة [الله] تعال بموتهم دفعةٌ واحدة» وك تعلّقت إراداته حصل المراد 
بلا مهلة ‏ بحالةٍ أمر مطاع برد أمره عل ما هو مطيع؛ فلم يتوق عن الامتثال» ثم أخرجه 
مرج الاستعارة فإذا تخلّف رجلٌ منهم لم يحصل الامتثال» وهو المرادُ من قوله: «ماتوا ميتة 
رجل واحد)7". 
0 قو د 8 8 5 1 5 1 
قوله: (ما يقوله المتخلفونَ والسابقون) أي: يمن تنفيرٍ الغير عن الجهادٍ وترغيب الغيرٍ في 
الجهاد. 


)١(‏ نقله الفخرالرازي في «مفاتيح الغيب» (5:5ة؟). 
(0) المصدر السابق (5: 494"5). 
(©) من قوله: «قوله: إنما أمره إلى هنا أثبتناه من (ط). 


سورة البقرة هه 


#عليمٌ * با يُضمرونَّه وهو من وراء الجزاء. 
[ل كن ذا الى يُقَرِصٌ ) مه سايكا مشلهنة أو أمماة 
وَيَبْضْظ وَإلِكَه تُجَمورك 4 ه 4 ؟] 


إقراضٌ الله مكل لتقديم العمل الذي يُطلّب به ثوابه. 000 
ل الما الا الاق الا 1 20 


5 
: 

١ 
آلا‎ 

+ 
ايا 

١ 

١ 

لخي 


قولّه: (ب) يُضوِروتّه) أي: من البواعثٍ والأغراض» وأنّ ذلك الجهاد لعَرَض الدّين أو 
لعاجل الدنيا. 

قولّه: : (وهُو من وراء الكزاء) مثلٌ» يُرِيدٌ أنهُ تعالل لابن أن يَازِيّ المتخلّف والسابقٌ كا 
أدشائا الشيء من ورائه لاب أن يوه إلى ما يُريدُمء والمعنى مستفاد من قوله: : (أذ أله 
سِيعٌ عَلِيِكٌ 4 وهو كم] 7 تقول كن تهَدّدُه وتُوعِدٌه: أنا أعلمٌ بحالك» أي: : لا أنساها وأجازِيكَ 
عليها. 

قوله: (إقراض الله مَكَلْ)؛ لأن نّ حقيقة الإقراض هُو: إعطاءٌ عَيْنِ على وَجْهِ طلب البَدّله 
قال الزجَاج: : القَرْض في اللّغة: أصله ماُعطيه اَل ليُجارئ عليه وافعزٌ وجل لايَستقرش 
ع عون ونه ولو الكفياق فال ام َيه بن أبي الصَّلت: 


كل امرية سوات ترق كه عدن وسكا ونيا كفني داننا 


وَالقَرْضُ هُنا: اسم لكلّ ما يُلتَمَسُ عليه في الحقيقة اجزاء!١».‏ 

وقال الراغب: إقراض الله عبارةٌ عن: كل إنفاق محمودٍ أوجَبه أو نَدبَ إليه» وسَمّى ذلك 
َرْضاً تَلَطّفاً لعباده» وإ يَطبه نهُم م كونه في الحقيقة لكا له تعال أله لَه وص 
الم حَبْراً منُ. وقال أبو البقاء: القَرْض: اسم للمصدّره والمصدَرٌ عل الحقيقة الإقراض» 
ويجودٌ أن يكونّ المَرْضُ هامُنا بمعنى المقروض فيكونٌ مفعولاً به حسما 4-على هذا - 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (1: 5 ””) وانظر بيت أمية بن أبي الصلت في (ديوانه»؛ ص7". 


والقَرّض الحسن: إِمّا المجاهدةٌ في نَفُسهاء وما النفقةٌ في سبيل الله. 

والدام كير كيره #: قيل: : الواحدٌ بسبع مئة. وعن السَّدَّي ار ةلا يعلم كُنْهّها 
إلا الله. و أله د يقبص وَيبَضُظ #: يوسّع على عباوه ويقَر فلا تبُخلوا عليه بها وسّع 
عليكم لا يُبدلُكم الضيِقةَ بالسّعق وَإِكِه يْجَعُوت 4 فيجازيكم عل ما قدّمتم. 
كك ل 0203 الجا اسلا تار د ويا او 1 11 اد لاا ل ا 


يجوز أن يكونَ صفةً لمصدَرٍ محذوفٍ, أي: يض اله مالا إقراضاً حسناء ويجورٌ أن يكون صفة 
للمال» ويكون بمعنئ الطَيّبٍ أو الكثير وقول وله قيض : س ويَبَضطل # 5 تتميمٌ للتحريض 


ف ووس 


على الإنفاق» وإيذان بن الإنفاقٌ والإمساكً لا ينص مِنّ المال ولا يزيد» بل الله هُو الموسُمٌ 
ل ل وعلى تأويلٍ 
امُجَاهَدةٍ في نفُسِها وإما بمعنى المفعول7" كالترشيح 

قولّه: ل م 
لديم العمل المطلوبت ثواية»:وآن المراة بالعمل: المجاهدةٌ لقَرِينةٍ قوله: #وفَيَلُواً فى سيل 
أثَّمَ 2# ؛ ثم قوله مقر اماف زف امد اللصكد فيكون تأكيداً ومُو المجاهدةٌ نفْسَهاء وإِمًا 

بمعنى المفعولٍ به ىا سَبَقّ وهو: يُقِرض الله مالا إقراضاً حسّناًء فيكونٌ كما قال» وإنّا التَمَقَة 
في بل لله ويجمعهم| قولّه تعالن: إن أله أشَكركا و مت ألْمُؤْمين أنْفْسَهُ وموم يأك 
لَهُمَا ألْبَصَيّد > [الترية: 111]. 

قوله: (فلاتبكَلوا عليه) حُكمٌ ترنّب عل الوَضْفٍ المنايبء ومُو القَبُ والبَسْطُء يعني: 
إذا عل عَلِمَم أن لله ُو القايض والبايسطء ون ما عندكم من َسيل وإعطائه فلا تبحَلوا ليلا 
يُعاملكم بالقَبْض» قوله: «وَإلِكَهِ يجو 4: تذييلٌ للتحريض علن الإنفاقي الدع ه مِنَ البْخْل» 
ولحهذا قال: «فيجازيكم على ما َدَّمتّم؛ بالفاء». 


.)194 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
زفهق قوله: «(وإما ب بمعنى المفعول») ساقط من (ط).‎ 


سورة البقرة / 


أَلَمْكَرَ إِلَ الْمَلِا أت إنره ونا يشوفرتع إذقاؤائئ لهُرَا 
َيِل في سََِيِلٍ لَه فَسَالَ هَلْ ع سي سكب لوطه يكال اقول كان 
مَا آنآ ألا نَمِل في سَيِلٍ أ أن وَكدْ كام ويد وَلَسَآبَا قلنَا كيب عَلِنهمُ 


8 0 


اقحال تَوَلَولَا قلا مَنْه واه علي بالطيبييت 154 1] 


ملي لَْهُمٌ # هو يُوشّعء أؤ شَمْعونء أو أشمّويل. «#آبْمَث آنا ملكا #: أنبض 
لقتال معنا أميًا نَصْدُر في تدبير الحرب عن رأيه» ونتتهي إلى أمْرِه. . طَلَّبوا من نبيّهم 
نحوّ ما كان يفعل رسولٌ الله يل مِنَّ التأمير على ايوش التي كان يجهزهاء ومن غ أمرهم 
بطاعته وامتثالٍ أوامره. ورُوي: : أنه مر اناس إذا سافروا أن تجعلوا أحدّهم أميرا عليهم. 
نَُِلَ 4 قُرئ بالنون والجزم عل الحواب» وبالنون والرّفع على أنه حال؛ 0 
0 يم 


قوله: (أِض للقتال معنا أميرأً). قال القاضي: أِمْ لنا أميرا نمض معَه للقتال يبر أمره 
وتَصدّرٌ عن رأيه”ا 0 . وفي «المخرب» : البَعْت: الإثارةٌ» يقال: بَعَتَ الناقة» أي : أثارهاء وبعثه: 
أرسَلّه(". الراغب: البَعْتُ: السام ال 0 
اختلاني المتعلق به» فقيل: بَعَثْت البعير من مَبْرَكه» أي: كورتّه وبَعتّه في السّي أي: هيّجته» 
وبِعَتٌ الله الميْتَ: أحيّاة وضرب البَعْتُ علا الجئد: إذا أُمروا بالارتحال0©. 
قوله (والرّفعُ عل أنة: حالٌ)» قال الزجّاجٍ والرّفع بعيتٌ ويجورٌ على معنئ «فإناقَايل»؛ 
وكثيرٌ من لوي لا يجِيزوئّه”*»» قال أبو البقاء: الجمهودٌ على النون وَالْجَرّم عل جواب 
الأمر» والبواقي شو ؤم 


00 

.)7/4:1( «الُخرب في ترد تيب المعرب»‎ )١( 

(©) ولتهام الفائدة انظر: «تفسير الراغب» »)١144 :١(‏ وانظر: «مفردات القرآن» ص7١‏ حيث 
البعثٍ الإلهي والبشري. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» (875:1). 

(0) «التبيان في إعراب القرآن» .)١195:1(‏ 
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أي ابعثه لنا مقدّرين القتال؛ أو استئناف, كأنه قال لهم: ما تصنعون باكّلك؟ فقالوا: 
ثقاتل. وقرى: (يقائل» بالياء والجزم على الجوابء وبالرّفع عل أنه صفةٌ ل هملكا 4 
وخبرٌ لإعَسيَكُر 4: ألا جوأ 4 والشرطٌ فاصلٌ بينهماء والمعنئ: هل قارتّم أن لا 
شرو ١‏ ل ا اضنيم نلا تقارلواء 
بمعنى: أتوقع جُبْتكم عن القتال» فأَدحَلّ «هل) مستفهًا عم هو متوقع عنده ومَظّنون. 

وأراد بالاستفهام التقريرٌه وتثبيتَ تيت أن التوقّع كائنٌ؛ وأنه صائبٌ في توتّحهء كقوله 
تعالى: ##هّل أَقَ علَ لشن © [الإنسان: »]١‏ مَعْناه التقرير. وقرئ ابا عباتي 
وهي صَعيفة. وما لآ ألا نمََجِلَ #: وأيّ داع لنا إلى ترك القتال؟ وأيٌّ غَرَض لنا فيه 
َف كد ال اس وب ما ينا 4؟! وذلك أنّ قوم جالوتٌ كانوا يُسكُنون ساحلٌ 
بحر الرّوم بين مصرٌ وفلسطينٌ» اطعو لاوا رجه ع الوخد ف ا بو ال وج 1 


قولّه: (أراد أن يقول: : عَسَيْتم أن لا تُقاِلوا)» يعني: أن نبي الله كان يَظُنّ ويتَوقُمْ أنهم 
اياون ب شاد منهم ين أماراتٍ الشاقل والعبط فم يت تلك الأقاراث حلم آذ 


متوقعه كائنٌ أَدحَلٌ ا«هل» عل سَبِيلٍ التقرير» ولا كان لجرل الاصيل سُؤالاً عنٍ التّسبة» 
فإدا وَحِدَتِ النسبةٌ أفادَتٍ التقريرٌ والتثبيتٌ قال: إن المتَوقَمَ كائنٌ» وإنه ضاف ف توتعةي 


ا 0 َرأها نافع"2, قال في «الكواشي ): يقال: عِببِيَ كحَوِي) 
سم الفاعل: عَس كعمء عن ابن الأعراب. فإن قيلّ: لش رم فر #قْلمًا كيب 


0 


ا وَل بعد قوله: (عََلَلهم يم د لَه فَدْ بسسَكَ لَكُمْ طَالومكت 


ظِ 


مل46؟ قلتٌ: لا؛ لأنَ ورود قوله: #آَلَمَتَرَإِلَ الْمَلَا مْبَّقَ! 101 > الفستب ين دافن 


() ني (ف): «كان الأمر). 
0 انظر: الكشف عن وجوه القراءات» (1: 0 7). وهي قراءة متواترة» فلا وجه لتضعيفهاء لا سيّ) أن لها 
وجهاً صحيحاً في العربية» وهو ما سيأ عن الكواشي. 


سورة البقرة احليف 


فأَسَروا من أبناء مُلوكهم أربع مئةٍ وأربعين. ٠.‏ إلا كليلد مَنْهُمَ #: قيل: كان القليل 
منهم ثلاتٌ مئة وثلاثة عشرء على عَدّد أهل بذْر. #وامه عَليم بالطيلويرت 4: وعيدٌ 
هم عن ظّلمِهم في القُعودٍ عن القتالٍ وتَرْكِ الجهاد. 

وَكَالَلَهَم يَُهُمْ إِنَ لَه كَدْبَسَتَ لَكُمْ طَانوْتَ مَلِك َالو أنَّ يَكوْنُ له 
لْمُلك عَلَيَمَا وَكحُ أَحَيَّ بلْمْكِ ِنَهُ و1 يوْتَ سصحةٌ يرك امال ل نه أمطقلة 


1 عَنِيْحكُمْ وَرَادَههيَسْطة في ألو 5 والجسي وَاللّهُ يْوْقِ ملْحكةه. من يناه وله 
وْسِعٌ حلي 4 47 7] 


اليهودٍ ولبيانٍ نص ما أعطوا ء مِنَ الود بأنْ تجاهدوا أعداء الدّينِ بعد ما كانوا همٌ الطَالِِينَ له 
علا الإجمال» وقولّه: : «َقَاللهُم تدهم يهم 4 إلى آخِر الآياتٍ» كالتفصيل لذلك الّجِمَل بتكرير 
التعيير والتوبيخ» يدل عليه قوثه تعلق في التفصيل: َكمَاجَاوَدَمهُوٌ ررك ءَامَنُوا مه 
كاثوأ لا طاقة لما لوم يجَالُوتَ وَجمُوووء 4 وتفسيرٌ المصنّفٍ الضَميرَ في -- 
طَاكَةَ 1 نا 4 للكثير الذين انحَرّلوا(2» ديطوت © همٌ القليل الذين بتو 
قولّه: (فأسروا ون أبناء مُلوكهم»؛ قال ححبي السّنة: ل 
بحر الرُومء وهم العمالقة» فظَهّروا على بني إسرائيل» وعَلَبوا عل كثير من أرضهم وسَبَوًا كثيراً 
عن ترارمم واتترز امن اتأزماركق ا ربعن وال كة كاه وقربوا علزيع زرا 
قوله0": (على عددٍ أهل بَذْر)؛ رَوَيْنا عن البخاريٌ والتَّرّمذيء عن البَراءِ قال: «كنا 
أصحابٌ محمد يل نتحدَّتُ أنَّ عِدَّةَ أصحاب بَدْرِ على عِدّةِ أصحاب طالوتٌ الذين جاوّزوا 


معه النَّرَ وم يجاوزْ معه إلا مؤمنٌ بضعةً عََّرَ وثلاث مئة)!؟. 


(1) من الانخزال وهو التثاقلٌ والتراجع 

(؟) «معالم التنزيل» (595:1). 

(*) قوله: «قوله» ساقط من (ح). 

(5) أخحرجه البخاري (9468")» والترمذي .)١1548(‏ 


53 الجزء الثاني 


طالوت: اسمٌ أعجميٌ؛ كجالوتٌ وداود» وإنما امتنم من الصَّرْف؛ لتعريفه وعجُمته. 
ورّعموا أنه ِنَ الطول؛ ليما وُصف به يِنَ اببشطة في الجسم. ووز ]كان سن الطول 
«افَلوت»» أصلّه طَوّلُوتء إلا أنَّ امتناً صَرْفِه يدفع أن يكونَّ منه. إلا أن يقال: هو 
اسم عبرا وافقّ عريياء ىا وافق حَنْطاءٌ : حنطة» وابشما لاها رخمانا رخيما»: : بسم الله 
الرحن الرعيم ‏ فهو ون الطول كن كو كان هربك ااوكاة الحة سيك الشسنلة: لكونه 
قزان 


_. فح 


قوله: (فهُو فو الطول) القاة ناتجة(2 من قوله: «إلا أن يقال: هو اسمٌ عَبْرانٌٌ واققّ 
عربيًاً)» وفيه إشكالٌ؛ أنه يَرَمُ منة أن يكونٌ غيرٌ العريّ مسقا أيضاًء فيقالُ: لا يَِعُدُ ذلك» ذَكَرَ 
ابن الأثير في «المتلٍ السائر»”": أن يهوديّاً حَهَرَ عندي وكان مُعبَقّداً فيه بَيْنَّ اليهود لمكان 
علوه في دينهم وغيره» وكان لعَمري كذلك؛ فجرئ ذِكْدُ اللّْغات» قال: لغ العَرّب أشرفُها 
مكاناً وأحسَئْها وَضْعا فقال اليهوديٌ: وكيف لاء وقد جاءت متأخرةٌ فتَقّتِ القَبِيحَ من 
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اللْغاتٍ وأحَدَّتِ الحَسَن! ثم إن واضِعَها تصَرّفَ في جميع اللّخاتِ السالفة» واخمَصرَ ما اختصرٌ 
وف ما فته فون ذلك «اتّل» فإنه في اسان اراق مويل تالا لل وَرْنِ ميل 
فجاء واضمٌ ال العربية”"' وحَدّفَ التْقلَ السمبْشَ وقال : مَل» فصار خفيفاً حَسَنأه وكذلك | 
فَعَلَ في كذا وكذاء وذكَرٌ أشياء كثيرة» ولقد صَدَقّ في الذي دَكَرَه وإليه أشار المصتّفُ: «ى) 
واققّ حنطاً جنطة ويشالا رَحمانا رَخيم|: يسم الله الرَّحمنٍ الرّحيم»» فكا أن المَرعَ وهو الرَّحمنُ 


04 


الرَّحِيم مش مُشْتَق من الرّحمة» فكذا الأصل. 


)١(‏ ني (ط): «فاء نتيجة). 
() «المثل السائر» (751/:1). 
(9") قوله: «فجاء واضع اللغة العربية» ساقط من (ط). 


سورة البقرة 5١‏ 


#أَنَّ #: ا 0 فإن قلت: ما 
الفرقٌ بين الواوين في: «وك عن 4 طول يدْتَ 4؟ قلتُ: الأولى للحال» والثانية 
لل سمل ةلوق حل قد مكاي شك وول . والمعنى: 
كيف يتملَّكُ علينا والحالٌ أنه لاي يستحيٌ التملّكَ؛ لوجود من هو أحقٌّ باذّلكء وأنه فقيدٌ 
ولا بد للمّلك من مال يَعِتِضِد به. وإنما قالوا ذلك؛ لأَنْ النبوّةَ كانت في سبْط لاوي بن 
يعقوبء واخُلكَ في سبْط يهوذاء ولم يكن طالوثٌ من أحد السَبِطَيْن؛ ؛ ولأنه كان رَجِلًا 
سقَاءً أو دبّاعًا فقيرًا. ورُويَ: : أن نيهم دعا الله تعالن حينَّ طَلَبوا منه ملكا في بعضًا 
يقاس بها م عد ياك علي فل اوها زلا ارك 

#دَالَ إن أله أصَطْسَهُ عَلِيِحكُمْ #: يريلٌ أن الله هو الذي اختارّه علّيكم» وهو 
أعلمُ بالمصاليح منكم؛ ولا اعتراض على حُكم الله. ثم ذكرَ مصلحتين أنفع مما ذكروا من 
النْسَبِ والمال؛ وهما: العلمُ المبسوط والجسامة. 778ب 01011 


قولّه: (الأول: للحالء والثانية: لمَطِْ الُملةٍ عل الجملةٍ الواقعةٍ حالا)» الاتتصاف: 
هذاين الشهل التمسع: الإنعيات” لا أدري ما وَعَرَ هذا السهل. قلت: سهلٌ ما وَعَرَهُ عدَمُ 
الشُلوك وقلتوَغْلهِ فيه فالحال الأول هي امقرّرةٌ لجهة الإشكال» كقوله تعالل: لِأَجحَمَلُ فيبًا 
لقي قا وميك لدعا وغ مدل يحَمَدِكَ © [البقرة: »]٠‏ والثانية لتتميم معناها 
والبالحة فيها: 


قوله: (من أحدٍ السّبْطَيْنِ) قيل: كان من سبْط بنيامِينَ» ومو أذْوَنُ الأسباط. 


قوله: (ثُم ذكرٌ مَصْلَحِيَنِ) يريدٌ أن قوله: إنَّاللّه أصَطضَهُءَليَحكُم وَكََ جَواباً عن 
قرلهم: #أنَّ يكن لَه ألْمُزْكٌ عَلَكّمًا 4 الآية» عل طريقة ة الاستئنافٍ والردٌ عليهم؛ وأنْ قوله: 
وَرَادهبسَطهٌ فى الل وَالْحِسَ 4 إلى آخره شروعٌ في تفصيله على ما بَنَوَا عليه كلامهم؛ 
قال القاضي: لا استبُعدوا تمَلّكَه لقَفِْهِ وسّقوط تَسَبه رَدٌ عليهم ذلك أوّلا بأنَ العٌمْدَةَ فيه 


1 الجزء الثان 


والظاهرٌ أن المرا بعلم المعرفة به طَلبوه لأجُله من أَمْرِ الحرب. ويجوزٌ أن يكونّ عالِمً 
بالدياناتٍ وغيرها. وقيل: : قد أوحيَ إليه وبّى؛ وذلك أن امَك لابدٌ أن يكونّ من أهلٍ 
العِلّم ٠‏ فَإِن الجاهل مزدرئ غير مُتفّع به وأن يكونَ جَسي يملا الع جهارة؛ لأنه 
أعظمٌ في النفوس» وأهيبٌ في القلوب. والبسطة: السّعةٌ والامتداد. ورُويَ: أن الرّجلٌ 

القائم كان يمد يده فينالٌ رأسَه. #يَؤْقٍ ملكة.س ينس 4 أي: الْلكُ له غير مناّع 
فيه» فهو يؤتيه من يشاءٌ من يستصلحه للمُلك. والله وا سعٌ الفضلٍ والعطاء, يوسّمٌ علا 
مَنا ليم لداضعة مق الكل ويعنة نخد الفق لومس عسليمٌ # بمن يصطفيه للمُلك. 


اصطفاء اللهء وقد اخمارَه عليكُم وهو أعلم بالَصَالح منكم, وثانيا بأنَ الشّرط فيه وُقُورُ الهلم 
تمن به من معرفة أمور لسنياسة» جام اَن ليكو أعظم تطرا في القلوب وأقوى عل 
مُقاوَمة العدو ومكابّدة الحروبء لا ما ذكَْتم» وثالثاً: أنه مالك اللك, فلهُ أن يُؤْتِيّهِ مَن يشام 
وزانها: اندا سعٌ المَضْلٍ يو شع عل الفقير ويُنيهء عليمٌ بهايِيقُ لمك بالتتبٍ وغيرء". 

وقلثُ واه أعلم: قوله: وله وح حلب 4 تكميلٌ لقوله: اقيق ملْحكَهُ 
مت يسك 4. لأنْ المراد بالأوّل: إثباتٌ المالكيّة والقدرة الكاملة عل جميع الكائنات» وبالثاني: 
بات عله الشامل على جميع المعلومات؛ وثُما كالتذييل ا سبق وين كمه عَم الحكْمَينه 
ووَضَعٌ اميت وهو لفظةٌ «الله»» موضعٌ م الْضْمَرء وكرّره فالمرادٌ بقوله: إن أله َصَطْقَدهُ 
عيَحثّ * إثبات العلم الخاص» وهو العِلمُ بمصالح العبادٍ ى) قال المصدّف: «يريدٌ أن الله 
تعالى هو الذي اختارّه عليكّم» وهو أعلمٌ باصالح منكم». وبالزٌيادٍ في العلم والجسم: القدرةٌ 
الخصُوصة والطه أعلم بمُراده من كلامه. 

و (يملً العَيْنَّ جهارةً) ا : جهَرنٍ فلان: راعني بجّاله وهيئته» 
وجهَرت الجيس واجتهرثهم: كثروا في عَيْني 


.)0 47" :1١( لأنوار التنزيل»‎ )١( 
(؟) هذه الفقرة ساقطة من (ط).‎ 


سورة البقرة ولك 


27 رم 0 


ام اس هه 


رَيَحكم وبقِيّة : 2ض ال ينون 0 
ل مُؤمنيرت 184 ؟] 

#التَابوتٌ #: : صندوقٌ التوراة» وكا موسئ عليه السلام إذا قاتل قذّمهء فكانت 
تسكن نفوسٌُ بني إسرائيل ولا يَفرّون. والسكيئة: السّكون والطمأنينة. وقيل: هي 
صورةٌ كانت فيه من رَبَرْجدِ أو ياقوتٍ ها رأسٌ كرأ مر ونب كدَّنَبهه وبجناحان؛ 
فس فيزفٌ التابوث نحو العدرٌ وهم يَمْضُونٌ معه» فإذا استقرٌ توا وسَكنوا ونزلٌ النصرٌ. 
وعن عل رَضِيَ الله عنه: كان لها وجةٌ كوجه الإنسان» وفيها ريحٌ هقّافة. ويقِيّة 4 
هي: رُضاصٌ الألواح» وعصا موسئ وثيابه» وشبيءٌ من التوراة؛ وكانّ رَفَعَه الله تعال 
بعد موسئ عليه السلام فنزلت به الملائكةٌ تحمله وهم ينظرون إليه فكانَ ذلك آية 
لاصطفاءٍ الله طالوتٌ. 
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وقيل: كان مع موسئ ومع أنبياء بتي إسرائيل بعدّه يُستفتحون به» فلي غبت بنو 
إسرائيل غلبهُم عليه الكمَانُ فكان ني أرض جالوتَ» فلا أرا لله أن يُملْكَ طالوت 
أصابهم ببلاء حت هلكت خمس مَدائن» فقالوا: هذا بسبب التابوت بينَ أظهرناء 
فوضعوه على ثورّين فساقثْهم| الملائكة إلى طالوت: وقيل: كان من خشب الشّمشار 
وما بالذُهبٍ نحوًا من ثلاثة أذرٌع في ذراعيْن. :ؤقرأ أن فزي برذ نابت (التابوة) بالهاءء 
وهي لغةٌ الأنصار. فإن قلتت: ما وزنُ التابوت؟ قلتٌ: لا يخلو من أن يكونّ فَعَلونًا أو 


- 1 له عل 2 014 03 ص - َه .هه 
قولّه: (فييِنٌ فيرف التَابوثُ)» الجوهري: الزَّفيف: السَّيِدُ السريعٌ مثل الذفيفي» يقال: زف 
03 5 82 ع ع فيه 
الظَّلِيمُ والبعيد يَف بالكسر, أي: يُسمَعٌ منها أنِينٌ فيّسرِحٌ التابوث. 
5 3 8 .- 0 2 <- 2 2 ٌِ 2_6 
قوله: (ريحٌ مَفَافةٌ). والريحٌ الحقَافةُ: الساكنة الطيّبة» والرّض: دَق اليش وقد وصقت 


الف ا 2 
الشيء فهو رَضِيض ومر ضوض. 


5 الجزء الثاني 


لل نحوّ: سَلِس وقَلِق؛ ولأنه تركيبٌ غيدُ معروفء فلا يجورٌ ترك المعروفي إليه» فهو 
إذن «فعَلوت» مِنّ التّْبِء وهو الرّجوع, لأنه ظَرْفٌ توضمٌ فيه الأشياءُ وتُودَعه فلا 
يال يُرجَمُ إله ما يخرَحُ منهء وصاحبّه يَرجعٌ إليه فيا يحتاج إليه من مُودعاته. وما من 
قرأ بالهاء فهو «فاعولٌ» عندّه إلا فيمن جَعلّ هاءه بَدَلّا من التاء؛ لاجتماعهها في الَْمْس» 
وأنهما من حُرون الزيادة» ولذلكَ أبدلت من تاءٍ التأنيث. وقراً أبو الشّهال: (سَكّينة) 
بفتح السينٍ والتشديد. وهو غريب, وقُرئ: (يحمله) بالياء. فإن قلتّ: مَن لءَالُ 
وعدن وال هترز فرك الاحاء ون لق يسرك بعها: لان عوزاد حواية 
قاهث بن لاوي بن يعقوت» الاو خط كمد مروتو و ا 


قوله: (لقلٍ نحوّ: سَلِسَ) أي: كَل في كلام العرّب لفْظّ اه ولام من جنس واحدء فلا 
يحور القياسٌ علن هذاء وإذا لل يجرْ فلا يقال: تابوتٌ من تَيّتَ» وأما من كرا بالهاء فهو فاعُولٌ؛ 
أن فعلوة غير موجود, قال الجتوهري: التابوثٌ: أصله تابوةٌ كبُرقُوة» وهُو فُعْلْوَةٌ فليا سَكَنتِ 
الواوٌ اقبت هاءٌ التأنيث تاء. رَوَْ صاحبُ «جامع الأصُول»» عن رَزِينه عن علٌِ قال: أَرسَلٌ 
عثمانٌ إل رَيْدِ بن ثابتٍ وسَعيدٍ بن العاص رضي الله عنهُم فقال: لِيكّبْ أحذكم آي القرآن 
ولَيْمْلٍ الآخَرٌ فإذا اختَلَمتُم فارقعاه إِي فاخمّلفا في هذا الخزف. قال سعيدٌ: التابوثٌ» وقال 
5 التابوة» فرَقَعاهُ إلى عثرانَ» قال: اكتّبوهٌ التابوت27). قال علٌِ: لو وَلِيتٌ الذي وني عثهان 
صَتَمْتُئلّ الذي صَئه9". ْ 

قولّه: (وهُو ابن قاجث) صَوابه: عمرانٌ بن يَصْهْرٌَ بن قاهث. يَدُلّ عليه ما سَنذكُرهُ في آل 
عمران. 
)١(‏ «جامع الأصول» (7: “907) وأصل الحديث في «البخاري» (44417)» وانفرد الترمذي )”٠١4(‏ بذكر 


قصة كتابة «التابوت». 
(؟) أخرجه ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» ص47 بلفظ: «لو لم يصتَغْه عثوانٌ لصبَغتّه) . 


سورة البقرة 6 
ذكان أو لاد يعقوت آكاء وعبور أن يراد ما ركه سئ وهارونء والال مقحم لتفخيم 
00 نا قص1 طَالُوتٌ بالْجَُودِ هَالَ د َه عله ًّ 0 30 هّمَّن صرب وِنْهُ 


كه ممه ا 000 م اث سم 4 3-0 20 يي > 

ليس مق وَمَن لَمْ يَظَسَمَه دإِنَّهه مو إلا من أَغْترفٌ يرو رأ مِنْهَإِلا قلملا" 
قم لكا اودب هُوَ اذك امبو منحة. كائوأ لا اكد لنَا ْم يجَالُوتَ 
0 لاديس يظتورت أَنّهُم مُلَقُوا أله حكم من فَكَةٍ فكت ليا عَلتَفِعَةَ 


لم وود دم 


كردن أله ومع ألصَسيرنٌ 4 49 ؟] 

#فصَلٌ صَلَّ # عن موضع كذاء ! إذا انفصَّلٌ عنه وجاورّه؛ وأصلّه: قصَلَ نفسَهه ثم كثْر 
محذوفٌ المفعولٍ حنئ صا في ُكم غير امتعدّي كانفصل. . وقبل قَصَلَ عن البلدٍ فُصولًا 
ويجورُ أن يكونّ فَصَلّهِ فَصْلًا وفَصَل فُصولَاء كوّقّفَ وصّدَّ ونحوهما والمعن: انفصّل 
عن بلده #يِالْجَنُودٍ # رُويَ: أنه قال لقومه: لا يخر معي رجلٌ بنى بناءً م يَْرْعْ منه»ه 
ولاتاج مشتغلٌ بالتجارة» ولاارجل متزوّحٌ بامرأة ليَبْنِ عليها. 151001111 

قوله: (مُقحَمٌ)» قال الصتف: إقحامٌ الآلِ للتفخيم» كقولٍ الواجد الأطاع: أمرّنا وخهيناء 
قلتٌ: مثلّه: «إنإرهيتكت أ مه 4 [النحل: .]١٠١‏ 

قوله: (وقيل: قَصَلَ عن البلدٍ قُصُولاً) معطوفٌ عل قوله: «صار» أي: حت صارّ في 
كم اللازم واستعولٌ استعماله فجيء بمصدّره عل طريقة ةِ مصدَر اللازم وقيل: قَصَلّ فصُولاً. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ) معطوفاً عل مل قو له: (وأصله: قَصَلَ نفْسَّه) أي: أصلّه التعدّي 

ُمْ جل لازماء ويجورٌ أن يكونّ في أصله لازماً ومتعذياً قف يقال: : وَقَقَتِ الدابّة وقوفاً 

ووَكَْيُها أنا؛ يتَعدّئ ولا يتَعدَى» وصّدَّ عنهيَصدٌ صُدودا ]: أعرَضء وصَدَّه عن الأمر صَداً: مََعَهُ مَنَحَه. 

قوله: (ل يَبْنِ عليها)؛ قال المصتّفُ: يجورٌ: بََْ بهاء وعليها أفصَحٌ؛ لأنه كان من عادزهم 
أن الواحد منهم إذا رُّتْ إليه امرأته بَتَىْ به عليها. 


455 الجزء الثاني 


راح اكات المحيط الغارم. فاجتمّع إليه مما اختار ره ثانونَ ألفَاء وكانَ الوقتٌ 
قيطا وهل كر مفازة) فسألوا أن تُجرِي الله ا نهرّاء فلتًاكرات لَه يكم 4 
ب اقترحتموه من النهرء #هّمن سَرِبَ مِنَهُ *: فمن ابتداً شرْبَه من النهر بأن كَرَعَّ فيه 
ليس مق #: فليسٌ بمتصلٍ ب ومتّحدٍ معي؛ من قولهم: فلانُ مني كأنه بعضّه؛ 
لاختلاطهه) واتحاوهماء ويجورٌ أن يُراة: : فليس من جملتي وأشياعي. ومن لم يََمَهُ #: 
ومّن م يذَقه؛ هن طَِمَ الشيء؛ | إذا ذاقه» ومنه : طَعمْ الشيء؛ لمذاقه» قال: 7070001 


قوله: (بْظ) بالظاء العيجمة» ابجوهري: قاط يومنا أي: اشتد حَره. 
قوله: : (فليس بِمُتّصل بي) يريد أن مِن في مق > للاتصالء كقوله تعاال: « الْمتَفُِونَ 
والملفات 2 بَعْضِ 0# وقول التابغةٌ: 
الع ا ل فإ لببث منك ولسك 5 90 


ويجوزٌ أن تكون «من» للتبعيضء والمعنئ: فليس من جملتي. 

قولّه: (من طَّهِمَ الشيء: إذا ذاقه)» الراغب: الطَّعمُ: تناولُ الهذاء» ويُسَعَئ ما يُتناولٌ منة 
طَعْماً وطَعَاماء وقيل: : قد يُستعمَلُ «طَعِمتٌ» في النَّرابِء قال تعالم: وَمَن لم يَظعَمَهُ 4. 
وقال بعضهم: إِنَّا قال: : تم لم ص4 تبيها أله عظودٌ عليه أن يتاه إلا َف مع 
م ال اد عر أن يَشْرَبَه إِلّا غَرْفََ فإِن الما قد يُطعَمُ إذا كان مع شيءٍ يُمضَمْ 
ولو قال: دن ل يَشْرَبْهِ لكان يقتضي أنْ يجورٌ تناوله أكثرٌ من عَرْفٍ! ‏ إذا كان في طعام» 
فلما قال: وَمَن لَمْ يَطصَمَهُ ين أنهُ لا يجوز تناؤله على كل حالء إلا على قَذْرِ الممطراة 


وهو العَرْفة0). 


(1) #ديوان النابغة) ص/171. 

( في (ط): «مع الطعام». 

(*") قوله: «أكثر من غرفة» ساقط في (ط). 
(:) «مفردات القرآن» ص8١‏ 6. 


سورة البقرة لاع 
ن شئبٌ شئتٍ ل أَطْعَم تُقَاحَا ولا بَرْدا 


0 ويقال: ما ذُقتُ غِماضًا ونحوه من 
الابتلاء م يلي به أهل بل من ترك الصيد مع إتبنالحيتان شرّعَاء بل هو أشد منه 
وأصعبٌ وإنا ا تَ ذلك طالوثٌ بإخبار من النبيّ» وإن 00 - كما يُروى عن 
بعضهم - فبالوحي. وقُرّ (بتَهُْر) بالسّكون. فإن قلتَ: ممّ استثني سمّثيّ قوله: للا مَنِ 
أَغْررَقَ #؟ لح من أل ل ربمق 4 الل لني كم 
المتأخرة» إلا أنها قُدّمت للعناية كا قُدّم لوَالصَُّونَ 4 في قوله: لان ان َامنُوأ 


وص سا 


لدت هادواً وَألْصَِيسُونَ 4# [المائدة: 59]» 0131 اا 


قولّه: (وإن شئنتِ شئتٍ ( أَطعَمٌ)» صدره: 


كط و 
وإن شئتٍ حَرّمتٌ النساءَ سواكة() 


القاح: الماع العَذْبُ الذي ينقخ الفؤاد بردم أي: يكير الَطَتّ ولو لم يكن الطَّعمُ ي 
البيتٍ بمعنى الذّوْق كا جار العطف ؛ لصبرورة العلى. / آهل النُوم وأمًا إن كان بمعنى 
الذوق فجارٌ لما ذُكِرَ من أنةُ يقال: «ما ذُقتُ غَاضاً»» قال في مخاطبة: المّساءَ سواكُمٌ» إرادةً 
لتعظيوهنَ كم جا الجفع لواحو اللذكر. 

قوله: (بل هُو أَشَدٌ من وأصعبٌ) أي: : الابتلاء لَه د مِنَ ابتلاءِ أهل أيْلة ب حَصَلٌ 
هم ين مَطَق ارمع بعدِامازة والوقث قي بخلاني أهل للق احتياجهم إلى الجيتان 
مع نهم حاض رون وهم أطعمةٌ سواها. 

قولّه: (واجحملة الثاني في محكم المتأتحرة)» إذ التقدي: افمّن شرب منهُ فليسَ مني 


ع سور 


من اغترّفٌ غَرّفةٌ بيده و ومن لم يَطْعَمْه فهُو مني)» كقوله تعالم: 0 


عء 3 على 


هادوأواَلصَِعُونَ وألتصرَئ إلى قوله: #مَلاحَوفٌ عَلَبهم © [المائدة: 9 والتقديرٌ: إن الذين آمنوا 


.١١9ص للعزجيٌ في «ديوانه؛‎ )١( 


54 ا جزء الثاني 


معنا ]ل ع1 في اغتراف العّرفة باليدِ دونَ الكروع» والدليلٌ عليه قوله: مسريو 
مِنّْهُ4 أي: فكرّعوا فيه لإلَّاودِلَاتَنْهُمَ # 0 5ط 


انين هادوا والتّصَارىئ فلا حوفٌ عليهم؛ والصّابِئُونَ كذلك» قد و«الصَّابئُونَ) للعناية 

تبه به عل أن الصابننينابُ عليهم أيضاً وإن كان كُفرُهم أغافك هكذا هامناءامطلوبُ: أن 
لا يذَاقٌ من الماء رأساء والاغتراف بالغْرّفة رُخصةٌ فقَدّمٌ #ومن لم يَظَعَمَهُ همق 4 للعناية؛ 
لآله عريمة:وَهُو المظلوت أز0. 

قوله: (دونَ الكروع), التهاية: َع في املو يكرع: إذا تناوله يفيه من غير أن يَشرّبٌ بكَفٌ 
ولا بإناء ىا تَشْرّبٌ البهائم؛ لأئّها ُدخلٌ فيه أكارعها(27, والمصتف إِنّا عَذَلَ ه مِنَ لشب إلى 
لكوع ِيؤْذِنَ أتهم بالّغوا في حُحالفةٍ المأمورء يعني: لم يَعتَرفُوا بل كَرَعواء أي: أفرَطوا في 
اشرب كالبهائم. الراغبٌ: في القصّة إبماءٌ ومثالٌ للذّنيا وأبنائها وأنَّ مَن يَنَاوَلُ قَدْرَ ما يَتبلغْ به 
اكتف واستختئ وسَلِمَ منها ونّجّاء ومن تَناوَلَ منها فوقٌ ذلك ازداد عَطَشا وعليه قيل: الدّنيا 
كالماء المالح: مّنِ ازداد منها شُرْباً ازداد عَطَشا وإلى هذا أشيرَ في ار الَو أن الله عر وجل 
إذا سألّه عبدٌ شيئاً من حُروض الدّنيا أعطاه وقال له: حذْهُ حِرْصاً وإيّاه عنى النبيٌ ل بقوله 
لو أنَ لابن آدمَ وادِيئنٍ من ذهب لابْتَمَىْ إليها ثالثاء ولا يملأ جَوْف ابن آكم إلا الَراتُ»90©. 

قولّه: (والدَِّيلُ عليه) أي عل الاستاء من قوله: (كس شربونة 4 لاون قوله: ومن 
ّم يَطلسَمَهُ 4؛ لأنه لو كان منه لقيلّ: فطعمو فطعموة؛ وفيه أنْ مَن ذهب إليه تعَسّفَ» قال أبو البقاء: 
فالا كشوت م4 استناة ين الس ومُوضمُ َضبٌء وأنت بيار إن شعت جعَلتّه 
استثناء من «من» الأوى؛ وإن شت شكت من «من) الثانية0©. 


)١(‏ جمْعٌ كراع» وهو ما دون الكعب من الدابة. 

(1) «تفسير الراغب الأصفهاني» :١(‏ 9017). وأخرجه البخاري (5478)؛ ومسلم )٠١44(‏ من حديثِ 
أنس ابن مالك. 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 189). 


سورة البقرة ه؛ظ 


وقُرى: : (غَرْفة) بالفتح يمعنى المصدرء وبالضم ب بمعنئ المغروف. وقراً َأ والأعمش: 
(إلا قليلٌ) بالرّفع؛ رعذ من مهم ع لعل والإعراض عن ال ان وهو اب 
جليلٌ من عِلّم العربية» فليا كان معنى در يوَأِنْهُ 4 في معنى: فلم يُطيعوه؛ جل عليه 
كأنه قيل: فلم يطبعوه إلا قليلٌ منهم» وخر ول القززدقا: 
000 اوت ا 
كأنه قال: لوييقَ من الما إلا مسحتٌ أو مجأّف . وقيل: ليبق مع طالوتٌ إلا ثلاث 
مئة وثلاثة عشرَ رجلا. « وَل ءَامَبُوا 4 يعني: القليل. با دو ام 


كول (وقُرى: 5ه لقم الكردره واين عاير : بِضَمٌ العَيْن» والباقون: : بمَتَحهاء قال 
الزجاح: معنى القتح: اله ةالو احدة بالتدةو الفح مقدارٌ مِلءٍ اليّدِا'»» قال صاحبٌ «الكشف»: 
كان أبو عَمْرِو يَطلْبُ شاهداً على قراءته عَرْفة بالتح» »فلا هَرَبَ مِنَ الحجّاج ِل اليم وخرّج 
ذاتٌ يوم» فإذا هُو براكب يُنشِدُ لمي بن أبي الصَّلْت: 


رن تكزةالفوس ينَالأمر 2 مالةكَرْجةحلُ لفيا" 
قال فقت له: ما ا ا مات 5-0 قال أبو عَمْرو: فلا أدري بأيّ الأَمرَيْنٍ كان 


0 7 أ والأعمش : دإلا قير قال الرَجّاحُ: لا أعرفٌ هذه القراءةً ولا لها 
عندي وَجْةُ؛ لأنّ الْصحَف على النّصبء والنَحْوُ يُوجِبّها؛ لأن الاستثناء مِنَ الكلام اموب 
ليس فيه إلا النّصب7؟»» كأنَّ قولّ المصئي: «وهذا من مَيْلِهِم؛ جوابٌ عن هذا. 

قوله: (ل يدَعْ نَ الما إلا مُسْحَتٌ تنك إو عَلفُ) مده 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (1: 770)» وهو الذي اعتمده أبو زرعة في توجيه القراءتين» كا في احجة 
القراءات» ص٠١ .١5‏ ْ 

(؟) «ديوان أمية بن أبي الصلت» ص ٠ه‏ 

(؟) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: 178). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (1: /1؟7). 
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قال الي يطبت 4 يعني: الملّصُ منهم؛ الذين َصبوا بن أعينهم لقاء الله 
وأيقنوه» أو الذينَ تيقنوا أنهم يُستشهدونٌ عن قريب ويلقَوْدَ لله. والمؤمنونٌ محتلفون في 
قوة البقين وْصوع البصيرة. وقيل: الضميءٌ في «إككاثوألاءكاقكة لنا لِيَومَ 4 للكثير .. 


ه00 

إليِكَ أميرَ ال مؤمنينَرَعَتْبنا شعو التوئ وَاهوجل المنك7) 

اوج :+ التازة ميوت الذي يَميلُ عنٍ الطريق المستقيمء والْْحَتُ: المْدْهَثُ 
والمُستأصَلء يقال: اتحوبت الحا الذي َل يمن جوازيه! " فلعب بعشه وبقي هنة 
شي ورَوَى المصنفٌ البيت في سُورة طه: «إلا مُسْحَتاً أو ملَّفْ) وقال: بوث لوال اكيت 
تصطَك في تسوية إعرايه! 1 رَوَّى: إل متت او عت غانه قال لم يبن من المال إلا 


عرو 


م ل يه »م 0 
مَسْحَتَ تحت أو لف وو و :إلا شحنا أو جلف فإنه يهم ايجُ» بالعطف علل المعل؛ 


ور 2 


لأنْ المعنول : لايَدَعٌ إلا مُسْحتاً وبقِي ملف فكأنةُ قال: وبقي مجخلف. 


قولّه: (مَالَ الذرت 2 نورت 4) يعني: اذ فتَرّقٌ هؤلاءٍ القليلونٌ فرقتين: فرقةٌ قالوا: 
#لاطاقّةَ نا ايوم © وفِرقة رَدُوا عليهم وقالوا: : إحكم تن د فم قَلِيدَوٍَعَلَتَ وَِه4: 
ومن َم وجب أن يُفَسْرَ «يطنوّرت » بيُوقِنُونَ لتَحصّل التَفْرِقةٌ بيْنَ الفريمَْنِ؛ لأنَّ هؤلاءٍ 
أعلن رُنْبَةَ من أولئك المؤمنينَ» وإليه الإشارةٌ بقوله: «والمؤمنونّ عمَلِفُونَ في قر اليقين». 

قوله: (وقيل: الضَّميُ في «ككالُوأكَا اكد نا 4 للكثير)؛ هذا معطوفٌ من حيثٌ المعنول 
عل قوله: «الإو يرت ءَامَنُواْ © يعني: القليل»؛ كأنهٌ قال: الصّمِيدُ في «قالوا» للّذين آمَنوا 
وهُمٌ الأقَلُونَه وقيل: الصَّميِرُ لّذين انكَرّلوا وهم الأكثرون. ولعلّ هذا الوّجْه أقَرَبُ؛ لأنة 


)١(‏ يعني: البيت الذي قبل هذا البيت. 
(0) للفرزدق في «ديوانه) ص65 ه. 
(") في (ح): «أخذ جوانبه». 
(:)انظر: .)195:1١(‏ 


سورة البقرة ا/اء 


0 


الذين انخزلواء و#الد بيطرت » هم القليل الذين توا عون كأنهم تاواوا بلك 
والتّهرٌ بينهماء يُظهرٌ أولئكَ عُذْرَهم في الانخزال ويردٌ علّيهم هؤلاءِ ما يعتذرونٌ به. .... 


"١‏ اك رسع ه ظ و 0 عو 
كيف يقال فيهم: #وَالَذِيرت -َامَبُواْ 4 ويُوضَع المظهَرٌ موضع المضمَرٍ القليل المشعر بالتعظيم؟ 
اع - 0000 وجيت لي 0 
والحال أنهم يقولونَ: إلا طَاقَة لَنَا اليوْمَ يَجَالُوتَ وججمُوووء © فإن قلتّ: قَسّرَ الت 
.21 ع2 7 ما لو كا 2 5 0 
يورت * عل أنْ القائلينَ هم القليلون بِوَجِهَيْنِء فا تفسيرّه على أَنْهم الكثيرونٌ؟ قلتٌ: 
ركه اعتماداً عن السابق» والأنسَبُ أنْ يُفَسَّرَ «#الذى يطثور> * علا إرادة الكثيرينَ بقوله: 
«المُخلصينَ الذين تيّقَّنوا لقاء الله ليكونٌ تعريضاً بأولئك المُنَخَزِلِينَ وأنهم غيدُ محْلِصينَ 
7 ص مان ١‏ 002 0 سرس لاسا 0 خسار ماوت سودي سر اله 
ومُندَرجُونَ تحت قوله تعال: لإإنَّ ل لَايرجُوب لِقَآنا ورَضُوأ اليو لني وطمَأأيهَا ...4 
2166 .2 2 2 27 ال شق 5 1 3 ١‏ 5075 © أن نه كل بش له: 
[يونس: 0] ويَعضد التعريضّ تكريرٌ وَضُع الظاهر واختلافه» وعلى إرادة القليلينَ أن يؤول بقوله: 
«الذين تبقّنوا نهم يُستَشهَدونَ عا قريب ويَلقَوْنَ الله فإتهم لا سَجعوا ذلك ين إخواِهمٌ المؤمنينَ 
005 0 أ 578 0 7 5 سداس َ 2 و 
وشاهّدوا استكاتهم وججبتهم تشّبجّعوا وقالوا: 9كم من ؤكتر قي اة4» ونظيرٌه قوله تعالى: 
#إِدْ هَمَّت َأيِقَتَانِ مِنحكُم أن تَفْسَّلا وله وَليُّههَا 4 [آل عمران: ؟؟1١]‏ قال: الطائفتانٍ حَيَانٍ 
- 07 ُ 2 - متك. وإ ساس - 
من الأنصارء وانحَرّل عبد الله بن أي بدْثِ النام» فهمَ الحيانٍ باتباع عبد الله فعَصَمَهُم الله فمَضَوًا 
- يل زات ٠‏ ولس م سيوس ال ب و 9 ا ع 
مم رسُولٍ الله يكل!'". هذا وإنّ الوَجْهَ القويّ هُو القول بالتعريض كا سَبَقّ» وأمّا اختصاص 
الوَصْمَين_أعنى الإيهانَ والإيقانَ_بلقاء الله في هذا التعريض والقومٌ مبودٌ فكاختصّاصها في «ما» 
قوله تعالى: # وَآلَينَ مون ما أَنلَ ليك وما أل من قبلِك يلوه رَيوقِوْنَ 4 [البقرة: 4] من التعريض. 
5 عو 2 8 2 0017 9 و عمه 3 0-1 
قوله(": (وأيقّنوه)» قال الزجّاحٌ: «ظَيَْتُ) جاءً بمعنوا: أَيقَدْتٌ» قال ذْرَيْدَ بِنْ الصّمّة: 
5 ل ©( مده 3 : 2 
فقلتٌ لهم ظُنوا بألمَيْ مُدجُج تواكة7 في الفاريق التو 


.)558:5( :رظنا)١(‎ 

(؟) كذا وردت هذه الفقرة هنا في الأصول الخطية» وحقها أن تتقدم على ما قبلها بحسب ترتيب الكلام في 
(الكشاف)». 

(9) في (ط): ااسراتهم». 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» (1: 11”) والبيتٌ المذكور سبق تخريجّه. 


ورُوِيّ: أن الغَرْفةَ كانت تكفي الرَّجلَ لشُرْبه وإداوته؛ والذين شربوا منه اسودّت 

كك 4 مررفا أ لِجَالْوِتَ , وج-ودوه قَالُوأ 3 أن عَكَمَا كر و كي 
أَقَدَامَكَا نضحي عل ) ل ألْعَومِ ألكدزريسضت د فَهَرْمُوهُم يلدت أله 0 
داق د جا لومت ا لَه للك وَلْْ'كسَة وَعَلَمَهُ مكَايَكَاءٌ وَلوْلَادَهْعٌ 


20 0 2 


َه ألنّاسٌ بَقْصَّهُم ببَعْضٍ لَمَسََدَتٍ الْأَرْضُ وَلنحكنً أله و مضل عَلَ 
يي 0 
وجالوت: جبَّارٌ من العّمالقة من أولادٍ عَمْليقَ بن عادِه وكانت بَيْضِتّه فيها ثلاث مئةٍ 


رطل. ااا ب 


وَاخدجَجُ: تام كام وأراة بقارس ل الدروع؛ الراغبٌ: ظَنَّ هامُنا هُو الم 
باليقينٍ عند أهلٍ اللغة» وهو المعرفة ُالحاصلةٌ عن أمارة قَويّ يدل عل ذلك استعرال أن المشدّدق 
أن الل إذا أنه و ايلم استعول فْعّه أن المشَدّدةٌ أو المْتفية منها: #عَلِم أن سيكو سك 
َي © [المزمل: »]7١‏ وإذا أريد الشَّكّ اسبُعيِلَ «أن» الناصِبةٌ للفعل00). 

قوله: (أنَ العرْفةَ كانت تكفي الرَجُلَ لشّرْبه وإداوته)» هذا مثالُ قاصدي الآخرة الذين اقبتعوا 
الب وجَعَلوا الذّنيا زاداً لللآخرة والذين شَرِبوا منهُ اسوَدّتْ شِفامُهم وعَلَبَّهُُ العَطَسٌ. هذا 
ِثالُ عابدي الدّنيا وطالبيها ل يقتَعوا بالقليل ول يَشْبّعوا بالكثير» فأفئ بهمُ الحرصٌ إلى السّعير. 

قوله: (بَْصَُهفيها ثلاث مث رطل) من باب التجريد. أي: هي في نفيها هذا ابه 
كقوله تعال: « لَمَدَكَانَ لَكُمْ في رسول أله أسْوَة حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: »]7١‏ جرد منهُ صَلّواتٌ الله 
عليه شيءٌ يُسَمَىْ قدوةً وهو في نفسِه هي( 


.)017 :1( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 
أي: القدوة.‎ )( 
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«وكيّتٌ أَقْدَامحا *: وهب لنا ما نثبثُ به ني مَداحِضٍ الحرب من قوةٍ القلوب 
وإلقاء الرُعبٍ في قلب العدوٌء ونحو ذلك مِنَّ الأسباب. . كان إيشئ أبو داو في عسكرٍ 
ل وكانَ داودٌ سابعهم» وهو صغيرٌ يُرعى الغنم؛ ٠‏ فأوحيّ إل 
الهويك: أن داودٌ بن إد يشم هو الذي يقت جالوتَ» فطلبّه من أبيه فجاءً وقد مر في 
طريقه بثلاثة أحجارٍ عاه كل واحلٍ منها أن يله وقالت له: : إنك تقل بنا جالوت» 
ل ل 0 
4<( 2722272 حصصبححححييحيبجججبب 0 


قوله: (#وكيّتٌ 1 أَقَدَامَحا #: وَكَبُ لنا ما نه نبت فيه في مَداحِض اكَرْبٍ من فُوَةٍ 
ل «في مَداحِض الحَب» إشارة 
إل أن قوله: #وكيّتٌ أَقَدَامَكا # ترشيحٌ لاستعارة «أفْرغ» ل هَبْ»؛ لأنَّ المقامَ الدّخْصَ 

ملائمٌ لإفراغ الماء. 

الراغب: الفرغ: ُحَلوٌ المكان مما كان فيه" وخلوٌ ذي الشّخُلِ مِن شَغْل وسَميّ 3 
الدَّلو قَرْغَاً باعتبار انصباب الماءِ منة» فقوله: #وكيّتٌ أَفَدَامَسا 4 كلام جامع يشتملٌ في 
ذلك الام على يع مايل ب اشر عل اعد وقال القاضي: في هذا الدعا تيب بيغ 
إِذْ سَألوا أولاً إفراعً الصَّرٍ في قلويهم الذي مُو لاك الأمر ثم ثبات القَدَم في مَداحض 
احزب السب منة» كم النّصرَ على العدوٌ المتَرّتَ عليهما غالبا””". 

وقلتٌ: فعا هذا الواجبُ أن يوت بالفاءٍ دونَ الواو؟ والواجبٌ ما قال صاحبٌ «المفتاح»: 
الوا أبلغ؛. ؛ لأنْ تعويل الترتيب حيتَئٍ إلى ذهنٍ السامع دون اللنل: وكم بِيْنَ َ الشهادتين» 
ويُمكرٌ أن تَرَى الواوٌ عل ظاهرهاء فإئهم طَلَبوا أولاً إفراعً الصَّيرِ على قلويهم عند اللّقاء ثم 


)١1(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» :١(‏ 017). وفي (ط) و(ف): «با فيه» بإسقاط «كان». 
)١(‏ من قوله: «نثبت فيه؟ إلى هنا ساقط من (ف). 
(9) «أنوار التنزيل» (58:1 58). 
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مره آذ هه 


ورُويّ: أنه حَسَدَه وأرادَ قَثْلّه ثم تاب. وَدَاقَسنهُ له امالك 4 في مشارقٍ الأرض 
المقدّسة ة ومغاربهاء وما اجتمعتْ بنو إسرائيلٌ علل مَلِكِ قط قبل داود. «ولْحكمة4. 
النبوّة #وَعَلمَهمكَا و كك] كحك 4 من صنعة ادوع وكلام الطَّرِ والدوابٌ وغيرٍ ذلك: 
#ولوْلاءفْعٌ أمَوألياصَ 4: ولولا أن الله يدف بعضّ الناس يبعض؛ ويكفف يهم فساهم 


0000 


لغلبٌ المفسدونّ وفْسَّدتٍ الأرضء وبَطّلتُ منافعهاء امع كع ولس وو و وقإ وك الوه واوا 


طَلبو ثاي بات اقم أي: : تحمل المكاوّحة('" واّقاومة ممَ العدُوٌ؛ لأن الصَّرَ عل القيْلِ قد 
يحصْلُ لخير المحارب» م طَلوا الحُْدةَ والمقضوة مِنّ المحاربة» وهي التُضرةٌ والدذيرة غلا 
الختصم؛ ؛ لأن الشجاعة دون نصرة الله لا تنم والفائم في («١‏ 5 فَهَرْمُوهَم 4 فاءٌ فصيحةٌ أي: 
استجاب الله دعاءهم وقهم مُناهُم فصَبروا وبتوا وتصرَُم له فهرُوهم. 

قولّه: (ولولا أن ليدم بعضّ الناس ببعض ويكُفٌ بهم قساتهم للب الفيدون). 
الراغبٌ: : فيه تنية عل فضيلق اْلكِ وأنه لولام سب أمر اعالم» وهذا قيل: لين الك 
تَْأمانء ففي ارتفاع أحَدهما ارتفاعٌ الآحَر؛ لأنّ الذينَ وا لات ارده وال اله 
فَمَهْدوم وما لا حارس له فضائع» وعلى ذلك قولّه: «ولولا َع أ لاس بَعْصَهُم عض 
وَمَتْصَوُِ وِيِع وَصَلوات وَمسَحِدٌ يدحكر فِبَا أ سم ألو [الحج: ]00 

إن قيل: : على أي جوع اله اناس ببعْضِهم؟ قيل: على وَجْهَيْنِ أحذهما: : دع ظاهنٌ 
والثاني: حََفِىٌ» فالظاهرٌ: ما كان بالسّوّاسٍ الأربعة: الأنبيا» والملوك وَالكّاءٌ الحْيُونَ بقوله: 
ومن يُؤْتَ ألْحِحكَةَ فقَد أو قحا كَيْيرا 4 [البقرة: 74؟] والوُعَاظء فسُلطانٌ الأنبياءٍ علا 
الكافة خاصّهم وعامّهم ظاهرهم وباطينهم؛ سلطا اُُوكٍ عبل ظواهر الكاثة دون البَاطنء 
كا قيل: : نحن مُلوك أبدائ نهم لا ملوكُ أديانهم؛ وسُلطانُ المكماء عل الخاصّة دون العامة 
وسُلطان الوْعَاظ على بَواطِن العامةء وأا الهم الي بلطا العقلء فالعَقلُ يدق عن كثير 
من القبائح» وهُّو السببُ في التزام كم سُلطانٍ الظاهر. 


)١(‏ وهى مقاتلة العدو ومغاليه. 
(5) انظر: «تفسير الراغب» .)0١5:١1(‏ 
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وتعطّلت مصالها من الحَرْثِ والنَسلٍ وسائر ما يَعمُدُ الأرضٌ. وقيل: ولولا أنّ الله 
ينصرٌ المسلمينَ عن الكمَارِ لفسدت الأرض بعَيْثِ الكقار فيها وقلٍ المسلمينء ا 
م يدفغهم بهم لعَمَّ الكفرٌ ونزلتٍ السّخطةٌ فا سيُوْصِلَ أهلٌ الأرض. 

١ل‏ يلك يدث أَتهَا حك نونك نَالمرسايت 4 101] 

ءا يَلْكَ ءَايَت ألو يعني: الس لني اها من حديث الأو ومتهم 
وإحبائهم: وليك طالوتٌء وإظهاره بالآيةٍ التي هي نزول التابوتٍ من السماء» وغاية 
الجبابرة على يد صبي. لالْحَقّ 4 باليقين الذي لا يَشُكُ فيه أهلُ الكتاب؛ لأنه في كتبهم 
كذلك. 
وَِنكَ لهِنَّالْمُرّسيرت*» حيثُ تحير بها من غير أن تُعرَفَ بقراءة كتاب ولا 
ماع أخبار. 


قولّه: (ولولا أنّ الله يَنَضُّدْ المسلمين)؛ هذا عل أنْ التعريف في الناس: للعَهُدء وهم 
المؤمنونَ وَالكُمَارُ وعلئ الأوَّلٍ كان للجنس. 

قولّه: #0 يَلْكَ ءيست لله # يعني: القصَصٌ التي افقصّها يبن حديث الأو وإماتيهم 
وإحيائهم وتمليكِ طالوت)» إل قوله: «ظوَإِنّكَ لعن الْمْرسَيرت * حيثٌ خُحرُ بها من غير أن 
تُعرّف»» ححص الآياتٍ بحديثٍ الألوفٍ وقصَّةٍ طالوت» وأمًا أبو إسحاقٌ الزْجّاحٌ فقد ذهَبَ 
ل أعمَ ين ذلك» حيثٌ قال: : #وَإِنَك لَمِنَ المرسليت 4 أي: أنت ون هؤلاء الذين تَصَصْتٌ 
آينهم؛ لأنك قد أعطيت من اآياتٍ يثل الذي أعطوا وذتَ علل ما أعطوا؛ وقال: نحن نين 
ذلك في الآية التي تَدلُوها إن شاء الله200» أرادَ في قوله تعالى: تلك الرَسَلُ َصَلْنَا بعَضَهم عَلَ 
بَعْضِ #. وبَيِّنَ فيها بقوله: لوَرَقمَ بَتْصَهُمْ دَرَجَدتٍ 4 أنه صَلّواتُ الله عليه أفضَلُهم بكثرة 
المعجزات. 


.0”7:1( امعاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


كلوق مه وو وفع موا قعيمه ممم مو معام هو و هعورو أو مناه مم عه قر فعض ناه عع 6ه وهأ عنام 6 والاده بوره لرواويه وده #زماء 6ق 2 


وقلتٌ: الم يقتضي أعم من ذلك, وأن جع التعريفث في الُسَلينَوفي الرسلٍ: للجنس» 
وأن يراد بالآياتٍ جميع الآياتٍ المذكورة من لذن مُفتتح السوو وت أله سبحا وتعال 6 
بقوله: «وّإن كنم في ربب مما دَلَاعلَعبَرِدا فوأ ِمُورَةَ م مذو وَأَدْعُوأسْهَدَآمحُ من 
ذو أكون عر ِو * إن لم لوأ ون توا أو 4 [لبقر: 74-17#] الآية» | أنه 
صَلّوات الله عليه ئِيّ صاوقٌ ومعجزئه هذا القرآنُ الذي بد بُصاحته صاحةً كلّ ناطيق» وق 
ببلاغته بار كل سابق» وما اكتقّئ بذلكء بل أتئ بكلّ ما تعلق بأمور الدّين من التوحيد 
والأخلاقٍ والدّياناتٍ وأجوالٍ الآخرة ةو قَصّصٍِ الأنبياء السالفة و الأمم الدارجة وشيءِ صالح 
مِنَ الأحكام التي يُناطُ بها أكثر أمور الأمة م وأطْنّبَ فيها كلّ الإطناب, ليُؤْؤنَ به أنّ الكتاب كم) 
أنه مُعجزة في نيه مُشتول علل حم وعلوم وأحكام َوقتْ عليه أمرُالرّسالة» وا أراة أن 
يَرجِعَ إلى ما بدأ به من إثبات ُو ورسَاله قال: « يك ءَايَسث أسَتْوْمَاعَكَك أ عَلِلكَبالْحنّ 4 
يكونَ كالمدككَةٍ لسائر ما دك وكالتحَلْصٍ إل حديئه صَلَواتُ الله عليه؛ وأنةُ صَلّواتُ اله 
عليه نبي مُسَلٌ» وأنة أفضَلُ الرشل على سبل الترقّي» كأنة قيل: تلك المذكوراتٌ كلّها آيات الله 
مُلتَسةٌ باحق الحادي إلى مراط مسستنم انها أدر بويك الذي نبت بالمعجزة 5 القاهرة» 
وليعا م بها إنّك بن الرسَلينَالجاِعينَ بن امعجزة والوّخي وإنك من أفضَلهم وواسطيهم؛ 
لأنك أَعطِيتٌ ما أُعطّواء وزِدْتَ على ما أعطواء ومو هذا الكتابُ الكريم. 

فعى هذاء التعريف في الرّسْلِ كا في الْرسَلينَ وهو للجنسء والمشارٌ إليه بقوله: تلك 
لرسُلُ 4 هُو الّسُلُ علا مِنْوالٍ قوله تعالل: #هذًا فِرَاقَ بيت وَيَنَيِكَ4 [الكهف: مي 
وجهِيْهء قال المصنف: قد تَصَوَّرَ فراقٌ ينها عند حُلولٍ ميعاده» وأشارَ إليه وجَعَلّه مبتداً وأخير 
عنهُ )| تقول: هذا أخوك”"”. وهُو ارَادُ من قوله في الوَجِْ الثاني: تأالى كنت ملكا عند 
رسُولٍ الله طلا .أو المشارٌ إليه ما لمن لْسَلِينَ وإن كانوا غائينَ تفخيا وتعظياً لدم؛ 
و#ارّسْلٌ 4: صفة» وفصَّلمَا *: احير وأمًا يان كونه صَلَواتٌ الله عليه أفضّل الْرِسَلِينَ فهُو 


)١(‏ انظر: (9: 7ه). 


ا م ا 


أنهتَعالل لما أدححله في رُمرة امُسَلينَ أجمعهم؛ لأنه جم محلَ باللام مُيدٌ للشمولء ات لسائلٍ 
أن يَسألٌ: أنَّ تلك الّسُلَ هل تتفاوّتُ حاهُم في عُلوٌ الرّفِعةٍ ومَراتِبٍ الرّسالة أم هم سواء؟ 
فقيل: تلك الرّسُلُ فضَلْنا بعضّهم على بعضرء ثم أحَدَ يَرَحٌ في بان التفضيل في التفصيل: 
ينهم قن كلل ومنهم من ركم مّجات» وينهم تن أوي من الأمجزات» ومنهم من حاله 
كَبتَ وكيّت؛ وإنّما فرق قّ أحدٌ من الأقسام بقوله: «بعضّهم وبالدّرَجات» ليُشيرَ إلى أن هذا 
اله ل ل 
ولا ُو دايِلٌ في كم ما أُعطُواء ويعضذه ما رو ْنا عن البخاري ومسلم» » عن أبي هريرة قال: 
ال شل له ة: اين نين لني للا أعطي ين اآات مولأ مَنَ عليه السَكَرُ وإنَّا 
كان الذي أوتييهُ ويا أوحَاه الله تعالى إي» فأرجو أنْ أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»7"". 


ورَوَى مُحبِي السُّنةِ في هذه الآية: : وما أو نينٌآبة إلا أوقينيّا مل تلك الآية» وفْضّلٌ عن 
غيره بآياتٍ مثل: انشقاق القمرٍ بإشارته وحن الدع بِمُارقيِ وتسليم الحَجَرِ والشّجَر عليه 
وكلام البهائم والشهادة برسالته ونع ااء ين بنٍ أصاييه وغير ذلك م العجزاتٍ والآياتٍ 
الي لا تحص وأظهَرُها القرآن الذي عَجَرَ أهلٌ السّماءِ والأره ضٍ عن الإثيانٍ بوثله”"2, وكذا 

عن الزْجّاجٍ””)» وضَمّ القاضي إليه المحجز ات المتعاقِبة بتَعاقتِ الدَّهرِ والفضائل العلميّة 
والعملية الفائتة للحم 29. وي في أسلوب التقسيم بيثُ الخياسة: 

ويك ادال أينة مدوويية ومُرَنَّدونَ شهودُهمٌ كالغائب 


01 7 . مر 32 2 
منهُمْ لوث ماثرامٌ وبِعضُهمْ نما قَمَشْتَ وضَمٌ حَبّل الحاطِب00) 
3 م 5 2 هه 52-7 . 34 ك1 ؟» 5 0 
قال المرزوقي: يقولُ: مِنَ الرّجالٍ رجالٌ يَمْضُونَ في الأمور تَفادَ الأينة» ومنهم مُرَنْدونء 


.)١181؟( أخرجه البخاري (1/71/5) ومسلم‎ )١( 

(؟) «معالم التنزيل» .27١8:1(‏ 

(”) «معاني القرآن وإعرابه» (14:1”). 

(5) «أنوار التنزيل» .)56٠ :١(‏ 
(0) شرح ديوان الحهاسة» للمرزوقي (1: *0755-1”517. 


34 الجرء الغالث 


مور بي سا سس ص را عرص لم ساس يس سر سل عر الى سالا سل اج مه 

بك اسل صما مْصَهُم عل بين نهم م كلمأ وو بِعضَهم دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا 

سس ا ل له 00 و قد 5س لام صني ام 
0 يدنه بروج الْمُدْسٍ وَلَوْ سآ اله للَهُ ما أَفَتَمَلَ لذن 
هه سام سه هم بيست عادر َ ساس د حير م 7 
بعدِهم من بِعَد ما تهم لنت وَلكنٍ أختلفوأ هنهم مَنْ َامَنَ وَمِنْهُم من كفر 
1 ل سس ووم 2 0 


ا كن أله ْمَل مَابِيدُ > تأيه لذن ءامنا فشكا موق ص 
بل أن يَأَقَ يوم لام بول شل و قم الكوثوة هم الطَايِمُونَ # 8ه -01ه؟] 
يلك الرْسُلُ 4 إشارةٌ إلى جماعةٍ الرَسلٍ التي دُكرت قَصصّها في السّورة» أو التي 
بت عِلمُها عند رسول الله يك صن بْصَهمْ علي 4 ليما أوجب ذلكٌ من تفاضلهم 
في الحسنات. ينهم من عَم 4 : منهم من فضّلّه الله بأن كلّمَه ين غير سَفير وهو 
موسئ عليه السلام. وقرئ: : كلّم الله) بالنصبء وقرأ اليهانُ: 0 
ويدل عليه قوهّم: كليمٌ الله بمعنئ مُكالجه. #ورقَمَ بَعَصَهُمْ درجت # أي: ومنهم مَن 
رفقه عل سائر الأنياء فك بعد تفاووم في الفضل أفضل منهم بدرجاتٍ كثرة. 
ع وده وت و و + حيث أو مالم يوت أحد من الآيات 
لتكايرة المرتقية إل ألف آبةٍ أو أكثرء ولولم يوت إلا القرآنَ وحادّه لكفئ به فضا مُنن 
عل سائر ما أوتي الأنبيا لأنه المعجزةٌ الباقيةٌ على وجه الدهر دون سائر المعجزات. 


والمرنّد: اَل ال وكان منّ حق التقسيم أن يقول: واكم تردوف لك اصن باون 
الأوله ومثله قوله تعالن: #منها قَأيِمّ وَحَصِيدٌ * [هود: .٠٠٠‏ وسَوِعتٌ أبا علي الفارميّ 

يقول: : كل صعَئنِ نان وتتدافعانٍ فلا يَصح اجتمامهم| لموضوف» لابدّ من إضمار ين » 
مَعهم| إذا قصل جملة يا مت ل بجح ظاهر وقال المرزوقي: فو الكانوسال #الاسووء: 
أن لا يُطلَبُ اقتسازّهم ومنهم مُتقاربونَ كالقياش واللّفائفٍ يعوا علل ما الم مِن شيم 
إلى شيء؛ كأنة لم يُقنعْه ذلك التشبية وتلك القسمةٌ فاستآنفّها على وَجْهِ ١21‏ ''» يعني: بين 
الصَّنْمَيْنٍ تفاوتٌ عظيم وتباينٌ شديد» وذكرٌ البعض بَدَلاً عن قوله: «ومِنهُم)؛ لأنّ من 


.)*515:1( «شرح ديوان الحماسة»‎ )١( 


سورة البقرة 4 


وفي هذا الإبيام ين تخي قَضِهِ وإعلاءقَِه ما لا يخهئ؛ ليما في من الشهادة عل 
أنه عَم الذي لا يشت والتميّرٌ الذي لا يلتبس. فال لجل : مَن قعل هذا؟ فيقول: 
أحذكم أو: بعكم يريُ به الذي تُعُوفَ واشمهرٌ بنحوه من الأفعال» فيكونَ أفخمَ 

من التصريح به وأو بصاحبه. وسُيلٌ اطي عن أشعر الناس. ذَكَرَ زُهيرًا والنابغة» ثم 
قال: ولو شئتُ لذكرث الثالث. أرادَ نفسَه ولو قال. ولوقت لذكرثٌ نفسي» ل يفخم 
أمْرّه. ويجوزٌ أن يريد إبراهيمَ ومحمّدًا وغيرهما من أولي العَزْمِ من الرسل صلوات الله 
عليهم. وعن ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنه : كنا في المسجدٍ نتذاكرٌ فضل الأنبياء» فذكرنا 
نوحًا بطُولٍ عبادته» وإبراهيم خم وموسئ بتكليم الله يا وعيسئ برف إل الساء؛ 
وفلن رسول اللِ وك أفضلٌ منهم؛ بعت إل الناس كاقة» وغْفِرٌ له ما تقدّمَ من ذَنِْهِ وما 
تأَخَره وهو خاتَمُ الأنبياء. فدَحَلَ عليه السلام» فقال: «فيمَ أنتم؟» فذكرّنا له فقال: الا 
ينبغي لأحدٍ أن يكونَ خيرا من بحي بن زكريا»» فذّكر أنهلم يعمل سيئةٌ قط ولم يهم بها. 
22س 


للتبعيض فاستغتى به» و«ضَمّ حَبّل الخاطب»0(١)‏ معناة: أن ال حاطب يمع في حَبْلِه اليد 
والرّديء واليابسّ والرَّطْبَ على تّدانٍ بيتهها. 

قوله: (ولو شئتُ لَذكَرْتٌ الثالتٌ)» مثله ما روَينا في مُسبَدٍ الإبام لع بن ةا 
عن عل رضي الله عنه» قال: خيد هذه الأمّة بعدَ نبيّها: أبو بكر وعْمَرٌ ولو شئتٌ شكت خَدتُكم 
بالتالق 9 والأسلوبٌ من باب التعريض عل سَبِيلٍ التفخيم. قوله: اوعن ابنٍ عبّاس: كنا في 


ع مار 


وأَبلَمَ مما ذكَرّه المصتفٌ» 


سا كلو 


المسجل تَتَذَاكرٌ . ..» الحديت رَوَاه التَرّمذَيٌ والدار 402) الاين 
لكنْ ليس فيه ذكْرٌ يحبى. 


)١(‏ من بيت الحماسة المتَقدّم. 

(؟) قوله: «الإمام» ساقط من (ح). 

(9) المسئد أحمد) (640) بإسنادٍ صحيح. 

(5) أخرجه الترمذي (515)» والدارمي (47): وأخخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١11(‏ وذكره الفيثمي 
في المجمع الزوائد» (4: 4: )٠‏ وعزاه للطبراني والبرّاره وأعلّه بعلي بن زيد بن جدْعانء ضعيف الحديث. 

(0) في (ح): «أنشط). 1 


م الجزء الثالث 


فإن قلتَ: فلم حص موسئ وعيسئ من بين الأبياء بالذّكر؟ قلتُ: لما أونيا من 
الآباتٍ العظيمة والمعجزاتٍ الباهرة» ولقد بين الله وجْة التفضيل؛ حيثُ بعل التكليمَ 

من الفضلء وهو آةٌ من الآيات؛ فلا كان هذان ليان قد وتيا ما أُوتِيا من عظام 
الات حصا بالذَّهْرِ في باب التفضيل» وهذا دليل بين أن من يد تفضيًابالآياتِ منهم 
فقد فضَلٌ عل غيره» ولمً كال ًا ل هو الذي وق منها مالم يوت أحدٌ في كثرها 
وعِظّمها؛ كانَ هو المشهوة له بإحراز قَصَباتِ الفضل غير مُداقّع. اللهمّ ارزقنا شفاعتّه 
يوم الدذين. وَل شآ له 4 مشينة إلجاءِ ومّشر» (إما َكَل ألِنَ» من بعد الرّسل؛ 
0 وتشعّب مذاهبهم» وتكفير بعضهم بعضاء #ولكن اختلقواأ خَتَلقوأ فَنهُم 
مَنْ ءا امَنَ * لالتزامه دِينَ الأنبياء» لمهم مَكترٌ» لإعراضه عنه» #ولو سا لَه ما 
ل وَلكنَ الله يفْعَلُ مَارِيدٌ # من الخِذُلان والعضّمة. 


قوله: لا أوتا مِنَ الآيات العظيمة)» قال صاحبٌ «الفرائد» : الأو فيا أرى والله أعلم» 
أن يقالّ: :صا لذ لأ الكلام فيا مم أهل الكتابء واليهو د يكرونَ عيسئ» والصار 
كرون موسئ» وقال الإمام: نما نضا بذك أن مهما موجودونٌ وأممُ سائر الأنبياء ليسّوا 
كذلك20, وقال القاضي: خصٌ عيسئ بِالذّكْرِ لإفراط اليهود والتّصارى في تحقيره وتعظيوه", 
وَالوجةما ذكرة الصف أن كرما لبيانٍ وج التفضيلء يعني: أن َضْلّ رسُولٍ عل رسُولٍ 
مئله إن يَظهَرٌ بسبب اختصاصه با أو مِنّ المَضْلٍ والكرامة ورفعة الدّرّجة» وبحسّب هدايته 
وإرشاده وكثرة متبعيهء ولا شك في أن نَ أولئكَ الثلاتَ همٌ المخصّوصود من بين سائر الأنبياء 
بذلك, وأنْ لنبينا قَصَباتٍ السّبْقٍ عليهم» ومن لم اكتنى بهم عنهم؛ وبهذا يتين اممقصودُ وهو 
فضل نينا على سائر الأنبياء. وعلى ما ذْكَرُوه يَقُوتٌ المراذ وجحرَمُ التَظم. 

قوله: (#وَلوسَآ أَسَّعمَا أَقَحَنُوأ» كرّرَه للتأكيد). أصل الكلام: نحرٌ فصّلْنا بعضّ النبيّينَ 


.)078:5( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
«أنوار التنزيل» (1: 50 ه).‎ )0( 


000101010120121 ا ا ل 


عل بعض و آنا كُلامنهم ما يدعو به َه ِل دِينٍ الح فليا درَجوا تشعبَتْ مذاهبٌ أيهم 
قنَ ومبطِلين» فافُوا ولو شاء اله اهم ما افوا وما الوا ولك شاء الله ذلكء 
اخمَلَفوا واقتَتَُواه فكرّنَ «ولؤ هَأ أنه ما أفتَكَنُو4؟ لثلا يظُنّ ظان أن المشيئة ليست على 
إطلاقها وأمّا مقيّد مُقيّدةٌ بِقَيْد المَسْرِ والإلجاء» دوك الإمامٌ عن الواحدي: إن كر تاكيداً للكلام 
م ب ا ا ل ل رن لله تعال!". 
ويوبّه قوله: جوَل مك رَيْكَ َل الس أمد وده اران يليت * إلَامن وحم ربك 
يدنك توكتك كيه ريك لأف - جَهََمَ من اولان أَجْمنَ 4 [هود: 1114-1١14‏ 
ألا 5 كي َب الآية بقوله: (وككن أنه ينل يَفَعَلُ ما برِِدُ #؟ قال الإمام: الآية دالّةٌ عل 
مسألة حَْقٍ الأعمال وأنّ الكائنات كلها بقضاء لله وتَدَِه وف من يشاء ويخَذل من يشاءء 
ولا اعتراض لأحدٍ عليه في فعله''“» وقال القاضي: #يفعلٌ ما برِيدٌ *: يُوفقٌ مَن يشاءٌ قَضْلاً 
وَيْدلٌ من يشاء عذلاء وف الآية دليلٌ عل أن الأنبياة متفاوتة الأقدام» زأله كزز تتفضل 
بعضهم عل بعضء لكنْ بقاطع؛ وأن الحوادتٌ بيد الله تابعةٌ لمشيئته بر كان أو شَرَ0". 
الراغبٌ: إن قيل: ما المَرْقٌ بِيْنَ المشيئة والإرادة؟ قيل: أكثرٌ المتكلّمينَ م يُفرقو ابيتها وإن 
كانتا في أصل الأّخة تاف وذلك أن المشيئة ين شيم والليم: اسمٌ للموجوده وامشيئة: 
َصْدٌّ إلى إيجاد الشيء» ثم م يُقال: شاء الله كذاء أي: أُوجَدَهُ بعدَ أن لم يكنْ موجوداً وأما الإرادةٌ 
فمصدرٌ أرادٌ» أي: ظَلَسَة وَأضله أن يتَعدّئ إل مفعولَيْنِ لكن اقنْصِرَ ع أحدهما في التصرف» 
وني الأصل لا يقال إلا لأن يُطلّب من يَصح من الطلّب» ٠‏ فإن ثُرِكَ منه هذا الاعتبارٌ في 


التعارفٍ صار لطَلب الشيء والمكم بأنهُ ينبغي أن يفل أو لا يفعَلٌ» وإذا استُعل في الله فهو 


.)091١ :5( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
المصدر السابق (5: 9؟6).‎ )١( 
ثومه-زهه).‎ :١( «أنوار التنزيل»‎ )"( 


.4 الجزء الثالث 


نموا مِنَا رَوَقمْ * أرادَ الإنفاقٌ الواجب؛ لاتصالٍ الوعيدٍ به من قبل أن يق 
12 تمزه بعل .اكوم الإطاف» لل لاي] دسي باع 


للحُكم دون الطلب» إذ هو تعال 232 عن الوَضفِ بذلك7"» وقلت: ظاهرٌ الآية مم 
لمتكلّمينَ» » لأنْ المعنول: ا 0 
فَوَضَعَ مَوضِعَه ما يريدٌ مراعاةً للفواصل”©. 
قوله: (لاتصالٍ الوَعِيدٍ به) وهو قوله: يوم لا َع فيه 4 [البقرة: 04؟] الآية» لأنَّ 
الو اام الذي > يَستحقٌ تاركه العقابٌ, قال الإمام: اعلّمْ أن أصعب الأشياءِ عل الإنسان 
ذل تقس في القتال و المالٍ في الإنفاق» فل) قَدَمَ الأمرّ بالقتالٍ أعقبّه الأمرّ بالإنفاق. وأنة تعالى لَا 
أَمْرَ بالقتالٍ فيا سَبْقّ بقوله: ووأ صمل و4 ثم أعقبه بقوله : إن ذا لى يَُرِضٌ) 5 
ل 
وقلتٌ: قد دل على أن الآياتٍ واردةٌ في الجهاد وفي الإنفاق سابقها ولاحمهاء أما السايق 
فقوله: لقَمِتهُم َنْ امن ومتّهُم م نكو" ولوْسَ أَنَّهُما أَقسَمَنُوأ4» وأمّا اللاحقٌ فقوله: «يوم 
لا بيع فِِهِوَلَا 4 لا فيه لمْحةٌ من معنو قولِه تعالا: إن أله أقتكا وب التزييوب 
َه وَأَموكم َك لَه ملحن 4 [التوبة: 11١١‏ وكذا قوله تعال: « لكا في الزن 4 
[البقرة: “0576 كأنةٌ سبحائه وتعالى يقول: أنّم أيها المؤمنونٌ مِنَّ الذين يُقَاتِلونَ مَن خالّفت 
الأنبياء ويدَلُوا بعدَهمٌ الشَّرِكَ بالتوحيد والباطِلٌ باحق فجاهدوا المخالفينَ بأموالكم وأنفيكم 
ولاتخافواذَ ضَيَاجَ سَْيكمء فإن الذي تعاملوته حي ُو لا يعريه سَهْوٌ ولا عَفْلة يَعلَمُ ما تفعلون» 
قادرٌ مالكٌ كامل القّدرةٍ رة شاملٌ الهلم فيُجازيكم به ويزيدُكم من قَضله ثم إذا جاهدتم كفا 
عن جهاده بعد مادعَرْمُومُم ِل الدّين الح اين نِ والرفق ويَدَلتُم ويا عكم وجهدكم وفعَلتم ما 
وجب جَبَ عليكُم» لا عليكٌم ألا يؤِْنوا؛ لأنه لا إكراة في الدّين قد تَيينَالوَشْدُ مِنَ العيّ. 
)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» (018:1). 


() قوله: افوضع موضعه ما يريد مراعاةً للفواصل» ساقط من (ط). 
(؟) امفاتيح الغيب» (5: ٠‏ 87). 


سورة البقرة 1 


ص 


ما ُيقونه» ولا خُلةٌ حت يساحكم أخلَاوكم به وإن إردثم أن يخط عنكم ما في ذتيكم 

ا لأنّ الشفاعة نَم في زيادة 
الفضل لاغير. #والْكفْرونَ هم هع الظَللمُونَ * أراد: والتاركونٌ الزكاةً هم الظالمون 3-7 

قوله: لتقام يز القضل نيا يُرِيدٌ أنه لا يُتصَوّرُ في حقٌ هؤلاءٍ 
التّفاعة؛ لأنَّ الشّفاعة في زيادة لفل(" وهُم أهل التّْصان يُعورُهم مابه يَسدُونَ حللهم؛ 
فإذَّنْ لا سَفِيعَ هُم قال الإمام: و د 
يَزِيدَ من فضِله0"» والذي لا أنَّ الَّغْاعةً لأهلٍ الكبائر: ما رَوَيْنا عن التَرْمِذْيٌ وأبي داو 
عن أنسء قال: قال رسُولٌ الله يكله: امقامتي لام كار بن كي ": وعن الذي 
عن جابر: امن لم يكن من أهلٍ الكبائر فا له له وللشّفاعة» 9 والأحاديثٌ فيها كثيرةٌ وأمًا نفيُ 
الّاعة في الآية فهو من الكمَار ب 

قال الراغبُ: حَتٌ الله تعالى المؤمنِينَ عن الإنفاق ما رَرَقَهُم مِنَ النعماء: النفسيّة والبَدَنيّة 
والخارجيّة» وإن كان الظاهرٌ في التعارزفٍ إِنفاقٌ المال» ولكنْ قد يراد به بَذْلُ النفس والبَدَدِ في 
مجاهدة اعدو والهوئ» وسائدُ العبادات7"»: ولا كانت الدّنيا دار اكتساب وابتلاء» والآخرة 
واب ويجزاء يق أذ لا يل للإنسان إل تحصبل ما عه به في الآخرة تداة» وذكر هذه 
الثلاثة لأتها أسباتٌ اجتلاب ب المنافع المقصود إليهاء أعدهاة العاز عله الماع 
والغا: : ماينالهبالودّة وهُو الْسَمَىْ بالصّلاتِ والهداياء والثالثٌ: ما يَصِلٌ إليه بمُعاوَنةِ المي 
وذلك مُو الشَّفاعة وعلل هذا قال: #وَأتَمُوأ يومالا يرى تفص صن لف سيك وَلَا قبل مها عَدلُ ولا 


)١(‏ من قوله: «لاغير» إلى هنا ساقط من (ف). 

(1) «مفاتيح الغيب» 4946-5945:5). 

02 أخرجه أبو داود (59/4)» والترمذي (578 7)» والبرار(' )6 وقال الترمذي: هذا حديثٌ حمسن صحيح. 

(4) هذا من كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه» وليس مرفوعاً إلى رسول الله َك كا يُوهمه كلامٌ المصتف» 
ذكره الترمذي بعد الحديث (7475). 

(0) وهو الذي جزم به الطبري في «التفسير» (7: 07. 

(؟) «تفسير الراغب الأصفهاني» .)087١:١(‏ 
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فقال: #وَالْكفرُونَ * للتغليظء ٠كما‏ قال في آخر آية الحجٌ : #ومن حكفرٌَ # [آل عمران: /91] 
مكان ومن لم يحج؛ ولأنه جَعَلَ تَرْكَ الزكاة من صفات الكمَّار في قوله: : #وويل لِلََْرِكِينَ * 
لذبن لايؤْيونَ أركَرة 5 [نصلت:١].‏ وقرى: للا بي فووا حأ حَلَهوَلَاسَفاحَةٌ 4 بالرفع. 


أنفعهسا سَتئعَة 5 [البقرة: 637 ولا كانت العَدَالةٌ بالقول الُجمَلٍ ثلاثاً: عدالة بن الإنسان 
وئفسه وَعَدَالة بيت وين النائن وعَدَالة ببته وياق الله تعالل» فكذلك للظم ترات ثلاث 
وأعظمُ العدالةٍ ما بيْنَّ الإنسانٍ وبيْنَ الله تعالى» وهُو: : الإيهان وأعظمٌ احفر ما يُقابله. ولذلك 
قال: #والْكهْرونَ هم الطَيِمُنَ 4. أي: ف التسجدرن لإطلاقٍ هذا الوَضْنِ عليهم بلا 
توق ولا أن يكول لكا نيء مما ذكره في الآخرة» ين أن ذلك ليس للم منة من لم 
لكنْ هم الظالمون» ليس مجازا كما قيل بل كناية أ نهم الذين خم روا أنفْسّهم. 

قولّه: (ولأنه جِعَلَ تَرْكَ الرّكاة من صفات الكُقَار): دعل بر اللستعوسل 
هذا #والْكيْرونَ هم الظَاِمُونَ 4 ليس ازا كا قيلّ» بل كناية وتعريضٌ بالمؤمنينَ وبَعْتٌ لهم على 
أداء الزكاة وتخويفت شديدٌ مِنْ منيهاء أي: الكافرونَ همٌ المتصِفُونَ بتَرْكِ الزّكاة» فاجتزبوا أها 
المؤمنونّ من أن تتّصِفُوا به. وعليه قوله تعاق: «ووت لمت رِكِينَ * الزن لابوَوْنَ رركن 4 
[فصلت: ٠‏ -4 امرك لا يُوصَفُ من كاده لكن حَتْ المؤمنينَ عل الأدايء وتخويفٌ ون 
الت حيث َل يمن أوصَافٍ امش كين» وعلل التغليظ وَرَدَ قولّه: وَالكَيرون هم الظَالِمُونَ 3 
أي: التاركونّ الرّكاةً همٌ الظالمون» فهو ججَارٌباعتبار ما يَؤُولٌ؛ م سَمّى المؤمنينَ عند مشارفتهم 
لاكتساءٍ باس الكُفْرِ الذي هُو م: مَنع الزكاة: كُفَاراً للتغليظ» وعليه قولّه تعالا: الولِنَم عَلَ ألسّاس 
حِج اَي تمن سَتَطاءَ | لَه سبلا وم نكُفرَفَنَ أنه وحن الْعَلمين4 [آل عمران: 917]» أي: ومّن 
م يح وليسّ أن من توك احج من غير حب صارٌ كافراً لك سمي كافراً للتغليظ. 

قوله: (وقرى: ل َي فيه وا ]وآ وَل سَفَحَةٌ 4) ابن كثير وأبو عمْرو: : بالقتح» على 
الأصلء والباقونٌ: بالرّفع والتنوين90). 


)١ )‏ انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص 1/87 . 


سورة البقرة 1 
ع ساسم سام اله 0 ذا ص 37 أ و 3 سب ا. ميه ص من صمراء 
1 أله له لله إلا هو الح الْمَومُ ا تَأَحْدُهء سِنةُ َكَا َه هما لسوت وا قي 


و 0 - وك 2 2 0 . 3 م 0 00 
الارضٍ من ذا ا مَا بين أيهم و م حلم ولا يطو 


3 م برو 22 < د جر ل ووم 2و 
شَآء وسِع ترسِيّه بيه الصمنوات وَالرْض ولا ويم جد 0 وَهوَالْعَلُ 


«اللى 4 الباقي الذي لا سبيل عليه للفناء» وهو عال اصطلاح امتكلّمين: : الذي 
يَصِحٌ أن يَعْلمَ ويقدر. . و#الْمَيُومُ © الدا م القيام بتدبر الخَْقٍ وحفظه. . وقرئ: “جام 
و 0 100 
ا ا ا يكت 


قونه: (الذي يَصحٌ أنْ يَعلّمَ ويقدر). قال الإمامٌ: قال المتكلّمونَ: الي ذاتٌ يَصِحّ أن 

يَعلّمَ ويقدره واخمّلفوا أنّ هذا المفهوم صفةٌ موجودةٌ أم لا؟ قال المحقّقونَ: إنها صفةٌ موجودةٌ 

ووَصْففُ الله تعال يها يفيدُ أن كاملٌ عل الإطلاقٍ غيدُ قابل للعَدّم لا في ذاتِه ولا في صفاته 
8 سي لنسبيّة والإضافية7١".‏ 1 ١‏ 


0-1 0 ا ء ا 1 2 1 5 04 * 
قوله: (#الْعَيومُ ١‏ الدائم القيام بتَذْبير الو ار اغبٌ: يقال: قام كذاء أي: دامَ» و 0 
بكذاء أي: حَفظه الف م: القاك ا 2 ا له ما به قوامه» وذلك ١‏ 
يوع العام شيءِ قو هُو 
و 5 سلس 


المذكورٌ في قوله: «الدِى عط عل من لَه هد 4 [طه: 10٠‏ وفي قوله: ( من وقد 
عل كل قيس يمَاكسبَت 4 [الرعد: 17]. 

قوله: (والسّهُ: ما تقد التُوم بن الُتور)» قال القاضي: النَوم: حال تعض للحيَوانٍ ين 
استرخاء أعصّاب الدّماغ من ُطوباتٍ الأبخرة المتصاعدة بحي تَقِفٌ الحَواسٌ الظاهرةٌ عن 
الإحساس رَأْسأَ وتقديمٌ السّنةٍ عليه وقياسٌ المبالغةٍ عكْسّه على ترتي تيب الوجوده وَامجٌملة ني 
لدشبيه وتأكيٌ لكونه عيا كوم إن من أكَدَه تعاس أو نوم كان مووفت! الحياة قاصراً في 


.)94::7( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
(؟) وهومَنْ تطرّقت إليه الآفة.‎ 


1ك الجزء الثالث 


قال ابن الرقاع العاملي: 
وَسْنانٌ أقصده النعاسٌُ فرنَّقتْ فعيسة يي ولي كات 


الحفظٍ والتدبير» ولذلك ترك العاطف فيه وفي امل التي بَعْدّه0". وقلثٌ: المذكورٌ بم من 
عكسه؛ وهُو يمن باب فَحْوَى الخطاب والتتميم» وذلك أنّ قوله تعالن: لَاتََحُدُم َه » يفي 


مع إس أ سل ردس س 3 ع 00007 2 سم د مه 
انتفاء السّنَة» واندرّج تحتّه انتفاءً النوم بالطريق الأؤْلى على باب قوله: إقلا تمل لما أي ول 
بع 2 3 ب 2 مدت ده 3 ل 1 2 أذ 
تنهرهما © [الإسراء: *0] ثم جيء بقوله: #ولا نوم © تأكيدا للنوم المنفىّ ضِمناء ولو عكسشس 
9 ا ١‏ 6 عه بعر ء. َ 5 م 7 5 ١‏ 
لكان يمن باب الترقي على معنئ: لا تأخذّه ين فكيف بالنّوم؟ كما قال المصنّفُ في قوله تعالم: 
9 أن يَسْتَسَكسَ الْمَسِيحٌ أن يكو عَبْدا يله وا الْملهَكة الْفَرَبُونَ 4 [النساء: 377]» كأنة 
قيل: لن يُستدكف الملائكة الْقَربُونَ مِنّ العُبِوديّة» فكيف بالمسيح”". وقد تبت في «التّحن 
3 ع ا ودر 0 مساتر امات ع اسك ا 
الرحيم» على أن التتميم أبلغ مِنَّ الترقي» فأحسن تديره فإِنّْه لطيف جذاء ومنة قوله تعالى: 
#مَال مدا ألححتب لا بعَادِرٌ صَعِرَةٌ ولا َيه إل لَحَصَّنها 4 [الكهف: 44]» قال صاحث 
«الملٍ السَائر»: إن وجوة المؤاحَذةٍ على الصّغيرة يرم من وجودٌ المواحَذةٍ على الكبيرة» وعلن 
القياس: ينبغي أن يكون لا يُغْادِرُ كبيرةَ ولا صَغيرةٌ؛ لأنه إذا ل يُعْادِرْ صغيرةً فون الأوْلى أن لا 
يُعْادِرَ كبيرة» وأمًا إذا لم يُعْادِرُ كبيرةً فإنّهُ يجورُ أن يُغَادِرَ صغيرةٌ؛ لأنهُ إذا لم يعْفٌ عن الصّغيرةٍ 
اقتًما القياسٌ أنه لا يَعفُو عن الكبيرة» وإذا لم يَعْففُ عن | لكبيرة فيجوزٌ أن يعفُوَ عن الصّغيرة» 
١ 50000 5‏ سل رلا مرس دم سل بد اجو م 00 
وكذلك وَرَدَ قولّه تعالى: #فلا تفل شما أفِ ولا تهرَهُمَا 74" [الإسراء: *9]. 
5 2 عي و 2 2 2 
قولّه: (وَسْنانٌ أْقصَدَهُ الثعاٌ) البيت”4» الوَسَنُ: اختلاط النّوم بالَْنِ قبل استحكامه» 


ار ةلاد الي يد تقلت رسام سر أغشية 
ورججل وَسْنانَ وامرأة وَسُنانة» والسنَُ: ما يتقدّمٌ النومَ مِنَ الفتور والنّومُ: ريح تقومٌ من أغشِية 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (1: 67ه). 
(؟) انظر: (0: 751414). 
(9) «المثل السائر) (7: 17 7). 


(5) لعدي بن الرقاع العاملٌ في «ديوانه) ص77١.‏ 


سورة البقرة 1 ا 


أي: لا يأخدّه نعاسٌ ولا نوم. وهو تأكيدٌ لالْميوُمْ 4؛ لأنَّ مَن جارٌ عليه ذلكَ 
استحالٌ أن يكون قيُومًاه ومنه حديث موسئ: أنه سألّ الملائكة ‏ وكانّ ذلك من قومه 
كطلب الرؤية -: ينام ريا؟ فأوحئ الله إليهم أن يُوقِوه ثلانًا ولا يتركوه ينام» ثم قال: 
خدْ بيك قارورتيْنٍ ملوءتين. فأحَدّهماء وألقئ الله عليه النعاسٌ» فصَرَبٌ إحداهما عل 
الأخرئ فانكسّرَّتاء ؛ ثم أوحئ | إليه: قل لمؤلاء: إني أبنيك السماواتٍ والأرض دوق 
فلو أَحَذَني نومٌ أو نعاسٌُ لزالتا. لم 5 الى ْم يندَهء 4 ببانٌ لكوته وكبريائه وأن 
ع ا ل ا ولا بكترت 


يكونُ بِعْدهم. م ا ل 


التّماغ فإذا وصَلَتْ إلى العَيْنٍ نامَتْ وهِيّ السّئََه وإذا وصَلّتْ إل القلب نامَ وهُو النوم» قبله: 
وكأئّها وَسَطّ النْساءِ" أعارّها عيْيْهِ أحوّرٌ مِن جَاذْرٍ جاسه”") 

جاسمٌ: قريةٌ بالشّام أقصَدّهء من أُقِصَدْتٌ الرجُل: إذا أَصَبْتَه بالسّهم فلم مط مَعاتِله 
ورَنَّقَ الطائر: رَفْرَفَ حول الشيء؛ أي: دارٌ حوله ليقع عليه» وقيل: رَنَّقَ الطائر: إذا حَفقَ 
بِجَناحَيّه في ا حواء وتَبَتَ ول يَطِرْ. 

قولّه: (وكانَ ذلك من قومه كطلب الرّؤية) جملة مُعترضة صيانة 0 لذن نضة 
ذلك إل موسَئ عليه السَّلامُ يودي إلى أنهُ ما كان عالاً بأنَ اله تعالى مَنرَةٌ عن النّومه أو شاكاً 
فيه ثم قوله: (كطلب الرّؤية) كالتذييل للاعتراض لتعصّب مذهبه. 

قوله: (بيانٌ للكويه وكبريائه). قال القاضي: هو يان لكبرياءِ شه وأنةُ لا أَحَدَ يُساويه 
ويُدانيه يَسيَقَلٌ بأنيدقَمَ ما يُريدُهُ شفاعةً واستكانةً» قَضْلاً أن يُحاوٍقَهِ عِنادا ومُناصَبة 0 


)١(‏ في (ط): «وسط النهار». 
(؟) «ديوان ابن الرقاع» ص؟171١.‏ 
(") «أنوار التنزيل» (1: 5 08). 


1.24 الجزء الثالث 


والضميرٌ لما في السماوات والأرض؛ لأنَّ فيهم العقلاء أو لما دلَّ عليه #إمَن دا 4 مِنَّ 
الملائكة والأنبياء. 0 11111 


٠ 3 000‏ 541 7 0 0 2-1 3 
قوله: (والضميرٌ يا في السّاواتٍ والأرضء أو: لا دَلُ عليه #مَن دا * مِنَ الملائكة والأنبياء) 
يعني: في قوله: #إمابَينَيرِيهِم وَمَاحَلْمَهُمَ #. فإِنْ كان الأَوَلَ فالمعن هُو: أنه لا قيلّ: لإلَمْمَاق 
لسَموَتٍ واف الأرضٍ »© بمعنوا: أنهُ مالك ما في السّماواتِ وما في الأرض١(2‏ وكل”" مُنقادٌ 
د “اج ع سككس سر كمه لي يار نا 0 5 - بم معيو عو 
مقهور نحت ملكوته وقهره يتصرّف فيها كيف يشاء» جيء بقوله: #من ذا الَذِى يسْمْعْ عِندَهء 
ادن 4 مُقرّرا لبيانٍ كثريائه وكَهْرِه وأنّ أحداً لا يَالَكُ أن يَشفَمَ لأحدٍ إلا اذه فكيف 


هه 


يَسَعْهُ أن يتتصرَّفَ في مَلّكوته؟ وبقوله: فيكم اَي ومَاعَلَمَهُمَ 4 كفا للتصرّف الت 
والحكمة البالغة» وإن كان الصَّمِيُ با دل عليه #مَن دا © فهُو: استثنافٌ لبيانٍ سبب تفي 
الشَّاعةٍ عن العَبْر يحل أن يكونّ حالاً منَ الضّميرِ المرفوع في يَْمَُ 4 أوِنَ المجرور في 
#إبإذنهء 4 أو من المتحوّلٍ إليه فيكون حالاً متداخلة؛ لأنّ قولّه: للا بدي 4 في موضع 
الحال» قال أبو البقاء: والتقديرٌ: لا أَحَدَ يَشْهَمُ عندّه إلا مأذوناً له أو: في حال الإذْنِ”"”. والحانٌ 
زافعة لجهة الإشكال أي: كيف يتَمِكّنُ أحدٌّ مِنّ الشَّفاعةٍ بغيرٍ الإذْنِ والحالٌ أنه تعاى عاك 
بجميع ما صَدَرٌَ من المشفوع له مما تقد من ذَنْبِهِ وما تأخَرء وما أسَّ به وما أعلّنَ» ولا حيط 
الشافمٌ ين معلومه ذلك إلا ب) أحاطه الله به يمن ظاهر الحال» وريّا يدم الشافمٌ في الشَّفاعةٍ 
نَظرا إل الظاهر ويَشْمَعٌ وهُو ذاهلٌ عن باطنها وأنَّالمشفوع له لايَستحِقٌ الشّْاعة فيتحرّح منة. 
فإنْ قبل: كيف أثْبتَ إحاطة الهلم للمخلوقٍ في قوله: ليمَائَآه © وأضاف مُطَلقٌ العلم 
إل ذاته عَزّ وجَل؟ فالجوابُ: أن قوله: يَمْكم مَابَينَيْدِيمْ وَمَاحَلْمَهُمَ 4 وما عُطِفَ عليه يمن 


قوله: #ولا طون هّن من عِلْمودإِلَّابِسَاكَآهَ 4 عه ينان للموجب في قوله: #من ا 


- 
مله 


م لد 2 بس 0 ِ 520 3 ع مه 5 5 2 
لَزِى يسّمَعْ عِندَمء إلا بِإِدْنِوء 4 كما سَبَقَ تقريره» وقد تَقَرّرَ أن مُصِحُحٌ الشفاعة كن الشافع 


)١(‏ قوله: «بمعنى أنه مالك ما في السماوات وما في الأرض ساقط من (ط). 
(؟) في (ح) و(ف): «كل» دون واو. 
(*) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 4 ١؟).‏ 


سورة البقرة 1/1 


لين موده عِلْمِوء #: من معلوماته. إلا بِمَاسََآءَ 4: الكام الكرمي: فا مجلس علية 
ولا يَفضُْلٌ عن مقعدٍ القاعد. وفي قوله: #وسِع ريه س4 أربعة أوجه؛ أحذها: : أن 
كرجه / بقن عن البصاوات والارض السطزه وسفة. وما هو إِلّا تصويرٌ لعظمته 
بم فقط» ولا كرسي نّم ولا قعود ولا قاعد. ني ال ا ا 
ُيطاً بأحوالِ المشفوع له فقوله: يبيد أيهم وَمَا حَلْمَهُمَ 4 عبارة عن إثباتٍ العلم مع 
الإحاطة من جميع الجواب مفهوماً فإنَ هذا التكريرٌ كتكرير قولِه تعالق: مهم يقفا 
مَكرة وعيشيًا © [مريم: 5 فَتَمَىْ عن الغير منطوقاً بعد ذلك بقوله: ولا يُِطُونَ تو ين 
ليو إلَايمَاهَآه4. قال لتاقي #ولا يْحِطُونٌ #: مظعل ماغلطار الحينق يلل عل 
تمده باليلم الذات الام الدال غلا وخدائته211. 

قولّه: (لمَنَ علو #: أي: من معلوماته)» الراغبُ: لين علي 4 على وجهَين'", 
أحدهما: ما يَعلمُه فيكو العلمُ مضافا إلى الفاعل» والثني أن يَعلمَهالْخلوُ» فيكون مضافاً إن 
لفعول بهلي حل أن معرقته على الحقيقة متعذري بل لا َيل إليهاء وإ غابتها أن يعرف 
الموجودات ثُمْ يتَحققّ يتح أنه ليس إياها ولا شيئاً ينها ولا شَبيهاً بهاء بل نهو سببٌ وجود جميعها 
وأنه يَصحٌ ارتفاغ كل ماعََاهُ مم بقائهه ويهذا النظر قال أبو بكر رضي الله عنه. : سبحانٌ مَن ل 
م سن ل ل : غايةٌ معرفة الله أن 
تلم أنه يَعرِ ار 0 :هوا لول الاير والظهرُ وَالْبَانُ # [ا حديد: 7]. 

قوله: (إنّْ كُرْسِيّه عن السماوات) إلخ» » فإنْ قلتّ: أثبَتَ أ ولا الكرميّ وأنة ل 
يَضِقٌ عن السَّماواتٍ تم تا اقول «لا كر مي كَعَةهه هل هذا إلّا تناقض؟ قلت: إثبات 
ارسي زلا بكسب مو الع وقسير لمن غير ار استاء إطلاقه علا فا 
لله تعالا» وأماتَفيُهِ لتر إلى نسبته إلى الله وأنة يجبُ عَدْلّ على العَظَمةٍ والكبْرِياء على سَبيلٍ 
الكيناية وأَدٍ الزبدةٍ مِن مجموع الكلام. 


.)88 4 :1١( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
قوله: «على وجهين» ساقط من (ف).‎ )1( 


9 الجزء الثالث 


كقوله: #وما هدروأ لله حقَّ هدرم والْدرْضٌ جح حا ص وو يوم لِْيدَمَةِ لع م 
دح يخ سس ات 
يلت يوسيو 4 [الزمر مر: 53]» من غير تصور قبضة وطييٌّ ويمين» وإن) هو تخييلٌ 


سر 0 


لعظمة شأنه ويل حت الاترئ إلى قوله: #وما قدروأ أله حنَّ در #. والثاني: 0 
عِلِمَه» وسمىّ شي للم كرسيا؛ تسمية بمكانه الذي هو كرسي العام والثالث: : وَسِعْ ملكه 
تسمية بمكانه الذي هو كرميمٌ الملكُ. والرابع: ما رُوِيَ: أنه حَلقَ كرسيًا هو بينَ يدي 
العرشٍ دونه السعاواث والأرضء وهوإلى العرشٍ كأصغر شيء. 


قولّه: (ألا ترى إلى قوله: #وما كدرو ) لحن فده # [الزمر: 507]؟) أي: ألا تر كيف 
وَّ هذا القولٌ على العَظّمة» ثم جيء بقوله: لوَالْدرضٌ جما تسمه 4 [الزمر: 0+] إزا 
آخرِه بياناً وتفسيراً لهُ على طريقة: أعجَبتي زيذٌ وكرَمُه! وسيجيء تقريره مُستوقٌ في تفسير 
هذه الآية» قال الإمام: هذا القول منقولٌ عن القَمَال(©. 

قولّه: (أنه خَلَقَ كُرسيًا)؛ الراغب: الكُرسيٌ في تَعارّفٍ العامّة: اسم لا يقَعَدٌ عليه» وهو 
في الأصلٍ منسُوبٌ إلى الكسء أي: التَبِّه والكرّاسةٌ: المتكرسةٌ مِنَ الأوراق» والمكروس 
تراك بعضٌ أجزاءِ رأيه عل بعض ”© وما روي أن الكُرسيٌ: موضةٌ القَدَمَين وأنّ له 
أطيطاً كأطِيطٍ الرّحْلٍ الجديد””" فصحيح؛ ومعناه لا يخفى على من عرف الله تعالى وعرف 
الأجرام م السهاوية وجازات اللغة ونظر من المعنى إلى اللفظ لا من اللفظ إلى المعنى» ومن لم 
يعرف ذلك فحقه أن يُسلّم ويتركٌ الخوض في لا يعلم اتباعاً لقوله: #وآن تَفُولُوا علَ أسَِّما له 
مَلَمُونَ 4 وليس فيه إثبات الجسمية كما أنه ليس في إثبات البيت له كونه ساكناً فيه. 


.)١7 :9/( امفاتيح الغيب»‎ )١( 

(1) انظر: «تفسير الراغب» :١(‏ 5 87)» وانظر: «مفردات القرآن») ص5 .7١‏ 

(”') هو جزءٌ من حديث أخرجه البزار في "المسند» (7378). وعبد الله بن أحمد في «السنّة) (1: 07) وغيرهما 
من حديثٍ أبي موسى الأشعريء وني إسناده عبد الله بن خليفة مجهول ومع ذلك فقد قال الميئمي في 
مجمع الزواتد» :١(‏ 44): رواه البرّار ورجاله رجال الصحيح. 


سورة البقرة 5:4١‏ 
وعن الحَسَن: الكرسيٌ: هو الحَرْش. ولا يوْدُمُ4: ولا يُثْقِلّه ولا يشق 
#حِْظهمَا4: حفظ السماواتٍ والأرض. 
#وهوالعن» الشأن. «الْمَتِيمٌ » الك والقدرة. فإن قلتّ: كيف تر بك التمل 


في آية الكرميٌ يبن غير حرفٍ عَطف؟ قلتٌ: اجا عد نوكو زاردلا يل 
البيان ليا تريّيت عليه والبيانٌ متّحِدٌ بالمين» ااا ا ا ا 0ك 


قوله: (وعن الحسن) هذا ليس وَجْهاً خامساًء بل هُو كالمَةِ للوَجْهِ الرابع» وحاصِلّه: 


أن الكرميّ حسم عظيم إما بن يدي العَرش أو العْش نفْسه ويُمكنٌ أن يقال: ِنّْهَ أراد 
بالوجوه: الأز شار نم كر عن الحَسَنِ وَجُهاً ضعيفاً. 


قولُه: عل شل الاي علي وخُو الات الي اسك الجاع شري 
الكاملة» يعني: الْجُمَلٌ الآنية من قوله: «ل إِلَه إلا هو إلى قوله: #وسم ديه 0 
عليه على سَبِيلٍ البيانٍ والكشفء قال الإمام: إناذاته سبحاتة وتعانا من يك هن هن 
ُستلزمةٌ لصفاتٍ الكرال» فتكونُ هذه الصّعاتُ مُترثةٌ عل الذاتٍ عل سبي اليه مؤي 
تكرارٌ ضمير الله في قوله: «لقيامه بتدبير الَلّق» وكونه مالك ولكبرياء شأنه» ولإحاطته» 
لي ا ل ا اح ا 


لابنها من موصوف كبري عليه فالجملةُ الأو قوله: «لا له لا هوالح الْمَيومْ # مع 

«لا تَأَحْدُمْ كه وكا و4 لكونها مُتَمّمَةلها مُوْكدةَ لبعض ما اسْتَمّلت عليه» ومن ثم 0 
«غيرٌ ساو عنة» بعد قوله: «لبيانٍ قيامه بتدبير الَلّق», ك] قال أوّلا: #لاتأخذه ينه ولا وم 
هو تأكيدٌ للقَيُوم والثانيةٌ: لل ما فى ألسَموتٍ وان الْدَرْضٍِ 04 والثالثة: #من ا الى 6 
والرابعة: يكم مَا أيهم 4 والخامسةٌ: #وَِمَكُِيهُ ألسَّموتٍِ 4 هذا التقريرٌ يقتضي 


رده و ا صخ لس عر 


أن عل قوله: ول ار ل 
الصضَميرء كا أن كيم بِاَلْقِسْطٍ * : حال مِنَ الصَّمِيرِ في لَآإلَهإِلَاه ا 
#ولا ييحطون 4 #ولايتودة # : حالانٍ مما يتَصلٌ بها في تَيْنِك الجُملتَئنَ وقد أسلّفنا عن 
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5 09 ووو ع يقرو كا ول عام وغ سمايفارع و نواه »اهم ا وه 2ه اع ايع لماه يه 6ه والج ع وه وميه 8ه 8 مع ون ها مره ع يدم ا ع لمعت 


أبي هيم : أن الله العبود ِبُ أن يكونّ خالقا رازقاًمُدبرَا ولعاييه مني مثيباً ومُعاقباء ولو اخكلٌ 
من هذه الأوصَافٍ وَصْفٌ لايل معنى الألوهيق هذا معنئ تريب الأوصّافٍ علن اسع 
الذَاتِ في آية ارم يي على سَبِيلٍ الأخبارٍ المتَرَادِفَةَ ولو دَحَلٌ العاطفف بيئها لتَوهم استقلال 
كلّ وَضْفِ في مُصحّح الألوهيّة. فإذء معنى امتزاج اسان يجواب يعض تامتراع 
خُلْوِ حامض في قولك: هذا خُلْوٌ حامض. فلو الح ا الا تقول مرت 
بين العَضَا ولِحائهاء ونّظيرٌه في الكناية عن الإنسان قوطم: مسري القامة عريض 
الأظفار» فلمّقوا لوازم مجموعةً مانعةٌ عن دمحُولٍ ما عَدَا المقصُود. وآبًا قوله تغالا: اليل 
لْعظِيم #» فلا كان تذييلاً لمعنئ الكبرياءِ والعظّمَة والعُلا الذي اشْتَمَّت عليه الآية أت 
توكيداً وتقريراً يا سَبَّقَه فالواو للاستئنافي. والله أعلم. 

وَجْهُ آخَرٌ وهو أنْ يقالّ: إِنْ الجٌملة الثانية هي قولّه: لآل الوم 4 على أن يكون خب 
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المبتدأ محذوفاء و##لا تَأَحْدَُه, كه 4: حالاً مؤكْدة كقويك: مُو الحو يل والجملة استعنافية 


شه الموحتة وذللة أنه تمان 21 بت له ادن ي الأوهيةالموجبة لبود اسك 
ذلك أن يكون حا قا بتدير عباده: و نه مُهَيّمناً عليه غير ساو عنة فيه بقوله: #الىُ 
م 4 وار ع برو م01 


ايوم لا تأخذه, يسك ولا نوم 4 والْمدَيْر الثِيبُ المحاقِب. إِنَّ) يتَمشَّْ لهُ التدبدث إذا كان مالكاً 


عل الإطلاقي لا يناه نازع في مُلكِ وملكوته, يا قال تعلن: «لَوكَاتَ يمآَالمةإِلَّا مه 
مسرا # [الأنبياء: ؟7]» فكان قولّه: مالم ماق َلسَمْوَتٍ وان الْدرْضٍ 4 المي للاختصاص 
بتقديم الخبّر» بّياناً لذلك» واستَلرّمَ ذلك كبرياء شأنه وعَظَمَة سّلطانهء فييّته بقوله: #مَن ا 
لزِى ممه كه ِب د 4» واقتََئ ذلك إحاطته بأحوالٍ الحَلّق وعِلمَه بالمرتَقَى منهُم 
استوجب بالشفاعة وغير المت فأردقه بقوله: يعم ما بينَأيدِ يهم وَمَاحَلْمَهُمْ 4 وأوجَبّ 
ذلك كك ولوة رساي بالمعلوماتٍ كلّهاء فأوضّحه بقوله: #وَسِمَوسِيةُ سِيه سمو ت وَالارْضقَ 4 
الراغب: هو تأكيدٌ لقوله: ولا يْحِطُونَ منَىْءِ من عِلَيِوِ 4. أي: إذا كان عِلمُهِ ومَمْلَكَبْه 


ته 


سورة البقرة 5 
فلو توسّط بينهما عاطفٌ لكان ىا تقول العرب: بين العصا وخائهاء فالأوى: بيانٌ لقيامه 
بتدبير الخَلق» وكونه مهيوئًا عليه غير ساو عنه. والثانية: لكونه مالكًا لما يدبرٌه. والثالثة: 
لكبرياءِ شأنه. والرابعة: لإحاطته بأحوالٍ ا خلق؛ وعلّمِه بالمُرتضئ منهم المستوجب 
للشفاعة وغير الجُرتضي'. والخامسة: لِسَعةٍ علْمِه وتعلّقِه بالمعلوماتٍ كلّهاء أ لجلاله 


2ه 


وعِظَم قَدْره. قلتَ: لِمَ فُصّلتْ هذه الآيةٌ حتى وَرَدَ في فضَلها 0 


2 


وقدرثه حيطا هذه الأشياىء والإنسانٌ بعضُ هذه الأشياء» فكيف يَصحٌ إحاطته من هُو حيط 
به وبهذه الأشياء(')؟ وقال القاضي: إِنَّ هذه الآيةَ مُشْتولةٌ عل أَمّهِاتٍ المسائل الإليّة فإتها 
دالة علل أنه تَعالل واحدّ في الإطيية معصِفٌ بالحباقء قائمٌ بنفسه» مُقومٌلغيرهء موه عن التحيز 
والخلول» مُبرا عن التغبر والقُتور لا يُناسبُ الأشباح» ولا يُعتريه ما يُعتري الأرواح؛ مالك 
الك واكلكوت. مُبدعٌ الأضول والفروع؛ ذو البَطْش المّدِيد الذي لا يَشْمَعُ عنده إلا مَن 
أَذِنَ له العالوحده بالأشياء كلّها: جليّها وسَفِيُهاء كلَيُها وجَزْئيّهاء واسع املك والقدرة» ولا 
يؤوده شاقٌ» ولايَشعَلُه شأن» متَعال عن يُدرِكُه وهو عظيمٌ لايحيطٌ به قهُم0". 
قوله: (بنَ العا ولحائها»» النّحاك ممدوة: قِشرٌ الشّجرء يُضرَبُ كن يَدَحُل بن مُتحائنٍ 
شقيقين» وهو لبس أهلاً لذلك7"©» وأنشَد: 
سَقياًلها ولطيبها ولحسشيها وبهائها 
أيام 1 يلج التو 2 بْنَ العَضَا ولجائها 
قوله: (وتعلّقه بالمعلوماتٍ كلّها). هذا إذا كان الكُرمي مؤوّلاً بالعلم. 
وقوله: (أو جَلالِِ وعِظَم قَدْرِه)» هذا إذا كان مؤوّلا بالك وبتصور العَظمةٍ. 
)١(‏ انظر: «تفسير الراغب» (018:1) ومن قوله: «الراغب: هو تأكيد» إلى هنا ساقط من (ط). 


زفق «أنوار التنزيل» :١(‏ ههه-دههه). 
() ذكره الميداني في لمجمع الأمثال» (؟: ١‏ "71). 
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ما ورد؛ منه: قولّه ككلك: اما قَرئتْ هذه الآيةٌ في دار إلا اهمَجَرَئها الشياطينٌ ثلاثينَ يومّاء 
ولا يدخلها ساحرٌ ولا ساحرة أربعينَ ليلة. يا عل علّمها وَلَدَكَ وأهْلّكَ وجيرائك ف) 
نرلث آي أعظمٌ منهااء وعن عل رَضِي اله عنه: سمعتٌ نيبّكم ككل عن أعوادٍ المثير 
وهؤقول: امن قرأ آي الكرسيٌ في در كلَّ صلاةٍ مكتوبة لم يمنغه من دخو الجنة إلا 
الموث» ولا يواظبٌُ عليها إلا صدّيق أَوْ عابد, ومن قرأها إذا أخلّ ممضجعه أمّنه لله علا 
نفْسه وجاره وجار جاره والأبياتِ حولّه) . وتذاكرٌ الصحابةٌ رضوانٌ الله عليهم أفضلٌ 
ما في القرآن» فقا مهم عل رَضيَ اله عنه: أين أنتم عن آية الكرسي؟! ثم قال: قال لي 
رسولٌ الله وكل: : ايا عليه سيد البشر آدم وسيّدُ العربٍ محمد ولا فخرً! وسيّدُ الفُرسٍ 

سَلاه وسيدُ الوم ضهيب» ويد السحبشة بلاله وس الجبال الور وس الأام 
يوه المع ود الكلام القرآن» وسيّدُ القرآن البقرة» وسيّدُ البقرةٍ آيهُ الكرسيّ». 
قلتٌ: لما فضَّلتْ له سورةٌ الإخلاص؛ لاشتمالها علا توحيد اللّهِ وتعظيوه وتمجيده .. 


قولّه: (إلا| هَجرَها الشَياطين)؛ عن بعضهم: الفاعل إذا اتّحَدَ يقال: جروا وإذا تَعَدَهَ 
يقال: اهتجَرٌ فلانُ وا هتَجِرَه الناس. 

قوله: (من قَرَا آي الكُرسيٌّ في ير كلّ صَلاة)» نحوٌه رَوَاه الي في كتاب «اليوم 
واللّيلة»” '' ونحوٌ معن قوله: اومن قَرَأها إذا أحَدّ مَضْجَعَه) رَوَاه التَرّمِذَيٌ والدارميٌّ 
عن أبي هريرة عن رسُولٍ الله كل: «مَن وَأ حم 4 امن ع إلى إليهِالْمَصِيرُْ # وآية الكرميٌ 
حن بُصبحٌ حفظ بهه| حنى يميه ومن قرا حبن يُميي حفظ بهم| حت يُصبح»070» ونح 
معني قوله: سيد البقرة آي الكرميٌ» رَوَاه الّمِذَيُء عن أبي هريرةً أنَّ رسُول الله يكل قال: 


.)984/( هذا عَزْوٌ فيه نظر» ولع مرادَ الإمام الطيبي أن يعزُّوه للنّسائي. أخرجه في «السنن الكبرى»‎ )١( 
)858( والبرّار في «المستد» (/801). والطبراني في «المعجم الكبير» (/740)» وفي «المعجم الأوسط)‎ 
من حديث أبي أُمامةً رضي الله عنه.‎ 

(1) أخرجه الترمذي (238895). والدارمي (5785) وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريب. 


سورة البقرة حالف 


الو لم و ما ل الم 
روخب لاي تك ل اعدف ا 
إنَّ العرانِينَ تَلّقاها محسّدةٌ 


2-2 
5-2 


كا فى الل صد ‏ ص سس دسا يت سس رسخ برح 0م او 
[#8 ل إكاء ف الزن قد يَمَينَ سد سد من الي فَمَن و مُرَ بالطلغوت وَنُؤْسِت يا 


ميم لا أَنفِصَام ها اسع عليه 4 107] 
« لك إكَاء في الزين *. أي: لمر اله ُأمرٌ الابمان عل الإجبار والقسرء ولكن عل 


قر 


التمكينٍ والاختيار» ونحوه قله تعاى: # وَل سا رَيّكَ لمن م مَن فى الْأَيْضٍ كلهم 
1 قات ع روا لزرت 4 ران ككل أيالر جاه لفسريهم عل 
الإييان» و ل ني الأمرٌ على الاختيار. 
الكل شيءٍ سَنَام وإنَّ سَنَامَ القرآنِ سُورةٌ البقرة» وإنَ فيها آ آبة هي سيّدةٌ آي القرآن: آية 
الكُرييٌ 000 
قولّه: (إنّ0" العرانينَ تلّقاها ححَسّدةٌ) آخْرٌه: 
ولن ترى للئام الناس انا 


الفاءُ في قوله: «فإنَّ العرانينَ فاءٌ الكاشفيّة: والعرنينٌ: طَرَفُ الأفء والجَمْعٌ العرانيُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (78178)» وأبو يعلى في «المسند» (4 0708 والحُمَيْدِي في «المسندا (445) من حديثٍ 
أن هزيرة» ؤقال الترملي: هذا خنيث عَرَيَتٌ لا تعرقه إلاامن لخد يثِ حكيم بن جُبَيْر. وقد تكلم 
شُعْبةٌ ‏ يعني ابن الحجّاج ‏ في حكيم بن جُبير وضَعّفه. . وللحديثِ طريقٌ أخرئ لا يُفْرِح بهاء أخرجه 
أحمد في #المسند» )707٠٠٠(‏ من حديث معقّل بن يسار» وهو ضعيف لهالة بعض رواته. 

)١(‏ في (ح): «فإن»» وهو صحيح أيضًا. 

(9) ذكره ابن قتيبة في ١عيون‏ الأخبار» (7: 9)» وعزاه لسفيان بن معاوية» وكذا أبو حيان التوحيدي في 
«الإمتاع والمؤانسة» (1: /491)» وعزاه الزتخشري للمغيرة بن حبناء في #ربيع الأبرار» (585::1). 5 
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تركه م قد ع هس 
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د يْسَينَ ألرشَّدُمِنَ آل 4: قد يّرٌ الإيهان من الكفر بالدلائل الواضحة. لإهّمَن 
يَكْمّرَ بَِلطَسْوتِ © فمن اختارٌ الكفرٌ بالشيطان أو الأصنام والإيهانَ باللّهِ «قَعَدٍ 
أستمسك بالعروة الْوْتّصَ * من الحبلٍ الوثيق المحكّم المأمونٍ انفصامُهاء أي: انقطاعهاء 
وهذا عَثِيلٌ للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهَدٍ المحسوس حتى يتصورة ره السامع 
كأنه ينظرٌ إليه بعينِه فيّحكِمٌ اعتقاده والتيقنَّ به. وقيل: هو إخبارٌ في معنىئ النهي. 
أي: لا تتكرّهوا في الدين» ثم قال بعضهم: هو منسوح بقوله: لبَهرٍ الْحكُثَارَ 
وَاَلْمِسِفِقِينَ وأغُْظ عل 4 [التوبة: 7]. وقيل: هوني أهلٍ الكتاب خاصّة؛ لأنهم حصّنوا 
أنفسهم بأداء الجزية. 7000000 شغ«( 


رافق الناس: سادائهم, رُوِيَ أن المنصّورٌ الدّوانيقيّ قال لسُفيانَ بن مُعاوية المهلِيّ: ما 
أسرّعٌ الناس إن تؤواك؟ نانكة ايك :وهنا تلط بنجو لزي 

قولّه: (قد تيّرَ الإيهانٌ مِنَ الكفر) قْسّرَ الرّشْدَ والمَيّ بي لتقم ذكْرٍ الدّينَ» الراغبٌ: 
العَنّ: كالجهُلء إلا أن الجهل يقال اعتباراً بالاعتقاد. والعَيّ اعتباراً بالأفعال» ولهذا قيلّ: رَوالٌ 
لهل بالهلم ورّوالُ العيّ ارده ويقال كن أصاب: رَسَكَ وكَنْ أخطاً: عَوِيَ وعلل هذا قال: 

ومن يَغْوَ م يَعدّمْ على العَيِّ لاما(" 

قوله: (وقيل: هُو إخبارٌ في معنئ النَّهُي): معطوفٌ على قوله: « ير الله أمرٌ الإيمان». 

قوله: (وقيل: هُو في أهل الكتاب خاصّةٌ): معطوفٌ من حيتُ المعنول عل قوله: «قال 
بعشهماء أي: م عام في جيع لكا فيكونُ منسوخاً؛ لأنة وُجِدَ الإكراءٌ بقوله: بهد 
لْحكُثَارَ 4 [التوبة: +0] دَامْئلُوأ عقر رِكينَ 4 [التوبة: 0]» أو هُو خاصٌ في أهلٍ الكتابٍ فلم 
يكن منسّوخا الأنهل بوجو لقال لاع حضوا الهم تاذو الرية: 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص .57١‏ والبيت المذكور للمرقش من قصيدة جَيّدةٍ ذكرها الأصفهاني في «الأغاني» 
( » وهو في (خزانة الأدب» (11: .)48١‏ 


/اوء 


سورة البقرة 
وروي: :أنه كال لأنصارييمن بني سال بن عوف ابنانٍ فتنضر قبل أنيسَتَ رسول لهك 
ثم قد قما المدينة فلزمهم| أبوهما وقال: واللّهِ لا أدمكا حت تُسلياء فأيياء فاختصموا إلى 
رسول الله يكل فقال الأنصاري: يارسول الله: أيدخل بعضي النارٌ وأنا أنظرٌ؛ فنزلت» 
فخلاهما. 


[ #أسَه وَل اذى ءامنوأ يَخْرِجَهُم مِنَالظلمات إل ل 
1 


«انَدُوَل ادح ءَامَبا » أي: أرادوا أن يؤمنوا يَلْطَّف مهم حتئ مُجْرجَهم بلطفه 
وتأييديه من الكفر إلى الإيهان. لوال كقروا 4 أي صمّموا عل الكفر أمرّهم ععى 

عكس ذلك . أو: دوك المؤمنين, يخرجُهم من الب في الدين 00 
لقيو ٠‏ زلاو فس تقلقود .انه نيطلا له مخ حل ولق علد :2 اللا اسه ل ا 10 

قوله: (ورُوِيَ أنهُ كان لأنصاري) مُتفرّعٌ على القولٍ الثاني. 

قولّه: (أو: له ول لؤمنين بخججهم من الي ني الن) ريه أن لو والماتٍ يبور أن 
يكونا مُستعارَيْنٍ للإيانٍ والكفرء سَبَّهَ الدّينَ في ظهور آياتِه وسُطوع ناته بإشراقٍ النورء 
وَالكفر بالعكين» أو به ليقن وما يحص به في القلب م انشراح الصَدر والقلاص ين 
وَرْطَة ضِيقٍ الَّكُّ بالثُورء قال تعالق: «اب تن اله خدن” للإسْلمِ فَهُوَ عل رمن ري * 
[الزمر: ؟7]. والوّجةٌ الثاني أوجه ولتأليف النَظم أوققٌء بياثه: أن في تقدير الإرادة في قوله: 
ود اليرت ءامنا » جار باعتبار ما يُؤوّلُ وإثباتٍ الظَّلْاتِ امُوولٍ بالكُفْرِ لللمؤمن الو 
تعسّفا وأنَّ في إثباتٍ النُورٍ للكافر الُصمّم على الف في قوله: : #وَالدي كقروأ سامحم 
ل ا إل ألظُمتِ 4 خروجاً عن السّداد مع أن الفطرة ةَالأصليّة 
بمقتّضو قوله صَلَّواتٌ الله عليه: «كلّ مولود يولَدٌ عل القٌطرة»7'' تُو جب استواءهما في الثُورء 


. أخرجه البخاري (50949)» ومسلم (7564) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
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إن وقعث لهم بما يدهم ويُوفقهم له من حلّهاء حنئ يخرجوا منها إل نور اليقين. 
#والدرت كوأ ََلَِآوُهُمْ » الشياطين» #يُحْرِجُوتَهُم © من نور البيّناتِ التي تَظهرٌ 
لهم إلى ظلماتٍ الشكٌ والشبهة. 


ا يو 0 
نيُِوأْمَارَوَقتَكُم 4 [البقرة: 104 أن قوكه: « لك ها اي مُتّصلٌ با قَبْلَ الآآياتٍ وأنهُ في 
قوم غضُوصيئ؛ لني ار لشن يلابأ يكوتبظهورالآات ليا 
الشاهدة على صِحَةٍ الدّينء وبإزاحة السَّيُّهاتٍ الْشَحثِ بها ثم قوله: #يطْرجهم يِنَالظلْمَاتٍ 
ِل النور » الأيةه مرت عليه» فلا مُناسَبّة» إذ الحديث الثورٌ الأضلئٌ» والظَلْاتٌ العارضيٌ 
فصَحٌ قوله: :رجهم نالك في لين ذا ُو لين لا جره فسن هذا لأاك ون باب 
الل سير جم الله تعالى الرسَادَ والغوَايةَ في حُكم التبيينٍ بقوله: مد 
يل شد وِنَ آَل 4 ثم قَسّمّ فجَعَل الرَسادَ للمؤمنينَ والغواية للكافرين؛ لذن الفاء في 
د #فمن لود ج #تنصضيلية وقل امن أحد سد قِسمَيْهِ لِلالةٍ الجَمْع عليه» ولأن 
قوله: #أننّه ويح أده بسح ءَامَنْوَأ 4 الآية» وارد على سَبِيلٍ الاستئناف لبيانٍ لمق بين الي الهادي 
والوَلي مضل وبِيْنَ الطّريقٍ والطّريق» فلابدَ من أنْ يُّقالَ: فقد ظهَرَ الحقٌّ مِنَ الباطل» فمّن 
َلك مدال د شد وي وق َأ ات ااهل فد صل وخر 9 
يكونٌ هاديّه اله جحْرجه منَ الظلماتٍ ل ومن يكون مُضِلَّه الطاغوتٌ فالكمٌ بالعكحس. 
قوله: (يرجِهُم من الشبه في الذِّين): متعلقٌ «بالشّبها» ويُروَئ: «إلى الدّين»07) فيكونٌ 
لقا ب #يخْرجهُر 4. وقوله: يديهم ويُوفقُهم) تنارّعا في لفظٍ (له). 


١ 


)١(‏ في (ح): «أن الدين». 


سورة البقرة حل 


وعد ل للك ماسر 
0 نقيت 16 أ لسن كنيد 4 100- -69؟] 
1 كر تعجيبٌ ون حُاجة ترود في اللو وكُفره به . #أنْءَاتَْه أَسَه امرك » 
متعلّق ب عاج * على وجيين: أحذهما: حا أن آنا الله مأك عل معنى معنول: أنْ إيتاء 
ا ل ا ا ا 
ما وَجَبَ عليه من الشّكر علخ أن آناه الله املّكء فكأنْ المحاجّةَ كانت لذلكء كا تقو 
ا 0 
الإحسان» ونحوه وله تان لز معاون ررق في تُكرْونَ4 [الواقعة: 87]. والثاني: 
حاجٌ وقْتَ أن آنه اله الْكَ. . فإن قلتّ: كيف جارٌ أن يوي الله الل الكافر؟ قلت: فيه 
قَوُلان: آناه ما غَلّبّ به وتسلط؛ م ِنَّ مال والخدّم والأنّباع؛ وأا التغليبٌ والتسليطٌ فلا. 


ررحت سد سر صلل 


قوله: (ترِيدُ أنه عكسّ ما كان يجبُ عليه) فاللامُ ى) في قوله تعلق تلطه ءا لزعت 

3 يحون لَهُرْعَدُوَا 4 [القصص: 8]. 
يلون 4 > 
قوله: 980و ,4 أي: شكْرَ رزقكم. 
قوله: (وقتَّ أنْ آنا ه الله) أي: وقتّ إيتاءٍ املك نحوّ قولهم: كان ذلك مَقَدَمَ الحاج» 
6 اسه 0 رس وسو عه 0 

وخفوق النجم. وعلى الوَجهَينٍ أن: مصدرية. 

قوله: (وأمًا التغليبُ والتسلِيطٌ فلا»» والدَّليلُ عليه قوله تعلق: لون يج لَه ِلَكفنَ عل 
لْمومِنينَ سيلا © [النساء: .]١ 4١‏ 

الانتصاف: هذ!(١'‏ بناءً على قاعدّتهم في وجوب رعاية المصّالح7". 


)١(‏ قوله: «هذا» ساقط من (ح). 
(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف)» .)7٠08 :١(‏ 


٠96٠م‏ الجزء الثالث 


وقيل: ملَّكّه امتحانًا لعباده. وء« إذنلّ4 نصبٌ باع 4. أو بدلٌ ين ءات 4 إذا 
جعِلَ بمعنئ الوقت. #أنا أتى. وَأِيتٌ 4: ري أعمُو عن القتلٍء وأقثّل. وكانَ 
الاعتراض عَتيدّ ولكنّ إبراهيمَ صلواثٌ اللَهِ عليه لا َع جوابه الأحمقّ !ياج 
فيه» ولكن انتقّلَ إلى ما لا يقد دِرٌ فيه عل نحو ذلك الجواب؛ ليَبْهَته أَوَلَ شيء وهذا دلِيلٌ 
عل جَوازْ الانتقال للمجادلٍ من حَحّة إلى حجّة. و 


قوله: (و8 إِدْثَالَ 4: نَضبٌ طحب 4) هذا علا تقد تقدير حَذفٍ اللام في أن ءَاتَنهُ أله » 
أو: بَدَلَ ين لأنْءَاتَنهُ 4 عل تقدير حَذْفٍ المضاف. 

قوله: (وكان الاعتراض عَتِيداً) أي: اعتراضٌ إبراهيم عليه السلامٌ أجاب عن سؤال 
فرعون على ما قال اتُمِرُودُ) حاضراً مُهَيئَاًسهلاً لا يحخْمَئ عل مَن عنده مُشْكةٌ(2. 

قوله: (جوابَهُ الأحَىّ قَنّ) هذا مُقابلٌ يا قبل: إِنّ موسئ عليه السّلامُ أجاب عن سُوالٍ 
فِرعَونَ بقوله: #رببٌ السَّمُوتِ وَالْأَرضٍ * [الشعراء: : 0174 واي التكيم؛ لأنه عليه السَّلامُ تبه 
به عل النَّظَرِ المؤدّي إلى العلم» وكان جواب د نمروة يؤدّي إلى عكس ذلك» وإسنادٌ الأحمتقٍ إلى 
ضمير الجواب من الإسناد المجَازَيٌ وَصْففٌ بصفةٍ مَن هو بسببه. 

قولّه: (إلى ما لا يَقَدِرٌ فيه على نحو ذلك الجواب»» الراغب: وقد كان إبراهيمٌ يُمكنه 
أن يقول: الذي ادَعَيِنه لري ليسّ من جنس الذي اأَعَيْنَه لكن عَدَلَ ! إل فعلٍ ليس في طَوْقٍ 
لبر هو ولا قريب منة» ولا ما يُشارِكٌه اسماء أي: قد تبت باتّفاقنا أن الله يرك الشمس من 
رو در اين ِنَ لغرب فلم جيذ شيئا يذُعيه كا ادع في الإحياء والإمانة فت 

000 قال صاحبٌُ 
«الفرائد»: لايَلرّمُ أن يكونً هذا انتقالاً من حُجة إلى حَُجّةٍ أخرئء بل يُمكرٌ أن يكونٌ انتقالاً 


)١(‏ يعني عقلاً وفِطتة. 
(1) «تفسير الراغب الأصفهاني) .)088:١1(‏ 


ماق وماك وأ جاه امت ا تعد للج مامه مه وا لتم م 2 عط موله قهه معو ماه عام قل زوم ها قاع لمعيه لزع ف فاقاء 06 


من مثالٍ إلى مثالٍ اكز الإيفع فقول إبراهيم عليه السَّلامُ: : #رق الى يُحَىءويْمِيتُ # في 
الخاكة يفن أن يكزة امتدلالاً لهُ عل وجود الصّانع تعالى وتّقَدْسَ بحُدوثٍ أشياء لا يقر 
الخَلّقَ عل إحداثه في الظاهر ولا يسَعه أن ب يدعي إحدائّه فجاء بالإحياء والإماتة للمثال» فنارّعَ 
تُمرودٌ في المثال» فانتّلَ إل ما لا يُمكثّه المنارّعةٌ فيه ولا بَحْثْ في الّظِير. وذكَرٌ القاضي'١)‏ 
وصاحبٌ «الانتصاف»7" ما يَقرٌبُ منة» وتام تقريره ما ذَكَرَه الإمامٌ قال: للناس في هذا المقام 
طريقان أحَدٌهما: قولٌ أكثر المسَرِينَ» وهو أن إبراهيم عليه السّلامٌ لما سيعَ من تُمروة تلك 
لشبهة عَدَلَ عن ذلك إلى دليلي آتَرَ أوضّح من ورعَموا أن لانتقال من دليلي إلى دليل آخر 
أوضح منه جائرٌ للمُستلٌ؛ والطريٌ الثاني: : أن هذا ما كان انتقالاً من دليلٍ إلى آحَر والذي 
فعله إبراهيمٌ عليه السّلامُ من باب ما يكونٌُ الدَّلِيلُ واحداء إلا أن الانتقال لإيضاعه يون نيال 
ِل مثالٍ آحَرَ وذلك أنه بل لما احج بالإحياء والإماتةء قال المنكر: أندّعي الإحياءً والإمانة 
مِنَ الله تعالى ابتداءً أم بواسطةٍ الأسباب السَّماوية والأرضيّة؟ أمَا الأَوّلُ فلا سَبِيلَ إليه» وأمًا 
الثاني فأنا أيضاً قادرٌ عليه» وهُو المرادُ بقوله: #أنا أنحي- وَأ ميث 4 فاتا جات تُمروةٌ بذلك قال 
2 اهم هَبُ أنَّ الإحياءً والإماتة حصّلا مِنَ الله بواسطة الأسباب» إلّا أنه لابدٌ للك الأسباب 
ف فسنت سيب فاعلٍ حت يوجدُ يعم وهو الله تعالم» وليس الإحياء والإماتة الصادراد ون 
البكر بتلك الي تم قال: والإشكالٌ عل الأوّلٍ من وجوه. أحَدها: أن متحت الشبهة إذا 
ذكرٌ هه ووقعتْ في الأسماع وججت علل الم أنه يجيه في الحال إزالة لتايس » فكيف تَرَلكٌ 
النبي المعصومٌ الجواب؟ وثانيها: أن الانتقال إِنَّ) جور إذا كان امكل إليه أوضَحَء وهاهنا 
بالعكس» وثالثها: أن ُمروة الم يَْمّحي من المعارضة الأولى بالقَدْلٍ والّْلية فكيف يؤمَنُ 


منه أن يقولٌ هذا ا 


.)07 :1( في «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)7٠١8 :١( (؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ 
.)717 :9( «مفاتيح الغيب»‎ )3( 


#عاط كع مجع واعع عع وما عط ع عجوي مع عه ا وو ع هه ناه هع واي هام امي ع إغه و لع عه هه هه 6ه فاه م م مه وه هه واه 16 6ه و هه عا د 


وقلت: مراذُالمصنفِ من قوله: "جواز الانتقالٍ من جا أي: بعد إتماييها وإلزام الم 
جا إلا جو أخرئ تأعدأ تقري أ ها َل عليه وله الَاسَِعَ جوابه الأحوّ م يحاجَهُ فيها؛ 
أنه لم يكن يست يَستحِقٌ الوا وظَهَرَ إفحامّه به» وأمًا أن الثان نّ أوضَحٌ» فلن اللّعِينَ إنْ قَدَرَ عل 
أن يَدَعِيَ الإحياءً والإماتة عل عل ذلك الطّريقٍ لكنْ ليسّ لهُ البتّة أن يَدَعيّ مِثلّه في الثاني؛ لأن 
غير لعل مجعو عل أن خالق السنماوات والأرض ومَُيرها مو اله تعالل: : #ولين سَأَلتهُم 
من .تاق السموات م * [لقهان: 6؟]» فكان هذا أوضَعٌ من حيث التعجيرٌ 
والتبكيت» وهذا أيضا بجوابٌ عن الإشكال الثالثِ للإمام ثم إني وقفْتُ علن تقل من جانب 
الإمام البَْدَوي ما يُواقِقٌ ما ذَبْتُ إليه. قال: إن قصّةً إبراهيمٌ عليه السلامُ ليست ين قل 
الانتقال من عِلَة ة إل عِلَةِ أخر ى لإثبات تِ الحكم الأوّل؛ لأنْ الج الأو ل كانت لازمة ألا سر ىئْ 
أنه عارص بأمر باطِل وهُو قولّه: #قَالَ أنَأ أتي- وَأُمِيثُ #. وإن كان كذلك كان اللّعينُ 
مُتقطعا إلا أن إبراهيم عليه السَّلامُ نلا حاف الاشتباة والتلبيسٌ عل القوم انتَقَلَ دفعاً للاشتباه 
لماو خالٍ ع يجب لبْس» وذلك حسَنٌ عند قبم الح وتوف الاشتباء”». 

وقال حيبي السّنة: اقل إبراهيمٌ عليه الام إل حب أخرئ لا عَجْز إن َه كانت 
لازمة؛ لأنه أراد بالإحياء: إحياءً الميّت» فكان له أن يقولّ: فأخي مَن أمنّه إن كنت صادقاًء 


01 


فانتقلٌ إلى حجّة أومَ 3 92 الأورا0, وإليه أومّئ المصّفٌ في «الشّعر )0م ثم خحَصّصٌ 
الشرقٌ والمغرب لأ طُلوعَ الشمس بن أحدٍ الافقينٍ وغُرويها في لحر عل تقدير مستقهم في 
فصول السّنة وحساب مُسْمَوِ ين أظهَرِ ما استّدلٌ به ولظّهوره تقل إلى الاحتتجاج به خليلٌ الله 
عن الاحتجاج بالإحياء والإماتةٍ على تُمروة بنٍ كنعانً» قبت الذي كَمَرَ وعْلِمَ منة أنه إذالم 
تكن الجَةٌ لازمةً وشَرَعٌ في الثانية كان مُنقطِعاً. 


.) 17# : 5( «كشف الأسرار»‎ )١( 
.0151:1( (؟) «معالم التنزيل»‎ 
.)" انظر: (45:11*-/اع‎ 9 


سورة البقرة ودين 


وقرىا : (فبَهَت الذي حَفَرَ) أي: فعَلَبَ إبراهيمٌ الكافرٌ. وقرأ أبو حَيُوة: (فْبَهتَ) بوزن 
قربا وقيل: كانت هذه امُحَاجَةٌ حين كَسَرَ الأصنامً وسَجَئهِ تُمرِودُ ثم أخرجّه من 
اش برف نل رك لع ثريا قلا لع بي ريت 


1 رو 


0 أَوَكَآلَذِى #: مُعناه: أو أت 17 الذي مر َ» فخذف؛ لدلالة «ألَمْتر» عليه؛ 


0 له: («فَبَهتَ الذي كمّرًا أي: فعَلَبّ)» قال الزجَاحٌ: بِت: انقَطَمٌ وسكت متحيراء 
مهت الرجل ينمت مرتاً: : إذا انقَطَعَ وتحير2"7. 

قولّه: (كلتيْهم كلمةٌ تعجيب)» وذلك أنَّ «أرأيتَ» استخبارٌ قال المصنّفٌ: لما كانت 
ناكد الأقياء وزؤيشهاطرينا إن الاحاطة با عن رشظة نهر عتهاء املو آرايت 
بمعنول أخو” ". ومعن التعجيب فيها”": أن إجراءه عل ظاهره لا يجورٌ؛ لأن الاستخبارٌ على 
عالِم العَيْبِ والشّهادة َال فهو تنبيةٌ للمخاطب عل ما شاهَدّه وأحاط به علماًء إظهارا لمعن 
الكراية فيه وإيجاباً عليه إبداء ما لا يجودٌ إخفاؤه» وأمًا معن « ألم كَرَ 4 ففيه تَنبِيةٌ للمخاطّب 
على التعجيب فيم| يشاهده. قال الزجّاج: « ألم كَرَ#: كلمةٌ يوّفٌ ها المخاطبٌ على أمر 
يجمه تقول ]1 7 رَ إل فلانٍ كيف صَنَمَ كذا؟”؟) فمعنى الرؤية: الك قال الواجديٌ: 
معنا «أَدَكرَإِلَألِى ع »: هل انتَّهَتْ رُؤْيْئُكَ يا محمد إلى مَن هذه صفتّه؟*2. وقال 
الزجاحُ: معني قوله: لألَمَتَرَِلَ ادبن خَرَجُوأ 4: احتجاجٌ على مُش كي العَرّبٍ وعلى احتجاج 


.)*41١:1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

)١(‏ «الكشاف» :1١(‏ 48) قاله في تفسير قوله تعاق لأقَرَِيْتَ الى كَمَر باينا 
[مريم: /ا/1]. 

(9) في (ف): «التعجب فيها». 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .)7”5١ :١1(‏ 

(6) «التفسير الوسيط» للواحدي "١ :١(‏ طبعة دار الكتب العلمية ط١‏ ©541١ه‏ - 1995م. 


ع اله 


ْنَا وََالَ لَدُوبَير مالا وَوَلدَا 4 


مر 


99 9ع ع مهاه لواو ع امو وه وهاه مه هع أذ 6ق دوع فاج يه ع وه هك ص ع أو هاه م هاه ف عرو ع هاه هه وأ ع هج وها نه 6ه واه أو ها ع ماما ع و وا م وو واه 


أهلٍ الكتاب”27» يعني أنه كله م تعلّمْ وم يقرأ الكتب ول ينظ أيضاء وقد أخبر عنها إخبار 
مده ارقم أن ريا ليس إلا بطريقٍ الوّحَي. 

واعلّمْ أن في عَطِْ قوله تعالن: ل أَوَكَآلِى كرٌّ» عل قوله: «ألَمْ كَرَ إِلَ ألَذِى » 
إشكالا وطويق التفصّى من وجهَيْنِء أحَدُهما: أن يَعطفَ الجملة على الجُّملةٍ من غير اعتبار 
مُفرداتهاء فيقدَرُ هاهّنا: أرأيتَ مثل الذي» ليلالة 9 ألم كر 4؛ لأنَّ كلتيهها كلمةٌ تعجيب ىا 
م وإنا أُوثْرَ أن يعطفت طأَرَميْتَ 4 علن « ألم كَرَ 4 لأنّ الأول يُعَدّئ ببَفْسِه والثاني بإللء كما 
ذكَرَه صاحبٌ «التقريب»» فتقديرٌه أسهلٌ» لا كما قيل: إِنّ تقديرٌ 9 أَلَمكَرَ 4 يُنافي التعجيبَ. 
وثانيهم): أنْ نجْعَلَ من عطي المَوَدِ على المفَرَدِ ويوضع «أرأيتَ» مكانٌ «ألم ترَ» ول 
الكافٌ اسيأء فيُعطَفُ”" الثْل علن المْرِ قال مَكْيّ: الكافٌ في موضع نَضْبٍ معطوفةٌ علن 
معنئ الكلام» تقديرّه عند الفرٌ اء و لكسانيٌ: هل رأيتَ كالذي حاحّ إبراهيي أو: كالذي م 
على قرية؟”". وقال الإمامٌ: قوله: « ألم تَرَإِكَألّرِى حَآيّ 4 بمعنل: أرأيتَ كالذي, ومو قولٌ 
الكسائيّ والمَرّاءِ وأبي عل وأكثر النّحوِيينَ قالوا: ونّظيرُه في القرآن: « فل لْمِن الْارْضٌ ومن 
رهاز جك موه # ممَقولُون للد 4 [المؤمنون: 86-484]» 8 قال: #من رب اموت 
ألتسيع وربُ المسرش العظيم * سبَفوبُو ينو 4 [المؤمنون: 80-87]» فهذا حَمُلُ عل المعنول؛ 
لأن معناهُ كَنِ السهاواتث؟ فقيل: لله”؟. وقال القاضي: وتخصيصٌ الثاني بِحَرْفٍ التشبيه لأنَّ 
لكر للإحياءِ كثرٌ والجاهل بكيفييه أكثر من أن يحصَئ» ببخلاف مدّعي البُوية(0». 


الراغبٌ: الوّجَه أن الكاف هاهّنا ليس للتشبيه المجرّدء بل هُو للتحديدٍ والتحقيق كما هو 


- 


.)”17 :1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) في (ط): «فيعطف». 

(") قاله في (مشكل إعراب القرآن» .)١1"8:1(‏ 
(4) (مفاتيح الغيب» (!: 18). 

(0) «أنوار التنزيل)» (1: .)55٠‏ 


مهم 


سورة البقرة 
ويجورٌ أن يحَمَلَ عل المعنئ دون اللّفظء كأنه قيل: أرأيتَ كالذي حاحٌ إبراهيم؟ أو 
كالذي مر عل قرية؟ والمارٌ كانَ كافرًا بالبَعغث» وهو الظاهرٌ لانتظامه مع نُمْروذَ في 
سَلّْك؛ ولكلمة الاستبعاد التى هى #أَنَّيُحَىء #» وقيل: هو عزيرٌ أو التضرء أراد أن 
يُعاِينَ إحياءً الموتئ ليزدادَ بصيرةً» | طَلّبّه إبراهيمٌ عليه السلام. 


في قولك: الاسمُ كرَيْدِ وعَمْرِوء وعلل أنه إن جُعلٌ للتشبيه فعلى سَبِيلٍ اكَكلٍ والَبهُ غيد 
مر وقيل: الكافٌ زائدةٌ» وليس بشيء. وقلت: لعلّ مراد القائل أنه حي على بابٍ: 
مثلّك تَجُودُ أي: أنتَ تجوت أي: ألم تر إلى م مَن هذه صِمَنه لأمها عجيبةٌ الشأن. 

قولّه: (والمارٌ كان كافراً) لانتظامه مع تُمرود. 

الانتصاف: استدلالّه عن أنَّ الماّ كان كافراً لانتظامه مع تُمرودً مُعارَضٌ بانتظامه مع 
إبرأهيم. فإِنّ قلتّ: انتظامه مع كافر أقوئ» فإنَ قصد لمر عُطِت على قضَّة تُمرود وعطفف 
لحرلا" وليه مهار د لي اراال يونا ف لاسر قدلا عأ بدحره وه 
إبراهيمَ عليه السَّلامُ مُصِدَّرةٌ بالواو التي لتحسين التَلْمء فتتوسٌّط بن جمَلٍ متقاطعة للتحسينه 
بخلافٍ «أو» فإئّها لا تُستَعمَلٌ إلا مُشْءَ كد عارَضْناهٌ بب| بيْنَ قصّة المارٌ وبيْنَ قصَّةٍ إيراهيم من 
التناسُب المعتويٌ» إن كِلَيْهم| طَلَبا مُعاينة الإحياء» واعتبارٌ المعنى أؤلىء ويؤكد إيان المار تحرزة 
في قوله: «يزًا اَيَو حدر ِنَ الكذب» ولايَصدُرٌ حذر ين مُعطل؛ فإِنْ قال: ْ 
قال ذلك بعد أن آمَ! قلنا : على القول بف ما آمَنَ إلا بعد تين الآياتٍ لقوله تعالى: #قَلمًا 
َي لهال لم1 دَ آنه كُنّ عي قير 4. وعل الحكاية التي أوردها الزمشَريّ يمن 
أنَّ المارّ أماتهُ الله ضْحَىء فلّا رأى بقيّة مِنَ الشمس قال: «أو بعص يوم» إشكالٌء إِذْ كان يبُ 
أن يقولٌ: بل بعضّ يوم مُضرباً عمًا اعتقدَه أوَلاَ اَم الذي حَصَلَ ثانياء والظاهِرٌ أن امار 
كان جازماً أوَلاَتُمَ شك لاغيث واتَباعٌ ظاهر الآية أو م من باع جكاية لا تيت يت 070 


.)8 47 :١( «اتفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 
في (ط): «وعطف تشريك».‎ )0( 
.)":51:1١( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )”( 


يي ا ا ا ل ل ا 0 ا ا 0 


قال صاحبٌ «الإنصاف»: كلام صاحب «الانتصاف» حسَرٌ إِلّا قوله: «مثل هذا الّحَرّ 
ولا يَصدُرٌ من مُعطّل»» فإنه ليس كذلك. فإنَّ المَرَضَ إذا انتفى تَرجحَ الصّدقٌ عندَ كلّ أحد. 
لا سيّا من سيل عند ظّورٍ آبة باهرة وإن لم يؤمِنْ بعد لا سيّا إذا أَريدَ إرشاد داهش متحي 
سيل ليَعلَم فإنه لايكذِبٌ غالباً. 

وقلث: ويُمكنٌ أن يرجح هذا القولُ بأنْ يقال: إِنّا عُطِفّثْ قصة إبراهيمَ عليه السَّلامُ 
عل قصّةٍ امار لأنهم| اشتركا في أنْ وا لقَمْع ما قد يختِجُ في لد ذلك امُحنٌّ ين الشبهة, 
فقول م3 أن يت هَل أمد يد متها 4 قريثٌ هن فول إبراضة: ارب أرق كيم تن 
ألموقٌ 2# وأا معنئ الاستبعاد فهو ما ذكَرَه الإمام: أنه ما كان عن َك في قدرة الله» بل 
بسبب اطَرادٍ العاداتٍ في أن مِثلّ ذلك الم ضع الخرَاب َل يَصيُ معمورأ م الِصَّانٍ عفنا 
عل قصَّةتُمرودً واشتركتا في أن يُتَعجّبَ من كلّ منهماء ميهد من عَضْدَ هذا التأويل لتم 
لتقل أمّا النّظمٌ فإنُ تعالى لا ذكَرَ قوكه: اله وَل الح َامَنُواْ يُخْرجهم من الظلْمَتٍ إل 
الثور وَألَدرت كرو أَوْلِيَآوُهُمُ الطَدحُوثٌ يُخرِجونهم يرب الور ِلَ الظلْمَتِ > والوَجْهُ 
المْصو زاغل ماشى! لله وي المؤمنينَ رجهم مِنّ الشبهِ في الدينِ إن وَقَحَتْ هم بها ممم 
ويُوفقُهم له من حَلّها حتّى يخرّجوا منها إل نور اليقين» والذين كَمَروا أولياؤهمُ الشياطينٌ 
يخرجوتهم من ور الات التي تَظهَرُ هم إلى ظَلْاتٍ الشكٌ والشبهة» عَنَّيه يَعجَبٌ به 
رَسُولٌُ الله يلِْ أو كل أحد فَذَكَرَ أوَلا: قصّةٌ اللِّينٍ الذي أخرّجه الشَّيطانٌ من تور بيات 
التي أظهرّها له الخليل عليه السّلامٌ إلى ظَلْاتٍ الك والضّلاله فقيل في حقّه: لولمه كَايدِى 
ألْقَومَ ألطَلِمِينَ # وثانياً: قِصَّتي ين حي وتنا فأخرجا من مَضيْق ظُلَّاتِ الشَّكُ إلى 
قَضاءِ نُورِ اليقينٍ حيّ قال أَحَدُّهما لأعلم أن أله َكل شَىْءِ مَرِيرٌ #. وقيلٌ للآخر: #أنَّ 
لَه عر حَكيمٌ 4» تبه بالأوّلٍ عل كال قُدرتِه» وبالثاني عن شُمولٍ عله وغاية عِزَّتهه فم فيها 
وجوبٌ القولٍ بإعادة الحلّق بعد تلاشي أجزائهم. 


/ادم 


سورة البقرة 


وقولهة يي 4 اعتراف بالعَجْزْ عن معرفةٍ طريقةٍ الإحياء» واستعظامٌ لقدرة 
المحبي. والقرية: بيثُ المقدس حين خرّبه يَختصّر. وقيل: هيّ التي خَرٌ متها الألوف: 
لو هحَاوِيَةعَلَعْرُوشِهَا * تفسيه فيه بعد. #يوْم أوَبَعْضَيْوْ م # بناءٌ على الظن» ورُوِي: 
اد مات لص ووفك ينف بول عترة الكنبسن فقان قال التظركلن الشمسن: 
يومّاء ثم التفتٌ فرأئ بقيّةمِنَ الشمسء فقال: : أوْبَعْضٌ يوم. ورُوِيّ: أن طعامه كان تين 
وعِنّبَاء وشرابّه عصررًا أو لَمَنَاء فْوَجَدَ التينَ والعنب ىا جنِياء والشرابَ على حاله. .... 


وأمًا اقل فقد قال الإمام: اختلواتي الذي مز بالترية: فقاله قرم : كان رجلاً شاكاً في 
التعث» وهو قولُ مُجَاهدٍ وأكثر المعتزلة» وقال الباقونٌ: كان مسليأء م قال قاد وعكرمة 


وق عب هي 


والضكالة(© والسدي: هو عرزيو وقال عطاء عن ابن عباس: هو أرِمُياءٌ فقال محمد بن 
ن أرميَاء فوفر وه مدل هاروة علي قوذ وروا تحال ارين 


قوله: (والقرية: بيثُ المْيس) يعني : أهلّ بيتِ المقدس. لقوله تعالى: «أنّيْج هذ اله 4. 

قولّه: (تفسيده في) بعدٌ) أي: في سُورةٍ احج وهي خاويةٌ أي: ساقطي الم ثرا: 
0 والسّقوفٌ إذا دمت ثم انقلَتٍ لج حي بترت ا جل 

سُقوفِها. قال الزجّاج : خاويةٌ: خالية عَلَعْرُوشِهًا 4: خيامها: وهي بيوث الأعراب”*) 


(1) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» صاحب التفسير» أحد أوعية العلم» وله باعٌ كبير في التفسير والقصص» 
وفي حديثه ضعف وهو صدوقء توفي سنة ٠١7‏ أو ٠١‏ أو7١٠‏ ترجمته في: "سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(8:5وه- 0 5). 

(؟) «مفاتيح الغيب» (75:19). 

(9) «معالم التنزيل» ١(‏ /1). 

() يعني قوله تعلل: « فَكَلين ين كَرْصةٍ أَهلَكهَا وى. ظَاِمَة فَهِىَ حَاويَة عل عُرْوشِهَاوَيثر عطاق 
و قِصِر مشِيدٍ * [الحج: 6 ]. ْ 

ا ارا 1 


الل 
ع 


مه الجرء الثالث 


9ل يسَة 4: َمْ يتيز والماء أصليةء أو سَكْت, واشتقاقه من السّنّة على 
الوجهين أن لامها هاء أو واز؛ وذلك أن الشيء يتغّر بمرٌّور الزمان. وقيل: أضله 
يتسئن من الح انون فت نونه حرف عل كاتقمّي البازي»؛ 2323010 


الراغبٌ: المَواك: خلرٌ الوعاء. ويقالٌ: حََوَتٍ الدازٌ تَخُويء حَواءً وحََوَى النّجمُ» وأخوى: 
إذالم يكن منه عند سُقوطِه مَطَرٌ تشبيهاً بذلك. وأخوَئ أبلغ من تَحوَئ70©. 

قوله: (#إلم يَتَسَنَهَ 4: لم يتَغيِّرْ) بمرور الزّمانء قال الجاج: «لم يَسَنَّهْ 4 يجورٌ 
بإثبات المهاء وإسقاطهاء ومعناه: م بره السئون» فمَن قال: لسن من ساءيتٌ فالهاءً من أصلٍ 
الكلمة» ومّن قال: اي نيهي لبا التركة» وي لقره عل كل حال اه ولوق عليه 
بغيرٍ وَصْل فيمّن جَعَلَه من سابَيْتُ» ووَصَّلّها إن شاء أو وَقَمَها على مَن جعَلّه من ساءئثٌُ27) 
قال القاضي: إلا أفرَدَ الصّمِيرَ في لم يَتَسَئَّهَ 4 لأنّ الطّعامَ والشّرابَ كالجنس الواحد وقيل 
لكوذما عا ل يتغيرا معاكأئها واحد00. 

قولّه : (وأصله يتسَّن)ء قال أبو البقاء الخورون توه وير و4 [الحجرا 5] فلا 
اجِتَمَعَتٌ ثلاث ثُوناتِ قَلِيَتِ الأخيرة ياء» ىا قَلِيثْ في «انَظَبيِث) نم أيذت الياء ألا ثم حُذِفَت 
للجزه0؟). 

قولّه : (كاتقض نعطي البازي؟) من قول التجاج: 

تَقَضْىَ البازي إذا البازي كَسَرْ 


أوله: 
نس خربان فضاء ءِ فانكدَرْ(ه) 


.” ١٠ه «مفردات القرآن» ص‎ )١( 

.)” 57 :١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «أنوار التنزيل» (1: 551). 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (1: .07١9‏ 

(6) #ديوان العجاج» ص47. وذكره الزججاج في «معاني القرآن» :١(‏ 41 #). 


سورة البقرة اه 

ويجورٌ أن يكونَ معن لالم يَكَسَنهُ 4: لمم تمرّ عليه السّنونَ التي مرّت عليه يعني: 
هو بحاله كما كانت» كأنه لَمْ يَلبَثْ مئة سَنة. . وفي قراءة عبدٍ الله: (فانظرٌ إلى طعايك 
هذا وشرابك لم يَتَسَنَّ 16 وقراً ا (لم يَسَنَّهُ) يَسِنْه) بإدغام التاء في السّين. #وأنظر إِلّ 
حار 4 كيف تفرّقثْ عِظامُه وتَِرَتْ» وكا له ما قد رَبطه. ويجوزٌ أن يراد: وانظر 
إليه سالِمً) في مكانه كا رَبَطْنَه وذلكَ مِنْ أعظم الآيات: أن يُعِيسَّه مئة عام يمن غير 
عَلَفٍِ ولاماي ى] حَفِظً طعامّه وشرابه من التغير. 

#ولِتَجمَكلَك ءَايَةَ َه لكايس ؟ تَعَلّنا ذلك» يريدٌ: إحياءه بعد الموتِ وحِفْظ ما 
معه. وقيل: آنل قومّه راكب مازه؛ وقال: أناعُزَيرٌ فكذّيوه 0 


الخربان: جمع الرب» وهو ذَكَرٌ الحبَارَى2"7, وانكَدّرء أي: أسرّعَ وانقضّ(". الجوهري: 
انَقَمَّى الطائر :هر في طير اه ومن القضاض الكواكب» وم يستعولوامنة تفل إلا مدلا ؛كالوا: 
تَقَضيَ فاستتقلو اثلاث ضادات فأبدَلوا من إحداهُنَّ ياد كسَرَ الطائرٌ: إذا ضَمّ جَناحيْه حتى ينقضٌ. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ معنى م2 يَكَسَنَدَ 4) وَجَْهُ آخَرُ في تفسير #لَمَ يسن 4: 
1 : / غير فعإن هذاء ل يعسن اشتقاقه هين لش كاشعقاق اسَق ِنَالناقة؛لكته تجار 

منَ التغرٌ من إطلاق السبب عل المسبّب» وعلئ الأوّلٍ: حقيقةٌ واشتقاقه كاشتقاقٍ الصّلاةٍ ين 
52006 .0" ولذلك عَلَّلَ الاشتقاقٌ بقوله: (إِنْ الشيء يتغيّدُ بمرور الزمان». 

قوله: («لَمَ يَكَسَنَه 4: ل كَمْرٌ مد عليه السّنُونَ) حمزةٌ والكسائيٌ: يتنه بحَذْفِ الهاء في 
ا 0 د والباقونٌ بإثباتها في الحاين!؟. أبو البقاء اف رواب 0 

يُسْنِي: إذا مَضَتْ عليه السّنُونَ وأصل سَنةِ سَنْوةٌ لقويهم: كان 


)١(‏ طائر معروف يطلق على الذكر والأنث والواحدٍ والجمع. وألفُه للتأنيث. 
() من قوله: «الخربان: جمع الخرب» إلى هنا ساقط في (ط). 

() وهما وسَطٌ الظهْر من الإنسان ومن كل ذي أربع» أو ما انحدر من الوَرِكَيْن. 
() انظر توجيه الاختيارين في: احجة القراءات») ص57 ١‏ . 

(0) «التبيان في إعراب القرآن» .)7١9:١(‏ 


زه الجزء الثالث 


فقال: هانوا التوراة» 1 يلها هذا عن ظهر قلي وهم يرون في الكتاب» فا حو 
حرقاء فقالوا : هو ابن اله! وم يقرأ التوراة ظاهرا أحدٌ قبل عزيره فذلك كوثهآ. وقيل: 
رَجَعٌ إلى منزله فرأى أولادّه شيوحًا وهو شابٌء فإذا حدَنّهم بحديثٍ قالوا: حديث مئة 
سَنة. (وأنظز إل اليظار»: عي عام الجار» أو عظام الموتى 0 
إحيائهم؛ كيت تُنشِرْهَا 4: كيف تُحييها. وقراً الحسَنُ: (تَنْشْرُها) 

الموتى بمعنى: أنشَرَهيي فَشَرُواء وقرئ بالزاي بمعنئ : نحرّكّها 00 
للتركيب. وفاعل ينين 4 مُضمٌ تقديثه: فل تبن له أن الله على كل شيءٍ قدير ا 


قولّه: (بذّها)» الجوهري: > :ييذا الحديت هذا أ يَسددُه واهد: الإسراعٌ في القطع. 

قولّه: (فذلك كوثه آَيه)» «فذلك»: إشارةٌ إل قراءته(" التّور عن ظَهْرِ قلبه» والصَمِيرُ 
في «كونه») : عر وعال الأول ليحي إحياؤه بعد الموتٍ وحفظٌ ما معه كا قال. 

قولّه: (وقُرىَ بالرَّاي): الكوفيُونُ وابنُ عامر» والباقون: بالراء”'"» قال القاضي 
#كيتٌ مي 4 منصوبٌ بار واجثملةً حال من العظام. أي: انظرٌ إليها عحياة(؟). 

قوله: (وفاعلٌ «تبرّح » : مْضمَرٌ) أي: : هُو من باب تنارّع الفعلين» قال الإمام: وفيه 


ك2 2 


ل ا تبن له أ أْرُ الإماتة والإحياء عل سَبِيلٍ المشاهدة قال: #أعلم أنّ 


لله ع كن شَىْء مَرِيرٌ 2# 
ل وميد شد هذا التأويل: أن قو الفائل: لتك أله عق كل عَىْء مَرِيِرٌ 4 
)١(‏ في (ح): «يهذي». 


(5) في (ح): «قراءة». 
ع ابره ع 0100 3 000 5 وه 000 
أي: ننشِرٌهاء أي: كيف تُحبيها. . وحججتهم قوله تعالى قبلها : #أنَ يح هدو الله بَعَدَمَوتِهَا 4 والزاي يعنى 
مها: ل ل ل عم 
(4) لأنوار التتزيل» (1: 55 
(6) (مفاتيح الغيب» (ل!: *078. 


سورة البقرة ١اه‏ 
#دَالَ أَعلمُ أَنَّ لَه َلك َو َي 4 فحُذف الأَولُ؛ لدلالةٍ الثاني عليهء كا في 
قولهم: صَرَيني وضربتٌ زيدًا. ويجورٌ: فلا تييّن له ما أَشْكَل عليه» يعني أَمْرَ إحياءٍ 
مركي وقراً ابن عباس رَضِيَ الله عنهه|: (تَلَمَا ُبْيَنَ له) عل البناءِ للمفعول» وقرئ: 
(قال اعلَم) علل لفظٍ الأثرء وقراً عبدٌ الله: (قيلٌ اعلّم) فإن قلتَ: فإن كان امار كافرًا 
كيف يسُوعٌ أن يكلَّمَه الله؟ قلتُ: : كان الكلامُ بعد البَعْثء ولَّمْ يكن إذ ذاك كافرًا. 


و 2- 
22و رود ماو بن 


رجوعٌ نه من قوله أوَلاً: #أنَّ بح هَدذٍ ألَّدبَعدَمَوْتِهَا 4 ويرقٌ من حضيض الترَدُدِ والشّكُ 
إلى مَذْرَجٍ عِلم اليقين» أي: : فلا ظَهَرَ له ةلف إحيث بعة إماه وعدم طعلي 
وشرابه بعدَمُضيٌ انين اُطاولة وهر عظام جماره» وزال ذلك الشكٌ والاستبعاده قال أنيقنُ : يقن 
لآنَأنَ العلل كل شيء قدي استدلالاً بالأمر اخاصٌ علن العام وما أحمّنَ موقعٌ التجريد في 
قراءة الأمر رون نفيمه شخصاً بعد مُشاهَدةٍ تلك الآيات البيّنات» كأنة عيّره ويه على 
استبعاده ذلك» وهذا التقريد ما ُرّي أن لماي كان مؤمتاء كما أن الأول ظاهرٌ في أنه كان كافرً. 

رن (وقُرى: «قال اعلّمْ)) حمزةٌ والكسائيٌ: : «قال اغلّم»» بَوَصْلٍ الألِفٍ وجزم الميم في 
الوَضْلِ» ويَبتدئان بكسر الأليف على الأمرء والباقون: بق اليف في الحالينِ ورف المي 
على الإخبار”". قال الزجَاح: مَن قَرَاً: «اعلَم»» كأنه يُْلُ على نفْسه فيقول: ع أ الانسان 
أَنْ الله عل كل شيءٍ قدير» والرَّفُعٌ على الإخبار”". قال القاضي: الأمث0" محاطَبةٌ تمس على 
التبكيت”؟)» وقلتٌ: عل التجريدٍ والتوبيخ» وهذا ظاهرٌ في أن المارّ كان مؤمنً*. 

قوله: (كان الكلامٌ بعد البَمْثِ ولم يكنْ إِذْ ذاك كافرا»» الاتتصاف: لانْسَلَّمُ امتناع ما ذَكَرَ 
فإنّ الله خاطب إبليسٌ بقوله: #فأخرج نبا 4 [الحجر: ]0 والكافرين بقوله: #لَخْسَمُوأ ضيبا 


َه 
6 


عاىة 


)١(‏ انظر توجيه القراءتين في: «الكشفي عن وجوه القراءات السبع» (589:1؟). 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ 0755. 

(*) من قوله: «والباقون بقطع الألف» إلى هنا ساقط من (ط). 

(5) «أنوار التنزيل» (1: 6517). 

(5) من قوله: «وقلت على التجريد) إلى هنا ساقط من (ط). 


دكت الجزء الغالث 


د 


ع ار مه #6 شاع ب الرء مسي 1 162 اه اع ل لال عاص 
[ وذ قال رازاهكم رب رد 0 3 قال أولم ل , ١‏ بل وللكن 
0ه كلم َال وك 5٠1‏ هر 1 ورو روي لَك 5< 1س ل 
أدعهُنَ يسك سنك سنيأ وات 1ك 4 ١‏ 1] 


رن ©: بصري. فَإِنُ قلت كيف قال له: #أُولم تُؤْمِن » وقد عَلِمَ أنه أَنْبَتُ 
الناسٍ إيانًا؟ قلت: : ليجيب با أجاب به؛ لم فيه منَ الفائدة الجليلة للسامعين. ومؤبل #: 


ا إيجابٌ لما بعد الي ومعنأه: بل آمنث. #ولكن لَيطمَِينَ كَلَى #: لمزيد سكونًا لظ 


وَلَا مُكلّمُونِ © [المؤمنون: »]٠١8‏ وكذا قوله: #ولا يُحكَلْمَهُمْ أله 4 [البقرة: 4174 أي: بما 
يسزّهم. وجوابه أعجَبٌ؛ لأن الإيهان إِنّا حصّلٌ بعد ما تيس تبن له أمرٌ الإماتة ة والإحياء. وكان 
قبل ذلك مكلا بقوله: : كم لِِنْتَ4 وكَيْتَ عت وكَيْسَّه وكان إذْ ذلك كافر90©. 

قوله: : (كيف قال له: 0 ؟) يعني : أن قوله: أولَمَتُوّمن © بمعنى ما آمَنْتَ؟ 
لأن :1 مت وَل على المضارع انَقَلّب ماضياً. 

قوله: (مِنَ الفائدةٍ الجّليلة)؛ ويُرَوَئْ: لكو وهِي أنْ يَعلّموا أنه إن طَلَبَ ذلك 
للطّمَأيٍ لا لأنه ل يون وقلتُ: : الفائدةٌ التليلةً هي أن يَعلَمَ أن في جل الإنسانٍ الاختلاج 


والشكٌ وأن مله طلَبْ الذلائل ومتح التوفيق من الله تعالى كقوله تعالى: لَه وَلحُ درت 
ءَامَنُوأ يُخْرِجهُم ون الظلْمات ِل ألثورٍ » [البقرة: /701]» وما رَوَينا عن البخاريّ ومسلم» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسُولٌ الله كله: «نحنٌ أَحَقٌّ بالشّك مِن إبراهيمَ إذ قال: رب ب أَرفٍ 


صكَيِتَ تح الْمؤق 4 0١‏ 


.)”:8:1( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
.)181( أخرجه البخاري (7*1/1) ومسلم‎ )1( 
0لا اويا و اشر نوك مل 1 (1)71021 اعتلتت العارار لي مان انحر تحق الشف هن‎ 
إبراهيم؛ على أقوال كثيرق» أحسثها وأصحّها ما قاله الإمام أبو إبراهيمَ م اَن صاحبٌ الشافعيٌ وجماعات‎ 
من العلماء: : معناه أن الشاكّ مستحيلٌ في حقٌّ إبراهيم؛ فإنَّ الشاكّ في إحياء الموتئ لو كان مُتطرقاً إن‎ 
الأثبياء لكنثُ أنا أحقّ به من إبراهيم» وقد علمتُم أن لم أشائّ فاعلموا أن إبراهيمَ عليه السلام لم يشلكٌ.‎ 
وإنّا حص إبراهيمَ بك لكونٍ الآية قد يسبقٌ إلى بعض الأذهانٍ الفاسدة منها احتمالٌ الشلكَ . انتهى.‎ 


ا ذف 6ه وهاه ع هاه عه شط اه عق ا قط فيه له 2 8ه يه 00ص وا سواه اله وهاو طحق هاه تع و قي د ورف قاع ولب العامة 06 


الاتتصاف: سؤالٌ الخليل ليسّ عن شك في القّدرة على الإحيا ياءء ولكنْ عن كيفيّتهاء 
وممرة كيل يُشْرّط في الإيمان والسؤالٌ بصيغةٍ «كيفّ» ادال على الحالٍ هُو كما لو 
عَلِمتَ أنّ زيدا يحَكُمُ في الناس» فسأَلْتَ عن تفاصيل حُكوه. فقلتَ لات 
قَعْ عن كونه حاكيًء ولك عن أحوالٍ مُكوه» ولذلك قَطَمَالبي يلما يمع في الأوهام من 
نسبة الشكٌ إليه بقوله: «نحن أَحَقٌ بالنَّكّ أي: نحن لم نَشُكُ فإبراهيم م أؤلى» فإن قيل: فعلّ 
هذا كيف قيل له: وين 4؟ قُلنا: هذه الصَّيِةٌ في الاستفهام بكيف قد تُستعمل أيضاً عند 
الشكٌ في القُدرة ىا تقول كن ادّعى أم را تَستَعجِرُه عنه: أرني كيف تَصئَعُه؟ فجاء قولّه: : #أولم 
ما مي رم ل كد 

إن قبل: قولٌ إبراهيج: لطم كَلِى © مُشعرٌ ظاهره بمَقْدِ الطَّمَأَنةٍ عند السّال؟ قُلنا: 
ا ل ل 
وقلتُ: هذا تف والقو ما سب أن هذا رحةٌِنَ اله لعباده وظاهرٌ الحديث عليهء ولأ 
إزالةَ الشبهاتٍ ودفع الخَواطر من صَريح الإيمان» رَوّينا عن مُسلم وأبي داود» عن أبي هريرة قال: 
جاء ناسٌ من أصحاب رسُولٍ الله كل فسألوة: اند يننا م عا أحدّنا أن يتكلم 
به قال: اوقد وجَدعُوم؟»» قالوا: :نعم م قال: «ذلك صَريحٌ الإيهان»”". وفي أخرئ: «الحمدٌ لله 
الذي رَدَّ كيْدَه إلى الوَسْوّسة)” ". وعن مُسلمء عن ابن مسعود قال: سُيْلٌ رسُولُ الله يك عن 
الوَسْوّسة فقالوا: إِنّ أحدنا لَيَجِدٌ في نفْسِه ما لأنْ يحترقَ حتى يَصيرَ حُمَمَةَ أو ير من السماء إلى 
الأرض حب إلنه أن يتكلم به قال: «ذلك عَحْض الإيان)7؟». 


.)7":8:1( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
.)هل١‎ ١( (؟) أخرجه مسلم (177) وأبو داود‎ 
.)651١57( هي عند أبي داود برقم‎ )”( 


(5) ااصحيح مسلم» .)١15(‏ 


:أضه الحزء الثالث 


وطمأنينة بمضامَة عِلْم الَّرورة عِلْمَ الاستدلال. وتَظامُرُ الأدلٍّ أسكنٌ للقلوب. وأَزْيدُ 
للبصيرة واليقين؛ ولأن عِلْمَ الاستدلالٍ يجوز معه التشكيكُ بخلاني الم الشّروريٌ» 
فأراد بطْمَأَنِينةٍ القلب العِلّمَ الذي لا محال فيه للتّشكيك . فإن قلتّ: بم تعلّقتٍ اللام في 
#لَيَطْمَيِنَ 4؟ قلت: بمحذوفي. تقديره: ولكن سألتت ذلك إرادة ظَمَائِيةٌ القلب. 
فَحَدَ أَربعَة مِنَالطَيْرِ #: فيل: طاؤوسًا ودِيكًا وغرايًا وحمامة» هرشن ِلك * بضمٌ 
الصادٍ وكسرهاء بمعنئ: فأمِلّهُنَّ واضْمُّمْهِنَ إليك. قال: 

ولكنَّ أطراف الرّماح تَصُورُها 

وقال: 


وفرع يَصِيرٌ الحيْدَ وَحْفٍ كأنه على اللَيِتِ قِنْوانُ الكُروم الدَّوالِح 


قوله: (اعَصِرَهُنَّ إلَكَ 4: بضمٌ الضّاد وكسرها». قَرَأحمزةٌ بالكسرء والباقونَ بالضّهِ2"0. 
قولّه: (ولكنّ أطراف الرّما ماح تَصُورُها) أوَلّه: 
0 
وما صَيَدٌ الأعناق فيهم جبلَة0) 

الجوهري: الصَّيَد بالتحريك: مصدرٌ الأصيّد. وهو الذي يرَفَعَ رأسّه كبر ومنه قيل 
للمّلك: أصَيْدُ وأصلّه في البعير يكونٌ به داءٌ في رأسه فيرمَعُه. ولصول اللزروو ارول و 
عنقه إلى شيء : إذا مال نحوّه. 

قوله: (وفرْع يَصيرٌ الجيد) البيت”". المَرْع: الشك :ولو خف بالخاء الوملة ل 
الكثيرُ الأسود. والوَحْففٌ: الجناح الكثير الرّيشء واللَّيثُ» بالكسر والتاءٌ فوقها نقطتان: صَفْحةٌ 


.)717:1( وانظر توجيه القراءتين في: «الكشف عن وجوه القراءات السبع»‎ )١( 
من غير عزو لأحد.‎ 27١09 :1( ذكره في اشواهد الكشاف»‎ )1( 
(؟) ذكره في «اللسان» (صَير).‎ 


سورة البقرة هلاه 


و جوم 


وقرأ بن عباس رضي الله عنه: (فصرّنَ) بضمٌ الصاو وكشرها وتشديد الراءء من 
صَوَّهِ يَصُدٌه ويصِرٌه؛ إذا جحَعَه نحو طَررَّه يَضْرَّه ويَضِرٌه؛ وعنه: اران من لعّضرية؛ 
وهي الجمع أيضًا. «ثُمَّ أَجَمَلْ ءآ عل كل جَبَلٍ يهن جر : ريك : نم جَرْنْهنَ وفرّف 
أجزاءهنَّ على الجبال» والمعنئ: عل كل جَبلٍ من الحبال التي ب بحَضْرتك وفي أرضك. 
وق[ :كانت أربعة أججل..وعن السدي: سبعةً؛ #شرَادْعْهنَ 4 وقل هرّ: تعالَيْن بإِذْنِ الله 
َك سا4 ساعياتٍ مُسْرِعاتٍ في عَيراهِنَ» أذ في مَشْهِنَ عل أرجُلِهنَ. . فإن 
قلتٌ: ما معنيل أثره بضمّها إل نفسِه بعد أن يأخدّها؟ قلتُ: ليتأملّها ويَعررفَ أشكاهًا 
وهيئاتها وجلاهاة لنلاتَلتِِس عليه بَعْدَ الإحياءه ولا يتوم أنها غيدُ تلك؛ ولذلك قال: 
©يأَتِسَكَ سَعيَا4. ورُوِي: أنه 0 بأن يَذَبحَهاء ويَنْيِفَ رِيشّهاء ويقطّعهاء ويفرّق 
أجزاءهاء ويَخلطً ريشّها ودماءها ولُومَهاء وأن يُمِسِكَ رؤوسّهاء ثم أمزأة ٠‏ يتبعل 
أجزاتها على الجبال عل كل جَبلٍ ربعا ين كل طائر نم يصيخ بها: : تعالَيْنَ بإذنٍ الله. 
فجَعل كل جُْءِ يطيه إلى الآخر حتيل صارت جُنَئ نّم قبن فانضمَمْنَ إلى رؤوسهنٌ ... 
اتلك لا 6ك ساد دح لقت كذ حو عد قلات ل ل 0 


الخو وقرات: جمْعٌ قِنْو وهو العنقود والدوالح: : اقَلاات» وكل من مَل ثقيلاً فقد دل به. 

قوله: (منّ المٌصرية) يقال: صَرَيْتُ الشاءً تَضْريةٌ: إذا لم كلها أياماً حب يجتوعَ ابن في 
ضَرّعِها. 

قوله: : مم بج و أجلن عل اجبال) يعني َلثم عل لاحي من حيث 
الزّمان؛ لأن بيْنَ مع لطيو وضَمّها إليه ودّبْحها وتَنّفِ ريشها وتفريق أجزائها وتخليط بعضها 
مع بعض وقسميهالا» أربعة أقسام ثم تفريقها على الجبال زمانا م أو لثم 4 هانا كالفاء 
في قوله: فقسا آَضْرد اماك الشكر وجرت 4 البثرة ] وكذا لفْظُ كلّ هامُّنا ى) 
في قوله تعالى: أي رسكل عَّيٍْ * [النمل: 017 أي: من كل شيء يلق بحالهاء وإليه 
الإشارةٌ بقوله: «مِنَ الحبالٍ التي بحَضْرتك). 


)١(‏ في (ف): الوقسمها». 


5ه الجزء الغالث 


كل جِتْةِ إلى رأسها. ٠‏ وقرئ: (جَرُوًا) بضمَّتيْن و(جُرًا) بالتشديد. ووجهّه: أنه حَمْف 
بطح همزته َم شد تدكا يُشَدّدْف الوقف إجراءً للوصل مجرى الوقف. 


000 م 


7 للتَسلدِنَ مو أ لهم في َيِل ألَّو كَل 50 سَ سَبْعَ سَنَابِلَ في و 
سَمَوعَأت بو هملح لس يام واه وس كيد 4 111] 


قولّه: (وقُرى: ١جَرْوًا)‏ بضمَّتاْنِ): عاصمٌ في رواية أبي بكر واجَزَاا بالتشديد: حمزةٌ 
عند الوقفي خاصة 

قوله: (إجراءً للوَضلٍ مجر الوَقُف). ونحؤه: 

مِثْلّ الحريق واقَقّ القَصَبً(0) 

وإنيا قُلنا: إنه حال الوَضْلٍ لأنْ القواف إذا حُرّكت فإنّ) تلك على نيه وَضْلِها. 

قوله تعلل: لمك لايعو نكمُم سيل نكسل حلت سبع سكا 4 
لآبات» اعم أن للا قن بدهبوت إيه دقي امس لطيفت امفؤل» ومو أتهم إذا هوا 
في حديثٍ ذي شجون له شُعَبٌ ونون تت وهمٌ اعتناء بنوع منها أكثر ون الآتَرء فإذا 
اندقَعوا وتوا فها لا ينع هم ولا يتمالكون أن يمولوا ذلك الأمرَ الي بشأنهه فحيث 
وَجدوا له مجالاً كيف ما كان أورَدُوهء والمصتّفُ أو تى إل هذا العنئ في آي شرا حيتُ 
قال: ومثاله: أن يدّتَ الرجُلُ بحديث وفي صَدْرِه اهمامٌ بشيءٍ منهُ وقَضْلٌ عناية» فتَراه يُعيدُ 
ذَكْرَه ولا ينقّكُ عن الرجوع إليه' " واه جَلٌ شلطائه حينَ مر من بيان الأحكام وترَع في 
القَصَصٍ تحريضاً على الجهادٍ وحَتاً على الإنفاق في سَبلِه إشادةً للدّينِ وقَمْعاً للمُلحدين» قال: 
#وَفَيَوأ ف سيل لَه وأَعَلموأ أنَّأَه سمِيمٌ عَلِيكٌ * من دا ألَرِى مُفْرِضٌ اه ه فَرْضَاحَسَكا ... # 
[البقرة: 54 58-7 1] الآية» ولا أن الإنفاقٌ هُو العُمدةٌ في الجهاى ومنة في باب سائر العبادات» 


)١(‏ شطر ببتٍ من الرجز لرؤبة بن العجاج في «ملحقات ديوانه» ص159. وذكره ابن جني في «المحتسب» 
(1ضهل/). 
(؟) انظر: (417":11). 


سورة البقرة بد 


َكل لذن يُنفِقُونَ #: لايد من حذفي مُضافٍ» أي مث تفقَهم كمَبلٍ حبة» أو: 
كلهم كمَئلٍ باؤر حبّة. .اث هو اللهه ولكنٌ ال لي كانت سيا أسنة إيها الإثبات كا 
يُسَدُ إل الأرض وإ اماء. ومعنئ إنباتها سَبْعَ ستابل: : أن تحرج ع ساقًا يتشعّبٌ منها سبع 
شعَبٍ لكل واحدة سُْلة. وهذا اتمثيل تصويرٌ للأضعاف كأنا مائلةً بين عب الناظر. 
فإن قلت : كيفت صحّ هذا التمثيلٌ والممثّل غير موجود؟ قلتُ: بل هو موجوة في ادن 
والدّرَِ وغيرهماء وريّ) فرّحَتْ ساق ال في الأراضي القوبة ال فلم حَبّها هذا المبلع» 
ولَوْم يوجَدْ لكان صحيحًا عل سبيل المَرْض والتقدير. . فإن قلتٌ: هلا قيلّ: سبع سَنبللاتِ 
على حقّه من التمريز بِجَمْ القلوِى) قال: : #وَسَبَعَ سبلت + 0 :4]؟ قلت: 
هذا لما قدَّمتُ عند قوله تعاى: ١‏ لق و لكر ]ين وقوع أمثلة المجمع متعاورة 
مواقعها. اهيِف لمن 445: أي: يضَاعِفٌ تلك المضاعَفةً لمن يشاءٌ لا لكل مُنفِق؛ 
لتفاوْتٍ أحوال الُْنفقينء أو يُضاعِفٌ سبع م المئة ويزيدٌ عليها أضعاقها لمن يستوجبٌ ذلك. 
ك2 2221 2ت 


00 


1 وس المبررات» كير ذكْرٌه هرَارأ وذلك أنه لما م قَصّ حديتٌ طالوتٌ 
وجَالوتَ من أحوال الأنبياء تقريراً للجهاد تأسّياً يم رجع إل حديث الإنفاق بقوله: 
0 رس سرغل 2 سرء قر رودا 


وبل 
000 َرَفَك مِنِقَبلٍ أن يق يَْملّا بيع يدولا خُلَة4 [البقرة: 94 13» 
نَىْ بو صة ضف ذايه الأقدّس بالطالب العالية الشّريفة ويقصَةٍ خليله عليه السام فر راجعاً 
إِلْ قضيّة الإنفاق قائلاً: : تلن يُنِمُونَ 4 الآية» مَل اسَوق حقّه م لبان حَهم الور 
بخاتة سَيّة» وما ذلك إلا أن للإنفاق عند الله َطبا جليلاً وَطراً عظيء وله أعلم. 

قوله: (أن تج ساقا)» الراغبٌ: الَتٌ: لما له لهُ ثُموٌّ في أصل الخلقة يقال: بيت الصبى 
وَالشّمَهْ والشة ويستعمَلُ الات فا له ساق وما ليسّ لهُ ساق وإن كان في التعاوٍ قد 
مق با ل ساق له» وأنبتَ الغلام: إذا رق كأنه صا ذا ببق وفلانٌ في نيت حر كني عن 
الأصل0"©» وقال: هذه الآيةٌ متعلّقَةٌ بقوله: تن د الى يُعَرِضُألهَرضّا04", وما بيتهما 


.)8 لا‎ :١( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 
قوله: ١قرضاً» ساقط من (ح).‎ )1( 


1ه الجزء الغالث 


د 
عر ارك بس سم بوكر 


أدبن يعون مولن سببيل ألَوُه لابْتبعُون مَآأكَمَفُوأ متا وله أدى 
عِندَرَيَهُمٌ وَلَاحْوَفُ عَِيْهِرَوَكَاهُمْ يَروْ 4 ]| 
المنّ: أن يَعَتَدٌ غلا من حمر إلية بإحسائة: يري أنه اصطّته وأَؤْجَب عليه حمًا 
له. وكانوا يقولون: إذا صَنعتم صنيعة فانسَؤْها. ولبعضهم: 
إن امرّأ أشدئ إن صَيعةٌ ‏ وذكَرنيهاصرَةلبَخيلُ 
وفي «نواب بغ الكلم»: : صنوانٍ مَن نح سائله ومن ومن من نائله وضَنٌ. وفيها: : طعم 
الآلاء أحل ينال وهي أمرٌ ين اللا مع المي . والأذئ: : أن يتطاول عليه بسبب ما أزْلٌ إليه. 


اعتراضاتٌ مرعْبة في قَْضِهه وحَتٌ علِن قناعة هي أسُ الود وإرشاةٌ ن يُستقرض ون الناس» 
وبيّنَ في هذه الآية أنْ قَرْضَه هُو: الإنفاقٌ في سبيله. 

قوله: (الَنّ: أن يَعمَدّ عل مَن أ أحسَنَ إليه)» الراغب: ان عل صَريَينِء أحَدُهما: ما يُورَنْ 
به والأكثرٌ مَناً بالتتخفيف» والثاني: قَذْرٌ الشيء ووَرْنُ ومنه المّة» وهو على ضرييْن أيض](", 
أحذهما: : اسم للعَطِيّة» لكونها ذاتَ قَذْرِ بالإضافة إلى سائر الأفعال, لأنّ الجُود أشي َف فضيلقٌ 
وثانيهما: اسمٌ لِقَدْرِ العَطِيّة عندَ مُعطِيها واعتداده مهاء ومو المَنْهِىّ عنه» فَإنّهُ ما يُبطِلٌ الشّكرٌ 
ويَمحَقٌ الأجْرٌء وقيل: تعدادٌ لمن من ضعفي الْدّة. 

قولّه: (أسْدّى). أسْدَئ فلانٌ فلات أي: أعطاه عَطِيَده والصَّنِيعَةٌ: ما اصطّتعتٌ إلى أحد 


من خَير. 

قولّه: (طَعْمُ الآلاء). والآلاء: 0 هاي والألاء ب بفتح ال همزة على وَزْنِ فعال-: 
شَجَرٌ حسَنٌ المنظر مُرٌ اللّحم أي: العطاءٌ مَع اكَنَ أ مر من طعم الألاء؛ وانوابعٌ الكلام» كتابٌ 
انال 


- 


قوله: (ما أل إليه) من قوهم: لت إليه نعمٌء أي: أعطيه. 


)١(‏ قوله: «أيضاً» ساقط من (ط). 


سورة البقرة 595 


ومعن ّم 4: إظهارٌ التفاوتٍ بين الإنفاق وبَرْكِ المنَّ والأذئ» وأن تَرْكَهما خيرٌ من 
نفس الإنفاق» كما جل الاستقامة ع الإيمانٍ خيرًا ين الدّخولٍ فيه يقوله: ثم 
أُسْمَقَمُوأ # [فصلت: ٠م].‏ فإن قلت: أي فرق بين قوله: #لهم جرهم » وقوله في| بعد 
لله مْأَجَرُهُمَ * [البقرة: 5174]؟ قلتَ: ل 


كك والقرق يما من حية المعن: أنْ الفاءَ فيها فيها دلالة عل أنَّ الإنفاقٌ به استحق 5 
الأجره وطَرْحُها عار عن تلك الدلالة. 


قولّه: (ومعنىؤنم > إظهارٌ التفاوْتٍ بيْنَ الإنفاق ورك المَنّ)» الاتتصاف: وعندي فيه 
وَجْةُآحَرُ وهو الدّلالة عل دوام الفعل المعطوفي بهه وإرخاءٌ الطَّولِ في استصحابه» فلا يخرْجٌ 
بذلك عن الإشعار بعد الزَمَنه ومعناه في الأصلى: تراخي وَمنٍ وقوع الفعل وحُدويه» ومعناة 
المستعارٌ: دَوامُ وجود الفعل وتّراخي زمن بقائه؛ ومثله: «ثُمَ أستعدموأ تَعَدمُوأ # [فصّلت: 26١‏ أي: 
داموا علا الاستقامة دواماً مُتَراخِيا وتلك الاستقامةٌ هي لتر كذا هاهُناء أي: يَدُومونَ 
على تناسي الإحسان وتَرْكِ الامتنان» وقريبٌ منة أو مثله السّينَُصحَبٌ | تَصِحَبٌ الفعل لتنفيس زمانٍ 
وقوعه؛ #وَقَالَإِفٍ دَاهِبٌ رق سَْمدِينِ # [الصافات : 98]» وقد قال: #آلْرَى حَلقى فهو رين 4 
فليس لتأخير لهداية سَبِيلٌ» فتعينَ ْله على تنفيس دوام الهداية وتّادي أمَدِهاء ولعل الزعشّريّ 
أشار إل هذا في مَوضِعِه وما ذكَريُه هامنا في لشم أقرَبُ من ذلك الموضع 

قوله: (وطَرْحُها عار عن تلك الدّلالة)» يعني بالدّلالة: أن لانت اذاو تسب عن 
الأول. وقلت: ججيء الثملة بدون الشرائط وفيها ما يَصحُ للسيّ يذ أن الرابط معتويه 
فيكونٌ أبلَمَ» قال القاضي: لعلّه ل يُدخلٍالفاء إيهاماً بأتهم أهلّ لذلك وإن لم يفعلواء وكيف 

بهم إذا فَعَلوا!('" وتحقيقه أن في تَضْمِينٍ الكلام معن الشَّرطٍ تعليقاً للكلام» وفي عَرائه عن 
ذلك تحقينٌ لكيه عل منوالٍ قوله: 


.)7"1١1:1( «الانتصاف بحاشية الكشاف)»‎ )١( 
.)855:1( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 


٠ه‏ ال جزء الثالك 


ا سح اد د دخ أ 6 مده 4 - كس ا م 
عوقو نول معروف ومغيفرة ة حر هّن صَك ا وآلله عنى حليم *# يآ يها الذبن 

لاع م ”ترس الرا هم سار و 2ن يي خض 2 َل 22 رصءة 
عامنوا لا نبطلواصد قن ته كم بِلْمْنَ وَالْذَدَىكالذِى ينف م ماهر ولا ومن بأسَّه لله وَالْمو 


0 2 مَل كمَثَلٍ صََوَانٍ عله يات فصَابَك واي 1 ليقثو عل 
700 لَهلَامَهَدَى الْموم الْكفرنَ 4 8 -555] 
#قول معروٌ #: رذ بجحيل» لومَخيرة 4: وعفوٌ عن السائلٍ إذا ود منه ما يُشقل 
على المسؤولء أو: : ونيلُ مغفرة من الل بسبب الردٌ المميل؛ أو: وغفو من ججهة السائل؛ 
لأنه إذا ردّه ردًا جملا عَدَّرَ .٠‏ حير ين صَد قو يَبْبَعهَ] أَذّى 24 و صصح الإخبارٌ عن المبتدأ 
النكرة؛ لاختصاصه بالصفة. #والدم َع لا حاجة به إلى مُق يمن ويُؤذي» حلي * 
الي اد كالذزى 
ينفِقٌمَالَهُ4 أي: : لا تُبطِلوا صدقاتكم بام والأذئ كإبطالي المنافق 170 


إذَالتي صَرَبْتَ بِينَامُهِاجِرة 2 بكوفة اند غالّث وُدها ُولُ00) 
وإنّْما بيت يتِ لثمل على التحقيق لأنَ هذه الآ واردةٌ في البَثِ علن الإنفاق في سبل اله 
رفع مَنارِ لمسلمينَ وإشادة الذي القَويم ومن نَم حص بِذِكْر سَبِيلٍ الله وكرّرَها وَضِعاً للمُظهر 
موضع المُضْمَرٍ إشعارا بعلي بخلافه في تلك الآية. 
قولة (وم صَحَ م الإخبار عن المبتدأ التكِرة لاختصّاصه بالصّفة). هذا يَصحٌ في المعطوفي عليه 
لكنْ لايصحٌ في المعطوفي. وهُو لإوَمَفْفرَةُ 4؛ لأنهُ غيِرٌ موصّوف. ولكونه مخصّصاً في نفيه؛ 
لأنَ استعمال المغفرة مسبوقٌ بوجْدانٍ ما يَنقّلُ على المسؤولٍ مِنَ السائل» جُعِلٌ كأنهُ موصُوفٌ» 
وهذا حينَ قَدّرَهِ خصّصّةُ با يَيقُ به المقامُ أو لأنه معطوفٌ علا المخصّصء ثُمَ إن العَفْوَ 
ما ل ل ا 


04 


لامرَينٍ: أمًا أن الممسؤول عنة عنقه وذ جره فيعفو عنم أو ركه ذا عيلة فك واو لابه يستقيم عن 


.17 لعبدة بن الطبيب. انظر: «المفضليات» ص4‎ )١( 


سورة البقرة ١"»ه‏ 
الذي ين ماله رم الئاس » لا يريدُ بإنفاقه رضا اللّهِ ولاثوابَ الآخرة» لهَمَتَلُ 
ككَلصَقوَانٍ4 عله ونفقته التي لا ينتفع به الب بصفوان: بِحَجَرِ أملسّ عليه ترابٌ. 
وقراً سعيدٌ بن المسيّب: (صَفَوَان) بوزن كَرَوان. لتصَابَةُوَايلُ 4: مطرٌ عظيمٌ القطر. 
«دَرَكَمْ صَلْدًا 4: أجرد نقيا من التراب الذي كان عليه ومنه: صَلَّدَ جين الأصلع؛ 
إذا بَرَقَ. لا يَشْدِرُوب عل عَىْءٍ يَكَاكَسَيُوأ 4 كقوله: فْجَعَلسَهُ كبس مَدثورا * 
[الفرقان: 7]» ويجورُ أن تكونّ الكافُ في محل النصب عل الحال» أي: لا تُبطلوا صدقايكم 
مائلِينَ الذي يُنفِقٌ. فإن قلتّ: كيف قال: هلا يَقْدرُوب 4 بعد قوله: «أَالَذِى 
يَنِفِقٌ *؟ قلت: أرادَ بالذي يلق الس أو الفريقٌ الذي يُنفق» ولأنْ «مَن» و«الذي» 
يتعاقبان» فكأنه قيل: كمن ينفق. 


م م عير مح سرس مه سر مي دمج بمالء كم ام 

# ومَكَلٌ ىه مم و سر له ره د ني 
1 ومثَلُ الذين ينفقورت أمو بجعاء ضات الله وتلبي عن اسروايع 
0-3 ا 0 2 ذه د و 


6 د د 207 2010 0 لل در د < 
كمصَلٍ جحت بِرَبْوَةَ أصابها وَابِلٌ فكات 
ص ده لبر مد هق 

وألله يم تَعَمَلُونَ يَصِيرٌ # ]1١6‏ 


٠‏ اه 


الثان لياق الآيات» لأنه تعالى لمّا قال: #لا ُطِلواصد قات 2 بِلْمَنَ اذى > أنْبَعَه قولّه: 

موف وَمَغْفرَةٌ حيين صَدَفَةٍ 4 أي: خيدٌ للمصّدّق» والعفو الصادرٌ عن السائلٍ على 
المسؤولٍ بسبب عثفه وزَّجْرِه كيف يكونٌ حَبْراً للمسؤول؟ والأؤل أن يُسنَدَ العفو أيضاً إلى 
المسؤول؛ لأنّ الكلام سيق له المعنئ: إذا صَدَرَ عن السائل بسبب الرّد مايقل عليه يَعفو عنة 
ولايزَجُهه ويُؤيّدُه قولُ الإمام: إن الفقير إذا رُدّبغير مقصّوده شن عليه ذلك» فربّا عمل ذلك 
على بَذَّاءِ النُسانء فر بالعفُو عن ذلك والصّفْح عنه(". وعلى هذا يح جَعْلٌ امخفرةً مبتداً 
لتخصيصه أي: مغفرةٌ منه. 


.2 
ضاح 


قولّه: (ويجورُ أن تكونّ الكافٌ في كَحَلَّ النَصب عل الحال): عطفٌ عل قوله: «كإبطالٍ 


.)417 «مفاتيح الغيب» (ا:‎ )١( 


"هه الجزء الثالك 


#وَتَثْسِيمًا مِنَ أَنفْسهمٌ #: اواتزاض ا اناك انيج دور لوراك 
أشن شيءِ على النفس عل سائر العباداتٍ الشاقّة وعل الإييان» لأنَّ النفسّ إذا ريضت 
بالتحاملٍ عليها وتكليفها ما يصعْبُ عليها ذلّت خاضعةٌ لصاحيهاء كَل طمثها في 
اتّباعغه لشهواتها وبالعكس]» » فكانَ إنفاقٌ المالٍ تثبينًا لها عل' الإيهان واليقين. ويجورٌ أن 
يُراد: وتصديقا للإسلام» وتحقيقًا للجزاءِ من أضْل أَنْفسِهم؛ لأنه إذا أنفقّ المسلمٌ ماله في 
سبيلٍ الله علِمَ أنَ تصديقه وإيمانه بالثواب من أصلٍ نفسه. ومن إخلاص قلبه. 55-6 


المنافق الذي يُنفِقٌ مالّه», فإنّ الكافٌ حيدَكلٍ في 2 النَضْبٍ على المصَّدَرء قال القاضي: رِسَاء #: 
تفعول له أو : حال يحعني كران | مصدَرٌء أي: إنفاقٌ رياو"©. 

قولّه: (عُلِمَ أن تصديقه وإيماتّه بالثوابٍ من أصلٍ نفْسه ومن إخلاص قلبه)» وقوله: 
وبي 4 على هذا كالتقرير بمعنى 0 ابعفاء مَرْضَنَات الله 'الراضت» وين الله تخا أن 
لف ماله في سبل الله ينبغي أن يكونّ قاصداً فيا أوجَبّه الله على الناس م7" الرّكاةٍ 
والإنفاق ابتغاءً مَرْضاة الله» وطَلّب التوجُهِ للوصول إليه» وتثبيتَ التَفْسِ 0 لأداء 
الأماناتٍ وبل العُونات والتسَمّح لأبواب المصَّالحء فإ النفوسٌس مالم : تُرَض لم تَسْمَحْء إذْ 
ف غبولة عل الشح والكتن» ربذل الصدنة قة وفعلٌ اير يُطهرُهُ ويرّكٌيه(؟)» وهذان المعنَانِ 
أعني: ابتغاءَ وَجْهِ الله وتثبيتَ النفُسء وإِنِ اخملا في العبارة فهُم) واحدٌ وحن الإنسانٍ أن 
ماخر ا الم ا 1 
نفع دَنيُوي» وقضاء شَهُوة واثّقاء معرّة» فليس ذلك بمرتضئء وجمع م #أنفسِهمَ * جَمْمَ 
للتنبيه على أن ذلك الفعل لا يكاءٌيوجَدإِلّا في قلي ِنَ الناس» كقوله تعال: ار 


.)555:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(0) في (ف): المعنى). 

() قوله: «من» ساقط من (ح) و(ف). 

(5) «تفسير الراغب الأصفهاني» :١(‏ لاهه). 


سورة البقرة رفن 

وظِيّنَ 4 عل التفسير الأول للتبعيض: مثلّها في قوهم: مَزَّ ِنْ عِطَفِهه وحرّكٌ من نشاطه. 
وعلى الثاني؛ ؛ لابتداء الغاية» كقوله تعالى: #حَسَنًا مد ين عند أَنشّيهم © [لبقرة: ]. 
ويحتمل أن يكونّ المعنئ: وتشبينًا مِن أنفسهم عند المؤمنين أنها صادقةٌ الإيمان مخْلِصةٌ 
فيه وتعضدٌه قراءةٌ مجاهد: (وتبيينًا من أنفيهم). فإن قلتَ: فا معنى التبعيض؟ 
قلث نعكاةة أن من بذل ماله لوجه الله فقد يت بعضّ نفسهه ومن بِذْلّ ماله ورُوحه 
معًا فهو الذي نيّتها كلّهاء #وَجهدُونَ في سب لَله مولي وَأَضْسِك 4 [الصف: .]١١‏ 


لكر > [سبا: 1]» وعلا أنه كَلّ ما يَنفَكُ عمَلٌ من رياءِ وإن قَلّ» ولذلك جَعَلَ الفاصلة 
قوله: #وَأسّهيِمَاهَمَنُونَ بَصِيرٌ 4 أي: لا يخَىئ عليه شيءٌ من أسرار العباد. 

قوله: (ويّنَ 24 عل التفسير الأوّل: للتبعيض»» فيكونُ مفعولاً به للمصدّر أي: إذا 
تحمل هذا البعض مِنَّ النّْسِ خلاف ما هي مجبولة عليه نَم من سائرها سائرٌ العباداتٍ ت على 
سُهولَة ويسْر» وإليه الإشارةٌ بقوله: «فقد كَبَّتَ بعض نفسِه)» إِلْ قوله: سَبَتها كلهة» وفيه 
أيض أن الواجب عل التَْس الت في كل ما كلمت به ِنَ مشاق» فإذا عت يّعَتْ علا بَذْلِ المال» 
الذي مُو أشَقٌ التكاليف. سَهُلَ عليها التّتُ في سا ثرهاء كم ين عنة وَل كلامه» قال تعالى: 
ومن وق شع تي دولك هُم اميس لْمْمْلِحُوَ * [الحشر: 9])» وقوله: اعلسار العبادات») 
علق بقرلهة «ولقيوا؛ عل معن التّصمينء ضَمّنَ التثييتَ معتل التمَكُنٍ والاستعلاءء أي: 
لِيتمَكنوا تك تثبيتٌ بعضها على سائر العبادات. 


فوله (وحتمل أن يكو النو): . ع طٍٍ قوه: «ويجورٌ أن برا سن للابتداء 


أقّ ب بعد إسلامه صَدَّقٌ بإنفاقه إسلامّه» فإِنْ الاستقامة بعد قول لمؤمن 0 1 
أَسَمَ سَمَعَدَمُوأً 4 [فصلت: ]*٠‏ مُصَدَّقٌ لما قالّه(©. 


)١(‏ من قوله: «فالتثبيت بمعنى» إل هنا ساقط من (ط). 


قن الجزء الثالث 


والمعنئ: ومَثَلُ نفقة هؤلاءٍ في زكائها عند الله #كمكلٍ جَكةٍ 4؛ وهي البستان» 
#برَيْووٌ ©: لحار عدا أن الشجرٌ فيها أزكى وأ حسنٌ ثمرًا #أصابهًا 
وَابلٌ: مطرٌ عظيمٌ القَطر لفَكَادتَ كلها 4 ثمرها ضمي نٍ »4 هِثْلْ ما كانت تُتمرٌ؛ 


ل 
لأنَ ذواتٍ الْنفِقِينَ لا يسن أن يوقَمَ فيها التشبيةٌ لأنهُ لا مُناسبَةَ يبتّهه| وان اججنّة» فيْقدَدُ في 
طريقٍ الأول التَََةُ ليكونَ الأمرٌ الذي يَشترِكُ فيه الطريقان الزّكاء» ومُو عَفْلَ وفي التشبيه 
الثاني الحانُ» ليكون الوَجهُ مُترّعاً من عد مور متوعّمة فيكونٌ تشبيهاً ديلا ولاب في هذا 
الوَجْه من بيانٍ تلك الأمور لثلا يُشَبَه الَقلنُ بالوَهْيّ» ومن كم قال: أو َمل حالهم عند الله 
بالججئة ...) إلخ» ويجورٌ أن يكونّ التشبية على منوالٍ قولٍ امرئ القَيْس: 

كأنّ قلوب الطَّير رَطْباً ويابساً ا 0 


ومن هِدَّيْنٍ التشبيهْنٍ ١كأن‏ قلوب الطير» يُعمّرٌ عل الفَرْقٍ بيْنَ التمثيلٌ والعَقْليِء قال 
صاحبٌ «المفتاح»: والذي نحن بِصَدَدِه مِنَ الوص غير الحقيقيٌ أحوَّجٌ منظور فيه إلى التأمّل 
لالتباسه في كثير من الوا ضع بالعقَلٌ الحقيقيٌ لا سيًّا المعاني التي يُتترّعٌ منها(". فذَكَرَ المصيّف 
المعان ليتميرٌ التمثيلٌ من لعفْلك: فالعَقليٌ عو ألحل الربْدةٍ والخُلاصة مِنَّ المجموع, والتمثيلٌ: 
انتزاعٌ ا حالة 0 ص الأمور المتعدّدة. 

قوله: (سْعَئَينِ 4 مغل ما كانت تُفْورُ)» أي: تعره وبسبب» متعّقٍ بقوله: 
مات »#؛ لأنه ميث عن قولِه تعالى: #أصابها واب4. 


)١(‏ #ديوان أمرئ القيس» ص4". 
(1) «مفتاح العلوم» ص4 .١9‏ وزاد بعده: فربا انتج من ثلاثةٍ فأورتٌ الخطأ لوجوب انتزاعه من أكثرء 
نحو قوله: 
كا برقت قومأعطاشآعَامةٌ ١‏ فلا رأؤها أفشّعَت وتلّتِ 


سورة البقرة ه؟ه 


بسب الوابلء تايل 4 فر صخر اق يكفها لكر نيه أ 
مَل حاكُم عندَ الله بالج على الرّبوة» ونفقتّهم الكثيرةً والقليلة بالوابل والطلٌ» وكا 
نكل واحلٍ من المطرين يُضمف أل ال فكذلك نفقهم كثيرةٌ كانت َو قليلة» بعد 
أن يُطلّبَ بها وجة الله ويل فيها الوؤسع؛ الي 1 
عنده. وقُرئ: (كمثل حَبَّة)؛ َو #بالحركاتٍ الثلاثء ولأكُلَهَا 4 بضمتين 
[# ود أَحَدُكُمْ أن تكوب لَه جَنَّه من نّخبِلٍ وَأَعَنَابٍ تَجَرى كه اله 7 
فيها من كلا سمرت أمسلة الكترواة رعق سام إِعْصَارٌ فِيهِ ره 
كَدَلِكَ يبيب أَشَهلَحكُمْ الْآَيْتٍ لمَلَكُم متك رح 1554؟] 


1 0001 


الحمزة في “9 أيود أ حَدَكُمْ # للإنكار. وقرئ: “لإله جنات): ولأذريةٌ ضغاف). 


قال القاضي: المرادٌ بالضعف: المثْل كما ا بالزوج الواجد في قوله: «من حك 
زوجان نين © [المؤمنون: : /71]ء وقيل: أربعةٌ أمثاله وشاع الخال أي 000 

قو قوله: (#مَطَلٌ 4 فمط ضعيفٌ)(". قال القاضى: أي: يطل أو: فالذي يصيبها 
أو فطل يكفيه””". 

قولّه: : (وقرئ: : كَل حبّة)بالحاء والباء لموحٌدة وجي شاذةا**. 

قوله: (و#بِرَبوَوَ *) أي: وقُرىئ: : #كمكسلٍ جكة بِرَبْوَ * بالخركاتٍ الثلاث؛ عاصم 
وابنُ عامر: بِالمَنْح» والباقون: بضمٌ الراءء والكسرٌ: 5 5 

بابق م0 20 ع 2 2 5 

قوله: ( و كلها 4 بضكَتّين). الجماعة إلّا نافعاً وابنَ كثير وأبا عَمْرِو”") 


.)851/:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصول الخطية ونصٌ «الكشاف» من (ط)» وهي نسخة أشار إليها على حاشية الأصل الخطي من 
«الكشاف». 

(9) «أنوار التنزيل» (651/:1). 

(5) وق رأ بها عاصمٌ الجحدري كا في «البحر المحيط» لأبي حيّان (؟: /5). 

(0) ذكرها القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (*: 6 وعزاها لابن عباس وأبي إسحاقٌ السّبيعي. 

(") انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني ص ”47. 


والإعصار: الريخ التي تستديرٌ في الأرض ثم تسطعٌ نحوّ السماءِ كالتّموده وهذا 
قل لمن يعمل الأعال الحسنة لا يبتغي بها وجة لله» فإذا كان يومُالقيامة وَجَدَها عبط 
فيتحسّرٌ عندٌ ذلك حسرة ا سام 
وله أولادٌ ضِعافٌ وَالحنةُ معاشهم ومُنتَعَشُهم َُُ ؛ فهلكت بالصاعقة 

وعن عمرٌ رَضِيَ الله عنه: أنه سألٌ عنها الصحابةً فقالوا: الله أعلم. فغضت وقال: 
قولوا: نعلمٌ أو لا نعلم. فقال ابن عباس رَضِيَ الله عنه: في تفسي منها شيء يا أمر 
المؤمنين. قال قل يا ابنَ أخي ولا تحمر نفْسَك. قال: صرب مثلا لعمل. قال: لأيّ عمل؟ 
قال: لرجل عَنِيّ بعملٍ الحسناتٍ» امو اسداس اوعد واه از ع ماه طب ل ع ب 

قوله: (الإعصارٌ: الرّيحُ التي تستديرٌ) الراغبُ: الإعصارٌ أصلّه مَصِدَدُ عضر شي به 
الرحَ» والعَضرٌ مصدّرٌ عَصَرْتُ الهدّب» وسُمُيَ آِر التهار ومَُةنَ الزَمانِ عضرا كأن مد 
عَصَرتْ فجُوعت. والعصِر: سَحَابٌ ذات عَضْرٍ للمَطره والمرأةٌ فوقٌ الكاعب: مُعصِبٌ ريا 
ذاتَ عضر أي : زمان التمتع با(" قال: 

مَطِيَاتُ السّرورِ فوَيْقَّ عَشْرِ إل عشرينّ ثّمّ قفي المطايا(؟) 


قولّه: (وعن عُمَرَ رضي الله عنه. 0000 الحديث رح في ١صحيح‏ 
البخاريٌ)20. 

قوله: (لعَمَلِ) أي:لصاحب عَمَّل. 

قوله: (عَنِيَّ) أي: : اهنم ضرفت عنايته إليهاء «أغرّقٌ أعماله»: أضاعها با ارتكبّ من 
المعاصي. 

قوله: (هذا مل أن يَمَلُ الأعمال الحَسَةٌ لا يبتغي بها وج له لا يبتغي: حالٌ من فاع 


.)ه51-ه5٠‎ :1( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 
(؟) ذكره الزجاجي في «الأمالي» ص45 وعزاه لمحمد بن طاهر.‎ 
.)5058( (9؟) برقم‎ 


يفن 


سورة البقرة 


ثم يعت الله الشيطانَ فول بالمعاصي حتى أغرق أساله كله. . وعن الحسن رَضِيَ الله 
عنه: : هذا مكل َل واللّهِ من يعقله من الناس؛ شيحٌ كير ضَعْفَ جسمه وكثر صبيانه. 
أفقرٌ ما كانَ إل جنّيِهء ون أحدكم واللّه أفقرٌ قد ما يكونٌ إلى عمله إذا انقطعثٌ عنه الدنيا. 


يعُ» أو مفعوله» قال القاضي: وأشبههم به تن جال بره في عام اأأكوت و َرَقْ بففكره0) 
إل جناب الجبروتٍ ثُم كص عل عَقبِْ إل عا الور والتقَتَ إلى ما سوئ الوه فجَعَلٌ 
تش قية 0 وقلتٌ: جَعْلٌ امْمَيّهَ حال افق أوفنٌ لتأليفي النَظْم؛ لأن هذه الآية 
مُقابلاً لقوله: لمعل لس يفشو أَنوَلهُمْ يآ مرصحات أله ييا ون أفسِهِمَ 
كُمكَلٍ جك بِرَبْوة صَابَهَاوَايلٌ4: ولهُ أن يقول: دلالتّه عليه على سَبِيلٍ الإدماج لا ينافي ذلك 

قوله: (شبحٌ كبيت ضَعْفَ جِسْمُه وكثْرٌ صِبْيائُه أففَرٌ ما كان إلى جَنيِه)» رُوي «أففرَه. 
منصُوباً ومرفوعاً فالنّصبُ: عل أن يكونً ظَزْفاً لقوله: ١ضَعْفَ‏ جِسمُّهاء و(ما): مَصَدَريّة 
والوقتٌ مُقدَّرٌ والمضافٌ حذوف. أي: صَعْفَ جسمُّه زمانٌ أفقَرَ أزمتته إلى جَينِهء عل أنْ إسناد 


ع اس 


أفقّر إلى الزمانٍ نحوّ إسنادٍ «صائمٌ» في قوله: «نباره صائمٌ» إلى التّهار. والرّفعُ على أنه حَبَرُ 


إل جنتِهء والإسنادٌ أيضاً يحاي وقيل: (أفمَرٌ»: خب «شَبْخا والجملةٌ التي ساقّها بان لقوله: 
«مثل»» وفي الجُملةٍ في كلام الحسن ما يُعقَبُ به الكلام مُقدَرٌ لأنَّ التقديرٌ: شيخ كبيرٌ ضَعْفَ 
جسمٌه وكير صبْانُه وحَصَلّ في زمانٍ ُو فمرُ ما كان إل بيه فيلكت بالصّاعقة عقة تلك اجقئة» 
فقي متحيراً وكذا التقديرٌ: «أنْ أحَدَكم والله أففَدٌ ما يكون إل عَمَلِه إذا | انقَطّعت عن الدّنياء 
فإذا كان يومُ م القيامة وَجَدَ تلك الأعمال بَطةَ فيتحَسَّرٌ عند انلق يذل غلك قلعا 
لفَأصَابَهَآإِعْصَارفِيه نر هأرقت *. 


)١(‏ زيادة من «أنوار التنزيل». 
(؟) «أنوار التنزيل» (658:1). 


مه الجزء الثالث 


فإن قلتَ: كيف قال: لجَنَّةٌ من نَخِمِلٍ وَأَعْنَابٍ 4 ثم قال: «لهُ. وها من كل 
أَلشّمروْتِ 4؟ قلت: : النخيلٌ والأعنا لا كانا أكرء للع ارامت له اا 
وججَعَلٌ الجن منهما وإن كانت محتوية على سائرٍ الأشجار؛ تغليا لما عل غيرهماء ثم 
رهما كر كلّ الشمراتء ويجودٌ أن يريد بالشمرات المنافمَ التي كانت تحصلٌ له فيهاء 
كقوله: # وكا لمر كم © [الكهف: 4 بعد قوله: لين مِنْ عدب وَحَمَفْئهاسَخْلٍ » 
[الكهف: 7]. فإن قلتّ: علام ء عُطِفَ قوله: #وأصابة الكيد لكب4؟ قلت الواو للحال لا 
للعطف» ومعناه: أن تكونٌ له جيّدٌ وقد أصابه الكير امك ا ال اب دن ا 


قوله: (فإنْ قلتَ: كيف قال: لجَيّة 94). وَجْهُ السّوالٍ أنَّ انيل والأعناب نوعان 

من أنواع الأشجار امثوِرة وداخلانٍ تحت قوله: «لَهُ ها مِن كُلٍ التَرّتِ 4 فا وَجْهُ 
اختصاصها بالذّكر تم إتباعهم بقوله: من كل لتَموتِ #؟ أجاب عنهٌ بجوابيْنء أحَدُهما: 
أنه يمن باب التتميم على منوالٍ الرّحمْن الرّحيمء ذَكَرَ أوَلاً: ما هما أفضلا الجنس وأكملاه فعا 
وأراد بهما جميمَ الجنس بالتغليب» ثُمَ أَردَقَهه) بها يَشتملٌ علل لجنس ليكونٌ كالتَّيِةِ والرَّدِيٍ 
ا ألا تّرى كيف قال في #تريّخم نير 4: لما قال: الرّحمن تناوّلٌ جلائل انم وعظائمهاء 
ردقه بالرّحيم لِيتاولٌ ما دَق منهاء وقال هاهنا: : نم ركهم فرك لمَراتٍ صيانة للكلام 
عن توَهُم غير الشُمول. وثانيهما: لون با التكميل» فيكونٌ ِكُرّهما من إطلاقٍ أعظم 
الشيء ءِ على الثشيء ء كله فحَلِمَ من هذا: أن لاع جه كثيرة الأشجارٍ والأثمارٍ ول يَعلَمْ أن لهُ فيها 
منافِعَ تر يرما فقيل له: لذهَا من كُنٍ ألتَموتِ 4 ليَعلَمَ أن له غيرهماء يدل عليه تنظيثه 
بقوله: « وَيَانَ لم مر [الكهف: 04» وفسّرَه بقوله: «أي: كانت لهُ إلى الجَينِ الموصُوقيَينِ 
الأموالٌ اله رين الع ولقة وخر هه" واف اعم 

قولّه: (علا76") عُطفَ قوله: #وأصابهُ الكي كبر *؟) يعني: أن الواوَّ تُستدعي معطوفاً 
عليه أن تكوب © لايَصحٌ أن يُعطّفَ عليه لكونه مُضارعاًء وهذا ماضء وأجاب: :أن الوا 


.)ع0٠‎ :9( انظر:‎ )١( 
(؟) في (ف): «غلام».‎ 
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سورة البقرة 


وقيل: يقال: وَدِدثٌ أن يكونَ كذا ووَددثٌ لو كان كذاء فَحُوِلٌ العطفٌ عل المعنى كأنه 
قيل: أيودٌ أحدُّكم لو كانت له جنةٌ وأصابّه الكبر. 


00 ءءء اه ره 2 سراح ارج دم 1( م دام هم 2 

[# يَتأيَهَا ألَذِنَءَامنوَأ أَنِفِهُوأ من طَيْبت ما 0 وَمَِآ لَْجِسَالكُم من الْأَرضٍ 

دك سدور م مس دس .ده 0 مم رمد هره 26 مور > هو 

وَلَا تَمْمَمُوأ ألْكِر كَّ نه تُنَفِقُونَ وَلَسّتُم يعَاحِذِيهِ تَفْمصوا ويه وأعلمواً أن الله عن 
1 


امن ِب تِ ما مك بم 4: من جباد مكسوباتكم؛ ٠‏ «ومِمَآ أََجَِالَكُم 4 مِنَّ 
الحبٌ والثمر والمعادنٍ وغيرها. فإن قلتَ: فهلا قيل: وما لعرجنا لكم؛ عطفًا عل ما 
سبكم 4 حتى يشتمل الطيّبُ عل المكسوب واُخرَجٍ من الأرض؟ قلتُ: : معناه: 
ومن طيّاتِ ما أخرّجنا لكم. إلا أنه حَذْف؟؛ لذكر الطيياك. لك ام نا الم قم 


لِيسَتُْ للعطفي. بل للحالء وصاحبها: «أَحَدَُمّ عُحْ 4 وقد: مُقَدَّرةٌ ويجورٌ أنْ تكونٌ عاطفة 
عل أن توت * عل تأويل الماضي؛ لأنّ التمّ هُو: طَلَبُ حصُولٍ ما لا يُمكنُ حصُولّه 
وا ماي والمضارعٌ سِبَانٍ في ذلك» فكأنة قيل: لو كانت له جَنّهَ وأصابّه الكِيرٌُ» ونحوه في 
التقدير: قولّه تعالل: #قَأصَّدَقَوآ كن 4 [المنافقون: »]٠١‏ كأنهُ قيل: «تصدّقتٌ وكنت70". 

قولّه: (من جيادٍ د مكسّوبايكم)» الراغب: : اليب يقال تارّةَ باعتبار الحاسّة» وباعتبار 
العقلٍ أيضاء رايت تقيشيه) والاظهر أن المعنيّ به هاهنا المعقول الذي هاهنا هو الخلال» 
والحقد: الطيّبٌ من الكشب: ما ليس فيه ارتكابُ محظور واكتسابٌ تحجورء و تخصيصض 
المكسوب لأنّ الإنسال با يكيديه أصَنْ ؛ به مما يرنُهُ2"1: وتخصيصٌ لَحكُمْ 4 تنبية أن المقصود 
بإيجادٍ هذه الأشياء َفْعُ الإنسان ليله إل سعادة الذَارَيْنِ؛ ويجوزٌ أن يتضَمَّنَ مع ذلك: أن 
الذي تب فيه الرّكاة ُو ما قد به قوم الإنسان. 

قولّه: (فهلًا قيل: وما أخرّجنا لكم؟) يعني: لِمَ لم ب يتذُ لفْظةً «من؟ في #وَمِمَآ أَرَجِنَا » 
ليكون عَطْفاً عل ما كيبثُم فيَدحُلَ المُخْرَحُ ين الأرض في حُكم الطَيات؛ لأنّ المطلوب مِنَ 
)١(‏ في الأصول الخطية: «أصّدق وأكن», وأصلحناه بحسب السياق. 
(؟) «تفسير الراغب الأصفهاني» (1: 515ه- 051). 


ممع الجزء الثالث 


وَلَاتَيَمُمُوا ألْحَيتَ 4: ولا تقصدوا المالّ الرديء ونه تُنِففُونَ 4: تحصُوئّه بالإنفاق» 
وهو في محل الحال. ورا عبدٌالله: (ولا تأئُوا)؛ وقراً ابن عباس: (وَلَا تُيسّموا) بضمٌ التاء» 
ويَمّمه وتيمّمه وتأئّه سواءٌ في معنى قَصَدَه. لوَلْسَتُمَاحِذِيهِ 4: وحالّكم أنكم لا 
تأخذوئّه في حقوقِكم لإإلّة أن ُنْمِصُوا فِيوِ 4: إلا أن تَتساحوا في أخذه وتترخصوا 
فيهء من قولك: أغمضّ فلانٌ عن بعض حقّه؛ إذا غضّ بَصَرَه. ويقالٌ للبائع: أغمض 
أي: لا تستقص كأنك لا تبصر. وقال الطَرمّاح: 


6 ره مد س َه و : 
َم ينا بالؤثر قومٌ وللضّيْ 2 م رجا يَرصَوْن بالإغماض 


التق الطيياتُ» لقوله: ولا تَيَسّمُوأ ليت 4 والآنّ ُو عطفٌ على «إمن طِيبَتِ 4 فلا 
دحل في ُكيها؟ وأجابّ: أنّ المضاف مُقدّرٌ ومو الطيّاتُ لوقوعه مقابلاً لقوله: وك 
تيَسّمُوأ لحت 4 فاستغتئ ذلك عن ذِكْرِه وفائدثّه الإيجارٌ مم التنبيه على استقلالٍ كل يمن 
. إنفاقٍ طيباتِ مكسويهم وين إنفاق طيّباتِ المخرَج لم في القَضْد. 

قوله: (وهُو في عحَلّ الحال)» قال القاضي: يُنفِقُونَ: حال مُقدّرةٌمِن فاعل طتَيكَمُوا 2704 
والضّميرٌ في من 4 للمالء أي: ولا تقصدوا الرديء مِنَ امال ويجورٌ أن يتلق ومن 
بِلتفُِونَ 4 ويكون الضمررُ ليث واثٌملةٌ: حال منه0"©. 

قوله: (كأنك لا تُبِصرٌ): إشارةٌ إلى أنّ قوله: إل أن مُنْحِسُوأ 4 استعارة تَبَعيدٌ واقعةٌ علا 
سَبِيلٍ التمثيل» شَّبّهَ حالة مَنْ تَسامحَ في بَيْعِهه ولا يَسْتقصي في أَخدٍ العوّضء بحالةٍ مَن رَأىئ 

قولّه: ( ينا بالَِْ) البيت7". يقال: فائّتي فلانٌ بكذاء أي: سَبَكّيه الجوهري: الَوْبُودُ: 
الذي قل لذ قتيل فلم يُدرَك بتو تقول مئه: وَكَرْه يله وَثرا ويرة وكذلك وَبرْءُ حم أى؛ 


.)059:1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
هذه الفقرة وردت في (ط) و(ح) هناء ووردت في (ف) بعد الفقرة التالية.‎ )( 
.الش١ص زفرة للطَرمّاح في «ديوانه»)‎ 


سورة البقرة مون 


وقراً الزُهريٌ: (تُكَمُضوا)» وأَغْمَض وغحضٌ بمعنىّ» وعنه: (تَعْمُضوا) بضمٌ الميم 
ص لا 3 ال ١‏ 0 
وكَسْرها من عَمَضَ يعْمُض ويغوض. وقرأ قتادة: (تُغْمَضوا) على البناء للمفعولٍ 
بمعنيا: إِلّا أن تُدْحَلوا فيه وتُجُذّبوا إليه. وقيل: إلا أنْ تُوجَدوا مُغوضين. وعن الحَسَن: 
3 : 5 :5. ١ه ١‏ ابروم سس َس 9و 
لو وجدئموه في السّوقٍ يباعٌ ما أخذتموه حتى يَيْضَمَْ لكم من ثُمَنْه. وعن ابنٍ عباس 
رَضِي الهُعنه|: كانوايتصدَقون بحَشَفِ التمر وشراره؛ فنهوا عنه. 

ا ول و رآ 1 رم هوم وسل 204 عرس جح كل 
[# ليطن يعدم الْمَفْرة يَأْمْرَكميا لمحشاء وألله يعد كم مغفرة نه وفضلا 
َه واسِعٌ عَلبيْرٌ # 158] 

و 
أي: بَعِدُكم في الإنفاق افر ويقول لكم: : إن عاقبة إنفاقكم أن تُفتقر 0 
(القُفْر) بالضبّ» و(المَمّر) بفتحتن. والوعدٌ يُستعملٌ في الخير والشرٌ قال الث تعا 
#التار وعد اام الذر كفو أ» [الحج: 077]. #ويأمْرَكم بالفَخما] بالمحشسكء #: 2*ظ2 


0 


نَقصّهء يقولٌ: ل يَفُنَا قومٌ عند طلب الثأر» بل تُدرِكُهم ونَقِمٌ منهم, والحال أن بعض الرّجالٍ 
يَرضَوْنَ بالإغماض عن بعض حقّهم لضَعْفِهم. 

قوله: (يدُكم في الإنفاقٍ القَْر)» الراضب: : المشهوة عند العامّة أن الفقرَ: الحاجة» وأصلة: 
كَمْمٌ الفِقَا من قويهم: فَقَرْتُه نحوّ كَبَدَنُه ومهذا النظر سمي الحاجةٌ والداهية فاقرةٌ9", 
والفقث أربعةٌ: فَفْدُ الحَسَناتٍ في الآخرة» وثَفْدُ الَناعةِ في الدُنياء وقَفدُ الى وقَقَدُها جميعاء 
القن بقسة به فمَن قَقَدَ اقناعة وال فهُو الفقير للق علن سَبيل الذَم ومن فَقَدَ القناعة 
دو لق فو الخ بلجا افق في ليقع ومن قَقَد ل حون لقاع إل يقال ل : فقيرٌ 
وغني وقد وَرَدَّ: اليس الغِنئ بِكَثْرةٍ العرّضء وإِنَّا الغِتئ غِنَىْ القلب»7", فقوله: « الشَّمِطن 
يدك ْمالْمَفْر 4 قيل: فقرٌ الآخرة» وهُو أن يبل إليه أنْ لا جَزاءَ ولا نشورٌ فلا يُنفِقٌ. 

قوله: (الوَعْدُيُستعمَلُ في الك والشّرّ) قال القَرَّاهُ: يقال: وَعَدنُه حَيْرا» 0 


.)5564 :١( «تفسير الراغب الأصفهان»‎ )١( 
وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )٠ ١6( أخرجه البخاري (5455): ومسلم‎ )١( 


فردد الجزء الثالث 


البخيل. و ا م 0 
ومسي د د ياد 


[ليُوْقِ ) لْحِحكَمَةٌ من يماد وَمَن يُؤْنَ الْحِكْمَةً هَقَدْ وق" حرا كيرا وما 
يرك كيالب 4 4ب] 
فإذا أسقطوا الخيرَ والشَّرّ قالوا في احبر الوَعْده وفي الشرّ: الإيعادُ والوَعِيد فإِنْ أدتلوا الباة في 
لسر جاؤوا بالألف20. 

قوله: (موَعَضْلَا 4: وأن يِف عليكُم أفضَلّ مما أنققتم). واعل أن الأيها الاق 
أحَدهما جَلنٌّ والآحَرٌ حَفِىٌ» وان قوله: « الشَيِطنُ يده الْمَفْرَ وَيَأْمْرَصكُم نخس 


وَاللَه يَعِدْكُم مَفْفرَه يَنْهُ وَفَضْلا 4 ومن ثم فَسّرَ الأول بقوله: كي التق 0 
بقوله: "وأن يِف عليكم أفضّل ها نفدم" وأما الي فقوله: «ويَأمْركُم اَلْسَخشك] 4# 
وقوله: الله نَهُيدُكُم مَهْهْرَةٌ 4» وكا أن الأمرٌ بالمَحْشاءٍ إغراء برَذيلةٍ 0 الوَعدٌ 
بالغفرة حت على التتمحيص عنٍ الرذال؛ رفذا كر الاو كو «ويُغريكم على البُخْل). 
والثاني بقوله: «مغفرةً لذُنوبكم» والذَّنبُ في هذا لمقام م هُو: البُخلٌء ىا أن المَحْشاءَ كذلك؛ 
لأ لكلام في لحت على الإنفت وال ع الإستاك وأي رَذِيلةٍ في المرء أردئ من الببخل! 
وإليه أومئ صَلَواتٌ الله عليه بقوله: «السّحِيّ قريبٌ مِنَ الله قريبٌ مِنّ الجنة قريب من 
النامسر 0 بعيدٌ من انار'”"» والبخيل بعيدٌ ِنَّ الله بعيدٌ ون جه بعيدٌ نَ اناس قريبٌ من 
النار»ء أخرّجه المّمِذَيّ عن أبي هريرة”*» ويؤيّدُه تذييل الكلام بقوله: #والله وسِيعٌ علب *. 


.)081 :7( أجده في «معاني القرآن» للفرّاءء ونقله عنه الجوهري في «الصحاح»‎ ١( 

(0) قوله: «قريب من الناس» من (ط). 

(9) قوله: «بعيد من النار» ساقط في (ط). 

() «سئن الترمذي» (1951) وقال: هذا حديتٌ غريب» وهو في «المعجم الأوسط» للطبراني (7755). 
وذكره الحيئمي في امجمع الزوائد» (: )١59‏ وأعله بسعيد بن محمد الورّاق» ضعيف الحديث. 


سورة البقرة ينك 


«يُوقٍ الْحِكمةٌَ #: يون لولم والعمل به. والشكيم عدالله: هو العام العاول. 
وفرئ: وم يؤت الشكة) مف ومن يؤتِه الله الحكمةء وهكذا قرا الأعمش. 
وكيا كَدرا 4 تتكيئ تعظيم, كأنه قال: فقد أُوتي أيّ خير كثير. لوَمَايَد كر لآ 
د مد والمراذبه الح على العمل بها تضمّنت | لآَيْ 


9 


م 
_- 


قوله: (والحكيمٌ عند الله هُو: : العام العامل)» كذا عن القاضي''"» قال الإمام: الحكمةٌ 
لايُمكنُ خروججُها عن هدَيْنِ َيِه وذلكَ أنْ كال الإنسانٍ أن يَعرِفٌ الحقّ لذاته والخيرَ 
لأجلٍ العمل 007 إبراهيم عليه السَّلام: ##ربّ عب لي خحكمًا 4 [الشعراء: ”8] إشارة 
إل العلم» ثم قوله: #وَأَلحمَنى بَالصتلِحِيت 4 [الشعراء: 4] إشارةٌ إلى العمَلِ» وقول عيسَئ 
عليه السَّلام: ف عَبَدُ سه َاتَيَ لكب 4 [مريم: ]٠‏ إشارة إِلْ العلم» ثم قوله: سق 
بَأصَروَوا لكر © [مريم: ١‏ إل العمَلٍ» وقال تعلل لموسّى عليه الا ا 
ِلَدانَأ» [طه: ]١4‏ م كيرا إلا اليثم ثمّ قال: #قاعبدى * م مُشيرا إل العمَل» ثم عَم جميع الأنباء 
بقوله: #أن انرو مك401 اسل مر ابه ايلم وبقوله: فَأتفُونٍ [النحل: ؟] 
العمَل» قال أبو مُسله”): الحكمةٌ فِعْلة مِنَّ الحكم» ورجُلٌ حكيٌ: ا 
وصَلابةِ رأي؛ فَعيلٌ بمعن فاعلء ويقال: أمرٌ حكيم, أي: حُكَم فَعيلُ بمعنئ مفعول؟», 
فالحكمةٌ لا تحصّلٌ إِلّا بموهبة الله ومُتابَعة الأنبياء والاستقامة عليهاء إِذْ همي مأخوذةٌ من مشكاة 
ال امْسةٍ من أنوار القُدُسء وأنَ التَمَكُرَ والبعلمَ لا يفيد النْفْسَ استعداد قَبِويِا ابتداءً بل 
إن الله عر شأنه بِمَيْضِه الأقدّس يَجُودُ بالاستعدادٍ لأنفْسٍ الأنبياء وحَواصٌ مُتابعيهم فيُفيشض 
الحكمة عليهم؛ وفي قولٍ المصئف: «الحُكّاءٌ: العلامُ العَئّال» عل المبالغة» بعد قوله: «والحكيم 


)١(‏ وحاصل عبارته : ايؤتي الحكمة فين العلم وإيقان العمل» . انظر: «أنوار التنزيل» :١(‏ ع/اه). 
)١(‏ الأصفهاي. من مُفْسرِي المعتزلة» وقد استمدٌّ منه الفخرالرازي كثيراً وحاققه غَزيراً. 


() وهو العقل. 
(5) «مفاتيح الغيب» (ل: .)6١‏ 


88 #88« عع عع وععحفة وففوعفففعومففوومفووء و موه واوفم و اوواوواوواوموؤووواو وواو لهاو افيه اتماف وا فوقوو و وقوه وماقوووه 


عند الله هو: العام العامل»+ تبية عن أن قوله: «أولوا لآب 4 مُظهَرٌ وْضِعَّ مَوضِعَ المْضمَرء 
وأنَ العاقل الكامل الْتَاهيَ هُو الذي بالَمَ واجتهد في تمع بين البيلم والعَمَل وأتقَنَّ فيها 
ورَسَحَ بي| قَدَمُه وأمًا قوله: «وامرا به لحت عاك العمل با كنت الي في معنئ الإنفاق» 
إشارة إلى بين التوفيق والنّظم بينَ الآي» وأنَ ال في سبي الله هو العاله| ربا والحكيم 
المُحِقٌه ومن قَقَدَ ذلك فَقَدْ حرم أن دكار كرا بوي دراك مدال ات 
الع ل ابر الإافاق جيك تي وبا نه بَِرْبٍ الأمثالٍ والررجوع إليه م ا يق 
أَنَىْ بعد ذلك با ء تعن نيس الكت بن الاق ين توب لان وض ال 
0 حَوْفَ المَقَرِ والإعدامء وتزيينه المعاصي والفواجحشء فقال: # السَيْطن يَعِد يدك الْفَفَرَ 
يَأمْرَكُم بالتختل 4. وقابَل الحَصْليَنٍ با يُقابله| من الحَسَنيينِ بقوله: وَآلهُ يَهدْكُم 
تيركينة قنك 4 َم مله بها هُو اعد فيه وهُو قوله: لوَكَه ومع عَِيكُ 4 المُشتولة 
على سَعةٍ الإفضالٍ ورور بعلم ليكونَ تمهيدا لِك ما هُو أجل المواهبٍ وأستى المطالب» 
وهُو الحكمة » ليكو حا عل ما تصَمّتِ الي من معنئ الإنفاق» فعند ذلك تت الطالبُ 
لأمر تَطير فاضطرٌ إلى السّؤالٍِ بلسانٍ الحال: لِيْتَ شعري؛ هل أحدٌ يتصدّى هذه الثقبة 
الّريفة وامنزلة الرّفيعة؟ فنُوِيَ من سُراوِقاتٍ اججلال: مَن حَصَّهُ اللهُتعال بالجكمة ووَقّقَه 
للجلم وَالعَمَلء د ثم ديَلَ ذلك بقوله: #وَمَاءَ يَدََكَر ِلَّا ولو الال 4 تعريضاً كن لا يبظ 
بهذا البيانٍ الشافيء المعنئ: لا يَذكرٌ ذلك إِلّا مَن عَرَفَ الحكمة ورَسَحَتٌ قَدَماهُ فيهاء لا من لا 
يفنا رأسا فإ في عِدادٍ الأنعام بل هم صل سبيلاه وفي قوله: #وأنه وَمِيعٌ علي * إيماء 
إلى معن قوله صَلَّواتٌ الله عليه: «متْلُ البخيلٍ والمتصدّق كَمَكَلٍ رَجُلَْنِ عليها جُبَانِ ين 
حديد قد اضطْرتْ أيدي إلى ينه وتراقيهم فجعل الْصَدَكُ كل تصدَقَ بصَدَق اقلت 
عنة حت تَْلَئ أناوله وتعفو أ وجَعلٌ البخيلٌ كلما هم بصَدَقةٍ فَْصَتْ وأحَدّتْ بمكادها» 
أخرّججه البُخاريٌ ومسلمٌ» عن أبي هريرة7©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/417): ومسلم )١ ٠71(‏ وغيرهما. 


عليه وما كييك ؟ الذية : يمنعونٌ الصدقاتء أو ينفقون أموانهم في المعاصيء. 0 
لا يثرن باون أذ شورة ف الخخاضي» للدت أنيستا تصكار #: مكّن ينصرهم مِنّ الله 
ويمنعهم من عقابه. 

إن مدو أألصِدَفتٍ مَنِصِمًا وَإن مُحَفُوها ووه الشئرة فهو حر لحك 
وَيُكير عن حكم د ين مَسَيكَاتِحكم واه مُيِمَا تَعَمَلُونَ حي # 1717١‏ ] 

«ما» في ان نكرةٌ غيد موصولةٍ ولا موصوفة. ومعنى لمَِصِمَاَ #: فيِعمَ شيئا 
إبداؤها. وقرئ بكسر النون وفتجها. ا 


قوله: (فنعم شيئاً إبداؤها) قال ابن جني في «الدمشقيات»: قوله تعالى: لمنِصِمًا 5 
فيو لاع لأتا لست عرصولة: والتقدير: نِعْم شيئاً إبداؤهاء فحلف الإبداء وأقيم 
المضافٌ إلِيهُ مقامه» ألا ترى إلى قوله: وإن تُخْفوها وتؤتوها الفقراءً فهو خير لكم والتذكير يدل 
على ما ذكرناء واستعملت ما هنا غير موصولة ولا موصوفة لما فيها من الشّياع. 

قوله: (وقُرىَ بكسر الثونٍ وكَنْحِها)» أي: قرأ: «نِعم|» بالكسر مع إسكان العيّن: أبو 
عَمْروه وأبو بكر عن عاصم؛ وقالونُ عن نافع. ومع كسرها: : ابن كثيره ونافع برواية وَرْش» 
وعاصِمٌ في رواية حفُص. . وبالقتح مع كسر العَيّن: الباقونَ(١).‏ قال أبو البقاء: إسكانٌ العَيْنِ 
والميم مع الإدغام بعيدٌ ليا فيه مِنَ الجمْع بيْنَ الساكنين» وقيل: : إنّ الرّاوي لم يضبطٍ القراءة؛ لأن 
القارئٌ اخْتَلّسَ كَسْرَ لعن فظئٌهُ إسكان”". 


.)731١5:1( لتام الفائدة» انظر: «الكشف عن وجوه القراءات»‎ )١( 
.)51١:1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )7( 


ماه الجزء الغالث 


توما م2 دس 


#وإن تحفوها وََوَنوَهَا الْمْمَرهَ #: : وتُصيبوا بها مصارقها مع الإخفاء فهو حر 
م4 له لكم. والمرادُ الصدقات المتطوّعٌ بهاء إن الأفضل في الفر انض 
أن مُجاهَرَ مها . وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهها: صدقاث السرٌ في التطوع يفضُلُ علائيثها 
سبعينَ ضعمًاء وصدقةٌ الفريضة علانيها أفضلُ من مرّها بخمسةٍ وعشرينَ ضعقًا. 
وإنما كانتٍ المجاهرةٌ بالفرائض أفضل؛ لنفي التّهمةٍ حتئ إذا كان المزكّي بمن لا يُعرفٌ 
باليّسار كان إخفاؤه أفضل» والمتطوعٌ إن أرادَ أن يقتدى به كان إظهاره أفضل . 
(ونكمّر) قُرئ بالنون مرفوعًاء عطمًا عا محل ما بعدّ الفاء» أو علن أنه خبرُ مبتدأ 
محذوف. أي: ونحن نكمّرء أ عل أنه جملةً من فعل وفاعل مبتدأة؛ ومجزومًا عطفًا عل 
غل الفا وما بعتم لخنةجوات اقرف ٠‏ وقرئ: : #وَجكي4 بالياءِ مرفوعًا والفعلٌ لله؛ 
أو للإخفاءء و(تُحَمَر) بالتاء مرفوعًا ومجزومّاء 0 
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قوله: : (ونْصِيبوا بها مصارقها مع الإخفاء): عطفف تفسيريٌ لقوله: #وَإن محم 
الْفَمَرا 4. 

قولّه: (حتّى إذا كان)» غايةٌ الهلة مع المعُلول» وهي المجامرةٌ لتَفْيِ التهمة, وقوله: 
(والمتطوّع» : عطفٌ عل الْرَكّيه ومعناه مُقدّرٌ وتقديرٌه: وإّا كانت لاه ة بالتَطوّع أفضَلٌ 
لعَدَم اليا حتّى إذا كان المرادُ الاقتداء به كان إظهاره أفضَلٌ» فيكونٌ من باب: عَلَفيُها يبنا 


ا 
2 ابي سه لم ١‏ ا د 
قوله: («ونُكمّر) قُرِىَ بالنُونٍ مرفوعا). نافمٌ وأبو حَمْرِو واب كثير» وبالياِ: ابن عامر 
وح ل 600 


عم لوفو 7 ركام 


قولّه: (أي: ون 6ن فالجملةٌ مَعطوفةٌ على حمل قوله: #فهو حر كم 4 وهو 
مث الأوّل» ويجورٌ أن يكونّ لوَبَكَير 4 جملة من فعل وفاعل مُبتدأة أي: مُنقطعةً مُنفصِلةً 


)١(‏ شاهد نحوي مشهور. سبق تخريجه. 
() انظر: «التيسير» للداني ص 85. 


سورة البقرة ظ اماه 
والفعل للصَّدّقات, وقراً الْحْسَن بالياء والنصب بإضمار «أن»» ومعناه: إن تخفوها يكن 
خيرًا لكم وأن يُكفْرٌ عنكم. 
د اداه وَتحكنَّ أله يَهَدِى من يكساه وَمَا دُنَفِفُوأ مِنْ حَير 
0 5 
لمن عَليَلكَ هد هر 4: لا يب عليك أن تجعلهم مهديّين إلى الانتهاء عما ثبو 
بلسي دن سوا د مود 
فحسب. «وَلحكرَّ للَهيَمَدى من ك2 4: يلطف بِمَن يَعلّمُ أنّ اللطف ينفعٌ فيه. 
فيتتهي عما مبِيَ عنه. وما سُنفِشأمنحَير4: من مالٍ كلاش كم 4: فهو لأنفيكم 
0 » فلا تمثوا به عل الناس ولا تؤدُوهم بالتطاولٍ عليهم: . #وما 
رت 4: وليست نفقتكم لشو زا اع باك اي 
وتفقرة اليك الي ليوج مله إل لله. رافش أن كثر 5 ا يكم # ... 


مِن حَحبر(') المزاء» فتكونَ معطوفةً على جُمَلةٍ الشَّرطٍ والجزاء» المعن: ليَحصّل منكم إبداءً 
الصَّدّقاتِ وإخفاؤهاء ومنًا تكفيرٌ دُنوبكم. 

قونه: (والفعلٌ للصَّدّقات) أي: الإسنادُ يكوثٌ عحَازياً. 

0 يلط بن بعلم أن للف يّعٌ فبه»ء منهيئهء وأهل الشّنة على أنَ ادلي من الله 

د بمشيئته فيختصٌ بها قوماً دون قوم. 

قولّه: (وليسث تَمقتتكم | إلا لابتغاء وَجْهِ الله تعالل). #وما سُنفِفُورت»: معطوفٌ على 
قوله: وما مُنفِمُوا من حير مَِانشْحَكُمْ 4 أو: حال» قال القاضي: يجوز أن يكونَ حالاًء 


صر 


كأنه قال: #وَمَاكُنِفِفُأمنَ حَير هنر حكُمَ 4 غير مُنفِقينَ إلا لابتغاء وَحِهِ اد قلتٌ: 


)١(‏ ني (ط): ١«من‏ حر 
(؟) «أنوار التنزيل» (1: 81/7). 


ممه الجزء الثالث 


ثواْه أضعافًا مضاعَفة فلا عذرٌ لكم في أ ن ترْعبوا عن إنفاقه وأن يكونّ على أحسنٍ 
الوجوه وأجملها. وقيل: حجّت أسماءٌ بنثُ أب بكر رَضِيَ الله عنهماء فأبنّها أمّها تسأهًا 
وهي مشركة فأبث أن تعطيهاء فنزلث. وعن سعيدٍ بن جبير: كانوا يتقو أن يركوا 
لقراباصيع: من المشركيق: وروي أن ناسًا من المسلمينَ كانت لهم أصهارٌ في اليهودٍ 
ا ل 
بعض العلماء: لو كان * شّ خلقٍ الله لكانَ لكَ ثوابٌ نفقتك. واخد ختلف في الواجب: 
فيدر او شين رحمة الله خليد صَرْفَ صدقةٍ الفطر إلى أهل الذمّة وأباه غيره. 
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يي 0 وج سا مم 2 
ا ا صَرْياف 


ألكّاسى | ا 5-8 2 0/84] 


- 22 
الأوجَه هذا؛ لأن قوله: #وَما تُنَفِفُوامِنَ حَيْر يوق !د ل 
ى الخال وي اما" تتيفقوا). يعني : التَقََّةَ الرا جع نفْعُها إل لفق حينَ كانت خالِصّةً لِوَجْهِ 4 
هي التي نوق إل صاحيها بالتّام والكمالٍ من غير ظّلم وتقصء وأما قولّه: لوْمَاتُنو 0 


َلك هُدَ اي 


حَيْرِ 4 فهُو عطفٌ عل إن ندُوالصَدَكَتٍِ 4 وقوله: «يْنَىَ عَتَك مُدَدهُرْ و1 
لله يَمدِى من هنآ #4 اعتراض. 

قوله: (وأن يكونَ على أحسّنٍ الوجوه) عطفٌ عل قوله: «إنفاقه» لاعلل «أن تَرعَبوا. 

قوله: (أن يَرضَخوا). الرَضْحٌ: العا القليل؛ البجوهري: الرََضْحُ مثلُ الرَضحء رَضَخْتٌُ0') 
الحَصَىْ والتّوى: كسّرته ورَضَخْتٌ له رَضْحاً وهو العطاءٌ ليس بالكثير» وفي الحديث: «أْمَرْثُ 
له برَضخ»”". كانوا يكيرونَ النّوى ويِأحَذُونَ عليه الأجرةً ويّصر فوكها في التققة. 


)١(‏ بي (ط): (رضحت». 
(1) أخرجه البخاري (7095)) ومسلم (4175)» باب حكم الفيء. 


سورة البقرة اخرك 


الجاد متعلّقٌ بمحذوف. والمعنو: اعمّدوا للفقراء واجعلوا ما تُنفقونَ للفقراءء كقوله 
تعالى: #في يمع ميت © [النمل: 17]» ووز أن يكون حيو مدا عدوف» أى: صدقائكم 
للفقراء» و#الرّبت تُحَصِروا ف كبيس أنَّو4 هم الذينَ أحصَرهم الجهاك «لا 
سْتَطِيعُورت #؟ لاشتغ الهم به #إصَسرْبا ف الْأَرف 4 ؛ للكٌسْب. وقيل: هم أصحابٌ 
كاري حرم اعرد رز اروم رق ا ا 

عشائر» فكانوا في صُفَة اسجلٍ وهي سَقيفته - يتعلّونَ القرآنَ بالأيل ويَرصَحْونَ التوى 
بالنهارء وكانوا يَرُجِونَ في كلّ سَرِيةِ بعنهَا رسولٌ اله يك فمن كان عندّه فضلٌ أتاهم 
به إذا أمسى. وعن ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهم| وَقَفَ رسول الله يك يومًا عل أصحاب 
الصّمّةَ فرأى فَفْرَهم وجَهُْدَهم وطِيْبَ قلويهم » فقال: ل 
بَقِيَّ من أمّتي عل الَّعْتٍِ الذي أنتم عليه راضيًا به| فيه» فإنه من رٌققائي في الجنة». 


م _- 4 


«كْسب ع البحاهل 4 بحاهم عنما ويس التَعَفْفٍ 4: مُستغننَ من أجل 
تعففِهم عن المسألة. #تَعَرِفُهُم سِيكْهُمَ # من صُفرة الرضه ركاف ابخال: والاحاف! 
الإلحاح وهو اللَرومُ وأن لا يَُارِقٌ إلا بشيء يُعطاهء من قويجم: : لَحِمني من 00000 


قوله: (الجارٌ متعلّقٌ بمحذوف». الراغب: قيلّ: هُو بَدَل البعض من قوله: 
#مَبِاشيكُم * أي: أهلٍ ديتكم» فصار الفمَراُ بعضَهم وقيل: متعلّقٌ بقوله: «ومًا 


تُنِفِفُو رت إل ا مج وأ 4 أي: ما تُنفَقُونَ لهم إلا د دبا إل الله» فمعلومٌ أن من خصٌ 
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ينك عرلا طلم سهذب إلارخ الله 


قوله: (مُستَن ون أجل تعقفهم' "© عن المسألة)» الراغب: العفَة: حصُولٌ حالقٍ للتفس 
متم بها عن عَلَبة النَّهوة» والمتعمّفٌ: : المتعاطي لذلك بِصَرْبٍ من المارسةٍوالقَهْرِ وأصله 


)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» (1: 01/4). و هذه الفقرة هنا وردت في (ط)؛ ووردت في (ح) و(ف) 
قبل الفقرة السابقة: «قوله: وأن يكون». 
(7) قوله: «تعففهم» ساقط من (ح). 
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فصل لخحافه. أي: أعطاني من فَضْلٍ ما عنده . وعن النبيّ ككلِه: إن الله تعالل يحب الحبيّ 
الحليم التعفّف» ومبِغضٌ البذيء السأل األجف». ومعناه: أنهم إن سَألوا سَألوا بتلطفي 
ول يُلِحُوا. وقيل: هو نفيٌ السؤالٍ والإلحافٍ جميعًاء كقوله: 
على لاحب لا يبتدى بمّناره 
يريدٌ ني المنار والاهتداء به. 


الاقتصارٌ على تناوّلٍ الشيء القليل الجاري جَجْرَىْ العفاف227. والعٌقَك أي: البقيَهٌ مِنَ الشئى 
أو: يجرّىئ لضف شولع الأرالة'. ْ 

قوله: (ويبِعْضٌ البذيع)<". البذيء: البَذَاُ بالمدٌ: الفُحشء فلانٌ بذيءٌ اللّسانء والمرأةٌ: 
بذيئة 0ك 

قولّه: (سلوا بلط ول يُلحُوا) يحول أن يراد أنَ إلكحاا »: منصوبٌ علا المصدّر؟ 
لأنّ السؤالٌ بالتلطّف نوعٌ منة أو عن الحال. 

قوله: (على لاحب لاتتَدَى بمَنارو)» تمامه يمن رواية الزجّاجٍ: 

إذا ساقه العَوْدُ الدّياقٌ جَرْجَرا(ه» 

قال الرعع: المعنى: ليس لطا مَنار فيهيّد يهتّدى بهاء وكذلك ليس من هؤلاء السّالُ يهم 
إلحافٌ ف. نَم كلامه مه" . اللاحبٌ: الطريقٌ الواضح. والسّوْفٌ: الشَّم والعؤد: حمل 0 
والديافٌ: قريةيَسكُنها ل وهُو زارعٌ العربء جَرْجَرَاء أي: صَوَّتَ» وقيل: أولّه: 

سَدَى بَِدَيْه ثم أ َيِه 


)١(‏ في (ط) و(ح): «العفافة». 

)١(‏ «مفردات القرآن» ص"/اه. 

(؟) هذا جزءٌ من حديث أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين» (7: ”0 4)» وابن أبي شيبة في «المصئّف» (0867 7), 
والبزار في «المسند» (91757)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/: 1) وضعَفه لأجل محمد بن كثير. 

(؟) هذه الفقرة وردت في الأصول الخطية بعد التى تليهاء وقدمتها هنا مراعاةً لترتيب «الكشاف). 

(0) سبق تخريجه من «ديوان امرئ القيس) ص"". 1 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ لاه "). 


سورة البقرة ان 


[«ا ال يُنفِغو ب وله ِيائكلٍ وَالتهسارٍ سِرًا وَعَكَانسَةٌ لَه ْأَجَرهُمْ عند 
يهم وَلاعَزك عَبتهم اهم يَخرورت 4 71/4] 

مبابجلٍ اهار سِرًا وَعَكَازسةٌ 4 يعشُونَ الأوقات والأحوالٌ بالصّدقة؛ 
لجْصهم عل الخير» فكلما نزلت بهم حاجة ع عجّلوا قضاءها وم يؤتحروه و 
يتعلّلوا بوقتٍ ولا حال. وقيل: نزلث في أبي بكر ألصّدُيقٍ رَضِيَ الله عنه حون تصلق 
بأربعينَ ألفَ دينار: : عشرةً بالليل» وعشرةً بالنهارء وعشرةً في السرّء وعشرة في العلانية. 
وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما: نزلث في عل رَضِيَ الله عنه: لَمْ يمك إلا أربعة 


دراهم فتصدَّقٌ بدرهم ليلا وبدرهم نهارّاء وبدرهم سرّاء وبدرهم علانية. 


السَذو: مد نحو الشي» والمراة: َع النافة يديا وانساع تحطوهاء وأجٌ اليم يأ 
ا عَدَاء قال الإمام: القول الأول وقوه أن يسألوا بلطف ول يلوا ضعيفُ؛ أن لله تعال 
وَصَمّهم بالتعففِ عن السّوَالٍ بقوله: «متسب و الحاهلٌ أَقَدِيَآة يس التَعَقُْفٍ 4 ثُمْ قال 
#َرِنُهُم بييكهم اوناك اق صدور السوال وم "ليد دمن باب التقسيم الحاصر 
كلاس مع باك عارك بالخ افوخ اقل بياء فإفااتكن مَل شعو دهما(" انتم السُوالٌ بالكلية. 

وقلتٌ: هذا مقامٌ يَة يفَِرٌ إل فَضْلٍ بسط ومَزِيدٍ يان. واعلم أن الي ءَ الذي يراد تَفيُه: إِمّا 
ليقن لقا ازع اليه باش م شود كا تقر : ماعندي كتابٌ يُباعٌ فهُو مُُتول 
في البيع وحدّه وأنّ عندّه كاب إلا أنه لا يبه أو تفْيها جميعا وأن لا كتاب عندّه ولا كوته 
يبعا ذَكّرّه في حم المؤمنٍ ", وما نحٌ بصَدَدِه من القييل الثاني» لوجود عَدَّم السّوَالٍ مِنَّ 


0020001 ساار 8 


ارين السابقة؛ لأئها دافعة لدليلٍ الخطاب», كما أن قولّه تعالى: 9 يكأيها اد ءَامَنوأ لا 
أن كلو الرِبأ أضعدمًا م ة ُصتحَفَّةٌ 4 [آل عمران: دافعٌ دليلٌ خطابه خصٌوصٌ السبّبء إذْ 


.01/7 :9( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(7) كأنه يريد: شعور العارف بأحوالحم والجاهل بها؛ أي: شعورهما بالفقير. في(ط): اشعورها». 

() انظر: «الكشاف» (1: 487) في تفسير قوله تعالى « لَك اموب أدى اتاج ركَطِمِين 
مَالِطَلِيينَ هنح وَلَاسَضِع يطَامٌ © [غافر: 14]. 


:هه الجزء الثالث 


0-6 2 
وقيل: نزلث في عَلفِ الخيلٍ وارتباطها في سبيلي الله. . وعن أبي هريرة ةرَضِيَ الله عنه: 
كان إذا مر بعَرَسِ سَمِينٍ قرأ هذه الآية. 


يست مكف ها ينون ل كابش على يتختطةالقبعطن ير اند 
دَلِكَ بأد ملأتا لبهم 7 مثلالريزاً لناب وَحيّ يأ جَةم ِصطة تن يه 


اسه 4 آ 2 0 ر ركه حو 
ا 0 , 0 الوق 2 مويك بخ كا رهم فا خَدِدُوت 
حال 7 قت وَأَلَهُ لا يِب كلكََ رم 4 7-110 /310] 


لو دَمَبنا إلى دليل الخطاب لَزِمَ التناققض بيْنَ السايق واللاحِقٍ» وهو نوعٌ من أنواع الكنايات» 
وفائدة انضمام هذه القَرينٍ مع الأول ومجيء الإلحان المَنْفِيٌ فيها: المبالغةٌ والتوكيدٌ في تفي 
السؤال» فهي كالتذييلٍ أو التتميم وها طريقان» أحَدُهما: جايا له عر م 
بالتبوع يون أن المتبوع بلع في الانتفاء إل كرَجة يح ْله دليلاً عل 1 تفي العَيْرء فيلرَمُ 
بذلك تَميْه عل سَبيلٍ القَطْع والبَتٌ؛ قال المصنّفٌ في قوله تعالى: ولا سَنِ بطم 4: الفائدة 
في كر الصَّةٍ وَفيها هي أن نُصَمَ الصّفةٌ م الوسُوف ليقام انتفاء الموصُوف في مقام شاد 
عل انتفاء الضّفة؛ فيكونَ ذلك إزالةً لوهم وجود الموصّوف. وثانيها: أَنَىْ بالقرينة الثانية 
متضمُّنة ة للتابع والمتبوع ليكونٌ انتفاءٌ التابع ذَّريعة إلى انتفاء المتبوع بالطريقٍ الأولى» وهذا إِنَّ) 
يتن فها فيه الضف في الدرَجةٍ القضْيَاء ء في بايه كالإلحاح فيه| نحنٌ فيه فتقول: ليس م 
سؤالٌ في حالة الاضطراره وانتفاؤه في غيرها بالطريق الأَوْلى» أي : لووٌجِدَ منهُم سؤالٌ ل يكن إِلّا 
عل ذلك التقدير؛ لأنّ لضم لهُ ذلك» وأولئكَ لا يلون أيضاً هذا السؤال عند الاضطرار. 
فا أتهم يشرِفُونَ على الهلاكٍ ولا يألو فظهرَ من هذا إيراد الإمام؛ الهم إلا أن يقال: 
إن المراد إثباتٌ السؤالٍ على القَرْض والتقدير ومن ثم جاء ب«إنْ». التي للشكٌ» وليس بِقّويٌّ 
أيضاًء وقال أبو البقاء: الا يتوت 4: حالٌ» ويجِودٌ أن يكونّ مستائفا وطإنكحانا »: 
مفعولٌ من أجله» ويجوزٌ أن يكونَ مصدراً لفعلٍ محذوفٍ وَلَّ عليه «معوت © فكأنة 
قال: :افون ويجودٌ أنيكون مصدراً في موضع ا حال تقديره: لاون لل 


.)777 :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


سورة البقرة موه 


الوا 4 كيب بالواو على لغ من يفخّمْ ا كُتبتِ الصلاةٌ والزكاة وزيدت الألفٌ 
بِعْدَها؛ تشبيهًا بواو الجمع. الَايثومُون 4 إذا ينوا من بوهم طإلَا فى 
يَتَحَبّطْهُ لطن 4: أي: المصروعٌ. تبط الشيطانٍ من رَعَمات العرب؛ يَرَعمونَ أن 
الشيطان يخبط الإنسان فيُصرع. والخبط: الضربُ على غير استواءِ كحَْطِ العشُواء» فور 
عل ما كانوا يُعتقدون. والس: و وح رس وهذا أيضًا من رعماهم» 
وأنَّ الجنّيّ يمسّه فيَخْتلِظُ عفْلهه وكذلك جُنَّ الرّجلء معناه: ضربَثْه الجن ورأيتهم 
د وعجائتٌ» وإنكارٌ ذلك عنتعم كإبكار البشاهدات» . فإن 

قلت: بم يت يتعلّقٌ قوله: #ونّألْمَسَ 4؟ قلتُ: ب إلا يَُومُونَ ‏ أي: لا يقومون من المس 
الذي بهم إلاىا يقومٌ المصروعٌ ويجورٌ أن يتعلَقٌ ب«يَقُوم 4 21711 
لا ل تا حت ١‏ لطا للك ل ون ال اا ا د ل 0 


قوله: (من رَعَماتٍ العرّب). قال الجُبَائنُ (2: لأن حقيقة امس والصّرّع(" ون الشيطانٍ 
باطلٌ؛ لأنّ ره ضعيفةٌ لاير عل يلي ذلك. ولقول له تعالى: نكمي شطب أن 
ع4 [إبراهيم: 9 وقال الْقَقَالُ: الناس يُضِيفُو نَ الصّرَعَ إن السَّيطانِ فحُوطبوا على ما 
تعارّفو|(). 

الانتصّاف: هذا من تخبيط الشّيطان لِمَنْ يكِرُء لما تَبَتَ في الأحاديثِ الصّحيحة من 
وجود الجن وتعرّضهمٍ للإنسان”. 

قولّه: (وأهم م في ان صَضُ). قَصّص: تعدا والهم): خبره والجُملةُ: حال إن 

كان «رأى)» بمعنى: أبصَرء ومقعول ثانا إن كان بمح: : علم. 


. ه‎ 1٠1" أبوعلي: محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من أئمة المعتزلة وإليه تنسب الطائفة الجبائية» مات سنة‎ )١( 
و «وفيات الأعيان»» (4: 2.215 وانظر كلام‎ ».)١1109:5( «والمنتظم»‎ ,)174 :١1( انظر: «الملل والنحل»‎ 
الجبائي في «مفاتيح الغيب» (/1: 2074 فالطيبي ينقل أقوال المعتزلة بوساطة الفخرالرازي.‎ 

)١(‏ في(ف): «المس والفزع». 

() نقله الفخر الرازي في «مفاتيح الغيب» (/7/8:19). 

(5) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (1: ١؟:73).‏ 


:04 الجزء الثالث 


أي: كما يقومٌ المصروعٌ مِنْ جنونه. والمعنئ: أنهم يقومونٌ يوم القيامة مخبِّينَ كالمصروعين؛ 
تلك باهم يُعرَفُونَ بها عندَ أهلٍ الموقف. وقيل: الذين يحرُجونَ من الأجداثِ يُوفِضُونَ 
إلا َكَل الرباء ا ل 
بطونهم حتئ أَنْقَلّهم فلا يُقيرونَ علا الإيفاض. لدَلكَ 4 العقابٌ بسبب قوهم: #إِنَما 
لبع مِغْلُ ليوأ 4. فإن قلتّ: هلا قيل: إنما ابا مث البيع؛ لأ الكلام ني الرّبا لا في 
3 فوجب أن يقال: إنهم شب هوا ابا بالبيع فاستحلُوه وكانت بيهم أ نهم قالوا: لو 

اشر الج مالا يساوي إلا درن بدرين جا فكذلك إذابا درا بدر هتين 
قلتُ: جية به على طريق امالغة؛ وهو أنه قد َل من اعتقادهم في حل الا نهم جعَلوه 
أصلًا وقانونا في ال حتى سبّهو به البيع» وقول : #وَأحلّ حل أله ابيع وَحَرم لزيد أ* إنكاد 
لتسويتهم بينهماء ودلالةٌ على أن القياس يمه النصٌ؛ لأنه جَعِلَ الدليل عل يُطلانٍ 
قبايِهم إحلال الله وتحريمّه. 


حا ور هو عمل 3 


لسعم عه 4 فمَن بَلَمَّه وعظ من الله 4 وزجر رْ بالنهي عن ارك اسه *: 
فتَبِعَّ النهّيَ وامتنع» قله مَا سَلَفَ 4 فلا يؤخدٌ بما مض منه؛ لأنه جد قل ترول 
0 ره إل 4 يحكم في شأنِه يوم القيامة» وليس مِنْ أمره إليكم شيةٌ فلا 
تطالبوه به. #ومري عاد 4 إلى الوب مويك أَصَحَدب انار هم ويَاحَددُوت 24 0 


قوله: (محَبّلينَ)» التهاية: الخيلء بسكون الباء: فساد الأعضاء. يقال: حَبَلَ لحب قَلَبَه: 
إذا أَفسَدَه. 

قولّه: (يُوفِضُونَ), الجوهري: الوَفْضُ: العجلة وأَوْقض واستؤْقض: أسرّع. 

قوله: (على طريقٍ المبالغة). هذا يُسمّيه ابن الأثير في البيانٍ بالطّردٍ والعككس؛ لأنَّ حل 
الحثلان أن كوه اعرف بجية اشع زافو فإذا كين عاو المقية أقرى اهن لكايه 
وهو المرادُ بقوله: «إنُ قد بَلَعَ مِنَّ اعتقاوهم في ِل الربا نهم جَعَلوهُ أصلاً وقانونا في اللٌ». 


سورة البقرة ْ هه 


وهذا دليلٌ بين علن تخليدٍ الفُسَّاق. وذْكَرَ فل الموعظة؛ لأ تأنيتها غيرٌُ حقيقي؛ أو لأنها 


في معن الوعظ. وقرأ أي والحسن: (فمن جاءته). # يمحق الله ليوا #: يذهب بركته 
ويلك المالّ الذي يَدخلٌ فيه. وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: الرّبا ون كثر إلى قل. 


قولّه: (هذا دليلٌ بين عل تخليدٍ الفسَّاق) يعني: أنّ قوله: #الد مت يَأكُلُونَاليوأ 4 عام 


1 


في الكمَارِ وَالمُسَاقء وكذا قوله: #مَمَنِجَممَوعظةمن يي 4 وكذا وص عاد 4» وأَنْ قولّه: 
كسح سَالتَرِهُمْ يادوت #4 مترثّبٌ عليه» فوّجَبَ أن يَدخُلوا في ُكم هذا الوعيد. 

الانتصاف: مفعولُ #وَمََ ع4 محذوفء ولا نُسَلّمُ أن المراد العَوْدُ إلى الرّباء بل عاد 
إل ما سَلّفَ ذِكُرٌهه ومو فعلٌ الرّبا واعتقادُ حِلّه والاحتجاٌ عليه بقياس في مَعرض النصء 
ومن فعلّ ذلك كَمر0'". قال الإمام: لمرادٌ: ومن عاد إل استحلالٍ الوا حتّى يَصِيرَ كافراًء فك 
هذا قوله: لامك أَسْحَد برهم وَِاحَدِدُوت 4 مخصوصٌ ببؤلاءء أقصَئ ما في الباب أنا 
خالفْنا هذا الظاهرٌ وأَدحَلْنَا سائرَ الكَُارِ فيهه وهذا التقديرٌ مشتَركُ الإلزام؛ لأنْ تخصيصٌ الخُلود 
هؤلاءِ عل ما ذهيثّم يفيدٌ أنَّ كم غير هؤلاء مِنَ المُسَاقٍ غيدُ هذا فيَلرَمُكم خلافٌ الظاهرٍ 
أيض!"). وقلتُ: ويُقوّي قولٌ صاحب «الانتتصاف»: أن الصَمِيرَ في ده * و :عاد » راجع 
إل مجموع آل ابا والقائل باستحلاله» ولأنّ قوله تعالل: بايا ليست ءَآمثْا أتعُوأ لم 
موأ مَايَقَ ون اليا 4 إلى قوله: لوا لمت 4 واردٌ في المؤمنينَ» وهو مقابلٌ هذه 
الآيات» فوَجَب عَدلُّها على الكُمَارٍ ِيَصحّ التضَادٌ والتقائل» فيكونٌ قوله: وَأ لَايحِبُ مار 
ني » مُْرىَ عل ظاهره» فلا يحمَلُ على التغليظ كما ذهب إليه لمصتّف» ويؤيّدُه وضع الْظهَره 
وهو #كمَارٍ» موضع ضَمِيرِ اوس 45 إشعاراً بأنْ العائدَ إلى الاستحلال مبالغ قْ الكَفرِ 
غانة ولذلك |1 مف افعاةة 


قولّه: (وعن ابن مسعود: الرّباوإن كثرٌ إل قُلَ)» والمذكورٌ في مسد الإمام أحمد بن حنبل): 


(١)«الانتصاف‏ بحاشية الكشاف» .)7371١:1١(‏ 
(؟) «مفاتيح الغيب» (1: 85). 


5ءه الجزء الثالث 


وير ألصَدََتِ * ما يُتصدَّقٌ به؛ بأن يضاعِف عليه الثوابٌ ويزيدَ دَ الال الذي 
ارق ملدلا دوا يه وفي الحديث: (ما زة نقصتٌ زكاةٌ من مالٍ قط». 014 
كَنَرِ أ و تفي أمر ال ويا به من فل اكقار لان ف السلمين. 
[9إنَ اليرت ءَامَأ وبحثوأ اليلحت وَأهَامُوأ الكل و 
أَجَرَهُم دروولا حَوَفُ يواهم يحروت * يتأيها اليب ءامنوا أتَعُوأ أمَمَوَ 
ماب 0 0 إن كُنثّم يع دوا يحرب من الله ورسوله > وإن تَبَشْمٌ 
, 
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1 


نح 1 غرم و رح دو 7 ورا اورءل. 22 .2ق م 
فلحكم رءو وش أ أمَولِكمْ لا تيمو 0 نت ذو عَسُرق 2 إك 
أ 00 07 و مرمحةه 
سخ ضسسا ا بش كرورم ل 3ق م سه بر ذهو 5 2 
مسرروان لكر اك ا تك تَعَوأيوْما ترجَعوت فيو إل أله 

1 ول سام د وح مو 


لكل نس ما صكَسَيَتٌ وه ل 


أحَذوا ما شَرَطوا عل الناس م ِنَ ابا ويقيث هم بقاياء فأِروا أن يتركوها ولا 
يليوا بيا. ورَوي: قرس ابس ا اع مده 
د ووففةو ةفو ةفو ة ةم ةوف ةمون ةة ميم ووم م ةو مم ةنم ةم ةل م ةله 


«فإنَ عاقبته نُصيرُ إلى قلّ000". وفي الحديث: «ما تَقَصَتْ زكاة يمن مال قط رَوَينا في «مسئدٍ 
أحمدٌ بنِ حَتْبل) عن عبدٍ د الرّحن بن عَوْفء أن رسُولَ الله كل قال: «والذي نفسي بيده إن 
كنت َخَالِفَاً عليهنٌ: لا يَنة تفع يفال مو د وله بتقو هه عن مظلمة له رقعه الله يناعا 
ولا يَفتَحُ عبدٌ باب مسألةٍ إلا قَتحَ الله عليه باب قفْر)(”©. 


»)650 47( وهو ثابتٌ مرفوعاً إل رسولٍ الله كك أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (1/85”)» وأبو يعلى‎ )١( 
وابن ماجه (177/4) وغيرهم بإسنادٍ صحيح.‎ ))٠١614( والطبراني في #المعجم الكبير»‎ 

(1) أخرجه ام أحمد في «المسند» ,)١51/4(‏ والبزّار في «المسند» .)0٠١”6(‏ وأبو يعلى (8149) وغيرهم» 
وهو حديثٌ حسن لغيره كا في التعليق على «مسند أحمد» وفيه تام تنقيده وتخريجه. 


سورة البقرة شك 


هو الخليفةٌ فارضّوا ما رَضِيْ لكم ماضي العزيمة مافي كيه جَتَفْ 
إن كُنشّممُؤْمِِينَ #: إن صم إيانكم» يعني: : أنَّ دليلَ لّ صحَحةٍ الإيمان وثباتّه امتثال ما 
متم به من ذلك. 1 1 1 ا ل 


قوله: (هُو الخليفةٌ فارضّوا) البيت(7١2»‏ قوله: «ما رَضِيِ) بياءِ ساكنة» ماضي العزيمة 
مد في الأموره والجتفت: اكبل. ْ ْ 

قولهة (يعني أنَّ دليلَ صِحَةٍ صحَةٍ لان وثباته امال مايرم به يرية أن قوله: : #إن كُنشّم 

مِنِينَ 4 شط جَرْاؤه ما دَلَّ عليه» قولّه: َاتَمْلنَوُوا4 جيء به مؤكدا للأمر بالتقوىه 
0 الذين ادَعَوا الإيهانَ بيهم يكونٌ المعنئ: اعلّموا أن دليلٌ 
باتكم على إيايكمٌ امتال ما مر مر اله به وتزلُ لبا ين ذلك» وإن ُو نا أثها الذي أمتوا 
00 اعّموا أن دليل بتكم عال الإيمان امتنال ما يرتم به ين ذلك ويؤيّ 
الثانَ أن هذه الآيدَ واردةٌ في المؤمنِينَ الخُلّص لأمّها مُقابلةً لقوله: «الذ رت يَأكُلُونَ الريوأ 4» 
وجي في اكيب وأا فول تاا: عزوو 4٠‏ فون باب التغليظ. 

قولّه: (من ذلك) هُو بيان «ما ل بها والمشار إليه بقوله: «ذلك» الأمران» أعني: 
#أنَّهَُا #. و«دَرُواا» المعنى: ياأنها الذين آمَنوا إن كنم صَادِقِينَ في الإيان فاعلّموا أن دليل 
صِذكم وتباكم امتثال ما رتم به من التقوى وتزك الب 

الراغب: سَنَاهم مُوْمنِينَ في قوله: : # يتآيها ألريت ءاه م 4 لإقرارهم بالإيهان» ثم بين 
بقوله: «إن كنتم مؤمنين» أن ون شَرْطٍ الإيان التزام أحكامه» أي: إن كشّم مؤمنينَ فلابة من 
ات و تقايل: معت «إدكشر مو مي 4: إِذ كنتم مؤمنين» ووَجْهُهُ أن «إن» 
متَردّدةٌ فيا يتَحقّقُ وقوعٌه وفيا لا يتَحقق"2 وإذ يقال فيا كان معلوماً وقوعٌه فين أنَ إن 
هامنا لم تكن لوقوع شُبْهةٍ في إيانهم. وقلتٌ: وسيجية كَامُ تقريره في سُورة المتحنة. 


.5945٠ لجرير في لديوانه) ص:‎ )١( 
.)0886 :1( «تفسير الراغب الأصفهاني)‎ )١( 


4 الجزء الثالث 


يوا حر 4: فاعلّمُوا بهاء مِنْ أذِنَ بالشيء؛ إذا عَلِمَ به. وقرئ: (فآؤنوا): فأعلموا 
بها غيركم» وهو .من الأذّن» وهو الاستماع؛ لأنه من طُوّقٍ العلّم. وقراً الحسن: 
(فأيقنوا) وهو ديل لقراءة العامة. فإن قلتّ: هلا قيل: بحرب اللّهِ ورسوله! قلتُ: 
كانَ هذا أبلعٌ؛ لأنّ المعنول: : فأذنوا بنوع من الحرب عظيم ون عند الل ورسوله. وزوي: 
أنها لما نزلث قالت ثقيف: لا يَدَيْ لنا بِحَرْبٍ الله 4 ورسوله. #وإن تُبَثْرٌ 4» من 
الازتباء. ##قل وش مَوْلِكُمْ لَاتظلِمُونَ المديُونينَ بطلب الزيادة عليهاء وَل 
تظلمورت 4 بالتقصان منها. فإن قلتَ: هذا حكمُهم إن تابوا فيا حُكمُهم لَوْلم يتوبوا؟ 
قلت: قالوا: : يكون ماهم قن للمسلمين. وو المفضَلُ عن عاصم: (لا يُظلّمون ولا 
لز 


قولّه: (اأدوَأ يري 4) ساكنة الممزة مفتوحة الال قراءةٌ العا سوى حزة وأبي بكر 
فئّهها قَرَآهدودةً مكسورة الذّال2"0, أي: : فأعلِموا يها غيركم. 

قوله: (لايَدَي لنا)» أي: لا طاقة لناء الثهاية: مالي بهذا الأمر يَدٌ ولايَدَانِء أي: لا طاقةً 
لي به؛ لأن المباشرة والدّفاع إِنّا يكونٌ باليد فكأنّ يدَيْه معدومتان لعجْزه عن ذَفْعه. 

قوله: (يكونٌ ماشّم فنا للمسلمين). هذا إن يَصحٌ إذا كان الخطابٌُ ممّ الكُفَارِالمستَحِينَ 
للرّباء وهم الذين قالوا: نما أَلْسيعْ مِمَلُ لرِيؤا . وليس كذلك؛ لأنْ الخطاب مم المؤمنينَ 
لقوله تعالى: «يَأيها اليك اموا توا وروأ َايََ ون أل 4 كا سبق فحكمُهم إِنْ 
كانوا دوي الشّوكة حُكمٌ الفئةٍ الباغية في أن مالم لا يكونٌ ف ىا كَل علءٌ رضي الله عنهه 
ونم يكونوا كذلك عُرّروا إل نيبو 


)١(‏ وقال أبو عَيَيْد: الاختيار القَضْر لأنه خطابٌ بالأمر والتحذير وإذا قال: «فآذنوا» بالملٌ والككّشرء فكأنٌ 
المخاطبّ خارجٌ من التحذير. انتهى من احجّة القراءات» لأبي زرعة ص: ١5/8‏ . 


سورة البقرة ان 


«وإنكات ذو عْتَرَّقَ4: وإن وَقَعَ َع غريعٌ من عُرمائيكم وراد ذو إعسار. 
وقراً عنمانٌ رضي اللّهُ عنه (ذا عُسرة) على: إن كان لغريمٌ ذا عُسرة» وقرىا: : (ومَن 
كان ذا عسرة) . #فَنَظرَة #: فالحكم. أوْ: فالأمرٌ نَظِرة؛ وهي الإنظارٌ. وقرئ: : (فتظرة) 
بسكون الظاءء وكراً عطاءٌ: (فناظِرُه) بمعنىئ: فصاحبٌ الى ناظرة أي: منتظره» أو 
مانت تظرتة هلا طرلق التصب» كرد سورت 4 مره 
َقل؛ وعنه: (فناظِره)؛ على الأمر بمعنى: فسايخه بالتِّرة وياييزه مها. لال مَيْسَرَة4: إلى 
ا 0 0 م ا ا ا 


2 


قوله: (وإن و ريم من غرّمائكم ذو ُشرة». . قال الإمام: القَدق بيْنّ كان إذا كانت 
ناقة ينها أن كوت ناقصِة أن الثامة بمعنىئ حَدَتٌ ووَحِدَ الثيى والناقصة بمعنى وَحِدَ 
موصُوفية النَّىءِ بالثيء. فإذا قلتّ: كان زيدٌ عالاً فمعناه: حَدَتَ موصُوفيةٌ زيدٍ بالعلم في 
لزَّمانٍ الماضي20. 

الراغبٌ: قيل: هي ناقصةٌ أي: الوق كان اذو عترة عريها لكُم» فَحَذِف لديلالةٍ الكلام 
عليه وهذا أجوَدٌ؛ لأنْ كان التامّة أكثرٌ ما يتعلّقٌ مها الأحداث دون الأشخاص نحوّ: كان 
الخروج كقولك: اتَمَقَّ الخُروجٌ) ولا تقولٌ: كان زيد واتَمَقَ زيد. 

قوله: (على طريق النّسب)» أي: يجعَلُ النظر حِرْفةٌ نه وعادته حثاً عليهاء رَوَينا عن 
مُسلم والدارميٌ عن أي”") قتادة» أن( رسّول الله يلِ قال: ١مَن‏ أنظَرٌ مُعييراً أو وَضَعٌ عن 
أنْجَاُ الله من كُرَبٍ يوم القيامة»4". 


)١(‏ مفاتيح الغيب (1: 84) والحديث عندهم عن أب قتادة بنحوه. 

(؟) قوله: «أبي» ساقط من (ح). 

(*) في (ح): «عن». 

(5) أخرجه مسلم »)١18717(‏ والدارمي (771*1) وابن ماجه (5419). 


ثوه الجزء الثالث 


عند الإضافة» كقوله: 
وأخْلَفُوك عِدئ الأمر الذي وَعَدوا 

وقوله تعالى: #وإقا صلق [النور: ام]. وأ يلط > ندب إلى أَنْ 
يتصدّقوا برؤوس أموالِهم عل مَن أعسرٌ ين غرمائهم أوْ ببعضهاء كقوله تعال: #وأن 
نموا ونب ينوك » [البقرة: 3817 ]. وقيل: ريد بالتصدّق الإنظار؛ كقوله ككل لا 

يحل دين رجلٍ مسلم فيؤخُرُه إلا كان له بكل يوم صَدقة) ٠‏ #إن كنم نحلم رت # أنه 
عذلكع فتعملوايه حول م لايعمل يدون كانه كانه لا يدلقة 

قولّه: (وقُرَىَ بضمٌ السّين)» أي: مَيْسرة: ناف والباقونٌ بالفته7). 

قولّه: (وأَخْلَفُوكَ عدئ الأمر الذي وَعَدوا)» أوّلّه: 

بان الخَلِيطٌ بسّحْرَةٍ فتبددوا(؟) 

الخليط: الذي بحا في مايه وذات يمه وهو بمعنئ تفع عِدُ الأمر “مر أى: عِدَةٌ | 
فحَدذَفَ الهاء عند الإضافة, قيل: يس هذا مراع من لانن ون كه 0 
الخليط أجَذُوا اين أنجَردواء ا نجرَدَ السَّدْ: إذا امد وطال. 

قولّه: (وقيل: أَريد بالصَدّق: الإنظاداواقك لوم هذا القول ضعيفٌ؛ ؛ لأنَ الإنظارٌ قد عْلِمَ 


0 


م قبل» فلابدَ من عم على فائدةٍ جديدة! ( ا مارّوينا في حديث أ 


0 


0 
بي قتادة عن مُسلم: «أو 


وَضَعَْ عنة)(). قولّه: (فيُؤخره)! "روي منصّوبا قيل: بالرّفع أجِوَدُ للمبالغة أي: فَإِنْهُ يُؤخره. 


() انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (1: 19"). 

(1) الشطر المذكور في «الكشاف» من البسيطء أما هذا الشطر فمن الكامل» فلا يستقيم جَعْلّهِ أوله. والصواب 
أن أوله -كما في السان العرب» (وعد) وغيره-_: إن الخليطً أجدُوا السّيْرَ فانجَوّدوا. 

(؟) «مفاتيح الغيب» (ل9: 41). 

(4) هذه الفقرة وردت في الأصول الخطية بعد التي تليهاء وقدمتُها هنا مراعاةً لترتيب «الكشاف». 

(6) هذا جزء من حديث أخرج نحوه الإمام أحمد في «المسند) )"81١:6(‏ وابن ماجه (/41؟7). 


سورة البقرة ' أده 


آ آ ير 5 


وقرئ: وتوا عند الصاو عل يحت التاء. لامْجَمورت 4 فرئ عل 
البناء للفاعلٍ والفعول» وقركا: (يَرجعون) بالياء عن طريقة يقةٍ الالتفات» وقرأ عبد الله: 
(يرَدُون)» وقراً أي: (تصيرون إلى الله). وعن ابن عباس: أنها آخر آي نزِلٌ بها جبريلٌ 
عليه السلامُ وقال: ضَعْها في رأس المتتين والثهانِينَ من البقرة. وعاضٌ رسولٌ الله يكل بعدّها 
أحدًا وعشرينّ يومّاء وقيل: أحدًا وثمانين» وقيل: سبعةً أيام» وقيل: ثلاث ساعات. 

[ يبه لدت َامَمُوا دا ديدم ب َك أل فس يود وَليَكت يع بيتك 
كان تصن لك اث أن يكب كما مهال عَتْبٌ وَلبمَل ل الى عَيَيِهِ 
لحن وَلْسيّنَ َيه وَلايبَكَسٌ مِنْهُ سكا كان لوال مد اذ حيية 2ب 
يسْعَطيٌ أن عل هو دل ليلدل سيوأ مدن يَبَالِحكُم م إن لم يكوا 


- 
1 اس و لور سرس سرس سل سر م بلاس سرصم اس سر حسم 


جَلِينِ فرجل وام ركام نوكن لها أن كل إِخد هما لني قد احَدَسْهَمَا 
17 يأب الج إدَامَاُغوأ و امو انمو صخي أوكَبيرًا إل أجلو ديم 


قولّه : (قُرئ: #تَصَدَّفُو 4 بتخفيفي الصّاد) : عاصم» والباقون: : بتشديدها(". 

قولّه: («تَرجعونَ». عل البناء للفاعل): أبو عَمْرِوء والباقونَ: عا البناء للمفعول”", 
وايَرجعون» بالباء شاد 

قولّه: (أنها آخْرٌ آية نَوَلَتْ)47) عن البَخاريٌ» عن ابن عبّاس: آخرٌ آية نَرَلَْتْ على سول الله 
آي ازبا *»» وعن الدارميٌ وابن مابجهء عن عُمَر بن الحَطَاب رضي الله عنه: : إن آخر آبة 
لت آيةٌ الآباء وإنَّ سول الله يكل قِضَ ول يُفسّرها لناء فدَعُوا الوا والويبة اك 


.86 انظر «التيسير» للداني ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص 66. 

() وقد قرأ بها الحسن البصري على معني الالتفات؛ أي: أن جميع الناس يرجعون إلى الله تعالى. انظر: «البحر 
المحيط) (؟7/19:15). 

(5) كذا في الأصولء وفي «الكشاف»: «نزل بها جبريل»» والظاهر أنه اختصار من الطيبي. 

(6) «صحيح البخاري»؛ كتاب الييوع» باب موكل الريا. | 

(1) أخرجه اينات 211050 ) والإمام أعدي النبذة 157 0 بإساوجس؛ وفيه تام تخريجه. 


اوه الحزء الثالث 


و رامع 5 > 1 سه ا ا 0 

أقشسط عند الله وَأقَوم للَِّمَدَةَ وَأَدَقَ ألا مَربَابوا إلا أن تكوب يَجَدرَء حَاضْرَةٌ د روئه 
وى مادم 2 7 100 ص ره و عا راد 70 00 02 

تسلا يت عي عايك جنا كتيوه وَأَشْهِدَنَا إذًا تبايعسم ولا يِضصَارٌ كنت وَلا 


ص ظ 
س2 بكر و شير برو ور وءة ا 20س وس ور 2م22 مسموو 
ع همذ د تنعذاكَ د ار ودعلل لله وآلله يحكل 
د 
.6 1 سب ميس ه- أكاتبا ور هار ىه وو ماد 
3-1 
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ع علد 
0 2011101112 
معدو با ع عب 4 1 1] 

فَإِذَاتَدَايَمُ #*: إذا دين بعضكم بعضّاء يقال: داينت الر جل؛ اذا عاملته يدن 
معطي أو آخدّاء ى) 7 تقول: : بايعته؛ إذا بعبّه أَوْ باعك. قال: رُوبة: 


ذايقت أزوى وَالديون غيل فَمَطَلت بعضًا وأدَّتْ بعضا 


والمعن: : إذا تعاملتم بدَينٍ مؤجَلٍ فاكتبوه. فإن قلتٌ: هلا قيل: : إذا تداينتم إلى 
ا يدوا وأيٌّ حاجة إلى ذكر الدَيّْن ىا قال: «داينت أروئ. ولم يقل: بدي ؟ 
قلت: ذُكِرٌ ليرجمَ الضميرُ إليه في قولِه: كحيو 4؛ إذ لو لم يُذكز لوجب أن 
يقال: فاكتبوا الدَّيْنَ؛ 000 170101710101010 


قولّه: (دايَئتُ أَزُوى) البييت37" أزْوّئ: اسم المحبوبة وَالَطْل: مُداقَعةٌ الدّين. 

قوله: (لو م يُذكَرْ لَوَجَبَ أن يُقال: فاكثبوا الذَّْنَ)ه وفيه إشكالٌ» إِذْمِنَ الجائز أنْ يُّقال: 
فاكتبو هاء والصَّمِيرٌ لمصدر اُدايَنقَ وأجابَ الإمامٌ: أنَ لدان مُفَاعَلةٌ وحقيقئُها أن يحصُلٌ 
من كُّ واحل منهما دين وذلك هو بيع م الدَيْن بالدَيْن» وهو باطل بالاثفاق. فجيء ءَ بالدَين 


لِيصِيرَ المعن: ار ايت ؛ فلو رَجَمَّ الصَّميرٌ إلى مصدر ئَدَايَثُم زم 
المحذورات() 


3 


(؟) «مفاتيح الغيب» (لا: 48). 


سورة البقرة تلبات 


يكن انم بذلك الُسنء ولأه أن نويع لين إل مؤجلٍ وحال. . فإن قلت: ما 
فائدةٌ قوله: «مسحصِّى 4؟ قلت: ليعلَمَ أنّ من حقٌ الأجلٍ أن يكون معلومّاء 5آ1ظ5” 


الراغب: أنه اعقب يتم بقوله: 0 حَبُوة 4 دَكرَ لظ الدَيْنِ ليينَ أنه الذي حَتْ 
عل كَنْيه وُه واجبةٌ عند ريع وبعضهم 7 وقيل: ُو في الل خاضة وحقيقةٌ الأمر 

حَثَّ علن غاية ما يكونُ في ذلك ين الاحتياط» فإنَ الكتات خليفةٌ اللّسانه واللّسان خليفة 
القلب”"» قال أيضاً : جمَعَ في قول له: ##وا بكي ليه بن لطن ف قَدّمَ لفظة «الله» ليُؤْذِنَ 
بأنَّ مُراقبةَ ذاته أشرّفٌ مِنّ اعتبار التربية والإنعام كأنةٌ قبل إن ل تلاحظوة ه فلاحظوا نِعَمَهُ 
اللازمة. وقال القاضي: وفائدة ذكر الدَّيْنِ أن لا يَتَوَهّمَ من الاي المجازاة0. 

وقال صاحتٌ «الفرائد»: يُمكرٌ أن يُقال: إن التَدايْنَ يمكنٌ أنْ يُستَعمَلَ في المجازيّ كا 
في بيت رُوْبة» هدك فعا لوهم لجاز فيكون كه تحقيقً أن يكونَ ذلك في التعامل بالدّينء 
وقلتٌ: معن كلامه عل أن المقضُوة ين ذثِْ اين التأكيذ ليكون على يران قويك: : قَبَضته 
بدي ورأيته بيني لتلا يَُوهَمَ المعنئ المجَازِي. 

قوله: (فلم يكن النّظمُ بذلك الْحسن)» وذلك أن المراد بالتّداين ناا بيع مُ الدَّيْنِ بالدّين 
فحيئئذٍ لم يكجاوبْ آخِرٌ الكلام أوَله أو أن أصلّ الكلام كا قَدَّرّه: «إذا تَعاملُم بين مؤجّل 
فاكثبوما» فإذا حَدفَ ودين 4 لم يكتب مود تَداينتم: تَعاملتُم إلا بلتَكلّفف» »فلا بحسن ذلك 
المُسْنَ» ولأنه يَُوثُ غَرَضُ التكرير بعَودِ الشّمِير. وقال صاحبٌ «الفرائد»: إن ذَكَرَ يدبن # 
رم مندوبةٌ بأيّ دَيْنِ كان» قليلاً أو كثيراً. 

قولّه: (أبِيَنُ لتنويع الدَّيْن إلى مؤْجَلٍ وحال». وذلك أن التنكيرَ فيه يدل عل الشّيوع» 
فجيء بالاسم الحامهل هُليدُلٌ عل الُموم ولو ل ير ل يقد هذا المعنئ. 


)١(‏ يعني الربيع بن أ أنس» عام مَْوَ في زمانه (ت 14١ه)»‏ وقد استقصئ الإمام الطبري الخلاف في هذه المسألة 
في «#جامع البيان» (": .)١11/‏ 

(1) «تفسير الراغب الأصفهاني» .)884:١(‏ 

(") «أنوار التنزيل» (1: 21/8). 


هه الجزء الثالث 


كالتوقيتٍ بالسَّنةٍ والأشهرٍ والأيام» ولو قال: إلى الحصادٍ أو الدّياس أو رجوع الحاج؛ لم 
لعدم التسمية. | 

وإنا أَمر بكئية الدّين؛ لأنّ ذلكَ أوثق وآمنُ من النسيانء وأبعدُ من الجحود. والأمرٌ 
للندب. ٠‏ وعن ابن عباس أن المراد به السكَم وقال: لما حَرّمَ الله الرّبا أباح السّلّف. وعنه: 
أشهد أن الله أباح السَّلَم الضمونٌ إلى أجل مملوم في كتايهة وأنزل فيه أطول آية. 
#بالمسدل 4 متعلقٌ ب« كَرَبٌ 4 صفةٌ له. أي :كانت مأمون علا ها يكنيةة يكبت بالشوثة 
والاحتياط» لا يزيدٌ على ما يبُ أن يُكتب ولا يَنقصٌء وفيه أن يكونّ الكاتتُ فقيهًا 
عالمًا بالشروط؛ حتى يِجيء مكتوّه معدلا بالشرع وهو أمرٌ للمتدايننَ بتخيُرِ الكاتب» 
وأن لا يستكتبوا إلا فقيهًا ديّئًا. 


قولّه: : (لعَدّم التسوية) أي: التعيين؛ لأن مفهوم 1# أجل 4 شاملٌ للاشهر والسّنِينَ 
والحصَادٍ والقّياس» فجيء باسَمئ لدلٌ على لحن فلو دحَلَ فيه يشل داس لبقي علا ما 
كان ول يَفِدِ الْسَمّىئْ شيئاء يقال: ذامن يدوي ».وهو أن يدق الفلعاء م ليُخلّصٌ الب من الببن. 
الانتتصاف: الحَصَادُ مضبوط بِالعُدّف. وأجارٌ مالك البيمَ إلى المصّادء والعتَيرُ زمَنُ وقوع ذلك 
اعد الإنصاف: : هذا بعيدٌ؛ لأنَ زمَنَ الحصَاد لا يتحمّقُ بيوم مُعيّن وإن تق في قصل 

قوله: («بالصدل » مُتعلّقٌ بهت كاب 4) المرادُ بالتعلق: أن يكون متنا ا علق به 
صِفَةٌ قال أبو البقاء: هُو متعلَقٌ يكيب 4. أي: لِيَكْتبْ بالحقٌ» ويجورٌ أن يكون: وليِكدّبْ 
عادلا وقيل: هُو متعلُقٌ لكا 4 أي: كاتبٌ موصو ف بِالعَذْلِ أو حُتار©. 


قولّه: (وفيه) يشيث شير إلى أن الكلامَ مَسُوقٌ لمعنى ومُدمَجٌ فيه معبّى آآَرٌه يعني : : هَل إشارةٌ 


() «الانتصاف بحاشية الكشاف) :١1(‏ 98:”), 
() «التبيان في إعراب القرآن» (7717/:1). 


سورة البقرة 0 


وَلَاأب كرب # ولا يمت: يمتنغ أحدٌ من الكُتَابِء وهو معنى تنكير لكاب #» #أن 
َكْنْبّ حكما عَلَّمَهُ أله #: رن دولا اوقا افق 
كقوله تعالى: «وكين كنآ نَمس نك * [القصص: /ا57» أي: ينفع الناسٌ بكتابته 
كا تقَعَه الله بتعليوها . وعن السَّحْبيّ: هي فَرضٌ كفاية. و«إحكما عَلَمَه أنه 4 يجوز أن 
يتعلّقَ ب#آن يَكْنْبَ 4: وبقوله: #مَلْيكحِبَ * فإن قلتّ: أي فَْقِ بينَ الوجهن؟ 
قلت: إنْ علقت بط أن يَكْْبَ 4؛ فقد عبِيَ عن الامتناع وِنَ الكتابة امقيّدة» ثم قبل له: 
لخدب 4. يعني: فليكتبْ تلك الكتابة ا لل ا ا و ا 1 


النصّ وتقييدٌ الكاتب بالعَدْلٍِ على إدماج معني القّقاهة؛ لأنَّ مُراعاةً العَذْلٍ والسَّوِيّة منَ الأمورٍ 
الخطيرة فلا تمك منها إلا الفقية الكامٌ العام بكتابة الشّروطٍ والصّكوك. 

قوله: (وقيل: هُو كقوله تعالى: #وَلحيِن 4): عطفٌ علا قوله: «مثلّ ما عَلَّمَّه الله كتابة 
الوثائق»» ويجوزٌ على هذا التفسير أن مُحَمَلَ الكاتبٌ الثاني علا الأوّلء عل أنْ كرَّرَ «كاتبٌ» 
لياط به من زيادةٍ لم نط به وَل وهو معنئ الاستحماد عل ما أَوْلىْ من نعمة التعليم» وهو 
المرادُ من قوله: #وأحين حكما لسن اله لَك 04 وفيه إشعارٌ بتعظيم أمر الكتابة؛ وعلى 
الأوّلٍ يُمَلُ عل غيره» وهُو الأصل لأن التَكِرة إذا أعدث كاثت القانة خاو الأول حمل 
الكاتبٌُ الثاني على الجنس؛ لأنَ الأوّلَ نوع من مُقيّدٌ بصفةٍ العَدَالةِ وإ الجنس الإشارةٌ بقوله: 
(ولا يَمتنعٌ أَحَد مِنَ الكتّاب). 

قولّه : (هي كَرْضُ كفاية) . قال الزجاح: هذا أَدَبٌ يِنَ الله تعالى وليسٌ بأمرٍ حَتَمِ كما قال: 
َإدَا لل أصَطادوا © [المائدة: : 231(]7. وقال القاضي: #فأسككيوة # ظاهرٌ في الوجوب”")؛ 
لذن اوت نُّ وأدقَعُ للتّراع» والجُمهورٌ عل أنهُ استحبابٌ”". 


.)”51١ :1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
قولّه: «ظاهدٌ في الوجوب» ليس موجوداً في كلام القاضي البيضاوي في «أنوار التتزيل».‎ )5( 
«أنوار التنزيل» (1/8:1ه).‎ )"( 


كهه الجزء الثالث 


دح سر . 


لا يدل عنها؛ للتوكيد. وإنْ عله بقوله: مليَحَدُبَ 4؛ فقد ْيَ عن الامتناع من 
الكتابة على سبيلٍ الإطلاق» ثم مر بها مقيّدة. َلْيْمَلِلٍ الى عَلِيَهِالْحَنَّ 4: ولا يكن 
الل إلامن ويب علي الحقٌ؛ لأنه هو المشهوةٌ على نبا في ذمَيه وإقراره به. َ 
والإملاءٌ والإملالٌ: لُغتان قد نَطَنّ بم) القرآن: #فعى تمل عَلَتَهِ © [الفرقان: 0]. 
#وَلَايْبْحَسٌ مِنَهُ 4: من الحنّ كيك *. والبَخْس: النَقُص. ا 


ره و 


قوله: (للتوكيد) يتَعلّنُ بقوله: قله ل ابي ين ولأ عن الإباء 
ع الكت الشفة و الكة ةبقو : #سسَكَنُبْ 4 0 


قولّه: (5 مر بها مفيدة». قبل: إِنَّ لم يقل في هذا الوَجْه: : للتوكيد؛ لأنَ النَّهيّ عنٍ امتناع 
مطل الكتاب لا يدل عل الأمر بالكتابة المخصّوصة, فخُصُصٌ بالكتابة الّرعيّة حيثُ ليد 
عليه النَّهِيّ فلا يكونٌ للتأكيده ويمكنٌ أن يُقال: إن التأكيد إن يحصّلٌ مِنّ التكرير» فإذا كي 
لكي ا لتر رو اضرا قاوايومه 

مَرَأَوّلا مُقيّد مُقيّد؛ لأنَ الشيء بعد الطَلَبٍ أعزٌ من امْساقٍ بلا تعَب. 

قولّه: (إوَلْسسَلِلِلَِى َيه ألْحَن 4: ولا يكن امل إلَامَن وَجَبَ عليه الخَقُ). احص 
مُستفادٌ من تعليق المكم بأحَدٍ وَضْمَي الذاتٍ لأنة عُدولٌ عن الَديونٍ إلى الذي عليه الحل؛ 
لأن المديونَ مُو الأصلٌ لقوله تعالى: َإِذائدَم يد 4» وليست الفائدة إلا ما ذكرَم ونحوه: 
'مَطْلٌ القَيّ ظّلمٌ("» ولأن ترنّبَ 3 نْب الكم على الوَضْفٍ المنايسب مُشعِرٌ بالعلَية والأصل نَفَىُ 
عِلَِّ أخرى. ومن َم عَلَّلَ الحطر بقوله: ١لأنهُ‏ هُو المشهورٌ على ثباته في ذِميتِها ومعنى 
الاختصاص الذي يعطيه ضميرٌ الفَضْلٍ في هذه اللة نحو معنى تقديم اير عل امبتدأ في 
تلك العلّة» وهو #عَلَيْهٍ َلْحَنّ 4. والخاصل: أن العُدولٌ مِنَّ المديونٍ إلى الذي عليه الح 
للحضرء وتقديمٌ ال حير عِلَةُ الخضر, هذا عا أصولنا ظاهرٌ والمصتَُّ كثيرًيميلُ إلى العَمَلٍ 


حيا © 


)١(‏ أخرجه البخاري )75٠0(‏ ومسلم ))١5754(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة البقرة لاهه 


وقرئ: (قَني) بطزْح الهمزة» و(شَيًا) بالتشديد. لسَفِيهًا #: تحجورًا عليه؛ لتبذيره 
وجَهْله بالتصرّف» أوَصَعِينًا #: صا َو شيكًا غتلًا. لأوْلا يسِيَطِيع أن يِل هُوَ » 0 
غير مستطيع للإملاء بتَْسِه؛ لي به أو َرّسء لفَْْملَوَِيهُ 4 الذي يل أَمْرَهِ من 
وصي إن كان سفيها أ صب أو وكيل إن كان غير مستطييء ؛ أو ترْعمَانٍ يول عنه وهو 
يُصدقه. وقوله تعالى: أن يَمِلّهُوَ و فبه أنه غير مستطيع تيه ولكن بغيره» وهو الذي 
يُترجمُ عنه. #وأَسَكَفْيِدُوأ سَهِيِدَينٍ : واطلبوا أنْيَْهُد لكم شهيدانٍ على اين #مِن 
يَجَالِكُمْ * : مِنْ رجال المؤمنين, والحريّةٌ والبلوغٌ شرطٌ مع الإسلام عند عام العُلماء. 
06 الل رجت اد عا بات ولتت لاك ل ...او وات ا ا 


ره سه ل 


بالمفهوم في كتابه هذاء وعلى هذا 9 م الفاءً في قوله: #يّن كن الى عََيْهِ لْحَقُّ سَفِيهًا * في 
حجره؛ وفي تكرير الى عَليَوالْحَقّ 4 ووّضعه موضع م الْضمّر إشعارٌ بمَزِيدِ اعتبار الوَضّْف. 

قولّه: (واشباً) بالتشديد): حمزةٌ وهشامٌ عند الوقف. 

قوله: (ححتَلا» اجوهري: الخل 230: الرخل اتسيف اتدل ارد 

ول (أو تُرجْمان): وحار ربو لوا 1 فَسَّرَ السّفية بالمحجور 
عليه؛ والضّعيف بالصّبيّ والشيخ المختلُ وغير المستطيع بمّن لُ لعي رّسي ثم نحص 
الوَصِيّ بالسّفيه والصَّبِسّ» والوكيل والتَرجمانَ بغيرٍ المستطيع» ورك الشيحٌ امُختلٌ مُهمَلاه 
وا أن الضَعيف لا اشَملٌ عا الصَّبِيّ والشيخ؛ وأدحَلّ القسمَ الأول منة في حكم 
الوَصِبيٌ» ينبغي أن يديل الثانٍ منه في حُكم الوكيل» وإنا ل يَذكرْه لظّهوره. 

قوله: ه2210 متطع هيه اين أدمّجٌ في بسياق الكلام معتئ التأكيدٍ بأنْ أكَدَ 
الصَّميرَ الفاعل الستكِنَ المرفوع لرَفع العجوز. 

قولّه: (#إمن رجا لِكُمْ 4 من رجال المؤمنينَ) الراغب: قال بعضهم: تقتّضي هذه 
الإضافة الإيهانَ والرٌيةَ والمُلوحَ والذكورة وتقتضي #مِمَْررْصَوْنَ 4 العَدَالة”"2. 


)١(‏ ني (ط): «الختل». 
)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» (1: 6940). 


مهمه الجزء الثالث 


وعن عل رضي الله عنه: لا تجوز شهادةٌ العبد في شيء. . وعند شُريح وابنٍ سيرينَ 
وعثان البنّنّ أنها جائر ة. ويجور عند أبي حنيفةً شهادة الكفَار بعضهم عل بعض عل 
اختلاني المكّل. إن لم يَكْوْبَا #: فإنْ : يكن الشهيدان #رجلِينِ فَرَجَلُ وتران 4: 
فَليشَهد وجل وامرأتانٍ. وشهادةٌ النساء مع الرجالٍ مقبولةٌ عند أبي حنيفةً فيها عدا 
الحدود والقصاص. ##مِمَن رَصَوْنَ #: من تّعرِفون عَدالتَهم. لإأن تَضِلَّ إِحَدَسهمَا : 
أن لا مَبْتِديَ إحداهها اهما باذ تتساهاء ون صل الطريق 31ل عند لاد وانتضائه غلا 
أنه مفعولٌ له» أي: إرادةٌ أن تضلّ. فإنْ قلتّ: كيف يكونٌ ضَلاهًا رادا لله تعال؟ قلت 
لما كان الضلالٌ سيبًا للإذكار» والإذكارٌ مسبّبًا عنه» وهم يُنزلون كلَّ واحد من 
السبب والمسبّبٍ منزلة الآخر؛ لالتبايسهما واتّصائِما؛ كانت إر ادةٌ الضلالٍ المسبّبٍ عنه 
الإذكاك وا للإذكار » فكأنه قبلّ: إرادةً أن تُذكِرَ إحداهما الأخرى إِنْ ضلَّت» و انك , 
قوهم: أعددتٌ السب أن يميل الحائط فَأَدْعَمّهه وأعددتث السَلاحَ أن يجي عدو و فأدفعه. 
وقرئ (فتُذْكٌر) بالتخفيفي والتشديد, وهما نُغتان و(مَتُذاكر). 


وق را حمزةٌ: (إنْ تَضِلَّ إحداهما) على الشّرط (فتَدَكَرٌ) بالرّفع والتشديده 50 
قولّه: (وشَّهَادةٌ الثّساء)» أي: شّهادةٌ النّساءِ مقبولةٌ عندَ الشافعّ رضي الله عنه في الأموال 
فقَط 20 وعندٌ أبي خيفة رضى الله عنه في] عدا الحدودة والقصّاص() 


008 010 #026 3 .اج اسه 0000 3 
قوله: (وقرأ حمزة: إن تضِل») أي: بكسر الهمزة. والباقون: بفتحهاء ١فتلك2)‏ برَفع الراء: 
حمزةٌ مسَّدَداً22 وابن كثير وأبو عَمْرو: بتضبها مخففاًء والباقون: بالنصب عل التشديد قال 


.0857 :7( انظر: «كفاية الأخيار» للتقيّ الحصني‎ )١( 
.)17٠ :( انظر: «فتتح باب العناية» لملا علي القاري‎ )1( 
في (ح): (مشددة).‎ )9( 

() في (ح) و(ف): «على مع التشديد». 


سور القرة 4ه 


كقوله: #وَمَن عاد فَمِحلْقم أله مِنْه © [المائدة: 96]» وقرئ: (أن تُضصَل إحداهما) على البناء 
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للمفغول والتانيى: وين يد اللفايور #متزكر كر فتَجْعَلَ إحداهما الأخرئ ذَكَرَا 
بمعنول أنهم| إذا اجتَمَعتا كانتا بمنزلة الذّكر. إِدَامَادْعُوأ * لِيَقيموا الشهادة. 56 


الزجَاحٌ: فمَن كسّرٌ فالكلامٌ على الجزايء والمعنيل: إِنْ تَنْسَ إحداهُما تُذَكرْها الذاكرة فتذكر”", 
وقال: ورَّعَما '» يسيبويه والَليلُ والمحققولَ: أن المعنى: استشهدوا امرأتينِ أن تُذكَرَ إحداهما 
الأخرئ. ومن ن أجل أن يُذَكٌرَ إحداهُما الأخرئ» قال سيو فإن قيل! فلم جارٌ (أن تل 4 
وإنَّا عد هذا للإذكار؟ فالجوابٌ عنة: أنْ الإذكار نا كان سبيّه الإضلالٌ جارٌ أن يَذَكْرَ #«آن 
تضِلّ *؛ لأنْ الإضلال هو السببٌ الذي به وَجَبَ الإذكائ قال: ومثلّه: أعدَدْتٌ هذا أن يَميلٌ 
الحائطً فأدعَمَه وإنّا أعدّدثّه للدّعم لا للمَبْلٍ ذكَرَ ابل لأنهُ سببٌ الدَّعمء كا ذَكَرَ الإضلال 
لأنةُ سببٌ الإذكار» وهذا هو البِيّنُ. تَمّ كلامه مه" . قال أبو البقاء: معنى المثال: لأدعم بِالحَشَبةٍ 
الحائطً إذا مال» فكذلك الآيةٌ» معناها 0 يدك إحداهُما الأخرئ إذا صَلّت!؟). 


قوله: 00007 أ مَن عاد فهو يَنَقِم الما فهي تدك إحداشماء 
والضَّميُ المحذوف: للشهادة» أي: فالسّهادةٌ تُذَكدُ تُذَكٌدَها إحداهما الأخرئ والأؤل أن 
الَميرَ للذاكرة و #إِحَدَسُهما #: مُظهَرٌ وضع موضع مَ الْصَمَره وهذا مُطْرِدٌ في جبيع المواضع 
التي يُذْكرٌ فيها الشَّرطٌ فيرهَمُ جزاؤه مع الفاء. 


()موضحه قول أب زرفي احج اقراءات» ص 19٠‏ اتا زةٌ ننه جمل لذ حرف شريل وافل؛ 
جِرْمٌ بالشر ط». والأصل: (إِنْ تَضْللُ» فل) ألعمك اللامُ في اللام فتكت لالتقاء الساكَِيّن كقوله #من 

5 نكم عن يناو 1 [لمائدة: 4ه] والفاءُ جواب الشرط. و«تذْكَرٌ» فِعلٌ مستقبلٌ لأنَّ ما بعد «فاء» الشرط 
كرون الفعلٌ فيه مستأئفاً كقوله #ومنٌعاد فِتلقم اهن [المائدة: 88]. 

)١(‏ وعند الزْجاج: «وذكر». 

() «معاني القرآن وإعرابه» (1: 0754-1517 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (1: 9؟5؟). 

(5) في (ف): «فهو يذكرا. 


٠كم‏ الجزء الثالث 


وقيل: لمعشيدواء . ويل هم: شُهداءٌ قَبْلَ التحُل؛ تنزيلا لا يُشَارِفٌ منزلة الكائن. 
وعن قتادةً: كان اَّل يطو في الجواء القظيم فيه القوم فلا يتبه مهم أحدٌ؛ فترلث. 
قَ السام عن الكّسَل؛ أن الكسل 7 ة المنافق» ومنه الحديث: «لا ل المؤمن: 
كَسِلْتُ»؛ ويورٌ أن يُراد: من كرت سُداانه فاحتاج أن يدب لكل دين صغير أذ كبير 
كتابًاء فربّا مل كثرةً الكُتب. والضميد في «كَكَدُبُوهُ 4 للدّينء أو الحو «صَدِيرًا أو 

مكيبا 4 على أيّ حالٍ كان الح ِنْ صم أو كر ويجودٌ أن يكون الضميدُ للكتاب؛ 
و#أن كنوه 4 مختضرً| أ فيا لا ارا متايه 

اك أل 4: إل وقيه الذي انق الكَّبمانِ عن تسميته. «دَلِكُمَ 4 إشارةٌ إلى «آن 
تَكنُبُوهُ ؛ لأنه في معنو المَضدرء أي: : ذلكم الكَنْبُ #أقسط4: أعدلٌ مِنَ القسطء 
وق وم لِِتَّمَلدَةَ ©: وأعونٌ علن إقامة الشّهادة #وآدَن ألَامَريَابوَا : وأقربٌ من انتفاءِ 
لي 1100000000 1717 


قولّه: : (في الْوَاءِ العظيم), الجوهري: الحوَاءٌ: : جماعةٌ بيوتٍ مِنّ الناس مُجتوعة» والجَمْمٌ 
الأخوية. 

قولّه: (كُنِيَ بالسّأم عن الكسَل)» يء: يعنى: أراد أن يقولٌ: 0 
كبيرا فقال: لا تَسْأَموا؛ لأنَّمَن لايَشرٌ رع في الشيء يقال ل مل دبل يفال: كيدل »وعد 
1211100 
إذا كَثرَت مُدايَنائه0). 

قولّه: (منَ السط)» الججوهري: القِسْطُء بالكسر: العَدْلُه تقول منة: أَفْسَطٌ الرجُل فهُو 
مُقسطء قال الله تعالى: لإإِنَأَمَه يحب الْمَمْسِطِينَ * [المائدة: 41]» والقسوطً: الجَوْرُ والعُدولُ 


)١(‏ يوضحه قولٌ ابن عطية في «المحرّر الوجيزء ص 777: وهذا انه عن السآمة إِنّ) جاء لتردُد المداينة 
عندهم» فخيفَ عليهم أن يَملّوا الكَنْبَ. 


سورة البقرة ذلك 


فإنْ قلت يم بني أفعَلا التفضيل؟ أعني: أقْسَطُ وأفومُ. قلت: يجوز على مذهب سَيْبَوَبه 
أن يكونا مين مِْ أقْسَط وأقام؛ وأنْ يكونَ أقسَط مِنْ قاسطٍ عل طريقة التَسبه بمعنى: 
ذي قِسْط؛ وأْقُوَمُ مِنْ قُويم. وقرئ: (ولا يساَمُوا أنْ يكتبوه) بالياء فيها. إن قلتَ: ما 
معن لتِجدرَهٌ حَاْوَةٌ 4؟ وسواءٌ كانت البايَعةٌ دين أو بِعيْنٍ فالتجارةٌ حاضرة» .وما 
سعتول إذارتها بينهج؟تقلتٌ ريد بالشّجارة ما يمجرُفيه من الأبدال ومعنئ إذارعها بيتهم: 
تعاطِيُهم إِيَاها يدا بيده والمغنول: إِلّا أنْ تتبايَعُوا بيعًا ناجرًا يدًا بيد فلا بأس أن .لا تكتبوه؛ 
لأنه لا يُتوهّمُ فيه ما يُتَوهّم في التدايّن. وقرئ: (تجارةٌ حاضرةٌ) بالرّفع على «كان» التامّةء 
.وقيل: هي الناقصة عل أن الاسم (تجارةٌ حاضرةٌ): وَالكَبَ «تُدرُويَهَا 4 وبالنصب 
عل': إِلّا أن تكونٌ التتجارة تجارةَ حاضرةً كبَيْتٍ «الكتاب»: 


بنى أَسَدِمَ ل تَعْلَمونْبَلاةنا إذاكانَ يوم ذاكواكبٍ أشتعا! 


عن الحقٌء وقد مط شيط بوط قال الله تعالى: #وأمًا الْمَسِطونَ فَكَانوأ لِجَهَئَمَ حطبًا * 
[الجن:-ه١].‏ الّهاية: مقط العادل» يقالٌ: أقسَط يُقسِطٌ فهو مُقسظٌ إذا عَدَلء وقَسَطَ يَقسِطٌ 
فهو قاسطٌ: إذا جارَء فكأنّ الحمزةبني أقسَط للسّلب20©. 

قوله: (علن ظريقةٍ التسب) قيّده به لئلا يتَوَهّمْ أنه اسم فاعل مِنّ الفَسُوط. 

لي اي اه م عه 9 

قوله: (وقرئ: «تجارةَ حَاضِرة"ء يالرفع): عاصمٌ قَرَأْ بالنصب» والباقون بالرّ فع7". 

قوله: (بنى أصَيِ)ء الييت ”". البلاء بالمّتح: القتال» يقال: أبن فلانَبَلاءٌ حَسَناً: إذا قال 


)١(‏ يعني إزالة المعنل مثل قوهم: الهمزة في أشكبيُه للسلب بمعنى أزَّلْتُ شكواه. انظر: «المفاح في الصرف» 
لعيد القاهر الجرجاني ص45 . 

]58٠ والقراءةٌ بالرفع على معنى: «إلَّا أن تَقَمَ تجارةٌ حاضرة كقوله قبلها: «وَإِنْكات ذُوْعْسَرَّة4 [البقرة:‎ )١( 
أي: وقع ذو عُسْرق). وأما مَنْ قرأ بالنصب فامعنيل: إِلَا أن تكون المداينة تجارةٌ حاضرة. انتهئ بتصرّفٍ‎ 
.١6 ١ص من «حجّة القراءات»‎ 

(3) لعمرو بن شأس الأسدي. وهو من شواهد «الكتاب» لسيبويه (1: /ا4). 


؟كه الجزء الثالث 


أي: إذا كان اليومٌ يومًا. #وَأشهِدكا دا تبَايمَْمَ» أمد بالإشهاد عل البايج 
طلا نار أذ كالِئا؛ لأنه أحوط وأبعدٌ ننا عسئ يقمٌ مِنَ الاختلاف. ويجوزٌ أن يراد: 
وأشهدوا إذا تَبايعتم هذا التبايع» يعني: التجارةً الحاضرة» على أن الإشهادَ كافٍ فيه دون 
الكتابة. وعن الحْسَن: إن شاءٌ أخسهن وان كنا ومُشهد. وعن الضحّاك: هي عَزِيمةٌ منَ الله 
ولو على باقة بقل. لوَلايْصَاٌ 4 يحتمل البناء للفاعلٍ والمفعول» ل 000000 


لاتعيزة وير الاح : اليومُ الذي ارتقّع شَرٌه ويقالٌ لليوم الشّديد: دُو الكواكب» 
يقالُ في التهديد: لأريئّك الكواكب ظَهْرا يقول: هل تَعلّمونَ مُعَائلَينَا يوم لحب إذا كان يوماً 
ظيثرئ الكواكبُ فيها هر لانسداء عن امس بها الحزب؟ 

قوله: (وعن الضَّحَاك: هي عزيمةٌ ِنَ الله ولو على باق يَقّل)» البجوهري: الباقةٌ مِنَ 
المَقَل: خزمة منه. قال القاضي: الأوامرٌ التي في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الأئمة 
وقيل: إِها للوجوب. ثم اخدلِف في إحكايها ونَسْخهاء وكرّرَ لفظة الله في الجُمَلٍ الثلاث» 
يعني : : «واتشوأاف ويُستخحك أوَدُ اند ونه بحكُلْ عَىْء عَِيِ 4 لاستقلالجاء فإنّ الأو 
ححثٌ علا التقوئء والثانيةٌ وَعْدٌ بإنعامه» والثالثةٌ: مار ار العم 
مِنَ الكناية'". وقلت: إِنْ الأوَّلَ عل ظاهره؛ لأنهُ مذكورٌ بعد قوله: #وَإن تَفْعَلُوا ون 
مُُودَابِكُمْ #4 أي: لا تفعلوا وانَّقُوا الله واحدّروا عِقَابَّهء والثاني: من وَضْع المُظهّر 
بويع الور اغيم يعنق: احت ا مر لودل امودرن رفكي لمكم و 
َكل على الغير» ثم قال: لوأنّهُ بحكل نَىَءِ عَلِيِم 4 أي: من شأنه أن يَعلّم المعلومات 
كلها بعلم تَُواكم وفسقكم وشكركم لأداء نعمة التعليم وكُفْراككم فيُجازيكم بهاء فهذا 


.)ه81١‎ :1( لأنوار التنزيل»‎ )١( 


ا ذ ا ا ل ا ا ل ا ا 


رم يك ع وه ب خا وساه م2 
الراغبُ: إن قبل: كيف قال: 9وَاكّمُ و َهوَيَلَمُحكُمْ لَه لحكل نَىْء عليه 4 
كَدَرَ لفظةً الله ثلاث مرّاتِ متواليات» وقدٍ استّكرّهوا ذلك لولا تَرَفَ لفظٍ الله» كقولٍ 
الشاعر: 
8 اوقا 6 و ا 1 
ف للتّى جد الى م و01 
حتىئ قيل: خلط عا هذا اليت فناة ا 
بِجَهْرٍ 9 جهل الك ٠.‏ وال ف نن م 2 وخكم ك ىك الس والسب 20 2 


واعلم أن التكريرٌ الْستَحسَنَ هُو: : كل تكرير يق عل طريق ا 
حمل متواليات» كل جل منها مُستقِلَةٌ بنفيهاء والمستقبح م هُو أن يكونٌ التكريرٌ في حملةٍ واحدة 
لو ا ل ع 0 0 
قولّه: «راكثوالنه له حَتٌ علا التقوى» لوَيْصَدَمْحَكُمْ ألّهُ4: تذكيدٌ بنعمته» #وَألّه 
بِكُلٍ تَىْء عَلِيِمٌ 4: تعظيمٌ لهُ عَزَ وجَلّ ومُتضمٌُ للوَعْدٍ والوعيد فلا قُصِدَ تعظيمٌ كل 
واحد من هذ الأحكا أعية لظ له وأما لبي الثاني فهو جل واحدةٌ لان ول : ١كجهل‏ 
السيف» نعت لقوله7؟2: «بجَهّْل)؛ وكذا: والسّيفُ مُعْمَدٌ: حال من قوله: كجُكم السِّيف» 


)1١(‏ أهتد إلى قائله. 

0 لابن الروفي في لديواته 19 باختلافٍ يسير في الرواية. 

(؟) يوضحه قر الكَقَويّ في «الكليات» ص/7917: (وتكريرٌ اللفظٍ الواحدٍ حقيق بالاجتناب في البلاغة» إلا 
ذا و ذلك لأجل غرضي بتحيه انكلم من تفخيع أو ويل أو نوي أو نحو ذلش» فعا هذا معي 
قوله تعالا: #آن يل إِحْدَْهُمَا نك رَإِْدَدهُمَا الْشُرَئ 4 [البقرة: 187] وما الفائدةٌ في تَرْكٍ ما هو 
أَوْجَرٌ وأشرف بالمذهب الأشرفٍ في البلاغة وهو: «فتذكرها» الأخرىء إلا لمراعاةٍ الترصيع وتوازنٍ 
الألفاظٍ في التركيب». 

(5) #تفسير الراغب الأصفهاني» »)047-0١ :١(‏ وقوله: «كجهل السيف نعت لقوله» أثبتناه من (ط). 


5ه الجزء الثالث 


والدليلٌ عليه قراءةٌ عمرٌ رضي الله عنه: (ولا يُضارِز) بالإظهارٍ والكسْرء وقراءة ابن 
عباس رضي الله عنه: (ولا يْضَارَرُ) بالإظهار والمَنْح والمعنى: حي الكاتب والشَّهِيدٍ 
عن تَرْكِ الإجابة إلى ما يُطْلَب منههاء وعن التّحريف والزيادة والتّقصان؛ أو النهيّ 

عن عن الضّرار بما بأن يُمجَلا عن مُهمٌ ويا أو لا يُعطئ الكاتبٌ حقّه مِنَ الجعْل» أو 
يمل الشهيدُ مُؤنة مجييه من يلد وقراً الحسنٌ: (ولا يُضارٌ) بالكسر. #وَإن تَفْعَلُوا # 
وإن تُضارُوا مفَإِنَّهُ4 فإنَ الضُرار لفْسَوقَبِحكُمْ 4. وقيل: وإِنْ تفعلوا شيا مما ميتم 
عنه. لعل سَمرٍ: مسافرين. 


والبيثُ الأوَلُ كرَّرَ «جُدَ النّوى) ودقْطِمَ التّوى» وهُما في معتّى واحد. 

قولّه: :(أ لهي عن الغَّرا بما) عطفت عل قوله: كلقي الكاقت والدهيدة بع يعني: النّهيّ 
في قولِه: #ولا يضار كب ولا سَهيِدُ 4 محَمَل: إما عل ني الكاتب والقَّهِيدٍ عن كرك 
الجا ماري ال تبي المشهود لهُ عن تعجيل الكاتب واْنْع من مَؤُونةٍ الشاه 
إذا عي من بل آحَرٌ قال الزجّاجٌ: الأول أبن لقوله: نه قحك 4 فإنّ الفِسنّ 
أشبَه بالتحريف وبالكذِبٍ من تعجيل الكاتب أو منْع مَؤونةٍ الشاهد”©. 


قولّه: (وقيل: : و إن تفَلوا شيا ا ْم عنة): عطفٌ عل «وإن تُضَارُوا». والثا ني أبلّغ؛ 
لأنَ مل هذا الفعل غالباًبيءٌ كناية عن أفعالٍ ؟ شَنَّىْ وكيفيّاتٍ متعدّدةٍ ىا سبق في قوله تعالى: 
#فَإن لم تفْمَلُوأ و تفَعلُواً ‏ [البقرة: 5 ؟] أن الفائدة فيه أنه جارٍ جرَّى الكناية التي تُعطيكٌ 
اختصاراً ووّجازة» ألا رى أنَ لجل يقول: صرت زيدا وشتَته وتكلتُ به ويَْدٌ كيفيَاتٍ 
وأفعالا فتقولٌ: ببس ما فَحَلتَ("©. 


.)*55:1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
(؟) هذه الفقرة ساقطة في(ط).‎ 


سورة البقرة مده 
وقرا ابرنُ عبّاس وأَينٌ رضي الله عنهم|: (كِتَابا)» وقال ابن عبّاس: أرأيتَ إن وجدت 
حك ل راو وقّرأ أبو العالية: (كشبَا) وقرأ الحسن: (كنَابَا) جمع 
كاتّب. رن 4 فالذي يستو به رهرنٌ. وقرئ: (فرُهنٌ) بضمٌ الهاء وسكونهاء وهو 
جمع 0 كسَقُف وشقف. وَلهَرمقٌ4. فإن قلتّ: لِمَ شط السَّفرٌ في الارتهانٍ ولا 
يختصٌ به سفرٌ دون حَشَرء وقد رَهَنَّ رسولٌ الله يكل ورْعَه في غير سَفر؟ قلتُ: ليس 
الغرضٌ توي الارتهان في السّفرِ خاصَة ولكنَ السفرٌ ليا كان مظة لإعواز الكت 
والإشهاد؛ أمرَ عل سبيلٍ الإرشاد إلى حفظ المالٍ مَنْ كا على سفر بأن يقِيمَ التو 
بالارتبان مقا اتوي بالكتب والإشهاد. وعن مجاهدٍ والضحّاك: أعمالم يجوزاه إلا في 
حال السّفر؛ أخدًا بظاهر الآية وأما القبض فلا بُدَّ من اعتباره. وعند مالك: : يصح 
الارعبان بالإيجاب والقَبُول بدون القّئض. #وَإنْ أمِنَ بَعَضّْكُم بَعَصنَا : فإنْ أمنَ بعض 
الدائِينَ بعض المديُونينَ مسن ظنْه به. 0 00 


أ أنلة 


قولّه: (أرأب 
يم لكاب من لا والصّحيفة وغيرها هل تر لافنا ! وأمًا إذالم يذ كتابايرَم 
الارتهان بأيّ شيء فقِدَ من هذه الأشياء» أرادَ بهذا أنْ قراءئّه(١'‏ أرجَحٌ لأنّ كتاباً: مصدرٌ كتبَ» 
يقالُ: قد كييّتٌ كَْباً وكتاباً وكتابد وهُو لا يحصُل إِلَّا يعد استجاع الشّرائط. 
قوله: (وطفَرّعنٌ4) أي: قُرىَ: هرد 4» قَرَأ يها المجاعة إِلّا ابنَ كثيرٍ وأبا عَمْرِو فإئهه| 
قَرَآ «فْرَهنٌ» بضمٌ الراء والها ع بخير بغير ألِفء ورِمَانَ: جممٌ رَهْنِء نحو حَبْل وحِبّال» قال القاضي: 
المعنل: فالذي يُستوكَقٌ به رِهَانٌ نء و: فعليكم رِمَان أو فليُوْحَذُ رمَان(". 
قولّه: (وأمًا القَيْضُ فلا بدّ مِنَ اعتباره. وعندٌ مالك: يَصِحّ الارتهانٌ بالإيجاب والقبول 
بدون القبض». الانتصاف: لا خلاف بِيْنَ مالكِ والشافعيّ في صحَة الرّهنٍ بالإيجاب والقبول» 


يتَ؟) أ ي: أخيئني إنْ وجَدتَ الكاتبَ» أي: إذا وجَدتَ الكاب ول تجذ ما به 


)١(‏ يعنى قراءة ابن عباس «كتاباً». 
(؟) «أنوار التنزيل» :١(‏ 087). 
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وقراً أي: (فإن أومن) أي: أَمّهِ الناس. ووصَفُوا المديونَ بالأمانةٍ والوفاء والاستغناء 
عن الارتمان من مْله. وى ومو ممه 4 حت للمديون علا أن يكونّ عند 
ظنّ الدائنٍ به و وأثيه منهواتمانهله» وأن يوي إليه الح الذي اتتمته عليه فلم يرون منه. 
وسَمّيَ الذِينُ أمانة وهو مضمونٌ؛ لقان عايه ارك الاربان نه: والقراءة أن يُنطَق مبمزة 
كبا أو يا 000 الث نتمن2). ٠‏ أو الْنثن. . وعن م أنه قرا 


ا 
ل الإنارناتراى لأر رع شن القن رانكر القربا ٠‏ تن بد جا افد اول ع 
بذلك عند مالك بل له أموة الكدماء يد للتهمة» ويشترطٌ مالكٌ بقاء الرّهْن مقبوضاً بيد الت 
طرع لو عاد" إلى يد الاين بعارية أو إجارة أو وَديعةٍ ترج من الرّهنء دليله أن ارهن في 
اللْغْةَ هو: الاوال وائعة أبوعل: 
ء 2+6 0 
فَالحرٌ والدّهْنُ هُمْ رامن وقهوة راووقها ساكِبٌ() 

قوله: (وسَمّيَ الدَيْنُ أمانة وهُو مضمونٌ) يعني: إِنّا سَمّيَ الدَّيْنُ أمانة والحال أن الدَينَ 
مضصموٌ والأمانخ مضمونة» ِب هذا لين لحاس وين الما مشي ين حيث إذ 
اتتمانَ الدائن المديونٌ ب 1ك الار از تاقواو الرى الموج ,لزلا طلت الوتقمة. 

قله : (وعن عاضم أنه ور الْدنّمِنَ): وهي 0 ومعنى ل قوله: «ليس بصّحيح) أن 
المنسوب إليه من إدغام الياء في التاء ليس بصحيح. لأنه ليس بصحيح عل قانون التعدية9). 


)١(‏ زيادة من «الانتتصاف» يقتضيها السياق. 

() «الانتتصاف بحاشية الكشاف» (27379-7978:1). والبيتٌ المذكور ذكره ابن منظور في «اللسان» (رهن)» 
والرّبيدي في اتاج العروس» (رهن). 

() انظر: «البحر المحيط» لأبي حيّان :١(‏ ©07/54. 

(5) في (ط): «لأنه ليس على قانون التعدية»). 


سورة البقرة لاه 


لأنّ اليا مُتقليةٌ عن الهمزةء فهي في كم الهمزة» و« اتا عامٌي وكذلك «رَيا؛ في 
«رُؤيا». «9ءا ثم # خبر * نه وله رفع بطءَلئمٌ» عل الفاعلية» كأنه قيل: : فإنه 
أَنْم قلبه قليّه. ويجوزٌ أن وبال اا ا ءام 4 خب مقدّم؛ والجملة خبر 
«إنَّ». فإنْ قلتّ: هلا اقَنْصِرَ عل قوله: #وَإِنَهدءَائم #! وما فائدة ذِكْرٍ القلب ا 
هي الآثمةٌ لا القلبُ وحدّه؟ قلتٌ: كتهان الشهادةٍ هو أن يُضُورّها ولا يتكلم بها فلَمًا 

كان إِنْمَا مُقترَفًا بالقلب؛ أسيدٌ إليه؛ لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يُعْمَلُ بها 
أبلغ» ألا تَراكَ تقول إذا أردتٌ التوكيدٌ: هذا مما أبصرثه عَيي» وما َوه أذني» وما 
عَرََه قلبي؟ ولأنَّ القلبّ هو رئيس الأعضاء, والمُضْعْة التي إن : صَلَّحَتْ صَأحْ الجسد 
كل وإن مسرت ققد شيل كلك كالم قبل : فقد تمَكَنَ الاثم م في أصلٍ نفيمه ومَلكَ 
أشرف مكانٍ فيه؛ ولئلا يْظَنّ أن كتمانَ الشهادة مِنَ الآثام المتعلّقَة باللْسانٍ فقط؛ 0 


قوله: (فلم) كان إن مُقتّرفاًبالقلب أَسْيدَ إليه) يعني: سيد افع إل القلب دَق نهم 
لكجازء فصُرّحَ بالجارحة التي هي سيَّهء وهو المراة بقوله: : «إذا أردتٌ التوكيدٌ تقولُ: هذا مما 
أَبِصَر نه عَيْي)» ونحؤه قوله تعالى: #ولاطير يطِير سحي # [الأنعام: 18]. 

قولّه: (ولأنّ القلبّ هو رئيسٌُ الأعضاء). هذا المجازٌ من باب إطلاقٍ بعض الشيء على 
كله واكان الغَّرطٌ في صحَّةٍ المجاز أن يكونّ هذا البعضٌ أصل الشيء قال: «فقد تمَكٌنَ الإثمُ 

من أصل نفسه ومَلَكَ أشرٌ رَفَ مكانٍ فيه). 

قوله: (وامْضغةٌ التي إنْ صَلّحَت صلح الجسد) بسر مُتبَسُ من قوله يك: «ألا وإن في الحْسَدٍ 
ُضغة إذا صَلحت صَلَح اد كله وإذا َدَتْ قسَدَ ابد كله ألاوهي القلبُ». . أخرجه 
الشّيْخانٍ(1)» عن التعمان بن بشير” 0 


قولّه: (ولتلايْظَنَّ): هذا جوابٌ آَرُ بِحَسَبِ المتعارّف بين الناس» فإنْ الكاتِمَ وإن كان 


)١(‏ في (ف): «أخرجه البخاري ومسلم». 
(7) أخرجه البخاري (817): ومسلم (1299). 


يمن الجزء الثالث 
وليُعلّمَ أن القلب أصلّ مُتعلّقه, ومَعدنُ اقترافه» واللسانً ا عنه؛ ولأنّ أفعال 
القلوب أعظمْ مِنْ أفعالٍ سائرٍ الجوارح» وهيّ ها كالأصول التي دد: شعت فياه ألا ترق 
أن أضصْلٌ الحسناتٍ والسيئاتٍ الإبيان افر وهما ين أفعالٍ القلوب! فإذا جل كتمان 
لشهادوَوِنْ آثام القلوب؟ فقد شُهدَ له بأنه من مَعاظِم الذنوب. 

وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه: أكبرٌ الكبائر: الإشراك بالله؛ لقوله تعالى: #هَمَدٌ 
حرم لله عَلنَه ا لْجَنَّدَ # [المائدة: "لا]ء وشهادةٌ ال ويه وكتهان الشهادة. وقرئ: (كَلَبَه) 
بالنصبء كقوله: #سَفَه تَفْسَدُد؛ [البقرة: »]1١‏ وقراً ابن أبي ءَْ عَبلة: (أَنمَ قَلَْبَه) أي: 


م 
[ ينه ماف لسوت وم ف لض ون مُبَدوأمان أن حك وك تَحَمُو سابك 
وأهّة قي فَمَفْفرَلِمَ َه وَيْمَزْبُ من ينك وَاَئَهُعَلَكُنْ ْو قدو 4 1/1] 


الشّخصٌ بجُملته لكنٍ اشتُهرَ وتعورف بين الناس أَنْ الكتمانَ من فعلي اللَسانٍ وحدفى وإِن 
مَنْ أمسَكٌ لسائّه عن الشّهادةٍ قيل في حقّه: : إنه كم الشّهاد تعلق الإثم به فيد دم هذا 
الظَنْ البيّن خطؤه ه فقيل: دَايْم قَلَجْهُ: #. ويَدُلٌ على الإنكار ر ايقل قوله: #فَإِنّهدءائم كَلهُ * 
جزاء للشّرطء كأنهُ قال: ظَنٌّ الناس أنَّ اختصاصٌ الذنوب باللّسانٍ سببٌ للإخبار بأنْ يُقَالَ: 
نات قليه. ْ 

قولّه: (وليعلم) تحتو أن لا يكون وَجْهاآحَرَء بل هُو تأكيدٌ لقوله: (لئلا يُظَن) إلى آخره» 
وهُو من باب قوله: لايعصُونَ الله ما مره ويعْعلُونَ مَايوممْونَ © [التحريم: “]. 

قوله: (ولأنّ أفعالٌ القلوب) هذا وَجَْهُ آخرٌ في الجواب. ومَبْناهُ على الكناية» وتقريره 
أن ؛ عِظَمَ الذَّنبِ بِحَسَّبٍِ الكل الصادر منة» فلا كان القلبٌ أعظمَ حَطراً في الإنسانٍ كان 
لذن العادا + مه 4 أعل ”2 » وعل هذا الطاعة” الصّادرةٌ َمِنهُ كالإيانٍ والمحبة وغيرهماء 


)١(‏ قوله: «أعظم) ساقط من (ح). 
() في (ح): «طاعة»). 
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- 


#وإن مُبَدُوأ ما أنفْيِحِكُم أو تحهُوه 4 يعني : مِنَ الّوء اسيك بد هد 
فَمَعْفْرْلِمَن ]6 4: لمن استو مَوْجَب المغفرةً بِالتَّوبة مما أظْهَرَ منه أو أضمَرء #وَيْمَدبُ من 
4ك » عن استر وح جب العقوبة بالإصرار. ا 
رعليت الاين أذ ذلك م لبن فى رشعه الحا منمه ولكر ما اعتقاته وعرّء عليه 
وعن عد اين عير رصي البعني أنه تلاهاء فقال: عن آعلنا اضيا يكن ف 
بكي حت سُِعَ شيج فذَكِرٌ لابن عبّاس» فقال: يغفرٌ الله ال 
المسلمونّ منها مِثْلَ ما وَجَدَ فَتَرَّلّ: © لامكل تأنه © [البقرة: 187]. 2527171116 


ويَسْهَدُ هذه الكناية قوله: «فقد شهِدَ له بأنه من مَعاظِمٍ انو ب). 

قولّه: (مما أظهَرَ مِنهُ)» قيل: الصَميرُ ا لمستةث عائدٌ إلى ١مَن)‏ في ١مَنِ‏ استَؤجُبَ» والمحذوف: 
إل «ما»» وفي «منه): إل «السّوءاء ومنة: بيانٌ ل أظهَرٌ وقلت: “من في «مما أظهر) متعلّقٌ بقوله: 
ميَمْرُ 4 «وما فيه: موصولة أي: فيَفرٌ كن يشاءٌ من الذي أظهرَهُ املف مِنَ السُوءِ أو 
أضْمَرٌ منة ويجورٌ أن يتعلقٌ «من» بالتُوبة» وقوله: «آن استَؤجب الْغْفرَة بالتّوبة' مَبنيّ على مذهيه. 


قوله: (حبّى سيِعَ تَشيجُه)277 ابحوهري: تسج الباكي يَنْشِجٌ تشيجاً: إذا عَصٌّ بالبكاء في 


قوله: (قد وَجَدَ ا - أي: من الآية - مِشلّ ما وَجدٌ)» فتَرَلثْ: للا مُكل أله 


وام 


َنْسا إِلّا وُسَعَها 4. رَوَينا عن مُسلمء عن أب هريرةً قال: لا نرَلَتْ: #وإن مُبَدُوأ مايه 
كم 4 الآبةء اشدٌ ذلك عل الصّحابة» فأتوا رول الله ثم تركو عل الركبٍ ب فقالوا: 
أيْ رِسُولٌ الل كلما من العمّل ما تطيق: الصَّلاةً والصّيامَ والجهادَ والصَّدَقة. وقد 1 
عليكٌ هذه الآية ولاتُطبقّهاء قال رسُولٌ الله كلةد: ار ره الكتايَنٍ 

ببيكم: يناوص ؟ بل قعولوا : سرغت ولتت كك رَارَقك انير 4: 0 


(١)هذا‏ 500 الطبري في «التفسير» (: :4 1). 


هن الجزء الثالث 


وقرى: (فيَغفِرٌ ... ويُعذّبْ) مجزومين؛ عطفًا عن جواب الشَّرْط» ومرفوعَن علل: فهو 
غفِرٌ ويُعذّبُ. فإنْ قلتّ: كيف يقرأ الجازم؟ قلتُ: يُظهرٌ الراء ويّدغِمُ الباء» ومُدخِمُ 
الراءِ في اللام لاحن تْطِىءٌ خطأً فاحضّاء وراويه عن أبي عَمْرِو حْطومٌ رين لأنه 
يلخن ويس ينب إل أعلم الناس بالعرينة ما يون بجهل عظيم؛ والسببٌ في ناخو هذه 
الرواياتٍ قَلَهٌ ضَبْطٍ الرُواةه والسببُ في قِلَةِ الضبط قَلَةٌ الدّراية 11111 


أقرّأها القوم ودّلّت بها أَليِنَيُهِمء أنرّل الله تعالى في أترها: اَم السو كر قوله: 
#غفرائك ريا وَإِلِتَلكَ الْمَصِيرٌ 4 فلا فَعَلوا ذلك تسَحَها الله تعالى فأنرّل: ال مُكَل ت أنه 
تسا إلا وْسَعَهَا © إلى آخر رع وقد أخريجه الأمةٌ عن عل وين حئاس وابن عم بحو 
ف هاه روات أن :ريز امورل 

وقوله: (وقُرى: «يَغفِرُ... ويُعلْبْ)): عاصمٌ واب عامر: برَفْعِهماء والباقونّ: رفيا , 

قوله: (لاحِنٌ تحطى) يعني أنّ الراء في ُكم حرمَيْنء فإنك إذا وَفْتَ عليها يَعيّْ لسانّكٌ 
بها فيه من التكرير والقوّةٍ وبا في اللام مِنَ الضّعف. وإدغامّها فيها يُِطِلُ التكرير. قال الزجَاجح: 
إِنَّ أبا عَمْرِو أَدعَمْ الراء في اللامء وما أَظُّئْه قرَأَها إلا بعدَ ما سَوِمَها(”: وقال صاحبٌ 
«الكواثي» : لايور نط الوا أصلاء لأنةإذا كم بتخطتيهم في هذا احرف جار خطؤهم 
في غيره» فإذَّنْ لا اعتماد عليهم» وكيف يجورُ أخدٌ القرآن من غير ضابط! ولو بُقِلَ شعرٌ آحادٍ 
العرّب من غير ضابط لاستقبيحٌ» وجارٌ إدغامٌ الراء مع ما فيها من القوّةِ والتّكرار في اللام مع 
ما فيها مِنَ الضَعفِ؛ لأنَ الراء لمًا سَكْنَتْ ضَعْقَّتْ فصّارت كالمتٍِ الذي لا اعتداد به والدَلِيلُ 


.)١78( أخرجه مسلم‎ )١( 

() انظر: «حجّة القراءات») ص187١.‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» :١1(‏ 798) قاله في تفسير قولِه تعالى: # قل إن كُنسم بُجونَ الله اعون حر جك أنه 
وَيطْف رلك دويق © [آل عمران: .]"١‏ 


سورة البقرة الاه 


ولا يَضْبطٌ نَحْوَ هذا إلا أهلٌ النَّحُو. وقّرأً الأعمش (يَعْفِرُ) بغير فاءِ مجزومًا على البَدَلٍ 
س) سلا 5 
من يحَاسسبَكم #. كقوله: 


متيل تأيناتُلْمِمْ بنا في ويارنا 2 تَهِدْ حَطَبًا جَزْلَا ونارًا تأجَجا 
ومعن هذا البدلٍ التنفصيل لحملةٍ الحساب؛ لأنْ التفصيل 1ك 


عليه إُِبِاعَهم ضَعَةٌ الذال صَمَةَ الميم في ١مُنذُ‏ فصارّتٍ اللامُ المتحرّكة بالنسبة إل الراء الساكنة 
قويةً. وأيضاًء فإنَ الّدهَمَ لايْدعَمُ حبّى يُبدَلَ ما قبل المدعَم فيه» فعلى هذا إن أَدغِمَ لام في لام. 

قولّه: (متَى تأينا لوِمْ بنا) البيت”؟: ثلمث أي: تبر يدل وهو بدَلٌ مرا «تأتناة(')) والمتطب 
الَزلٌ: القَوِيٌ الغليظ. تجح أي اشتَعلٌ) قيل في «تأججا)» ثلاثةٌ أوجه: أن عل الألفْ 
للتَّيةِ وهِي ضمي الطب والناره وعُلّبَ الحَطَبُ وأن يكونّ للحَطّب, وأن يكونٌ للنار في 
تأويلٍ الشّهاب, يقولٌ: إتهم يُوقِدونَ غِلاظ الطب لِتَفْوَئُ ناُهم فينظر ايفان من بُعلٍ 
فيقصدوتها. 

قوله: (ومعنئ هذا البَدَلِ: التفصيلٌ) إل آخره؛ تَقَلَ اصن أكثر عبارة ابن جني مِنَ 
«المحتييب» في هذا الموضع؛ ونحنْ تَحكي خلاصة كلامه؛ قال: ١جَزِمَ‏ هذا عل البَدَلِ من 
#مُحَاسِبَكْمُ بو أقّهُ4 عل وَجْهِ التفصيل لُملةٍ السَابء ولا خَالةَ أن لتفصيل أوضح من 
الفصّلٍ فجَرى جَخْرَىْ بَدَلِ البعض أو الاشتمال» العف كفنت يدا رانف والاشال 
كأحِتّ زيداً عَفْلَه ونحوٌ هذا البَدَلِ واقمٌ في الأفعالٍ وقوعّه في الأساء لحاجة القبيليْنٍ إلى 


سرج رو 


البيان» فون ذلك قولّه تعالى: #وَمِنِيِفْعَلْ دَلِكَ يَلْوَآَنَامَا # يصَدعَفْ لَهالْمدَاب يَوْمالْقِيمَةٍ ولد 


)١(‏ هو من شواهد «الكتاب» لسيبويه (*: 87) واختّلف في نسبته فقيل: هو لعبيد الله بن الحرٌء وقيل: هو 
للحطيئة. انظر: «خزانة الأدب» (*: 555). 

(5) ونظيرٌ في الأسماء: مررثٌ برجل عبد الله» فأراد أن يُمَسّر الإتيانَ بالإلمام كما قسَّر الاسم الأول بالاسم 
الآخرء انتهئ من «الكتاب» لسيبويه (: 85). 


"لاه الجزء الثالث 


0 نالفل فهو جار مجرى بَدلِ البعض و يح الكل أر يان الانعانه كتريك» 


لحاجة القَبيكَن إلى اليا 


فيه مهكانا # [الفرقان: 19-74])؛ لأنْ مُضاعفة العذابٍ هي قي الآثام» وكلةقرل القائل30©: 
رُويْدابَِي شيبانَ بع وعيدكم 2 ثُلاقُواغدا خََيْلٍ عل سَقَوانِ 
ثلاقوا جيّاداً لا تيد عن الوَعَئْ ١‏ إذاماعَدَثْ في المأزقٍ المنداني 
ثُلاقُوهمٌُ فتعرفوا كيف صَبِرُهمْ 2 على مِاجَدّتْ فيهميّدَا الْحَدَثانٍ 

فَأيدل اثلاقوا جِيّادًا مم ما انَصَلّ به من قوله: ثُلاقُوا غداً حَيْلِ) ثم جَعَلَ هذا البدَلّ 

امه مُبدَلاً منة لقوله: اثُلاقُوهُمٌ» مع المعطوفٍ عليه. وهُو قولّه: «فتعرفوا» إلى آخره وقال: 

اا ا 0 

إن أكثر افوائد إنا يتين الالحاق والقَضلاته تعَمْه وما أكثر ما مصلِح امل و تممه 

ولولا مكائها لَوَمَتْ فلم تَستَمسِكُء ألا تراك لواقلتَ: زيدٌ قامَتْ هندٌ ل 7 ا 

وَصَلْتَ بها فَضْلةٌ ماء لدمّتء وذلك كأنْ تقولّ: زيدٌ قامث هندٌ في داره أو: عه أو: بسييه أو: 

لتكرمّه أو : فأكرّمنْهُ أو نحوّ ذلك فصَحَّتٍ المسألةٌ بعَوْدٍ الضمير عل المبتدأ مِنَ ع الججملة». , 

كلامٌ ابن جني 00 

فول لوطع ون للصّل). هذا لابن بج © قيل: وكا بين حي الظاجر أن قوق : 

أوضّح من الْمجمّل أو الإجمال, لكنْ جَعَلّ ما وقَمَ فيه ولأَجْلِهِ التتفصيلٌ مُفضّلا. 

قولّه: :فهو جارٍتجرَى بَدَلِ البعض ‏ مِنَ الكُلّ). قيل: إن أرية قوق : #يحَاسبَكُمْ 4 معناة 
موقي قر سدور هرارق 11 


(0) في «المحتسب» .)١16:-18484::1(‏ 
(") المصدر السابق (1: .)١59‏ 


؟/اه 


سورة البقرة 


عر 


[لَامَنَ أليسُولُ يمآ أَنرْلَ اليه من رَيَدء والْمؤمنو: ون كلمن أ وملتيكدء وكيد 
فكع من 


وَرَسلوء لا تقرف بيت أحلر من رُسلِوءٌ وَككَالوأ سَوِءَمَا وأطْعنا عُقرَائلك ريا وَإِليَلَكَ 
7 4 1100 


في «كل »4 0 إل الول والمؤمنين» أي: كلهم أن بالله وملائكته وكتبه 00 
الَذْكُورِين ووُقِفَ عليه؛ ون كان مبتداً؛ِ كان الضميدُ للمؤمنين. 0 شظ5ظ5 


الحقيقيٌّ فيكونٌُ قولّه: (يَْفِرٌ» بَدَلّ الاشتال» كقولك: ا َيْدا عِلمّه؛ وإن ريد لازاه 
فيكونُ قوله: «هَيَمُْ لِمَن 455 بَدَلَ البعضء كقولك: صَرَبْتٌ زيداً رأسَه وقلتُ: إِنْ 
الضمرر المجرور في كوه 4 يعو إلى (ما ذأ صكُم 4 وهو مشتمل كاذك 
عل الخاطر السّوءِ وعلن ما يخفيه الإنسانٌ مِنَ الرّساوس»ء وحديث النَفْسِ. والعُفْرانُ والعذابُ 
نا يدان على ما اعتقدّه وعَرّم عليه من السَوء لا عل حديثٌ النفسء فبهذا الاعتبار مو بَدَلْ 
البعض مِنّ الكل» وهذا معن قول ابن جني: وإذا حَصَلَّتْ فائدةٌ البيانٍ لم يبال أمن نفس 
مدل كانت أم ا قصل به إل آجره وإذّناسيتهم ممستيعةٌإا الَأ العذاب وقلئسة 
بهماء فبهذا الوّجْوِ هو بَدَلُ الاشتهال. 

قله تعالى: لأدَامَنَاَسُولُ #. قال الرَجّاحُ في نَظْم هذه الآبة بها قبّها: ا دَكرَ الله عر وجل 
َرْضَ الصَّلاةٍ والرّكاقٍه والطَّلاقٌ و البق والإيلاء» والجهاد وأقاصيصٌ الأنبياءِ عليهمٌ السَّلامُ 
والدَيْنَ والرّباء * خم السّورةً بكر تعة م ل ير ا 
أي: صَدَّقٌ الرسُولٌ بجميع هذه الأشياء التي جر ئ ذَكُدهاء وكذا المؤمنون7)) يريد أنبا 
كالخاتمة للسّورة» والمذّلكة ها للتأكيد. 

قولّه: (وإن كان مبتداً؛ كان الضميٌ للمؤمنينٌ). فل راطا القطوم معطوفٌ على 
لايسُولُ 4» فيكون الكلامٌ تام وقيل: «المؤمنون» مبتدأ وظكُلٌ 4 مبتداً ثانِء والتقدير: كُُ 


.)”5/.:1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


5 لاه الجزء الثالث 


ووُحُدَ ضميدُ «كل4 في (إءَامَ4 علل معنئ: : كل واحدٍ منهم آمَنَ؛ وكانَ يجورٌ أن 
ْمّع) كقوله: لوول نوه خرن 4 [النمل: 47 وقرأ ابن عبّاس: (وكتايه) يريد القرآن 
أو الجئْسّ»ء وعنه: الكتابٌُ أكثْرٌ مِنَ الكتب. فإِنْ قلت :كيف يكون الواحدٌ كر هر 

الجمع؟ قلتٌ: لأنه ناي الواح السى» والجسية هيودا لجنس كله 
يحرج منه شيء, وأا الجمعٌ فلا يدخل تخت إلاما فيه الجنسيةٌ من الجتموع. امقر قُ45 
يقولون: إلا نمَرقٌ 4 وعن أبي عمرو: (يُمَرّق) بالياءِ عن أن الفعل لكل 4: وقراً 
عبد الله: (لا بم مَرّقون). و«أَحَدٌ) في معنى الجمع» و ونيف اا ا ا 


منهُم» وإءَامَنَ # َب المبتدأ الثاني والجملة: > حبر الأوّل'". وقال السََجَاوَنْديٌ: 4 ابتدائ» 
ولو كان توكيداً لقوله: َالْموْمبُونَ 4 لقيل: كلهم وقلتٌُ: الوَجْهُ الأوَلُ أقئ َي البلاغة 
وول في التلقّي بالقبُول؛ لأنَ الرسُول حيتذٍ يكونُ أصلاً في حُكم الإبانٍ با أَنزلَ إليه» 
والمؤمنون تابعونَ كا مَرّ في قوله تعال: #وَإدْ بم راحم الْقوَاعِدَ من آلْبيتِ وَإسْمْعِيلُ 4 
[البقرة: 11737 ويَلرّمُ على الوّجْه الثاني أن كم المؤمنينَ أقوى من حُكم الرسُولٍ لكونٍ الجملةٍ 
اسميّةٌ ومؤكّدة» وعلن أسلوب التقَرّي مم إفادةٍ الاستقلال في الُكم؛ قال القاضي: إفرادٌ 
الركول بالحكم | إِمّا لتعظيمه أو لَأَنْ إيهانّه عن مُشاهَدةٍ وعِيادِ وإيهائهم عن نَظَر واستدلال7". 

قوله: (وثَرَاً ابن عبّاس: «وكِتّابه»)» وهي قراءةٌ حمزة والكسائي”" قال الْجّاجٌ: قيل لابن 
عبّاس في قراءته» فقال: ١كتَابِد‏ أكثرٌ من (كُتّباء ذهب به إلى اسم الجنس نحوّ: كثْرٌ الذّرهم في 
أيدي الناس”*". قال صاحبٌ «التقريب» حاكياً عن مُرادٍ المصّف: إِنْ الجنس يُطلَقٌ على جميع 
أفراد الجمْع ولا ينعكسٌ» فذاك أكثش كم لاود لل ولاق وراد مره بن كيه 1 
تناولٌ الواتخد حينّ نيراد به الجنسٌ أكثر من تناو المع إذا أريدَ به الجنش؛ لأنّ كتايد يدل عل 


() «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 4-1 77). 

(؟) «أنوار التنزيل» :١(‏ 86ه). 

() لتام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (1: 7377). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» (759-754:1). 


سورة البقرة ولاه 


كقوله تعالى: #هَمَا سك يَنَ أحَرٍ عَنْهُ حَجِزِنَ * [الحاقة: /41]؟ ولذلك دخل عليه (بَيّن2. 
#سَوعنا4: أجبنا. «غتراتلك » منصوبٌ بإضمار فغْله يقال: عُفرائّك لا كُفْرانك 
أي: نستغفرُك ولانَكْفْرك. وقرئ: : (وكثبه وَرُسْلِه) بالسّكون. 

[:« ]كَل ]هفسا إلا وَسَعَها لَهَامَاكسَبتٌ وَعَلَنََامَاافصسْيَت ر؟ ينَا لا تُوَّاخِدنَ] 
إن يسيآ أو كغكأنا يا كا سحل عاضا كما حَمَلَْه عل أده ببرى من قَبَلِنا ريّنآ 
وَلَامحَيَْنَامَا لاطافَةَ لنَابدء وأعف عنًا وأغفرا تارايس امد لدنا نض باعل العو 


الككتفررت 1854] 


يله كل أحد أنه كته ومسئ به» فلا بجر منه شي يسم كته وأنّ يه َل عل ما 
يَعلَمُه كل أحدٍ أنه كه عل سَبِيلٍ الجَمْعيّة ومسَمّى بهه ويُمكنٌ أن يحرج منة كتابٌ أو كتابان» 
بدالخرا ةي لمات القع استغراقٌ الْمَرَهِ أَشْمَلٌ م من استغراق ابتئعء تيان 
لفان ليس يصدق: لارَجُلَ في الدار لي الجنس إذا كان فيهارَجُلٌ أو جلا ويَصدق: 
لا رجال في الدار7 فإنْ قلتّ: ليس كذلك؛ لأنا إذا سَعنا قوله تعلل: #ومكتيكيدء وعْيوء 
وَرْسَلهِ ٠‏ يتباكز إلى الذّهنٍ يسوى الاستغراق والشّمول» قلتٌ: قد بيّنا أن الاستغراقٌ الداخلٌ 
على الجمْع: إرادةٌ الجُموع حقيقةٌ وإرادة الأفراد از يُويْدُه مارَوَى صاحب «الائتصاف» عن 
إمام الحَرَمَيْنِ!"): : لمر أحرّئ باستغراقي الجنس من التّموره فإنَ لمر دريل هل للف لا 
بصيغة لَفْظِهِه والتمورَ يرد إلى تميّلٍ الوخدان» ُمّ الاستغراقٌ بعدّه بصيخة الجَمْع» وفي صيغةٍ 
الجمْع مُضْطرَب !"ا 
قوله: (ظمََا سكين كر [الحاقة: 40]) فإ قولكه: ظيَنَ مر لو لم يكن في معن الجَمْعٌ 
لقيل: حاجرٌ دون #حَجِزِنَ#: كا يقال: ما من رجلٍ الى ولا يقالٌ: مامن رججل عالمينَ. 


)١(‏ «مفتاح العلوم» ص44. 

(؟) وكلامه في «البرهان في أصول الفقه» ١(‏ ), 

(*) «الانتتصاف بحاشية الكشاف» (1: .)7”“١‏ ووقع في | منه تقل ذلك عن الإما مالك بدلا إما 
قع في المطبوع منه تل ذلك عن الإمام من إمام 


ال حرمين! 


1ه الجزء الثالث 


والوكم ما يسع الإنسانَ ولا يَضيقٌ عليه» ولا يحْرَحٌ فيه. أي: لا يكلّفها إلاما 
نَسمٌ فيه طَوْقَه ويتيسمْ عليه دونّ مَدى الطاقة والَجْهود د. وهذا إخبارٌ عن عَذَلِه و رحمته 
كقوله تعالى: ربد أللَهَبِحكُم الْصُسْرَ 4 [البقرة: 146 لأنه كان في إمكانٍ الإنسانٍ وطاقته 
أن يصلّ أكثرٌ من الحَمْس» ويصوم أكثر من الشهرء ويحُجّ أكثر من حَبّة. وقراأ ابن أبي 
بل (عها) بالفتح. لَهَاماكسَت وَعَا مهست 4: ينها ما تبث من خير. 
ويضرها ما اكتَّسِت من شر لا يواد بها غيئُهاء ولايَْابٌ غرئها بطاعتها. فإن قلت: 
6 خصٌ الخيُ بالكَسْب والشرٌ بالاكتنساب؟ قلتُ: في الاكتساب اعتيال» فلي كانَ الهج 
ما تْتهيه الس وهي مُنجدِبة ليه وأمَارة به؛ كانت في تحصيله أعمل وأجدٌ؛ فجعِاتْ 
لذلك مُكتسبة فيه» ولمًا لَمْ تكن كذلك في باب الخير؛ وُصِفتْ بها لا دلالةً فيه علن 
الاعتمال. أي: لا تُوَاخَذّنا بالنْسيانٍ أو الخطأ إن فَرَطَ منًا. 


قولّه: : (دونَ مدئ الطاة قة) أي: لايكلها لاما ينع فيه طون ويَسهلُ عليه ويكون دو 
وأدى مما لهُ القدرةٌ عليه» ى) إذا كان في قُدريِه أن يصلٌّ يسا فأوجَب خمسأء فالواجبٌ دون 
مدئ طاقته. فقوله: «لأنة كان» تعليل لقوله: «ويتيسّرُ عليه دونَ مدئ الطاقة»). وهو تفسي” 

قو له: (في الاكتساب اعتهالٌ)» قال في «الأساس»: الرجل يُعتمل لطينه ويستعمل خم 
ويُولٌ رأيه ويتَعملُ في حاجاتٍ تِ الناسٍ» أي: ينعت ويجتهك أَنشَدَ سبوَيه: 

إن الكريمَ وأبيك يعتهل إِذاا» ل يد يوماً على من ينكل( 

أق :إن 1 بعلم 


الراغب: الكسْبٌ مما يتحرّاهُ الإنسانٌ مما فيه اجتلابٌ تفع وتحصيلٌ حَظّ» والاكتساب0© 


(١)ني‏ (ط): «إذا». 
(") لبعض الأعراب كما في «الكتاب») لسيبويه (78 81). 
(؟) كذافي الأصو ل» وهو غير موافقٍ لما في «المفردات». وعبارة الأصفهانّ دائرةٌ على الكسب لا على الاكتساب. 


سور البقرة /الاه 


27 و 7 2 
فإن قلتٌ: النسيانُ والخطأ متجاوّرٌ عنهماء فما معنئ الدذعاء بدك المؤاحَذَةِ بهما؟ 
قلتٌ: ذْكِرَ النسيانُ والمتطأ والمرادٌ هما ما هما مُسبّبَانِ عنه من التفريط والإغفال» 57 


ص يي ج22 


سعتل فات الإل ل يأب سق ع ستحاب ب مقرة ولكسب بال ها اد 

نيه ولغيره» وهذا قد تعد إلى مفعونٍ فيُقال: كسبْتُ فلاناً كذ والاكتسابٌُ لا يقال إلا 
في| استفاده لنفسه» وكل الاكتساب كسب وليس كل كشب اكتسابء نحو: : حير واخييرٌ 
وكَوَئ واشْتَوئ0©: قال السََجَاوَنْدِيٌ: اكتسَبْت. من شر والافتعال للالتزام أو للانكياش» 
والقن تكيش ن القد وتتكلّفٌ في احبر وقال في الحَسَنة: وَكَدَيَتَ > ليَحقِرّها العاملٌ في 
عَيَْيهه وفي السيّئة: #اكْتَسَتَ © تهويلاً للتنفير. 

وقال صائحثُ.«الفرائد»:. ححص الكسب بالسجَير والاكتسابٌ بالشّرٌ تنبيهاً على أن 
الكَسْبّ: ما يفعَله الإنسانٌ ويجورٌ أن يتَعدّئ إل غيرهء والاكتسابٌ: ما يفعله لنفْسِه كالاتخاذ 
والاقتطاع فلا يتَعذّى إلى غيره» أي: خيدة مُتجاورٌ عنهُ ودَّدّه مقصُورٌ عليه: وهُو مُوافقٌ لقول 
المّجاوَئْدِيٌ: والافتعالٌ للالتزام» وقولٍ ابن الحاجب: كسَبْتَ معناة: أَصَبْتَء واكتسبت 
منيناة: التصرّفُ في تحصيل ذلك الفعل وظهور ما يقتّضيه”" » ومن ّم قال الله تعال: : #لهاما 
كسََتٌ وَعَلَيَّا ما َكْتَبْيَتْ * تنبيهاً على أن الثُوابَ بأد دئَىْ مُلابَسِةِ للمُبَابٍ عليه» والعققابٌ 
العا يكو يد د ا ار ا <رإن تيَدوا ماه 
أشِ كم أو د 5-0 بو اميه 4؛ لأنَّ قوكه: «الا مُكَل أنه ننس إلا وسَمَهَا 4 
و و ل 00 
بالعباي ثم قولّه: للها مَاكسَبَتَ وكيا مَااكْتَسَجَتْ 4 امتنانٌ آحَرُ وتنبيةٌ على أن جانبٌ الرحمة 
رجح يبن جانب العذابء ولا يستقيمٌ هذا إلَا عل هذا القولء وعليه كلامٌ المصئف. 

قوله: (التّسيانُ والَطأمُتجاوَرٌ عنهماء فيا معنئ الدّعاء بك المواتحذة بهما؟)» أي: مُتجاورٌ 


.)019:1( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 
.)177 :7( (؟) انظر: «الإيضاح في شرح المفصّل)‎ 


لماه ا جزء الثالث 


ألا ترى إلى قوله: # وما أذ 3 نيه إلا أَلسَّيِطَنُ * [الكهف: : *5]» والشيطان لا يَقدِر على 
فعلي النّسيان» وإنا يُوسوسٌُ» فيكونٌ وسوس سيا للتفريط الذي منه النسيانُ؟ ولأنهم 

كنا مين لحني ف كانت فط مهم قطة إلا علا وجه النيان والخط. 
فكان وصفهم بالذّعاء بذلك إيذانًا بَراءٍ ساحتهم عرّا ياَذُونَ بهه كأنه قيل: إنْ كان 
النسيانُ والخطا نيوا ب فا فيهم سببٌ مؤاحَذةٍ إلا المخطأ والنسيان. وتجور أن يدعو 


الإنسانُ بها عَلِم أنه حاصلٌ له قبْلَ الدّعاءِ من قَضْل الله؛ لاستدامته 17 
عنهما عَفَلا بنا على مذهيه؛ وأجابّ من وجوه الأوَلُ: أنه يجار من باب إطلاق المسبّب عل 
السّبّبء والثاني أن من وادي قول: 


ولاعيبَ فيهمْ غير أن سيوفَهُعْ 0 بِنَ فُلولٌ من قراع الكتائب07) 
وإليه أشارٌ يتوله: «كأنه قيل: إن كان اليا والخطً "اما به نا فيهم سببٌ وات 
إِلّا الخطا والّسيان»» والثالث: أنهُ على أسلوب قوله: ا آَمْدنا لض رط آلْمْمَقِيم 4 [الفاتحة: .2 
كما صَرَّحَ به 
قوله : (حقٌّ ثقاتّه)» ا جوهري: التّقاةٌ: التق ال ' و نا 
قوله: (لاستدامية) وحمي هذا تك وقد مر في حديثٍ مُسلم عن أبي هريرة7؟: أن 
هذه الآيةَ ناسخة لقوله: #وإن مُبَدُوا مَا ه شك أوْ مُحَمُوه4: فى أن الخطراتٍ 


رارساو عنما لس كلل قر التاق والخطأ النْفْسٌء » فلم يكن التّسيانُ والخطاً 
مُتجاوّزاً عنها عَفَلاً بل تَفْلاً. الاتتصاف: لا يَرِدُ السؤال؛ أن رَهُمَ المؤاتحذةٍ عن الخطأ والمسيانٍ 


0 للنابغة الذبياني في «ديوانه) ص .5١‏ 

(؟) هذه الفقرة ساقطة في (ط)» وتأخرت في غيرها من الأصول إلى ما بعد «قوله: والاعتداد بالنعمة فيه»» 
وقدّمتها هنا مراعاة لترتيب «الكشاف». 

(*) سبق تخريجة قبل قليل. 


سورة البقرة 4/اه 


والاعتداد بالئعمة فيه. اا ااا 0 


عُرفَ بالسّمْع لقوله كلة: افع عن أي الخطأ والنّسياً! '» فلع رفعهما كان إجابة هذه 
الدَّعوة؛ وقد جاء أنهُ قال عند كل دعوة: :: قد فَُلْتُه ونا المعتزلة يَدْهَبِونَ إل استحالة اموْاحَذةٍ 
بذلك عَفلاً تفريعً على التحسينٍ والتقييح؛ والسؤال واردٌ عليهم '". 

الراغبت: الخطأ عل ضُروب» أحدها: ما لا ين إرادلة ويفله» وهذا هو الخطً تام 
من كلّ وجو الأخودٌ به الإنسانه والثني: أن ريدم دده ْله ولكنْ وقَمَ منهُ خلافٌ ما أراد. 
فيُقالٌ: أصاب في الإرادةٍ وأخطاً في الفعل» وهُو المعنيٌ بقوله وَكلِ: رفع عن أتني ال 
وقوله: «من اجِتَهَدَ فأخطاً فلهُ أجرٌ ج2003" والثالث: : أنه يريد ما اجن فعله وبق من خخلافه؛ 
فهذا مذمومٌ لقَضْدِه ه محمودٌ علل فعلهء وجُملةٌ الأمر أنه يقال كن أراد شيئاً فاَقَقَ منهُ خلاقه: : إنه 
أخطأء وإذا و ملكا ازاك : أنهُ أصابء ويقالٌ كن فَعَلَ فعلاً لا يحَسْنُ أو أراده إرادة لا 
00 الخلا ولدا يغال: أضات الخطاً فأخطاً الضَّوابَ وأصابٌ الصَّواتَ ولقطاً الخطأء 
فإذاً هذه اللفظةٌ مشتر شر كد كا تَرئ متردّدةٌ بيْنَ مَعَانِ يحب لمن يتحرَّى الحقائقٌ نّ تأمُلّهء وهي 
كل جر 


قولّه: (والاعتداد بالتُعمة فيه) يعني: : إذا كانت التّعمةٌ الحاصلةٌ خطيرةً ربا يَذكرُها ويْردٌدُ 


ذِكْرَها اعتداداً مها واعتناءً بشأنهاء كقوله تعالى: #وَأمَابنعَمَةِرَيِكَ فَحَرتْ4 رَوينا عن أحمد بن 
حَئْبلء عن أبي رجاء(*2» قال: خرّجٌ علينا عِمرانُ بن حصَيْن وعليه مِطْرَفٌ من حَزٌ وقال: إن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (48 »)27١‏ والحاكم في «المستدرك» (7: /14)» والدارقطني (5 : ) وصحّحه ابن 
حبان (4١7/ا)‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

006 :1١( «الاتتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري (9/767) ومسلم )١7/15(‏ وغيرهما من حديثٍ عمرو بن العاص. 

() «مفردات القرآن») ص7/817. 

(5) الإمام التابعيٌ الكبير عمران بن صلحان - وقيل: عمران بن تيم التميمي البصري؛ من كبار 
المخضرمين, أدرك الجاهلية» وأسلم بعد فتح مكة» ول ير النبي يك وكان خيّرا تتلاءً لكتاب الله - 


مه الجزء الثالث 


والإضرٌ: الِبْء الذي يِأصِرٌ حامله؛ أي: بحبسه مكاله لا يَستقلُ به لنقّلهه استجير 9 

التي اشاقن نش في الأشرء طم موضع اتجاسة م اد ولوب: 
وغير ذلك. وقرئ: : (آصارًا) على الجمْع» وفي قراءة أب (ولا مُحَمّل علينا) بالتُشديد. 
فإن قلتّ: أي فرقٍ بون هذه التشديدةٍ والتي في «إوَلا ميان 4؟ قلتُ: هذه للمُبالغةٍ في 
«حمّل عليه»» وتلك لتَقَلِ ١حمَله؛‏ من ول واحد إل مفعولّين. #ولا يكَيَلَْا ما لا 


طَافَّةَ تابو > من المُقوبات النازلة بِمَنْ ٠‏ قَبلَناء 110111010111330 
رسُول الله يكليِْ قال: من أنعّم الله عليه نعمةً فإنَ الله يحب أن يُرَئ أن نعميِه علا 


ع20: 

00 0 2 2 0 0 مه 

قوله: (وفطع موضع النجاسة مِنَ الجلدٍ والثوب) أي: مِنَ جلدٍ الحُفٌ والفزوة. 

قوله: (هذه للمبالغة في «همَلَ عليه». وتلك لتقل احمَلُ» من مفعول واحدٍ إل مفعوليّن). 
يُِيدٌ أن التضعيفت إذا كان لتَلٍ باب إلى باب آحَرَُِيدَ فائداه لم يكن فيه مبالغةٌ وأمَا إذا ل ير 
تلك الفائدةً كانت مبالغة» وقريبٌ منهُ ما ذهب إليه”"» صاحثُ «الكلٍ السائر»: أن المعتئ إِنَّ) 
إذا كان هنل تل تفيل دقل وأا ذا يكن تفل كي في قوله تال لوكلم أ 
موس تَحَكَلِيمًا * [النساء: 154] ل يَزَدُ إِذْ ليس فى ١كُلَّم)‏ نَقَا » فدَلٌّ ل الكلام معّه 

يزد | ب حصولٍ 3 

لا لليكه 00 


عمّرٌ طويلآ» ومات سنة 8١٠ه‏ أو نحوهاء وله أزيد من مئة وعشرين سنة «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (4 : 61-781 73), و(غاية النهاية» لابن الجزري :١(‏ 817#). 

)١(‏ أخر جه الإمام أحمد «المسند» (*1447). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (00097. والطبراني في 
«المعجم الكبير» (16: )١‏ وغيرهمء بإسناد صحبح» وفي الباب عن أبي هريرة عند الإمام أحمد 
)61١0(‏ وإسناده ضعيف. 

(؟) في (ح): المنه». 

فيه «المثل السائر» (7: ©750)» ولتمام الفائدة انظر: «الدرّ المصون» (591/:1). 


سورة البقرة مه 

طَلبوا الإعفاة عن التكليفاتٍ الشاقّة التي كُلّمّها من قبْلّهِم ثم عَِتَرَلَ عليهم مِنَ 
9 5 2 

العقوباتٍ على تفريطهم في المحافظة عليها. وقيل: المرادُ به الشاق الذي لا يكاد 

يُستطاع من التكاليف, وهذا تكريرٌ لقوله: لوَلَاسحَمِ ل عَلْكْمَآإِضَوًا 4. 70 


قولّه: (طَلَبوا الإعفاء). الجوهرى: يقال: أعفني 17" من الخروج معك» أي: دَعني منة 


زاستلفاة ين اتروع معّه وسألّه الإعفاة» يعنى: طَلَبوا مِنّ الله تعال بقولهم: #ولا سحل 
آضيا 4 أنْ لا يُكلّمَهم بالتكاليف الشاقّة ثم طَلَبوا الإعفاء بقوله: لوَلا حلا مالا 


طَامّةَ لَنَايوء 4 عنًا نرّلٌ بالأولين من العقوبات على تفريطهم؛ وإنم| حمله على العقوبات كي لا 
َلرّمَ التكرارٌ؛ لأنّ معناهُما واحدٌ والذي ل علا الْدّرِ قوله: لوَلَاسَحمِلَ عَلِكِمَآإِصَرًا #؛ 
لأنّ التفريط فيه سببٌ للمعاقبة. 

وقولّه: (وقيل: المراد به الشاقٌ الذي لا يكادٌ يُستطاعٌ) عطفتُ عل قوله: «ماتَرَّلٌ عليهم؟. 
فإن قلت: هل هذا إلا تكريرٌ لقوله: «ل يكنْث أنه تنسسًا إِلّا وْسَعَهَا 94؟ قلتُ: لا؛ لأن 
قوله: ول مكَّث أَدُ دسا إلا وُسَعَهَا 4 خاصٌ لما سبق أنه ناسح لقوله: #وإن تُبَدُوأ مايه 
شك > الآية؛ كرامةٌ لهذه الأمّة المرحومة» ورفعاً لما كان شاقَاً عليهم من المؤاخذة 
بحديث النفسء ثم أرشدّهم إلى أن طلبوا منه ما كان شاقَاً على الأمم السالفة من نحو قتلٍ 
الأنفس» وقطع موضع النجاسة من الحلد والثوب» وغيرٍ ذلك بقوله: #ولا سَحيِز 2 
إِضرًا 4 ثم أرشدّهم إلى طلب رفع الشاقٌ الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف على سبيل 
العموم» فالتشديد في ولا يُحيَلنَا4 للتكثير؛ ليناسب العموم كرامة إلى كرامة'"2» فعى هذا 
يكونٌ تكرير]”"”» وفائدتّه تعليقٌ الزيادةٍ عليه من قوله وقيل: المراد به الشاق الذي لا يكاد 
يستطاء47): #واعصعَنَا وََعَفْرَلَنَا © الآية. 
)١(‏ في (ف): «أعفى). 
)١(‏ من قوله: «فإن قلت: هل هذا إلا تكرير» إل هنا من (ظ). 
(*) في (ط): «ويجوز أن يكون تكريراً». 
(5) من 'قوله: «وقيل المراد به الشاق» إلى هنا ساقط من (ط). 


33 الجزء الغالث 


50 


'#مَوَلمدمًا #: سينا ونحنٌ عبيدك أو ناصرناء أو متوثي أمورنا. 50 نصريًا 4 فون حقٌّ 
المولى أن ينضرٌ عِبِيده أو: فإِنْ ذلك عادتّك. أو: فإنّ ذلك مِنْ أمورنا التي عليك ب لها 


وعن ابن عبّاس: أن رسولّ الله يِةِ لّ) دعا بهذه الدَّعَوات قيلٌ له عند كلّ كلمة: قد 


الراغبٌ: فإِنْ قيلٌ: ما الفَرْقٌ بيْنَ العَفُو والخُفْرانٍ والرّحمة؟ وما وَجَهُ هذا الترتيب؟ قيل: 

العفْو: إزالة الذَّنْب بتَرْكِ عقوبته والعُفراكُ: سَيْدُ الذنوب وكشفف الإحسانٍ الذي يُعطئ 

2 والكّحمة: إفاضةٌ الإحسان عليه وقد عُلِمَ أنّ الثانَ أبلّعْ من الأول» والثالتَ منّ 
في 2 ٠.‏ 


قوله: (مَوَلمَدمًا © سيدنا) أي: نت سيّدنا ونحن عيدك فائقة ناء قوع حل ان 
يضر عبيدّه ولا يَذَّهَم أو: أنت ناصِرّنا فانصرْناء إن ذلك عادتّكء أو: أنت مُتُون أمورنا 
فانصرنا فإنَ ذلك من أمورنا التي عليكٌ توَلْيها بسبب الوَعْدِء فهُو مِن باب القولٍ بترتب 
الحكم على الوّصّفٍ المنايب لكنْ بالفَرْقٍ بِيْنَ هذه الاعتبارات؛ لأنّ التسبةَ بيْنَ السيّد والعبد 
وي فك أن الس عليه رعاةً العبد كذلك العبدٌ باج إل رعاية سئي فلت بن الاين 
فو ولهذا قال: اونحن عَبِيدك)» فون حقٌ امول أن يَنضْرٌ عبيده وإِن النسبةً بن الناصر 
وامنصُور ليست وثل الأول لكنْ من انُصَفَ بصفة الضْرةٍ فعليه أن يَنَصَرَ المظلومينَ» لكنْ لا 
يبُ عليه أن يَنصُرَ كلهم فقوَةٌ النّسبة بين الناصر والمنصور ليست مثل الأولى لكن يمن جانب 
الناصرء وإليه الإشارة بقوله: «فإنَ ذلك عادك». يعني: هذه الصّفة ذاتيةٌ منك وأنّ التُسبةً ين 
مَن يحتاج إلى قَيّم يقومٌ بأحواله ويَفتقرٌ إلى متَوَلٌ يتَونّ أمورّه وبيْنَ مولاه وما من جانب 
العبّدء ولمذا قال : «فِنَ ذلك من أمورنا التي عليكٌ 7 توليها»: 


)١(‏ قوله: «وكشف الإحسان الذي يعطئ به) ساقط من (ط). 
(؟) «تفسير الراغب الأصفهاني» (1: .)50١0‏ 


سورة البقرة ابره 


وعنه كَكلِ: «مَن قرأ الآيتئّن م مِنْ آخر سُورة البقرة ة في ليلةٍ كَمَتاه)» وعنه يَكِ: ١أُوتِيتٌ‏ 

وام سورة البقرة ين كنز تحت العرشر» ول يهن ني قبياء وعنه :"أن اله 
0 
العشاء الآخرة أجْرّأناه عن قيام الليل». فإن قلتّ: هل يجوزٌ أن يقال: قرات 
البقرةء أو: قرأثٌُ البقرة؟ قلتٌ: لا بأسٌ بذلك؛ وقد جاء في حديث النبيّ ية: ا 
سُورة البقرة»» و«خواتيم سورة البقرة»» واخواتيم البقرةة: وعن عل رضي الله عنه: 
خواتيمٌ سورة البقرة من كنز تحت العرش. لا ا 
ثم قال: من هاهنا - والذي لا إلة غيثه رمئ الذي أنزلت عليه سورةٌ البقرة. . ولاقز 


بين هذا وبين قولك: : سورة الرُخرف» وسورةٌ الممتحنة» وسورةٌ المجادلة. عط ام 10 


اللا ير وما 


6 


2 ميى 


قولّه: (أُوتِيثُ حواتيم سُورة البقرة) الحديثٌ حرج في «مسئدٍ الإمام أحمد بن حنبل»17', 
عن أب ذَرٌ. 

قولّه: (من قَوَاًالآيتينِ)» الحديثٌ أخرّجه اسان" عن أبي مسعوو البدري. 

قولّه: (أنرَلٌ الله آيتَيْنِ)» الحديث أخرّجه الدارمي”"2» عن جَبَيْرٍ بن تير مع تغييرٍ في 
الألفاظ. 


1 .امه 2 لمعه > امه 
قوله: (وعن عبد الله بن مسْعود)؛ الحديتٌ مرح في «الصّحيحين»”؟. 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (71744)» وبنحوه الحاكم في #المستدرك» (1: : 07)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (" بإسنادٍ صحيح لغيره» وانظر تمامَ تخريجه في «المسند»» و«تخريج أحاديث 
الكشاف» للحافظ الزيلعي .)١7/١:1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (05004): ومسلم (60)» وأصحاب السنن؛ وانظر تمام تخريجه في «تخريج أحاديث 
الكشاف» للزيلعي .)١159:1(‏ 

() أخرجه الدارمي (57990)) والحاكم في «المستدرك» (1: : 557)» وابن عدي في «الكامل» 0 76 
وأعلّه ابن عَديٌّ بالوليد بن عبّاده قال الب يسشروقه ولنسن حديثه بتنطيم. 

(5) أخرجه البخاري »)١1861/:(‏ ومسلم (1195). 


وإذا قيلّ: قرأتٌ ابقرة لم يُشكل أن مرا سورةٌ البقرة» كقوله: # وَسَمَلٍ الْقَرَيَةَ ‏ 
[يوسف: 87]» وعن , بعضهم: أنه كَرِهَ ذلك. وقال: يقال: قرأت السورة التي تُذكَرٌ فيها 
البقرة عن رسول الك "السورة التي يُذْكرٌ فيها البقرة فُسطاطٌ القرآن فتعلّْموها فإنَّ 
علمهابركة وتركها حَسْرة» ولن تستطيعها البَطَلةُ). قيل: وما البطلة؟ قال: «السّحرة). 


أما 


قولّه: (ولن تستطيعها البَطّلة(”)). الحديثٌ 3 ف اصحيح مُسلم». عن أبي أما 
الباهِلٌ كذلك قولّه: 'اقرؤوا سُورة البقرة» فإنْ أخدّها بركةٌ وترْكها حَسْرة» ولا تسليثها 
البَطّلةُو2"0, وروا الدار رمي عن برَيدة0) . قال مولايّ الإمامٌ المغفور[له] بهاءٌ الدّين القاشييٌ 
رحمّه الله: البطلة: : جمع باطلء إِمّا بمعن صاحب البطالة» أي: لايستطيعٌ قراءة أفائها وت 
معانيها والعَمَلَ بأوامرها وتواهيها أصحابٌ البطالةٍ والكسَالةء أو: البَطَلةً: لحر أي: 
لايقدر الشكرة على الإتيانٍ بوثلهاء فمن أَنَىْ به لا يكون ساحراًء أو: المرادٌ أنها منَ المسجزاتِ 
التي لا يَقِدِرٌ الساجِرٌ أنْ يُعا رِضّها بالسّحرء بخلافٍ المعجزاتٍ المحسّوسة, فإنه قد يمكرُ 
للساجر أن مُحَاولَ معارّضتها بالسّحر. وقلت: يمكن أن يراد بِالبَطَلةٍ: السّحرةٌ الموَحُدون من 
أصحاب البيان, لقوله يك: «إنَّ من البيانٍ لسحر)00©. 


<- 2 وو 


)١(‏ في (ف): «أتبطلها». 

زفهة أخرجه مسلم 2م والإمام أحمد في «المسند» ,)707١55(‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن) (/4), 
والقضاعي في (مسند الشهاب» ٠(‏ 1» والبغوي في شرح السنة» (1141) وغيرهم بإسناق صحيح. 

() ااسئن الدارمي» (5: 678)). وأخرجه الإمام أجل في «المسند) (ه/51791), ومحمد بن نصر المروزي في 
«قيام الليل» (189). وغيرهم بإبتاق صتحيح لخيرةة وانظر مام تخريجه في «المسند». 

(؟) في (ف): «المؤخذٌون». 

(0) أخرجه البخاري (/ا5/اه), وهوفي امسند الإمام أجبد» (1ه15), وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» 
455 ). وأبو داود (/اه )9١‏ وغيرهم من حديثٍ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

() «تمت السورة والحمد شكراً», وفي (ف): : تمت السورة على التهام والكمال» والحمد لله على كل حال؛ 
وصل الله على سيدنا محمد وصحبه وخير الآل». 


0 ع 
فهرس رْمَر الآياتٍ ا 
5 ت المفن 
5-2 لفسرة 


نوم 


4ه فيرس وُمَر الآيات المفسرة 


اج 


لاله 


ا 


بياث أ ْم 


فهرس زمر 


لفليكن 


2 


أ 


5 


المفسّرة 4ه 


ا 


5 شا يه 
فهرس زَمَر الاي 


: ٍِ 
فهرس زمر الآيات ١‏ 
لمفسرة 


آ[ه را له اس 2 0 

85 ١ نل‎ َُ 5 

وهو بشيّةأ 7 لظي عل الحشّاف 
يه ف 0 > سج | 

لاما كر اليَبَنِ الحْسَيْنِبَنِ عبرال الظيي 


١ 


المتوفاسَكة 49لاه يَحِمَهُ اللَهتَعَا 


2ه 


2 «ؤءوود” 5 


يرْسُوْرَة آل عِمْرَان وَقِسْمِمنْ سُورَة اليْسَاءِ 


حَققَ تف العِمران حَقْقَ التَيِمَّة 
1 # ته ص وس و 5 0 ع 0 20 
الدَكموْرحَسَن يْنأحَمَدالعْمَرِيٌ ادكو رصاح بئاص رالتّاضصصر 
الأسكاذُلممكارك يلي لشرآن الكرنير تاذ القَفَِيرا كارك كيه اليد 
بِالجَامحَة الِاسْكآمِيَة بالمريَةِ الور بجَامِمَةَالمِْ سُعُود براض 


المُشَرفف لعَامعِلَا لِإحرَاج العِليِيَ لَكِدَابِ 
ل عرس »م اأيه م مه ١‏ جه 
الذكور مد عبرا ليم نا لعلمَاء 


ارا ١‏ ا ل وس ا 
05ل 
ةف ا 0 ىو 0 ُ 


الل 


بر 0 0 7 
2 1 | ب م ا 


فتوح الغيب 
في الكشف عن قناع الريب 
تأليف : الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
الطبعة الأولى : 575 ١ه‏ - 17١1م‏ 
جميع الحقوق محفوظة لجحائزة دبي الدولية للقرآن الكريم © 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية بالأردن : (0977؟/ /1/ 0701١‏ 
الرقم المعياري الدولي : 5 41/896171 


ما ورد في حواشي هذا الكتاب يعبّر عن رأي محققيه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الجائزة 


7 لذ اهم | ص.ب: 47١47‏ دبي الإمارات العربية المتحدة 
207 | هاتف:557١14751١1ا9+‏ 


| فاكس:88 7575٠٠١‏ 0(4ا9+ 
ظ الموقع على الإنترنت : 011182.8017.26 .لالدلا 
البريد الإلكتروني : 115)00010582.807/.836 


ا حي و لاه 2 
أُسْهمفي تَشْرهدًا الكِتّاب 


وبه نستعين 
2 و دسم 0-7 ل ف محل و م 7 ضء لاه ا ا ال 2011 
[ الم #* الهلا لَه إلا هال الَْيومُ * َل علي كَ الكتتب بالق مصَرقا لما بين يديه وأنزلٌ 
2 7 
ا مر ا ب ب مه مع وه لسر و سس رج درءى لس 
التوَربة وَالِاِججِيلَ * من قبل هدى لِلِنَّاسٍ وَأَنْل الْفْرَقانَ إن از )كفروا بكَاينتٍ الله لهم عَدَابُ سَّدِيد 


َ (مِيم) أن يوقفٌ علبها كا وَقفَ عل (أليف لاي أن يبدأ ما بَعْدَهاء ىا 
تقول: واحذ إثنان» وهي قراءة عاصم.ء وأمّا فَنْحها فهي حركة الهمزة ليت عليها حين 
و - ل 


وافعم عوقوو وو وو و ووه م ووم ين ووو و م وم و داوع ووو وود ووو 6 6و9و9 5 


سورة آل عمران 
مدنية, وهى مكنا آبة 
و و و 
قولّه: (وأًا فتُها فهىَ حركةٌ ا همزة ألقيت عليها حينَ أسقطت؛ للتّخفيف)» اجتّمعت 
القَرّاءُ عل فتح الميم» وأمّا قراءةٌ عاصمء وإن كان من الأمّة» فشاذة70©. 


)١(‏ انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهدء ص 7٠١‏ حيث استقصئ ما روي عن القَرّاء في هذا الحرف. 


ممم م اا ووو و واو ع ا و ووو ول ملعو وو ووو ووو و و و عو م مومعو ولع عع و ووو وو وو وو ووو .ووو 


قال أبو عليّ: إن القراءةً بسكون الميم ساقطة. إِلَّا ما نُقِلَ عن يحيئ(2, عن”" أبي بكرء 
عن عاص ”© 

قال الرجاج: قال بعضّهم: هذه الحروفٌ مبيةٌ عل الوَثْف. فيجبُ بعدّها قطمُ ألِفٍ 
الوَضْلء فالأصلٌ #الد #أمّه بالشكونء ثم ررحت َفْحةٌالممزة علن الميم وسَّقَطتٍ ا همزة. 
كا تقول: واحد اثنان» وإن شت: واحدٍ اثنان!؟» فألِيت كسرةٌ الممزة علل الدالِه وقال 
الآخرون: لا يسو أن ينعن ثلا 5 سَواكن» فلا بُلَّ من فتحةٍ الميم لالتقاء الساكتيّنٍء وهذا 
القولٌ صحيح”". 

وقال أبو علي: 0 أن تكو الشركة للهمرة؛ أن الهمرة حُكمُها أن تُجتلّب في الابتداء 
إذا احتيج إل التلف بحرف ساكن دود الصّلةٍ والإدراج» فإذا صل الساكنٌ المجتلبُ له الهمزة 
بشيء قبلّها استّخنيَ عنها فتُحدّفء وإن كان المتَصَلٌ به الساكنُ متحرّكاً , بقىّ على ح ركته» نحو: 
ذهب ابئك, وإن كان حرفاً ساكناً غيرَ لِيّنَء أو مُضارعاً لكين رك نحرَ وعد »ايفن » 
[ص: -4١‏ 45] و#إوالوسْمَقَدمُوأ4 [الجن: 1] ونحوّ ذلك» فكذلك الهمزةٌ في اسم الله من قوله: 
«اكر #امّه» إذا اتصلّ با قبلّها: م حذفها كي لزِم إسقاطها فيا ذكَرْنامء فإذا لزِمَ حذفها لزمَ 
عند خري أيما الى اي مده لزه الله و ملرات للناة وجركه ا تافيورا رم 
حذقها من حيثُ ذكرُنا: لم يجْرْ إلقاؤها على الحرفٍ اسلو ويدُل عل امتناع قولٍ من 00 أن 
الحركة للتقل: أن هذه الهمزة في الابتداء في التوصّل إلى النطتٍ بالساكن نظي الهاء التي تلق 


)١(‏ هو العلامة الحافظ المجود أبو زكريا يحيئ , بن آدم بن سليمان الأموي مولاهم الكوفي» صاحب أب بكر بن 
عياش» جود عنه حروف عاصم. توفي سنة ” ٠ه‏ رحمه الله تعالى. «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(650-5:9). 

(؟) قوله: «عن» سقط من (د). 

() انظر: «الحجّة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (7: 7). 

() قوله: «وإن شئت: واحد اثنان») ساقط من (ط). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه») للزجاج :١(‏ 546). 


ا ع ع م م ل ا يم ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 111111111 0110 1 ل ااال ااال ا م ا ل ل ل ل ال ل ا يال ا ل ل ل ل يي ا 1 


للوَفْفٍ لتبيُنٍ الحركة وإثباتهاء فا أن الحرفت الذي تجَبُ له الحا في الوَقفِ إذا أنصَل بشيء 
بعدّه ل تتينْ حركثه بها لقيام م ِل به مقاتها ساكناً كان أو متحرّكاء كذلك ِلرّمْ أن تمدَفَ 
الهمزةٌ إذا انَصلّ ما اجثّلبت لسكونه بشيء قبله وإثبائمًا في الوَصْلٍ خط ى) أنْ إثباتَ الماء في 
الوَصْل خطأً. 

واعلّمْ أنّ المصتّف هاهنا خالف سيبويه(1 والزجَاج(" وأبا علي وقَوْلهِ في «الَضّل)7) 
أيضاًء واختارَ أن الفتح لتقل الحركةٍ لا لالتقاء الساكتيّن» وأورَد كلام أبي عل سؤالاً عل نفيه. 
ااا 2 باواي الح زات لقال با 1 
حركة ال همزة على الميم وهيّ همزةٌ وضل لا م تتفي ذل الكلام ولا تبت تَيْتٌ حركتّها؟ واستدّل 
بقوله: لأن تَباتَ حركتها كثباتهاء يعني: أنّ الحركة قائمةٌ مقامَ الهمزة» فكأنّ الحمزةً باقية 
وأجابّ: أن الي هاهناء وإ انصَلتْ بها بعنّها صُورةٌ لكتها في كم الانفصال لئية الوقفب 
عليهاء فكأنّ الهمزةٌ ساقطةٌ صورةٌ باقيةٌ معنىّ» ثُمْ أتى بسؤالٍ وجوابٍ آخرٌ لوجه انع من الحمْلٍ 
عل مذهب سيبويه» وزعَمَ أن الحركة لالتقاءٍ الساكنئن» وذلك أنْ أمرٌ التقاء الساكتيّن في باب 
الو على التوسّع والتساهلء والقول باحركة خروجٌ عن ُكم لوقه بخلاف التفل» ولأنة 
لو وجب التحريكُ لهذه اللة لوجَبَ تحريك الميم في لام وفي ميم لالتقاء الساكتينه وم يتوقفث 
على ملاقاة ساكنٍ آخَرء وهو حرف التعريف في رَعوكم. ُمَ أورَدَ ما أَورَدهُ اجاج سؤالاً عن 
نقسة) اوهو قوله: لا يَسوعٌ أن ينطق بثلائة سَواكنء فلا بد من فتحة الميم لالتقاءِ الساكتين7*', 
بِأنْ قال: نا لم يركوا لالتقاء الساكتنٍ في ميم ؛ , يعني: إِنّا لم يركوا الميمَيْنٍ في لف لامْ ميم 
لإمكان النطق بهما. 


.)١61 :5( انظر: (١كتاب سيبويه)‎ )١( 
.)56 :١( (؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه)»‎ 
." انظر: «الممَصّل) للزغشري» ص07‎ )( 
.)56 :١( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )5( 


وف6ف فقث ف ووو وو وو واوا و ووو ع ووو ووو وو هه ووو ووو ولعيو وو اوور ع ووم م وم ووو ووم م مول مو ووو 


ع 2و عِ 0 كي ءوس 2 2 

وأمّا النطق بالساكن الثالثِ فغيرُ تمكن» وأجاب: بأنَا لا نّم أن العِلَةَ عدم إمكانٍ النطق» 
فإئهم حرّكوا الساكنّ في موضع كان يُمكنهم النطقٌ [به] كواحِدٍ اثنان» ساكن(" الدال مع 
2 شُقوط الهمزة لالتقاء الساكتئن ٠‏ كما في أَصَيْمْومديقٌ(", وام يُسكّنوا الدال مع إمكان 
التلفظء بل حرّكواء دلَّ عل أن الحركة لتقل لا لالتقاء الساكتين, ثم أورَد سوال آحَرء وهُو 
أن الحركة لولم تكن لالتقاءٍ الساكتيٍ في| وءجهُ قراءةٍ من كسَر الميه)؟ 

ال رشي ار ليها اال د رلك ل لا يم 
مُقتضي الإعراب. فإذا فقِدَ منها المقتضي و جب البناءُ إذ لا متوسّطء فإذا كانَ كذلك وجب الُكم 
العاف ورفا روحت للك وقد رك درت ادق دكا هط الال الكو ونا لها 
ساكر؛ لأنه حرق مَدَ ولين 47 وأجَات المضتت عنه: أن هذه قرءة لخر مقبولة» وسيجى: ياله. 

وقالَ ابن الحاجب: من جعلَ السكونَ سكونٌ وقفٍ أجرى الوضّل في: #الم # امك 
ججرّى الوقف, فتكون الميم باقيةً على ني السكونء والهمزةٌ باقية عل نيّة الَّاتِ مبتدأ بهاء وجارٌ 
ع.ى ززع ماء 2 ىح ان ق لى : عُلاكو اى و60 فانه كنا ؟ اميه 
أن يعطى لمكم الوص لعا مدل عوار توم ثلانَهُ اربعة7*» فإنه تقل لحركة ا همزة 
إل الهاء» وإجراءٌ الوَصْل مجرى الوقن قبل ذلكء وإلَا لم تُقلَبْ تاءٌ التأنيثٍ هاء"2» قال: 
والذي حَلَهُ على هذا أمران: 

أحذهما: : استبعادُ البناء على السّكونٍ مع سُكونٍ ما قبل الآخر لا يؤدّي إل اجتماع الساكتن 
في غير الوقف. 
)١(‏ في (ط): (ساكنة». 
(1) قوله: «أصيم ومديق» سيأ بيانه قريباً. 
(*) القراءةٌ منسوبةٌ لعمرو بن عُبيد والرؤاسي. انظر: «إعراب القرآن» للنخحّاس (7017:1) و«البحر المحيط) 

90: 14'") و«تفسير القرطبى) (5: 56 
(5) انظر: «الإيضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب (705:7). 


(0) فتنطق هكذا: (ثلائهريّعة). 
(0) انظر: «الإيضاح» :مه" 1حه”), 


وام و وو وق وو ووو و وم م وو و و ووو و وم ووو ف همف ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو دوو ودث 9٠و99‏ 


والثاني: متها مفتوحة الميم» ولو كانت حركتّها لالتقاءِ الساكتن لأَنَثْ مكسورةً وفي 
ذلك تعسّف؛ لأنّ الأساء إذا جُرّدتْ عن التركيب وبَبّ بناؤهاء فيكونٌ السّكونَ في هذه 
المواضع سُكونَ بنا وأيضاء ف فيا ذكَره حل ما اجسَممَ عليه الفا ء علا الوجْهِ الضعيف؛ لأن 
إجراءً الوَصَلٍ عرق الوقن ليس يقي في اللّهة0). 

وقلتٌ: لا بد للمصتٍّ من القولٍ بإجراء الوضلٍ مجر الوقفء ا سبق في القواتح إن 
هذه الأسياءً مُعرّبة» وأَنَّ سكوكها سكون وق لا بناء, وحقَقٌ القولٌ فيه وبكنَ وجة ضعفي 
القولٍ بالبناء» ومن نّم افتتّح هذه السّورةٌ بقوله: «ميم حَمّها أن يوت عليها ىا وُقِف عل أل 
لام؛ وأن يُبدَأ بها بعدّها»» وأنَىئ بقراءة عاصم مُستشهداً لذلك7". 

وقد مرّ أيضاً أنّ نحوّ 8 الم 4 رأسٌُ آنةٍ بلا خلاف7؟» ثم إِنْها إن جُعِلت اسم سورة 
فالوَقْفٌ عليها؛ لأنها كلام تام ىا ذكَرَهُ صاحبٌ «الرشِد)(” والكواشيٌ؛ وإن جعلت على نمَط 
التعديد لأسم|ء الحروني إِمّا قزعاً لصا أو تقدمة لدلائل الإعجازء فالواجبٌ أيضاً القَطعٌ 


)١(‏ «الإيضاح» (انمهم#- دو"), 
(؟) انظر: )١171-11١:7(‏ وما بعدها. 
(*") انظر: (5: 6). 
(5) انظر: (7: ١‏ وحكايته الإجماع عن أنّها رأس آية محل نظرء ففواتح السور اختلف فيها علماء العذ 
عل النحو التالي: 
أ- عد الكوفيونَ جميع فواتح السور رأس آية سوئ ما كان فيه راء وفاتحة النمل ##طسٌ4 وما كان 
عل حرف واحد نحو #إصٌ 4 و#قٌ». 
ب_وافقٌ الحمصيٌ الكوفيّين عل عدّ فاتحتي الشورئ حم * عَسَقَ 4 فهم آيتان عند الحمصيّ والكوفي. 
ج- بقيّة علماء العدّ لا يعدّونَ شيئاً من فواتح لوا 
فبان أن قوله: «#الَم » رأ س آية بلا خلاف» غير صحيح» فقد عذها الكوفيون وحدهم. . قال الشاطبيٌ: 
وما بدؤه حرف التهججي فآبة لكوفٍء سوئ: ذي (را)» و(طس».» والوتر 
انظر: «بشير اليسر شرح ناظمة الزهراء ص 790. 
(4) انظر: «المقصد لتلخيص ما في المرشد» للقاضي زكريا الأنصاري ص ١7‏ . 


٠١‏ الجزء الثالث 


0 كيفت جار لقا حركتها عليها وهي همزة وَضْلٍ لا تتبث في دَْجٍ الكلام؛ فلا فلا 
تيت حركتها؛ لأن ثباتَ حركتها كّباتها؟ قلتٌ: هذا ليس بَزِج ؛ لأن ام ميم في كم 
5 والسّكونء اوافبرد قحك النابسه وإنا حَذِقَتْ تخفيفًاء واِيَتْ حركثها عل 
الساكن بْكَها؛ يدل عليهاء ونظيثه قوطم: واحَدٍ اثنان» بإلقاء حركة الهمزة على الدال. 
فإِنْ قلتّ: هلا رَعَمْتَ أنها حرّكَتٌ لالتقاء الساكتئن؟ قلتٌ: لأنّ التقاء الساكتئن لا يبال 
به في باب الوقف؛ وذلك قولّك: هذا إبراهي وداوذ وإسحاق» ولو كان التقاءُ الساكتين 
في حالٍ الوقفي يوجبٌ التحريكٌ ُرّكَ اليانٍ في "ألف لام ميم» لالتقاء الساكتئنء ولا 
اننْظِرٌ ساكن آخر. فإن قلتَ: إنما لم يحَرٌكوا لالتقاء الساكتيّن في «ميم»؛ لأنهم أرادوا 
لوقت كته لط بساكتين» فا جا ساك ثلث يكن إلا لحري فحرّكو. 
قلتٌ: الدليلٌ علن أنّ الحركة ليست خُلاقاةٍ الساكن: أنه كان يُمكنهم أن يقولوا: واد 
اناه يشكوو الال مع طرخ الهمزة: فيجتكرا بين :ساكتن» كيا فالرا: صب وعديل 
فلا حرّكوا الدالٌ عُلِمَ أن حركتها هي حركةٌ الهمزةٍ الساقطة لا غيث وليست لالتقاء 
الساكتئن. فإن قلتّ: فا وجة قراءة عمرو بن عبيد بالكسر؟ قلتٌ: هذه القراءة عل تو 
التحريك لالتقاء الساكتين وما هي بمقبولة. 
والابتدائٌ با بعدّهاء تفرقة بها وبينَ الكلام المستقل اليد بنفسهه فإذاً القول بتَْلٍ الحركة هُوَ 
المقبولُ؛ لأنّ فيه إشعاراً بإبقاء أثر الهمزة امون بالابتداء والوقف» ولا كذلك القول بأنالحركة 
لالتقاء الساكتيّن. وإِلّْا خالّف ما في اللفصّل) لأنهُ مختصَرٌ «كتاب سيبويّه) فهُو كالتّقل منه» 
مركت 7 بي على الاجتهاد. والله أعلّم. َ 
قوله: (أَصَيْمَ ومدبْقٌ) في امك اسمء مُديق: تصغيرٌ مِدَق و د 
الشيءٌ» اجتمع في مُدَيْقَ ساكنان أحدهما ياءٌ التصغير والثاني از عرف التضعفة وآنا 
سكو الأخين فلو قفن 


() يعنى «الكشاف». 


000 


زع في (ط): «قوله: أصيم ومديق: تصغير أصم ومدق؛ وهو ..). 


سورة آل عمران ١١‏ 


3 م 8 6 5 ل 5000 هه 02 م 
التوراة والإنجيل: اسان أعجميان» وتكلف اشتقاقها من الوري والنجل ووزنها 


قال صاحثٌ «التقريب»: وفيه نظر(7؟ لأنُ يجورٌ أن يُعتََرَ التقاءٌ الساكتينٍ فيا أوَه) مَذَةٌ 
لمشي اسمن ل ون ايك ألا بان لا جنم ين تركو سي 5 
كاصيم رمديو ,دون غزرضه ا كراخه اناهن واتجيب” أن هذا فيد للمطلق» فإئهم اغتفروا التقاء 
الساكتينٍ في الوَقفِ مطلقاًء وقيل: تشبية ذلك بِأَصَيْمَ ومُدَيْقٌ غير صحيح؛ لأنهُ لو كان وقفٌ في 

“كه اه 7 ع1 ع 

ولاح رظناي ازمر اا لي اا 0 
السّبَه: جرّدُ اجْع بينَ الساكتين» سواءً كان بن كلِمتنٍ أو كلمو واحدة» لقوله: : فيجمعوا بين 
ساكتين» والمقصوة أن علَةٌ ا حركة ليست عدَمَ إمكان النطق0". 

قوله: (وورنهم بِتَفْعَلةٍ وإفِيل)»» قالّ الزجَاح: اختلّف التّحويونَ في «التّوراة»: 

قال الكوفيّونَ: هِيّ من: وَيْتُ بك زنادي» فالأصل ريق ليت اليا ايف تنتركها 


وانفتاح ما قبلّهاء وتَفعلّة لا يكادُ يوجَدٌ في كلامهم؛ وقال بعضُهم: تفعلة: مثل: توصية» ولكن 
قُلبت إل تَفْعَلةء كا يجوز في توصية توصاة, وهذا ليس يُثبت. 


وقالٌ البضريّون: أصلّها فوْعَلّة وهي في الكلام كثيرٌ مثلّ احوَلة» والدّوخلة("» وكل ما 


.أ/5٠ «التقريب»‎ )١( 

)١(‏ أطال الطيبي ‏ رحمه الله ا ل ل و ا 
يترتب عليه كبير فائدة» وإن كان ثُمَةَ مجال للاختيار فالنفسٌ إِلىْ القولٍ بأئها حركةٌ نقل أميلٌ لأمرين: 
الأول: قراءة الضمٌ في قوله تعالل: 9# أَنِ أَعْبَدُوا الله © [نوح: +]» وقوله: 8 قَلِآدْعُوأ 4 [الإسراء: 53] 
وقوله: #وَمَال احرج * [يوسف: ]*١‏ علل القولٍ بأنَّ الضمّةَ حركة الهمزة لا لأنْ الثالتٌ مضموم» 
والثاني: ما ذكره من أن القول بأخبا حركة نقل ‏ فيه إشعار بإبقاء أثر ا همزة المؤذِنْ بالابتداء والوقف. 
وراجع في هذه المسألة: «إعراب القرآن» للنحّاس (708-701/:1) و«مشكل إعراب القرآن» لمكي 
(158:1»). و«البحر المحيط» لأبي حيّان (؟: 071/57-11/5. 

(*) الدوخلة: سقيفة من خوص كالزنبيل يترك فيها التمر والرطبء والواو زائدة. اللسان: (دخل). 


١‏ الجزء الثالث 


نا يصح بعد كونما عرككه كرا اللمة: (الأتجيل) يفت الهمزة, وهو ذليل غلا 
العْجُمة؛ لأن «أفعيل) ب بفتح ا همزةٍ عديمٌ في أوزانٍ العَرّب. فإن قلت: لِمَ قيل: : # رليك 
لتب 4. «وَأَل اليررسةَوَالجيِلَ 4؟ قلتٌ: لأنّ القرآنَ ول منياء وتَرّلَ الكتابان جُملةً. 
وقرأ الأعمش: تع اكات بصن ورف ركاكس #هدى لئاس © أي: 
لقَوْم موسى وعيسى. ومّن قال: نحنٌ متعبَّدونَ بشرائع مَن قبن قسّرَه على الحُموم 0 


قلت فيه: فَوْعَلتُ فمصدره فَوْعَلة فأصلّها وَوْرَية قبت الواوٌ الأولى تاءَ ى) في تؤْكج('2 من 
وجتُ» اليا ليت أي تحركها وانفتاح ما قبهاء وإنجيل : إفعيل منّ النَجْلء وهو الأصل(". 

وقيل: الذي يدل عن نهم عرَبيَانٍ دخولٌ اللام نه" 

قوله: (إنّا يصِحٌ بعد كوه عرَبيّين!؟)) فيه بحثٌ سبق في طالوت. فليراجعْ 

قولّه: (لأنّ القرآنَ نول منبّا]ً). الرّاغب: ححص الكتابّ بالتنزيل لأمرَيْنء أحدّهما: أن 
هذا الكتاب ذا كانَ كمه مؤيّداً والتنزيل بناء مبالغة خض بها( تنبيهاً عل هذا المعنول» 
وليس كذلك كم الكتايئن, والثاني: أن هذا الكتاب نرَّلَ شيئاً فشيئاً والكتايَئن حملة. 

قوله: (نحنٌ متعبّدون) يقال: تعبّدَ الله الحلٌْ» أي: استعبّدهم, والتعيّدُ: التنشّك. 


)١(‏ التولج: كِناسٌ الظَِّي أو الوحش الذي يلج منهء قال ابن منظور: والتاء فيه مبدلة من الواوء «اللسان»: 
(ولج). والكناس: موضع الظبي في الشجر يكن فيه ويستتر. «الصحاح» (7: ١‏ /41): (كنس). 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ 0/ا7). 

(9) دخول اللام فيهما لا يدل على كونها عربيتين؛ لأنهم ألزموا بعض الأعلام الأعجمية الألف واللام علامة 
للتعريف. كا قرّر ذلك الألوسي في #روح المعاني» (7: /1/ا0. ولكن دخول اللام فيهما يجعل عجمتهم) غير معتد بها 
لا أنه يتفي كونهم| أععجميتين من حيث الأصلء قال الجواليقي: والأسماء المعربة على ضريين: أحدهما: لا يعتدٌ 
بعجمته وهو ما أدخل عليه لام التعريف» والثاني: مايُْتدبعُجمته وهو مالم يدخلواعليه لام التعريف. «(المعرب») 
ص6 والحاصل: أن الذي يترجح في التوراة والإنجيل أّهما اسمان أعجميان, حنَىْ قال الرازي : «واعلم أنْ القول 
أن التوراةً و الإنجيلٌ اسان أعجميان هو الحق الذي لا محيد عنه». «مفاتيح الغيب» 068:0)). 

(5) كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «عربيّن). 

(0) «تفسير الراغب الأصفهاني» (7: م ١4)وفي‏ (ط): (يه». 


سورة آل عمران ون 
فإن قلتَ: ما المرادُ بالفرقان؟ قلتٌُ: جنسٌ الكُتبٍ السماوية؛ لأنّ كلّها فرقالٌ فرق بين 
الحنٌّ والباطل» أو الكتبُ التي ذَكرَهاء كأنه قال بعد ذِكْرِ الكتب الثلاثة: وأبرَلٌ ما يَفرَقٌ به 
بين الحنٌّ والباطل مِنْ كُتبه» أوْ مِنْ هذه الكتبء أو أرادَ الكتابٌ الرابعٌ؛ وهو الزّبو كم) 
قال: وءَاتَيْمَا اود وَْوْرَا 4 [النساء: 178]» وهو ظاهرٌ؛ أوْ كرّر ذِكْرَ القرآن با هو نعتٌ 
له ومَذُحٌ؛ مِنْ كونه فارقًا بين الحقٌ والباطل بَعْدَ ما ذَكَرّه باسم الجنس»؛ 1000 

قوله: (من كُتبه أو من هذه الكتّب) تَشْرٌ با سبق من قوله: جنسٌ الكتب أو الكثْبٌ التي 
ذكَرّهاء فعلن الأَوّلٍ من باب عطفف العام علل الخاصٌء كقوله تعااق: #وَاَلشَّمْس وَالْفَمَرَ 
شوم 4 [الأعراف: 4ه ذْكَرَ أوَلاً لكب الثلاثة تُّمَ عم الكدب كلّها ليختّصٌ المذكور بِمَيدٍ 
شرف وعل الثاني: يمن باب عطف الصَّفَةِ على الموصوفٍ عل سبيلٍ التجريد» جرد من 
الكتّب معنيل كونها ترق بيالح والباطل» تم عطَنتَ عليها كيا سبق في أو البقر7. 

قوله: (كما قال: #وَءَاتَيمَا اود وبا 4 [النساء: 17#]) وجة الشَّبّه أن قوله: طوَءَاتَيْنَا 
ورا 4 جيء به بعد ما ذكرَ كبا" منزّلةٌ عل الأنبياء ى| هو هاهناء وذلك قولّه تعالق: مِإنآ 
وْحيئآ لَك كنآ أوَحيِآإِلَ وح وَاليبَنَ مِنْ ِو 4 إلى قوله: وْءَائَيْنَا داودد روا # أو أن" 


0 


الكت امنرّلةٌ المشهورة أربعةٌ: القُرقانه والتّوراكُ والإنجيلٌء والزّبورٌء فلا ذُكِرت الثلاثةُ علِمَ أن 
المذكورَ بعدّها الزّبور» والدليلٌ عل كونه منّ الكت المنرّلةِ قولّه تعالى: #إوءاتَينا داودد وَبورًا 4. 


قوله: (أو كرّرَ ذكْرٌ القرآن با هُو نعْثٌ له ومدّح»» ولا يَبِعُدٌ أن ْمَل هذا على قوله في 
تفسير قوله: لود ءَاتَينَا مُوسى الْكنَب وَآلْمُرْكانَ ‏ [البقرة: 07]: هو كقولك: رأيتُ العَيتَ 
واللَّنثء تريدٌ الرجُلٌ الجامع بِبْنَ جود والجراءة؟»» ونحوّه قولّه تعالى: ل وَلَقَدَ اننا 
موسئ وهدرون الْعْرَهَانَ وَضيّاءُ © [الأنبياء: 44]. 
)١1(‏ عند قوله تعالىم: #وَإِدْ ءَاتَيْنَا مُوسى الْككاب وَالْمُركانَ لعلّك كَِتَدُونَ 4 [البقرة: «0]. 
() قوله: «ماذكر كتبا» سقط من (م). 
(7) في (ط): «وأن». 


(5) في (ط): «والجرأة». 


ف فم م| 6م ومو ور وود فعا ووو ويل لوو و لو ع واو ولع ووو امو وو ووو ووو ووو ووو و ووو وو ونويووهة 


وقالَ في "تفسيره: وآنَينا بو ضياء77"» أخرجَةُ حرَج التجريدٍ حيثُ جاء بالباء» نحوّ: رأيتٌ 
لأس عل أسلوب قولك: مث بلجل لكريم الاك وسكنٌ أي قو أو 

كرَّرَ ذكُرَ القرآن. .إل آخره: أن لكاب طق أولا عال القرآن لبت له الكيال؛ لأن اسم الجنس 
يا ل 0 وبلوغّه 
إلى حدم ل ل 0 
عليه: 00 الكتابَ الكاملٌ في بابه» ومنه قوله تعالى: وَإدًا َل لَهُمْ ءَامِنُوأ 
كَمَآءَامَنَ لاس © [البقرة: لوللا للجنسء وامرادٌ: المؤمنون ىا تقرّرٌ في قوله تعالى: #الم * 
دَلِكَ الكت © [البقرة: ]1-١‏ 5 لع الزن بوطفياس أوسافه لعي شت الكالاوتو كلها لاون 
شأَنٍ الكتب السماويّة أن تكونّ فارقة بِينَ الحنّ والباطِل» وا لإيمان والكفر» والحَلالٍ والحرام؛ 
فيتتهي بذلك الوضفي غايتّه» وإليه الإشارةٌ بقوله: تعظياً لشأنه وإظهاراً لفضله. ولو صُرْحَ أوَلاً 
باسم القرآن واقترَنَ به الوضفٌ لم يكنْ كذلك, ولهذا كان الوجةٌ الثاني دون هذا الوّجْه. 

قال القاضي: إِنّا كان تعظياً لشأنه وإظهاراً لفضله من حيتٌ إنهُ تُشاركه التوراةٌ والإنجيل 
فاكرن هونا لذ وق بان معي بل با اليل والْبطِل 0©). 

قال صاحبُ «الانتصاف»: واي قح الرركر ا القن لين لاريم لاوم 
شما الدننا خملةً واحدةً كا قال: #إنَآ أَنرَلْتَهُ في لَيلَوْ ألْمَدَرُِ [القدر: »]١‏ 7 : #فى ليلد 
مُسركَةِ 4 [الدخان: *]» ومن سماء الدّنيا منجراً في ثلاث وعشرينَ سند وأمًا بقبه قي الكت فلا 
يُقالُ فيها إِلّا: أنزل0*»» وهذا أوجةٌ وأظهر0©. 


.)"68:31١( :رظنا)١(‎ 

(0) في (ط): «يكون محمولاً على كاله وبلوغه». 

(9) سقط لفظ (به) من «ي وهو جيّدٌ منّجهٌ لصحّة إسناد التفريقٍ إل القرآن إسناداً مجازياً. 
(5) تفسير البيضاويٌ .)١58:1(‏ 

(5) في (ط): «فلا يقال فيها الإنزالُ». 

(5) في (ي) «وهذا الوجه أظهر». ولم أجد هذا القولّ في «الاتتصاف» بعد طول المراجعة في مظانّه. 


اوم مفو و ووه لل د59 999696 


وقلتٌ: لعلّه ذَهلّ عن دِقَةِ المعنئ وماك إلى أن تكريرٌ القرآنٍ لإناطةٍ معني زائدٍ وهو 
التنزيلٌ مرّةٌ والإنزانٌ20 أخرئء وذهبَ عنة أنَّ المقامَ مقامٌ الَدْح وتعظيم الكتاب لا بيانٍ 
إنزاله وتنزيله. 1 

قال الإماُ: الوجوةٌ المذكورةٌ كلها ضعيفة, أما حمل العُرقانٍ على الزّبورِ فبعيدٌ؛ لأنَّ المراة 
من القُرقان: ما يُقرّقُ بِينَ الح والباطل؛ أو بين الحلالٍ والحرام» وليسّ في الزّبور إلا الَوعِظة» 
وأمًا حمله عل القرآن فبعيدٌ أيضاً لا يلرّمْ منَ العطفي ايرث ولا مُايرةَ حيئكل وأمًا حمله عن 
هذه الكتب فبعيدٌ أيضاً لا يرم من ملف نقد عل الموضيزكة :عاذ عندي أن امراة 
بالقُرقان: احجزاثٌُ التي قرَتها الله تعالى بإنزالٍ هذه الكثّب: أي: أَنرَلَ الكتّب وأنْرَلَ مها ما 
و م برق بها ونِينَ سائر الكل الممخدلفة 0 


وقلتٌ: هذا الذي ذكرّه الإمامٌ هو على مقتضئ فيا الظاهرة وعلياء هذا الفرٌ ِجرون صْلوكٌ 
هذا الطريق» وإذا سبح لهم ما يالِتُ الظاهرٌ لايلتفتون إلى الظاهرء ويعدوَُ من باب التعيق» 
ومن نَم قال المصئّف: وهُو الزّبوره ومو ظاهٌء يعني أنَّ هذا الوجة محمولٌ عن ظاهر 
العطف7؟». لا أنه أظهَّرٌ الوجوه وأقواها. 


وأمّا قوله : ليس في الزّبور إِلّا الموعظةٌ فجوايه: أن اموظة أيضاًفارقةٌ من حيثٌ ئها زاجرة 
عن ارتكاب الناهي داعيةٌ إلى الإنيانٍ بالأوامرء صارفةٌ عن الرُكونٍ إلى الدّنياء هاديةٌ إلى التزوع 
إل الُقيئ» فارقة يار إل رضا لله عن يوجبُ شنط اله. 1 
)١(‏ في (ط): «فالإنزال». 
(7) قوله: (هو) سقط من (ط). 
(”) انظر: «مفاتيح الغيب»» (17: 1551-151). 
(:) لأنَ المقام مقام ذكر كتبء فظاهر العطف أن المرادَ بالفرقانٍ الزّبور. 
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تعظيًا لشأنه وإظهارًا لمَضِله. #َايتٍ أل 4 مِنْ كتبه المرّلة وغيرها. دو أنعَارِ 4: له 
انتقامٌ شديدٌ لا يَقدٍ دِرٌ على مثله مُنتقِم تقم. 


[8 إن الله لايخ عليه عَيْءٌ ف الأَرضٍ ولافي السَمَاءِ * هو اذى يُصَوَمْكُْرٌ في 
لديا وكِِسَ 1 1 ِلَهَإِلَا هاري كير »4 ه-1]. 

للَايحْىَ عليه عَم 4 في العالم, فعر عنه بالسماء والأرض» مما لوا ما املد مات 0 

قولّه: (لهُ انتقامٌ شديدٌ لا يَقدِرٌ على مثله مُنتقم)» هذه المبالغة إِنَّا يْفيدُها إيراد ‏ إنَّ ألدنَ 


و اه بين الح والباطل» َم توكيذه ب إ4: 
وإيقاعٌ قوله: #كُفَرُوأً 4 صلةً للموصول وبناءٌ لالهرَعَدَابٌ َدِيك 4 عليه م لم يل المذكور 

بقوله: #وَأَهُ عير ذو نماو 4 المشتمل عل إعادةٍ اسم الذاتٍ المقرونٍ بصِفْةٍ العزّة وإضافةٌ 
«ذي» إى١"‏ الانتقام» كنحو قوله تعالى: # فيان ريا غَْرَذِدَعِوَج 4 [الزمر: 11 ومجيئه لكر 
والتتكية للتعظيم. " 

قال القاضي: التقمةٌ: عقوبةً امه والفعل منه َم بلح والكسر وهو وَعيدٌ جية به 
7 تقير التوحيد والإشارة إلى ما هُوَّ العُمدةٌ في إثباتٍ النبوّة تعظياً للأمر ورّجْراً عن 
الإعراض عنه”") 

قوله: («إلا يَنْىَ عكر كن 47 في العام فعَبَرَ عنة بالسّماء والأرض) يعني أن الذي يقتضيه 
الظاهرٌ أن يقال: لا يخفئ عليه شيءٌ في العا» فكت عن بقوله”©: طلا يَخْقَ عليه كَى ف الأرض 
كا في أَلسَمَ 4 لأنّ موّدّاهما واحد, لأنّ العام إذا أَطلِقٌ يَادرُ إلى القَّهْم السماء والأرض 
وما فيهما عرف©). 


)١(‏ قوله: «إلى» سقط من (ط): «وإضافة ذي الانتقام». 
(0) «أنوار التنزيل» .)١58:1(‏ 

(*) من قوله: «لا يخفى» إِلمْ هنا ساقط من (ط). 

(1) قوله: «عرفاً» سقط من (ط). 


سورة آل عمران 1 
فهو مطلِمٌ على كفر من كَمْرٌ وإيانٍ من آمَنْء وهو مجازِيهم عليه. 
لكبِتَ 4415 ين الصّورٍ المختلفة المنفاوتة. وقرأ طاووس (تصَوَركم) أي: صَوٌركم 


كم 


لنفسه» أو ته كقولك: كلت مالا إذا جعلته أثلة» أئ: أصلاء وتأثله؛! اذا أده لنفيك. 


قال المصئف: «العالك: اسم لكل ما عَلِمَ به الخالقٌ من الأجسام والأعراض» كما سبق في 
«الفاتحة»؛ وسبيلٌ هذه الكناية سبيلٌ قوك في الكناية عن الإنسان: هُو حي مستوي القامة 
عريضٌ الأظفار, وإِنَّا اختيرَ تلك العبارة على الظاهر يدل عل مزيدٍ تصوير جُرئيَاتِ العلم'١)‏ 
ودقائقه وخفاياه» ليكونٌ الكلام أذل “غلا الوظيق انه تعا يُعاقبهم عل التق والقطميرء 
ا ور ا ته آ1 
قال: فه ُو مُطَلعٌ عل مُفر من كمّرء ومو مجاهم عليه ونحؤء قوله تعالق: : «تتشكر كي 
شاع ادل لبي ا نْنَدُ أو تْصِبَهُحْ عَدَابُ أَليمٌ * ألا إِب يِه مَا في التسمنوتِ 
َالَْرضٍ فَد يَعَلمْ ما أ بر عَلَكَّهِ 4 [النور: 57- 14]. 

قال الصنت: «(إِنْ ميم ما في السّماواتٍ والأرض مختصة مختَصّةٌ به حَلّْقاً ومُلكاً وعلا» فكيفَ 
يف عليه أحوالٌ المنافقينَ» وإن كانوا يجنهدونّ في سَتَرها»! 9 

فإن قلتَ: ما وجةٌ انال قوله: إن مه ا ص عل و4 با قبله؟ قلت: قد مر أن 
قوله: #إِنَّ الله عير ذو ناو > [إبراهيم: 41] تذييلٌ وتأكيدٌ لإيجاب إنزالٍ العذاب على 
الكافرينَ بكر هم» وأنهُ ل مانم لهُعن ذلك» فجيء بقوله: ظ ّمه كا يي كدو كفي لاض 
ولاق السَمل 4 تمي] لذلك وإيذاناً بأنةيُعافبّهم على القليلٍ والكثيره والتقيرٍ والإقطمير. 

قالّ القاضي: نا عب عن العام بالسماء والأرض لأن الس لا يتجاورهماء وقدّم الأرض 
تَرَقيا ولأنّ المقصوة بالذّكر ما اقتّرفَ فيهاء وهو كالدليل غزة كوه تال نكا وقوله: #هو 
ىصو خرن الما و4 كالدليل على قبووبٌ 009 


2-00 
3 
ا“ 
١‏ 8.! 
عا 


)١(‏ في (ط): «العال». 
(5؟) انظر: .)150-1541:311١(‏ 
(") «أنوار التنزيل» .)١59-١58:1(‏ 
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7 ليه و د لاعت ١ح‏ كت ا 2 2 
وعن بعانين حبر هذا بجيتاع عل من رهم ان عتسى كان رباء كازانه بكوزة فصورا 
٠.‏ 7 . ىه 1 2 558 1 
في الرّحم عل أنه عبد كغيره» وكانّ يَحْفَىْ عليه ما لا يخفئ على الله. 
رك 1204 ل ا ا 200 سا 020 رين نا جه 02 
[ :4# هو اذى أنزل عَليِكَ الك بون ميت كلت هنم اكب و وت 0 
م ما. ساح قل بس و سا سا ساس رار سي هر رج سيم م لخ عر ع 4 
ين ف ميو وي َي ما كانه ونه تع الْفكة وأ: َع تأ َمَايْقَكمْ تأويلة: | 
اير , ص >< 


2 د وَالسِسُونَ في ألْهذر يوون اميا بو قط ينعن ينوم ]5 أونُوأ لذبب * /]. 
لمَكمتٌ 4: أحكمث عبارئها بأن حُفِظتُ من الاحتمال والاشّتباه 1 


قوله: (هذا حجاجٌ على من زعم أنَّ عيسئ كان رَبَاً) نقَلٌ الإمامُ عن محمد بن إسحاقٌ: 
أن من ابتداء السّورة إلى آية الْباهّلة نرت في النصارى حينَ قم وفدٌ نجران27©. 

وقلت: يُمكنٌ أن يكونّ الخطابُ عام وإيرادُ هذا الوَصْفٍ بِينَ الأوصاني لأن يُدمَجَ فيها 
عل سبيل التعريض الاحتجاج على التّصارئ» وإلى التعريض الإشارةٌ بقوله: نب بكونه مُصَوّرا في 
الرّحِم عل أنهُ عبد كغيره» وتقريره أن يقالٌ: لاشَكٌ أن من كان إلهاً يكو عالاً با في العام لا 
خف عليه نش ية فيه لكان أو جُزئاٌ وقادرًععل كل مقدوره ومن أنه ط هرأ بوم دفي 
ليد كِنَسَ 445 وأنتم أمّما النصارى تزعمونّ أن عيسئ كان رَيَا؛ لأنه وَجِدَ بغير أب ولكنكم 
قَرَونَ أنهُ كان مُصَوّرا في الرّحمء فإذاً لا قَرْقّ بيه وبينَ سائر العبادٍ في هذا المعنئء فيلرّمُ أن يكونٌ 
عبداً كسائر العباد. وإذا كان كذلك لا يكونٌ ربّا”"© فيخمَىئ عليه ما لا يخمَئ على الربٌ» فقوله: 
(اكغيره): صفةٌ لقوله: عبد وكذا كان”" يْمَىْ عليه» صفةٌ أخرئ عَطفٌ عل الصّفة. 

قوله: (بأنْ خفِظت من الاحتمالٍ والاشتباه)» قال الْجَاحٌ: «المعنيئ: أحكمت في الإبانة» 
فإذا سَمِعَها السامع ل يِحتَجُ إلى التأويل»”4»» الرّاغب: «الْمحكم قد وُْصِف به القرآنَُ عل وجَهَين 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (!: 2055)» وانظر القصّة في «السيرة النبوية» لابن هشام :١(‏ 01/7) وما بعدهاء 
وأصلها في (صحيح البخاري» (71740) و«(صحيح مسلم» )١47١(‏ وغيرهما. 

() قوله: «ربًا» سقط من (ط). 

(9) في (ط): «وكذا وكان». 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (7177:1). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا 1 ا 101111111111111 0 ا ا ااا الل الل ال امل ال ل ل ل ل ل ل ل يي لي يخ 


أحدّهم: عام في جميعه. نحوّ: # كنب أُعكتٌ اه 4 [هود: ]١‏ وَ#يَزَكَ ايت ألْكنبٍ 
لَك © [يونس:١]‏ يعني بذلك المحكم نحوّ: بناء نكم وعَفَدٌ كم . 

والثاني: ما وْصِف به بعضٌ الكتاب. ومو المذكورٌ في قوله: ينه ايت نكمت 4 [آل 
عمران: ]» وهُو ما لا يصعُبُ عل العالم معرفتّه لفظأ أو معنىّ. ٠‏ 

وقيل: ما لا يحتاحُ العال في معرفته إلى تكلِّ نظرء وعكسّه المتشابه. والكلامُ في أقسام 
انُحكم والمنشابه مُشكِلٌ ولا بدّ يمن إيراد جُملة يتكشفُ بها ذلك» فتقولٌ وبالله التوفيق: ش 

الكلامُ في المتشابه على قِسمَيْن: أحدّهما: ما يَرجِعٌ إلى ذاته» والثاني: ما يَرجِعٌ إلى أمر ما 
يَعرضُ له والقسمٌ الأول عل ضُروب: 

أحدّها: ما يرجمٌ إلى جهة اللّْظِ مُفرَدا إِما لعّرابته» نحوّ: «وَفَككهه و4 [عبس: »]7١‏ 
أو لمشاركة العَبْر نحوّ اليد والعيْنء أو مُركَباً: إِمَا للاختصاره نحوّ: 9 وَبَحَلٍ الْمَرَيَةَ * 
[يوسف: 187 أو للإطناب» نحوّ: ليس سنو تَى 2 4 [الشورئ: ١‏ أو لإعلال اللّفظِء 


- وإ د دد ودود مه دسل هد دور + 
< 


نحو : "9 وَِن عبرل أَنَّمَا أَسَسَحَمَآ إِهْما ماران # [المائدة: ]1٠١7‏ الآية. 


وثانيها: ما يرجع إِلْ المعنئء إِمّا من جهة دقّته كأوصافي الباري عزَّ وجل» وأوصافٍ 
6 - 0 8 0 4 3 واس 0 2 ميم ع سي دس ل 
القيامة» أو من جهة ترْكِ الترتيب ظاهر)”١.‏ نحوّ: لوَلوْلَا جَالُ مُؤْصُونَ ونا مُؤْصتٌ ‏ 


إلى قوله: #لَوْتَرَئنُوا لَعدَّبنا اليس كمَروأ 4 [الفتح: 0؟]. 
وثالتُها: مايَرجمٌ إلى اللَّْظٍ والمعنى معاء وأقسامّه ‏ بحسّب تركب بعض وجوو اللفظ 


)١(‏ يقصد بترك الترتيب ظاهراً في الآية أن معنئ تركيب الآية هكذا: لو تزيل رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات عن مكّة لعذبنا الذين كفروا... إلخ الآية» ولكنه قدّم قوله: #وَلَوْلَا رجَالُ مُؤْيُونَ وضآ 
مُوْمَِتٌ ...»© وهذا كثير في القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعاق: لَلْبَدُ ينه اذى أَرَلَ عل عَبْدِهِ 

الكِتبٌ وَلَرَ يحل لم عِوَجاً * قِيَمّا © [الكهف: ]1-١‏ الآية» وتقدير الكلام: الحمد لله الذي أنزل على 


عبده الكتاب قياً ولم يجعل له عوجاًء ولكن ترك الترتيب مراعاة للفاصلة. 


2 عل ب ل . ساور 
8 


ف عع مثو وثمث مث ورث فلوو وثوث و ووو وو فو ووه فلوو و وو لوو ووو علو و ووو و ووم ووو ووو ووو ل فلوو ووو ووو ووو ووو و وول وثل موه 


مع بعض وجوه المعنق ‏ نحوّ: غَرابة اللّفظ مع دقَةِ المعنئ ‏ سنَّة('2 أنواع, لأنّ وجوة اللّفظ 
ثلاثة'"'» ووجوه المعنئ اثنان7”» ومضروب الثلاثة في اثنين سنّة(). 

والقسمٌ الثاني من المتشابهء وهو مايّرجمٌ إلى ما يَعِرِض اللّفظ» وهو خمسةٌ أنواع. 

الأوّل: من جهة الكمّيّة ؛ كالعُموم والخنصوص: والثاني: من طريقٍ الكيفيّة كالوجوب 
والّدذْب» والثالث: من جهة الزَّمانِ كالتاسخ والمنسوخ. والرابع: من جهة المكان كا مُواضع 
والأمور التي نولت فيهاء نحر: لوس لين كأن بوت دن هُورها 4 [لبقرة 56 
وقول «إِنَّمَا ىه راد في الْحكُفْر 4 [التوبة: 1" فإنةُ يحتاج في معرفة ذلك إل معرفة 
عادتهم في الجاهليّة. الخامسش*): من جهة الإضافة2"7» وهِيّ الشروطٌ التي بها يصِحٌّ الفعل أو 
شد كشروط العباداتٍ والأنكحة والبُيوع»7". 


5 
تذييل: 
وقد يُقسَمُ المنشاية والُحكُم بحسب ذاتهم إلى أربعة أقسام: 
الأوّل: المحكّم من جهة اللّمْظٍ والمعنئ» كقوله تعالى: #دُلّتا 8 
عَلَِحَكُم # [الأنعام: ]إل آخره. 


)١(‏ ستّة: خبرء والمبتدأ: وأقسامه. والجملة بينههما اعتراضية. 

)١(‏ وهي الغريب والمشترك والمركب. 

() وهما ما عبر عنه بقوله: ترك الدقة» وترك الترتيب ظاهراً. 

(4) من قوله: «لأن وجوه اللفظ..» إل هنا ساقط من (ط). 

(0) الألفاظ «اللأول»., «الثاني», «الثالث4 «الرابع»» «الخامس»: وردت في (ط) بصيغة: أ بج د ه. 

(5) فلو قيل لنا: أقيموا الصلاة فقط لَعُدَّ هذا من المتشابه لعدم معرفتنا الشروطء فلما عرفت شروط 
الصحة والفساد صار هذا محكأًء هذا هو مراده بقوله: «من جهة الإضافة». 

(01) «تفسير الراغب الأصفهاني» (7: 511 -470). 


سورة آل عمران 11ا0ا06060ا0اا0ي0ا0ا0ا " 
ءامس مَتَسَبِهتكٌ #: 0 تت متملات. شَ هن أَم الْككبٍ 4 أي: أصلّ الكتكاب. مَل 
الُشايياثُ عليهاء وير إليهاء ومثال ذلك: «الَامُدَ ركه لْأَبْصدرٌ 4 [الأنعام: »]٠١‏ مإ 
َيَبَنَاظِرَة# [القيامة عرف يمري با لفحم لْفَحَسَلهِ # [الأعراف: فق مر مراف نا مترفبهًا # [الإسراء 17ا]. 


إن قلت: هلا كاًلقرآنُ له شك)! قل: ل كا كه حك تعلق الناش به 


ل 


الثاني: مُتشابة من جهتهماء كقوله تعالى: ةف فَمن برد لله أن بهدية يه شرح صد ص صدرم #(0 
[الأنعام: 6 الأية. 


001 0700 


الثالث: مُتشابةٌ في اللّظٍ ححَكَمٌ في المعنئ» كقوله تعالى: لوم رَبك 4 [الفجر: 7؟]. 

الرابع(©: مُتشابةٌ في المعنى حَكَمٌ في اللّفظء نحوّ: الساعة والملائكة» هذا تلخيصٌ كلامه”". 

قوثه: (أي: أصلُ الكتاب تُحَمَلٌ امتشايهاتٌ عليها)» وذلكَ أن العربَ تسمّي كل جامع 
يكونٌ مرجعاً لشيء أمَا. 

قال القاضي: والقياسٌ أُمَهاتُ الكتاب وأَفردَ عل أنَ الكل بمنزلة واحدء أو على تأويل: 
كل واحدة©). 1 

قوله: (#8 لَاتْدَرِكُهُالْأبصدرُ 4 [الأنعام: )]٠٠‏ مئال للتحكم عندّه» وعندنا متشابةٌ 
حمل عل ا محكم الذي هو مإ رَيبَاناظِره» [القيامة: 75]» وتأويلّها: أي لا تحط بها الأبضان 
أو جميعٌ الأبصار لا تُدركُه وقولّه: إل ريا نَاظِرَة» مئال للمتشابه عندهء مؤوّلٌ بأتّهم لا 
يتَوقَعونٌ النعمة والكرامة إلا من رمّهه(. 


)١(‏ قوله: اليشرح صدره! من (ط). 
(؟) الألفاظ: «الأول»» «الثاني»» «الثالث»» «الرابع»: وردت في (ط) بصيغة أ ب» ج د. 
00 يعني الراغب الأصفهاني. 


رد ل 


1" الجزء الثالث 


0 


قوله: (منَ النظر والاستدلال): نيان «ما» في: «عّ) يحتاجونٌ فيه». والحاصلٌ أن إيراد 
شاه في التزيل باعثٌ على تعلّ ِل الاستدلال؛ لأنّ معرفةالنشاب متو على معرفة يلم 
الاستدلال» فتكون حاملة عل 596 فتَتوجّه إليه الرغَباتٌ ويتَنافَسٌ فيه المصبلود” فكان 
كالشيء النافق» بخلافه إذا لم يوجَدٌ فيه المتشابة فلم محتَحْ إليه كلّ الاحتياج فيتعطّلٌ ويضيع 
ويكون كالشيء الكاسد, ولذلك قال: لَعَطَّلوا الطريقٌ» وحاصِله أنَ هذه الداعية أقوئ الدواعي. 

قال الإمام: إن النظرٌ بسبب المتتشابه يف يُفتقرٌ في تعَلّمه إلى الاستعانة بدليلٍ العَقْل؛ فيتخَلْصُ 
عن ظُلمةِ محض التقليد”©. 

قولّه: (منّ الابتلاءِ والتمييز) أي: أن اشتياله عليه يُطمع كل ين ومُبطِلٍ أن" يخو 
فيه ليجد ما يُقوّي به مذهبّه» فإذا بعلن في ذلك وصارت الُحكَماتٌ مفشرة ا 
خلصٌ الح من الباطل» ومن لالع فيه يبى في باطله.ر وينا عن الإمام أحمد بن حثْبل وابنٍ 
ماجّه. عن عمْرِو بن شُعَيب» عن أبيه» عن جَدَّه قال ع ان كك قوماً يتدارؤونَ القرآنَ 
فقال: «إنّا هلك مَن كان قبلكم بهذاء صَرَبوا كتاب الله بعضّه ببعض.ء وإِلَّا نرَلَ الكتاب يُصدَّقٌ 
بعضه بعضاًء فلا كذّبوا بعضّه بعضاًء فا عَلِمثّم منهُ فقولواء وما جَهاتُم فكلوه إلى عاليه0©. 

قال السّجاوَنديٌ: العقل مُبتَلٌ باعتقاد عَم المتشابه كابتلاءٍ البدَنٍ بأداءِ العبادات» 
فالحكيمٌ إذا صَنَفَ كتاباً بها أجمَل فيه إجمالاً ليكونَ موضعٌ جُثوٌالمتعلّم لأأستاؤه» والملولك 
تكثّرٌ في أمثلتِهم علاماتٌ لا تّدركُّها العقولٌ» وقيل: لول يُتَلّ العقلّ الذي مُو أشرّفٌ 
)١(‏ انظر: «مفاتيح الغيب» (/1: 7/ا١).‏ 
)١(‏ في (ط): «لأن». 


(3) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (157) وابن ماجه (85) وغيرهماء وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد» 
١2١0‏ ) وعزاه للطبرانيّ في «الكبير). 


برف 


ولما في تقادح العلماء وإتعايهم القرائح في استخراج معانيه وردٌه إلى الْحكم من الفوائدٍ 
الجليلة» والعلوم الحم ويل النّرجاتٍ عند الله ولأن امؤمَ المعتة أنْ لا مناقضة في 
كلام الله ولا اختلاف؟ إذا رأئ فيه ما يتناقض في ظاهره وأمّه طَلَبُ ما يوفق يله 
وججريه عل سَئَنِ واحده ففَكّر وراجع نفس وغيره» فقتَحَ الله عليه» ونين مطابقة 
المتشابه به امُحكم؛ ارداق انه إلى معتقّده» وقوّةً في إيقانه. ان فى يوم يغ 4 هم 
أهل البدّع يم اهن 4 فيتعلقونَ بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه البتد 
ما لايطابقٌ المحكمء ويحتملٌ ما يطابقه من قولٍ أهل الحق. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 00 


ا العالني أ العلم عل' الُرودة» وما استأنّسّ إِلْ التذلل بعر العبوديّة» والمتشابة هُو 
موضِع جُثْوٌ العقولٍ لبارتها استسلاماً واعترافاً بفُصورها راك امار 2 نولت 
عل قوله تعال: 4 مو الوجة. 

قوله: (والعلوم الجمّة)» قالّ الإمامٌ: إن اشتاله عليه يَفتقرٌ إلى تعلّم طرق التأويلات» 
م بعضها على بعض» وهي موقوفةٌ عل تحصيلٍ علوم كثيرة من عِلم الل ةِ والنّحوِ0") 
وعِلم اليد د وأقولٌ: سيّا علة”" المعاني والبيان. 

قوله: (أنْ لا مُناقّضة) مفعولٌ المعتّقدء «وإذا رأئ» مم جوابه خبرُ (أن)» والضميرٌ في 
ييه راجح إى ما يتناقضء ومن حَواصٌ لفظ اليين أن لايقَعَ إلا في متعدّده وما يتناقض متعدّة 
باعتبارٍ المعنى. 

قوله: («الَدِيَ في مويو دَيم4 هم أهلّ البدّع»» الراغب: الزّيْ: ايل عن الاستقامة إلى 
أحدٍ الجانيئن» ومنه: زاعَتٍ الشمس عن كبدٍ السماء» وزاغٌ البِصَرٌ والقلبء وزاعً وزالٌ متقاربان» 
لكنْ زاعً لا يقال إِلّا فيه| كان عن حقٌّ إىْ باطل9. 


)١(‏ في (ط): «من علم الفقه والنحو». 

.)١175 انظر: «مفاتيح الغيب» (لا:‎ )١( 

() في (ط): «سيي| علمَي». 

(5) «تفسير الراغب الأصفهاني» ».)5١:7(‏ وانظر: «مفردات القرآن»؛ ص817". 


1 الجزء الثالث 


افرع سم رك لين 


أبتعاء الْوْتَّنَةَ #: طلبَ أن يفتنوا الناس عن دينهم ويضلوهم. رابع ولو *: 
وطلّبَ أن يؤوٌلوه التأويل الذي يشتهوته. © وما ب 7 يَعَكَم ناويل :إلا أ وَالتسِسُون في 
لْهِلرِ 4*» أي: لا يبتدي إِلْ تأويله الح الذي يجب أن مُحَمَلَ علّيه إلا الله وعباده الذينَ 
رسخوا في العلم؛ أي: ثبتوا فيه وتمكنواء وعضوا فيه بِضِرْسٍ قاطع. 

لىع 5 و مء م 
ومنهم من يقف على قوله: إلا لله #. ويبتدئ: '#والسِحونَ في الما يعُولُونَ 4# 
ويفسّرون المتشابة: با استأئّر الله بعلمه. وبمعرفة الحكمة فيه من آياته» كعدد الزبانية 


قوله: (وطَلّبَ أن يُووّلوهُ التأويلَ الذي يَشتّهوته)» الراغب: التأويلٌ من الأول أي: 
الرجوعٌ إلى الأصل» ومنة الول للموضع الذي يُرجَمٌ إليه. وذلك هُو: رد الشيء إلى الغاية 
المرادةٍ منهء علا كان أو فعلاًء ففي العلم نحو قوله تعالن: «إومَا ينم تأويكة: إِلَّا آقّش4 [ال 
عمران: 1 وني الفعلٍ كقولٍ الشاعر: 

وللترق قبل يو التزن لين تأ 6 


> 


وقول تعال: هَل بَظيُونَ إلا تولك يوم يق نول 4 [الأعراف: 0] أي: بيائّه الذي 
هو غايته المقصودةٌ منه") 

قوله: (أي: لا يجتدي إلى تأويله الحنّ الذي يجب أن يحملَ عليه إلا الله)» الاتتصاف: 
لا يجو إطلاقٌ الاهتداءِ علن الله تعالى لا فيه من إيهام سَبْقٍ جَهْل وضّلال جل الله تعالل عن 
ذلك. لأنّ اهتدى مُطاوعٌ هَدَى» ويُسمّى مَن تُِدّدُ إسلامّه مُهِتدِياه وانعقدَ الإجماحٌ على امتناع 
إطلات الألفاظ الُوهمة عليه تعال» فإذا أنكرٌ عل القاضي حدَّه مُطلقٌ العلم بكونه معرفةً 
)١(‏ لعبدة بن الطيب وصَّدُرٌ البيت ىا في «المفضليات» ص5 "17 : 

وللاحبة أيَامٌ تذَكرُها 


(؟) «مفردات القرآن»؛» ص44. 


سورة آل عمران : هو" 


04 و 2 آ هه 71 0-4 
والأول هو الوجه. و #يعُونُونَ 4 كلامٌ مستأفٌ موضّحٌ لحالٍ الراسخين» بمعنئ: هؤلاء 
العالمونَ بالتأويل يعُولُونَ ءَامنَا بو 4 أي: بالمنشابه. #كلمِنَعِندرَينَا4» أي: كل واحدٍ منه 
ومن المحكم ين عنذه, أو بالكتاب؟ افا لطم اع ماق ل لمت مواق إن عاوره ةلل ما 2 1 


ودخولٍ علم الله فيه270» فهذا أؤلى أن يُنكَر وأظنه سَها فنسب الاهتداء إلى الراسخينَ في 
العلم وغمّلَ(" عن شمولٍ ذلك الح جل جَلالُه0. 
قوله: (والأوّل هو الوجه)» واعلّمْ أن الإمامَ اختارٌ الوجة الثاني؟»» واستدّلٌ عليه 


بوجوه: 


أحدّها: أن اللفظ إذا كان لهُ معّى راجح ثم دل الدَّيلُ عل أن الظاهر غير مُراد عَلِمنا 
أن مرادَ الله تعال بعضُ مَجازاتٍ تلك الحقيقة» وفي المجازاتٍ كثرةٌ وترجيحٌ البعض لا 
يُمكنٌ إلا بالتراجيح اللّغويّة» وذلك لا يُقِيدٌ اليقِينَ» والمسألةٌ يقينيّ» ولهذا لا سُتَلَ مالك بن 
أنس رضي الله عنه عن قوله: #الرَحمَنْ عَلَ الْمَرشٍ أَسْنَوى © [طه: 0] قال: «الاستواءً معلوم؛ 
لكف مجهولة. والآيان نه واجب» والسؤالٌ عنه بدعة)0©. 


وقالٌ الإمامٌ: هذه الحجَةٌ قاطعةٌ في المسألة» والقلبٌُ الخالي عن التعصّب يميل إليها. 


)١(‏ ممّن أنكر علن القاضي البيضاوي: الآمديّ في «أبكار الأفكار» وعزا إليه ذلك الأسنوي في «نهاية 
السول». والأسنوي نفسهء وسبب إنكارهما أمران. الأوّل: أنْ العلم يتعلّقٌ بِالنسّب أي وضع 
لنسبة شىء إلى آخرء ولهذا تعدّئى إِلْ مفعولين بخلاف «عَرَفَ» فإنها وضعت للمفردات» تقول: 
017 الثاني: أن العلم لا يستدعي سبق جهل بخلاف المعرفة» ولهذا لا يقال لله تعالى: عارف» 
ويقال له: عالم. وانظر: «نهاية السول في شرح منهاج الأصول» للأسنويٌ (4-8:1). 

(0) في (ط): «وعقل). 

(") انظر: «الانتصاف بحاشية الكشاف» :١(‏ 4/ا١9/5-1١1).‏ 

(:) وهو الوقوف عل لفظ الجلالة والابتداء بقوله: ## وَاَلسِحُونَ #. 

(6) ينظر: «التمهيد» لابن عبد البرّ (9: .)١801١‏ 


” الجزء الغالث 


مفو عو و و عو و علوم وو ع وو ع لع ووو ووو وو ووو عم ووو ووو 


وثانيها: أن ما قبل الآية» ومُو قوله: «كأما الدِينَ فى مويو ديه يحو ما مَبَه ِنَهُ 4 دل 
عل أن تأويل المتشابه مذموم» وما بعدّهاء وهو قولّه: ©كلّيِنَ عند و41 إِنَّا يسن إذا قُلنا: نهم 
آمُنوا بها عرّفوا على التفصيلٍ وبا لم يَعرِفوا تفصيله. 

وثالثها: أنّ معنى الرّسوخ إِنّا يتِعٌ إذا قُلنا: إنهم عَلِموا أنَّ مراد الله غيدٌ ذلك الظاهر, ثمّ 
فوّضوا عِلمّه ِل الله وعَلِموا أنه الحقٌّ والصّواب» ولم يُرَعزْعْهم عن الصّراط عدَمٌ عِلِهم 
بالمرادٍ بالتعيين. 

ورابعها: أن الابتداء من قوله: #يعُوُونَ * والوقف على #وَاَلرسِحُونَ في ألْهٍِ * لم يسن 
ذلك اسن إذا ابتدئ من قوله: #وَالّسِحُوْنَ في لعل 4» ويُوقّف علا إلا نه 4. عَرَفَ ذلك 
مَن رُْقَ ذوقاً. قال صاحبٌ «المرشد»: لا إنكارٌ لبقاءٍ معنّى في القرآن استأبَرٌ الله بِعِلْمه 
فالوقفٌ عل إلا مه 4 على هذا تاد0"". 0 (ويقولُ الراسخون في 
العلم آمنا) وقال: لايكاد يوجد في التتزيل أ وما بعدها رفع إلا و ين أو يكلّثء كقوله تعا: 
© أَمََأَلمَّفِينَةُ 4 [الكهف: 04]» # وَأَمَ اَلْعْلمُْ 4 [الكهف: »]١‏ #وَأَمَللِْدَارٌ 4 [الكهف: 47] 
الآيات. فالمعنئ: وأما الراسخونء فحذف «أما)؛ لدلالةٍ الكلام عليه 

فإِنْ قيل: فيلزمٌ عل هذا أن يجاءَ في الجواب بالفاء. وليس بعد طوَالرسِحُونَ 274 الفاءً. 
فجواه: إن «أمَاا لما حُذفث ذهب حُكْمُها الذي يختصٌ بهاء فجرى مجرئ الابتداء والخبر. 
قالّ صاحبٌ «المرشد»: هذا وجةٌ جيّد. وقالّ ابن الحاجب: أمّا مجيء المتعدّدٍ في «أمّا» فكثير؛ 
ولذلك قال بعضّهم: إنه لازم» ول عليه قولّه تعالى: لوَالدسِحْوْنَ في اللو * على معنئ: وأمًا 
الراسخونٌ فيقولون: آمنًا به. وهذا وإِنْ كان محتملاً في هذا الموضع إلا أنّ الظاهرٌ خلافُه في 
غيره» كقولٍ القائل: أمَا أنا فقد فعَلتٌ كذاء ويَسكُّتٌ ولا إشكالٌ في صِحّةٍ مئلٍ ذلك7". 
)١(‏ انظر: «المقصد لتلخيص ما في المرشد» للقاضي زكريا الأنصاري ص 77. 


زفق في (ط): «الراسخون» بدون الواو. 
(3) انظر: «الكافية بشرح الرضي» (7: 7957-196). 


هوهو و ووه ووو وو وو ةيودي ووو و ووه وو وو وو هه و همهو مهم ومو و ووو ووو و ووه وو هه وو ووو و ووو و ووه ودود 660666 


وقلتٌ : في قوله: لمحتملاً) إغفالٌ للظم إذ ليس للاحتمالٍ تجخال» لأن الآية من باب 6 
والتيييم والتريقا' أمّا الجم فقوله: «( ْوَالىأزل لِك لكب »؛ والتقسيم قوله: ونه 


ايت كسد 4: وقوله: لوم مُتَمَدتٌ #» والتفريقٌ ق: هاما الَدِبنَ في هلويوم ديع يعون ما 
ََبَمَونَهُ 4 الآية» فلا بد من جعْلٍ #والرسِحو مون © قسسياً له» لأن التقسيم حاصرء وكان من 
الظاهر أن يُقالَ: فأمًا الذينَ في قلومهمُ استقامةٌ فيتَبِعونَ الُحكَم وضع موضع ذلك: 
#وَالرّسِحُونَ ف الما رِيمُونُونَ امناو © وإِنَّما و وضع: م : #يمولُونَ ءامنا بو- # موضع ليتبعونً) المحكم 
لإيثار لفظٍ #آَلدسِخحُونَ #* على (المهتدون) في الابتداء» لأن الرسوح في العلم لا صل | إلا بعد 
الاهتداء والتتبّع التامّ والاجتهادٍ البليغ» فإذا استقامٌ القلبُ في سبيل الرَسْادٍ ورَسَحّ القدمُ في 
العلم أفصَحَ صاحبه التْطئَّ بالقولٍ الحقٌّ إرشاداً للْخَلْقَء وكفئ بدعاء الرّاسخْينَ في العلم: 

َبَنَا لا وح هويا بعَدَ د هدَيَتنَا 4 [آل عمران: ] شاهداً عن أن لوا سحن فالِْثرٍ * مقابلٌ 
لقوله: «الَدبنَ ف هوم رَيع4: وكذا ليَُوُونَ 4 وما يتصلٌ به مُقَابِلٌ لايعو وما تعلق به 
فكأنة قيل: فأمًا الزائغونَ تيعو امتتشابه وأما الراستخُون فَسَعونَ المحكم يرون لمتشابة 
إل الْحكم بِقَدْر وُسعِهه”' ل لواو كل منَ الُحكم والمتشابه من عند الله» ثم جيء 
بقوله: تايلأ آلأنكي 4 نيلا وتعريضا بالغ ومدحاً ليخي يعني تن م 
يتذكز ول يتَعِظ وبع م هواه ليس من أولي الألباب7"» ومن ّم قال الراسخون: #رَيَْا لا رع 
ا 2 


قَلوبًا بعد د مين وهس لمن أنه رس إِنَكَ أَنتَ الْوَهّابُ # خضّعوا لبارئهم لاستنزالٍ العلم 
لذن واستعاذوا به من الزّيع النفْساَ» وأمًا قولّه؟): أمّا أنا فقد فعَلتٌ كذا ويَسكّت. فلا 


(1) هو عبارة عن أن يجمع المتكلّم متعدّداً تحت أمر ثم يفرق ثم يضيف إلى كل ما يناسبه. انظر: «الإيضاح»» 
ص ١/الا-‏ 1لا و«أنوار الربيع» لابن معصوم المدني (6: 17/7) وما بعدها. 

(7) في (م): «رؤيتهم»؛ وهي وإن كان ها وجه إلا أن الوسعهم) أدل عل المراد. 

() من قوله: «تذييلاً» إلى هنا سقط من (م). 

(5) يعني ابن الحاجب. 
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ولت إتراره باد انا زم المصيرء: لأنه إن أراد استقلاله بنفيه وأنه م تعلق بكلا 
تنه عل فصب فيكو( بد مرضوع له وإ تع ول وو اواج 
فقد حصّل اكرام عن أن الوق السّليم والطَِّعٌ | تقيمَ شاهدان بأنْ هذا ليس كلاماً ابتدائياً. 

فإن قلتٌّ: هل يِجبُ معه الواو ليكونٌ معطوفاً على ذلك المقدّر؟ 

قلتٌ: لاء ويؤيّده ما رَوينا فياصحيح البخاري». عن أنس: جاء ثلاث رهْطٍ إلى بيوتٍ أزواج 
لنبيّ يكل يسألونَ عن عبادته» فلَ) أخبروا كأتهم تقنُوهاء فقالرا: أينَ نح منهُ صِلّواتٌ الله عليه 
فقد عفِرَله ما تقدّمَ من ذنيه وما تأخرء وقال أحدهم: ما أنا فصل اللي أبدء وقال آلحر: ص0 
أصومٌ ادهو ولا أفطو» كال لخر آنا أَعتَزِلٌ النساء فلا أترّوّحٌ أبداً. الحديث”'". فكأنة 
قال: أمّا رسولٌ الله يل فمدّن خصّصة الله بالمغفرة فلا عليه أن لا يُكثْرَ العبادة» وأمًا أنا فلستٌ 
كهيتته فصل أبداً. 

الراغب: الأظهَرٌ منّ الآية الوففٌ عل قوله: #وَمَايمكمُ تَأوِيله إلا أنّهُ4ك. وما قال 
بعضّهم: لو جار أن يخاطبنا ولم يُعرّفنا مراده جار أن يخاطنا بكلام الزّنْج والرّوم! فالجوابٌ عنة: 
ور مر ا ل راح ا ا 
ولأنَ كل آية فرَها المفسّرونَ عل أوججه فمعلومٌ أن المراة لا يخ رج منة علل أنه م يمت أن 
يُكلَمَنا الله تلاوة أحرّفٍ لا نعرفٌ معناها فَيثِيَنَا عل تلاوتهاء كا يُكلَمُنا أفعالاً لا نعرفُ وجة 
الحكمة فيهاء فالتلاوةٌ فعلّ ينص باللّسان. 

فإن قيل: م خصٌ الرَّاسِحْينَ بأنهم يقولون: آمَنَا به؟ 

قِلّ: لأنّ معرفةً ما للإنسانٍ سبيلٌ إلى معرفته» ومعرفةٌ ما لا سبيل له إلى معرفته هِيّ من 
علوم الرّاسخين, لأن الحكماء هم الذين يُميّرَونَ بينَ ما يُمِكِنْ عِلمُه وما لا يُمِكِن أن يُعلّم 
)١(‏ قوله: «أنا» ساقط من (ط). 
(1) أخرجه البخاري (5077). 


0 39> 
وما 7 3 ك1 اي 0 مدح اران بإلقاءِ ء الذهنٍ وحسنٍ التأمل؛ 0 أن 
يكون #يَمُولُونَ #4 حالًا من الراسخين. وقراً عبد الله: (إِنْ تأويلّه إلا عند اللّه) ا 


ص حت ره و هس سرصم َو سس سا ع2 رص سرصم مه 
[:# ربا لا يح فَلُوبمًا بعد د هَدَيْتَنا ود ب لنَا من لَدَنكَ رحمة إِنَكَ أنت الْوهَّابُ 2 ري إنك 


ساي ألنّاس ليولا ريب فِيَهِ إدك الله لا يُخْلِفُ سحاد 88# -9] 


عه سد و 


#لاترح ويا : اتا بيلابائريدٌ يها قلوجا مك4 وأرشدتنا لدينك»... 


بلحي ري لضي حائر رعرراى لوكي المي بالك امير وأيّ 
مكانٍ يتَجاوَرُه؛ وهذا من أشرّفِ منزلةٍ العلماء الرَاسِخْين7١)‏ 

قوله: (إبِمَدَ د مََيَْنَا 4 وأرشدْئنا لدييك) هذا عل أن الجداية بمعنئ الدّلالة الموصلة 
إل البغية0, و ابعد إِذْ لَطَْتَ بنا؛ عل أَنْ يكونَ بمعنئ الدّلالةٍ المجرّدة» والمقابل 
الحقيقيٌ عن التقديردٍ يْن: الإضلالٌ» كا فسَّرَّهُ في قوله: لمْدى لَتتتِينَ * [البقرة: ؟] لكن لما ل 
يكنْ مُوافقاً لحي قال: لا تَبتَلِنا(؛» أي: لا تَحتَيرْنا اختبارًا يكون سبباً للزّيْ» أو لا معنا 
الاق يكو © سيا لقلا وك قولهة ]ديزت السب مقت 


وج كولم 


وقال القاضي: #لا تع فَلُوينَا» من مَقَالٍ الراسخين» وقيل: هُو استئنافٌ» أي: لا ق 
قلويّنا عن تج الح إلى اتباع المتشابه بتأويل لا ترّضيه» قال رسول الله ك: «قلبٌ ابن آدمَ بينَ 
ا من أصابع الرحمن» إن شاء أقامّه عل الح وإن ن شاع أزاعه)0". 


.550-45 50 «تفسير الراغب الأصفهاني» (؟: 1475 -/5717).: وانظر:‎ )١( 
.)48 :1( هذا كالمستمدٌ من كلام القاضي البيضاوي في «أنوار التنزيل»‎ )1( 

() وهو أن الله لا يخلق الزيغ بل العبد يخلقه لنفسه. 

(5) في (ط): «لا تبلنا». 

(6) في (ط): «يكن1. 

(5) «أنوار التنزيل» )١6١ :١(‏ والحديثٌ أخرجه مسلم (75145). 
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هه 


أو: لا تمنعْنا ألطاقك بعد إذ لطفتٌ بنا. إن لَدْنكَرَحَمَةَ 4: من عندكٌ نعمة بالتوفيق والمعونة. 
وقرئ: #لاترع فليا 4 بالتاء والياءِ ورفع القلوب. #جحايمٌ ]لايس لِيَوَرِ): أي: تجمعهم 
لحساب يوم, أو لجزاء يوم» كقوله تعالى: بوم مكبر مع 4 [التغابن: 4]. وقرى: 
(جامعٌ الناس) عن الأصل. 010 


الانتصاف: أهل السُنَةِ يَدْعونَ ببذه الدَّعوةٍ غير مرف لأنّ المدى والزَّيعَ خلوقان لله 
تعالى» والمعتزلةً يرعُمونَ أن العبدَ يلّقُ الّيعَ لنفسه فيُحرفُونَ الدعاءَ عن مَوضِعه7). 

الراغب: لاإلَاترع وبا 4 لا معنا التوفيق» فجعلٌ منْمَ التوفيق إزاغةً للقلوب لأدائه إليها 
إشارةً إلى ما قيل: أقطّمٌ ما يكونُ المجتهد إذا خدَلَهُ التوفيق» وإِيّاهُ قصَدّ مَن قال: 

إذا لم يكن عون منّ الله للم فأكثرٌ ما يجني عليه اجتهادٌة(") 

واهبةٌ: تمليكُ الشيء غيره من غير ثمَن7"» فب بقوله تعالى: وه بْكنَا 4 أن حقّ العبد أن 
لا يَلَفِتَ إلى شيءِ منّ العملٍ وطلَبٍ العِوّض به؛ بل يَرجو رجاءً المفاليس الطالبينَ للتفضل 
والمبة لا الوّضء وإنّما قال: طإون لُك 4 لأنة ل كانت الِبَةُ على صَرْيَيْن: هبةٌ عن عرض 
وهبةٌ لاعن عِوّضء نبّهُ بقوله: لبلا ون لَدنكَ 4 أنّ هذه ابه اعترافٌ أن بتفضّلِه يُدرَكُ ما لا 


سرح ص سه ب ل سك لص سه ل 


على ف 5 2 
يدرك في الدنيا والآخرة» نحو قوله تعالى: #وماكا لنبَتَدِى لولَه أن هَدَ سَأسَه4 [الأعراف: ع ](4). 


قوله: (أو لجزاء يوم» كقوله: بوم يجمشك لبور المع © [التغابن: 4])»قال القاضي: 
هوا به عل أن مُعظَمَ عرَضِهم من الطَبَيْنِ ما يتعلّقُ بالآخرة» فإنها المقصِدٌ والمآل(. 


(0)ط(لانتصاف بحاشية الكشاف» .)١7/5:1(‏ 

(؟) ذكره الراغب الأصفهاني في «محاضرات الأدباء» ٠0 :١(‏ ”) وعزاه لأمير المؤمنين علي رضوان الله عليه. 
(*) انظر: «روضة الطالبين» للإمام النووي (755:5). 

(5) «تفسير الراغب الأصفهاني» (7: 5-47١‏ 57). 

(5) «أنوار التنزيل» (1: .)١6٠١‏ 


سورة آل عمران ١م“‏ 


إمك أنه لا مُخْلِتٌ الميصحاة > معناه: أنّ الإليةَ ثنافى حُلْفَ الميعاد. كقولك: إِنْ الجوادَ لا 
- فيه ثنائي ٍِ لك 


يخيبٌ سائله» والميعاد: الموعد. 


عد 


3 عو م7 ير ووم هزوم دريو مزع المع يدهي سي مايه 
إن لذت كفروا أن تعن عنهمْ أمولهم ول أؤللدهم من أه سَيْنًا وأؤليك هم 
0 دمع سن إملوس روكت ل 0 سم 5 ده عر اس ص برو وسو ري 4 عمد 
وقود النار *# حداب ءال فرعون والذين من قبله 1 ياينينا أخذهم لله يذنويهم وألله 
3 
مس لرومء ده 000 2ع و سر لور هر عر 7ل ل لس سس سح سار 
سَدِيدُ أَلْهِمَابِ # قل يَِزي رت كقروأ سَمُغْلبوت وتُحشَروت إل جهنم وَيِنْس المهاد # 


قرأعلِنٌ رضي الله عنه: (لن تغنئ) بسكون الياء» وهذا منّ الجدّ في استثقالٍ الحركة 
عل حَرْفٍ اللّين. 

و4 في قوله: لإ نكم مثله في قوله: ناي م يمينا 4 [النجم: 
8. والمعنل لن تُغْنيَ عنهم من رحمة الله أو من طاعة الله #سَّيئًا 4 أي: بدلٌ رحمته 
وظاعية ويدل ادق ومنه: ولا ينفع ذا الجن منكٌ اذا 0 


قوله: (أنّ الإهية ثُنافي خف الميعاد) يريد أنّ هذه الخاتمة تذييلٌ يا سبّق» وكان مقتّفئ 
الظاهر أن يُقال: «إنكَ لا تخلِفُ الميعاد»» ثم إِنَ ربّنا لا يلف الميعاد. فوضم المظهَرَ موضع 
الْمّر من غير لفظه السابق» وحص باسم الذات» وجعلّه محكوماً عليه وجل عدم لف 
0 2 0_0 51 3 ئًْ ص عو 
الميعادٍ محكوماً به ليكونٌ من باب الإشعار بالعلَّيّة وهذا مل بقوله: إن الجواد لا ييبٌُ سائله. 
قولّه: (ومنه: «ولا ينمَعُ ذا ابجَدٌ منكٌ الجدٌ))» رونا عن مُسلم وأبي داوة والنّسائيٌ» عن أبي 
سعيدٍ قال: كان رسولٌ الله يل إذا ركم رأسَهُ من الرُكوع قال: «اللهُمَ لكَ الحَمْدُ2'0 ملء 
السَمُواتٍِ والأرض»ء وملء ما شِءْتٌ من شيءٍ بعد أهلّ الثناءِ والمجدء أحق ما قال العبذء وكلنا 
لك عبد اللهُمّ لا مانم ليا أعطيْت ولا مُعطِيّ ب منَعتَ ولا ينقَمٌ ذا الْحَدٌ منكَ الجذ»”"©. النهاية: 
الججدٌ: الحا والسّعادةٌ والخني» أي: لا ينقَمُ ذا الغن منك غناه» وإنَّا ينمَعُه الإيهان والطّاعة. 


ماع 


)١(‏ قوله: «لك الحمد») ساقط من (ط). 
(؟) أخرجه مسلم (/41) وأبو داود (8417) والنّسائيٌ (7: .)١94-194‏ 


ف الجزء الثالث 
أي لا زفق جَذه وبحطه مق الذنا بالل الى يدل طافتاك وعتادقك وما تدك :وق 
معناه قوله علل: فوا وروأ او لت نهرب عند دنا لمح 4 [سباً: 7 ]. وقرئ: 
(وُقود) بالضمٌ , بمعنئ: أهل وقودها. والمرادُ بالذينَ كفروا: من كَمَرَ برسول الله كل 
وعن ابن عباس: هم قريظة والتضير. «الدأب»: مصدرٌ أَبَ في العمل: إذا كدح فيه» 
فوْضِعٌ موضعٌ ما عليه الإنسانُ من شأنِه وحاله. والكافٌ مرفوعٌ المحل» تقديرٌه: دَأْبُ 
هؤلاءٍ الكفرة ةكدأب من قَبلَّهم من آل فرعونٌ وغيرهم؛ ويجورٌ أن يتتصب محل الكافٍ 
بآ تن 4 أو ب«الوقوداء أي: لن تغنيّ عنهم مثلّ مالم تغن عن أولئكء أو: تُوقَدٌ 
بهم النار ى) تُوقَدُ بهم ا ا ا 1210000 


قوله: (وعن ابن عبّاس: هُم قُرَظةٌ والنَضير) فالتعريفُ في الذي كَمَرُوا» عل هذا 
للعهْد. وعلى الأوّل للجنس. 

قوله: (فَوْضِعَ موضعَ ما عليه الإنسانٌ من شأَنِه وحاله)» قالّ في «الأساس»: دأَبَ الرجُلٌ 
في عمّله: اجتهد فيه ومنّ المجاز: هذا دأبّك» أي: شأنّك وعمَلّكء وقالَ تعالى: # وَسَخَّرَ 
كم ألسَّمْسَ وَالْمَمرَدَيِبَينِ © [إبراهيم: *]» ويقال للمَلَوَيْنٍ ٠‏ : الذائبان. 

الراغب: الدَّأْتُ: العادةٌ التي عليها يَدومُ صاحبّهاء وهُو أتحصٌّ من العادة» ومنة 
في سَيْره قال الفرّاء: الدَّأْبُ: لزومٌ الحالٍ التي فيها(". 

قولّه: (أي: ن تغني عنهم يشل مال تعن عن أولنك أو: تود بهم). هذا نشْرٌ لقوله: أن 
يتتصب محل الكاف ب«#لن تم * أو بالأطولة > مو تحيث اللتقلء وقوله: «دأبُ هؤلاء 
الكفرة لاما ناير : تقريك( " وجْهِ الرّفع» ثم قو له ول «إنّك لَتظلِمُ الناس». إلى 
قوله: «كما خورف أبوه», مثالانٍ هَذَّيْنِ التقديرَيْن عل النّشر أيضاً. 


أدأرت 
أدات 


)١(‏ وهما اللَّيلُ والتهار. 
(؟) «تفسير الراغب الأصفهاني» (7: /577)» وانظر: «مفردات القرآن»» ص١7".‏ 
(6) في (ط): «تقدير». 


سورة آل عمران وفنا 


تقول: إنك لنظلم الناسّ كدأبٍ أبيك» تريد: اا سي 


فلانًا لمحارّفٌ كدأب أبيه» تريد: كا خورف أبوه. كوأ اي تفسيدٌ لدأيهم ما 
فعلوا وفعِلَ بهم علن أنه جوابُ سؤالٍ مقدّرٍ عن حالهم. 


قلت: في الآية أن الضميرَ في #عَنَهُمْ 4 راجمٌ إلى #الدِ كَمَرُوا 4» والمراد بالكفر: 
الشَّرك؛ وهو الظلمء «إر شرك لَظُلمٌ عَيِيمٌ 4 [لقمان: 11 كأنه قيل: لن تغني عن 
الذين ظلموا وأشركوا كا لم تُعْنِ عن أولئك» وأن الموقود بالنار يبقئ حُارَفا0"» ى) شقي 
وخورف أولقلق77, 

قولّه: (للحارّف). ا جؤهري: كل َارَفٌ بفتح الرّاءء أي: محدودٌ محروم» وهو خلافٌ 
قولك: مُبارَك وقد حُورِف كسب فلان» أي: شُدَّدَ عليه في مَعاشِه. 

فمعنى توقَدٌ بهم النال أي: مصيرُهم إل سُوءِ الخاتمة» شّبّهوا بالُحارَفٍ المحروم الذي 
شُدّدَ عليه معاشّه في َيِْةٍ السّعي والعاقبةٍ الوّخيمة. 

قوله: (عل أله جواث سؤالٍ عقدّر) متعلّيٌ بقوله: «تفسي لدَأيم؛ أي؛ فصَلّ قوله: 
كديأ أ4 عن الكلام السابق» على طريقة يقَةٍ الاستئناف, ليكونّ تفسيراً لدَأيهم”". هذا على 
تقديرٍ أن يكونَ الكافٌ مرفوعٌ المحل وأنَ التقديرٌ: : دَأبُ هؤلاءِ الكمّرةٍ كدب مَن قبلهم من آل 
فِرعَوْن وغيرهم وذلك أن المشبّ حيتئلٍ معنى مجموع الآبة السابقة بقة مما فعَلَ هؤلاءٍ الكفرةٌ 

منَ لكر والتكذيب» وما فل بهم من تخييب سَمْيهم و| يقاو انار بهمء لأ الشار لي قوله: 
#«مؤلك #: :الا ذكرهي والْشبابه: قال فرعو ةن الطيالوها كله من ينل » من إهلاكه» 
ووضخة السيه قوله: اكوأ 16 حَدَهمْ مه يدوم 4 ونحوٌه قوله تعالى: « إِت مََلَعِيسَ 
عند سه كَمَكَّلِ 1م حَلكَهُ خَلْصَهُه من تراب ثَّ قَالّ لعف فَيَكْوْنٌ #4 [آل عمران: 04]. 


)١(‏ في الأصل (ط): «محارف» فأصلحناها. 

)١(‏ من قوله: «قلت: في الآية أن الضمير» إل هنا من (ط). 
(") من قوله: «أي: فصل» إلمْ هنا سقط من (ي). 

(5) يعني الطغيان. 


8ه ف ع9 ع لانيو يه به عدو هه و ؤي وص ووه وهاه أو ووه اواج 6إره 6ه ارا وه نيه كأ وده ف ا ابلق نور عد لود وله ع 6ه هد واه ا عا عا لها اج عه 531 هه 


قالّ الزجاج: #خَلضَه, ل وإَّا هو تبيينُ قصّته فإذا قلتّ: 
ملك مثل زيد أردتٌ أنك تُشَهُه في فعله ثم تحبر بقضّة رَيْد تقول: فعَلّ كذا وكذا(", 
والتشبية تمثيللٌ» يعني قولّه: : دَأَبُ هؤلاء كدب آلٍ فِرِعَونَ وموقعُه منّ الكلام السابق موقمٌ 


التذييل التشبيهيٌء» كقولٍ الشاعر: 
وش ما لاَيْت من أل الهوئ قُربٌ الحبيبٍ وما إل سبي 


كالعيس في البيداء يقدُلّها الظّا 2 والماكٌفوقٌ ظُهورها محمول» 

وأمّا عل أنْ يتتصب محل الكاف» فالوجة أمرٌ واحد؛ لأنْ التشبية إِمّا واقعٌ في عدم 
الإغناءء ى قال: #لن تنو ف عنْهُم أمولْهُمْ 4. ىا لن تُغنيّ عن أولئك. أو في الإيقادٍ المغنيّ 
بقوله: : أو نُوقدُ بهم كما تُوقدُ سم» والوجة عان التقديرينٍ عفن ظاهرٌ م يج إلى البيان7”", 
فيكون قولّه: #كَرَّوا ايت كلمَدَهُمُ هم أَتَميدُوْيَ4: استئنافاً عل بيانٍ الموجب. فإنه تعالى لَا 
أخير خب أن أمواههم التي جمعوهاء وأولاقهم الذين تكائّروا بهم؛ ٠م‏ تعْنٍ عنهم شيئاء ىا لم نُعْنٍ 
عمّن قبلّهم أو أخبر أن انار أوقدت بهم كم أُوقِدتْ بمن قبلّهم؛ » نجه لقائل7؟2 أن يُسأل: 
َل بهم؟ أي: بآلٍ فرعونَ ومن قبلهم» ذلك؟ فأجيبوا: لأتهم كذَّبوا بآياتٍ الله فأخدّهُم الله 
بذنويهم؛ ولا كان معنى الدّأب: الحال والشأن» وأنك تعلّمْ أن التشبية الواقمَ في الحالٍ 
والقصّة لا يكون إلا في الأمور النترّعة امتَومّمه وم يستقم ذلك إذا كان الوجةٌ أمراً واحداً» 


.)557 :1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) لأبي العلاء المعرّي في «سقط الزند»» ص57 .١‏ 

(") من قوله: (إِنّْما واقع في عدم الإغناء» إلىْ هنا. ورد بدله في (ط): «إما واقع بين كفر هؤلاء المعبّر عنه 
بالظلم في المثال وبين كفر أولئك» والوجه قوة الظلم المعني بقوله: كَدّوا َي 4 أو بين إيقادهم 
وإيقادهم المعبّر عنه ب والمحارفة» والوجه: شدة العذاب المنبىع عن قوله: #فأحدهم م أله ذو م 4 
فيكون قوله: . 

فق 000 


سورة آل عمران وم 


# قل يرست كهروأ روا 4 هم مشركو مكة» وسَتعليوت 4 يعني: اك 
اليهود. وكا عل وضرك الله كه يوم بدر قالوا: هذا والله الف الأميّ الذي بِشّرّنا 
موسئىء وهمّوا باتباعه» فقال عو ١‏ طبار جين الك بن وقعةٍ 0 
يومُ أحدٍ شكوا .وقيل: جمعهم رسول لله يك بعدَ وقعة بدر في سوق بني قيتقاع. . فقال: يا 

معش اليهود! احذروا مثل ما تل بقريش» وأسْلِموا قبل أن ينل بكم مائرَلَ بهم 
ال 
فأصبْتٌ منهم فرصة:» لئن قاتلتنا لعلمتَ أنا نحن الناس؛ فنزلت. ا ش1ك 


1 
اع ع 


أوّله بقوله: كدأبٍ أ بيك» يريد كظلم أبيكٌ أوْلا وبقوله: : إِنّ فلاناً مُحارَفٌ» كدَأب أبيه 
يريدٌ: ىا حُورف أبوه ثانياء والوجهٌ هو الأوّلُ وعليه التّظم. 

قال الإمام: : معني الآية أنه: كا نَرّلّ بِمَن تقدّم العذابُ المُعجّلٌ بالاستتصال» فكذلك 
يل بكم أيهاالكفارٌ بمحمد بكي ذلك من لقث والسّبي وسلْب الأمواله ويكونٌ قوله 
تعالل: # قل لِنَذمت كَمَروأ سَتَعْلبُوت * الآية [آل عمران: كالدّلالةٍ على ذلك, وكأنة 
تعالل بِيَنَ أنه ى) نرَّلَ بالقوم العذابٌ المعجّلء » ثم يَصيرونَ إلى دوام العذاب فسينِلُ من 
عدت ستو هارت علناتعدان الأمران1: 

قوله: (شَكُوا) إِنّا كوا لأهم ظَنوا أنَ رسول الله يك يَظهَرٌ أمرّ ولا ينقطع عن 

قريب» فقالوا: لو كان هو النبيّ الأمَيّ المبثّرَ به لظهّرٌ أمرهء ولا انقطّع عن قريبء ولم 
يعلّموا أنْ الله تعال مش سر و را لجرا ور دوا 

قولّه: اا # قل لِيَذِمت كُقروا سَتَغَلبور رت4» الفاءُ في فنَرّلتُ متعلّقٌ 
بالرّوايتئئن”" المخْتصَّتَيْنِ باليهود وتقريره على الرُواية ية الأولل» وهي قول؛ فلا كان يوم حب 


)١(‏ انظر: «مفاتيح لحن :1807-1485 ). وكلام المصنف يوهم أن هذا اخختيار الإمام وهو إِنّها 
أورده وجهاً سادساً في كيفية التشبيه في قوله: «#حدأب ءال وَعَوْنَ # الآية. 
(5) الرواية الأول: من رواية الكلبي عن أي صالح عن ابن عباسء وقد أوردها الواحديّ في «أسباب 5 


اا الجزء الثالث 


ل 


دقر" (سيغلبون ويحشرون) بالياء كقوله تعال: طقل لَلَرِينَ كَفررا إن ينتهوأ 

يَعْمَر لهم 4 [الأنفال: عل: قل لهم قولي لك: سيّغلبون فإن قلتٌ: أي فرق بين 
لقان من حيتُ العي؟ قلش: معنى القراءة بالتاء: الأمر بأن يجبرتهم بها سيجري 
عليهم من العَلبةِ والحشر إِلىْ جهنم فهو إخبارٌ بمعنى: سيغلبون ويحشرون» وهو الكائنُ 
من نفس المتوعَدٍ به. والذي يدل عليه اللّفظ. ومعنئ القراءة بالياء: : الأمرٌ بأن يحكيّل هم 
ما أخبرّه به من وعيدهم بلفظه؛ كأنه قال: أَدّ إليهم هذا القولّ الذي هو قولي لك: 
سيُغلبونَ ويحشرون. 


شَكُواء فلت يعني: قل لليهود: اكوا في أن أنا انين الأميٌ امسر به في التُوراة إن غُلِيتٌ 
بعد الظَمّره إن الحربٌ يسجالء فإن كانت الدائ ةيومَ أُحدٍ علينا فتكون بعد ذلك عليكم» 
سحلو وتحشّرونء وعلن الثانية ظاهرٌ ذكرَ الواجديٌه عن ابن عبّاس. أن الخطابٌ بقوله: 
لستغلبوت و تحر تخشرورت 4 لليهود وعن مُقاتلٍ: أنه للمُشركين27©. 

قولّه: (وقُرئ: ١سيعلَبونَ‏ ويُحشّرون”" بالياء) فيهما: حمزةٌ والكسائيٌ» وبالتاء 
الفَؤْقائية الباقون©. 

قوله: (والذي يَدلّ عليه اللفظٌ) عطّفٌ علا قوله : الكائنٌ أو على نفس المتوعَدٍ به ومنْ: 
ياي واللامُ في المتوعّد: بمعنى الذيء والصَميرٌ في به : راجعٌ إل اللام» ولفْظةٌ هو: راجع إلى 
معنى سيغلبون. 

قوله: (سيُغليون) بالياءِ التحتانية هو عَيْنُ ما تكلّم به الله تعالل, ونفْسُ ما توعد بهه وهذا 


2 “التزول»» :35 والوؤاية الثاليةة تمن وؤابة عكرمة وسكد بو هو عن ابن عنادنة ادها 
كذلك الواحديّ ص179١-170»‏ وابن جرير في «تفسيره) (: 237377)» والبيهقيّ في «دلائل النبوّة» 
(: 2174-11/3)» والسيوطي في «الدرٌ المنثور» (7: 9). 

.)5١51:١( «الوسيط»‎ )١( 

(0) في (ط): استغلبون وتحشرون). 

() «التيسير» للداني» ص85» و«الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ لمكي بن أبي طالب (1: 780). 


هُو الذي يذل غلية لفظ «سَمُتْكوٌرت » بالتاءِ الفؤقانيّة» الذي نقَلّه صلّواث الله عليه في'١)‏ 
قولٍ الله تعال. 

والحاصِلٌ أن القراءة بالتاء المَؤْقنيّة ُدل على أن الأمرَ متوجةٌ إلى إيصالٍ معنئ اللَفظٍ إلى 
الُفَاِِ وبالياء تدلُ علن أنّ الأمر متوجّة إلى إيصال اللَفظ بعيْيه. 

فإن قلتّ: كيف جعلٌ المصيّفُ القراءةً بالياءِ التّحتانيّة أصلاً وبالتاء مَرْعاً؟ ول لا يجورٌ 
العكسٌء عل أنَّ الواجديّ في «الوسيط»”" لم يُفرّق بيئّهماء ونقلّ عن المَرَاءِ أنه يجوز في مثلٍ 
هذا التاءُ والياء: لأنّك تقول في الكلام: قل لعبدٍ الله: إن قائمٌ و: إنك قائم” ". 

قلتٌ: لا ارتيات أنَّ هذا وعيدٌ وتهديدٌ للكُفَاِ وقد عَلِمَ في غير مّوضع أن الوعيدٌ 
والتهديد إذا عُدِلَ عن خاطبة الُّهدّدِ والموعّد ولم عل [عَلًا] للخطاب بُعداً لهء كان أبلّغ 
كقوله تعالل: لانت قُلْتَ للنّاس أَتَِذُوفِ وَأََىَ إِلهَيْنِ من دُونٍ أَشَّو 4 [المائدة: 1117 وقوله 
تعال: #وَدًا الْمَْمروَةُ سدَتَ 4 [التكوير: 4]. وأيضاًء في نفس التركيب الأول تأكيدٌ وتقريرٌ 
ليسّ في الثاني لأنهُ عل الحكاية يقتضي أنْ يقال ابتداة: سيُحهَرونَ» ثُمّ يؤمرٌ بأن يحكيّ 
اللفظً بعيئه اهتهاماً به بخلافي الثاني. 


وأمّا قوله: قل لعبدٍ الله: إنهُ قائجٌ» فيَحتلٌ وجهين. 

أحدُهما: الحكايةٌ للتقرير والتأكيد ىما سبّق. 

وثانيهها: أنْ يراد مؤدّئ معناه» ومُو أَنّك قائبٌ والأولٌ آكدٌ وبمقام المبالّغةٍ أنسّب» 
فظهرٌ من هذا أنْ قولّه: «سيُخْلبونٌ ويحكَّرونَّ» بالياء التّحتانية عل سبيل الحكاية بم وآ ل 
منّ الخطاب والَقامُ له أدعئ» فكان جِغْلّه أصلاً في الاعتباي”*) أؤلى. 


دلق في (ط): (من». 

(؟) «الوسيط» للواحدي .)١1955:١(‏ 

(") انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)١19١:1(‏ 

(:) هذا تصريح من المصنف ‏ رحمه الله بأن هذه المسألة اعتبارية ليس المقصود بها تفضيل قراءة على > 


8 الجزء الثالث 
#1 قد حا 9 - لارفا 0 ور مس مه لسغا ور 7 


ل آذه فر 71 ودشي سمه 


قد 
كازة يروتهم مُنْلتَهِمْ رأوح الْمين ألله ويد ينصّروء من يسك إرك ف ديلت 
قمر لَذك ل الاأبتمكر # ]١‏ 


#فَرَكَان لَك اي # الخطاث ب لمش ر كي قريشس “#فى فَمَمَين الْتَمَمَا # 500 ظ12 


قولّه: (لقَدَحَانَ كم ايَة4 الطاب لمش ركي 5 فرَيش)) 0000 المصّف عليه بقراءة 
نافع: «ترَوْتهم» بالتاءِ الموقانيّة!'"» وفيه نظرء لأنهُ على هذا التقدير لا يستقيمٌ أن يكونٌ الضميرٌ 
في متهم 4 للمُشركين الهم إلا أن يقال: : التقّتَ فيه كا قدَرَ مثْلِ فيكم # لك ليمك 
مَوضِعاً للالتفات نحم هذه القراءءٌتدلٌ عل الوجه الثاني» أي: ترَوْتهم مِثلْ عدد المسلمين. 
وقالٌ الواحدي: #مَدَحَانٌ لم »4 يخاطبٌ الذين ذكرّهم في قولِه: #قل يَإذِت 
كرا ©. ونقّلٌ عن ابن عبّاس: أن المخاطبين بقوله: «سيّغْلبونَ0”" يهودٌ المدينة» وعن مُقاتل9©: 
مُش ركو مكة49 قال القاضى: الخطاتث بقوله: #مَرََانَ لي 4 لفْرَيشُ أو لليهود. وقيل: 
للمؤمنين””. 
وقلث: الخطابٌ بقوله: «قَدَكَادَّ كم 4 إذا كان لمشركي مكةٌ ينبغي أن يكونوا غير 
كن خوطيوا بقوله ممما ستغلبورت 2# ؛ يعني يوم بذرء لا يؤدّي إِلْ أن يقالّ: أعا المشر كن 
إنكم سَتَغلّبونَ يوم بدرء واعتبروا بها جرّى عليكم يوم بذْر عل ما يقتضيه النّظمُ» وإذا كان 
- أخرئء وإنما المراد بها النظر إلى المعاني البلاغية فليست المسألة تقعيدية نقلية» وأمًا وجه الأصلية هنا: 
فهو أنه بخطاب الغيبة تحصل نكتة بلاغية وهي أنهم لا اعتبار لهم حت يخاطبوا مباشرة. 
)١(‏ انظر: «التيسير»ء ص85» و«الكشف) لمكي (487:1). 
(؟) في (ط): استغلبون). 
() هو: مقاتل بن سليمان الأزدي» من أعلام المفسرين» من كتبه: «نوادر التفسير»؛ مات سنة ١6١‏ ه. انظر: 
«تبذيب التهذيب» :٠١(‏ 24؛, واميزان الاعتدال» (5: 11/7)» و«تاريخ بغداد) (050:16). 
() (الوسيط في التفسير» للواحدي .)١157:1(‏ 
(5) «أنوار التنزيل», (1: .)١61‏ 


سورة آل عمران اخن 
يومَ بدرٍ 9يَرَوْتَهُم ولتم 4: يرى المشركون المسلمين مث عدد المشركينَ قريبا من 
ألفين» أو مث عددٍ المسلمينَ ست مئة ونيا وعشرين» أراهم الله إيأهم مع قلتهم 
أضعافَهم؛ ليهابوهم؛ ويجبنوا عن قتالهم» وكانَ ذلك مددا لهم من اللهء كما أمدّهم 
بالملائكة» والدليل عليه قراءة نافع : : (قرَوْنهم) بالتاء» أي: ترون يا مشركي قريشٍ 
انين مل نسي الكائره اول انمي . فإن قلتّ: نهذ ميافتى لقرا لي سوا » 
الأنفال: #وَبِقَلَلَكُمْ ف أَعَبْنِهِمَ # [الأنفال: 4 ]؟ قلتٌ: قَلّلوا ولا في أعينهم حنى 
اجترؤوا عليهم؛ ؛ نا لهم لوا ي أنهم حتن غلبا فك اتدل انك 
حالَّينِ مختلفين. ونظيرُه من المحمول عل اختلافي الأحوال قوله تعالق: «يْرَيْ لجل 
ع لواف لكان © [الرحمن: 8"]» وقولّه تعالى: ورم سوأ نُونَ # [الصافات: 5 ؟]. 
وتقليلهم تارةً وتكثيرهم أخرئ في أعييهم أبلغ في القدرة وإظهار الآية. 

وقيل: يرى المسلمون المشركينَ مل المسلمين على ما قر عليه أمرّهم من مقاومة 
الواحدٍ الاثنين في قوله تعالى: #ؤإن يك مَنِحكُم أنه َه صَايرَة ملوأ مِأْتيْنِ * [الأنفال: 
15] بعد ما كُلُّوا أن يُقاومَ الواحدٌ العشرةً في قوله تعال: #إن يَكْن يكم عِشْرُونَ 
صَديرون يعَلِبوأ م مِأْمَكيّنِ * [الأنفال: 564] ل اي ل ا ا 1 


لليهود لا يستقيمٌ عليه قراءة لهم 4 بالتاء؛ والأقربُ أنْ يراد بقوله: #سَتعْلبُوت * غيرٌ 
الذين ابتدوا بقوله: 9# قَدَكَانَ لَكُم * وأن لا يراد بقوله: : #ستغلبُوت # يوم مَيَذْره سواءٌ 
كان امخاطبودً مشركي ميش أو هوت إلا أن يكولً الثاني خطبا للُسلمين مستا مط 
عًا قبلّه امتناناً عليهم» ويُساعده قراءةٌ نافع. 

قولّه: (لاقّو هم) صَحّ بالفاء أي: خالّطو هم قال في «الأساس»: لَففّ الكتيبة اكير ئَُ 
وجاؤواون لت ولفيفي» وهم الأخلاط وفي بعض الشسخ: تقاف لاز انيه 

قونه: (وقبل: يَرىْ المسلمونَ امش ركينٌ مغل المسلمين)» هذ(١»‏ معطوفٌ على قوله: «يرى 


)١(‏ قوله: «هذا» ساقط من (ط). 


5 الجزء الثالث 
ولذلك وَصَفَ ضِعفَّهم بالقلّة؛ لأنه قليلٌ بالاضافة إل عشرة الأضعافء. وكانً 
الكافرونّ ثلاثةَ أمثالهم» وقراءةٌ نافع لا تُساعدٌ عليه 121101111111 


المُشركون المسلمينَ»» وعلى هذا لا يرد السؤال» لكنّ قراءةً نافع لا تُساعدٌ علي إِذْ لا 
يستقيم أن يكونٌ المعنى: تَروْنَ نما المسلمونٌ المشركينَ مِثْليْهِمء لأنّ المقدّر: مل المسلمينَ» 
إلا أن يكونّ التفانًا. 

الانتصاف: الخنطابٌ على قراءةٍ نافع للمسلمينَ» أي: ترَوْتهم ا مسلجون» ويكون 
الضمءُ في يهم 4 أيضاً للمسلمينء وهُو لفظٌ غَيْبة» والمعنئ: ترَوْنَ أثا المسلمون 
التركن ينه أ : نيكم وفبه التفاتٌ في ملةٍ واحدة» ومو وإن كان فصيحاً لكنّ 
غالبَ مايأ في جملتيّنء وهاهنا لمَدَِتِهِمَ 4 مفعولٌ ل لارويح 4. وهو كا لو قُلتّ: أظنّك 
يقومء بالياءِ للغيّبة» ولم يكن بذلك إلا أنه لازمٌ عن أحدٍ وجَهَيْهِ المقدَّمَينَه فإنّ قراءةً نافع 
تقديرها: تَرَوْنَ يا مُشركونَ المسلمينَ مِثْل عدّدِهم أو مِثْلْ فيكم الكافرة» فعا الثاني يَلرَمُ 
الخروجٌ من الخطاب إلى العَيْبَةِ في حملةٍ واحدة(22. 

قولّه: : (ولذلك وصَفَ ضعمّهم) أي: يِافوَرَ من مقاومة الواحد”" الاثيين ن بعتما كُلَفُوَا 
مقاومة الواجد العشّرة» وصّفَ ضِعْفَ المشركينٌ بالقِلّة؛ لأنَ الصَّعْفَ قليلٌ بالإضافة إلى 
عشَّرَةٍ الأضعاف. يريدٌ في سورة الأنفال في قوله : #وَإِدْيرِبكموهمَ إذ الْتَقَيَحم ف أعبيكُم 
للا » [الأنفال: 4 4]. 

قولّه: (إْ عشّرة الأضعاف) قيل: عرَّفَه؛ اده الفير ا يلوأ مِأْتيْنِ # 
[الأنفال: 55]» ولو قال: تسعة الأضعاف» لكان أَحسَن؛ لأن الْعشَّرةَ د فين اناق الواحد. 
لأنْ ضِعفَ الواجد اثنان”"» وضعفا الواحد ثلاثة. 


.)178-1١1/ا/:1١( انظر: «الانتتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
(؟) قوله: «الواحد» أثبتناه من (ط).‎ 
إفر4ة في 4 و(د) و(ي): «اثنين)».‎ 


واف موف فو ووو ووو ووو ووو ووو مو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو و و٠ ٠ © ٠‏ © 9 


قال في «الُْخرب»: فإذا وصّئ الميّتّ: أعطُوا فلاناً ضِعف ما يُصِيبُ ولّدي, يُعطى مثله 
مرثان» ولو قال: 2 ضِعمَي ما ب يُصِيبُ ولّديء فإنْ أصابَهُ مئة يُعطر' ثلاث مئة. 


سر يرت سر برل سه 


وعن أب عبيدةً في قوله تعالى: #يضّلعفٌ لها الْعَدَابٌ صِعْمَيْنِ 4 [الأحزاب: ] أي: 


0 أعذبة 5 


قلتّ: وفي «المغرب» أيضاً: أن الأزمريّ أنكَره وقال: هذا الذي 00 الناس, وأمًا 
الحذَاقٌ فقالوا: إنها تُعذَبُ مل عذاب غيرهاء لأنَّ الضّعفَ في كلامهم: المثل0". 
وي دده فول المصئف في قوله تعالى: قَعَاتت كلها وسدترن 4 [البقرةة 56] 
ع 0 مِثلّ ما كانت ب تِوِرٌ بسبب الوابل06). 
08 َ« 2 
وقول الذاغت+ الضَعفُ مرت الألفاظ المتضايفة» كالتصفي والزوس27)» وهو تركب 
فو : من ٍِ ِ 6 ودر حب 
زوجَيْنِ متساويان» ويختصٌ بالعدّد» فإذا قيل: أَضعَفْتٌ الشيء وصَعَّفته 00 / يه 
للا اي ضاعَف أبلغُ من ضَعّفَ» وهذا قرأ أكثرُهم: يضَلعَفٌ يِصَلعفٌ # 
[الأحزاب: »]7١‏ وقال تعالى: مَن جاه بَألْسَدَة فلم عَكْمُ أَمَكَالِهَا * [الأنعا 5 الضاعفة 
جر عسر 8 
عل قضية هذا القول تة:ذ تقتضي أن تكون عشّْرٌ شب أمغالا(*. 
- واه ٠ ٠.‏ 4 5 75 5 2 مي - مي 
0 وقيل: ضعفت» اتيك صَعْفا فهُو مضعوف؛ فالضَعْف: مصدرٌ والضعف: اسم 
كالشى والثنى”"): فضعف الشىء هو الذي يديه ومتئ أضيف إلى عدَّدٍ اقتضىئ ذلك العدد 


.)177 :7( «المغرب»» ص 7/7 وانظر: «مجاز القرآن) لأبي عبيدة‎ )١( 

(؟) «المغرب»» ص 07/7 وينظر: كلام الأزهري في «تبذيب اللغة» .)4/١ :١1(‏ 
(”) قوله: «ضعفين» - الثانية ‏ ساقط من (ط). 

(5) انظر: (: 575 -076) والوابل: المطر الشديد. 

(0) في (م) «الربع» والصواب ما أثبت كما في المفردات. 

(1) من قوله: «وقال تعالى: #إمَن جَآءَ 04 إلى هنا ساقط من (ط). 

(1) وهو الأمر يعاد مرّتِينء الصّحاح (5: 75915) (ثنى). 


1.3 الجزء الثالث 


وقراً ابن مُصرّف: (يُرَوْتهم) عل البناءٍ للمفعولٍ بالياء والتاء» أي: يريهم الله ذلكٌ بقدرته. 
وقرئ: (فشةٍ تقاتل وأخرى كافرة بالجرٌ على البدلٍ من فتتين» وبالنصبٍ عل 
الاختصاص؛ أو عل الحالٍ من الضميرٍ في #الَْقَنَا4. رأف الْمَيْنِ * يعني رؤية 
ظاهرةً مكشوفة لا لَبْسَ فيهاء معاينة كسائر المعاينات. #وَلَه بويد تسر * كا أيد أهلّ 
بدر في تكثيرهم في عينٍ العدو. 


ومثله» نحو أن يقال: ضِعفُ العشّرة فذلك عشرونٌَ بلا خلاف» وإذا قُلتَ: أعطه ضِعْمَيْ 
واحد. فإِنَ ذلك اقتقّئ الواحدً ومِثلَيهه وذلك ثلاثةٌ؛ لأنّ معناه: الواحدٌ واللذانِ يُرَاوجِانِه 
هذا إذا كان الضّعفٌ مضافاًء فإذا لم يكن مضافاً فقلتٌ: الصَّعمَيْنَ قيل: ذلك يجري مجرَئ 
الرَّوجَيْنِ في أن كلا منهما يراوج الآحَرء فلا يجْرْجَانٍ عن الأقن تفلف ها إذا اميت 
الضّعفانٍ إلى واحد فيتلتّهماء نحوّ: ضِعمّي الواحد(". 

قولّه: (وبِالنَصْبٍ عل الاختصاص) أي: عل المدح» يعني: اذكُرْ فنة لا يخْقّى شأئباء 
وهي التي تجاهدٌ في سبيل الله» وعل هذا #وأخرى كافرةً» منصوبةٌ عل الدّم؛ لأنها مقابلةً لها 
ومعطوفةٌ عليها. 

قوله: (أو عل الحالٍ منَ الصَّميرِ في التَقّتَا4)» قال أبو البقاء: ويْقرَاً «فند» بالنَصبٍ 
فيه| عل أن يكون عالا كذ الصَميرِ ف #الْتقتا. تقديره: التقتا ام وكافرة و«فئةا 
و«أخرى» على هذا: توطئةٌ للحال(". يريدٌ: أنَّ لفْظَهَ «فئة»» ولفْظةً «أخرئ» في القرآن 
مُوطَتَانِ للحالء والحالٌ هِيّ: مؤمنةٌ وكافرةً» كقوله تعالى: 8 إتَآأرَلهُ فناعَرييا4 [يوسف: 


35 - 2 01 و 7 
"]» وعير بقوله: #تَعَدِيِلُ ف سبي ل ألَّه* عن قوله: (مؤمنة) لأنة مُقايل لقوله: «كافرة». 


() «مفردات القرآن»» ص8١‏ ه-609. 
() «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 147 ؟). 


9 رين للدّاس حُبُ الشَّهُوتٍ مرك اليك وَالْسَين وَالْفَنطِير الْمَقَنطرَوَ يرت 
الذَّهّسِ وَالْنصصسة وَالْكَيْلٍ الْمَوَّمَةِ والأشتر وَالْصَرثْ ديلت يط 
ونكة لحري المكاب * ملأ يش بر يرن دلِكُمْللَذِينَ وَأ دَّرَيَهِمَ بَنّمثُتَجرك ون 
رجا الكهك2 حَنرنَ زبهكا وانوي مسر ورضواك قرت نقد :أ هلا 


اتاد لو ا بَأَلثَّارٍ * الصَسيرِينَ 


-_ 


وَالصصدي قير والْقَدنِِوالْمَنَفِقِب وَالْمْسَمَفْفرك بِالْأَسْحَارٍ ]١٠/- ١4#‏ 
25 ين تاس 4 المزيّنُ هو الله سبحانّه وتعالى؛ للابتلاء كقوله: 8 إِتَاجَمَلنَا مَاعَلَ 


سد ل 
0 


رضن 1 مَبِلْوَهرٌ # [الكهف: /ا]. لل م مجاهد: (رَيَنَ للناس) على 
تسمية الفاعل. وعن الحسن: الشيطان. والله زيّنها لهم؛ الود ا و و و 2 


قولّه: (المريّن هُو الله سبحانه وتعال للابتلاء)» قال القاضى: لأنهُ الخالقٌ للأفعالٍ والدّواعي؛ 


ولقله كك اها أن لأنة كرون وسيلة إ] البيغادة الأعونة إذ كان عل توح تمع الله 
ولأنة من أسباب التعيّش وبقاء التّوّع03. 

وقلتٌ: الأول يُناسبُ المقا» لقوله تعال: للم تتح كيدي » [آل عمران: 
]١4‏ وقوله: طقل ويك حبري َلِصكُمْ 4 [آل عمران: 1] وتسمية المذكوراتٍ بِالَيّر 
على زَعْمٍ طالبيهاء ونحرٌه قوله تعالن: «وما الْحيه لديا لالب وله ودار ارح 


0-1 دعام 


لِلَذِبنَ ينَقَونَ أفلا تَمَقَنُونَ4 [الأنعام: ؟]. 


الراغب: أصل الشّهوِتُزوع لس إلى ما تريثه» وذلك في اليا صربان: : صادقةٌ وكاذبة, 
فالصادقة: باغكل البدن وق دوه كشيرة العام عند اجوع؛ والكاذبة: الا ع فك 
دونه 0 وشقنق اكيز شورة قالتسالا دين يقاس 2122 لقَّهَوَتٍ * يَتَمل السَّهوَتَيْنَ 


0 00 


وق لها #وائَبَعُوا ألشَّهَوتِ 4 [مريم: 04] مَن الشَّهُواتِ الكاذبة» ومن المشتَهِياتٍ المستغنئ 


.)١951١ :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
. في (ط): «ما لا يختل بدونه).‎ )5( 


3 الجزء الغالث 


لأنا لا نعلم أحدًا ذم لها من خالقها لحب الشّهَوتٍِ * جَعلَ الأعيانَ التي ذكرّها شهوات؛ 
مبالغةَ في كونها مشتهاةً #عروطا فل الامتطع با والوجة أن يقصدّ تخسيسّها فيسمّيها 
شهوات؛ لأنْ الشهوة مستر وله يد الحكاء. مذموم من اتبعها. شاهدٌ عل نفسه 
بالبهيميّة» وقال: 9# رَيَنَ لِلنّاس حب الشهُو لشَّهَوّتٍِ 4 ثم جاءَ التفسير؛ تق ساسا ا 


و مو آذ سه ل ص 


عنهاء وقوله تعالل في صفة اخنّة: لوَضِهَامَاشَفْتهيهِ الْأنضْس وَيَكد الك 4 [الزخرف: ]/١‏ 
من الصادقة(©. 

قولّه: (جِعَلَ الأعيانَ التي ذكَرها شهواتٍ) يعني حينَ أوقم الشهواتٍ مُبها أوَلا م 
ين بالمدكورات» عَلِمَ أن الأعيانَ هي عينُ الشهّوات» كأنهُ قيل: زُيّنَ حب السَّهواتٍ التي 
هِي النّساء» فجُرّد عن النساء شيءٌ يسمّئ شّهُوات» وهِي نفْسٌ الشَّهُوات» نحوّ: في البيْضة 
عشرونَ رطلاً حديداًء كأنة قيل: هذه الأمتاة خلفف الشهراف ولاس ب لاغين 
كواق بسي اده ولفظ السَّهوةٍ عند العارفينَ مُستردّل» والتمنّمُ بها نصيبٌ البهائم» 
وهو المرادُ من قوله: "والوجة أن يُقصّدّ تخسيسٌها». 

قولّه: (من اتبعَها) متعلّقٌ بقوله: المذموم)؛ متعول قي مقامً الفاعل» و١شاهدٌ‏ عل نفسه 
نهيدل من قوله: «مذمومٌ من اتّبَعهاا؛ لأن «شاهدٌ» مُستندٌ إلى ضمير من انها 

قولّه: (وقال: 8 رُيّنَّ كس 4)»: قيل: هذه الٌَملةٌ مستأتفةٌ» وليست بها(" لأنّ الجُّملةَ 
المستأئفة المقرونة بالعاطفة و مُعترضة ة أو مُذِيُّلة وهذه ليست كذلك. بل هي 
معطوفةٌ عل قوله: «جعَل الأعيانَ»» ويكون قوله: «والوجه أن يقصد). كالإضراب عن 
قوله: «جعل». ثم بن الكلام عل الثاني وقال: « رين * أي: جَعَلَ الأعيانٌ زة نفس الشَّهَُواتِ 
مبالغة لاابل قصّدّ تخسيسّهاء وسرّاها شََهُواتٍ» يعني سََّاها : شهواتٍ ابتداءً تسيساًلها. 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص559-558. 
(؟) أي: ليست استكئنافيّة. 


سورة آل عمران هه 


قرَرَ وَل في النفوس أن المزيّنَ لهم حبّه ما هو إلا شهواتٌ لاغيره ثم يفسرٌه 57 
الأجناس» فيكون أقوئ لتخسيييها وأدل على ذمّ من يستعظمُهاء ويتهالك عليهاء 
ويرجّحٌ طلبها على طلب ما عن الله . والقنطار: الما الكثير. قيل: مل مَسْكِ ثور وعن 

سعيل بن جبير : مه آلف بدينار. ولقد جاء الإسلامٌ يوم جا وبمَة من رجل قد تنطروا. 
و 556 مبنيّة من لفظٍ القنطار؛ للتوكيد» كقولهم: الامو لفةوتدرة فيدرة: 


قوله: (حبّه). الضمير راجع إلى اللام في «المزيّن» لأنها موصولة؛ أي: الذين زين لهم. 
قوله: (ما هُو إلا شهّواتٌ لاغير) منّ التراكيب التي مها صاحبٌ «المفتاح»» وقال: لا 
يصحٌ: ما رَيْدٌ إلا قائمٌ لا قاعده ولا: مايقومٌ إلا زيدٌ لا عَمْرو والسببُ أنْ «لا» العاطفة من 
شَرْطِ مَتْمِيّها أن لا يكونّ منْفياً قبلّها بغيرها ون كلياتٍ النَفّي7١).‏ وقيل في العُذْ: ليست «لا2 في 
قوله: «لا غيُ» للعطف. بل هو لمجرّدٍ المي وقوله: «لاغيث) صفةٌ ل «شهرات»220, أي: ما 
هو إِلُاشهَواتٌ موصوفةٌ بأئها ليست غير الشّهُواتء أي: موصُوفةٌ بأنها شّهواتٌ صِرْفة. 
وقلتٌ: هذا العُذْرُ إن صَمَّ في هذا المقام فكيفف يَصحٌ في قوله في التساء: «ما أرذنا 
بتحاكٌمنا إلى غي رك إِلّا إحساناً لا إساءةً)”"2» إذ لا يجوز فيه إلّا العطّف؛ لأن اسم «لا» المفرد لا 
يكونُ منصوباً أبداًء بل إذا كان مضافاً أو مُشبّهاً به. والح جَوارٌه عل تأكيدٍ ما هو مَنَْيّ قبلها. 
قوله: (والقنطار: امال الكثير)» الراغب: القَنْطَرةٌ من المال: مقدارٌ ما فيه عبورٌ الحياق 
تشبيهاً بالقْطرة» وذلك غيدٌُ محدود القَدْر وإنَّ) هُو بحسب الإضافة كالغنئء فرّبٌ إنسانٍ 
يستغني بالقليل» وآكَرُ لا يُستغني بالكثير» ولا قُلنا: اختَلّفوا في حَدّه فقيل: أربعونَ أوقِيّة 
وقال الحسّنٌ: ألفٌ ومئتا دينار» إلى غير ذلك؛ كاختلافهم في حدّ الغنىء لوَالْمَتطِيرٍ 
الْمَنطرَةَ © أي: المجموعة قِنطاراً قنطارأًء كقولهم: دراهمٌ مُدَرهمة» ودنانيد مُدَثّرة(4). 


.١١/ص «مفتاح العلوم»»‎ )١( 

(0) قوله: «لشهوات» من (ط). 

(") انظر: (0: 87). 

(4) «مفردات القرآن». ص571. وانظر: "تفسير الراغب الأصفهاني» (؟: 54 550-54). 


2 الجزء الثالث 


و#الْمسَوّمَةِ 4: المغلّمة» من السومة وهيّ العلامة؛ أو المطهّمة؛ أو المرعيّة» من أسامَ 
الذَابَةَ وسوّمها. #والاشتو نم #: الأزواج الثانية. #دللك 4 المذكور #مسدم لكي 

د41 يتدوم جَتّتُ 4 كلام مستأئف» فيه دلالة على بيانٍ ما هو خيدٌ 
م »كما 5 تقول عل املك عل وجل عا عطي ربل ينه كنت ركنت ووز 
أن يتعلقٌ الام بدخير» واختصٌ المتقين؛ لأنهم هم المنتفعونٌ به وترتفع #جَنّدكُ 4 
عى: هو جنات وتنصّره قراءة من قرأ: (جنات) بالجرٌ على البدلٍ من «خير). 52000 


قوله: (أو المطَهّمة)» الأساس: جَوادٌ مُطَهّةٌ: تام الحُسنء ورجُلٌ مُطَهّم. 

قولّه: (هل ألم" على رجلٍ عالم؟ عندي رَجُل)» قوله: «عندي رججل) مثالً ل لقوله: 
#لَِذِنَ مَأ فيكون «رجلٌ عالِمً) نظير #بِحَيرٍ من دَلِكُمٌ *» وذلك يوهم م أن لمن 
دَلِكُمْ # صفةٌ لاخير)» وليس به. 

قال أبو البقاء: «يّن دَلِكُمْ 4 في موضع نَضْبٍ باتحير»» أي: با يَفضُلُ ذلك» ولا 
يجوز أن يكون صفةً ل«حَبْرا؛ لأنّ ذلك يوجبٌ أن تكونّ الجن وما فيها ثم رُغُبوا فيه بعضاً ل 
زُهٌدوا فيه من الأموال ونحوها(". 

قوله: (وترتفع ##جَنَّكٌ # عن هُو ججنات)» وهو نحوّ قوله تعالى: فيكم بِشَرّمّن 
الت رٌ4 [الحج: 07]. 

قولّه: (وتنصّره قراءةٌ من قرَأ «جَنَاتٍ» الجر علا البدّل)20؛ لأنّ جنات حيِنَِذٍ بيانٌ 
للخير كا أَنَّ قولّه: «مُو جَنَّاتٌ): تفسيئ له. قالّ أبو البقاء: هُو: صفةٌ تير وحَدلِيبنَ *: حال 
مقدّرةٌ من ضَمِيرٍ نَمَو » والعامل الاستقرار, أو من الحاء في يها 47). 


)١(‏ كذا عند الطيبي رحمه الله» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط). لكن في الأصل الخطي من «الكشاف») 
وفي النسخ المطبوعة منه: «هل أدلك». 

(1) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 5504). 

() ذكرّها أبو حيّان الأندلسبى في «البحر المحيط» (7: 99") وعزاها ليعقوب. 

(4) «التبيان في إعراب القرآن» (1: 148؟). 


/ع5 


#وأنَه بَصِبرا بالْفِبَادٍ * يشِِبُ ويعاقبُ عل الاستحقاقء أو بصيرٌ بالذينَ اتقو 
00 فلذلكَ أعدّ هم الجات. 
لد 35 تيمو 4 نصبٌ عل المدح» أو رهٌْ» ويجوزٌ الجر صفة للمتقينء أو للعباد. 


والواو المتوسطةٌ بينَ الصفات؛ للدلالة عل كالم في كلّ واحدةٍ منهاء وقد مرَّ الكلامُ في 
ذلك. وخصٌّ الأسحار» لأنهم كانوا يقدّمونَ قيامَ الليل» ماك ع قو م داو ا لع ام 


قولّه: (أو بصي بالذين ان تَقَوَا وبأحوالهم» ترقا لدو ادا راي الجاية جر 
2 03 
أقيمَ موضمٌ المضمر لتلك العِلّة» ويُمكنُ أن يقال: والله بصيرٌ بالعبادٍ المقِينَ وبا يُصلِحُهم 
ويُرْدهم» وأنَ إيثار الآخرةٍ على الذنيا وزينتها حَيْرٌ لهم» فلذلك أنبأهم ب) هو حَيدٌ لهم 
والأنضت أن عل قرله: لالد يَمُونُونَ 4 الآية وارداً عل المح تربية لمعن وضع المظهّر 
موضعٌ الْضمّرء ويعضد هذا الوجة ما رَويناه عن رسول الله عله «إذا أَحَبّ الله عبداً حماة 
النناكاطز احنى كين لق مقيقه الاو احرج اليد 07 عو قاو 

وعن المُخاريّ ومسلم؛ عن رسول الله يكل إن نَ مما أخافٌ عليكّم بغدي ما يُفتَحٌ عليكم 
من زّهرة الدّنيا وزينتها» الحديث 20 

إن خض آناة ف انقديث الأول بالذكر تشيها لطالف الذها بالستشفي: 

قوله: (وقد مَرٌ الكلامٌ في هذا(؟») أي: في أوَّلٍ البقرة عند قوله تعالى: « وان ومن 
َآخُرلَ يَكَ مآ نَم يِل 200 . 
)١(‏ سنن الترمذي )7١5(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (5: )7١17/‏ وصحًحه ابن حبّان (559)) 

وفيه تمامٌ تخريجه. 
(؟) يعني ابن النعمان. 
(*) أخرجه البخاريّ )١474(‏ ومسلم .)9417٠(‏ 
(5) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «في ذلك». 
(6)انظر: (5: /1ة .)٠١١-‏ 


37 الجزء الغالث 


فِيحسْنٌ طلبُ الحاجة بعده #إلّه به يَصَعَدُ للم لطب وَالْعَمَلُ ألصَلِمُ رفع # [فاطر: 
.]٠١‏ وعن الحسن : كانوا يصون في أوّلٍ اليل حتئ إذا كان السّحرٌ أخذوا في الدعاء 
ا 

أتَهُكاإلَهإٍلَاهْوَوَالمَلتهِكَة وَووا الف َكيما اقسلا إله إلا هوَلِيرٌ 
الْمَكيمٌ # إِنَّالرّرك ء: عِندَأَئَهالإسْكَدُ وَمَاأخْمَككَ ألمت أُوثوا الكتب إلا ابم 
ماج 1 1 َْنَهُم ومن يَكُفْرٌ بايد تِأَلَه وإ كَألَهسَرِيعْفْسََانٍ 1884 -19] 


| 
1 
54 


06 


“< 


شبّهت دلالته علا وحدانيته بأفعاله الخاصّةٍ التي لاد مهنا ويا ارس 
من ياه الناطقة بالتوحيد» كسورة الإخلاصء وآية الكرسيّ وغيرهما ‏ بشهادةٍ الشاهدٍ 
في البيانٍ والكَشُّف, وكذلكَ إقرارٌ الملائكة وأُولي العلم بذلكَ واحتجاجهم عليه. 
#تَآيمًا يألْصِسْطٍ #: مقيًا للعدلٍ فيا يقسِمٌ من الأرزاق والاجال؛ ويثيبٌ ويعاقبٌ» وما 
يأمر به عباده من إنصافٍ بعضهم لبعض» ااا 00 
قولّه: (لوَالْعَمَلُ ا صَللِح تَرَفَعَهء 4 [فاطر: »)1٠١‏ وعن ابن عبّاس: هذه 0 لا تُقبلٌ 
ليده إن السهاء فتكتّبُ حيث تُكتبُ الأعمالٌ المقبولة إلّا إذا اقترَنَ بها العمل لعل 
وَالكَلِمْ الطيّبٌ: كلّ ذكر من تمليلي وتكبير وتسبيح وقراءة قرآنٍ واستغفار(!/؛ وهاهنا الفقل 
الصالحٌ الذي يَرقَمَ الاستغفارٌ بالأسحار هو: قيامٌ الّيل. 
قوله: (شَبّهتْ دلالّه عل وَحْدانيتهِ بأفعاله الخاضّة). الباءُ في «أفعاله» كالباءِ في «كتَبْتُ 
ِالقَلّم)» والباء في «بشهادة) متعلّقةٌ ب١شبهت).‏ 
قوله: (وكذلك إقرارٌ الملائكة) أي: وكذلك شه إقرارٌ الملائكة وأُولي العلم بالتوحيدٍ 
واحتجاج الملائكة ريل العلم على التوحيد بشَّهادةٍ الشاهدٍ في البيان» فالباءً في «بذلك»: 
متعلّقٌ بالإقرارء لا باشُبّهت» ى) ظُّنّ ليلالة تعلق الجارٌ والمجرورء أعني: اعليه)» بقوله: 


.)5١8 :5( والبغويّ في «معالم التنزيل»‎ )7494:1١( ذكره الطبري في «التفسير»‎ )١( 


سورة آل عمران 569 
والعمل عل السّويّة فها بينهم» وانتصابّه عن أنه حال مؤكّدةٌ منه كقوله: : #وهو الْحَقّ 
مُصَرّكا4 [البقرة: .]9١‏ فإن قلتّ: لمَ جار إفراده بنصب الحالٍ دون المعطوفينَ عليه؟ 
ولو قلتَ: جاءني زيدٌ وعمرٌو راكبًا م كجْر. قلت: إنها جار هذا؛ لعدم الإلباس» كما جار 
في قوله: # ووهبتاله: إسحق ويعقوب تَأفِلَة 4 [الأنبياء: ؟/1] 20011011111 


«واحتتجاجهم»؛ وأنْ الضميرَ واسمَ الإشارة راجعان إل شِيءٍ واحَدٍ وهو التوحيد» وعطّفّ 
قولّه: «ب) أوحئ» عل «أفعاله» ليؤذِنَ بن الشهادةً منّ الله إِمَا فعلنٌ أو قَوِْيّ وأتئ بقوله: 
«وكذلك إقرارٌ الملائكة» على لكي والتشبيه» ليعلِمَ المَصْلّ بِينَّ الشهادتين» والفرق 0 
الدَّلالَينَء إن شهادة الله: نصبٌ الأدلة وإنزال الوّخي» وشهادةً الملائكة أي العلم: 
الإقرارٌ بالتوحيدٍ والاحتجاح عليه؛ وهذا فصّل اللهُ تعال شهادة الملائكةٍ وأولي العلم يمن 
شهادته بالمفعول ومو قوله: لأَّهُلَِهَ كاهو 4» فالُشبّة: دلالة الله على التوحيدٍ بالفعل 
والقول» وإقرارٌ الملائكة ايل الجلم واحتجائجهم؛ والمشّه به: 0 الشاهل» ووحة 
الشَّبّه: البَانُ والكشّف؛ لأنة ال للمعاني؛ وهو ابشا عقَلٌ» فالاستعارة قو بح يي( 
لأنَ الطرف المذكورٌ مُو المُشبّهُ به وهو فعل. 

قولّه: (والعمّلٌ عل السَّويّةَ فيا بيتهم) أي: في مُعاملاتهم منّ التعادّلٍ في الأخذٍ والعطاء 
والورْنِ والكَيْل» قال الله تعلل: #وَأَنرَلْنَا مَحَه ملكتب وَالْمِيرَات لوم لاس بِالْقِسَلِ # 


[الحديد: 76]. 
قوله: (حالٌ مؤكّدةٌ منه) أي: من فاعل « سه © لقوله فيا بعدٌ: قد جعَلتّه حالاً يمن 
فاعل # سهد #. 


)١(‏ التفريع: من الاستطراد وهو أن به كين سك لق د ينه ربين آثز العواقة وهلق يعد انيقي ذلك 
الحكم لمنسوب آخر لذلك الأمر. انظر: «علوم البلاغة» ص07 5» و«امعجم المصطلحات البلاغية»؛ 
ص 597-1447. 

(؟) الاستعارةٌ المصرّحة التبعية هي: أن يكون اللفظ المستعار فعلاً أو اسم فعل أو اس مشتقاً أو اس 
مبهاً أو حرفاً نحو: نامت همومي عني. انظر: «جواهر البلاغة»» ص١٠١7.‏ 


:6 الجزء الغالث 


أن اتتصب لأنَاؤَِةَ 4 حالًا عن يعقوب. ولو قلتّ: جاءني زيدٌ وهندٌ راكبًا جاز؛ لتميره 
بالأكورة» أو علل المدح. فإن قلت: ليس من حقٌّ المنتصب على المدح أن يكونّ معرفة 
كقولك: الحمدٌ لله الحميده (إنا- مَعشَّرَ الأنبياء ‏ لا نَوْرَث). 
نابي تنشل - لا ندّعي لأب 
قلتٌ: قد جاءً نكرةً ىا جاءً معرفة» وأنشدٌ سيبويه فيا جاءَ منه نكرةً قولّ الحلَّلٍ: 


ويأوي إلى نسوة عطّل وشعثا مراضيعٌ مثلّ السّعالي 


قوله: (إنا معشرّ رَ الأنبياء ءِ لانُورَك)200, وَالرّوايةٌ عن الأكِمّة أ تريش ماق كناة ضدقة00. 


و 


قوله: (إنا بنى مَبْشَّل لاندّعى لأب) تمامه: 


عنةٌ ولا هو بالأبناء يشرينا"” 


المعن: إِنَاء أعني بني عَبْشّلء ندّعي: منّ الدّعوة» وعنه: يتَعلّقٌ به يقال: ادّعىْ فلان 
يبي عام إذا نتسب البهي» وااعى مهم [ذالعدل يبه صهم» كبا يقال: رات افيه 
وعنه» وقولّه: «لأب) أي: لأجلٍ أب. م شَّرَيْتَه يجيءٌ بمعنئ بعته» أي: نا لا نرعَبٌ عن أبينا 
فننتسب إلى غيره» وهُو لا يرعَبُ عنًا فيتبئّئ غيرنا ويبيعنا بهه فقد رضئ كل منًا بصاحيه. 


قوله: (ويّأوي إلى نسوة)؟ الضَميدُ في «يأوي»: للصائدء وعُطّل: جم عاطل» 


(1) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند» (491/8).: والنسائيّ في «السئن الكبرئ» (5709) بإسنادٍ 
صحّحه العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على «المسند» (97.:19). 

(؟) وهي مخرجة في ١الصحيحين»‏ وغيرهما. انظر: «صحيح البخاري») (17710) وصحيح مسلم (11759) 
وغيرهما. 

(؟) البيت منسوب لبشامةً بن حرّن النَهَشْلَ وهو في «الكامل» للمبرّد (1: )١١١‏ واشرح شذور الذهب» 
لابن هشام» ص8١‏ ”. و«اشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي .)1٠١7:1(‏ 

() البيت لأميّة بن أبي عائذ ا هذلي وهو هكذا: - 


سور لطر ان اه 


فإِنَ قلتَ: هل يجورٌ أن يكونَ صفةً للمنفيّ كأنه قيل: لا إله قامً) بالقسط إلا هو؟ 
قلت: لا بعد فقد رأيناهم يتسعون في الفصلٍ بين الصَّفةٍ والوصوف. . فإن قلتَ: قد 
جعاته حلا من فاع « ص4 فهل يصحٌ أن يتصب حالًا عن لم4 في «1 لله 

هُوَ4؟ قلت: نعم؛ لأنها حال مؤكّدةه والحال امؤكدةٌ لانستدعي أن يكونَ في الجملةٍ التي 
هي زيادةٌ في فائدتها عاملٌ فيها. كقولك: أنا عبلٌ الله شجاعاًء ز ز ز ز 0 1000 


أي(" لاخلَ عليهن شُعئاً: جمعُ ْنا وهيّ التي لا ترح شعرّها ولا تغيسله» ومراضيع: 
تمل أن يكونّ جم مزضاع): : وهي كثيرةٌ الإرضاع؛ وأن يكونٌ جمعَ مُرضع'. والسعالي: 
جمع لاق وهي أخبّتُ الغيلانه ونصبُ سمت على الترحُم بفعلٍ مضمر» أو على الذه 
وأتئ بالواو يدل عإن كال ذمّها وسوءٍ حالماء كأنة قيل: ويأوي إل نسوة ة عَطْلٍ وأذَّمَّ شُعْتاء 
وفي تخصيص مراضيعَ تتميمٌ للدم ومن ّم قيل: : فلانة تأكل ه ون يي 

قوه: (والحالٌ المؤكٌّدةٌ لاتستدعى) أي: الحالُ المؤكّدةٌ لا توب أن يكونّ عامِلّها 

مستبا في الجملة التي الحا زيادةٌ في فائدتهاء بل إِنْ كان في الجٌملةٍ عاملٌ جارٌء كقوله 
تعالى: # سهد لَه 4 وإِنْ لم يكنْ فيها عاملٌ» كقولِك: أنا عبدٌ الله شجاعاً أيضاً: جازٌ» وظهرٌ 
من هذا أنّ الحال المؤكّدةَ ليس بلازم أن يكونّ مجيثُها على إثْرِ ملةٍ عَقَدُها من اسمَيِنٍ لا عمل 
هما فيها كا في «المفصَّل)7"؛ لأنّ ذلك شرطء فَحُذْفَ عاملّها عل سبيل الوجوب. 


- ناوي ]إل تسنوة عطبتل وشعئاً مراضيع مثل السعالي 
وهو في شرح ديوان الهذليّين للسكري (201/:7) وروايته فيه: 
لهنسوةٌعاطلات الصدو ر عوج مراضيع مثل السعالي 


و«شرح المفصل» لابن يعيش (5: »)١8‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي (510/:1). 

)١(‏ قوله: «أي2 سقط من (ي) و(د). 

(؟) انظر: «جمهرة الأمثال» (7: )١١‏ وفيه: «تجوعٌ لذ ولةتاكاة من ثديها»» و«المستقصئ» (7: )7١‏ 
وفيه: «ندييها»؛ قال الزخشريٌ: يضرب في الاحتراس من مدنّسات المكاسب. 

() ص77 . 


وه الجزء الثالث 
وكذلك لو قلتَ: لا رجل إلا عبدَ الله شجاعًاء وهو أوجهُ من انتصابه عن فاعل 
سّهد4 وكذلك انتصابه على المدح. فإن قلتّ: هل دخل قيامه بالقسط في حكم 
تنهادة اله واللاتكة واول العلو ]ا مكلت و1 قلت تعم إذا جتعرة تخالا اتن 
اهوا» أو نصبًا عل اللدح منهء أو صفةً للمنفيّ» كأنه قيل: شهد اله والملائكة وأولوا العلم 
أنه لا إله إلا هو وأنه قائمٌ بالقسط. وقراً عبد الله: (القائم بالققسط) علِئ أنه بدلٌ من 
#مُوَ4» أو خبرٌ مبتدأ حذوف. وقراً أبو حنيفة: (قَيّما بالقسط) لدي الْمَحكيم 4: 
صفتان مقرّرتان لما وَصَفَ به ذاتّه من الوّحُدانَيّة والعَذل» يعني: أنه العزيزٌ الذي لا 
يُعاليُه لَه آخرٌ الحكيمٌ الذي لا يَعْدِلُ عن العَدْلٍ في أفعاله. فإن قلتّ: ما المراد بأولي 
العلْمٍ الذين عظَّمَهِم هذا التعظيم؛ حيثٌ جمَحَهِم معه ومَمَ الملائكة في الشَّهادةٍ علن 
وَحْدانيتِه وعَذَلِهِ؟ قلتُ: هم الذينَ يُتبنُون وَحْدائتَهوعَدْلَهِ بالحُجَح الساطعة والبراهين 
القاطعة» وهم علاءٌ العَذْلِ والتوحيد. ااا 00000 


قال أبو البقاء: اقيم م4 حال من #مُوٌ4. والعامل فيه معن الجُملة ع 0 
وقيل: هّو: حال منّ اسم الله أي : شهِدَ لنفيسه بالوّحْدانيَة» وهيّ حال مؤكٌّدةٌ عن الوجهين ١7‏ 

قوله: (وهُو أوجَةُ) أي: جَعْلُ لدَآيمَا 4 حالاً من #هُرٌَ 4 أوجَكُ قال صاحثٌ «التقريب»: 
وهو أوجه؛ أي: من اتتصاب #َايمًا عن تاغل لو حي 4 وين القصباية عل التمذتع عنه 
للقرب؛ ولكون القيام بالقسطٍ مشهودا عليه كالتوحييه وللاستغناء ء عن عَذْرٍ تنكير المذح» 
وإِنَّا يكونُ مشهوداً عليه إذا جُعلَ حالاً من #هُوَ و4 أو نضباً عإن المح أو صفة للمَنْفيٌ» كأنةُ 
قيل: شّهدوا أنهُ لا إله إلا هُوَ وأنُ قائمٌ بالقسط” "» وظاهرٌ كلام الُصنِّ أن انتصابة عن 
الح أُوجَهُ من أن يكون حالاً يبن فاعلٍ سه 4 لدخوله في كم أنةُ من شهادة الله 
والملائكة وأُولي العلم. 


.)١؟41/‎ :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
ب).‎ /54١( انظر: «تقريب التفسير»‎ )0( 


سورة آل عمران اك ول 


وقرئ: أنه م بالفتح. وم إن لبرت # بالكسر عل أن الفعلٌ واقع م عل #أنه 4 
تمغن: ل: َهِدَ لله على أنه» أو: بأنه» وقولّه: 1 زرس مداق 21 6 هلاسا 
مؤكةٌ للجماة الأأول. فإن قلتّ: ما فائدةٌ هذا التوكيي؟ قلت: فائدتها: أن قولّه: ##ل 
هلا هو توحيدٌ» وقوله: لياتس 4 تعديلٌ» فإذا أَرْدَقَه قولّه: © إن ليت 
عند أَمَرالِإِسَكَمُ 4 فقد آذَنَ أنّ الإسلامَ هو العدلُ والتوحيد. وهو الدَّينُ عند الله 
وما عَداهُ فليس عنده في شيءٍ من الدّين. 200 


قوله: (وط إن اليرت 4 بالكسر) أي: قُرَئٌ بالكسرء قرأها الجماعة إِلّا الكسائيّ فإنةُ 
قرأها بِالمَتّح7"» قال القاضي: 7 فح جعلّه برَلاّمن ظِآَنّهُ4: بدَلَ الكل إن فَسَّرَ الإسلامُ 
بالإيهان» وبدَلٌ الاشتال إن فْسّرَ بالشّرِيعةَه ومن كسَّرٌ (إنه) وفتح «أنَ» أوقع الفعل عل 
الثاني وجل بيتهها اعتراضاًء أو أجرئ ظ َه 4 مجرَئ «قال» تارد وتجرى عَلِم) أخرئ» 
لتضدّنه معناهما(). 

قولّه: (جملة مُستأنفة مؤكّدة للجملة الأولن) أي: مُذيّلة مُعترضة» عل أسلوب قوله 
ا وَأتَبَعَمِلَة | هيم حَنيقا وَأ هيلا 4 [النساء: 6, وإنَّا كانت مذيِّلة 
لأن الشّهادةٌ بالوّخدانيّة وبالعَدّل والعزّة والجكمة هي أ الدذين وقاعدةٌ الإيان» ولا شَكَ 
أنّ الدّينَ َعَم من الاعتقاد الذي ُو التصديقٌ ثُمْ إن التذييل صُدَّرَ ب«#إنّ4 وخصّصٌ 
بقوله: عن آَم 4 وهو كنايةٌ عن رفعة المنزلة» ثم التعريفٌ في الخبر» لذي هُوَ «الإسْكمٌ 4 

جاءً لقَضْرِ المُسبّد على المسنّدٍ إليهء قال أبو البقاء: #عند ألّ4: ظَرْفء والعامل فيه 
«زيج» وليس بحال؛ لأنّْ «إن» 0 في الحال7©. 

قوله: (فقد آذَنَ أنّ الإسلام مُو العدُلُ والتوحيد. وهُو الدينُ عند الله» وما عَداه فليسَ 


صبر صبعم 


عندّه في شىءٍ منّ الدّين) يريدُ أن قوله: « سَهِكَأمَهآتَهُلَإكَهِلَامُوَ 4 يدل على إثباتٍ التوحيد» 


.0778:1( انظر: «التيسير»» ص87» و«الكشف' لمكي‎ )١( 
.)١67" :1( (؟) «معالم التنزيل»‎ 
.)١58:1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )*( 


ف م ود ممم ف وو مودو و روث و وفوف و ع فو وول وم ووو و و ووو ووو ووو ووو م ووو وو ووو ووو و ووو ومو وو يو ووو ووو نميه 


وقوله: #كَيمًا يِلْقِسَطٍ* عل العذلء وأنْ قولّه: «الْهيدُ الْمَحكيمْ * صَِنَانِ مقرّرتانٍ 
هما» ون قوله: لا إن اليرت عند آضَالإِسَكمٌ 4 جُملةٌ مؤكّدةٌ بي سبق» ومعناها معناهء فلَزِمَ 
على هذا أن يكونً الدّينُ عندَ الله دينَ مَن يقولُ بِالعَدْلٍ والتوحيد. ويَلرّمُ منّ المفهوم أنَّ 
دين تالفيهم لا يكونٌ منّ الدَّينِ في شيء. 

وقلتُ: إِنَّما نشأثْ هذه الججسارةٌ من تأويله قوكه: لويد الْحَحكيمر 4 با اشتهاه» فإنة 
فسّر العزيرٌ بقوله: «الذي لا يُالِيُه إل آحَُ) ليَدُلٌ عل التوحيد, وحمل الحكيم علن: «الذي لا 
يعدِلُ عن العَدْلِ في أفعاله' يدل على العَذْل فتكونان صِفَتَيْنِ مقرّرتنِ با سبق فهلا حَلّهما 
عل ما تقتضيه اللّْدٌ والمقامُ لِيَنظر: هل يكونٌُ دينٌ الإسلام سو مذهب السُّنةِ والجماعة؟ 
وذلك أنهُ تعالى لا ذكَرَ التوحيدٌ والتعديل» وأردقهها على وجْدِ التكميل والتوكيدٍ معني العرّة 
والحكمة, يدل قوله: الله كاهو 4 عل التوحيد الصّرفء وكيم س4 علن أنهُ تعال 
يري الأمورّ كلّها على الاستقامة والسّداد وقوله: المِيهُ4 عل أنهُ هو القَويٌ القادُ عن 
كل شيء» الغالبُ الذي لا يَخليّه عي فيفيدٌ معنول أنه يفعلٌ ما يشاء قلا ينص ف في ملكه 
أحد. وقوله: «الْحَحكيمٌ 4 علا أنهُ هُو امُحَكِمُ لُق العال» العالِمُ بِنُطفِه غوايضَ العلوم 
التي تَحَفئ عل العَيرِ فلا يقفٌ على أسرار حكمته أحدٌء جاء7" بقوله: #إِنَّ ألررت عن1 أ 
لْإِسَكمٌ 4 ىا قال مؤكّداً ليا سبق لِيؤذِنَ أن الإسلام هو مذهبٌ أهل السُنَّهَ والجماعة 
حقيقة والأسلوبٌُ واللغةٌ يُساعِدانٍ هذا التقرير. ْ 

ما الأسلوبٌ فإنهُ كرّرَ قولّه: للا إِلَهَإِلَا هو ليناط به ما لم يُنَطْ به أوَلأ وهو معنى 
َالْدالْمَحكيمٌ 4» فلو مُيلٌ الوَصْفانِ على مايَدُلٌ عل الزّيادة مع التأكيد» من غير تعسّفٍ 
وتأويلٍ بعيد. كان أؤلى مما يلا على مرَّدِ التأكيدٍ على أَنَ المقامَ ممَ الأوّلٍ كما سبق. 


)١(‏ جواب «لا). 
00( أي: الزمخشري. 


سورة آل عمران همه 


1 1 ا ا ا ا ل ل ل ل ا ا ل ا ا و 


وأما اللغةٌ فقد ذكَرٌ الأزهري في شرح امالك الم أن العزيرٌ مُو: الممتيمٌ الذي 
لا يَغْلِبَه ثيىء» من: عَرَ يعِزُ بكسر العَيْن: إذاعلث؛والفاعا (0: : عارٌ وعزيزء قال الله 
تعالى: #وَعَرَّن في أَلْخِطَابٍ * [ص: ا +خهعامٌ في معني الخليته و تخصيصه 
بأن لا يُغالبّه إلهٌ آحَرٌ لا دليل عليه؛ والحكيم: المحكم كلق الأشياء. ىا قالوا: عذابٌ أليم» 
أي: مو والحكيمٌ أيضاً: من كان عالاً بغوامض العلم مُستنبطاً للطائف المعاني. 

وذكرٌ المصتَّفُ في آخر المائدة: «العزيز: القَويٌّ القادرٌُ على الثواب والعقاب؛ والحكيم: 
الذي لا يُثِيبُ ولا يُعاقِبُ لاعن حكمةٍ وصّواب)7". 

وقالٌ الإمامُ: وقد خاض صاحبٌ «الكشّاف» هاهنا في التعصّب للاعتزال» ورَّعَمَ أن 
الآية دان علن أنَّ الإسلامَ هُوَ العدُلُ والتوحيدء وعلن أنَّ مَن أجارٌ الرّويةَ أو ذهب إلى 
الجبر””» لم يكن عل دين الله الذي هو الإسلام» والعجَبٌ أن أكابرٌ المعتزلة وعظماءهم 
توا أعمارهم في طلب الدَّليلٍ على أن لو كان مَْتاً لكان جسماء فه| وجدوا فيه يسوى 
الرّجوع إل الشاهد من غير جامع عمل وقاطع'*)» وأا حديت الجر فالمتوض فيه منة/*) 
عر ل ل ا عترفٌ بأنّ الله تعاى عال#بجميع يع اجُرَئِيَاتِء واعترف بأنْ العبدٌ 
لامكل أن قب لم له عا جلا فق اعرف بهذا جره فن أن ُو والخوض ف 
هذه المباحث! ثم قال: معنو كونه #قَبِما يألْقِمْطٍ4: قائماً بالعذلء كبانيقال: فلانٌ قائم 
بالتدبير» أي: يجريه عل الاستقامة» فالعَدْلُ منه ما قصل باب الدنيه ومنة ما هو متصل 
بياب الدّين» أمًا المتصل بياب الدّنيا ابد 5 في كيفية خلقة الإنسانَ وأعضاءه حتىئ 


)١(‏ أي: اسم الفاعل أو ما في معناه كالصفة المشبّهة به. 
(؟) انظر: (68516). 

(*) يقصد المعتزلة بالجبر إثيات خلق الله لأفعال عباده. 
(5) «نقلي») والذي في الرازي: «من غير جامع عقلٍ قاطع». 
(0) قوله: «منه) ساقط من (ط). 


كه الجزء الثالث 


وتوم إل تشبيه أَوْ ما يؤدّي إليه؛ كإجازة الّؤية» أو دَّمَبَ إِلْ الجر الذي هو 

محض الحور؟ لَمْ يكن على دين الله الذي هودن الإسلام» وعذا يك حل كا ترى! 
وثُرئا مفتوكن» على أن الثاني بَدَلُ من الأوّلء كأله قيل: شَهدَ الله أن الدّينَ عند الله 
الإسلام» والبَدلُ هو اْبدَلُ منه في المعنى؛ فكان بيانًا صريحًا لأن دينَ الله هو التوحيدٌ 
والعذل. . وقرئ الأول بالكسر والثاني بالفتحء على أن الفعل واقعٌ على (إن»» وما ينها 
اعتراضٌ مؤكد. وهذا - أيضًا - شاهدٌ عل أن دين الإسلام هو العَدْلُ والتوحيد فترئ 
القرآآتٍ كلها متعاضدة على ذلك. وقرأ عبد الله: (أن لا إله إلا هو)» وقرأ أي" (إِنْ الدّينَ 
عند الله لإسلام)» وهي مقو لقراءة من قتَحَ الأول وكسرٌالثانة. وقُرئ: : (شُهَداءًَ للّه) 
بالتصب علا أنه حالٌ م من المذكورِينَ قبل وبالرفع على اهُمْ شَهَنَاء لله فإن قلتَ: فعلامَ 
عَطِفَ على هذه القراءة #وَالْمكيَكَة وأولُوا الا 4 قلتُ عل الضمير في (شهداء)» وجادٌ 
لوقوع الفاصل بينهما. فإن قلتّ: لِمّ كر قوله: لآ إِلَهَ إِلَّا هَوَ4؟ قلتٌ: ذَكَرَه أوَلَّا 
للدلالةِ عل اختصاصه بالوّخدانيّة» وأنه لا إِله إلا تلك الذاث المتميّرة »نم ذَكرّه ثانيا 
بعدما 3 رن بإثبات الوخطا | إثبات العَذّلِ؛ للدلالةٍ عل اختصاصه بالأمرَين» 01010101 


ترى عَذْلٌ الله فيهاء ثّمّ انظر إلى اختلانٍ أحوال اللْقٍ في الحُسْنٍ والقبح» والغنى والقَقْ 
والضصّحة والشّقم؛ وطول العم وقِصرهء واقطّغ بأنَ كل ذلك عذلٌ م الله تعلق. 

وأمّا ما يتصل بالدّينٍ فانظرٌ إل اختلافٍ الْلْقٍ في العلم والجهلء والفطانة والبلادة 
والحداية والخواية» واقطّع بأنَ كلّ ذلك عدُلٌ وقسط7"©. 

قوله: (وقرئَ: «شهداء لله». بالنّصب عل أنه حال من المذكورينَ) أي: من قوله 
تعال: لالح يعون 04 فعلن هذا: هوَالمَكَيَكَة وأوُوا لي 4 مبتدأ والخرث محذوف. أي: 
هما كذلك. واعتّرضٌ بينَ الخال وصاحبها(". وعلل قراءة الرّفم تختصَانٍ بالشّهادة ل غير 
وهذا أقربٌء لأنْ أغلّبَ تلك الصّفاتٍء بل الكل ختصّة بالإنسان. 


.)75١1/-1٠5:1/( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
إلى أبي المهلب؛ عم محارب بن دثار.‎ )”7/١ :1( وهذه القراءة نسبها النحاس في «معاني القرآن»‎ )( 


سورة آل عمران لاه 
كأله قال: لا إله إلاهذا الموصوف بالصّعتن؛ ولذلك قَرّنَ به قوله: آلردٌلَحَحكيمْ 4؛ 
لتضمُّنِهم| معنى الوَحْدانيّة والعدذل. #الَدِت أُوُوا الكتبَ 4: أهل الكتاب مِنَ اليهود 
والتصارى, واختلافهم: أنهم تَرَكوا الإسلام» وهو التوحيد والعَذل» #مر بد ما 
جَدَهُمْ الْهِلك » أنه الح الذي لا ححيدَ عنه فتلت النصارئ؛ وقالت اليهوة: ا 
الله» وقالوا : كنا أحقّ بأن تكونّ النبوة فنا ين فُريش» لأم أَميُونه ونحنُ أهل الكتاب! 
وهذا جو لله. #بَنْيا يَََهُمَ 4 أي: ما كان ذلك الاختلاف» وتظاهرٌ هؤلاء بِمَذُهب 
وهؤلاء يذهب إلا خسنا بينهم» لمكي للابانة وحظر ل الذماء واستعباع كل 
فريق ناسًا يوون أَغْقاتم؛ 021 


قونه: (كأنه قال: لا إل إلا هذا الموصوف بالصَّقَتيِن)» يعني: أثبتَ التوحيدٌ على 
الاختصاص ”7 له أوّلاً بدلالة «]45 ولإِلّه4: وقرّنَ به صِفْةً العذْلٍ لا عل الاختصاص» ثم 
كر كلمة التوحيد لتَدُلُ عل اختصاصه بالصّفتين؛ لأن الضمرر المرفوع فيها راج م إل ذلك 
الموصوفي بالصّفْتَيْنَء فِيَحصلٌ من رجوع الضَّمير تخصيصٌ العذلٍ أيضاًء انظّرْ إلى هذا 
التعسّف. والعُدولٍ عن الصّراطٍ السّويٌ". 

قوله: (قدَلَنَتِ التصارئء وقالتٍ اليهودٌ: عُرَيرٌ ابن الله) بيانَ لتَْكِهِمُ التوحيد» و«قالوا: 
كنا أحقٌّ...» إلى آخره: بيانٌ لتْكِهِمْ العذْلٌ» وإليه الإشارة بقوله: وغوه والخبسه 
يان قوله: اتركوا الإسلاَ ومو التوحيةٌ والعَذْل»» وفيه لت ونغر. 

قوله: (يَطَؤونَ أعقابهم). الأساس: فلانٌ مُوطأٌ القب: كيد الأتباع» ووَشَىْ رجُلٌ بعَار 
ابن يار إلى عُمرٌ بنِ الطاب رضي اله عنهماء فقال: اللهُمَ إن كان كذبا"" فاجعله مُوطَأ العقِب40). 


)١(‏ في (ط): «التخصيص». 

(؟) وذلك أن الزغشريّ حمل القرآن ‏ كلام الله تعالى ‏ على معنم حادث اصطلاحي لأهل الاعتزال في 
كلمتي التوحيد والعدل» ولا شكٌ أن هذا تخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. غفرٌ الله لنا وله. 

(9) كذا في الأصول الخطية» وفي «مصنف ابن أبي شيبة): «كاذباً» وهو أقرب. 

(5) أخرجه ابن شيبة في المصنّف» (8: 400) برقم (171577) دون ذكْرٍ عمرٌ رضي الله عنه. 


مه الجزء الثالك 


لاشْبْهة في الإسلام. وقيل: هو اختلامُهم في نبوَةٍ محمد يك حيثُ آمَنَ به بعض وكَفَر به 
بعض. وقيل: هو اختلافهم في الإيان بالأنبياء» فمنهم مَن آمَنَّ بموسئ» ومنهم مَن آمَنَ 
بعيسئ. وقيل: هم اليهودٌ واختلافهم: أن موسئ عليه السلام حينَ احبْضِرٌ استؤدع 
التوراةً سَبْعِينَ حَبْرًا من بني إسرائيل» وجَعَلّهم نا عدوا و سحلت يُوشَمَء فلا 
مض قَرْن بعد قرن اَلَف أبناءٌ السّبعين بعدما جاءهم عِلمُ التوراة بَعْيّا بينهم وتحاسٌدًا 
على حُظوظٍ الدنيا والرّياسة. وقيل: هم النصارئ» واختلافهم في أُمْرِ عيسئ بعدما 
جاءهم العِلّمُ أنه عبد الله ورسوله. 
مه 


سار. ص 00 0 و ب سال قد سا 2 5و 2+ ساس سا 
[# فإنَ حَاجَوكَ فَفُلٌ أَسَلَرتُ وج 0 تمعن كل لل أونوأ الكتتب وَالْأمَينَ 


2011010101 ده و سم ىََ 


ميم قن ١‏ لتكئوا تقد افكدوا تن وَلََا م تَمَا عََكَ لبك وله ضير يلاد # 
]٠6‏ 

وَإِنْ حَآجُوكَ #: فإن جادلوك في اين قث نينت مجَهىَ لِنَّد #: أخلصتٌ تَفْسي 
متي لله وَحْدَّهلَمْ أجعل فيها لغيره شر كا بأن أعبّدَه وأدعوّه إِمًا معه. يعني: إن ديني 
دِينُ التوحيد وهو الذَّينُ القويم الذي ثم تْ عندكم صِحّته كا نَبنَثْ عندي» 200 

قوله: (لا شبهةً في الإسلام) عطّفٌ عل «حسّداء أي: ما كان ذلك الاختلافٌ إِلّا حسّداً 
لاشبية وهذا التركيبٌ أيضاً مما مّعه صاحبُ «المفتاح2370» والكلامٌ فيه ما سبق في قوله: 

رين لِلنّاس حب ألشَّهُواتٍ © [آل عمران: 5 .]١‏ 

قولّه: (وقيل: هو اختلاقهم): عطف علا قوله: الواختلافهم». 

قوله: (وقيل: هم اليهودٌ) عطّفٌ على قوله: «أهل الكتاب منّ اليهود والتصارئ». 

قولّه: (الذي تبنت بنَت عندّكم صِحَنّه كا ل نبنَت) كلاهها رُويَ بلفظٍ المضارع من تُسخة 
الع والسّماعٌ بلفظ الماضي في اللّظَتَيْنِ. 


(١)انظر:‏ (مفتاح العلوم»» ص/7؟١.‏ 


ال ا 9ه 


وما جئتُ بشيء بَديع حت تُجاولوني فيه. ونحوء: فلمل الككب الول كلم 
َو َك وَيَدتَو َل تمد إلا لله وكا مرك يو- ميك [آل عمران: 54]» فهو دفعٌ 
لالتحا بن جا عو عله عن عه د الومل هو كل القن الذى لا للق افيه زف 
معن المحاجةِ فيه؟! (ومَنِ اتَبَعَي): عطفٌ عل التاءِ في #أَسَبَثُ4: وحَسُنَ للفاصل» 
ويجورٌ أن تكونٌ الواوٌ بمعنول «مع»؟ فيكونٌ مفع ولا معه. #وفُل لََذِبنَ أونوأ الْكتبَ 4: من 
اليهود والنصارى. #وَالْأمحنَ4: والذينَ لا كتاب لهم من مشركي العَرّب: #َأسْلَمْثُمٌ # 
يعني: أنه قد أتاكم مِنّ البيّئات ما يوجِبُ الإسلامٌ ويقتضي حُصولّه لا محالة» فهل 


ّ' و و 


فى ع0 
أم انتم يعد على كف ركم؟ 00 ااا ااا 0 


قوله: (فَهَوَ دَفعٌ القتماطة) الغا قيس وتخاض ل الف : أنه أوقَعَ #كَفلْأسْلتوَجهِىَ ليد 4 
جزاءً للشّرطٍ وجواباً عن حاجتهِم على سبيل الإنكار والتقريع؛ يعني: إن جادلوكَ بن يقولوا: 
إِنَّ ما جئتٌ به دين غريبٌ ويّديع» وما سَوعنا به في آبائنا الأَوّلِينَ فأخيزهم ووَبّحْهم بقولك: إن 
الذي جثتٌ به مو التوحيد وسُو ادن القديمُ الذي كان عليه إبراهيمٌ عليه السّلام؛ لقوله: 9آَسْلَمَتُ 
رب الْعَلَِينَ 4 [البقرة: »]١١‏ و #وجّهُتٌ وَجَهِىَّ لِبَّى عط رَالسَموت والأرض » [الأنعام: 
5 وكذا جميع الأنبياء عليهمٌ السلام, فلم يقو لونّ: إن بديع؟! وى الإنكار الإشارةٌ بقوله: «فم) 
معن المحاجّة فيه؟!» والضميد في #َآجُوَ 4 لأهل الكتاب. بدليل قوله: #ومَا أختلت 
ليست أوتُوا الكتب 4: وارتبااً « وِنعآبوُة4 بالفاء به. وإنّ هذه المُحاجة لِمَْيهم 
وحسّدهم, وأمّا قوله: «وقُل لََذِنَ وتوأ الكتب 4 فهو عطففٌ عل الجُملة الشَّرطيةِ والمعنى: 
فإنَ حاجَكٌ أهل الكتاب فرْدٌ حاجتَهِم بذلكء فإذا أفحمتّهم عمٌّم الدعوةً وقل للأسود 
والأحمر: ظااسْكمَحّرَ) أي: جاءكم ما وجب عليكم قَبولّه من الدّين القويم؛ دينٍ أبيكم 
إبراهيم؟ لان موا مكَدِ أفككدّوا 4: ودليلٌ العموم انضامٌ الأمَئينَ اَي به لمش ركونّ مع 


ذ-ه 


أهل الكتابء فعلل هذا قولّه: #ومُل زََدِنَ أوثُوا الكتب » عطفٌ عل الجُملة الشَّرطيّة290. 
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ايد 


)١(‏ من قوله: «فعلْ هذا قوله) إلى هنا ساقط من (ط) و(د). 


57 الجزء الثالث 


واكام لمك مادا لع يور حو ارو ااتستوائية [القاكر 


هل ف َهِْتها لا أمّ لك؟! ومنه قولّه عرَّ وجل ؛ مهلم مس4 [امئدة: ]١‏ بعدما ذَكَرَ 
50750000 وفي هذا الاستفهام استقصارٌ وتَعْبٌ بال عائّدةٍ وقلٍَ الإنصاف؛ 
لأنَ الصف إذا تجلت له الحجَهُ لَمْ يتوق إذعائه للحن وللمُعاندِ بَْدَ تل الحْبَةِ ما 
يَهْرِبُ أسندادا َيه وبينَ الإذعان» وكذلك في «هل فَهمْتّها' توبيٌ بالبلادة وكَلَةالقَريحةه 
وفي #فَهَلْ ألم منتهون 4 [لمائدة: ]4١‏ بالتقاعدٍ عن الانتهاء والحرص الشديد على تعاطي 
المنهيّ عنه. ين آَسْكمُوأ َو أفكدوأ4: فقد تََعُوا نهم حيث حََرجُوا من الضّلالٍ 
إل الخدى؛ ومن الظلْمة و النور, لدت كَوْلَوَا 4 لَمْ يضرُّوك؛ فإنك رسولٌ مُه ما 
عليك إلا أن تبلّمَ الرسالةً ويه عن طريق ادئ. 


[# ددن يَكفْروت عابنت الله وَيَفَسْلُوت البَيكنَ بسَيْرِحق وَيَفَمُلُوت الزرت 


011 


و رك بت بالْقِسَطٍ م صرت ألّاس فسّرَهْم يكداب اب 2 وكيك أ َذِينَ حيطت 
أمَمَنْهَءْ ف اليا 277 دَوَوَمَا لهسم ين تتصِرِيت * ]17-7١‏ 


قولّه: (ل يتوقّفْ إذعانه للحقٌّ) من الإسناد الَجازيّ. 

قولّه: (وللمُعانِد بعد تل الحجّة) خر والمبتداً قوله: «ما يَضْربٌ ب أسداداً» عل أن «ما»: 
مَصدَريّةٌ أو موصولة والعائدٌ حذوف» أي: ما يضرب به. 

قولّه: (أسداداً) جمعٌ سَدٌَّ الأساس: سَدَّ التمةَ فانسَدّتْ» وضُرب”" بيئّهها سَدٌ سد 


وضُربتٍ الا 


)١(‏ في (ط): (وضربت». 

)١(‏ فيه إِياءٌ إلى قول الأسود بن يعفر النهشلي في «المفضليات»؛. ص8": 
ومن الحوادث لا أبالكِ أثني ضُربتْ عل الأرض بالأسدادٍ 
لا أهنسدي فيهالموضع تلْعَةٍ بين العراقٍ وبينَ أرض مرادٍ 


وقراًالحسن: (ويُقعلون الحبيّين» وقرا مزةٌ (ويقايلون الذين يأمرون». وقرأ عبد اله: 
(وقاتلُوا». ذقرا أن ([و] يقتلون النبيين والذين يأمرون)؛ وهم أهلّ الكتاب قَتَلّ 
َوَنُوهم الأنبياة» وََُوا أنْباعَهم وهم راضُون با فَعَلُوا وكانوا حول قَثْلِ رسول الله وك 

0 ع اللاي 7 3 5" 
والمؤمنين لولا عصمة الله. وعن أبي عبّيدة بن الجراح رَضِيَ الله عنه: قلت: يا رسول الله 
عءِ 2 له جاع 7ع ١ ١‏ 
أي الناس أشدٌ عذابًا يوم القيامة؟ قال: «رَجِلَ قل ناه أو رجلا أمَرَ بمعروفٍ وتهى 
عن مُنكّر) ” ثم قرَأّهاء ثم قال: ليا أبا عبيدة» قَتَلَتُْ بنو إسرائيلٌ ثلاث وأربعين نيا من أَوّلٍ 
النهار في ساعةٍ واحدة, فقام مئةٌ واثنا عَشَّرَ رَجِلا من عبا دبي إسرائيل» لو 


قوله: (وهم أهلٌ الكتاب): الضميء في قوله: لوَيَفُنو ‏ آلئَينَ 4 لأهلٍ الكتاب» 

ي: إسنادُ #يَقََُّونَ 4 إلى الموجودينَ ‏ مع أنْ فعلّ المَثْل صِدَّرٌ من أسلافهم لرضاهُم به 

فهُو من وضع المستقبّل موضم الماضي لإرادة الاستمرار فيها مض وفيا سيّجيٌ فإئهم ا 
كانوا راضِينَ بفعل أوّليهم فكأئهم ('© قتلوهمء وا كانوا حول قثْلِ النبيّ وك فكأتهم يُقتلوته. ىا 

تقول: قُلانٌيقْري الضَّيف ويحمي المتريم» أي: هذا دَأبٌ اليهود وعادتهم التي استمرّوا عليها 
أب عن جَدَّه والضميرٌ في «قتلوا أتباعهم» لأوَلُوهُمك أي: قل أَوَلوم هم أتباعَ الأنبياء من 

الذين يأمُونَ بالمعروف. وإلّْا كرّرَ الفعل يشير إلى أن ما في التتزيل من تكرير #يعسْلُو مَسَنُونَ سو 4 

ووَضْعَ «القِسْط) موضمعٌ «المعروفٍ» ولالة على رفْعةٍ منزلة الآمِرينَ بالمعروفء وأنْ مراتبهم 

يداير اتب الأنبياء» ودافعهم دافع الأنبياء» وأ تهم المتَخلّقَونَ نَ بأخلاق الله ل(" فيه رمرٌ إلى 

قوله: تيم لْقِسَطٍ 4 [آل عمران: 18] مم اشتماله على معن الأمر بالمعروف والنهي عن 

7 لأنَّ الآمرَ بالعَدْلٍ والاستقامةٍ ناه عن الْجَوْرِ ويل ومن تم صَرّحَ في الحديث الذي 


رَواه؛ عن أبي عبيدةٌ» بقوله: «أو رججلاً أمرَ بمعروف وكهئ عن مُنكرا, ثم ثم قرأها(”. 


)١(‏ في (ط): (كأنهم». 

(؟) قوله: «لماه من (ط). 

() هو جزءٌ من حديث أخرجه البزّار في «المسند» (5: )١١١4‏ «كشف الأستار»» والبغوي في شرح 
السثة» (584:1). 


3 الجزء الثالث 


م 1 امه ثح .م 000 5 
اموا قتلتهم بالمعروفٍ وبؤهم عن المْكَرٍ فقَتلوهم جميعًا من آخر النهار». 9يف 
آلدنيسا وَالْآضِرَةَ4؛ لأنْ لهم اللعنة والخِزِيَ في الدّنيا والعَذاب في الآخرة. فإن قلتّ: 
لع ضلت لقا فيخي 98 0 4؟ قلتٌ: لتضمّن اسوها معنئ الزاءء كأنه قيل: الذين 
يكفرون فبشّرْهم بمعنئ: مَن يكفر فتّرْهمء إن لاد تعير تغيّر معني الابتداء» فكأنْ دخوهًا 
كَل دخول.» ولو كان مكائا «لَيَت) أو «لعل) لامتتع فال الفاء؟ ف الابتداء. 

[ درل ال أوف يبان انصكتي ينعود 1 كتي اغْه يح بََتَهُرْ ميتو 
ربق مُنْهُمْ وهم رصن ذَالِكَ أَتَْر مَالُوا أن تَمَيسنَا أَلتََارُ لَه أيَآما مَعْدُود'تٍ 5 قٍِ 
معو م سام وه لم 


وو سء مر جه - سو م جا إلى ا سه 5 -< 
دينهممًا كاووا يضارو - بت *# فَكِِنَإذا أ جم عَنهِملِيَوَّوٍ لريب فِيهِ وَوَقِيتَ كل سي ما 


وم 


كست وَه لا كشوت 4 0-1٠١‏ 1] 


قولّه : (لتضمّنٍ اسيها معنئ الججزاء) أي: الشّرطء قال الرَجَاحُ: إنّ) جار دخو الفاء في 
خبر إن للموصول؛ فإِنْ صِلتَه بمنزلة الشّرطء كأن «إن» لم تُذَكز فالكلام على الابتداء فلا 
يحوزٌ: إن زيداً فقائم» ولا: ليت الذي يقومٌ فيُكرمك, لأنّ التمئّي مُزِيلٌ لمعن الابتداء(9 
وقالّ القاضي: منَمّ سيبويه إدخال الفاء في خبر «إِنْ؛ ك«لَيْتَ» والعلٌ». ولذلك قيل: الخيرٌ 
١‏ أتهك ادن حبِطَت أْمْمَنْصُمْ 4» كقولك: زيدٌ فافْهَمْ رجُلٌ صال-”". 

وقالٌ صاحبُ «الفرائد): عدم م جَواز دخول الفاء بعد دخول «ليْتَ) والعلّ) لانتفاء 

١‏ معنى الخبرية؛ فإن الكلام بعدّ دخوهيا لم يي محتولاً للصّدقٍ والكذب» بخلافه بعد دخولٍ 
«إن» وفي دخول الفاء على الخير هاهنا بعد دخول (إِنْ) عل المبتدأ إشارةٌ لطيفة» وهو نهم إِنْ 
بقُوا على ما كانوا عليه وأصَرٌّوا عليه من الارتضاءٍ با فعلَ المقدَّمُونَ منهم, والعَرْم عل ما غَتَوا 
به من قتل النبيّ بك والمؤمنينء فبَشَّرَهم ‏ لأئّهم مُستَحِقونٌ للتبشير ‏ بذلك» وإن رجّعوا عن 
ذلك وأسلّمواء ليَستبِقُوا ذلك وكانوا كسائر المؤمنينَ» ولا تحصّلٌ الإشارةٌ بدون الفاء. 


.)7”9١ :1( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)١97 :1( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 


سورة آل عمران لذ 
#أوثوأ ضيبا من الحم 4: يريدٌ أحبارٌ اليهود» وأنهم حصّلوا نيبا وافِرًا مِنَ 
التورأة. لي اس لور فى ال ا 
الوح التوراد وهي نصيبٌ عظيم. يعون لكك أله 4 وهو التّوراة ويعك ينه 4 
وذلك أن رسول الله يك كَل ِذراسَهم فدّعاهم؛ فقال له نيم بن َمْرِو والحارث بن 
زيد: على أي دِينٍ أنتَ؟ فقال: «عل مِلَةِ إبراهيم)» قالا: إن إبراهيم كان بهوديً. قالّ لما: 
نينا وييككم التوراك فهَُمُوا إليها»» فأيا . وقيل: نرت في الرّجُم. وقد اختَلفوا فيه. 
الا 
قوله: (و«من»: إما للتبعيض» وما للبيان) تفصيل وقَمَ بين مُتعلْمَيْه فقوله: وأئهم حصّلوا 
نصيباً وافراً منّ التّوراةٍ على تقدير أن تكونّ «من» للبيان» والتتكيدٌ في ##تصِيبا # للتكثير» 
والتعريفُ في لأانْححِمّبٍ 4 للعهد» والمعهودٌ: التّوراة» وقولّه: «أو حَصَلوا من جنس الكتب 
المترّلة أو منَّ اللّوح» عل أن تكونّ لإيّنَ4 للتبعيض للتبعيض» والتتكيرٌ في تيبا 4 للتعظيم؛ لأن 
اتوراة وإن كانت بعضاً منَ لكب لكتّها حِصّةٌ عظيمةٌ لقره ونحره في الأسلوب قوله تعالق: 
0-7 يوار تارك من مَضْلِوء * [الر اروم: أي: منامُكم وابتغاؤكم 
من َيِه بالل والتهار» فصل بالفَريَنِ الأخيرئين ين الأوليئن» ؟ م اللام إِمَا للجنس إذا 
ريد لكب امّلة» أو للعهد إذا أريدَ للح ومن كَمَ قال: «أو من الأوح» ووز أن يقال: : إن 
قولّه: «ومن: للععيفن و إمًا لمان معان بقؤلهة «وأئهم حصّلوا نصيباً وافراً من التوراق 
أمَا البيانُ فا سبق وأمّا التبعيض فالمرادٌ منَ التَصيب الوافر: ما قهموا من معانيه وكدّحوا في 
الدّراية فيه» والأوّلُ هُو الوجة؛ لأنّ المقامَ يقتتضي تعييرٌ اليهود وتوببهم وأتهم مع وفور 
عِلمهم وحصُويم عل النّصِيب العظيم يرتكبونَ هذا الأمرٌ الذي يات منة كل جاهلٍ عَبِيّ. 
قوله: (وقيل: نرّتْ في الرّجم) عطففٌ من حيث المعنى على قوله: : «دحَلٌ مدْراسّهم 
فدّعاهم», أي: اختلف النبنٌ تل واليهودٌ في أن إبراهيم كان يهوديًا ]أم عنيفاً مسيا"؟ 
واختكف النييٌ ل واليهوةٌ في أن الزانِ الُحصَنَ هل يُرجُمُ أو يُسَخَمُ وجهه؟ وقوله: : ااوعن 


.١7١ص انظر: «أسباب النزول»»‎ )١( 
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و 


وعن الحسن وقتادة: كتابٌ الله: القرآنُ؛ لأنهم قد عَلِمُوا أن كتابٌ الله لَمْ يَشّكُوا 
فيه. # م ينول وتم اا وهم بنذ يهم بأ جوع إل كاب له 
واجبٌء وهم مُعَرسُوَ 4: وهُمْ قوم لايزالٌ الإعراضٌ هَيْدَتهم. وقُرى: (ليُمْكَم) علن البناء 
للمفعول. والوجة أن يا ما ون الاختلافي والتعادي بين مّن أسلم ين أحبارهم 
وبين مَن لَمْ يُسلم وأ: بترا لل كاج إه الذى اتعلافت زيم في مسحي - وهو 
التوراة ‏ لِيَحَكُمَ بين المحقٌّ وَامْبْطِلٍ منهم. تيتا قرِيقٌ مهم ©: وهم الذين 1 يُسلموا؛ 
وذلك أن قوله: لالِحَكْم بيهم 4 يقتضي أن يكونّ اخّلانًا واقمًا فيما بَيْتّهم لا فيما 
ينهم وبينَ رسول الله يكل لدَلِكَ » التو والإعراض بسبب تَسْهيلهم على أنفيهم 
أمْرَ العقاب وطّمّعِهم في الخروج مِنّ النار بَعْدَ أيَامِ قلائل» 00 


الحسَن وقتادة: كتابٌ الله: القرآن27». عطفٌ عل قوله: «إىْ كتاب الله» وهُو التّوراة»» وقوله: 
«والوجة أن يراد ما وقَمَ منّ الاختلافٍ» عطفٌ عل قوله: «وذلك أن رسولّ الله كك أي: 
كان الاختلاف بين رسولٍ الله َكِدِ وبِينَ اليهود. أو بينَ أهلٍ الكتاب منّ الذين أسليوا ويه 
البين لم يُسلِمواء وإنما كان هذا أو الوجوه لأنَّ الضمير في قوله: لحك 4 للنوراقه وفي 
لبيَتّهُمَ 4 لأهل الكتاب. وإنّا تَحَكُمْ التَوراةٌ بيهم إذا وقّمَ الاختلافٌ والمُخاصَمةٌ ينه 
ييه إيقاعٌ قوله: وذلك أن قولّه: ليحك بَِتهُمَ 4 تعليلاً لكون هذا الوجه أوجه. 

قوله: (وهم قومٌ لا يزان الإعراضٌ دَيْدَتهم) إشارة إلى أنّ قوله: وهم مَُرسُونَ 4 جملةٌ 
معترضةٌ عل رأيه» أو تذييلٌ عل رأي الأكثر» وأا ما كان فهيَّ مؤكّدةٌ محنئ ما سبق لا حالٌ كما 
ذكَرُ القاضي”"”» نعَمْ نا يكونٌ حالا إذا لم يُفسَرْ بأمهم قومٌ عادمهمٌ م الإعراض. 


2) رواه ابن جرير (5: 59:0-749), وابن أبي حاتم (؟: لاكلا)ل والسيوطي في «الدرٌ المنثور) (؟:‎ )١( 
من طريق قتادة» ول أجده عند الحسن.‎ 
.)١505 :1١( في «أنوار التنزيل»‎ )0( 


سورة آل عمران سد ادا 1 
كا طَومت الخ والحَشُويّة. ادم في دنهم ما كاوا يفترورت # من أن آباتهم 
الأنبياء يَشفعون لهم ٠‏ كما غرّت أولئك شفاعةٌ رسو لله َك في كبائرهم. فَكيْدَإِدًا 
كز »: فكيف يَصنَحُون؟ فكيف تكون حافُه؟ وهو استعظام يم أعد لهم؛ وتويل 
هم وأئّهم يَقَُونَ فيا لا حيلة لهم في دَفعِه والَخْلَصٍ منه وأنْ ما حدَّئوا به أَنفْسَهم 
وسهّاوه عليها تعلّلٌ بباطل» وتطمّعٌ با لا يكونٌ. وروِي: أنَ وَل رايةيُرْقمُ لأهل الموقِفٍ 
م راياتٍ الكمّار رايةٌ اليهود. فيَقَضَحُهم الله عن رؤْوسٍِ الها ثم يأَمْرٌ بهم 0 النار. 
لوَهُمَ لايظكموت 4 يرجم إلى كل فس عل المعنى؛ لأنه في معنئ كل الناسء كما 
تقول كلانه ألفسء ترياثلاثة أناسيق: 


2# 1 0 1 2 5 اع مه فيه 4 

قوله: () طمعت المجبرة والحشويّة) تعصب بارد» وقياس من غير جامع؛ لآن الذي 
وقَمَ فيه الكلامٌ هو الإعراض عا يحَكُمْ به كتابٌ الله لأجل تشّكِهم با ليس في كتاب الله منّ 
افترائهم على الله يمن تِلقاءِ أنفيهمء وأهل الحنّ لا يَعدِلونَ عن دليلٍ النصّ من الكتاب والسنْةٍ 
حين يُدعَوَْ إليه إلى آرائهم كمُخالفيهمء فلا يدخلونَ تحت هذا الحُكم. 

قوله: (فكيف تكونٌ حاهّم؟). قال الجَاجُ: وهذا الحذْفْ7١'‏ جار في الكلام» تقولٌ: أنا 
وو 2 
0 31 0 َي فكيف إذا زُرتني ! . فكيفف يكو إكرامي إيَاك إذا زُرئّني7". 
221110 جا الي لذ در 000 
ومثله ما ذكرّه في الغرء ة في قوله: #لَا يرَى نفس عن تفي 4 إلى قوله ولا هم ينصرونَ » 
[البقرة: 44] يعنى: ما دلَّتُ عليه النفْسٌ الكّرة منّ النفوس الكثيرة» والتذكيرٌ بمعنى العبادٍ 

ار 0 0 1 2 0 0 اسح رخ ل ل اع لاس 20-0000000 

وا ناميّء | تقول: ثلاثة أنفس. فقوله: لوهم لايظلمونَ 4 توكيذ لمعنى قوله: #ووفِيت 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «معاني القرآن»: «الحرف» وهو متّجةٌ بليغ. 
2 من قوله: «بتأويل الأنامى» إل هنا ساقط من (ط). 
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رام وه سلس سا صجوء 2 مجوء ل صرح 7 ا 00 
[# كل )الهم م كَ لمك نَوْقَِ المللك من كَمَاءُ وَيَنْْعٌ الْمْلْكَ مسن كَمَاءُ وَنضِرٌ من 
0 عد عد 
0 هر عن سر عسل عدم صخرت د ص فر 71 22 0 و 2000 
شَاء وَبَذْل من تَشَاءُ بدك الحير إِنّكَ عل كل سَىْء دير > تولم أ في التهار ونولِج التهارٌ 


الميمُ في #اللَهْمَّ4 عِوَضٌ من «يا»؛ ولذلك لا يجتمعان» وهذا بعضُ خصائص هذا 
الاسم كا اختصّ بالتاءِ في القَسَم 00 5<( 
كل نين مَا مسبت 4 وتذييلٌ للآية ودلالةٌ عل التقسط التامٌ والعدْلٍ الوافي» كقوله 
تعلل: «هَلِومَ لا ظْلَمْ نَنْسٌ سينا ولَامحْرَو ت إِلَّامَا كر تصَمَُونَ 4 [يسّ: 104]. 
وتهديدٌ عظيمٌ لهؤلاءِ الذينَ دُعوا إِلْ كتاب الله فتَولُوا وأعرّضوا بسبب افترائهم عل الله 
وإيذانٌ بأنَ ذلك حَسارٌ في العاقبة ودمارٌء أي: كيف يَصّعون إذا جمَعْناهم ليوم من صفته أن 
تُقَامَ فيه موازينُ القسطء وججارَى فيه على الت والقطمير, كقوله تعالى: َالو مهاد 
أَنَْسَمُم يما كَانْوأ كايا يظلِمُونَ 4 [الأعراف: -9]. 

قوله: (والميم"" في #اللَمُمَّ4 عِوَضُ من: «يا»» ولذلك لا يجتمعان»» قالّ السَّجاوَنْدي: 
والميم عِوَض (يا»» صُدَّ3َ بخلافيٍ ميم اقم لأنهُ عِوَضِ حرفن كا شدة ون (ضرَبتن)؛ 
لأنهُ عرض حرقَيْنِ في اضرَيتموا»» ولا يَصلْحُ نصبٌُ مَك 4 عل الصّفَة؛ لأن الميم المشدّدةٌ 
بمنزلة الأصواتء فلا توصّفء فالتقديرٌ: يا مالِكَ(", وقال الرْجَاحٌ: زَعَمَ سِيِبّويْه أن هذا 


الاسم لا يوصَف؛ لأنهُ قد صُمّت إليه الميم» وما بعدّه منصوبٌ بالنُداء» والقولٌ عندي أنه 
صفةٌ فى لا تمتنع الصّفَةٌ مع «ياا» فلا تمتنع مع الميم7". 
)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف:: «الميم» دون واو. 


.)8510/-855 :3( انظر: «عين المعاني» للسجاونديٌ‎ )١( 
.)١195 و«الكتاب» لسيبويه (؟:‎ )795 :١( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )"( 


سورة آل عمران 5 


وبدخولٍ حَرْفٍ التداء عليه وفيه لام التعريفء وبِقَطٍّ همزته في !يا أله وبغير ذلك؛ 
مك ألْمُيْكِ كِ # أي: لِكُ جِنْسَ المللك فتتصرّفُ فيه تصرّف الاك فيا يَمْلكون. 
توق المزلك من قَمَ]ه #: : تُغطي م من تشاءٌ النصيبٌ الذي قسَمْتٌ له واقتضّئه حِكُمتك 
مِنَ الألك. وَبَنِعٌ الْمُلَكَ عن كَمَآكُ © النصيب الذي أعطيته منه. 11*98 


قال أبو علّ: قو يبوه عندي أصَح؛ لأنه ليسّ في الأساء الموصُوفةٍ شي عل حد 
(اللَّهُم)ه ولذلك خالّف سائرٌ الأسماء» ودحَلّ في حير ما لا يُوصَفتُه نحو: 2 
صارا بمنزلة صَوتٍ مضموم إل اسم فلم يوصّف. 

وقلتُ: هُو ضعيفٌ فإنْ نحو «يسيبويه) واحَالوَيُه؛ يوصّفٌ مع انضمام اسم الصّوت. 

قوله: (وبغير ذلك)» قيل: كتفخيم لامه؛ وكاختصاصه بالله» فلا يُطلَقٌ على غيره. 

قوله: (مَلِكُ جنسٌ املك فتتصرّفُ فيه تصَرٌّفَ الْلّاكِ)» فيه نوعٌ تجو قال الرَاغب: 
لملّكُ هُو: التصَرّفُ بالأمر والنهي في الجمهور وذلك يَخْتصٌ بسياسة الإنسانه وهذا يقال: 
مَلِكُ الناس» ولا يقال: مَلِكُ الأشياء» واللّكُ ضربان: ام 
القَةٌ عل ذلك تو أول يتوَلَّ فمنَ الأوّل: ولتارة ا متكا يِدَأَفَسَدُوهًا * [النمل: 4 *7]» 
وش الشاني* #إة جَمَلَ فيك أبنب وي 0 ؛»اقجكا البوة خقيوصة 
0 يترسح للسّياسة» لأنّ جِغْلهُم 
كلهم متََللأمر لاف الحكمة ومنافيها كما قبل: لاخير في كثرةالرُؤْساءء قال تعالق: ( مي 
النَمُرَّ ميك الْمُلْكِ توق ملك من 4455 . فالْلكُ: ضَبْطُ ال ء منص في فيه بالحكمء 
وَاللْكُ كالجنس له فل مُلْكِ مِلْكٌ وليس كل مِلْكِ مُلكا(": والأظهد في الآية أنه يعني 
الك الحقيقيّ» لقوله: #واللّه يوق ملْحكه, دض يآ * [البقرة: 40 1] فأضاقة إلى نفسه 
تعظييًء ومُلكُه املق مو الملكُ الإليُ الذي لا جَوْرَ فيهء ولهذا قَرَئَهُ بالرٌ والذّلَ ونبّه 


)١(‏ لفظة «التي» م 92 من (د) و (م) و (ي)» والمثبت هو الموافق لما في «الراغب». 
(؟) «مفردات القرآن») ص؛ ل/الا-5/الا. 


5 الجزء الغالث 


الك الأول عامٌّ شاملء واْلْكانٍ الآخران خاصانِ بَعْضانِ من الكُلّ. رُوِيَ: أنَّ 
وو 


ل 0 


رسول الله يكِ حينَ افتَتَحَ مكّة وَعَدَ أَمنَه مُلْكَ فارِسٌ والرّومء فقالٌ المنافقون واليهود: 
0 02 2 عم 5 5 2 و 2 ع ع 5 
هَيّهات هيهات! من أينَ لمحمّدٍ مُلِكَ فارس والرّوم؟! هم أعز وأمنع من ذلك. 0 


بقوله: لمَنكَ لمق 4 أن الك في الحقيقةٍ له. وما لغيره عاريّةٌ مُسترَدّة» وم يُعْنَ بإعطاء 
اللك: سياسةٌ العامّةٍ فقط» بل مُلكُ الإنسانٍ عل قُواه وهّواه» وقد قيل: لا يَصلّحُْ لسياسة 
الناس من لا يَصلحٌ لسياسة نفسه» وقيل لبعضهم: من اللِك؟ فقال: من مَلَكَ هَواه"©. 

قولّه: (بعضان منّ الكُل2"0) هذا المعنئ قد تكرَّرَ؛ٍ لأنْ لام الجنس إذا دحَلّت7" على 
لمر صلّحت لأنْ يُرادَ بها جميعٌ الجدس» وأن يُرادَ بها بعضهء بحسب القرائن, فاخُلكُ الأول 
مُطلَقُ شاملٌ في جنسه؛ لأنَ الكَ الذي تقّعُ عليه مالكيّنه تعالل ليسّ مُلكاً دونَ مُلكء بخلافٍ 
الثاني والثالث؛ لأنهها حِصّتانِ من الجنس لتقيييهما بالإيتاءِ والبَرّع؛ ولأنَ المرادَ نزْعٌ الللكِ من 
العجّم والرُوم وإيتاؤه المسلمينَ”*»» ويحتملٌ الجنسّء أي: أنت مالك حقيقةً الك فتتصدّفٌ 
فيه تصَرّفَ اْلّاكِ فتّعطيه مَن تشاء وتَنزِعُه ممّن تشاء لأنَّ المعرفة إذا أعيدت كانت عينَ 
الأولى» ولأن توق المتت»© إلى آخره بان على سبيل الاستئنافٍ لقوله: طميِكَ الث » 
يلل في هذا العام ما أجر يّ الكلامٌ له وهذا أبلّغ ما 57 إليه0©. 


0 - 5 ءِ ع وهم وه 
قوله: (وأمئَعٌ من ذلك) أي: من أن يُعْلَبوا. ويكون مُلْكّهم للمسلمين. 


.)515- 491" «تفسير الراغب الأصفهاني» (؟:‎ )١( 

(5) ني (ط): «من الملك»! 

(") في (ط): «دخل). 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» (5: »)7٠١‏ و«المحرّر الوجيز» لابن عطيّة (: 54). 

(5) وجه كونه أبلغ: شمول كلام الطيبي لما ذكره الزمخشري وزيادة» فإن ما ذهب إليه الزخشري لا 
يندرج فيه المعنئ الذي قصده الطيبيء لأنْ الأول وهو الزمخشري ‏ عنى التخصيصء والثاني 
- وهو الطيبي ‏ قصد التعميم؛ ولا شكٌ أن من أراد التعميم الذي يندرج فيه القول المقابل وزيادة 
أبلغ من التتخصيص الذي لا يندرج فيه مقابله. 


وروي: أن رسولٌ لله يِل تحط الحندقّ عام الأحزاب, وقَطَعَ لكل عشرة أربعينَ 
ذراعًاه وأتَذوا يرون حَرَج ين بَطنِ الخندتي صخر كلل العظيم م تعمل فيه الحاول» 
فوجّهوا سَلَّانَ إل رسول الله لله يك حيره فأَحَدٌ المعُولٌ من سلمانّ فصَرَيها صَرْبةٌ صَدعَتْها 


قوله: (ليّا خط الحندقّ عام الأحزاب). الحديثٌ موي في اشن النّسائيٌّ» عن رجلٍ من 
الصّحابة: وفي «مسيدٍ أحمد بن حتبل) عن البراء بن عازبء مم اختتلاف17) 
قوله: (عامالأحزاب7"» النهاية: الأحزابٌ: الطوائف منّ الناس» جمْعٌ جزب» بالكسرء 
قال ابن المجوزي: لا أجل رسول لله يي بني النَضِرٍ خرّج نفَرٌ من أشرافهم إل مكَةٌ فوا 
قُريشاً ودعَوهم إلى الُروج؛ * ثُمَ آنا غطفانَ وسَلَيْ وتجهّرت قُريشُ وجمّعواء وكانوا أربعة 
آلاف» وخرّجت معهم بنو أسَدٍ وراد وأشجَعٌ وبنو مُرّةه فجميعٌ من واق الخندقٌ من 
القبائل عشّرةٌ آلاف» وهم الأحزاب”) 

قوله: (فأحَدٌ المول) قيل: الفاء فصيحةٌ أي: فمَض سَلانْ فأخيرة يك فآ وأخدّ 
المعوَلٌ فصّرَيهاء وفيه نظرء لأنَّ الوا في قولِه تعا: طاتَرَْعُونَ سم سيدا 4 [يؤسف: 417] إلى 
قوله: لوَكَالَ أََلْقُ4 - [يوسف: 10١‏ أي: فرجَمَ الرسولٌ إليهم وأخبّرّهم بمَقالةٍ يوسفَ 
فعَجبوا لماء وقالَ الملِكُ - مِثْلٌ هذه الفاء» وهيّ لا تُسَمَىْ فصيحةً» فكذا هذه الفاءٌ» والتحقيقٌ 
ما أسلفناه. 


)١(‏ انظر: «سنئن النسائي» (7: ٠‏ "-301), و«المسند» (5: 07١7‏ ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(4755-471:15)» وأبو نعيم في «الدلائل»: 477» والسيوطي في «الدرٌ المنثور» وعزاه لابن أبي 
شيبة (0: 187) كلّهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
ورواه أيضاً البيهقيّ في «دلائل النبوّة» (7: 41 - )47١‏ باب ما ظهر في حفر الخندق من دلائل النبوة 
وآثار الصدقء والواحدي في «أسباب النزول» :.)174-١77(‏ والطبري )717١6 :٠١(‏ كلهم من 
حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه. قال ابن حجر: وإسناده حسن. «الكافي الشاف» (: 10). 

(1) قوله: «قوله: عام الأحزاب» ساقط من (ط). 

(") انظر: «الوفا بأحوال المصطفئ» لابن الجوزي (7: 191-5917). 


07 الجزء الثالث 


برق منها برق أضاء ما بين ليها لكأن مصباحًا في بجَوْفٍِ بيت مُظلم» كي كب 
المسلمون, وقال: «أضاءث لي منها قُصورٌ الجئرَة كأئها نياب الكلاب»» تم ضَرَبَ الثانية. 
فقال: أعبادت ريه النصر ار وى رضت الوا الم مرك الثالثة فقال: «أضاءتثٌ 
0 قصورٌ صَنْعاءَ» وأخرني جبريلٌ أن أي ظاهرةٌ عل كلّهاء فأبشِروا»» فقال المنافقون: ألا 
تعجَبون! يُمنّيكم ويَعِدُكم الباطل وجخرُكم أنه يْصرٌ يبن يثرب صو الحيرة ومّدائِنَ 
كسرئء وأئها تُفنَحُ لكم وأنتم إن تحفِرون الخندقٌ مِنّ المَرّق لا تُستطيعون أنْ تَتئزوا! 
فتَرّلثُ. فإِنْ قلت : كيف قال: بيرك الْحَيْرٌ # فذّكرَ الخير دون الشرّ ؟ قلتٌ: لأن الكلام 
إنماوَقَمَ ني الخير الذي يسوقه إلى المؤمنين» وهو الذي أنكرثه الكمْرة؛ فقال: #بِيَر 1 الك # 
تيه أولياءكَ على رَعْمٍ يبن أعدائك؛ ولأنّ كلّ أفعال الله تعالل من نافع وضارٌ صادر 


قولّه: (لابَتيُها), النهاية: اللابة: ارق وهِيّ الأرض ذاتٌ الحجارة السّودِ التي قد ألبسَتَها 
لكثرتهاء وجمْعُها: لاباتٌ» فإذا كثر ت فهي اللابُ واللوب. وألِمُها مُتقَليةً عن واوء والمدينة ما بين 

قولّه: (لكأنّ مصباحاً) اللامٌ فيه جوابُ القَسَم. 

قولّه: : (قصورٌ الجيرة). الثهاية: الحيرةٌ بكسر الحاء: البلدُ القدِيمٌ بِظَهْرٍ الكوفة» شبّهَ انضمام 
بعضها إلى بعض مع بياضها وصِغرها بأنياب الكلاب. 

قوله: (ولأنَ كلَّأفعالٍ له إل قوله: (فهُو خب كلّم)» قال القاضي: ذكَرٌ الخيرَ وحده لأنه 
مضي بالذات. والشيٌ مه مَقَضييٌ بالعرّضء إِذْ لا يوجَدُ مي إلا ويتضمَّنٌ خير](". 

الراغب: حبار لور لفق و ماعرا ١ك‏ لبس و الغا * شد خالص. كا أنْ فيه 
خيراً خالصاًء وذلك أنَّ ماهو ة شر لكذا هو خيدٌ لكذاء فلحي والنَّمٌ يصدُقٌ عليهها الوضففُ بالخير 
من هذه الجهة» ولايَصدّقٌ عليها الوَضْفتُ بالشرٌ» ولو قال: بيه الم يدل فيه الخير”"©. 


.)١64 :1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)491/ :7( «تفسير الر اغب الأصفهاني)‎ )1( 


سورة آل عمران اس فى 
عن الجحكمة واللمصْلحة؛ فهو خيد كله كإيتاءِ الك وكزعه. م نع ذَكرَ قرت الباهرةً بذِكرِ 
حال الليل والنهار في اماق بينهماء وحالٍ الحيّ واميّتِ في إخراج أحيهما من الآخرء 
وعَطَف عليه زه بغي حجساب؛ دلالة على أنّ من قَدرَ عأ تلك الأفعال العظيمة المحّرة 
للافهام تمق نِيَرْقَ بغر حساب من يشاءًمن عباده؛ فهو قادرٌ على أن يترع اتن 
العَجم ويُِطُم؛ ويؤتيه العَرّبَ ويعِرّهم. وني بعض الكتب الْترّلة: أنا الله مَلِكُ الملوك» 
قلوبُ الوك وتَواصيْهم يَِي» فإن العبادً أطاعوني جَعَائّهم لهم رح وإن العباذعَصَوْن 
جعَلتّهم عليهم عُقوبةه فلا تشتِلوا بسبٌ الوك ولكنْ تُوبوا إل أعْطِفْهِم عليكم. وهو 
معن قوله يكِ: كما تكونون يُوَّلّ عليكم). 


قولّه: (ولالةَ عل أنّ مَن فد) قدو لاله لقوله: شَ ذكَرَ قدرتّهة يعني : لا أمرّ الله 
سبحائة وتعال' نري صلّواتٌ الله وسَلامُه عليه بأن تُجِيبٌ عن قول الكفار: هيهات من أينّ 
لحمَدٍ مُلكُ فارِسٌ والرّوم بقوله: ول ا لآم أن بجملة مينائقة 
مشتملة عل بَيانِ ا موجبء ودَكَرَ فيها ما يثيّتُ به ذلك الوعْدٌء وهُو قدرتُه الباهرةٌ في الآفاقي 
والأنفُسء وني التصرّفٍ فيههما مِن حالٍ لقي والتهار» ومن حالٍ إخراج الحيّ منّ الميّت» 
ومن فيِضَان جوده فيهها بتتخصيص الرزق الواميع بمن يكناء لبُعيرَ به إن شهولة إنجاز هذا 
الوعد, وإذا كان مالك امُلكِ والُحطي والمانمٌ والررّاقٌ مُو الله» فأنتم أها المؤمنونٌ لا تتخذوا 
الكافرينَ أولياءَ من دون المؤمنين. 

قوله: (وفي بعض الكتب الْْرّلة: أنا الله ملك الملوك) الحديتٌ» رواه أبو نعيم الأصفهاني 
في كتاب «حلية الأولياء» عن أب الدّرداء عن رسول الله بك مع تغيير يسير في الألفاظ2"7. 

قوله: (كما تكونون يول عليكم) أُوّلّه: «أعمالكم عُنَالُكم»7"©. 


)١(‏ من قوله: «قوله: وفي بعض الكتب» إِلْ هنا من (ط). 
(؟) أخرجه البيهقىّ في «شعب الإييان» (7: 77-"71) بلفظ «يؤمّر عليكم», والديلمي في «مسند الفردوس» 
(*: 07067 وذكره العجلونّ في (كشف الخفاء» (7: 180-65 )» والقضاعى في (#مسند الشهاب» - 


ف - الحزء الغالث 


200000 او 
[ لا يسَخِذِ اَلْمُوّه مو لكر أو ولي من دون 0 ول رجاتي 
َس لْمَصِيرٌ 8# 78] 


3 ه142 و مح 2 معر عي 1 فيس لاسأ 


لله في سَىَءٍ لك أن تتفوا منهم تقنة وَيحَذِرحكم الله 


وا أن يُوالُوا الكافرين لقراية ب: الحم لإسلام» أَوْ غير ذلك مِنّ 
الأسباب التي يُتَصَادَقٌ بها ويُتَعائّرء وقد كُرّرَ ذلك في القرآن: #وَمن يَتوكَم َك ِنَم 
ميم * [الائدة: ١5]ء‏ إلا تدوأ اليبود أرق وليه 4 [المائدة: »]5٠‏ #إلّا يحل هَوَمًا 
ومو بان 4 الآية [المجادلة: 77] والَحبهٌ في الله ابض في لله باب عظيمه وأضل 
مِنْ أصول الإبعان» #من دُون الْمُؤْمنِينَ ‏ يعني: أن لكم في مُّوالاة المؤمنين مَنْدُوحَةٌ عن 
مُوالاةٍ الكافرين؛ فلا تُؤيْرٌ وهم عليهم» #وَمَنْيَقَصلْ وَل فَلْدَىَ يرك أله ف ىو 4: ومّن 
يُوَالٍ الكَفَرةَ فليسٌ من ولاية الله في شيء . يَقَعٌ عليه اسمٌ الولاية 000 


ا 


.ه 04 ايل ٠‏ 0 0 

قوله: (والمحبةٌ ني الله ابض في الله باب عظيم) ريا نا عن التٌرَمذيٌء عن معاذ بن أنس» 
أن النبيّ يك قال: «مَن أعطئ لله ومَمَ لله» وأحَبٌ لله وأَبِعَض لله. فقدٍ استكمّل إيأنه(2. 

قولّه: (منشوحة): الأساس: ليث المكان لدحا: وسكف ولك 5 هذه الدار ر منتدح: 
مُنّسعٌ ولك عنة مندوحةٌ: أي: سَعَة. 

1 ٠. 1 - 1 35 00 عو‎ 100 

قوله: (يقع عليه اسم الولاية) صفة لقوله: #سَىْءِ # المذكور في الكتاب. وفيه إشارة إلى 
أَنْ مرت # في التنزيل بيانية» و#إفي سو *# خير االيبس»)» قال أبو البقاء: التقديرٌ: فليس في 
شيء من دين الله في مَوضع نص نضب عل الحال» لأنة صفة التكرة قَدّمت عليها©. 


ع (#5:1م-لال”). وأخرجة الشوكاني في «الفوائد المجموعة» ص 25٠١‏ وقال: في إسناده وضَاعء 
وفيه انقطاع» وقال ابن حجر: في إسناده مجاهيل «الكافي الشاف» (؟: 76). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (75071) وأبو يع في «المسند» )١546(‏ والحاكم في «المستدرك» (10/8:7) وصحّحه 
على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي. 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» .)76١ :١(‏ 


كور ال قياف جص مع ع ع 1 


يعني أنه مُنسلِحٌ من ولاية الله رأسًا. وهذا أَهْرٌ معقول؛ فإِنَ مُوالاةَ الويّ وموالاةً 
عدوه متنافيان» قال: 


2 ك_ 4 03 0 كد 4 ذه 2 2 
تودعدويثمٌ تزعمٌأنني صَديقك! ليس النؤك عنكٌ بعازب 


إيّة أن كح ا 22 متهم تنه #: إِلّا أن تخافوا من جهتهم أمرًا تحبُ اتقاؤه. وقرى: 
تق قل للمثّئ: قا ونقيتٌ كقويهم: عَرْبُ الأمير؛ لمَطرُويه. وحص هم في 
ُوالامهم إذا خاب هم» وامرابتلك الموالاة الف ا ال 


وقلتُ: سلب ذواتٍ مَن يُوالي الكافرينَ عن أن يكونوا مُستقرينَ في شيءٍ من المكانٍ 
الذي هو من ولاية الله فيَلرّمُ كناية أنهم مُنسَلِخونَ من ولاية الله رأساً ى) قال: إِنهُ مُنسلح من 
ولاية الله رأساً» وإنَّا قدّرنا مكان لأنّ «فتَىَءٍ * ظرفٌ مكانٍ هاهنا. 

قولّه: (تودٌ عدوّي) البيثٌ قبله: 


فليسٌ أخي من ودَّنِ رأيّ عيْنه ولكنْ أخي مَن ودَّني في المغايب7١)‏ 
52 5 3 9 2 7 أ و ص 
الوك الحُمقٌ بعازب أي: ببعيد» يقول: إن الصّديقٌ الصَّدوقٌ مَن يكون صديقاً لصَدِيقٍ 


ع يس 


صديقهء ومبخِضاً لبغيض صَديقِهه وراعي الأخوة بظهْر القيب» لا برَأي العَين. 
قولّه: (أمرأيجبٌ اثقاؤه) وْضِعَ وضع لاص كد > ليشير إلى أنَهُ مضدرٌ أَقيمَ مقامَ المفعول به 
لقوله بُعَيدَ هذا: (ويتتصبٌ #تُصَدٌ © أو (تقيّة) عل المصدّر». ولإمِنْهُمْ4: حال؛ و#إيت #: 
ابتدائية. 
قوله: (والمرادُ بتلك الموالاة) أي: المُوالاة المسثناة. 
قوله: (تحالقة("2): قال في والأسامن): وله خاق خسن وخليقة وهي: ما ملق عليه من 
طبيعته» وتَلَّقْ بكذاء وخالقٍ الناس ولا َالِفهم الجؤهري: يقال: خاليص المؤمنَ وخالِق الفاجر. 


.)76١ :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
(؟) في (ط) «مخالفة)» وهو تصحيف.‎ 


لجيجب بج ل لع ا اي ري جك اتلكه نالك 


ومعاسّرة ظاهرة والقلتٌ مُطمئرة بالعداوة والبغضاءء» وانتظار رَوالٍ المانع من قشر 


العّصاء كقولٍ عيسئ عليه الصلاة والسلام: كُنْ وَسَطَّا وامش جانيًا. موَيُمََوْسكْ أه 
نَفْسسَهَء © فلا تتعرّضوا لسَخَطِه بمُوالاةٍ أعدائه. وهذا وعبد شديد. ااا ا 10 


قولّه: (من قَشْرِ العّصا) من بيانِ رّوالٍ المانع» بلا لاص 
في مخلوص الود أي: أظهَرتُ له ما كان في نفسي ويقال أيضاً: اق لهُ العصاء أي: كاشفه 
وأظهرٌ له العداوة0. فعَلن هذا المن) متعلّقٌ بالمانع» وهذا أقربٌ إل مُرادٍ المصتف. 
وو ا ل لجرا رز سر 
قوله: (وعيد شديد). قال القاضي: : وهو تهديدٌ عظيجٌ مشع مُشْعِرٌ بتناهي لمي في القبح» 
وَذَكْرَ النفْسَ ليُعلَمَ أن المحذَرَ منة: عقا يصدٌرٌ منه فلا ؤب دوئه يا يدك من الكثّرة0©. 
وقال الإمام: والفائدةٌ في ذكْرٍ النشس أنه لو قال: لوَيُسَرَرْصكمْ 4 ل يِذ أن الذي أَريدَ 
التحذيرٌ من هُو عقابٌ يَصِدُرٌ منّ الله أومن غيره» فلا ذكرٌ النفس زال هذا الاشتباة ومعلومٌ أن 
الصادرٌ عنهُ يكونٌ أعظمَ أنواع العقاب» وأنة لا قدزة لأحد علا دفعة ومَيْيو. 
وقلتٌ: إِنّا كان وَعيداً شديداً للتحذير الواقع عن النفس وإيقاع قوله: لتختا م 
تررك ع » الآية [آل عمران: 79]: الدالٌ على العلم الشامل والقدرة الكاملة يننا لف را 
0 لأنْ تلخيصٌ المعنل: لا تتعرّضوا لسَخَطٍ الله بمُوالاةٍ أعدائه. لأنهُ تعالى عام#بكل 
شيء» بعلم بيرّكُم وعلتكم وقضدكم في الُوالاة» وقادرٌ على كل شيء يَقدرُ عل عقوبيكم لا 
تعرّضتم له. 
)١(‏ «مجمع الأمثال) (7: 597). 
(؟) مراده بحظيرة القدس: الجن قال ابن القيم رحمه الله: «... ومنه سُمِيت اله حظيرةً القدُس لطهارتها من 
آفاتٍ الدنيا». «شفاء العليل»» ص 750. 
وقال أبو البقاء الكفوي في «كلياته» ص8١‏ 5 : «وحظيرة القدّس: الجنة». 


©) «أنوار التنزيل» (1: .)١658‏ 
(5) «مفاتيح الغيب» (8: .)١5‏ 


سورة آل عمران ,> 


يجوز أن يضم مره #كمَهوأ ا مت بامن»» وينتصبّ 
ند * أو (تَقِيَة) عل الممصْدرء كقوله تعالى: #اتَُوا أله حَيَّ تَفَايو * [آل عمران: .]١١7‏ 


٠, 2# 


مَفُأمًا ور ا 2 


[# فلن تُحَفُوأ ماف صُدُورِكُ أو بُسدوه يسَلمه َه وَيَْكمُ ماين السَمَواتِ وَمَائ الْأَرضِ 
وَأَلَهُعَلَ كل وريد # 19] 
دتما ا تجَدُوهُ 4 من ولاية الكمار أَوْ غيرها تنا لا يَرضى الله 
«يتكنه 4 و1 يَخْفَ عليه «إو » هو الذي طيِمْكَممَا لسوت وَمَاِ الأَرضِ 4 لا يخفى 
عليه من شيءٍ قط فلا يحفئ عليه ركم وعَلّنكمء #وَاَلهعلَ كل سَ وريد #4 فهو 
قاد عل عُقوبتكم. وهذا بان لقوله: لَيُسَرَمْكْمْ نس * [آل عمران: 18]؛ لأَنّ 
تفه - وهي ذاه امتميرة ين سائر الذوات - مصفة بم ذا لا بخْقّصٌ بمعلوم دون 
معلوم» فهي عاق بالمعلومات كلّها؛ ويقذرة ذاتيّة لا حص بمُقدور دون مقدور. 
فهي قادرةٌ عل المقدوراتٍ كلّها؛ فكانَ حقّها أن تَُذَّرَ وتّقي؛ فلا يَخْسْرَ م َجْسْرَ أحدٌ عل قبيح, 
ولا يقصرٌ قصرَ عن واجبء فإنّ ذلك مُطلمٌ عليه لا محال فلاس به العقاث» ولو عَم بع 


عبيد السّلطانٍ أنه أراد الاطّلاعَ عإِل أحواله فوَكُلَ همه با يُورِدُ ويُصدِرٌ 0 
قوله: (ويجورٌ أن يُضَمَّنَ «كنَّمُوأ 4 معنا «تََذّروا؛) عطفٌ عل قوله: «إِلّا أن تَخافوا 
من جهتهم). 


قوله: (فإنّ ذلك مُطْلّعٌ عليه) بفتح اللام» أي: فإنَ الجسارةً عل القبيح والتقصير عن 
الواجب مطُلّعٌ عليه لأنْ الله تعال يعلّمُ ما في صٌدوركم فلاحِقٌ بصاحبه العقاث لأنّ الله عل 
كلّ شيءٍ قدير» أو: فإنَّ الذي وُْصِفَ بصفة العلم والقّدرة مُطَلِع» بكسر اللام» عل ما تُفُونَ في 
أنفُيكم: فإذا كان كذلك فلاحٌِ بمَن فعلَهُ العقابُ» فالضميرُ في ١لاحِقٌ»‏ به راجمٌ إلى أحَد). 


112 و ا عو ايك 1 هرو ا 
قوله: (فوكل ممّه ب| يُورِدْ ويُصدر) يعنى: صرّف هته في مَوَارِدِه ومصادره أن يراعئ 


2 . الجزء الغالث 


7 00 3 -“ م 50 باع 
ونَصَبَ عليه عيوناء وبّث من يتجسّسٌ عن بَواطن أموره؛ لأَحَدّ حِذْرَه وتيقظ في أَمْرِه 
كي ١‏ 9 هه م 5 3 2 3 2 4 ا 1: 2 3 
واتقى كل ما يتوقع فيه الاسترابة به» فى بال مَن عَلِمَ أن العالِمَ الذاتٍ الذي يَعلم السرّ 
؟. ١٠.‏ 5 ا 9 
وأخفى مُهِيمِنٌ عليه وهو آمِنْ! اللهم نا نعوذ بك من اغترارنا بسترك. 

لي م ا ىم مح ساسم 


يمد كل تي اعت بن حبر هوالت ين شوو نود د لو أن يها 


70 


وَبَئتَةه ذا بيدا وص وصك ع لنانسة وان اونا ايجار 8:4 ] 

م جد 4 منصوبٌ ب9تَوَدٌ 4 والضميد في #إينتهُ.4 لليوم» أيْ: يوم القيامة حينَ 
د كل نفس خيرها وشرّها حاضرَينء تتم لو أنَ ينها وبين ذلكٌ اليوم وهَوْلِِ أمدا 
بعيدًا. ويجوزٌ أن يَنتصب 8إيَوْمْ تَحِدٌ 45 بمُضمّرء نحو كل رقع عل ل(اقمت 4 
وَحَدَه ويرتفع م #وَمَاعَوِكَتَ #4 على الابتداءء 51 4 حَبَرٌه أيّْ: والذي عَمِلَتَه مِن 
سوءٍ تودٌ هي لو تَبَاعَدَ ما بَينّها وبينه. ونان ل امش اا اخ 


في جميع(1 أحواله. قال في «الأساس»: وكَلْتّه بالبيع» ومن المجاز: كَل همّه بكذاء وهُو 
موكُلُ برعي النجوم, وكِلني إل كذا: دَعني أقُمْ به. 

قوله: (لَأَُلٌ حذرّه): جوابٌُ «لو. 

قولّه: (العالم الذات) هذا إشارةٌ إل مذهبه””) 

قولّه: ود يقَعٌ على «إمًا عدت #* وحده) أي: #اتَحِدٌ * على #مًا عَمِلَتْ # الأول. قالّ 
أبو البقاء: #ما4 في نا عت #: موصولةٌ والعائدٌ محذوف, وهي منصُوبٌ المحَلٌ مفعولٌ 
أو و «#حصَبًا »١‏ المفعولُ الثاني» وال شبَهُ أن يكونّ نحصب ١‏ حالاً وتَحدٌُ 4 هي المتعدّيةٌ 
إل مفعولٍ واحد» و #ومًا عَعَِتَ من سو * مثلٌ الأول معطوفةٌ عليهاء و#إتَودٌ * على هذا: 
ا العام تي 204 . 


)١(‏ في (ط): «أن يراعيّ جميع». 
)١(‏ يعني من القول بنّفي الصفات. 
(”) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 71957). 


سورة آل عمران 8 

0 كك ذه ابن ٠.‏ و4 ع ء 2 
ولا يصح أن تكونّ نا شُرْطيّة؛ لارتفاع #تود #. فإن قلتَ: فهل يصح أن تكون 
شَّرْطْيَةَ عل قراءة عبد الله (وَدَّتْ)؟ قلتٌ: لا كلامَ في صحّتهء ولكنّ الحَمْلَ على الابتداء 
والخَبَرِ أوقمٌ في المعنى؛ لأنه حكايةٌ الكائن في ذلك اليوم» ل 


4 


قوله: (ولايَصِحٌ أن تكونَ «إنا4 شَرْطِيَة لارتفاع انود 4)» قال صاحبٌ «التقريب»: 
وفيه نظرٌء لمجيء قوله: 
وإن أتاهٌ خليلٌ يومَمسألةٍ بقول: لغافت مال ه012 


وقال أبو البقاء: إِئها شَّرْطيّة» وارتفَمَ تود 4 علل إرادة الفاءء أي: فهيّ تود ويجورٌ أن 
يَرتفِعَ من غير تقدير حذّفء لأنّ السّرطَ هاهنا ماضء وإذا لم يَظهَرُ في الشّرطٍ لفظ ارم جارٌ 
في التراء الجَرمٌ والرّفع7". 

نقلّ الإمامٌ عن الواجديّ أن يجورٌ أن تكون اما مَرْطَيَكَ وإلّا كان يرّمُ أن تُرّمَ 
لود 4 ورقع» ول يقرأ أحَدَّ لا بالرّفْم» وكان هذا دليلاً عل أنّ ماك هاهنا بمعنئ: الذي7". 

وقلتٌ: ويؤيّدُه أن القَرَّاء ل أَجَعَتْ عل الرّفع 2 فلو حِلَ على الشّرط وكان الجَزْمُ مختاراً» 
زِمَ أنهم أجمعوا على غير المختار» من غير ضصَرورة» ولو ِل على الابتداء والخبر لم يلرّمْ ذلك 
ويحصّل المقصودٌ من إرادة الشبات» فكان هذا أؤْلى. 

قوله: (لأنهٌ حكايةٌ الكائن) أي: الواقع» فلا مناسبةً للشَّرطٍ والَراءء وإخبارٌ الله عن 
الآي بمنزلة الواقع الثاب» كقوله تعالى: « وَبَرَدُوأ 4 [إبراهيم: ]7١‏ وقوله: #وبادئ أب 
لبن 4 [الأعر اف: 44]. 


)١(‏ انظر: «تقريب التفسير» (57-]), والبيت لزهير بن أبي سلمئ يمدح هرم بن سنان. انظر: «ديوانه» 
ص .١‏ 

.)7067 :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(9) «مفاتيخ الغيب» .)١51:9/(‏ 

(؟) انظر: «النشر في القراءات العشر» (7: 714)., و(البحر المحيط) (7: /7170-9751). 


7 الجزء الالث 


وأثيث لموافقة قراءة العامة. عور أن 2 يُعطف ##وَمَاعَوِكَتَ 3 ت# على ماع 50 عَهِكَتْ #» ويكونٌ 
تود * حالاء أي :برع يذ ملها قرا واه تباغ متها وين الوم َكَل نموم 
#محْصَوًا 4: كقوله تعالى: #وَوجَدُوأ مَاعَلْأْحَاضِرَا4 [الكهف: 45]» يعني: مكتويًا 
ص زو ررم 200 ا لسسع يي 
ور قوله: وز بس 1 م 0 0 
#والله رَءوفُ بِالْبَادِ © يعني : أن عذيرة لصف وتَعْرِيقَه حاهًا مِنَ العِلّم والفدرة 
قن مِنَ الرأفةٍ العظيمة بالعباد؛ لأثهم إذا عَرَفُوه حقٌّ المعرفة» وحَذِرُوه؛ لظ 


قولّه: (ويجورٌ أن يُعطف) معطوفٌ على قوله: «يرتفع». والحاصل أنهُ يجورٌ ‏ عل تقدير 
«اذكّرا - في #وَمَا عَوِكَتَ 4 وجُهان, أحدّهما: أن يرفمَ بالابتداء» وظإتَودٌ # خبره. والثاني: أن 
يكونَ معطوفاً عل لتكت #. 
قلت: ويجوز أن يكونَ انود 4 استئنافاً كان قابلًا لما ألقي إليه الجملة الأولى: ا 
حال الناس في ذلك اليوم الهائل؟ أجيب: انود 4» ويشهدٌ للتهويل قوله تعاق: #يَوْمَيِذٍ 


رو 


يَصَدَرٌ أَلنَّاسُ أَسْنَانَلْسروَأ أَعَمَهُمْ 4( [الزلزلة: ]. 

قولّه: (أو عَمَلٍ الشُّوء) عطفٌ عل اليوم؛ و2880 ْصوًا 14 مُتقطحٌ عرّا قبله مبتدأ خبره: 
«كقوله». 

قولّه: (عل بال منهم) أي: ذِكْرء النهاية: وفي حديث الأحتفي7"©: بُعِيَ فلان» فا ألقى 
له بالآه أي: ما استّمعَ إليه ولا عل قلبّه نحوّه. 


)١(‏ من قوله: «قلت: ويجوز» إلى هنا أثبتناه من (ط). 


. يعني الأحنف بن قيسء سيّد من سادات تميم وعلّمٌ من أعلام التابعين» كان يُضربٌ به التَلُ في الم‎ )١( 
.)499 :1( له ترجمةٌ في: "وفيات الأعيان»‎ 


عم ذلك ١‏ طحا ماوزر كات وك وعل لشن من رأف بهم أن حذَّرَهم 
نّفسّه. ويجورُ أن يريد أنه مع كونه محذورًا عله وقُدرتِه مَزْجوٌ لسَعةٍ رحرته, كقوله 


لي ل ال ارح اس عر 


تعالى: ##إنَّ ريك ا وَدُوعِقَابٍ يم )1 [فصلت: 47]. 


200 2-74 ميو علد .» ور 0 74 04 
[طقلَ ! إن تعر أله تيعو يل م ىس وَيَقْفر لكد دلوي > وألله عَمُورٌ 


أ 21100 


يح * قل أَطمعوأ أله س1 ون ونا ذه لَه لايحِبُ الكَفْرِينَ # ١‏ 1-1 1] 

عب اعباول تمعن إرادةتفويهم اختصاصه بالعباد دوة غيره» ورغبتهم 
قينا وعنة الله عباده: أن يَرْضِى عنهم ويََحْمَدَ فِعْلّهم. والمعنئ: إن كعم مريد ين 
لعبادة الله على الحقيقة ميعن # حت يصمٌ ما تَدّعونه من إرادةٍ عبادته -يَرْضَ 
عنكم وَيَغْفِرٌ لكم. 111011111000100 

قولّه: (ويجورٌ أن يُرَ أنه مع كونه محذورا) عطف علل قوله: «يعني أن تحذِيرَهُ نفْسَهاء 
فعلى الأول #إو مهمو يلاد 4 تذييل للكلام الأّلٍ أو تتميمٌ له ومو المرادٌمن قوله: «إِنْ 
تحذيرٌ نفسه من الرأفةٍ العظيمة بالعباد»؛ وعلل الثاني تكميلٌ» إذلو اقتصَرّ على التحذير وحده 
لأومّمَ مجرَّدَ الوعيدٍ والتهديد فكَمّلَ بالثاني ليَجِمَعَ بِينَ صِفتي القهاريّة والرّحمةٍ تحريضاً على 
الإنابة» وإليه الإشارةٌ بقوله: كقوله: #إنَّرَيّكَ لدو مَعْفرَوَوَدوعِقَابٍ لي 4 [فصلت: 47]. 

قولّه: (عبةاعباد له يج عن إرادة نفوسهم اختصاصّه بالعبادة دون غيره ورغيتهم فيها 
يرِيدٌ أن قوله: تحِبُونَ الله استعارةٌ تبَعية('): شي * 
بالعبادة7") ننه ل تق لكت ل لحر عه ابارت إن الغير ولايَرعَبُ إِلّا 
يتوق كل قد من التتود؟" فادطةة تا نول ارعشيع انهاه باتك كي تر من يت 
شخصاً بالخدمة» وقلبه في غاية التّمار والرغبة عنه(؛) 


شهنت إزادة نفوس العباد اختصاصٌ الله 


.7/٠١ هي ما تقع في غير أسماء الأجناس كالأفعالٍ والصفات المشتقة منها وكالحروفء «المفتاح» ص‎ )١( 
(؟) من قوله: «فيها يريد)» إلمْ هنا سقط من (د).‎ 

ضف" يعني القيود المعتبرة شرعاً في العبادة كالإخلاص والمتابعة وغيرهما. 

() فيه إشارةٌ إل قي الإخلاص. 


للا ل ا 2 2 2 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل لل ا ا ل ل ينا 


5 م ع 2 2 03 0 2 0 2 ره 1000 0-98 
الراغب: لحب 0 وبه شبه حبة القلب» وحيلثه يقال على وجهين» 


أحدهها : أصيت حي َ به نحو: وَ: كبَدْتّهء قال الأعشئ: 
ميت َفلة يده من شايه "١‏ فأصَيْتُ حب قليها وطحالم(" 


اللفظٍ فعلّ وفي الحقيقة انفعالٌ» لأنَّ المحبّ منفعلٌ للمحبوب. فإذا استّعوِلَ في الله فقيل: أَحَبٌّ الله 
فلاناً فيس إلا عل سبيل الفعل؛ والمعنئ: أصاب تعالى حَبَةَ قلبه فجعلّها لنفيه مصونة عن 
ال هوى والشيطانٍ وسائر أعداء الله. 

والهنة: إوادة ها مايه أو تله خيراًء وهي أربعةٌ أضرْبٍ بحسب أغراض الناس في 
أمورهم: اللّذة» واللّمَع. والخيدُ الَخْضء والْركْبُ من اَذ والتقم؛ وكل عب يتقط سيا 
انقطعتٌ بانقطاعه» ولمّ كانتٍ الشّهوةٌ البدَنيّة والمنافع ايوق مُتقطِعةٌ فلمب الذي تجلبانه 
مُنقطمٌ لا محالة بانقطاعهماء ول كان الخيد الَحضٌ باقياً كان لحب الذي لبه باقياً ببقائه7؟". 

وقال القاضي: الَحبَهٌ: مَبْل النفْس إلى الشىءٍ لكل أَدركَ فيه بحيثٌ تحب ما(" يقربُه 
اللفمرالية زتعن ان عل ماتر لع ل وو فرعي روسن اشوياه الله يكن 
حُبّه إلا لله وذلك يقتضي إرادة طاعته والرّعْبةَ فيا يُقربُه فلذلك قُسّرتٍ المحبةٌ بإرادة الطاعة» 
وجُعلت مُستلزِمة لاتباع الرسولٍ في عبادته والخرص عل مُطاوعيه. 


)١(‏ البيت من قصيدةٍ مطلعها: 
وحليت تيه غندوة أحاها عَضْبِىْ عليك ف) تقول بدالها 


يمدح قيس بن معدي كرب. انظر: «ديوانها» ص .١9٠‏ 

وقوله: اشاته» يريدٌ به: زوجتّه وصاحبتّه. 
)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» (1: 7١‏ 07757-7)» وانظر: «مفردات القرآن» ص5 .١7‏ 
(”) قوله: «تحب ما) ساقط من (ط). 


هوف و ووو و و و ووو ووو ووو ووو ووو ولول ووو ووو ووم 6 96 


قولّه: #يحِبَك الله 4: جوابٌ الأمرء أي: يَرْضَ عنكّم ويكشف الحُجُبَ عن قلويكم 
بالتجاوز عن فرَط منكم. فيقرّبُكم من جناب عَزْه ويُبرّتكم في جوارٍ قدّسه. عبر عن ذلك(" 
بالمجاز على طريق الاستعارة أو المقابلة7. 

وقالٌ الإمامٌ: افق التكلّمونَ عل أن امح نوع من أنواع الإرادة» والإرادة لا تق ها 


لا بالحوادث وامنافع» فيُستحيل تعلّها بذاتٍ الله وصفاته. فإذا قيل: إِنَّ العبدَ يحب الله 
فمعناه: يحب طاعتّه وخدمتّه. أو يحب ثوابّه وإحسائه وأمًا محبةٌ لله للعبدٍ فهي عبارةٌ عن 
إرادة إيصالٍ الحبْراتِ والمنافع في الدَّينِ والدّنيا إليه» وأمًا العارفونَ فقد قالوا: العبدٌ قد يحب الله 
لذاته» وأمَا حب طاعتّه ونّوابه فدرّجةٌ نازلة. والقولٌ الأول ضعيفء وذلك أنه لا يمكنٌ أن 
يقال في كلّ شيء: إنهُ إِنّا كان محبوباً لألجل معتّى آخَرَ فلا بد منَ الانتهاءِ إلى شيء يكون 
محبوباً لذاته» فى يُعلَمْ أن اللَذَةَ محبوبةٌ لذاتها كذلك يُعلّمُ أن الكالّ محبوبٌ لذاتِه فإذا 
حوعت ار ؤس وإسشديار "ال البتعاي) مال القلك لاجم ب انانقط اددعبتها 
مَعصية» فعَلِمنا أن الال محبوبٌ لذاته» وأكمل الكمالات لله تعالل» فيقتضي كوه محبوباً 


لذاته من ذاته9؟2. 
وانقاح لور اس ياس لح ندرا و قدا المي يشاك رايس 
هذا: الح زف اميه مه امد شعن بذ رذعل نامز الخلوقات فإن) 


)١(‏ ني (ط): «عبر بذلك». 

(1) المقابلة هي: إيرادٌ الكلام ثم مقابلته بمثله في المعن واللفظ عن جهة الموافقة أو المخالفة. انظر: «جواهر 
البلاغة»)» ص/ا5 ”27 و«معجم البلاغة»» ص١07.‏ 

(©) ملكان من ملوك الفرس. انظر: «تاريخ الطبري» .)608-05٠ 5 :١(‏ 

(؟) انظر: «مفاتيح الغيب» .)5١51:5(‏ 


ل 0 اا ااا ا ا ااا ا ااا ااا اا ا ااا ال ا لل الى ا ل لل ل ال نا 


وقلتٌ: الذي ذهب إليه الإمامٌ ومن تبعه يُساعدٌه القام؛ لأنةُ سبحائةُ وتعالى لا عظَّ ذاتّه 
وبين جَلالةَ سْلطانه بقوله: « فل اللَهُرّ مك ْمك صوق انفلك من كه 4 بات تان 
قلبُ العبدٍ بمولّ عظيم الشأن ذي الك والملكوتء والجلالٍ والجّروت, د ثم ا تن بالتهي 
للمؤمنينَ عن مُوالاةٍ أعدائه» وحَذَّرَ عن ذلك غايةً التحذير» حيثٌ كرَّرَ فيه: «وَيُسَزّمُكمْأنّه 
نَفْسَهُ» ونه ع وجوب استعصالٍ تلك الُوالاةٍ بقوله: #إن تُحَفُاْ مَافي صُدُورِكُمْ أو 


و4 ده 


دوه 4 الآية» ود ذلك الوعيدٌ الشديده وذلك قوله: بوم جد حكل نفس مَاحَِلَتٌ مِنّ حار 
سسا مُحُصَهًا © الآية» زادَ ذلك التعلّقٌ أقصي غايته» فاستأئف قوله: فل إن قنسم تبون الله عون 
مُحِبَكْه أللّهُ 4. كأنة تعالى ب يشير إل أن عبيدي لم يتهالكوا أنفْسَهم عند ذلك بأن لا يسألوا: بأيّ 
شي كال كال لعن وتوالة رينا؟ فقيل لهم: بعدَ د قطع مُوالاة أعداثنا تال تلك الدرّجة 
بالتوجّه إلى مُتابعة حبييناء لوا موف عر ا وأمَا ذكُرٌ عُفرانٍ الذَنْبِ بعدَ 
حصولٍ بيه فللتَخلِيةِ للتّحلية» المعن: إِنْ أَرَدتُم تشريفَ محبّتي. والوصولٌ إلى دارٍ كرامتي» 
فعليكُم متابعة حبيي؛ لتصقّل إرادةٌ عبتي نفوسكم عن صدآ الذنوب وشوائب العُيوب» 
معياوا لإدراق عبات الأنرار. اللهُمّ أسعِذنا بَبوُوْ مقعَدٍ مقعَدٍ الصّدقٍ في دار القرار. فعل هذا 
قوله: #ويفير ككْر و4 من عطي الخاصٌ على العام؛ لأن إرادة لمحب جامعةٌ الخّراتٍ 
كلّهاء الهم الأول بحسّبٍ الوقت: لتخي وفيه أن محمد الله منّ العبد موقوفةٌ على المتابعة» 
وكذلك مبَةٌ العبد من الله مسيّبةٌ عن المتابعة» فهيّ الواسطة الحقيقيّة لاغيرُ 

وقالَ الإمامٌ: خا صاحبٌ «الكشّاف» في هذا المقام في الطَّْن في أولياء الله» وكيب 
هاهنا ما لا يَليقُ بالعاقلي أن يكت مثله في كب القُحش» فهَبْ أنه اجترا عل الطَّعنٍ في 
أولياء الله» فكيف اجتراً عا كَنِْهِ ذلك الكلامٌ الفاحِشّ في تفسيرٍ كلام الله المجيد! واتسال الله 
العصمة والهداية27. 


.)١18:4( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


سورة آل عمران 4 


وعن السمن: رَعَمَ أقوامٌ عل عهدٍ رسو لله يل أمم يحون الله فأراد أن نعل 
لقوليهم تصديقًا من عمل فمن ادع بيه وخالفَ سُنَةَ رسولٍ الله فهو كَذَابء 
وكتابُ الله يذه وإذا رأيت مَن يَذكرُ به اله ويصفقٌ بيده مع ؤكزها ويَطرَب وينكر 
ويَضْعَقء فلا تَشّكَ في أنه لا يَعرفُ ما الله؟ ولا يدري ما به الله؟ وما تصفيقه وطَرَبّه 
وتَعْرَنُه وصَعْمَنُه إلا لأنّه تصوّرٌ في تَفْسه الخبيئة صورةً مُستملّحة مُعسْقَة مُعشَّقَه فسّاها الله 
له وقعارته صفق وطرب تعر وصَوق عل تصؤرهاء ورب رأيت الي قد ملا 
اكيت المحبٌّ عند صَعْقتهء وعمقئ العامة حوالَيّه قد ملؤوا أزداتهم بالتمرع يا 


رققّهم من حاله. وقْرىَ: (كبُون)» و(يتينكم) و(تحبكم) من حَبّه يبه قال: 


حك آنا وان وت تر وأعلمُ أن افق باجارٍ أزفقٌ 

ووالله لولا مره ماحَيثَهة ولا كان أدنىْ من عبَيْدٍ ومُشْرق 

2ه م اك ع 2 )2 ع 4 32 ١‏ 5 م 

«إك زا مكل أن يكوه ماضياء وأن يكونّ مُضارِعَاء بمعنئ: فإن تتولواء 
ا و و 

قولّه: (ما الله؟) أي: ما جَلالّه وعظّميُه؛ لأنَّ ما إذا استَعول في ذّوي العلم حمل عن 
السؤالٍ عن الوصْفيء ومنهُ الحديث: «ونْحَك! أتدري ما الله؟72" قاله لأعرابي. 

قوله: (أزداتهم). الجوهري: الزن بالضَعّ: الكُمٌء والجَمْعٌ: أزدان. 

5 2 لات 

قولّه: (أحبٌ أبا نَرْوانَ)... الأبيات”". عُبِيدٌ ومُشْرِقٌ: ابنا الشاعر, وني البيئَينِ إقواء» 
لاختلافٍ حرّكاتٍ الرَّوِيّء يقول: أحبٌ هذا الرجُلّ لأخل مره ولولا تَرّه ما حيّبته ولا 
كان أقرّب إِليّ ين ولّديّ» لأن القلوب جُبِلَثْ على حب مَن أحسَّنّ إليها. 


1 هو جزةٌ من حديث طويل أخرجه أبو داود (47/77) وسعيد الدارميّ في (الرّدَ عل الجهمية»» ص؟‎ )١( 
والبغويّ في شرح السئّة» (1: 6) وإسناده ضعيف لحهالة جبير بن محمد بن جبير» تفرد به.‎ 
ل أجذها فيا بين يديّ من المصادر. ونسبهم| صاحب «شواهد الكشاف؟ إل غيلان بن شجاع النهشلي.‎ )1( 


5م الجزء الغالث 


[ إن أله أصطيح ادم ونوا وَءَالَ إبْرجِيم وَحَالعِمْوّنَ عَلَ الْعللمِين * ذُرِيَة بعَضْهَا من 
له قاعم هو- 6م فق ء 2 مورلهار عاج عا 5 0 كتذ هد سر 
بعص لله سميع ليم 1 قا تِأمَرَاَتٌ عم رَبَ ِف د َدَرَث اماف بط محررا َتَعَبَلمِقَ! . 
أتَأ ناليم * لمَأوَصَعَتهَا ات رَبَانّ وصَعيها أن واد علد بِمَاوَضَعَتٌ ولس لذ كم 
رده 4ه 00110 د هر 


3 


رط م سا مهو رب سء صل ردت 2 اي ال 0 0 
الأنى و حرف في سميتها مردم و وَإِيْ أُعِيدُ ذَها يلك وَدُريَتَهَا ون لطن اليو * فتقبلها يها 
+ 215 20 آ 7 4 رةه - سر ص 2 ا ارم 
بِقَبُولحَسَنِ وَأنبتها باحسنا و ر وساب ودار 


00 11 


قَالَ 00 للك د ال رات اله وَرْقُمَن يسَا بير حسساب # 87-/37"1] 
6 ٍ 


4 


#ءَالَإِبرحِيمٌَ *: إسماعيل ل وإسحاقٌ وأولاذهما. #وءَالْعِمَونَ #: موسئ وهارون 
ابنا عمرانَ بِنِ يصهر. وقيل: عيسئ ومريمٌ بنت عمرانٌ بِنِ ماثان. وبينَ العمرائيّن ألفٌ 
وثان مئة سنة. ولا دري بدل من آل إبراهيم وآ عمران. #بعضهًا ونا بَعْض * يعني 
أن الآليق قري واد اميل يككها تقس اعد وسقى :ترس وهادون من كفران: 
وعمرانٌ من يصهّره ويصهرٌ من فاهث, وفاهتٌ من لاوي ولاوي من يعقوب 
ويعقوبٌ من إسحاق. وكذلكٌ عيسئى بن مريمَ بنتِ عمران بن ماثان بن سليمان بن 
داو بن إيشا بن يهوذا بن يعقوبّ أسحاق. وقد دخل في آل إبراهيم رسول اذ كك 
وقيل: لأبِعْصْبَا مِنْ بض 4 في الدّين. كقوله تعالى: # الْمنَفِهونَ وَالْمتَفِقات بعضهم 
من بَعضٍ * [التوبة: 10 ] #إوالله هيع عَلِيمٌ # يعلمُ من يصلحٌ للاصطفاءء. ”2 

2 قال الإمامٌ والقاضي”"©: وبهِ استّدِلٌ 
عللْ فضلهم علٍ الملائكة7"). 

قوله: (كقوله: « الْمَكفِفُونَ امتهم وبع 4) يعني: إن » فيها: اتصالية. 
أي: بعضّها متّصلٌ بالبعض في الدّين» وعلن الأوّل: متَصلٌ بالنسب. 


)١(‏ قوله: «والقاضى» ساقط من (ط). 
(؟) «مفاتيح الغيب» (8: »)35١‏ و(أنوار التنزيل» .)١57:1(‏ 


سورة آل عمران سس هم 


أو يعلمٌ أن بعضّهم من بعض في الدذين» أو تيع علِيمُ © لقول امرأ عمران ونيتها. 
و# إِذ 4 منصوبٌ به. وقيل: بإضمار «اذكر). وإمرأةٌ عمرانَ هي امرأةٌ عمران بن 
ماثان» أمّ مريم البتول» جدّةٌ عيسئ عليه السلام» وهي حَنهُ بنثُ فاقوذ. . وقوله: 3 
لكآت عون 4 على أن قوله: ع4 نما يرجح أنَ عمرانَ هو عمرانَ بن 
كآثان جا عو . والقولالآخر يرجه أن موسي بترن بإبراهييع كخيرا في الذكر: فإن 
قلتّ: كانت لعمران بن يصهْرٌ بنتٌ اسمّها مريمٌ أكبرٌ من موسئ وهارون» ولعمران 
ابن ماثانَ مريم م البتول» فا أدراكَ أنْ عمرانَ هذا هو أبو مريمٌ البتول دون عمرانٌ أبي 
مريمٌ التي هي أختٌ موسئ وهارون؟ قلت: كفي بكفالة زكريًا دليلا عل أنه عمران 
أبو البنول؛ لأنْ زكريًا بن آذن وعمران بن ماثان كانا في عصر واحدء وقد تزوّجَ زكريًا 
قوله: (أبو البتول)» التّهاية: التثَل: الانقطاعٌ عن النّساءِ وتزكُ التكاح» وامرأةٌتولٌ: 
مُتقطعةٌ عن الرّجِالٍ لا شهوةً لها فيهم؛ وبها سَمّيتُ مريمٌ وسُمّيتُ فاطمة رضي الله عنها 
لانتقطاعهما عن نساء الزَّمانِ فضلاً وديناً وحسبا وقيل: لانقطاعهم| عن الدّنيا إلى الله تعال. 
قولّه: (فكانَ يحبئ وعيسى ابنئْ يّ خالة) قبل كلام الصف يدل عل أن إيشاعٌ ومريم بت 
عغراك لك مريج ون عثةه وإبشاء وغوه اذك اننطة كات ماقرا إن أن كرت 
وإيشاعٌ كانت أكبر سنا من مريم لا سيجيع» ثم قال بُعَيَْ هذا: فقال لهم زكريً: أناأ عق نيه 
عندي خالتهاء فتكونَ إيشاعٌ أختٌ مريمٌ وخالتها. قيل في العذر: لا يعد أن عمران ترج أمَ 
حنةٌ فولّدث إيشاع فكانت حَنةُ رَبيتهه ثم تزوّج حنة بعد ذلك بناءً علن أنه كان جائزاً في 


م 


ادها 


,و 


5 


شريعتهم» ؛ فولّدت مريم» فتكونٌ إيشاعٌ أختّ مريمٌ منَ الأب وخالتها! ١‏ أيضاء وهو يُوَافِقٌ 
قولّه بعدَ هذا: فريْبَ ني أن يكول له من إيشاع ولدُمئل ولد أخيها حنة»» فك أن حنة أخحث 

إيشاع» فتكونٌ إيشاعٌ وحنة أخمَيْنِ من الأمّ» وكذا يوافنٌ قولّه: فقد كانت أختّها كذلك» وفي 
تُسخة امُِرّي: عندي أخثها بدَلَ: خالتُهاء وهو ظاهر. وبعدّها: أمّها بدَلَ: أختها في الَوْضِعَيْن 


و 


)١(‏ من قوله: «قيل في العذر» إلى هنا ساقط من (ط). 


فه وو ووو وو ع ول ووو ووم وو وو وو ووو ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو 


وهو يقتضي أن تكونَ حنة أمّ إيشاع» وهُو يخالفُ ما ذكْرٌ مِن أئّها كانت عاقراً لم تَلِدْ إلى أن 
عجّزت. مع أن إيشاعَ أكبرٌ سئاً من مريم» وإنما قلنا: إنها كانت أكبرَ سِئَاً لأنبا كانت تحت 
زكريًا عليهم''' السلامٌ حين اقترّعَ الأحبارٌ في مَريم. 

وقلت: الظاهرٌ ما رواه مُحيي السنّة في «المعالم»: أن زكريا وعمرانَ زوجا أختّيّن وكانت 
5 7 مع ١‏ 7 2 أو “لانن 5 3 3 
إيشاعٌ بنت فاقوذا أم يحبئ عند زكرياء وحنة بنت فاقوذا أمّ مريمَ عند عمران» وعليه ينطبق قول 
المصنف أوّلا: «روي أنها أي: حنة ‏ كانت عاقرًا لم تلد إلى أن عجزث» إلى قوله: «فحملت 
بمريم). وقوه ثانياً: «أنا أحقّ بهاء عندي خالتها». وثالثاً: «رغبّ في أنْ يكونّ له من إيشاعَ 
وَلد مل ولد أختها". إلى قوله: «وإن كانت عاقراً عجوزاً فقد كانت أخيّها كذلك». وأما 
الحديث الذي روينا عن الشيخين: «فإذا أنا بابتي الخالة: عيسئ ابن مريم» ويحيئ بن زكريا»» 
وما ذكره المصنف هاهنا: «وكان يحيئ وعيسئ ابئَيْ خالة»» وفي سورة مريم: «قيل: كانت في 
منزلٍ زوج أختها زكريا" فتأويلّه ما ذكره صاحبُ «التقريب»: والحقيقةٌ أن يحبئ وأ عيسى - 

و 0 4 ع5 040 ١‏ مخ ع ع 

وهي مريم ‏ ولدا خالة؛ لآن إيشاع أمَ يحيئ» وحنة أمّ مريم: أختان» والغرّض أنه كان بَيْنّ يحيئ 
وعيسئ عليهم| السلامُ هذه الجهةٌ من القرابة» وكان عيسئ ابن بنتٍ خالة يحبئ فأطلقٌ عليه ابنَ 
الخالة؛ أن ابنَ بنتٍ الخالة كابن الخالة» إطلاقاً ححَازيا عرفب وكثيراً ما يُطلِقٌ الرجل اسم الخالة 
عل بنتٍ خالته لكرامتها عليه» ولكونه مبوباً عندهاء هذا وجةٌ التوفيق. تم كلامٌه. 

ولعل المصف نظَرٌ إلى ظاهر الحديث فبَن كلامّه: «وقد تزوّجَ زكريًا بنته إيشاعَ أختّ 

- وس كي لاك ادل 2 0 00 
مريم عليه», ثم أتى بالرُواياتٍ الثلاث على ما هي عليه فوقع في الاختلاف. 

5 ع > ء ءورة ع أ ادر نا > اع 

وأمًا تعبية المعزى 7" أوَّلاً: أنا أحق نهاء عندي أخثها بدّل: خالثهاء وثانياً: مل ود أمّها:: 
عجن يدل: ولد أختهاء فلتصحيح الكلام الأوّل» وهو قد ترّوّجَ زكريًا به إيشاعَ أختّ مريمَ» 
إلا أنه غيّرهما بناءً على أنه وجَدَ رواية صَحيحة:. والله أعلمُ بحقيقةٍ الحال. 
)١(‏ في (ط): «عليه». 
(؟) أحد رواة كتاب «الكشاف» عن الزمخشريء وله منه نسخة ينقل منها المؤلف. 


سورة آل عمران /ا/ 


رُوِيّ أنها كانت عاة قرام تلد إل أن عجزت. فبينا هي في ظلّ شجرة بصّرّت بطائر 
يُطِعِمُ فرحا له فتحرّكت نفسُها للولدٍ وتيّه فقالت: اللهمٌ إِنْ لكَ علي نذرًا شكرًا إن 
رزقتني ولدًا أن أتصدّقٌ به على بيتِ المقدس فيكونّ من سَدَئَيِهِ وححَدّمه فحملت بمريم» 
وهلكَ عمرانُ وهي حامل. لإمُكررا 4 مُعْمَهَا لخدمة بيتِ المقدس لايد لي عليه» ولا 
أستخيمه. ولا أشغلّه بشيء؛ وكانّ هذا النوعٌ من النذر مشروعًا عندّهم. ورُوِيَّ أنهم كانوا 
درون هذا النذّر فإذا بلعَ الغلامُ خيّرِ بِينَ أن يفعلّ وبينَ أن لا يفعل. وعنٍ الشعبيّ: 
#مُحَرَرَا 4 مخلّضًا للعبادة. وما كان التحريرٌ إلا للغلمان» وإنما بنتِ الأمرّ على التقديرء أو 
طلبت أن يُرزقٌ ذكرًا. ف كلَاوصَحيهَ 4 الضميد لامَافبَطني» وإنما أنْتٌ علن المعنى؛ لأن 
ا في به كان أن في حلم اله أو هلل تأويل الخال أو الي أو الم . فإن قلتّ: 
كيف جار اتتصابُ #أنقّ 4 حالا من الضمير في وت *» وهو كقولك: وَضَعْتٌ 
الأنث أنث؟ قلتٌ: الأصلٌ: وَصَع أ» وإنماأَنْتَ تأي الحال؛ لأنَّ الحال وذا الحا 
لشيء واحدء ى| تًَ الاسم في: «مَن كانت أمَّك)؟ لتأنيثٍ الخبر. ونظيره: قوله تعالى: 
#قَإِن كانس أَتْمَتَيْنِ 4 [النساء: 105]. وأما عل تأويلٍ اليل أو النْسَمةِ فهو ظاهر؛ كأنه 
قيل: إني وضعت الحَبْلةَ أو النسمة أنث. فإن قلتَ: فلم قالث: إن إنَّ وَصَعتها أن *. 0 


قوله: (علّ نذراً شكراً)» اشكراً»: مفعول له و«أن أُتصدّق): بدلٌ من قوله: «نذراً». 

قوله: (وما كان التحريرٌ إلّا للغلمان) من تيمّة كلام الَّحبيّ» وقوله: «و إن بَنَتِ الأمرَ 
عل التقديرا كلام المصتئف. أي: عل تقدير العُرفِ والعادة» أي: إن كان ذكّراً كان حرا 
وكنَّثْ عن الذَّكَرِ مبذه العبارة» وهُو المرادٌ بقوله: كارا ذكراً». 

قولّه: (لوَنَكتَا أََنَئيَنِ #) ليا كان لخب مُكَنَى جارٌ تثنيةٌ الاسم وإن لم يسيق إِلّا 
المفرد وهو قوله: #ولدء لْحَتُ 4. 


قوله: (فلمَ قالت: إن وَصتمهَآ أنقّ 4؟) يعني: إذا كان عِلمُ اللطيفب الخَبيرٍ مُحيطاً بم| 


1م الجزء الثالث 


وما أرادث إلى هذا القول؟ قلت: قالثّه تحسّرًا على ما رأث من خيبة رجائها وعكس 
تقديرهاء فتحزَنَتُ إلى ريها؛ لأنها كانت ترجو وتقدَّرٌ أن تلدّ ذكرّاء ولذلك نذَرَنْه 
روا للشدانة لامها بذلكَ عن وجهٍ التحسّر والتحزّن قال الله تعالى: #وَلمَهُكمََُ 
ِمَاوَصَعَستٌ 44 تعظيًا الموضوعهاء وتجهيلا لها بقدر ما وهب لا منه. ومعناه: والله أعلم 
بالثىء ء الذي وضَعَتْه وما علق به من عظائم الأمورء وأن يمجعله وولده آي للعالمين. 
وهيّ جاهلةٌ بذلكٌ لا تعلمُ منه شيئا؛ فلذلكٌ تحسّرت. وني قراءة ابن عباس: (والله أعلم 
بها وضَعْتٍ) على خطاب الله تعالى لها امم م لط السو وم الما اه و 11 


وضعتء فأيٌّ فائدة في قويما: إن وَصئَ أن > لأنّ الإخبار إِمَا للفائدة أو لازمها ى) 
ذهب إليه صاحبٌ 0 

قلت: هذا عل مقتضيا الظاهرء ورب تُجِعَلُ الأخبارٌ ذَرِيعةٌ إلىْ الامتنان أو التهديد» أو 
860 

قوله: (وما أرادّث) إذا فعَلّ بعضّهم فعلاً لا يعلّمُ غرَضَهُ يقال: ما أردتَ إلى هذا؟ 
أي: 8 شي وأيّ معنّى دعاك إِللْ هذا؟ ففيه تضمينٌ معن «دّعا»» ولهذا عد ب«إلى». 

قوله: (بقَدْرِ ما وهِبَ ها ونة) الضميرٌ المرفوعٌ في «وحِبَ» راجمٌ إلى «ما'. والمجرورٌ إلى م 
مريم» والمجرورٌ في (منة»: راجع إل الموضوع» و(من»: بيان «ماا 4 ف وَضْعْ «ما» في «ما 
وَهبَ» ف مَوضِعٍ «من» لإرادة الوبهام والوصفية تفخيم م للموهوب وتعظيم له رم 
مييجان ماس كر لانو اليه الإشتارة بقولة: «والله أعلمُ بالشيء والذع قيعت ونا علن يممين 

ظائم الأمور». 

قوله: (عى خطاب الله لها) فعلى هذا لا يكونٌ قولّه تعالى: #والله أَعلدٌ يما وَصَسَستٌ 

بياذ لام قرب » بل نَفَياً لعليهاء لأنَّ العبد يَنظرٌ إل ظاهر ا حال ولا يَعرفٌ أسرارَ الله في 


() «مفتاح العلوم»» ص ”7/. 


سورة آل عمران 4/ 


أي: نلك لذ تعلمين قز هذا الموهوب. وما عَلِمَ الله من عِظَم شأنه» وعلوٌ قدره. 
وقرى: : (وضعتٌ) بمعنى: وال لله سال قاط وخكمة ولمل عله الآ خركين 
ل اللا فيا معني قوله: #ولِتس اذكه كَالأنَقٌ 4؟ قلتُ: هو بيانٌ 
لما في قوله: #إوآنه أَعلَدُ يما وَصَصَتٌ # بن الفط الموضو والرقم رمك ممه 
0 . واللَامُ فيهما للعهد. فإن قلتَ: علامَ 
عُطِف قوله: #وَإِقٍ سَمَييامريمَ 4؟ قلتُ: هو عطّف علا لإنّ صما أن * وما بينهما 
خملتان معترضتانٍ كقوله تعالى : #وَإِنَه َس يلصن عَظِيءٌ © [الواقعة: 7/]. 17 


كَل شيء. وإلَّا كان عل الأَوَلٍ تجهيلاً؛ لأنهُ تعالل حيئئذٍ يتحكي حانًا لغيرها ويّشكو عنها 
خزها وخرتها مل الوضرع: العى: اسعهوا توا وانطرو) /إا عش رها عفرا للقر ارد 
العظيم الشأنء فاحكّموا بِجَهْلِها بذلك. 

قوله: (وقُرىَ: «وضَعْتُ2): ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم. والباقونَ «وَصَعَتَ» 
بسكون التاء إخباراً عن الله تعالل» وعلل الأوّل: من كلام أمّ مريم!7©. 

قوله: (هُو بيانٌ يا في قوله: #وأمّه) َكُْ4) وذلكَ أنَ قوله تعالى: #وانَه أَعَلَدَيِمَاوَصَصَتٌ »4 
والأعل تحني الولوو رفك عل الذكر يعني أنه" قد تُعورفٌ بين الناسٍ فض 
الذَكَرِ علا الأننيل» والله هُو الذي اخمصّ بعليه الشامل فضلٌ هذه الأئيْ علا الذّكَرِه فكان 
قوله: : #وكتس الذَّكد كَالْأَنَقٌ © بياناً ليا اشْتَمَلٌ عليه الأَوَزٌ ل منّ التعظيم. 

را :(واللامٌ فيه للعهد. أما التي في الأ 4 فمعهودٌ بقويها: : إن وَصعيا أَنقّ 4 
وأمّا التي في الذّكّر فبقويها: إن نَدَرَتُ الك ماف بط معرّرا #؛ لأنْ المحرّرَ لم يكن إِلَا غُلاما 
أو طلّبت أن تُررّقٌ ذكراً. 


00100 


قولّه: (# وَإِنَّه تمد تعَلَمُونَ عَظِدءٌ 4) (الواقعة 05] لأنّ التقدير: #قّلة أَفيم 


07 :١( «النشر» (5729:7)» و«الكشف عن وجوه القراءات السبع»‎ )١( 
قوله: «أنه» من (ط).‎ )5( 


الل 2 ا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل لل لل ل ا ينا 


00 000 


مقع َلتَجَورٍ © [الواقعة: 75]» 9إإنّهه لقان كيم * [الواقعة: //ا]» فاعترضّ بين القس 

0 مق 5 ع ور معد م رز مودو ل و 
والمقسَم به قوله: #وَإِنَّه لمَسَمِ لَوْتَعلَمُونَ عَظِيمٌ 2174 كما اعترض #الوْتَعلَمُونَ * بِينَ 
الموصوف والصّفة. 

واه جك ل جا ماس كك ج 1 . سس مح زه 9 دو عتم ديه 

فإن قلتَ: قد ظهَرَ أن قوله: #وليّس الذّك كالْأنقٌ * بيان لقوله: #وآله أعلرٌُ بمَا 
١ 2 2 03 8 0‏ ع 5 20 2000 ع 
وَصَسَتٌ 4 وفي التشبيه أيضاً دلالةٌ عل تعظيم الأننى علئ الذّكَره وهذا إِنَّا يَصحّ على قراءة 

وَصَعَتٌ 4 عل العَيْب لأنه يمن كلام الله وأمّا على التكلّم فلا يستقِيمٌ؛ لأنهُ حي من كلام 
5 2 ا ا او يل 0 رعع ‏ عه مه 4 سر 5374 7 
م مريم» لا سا وقد ذَهَبَ المفسّرون إلى أن قوله: #وَليْس اذى كالأنىٌ * على القراءَتَيْن من 

و 5 و اه و 

03 و 5006 6 1١‏ - 9 آذ 3 5 13-1 5 
كلام أم مريم» ومرادها تعظيم الذكر على الأنثئ» لذن الدكرز يضح اصتمرازء عل دم بيت 
المقيس ومُجَاوريهء بخلافي الأنثئ لمانع الحَيْضٍ وإلحاقٍ الريبة والتهمة وسائر العوارض. 

2 6 و0 ه» 2 ٠. 2 0 5 : 4 ١‏ آذ تس ير 2 

قلت: على هذا يحمَل الكلامُ على التحشَّر على الجرمان» ومعنى لما في يما وَصَعَستٌ #: 
التحقي المعنل: لان وَصَئهَ أن 4 والله أعلّمُ بالنّىءِ الذي وضّعت. فإنةُ غيدُ صالح لا 
ندَّرْتُ له لثقصانه؛ فإني طلبتٌ ما يَصِلّحُ للسّدانة20, وال ا ادن المح رمتل عله 
الموهوبة؛ لأنها لا تَصلّحُ لذلك» وممَّ ذلك إن غيد مأيوسّةٍ من فضل رب أن يُتقبّل مني هذه 
بِدَلّ ذلك. #وَإِيّ سَمَيَامَرَيَمَ 4 لذلك, لوَإِْ ليدُها يِلكَوَدُرَيتهَا من الشّيِطنِ لحيو » 
ليحميّها الله من شر التهمةٍ والرّيبة» فاستجاب الله دُعاءها وترَّحَمَ عل حرمانها حيث تَمَبَكّها 

ََ جرس ع ا عي مم 1 8 00 9 2 ا 
#بقبولٍ حَسَنِ وَأَنمِنَهَا انا حَسَنَا © كما قالء فَرَضِيَ بها في النذر مكان الذكرء ولم يكن قبل 
ذلك مشروعاً فالفاء في « فَنْمَبَكَهَا # طبَّقتٍ الفصل 20. 

)١(‏ من قوله: «لأن التقدير) إلى هنا ساقط من (ط). 
(*) قال ابن منظور: يقال: طبّق السيفٌ: إذا أصاب المفصل فأبان العضوء منه قولحم للرجل إذا أصاب 
الحجة: إنه يطبق المفصل. «اللسان» .)5١7:1١(‏ 


سورة آل عمران 01 
فإن قلتّ: فلم ذَكَرتْ تسميتها مريمٌ لريّها؟ قلتُ: لأنْ مريمَ في لغتهم بمعنى العابدة» 
فأرادت بذلكَ التقرّب والطلب إليه أن يعصمهاء حتى يكون فعلّها مطابقًا لاسمهاء وأن 
يَصَدّقّ فيها ظنّها مبا. ألا ترئ كيف أُتبِعَبّهُ طلب الإعاذةٍ ها ولولدها من الشيطانٍ وإغوائه؟ 
وها رو فك الدلاقة «ما من مولودٍ ولد إلااوالقيطان تهون رلك تسيل 
صارحًا من مس الشيطان ياه إلا مريم وابتها» فالله أعلمٌ بصحيه. فإن صحّ ار 


قوله: (التقرّبَ والطَّلب) قيل: هما متّوجْهانٍ من حيثٌ المعنئ إل قوله: «إليه»» وإلا 
قوله: «وأن يَعضِمها). 

وقلتٌ: الأول أن تُجرى التقدّبُ عل الإطلاق ليكونً كالتّوطِئة لا بعده» وأن يَضَمَّنَ 
الطلبٌ معنىئ التوسّل لتَعْديتِه ب«إل)» يعني: جِعَلتٌ هذا الاسم وسيل إلى الله في طلب 
عصمتّهاء والذي يؤيّدٌ أن التسمية كانت وسيلة في طلّب العصمة إتبِاءٌ الله تعال هذا الطلّبّ 
بطلّبٍ الإعاذة لها على سبيلٍ الحكاية عن لسانهاء فكان تعقيبها: #وَإِن” َه أعِيدُها بلك وَدُرَيتَهَا مِنّ 
َلشَّيِطنِ ليحي # لقويها: #إني سَمَيًا مَرْيْمَ ‏ كالبيانٍ والتفسير له» وإليه الإشارةٌ بقوله: «ألا 
ترى كيفا أتبعتة 11 

قوله: (وما يُروى منّ الحديث) يعني: : المرادٌ من قوله: َي يدها بلك وَدْرِيتهَا وِنّ 
لشَّبِطنِ آلتمِيِوٍ 74 طلَّبٌ الإعاذة لها ولوّلّدِها مِن إغواء الشيطان لا من الَسّ ىا ذهب 
إليه المفسّرونَ مُسِتَشْهِدِينَ بهذا الحديث إذ هو غيرُ معلوم الصّحّة» وعلى تقدير صحَتته فيجوزٌ 
أن يكونٌ معناه الإغواء لا غية70". 

قوله: (فالله أعلمُ بصِحّته. فإنْ صَحَ)» أقول: لا وجة لهذا الشَّكَه فإنّ الحديتٌ أخرجة 
الشيخان: البُخاريٌ ومُسلم في ١صَحيحَيّْهم|؛‏ عن أبي هريرة» واتّمّقا عل صِحه!؛). 
)١(‏ في (د) و(م) و(ي): «أتبعتة»» والمثبت هو الموافق لما في الكشاف. 
(1) من قوله: «لقوها: #وَإِفٍ سَمَيْيّهًا مرَيِرَ 24 إلى هنا ساقط من (ط). 


() كلامٌ الطيبي كالموافق للزمغشريء ولولا ما شِقّمَ به كلامّه من تصحيح الحديثٍ لكان كذلك. 
(4) أخرجه البخاري (471/4) ومسلم (/519) وغيرهما. 1 


فمعناه: أن كل مولود يطمعٌ الشيطان في إغوائه إلا مريمّ وابتهاء فإئهم| كانا معصومّين» 
وكذلك كل من كان في صفتهها كقوله تعالا: #ولأغر غَوِيَتَهُمْ لْمْعِينَ #إِلاعِبادكَ مهم 
لْمخَلَصِيتَ * [الحجر: اص ]روا يعيلاله غبار خا مود فكي وصور لليف 


: 1 2 : و 
فيه؛ كأنه يمسّه ويضربٌ بيده عليه اق قت اول تو وطن مل 1 


قال الإمام: طعنَ القاضي يعني عبد الجبّار وهُوَ من أكابر الُعتزلة في هذا الخبر فقال: 
إنهُ خب واحدٍ عن خلاف الدّليل» وذلك أن الشيطادً إِنّ) يدعو إلى المَّرّ مَن له تين ولأنهٌ لو 
نكن يو هذا لخاد أن ثبلت الضاطين: وآرما خصٌ عيسئى عليه السلامٌ دون سائر 
الأنبياء» ولأنه لو وَجِدَ البّخْسَ لدام أَئرُه. 

ثم قال الإمام: إِنَ هذه الوجوء محتَمّلة» وبأمثالها لا يجوزٌ دفمٌ الخبر الصحيح27". 

الانتتصاف”": الحديثٌ مُدوَّنٌ في المّحاح فلا يُعَطَّلَّه المَيْلُ إلى تَرعاتٍ الفلاسفة» 
والانتصارٌ بقولٍ ابنٍ الرّوميّ سوعٌ أدب يِبٌ أن جب عنة. 

وقلتٌ: قوله: «ما من مولود يولَدٌ إِلّا والشيطانٌ يمَسّها كقوله تعالق: « وَمَاأَملَكَاءِ 
5 يَةِ إِلَاوَخَا كاب تَعْلُوءٌ 4 [الحجر: 4 في أن الواوّ داخلةٌ بيْنَّ الصَّعة والموضصوف لتأكيدٍ 
اللفيرق د م جع التاكيت كإذا لالس لقره كل قن عاك فى مداه رلايكة 
اختصاصّها ببذه الفضيلة من دون الأنبياء» وأمًا قولّه: دي بادك متهم الْمُخْلَصِيتَ » 
[الحجر: ٠؛]‏ فجوابه أي: بعد أن يُمكنه الله من الس مع أنه تعالى يَعصِمُهم من الإغواء؛ وأمًا 
الشّعرٌ فهُوَ من باب حُسن التعليل فلا يَصلّحٌ للاستشهاد. 

قوله: (فيستهل صَارِخاً)” منصوبٌ على المصدرء كقولك: قُمْ قائ). 
)١(‏ انظر: «مفاتيح الغيب» (8: .)5١85‏ 
() «الانتصاف بحاشية الكشاف» .)١185:١(‏ 


(*) هكذا تأخرت هذه الفقرة في الأصول الخطية» وحقها أن تتقدم على التي قبلهاء ولعله أراد أن ينهي 
الكلام حول الحديث. ثم يتكلم عن إعراب هذه اللفظة. 


ويقول: هذا ممن أغويه؛ ونحوه من التخييل قول ابن الروميّ: 
لما تؤذنٌ الدنيا به من صُروفِهها 2 يكون بكاءٌ الطفلٍ ساعة يُولَدُ 
وإناسيم حفيقة ام والنضي كمايتو ا توويك رارض بحلل بتر 
0 1 
< يها ره 4 فرضي با في الت مك الذّكّر س4 فيه وجهان: 
أحدهما ؛ أنيكونَ لقَبولُ اسم ما يبل به الشيء كالكعوية واللدوة لها لتقطية ويد 


قولّه: (لا تُوْذْنُ الدّنيا) البيثٌ بعدّه(1): 


وإلافيُبكيهمنهاوإتها لأوسعٌ تماكان فيه وأَرعَدٌ 
إذا أبصَرٌ الدّنيا استهل كأنة شوق يَلقَنْ من أذاها هده 


تُوَذِنُ أي: تُعلِم؛ آذنّتي: أعلَمَني» يقولٌ: بكاءٌ الطّفل ساعةً الولادة يا يَعلَمُ أن الدنيا 
موضعٌ الحَن وممّرٌ الففتن» وإِلَّا فا يُبكيه والحالٌ أنه قد نجا من ضِيقٍ ضِيقٍ البَطن والرّحِم وانتقل 
إلى موضع مو أفْسَحٌ وأرعَدٌ منه؟ 

قوله: 0« تتبتهائلها 4: فَرَضِيَ بها) فسّر القَبولٌ بالرّضئ7". 

الجؤهري: َه قبت الشيء وقبلثه قَبولة بمتح القافء ومُو مصدرٌ شاذء والمعنى: : فتقبلّها 
وحنو رقلك أن تل تبني رن اندر وار جوع تبول علق بر حو بسحو افق ادر 
بالإهداء ورضوانَ الله عنها بالقَبول» والقَبولٌ الحسَنٌ عل هذا: اختصاصٌ الله لها بإقامتها مقامَ 
الذَّكر؛ عن ما سبق أن التحريرٌ لم يكن إلا للغلمان. 

قوله: (والّدود). النهاية: اللّدونُ بالفتح» هو: ما يُصَبٌ من الأدوية في أَحَدٍ ذ شِقَي الفم» 
ولديدا الفم: جانياة. 


)١(‏ «ديوان ابن الرومي» (7: 087) من قصيدة يمدح فيها صاعد بن مخلد, وفيه: «لأفسح» مكان الأوسع». 
(؟) راجع «تفسير ابن جرير) (1: '؛» واتفسير ابن كثير) (009:1). 


5 الجزء الثالث 
وهو اختصاصّه لها بإقامتها مقام الذّكَرِ في النذرء ول يُقبَلُ قبلّها أنئئ في ذلك» أو بأن 
تَسلَّمَها من أمّها عَقِيبَ الولادةٍ قبل أن تَنْشاً وتصلح للسّدانة. 

وروي أن حَنَهَ حينَ ولدث مريم لفَنْها في خرقةٍ وكملتها إلى المسجد» ووضعتها عند 
الأحبار أبناء هارونَ؛ وهم في بيتٍ المقدس كال حَجَبةِ في الكعبة؛ فقالت لهم: دوتكم هذه 
النذيرة فتنافسوا فيها؛ لأنها كانت بنتٌ إمامهم؛ وصاحبٌ قربانهم» وكانت بنو ماثان 
رؤوسٌ بني إسرائيل وأحبارّهم وملوكهم, فقال لهم زكريًا: أنا أحقٌ بهاء عندي خالتهاء 

والشعوط : كر الدواء بِضَتُ ل الانتنء 

قولّه: (أو بأن تَسلّمَها) عططفٌ عل قوله: «بإقامتها». ومو داخلٌ تحت الاختصاص. 

اجوهري: سلّمتٌُ إليه الشىء فتسَلّمهه أي: أخدّة. 

قولّه : (للسّدانة) الساون: خادمٌ الكعبة وبيتٍ الأصنام, والجَمْعٌ: السَّدَنةُ. 

قولّه: (رُوِيَ أن حنّة) إلى آخره: ينان لبها 

قوله: (وصاحب قُرْبانهم) القُربانُ: مصدرٌ من قرّبَ يُقرّبُ» وكانوا يَقرّبونَ بالبقر 
والغْتم إل الله تعالى, بأنْ يجعَلوها مُتعرّضة لنار تَنزِلُ منّ السماء وتأكلها("”» ىا قال تعالى: 
#حَفٌ يتما بِمُرَيَانِتَأَحُلْكُ أَلثَارُ 4 [آل عمران: *18]» وصاحبٌ القربان: مَن ينول هذا 
الأمرَ منّ المُتقرّب. وكان قُربانُ هذه الأمَةِ الدّماء وفي الحديث: «صِفةٌ هذه الأَمّة في 


التّوراة: قُربائهم دماؤهم)7". 
قوله: (عندى خالتها) هذه َوَايةٌ المصئف» وكذافي (مَعالمُ ايلع وفي رواية: اعندي 


)١(‏ الأثر في «الدرٌ المنثور» (7: )١8‏ عن ابن عبّاس» وبنحوه ذكره ابن جرير (5: 49 7-:5"0) والبيهقئ 
في السئنه») .)581/-5851:1١(‏ 

() انظر: «تفسير ابن جرير) (/!: 59 5)» و«الدرٌ الممثور) (7: 5 .)١١‏ 

() لم أهتد إليه فيا بينَ يديّ من مصادر التخريج. 

(5) «معالم التنزيل» .)7١:7(‏ 


سورة آل عمران ١‏ 
فقالوا: لا» حتى نقترعَ عليها! فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرينٌ إل نهر فأَلقَوا فيه أقلامهم 
فارتفعٌ قلمُ زكريًا فوقٌ لماء ورسبتْ أقلامُهم؛ فتكفلها. 

والثاني: أن يكونَ مصدرًا على تقدير حذن المضافٍ بمعنئ: فتقبّلّها بذي قبول 
حسنء أي: بأمر ذي قبول حَسَنَء وهو الاختصاص. ويجورٌ أن يكونّ معنى ‏ فَتْعَبلَهَا #: 
فاستضلهاء كتو لك" تعجله يمعن' - امتتجلهة وتقضاه يدعت : استقضاءة وهو كدر في 
كلايهم؛ من استقبل الأمرّ: إذا أخدّه بأوَلِهِ وغنفوانه. قالّ القطاميّ: 

وخيرُ الأمر ما استقبلتَ منةٌ ولسن نان شككة اتباعنا 


٠. 8 


أختها» كذا في «امُطْلِع)» وكتّبٌ الصَّمْصَامٌ في حاشية كتابه: أَنْ خالتّها أْصَحٌ وهذا(') مُشِعرٌ بن 
الرواية ااعندي أختها» أيضاً صحينة”! 0 
قوله: (وهُو الاختصاصٌ) أي: الاختصاصٌ المذكورء ومو اختصاصه لها بإقامتها مقامَ 
الذكي أو يان تحلمها. 
ا ا 000 
قوله: (ويجورٌ أن يكونّ معنى 9# فَْمَبَلَها #: فاستقبّلها) عطف على قوله: فْرَضِيَ بهاء 
يعني: معن 9[ قبلا #: فَرَضيَ بها في النَذْرِه أو معناه: فاستقبلّهاء أي: فأخدّها في أوَلِ أمرها 
و ل ع ل ا م سسا يخ 4 سه ). 1 ج]اء : 
الراغب: قوله: 9 فتقبلها ريها يبول حَسَنِ © قيل: معناها: قبلّهاء وقيل: معناه: 
تكمَّلٌ بهاء وقَبِولُ الله تعالل أعظَمٌ كال في الحقيقة» وإلّْما قيل: فتقبّلَها بقَبولٍ حسّنء ولم 


)١(‏ من هنا إلمْ آخر الفقرة ساقط من (ط). 

(؟) علق عليه العلامةٌ أحمد محمد شاكر رحمة اللهُ بقوله: وهو خطأ لا شكٌ فيه إن المقطوعَ به في التاريخ 
أن زكريًا وعمران أبا مريم كانا متزوجين بأختين: إحداهما عند زكريًا وهي أمّ يحيئ» والأخرى عند 
عمران وهي أمّ مريم» فمات عمران وأمّ مريم حامل بمريم. انظر: «تفسير الطبري» بتحقيقه (5: 0744 
وانظر: «تاريخ الطبري» (5: 117). 


15 الجزء الثالث 


ومنه المثل: «خذٍ الأمرّ بقوايله), أي: فأخذها في أوّل أمرها حينَ ولدت بقبول 
حسن» وا تهات بحسا 4 جار عن الربية الج.:ة اعائدة عليها لها في جميع 

أحوالها. ٠‏ وقرئ: (وكفِلها) بوزن: وعولهاء #وكفلها وكيا #4 بتشديد الفاء ونصب 
ازكرياة»» والفعل لله تعالل بمعنئ: وضمِّها إليه وجعلّه كافلا لها وضامئًا لمصاحها. 

ويؤيّدُها قراءةٌ أّ: (وأكفلها) من قوله تعاى: مقَمَالَ أ كيلا 4 [ص: 1]. وقراً 
مجاهد: (فتقبلها ريّها) (وأَنبنْها) (وكَمَلّها) عل لفظٍ الأمر في الأفعالٍ الثلاثة» ونضب 
(رَيهَا)؛ تدعو بذلكٌ» أي: فاقبلها يا رمّماء ورَمّا واجعل زكريًا كافلا لها. 

قيل: بنى لها زكريا عليه السلام محرابًا في المسجد أي: غرفة يُصِعَدٌ إليها بسلّم. 
قَلَ: بتقبّل» للجَمع بينَ الأمرّين: التقّل الذي هُو الترَقّي في القّبول» والقَبولٍ الذي يقتضي 
الزهاى لإا 

قولّه: (خَذٍ الأمرّ بقوابله) أي: بمقدَماتِه قبل أن يُدِبرَ ويفوتء وليسّ منّ العَرْم أن مُهل 
حتّى يفوت منك ثُمْ تعدو حَلفَه تشع بعد القَؤْت. 

قال الميّداٌ: الباءٌ في «بقَوابله» بمعنئ في» أي: فيها يستقبلّك منه يقال: قبَلٌ الشىة وأقبَلٌ» 
يُضرَبُ في الأمر باستقبال الأمور”©. ْ ش 

قولّه: (تجارٌ عن التربية) أي: استعارةٌ إن الزارعَ ل ِرَلْ يتعهّدُ رَرْعَهء بأنْ يَسقيّه عند 
الاحتياج ويحميّه عن الآفات, ويقلمَ ما عَسى أن ينبت فيه شََؤْلةٌ لئلا يخنقه0©. 

قوله: (العائدة عليها)» الجوهري: العائدةٌ: العَطفُ والمتمّعة» يقال: هذا الثىءٌ أعوّدُ 
عليك من كذاء أي: أنمع. ْ ْ 

قولّه: (وكَفِلّها) بتشديد الفاء: الكوفيُونَ» والباقونٌ: بتخفيفها؟». 


.)07١ :7( «مفردات القرآن»» ص 107» وانظر: «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 

(؟) «مجمع الأمثال» (1: ١١‏ 5)» وينظر: اجمهرة الأمئال» (0778:1): و«المستقص» (7: 077. 
(") في الأصول الخطية: «يخيفه»؛ والمثبت من (ط). 

(5) انظر: «النشر في القراءات العشر) (7: 779). 
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وقيل: المحرابُ أشرفٌ المجالس ومقدّمُهاء كأنها وْضِعَتْ في أشرفٍ موضع من بيت 
المقدس. وقيل: : كانت مساجدّهم تُسمّئ المحاريب. وروِي: :أله كا ل يدخل عليها إلا 
هو وحدّه. وكانّ إذا حَرّجَ لق علّيها سبعة أبواب. وَجَدَعِْدَهَا ردكا 4 كان رزقها ينل 
عليها من الجنّه ولم ترضَعْ ثديًا قط فكانّ يد عندّها فاكهةً الشتاء في الصيف, وفاكهة 
الصيفي في الشتاء. #أنَّ كي هَندَا4: من أينَ لكِ هذا الرّزقٌ الذي لا يشبة أرزاقٌ 
الدّنياه وهو آتِ في غير حِينِه» والأبوابُ مُعلَقةٌ عليكِ لا سبيل للداخل به إليك؟ #قَالتَ 
هون ع اه فلا تَستبِْد. قيل: تكلّمثْ وهي صغيرةٌ ى) تكلم عيسئ وهو في المهد. 
وعن النبيّ بك أنه جاع في زمن قَحْطء فأهدثْ له فاطمةٌ رَضِيَ الله عنها رغيفينٍ وبضعة 
لحم آنه بياء فرجع بها إليهاء وقال: هلمّي يا بنيّةه فكشفت عن الطبقٍ فإذا هو ملو 
خبرًا ولحماء فبهدَتْ وعَلِمتُ أنها نزلت من عند الله» فقال لها يك آَ لكِ هذاء فقالت: 
هو ين عن الله إن للهيَرزقٌ من يشاءٌ بغير حساب. فقال يَكلِ: «الحمدٌ لله الذي جعلّكِ 
شبيهةٌ سيّدةٍ نساء بني إسرائيل» ثم جمع رسول الله يله عل ؛ بنَ أي طالب والحسن 
والحسينَ وجميعٌ أهل بيته رَضِيَ الله عنهم أجمعين عليه حتئ شبعواء وبقيّ الطعامٌ ى| هوء 
فأوسعتٌ فاطمة عل جيرانها. 

إن الله ررق 6 من جملةٍ كلام مريم عليها ادم أو من كلدم رب العزّة عر من 
قائل. #أبِعيّر حِسَابٍ #: بغير تقدير» لكثرته» أو تفضّلًا بغير محاسبة ومجازاةٍ عل عملٍ 
بحسب الاستحقاق. 


قوله: (فرجَعَ بها إليها) أي: : فرجع الي مصاحباً تلك اهدي إل فاطمةٌ رغ الله 
00 
عنها 


(١)ذكره‏ الزيلعىٌ في «تخريج أحاديث الكشاف» )١8485(‏ وعزاه لأي يعل الموصلّ في (المسند» وذكره 
بإسناده» وليس هو في «المسند» المطبوع: فإن المطبوع هو المختصرء ولأبي يعلن مسندٌ كبيرٌ جداً يرويه 
أهلٌ أصبهان من طريقٍ ابن الَرئ عن أب يَعلْء كما في #سير النبلاء» (15: 180). 


ب 
دآ د س2 4 له 25 رسك عر ل 0 و 
ذا وصور نبيّامنا لمحين * قال رب أفن يحون لي غلم وقد بلغنى الحكبر 
دح اه حر ار وبي > ع #ءس كر عع كي 4 امود 36ق 24 2ه 
مرق عاقِر قال كنالك اللميف م[ مَايمَاءُ # قَالَرَبَ أَجْمَل لَِءَايةَقَالَ ءَايَُكَ ألا نُكي 
7 ص_ 0 ل ةم رس 2س سا 2-0 ما« مدب ىن لم ىن« 
الناس ثلدثة يا لارمرا وذو رَيَكَ مكييرا سيبح لعشي وَالْإِبَكرٍ ]1١-7884‏ 


مالك 4 في ذلك المكان» حيثٌ هو قاعدٌّ عند مريم في المحراب» أو في ذلك الوقت. 
فقد يُستعارٌ «هنا) و(ثم) و«حيث» للزمان. ليّا رأىئ حالٌ مريمَ في كرامتها على الله 
ومنزلتها رَغِبَ في أن يكونّ له من إيشاعَ ولد مثلُ ولد أخها حَنْهَ في النّجابة والكرامة 
على الله وإن كانت عاقرًا عجورًا فقد كانت أختّها كذلك. وقيل: لا رأئ الفاكهة في 
غيرٍ وقتِها انتبّه عل جواز ولادة العاقر. #دُرَيّة4: ولدّاء والذريّةٌ يقعٌ عن الواحدٍ 
والجمع. تيع الدع 4: مجيبه. قُرىَ: (فناداه الملائكة). وقيل: ناداه جبريلٌ عليه 
السلام» وإنا قيلّ: الملائكةٌ على قويهم: فلانٌ يركبٌ الخيل. «أنَّ أله بيرك © بالفتح 
على «"بأن الله»؛ وبالكسر على إرادةٍ القول, أو لأنَ النداء نوع من القول. 500 

قولّه: (يستعارٌ ١هنا»‏ و(ثم) ويف للزمان)؛ قال الزجاح: مالك # في موضع 
نَضْب؛ لأنه ظَرْفٌ يقَعٌ في المكانٍ وفي الأحوالء المعنئ: ومن الحالٍ دُعاءٌ زكريًا رَبّهء ى| تقول: 
من هاهنا قلت كذاء من هنالك قلت كذاء أي: من ذلك الوَّجْهِ ومن تلكٌ الجهة على المجاز 70 . 

قولّه: (فلانٌ يَركَبُ اخخيل). قال الرَجَاجٌُ: معناة: أناه الَّداةُ من هذا الجنس» كما تقول: 
رَكِبَ فلانُ في السّفْنَء أي: في هذا الجنس. وإنَّا رَكِبّ في سفينة واحدة(". 

قوله: (طلاك امرك 4 بالقَْح والكسر). بالكسر: ابن عامر وحمزةٌ والباقونٌبالقَنْم0©, 


.)5١ 5 :١( «معاني القرآن وإعرابه)‎ )١( 
.)5٠8 :١( المصدر السابق‎ )١( 
.)"137:1( «النشر) (7: 7124).: و«الكشف»‎ )9( 
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م 


وقرئ: ليُبَيَرَكٌَ 4 (ويُبْشِدك) من بَشَّرَه وأبْشره (ويَبْشُرٌك) بفتح الياء من بَشَّرَّه. 

ويحيل؛ إن كان أعجميًا ‏ وهو الظاهرٌ ‏ فَمَنْمٌ صَرْفِهِ للتعريف والعجُمة كموسى 
وعيسئ» وإن كان عرييًا فللتعريف ووَزْنٍ الفغل كيعمر. 

لصوا كص يِنَآئَو4 مصدّفًا بعيسئ: مؤمئًا به. قيل: هو أَوّلْ من آمنّ به. 
وسْميَ عيسئى كلمةً؛ لأنه لم يُوجّد إلا بكلمة الله وحدهاء وهيّ قوله: #اأن 4 من غير 
سبب آخر. وقيل: لمُصَْهَكسوٍوِنَئُو4: مؤمنا بكتابٍ منه. وسمّيّ الكتابُ كلمة كى| 
قيل: كلمدٌ الحويُدرة؛ لقصيدته. والسيّد: الذي يسودٌ قومّه أي: يفوقهم في الشرف. 
وكانّ يحبئ فائقًا لقومه. وفائقًا للناس كلَّهِم في أنه لم يَزكبْ سيّئةٌ قط ويالها من سيادة! 
2ت 


2 
4 
0 

بم 


حمزةٌ والكسائيٌ: (يَبْمُدكَ) في الَوضِعَيْن هناء وفي سبحان(١‏ والكهفي”": بفتح الياء وإسكانٍ 
الباء وضّمٌ السّينٍ مف والباقونٌ: بِضَمٌ الأوَلِ وكسر الشَّينٍ مُشَدّد0". ١‏ 

قولّه: (ويا َا من سيادة) الضميد للسّيادة» ومن: بان لهاء واللامٌ: للاستغاثة» كأنة 
قيل: يها السَيادةٌ تعالّ فهذه من أحوالك التي حَقّكِ أن تحضُري فيهاء وه حال التفخيم 
والإجلال؛ ويجورٌ أن يكونّ المنادئ محذوفاً عل نحو: يا لكما ولِلدّواهي» المعنئ: يا قومُ 
تعجّبوالها. 

رُويّ أن الفضلّ بنّ يحبيل9؟) دكَل علا أبيه يتَبَخثرُ فقال له: ما بَقِيّ الحكيمٌ في طَرْسِه؟ 
قال: لا أدريء قال: إِنَّ ابل امهل مم التواضع أَرّينُ بالرجل منّ الكبّر مع السّخاءِ والعِلّم 
فيالها من حسنة تلت عل عبن عظيمين ويالها من سيئة عفّتْ عل حسئنٍ كبيرتين. 


.]4 أي: سورة الإسراء. في قو يه تعاى : #وَيبيَرْالْمؤْمنينَلَنَيحَمَنُوتَ لصحت أََّلَم لجرا يرا © [الإسراء:‎ )١( 

0) في قوله تعال: وَبَقِرَالْمؤْمِِنَ لين يَقَمَنُوت ألصَّلِحاتٍ لهم لجرا حَسََا 4 [الكهف: .]١‏ 

(") «النشر» (5: 5174).» و«الكشف» (1: 17 7). 

(5) أبو العباس البرمكى؛ وزير الرشيد المعروف» كان سخياًء وله في السخاء أخبار» ولكنه يضرب بكبره وتيهه 
المثلء (ت 14١ه)‏ في السجن. انظر: «وفيات الأعيان» (5: /71)» و«العبر) للذهبي (1: 20375٠‏ 11). 


١٠‏ ا جزء الثالث 


والحتصور: الذي لا يقربٌ النساء؛ حَصُرًا لنفيه. أي: منعًا لها من الشهوات. وقيل: هو 
الذي لا يدخل مع القوم في اميُْسر. قال الأخطل: 
وشارب مُرْبح بالكأس نادمني لا بالخصور ولا فيها بسأار 


0 ا 0 0 2 2 5 5 ين 
فاستعيرٌ لمن لا يدخل في اللعب واللهو. وفدروي: أنه مر وهو طفل بصبيان» فدعوه 
إلى اللّعبٍ فقال: ما لِلَعبٍ خلقت. منَ ألصَلِحِينَ 4 ناشئًا من الصّالحين؛ لأنه كان من 
أصلاب الأنبياء» أو كائئًً من جملة الصّالحينه كقوله: َنم لآير لين انين * 


دعر 


[البقرة: .]1٠١‏ أن يَكُونُ ل عُلَمُ © استبعادٌ من حيتٌ العادةٌ كى) قالتْ مريم. 0 
وق اك سر ا كا ٠‏ <وة يوك ٠.‏ ا رودا لولاا ااانا 6 ل اتا 


قوله: (حضراً لنفِه) أي: منعاً لها مع مها إل النّموات» ومن لم يكنْ له مَيْلٌ إليها لا 
يعن عضبوواءولابة فيه من النع؛ لأن السّجنّ إِنّ) سمي 3 حصيراً ليا أنه يَمَِعُ من الخروج. 

قوله: : (وشارب مُربح بالكأس) البيت'"» مُربح؛ أي: : يتشتري الحَمرٌ بالربح. ولا فيها 
سان أي: 0 ا أدخل 0 ا 
لم 1م 

قالّ الزجاج: اوتروى: : ولافيها بِسَأِ أي: ل ل 
امريد يُساوِرٌ نديمّه أي: يِب عليه» والتصور: الذي يكت الشى أي : يحبسّه في نفسه/") 

قوله: (ناشئاً منّ الصا حين) وعلى هذا «من»: للابتداء» وعل' قوله: «أو كاثناً من حملة 
الصالحين»: للتبعيض. 

قوله: “انلك ساي : قات رَبٍ أَنَّ يَكوْنُ لي ولد ولْرَيَمسَسْنٍ يَكَُ 4 استبعاداً من 
حيث العادةٌ المستمرّةٌ لا إنكاراً. 


)١(‏ للأخطل في «ديوانه») ص6١١‏ وفيه: بسوار. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (101/:1). 
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وده اه بلَعَىالكر 


وَكَد لَك قَالْحكيرٌ 04 كقرلهم: أدركيه السّردٌّ العالية» والمعنوق: أَثْرَ فّ الكبرٌ وأضعفني» 
وكانت له تسمٌ وتسعونٌ سند ولامرأيه نان وتسعون. كنك 4: أي: يفعلُ الما 
يشاءً من الأفعالٍ العجيبة مثل ذلكٌ الفعل» وهو خلقٌ الولدٍ بِنَ الشيخ الفاني والععجوزٍ 
العاقر؛ أو: # كَذَإِلكَاللهُ مبتداً وخبر» أي: عل نحو هذه الصفةٍ: الله» و'وِيَفَمَلٌمَا 
يَعَهُ 4: بان له أي: يفعلٌ ما يريد من الأفاعيل الخارقة للعادات. 


لإَايَةُ4: علامةً أعرفٌ بها الحبل؛ لأتلقَئ النعمةً إذا جاءث بالشكر. لقَالَءَايَكَ © 
أن لا تقدِرٌ عل تكليم الناس تَلحَدَ أَاوٍ # . وإنما خصٌ تكليمٌ الناس؛ ليعْلِمَه أنه نه يبس 
لساته عن القدرة علل تكليمهم خاصّةٌ مع إبقاء قدرته عان التكلّم بذكر الله؛ ولذلكَ 
قال: #واذكر ديد كَدمًا ويح اوبكر 4: يعني في أيام عجزك عن تكليم 
الناس» وهيّ من الآياتٍ الباهرة. فإن قلتَ: لم حيس لساه عن كلام الناس؟ قلت: 
ليخلصٌ اده لذكر الله لا يشغلٌ لساله بغيره» توُرًا منه عن قضاءِ حقٌّ تلك النعمة 
الجسيمة وشكرها الذي طَلّبَ الآيةَ من أجله؛ كأنه لما طَلّبَ الآيةَ من أجل الشكر قل 


له: آيئّك أن تحبسّ لسائّك إلا عن الشكر. ا ل 


قوله: (أي: على نحو هذه الصّفة) أي: : عان أن يروك ولد وأنت شيخ وامرأتّك عاقرء 
أي: ُو الذي يفعلُ ما تح به أوهامالخلق» ولذلك كان قوله: : #يَفْمَلٌ مك4 © بياناً له. 

قولّه: (منّ الأفاعيل) وهيّ - جمعٌ أفعولة» وهذا البناءُ مخمصٌ بم يُتَعجَبُ منه. 

قوله: (ولذلك قال: «وَادو رَبَكَ كَيْيًا 4) أي: : ولأنّ تخصيصٌ الناس بالذّكر دل عن 
َنْي لمكم عا عداهء قال: #وأذر كر رَيَكَ* أي: حي ريلك بالذ كر تمك أن بعل ذه 
الآية عن إثباتٍ هذا المطلوب. 

قوله: (وهِيّ منَ الآياتٍ الباهرة): أي: مُدريُه عل التكلّم بِكْر الله مع حبْسٍ لسانه عن 
القَدْرةِ عل تكليوهم خاصّة. ١‏ 


٠١‏ الجزء الثالثك 


وأحسنٌ الجواب وأوقعُه ما كان مشتقا من السؤالٍ ومنتزعًا منه. إلَامَمَرا4: إلا إشارةً 
يد أو رأسٍ أو غيرهما. وأصلّه التحرّك يقال: ارتمرّ: إذا تحرّك ومنه قيل للبحر: 
ل لوكأم (لخاكا الح ععكم رسب عع .ع 97 
الراموز. وقرأ يحبى بن وثاب: (إلا رُمُرَا) بضمّتين جمعٌ رَموز» كرّسول ورُسّل. وقرئ: 
(رَمَرَا) بفتحتين جمع رامزء كخادم وحَدّم» وهو حال منه ومن الناسٍ دفعة» كقوله: 


ذه 


1 ا مه مه 2ه عر., 6 عي م ا 2 عئكسسهة | ى ع م 0 
متى ما تلقنى فردين ترجف رَوَانِف اليتيك وتستطارًا 


لي ليع ار ال ف 0 5 - 0 05 
قوله: (مشتقا منّ السّؤال ومُنتزعاً منه)» م ير بالاشتقاق الاشتقاقٌ الاصطلاحيٌ» لأن 
قوله: «ومُسترّعاً منه» تفسيرٌ له يُرِيدُ أنّ الجواب بعد انطباق معناه عل معني السؤال ينبغى 
5 أ نظ 5 و 
أن يراعئ فيه خسن المناسبة بين الألفاظ» قيل لأبي تمام: م تقول ما لا يفهّم؟ فقال: 1 لا 
:22 م ٠.5‏ »اه 4 1 1 د . تعس تا مم فقي ع 2. 1 
تفهّم ما يقال؟ قال: كأنة عليه السَلامُ لما سأل بقوله: #آجَمّل ل ءَايَه4 أي: علامة لأتلقى 
2 يا 2 0 ع للم 
هذه الئعمةً بشُكرك» أجيب بأنَ آينّك أن لا تَقدِرَ عل شيءٍ منّ الكلام إلاعل شُكري. 
فإِنْ قلتّ: ليس في سواه عليه السلامٌ (إرَبّ أَبَمَل لّْءَايَ21745 ما يُشْعِرُ به أنهُ طلّب 
2 ع 2 3 
الآية من أجل الشكر؟ قلتٌ: يُقدَّرُ ذلك لا في الجواب من قوله: #وَاذوٌ يَيَكَ حيرا 
َمصسَمَحَ 4 دلالة عليه» كأ نبي الله لما بش بيَحيى مصَدّقاً طلّب آيةٌ عليه مزيداً على النّضّ 
طَمَأنينةً ليتفرّعٌ لأداء شكر تلك”" التّعمة. 
قولّه: (متئ ما تَلقني) البيت() ترجف أي تَضطربٌ بشْدَق تَرجِفْ: جزم حَواياً 
شرطة ووائف :هم رائفة زهو أمينا الألية وام اذ نانفيه السة بوعنا اننع لاطت 
مع رايمة وهئي عه واكراد د ل السداشد َ 


)١(‏ من قوله: «أي: علامة» إل هنا ساقط من (ط). 

إفة قوله: «تلك» سقط من (م). 

() البيت من قصيدة لعنترة هجو عمارة بن زياد العبسي لل قال لقومه: إنكم أكثرتم من ذكره أي عنترة» والله 
لوددت أن لقيته خالياً حتئ أعلمكم أنه عبد. فقال القصيدة يهجوه. انظر: «ديوانه؛» ص 17. 


سورة آل عمران ١٠١‏ 


بع | مُترامزين» كما يُكلّمْ الناس الأخرسٌ بالإشارة ويكلمُهم. والحي 
ين حينَ تزول الشمسٌ إل أن تغيب. و«الإيكار» من طلوع الفجر إلى وقتٍ الضحئ. 
وقرئ: ب ل را : أتيته يكرا بفتحتين. فإن 
قلتٌ: الرَّمرُ ليس من جنس الكلام؛ فكيفت استانيّ نَ منه؟ قلتٌ: ليا أَدَى مؤدئ الكلام؛ 
ل يه وغوة أن بكرن اناء منقطمًا. 

و ات الْمَكِيِكةٌ يَمَرَيَمْ إِنَّ أنه أَصَطفَنكِ وَطهرَدٍ وصَطفَدكِ عَلَ يل 
العتكميرت * يمري هت ريك وأسجدى وَأركِى مع اكيت 7# -”غ] 


يُْمَرَيُمٌ # رُوِيَ: أنهم كلّمُوها شِفَامًاء معجزةً لزكريا عليه السلام أو إرهاضًا لنبوة 
عي : '. (اكلكيك 4 أوَلَا حب تلك من أمّك وربّاك 0 


ا إن 


1 


ويُسيّطارا: أصِلّه تُستَطارَنْ فقلبتِ النونٌ ألفاً للوَقفء وقيل: أصلّه مُستطارانء وقَرْكيْنِ: حال 
من ضمير الفاعل والمفعول. 

قولّه: (الرَمرْ ليس يمن جنس الكلام)» الزجَاج: الرمرٌ: تحريكٌ السْفَتئْنٍ باللفظٍ منغيرٍ 
إبانق» وفي اللّخة: كل ما أَرْتَ به إلى ما يبان بأيّ شيء أشَرث» بفم أم بيد أم بعيْن» والرّمرُ: 
الدكة. 

قوله: (أو إرهاصاً لنِوّةِ عيسئ) أي: نهدا وإككاناء هن الك هطو وو انناف الأسفل 
من الجدار» الأساس: ومنّ اكجاز: أرمصٌ الشيء: أنه وأسّسَه وكان ذلك إرهاصاً لبر 1 
وذلك أن تدم عل دعو ال م شه الُجزة» كإظلالٍ العام لرسول الله كل وتكلّم 
الحجّر والمثّر معه وغير ذلك» وعندنا يحور أن يكونّ ذلك كرامةً لهاء وأن يكونٌ إرهاصاً 
لعيسئ» وعندّهم' '» إرهاصاً لعيسئ أو معجزةً لزكريًا عليه السلامٌ | ذكرّه. 


.)509:١1( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
أي: عند المعتزلة لأئّهم لا يثبتون الكرامة.‎ )١( 


0001 3 2 الجزء الغالكت 
واختصّكِ بالكرامة السنيّة #وَطهّرَدٍ 4 مما يُستقذرٌ من الأفعال» وما قَرَقّكِ به اليهوده 
(وانلق» آجرا #عَلَ نك العنكميرت #4؟ بأن وهب لكِ عيسئ من غير أب» ولم 


قال القاضي: : هُو ديل على جواز الكرامة للأولياء» وجل ذلك معجزةٌ لزكريًا يمه 
اشتباة الأمر عليه0©. 

قوله: (واختصّك بالكرامة السّنية) وهِيّ أنْ خصّها من عنده بالرّزق» لأنْ المراد بقوله 
هاهنا: انك قوله هناك: « فَتمَبَلَهَا ريا 4. وبقوله: «ربّاك) قوله: «وآنيتها بن 
حَسَمَا وَكفَلها ديا 04 بقِيّ قوله: جنا مكل مَتازييَ اليزاب 4 حمل قوله: اواختضك 
بالكرامة السّنيّة» عليه صَرورةً. ما ألطفت هذه الإشارة! وذلكٌ أن اللام في قول ذكريًا: «أنَّ 
الى هنذا »# للاختصاصء وكان يكفيه أن يقول: أن هذا؟ ثم جوامها: #هو مِنّ عند الله # 
دليل عل أن هذه الكرامةً حتَصَةٌ يها لأنّ لفْظ «إعنر لله كنايةٌ عن الكرامة» نحو قوله 
تعال: لأعِندَ مَلِباك مُقَتدرِ 4 [القمر: 00]» لاَالَدِينَ عِنْدَ رَيْكَ 4 [فصلت: 188 إل غير ذلك 
كا لم من كتابه» ثم بناؤه علن الضّمير مُفيدٌ لتقي أو الاختصاص: نحرّ: هو عُرفٌ: 
وتخصيص اسم الذَّاتِ مُشهِرٌ بتعظيم المّوهبة وأئّها من الكرامة السَّنيّة كما قال: «بالكرامة 
السَِّيّة”"» كأئّها قالت: اختّصَتْ هذه الكرامة السَّبَّهُ , بي لا بغيري وأّها من الله لا من غيره» 
انظرُ هذه الكرامةً السَّديَةَ لأولياء الله حيث أنكرَ أوّلاً أنه لا كرامة لهاء ثم قر بالاختصاصي» 
ونّصّ أّها كرامة» ووصَفَّها بالسَّنيّة أب الثه إلا إظهارَ الحنّ! 

قوله: (قرفكِ2”7»» الجوهري: قَرفْتُ الرجُلَ» أي: عِبنّه يقال: هُو يُفْرَفُ بكذاء أي: يُرْمَى 
به ويتّهم . 
)١(‏ «أنوار التنزيل» .)١58:1(‏ 
() قوله: «ى) قال بالكرامة السنية» ساقط من (ط). 


فيه كذا عند الطيبي» وكذا في نص «الكشاف» من (ط)» وفي النسخ المطبوعة منه أيضاًء وفي الأصل المخطي 
منه: اقذفك»» وله وجه أيضاً. 


ا المي يي ه١٠‏ 


أُمِرثْ بالصّلاةٍ بذكر القُنوتِ والسجود؛ لكونما من هيئاتٍ الصَّلاةٍ وأركانهاء 
ثم قبل طا: لوَاركِى مع اكيت 4 بمعنى: ولتكنْ صلاتكِ مع المصلّينء أي: في 
5 أو: انْظِمي نفِسَكِ في جملة المصلّين» وكوني معهم في عدادهم» ولا تكوني في 
عداد غيرهم. وجتمَلُ أن يكونٌ في زمائها من كان يقومُ ويسجدٌُ في صلاتيه ولا يك 
وفيه من ركع فأمرّت بأن تركعٌ مع الَاكعينَ ولا تكون ن مع مَن لا يركع. 

[<ا ذَيِكَ مِنْ بك ألْمَيِْ وُحِواِلَكَ وَمَاكُتَ ديهم إِدْ يُْو أقَلَمَهُمْ أيهم يَكْمْلُ 


آ هه ا 20 مُونَ # 55] 


ريم وماحكنت لديهمإذ يخنضصمون 


قوله: (مُم قبل ها: طإوآتكجى مح الاكديت 4) يعني ذَكْرٌَ القَنوتٍ والسّجود أوَلاه والقنوتٌ: 
أن كر له قائياء أويركدُ في الصّلاة» وريد ما الصَلامُ نهم يُطلِقونَ مُعظم الشيء ءِ عل 
الكل إهاما لكياله فبه مُمْ أن ببعض كر ومو الزكوع» وأريد به تلك الحقيقة أيضاً علا 
تلك الطريقة» وَقَيّدَه بفائدة زائدة لِيُوْذْنَ أنْ كاله إذا كانَ مُقيّد قدا ما نورين التكراو لوي 
لإناطة معئّى زائدٍ ى) مرّء ولا كانَ الأمرٌ للصّلاةٍ أ أمرا[' للمُصَلٍ ب بصفتهاء وهيّ أن يكون 
مم الجماعة لا نفسهاء قال: ولتَكُنْ صَلائُكِ معّ المصلّينَ» عل أسلوب: لا أرَينَكَ هاهنا. 

قوله: (أو انظمي نفسَكِ في مل المصَلين) معناه: انَصِفِي بصفة المصَلَّين وكوني من زُمرتهم 
وعدادهم كقوله تعالل: ا فَأَدَعْل في عِبَدِى» [الفجر: 9؟] أي: في حمل عبادي الصَّالحينَ» 
وانتتظمي في سلكهم, وأمّا معن الاختصاص في قوله: الولاكرن و عداو عيرهم »فانم 
يَفِيدُه معنىئ الكناية» لأن الأسلوبٌ من قبيل قوله: فلانٌ في عِدادٍ العلماء» أي: : له مساهمة 
معهم في العلم وأنَّ الوَضْفَ كاللقَبٍ المشهود له. 

قال القاضي: قال: #واركى مم اكيت 4 للإيذانٍ بأنْ مَن ليس في صلاتِه ركوعٌ 
ليس من المصَلّين(؟©. 


)١(‏ في الأصول: «الأمر»» والمثبت من (ط). 
(؟) هذا أحد الوجوه التي ذكرها القاغي في سرٌ تقديم السجود على الركوع في الآية. انظر: «أنوار التنزيل» 
0:1١‏ 5ل). 


ال الجزء الثالث 


9 ذَلِكَ #4 إشارة إلى ما سبق من نبأ زكريًا ويحبئ ومريم وعيس عليهمٌ السّلام؛ 
يعني أن ذلك من الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي. فإن قلتّ: لم نفيّتِ المشاهدة, 
وانتفاؤها معلومٌ بغير شَّبّْهة ورك ني استماع الأنباء من حُفَاظِها وهو موهوم؟ قلتٌ: 
كان معلومًا عندهم عا يقيئ أنه لين من أهلٍ الماع والقراءة» وكانوا منكرين 
للوخي» فلم ب إلا لمشاهدةٌ وه في خاية الاستبعاو والاستحالة؛ فت عل سبلي 
التهكم بالمدكرينَ للوخي مم عليهم بأنه لا سماعَ له ولا قراءة. . ولحوه: 0 
جا ِالْمَرنَ 4 [القصص: 4 ## وَمَاتَ يجان الطور * [القصص: 47]» #وَمَا كت 
ديهم إِذ أَجمعوأ أمرَمْ 4 [يوسف: 7 .]٠6١‏ 


لمهم 4: أزلامهم وهي قِداُهم التي طرّحوها في النهر مقترعين. 1 


لهاك 


قوله: ( نْنِيَت المشاهد ؟) تحريرٌ السؤال أن مقتضى الظاهر أن يُقال: 9# ذَلِكَ مِنْ أنبَا 
4 وما تبعت هذا نون أحد ولا قرافي كتاب» أن هذا مهم نه فاحتخ إل 
رَفع التوَهُم لا المشاهدة» فإتها مُعَفِيةٌ لا شك في انتفائهاء فلا يتا إليهء فلم تيت المشاهدةٌ 
وثّرك ذلك؟ 


لقت 


وخلاصة الجواب: أن المراد من تفي المشاهدة: إثباث الحّجّة والاحتجال على أهل الكتاب 
بطريقٍ التقسيم الحاصرء ولا شك أن عدم السّماع والقراءة محم عند اليهود» وقد عَلِموا ذلك 
علماً يقينَا”" لا شك" فيه. وإنّا كانوا يَُكِرونَ الوَّحْيَ فأَريدَ إثباتٌ المطلوب بطريق 
بُرهانٌ» فقيل: طريقٌ العلم فيم أَنبيُكم به. إمَا الما والقراءة» وإمّا الوحي والإنام؛ وما 
المضرد والاهاة فَالأَوّلانٍ منقيّانِ عندكم. بِيّ اثالث فتفئ ميك بهم؛ وإِنَّا خصّ هذه 
دون الأول للتَهكُم لأنه لو نتَئ الأولى لم يكنْ منّ التهكّم في شيءء لِجالٍ الوَهْم فيه دوته. 


)١(‏ في (ط): (يقيناً). 
(0) في (ط): «لاريب». 


سورة آل عمران سه 6١/‏ 
وقيل: هيّ الأقلامُ التي كانوا يكتبون بها التوراة» اختاروها للقرعةٍ تبرٌ 

اذ يحْتصِمُوتَ 4 في شأِها؛ تنافسًا في التكمّلٍ بها. فإن قلتّ: م 
يتعلقٌ؟ قلتُ: تمحدوف ول عله فِيْليوْ أقَلَمَهُمْ 4 كأنه قيل: يلقوعبا ينظرون 
أيهم يَكْمّلُ4 أو ليعلمواء أو يقولون. 

#1 إِدْ قال تٍالْملهَكهُ يميم إن لله برك يَكلمَةٍ َنْهُ أسمه اْمِيح عسى أبن ريم 


5-14 


4 4 له روءةعة مر سلس ل 22 2 لس كر سا سر 
0 والأخرة ومن المقريين تر لْمَهَدِوَكَهلا وين الصلِحيت 3# 
با سس 00 و 2 


لوم آذ لي سر سر م 0 _- 
نَّ يكن لى ولد وَلَمَيَمَسَسَن بَسَرٌ كَالَ كَدَلِكِاً 2 إذَا ضوح أَمَرا فَإِنَمَا 
0 0 و ل وس و مير 0 204 أ 
0007 و م ملكتب وَالحسكمة والتورسة ولا ييل 2 وَرَسُوَلُا | ١‏ بئ 


سر ي+ «سلر داددي اس و حر 7 م عل ميت > 
شرك د أذ كَل حت عير ون رد 1 لق كم قرح ألطين مِعَةَ الطيْر 
1 00 رع ممم لم عه 2 د ساس روم وس مووي 2« ر عط 
تأنمخ فِيِهِفَيَكُونَ طبرا بِِدنٍ أ 0 327 الأحكمه والدبرص وح الْمُوقٌَ بِإِذّنِ ألم 
سر لمم 0 2 كد 2 سار« 
لتحم يما 3 ن وماتد خرون فى سو يُوِتِحكُ إن فى دَلِكَ لََيَهُ لمم إن ثم ومنت 
07 3-4 04 عر د 3 
ل سر سس كد لس ست هه مو وود ال دل هه هت همد مر 52 5 520020 لوي 
سين ينا يتك يدق ورب اللرئدة 000 0 
اج عم لاإنلل سه م2 لظء م206 28+64 2ه 7 سه 0 4 520 
وَحِنُدَك بَايَةٍ من رب فَأَتَقَوأ أللَهَ وَأطِيعون # ! نَ الله رز وَرَبْحكُمّ فأعيدوه هنذا 


طالْسَِيُ4: لقب من الألقاب المشرّفة» كالصدَيقٍ والفاروق؛ وأصلّه: مَشِيحًا 
بالعبرانية» ومعناه: المبارَكء كقوله: #وَجَمَلق ا مَاحكُنتٌ 4 [مريم: .]"١‏ 507 


وقد ذكَرٌ الزْجاحٌ في البقرة نحوّه» وأ أَكَرْنا إليه في قوله: « آم كنم سُبَدَآءَ إِذْ حَصْرَ 
يَعَفُو بَالْمَوَتُ © [البقرة: 118]. 

قولّه: (وقيل: هي الأقلامُ)» قال الجَاجٌ: الأقلامٌ هاهنا: القداح» جعَلوا عليها علاماتٍ 
يَعرِفونَ مها من يَكفُلُ مريم على جهة القرعة» وسّمَيَ السَّهِمُ قلا لأنه يَقلّمء أي: رركن 
ما قَطعْتَ منه شيئاً فقد قلمْتّه ومنه القلمُ الذي يُكتّبُ به وتقليمٌ الأظفار7"©. 


.)5١١-51١ :١( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


ل ا 
لو نات ارم يان ررك هو بدلٌ من «وَإدهاكِ المكركة كد # [آل عمران: 
]4١‏ ويجوزٌ أن يُبِدَلَ من «إإدْ يَحَتَصِمُونَ * علا أن الاختصام را وَقَعَا في زمانٍ 
واسعء ى) تقول: لقيته سنة كذا. فإن قلتَ: لم قبلّ: #إعيسى أبن مَرْيمَ © والمخنطابٌ لمريم؟ 
فلك 4لأن الأبناء يشير إلا الآرادالة إل الأمواحه فاغ زعت به إلبها روه من 
غير أب فلا يُنسبُ إلا إلى أمّه؛ِ وبذلك فضَّلَت وَاضصْطْفِيّت عل نساءٍ العالمين. فإن قلتٌ: 
در ضميرٌ الكلمة؟ قلتٌ: لأنّ المسمّئ بها مذكّر. فإن قلتَ: لقيل: أَسْمَهُالْمَِيحْعِيسَى 
مرب #؟ وهذه ثلاثة أشياء؛ الاسم منها عيسئ» وأمَا المسيحٌ والابنُ فلقبٌ وصفة؟ 


قوله: (ومُشتقهم|)» وهو اسم فاعل منّ الاشتقاق. أي: الذي يَشتقهماء وهو مبتدأء والخمث: 
ا لاثيء شاي لا 0 تحنّه. 
الشّفْرة. ل 

قوله: (ني زمانٍ واسع) أي: الزمانٍ الذي وهم(" فيه الاختصامٌ زمانَ البشارة» كلاهما على 

يقٍ لَقِيتَهُ سنةٌ كذاء مع أنة ل يَلْقهِ إلا في جزءٍ من أجزاء السَّنَة فيكونٌ قوله: لإ يَختصِمُو * 

ا ار ل اك الور و ارال 
عن قولِه تعال: #وَإِد مَل الْمَكِهِكَةٌ يَمَرْيَمُ إِنَّ أنه َصَطلئَدكِ © نحو قوله تعالى: #واذكر 
في الكتبي مم إذ أنبَبَرَتَ » وو 1 

قولّه: (وهذه ثلاثةٌ أشياء؛ الاسمٌ منها عيسئء وأمًا المَسبحُ والابنُ فلتقبٌ وصفة). 
الانتصاف: أرادَ بهذا السؤالٍ هُو أن المسيح إن أريدَ به التسمية | مَوقمٌ قوله: #عيسى أبن 
ميم 4؟ والتسميةٌ لا توص ف بالبوّة وإن أَريد المسَمّئ لم يلتكمْ مع قوله : #أسمة مه #! 


)١(‏ قوله: «وقع» ساقط من (ط). 
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قلتٌ: الاسم للمسمئ علامة يُْرَفُ بها ويتميرٌ من غيره؛ فكأنه قيل: الذي يُعرفٌ به 
الي ويه #وَجِبهًا * حال من كَلِمَةٍ كَل 4: وكذلك قولّه: 
و الْمْميِنَ 4. لوَيكلم4: «وَينَ اللديت 4 أي: يبشَرْكُ به موصوفًا بهذه 
الصفات. وص تصابُ لالم لكرة لكوها موصوفة. ‏ 

والوجاهةٌ في الدّنيا: النبوَةٌ والتقدّمٌ على الناسء وفي الآخرة: العفاقة وغل التو 
فى الجئة. ا م ااا 10 


وجوابُ الأوّل: #الْسَِيعْ» خبرٌ عن قوله: ##أسْمَهُ 4. والمرادُ التسمية» و #إعسى إن 
مَريَم : خبرٌ مبتدأ محذوفء أي: هُو عيسئ ابن مريم» والضميرٌ عائدٌ إل الشك «السيمية 
المذكورة منقطعاً عن قوله: لآلمَِيحُ274". 

وقلت: هذا كلامٌ لا طائل تحنّهه ومقصودٌ المصنّف أن مؤدّئ كل اسم تمييز المسَمَى 
من غيره» فكم| يتآتّئ ذلك من عبارة واحدة نحو: عيسئء يتآتّئ من مجموع ألفاظٍ نحو قوله 
تعالى: #الْمسِي عِسى أبن ريم #» وقد سبقٌ جَوازٌ التسمية بِبّيتِ واحد. 

فإن قيل: كيف قَدَّمَ اللقبّ على الاسم ولم يضف الاسم إل اللَقّب كا نص عليه في 
«المفصّل)”"» وإذا اجتمعَ للرجل اسم اتساب ونث أفيت اسمّه إلى لقبه» فقيل: هذا 
سعيل كُرْز؟ 

فرك :ترات باخ ةا تاج ذكة اللقجامطلناء وار اث اللمث الذي مو عرد 
20 

قوله: (والوّجاهةٌ في الدّنيا)» الجَاحٌ: الوَجية: مُو الذي له امل الرَبِعةٌ عند دوي القَذْرِ 
والمعرفة» يقال: وَجَهَ الرجل يَوْجَهُ وجاهةً» ولفلانٍ جاةٌ عندّ الناس©) 


.)١19٠0 :١( انظر: «الاتتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 

(؟) «المفصّل»ء ص5. 

(؟) انظر: «الإيضاح» (1: 079)» و«الأمالي» (7: )١177‏ كلاهما لابن الحاجب. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» .)5١7 :١(‏ 


77 الجزء الثالث 


وكونّه من المقربين رَفْعُهِ إل السماء وصّحْبيُه للملائكة. والمهدٌ: ما يُمْهَدُ للصبٌ من 
مَضْجِه؛ سَميّ بالمصدر. ولف آلْمَهدِ4 في حل النضب عل الحال. لإوكَهل 4 عَطْفٌ 
عليه بمعنئ: ويكلّمٌ الناس طفلًا وكهالاء ومعناه: يكلم الناش في هاتين الحالتان كلام 
الأنبياء من غيرٍ تفاوتٍ بينَ حالٍ الطفولةٍ وحالٍ الكُهولةٍ الي يستحيم فيها:العقل) 
ويستنباً فيها الأنبياء. 
ومن بدّع التفاسير: أن قوهًا: #إرَبَ 4 نداءٌ لجبريلٌ عليه السّلام» بمعنئ: يا سيّدي. 
(وتُعلمه) عطفٌ عل ميرد 4: أز عل لوه 4 أز عل يدق 4: 0 


قوله: («وتُعَلّمُهه عطففٌ علل يبَر 4). هذا على القراءة بالياءِ في #وَيْمَيَمُهُ 4 ظاهر» 
وأمّا بالنون ففيه التفاتٌ7'' وإيذانٌ أن هذه الكرامة منّالمنائح التي تُوجِبُ أن يُعظَّم مُوليها. 

فإن قلتّ: لا شك أن قوله: «يَسَلْقُ مَايَمَهُ 4 يان لقوله: «#حَدَلِقٍ م4 وهُو مبتداً 
وخبّر» أي: نحو هذه الصّفة يلق الله ما يشاءء فإذا عطّف ("وَيمَيَمُهُ 4 على يلق 4 يكون 
بياناً أيضاًء ف) وجهُه؟ 

قلت: نعم هُو بان ووجهّه أن المشارٌ إليه جميع ما سب في تلك البشارة» وما بعدّه تفصيلٌ 
لذلك”" والمعنئ عل نحو ما مَرّ من كونه مبشّراً بكلمة منهُ موجوداً بهاء كذلك كل مخلوقاته 
موجودٌ بهاء فإنه إذا قَوئ أمراً فإنّ) يقولُ له: كن فيكون» ومن كونه مبشَّراً بكونه وَجيهاً في الذّنا 
والآخرة» ومنّ المقرّبِينَه كذلك يقتضي أن يُعلَّمَه الكتاب والحكمة وكيْتَ وكيْتٌ» ومن كونه 
مبشّراً بأنه يكلم الناسّ في الَهْدِ وكهلاً كذلك ينبغي أن يَأمْرهُ أن يقولّ لهم: أَرسَلتٌ رَسولاً 
ناطقاً بأني قد جتتّكم بآية يمن ربّكم, ومن كونه من الصَّالحِينء كذلك أوحيّنا إليه أن يقولٌ: 
ا إذَلنَهوِق وَرَبْحَ دوه ها رط سسَيَقيدٌ 4 لأنه علامة يُعرَفُ بها أنه رسولٌ كسائر 


() قرا هذا اشرق باناء: نافع وعاصم من السبعة؛ والباقون: بالنون. انظر: «الكشف» :١(‏ 209554 
و«النشر) (7: .)55٠١‏ 

(؟) الواو ساقطة من (ط). 

م2 في (ط): «كذلك)». 


أو هو كلامٌ مبدكأً. وقراًعاصمٌ ونافع: لوَيْمَيَمُهُ 4 بالياء. فإِن قلتّ: علامَ تحمل 
وَرَسُولًا # #ومْصَد دْكًا #* من المنصوباتٍ المتقدّمة. ممفءة ةم مةة ءءء مف ة مم ةم ية ةميما مم رثا قة 


الركرووانا سق امكري ترما أن يكن ل و45 فلنتميم معنى الاستبعاد الذي يُعطيه 
قوله: #أَنَّيكوْنٌ 4 أي: ما أبعدٌ تصوَّرٌ ولَدِ ماء فكيف با موصوف؟ 

قولّه: (أو هُو كلامٌ مبتدأ)» قال صاحبٌ «الْرشد): إذا قرئّ «تُعلّمُه) بالنونء الأجوَّدٌ أن 
يكو الوقفُ عل 9قِِكْوْنُ 4 تاما واتْعَلّمُةُ»: استثنافاء وإذا قُرئ بالياءِ يكون كافيا 
و78 وَيُعَلَمُهُ 4 عطفاعل قوله: «إنَ لله بيد 04" . 

وقلتٌ: عل الابتداءِ الكلامٌ خارحٌ من حير البشارة وحديثهاء وهي قصّةٌ مستقِلة جيئّثْ 
مُستطرّدة» المعنيل: وتُعلّمُه الكتابَ والحكمة وتَبعنُه إلى بني إسرائيل رسولاً ناطقاً بأ قد 
جتكم) إل قوله: #َعيدُوؤهدَا صِرَطٌ سيقي #: فلا أَدَىئْ الرسالةً توقّفوا عندّهء فلّ) أَحَسّ 

منهمٌ الكفْرٌ قال: مَن أنصاري 8 لله؟ وأمًا المعن عل العَطّف فهو: أن يُقدَّرَ بعد قوله: 
#هداصاط سيقي »© قوله: ا بعتّه الله رسولاً إل بني إسرائيل ودعاهم إلى عبادة الله 
وإ صراط مستقيم» فلا لم يُصَدّقوه وأبوا أن يَعبّدوا له وأَحَسٌ م: منهم الكفْرٌ قال: 
اه أنه 4 [آل عمران: *07] والفاءٌ علا التقديرَيْن: فصيحة. 

قوله: (علامٌ تحمل «وَرَسُولا 4 لوَمْصَيًّا 4)» قال المصلّف: المنضوبات قكل 
#رسولا 4 و#مُصَيّهًا # في خكم الغَيّْبة وهما في خحكم العكلّم لتعلق قوله: #أَنْ كد 
نكم # و هلما بيت يَدََّ 4 بهاء فلم يَصحّ العطف؛ لأنك لا تقول: بِعَتَ الله عيسى مصَدّقاً 
لنا””» ولكنْ مُصِدّقاً هُو هذا ما تقل منَ*©) الحواشي. ويُمكن أن يُوجةَ السؤالٌ على طريقةٍ 
أخرئء بِأنْ يقال: عل أي شيءٍ يُحمَلٌ #رَسُولا 4 ومُصَيْكًا 4 منّ المنصوباتٍ السابقة» 


)١(‏ الواو ساقطة من (ط). 

(0) انظر: «المقصد لتلخيص ما في المْرشْد) للقاضى زكريًّاء ص58١.‏ 
(0) في (ط): المصدقاً أنا!». ْ 

(5) في (ط): «عن». 
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وقوله: أن مَديِنْمَكُم * و ماب يَدَى * يأبئ حَمْلّه عليها؟ قلتَ: هو مِنَ الُضايق» 
وقة وجيان: أحدقيا: أن بذ لاوا ولت غلا إرادة الول تيه قله 
الكتات والحكمة ويقول؛ أَزيسلتُ رسولا بأنّ قد جتثكم؛ ومصدًَا لما بين يديّ. 
والثاني: أنَ الرسول والمصدّقٌ فيهما معنئ النطق» فكاله قيل: وناطِقًا بأنّ قد جنتكم. 
وناطًا بأ أَصَدقُ مابَنَ يديّ. وقرأً اليَزيديٌ: (ورَسُولٍ) عطمًا عل كلمة #أنّ مَد 
ند 4 أصله: فيلت أن قد جنتكم. فَحُذِفَ الجارٌ والَتَصَبّ بالفعل. و أي 


هه 


ََقٌّ 4 نصبٌ نصب بَدَلّ من أن مَدْيِمْفَحْ 4 ؛ أو جَرَبَدَلُ من «آية»» أو رفع على: هيّ أي 
أخلق لكم. ٠‏ وقرئ: : (إني) بالكسر عل الاستئناف, أي: أَقّرُ لكم شيا مل صورة الطير» 
تشع ميد) الضيء للكاف أي: في ذلك الشيء ل لا #: 


كلفزقة تخ' بطعاشحم 


35 


ولج سا ساس ب سه 


وهي #وجبها 24 #ومن الْمقريينَ 4 #ويكلِمْ الئاس "ف الْمَهْدِ وَكهِلاومِنَ الصددديت #؟ 
لذن أ لجؤت س4 وترة: (لايك يق 4 يان حلها عله لأنّ 
تلك المنصويات واقعة في كلام الملائكة ويشارتها لها من الله وهما كا قولٍ عيسئ عليه 
السلام؟ وتحريرٌ الجواب لاحر ارال القامي #وَرَسُولًا 4. لوْمُْصَرَّكًا 4 منصوبان 
بمضمَرٍ عل إرادةٍ القول» تقديره: ويقول: أَرِسِلْتٌ رسولاً بأني قد جتتكمء أو بالعطن على 
الأحوالٍ المتقدّمة مضمناً معنئ النطق» فكأنّةُ قال: وناطقاً أن قد تيك 7©. 

قولّه: (كالرقيٌ تتحى ينف القَحما) صدره: 

مول الريح َرَنَيّهِ وجبهتة 

ويُروئ: رَوَْيْهِ وكَلكَلَهُ. والرَّْقٌ: القَرنء والكَلكَلُ: الصَّدرء وبري بكسر الحاء: الحَدّاد 
)١(‏ قوله: «الناس» من (ط). 
(؟) «أنوار التنزيل» (1517:1). 
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وقيل: م يلق غير الخقاش. الأَكْمَهُ: الذي وُلِدَ أعمئ» وقيل: هو اكَمْسُوِحٌ العيْن 
ويقال: :يكن في هذه الأمّةِ أكمة غير قنادة بن وعامةٌ السّدُوسِي صاحب التفسير. 

ورُوِيّ: أنه ربّ) اجِتّمَعَ عليه خمسونٌ ألما من امرض من أطاقٌ منهم أتاه ومن لم يِطِقٍ 
أتاه عيسيل» وما كانت مُداوائّه إلا بالدّعاءِ وَحْدَه. وكرّر دن أله 4؟ دفعًا لوَهُم مَن 
ابتك لتر ورُويّ: أنه أَخيا سام بن نُوح وهم يَنظّرون» فقالوا: "00 
فأرنا آيةً. فقال: يا فلانُ أكلْتَ كذاء ويا فلان مُبِىَ لك كذا. وقرى: : (تذتَرون) بالذال 
والتخفيف. 


١‏ وَلأِْلَ 4: رد عل قوله: #ابَايَةٍ يم من نيكم 04 أي: جتتكم بآية من ربكم 


32 تقى: أي: سا كر ا ل 0 
الذي يح في اللخ ا ا أن ا ا 
ل (غير قتادة) ١غير)‏ يُروى بالرّفع عل البدّل» 55000 عل الاستثناء. 
قوله: (قتادة بن دعامة السَّدو سي)؛ في "جامع الأصول»: مُو أبو الخَطَّاب قتادةٌ بنُ 
وعامة بن قتادةَ السَّدومينٌ البصريٌ الأعمئ. يُعَذَّ في الطبقة الثالثة من تابعي البصرة» رَوى 
عن أنس بن مالك وسَعيدٍ بن المسيّب والحسّن البصريّ» وعامةً بكسر الدالٍ المهملة» وسَدوس 
بفتح السّين | ل 
0 رم 4 يي ع #ر ء - كك عِِ ع4 9 رن 
قوله: (#وَلِدُحِنَ 4: رَدٌْ) أي: متعلّقٌ به معطوفٌ عليه أي: ولأعلمكم ما أخَل الله 
َس 1 # 5 د 2 7 و 
وماحرّمء لأنة ليس لمخلوقٍ تحليل الحرام وتحريم الحلال. 
)١(‏ في «ديوانه»» ص5 .٠١‏ 
(1) «جامع الأصول» .)١59:1(‏ 
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وحور آنا كرون 21 مُصَيًْا 4 مرْدودًا عليه أيضًاء أيْ: ب جلتكم بيه وجثتكم مصدٌ 
وما حَرّم الله عليهم في شريعةٍ موسى: 0 
وكل ذي ظفرء فأحَلّ لهم عيسئ بعص ذلك. قيل: أحلّ لهم مِنَ السّمكِ والطير ما لا 
صِيْصِيَةَ له. واوا في إحلاله لهم السّبْتَ. . وقرئ: :لخر غلم ) عل ستجية الفاعل؛ 
وهو #ماببينت يَدَىَّ مرك التوربلة 2# أو لله عر وجل أو موس يك لأنْ ذِكْرَ التوراةٍ 
دل عليه؛ ولأنه كان معلومًا عندهم؛ ؛ وقرئ: :لعزم بورد كم . #وَجتدَكر بِكَايَةٍ ين 
ريك 4 شاهدةٍ على صحّة رسالتي؛ وهي قوله: 0 إِنَأَلَه ين وَرَبْحكٌْ #؛ أن جميع 
الل كار طن هذا لمر بم واي وقْرىٌ بالفتح على البَدَلِ ‏ من «آية) وقوله: 
فاقوا أله وَأطِيِعُونِ * اعتراضٌ. فإن قلت : كيف جَعَلَ هذا القول آية من ربّه؟ قلتٌ: 
لأنّ اله تعالل عله له علامةً يعرف به نه رسولٌ كسائر الْسل؛ لو 


َك 


قال القاضي: وقد بإفارة أوبمعظر ف عا معد« مير دَهَا 4 كقويهم: جنك 
مُعتِراً ولأطيْتَ قلبك0©. 

قوله: (لمُصَيَّكًا * مردوداً عليه أيضاً). قالّ أبو البقاء: #مُصَيّكًا 4: حال معطوفةٌ عل 
قوله : ياي # أي: : جتتكم بآية ومُصدّق(". 

قوله: (والثروب): جمم َرْبِء وهو شَحْحٌ رقيقٌ قد غَتِيَ الكررشَ والأمعاء. 

قوله: ل(مالاضِيضيَة له): الصيصية0©: شوك الحائكِ التي يُسَوّي بها السَّداةَ واللحنة 


صيصيه 


ومنه: 0 الذّيك: ما يَدفَعٌ به عن نفسه. 


قولّه: (لأنَّ الله تعالى جعلّه) أي: قولّه: # إِنَأللَه رق و رَبك 4 امه : يعني الرشل 


.)١557 :١( انظر: «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)555 :١( (؟) «التبيان في إعراب القرآن»‎ 
في (ط): «الصيصيه».‎ )”( 

(5) في (ط): (صيصيه). 


سورة آل عمران ١١6‏ 


حيثٌ مداه للنّظر في أل العقْلٍ والاستدلال. ويجورٌ أن يكونٌ تكريرًا لقوله: فثكم 


1 - - . / .لوم © ل 0 
ايم من رَيَكُمْ4. أي: جتنكم بآية بَعْدَ أخرى مما ذَكَرتَ لكم من: حَلْقٍ الطير» 


قاطبةً تواطأث عل هذا القول» فك[ 13 من غيل ال وقال بها كان رسولا قال القاضي: إنهُ 
دعوةٌ الح المجمَعٌ عليها بينَ الرسّل الفارفة ون النقم رانا 0 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ تكريراً) معطوفٌ من حيث ا معنى على قوله: ويطك بَايَةٍ 
ين يكم 4 شاهدة عل صحَةٍ رسالتي»؛ واسم يكونٌ ضميرٌ يرجعٌ إلى معن(" قوله: 
#وَشد بَايَةٍ ين يكم 4 #وَجندكر عن «الأوّل» كَُرَ ليُعلَقَ عليه معتى زائدٌ وهو 
قوله: « إن أله وق وَرَيُحكُمَ4؛ وعلل الثاني كُرّرَ للاستيعاب» على منوالٍ قوله تعالق: لثم 
أنجع ابص رَكر* [الملك: 4]» قال: لم يُرِدْ بالكرّتَنِ اليد ولكن التكرير» أي: كرّةٌ بعدَ كرّة 
وهذا قال هاهنا: أي: جتتكم بآبة بعد أخرى. فيِقَدَرُ ما يُناسبٌ تلك الآياتٍ السابقة من كونه 
مولوداً وُجَدَّ من غير أب وكونه يُكلّمُ الناس في اله ومن هذه الأجناس» وإليه الإشارةٌ 
بقوله: «ممًا ذكزت»» وقولّه: # إن الله رق وَرَبحكُمْ 4 على هذا إذا قُرَىَّ بكسر 8 إنَّ4: 
استئنافٌ» وبفنجها”*: تعليلٌ لقوله: لتعبْدُوهُ4 قُدّم للحضرء ولا يجورٌ أن يكونّ بياناً أو بدلاً 
كما في الوَجْهِ الأول لأن هذا ليس من جنس ما سبق ولا يُناسبٌُ التكريرء ويؤيّدٌ هذا التقريرٌ 
قراءةٌ غيد ه1400 يا أن م الآياي مناسنث للتكرير: من حت لمعنل وين يت إن قوله: 
« إذّ الله وق وَرَبُحكُمْ 4 لا يَصِحٌ أن يكونّ بدَلاً أو بياناء بل كان استثنافاً أو تعليلاه قال 
القاضي: إرادةٌ التكرير هو الظاهرٌ ليكونّ الأول كتمهيدٍ الحُجّة والثاني كتقريبها إلى الُكم» 


)١(‏ في (ي) و (د): لوكل»» وأثبتنا المناسب للسياق. 
(؟) «أنوار التنزيل» (1: .)١157‏ 

(9) قوله: «ضمير يرجع إلى معنئ» ساقط من (ط). 
(5) الفتح شاذ انظر: «مختصر شواذً القرآن»» ص .7١‏ 
(0) ستأتي عند الزمخشري قريباً. 


لل الجزء الغالث 


٠.‏ 5 01 4 0 0 95 027 الى 
وبغيره من: ولادتي بغير أب؛. ومن كلامى في المهد» ومن سائر ذلك. وقرأ عبد الله: 


(وجتثكم بآياتٍ من ربّكم) - فائّقوا الله لما جتتّكم به مِنَّ الآيات» وأطيعوني فيا 


ركم اليه 

نّم ابتداً فقال: إن نَ أله لَه رن وَرَبْحكُ 4. ٠‏ ومعنى قراءة مَن فتح: : ولأن الله ري 
وربكم فاعبّدوهء كقوله: #الإِيلف مُرَيْشٍ .... فَليَعَبُدُوأ © [قريش: 1 *]» 00 
ولذلك رنَّبَ الحكم بالفاء» أي: فاتّقوا الله لَِ) جتتكم بالمعجزات القاهرة والآياتٍ الباهرة في 
المُخالفةٍ وأطيعوني فيه| أدعوكم. 


ّم شرع في الدّعوة بالقول المجمّل؛ فقال: لآ إن أله وق وَرَبْحكُم 4 [آل عمران: ]0١‏ 
إشارةً إلى الاعتقادٍ الح ثُمَ قال: لكأعَبدُوه4 إشارةً إلى الأعمالٍ الصّاحة. ثم قرَّرَ ذلك بأن يكن 
ال امير نل سارل لق دالا ير اا لبي م * [آل 
عمران81]ء ونْظده قوله صلّواتٌ الله عليه: «قُل: آمنثُ بالله ّم استقَج»2©. 

قوله: (وبغيره يمن ولادق) قيل: هُو عطفٌ عل «مما ذكزثُ»؛ لأنةُ يان لقوله: لكاي 
ولددل سكرياة لكر ريكره. ولايجورٌ العطف علا «بافيّاتِ)7" لفظأاً ومعتى. 

و 

قوله: (كقوله: للإِيكفٍ كُرَيْشٍِ 4 [قريش: )]١‏ قال: «الإيكفٍ مُرَيْشٍ 4 متعلقٌ بقوله: 
يبدو 4, ودحَلتِ الفاة ليا في الكلام ين معنئ القّرط فحيتل التقدية: وجتتكم بآبة 
نفد أخريق شاهدةٍ على صحة نُبوّق 7" فاقوا الله وخافوا العقابّ واتركوا العناد وأطيعوني» 

وذ تركثم العنادَ وأَطَعْتَمُوني فاعلّموا أن أمركم بعبادة مَن هُو مالككّم ومُربّيكمء ففيه 
إغانه السادة”؟؟ بؤاسظة اللعئية التي بها تربيتهم وقوامُهم. 
)١‏ «أنوار التنزيل» (1: ))١77‏ والحديث أخرجه مسلم (57) من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي. 
(؟) كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «بالخفايا». 
(©) قوله: (شاهدة على صحة نبوتي» ساقط من (ط). 
(5) في (ط): «فإذا». 
(5) في (ط): (إِيجابٌ العبادة». 


سورة آل عمران 2 /ا١١‏ 


مم د اي 0 
و كر 5 رع -- اك ص ع 
[ هلما لَحَسّ عِيسَى نهم الْكُدْرَ قَالَ مَنْ أتصسارعة إل أله الك الْحَوَاربُوب نحن 


03 2 مع بج سح سا سر ودس حت عل 


أنصحاد سم ءَامَعَا ا وأشهكد حك توت 07 1+ هما أندلت واتبعنا 


مودو د غ1« سر 2104 5-5 
لرَسُولَ فأكُينا مَمَ الشهدٍرت # وَمحكَروأ ومحكر الله وله حَُ لمكن * 
لاه-:ه] 


ا 4 0 كر ل 
و ا ا 0 
الياء» أَيّ: مَن أنصاري ذاهبًا إلى الله مُلتجنًا إليه؟ #ححَنُ أنصار اه © أي: أنصار دينه 


5-2 


2 023 ا ا 
ورسوله. وحواري الرّجل: صَفوتّه وخالصته. 9 ااا 0 


قوله: (ويجورٌ أن يكونّ المعنى: وجئتكم بآية عل أنّ الله ري)» الظاهرٌ أن عطفٌ عل 
قوله: معن قراءة من فتح)» لذن المعنول: ااوجنتكم بآية نعل أخرئة أي: بدلالاتٍ واضحاتٍ 
متعاقباتٍ عل أن الله رب وربكم فاعبدوه. 

قوله: (وما بيئتهما اعتراضٌ) أي: عل تقدير حذفٍ كاذف وكتاع الل واليان 
اعتراضء وأمًا عن التكرير فلا اعتراض. 

قوله: (مضمّناً معنئ الإضافة)» قال الرَجَاجُ: معناه: من أنصاري مم الله و«إلى» نما 
قارَيَتُْ معنن «مع)» لأمّها إذا عبر عنها بها أفاد معناهاء لا أن «إلى» بمعنئ «مع»؛ لأن إلى: لانتهاء 
الغاية» ومعّ: لضم الشيء إلى الشيء. المعنئ: من يُضيففٌ تُصرته إِيَاي إلى نُصرتّه تعالى؟ ولا أن 
الحروف قد تتقاربٌ في الفائدة ربا يظّنٌ الضَّعيفٌ بعلم اللغة أنْ معناها واحد(١)‏ 


.)5171:1( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


ل الجزء الغالث 


ومنه قيل للحَصَريّات: الْحَوَارِيّات؛ لخلوص ألوانمن وتظافتِهنً» قال: 
قل للحَوارِيّات يَبِكِينَ غيرنا 2 ولاتَبِكنا إلا الكلابُ النوابخ 


وفي وزانه: الحوالل؛ وهو الكثيرُ الجيّلة. وإِنَّا طَلّبوا شهادتّه بإسلامهم؛ تأكيدًا 

ا ا ل 0 0 
لإيمانهم؛ لأن الرسل يشهدون يومَ القيامة لقومهم وعليهم. مع الشهديرت #: 
مع الانبياء الذي يتشهدون لأتّهم. أو مع الذين يَشهدون بالوّخدانية. وقيل: مع أَمَّةِ 
سه اا سن 0 000 1 3 2 4 0 
محمد يَلِِ؛ِ لأئهم شهداء على الناس. # وَمََحكَروأ #: الواو لكفار بي إسرائيل الذين 
٠. 21‏ سس 00 2 2 ع وهات دس ا ١‏ 
أحس منهم الكفر» ومَكرهم: أنهم وكلوا به مَن يقتله غِيّلة. ومكر الله: أن رَفعَ عيسى 
١‏ كزن لاس مس امو “ل لبط وه 2 يو ساوج سا 2 0 
إل السماء» وألقئ شِبْهَه على مَن أراد اغتياله حتى قتل» وله حَير لمكن 4 أقواهم 
مَكْرَاء وأَنَفذُهم كيدا وأقدرُّهم علن العقاب من حيثٌ لا يَشْعرٌ المعاقّب. 

قولّه: (فقل للحواريّات) البيت7©) معناه: قْ للدمناء الحضريات: يَبَكينَ عل غيرناء 
فلسنا من يَموتٌ عل الفراش كأهل الحضرء بل نحن مِن أهل الَْرْبء ولا يَبكى علينا إلا 
الكلابٌُ اللواتي نشأَنَ معنا في البَدُو. 

قوله: (غِيلةٌ)(" الغِيلةَ بالكسر: الاغتيال» يقال: قتَلّهِ غيلة ومو أن يدَعَه فيذهب به إلى 
موضع. فإذا صارٌ إليه قتلّه. 

قوله: (أقواهم مَكْراً), الراغب: اككرٌ في الأصل: جيلةٌ تلَبُ بها الإنسانٌ إلى مَْسّدة وقد 
يقال فيا يَجْلبُ به إلى مصلحة:, اعتباراً بظاهر الفعل دون القَضْد والحكيمٌ قد يفعل ما صورثه 
صورةٌ ار لكنْ قصدّه المصلحةٌ لا اتفسدةٌ وعلل هذا سّثل بعص المحقّقِينَ عن مكر الله فأنسّدَ: 


ويقبح من سواك الشيءٌ عندي 12 لكين 


)١(‏ ذكره في «اللسان» (حور). وعزاه لأبي جِلْدةَ اليشكري: 
() قوله: «غيلة») ساقط من (ط). 


(7') سبق تخريجه. 


سورة آل عمران 8] 


وو ا ص 


81 إِذ فَالَ اه نيس إن مَوَويك وَرَافْعَكَ ِلك وَمُطهَرَكَ مت ألْدِنَ كدرو 
5 


00 2 و سرم ‏ ا عرب م< ل نال لدي كي سس وق يء رع 
وجَاعِلُ لذن عوك فَوقَ درب كَمروأ ِل يوم الْقِيمَةَ ثم إل مرجعكم ححكم 
لء رسطلرة ل 5 2 ع2 مه م سد سو و للاسس 2 ل 
بكم فِيمًا كش فيه تلم * كما الَدنَ كعروأ مَلْعَرّيْهَ عَذَابا مكسدِيدًا فى اليا 
2011 6 عاص أ ما اكات فقن * 
الكو وما لم ين صر * وَأما الأزرتب ءامنوا وعسيلوا الصَلِحَلتٍ فيوف 
4ر2 


ورم هك يبالط 4 0/0 ] 

18 لَ أله 4: ظرفٌ لحي دْالْمَكرِىَ 4 أو ل #مك رمه 4. إن مُتوَوِيلك »* 
أي: في أَجَلكء ومعناه: ا دوك إل أ 
0 هم متاك 3 4: إلى سمائي ومقر 
ملائكتي؛ #وَمُظهَرُكَ من الدِنَ كَيروا 4 من سُوءِ جوارهم وَحَبْثِ م 
وقيل: #مُتَوَوِيلك #: قابضُك من الأرض» من تَوَفَتُ مالي على فلان: إذا استوفيته 


فإذا ج11 اذه قدا كر كار قاذ تقض به مستئعة زات كر اه لابو خرف ل 
ببح مكره عندّهم» وذلك بانقطاع التوفيق وتزيين ذلك في أعيتهم ويكون تار باعطائهم ما 
دا م شاف ار تارود رالعر ماعت لسر اناد عون بن حت زا 
يعلّمون؛ وإليه الإشارةٌ بقوله: #وهو سَرِيدُ للْسَالٍ 4 [الرعد: 17](©. 


00 


قوله: (ومعناه: إفي عاصمك) أي: قوله: “إن مَتَوَوْيت لك * بمعن تيك كناية الوه 
عن العصمة؛ لأنْ التَّوَقّ لازم لتأخيره إلى أجل كُيِبَ له وتأخيه ذلك لازم لإماتة الله إيَاه 
حنْفَ أنفه. وهو لازمٌ لعصمته من أن يَقتلّه الكفار. 

قوله: (توَقَيْتُ مالي علل فلان) ما: موصولةٌ أي: الذي لي عن فلانء وإنّ اعتر هذه الوجوة 
لأنَ التوقّ واقعٌ بعدَ رَفْعِه عليه السلامٌ إلى السماء عل ما يُعلّمُ من قولِه تعالى: #وما هَتلُوه وَمَا 


و 


صَلبِوه وَلِكن سْيَهَ َم © إلى قوله: #إبل رَفعَه أله ليه 4 [النساء: 101]» وقوله وَكِ: اليس بيني 


)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» (7: /084-5/1). وانظر: «مفردات القرآن» ص ”؟/الا. 


ل الجزء الثالث 


فقو وفوف وفوف ويل و لواو ووو وو وو ووو ووو ووو ولو وو ملو وو ولو و ووم وو ووو ووو وو لمعو ووو ووه 


وبيه - يعني عيسئ - نبيٌ» وإنهُ نال فإذا رأيموهُ فاعرفوه» فإنُ جل مزبوعٌ» إلى الحمرة 
والبياض» فيقاتلٌ الناسّ عل الإسلام. فيدُقُ الصّلِيبَ ويقثل اير ويضَعٌ الجزية» ومملِكٌ اله 
في زمانه اَل كلّها إِلّا الإسلام؛ لِك المسبح الدّجَالء ّم يمَكْتُ في الأرض أربعينَ سند ثم 
يتوق ويُصلٍ عليه المسلمون»» أخرّجة البُخَاريُ ومسلٌ» وأبو داود والمَّمِذَيٌ» عن أبي هريرة0©. 
وكان من ضرّبانٍ الدّهر وحدّثان(" الزّمانء وقَدرٍ الله الغالب, أنْ توَغَلَ شقيقٌ لي في 
بعض بلادٍ الإفرنجة تُسمَئ بيُندُقة”" قلا يَصِلٌ إليها المسلمون» واتَمَقَ لهُبَحتّ مع بعض 
الِسَيِسينَ فقال: هذه الآيةٌ مُوافقةٌ لا نحن عليه وتَعتقدُه. ولكنّ قوله: لوَمَاقتلُوَهُ وَمَا 
صَلَبُوَه © مناقضةً لها وححالفةٌ لا نقولٌ به. وقلتٌ: لا مناقضة بيتههاء لأنَّ مَساقٌ هذه الآية غيد 
مساق تلك. وذلك أن قوله: # إِدْ قَالَ مه يعيسخ إِنّ مُتوَويلك وَرَافْمُكَ»* كما قال المصنّف: 


0 


ظَرْفٌ ل «احَ الْسَكنَ 4 أو ل #ومحك رَأَلَّه 4. وقد عقب به قولّه: #قَلَمّا لَحسّ عِسَى 


ااا نكا 


ِتُمْ ألْكُئْرَ عَالَ مَنْ أتصصارعة إِلَ ألّ4. فكان المقامُ مَظِئَة لاهتهام شأنٍ النصرة والوّغْد 
بالاعتصام من مَكايد”؟ الأعداء» فقيل: لإإِيٍّ مُتَوَوِيلَك » أي: عاصمّك من يُرِيدُ المكيدةً 
بك» بخلافه في تلك الآية» ئها واردة لرَدٌ رَعُم اليهود ودَعْواهمٌ الكاذبة: لإا متلا أمْسِيحَ 
عِسَى أبن مرَيّم4 [النساء: 101] فوجَب أن يُقال: #وما فَتلُوهُ وَمَا صَلَبُوَهُ © ويؤئّئ بحرفٍ 
الإضراب في قوله: « بل عه اه ليه 4. 

إن قلتَ: فلم عدَل من «عاصِمّك» إلى «مُتوَوِيك 4؟ 

قلتٌ: ليوْذِنَ بعصمة خارقة للعادة خارجة مما عليه المتعارّف. فَإِنْ رُوْحَ الله لا خافٌ 
معرّةَ الأعداء وقَنْلَّهِم إيّاه قيلّ له: لا تحَف, فإئّهم لن يقتلوك أبداً ولن يَصِلوا إلى مُتَمنَاهم؛ 


.)737717( والترمذي‎ )47١5( وأبو داود‎ )١1870( أخرجه البخاري (/44”) ومسلم‎ )١( 
في (ط): «ضربات الدهر وحدثات».‎ )( 

(") لعلّه يريد «البندقيّة» المدينة الإيطالية المعروفة. 

(5) في (ي): «مكابدة»؛ والمثبت هو الأنسب للسياق. 


وقيل: مُمِينُك في وقتِك بَعْدَ النزولٍ من السماء» ورافعك الآنّ. وقيل: متوفي تمك 
بالنُوم» من قوله: #وَالت لَرْتَمْتَ فى مَتَامِهسا 4 [الزمر: 47]» ورافعك وأنتَ نائمٌ حتى 
لا يلحقكَ خوفٌ وتستيقظً وأنتّ في السَّماء آم مقرّب. 


لتق أل كُمرا ِلَ يَوْمِ الْقِيَدَمَةِ 4: يَعْلُوهِم بالحُجّة. وني أكثر الأخوالٍ بها 
وبالسّيف. ومُشعُوه: الممسنن شام دار 
دون الذين لبه وكلبوا عليه ين اليهودٍ ولتّصارئ. 169 حَكم بنك 4: 
ا 2 ليا 
لحكم قو هم © (فنُوفَيهم أجورهم)» وقُرىَ: لمَمُوفيهِ م4 بالياء. 


لأني أنا الذي تبتك وأدمعٌ عنكٌ : شرّهم وأجعَلٌُ كيدّهم في تحرهمء ولذلك أوقَعَ الشَّبَه عل 
طالبه حب قتلوه 00 وَأَّهُ َي ألْمكنَ © فعلى 
هذا ينبغي أن يمل قوله: لوَجَاعِلُ ال بوك4 على المسلمينَ الذين يتَِعونّه بعد نزوله منّ 
السماء» ويّنصره قولّه: إل يوم 0-0 والله أعلم. 

ا با بر 

قوله: (ومسِعوهُ: ف السلموو» قالّ صاحبٌ «الفرائد): مَن كرتدمن المسلمين 
والتصارى وإلى الآنَ لم د مُسمَعْ غلبَةٌ اليهود عليهم ول يد ف ا 

قونه: (كذَّبِوءُ وكدّبوا عليه) لَفّ, والَّدْدْ قوله: «منّ اليهودٍ والتصارئ»» وقوله: اتفسير 
الخكم) مبتدأ» واقوله: «مَْعَرَبهَ 4 الخبر» وإِنّْها قال: «تفسيرٌ الحكم) دون تفصيله» لأن 
التفصيل هُو قوله: « كما الدنَ كمرُوا #. « وما أَلَتءَامنُوا4» وحكمُ الله هو تعذيبٌ 
الكمّار وتوفيةٌ أجور المؤمنين» ومعنيئ الآية: فأحكمُ بيتكم فيا كُننُم تحتلفونَ فيه من كتاب 
أنرَلته ورشولٍ بعَنُه يُخرجكم من الظّلْاتٍ إلى الثور» فاخَلفتُم فيه فونكم من آمنَ» ومنكُم 
من كمّرء فأمًا الذين كمّروا فأُعذَّهِم عذاباً شديداً في الدّنيا والآخرة» وأمَا الذين آمَنوا وعَجِلوا 
الصَالحَاتٍ فيُوفيهم أجورهم. فالآيةٌ من باب المع والتقسيم. 


ا ‏ ز ال الاق 


لل ل ل ا ال ل ل ل ل ا ل حا 000 


فإنْ قلتَ: التعذيبٌ في الآخرة ‏ يصحٌ أن يكونّ تفسيراً للحُكم الصَّادِرٍ في الآخرة» ف) 
بال التعذيب في الدّنيا؟ 

قلتُ ‏ والله أعلم : والذي يُمكنٌ أن يقالّ: إنه عبارةٌ عن التأبيدٍ تمي الانقطاع وأخذٍ 
الربدةٍ منَ المجموع من غير اعتبار مُفْرّداتٍ التركيب» كقوله تعالى: « حيرت يام مامت 
لصوت وَالْارْضُ © [هود: .]٠١‏ 

قال المصئف: بارال ما دام تَعارٌ وما أقامْ تير ''4» وغيرٍ ذلك من كلماتٍ 
التأبيدة2 أو المراذ: مفهومينا اللْحَويُ يُ أي: في الأوّلٍ والآخرء أي: دائأء أو حم في الدنيا 
والآخرة اهتراماً وغضباً عليهم؛ أن قوله: #شُرَّ إِلَ مَرَحِمْحَكُمْ 4 بعد قوله: إل بو الْقِيكَمَةِ 4 
وكذا قولّه في فَرينتها: #مَيوَويهِمَ أ لعل ل لذب فيالخرق وأصل الكدم :أ 
إن مرجمكم فأحكُم بيتكم فأعدذَيهم فيُوفيهم أجورّهم؛ كا قال. 

فإن قلتّ: كيف فْصِلتٍ الآيةٌ الأول بقوله: #وَمَالَمُ مين تَصِرِنَ © والثانيةٌ بقوله: #وآمّه 
لاحب لطَلينَ #؟ 

قلتٌ: لعل القَصْدَ ِل دليل الخطاب وأنْ الله يحب المؤمنينَ» فعدَلٌ ليُعرّض بالكافرينَ 
وأنّ له عاق إنّا دهم لأنه همه فيا له ين غصّب قصّد في مذح الغ كمَّ الوا 
والقومٌ المغضوبٌ عليهم هم اليهوةٌ؛ لأ نهم الذين كذّبوا بعيسئء فعُذّبوا في الدَنيا صرب الذَّلة 
والّسكنةٍ عليهم؛ وفي الآخرة با لايدخلٌ تحت الوّضف. 

فإن قلتّ: ما معن الخطاب في قوله: «إشُرّ إل مَرَجِمْحكُمْ4 لأنّ الأصلّ مرجِعُهم نظراً 
إل قوله: لان يَُو43 و «ي كوا 4. 

قلت: يجوز أن يكونّ التفاتاء إيذاناً أن الرجوع لا بُدَّ منهُ فشاقّههم بذلك؛ لأنَّ الخطات 

أَدَلُ في إثباتٍ ما أجرى له الكلام. 


7 


)١(‏ تعار وثبير: جبلان بجزيرة العرب. 
(؟)انظر: (8: .)5٠١‏ 


١ 


[ #دَلِكَ مَتَلُوه يكم نَالْآَيتٍ وَأَلذّؤٌ لحر 5 51] 

#دلِكَ #: إكازة لماه عقون تا عبسل وغرة بوعومع] خرن وار 4: 
و لون الْآبتِ # حر بعد حَبّر» أو خَيَرٌ مبتدأ محذوف. ويجورٌ أن يكون #أدَلِكَ # بمعنئ 
«الذي», و#تثلوه # صِلَته و من اديت نت # الخير. وو أن د ينتصب ت ملك 
بمْضمر تفسدده: #تتلوه , و«الذكرٌ الحكيم) : القرآن» وُصِففَ بصفة مَن هو سَبَبُه أو: 
كأنه يَنطقٌ با حكمة لكثرة حكّمه. 


قولّه : (ويتجورٌ أن يكونّ #دَلِكَ * بمعد' «الذي»), ولم يعبت ِعيتُ «ذا» بمعن «الذي» عند 
سيبّويه إِلّا في قولهم: ماذا؟ وقد أث, بتَهُ الكوفيُونَ وأنشّدوا: 
عَدَسٌُ ما لعبّادٍ عليكِ إمارةٌ أَمِنْتِ وهذا تحولينَ طَلِيقٌ() 


ع م 


أي: يا عَدَسُء وهو في الأصل رَّ و للخل فسياها به ومو علمٌ هنا وإن) بي لأنة كاي 
صّوتء ويجورٌ أن يكونٌ زجَرّها بذلك ثُمّ قال: الحاو رتراك بلك «ها ذا» الأؤلىْ أن 
تُكتّبَ منفصلةٌ غير متّصلة فَرْقاً بين وبينَ اسم الإشارة؛ يريذ: تله نفسُه» أي: أنتَ طليقٌ بعد 
أن صرت أسيرأًء وبعضهم قال: «هذا»_في البيتٍ -علن أصلهء وهو اسم الإشارة» وعله رفوع 
بالابتداء» وطليقٌ: خبّثه. وتَحِلينَ: حال أي: وهذا طَليقٌ حال كونِكِ حاملة له» وما ذكرّة 
الكُوفِيُونَ ليس يَثيْتٌ لخروجه عن القياس ولقلتِه كله في «الإقليد». 

قوله: : (وْصِف بِصفةٍ مَن هُو سَبَبُه) وهو منّ الإسنادٍ المجازيٌ» كقوله: نهاره صائم» وليلّه 
قاِم. 

قوله: (أو كأنه يَنطِقٌ بالجكمة» اعلَمْ أن الضميرٌ في قوله: الََكيم » العائدٌ إلى 
الذَّكْر المرادُ به: القَرآنُ إذا حُمِلَ عل حقيقته - ولا شك أن نس القرآن ليس بحكيم - كان 
الإسنادٌ ازا لأن مُسبّبه ‏ أي: مُنْزِله حكيم» وإذا شبّه القرآنَ لكثرة < حِكّمهء بإنسانٍ ذي 


)١(‏ انظر: «الكتاب» لسيبويه (7: 17 5) و«أوضح المسالك» لابن هشام :١(‏ 7 والبيت ليزيد بن مفرّغ 
الْجميريٌ» ذكرة الفرّاء في «معاني القرآن» )1768:١1(‏ وابن قتيبة في «أدب الكاتب»؛ ص ١‏ 77. 


قل الجزء الثالث 
[#8 إِسَمَخَلَعِسْعِندَ أله وكَمَكَلٍ ادم خَلككَه من ثرّابٍ ثم قله دش فَمَيْن 4 09] 
«إِك مَتَلَعِيسَى عِندَ ألَّ4: إِنَّ شأنَ عيسل وحاله الغريبة كشأنٍ آدم. وقوله: 
لكين ثرّابٍ 4 جملةٌ مفسّرة ليما له شْبّْهَ عيسئ بآدم عليهما السلام؛ أي: حُلِقَ آدمٌ مين 
تراب ول يكن تَمَةَ أبٌ ولا م وكذلك حال عيسئ. فإن قلتٌ: كيف صّبّهِ به وقد وجدَ 
هو من غير أب ووٌجِدَ آدمُ ين غير أب وأمٌ؟ قلتُ: هو مله في أحَلالطَرقْنه فلا يمن 
اختصاصّه دُونه بالطَّرّف الآَرِ من تشبيهه به؛ لأنَ مَل مُشارَكةٌ في بعض الأوصاف؛ 
ولأنه شه به في أنه وُحِدَ وجودًا خارجًا عن العادةٍ المستمرّة» وهما في ذلك تظيران؛ ولأنَّ 
الوجود من غير أب وأمٌ أغربُ وأخرقٌ للعادة من الوجود بغير أب؛ فشي الغريبٌ 
بالأغرب؛ ليكول أقطمٌ للخَضْم وأحسَمَ لما شي إذانظرٌ فيه| هو أغربٌ مما استَغرته.. 
حكمة حجكمة تُّمَ تيل القرآنّ نفس الشّخْصء َم أطلَقٌ القرآنَ عل المتخيّل ورمرٌ بقوله: «لَذَكِيِم » 
وك امد د أن القرآن مكان الالنشارة» يكرن اهار مكنة؛ الات 
أنْ قولّه: «كأنة ينطِقٌ بالجكمة). مُشْعرٌ بن التركيب تشبيٌ لذكر الطَرَكينَ وهو القرآنٌ المُسَّه 
والحكيمٌ الْشَبَه به. فإنَ التحقيٌ ما ذكَرْتُ لك. وتَييّنَ لك من هذا أنَّ الفاعلّ في الإسنادٍ 
لجار يكن ايكون متها ع ميال كراد قرل سباي الماع ).لدي جناي ير 
نَظْمْ هذا النوع أي: الإسنادٍ اكجازيٌ» في يسلكِ م بالكناية00) ليس هن مخترعائه: بل 
هُو قد قيل» وذَّهِبَ إليه» وأنّ ما 
قولّه: (خملةٌ مفسّرةٌ با شه عيسئ بآدم عليهم| السلام)» «ما» موصولة صلئها: الصا 
د مفسّرة للذي شُبّهِ عيسئ بآدمّ لأجْله 
امل ييا ييل على وج التشبيه بأ الرّبدةٍ واللاصة التي يُعطيها التركيبُ؛ وهي كوثه وُحدَ 


.40 1-555 مفتاح العلوم»؛ ص‎ )١( 
(؟) في (ط): «الظلاء».‎ 


اه انها ان أله ا ع ها وو 0 أو 0 ونيا هامها لع ماف يديع كه تله #ابنانه قاو نجه #اوط ع هد ل وو الله عر هاطعا الإروايه له 6ب أو هذ هده © اواو ع عار ا 5 2 


من غير أب وأ يعني: ما حافت آدم إلا من ثُرابٍ يصزف» وليس شأله شأنَ أولايه حي 
لقو يمن أب وم وعان هذا توّجّه السؤالٌ المذكورٌ وتوجيهه: كيفت شب عيسئ بآدمّ عليه 
السلامٌ وهو ليس نظيره فيما شَيّه به؟ وأجابٌ: لا نلَمُ أنهُ ليس مثله» إذ ليسّ بواجب في 
التشبيه أن يَحصّل الشَّبَهُ م من كلّ الوجوه» بل ريه يكفي عرد وضفٍ يشتركان فيه أن الئل 
مشاركةٌ في بعض الأوصافه ثم ترَقَىْ في الجتواب وقال: : ااولأنة شْبَهَ به)» يعني: لالم أن 
الوجة ة ليس شاملاً يِه فإن الوجة وهو كومها وجدا خارجنٍ عن العادة تمر شام 
للطَرفين» | إذ العرَضُ من إيرادٍ التشبيه بان حال ابه وإليه الإشارةٌ بقوله: ارقا ذلك 
تظيران»» م رك هذه اكرتبة إلى أعلى منهاء بأنَ قال: : «ولأنّ الوجوة ين غير أب وأمّأغرَبُ)», 
6 الغْرَضُ من إيراد التشبيه إلحاقٌ الناقص بالكامل» فالراجت أن يكون الشة به أقوى في 
وجْهِ السَّبَهه وهاهنا كذلك. هذا كله علن أن يكوث التشبية فليا ويُمكنٌ أن يكونّ تمثيلياً أن 
يُنترّعَ الوَجْهُ من عدّةٍ أمور مُتوّمة فإنّ قوله تعللل: لحَلكَهُ ون يابٍ شم لعن مَيَكوْن 4 
مُشعيلٌ عل بذ الإنشاو وانتهاه, عل أن القَضدَ في إيراد الكلام أنه كيف ينص في عيسمئ 
دَعوئ الإهيّة؟ فإنةُ مِثلُ آدمّ في كونه تخلوقاً من تُرابء لقوله تعالى: : # وله حَلفَكمِنثرابٍ ثم 
من تُطَفَةٍ 4 [فاطر: ]١١‏ أي: من أحمّر الأشياءِ وأوضّعهاء وني كونه مُنقاداً لكيه داخلاً تحت 
كلمةٍ التسخير» وهِيّ: كن كسائر المكوّنات. 

والآياثُ مِن أوَّلٍ السُورةِ ا ذكَرْنا مَسوقةٌ للاحتجاج عل التصارئء وعلى أسلويه 
قوله تعالل: لما فى أَلَمَواتٍ وَالْارض كل هه و4 [البقرة: ]1١5‏ علن إرادةٍ استعمالٍ 
«م؛ في لأولي الهلم؛» من عد دون الله منّالملائكة والمسيح وعُرْ تحقير» ويويدُ هذا الوجة 
قولٌ الزجَاج: «#خَلضَه من ثرا 4 ليس بمُتصل بآدم إِنا هو تبيين قضّيهء فإذا قلتّ: : ملك 
مث ريد أرذت أنك تُشهُه في فعله ثم تن بقضة رَيْد فل كذا وكذا""" ؛ لأنّ اعتبار 
القضّةٍ وال حالةٍ في التشبيه أكثرٌ ما يكونُ في قسم التمثيل منه. 


.)577 :١( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


,»)| الجزء الثالث 
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وعن بعض العلماء: أنه أسِرّ بالرّوم» فقال لهم: لِمّ تَعبّدونَ عيسئ؟ قالوا: لأنه لا أب 

له. قال: فآدمٌ أَوْى؛ لأنه لا أبوَيْن له. قالوا: كان يُحبى الموتئ. قال: فحِرْقِيلٌ أؤم؛ لأن 

عيبي أخيا أربعة قرع واحيا حزقيل 'دانية آلاف: فالوا كان يري الأكمة والخبراض. 

لأا ع اه فى كم لو رك ادي م > يع 

قال: فجرجيس اولى؛ لأنه طبخ وأحرق ثم قامّ سالمً). لماه مادو للق ايع وا و ام ع م 


قوله: (وعن بعض العلماء أنه أَِرَ بلرُوم)» وبجَدتُ في بعض الرّوايات أنه أِرَ ثلاثونَ 
رجُلاً منَ المسلمين» وكان فيهم شيخ من أهل دمشقّ يقال له: واصل؛ فأَدخْلٌ عل بطريق منّ 
البطارقة فسالَهُ شيئا» فلم يرد عليه الشيسٌ» فقا له: ما لّك؟ قال: كيف أُجريُك وأنا أسية بين 
يديّك» فإن أجَبتك بها تهوئ أسخَّطتٌ ربِي» وإن أَجَبتُكٌ بها لا تبوى تخوّفتٌ على نفّسي» فأعطني 
عَهُدَ الله وميثاقه وما أحَدَ عل النبيّينَ أنك لا تَغْدِرُ بي» وإذا سَمِعتَ الحقّ أَذْعَنْتَ له قال: لك 
للك هيد ونفا نه كاك انمه وبلغ أمرّه إلى الملك فأرسَل إليه فأحضرَة ودّعا بعظيم 
النصارىء فل دحَلَ سجَدً له المَلِكُ ومن حولّه؛ فسأله: مَن هذا؟ فقيل له: هذا الذي يأَحَدٌ 
التصارئ ديهم منه» قال الشيخ: أمَا لهُ من زوجة أو عَقِب؟ قال اللك: أخزاك الله! هذا أزكئ 
من أن يُقذّر بالولّد أو حكن إل المناء أن بد بالحَيضء فقال: فأنثم تكرّهونٌ لأدناكم ذلك 
وتأحذّكم العرَةٌ من ذكْرٍ الزّوجَةٍ والولَدِ له وترعمونَ أن رب العاكينَ سكن ظُلمةً الببطن 
وضيقٌ الرّحِم ودُنْسَ بالحيض؟ فسَكتٌ القِسٌّء ثم قال: أيّهَا القِسّء لم عبدثّم عيسئ ابن 
مريم؟ أمن جهة أنه لا أت له. فهذا آدمُ لا أب له ولا أَمَ خلَمَهُ الله بيده وأسْجَدَ لهُ ملائكته 
فضَمّوا آدمّ إلى عيسئ حتَّى يكون لكم رَبَادِ وإن كشّم إَِّا عبَدمُوه لأنه أحيا الموتّئ فهذا 
حِزْقِيلُ تجدوئه في الإنجيل لا كر نحن ولا أنّم مَرّ بميّت فدَعا الله فأحيا حتّ كلّمَه 
فضْمَوهُ إليهم| حتّئ يكون لكم ثلاثة آلحة. ثمّ قال: أمّها الميك» ما عاب أهلٌ الكتاب عل أهل 
الأوثان؟ قال: أنهم عبّدوا ما عَمِلوا بأيديهم. فقال: ها أنتم تَعبُدونَ هذه الصّوّر التي في 
كنائيكم, فإن كانت في الإنجيل فلا كلام فإن ل تكن فلم تُسْبّهُونَ ديتكم بدين أهل الأوثان؟ 
قال المَلِك: صدّقٌ» هل تجدوئه في الإنجيل؟ فقال القِسٌ: لاء فقال: فلِمَ تُسبّهُونَ ديني بدين 
أهلٍ الأوثان؟ فأمرَ الَلِكُ بتَقضٍ الكنائس فجعلوا ينفُضوتها وييكونء فقال القِسٌّ: هذا شيطانٌ 


سورة آل عمران يفن 
عله من ياب 4: فده جَسَدَا من عطرخ: شر كل لفق 4 أي: أنشاء يقد 
كقوله: #ثدَ أَنْسَأََهُ ج حَلْقنَاءَاحَرَ * [المؤمنون: 4 »]١‏ #فَيَكونٌ #: ل 
[الْحقٌين رَيَكَ ملكي ِنَالْمَرََ 4 ]١‏ 
#ألْحَقُ ين ريك : حَبَرٌ مبتدأ محذوفء أي: هو الح كقولٍ أهل خَيير: محمد 
والخويس. وكَبيّه عن الامتراء - وجل رسولٌ الله يك أن يكون تُمْتريًا من باب التهييج؛ 


لاغعر وم 


رياد الات والطماتتة وان بكرن لطنا لشوه: 


من شياطينٍ العرّب فأخرجوهُ من دياركم ولا تقتلوه ولا تُقطِروا قطرةً من دَمِهِ في دياركم 
2 ماكي فأخرّجوة إلى بلاد الإسلاه("" والله أعلّمُ بالحقيقة. 

قوله: (محمّدٌ والخميس). التّهاية: الحَميسٌ: الجيشٌ» سمي به لأنة مقسومٌ خمسة أقسام: 
المقدّمة» والساقّة واليّمَنة» وايْسّرة» والقَلْبء وقيل: لأنهُ يمس الغنائم» ومحمدٌ: خبرٌ مبتدأ 
محذوفء أي: هذا محمّد. 

رُؤينا في اصحيح البخاريٌ»؛ عن أنسٍ بن مالكء أن رسولٌ الله ب أت حير ليلا فلا 
أَصبَيح خرّجت اليهودٌ بمَساجيهه(" ومكاتلهه”"» فلا رأَؤه قالوا: محمّدٌ والله ‏ والخميس» 
فقالٌ النبئٌيكل: رت حير | نا إذا نرَْنا بساحة قوم فساءً صباح المنذّرين)7؟). 

قولّه: (من باب التهبيج). المغرب: هاجَةٌ فهاجء أي: هيّجَه وأثارَهُ فئان يتَعدّئ ولا 
يتَعدَّئ0* » وهو خبر تيه عن الامتراءء وما توسّطٌ بيئّهها اعتراض» ونحوه وه قوله تعالى: #وَلًا 

تون مِنَالْمفْرِصكينَ 4 [القصص : ا ]. 


1 وذكر طرفاً منها في «تبيين كذب المفتري» ص18‎ )77٠١ :11( القصّة في «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 
ونصٌّ عا أن ذلك قد وقع للإمام الباقلاني حين كان في بلادٍ الروم:‎ 

(0) المساحي: جمع مِسْحاة» وهي 0 

(6) المكاتيل: جمع مكمّل» وهو وعاءٌيُشبه الرّنبيل. 

(5) «صحيح البخاري) (/4191)» وأخرجه مسلم (1810). 

(5) «المغرب». ص08 0. 


8" الجزء الثالث 


. 


7 اج 0 من النصارى 0 في عيسى صن بعد مَاجَاء كَ مِنَ اللو # أي : 

من البيَّاتِ الموجبة للعِلّم. اتمَالًَ4: هلمّواء والمرادٌ: المجيم بالرأي والعَْم؛ كما تقول: 
تعال نفك في هذه المسألة» تدع أبساءكا وشا كر 4 أي: يَذعٌ كِ مني ومنكم أبناءه 
' ونساءه وتفسَه إل امبامكة, «إثُمَ َيل 4: م نتباكل بأن نقول: ْله الله على الكاذب 
منا ومنكم. والَْلُ بالفتح والضّم: اللَمد وله الله لعن واتعدة هر رعفيه ين قزلك: 
أَْبلّه؛ إذا أَهْمَلّه 1211111100 


4 


وفي هذا الأسلو بِِ فاتدتان» إحداهْما: أنه صلّواتٌ الله عليه إذا مَ سَِعّ مثل هذا الخطاب 
ترك منه الأريحية ين اتات هلا القن 
وثانيهما: : أن السامع يتنب لهذا الخطاب القَظيع على أمر عظيم فينزجرٌ عنًا يورثٌ الامتراء؛ 


أنه صلّواتٌ الله عليه وسلّم بِجَلالته إذا حوطِب بوثله فيا يُظَنّ بغيره؟ وإ هِذَيْنِ العنيِنٍ 
الإشارة بقوله: الزيادة الََاتِ والطّمَأنينة» وأن يكو تُطفا لغيره». 


قوله: (لوت لأ 4 أي: الات الموجبة لليلم) أي: اللام في لآلا للمَهد ومو 
تلخيصٌ الذَليلٍ الموجبٍ لأنّ عيسئ مخلوقٌ من مخلوقاته وليس بان لك ولا تفاوتَ بينه وبين 
ا ل يذل غل أذ اليه الرجية للعلم ذلك كوه 
تعالى: لاألْحَقُ ون رَيَكَ مَل مكل ين ارب 4 يعني : :زا عاتوا للق بيفة ذلك م يدق إلا 
الدعوةٌ ِلْ الملاعنة وتعجيرّهم بِاّامَلةِ التي تَستأصِلُهم من سنْخهه! "© فقوله: « الح » 
وقوله: 9لْإ 4 مُعيانٍ عن تلخيص الدّليل. 


)١1(‏ وهي الْنفَةُ والنشاط. 
)أي: أصلهم. «الصّحاح» (سنخ). 


سورة آل عمران ١84‏ 


وناقةٌ باهل: لا صِرارَ عليهاء وأصلّ الابتهالٍ هذاء ؟ م استُعيل في كل دعاء متَهَدُ فيه 
وإن 1 يكن التعانًا رَوِيَ: : أنّه لما تعاهم إلى المباهلة قالوا: ارادج لانن ار 
قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم يا عبدَ المسيح, ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشرّ 
النصارئ أنّمحمَدًا نبي مُرْسَلِء ولقد جاءكم بالقَصْلٍ من أمْر صاحبكم والله ما بال 
قوم نيا قط فعاض كبدئهم ولائيَتَ صغيئُهمب ولعن فعلتم لتَهلكُنَه فإن بينم إلا إِلْفَ 
دِيُيكم والإقامةً علل ما أنتم عليه فوادِعُوا الرَّجِلَّ وانصرفوا إل بلادكم. 52700 


نول لقم راعلنيا» مارك النانة سدؤت غلبها الشرات وشو خط يد نرق 
الخلف والدّدِية لتلا يَرضَعَها ولَدُهاء والتّرْديةُ: واحدةٌ التّوادي» وهيّ الحشّباتٌ التي تُشَدُ 
عل خلف الناقة إذا صُرّتء والخلفُ» بكسر الخاء: حلّمةٌ ثذي الناقة. 

قولّه: (للعاقب). الثّهاية: جاءَ السيّد والعاقِبٌ هما من رُؤسائهم وأصحاب مّراتيهم» 
والعاقبٌ يتلو السيّد. 

قوله: (بالفصل من أمر صاحبكم)» يعني به ما يشير إليه قوله تعال: #قَولك الْحَيّ الى 
فيه يبون 4 أي: فصل بينكم وبين اليهود؛ حيث قلتم: عيسئ ابنُ الله وثالتُ ثلاثة» وقالوا: 
هو ساحر كذّاب. وقول لحي 4: هو عيسئ» وإنا سمي به؛ لأنه لم يُوجّد إلا بكلمة الله 
وحدّها؛ وهي قولّه: اكن) من غير واسطة أب(22. 

قوله: (فإن أَبَيْتُم إِلَاإِلْفَ دييكم). الاستثناء مُفرّعٌ؛ لأنّ في «أبئ» معنى النَفّي» يعني 
لم تقبّلوا دينَ الإسلام وم تَرَعَبوا في شيء إلا إِلْفَ دييكم فصالجوا محمّداً عل شي 
وانصّرفوا ساِينَ إل أهاليكٌم, يعني: إِنْ باهَلتُم مه هلكتّم» وإن ناصَبْتَم الحزب فلم تقدِروا 
عليه» وفيه أن ديه حقٌ» والواجب عليكُم ترك ما فم به م الدّين الباطيل. 

قولّه: (فوادعوا الرججل)» الثهاية: المُوادَعة: المتاركة» أي: يد كل واحدٍ منهه| ما هُوَ فيهه 
يقال: تَوادَعَ الفريقان: إذا أعطيل كل واحدٍ متها الآكَر عهداً أن لا يَغرُوّه. 


)١(‏ قوله: «قوله: بالفصل» إِللْ هنا أثبتناه من (ط). 


توا رسول الله وك وقد عدا محتضمًا الحسينَ آخدًا بيد الحسَنء وفاطمة تمثيء وعلي 
حَلْمَّهاه وهو يقولٌ: «إذا أنا دَعَوْتٌ فأمّواك فقال أُسْقّفف تَجران: يا مَحْكَرَ النصارئ» إن 
لأرئ وجومًا لو شاء الله أن يُزِيلَ جَبلا من مكانه لاله بهاء فلا يُبَاهِلوا فتَهْلكوا ولايَبقَ 
عل وجه الأرض نصرائي إلى يوم القيامة. فقالوا: يا أبا القاسمء رأينا أن لا تُباك» وأن 
نَقَرّك عل ديك ونَنتَ ت على ديننا. قال: «فإذا نّم اْباهَلةَ فأسلموا يَكُنْ لكم ما 
للمسلمينَ وعليكُم ما عليهم»؛ فأبواء قال: «فإني أَناجرُكما» فقالوا : ما لنا بحَربٍ العرب 
طاقةٌ ولكن تُصاحِيك على أن لا تنا ولا فنا ولا تنا عن نينا عل أن نودي إليك 
كل عام لمَيْ حُلَة؛ لف في صَفرِ وألفٌ في رَجَبِه وثلاثين يِرعًا عادية يمن حديد. 


فصاكهم عل ذلك. وقال: «والذي تَمُسي بيده إنَ الحلاكَ قد تدلّ عل أهل نَجْرانَ 7 


قولّه: (أشقفّ) الثهاية: : هو اسم سريانيٌ لرؤساء التصارئ وعلمائهم» وقال: وَالكقف 
والسُقيفيٌ: مرب يَلوتها من قبل الملوك 297 

قوله: (ولا يبْقَ) بغي ياءِ في نُسخةٍ المصتّف. وقيل: الصوابُ بإثباتها لأنهُ معطوفٌ على 
ا ل 
أن يكونٌ من باب 5 َأصَّدَّقَ وك © [المنافقون: ]٠١‏ 

وحديتٌ المبامّلة رَوى مختصر الح را مسعود”"» ورّوى أيضاً عن 
ابن عبّاس: لو خرّج الذين يُباهِلونَ رسول الله يك لرَجعوا لا يحدونَ أهلاً ولا مالة"". 

قوله: (فإئي أناجركم). الجوهري: والَْاجََةٌ في الحَزب: الْبِارَزة والمقائلة» وفي المكل: 
المحاجزةٌ قبْلَ المناجزة. 


() في (ط): «يلونها دون الملوك». 

(1) «المسند» (797*50) ورواه أيضاً البخاري .)5١7١-4119(‏ 

() «المسند» (7775)» ورواه أيضاً أبو يع الموصلي ني «المسند» (: )87١‏ وذكره الحيثمي في امجمع 
الزوائد» (8: 4؟١75)‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعل» ورجال أبي يعلْ رجال الصحيح». وقال أحمد 
شاكر: إسناده صحيح (4: 51). ش 


ولو لاعَُوا لخو ردم ونازيره ولاْشطرم عليهم الوادي نارًاء ولاستأصَلَ اله نجران 
وأهْلّه حتى الطيرٌ على رَؤْوسِ السّجَره ولّما حال الحَولُ عن النصارى كله حتى 
0 . وعن عائشة رَضْيَ الله عنها: أن رسول الله ككل خَرَجَ جَ وعليه رط مُرَحَلٌّ من 
شّعر أَسُودء فجاء الحسٌ فَأَدحَلّه ثم جاء الحسينٌ فأَدحَلّه ثم فاطمةٌ ثُمّ علي ثم قال: 
كما يريد أ | 7 عنحكم ارحس هل ألْبَيتِ » [الأحزاب: “"]. فإن قلتَ: ما 
كان دعاؤٌه إلى المباهلة ة إلا لِيتيئنَ الكاذث منه ومن خصمه. وذلك أو نم ند وبمن 
يكاذيه» فا معنى ضَمُ الأبناء والنساء؟ قلتٌ: ذلك آكد في الدلالة على ثقتِه بحا 
واستيقانه بصدْقه؛ حيثٌ استجْرًاً على تعريضي أعزَّتَه وأفلاذٍ كَبدِهِ وأحبٌ 0 إليه 
لذلك» ول يقر عل تعريض نفيسه له؛ و 3 0 
أحيّه وأعرّته هلاكَ الاستئصال إن تمت المبامَلةًُ. وخصٌ الأبناءً والنساء؛ لأهم أعز 
الأهلٍ وألصمّهم بالقلوب» ودب قَدَاهم الرّجِلٌ بنفسه #وحارت دونهم حتى يقّل» ومن 
نَع كانوا يسُوقون مع أنقّسهم الظّعائنَ في الُروب؛ لتَمْتَحَهِم من الرب» 121 
اا لقي لكر لات اتت كا لاا اا ا 31 1911 
قوله: (خرج وعليه مزْطّ مُرَكل)» الحديثٌ رَواه مسلة7", المرطً: الكساء» والمْرحَل: 
الموَمَىْ المتقوش الذي فيه صُوَّر الرّحال. 
قولّه: (ليتييّن الكاؤبُ منة ومن حَضمِه) أي: يَظهّر من نيب إِلىْ الكذب من رسول الله كك 
ومنْ خصوه هذا معنا اماهَلةِ بي سَبَنَ من قوله: «بأن يقولٌ: بَهلةٌ الله على الكاؤب منا ومنكم. 
قوله: (لذلك) اللام متعلقٌ بقوله: «اتعريض»» وذلك إشارة إل المباهلة» «ولم يقتصِرً): 
عع على «استجرأا وابكذب خصمه) يتَعلَقٌ ؛ ب«ثقتهاء و«عل ثقتِه): عقاف علْ (عل ثقتها. 
قوله: (الظعائن)» الجَوهريّ "©: الظعينة: المرأةٌ ما دامّتْ في امودّج» و: : امَوْدَجُ أيضاء كانت 
فيه امرأةٌ أو لم تكن. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5 )١57‏ وأبوداود (4077) والترمذي (181) من حديثٍ عائشة رضي الله عنها. 
(0) قوله: «الجوهري» سقط من (د). 


شل الجزء الثالث 

ويسمّون الذادةً عنها بأرواجهم مُماةً الحقائق. وثَدَّمَهم في الذَّكر على الأنفس؛ ليُنَبّهَ عن 

1 3 07 .6 3 د 7« 

لطن مكانهم وقرب منزلتهم؛ وليووِنَ بأئهم مقدّمون على الأنفّس مُمَدّون بها. وفيه دليلٌ 
لكل 0 ىئ 

لا شِيءَ أقوى منه على فضلٍ أصحاب الكساء عليهم السلام» وفيه برهان واضحٌ على 

صحَّة ُو محمد كل؛ لأنه ل يو أحدٌ من موافق ولا حالف أنّهم أجابوا إل ذلك. 


ع سس دوم 40 مع سين عرس ع مت وم ىر مص ارس معسا رمم 09 
[لإإِنَ هنذا لهو الْقصَص الْحَقٌ وَمَاءِنَ كه إلا ورك لَه لَهُوَ امريد ألْحَكيرٌ * إن 
ولوأ فَإِنَ أله عليه بِالْمَمْسِدِنَ 4 37-77] 


2 سمه 8 77 00 سار مع سا عر 000 0 0 5 
#إِنَ هنذا 4 الذي قصّ عليك من نبأ عيسئ #لَهوَالْصصَصٌ الْحَنّ 24 قَرىّ بتحريكِ 
لهاء عل الأصلء وبالسّكون؛ لأنّ اللام نَل من «هو» منزلةً بعضه؛ فحُمّف ى) قف 


و2 


رو ص لدم 


1 00000 9 5 3 5 عام و 

عضدء. و(هو) إِما فصل بين اسم #إإنَ © وخبرهاء وإمّا مبتدأً و#القصص الْحَقّ © خيره» 
والجملة خبر إن #. فإن قلتّ: لِمّ جارٌ دخولٌ اللام على الَضْل؟ قلتٌ: إذا جار 
دخوهًا عل الْخَبَرِ كان دخوهًا عل المَصْل أْجْوَرٌ؛ لأنه أقربُ إل المبتدأ منه وأصلّها أن 


5-4 


تدخل عل المبتدأ و«إون > في قوله: وان لاد بمنزلة البناءِ عل الفتح. 50 


قولّه: (كماة الحقائق) جمع حقيقة» وهي مايق عل الرجُل أن يحميّه. 

ار ع 8 ء ع 

قوله: (قرئ بتحريكِ الهاء) أي: الَهُوَ). بالسكون: قالون وأبو عمْرو والكسائيء 
والباقونَ: بالتحريك20©. 

2 + مي وال رس اص 6 م وري 59 010 2 

قوله: (و لمن © في قوله: #وما من إِلَهِ إِلَّا أنه بمنزلة البناء على الَنْح)؛ فإن قلتَ: 
فعلن هذا الفتحٌ هو الأصلء وقد قال ابن الحاجب: وإِلَّا بنِيَّ المفرَدُ معةُ ليا تضمّته من معنى 

ماه 6 و 03 2 كك ١‏ 4 72 

الحرّف؛ لآن معناه: ما من رجل. وأجيب: أن هذا إحدى عِلَتَيْنِ في بناء اسم «لا», ذكَرَهما 
صاحبٌ «الإقليد» إحداهما: هذه التى ذكرَها ابن الحاجب. والثانية: أنَّ «لا» معناها التَمْْء 


.١ «الكشف»(7714:1), و«شرح الشاطبية» للضباع» ص75‎ )١( 


سورة آل عمران ارفيق 


ف «لا إل إلا الله» في إفادةٍ معنئ الاستغراق» والمرادٌ: الردٌ عل النصارى في تَتْليثِهم. 
هن مه علِيءا يِالْمُمْسِدِنَ4: وعيدٌ لهم بالعَذاب المذكور في قوله: #زْدْسَهُم عدَابا 


َوْقَالْصَدَابِيمَا كانوا ِفْيِدُوتَ 4 [النحل: 8]. 


كالاستفهام؛ في أتهايتَشبَثانِ بمضمون الثملة لا بالاسم وحدّه» ألا تر آنّك إذا قُلتَ: : هل 
خرج زيد؟ فاستفهائك عن التباس خروج في زمانٍ ماضي بريد لأنك لا ته الخروج في 
زمانٍ ماضٍ حادثاً عن الإطلاق ول تجْهَل أيضاً زيداء بل جهلتَ التباسّ ذلك الخروج به» وكذا 
إذا قلتَ: ماج وده فلي متشيّتُ بمضمون ابثملة عل ما سبق ول في الا جل أفضل 
منكٌ» يفيدٌ النَمْيّ الذي من شأنِه أن يتَشْبََتَ ينبت بالاسم الَنِيّ لا بمضمون الجملة» وهُو الذي على 
معني الاستغراق» لأنة غيدُ متَصوّر في غير الاسم الَْقِيّ في الجُملة» وهي في إفادتها هذا المعنى 
كلام التعريف في نفْسٍ الرجل. 

ولا مضت الا» في هذا مقام بكم أحبوا نبوا للاختصاص لفل هذ الحال 
من سائر حالاها التي لم تنزل فيها منزلة حرف بت في الاسم وحدّه معتى» فيا الاسم 
الي لأنَ هذا الحكم م يدل عل قرط امتزاج ج احرف بالاسم وإنالييْنَ #الرجل»» واللامٌ 
نازلةٌ منزلةَ الجر منَ الاسم لأنّ البناء للتمييز ولا حاجةً هنا للتمبيز؛ لأنة ليس لام حالة 
تزولُ فيها عن صفةٍ الامتزاج بالاسمء فيُحتاجَ إل التضبء بخلافي الاك فإتها ارَةٌ تفيد النفيّ 
لمنشيّتٌ بمضمون الجٌملةٍ لاغير» وأخرى تُيدٌ الي المتعلّقَ بالاسم. كأنّ المصدف اختارٌ هذا 
التعليل وبنئ عليه كلامّه» هذا وإِلَّا ألْحَنّ الأصل بالمَرع هاهنا لأنْ الفرعَ اشتهرَ بيْنَّ الناس 
كثرةً استعمالٍ حبّىْ صارَ أصلاً في الاعتبار» كالدّابةِ في العُرفٍ العام في ذواتٍ الأربع. 

قوله: (والمراكُ: الردّ عل النصارئ»» يعني تقصيص إيجاد عيسئ بكلمة «كُن» تستلزم 
التوحيد» وقوله: #وماون إِلَه إلا أمّه4 تذييلٌ وتقرير لمعناه» فلا رد أبلغ من هذا!". 

قوله: (وَعيدٌ هم بالعذاب المذكور) يعني في إتيانٍ صَفةٍ العلم بعد التوّل وعيدٌ لهم» وفي 


)١(‏ هذه الفقرة؛ من قوله: «قوله: والمراد الرد» إِىْ هنا أثبتناها من (ط). وقوله فيها: «تقصيص» لعله «تخصيص». 


١‏ الجزء الثالث 


سس لك 4 5 9 0 ده ود اك مور مه و 2 

[ اقل يتاهْلَ الكتب تَمَالوألَ حلم حكلمة سوا بسنا وبيس ألا سبد إِلَا لله وا مدر 

5 09 سه 3 78 ماوع م سر يك ل سر مامه و +2 

يوء ميا و ولد ٍ دييكا بنضًا نين ون طون لله هن تَوَلَوَأْ فَقَولُوا أُسَهَِدُوا يأنا 

- 211 عست 2غ 7 مس ف سج 

ساموت عه يتأهلٌ المكتب لم تحاجورت ف إن هم و وما أنز التوربلة وَالْإِنْحِيلُ 
زه س ومدسم 0210 5 عي ١‏ تت أوو جم 0 

لوو نووت * كام ؤلة حَجَجَسُمْ فِيِمَا لكُم بو عِلْمُ فلم اجون فِيما 

ل و سه دو مره 7 وََنَشُرَ 00 أ 7 لع ئ سي سح سل د ل 200 

َس لك يدع والله يمَلم وأنتم لا تَعَلمونَ + ما كان هيم بودي ولا نصرانيًا ولككن كات 


2-0 رد _- 


حَنِِهًا مسلا ومَاكانَ ون لْمشَرِكِينَ * إدك أوْلَ الئاس هيم لذن أتَبعُوه وعندًا الي 
وَألريج معأ واه وََُاَلْمَئمِنِينَ © 58-714] 
#يتأهلٌ الكتبٍ 4 قيل: هم أهل الكتايئن. وقيل: وفد تَجْرانَ» وقيل: يَودٌ المديئة. 
#سواع بَيِسَسَا يدت 4 : مستوية با وبيتكم لا ييف فيه القرآنوالتوراةٌ والإنجيل. 
وتفسيرٌ «الكلمة» قوله: لآلا سبد إلا لَه وَكَا برك يوء كيك ولا يَنَِّدَ مضنا 
صا َم من مون لل 4 يعني : تعالوا إليها حتئ لا نقول: : عزيرٌ ابنٌ الله ولا المسيح 
ان الله لأن كز وو ان في بعش نا بَكَد معنا ا 


ذَكْرِ السِدينَ تنبيةٌ عن اختصاص ذلك الوعيدٍ بها في تلك الآية فاللامُ في المُمْسِيينَ » 
للعَهُد. يعني: فإن توَلَوًا فإِنَ الله يُعذَممُمُ العذابَ الذي تُعورفَ واشتهرٌ في حقٌّ المفيدين» وهوّ 
العذابٌ المضاعف. 

قال القاضي: وضَمّ «الْمُنْسِدِنَ 4 مَوضع الضّمير لِيَدُلَّ عل أنَّ التولّ عن المُجَح 
والإعراض عن التوحيدٍ إفسادٌ للدّينَ» والاعتقادُ المؤدّي إلى فسادٍ النفس بل فسادٍ العال2©. 

قوله: (بعضنا): خبرٌ «أنْ) و«بكَبٌ مثلنا»: بدَلُ منهُ أو خير بعدَ خبرء وعلى الوجَهَينٍ الخبرٌ 
عرف والاسمٌ تٌكرة» وإن صَحّ من حيث المعن» وتخصيصٌ الاسم لأنّ التقديرٌ أن عُزيراً 
بعضنا والمسيح بعضناء لكنّ الظاهرٌ أنّ البعضنا): خبرٌ مبتدأ محذوفٍ والجملة: خحث «أن00. 


.)١56 :١( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
من قوله: «وعلن الوجهين الخبر معرفة» إل هنا ساقط من (ط).‎ )( 


سورة آل عمران بحس بي سي سي سي باينا 


َه 
ع؟هم > 


ولانْطِيمَ أحبارنا فيا أَحدَنوامنَ التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما َع لله كقوله 
نعل: « أفحذرًا لتبسارف متهم ربسا ين د أله وَالْمَسِيحَ أت 
مَرَيمَ وَمَآ أُمِرْوأ إلا يعمدو لها وَحدَا4 [التوبة: .]١‏ وعن عَدِيّ 
ابن حاتم: ما كنا تَعبدُهم يا رسول الله. قال: «أليسّ كانوا يون لكم ويرّمون فتأحذون 
بقوهم؟» قالّ: نَمْ. قال: «هو ذاك». وعن القُصّيل: لا أبالي أطَعْتُ لوقًا في معصية 
الخالق أَوْ صَلَّيتُ لغير القِْلة. وقُرئ: (كلْمةِ) بسكونٍ اللام؛ وقراً الحسن: (سواء) بالنصب 
بمعنل: اسيوَتٍ استواً. إن ولو 4 عن التوحيد مّمُوثوا أشهدُو انا سَيِمُوت »4 
أي: لمتكم الحْجَةُ؛ فوَجَبَ عليكم أن تعترفوا وتُِلّموا أن مُسلمون دُوتكم ىا 
يقولُ الغالبُ للمغلوب في جدالٍ أَوْ راع أَوْ غيرهما: اعت تاق آنا العالت وسل ف 
العَلَبةَ ويجورٌ أن يكونّ من باب التُعريض» ومَعْناه: اشّهَدوا واعتّرفوا بأتكم كافرون؛ 
حيثٌ تولَيت عن الحنٌّ بعد ظهوره. َعَم كلّ فريق من اليهود والنصارئ أن إبراهيمَ 
كان منهم» وجادلوا رسول الله بكلِِ والمؤمنين فيه فقيل لهم: إِنْ اليهوديّة إنما حدثت بعد 
نزول التوراة» والنصرائيّة بعد نزولٍ الإنجيل» د م ا 


قوله: (فوجب عليكم أن تعترفوا وتسَا )١‏ يريدٌ: فإنْ توَلَّوْا عن الاتفاق معكم عل كلم 
التوحيد. وهي «#أَلَا سبد إٍلَّا الله ولا مْمْرِكَ يوء سَيْعًا ا يَتَحِدَ بعَصُنَا بعًْا أَرَيَابًا من دون 
أن 4» ومو دينٌ الأنبياء كلّهم بعدَ أن عرّضتّم عليهم ذلكء فاعلّموا أتهم إِنَّا أبُوا للعناد؛ لأنه 
ِزِمَنْهم الك فقولوا لهم: إذا عرَفتّم ذلك من أنقكم أنصفوا وأقِرُوا بأنا لسنا متلكم. وأنا 
علل ذلكم الدّين وهُوَ دين الإسلام» وهُو من أسلوب التعجيز. 

قولّه: (ويجورٌ أن يكونّ من باب التعريض) لأتّهم إذا تَّهِدوا أن المسلمينَ مسلمونٌ فقد 
عضو يأف اتيم ليسواكذلك: 


شيل الجزء الغالث 


وبنَ إبراهيم وموسئ ألف سنة, وبيته وبينَ عيسئ ألفان» فكيف يكون إبراهيم على دين ل 
يحدث إلا بعد عهده بأزمنةٍ متطاولة. #أقلاتمَتِْوت 4 حتى لا تجادلوا مثلّ هذا الجدالٍ 
الكال عدم مولا # «ها» للتنبيه و«أنتم» مبت دأ و«هؤ لاء» خبره و «احَلجَجَدَُ # 
جملةٌ مستأئفةٌ مبيّنة للجملةٍ الأولى» يعني: أنتم هؤلاء الأشخاصٌ الحمقئ. وبيانُ حاقيكم 
وقلة عت واكم جات «زيها لك يوموك 4 ا نطق با الور والانبديل؛ 0 


ول( بغني: أنتم هؤلاء الأشخاصٌ الحنق) يعني : قِصَدٌ باسم الإشارة وهو #مَنوٌككم * 
تحقيرٌ شأنهم وتركيكٌ عقويهمء كقويها: 
أبَعْيّ هذا بالرّحئ المتقاع ار( 

قوله: (جادلتم لفسا لَكُم يوءعِله”» ما نطق به 7 والإنجيل»» قال الإمامُ: لفِيمًا 
لكُم يوء عِلْم4 لم يَقصِدْ بالعلم حقيقته: ونا أراد: هَبْ أنّكم تّستجيزون اسه فيا تدّعونَ 
ل ا 

ويمكنٌ أن يقال(" إن قوله: « يَكهْلَ الحككب لم مُحكجورت ف رهم 4 مُنَصِلٌ 
بقوله: قل يداهل الكت 0 لَك سَوَلَم بِْعَنَا 2 لَه كا ترك يو- 
سيا وا يَتَحِدَبَعَضْنَابعْضًا أَرْبَابا *. 


لوزن لشي ل اه م َبْ آتكم أش ركم بتأويل باطل وقلم: 


)١(‏ صدره: 
تقول وصكت صدرها بيمينها 

وهو للهذلول بن كعب العنبري من أبياتٍ قالها حين رأته امرأثه يطحَنٌ للأضيافء فقالت: أهذا 
زوجي؟ وضريّتُ صدرّها بيدهاء فأخبرَ بذلك؛ فقال تلك الأبيات. انظر: «النصائص» (1: 4؟), 
والشرح ديوان الحراسة» (5: 518 (الحراسية: 141). 

(؟) «مفاتيح الغيب» (89:4). 

(5) في (ط): «ويقالٌ» بإسقاط «يمكن أن). 

(5) «نوع ....» إلخ معطوف على «متتصل». 


سورة آل عمران خرن 


2004 0 


فلم يحاون يما سَ كم بوء ع4 ولا ذكرٌ له في كتاتيكم من دين إبراهيم. وعنٍ 
الأخفش « هتنم م » هو: آأنتم عل الاستفهام فَقَلِيّتِ الهمزةٌ هاءً» ومعنى الاستفهام: 
التعجّبُ من حماقتهم. وقيل: #منوً 4 بمعنى «الذين»؛ وطحَجَجْثْمَ 4 صلته. #وآلّة 
نه 4: عَم ما حاججتُم فيه و4 جاهلودً به ثم لمهم بأنه برية من دييكم. 
ركنا «لاولادة الا 3 اماق 901 اواك . اللاي ا ميل عد 0 - 


ع 


عُرَيْدٌ ابن الله والمسيج ابن الله وانبعتّم رُؤساءكم وجعَتّموهم أرباباً لكم فيا تأتونّ وتذّرونَ 
ّم ادَعيثُم أنَ ذلكُم عن عِلم منكم؛ وحَاججْتُم المسلمينَ به لأتهم ما وقفوا على نصوص 
كتابكم» فكيف تَُحَاجَونَ فيه| الشاهد يَسْهَدُ بكذبكم والنّصّ يُنادي بزُوركم؟ أو المقصودُ من 
إثباتٍ العلم لهم إرخاءٌ العنان معهم, يعني: من حماقيكم أنكم عَمَدتّم إل مسائلٌ مما نطّقّ 
بهالكتابان وألقَيْتُم على الناس تُمارةًومجادلة» فلم تأتون با ليسّ فيهما وهو أن إبراهيم كان 
يهودياً أوتضرانياء وتُجَادِلونَ به المؤمنينَ باطلاً» 0 سَمَى الأول مُجادلة لأتهم ل يُريدوا بتلك المسائل 
إثباتَ حبٌّ أو إماطةً شُيّْهة بل نفس( المجاراقٍ واُاراة» وهي مذمومةٌ عل ما جاءً في اسن 
التَرّمذيٌ»؛ عن أنس. أن رسول”" الله كله قال: «مَن ترك الراء وهو مُبطِل بُنِيَ له بيت في 
رض المنّة» ومن ترلك المراء وهو يق بي له بيت في وسَطٍ ه700 . 

قوله: (لوَانَهيِمَكَمْ 4: عَلِمَ ما حاجحُتم حُثّم فيه)» فإن قلتّ: َزِيدَ عللِم؟ قلتّ: : ليس الكلام 
في التهديدٍ وأن الله تعالى يَعلَمُ مَاجَتَهم فيّجازِهم على عنادهم, بل في إزالةٍ الجهلٍ وبيانٍ 
3 حَقَيَةِ المجادّلة ةِ وبطلانهاء ولذلك أتبَعَ ذلك بقوله: « إرك أَوْلَ اناس بِإِرَهِيمَ # الآية. 

قوله: (ثُمْ أعلّمَهم بأنهُ بَريءٌ من دييكم) يعني: جيء بقوله: « ما كان إرَهِيمُ بويا ولا 
مانا 4 عل سبيل الاستئنافي ببياناً يا اموا فيه» فإنه تعالى بعد مابينَ أن ليس عندّهم عِلمٌ 


)١(‏ انفس» مفعول لفعل محذوفء وتقدير الكلام: لم يريدوا بتلك المسائل إثبات حقٌ أو إماطة شبهة بل 
أرادوا نفس المجاراة والمارأة. 

(؟) في (ط): عن رسول» بإسقاط «أنس أنْ». 

(؟) أخرجه الترمذيٌ .)١19917(‏ ّ 


ليل الجزء الثالث 


وما كان إلا لإحَنيمًامُسَلِمَا وَمَاكَاَ ِنَالْمَقركينَ 4» كما لم يكن منكم. أو أراد بالمش ركينَ 
اليهود والنصارى؛ لإشراكهم به عَرَيْرَا والمسيح. 9 إرك أَوْلَ ألنّاسٍ بإِيهِيمَ 4: إِنَّ 
١ 0 2‏ 0 1 م مهم 1 - 
أخصهم به وأقرَبم منه» من الول: وهو القرب لدي أتبعوه 4 
عطمًا عل الاءِ في #أتَبَعوم أي: اتبعوه واتبعوا هذا النبيّ» وبالجرٌ عطفًا على «إبراهيم». 


0 عن 


أن إبراهيم على أيّ ملَةِ كان» وأنبَتَ بأنةُ هُو المختصٌ به(" بقوله: «وَأهة يَْلمُ ونش ل 
تََلَمُونَ 0# الخجه لسائلٍ أن يقولّ: بينْ لنا ما ذلك العلمٌ الذي اختّصّ الله به في شأنٍ إبراهيم؟ 
فقيل : [ مَاك دِيم وديا ولَانَرَانكا 4 الآية. 


3 
92 
3 
م 
35 


قال القاضي: طمُسَلِما 4: مُنقاداً لله تعالى» وليسّ المرادُ أنه كان عل مِلَةِ الإسلام وإلّا 
لاشتركَ الإلزاةٌ”. 

وقلتٌ: قولّه: ل دك أَوَلَ ألتَا رايم لََدنَ بحو وعدا الي ارت امنأ 4 وار( 
استعنافاً لبيانٍ الموجبء يعني: إذا نظرتُم بعَيْنٍ الإنصافٍ عرفتم أن المحبّة لا صخ بمجرّدٍ 
الدّعوئ بل باتباع المّدئ والاتّصافٍ بسمةٍ المحبوبء فمَن شاهَدتّم فيه هذه اكَخِيلة فهو أو 
به» وفي مجيء اسم الاشانة وعطفه على لاللَدِنَ أتَبعُوهُ 4 مَزيدٌ 0 وتعّن واختصاصء ومن 
َم قال: «وكذا أَليمْ4 خصوصاً وات اموأ 4: ومُو كقوله تعال: ل وَمَك كيو 
وَرَسُلِوء وَحِبْرِبِلَ # [البقرة: 44]. 

قوله: (أو أرادَ بالمشركينٌ: اليهوة) فعَلل هذا هُو مِن وَضْع الُْظهّر مَوضم الْضْمَر 
للإشعار بالعلّية» وهذا أيضاً ينم قولّ المصتّف: إِنّ المراد من قوله: سما # أنه عليه السلامٌ 
عل مِلَةِ الإسلام, أي: التوحيد. 


قوله: (وباكَرٌ عطفاً عل «(إبراهيم») والمعنى على هذا: إن أؤلى الناس بإبراهيمَ وبهذا الننيّ 


)١(‏ في (ط): «بأنه المخصوص به). 
() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١7‏ 
(") في (ط): «وأرادً)». 


000000 


[#ودت طَلَمَةٌ يَنْ أمْلٍ الكتب لد يلوك وما يلوت اله نهم وما 
مورك #* كَل لكب لِمَ تَكمرُو كات الله وده تَنْهَدُوت رك # يهل الْكِنَبِ 
لِم سورت الْحقَ يطل و3 كمون الْحَقّ وَأسْرتَمُلمُونَ # ]1/1١-74‏ 

#ودّت طَايمَة #: همٌ اليهود ٠‏ دَعَوًا حذيفةَ وعرّارًا ومعادًا إلى اليهوديّة. #ومَا 
ُو إل انهم 4 وما يعودٌ وبال الإضلالٍ إلا عليهم؛ لأنَ العذابَ يُضاعَفٌ لحم 
بضلالهم وإضلاهم. أو: وما يقدرونَ علْ إضلالِ المسلمين» وإنما يُضْلُونَ أمثئاهم 
من أشياعهم. #بتَايَتٍ الم #: بالتوراة والإنجيل. 0 أنهم لا يؤمنوث بها نطقث 
به من صحة نبوةٍ رسول الله كك وغيرها. وشهادتهم: اعترافهم بأتها يات الله؛ أو: 
تكفرونٌ بالقرآنٍ ودلائل : نبِوَةِ الرَسِولٍ فوأ نم نهدو * نعتّه في الكتايئن؛ أو: تكفرون 
بآيات الله جميعا #وأنشم: مرْتَسْكيُونَ 4 أنها حقٌّ. ا 


انين كنا لذن انعا إيراهيم فهو من اأبالغة بمنوله كأنة قبل '©: لا قَرْقٌ بِيْنّ دين هذا 

النبيٌ وأصحابه وبَيْنَ دينٍ إبراهيم فكلٌ من ادعو أنه مّعٌ إبراهيم فنَأوَلَ شيءِ يِجبُ عليه 

متابعةٌ هذا النبيّ وأصحابه لأنْ ديتهمُ التوحيذ وفيه تعريض بأتهم حينَ أعرضوا عن الوسلام 

8 2و سل 

وتوَلّو ظهَرٌ أنهم ما انّبعوا مِلَةَ إبراهيمَ ولا كانوا منّ التوحيدٍ في شي فوّقمَ قوله: #والله ولىّ 

لْمُوّمِنِينَ * تذيبلاً لهذا المعنى أَحسَنّ موقع» كقوله تعال: # إِنَّ ألرّرت عِندَأَسَهالِإِسْلم *. 
قولّه: (لوَآْرَ تَسَكَمُونَ * أنّها حقٌّ) فعَل هذا «تَشْهَدونَ»: مجازٌ عن مُطلقٍ المعرفة 

والعلم؛ لأن الشاهد إِنَّ) يشهّدٌ عل علمء ولهذا قال التوهريٌ: الشهادة: خيرٌ قاطع . 
الراغبٌ: الشهادة: الإخبارٌ بالثىء عن مُشاهدة. إِمّا ببَصَر أو بصيرة دُمَ يُعبرُ بها عن 

المعرفة امُقَتضية لصحّةٍ ما يَدَّعيء وإن كان الدع عليه مُتكراً بلسانه» كقولك لخصيمك: أنتّ 

تشْهَّدُ أن الأمرَ بخلافي ما تذكذه9". 

)١(‏ قوله: «قيل» ساقط من (ط). 

(؟) من قوله: «فهو من المبالغة) إِلْ هنا سقط من (ي). 

(*) «تفسير الراغب الأصفهاني» (7: 579)» وانظر: «مفردات القرآن»). ص 40 . 


١5‏ الجزء الثغالث 
2 3 8 8 اليم - 1 5 
قرئ: (تلبسون) بالتشديد. وقرأ يحبئ بن وثاب: (تلبّسون) بفتح الباء» أي: تلبّسون الحق 
مع الباطل» كقوله: «كلابس ُو زور وقوله: 

ذا هو بالمجدِ ازتدئ وتأرّرا 


واعلّمْ أن قوكه: (١‏ أن مَنْهَدُوت » حال مقرّرةٌ لجهة الإشكال, وتتميمٌ لمعنى التوبيخ 
في لم تَكمَرُوت 4. فإن فسّرٌ «آيات الله) بالنّوراةٍ والإنجيل فالمناسبٌ أنْ يُحمَلّ 
#سَنْهَدُورت »4 عل الاعتراف. وإن فسّرَ بالقرآنٍ ودلائلٍ ُِوّةِ رسولٍ الله فالمناسبٌ: وأنتم 
تشهّدون نغْتّه أي: تُعاينونَ من المشاهدة الحايئة؛ وإن فسرَ بجميع آيات الله فالمناسبُ: وأنتم 
تعلّمون ليون بأنَ لك الآياتٍ بلغت في الوضوح والظُّهورِ منزلة اد المحسوس؛ وأئهم 
مع ذلك عاتدوا وكاترواء وفي نالعا اند لا يدعِنُ للحقٌ أي كان. 

قوله: (كلابس ثوي زور) الحديثٌ من رواية مسلم والنّسائيّ؛ عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: إِنَ امرأةٌ قالت: يا رسول الله. أقولُ: إن رَوْجي أعطاني ما لم يُعطني فقال: اشيم بها لم 
يُعطً كلابس نوي زور)20. 

التّهاية: يعني نوي ذي رُور ومو الذي يُرّورُ على الناس بأن يترا بزِيٌّ أهل الزّهدِ ويلبسٌ 
لبس أهلٍ لتقف ريئ: أو أنه ُظهر أن عليه نيان وا مو نوب واحد قال الأزقري: 
هُو أن يخيط كا عل كُمْ. 

قولّه: (إذا هُوَ لد ارتدى وتأرَّرا)» أولّه: 

فلا أب وابداً مثلٌ مروانٌ واينه() 


الابن: عبدٌ الملك. ولفظ ١هُو):‏ كناية عن الأب الذي هُو مروان؛ لأنْ جد الأب مد الابن 
دون العكس. عطّف الابنَّ عل الأب باعتبار اللَفْظٍِ حيث جعلّه منصوباً منوّناً وحور رفكة 
)١(‏ أخرجه مسلم )١١74(‏ والنسائيّ في «السئن الكبرئ» (89470)» وأبو داود (5999). 


() البيت للربيع بن ضبيع الفزاري وهو من شواهد سيبويه. «الكتاب» (7: 7586). وانظر: «خزانة الأدب» 
(2: لاك -لمك) واشرح شواهد الإويضاح». ص7١‏ 7؟. 


سورة آل عمران ١5١‏ 
لس ص سس ع له - رارم مس عي ل لديل صل م واء ساس ع ص يرسا 
[9 وات مهن آمل كم اموا اذى أَنزلَ عل ال َامنُوأ وَجَهَ ألتَهَارٍ 


كرو 2 0 لوا كا ل 
نص يَدلَ مآ أُوتيمٌ أو مكو يد مَك هل إن لفل بد لهمت من يَآ ونه يع 
لِك * يكم ا دم لْمَض لِالْمْظِيمٍ 4 1-11 7] 

وَجَدَلتَهَارٍ *: أوّلّه. قال: 


منْ كانَ مسرورًا بمقتلٍ مالكٍِ فليأتٍ نَسُوّنا بوجو نهار 
عو 1 


والمعن: أظهروا الإيهانَ بها أَنَزِلَ علل المسلمينَ في أوّلٍ النهار #وأكفرو © به في 

خره لعلهم يشكُونَ في دينهم» ويقولون: ما رّجعوا وهم أهلّ كتابٍ وعِلْمٍ إلا لأمر قد 
تين لهم فيرجعونٌ برجوعكم. وقيل: تواطاً اثنا عشرٌ من أحبار يبود خيبر» وقالٌ 
بعضُهم لبعض: ادخلوا في دين محمّدٍ أوّلَ النهارٍ من غير اعتقادٍ واكفروا به آخرٌ النهار, 
وقولوا: إنانَظرّنا في كتينا وشاوزنا علماءنا فوجدنا محمّدًا ليس بذلك المنعوت» 700 
باعتبار العَطْفِ على الخرة إن موضع «لا» وما بعده: رفع بالابتداء» والصضف اقبي ا 
العطف علا اللّفظٍ أكثرء وقيل: هذا الأسلوبٌُ مجارٌ لأنهُ جعلّ المجدّ رداءً لنفسه» ويمكنٌ أن 
يكونَ كناية نحو قويهم: الكرَمُ بيْنَبُرْدَيْه والمجذ بين َوبَيْه. 


ع 2 9 سٍِ 
قوله: (مَن كانَ مسرورا) البيت» وبعده: 


0 2 و 


يَلطّمْنَ أوجُهّهنَ بالأسحار”") 


خواسرا: حكشوفات اروس والوجوم وكات عام مستر؟ فين مل لفل 
أنهم لايَندُبونَ القتيل أو يُدرَكَ تأر يقول للأعداء النابذين: : من كان مسر ورا يُظهرٌ الشّماتة 
بقَيْل مالك فلْيأتٍ نساءنا أوَلَ النهار يد ما كان حُحرّماً من التذْبةٍ والبكاء. 


د التب]ء خوامرا بنذ 


)١(‏ البيتان للربيع بن زياد يرثي مالك بن زهير العبسي. انظر: «الخزانة» (": 017"4) و«مجاز القرآن» لأبي 
عبَيّدة (1: /91) و«الأغاني» (71/:15). 


1 الججزء الثالث 
وظهرٌ لنا كَذبُه وبطلانُ دينه» فإذا فعلتّم ذلكَ شك أصحابّه في دينهم. وقيل: هذا في 
شأنٍ القبلةٍ لما صُرِفتْ إلى الكعبة» قال كعبُ بن الأشرفٍ لأصحابه: آمنوا با أَنِلٌ 
عليهم من الضَّلاةٍ إلى الكعبة» وصلُّوا إليها في أوّلٍ النهار, ثم اكفروا به في آخره. 
وصلَوا إل الصخرة لعلّهم يقولون: هم أعلمٌ منًا وقد رجعوا فيرجعون. #وَلا مونو # 
متعلقٌ بقوله: لآنيِؤْقَ تصدٌ 4. وما بينهم| اعتراضٌء أي: ولا تُظهروا إيهانكم بأن يؤتئ 
أحدٌ مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم. أرادوا: أسرّوا تصديقكم بأنَ المسلمينَ 
قد أوتوا من كُنّبٍ الله مثل ما أوتيتم» ولا تُفشوه إلا إلى أشياعكم وحدّهم دون المسلمين؛ 
علا يزيدهم ثبانًا؛ ودونَ المشركين؛ لئلًا يدعوهم إِلْ الاسلام. #أَوّ ماعو ند وَيَكُم . 
عطفٌ على ليون 4 والضميد في لإيَْكبوو4 ل عد 4 لأنه في معنو الجمع بمعن: 
ولا تؤمنوا لغير أتباعكم: أن المسلمين يحاجُوئكم يوم القيامة بالحقّ» ويغالبونكم 
عند الله تعالى بالحّجّة. 212111111110100 


1-0 و2 02 1 0 وه ع 4 وو يي ١‏ اليد ريو 
قوله: (# ولا تُوْمِنوَا # متعلقٌ بقوله: ##آن يِوَحَ *) أي: #آن يُوَيََّ 4 متصلّ به معمولٌ لهُ 
بواسطة الجار» والإيهانُ علن هذا: بمعنئ الإقرارء صَرَّحَ به الواحجديٌ7''؛ لأتهم كانوا يُصدٌقونَ 


ع > راس 5 ان + “با ١‏ - ع 
بباطنهم أن ما عليه المسلمون حَقء لكنْ كانوا ينكروتّه بالسنتتهم» وما كانوا يقرّونَ به فأمروا 
بالشباتٍ عليه ونقَّلَ صاحبٌ «المُرشِد) عن أبي علءٌ: مَن قَدَّرٌ الباة جعلٌ الفعلّ بمعنئ 
الاعتراف» ومن ل يُقَدَرْه جِعَلَهُ متعدياً بنفيه”"» ومعناه: ولا تُصدّقوا أن يُؤتى أححدّ. وعلى 

سه ٠.‏ 7 دب 2 وسره 5 9 01 0 قي - 
الوجْهَيْنِ هو مفعول #ولا تُوّمِيُوَا 4. ولهذا قال المصنّف: أسِرَوا تصديقكم بأن المسلمينَ 
ع ١‏ 0 ع 5 ع 
قد أوتوا من كنّبٍ الله مثل ما أوتيتّم» والجملة المتوسّطة اعتراضٌ كما قال. وقوله: «أُويَيِمٌ 
الكلامٌ عندَ قوله: إلا لِمَنْتَِعَ دِيتَك4». وج آآَرُ مقابلٌ للوجه المذكوره يعني: لا يكونٌ 
#أن يُوْجَ 4 منصلا به. والإيمانٌ عل هذا هُو المتعارّفٌ المشهورء لقوله: «ولا تُوَمنوا هذا 

7 2 5 + ومع رس لا رع مه 1 755 
الإيمانَ الظاهرًا» فحيئذٍ لا يكون قولّه: #فلَإِنَالْمُدَئ هّدَى أله 4 اعتراضاًء بل يكونٌ أمرا 
)١(‏ في «الوسيط) (557:1). 

0 انظر: «المقصد لتلخيص ما في المرشد). ص ”178-117 . 


سورة آل عمران + ١‏ 
فإن قلتّ: فيا معن الاعتراض؟ قلتٌ: معناه: أن الهدئ هدى الله» من شاءً أن يلطف به 
حت يُسلم أو يزيدَ ثبانه عن الإسلام كانَ ذلك, ولم ي: نف كيدٌكم وحِياً وزيكم 
تصديقّكم عن المسلمينَ والمشركين ين. 1 ااا 0 


للنبيّ كل بأنْ يرد عليهم ويبيّنَ تعكيسٌ رأيهم ويَفضَحَهم ويُظهرٌ ما أرادوا بهذا القول» 

يعني أن الذين أسلّموا منكم إِنّ)ا هدايهم منّ الله. ومّن كانت هدايئه بتوفيتٍ الله لا نَضَرٌه 
كم ركم وذلك أن في إيتاع اخرا نش لبد دللا عل كال ذلك لشي ف 
نفسه» أي : هو المدى الكامل الذي , يستَحقٌ أن يُسمَى شد ومن بِيْدِ الله فلا مضل له لكن 
الذي قُلتّم وحبّرعُوه إن فعلتّم لأتهم موا النضيلكن وخازوا اتسين فحسدمره» 
ومو المرادُ بقوله: «يعني أنَّ ما يكم من الحسّد والبَمْي... عاكم إلى أن قُلكُم ما قُلتم). 

قالّ المصّفٌ في الحاشية: القولان» أعني: #هدَّى الله * وقوله: أن يوق أحدٌ 4 داخلانٍ 
في حير اقل». كأنة قيل: قل هم هدَّينِ القؤلّين» ومعناه: أكّدْ عليهم أن الٌدئ: ما فعلَ الله من 
إيتاء الكتاب غيرهم وأنكرٌ عليهم أن يمتّعضوا من أن يُؤْتى أَحَدٌ مثل ما أوتواء كأنةُ قيل: إن 
المدئ مُدئ الله وقل: لأنْ يُؤتيل أَحَدٌ مثل ما أوتيتم قُلنُم ما قلت وكِدْتُم ما كِدتّم نَم كلامه. 


1 هه 7 0 7 5 ع6 2 0 
يقال: امتعض من كذا: غضب عنه» وقيل: أوجعه وشق عليه. 


قله (ف) معنا الاعتراضن) القاء فبها شان الإتكار يعنى: الاعتراض ينبي أن يوكد 
معني الكلام امُتررَض فيه فأينَ المعنئ المذكورٌ فيه ومو إسلامُ الكافر وتات المسلم فيه» أم 
أين لتطيق؛ لا 0 0 0 و لثان 0 الله؟ وأجاب: 1 قر لَّه: 0 ا 
71 0 لاميروا بأن ؤت أحدٌ مث ما أوتتُم ان ِب ديتكم؛ رن 
سَوعوا ذلك يَزيدُهم يبنا في دينهم؛ وأنَّ المشركينَ إذا عَلِموا ذلك رَعْبوا في دين الإسلام؛ ثم 
لحن /+( مس ١‏ ب ره 5 5 1 ضاي وام + عه م 
إنه تعالى حك عنهم كلامّهم بعَيَيِهِ على سبيل التوبيخ والإنكار, وضَمَّ معَهُ قولّه: #قَلْإِنَ 


)000( في (ط): «الخخير». 


١‏ الجزء الثالث 


سح مره 


وتلكد قوله تعالى: #قْلٌإِنَ ألْمَضْ لبد أطَهِموتبِهِ مَن ي4415: يريدٌ ا هداية والتوفيقٌ» أو 

ينم الكلامٌ عند قوله: #إإلَا لِمَن ميم ويكَك» عل معنوئ: ولا تؤمنوا هذا الإيهانَ 
الظاهرٌء وهو إيائم وجة النهار إلا لِمَن نهم مَ يتك إلا لمن كانوا تابعينَ لدييكم تمن 
أسلموا منكم؛ لأن رجوعهم كان أرجئ عندّهم من رجوع مّن سواهم, ولأنْ إسلامّهم 
كان أغيظ لهم. وقوله: ##أن يِوَّنَ # معناه: لأن يؤتئ أحدٌّ مثلّ ما أوتيتم» قلتم ذلكَ 
ودبرتموه لا لشيء آخر يعني: أنّ ما بكم من الحسَدٍ والبغي أن يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم 
من فضلٍ العلم والكتابٍ دعاكم إلى أن قلتّم ما قلثم. ل 


الْهدَئ هُدَى أله * لزيد التوبيخ والإنكار المعن: إن الهدى هد الله وهدايةٌ الله شاملةٌ لأنْ 
يلط بلمشركينَ حتّى يُسِمواء وأن يزيد في ثباتٍ المسلمينٌ عل الإسلام حتى يُستقيموا عليه؛ 


_-2 ومع 


وإذا كان كذلك 1 يتمع كيُكم وحِيد وزيكم أي: منعُكم وإخفاؤكم» وقوله: اتصديقكم) 
مفعولٌ «زيكم'» وهُو مثل قوله فيل هذا: دروا تصديقكم بن المسلمينٌ قد أوتو]»: 
الأساس: انرّوتِ الجلدة في النار: تقبّضَتْء يقال: أسمّعه 7 نجه كلما قاذ وى لدها نين غسة: 


قولّه: (يعني أنَ ما يكم منّ الحسَد والبَغْي أن يوا تئْ أحدٌ) هذا الوجة أحسَنٌ التثاماً منّ 
الأوّلِ وأوقنٌ نظرأء فيكونٌ قوله: لقنن امد هدَى أَلَّهِ 4 كالتوطِئة للجّواب» أعني قوله: 
لفل إن الْفضْ َي دِألَّه4 الآية» وقوله: # يَحْْصرحَمَدِو-من ه453 تقريراً له فالفَضْلٌ هُوَ ما 
حسَدوةُ من الإيتاء وأظهّروا البَيَ لأجلِهه والرّحمة في« يَخُنْصٌ رميو مَن يم3] 4 هُو عن 
الفشتل: أفقك ”مما مُقامٌ الْضْمَرِء يَدُلَّ عليه التذيبلٌ بقوله: #وأنّه ذو لض لٍالْعَظِيمٍ 4 فإذاً 
الكلامٌ في الوّحي وأنة الُؤتئ والمَضْل والرّحمة؛ وفيه إشارةٌ إل أن الوقوفّ عن حقائق كلامه 
الَجيد الذي حص به حَواصٌ عباده الموصوفينَ بقوله: #وَيكيًا أن ويه [الحاقة: 17] نهايةٌ 
الكمال وغاية الإفضال . الراغب: الاختصاص: انفرادٌ بعض الشيء ونا لايشاركه غ02 , 


)١(‏ في (ط): «أقيم». 
(5) «تفسير الراغب الأصفهاني» (7: 25548)» وانظر: «مفردات القرآن»» ص7814. 


سورة آل عمران هم ١‏ 


و 5 ع 0 
والدليل عليه قراءة ابن كثير: (أأن يؤتى أحد) بزيادة همزة الاستفهام؛ للتقرير والتوبيخ» 
بمعنوا: إلا أن يؤتي أحد. فإن قلتّ: ف معنو قوله: مأوَيَْآهوٌ4 عل هذا؟ قلت: معناه: 
دبّرتَم ما دبرتم لأن يؤتئ أحد مثل ما أوتيتم» ولِم| يتصل به عند كفركم به 2 


قولّه: (والدّلِيلٌ عليه قراءةٌ ابن كثير)"١"‏ أي: عل أنَّ قوله: #أن يُوَمَ4 ليس مفعولاً 
لقوله: ولا و4 لأنّ قوله: «آن يؤْنَه لد مَل مآ أُوتيٌ 4 قُلتُم ذلك مُصَدَّرٌ مهمزة 
الإنكاره ومُّو استثنافٌ كلام داخل تحت حيّر «قل) مَقولاً لرسولٍ الله كل والهمزة مزيدة 
لتأكيد الإنكار» وإليه الإشارةٌ بقوله: «بزيادة همزةٍ الاستفهام للتقرير»» أي: التأكيد. 

قال صاحبٌُ «المرشد)7": وكان ابن كثير يندأ تآ نك اعد اكت ولوقت حيكل 
عل قوله: الا لِمَ تيم يتك وقفٌ تام وكذا عل قوله: #هُدَى أله 4 و أن يُؤْيَ * في 
موضع رفع على الابتداءء وخيره محذوف» أي: أأنْ يُؤتى مِثل ما أوتيّم تُقَرَونَ به أو تذكروتّه 
وتَعترفونَ به؟ ويجوزٌ أن يكونّ في موضع نضْبٍ بفعل مُضْمَرء أي: اتذكوون أن يوت أو؟ 
الشيعوة: 3كر الوجهان ع0 * ْ 

قوله: (فم) معنو قوله: أو بحام » عل هذا؟) يعني: إذا تم الكلامُ عند قوله: لمن 
تيع ديتك 4 ابد من قوله: «آن يويد 04 كيف يستقيم عطفْ لاأوْبْعَاو4 على «إآن 
يوه كما كان مستقياً عل الأول لأنهُ كان من حمل كلام اليهود؟ والجوابٌ: أنة على الأوّل 
كان يمن عَطف المفعولٍ على المفعول» كما قال: وديم 4 عطفٌ عل طأديِؤْتة 4. 

وقد خاحب «الخرشدة :أويأن يخا جوكم وقال: يكون ##آن مْوَي * وما عُطِفَ عليه 
مفع ولا لقوله: لوَلامُوَميْو 4 والآنَّ هُو من عطْف العلَةٍ عل العِلَةِ لمعلل مُقدّره واللامُ 


1 39 1 22 01 لخ سي يي سس سك . 5 3 
مله في قوله تعالا: «#َلتتلهه مال وتو ليتسطوة معدو وحن 4 [القصص: +] وأو 


)١(‏ قراءة ابن كثير مهمزتين» الثانية مسهّلة؛ عم الاستفهام» وقرأ الباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر. 
انظر: (التيسير»)» ص894. 


() انظر: «المقصد لتلخيص الْرشد) للقاضى زكريّاء ص ١7/5‏ . 
إ(فوه يعني الفارسئ» وانظر كلامّه في: «الحجة للقراء السبعة») 7ا5). 


١5‏ الجحزء الثالث 
0 ويجوز أن يكونَ هد آسه 4 بدلامن «الهُتئ 4 و«آن 
2 1 رسةر_ رمع 
د # خير إن * على معن: قل: إن هدى الله #آن يُوْنَ حد مُمْلَ مآ أوتيتم أو 

بحاوو 4 حت اتوك حل ركم يقرعرااطلكم بهم حدر سكم 
وقرى: ( إن د يؤتى اي 0 «إن» النافية» وهو متَصلٌ بكلام أهلٍ الكتاب» أ 
ولا تُؤمنوا إلا لمن تبعَ ديكعة وقولوا فلم : ما يُؤتئ أحدٌ مثلّ ما أوتيتم حتىئ يحاجوكم عند 
ربٌكم؛ يعني : ما يُوَْوْنَ مشله فلايحاجونكم. ويجورٌ أن ينتصب لأ يو 4 بفعل مضمرٌ؛ 


- بمعنئ الواو - للتنويع» كا في قوله تعالى: ##عَدَراَوَنْذُرا4 [المرسلات: 7]» وإليه الإشارةٌ 
بقوله: «ولا يتّصلُ به عندَ كُفركم به من حُحاجتهِم لكُم عند ربّكم», أي: يا يرَنّبُ عليه كما 
2 وجودٌُ أمر عل أمر يكون الثاني مطلوباً بالأوّلء ومن مُحَاجتِهم: بيان «ما»» والضَّمِيدُ 
ف «يتَصِل) ل«ما». وفي (به) للتدبير. 

قوله: (طهُدَى أله 4 بدلاً منَ #الْهدئ 4. وطن بوي 4 خب لإِنَّ4). المعن: أن 
المدئ الحقيقيّ هو أن يُعطئ المسلمون يل ما أعطيتٌم من الُبَةِ حب يُاجَوكُم عند ربكم 
فيَدحَضُوكم بِالحّجّة. و أو على هذا بمعنئ: إلى أن لا للقطف. 

قوله: (وقرى: (إِنْيُوْنَىْ)). قالّ صاحبٌ «المرشد2©3(0: وهيّ قراءةٌ الأعممش» حوعكا 
يتَِلُ أن تكونّ عن المسلمينَ وأن تكونّ عن اليهود. والوّقفٌ عل #لِمَنْمَيمَ ديتكر» وعى 
الحكاية عن المسلمينَ أحسّن؛ لأننك إن جعَلَهُ حكاية عن اليهود كان التقديرٌ: ولا تُؤمنوا إلا آن 
تَبِعَ ديتكم لأنه لا يو تل أحَد مث ما أُوتيثُم» ففي أن يُؤتى م بعض التعلّق بأوّلٍ الكلام. 

قوله: (ما قن بل فلا جاجوككم) ين باب نف النيء بي لازمه كقوله: 

لائرى لضب بها ينجيزه؟ ‏ 


د ا ا 
قوله: (وأن يَتتصِب ... بفعل مُضمر) فعلى هذا أن يْوَنَ 4 متَرَنَّبٌ على قوله تعالى: كل 


.174 انظر: «المقصد لتلخيص الْْرشد)ء ص‎ )١( 
.)51١ :1١( (؟) عزاه ابن الأنباري في «شرح المفضليات» لعمرو بن أحمر الباهلّ. انظر: «خزانة الأدب)‎ 


سورة آل عمران / ١‏ 


يدل عليه قوله: «وَلاموْميوإِلَا منت دِيكَكد4: كأنه قيل: قل: إِنْ ا هدئ هدى الله فلا 
تنكروا أن يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» لأن قوطم: #وَلامُوَمموا لا لِمَن تَمِعَ ديتك» إنكاد 
لِأن يُؤت أحدٌ مثلّ ما أوتوا. 

[وَمِنَ أَهْلٍ الْكَِّبٍ من إن تَأمََهُ يقَِطارِ ودود إِلَيَكَ وَمِنْهُممَنْ إن تَلْمَتَهُ ديار لا 
5 مانت علد كعك باتصر الالو علكن الي سيبل يفوت عل 
أمَالْكَذِب وَهُمَ يَعلَمُوك + بل مَنْأَوْقَ يمَهَرِو- وأتق ِنَأ لَه بحب الْمسََينَ 4 7-10 /1] 

عن ابن عبّاس: امن نمه يقطار4: هو عبدٌ الله بن سَكام؛ اسشووعه وجل من 
قريش ألمًا ومتتي أوقية ذهباء فأَدّاه إليه» ومن إن تأْمَنَهُ يدِيمَارٍ #: فنحاصٌ بن عازُوراء؛ 
استودعه رجلٌ من قريش دينارًا فجحدّه وخاله. وقيل: المأمونونَ على الكثير النصارى؛ 
لغلبة الأمانة عليهم» والخائنونٌ في القليل اليهود؛ لغلبة الخيانة عليهم. إِلَامَادْمَتَ عَلْتَهِ 
يما #: إلا مد دوامك عليه يا صاحبٌ الحقّ قائما على رأيسهء متوكلاً عليه بالمطالبة 


والتعنيفء أو بالرّفع إلى الحاكم, وإقامةٍ البنةِ عليه. وقرى: نَ: ووه # بكسر الهاء والوصل» 
لْهُدَئ هُدَى أله 4 يُرِيدٌ: ليا نكر اليهودٌ أن يُؤتئ أَحَدّ مِثْلّ ما أوتوا رُدُوا بقوله: #إِنَأَلْهنَئ 
هُدَّى اله 2778 يعني: تَحَجَّرتُم على الوا سع؟ كم أنَ الله هداكم كذلك يهدي مَن يشاء. 
قوله: (يا صاحبٌ الحقٌّ) إشارةٌ إلى أن المخاطّب في قوله: ما مُمَتَ > كل مَن كان له 
حقٌّ على عَريم؛ فهو منَ الخطاب العام عن نحو قوله("©: 
إذا أنتَ أكرّمْتَ الكريم ملكتة 
قوله: ْو 4: بكسر الهاء والوّضل) روايةٌ وَرْش ابن كثيرٍ وابن ذَكُوان(" عن ابنٍ 


)١(‏ من قوله: «يريد» إلى هنا سقط من (ي). 
)١(‏ للمتنبي في «ديوانه» (؟:١١2)»‏ وتمام البيت: 
إن أنْتَ أكرّمْتَ اللئيمَ تمرّدا 
(؟) هو الإمام الشهير» الراوي الثقة عبد الله بن أحمد بن بشر - ويقال: بشير ‏ بن ذكوان الفهري الدمشقي 
575-117 75). انظر: «غاية النهاية» لابن الجزري (1: 17114-1775077). 


١‏ الجزء الثالث 


وبكسرها بغير وصل» وبسكونها. وقراً يحبى بن ب: (يَتْمَنْهُ) بكسر التاء. و(دمُت) 
بكسر الذّال» من: دَام يدام. لِك * إشارةٌ إلى :: ك 7 7 2 دلَّ عليه لإلَمْ ودود 4 
أَى تركهم أداة لقوق يسيب قوهخم : لَك )ليحن سبل 4: أي: لا يتطرَّقٌ علينا 
عِتابٌ وذ في شأنٍ الأميّين؛ يَعنونَ الذينَ ليسوا م 
أموالهم» والإضرار بهم؛ لأنهم ليسوا على ديئناء وكانوا يستحلونَ ظلمَ من خالقَهم؛ 
ويقولون : ل عل لهم في كتابنا حزمة. ويل ايع ايهو رجالا من قريش*ء فلن أَلموا 
تقاضوهم. فقالوا: لبيلن الكو ينا سن ؟ حيث تركتم كتم ديتكم, وادّعوًا أنهم وجدوا 
ذلك في كتايهم. وعن النبيّ يكلِ: أنه قال عند نزويلا: «كذّبَ أعداءٌ الله ما من شيءٍ في 
الجاهلية إلا وهو تحت قدميّ إلا الأمانة» فإنها مؤدَاة إلى البَرّ والفاجر». 

وعن ابن عبّاس: أنه سأله رجلٌ فقال: إنا نصيبٌ في الغزو من أموالٍ أهل الذمّةٍ 
الدجاجة والشاةً قال: فتقولون ماذا؟ قال: نقول :الب علينا فى ذلك باس 01006 


5 5 2 01 > 000 ع اغنه‎ 7 0: 7 ٠. 
عامر» وبغير وصل: قالون وهشام. وبالسكون: أبو عَمْرِو وأبو بكر وحمزة0". قال الزجاح:‎ 
هذا الإسكانٌ الذي حُكِيّ عن هؤلاءِ علط لأنَ الحا لا ينبغي أن مُرَمَ ولاتسكّنَ في الوَضْلء‎ 
د بع فاو ال ل اريك السو قاب ور الول اخ مرا ل« ل‎ 
وإِنَّما تسكن في الوق لأنها حرف حَفِيّ يبن في الول نحوّ: ضربته وضرّبتهاء وقيل: إِنَّا‎ 
قرؤوا باختلاسٍ الكسرةٍ وظنّه(" الراوي سُكوناء وإنّا جار الشّكونُ في الوَقْفٍِ خاصّة‎ 
يُيدُ بِالوَضْل: الإشباع» وسّكوتها إجراءٌ الوَضْل مجرى الوَقُف.‎ 
قولّه: (فلم) أسلّموا) أي: فل أسلَّم فريس تقاضًوا اليهود. فقالتٍ اليهودٌ: ليس لكُم علينا حَق.‎ 
قولّه: (تحت قدّمِيّ) مثلّ لإبطالٍ الشىء» ومنهُ الحديث: «آلا إن كلّ دم ومأثْرةٍ تحت‎ 
قدّميّ هاتَيْنَ)”" أرادَ إخفاءها وإعدامّها وإذلال أمر الجاهليّة وتَقض سُيّتِها. في «التّهاية».‎ 
.)7591:١1( لتمام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع»‎ )( 
في (ط): «فظن».‎ )0( 


(*) الحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7: 777) وأبو داود (4084) وابن ماجه (/777) وصححح 
إسناده العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه عل «المسند). 


قال: هذا ا قالّ أهلّ الكتاب: : ليسّ علينا في الأميّين سبيل؟ إنهم إذا دا الجزية لم يحل 
لكم أكل آمو لهم إلا بطية أنفيهم. . #ويفولوت عل أسََالْكَْبَ # بادّعائهم أن ذلك في 
كتايهم. لوهم يكرت 4 أتهم كاذبون. لب 4 إثباتٌ ليم نه من السب عليهم في 
الأميّينء أي: بأل عليهم سبل فيهم. وقولّه: لمَنْ أَوْقّ مَهَدِو © جملةٌ مستأنقةٌ مُقرّرة 
للجملة التى سدّت بل 4 مسدّها . والضميرٌ في #بِعَهَدِوء # راجع 2 مَن وق * على 
أن كلّ من أوف با عاهدّ عليه واتقئ الله في تدك الخيانة والغدر فإنَ الله يحبّه. 

فإن قلتّ: فهذا عام ثحل أنه لو َف أهل الكتابٍ بعهودهم؛ وتركوا الخيانة لكسبوا 

محيّةٌ الله. قلت: أجل؛ لأهم إذا وا بالعهود وفوا أوَلَ شيء بالعهْدٍ الأعظم؛ وهو ما 
لهم في كتاهم من الإمان برسول مصدقي ليما معهم؛ ولواتقّوا لل في ترك الحا 
اتْمَوْه في ترْكِ الكذِب على الله وتحريف كلِجه. اويجورٌ أن يَرجعَ الضمردٌ إل الله تعالل؛ 
عل أن كلّ من وق بعهدٍ الله واتقاه فإنَ الله يمبه. . ويدخل في ذلك الإيان وغيئه من 
الصّالحات» وما وجب اتقاؤه من الكفْر وأعْمالٍ السّوء. فإن قلتّ: فأينَ الضميرٌ الراجع 

من الجزاء إلى #إمَن 4 قلت: عمومٌ المتقينَ قام فقام رجو الضمير. وعن اين عباس: 
نزلت في عبد الله ابن سلام وتحيرا الراهبٍ ونظرائهم| من مُسلِمَة هل الكتاب. 


قوله: (للجُملةِ التي سدَّتْ بَلَ © مسدَّها) وهيّ قوله: ١ب‏ عليهم سبيلٌ فيهم؟. 

قولّه: (وعن ابن عبّاس: نرّلت في عبد الله بن سَلام) يعني قوله تعالى: لَك مَنْ وق 
ِعَهَدِ © الآية. 

قولّه: (وبحيرا الرّاهِب) جاء أطي الك تتسيوراء وغل المصتر ددا «ورواية 
المعزي 27 علِ' المكبّرء وأمَا حديثه فقد أورّده التَرّمذيٌّ ورُرَيْنٌ عن عل بن أبي طالب» عن 
اه ادن قال؛ جنا إلى الشام ني أشياخ ين فريش؛ وكان معي عحمدٌ صلوات الله عليهء 

فأشرّفنا عن راهب فترّلْنا فخرّج | لينا الرَاهبُء وكان قبل ذلك لا ير رج إليناء فجَعَلَ يتخلَلنا 
حبّ جاء. فَأححدَّ بِيَدِ محمّد صلّوات الله عليه وقال : هذا سيّد العاّين» فقيل له: وماعلمّك با 


)١(‏ أحد رواة كتاب «الكشاف»» وله منه نسخة ينقل منها المؤلف في مواضع. كما سبق التنبيه إليه. 
: في مواضع» ها سبق التنبيه | 


ه١١‏ ل الجزء الثالث 


[ 0 إِنَلَدِنَ يترون عه رِاَلَه َليَمنم َمَنا ًا ويلك ل خَلَقَ لَهُمْ ف الآْرَةٍ وَل 
برهم لهك يط تيدم انمو لوز وَلمُرعَدَاك اد ونه 
عريضَالونَ ته مالك لِيَحَسبوم ناحير وَمَاهْوَور الكت وَيَُوُورتَ 
هُوَمِنَ عِنْد الله وَمَاهْوَ مِنٌ عند اله ال ويف لُونَ عَلَ ْكِب وَهُمْ يَمَلَمُونَ اا //] 

يَمَْرُونَ #: يستبدلون. يمره 4: با عاهدوا عليه من الإِيمانٍ بالرّسولٍ المصِدَّقٍ 

ته 

لا معهم. دتمم 4: وبها حلفوا به من قوهم: والله تومن أيه ولنتضد نه #ثمنا 
ليلا : : متاع الدنيا من الترؤّس والازتشاء ونحو ذلك. وقيل: نزلت في أبي رافع 
ولْبابة بن بي الحَُيْقٍ وحَُيٌ بن أخطب؛ حرّفوا التوراد وبدّلوا صفةً رسول الله يك 
وأخذوا الرّشُوةً عل ذلك. وفيل: جاءت جماعة من اليهود إلى كعب بن الأشرفي في 
سنةٍ أصابتهم ممتارين» فقال لهم: : هل تعلمونّ أنَّ هذا الرّجلّ رسولٌ الله قالوا: نعم» .. 
: ا ل أجروفة رن لكاب لز كم سوق هيز احبر 
فعنة عانا دنا وج عد جار تلقو و الزرر وقد وليه عام للم 
ذلا تيال جه لكوم قد سوه إل شجرة؛ فجَّلسٌ في الشمس» فيال فْء الشجرة عليه وضَحَوًا 
م ل العمين: الحديث بتامه مذكورٌ في (جامع 00 

قوله: ااضَحَوًا هماء هم: : تأكيد الفاعل» نحو قوله تعالى: «وَإدًا كَالوهُم أو أو وَرََهُمْ 4 
[المطففين: 0657 قال الزجَاحٌ: منهم مَن يِجِعَلٌ «هُم) تأكيداً لا في «كالوا»”". وسُقوطٌ الأليف 
من ضمير الْجَمْع عل خلافي القياس. 

قولّه: (متَارين) أي: طالبينَ الميرةً. التّهاية: الميّرة: الطّعامُ ونحؤه مما تُجلَبٌ للبَيْع يقال: 
مارّهم يَمِيرّهم: إذا أعطاهم الميرةً. 


)١(‏ «جامع الأصول» (554-1) وهو في اسئن الترمذي) (7770), وصحححه الحاكم في «المستدرك) 
(016:5). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (791/:4). 


سورة آل عمران ١ذه١‏ 


قال: قد عَمَمْتُ أن أميركم وأكسوّكم فحرّمَكم الله خيرًا كثيرًاء فقالوا: لعلّه شَبّهَ علينا 
فرويدًا حت نلقاه» فانطلقوا فكتبوا صفةٌ غير صفته ثم رجعوا إليه» وقالوا: قد غَلطنا ولِيسَ 
هو بالنعتٍ الذي تُعِتَ لناء فقرحَ ومارهم. وعن الأشعث بِنٍ قيس: نزلت فّ؛ كانت بيني 
وبينَ رجل خصومةٌ في بر فاختصمُنا إلى رسولٍ الله لله يك فقال: «شاهداك أو يمينه». 
فقلت: إذن يلف ولا يباليه فقال: امن حلاف عل يمينٍ يستحقٌّ بها مالا هو فيها فاجرٌ 
لقي الله وهو عليه غضبانٌ» .وقيل: : نزلت في رجلٍ أقام سلعة في السوق» فحاف: لقدأَعْطِيَ 
بها مالم يَحْطّه. والوجة: أن نزوهًا في أهلٍ الكتاب. وقوله: #بِعَه رِ أله * يقوّي رجوعً 
الضمير في سهد * إلى الله. لطر 4 مجازٌ عن الاستهانة بهم؛ والسّخَط عليهم. 

قوله: (شاهداكَ أو يمينه)7" أي: عْلِكَ قتا هد اكه عليه يدينه 

قوله: (مَن حلّف على يمين) سمّى المحلوف عليه يمينأ وقد سبق فيه كلام عند قوله: 
ورك التيحك )رار 

قولّه: (يستّحِقٌ ما مالا): و وكذا قولّه: «هو فيها فاجراء الحديث أخ رجه 
التخاري وقسلع واب و داوف والأرمذج نعو ابو معو الى الدريسي 

قولّه: : (والوَجْةُ أنّ نزوهًا في أهلٍ الكتاب)؛ لأنَ سِياقٌ الآية وسياقها فيهم. 

قوله: (اإيعَمَدَاةٌ أ 4 يُقوّي رجوع الضَّميرِ في #يمَهَدِوء 4 إل الله) يعني : في الآية المتقدّمة» 
وهي قولّه تعالى: ابل بل مَنْ أَوقيِمَهَدِوء وَأَتَّقَ 2# وتقريره: أن المعامَّدَ في الأوّل مَن أوى» 
ع سا او وي ا ل و ل 
ا قالوا: لسن عَلْنَا ين الاين ييل 4 بمعنئ: لا يتطرّقٌ إلينا عِتابٌ» ولا ذم من الله إذا 
يكنا أموال الأميت بين وأللقنا بهم الضَرّرَ ؛ لأمهم ليسوا عل الدّين الح أجيبوا بقوله: #بل #4 
أي: عليكم سَبِيلٌ فيهم لأنكم على الباطل» حيث لا تُوفونَ بعهدٍ الله» وتشتّرونَ به ثمناً قليلاه 
وأئهم على الحنٌّ لأحمٌ الموفونَ بعهدٍ الله المتّقونَ الذين أحبَّهم الله» فجيء ببذه الآية سادّة 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري (77/71): ومسلم »)751١1(‏ وأبو داود (7757)» والترمذي (59؟١).‏ 


ااي ل ا ا ا م نه تلو اليك 


تقول: فلانٌ لا يَنظرٌ إل فلان, تريدٌ نفّيَ اعتداده به وإحسانه إليه. #وَلابْكَيهٌِ 4: ولا 
يني عليهم. فإن قلت أي قَرْقٍ بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر» وفيمن لا يجورُ عليه؟ 
قلتٌ: أصلهُ_فيمن يجورٌ عليه النظر الكناية؛ لأنَّ من اعد بالإنسانٍ التفتّ إليهه وأعارّه نظرٌ 
عينيه ثم كثْرٌ حتئ صارٌ عبارة عن الاعتدادٍ والإحسانٍ وإن لم يكن نّم نظر. ثم جاءَ فيمن 
لا يجوز عليه النظرٌ مجردًا لمعنئ الإحسان مجارًا عنًا وقمَ كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر. 

لعْرِيضًا4: هم كعبٌُ بِنْ الأشرفء ومالك بن الضَّيْفء وحييٌ بن أخطب وغيدُهم» 
#يلوْنَ أَلََِهُم بالْكِنبٍ 4: يفتلوتها بقراءته عن الصّحبح إلى المحرّف. 5 
مسد هذا المعنء ثُمَ عُقبت بقوله: ل إنَالدنَ يديو هد أله ومين ماقا 4 كالبَيانٍ 
لذلك المبهّم» فأوجَبَ ذلك عَوْدَ الصَّمير إلى الله تعالى. 

قوله: (ثُم جاء فيمّن لا يجورُ عليه النظّر) يعني: كان في بَذْءِ استعماله يمن يور عليه 
النظرٌ وهو الإنسانَه عبارة عن الاعتداد والإحسان؛ لأنّ من اعتّدٌ المي التقّتَ إليه» وإّما كان 
كنايةً لأنة لا يُناني إرادةً حقيقته ثُمّ كثرٌ استعمالّه في هذا المعنئ حبّ صارَ علا هذا المعن, ثم 
جاء في حقٌ الله لمجرّدِ معن الإحسان من غير أن يكون ثمَةَ نظرٌ بناءً عل مذهبه» وهذا التجريدٌ 
لمعت الإحسان واردٌ على سبل المجازعن الشيء الذي وقّعٌ كناية عنهُ في الإنسان» وهو عدمٌ 
الاعتداد. وعندّنا: يجورٌ أنْ يُطلَقٌّ النظرٌ عل الله تعالى بالحقيقة كا يَليقٌّ بجَلالِ وبيانٌ اكجاز: 
أنهُ شُبَِّت حالةٌ مُعاملةٍ الله مع هؤلاءٍ الناقضينَ للعهد بحالةٍ مُعاملة مَن لا يُكلّمُ صاحبّهُ ولا 
ينظرٌ إليه بجامع عدّم الاعتدادٍ وقطع الإحسان. تم استّعوِلَ هناكى| كان مستعملاً هناك. 

قوله: (يفتلونها بقراءته عن الصٌحيح). الأساس: فََلَنّهُ عن حاجيه: صِرَفْبُه فافتلٌ» 
وانفتل عن الصَّلاة ولوّىئ الشيء فالتوى» وبلّغوا مُلتَوى الوادي: مُنْحناهء وكلَّمتُهُ فالتُوى رأسّه. 

قوله: (إنى امحرّف) أي: يفتلونَ الألسنةٌ في القراءة لتصير(" الصَّحبحةٌ حُحدّفاً ويحسّب 
المسلمونّ أن الُحرَفَ منّ التوراة فيَلتِِسَ عليهمٌُ الأمرٌ كما قال تعاى: « وَلَا تَلِْسُوا آلْحَنَ 
بالطل وَتَكْتُْوا ألْحَقَّ © [البقرة: 41]. 


)١(‏ في (ط): «ليصير». 


وقراً أَهلٌ المديئة: (يُلَوُون) بالتشديد. كقوله: اود دوسَمْ» [المنافقون: 4]. وعن مجاهل 
وابنٍ كثير: (يَلُونَ)» ووجهّه: أنه قلبا الواوّ المضمومة همزةً ثم خمفُوها بحذفِها وإلقاء 
حركتها عإن الساكن قبلّها . فإن قلتّ: إلامَ يرجمٌ الضميرٌ في #لِيَحمسبوه4؟ قلت: لما 
دل عليه يلون التتكر بالودب »4 وهو المحدّف. ويجورٌ أن ثراد: يَعطفونَ الستتهم 
بشّبَّهِ الكتاب لتحسبوا ذلكٌ الشبه من الكتاب. وقرئ: (ليحسبوه) بالياء بمعنى يفعلونَ 
ذلكَ ليحسبه المسلمونَ من الكتاب. #ويفولوت هو هو يندأ 4 تأكيدٌ لقوله: #هو 
مر حك الكتنب 4 وزيادة تشنيع عليهم؛ وتسجيل بالكذب» ودلالةٌ على أنهم لا 
دضو ولا يور و فهو زه يق حون بأنهاى التوراة هكذاء :واكلا أنرله الله تعان عل موسي 
كذلك؛ لفرط جُرْأتهم على الله» وقساوة قلومهم ويأسهم من الآخرة. وعن ابن عبّاس: هم 
اليهودٌ الذينَ قدموا عن كعب بن الأشرف. غيّروا التوراة» وكتبوا كتابًا بدّلوا فيه صفة 
رسولٍ الله يكل ثم أخذت قريظةٌ ما كتبوه» فخلطوه بالكتاب الذي عندّهم. 


قوله: (ويجورٌ أنْ يُراد: يَعطِفونٌ). المغرب: | ستعطّف ناقتّه أي: عطَمّهاء بأنّ جدَّبَ زمامها 
لتضل راصها؟: 

والمرادُ به: الإيهامٌ في الكلام؛ أي: كانوا يُوممونَ المسلمينَ أنَ ذلك يمن نفس الكتاب ومن 
00 لبشه 4 الكتاب». وَالصَّمِدُ في #لتحسسبوه» راجع إلى هذا القاف المخلؤ ف والمق 
أنهم - - عل الأوّلٍ كانوا يترركونَ النصّ ويقرّؤونَ ما بدّلوا به» ولهذا قال: «يفتلوتها بقراءتها/”") 

عن الصّحيح اليك الْمحبّفٍ» بِحَرْف المجاوزة؛ أن مَن فتلّ عن الصلاة الصّحيحة خر جَ إل 
ضِدّهاء وعل هذا يلون 4: كنايةٌ عن الَلُط الذي هُو لازمٌ اللّْسِ والاشتباه. 

قوله: (لِهُوَمِنَ عدر أن 4 تأكيدٌ لقوله: «هُوَ رت الْكمبٍ 4). الراغب: إن قيلٌ: ما 
فائدةٌ لين عند أل 4 بعدَ قولِه: #ورت الْكمَبِ 4 قيلّ: الأَوَلْ تعريضٌء والثاني تصريحٌ 
)١(‏ «الُخرب في ترتيب المعرب» (7: 117). 


(؟) في (ط): «بقراءته». 
(") لفظة: «إلم» سقطت من (ي). 


مم ص 0411| اليفك 


1م06 كر أن بيه أله الكتب وانفكموالشبرة م ينول يكاب كرا 
عبساذا لِى مِندون الله رق 1 رَمَكنيِصنَ ا ين اكب ربا اكتسم يَدَرَسُون * 
وَلَايَأْمرَكُ أَنتَنّحِدُوالْلهَكدو يبه بام بانكترتإ ذاه 4 حون 4 ]/٠ ١-14‏ 

#ماكان لسر #: تكذيبٌ لِمَن اعتقدٌ عبادةً عيسئ. وقيل: إِنْ أبا راذ فع القُرَظْيّ 
والسيّدَ من نصارى نجران قالا لرسول الله كلِلِ: ري ان ند 3 وتاك ران قال 
معاد الله أن تَعبدَ غير الله» أو أن نأمرّ بغير عبادة الله فما بذلك بعتّنى» ولا بذلكٌ 
قو :0 الت ااا ولس لحف اف دونه حار وا له ب ا ٠‏ 00000 
منهم بالكذبء أي: يكذْبونَ تعريضاً وتصريحاً أو تلاوةً وتأويلاً» وفي هذا دلالةٌ عل أن إيهامَ 
الكذب قَبِبحٌ كالتصريح. وفائدةٌ يمو عل أآلكَزبَ4 بعد ما تقدّم ذكرٌ أن كلا الأمرينٍ 
كذبٌ: ل الألسنقء وقوهُم: لهْونَ عنرِألّ 4. وقوله: لوهم يَمَمُونَ 4 تشنيعٌ عليهم وأتهم 
غيرُ معذورينَ بوَجْه إذ قد يُعدّرُ الإنسانٌ في بعض ما يَظه(0). 

قوله: (ماكَانَِسَرٍ4 تكذيبٌ لِمَن اعتقدٌ عِبادة عيسئ)» يعني: لا فرع ومن ذكْر بعض 
قبائح اليهود» وهو تحريفهم كتاب الله» وتغيرُ صفة رسول الله صلّواتٌ اله عليه وحَطا منزليه 
عن مَرَتبَةِ النبؤة» جع إلى تكذيب معتَدٍ النصارى وغَلُوّهم في رسولٍ لله عيسى ورّفع درّجته 
إلى الألوهيّة يريك إفراطً أهلٍ الكتاب وتفريطهم. 

قوله: (أَنْ نأمُرَ بغير عبادة الله)» قال المصئف: «نأمر بعبادة غير الله» أحسَنٌ طِباقاًء لما سبي 
في اتن أن الكلام ليم في يهم عن أَنفهم الأمرّ بغير عبادة اله بل بعبادة غير لله ألا ترى 
إل قوله ككِِ: «أن تَعبْدَ غير الله" ول يقلل: أن نفل غير عبادة الله؟ قيل : هذه الحاشيةٌ دل علن 
أنَ رواية الحديث: أن نأمّرَ بغير عبادة الله» والمصتّفٌ يقول: «أن نأمُرَ بعبادة غير الله أحسَنٌ طباقاً» 
وقلتٌ: الرّوايةٌ عن حي السّنّة في «معالي التنزيل»: «فقال: مَعادً لله أن آمُرَ بعبادة غير الله76". 
)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» (7: 556-/5510). 
(؟) سيأي تخريجُه قريباً. 
(©) راجع: «معالم التنزيل» (7: )6١‏ ورواه ابن إسحاق في السيرة. انظر: «سيرة ابن هشام» (7: 0/7-/081) - 
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وقيل: قال رجل: يا رسول الله نسلّمُ عليك ىا يسلّمُ بعضنا عل بعض. أفلا نسجدٌ لك؟ 
قال: «لا ينبغي أن يُسجدَّ لأحدٍ من دون الله» ولكن أكرموا نبّكم, واغرفوا الحقّ لأهله). 
وَالْحَكم #: والحكمة. وهى السنة. 


وفي الوسيط)27©: ما كان لبر أن ججمع بين هين: ب الموووين ذغلذا كلق [لفافة 
غير الله فإذاً المصّ وجدَ الرواية ى) ذْكَرَها متَردّدة من الراويء فلم تُطوْعْ له نفْسّه لفصاحته» 
الجا خاي ناح ارو وار ا 

ولناصر الرّواية الأخرئ أن يقول: ِنْ قوطم: أتزيد أن تَعيُدَك وب تَحِدَك رَبَلُ تمل أنهم 
توهّموا الشّرْكة في العبادةٍ بينَ الله وبيْنَ رسُولٍ الله فتفئ ذلك عل الوجْه الأبلّغ» أي: معادً الله 
أن نأمُرٌ بغير عبادة الله» يعني: أمرّه مقصورٌ بالأمر بعبادةٍ الله لا يتجاوّرٌ إلى غير عبادته فكيفَ 
آمْرَ بعبادتي؟ 

قوله: (والحكمة, وهِيّ السّنّة) فسّرَ الُكم بالسّنّة لأنهُ تاللي الكتابء رَوينا عن أبي داو 
عن ابن عمرو» أن رسول الله يك قال: «اللمُ ثلاثة وما يسوئ ذلك فهو فضل: آيةٌ محكّمة» أو 
سَئْةٌ قائمة» أو فريضة عادلة)”""» قال صاحبٌ «الجامع»: السّنَْ القائمة هي: الدائمة المستورّةٌ 
التي العمل مها متصل لاه ُتَرَك والفريضة العادلةٌ هي: التي لا جَوْرَ فيها ولا حَيْفَ في قضائها””". 

وقال التُوريمْتي: وقيل: المرادٌ بالعادلة: الْمستتبَطةٌ عنٍ الكتاب والسّنَة وتكون هذه 
الفريضةٌ وإن لم ينص عليها في الكتاب والسّنّة مُعدَّلة با أَخدّ منهما. 


- وعنه أخرجه الطبريٌّ في «التفسير» (7: 07*4) الأثر (7747): وذكره الواحدي في «أسباب النزول»» 
ص45 .١‏ 

.)561:1١( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه ( 2) وأبو داود (7846) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وإسناده ضعيف 
لأجل عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي. 

() «جامع الأصول» (8: .)٠١‏ 


َه الجزء الغالث 


رس م02 01 00 5 98 5 5 
#ولن كونوأ ريكنيِنَ 4: ولكن يقول: كونواء والربانٌ: منسوبٌ إلى الرّبء بزيادة 
الألف والنون. ى) يُقال: رَقَبَانّ ولخياني» وهو الشديدٌ التمسكِ بدين الله وطاعته. وعن 
حمّدٍ بن الحنفيّة: أنه قال حينَ مات ابن عبّاس: اليومَ مات ربانٌ هذه الأمّة. 006ظ25”5 


ورمع 


وعن عبد الله بن عروةً: الفريضة العادلةٌ: ما اتن عليه المسلمونَ» أي: الحكومة المْبينة 
الدّرةٌ عن منهاج العَذل» وأَوْلْ ما يوصَّفُ ببذه الصّفة الإجماعٌ» إِذْ لا يتقدَّمُه شيءٌ بعدَ 
الكتاب والسُّنّة. ‏ 

قولّه: (الربَان: منسوبٌ إلى الرَبّ). الراغب: «كُونواريكنبَنَ 4 يعني: ولكنْ نقولٌ: كونوا 
رََانيينَ حُكاءَ أولياء الله» فقد قيل: نم يكن العلماءٌ أولياءَ الله فليسٌ لله في الأرض وَليَ» وقيل: 
كونوا متَخصّصِينَ بالله تخصيصاً تَنسَبِونَ إليه وتوصّفونَ بعامّةٍ أوصّافِهه نحوّ: المجواد والوّدود 
والرّحيم» وقيل: كونوا متَخصّصينَ بالله كالذين وُصِفْوا بقوله: «فإذا أحيّبته كنت سمْعَة الذي 
يسمّع به» وبصَرَّهُ الذي يُبِصِرٌ به؛ الحديث27". أو: كونوا متخصّصينَ بالله غير مُلتَفِتينَ إلى 
الوسائط9). 


يب ع س1 رويب 


قوله: (رَقَِانِ) أي: منسوبٌ إلى الرّقبة» الجوهري: رجُلٌ أركَبٌ بين الرَهّب» أي: غَليظُ 
الرقبة» ورَقَبانيٌ أيضاً على غير قياس. 

الزجّاج: إِنَّا زيدتٍ الألف والنونٌ للمُبالغة في النّسَبء كما قالوا ِذي الحَمَةٍ الوافرة: 
سا زفف 
. يي ٠.‏ 


قوله: (اليومَ مات ربّانٌ هذه الأمّة)» رَوى ابن عبد الب في «الاستيعاب»47): مات ابن عبّاس 


)١(‏ أخرجه البخاريّ (8007) وانفرد به» وأبو نُعِيم في «حلية الأولياء» (1: 5)» والبيهقيٌ في «السنن الكبرئ» 
(*: 7357) والبغوي في «شرح السئة» )١144(‏ قال ابن رجب: وهو من غرائب الصحيح, انظر: 
«جامع العلوم والحكم» (7: ترفرة” 

(؟) «تفسير الراغب الأصفهاني» (7: 71/8-51/9). 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ 578). 

() انظر: «الاستيعاب» (7: 5 *93). 
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وعن اسن “رين كين #: فقهاء علاء. وقيل: 0 . وكانوا يقولون: الشارع 
الرباضٌ العالم العايل امعلم. #يمَا كسم #: بسبب كوكم عالمين» وبسبب كونكم دارسينَ 
للعلم أوجب أن تكونّ الربانيةٌ التي هي قَرَّةٌ التمسّكِ بطاعة الله مسبّبة عن العلم 
والدراسة» وكفئ به دليلا عل خيبة في من جهِدَ نفسَه وكدٌ روحه في جمع العلم؛ ثَملم 
عله ذريعةً إل العمل» فكاا له َل مَْعرّسَ شجرة حسناء ونه بمنظر ها ولا تنفةه 
بثمرها. وقرى: طتُمَيْمُونَ 4 من التعليم و(١تَعَلّمون)‏ من التعلّم. #تَدَوْسُونَ 4: تقرؤون. 
زكر" (تترسون) من اللدويس و(مُُرسوف) عل أن اترسن يمع حتّض »كاكرم وكرما 


ك4 0 2 : 2 
وأنزل ونزل. و(تدرسون) من التدرس. 000000 0 


بالطائفٍ سنةً ثانٍ وسّينَ في يام ابن الزْي وكان ابن الزبير أخرّجّه من مكّةء فخرّجَ إلى 
الطائف ومات بها وهُوٌ ابن سَبِعِينَ سند وقيل: إحدى وسبعينَ» وصَّلْ عليه محمَدٌ بن الحتفيّة 
وكير عليه أربعاًء وقال: اليومَ مات رياني هذه الأمّة. 

قولّه: (العالم العامل) قالّ الزَجَاحُ: العالإِنّ) ينبغي أن يقال له: عالةإذا عَوِلَ بعلمه 
إلا فليس بعالم» قال اللهُ تعال: لوَلَصَّدْ عََلِمُوأ لمن أَسْربه مَا لَه فى الآخْرَةَ من كلق 
كن اكع از اشن َو او يقلمُورت 0# [البقرة: ؟١1]:‏ 


قوله: (وقرى: لثمَلْمُونَ 4 من التعليم): ابن عامر وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائي» والباقون 
بالتخفيف, من العله7", وأمًا «تعلّمون» منّ التعلّم فشادً”» والقراءاث المذكورة في 
لتَدَوْسُونَ 4 كلها شواذ سوئ الأولى”؟». 


.)5751:1( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.١5/ص و«المبسوط»؛‎ ,84٠0 انظر: «التيسير»» ص‎ 0( 


(5) وهي قراءة مجاهد والحسن وسعيد بن جبير. انظر: البحر المحيط (007:7)» ومختصر شُواذ القرآن» ص١‏ 7. 
(5) انظر: «المحتسب)» .)١55-151":1(‏ 


م4١‏ الجزء الثالث 


ويجور أن يكون معناه ومعنى «تدْرّسون) بالتخفيف: تدرسوتّه على الناس» كقوله: 

لقره عَلَ الئاس 4 [الإسراء: »]٠١7‏ فيكونٌ معناهما معنو «تُدَرسون» من التدريس 

وفيه: أن من عَلِمَ ودَرّسٌ العلمَ ولم يعمل به فلس من الله في شيء. وأن السبب بيئّه 
7 7 و 0 2 7 

وبِينَ ربه منقطع؛ حيث ل يثبتٍ النسبة إليه إلا للمتمسّكينَ بطاعته. 


قوله: (وفيه أن من علم) يعني 0©: دمج فيه هذا المعن وأشير رَ إليه؛ لأنّ المعنئ الذي 


سيقت له الآيات هر ما يقال: لايصِحٌ ولا يستقيمٌ للبشّر أن ب يمنَحَ الكتابٌ ويُررَّقَ الحكم 
واو نه رك لبانس تاتون د درن اق وك كعك ليق لكر واه 
وحده. فعدَّلٌ عنة إلى قوله: # كونوا رَبَلِنيِصنَ ليستقيم تَرنّبُ الككم علن تلك الصّفة, أن 
الرَنَاقُ أي : اسك بال والطاعة مص بحب اله ينه ايكون إلاعايا عايلا عل 
كما قالء فالمعنئ الْدمَحُ : يجاب طلّبٍ الهلم على كل أحدٍ ين عباد لله م عل به ثم م إرشاد 
الناس إلى الطْريقٍ المستقيم» وإليه يُنظَرٌ ما رُوِيَ: «طلّبُ العلم فريضةٌ عن كلّ مسلم»(» م 
عدَلَّ في الدرّجة الثنية من ظاهر قوله: كو ريك 4 فدّرسوا وحَلِموا إلى ما عليه الّلاوةه 
محص اناد لس اوم والعمل َريعَتَيْنٍ للتقوق والتدريس وأن يكونّ المقصودُ الأو 

منهما ذلك بل جَعَلانِ سبي العمل ومصحّحي النسبة بيهم وبين رَيهُم. 

رُوينا عن التَرْمِذيٌّ» عن كعب بن مالكء قال: قال رسولٌ الله كلله: «مَن تعلّمَ العلمَ 
لِيُجاريّ به العلماء» أو ليُّاريّ به السّفْهاءَ أو يَصرفَ وجوة الناس إليه» أدخلَة الله النار»(”. 


)١(‏ في (ط): «أي) بدل «يعنى). 

)حرج لزع :0909 مو يقداق انين بالك نكي انق ري وى لالدزوى سلل القارية 
١5 :(‏ 5)» وني الباب عن عبد الله بن مسعود, ذكره الحيثميّ في «مجمع الزوائد» )١57 :١(‏ وقال: 
رواه الطبرانيّ في «الكبير» و«الأوسط). 

(7؟) أخرجه ابن ماجه (105) والترمذيّ (110) وقال: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرثه إلا من هذا الوجهء 
وإسحاق بن يحب بن طلحة ليس بذاك القويّ عندهم؛ وقد تُكُلّمٍ فيه من قبل حفظه. انتهئ. وتعديث 
ابن ماجه ضعَفّه البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة» ١(‏ ار 
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01 


و ١‏ د ى ع ع وس 1 2 5 1 0 

وقرئ: 8 وَلَايَأْمرَكُمْ # بالنضب عطمًا عل #دُمَ يَُوْلَ 4. وفيه وجهان: أحدّهما: 
أن تجعلّ «لا» مزيدة؛ لتأكيدٍ معنئ النفى, في قوله: « مَاكَانَ لسر #. والمعنئ: ما كان لبشر 
أن يستنبئّه الله ويَنصبّه للدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة وتركِ الأنداد. ثم يأمرٌ الناسس 
بأن يكونوا عبادًا له» ويأمرّكم #أن تَتَحِدُوا اْلهكهَ وَالبينَ أَرْبَابًا #. | تقول: ما كان 
لزيد أن أ مه م مي ولا يستخففٌ بي. والثاني: أن عل «لا» غير مزيدة» والمعنى: أن 
زول الله يك كانَ ينهئ قريشًا عن عبادة الملائكة واليهود والنصارئ عن عبادة عزير 
والمسيح» فلا قالوا له: أنتخذّكَ ربّاء قي لهم: ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمرَ الناس 
بعبادته» وينهاكم عن عبادة لملائكة والأنبياء. والقراءةٌ بالرّفع على ابتداء الكلام أظهرء ... 


وقد أخرجَةٌ ابرنُ ماجه. عن عبد الله بن عُمرَ وجابر بن عبد الله وإليه الإشارةٌ بقوله: «مَن علِمَ 
ودرّس العلمَ ول يعمل به فليسٌ من الله في شيء» وأن السب بيته وبينَ ربه مُنقطع». 

اي 7 0 اه 

قوله: («لا» مَزيدةٌ لتأكيدٍ معنئ الثفي في قوله: # مَاكانَ #). وهذه الزيادةٌ كزيادة ا همزة 


هه 


فى قوله تعاى: #أهَمنْحَقَّ عَكَ وِكِلِمَةُالْعَذَابٍ أَقَنَتَ تقد مَنف أَلثَّارٍ © [الزمر: 19]. 
بي قول فمن حق عليه ا ٍِ مد منفى الشار مر 


قال الزجاخ: جاءتٍ الهمزةٌ مؤكّدةَ لمعنل الإنكار بينَ المبتدأ المنضمّن للشَّرطٍ وبينَ الخبر 
للطّول90©. 
قوله: (ثُم يأمرَ الناس بعبادته ويَنْهاكم عن عبادة الملائكة»» قيل: فسّرٌ « و ليمك 4 
بينْهاكُم»» وقلتُ: الكلامُ في هذا الوَجْدِ رد لقولٍ النّصارئ: أَنتّخِذّكَ رَبَاً؟ بعدّما عهاهم 
رسولٌ الله يكل عن عبادةٍ الملائكة وعُرّير والمسيح. والمعنئ: ما كان لِيكر أن يُستذيئه الله ثم 
أمْرَ الناس بعبادة نفسه خاصّة» ولا يِأْمْرَ بعبادةٍ أمثاله منّ الملائكة والأنبياء» وهو وَهْمْ 
سواءٌ في عدّم الاستحقاق فيلرّمُ أن يقالّ: التقديرٌ: لا أجمَعْ بِينَ الأمر بعبادة نفسي وبينَ 
انمي عن عبادتهم. 


.)"”59:5( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


ل الجزء الغالث 


وتنصرّها قراءةٌ عبد الله: (ولن يأمركم). والضميدٌ في # يرك 4 د «أبأمرق 4 


للبشرء وقيل: الله. والهمزةٌ في لآَبَأمَُُمْ 4 للإنكار. مدا :5 0 دليلٌ على أنَّ 
المخاطبينّ كانوا مسلميزن 4 وهم الذين استأذتوه أن يُسجدواله. 


قوله : (وتنصّرها قراءة عبد الله: ولَنْ يمُرَكم) 7" قيل: لأنة نكُلايُمكن أن يكونٌ يمك » 
عطفاً عل #يمُولَ * 0 دخول «أن» الناصبة عل الن»: والحقٌّ أنَّ العلّة ما دَكََهُ صاحبٌ 
«المرشد): وج رفع «لايأ مركم > والوّقف على #اتَدْرْسُونَ 4 أنْها جاءت مُنقطِعةٌ» ومعناها: 
ولا يأمركم لله وحُجَتّه ما رُوِيَ عن أبن مسعود: (ولن يأمركم)؛ لأنه يدل عن الاتقطاع» 
فوجَبَ رفعٌه عل الاستئناف, وتقريرٌه أن «لن» في التي بمنزلة «إنَ في الإثبات» في كونم) 
يَقعانٍ في ابتداء الكلام. 

قل المصتّثُ في قوله تعلل: اوَإنلَم نَمَو 4 [البقرة: +11 ون مَفْمَوا 074 
اعتراضٌء والا» و«لن» أختان تي المستقبل؛ إلا أنَ في «لن» توكيداً وتشديداً» تقول لصاحبك: 

لا أقيم غدا إن أنكرٌ عليك قلتّ: 1 قيمَ غداًء ىا تفعلُ في «أنا مُقِيمٌ) و(إِنِ مقيخ)7". فالآيةٌ 

عل هذه القراءة وعلن الرّفْع تذييلٌ وتوكيدٌ للكلام السابق» فإنهُ صلّواتٌ الله عليه لا أجابٌ عنهُم 
بأنه لا ينبغي لنبيّ أن يأْمْرَ بعبادة نفسه عمَّمَ | كم وزاد في التأكيد, كأنهُ قال: لا ينبغي لني أن 
يَدَعُوٌ الناس إل عبادة نفسِه ويأمُرٌ البنَّةَ بعبادة غير الله من الملائكة والنبيّين. 

قولّه: ( لبعد إذ نتم سمه سثوة 4 دليلٌ عل أن لُخاطينَ كانوا مسلمين) يعني: عله 
الفاصلةٌ تُرجْحٌ 5 إن قوله: #مَاكانَلَِسَ رن يُؤْيَيهُ أَنَهُ الكتّب4 رد لقولٍ مَن 
قال منّ المسلمين: يا رسول الله» تُسلَّمْ عليك كا يُسلَّمُ بعضّنا عل بعضء أفلا تَسجْدُ لك؟ 
عل قو من قال: القائل أبو رافع القرَطي والسيّد». 
)١(‏ انظر توجيه القراءة في: «تفسير الطبري» ("!: /7”701) و(البحر المحيط») (7: /01). 


(؟) قوله: #ولن تَمَعَلُوا أ4 - الثانية ل ترد في (ط) و (م). 
(*”) «الكشاف» (7: 71760), 


(4) سبق تخريجه. وأئّها من رؤساء وفد نجران. 


ف كتب 
00 رَقَُ أ[ دس يه ويد رس ير سك سه ره س1 ب سل اح كط يس 
رصول مصد قَلّْما لتَوونْنَبِء ولد تقال 1 إِصرِى قالوا 
-_-. 2 0 2007 
َم ىل 8 0 َ 2-6 5 0 ام ل 0 34 م ور 
كرا كَالَ كَاَمْبَدُوا وأَنَأ معكم يِْنَ ألشَِّهِدِنَ * فمن وَل بَعَدَ لِك وليك هم 


22 سور “ليختن 


هم 
لْمَسِفُورك # أَفَسَيْرٌ دين الله يَبَعُورب ولَهه :سكم من في لسَمُواتِ والأف عا 
شم وَحكرّها وَإِلَتَهِ ص م جعورت 5 ]487-4١‏ 


#ميكق البَيِكنَ عن : فيه غير وجه: أحدذها: أن يكون عل ظاهره ين أذ اميئاق 
عل النبيّين بذلك. والثني: : أن يُضِيفَ اميثاقٌ إلى النبيّن إضافته إلى اموق لا إلى المولّق 
لبك نري ميثاق الله و: عهذ الله. كأنه قيل: إذْ أحَذَ الله الميثاقٌ الذي ونّقه 


الأنبياءً عل 0 ل ف ال 


م وس 


وقلتٌ: وتجورٌ أن يقال للتَضرائين رَدَاً لقوجا: 0 
أن تَعيْدَ غير الله» أو أن نأمر بعبادة غير الله وكيْتَ ودَيْت» لأيَأمركُم يَالْكْفرٍ بعاد َنم مُسَلِمُونَ ©: 
تادر سددةر 6 لفون الذي لحل إربخرة ليان امشو خلة . 

قولّه: (من أَخَذٍ الميغاق علا النبيّنَ بذلك) أي: بما في الآية من قوله: «لمآءاكبَمْكُم ون 
صكبَب وحم ترجأ حكُمْ رس لات 

قال صاحبٌ «المرشد»: وقد أجانٌ , بعضٌ أهل المعاني الْوَّقَفَ عند قوله: لين 4 نم 
أمرَهُم الله تعالى بعد ذلك فقال لهم: تؤلوا الامو عى: مهه) أود رحن 
ورسول لتَوْمِئنَ به» وهذا وجه صالحٌ عل أنْ يكون الصَميدُ في #ءاتيتحكم # للأمم» 
ويجورٌ أن يكون الَّميدُ للأنبيا» كأنهُ أوجَب عل كل نبي إن جاءه رسولٌ بعدّه أن يُؤمنَ به 
ويْصِدَّقَه ويَنضُرّهء أي: أهَا الرسْلٌ إن جاءكم رسولٌ مصدّقٌ يا معكم لَتوِْئْنَ به لأجَله. 

قونه: (إضافته إل المُوئق) أي: الفاعل؛ وعلِئ الأوّلٍ كانتٍ الإضافة إلى انق عليه وهم 
ليون ويجورٌ أن يكونّ المعن: وإذ أل الله عل الناس ميثاقاً مثل ميثاقي النبيّنَ أي: ميثاقا 


يل الجزء الثالث 


والثالث: أن يُرَادَ ميثاقٌ أولاد النبيّن؛ وهم بَنُو إسرائيل على حذفي المضاف. والرابع: 
أن يراد أهل الكتاب» وأن يرد على رَعوهم؛ مكنا بهم لأنمم كانوا يقولون: نحن أو 
بالنبوة من غنمك؛ لكأن أهلّ الكتاب. ومنًا كان النيبون. وعدن ل 1 وابنٍ 
مسعود: (وإذا أحَدَ الله ميثاقٌ الذين أوتوا الكتاب). خم ا 


غليظاه ثم جل ميثاتهم نفس ميثاقهم بِحَذْفٍ أداةٍ التشبيه مبالغةٌ» وعليه قولّه تعالا: 
#وَإِد أَحَدَ أمَهُِكَىَ الْدِنَ أوثوأ لْكِتنبَ ننه ِلنّاس4 ويجورٌ أن تكونَ الإضافةٌ بمعنى 
التعليلٍ لأدنى مُلابّسة» كأنةُ قيل: وإِذْ أخدّ الله الميثاقٌ عل الناس أجل النيّنء كُمَ جيء 
بقوله: #لَمآءَاتَيْنُحكُم © إلى آخره بياناً لذلك. 

الراغب: الصَّحيحٌ أن العهد مأخودٌ من الفريقئن منّ الرّسّل والُرسَل إليهم؛ وحص 
لأا ادر لكوم اروس والأم هم ولذلك حَصّ اليكل في كبر من الخاطية 
التى تشاركه فيها أمَيْف تمرد: كبا آلتَن إِدَا طَلََسْمٌ أليّس2 4 [الطلاق: »]١‏ ولأنةُ إذا أتلَ 
امئاق عل الأنبياء فقد أحَدَ على أكمهم مُشاركتهم أنبياتهم في عامّة ما شرّع لهه(21. 

قولّه: : (وأن يرد ع رَغْهم تمك بهم)» وبياله: أنهُ تعالى عَهِدَ إليهم أنه مَهُها جاتهم 
ردول تصل [امتم عراب وتشرى' الوا يا 
عكسواء كما قال تعا: #أَفَكُلّمَا جا جام رسو بمَا لا يبو أنَشْدَمم استكرع مم مَعرِيماكدبَمٌ 
وَهرِيهًا تدلُو © [البقرة لس ا ا 
من فقيل فبهم تعبيراً وتهكٌاً: وإذْ أخلّ الله ميثاق هؤلاءٍ النبيّنَ الزاعِمينَ أنْهم ب 
وكذا وكذاء وهذا كمن اتتمنته على شيءٍ وهو خائنٌ به. ثمٌ ادّعىئ بعد ذلك أنه أمينٌ فقلتٌ له: 
يا أمين, اذكُرْ حينَ استودعتّك ذلك الشيءَ وعَهدتٌ إليك بحفظه. 


.)184-7417 :7( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 


(5) في (ط): «تؤمنوا به وتنصروه). 


سورة آل عمران ١‏ 


د اللامُ في «إلمآء كيسكم * لام التوطة لأنْ أخدّ الميثاق في معنئ الاستحلاف؛ وفي 
يني لام جواب القَسَّم. وام جُتمَلُ أن تكون لمتضمّنة لحن ارط وظالؤوئنَ» 
ساد مسد جواب القَسم والشّْطٍ جيم وأن تكو موصولً بمعنى: : للذي آتيشكموه 
لون به. وقرى: (لََ آتيناكم)» وقرً حمزة: : (لا آنيتتكم) بكسر اللام» ومعناه: : لأجلٍ 
إيتار ي ناكم بعضّ الكتاب والحكمة نَم لمجيء رسولٍ مصدّت لا معكم لتؤمئنَ بهء عل 
أن «ما» مضدرية؛ والفِمْلانِ معها ‏ أعني «انئسكم » و«جَاةكُمَ 4 - في معنى 
الَصْدرَيْنَء واللامُ داخلة للتعليل على معن: أحَلَ له ميثاققهم لون بالرسول ولتنصرنه 
الاالاك اسالاة لزن اكوا تلطا رالا ازا الاق الاي كا ا راسد الكل تلن الل ل 0 

وله (لام التوطثة) هي من قويجم: وطْو اوضع يؤطأ وَطة ونان قلي روطان آنا 
تَوْطَِة فهذه اللامٌ كأئّها وطأثْ طريقٌ القسّمء أي: سَهَاتْ تفهُمٌ امتواب عل السامع؛ وهِي 
الام التي تَدحُلُ علن الشّرطٍ بعد تقّم القسم لفظا أو تقديرا ليون نَالجواب لهء لا للشرط 
كقولك: لالس مور أكرمك» أو: فإني أكرمُكَ وما أشبَهه ا ناب به 
الشَّرطٌ لم يجْرْء قاله ابن الحاجب7") 

قوله: (وأن تكونَ موصولة) واللامُ أيضاً مُوَطَّئةٌ لل في الموصولة وصِلتِها من معنى 
الشَّرطء عل أنَّ المصبّف مُِوّرٌ أن تدخل الموطّة عل غير الشّرطٍ كما صرّحَ به في سُورةٍ هودٍ 
في قوله: ل وَإِنَّ ملا لم لوَِتَمعَ 4 [هود: »]1١١‏ وقال: اللامُ في الما 4: مُوَطْئةٌ للقَسَم؛ 
وظإمَا »: مزيدة7". 

قولّه: (وقُرى: «لمَ آتْناكُم»). هي قراءة نافع”". 

قوله: (عل معنئ: أ الله مثاهم) إل آخره: : تكريرٌ لتقرير المعنى وبَشْط يا سبق ما 
يدل عليه إهالة وقول الومعتاه: أجل إيتائي إِيّاكم بعضّ الكتاب والحكمة ثم لَجِيءِ 
رسول مُصَدَّقٍ ا متكم لمَؤمِْنَ به». 


(1) في «الإيضاح في شرح المفصّل) (؟: .)71١‏ 
(©)انظر: (8: .)5١١‏ 
(") وكذا قرأ بها أبو جعفرء يزيد بن القعقاع. انظر: «التيسير»» ص84. 


١‏ الجزء الغالث 


ا 


لأجلٍ أن آتيتُكم الحكمة وأنّ الرسولّ الذي آ+ مركم بالإيمانٍ به ونْضْرتِه موافِقٌ لكم 
غيرٌ تخالف. ويجوزٌ أن تكون «ما! موصولةً. فإنَ قلتَ: كيف يجورُ ذلك والعطفثُ عل 
«اتتحك 1 دوه و قوله: : #مُرَجَاء كم 4- لا جوز أن يدخْلَ تحت حُكم الصّلة؛ 
لأنك لا تقو تقولٌ: للّذي جاءكم رسولٌ مصدٌقٌ با معك.؟ اب ا ام 0 


سه سح ا سل ع ور 


والخاضل: أن أخدّ الميثاق واردٌ على شيءٍ لهُ موجبان» أحدُهما: قولّه: #لمآءاتدتْحكم 
ون حكتا 4 يعني : : أتكم أهل كتاب وعِلْم تَعرفونَ أماراتٍ النبُوّةٍ وشواهدّ عل صِدْقٍ مَن 
ادّعاهاء سيا وذكرُه مسطودٌ في ع وثانيها: قوله: «شُرّ ةكم رول مُصَدَْدٌ 
وتقريره أن يقال: إن أصولّه مُوافِقةٌ لأصولكم في التوحيد» ومع م هذا هُو مصَّدَّقٌ للتّوراة 
والإنجيل وأئْهها مِن عند الله فعلى هذا قولّه: «لأخل أن آتسُكم». تعليلٌ لقوله: «لتؤوثُنَ 
يد- 4 لا لأحِ اليا فيجتممٌ عليه القسسمء والسانٍ للتوكيد. 

قولّه: (كيف يجوز ذلك؟) أي: كيف يَسوعٌ أن تكونَ (ما) موصولة عل القراءين 


عر 


وتطت قوله: 7 ك1 0 ا العطّفٍ يُستدعي 


وليس قٍ قله 4س مشر شسزة آ لَمَا مَعَكُمْ 4 من راجع. عاك أن 00 
مُظهَر قي مَوضعٌ المْضمَر؛ لأنّ #إمَا مَعَكم * و#امَاءَاتدتُحكم » شيءٌ واحد» فصَحَّ 
العطّف» فكأنةٌ قيل: وجاءكم رسولٌ مُصدّقٌّ له. 

قال أبو البقاء: «لْمَاممَكُمَ © في موضع الصّمير”"» قال السَّجاوَئْديٌ: فكأنهُ قال: 
مُصَدَّقٌ أو مِصْداقٌ له» ى) أنّ معنو قوله: ا جْ رَاْلْمْحْسِنِينَ # [يوسف: :]4١‏ لا 
يضيعٌ أجرّهم, لأن المح من يتّقي ويصبر”". 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (0 زراد بعده: (وتقديره: مَصَدّقٌ له لأنّ الذي معهم هو الذي أتاهم». 
(1) «عين المعاني) (: 6 914). 


سورة آل عمران نحل 


م بير 


قِلتٌ: 2 لأنْ «ما معكم) في معن اما آتيتكما؛ فكأنه قيل: للذي اتيتكموه وجاءكم 


0 (لح)) بالتشديد. ا 00 


وقلثُ: وبا يخس هذا اوضع م الفائدة الإشعارٌ بوجوب الإيان به فإن ع أيضاً 
لأجلكم ولأَجْلٍ تصديقٍ كتابكم» ونون في قوله: #يّن حكتاب4 مُبينة» وهذا م يُقدّز 
موقعها كا قدَّره بالبعض في طلم 4 بالكسر و8لَما» بالتشديد, ويُشْعِرٌ كلامّه أن السؤال 
إنَا يرد إذا جِعَلْتَ #إمَا 4 موصولة. 

قال مَكَيّ: فإذا كانت «ما؛ للشرط لم تتح الجملة المعطوفةٌ إلى عائدٍ كا لم حنج إليه 
الريك ولذلك ااه الخليلٌ وسبَويه ام يريا في الجُملة الثاني عائداً جعلا اما" للشَّرط» 
وهذا تفسيرٌ المازنٌ وغيره لمذهب الخليل وسيبو بيوين1": 

قولهة (وقرأ سيدا بل جر دنا بالتشديد) قال ابن جِنْي: قرأ الأعرّخ”" «لمَا' 
بقح اللام وتشديد الميم» و «آتيناكم) بألِفٍ قبل الكاف, وفي هذه القراءة إغر - لذنَّ هنا» 
في اللّةِ عل أَوْجُه: تكونُ حرفاً جازم كقوله تعاى: #ولْما يعا أله ا ]0 
وظَرْفاً كقوله تعالى: #وَلِمًا تومه يَْقَآءَ مني * [القصص: 5 وبمعنى: إِلّا في قولم: 
أقِسَمْتٌ عليكَ لَيًا فعَلْتَء أي: إِلَّا فُعَلْتَء ولا وَجْة لواحدة منهنَّ في هذه الآية» وأقربٌ 
ماقي أن يراك وإِذْ أتَلَ اللهُ ميثاقٌ النبيّّنَ لِمَن ما آتَيْناكُم وهو يؤيّدٌ القراءةً العامّة لمآ 
انبتكم فزادَ «من» عل مذهب أبي الحسَن"" في الواجب فصارت: ين ماء فل 
لتّتْ ثلاث ميات حُذِفتٍ الأول للتُقّلء فبقِيَ «ناا مسَّدّداً ى) تر هذا أُوجَهُ ما فيها إن 
صحَّتٍ الرُوايةٌ بها(9). ْ 


.)466 : 00 وانظر:‎ »)١51/:1( «مشكل إعراب القرآن»‎ )١( 

(؟) عبد الرّحمن بن هرمز المدني» من مشاهير التابعين (ت 1١١ه).‏ . له ترجمةٌ في: «معرفة القرّاء الكبار») 
(1:لالا). 

() يعني الأخفش الأوسط. سبِقَّتْ ترجمته. 

() انظر: «المحتسب» .)١515:1(‏ 


عي الجزء الثالث 


ع1 : حينَ آتيكم بعضٌ الكتاب بٍ والحكمة» ثم جاءكم رسولٌ مصدّقٌ له وَجَبَ 
عليكم الإبهان به ونُصرَته. وقيلَ: : أصله نم فاستثقّلوا اجتمٌ ثلاث مييات؛ وهي 
لمان والون ةما بإادغايها في اليم؛ فَحَذَّفوا إحداها فصارت «ل))»)» ومعناه: 
لمن أجْلٍ ما آنينّكم لسن به وهذا نحوٌ يمن قراءةٍ حمزة في المعنئ. لإِصَرى»: 
عَهُدي» وقرئ: #(أضري) بالق وسمّي إِضْراء لأنه مما يؤصّرء أي: د وتلل 
ومنه: : الإصار الذي يعْقّد به. ويجوزٌ أن يكونّ المضمومٌ لغة في إضر كعبر وعُبْر وأن 
يكون جَمْعَ إصار. لمَأَسْبَدُوأ #: فليشهدٌ بعضكم على بعض بالإقرار #إوأنا عل 
لِك 4 من إقراركم وتشاهُدكم #ينَ ألشَّلهِدِنَ 4 وهذا توكيدٌ عليهم. وتحذيرٌ من 
الرجوع إذا علِموا بشهادةٍ الله وشهادةٍ بعضهم على بعض. 100 


قوله: (وسْمَيّ إضراً: لأنة مما يُوصَرٌ أي: يُشَدٌ). الرّاغب: الإِضْدٌ: العهدٌ المؤكّد الذي 
يقبط ناقضة عن الثواب وال خيرات. قَالَ تعالى: لآدََفَرَرَشُمَ وََحَدْممُ عَنَ دَلِكُمْ إضرى»4. 
والإصارٌ: لنب والأوتاد التي يُحمَدُ بها البييت(©. 

قولّه: (كعِيرٍ وعُبْر)» الجوهري: جل عَبْرُ أسفار وجالٌ عُيْدُ أسفاره وناقةٌ عُيْدُ أسفان 
يستوي فيه الواحدٌ وامجَمْعٌ والمونّث. مثل: القُلْكِ أي: لا يزالُ يُسائَمٌ عليهاء وكذلك ء:* 
أسفار بالكسرء والعبرُ أيضاً بالضمٌ: الكثيرٌ من كل شيء. 

قوله: (#وأنأ عل دك »ين إقراركُم وتشاهدِكم لين اديت 4»» قيل: الصَّواتُ: 
أنا مُعكم من الشاهدين”"» وإِنّما هذا تفسيدٌ لما في سُورةٍ اقتربت: «رلنا عل كل ين 
الشهرت » [الأنبياء: 07]. 

وقلت: بل هو تفسيدٌ لقوله: نآ مََكُم 4 ييا أنه سبحائه وتعالى ليا حكيئ حكاية أن 
الميثاقي مم النبنَ وتوكيده معهمء وأراد أن يُقرّرَهم عليه ويُشْهِدَهم بذلك مزيداً للتأكيد 


)١(‏ «مفردات القرآن». ص8/. 
قوله: «قيل: الصواب: أنا معكم من الشاهدين» ساقط من (ط). 


وقيل: ا 
ل سس ل 


فأوائك هم الفاسقونٌ فغيرَ ديْنِ الله يَبغون؛ ؛نّمّ توسّطت الهمزةٌ بَينهما. اه 


قال لهم بعد ذلك اف رركم عد علا ذلكَ الميثاق عَهُْدي؟ #قَالوَا أََررَنًا . أي: 
أقوَرْنا وأَحَذّنا عل الميثاقٍ العَهْدَ ؟ نم م قال الله تعالل: #كَأَعْبَدُوأ * عل ذلك الإقرار ونأ 
مَعَكُم 4 عن ذلكُم من إقراركم وتشاهدكم لمن الشّيهيست4. 

فإن قلتّ: قولّه تعال: «وَأنَأ مَمَكُم من ألشّدِهِريت* يقتضي أنهُ تعالل شاهدٌ معهم 
علِن ذلك الإقرار فحسْبٌ» فكيف قال: من إقراركم وتشاهدكم؟ 

قلتٌ: و#إمعكم » ليس متعلّقاً بالشاهدين؛ بل هو مع مَ لين الشّدهرت* خبرانٍ ل«أناك 
لإرادة معنئ الرقِيٍ واهِيون في الشاهدين» ولذلك ترك لفظ #مَعَكُم » في التقدير» وعليه 
أَحَدٌ وجْهَيْ ما ذَكرَهُ في قوله تعالى: #إِنَا معكُم مُسْتَمِعُونَ © [الشعراء: ]وخر الخزع 
لموسى وهارونٌ وعَدُوٌهما('» فظهرٌ من هذا المَرْقُ بِينَ الشهادتين» فإِنّ شهادةً الله مُعيرَةٌ عن 
كونه تعال رَقيباً ومُهيوناً عليهم وعلل جميع أحوالهم لا يخفى عليه شيءٌ» فيجبٌ التحذير منه» 
وشَهاديهم عبارةٌ عن التشامدٍ وأن يَشْهَد بعضُهم عل بعض. 

قولّه: (وقيل: الخطابٌ للملاتكة) أي: بقوله: #فَأسْبَدوأ #. 

قولّه: : (والمعنى: فأولئكَ هم الفاسقونء فعَيْر دين الله يفون ) تحريره: فمن فمّن أعرّضَ عن 
ذلك الميثاقي والتوكيدٍ فيه فاعلّموا أنه الكاملٌ في الفسقء المتوغَلُ في الكفرء المحقَبُلفِسْقِه 
الشّركء ولا ينبغي لهُ ذلك بعدّما عُلِمَ من أذ(" الميثاق أنَ العاكينَ مُنقادونَ له» مُستسلموت 
ا يراد منهم. 


.0790:11( انظر:‎ )١( 
في (ط): «من بعد).‎ )0( 


38 الجزء الغالث 


ويجوزٌ أن يُعطف على محذوف تقديرّه «أيوَلَوْنَ فغير دين الله يبغون' وقُدم المفعول - 
الذي هو «١غير‏ دين الله) ‏ على فعله؛ لأنْه أهمٌ ين حيثٌ إِنّ الإنكار الذي هو معنئ 
الهمزة متوجّة إلى المعبود بالباطل. ورُويَ: أن أهلّ الكتاب اختّصَمُوا إلى رسولٍ الله 
كل في| اختَلَفُوا فيه من د دِيْنِ إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام؛ وكلّ واحدد حد مِنّ الفريقن 
اذّعى لد ول به فقال يَكل: اكلا الفريقين بريءٌ من دِيْنٍ إبراهيم؟» فقالوا: ما نرضئ 
بقَضائك» ناخد ديناكة فد ليت ٠‏ وقرئ: : (يبغون) بالياء و(ترجَعون) بالتاءء وهي 
قراءةٌ أبي عَمْرِى لأنّ الباغينَ هم المتولُونه والراجمُون جميمٌ الناس؛ وقرئا بالياء معًا 
وبالتاء معًا. #طوّعا 4: : بالَّر في الأدلةِ والإنصاف من تيه «وَحَكَرَمًا » الشف 
أوْ بمُعاينةٍ ما يُلجى إل الإسلام؛ كنت ابل على بي إسرائيل» وإدراك العَرَقٍ فرعونَ 


1 ل جه سي سرس سل لسرم 2 27 سءو دو 


والإشفاء على الموت؛ #قَلَمً روأ ١‏ بأنَا الوا 12 يامو وتدة 4[غاور 84 اتيت 
##طو. طَوًْا وَحِكَرهًا 4 على الحال بمعنو: طائعينٌ ومُكْرهين. 


2 01000 2 10 ل 0200 020 اده 

[ تقل ءَامََا منا ياطه وما نَزِلٌ عَلِمَنَا وما نل عل هسم ْمَل وإسحق 

0 7 ل ل الست حش رس ب سر ل لس سر 
ويعهوسب والْأسَبَاظٍ وما أوق مومئ وَعِيسَى وَاَليبورت من رهم م لا تقرف بين أحير 


مَنْهُم وَنَحَنُّ لَه مُسَلِمُونَ * رت يي جر الإاشك رج فل يتين ين يرن الكقارو 
مِنَ الْحَليِرِينَ © 85 - 86] 

قولّه: (ين حيثٌ إن الإنكارٌ الذي هُو معنئ الهمزة مُتوجّةٌ إلى المعبود بالباطل) تعليلٌ 
لوجوب تقدّم الفعول عل الفعلٍ للاهتام» يعني: أن المقام يقتضي إنكار اتخاذ د المعبود من 
دون الله بكرن الديد كله هم يديل قزل #وله: أممَكمَ من في ألسَمَواتٍ وَالْارض * [آل 
عمران: 487] فوجَبَ لذلك التقديو(». 


قولّه: (وقرئا بالياء معاً وبالتاءِ معاً): بالياء التّحتاٌ: حَفُصء والمَؤقاٌ: الباقون. 
قولّه: (والإشفاء على الموت) أ ي: إشرافه عليه. 


)١(‏ من قوله: "من حيث إن الإنكار» إلى هنا سابق لهذا الموضع في (م). 


ايل 


سورة آل عمران 
أمر رسول الله يك أن تر عن تَفْسِه وعمَّن مه بالإييان؛ فلذلك وح الضميرٌ 
في لإقل 4 وجي في إامكتا 4. ويجودٌ أن يوم بأن يتكلم عن تَفيِه كما يتكلم الوك؛ 
إجلالا مِنّ الله لعَدْرِ نبيّه. فإِنْ قلتّ: عي ا مي 
وفيا تقدّم مِنْ ليها بحرف الانتهاء؟ قلت: : لوجود المعنيئن جميعًا؛ لأنْ الوَحْيّ 
من َوْقُ ويعهي إلا الّسول» فتجاء تار اعد المعتيين وأخرئ بالآخحر: تقل ! إنا 
قبلّ: لعَِكَمًا 4 لقوله: ثُنَ 4 وؤإليما © لقوله: #فولُوا 4 [البقرة: 171] تفرقة بين 
الرسول والمؤمنين؛ لأنَ الرسول يأتيه الوَحَيُ على طريقٍ الاشتعلاء» ويأتيهم على وج 
الانتهاء ‏ فقد تعسّف! ألا تّرى إلى قوله: يما نل إليَْكَ 4 [المائدة: و آنا إليْكَ 
الكتبّ > [النساء: ١٠]؟‏ وإ قوله: أءَامنوأياذى ِل عَكَ ليت اموأ 4 [آل عمران: 
]؟ وسح له مُسَلِمُونَ #: موحٌّدون مُخلِصون أنْفُسَنا له لا تَجْعلٌ له شَّرِيكًا في 
عبادتهاء 0 قال: # وَمَن يِبْيَمْ عير آلإسْلم 4 يعني: التوحيدٌ وإسلام الوَجْهِ لله تعالل» 
#ديئًا هن يِقبَلَ مِنَْهُ 4. لمن الْسَسِرِينَ #: من الذين وَقَعُوا في الخُسْرانٍ. 520 


قولّه: (وفيا تقدِّمٌ مِن مثلها) يعني في البقرة» وهو قولّه تعالل: # فُولُوأ ءآمَنَا ياه وه 
أنزلَ ِلَِنَا وآ أَنزِلَ إل إن هكم * [البقرة: 15]. 

قوله: (فقد تعتّفَ)» الأساس: الركابٌ يعْسِفْنَ ١7‏ الطريقٌ» أي: يبطْته على غير هداية. 

قولّه: (لا نجعلٌ لهُ شريكاً في عبادتها) أي: في عبادة أنمسِنا له. 

قوله: (وإسلام الوَّجْهِ لله) هُو تفسيرٌ للتوحيد. . ولَا عقّبَ بقوله: « ومن يبتع علد 
لسك دِينًا 4 قولّه: وس اد مسلمرة # - والمرادبه التوحيث مؤدا بتقديم المتعلّق عل 
المتعلّق وتعقيبُ الجملة قوله: لءَامَكَا »* أي: مدقا أنه رخا وسو راكنا سجاه 
ل لهُ شريكأء كقول بّني يعفوبٌ عليه السلام: #تعَبد إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ إرهمم 
وهيل مَإِسَكقَّإِلَهًا وَِحَدَا وَعحْنُ لَه د مُسَلِمُونَ ‏ [البقرة: 178]- يجب أن يفسّرٌ الإسلام 


)١(‏ في (ط): (يتعسفن». 


011« 06 ووم وعواعروع واف عع مونو ع فل و ووو يه هكم ع يهاه هاه ه ما سيو م ذه عة موا هاو 6 جره مده اه وه جه م ارو و عدا ع واه ودع اه 9 و عا و 0 وا 


م يُطابقه منَ التسليم وتفويض الأمر إى الله» لا الإسلام المتعارفيء ومن نّم قال: يعني التوحيد 
وإسلامَ الوجْه لله تعالى. 

قال القاضي: واستلٌ به على أن الإانَ مو الإسلام؛ إذ لو كان غيرّه ل يُقبل20. 

وأَجِيب: أنهُيتفي قَبولَ كل دين يعايرُه لا قَبولٌ كل ما يُايرُه. 

وقلت: والذي عليه النَظْمُ أن الإسلام مُو: التوحيد كنا سبّقء والتعريفتفبه7"© للعهن 
الخارجي التقديريء وكان مشتملا على الإيهان بالله وكُتبه ورسله مقيّداً بالاستسلام فينبغي أن 
يْمَلَ الإسلام على ذلك؛ ولأنَّ لإدِينًا 4 تمييز وتبيين للإسلام؛ والدّين مشتملٌ على التصديق 
والأعمالٍ الصاحة» فالإسلام كذلك؛ لأنَّ المييّن لا يكون على خلاف الب وعل هذا خمل 
الإسلامٌ على الدَّين في قوله: #إنَّ لومت عن أَهَه الِإمَكَمٌ 4 [آل عمران: 14]» وتعريفُ 
الخير فيه ينفي غيرَ الإسلام أنْ يكون دينآء كما أنَّ عدم القبولٍ فيا نحن بصَّدده يَنفيه» ودإنّ 
لتأكيد الإثبات» كما أنَّ الن» لتأكيد النفي؛ فحقٌّ لذلك قولٌ السّلف الصالم”". 

الراغب: في الآية قولان. أحذهما: أن ادم الاستسلام إلى الله وتفويض الأمر | إليه» 
وذلكَ أم مرادٌ من الناس في كلّ زمانٍ وفي كَّ شريعة. والدَين ف اللّخة: الطاعة) وفي 
التعارّف: وضع إِلحيّ ينساقٌ به الناسٌ إلى التِّيم» فبَينَ تعال أنَّ من تحرّئ طاعةً وانسياقاً إل 
تّيم يمن غير الاستسلام ل عل ما يمر به ويْصرفْهِ فيه فلن يُقبلٌ منه”*» شي ع من أعماله» 
وهو في الآخرةٍ من الخايرين. والثاني: أَنْ المراد بالإسلام: درك تتراسارات اميم 
فين أن من تحرَئ بعد بَِِْ شريعةً أو طاعة لله ين غير مُتابعيه فغيرُ مقبول منه؛ وهذا الوججة 
داخلٌ في الأوّل؛ لأنه عُلِمَ منَ الاستسلام الانقيادُ لأوامر مّن حت ثُبونُه وظهرٌ صِدقُه 0 


.)١ :١( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(5) قوله: (فيه) ساقط من (ط). 

(") من قوله: «وكان مشتملاً على الإيمان» إلى هنا أثبتناه من (ط). 
(؟) قوله: «منه» ساقط من (ط). 

(0) «تفسير الراغب الأصفهاني» (7: .)191١‏ 


سورة آل عمران ١‏ 
مُطلَعًا مِنْ غير فيد للشيَاع. وقرى: يفيت 22 الإسلام) بالردعم. 

[# كف يَهُدى الله هَوَما حكهدروأ بِعْدَ إيملنهم وَسَهِدو وا أن 0 رَسُولَ حَقّ وجاء هم 
تت وَنَهُ لا يهدى ألْعَومَ ألطمِينَ * أولِكَ جَرَآوْهُمْ أن عَليهِمَ لقسة الله 
وَالْمَكَيَكَةَ وَأَلكّاس أحْمَعِنَ * حَلِدينَ فيب تك 4ه الماك وَلَا هم يُنظرونَ 
إ!َّ 6 مِنْبْحَد دَلِكَ و 5507 إن َه حوري 4 89-147] 

# كف يهُدى الله قوم 4 كيف يَلْطُّف بهم وليسوا م ِنْ أهلٍ اللُطْف؛ ا عَلِمَ الله 


من تصميوهم عل كُفرهم؛ ودلّ عل تصميوهم بأنهم كَفَروابَعْد إهانهم؛ 21007 


قوله: (مطلقاًمن غير تقييد) إمّا بِجَعْل المتعدّي منزلة اللازم» أي: هم من أهلٍ ال مُشران 
مغر فصن ]زا شي وادوت نعي وإما أن يعصةبوتالتعديم والامناع ين أن : يقصَرّ عل ما 
يُذكَرُ معّهه وعليه كلام المصتّفء ولكنّ الأوَلَ هو الظاهر؛ لأنَ المراد أن امرض عن الإسلام 
فاقدٌ القع لإبطاله الفطرة السّليمة والنفعَ الحقيقيّ الذي هو دين التوحيد. 

قال مَكّي: «ف الْآِخِرَوَ 4 متِعلّقٌ ب دلَّ عليه الكلامُ أي: هُو خاسرٌ في الآخرةٍ من 
الخابيسرين» ولا يس تعلق با خاي رين لتقم الصّلة عل الموصولء إلا أن عل اللامُ للتعري 
لم : الذي(" ذكرٌ قريباً منهُ ابن الحاجب سنُورِدُه إن شاء الله تعالى في اسورة يوسف". 

قوله: (وقرى: اومن يبتغ غير [الإسلام)» بالإدغام) رَواها الْسّوسِي عن أبي عمْرو7") 

قوله: (وليسوا من أهل اللّطنب يا عَلِمَ اله من تصميوهم على كُفرهم)» هذا الِلمُ هو 
الذي يدم قاعدة الاعتزال! 

قوله: (ودلّ عل تصميوهم بأنهم) فاعلٌ دَلَّ: ضميث الله أي: كَلَّ الله عل تصميوهم 
بقوله: إحكهروأ بِعَدَ إِيمَدنهِم 4 الآية. 
)١(‏ «مشكل إعراب القرآن) .)١158:1(‏ 


)١(‏ وله الإظهار كالجاعة» قال في «البدور الزاهرة»)» ص55: «وله في 0 وَمَن ينيع عير # الإدغام والإظهار 
والوجهان عنه صحيحان» وانظر: «إبراز المعان»» ص '87. 


فل الجزء الشالث 


وبعدما شَّهِدُوا بأنَ الرسولٌ حقٌ» وبعدما جاء: تهم الشّواهِدٌ من القرآنِ وسائر المعجزات 
الى كت بجثلها الوه وهم اليهوة كمَروا الي يبد أن كانوا مؤمننَ به؛ وذلك 
حينَ عايثوا ما يُوجِبُ قو إبادهم من اليئنات. وقيل: تَرَلتْ في رَهْطٍ كانوا أَسْلّموا ثم 
رَجَعُوا عن الإسلام. ويطَقُوا مكف منهم: َي نُ أبِقه ووحْوَحُ بن الأشلت. 
والحارث بن سُوَيْد بنِ الصّامت. فإن قلتّ: علا ء . عط قوله: لوَسَهِدُوَا*؟ قلت فيه 
وَجهان: أن يُحْطَفَ عل ما في لإِيمَلنهمٌ © مِنْ معن الفعل؛ لأنَّ مَعْناه: بَعْدَ أن آمَنواء 
كقوله تعالى: #دَأصَّدَفَ وك > [المنافقون: »]٠١‏ ا 0000 


5 و 9 نه و 00 52 0 5 022 2 سس سو »م 
قوله: (علام غطفف قوله: #وَسَّهِدُوَأ4؟) إِذ لا يجورٌ أن يكون معطوفاً عن «كدَروأ #؛ 
لأنه لا يساعذه المعنى. 
2 يه سس مه ا :2 5 002 ع 
قوله: (لوَاصَّدَّ 4) مَوضعُه جَزْم وقذاط فلت رلا #وأ ف * عليه» سأل 
سيبّويه الخليل عن قوله: #لوْلة لوت 4 [المنافقون: ]٠١‏ الآية» قال الخليل: جرَّءَ #وأ كن » لأنّ 
6 014 و 4 
الفعل الأول يكون مجزوماً حينّ لا فاءً فيه( ' فهو من قَبيل العطن على المحَلء وهو في 
كلامهم سائغ : تع» كأنهُ قبل: أَخَرْنٍ إلى أجل قريب أصّدَقُ وأكن منّ الصّالحين. 
الراغب: تقديره: بعد إيمانهم وأن شَهدواء فقون «أنْ» مقدرا تجو قوا: 
لَلبْس عباءةٍ وتقرٌ عيني7) 
لكنْ في الفعل أظهرٌ لانتصاب «تقر). 
)١(‏ انظر: «الكتاب» لسيبؤيه (*: ,.)١1١1-1٠١٠‏ 
(1) «تفسير الراغب الأصفهاني» (7: 149). 
والبيت لميسون بنت يحُدَل الكلبية» وتمامه: 
أحبٌٍ إل من لُبْسٍ الشّفُوفٍ 
انظر: «خزانة الأدب» (8: 007)» و«المحتسب» (7377:1)» و«السان العرب» مادة (مشن). 


وقول الشاعر: 


ويجورٌ أن تكونٌ الوارٌ للحالٍ بإضمار «قَدُ» بمعنئ: كمَّروا وقد سَّهِدُوا أن 
م دم وان سءم 2 5 َه 4 .2 4 م 
الرسولّ حَنّ. #وَأسَّهُ لا يَهَْدِى 4: لا يَلطفُ بالقوم الظامينَ المعاندين الذين عَلِمَ أن 


-ٍ 


اللَطّف لا يََعُهم» « إِلَاالدِينََابُوا ِْبَسَدِ دَلِكَ 4 الكفر العظيم والارْتِداد 08 


ع ررعي 
قوله: (ليسوا مُصلِحينَ) أوله: 
مَشائيمٌ ليسوا مُصلِحينَ عشيرةً ولأ ناغني إلا ينين غرا © 
عشيرةٌ الرجل: بَنو أبيه الأدتّوؤْنَ نعب العُرابُ: صاحء يقول: هم مَشائيمٌ لا يُصلِحونَ 

حال قبيلة ولا ينبُ غرابٌ قبيلتهم إِلّا بالبيّن» وناعب: جَرّ عطف على محل «مُصلِحين», 

ع - 2 عت هرعس 

أي: ليسوا بمُصلِحينَ ولا ناعب» وح الظاهر: ناعباًء كأن الشاعرٌ قدرٌ أن الباءً في مُصلحينَ 

ت#يى رس 1 : -- 0 2 آم 

موجودة لآنها تدخل في خبر ليس كثيرا ثم عطف عليه المجرور. 

01000 واف د ا وال اس 7 ًّ 7 8 
قوله: (المعانِدِينَ الذين عَلِم أنّ اللطفٌ لا ينمَعهم)'' بعدّ قوله: الِيسّوا من أهل اللطفب 
ذه 57 0 م عء كوت لو مع ره رم 2 5 إئ 

ا علم الله من تصميوهم» إعلامٌ أن قوله: «وَأّهُ لا يَهَوى ألْمَوْمَالظلِمِينَ © تذييل لا سبق» 

8 هه 55 . 5 5 دعسن # ا لسن ا 200 جاعم 

وقد دحل الأوّلونَ في هذا العام دخولاً أُوَّليا ثُمّ جيء ب# أُوْلَتيِكَ * لِيوذْنَ بأن ما يرد 

عَقِيبَه جدير بالمذكورين قبلّه لاكتساءم تلك الرّذائل. 

6 5 آل 3 0 5 0 0 
قال أبو البقاء: # أُوْلكِيكَ #: مبتدأ» و #جَرَاؤْهُمْ *: مبتدأ ثانِ» و #أن # واسمها وخبرهاء 

.)156 :1( وانظر: «الكتاب» لسيبويُّه‎ »)١194 :5( البيت للأحوص اليربوعى في «الخزانة»‎ )١( 

9 وعدا تفش من العشري للهداية في قولِه تعالى: #وَامَّهلَا يَهَدى الْمَوْمٌألَاِيِيَ 4 باللطف. وهذا 
مبنيٌّ عل أصلهم الذي هو إنكار هداية التوفيق المبني على نفي القدرء ولذلك يفسرون الهداية با 
يسمونه باللطف وهو عندهم كل ما لا يحمل الإنسان إل اختيار الواجبات وترك المنهيات (شرح 
الأصول الخمسة» ص 5١4‏ وهذه مغالطة من المعتزلة» ومخالفة لنصوص الوحي الشريف. 


04 الججزء الثالث 


9وَأصَكحُوأ 4 ما أفْسَدواء أؤ: و: ودحَلُوا في الصّلاح. ل َرَت في الحارث بن سُويد 
عن ايم كل رذنم وَأَرْسَلَ إلى قومه: أن سَلُوا: ل ا ؟ فَأَرسَلٌ إليه أخوه 
اللاس بالآية» فأقبل إلى المدينة» فتاب, وقَبلَ رسولٌ الله وك توه 

إن أن كرو بصَدَ يسوج شر أزهادُوا كثرًا أن مب قبل وبغفز وؤكية هئ 
ألكآون * دأ كبوأ واوا وهم كد 6 0011ظ َل رض دكا 
وَل و امد يو أَوْليِكَ لَمرَعَدَابُ لي وما لهم مِنتصِرِيَ 4 41١-4٠‏ ] 


وَلَوأمسَدَ 
م ور 


ثم أزداذوأ كم #: : هم اليهودٌ كَمَروا بعيسئ والإنجيل بَعْدَ إهانهم بموسئ 
والتوراة ثم زداهوا عفر برهم بمححدٍ يك والقرآنء أو كرو برسول اله بَْدّما كانوا 
ه مؤمنينَ لمعه نم ازداوا عفرا باضرارهم على ذلك, وطَغْيهم فيه في كل وقت» 
وعداوتهم له. وتقضهم مِيثاقه. وفتنتهم او وصَدّهُم عن الإيان به وسُخْرِيتّهم 
بكل آية تنِل. وقيل: ترَلّتْ في الذين ارْتَدُوا وحَِقُوا بمكّة وازدياةهم الكُفْرَ: أ أن قالوا: 
َقِيم ب بمكة تُتربّصٌ بمحمَّدٍ رَيْبَ المثونء وإِنْ أرَدْنا الرَّجْعةً ناهمّنا بإظهار التّوبة. 


م و ب 


- أي: لعَليومَ سس أللّو4-خبَرُ «جزاءء» أي: جزاؤهمُ اللّعنه ويجورٌ أن يكون «جَرَآدْهَْ * 
دمن « أُوكِكَ 4 بدل الاشهال9". - 

قولّه: (لإوَأْصَكَمُوأ 4 ما أفسّدواء أو دلوا(" في الصّلاح): هذا الثاني أَبلَمْ لأنه ين 
باب قوله تعالى: #وَآضَلِحَ لى فى دُرَيَيٍ 4 [الأحقاف: .]١١‏ 

قوله: (الخلاسض )0 قال المصكن: بالتيحفيت؛ وقيل #"بالتشنيل: 

قوله: (وَيِيَ التون» وهو يوادت ادهو 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن) (71/94:1). 
(؟) كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «أو ودخلوا». 


() الجّلاس بن سويد الصامت الأنصاري الأومي» كان منافقاً * ثم حسّدّت حاله. له ترجمة في: «أسد الغابة» 
(55:1"). و«الإصابة» (5851:1). 


فإِنْ قلتّ: قد علمَ أن لمرتدٌ كيم ازداة كفا فإنه مقبولُ التوبة إذا تاب» فه| معن 
لل تُقْبَلَ تَوْبَجُر4؟ قلتٌ: جُعِلتْ عبارةً عن الموتِ على الكفر؛ لأنَ الذي لا تمل 
تبن لكقّار هو الذي يموثُ على الكُفرء كاله قيل: إن اليهوة أو امرتدين الذين َو 
ما فعَلوا مائ: يُونَ عل الكفر داخِلُون في جمْلةِ من لا تُقبل توبثهم. فإنْ قلتٌ: لم قبل في 
إحدى الآيتئن: أن تُقَبَلَ * بغير فاءء وفي الأخرى: فلن يِقَبَلَ *؟ قلت: قد أُوذِنَ 
بالفاء أن الكلام بي علن الشّطٍ والجزاء» وأ سبَبَ اماع قبُول الذي هو الموث عل 
الكفر؛ وبتركِالفاء أن الكلام مبتدأ َب ولا دلي فيه علن اليب »كا تقول: الذي 
جاءني له درهيٌ ]1 تبعل المجيء ءَ سبيًا في استحقاقٍ الدّرهم, بخلافٍ قولك: لَهُ درهم. 
فإن قلتّ: فحينّ كانَ معني الَن تُقَبَلَّ مَوسَحُرٌ4 بمعنى الموتٍ عل الكفر؛ فهلًا جعِلَ 
الموثٌ عل الكفر مُسببًا عن ارتدادهم وازديادهم الكُفْر 8 1 1 000 


قوله: (فهلا جلَ الث على الك رِمُساًعنٍ ارتداوهم؟) وحاصل السؤال: : أن الآيَيِنٍ 
سواء في صسحّة إدخالٍ الفاء لتصور المي وأجاب بالقَرق» وذلك أن الْردٌ قد يرج منة 
لرجوعٌ إل الإبان» فلا يتنب عليه عدم بر مول قري كلاق الاي تِ علن الكفر» فإِنَ عدّمَ 
بول الفدية متر تت علا الموتٍ حالة الكفر لا حَالةَ والحاصل: متم السّبّبية في الأولى مجَوازٍ 
تل الثاني عن الأؤل» وتقريده: أن التي عَرِيّت عن الفاءٍ واردةٌ عل الكناية» وجعلٌ الموصولة 
مع صِلتِها ذريعة إلى تحقيقٍ الخبرء كقوله: 

إن التي ضرَبت بيناً مهاجرة ‏ بكوفة لجن غالت وُكّها غول7" 


والتي حُلّيت بها موجبةء كقويك: إن الذين آمَنوا فلم جنات النُعيم. والفرقٌ أن الصَّلةَ 
على الأول من مُه عن تحقيتٍ الخّر مُلوّحةٌ إليهه فيكونٌ كالأمارة عليه فإنّ الكُفر بعد الإيمان 
والتهاديّ فيه ناد وليس بموجب لعدّم قبول التُوبة» فَمَقٌ الح للتغليظ بخلاف الموتٍ 
عل الكّفر فإنه موجبٌ للدَّمارٍ والملاك الب فإخلاءٌ الفاء ثَمَةَ وإدخاهًا هناك لذلك. 


)١(‏ يذكره أهل البلاغة شاهداً على تقوية المسند إليه بالموصولية» وأن الخبر يتحقق به. انظر: «المفتاح»» 
ص 237/7 و«الإيضاح في علوم البلاغة» ص 24 و«مختصر التفتازاني على التلخيص» :١(‏ )2 


١‏ الجزء الثالث 


ع 


ا في ذلك يمن قساوةٍ القلوب ورُكوب الرّيْن وجَرّه إلى الموت على الكفر؟ قلتُ: لأنه 
وار الكو ار ِل الإسلام ولا يموت على الكفر! فإن قلتّ: فأ 
فائدةٍ في هذه الكناية؟ ني أنْ كني عن الموتٍ على الكّفر بامتناع قَبُولٍ التوبة. قلت: 
الفائدةٌ فيها جَليلة؛ وهي التغليظٌ في شأَنٍ أولئك الفريق مِنّ الكمّارء وإبرادٌ حالهم في 
صورة حالٍ الآِسِينَ مِنَّ الرحمةٍ التي هي أغلظٌ الأحوالٍ وأشذهاء 22*25 


ط ديه 


قوله: (التغليظٌ في شأن أولئك القَريق) يعني: وضَمٌ قوكه: «لن مُقبَلَ قبل فصر 4 مُوضع 
لباقو عل الكتز داجيرة ل زر الكافزيو»» لكر أردع وأخوّف فإِن قلت 2 
قوله: «الفائدة فيها جل جَليلةً وي التغليظ»» د تعسّففٌ» إذ من الجائز حملّه عل التغليظ ابتداء ىا 
في قوله تعالل: #وَيِنَه عَلَ دينج الْسَيْتِمَنِ سْتَطاعَ ليه سيدلا وص كَمْرَ 4 [آل عمران: 41] 
بسنن: وكن | يخ. 

قلتٌ: إذاً تفوث فائدةٌ التصوير التي تُعطيه الكناية» على أن الكناية لا بُدَّ منها؛ لأنَّ 
التركيب يمن باب تحقيق الخبر كما سبق» و لأنَّ قوله: 9 إنَّ أن فوأ ومَانوا وهم كما 4 تكريد 
من حيث المعنئ ليا سبّق لياط به كم آخرء وهو قوله: فلن يُقبلَ مِنْ َسَدِجِم مَل 


70 


الْذَرَضٍ ذَهبًا #. 

قوله: (وإبرارٌ حالهم في صورة الآيسين) بيانٌ لفائدةٍ الكناية» وذلكٌ أن الكنا لكناية أبلَْ منَ 
التصريح لا فيها يمن تصوير حال الْكَنَى عنة وتخييل معناهء فإنّك إذا قلتٌ: فلانُ جَوافٌ ل 
يكن كما إذا قلتَ: كثيرٌ الرّمادء لأنْ في تصوير صفةٍ الجود بكثرة الرّماد وكثرة إحراقٍ الحطّب 
وكثرة الطبائخ وكثرة تردَّدٍ الضّيفان زيادة رَوْعةٍ للَجُودٍ وتفخياً له. 

كذلك في إبراز حال هؤلاءِ في صورة الآيسينَ من الرَّحمةٍ استحضاراً لحالهم وهّم في 
صورة الماثلينَ بيْنَ يدي الجَبّار وقد تَجَلْ بصفة القهّاريّة ناكسي رؤوسهم قائلين: ريّنا أمرّفنا 
في أمرنا فاغفِرٌ لنا ذنوبّناء مردودينَ ب#آَخْسَُوأ 4 فإنَ توبتكم غيرٌ مقبولة» وأعذاركم غيدُ 
مسموعة: فَتَّجِدٌ عند ذلك في نفك ما لا تحدٌ لو قيل: ماتتون عل الكفر. 


يفن 


سورة آل عمران 
نَّ الموتٌ علا الكُفْر إنما ياف من أجل اليأس مِنّ الرحمة؟ #دَهبَا 4 نصبٌ 
عل التمبيز. قرأ الأعمشٌ: (ذَهَبٌ) بالرّفْع؛ ردًا عن طَلْء 4 كا يقال: عندي 
عشرون تَفْسّا رجالٌ. فإِنْ قلتَ: كيف موقعٌ قوله: وَل و آفْتدَ يوه 4 قلتٌ: هو كلامٌ 
محمولٌ علا المعنول» كأنه قيلّ: فلن يُقبَّلَ من أحدهم فدية ولو افتدَئ بملءٍ الأرض 
ذَهبًا. ويجورٌ أن يُراد: ولو افتتدى بِوغْلِه كقوله تعالى: 9 وَلْو أن رت ظَكمُوأ ماف 
لْدرْضٍ يها وَبِكُْ. مَعَهُ.4 [الزمر: 497]: والِثْل مُحْدّفْ كثيرًا في كلامهم؛ كقولك: 


ع 


ألا ترى' 


اق اساي ل ا ل دام 
ضربته ضرَب زيد» تريد: مثل ضرّبه» امج لج نو سيت امات أ جا لاماي اه اما مو ا 


قوله: (راً عل ليَلَءِ 4): أي: بدلا من طمِلْء 4» قاله القاضي7» كأنك تقول: فلن 


يُقبَلَ من أحدهم ذهب والتنوين فيه للتكثير» كقوله تعالى: «إِكَلَنَا لجرا # [الأعراف: .]١١7‏ 


ل صرح ماسلا 


قوله: (كيف موقعٌ قوله: وَل وآفْتَدَئِيدء 4؟) يعني أن الضميرٌ في «إيدء » راجعٌ إلى 
قوله: لقِلْء الْأَرْض دعبا © فيرجم حاصلٌ الكلام إلى: فلن يُقبلّ من أحدهم ملءٌ الأرض 
ذمباً إذا افتدئ بهه ولو افتّدىئ بملءٍ الأرض ذهباً فإنهُ يدم المقصودٌ بدونه. فه| وجهه؟ وأجابّ 
عنهُ بوجوه أحدها: أنَّ الكلامَ واردٌ عن اللَفْظٍ وعلن ا معن معأ فيُجِعَلُ ملءٌ الأرض ذهياً 
بمعنيا ما دَلَّ عليه #أفْتدكايوء 4» ومو الفذية؛ لأنّ قولّه: «مَلْء الْأَرَض دَعبًا 4 عَبْن1") 
الفدية» فيُعتب الل بحسب عؤْد الضَّميرٍ في «إيوء 4: وا معن بحسب وقوعه موقعَه وإفادته 
لمبالّغة المقصودة:» فكأنةُ قيل: فلن يُبَلٌ من أحدهم فديةٌ ولو افتدئ بملءِ الأرض ذهباً. 

قوله: (ويجورٌ أن يُرادٌ: ولو افتدئ بمثله) لا ب من تقدير كلام ليستقيمَ لمعن وهو أن 
يقالّ: ولو افتّدى به وبوثله» أو: افتدئ به وزادَ عليه مثلّه. ا 


.)١79/1:١1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
في (د): «غير»» والصواب ما أثبتناه.‎ )7( 


1ك الجزء الثالث 
و: أبو يوسف أبو حنيفة» تريل: مثْلّه و: 
لاهَيَْم اللّيلة للمَطِي 
و: : قضيةٌ ولا أبا َسَنٍ هاء ترية: ولا مل مَيْدمء ولا ل أبي حَسَن» كما أنه يراد في 
نَحْو قولم: ِلك لا يفعلٌ كذاء تريدٌ: أَنْتَّ؛ وذلك أنَّ تين يسدٌّ أحذُهما مَسَدَّ الآخر؛ 
فكانا في حكم شيءٍ واحد؛ 0 1111 


قوله: (و:لاهيثم الليلة للمطيّ) تمامه: 
ولافتيئ إلْااب نح ج00 
في ١لا‏ هيثم» وجهان. أحدّهم”"'- وعليه النَّحْوَيُون عراف شرت 
بالإضافة مذكوراًء فلن لا يتَعرَفَ محذوفاً أجدّرء وثانيه): أنْ العلّمّ م: مت اشتهرٌ في معني 
ينلُ منزل الجنس الدالٌ علل ذلك المعنئ كا في قولم: لكل فرعونَ موسئ» فمعنئ لاهيكّم: 
لاراعيّ جِيَّدَ الرَّعي للإبل» فإنَ هينم كان مشهوراً بالرّعْيء ولذا جارٌ دخولٌ «لا» عليه. 
قوله: (وقضيّة ولا أبا حسّن)”" يُرَادُ به عل رضي الله عنه. فإنهُ كان مشهوراً بالقضاءء 


ا الو وو ا ا ا 
رَوى البخاري عن عمرٌ رضي الله عنه: أقرّؤنا أي» وأقضانا عإن7؟). 

وروى ابن عبد الب في «الا شتيعاب عق ]نايا 7 قال: قلت للسَّعْي :إن مغيرة 
حلّفَ بالله ما أخطأ عل في قضاء قضوا به قط فقالّ الشعبينٌ: لقد أفرَط0©. 


:1( «البيت من شواهد «الكتاب» لسيبويه (7597:7) و«المقتضب» للمبرّد (5: 777), و«الأشموني»‎ )١( 
و«الخزانة» (5: /0)» وقال فيها: هذا الشاهد من أبياتِ سيبويه الخمسين التي لم يعين قائلها.‎ » 1 

(0) انظرهما في: «الكتاب» (7: -5917). و(اشرح المفصل» لابن يعيش (7: .)1١7-1١57‏ 

(7) هذا شاهد نحوي مشهورء للنحاة في تخريج دخول "لا النافية للجنس عليه مع أنه معرفة ‏ التخريجان 
السابقان في «لا هيثم الليلة للمطي». انظر: المرجعين السابقين. 

(4) «صحيح البخاري»؛ .)57١١(‏ 

(5) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسيّ مولاهم (ت: 10ه). له ترجمةٌ في: «تذكرة الحفّاظ) للذهبي (1: .)1١98‏ 

.)١١١ 17 :7( «الاستيعاب)‎ )( 


وأن يُرا: فلن يُقبَلَ من أحدهم ملءٌ الأرض ذَهبًا كان قد تصدَّق به» ولو افتدى به 
ع2 0 م 2 مع 2 

-أيضًا -1 يقب منه اوقرقة لقان عل ون لخيهه مل الأرض دعبا عل ابناء لماعل 
مس هود 

حََّ تنَفِوأِنًا يحبُورص وَمَاننفِفوا ين َنَو فَإِنَ أله و علي 4# 47] 


#لن نما 1 :لن تَبلْعواحقيقة حقيقةً الب ولَنْ تكونوا أبُرارًا. 7000 


قولّه : (كان قد تصَدَّقٌ به ولو افتدئ به)» وهو قول الرجَاج: ا عمل من الخير وقدّم مثل 
مِلءِ الأرض ذهباً ( ينفَّحْهُ ذلك ممَ مره وكذلك لو افتدئ من العذابٍ بملء الأرض ذهباً لم 
يقب منه» فأعلّم الله تعالى أنه لايتييهم علن أعمالهم ولايَقبَلٌ منهمٌ الفداء من العذاب7") 

قوله: (بتتخفيف الهمرّتئن) أصله تل الْأَرَضض » ألقِيَت حركةٌ همزة «أرض» على 
لام التعريف حينّ حُقّفتء كما في لألْكَبّْءَ 4 [النمل: 10] ومثله» وحُذِفت همزتها فصار: 
«ملعٌ لازْض». لأنْ همزةً الوَصْل حُذِفت على القياس» 1 حَُذِفت همزةٌ #يَلْءْ # بعد إلقاء 
حركتها عل لام فصار: فيل لْضي)9؟. 

قوله: (لن تبلّغوا حقيقةً ال)» التّهاية: الِب بالكسر: الإحساد» والبٌ بالفتح: من 
أسماء الله تعالل: الطوفٍ عل عباده بره ولْطفه. 

نُمّ التعريف في أل إذا ممْلَ عل الجنس» كان التركيبُ كنايةً عن كوْنِ عامله بارَاء 
ولهذا أوقَمَ قوله: «ولن تكونوا أبراراً»» تفسيراً لقوله: «لن تبلغوا حقيقة البر)» وأوقع الن 


سه و 


تبلغوا حقيقة البر»”© تفسيراً لقوله تعالى: #لن لَنَالوأ اير يرن كار لأنتيله اليه يذل 


.)55١:١( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)45 :5( (؟) انظر «معاني القرآن» للفراء‎ 
من قوله: «تفسيراً لقوله: لن تبلغوا» إلى هنا أثبتناه من (ط).‎ 4 


ل الجزء الثالث 


وقيل: لن تَناُو ير لله وهو ثوابه لحف فوأ ممًا يبوت 4 :حتى تكون تَمَقشّكم 

من أموالكم التي عبُوها وثؤثرومد كقوله: أنشوا ين علباك ما حكسنذز 4 
[البقرة: 7717]» وكان السَّلَّفَ رحمهم الله. إذا أحبُوا شيئًا جَعَلُوه لله. وروي أنها لَانَرَلَتْ 
جاء أبو طَلْحة فقال: يا رسول الله إِنَّ أحبٌ أموالي إل ببُرحئ» 1100000 


عل البلوغ إليهء والبلوعٌ إليه يدل عل كون فاعله بارأ ومثله 0 الخنساء: 

وما بِلَغثْ كَنفَّ امرئ مُتناولاً من المجدٍ إِلّا والذي نال أطولٌ(0) 

أي: أنة ماجدٌ فاق كَّ ماجد. 

وإذا حمِلَ التعريف عل العهدٍ كان المرادٌ بالرٌ الثواب المعهود من عند الله وهُو الجن 

كقوله: 9لَدِنَ أحْسَنُوا امسق وَزِسَادٌَ 4 [يونس:11]. 

قال بي السشنة: #لن تََالُوأ ألْيرَ 4 يعني: انه قاله ابن مسعودٍ وابنٌ عبّاس ومجاهدٌ 
والقول الكول: : مذهب الحسّن7". 

قولّه (لَا نزَلَت جاء أبو طلْحة)”" الحديثٌ .أخرجّة الشيخانٍ وغيثهما من الأئمّة!؟). 

«بيرحاء»: التهاية: هذه اللفظة كثيراً ما تَختلفٌ ألفاظ المحدّثينَ فيهاء فيقولون: بيرحاء 
تح الباء وكسرهاء ويفتح الرَاءِ وضَمّهاء والمدّ فيهما والقَضر. وهي: اسم مالٍ ومّوضعٌ 
بالمدينة» وقالَ الزَّعْسَرِيٌ في «الفائق و" إنّها فيْحَلَء منّ: البتراح» وهِيّ الأرض الظاهرة. 

روي من الثم المذكورينَ أتها كانت مُستقبل المسجد. 

التّهاية: : بخ بخ : كلم تقال عند المذْح والرّضا بالشيء» وتكرَّرُ”* للمبالغة» وهيّ 

مبنيّةٌ عل السكون. إن وصِلْتٌ جِرَّرْتٌ ونوَّنتَ فقّلت: 2 وربما شُدّدَت. 


.١7١ص «ديوان الخنساء»ء‎ )١( 

(1) «معالم التنزيل» (57:7)» وانظر: «تفسير ابن جرير) (5: /0/1) و«الدرٌ المنثور» (7: 01). 
() الأنصاري زيد بن سهيل النجاري. (ت ١7ه)‏ له ترجمةٌ في: «"أسد الغابة» (1: 181). 
(4) أخرجه البخاريّ (571/9) ومسلم (4948). 

(45) في (ط): «ويكرر). 
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فضَْها يا رسول الله حيث أراك الله .فقا سول الله كله بحبح ذاكَ مال رابح - أو: 
مال رائحٌ وإني أرئ أنْ تجبعلّها في الأقريين»» فقال أبو طلحة: أفغل نا رسول الله 
فَمَسَمّها في أقاربه. اوجاء زيدُ بن حارثة بَرَسِ له كان يحبهاء فقال: هذه في سبيلٍ الله 
فيكم عليها رقيرل الله له يك أسامةً بنَ زيد فكأنّ زيدًا وَجَدَ في تَفْسِهء وقال: إِنّا أردتٌ 
أن أتصدَّقٌ به! فقال رسولٌ الله يَكلِ: «أمَا إِنَ الله تعالى قد قَبلَّها منك». 

كنت عمرٌ رضي الله عنهء إلى أبي موسئ الأشعريّ أن يَبْاعَ له جارية مِنْ سَئِي 
و ير إنَّ الله تعال يقول: أن 
تالو لير حَق تفقوأ يما رت 4 فاعتتها . وَرّلٌ بأبي دَرٌ ضَيْف فقال للراعي: ايتني 
بخير إِبلٍ 0 5-6 . قال: وجدثُ خير الإيل فَخلّها فذكرث يوم 
4 فقال: إن يوم حاجتي إليه لوم وضع في فرتي. . وقراً عبل الله: ا 
فقوا بَخْضص ما تحيُون)» وهذا دليلٌ علا أنَّ «من' في ًا يبو ؟ للتبعيض» ونحوه: 
أخذث من المال. وطإين» في #إين عَيَءِ أ تبن #إوما تفقوا أ أي: مِنْ أي شيء كانَ 
طيّبٍ تبُونه» أو خبيث تَكْرّهونه فإن الله عليمٌ بكل شيء تُتفقونه فمُجازيكم بِحَسَيه. 


قوله: (مالٌ رائح) يقال لصَيْعة الإنسان إذا كانت قريبةً من بلده: رايح'". أي: يروخ 


ْمُه وثوايه إليةة وتروى :مال رابح بالباءء أي: ذو ربح» كقولك: لابن وتأمر. 

قوله: (فكأنَ زيداً وجَدَ في نفيه) أي: شَنَّ عليه النّهاية: في الحديث: «فلا تجد 
ع7" أي: فلا تغضَبٌ. 

قوله: (سَبْي جلولاء) قيل: جلولاءء بالجيم: أرضٌ بقربٍ فارسٌ»ء ويومٌ جلولاء: 
يومُ فتبحت مدائنٌ كسرى في قتالٍ سعدٍ بن أبي وقاص. 


)١(‏ من قوله: «يقال لضيعة» إل هنا ساقط من (ط). 
(؟) الحديث أخرجه البخاري (57) من حديث أنس بن مالك. وقائلٌ ذلك هو ضِمامٌ بن ثعلبة حين توجّه 
بسؤاله إلى النبيّ يل وانظر: «النهاية في غريب الحديث» (0: 158). 


تآ[ هك 


مي عاد كاد اَي لماحو ييل َك تْسِهء نل أن 
لوطه كل َأ نوأ يأَلتوَرَئةَ َتَلُوها إن كحم صَدِقِيت * دمن أفثر: عل الله الْكَذِبَ 
مَْبَمَدِ دَِكَ ْل حْمْكطدم 4 4-4 4] 

لاما لطعاو 4: كل الُومات. أو كل أنوع الطفام: واخلة مَصْدرء يقال: حَلّ 
لني حلا كقولك: د تِ الداية ل وعز لجل عِزَّا وفي حديث عائشة رضى الله 
عنها: كنثُ أطيّه لله وخرمه. 01070 


قوله: (كل المطعومات» أو كل أنواع الطّعام): اعلَمْ أن لفظة «كل) تقنضي تعدداً في 
مدخويهاء والطعامٌ: اسم لا يؤكَلٌ» كالسّراب: اسم ما يُشرَّبء فإِنْ ِل التعريفُ فيه عل 


006 


الاستغراق ل يِحتَجْ إلى تقدير» وإنْ حُمِلَ على غيره فلا بذ من تقدير مضاف. 

قوله: (وفي حديثٍ عائشةً: كنت أطينه له وحزوه)"" وفي رواية لمسلم: «طيَبتٌ 
رسول الله يك لحُرْمِه حينَ أحرّ. وله قبل أن يطوف بالبيتٍ بيدي»”"2» وفي رواية للنّسائي: 
ادوس ناوسن بريد أن و الل 


التهاية: يقال: عَلَّ المحم يِل حلالء وأحل يل إحلالا: إذا أل له ما خرٌ حَرّمٌ عليه 
محظورات الَجٌ» ورجُلٌ حل من الإحرام, أي: حلالء والخلال ا 
5 غير رم ولا مُتليّس'؟ بأسباب الم «الكرم يضم اداه وسكون الرّاء: الإحرامٌ 
ا وبالكير: الرجل اللْحرِم؛ يقال: أنت حل وانت حِرْمء والإحرامٌ: مصدَرٌ أحرّمَ 
الرجل يُحِمُ إحراماً: إذا أمَلّ احج أو الحُمرة» أو باهّرَ أسبايهما وشروطهها. 


)١(‏ أخرجه البخاريّ )١570(‏ ولفظه: «كنت أطيّب رسول الله يك الإحرامه حين يحرم ولحلّه قبل أن 
يطوف بالبيت». 


إفف ل صحيح مسلم) .)١189(‏ 
فرق «سئن النسائىّ») 0ك ل لا ال )ل 


)2( في (ط): «ملتبيس». 
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ولذلك استوئ في الوصفي به اذك والمؤنّث» والواحدٌ والججمعء » قال الله تعالىم: لاهن ص 
ِل لَّمْ4 [الممتحنة: ]٠١‏ والذي حَرَّم إسرائيلٌ - وهو يعقوبٌُ عليه السلام ‏ على نُفسِه: 
لحومٌ الإبل وألبائها. وقيل: العُروق» كان به عِرْقٌ النّساء فتدَرَ إن شفِيَ أن يرم على 
نَفْسِه أحبٌ الطعام إليه» وكان ذلك أحبّه إليه» فحرّمّه. 

وقيل: أشارت عليه الأطبّاءُ باجتنابه. فمَعَلَ» وذلك بِإِذْنٍ من الله؛ فهو كتخريم الله 
ابتدا. والمعنئ: أنَّ لطم كلها لم تل حَلاَا لبتي إسرائيل ين تب إنزالٍ التوراة» 
وتحريمٌ ما حرم عليهم منها لظّلِهم وبَغْيهم؛ ] يُحَرّم منها شيء قَبَلَ ذلك غير 
المطعوم الواحد الذي حَرّمه أبوهم إسرائيل عل نَفْسِه فَِعُوه ع تحريمه» وهو رذ 
م و ا 
قيِظلم َو منَ ألَدِبِت كَادُوأ حَرَمَنا عَليهُمْ طيَبدٍِ لت نم » إلى قوله تعالى: #عَدَابًا 
يا 4 [الساء: -151]) وفي قوله: < رَعَلَ ادرب هناككا تنا جكل ذف 
ظْرِ وت الْبَفَرِ وَالْمَسَوِ حَرَمَسَا عَلَيْهِمْ سُحُومَهُمَآ 4 إلى قوله: #ذَلِكَ جَرَينتهُم 
ِسَعيِمْ # [الأنعام: ]١47‏ 221111101111000 


قوله: (أشارث عليه الأطبّاء)» الجوهريّ: أشار إليه باليّد: أؤما وأشارٌ عليه بالرّأي» 
قال القاضي: احتَّحّ بالآية مَن جور للنبيٌ أن يتجتهد. وللمانع أن يقولّ: وذلك7' بِإِذْنٍ منَّ 
الله» فهو كتحريجه ابتداء7". 

قوله: (وهو رَدٌ على اليهود ... حيث أرادوا براءةً ساحيهم) يعني: لا شنم عليهم في 
قوله: ليظلْرِنَ اديت عَادُوأ حَرَسًا علوم طِيبَقٍ 4 [النساء: > قالوا: السنا بأوّلٍ من 
خُرّمت عليه» وما هُو إلا تحريمٌ قديمٌ» قيل لهم كدَبتم؛ بل كل العام كان حلا لبني إسرائيلٌ 
إِلّا طعاماً واحداًء واليّوراةٌ شاهدةٌ بذلك؛ وماحُرّمَ عليكُم ماحُرّم إلا لبفيكم وظّلوكم. 

)١(‏ قوله: «وذلك» أثبتناه من (ط). 
(؟) «أنوار التنزيل» (11/5-11/1:1). 
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وجحودّ ما غاظهم واشمأرٌوا منه وامتََضُوا نا طن به القرآن مِنْ تحريم الطيباتِ عليهم 
بَغْيهم وظلهم» فقالوا: لسنا بأوَّلٍ مَن حُرّمِتٌ عليه وما هو إِلّا تحريم قديم؛؟ كانت 
عرّمة على وح وعلى إبراهيمَ ومن بَعْدَه من بني إسرائيل» وَمَلُمّ جر إلى أن انتهئ 
التحريمٌ إليناء فحُرّمتْ علينا كيا حرمت علن مَن : بْلّنا. وغَرَضْهِم تكذيبٌ شهادة الله 
عليه بالبي؛ وام والصةٌ عن سل له وأفي الب وأ ما اناس بالباطل. 
وما عَدّدِ من مَساويهم التي كلّ) ارْتَكَبوا منها كبيرةً خُرّم عليهم نوع مِنَّ الطّبات عقوبة 
لهم. #قلُ فَأَنوأبلتورحةٍ مأتلُوهَآ : ان َاجّهم بكتايهم ويَبكُتهم بها هو ناطقٌ به من 
أن تحريم ما خرّم عليهم تحريمٌ حاوثْ بسبب ظّلوهم وبَفْيهمء لا تحريمٌ قديم كا يذّعُونهء 
ْرُوِيَ: : أنهم لم يْسّروا عل إخراج التوراة» موا الوا صاغرين» وفي ذلك الحجَة 
البيئنة على صِدَقٍ النبيّ يله وعلى جواز التشخ الذي ينكرونه. 9همن أفرَى عَلَ أله 
لْكَذِبَ © بِرَعْمه أَنّ ذلك كان عحرّمًا علا بَنى ي إسرائيل قَبْلَ إنزالٍ التوراة. من بَحَدٍ * ما 
مهم ين الحجّة القاطعة. توليك مُمْاطَِمُونَ 4 المكابرون الذينَ لا ينصفون مِنْ 
أنفيهم, ولا يّلتفتون إلى البيّنات. 
[<ا عن صصق مد بكوم حَنِِماومَكَان مركن 4 0] 


2 0 


© قل صَكَ صلق أل ألنّهُ #: تَعْريِضُ بِكَذِبهمء كقوله: لدلِكَ جرهم يبوم وإ 
َصَيِفونَ 4 [الأنعام: »]1١45‏ ا 


327 (وجحوة): معطوفٌ على «براءةً ساحتهم). 

قوله: (واشمَأرُوا)» الّهاية: اشمأنٌ أي: انبَض وتَجَمّع» وهمزّه زائدة» يقال: اشمَارٌ 
يَشْمِئرٌ اشمئزاراً. 

قوله: (امتعضوا)؛ أي: عَضِبواء يقال: مَعِضَ من شيءٍ سَمِعَه وامتضٌّ: إذا غضِبّ 
كن عليه 


سورة آل عمران هم 


#ر 


أئ:ءٍ بت أنَّ الله صادقٌ فيا أنْرّل وأنتم الكاؤبون طاتأبَيِلةَإَهِم حَنِينًاك وهي مله 
السلا لني عليها عند ومن أت معد حزن تتخأصواء مِنَ اليهودية التي ورَّطبُكم 
في قَسادٍ دِييكم ودُنياكم؛ حيث اضطرّئكم إل تحريفي كتاب الله لتسوية أغراضكم: 
وألزمتكم تحريمَ الطيَّاتِ التي أحلّها الله لإبراهيم ولمن تبعَه. 

[8 إن وَل بيت وضع لاس لِك ماركا هذى لِعاليَ * فيو ينث يدت 
تَكَامُ جيم وَمَن د حَك كان امنا ِب علَ نايس حج الَْيّتٍ مَنِ أسْتَطَءَ إل ميبيلاً وَمَن 
كَئرَيََِ أمَّه عن الْمَلَِينَ 4 917-97] 

لوْضِعَ للكّاس 4 صفةٌ ل«بَيْتٍ بيت 4؛ والواضحٌ هو لعز وجل» تدل عليه قراءة 
مَن قرأً: (وَضَعَ للناس) بتسمية الفاعل» وهو الله ومعنئ وَضع الله بيت للناس: : أنه 

جَعَلَه مُتعبّداً لهم فكأنه قال: إن وَل متعبّد للناس الكعبة. 0 


5 


قوله: (لََانمَ نم4 وهِي يل الإسلام) العنى: : أن فيكم هو الذي أوفّكم في 
فساو ديبكم بن حرفتُم التوراق وفي فسا نيكم حيثُ حُوْمَ عليكم الطيّات» فاتركوا البَغيّ 
وارجعوا إل الحقّ وكونوا على دين إبراهيمٌ الذي ليس فيه شيءٌ من ذلكء ثم انظروا بين 
الات اننا لع مراك لخاد كرف عل ده فرك لادان انر ع 
دين إبراهيم؟ فلو قيل: فاتّبعوا مله المسلمين لم يكن كذلك» فالكلامٌ واد عل الكناية 
الإيائيّة؟١2,‏ ففي قوله : «ديتكم ودُنياكم لف وما دعا ل 1 

قولّه: (فكأنة قال: إنَّ أوَلَ مُتعبّدِ للناس الكعبةٌ) يعني: وضع بيت 4 موضم المتعبّده 
ووضعٌ لِللَنَى َك # مَوضعٌ الكعبة» لِيَدُلّ بالبيت علن تشريفهء فإِنَ المراد بيت الله ولا 
يكونُ بيت إلا للعبادة» وبقوله: للَلَرَىربَكَّة 4 على تعظيم ما وضِعَ فيهاء وأن الموضوعٌ مما 


)١(‏ سبق تعريفهاء وأئّها هي التي يقل فيها الوسائط مع وضوح اللزوم بلا تعريضء كقول الشاعر: 
أو ما رأيتَ المجْدَ ألقئ رَحْلَهُ 2 في آلٍ طلحة ثمّلم يتحوّلٍ 


كناية عن كونهم أمجاداً أجواداً بغاية الوضوح. انظر: «جواهر البلاغة»» ص١‏ 0. 
(؟) في (ط): (بيناه». 
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وعن رسول الله وَكة: أنه سيل عن أوَللِ مسجد وَضِعٌَ للناس؛ فقال: «المسجدٌ الحرام» 
َم بيت اليس» وسُئل: كُمْ بينهها؟ قال: «أربعون سَنة). وغن في رصق اللدضه 
أن رَجِلُا قال له: أهو أولايا بيت؟ قال: لاء قد كان تبه بيوثٌ» ولكنه أوَلُ بيتِ وْضِعَ 
للناس مُباركًا فيه الهدئ والرّحةُ واليركة. وأوّل من يناه إبراهيمٌ» نَم بناه قوم ين 
العَرّب مِنْ جرهم : ثم هدم فبَنه العالقة ثم هم فبناه فرَيش. امم ا ا 


لاياقل عا العد عانة قئل: للدي يزدج الناسش كيه او الذى يدق علق من ترن »يري 
ا ال لي 

قولّه: (عن رسول الله بلِِ أنه سئلّ عن أوّلِ مسجدٍ وُضِمَ للناس) الحديتٌ أخرّجَةُ 
الشيخان وغيفهما عن أي 5ئ000. 

قوله: (جُرهُم): هم حي من اليتمنء قال محمد بنُ إسحاقٌ: جُرهُم همٌ الذين نولا 

أمر البيت بعد نابت بن إسماعيل عليه السلام؛ وكانوا في حَفْضٍ عَيْضِ ورخاءِ وسّعة, ثم 

بََْا فسَلط الله تعالى عليهم كنانةً وُحزاعة فتفَوْهم إلى اليمن» فبحزنوا على ما فاررقوا حُزنا 
شديداً» فقالٌ عمْرُو بن الحارث الجر همي : 


كأنْ لم يكن بيْنَّ الَجونٍ إلى الصَّفا أنيسٌ ول يَسمْرٌ بمكة سامرٌ 
حل جود كنا انلين نا الها صَروفٌ الليالي وَالجُدودُ العوائة9) 
وكنا ولاةً البيبتِ من بعدٍ نابت تَطوف بذاك البيتٍ والخيد ظاهرٌ 
ملكنا فَعْزّزنا وأعظِمْ بِمُلكِنا فليسٌ لحي غيرنائمٌ فاخر 
فأخرّجنامنها اليك بقدرة 2 كذلك بالإنسانٍ تجري المقادِث0) 


قوله: (العمالقة)» وهم قومٌ من ولد عِمْليقَ بن لاوذ بن سام بن نوح. والله أعلّم. 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (7187) ومسلم (0270) وغيرهما. 
)١(‏ الجدودٌ العواثر: يعنى الحظوظ السيئة. 
() انظر الأبيات ني: «سيرة ابن هشام» »)١١0 :١1(‏ و«الأغاني» للأصفهاني (15:10). 
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وعن ابن عبّاس: هو أوَلُ بيت حُجٌ بَعْدَ الطوفان. وقيل: هو أَوّنُ بيتٍ ظَهَرَ عل وجه الماء 
عند َلْقٍ السماءِ والأرضء حَلَقَه قَبْلَ الأرض بألمَيْ عام» وكان زَُبْدةَ بيضاء على الماء 
فدّحِيتِ الأرض تَخته. وقيل: هو أَوَلُ بيت بّناه آدمُ في الأرض. وقيل: لم مط آدمٌ قالت 
له الملائكةٌ: طُّفْ حول هذا البيت فلقَد طَفُنا ملك بأَلمَيْ عام. وكانّ في موضعه قَبْلَ آدمَ 
بيت يقال له: الضُراح. فرِمَ في الطُوفان إلى السماء الرابعة تَطُوفٌ به ملاتكةٌ السماوات. 
0 بك 4: ليت الذي ِب وهي عَلمٌ هلد الحرام» ومَة وكة: أختان فيه نحوٌ 
قولهم: لط والنميط ني اسم موضع بالتّخناء ونحؤ ون الاعوقاب: أ راِبٌ ورتم 
وحم مُعْوِطةٌ ومُغبطة. وعن قَتَادةٌ: يبك الناسُ بعضهم بعضّاء الرّجالُ والنساء يصل 
بعضّهم بين يذْي بعض» لا يصلحٌ ذلك إلا بمكة كأتها سُميتْ بَكة؛ وهي ارمق قال: 
إذا الشَّرِيبُ أخَذَئْه الأكّهْ فحَلْهحمَىئيبكَبَكَه 


قوله: (يَقَالُ له: الُراحُ). التّهاية: الضُّراحُ: بيت في السماءٍ حال الكعبة» ويُروئ 
«الضّريح»» وهو: البيثُ المعمورء من: الُارَحةَ: المقابلة» وامُضارّعة» ومّن رواه بالصّادٍ المهملة 
فقد صَكَّفء والذي صَحَّ أن البيتَ المعمورٌ في السماء السابعة» رُوينا عن البُخاريٌ ومسلم 
والنّسائيٌّ» عن رسول الله يكل في حديث المعراج: انم عرِجَ بنا إلى السماء السابعة»» وفيه: 
«فإذا أنا بإبراهيمَ مُسيْداً ظَهْرّه إلى البيتٍ المعمور»(1". 

قولّه: البلا ا لقا افك 

قولّه: (كأتها م سَمّيت ببَكّة» وهي الرّحمةُ) ينبغي أن يجعلّ هذا من تتمّةٍ كلام قَتَادة؛ لئلا 
لرّمَ الشكران: 

قوله: (إذا الشَّرِيبُ أخدَّتَُ) السّريب: الذي يشرّبٌُ معك ويسقي إبلّه مع إبلك» وهي 


)١(‏ أخرجه البخاريّ (7701) ومسلم (7509) والنسائيٌّ :١(‏ 711) من حديث مالك بن صعصعة. 
(؟) في (ط): «أغمطت». 
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وقيلٌ: تبك أعناق الجتبابرة» أي: تدقهاء ل يه تقصذها جبَارٌ إلا قَصَمّه الله تعالى. 
مار 4: كثير الخير ييا يحل لمن حَبجّه واعثّمرَهه وعَكَفَ عنده» وطاف 

خوله؛ م مِنَ النّوابٍ وتكفير الذُنوب. وانتصابه عل الحالٍ من المستكنٌ في الظّرْف؛ أن 

00 لذ بيكة هو والعامل فيه المقدّرُ في الظلّرْفٍ من فِعْلٍ الاستقرار. #وهدّى 

لَعمناب علوت 4 لان والنهم ومتعبيهم. #مَقَامْ اذى #عطفديزاة لقرلة: اي 

40 فإن قلتّ: كيف صِحّ بنان الجراعة بالواحد؟ قلت فيه وجهان: أحدهما: أن 

تجْعلَ وَحْدَّه بمنزلةٍ آباتٍ كثيرة؛ لظّهور شأنه وقوّةٍ دلالته على قُذْرة الله ونبوةٍ إبراهيم 

عليه السلام مِنْ تأثير قَدِهِ في حَجَر صَلّْد كقوله تعالق: إن إِنِيِمَ كات أْمَّهٌ 4 

[النحل: .]1٠١‏ والثاني: اشتمالّه على آياتٍ؛ لأنَ أئرَ القَدَم في الصّخرة الصمّاءٍ آيد: 

وَعَرْضّة فبها إل الكعين آية وإلانّة بعض الصّخر دون بعض آية» وإبقاءه دون سائر 

آبات الأنبياء عليهم السلام آية لإبراهيم خاضّة: وحفظه مع كثرق أعداته من المشركين 
وأهلٍ الكتاب والملاحدة ألوف سئةٍ آي ويجوزٌ أن يُراد: فيه آياتٌ بيّنات مقامٌ إبراهيم 

وأْمْنْ مَن دَخَلَّهِ؛ لأنّ الاثئئن نوعٌ من الجمُْع» كالثلاثة والأربعة» 335**ظ«1 


د أعء. 7 7 7 عرب 5 3 8 رسص 
فَعيل بمعنى مُفاعِل» مثلّ: تَديم وأكيلء الَوهري: الأكّة: شِدَةٌ الحرٌء وبَكٌ فلان يَبِكُ بك 
أي: زم يقول: إذا ضَجِرٌ الذي يُورِدُ إبلّه مع إبلك نشِدَةٍ ار انتظاراً فكَلّه حت 
-ه رعو أ 5 
يزامك» وبكة: اسم بطنٍ مكق سَممت بذلك لازدحام الناس. 
3 أن 00 000 0 كه 000 3 ٠.‏ وي 
قوله: (وحفظه مع كثرة أعدائه) إل (ألوني١١‏ سنة)؛ قال صاحبٌ «الجامع»: كان بِيْنَ 
م ع إلى 0 24 
مولد إبراهيم عليه السلامٌ وبِينَ الهمجرة ألفانٍ وثمان مئة وثلاث وتسعون سنة» وعلى ما 
يوجبه تاريخ اليهودٍ ألفانٍ وأربع مئةٍ واثتتانٍ وثلاثون سنة7). 
)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «ألوفَ» دون «إلى). 
(؟) «جامع الأصول» .)١1١7:1(‏ 
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ويجورُ أن تُذكر هاتانٍ الآيتان ويُطوئ ذِكْرُ غيرهما دلالة عل تكائرٍ الآيات» كأنه 
قيل: فيه آياثٌ بيّنات: مقامٌ إبراهيم وأمنٌ مَن دَخَله وكثيرٌ سواهماء ونحوه في طٌَّ 
ذه و 
الذكر قول جرير: 
كانت حنيفة أثلانًا فتلتهُمُ بذ المحورالت وز قوانيا 
ومنه قوله يكلل: : (حَيّبَ حُبّبَ إِّ من دُنياكم ثلاث: : الطَيبُ» والنّساءء ور يي في 
الصّلاة» . وقراً ابن عبّاس وأييٌّ ومجاهدٌ وأبو جعفر للدَي'" في رواية قتيبة: (آيةٌ بيّنةٌ) 
عل التوحيدء وفيها دليلٌ عل أن مقامَ إبراهيم واقمٌ وَحْدَهِ عَطفَ بيان. 


قوله(: (ويُطوئ ذكْرٌ غيرهما)» قال القاضي: كانحرافٍ الطَيُورٍ عن موازاء البيث 
عل مديى الأعصارء وأن َواري الباع حال الصّيوة في الحم ولا تتعرّض خاء وأن كل 
حيصت بوتوي بالبطاي الضربرايتياة - أي قولّه: «يه ءَاينت ينثا بيست 4 - مُفسْرة 
للظمُدَى #أو حال أخرئ”” 

قولّه: (كانت حنيفةٌ) البيت7). يقولٌ: هذه القبيلةٌ أثلاث: تلت من العبيده وثُلْتٌ من 
اكُوالي» فكرة أن يَذْكْرٌ الخالصٌ منهم لأنهُ ييجوهم. 

قوله: (غيبَ يّ من ُنياكم» الحديث من رواية النْسائيّ عن أنس» قال: : قال رسول الله كلة: 


عومه 


«حيّبَ إليّ الشناء والطيت» وجعل 20 فَرَهُ عي في الصَّلاة»7"»» فعلْ هذا لا يكونٌ من الباب» 


٠٠ هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني» أحد القرّاء العشرة» إمام أهل المدينة في القراءة. توفي سنة‎ )١( 
0117 5-1177 :7( أو نحوها: «غاية النهاية» لابن الجرري‎ 

(؟) هذه الفقرة وردت في الأصول الخطية بعد التي تليهاء وقدمتها هنا مراعاة لترتيب «الكشاف». 

(") «أنوار التنزيل» (7: 54). ْ 

(5) لجرير في «ديوانه»» ص598. 

(0) قوله «جعل» ساقط من (ط). 

() «سئن النسائيٌ» (0: وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (*9؟؟1١)‏ وأبويَعْلْ في «المسند» (97547) 
والطبرانّ في «المعجم الأوسط» (019494) وصحّحه الضياءٌ المقدسيّ في «المختارة» (5: )١1‏ وهو 
جَديك حسن الإسناد» ولتمام الفائدة انظر التعليق علْ «مسند أحمد». 


١4‏ الجزء الرابع 

فإن قلتّ: ا ل 
وقوله: #ومن داه نم4 جملةٌ مستائفة إمَا ابتدائيةٌ وإمًا شَرْطيّة؟ قلت: أجزت 
ذلك من حيث المعنيل؛ لأنّ قوله: #ومن 22-5 م41 دل علل أمْنٍ داخله, فكاله 
قبل: فيه آيات بِيّنَات: : مقامٌ إبراهيم» وأْمْنْ داخله. ألا ترى أنك لو قلتّ: فيه ا 


ل عه إن ييه 


اهو ١‏ بر عو 


ب : مَن دَحَلّه كان آمنا؛ صَحّ لأنّه في معن قولك : فيه اية بسنة : أَمْنْ مَن دَخَلّه. 

فإن قلتَ: كيف كان سَبَّبّ هذا الأثر؟ قلتٌ: فيه قولان: أحدهما: : أنه لمّا ارْتمَعَ 
بنيانٌ الكعبة وضَعُفَ إبراهيمُ عن وفع الخجارة, قام عل هذا الجر فغاصَتٌ فيه 
قدَماه. وقيل: إنه جاءً زاء را من الشام إلى مكّةء فقالت له امرأةٌ إسماعيلٌ: انل حتئ 
يِل رأَك» فلم ينه فجاءته بهذا الجر فوضعَنْه على شق الأيمن» فوَصَعَ قم 
عليه حت غسَلَتْ شِقّ رأيه. نُمّ حوَلنُه إلى شقّه الأيسر حت عَسَلَتِ الشّ الآخ 
فبقِيَ أثرٌ قدمَيّه عليه. ومعن #ومن دحَله كان امنا معن قوله: # ألم روأ أن 
4 حَرَما انا وسَحْطَفٌألنَاسُ مِنَ حَوْلِهِم 4 [العنكبوت: ] وذلك بدعوة إبراهيمَ 
عليه السلام: #رَتٍ أَجَعَلْ ندا بدا ءامنا © [البقرة: 177]» وكان الرّجِلٌ لو جر كل جريرة 
م لجأ إلى ارم ] يُطلب. وعن عمرٌ رضي الله عنه: لو ظَفْرتٌُ فيه بقاتلٍ الطاب ما 
مَسستُه حتئ بَخْرجّ منه. وعند أبي حنيفة: من لَزمَه القتلُ في الل بقصاصي أو ردَة أو 
ِنّى فالتّجاً إلى الرّم؛ 1 يُتعرّض له إلا أنه لا يُؤوئ ولا يُطِعَمٌ ولا لس ولاق 
حتى يضطرٌ إلى الخروج. وقيل: امنا * من النار. ٠‏ وعن النبيّ يَكةِ: امن مات في أَحَدٍ 
الحرمَيْن بت يوم القيامة آمِنَا2. وعنه يَكِ: «الحَجون والبقيع يوحَدٌ بأطرافهه| 
ويُنشرانِ في الجنّة)» وهما مقَبرتا مكةَ والمدينة. وعن اي مسعردرصي لاض وَقَفَ 
رسولٌ الله وك على ثنّة ني الْحَجُون وليس بها ايومئل مَقبْرةء فقال: (يبِعتُ الله من هذه 
البقعة ومن هذا لرّم كله سبعينَ ألما وُجوهّهم كالقمَر ليله البَدْر يلون الجن .. 


وعلى رواية المصئف: ره عيني) ليس بمعطوفي على المذكورين» وإِنَّا هو ابتداءً كلام؛ 
كأنة لا ذكَرٌ الأوَلِينَ أعرّض عنهما فقال: مالي وللدنيا. 


سورة آل عمران ١95١‏ 
بغر حساب. يَشفمُ كل واحدٍ منهم في سبعين ألما وجومُهم كالقمَرِ ليله البدرا؛ 
وعن النبي ككِة: «مَن صر ا حَرٌّ مكَةَ ساعة مِن نار تباعَدَتْ منه جهنم مسيرةً متي 
عام) (٠‏ لسكلا ب َل من اين 4. وروي: : أن رسول الله يِه فسّر الاستطاعة 
بالزادٍ والراحلة» وكذا عن ابن عبّاس وابن عمرء وعليه أكثرٌ العلماء. ن اء هعة 


قوله: (أنّ رسول الله كله دَكَرَ الاستطاعةً بالرّادٍ والراحلة)؛ الحديث أخرجَةٌ ابن ماجه 
عن ابن عبّا س(١2»‏ قال القاضي: هذا يؤيّدٌ قولّ الشافعيٌ: إِنْ الاستطاعة بالمال» ا 
الاستنابة علن الرّمِن7!) إذا وجدّ أجرةَ من ينوبُ عنه» وقال أبو حنيفةً بمجموع الأمرّين””) 

الراغبٌ: الطّوعٌ: الأنقداقة و تطناذ لكر والطاعة كلميو أكتر ما يقال في الاتتمار فيا 
مر وقد طاع له يَطوعء وأطاعَة يبه والتطوع في الأصل: تكلّفُ الطاعة» وفي العُرف: 
تبرخ با لا يلرّمُ كالتنفل» والاستطاعة: استفالة9©» من الطّوع» وذلك وجودٌ ما يَصيرٌ به 
لفعل متب وهو عند المحققين اسم م للمعاني التي بها يتك الإنسا ما بيده من إحداث 
الفعل» وهي أربعة: نه خصوصة للفاعل» وتصودٌ للفعل» ومادةٌ قابلةٌ لتأثيره» وآلة إن كان 
الفعلٌ آلا كالكتابة» فإنَ الكاتب يحتاحٌ إل الأربعة» ولذلك يقال: فلانٌ غيدُ مستطيع للكتابة: 
إذا فقَّدَ واحداً منهاء ويْضَادٌه العَجْرٌ. ومتول وجَدَ هذه الأربعةً فهُو مُستطيعٌ مطلقاء ومتى 
فقدّها فهو عاجرٌ مطلقاًء إلا فهو مُستطيعٌ ين وه وعاجرٌ ون ونه وان يوصَفَ بالعجز 
أو والاستطاعةٌ أخصٌ من القدرة» قال عزَّ وجل: #وَلنّ ع1 لكاي جح لْبَدَتِ مَنِ أَسَتَطاءَ 
ِليْهِ سيلا #» وهي تحتاجح إل هذه الأربعة» وقولّه يكلةِ: «الاستطاعة: الزادُ والراحلة)(©) 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» (78457) وأخرجه الترمذيّ (81) وقال: هذا حديثٌ حسَرٌ والعمل عليه عند 
أهلٍ العلم: أنّ الرجُلٌ إذا ملك زاداً وراحلةً وجب عليه الحجج. 

(7) وهو المريض الذي لا يتمالك على الدابّة. 

(") «أنوار التنزيل» (7: 19) وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (7:١؟١).‏ 

(5) في (ط): «استفعالة». 


(0) سبق تخريجه. 


ل الجزء الرابع 


وعن ابن الزبير: هو عل قَذْرِ القوّة. ومذهبٌ مالك: أن الرَّجِلّ إذا وَيْنِّ 0 
وعنه: : ذلك على قَذْرِ الطاقة» وقد يِحِدٌ الزادٌ والراحلة مَن لا يقد يَقَدِرٌَ على السّفرء وقد يقد 
عليه مَن لا راحلة له ولا زاد. وعن الضحّاك: ذا قد أن يوجر تنه فهو مسعليم. 
وقيل له في ذلك» فقال: إن كان لبعضهم ميراث بمكة أكالَ يتركه؟! بل كان ينطلقٌ إليه 
ا والضميدٌ في لإإِليهِ 4 للبيتء أَوْ للحجٌ. و 
006 الشيء فهو سبيلٌ إليه. وفي هذا الكلام أنواعٌ من التوكيدٍ والتشديد» منها: 
0 #وين ِل عَلَ لاس حِج ألْبَدتِ* يعني: أنه حَقّ واجبٌ لله في رقاب الناس لا 
ينفكُون عن أدائه والخروج مِنْ ُهدته. ومنها: أنه كر الناش َمِل عنه «مي شط 
ِليْهِ سبيلا » وفيه صَرْبانَ مِنَ التأكيد: أحدّهما أن الإبدالٌ تثنية للجُراد وتكري” له. 
والثاني: أن الإيضاح بعد الإمهام والتفصيل بَعْدَ الإجمال إيرادٌ له في صورَيْن محتلفتَين. 


يان لا يتا إليه من الآلقه وحصّه باذ دون الآحَرء إذْ كان معلوما يبن حيثُ العف 
ومقتضئ الشرع أن التكليفت من دون الآحَر لاييصحٌ وقد يقال: فلانٌ لا يَستطيعٌ كذا يا 
يَصعُبٌ عليه فعلّهء وذلك يرجٌ إلى افتقادٍ الآلةِ أو عدّم التصٌّرء وعلل هذا الوه قال: 
ديد أن مَْعَطِيم مَعىَ صَبْرا 4 [الكهف: 7]» وقال تعالى: #وكانوا لا يستطِيعوت ممما # 
[الكهف: ,201١١‏ والله أعلم. 
قوله: (وكل تتأنىَ إى الشيء) أي: كل ما تأي به إل الشيء من الأسباب» فهُو سبيلٌ إليه. 
قوله : (لأنواع منّ التوكيد)» زادَ القاضي علل الوجوه: أنه ذكرٌهُ بصيغة الخبّر وأبرَرّهِ في 
الصُورةٍ الاسميّة» لأنه تكليفٌ شاقٌ جاممٌ بن كر النفس وإتعاب البدّن» وبِيْنَ صرف 
المال والإقبالٍ عل الله تعالئ0". 
وكلك الل تم هر الزجؤوه! أنَّ في تخصيص اسم الذاتٍ الجامع وتقديم الخير عن 


المبتدأ الدّلالةَ على أنها عبادةٌ لا ينبغي أن ن تنص إِلّا بمعبودٍ جامع للكالاتٍ بأشرهاء وأنّ في 
)١(‏ «مفردات القرآن»» ص579-:017. 
(5) «أنوار التنزيل» (7: .07١‏ 


ومنها: قوله: #وَم نَكَمَرَ4 مكانَ ومن لم يحج)؛ تغليظًا على تارك الحجٌ؛ ولذلك 
قال رسولٌ الله يكلِ: «مَن مات ولم يح فليمُتَ إن شاءً يهوديًا أو نصرانيًا»» ونحوه من 
التغليظ: (مَن تَرَّكَ الصلاةً متعمّدًا فقد كَمْرَ)) اح ا ا ا 0 


إقامةٍ الْظهَرِ وهُو قوأه: «الِْيَتٍ »4 - مقام الُصمّر بعد سَبِْه مكرا لَمُبالغة!"" في وَطْفِه 
أقصئ الغاية: كأنة رنب | 2 عل الوص الناسب» وكذا في ذقر الاين بعد ذكره عرف 
الإشعارٌ بعِلّية الوجوب» وهي كوثهم ناسأء وفي تذيبلٍ #ومن كفْر فَإنَّ أله ع عن ألم علَمِين» 
لأنها في العنى تأكيدٌ ‏ الإيذان بأنَّ ذلك هُو الإيهانْ عل الحقيقة» وهُو التّعمةٌ العُظمىئء وأن 
مباشرَة مستأهِلٌ بأنَّ الله سبحائه وتعال بجلالته وعظمته يَرَضِئْ عنه رضاً كاملاً كا كان 
ماغطا علا تار ركه شخطاً عظياًء ولهذا عَّبَ بالآياتٍ قوله: #مِلَّةَ إَِسِمحَنِيفًا4: والمراذ 
بها ِل الإسلام؛ وفي تخصيص هذه العبادة وكونا مي له إبراهيم عليه السلامٌ بعد الر 
على أهلٍ الكتاب فبها سبق منّ الآياتء الود إن ذكُرهم بقوله: #قل يَتأهْلَ الكتب لم 
تَكْممو يعات و4 حَطْبٌ جليل وشأنٌ خطيدٌ لتلك العبادةٍ العظيمة!"". 


ا - 20 00 2 الى 
قوله: (من مات ول يحجّ) الحديثٌ أخرجة الترمذي عن علي رضي اللّهعنه مع تغيير يسير". 


وقوله: (من ترّكَ الصَّلاةً متعمّداً فقد كمّر)ء رَواهُ أحمد بن حَنْبل!؟. 


)١(‏ في (ط): «المبالغة». 

() ولتمام الفائدة انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري ١(‏ : 777)» حيث ذكر من أسرار هذه العبادة العظيمة 
عل لسانٍ أهل الصفاء والعرفان. 

() «سئن الترمذي» )8١7(‏ والبزّار في «المسند» (871) وقال الترمذي: :نهدي قري تعر نه لمن 
هذا الوجه وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث - - يعني الأعور_يُضعّتٌ في الحديث. 
اتتهيل. وهو حاصل قولٍ البرّار في #المسند» حيث قال: وهذا الحديثٌ لا نعلمُ له إسناداً عن عل إلا هذا 
الإسناد وهلالٌ هذا يَصْريٌ حدَّث عنه غيدُ واحدٍ من البصريين: عفان» ومسلم بن إبراهيم وغيرهماء 
ولاتعلمُ يُروى عن علِئٌ إلامن هذا الوجه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (11/715) من حديث أم أيمن بلفظ: «لاتترك الصلاةً مُتعمّداًء فإنه - 


١5‏ الجزء الرابع 
ومنها: ذكرٌ الاستغناءِ عنه وذلك مما يدل عل المَفْتِ والسسمّط والخذلان. ومنها: 
قوله: عن الْمَلَمِينَ» وأنْ لم يقل: : عنه» وما فيه مِنَّ الدلالةٍ على الاستغناء عنه بُِرَهانٍ؛ 
لآنه إذا استغنى عن العالَيِينَ تناوّلّه الاستغناءٌ لا محالة؛ ولأنّه يدل عل الاستغتاء 
ا ا ا ارو راط . وعن سعد بن امسيب: 
تَرَلتَ في اليهود؛ فإ نهم قالوا: الح إل مكّة غيدُ واجب. ٠‏ وروي أنه لما َرَلَ قوله تعال: 
تيع ات» جم سول ال 15 اهل الاين كلهم فتطهم. فقال: 
إن الله كتّبَ عليكم الحجّ فحُجوا»» فآمنث به مله واحدة وهم المسلمون» وكَفَرت 
به حمس مِدّلء قالوا: و عر ل ور من قر . 5 


قوله: (وأنْ لم بَقل: عنة) «أنْ): : هي امخّفة من اثقيلة» وهُو عطفٌ عل قوله: «قولُه(0©: 
#عن الْعلَمِينَ14 علا التأكيد أي: قال: كذا وم ل وول الوما فيه من الدّلالة): 
عطفٌ عليه أيضاً لكنْ على التفسير والبيانء نحوّ: أ عجبني يذو كر مه 

وتلخيصه: أنه تعلل وضع الُْظهّر موضع لمر وأنل به عاقاً وحص بالذكْر لالْمَلمِيي» 
ليتناوّلٌ العام هذا لمر الخاصٌ على سبيلٍ الكيناية الإيائيّة» وهو المرادٌ من قوله: من الدّلالةٍ 


عل اللاستغناء ءِ برهان»). 00 التخصيصض بالذّكر عل الاستغناء ءِ الكامل» وهو عن عِظَم 
السّخْطِء عل الكناية الت * حية» وإليه الإشارةٌ 5ُبقوله: هيدل عل الاستخناءِ الكامل فكانَ أل علا 


عِظَّم السّخط) فقولّه: : (ولآنة يلقل الأسضناء عملت هل قول: «لآنه إذا استغن». 
قولّه: (سٌ هِلّل”") و همٌ الذين ذكرَهم الله تعالى في: 8 إن الذي امئوأ وَالَدِبنَ هَامُوأ 


ا 0 


وَالصَِكِينَ والتصركا والمجوس وَآلدبنَ أَشْركُوأ © [الحج: .]1١‏ 


- من ترك الصلاةً متعمّداً فقد برئت منه ذمَةٌ الله ورسوله» وإسناده ضعيف لانقطاعه. فإن مكحولاً الشاميّ 
لم يسمع من أمٌّ أيمن رضي الله عنها. . وأخرجه عبد بن ميد في «المسند» )١995(‏ والبيهقيّ في «السنن 
الكبرى) (/: وني «شعب الإيان», (7850) وانظر تمامَ تنقيده في التعليق على «مسنئد أحمد). 

)١(‏ قوله: : «قوله؛ من (ط). 

(0) في (ي): «ملك» وهو خطأ. 


سورة آل عمران ه6١‏ 

وعن النييٌ يكةه: «حُجُوا قبل أن لا تَحجُواء فإنه قد هم الببثٌ مرَّتينه ويْرقعٌ في 
الثالثة») . وروي : «حُجُوا َل أن لا تحجّواء حجُوا قَبْلَ أن يمنع الب جانته' . وعن ابنٍ 
مسعود رضي الله عنه: : حُوا هذا البيت قَبْلَ أن تبت في البادية شجرةٌ لا تأكل منها 


دب إلاتققَتْ. وعن عمرٌ رضي الله عنه: لو تَرَكَ الناسٌ الح عامًا واحدًا ما ُوظروا. 
وقرئ: جح ما بيت بالكسر. 


مثيم الكتب لم تكو يتات َوه يد عل مَاتََمَُونَ * هل يهل 
لْكِنب لم كدو عَن سَبِيِلٍ لله من َامَنَ تَبحُوعها عوجا وأ 
َعَمِلُونَ # 19-98] 

أنه كيد : الواوٌ للحال» والمعن: لم تكفرونٌ بآياتٍ الله التي دلتكم على 
او 0 » فمجازيكم عليهاء وهذه الحالُ 


تُوحِبُ أن لا تجِسُروا علن الكفر بآياته. ال اا ا ل 0 
مس000 


قوله: (قبْلَ أن يمع الم جانبه)7١2‏ أي: يتَعدَّرَ عليكم قَطْمُ ابر إما لعدم الأمنٍ أو غيره. 
قوله: (نفقَثْ). الجوهري: نفقت الدابة تنفقٌ تُفوقا أي: ماتت. 
قولّه: (ما نوظروا)”" أي: ما أمهلواء وتزك الُناظرة عبارةٌ عن الإعجالٍ بالعقوبة. 


00 الحافظ الزيلعيٌ في «تخريج أحاديث الكشاف» (1: )7١7‏ وقال: «هو هكذا في «الفائق» لابن 
نم التئيسي. . وبمعئاه ما روئ الدارقطنيٌ (13: /ا/ا”) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عل 
روم امد قألواة :هقان الحجّ يا رسولٌ الله؟ قال: «تقعدٌ أعراثها عن أذناب 
أوديتها . فلا يصل إِلىْ الحجٌ أحد) ٠.‏ انته . وعبد الله بن عيسى ومحمد بن أبي محمد مجهولان. . ورواة 
العْمَيْنّ في «ضعفائه» (5 : لاه ") وأعلّه ممما وقال: إتبها مجهولان ولا يصحٌ في هذا الباب شيء. 
)١(‏ قالّ الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشَّاف» :1١(‏ 7947): لم أجذه. وني 
«مصنّف عبد الرّراق» 6871) من رواية سالم بن أبي حفصة عن ابن عباس قال: «لو ترك الناس 
زيارةً هذا البيت عاماً واحداً ما مُطِروا» وهو منقطع. 


قرأ ليق (تصدوة) من مده لعن سيل لل #: 0000 
التي ال ستركهاء وهر الاشلدم: وكانوا يفقنون المؤمعن: وعتالون لصدّهم عنه. 
ويمنعون من أرادَ الدّخولٌ فيه بجَهُدِهم. وقيل: أتتٍ اليهودُ الأوْسّ والَرْرج» 
فذكروهم ما كان بيهم ني الجاهليّة من العداواتٍ والحروب؛ ليعودوا لمثله. 
تبعْوتْبَاعْوَجًا #: تطلبونَ لها اعوجاجًا ومَيّْلا عن القصْدٍ والاستقامة. 
فإن قلت: كيف تبغونها عِوَجًا وهو مُحال؟ قلت : فيه مَعتّيان: أحدهما: أنكم تلسّسونَ 
عل الناسٍ حتى تُوهموهم أن فيها عِوّجًا بقولكم: : إن شريعة موسئ لا تُنسَخ, 520 


قوله: لهاع انه سيل اه): : يريد أنه تعال وضع سبيل الله موضع م دين الإسلام؛ دلالة 
على أنهم يعلمون أنْ دين الوإسلام عوسيل الله ولكنهم معايدون» وإليه أشارٌ بقوله: 
وشم شّهسدَاغ 4 أنها سبيلٌ الله التي لا يُصَدّ عنها إلا ضالٌ مُضِلٌ (. 

قولّه: («تَمُو ها عوج 4: تطلبونَ لها اعوجاجاً). قال الرَجَاجٌ: يقال: أبغِني كذاء 
أي: اطلْبّه لي بكسر ا همزة وبفتجها: : أعني على طلبه(". 

الانتصاف: في تقدير الجارٌ مع ضمير المفعولٍ نقصٌ من حيث المعنئء والأ سن دل 
الهاء من اتَبَعْويهَا 4 مفعولة و #عِوجًا #: : حالٌ وقّمَ موقم الاسم مبالغدّ كأئهم طلّبوا أن 
تكونً الطريقة القَويمٌ نْسَ الِرّج7”" وفيه نظر؛ إذ لا , يستقيمٌ المعنئ إلا على أن يكون 
#عِوًَا #هو المفعولٌ به؛ لأنه مطلوهم؛ فلا بدَّ من تقدير الحال9©). 

قوله: (فيه معَْانِ) على المعنئ الأوّل: الاستفهامٌ في قوله: «#لم تَصِدُورت عن سيل أله #* 
للإنكارٍ والتقريع» ولهذا قال: إنَكم تُِبّسونَ على الناس» وعلن الثاني: للاستبعادٍ والتوبيخ» 


)١(‏ من قوله: «قوله: علم أنه سبيل الله» إلى هنا أثبتناه من (ط). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ /ا5 5). 

(9) «الانتصاف بحاشية الكشّاف» (949:1*), 

(4) من قوله: «إذ لا يستقيم» إلى هنا أثبتناه من (ط). 


سورة آل عمران /1؟ ١‏ 


وبتغيبركم صفةَ رسول الله يك عن وجههاء ونحو ذلك. والثاني: أنكم تُتعبون أنفسَكم 
في إخفاء لحن واتغاء ما لايتئ لكم من وجود الهوّج فيا هو قوم من كل مستفيع. 

ووَأث د41 أنها سيل الل التي لايَصّةُ عنها إلا ال مُضِل. أو #وَآسْمٌ 
شهد1 ا عدولٌ يثقونَ بأقوالكم؛ مهدر عظاثم أمورهم؛ 
وهم الأحبار. لومَاهيعَفْلٍ 4: وعيدٌ. ومحل #تَبَعُويجا 4 نَضْبْ على الحال. 

»يما لذن ءَامَنُوأ إن تطِيعوا ربع يَنَ لين أوثوأ الْكِتبَ بر 5 بعد د يي 
ات 

: مرّشأسٌ بنٌ قسِ اليهوديّ» وكا عظيمٌ الكفرء شديدٌ الطعنٍ على المسلمين» 

شديد الحسَل هما ؛ عل مر من الأنصار يمن الأَوْس والخزرج في مجلس لهم يتحذثون» 
فغاظه ذلك؛ حيثٌ تآلفوا واجتمعوا بعدَ الذي كان بيهم في الجاهليّة من العداوة» 
وقال: ما لنا مهم إذا اجتمعوا من قرار» فأمَرَ شابًا من اليهودٍ أن يَجِلسَ إليهم» 
ويذكرَهم يوم بُعاثء ويُدْشِدّهم بعض ما قيلّ فيه من الأشعارء وكانّ يومًا اقتتلت 
فيه الأؤس والخزرج» 00001 ااا 
وإليه الإشارة بقوله: «وابتغا ما يتن لحُم ون وجود الهوّج فيا مو فوم ومن كل مستقيم؟» 
ويَنضره قوله تعالل: #وَأَتُم سُهسد ه441 لأنة حال مقرّرةٌ لجهة الإشكال» كقوله تعالى: #وأله 
َبِيدعَلَ مَاتسَمَلُونَ 4 ومن ثم قال: دوهذه الال توجبُ أن لا تَمْسَروا على الكُفر». 

قولّه: (يوم بُعاث) بضمٌ الباء والثاء الملئة»التهاية: : هو يوم مشهونٌ وفيه حب به 
الأؤْس والمَزْرجء وبُعاتث: ُّ: هو اسمٌ حِضْن للأؤسء وبعضٌهم يقوله بالعَين المعجّمة» وهو 


5 : هف20, 


)١(‏ انظر: امعجم البلدان» (1: )461١‏ حيث ذكر أن الصوابَ هو بالعين المهملة» وأن الخليل بن أحمد 
صاحب كتاب «العين» هو الذي قاله بالعَرْن المعجمة؛ ونقل عن السكّري أنه من بابة التصحيف. ولتمام 
الفائدة انظر: اتصحيح التصحيف» لابن أيبك الصفدي» ص 70. 


9 الجزء الرابع 
وكانَ الظَّمَرُ فيه للأؤس» ففعلّ فتنازعَ القومٌ عند ذلكٌ وتفاخروا وتغاضبواء وقالوا: 
السّلاحَ السلاح! فبلغ النبيّ يكل فخرج إليهم فيمن معّه من المهاجرينَ والأنصار, 
فقال: : اعون الجاهلية أن بن اطهركم بعد إذ ركم اله بالإسلام؛ وتَطكم ب به عنكم 
أمرَّ الجاهلية» وألّفَ بينكم؟, ا 00 


وكان من خيّره ما رَواه ابن الأثير في «الكامل). أن قُريظة والتّضير» جدّدوا العهوة ممَ 
لأس عل الور والتاشر واستحكمأرهم» فل سيعت بذلك الو مث واتشدت 
وراسَلَتْ حُلفاءها من أشجَمَ جين وراسَلتِ الأؤسٌُ حُلفاءها من مريت والتَا يعات 
دهي من أموال فريظة؛ وعل الأو حشر لهأي صاحب رصول الله وعلل الخزرج 
عمْرٌو بن النعمان» فلا التقوا الوا قتالاً شديداً وصبّروا جميعاًء َم إنَ الأوس وجدّت مَسّ 
ا اود يرصن : واعقّراه! والله لا أعود 

حتى أَقتَمِلء فإن شئثم يا معشرٌ الأؤس أن تُسلِمونٍ فافعلواء فعَطّفوا عليه» وأصابٌ عمْرٌو بنَ 
يني دس مرج هم فم وات اخزرج؛ حت هملز الاح . 
فصاح صائح: يا معشرٌ الأؤسء أحسنوا ولا تملكوا إخواتكم؛ فجوارهم خيرٌ من جوار 
التعالب» فانتهُوا عنهم؛ وكان يوم بْعاثٍ آخِرَ الحروب المشهورة بن الأوْس واتزّرجء ثم جاء 
الإسلامٌواتْقتِ الكلمة واجتمعوا عل تَضرٍ الإسلام وأهيه”». 

قوله: (أَتَذعَونَ الجاهليّة؟)2"7, النهاية: في الحديث: «ما بال دَعُوىْ الجاهليّة؟0”" ومو 
قوخُم: يا أفلا! كانوا يدعو بعضهم بعضاً عند الأمر الحادث الشديد وفي حديث وي بن 
أرقم: فقال قومٌ: يا للأنصار! , وقال قوم: يا للمهاجرين!, فقال كَلله: ١5عوها؛‏ فإئها مُئينة»9). 


.)518-411/ :1( «الكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ )١( 

(1) أخرجه الطبرايّ في «التفسير» (1: 58) والواحديٌ في (أسباب النزول»» ص١١‏ بلفظ: «أبدعوئ 
الجاهلية؟1). 

(1) أخرجه البخاريٌ (4400) ومسلم (1084) من حديثٍ جابر رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البخاريّ (7019) ومسلم (1084). 


َعرَفَ القومٌ أماَرْة من الشيطان» وكيدٌ من عدرّهم» فالقًا الستلاح وبكواء وعائق 
مه ثم انصرفوا مم رسو الله يل يا كان يوم أقبح أوْلّا وأحسَنَ آخرًا من 


مسح بع ب 2 0 عر 7 رم م 9 سر سرح مه 0 
وي ون وأنتم َل عَليَك ءَايَنتُ الله فحت روك ومن يدم به 


د مي رط مُسَكْق 9 ١١‏ 0 


كب مُكعرون #: معن الاستفهام فيه الإنكارٌ والتعجيب. والمع :اهن أي 

يتطرو عن يكم اكفر» واخال نات له وه هيّ القرآنُ المعجرٌ طتلَ عَيكُْ 4 على لسان 
الرسول يكل عق طريّة وبينَ أظه ركم ره لله يك ينبهكُم ويَعظّكم ويزيخ شبَهَكم! 
ومن يَعنَصِم بالل 4: ومن يتمسّك بدينه. يو أن يكونَ حا هم علل الالنجاء إليه في 
دف شرور الكفار ومكايلهم. . #مَتَدَهُدِىَ *: فقد حَصّلَ له الهدئ لاحالة» ا 
ا ا تس سب 


قولّه: : (ويجورٌ أن يكون عت هُم على الالتجاء إليه): ؛:عطفٌ غلا قوله: ومن يتمسك 
بدينه)» يعني: إِمّا أن يُقدَّرَ هاهنا شاف بأن يقال: : ومن يعتصِمُ بدين الله أي: تلفي 
عل الانكدارف أو لا تعدو تحتل الاعتصامٌ بالله استعارةً للالتجاء إلى الله تعالى» وعلن الأول: 
وم يتوم 4: : معطوف على #وَأنسم نشل عَلتَكْ 4 أي: كيف تكمّرونَ وا حال أن القرآنَ 
يتل عليكم وأنتم تم عالِونَ بأنَمَن تمسّكَ بدين الله فقد هُدي! وعل الثاني تذيبلٌ لقوله تعالى: 
« يناما اَن اميأ إن مُِيعُ وأا لوث الْكِبَءردُوم مهم كفي 4؛ لأن 
مضموة: أتكم إن تطيعوتهم لا تخافونَ شُرورّهم ومكايدّهم فلا تخافوهم والتجئوا إلى الله في 
ني رورهم فلا يمو أنا عي لمن تجا ل ل تال كار مله و ار 
بقوله: «حثاً لهم على الالنجاءِ إليه في دفع شُرورٍ الكفّارٍ ومكائدهم». فعلل الأوّل #ومن 
7 َعْنصِم 4 جيء لإنكار الكفْرٍممَ هذا الصَّارِفٍِ القوي؛ كقوله: رمتل َلك #. وعلى 
الثاني: للحتٌ عل الالتجاءء ومُتمَلٌ علا الأول التذييل» وعل الثاني الحا أيضاً. 


قوله: (فقد حصّلّ له اُدئ لا تحالةً)» وذلك لمجيء فعل الماضي معّ «قد)» قال الجوهريٌ: 


0" الجزء الرابع 
ىا د تقول: إذا جئتٌ فلانًا فقد أفلحت» كأن الهدى قد حَصّلء فهو مُْ عنه حاصلاء 
ومعنى التوقع في «قد» ظاهر؛ أن لمعم بالله متوقمٌ للهدئ, كا أن قاصدً الكريم 
متوقعٌ للفلاح عنده. 

يم َبنَ اموا انَأ لَه سحن َو وا موي لَك متدئون * وأسو موا 
ل أل ممما كا درو و ا مت 2900 


به سام س7 ل 20 - 502 0 ء 


520083 

ده ع 2 

حقٌ تَمَائو ©: واجب تقواه؛ وما يحقٌّ منهاء 520010100000000 
قد: جوابٌ لي يفل» ورعَمَالخليلٌ أن هذا بن يتنو احبر تقول: قد مات فلانُ ولو أخير؛ 
وهُو لا يتنظره ل يَقل: قد مات فلاذء وإنا يصدُقُ هقد 4 إذا جد توق وو 
المعتصم بالله مُتنظِراً للهُدى فإذا حصّلّ الهُّدئ فقيل له: : فقد هُدِيَ» ولولم يحصّل م يقل 


ذلك. ولذا قال: «لا ححالة». 


ع 


قوله: (واجب* تقواة وما بن منها) أي: : لحن 4 هنا من: د وجب ونبتَ» أي 
الذي تبَتَ وجب من الثّقاةء و«من» في «منهاء كان ا أي: ار نقوا لله لَه الي تي 
تق له. 

قال القاضي: هُو استفرا ام الوْسْع في القيام باواجب والاجتنابٍ عن المحارم؛ وقيل: أن 
ب الطاعة عن الالتفاتٍ إليها وعن توقع المجازاةٍ عليها» وأصل تَُاة: وُكَيَة فقّلبت وارُها 
المضمومة تاء ىا في تؤّدة وتّخّمة والياءٌ ألفاً. 

الراغبٌ: الوقاية: احفْظ النيء ءِ مما يؤذيه ويَصدٌه» والتّقوى: جِعْلٌ الشيء في وقاية مما 
ياف وفي الشَرع: : حفْظٌ النفُس مما يؤئِمه وذلك بتَرّكٍ المحظورء وذلك07) بتك بعض المباحاتٍ 
لا رُويَ: الال بن وا حرامٌ ّنه ومن ربع حول الجموئ يوشِكٌ أن يقع فيه77©. 


)١(‏ في «مفردات القرآن»: ويتمٌ ذلك. وهو الأظهّر. 
(1) «مفردات القرآن». ص 288١‏ والحديتٌ المذكور سبق تخريه. 


سورة آل عمران "١١‏ 


سا و لور 


وهو القيامٌ بالمواجب واجتنابٌ المحارم؛ ونحوه: #مَنَفُوا لَه ما أسْنَطعم © [التغابن: 
17] يريد: بالِغوا في التقوى حتئ لا تتركوا من المستطاع منها شينًا. وعن عبد الله: هو 
أن يطاعَ فلا يعصئ» ويُشْكَرٌ فلا يُكُمّره ويذكرٌ فلا يُنسى. ورُويَ مرفوعًا. 

وقيل: هو أن لا تأخدّه في الله لومة لائم» ويقوم بالقسطٍ ولو عل نفسه أو ابه 
أو أبيه. وقيل: لا يتقي الله عبدٌ حقٌّ تقاته حتى يحرْنَ لسانّه. 0 
ا ل شين 


قوله: (ونحؤه: لدَاْقوالتهَمالستَطعمٌ » [التغاين: 1])» وكذا عن القاضي» وروئ اجاج 
بخلافه» ومُو أنَّ قوكه: «أنَموا لَه حنَّ تقَا. 4 منسوخٌ بقوله: لدَانَقوالَهمَاأسَتَطعَمْ 4» وقوله 
تعال: لا مكلت النَهُ تسسا إل وُسَعَهسَا * [البقرة: 74] 217 وقَالَ الكواشي: ولا نرّلت هذه 
الآيةُ قالوا: يا رسول الله» مَن يقوى علل هذا؟ فبرّل”" لمَأئَقوتَهمَاأسَتَطعم 74". 

ولعلّ خالفةً المصبّبِ لأجل الاحتراز أنه لا يجوز التكليفت بها لا يطاقٌ ابتداءً بناءً عل 
العذل99»» وهاي الآبتْنِ» أسوةً بقوله تعال: « لا مَكَْك أَمَهُ تسا إلا وسَهَهَا © فإتها 
ناسخةٌ لقوله: #وَإن مُبَدُوأ ماخ أنشِحكُح أو حُحَفُوهُ يحَا سبكم يد مه 14 . 

قوله: (ورُوِيَّ مرفوعاً) الحديثٌ المرفوعٌ هُو: ما أضيف إلى رسول الله يل قال الخطيبٌ 
الحافظ”): المرفوع: ما أخبر به الصَّحابي عن قولٍ رسول الله يل أو فعله'"". 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» .)559:١1(‏ وبقول الْجاج قال قتادة» نقله عنه مكي بن أبي طالب في «اللإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخهاء ص7١‏ 54-1 .7١‏ 

(7) في (ط) و(د): «فنزلت». 

.)١7/١ :١( «تفسير الكواثشى»‎ )”( 

(4) وهو من مقولات المعتزلة الخمس المشهورة. 

(65) لتهام الفائدة انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنخاس .)١١8:5(‏ 

(6) يعني الخطيب البغداديء أحمد بن علي بن ثابت (ت *4577ه)ء الإمام الحافظ المشهورء صاحب «تاريخ 
بغداد» وغير ذلك من التصانيف البديعة» له ترحمة في: «طبقات السبكي».(4: 9) و«سير النبلاء» 
070:10 3). 

(0) انظر: «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص68. 


والثّقاة: من اتّقى؛ كالتوّدة من اتأد. ولا مون 4 معناه: ل 
حالٍ الإسلام إذا أدرككُم الموت» كما : تقول ان يعن دعا لقاء العدة: لاتانني إلا 
وأنت على حصان. فلا تنهاه عن الإتيان» ولكئكٌ تنهاه عن خلافي الحالٍ التي 
شرطت عليه في وقتٍ الإتيان. 

قولهم: اعتصمثٌ بحبله يجوز أن يكون مثا لاستظهاره به. ووثوقه بحرايته؛ 
بامتساكك المتدلي من مكانٍ مُرتفع بحل و يق يأمنُ انقطاعه» وأن يكونّ الحبل استعارةً 
لعهده؛ والاعتصامٌ لوثوقه بالعهد. أو ترشيبًا لاستعارة الحبل با يناسبه. 5200008 


ل 


قولّه: (كالتوّدة»» الجوهري: ار من الود وأصلٌ التاءِ في «انَأ) 
واوء يقال: اند في أمرك, أي: تم ديت 

قولّه: (ولا تكوئنَ عن حال 535 حالٍ الإسلام) وقد سبّق تقريره في «البقرة». 

قوله: (قوهّم: اعتصَمت بِحَبْلِه) كان من المقتضئ أن يقول: « وأمْتصمُوأ بل أله 4 
استعارة لكنّ مُرادَه أن هذه الاستعارةً فاشيةٌ في كلامهم غيد مختّصّةٍ بالقرآن. 

قولّه: (والاعتصام) 0 معطوف عل على «الحبّل». والباء في «بالعهد) : متعلقٌّ ب«وثوقه). 

قوله: (أو ترشيحاً)”': معطوفٌ عن الاستعارة المقدَّرةِ في المعطوف, أي: يبور أن يكونٌ 
الاعتصامٌ استعارة لوثوقه بالعهد. أو ترشيحاً «لاستعارة اليل بما يُناسيّه). والباءُ تعلق 
وات شيا وااكر ان كوه عطنا عل اللكردم, أن قولّه: لاستعارة الحبلٍ با ينايسبه يأباه. 

الملل 5 عصِم به الشىء ؟ تر وام وعضمةة وطلق القرة بوصاوهاء وقو 
حبْلٌ عل في خربتيهاء 5 عَرْوتَيْها. ومن المستعارٍ: أمرْ أعصه'”"» وأنا معتصم م بعُلانٍ 
دفوم بعلل 


() الترشيح هو: : لفظ يذكر مع المجاز يناسب معناه المرادُ منه ظاهرٌ المعنئ المجازي سواء تقدَّم أو تأخرء 
وسواء كان مُستعمّلاً في معناه الحقيقي أم لا. انظر: : اجامع العبارات في تحقيق الاستعارات» للطرودي 
(5: لالع -838). 


(0) في (ط): «أمر أعضل». 
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والمعن: واجتمعوا عل استعايكم بالله ووثرفكم به ولا تفررقوا عنه» أو واجتمعوا 
على التمسّك بعهله إلى عباده» وهو الإيهان والطاعة» أو بكتايه؛ لقول النبي ككة: 
«القرآن حبلٌ الله المتين» الت ا امم فلن ماده اام او لله لط ها سو لوول ل 0لا مط 


والحاصلٌ أن قولّه: « وَأَعْنَصِمُوأ يحب أو إمّا استعارة دمثيلية» بأن شبهتٍ يِ الحالة 
بالحالة لجامع ثَّباتِ الؤّضْلة بيْنَ الجاننِ كما سبق مرارأء واستعير ستعيرٌ لحالة المستعار لما يُستعكلٌ 
في المستعار نين الالفائل فقيل: # وَاَعَتَصِمُوأ بل مد 4 وإمّا استعارتانٍ مُترادفتان» 
فانشدارة الحبل لَعَهَِدِه د صل : تحقيفة أو 2 تخبيلية؛ والقربية: الإضافة واجغفارة 
الاعتصام لوثوقه بالعهدٍ وتمشّكه به مُصرٌّحةٌ تبعِيةٌ تحقيقيّة» والقَرينة اقتر قتراثها بالاستعارة الثانية» 
وهو المراذ بقوله: : اوآن يكونٌالحبلُ استعارة لَه والاعتصامٌ لوثوقه بالعهد». وما أن تكون 
الامتحارة في الحبل على طريقة التخبيل أو التحقيق» ويكونٌ الاعتصامٌ ترشيحاً ها والقَرية: 
إضاث اخ إل له تعااء اذا أن تكونا اسارئان غ سي أن تكونَ الاستعارةٌ في 
ابل مَكْنيةَ وني الاعتصام تخبيليّة: لأنَ الَكْنَةٌ مُستلزمةٌ للتخييلية. 

قوله: (والمعنى: واجتّمعوا علل استعانيكم بالله)» وقولّه: : (أو واجتمعوا عل التمسّكِ 
بعَهْده): تَْد لا لفت منّ التقديرَيْن: التمثيليّة وغيرها. 

قولّه: (أو بكتابه) معطوفٌ عل «بعهله). فتقديرٌ الكلام' يجورٌ أن يكونّ اليل استعارةً 
لعهره أو لكتابه» على طريقة يقةِ اللّْفَء وحَذِف ليلالة التَشْرِ عليه. 

قولّه: (لقول النبيّ كَلِةِ)) للدي مق 31 سكن ننٍ التَرمذيّ»”"2 عن الحارثٍ 
إل ”)0 

عور 2. 


)00( في (ط): اعن2. 

(؟) ااسنن الترمذي» (19105) . وأخرجه البزار في «المسند» (415) من حديث عل بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وإسناده ضعيف. فيه مجهول» والحارث الأعور ضعيف. وأخرجه الطبران في «المعجم الكبير» 
(60700) موقوفاً على ابن مسعودء وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد» (1: : 074 وأعلّه بمسلم بن 
إبراهيم الهجري, متروك الحديث. 

ا الحارث بن الأعور. والصوابٌ ما أثبتناه. 


35 سي سس مسب الجزء الرايع 
لا تنقضي عجائبّه ولا يلق عن كثرة الرّدّ من قالّ به صَدَقء ومَنْ عَمِلَ به رَسّد ومن 


اعتصّم به هُدِيّ إلى صراطٍ مستقيم. #ولا تَمَرّهوأ#: ولا تتفرّقوا عن الْحقّ بوقوع 
الاختلاف بيتكم كى| اختلفتٍ اليهودُ والنصارئ, أو ى) كنم متفرّقِينَ في الجاهليّة 


- - ع 2 و 
متدابرينَ يُعادي بعضُكم بعضًا ويحاربّه» أو ولا تحدئوا ما يكونٌ عنه التفرّق» ا 


00 1 سنياه 1 8 
قوله: (لا يَلَقٌ عن كثرة الرّدُ) درن في «كتاب التَرَمذَيّ)0', وذكرة صاحبٌ «الجامع) 
عن ابن عمّر”". وأَخلقٌ يتعدّئ ولا يتعدَئء يقال: أَخْلَقٌّ النوبٌء وأخلفْتُهِ أنا. والرّد النُكراك 


والترديدٌ في القراءة. 
قولّه: (متدابرين)» التهاية: لاتدايرواء أي: لا يعط كل واحل منكّم أخاه دبرّه فيعض 
عنه ويبجرّه. 


قوله: (أو ولا توا ما يكونٌ عن التفدّق) عَطففٌ عل قوله: : ١ولا‏ تتفرّقوا عن الحٌ»؛ وعن 
الأَوّلٍ لني وار على التفرّق في الذَّينِ بواسطة الاختلافٍ ببتّهم؛ 00 والمجادلةه وغل 
الثاني النَِّى واردٌ على التفرّق عن الإطلاق» والمراة: لني عن المجادلة وامُشاقَة التي هيّ سببُ 
التفرّق في الأبدانٍ المؤدّي إلى التفرّق في الأديان» ومَرجع النهي على الوجِهَيّنٍ إلى الاختلافٍ 
المؤدّي إل التفرّقٍ في الدّينء لكنّ الأوّلٌ من إطلاقٍ المسبّبٍ عل السبّب. والثاني من الكناية 
التَلويجيّة» ولاكان أصلٌ الفساد إنّ) ينشاًمن التحدّثٍ كما قال نصك برث ل 


فإنَ النار بِالعُودَيْنِ تُصى وإنَ الحربٌ وها كلاة(©) 


)١(‏ بل هو موجودٌ فيه. 

(1) انظر: «جامع الأصول» (8: "5571 -555). 

(؟) من قادة الأمويين الشجعان. كان واليأَعلل خراسان, (ت ١17١ه)‏ له ترجمة في: «سيّر النبلاء» (0: 457). 

(5) من أبياتٍ ذكرها التوحيدي في «البصائر والذخائر» (1: 19) والجاحظ في «البيان والتبيين» (1: /91) 
والأبياث قاها في تحذير بني أميّة من انتشار دعوة العباسيّين في خراسان وقبل البيت: 


لل ”0 2 5 072 ياعم و 


سورة آل عمران »> 
ويزولٌ معه الاجتاعٌ والألفةُ التي ننم عليها م يأباه جاممكم والؤلف ييتّكمه وهو 

باع الحنّ والتمسكٌ بالإسلام. . كانوا في الجاهليّة بِيَهمُ الإِحَنُ والعداوات والحروبٌ 
المتواصلة» فألّف الله بِينَ قلويهم بالإسلام, وَقَدَفَ فيها المحبّة فتحابُوا وتوافقواء 
وصاروا إخوانًا متراحمِينَ متناصحينٌ مجتمعينَ على أمر واحدء قد نَظَمَ بيتهم؛ وأزال 
الاختلاف» وهو الأخرَّةٌ في الله. وقيل: هم الأوْسٌ والخزرحٌ» كانا أحَوَينٍ لأب وأم 
فوقعثُ بينهما العداوة» وتطاولت الحروث مئدّ وعشرينَ سنةً إْ أن أطفاً الله ذلك 
بالإسلام» (العروص وسور الله يكللة. #وكدم عل سَّمًا حَفْرَوَ ين أَلنّارٍ4: وكنتم 
مُشْفِينَ على أن تّقعوا في نار - جهنو ما كم عليه من الكفر. #تَأَنَدَحٌُ مَنْهَا ©: بالإسلام. 
والضميرُ للحفرة أو للنار أو للشَّفاء وإنا أَنّثْ؛ لإضافته إل الحفرة» 107 


اعثَيرَ في الوجِهَيْنِ ذلك المعنئ. 

قوله: (ما يأباُ جامكم): بيانُ ما يكونٌ» وقوله: «ومُّو انباعٌ الحق»» تفسيرٌ للجامع 
والمؤلّف. 

قولّه: (مُشْفين) التّهاية: لا يكادٌ يقال: أشمّ إِلّا في الدّد ومن حديثُ سَعد: مَرِضْتٌ 
مرّضاً أشفيْتٌ علا الموت227» أي: أشرَفْتٌ عليه» الجوهري: شا كلّ شيء: حَرْفه. 

قوله: (والضميد للحفرة»» الانتصاف: هو كقولك: أكرّمتُ غلامَ هنده وأَحسَنْتٌ إليها. 
فال من الإنقاذ منها نَم والكونٌ علن الشّمَا مَستلِمٌ اموي غالبا فمَنَّ عليهم بإنتقاؤهم منَ 
الثفرة التي هي موقعٌ المُوِيّ» أي: كسم صائرينَ إليها لولا الإنقاذً الإلّهي» وأبو علي رأى في 
«التعاليق» تأنيتٌ المذَكَر بإضافة المؤنّثِ من الضّرورات» ورأيت في «الإيضاح» كتلوق . 


)١(‏ هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه البخاري لضفه ومسلم )١17(‏ من حديثث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه. 
(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» :1١(‏ 390). 


"١‏ الجزء الرابع 
وهو منهاء ى) قال: 


وشفا الحفرة وصَّمَنُها: حَرْفهاء بالتذكير والتأنيث» ولامّها واوء إلا أنها في المذكَرٍ 
مقلوبة» وفي المؤنّثِ محذوفة. ونحوٌ الشفا والشفة: الجانبٌُ والحانبة. 

فإن قلت: كيف مهلوا على حرف حفرةٍ من النار؟ قلتٌ: لو ماتوا عل ما كانوا 
عليه وقعوا في الناره فمُدّلت حياءٌ م التي يو بعدها الوقوع في الناربالقعود علا 
حَرْفِها مُشْفِينَ على الوقوع فيها. لكََِكَ 4: مثل ذلك البيان البليغ. بين َه لَك 
جو لعلّح ند ون 4 : إرادة أن تزدادوا هدى. 

قوله: (وهُو منها) أي: الشَّا من المُفرةه أي: متّصلٌ بهاء قيل: المضافٌ لا يكتسبي من 
المضاف إليه التأنيتٌ إِلّا إذا كان بعضاً من نحو ١تَلْتَقطْةُ‏ بعضٌ السيّارة» [يوسف: ٠١‏ أو فعلّه 


نحوّ: أعجبتني 
ا 


ل رون رتو ل افاعني شن جعده ولا خا عبني 00 
قوله: (كيا شَرقّتْ صَدرٌ القناةِ منَ الدم) ”29 أوله: 
ويَشْرَّقٌ بالقولٍ الذي قد أَدَعْتَهُ 
شرقتٌ با ماء» ىا يقال: خَصَّصتٌ باللّقمة : أذعته: أَفسَْته يقولٌ: يَشرقٌّ بالقولٍ الذي 
فيه وأظهَنُه للناس كرا أن القن عند لطع تَشْرَقُ بالدّم» نت َرَت لإضافةٍ الصَّدِرِ 
إل القناة. 


)١(‏ ني (ي) و(د) و(ط): (أعجبني». 

(0) في (ط): (أعجبني»). 

(") لتمام الفائدة» انظر: «أوضح المسالك» لابن هشام (: .)1١ 7-51٠١ ١‏ 
(54) للأعشئى في «ديوانه)» ص 187 . 
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رع 2 


تكن يي أَهياعُود إل احير ويأْرُونَ اعرف وََتَْونَعٍ لكر وول 
مم الْمْئْخْست * 4 ]٠١‏ 


اه ١مِن»‏ للتبعيض؛ لأنَّ الأمرّ بالمعروفٍ والنهيَ عن المنكر من 
فروضي الكفايات؛ ولأنه لا يضح له إلا من عَم امعروف والنكرء وَل كيف يرب 
الأمرّ في إقامته؟ وكيف يباشر؟ فإِنْ الجاهل ربّم) نمئ عن معروفٍ وأمرّ بمنكرء ورب 
عَرفٌ الكُمَ في مذهبه» وجَهلّه في مذهب صاحبه فنهاه عن غَيرِ كر وقد يَْلظُ في 
موضع اللَّن وين في موضع الفأظة» وينكرٌ عل من لا يزيذ إنكاره إلا تماديء أو على 
مَنِ الإنكارٌ علّيه عَبَتْ كالإنكار عل أصحاب المآصِر والجلادينَ وأضرابهم. 


ور 


قولّه: : (# وَلتَكن نكم أمّه4 «من» للتبعيض»» الانتصاف: وفي تتكير لأمّه» دليلٌ عل 
ِلتِهمء ومن هذا الأسلوب: #وَلْتَنظرٌ تَضْسسٌ مَا قَدَمَتَ لِضَّدِ» [الحشر: 18] تنكير نفس * 
دليلٌ عل قَلَةِ الناظِر في مَعاده(1. 

الإنصاف: ويحتوِلٌ إرادةً تعظيوها لنَظرها في معادهاء وقد سَبَقَثْ نظائره» وكذلك 
أذ ويه 746 [الحاقة: .]1١‏ 

قال القاضي: خاطبّ الجميعَ وطلّب فعلّ بعضهم ليَدُلٌ عل أنه واجبٌ عل الكُلٌ» 
حب لو تركوه رأساً أيُموا جميعا ولكنْ يَسقّطُ بفعل بعضهه”": هذا معنى تعليلٍ المصتف: 
«لأنَ الأمر بالمعرونٍ والنّهيّ عن انكر من 557 الكفايات». 

قوله: (الَآصِر) أي: السّجونء الكَوهريّ: يقال: أَصَرّه يأُصِرٌه أضراً: حبّسه والموضع: 
مأَصبٌ ومَأصَرء والجمعٌ: مآصِرٌ» والعامةٌ تقول: مَياصر. 
)١(‏ «الانتصاف بحاشية الكشاف) .)7951:1١(‏ 


(؟) «الإنصاف» ق 550/أ. 
(") «أنوار التنزيل» (7: 7/8). 


0 انم 

ضٍ 00 وكونوا 1 ترود قرو تن :كحم حَيرَأمَ 
لع س تَأَمُونَ © [آل عمران: ]١١١‏ 9و َوَكِكَ هم اقلت ربت #: اه 
اه وعن النبي كَلِ: أنه سل وهو علل الخر: مَن حَحَيْرُْ الناس» قال: 
«أمَرَهُم با معروف» وأنماهُم عن المنكره وأثقاهم لله وأؤْصلْهِم للرحم». وعنه عليه 
لصَلاةٌ والسلام: امن مر بالمعروف» وخبئ عن المنكر فهو خليفة الله في أرضهء وخليفة 
رسوله وخليفة كتابه) . وعن عل رضي الله عنه: أفضلٌ الجهادٍ الأمرٌ بالمعروفء والنهىّ 

عن المدكر» ومن شن الفاسقين وعَضِبَ لله غَضِبَ الله له. وعن خذيفة رضي الله عنه: 
يأتي عل الناس زمانٌ تكون فيهم جيفةٌ الحمار أحبٌ إليهم من مؤمن يأمرّهم بالمعروي 
وينهاهم عن المنكر. وعن سفيانَ الثوري: إذا كان الرجلٌ محبّبًا في جيرانه» محمودًا عند 
إخوانه» فاعّمْ أنه مُداهن. والأمرُ بالمعرو تابعٌ للمأمور به؛ إن كان واجبًا فواجب» 
وإن كان نديًا فندب. 00100100000 21# 


قوله: (بمعنئ: وكونو 6 أخرجٌ من الكُلّ الأمقّ فيكونٌ من باب التجريد» وقال 
الزجاج : المعنى : ولتكونوا كلّكم أمدّ (ِن؛ دحَلّتْ لتَخْصّ المخاطبينَ من سائر الأجناس» 
وهي مؤكّدة, وأنشدً الرَجَاج: 

أخنو وعتاكت يها ينانا يأب الظّلامةً منه التوَكلُ الك د(0) 

شاف أ الرغائبٌ من غيره ويعطي الذي يحتاجح إليهاء وفيه أنة جواد مُطاع» 
الظّلامة: : ما يَطليُه عندَ الظالمه الثوقل: الكثيئٌ الإعطاء للتُوافل» والزَّوْرٌ: الذي يحمِلٌ الأثقال. 

والدليل عل أنَّ لمورين كلهم قو تعالل: حم حَيرَ أمَةِ ْجَتَ لئاس تَأَمرُونّ 
مروف وَكنهَت عن لكر 4. 


قولّه: (ومن شَنَِ الفاسقين)”" أي: أبعَضَهم. 


.5١ والبيت المذكور لأع* عشئ باهلة ى] في «الأصمعيات»» ص‎ )407 :١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)7 5 :١( هو جزءٌ من حديثِ طويل أخرجه أب نُعيم في ١حلية الأولياء»‎ )1( 


4 


سورة آل عمران 
وأمّا النهُي فخ الك راجت كله لأنّ جميمَ المنكرٍ تركّه واجب؛ لاتصافه بالقبّح. 
فإن قلتٌ: ما طريقٌ الوجوب؟ قلتٌ: قد اختلف فيه الشيخان؛ فعندٌ أبي علٌِ: السمع 
والعقل؛ وعندَ أبي هاشم: السمعٌ وحدّه. فإن قلتّ: ما شرائط النهي؟ قلتُ: أن 
بعلم الناهي أنَ ما يُتكرٌه قبيح؛ لأنه إذا لم يعلم م يمن أن ينكرٌ الحسّنء وأن لا يكون 
ما ينهئ عنه واقعًا؛ لأنْ الواقع لا يَْسُنُ النهيُ عنه» وإن) يسن الذمٌ عليه والنهِي 
عن أمثاله» وأن لا يَغلبَ عل ظنّه أن المنهيّ يزيدٌ في منكراته» وأن لا يَغلبَ على 
ظَنّه أن نبيّه لا يؤثّر؛ لأنه عبث. فإن قلتّ: فيا شروطٌ الوجوب؟ قلتٌ: أن يغلبَ على 
ظنّه وقوعٌ المحصية؛ ؛ نحو أن يرئ الشاربٌ قد تبي لشرب الخمر بإعدادٍ آلاتهء وأن لا 
يَغلبَ عل ظنّْه أنه إن أنكرٌ لحقيّه مضئّ هه 5 عظيمة. فإن قلت: كنف يباقة الأنكار؟ قلت: 
يبتدٌ بالسهل» فإن لم ينفغ ترقئ إلى الصعب؛ لأنَّ الغرص كفت لمتكر. قال الله تعالى: 
َأصَيِحُوا يما 4» ثمّ قال: #مَمَيِنُواُ ‏ [الحجرات: 4] فإن قلتّ: فمن يباشره؟ قلت: 
كل صلم عه واختص بشراله وقد أجمعوا أن من رأئ غيره تاركًا للصَّلاةٍ 
وجب عليه الإنكار؛ لأنه معلومٌ قبحه لكل أحد. 

وأمّا الإنكارٌ الذي بالقتال فالإما وخلفاؤه أولى» لأنهم أعلم بالسياسة ومعهم 
عدمها . فإن قلتت: فمن يُوْمَرٌ وينهئ؟ قلتت : كل مكل وغير المكلّفٍ إذا هم بهَرَرٍ 
غريه يم كالفياء والجاين ويه الصبيان عن المحرّماتٍ حتئ لا يتعوّدوهاء كا 
يُوخَذونَ بالصَّلاةٍ ليمْرنوا عليها. فإن قلتَ: هل يجب على مرتكب المنكرٍ أن يَنهى عنّا 
يرتكبه؟ قلتُ: نعم يجب عليه؛ لأنَ تَرْكَ ارتكابه وإنكاره واجبانٍ عليه» فبتركه أحدّ 
الواجبيْن لا يسقطٌ عنه الواجبٌ الآخر. وعن السلف: مُرُوا بالخير وإن لم تفعلوا. ٠‏ وعن 
الحسن: أنه سَمِعَ مُطَرّفَ بن عبد الله يقول: لا أقولُ ما لا أفعل. فقال: وأيّنا يفعلٌ ما 
يقول! ودَّ الشيطانٌ لو ظَفِرَ بهذه منكمء فلا يأمرٌ أحدٌ بمعروفء ولا ينهئ عن منكر... 


قوله: (فلا يمر أحدٌ) نصبٌ علا التمَبّى الذي اشتمّل عليه جملةٌ قوله: «ودَّ الشيطان لو 
ظَفِرَ هذه منكم»» المعنئ: تَنّىْ الشيطان منكم حصول هذه الكلمة لثلًّا يمر أحدٌ بالمعروف. 


ل الجزء الرابع 
فإن قلتَ: كيف قيل: #يدعون إِلَ الخَيرٍ وَيَأْمرُونَ كرون 4؟ قلتُ: الدّعاءٌ إلى الخير 
عام في التكاليفي من الأفعالٍ والثّرَوك والأمرٌ بالمعروف والنهيُ عن المنكر خاصٌء 
فجيء بالعامٌ ثم عطفَ عليه الخاصٌ؛ إيذانًا بفضله كقوله تعالى: #والصّككوة 
أَلْؤْسَطَل * [البقرة: 78]. 

1 ل تكو وا عدن تََرَهوا واحْتَلمُواونْبَدَدِ مجه ليت وَأُوْليِكَ طم عَذَابُ 


2 3 
0 مر سر 2< د اخ عر عو 2 خخ و وا 21 254 2 26 22 ج اع ع لوس 6س سمس ل سر 
يليك * يوم يي 24 1 ونسودٌ وجوه قأما الَذِبنَ سودت وجوههم أكفرم بعد إيمليكم 
و بره مده ا 00 0010111111 وو ورم به لءمن مي حم ادم 
دوقو الْعدَاب يما كنم تَكْمُرُونَ #* وأما الْذِينَ أَيِصَّتٌ وجوههم فَفى رَحمَةَ الله هم ف 


خَللِدُونَ # 0١٠-/ا١٠]‏ 


019 م دده د رصح سس هر 


#كالذِينَ تمرفوأ وََحْمَلَفُوأ4: وهم اليهودٌ والنصارىء #إمن بعد مجم الست 4: 
الموجبةٌ للاتفاق على كلمةٍ واحدة» وهيّ كلمةٌ الحق. وقيل: هم مبتدعو هذه الأمَّه وهم 
المشبّهة والمجبرة والحَشُوية واتباقهم: دم بَنِيْضٌّ وجُوهُ 4: نَضْبٌ بالظرف وهو 
لم 4 أو بإضمار «اذكر)». . وقرى: (تيتدر) و(يِسْوَُ) بكسر حرفي المضارعة. 
و(تبياض) و(تسوادٌ) «والعا دمن المورة وا لمن قر الل 0 


قوله: (وَالحَشُويّة)» وهم طائفةٌ يجوّزونَ أن يُاطِبَ الله الناس بِالهِمَل 210 

قولّه: (وقرى: ١تبيّض‏ ») وايِسْوَد(" بكسر حرف المضارعة)07" قال الْجَاجٌ: إِنَّا كسّروا 
ليتييّتَ أمّها من قولك: ابِيَض واسوَّدٌ في الماضي» وقرَأ بعضهم: نياعي الوذ زهو جين 
في العربيّة إلا أنها خلافٌ المصحف. وأنا أكرَه ذلك29. 


)١(‏ والزمخشري إِنَّا ينبز بهذه اللفظة أهلّ السنة مّن يخالف المعتزلة في أصول العقائد. 

00( في (د): بزيادة (وجوه» قبل «تسود). 

(7) وقد قرأ بها: يحبئ بن وثّاب وأبو خبيك وأبو رَزين العقيل» وهي لغة تميم. انظر: «البحر المحيط» (7: 77). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ 5054). 


موز الدعفران 1" 


فمن كان من أهل نور الح ويسم ببياض اللُونٍ وإسفاره وإشراقه؛ وأببقنت صبحيفئة 
وأشرقت» وسعئ النورٌ بين يدَْه وييمينهء ومن كان من أهل ظلّمة الباطل وُسِمَ بسواد 
الوق و سوق ركقية سوقت تكن :(اطليتك» :واحاكات ب« الظلحة من كل 
جانب نعود بالله وبسَعَةٍ رحبته من ظلماتٍ الباطل وأهله. 

اد فيقالُ لهم : أكفرْتم» والهمزةٌ للتوبيخ والتغجيب من حالم . والظاهر 

نهم أهل الكتاب. وكفرهم بعد الإبهان تكذيئهم رسول الله يكل بعد اعترافهم به قبل جيئه. 

وطن عظاء اتيك وتكوة الماجرية والأتصنارة وسيرة وعنوة ب قريطلة والنضين. 
وقيل: هم المرتذون. وقيل: أهل 0 والأهواء. وفوا الماح رار 0 ل 
رآهم على مَرِج شق دمعت عيناه * ثمّ قال: كلاتث النار هؤلاء. شه تراكل عت ادم 
السراء» وخيد قتل تحت أديم السماء 0 فقَالٌ له أبو غالب: أشي تقوله 
ايك ام فى سيط من وسول ه19 قا بل سمعته من رسو الله وك غيرَ مرّة 
قال: فه| شأنلك دمعث عيناك؟ قال: رحمة همء كانوا من أهلٍ الإسلام فكفروا» ثم قرأ 
هذه الآية ثم أخدّ , بيده فقال: إن بأرضكم منهم كثيرًاء فأَعادّكَ الله منهم. 2311111 


حت مر 


0 سرام ولا ع قولّه: كترم 7 0 ابل مجم 


قامَتٌ 1 ترجيح الثاني راف قوله 5 الآيات السابقة :يمالكب 0 
لَه ميد عَلَ مَاتحَمَلُونَ 4: نم قوله: # ولاتَكونوا لذن تَمَرَهُوا وأَحَتَلفُوأ 
َأوكيِكَ كد عَدَاكُ عَيليك 4 وانتصابُ كم يي 4 من لالم 4 ثم قو 


حديث الأمر بالمعروفي والنّهِي عن الُتكر: #لوءامرى آهل الْححِتبٍ 1 0 


قولّه: (وعن أن آمامة الحديث أخرجَة التَرَمذيٌ وابنٌ ماه عن أبي غالب27). 


9 

9 

1 ع 

تحسم 

0 
جع‎ 
9 
5١ 


0 


(1) أخرجه ابن ماجه )١177(‏ والترمذي (000”) وقال: هذا حديثٌ حسن. 


1" الجزء الرابع 


0 : هم جميمٌ الكفار؛ لإعراضهم عنًا أوجبه الإقرارٌ حينَ أشهدّهم على أنفسهم: 
لست لَسَتْ يريك الوأ بل 4 [الأعراف: /1]. 


0م وهي الثوابٌ المخلّد. فإن قلتَ: كيف موقعٌ قوله: 


هم ويا حَالِدُونَ 4 بعد قوله: لهَفِى رَثْمَةَ لَه 4؟ قلتُ: موقم الاستئناف؛ كأنّه قيل: 
كيف يكونونٌ فيها؟ فقيل: #هُم با حَللِدُونَ 4: لا يَظعنونَ عنها ولا يُموتون. 


ري ده لس سل 0 اج ساس 21م سر سا سا 
9- 


#1 يَلْكَ ايت أله تَلُوها عَلِيَكَ بِالْحَيّ وما أَلَهُ بريد ظُلما بلْعلِينَ * وَِلَّو ما فى 


وت وندوق 


لسَمَلوتِ وَمَافى ادر وَإِلَ أله بجع اموه ر84١١-9١1]‏ 
َك ءاي تكله 4: الواردةٌ في الوعْدٍ والوعيد, تَتَنُوهَا عَلَيَكَ © ملتبسَةً بالْحَق 4 
4 در ل ل 


والعدلٍ من جزاءٍ المحسن والمسيء بم| يستوجبانه. وما اله يرِيدُ ظلْما يْلمَنِينَ * فيأخدٌ 
ادا يشر شو اريريه و عقا خرم: اد يط هو لون سوه 1[ 1101 


قوله: (لإمَنِى رَسمَةِ َه 4: ففي نعمته. وهِيّ الفوابُ المُخلّد)2"7 إن قَسَرَ الرحمة بان 
لأنها مقابلةٌ لقوله: #قَذوقوأ أ عبات 4 ومقارية لقوله: #هُمَ فِبَا حَنِدُونَ 0 قال القاضي: 

عي عن لم واثواب امل بالرحمة تنبيهً عل أن ؤم وإن استخرّق عه في طاعق اله 
لا يَدخَل انه إلا برحيته وفَضْلِهء وكان حَقٌّ الترتيب أن يُقدّمَ ذكرّهم» ولكنْ قصَّدَّ أن 
يكون مَطَلِمَ الكلام ومَقطعه حليةٌ المؤمنين7"» أي: أن الكلامَ من اللّفف والتّشرء لكن عل 
غير ترتيبء بناءً عل تلكٌ النكتة. 


9 


ب سسسى م ص بعر فى وام , عم م وه 3 5 اه 2 1 

قوله: (#إوما أله يرِيدُ ظُلمًا 4 فيأخدٌ أحدا بغير جَرْم) إلى آخره. قال القاضي: يُستحيل 

تصوَرٌ الظلم منه تعالل؛ لأنهُ لا ين عليه شي فيَظلم بتقْصِه ولا يمتع عن شيء فيَظلمَ 
بفعله. لآنة المالك عل الإطلاق ىا قال: ونه مافى السَمَنواتٍ وَمَاف الْرْضٍ 0#". 


.)45 :/( وهو الذي مشئ عليه ابن جرير الطبري في «التفسير»‎ )١( 
«أنوار التنزيل» (7؟: /الا).‎ )1( 
المصدر السابق (؟: لالا9/8-1).‎ )*( 


سورة آل عمران 1" 


ونَكّرَ ظلا وقال : #لَْعليِيتَ لين 4 على معنئ: ما يريد شينًا من الظلم لأحدٍ من خلقه. 
وماس اام نكم 

[ هكم رمه يت َِ تَأمون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهُوَْ عَنِ المربحكر 
0 امه ولا 0 ب لَكَانَ حيرا م َنم المز مورك 

أكارهم الْمَسِعُونَ * ل يدروك لكأف وإن يلوك ولوك الأدبَار ثم لا 
]١١١-١٠١ 0‏ 

«كان»: عبارةٌ عن وجود الشيء ني زمانٍ ماض على سبيلٍ الإبهام» 1 

قوله: (فسبحان من بحلم): كلمٌتعتّب» أي: ما أحلمه حيثُينسبون إليه لبي والظّلم 
مع أنه لايّستعجلهم بالعذاب! وفيه تشنيعٌ على أهل الشُّْة؛ لما يلزمٌ من مذهبهم إثباتٌ القبائح 
الم عل الله تعن عل رُم العتزلة؛ لأهم يقولون: إن الله تعالئ مُريد المعاصي ثم 

يُعذَّهِم عل ذلك» وهو ة قبِيحٌ؛ لما يَلزْم منه أن يكونً الله ظالاً . وجوابه: أنه يفعلُ ما يشاء» 
ويتصرّفٌ في مُلكه كيف يشاءٌ ولا مال للعقل في أفعاله» مع أن قولّه: «والرضا بها) محل 
نظر؛ لأنهم لا يقولون به؛ لقوله تعالى: #ولا برض لِعِبَاوِالْكْفْرَ © [الزمر: 77]97©. 

قولّه: («كان» عبارةٌ عن وجود شىء” “ني زمانٍ ماض)» الراغبٌ: «كان» في كثير من 
وَضْفِ الله تعالى تنح عن معنئ الأرّليّة قال تعالى: ان ل شَىّءِ عَلِيمًا # [الأحزاب: »]5٠‏ 
وما استعول من في جنس الشيء ءِ متعلّقاً بِوَضْففٍ له هُو موجودٌ فيه فتنبيةٌ أن ذلك الصف 
لازم لهُ قليلٌ الانفكاك» ومنه قوله تعالى: #وَكانَ لاضن كَفُورًا © [الإسراء: 11]» #إوكان لاسن 
أَكَررٌ تَىَءِ جَدَلَا 4 [الكهف: 04]. وإذا استعلٌ في الزن الماضي فقد يكونُ المستعمل فيه 
باقياً عل حاله. وقد يكونُ متغيراً ولا قَرْقَ بيْنَ أن يكونّ الزمانُ المستعمَل فيه قد تقَدَمَ 
تقدّماً كثيراً» وبيْنَ أن يكون قد تقدَّم بِآنٍ واحد”) 


)١(‏ من قوله: «قوله: فسبحان من يحلم» إل هنا أثبتناه من (ط). 
)١(‏ كذاني الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «الشيء). 
() «مفردات القرآن»» ص ١‏ 7/ا-١‏ "الا 


1" الجزء الرابع 


0 سابق» ود عل اماع طارئ. رخن قولّه تعالل #وَكانَ) 

عَفُوَا ََحِيِمًا #* [النساء: 45] ومنه وله تعاز!: «كُتُمْ حر 76 َِ 04 كأنه قيل: : وجدتم 
ا و : كنم في علم لله خير أمة. قبل كم في الأمم بككم مذكورين بأنكم 
خيرٌ أمة موصوفينٌ به. لِنُْرْجَتَ 4: أظهرّت. وقوله: #تَأمم ميوت 4 كلام مستأئف بين 
كرزهم حير أن كافون زد كزية لمن انا توه وروا انمه 


ونون بأ 4 جُعِلَ الإيهانٌ بكلّ ما يجبُ الإيهانٌ به إي انا بالله؛ 2000 


وقالٌ ابن الحاجب في «الأمالي) : : لايَصحٌ التعلقٌ بالأفعالٍ الناقصة. لأنّها لم يُقصَدٌ بها في 
التحقيق نسيةٌ حدّث عق إل فاعلهاء ومعنى قولنا : حدَاثٌ محقق: أنه لم يْرَد أن زيدا ثبَتَ» ونا 
أريد أن الفياء لسوت (إر زد و ره -نبتَ» وذلك حاصلٌ لو ل ُذكز كانه وإنا قد 
بالإتيانٍ بها على المبتدأ والخبر» وتقييدٍ الخبر معنىّ بالنسبة إلى المبتدأ مع بقائه مُحبراً عنه عل ما 
كان عليه في الابتداء ولذلك تَوّهمَ كثيدٌ من النَّحْويِينَ أنه لا دلالةَ لا عن الحدّثِ أصلاً» وإنَّ) 
وُضِعت للدّلالةٍ عل رَّدِ الزمانء فلذلك لم تأتِ عاملةً في شيء غير الاسم والخبر”"". 

قولّه: (ولااعل القطاع طارى). قال الإمام: كانم إذا كانت ناقصةٌ كانت عبارةً عن 
وجود شيء في زمانٍ ماضن علل سيل الإبهام؛ فلا َل عل انقطاع طارئاء يعني: لمنين 
معنا أنهُ كان عل تلك الصف ؟ نَم ما بَتِيّ على ما كان» وعليه يبس قولّه: اكنتّم في علم الله؛. 
أو: :كف الأ الذي كنا بكم مذكوري بكم حون م00" . 

قوله: (كلامٌ مُستأئفٌ يمن بهِ كوئهم خير أمّة) أي: ترك العاطف ليكونٌ الكلامُ الأوَلْ 
كالُورِدٍ للسؤالٍ عن مُوجِب ما سيقٌ لهُ الحديث. فيّجابٌُ بالآتي ويعادٌ بِصِفَةِ من استُؤنفت 
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-ه 8 7 0 : و و 
قوله: (جُعِلَ الإيهانُ بكلّ ما يب الإيهانٌ به إياناً بالله) يعني: ذَكِرَ الإيهانُ بالله وأَريدَ 


.)١70/-1١757:5( «الأمالي النحوية»‎ )١( 
.)737 4 :8( امفاتيح الغيب»‎ )5( 


وموم و ووو ووو ووم معو ووو و وه و وو ل لو وول وو 59669 د عد 9 د 


0 بجميع ما يجب الإيهانٌُ به؛ لأنّ الإيهانَ إِنَ) يعمد به ويَستأهِلٌ أن يُقَالّ له: إيهان» إذا 

مم بألثه غلا ,الحقيقة» ونحقيفة الأريان باطه؛ أن يستوعِب جميم ما يب الإيان به فلو أحَلُ 
0 بالله في شيء» والمقامٌ ُقتضيه لكونه تعريضاً بأهلٍ الكتاب» 
1 جم لا يؤمون بجمي ما يب الوا بد ويل علا مكان التعريضي قول نعل : #وَلو 

مَرَص أهْلّ الحكتب لكان حرا لَهُم 4. ولا شك أنهم كانوا مؤمنينَ بالله ومُوافقينَ 

اوور رع تك لتر ع لاك كالم ا . 
ا 0 خأ في ماذا؟ 
فينبغي أن يكونّ هُو أيضاً تعليلاً للخبريّة» وأن يندرج تحنّه جميعٌ ما يجبُ الإيهان به ليكون 
مُعتذاً بو صالخا لأنيُتمدّحَ بهه فلو خرّج بعض الإيان لم يكن مَدحاً. 

قال القاضي: إن اخوواى: مون ُو وحَفه التقلديم؛ 0 بذِكْره الدّلالة 
على أثهم أمَروا بالمعروني وكيوا عن الْكَرِ إياناً بالله وإظهاراً لدينه”! 

وقلتٌ: ب يعني نر ليكو تلويا إلى مكانٍ التعليل؛ الا ارين باب الح رخن 
حصولٍ الجماتينٍ في الوجود وتفويضص الترئّبِ إل الذَّهِنْء ولو دم يبه لدلك الكتة. ثم 
قال: واسٌدِلٌ هذه الآية أنّ الإجماع حب لأمها تقده موف 7 706 
كل منكر إذْ اللامُفيهما للاستغراق» فلو أجمعوا عل باطل كان أَمرٌّهم عل خلافي ذلك7"©. 

وقلتث: ويجورٌ أن يراد بتقديم الأمرٍ بالمعروفي عل الإيهان: الاهتمامُ» وأن سَوْقٌ الكلام 
لأجله. وذكرٌ الإيانٍ كالتتميم» ويجورٌ أن عل من باب قوله: #8 وَلِقَد مَالْسَكَ سبعا مَن 
لْمنَانِ وَالْمَرءَات العظيم * [الحجر: 817] تنبيهاً عن أَنْ جدوى الأمر بالمعروفٍ والتهي عن 
المذكر في الدّين أَظْهَرٌ شي انل عليه لزان باه لكت رن لظ انار 


.)78 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)9/8 :7( المصدر السابق‎ )0( 


احلا الجزء الرابع 
لأنَ من آمنَ ببعض ما يِجبٌ الإيانَ به من رسولٍ لله أو كتاب أو بعْثِ أو حساب أو 
عقابٍ أو ثواب أو غير ذلك لم يُعتدٌبإيمانه» فكأنه غير مؤمن بالله. #وَيَمُو لوت نون 
ِسِعْضٍ وَنَكورْ ِسَحَضٍ وَيُرِيدُونَ أن ا أُولتيكَ و 
حَقًا 4 [النساء: 16١‏ -101] والدليل عليه قولّه تعالى: لوَلو مرح أَمْلُ لكت »4 
مم إيمانهم بالله. لكان حيرا خَيْرا لَّهُم 4: لكان الإيهانُ خيرًا هم ما هم عليه؛ لأنهم إنما 
آثروا دينهم على دينٍ الإسلام حب للرّياسة واستتباع العوام» ولو آمنوا لكانّ لهم من 
لياس والأتباع وحظوظ الدّنيا ما هو خيد مما آثروا دينَ الباطل لأجله. مع الفوز بها 
وُعِدُوه على الإيهانٍ من إيتاء الأجر مرّتين. نه مَنْهُمْ َلْمُؤّمئُوت 4 كعبد الله بن سَلَام 
وأصحابه. #وأكارهم الْمَسِفُونَ َ» المتمردون في الكفر. 1 
9ن يصُرُوكُْ إِلَه وى #: لآهَرَرًا مقتضرا عل أذ بقول من شي في 
الدين» أو تهديدٍ أو نحو ذلك. #وإن يعداو 0 ولوك ديار 4 منهز مين ولا يضرّركم 
بقتلٍ أو أسر. لثم لاينصرُو 4: ثم لا يكون لهم نضْرٌ من أحد, ولا يُمبَعونَ منكم. 
قولّه: (لكانَ هم منّ الرّياسة) الم): خبرٌ (كان»؛ والاسم: «ما هو خير)ء وامما آثروا»: 
ان با و١منّ‏ الرّياسة والأتباع»: يان ها ارو والمعنئ: بما هو خيرٌ الإيهان أي: 
لكان الإيهانُ حَيْراً لهم مما هُم عليه كما قدَّرّه أوّلاً. 
قوله: (بم| وُعدوه علم الإيمان من إيتاء الأجر مرّتين)» لعلّ المراد به قولّه تعال: « يكام 
نموأ أنهو امابوأ ولد بويك دلي ين ييه 4 [الحديد: 14] أي: الذين آمنوا 
بموسئى وعيسئ آمنوا بمحمدٍ ليِؤْيَك كِفَنٍ 4: نصييئن #ين تيو ١4‏ أي: أَجْرَيْن) وقوله 
كلل: «ثلاثة لهم أجران: 5 من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمَنّ بمحمد) الحديث. أخرجه 
البخاريٌ ومسلم عن أبي موسي] الأشعري رضي الله عنه(؟) 


)١(‏ من قوله: «قوله: بها وعدوه إل هنا أثبتناه من (ط). 


وفيه تثبيثٌ لمن أسلمَ منهم؛ لأنهم كانوا يُؤذوتهم بالتلّهي بهم. وتوبيخهم وتضليلهم؛ 
وتهديدهم بأنهم لا يقدرون أن يتجاوزوا الأذى بالقولٍ إلى رن كيال يه ايع أنه 
وَعَدّهم الغلبةَ عليهم؛ والانتقامَ منهم» وأنّ عاقبةً أمرهم الذّلان والذّلَ. 

فإن قلتّ: هلا جَرَّمَ الملعطوفٌ في قوله: لاثم لاينصروت *! قلت: عَدلٌ به عن 
ا الم أخرك انيم لا ينصّرون. فإن قلتّ: 

فأي فَرْقٍ بِينَ رفعه وَجَرْمِه في المعنق؟ قلت: لو جُمَ لكان في اضر مقيدًا بمقاتلتهم؛ 
كتولية الأدباره وحينَ رُِمَ كان نفُّْ انر وعدًا مطلقًاء كأنه قال: ثمْ شأئهم وقصّمُهم 
التي أخبركم عنهاء وأبشّرْكم بها بعد التولية أنهم تخذولون مُنْتف عنهم النصرٌ والقوة» 
لا ينهضونّ بعدّها بجناح» ولا يستقيم لهم أمر. ا لفقم اما ا جا و1 و لوقه 
ا ل لت ا 


قوله: (وتَوْببخهم وتَضليلهم) في نُسخة الحزّي: «وتوبيخهم»» بالرّفع: عطف على: 
«وفيه تثبيتٌ)»» وفي نُسخة الصّمصام بالجرٌ: عَظِف عل التلهيا والضميرٌ في «توبيخهم 
00 وتهديدهم) عائد إِللْ «مَن سلما والباءً في (بأئهم ) متعلد بقوله: «تثبيت»» وعلى 

تقدير الرّفع: العم في الثلاثة للكُفَا والباءٌ متعلّقٌ بقوله: «تبديدهم؛». 7 ليقن 
بالوجهء لأنة لا معنئ ' لتعلتي «بأَمّم) تهم) بتهديذهم إلا أن ثقال: :إنة متعلق 0" بنبيت أيضاء 
والتضليل: هُو التبةٌ إل الضلال» وأطخاضا: أنَّ الآية الأو سيقت لبيانٍ أن أهلّ لكتاب 
فرقَتانِء منهمٌ المؤمنون و أكثرهم الفاسيقون» وجيء بقوله: 8 أن يَصُرُوصكُحَ إل أذى 4 الآية؛ 
مُستطرداً لكُرهم؛ يعني: أنَّ شأنَ أهلٍ الكتاب مم المؤمنينَ قاطبةٌ محاولةٌ الأضرار الي 
لا طائل تمتها في المآل» رفصل اكز تي الثرا فيه مجهع وأدمِجَ فيه إِمّا تشبيتٌ تشيتٌ 
أسلَّمَ منهم وحدّه إذا روي ١توبيخهم‏ » بار وما توبيح مَن تحرّد في الفِسقٍ مع تثبيتٍ 
أْسلَمَ إذا رُويَّ بالرفع» والإشارة إلى الإدماج بقوله: «فيه». 


)١(‏ في (ط): «والرفع». 
() في (م): أيضاً) مقحمة قبل «متعلق». 


1 الجزء الرابع 


وكان كا أخبرَ من حال بي فُريظة والقضير وني قاع ويهود خيير. فإن قلت: فا الذي 
عطِفَ عليه هذا الخبر؟ قلتُ : جملةٌ الشرطٍ والجزاء» كأنه قيل: أخبرٌكم أنهم إن يقاتلوكم 
ينهزمواء * حرق اننم لا ينصرون. فإن قلت: فا معنى التراخي في لثم 4؟ قلت: 
التراخي في المرتبة؛ لأن الإخبارٌ بتسليط الخذلان ن علّيهم ل من الإخبار بتَوَلّيهم الأدبار. 
فإقلك: ما موقع ان أعني : نهم أ د مشوري > و ل يدو 4؟ 
قلتٌ: هما كَلامانٍ ل الكتاب» كما 
يقولٌ القائل: وعلى ذكر فلان؛ فإِن من شأنه كَيْتَ وكَيّت. ولذلك جاءً من غير عاطف. 


قوله: (لأنّ الإخبارٌ بتسليط الخذلانٍ عليهم أعظمٌ منَّ الإخبار بِتَوَلّهم الأدبار). 
الانتصاف : هذا منّ الترقي: وعدّهم بتولية عَدوٌهمٌ الأدبار عند امقائلة» ثم ترق فوَعَدَ نهم 
لا ينصّرونَ مطلقاًء وزيدَ في الترقّي بدخول «نُمَ) بتّراخي الوّتبة» كأنةُ قال: نّم هاهنا ما هُو 
أعلى في الامتنانٍ أنهم لا يُنصَرونَ البنّه(. 

قوله: (وعلل ذكْر فلان): حالٌ» أي: والحال أنْ القائل مشتملٌ كلامه على ذكْرِ شخص» 
كما إذا كان عمرٌو في حكاية َيِْ بأهيَصلُ له لآ يفل كذاء كّ تست له كلا عه لزي افقال: 
فإنَ من شأنةُ كيْتَ وكَيتء وكذا أنه عر شأنه أورَد ذكْرٌ أهلٍ الكتاب وأمْهم إن آمنوا كان خَيْراً 
هم وأنَّ منهمٌ المؤمنينَ وأكثرهم متمرّدون» استطرّد حكاية حايهم مم المسلمينٌ وطَمْنِهم في 
دينهم ومقائلتهم معهم» وذلك لا رأئ منّ التفاتِ خاطر المسلمين. 

افانيال ؛ نَم فهو أنَ قوله: #وَلوْ ءام أكَلُ لصحتب كن حرا لَهُم مَنْهُمُ 
َلْمَوّْمُوك و أكترهْم الْمَسِقُونَ * وما يتصل به إل قوله: : #ذَالِكَ يمَاعَصَواأ وَكَانوا يحَتَدُونَ 
عطّفٌ على حمل أحوالٍ المؤمنينَ من قوله: كت حرأَمَو ليت اين تأ ذه بالمعروقن 
دتنهوت عن الشصكر وَفؤْمة ا و4 علن سيل التقائل الاثرى كينت وصَت بعضهم 
الذين امتازوا منهُم وانخَّرطوا في زُمرةٍ المؤمننَ بقوله: ولَيَمُوا سَوَاك ين أهْل الْكِتَبٍ أَمَدُ 


.)5١١ :1( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


سورة آل عمران 1" 


يق اع اع ها و دق له 6 ع للم م عدو إل ره ها هد عن طايع فاه ها كه ع عه ل #تارق مزه طايه ع الود أ ووالعااه واو اوه 9 عا ع ا 6 507 


56 ل م رمه موي .0 سلا 
جم تلون ءاد عت ألو ءثة يرمع تتجذوة * موس راطو اليم اضر وتأزوت 


ًََ 1 00 22100 


انموي وَيَنْهَوْنَ عن الْمََكٍ # بها وصّف المؤمنينَ من ار بالمعروفٍ والنّمي عن المذكر 
والإيمان بالله واليوم الآخر؟ فإذا المرادُ بالإيان بالله: الإيهانُ المعتر عند المؤمنينَ» لا إيهامهم» 
لأ هم لا يؤمنون بلله حنَّ اإيان ولا باليوم الآخر كما سبق في أوّلٍ البقرة» والمرادٌ لير في 
قوله: حَبْراً لهم مما هم : ما هو عليه المسلمونّ» وبالشمٌ: ما هُو عليه اليهوثُ لأنّ لحَيرًا * 
0 : لكان الإيهانُ تر هم مما هم عليه» وما ُو عليه 
الؤمنوة: مو تعاطي مكارم الأخلاق» الور والنصرة والنُ في البلاده وحُحسسنُ الأحدوئة 
في الدُنياء وَالزُلفِ عند الله في العقبئ» وما عليه اليهودٌ: مُرَاولةٌ رذائل الأخلاقٍ من المكر 
والخديعة والنّحا وصَربُ الذلةوالَسكنة عليهم في الي واستحقاق خضب الله وككاله في 
العُقي» فقوله: ليَنْهُمُ المُؤْمبُوت وَأَكَرَهمْ التَِمُْنَ 4 تفصيلٌ لأصنافهم؛ وقوله: 
يسْرركْ]ْ لآأقى » إل قوله: #وَكاُوايَْتَدُونَ 24 وقوله: مه كَأيِمَه يتلُونَ يات 
أنه 4 الآية» تفصيل لأحوالٍ الطائفتَنٍ منهم» وإِنَّا أعادَ ذكْرَ الطائفة المؤمنة منهم بقوله: ين 
أ مل الكتب أمَهُ ليم 4 َم رنْبَ عليه”" بيانَ أحوايهم لطولٍ الكلام؛ وحص من أحوال 
الفسَقَةٍ ما اختّصّ بالمؤمنينَ من قوله: 9 إن يَصُرُّوكٌْ ِل وى »4 لأن الخطات مم المؤمنين» 
فذكَرٌ من كلهم بيهم ما أرادوا بالمؤمنينَ منَ الأذى عل سبيلٍ الاستئناف. لأن «لن» في 
الثفي» والشعالة في جَواب مُكِرٍ نَظيرةٌ إن في الإثبات» فظَهَرٌ أن قولّه: #تأمروت بِالْمَعْروٍ 
تور ناتك 0 أ 4 كلمةٌ جامعة حائرة الجديع أنراع اخيرات ذنيا 
مُق ولذلك عل َي هذه الأ بها على سائر اَم وفاقتْ عليهابها. وقيهة أن الأمر 
بالمعروفٍ والنّهِيَّ عن لكر من أعلن مَناصبٍ مَن له الدرة والشلطاث من الأنباء والمرشلين 
الملا الراشدين» لا من ضرت عليهمٌ الذَّلَُ وسكت والله أعلم. 


)١‏ قوله: «ولهذا» ساقط من (ط). 


زفق في (ط): «لعليهم». 


7" الجزء الرابع 


و لاس لام ومس 2 م قم 0 5 0-1 . م م 0-0 7 - 

[ #صرِت عَلتهِم اذل أبن مَا ل عو يِعَصَبٍ من 
َ-0- دح سي 5 ع 0 ٍِ و2 .2 وه هأ رسم 
أ ه وَصُرِبتَ 0 أيَكفرون ِكَايتٍ الله وَيَفَتَلُونَ الالبية 


5-4 4 52 


مرحي َلك يمَاعَصَوأ وكاب ا 1 


بل لين أن 4 في حل النضب عل الحالٍ بتقدير: إلا معتصمين. أو مُتَمسّكين» أو 
لحك ايو الي ال د عربت عليهمُ الذَّلَه 
مه الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس» يعني: دمَةَ الله وذمّة 
9 : لاعرَّلهم قط إلا هذه الواحدة» وهي التجاؤهم إل الذمّة لما قبلوه من الجزية. 


قوله: (وهُو استثناءٌ من أعمٌ عام الأحوال). عي إلى المصّ أنه قال: الاستثناءٌ يمن 
َعَم العامٌ نحوٌ قولك: ما رأيثٌ إِلَّا زيدا والمرادٌ بأعمٌ العامٌّ: ما لا أعمّ منة» وهُو الشيئٌ» 
كأنك قلتَ: : ما رأيت شيئا إلا زيدً» فهذا الاستثناء يقح في جميع مقعضياتٍ الفعل؛ أعني: 
فاعلّه ومفاعيلّه وما شّبّهَ مهاء فقولّك: «إلّا زيداً» مستثنئ من أعمٌ عام المفعولٍ به» وكذلك: 
ما لقيته إلّا راكباً: نارون أ عام الجرالة راتوا امس من أعمٌ عامٌ 
أعراضه” "١‏ والإضافة في قوله: اين اعم غام الأحرانة كل إصان ع زمانه» إلى مَن لا 
زمانٌ له وإِنَّا لهُ المضافٌ الذي هُو الب لا غير كما 7 تقول :ابن تسن الدفياك) بإضائة 
«قَيس) إلى «الرّقِيّاتَل 5 أنْ الْعرّضض إضافة «الابن» إلى «الرّقيّاتِ)؛ أن قيساً ما شيْتَ 
بالرقيات وإتنا الْمسب مين أله ولا طريق إل ذلك إلا بذك المضاف والمضاق إليه خيعا. 

قوله: (يعني ذْمَةَ الله وؤمةً المسلمين»» الراغب: إِنّا أعادَ ذكْرٌ الحَبل وقَصَّل ولم يقل: 
بحبلين؟ لأنَ الكافرٌ يجا إل بين أي: عَهدَين: عهدٍ منّ الله وهو أن يكونٌ من أهلٍ 
الكتاب» و إلا م يكن مرا على دينه بالذمَِ نم يحتاج إلى حَبْلٍ من الناس» أي: أمانٍ وعهد 
يَبِذلُوئه والناسُ هاهنا خاصٌ بالمسلمين0). 


)١(‏ في (ط): «أغراضه». 
(؟) «تفسير الراغب الأصفهاني»» (؟: »)601١-8٠٠‏ وانظر: «مفردات القرآن»» ص7١‏ 7. 


سورة آل عمران حص 


0-1100 


قوله: (#ويآمُو عضب ِنَ أن 4: استؤجّبوه)» الراغب: أصلٌ البّواءِ: مساواةٌ الأجزاء 

في المكانِء خلاف التَّيْو الذي هُّو: مُنافاةٌ الأجزاءء يقال: مكاث بو ا إفالم يكنْ نابياً بنازله» 
بَوّأتٌ له مكاناً: سويته» وَبَوَأتٌ الرّمح: : هيت له مكانا نّم قصّد تُ الطّعنّ به» وقال يكلِ: 

«مَن كذب عل متعمّداً فكوا معد ةمه النانع0, 

ويُستعمَلٌ البَواءُ في مُراعاةٍ التكافؤ في اْصِاهِرَةٍ والقصاص. فيقال: فلانٌ بَواءٌ فلان: 
إذا ساواك وقولّه تعالل: #قَقَد بآ يِمَصَبٍ قرت أله 4 [الأنفال: 15 أي: حل مُبَوَأء أو 
معّه غضَبٌ الله» أي: عقوبته. 

وقوله: يتب 4: في محل الحاله نحو: خرّج بسَيفِه. واستعمال «با» تنبية أن مكالّه 
المُوافِقَ يَلرَمُهِ فيه غضَّبُ الله فكيف غيده منّ الأمكنة! 

ونظيره: #قَبدَّرَه هم يِصَدَابٍ أَليمٍ * [آل عمران: »]١‏ وقوله تعالى: #أن تَسْوَاً بِإِنْمى 
وَإفْكَ © [المائدة: 19] أي: تُقيمٌ هذه الحالة» قال الشاعرٌ: 

أكرثٌ باطلها وبّوْتُ بحقها0"» 

وقول مَن قال: (أقرَرْتٌ بحقّها؛ فليس تفسيرُه بحسب مقتضى اللفظ. 

والباءةٌ: كنايةٌ عن الجاع . 

وححكي عن خف الأر أنة قال في قوهم: حا لوباك أصله: يَوأكّ منزلأه فغيرٌ 
لازدواج الكلام كما ع غير جمع العّداةٍ في قولهم: آتيه بالعّدايا والعشايا". 


(1) أخرجه البخاري )١١١(‏ ومسلم (8) من حدي أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) للبيد في «ديوانه»» ص17/8. وتمامه: 

عندي ول تفخَّرُ علي كرامُها 
(7) «مفردات القرآن»» ص58 .١69-١‏ 


يفف الجزء الرابع 
وَصرِيتٌ الاح 4 كم بور اليخاطر أملن لاورز 
المشكنةٍ غيرٌ ظاعنِينَ عنها. وهم اليهودٌ عليهم لعنة الله وغضيُّه. «إدللككت 4 إشارةٌ إن 
ما دو فرع كيه الذلة السك والبواء بعَضَبٍ الله أي: ذلك كائنٌ بسبب كفرهم 
بآيات الله وقتلهم الأنبياء. 
ثم قال: #دَّلِكَ يِمَاعَصَوأ #. أي: ذلك كائرة بسبب عصيابهم لله واعتدائهم 
لود لع للك وحك لي سمي فياستحفاي خط هوا ص 
يُسْتَحَقٌ بركوب المعاصي. كما يُستحَقٌ بالكفرء ونحؤه: #مَما حَطااِعَ رفوأ 4 
ان 9 وهم ليوأ وقد مُوأعَنه و1 كلهم أمَوَلالئَآاسٍ بالطل © [النساء: .]17١‏ 


قوله: (كه مُضرَبُ البيثُ على أهله) أي: كٍُ شبّهتٍ المسكنةٌ بالقيّة تشبيها بَليغا ثم أدخلت 
المكنة فق ينيبي + يلت أنها وِيّ» هم جعلت تلك القي ا متَخيّلة أمضروية عله كا 
ُضرَبٌ الحيْمةٌ علن أهلهاء فهُم ساكنونٌ فيهاء ففي الكلام استعارة كني ويل عليه قوله: 
«كها يَضرَبٌ البيت عل أهله). لأنّ الاستعارةً مسبوقةٌ بالتشبيه» وقد سبَنٌ تمامُ تقريره في 
البقرة» وليس بكناية ى) ذهب إليه وهم أكثر الناسء وأنه من باب قوله: 

ِنَ السّاحة والُروءةً والنّدى في قب ةَ فرِبِتْ على ابن ال حشرّج 9 

قوله: (لبْعلّم أنَ الكفر) إلى قوله: (وأنّ سحطٌ الله يمحن بركوب المعاصي) قلتٌُ: 
دلالةٌ الآية أن ضرْبٌ الذَّلةِ والكسكنة والبّواء بغضب الله سببُهم| الكُفرُ بآياتٍ الله» وسبَبُ 
ل ا 
تؤدّي إلى ذلك في بعض الأحوالء قال القاضي: الإصرارٌ على الصغائر يُقضي إلى الكبائر 
والاستمرارٌ عليها يؤدّي إلى الكفر(". 


)١(‏ لزياد الأعجم. وقد سبق تخريجُه. 
(؟) «أنوار التنزيل» (؟: .)8١‏ 


سورة آل عمران رقف 
[للَيمُوا سواه ين أهلٍ الْكِنَبِ أَنَدُ فَايِمَدُ يَتَنُونَ ءاياتٍ أل انه أجل وَهُمْ 

يسْجَدُونَ # يُؤْمِئُوت بِأللّو وَآلْمْوَ م َلْآضِر و مروت 000 ويَنْهُونَ عَنِ ْمَك 

وَيُسرِعُوت في الْحَياتِ وَأَوْكِيِكَ كيلك مِنّ الصَلِحِينَ * وما يِمَعَلُوأ مِنْ حبر 20 

مه علب بالْمتّقيركت * إن الست كَمَرُوأ لك مني عَنَهُحْ أَموالهُمَ ولك أولَدَهُم مِنَ 
لت سه جح سس حر صر 6 عم 


07 ى أَصحَب اَلثَارِهُمَ فيَاحَِمُونَ 4 ]١١7-١1‏ 


لضمير في ليسأ سوم لأهل الكتاب» أي لبي أهل الكتا ب سنتوين: 
0 : #منّأ أ ل الكت أُمَّهكَايِمَةٌ 4 كلام مستأئف لبيانٍ قوله: #لَيْمُوا سوه 2# 
كو قول: «تأود5 لمرو » [ال عمران: ٠٠١‏ ]بان لقوله: ( كخم رَأمّة4. 
م قأيمَة م 1 مستقيمة: عادلة» من قولك: أقمتٌ العودً فقام» بمعنى: استقام. وهم 


الذينَ أسلموا منهم. وعبرٌ عن تبجّدِهم بتلاوة القرآنٍ في ساعات اللَيلٍ مع السجود؛ .. 


وقلتٌ: أمَا قوله: #يَئا حَطبيجْ و4 [نوح: 15] فون باب التعريض» وكذا 
قوله: « وَأَمَذِهمُ ليوأ وَكدَ موأعنَهُ وأطهمَ لايس بالبيال © [النساء: ١‏ لأنها نازلة في 
اليهودٍ تخويفاً للمسلمينَ للا ينَصِفوا بِصِفَةٍ الكمّرةٍ واليهودٍ ومَنعاً لهم بارتكايهاء وهذه 
الآيةٌ هاهنا محمولةٌ علل أحدٍ الوَّجْهَئْنِ المذكورَيْنِ في البقرة» وهُو أن لفظة لإدَلِكَ 4 غيرٌ مكرّرة 
وإذا جُعِلَ مكرّراً ىا سبق في البقرة» كان التقديرٌ: ذلك الصَّرْبُ بسبب عصيانهم 00000 
ا للا 

قوله: (#أْمّدُ كََيْمَةٌُ 4 مستقيمة) قال الزجاج: حقيقة معن #قَيِمَةٌ 4: مستقيمة» 
ذكرّها الأخفش» أي: ذو أ قائمة» لك الطريقة» من أَنْتُ الشيء ءَ: إذا قصّدئة. المعن: لا 


يُستوي الذين قتلوا الأنبياء بغير حقٌّ والذين يتْلونَ آياتٍ الله وهم ذوو طريقة مستقيمة""". 


)١(‏ في (ط): «واعتدائهم». 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (1: 508). 


نيفق الجزء الرابع 


لأ أبن ايفعلونء وأدلُ عل حسنٍ صورة أمرهم. عل عن صلاةً العشاء؛ لأن أهل 
الكتاب لا يُصَلُونها. وعن بن مسعودٍ رضي الله عنه: أَحَرَ رسولٌ الله يلل صلاةً العشاء» 
26 ِلْ المسجدء فإذا الناسٌ ينتظرونَ الصلاة فقال: «أما إنه ليس من أهلٍ الأديانٍ 
أحدٌ يذكرٌ الله في هذه الساعةٍ غيرُكم». وقراً هذه الآية. 

وقوله: #تَلُونَ 4 وطبرميْن4 في حل الرَفع: صفتان ل«أمَةٌ 4. أي: أمدٌّ قائمةٌ 
تالونَ مؤمنون» وصمّهم بخصائص ما كانت في اليهودٍ من تلاوة آياتِ ب الله اليل ساجدين. 
ومن الإيان بالله؛ لأنْ إياتهم به كلا إيان؛ لإشراكهم به عَرَيْرّه وكفرهم ببعض 
الكتبٍ والرّسلٍ دون بعض» ومن الإيانٍ باليوم الآخر؛ لأنهم يصفوئّه بخلافٍ صفته» 
ومن الأمر بالمعرون والنهُّي عن المنكر؛ لأنهم كانوا مداهنين» ومن المسارعة في الخيرات؛ 


قولّه: (لأنه أينُ) أي : الذكوة من التلاوةاي الشبعر ور وتتضيصي الودو عل سبيل 
الكناية الإيمائيّة» والتعبيرُ بو عن التهجد أَيينُ مما لو قال: أمةٌ يتَهجّدون» يا في ذكرهما وذكر 
اللَيلِ تصويرٌ تلك ال حالة في أحسَنٍ صورة, فكأنُ دعو الشيء بالبّرهان. 

قوله: (وعن ابنٍ مَسُعود) الحديتَ. أخرجَةٌ أحمدٌ بن حثّل في «مُسنده»277» وقريبٌ 
كدق القار ع 0 

قولّه: (من تلاوة آياتٍ الله اليل ساجدين) هذا التقدي يؤْدْنُ أن قوله تعالى: #وَهُمٌ 
مَنَجُدُونَ 4: حال من الضَميرٍ في لبَتَنُونَ 4. وقولّه فيا سبيّ: «ابتلاوة القرآنٍ في ساعاتٍ 
اللي مم الشجود» + مُشْعِرٌ بالتطفي. ولعل الذي عليه التعويل» لتكثيرٍ التصوير وتصحيح 
المعنو: العطف. 

قوله: دكلا إيمان) وهو كى| سبَقّ في أوَلٍ الكتاب» وَإِلّا كان فعلاً كلا فعل» قيل: «لا» 
لِيسَتٌ بنافية للجنس؛ لأتها لو كانت للجنس لَا م َه الكلامٌ بهذا القْر. 1 


)١(‏ لمسند أحمد) (50/ا") بإسنادٍ صحيح. 
(؟) «صحيح البخاري) (657). 


سورة آل :غتمران ف 
لأنبم كانوا متباطتينَ عنها غير راغينَ فيها ‏ والمسارعةٌ في الخير: قَرْطُ الرغبة فيه - لأن 
من رَغْبَ في الأمر سارعَ في توليه والقيام به وآثرٌ المَوْرَ على التراخي. 

«وَأَوْكَقِك » الموصوفونَ بما وُصِفوا به لمِنَ * جملة #الصَِدِينَ #: الذينَ 
صَلْحتْ أحوافْم عند الله ورَضِيَهم واستحقّوا ثناءه عليهم. ويجورٌ أن يريد بالصاحين 
المسلمين. #ككن يكوه 4: نا جاءَ وَصْفُ الله عزَّ وعلا بالشكر في قوله: #وَأنّهُ 
مَوْرٌ حَلِيِم * [التغابن: ]١١‏ في معنئ توفية الثواب ثفِيَ عنه نقيض ذلك. 5 


قوله: (الذينَ صَلّحتْ أحواهّم عند الله ورَضِيّهم واستَحَقَوا ثناءه عليهم)» وهُو من قوله 
تعالم: #وأنَ أَعمَلَ صَلِحًا رَصَنْهُ # [الأحقاف: »]1١١‏ اعلَمْ أن الصَّلاحَ هو: و0 الشيء على 
حال استقامته وكونه مُتتمّعاً بهه وإنّما فسّرَ #الصلِحِينَ 4 هاهنا بهذه المعاني لأنة موجبٌ 
للصَّغاتٍ المذكورة من قَبلُ» والإيذانٌ بالإيجاب توسيطٌ أولئك؛ لأنة أعلّمَ أن ما بعدّه جديرٌ 
بمَن قبله لاكتسابه ما يوجِبّه فالتعريفٌ في «الصََلِحِينَ 04" للجنسء أي: الكاملِينَ فيه» وعلى 
الوجْه الآتي: للعهد. 

قوأه: (لإمكن يُكَمَبُوه 4) قال امصنّف: لل يُحَكَيرُوهُ 4 تعريضٌ بكُفرانهم نعمته» 
وأنهُ تعلن لا يفعلٌ مثلّ فعلهمء وجي به عن لَمْظ لبي للمفعول لأمريْن: لتنزييه عن إسنادٍ 
الكُف ران إليه» كقوله تعال: وان اذى َس ريد من في الْأَرْضٍ مواد وم رمح رهما [الجن: 
٠‏ وليأق به علا لفظٍ الكبرياء والعظّمة, نحوّ: لق لَيكأر ض ابل مَآك4 [هود: 44]. 

قولّه: (نقيضُ ذلك) يعني: لا يجورٌُ أن يضاف إلى الله تعالى الكفران؛ لأنه ليس لأحيد 
عليه نعمةٌ حبّى يكفرهه لكنْ لَا وْصِفَ سبحائّه وتعالى بالشّكورٍ في تلك الآية» والشّكورٌ: حجارٌ 

ن تؤفية الثواب7", َف عنهُ سبحائهُ وتعالى عل سبيل المشاكَلةٍ الكُفرانَ الذي هُو مجارٌ عن 

تنقيص الثواب. ١‏ 


() ني (ي): الموجود». 

(؟) من قوله: «هاهنا مهذه المعاني») إل هنا ساقط من (ط). 

() وهو الذي جزم به الزجاجيٌ في «اشتقاق أسماء الله»» ص/41» وفي المسألة خلافٌ طويل. 
هو الذي جزم جي في ص ٍِ 


طفق الجزء الرابع 
فإن قلتَّ: لم عدي إل مفعولين واشكر» و"كفر» لا يتعديانٍ إلا إلى واحدء تقول: 
شَكَرَ النعمة وكمَرَها؟ قلت: ّ ضمن 0 معن الحرمان» فكأنه قيل: فلن مُحْرّموه بمعني: فلن 
26 جزاءه. وقرئ يفصو 4 ست بالياء والتاء. #إوأسَه عليه بالْمتّقيرت »* 
بشارة للمتقين بجزيل الثواب» ودلالةً عل أنه لا يفو عند إلا أهل التقوى. 
[ امل ما ينفِقُونَ فى اذه وَالْحَيَؤد َ لديا كمَئلٍ ريج فيَامِء أَصَابتَ حَرَتَ هو 
ظَلموا أنفْسَهُمٌ وَأَملَكَئه وَمَا هلحكنه وَمَاظَلَمَهُمْ أنه وَلكنَ أَنفْسَهُمْ يَظيِمُونَ 4 ]١١307‏ 
الصر: الريح الباردة. نحو: الصَّرْصَرء قال: 


لا تَْدِلنَ أناوتينَ تَصرِيِمُمْ ١‏ تكباءصِبٌ بأضحاب امُحِلَاتٍ 
قولّه: (وثر لإيقسلوأ4 يمره 4 بالياء والناء)» بالياء التتحتانية: حمْةٌ والكيسائئٌ 
وحص والباقونّ بالتاء(©. 


قوله: (بشارة للميّقِينَ . .. ودلالة عل أنه لا يَفودٌ عنده إلا أهلّ التتقوى) يعني: في 
إيرادٍ العلم بعد الأعمالٍ المذكورة بشارة؛ لأن لله تعالى إذا عَلِمَ منهُم أحواهم ومجاهدتهم 
في" لايُضيعٌ أجرُم فيُوفهم بأحسَن ما عيلواء وفي وضع لالت مين # مُوضمٌ الْضْمَرِ 
إشعارٌ الي وإيذان بأنة لا يَفورُ عنده إلا أهل التقوئ. 

قوله: (لا تعْدِلَنَ أتاويّينَ) البيت7": لا تَعدِلنَ: لا ُسَوٌيّن» والأتَاوي: الغريب البعيد 
الدار والنَّكْباءٌ : الرّيحُ الشديدة» والصّرٌ: الريخ م الباردة والمحلاث: الماعونٌ مثلّ: الفأس 
والقِدرٍ والدَّلو وغيرهاء يقول: :لا نوين ابا الققراء الذين لا منزل هم ولا ديار نهم 

منّ البردٍ والرياح بأصحاب الذّيار والمنازلٍ والأثاث. رَوئ7؟ الجتوهريٌ: «لا يُعْدَلنَ» 
بالياءء على مالم يسم فاعلّف و«الأتاوبُونَ بالرّفع . 


.)7 41 :7( انظر: النشر في القراءات العشر)»‎ )١( 
في (ط): «فيها».‎ )( 

(9) ذكره الجوهري ني «الصحاح» (5: 77717) 
(؟) قوله: «روى) ساقط من (ط). 


سور آل عنمران 50 
كما قالثْ ليلل الأخيلية ترئي توبة: 
وم يغلب الم الألدَ ويملأ ال -جفانٌ سَديفًا يوم تكبا صَرْصَرِ 
فإن قلتّ: فما معنئ قوله: حمل ريج فها فِيَاصِدٌ 4؟ قلت: فيه أوجه: أحدهما: 
أن الصّرّ في صف الرّيح بمعنئ الباردة» فوصفت بها القرّة بمعنى: فها َه صن كا 


تقول برذ بارة عل المالغة: والثاني: أن يكون الصِّدٌّ مصدرًا في الأصلء بمعنى البرد) 
فجي به على أصله. ا 0001 00 


قوله: (ولم يغب الخَضْم) البيت17"» ترئي ليل صاحبها تَوْبة بنَّ الحُمَي وقيل: الصوابٌ: 
«يغلب» و«يُملاً) الب0؛ أن ما قبلّه: 
راع 50 >ه 5 ١‏ .ع 
كأن فى الفِتيانٍ توبة لم يَنِخْ بتجدء ولم يطلع على المتغور 
وأَجِيب أنَّ الالتفات أبلّغ. 
بيخ مِن: أناحَ البعيرَ» والألدٌّ: الشديدٌ الخصومة؛ والجَفْنةٌ: المَضْعةء والجَمعٌ جَمَناتٌ 
وجفان» والسّديف: قطع السّنام» تُعدّدُ مناه في الثدبة. 
قوله: (فم) معنا قوله: ِكمَئَلٍ ريج *) يعني: إذا كان الصّرّ بمعنى الرّيح الباردة 
فكيف معني قوله: #فيَاصِدٌ 4 إذ يصررٌ المعنئ: رِيحٌ فيها ريح باردة؟ 
قوله: (فوصَف بها القُرّة) أي: هِيّ صفةٌ موصوفٍ محذوفٍ وُصِفَ بها للمبالغة» وهو 
منّ الإسنادٍ امجازيٌ» كقويهم: جَدَّ جدّه. 
قوله: (قرّة)» التّهاية: الفرّ: البَرَنُ ويومٌ قر بالمتح» أي: بارد. 
قوله: (علا أصله) أي: الصَّدٌّ في الأصل: مصدّرٌ بمعنئ البرْدِ مطلقاء ثْمّ سَمَيَ به ايح 
الباردةٌ فلّميحَ هنا الأصل. 
)١(‏ «ديوان ليل الأخيلية»» ص7/. 


)١(‏ وكذا هو في الأصل الخطي من «الكشاف»» وفي النسخ المطبوعة منه أيضاً لكن في نص «الكشاف» 
من (ط): «تغلب» ودتملا). 


0 الجزء الرابع 
والثالث: أن يكونٌ من قوله تعالى: « لَمَدَكانَ لَك في رول أ أُسْوَةحَسَئة 4 [الأحزاب: ١؟],‏ 
ومن قولك: إِنْ ضَيّعني فلان ففي الله كافٍ وكافل قال: 

وفي الرَحمن للضعفاء كَافي 


قولّه: (من قولِه تعالى:9 لَمَدَكانَ لم فى وَل اللو ار وه حْسَكَةٌ 4 [الأحزاب: ١؟])‏ أي 


سول 


١ و‎ 


أنه من باب التجريدء انترعٌ من الرّيح الباردة شيء يسمى صِرّأ والضٌّ هو الريخ نفْسٌه. 
قوله: (وفي الرحمن للضعفاء كاني). أولّه: 


لقدزدًا يإ م كان اتن فم الفحفاك 
محافة أن يَذَقْنَ الث شدي وأن يَشْرَبْنَ رنْقاً بعد صافي 
ا لخن جني 8 عت 5 ا 5 00 روي و ٠‏ 
وأن يَعْرَيْنَ إن كي الجواري فتنبو العَيْن عن كرّم عجَافٍ 
ار الا حر ا اق لوو 5257 0 7 
ولولاهن قد سَومت مُهْري وفي الرّحمن للضعفاء كافي(1) 


الله رجلّ من بني تيم الات بن كغلبة' "“ ثب للخروج مم أبي بلالٍ بن مرداس» 
فمتّغْته السَّمَقَُ ع بناته» أي: إن حبّي الحياة حلي عن الغزو لمؤلاءٍ البناتٍ لأني إن ملت 


سس ه ا ع يي 


م يبْقَ مَن يكسَبٌ طن فعرينَ وجعْنَ» وتَبّثْ عَينُ من يتزوجُهنَ عنهُنَ» ولولاهُنَ سوّمتٌ 
هري للغزوء أي: جعَلتٌ عليه علامة» والرَْقُ: كدَرُ الماء» من كرّم عجافء يقال: رجلٌ 
دياه «مده . فم م 
كرّم» وقومٌ كرّمٌ ونسوة كرّم0". 

الانتصاف: هذا الوجة أَحسَنْ الوجوه؛ لأنك إذا قلت مثلاً: ففى عمْرو بعد الله كافٍ. 


)١(‏ البيتان الثالث والرابع ساقطان في (ط). 

(1) اخشلفت في نسبة هذه الأبيات؛ فقيل: هي لعمران بن حِطَّانء كما في «الأغاني» »)١١7-14(‏ وقيل: 
لأبي خالد القناني» كما في «لسان العرب» (كرم). 

() انظر: «أساس البلاغة» (كرم). 


سورة آل عمران 53>”9 


شه ما كانوا يتفقونَ من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحُسْنٍِ الذكرٍ 
بين الناس - لا يبتغونٌ به وجة الله - بالززع الذي حَسّه البرد فذهب خطامًا. . وقيل: هو 
ما كانوا يتقرّبونَ به إلى الله مع كفرهم. . وقيل: ما أنفقوا في عداوة رسول الله كله فضاعَ 
عنهم؛ لأمهم لم يبلغوا بإنفايه ما أنفقوه لأجله. وشُبه بحرثٍ قوم ظلموا أنفسَهم» 010 
00 


فكان نكر رده م القيود الأشخّصة المخصّصة ثم عَلتَ جحعلتٌ عَتَراالْسنَ لاله وشخصت 
امُطلَقّ المجرّدَ بهذا اميه وهي طريقةٌ صحيحة» الطلق عفن الو . 

قو له (الذي حَسَّهُ) أي: استأصّله الثهاية: في الحديث: احْسُوهم) أي: استأْصِلوهُم 
قثلاء وحَسّ البَرد الكلاً: إذا أهلَكَهُ واستأصله(©. 


و3 و 


قولّه: (وقيل: ما أنمَقوا في عَداوةٍ رسولٍ الله لٍِ) إِنّ) قدّر الوجوة لأنْ قوله: #إماينَفِقُونَ 
فى مذ الْحَيََ 4 فيه شيوعٌ يتل المذكورات. 

قولّه: (فضاع عنهم؛ لأتهم م يَبلُغوا بإنفاقه ما أَنفَقَوهُ لأجله). نا القن تقعول م 
ينو وهو متئْبٌ عل اَن الأخورين لا الأؤل لي كل بض هم من خسن النء 
وجل الذّكْره والوَجَهُ مو الأول وهُو أن يكونَ في المكارم والمفاخر؛ لأنْ قوله: : #فى مذ 
الحذزة لدّييَا4 تعريضٌ بأنَّ النفقةٌ م تكن لوجْه الله وطلب مَرضاتهء أي: ل 
النقّقَةِ وظَرْقَها هذه الْناءً الحقيرة 5 التي تُشاهد وأبَوًا أن تكونَ في مَرضاةٍ الله فتكونَ كحي 
نبت سَبْعَ سَكَابلَ ف في كل سملت يَأ َم يوهت لِمَ آ2ُ4: ولذلك خاب سَعْيُهم 
120000 مَنَعُورًا #. 

قوله: (وشْبَّهَ بحَرْثِ قوم): عطفٌ عل قوله: «شُبَّهَ ما كانوا يُنفِقَونَ» على طريقة التتميم 
وإعادة اللفظٍ لإناطة معنى آخَرٌ يعني: ما اكتفئْ بتشبيه التقَّةِ بالّرِع الذي ذهب خطاماء 


.)5 ١7 :١( «الانتتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
قال ابن‎ .]١51 ومنه قولّه تعال: # وَلقسدَ صَدَفَسكُمْ أَلَّهوَعَدة: | إِذْ كَحُْسُوتَهُم يدنه > [آل عمران:‎ )١( 
عطيّة في «المحرّر الوجيزاء ص79 : والحَسٌ: القتلٌ الذريع. يقال: حسّهم: إذا استأصلهم قَثْلاً.‎ 


يق الجزء الرابع 
أمْلِكَ عقوبةً لهم عل معاصيهم؛ ؛ لأن الإهلاكَ عن سَخَطٍ أشدٌ وأبلغ [فإن قلت: فلم 
قال: ظلموا أنفسّهمء ول يقتصر بقوله: : أصابت الحرث أو أصابت حَرْتٌ قوم؟ قلتُ: 
لأن الغرض تشبية ما يُنفقون بشيء يَذُهبُ علن الكليّة حت لا يبقئ منه شيء وحَرْثٌ 
الكافرينَ الظالينَ هو الذي يَذَْبْ على الكليّة لا منفعة لهم فيهء لا في الدّنيا ولا في 
الآخرة» فأمًا حَرْتُ المشلم فلا يذْهبُ على الكلية؛ لأنّه وإن كان يذْحَبُ صورة إلا أنه 
يلعب معتىة افيه من خضو الأعغواض لهم في الآخرة» والثواب بالصيرٍ ع 
الذهاب] فإن قلتٌ: : الغرض تشبية ما أنفقوا في قل جدواه وضياعه بالحرْثِ الذي صَربئه 
الصّرٌء والكلامٌ غيرٌ مطايق للغرض؛ ؛ حيثُ جل ما ينفقون متا بالريح. قلت: هو من 
التشبيه المركّبٍ الذي مرّ في تفسير قوله: : #كْمَمَلٍ الى أسْمَووَدَ نَارّا © [البقرة: .]١10/‏ 5-0 


بل حص لمأن يكون لقوم ظالينَ» ليكونَ أبلغ في القَصْدء لأنَّ الإهلاكَ إذا كان عن 
ار وأبلغ. ثُمّ إذا أَحَدَّ مع التشبيه معنيل: #ومَا طلَمَهُمُ أنه وكين شه 
4 يكو عا آعر للئد بم عل يكرد داتع 4 طوف عل مف 
هو استئنافٌ كلا المعنئ: بِلّعّ هلاك أهلٍ الحزث واستتصاهم ِل حَدَ إذا شّهِدَ الناظرٌ إلى 
أحوالهم يقولٌ مترققاً: : هؤلاءِ المرحومونٌ حملوا ما لا يَدَ لهم عليه» فقد ظُلمواء فيجاتُ: بأنه ما 
َلهُم لما لا طاقةً هم عليه وما ظلّمهم ولكن نهم يَيمونء لم بالنشيه إلى ححة 
يناطح السّماكَ في المبالغة يا عُلِمَ في مَوضعه أن التشبية كلّما كان أكثرٌ تفصيلاً كان أدحَلٌ في 
ابول وأبلع في الاعتبارءوأماإذا ول تتمي] للمشيّه فلم يكن كذلك, وإ لوََنٍ الإشارة 
بقوله: #ومَاظَلمَهمْ أله 4 الضَّميرُ للمُفِقينَ أو لأصحاب الَرْثِ الذين ظلّموا أنفْسَهم. 
قوله: (الذي مر في تفسير قوله: #كَمَثَلٍ اذى أَسْتَوهدَ ناا 4 [البقرة: »)]١7‏ ومو أن 
المنافقينَ وذواتهم لم يُشبّهوا بذاتِ المستوقدٍ حتى يَلرّمَ منه تشبية الماع بالواجد. وإِنَّ) شَبّهتْ 
قِصَنهم بقضّتهء فكذلك هاهنا: لم يُشبّه التّفقة بالرّيح» وإنّا شُبّهْتْ حالة نفقيهم في قل 
ججدواها وضّياعِها بالحّرثِ الذي ضِرَّبنْه الصَّدّ وأهلكثة. 


ويجودٌ أن براد: مَل إهلاكِ ماينفقونَ كمثل إهلالكِ ريح» أو: مت ما تفقوت كمئلٍ 
مُهْلكِ ريح وهو الحَرزث. . وقرئ: : (تنفقون) بالتاء . #وماظلمهم أله ©: الضميرٌ للمنفقين 
على معنئ: وما ظَلّمَهمُ الله بأنلم يقبل نفقاتهم» ولكتهم ظَلّموا أُنفسَهِم؛ 1101 
آ|آ لل تت و وه و 


قولّه: (ويجورٌ أن يُراد) أي: يكونٌ من التشبيه اركب العَقَلحٌ الذي يُحَدُ فيه اليد 
والخلاصةٌ منّ المجموع» وهُو المرادُ بقوله: : «مثل إهلاك ما يُنفقون» إلى آخرهء والوجه: لَه 
تددن لياع يول أيض1”" أن يكرت من لتشم التق الذي ينكل لكل واحد داح 
من المشبّه به شيء يُقَدّرُ شبهه شه في امْسَسّه فب إهلاكَ الله بإهلاكِ الرّيح» وما ينفقون بالحزث» 
ونا قب الل بو ستل عاق الاي َّ َباءَ منثوراً كما في الريح الباردة يمن حَسٌ الزّرع 
وجَعْله حطاماًء وعليه الوجة الأخير. 

الانتصاف: وني لفظٍ السؤال وك ع7 )» وهو أَنْ الكلامّ غير مطابق للغرض» 
والواجث أن يُقال: ما وَجهُ مطابقته؟ ولو أورَد هذا اللفظ على إمام مُعتر بحضرته تلط في 
إيراده» مع أنةُ قد يكونُ ذلك الاعتراضُ عق لا جوابَ عنه» فلم لا يتأدَبٌ مع عاليم الس 
وأخفن في كلامه الذي لا يأتيه الباطل من ببْن يدَيْه ولا من خلفِه! ثم يوُ عليه جوابه الثاني بأن 
السؤالٌ باق عل تقدير إهلاكِ ما يُنفقون» لايش الصدٌ بالاسم الذي هُو ايح الميكةء 
وتقديرٌه ‏ والله أعلّم : مل مايقو في هذه الحياق اليا كملٍ حزث قوم ظَلَموا أنفسهم 
أصابَنُهم رِيحٌ فيها صِرٌّ فأهلكتة لكنْ موف ذلك لفائدة جليلة» وهو تقديمٌ الأَهَم وهِي الرَيحَ 
التي هي مثْلُ العذاب» تهديداً واعتماداً ع الأفهام الصحيحة”". 

وقلتٌ: : أمَا مؤاحَذئُه عليه في اللَظالمؤؤن بسوء الأب فليس بذاك؛ لأن مُراه يبن 
سؤاله أنَ كلام الله غير مُطايق للخرّض الذي ذكزثه» ومو قولك: : «شبّة ما كانوا يُنففقونَ من 
أمواهم في اككارم برَرْع حسّةالَردا» فالإنكارٌ متوجّة إلى نفْسِهء وأمَا قوله: : إذْ لا يُسْبّهُ المصدرٌ 


)١(‏ قوله: «أيضاً» ساقط من (ط). 
(7) عبارة «الانتتصاف») : «أما إيرادُ السؤالٍ فلا ترد : تضيا صِيعَنّهِ لما فيها من حَيفِ بالأدب». انتهى 
(*) «الانتصاف بحاشية الكشاف) (1: 500). 


ضف الجزء الرابع 


حيث انوا نا اسرعيدة مستحفة للقبول» أو لأصحاب ارْثِ الذي ظلموا أنفسهم؛ أي: 
وما ظَلَمَهم الله بإهلاك حَرَيُهمء» ولكن ظَلَمّوا ل ل 0 
العقوبة. ٠‏ وقرئ: : (ولكن) بالتشديد» بمعنى: : ولكنّ أنفسّهم يظلمونها هم. ولاحوز 
أن يراد: : (ولكنه أنفسَهم يظلمون»؛ عل إسقاطٍ ضمير الشأن؛ لأنه إننا يجودٌ في الشَّعْر. 
ا ل 
بالاسم الذي هُو الرّيح فخطأ فإنَهُ قدّر المضات20 في الطَرَفيْنِ والمعنئ: بإهلاك الله ما 
تفقوت" وأمَا الذي استبط من الوبجه فمنحولٌ ين قولٍ المصتّف: «شبّه ما كانوا يُنفقونَ 
بالزرع الذي حسَّهُ البرد», والسؤالٌ واردٌ عل تصحيح ذلك المعن. 

قولّه: :ولك الهم يطيمويا شد فا قدت : هل في زيادةٍ «هم فائدةٌ؟ قلت: َعَم 

ففي المشهورة"" تقديمُ المفعول يُوْذِنْ بالاختصاصء وفي الشاذة): : لما وقَعَ المنصوبٌ اسم 
الكنًا بطل لتقديم وذهبَ معنىئ الاختصاص ولكنٍ انقلّب إل تَقَوّي الحكم. فأشارٌ مبذه 


لزيد إل أن الظالينَ هم لاغيثهم. 

قوله: (علىْ إسقاطٍ ضمير الشأن) أي: 0 حذفٌ ضمير الشأن في ١لكنّ»‏ وأخواتها 
إلا في الشّعر كقوله: 

252 دَألْئْهُ وأعْصِه في الُطوب00) 


تقديره: : إن مَن لام وقولّه: أَلَنْهُ: : جزاءً الشّرطء وهُو مم الشرطٍ : ع ذإن هه راجيا 
صَميرُ الشأنٍء وكقول المتنبّي: 
وما كنت تمن يدخل العِشقٌ قلبَهُ ولكنّ مَن يُِصِرْ جُفوتكِ يَعشّقِ(0) 


)١(‏ قوله: «المضاف» ساقط من (ط). 

(؟) قوله: «والمعنى بإهلاك الله ما ينفقونه» ساقط من (ط). 

() يعني القراءة المشهورة» أي: بتخفيف «لكن». 

(؟) يعني بتشديد الكن» وقد قرأ بها عيسئ بن عمر الثقفي. انظر: «مختصر شواذً القرآن» لابن خالوَيْه ص 7؟. 
(5) للأعشئ في (ديوانه». ص 7860 

(5) «ديوان المتنبّي» (: 58). 


])١١19-١11 


بطانة الرّجل ووليجته: تخصيصّه وصَفَيُه الذي يُفضي إليه بشقو بشُقُوره ثقةٌ به شب 
ببطانة الثوب» كما يقال: فلانٌ شعاري. وعن النبيّ يك «الأنصار ' شعارء والناس دثار». 
#من دونك 4: من دون أبناء جنسكم وهم المسلمون. ور سلتددة جلَاتَنَّحِدُوا 4 
وب#بطائةٌ * عل الوصف». أي : بطانةً كائنةً من دويكم حاوِرة لكم. ٠‏ #لا يَأْلُوتَكم 
حَبَالا* يقال: ألا في الأمر يَألو: إذا قَصَّر فيه» ثم استغهل مدق إل مفعولن فق 
قولهم: لا آلوك نضْحَاء ولا آلوكٌ جُهَدًا على التضمين؛ والمعنى: : لا أمنغك نصحًا ولا 
أنقصكه. والخبال: الفساد. وذو ماعو 4: ودُوا عَشَكُم؛ علا أن «ما» مصدرية. 


والعنت: : شِدَّةُ المَّرَرِ والمشقة اوأفلة اعهياض العَظْم بعد جه لفان ا 
تت ا ل ممست 
قولّه: (بشُقوره) أي: بأموره''2 وحاجاته. الجوهري: يقال: أخبرثه بشقوري» ا 


قوله: (الأنصارٌ شعار» والناسٌ دثار)» قَالَهُ بك حينَ فتَحَ حُتَينا في حديثٍ طويلٍ 
أخرّجَةٌ السَّيْحانِ(") عن عبد الله بن زّيْد بن عاصم. 

التّهاية: المّعارٌ: النّوبُ الذي يَلِ الجسَّدء لأنهُ يي شعرّهء والدّثارٌ هو: الُوبُ الذي 
يكونٌ فوقٌ الشّعارء أي: أَنتّم الخاصّةٌ والبطانة» َالتَاس العامة والدثار. 

قوله: (اِْياض العَظم) أي: انكساره. 


)0١(‏ في(ي: «مأمورة». 
(؟) أخرجه البخاريّ (401/5)) ومسلم(51١1).‏ 


7 الجزء ارا 


عمج مج رار 01 


أ : توا أن يَضرٌوكم في دييكم ودنياكم أشدّ الضّرَرِ وبلمّه. #قد بدت اللْعْضَاه من 

أفْوهِهمَ #؛ لأ: »الات الكرن بع مدوم لخحهم الهم علها أ يغلت من 
ألسنتهم ما يُعْلَمُ به بُغضهم للمسلمين. وعن قتادةٌ: قد بدث البغضاء لأوليائهم 
من المنافقينَ والكفارء لإطلاع بعضهم بعضًا عل ذلك. وفي قراءة عبد الله: (قد بداً 
البغضاء). #هد نا لك الأَيْتِ ارات 
أولياء الله ومعاداة أعدائه. كم نو 4 ما بيّنَ لكم ؛ فَعَوِلتُم به. فإن قلت 

كيف موقمٌ هذه الْجُمَّل؟ قلتٌ: يجورٌ أن يكونّ للا يَألُوَكُمَ حَبَا 1 لد 
وكذلك: ##قد بدت العص 4 كأنه قيل: : بطانة غير آليكم خبالًا بادية بغضاؤهم. 


وأمّا #مَدَبيّما 4 فكلامٌ مبتدأء وأحسنٌ منه وأبل أن تكونّ مستأنفاتٍ كلّها عل وجه 
التعليلٍ للنهُي عن اتخاؤهم بطانة. 111111 127171101 

قوله: (وتحاملِهم عليها)؛ الأساس: تحاملتٌ الشي: حَلءه عل مشّقّة. 

قوله: (أن يََلتَ من أليتيهم) مفعول الا يَلَكو». أي: : لا يتاسكون انفلاتٌ ما 
يُعلَم به بُضُهمء يعني : أنهم ضابطوأنفسههم ما في صُورهم من الب جذا لكر يت 
أحيانا من السييهم مايُعلَمُ منة ني مما انطوثُ عليه ضمائرُهم. 

قولّه: (أن يكونّ ابوتكم 4 صفةً [للبطانة]. وكذلك ##هَد بدن الْسْضَكه *). سألّ 
افع السجمل وي أربعة» وذكَر في اتواب مواقع اثلاث ونوك موقع قوله: ووأ 
4 ما لظّهورها أتها صفةٌمتّها؛ لأتها توسّطت بِيْنّ الصفئئن» ؛ أن تحال م الواز 

في لا يَأ لوك 4. و«قذ» معها: مقدّرةٌ وهما»: مصدريّة. أي: م تحبالاً وادّينَ 
عنتكم» وأما إيثارٌ المني على المضارع هنا فكإيثاره في قولِه تعالى: #إنيتفوم يَكونوأ لك 
ةيبطو نك لير والسلت التق ررثرا لك كك : 4 

قولّه: : (مستأئفاتٍ كلّها عل وَجْهِ التعليل) قيل: يريدٌ أن الكُلّ جَوابٌ عن السّؤَالٍ عن 
التهي» والأحسَنٌ أنْ ري الكلّ مُستائفاتٍ علن الترتيب؛ كأنة قبل : 4لا نتَّخْذُهم بطانةٌ؟ 


م 


0 


«ها» للتنبيه» و«أنتم» مبتدأء و# ولك * خبرّه» أي: أنتم أولاءٍ الخاطئون في 0 
فقي أهلٍ الكتاب. وقوله: يبوم وكا يبتكم 4 بيان لمخطئهم في موالاتهم؛ حيث 

00م .وقيل: لول * موصولٌ» 2# يوي 4 صلنّه. .. 

ساد انا الا لال اد ا 


1 نهم لا يُقصَّرونَ في إفساد أمركم؛ ٠‏ فقيل: و1 يفعلونَ ذلك؟ فأَجِيبَ: لأنهم 


37 مرك رالا ولا مترئباً عن الآحر صَمَّ أن يقال: مُستأئفات؛ على وجو التعليلٍ 


١‏ قوله: اه حقني نا : لا قال: لهانم أُوكَه © أي: أنتم هؤلاءٍ المشامّدون» 
تحقيراً لشأنهم وازدراءً بحا هم" لَِ] شو هد منهم ما يِب لهم بو ين ما بو استّحقوا 
هذا التحقير فقال: #حبُوم ولا مويك #. قال القاضي: : «يبُوهم *: خبرٌ ان أو خب 
لوك 4 والجُملةٌ خب دم #. كقولك: أنت ريه ينه أو: حال والعاملن فيه معنن 
الإشارة("» وقال أبو البقاء في «البقرة»: «هلؤلاء #: عل تقدير حذَّفٍ المضافء أي: أنتم 
مثل هؤلاء» ولاتَمْدُنُورت 4: حالء ويَعمَلٌ فيها معنئ التشبيه”". 

ويُمكن أن يكونَ وَمُوُوبُونَ 4: عطفاً علا «خُيُوجُمَ 4 أي أنشّم هؤلاء اخاطثون في 
مُوالاتهم» لأنكم يي يبُوكم» وتؤمنونَ بكتاءهم ولا يؤمنون بكتابكم» فقد 
أخطأتّم حيتٌ والتّموهم في الدّين والدّنيا ولا يُوالوتكم فيها. 

وأمًا تأليفٌ النَظم فهو أن تعالى لا : مهن المؤمنينَ أن نّخِذواالنافقينَ بطانة ولك يا أسئد 
إليهم من إرادةٍ الحبَالٍ وو دادةٍ العّت وإظهار البَعْضاءِ وإخفاءِ الضُعْنٍ والإحن, ثُمّ قال: 
#قد ْنَا م ديت إن كنم تيون 4 توبيخاً للمؤمنينَ وأئّهم إن لم يَرجِعوا من ذلك ولم 
يسَهوا من رَفْدة الَفْله كانوا كمَشلوي العقولء عقَّبَ ذلك بقوله: «عتآكم ولا يبوم * 

تنبيهاً شم علل الات علن العَفْلة بعدَ تلك البياناتٍ الشّافية» المعن: ها أنثم بعدّما تلونا 


)١(‏ قوله: «بحالهم» أثبتناه من (ط). 
(؟) «أنوار التنزيل» (7: 80). 
(©) «التبيان في إعراب القرآن» (87:1). 


د الجزء الرابع 
والواو في #وَتُوْمبُونَ 4 واو الخال» وانتصاتها من لا يحبونكم». أي: لا وح والحال 
أنكم تؤمنونَ بكتارهم كله وهم مع ذلك يُبخضونكم؛ فيا بالّكم تُحبوتهم وهم لا 
يؤمنون بيء من كتابكم. 

وفيه توبيخ شدي يأنهم في باطلهم أصلبٌ منكم في حفّكم؛ ونحؤه: ِبر 
الور كا ألو وَتَجُونَ من أ ما لَا يَجُوْرح 4 [النساء: .]٠١4‏ ويوصَفُ 
المختاظ والنادمٌ عض الأناملٍ والبنان والإبهام» قال الحارثٌ بن ظالم الجُرّييُ: 


فَأقَثلٌ أقوامًا لِئامًا أذلّةً يَعَصُونَ من عَيْظٍ رؤوسٌ الأباهم 


عليكُم ما تلؤنا مؤلاءِ امشاهّدونَ اتن عل عَفْليِكم وخطاياكم بو تحبوتهم» ولا يحبُوتكم. مع 
كم لومترد 0 يهم كله ولايؤمنون بشيءٍ من كتابكم؛ ما عتم ه اك بار 
فيكم ذلك التحذيٌ ولا نجَح فيكم ذلك الوَعْظ البليغ. 

قولّه: (أي: لا يبُوتكمء والحالٌ أنكم تؤمنونَ بكتايهم) يريدٌ أنه حال مقرّر ة لجهة 
الإشكال. كقوهم: ِل إل هؤّلاء وَإِنْهم يحاولونَ مضرّتّك؟ فعلْ هذا يُقَدَّدُ (إنكما 

لع اسار ارات الراره دعر ا ا و ا واه 
أي: تَجمَعونَ بيْنَّ المحَبّةِ والإيهان وكَيّتَ وكيت. 

قوله: (ونحوه: لانم يمور 4) أي: مثله في تقييد الحكم بحالٍ تختِصٌ بالمؤمنين» 
وتنتفي عن أعدائهم, يعني: قيّد محبة المؤمنين بالإيهان بكتاء بهم كلّه وعدم إيهان أهلٍ الكتاب 
بشيء من كتاب المؤمنين» وإليه الإشارة بقوله: «وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم». كما قيّد 
تون 4 برجا المؤمنين ثواب الله وعدم رجاء الكافرين الثواب7©. 

0 ل 0 1 اما 0 البيت ا أصله 00 فحذفت الياءٌ تخفيفاًء 


عو 


)١(‏ من قوله: اقوله: ونحوه: لأَإِنّم يَألَمُورت 4" إلى هنا أثبتناه من (ط). 
(؟) وكذاعزاه أبو حيّان في «البحر المحيط» 9 4 للحارث بن ظالم. 


سورة آل عمران خرف 


لكل موأ يتيك 4: دعاءٌ عليهم بأن يزداد غة حتيل يبلكوا به. والمرادٌ بزيادة 
الغيظ زيادةٌ ما يَخِيظّهم؛ ين قو الإسلام؛ وح أهله؛ وماحم في ذلك ون اذ والجي 
والتبار. إِنَأسَمَعَلْبدَاتِ تَالصّدُورٍ»: فهو يَعلّمُ مافي صدور المنافقينَ مِنَ الحق والبغضاء. 
وما يكونُ منهم في حالٍ خلوٌ بعضهم ببعض. . وهو كلامٌ داخلٌ في جملةٍ المقول أو خارج 
منها:'فإق قلك "فكيقن معنا عل الوتجهين ؟ قلث: إذا كان داخلًا في جملة المَقَول» 
فمعناه: هما ونه من مهم لهل خب إذا اه ول هم : إن الله عليم 
بها هو أخفى مما تر ونه يينكم؛ وهو مُضْمَراتٌ الصّدور فلا تظنوا أن شينًا مِنْ أسراركم 
يَف عليه. وإذا كان خارجًا فمعناه: قُلْ لهم ذلك يا محمّدٌ ‏ ولا تتعجّبُ حَبْ مِنْ إطلاعي 
الع و و عر ا 
وم يُظهروه بألسنتهم. انج سم اح الات سد النطا نموا قيس ع ا ع 

قوله: (منَّ ادق والبَعْضاءِ وما يكونٌ منهم): بيانٌ يا في الصَّدورء وذلك أن «ذاتَ»: 
عام وإنَّا يتخصّصٌ بحسّب ما أُضيفَ إليها لاقتضاء المقام» وهاهنا لما انطَوث صدورٌ 
المنافقينَ عل الحدّق والبَعْضاء خصّصّها به). 

قوله: (قُل هم ذلك يا محمد ولا تتعجّبٌ). فإنْ قلتّ: كيفف ف سر في الوجه الأوَلٍ: 
#قل موثوأ بِعَيظِكُم #بقوله: الي وقوله: إن اله عَلِممابذّاتِ ألصَدُور» بقوله: «وقل 
هم وني هذا الوجْه أن باقل» في موضعه؟ قلث: ا 
لمنافقينَ» وأنهُ صلّواتٌ الله عليه مأمورٌ بأ يُواجِهّهم ويكافكهم بقوله: : #كُلٌ موثواأ بعَيلكم 4 
ليَعلّموا أنَّ الله تعالل أطْلَمَ نييّهُ صلّواتٌ الله عليه عن ما كانوا عليه من أئهم إذا خلوًا 
أظهّروا العَيْظ الكامِنَ» ومُحبرَهم أيضاً أن الله تعالى عَلِيمٌ بب| هُو أخفى ما يرون بينهم» 
بُجازِيهم عليه مزيداً للتوبيخ ونرفياً من الأدنى إل الأغلظ» وعلى الثاني: : الكلامُ جار عن 
تعجيب النبيّ كو يعني: إن مُطْلِعُكَ عل خبثهم وسوء دَخيلتهم» قل هم: موتوا بعَيْظِكُم 
ولاتتعجّبْ من هذا فإني أعلّمُ ما هُو أخفئ منه. 


لوف الجزء الرابع 

,ا عه 00 عه رد فى . م سه 5 
ويجوز أن لا يكون ثم قول. وأن يكون قوله: كل مُوثوأ بعَظِكُمْ © [آل عمران: 119]» 
ًا لرسول لله يك بطيْبٍ التْس» وقوَّةٍ الرّجاءء والاستبشارٍ بوعدٍ الل أن يكوا 
عَيْظا بإعزازٍ الإسلام» وإذلايهم به. كأنّه قيل: حَدَّثْ تَفْسَك بذلك. 

050 مس سك حسة 1 تَؤْهُم و إن فبك نقد يتنا 4 وَإِنَ تَصَيرُوأ 
تَتَنٌا اايرصح ده يمان أميمَاينمورص مر 4 ]1٠١‏ 

الْجيية: :الراك والمخضبء والقضرة» والقييمة» وها ِنَ النافع» والشيكة: ما 
كان هبد ذلك ٠‏ وهذا بيان لقَرْطٍ مُعادايهم؛ عدي كوفع عل ها ناحو رون اديه 
ويَشْمّتون بهم فيه أصابهم من الشَّدّة. فإن قلتٌ: كيف وُصِدَّتٍِ الحسنةٌ بالمسّ والسيئةٌ 
بالإصابة؟ قلتٌ: المس مُستعارٌ لمعن الإصابة؛ فكان المعنئ واحدًاء 21101 


اك 0 أي: ا 


و 


ا َتنك بيب لس وإرغام لأعدا نهذ لقو إن يقال 
إذا صل موجه مرخ النصرة وإعزاز الذّين وإذلالٍ الكمّرة» ونحوه قولّه تعال: 8 إِدْ مَالَ لم 
2 َيه أَسِْمََالَ أَسَلمَتٌ رت َلْعَلَمِينَ © [البقرة: ]1١‏ حيثٌ قال: «ومعنى قال له: أسلم: أخطرٌ 
بباله النظَرٌ في الدلائلٍ المؤدّية إلى المعرفة والإسلام؛ فقال: #أَسْلَمتٌ #4 أي: فتَظَرَ وعرّف)20. 
قوله : (كيف وصِفَّت الحسَنة بالَسٌّ؟) هذا سؤالٌ واردٌ عل فُقدان المطابقة بين القَرييئين 
ظاهراًء يعني: من حقٌ التقايل بيْن الفقرتيْن التوافقٌ بين الكلمتئن» فكي ولف بينها؟ 
وأجاب: أن الموافقة حاصلةٌ من حيثٌ المود دَى وأصل المعن» بشّهادة الآيات» ونقلّ في «الحواشي» 
عن الصف أنه قال: وإنَّا جمَعَ الس والإصابة لافتنانٍ الكلام؛ لأنهُ أفصَحٌ وأحسّنء 


.)98 :7( انظر:‎ )١( 
قوله: عن المصنف» ساقط من (ط).‎ ( 


سورة آل عمران اخرف 
عرو ب ل 
ألائرىَ إلى قوله: # إن صَصبَكَ حسنة نسَوؤْهُم م إن مُصبَلكَ مُصِيبَة 4 [التوبة: 


لكين نز وروا لكين مك فُن نَفْسِكَ 100 #إِدَامِسَة 
000 م2 


ا ل ٠‏ -١8]؟‏ #وإن تصَيرُوأ # على عداوتهم 
#وَتَمَّهُواً 4 ما ميتم عنه من مُوالاتهم» أو: وإِنْ تَصيروا على تكاليف الدّين 216 
و سكت اجا ]ا اك ساق ل نبو الوق لاد او ل لي ا 3 1117171 ع يك 


هذا عل تقدير سُوَالٍ آخرّ» يعني: مَبْ أن التاق حاصلٌ بن لين في أصل المعنئ» فا فائدة 
الاختلاني بيه وبينَ الآياتِ المستشهّدة؟ وأجات: أنْ الاختلافٌ للافتِنانٍ في الكلام لتقل من 
أسلوب إل أسلوب, ولو قال: لاقتضاءٍ المقام والتنبيه عن الخطأ العظيم للمخاطيينَ كا سق في 
قوله: عام كك يبي لا عوك وَنؤْموَ يألكك ب فو 4 فإنه يقنضي عُنّْقاً شديداً وتعبيراً 
بَليعا ولذلك استعيرَ لجانب الحسنة الَسُ» ودُكرَ في السيّكة الإصابةٌ ليَدُلّ علن الإفراط الشديدٍ 
والتفريط البليغ» ولس كذلك في سائرٍ الآيات؛ لكان أحسنَّ» وإلى هذا امعنى أشارٌ صاحبٌ 
«الانتصاف» حيث فال: يُمكرٌ أن يقال: الس أل منَالإصابقه ومو قل دّجايا أي' إن 
تُصِبْكَ حسَنةٌ أدنى إصابة تسُؤهم ويحسُدوكم. وإن تتمكن منكُم المصيبة وتنتهي الحَدّ الذي 
يي عندّها الشامثٌ فهؤلاءٍ لايَرْئُونَ ولايرجعون عن حسّدهمء بل يَفرّحون ويُسَرٌون'' 

الإنصاف: هذا حسّرٌ لكنْ يحتاح الجوات عن الآية التي استَشْهَدَ بها الزعْشريٌ «امَآ 
أَصَابَكَ مِنّ حَسََة 4 [النساء: 7/9]» وهُو ذكْرَ جواباً عامّا7". 

وقلتٌ: الجوابٌُ ما ذكَزْناه من أن النَخصِيصٌ بحسب المقام وإخراج الكلام لا على مُقتضى 
الظاهرء والذي يَنضُمٌ قولّ صاحب «الانتصاف» مجيءٌ الفرّح بمعنئ البطّر مقابلاً للسّوءء قال 
الجوهريّ: الفرّح أيضاً : البطك» لقوله تعاى: م#إِنَّكنَهُ لابيحِبٌالْمَرِحِنَ4 [القصص: 6 7]. 


قوله: (أو: وإن تصبروا عل تكاليفي الدِّين) وذلكَ أنْ الصَّبرَ على مُكايّدةٍ أعداء الله 


.)5٠ا/:1١( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
0000 


ومشاقه وتَُّوا الله في اجتنابكم حَحَارِمَه؛ كُنتم في كتَفِ اللّه؛ فلا يض كم كَيْدُهم. 
5 5 ضوءا هم ٠‏ 
وقرى: (لا يَضِرٌكم) مِنْ ضاره يَضِيره 00000 ه11 


التجاء إل كتف الله فيُورتُ الفصرة» كفت ضررهم والصّبُ علل مَشاقٌ التكاليفٍ يورت 
الزُلفَئ من جناب الله والأمان من عذايه في الدّنيا والآخرة. 

قوله: (كشم في كتف الله فلا َْرٌكم) فب |شعارٌ بأ قوله: إلا يَصرَكم 4 ليس بجَزاءِ 
تحقيقاً بل الجزاءً محذوفٌ وهو مسبّبٌ عنه» الأساسش : هم في أكنافٍ الججاز: في تواحيه» ومن 
المجاز: حرّكَ الطائرٌ كتفيّه: جَناحَيْه وتقولُ: في حفظ الله وككفه. 


قوله: (وقُرى: لا يَضركُم) بكسر الضَادٍ وتخفي الرّاء: : نافع واب كثير وأبو عمْرو. 
عل أنه جوابٌ الشّرط» والباقونٌ بالضَمٌ» والمَتحُ شادً”"2» قال مكي: ا 
احتمّل أن يكون متزوما على جواب الشّرطِِ ولكنة ا احتاج إل عونك امشدة انك ضكة 
ما قبله وقيل: هو مرفوعٌ على إضار الفاءٍ أو على نية التقديم قبل #وإن تَصَيرُواً #, نحو: 

نك إن يُصِرَعٌ أخوك تصرح 

فَرَفعَ َم اتصرع»0"" ني نبة التقديم. والأول أحسنهاء وقد حَكِيَ عن م أنه 0 

مَنْح الرَاءِ مشدّدة» وهو أَحسَنٌ 0 ومن خقّفَ جِرَّمَ ارا جواباً وهو من: ضارَهُ 
يَضيرُه؛ وحكى الشافعيّ: يضورّه» فيجبُ جُوارٌ ضَمٌ الضَّادء وقال صاحبٌ «الكشّف» أبو 
إسحاق”": جِعَلَه جزوماً وبَناه علن الضمٌ ىا يُبنئ عل المّتح نحوّ: ل يَرْد فالضّمَةٌ عندَة بناءٌ 
لا إعراب» وكأنةُ هو الوَجُهه وقال: وقياس سيبويه أن يكونّ عن التقديم والتأخير؟) 


)١(‏ ومن قرأ بها الُضَّلُ عن عاصم. انظر: مُخُتصر في شواذٌ القرآن». ص77. 

(") فرفع «تصرع» ساقط من (ط). 

(؟) يعني أبا إسحاق الثعلبي النيسابوري صاحب التفسير المشهور: «الكشف والبيان عن تفسير القرآن»» 
وهو مشهورٌ مطبوعٌ مُتداوّل. 

(5) «مشكل إعراب القرآن» (1797:1- 1795), وانظر كلام أبي إسحاق الثعلبي في «الكشف والبيان» 
5:5 


سورة آل عمران "5:١‏ 


سكم 4 عل أن : ضِعمَة الراء لإثباع ضمّةٍ الضاد. كقولك: ع 
المفضَّلٌ عن عاصم: (لا يت يَضُرّكم) بفتح الراء. ل أنْ يُستعانٌ 
عل كيد العدوٌ بالصبر والتقوى. وقداقال اكد إذا أردتَ تَ أن تكبت من تَحْسدَك 
فازْدَدُ فضلًا في تَفِْك. 


#إِنّ أله يمَا كدت * مِنّ الصبر والتقوئ وغيرهما بي يط © ففاعلٌ بكم ما 
أنتم أهْلُه. وقُرئ بالياء بمعنئ: أنه عالِمٌ با يَعْملون في عَداوتكم فمُعاقِبهم عليه 


وَإْعَدَوَتَمِْآمَدَببوَئالْمؤْمِنيَ مكَِدَ مَل وه يع عَلِيمُ #إذ هَنّت 
مه ج22 اسن سار هل م مم2 001 4 
طَأَيِقَنَانِ منحكم أن تفلا والله ولج وَعَلمَه ستول لْمُوّمِبُو نج ١7١1-؟7١؟١]‏ 


لل 


8 2 4 0 س اع اب - 0 امه م 0 
قوله: (وقد قال الحكماك: إذا أردتَ أن تكبتٌ من يحسّدّك فَارَّدَدْ فضلاً في نفيك)؛ 
نظّمَ الشافعيٌ رضي الله عنه المعنى: 


إذاما شئتَ إرغامَ الأعادي ملشيك قبل والا سيان 
فد في مكرٌماتِكَ قَفِيَّ أعدّى 2 علٍالأعداء من نُوَبٍ الزّمانا"' 


وأمّا تنزيلٌ هذا المعني عل الآية فهُو أنَّ قولّه: «لَا يَصُركُمْ 4 وقَعَ جزاءً لصّبرِهم 
وتقواهم, ولا يستقيمٌ ذلك المعن على ظاهره؛ لكنّ مفهوم قوله: 9لا يَصرَِكُمْ © بعد 
ذمْر الصير والتُوى يون أن القوم إنم) حاولوا الإضرار بسبب الس لاشتملل اللقام عليه 
واطابة إن عط افيد ور في المحسودٍ من صفةٍ الكبال. ولا كيال في الإنسانٍ أكمَلُ منَ 
اكتساا" بياس لصَّروالتن »ولا لمأي لماي لايور الدقه 
1 ب أ لا يكرت يد ا هم كا أي: 


ع هه و 
وأن غائلة ضرّره راجعة إليه قيل: #وإن تصيروا وتَمّقوا 
يَرجع ضرَّرَه إليهم. 


(١)لم‏ أجد البيتين فيه| بين يدي من مصادر التخريج. 
(؟) في (ي): «الاكتساب» وهو خطأ. 


بح الجزء الرابع 
«إو» اذكر لإ عَدَوْتٌ من مك4 بالمدينة؛ وهو غدُوٌه إل أُحُدِ من حَجْرةِ عائشةً 

رضي الله عنها. رُويَ: أن لمشركين ترّلوا بح يوم الأربعاءء فاستشار رسول الله لد 
أصحابه. وتعا عبد لله بنَ أي بن سَلُوله ولَمْ يدع قط به فاستشارهء فقال عبد له 
وأكثرٌ الأنصار: :يا رسول الله أقِمْ بالمدينة ولا تخرخ إليهم» او وما تكن ميا لي 
قط إلا أصابَ مناه ولا لها علينا إلا أصبنا نه ذكيفت وأنت فينا! فدهم فإ أقائوا 
أقامُوا بشرٌ مَحبسء وإِنْ لوا قائلَهمُ الرّجَالُ في وُجوههم ورماهم النساءٌ والصّبيان 
بالحجارة» وإنْ رَجَعُوا رَجَعُوا خائيين. وقال بعضهم: يا رسول الله» ارخ بنا إلى هؤلاء 
الأخلب؛ لا يرون آنا قد جا عنهم. وقال 6ل: «إني قد رأيت في مَنامي بَقَرَا مَُبّحةَ 
حَوِْي فأوَلتَها خيرًاء ورأيثٌ في ُباب سَيْفي كا فأوّلته هزيمة» ورأيثٌ كأنٌّ أدخلتٌ 
الل ل ار دجي لز رج جار 
من المسلمين قد فاتتهم بَدْرٌ وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: اخرّخ بنا إلى أعدائنا. فَلَم 
لواب حتى حل بس أت فذا رأ د سأ قيثو قاقر بس صَبَعْناء 
شير ع رسول الله يكل والوحيٌ يأتيه! وقالوا: اصنّعْ يا رسول الله ما رأيتَ. فقال: «لا 
بغي لبي أ لبس لأمتة ويشعّها حت يقائل»: فرج يوع الجدعة يعد ضلاة الجمعةه: 


قولّه: (في ذُباب سيّفي )7 أي: طرّفه الذي يُضْرَبُ به الثّهاية: وفي الحديث: «رأيثٌ 
أن بات سَيْفي كُيرء فول أنه يُصابُ رجُلٌ من أهلي فقيل عمزة». 

قوله: (لأمته)» الثهاية: اللأمَة مهموزة: : الدَرعٌ وقيل: السَلاح» ولأمة الحرب: أدائى 
وقد ثثرَاء الممزةٌ تخفيفاً. 


)1١78 :7( هو جزءٌ من حديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (555؟) والحاكم في «المستدرك)‎ )١( 


والبيهقيّ في «السئن الكبرئ» 0 5١‏ ) وفي «دلائل النبوّة» (7: 5 )7١‏ وانظر ام تخريجه في: «تخريج 
أحاديث الكشاف» للحافظ الزيلعى (5194-1711/:1). 


وأصبَح بلشّعب من أحدٍ يوم ابت للنصب مِنْ شوّالٍ يمني عل جيه جع 
يضفت أصحابه للقتال كأنما يُقَوم بهم القدح؛ إِنْ رأى صَدرا خارجًا قال: «تأخزاء 
وكان نزولّه في عُدُوةٍ الوادي» وجَعَل ظَهرّهِ وعسكره ل اخدواقه رَ عبدٌ الله بنّ جبير 


قوله: (واصح بالشّعبٍ)» الججوهريّ: الشّعبُ بالكسر: الطريقٌ في الجبل» وسَعَبْتَ 
الشيء : فَرَقته وَشعه: : جمَعتّه وهو من الأضداد. الراغبٌ: الشّعبُ منّ الوادي: ما اجتمعَ 
منهُ طرّفٌ وتقَرّقٌ طرّفء فإذا نظرتَ من الجانب الذي يتفرّقُ أَخَذْتَ في وَهْيك واحداً 
يتفرّقُ» وإذا نظّرتٌ إليه يبن جانب الاجتماع أخذْتَ في وَهْيِك انْنِ اجتّمعاء فلذلك قيل: 


شَعَبْتٌ الشية: إذا فَرَقِته وفع : إذا ه217 


قولّه: (كأن) بُقوَم هم القِدْح»» الثهاية: هُو السَّهِمْ الذي كانوا يَسِتَقَسِمونَ به أو الذي 
يُرمى به عن القَوؤْس 

أرادَ أن يقول: كأن| يعقوم هم بالقذح» أي: يُسوّي صُفوقَهِم تسوية الّهم'"“ فقلَبَ 
وقال: كأنّما يُقَوُمٌ بهم القذحء كقوله: : عرَضْتٌ الناقةً عل الحؤضء مبالغةً في التقويم» ويجورٌ 
أن يكونّ تجريداً» أي: يسوي صُفوقهم تسوية السّهم. 

قولّه: (في عُدوة) العُدوةٌ: شط الوادي. 


قولّه: (وأمّرَ عبد الله بن بْجَْ بُجَبْر("©) عل المصعْر والباءُ مقدّمٌ عل الجيم» وروا البجارى 


.550 «مفردات القرآن». ص‎ )١( 
في (ط): «شعبت الشيء: إذا جمعته» وشعبته: إذا فرقته».‎ 

(1) قوله: «أي: يسوي صفوفهم تسوية السهم» ساقط من (ط). 

(") كذا في الأصول الخطية» وكلام الطيبي صريحٌ في أن نسخته كانت كذلكء لكن في الأصل الخطي من 
«الكشاف»» وفي نصّه من (ط). وفي النسخ المطبوعة منه: #جبير». 


4 الجزء الرابع 
وقال لهم: «انضَحُوا عنًا انَل لا يأتونامن ورائنا». طتوَعٌ الْمؤمِرِينَ 4: تُزهم. 

وقرأ عبد لله: (للمؤمنين) بمعنى: يسوي لهم وتبيى. #مَقَدعِدَ لَقِتَالِ 4: مواطنَ 
ومواقف» وقد انع في «قَدَ وقا) حت أجريا مْرى «صار»» واسيُعول الْفحَدُ والمقام في 
معنىئ المكان» ومنه قوله تعلل: 9ف مَفَعَدٍصِدّقٍ 4 [القمر: 10 مل أن وم ين مَقَِِكَ 4 
[النمل: 79]: من جلك ومَؤْضع حُكُمك. #وأَلّه سِيمٌ 4 لأقرالكم لعَلِيمٌ 4 بتاكم 


هدو 0# 


5 2 00 5 1 4 - 
وضائركم. #إِذ هَمَّت #4 يَدَلُ من إذعْدَوْتَ » أوْ عَوِل فيه معن #سميع عَلِيمُ #.. : 


ُ تعرمه )١(‏ وم 


وأبي داود عن البراء: عبد الله بن جَبير » قال صاحبٌ «الجامع»: هُو عبد الله بن بير بن 
2 5 
النعمانٍ الأنصاريٌ» جُبَير: بضمٌ الجيم والباءِ الموحّدة(7. 
قوله: (وقال هم: انضّحوا عنًا بالَّل) أي: ادقّعواء التّهاية: أنه يكِ قال للرّماة يوم أحُد: 
١انُضَحواعنا‏ اليل لا نُْتَى ون حَلِنا»» أمرّهم بالثّات» يقال: تَصحوهم بالتيّل: إذا رَمَوْهُم. 
5 6 لظ« تمه سا تت ل 1 و عر قن اه 
قوله: (عول فيه معنى #إسميعٌ عَلِيِمٌ ©) قيل: لم يقل: عمل سميمٌ عليةٌ؛ لأنَ الصَّفةَ 
المشبّهة لا تكون في الأفعال المتعدّية» ويَلرَمُ منه أن ينتصب مفعولاً بهء كأنه قيل: والله يعم إذ 
3 دق 20 000 ع مةي 40 سالء مد ير يي يد ١‏ 
همت طائفتان» ويمكن أن يقال: إن قوله: #إِد همَّت 4 إذا أَبدِلٌ من #وَإِدْ عَدَوْتَ © تبقئ 
الصَّفْتانٍ عل إطلاقِها فيّحمَلانٍ عل الأصْلء والذهابٌ إلى أئّهها صِفْتانِ مشبّهتان» وإذا جُعِلَ 
معمولاً هما وجب أن يُدَهَبَ إلى أتهها اسما الفاعل عل المبالغة» وأمَا معن قوله: عل فيه 
١,‏ وس ب.وراعه © وت 5 اي 5 سِ 52 9 
معنى لإسميع عَلِيمٌ 4 فهُوَ أن الأضْلّ في العمل الفعل» وأئه) إِنَّا عملا ل(" فيهما من معناه» 


له ل م سس و ف ل سرصم 


قال في قوله: #إإن رق لسميع الذعل ٠‏ [إبراهيم: 59]: (ذْكرَ سيبويه فَعِيلاً في جملة أبْنية المبالغة 


.)5577( و«سنن أبي داود)»‎ )٠" ١79( انظر: (صحيح البخاري»‎ )١( 
.)077:5( (؟) #تكملة جامع الأصول»‎ 
في (ط): «بي)».‎ )9( 


سورة آل عمران 24> 
والطائفتان: حَيّانٍ منَ الأنصار: بنو سَلِمَةَ مِنَّ الَرْرِجء وبنو حارثة مِنَ الأؤسء وهما 
الناحان. حَرَجَ رسولٌ الله كل في ألفي» وقيل: يسم مله وكين والشر كردي 
ثلاثة آلاف» ووَعَدّهم الفح إن صَيرواءفانْرك عب له بن يبلت الناس» وقال: يا 
قوم علا نقتل سنا وأولاتنا؟! فتيمهم عمرو نَم الأنصاري فقال: :أنشدُكم اللهني 
نبيّكم وأنفيكم. فقال عبد الله: لو نعلمٌ قتالًا لاتبعناكم. . نهم الحيان باتباع عبد الله 
المي اولظ اع وول 390 وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه: أَضمَّروا أنْ 
يَرجعواء فعَرََّ اللَهلهم على الرّشد فبتوا. . والظاهرٌ أتها ما كانت إلا همه وحديتٌ نَفْس» 
وكا لا ُو النفسش عند اد نْ بعض اهلع نم يدها صاحبها إلى الات والصيره 
وَيُوَطَّئها عل احتمالٍ المكروه» ل ا ا 


العاملة عمل الفعلء كقولك: هذا ضَروبٌ زيداً وضارِبٌ7" أخاهء ومنحارٌ إبلهه وحَذِرٌ 
مور وري أب 

قوله: (أنشدُكم الله»» اللوهري: نقََدْتٌ فلاناً أنشدّه نشْداً: إذا قُلتَ له: تَشَّدتُكَ الله 
أي: سألتُك باللهء كأنك ذَكَربه إيّاه. 

قوله: (أضْمَروا أن يَرجعوا) أي: 4 وقصّدواء يدل عليه قولّه: «والظاهرٌ أنّها ما 
كانت إِلَا مَة) أي: م تكن عزْماً ولا قَضد 

قولّه: (فعرّمٌ لهم عل الرُّشْد)ء 0 في حديث أمّ سلمة: فعرّمَ الله لي7) أي: خلّقٌ 


لي قوةٌ وصبرا. 
قوله: (أتّا ما كانت إِلَّا همّة)» أي: ما كانت تلك المقطرةٌ إلّا ما لا تخْلو الس عنةُ يمن 
حديث النفس. 


)١(‏ ني (ط): «وضرّاب). 
(؟) انظر: «الكتاب» لسيبويه (1: .)١١5-1١1١‏ 
(*) هو جزءٌ من حديثٍ صحيح أخرجه مسلم (414). 


25 الجزء الرابع 
كما قال عمرٌو ابر الإطنابة: 
أقولٌ ها إذا جَُسَآَثْ وجائََت: مكائك مدي از استرضي 
حير “قال معاوية: : عليكم بحفظ الشَّعر؛ فقد كدثُ أضَعٌ جلي في الرّكاب يوم 
صِمّينَء ف نَبِّتَ مني إلا قول عمرو ابن الإطنابة. 


ولو كانت عقيف ة لَا تَبنتْ معها الولاية, والله تعالى يقول: ونه وليَا4» 
ويجورٌ أن يُراد: والله ناصرّهما ومتويٌّ أمرهماء فيا لما تَفْشَلانِ ولا : تتوكّلان علا الله!... 


3 ع 2 س عه 5 
قوله: (أقول لها: إذا جشَّأت) البيت» وقبلّه في رواية اليَمِينيٌ: 


أُبَثْلي يفي وأبَئ بلائي وأدٌ الحَمْد0" بالثمن الرّبيح 
١ 35‏ 9 ص م 1 

وإجشامي على المكروهٍ نفسي وضَرْبِ هامة البطل المشيح”) 

وقَوْلي كلما جشأث ... البيت: أبَتْ لي قَبولَ الضّيم والبلاءء من أبلن في الَزب: إذا 
أظهَر بِأسَهُ وجَلادته والأشيح من: شاح الرجُلٌ: جَدَّ في الأمرء وجِسَأَتْ, أي: تكث. 
وجافك القدةة إذا غَلَثْء وكل شيء : َل فهُو يجِيشُء حتّى الهمومٌ والعَصَّة في الصَّدر 
تكانك” إل :الي مكائك سو حلي لتحكدي» رافش شري ون تب الذي 

الوحت كير امترزو روزلاط العلا واتروارية موقي 5". يخاطب نفسّه 

قوله: (ويجورٌ أن يُراد: واه ناص هما) عطّفٌ على قولِه: «ما كانت إلا ةا يعني: لا يجوة 


)١(‏ ني (ط): «وأخذي الحمد)». 

)١(‏ الأبيات لابن الإطنابة» كما في «الكامل المبرّد) ( : /01)» و«العقد الفريد» لابن عبد ريّه (9:1؟)» 
و«محاضرات الأدباء» للراغب .)١1١7:1(‏ 

() وهي أمٌ الشاعر. 


فإن قلتّ: في| معنى ما رُوِي مِنْ قو بعضهم عِندَ نزول الآية: : والله ما يَسُوّنا أنّا لم كيم 
بالذي عَمَمْنا به وقد أخبرنا الله بأنه وَل وَليناةاقلك: معدا ذلك: َرْطٌ الاستبشار با حَصّل لهم 
من الشف بثناء للهء وإنزاله فبهم آية ناطقةً بصحَة الولاية: ون تلك لمممّة غير اللأخوذ 
بها- لأئّها لم تكن عن عزيمةٍ وتصميم -كانت سببًا لنزولها. والفََّل: الْجَبْنُ وَالمَوّر. وقرأ 


صرح ل لاجر 


عبدٌ الله (والله وليّهم)» كقوله: #وَإِن” ينان مِنَالْمُوْمِنِينَ أَفْتَسَلُوا # [الحجرات: 9]. 


أناتكوة عَرَيمةٌ بل تكون ديك نفسء لأن الله تعاقا يقول؛ وهو ليا » والله تعالىْ لا 
يكو وَل من عَم حَذْلانَ الرسول يق ومتابعة عدو عبدٍالل بن يبن سَلول» ويجورٌ أن 
تكونَ عزيمةً كما قال ابنُ عبّاس» ويكوثٌ قوله: إواه وليَا4 جملةً حالِية مقرّرةَ للتوبيخ 
والاستبعاد» أي: لِمَ وُجد" منهما الفشّلُ الجن وتلك العزيمة» والحال أن اله سبحاله 
وتعا بجَلالتِه وعظّميه هُو الناصئ يدل علم التوييخ قولّه: «فه| ها تفشّلان»» وعلى الأول 
كانت حملةً معطوفةً على الجُملةِ السابقة» أخبر الله تعال أنه كان منهمٌ الفسّلُ ومن الله 
الولاية وإليه الإشارةٌ بقوله: «وقد أخيرنا الله بأنه وَليّنا». 

الراغب: : الولائٌوالتّوالي: أن يحصْلّ شيئانٍ فصاعداً حصّولاً ليس بيتّهها ما ليس منه]'"» 
ويُستعارٌ ذلك للقُربٍ من حيثُ امكاء ومن حيث الّسبةُ وين حيثْ اديه ومن حي 
الصّداقةٌ والتْصرةٌ والاعتقادٌ والولاية: النْصْرةٌ والولاية : توي الأمرء وقيل: ضاواخدة 
كالدٌلالةوالدّلالة» وحقيقثه ول الأمر» والوَلُواَوّمُستعمَلان في ذلك» وكلى واحد منه 
قال في معن الفاعل» أي: المُوالي» وفي معنئ المفعول» أي: الال ويقال للمؤمن: هُو 
وَل الله» ول ير ذ: مَولاهُ» ويقال: الله ول المؤمن ومؤلاه”". 


8 و 5 5 ب 62 1 هه 
قوله: (مارُوِيَّ من قولٍ بعضهم عند نزول الآية)» وهو جابرٌ بِنْ عبد الله» قال: فينا نزلت: 


)١(‏ في (ط): «لم يوجدا. 
(؟) قوله: «ما ليس منهما» ساقط من (ط). 
(*) «مفردات القرآن»» ص 886. 


سعط كه ل قعيه ع «مععيوية عي و وا معي وبع اهم هه واه مواق ع مهاه كوا اماع قاعاره هوي ه فوع هاه ع 0ه وله فاع اح وا ووه 


ف سنت م نط أن قعالم4 نحن الطائفتان: بنو حارئة وبنو سليمة. 


ومايسْرٌٌنِ أنهالم تَنزِلُ لقولٍ الله: #وَأسَهوليمَا 4 أخرّجَهُ البخاريٌ ومسله0©. 


قوله: ما يَسُرّنِ أمها لم تل أي: كرو إرلواائت واميرم أن نزوهًا سَدَهُ لا 
حصّل هم الَّرَفُوبنّتِ الولاية» ول ذلكَ عل أنهُ سرَّنْهِم تلك احم وأا روانة اللتب: 
امايَسْرٌنا أنَالم مهم بالذي همَمْنا بو) فمعناة: أن همتهم سَرّنْهم لا نرَلَ بسببها توقيمٌ الولاية وفي 
كلام المصتف إشعارٌ بن تلك احَمَةَ ما كانت عزيمةً» وقول ابن عبّاس مَرْجوح0) 

وقلت: وكلامٌ ابن عبّاس رضي الله عنه مني على التوبيخ كم مره يضر قوله: #وعلٌ 
هه فلمتَوَكل الْمُوْمِبُو فإنه يَأيئ إلا أن يكونّ تعريضاً وتخليظا في هذا المقام؛ وكذا لمأتو 

لله ملك مَدَكوْ4 مُشتول عل تشديدٍ عظيم؛ ؛ يعني: : فاقوا الله في الات معه» ولا 
« ومسي سام بس الس ا مي 
والنصرة له والشهادة في سبيله؛ فاث بتوا معّه لعلكم تُدركونَ شُكر هذه النّحمة» أو: فائقوا لله 
في الماتِ معه والنصرة ا ليتحشل لثم نا ا تشكرريه فوع لكر موف 
التعمة إيذاناً بكونها حاصلةٌ وإليه الإقيادة بقوله: : (فْوَضعَ الشّكرٌ موضع م الإنعام»» وك 
هذه التشديداتٍ لا تَرَدُ عن حديث النفس. 


ما قو جاير: نحن بنو حارثة وبنو سَلِمةوامتياز إياهما عن الع فلا يُستقيمٌ إلا 
غلا العزيمة و وقولة: له بحسن إذا ملت علا العؤيمة ليفيد المالغة: 
فهو عإن أسلوب قوله تعالل: #عَمَا أكّهُ عَنلك لم لنت لَهُمْ 4 [التوبة: 47]. 


.)؟ه١60( وا(اصحيح مسلم)‎ ): ٠65١ (صحيح البخاري»‎ )١( 
في (ط): «مجروح»!‎ )( 


سورة آل عمران 


52> 
َلَطََ 0 وم هو لس شههارو 2 اد سس 2 سر ىل 000 22م ع 0 
[98 و عد نصمَكُم أ لله ببَدْرِ وَأنتَم أله فاتقوأ ابلك حجري نم إذ تقول ل منيبت 


عه 


سس , رسكم 2 ا ا 00000 2010 و - رع 
أأن يَحفِيَكم أن يِذ . 3 علد اللي م م لم1 مَنْرَلِينَ * ب إن تصيروا تمَقوا 


-_ 


سس 2 ى مره مس ل سح 2 سر ار مه 5 0 
انوكم من فُوَرِهِمٌ هذًا سدم يكم يحْمسَةٍ تساك ونّ) مين # وَمَاجَعَلهٌ ألله 


إلا شرك لك ولتَطمَين لود نا امد فهر لكر » يق نك 
من أذ كفروأ أو بَكِعبُ تقبأ حابِينَ # 178-/111] 


هم جولو اليه ولايضوا أوته للا يهف وهم ساوج 
عليهم التوكل ما ير هم ين القَنْح يوم بَدْرِ وهم في حالة قل وذلة. . وَالأَذِلّةٌ: : جمع 
قِلّهَء والذّلّان: جمع الكثرة. 


قولّه: دهم ما يوحبٌ عليهمُ التوكل): : عطفٌ علا قوله: أمرّهم بن لا يتَوكلوا إلا 
عليه»؛ وفيه إشارةٌ إلى بيان النَظّمء إن قوكه: #وعلَامَه وَل الْموْمنُو تذييلٌ للكلام السابق 
وتعريضٌ بها صدّرٌ عن بعضهم من الفَسّل والخوّر؛ لأن قوله: وذ عَدَوْتَ نأك » الآية 
تذكيد الأصحاب قله صَيْرِهم حالف أمر رسُوهم وتركهم الك وهُو متصلٌ بقوله: إوإن 
تصإروأ مهو لايصرَحكم يِْدْهُمْ شيعا ميان أَلهيِسَايَقَمَلُوت يرط © بدليل قوله في قصّة بذر: 
# بل إن تصيرواً وفوا ويا أوكُم من فَوْرِهِمٌَ» يعني: عليكم بالصَّيرٍ والتقوى» وروا ما جرى 
عليكُم يوم أحُد حينَ عَدِمتُم الصبرٌ والتتقوى» وما مُتِحتم يوم بذر حينَ صِررَثُم اقيم الله من 
الظِّرِ والنصرةء هذا هُو المرادٌ من قوله: «دكرَهم ما يوجبُ عليهم التوكل». 

قولّه: (وَالأَوِلَّةٌ: جمع م قِلّة)» قال الزجَاجُ: الدذلةٌ: جمعٌ ذّليل» والأصلٌ في فَعِيل إذا كان 
صفةً أن يُهمَمَ علل فُعَلاء: نحو ظَريفٍ وظَرَفاة وشريكِ وشركاة» لكنْ فُعَلاء اجِيتْ في 
التتضعيف» فلو قيل: في جَليلٍ وقليل» جُلَلاءُ وقُلَلاء لاجتّمَع حَرْفَانِ من جنس واحدء 
00 


١ 


1-0-1 


فعُدل به إل أفغِلة نحو جريب وأجربة» وقّفيز وأقفزة 


.)5757:1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


0" : الجزء الرابع 


وجاء بِجمْع التلَة؛ ليدلٌ على أهم على ذلّهم كانوا قليلًا. وذلتهم: 00 

الحالٍ وق السَلاح وام والمركوب؟ وذلك أنهم حَحرّجوا على التَواضح عنقت الَقّر 
منهم عن البَعرٍ الواحد. وما كاناً معهم إلا فرسٌ واحد. وقِلتهم: أ. نهم كانوا ثلاث من 
و سور يان عرض فى حار كتره مالقا مانو مده من ترس: وَالشَكَةٌ 
والشوكة ريدو اسم ماءِ بين مكة والمدينة» كان لرَجلٍ يسمّى بدرّا؛ فسمّيّ به. #فَاتقوا 
ل في الثباتِ مع رسوله يل للك تكرت بتفواكم ما أنقم به به عليكم مِنْ 
نضرته» أو لعلكم يُنعِمُ لله عليكم نعمةٌ أخرى تَشْكّرونها. فوْضِعٌ م الشكرٌ برض العام 
لأنه سببٌ له. ##إِذْ تَعُوَلُ *: ظرف ل9ث صرَكم 4 عان أن يقول هم ذلك يوم بدره أو بدلّ 
انٍ من لوَإذْعَدَوْتَ 4 علن أن يقوله لهم يوم أحُد. فإن قلتّ: : كيف يصحٌ أنْ يقولّ لهم 
يوم أَحدِ وم تل فيه لملائكة؟ قلتُ: قاله هم مع ا شتراطٍ الصبر والتقوى عليهم. فلم 
يُصبروا عن العّنائم» ول ينوا حيث خالَقُوا أمْرَ رسول الله كلل اللا 


قوله: (و الشكة)» 2 هري ي: : الشّكةٌ اكير 8 يقال رتل شالك السّلاح وشاك 


قولّه: 50000 تَمُوْلُ 4 بِدَلا أي: كيف يقولٌ لهم 
يوم أحُد: أَلَنْ يكفيكم إمدادُ ربكم بثلاثة آلاف؟ وأجاب: أن الكلامَ واردٌ عل الوَعْد 
ومُقَارَنٌ بِالشَّرْطيّة» كأنه قيل قيل: أل يكفيكم ثلانة آلا إن صبّرثم كا في بَذرء ب يكفيكم 
الله إن زِدّم عل الصَّيرٍ التقوى ى يَردكُم في الإمداد, تعره قله تنا 1 م من أَسَلَم 
وجَهَهُ ِل 4 [البقرة: ]1١‏ أي: # بَقَ 4: رَدٌ لقوهم. ثم بِقَع من أَسَلَمَ 4 كلاماً مبتدأء 
ويكونٌ #مَنْ 4 متضمّناً معن الشّرطء وجوابه: هلهم 3 #. 

قوله: (حيثُ خالفوا أمرَ رسول الله ك)» وذلك أنه نه يكِِ قال للرّماة» وكانوا حمسينٌ رجلاً: 
«إذا رأيتمونا تَخْطَفنا الطَّدُ فلا 7 تترحوااحتئ أزسل اليكم»ه فهر مهم الله أ دكين 
فقال الرّماة: العَنيمة ظَهّرَ أصحابكُمء فلمًا أَنَوْهُم ضرفت وجومُهم فَأقْبّلوا مُتهزمين. 
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فلذلك ل تَنِلٍ الملائكة» ولو تَمُوا علل ما شُرِطَ عليهم ليرت وإنا قُدّم لهم الوعد 
بنزولٍ الملائكة لتَقُوى قلويهم ويَعْزِموا عل النّاتء ويَئِقوا بتضر الله. 

ومعنئ #آلن يَكَنِيَكُمَ 4: إنكارٌ أن لا يَخْفِيّهم الإمدادُ بثلاثة آلاف مِنَ الملائكة» 
وإنما جيء بالَنْ) الذي هو لتأكيدٍ النفي؛ للإشعار بأنهم كانوا لقَّيهم وضعفهم وكثرة 
عدوّهم وشوكته كالآيسِينَ مِنَّ النصر. ول بَكَ 4: إيجابٌ لما بعد «لن»؛ بمعنى: بل 
يكفيكم الإمدادٌ بهم» فأوجَبَ الكفاية 1 


زواء الخاري وأحمرٌ(١)‏ وأبو داوت؛ عن البراء”"» تَمْطَمُنا الصَّّي أي: تَسلْبنا وتَطرد بناء وهو 
مبالغةٌ في الحلاك. 

قوله: (ولو تنوا) يقال: تَمّ عن الأمر: استمرٌ عليه. 

وله ور #ألن يَكنيكم #: إنكار أنْ لايكفيهم'")). الكواشيٌ: أدحَلٌ همزة 
الاستفهام على النََي توبيخاً لهم على اعتقادهم أتهم لا يُنصَرون بهذا العدّد فتقلته إلى إثباتٍ 
الفعل عل ما كان عليه مُستقبّلاً فقال: #آلن يَكَنيك 174». 

قولّه: (كالآيسينَ من النّصر)ء وذلك أن «لن» فيها معنى رد إنكار 200 قال اتقو 
لصاحبك: لا قي غداًء فإنْ أنكَرٌ عليك» قلتّ: لن أَقيمَ غداً», نزَّهَم لإيايهم من النَصرء 
منزلة المنكرين. 


)١(‏ قوله: «وأحمد» ساقط من (ط). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١18097(‏ والبخاري (89.") و(2985) وأبو داود (5575؟) 
والنسائي في «السنن الكبرئ» (6776) وأبو عوانة في «المسند» (5: 07 "1) وغيرهم. وانظر تام تخريجه 
في التعليق عل (مسند أحمد». 

(9) في (م): «يكفيكم». 

(5) «تفسير الكواشى» .)١185:1(‏ 

(6) في (ط): «متكرها». 
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ثم قال: #إإن تَصِيروأ وتَمّعُوا4 يُمدِدْكم بأكثرٌ من ذلك العَدّد. #مُسَوَمِ يرن للقتال. 
ل من لين فَورِِمْ مدا 4 : من قولك: قل من عَزُوتَ وخَرّجَ 
مِنْ قؤْره إلى غَزْوة ة أخرئ» وجاءً فلانٌ ورَجَعَ من فوؤره. . ومنه قو أبي حنيفة رضي الله 
عنه: الأمرٌ على المَوْرِ لاعن الأراخن. :وهو ميد فق :قارف القذزة إذا غعلت) 


2 ريا 


قولّه: اس م قال: «إإن صَصَيرُوأ #), ويُروئ: (وإن تصبروا وك تَمّقوا) بالواوء فيل: أتَئ 
بالعاطفب مع أنه ليسّ في التنزيل ليؤْذِنَ بأّها مُرادة» وإن لم تكن ملفوظةً إذِ المعنى: بى يكفيكم 
الإمداءُ بثلاثةآلاف» وإن تصيروا وتوا ويأنوكم من قَْرهم هذا يُمدذكم بأكثر ين ذلك. 

قلت: هذا غيرٌ تالاه ريل ضقي لاصفت 003 16 لكي لاعن مذ دا 
وعد واستثاف كلام آخخرّ واردٍ عل الشَّرطٍ والجزاء مُق يد بِقَيْدِ الصّبِرِ والتّقوى والزيادة في 
ال وشرعة لظف والكلام السابُ وارة عل الود عل ما اعتقّدوه وإنكار أن لا يكفتهم 
الإمدادٌ بهذا العددء فيكونٌ كالتَوْطِئَة للوَعْد ولهذا قال: «ثُمْ قال: إن تصبروا) بام لِيدُلٌ 
عا أن بين الكلاميْنِ تَراخِياً من حيتُ المعنئ» فإذاً لا مجالٌ لتوسيط الواو. 

وقال القاضي: ا بَقَ 4: إِيِجابٌ ليما بعدَ «لن». أي: بل يَكفِيكُمء ثم وعَدَ لهم الزُيادةً 
عل الصّرٍ والتّقوى حَدَاً عليه وتقوية لقلويهم. تَمّ كلامٌه!"". 

وإذالم يكن الكلامٌ الأوّلْ كالتَّوطِئَةِ يَصحٌ قوله : «قاله لهم مع شتراطٍ الصَّيرِ والتّقوى 
عليهم» فلم يُصبروا عن الغنائم»» وعلى ما قال الزاعم: المعنئ: د 
آلاف. وإن صبرتم واتَقَيتُم يُمِدِدكُم بخمسة آلاف. 

قرله: (ققل) أي: رججع. «ولا تعريجٌ»: ولا إقامةً الأريت): لا بطع 

قوله: (فاسد ستعيرٌَ للسّرعة) الراغبُ: الفورٌ: شِدَةٌ العَلّيانء ويقالُ ذلك في النار نفيها 


.)89 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
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و 


ثم سَمّيتَ به الحالةٌ التي لا رَيْتَ فيها ولا َعِْيجَ على شيءِ من صاحبهاء ٠‏ فقيل: حر 

ل م ال 0 
هذه يُمدِذكم ربكم بالملائكة في حال إتيانهم, لا يتأخَرُ نزوهُم عن إتيانهم. يريدٌ: أن 
للهيعجُلُ نُضرئكم. بسر قَنْحَكم إن صَيَتُم وانقيْدم. وقرئ: (منرَّلين) بالتشديد» 
و(مُنَزِلينَ) بكسر الزاي» بمعنئ: مُنزِلين النَضْرَ؛ و #مسَوّمِينَ» بفتح الواو وكشْرهاء 
مغل : كلمن وتعلمين أنفسهعم أو خبليه: قال الكَلْبي: مُعْلِمِينَ 000000 
وتلق اوجلاانت ب :كاي لتقت حيتي ابره اطول الود ايا 


إذا هاجَتْء وفي القِذْرِ والغضّب. قال تعالى: #وهى تَفُور * كاد تمي مِسَلْمَيٍ © [الملك: »]8-١‏ 
وفلانٌ منَ الب يَفورء والقَوَارةُ ما ذف به القِدرٌ من فورائهاء وقَوّارةٌ الماء سَميِثْ تشبيهاً 
يَغْلياق القدر. ويقال: تَعلتُ كذا من قَوْريء أي: في غلَيانٍ الحال» وقيل: سكونٍ الأمر» 
قال تعالى: #ويَأَبُوكم من قَوَرهِمْ174) [آل عمران: 179]. 

قولّه: (وقُرى: «مُتَزَّلينَ) بالتشديد): ابن عامر, والباقونَ: بالتخفيف”"» وبالتخفيف 
كب "انما . 

قوله: (وطسَوّمِينَ4)» أي: وقرئ: : #مْسَومِينَ4 بكسر الواو: ابن كثير وأبو عمْرو2) 
وعاصه'("2» وبمّتتحجها: الباقون. 

قوله: (الكَلْبئُ: مُعلِمِينَ) صَمّ بكسر اللام عن تُسخْةٍ المصتف. 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص/557. 

)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» (7: 57؟7). 

() في (ط): «وبالتخفيف ويكسر الزاي». 

(4) وممّن قرأ بذلك أبو حيّوّة. انظر: «مختصر شواذً القرآن»» ص77. 

(0) في (ط): «وأبو عامر». 

)١(‏ بمعني «معلّمين» من السَّوْمَةِ وهي العلامة. وحُجّتَهِم ما جاءً في التفسير عن مجاه قال: كانوا - يعني 
الملائكة ‏ سَوّموا نواصي خيوهم بالصوفيٍ الأبيض. هم على هذا التفسير مسومون لأنهم فاعلون. 
انظر: «حجّة القراءات»» ص77١‏ . 
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بعمائم ص صُفْرِ مُرْخاةٍ عل أكتافهم. . وعن الضحَاك: مُعْلَمِين بالضّوف الأبيض من تُواصي 
القواك اذاي وعن مجاهد: : تخزوزة أذْنابُ حَيْلهم. وعن قتادةٌ: كانوا على حَيْلٍبلّق. 
وعن عروة بن الزبير: : كانت عهامةٌ ال يوم بَذْرصفراء» فرت لملائكة كذلك. 
وعن رسول لهك أنه قال للأصحابه: «تسِوَّمُوا فإِن الملائكة قد تَسوَّمتْ). 
مَاجَعَلَهُ ألَّهُ 4 الماءٌ ل##آن د 4 ٠‏ أي: وما جَعَلَ الله إمدادكم بالملائكة إلا 
بشارة لكم يألكم ترون ميج .4 كا كانت التّكين لبتي إسر ايل 
بشارةٌ بالنصر وطْمَأنِنة لقلويهم. وما آَلتّصَمٌ إلا مِنّ عند اله 4 لا من عِنْدِ القاتلةٍ إذا 
تكائرواء ولا مِنْ عند الملائكةٍ والسّكينة؛ ولكنْ ذلك ما يقوّي به اله رجاء النضرة 
والطّمع في الرّحمة» ويريْطٌ به على قلوب المجاهدين. لالْمَررْ عرز #: الذي لا يُعالَبٌ في 
حكمه «للكير 4: الذي ين التغر ويمتعة نا تر ى تمن الصليدة: 
لِِمَطمَ طْرَفَامْنَ لذن كفروأ 4: لبهلِك طائفةً منهم بالقَثْلِ والأشرء 57 


قوله: (بعرائم صُفْر مُْخاةٍ على أكتافهم)» في كتاب «الوفا'ء عن ابن اجوز عن نافع؛ 
عن ابن خُمرٌء أنّالنِيّ كل كان إذا اعم سَدَلَ ]مه َهُ بيْنَ كيه قال نافع: وكان ابن عمرٌ 
يفعل ذ ذلك20, 

قولّه: لبهلِكَ طائفة منهم) فر الّرف بالطائفة, وجعلها منَ الإشرافٍ بحسب التركيب 
والقام. أمّا التركيبٌ فإِن التدكيرٌ في '#طرَفًا» للتفخيم. وأمًا المقامٌ فإن المقطوع طَرَة فهم صَنادِيدٌ 
7 يشء قال في «الأساس»: وهو من أطرافٍ العرّبء أي: من أشر افهاء وأهل بيوتاتها. 

وقيل: تخصيصٌ ذكْر الَف يمن حيثُ إن أطراف الشيء يتُوصّلُ با إلى توهينه وإزاليه» 
ولا شك أنّ يوم بذر هُو فتحٌ القتوح» وفيه قَلّ شوكة المشركينٌّ» وطلوعٌ تباشير الظّمَرِ 
للمؤمنين» ومن ثم رُوِيَ «هذا يومٌ له ما بعده(". 


)١(‏ «الوفا بأحوال المصطفئ» (1: )١07‏ والحديث المذكور أخرجه الترمذي في «السئن» (1775) وني 
«الشمائل»؛ ص5١١-9١٠‏ وقال: هذا حذيث نغروي 
(1) المحفوظ من ذلك هو قوله يكل يوم بدر حين نظرء إلى قل عدد أصحابه: «اللهُمَ إن مَك هذه العصابةٌ - 
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وهو ما كان يومَ بد من قَثْلِ سَبْعينَ ور سبعينَ مِنْ رُؤْساءِ فُريشٍ وصناديدهم. «أو 
يككِتَهُمْ 4: أو يهم ويَغيظهم بالهزيمة. ممنقَلُِوأ حَإبينَ #: غير ظافِرِينَ بمبتغاهم» 
ونحوه #وردَ لان قروا عيظهع لويَالوأحَيرَا 4 [الأحزاب: 70]» ويقال: كبن بمعنق 
كَبَدّه؛ إذا صَرّبَ كبِدَه بالعَيْظ والحٌرّقة. وقيل في قول أب الطيّب: 


عو 
م رع 


لأكبتَ حاسدًا وأري عَدوَا 


و مر ار . 2م ودب . ممرس 2ه 2 
20000 من لامر سَىْءُ أو يوب علوم أو يُعَذْبهُمْ إِنَهُمْ ظَلمُوت * نه مافى 
1 0 7 3 
1 2 مح محم 6سم 0 زر سم 0 سس امرودج و 2 
لكَموات وَمَا نا لاض يَمْيِرلِمَْكَآءوَيعَوّب م يَكَاءُ وأمّه عور يد 4 111-118] 


قوله: (لأكْبتَ حايداً وري عدُوًاً)؛ تمامه: 
كأئبا وَداعكٌ والتحيل 
«كأتما»: أي: الحايسد والعدُرٌ «وأرِيَ» بياءٍ خالصة: يريدٌ به الضَّربَ عل الرّئة واللامُ 
في «لأكبتَ» متصلٌ با قبله وهُو: 
دَوَيْدَكَ أنه اكلك اليل تان دنا سل 
وَجُودَكَ بالٌّقام ولو قليلاً فا فيا تجودٌ به قليلٌ7) 
أي أمهل يز جره واجعل ذلك ما تُعطيه» قوله: وجودك؛ أي: وَجْدْ جودَكٌ 
بالمّقام» أي: بالإقامة» ولو فعَلتَهُ قليلآه ويجورٌ: ولو جوداً قليلاًه يعني: أن ما كان يمن جهتك 
فَهُو كيد وإن قَلّ» ثم شَبّه الحاسدَ والعدوٌ بوَداعِه وارتحاله» لأمها يُنكيانٍ في قلبه ويُوجعانه. 


ليسم 


- من أهل الإسلام, فلا تُعبدٌ في الأرض أبداً»» وهو جزءٌ من حديثٍ طويل أخرجه الإمام أحمد في 
«المسند» )7١(‏ وأبو داود (5195) وغيرهما بإسنادٍ حسن. 
)١(‏ الأبيات للمتنبّى في «ديوانه» (7: 175). 
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ويب 4 عطفٌ عل ما قَبْلّه و «الِنََ لك من الْأَمَرِ هَيَةُ 4 اعتراض؛ 
والمعنئ: أن الله مالك أمْرهم؛ فإمًا يَلِكُهم, أو بَزِمُهِم» أ يتوبُ عليهم إِنْ أسلّمواء 
أو يديهم إن أصرُوا على الكفرء وليس لك ون أفرهم شي» إن أنت عبد معو 
لإثذارهم وحجاهدتهم. وقبل: #أوْموْبَ # منصوبٌ بِإضْمار «أن», و«أنْ يتوبٌ» في كم 
اسم معطوف بأو على لالْأَمْرِ 4. أؤ عل «#سَىْء 2# ٠أيْ:‏ ليس لك مِنْ أمْرهم 
شيةٌ أَوْ من التَوبةٍ عليهم أوْ مِنْ تَعْذِييهم» أؤ: ليس لك مِنْ أمرهم شيع أو التوبةٌ 


عليهم؛ أو تَعْذِيبهم. اما رح ااال لأف ممه وسو مياه ا اا ا نا 


قوله: (عَطفٌ عل ما قبله) أي: على قوله: ليَكِمهمَ 4 أي: ليكبتهم أو ينوب عليه 
و«أو» للتتويع الروك 

قولّه: (أي: ليس لك من أمرهم شي5) هذا عل تقدير العَطَِ على «الأمر»» فهُو ون 
ل أموقع لوزن فال وزبى لقنس أمووه فى 6 لكين 


قوله: (أو: ليس لك من أمرهم شي أو التّوبةٌ عليهم, أو تعذيبهم)» هذا على تقدير 
العَطّف على «شيء»: وهو أيضاً من عَطفٍ الخاصٌ على العَامٌ أي: ليس لك مِن أمورهم 
شيةٌ: لا أمْرٌ الوب ولا أمْرٌ التعذيب, والمَّرقٌ بينَ الوجهّين: هو أنه عل الأوَّلٍ سلْبُ مايَبَمُ 
لتو والنصليت منة ميلواث الله عليه بالكلئة من القبول والزد والخلاض من العدات والمم 
من النّجاة» وعلن الثاني: سَلبٌ نفس التوبة والتعذيب منه يعني: لا تقد تقرٌ أن تجبرهم عل 
التوبة ولا أن متهم عنهاء ولا تقر أن تُعدذَّيَّم ولا أن تَعفوَ عنهم, فإنَ الأمور كلها بد 
الله» والمعنئ مع الأَوّلِ كا سنبَيّنه إن شاء الله تعالى. ويمكنٌ أن يقالٌ: إن التغرينةق الأمر 
للجنسء والمعنئ: ليس لك من الأمور الإلهية ثيء. وهي إِمّا أن ملِكّهم الله في الدنياء أو 
يتوبٌ عليهم فيثييّهم في الآخرة ويفلحواء أو يُمهلّهم إلى أن يعذَّبهِم فيهاء وإنما أنتٌ منذرء 
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وقيل: أو 4 بمعنا «إلا أنْ»» كقولك: : لمك أ تُمْطيني حقيء على معنى: ليق 
لك من أمرهم شي إلا أن يتوب الله عليهم فرح بحام؛ تمدو لتشم متهم 

وقيل: جه عل بن بي وقّاص يوم أحُد وكسرَ َيه جل ينسح الم عن 
وَجَهه وسالامَوْلٌ أبي حُذيفة يَخْسلُ عن وَجْهه الدَّمَ وهو يقول: ١كيف‏ يفلح قوم 
حَصَبوا وج نيهم بال وهو يَذعُوهم إل رئهم؟! فتَ. . وقيل: 0 
عليهم قتها الله تعالل؛ عله أن فيهم من يؤمن. . وعن الححَسَن: #يَعَفر ف لِمَن 4]535: 
بالتّوبة» ولا يشاءٌ أن يَعْفرَ إِلَّا للتائين» #وَيْمَرّبُ من يَكَآهُ 4: ولا يشاءٌ أن 0 
اممستَوْحبِينَ للعذاب. وعن عطاء: يغفد لمن يتوبُ إليهه ويعدّبُ مَن لَقِيَه ظالا. وإتباعه 
قولّه: #أويسوب عَليِم أَويعدٍ وْيْعَذْبَهُحَ وَإِنَهُمَ ظلِمُوت »* تفسد” بن لمن يَكَآء #. 20 
ل ل و لدي ل كا ات جا وااو ا د اك 1و اال 


0 الحساب. «أو» للعهد. والإشارةٌ باللام إلى معنى قوله وَكل: (كيف 
يفلح قوم شجُوا نيّهم؟» وسلبُ القَلاح عنهم يُؤذِن بالموت على الككفره وسبب النجاة في 
ل ويَدخلٌ هذا لمعن في الوجه الأوّل دخولا أوَلي0". 

قولّه: (وقيل: :جه الحديثُ ين رواية الَّْنٍ المي عن أنس» أن رسول لله بك 
كيرت رباعِيته يوم َ أحُد وشّجّ في رأيسه» فجعل يَسِلَتٌ الدَّمَ عن وجهه ويقول: «كيفٌ يُفلح 
قومٌ سوا نيهم وكسّروا رَباعيَئه»» وهو يدعوهم إلى الله تعالق؟”" فأنرَل الله تعالى: 
« لِديَ 1ه مِنَالْأَمْرِ عَىْةٌ * الآية. سلَّتَ الدّمَ أي: أماطه. 


ا اياك م 7 نإل الفاعلء دقو 0 ول 


)١(‏ من قوله: «ويمكن أن يقال: إن التعريف» إِلْ هنا أثبتناه من (ط). 
(؟) أخرجه الإمام أحد في «المسند؛ (11463) والترمي )6٠05(‏ من حديثٍ أنس بن مالك رضي اله 
عنه . وأخرجة البخاري ١"(‏ من حديثٍ سهل بن سعد رضي الله عنه. 


كلد اواو ع معو ممما واو وم وم ليقام معام لام مها كه عورا رع ممادة و امورو باع 1ن قا ع وأو و و و م الل 


2 


نَْهُمْ ظَلِمُوت4 بعد قوله: أو ينوْبَ عليِِمَ 4 عُلِمَ ما المرادُ بقوله: من ياه 4 يعني: 
1 قِيّد الأوّلَ بالتائبينَ والثانيّ بالظالمين. 
وقلت: : هذا لعَمْري تعويجٌ عن المحبجّة وتعريجٌ عن المستقيمء وَقَْرٌ للقرآنٍ بالرّأي. 
ل يد رمي «مَن قال في كتاب الله برأيه فأصابء 
فقد أخطاً» . أخرجة المَرْمِذَيُ وأبو داود(». 
الات ربو ع ماد الس ةرووك ساروا ا 
في القول بره فع القلاح عنٍ القوم يومَ أحُد. ى| أن قوله: 13 متمد ليان ونسكم أن 
ك4 معاتبً عل أصحابه رضوان لله عليهم؛ وتعير هم بالقََلء ويدُلُ عل أنَ هذا علب 
ما رَوَينا أنه قال حينَ كَسْرِ رباعيته وشح في وَجهِه: الاتيت عل رم حر نبيّهم؟؟ أي: لن 
يُفلحوا أبدا فرَدَ بقوله: «الِنَنَ الك ين الْأمَر عَىْء 4. كيف تُستعة تُستبعدٌ الفلاح وبيَدِ الله أزِمّة أمور 
ما في السواوات والأرض يَعْفِرٌ كن يشاءٌ ويُعذَّبُ مَن يشاء؟ وليسّ لك منّ الأمر إلا التفويض 
ا ا م لس تراك ري يا ا ار 
ستَحَقوا العفرانَ بأنْ يتوبّ عليهم فبإرادته سبحائه وتعال لا بإرادتك» فقوله: ويه مافى 
كتو زقك الأ »نيه عر : #لِْمَىَ لك مِنّ الأمر عَوَءُ ووب علوم أو يُحَذْبَهُمَ 4 
وتذييل له وقوله: يعر لم يَسَاءُ ويعَرّبُ من ينآ 4 تقريرٌ معنى التذييلٍ على سبيلٍ 
الامجات يإعافو صف من اسلو مَْنِفَ عنه الحديث. فالعْفْرانُ والتعذيبُ عامّانٍ لا تحُصّصان. 
َعَم يَدَخُلُ هؤلاء فيه دخولاً أوَلَه وقوله: #وألله عَمُورٌ يَحِيعدُ 4 تتميمٌ مُنادٍ عل أن جانبت 
الرّحمةٍِ راجح عل جانبٍ العذابء وفي قوله: نهم يموت » ميم 2 التعذيب وإدماج 
لأخعانا لتر بم : سببٌ التعذيب كومٌّهم ظالمين. وإِلّا فالرّحمةٌ مُقتضيةٌ للُفرانء انظ إل 


(0) قوله: «(يعني من يشاء» ساقط من (ط). 
(؟) أخرجه الترمذيٌ (54017)» وإسناده ضعيف لأجل حال سهيل بن أبي حزم, تكلّم فيه بعضٌ أهلٍ العلم. 


سورة آل عمران 4" 


00 ب عليهم؛ أو اّالون» ولكنّأهْلَ الأمُواء والبدّع يتصامون ويّتعامَون عن 
آنات لله فيَِطُون ن حَبْطَ عَشُواءء ويُطيّون أنفْسَهم با يترون على ابن عبّاس من 
قويهم: يحب الذنْبَ الكبير لمن يشاءء ويعذّبُ مَن يشاءٌ على النْبِ الصغير. 
25 ل ءامنا لا تَأكُلُوا الرِبوَا أضْعدمًا مُصسحَفَةٌ د وَأتّمُوا أله لمكم 
9 ا ل 1 ا ردكا وه مير -46م2 1 5-4 اله 
تَفْلِحُونَ # وآنَّقوأ ألمَّارَ الى" عِدَّتّ بِلْكَفَرِينَ * وأطيعوا الله والرسوا أعلكم 
ورت #4 11١‏ -111] 


«ل تَأكُلُوا الَأ أضْعدمًا مُسَحَمَةٌ 4: مي عن الرّبا مع توبيخ با كانوا عليه 


من تَضْعيفِه؛ كان الرّجل منهم إذا بَكَعَ اين يله زاد في الأجَلٍ؛ فاستَغْرقٌ بالشيء 
الطفيفك مال المذيوت: ا ااا 


هذا النَّْم الأنيق والترتيب السّويّ وأَعْحِب بمَن يُفَككُه بالتقديم والتأخير ويقولٌ: ايتصَامُونَ 
ويتعاموْنَ عن آباتٍ الله فيخبطون خبْطً عَشُواء) عفا الله عنه. 

قال القاضي: قوله: لي مَُْْ لمن :5 ويب من يَِكَآه 4 صَريحٌ في ني وجوب 
التعذيب» والتقييدٌ بالتوبة وعدّمها كاّناني له والله غفورٌ رحيم د لعباده» فلا تبادِرُ لل الدّعاء 
000 

قوله: (مبيٌ عن الرّبا مع توبيخ بها كانوا عليه) الباء: : صِلة اتوبيخ) أي: وَبّحَهم به يُريذٌ 
أن قوله: : (أسكتً ميصحَفَة 4 بد َي بحتب ما كانوا عليه لا لي مطلقا لِيستدلٌ 
بالمفهوم على أنَّ الرّبا بدون القيدِ جائزء وهذا قال: : اكان لجل متهم إذا بعال .ا 
آخره» كباهّم أوَلاً عن الرّباء ثم وبّحّهم على التضعيفيء ثُمّ 1 نَع عليهم بالمضاعفة» فدَلّ 
عل النّعي بالتدكير في توبيخ. 

قال مكي: «أضْكدمًا *: حالٌ» أي: : مُضاعفاء و «تُصحَفَةٌ #: تَعته("). 


.)91:7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)١7/5 :١( (؟) «مشكل إعراب القرآن»‎ 


0 "5 


مادأ لْهِدَّتَ للْكَفْرَ» كانَ أبو حَنيفة رحمه الله» يقول: هي أو 
حي ل ل 

أذ كم ئتح لز بحت بيه لط ووس 
من تأمّل هذه الآياتٍ وأُمْاهًا يدت نفْسَه بالأطماع الفارغة والتمئي عل الله 

57 وفي ذِكْرِه تعالى العلّ) واعسى» في نَحْوِ هذه المواضع ‏ وإِنْ قال الناسٌ ما قالوا- 
ما لايخُفئ على العارف القَطِنِ ون دقةمَسْلكِ التقوى» وصعوبة إصابة رضا الله» وعرّة 


التوصّل إلى رحمته ونّوابه. 
لح ل سس 


ل اد 


قوله: (كان أبو حنيفةً رحه اله بقول: هي أخوّف آي في القرآن» يعني: : كان من مقتضى 
الظاهر أنْ يقال: وانّة نّقوا النارٌ التي عد لآكلي الرّباء فَوَضَمَّ موضعه للِلكَفْرينَ4 تغليظاً 
على المؤمنين» أي: هذه الضّفةٌ مؤدَية إلى الكُفرٍ لأنها مما ما لا يكتّسي بها إِلّا الكافرون» أو 
تعريضاً بهم» أي : هذه الصَّفَةٌ من صِفَاتٍ الكافرينَ فلا تتَصِفوا مها. 

قال القاضي في قوله: ل وَانَّعُوأ ألثَارَ لق لهت يلْكَفْرينَ4: تنبية علا أنّ النار بالذات 
مُعَدَةٌ للكَارٍ وبالحَزْض للعُصاة0©. 

قوله: (وقد أَمَدّ ذلك بها أت تبَعه) أي: أتبعّه إيّاه فحدّفَ المفعولٌ الثان» ومو عائدٌ إل 
ذلك. يريد أن قوله: «#وآطيعوا أله والرسول لمَلْحكُم بصيو بت 4 تتميمٌ لذلك المعنى 
ومبالغةٌ فيه؛ لأنّ #«أَطِيعوأ لله ليسول 4 من صالعٌ لكل بيسن طاءةء نحو فلان 
يعطي ويَمعٌ ما بإجراء المتعدّي مجرئ اللازم وما بحذْف المفاعيل7", أي يقل في أيّ 
شيءِ أطاعوهما لئلا يقتصرٌ عل المذكور. وإليه الإشارةٌ بقوله: : ابتوفرهم عل طاعته». 

قوله: (وفي ذكْره تعال) خبيٌ والمبتداً: اما لا يف1 وقوله: «وإنْ قال الناسٌ ما قالوا» 
اعتراضُء وني كلامه تعصّب لمذهبه فيقال: ما المانمٌ عن حمل «لعلَّ» علا القَطْم تجَازاً ىا 
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.)91 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
من قوله: «صالح لكل ما يسمى طاعة» إلى هنا ساقط من (ط).‎ )0( 


[«وصارما إل مَمْورَةَ ين رَبَحكُمْ وَجَدٍَّ َرْْهَا الكموث وَالْأرَسُ أهِدّت 
كوا لابن تفثوئف أَلَدَاءِ والصََّآءِ وَألْكَظِمِينَ الْمَيظ و لْمَافِينَعَن ليان 
أيه مث المخييري + وَالِيج روا فوا عدكَةٌ أز تلكئا شبح ذكيوا الله 
ا ومن يَنْفِثٌ لدوب إِلَا اسه وَلَمّ يصِرُوا عل ما فَمَلُوأ وهم 
00 * أوْلتيِكَ كم مَعَفْرَةٌ مّن رهم وَجَت تترى من كَحََها الْأَمهكرٌ 
ده مده غ2 و4 ب 


حَلََِ 1 الْمَدِلِينَ * قَدَ خَلَتْ من قب يي شان فَسيروا في الْأَرضٍ 
0 عَقبَة الْفَكريَ 4 *18- /11"1] 


حم 


0 


3 تصالح آهل اللذينة والغام: (سارعوا) بغير واوء وقراًالباقون بالواوء وتَنضرٌه 
قراءة 8 وعبدٍ الله: (وسابقوا). باومعني السارعة إل المخفرة والجنّة: الإقبالٌ عل ما 
يستحؤّان به. لعَرْضْهَاَلتَموَتُ وَالْأَرَسُ 4 أي: عَرْضُها عرض السماواتٍ والأرض؛ 
كقوله: #عرضها كَعَرَض "ض يواض # [الحديد: ]1١‏ والمرادٌ وصفها بالسّعة والبتشطة» 
ذَكْتَ في أَوَلِ «البقرة»؟ فون وَيْدَن الملوكِ أن يَقتصروا في مواعيدهمٌ التي يُوطُونَ أنفسَهم 
على إنجاز زها علا أنْ يقولوا: عسئ ولعل» فإذا عتّروا علل!'" ذلك ل يبقّ للطالب ما عندمم 
َك في انتجاح والمُوز بالمطلورت وي ] وقنا عب بالترقيت البليغ» وهو: #وسارعوا إل 
مَمْفْرّ ةين رَيحكُمْ وَجَنَّةِ َرْضُهَاألسَمَوتُ وَالْآَرْضُ 4 الآيات. 

قوله: («سَارِعوا» بغير واو): نافع وابن عامر”©» قلتٌ: القَضْلٌ للاستئنافي» كأنة قيل: 
كيف تُطيعُهم|؟ فقيل: سارعوا إلى ما تُستحق نٌّ به المغفِرةٌ بالإسلام والتُوبةِ والإخلاص» وكلٌ ما 
يُتَقَدَبُ به إلى جَنَْةِ هذه صِفتها صِفبّهاء والوَصْلٌ عل أنهُ عطفٌ تفسيري. 


)١(‏ قوله: «على» سقط من (م). 
(؟) وكلاهما كان مُتّبعاً لصحني بلّدِه. انظر: ١حُجّة‏ القراءات»؛ ص 174 . 


كف الجزء الرابع 


لل ا وخخصّ العَزْض؛ لأنّه في العادةٍ أدنر 
من الطّول؛ للمبالغة» كقوله: #بطَايئها من إِسَتَبَرْقٍ © [الرحمن: 4. وعن ابن عبّاس 
رضي الله عنه: ا ارات 0 رضن لو وْصِلَ بعضّها ببعض. في السَيَءِ 
وَالصَرَاءٍ #: : يخال الرّخاء والبشرء وحال الصّيْقة وَالحُتنء لا ار ران فوا ف 
كنا الحالَين ما قَدَرُوا عليه منْ كثير أو قليل - كا يحكئ عن بعضي السّلّف: أنّه ربا 
دو ا . وعن عائشة رضي الله عنها: أثنا نيدوت كيه عدن - أوْ في جميع 
الأحوال؛ لأئها لا تَخْلو مِنْ حال مَسَجَ َسرّة ومضرٌة» لا ينهم حال فرح وسُرورٍ ولاحال 
منةٍ وبّلاء من من المعروف» وسواءٌ عليهم كان الواح منهم في عُرْسٍ أْ حَبْس, فإنّه لا 
يَدَعٌّ الإخسان. وافتيح ذكر الإنفاق؛ لأنّه أشق .: شيءِ عل النَفْسء وأدله علا المي 
ولأنه كان في ذلك الوقتٍ أعظمَ الأعمال؛ للحاجة إليه في حَُاهَدةٍ العدوٌ ومُواساة فقراءٍ 
المسلمين. كَظَمَ القزبةٌ: إذا مَلآها وشدّ قاهاء وكَظَمَ البعية: إذا لم يْتَرّ ومنه كَظْمْ 
العيْظ؛ وهو أن يمْسِكَ على ما في تفْسِه منه بالصّبرء ولا يُظورَ له أثرٌ ثرا وعن النبيّ ككللة: 
امن كَظَم عَيْظأ وهو ير عل إثفاؤه مو اله َه من ويا وعن عائشة رضي الله 
عنها: أن خادمًا لها غاظهاء فقالت: لله در التقوئ ما تَركتُ 0 110 


قوله: (بأوسع ما عَلِمَه الناسٌ): تنبية أن ذلك ما لا يقاس بشىء؛ ولكرٌ ذهب فيه إلا 
المذهب المتعارّف. عل نحو قوله: #حَداِييت فَِامَادَامَتٍأَلتمَوت وَالْدرْضُ 4 [هود: .]٠١‏ 
ا د : 64]) قال: : من ديباج تخينء وإذا 


000 : اجتر البعير: من ابرق وكلٌ ذي كرش عحكة. 
قولّه: (مَن كظم غَيْظاً). الحديثٌ من رواية رّمدي وأبي داود وابن ماه عن سَهْل 


سم بير 


ابن سَعْده عن أبيه عن رسول الله كك أنه قال: عن قل عبطا وشر يك أن يُنَفِدَّه دّعاة الله 


سورة آل عمران او 


لذي عَيْظٍ شِفاءً. لوَالْمَافِينَ عَنِ تان #: إذا جَنىْ عليهم أحدٌ لم يُْاخِذُوه. ٠‏ ورُوي: 
«ينادي مُنادٍ يوم القيامة: : أين الذين كانت أجورُهم على الله؟ فلا يقومٌ إلا مَن عَاا» وعن 
ابن عيَيّنة: أنه رَواه رَشِيد وقد غَضِبَ عل رَجُل» فخلاه. وعن النبيّ يكلة: «إنْ هؤلاء 
ي أنتي قلبل إلا من عَصَعَ الك وقد كانواكثِيرًا في الهم التي تّت», . #وأدّه يِب 
المحسِينيرت #: يجورٌ أن تكونَ الام للجنس؛ ينال كلّ مين» ويدخل تنه هؤلاء 
المذكورين؛ وأن تكون للعهد؛ فتكون إشارةً إِلْ 0 « وَالدِرت »: عطفٌ عل 
«الْمبَقِيبَ *» أي: عدت للمتّقين وللتائيين» وقوله: «أوْلتيِكَ » إشارة إل الفريقين ١‏ 
ويجوء أن يكون « وَالدِيت 4 مبتدأ حب « وليك * . #فحِمَةٌ 4: دا مترايدة اليّح. 
سي يب 0 


على رؤوس الخلائقٍ يوم م القيامة حب ييه في أي احور شاء»7١".‏ 

التّهاية: كظمُ العَيْظِ: ترْعَه واحتهال 00 والصَّيرُ عليه. 

قولهة (لذِي عَبٍْ شفاة) جِعَلتْ رضي الله عنها الانتقام فا للح بيبا عل أن 
العَيظ مرَض» لأنه عَرَضٌ نفْسانّ يده الإنسانٌ عند ليان دم قليه» ريد أن امتقيّ إذا كظُمّ 
غيْظّه لا يمرض قليّه فلا يحتاحٌ إلى التسّفيء أي: لا غَبْط لهُ حتّئ يتشفَئ بالانتقام» كقوله 
تعالل: #لا يمتعئورت الكاسى إلْكساكا 4 [البقرة: 777]. 

قوله: (# وَالدِرح » مبتدأ)» قال أبو البقاء: الذِينَ 4: مبتدأء وظ أولكيِكَ 4: مبتداً ثانء 
و اروم 4: : ثالث وإمّعْيْرَة#: خبرٌ الثالث» والجميٌ خب الي 4 ولإة كرو ©: عات 
#إذا»» 1ه مبتدأ و #يَمْفِرٌ #: خبره» إلا اللّ» فاعل #يَمْفِرَ * أو: بدَلُ منّ 
الْضِمّر فيه» وهو الوه لأنّك إذا جِعَلتَ الله م4 فاعلاً احتّجتٌ إِلىْ تقدير ضمير' ”» وقالٌ 


القاضي: #إمن # استفهام ب ا 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ )3١71(‏ وأبو داود (/41/7/1) وابن ماجه (717/0) وقال الترمذيٌ: هذا حديثٌ 
حسن غريب. 

)١(‏ في (ط): «واحتمال سيئه». 

(*) «التبيان في إعراب القرآن» (1: 597). 

(5) «أنوار التنزيل» (7: 977). 
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لو ظَلَمُوا نهم *: أي: أَذْتبوا أي ذَنْبٍ كان مما يُْاحَذون به. وقيل: الفاحشة: 
لزنه وظلُمٌ تس : ما ذُونه؛ ون الل واللّمْسة وتخوهما. وقيل: الفاحشة: الكيرة» 
وظَلْمُ التّس: الصّغيرة ٠‏ #ذَكَرُوأ أله 4: تذكّروا عِقابَه أو وعيدهه أو عقف أذ حنه 
الغطيج وجَلاله الموجب للخشيّة وَالحَياء منه. «امَأَسحَغةوأ | لديم 4: فتابوا عنها 
لقَبْحِهاء » نادِمِينَ عازمين. #ومّن يَمْفِرَ لدوب إل ألم له: وصفف لذاته بِسَعةٍ الرّحمة 
د لفرت وأ اتاب ينالب سنت كم لاطب له وق لاخذرع لزي إلا 

فضَلْه وكَرَمُهء وأن عَذُلّه يوجبٌ المغفرةً للتائب؟ 000000 ظ1 


رن (وجلاله الموجبّ للحَشْية والحياء منه)» وأحسَنٌ منهُ قولُ السَّجَاوَنْدِيٌ رحمة الله: 
#ذكَرُوأ لَه 4: ذكروا جمالّه فاستحيواء أو جلاله فهابُواء وأنشدوا: 


أشتاقَهُ فإذائدا أطرقتٌ من إجلالِه 
لاخيفةبلهَيِةً ‏ وصيانة لالص 


قوله: (#وسن يَمْفِع لدوب إل )27 *» وَضْففُ لذاته بِسَعةٍ بِسَعةٍ الرّحمة) اعلَمْ أنّ المصئّف 
سلّكَ بهذا التركيب”" في هذا امقام ملكا عجيبا وخرّج به تخريجاً غريباً قلا تذهبُ إليه 
الأذهان إلا من ريض نفْسَه في علم البيانٍ وترّنَ في الأصول» فتقول: المضنفت سباق كلانه 
ولا في بيانٍ ما يقتضي التركيب من الخواصٌ بدلالة عبارته من جه الَو كّ ئَْ إل بيان 
ما يقتضيه بدلالةِ إشارته من جهة العَبْدء أمَا الأول فعل وُجوه: 

أحدّها: دلالةٌ اسم الذاتٍ بحسّب ما يقتضيه هذا الَقَامُ ِن معنئ العُفْرَانٍ الواسع» 
وإيراد التركيب على صيغةٍ الإنشاءٍ دون الإخبار, بأنْ لم يقل: وما يغفرٌ الذنوب إِلَا الله تقر 
لذلك المعنى وتأكيدٌ له» كأنه قبل: هل تعرفونٌ أحداً يقِرُ على عَفْوِ الذنوب كلّها صغيرها 


)١(‏ سبق تخريج البيتين من «عوارف المعارف» وردى» ص ؟9ل!5. 
خريج من اعو ي؛ ص 
(0) ني (ط): (الترتيب». 


سورة آل عمران نلشن 


كن أ وا وق قو يخم وام ا سن و نه العم مده الام م مام امعو ام لو ان واولا ل اا ولعت و ل و0 


وكبيرهاء سالفها وغايرهاء غير مَن وَّسِعت رحّه كلل شيء ؟ وفي نقيضه قال صاحبٌ «المفتاح): 


في قراءةٍ (مَنْ فرِعَونُ) علل الاستفهام: من فِرعونٌ هل تعرفون مَن هُوّ في فَرْطِ نوه وشِدَةٍ 
شكيمته وتفرعٌِه ما ظدُكُم بعذاب يكونٌ المعذّبُ به مثله؟97. 


0 


ويَعضَدُ ما قلا قله في آخر هذه السُورة في قوله: : لال أنه تحَسَرُونَ 4 [آل عمران: :]١9‏ 
«لإلى الرّحيم الواسع ع الوّحةٍ اليب العظيم الثواب تُحدّرون». 

وثانيها: تقديمُه عن مكانه وإزالتّه عن مره فإنهٌ اعترضَ بِيْنَ المبتدأ افر لم ين 
المعطونٍ والمعطوفي عليه؛ أي: فاستغمّرواء ولم يُصِرٌواء للدّلالةٍ على شِدَةٍ الاهتام به والتنبيه 
عم أنه كا وُجِدَّ الاستغفارٌ لم يتخلّْ عنهُ العُفرانُ وهو المرادٌ بقوله: «وقرب المغفرة». 

وثالها: الإثيانُ بالجمع امحل بلام التعريفي إعلاماً بأنّ التائبّ إذا تقدَّم بالاستغفار 
يُتَلقّى بغفرانٍ ذنوبه كلّها فِيَصيرُ كمّن لا ذنْبَ له. 

ورابعها: دلالة 5 الخضر بالنَفّي والإثباتٍ على أنْ لا مفرّعَ للمُدنيينَ الاافشله وكرقهه 
وذلك أنَّ مَن وسعَت رحيّه كلّ شيء'لا يُشاركٌه أحَدٌ في نر ها كرّماً وفضلاً. 

وخامسشها: إسناة ُفران النوبٍ إل نيه وإبأثه ذا القنّس بعد وجود الاستغفارة 
وتَصُلُ عبيده يدل على وجود ذلك طعا ا بحَسَبٍ ايمر امد سيرم 
ذكْرٍ العَدْلٍ بعدَ القَضْل لطيفة وأمًا النظك من جهة العبد باعتبار دلالةٍ إشارة النصض» وهو 
المرادُ بقوله: : اوفيه تطبيبُ النفوس»» إل آخره» ففيه وجوةٌ أيضاً. 

أحدّها: أنّ في إبداء سعَة الرّحمةِ واستعجال المغفرة يشارةً عظيمةً وتطييباً للنفوس. 


وثانيها: أنّ العبدَ إذا نظَرَ إِلْ هذه العناية الشّديدةٍ والاهتمام العظيم في شأنٍ”" التوبة 


5 ١84ص «مفتاح العلوم».‎ )١( 
في (ط): «في بيان».‎ )5( 


3 اجورابرايع 
لأن العبدَ إذا جاءً في الاعتذار والتنصّل بأقصيا ما يَقَدِرٌ عليه؛ وَجَبٌ العفرٌ والتّجاوز. 
وفيه تطينبٌ لتفووش العباف قيطا للتوية ويدث غلييا اف وبا ءا ماع ار 74 


ل ا وود 
عند سماع ناهد َه يف لد نوَبَجِيعًا # [الزمر: 07] وإليه الإشارةٌ بقوله: «وبَعْتٌ عليها». 

د اا وس رن ا ا ا 1 
لي عن الإقناط في قوله: طلا تغلأ ون يَأ بقوله: أله لدوب جِيعًا 4. 

ورابعها: أطلِقتٍ الذَنوبُ وعُمّمت بعد ذكْر الفاحشةٍ وظّلم النفس, ويرك مقتضئ 
ل ل و يا 

وخامسها: أن الاسم الجامع في تركيب قوله: #ومن يَنْفِمٌ الوب إل َس # ىا 
كلع ست اران بسب لقام م يمع شهدأ اضر عل تا وح 

معّه مُصحّحاتٌ المغفرة ة من كونه عَزيزاً ليس أحَدٌ فوقه لد عليه كمه وكونه حكيا 
يَعْفْرٌ آن تقتضى نقتضي كمه غُاَه عل رأي المصتّفبه وإليه يُنظرٌ قوله تعالى حكايةٌ عن المسيح 
عليه السّلام: : #وإن تعفر لهم نك أَنت لمر 1 كيم # [المائدة: 118]» قال المصئف: «لوَإن 
رهم ونَكَ أ امير 74" القَويٌ القادرٌ عل التَوابٍ والعقاب «الذَكيمٌ 4 الذي لابثِيبُ 
ولا يعاقتٌ قِبُ إلاعن حكمة وصّواب)0). 

قولّه: (والتَصّل)» الجوهري: التتصّلٌ: التبركق من الذَّنْبء يقال: تنصّل فلان من ذَنْبه: 


إذا 1 منه. 


)١(‏ في (ط): «ويهتز عطفه)». 

() انظر قصّة وحشيّ وخبر توبته في: «المعجم الكبير» للطبراني :1١(‏ 191) برقم (/4١1١)؛‏ وضَعَمّها 
الهيثمي في «مجمّع الزوائد» (7: .)٠٠١‏ 

افيه قوله: ١الحكيم.‏ قال المصنف: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز؛ ساقط من (ط). 

(:) انظر: (55:60 0)., 


ورَدْعٌّ عن اليأس والقنوط؛ وأن الذنوت وإنْ جلت فإنَ عَفْوَ 1 وكَرّمّه أعظم. 
والمعن: أن ود مغة ريجات امقر وهذه جملةٌ مُعترضةٌ بين الَحْطوفٍ والمعطوفٍ 
عليه. #وَلَم يصِروأ#: وأ يقبموا على قح فذلهم بر مُستغفرين. . وعن النبي يَكِْة: «ما 
أصَرَّ مَنٍ استغمَرٌ وإِنْ عاد في اليوم سَبّعين مرّة, وروي: : ٠لا‏ كبيرة مَعَ الاستغفار, 
ولا صَغية َع الإصرار» لوهم يكلمُوت نت #: حالٌ مِنْ فِغْلٍِ الإضراره وحرفٌ 
لني مُنْصِبٌٍ عليهما معّاء والمعنى: وليسُوا ممّن يصون علل الذّنوبٍ وهم عايون 
بُبْجها والنهي عنها والوعيدٍ عليها؛ لأنه قد يدر من لايَعلَمْ فُبْحَ القبيح. 10 


قوله: (غيرَ م اسعشفرية) محال من الذ لضم في أيُقِيمُواً #» والجملة تفسيرٌ لقوله: #وَلم 


يرو 4. 


قولّه: (ما أ صَرٌّ من استغفَرَ وإن عاد في اليوم سبعينَ مرّة) أخرّجَةُ الّمِذَيٌ وأبو داود عن 
أبي بكر الصدّيقٍ رضي الله معنه 27 إِلّا أن أبا 07 قال: : الولو فعلّه)» واللرمدئ؛ «ولوعاد». 


و نن 


قولّه: (وحرف النفي مُنصّب مُنصَتٌ عليهها معا) يريد أنّ هؤلاء الُستخفرينَ إذا صدَرٌ عنم ذَنْبٌ 
في أثناء توبتهم تداركوا بالاستغفار وإن صدَرٌ عن السّهِر والعّفلة لا يصُرّهم ولا يخرجهم 
عن كم فوله تعلا: هك بم ةي وهم وت 4 لأن قد يعد من ل 
يَعلَمُ قح القييح؛ وفبه أن من أم ص عل الذنوبٍ ومو عالربها ولا يلاق بالاستغفار حارج 
من هذا الوَعْدء وإليه الإشارةٌ بقوله: «وأنَ انه للمتِّينَ والتائبينَ منهم دون الْصِرينَ). 

وقال الإمام: يجورٌ أن يكون امراك من قوله: «إيَتْكمُوب 4 العقْلَ والتمييرٌ والتمكنَ من 
الاحتراز من الفواحشء فيجري مبجرى قوله عَكلهُ: رفم القلّمُ عن ثلاث»7". 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ (8069) وأبو داود »)١1915(‏ وقال الترمذيّ: هذا حديثٌ غريب وليس إسنادُه 
بالقوي. 

(؟) قوله: «إلا أن أبا داود» ساقط من (ط). 

() «مفاتيح الغيب» (4: )١١‏ والحديثٌ المذكور أخرجه أبو داود (57944): والنْسائي (5: ,)١117/‏ 
وصحّحه الحاكم في «المستدرك» (7: 0)» وابن حِبّان »)١147(‏ وفيه تام تخريجه. 


184 الجزء الرابع 
٠‏ : تً و 0 05 5 55 و 031 
وفي هذه الآياتٍ بيان قاطِع أن الذينَ آمنوا على ثلاثِ طَبّقات: متّقون. وتائبون. 
ُل.ء 6 2 5 4 ٠.‏ 00 أ 3 
ومصٌ ون» وأن الحنة للمتقين والتائبينَ منهم دون المصِرّين» ومّن خالّفَ في ذلك فقد 


قوله: (فقد كابرٌ قله وعائد ربّه)» قال صاحبٌ «الفرائد»: دَلْتِ الآيةٌ علا أنّ غير لصت 
يجب في الجكمة أن تعفر ذنوّه ويَدحل الحّة» وأمَا ار فالآ ندل غلا أن لا قله ذترثه 
ولا يدلَ الْجتةء ومن عدم الذآليل لا يلم عدّم دلول أرا بهذا إثباتَ مذهيه الذي هُو 
أن العاصيّ ممصن يبقئ في النار خالداًء من غير دليل» فالمكاكرة وامُحائّدةٌ من جانبه» وقال 
القاضي: ولا يَرَمُ من إعداد الجَنّة للمتّقينَ والتائيينَ جزاءً لهم أنْ لا يدخلها المصِرَ ون ى) 
لا يلرّمُ من إعدادٍ النار للكافِرينَ جزاءً لهم أن لا يَدَلّها غيذه.7١)‏ 

وقلتٌ ‏ والله أعلم -: قولّه تعالى: 9 وتوأ أليَارَ ألو لدت ِلْكَفْرينَ * وأطيغوأ لله 
وَأَلرسُولَ 4 [آل عمران: ]15-17١‏ خطابٌ لآكلي الوا من المؤمنينَ رَذْعاً شم عنٍ الإصرارٍ 
ِل ما يود الس جر ام ارح سل ترد 
درّجات الفائزينَ من المتِّينَ والتائيين» فإدراجُ الصرَينَ في هذا القام يغية الرمى؛ 
إغراءً وتشجيعٌ على الذَّْب لا رَجْرٌ وترهيب» وكان أصلٌ الكلام أنْ يقال: 0 
آمنوا لا تأكُلوا الرّبا أضعافاً مضاعَفةً وائقوا النارّ التي أُعِدثْ للكافرين» وارعَبوا في الج 
التي ادك للمقينة » فَبَئّنَ بالآياتِ معنئ المتقينَ للترهيب والترغيب» ومزيدَ تصوير 
مقاماتٍ الأولياء وتراتيهم ليكون حَنهم في الانخراط في يسلكهم؛ ولا دمن ذكر نئي 
واستغفارهم وعدم الإصرار ليكونّ لُطفاً بؤلا وجميع َم الفوائد التي ذكَرّها في قوله: 
ومن يكف ارد عبج إل ألم َه تدخُلٌ في المعنىء فمُلمَ من هذا أن وِلالةً مفهوم قوله: لولم 
يصوأ عل ما لوا وَهُمَ يتذكموس» » - كما قال - مهجورٌ؛ لأنّ مقامَ التحريض والحَتٌ 
أخرّجَ امعد ير والله أعلّم. 


.)44 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


قال: اج رٌالْعدِِينَ 4 بعد قوله: #جَرَآوُهُمْ 4؛ [آل عمران: 417] لأئهه| في معنى واحد» 
لد و اما ؛ لزيادة اتبيه على أن ذلك جزاءٌ واجبٌ على عَمَلٍ وأجرٌ 

مُستَحَقٌ عليه» لا كما يقولٌ المبطِلون. وروي: : أن الله عزّ وجل أؤحئ إلى موسئى: ما 
أقلّ حياءً مَنْيَطمَعٌ في جتني بغير عَملٍ ! كيف أجوةٌبرحمتي على مَن يَبْخَلُ بطاعتي؟! 
ينث 


قوله: (لاكما يقولٌ الُْطِلون)» قال صاحبٌ «الفرائد»: هذا مآلّ مذهيه. وهو أن الجزاء 
واجبٌ عل الله تعالى من غير دليل؛ لأنّ الآية إِن) تل عل أن العاملينَ تارَوْنَ بعملهم» 
فأمًا الوجوبٌُ عل الله فغي مستفادٍ منها أصلاًء وقال القاضي: كَفاكَ فارقاً بين القَبِيلَينِ أنه 
نضَّلّ آيتّهم» أي: قولّه تعالى: « الي يْفِفُونَ في ألشَرَآءِ 4 بأنْ بين أنهم نون مُستوجبون 
لَحَبّةَ الله لأهم حافظوا عل حدوع الدرغ وَتَخْطوا إل التتخصيص بمَكارمه» وفصّل آية 
هؤلاءٍ ‏ أي: الذين إذا فعلوا فاحشةً - بقوله: #وَْعَمَ أَجَرْ لْعَديِدِينَ 4 [آل عمران: 177]؛ 
لأنْ المتداركَ للتقصير كالعاميل يحول ما دوت عل تقيه وعم نان لمحيل والخدار لد 
والمحبوب والأجيره ولعلّ تبديل لَنْظِ الجزاء بالأجر هذه الُكنة(). 

وقلتٌ: مآلُ كلام القاضي أن اختصاصٌ ذكر الأجر مُقتضى المقام بالق حرف 

ِيْنَ الجزاءَينٍ والمتّقونَ أيضاً أ عاملون؟”" ثُمّ في قوله: #وَنْعَم أَجْرٌ الْمَديِاينَ 4 وجوه من 
المتشينات» أحدها: أغا كالتذييل للكلام السابق فيُفيدُ مَزِيدَ تأكيد للاستلذاذ ذ بذِكر الوّعد» 
وثانيها: في إقامة الأجر موضع ضمير الجزاء» وحذَّفٌ صَمير الجزاء لأن الأصل: ونعمَ 
بجزاؤهم' هُو إِيجابٌ إنجاز هذا الوَعْده وتصويدٌ صورة العمّل والعَّالةٍ تنشيطاً للعامل» 
وثالثها: في تعميم لالْعَدِِلِينَ * وإقامتِه مقامَ الصَمير الدّلالة عل حصولٍ المطلوب 
للمذكورينَ بطريقٍ بَرَهانّ. 


4 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
قوله: «والمتقون أيضاً عاملون» سقط من (م).‎ )1( 
في (ط): «أجرهم».‎ )( 


1 الجزء الرابع 
وعن شهْر بن حَوْشَّب: طَلَبُ الجن بلا عَمَلٍ َنْب من الذنوب» واننظار الشّفاعةٍ بلا 
سَبَبٍ نوع من العُورء وارتجاءُ البح من لطاع ممق وجهالة. وعن الحَسَنٍ: يقولٌ الله 
تعالى يومٌ القيامة: جوزو الصّراط بعَفُويه واذحلوا الجنة برَخمتيء واقْتَسمُوها بأعمالكم. 
وعن رابعة البَضْريّة: أنْها كانت تنشد 

2 ماك 0551 ع ات :كو اك يء كه 

ترجو النّجاةً وم تَسْلْفْ مَسالِكَها 0 إنَّ السّفينة لا ثري عل اليبس 


والمخصوضصض بالمدذح حذوف» تقديره: ونِعم قم جر العايلين ذلك» يعني : المغفرة 


والجنات. ## قَدَ حَلَتَ من قبَلك: سكن 4: يريدٌ ما سنال في الأمم المكدين مر وفائعة: 
8 لدان بر ه سرع 
كقوله: #وفيّلُوا تيلا * ممه أو ف الَذِمح حَلوَا من قبل * [الأحزاب: -1١‏ 57], 


سه هه 


لثُمَلاإجَدُو تب وَلدَاولايرا * سُنَّدَأسَوالَتي مَدَحَلتمِنقََلُ 4 [الفتح: :7-7 ؟]. 


له صن درو 


[ هذا يان إن وَهُدَى وَمَوْعِظه ميقي * ولا مَهِنُوأ ولا حَرَنوأ وأسم 


الْأَعلَوتَ إن كم مُؤْمِنِينَ4 14-18 ] 
#هدَابَيَانٌ ناس 4: إيضاحٌ لسُوءِ عاقبةٍ ما هُمْ عليه مِنَّ التكذيب. 0آ20ظ 


52 0 خا ٠.‏ 72 د 
قوله: ( ر بن حَوه ب)» في (الجامع»: هو تابعيّ شامِيّ سكن البتصرة7"). 
قر 3 0 - 7 
قوله: (ترجو النحاة) البيت قبله: 
٠ 5 2‏ ع يار 8 5 0 1 ل عل لاسر 
ما بال نفيك ترضى أن تدنْسَها وثوبٌ نفيك مغسول منّ الدَمّسِ”") 


ل ع ل بين 7 0 00م 
أي: ما بالك ترضى بِدَنْسٍ نفسك ولا ترضى بدَنّس ثوبك؟ ومن ما رُوي: عبدي, 


طَهّرتَ منظرٌ الخَلّق ينين وما طَهّرْتَ مَنظري ساعةً. 


)١(‏ «تكملة جامع الأصول» (1: 204) وانظر ترجمة شهر بن حَوْسَبٍ في: «سير النبلاء» (5: ؟7137/5). 
(؟) لأبي العتاهية في «ديوانه» ص5 .١9‏ 


سورة آل عمران اا" 

يْني: نهم عا النظر في سُوءِ عواقب المكذبين تبلهم؛ والاعتبار بها يُعاينون من 
آثار مَلاكهم. «وَهُدَى وَمَوْعِط ةمتت 4 يعني: أنه مع كَونِه بيانًا وتَدْيهًا للمكذبين. 
فهو زيادةٌ تيت وموعظة للذين اتَقَوَا م من المؤمنين. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: (حنّهم عل النَظَر في سوءٍ عواقب الْكذَّبينَ قبلّهم)» وهذا يُؤيدٌ ما ذهَبنا إليه من 
أنَّ تلك الآياتٍ واردةٌ في الترهيب والترغيب لآكلي الرُباء لأن الُخاطين بقوله: # قَدَ 
خَلَتَ َلتَِن ك4 هم الذين سبق خطائهم بقوله: « ينا ايب ءامنا لا تَأْكُلُوا الوا 4 
وذلك أنه تعالل بعدَ ما حذَّرَهم عن النار ادا" للكافرين» وأمرّهم سارك إِلَ نَيْلٍ 
درّجاتٍ الفائزين ين هم سوء عاقبة من كذّبَ الأنبياة في ترهييهم وترغييهم؛ أي: : إنذارهم 
ويشَارتهم؛ لأنهم ماقرا الآ كاء قعل هذا اقوله تعال: #هذًا بِيَانٌ يناس * إشارةٌ إلى ما 
حصن للمخاطبينَ""" منّ الترهيب والترغيب والحَتٌء وقوله: « قَدَ حَلَتْ 4 إِلْ قوله: 
موَلَايهِيُوا 4 كالتخَلُصِ من قصّةٍ آكِلي الرّبا التي استْطرِدَتْ لذكر المحارّبة به لما أجرى 
الكلامَ له من مُجاهدة الكفّار وهذا أوْلم من جَعْليها معترضة؛ لأثها توجبُ أن تمع الآياتٍ 
كلَّها مُوافقةلهاء لأنّ المعترضة مؤكّدةٌ للمعترضي فيه بأنْ يقال: إن تلكَ الآياتٍ دَلْت على 
امعرارا وي اليل لمشو ا اا مُ إل الترغيب 
بحسب التصَاتٌ كما أنَّ بعص الآيات الواردة في الرّحمن للوعيد تُعَذّ من الآلاء بحسب 
ال عنصي العا 
قوله: (معَ كونه ببياناً وتنبيهاً للمكذّبين) إشارةٌ إى أن المراد بالناس: الكذّبونَ المُخاطبون 
بقوله: # قد خَلَتَ خَلَتْ من مَبْلكم 4 لا الذين سبق ذكْرٌّهمء والأؤلى أن يراد به الجنسء أي: : بَيان 
لجميع الناسء لكنّ المنتفع به المتّقَونَ لأنمّهم يهتدونٌ به وينتجعونٌ بوَعْظِه. 


)١(‏ في (ط): «واردة على). 
(5) في (ط): احذّرهم النارّ المعدة». 
(”) في (ط): «للمتقين». 


قف الجزء الرابع 


ويجور أن يكون قوله: يق لت 4 جملة مُعترضةً للبَْثِ على الإيهان وما يُسْمَحقُ به 

ما ذَكِرَ مِنْ أَجْرِ العاملين» ويكونٌ قولّه: «هَدَابَيَاكٌ 4 إشارة لاما احص رمي 
أمْرِ المتقين والتائيينَ والمُصرّين. #ولا مَهِنُوأ وَلَأَكْرَوَا 4: تثلبة وذ الل سحانه 
لرسوله يه وللمؤمنين عا أصابهم يوم أحُد. وتقوية مِنْ قُلويهم. 00 


دب ميدع 


قولّه:( (للانهِنوأَكَا روأ 4 تَشلية من اله لرسوله وللمؤمنين عا أصابهم يوم ألحد). 
هذا يُوَذِنَ أن قوله تعا: ل يَتأَيهًا أل متا 1 تَأكُنُوا اليا أصكدمًا تُمَسعَمَةٌ 4 إل 
آخر الآياتِ تٍ مُستطردة بينَ القضّةٍء وسُلوكُ طريقةٍ النَظْمُ فيها صَعْبٌ» ولهذا قال الإمام: 
من الناس من قال: إن تعلق لا شَرَحَ عظيمٌ نعميه عل المؤمنينَ فيا بتعا بإرشايهم إلى 
الأصلّح لهم في أمر الدّين وفي أمر الجهاد. نم0" ذلك با يَدخْلُ في الأمر والنّمي. والترغيب 
والتحذير وقال: # يتأيها ألَدِيح اموا تأكاوا لب 4. فع هذا تكونٌ الآيةٌ ابتداء 
كلام لا تعلق لها بما قبلّهاء وقال القَقَالُ : يحتَلُ أن يكونّ متّصلاً بم| تقدّمَ من جهة أن المش ركِينَ 
نا أنفّقوا على تلك العساكر أموالاً جمعوها بسبب الرّباء فلعل ذلك يَصِيدُ داعياً للمسلمينَ 
عل الإقدام على الرّبا حتّى يجمَعوا المالّ قا علا العساكر فيتَمكُنوا منّ الانتقام منهم» 
فلا جرّمَ تباهم الله تعالى عن ذلك؟(2©. 

والذي تقول د والهلة عند اشن إنة يان ذا عاتت وسو له متلوات انا عليه بقولة: 
ينس الى مِنّ الأمر سَ أت علو 0 كه اقول لحو 

تَأَكُلُوأ الوا أضَعدمًا 4 بمعنئ نك ما بُعِقْتَ أن تتصرّفَ في الأمور الإلهيّةٍ كما 
في موضعه؛ ولكنّك عبد مبعوثٌ للإننار والبشارة» وهؤلاءٍ الكمَارٌ أمرّهم في 1 أو 
التعذيبٍ إلى مالكهم. وما كان عليكَ سوى الإنذار» فقد أَندَرْتهم وبِدَّلْتَ وُسعك فيه 
ففوّض أمورّهم إل الله: إن شاء تاب عليهم وإن شاء عذَّبّهم» وانئّنِ بالإنذار إلى أصحايك 


-- حَتَ 


)١(‏ ني (ط): وأتبع». 
(5) «مفاتيح الغيب» (9: ؟). 


سورة آل عمران برت ١‏ 


يعني: : ولا تَضْعْفوا عن الجهاد لما أصابكم, أي: لايُورِتتَكم ذلك وَهنا باه ولا تبالوا به 
ولا تحزنواعل من ل منكم وجُرح لوانت اللو 4: وحالكم أنكم أعلل منهم وأغلب» 
لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثرتما أصابوا منكم يوم أحُد. ٠‏ أو: وأنتم الأعلّؤن شآنا؛ لأن 
تتالكم للَّهِ ولإعلاء كيمنهه وقناهُم للشيطان لإعلاء كلمةٍ الكفر؛ ولأن قثلاكم في الجنة 
وقتّلاهم في النار. أو هِيّ بشارةٌ لهم بالعْلوٌ والعلبةء أي: : وأنتم الأعلّن في العَاقبة» لون 
جسدَا طَمُالْعَِِويَ 4 [الصافات: “10]. إن سم ل اي ولا مينُوا 
نصح إيانكم عل أن صة الإيان وجب قوة اقب وال ْم الل وقلةابالاة 
بأعدائه؛ أو ب#الْدَعَلَوْنَ # أيْ: إن كنتم مُصدَّقين با يَعِذكم الله ويد يبتكم به من العَلَبة. 

2222222033 37373 7 7 7_7 075 7 7 


في أمر عظيم ارككبوه ومُو حاربتُهم مع الله في أمر الرّباء قال الله تعالى: : 9 ون َم ملوأ هاوأ 
يعرف اق أئد ورك لوه 4 [القرة: 4 فار هَبَهم انار ليحترزوا عن الرّباء ورغبهم في الج 
وأمرّهم بالاعتبار والتَرِ في عاقبة المكذّبين» وبين لهمٌ البيانَ لشاف" نم مع ذلك كله لا يكن 

منكٌ ولا من أصحابك صَعْفٌ ووَهنٌ ني الجهادء ولا يُوِئنّكم ما أصابكم حُزناً في هذه 
الوَقعة؛ لأنّ حالكم أعلن من حال الكمّرة» لأنّ قتالكم: لله ولإعلاءِ كلمته» وقتالهم: : للشيطانٍ 
ولإعلاءِ كلمة الكفر» والله أعلّم. 

ل (#إن كسم مُؤْمِنِينَ 4: مُتعلقٌ مُتعلقٌ بالنّهي) أي: : تتميمٌ له كالتعليل» لأن الخطات 
مع رسولٍ لله يكل والمؤمنينَ منّ الصّحابةٍ الكرام تَسليةٌ ليا أصاتهم يومَ أمحدء فلا جائرٌ أن 
تجريّ عل حقيقة الشّرط27©. 

قال المصنّف في قوله تعالى: #الا تَنّحِدُواْ عَدُوْى عدو أَوَلآ * إلى قوله: نكم 
حجر جهتدًا 4 [الممتحنة: :]١‏ «#إإن 5 2 حََجَمْرَ 4 مُتعلّقٌ ب«لا تَنَّحِذُوأ 4 أي: اونا 
أعدائ ني إن كنم أوليائي»؛ أي: أجل كم آولناتي» د المجاهدٌ مر الصّحابة لا يكون إلا 
َي ثم قال: توقول اللحويق ف ميله: هُو كَرْطّ جَوابُهِ محذوف». وسَيجيء الكلامُ فيه في 
«الممتجنة» مستقصىّ إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (ط): «أن يجري الشرط على حقيقته». 


3 الجزء الرابع 
آذآ هاه 2 اي هوه دوسا سََ 0017 ع جس ل 

الزن ص رح نقد كن الود فرح مَفَذْف وَيَلْكَ الْأيامْ مُدَاوِلْها بين 

ا سه 0-1 أو 4 0 0 2 04 ع وبؤس اس سام 

لام س وليعلم أ لله أ لس اموا تكد منحم شهدا وَأهَّهُ لا حت د ل 9 # ولممَخص 


له الل ل و له ل 2 


سم ناذا ديتحقالكتررس 4 ]١51- ١4.‏ 


ا 


قرئ: مرح 4 بفتح القافٍ وضمّهاء وهما لكان كالطيق 5 وقيل: 


3 


هو بالفتح: الجراح؛ وبالضم: ألمها. وقرا إبو الخال: (قرَح) بفتحتإن. وقيل: لد 
والقَرَ ح كالطَّرْد والطّرّد د. والمعنى: :إن ناوا منكم يوم أَحُدِ فقد َم منهم يله يوم بَذْرِ مُه 

شف ذلك فليم ول بيهم عن معاقيكم بلال» هم أذ أذ ل تششفوا. 
ونّحوه: و٠‏ لامِإنمْ يألو تكمَا تالو وجوت مِنَ أل ما لا جور 4 [النساء: 5 .]١٠١‏ 
دقيل: كلا ذلك يوم أحد فقد نوا مهم بل أن يجالفوا أ رسول لله فإن قلتّ: 
فكيف قيل: فرح َنأ مَفْلُ4 وما كان قَرْحُهم يوم أ* خُدِ مِئل قَرْح المشركين؟ قلتُ: 
ل كلا مله ولقد يل يوم لقُن الكقار ألائرا إل قوله عال: « ولقد 
صَدَفحكُم أله وَعَدَهُه إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِدْنْوء > حََّىإِدًا قَضِلْكُْمْ وَتَتَرَعَكُمَ في 


سآ 


و 


الأمر وَعَصكَيُْم وا بَعْدٍ دفاوت 4 ل سرد ]! ويلك 
ليام 4: «تلك» مبتدأء وٍآلَدَامُ 4 صِفْب وطإثدَاوثُها » حَبَُه. ويجوٌ أَنْ يكونّ 
# يَلْك لْذينَامُ 4 مبتداً ورا اد 5 شغ1/ 


قوله: (قْرَىَ : #شرح 4) بِضَمٌ القاف: : حمزةٌ والكسائيٌ وأبو عمُرو” ١‏ ويمتحها: : الباقون. 
قوله: (هو بالمَنْح: الجراح)» الججوهري: الجراحٌ: جمْمٌ جراحةٍ بالكسر. 
قوله: (فكيف قبل: كرح يَفَذُُ4؟). هذا السؤالٌ واردٌعل' أنَّ ذلك جرئ يومَ أحُد 


)١(‏ وعلّله الفرّاء بقوله: «وكأنَ القُزحَ ألم الجراحات. وكأنَ القَرْحَ الجراحٌ بأعيانها». انظر: «معاني القرآن» 
:١(‏ 174). وقال الكسائيّ: ها لغتانٍ مثل الضّعِْ والضّعْفِ. قال أبو زرعة في ١حجّة‏ القراءات» 
ص 174 : «وأولى القولَئن بالصَّوابٍ قَوْلُ الفرّاء؛ لتصييرهما لمعنيين». 


سورة آل عمران هه 

كا تقول: هي الأيامُ تب كلّ جَديد. والمراهُبالأيام: أوقاثٌ الظَّمَرِ والعَلبة. ندا وله 4: 

تُصرّفُها بين الناس؛ ثُِيلُ تارةًلولاءِ وتارةً هؤلاءء كقوله» وهو مِنْ أبياتِ «الكتاب»: 
فيومًا عَلَيْنا ويومّا لنا ويومًا نُساءٌُ ويوما نُسَرْ 


قوله: (هي الأيامُ) قيل: هِي: صمب مهم سر بقوله: الأيام» ومثل: رُبَهُ رجلا وليس 
ضمير الشأنء قال أبو البقاء: ِلك 4: مبتدأء وظٍالْايَامُ #: خبثه: و ثدَا وها 4: حال» 
والعامل فيها معنى الإشارة» ويجورٌ أن تكون «آلْأيَامُ بِدَلاً أو عَطْف بَبانِء ولإنْدَاولّها4: 
ا 

والمبتدا والخبرء ُو الوَجْفُ فتلك إشارةٌ إل شيء مُبهَم لا يُدرى ما هو؟ فيس بالأيام» 
وقريبٌ منه قوله تعَال: #هَدَا قراف يبن ينيك * [الكهف: 78]. 

قال الُصّف: قد مُصِوٌرَ فِراقٌ بينهها عند حُلولٍ ميعاده؛ وأشار إليه وجعله مبتدأ وأخير 
عنةٌ كا تقول: هذا أخولة9. 

قولّه: (نُديلٌ تارةٌ لمؤلاء وتارةٌ لمؤلاء)» الراغبٌُ: الدّولةٌ والدُوله واحدة» وقيل: الدُولة 
بالضَّعٌ: في ماله وبالقّتح: في الحَزب والجاءء وقيل: الضَّعُ: اسم الشيء الذي يُتداوَلُ بعيْيهء 
قال تعالى: #ك لَايَوْنَ دولة بين اليك و 4 [الحشر: 0]» والح المصِدَّرٌ يقال: تداوّلٌ 
القومٌ كذاء أي: تناوّلوةٌ من حيث الدّولة". 

قولة: (فِيَوماً علينا) البيت» وقبلّه: 


فلا وأبي الناس لا يعلّمونَ ا 00 


.)595 :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(5) انظر: «الكشاف) (9: 7 017). 

() «مفردات القرآن»)» ص7؟7. 

(5) البيتان للنمر بن تولب» كا في «الصناعتين» للعسكري ص ”117 وانهاية الآرب» للنويري (7: /817). 


0" الجزء الرابع 


00 أمال 0 0 سحال). 5 0 عام أنه صَعدَ ال 0 أحد ِ 
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0 000 بوم لمم 
دولك والحَزبٌ سجال. فقال عمر رضي الله عنه: اكرات كلانان الدع وكذلاقم في 
النار. فقال: إنكم تَرْعمون ذلك فقد جنا إِذا وكَسِرْنا. والمداوَلة مِثْلُ المعاوّرة» 75770 
آآ # ل _ سس ئسي 


تسافا من وق فلات أصي ت دوو دز ونه قله سوا اك تن ارت 
كَفَرُواْ © [الملك: :173 ولا: لتأكبد القسَّمء أي: أقيِمٌ بأبي البشّرء وهو آدمٌ عليه السلام. 

قولّه: : (الحربُ سجال». قال الميدانيٌ: الْمساجلةٌ إِنَّا تكونٌ يمن جَرْي أو سَفْيء وأصلّه 

من السّجل: :اذ فهاماء َل أد كثر» ولا يقال ها ذلك وهي فار وقال أب سفيا يوم 
أَحْدٍ بعدّما وقعَتٍ الهزيمة على المسلمين: يومٌ بيوم؛ والخربٌ سجال227, والحديث على غير 
ما وواة المعيفت في «صحيح البخاريّ). و«مُسِئَدٍ أحمد بن حَنبل), و«سَئّن أبي داود»» عن 
البراء بن عازب57) 

قولّه: (ابنٌ أبي كبّشة)» التّهاية: كان المشر كون تسيون النبيّ كه إلى أي 5 وهو 
جل من مجزاعة الت فُرَيشاً في عبادة الأوثان» بوه بهء وقيل: إنهُ كان جَدَّ النبيّ يكل 
من قبل أمّهء فأرادوا أنه نرّعَ في الشَّبَهِ إليه2©. 

قولّه: (فقد خبنا إذاً وي رنا): تبكر منه. 

قولّه: (والمداولةٌ مثلٌ المعاوّرة)» التّهاية: يقال: تعاوَرٌ القومٌ فلانً: إذا تعاونوا عليه بالضَّربٍ 


وانحدا يعد واحد. 


010 :١( انظر: «مجمع الأمثال»‎ )١( 
وأبو داود (7577) وغيرهما.‎ ) ٠ 57( أخرجه البخاريٌ‎ )7( 
[9ة 5 (ط): «وأرادوا أنه نوع في المشنه إليه).‎ 


سورة آل عمران ا 1ن 
وقال: 
ره الياة فلا يزالُ مُداوََا ‏ في الناس بين تمثّلٍ وسّماع 
يقال: داوَلتُ بينهم الشيء فتداولُوه. #وَلِيَعَلم اله لَه الس ءَامَنْوا *: فيه وَجهان: 
أحدّهما: أنْ يكونَّ المعلّل محذوقاء مَعْناه: : ليمير الثابون على الإيهانٍ منكم من الذين 
عل حَرْفٍ فَعَلْنا ذلك» وهو مِنْ باب التمثيل» بمعنى: : معنا ذلك فِعْلَ مَن يريدٌ أن 


يَعْلّمَ مَنِ الثابث عل | لؤوان سكم عن غرن النايت ولا فلل عر وجل لم يرَلْ عالِما 
بالأشياءٍ قَبْلَ كَوْنها. وقيل: معناه : ولِبَعلَمَهم عَِا يتعلّقُ به الجزائ» 0 
ادي مع الثباح قصيدةً مني مُحَبَرَة إلى القَغقاع'١)‏ 

حُبرَةه أي: قصيدةًٌ حسَنةٌ غَرَاء ومعناه: لأهن نَل هذا لجل قصيدة عر مُنداولة 
بيْنَ الناس يتَمثّلونَ بها ويُنشِدوعها في القبائل» ولأتهم كانوا يَنزِلونَ عند المياو قال: يَردُ 
المياة» وفي المكل: أَسْيَُ من شعر<"» لأنة يَرِدُ الأخبية ويَلِج الأندية. 

قوله: (وإِلّا فال عر وجل ل َل عالمً) لي: الواجبُ أن يحْمَلٌ عل التمثيل» فإنة إن لم 
ْمَل عليه يَلرَمٌ ذلك المحذورء وذلك باطلٌ؛ لأنَ الله عرَّ وجل لم يرّلْ عااً بالأشياء قبل 
كو:بهاء فالفاءٌ فصيحة. 

قولّه: (وليَْلمَهم عِلا يتَلَّقُ به الجا 2ُ» قال الرجاح: المعنئ: ليقَمَ ما عَلِمِناُ غَيبا 
مشاهدةً للناس ويقَعَ يكم وإلّا تق النجازاة عل ما عَلِمَه لله" من الحْق وقوعاء لا 
علن مال م27 وقال أيضاً في قوله: وَلِبِيََ أله ماف ضِدُورِكُمْ © [آل عمران: 194] 


.)519:١( للنمر بن تَوْلَب كا في «مشاهد الإنصاف»‎ )١( 
.) 07 :١( (؟) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ 

(*) لفظ الجلالة «الله؛ لم يرد في (ي) و (د). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (١:١/ا5).‏ 


27 الجزء الرابع 
وهر أن يَْلَمَهُم موجوةًا منهمٌ الَاتُ. والقاق: أن تكون الل عدو هذا علت 
عليه مَعْناه: وقَعَلَّنا ذلك لِيَكُونَ كيت وكيت. #وليعام لله وإنا حَذِفَ للإيذان 
بأنَالَصلحة فيما قََلَ ليست بواحدة؛ لمسَلَيهم عا جرى عليهم, ولِمبَضّرَهم أن 
7 
غافل عنه. #وسسَخْدٌ م شُهَدَآءَ 4: ولِيْكْرِمَ ناسًا منكم بالشّهادة ا 


أئ: ليَختيرة 0 لأنه قذ عَلِمَهُ عَيْباً فيَعلَمُه سَهَادَة لأنّ 0 2 تفع على ما عَلِمَ 
مشاهدة» أعني: على ما وقّمَ من عامليه» لا عل ما هُو معلومٌ منهه7) 

قولّه: (موجوداً منهم النّات) التّباتُ: مفعولٌ أَقِيمَ مَقامَ الفاعل» لقوله: «موجوداً». 

قولّه: (ومَعََنا ذلك) «ذلك»”": إشارة إلى قوله: #وَيَلَكَ الينام نَدَاولّهَا * [آل عمران: 
فَالْمَلٌ مذكون وإحدئ الكل محذوفةٌ علن عكس الأز وُلء وفائدة الحَذّفٍ: المي" 
فإِنْ قلتّ: فلم قَدرَ اممللَ في الوجو الأوَلٍ متأترً؟ قلتُ: ليُفيدَ م صَرْباً منَ التخصيص» 
أي: ما فعَلتُ تلك الداوَكّة إلا ثل هذه الأغراض. فإِنَّ أفعالٌ الله عندهم مُعلَّلةٌ بالغرّضء 
وعندَ أهلٍ السّنّة هذا من باب التمثيل. 

قوله: (وقَعلّنا ذلك ليكونّ كَبْتَ وكيْت). أي: سَلطناهم عليكُم لرَفْع درّجاتك وَلِأنّ 
الأيمَ دُولٌ ولاستدراجهم ونحوهاء وليتمر الثابتون عن لتر ِلين. 

قوله: (للإيذانٍ بأنّ المصلّحة): تعليلٌ للحَدْفء وقوله: اليُسَلّيهم): تعليلٌ لمضمون 
الجُملة» وهُو الْحَذْفٌ للإايذان. 

قولّه: : (وليْكرمَ ناساً منكم بالشّهادة) كنَى بالاتَاذٍ عن الإكرام لدان المي ليم 
ينتفع به أو ينَريّنَ به كقوله تعالل: #وَاصْطْتَعْتُكَ لِتَفيبى4 [طه: ١4]؛‏ لأنّ الشهيدَ مقَدَتٌ 
حاضر في حَظيرة القدّس. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (1: .)58٠١‏ 
(") قوله: «ذلك» ‏ الثانية ‏ ساقط من (ط). 
() ومنه قولّه تعالى: #وَأتَْيَدعْوَاإِلَ درلل © [يونس: 6]. 


ا 
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ول مول 2 ع0 9 ب فق 1 و لنت 4 7 
يريد المستشهّدين يوم أحد. أو: ولِيَتَخِذ منكم مَنْ يَصَلحَ للشهادة على الامم يوم 
القيامة بما يبك به صَبْرَكم من الشدائد» من قوله تعالى: #إنتكوروا سبدَاء عَلَّ 


--011 ور روم 


لاس 4 [البقرة: 48 .]١‏ ©وَآمَّهُ لاييِبُالطَلِيِنَ #: اعتراض بَيْنّ بعض التَعليلٍ وبعض» 
ومَمْناه: والله لا يحب من ليس مِنْ هؤلاء الثابتين علن الإيمان» المجاهدين في سبيلٍ الله» 
المُمَخّصِين من الدنوب. والتْحيص: التطهيرٌ والتّضفية. «ويَنْحَقٌَالكفريت 4: 
ومملكهم» يعني: إِنْ كانت الدّولةٌ عل المؤمنينَ فلِلتّمبيزٍ والاْتِضُهاد والتمحيص وغيرٍ 
ذلك مما هُوَ أصلحٌ لهم, وإِنْ كانت علئ الكافرينَ فلِمَحْقِهم وحَحْرِ آثارهم. 
قوله: (من قوله تعال: طلِنحَكُووا شُهَدَآه عَلَ أليّاس © [البقرة: )]١147‏ يُريدٌ أن قولّه: 
وَيَتَحِدَ َك شُهدَآه4 من باب قوله: للَنَكُووا بدا عَلَ ألنّاس * وذلكٌ أن قوله: 
تَحَحُووٌا شَْدَآء عَلَ ألكّاس 4 عِلَةٌ لقوله: « وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُمْ أَّهٌ وَسَطا 4 ولا تكونونَ 
وسَطأء أي: خيارء حتّ تكونوا أصحاب عم وصَّبْرٍ كما قال هاهنا با يَبتل به صَبْركم من 
الشدائد. 
قوله: (فللتّمييز والاستشهاد والتمحيص) يهم منه أن المعطوفات سوى #اوَالَهُلَا ينيب 
لَِينَ 4» فإنه كما قال - اعتراضٌ مَنْسُوق بعضها على بعض على نستي واحد وقد ذهب إلى 
أن «ليعلم» معذّله مقدّرء والنظم يستدعي أن يكون قوله: #وَلسمَخِصَ أله ادبن ءَمَنْوَا # مع 
معطوفه ١عُطفا‏ علا «ليعلم» مع معطوفه عل طريقة قوله: لوَمَسَبوى الْمْس والِصِيرٌ * ولا 


-_ 


220 مدي ص عدو 


لظَلمتُ ولا ألتُورٌ *. قال المصنف: بعض الواوات ضمّت شفعاً إلى شفع [و] وترا إل وترء 
لذلك كرّر حرف التعليل؛ دلالةً عل الاستقلال» وأعيد #أَلَذِنَ َامَنْاْ» ليعلّق به تمقحيص 
المؤمنين ومحق الكافرين بعدما علّق به تميبز المؤمنين واستشهادهم وبغض الظالمين وأن يكون 
قوله: #وَلِيَعَكَمَ 4 عطفاً من حيث المعنئ على قوله تعالى: ويلك الْأَنَامْ داو لُهَابَينَ لاس 4؛ 
لأنه تذييل لقوله: #إِنْيَمْسَسَكْمْوحٌ 4 عم نحو قولهم: حدثت الحوادث؛ والحوادث جمة» وفيه 
شائبة من التعليل لمقام التسلية لرسول الله بك وأصحابه رضوان الله عليهم عرًا أُصيبوا يوم 


#«ع مده وهاه« ماه واواه ع وهاه ماف ويه ها و وواهاعئه 6 افوخة ود لالواصده اقفوو وفع وواو اوه للعاق اواو وهاه مااع ع الامو فكو وا افوا عه 


أحد و لايكن في صدوركم حرج ما أصِبتم؛ إن ذلك شنا وشئّنا في الأوّلين من 
الأنبياء السالفة والأمم الخالية» فلكم فيهم أسوةٌ حَسَنة؛ وليتميّر الثابثٌ علن الإيهان ثمن نكص 
عل عقبَيّه؛ ولتصفية المؤمنين وتطهيرهم نما 1 ثُرُوا عرّض الذباغلا الأخرة: ديك عدوا 
الفذية من أسارى بَذْر وتركوا أمّةَ الكفر أحياءً؛ وأنّ الله تعالى يريدٌ أن يحقّ الحنّ ويمحنّ 
الباطلٌ باستئصاهم ٠‏ فقوله هاهنا في معنى التمييز» كما في قوله تعالى: #وَمَاجَعَْمَا الله ألّتي 
كنت ليآ 4 الآية؛ لنعلم مَن يبع الرسول من ينقلب على عقبيّه. 
فإن قلتّ: ل ل #وَيشَخِدَ 4 عل «يعلم»؟ وكيف 
علد 0١‏ أَلَهُ لا يحب اللي لطَِلوينَ * على #وتّحِرٌ 4 مع اختلافهما: فِعْلية واسميّة؟ قلت: 
و 0 
0 “من نهر > الآية البقرة: 9]» على قوله: : #أَوأسَدٌَ قَسْوَةٌ 4# بياناً 
له وإنه) حَسٌّن عطف الاسمية عن الفعلية؛ لم يُراد من الأوم: التجدّد؛ ومن الثانية: الاستمرار» 
كأنه قيل: ليحدث بذلك التميبز كرامة أوليائه الذين توا بالشهادة ويستمرٌ عل المتزلزلين 
بغضّهء ففيه معنئ التصديق» كأنه قيل: إنَّ اله يحب الثابتين عل الإيهان الذين عُرج بهم إلى منازل 
الصدّيقين والشهداء؛ ولا يحب المترلزلين الذين ظلموا عن أنفسهم بالتكوص عل أعقابهم» 
عل ما تقرّر في قوله تعال: للِجَرِى ادبن امنأ ونوا لصحت من قَِء َه ايحت الككفرنَ 4 
[الروم: 4] أنه من باب الطرد والعكسء وعلِئ هذه الوّتيرة وردت القّرينة اللاحقة. قال الإمام: 
قوبل تمحيصٌ المؤمنين بِمَحْق الكافرين؛ لأنْ تمحيصٌ هؤلاءٍ بإهلاك ذنومهم نظيرُ عحْقٍ أولئك 
بإهلاك أَنشسهم؛ وهذه مقابلة لطيفة. انتهئ كلامه. فقد تبن من هذا التقرير أنّ الواوّ في #وَيَكَ 
لينم استئنافية» وفي يعم # عطف معنويء وفي #وَسَحِدَ 4 بيان» وفي #وَلِيسَخِصَ 4 
عطف شفع عل شفع وفي أله لايِيِبٌ 4 » #ويمْحقَ 4 عطف وتر على وترء والله أعلم(". 


- 


3 


)١(‏ من قوله: «قوله: فللتمييز واللاستشهاد والتمحيص» إِلْ هنا أثبتناه من (ط). 


سورة آل عمران 58١‏ 


ا« عي ده ملدكي سوه 2 ا 214 سا سه ” 


[ آَم حَسِبِمٌ متم أن تَدخلواً الْجَنّة و يعرِ أنه ألَدِنَ جَنهسدُوأ مِنكم ويعلم 
0 

* أم#: مُنقطعة ومعنق الهمزة فيها الإنكار. # ولَمًا يعر أمّهُ 3 يَعني: ول 
اِدُوا؛ لأنَ الجلمَ متعلقٌ بالمخلوم؛ فتك تفي الهلم مزلي متعلقه؛ ؟ لأنه منت 
باتفائه: يقول الجل: ما عَلِم الله في فلانٍ خيرّاء يريق: الااقية ع جر يقلمة يَعلمّه . و«لمّ)» 

بمعنئ «لَمْ) إلا أنّ فيه ضَرْبًا ه نّ اتوقع فدلٌ عل تي الجهاد فيا مضئ» وعلل توقوه 
فيامُستقبل. وتقول: وعدني أن يفعلٌ كذاء ولرّاء تريد: ولم يفعل وأنا أتوقمٌ فعلّه. 5 
3707/00 77[/[/|[7_7_037373اارااع0(0ا2 لس 


7 


قولّه: (فترلَ َي الهلم منزلةً ني متعلّقه)» ومُو نوعٌ منَ الكناية أي: : حيتُم أن تدخحلوا 
جه ول يح مِدَكُم مجاهدةٌ قعل ودحَل فيه مَن جاهَدَ بسيفه ويّدِه ولسانه» وبيانَ الكناية 
أن كل معلوم يقتضي عاآً منّ الله تعالى أله فإذا نفئ العلمَ ينتفي المعلومٌ لا حَالة قال 
القاضي: القَضْدُ في أمثاله ليس إلى إثباتٍ عليه تعالى وتَفْيهء بل إلى إثباتٍ المعلوم وتفيه 
عل طريق الثرهان0©. 

الانتصاف: اتعبيك عن تفي ايلم خاصٌ بولم الله يمن عدّم تعلق بوجود شيء 
إعدامٌ ذلك الشيء, ولا كذلك عِلمٌ المخلوقينَ» فلا يُعبُ عن بذلك لعدّم اللزوم» فظهَرٌ من 
كلام الزََشْريٌ جوارٌ ذلك مُطلقاً؛ لأنهُ قال في قول فرعون: لما طَلِمْثُ لَحكُم ين إل 
يرف 4 [القصص: 188 عبر عن نَفْي المعلوم بف العلم؛ لأنه من عناده أراد أن عِلمَهُ لا 
يَعزْْبُ عنةُ شيءٌ» وفيه نظر(". ْ 

قولّه: (و«لم)» بمعنى «لم)» ا أن فيه ضزبا من التوقع). قال الزجَاح: فإذا قيلَ: قد 
فعَلّ فلانٌ» فجوابه: ل يَفعَلُ» وإذا قيل: فعَلّ فلان فجوابه: لم يفعل("» وإذا قيل: لقد فعل» 


.)91/-945 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)57١ :١( (؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ 


(*) قوله: «واذا قيل: فعل فلان فجواب (لعلها: فجوابه): لم يفعل» ساقط من (ط). 


1 الجزء الرابع 
وقرئ: (ولمًا يعلم الله) بفتح الميم. وقيل: أرادَ النونَ الخفيفة: و«لمّا يعلّمَنْ) فَحَدّفَها. 
لوَيمْلمَالصّنَ 4 نُصِب بإضمار «أن"» والواوٌ بمعن الجمع. كقولك: لا تأكل السَمكَ 
وتشرب اللبن. مو لوط و ف ا ساق اممطوكي جام اه اودع لقاع ف ل 0 


فجوابه: ما فل كأنة قال: والله لقد فعَلّ» فقال المجِيبٌُ: والله ما فعلّ» وإذا قيل: هُو يَفعَلُ» 
يُريدٌ مايُستقبل» فجوايّه: لا يفعلٌ. وإذا قبل: سيفكلٌ» فجوايّه: لن يفل 20. 
قوله: (وقيل: أراد النُونَّ الخفيفةٌ أي: ولمَّ يَعْلّمَنْ فحدَّفها). قيل: مثالّه قو الشاعر: 


24 


إذا قال: قَدْنٍ قال: بالله حَلفَة لتغيّ عنئ ذا إناكك ا 7 


عل رواية تح اللام والياء في لني وقيل: الروايةً الصَّحِيحةٌ بكسر اللام» إذ لا تحرف 
النون الخفيفةٌ من يمثله إلا بشَرطٍ مُلاقاةٍ الساكن» والضّوابٌ جوارٌه من غير الشّرط . قال: 


اضرب عنكٌ الهمومٌ طارقّها9» ضَرْبَكٌ بالسيف قونس الفرس3؛) 


٠ -- 5 4 ّ‏ 0 8 7 0 0 2 
أصله: «اضريّن» فحذفت النون الخفيفة وأبقيت فتحة الباء. 


رقو 


قولّه: (كقوله0©: لا تأكلٍ السك وتغدت الليّن): قال أبو البقاء: والتقديرٌ: أظننثم 
أن تَدْحُلوا الج قبل أن يَلمَ الله المجاهدينَ وأن يعم الصايرين؟ ويُقرّبٌُ عليك هذا 
المعنئ أنّك لو قدَّرتَ الواوَ بمعد' (مع00. 


.) 7/7 141/7 :١1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) لخُرَيْث بن عتاب. انظر: «مجالس ثعلب». ص5 .5١‏ و«خزانة الأدب» (11: 474). 

(9) في (ط): «طارفها» بالفاء. 

(؟) انظر: «المحتسب» (51/:5”) و«خزانة الأدب» .)55٠:11(‏ 

(5) كذا في الأصول المخطية» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)» لكن في الأصل الخطي من «الكشاف»» 
وفي النسخ المطبوعة منه: «كقولك». 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 06 وتام الكلام: «صَمّ المعنئ والإعراب». 


لكا 


سورة آل عمران 
وقرأ الحسن بالجزم على العطف. ورّوى عبد الوارث عن أبي عمرو: (ويعلم) بالرفع 
عل أنْ الواوَّ للحالء كأنه قيل: ولمّا تجاهدوا وأنتم صابرون. 


له سرع 2ه لا 


[9 وَلَْد هدم تم ألْمَوتَمن قبل أن تلْقوهُ قد هد رََيُْمُوه وأنتم لنظروه » 1 ]١‏ 


«وَلْقَدَكُم تمن ألْمَوْتَ 4 حُوطِب به الذين لم يشهدوا بدرًا وكانوا يتمنونَ أن 
يحضروا مشهدًا مع رسولٍ الله يل؛ لِيُصيبوا من كرامةٍ الشهادةٍ ما نال شهداءٌ بدر, 
وهم الذينَ ليوا علل رسو الله يلي في الخروج إلى المشركين» وكانٌ رأيْه في الإقامة 
بالمدينة. يعني: : وكشّم نون اموت قبل أن تشاهدوه وبّخْرفوا شدنّه وصعوبة مُقاساته. 
هَمَدَ رَأَيحُموه ونم تنظروت 4 أي : (أتهوة ها شاهدية لتحي فين انديكم 
مَنْ فيل من إخوانكم وأقاريكم وشارفتم أن تُقتلوا. وهذا توبيخ لهم على تمنيهم الموتَ 
وعلىْ ما تسبّبوا له من خروج رسول الله وي بإلحاحهم عليه؛ ثم | نبزامهم عنه وقَلَةٍ 
ثباتهم. فإن قلت: كيف يجوز تمي الشهادة, ذل توا قي عليز الكائر البسم؟ 
قلتٌ: قَصَدَ متمئي الشهادة إلى بيْلِ كرامة الشهداءِ لا غير ولا يذهب وَمْلّه إل ذلك 
المتضمّن» كما أنَّ من يشربٌُ دواء الطبيب النصرايٌ قاصدٌ إلى حصول المأمولٍ من 
الشفاء» ولا يخطرٌ بباله أنَّ فيه جرّ منفعة وإحسانٍ إلى عدوٌ الله» وتنفيقًا لصناعته. ولقد 


1 ىن 2 ع 
قال عبد الله بن رواحة رض الله عنه و اس سو 


قوله: (أي: رأيثّموه مُعاينِينَ مشاهدين»» ونحؤه قوله: «مموَلَيَُم ديري 4 [التوبة: 8] 
في كونه حالاً مؤكّدة. 
قال الزجاخ: المعن: فقد رأيتموه وأنتم بُصَراءٌ ىا تقول: فد رآيك كذا وليس ف عييك 


علة أي: قد رأيته وشية خقيقةة فق كير 


..)41/ :١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


>24 


حينَ مض إلى مؤتة» وقيل له: ردّكم الله: 


1 ع عو 5 م ص 
لكنني أسال الرّحنَ مغمرة 
أوطنحة يمذئ خذان عير 


حتى يُقولوا إذا مروا على جَدَئي: 


الجزء الرابع 


5 1 6م هامس عي 2 
وضربة ذات فرغ تقذف الزيّدا 
2 

لقي و 3-4 بها امل 


عي تم ل 5 9 م 


دس لس س5 اي سي ا سه مدء هب شورع وي. راع كي يح 1 ممم ره دير 
[:# وما محمد إ لا رسوا قد خلت من قب الرسلٌ أفِإيْنَ مَاتَ أو يِل أنقبَبتم عل 
ا لا ال 


2 رخ لاسر > هورم سمه 2 عن 5 م 2و ممه 4 
أعقديكم ومن سلب عل عَعِيِهِ فلن يَصُرَأَلَه سَيْعًا وَسَيِجْرَى أنه ألددحكرِنَ 4 ]١41‏ 


قوله: (مؤتة) بالهمزة: موضعٌ كَل فيها جَعمَرٌ بن أبي طالب. 

الثهاية: هي موضمٌ من بلدٍ الشام» مهموز. الاستيعاب: كانت هذه الغزوةٌ في سنة 
نان من الهجرة”"". 

قوله: (رَدَكمْ الله) أي: ردّكُم الله سالينَ إلى أهلكم. 

قولّه: (ذاتَ قَرْغْ) أي: واسعة, تَقِذِفٌ الزَّبَدَ أي: الدمَ الذي له رَبَدٌّ من كثرته؛ الحرّان: 
العطشان. واَرَانُ: ذو الُرقة. جُجْهزة: صفةٌ طَعْنة» أي: مُسرعة القتلء وَالمُجِهَرُ هُو: الذي 
يكونُ به رمق جِهَرْتٌ”" عليه: إذا أمرَعْتٌ قبله. 

الأبياث مذكورةٌ في «الاستيعاب»”"» ومعن قوله: حبّىْ يقولوا إذا مَرّوا: ليس للرّياءِ 
والشّمعة» كما جاء في الحديثٍ الصّحيح: «قائَلْتَ حبَّ قيل: جريء»7؟» فإنَّ ساحتّه بريئدٌ 
منهاء بل قاله لِيتأسى به ويقتفى أثره. 


)١(‏ «الاستيعاب» لابن عبد الب :١(‏ 57 ؟7). 

(0) في (ط): «أجهزت». 

إفرة «الاستيعاب» (7: /74) وانظر: «تاريخ الطبريّ» (7: 03"1. 

(5) هو جزءٌ من حديث طويل أخرجه مسلم (1605) والترمذيّ (3787) والنسائيٌ (: 77) من حديث 


0 - 30 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
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لما رَمِئْ عبدٌ الله بن قَمئَة الحارثيّ رسول الله يلل بحَجَرِ فكسَرَ رُباعيتهه وشجّ 
وجهّه. أقبلٌ يريدٌ قتلهه فذبٌ عنه يك مصعبٌ بن عمّير وهو صاحبٌ الراية يوم بدرٍ 
ويومَ أحدٍ حت قتله ابن قَمئَة وهو يْرَى أنه رسولٌ الله يل فقال: قد قتلتٌ محمّدَاء 
وصَرَّحّ صارخ: ألا نمدا قد قيل. وقيل: كانَ الصارخ الشيطان؛ ففشا في الناس 
خيث قَيْله فانكفؤواء فجَعَلَ رسولٌ الله يل يدعو: «إِليّ عباد الله»» حت انحازت إليه 
طائفةٌ من أصحابه» فلامهم على هريهم؛ فقالوا: يا رسول الله فديناكَ بآبائنا وأمهاتناء 
أثانا خبرٌ قَتْلِ فرَعُبّت قلويُناء فولينا مدبرين؛ فنزلت. وروي: : أنه ليا صَرَّحَّ الصَّارِحْ 
قال بعضٌ المسلمين: ليت عبد الله بنَ أن يأخدُ لنا أمانًا من أبي سفيان؛ وقالّ ناسٌ من 
المنافقين: لو كان نب لما ميل ارجعوا إلى إخوانكم وإ دينكم: فقال أنسٌ بن النضر 
عم أنسٍ بن مالك: يا قوم, إن كان يِل حمّدٌ إن رب محمد حي لايَموت» وما تَصْنعون 
بالحياة بعْدَ رسول الله بلِ؟ فقاتلوا على ما قائل عليه. وموتوا على ما مات عليه؛ ثم 
قال: الهم إني أعتذرٌ إليك نما يقولُ هؤلاء. وأبراً إليك مما جاءً به هؤلاء» ثم شد 
لاه و و ا 


0 لابن الجؤزي أنة ابر قي( 0 
قولّه: (ثُمَ شَدَّ بسيفه) أي: : حمَلَ وصَالٌء الرّاغب: السَّد: العَمَدٌ القَويّ» شَدَدْتٌ الشيء: 


ل 0 


قَوَّيِتَ عقدّه قال تعالى: #وَسَّدَدَن أَْرَ: سرهم # [الإنسان: :4 وسَدَّ فلان واشّْدٌ: إذا أسرَعَء 


)١(‏ «الوفا بأحوالٍ المصطفئ» (7: .١‏ وقد جمع القرطبيّ بين الروايتين فقال: وكان الذي تو ذلك 
من النبيّ يل عمرو بنّ قوئة الليثي وعتبة بن أبي وقاصء ثم نقلّ عن الواقديّ قوله: والثابتٌ عندنا 
أنْ الذي رمئ في وجه النبيّ يكل ابن قمئة» والذي أدمئ شمَّتّه وأصاب رَباعيّته عتبة بن أبي وقاص. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (5: .)١١١‏ 


ينا 


الجزء الرابع 
ون يعض الماجرين: أنه مر بأنصاريٌ يتشحَطٌ في ديه فقال: يا فلان» أشعرْتَ أن 
محمدًا قد قتلء فقال: : إن كان قل فقد بلّع؛ ؛ قاتّلوا عل دييكم. والمعنيل: #وَمَا محَكَدُ 
لارسُول دحت من مَل 4 فسيخلُو كا تلو وكا أن أتباعهم بَعُوا متمشكينَ 
بدينهم بعد لوهم فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خُلوٌ؛ لأنّ الغرض من بغئةٍ 
ا 0 لا وجوه بن أظَهرٍ قومه. أَفَإين مَاتَ 4: 

لفاءً مُعلّقةٌ للجملة الشَّرْطيَةِ بالجمْلةِ قبلّها عل معنئ اليه 252257000 


قولّه: (الفاكء مُعلّقَة للجُملةٍ الشّرطيّة بالجملةٍ قبلّها عل معن التسبيب) أي: قولّه: 
«فإن مات» مُسبَّبٌ عن جُملة قوله: #ومَا حَحَمَدُ إلا رَسُولٌ 4 وقولّه: د حَلَتْ من كَبْلِهِ 
البُثلُ 4 صفةٌ رشو لُ4. فدتحلت همزةٌ الإنكار بيْنَّ المسبّبٍ والسبّب لإعطاء مَزِيدٍ الإنكار 
الذي يتضكَيُه قوله: « وما حُحَتَدُ ا وَصُولٌ قد َلَتَ من َو الشخل ل #بوذلك أن التكيت 
من باب القَضر القَلْبِتَ 0 لأنهُ جَعِلَ المخاطبونَ بسبب ما صدّرٌ عنهُم من التكرض علا 
أعقايهم عند الإرجانٍ بِقَثْلٍ النبيّ كك كأنهمٌ اعتَقّدوا أن محمّداً صلّواتٌ الله عليه ليس 
حُكمّه حُكمّ سائرٍ الرسّل المتقدّمة في وجوب اتباع دينهم بعد موتهم؛ بل حُكمُّه على 
خلافٍ حُكيهم. فأنكرٌَ الله تعا عليهم ذلك ويدِّنَ أن حكمّه حكمٌ من سبق منّ الأنياء 
في أتهم ماتوا وبقي باهم مُتمسّكينَ بدينهم ثابتينَ عليه ثُمْ عقّبَ الإنكار بقوله: «فَإن 
مات»». وأَدحَل ال همزة كريد ذلك الإنكار, يعني: إذا عَلِمَ أن أمرّه أمرٌ الأنبياءء السالفة فلم 
عكَسْتْمُ الأمر؟ فإن لم يمِعَل ذلك العلمٌ سبباًللباتٍ فلا أكلّ من أن لامعل سبباً للانقلاب» 
وإليه الإشارةٌ بقوله: «يجبٌ أن يكونٌ سبباً للتمسّك لا للانقلاب». 

وقالَ الْجّاجٌ: آلف الاستفهام دحَلتْ عل حَرْفٍ الشَّرطء وفي الحقيقة داخلةٌ عل 
الجزاءء كما أنك إذا قلتَ: هل زيدٌ قائم؟ فإنّ) تَستَفهمٌ عن قيامه إلا أنّك أدخلتَ «هل) 


)١(‏ القصر القلبي هو: أسلوب يقال حين يعتقد المخاطب عكس الحكم الذي تثبته. نحو ما سافر إلا 
علي؛ ردّاً على من اعتقد أن المسافر خليل لا عل فقد قلبت وعكست عليه اعتقاده. انظر: «جواهر 
البلاغة»» ص1857١.‏ 
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والهمزةٌ لإنكار أن يجعلوا حل الرسلٍ قبله سبباً لانقلابهم عل أعقابهم بعد هلاكه بموتٍ 
أو قتل» مع علوهم أن خلوٌ الرسلٍ قبله وبقاء دينهم مُتّمسّكاً به يبُ أن مَل سيا 
للتمشّكِ بدين محمد يك لا للانقلاب عنه. فإن قلتّ: اكز الف وندعا 1ه اسل 
قلت: كويد حور عند 'الفاطين. فإن قلتَ: أما عَلموه من ناحية قوله: #وأنة 

يَعَصِعْلكَ م لئاس # [المائدة: /17] قلتٌ: هذا مما يختصٌ بالعلماء منهم وذّوي البصيرة: ألا 
ترئ أنهم سمعوا بخبر قثْلِهِ فهربواء عل أنه يحتملٌ العضمةً من فتن الناس وإذلالجم. .... 
ال الس 


عل الاسم ليعلَمَ الذي استفْهَمتَ عن قيامه مَن هو؟ وكذا قولّك: : ما زيدٌ قائ)ً: إنيا نقيت 
لقم وم تَنْفِ رد يلم من الذي ثُفِيَ عن القيام!''» كذلك هاهناء المذكر: انقلامهم على 
أعقايهم لا الموثُ» وإن دحَاتٍ الهمزةٌ عليه» فتقريرٌ المصتّف هاهنا تلخيضٌ كلام الزجاج؛ 
يعني: حكمه حكم سائر الأنبياءِ المتقدّمة في أنه إذا مات أو قُتل يجبُ اتَباعٌ دينه» فإن مات 
أو قُتلّ لمكان مِنَكّم البكوصٌ؟ 

وأا كلام صاحب «المفتاح» أن التركيت من باب القَضْرٍ الإفراديّ""2» أي: محمّد 
مقصورٌ علا الرّسالةٍ لا يتجاوزُها إلى البَعدٍ عن الحلاك» يعني أتهم أثبتوا لهُ صفة الرّسالةٍ 
واتفلن انتعظانا لملدكيه يض فَقَصْدٌ عل صفة الرسالة9" 5506 خارجحٌ من مقتضى المقام 
وبمعزل عن موجب النّظم» ويؤيّدُه قولّه تعالق: « 5 كين ين بي فَدَْلَ معمد ريَيُونَ كدير هما 
وهنا | نه ساق فى عي ترم عقرأونا النتكاترا وام يت أ ألصَّدبِرِيَ *. كما قال”4©: إنهُ 
تعريضٌ با أصاتهم منّ الوّهْنِ والانكسار عند الإرجافي بِقَتَلِ النبيّ كللة. 


قوله: (عل! أنهُ يحول العضْمةً من فتنةٍ الناس) يعني: إن سَلَّمَ أنهم عَلِموا أنةُ تعالى 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» :١(‏ 5/ا8). 

(؟) القصر الإفرادي هو: أن يعتقد المخاطب الشّركة» فتأتي بها يثبت خلافها. نحو: #إِنّما أنه إِلهُ ونحد 
[النساء: 171] رداً عل من اعتقد أنّ الله ثالث ثلاثة. انظر: جواهر البلاغة» ص185. 

() انظر: «المفتاح»» ص5864. 

(5) في (ط): «علِن ما قال». 
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والانقلابٌ على الأعقاب: الإدبارٌ عن كان رسول الله يكل يقومٌ به من أمْرِ الجهادٍ وغيره. 
وقيل: الازتداد» وما ازتدٌ أحدّ من المسلمين ذلك اليوم إلا ما كانّ من قولٍ المنافقين. 
ويجوز أن يكونّ على وجه التغليظٍ عليهم فيا كان منهم من الفرار والانكشافٍ عن 
رسولٍ الله صل الله عليه وآلِه وسلّم وإسْلامه. انيضر أنه سَيًا 4 يعني: فها ضر إلا 
فس لذن الله تعالق لا يجورٌ عليه المضارٌ والمنافع. 0 


بيع م 


يَعصِمُه من الناس ألبَةَ لكنْ لا يجورُ أن تحمَلٌ العصمةٌ على غير القتل من الإضلال وغيره؟ 

قوله: (إلاما كان من قولِ المنافقين) استثناءٌ منقطعء ويجورٌ أن يكونّ من باب قوله: 

وبلدةليسٌ بهاأنيسش60 إاِلَااليَعافيرُ وإلّاالعيش7») 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَ علن وَجِْ التغليظ): عطّفٌ عل قوله: «ما ارد أحدٌ منَ المسلمين»» 
أي: يجورٌ أن يُنسَب الارتدادٌ إلى المسلمينَ تخليظاً كقوله: «وص كَترَوََ أله جََْعِن لم4 
تعظياً لإ صدرٌ عنهم من الفِرارٍ والاتكشافٍ عن رسول الله يَكِ ويحذّلانه. 

الأساس: كشّف عنة التُوبَ وكشَّقَه وانكشّف, ورجلٌ أكشّف: لا يرس معّه. 

وقلت: ومن تَمْ سمي ارس جنْة» كأتها تسب صاحبه(" عا يُصيبّه من العذُو. 

قولّه: (وإسلامه) من أسلَّمّه: إذا خدَّلّهء والمصدرٌ مضافٌ إلى المفعول؛ أي: غادّروا 
رسول الله يك بيد الكُفار. 

قوله: (فه ضر إلا نفسَه) جعلّهم كأتهم رَعَموا أتهم يَضُرُونَ الله ورسوله لا نهم 
أو يَضْرٌونَ أنفْسَهم معّه. فإذا انقَلَبوا رجَعتٍ الَصَرٌَ إلى مَن يَضرٌ ونه فرَدّ عليهم با«لن» في 
قوله تعالق: «إآن يعوا أنه 4: أي: لا يرون الله شيتاء وإ يَضْرُونَ أنفْسَهم. 


)1١(‏ هو من شواهد «الكتاب» لسيبويه (7: 77”) وعزاه البغداديّ لجرانٍ العؤد في (خزانة الأدب» 
(:06). 
)١(‏ كذاني الأصول الخطية» ولعل الصواب: «صاحبها». 
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ال حرا ع ل ا 
الااار سام ا ار 


وله: (وسَيّاهم شاكرين) إشارةٌ إل جز في الكلام؛ أني: وضَعَ الشاكرينَ موضع ناتيت 
على الإسلام تسميةً للشيء باعي ا : ومن ينقلبٌ على عقبيه عَقَبيه يكن كافراً 


لنعمة الله التي أن نعم عليه بالإسلام» فية فيضك نفسَهُ حيثُ كفَّرٌ نعمةً الله» والله يْزيه ما يَستّحِقه 


٠١5 


ومن ثبت عليه يكنْ شاكراً لتلك التّعمةٍ واللهُ يجزيه الجزاء الأؤف! ولم يَذَكْرْ ما تجزي به 
يرل عل التعميم والتفخيم ففي الكلام تعريضٌء وإليه أشارٌ بقوله: ««أَلَدحكرِينَ 4: 
الذين ل يليوا كأنس بن النَضْر وأضرابهة. 

قولّه: (المعن: أن موت الأئقس محال أن يكون إلا بمشيئة الله)» يعني: ليس لأحل 
تأخيث أَجَلِهِ ولا تقديمٌه؛ بل ذلك بمشيئة الله» فاستعيرَ رَ للمشيئةٍ الإذْنّ علل التمثيل» بأنْ 
كك لاعن ولاه لط و إلا مرج ون تمنو ع1 إلا سيا إلا 
تيس اله بحال من يوخ الوصول إل ب تن مُو تحب عنه ولا يحص مطلرن إل 
بإذْنِ منةُ وتسهيل الحُجَابٍ له. ونحوّه قوله في تفسير قوله: 9# تحر جَ اناس بن أ 5 
إل ألثُور بِإِذْنٍ رَيهِمَ # [إبراهيم: :]١‏ أي: تسهيله وتيسيره» مستعاك من الإذْن الذي هو 
تسهيلٌ اليجاب» ومعنى هذا الوَّجْه قريثٌ من معنى قوله تعاى: «والذين يَتَوفوْنَ منكم؛ 
[البقرة: 184] عل بناءِ الفاعل270, وفيه أن الموتٌ مقطوعٌ حَضْوله وأن ابنياتة متاخدة 


حبَّى إِنّ الذي يَفرٌّ من فهوّ في الحقيقة طالبه. 


د 


.)١76-: ١( تنسب هذه القراءة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهء ىا في «المحتسب»‎ :5)١( 


3 الجزء الرابع 
َلك الموتٍ هو الموكل بذلكٌ فليسٌ له أن يقبضٌ نفسًا إلا بإذنٍ من الله. وهو عل 
معنيين: أحدهما: تحريضُهم عل الجهاد. و تشجيئهم على لقاءِ العدوٌ بإعلامهم أنْ الحدّرَ 
اراد امد لدينوت بزو أجله. وإن حَوّض امهالك واقتحم المعارك. 
والثاني: كر ما صَنَم الله برسوله عند عٍَالعدوٌ والتفافهم عليه وإسلام قومه له؛ مز 
للمختلس من الحفْظٍ والكلاءة وتأخير الأجل. 


[ لكايس أن موت لابن نكت مُؤجََوص برد كواب الذي 
وتو متها ومن بُرِدٌ واب الْْرة وير تيو ينها وَسَسجزَى لكر # ه:١]‏ 

كتنبا 4 مصدرٌ مؤكّد؛ لأنَّ المعن: كيب المو تَ كتابًا. #مُوَجَلَا ©: مؤقيًاء له 
أجل معلومٌ لا يتقدّمٌ ولا يتأنحر. (إوس برد تَوَابَ اليا 4 تعريضٌ بالذينَ شَمَلهِم 
الغنائم يوم أحد. نوي وها #. أي: من ثوايها. سات اموا اكيت 1 


2 000 ع‎ ٠. 00 3 2 ٠. 
وهذه الاية موقعها موقعٌ التذييل للكلام السابق» فأخرجّت حرج الثل» فتسبثُها إلى‎ 
5-2-0 / 7 ١ و‎ 05 1 56 1 5 
المؤمنين: التحريض والتشجيع على القتالٍ والجهاد» ومن نّم قيل:‎ 


وو 


إذا كانت الأبدان للموت أنشعث7() فَقَدْلٌ امرئ في الله بالسيفي أجل 00 
وإليه الإشارة بقوله: «تحريضُهم عل الجهاد إلى آخره؛ وإلى الرَّسولٍ كلِْ: الوَعْدُ بالحفظ 

وتاي الأعلة وك و امراذ بقوله: لاخر ها صتع. .. من الحفظ والكلاءة وتأخير الأججل». 
قوله: (نهرّة) الأساس: وانتهرٌ الفرصةً: اغتتّمهاء » وهذه ْرْةٌ فاختلسُهاء »؛ قيل: هى 

مفعولٌ له منّ المصدّرء وهو الإسلام أو: حال من ضمير النبيّ يله والمُخْتلسٌ: ا 


(١)قوله‏ : أنه نشئت» ساقط من (ط). 
زم 0 أهتلٍ إليه. 
(؟) من قوله: «قول: نهزة» إلمْ هنا ساقط من (ط). 
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وَسَسَجزِى * الجزاء المبهمَ الذينَ شكروا نعْمةً الله» فلم يَشْغْلّهِم شيءٌ عن الجهاد. 


و 
وقرئ: (يؤته) (وسيجزي) بالياء فيهم|. 


20 ا ص م سد ان ع مس سس لخر ١‏ ل لست سس سرح ا سه تخ م 
1 ل هنوأ لمآ بهم في سيل أله وماضعفوا 
5 لع 2 جا سار ع ليل وح ع لس ل ل له 


اح سه م 2 رس سرح ار سن سه سر يم سج 00 - 22 د ل 00 00 
ترا أغر وي ناوا َا عَلَ أله 50 عأ نهم ألله تواب الل ني 
م م 8 و . 
وَحْسَن توا آلا< وَوَأنَه ضح كيين 4 ١58-١17‏ ] 
2 2 4 3 5 , 2 مر 2 3 
قرى: #قَمَلَ #و(قتل) و(قتل) بالتشديد. والفاعل: #ربَيُونَ # أو ضميرٌ النبي. 
و ع و ل 8 م #2 5003 
و#مَعَمدرِبَيُونَ # حال عنه بمعنى: قتّل كائنا معه ربيون ا 
بق ا 04 8 025 
قوله: (لإوَسَبِى 4: الجزاء امبهّم) إشارة إلى أن ما جُوزوا به غير مذ غير مذكورء فيَعُمٌ جميعٌ 


ني و 5 5 0 يخ 2 5 
ما يَصِح أن يجرَى بهه وهو مقايل لقوله: ومن برد ثواب ا لديا وتو 4 المعنى: مَن يُرِذْ 
٠. 2 00 - 3 ّ 2-0‏ 3 
واب الدَّنيا تُؤْتِهِ منهاء ومن يُرِدْ واب الآخرة ته منها وستّزيده في الآخرة من الجزاء ما 
2 ال ليد يب فيز 7 5 ص 58 > م ” ٠.‏ امس محد 
لا يَدَخْلٌ تحت التضرء كقوله تعالى: # من كان يُرِيدٌ حرث اله رد له فى حرثى 


سح سر ا ل حمر 


وَمَنَ كارت ح يريد حَرتَ أَلدَيَْا َيِه يه متها # [الشورئى: .]٠١‏ 

قولّه: (قُرىَ: #فَحَلٌ #): ابن عار وعاصعٌ وعمْزةُ والكسائي؛ زاباقوة از 
وبالتّشْديد: شاذً('©. قال أبو البقاء: « وكين » الأصل فيه: «أيّ» التي هِيّ يمن ون كل 
أدخلتٌ عليها كاف التشبيه وصارا في معنى كما التي للتكثير» وموضعٌ «كأيٌ): بل 
ولا تكادُ تُستَعمَلٌ إِلّا وبعدّها «من»» والخبرٌ: #قَدَمَلَ 0# وفيه ضميرٌ رٌ النبي» ومو عائدٌ عل 
«كأيّ». لأنْ «كأي في معنى نبي؛ واككيل [ تعره الصبعية إل لفط ل «كأيّن4. فَإِنْ 0 
لو كان كذلك لأنَنّْتَء فقلتّ: قُيَلَتْ؟ قيل: هذا محمولٌ على المعنولء لأنّ المعن7"©: كثيرٌ 


)١(‏ سيأق توجيه هذه القراءة من كلام ابن جني. 
(؟) قوله: «لأن المعنول» سقط من (ي) و (د). 


0" الجزء الرابع 
والقراءةٌ بالتشديد تَ: تَنصرٌ الوجة الأوّل. اناج ا اك درأو حنم نوه ا أ انوا ا اما ا ل 


الرّجال قيل» فعلن هذا ممم ريون 4 في موضع الحالٍ من الضَّميرٍ في اقَدمّلَ 4» ويجورٌ أن 
يكون لقَدتَلَ 4 في موضع جَرٌ صفةً ل«بِيّ4) ممم ريون 4: الخبرء كقولك: كم من 
بم 

قولّه : (والقراءةٌ بالتشديدٍ تَنصُرٌ الوّجْة الأول)؛ ومُو أن يكونّ الفاعل لرِتَُونَ 4. 
قال أبو البقاء: فعل هذا لا ضميرَ في الفعل لجل التكثير والواحدٌ لا تكثير فيه كذا ذكَوءٌ 


و 
بن شير 2. 


0 
أ الو -- 


وقلت: قال ابن جد جنىٌ: «قثل) بالتشديد: قراءةٌ قتادة وفيها فيها دلالةٌ عل أنْ مَن 


آ ته هر 


السّبعة: (قيل) أو َكَل 4 فإِنْ لربَمُونَ * مرفوعٌ في قراءته ب(قيل) ار جقي1 > 0 0 
مرفوعاً بالابتداء ولا بالظَرفٍ الذي مُوَ مع ألا تر أن لا يو كم نبي فل مشدّدة التاء 
عل «فكلَ»» فلا د أن يكونّ رِتَيُونَ © مرتفعاً باقبّلَ). وهذا واضحٌ» فإِنْ قلتّ: فهلا جار 
افعّل)ء أي: قل نب حملا عل معنن كم؟ قيل: لا انضرف عن اللَظِ إلى امعنى لم يحَسْنٍ 
العَوْدُ من بَعْدَ إِىْ اللّفظء وقد قال تعاىٌ - كا تراه-: لإمصَكُر) ولم يقل : : متهمء فافْهُم ذلك0©. 

وقلت: يريدٌ أن الشيء ءَ إذا انصرّفَ عن اللّفظٍ إلى المعنئ لم يه يد الك ترون 
اللّفظ فإنّ الصَميرَ في مم4 مفرَدٌ ر > جَعَّ إلى « وكين #4 يمن حيتٌ المعن لأنةٌ في معنى 
»ول بحن بعد ذلك أن :إل لضم في فك راجع إلا 4 من حب 
اللّفظ؛ لأنّ «فَيّل) بالتشديدء يقتضي متعدّداًء و«كأيِّنْ) لفظه متعدّ ولا يجورٌ ذلك» 
والظاهرٌ الوجْة الثاني وهو اختيارٌ الزججاس200)0. 


.)791/:١1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(0) المصدر السابق (798:1). 

(9) انظر: «المحتسب» (1: 179/78). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .)47/5:1١(‏ 

(0) من قوله: «راجع إلى ا وَكليّن 4 إلى هنا ورد بدله في (ط): «راجع إل نبي باعتبار اللفظ في « وكين 4 
والظاهر الوجه الثانيء وهو اختيار الزجاج». 


سورة آل عمران واحنا 


سه 2 ما م سيل 3 أت 7 07 اي 0 -20 
وعن سعيدٍ بن جُبَْر رحمّه الله: ما سمغنا بنبيّ قي ني القتال. والربيون: الربانيون. وقرئ 
بالحركات الثلاث؟ ا ا ا 


قالّ صاحبٌ «المرشد): من قرأ (فيِلَ) بالتخفيفي فله وجهان: أحدّهما: أن يكون 
الفِعلُ واقعاً عل النبيّ » أي: كم من نبي قل ومعه رِبيُونَ كثيدٌ فى ونوا بعد قتلهه ولكنهم 
ثبتوا عل الحقّء وهذا وج يختاره كثيرٌ من أهلٍ العلم» والزجَاج» وَإِلَّا قيل للمسلمينَ هذا 
لأنهم لم هوا أن النبيّ يل فيل انكسّرت قلوبٌ بعضهم وضَعْفوا. 

وثانيهما: أن الفعل واقٌ علل «الريُونَهه كأنه قيل: كم من نبي قل بيو معه ف 
ومن من بقيّ منهم وما ضعْقواء أي: : ما فَرُوا وما جَيُنوا عن قتالٍ عدوهم. 

وقلتٌ: الوجةٌ الأوّلُ أقربُ إلى معني التعريض الذي ذكرّهُ المصتف. 

الراغب: قيل: #قَدَتَلَ 4 مُسئداً إلْ ضمير النبيّ؛ و #معه ريون #: : استئنافٌ في موضع 
الحال» وقالّ الحسَن: ما يِل نبي في حزب قَطَ» وقال بعضّهم ما قال الحسَن. 1 
ينمي أنه فل في غير حزب» وقيل: مُسئداً إلى #ربَيُونَ * أي: قل جاعةٌ منهم فلم عَونٍ 
الاقرن هوق قرا أ ظقَدمَلَ 4 فيحتول الوجهيْن2"7» والوّهن: ضعففٌ من حيث للق 1 
الخلق, والمَرْقٌ بين الوَهْنٍ والضّعف أنّ الوَهْنَ: اختلال يَعبّرِي الإنسان» رقيات السَّدَّة 
والضَّعفٌ: اختلالٌ يَنقصه وتضاده القرّةه والاستكانة: الحُشوعٌ والتضرّعٌ للمّخا لماو 
والقتل: إزالة الوع و ار 1" عير بفعل المنوَلي لذلكَ يقال: قبل وإذا 
عبرب رع ان نال كن تّء قال تعال: لأَمَايْنَ كَاتَ أَوَهِْلَاَنقَلنَمٌ عل أَعَفيكع 20#. 

ره : (ما سَوعنا بنبي م قُيلَ في القتال) استشهادٌ لأنْ الفاعل ##رِبَيُونَ #. 


قونه: (وقُرىّ بالحرّكات القلاث): الكسرٌ: للسّبعة» والفتح والضَّمٌّ شاذان0). 


ا اك 


)١(‏ من قوله «قيل: #قَدْمّلَ © مسنداً» إلى هنا؛ سقط من (ط). 

(؟) «تفسير الراغب الأصفهاني» :844-4919 )» و«مفردات القرآن»» ص/841. 
(") «مفردات القرآن» ص506. 

(5) لتام الفائدة انظر: «المحتسب» لابن جني (1: 10/17). 


4 الجزء الرابع 
فالفتحٌ على القياس» والضمٌ والكسرٌ من تغييراتٍ التّسَب. وقرئ: (فما وَهِنوا) بكسر 
الهاء. والمعنو: فما وهنوا عند قثّلٍ النبيّ. #وما صَعَفُوا» عن الجهادٍ بعده؛ #إوَما 
أسْكَكَانواً © للعدو. . وهذا تعريضٌ با أصاتّهم من الوّهنٍ والانكسار عند الإرجاف بقثلٍ 
رسول الله يه وبضعفهم عند ذلكَ عن مجاهدة المشركين» واستكانيهم لهم »؛ حت 
أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبد الله بن أي في طَلَبٍ الأمانٍ من أبي سفيان. وما كان 
قوشم إلا هذا القولّ؛ وهو إضافةٌ الذنوب والإسرائ إل أنفيهم: ؛ مع كونهم ربانيّين؛ 
هضً لها واستقصارًا. 1171111100 


قوله: (وما كان قولّهم إلا هذا القول وهُو إضافةٌ الَّنوبٍ والإسرائ إلى أنفيهم 
مع كونهم ربَانِيِينَ) إشارة إلى أن هذا المعنق كالتتميم؛ والمبالغة في صَلابَتِهم في الدّين 
وعدّم تطرّق الوهنٍ والضَّعفبٍ فيهم» وذلك من إفادة الْحَضر وإيقاع «أنْ) مع ذلك الفعل 
اس ل١كان»؛‏ قال في قولِه تعالى: هِ#إنَمَا ان قولَ الْمْؤْمِِينَ ذا ذهو لاله سرك ل َم 
أن يقولوأ عا وماك [الثور: :]0١‏ «وعن الحسّن: لقو لْمؤينِينَ 4 بالرّفم ا 
أقوئ20؛ 5 أَوْلىْ الاسمَيْن بكونه اسماً ل«كان» أَوْغْلّهها في التعريف,. وأن يقولوا: أوغَلٌ 
في التعريفي؟ لأنهُ لا سبيل عليه في التنكير» ؛ بخلافٍ قولٍ المؤمنينَ» فكان هذا من قَبِيلٍ 
«كان» في قوله: م مَاكَانَ لَه أن يسَخِدٌ من ول © [مريم : 6]). 
وقال صاحبٌ «الْطلِع»: معن قوله: البخلانٍ قولٍ المؤمنين». أنَّ قول المؤمنينَ إن 
اختَزِل عنة الإضافةً يبقَىئ مُنكّراء بخلافٍ #آن مَالُواْ 4. 
وقالّ أبو البقاء: 37 «كان» ما بعدّ «إِلّا»» وهو أقوى من أن عل خيرأء والأَوّلُ 
اسيأء لوجين: أحذهما: أنّ #أن قَالُوا 4 يُشبةُ المضمّر في أنه لايوصّفٌ ومهُو أعرّفٌ. وكذا 


.)59٠ :١1( وهي قراءة الجمهور. انظر: (إتحاف فضلاء البشر»‎ )١( 


سورة آل عمران نكن 


والدعاءٌ بالاستغفار منها مقدّمًا عل طلب تثبيتٍ تثبيتٍ الأقدام في مواطن الحرب والنضرة على 
العدرٌ؛ ليكونَ طلبُهم إلى ريّهم عن زكاةٍ وطهارة وخضوع أقربُ إلى الاستجابة. 20-08 
ا ا ا ا يي 0 


والثاني: أنّ ما بعد لكك مُنبّتء والمعنئ: كان قولّهم: «ريا أَغْفْرَ لنَا» داهم في 
الذّعاء!؟). 

وقلتٌ: كأنَّ المعنل: ما صَحّ ولا استقامَ من الربَانيِينَ في ذلك اللقام إِلّا هذا القول» 
وكأنْ غير هذا رد مُنافٍ لحالهم» وَهَده الام 192 يَفيدٌها إيقاعٌ «أنْ» العمل اس 
لكان 4: وتحقيقه ما ذكرّة صاحتُ «الانتصاف»» قال: فائدةً دخولٍ كان المبالغةٌ في تفي 
الفعل الداخل عليه بتعديدٍ جهة فعله عموماً باعتبار الكونء وخصوصاً باعتبارٍ خصوصية 
المقام» فهو ني مرّتئن. 

وقلتٌ: فعلىْ هذا لو حِعَلْتَ رَبِّ الجُملةٍ «أن قَالُوا 4, واعتّمدْتَ عليه وجعَلتَ قوم 
كالمَضْلة حصّلّ لك ما قصدئه» ولو عكسْتَ ركِبتَ المتعسّفء ألا ترى إلى أبي البقاء كيف 
عل الخبرَ نسياً ممْيياً واعتمَدَ عل ما بعد إل ني الوه الثاني”"". 

الراغب: المَْقُ بيْنَ الذنْبٍ والإسرافٍ من وَجهِين. 

أحدّهما: أنّ الإسرافَ حقيقةٌ: تجاورٌ ا حدٌ في فعل ما يبُ والذنبٌ عام فيه وفي التقصير. 


00 


والثاني: أن الذنب: التقصير ورك الأمر عت يفوت ف يود بالذّنب؟ فالذّنبٌ إذا 
مقايل 2 اف وكلاهما مذمومان» والمحمودٌ هُو العدالة!4). 
ا رَوِيَ يّ مرفوعاً را لقوله: «والدٌعامٌ بالااستغفار»» وقرلة «ليكونً» 
2000 والأوْلىْ أن يكونّ «أقرَبَ» ت» منصوباً خيراً لقوله: «ليكونً»؛ وليكونٌ خبراً 
لقوله: «والدّعاء»؛ لأنْ المعن عليه. 


.)07٠١ :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(؟) قوله: «الخاصية» ساقط من (ط). 

() في (ط): «نسياً منسيا في الوجه الثاني واعتمد على ما بعد إلا». 
(5) «تفسير الراغب الأصفهاني) (: .)401-9٠‏ 


ا مه 


00 أللَهُ تَوَابَ لد راسي ربا ا 
يي د #ويدُو عَرَضٌ 
بد الآْرَة * [الأتفال: /1]. 


دمت "صنو إن مُلِيهوا ابر تكن سردو كح عل أَفْفنيم 


عد 


هه _ 
2 2 و 4 أ هه ساس ا م معو دونه 
فَسَنقَلِيوأ حَسِرِيينَ * بل مط دح الي لو ف و 


١ 
7 3 
2 
2-17 
سا‎ 


لزت ككرنا الح ترك وار مَالَمْ يرل ب م وَمَأُوَسهُم 
م -2 2 
َلكَارُ وَِنْسَ مَتْوَى ألملميرت 4# ]١ 6١-١549‏ 


إن مُِيِعُوأ ازيرت يمك كُفْسروأ4 قالّ عل رضي الله عنه: نزلت في قول المنافقينَ 
قود عدر : ارجعوا إل إخوايكم وادخلوا في دينهم. وعن الحسَنٍ رضي الله 
عنه: إن تستنصحوا اليهود والنصارئ وتقبلوا منهم؛ لأنهم كانوا يَسْتغووهم ويُوقعونَ 
ف الشمة ف الذين را لو كان نيبا حقّاً لَيَا غلب» ولا أصابّه وأصحايّه ما 
أصاتهم» وإنما هو رجلٌ حالّه كحالٍ غيره من الناسء يوم له ويومًا عليه. وعن الْسَدَي: 
إن تستكينوا لأبي سفيانَ وأصحابه وتستأمنوهم «يَرُدُوحُمَ 4 إلى دينهم. وقيل: 
هو عام في جميع الكقارء وإنّ على المؤمنينَ أن تُجانبوهم» وام و م لد 0 

قولّه: (إن تّستكينوا لأبي سفيان) الاستكانة: الخُضوعٌ وأصلّه: اسيّكرً» من السُكون 
قال القاضي: لأنَّ المخاضع يُسكنُ لصاحيه ليفعَلٌ به ما يُريدُهء والأليُ ين إشباع القنْحة؛ 
أو استَّكْوَّن منّ من الكَوْن؛ لأن يَطلْبُ من نفسه أن يكون كن يخْضَمٌ له(©. 

قوله: (وقبل: هُو عامّ): معطوف على قوله: «قال علي رضي الله عنه: نرَلتْ في قول 
المنافقين)0©. 


.)1٠١7؟:7( لأنوار التنزيل»‎ )١( 
.)"5٠0:١( لتام الفائدة انظر: «معالم التنزيل» للبغويٌ‎ 0 


سورة آل عمران /1 " 


ولا يُطيعوهم في شيء» ولا ينزلوا عل حُكْهم ولاعلى مشورتهم حتى لا يستجروهم 
إلى توافتتهع. #بَلٍ أَلَّهُ مَوْلَدكُمْ #4 أي: ناصرٌكم لا تحتاجونٌ معه إلى نصرة أحد 
وولايته. وقرئ بالنضب عل: إل أطجوا الله مولا كوه #سمُلقق4 قُرَىَ بالنُونِ والياء. 
و#أرتب * بسكون العَيْنِ وضمّها. قيل: قذف الله في قلوب المشركينَ الخوف يوم 
أحدٍ فانهزموا إل مكّةٌ من غير سببء وهم القوَةٌ والغلبة. . وقيل: ذهيا إل مك 

القن الاقف ااا ا 111 اق لالس ا ا لد ا 0 


اعلّمْ أنَّ التعريف في قوله: #الَدِنَكمَرأ 4 إذا حل على العهدٍ» فالمخاطبونَ أصحابٌ 
الرسول كله ثم المرادٌ بالذين كمّروا إِمًا المنافقونٌ ‏ وإليه الإشارةٌ بقوله: نرت في قول 
المنافقينَ ‏ أو أهلٌ الكتاب ‏ ومهُّو الذي رَوَاهُ عن لخن أو المشركون» وهو الذي رَواه 
عنٍ السَّدّي وإذا حمل عل الجنس فالمخاطبون: جماعة المسلمينَ في جميع الأزمنة» كما أن 
الحَُرَ عام ني اليهود والمنافقينَ والشركين» وشو الراة بقوله: : «وأنَ على المؤمنينَ أن تجازبوهم». 

قولّه: (ولا على مَشُورَم)» الزاغب: المشورة: استخراج الرّأي بمُراجَعة البعض إلى 
البعض» من قوكم: شُرْتَ العسّل افر استّخر جته» والشّورئ: الأمرٌ الذي يُتشاورٌ فيه'"'". 

قوله: (و#أليعَج 4): أي: وقَرَئٌ: #ألرّصج * بسكون العَين: ووم ابن 
عامر والكسائيٌ فإتهه) قرَآ بالضَ0". 

قوله: (قذّف الله في قلوب المشركين الَف يوم أحد فاهرّموا إلى مكة) بوجب أن 
يكونَ هذا الوعد أي: قوله: 8# مسمُلّق» بعد القتال» ويؤيّدُه قوله: #يابها الدرت اموأ 
إن يو لآية» أن هذا الكلام سوق ا لتسلية المؤمنينَ والمنع ه من أن يُطيعوا الكَفَارَ فيا 
كانوامُوقعوتهم في الي ني لين بيب ما أصيبوا يوم أحد وه أنه لو كان نيا حقاً 1 
عُلِبَ» وغير ذلك» وقولّه بعد ذلك: «ويجورٌ أن يكونّ الوعدٌ قوله: #سكتلتقى قى فى قُلُوبٍ 
لدت كَقَوُوأ لضت 4 فلا فيلا وتارّعوا ل ينهم يوجبٌ أن يكول قبل القتال. 
فأيٌ الوَجْهَينٍ أقربٌ إلى النَظْم؟ 


.57/١ص «مفردات القرآن»»‎ )١( 
.١77ص وهما لغتانٍ أجودُّهما السكون. أفاده أبو زرعة في ١احجّة القراءات»)؛‎ )١( 


0 الجزء الرابع 


فلا كانوا ببعْض الطَريقٍ قالوا: : ما صنغنا شين قتلنا منهم ثم تركناهم وتّحن قاهرون. 
دجو شاوه نار مل نل ل لاقب ليبس #يما 
أشركوأ»: العم ترات 1 : كان السببُ في إلقاء اله الَعْبَ في قلويهم إشراكهم 
به. مالم يَعَرَلْبِوء سَنْطكمًا #: آهة ل ينِلٍ الله بإشراكها حة. فإن قلتّ: كأن هناك 
حب حتى ين اله فيصعٌ لهم الإشراك قلتُ: ل يَعْنٍ أن هناك حجّة إلا أنها لم تَزِلُ عليهم؛ 
لأنْ الشزكَ لايستقيمٌ أن يقوم عليه حبجّة» وان) المراُنفْيُ الحبّة ونزولها جميمًاء كقوله: 
ولاترئ الضبٌ بها يَنْجَحِرْ 


قلتٌ: الأول ولذلك قال: «ويجوزٌ)؛ لأنْ قوله تعالى: ##يتايها ارت َاصَنْواً إن 
يمُأ اليرت كفَسرُوأ4 من تتمّةِ امعاتبَاتِ من لدّن قوله: #إإدٌ مَنّت دن ينطح 
أن تَفسَكَا 4 [آل عمران: 7] وقوله: # لِسَسَ كلك مِنَّ لْأَمَرِ سَىْة 4 [آل عمران: »]١74‏ وقوله: 
وما محمد إل رَسُولٌ عد خَدَت من كنزو الكل لُ 4 [آل عمران: ]١54‏ وهِلَمٌ جَرَا إل ما نحن 
بصدّده تَسْليةَ لقلوبٍ المؤمنين» فأوجَبَ ذلك أن يجري قوله: «سكُلق ف كُنُوبٍ درت 
كَصَرُوأ © وغداً عامّاً لهم. مَزيداً للّسَلْء فزخ ود هناك هك نفاص وغول [ولنا لودل 
عل عمومه تعليلّه بقوله: لايم بم أشْركوأ بِأَلَه» وبقوله: لوَمَأْوَسْهُمْ ألكارٌُ4: يعني: أنهم 
00 ايا لب أعداة له وأذ اتا أذ تكن عام وحيم 


ص 
2 8 
5 


نَ الله يل الى عام أذ 1 كَنَ لا مَك طم 4 [محمد: ١‏ ألا تر كيف عقب 
ل : #بل أله موَ1: ئًّ يد كرك الور 14[الاسيزاة »فا انرو مك رك 
« وَلقَدْ صَدَفَحَكُمْ الله وَعَدَةُ 4 [آل عمران: 6 هذا الوعد لِيوذنَ بأنَ الذي بجرى 
عليكم يوم أخُد منّ الوهْن والإصابة أمرٌ على خلافي ما أن نشم تستأهلوئه؟ وذلك لمُخالفتكم 
لم دا ال ا ال 

) أوّلّه: 


.لهأ « اه الى 


لاتْفزِعٌ الأرنب أهواخً("©. 


0 البيت لابن أحمر في «ديوانه»» ص517. 


سورة آل عمران اا 
[« وَلعَدْ صصَدَفَحكُمُ الله وَعَدَهد د د تَحْسوتهُم يذ هك ا 

6 

أله 


و كولانه اال ٠‏ ونحكم مَنْيرِيدٌ 
لذّننا 7 وم ًَ ع 4د 0 1-0 فَكُمْ حير ؛ سو ثب كم 2 ا 
نكا وونبكُم مَن بُرِيِدٌ أ لاخرة تم صرهة صره 2 عَنهُمَ تيك كد عَكا 


0 أنّهُ دو فَضْلٍ عل الْمَؤّمِنِينَ * إذ 0 
01 ِو 4 آه 59 اس ع« 
وَارَسُوئُ يَدْعْوكُمْ في أَخْرَسْكمٍ ََمَبَكُمْ عَمَا بِمَرٌ ِكيلا تدا 


ساون رمم ب - 3 97 0 ندل 
عل ءا تك ولاه 0 4 حَبِير يما تَحَمَلُونَ * ثم أَنرَلَ عَليكُم ين 
ره ا د 000000 هه حار ار ره 2 ل ا ته 7 
بعد الغير مه نهاسا يعْشَئ أبَمكَة يِنَي وطايفة قد همتهم أنفسهم يظ نوت ياللو 
سروء لاس اديه صر ا سر يي 8 م م قة م م كو 2 عر ر_ 3 
َي ألْحَقَ ظنّ لْلْنَهَيَةٍ يَفُولُوت هل نا من الْأمْرِ مِن سَىَءٍ قل إن الأمر كله يِه يحون ف 
21 42 بت ؤزمر سرت لخر 2 مس عد صمح كم 7 0 ةو مسرو 
أنفسهم ما لا يبْدُونَ لك يفولون لو نَّ أنا من أله سَىَءٌ ما فيَلْنا هلها كل لو كنا في 


في قوله تعالى: د وأو امد كردم ١6‏ ]. 
ويجورٌ أن يكون اوعد قوكّه تعا: #سَكُلْق في قُلو الَو تكمروا أرب 4 .. 


أي: ليس بها أرنبٌ ليفرّعَ أهواداء وليس بها ضَبٌ يَدمْلُ البخر يَصِنفُ مَفازة خالية 
فخ لحان 

قوله: (بسَرْطِ الصَّبرِ والتّقوى»» يعني : ا مرا بقوله: « وَلْقََدْ صدَفَحكُمْ الله وده 
هُو الوعدٌ بالنّصر اليد بالصَّيرِ والتقوى في تلك الآية» وهيّ: # بل إن تصيروأ وتَتَّقُوأ ويَأُوكُم 
ين قَوْرِهِمٌ هذا يردي ره مَك > الآية [آل عمران: 0 فلا لم يوجَدٍ الشَّرطْء وهُو الصَّبرُ 
قد المشروطٌ وهُرَالتصْ» فالآيةٌ عل هذا متصلةٌ بتلك الآية» وهِيّ ممّصلةٌ بقوله: ون 
تصِيروأوَتَتَّمُوأْ لايسُركُعْ كَيَدُهُمْ سَيكًا4 [آل عمران: ]1٠١‏ وقد سبق تقريره» وما بيتها 
دن الآياك منانة للقضة وقوله: «وقيل: ذا رَجعِوا: بياذ لسنبب نزول الآية. 


و.م الجزء الرابع 


أبن أصابنا هذا وقد وَعََا له التصر؟ فتنت: ري 
حلت ظهره واستقبل المدينة» وأقام الما عند لجل وأمرهم أن : يثبتوا في مكانهم ولا 
يرحوا كانتٍ الدولةٌ للمسلمينَ أو عليهم. فلا أقبل المشركون جَعلٌ الرّماةٌ يَرشقونَ 
خيلهم» والباقون يَربومهم بالسيوفٍ حتئ انمزمواء والمسلمون على آنارهم يحُسَوتِم؛ 
أي: يقتلوتهم قََلًا ذريًا حتئ إذا فشلوا؛ والفشل: الَبْنُ وضعْفٌ الرأي؛ وتنازعواء 
فقال بعضُهم: قد انهزمَ المشركونّ ف موقفُنا هاهنا؟ وقال بعضهم: لإ تشالت آم 
رسول الله يك ِمَنْ نبت مكاله عب الله بن برأم الما في تمر دون العشرة» وهم 
المعنيّون بقوله: #وَمِنكُم من يُرِيِدُ الْآْرَةَ 4. وتَفَرَ أعقائهم ينهبون» وهم الذينَ 
أرادوا الذنيا. فَكَرَّ المشركونّ على الرّماة» وقتلوا عبدَ الله بن جُبير رَضْيّ الله عنه» وأقبلوا 
على المملمين» وحالتٍ الريحُ ورا وكانت صبًا حت هزموهم؛ وقتلوا من قتلواء وهو 
قوأه: اهم مسرسصطكُع عَنهُ بنتلِتكٌُ4: ليَمنحِنَ صبركم عل المصائب, وثباتكم 
عل الإييان عندها. #وَلَقَدُ عَصَا عَنِحكُمْ 4 ل علمّ من نديكم عل ما فرط 
منكم من عصيانٍ أمر رسول الله عَلِِ. واه ذو فصل عل الْمَوّمِنِينَ#: يتفضَّلٌ عليهم 
بالعفوء أو هو متفضّلٌ عليهم في جميع الأحوال» 0 

قوله: (وذلك أن رسول لله يك) إشارةٌ إلى تطبيق الآية عل الوجهن. 

0 (يُسَوتهم؛ أي: يقتلوتهم )7 قال الرْجَاجٌ: تستأصلوتهم قَتْلا يُقال: حسَّهم 
القاتلٌ يحُسّهم حَسَاً: إذا قتلّهم7". 

قوله: : (فممّن ثبَتَ) تفصيلٌ لُجِمَلٍ حذوفء أي: فتَبّتَ بعضُهم ونفّر بعضُهمء فممّن 


و 


ثبت مكانه: عد ا وو أعقامهم. 


مه 


قوله: (عبدٌ الله بن جُبَيْ)» وني بعض الحواشي: : بَجَيْرء وسبّقٌ أن الضَحِيحَ جُبَير 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وني «الكشاف»: «يحسّونهم» أي: يقتلونهم» بالياء. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (١:8/ا8).‏ 


سورة آل عمران لمكن 
سواء أُِيلَ لهم أو أَديلٌ عليهم؛ لأنَّ الابتلاءة رحمةٌ ى) أن النضْرةً رحمة. فإن قلتَ: أين 
متعلّق #حَوَّى دا 4؟ قلتٌ: محذوف تقديره: «حَوَّى إدَا قَشِلْكْمَْ» متعكم نَْرَه. 
ويجورٌ أن يكون المعنى: صدّقكم الله وعذه إلى وقتٍ فشلكم. 3 تُصَعِدُوركت # 
2 ب ب#صرفَحكمّ كم 4 أو بقوله: : #ليبتليك 24 ال طاقة ل اواو ا د 2 
ا ري ور ل ار 


قولّه: (#حجّ حَتَى إِدَا مَثِلْثُمْ 4 متَعكُم نَضْرَّه)» قال صاحبٌ «التقريب»: : وفيه نظد؛ 
لمتكم لي متلق تو » لأا لل كون زا فلغي أ متحتي 
أن لحَوََى 4 م: متعلقٌ بلإصد ةق قَحكُمُ 4: ما جارّةً وظإدًا 4: للظَرْفيّةِ المجرّدة» أي: إلى زمانٍ 
فتّيكم, أو عاطفة يدا بعدَها املك ف دا 4: للشَّدْ طيّة ويقدرٌ له جوابٌ وهو: متعكم نَضْره. 

والجواث أنَّ السّؤالٌ ليس أنَّ حو 4 غايةٌ ماذاء ا سبق في قوله: إن غايةٌ «إذْ 
تَحُسُوتَهُم 4 حيث قال: «والمسلمونٌ عل آثارهم يحَسُّوتهم أي: يقتُلوتهم قَنْلاً ذريعاً حتّى 
إذا فشِلوا»» بل السؤالُ عن جواب #إإدًا #: ولذلك ضمّها معَ لحَوّى 4: أي: 0 
امتعكم أوّلاًيقتضي الحوابٌ؛ لأنة غايةٌ اوعد بالنضْرء وإإدًا 4 بمعنى الوقته ولحو ى »# 
هي الجاّة» والسؤال واردٌعان ذلك التقدير» لأنه يقتضي تقديرٌ لط لا الظر؛ لأن الكلامٌ 
في الامتنانٍ على المسلمينَ بالتصر والوعد َالظَمر والغلية قلا جور أن يقال: وعدكم الله 
بالنّصر إذ تحسّوتهم حتّئ إذا هئ بكم الحسٌ إلى الفشل؛ ؛إذْ لا يعلَمُ منه انقطاحٌ النصرء فلا يد 
من تقدير «متعكم) بأنْ يقال: حت إذا قَشِاتُم متَعَكُم النّصرء ولذلك فسَّرَ حَيَى * ب«إلى 
حينَ» كان غايةً النَصرِ؛ِ لحصول المعنئ مع عدّم التقدير. 

قولّه: (إلى وقتٍ فشلكم). اعلّمْ أن «حتّى» | إِمّا أن تكونَ حرف جَرٌ بمنزلة «إلى2 لانتهاء 
الغاية: نحو: أكلث الصمكة حت رأسهاء أي: إل رأيسها(» أو تكونَ حرْفَ عطف, نحوّ: 
أكلتٌ السّمكةً حي رأسَهاء أي: ورأسّهاء أو يُستأئف بها الكلامٌ نحوّ: أكلْتُ السّمكة 
حت رأشُهاء أي: حت رأسها مأكولٌ"» وحبَىْ» هذه لا جور أن تكونٌ عاطفة؛ لأتها تجم 


)١(‏ قوله: «أي: إِلْ رأسها» سقط من (ي)» وفي (د): «أي: حتى رأسها». 
00 لتهام الفائدة انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام» ص515١.‏ 


ا الجزء الرابع 
أو بإضمار «اذكْرٌ). . والإصعاد: الذهابُ في الأرض والإبعادُ فيه عد سودق امن 
وأْصْعَدَ في الأرض. يقال: أصْعَدْنا من مكة إلى لديف وقرا الحسَنٌ رضي الله عنه: 
(تصْعَدون) يعني في الجبل» وتعضد الأول قراءة أي: : (إذ تُضْعِدونَ في الوادي). وقرأ أبو 
حيوة: (َصعٌدون) بفتح التاء وتشديد العين» من تَصِعَدَ في السلّم. وقرا انكر (تلن) 
بواو واحدة» وقد ذكرنا وجهّها. . وقرئ: : (يُضعِدون) (ويَلوُون) بالياء . #وا لسوت 

يَدَعُوصكُمَْ 4 كان يقول: لس م ل ا 
ني أَحْرَسَكُم 4: في ساقتكم وجاعيكم الأخرى. وهي المتأخرة. يقال: جئتٌ في آخر 
الناس» وأخراهي كا تقول: في أَوْهم وأولاهو بتأويلٍ مقدمتهم 57 الأولى. 
بين الأول والثاني في الحكم الذي تبّتَ للأول مثل «نُمَ) في اهلق وتغظر ني جِزْءٌ من 
متْبوعِه ِيْيدَ قوةٌ أو ضعفاً وهيّ هنا متعذّرةٌ فبَّقِيَ أن تكونّ حرف جر أو حَرْفَ ابتداء» 
فإِنْ كان الثاني فلا بد أن تكوث 1إذا» :5 طية: وجؤائيا محذوفاً 000 «حتّى إذاك 
ليكول الواقعٌ بعد ١حنَّىْ)‏ الابتدائيّة مله وإن كان حرْفَ جَرٌ فتكونُ «إذا) ظَرْفيةٌ محرورةً 
نحوّ قوله تعالى: #وآليِلِإِدًا يَفْتّى * [الليل: .]١‏ 

قولّه: (أو بإضار «اذكُرُ)) يعني: اذكُرْ إِذْ تُصْعِدونَ قيل: فيه إشكالٌ» إذ يصي المعنوا : 
اذكر يا محمد إِذْ تُصعِدونَ وقيل: الصَّواتُ أن تقديرٌ «اذكَر» عل قراءة ايُصعدون» بالياء() 
ويمكن أن يُقال: ليس مراده أنه منصوبٌ بإضمار «اذكُرٌ صيغةً أمر الواحده بل المرادٌ أنه 
منصوبٌ بها يَنتصبُ به أمثاله من لفظ الذّكر بحسب ما يُطايقُ الموقم» فْقدرُ«اذكُروا», 

وإنَّا أفْرَدَ إذ ذ الغالبٌ في أمثال هذه المواضع الإفراد» ويجوزٌ أن يكونَ من باب قوله: 5 
لت إِدًا طلسم أَلِيْسَآهُ © [الطلاق: .]١‏ 
قولّه: : (وقد ذكرّنا وجهها) أي: في قوله الا يَلْونَ ألسِنَئَهمُم © [آل عمران: 


ا 0 3 


قبْلَ هذاء وهو أنَ الواوّ المصمومة قَليِثْ همزة تم 


)١(‏ وهي قراءةٌ ابن محيصن وابن كثير في رواية شبل عنه. انظر: «البحر المحيط» (7: 87) و«المحرّر الوجيز» 
لابن عطيّة (؟:551). 


دكن 


سورة آل عمران 


نم4 عطْفٌ عل «صَرَفكُمْ 4 أي: فجازاكم الله #حََمَ 4 حينَ نَّ صَرَ فكم 
عنهم والتلاكم بسبب «غمّ) أذقتموه رسول الله يلل بعصيانكم له أو: «كنا» 
مضاعمًا #حََمَ) 4 بعد غم وطِعًَا 4 متصلًا يمي 4: منّ الاغتمام با َرْجفَ به 
من قَثْلٍ رسول الله كَل والجرح والقثَلٍ وظفّر المش ركينَ وفوْتٍ الغنيمة والنصر. 
«لِحيْلا تَحَروا 4: لتتمرّنوا على تجرّع الغموم, وتَْرَْا باحتمالٍ الشدائد فلا 

تحزنوا فيها بعد عل فائتٍ من المنافع» ولا على مُصيب من المضارٌ. 70006 


قونّه: (ولعَمَا 4 منصلا #بِعَرٌ 4) تفسيرٌ لقوله: «عَمَا 4 بعد عَم على أن 
ررحي كراره تعالل: ثم جع ابص رَكرينٍ 4 [الملك: :] ولذلك عدَّدَ أشياءً 
كثيرة» فقوله: ابن الاعهام؟ يان لقوله: «لعَمَا 4 متصلاً يعم 4 وقوله: «والجرخ) 
وما يتبعه: عَطفٌ على ١ما‏ أرجف»» «ومن قَثْلٍ رسول لله َك انان قا محف 

قوله: (نا أرحقت يزاغ الأماس وت اليد اضطّربء ومن المجاز: أرجَفوا في 
المدينة بكذاء أي: أخبروا به عل أن يُوقِعوا في الناس الاضطراب من غير أن يَصِحَّ عندّهم» 
وعذامن أزاحتث الغزاة: 

قوله: (وظمّر امش ركينَ) قيل: ولو قال: وغآبةِ المشركينَ كان أحسن؛ لأنَ الظفّر للمؤمنين. 

قوله: («إلِكيّلا تَحَروأ 4 لتتمرّنوا على تجرّع الموم . .. فلا تحرّنوا)» يعني: 
كنئ عن قولِه : الحمرنوا بقولة: «لِكَيْلا روا 4 أي: : جازاكُم عي متضاعفاًلتتمرّنوا 
عن تر القّموم وتأتلفوا بهاء فلا تحرّنوا على كلى شيء؛ لأنّ العادة طبيعٌ خاصة» ولا د 
من هذا التأويل؛ لأنّ الجا بال بعد الهم سببٌ لزن لا لعدّيه» وقد قال الله تعاق: 
وك كا بِمَرّ ِكيلا تَحْروا عَلَ مَافَاتَحكُمْ14". 

قولّه: (وتَصْرَوا) يقال: صَرِيّ بكذاء أي: غرِيّ به به وأُولِع» التّهاية: يقال: طَمرِيّ بالشيء 


يَشْرى صَرَاوَةَ فهو ضار: إذا اعتادّه. 


)117-57:7( قد اختلفت عبارات السلف في تفسير هذه الآية لتمام الفائدة انظر: «المحرّر الوجيز»‎ )١( 
حيث استقصل الأقوال المختلفة في هذا المقام.‎ 


0 الجزء الرابع 
ويجوزٌ أن يكونَ الضميد في «فَأَتبكُم »4 للرّسولء أي: فآساكم في الاغتمام» وكا 
غمكم ما يرل به من كَسْرِ الزباعية والشجّة وغي رهما غمّه مال بكم؛ «َأنبكْمحَئا 4 
اغتمه لأجلكم بسببٍ غم اغتممتموه ه لأجله» وم ا 
لأمره» وإنّا فعلّ ذلكَ؛ ليُسليكم وينفّس عتكم؛ لئلا تحرو عل ما دَاكَحَكُ» 
من نضر اله و4 علا جما أتبحطمْ 4 من عَبَِالعدق 00 
المؤمنين» وأزالٌ عنهمٌ الخوف الذي كان بهم؛ ؛ حتى عسوا وعَابهم النوم. وعن أبي طلحة 
رضي الله عنه : ينا التعاسٌ ونحن في مصاقناء فكانَ الست يسقطً من يد أحينا فيأخدٌه 
ببقط أخله وما اجد الآ ويدل قت علد وعن يحبى بن عبّادٍ بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه عن جدّه قال: : والله إني لح رول الله َك وإن النعاسٌ ليغشانا بعد الغ 
والكرْبٍ الذي كنا فيه إذ سمعث مُعبَ بن فشر أخا بني عمرو بن عَوْفه وما أسمثها 
مه إلا كا حتلم ٠‏ يقول: لو كان لنا من الأمر شيءٌ ما دنا هاهنا. وعن الزبير رضي الله عنه: 
لقد ريني مع رسو الله يِه حينَ اشتدٌ علينا الخوف» فأرسل اله علينا الوم واله إن 


لأسمعٌ قولّ مُعَتَّبٍ بنِ شير والنعاسٌ يغشاني: لوكان لنا من الأمر شي ما قتلنا هاهنا. 


قولّه: (فآساكّم). الجوهريّ: آسَيْتَه مالي مؤاساةٌ أي: جعلتّه إِسْوّيٍ فيه» وقال: ثاب 
الرَّجُلُ ينوب تَوباً وتوباناً بعد ذهابه ؤثات الناي ؟ الخيعرا وجاوواء ركز للفواناة إذا 
اجتّمعَ في الحَؤضء ومَئابٌ المؤض: وسَطَّه الذي يوب إليه. ولعل «أثابكم» بمعنئ: آساكم» 
من قولك: ثاب الماكٌ: إذا اجتممٌ في الحَوْض. 

قوله: (وم يُشرّبكم). ا جوهريّ: التثريبٌُ: كالتأنيبٍ والتعيير والاستقصاءٍ في اللّوم 
يقال: لا تثريب عليك. 

قوله: (وعن ن الزْيير)”'2» وفي كتاب صَدْرٍ الأئمّة: وعن ابن لزب وعن مُحبِي السّنة: 
قال عبد الله بن الزير: لقد رأيئتي مم رسول الله كلق("©. 


للق في (د) و(ي): : (وعن ابن الزبير»» والمثبت من (م) و(ط)؛ وهو الموافق للكشاف. 
زفق «معالم التنزيل» ١(‏ : 757) والحديث المذكور عن ابن الزُبَير أخرجه الطبريّ في «التفسير» (1: تفضف - 


سورة آل عمران ان 

والأمّنة: الأمُن. وقرئ (أمنة) بسكون الميم» كأنها المرّة من الأمن. وماس * 
بدلٌ من #إأمنَةٌ 4. ويجورٌ أن يكونّ هو المفعول؛ ولأآمَدَةٌ 4 حالَا منه مقدَّمةٌ عليه» 
اا ل ل ل 0 
من المخاطبين» بمعنيل: ذوي أمنة» أو عل أنه جممٌ آمن» ك: بار وبَرَرّة. 9يَذْمَى » 
قُرئ بالياء والتاءِ ردًا عن النعاس أو على الأمنة. ل 


وقالٌ ضِياءٌ الذي أخطبُ الخطباء: الصّوابُ: وعن الزْير('2» هكذا صَحَّ عند أصحاب 


4 


التواريخ وأرباب الَغازي”"؛ لأن ابن الزْبيرٍ في رواية الواقديٌ وُلِدَ بعدَ عشرينَ شّهْراً منَ 

الهجرة» وغَرُوةٌ أَحْدِ كانت في شّوّالٍ سنةً ثلاثِ منّ المجرة. 
وفي «جامع الأصول»: عبد الله بن الزير بن العوًا م وَل مولودٍ وُلِدَ في الإسلام للمهاجرينَ 

بالمدينة أُوْلَ سنةٍ من الهجرة(". 
قوله: (وظآمئَدٌ 4: حالاً منه)» قال أبو البقاء: والأصلٌ أَنْرّلَ عليكم تُعاساً ذا أمَنةِ؛ِ لأن 

التعا الوق قو لاد وز هلالد صل ال , 
قوله: (#إيمْكّن 4 قر بالياءِ والتاء): حمزةٌ والكسائيٌ : بالتاءِ الموقانية» والباقون: بالياء0©. 
1 07 اه 5 و 50 00 
قولّه: (رَدآً عل الثعاس أو عل الأمنة) يعني: فاعل عَم > بالياء: ضميرٌ إنهاسا # 

0 عد 

ضنفة لموالتاء: : ضمي 9# مَنَهٌ # صفة لما. 

كِ وذكره الزِيلعنٌ في «تخريج أحاديثٍ الكشّاف» (1: 77) وعزاه للبزار وإسحاق بن راهَويْه في «مسندم|»» 
وللبيهقي وأبي تُعَيْم في كتابيهم| «دلائل النبوة». 

)١(‏ في (د) و(ي): «وعن ابن الزبير»» وهو خطأ. 

(؟) وهو الذي جزم به الإمام الحافظ الزيلعيٌ في «تخريج أحاديث الكشاف» (1: 7177). 

(") «تكملة جامع الأصول» (7: .)01١‏ 

(4) «التبيان في إعراب القرآن» :١1(‏ 017”). 

(0) وحُسجّة من قرأ بالتاءِ أنه ردُ على الأمَنة. ومن قرأ بالياء قرأ إخباراً عن النعاس» والحُجَة فيه أن العربّ 
تقول: غشيني النعاسٌ ولا تكاد تقول: عَشيني الأَمْنْ» لأنّ النعاس يظهرء والأمن شيءٌ يقع في القلب. 
انتهئ بتصرّ ف من «حجة القراءات»» ص7١‏ . 


امل و الجزء الرابع 
«طاِديَئمْ 4: هم أهل الصدق واليقين. #وَطَاِمَةٌ 4: هم المنافقون. امد 


98 


حر 


هَمَ كسم 4: ما بهم إلاهم أنفيهم. لاهمٌ الدّينِ ولاهمٌ الرسولٍ يك والمسلمين» 
أو قد أوقعنّهم أنفسّهم وما حل بهم في الهموم والأشجان؛ فهم في التشاكي واليّباتٌ. 

ير آلْحَقّ 4: في حكم المصدرء ومعناه: يظنُونَ بالله غير الظرٌ الح الذي يثُ أن 
ين به. وطإظلنَ هي 4 بدل منه. ويجودٌ أن يكون المعنئ: يظتوَ باه ظنٌ الجاهاية 
و#عَيرَأَلْحَقٌّ # تأكيدٌ ل #يَظْنُوت 4. كقولك: هذا القولُ غيرَ ما تقول؛ وهذا القولٌ 
لاقولك. ا 11[ 1 1 1 111111111 


2 


قوله: (ما بهم إِلَّاهَمٌ أنفّهم) هذا الحَضحٌ يُعلّمُ منّ المعنيل؛ لأنَّ من كان مها بشأنٍ 
نفيه في تلك الحالة المَطيعة لايَلئقِتٌ إلى الك ولأنَ قوله: لهَدَ أَحَمَتهمَ أنشْسهحَ #4 صفةٌ 
ل «طآيككة4: وهُو مقابلٌ لقوله تعالن: اس يَدْكَى هكد بسي 4: فلا تَخْلو الحالُ 
حيتَئٍ من هذّيْنِ الأمرَيْن» وهذا قَدَرَ المصنّف «طآيفصة يكم 4: «هم أهلُ الصّدقٍ واليقين» 
و#طآيفكة» هم المنافقونٌ قد أَهمتَهُم»» التقديرٌ: قد أَنرّلَ عليكُم نعاساً يغشى طائفةٌ منكم 
لأنهم أهلُ الصَّدقٍِ واليقين» ول يَغْشَ طائفة أخرئ لا قد أهمّهم عَم أنفهم فهُم مُستغر قونَ 
في هم أنفيهم لا تَنزِلُ عليهمٌ السّكينةٌ؛ لأثها واردٌ رُوحانيٌ لا يتَلوّتُ بهم. 

قوله: لغ آلْحَيَ 4) يُفَهَم من أنّ هناك ظََاً غيره» نحو قولِه تعالل: لالَذبنَ يكبن 
أتجُم ملوأ ريم 4 [البقرة: *4]» هذا هُو القلَّدُ الح الذي يجب أن يُظَنَّ به فإ الظنّ قد 
يُستعمَلُ في الاعتقاد الحقّ أيضاً فعلل هذا هُو مصدرٌ لقوله: ليَظْتُوت 4 لأنة نوعٌ منه. 

قوله: (و(طغر لحي 4 تأكيدٌ ل«يئرت 4) عل تقدير حذْفٍ عامله أي: يظُئونَ 
بالله ظَنّ الجاهليّة يقولونٌ قولاً غير الحقٌّ» كقولك: هذا زيدٌ غير ما تقولء معناه: هذا زيدٌ 
أقولُ قولاً غير ما تقولُ» وقولك: هذا القولُ لا قولّك, أي: قولي لك هذا القولء لا أقولُ 
قولكء هذا التأكيدٌ في الحقيقة تأكيدٌ للحُكم لتكريره. 
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د م 


وطن لَلْهِِيَةَ 4 كقولك: حاتم الجود. ورجل صِدّْق» يريدٌ الظنَّ المختص بال 
الجاهلية. رعرر ا ادق ام لكاي لايظنٌ مثل ذلكَ الظنٌ إلا أهل الشرك 
الجاهلون بالله. #يفولو, رت * لرسول الله يكل يسألونه: #هل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن عن ع4 
معناه: هل لنا معاشرٌ ل ل 0 
العدو. #قُلَ إن الام كَل بَِّهِ 4 ولأوليائه المؤمنين» وهو النصرٌ والعَلّبة #كتب الله 
ميرك آنا ورْسْلحَ 4 [المجادلة: ١؟]»‏ ون ندا َمُالْمَيُونَ 4 [الصافات: ا 
ل معناه: يقولونَ لك فيها يظهرون. هَل لَنَا مِنَ الأَمَر 

كيو سؤالٌ المؤمنينَ المسترشدين» وهم في| يبطنونَ عل النفاق يقولونٌ في أنفهم» 

بعضهم لبعض منكرينَ لقولكَ لهم: إن الام رك ِيّهِ 4: مالْوْكَانَ نان الْأمْرِ 
هك 4: أي: لو كان الأمرٌ ىم قال محمّدٌ: إن الأمرّ كله لله ولأوليائه» وأنهم الغالبون؛ 
لَه غلِينا قطء وما ل من الملمينَ من قل في هذه المغركة. قل لَوَكُم فى يويك * 
يعني: من عَلِمَ لله منه أنه يقت ويُضْرَعٌ في هذه الصَارع» 1 1 34 201 


0 


0135 و 42 : 0 .1 مره م 1 : ا 
قال بعض الشارحين للمفصّل: هذا يؤكد فعلك لا قولك. فإن قولك: «هذا عبد الله 
1 8< ا 2 ٠.‏ 0 2 55 ع 1 
حقاً) جملة خبريّة تحتّمل الصَّدقٌ والكذبء وقولك: «حَقا» بمنزلة قولك: حَى ذلك حقاء 
0 م م 2 2 
أى: نيت ما حَكَمَت بأن المشارٌ إليه عبد الله. 


أ 0 


وقال ابن الحاجب: 9غ راَلْحَقّ 4 و مظن لْلهايةَ 4 : مصدرانء أحذهما: للتشبيه والآخرٌ: 


تركية لغيرهء وكرام 0 00 أن إخلاف ا 
اويل صادقٌ عن شق أ ع ضيف اللوصوفٌ إل الصف لزيادة التخصيص» كم 
نذا أرية حويد متالقة دلي الضمة مصتراء حو رجُلٌ عَذْلء فالإضافةٌ بمعنى اللام» ولا 
د من تقدير موصوف ليستقيم المعن» وهذا قال: ايُرِيدٌ الظنَّ المختصّ بِاللَةِ الجاهليّة». 


.)57/:7( «الإيضاح في شرح المفصّل»‎ )١( 


وكيب ذلك في اللوح لم يكن بُذّ من وجوده» فلو تَعذْتم في بيوتكم لبد 4 من بينكم 
أن 4 عم اله أنهم يقتلون إل مَمَايو4: وهي مصارشهم؛ ليكونَ ما عَلِمَ الله 
أنه يكون. والمعنى: أن لله كَبَ في الوح قل من يُقَلُ من المؤمنين» وكيب مع ذلكَ 
أنهم الغالبون؛ لعلمه أن العاقبة في العْلْبةٍ لهم وأنْ دين الإسلام يَظهَرُ على الدّينٍ كلّهء 
وأن ما بون به في بض الأوقاتٍ تمحيصٌ لهم وترغيبٌ في الشهادة» وحِرْصٌّهم عل 
الم ب يا وقيل: ل ا ل 
اقم ولانوج» كاكلا ري د ال بن أي ووه ول ما من ادير شي كم 
َتنا في هذه المعركة» قل: إنّ التدبير كلّه لله يريد: أن لله عر وجل قد دب الأمرَ ىا 
جرى. ولو أقمدّم بالمدينة ولم تَخْرجوا من بيوتكم لم نجا من القثْلٍ مَن قيِلَ منكم. 
وقرئ: (كنَبَ عليهم القتال) (وكَتَبَ عليهم القتلّ) عن البناء للفاعل. 0 


قوله: (ل يكن بذ من وجوده) أي: يمن وجود أنه يقل ويجورٌ أن يَرجِمَ الضَّميدُ إل 
مَنء أي: لا بد من وجود مَن عَلِمَ الله منة أنه يُقتل. 

قولّه: (وقيل: معناه هل لنا منّ التدبير من شيء؟) عَطفٌ عل قوله: «هل لنا معاشرٌ 
المسلمينَ من أمر الله نصيب؟» فعى هذاء الاستفهامٌ بمعنئ الإنكارء وإليه الإشارةٌ بقوله: 
الم تَمِلِكُ شيئاً من التدبير»» وعلى الأَوّلٍ: سوال استرشادٍ لكنْ علا الّماق(). 

قوله: (قل: إِنّ التدبيرَ كلَّه لله) جل المصدّفُ «قُلْ م لمر كره. نه 4 جواباً لقوله: 
لهل لَنَامِنَ ألا الْأمر ون قن 4: وجعل الأمرٌ في السؤالٍ والتواب شيئاً واحدًء وحيث جِعَلٌ 
الام بطع النّصر أعاد في الجواب النصِرء وحيث جُعِلَ بمعنى التدبير أعادً التدبيرٌ في 
الجواب. وذلك أن المعرّفَ باللام إذا أُعيدَ ل يكن غيرَ الأوّل7©. 


.)79 :7( ونقله ابن عطيّة عن ابن فورك وغيره. انظر: «المحرّر الوجيز)‎ )١( 
.] - ومنه قولّه تعالى: لَإنَمَألمَر مشا # إن مَم ]4 [الشرح: ه‎ )1( 
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و(لبرّز) بالتشديد وضمٌ الباء. #وليبت أَّهُ 4: وليّمتحِنَ ما في صدور المؤمنينَ من 
الإخلاص: ويمحّصٌ ما في قلويهم منّ وساوس الشيطان فعلّ ذلك. أو فعلّ ذلك 
لصالح جب وللابتلاء والتمحيص. فإن قلتّ: كيف مواقمٌ الْجمَلٍ التي بعد قوله: 
لوَطَآِمَةٌ 4؟ قلتُ: لمَدْ أَهَمَتْهُمَ 4 صفة ل9طَمَةٌ 4. و 4 صفةٌ أخرى» 
ال بس قد أهنتهم أنفسهم ظائين» أو استثنافٌ على وجو البيان للجملق قبلها. 

نَ# > بدلٌ من #يظُوت *. فإن قلتّ: كيف صم أن يقعَ ما هو مسألة عن 
الأ ودام الا بالظنّ؟ قلتٌ: كانت مسألتهم صادرةً عن الظرنّ؛ فلذلك جار 
إبداله منه. ويخُْونَ 4 حال من #يَمُولُونَ 4. و قل إنَّ لآم كله يِه 4 اعتراض بين 
11900 ا ا 


قوله: (لمَدَ أَهَمَتهُمَ 4: صفةٌ ل#طَاِمَةٌ 4 وليَظبُت 4: صفةٌ أخرئ»» قال 
صاحبٌ «التقريب»: يه لله يق ع4 حي فبني ترك خيا نح 
وثمّ أو: ومنهم طائفة» أو مَل مد متم مَدَي #ا صف وأحدٌ الأفعال يعد خير! © وقالوا: 
الأول قولُ الْجَاج: وجائرٌ أن يرتفع» أي: ظيمَةُ 4 علل أن يكون الخبدُ يطو 4 
وطأَمَمَتْهُم 4: نع « طَمَة , أي: طائفةٌ قد أَهمَنْهم أنفْسّهم يَظُنَونء قال سيبويه: 
المعنول: وطائفةٌ قد هنهم أَنفْسُهم رهز وار اتفال . 

وقلت: الحم ما سي أنَّ الخ محذوف يدل عليه قوله: «يذْكَ طآيكة مَك 4: أي: 
طائفةٌ قد أهئْهم أنفُسُهم يَظتُونَ بالله غير الحٌّ» لم يعْشَهُم الثعاس» فعلل هذا الوا للعَطاف 
وفائدةٌ عطنف الجٌملةٍ الاسميّة عل الفعليّة: الإيذانُ بحدوث الأمْنٍ لأولئك» واستمرارٌ 
التوفٍ على هؤلاء. ْ 

قوله: (كيف صَحٌ أن يقَعَ ما مُو مسألةٌ عن الأمر؟) توجيةٌ السؤالٍ: أن مسألة الأمرء 


)١(‏ #تقريب التفسير» ق07/ أ. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (1: )© وانظر كلام سيبويه في «الكتاب» (9:1). 


وخع عع موعدم عوج ميو ويه 8 وهاه ع مر وضع كا واو جاور 6ه هيوه عا ف ها الوط عه 8686 هده نه له ماه ف ها 6 اماه وا وه هه واه وا م 6ن 


, لَأْمْرٍ من مَىْء 4 ظاهرُها سوال مُسترشده وفي الحقيقة سؤالٌ مُنكر 
كا سبق» وقوله: ليَظُْوت آله عير لق 4: إخبارٌ عن الظَنّ الباطل» فبيئهها اختلاف» 
نكيت صَع أن يقعا بيذلا و ومُبدَلاً منه؟ وأجاب: أن سوام ذلك لَا نشاً منَّ الظرٌ الفايد 
صَمَّ الإبدال» إذ لولا الظَنُّ الفاسدٌ كا أظهّروا الا لير 
لنا من الأمر شيءٌ لذلك بدَلٌّ اشتمالٍ من قوله: #يَظْمُوب بِآنَه ير آلْحَن 4. 

وقريبٌ من قول صاحبالفرائد": يُمكن أن يُقال: معنن سايم الإتكا : فكأئّهم يقولون: 
مالنامنَ الأمر شيء, لأنهُ ليس قَصْدَهم فيه| سألوا أن يُيينَ لهم فكأنة قيل: يَظْنُونَ ويُنكرون. 

ووّجدثُ في المتواشي: بيانُ تقدير السؤال وهُو أن يُقال: إِنّ قوله: #يُمُولُورت هل 

نا 4: تفسير ل #يظُتُورت 24 وترجمةٌ له والاستفهامٌ لا يكون ترجمَةٌ للخبرء ٠لا‏ يصحٌ أن 
يُقالَ: أخبرني زيدٌ قال لي: : لاتذمَبْ؟ وكذلك كلّ ما لا طِباقٌ فيه» كا لو قال: تهاني قال لي: 
اضرِبٌء أو أمرّني قاللي: لا تضرب. 

قلت: هذا ليس بشيء؛ لأنْ الجواب لا ينطبقٌ عليه» على أنَّ البدَل هُو #يَمُولورت 
والسوالامشول: علل أن صاحب «المفتاح» جعلٌ قوله تعالى: لقَالَ اَم ع 0 
سَجَرَوَ أَلْْلّرٍ 4 [طه: : ]1٠١‏ بياناً جُملةٍ قوله: « فَوَسْوسَح إِلكّهِ اَلشَّمِطَنُ 200. والبدَلُ في 
الحقبقة يبان كا سيق هرارا«وايضا تاق سيت قال والاستفهامٌ لا يكونٌ ترجمةً للخير. 
وعلام بَنئ كلامه؟ عل عدّم الطَباقٍ بيْنَ الأمر والنّهي» وعكسٌة يجورُ أن يُقال: تهاني قال لي: 
لا تَضْرِبُْء أو: أمرّني قال لي: اضربٌ» وإحدئ الملتنٍ إخباريّ والأخرى إنشائيّ» وقيل 
أيضاً: في قوله: ١كيف‏ مَ صَحّ أن يِقَعَ ما هُو مسألةٌ عن الأمر بدَلامنَ الإخبار؟» نظرٌ إِذْ م تع 
11110 21111 
إذ يموت 4: بدَل من «يظُتُوت 4. 


(١)انظر:‏ «مفتاح العلوم». ص77 7. 


0 
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ا 0 
929 كي 7 ع روم صودا مر م ل سوس كم ىمل 52 
عد 


000 معني إنَّأسَهَعَُور ليك 4 ١5١‏ ] 


زر 


وقلتٌ: ما سألّ هذا السؤال إِلّا بعد أن قال: «و #يَعُولوت 4: بِدَلُ من #يظنُوت 214 
أي : كيف يَصحٌّ ذلك الإبدالٌ و مَولُ القَولٍ مسألةٌ عن الأمرء والبدلُ إِنَّا هُو الكلامٌ بجُملته؟ 


قوله: (والأجوَدٌ أن يكونَّ استئنافاً) قيل: أي قولّه: #بخْفُونَ 4 لئلا يعتّرض بيْنَ الحال 


وقلتٌ: لا يلو الصَميدُ في قوله: «أن يكونٌّ استثنافاً» من أن يرجم مَ إل قوله: #حْفُونَ 4 
أو إلى #يَمُونُوت * الثاني» فإن كان" الأوَلَ فموردٌ السؤالٍ قوله: يلور هَل لَنَانَ 


مم 2 


الْأمْرِ صِنْمَىَّءِ4 وحدّه؛ فكأن سائلاً سألّ عند هذا القول: كل سالوا ذلك سؤال المسترشِدِين 
كالمؤمنِينَ أم لا؟ فقيل: لاء لأئّهم يحفُونَ في أنسهم ما لا يُبدون, وإن كان الثانّ فموردُ السؤالٍ 
مل قوله: يموت هَل لَنَاءِنَ لمر من كَنْءِ) مم الحال» وتقريره: ما ذلك القول الذي 
كانوا ُو في هذا القول؟ فأجِيبٌَ: يقولون: أي: يقولون في أيهم قولاً معناه: لو كان لنا 
منّ الأمر من شيءٍ ما قُتَلنا هاهناء ويَدُلٌ علن هذا التأويل قوله فيا سبق: اوم فيا طون 
علا التاق يقولونَ في أنفّسِهم). وفيه إثباثٌ الكلام النَّمْسِيء » فكانتٍ الجٌملةٌ المعترضة ة توكيداً لهذا 
لني عليهمء وأنت تَعلمُ أن اأترضة ما ييُالكلام؛ فكيف يقال: : لتلا يَعتَرض بين الحال 
وذي الحالٍ شبيء؟ فقوله: #كُلْ إن لمر كله به 4 عل التفسير الأوّل: تذييل: ول الناق؛ 
اعتراضٌء فظهرٌ أنّ الأجود أن يكونّ الاستثنافٌ من قوله: #يَمُونُوت 4؛ لأنة إملاءٌ فائدة 
وكجورٌ أن يكونّ استثنافاً بعد( استئناف. 


)١(‏ قوله: «استئنافاً بعد» سقط من (د). 


خض الجزء الرابع 
ار 


ا 000000 


قوله: («أسََرلَهُمُ آلسَِّطنٌ 04): طلّب منهم الرّّل). اعلمْ أن تأويل هذه الآية منّ 
5 
اي 00 

لو مَسَّها حجَرٌ مسَنْهُ سَرَاة0') 

لأن قوله: نما سَكَرلهُمُ َلسَّمِطنٌ 4: خبّرُ #إإنَّ4. وزِيدّث (إِن) للتوكيد وطولٍ 
الكلام» واما»: لتَكُمّها عن العمّل» وأصلٌ التركيب: إِنَ الذين تولُوًا منكم يوم التقئ الجَمْعانٍ 
نا توَلّوَا لأن الشيطانّ وَلِيّهم بسبب اقترافٍ الدّنوبء كقولك: إِنَّ الذي أكرّمَكٌ إِنَّ) 
أكرمك لأنك تستحقه مقأ «أسكآلُم اليطن 4: إِمّا أن يراد به ذنوبٌ اقترفوها قبل 
التّليء فصارث تلك الذنوبٌ سبباً هذا التولي» فيكون يمن باب إطلاقي السسبّب على المسبّب» 
لعل رك م د .. حنَّىْ تولّوا»» ونحؤه: إِنْ الذي أعطاك إِنَّ)ا أكرّمَكَ 
لأنة كراة رانك هم أو أن يُرادَ به هذا الذنبُ الخاصٌء وهُو التول يومَ أحُد فهو الرادُ 
من قوله: «وقيل: استزلال الشيْطان إِيَاهُم هُو التولياء فالمعنى: إذ 'الذينَ امهرّموا يومَ أحُد 
إنا ارتكبوا هذا الذنبٌ ا تقدّمث لمم النوبُ» والوجوة الآنية مقر عل هذا الوَّجْهِ بحسّبٍ 
تفسير #بعض ما كُسَبوأ 4 إن أريلية: اقترافٌ الذنوبء كان المعن: إن الذينَ اغمرّموا إنم) 
0 ل بخ فاقوا ذنوباً قبل ذلك وإليه الإشارةٌ بقوله: «لأنّ الذنت يي إل الذَنْبِى 
ون أريد بهقوُ ما رَيّنَ هم الشيطانٌ» كان المعنئ: إن الذين انمرّموا إِنّ) اههرّموا لأتهم قيلوا 
ما رين هم الشيطانٌ من الهزيمة» وعا هذا التقدير: «ما رين هم الشيطان» هوّ ركهم المركره 
يعني أنهم إِنّا انهرّموا لا خالفوا أمرَ الرّسولٍ َكل في تَباتهم على المركرء وإن أَريدَ به التذكية 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» ولفظة «الشيطان» ليست في «الكشاف». 
() لأبي نواس في «ديوانه»» ص١2‏ وصدره: 
صفراءٌ لا تنزل الأحزانٌ ساحتّها 
قالَهُ في وصفي الخمرة من قصيديِه الشهيرة: 
دَعْ عنك لومي فإنْ اللومّ إغراءٌ وداوني بالتي كانت هي الذَّاءٌ 


إعززة آل عصان يلض 
لضن مَاكَسَيُوأ4 من ذنويهمء ومعناه: أنّ الذينَ امبزموا يوم أُحُدِ كان السببٌ في 
توليهم أنهم كانوا أطاعوا الشيطان فاق قترفوا ذنوبًا؟ فلذلكٌ مَتعتهم التأييدٌ وتقوية القلوب 
حت تولّوًا. وقيل: استزلالٌ الشيطان إيّاهم هو التوني» وإنما دعاهم إليه بذنوب قد 
تقدمث لهم؛ لأنّ الذنْب يد إل الذنب» كما أن الطاعة تر إل الطاعة» وتكونٌ لطفا 
فيها. وقال الحسَنُ رضي الله عنه: استزهم بقَبول ما رين هم من المزيمة. . وقيل: لض 
مَاكسَبُوا4: هو تركّهم المركرٌ الذي أمرّهم رسولٌ الله يل بالثباتٍ فيه» فجرّهم ذلك إلى 
الهزيمة. وقيل: ذكّرهم تلك الخطايا فكرهوا لقاءً الله معها فأخروا الجهاد حتى يُضْلحوا 
أمرّهمء ويجاهدوا على حال م مُرْضية. فإن قلتٌ: لم قيل: يبَعض ما كسَيُوأ ؟ قلت: 
هو كقوله تعالل: #وَبَعَقُواً عن حير © [المائدة: 1]» ا 


فالمعني: إِنَّ الذينَ توَلَوًا إن تولَّوًا لأنّ الشيطانَ ذكّرَهم مُقارفة الذنوب التي تقدّمتْ لهمء 
فلذلكَ كَرهوا لقاء الله والتركيبٌ على التقادير'!) من باب تحقيق الخبر» كقوله: 
إِنَّ التي ضرَبَتُ بيتاً مهاجرةً بكوفة الجُئدٍ غالّتُ وها غُولٌ0) 
وليسّ من باب أن الصَّلةَ عِلَة للخبر» كقوهم: إن الذين آمَنوا لهم درّجاتٌ التّعيم؛ 
لأن قوله: #ببَعَض ما كَسَبُوأ # يأباه التحقيق. 
قولّه: (فلذلك متعتهم) أي: لأجلٍ أنّهم أطاعوا الشّيطانَ واقترفوا ذنوباً منَعتهم التأيبدَ 
جزاءً لهم على طاعة الشيطان. 
قوله: (وتكونٌ لُطفاً فيها) أي: تكونٌ الطاعةٌ الأولى سبباً كنْح التوفيق عن الطاعة الثانية. 
قوله: (وقيل: ذكرَهم تلك الخخطايا): عطفٌ عل قوله: «وإنَّا دتعاهم إليه بذنوب قد تقدّمت». 


قوله: (هُو كقوله تعالل: #وَيَعْفُوأ عن حكَجْير © [المائدة: 15])» قيل: يعني: بها كسبواء 


)١(‏ في (ط): «المقادير». 
(0) سبق تخ ريجه. 


ا الجزء الرابع 
وَلْفَدَ عَم أَسَدْعَئبَ #؛ ؛ لتوبتهم واعتذارهم #إِنَّاللّه عَفُورٌ 4 للذنوب. ليك لا 


0 1 


ور سلس 


٠‏ أي: لأجل إخواءهم كقوله تعالى: َكَل ان كتروا 
للَذنَءَامَوَا َنأ وكا 0 سبوا لَه 4 [الأحقاف: .]١١‏ ومعنوا الأخرّة: اتفاقٌ الجنْس 
أو النسب. لإا صَرَيُوَا أف الْأرْضٍِ 4 إذا سافروا فيها وأبعَدوا للتجارة أو غيرها. و 


والبعض زائدةٌ ىا أن «عن» زائدةٌ في قوله: #وَيعَمُواءن ححَييرٍ #. والأشبَةُ أنْ يقال: 
هذه العقوبةٌ ليست كل ما كسبواء فإككم تسعجقود به عقوية ريد منهاء لكنه تعال ع عطريكم 
بفضله وعفا عن كثير وأخدٌ ببعض ما كسَيّْتم يُبَيّنُ ذلك قوله تعالل: #ولو يُوَآِدُ لَه 
لاسي سك ارا 6 مزلت عل طلزر ها ين 2201 قاط فا ارالك كيلا بقل 
إنَّ أله حَفُور ليك # فالتشبية بين الآيينِ بحسّب المفهوم. لا في زيادة اللّفظٍ. 

قولّه: (واثهُغفورٌ)» وفي بعض النُسَع”». : #إنَّ أله حَمُورٌ © وعليه الثلاوةٌ. 

قوله: (جمعُ غاز)» قال الجاع : #عُرَّى » جاء على القَضرء وفعَل: اج فاهل؛ لخر 
ضارب وضُرّب وشاهدٍ وشُهّد وجْمَعْ عل فُعَال نحوً: ضارب وضُرّاب, وغَزَّاءٌ يجوز 


ولكن ل يقرأ به(" 


)١(‏ والأول هو ما وقع في الأصل المخطي من «الكشاف» وفي نصّه من (ط)» وأثبتناه في المتن على مقتضى 
التلاوة موافقة لهذه النسخة التي ينص عليها الطيبي وللمطبوع. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (1: .)587-441١‏ 


سورة آل عمران خرن 


و 7 
وقرئ بتخفيني الزاي عن حذف التاء من غزاة. 8تببب000002 ا 00 


0 


قال أبو البقاء: والقياس: غُراةٌ كقاض وقُضاةء ولكّه جاء عل «فكّل) حمْلاً عل الصّحيح 
اماه 25 
نحوّ: شاهدٍ وشهّدا"". 

د انوك . الوابرر ع 

قوله: (عفى الحياض أجون) أوله: 

عل كا نيف السَّحْقٍ يدعو به الصّدى 
الم 
ويروى.٠‏ 
وَمُشبرةَ الآفاق خاشعة الصوى 
الصّوى: الأعلامُ من الحجارة. 
ويروى: 


وو 


لهُ كُنْبّ عُفَى الحياض أَجُونُ0) 
التهاية: الحتيف, بالخاء المعجّمة والتاء لمتقوطة من فوق: نوعٌ غلي ِن أركى الكتان» 
ا الوب البالي» وكلْبٌ: جمع القَليب» وي البكر العادية القديمة» وَالأُجُونثُ: المياه المتغيرة. 
يصِفُ مَفازةٌ ندَرستٌْ سبيلُها كما بل هذا النوجٌ من التّْابِ» وعََّت حِياضُها وأجنّ ماؤها. 


قوله: (وقُرىَ بتخفيفي الزاي»» قال أبو البقاء: فيه وجهان, أحدُهما: أن أصلَه غزاةٌ 


.0١ 5 :١( «التبيان في إعراب القرآن)‎ )١( 

(؟) لامرئ القيس في «ديوانه»» ص ”7817 ورواية الأبيات ثمّة: 
وَمُغْبَرَةٍ الآفاقٍ خاشعة الصَوى اقلت عن ى اللسساض يرن 
ع كالختيف السَّحْقٍ يدعو به الصدى لهص دَدٌوَرْدُالترابةَفينُ 


امل الجزء الرابع 
فإن قلت: كيف قيل: مإإدَاصَرَبُوَا 4 مع لقَالَا 4؟ قلتُ: هو على حكابة الحالٍ الماضية» 
كقولِك: حينَ يضربونَ في الأزض. فإن قلتّ: ما متعلّنُ للِيمعَلَ 4؟ قلتُ: دالوا , 
أي: قالواذلك واعتقّدوه؛ ليكون حَسْرَة في هلويم 4. 211110131101006 
فَحُذْفتٍ الماءٌ تخفيفاً؛ لآنَّ التاء دليل الْجَمْع» وقد حصّلٌ ذلك ين نفس الصّيغة. وثانيهم|: 
أنه أرادَ قراءةً الجماعة فحدَّفَ إحدى الرّاءين كراهيةً التضعيف20. 

قوله: (كيف قيل: #إِدَاصَرَبُواً ؟) أي: القياسٌ أن يُقال: إِذْ ضرّبواء لأنْ «إذا» ختصّة 
بالاستقبال» وامجٌّملةٌ واردةٌ علن صيغةٍ لضي فناسَبَ ب (إذ). 

قولّه: (على حكاية ال حالٍ الماضية) يعني: كان قوشم ذلك م مُقيّداً في ذلك الزَّمانٍ بهذا القَيْد 
فاستّحضر الآنَ أمّها المخاطّبُ تلك الحال لأئْها مستمرّة. ويَنضّده مطاقك الركاع ##إِذًا» هاهنا 


تنوب عن مَئ من الزَّمانِ وما يُستقلٌ جميعاء والأصلٌ الماضي» تقول: أتِيْتّكٌ إِذْ قَمتّ» والمعنول: 
7 


مواق رض دام ساليل ودر فلانٌ إذا حدّتٌ صَدَقٌ» وإذاضْرِبَ صر 

قوله: (كقولِك: حينّ يَضرِبونَ في الأرض) يعني: معن قوله: ل#إدَاصَرَبُوأ فى اَلْأَرّضِ * 
معت حينَ يضربونَ في الأرض» ومُودَاهُ مؤدّاهء قال أبو البقاء: يجورٌ «إذا» أن يحكئ بها حاهّم 
فلا يراد بها المستقبّل» فعلى هذا يجورٌ أن يعمَلٌ فيها لثَالوَا4 وهو للاضيء ويجبورٌ أن يكونّ 
#كَفَروأ 4 و وَمَالُواْ © ماضيَان. ويُرادُ با المستقبّل اللخكيٌ به الحالٌ» فالتقديرٌ: يكمُرونَ 
ويقولونَ لإخوانهه””" 

قوله: (ليكونَ لحَسَرَة في ووم »)لا كان إيقاعٌ اشر مُترتباً عل قوم من غير أن 
رما ال امد لسر رار 01لط وضرس 
لهك كم سير لترئّبٍ المشيّه كلمةٌ ترب 9 المشّه به وهيّ اللام. 


.)1١ا/8‎ :١( وهي قراءة الحسن البصريّ وابن شهاب الزهريٌ. انظر: «المحتسب»‎ )١( 
1 .)586 :١( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 

() «التبيان في إعراب القرآن» .)7١ 5 :١(‏ 

(8) في (ط): «المرتب». 


سورة آل عمران ينض 
عل أنْ اللّامَ مثلها في: «لييحكون لمر عَدُوًا وَحَرَنا 4 [القصص: 8]؟ أو لا تَكْوْنوأ * 
بمعنيل: لا تكونوا مثلّهم في النطّق بذلكٌ القولٍ واعتقاده ليجعله الله حسرةً في قلوبهم 
خاصّة ويصونّ منها قلوكم. فإن قلتّ: ما معنئ إسنادٍ الفعل إلى الله تعال؟ قلتُ: 
معناه: أن الله عزَّ وعلا عند اعتقادهم ذلك المعتَمَدَ الفاسدَ يضع الغمَّ والحشرة في 
8 و سو ُ ا 0 10 ِ 

قلويهم» ويُضيّقٌ صدورهم عقوبة» فاعتقاده فعلهم» وما يكون عنذه من الغم والحشرة 
1 7 20 0 5 00 2-7 00 0 

وضِيق الصدرٍ فعل الله عرَّ وجل كقوله: #خصل صدره. صَيْقًا حرجا كأْنْما يصَعَدٌ 
في اَمَك 4 [الأنعام: .]١110‏ ويجورٌ أن يكونّ ذلكَ إشارةً إلى ما دلّ عليه النهّيء أي: 

م 1 1 اتانيه اماميمة 1 2 
لا تكونوا مثلهم؛ ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم؛ 86 شش**ظ52ظ 


قوله: (ويجورٌ أن يكونَ ذلك إشارةً): عطفٌ عل قوله: «بمعنئ لا تكونوا مِثلّهم)؛ أي: 
يتعلٌّ للِيْعَلَ 4 بقوله: للا مَكْوبا 4 عل أن يكونَ ذلك إشارةً إلى القولٍ والاعتقاد» أو 
يكو إشارةً إلى ما دل عليه النّيُ. 

وتلخيصٌ الوجوو الثلاثة هو أن التعليل في اوج الأوّل دحل في حير الصّلةٍ ومن جملةٍ 
المشبّه به» والمعنيل: لا تكونوا مثلّهم في القولٍ الباطل والمعتقَدٍ الفاسد المؤدَيْنٍ إلى الخشرة 
والتَّدامةِ والدَّمارِ في العاقبة» وفي الثاني: العلَهُ خارجةٌ عن حمل المشبّه بوه لكنّ القولّ والمعتقد 
داخلان فيه» أي: لا تكونوا مِلّهم في النطقٍ بذلك القَول واعتقاده ليجعلٌ انتفاء كونكم معهم 
في ذلك القولٍ والاعتقادٍ حسرةً في قلويهم خاصّة وفي الثالث: الكل خارجٌ منه والمعنئ: ما 
قدّر2"0: أي: لا تكونوا مثلّهم لِيَجعَل الله انتفاة كوكم مِثلّهم حَسْرةً في قلويهم» وقوله: 
لومَانُوأ ©: ابتداءً كلام عَطِفتَ على مُقدّراتٍ شب كا تقنضيه أقوالُ المنافقين وأحواخُم ودلّ 
عل العُموم قولّه: «لأنّ حالفتهم فيه| يقولونَ ويعتقدونٌ» ومضادتهم ما يَحْمّهم ويخيظهما. 
وسيجي مث هذا قل والابنداء بعد هذ في قوله: ناكم ». 


)١(‏ في (ط): «ما قذره». 


1 الجزء الرابع 


لأنّ خالفتهم فيا يقولونَ ويعتقدون» ومضادتهم مما يَعْمّهم ويخيظهم. #وأمه مي 
وَمِيثُ4: رذ لقولهم» أي: الأمرٌ بيده قد يُحبي المسافرٌ والغازي, ويميتٌ المقيم والقاعدَ 
كما يشاء. وعن خالدٍ بن الوليدٍ رضي الله عنه أنه قال عندٌ موته: ما فَّ موضع شبر إلا 
وفيه ضربةٌ أو طعْنة» وها أناذا أموثٌ ى) يموت العبْرء فلا نامث أعينُ الحبناء! وام 


ِمَاَمَلُوْنَ بَصِيِرٌ # فلا تكونوا مثلّهم. وقْرَىَ بالياء. يعني: الذينَ كفروا. 


فإن قلتَ: فا وجْهُ اتصالِه بالتشبيه وما تلك المقدّراتٌ؟ قلتٌ: لا وقَمَ التشبية عن 
لي 

7 وين - 8 > 1م خاء 2-0 :0 2 ٠.‏ 5ج >د(١1‏ ا 
عدم الكون عم جميعَ ما يتصل بهم منّ الرّذائلٍ وخصٌ المذكورٌ لكونه أشنّم'"' وبين لِفاقهم» 
ع ا عنس 0 بم ظٌُ 58 عه 5 ا 5 ع 5 
أي: بأتهم أعداءً الدين؛ لم يقصّروا في المضادّة والمضارٌة» بل فعّلوا كيّْتَ وكيّت, وقالوا: 
كذا وكذا! وتَظيرٌ موقعه موقعٌ قولِه تعالى: #إإن ِتَعفُوحُ يَكووا لك داه وَيَتسطْوأ ليك 
أيهم وَأَليِلُم بالسوء وودوأ لو مَكْفُرونَ © [الممتحنة: "] يمن قوله: الا تََِّدُواْ عَدُؤَى وَعَدُوُ 
َوه * [الممتحنة: .]١‏ 

. 4 5 إن 3 4 ع اناه أن 3 ب 000 

قوله: (قد يحي المسافر) أرادَ تحقيقٌ قولهم: الشجاعٌ مُوَقَىْء والجَبانُ مُكقّل0©. 

.هه و ع 5-2 0-1 

قوله: (وعن خالدٍ بن الوليدٍ أنه قال عند موتّه) إلى آخره مذكورٌ في «الاستيعاب)220 
وفيه: أن رسول الله يك ذكرٌ خالداً فقال: «نعم عبدٌ الله وأخو العشيرة وسَيْفٌ مِن سيوف الله 
سَلَهُ الله علا الكَفّار والمنافقين)7©). 


2 و و 2 3 01 م و 040 
قوله: (وقرى بالياء): قرَأ ابن كثير وعمزة والكساتيٌ: ١يَعمَلونَ»‏ بالياء التحتانيّة©. 


)١(‏ في (ط): الأسبغ». 

.)010:1( «جمهرة الأمثال»‎ )١( 

(9) «الاستيعاب» (5: 87). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (47) والطبراني في «المعجم الكبير» (7”1/44) والحاكم في «المستدرك» 
(: 198) وغيرهم من حديثٍ أبي بكر الصدّيقٍ رضي الله عنه بإسنادٍ حسن لغيره. 

(4) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات) :١(‏ 51”). 


سورة آل عمران لف 


#المغفرة #: جوابٌ القسمء وهو ساد مسد جواب الشزط. . وكذلك: لال أل 
سرون 4. 

كذّبَ الكافرينَ أوَلَا في زعُوهم: أن من سافر من إخوانهم أو غزا لو كان في المدينة 
لََا مات» ونبىئ المسلمينَ عن ذلك؛ لأنه سببٌ التقاعدٍ عن الجهاد ؛ ثم قال لهم: 
ولَيِنْ تمّ عليكم ما تخافوئّه من الهلاك بالموتٍ أو القئْلٍ في سبيلٍ الله» فإن ما تنالوتّه 

من المغفرةٍ والرّحمةٍ بالموتٍ في سبيل الله خيرٌ مما تجمعون من الذنيا ومنافيها لو م 
تموتوا . وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم| : خيرٌ من طلاع الأرْض ذَهبةَ عثراء. 211 


قوله: (للَمَمْفْرَةُ4: جوابٌ القَسَمه ومو ساد مسد جواب الشّرط)» فاللامٌ في قوله: 
« وكين مُيلَثْرْ 4: مُوطْئة للقسم» وقوله: «ولشن كم عليكم ما تخافوئه6 إلى قوله: «فِإنَ ما تنالوته). 
يان لمعنئ القسّم مع م الشّرطٍ وجوابه وفيه إيذانٌ بأنَ الجزاء مضمَّنٌ معنئ الإعلام والتنبيه. 

قولّه: (منَ ال هلاك بالموتٍ أو القثل في سبيلٍ الله). دم «الموت» عل «القثل)» والتلاوة 
عل المكس: ؛ لأنّ سيا كلامه علا ما عليه المتعارف أنَّ الحلاكَ بالموتٍ أكثر من بالقَثلء يدل 
عليه قوله: «إوكين متم ميتم 4؛ لأنَّ المحشورٌ اميت أكثرٌ من المقتول وإنَّا قم في التنزيلٍ 
القتلّ في قوله: « وكين مُيلَثْرَ في مصبيل أنَهَآوْمْشّرَ 4 لأنَّ الكلامَ في الردّ عن مَن قال: الَو 
كانوا عِنَدَنَا ما مَانُوَأ وأ وَمَاقيُِوَاً » وفي بَانِ عدّم المساواة بيتهماء لأ المطلوب منّ المؤمنينَ الشهادة 
والإنفاق في سبيل الله» يعني: هلاككم في سبيل الله لنيْلٍ المخفرة والفوز بالثواب سببٌ لأن 
| أنّ ذلك الهلاك الجالبَ للمغفرة خيرٌ منَ الحياق التي هي موحبٌ جع المال» فَضَعَ 
قوله: سما ججَمَعُوبَ 4 مَوضع حياتكم» ٠‏ استهجاناً ا عليه الإنسانُ من الكذح في جمْعٍ امال 
وجَعْلِه فُصارئ مباغيه من الحياة الّنِيويَة وفي توكيدٍ التركيب بِالقّسَّم تتميمٌ م لهذه الدّقيقة. 

قولّه: (طلاع الأرض». الجوهري: طِلاعٌ الثيء ءِ: ملؤه قال الحسّن: لأنْ أعلّمَ أني 
بريءٌ منّ التّفاق أحَبٌ الموطان الأرحي فيا قال الأسدسى طِلاعٌ الأرض: ملؤها. 


كه والقطعة مه :دهي 


قولّه: (ذَّهبَةَ مراءة), ا جوهري: ال 


وقْرىَ بالياءء أي: يجممٌ الكفّار. لالم م حَْونَ 4 إلى الرّحيم الواسع الرحمة المثيب 
العظيم الثوابٍ تحشرون. ولوقوع اسم الله هذا الموقم مع تقديوه وإدخالٍ اللام علن 

2 3 1 22 0 َع 5 0 1 02 
الحرف المتصل به؛ شأن ليس بالخفيّ. وقرى: متم # بضمٌ الميم وكسرهاء من مات 


و 02 و 
يموت» وماتا يات 


قولّه: (وقُرَىٌ بالياء»: حَفُصٌ: بالياء التّحتانيّة» والباقونٌ: بالتاء”"©. 

5 1 ا 01 0 5265 ١‏ اوس 2 00 5 ٠‏ 
قوله: (شأن ليس بِالخَفِيّ) وهو ما ذكرّه لإلى الرّحيم الواسع الرّحمةٍ المثيب العظيم 
الثوابء وإِنَّما كرّرَ هذه امعان ييا أنَ اسم الذَّاتِ الجامعَ لمعاني الأسماء المُسنئ كا تَقَلْنا عن 
الأزمّريّ والمالكيّ في أوَّلِ الكتاب, تتجل لكل مقام با يُناسبّهه وهذا مقامُ مَن بذَلّ مُهجته 
لوجهه تعالى فوَصَلٌ إلى مقام تل الرّحمةٍِ والثواب العظيمء فكان عل ما قال ولله درّه 

والحرفٌ وإِنْ دحَلّ عل الحَرْفٍ صورةً فهو علا ال: لتحقيق دحل عل الجٌملةٍ عن | أ 
قولّه: (وقرى: : #متم ثم 4 بضمٌ اللميم): : ابن كثبر وأب عمو وابنُ عامر وأبو بكر عن عاصم: 
حيثُ وقم) وتابتهم حَفْصٌ عل الضمٌ في «مثّ» و متم في هذه السّورةٍ خاصة. 

والباقون: بكسر الميم. 
قال صاحبٌ «الكشف» 9م متم 4 بالكسر والضَمٌ لّغتان» مَن كسّرٌ قال: ل : موت 
فبقِلتِ الكسرةٌ منّ الواو إلى الميم» كا في: خاف وخفتٌء وأصلّه: حَوَفْتُ وهابٌ هبتُ؛ 
وأصله: ميَنْتُ ومّن ضح(" قال: أصِلّه: موت مثلّ: قال في أن أصلّه: قَوَلّ» فكما تقولٌ: 
قلت قل: مُثّ60. 
)١(‏ جزياً على قوله تعالى: 9 وَلِين مُيَُِرٌ 4. وقراءة حفص: بالياء» إما عل الرجوع عل الكفّار المتقدّمين. 
وما على الالتفات من خطاب المؤمنين ن. انتهئ من «الدرٌ المصون) ١١(‏ :ىلاة). 
(؟) قوله: «ضم» ساقط من (ط). 
زفوفق «الكشف عن وجوه القراءات» )1: ااا 


[# مِمَارَحَمَةَ مَنَأطَّه لنت لَّهُم؟ يكت فعا طبظ لق لَانقصُوأ نحل كَعَكُْ عَم 
وَاسْتَمْْ لم وَصَورْهُمْ ف لدي وداعرْمْسَخْتَوَكل عل عَلَ أله إِنَّالَه يحب الْمتَوَكِينَ # ].١59‏ 
«ما» مزيدة 5 للتوكيد والدُّلالةٍ عل أن لِيّه لهم ما كان إلا بِرْحةٍ من الله. . ونحوه: 


فاضم 3 6 متَاقَهمْ ميتَقَهِمْ لَعََهِمْ © [المائدة: 11 ]. ومعنى الرّحمة ربطه عم جأَشِه وتوفيقه 


قوله: («ما»: مزيدةٌ للتوكيدٍ والدّلالة) لا بدَّ من تقدير محذوفٍ ليصعٌ الكلامٌ؛ لأن 
الحضرٌ مستفادٌ من تقديم الجارٌ والمجرور على العامل» والتوكيدٌ من زيادة امال فالمعنئ: 
«ما؛ مزيدةٌللتوكيد» الجا والمجرورٌ مقدّم للدّلالة فهو من باب الف التقديري. 

قوله: (ربئطه علا جَأَشِه) با همزء اجوهريّ: يقال: فلان رابط ل الجأش» أي: شديدٌ القلب» 
ا ا 


ا 1 

حليمٌ إذا ما ال للم رَيَنَ أهلهُ مم الجلم في عَيْنٍ العدوٌ مَهِيبٌ!!) 

وقد اجتمع فيه صلواتُ الله عليه هاتان لصتن يوم ألحدء حيث ثبت حى كر إل 
انايد أل ذخ وكير زباعت - ما زججرّهم ولا عنَنَهُم على الفرار» بل آساهم في 
المّمّ كا قال: 9كَأَتَبَكُمْ حَنَا بمَم 4 ومُو المرادُ بقوله: «رَبْطّه عل جَأْشِه وتوفيقه 
للرّفق» وفيه أن هذه الآياتِ: من هاهنا إل قوله: «فَأْتَبَكُمَ حَمَا ا 6 


)١(‏ لكعب بن سعد الغنوي من قصيدته الشهيرة في رثاء أخيه. انظر: 5000 لأبي زيد 
القرشيٌ» ص .١‏ 
000 في (ي): «مرتبطاً». 


بح الجزء الرابع 
حت أناتيم حرا نيعم وأساهع بالمالة اينما خالفوة وَعصوا أكره والبزمر اودر كوه 
#ووَ كت مَطَا 4 جافيًا #خَليظ الْقَْبِ © قاسيّه طالَْنْفَصُوأ وِنْ حوَِك4: لتفرّقوا عنكٌ 
حتى لا يبقى حولّكَ أحدٌ منهم. لدَلعَفُ عَنْهمّ 4 فيا يختصٌ بك. «وَاسْتَغْيرٌ م 4 
فيها يختصٌ بحقٌّ الله؛ ناما للشفقة عليهم. ٠‏ وَسَاوِرَهُمَ في الَأ # يعني : : في أمر الحرب 
ونحوه مما م ينزل عليك فيه وي لتستظهرٌ برأيهم؛ وام فيه من تطييب نفوسهم؛ 
والرّفع من أقدارهم. وعن الحَسّنٍ رضي الله عنه: : قد عَلِمَ الله أنه ما به إليهم حاجة؛ 
ولكنه أرادَ أن يستنٌ به مَن بعدّه. وعن النبيّ صل الله عليه وعلى آِه وسلّم: «ما تشاورَ 
ْم قط إلا دوا لأَرْشدٍ أمرهي» . وعن أبي هريرةً رضي الله عنه: ما رأيث أحدًا أكثرٌ 
مشاورةً من أصحاب الرسول يَكِِ. وقيل: : كان سادات العرب إذالم يُشاوروا في الأمر 
: شق عليهم؛ اا زمرك يارد أميعاء لاد .ل له اسان بزاي 
دوتهم. وقرئ: : (وشاورهم في بعض الأمر). قَإدًا عَرْمَتَ4: فإذا قطعْتّ الرّأيَ على 

شيء بعد الشورى لإمْتَوكلَعَلَ أل 4 في إمضاء أمرك عل الأَرْشدٍ الأصلح» 0 


بعضّها ببعض. فإِنْ قلتّ: جعَلَ الله تعالى الرحمةً منّ الله عِلَةَ للينه صلّواتٌ الله عليه ممَ 
أصحابه» وقد فسَّرّها بأمريْنِه وثانيهها ظاهرٌالَدتَل في الهأية في وجة الأوول؟ 

قلت: الجا اقبط تن ملك نفسةُ عند الغَب كما جاء في صحاح الحديث: اليبس 
الشَّدِيدٌ بالصّرّعة. إِنّا الشَّدِيدٌ الذي يَملِكُ نفسّه عند الغضّب)27, فرَبِظُ لله جأشَهُ سببٌ لكسر 
سور الب الموجب لهِلظةٍ القلب» والحملٍ عل اللَّينه فاعحجَبْ بشِدة هي في الحقيقة ن! 


ول: (بالبق» لب إطهر حال والثرنه الجوهري: أعَعئك يديه أى: أظهرثه ذلق: 
ق له : (##كظًا : : جافياً)» الز جَاح: الما العلاظ الجانب السَيْ أطلق» يقال: فلات 


1 


فطل مَاظةٌ وفظظ0"©. 


(1) أخرجه البخاريّ (1115) وهوفي اصحيح مسلم» (1704) من حديثٍ أبي هريرةً رضي الله عنه. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (1: 547). 


سورة آل عمران فض 

فإنّ ما هو أصلحُ لك لا يعلمٌه إلا للهلا أنتَ ولا من تُشاور. وقرئ: (فإذا عزمتٌ) بضمّ 

التاء» بمعنول: فإذا عزمثٌ لك عل شىءٍ وأرشدتّك إليه فتوكل علي ولا تُشاوز بعد 
ذلك أحدًا. 

شو مرو د 1ع سل مسد سا مك ا مره الله 

[ “9 إن ب ينصركم َه ما عَالِبَ لَك وَإن دم فمن ذا الزى من بعده 

وَعَلَ أله فل َلمَتَوكلٍ 0 د 0 0 أي وم يقل 3 0 لْقيمَةٍ 


م وشامءء سس ماله 14 ل 0 
من الله َه هكد وى 0 007( 


إن بن م أنه كا نصرّكم يومَ بدر فلا أحدٌ يغلبكم. . #وإن كَدُلم 4 ىم 
مالكو بم أخد كس 1 الرى مل 4 وهذا تنبيدٌ علا أَنَّ الأمرّ كلّه لله وعلن 


وجوب التوكل علّيه. لخر وه: # ما يفت أله لياس مِن يموقلا ممسك لهسا وَمَايْمْسِكَ قلا 
له 


0 مِنْ بَحَدِو # [فاطر: ]١‏ من ب بَعَده #: بعل خدلائةة أو هو من قولك: ليس 


رمي عي 


لك من مَحْسِنُ إِليكٌ من بِعْدٍ فلان» تريد: إذا جاورته. وقرأَعَبَيْدُ بن عَمْير: (وإن حذِلُكم) 
من: أَخَدَّلّه إذا جعلّه غذولاء ا ا ا ا ااا ا ا ل ل 


قوله: (من بَعدِ ثُلانِء تريدٌ: إذا جاوَرْئه)» ا لجوهري: بعد نقيضٌ َبْلُّ وهما اسان يكونان 
ظَرْقَينِ إذا أضيفاء وأصلّهم| الإضافة. 

فقول المصيِّ يبرو 4: من بعد خذلانه» واردٌ عن الزّمانء لكنْ بحذّفٍ المضاف» 
وأمًا قولّه: «من بعد فُلانٍ تُرِيدٌ: إذا جاوَرْئه؛ فواردٌُ عل المكان» ومن ثم 00 تقول: كت 
بعد فلانٍ ومن بعد فلان بمعن واحدء ولكن إذا جعت ب١من»‏ كأنّك 25 تعر شن بالابتداء. 
أي: موضع ابتداء المَجيء37). 


2000 5 (ط): ((اتتعرض بابتداء المجيء2. 


نض الجزء الرابع 
وفيه ترغيبٌ في الطاعةٍ وفيا يستحقونٌ به النصرّ من الله تعالم» والتأييكه وتحذير من 
المعصية وما يستوجبونٌ به العقوبة بالخذلان. #وَعَلَ اله 4 وَلِيَخْصٌ المؤمنون ريم 

أو كل والشويشر إلهالعليهن أنه لاناضز جبوان لان ىام رجت ذلك وسفب: 


وجاءً في «المغرب»: قولّه: أي: 5 محمّد: وإن كان ليس بالذي لا بَعدَ له يعنى: 
ليس بنهاية في الججودة» وكأنةُ رحمة الله أخدَّهُ مِن قويهم: هذا ما ليس بعدّه غايةٌ في الجودة 
والرّداءق وربّما اختصّرواء فقال: ليس بعدّه. ثم أدحَلَ عليه «لا» النافية للجنس واستعمَلَةُ 
استعمال الاسم المتمكّن20. 

قوله: (وفيه ترغيبٌ في الطاعة . .. وتحذيرٌ منَ المعصية)» هذا القولُ بعد قوله: : الوهذا تنبية 
علن أن الأمر كله لله اتح ا يار الع الك ان اراب كار ار دعر بوتوي 
لتوكلٍ عليهء وأنَ إشارة النصّ دلت علِن أن الله تعالق لا ينضر م ابتداعٌ بل يَنصُرٌ بسبب تقدّم 
الطاعة» ولا يَِذّلُ إلا بعدَ استحقاق المكلّفِ النذلانَ بسبب المعاصي» بناءً على مذهبه. 

وأمّا تقد ير الآياتٍ على مذهب أهل السُنّة: فإِنْ قولّه: «وعل أئر توصل لْمؤْمِيُونَ # تذييلٌ 
للكلام السابق وتوكيدٌ لهه وفيه إشارةٌ إل أن الكت إذاعَلِمَ أن الأمر كله لله جع في جميع ما 
سنح له من المطالب والمآرب إليه سبحاته وتعالل» فإذاً لا بد من تحرَي رضا مولاه وتقدّم 
الوسيلق بن بدي ارب ولا تحص الرّضا إلا بالاحتراز عن المعاصي» ولا تنج المطالبُ | 
تدم الوسيلة» ولا وسيل للعبادٍ سوئ العبادة والطاعة» فصَحٌ قوله: فيه ترغيبٌ وتحذير. 
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م إن الآية السابقةً واردةٌ في صفةٍ الرسول يكل والمقصودٌ منها إظهارٌ اَم على المؤمنينَ 
الفح من أقدارهم؛ ميل بالأمر بالتوكلٍ امعذّل باحق وهذه في وَضْف الله تعالل» والمقصوة 
أيضاً ر اج إليهم وَمُذَيْلةٌ بالأمر بالاختصاصي بالتو كل إيذانا بأنّ مده الأمر مو التوكل. 

قولّه: : (لعلههم أنه لا ناصرٌ سواه) يعني: وْضِعٌ «المؤمنون» موضع الضَمِيرِ؛ للوشعار 
بأنَ صفةً الإيهانٍ هي الَتضيةٌ لاختصاصي الله بالتوكل» وفيه تعريضٌ بأنّ مَنلم يتوكل علن الله 
تعالى لم يكن من كمال الإيهانٍ في شيء. 


0 


(1) «الُغخرب في ترتيب المعرب» (47/:1). 


سورة آل عمران رضنا 


يقال: غلّ شيا من الم غلولاء وأغل إغلالا: : إذا أَحَدَّه في خفية. يقال: أغلّ 
الحازر: إذا سرقّ من اللَّحْمٍ شيئًا م الجلّد. والفل: الحقدٌ الكامنُ في الصَذْرء ومنه 
قوله يَكللِ: امن بعّناه عل عَم فخلّ شين جاء يوم القيامة يحمله على عنقه». . وقوله وَكلل: 
«هدايا الولاة غلول» . وعنه : اليس عا المستعير عر المُغل ضان). وعنه: : «لا إغلالٌ 
ولاإسلال» دويقال: أغله: إذاو عدو غالة #قرلك: أبخلتّه وأفحمته. 


ومعنى ل وَمَاكانَ لبي يمل 4: وما صِح له ذلك» يعني: : أن النبوة ثنافي الغلول. 
وكذلكٌ من قراً على البناءٍ للمفعول فهو راج م إل معنئ الأوّل؛ لأن معناه: وماصحّ 


ل ولا يُوجَدَ غالًا إلا إذا كان غالًا. وفيه وجهان: : أحدهما: أن يرَأ 
رسولٌ الله كله من ذلك وينرّمء ويئبّه عل عصمته بأ النبوّة والغلولٌ متنافيان؛ لثلا يظنَ 


0 
5 3 ص ع 9 8 ع 
به ظان شيئًا منه» وألا يستريب به أحد. ل ا 


قونه: (غير المُِلّ)(١)‏ هو صِفةٌ المستعير. 

7 ه: (ولا إسلال)”") التّهاية: الإسلالٌُ: الَرقَةٌ الحفيّة يقال: سَلّ البعيرٌ وغيره في 
جَوْفِ الليل: إذا انترّعَهُ من بِيْنِ الإبل» وهي الصَلَقَ وأسَلَّء أي: صار ذا سَلَّة وإذا أعانَ 
غيره عليه» ويقال: الإسلالٌ: الغارةٌ الظاهرة. 

قوله: (من قرا عل البناء للمفعول): اب كثير وأبو عَمْرو وعاصمٌ: «أن يَكْلَ 4 بقن 
الياء وضَمٌ ّنه والباقون: : بضمٌ الياء وفَمْح العَن''". ولمّا كان معن هذه القراءة على 
سبيلٍ الككناية ة راجعاً إل القراءة الأول قال: «فهُو راجمٌ إلى معنئ الأوّلِ) وإن كانث أَبلعَ. 


دعو 


)١(‏ هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرئ» (7: 41) من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّهء ولتام الفائدة انظر: «تخريج أحاديثٍ الكشاف» للزيلعي (17717:1). 

(؟) جزءٌ من حديث أخرجه أبو داود في «السنن» (71777). وهو في المسند أحمد» )١18941١(‏ من حديثِ 
السْوّر بن مخْرّمة ومروان بن الحكم. 

() لتمام الفائدة وتوجيه القراءتين انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (751':5). 


غض الجزء الرابع 

كما رُوِيَ: أن قطيفة حمراءً فُقِدَتْ يوم بدر» فقالٌ بعص المنافقين: لعل رسول الله يل 

أختّها.وروي: أنمانزلت في غنائم أخدد حنَ كلامرك وطلبوا الغنيمةء وقالو. 

نخشئ أن يقولٌ رسولٌ الله َكقي: من أخدّ شينًا فهو له وأن لا يفم الغنائم كرام يَفْسم 

يوم بدر. فقال لهم النبي َكلِْ: «ألم أعهّدْ إليكم أن لا كرا حى ياركم أمري»: 

فقالوا: تركنا بقيّة إخواننا وقوقًاء فقال يكله: : بل ظنتتم آنائَخُلٌ ولائقِسمٌ لكم». 
والثاني: أن يكونَ مبالغة في النهي لرسولٍ الله يل على ما رُوِيّ: أنه بَعَتّ طلائمَ 


قولّه: (وأن لا يَقسِمَ الغنائم كما لم يَقِسِمْ يوم بر(" حالف با رَواه في سُورةٍ الأنفال» 
عن عبادةً بن الصّامت: نَرّلتُ فينايا معشرٌ أصحاب بَدْرٍ حينَ اختلفنا في التّقْل فترّعَهُ الله 
ل ا ل ل 
الأنفال» وأنْ المرادَ ما قالّ أيضاً فيها: «التَقلّ: : ما يُنفلّه الغازي. أى: يفطن زائذا علا ميمه 

من المعنّم» وهُو أن يقولٌ الإمامٌ تحريضاً عل البلاء في الحزب: «من قل تيلا فله سكئم©), 
أو قال لسَريّة: : ما أْصَبْتُم فهُو لكّمء أو: فلكم نِصفّه أو رُبعُه). 

قوله: (والثاني: أن يكون مبالغة في النّهي) يعني: أجرئ الحتريّ تجْرئ الطَلبيٌ بالف 
الاتتصاف: يَهدٌ لورود هله الصّبغةٍ تثيً مواضع من اتتزيل: «مَاكات بي أن كين لد 
أسَرَى > [الأنفال: ا كر وََلَدضَتَ اميا أن : مَسْتَغْفِرُوأ إلْمْنْرِحكِينَ © [التوبة: 
1 لماكت لحك أن ُؤْدُوأ وَسُوك أَنَّو 4 [الأحزاب: «مع49), 


)١(‏ ذكره الواحديّ في «أسباب النزول»؛ ص/177. 

(0) أ جه الإمام أحمد في «المسند) (9 4٠‏ 77) وصسّحه الحاكم فى «المستدرك) (7: 170) عا' ش ط مسلم. 
خرجه الإمام أحمد في و كم في 8 شر 

(2) سبق تخريج الحديث. 

() «الانتصاف بحاشية الكشاف» (1: 5 17). 


سورة آل عمران ”> 


فقّسّمها ول يقسمٌ للطلائع؛ فنزلت. يعني: وما كان لنبيٌ أن يُعطيّ قومًا ويمنعٌ آخرين» بل 
عليه أن يقيِمَ بالسّويّة. وس حرمانَ بْض العا غلولًا؛ تغليظًا وتقبيحًا لصورة 
الأمر. ولو قَُِ: «أن يُخِل» من أغل» بمعنهل «غلّ» لحاز. أت ماعل يوم ْم 4: 
يَأت بالشيء الذي غلّه بعينه يله م كط لمق امحط ام الما وار افع 


موا إن 
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٠. 1‏ 5 ٍِ 5 0 2 أي ا عرض خلن ام 
الإنصاف: يُعارضُه ورودٌ هذه الصَّيعْةٍ للامتناع العَقليّ كثيرا: #ما كان لله أن د" 
عع واه ع سس برسم 


وَلَدِ © [مريم: مم]. وكذا: ب حكات لك أن نموا شَجَرَهَ # [النمل: .]11١‏ 


قونّه: (ل يَقيِمْ للطّلائع)» التهاية: هم القومٌ الذينَيُبِعَُونَ ِيَطَلِعوا طَلْعَ العدوٌ 
كالخواسيس» واحدهه: طَليِعدٌ وقد يُطلَقٌ عل الجماعة» والطّلائمٌ: المجماعات. 

قونّه: (تَغليظاً وتقبيحاً لصُورَةٍ الأمر) الانتصاف: هذا تخالفٌ لعادة لُطف الله 
برَسولِه كفي التأديب ومَْجه بالنّافٍء عم آله عَنلك م نت هر بدَأهبالعَفوه 
فيا كان للزعُشريّ أن يعبر بهذه العبارة!"". 

وقلتٌ: قد جاء أغلّظٌ من ذلك بناءً عل التهييج والإلهاب» نحو قوله: لين َرَت 
نَع 4 [الزمر: 1*0 أو التعريض: لما تن في يي ومن هذا الأسلوب قوله 
تعالا: ثيل حك بِنَكدَ آضيا أرقت إِكَ ضَآيكْم » [البقرة: 141] قال: كنّ عن مباشّرة 
اليّاءِ بقث استهجااً ليا وُجِدَ منهم قبل الإباحة» كما سّاه اخخقياناً. 

قوله: (بالشيء الذي عله ببْيه) أي: لايوَوَلُ قوله: يت يمَاعَلَ 4 بها احتمل من وَباله 
وإثمه» بل يجري الكلامٌ عن حقيقته | جاءَ في الحديث؛ والحديثُ من رواية البخاريّ 
ومشلي عن أن عُرِيرةً قال: قال رسونٌ الله يلن: «لا أَلفِينَ أحدّكم يجِيءٌ يوم القيامةٍ على 
رَكيتِه بعد له رُغاءٌ يقولٌ: يا رسولٌ الله أغثتي» فأقول: لا أملكُ لكَ شيئاًء قد أبلَمْتَك90) 


.)57 5 :١( «الانتتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
.)14877( (؟) أخرجه البخاري (191/9) ومسلم‎ 


لضن الجزء الرابع 
كما جاءً في الحديث: : «جاءَ يومَ القيامة يحملّه عل عنقه». ورُوي: : ألا لا أعرفنَ أحدكم 
يأ ببعير له عام ويبقرة لها حُوارٌ وبشاقٍ ها تا فينادي: يا محمّديا محمّده فأقول: 
لا أملك لك من الله شيئًا فقد بِلَعْنّك). وعن بض جفاةٍ العَرّبِ: أنه سَرَّق نافجة 

مسك. فتليتٌ عليه الآية» فقال: :إذن أحللها طب البح خفيفة الَخول. وتخوز أن براد: 
يأني بها احتمل من وَبالِه تبعت وإهه. فإن قلتّ: هلا قيل: ثم يو ما كَسَب ليتّصلٌ 
به! قلت: “جية بعاٌ دل تحت كل كارب من الل وغيرم فأتصل به من حيط 
المعنئ» وهو بلغ وأنبت؛ لأنه إذا عَلِمَ الال أن كل كاسب خيرًا أو شرًا جز فموق 
جزا»؟ عَلِم أن غير متخلص من بينهم مع حِظَمٍ ما اكتسب. 

وهم لا يظَلَمُونَ 4 أي : : يعدلٌ بينهم في الجزاء» كلّ جزاؤه عل قدر كسية: 


ر 
- م207 524 - و 
.م 20 > ماي 2 01 ا( وج ىا ات 


ا ول بصي بمَا يََمَلُوْرَ 0 


- 


بعت فِبهم رسولا من أنشفيي ينوا عَلهِمْ يليه وركيم وَيُعَلْمَهُمْ الككتب 
ات ا 0 


الحديث, وعن الترمذيّ وأبي داوة: : افوالذي نسي بي لا يأخدٌ أحدٌ منه شيئا إلا جاء به يوم 
القيامة حول على رقينه إن كان بعيا له رُحاء أو بقرة ها مخوارء أو شاة تير » الحديث ا 
قولّه: : (لا أعرِفنٌ) من باب قويهم: لا أَرَينَكَ هاهنا. 
قولّه: : (إذن أحيلّها طيَة الرّبح) لا يد(" أن يَكفْرٌ القائل؛ أنة إِما قا هك أو استخفافاً 
وقلَةَ مبالاة بالمطلوبء أو تحقيراً للذنُب, ولا ينبغي أن يَذْمُرَ أمشال هذه الهَناد في تفسير 
كلدم اله للجيد الذي لا يني الباطل من بين يديه ولايين خافه تتزيل من حكيم حميد. 
قولّه: (فانْصَلَ به من حيثٌ المعنئء ومو أبلعُ وأن نبَتَ). قلثُ: لأنَ الكناية أبلَعْ منّ 
التصريح؛ لأثها كدَعوى الشيء بالبيّنة. 
00( اع رار 111 راطق لي لمكن الكري1 0 : 168) من حديث أب حُمَيْد الساعديّ 


رضي الله عنهه وم أجده في ١‏ سئن الترمذيٌ». 
(0) في (ط): دلا بعد). 


#هْمدَرَجَتُ 4 أ هم متفاوتونَ ىا تتفاوث الدّرجات» كقوله: 
أنضبٌ للمَصَة تَمْتهم 2 ,رِجَالأمهُمْكرَجُ الشيول 
وقبلء كو انمه وقد تاورث مارك التاوث متت ومنازل الْحَاقيينَ. أو 
التفاوث بين الثواب والعقاب. 
#وَأسهبَصأيمَايَحَمَنُوتَ 4: عال”بأعالهم ودرجاتها فمجازيهم عل حسبها. 
لدم من أله عل الْمَؤْمِنينَ 4: على من آمنَ مع رسول الله يل من قومه» وخصٌ 
المؤمنين منهم؟ لأنهم هم المنتفعون بمبعثه. . #هَنْ أَنَفيعٌ4: من جنسهم: عرييًا مثلهم. 
وقيل: من وَلَدِ إسماعيل» كى) أنهم من ولده. . فإن قلت: فيا وج الب عليهم ني أن كان 
من أنفسهم؟ قلت: إذاكانَ منهم كان الَسانُ واحدّاء فسهل أخدٌ ما ِب عليهم أخدذ. 
عنهء وكانوا واقفينَ عل أحواله في الصدْت والأمانة» فكان ذلك أقربّ لهم إل تصديقه 
والوثوق به» وفي كونه من أنفسهم شرف لهمء اا 00 
2 :(اتطت للعفنة) الب لصب رفعُك شيئا تبه قائ] مثل الخرّض والهدّف» 
بهم أي: تُصيبهم وتَلحَقهم؛ المعنئ: كأن وال كر ما يموتونّ عرَّضُ للموت. قال 
8 أي: : هم ذُوو درّج) أو هم درّج السّيول؛ علن الظَّرفِء أي: في درّج (". الجوهري: 
قوكُم: حَلٌ درّج الضَّبٌ» أي: طريقّه. 
قوله: : (لإوبصإِيمَا ملو 4 عالِمٌ بأعرالهم)» التّهاية: وني أسماء الله تعال البصير» 
ومو الذي يشاهدٌ الأشياء كلّها ظاهرّها وباطتها وخافيّها بغير جارحة, والبصّر عبارةٌ في 
حم عن الصف التي يَكِفُ بها كيل تُعوتٍ المبضرات» وقال الأنهري: : البصيئ في صفةٍ 
العباد هُو الُدرك بَصرِ ه الألوان» وسَمَع الله ويَصَدهُ لا يُكيّقانٍ ولا يحَدَانُ والإقرارٌ ما 


واجبّ كا في وَصْفِ نفيسه. 


.)١6- ؟‎ ١5 :1( لابن هرمة» وهو من شواهد «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 
.)541/:1( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


عم الجزء الرابع 
5 5 ل 2م 5 0 5 ا 0 5 
كقوله: ف وَإِنَهِ درك ولعَووِكَ 4 [الزخرف: 4 4]. وفي قراءة رسول الله كل وقراءة فاطمةً 
1 2 1 كياء ل .م يي و 
رضي الله عنها: (من أنفيهم)» أي: من أشرفهم؛ لأن عدنان ذِرُوةٌ ولد إسماعيلء ومُّمَدُ 
: 0 ع عله 6 ل الى دوي 5 2 0 ار ا .- 4 
ذروة نزارٍ بن معد بنٍ عدنان» وخندف ؤْرْوة مُضَرء ومُذركة ْرُوةٌ خندف. وقريش 
3 ا 7 0 5 سه د زات 

ذروة مدركة؛ وذروة قريش محمد كَل. 

م 6 ا 7 0 1 ا لاقام ته 6 ٠.‏ 3 
هاشم ورؤساء مُضَرٌ: الحمد لله الذي جَعَلَنا من ذرّيّة إبراهيم» ورّرْع إسماعيل» وضِئْضى 


رمع ” وه 


000 


قوله: (9 وَإِنَّه ملك ولوك 4 [الزخرف: 44]) أي: شرّفٌ وتباهة, كقوله تعالا: 
ص وَآلْمرءَانِ ذى اَلَو * [ص: .]١‏ 

قولّه: لقم 1 نقد مكورة كات «الونا لابن الجوزيه روا عن أبي الحُسَنٍ 
ابن فارس” وام في : «فإنْ كان في المال كُلّ فالمال ظِلّ زائل؛ ولو حائل» وححمّدٌ من قد 
عرفتم قَرابته وقد خحطت خديية بنت حول وبدّلٌ ها م الصّداقٍ ماعاجله وآجله ين ماليء 
وهو والله بعدَ هذا له تَبَأعظيم وخطٌ جُليل»0. 

الْضُعْضيٌ: الأصلء التهاية: يقال: : ضِئْضِئ صدق وضُوْضْوٌ صدق: اعنص ؛ بصم 
ا الأصلء وقد تُضَعٌ 5 الضياف والثون اكد غدة سيرية؛ أنه لسر فده 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس (ت 465اه) صاحب المصنفات البديعة مثل: «معجم مقاييس اللغة» 
و«المجمل» و«الصاحبي» وغير ذلك. كان من أعيان الأدباء. له ترجمة في: «إنباه الرواة» (1: /171) 
للقِمْطيّ» و«معجم الأدباء» لياقوت .)1٠١:١(‏ 

(؟) «الوفا بأحوالٍ المصطفئ» .)5788:١(‏ 

(9) انظر: «الكتاب» لسيبويه :١(‏ 559). 


سورة آل عمران امم 


وجَعَلّنا حَضَنة بيته» وسواس حَرّمه وجَعَل لنا بينًا تحجوجاء فر آمناء وجَعلنا 
ا ل ا 


إذبَعَتْ تّ فيهم؛ فحذف؛ لقم | الدلالة» أو 0 «إذ) في ل الرفع» ك«إذا» في قولك: 
أخطبُ ما يكونٌ الأميئ إذا كانّ قائّاء بمعنىئ: لَْحِنْ م من الله عل المؤمنين وَقَتُ بَعْيْه. 


قوله: (وجَعلّنا حضّنة بيته)» الثهاية: في الحديث: «أنه ه حَرَجَ محْتَضناً أحدّ ابي ه17 
أي: حاملاًله في حضيه» والحض ع كاخئُب. جل الكعبة كالود: باح في خدمهها إل الحاضنة. 

قوله: (وسُوّاس حرّمه)» التّهاية: أي: مُتوَل أمره كا تفعلٌ الأمراءٌ والوّلاةٌ بالرّعيّةه 
والسياسة: القيامُ عن الشيء بها يُصلِحُه. 

قوله: («إذْ) في محل الرفع» ك«إذا» في قولك: أخطّبٌُ ما يكونُ الأميرُ إذا كان قائ)). 
اعلّمْ أنَّ في قوله: «أخطبُ ما يكونٌ الأميرٌ قائ)»» مذاهب: 

أحدها: 3 1 101 
حلزف م مُتعلَّيٌّ الظرفٍ علا القياس؛ لأنَّ اللّرفَ إذا وقعَ خيّراً للمبتدأ أو نحوه خحذِفَ 
تعلقه إذا كان هاما 

وقاننها: لهت الكرقن: وتقديثه: أخطّث ما يكوثٌ الأميئ قائاً حاصل. 

والثالث: مذهبُ بعضهم أن «ما» في هذه المسألة: ا فالتقديدُ: أخطّبٌ أوقاتِ 
الاو ا مور أن : «أفعل» لا يُضاف إلا إل ما هُوَ بعضٌ له والحبَرٌ إذا 

نفْسٌ القلَّفِ فلا يحتاُ إلى حاصلء وإَِّا جعّلوه ه ظَرْفاً لكثرة وقوع «ما» الَصْدَريّة ظَرْفاء 


(1) أخرجه الإمام أحد في «المسند) (197.14) والترمذي )191١(‏ والطبران في «المعجم الكبير» ؛ "/ 
٠١ » 000 9)‏ 7 ا ست 


بش الجزء الرابع 
يلوأ علَتِِمَ ايت 4 بعد ما كانوا أهلّ جاهليّة لم يَطْرّفْ أسماعهم شي من 
الوّخي. #و ركيم 4 ويطهرٌهم من دَنْسٍ القلوب بالكفر ونجاسةٍ سائر الجوارح 
بملابسةٍ المحرماتٍ وسائر الخبائث» وقيل: ويأحََذُ منهم الزكاةً. «وَيُسَنَمْهُمْ الكتب 
وَالْحِكمَةَ 4: : القرآنَوالسّمّةبعدما كانوا أجل الئاس وأبعدّحم مِنْ دراسة العلوم. 
وإ نكانواً من بل : من قَبْلٍ بعثةٍ الرّسول. للَنى صَكَلِ 4 «إنْ؛ هي المخمّفة مِنَ 
التّقيلة» واللام هي الفارقة بينها وبين النافية» وتقديثه: وإِنْ الشأنّ والحديث كانوا مِنْ 
قبل في ضلال. لمُبِينٍ 4: ظاهر لا شُّبْهةَ فيه. 
[ ألم أصبتتكم محِيَة مد بم صَْليا ل أنَّ ما 0 هو مِنْ عند نفك 
أله عل كل ل شي ِو * وما أصبكٌ يَوْمَ التق أَلْمْمَانِ و 


0 هوبل َالو حو + له أ لوَ تَعَكَمُ قَِالاا 


احنيكه | 
دار ١‏ 


0 - - رء 


ا 


يَوْمَيذٍ أقَربُ مِنْهُمَ للإيمكن يَمُولو يأفوههم ما 1 
! لخ اكه + اين 6 خرن قرا و أاعُوكا ما يول ادم 
ل" 06] 
«أْصَببتَكُم مم مُصِيبَة 4: يريد ما أصابهم يوم أُحْدِ من قل سبعينَ منهم» قد بم 
ها 4 يميم قلي سبعين وأشر سبعين. وهلَمَ) نَضْبٌ صب بلقل 24 «أصبتخ » 
7 ار بإضافة «ل)) إليه» وتقديره: : أفلتم حنَ أصابئكم. . و#آنَّ هنذا نصبُ؛ 
مقولة و اداه ةُ للتقرير والتّريع. فإنْ قلتّ: عَلامَ عَطَمَّتِ الواوٌ هذه الجملة؟ 58 


و 


والمصنّفٌ اختار هاهنا هذا المذهبّ, وتقريرٌ معن هذا الوجو: أنهُ إذا جُعِلتُ أوقائّه ُخطباً 
فقد جُعِلَ الرجُلُ حطيباً عل المبالغة كقولهم: نهارّه صائم» فالإسنادٌ يجحَازي ومآل معن 
الآية عل ما ذهب إليه: : علن الكناية؛ لأن وقتّ البَعْثِ إذا جُعِلَ مِنْهَ لأجْلٍ المبعوثٍ فبأنْ 
مل المبعوث أجل امتناناً عل المؤمنينَ كان أحرئ . 

قولّه: (علامَ عطّفتٍ الواو هذه الجملة؟). قال الزْجَاحٌ: الوا في #أْوَلْمَ] أَصَببَتَكُم »4 


قلتٌ: علا ما مَغوا مِنْ قصّة أَحُدٍ مِنْ قوله: # وَلَقََدْ صَدَق كم الله وعدَهد # 
[آل عمران: ] ويجورٌ أن تكونَ معطوفةً عل محذوفء كأنه قيل قيل: أفَعَلتَم كذا وقلتم 
حينئل: #آنَّ مَدَا4: من أينَ هذاء كقوله تعالى: #أَنَّ آي هنذا » [آل عمران: 1"] 
لقوله: #مِن عِند أَنفَيِكُم وقوله من عند أللَّه 4 [آل عمران: /9]» 2000000 
ا ار ا كر اا اا 20 


حرف نسسق دحت عليها ألِفُ الاستفهام فبقيت مفتوحةٌ» ونحوّه قولُ القائل: تكلّمَ فلان 
في كذاء فيقولُ القائل: أوَهو تمن يقول؟20©. 

وقلتٌ: المعطوفٌ عليه إن كان ما مع" فالهمزةٌ داخلة بينَ المعطوف والمعطوف 
عليه للطّولٍ مزيداً للإنكارء ولا بد إذاً من إنكار في الكلام السايق» ومضمونٌ المعطوفي 
عليه وهُو جملة قوله: # وَلْقَدْ صَدَفَحكُمْ أنَّكُ وده * الآية» أكانَ منَّ الله الوَعدٌ 
اضر علن أعداتكم بكَرْطٍ الصَّيرِ والتّقوئ» فلا َلثم وتَارَعتم في الأمر وعصَيثم أمر 
الرسول صلَواتٌ الله عليه ونثرَ أعقابكم يريدونٌ الذّنيا وأصابكم لبها أصابكم ولقُلامْ * 
حينَ أصابكم ذلك : #أَنّ هنذا ؟ #قل هو مِنْ عند يكح 4 أنتم السببٌ فيها أصابكم. 

قوله: (ويجورُ أن تكونَ معطوفةً عل محذوف) وتقديره: أفعَلثُم كذاء أي: الفضَّلَ والتنارعَ 
والعِضيان أو الموج منَ المدينة والإلحاح على النبيّ كه ولا أصابتُكم مصيبةٌ قلتّم: أنى 
هذا؟ فال همزةٌ حيئِذٍ دحلث عل صَدَرٍ الكلام. 

قوله: (لقوله: لإمِنْ عند أنفْيِكُمٌ 4 وقوله: من عند أله 4): تعليلٌ لتفسير #إأَنَّ مدا» 
ولاأنَّ آلى هَندًا4 [آل عمران: ]0 فقولّه: من أينّ» عل طريقةٍ النّخْرء يعني معنى قولهم: 
«آنَّ هدَا4: من أينَ هذا؟ ليُطابقه جوابه #مِنْ عند أَنفسِكُم *» ولو قيل: معناه: كيف هذا؟ 
ل يُطابقه؛ لأنّ السؤال عن الحالٍ لا يجَابُ باللّرف» وكذا معن لآق آل هنذا »: من أب 


لكِ هذا ليُطابقَ جواب مريم لهو مِنٌ عند لله 4 [آل عمران: .1]. 


0 


.)541/ :١1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
في (ي): «ماضي».‎ )١( 


أايفل الجزء الرابع 


والمعنئ: أنتم السببٌ فيم| أصابكم؛ ؛ لاختياركم الخروجٌ من الملدينة» أو لتَحِيَكم المركز, 
وعن عل رضي الله عنه: : لأحَذِكم الفداء من أسارى بَذرِ قَبْلَ أن يُؤدّنَ لكم. #إِنَّ أله 
عل كل َىَءٍ َسِرٌ 4 فهو قادرٌ على النصرء وعلن مَنْعِه وعلل أن يُصِيبَ بكم تارة 
ال 0 ل ا ل ا 
9ف هو كائرن بدن الله 3 أي: بِتَخْلِييَهء استعارٌ الإذْنَ لتَخْليتهِ الكمّارَ و أنه ل يَمنعْهم 

منهم ليَبتليهم؛ أن الإدن محل بين الأذ وان لهو اذوه 000 


1 سن شق وام للد و ل 
قوله: (وأنة ل يَمْتَمْهُم منهم ليتبتلتهم). أي: المسلمينَ منّ الكُذَار: عَطفٌ تفسيريٌ علا 
قوله: «استعارٌ الإذْنَ لتخليته الكُفار)ء وقد مَرّ كيفيةٌ استعارة الإِذْنِ في هذه السّورة. 


فإن قلتّ: ذكَرْتَ أنْ الإذْنَ مستعارٌ لتيسير الأمور يمن تسهيل الحجاب. وبَيّنتٌ أنَّ 
مَن قضى عليه الموت كأنة يُستوفي مُدَةَ أجَلِه ويَطلُبُ من الله تيسيرَ ذلك فا وَجِهُه هاهنا؟ 
قلتٌ: لَا بن التكليف على الاختيارٍ والابتلائ» اسيّعرَ هاهنا الإذّنُ لتخلية الكُفَارٍ وغلبتهم 
غزم الل فكأن التكليف يُستدعي التّلِيةَ وَطلْبُ التيسير للابتلاء وقوله: «وَلمْ , 
الْموّمِنينَ 4 : 'عطف غلا دوف يذل عليه قوله: "#مِاِدْنِ أله © أي: ما أصابكم يوم التقى 
00 فبتيسير الله لابتلاءِ المؤمنينَ والنافقين» وليقَعَ ما عَلِمناه غيباً مشامّداً للناس» 
نَبَ عليه الجزاء. ويؤيُذه تقديرٌه فيه| سبَقٌ في قوله: لو لِيَعَلَمَ أَلَهُ أت حَامَنُوأ وَيَشَّخِدَ 
شد والثاني: أن كود لي عذوفة. وهذا عط علهاء ومعنا: أن ذا 
2101100 وليُعلّمَهم علا ب يتَعلّقٌ به الجزائ فع هذا 
يكون قولّه: سه علي يَكْتْمُونَ © وعيداً للمُنافقينَ» وطّوى وعَدَ المؤمنينَ لبُفِيدَ صَرْياً 
مُبِهَاً منّ الوَعْد فقوله: «وَلِيَعَلمَ * وهو كائرنٌ) معناه: وَليَعلَمَ الذي أصابكم يوم التقى 
الكنقاوسة اا وسروه الغا وق فاليم وخر الذي بعررنة للد لمي جلا رساك بد للراة. 


قولّه : (لأنّ الإذْنَ 5 بِضِمٌ الميم ونح الخاء :لعجف مهيا عازه 


َك 4: وهو كائٌ تمر المؤمنونَ والنافقون» ولبَظهر يان هؤلاء ونفاق هؤلاء. 
#وقيل فلم #: من حُمَلةِ الصَّلةء عطففُ عل لتَاكَمُوا4. وإنما لم يْقَل: فقالوا؛ لأنه جوابٌ 
لسؤالٍ اقتضاه دعاءٌ المؤمنين لهم إِلىْ القتال» كأنّه قيل: فاذا قالوا هم؟ فقيل: اراد 
نعلم. ويجورٌ أن تَقتصِرَ الصَّلةُ على طتَافَعُوا *, ويكونّ «(وة لَك 4 كلاما بدا ؛ قسِمَ 
لمر عليه بين أن الوا لآخرة كي يقال الومنون» وين أن الوا ذل يكن 
بهم غجٌ الآخرة ‏ دفعًا عن أنفسِهم وأَهْليهم وأمْوالهم» :افأرةا القعاله كدو القذرة 
عليه رأسا؛ لنفاقهم وَدَعَلِهِمِ؛ 0 


0000 


قوله: : (وإما ل يقل: فقالوا) أي: في قوله تعالى: #قَانُوا َوْتمكَم قِتَالَا 4 أي: 4" ل يمن 
بالرايط ب تمي ال الموصول؟ إذ التقدير: : قيل هم: تعالَوًا قاتلواء فقالوا: لو نعلّمُ قتالاً 
لقائلنا. وأجاب: أن الرّبطَ المعنويّ قائدٌ» وهو الاستئنافٌ على الجواب والسؤال. 

قوله: (ويكونٌ #وَقيلَ َم 4: كلاماً مُبتّدأ). لما ذكرٌ الله تعالى أحوالٌ المؤمنينَ وما 
جَرى لهم وعليهم في الآياتٍ» وببَنَ أنَّ الدائرةً إِنّا كانت للابتلاءِ وليتميرٌ المؤمنونَ عن 
لنافنَ» وليعلم كل واحد من الفريقانِ أن ما قر له من إصابة امؤمنينَ كان تر لا محال 
أورَدَ قصّة من قَصَصِهم مناسبةً لهذا المقام مُستطرّدة» وجيء ءَ بالواو لأئّها ملائمة لأصل 
الكلام» والتَّماقُ عن هذا مُطلقٌّ متعارَفٌُ» وعلن أن يكونّ لوقيل َم 4: عطفاً على تائفو » 
يكونُ بيانا له وأنه يان خاصٌ أظهّروه في ذلك المقام حيثٌ قالوا: : لوحكم وِسَالَا لَدتَبَ 
وإليه الأقتارة بقولة: وجَحَدوا القدرةً عليه رأساً ليفاقهم ودَغَلِهم). 


. 
2 
ل 7 


م 


قوله: (قسِمَ الأفر) شروعٌ في تفسيرٍ قوله: #وقِيلَ َنم تالأ * إلى آخره. 
قوله: (ودكَليهم)» الأساس: الدَّكَلُّ: نحوٌ اليل والشَّحرٍ التَه ومن المجاز: اتحَدَالباطل 
دَغَلأَ ومنه: دَغِلَ فلانٌَ» وفيه دَعَلٌّ» أي: فسادٌ وريبة. 


)١(‏ قوله: «لم» ساقط من (ط). 


للم الجزء الرابع 
وذلك ما رُويَ: : أن عبد الله بنَ أي نكرل مع حُلفائه فقيل لهء فقال ذلك. 

لأوِدْمَعُوا 4 العدرٌ بتكثيركم سَوادَ المجاهدين وإن / تَُاتِلوا؛ لأنّ كثرة السّواد 
مآ يروعٌ العدوٌّ ويكبيرٌ منه. وعن سَهْلٍ بن سعدٍ السّاعديّ وقد كف بَصَرُ رُه: لو أَمْكَي 
بِعتُ داري يقت بتر من تور المسلمين فكنثٌُ بينهم وبين عدرّهم. قيل: وكيفتَ 
وقد ذَهَبَ بصرٌك؟ قال: لقوله: #أوأدَمَعُوا 4 أراد أكثرٌ سَوادهم. 

ووجة آخر؛ ' وهو أن يكون معنى قوجم: #لونعَكمُ قَِالَا #: لو نعلم ما يصح 


3 يسم قتالًا. «لتبسكك 4: يُعنون: اح لل رت لدب 
حل كنول 5ن ل : قتاله إنه| هو إلقاء بالأنمسٍ إل الحلّكة؛ 0000 


: عم 


قوله (انَخَرّلَ مع حُلّفائه)» الأساس: كلمن فحَجِلٌ وانكَرّلٌ في مشيته: : استّرخئ, وأقدَمَ 
على الأمر ثُمَ انكَرَلَ عنه. أي: ارئّدٌ وضَحُف. 

قوله: (لو نعلمٌمايَصحٌ َ أن مُسَمَىْ قتالاً) أي: ليس ما تَدعُونا إليه من جنس القتالء ونا 
هُو من جنس التّهلّكة» وهو من باب إخراج نوع من جنس وإدخاله في جنس آخرٌ بالادّعاءٍ 
والمبالغة» ىا إذا رأيتَ إنساناً تشّجَّمَ وفاقٌ أقراته في الإقدام قلت لصاحيك: إذا أردتَ 
أسَدا فعليك بقلان وما و أسدٌ ولس آدمياء بل هو أسدء وإليه الإشارة بقوله: «ولا يقال 
يدله: قتالٌ» وإنّا هُو إلقاءُ نفس إلى التمذُكة) وعلى الوجه الأول يُرادُ بِسَالَا © نوعٌ منهه 
أي: هذا الذي تدعونا إليه من القتالٍ لا طاقة لنا به لصَعْفْنا وشّوْكةٍ العدرّ» ولذلك عدف 
القتال في قوله: «فأبوًا القتال وجَحدوا القُدرة عليه رأساً»» وعلن الثاني: لني القتال» وعلِن 
الأوّل: القدرةٌ عليه؛ لأنَ التقديرٌ: لو نحن قتالاً تدعونا إليه لاتبَْناكُمء يقال: فلانٌ لا 
يسن القتال» أي: لا يَعرِفه معرفة حسَنة بتحقيق وإتقان» وعليه كلام القاضي: لو تحن 
قتالاً لانّبغناكمء وإنَّا قالوه دغّلاً واستهزاة(2. 


.)١17 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة آل عمران وخرضنا 


لأنَّ رأي عبد الله كان في الإقامةٍ بالمدينة» وما كان يستصوبٌ الخروج. لمم إلكثر 
2 يوْمِيِذٍ أَفَربٌ مهم لمن 4: يعني: أنهم قبل ذلك اليوم كانوا يتظاهَرون بالإيان» وما 
عبر كيه ا تون كُفرهمء فلن اْخَدّلوا عن عسكر المؤمنينَ وقالوا ما قالوا؛ 
م مِنَ الكفر. وقيل: هم لأهل الف أقربٌ 

منهم لأهلٍ الاييان؟ لأن علي كوه السكيينا بالالخدال تقوية للمشركين: 
1 رك يأفْولههم 4: لا يتجاورٌ إيائم أفوامّهم وتخارجَ الحروف منهم» ولا تَعِيْ 
0 منه شيئًا. وذْكْرُ الأفواو مع القلوب تصويرٌ لنفاقهم» وأن إياءهم موجودٌ في 
أفواههم معدومٌ في قلومهم خلاف صفةٍ المؤمنينَ في مُواطأة قلويهم لأفواههم. 1 
ني الاش .ان 1 كل ةا وا ترح ل از الور ل وار اط جلت ال 0 


قوله: (تَِاعَدوا بذلك عن الإيهان . .. واقئدبوا منَ الكُفْر) هذا يُشْعِرُ بأنّ «أَفَربٌ * 
عوِل في الكُفرٍ وفي الإيهان» قال أبو البقاء: اللامٌ في «الكفراٍ و«الإيان» متعلّقة ب#أَفَرَبُ 2# 
وجارٌ أن يَعمَلَ فيها؛ ذنم يُشبهانٍ الفأرف؛ لأنّ «أفعَل» يذلل م عن أصل الفعل» 
وعل زيادته؛؟ فيعمل كا واحد من الطرقيّن بمعن غير الآخرء فتقديرٌه: يزيد رمهم إلى الكفْرٍ 
0 ريه إللْ الإيهان» واللامٌ على بابهاء و3 هي بمعني «إلم)0", قال السَجاوَنْدي: 
«ينكنر 4 أي: لأهله. أو ! ليه لازم احفر كل منهم كأنة قريبٌ له يخنو عليه”؟. 

قولّه: (لا يتَجَاوَرٌ إيماتهم أفوامهم وتخارج الحروك منهم) 00 من قوله طَلِ: 
«يقرؤونَ القرآنَ لا يتجاورٌ تَراقيّهم» يَمرّقونَ من الدّينٍ كا يَمرّقٌ السَّهِم منّ الرّميّق 


الحديث أخرجة أبو داود عن أنس وأبي سَعيد0». 


)١(‏ قوله: «علن باءها وقيل» ساقط من (ط). 

.)708:1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(”) «عين المعاني» (": 5 .)0١‏ 

(4) «سئن أبي داود» (4770) وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١17715(‏ وأبو يل في «المسند) 44 
وصححه الضياء المقدسي في «المختارة» 1199 ). - 


0 تباخ 
#وأنه أعلم ما يَكْتْمُونَ * مِنَ النفاق وبا يجري بعضهم مع بعض من ذم المؤمنين» 
و تجهيلهم» وتخطئة رأهم» والشاتة م0 وغير ذلك؟؛ لأنكم تَعلمو نْ بعشض ذلك عِلَا 
ْمَل بأماراتِ وأنا أعلم كله عِلْم إحاطة بتفاصيله وكيْفيّاته. 


لَّوأ 4 في إعرابه أوجّه: أنْ يكن نصبًا على الذمٌ أو على الردٌ عل ل 
كوأ4» أو رف علن: هم َالو 4. أز حلن الإبدالٍ من واو شوق ©: وعبوة 


أن يكونّ مجرورًا بدلا مِنَ الصَميرٍ في #يأفوتههم * 5250 


0 
3-3 


الك قوة: العَظَمٌ الذي بَيْنَ نَفْرةِ البّحرِ والعاتق» وذلك أنَّ الهمزةً والهاء عرَجُهما من 
أقصئ الحلْقٍ قريبٌ من التّرقُوة. والرِّيّهُ: الصَّيدُ امي يقال: بس الدّميّةٌ الأرنب» أي: 
بئس الشيءٌ نما يُرّمِئ الأرنبٌ» وَإِنَّا جاءت بالماء لأثها صارّث في عِدادٍ الأسماء. 

قوله: (وأنا أعلّمُ كلّه عِلمّ إحاطة بتفاصيله وكيفيّاته). هذا مُعِتَقَدُ اُْحِفّينَ المُحقّقينَ 
دونَ مذهب امِْطِلِينَ مين فإتهم يبون العلم امُجمَلَ إلى الله تعالى والمفصّلٌ إل المخلوقين. 

قولّه: (أو عل الرّد) أي: البدّليّةء وإنَّا قال: «على الرَّدا؛ لأنه أَنْبَمَ إعرابَهُ إعرات 
ذلك ومو منصوبٌ عل أنهُ مفعول ظوَلِيمَكمَ 4. 

قوله: (همْ الذين ناققوا/» وفي تُسخة: «همٌ #الْدِينَ كَاُأ 4». والتنزيل مُطابقٌ لهذاء 
وهُو الأصَحٌ. 

قولّه: (من واو لإيَكْتْمُونَ 4) المعنئء والله أعلم: بم يكنّمُ الذين قالوا. 

قولّه: (بدَلاً من الصّمِيرِ في لبهم 4) أي: يقولونَ بأفواِ الذين قالوا لإخوانهم» 
فيكونٌ من باب التجريد, قال الشاعر: 

دعَوْتٌ كُلساًدموةً فكان) دَعَوْتٌ به ابنَ الطَّْدِ أو هُوَ أسرَعٌ 


00 


0 أمَا حديثٌ أبي سعيد فقد أخرجه البخاريّ )470١(‏ ومسلم )1١75(‏ وغيرهماء وانظر تام تخريجه 
في المسند أحمد» .)١1١١8(‏ 
)١(‏ ذكره الزمخشريّ في «أساس البلاغة» (طود) من غير عزو لأحد. 


سورة آل عمران خرف 
ع - 
أو #كُلُوييم * كقوله: 

عل جُوده لَضَنَّ بالماء حاتم 


«الإخوانىم #: أجل إخوانهم مِنْ جنْس امنافقين امقثولين يوم أحده أو إخواههم 
في النّسَب وفي سُكْنىْ الدار. #وقَعدوأ # أي: قالوا وقَد قَحَدُوا عن القتال: لَّوْ أطاعَنا 
ال الوا رمام 
عَنْ أشِحكُمٌ الْمَوَتٌ إِنَكُمٌ صَدِوِينَ 4 معناه: قل: إِنْ كنتم صادقينَ في أنكم 
ا ب 0 


يعني: أن ذلك الدفع غيدُ مغن عنكم؛ ع ا 

قوله: (أو لقُنُوِمَ 4 المعنول: ما ليسّ في قلوب الذين قالواء فهو أيضاً تجريدٌ على 
نحو قوله تعالى: #طَم فِبَاَارُ لخر [فضّلت:18]. 

قولّه: (علل جُوده)» أَوَلّه: 

على حالةٍ لو أنَّ في القوم حاتما”'/ 

عل ويه حال ين ضمير الاستقرار أي: لوأن حلماً سترٌ في القومء أي: كائناً عل 
جُووه» احاتم بابثر؛ لأنَّ القواق كله مجرورة ومُو: : بدَلّ منَ الهاء من جوده: َدَل المظيل 
من ا مضمّر نحوّ: مرّرتُ به أبي رَيْد. قبلّه: 

فجاءً بجُلموو له مثِلٌ رأيهٍ 22 تَشْرَّبَماءً القوم بينَ الصرائم 
الصّرائم: جمَعٌ الصّرْمة» وهِيّ القَطيْعة(" منّ الإيل. 


0 َِ وداه 8 00 0 5 بعر سر عد كر و 
قولّه: (قجدوا) بالتخفيف: أمرٌ من وجَدء ا جوهري: وجَدَ مطلوبه يتجده وجودا. 


.85 للفرزدق في «ديوانه»)» ص7‎ )١( 


(0) ني (ط): «القطيع». 


3 الجزء الرابع 


لأنكم إن تفعتم لقتل الذي هُوَ أحد 2 
المبثوثة ولا بد لكم مِنْ أن يتعلقٌ بكم بعضها. رُوي: : أنه مات يوم قالوا هله المقالة 
سبعون مُنافِعًا. فإن قلت: فقد كانوا صادقينَ في أ تم دَفَعُوا القتلّ عن أَنفيهم بالقُعود. 
فيا معنى قوله: #إإ نكمم صدِوِينَ 4؟ قلتٌ: مَعْناه: أن النجاةً مِنَ القتلٍ يجورٌ أن يكون 
سببّها القعودّ عن القتال» وأنْ يكونَ غيره؛ لأنّ أسباب النجاة تكثيرة» وقد يكونٌ قال 
الرّجِلٍ سَبّبَ نَجاتِه ولو 1 يُقاتَل لقتل ؛ فا يُدريكم أن سَبَبَ تجاتكم القعود. وأنكم 
صادقون في مَقاليكم وما أنكرثم أن يكونَ السببُ غيره؟ ووجة آخر: إن كتتم صادقينَ 
في قويكم: لو أطاعُونا. وقَعَدُوا ما قتلواء يَعْني: أنمم لو أطاعُوكم وقَمَدُوا لقلا قاعيدين 
كما قتلوا مُقاتِلين. وقوله: #فادرءوا عن أنشِيِ كم الْمَوَتَ *: استهزاءٌ بهم؛ أي: إن 
كنتم رجالا دَفَاعِين لأسباب الموت فاذْرَؤوا جميمَ أسبابه حتئ لا كُوتوا. 


قولّه: (وما أنكرثم أن يكونَ السبّبٌ غيرّه)» قيل: «ما» في «ما أَنكَرتّم»: مَصْدَريّة 
وهو معطوفٌ عل مَقاليكم ويجورٌ أن تكونّ استفهاميّة إنكاريّةٌ كقوله: «فم| يُدريكم؟» 
أي: 0 تحصَونَ السبب با تَذكُرونَ وتدكِرونَ غيره. 

قولّه: : (ووّجَةٌ آكَر): عطفٌ عل قوله: «معناه: إن كنم صادِقينَ في آلكم وجَدثّم إل 
دفع القَْلِ سبيلاً» وهُو القَعودُ عن القتال»» وهُو مني عل مفهوم قويجم: عل ما قَدَّرّه: «لو 
أطاعونا وفعدوا ها قتلواق وهذا عل لفظهء والسوالٌء وهُو قولّه: «فقد كانوا صادقين»: 
واردٌ على الأوّل» وحاصِلُه: أن كوتهم دافعينَ الل عن أنشيسهِم حاصلء والحاصلٌ لا يُعلَقٌ 
به شيم وتلخيصٌ الجواب: أنْ التعليقٌ وار عن خلاني مقتّضئ الظاهر, لأنَ الكلام مني 0 
عل إنكار حَضرهم سببَ التجاة في القعود7» وجَزْمهم فيه. بدليل قوله: الوما أنكرتم أن 
يكونَ السببُ غيره»» وفيه تسليمٌ أن قُعوهم كان سببا لجا يدل عليه قوله فيا سب: 


ع 


«إِنْ دفعتم القتلّ» الذي هوأَحَدٌ أسباب الموت, لم تقدرواعل دَفع سائر أسبابه المبثوثة»» 


)١(‏ قوله: «في القعود) سقط من (ي). 


سورة آل عمران "4:١‏ 


1 ذا ا اا ا ا ا ل ا ل ا ا 


وفيه شائبةٌ منّ الاعتزالٍ ومَنْع القدّرء والذي يقتضيه النَّظْمٌ أن قوهم: را 
يوأ 4: متَصِلٌ بقوله: لوَقِيلَ كم تالا ماف سب و04 وقوهم: للَوْتعكمُ قِسَالَا 
لَاتَمَحسَكُمْ 4» وذلك أئْهم حينَ جيّنوا و قعّدوا ما اكتمّوًا بذلك» بل نبّطوا المؤمنينَ بن قالوا: 
إنّ ما نّم متوجّهِونَ فيه ليس بقتال بل إلقاءٌ للنفْس إل التّهلّكة » وإنا لو لتَعَكَمْ قِسَالَا 
َم 4» وحينَ سوعوا بالمقتولينَ يوم أل قالوا الولو أعائر) ماني إن دلل كاد ا 
للنفْس إلى التهلّكة» «إما ميَنُوا 4, رم داريا عن اشر حكُمُ الْمَوْتَ إن كم 
صَدِقِينَ » أنْ القتال إلقادٌ للنفس إلى التَهلكة» وأنّ القعودَ سببُ النّجاة» يعني أن الموتٌ 
القَيليانِ في آلكم لا تَقِرونَ على دفْم كل واحدٍ منههاء وأنَّ القُعود م يكن دَفْعاًللقَل 
كا قال تعالى: قل لَوَ كم في د نوك اند يكيب بعلتل ك تيصو 4. 

قالّ الإمامٌ: هذا الذي ذكَرَة الله تعالل لا يتَمشّىْ إِلّا بالاعترافٍ بالقضاءٍ والقدّره فإِن 
القلّ والموتٌ سيان حي وأمّا إذا قُلنا: إن فعلّ العبدٍ ليس بتقدير الله وقضائه» كان القَرقُ 
بيْنَّ القتل والموتٍ ظاهراًء وهذا يُفضي إل فسادٍ الدّليل» فتبَتَ أن هذه الآيةً دالة على أن 
الكل قصاو اك وكن 00 1 

وتقريره: : أنّ قوله: #قادرَمُوا عَنْ أَنشِحكُمْ الْمَوَتَ 4 رَدٌ لقولهم: #لوْ أَطاعْوًا ما 
ُو 4: فلو لم مَل القتلّ كالموتٍ لم يَصح الث أي: لا قَرْقّ بيْنَ القتلٍ والموتٍ في أنكم 
غيدُ قادِرينَ على دَفْعِه لكونه) من قضاء الله وقدره. 

الراغب: القتلٌ: إزالةٌ الض جد مرت 0 عبر بفعلٍ المتولي لذلك 


سس سش ساب ره 


يُقال: قتل» وإذا اعتيرَ بِعَوْتِ الحياة يُقال: موتٌء قالّ تعالى: #آهَإِيْن كَاتَ أو فقِلَ أَنْقلتم 


ع أَعَْنِكمّ نا 


.)88:9( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


(؟) «مفردات القرآن»)» ص560. 


خض الجزء الرابع 


مكح مم 2 مم 2 روه م2 ووم ع له جو سم ص زود ير 
[# ولا محَسَين اذه تِلوا ف سبيل الله أموتا بل أحيء عند رَيْهِم برَرَهُونَ * وَرَحِينَ 
- 0 ل ره 


ا لخر ور 2 م 2 مء سا٠‏ اي مع 4# ميم 
يسا “انتمهم الله من فضوء ويسَتبسرُوتَ والذين لم يلْحَقوأ يوم من سَلَفهم ألا حَوْفُ علوم 
ع ساس سس حر بد حت سا سس يت سكم ١‏ 


وَلا هم يَحَرَووْرت * يسْمَبسرونَ بنِعَمَق من أله وَفَضْلٍ أن لَه لاضع ل رََلْمْؤْمِنينَ 4 
١7-48‏ ] 

#ولا خسن #: الخطابٌ لرسول الله بكلِةِ أؤ لكل أحد. وقرئ بالياء علا: ولا 
يحْسبّنّ رسول الله كلل أو: ولا يحسَبَنٌ حاسبٌ. ويجورٌ أن يكونَ #الَدينَ فينو 4 فاعلاء 
والتقديرٌ: ولا يحسَبَنّهم الذين قُتِلوا أموانًاء أي: ولا يحسَبنَ الذين قتلوا أنفْسَهم أموانًا. 
فإن قلتّ: كيف جارٌ حذفٌ المفعولٍ الأوّل؟ قلتُ: هو في الأصل مبتدأ ذف ى) 


م7 


0 ج42 والعن: : هم أحياءً؛ لدلالةٍ الكلام عليهما. . وقرئ: 


0 (وقْرىَ بالياء على: ولا يحَسَبّنَ): هشامٌ وابنُ عامر. 

قوله: (ك) خذِفَ المبتدأ) وحَذْفٌ أحد المفعوَين في باب الحسبان مذهبٌ الأخمّشء 
خلافا لسسيبَويُه(؟. 

قال مباحي #السطلةة: وأجارٌ الكوفيُّونَ الاقتصارَ عل الأُوَّلٍ إذا سَدٌَ شيءٌ مسد الثاني» 
كما في باب المبتدأء نحوّ: أقائمٌ أخواك؟ 

وقالَ المالكييٌ: إذا دَلَّ الدَّلِيلُ عن أحدهما جارٌ حذفه. 

وقالّ المصفٌ في قولِه تعالى: « لا تحسين ان موأ سمج زيرى ف الْارْضٍ © [النور: /01] 
والاقيل: لاعقتهم الذوة كتزوا كسوزين: لم تددن الح الذي هر المفعول الال 
وكأن الذي سوّعٌ ذلك أن الفاعلٌ والمفعولَْنِ لا كان لشيءٍ واحد اقَدَم بذكْر الانَئْنِ عن 
ذكز العا 


,.)5 ١0-84 :1( انظر: «الكتاب)» لسيبويه‎ )١( 
.)188:11( انظر:‎ )5( 


سورة آل عمران دلق 


و(قمّلوا) بالتشديد. و(أحياءً) بالتتصب على معنىئ بل احسبهم أحياءً. #عِندَ رَيهِمَ * 
مقرّبون عنده ذَوُو زُلفىْء كقوله: « من عند نَكَرَيّكَ * [فصلت: 8]. #ِرْرَكُونَ # 
دل ما يُروَقُ سائرٌ الأحياء» يأكلون و شر بون وفو ناكد لكر أحاء:وَوضتُ 
0 التي ه هُمْ عليها مِنَّ التنعم برزق ق الله. # هَرَحِِنَيِمَآ ءَاتَنْهُمُ أله من فَضِْوء #: وهو 
00 وما ساقٌ إليهم من الكَرامةٍ والتفضيلٍ عل غيرهم مِنْ كَوْنم 

حياءً حياءً مقرّبين مجاهم رز الجن ونعيمها. وعن النبي كد الما أصِيبَ إخواتكم 
بجت رواحي نوذأم اك وال ين ره 
وتأوي إلى قتَاديلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعلّقة في ظِلّ اعرش ). ل ا 

قولّه: (و«قُتّلوا» بالتُشديد): ابن عامر0©. 

قوله: (دُوو رُلْفَ) قيل: الخَليلُ يكدْبُ الألف عند ضمير اللجماعة قَرْقا بيه وبينَ سار 
الواوات» وغيده لا ينها جَرْياً عل القياس. فإنّ خط مع اللَفظٍ وليسّ في اللّفظٍ ألفٌ. 

توله: (كقوله: مَلَدنَ عِنْدَرَيْكَ 4) يعني: قوله: «عِندَ رَيْهمْ 4 كنايةٌ عن الزلفئ 
والمكانة» نحو قوله تعالى: *9 فَإِنِ سه كبوأ فَلدبنَ عند رَيْكَ مسَبَحُونَ لَه [فضّلت: 8*] 
أي: فإن ل يَممَِلوا ما أمِروا به فدَعْهمء فإنَ الله عزّ وجَل لا يعدّم عابداً بالإخلاصء وله 
العبادٌ الُّرّبونَ الذينَ يُنزّهوئّه باللَيلٍ والنهار. 

قوله: (وعن النبيّ بكلله: «لمّ] أُصيب إخواتكم بأحد») الحديثُ من رواية أحمد بن حثبئل 
وأبي داود» عن ابنٍ عبّاس» مذكورٌ في سرف مع تغيير يسير» ومن رواية مسلم» عن 
تروقة في اميت 7 قالّ الإمامٌ التَورِبشْتيٌ: أراد بقوله: اأرواهم في أجوافٍ طيرٍ 
مخضر» أن الرُوحَ الإنسانيّة المتميّرة المخصوصة بالجدرعاعاء بعد تفار قنها الذة انا 
طب أطي فتنتقلٌ إلى جَوفِه ليعفت ذلك الطَّيِدُ من ثمَر الجئّة» فتَجِدٌ الوح بواسطته لَذَه 


.5١ص انظر: «التيسير» للداني‎ )١( 
.)707١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7141) وأبو داود‎ )1( 


(؟) اصحيح مسلم» (9). 


0 اخ لايع 
لوَيِسْتَبْئِرُونَ ب إخوانهم المجاهدين نَل ينْحَفُوأيِم 4 أي: لم يُقتَلوا فيَلْحَقوا 


مهم لأمنْ خَلْفِهِمَ #: يريدٌ الذين مِنْ خافهم قد يَقوا بَْدَهم وهُمْ قد تقدّمُوهم. وقيل: 
لم يَنْحَفوأيم 4 ل يُد كوا فَضْلّهِم ومنزِلتهم. «آلَآحَوَفُ عَكِمَ 4 بدلٌ من «اَدنَ 4. 
والمعتى: و عشت 1 يستبشرون با تبرّن لهم مِنْ حال مَن تَرَكُوا خَلْمَهِم ٠‏ من المؤمنين؟ 12708 


الجنَة ورَوْحَ البهجةٍ والشُرورء ولعل الرّوحَ تحصّلٌ ها تلك لميئةٌ إذا تشَكَلتْ تقلت بأمر الله 
ا أخضر كتمئٍ الك بكرا وعل أي حالٍ كانت» فالتسليم واجبٌّ علينا لورود البيان 
الواضح على ما أخبَرٌ بر عنةٌ الكتابٌ والسّنَةٌ وروداً صريحاًء ولا سبل إِلْ خلافه. 

وقلت: والله أعلّم: في الآية تشبية تشبية؛ لأن بابَ عَلِمتٌ وحَسِبتٌ من دواخلي المبتدأ والخير» 
فالواجبُ حل المفعول الثاني علل الأوّلء ولا يصح ذلك في الآية إلا بالتشبيه نحرّ: حيبت 
زيداً أسداء على أن بعضَ الأصحاب عَلَّ هذا الباب من أداةٍ التشبيه» كأنهٌ قيل: لا تحَسَبَتّهِم 
اع يرون * ورَحِنَ4 فيكونٌ 
عدك الطير تياناً لكيفيّة وإيصالٍ الرَّرْقٍ إليهم» فال التشيية أشان الصف بقولهة 
ام مار سا الأحيه وبين د أنحكتهم لاف لحك سار لاوا 
روينا عن أبي داود والمَمذيّ» عن قَالةٌ بن عُبَيد أن رسول الله يكل قال: «كل ميِّتِ مّتٍ متم عن 
عله إلا امراب في سل اله» فإذةيمئ مله إل يوم القيامة!». 


قوله: (لآلَاحَوَكُ عَلتِمَ 4 بِدَلْ منّ «آلْدِينَ 4)» أي: بِدَلٌ الاشتمال» لأنَّ الضمير في 
لعَليِمَ # عائدٌ إلى الذي كم ينْحَفُوأ يم 4» وقد ضع إليه السّلامةٌ منَ الحَوْفٍ والمرّن. 
0 يَستَِشِرونَ بما تَيّنَ لهم من حالٍ من تركوا حَلْمّهم) أي: يُسِرّونَ بالبشارة 
نهم المؤمنينَ الذين لم يلوا وهُوَ أتهم إذا ماتوا أو فتلوًا كانونا أحياء حياة لا تكدةها 
ل 


د لع ل ماس كي ب ار 
وبَشِرتٌ بكذاء بالكسر أَبَْ تكرواي: ات ايه 


)١(‏ أخرجه أبو داود(١٠5١)‏ والترمذيّ )١711(‏ وقال: حديتٌ حسّن صحيح. 


سورة آل عمران نكن 
وهو أتهم يعون آمنين يوم القيامة» برهم الله بذلك؛ فهم مُستبشِرون به. وفي كر 
حال الشّهداء واستِبشارهم بمن حََلْمَهِم بَعْتُ للباقين بَعْدَهم عل ازديادٍ الطاعة) 
والجد في الجهاده والرّبة في تل مَنازلٍ الشهداء وإصابة قَضلِهم؛ وإخما لحالٍ من 
يرئ تَفْسَه في خير فيتمتى يثلّه لإخوانه في الله ويُشرى للمؤمنينَ بالفوز في المآب. وكرّر 
ليَنتَنُْوتَ 4 ليعلّقَ به ما هو بان لقوله: لآلَآحَوَفُ عملا هُمْ يَحرّورت 4 مِنْ 
كر النّعَمةٍ والفضلء وأنَ ذلك أجرٌ لهم على إبانهم يبب في عَذْلٍ اله وميه أن 
صل هم ولا يضيّع. وقرئ: : وَأ بالفتح عطفًا عل انعم والفَضْل» وبالكسر 
عن الابتداء» وعلل أنَّ الجُملةَ اعتراض» وهي قراءةٌ الكسائيٌ» وتتشجدها قرارة 
عبد الله: (والله لا يُضِيع). 


الراغب: ل : أخيته يسار َس بشَرةَ وجهه؛ وذلك أن 
النْفْسَ إذا سَى كر لدم اتش امل في الج ويف هذه الألفاظط فروق» ف بر 
اوأر خا ور عل كفي امقر اراد الاي من الفرح” 6 
قال القاضي: الآيٌ د عل أن الإنسان غيد الميكل المحسوسس 7" 

قولّه: (بيانٌ لقوله: َالَاحَوَفُ عَم 4) يعني : كدر #«يِنْيَبِدِرُونَ 4 لِيُعلّقٌ به قوله: لبِنِعَمَة 
نَأل وَقضْلٍ وَأ َه لا يي لبْرَ ومن 4 وهُو بيانٌ وتفسيٌ لقوله: لآلا حَوفُ عَم 
َلَاهُمْ يَتوَبوت 4؛ لأن الخوف: َمٌ يحَقّ الإنسان من يتوقعه منَ السو والثرن: ءًِ 
يلحَقه من قَواتِ نافع أو حصولٍ ضار مما فاتَ منة' "2 فمَن كان متقلَباً في نعمةٍ منّ الله مضل 
فلا يحرَنُ أبدا» ومن جُعلت أعمالّه مشكورةً غيرَ مُضيّعة فلا يَحافٌ العاقبةً. 

قولّه: (علا أنّ الحملةً اعتراضٌ) أي: تذييلٌ لللآياتٍ السابقة من لذن قوله: #الَاعحْسَينَ 


م 


.١؟0 «مفردات القرآن»» ص‎ )١( 
.)١١5 :7( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 
قوله: «مما فات منه» ساقط من (ط).‎ )3( 


> رع مرو يه + هوه سس لخر 0 هه ور ل 
1 نه كذ جا نتن تق رع 
وَقَالُوأْ حَسَبنا أله ويم الْوَصِيلٌ * هَنقَوا بِعْمَقَ ين لَه وَقَضْلِ لم يَمْسَنَهُمْ شو 
روه سروه ج همه سم وير 2 


وأتبعوأرصْوْن ألو وَأ ذو مَضْلٍعَظِيوٍ 4 171 ]١1/5-‏ 

اين جاو 4: مبعدأ رده للد حْسَمُوا 4. أؤ صفةٌ ل ْ«الْمُؤمِنينَ 4: أو 
نصبٌ على الْْح. رُوِيَ أن أبا ُفيانَ وأصحابّه لما انصرَقُوا من أحدٍ فبلّغوا الرّوْحاءَ 
َدِمُوا ونوا بالرّجوع. فبَلَمَ ذلك رسول الله يل فأراد أن يُرهيّهم ويُريهم مِنْ فيه 
د ا ا ا ا 50707 


لَذِينَ هد ل ا 
شهيداً مُقرّباً أو من أصحاب اليمين» فإنُ تَعالى لا يَضيعٌ أجرّه #هَمَن يَعَمَلْ مِنْقَسا 
درو حَيْرا يمر 4 [الزلزلة: 3]. 

قال القاضي: هو دال على أنّ ذلك أجرٌ لهم علن إبمانهم» وذلك مُشْعِرٌ بأنْ من لا إيهانَ 
له أعماله مُحبَطةٌ وأجوره مُضيّعة("©. 

قوله: (لْدِبنَ أسَعَجَابواً 4: مبتدا وخيذه7": لِبَِذِيَ أحْسَنُوا *) أي: الذين استجابوا 
مع ما في حير الصّلة: مبتدأء وقولّه: اجر عَظِة 4: مبتداً ان وهلِيَدِنَ أَحَسَمُوا 4: خبره. 
واجملة: خب المبندأ الأوّل. 

قوله: (أو صفةٌ للاأَلْموْمِِنَ 4 أو نَصبٌ عل المدْح)» فعلل هذا يِب أن تكونّ «أنّ 
المفتوحة مم ما بعدّها معطوفةً عل التّعمةِ والمَضْلء ويكونٌ للِلَذِينَ أَحْسَمُا 4 الآية» مستأئقٌ 
أي: ما ّم حيتئذ؟ فقيل: الهم أَجْرْ عظيم». 


قوله: (ويريهم من نفْسِه وأصحابه قَوٌّ) أي: 


١ 


.)١١8 «أنوار التنزيل» (؟:‎ )١( 
كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف): اخبره» دون واو.‎ )0( 


سورة آل عمران / 


وقال: «لا يرجن معنا أحدٌ إلا مَنْ حَصَرٌ يومّنا بالأمس»» فحَرَجَ وك مع جماعةٍ حتى 
بَلدُوا عمْراء الأسَّدء وهي مِنّ المدينة علن ثمانية يال وكان بأصحابه المَرْحُ» فتحاملُوا 
ته اك ته امسا 
فتَرَّلتُ. و«من» في طلِيَذِنَ أَحْسَنُوا مِْهُمَ 4 للتَبْيِين» مِثْلّها في قوله تعالى: #وَعدَ مه 

لذي اموأ لصحت نم سم 27 لأنْ الذين استجابوا لله والرّّسول 
قد أحسَنوا كلهم وان َقَوْاه لا بَعضهم. و ا ل و 1 


قوله: (مَن حصَّرَ يومنا) أي: وفعتناء الأساس: ذكرٌ في أيّام العرّب بكذاء أي: في وقائعهاء 
«وَدَكَرَهُم بينم أنه 4 [إبراهيم: 0]: بدَمادمه على الكّرة. 

قوله: (حمراء الأسد)”" ليست هِيّ بذراً الصّْرئ كما في المتواشي» قال ابن الجوزيّ في 
كتاب «الوفا»: لم ان نصَرَفوا من أحُد باتّ الناسٌ يُداوونَ جراحاتهم» فلّا صل رسولٌ الله كله 
البح أمرّ بلالا فنادئ: أن رسول الله يكل يأم مُرُكم بطلبٍ عدوّكم ولا يم يرح معنا إلا مَن 
شَهِدَ القتال بالأمس» وخرج فعَسَك بحمزاء الأشد وذهت بَ العدوٌ فرجعَّ الو 
وسيّجيءٌ بعد هذا قصّة بَدْرِ الصّغْرى عند قوله: ١حتّى‏ واقَوا بَذْرأ». 


قوله: (فتحامّلوا)؛ الأساس: تحاملتٌ الشيء >: حمَلتّه عل مشقة. 


قوله: (و«من» في طلِيَدِنَ أَحَْسَنُوأ موأ نهم #: للتّيِين)» فالكلامٌ فيه تجريدٌ» جُرّدَ من الذين 
استجابوا لله والرّسول: مرضي لامي المقصودٌ من ذكْر الوصمَيْنٍ المدح لا 
التقييدٌ؛ لأنّ المستجيبينَ كلّهم نون متّقون7. 


.)4148:7( موضع عبن ثانية أميالٍ من المدينة. انظر: «معجم ما استعجم» للبكري‎ )١( 

(1) «الوفا بأحوال المصطفئ» (؟: 4 ٠‏ 5) وعزاه الزيلعيٌ إلى «دلائل النبوٌة للبيهقيّ. انظر: «تخريج أحاديث 
الكشاف» (555:1). 

(*») «أنوار التنزيل» (5: .)١1١5‏ 


ل الجزء الرابع 
وعن عُروةً بن الزْبير قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: (إنْ أبوَئك لَمِنَ الذينَ 
استجابُوا لله والرّسول. تَعْني: : أبا بكر والزبيير. #الَدنَ مَالَ لهم أَلنَاسٌ إِنَّ لاس هد 
ا جمَعوا كم 4: وي نأا سفياَ نادي عند اراق ين أحد: يا عحمّدء موعِدنا موسم 
بَذْرِ ر لقاب إن شئتَ. فقال يَكلِ: «إنْ شاءً الله». فلّا كان القابل > حَرَجَ أبو سُفِيانَ في أهلٍ 
مع حتئ لل مر الظرانء فألقئ الوب في لد بدا له أن يرجم فقي نع نعم بن 
مسعوو الأشجعيّ وقد قَدمَ مُعتوراء فقال: لكر قات عط ايده 
بر وإنَ هذا عامٌ جَذْبء ولا يسنا إلا عام تَرعئ فيه المَّجرَ ونشربٌ فيه لبن 
وقد بّدا لي» ولكنْ إِنْ حَرَجَ عحمّدٌ وم أخرّج زاده ذلك جُرَْ فالحنّ بالمدينة فتبطهم 
ولكَ عندي عشرٌ مِنَ الإبل» فحَرّج نُعِيمٌ فوجَدَ المسلمين يتجهّزون. فقالّ لهم: ما هذا 
بالرأي؛ أتَوْكم في دياركم وقَراركم فلم يُقْلِتْ منكم أحدٌ إِلّا شَريدَاء فتُرِيدون أن 
تخرّجوا وقد جمَعُوا لكم عند المؤْسم؟! فواله لا يلت منكم أحدٌ. وقيلَ: مَرّ بأبي سفِيانَ 
َكب من عَيْدِالقَيْس يريدونَ المدينة للوئرة, فجَعلٌ هم حل بَعبرٍ من ربيب إن بطوهم 
فَكَرِهَ المسلمون الخروج فقال وَكلِْ: «والّذي تَفْسي بيده لأخرّجَن ولو 1 يرح معي 
أحدًا. فْخَرّجَ في سبعينَ راكبًا وهُمْ يقولون: حَسْبنا الله ونِعُمَ الوكيل - وقيل: هي 
الكلمةٌ التي قامها إبراهيمٌ صلوات الله عليه حينّ تي في النار- 11 


قوله: (إنَّ أبَويِكَ لَمِنَ الذين استجابوا لله... تعني: أبا بكر والرِبير)؛ لأنَ أمّه أسما 
م ل ل 
أسعَجَابوأ هولول بَعْدِ مآ أَصَابَهُمْ الْمَمُ © الآية» قالت لعُروة: كان أَبَواكَ منهم؛ 
00 ٠لا‏ أصاب نبيّ الله ما أصاب يوم أحُد فانصَرّف عنة المشركونٌ» 
خافٌ أن يَرجعواء فقال: «مَن يذَهَبٌ في أنّرهم؟». فانتدب منهُم سبعونٌ رجلا فيهم أبو 


بكر والزير 0 


.)751414( أخرجه البخاريّ (401/1) ومسلم‎ )١( 


ضر المتفيراة ! لحان 


حتئ ااا فأقاموا به ناي ليل وكان معهم يجاراتٌ فباعوها وأصابوا خيرا. م 
انصرَقُوا إلى المدينة سالِينَ غانِمين» ورّجَعَ أبو سفيانٌ إل مكة» ف فنك اهل مك كه 
جيشٌ السّويق» قالوا: : إنما خرجتم لتشرَّيُوا السّويق. . فالناسٌ الأوّلون: المثبّطون» 
والحوول أبو سفيانَ وأصحابه. فإن قلتّ: كيف قيل: اس 4 إن كان نعي هو 
المميّط وَحْدَّه؟ قلت: قيل ذلك؛ لأنه مِنْ جِنْس الناسء كما يقال: فلانٌ يركبُ لحيل 
يلس الُوق وما له إلا قرس واحدٌّ ورد َْد؛ أ لأله حينَ قال ذلك ]يخ يمن 
ناس مِنْ أهلٍ المدينة يُضامُونّه ويَصِلُون جناح كلامه ويُئبْطون مثل تنبيطِه. . فإن قلت: 
لام يرج المستكنٌ في تادهم 4؟ قلثُ: إلى اقول الذي هو إن ألنّاس قد جِمَعُوأ 
لك فَأَحْسَوَهُم4. كأنّه قيل: قالُوالهم هذا الكلامّ فزادتهم إيانًا؛ شط 
الإ الانات كا لمق اتاو ازيب ااال شيل اكد اقةا : اولطا ا 


كول (جيش السّويق)» قال ابن الجوزيٌ: إن أبا سَفيانَ قال: حرامٌ أن نَنِّنَ حتّى نأ 
من محمد وأصحابه؛ فوصّل إلى نحو المدينة فقيل جين وأحرَقٌ» ورَأئ أن يميه قد حلت 
»ذلك رسول اله يك فخرج في رهم فجتل أبو شفيا وأصح اه يتخفود 
يُلقونَّ جُرَبَ السّويق» فيأخذُها المسلمون» وم يَلحمّوه فرجعٌ النبي يكل وسَميتٍ العزوةٌ 
و ا 

قوله: (الأوّلون: المَيُطونَ والآخرونَ: أبو سُفيانَ) يعني: في قوله تعالى: #فَالَ لهم 
تاس إِنَّ التاس قد د جما كم 4 يُروى الآرون بكسر الخاء وقنحهاء وكلاضما جاتر تزان» 
الجوهري: الآخِرٌ بعد الأول وتومقة تقول ناة أخرا» أي أخيراءوالفتم: أحد 
الشيكن» وهو اسمٌ إلا أن فيه معنى الصّفة. 

قولّه: (ويصِلونَ جناح كلامه) استعارة: و اي 
ترويجّه عند المسلمينَ بقدْح لا ريش له: فيوصَلٌ بالجناح ليكون سَهًْ مرسَلاًء أو بطائر ير 
الطيّرانَ فيَضُحٌ إلى أجنحته ما يَزيدُ به طيرانّه. 


.)7957:17( «الوفا بأحوال المصطفئ»‎ )١( 


مهم الجزء الرابع 


إل مصدر لقالوأ4» كقولِك: من صَدَقٌ كان خيرًا له؛ أو إل ملاس 4 إذا 
نُعَيعٌ وَحُدَّه. 

فإن قلتَ: كيف زادهم نُعَيمٌ أو مَقَوله إِيرأنا؟ قلتُ: لالم يَسمَعُوا قوله وأخلّصوا 
عن لولم عل اها وأطروا حي السلام؛ كان ذلك أب ليهم» وأفي 
لاعتقازهم'ك] يرداذ الإيقان بتناضٌر الحُجَج؛ ولأنَ خروججهم على أثر تشيطه إلى 
وجهة ة العدوٌ طاعة عظيمة. والطاعات مِنْ حمل الإيهان؛ أن الإيهانَ اعتقادٌ وإقرار 
وعمّل. وعن ابن عمرٌ قلنا: يا رسول الله» إن الإيهانَ يزيدٌ وينتقص؟ قال: : اعم يزيد 
حتى يُدخل صاحبّه اه ويَنقَضُ حت يديل صاحبّه النار». وعن عمرٌ رضي الله 
عنه: :آله كان أذ يلجل فيقول: قُمْ بنا نزدَد إيانًا. وعنه: :لود لمان أبي بكر 
بإيهانٍ هذه الأمّة لَرَجَحَ به. سينا امد ينا الك أي: كافيا. يقال : أخسيه 
الشيءٌ: إذا كفاه. والدليل علل أنه بمعنئ المميب: أَنْكَ تقول: هذا جل حبك. 
صف به التّكرة؛ لأنّ إضافته لكَوِْ في معنئ اسم الفاعل غير حقيقيّة. #ويِعم 
لْوَكيلٌ 4: ونِعْمَ م المَوْكُولُ إليه هو. لتَنقلبوا 4: فرجَعوا مِنْ بَذر بيَعَمَةٍ 25 
أ 4: : وهي السلامة وحذر العدوٌ منهم» #وَفضَلٍ #: : وهو البح في التجارة» كقوله: 
00 موأ اا بن رَتِحكُمْ 4 [لبقرة :موا ملم 
يَمَسَسَهُمْ سو 4: لم يلقَوًا ما يُسوؤهم من كَيْدِ عدو #وَأتبَعوأرِضَوَنَ ألو 4 بجرأتهم 
وخروجهمء وله دو فَضْلٍعَظِيوٍ *: : قد تفضّل عليهم بالتّوفيقٍ فيا فَعَلُوا. 


وفي ذلك تحسيرٌ لمن تخلّفَ عنهم, وإظهارٌ لخطأ أرأهم؛ 1111110 


سه 1 


د به 


قوله: (ولآن خروجهم عل أَنّرِ تشبيطه إلى وجهةٍ العدرٌ طاعةٌ)» هذا مبْنيٌ على أن 
الإيهان 00 شعب» اوكل طاعة ريد فيه) وعلى الأول كان الإيهان ياو عن التصديق» 
والمراد بالزيادة: الطّمأنينةٌ في الشين وأن تظاهرٌ الأدلّة يقوي اليقين. 


قوله: : (وني ذلك تحسيٌ كن تحَلّفَ عنهم)» يعني في عَطْفيِ قوله: : #وَأسَبِعوأرضُونَ أله * 


سورة آل عمران 06 
حجن قتا انك تناز تمواق وتوق االنهم قالزا هل يكرت هنع ؟ 
فأعطاهم الله ثوابَ العَرْو ورَضِيَ عنهم. 
[ متاك تطخ ميو ولاه هلا حَاُوهُم كافون نكمم مُؤْمينَ 4 5 1١‏ ] 
#«الشّيِطن 4 حَمد لك 4. بمعنئ: إنها ذلكم متبط هو الشيطان ا 
ا سو لاير سين ال لا لوو الجر لا لبور ا ا 


ل نمبو بنعْمَةَ ين أله 4 عل سبيل التكميل» وتذييلُ الآية بقوله: #وَألَهُ ذو 
عَظِيمٍ # مع التصريح بالاسم الجامع» وإسنادٌ دو مَضْلٍ» إليه ووضفه بِ#عَظِيمٍ 6 
ل يُوا عل أنفّسهم أمراً عظي]ً لا يتنه كُنْهُه وهم أَحِقَاءٌ بأن يتَحسّروا 
عليه تحسُّراً ليس بعدّه. 
قوله: (المَيطنُ»: خب ولك 4)» ذكَرٌ في الآية ؤجوهاً: 
أحدّها: «االتَبِطنُ4: خير «دلك 4 والظاهء أنَّ المشار إليه #آلَاسُ » المذكورٌ أولاً 
في قوله: #الْدنَ قَالَ لهم لاس إِنَّ أَلناس كد جَمعو جَمَُوا ل 4: وهو نيم بن مسعود لقوله: 
لإِتَمَاذل45 الممبطء وَالمرادُ باوليائة: أبوسميان وأفعهانن كرون قرله: حو أَوليَاءه.4 
عر مدع وشاتل ممُصرتٍ الَّيطة فيه؟ وأجيب: : بأنة كوف المسلمينٌ أيا سُفِيانَ 
وأصحابه خديعةً ومَكْراًء وتخويفُه قوله: ما هذا بالرأي» أَتَْكم في دياركم فلم يُغِلِتَ منكم 
أحَد إل كريل: 
وثانيها: أن يكون ؛ (التيطن»: صفد وطجحَوَفُ 4: الخبرء وحيتئذٍ يجوز أن يُرادَ بالمشار 
إليه الناس المذكورٌ أَوَلاً» وهو نيم أو الثاني» ومو أبو سُفيانء والمرادُ بتخويف أب سُفِيانَ 
نداؤه عند انصرافه من أحخد: با محقد» مَوعدُنا موسمٌبَذْرِ لقايلء ولا كان الوجة الأول أبلغ 
ا ا 
وثالثها: أن يكونّ المضافٌ محذوفاء والمرادُ بالشيطانٍ إبليس كا صَرّ ع - 
وعل' هذه الوجوه المفعول الأَوّلُ محذوفٌ؛ والمرادٌ بالأولياء أبو سُفيانَ 000 


#ة ب لا ويه مووااى م ع ولوص عه يهيه عاهايم عه اها وإعاع نه «إللا "ويع كيو هه هاه هله اه اع 6اإها لوه ونه ع ااه هده 6 2ه 6 له وه اه عا ا 


على هذا التقدير قراءةٌ ابنِ عبّاس وابنٍ مسعود""» ويجوزٌ أن يُرادَ بالأولياء: القاعدون. 
والمفعولٌ الثاني محذوف؛ والمرادُ بالتخويفي: ما أوقَمَ الشيطانٌ في قلويهم منّ ابن والخوّر 
والرّعب» وكأن أقربَ الوجوه الوجة الأخير؛ لأنةٌ قيل في حقٌّ السابقينَ غير القاعدين: 
كَأحْسَوَهُمَ َرَادَهُمْ يمنا وَقَالُو حَسْيْنا َه ويم وسيل 4: فوْضِعْ موضم فيا خافوا 
فزادتهم إعاناء وقال في حقٌّ هؤلاءٍ القاعدين: لثََا هوه كافون 4. وسّمّوا أولياء الشيطان 
تغليظاء ولذلك قرَنَ به طن ممم مُوَنِنَ 4 مقابلاً لقوله: طقَرَادَهُمَ يما 4. تم إنْ ريد 
بالأولياء أبو سُفِيانَ وأصحابّه والخطابُ بقوله: (يخوٌفكم): المؤمنونٌ الخُلّصء كان قولّه: إن 
كم مؤْمنِنَ 4 في معن التعليل» فلا يقتضي الجزاء كما سبّق. وإن ريد به تلوت كان المعنن: 
إن كنم مؤمنينَ فخافوني وجاهدوا م رسولي. لأن الإيعانَ يقتضي أن يُوئْروا خوف الله علن 
خوفي الناسء كما قال الإمامٌ: المعنئ: الشيطانٌ يجوف أولياءه الذينَ يُطيعوئه ويُؤثرونٌ أمرّى 
وأمّا أولياء الله فهم لا يتحافوته إذا خوّقهم ولا ينقادونَ لأمرهء وهذا قولُ الحسّن والسّدَي”". 
وقلتُ: النَظْمْ يُساعدٌ عليهء فإنهُ تعالى لما بِيّنَ أن الذي أصاب المؤمنينَ يوم التقىئ 
اللجمعانٍ إنَما أصاتهم ليتميرٌ المؤمنٌ المخلِصٌ من المنافق» فقَسّمهم أقساماً بدأ بِكْر المنافقين, ثمّ 
ثنى بذكْرٍ المؤمنين» وجعَلّهم طبقاتٍ» فذكَرٌ من اسنشهِدَ وصدّقوا ما عامّدوا الله عليه واسيييمَ 
مذحهم مح الطبقة الثانية الذين لم يَلحَقوا بهم, فَذَكَرٌ من أوصافهم أَتَهمْ الذين استجابوا لله 
والرسول تعريضاً بالمتخلينَ وأعهمٌ الذين لاقَالَ لَهُمْ لاس إن اناس هد جما كم كفكَوَهم 
َرَادَهُم إِيمننًا 4. ولا فَرَعَ من مَدْحِهم التَقَّتَ إلى الطبقة الثالثة وقال: مإتَمَا كَلكيد ليطن 


و وب رار 


ححوَفُ أولبَآءه: كا تَاُوهُمْ 4 ثم ثلّتَ بذكر الذين محضُوا الكُفرَ وواطأث قُلويهم ألينتهم. 


2 


فقال: لوَلَايحوُنكَ الدِبنَ مسْرِعُونَ فى الْكُثْر 4 [آل عمران: 177] مستطرداً لذكر أولياء الشيطان» 


.)١ا9لا/:1( انظر: «المحتسب»‎ )١( 
.)١187 :1( و«الدرٌ المنثور» للسيوطي‎ )١ ١7 :9( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )0( 


سورة آل عمران يذدانا 


د 


وطوَتُ أوْلِيَاة.4 جل مستأئقة يان لمَيْطَتِه أؤ «القَيِطنُ» صفةٌ لاسم الإشارة» 
ليوف * الخَبر. الراك بالشيطان يي 0 ويجورٌ أنْ يكون على تقدير 
حَذْفِ الُضافه بمعنئ: نا ذلكم قولُ الشيطان» أي: 1 إبليسّ لَعَنَه لله. #بحوفٌ 

أوْلبآء:. يحوّفكم أولياءه اللين هم ابر سفيانَ وأصحابه. وكدل عليدقر اءةٌ ابن عباس 
وابن مسعود: (يوّفكم أولياءه)» وقوله: #عَلَاتحَافُوهُم #. وقيل: #حوفُ أَوْليَ]ء4).0: 
القاعِدِينَ عن الخروج مع رسول الله كَل فإِنْ قلتّ: فإلامَ رَجَعَ الصَّميرٌ في في لقلا 

هوه > على هذا التفسير؟ قلتُ: إل #النّاس * في قوله: #إنَّ اناس قد جَمَعُوأ عو لد 4# 
[آل عمران: 178 ]» اقلا تحاف هُمْ 4 فتَقُعُدوا عن القتالٍ وتجبنوا. 89 0 0 0 00100 
22222222221 


معو امس 


نع عاد إلى ما بدَاً منه من قوله: جما كن أمَّهُ لِيَدَرَ لْمُومِنِينَ عَكَ مآ أَنْمٌ عليْهِ 4 [آل عمران: 
+1 تكيداً قري وذ أراة اير لهوة جع قو : #ولا يسن لذن يبْكَلُونَ يمآ 
اهم أنَهُ ون قَضَلِو © [آل عمران: الما إليب كقال: قال: 1# 


2 د 1 4 ساو 


كَالُوَا إن أله مَقِيرٌ وَحَنْ أيه [آل عمران: ١‏ والله أعلّم. 

قوله: (القاعدينَ عن الخروج مع رسول الله ا عن: متعلقٌ بالقاعدين» ومع: تعلق 
بالخروجء فعى 00 الثاني محذوف؛ أي: ف أولياءة القاعدين #التَّاسَ 2# وهم 
أبو سفيانَ وأصحايه والصَّمِيدُ في ##قلا تحَافُوهُمْ # راجع إل #النّاسَ 4 المذكور. 

قوله: (فإلام رجَعَ ءَ الضَّمِيكُ؟) جاءً في السؤال بالفاءِ للإنكار» يعني: أن الصَميرَ في #قلا 
تَحَادُوهُمَ * عل الا وَل كان راجعاً إل أولياء الشيطان, وهم أبو سُفيانَ وأصحابه» وحينَ فرت 
الأوليءٌ بامخلِّينَ لايّصحٌ ذلك؛ لأنَّ الشيطانَ ما خوّقهم أَنفْسَهم فإلامَ يرجعٌ الضمير؟ 

قولّه: (لإقَلَا تَحَاُوَهُمَ * فتقعدوا) فتقعدوا: كر ليسّ منصوباً ب«أن»؛ ليكونٌ جواباً 
للنهيء بل هو مجزوم م بالا معطوفٌ عل لتَحَافُوهُمْ # بدليلٍ قوله بعد ذلك: «لإوَحَاُونٍ * 


6 سيمع أله قوأ ا ذرت 


)١(‏ قوله: «قيل» ساقط من (ط). 


و4 فجاهدوا مع رَسْولِء وسارعوا إلى ما يأمركم بهء وكام / مَؤْمِِنَ © يعني : 


أن الإيمانَ يقتضي أن تُؤئْروا خوف الله عن خوف الناس» وَلايحْمونَ كَسَدَا إلا أنه 4 
[الأحزاب: 89]. 

ارلا وك أل شعو فى لكر إِنَّهُمْ أن صر 3 
لَهُمَ حا فى الاير كم عد ل ل 
سينا وَلهُمَ عَدَابُ أل * ولا يسن ا مرو دأ شل لحم حر يسام لد 
ليرداد وَأإِفْمَاوَطَجَ عدا م مَهِينٌ 4 1/ا1-م/ا١]‏ 


المستب 
0 
2 
حل 
5-0-3 
ام 
٠‏ 
8 
1 


لسرِعْون فى الكْثرٍ 4: يَقعُون فيه سريعاء ويَرْعَبون فيه أشدَّ َغْبةه وهم الذينَ 
ناققوا من الممخلنينة: وقيل: : هم قومٌ ارتذوا عن الإسلام. فإن قلتّ: فا معنئ قوله: 
هو يحرنكَ يحرْنكَ 4 ومن حَقّ الرسولٍ أن يَخرنَ لنفات مَن نا وارتِدادِ مَن ارتد؟ قلث: 
معناه: الك ول خوك أن يرول ول ا اد ألا ترئ إلى قوله: لإِنَّهُمْ آن 
يَصُرَوأ ألَّهصَيعًا 4 يعني: أ أنهم لا يضرٌون بمُسارعتهم في الكُفْرِ غيرَ أنفيهم» 0 
فجاهدوا»» ويجوزٌ أن يكونّ منصوبا. أي: لايكن مِنكُم حَوْفٌ فقعودٌ عن القتال» كقوله 
تعلل: «ولا مود مَل لَك مي ون بط على 4 اه: ]+١‏ علا قراء 
اللعيا آي لايكنْ منكم طُخْيان فحلولُ غضّب مني. 

قوله: (#وَلايحْمَونَ لسرا #) * يُروى بالياء والتاءء بالتاءِ المٌؤْقانيّة: اقتاسٌء وبالياءِ 
التّحتانيّة: استشهاد. 

وله : (يقعونَ فيه سَرِيعاً) د* يشير إلى أن #يْسَرِحُونَ # مضمّرٌ معنو : يَقَعون؛ لأنَّ الْمسارَعة 
تُعَذَىْ ب«إل). 

قولّه: (معناه: لا ينوك لكَوْفٍ أن يَضُرٌّوك) يعني: ما أوقَعَ فاعل «لا ييحرنكَ »* 
موصولةً لَتدلٌ علن عِلَّة النَّيء بل أوقَعَهُ لُكنيَ به عن إيصالٍ المقيرّة» أن مَن يرغَتُ في 


)١(‏ وهي قراءة الجمهور. 


سورة آل عمران مهم 


وما وَبالُ ذلك عائدًا عل غبرهم ' م ين كيف يعودٌ وبال عليهم بقوله: : #بريد لله 


ألا لاجمل لَهُمَ حَطا فى الآخرة 4 أي : ا ا 0 
عَظِعُ 4: وذلك أبلعٌ ما سر به الإنسان تَْسَّه. اه ارا ام 0 


الكُفْرٍ سريعاً عرَضُه مُراهَمةٌ المؤمنينَ وإيصالٌ الميرة إليهم, يدل عليه يتاه قوله: #آن 
يَيُمُوا أنه سَيكًا 4 رَداً وإنكاراً لعن الخونيء وإ هذا المعنئ أشارٌ صاحبٌ «المفتاح»: رب 
جعِلَ ذريعةً إل التنبيه للمخاطّب على الخط”"". 

قوله: مي ين كيت يعودٌ وبال عليهم) يعني: : أصل الكلام: لن بد روا لشي بل أنفسهم 
يَضْرٌّون» فوضَعَ لسر وهو قوله: ميد يد الله لهل هم حَطافى الآرة َك َدَابُ عَظِيمٌ #. 
موضع المفسَّر المحذوف» وكوقيلة بل أنفْسَهم يَضْرٌّ ون» وفيه أنْ الله خلّىّ الخلىٌ ليعبدوا 
ربحوا ويالوا حظا في الآخرقه فهؤلاء دلوا ذلك الح بسبب اللسارعة في افر بالعذابٍ 


العظيم» وأيّ مكَرّة أبلغ ين ذلك؟ وإليه الإشارةٌ بقوله: «وذلك ا نفسّه). 


5 


قوله : (لؤوله *: : بدلّ الثواب لعنَابٌ عَظِم 4) هذا ينبئُ م أنْ قوله تعالى: #برِيد أله ألا 
يْمَلَ لَهُمْ حم م ا ا 
بسبب الكُفِرٍ والمعاصي» ويؤيّدُه ما ذَكَرٌ في امريم في قوله : # تلك اجْسّة ألّى وْرثُ مِنْعِبَاونا 
مََكانَ قا © [مريم: 77]: «أورثوا من الجن المساكنَ التي كانت لأهلٍ النار لو أطاعوا»2"7, 
وعليه : ما ورّدَ في سُوَالٍ منكّر وتكير» عن أنس» عن النبيّ وَكِِ: «أما المؤميٌ فيقالٌ له: انظ 
إل مَفْعَدِكَ من النار أبِدَلَكَ الله به مقعّداً من الجنة». لخدي أخر جه البخاريّ ومسلمٌ 
وانوذازة والشبياية” "». وني رواية أبي داوة: «فينطلقٌ به إل بيتِ كان لهُ في النار فيقال له: 
هذا كان لك ولكرّ الله عصَمَكَ فأبدَلَكَ به بيتاً في الجنّة 40 الحديث. 


.187 «مفتاح العلوم»؛ ص‎ )١( 

(؟) انظر: .)651:1١(‏ 

(7) أخرجه البخاريّ (117/5) ومسلم (71/80) وأبو داود (1 0771 والنسائيّ (074:5). 
(5) سنن أبي داود» (١5/!ا8).‏ 


كهم الجزء الرابع 
فإن قلتّ: هلا قيل: لا مجعل لهلهم ح في الآخرة! وي فائد ني وك الإرادة؟ قل: 
فائدته الإشعارٌ بأن الداعيّ إلى حِرّمانهم وتعذيبهم قد خَلّصٌ خَلوضا م يبن 

صارف قذي سازغوافي الك ته علا امف اده ولوفهمالغية نه 
حتئ إن أرحمَ الراحين مُريدٌ أن لا يَرحمهم. لإِنَّالدَِ أَسْتروا الْكْفْرَ يليم 4: إِما أنْ 
يكونَ تكريرًا لذإكرهم؛ ؛ للتأكيدٍ والتَسجيلٍ عليهم بها أضاف إليهم؛ وإمًا أن يكونٌ عامًا 
للكفار والأوّلُ خاصًا فيمن ناقَقّ من المتَخلّفِين» أو ارتدٌ عن الإسلام, أو على العَكْس. 
و لسَّيْمًا 4 نصبٌ على الَصْدر؛ لأنّ المعنو: : شيًا من الضَّررء وبعض الصّرر. ادن 
كَمَروَ»* فيمن قرا بالتاء: تسب ب و نما شل لحم حر لِاَفْيمَ 4 بَرَلُ منه» أي: ولا 
تحَسبنَ أن ما ملي للكافرين خية لهم. 1ل وال لا و ا 


قولّه: (وأي فائدةٍ في ذكْر الإرادة؟). السؤالٌ والجوابُ مَبْنيّ عل مذهبه» والسؤال 
من أصله غرُ متوجّه؛ لأنةُ عُدولٌ عن الظاهر فإ قوله: يريد أنه 00 
استئنافٌ لبيانٍ الموجب. كأنهٌ قيل: : يُسارعونٌ في الكُفْرِ معَ أنَ الكَرَةَ عائدةٌ إليهم؟ فأجيب 
أن تعلق يُريدُ ذلك منهمء فكيف لا يُسارعون؟ 

قوله: (إمَا أن يكونَ تكريراً لذكرهم) أي: هذه الآيةٌ اللو قبلّها يبان من حيثُ 
المعنى» فِإن معنى لمْسرِعُونَ فى الْكْفرِ 4 و أَشْترَوأ الْكْثرٌ الاين © سوك ألا ترئ إلا 
قوله: ا ا و ا ا دامع 
راغبٌ في المشتّرى؟ و لألن يصُروأ سيا 4 مقابلٌ ثله. وقوله: يريد أنه لم1 لهم 
حَظافٍ الَْبيْرَةِ 4 إلى آخره: تلخيص قوله: #وطم 2 عَدَابُ ألِيةٌ 4. 

قوله: (أو على العكس) أي: الأول عام في الكفار» والثاني خاصٌ في المنافقين» والأظهّر 
أن يكون تكريراً يا سبق من بيان التّم. 

قولّه: (فيمَن قرَا بالتاء) أي: المَؤقانيّة: حمر قال الزجَاحُ: « ولا حَحسَينَ * عل القراءة 
بالتاء لم يجْرْ عند البَصْريَينَ إلا بكسر «إِنَ), المعنى: لا تَحسَبّنَ الذين كقروا إملاؤنا خيد لهمء 


سورة آل عمران يذان 


وأ مع مافي حي ينوب عن امفعو لين كقوله: آم سب أن رهم ممعت 4 
[الفرقان: و(ما) مَصدريّة» بمعنئ: ولا سن أن إملاءنا خين وكانَ حقها في 
قياس عم الخ أنْتكتبَ مفصولةه ولكتها وقعث في الإمام متصلة؛ ؛ فلا تخالف» وبع 
سَُهُ الإمام في خط الّصاحجف. 

فإن قلت: كيفت صحٌ مجيء ابل ول يُذكر إلا أحدُ لمفعولين» ولا يوذ ز الاقتصار 
بفعل الحسْبانِ عل مفعولٍ واحد؟ قلت: : صم ذلك مِنْ حيث إن التعويل علن البَدَلِ 
ولد لسةفى كو التفتك» ؛ ألا تراك تقولٌ: : جعلثٌ متاءّك بعضّه فوقٌ بعض. .. 
لدت كفت الاق : التاق ةا 0 


ودحَلتْ «أنّ) مؤكّدةً» وإذا فتَحتّ صار المعنئ: لا تسن الذين كقّروا إملاءناء وهو عندي: 
دل من أ 4 العن: لا ارو الوه اهيا لو بتر 
ف) كان قَيْسٌ مُلْكُهُ هُلكَ واحد رف ان فر ا 

00 

وقال أبو البقاء: يجو أن تجعل «أنَّ» وما عَعِلتْ فيه بدَلاً من لالد نَكمَووا# بدَلَ 
عله والكيل بق شر نمراق 1 

قال المّجاوَنديٌ: هذا كقولك: لا تَحَسَبّنَّ رّيداً أنَ عِلمَه نافعٌ له» تلخيصه: ل 
عِلمَرَيْد نافعاً له» فلم يا يُنصف من خط حمزةً في قراءته. 

قولّه: (جِعَلتٌ متاك بعضّه فوقٌ بعض). (بعضّه) : بدَلّ من «متاعك»» وافوق): : ثاني 
مفعوقٍ «جعلٌ). أي: جِعَلتٌ بعضّ متاعِكٌ فوقٌ بعضء قيل: نما م يجعَله مفعولاً ثانيا 
لكوْنِ التقدير كن الإملاء خيراهم» ٠‏ فلايَصحُ مله عل الي مرو ؛ كنك لانقول؛ إن 


.0171/ :1( لعَبدَةَ بن الطبيب. انظر: «الحماسة» لأبي تمام‎ )١( 
.)515-491١ :١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)7117:1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )*( 


مه" الجزء الرابع 

مَعَ امتناع شكوتك على امتاعك»! ويجوزٌ أن يُقدّر مضافٌ محذوفٌ على: :ولا سين 
الذين كَمروا أصحابٌ أنَ الإملاء خيدٌ لأنقِّهم أؤ: ولا تَحَسَبِنَّ حال الذين كَمَروا 
أن الإملاء خء لأنقيهم. 

وهو فيمن قرأ بالياء رفع والفعلُ متلق ّ متعلّق ب«أنَ وما في حيرم والإثلاء لهم: 
لبهم وشأئهم. مُستعارٌ من خ: َمل لفَرَسِه؛ إذا أزخئ له الطُوَل؛ لمعي كيف شاء. 
دقيل: : هو إمهاّم؛ وإطالة عُمرهم. والمعنئ: : ولا تحسَبِنَ أن الإملاء خيرٌ هم من 

مَنْهم أوْ قطع آجالهم. 7ب 1 1ك 

الذينَ كفروا كوْنُ الإملاء خيراً لهم ؛ على الابتداء والخبّر» يجوز ذلك على حَذْفِ امضاف. 
ما في الخبر أو في الابتداء لتصحيح الحَمْل؛ فيقال: الذين كفّروا أصحابٌ أن الإملاء خية 
لأنفيهم, أو: : لاتحسَبنَ حال الذينَ كثّروا أنَ الإملاء خيد لأنذيهم. 

قولّه: : (وهو فيمن قرأ بالياء رفع) أي: لذن كَعَروا 4 رفعٌ؛ لأنهُ فال لوَكريحسب 4 عل 
قراءةٍ من قرا بالياء التّحتانية: لَه كلهم يسوئ عثزة. . روى الرْجَاج عن ابر أنَّ مَنَ قراً بالياءٍ 
فتح أن وكانت تنوبٌُ عن الاسم والخير: ول تقول: حيبت أن زيدا مُنطلق, يقح الكرٌ مم 
الياء؟ أن الحسبان ليس بعل حقيقي» فهو يَبِطُل 0 مع م لإنا ئا يطل مع اللاه0". 

قولّه: (أركحيا لهُ الطُوّل) الطّوّل2"7) بكسر الطاء: اقل لفق بطول للداتة ف عر يه 

قولّه: : (والمعنىئ: : ولا تحسَبنَ أنَ الإملاء خيدٌ هم من مَنْهم): بناءً عل أنْ يُرَادَ بالإملاء 
ته وشأئهم زقوله 1ق قَطْعْ آجالهم): بناءً على أن يراد بالإملاءِ الإمهال» ففى 

قولّه: : (أو مَطع آجالهم) بداء عن مذهبه قيل: إن من مذهب المعتزلة أن | 
مقطوعٌ الأجل. 


.)59١ :1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
قوله: «الطول»- الثانية  ساقط من (ط).‎ )5( 


سورة آل عمران لدان 
«رسا سمل م اما هذه حا نُكت ممصلة ؛ لأثها كافْةٌ دون الأول وهذه جملةٌ 
مستائفةٌ تعليلٌ للجّملةٍ فبْلّهاء كآنه قبل: ما باهم ل يبون الإثلاء خيرا هم. فقيل 
لإِسََائمل لم | يدادو إفَمّا4. فإن قلتّ: كيف جار أن يكون ازدياذ الإثم غرضًا لله 
تعاللُ في إِمْلائه ل هم؟ قلتٌ: هو عِلَهٌ للإئلاء» وما كلّ عِلَةٍ بمَرَضء ألا تراك تقول: 
قعدثُ عن الغَرْوِ للعَجْزٍ والفاقة» وخحرجتُ من البلدٍ لمخافة الشرٌء وليسٌّ شيء منها متها 

عرض لكء ونا هي عِلَلُ وأسباب» فكذلك ازدياُ الإثم جل عِلَة لهال وسييا 
فيه. فإِنْ قلتَ: : كيف يكونٌ ازديةً الإثم عِلَةَ للإئلاء كا كان العَجْرُ عله لود عن 
قاف قلت لما كان في ْم الله المحبط بكلى شنيء أتهم مُزدادُون إن فكأن الإثلاء 
َم ين أجْلِه وبسيبه على طَريقٍ اكجاز. وكامو وو افو تح وه امس اق 
عا 0 


قوله: (كيف يكونٌ ازديادُ الإثم؟) أي: لا يجورٌ القياسُ؛ لأنَ العَجْرَ ِل للقعود وسيئّهء 
وهو مُقدّمٌ عليه ولا كذلك ازدياة”'' الإ يانه ات ك فول الأكااه ري عله 

قَوله: ١لا‏ كان في عِلم الله المحيط) توجيهّه: : أنه قد سبَىّ في عليه تعالى بأئّهم مُزدادونَ 
إن ولاك أنيْمَمَ الازديا؛ لأن المعلوم تابعٌ لبهلم» وذلك الازدياةً موقوف على حصولٍ 
الإملاءِ والإمهالء والموقوفٌ على الشيء ء لا يكونٌ عِلَةَ للشيء؛ فجعَلَهُعِلهَتجازاً بي أن الموقوف 
عل الشيء سببٌ حاملٌ لتحصيلٍ ذلك الثيء» فكأنة عِلَةَ له وهذا معنى قوله: : «وكأن 
الإملاع وقَعّ من أجله وبسببه»» والعَجَبُ من المصَدْفٍِ وركوبه المتعسّفي وتزكه الجادة 
المستقيمة» ما يعم أن ما يقتضيه عِلمُ لله تعالى لا بد ين وقوعه؟ الانتصاف: بل شؤاله 
عل أن الثم الوا منهم خلاف الإرادة» فأععل الخيلة بج سيا وليسٌ غرّض”*. 

وقال القاضي: اللامٌ في «ليزداد) عندّنا: لام الإر جا قال المتسار ده إرادة زيادة 
الإثم جائزةٌ عند أهلٍ السّنْةه ولا يلو عن حكمةٍ. 


)١(‏ قوله: «ازدياد» سقط من (ي). 
(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» :1١(‏ 5 55). 
(") «أنوار التنزيل» (7: )١١‏ وزاد: وعند المعتزلة لام العاقبة. 


ودم سس سس الجزء الرابع 


وقر أيحبئ بن وناب بكس الأول وفتح الثانية و(لا يحسبن بالياء» على معنئ: ولا 
يحسَبنَ الذين كَمَّروا أن إملاةنا لازديادٍ الإثم كا يَفُعلون, وإنا هو لِييُوبوا ويدوا 
في الإيمان. وقوله: أشي م حَبْ فم 4 اعتراضٌ بين الفعلٍ وَمُعمولة 
ومعناه: : أن إملاءنا خيٌ لأنقهم إن عِلوا فيه وعَرَفواإِنُعام الله عليهم بتفْسِيح لد 
ورك امساعلة بالشقوية قن قلت : فما معنى قوله: وج عَذَابُ م تير #عل هذه 
القراءة؟ قلتٌ: مَعْناه: ولا ححسبوا لصم والواوٌ للحال» 
00 0 1 0 


قوله : (ومعناه) 1 معنئ الاعتراض» وذلك أن قولّه: «أنّ إملاءنا خيرٌ لأنقيهم ِنْ 
عيملوا فيه») : تأكيدٌ لقوله : نا هو ليتُوبوا ويدخلوا في الإيهان»» لأنّ الإمهالٌ للتّوبة والدّخولٌ 
في الإيهانٍ خيث كلّه. 

قولّه: (فها معن قوله: وَل عَذَابٌُ 5 مهن 4 عن هذه القراءة؟) أي: قراءةٍ يحبئ بن 
وثّاب» والفاءً في السؤالٍ للإنكار, لأن المعنئ عل تلك القراءة: نا نمل هم ليزدادوا إِنْ) 
فيستحقوا لذلك العذاب؛ لأنَّ قوله: 0 ذَابُ م ين اعد ين قوله: ##ليردادوأ 
إِفَمَاك» فيكون ن الإملاءٌ سبباً للعذاب77» وعل هذه القراءة سبيّه اليَوبةٌ والتّخونُ9؟ فى 
الإيهان» الموجبانٍ للثواب ب العظيم لا العذاب كا سق" واحاتة أن الواو للحال1 و لعل 
مقيّدمٌ أمّا قولّه: «لزيادةٍ الث تو ولستيية فرغ الع : لأنهُ قدذهب إلى أن الواوَ للحالٍ لا 


)١(‏ قوله: «للعذاب» ساقط من (ط). 
() في (ط): «سبب للتوبة والدخول». 
قرف قوله: «لا العذاب ى) سبق» ساقط من (ط). 


سورة آل عمران الل 


نات ل لام تمع كيو من اختلاط المؤمنَ ادص والمنافقين؛ 
#حَيٌّ يور حت م لطي 4: حت ي: َل المنافق عن المخلِص . وقرى: (يُمَيّز) مِنْ: 
مير وني روايةٍ عن ابن كثير: ين أمَا بمعني: مَيّر. فإن قلتَ: لمن الخطاب 
في نسم 4؟ قلت : للمُصَدّقِين جميمًا مِنْ أهل الإخلاص والثفاق» 1000000 
لاشو لشو عزوي ار اا اا ا 0 


عط حيتئل» وهذه القراءةٌ شاد ومع ذلك غير خالفة لمذهب أهلٍ السنْة وتقريزها: 
اا جارية مل الي عل لكر لقره فالني: لايحسَبنَ الذين كمّروا أن مطل الإملاء في 
حقهم لأجْلٍ الازديادٍ في الاثم والا:بماك في الث فقَط حبّى يُسارعوا في الكُمرِ والإضرارٍ 
بي الله فيهلكواء بل قد يكونٌُ الإنظارٌ للنظر المؤدّي إِلىْ الإنصافء فيَتدارَكَهم الله بلُطفه 
بالتّوبة والدخولٍ في الإسلام فيفلحواء قال تعالى: : « سَمُربِهِمْ اين فى الْهَاقِ وف أَنفيِيمَ 


آذه م 2 


حَقَّ يبن لَهُمَ أَنَهُ دَق 4 [فضّلت: : +0]» ونحره قوله تعال): «لِنَنَ للك مِنَّ الْأَمْرِ سَىْءُ أو 
يوب كم 4: إتهم إذا نظروا إلى هذا الكلام الصف تركوا الهناد وأنصَفوا يمن من أنفسهم. 
والمَّرق بين القَولين: أن إملاء الله علن قوشم مقصورٌ عل إرادة التوبة ُراعاةً للاصلح» وعل 
قولنا: الإرادةٌ كما تتعلّقٌ بالتوبة تتعلّقٌ بازديادٍ الإثم. 

قوله: (وقرى: مُميّرًا): حمزةٌ والكسائيٌ "١7‏ وايُميزًا مِن :: أماقٌ شادّة. قال الواجدي: 
في ١يَمَيْرُ)‏ قراءتان: التشديدٌ والتخفيف:» وهما لغتان» يقال: مِزْتُ الشيء بعضّه من بعض» 
فأنا أميره ميا وعيرئّه قييزاء ومنة الحديث: «مَن مار أذىٌّ من الطريق فهو له صدّقة)”". 

قولّه: (للمْصَدقِينَ جميعا) فسَرَ المؤمنينَ بالُصَدّقِين؛ لأنّ الذي يتَرنَّبُ عليه التمييز هو 
ما اشتَملتٌ عليه الصَّدورٌ منّ الإيمان: الحقيقيٌ واكجازيٌ» قالّ الواجديّ: المعنى: ما كان 
ِيَذّرَكم يا معش المؤمنينَ عل ما نّم عليه منّ التباس المنافق بالمؤمنء والمؤمن بالمنايق7. 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني ص97. 

(؟) «الوسيط في التفسير» للواحدي (4:1). وانظر الحديتٌ المذكور في: «النهاية في غريب الحديث» 
.)38٠:5(‏ 

(7) «الوسيط» للواحدي .)7947:١(‏ 


فض الجزء الرابع 
كأنه قيل: ما كان الله لِيَدَرَ المخْلِصين منكم على الحالٍ التي أنتم عليها ‏ من اختلاط 
شاك لام ل ا 0 
حتى يُمَمرّهم منكم بالوّحي إلى نبيّه وإخباره بأحوالكم. نُمّ قال: «وَمَاكنَأَه َي 
عَلَ ألْمَيِِ * أي : .دم ليون أحنامنكم اذوب فووا سد ار 
الرّسول بنفات الرّجل وإخلاص الآحَرِ أنه يَطَلمُ عل ما في القُلوبٍ اطَّلاعَ الله فخي 
عن كُفرها ولياهاء ولكن الل يُرسلُ الرسول فبُوحي إليه وي بن في الغيب كذاء وأ 
فلا في قل التّماق» وفلاً في قل الإحلاصء فيل ذلك مِنْ جهة إخبار ال لا ير 
جهةٍ اطلاعِه على الِيَّات. وتخوزٌ أن يراة: لا يشْرككم حُتلطين لحف يد لَك 
من ألطَيّبٍ 4؛ ؛ بأنْ يُكلّفَكم التكاليت الْصَعَبَةَ التي لا يَصِبرٌ عليها إلا ا الذين 
امتَحنَ الله قلوتهم ‏ كبَذلٍ الأزواح في الجهاد. وإنفاتي الأموال في سبيل الله - فيجعل 
ذلك عِيارًا عن عقائدكم» وشاهدًا بضمائركم» » حتى يَعْلّمَ بعضكم ما في قَلْبِ بعض 
ِنْ طريتٍ الاسْتذلال» لام جهةٍ الؤقوف على ذاتٍ الصّدور والاطّلاع علبهاء فإ 
ذلك مما استأئرٌ له به» وما كان اله للم أحَدًا منكم علن المي ومُضْمَراتٍ القلوب 
حتى يَعرِفَ صحيحها مِنْ فايدها مُطْلِعًا عليهاء لوَلكنَ اه يجتَى ين دسل من 
ٍ َه 4 فيخيره ببعض المغيّبات. 

دوسيو 4 بأن تَقدِروه حَنّ قَذ وتَعْلَمُوه وَحْدَه مطَلِعًا عل العُيوب» 
وأن لوهم منازكم؛ ؛ بأن تَلّموهم عبادا ججْتَينَ لا يعلمون إلا ما عَلّمَهِم الله ولا 
ُو إلا بها أخبرهم الله به ِنَ الغُوب» وليسُوا ِنْعِلْم العيْبٍ في شيء. 55ش**ظ12 


قوله: (مطّلِعاً): حال من ضمير «أحدا» 2 يعرف ولو رُوِيَ بفتح اللام ليكون 
حالاً من «صحيجها») ا 

قوله: (إقتامِوأ بير ومسلو *) لف وقوله: «بآن تقدروه): وقورله: (وأن تُنَزّلوهم): 
نَشْرء ويروى: «تقدروة» بكسر الدال وضمّهاء والكسرٌ أصحٌ. 


عو عد ع 


وعن السدي: قالّ الكافرون: إِنْ كان محمّدٌ صادقًا فليُخيرنا من يؤْمنُ منا ومّن 
أ 1 9 


د يت م حل عد 
ا حت هه لك 06 ا ور مه رس ار م و و ووس سح وذ رج ولا جد 3 
[ :ولا يحسين الذن سَحَلونَ يماءًا 2 ألله من فضلهء خيرا بل هو سر 9 
02 ام 00 رغ راي سس لر سس رج يي اه لم و م دودرم ب وا 
سيطوقون ما خلوا بو يوم لْقِيْلمَةَ وله مِيرث ١‏ لوت والارض اللهيما نَحَرك # 


6] 
وَلايحْسَبنَ *: من قراً بالتاء قَدّر مُضِافًا محذوقًاء أي: ولا تَحْسِبِنَ بُخْلَ الذين 
يَبُكَدُون هو خيرًا لهم وكذلك مَن قراً بالباء وجَعَل فاعلّ بين 4 ضمير 
رسول الله يك أو ضمير أحَدِ ومن جَعَلَ فاعله نحلو 4 كان المفعولُ الأول 
عنده محذوفاء تقديه: ولا يحسبنٌ الذين يَبُخلون بُخْلَّهم هو خيرًا لهم. والذي سوغ 

حَذُقّه دلالة #يِبَحَلُوَنَ * عليه 0 


50 002 


قوله: (لوَلايحْسَينَ 4 من قراً بالتاء): حمزةٌ» والباقونَ: بالياء التّحتانيّة("2. قال الزجاج: 
َن قرا بالياء: الاسم محذوفٌ» المعنئ: لا يحسَبَنَ الذين يبخَلونَ البخْلَ هو خيراً هم وهو ) 
تقول رد كد ان 3 0 , 

وعن المصتّ: إِنّْ) تجورُ حذْف أحدٍ مفعولٌ «حَسِب» إذا كان فاعل ١"حسِبّ»‏ ومفعولاه 
شيئاً واحداً في المعنى» كقوله تعالى: # ولا كَحَسَينّ لذن فينُوا في سَبيِل الله أَمْنَا © [آل عمران: 
4 عل القراءة بالياء التحتانيّة» أي: لا يحسَبّنَّ الذين قَتَلوا أنفْسَهم أمواتاء وإنَّا حُذِفتْ 
لعو الرّلالة» وما نحنٌ بِصَدَّدِه ليس كذلك. فلا بد منَ التأويل"2. وذلكَ أن الموصولة 
اشتّملث علا طيبَكَلوْنَ 4» فالفاعلٌ مشتولٌ علن معنئ الببْخلء فكأن الجميعٌ في حُكم معنى 


02000000 


واحدء ولذلك حُذْفَء وإليه الإشارةٌ بقوله: «والذي سوّعَّ حَذْقَهِ ولالةٌ #يبْحَلُونَ 4 عليه». 


.)777:1( لتهام الإيضاح والفائدة» انظر: «الكشف عن وجوه القراءات»‎ )١( 
.)597:1( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 
.7"5١ص (؟) قاله في «المفصّّل»»‎ 


3 الجزء الرابع 
ولاهُ4: قضل. وقرا الأعمشٌ بخ م4 لاسيْظوو 4: تفسيء لقوله: لهو 5 
طم 4 أي سيُلرّمون وَبالٌ ما بَخِلوا به إلزامَ الّؤْق» وفي أنتاهم: اتَقَلَّدها طَوْقّ 
الحامة»؛ إذا جاء َنيَب بها ويم وقيل: عَلُ ما ِل مون ال كافاحية بطر مها 
في عنقه يومَ القيامة تَنْهَضُّه من قَرْنه إلى قَدَمِهه وتنْفرٌ رأسَه وتقول: أنا مالّكَ. وعن 
النبي وَل في مانع الزكاة: «يُطَوَّقٌ بشجاع أفُرَّعَ)» ورُوي: ابشجاع أشود». وعن 
التَحَعَيَّ : ا فر نَ*: بطُوْقٍ مِنْ نار. 1[ 1[ [ [ 1 1 1117111111 

قوله: (و9ِهُوَ4: قَصلٌ) قال الرَجَاجُ: زْعَمَ سيبَويِهِ أنّ «هُو؛ ونحوّه إِنّ) يكونٌ 
فصلا مع الأفعالٍ التي تحتاجٌ إلى اسم وخبر» ول يَذكُرٍ مَل مم مدأ والحبر(”2. 

قولّه: (تَقَلّدها طؤقٌ احامة)» الميُدانُ: الحاءٌ كنايةٌ عن الحضلة القبيحة» أي: تقلّدَها 
دسق ااي ا زاك ا رد لجار صا 0 

توه (جكة اا رقكلة قي الثهالة هنا بت تحصال 5 شَرّ ولا تَُالُ في اليرِ» واحدّها: 
َنْت20» وقيل: هه تنيت هَنٍ. 

قولّه: (تَنْهَسْه). الجوهري: شه الحيّة: لسَعمْه الثهاية: النَّهِسٌ: أخدٌ اللّحم بأطرفٍ 
الأسنان» والنّهشُ: بالشينِ المعجمة: الأعد كمعن 

قولّه: َو بجا أقرع)» الحديثُ من رواية البخاريّ» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول لله وك «من آنا اله مالا فلم يود زكاة مايه تل لهُ ماله شُجاعاً أقرع له َبتَان 
يُطوقه 0 يوم القيامة» ميحد بلِهْزمتيه يعني شُِدَقَيّه تويقول: أنا مالك أنا كترك)0©. 


.)78 :7( وانظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )597 :١( معان القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)757:1( «مجمع الأمثال»‎ )1( 

(9) في (ط): «هنة»). 

62 في (ط): «يطوق». 

(0) أخرجه البخاري .)١407(‏ 


007 58 و 7 راس رسا 51 ع 5 ار رُّ ع و .0 
ونه ميرت السَموتٍِ وَالْارضِ * أي: وله ما فيهما ما يَتوارَئُه أهلهم| من مالٍ وغيره» ف 
و 1 ٠.‏ و 5 ٠‏ 5 و 02 م إلى سات 
لهم يَبُخلون عليه بِمُلْكِه ولا يُنفقونه في سَبيله! ونحوه قوله: #وَأنْفِوأْمَاَعلكرٌ 
مُمَتَخْلِنَ فيه 4 [الحديد: 7]. وقرى: يما يمَمنُوت * بالتاء والياء» فالتاءً على طريقة 
الالتفات» وهيّ أبلغ في الوّعيدء والياء على الظاهر. 


آ- 1 6 م 1 و سل سح 00 

9 سيمع أله فوا الذزرت لوأ إِنَّ أله هقير أَغْنِيآك سَتَكْتبُ ما قَالوأ 

م مء ج 2 5 اس عر و ع 002 7 20000 ره ماه جم سل 

وَمَسْلَهُمَ الأنيياء بِعَيْر حَقّ تَقُولٌ ذوقُوا عَدَابت الْحَرِيقٍ # ذَلِكَ يما قدّمت أيريكم 
- 


وَأ أنه لَيَسَ لام يد 8# ]187-141١‏ 


ين 
1 هه 


التّهاية: الأقرَعٌ: الذي لا شَّعرٌَ علل رأيمه يُرِيدُ حيّةٌ قد تَمَغّط جِلدٌ رأسه لكثرة ُمُه 
وطُولٍ عمّره. الَّيبةٌ: كتةٌ سوداءٌ فوقٌ عينٍ الحيّة» وقيل: هما نُقطتان'١)‏ مكتيفتان فاها. 

قوله: (أي: وله ما فيهما مما يتوارئه أهلهم|)» قال الْجَاحُ: أي: الله يُغني أهلّه] فيبقيانٍ 
با فيه ليس لأحدٍ فيها مُلْكء فخوطبوا با يَعلّمونَ لأئهم يعَلونَ ما رجّعَ إلى الإنسانٍ 
منزاقاً لكا 1" , 

قوله: (وقُرَىَ: يما يَممَُوب 4 بالياءِ والتاء): ابن كثير وأبو عمْرو بالياء التحتانية, 
والباقونَ بالتاء”"» والقراءةٌ بالتاء المُؤقانيّة أبلغ لكان الالتفات مثاله ما ذكْرَهُ في أَوَلٍ 
«البقرة»» كا أنّك إذا قلت لصاحبك حاكياً عن ثالثِ لكم: إن فلاناً من قصّيّه كَيْتَ وكَيت» 
ات إل الثالث فقلتَ: يا فُلانُ من حقَكَ أن تلرَّمْ الطريقةً الحميدة» أَوْجِذْتَ فيه 
بِمُوَاجَهَتِه7؟ إِيّاهء هارًاً من طبعه [ما] لا يحِدَّه إذا استمرَرْت عل الغيّبة. 


)١١‏ قوله: «نقطتان» ساقط من (ط). 

.)54 91 :1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(") انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (5759:1). 
(5) قوله: «فيه بمواجهته» ساقط من (ط). 


اكش الجزء الرابع 

قال ذلك اليهودُ حين سَوِعوا قولّ الله تعالل: إن دا الى مُمْرضٌ أنه كَرْضَّا 
حَسَمًا 4 [البقرة: 45 7]» فلا يخْلو: إِمّا أَنْ يَقولُوه عن اعتقادٍ لذلك أَوْ عن استهزاءٍ 
القرآذ» وأتهما كان فالكلمةٌ عظيمةٌ لا َصدُرٌ إلا عن متمرّدين في ُفرهم. . ومعنئ 
سماع الله له: أنه لم يف عليه؛ وأنْه أعَدَ له كفاته ين العقاب. تكلب تقالو ». 
ق ححا الخنطة |ذ: ستحفَظه ويه في ْنا لا نْساه كا حت الكتونة نان 
قلتّ: كيف قال: : #لَقَدَسهِمَ أنه ثم قالّ: #سَتكئبُ #؟ 000001 


قوله: (وأتهها كان»» رُوِيَ فراقوهاً ومنصوباء ارم عل أنْ «كانَ» تامّق والضت 
على أنها ناقصة, والاسم مُضَرٌ فيهاء كقويهم: يا كان وأيّا ما كان» أي: ذلك أو المذكود. 

قوله: (ومعنى سّماع الله) إلى آخره يُشيرُ إلى أن قوله: #سيع أله 4 كنايةً تلويمية عن 
الوعيد؛ لأن ل لازم العلم سيره وهو لازمٌ للوعيدٍ في هذا المقامى فقولّه: «وأنة أَعَدَّ 
لهُ كفاءه»: عطفٌ تفسيريٌ عل قوله: «أنة 0 1 

قوله: (كيف قال: عدم عَأنّهُ4؟) وجْهُ السؤال: أن قوله: ##لَصَدَ مسيمع أله ماض فلا 
يُطابقه قوله: «إسَتَكْمُبُ 4 لأنُ مُستقبّل» فلو قيل: ١كيبّنااء‏ لَطابقه؟ وأجاب: أن المراد توكيد 
الكلام فابتّداً بالإخبار عن كوّنه ووجوده. وأكُدَه بِالقَسَمِيّة ودَنْ بالإخبار عن فق وتوت 
فم شيل أَكَدَهُ بالسّينء وكلتا العبارَتّين معبّرتانٍ عن الوعيد, ألا ترئ كيف قال أوَّلاً: «وأنه 
أعدَّ لهُ كفاءه من العيقاب». وثانياً: ««اسََكْدُت > عل' جهة الوعيد) ؛ ثم لص الْحْنينٍ بقوله: 
«لن يفوءنا أبداً إثبائه وتدويئه»» أي : ماضياً ومستقبلاً! وإلى هذا المعنوا ينث ة 500 مَن قال: 

هاون أاء الصُلوع مودَّة ستّقئ لها ما أَلفِيَ الدَّهدُ باقي(١)‏ 

وإتيان السَّنِ في «إسَتَكُْبُ 4 للمبالغة؛ لأنّ سينَ الاستقبالٍ لتأكيدٍ الفعل في الإثبات» 
كما أن «لن» لتأكيده في النَّمْي. 

قال كله «إِنْ شين : جوابٌ «لن يفعل). 


(1) لم أهتدٍ إليه فيه بين يديّ من مصادر التخريج. 


سورة آل عمران عض 
وهلا قيل: ولقد كَتَبْنا؟ قلتُ: ذَكَرَ وُجودَ السّماع أوَلَا مؤكدًا بالقسَم ثم قال: 
«سَتَكَيْبُ 4 عل جهة الوّعيد بمعنى: لنْ يفوتّنا أبدا إثباته وتَدُويهء كا لن يفوتنا 
00 ع ا واه عِِ - جاع 2 ا ع 
لهم الأنبياء. وجَعل قَْلَهِم الأنبياء قرينة له؛ إيذانًا بأئهه| في العظم أخوان, وبآن هذا 

نه 2 -. ن 2 وه 0 ٠. ١‏ 227 و 5 -ه 
ليس بِأْوّلٍ ما رَكبوه من العظائم» وأئّهم أصَّلاءٌ في الكفر ولهم فيه سَوابق» وأن من 
قَمَلَ الأنبياء لم يُستبِعَدْ منه الاجتّراءً على مثل هذا القول. 

68م 4 ل 2 0 8 5 ١‏ 85 وى 

ورُوِيَ: أن رسول الله يَكِ كَمّبَ مع أبي بكر رضي الله عنه إلى بهود بني قينقاع 
يَدْعُوهم إلى الإسلام وإلىُ إقام الصلاة إيْاءِ الزكاة» وأنْ يُقرضُوا اللهَ قَرَضًا حَسَنَاء 
فقال فِنُحاصٌ اليهوديٌ: إِنَّ الله فقي حينَ سَأَلَنا القَرْضء فَلَطَمّه أبو بكر في وَجَهه 
وقال: لولا الذي بَيْئنا وبتّكم مِنَّ العَهْدِ لَصَربْتٌ عَنْقّك. فشّكاه إلى رسول الله وك 
وجَحَدَ ما قاله؛ فتَرّلتُ. ونحوه قوُم: “يد أََه معُْولةُ 4 [المائدة: 14]. #وتفول ذُوقُوأ #: 
وننتقِمٌ منهم بأن نقول لهم يومَ القيامة: لدُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيقٍ *. 50700 
ا ا اي يسيك 

وفي كلايه إيذانٌ بأنّ المعطوف يُكتيِبُ منّ المعطوفٍ عليه معناه بحسب اقتضاءِ 
المقام» ومُو قوله: «لن يونا أبداً إثباتّه وتدويئهء ىا لن يفوينا قَدلّهم الأنبياء»؛ وأنَ المعطوف 
عليه أيضاًيكتسبُ منّ المعطوفيٍ معناه» وهُو المرادٌ بقوله: «بأن هذا ليس بِأوْلٍ ما رَكِبوه 
منّ العظائم» إل آخره وفي «سَكَكْدُبُ * التفاثٌ من العَيّبة إلى التكلم ووضعٌ لضمير 
الجماعة مكانٌ الواحبٍ للتعظيم والتفخيم. 

ا لي 01 0 1 10 2 

قوله: (وتنتقمٌ منهم بِأنْ نقولّ لهم يوم القيامة: #ذُوقُوا 4) أي: ونقول: عطف عل 
لسَبَكُدٌب 4. والباءٌ في «بأنْ نقولٌ»» كالباء في كتبتُ بالقلّم, أي: تَنتقمٌ منهم بواسطةٍ هذا 
القول» ولن يوجَدَ هذا القولٌ إِلّا وقد وجِدَ العذابٌ واه فالكلامٌ فيه كناية» والمعنى: لن 
يفوئنا أبداً إثبائه وتدويثه وتَنتقمُ منهم لأجل هذ('2 القولٍ وذلك القتل بأنْ تُعذْبهم يوم 
القيامة بالعذاب التريق» ونقول بعد التعذيب: لدُوقُوَا . 


)١(‏ في (ط): «وننتقم منهم بهذا». 


لحن الجزء الرابع 


ااا التلمن التصض: يقال لمهم منه: ا وقالٌ أبو سفيانَ لَمَدة 
رضي الله عنه: : ذْقْ عُقَقٌ. وقرا خيرة: (سيكتت) بالناء ءِ على البناءِ للمفعول» (ويّقول) 
بالياء قرا الحَسَنْ والأعرج: (سيكتبٌ) بالياء وتسمية الفاعل» وقرأ ابن مسعود: 
(ويقال :ذوفوا): # ذَّلِكَ #: إشارة ِل ما تقدّم من عِقابهم. وذَكَرَ الأيدي؛ لأن أكثر 
الأعمال تُاوَلُ من فجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التغليب. فإِنْ قلتّ: 
لم ف قوله: آله لي يكلام ليد 4 على لدت ييكٌ4؟ وكيفت 
خيل كوه غير ظلام للعبيدٍ شريكًا لاجتراجهم السيّاتٍ في استحقاقٍ التعذيب؟ 
قلتٌ: تلم أنه عادلٌ عليهم» ومِنَ العذلٍ أن يُعاقِب المسيء 


10 ا“ سانا تمان 2 ف ع لمر بق ا ا 3 ء خت 
قال الزجاج: «ذوقوا» كلمة تقال للذي يُؤيس من العَفوه أي: ذقٌ ما أنت فيه فلستٌ 
ع 2 


وقالٌ القاضي: الذَّو قُ: إدراكُ المطعوم؛ ويُستعمَلُ عن الانساع لإدراكِ سائر المحسوساتٍ 
والحالات, وذكرّه هاهنا لأن العذاب مرتّبٌ على قوم الناشئ عن المُخْلٍ والتهالكِ علن امال 
وغالبٌ حاجة الإنسان إليهِ لتحصيل المطاعم؛ ومُعظَمُ بُخِلِه للخَوْفٍ من فقدانه» ولذلكَ 
كر كثرٌ ذكرٌ الأكلٍ مع المال0"©. 

وقلك :ناشت اذ في الانساع للإدراك قوله: #يمَا مَدّمَءِ مت ك4 في الانساع في 
مُرَاولةٍ الأعمال. 

قوله: (دُقْ عُقّق) أي: ذُقْ جَزاءَ فِعلِكٌ يا عاقٌء من: عَنَّ والده يعن عُقوقاً. 

قوله: (فلمَ عُطِفَ قولّه؟) وجَهُ السؤالٍ أنَّ الجهةً الجامعةً بين المعطوفٍ والمعطوفي عليه 
واجبٌ. وهي في قوله: # ذَلِكَ يما دمت يريك وَأنَ الله ليس يدلام لِْعدِيدٍ 4 مفقودةٌ؛ 


امو 


.)49414 :١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)١7 5 :7( «أنوار التنزيل»‎ )1( 


4 


[8 ألَدِيت قَالُوَا إن أله عَهِدَ إِلْيِكآ آلا تؤورت لِرَسُولٍ حَقٌ يَأتيمَا يمَرَانٍ 
كل قد جَآءكُمَ رَسَلٌ من قبل بأ أبنتت وَبالَدِى قُلَسْمْ قَاِمَ كَسَلْتْمُوهُمْ إن 
كدر صَدِقِنَ * ون حَدَّوَْ مَقَد كُرّب دُسُلٌ من مَك جهو ابت وَالرْبر 


وَألْكتب الْمَيِيرٍ # ]184-١1417‏ 

#عهد دآ 4: أمَرَنا في التوراة وأؤصانا بأنْ لا نؤمنَ لرسولٍ حتى يأنينا بهذه 
لآبة اخاضّة؛ وهي أن ينا بان ُِن من السنماء فتأكله» كه كال أبيائ بني إسرائيل 
تلك آتُهم؛ كان يُقرّبُ بِالقَرْبانٍ فيقومُ م النبينّ فيدعوء فتنزلٌ نارٌ من السّماء ء فتأكله. وهذه 
دعو باطلةٌ وافترائ على الله؛ لأنّ أل النارالقرْبانَ م يُو جب الإيإنَ للرسول الآني به 
إلا لكونه آيةَ ومُعجزة» فهو إذنْ وسائرٌ الآياتٍ سواء؛ ؛ فلا يجورٌ أن يعبته الله تعالى منْ 
بين الآيات» وقد ألرّمهم الله أنَ أنبياةهم جاؤوهم بالبيّناتٍ الكثيرة التي أوجبت عليهم 
التصديق» وجاؤوهم أيضًا بهذه الآية التي اهْيرحوهاء فلم لوهم إن كانوا صادقينٌ أن 
الإمانَ يلزئهم بإثياما؟! وقرى: ؛ (بقدبان) بضميئن) ونظيثه: السُلّطان. فإن قلتٌ: ما 
معنا قوله: #وَبائَدِى قُلَثْمَ 4؟ قلت: معناه: وبمعني الذي قلتموه مِنْ قولكم: ران 
تأكله النار» ومُودَّاه كقوله: «ثم يدوي لِمَا الوا 4 [المجادلة: *7] أي: لمعنى ما قالوا. 8ك 
آا7ْجٍِ_ 3 ع_ص 8<8. آ شه الى ال سس 


لأن الى دَلْ عليه المعطوفٌ عليه استحقاقٌ التعذيب لكونه تعليلاً لقوله: #دُوَهُوا عابت 
لْحَرِبقِ #: وهذا كيف يُتصوَّرٌ في قوله: ليس يكلام نيد 4؟ وأجاب: أن مفهومَ 
الآية ول عل أنه غادلة والعدل مُستلزِمٌ لعقاب المنوزء وإثابة المحيين» كأنة قيل: ذلك العذابٌ 
يسبب يباكم وبسبب أنَّ الله عادلٌ لا يتك معاقبة المسيء؛ فحصّلت اللدية التامعة. 

قولّه: (وبمعنئ الذي قُلتّموه)» ومعناه: إراءتهم القُربانَ والنار النازلةَ منَ السماء آكلة له» 
كأنهُ قيل: جاءتكم رشَنُه('' بالبيّنات» ومبذه الي خاصَّةٌ فهُو من عطفي الخاصٌ على العامّ. 


)١(‏ في (ط): «رسلي». 


يون الجزء الرابع 
في مصاحف أهل الشام: (وبالزير)؛ وهي الصحف. #والكتب الْمَنِيرٍ#: التوراةٌ 
والاتجيل والريون. وهذه تي لرسول اله ومن كذ قومه وتكذيبٍ اليهود. 


00 إلى سرع سر صمح وى سا سه 


عه به 00 
[ 9 هل نفيس ذَايِقَةٌ َه ألوْتْوَإِتمَا ورت ك جور حك يوم مد من رمع 
لكار مأل اكد عد ملحي لديا لامع ع أَلْمْرُورٍ # ]١860‏ 
وقراً اليَريديٌ: (ذائقةٌ الَوْتَ) عل الأضل» وقرأ الأعمش: (ذائقةٌ الموتّ) بطح 
التنوينٍ مع النَضْبء كقوله: ْ 
ولا ذاكرٌ الله إلا كلبلا 


قوله: («وبالزيُر؛؛ وهي الصّخُف)» قال القاضي: الزن جم بور وهو الكتابُ المقصور 
على الجحكّم من رَبَرتَ الشيء: إذا حسّتته؛ والكتابٌ في عرف القرآن: ما يتضَمّنْ الشرائع 
والأحكامء ولذلك جاءً الكتابُ والحكمةٌ متعاطمَينٍ في عامّة القرآن(©. 


قوله: (ولا ذاكرٌ الله إلا قليلاً)» أولّه: 


قبلّه: 
ذكرئة"" نُمَعاتبُْةُ 2 عتابا رفيقاً وقولاجميلا”» 
غير مُستعتب» أي: غيرٌ راجع بالعتاب مني عل قبح فعلهء واستعيّ تب و أَعدّبَ معت 


بابد أرشيا: طلب أن 0 0 7 كر الله اي اك 


والدَليلُ علا تقدير التتوين نصبة «الله) ان قصِذه 7 الإضافة ة لجَره. 


() «أنوار التنزيل» .)١77:5(‏ 
(0) في (ط): «فذكرته). 
() البيتان لأبي الأسود الدؤلي. انظر: «أمالي ابن الشجري» (7: .)١515‏ 


سورة آل عمران الا" 

إن قلتَ: كيف انُصل به قوله: لَإَِمَا وت أو جورت »؟ قلتٌ: اتصاله 
به على أنْ: كلّكم تمُوتون» لا بْدّ لكم , ا 0 
ومعاصيكم عَقِيبَ مَوْتَكم) ٠»‏ وإنما توقؤنها يوم قِيا قيامكم مِنَّ القبور. فإِنْ قلتَ: فهذا 
بوهم في ما يروى: : أن «القبْر روضةٌ من رياض الجن أؤ حُفرةٌ مِنْ خُفْرِ النارك؟ 
قلتٌ: كلمة التَوفية يُرِيلُ هذا الوهم؛ لأن المعنى: أن توفي الأجور وتحُميلها يكو 


ذلك اليومء وهر 1 ذلك تفن الاحود» الرَخرّحة: التَنْحِية والإبعاد» تكرير 
الزَّح؛ وهو: اذب بعجلة. تبنم م م ممم ممم ممم مف ةم ممم مم مم ةم ممم ةف ةم ممم مم ةم فم ة لتم ت الي 


قوله: (اتصالّه به عل أنْ: كلكم تَمُوبُونَ)» وتمامٌ تقريره: ؛ أنش سق أن قو 1 


ل و ده سمه 


حَدَّوٌكَ مَقَدْ كُْبّ دسل ون مَبِكَ 4 تسليةٌ لرسول الله يَلِةِ وتصبيرٌ له على أذى قومه 
أن ل ل ا ماق الأ 
ومتاعبّها ونعيمّها ولَذَاتها في وشّكِ الزّوالِ وهو المعني بقوله: « هل فيس دَآيِقَهُ َلْوْتِ 
وما الْحَه الدب إِلَامَتَمٌ لْمُرُورٍ *. نّم جيء بقوله: ل 
أن يترد في الخلّد: هل يعَلقَى كل من الوّسْلٍ والمكذبينَ جزاء ما عَعِلَ بعد الموت؟ 

فقيل: نعم يرن جزاة غير وافف؛ بأن يكون ال إاروْضةٌ من رياض ات أو فر 
من حُمَرِ التيران» وإنّا يُوفُونَ أجورّهم يومَ م القيامة جزاء وافياء وإ هذا المعنئ يُنظَرٌ قوله 
تعالى: #وَحَافٌ بِكَالٍ فرْعَونَ سُوئ الْعدَابٍ * الثَادُ دورب ليها عُدُوًا وَعَفْيًا و هوم أَليَاعَةُ 
َدَجِلَوَاءَالَ فرعو أَسَّدَّ ألَصَدَابِ * [غافر: 1-4:] م جيء بالفاء التفصيليّة يياناً للجزاءين 
في قوله: من يُحزِح4 أي: فمَن زُحَزِحَ عن النار وأَدخل الَنّةَ فقد فاز» ومّن رُحَزِحَ عن 
لجن وأَديل النار فقد خابّ» وفيه رد لرَعْمٍ مَن يَرعُم أنْ لا بعْتَ ولا حَشْس وأن الأرواح 


ارق بعدَالموت إمَا في السعادة أو الشّقاوة, والحديتٌ أخرَجَهالَرْمذِيٌ عن أبي سعيد' 3 


)١(‏ سنن الترمذيٌ (7570) وقال: حديثٌ حسن غريبٌ لا تعره إلا من هذا الوجه. 


فق الجزء الرابع 


'#مَمَدَ قَادٌ #: : فقد حَصَلَ له الفور للق اتناو لكل ما يغارب ولاغاية للفوز وراء 
النّجاة من خط لله والعذاب السّزمده وَل رضوان الله والنّيمٍ امُخلّد. اللهمّ وفنا 
لها نُدرِك يه عندك الفورٌ في الاب . وعن النبي كَلِ: : من أحبٌ أن يُرَحْرَّحَ عن النار 
سل الجن ده ميته وهو مؤميٌ باه واليوم الآخرء وبأ إلى الناسي م جيب أن 

يؤت إليها» وهذا شاملٌ للمُحافظة عل حُقوقٍ الله وُقوقٍ العباد. شّبَّهَ الدنيا بالمتاع 
57 سم ا ل م 
هق المدلس الك وو . وعن سَعيك بن عن ناهذا لمر رّها عل الآخرة. فأمّا مَن 
طَلَبَ الآخرة بها فإتها متام بلاخ. .. 0 


2 ص 7 00 1 2 3 

قوله: (فقد حصّلٌ له القَورُ المطلق). أوقمَ لقَمَدَ قَارَ 4 المطلّق جزاءً للشَّرطٍ المقيّد 
للرّحزْحةٍ عن النارٍ وإدخال الجن لِيَدّلُ على أن حقيقة الفوز هذا وليس دوئه فورٌ وإنْ سمي 
به» روينا عن الإمام أحمدّ والتَرّمِذَيّ والدَّارِميّ» عن أب هُرِيرة أنَّ رسول الله كله قال: 
امَوضع سَوْطٍ في الْجئة خيرٌ منّ اللانيا وما فيهاء فاقرؤو('2 إن شك شتتم: #قمن مُحْرْحَ عن 
ألكار وَأْدْلَ البتككة مَقَد كلاوما الْحيوهُ لديا إلا مكدم لجرو 50 

قولّه: (ما نحت أن وت 60 الَميرٌ المستترٌ في «يؤتئ» راجمٌ إِلىْ «ما». الأساس: 
أنَىْ إليه إحساناً: إذا فعَلَهُ أي: يح إلى الناس ما يحت أن يحسَنَ إليه. 

00 و 5 و ُ و أ ع 

قوله: (المستام)» أي: المشتريء المغرب: لا يُسومٌ الرجل على سَوْمِ أخيه» أي: لا يشتري. 
وروي: لا يستام ولايبناء0). 


قوله : (متاعٌ بلاغ). أي: يلع بالدّنيا إل الآخرة. 


)١(‏ ني (ي) و(د): «واقرؤوا». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ (4501) والدّارميَّ (75874) وابن ماجه (57705) والترمذيٌ 
0 والنسائيّ في «السئن الكبرئ» )١١١805(‏ وغيرهم. 

() هو جزءٌ من حديثٍ صحيح أخرجه مسلم (5 )١1854‏ من حديثٍ عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(4) «المغرب في ترتيب المعرب» (7: .)١117‏ 


سورة آل عمران ا 


مُحُوطِب المؤمنون بذلك؛ ليُوَطُنوا نهم على احتمال ما سيّلقَونَ من الأذئ والشّدائدٍ 
3 0 0 َك 2 
والصَّيرٍ عليهاء حتئ إذا لَقُوها لَقُوها وهم مُستعِدٌونء لايَرهَقهم ما يَرْهَقُ من تُصِيبْه 
0 4 2 عو ره 
الشدة يَغتة فيتكرّهاء وتَشْمِيِز منها نفسه. 
شتلك ف أتويحع وَأنشِحكُمْ وَلتَتمَعْك من لبن أوفر 
َلْكِتبَ من مَنيِكُمٌ وَمِنَ لزت أَشْركواً ذف كَشِيرا وَإن تصيروأ وكَمَّهُوأ إن 


والبلاءٌ في الأنفُس: القَْلُء والأشر والجرّاحء وما يَرِدُ عليها مِنْ أنواع الَخاوفٍ 
واكصائب؛ وفي الأموال: الإنفاقٌ في سُبّلٍ اخير» وما يق فيها ِنَ الآفات؛ وما يسمعون 

مِنْ أهلٍ الكتاب: الَطاعِنُ في الدّين الحتيف, وصَّدٌّ مَن أراد الإيهان» و تن آمنء 
وما كان مِنْ كَعْبٍ بن الأشرف مِنْ هجائه لرسول الله يك وتحُريض المشركين» ومن 
فِنحاصٌء ومِنْ بَني َرَيْظةَ والتصير. قَاِنَ دلت *: فإِنْ الصَّبْرَ والتقوى» #مِنْ عرو 
الْدُمور»: مِنْ مَعْرُوماتِ الأمور, أيْ: ما يِب العم اليه ين الامو أذ : عاعرم انه 
أن يكون» يعني: أنّ ذلك عَرْمةٌ من عَرَّماتٍ الله» لا بن لكم أنْ تُصبروا وتَنَقُوا. 

كر له وها تسمعو ن) إل آخره: عطفٌ عل قوله: البلا أي: البلا في الأنفّس: لقتل 
وما يَردُ عليهاء وفي الأموالٍ: الإنفاقُ وما يِقَعُ فيهاء وني الدذين: االطاعن وا تعر 
لكن غ غير العبارة فجعَلٌ «ما يستمعونة مبتداً والخيرَ «المطاعن»» وعطّفٌ «صَدٌ» و«تخطيةٌ» 
وماكان علا الخير. 

قوله: (من معزوماتٍ الأمور)؛ جل المصدّر في تأويل المفعولٍ وجمعَة لإضافيه إلى 
الأمور, أو «تما عرّم الله): معطوفٌ علا «ما شق وعر أن تطت غا طزوماكةة. 

قولّه: (عَرْمةٌ من عرَّماتٍ الله)» العَرْمُ يجِيءٌ لمعنيَْنِ: بمعنئ الجد والصَِّر وبمعنى 
الفريضة أيضاًء والمصنّفٌ حل الآية على المعنيئن. 


191 م همك ا ثرا الكتب لاله يدان و1 مككطياة تتتذر؛ 
وآ ورج قراب لاقي فَنَىَ مَامَشْئرورت *# /ام١]‏ 


ره ل 


وذ أحَدَ لَه 4: واذكر وَقْتَ أذ الله ميثاقٌ أهلٍ الكتاب. ينه 4: الضميث 
ل#الكِتب #4 أ عليه عاب بان لكاب واجتاث كته كا يود عل لجل 
إذا عزِمَ عليه وقيل له: آلله لتفعلنَ لبدو وآ ظُهُورسِمْ 4: : فتبَذُوا الئاق وتأكيده 
عليهم؛ يعني: ل يراعُوه ول يوا إليه. .وال وراء اظهر مكل في الضرح ويرك الاعتداد. 


لقي جََله نَصب عينيّه) و : ألقاة ور عي وكفين به ليلا عل أنه مأخودٌ علا الخُلياء 


أن يوا الح للناس وما علموه؛ وأن لا يكتّموا منه شيًا رض فاسده من تشْهيلٍ عل 
الظلمة» وتطبيب لتُُّوهمء واستجلابٍ لِمَسارٌهمء أو لجر منفعة وخطام دنياء .... 
مكح د المي كيل ارخا الو "7 ا ا ب لو لاوا ل 


التهاية: في الحديث «خير الأمور عَوازِمُها) أي: فرائضها التي عرّمّ الله عليك بفعلهاء 
المعنئ: ذوات عزمها التي فيها عَرْم؛ وقيل: ما وَكّدتَ رأيّك وعَرْمَك عليه ووَقَيْتَ بعهدٍ 
الله فيه» وَالعَرّم: الجر والصَّبنُ ومنه: فصي رَكَمَا ص رَأَولُوا ألْعَرْرِ 4 [الأحقاف: ه]» ومنه: 
لِيعْزِم المسألة(2, أي: لِيَقَطَعْها. 

قولّه : (التذّ وراءً الظّهر: مل في الطّرح و تَرْكِ الاعتداد)» وأَنْشَّدَ الَجَاحٌ للفرّزدق: 

تيم بن قيْسِ لا تكون حاجتي بظهر فلا يَعْيا(” عل ا 

الاكيا له ببةةياء ويقالٌ للذي يَطرَحُ الشي ولا يعبا به: قد جعَلتَ هذا 
الأمرّ بظهْر(*. 


)١(‏ هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه البخاريّ (7778) من حديثٍ أنس بن مالك رض الله عنه. 
(؟) في (ط): «تعبا». ١‏ 

(") «ديوان الفرزدق)» (1: .)٠١7‏ 

(5) في (ط): «يعبا». 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (4917/:1). 


سورة آل عمران كفنا 


أو لتقي تنا لا دليلَ عليه ولا أمارة» أو لبُخلٍ بالعلّم» وغَْرةِ أن يُنْسَبَ إليه غيُهم. 
وعن النبىّ كك: من كملا عن أله جم بإيجام منْ نار»» وعن طاووس: : أنّه قال 
لوهب: إن أرى الله سوف يعذّبّك بهذه الكتب. وقال: والله لو كنت نبيًا فَكَتمْتَ 
العم كما تكثمُه لرأيتُ أنَ الله سيُعذيُك. وعن محمّدٍ بن كَعْبٍ: 0 
العُلماءِ أن يسكْتَ عل عِلْمِه ولا يحل لجاهلٍ أنْ يسككْتَ على جَهلِهِ حتى 8 
عل رضي الله عنه: 0 
أن كلها وقرى: (لمِيئْئّه)» (ولا يكتمونة) بالياء؛ لأهُم عيب وبالتاء عل حكاية 
حاطبتهم» ؛ كقوله: #وَقَصَيسا إِلَ بسر يديل في لكب لَنْفْسِدُنَ 4 [الإسراء: 5]. 

[ لا حَحَسَبنّ ادن يعرَحُونٌ يمآ أنوَأ وَّححِيُونَ أن يحْمَدُ وأا لج يَفَعَلُوأ ملا ححْسََئم 
بِمَفَارَةْمِّنَّالْمَدَّابِ وَلَهُمَ عَذَابُ > أَلِيدٌ 4 184] 

# لا حَحْسَبَنَ 4: خطابٌ لرسول الله لله يل وأحد المفعولئن: #«الَدِينَ يمحن 4 
والثاني: #بِمَفَارَوْ 4. وقوله: #قلآا ححَْسَبَتَم 4 تأكيدٌ» ا 
ا يمي 


قولّه: (مما لادليلَ عليه): متعلقٌ بتَقِيّ أي: الاتّقاءٌ من شيءٍ لا دليل ولا أمارةً على اتقائه. 
قولّه: (من كتمَ علاً عن أهله). . الحديث من رواية أبي داود والتَرَمذيّء عن أبي هرّيرةة 
قال: قال رسولٌ الله كل: امن سُتلٌ عا يَعلمُه فكَمَهُ ألم بلجام من نار»(! ١‏ 
قولّه: (وقُرى: لييسَنّه) بالياء التّحتانيّة: ابن كثير وأبو عمروء والناقون "بالعاء”". 
قولّه: (لإقلا َحْسََتُم4: تأكيدٌ)» قال الزجاج: العر بُ تُعيدٌ إذا طالتٍ القصّةٌ «حَسِبِتَ» 
ا بس سور ارد رلا ع لود السارنا ارة 
وكلَّمَك بكذا وكذا فلا تَظلُنَّئَهُ صادقاء فتُعِيدٌ ٠لا‏ تَظُئَنْه توكيداً وتوضيح(". 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7704) والترمذيّ (7159) وحسّتهء وانظرتمامٌ تنقيده في «تخريج أحاديثِ الكشاف» 
للحافظ الزيلعيّ :١(‏ 7507). 1 


() انظر: «التيسير» للداني ص17. 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» .)5918:١(‏ 


م الجزء الرابع 
تقديرٌه: لا تحسبتهم فلا تحسبئّهم فائزينَ. وقرئ: (لا تحسيُنَ)» (فلا تحسبنّهم) بِضِعٌ 
الباء على خطاب المؤمنين؛ (ولا يحسبّنّ)» (فلا يحسبنهم) بالياءِ وفتح الباء فيهماء عل 
أن الفعل رفون وقراً أبو عمرو بالياء وضع الباء في الأوّلء وضمّها في الثاني» على 
أن الفعل ل 18 4 وامفعول الأول تحذوفٌ علن: لا يهم الذين يفرحون 
بمفازة» بمعنى: لا يحسبنَ أنفسهُم الذين يَفرحون فائزين» و(فلا يسبهم) تأكيد. 
ومعنىئ #يما آنأ #: با فَعلوا. و«أت» و«جاء» يُستعملان بمعنى «فَعَلٌّ», قال لله 
تعالى: نه كنود م4 [مريم ل اَعَد ِدّْتٍ سَّيِسَاقرِيًا4 [مريم: 317]» 07 
عليه قراءة أي (يَفْرّحون با فكلوا)» وقرى: : (آنَوًا) بمعنئ: أعطؤاء وعن عل رضي الله 
عنه نا را ومعنئ لابِمَفَاقَيَّآلْمَدَّاٍ 4: بِمَنْجاةٍ منه. رُوِيّ: أنَّ رسول الله يكل 
قال اليهود عن شِيءٍ مما في التوراة» فكَمُوا الحقّ وأخبرُوه بخلافه وأرَؤْه أنهم قد 
صَدَهُوهه واستَحْمَدُوا إليه» وروا بها قعَلُوا فأطلع الله رسوله عل ذلك وسَلاه با 
القن وعيلهمء أي: لا تسبل اليهود الذين يَفرّحون با فَعَلُوا ا تَدلِيسِهم 
عليك وجُبون أن تحْمَدَهم بال يَفعَلوا من إخبارك بالصّدق عا سألْتهم عنه ناجينَ 
ول الحدايه ومعنى (يفرحون با أونُوا): بها أوتوه مِنْ عِلْمٍ التوراة. وقيل: يَفرّحون 
ما وان كان نمت رسول اله كل («ويبُوَ أن جمدو جا لم يعو 4 من 
اتباع دِيْنٍ إبراهيم؛ ؛ حيثٌ ادَعَوًا أن إبراهيم كان عل اليهوديّة وأمهم علا دِيْيِه. 2110 
وقال القاضي: المعنئ: ولا تحسَبّنَ الذين يفرّحونٌ بها فعّلوا من التدليس وكتان الحنٌّ وجحبونَ 
أن حمدوا بال يفعَلوامَ الوفاء باميئاق وإظهار الح والإخبار بالصّدقٍ بمنجاقٍ من العذاب7©. 
قولّه: («فلا يحسبّهم» بالياء وقتْح الباء»» قرأها: نافمٌ وابنٌ عامرء والباقونَ: بالتاء 
المُؤقائيّة فيهما وقنّح الباء(". 


.)١78:7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
(؟) كذا ذكر المؤلف رحمه الله» والذي ذكره الداني في «التيسير) ص47 وغيرٌه من أهل القراءات أن قراءة‎ 
ابن كثير وأبي عمرو: «فلا يَسَبنّهم) بالياء وضم الباءء وقراءة الباقين: بالتاء وفتح الباء.‎ 


سورة آل عمران عض 


1 إنهم قوم تخلفوا عن الغَرْو مع رسولٍ الله كا فلن كَل اعتَدرُوا إليه بأقهم روا 
المصلحة في التخلف. واستَحْمَدوا إليه برك الروج. وقيل: هم المنافقون يَفْرّحون بها 
أنَوَا م ِنْ إظهار الإيهان للمسلمين ومُنافقتِهم وتوصلهم بذلك إلى أغراضهم؛ ويَسْتَحودون 
إليهم بالإيانٍ الذي ل يَفْعَلوه ه على ا حقيقة؛ لإطانهم الكفر. ويجورٌ أن يكونَ شاملا لكل 
مَن يأتي بِحَسَنةٍ فيفرحٌ بها قَرَحَ إعجابء وبحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بالديانة 
والزهد با ليس فيه. 

[ 98 وَيِلَه مل ملك ألسمنوات وَالْأَرضٍ واه هل شي لير # إك فى حَلقِ 
وَآلَْيضٍ وَآخْيَكَفٍ الْيْلِ وَالتبَارٍ لبت لَذُوْل ١‏ 
ص2”**2: 


ل ير 


سْبَحََكَ فَقِتَاعَدَابَألثَارٍ © ]١91-١1489‏ 


قوله: (ويجورٌ أن يكونَ شاملاً لكل من يأني بحسَنةٍ فيَفرَحُ بها فرح إعجاب)» يعني: إن 
رح أنه ُو م الله فلا بأسّ بهء روينا عن مسلمء عن أبي ذٌ قال: قيل لرسول الله ك: أرأيت 
الرجُلَ يعمَلٌ العمل من ا حير ويحمَدُه الناسُ عليه؟ قال: «تلكَ عاجل بُشْرئ المؤمنين»277. 
وعن البخاريّ ومسل والثَْمذيّ» عن حُمَيدٍ بن عبد الرَحلن بن عَوْفه أن مروان قال لبويه: 
ذهب يا رافغ إل ابن عباس فقل: : لشن كان كلّ امرع ينفح به أتئ وأحبٌ أن يحمَد هال يفل 
مُعذّباً لمُعذَّبَنَّ أجمعون» فقال ابن عبّاس: ما لكم ولهذه الآية؟ إِنّ) تلت في أهل الكتابء ثم تلا 
ابر عباس: #وَإِدْ أَحَدَ َه سكي ألدِينَ أوثوأ كتنب لَه لاس ولا كَكْتْموه, © الآية وتلا 
ابن عباس: # ---20500 وَأ * الآيق وقال ابن عبّاس: سام النينٌ يك عن 
شىءٍ فكتموةٌ إِيَاهُ وأخيروةٌ بغيره» فأرَؤْه أنْ قل استحمدوا إليه با أخبروةُ عنه فيا سأهم 
وقرحوا بم أتَوْامِن كتهانهم إيّاه ما سأكَم عنة. استحمّدوا إليه أي: طلَبوا منه أن يحمَدَهم. 

الأساس: استحمّدٌ الله عل حََلّقِه بإحسانه إليهم وإنعامه عليهم. 


.)5145( أخرجه مسلم‎ )١( 
وغيرهما.‎ )ع3١‎ ١5( (؟) أخرجه البخاريّ (5074) ومسلم (71714) والترمذي‎ 


0/0" الجزء الرابع 
َي ملك لسوت ولأ > نهو يَمْلِكُ أرّهمء وهو معلل و هدر 4 
فهو يقدرٌ على عِقاهم ٠‏ «لآبو» لأدلّة واضحةٌ على الصانع وعظيم قذرته وباهر 
جكمته للَدُولي آلْأَلْبِ 4: للّذِين يحون بصائرٌهم لتر والاستدلالٍ والاعتبار, 
ولا ينظ ون إليها تظرَ البهائم غافِلِينَ عا فيها مِنْ عجائب الفطر. وفي النصائح الصّغار: 
انلا عيتيِك من زْنٍ هذه الكواكب» وأجَله) في مل هذه العجائب» متفكرًا في قُذْرة 
مُقدّرهاء متدبرًا حكْمةَ مدير هاء قَبْلَ أن يُسافِرَ بك القَدّر حال بينك وييْنَ التظر. 
وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: قلت لعائشة رضي الله عنها: أخبريني بأعجّب ما 
رأيتٍِ مِنْ رسول الله يلك فبَكَتْ) وأطالت» ثم قالت: كل اكز عَجَب؛ أتاني في 
يلي فَدَحَلَ في لجاني ع الصى جِلْدَه بجلديء ثُمّ قال: ديا عائشة هل لكِ أن 
أذ لي الليلة في عِبادة ري؟». فقلتُ: يا زول الةعال لاحت يلك واحت عوالة 
قد أَذِنْتَ لك. فقام إلى قَربةٍ من ماءٍ في البيت» فتوضّاً ولم يُكيْرْ من صَبٌّ الماء» 50-06 


قوله: (فهو يملكُ أمرّهم)؛ فيه تهديدٌ اليهود» والفاءٌ جواب شرط محذوفء والمرادٌ 
بالسماوات والأرض جميمٌ العاك» أو التقدير: إذا كان الله مالك العالّ» وهو من جملته. قادراً 
على كل شيء؛ وهم من مقدوراته؛ فيلزم أن يكون مالكاً لأمْرهم وقادراً عل عقاءب.7) 

قوله: (وأحبٌ هواك)'" يعني: مَهُْواكَ أي: ما تَهواهُ من العبادة(”"» أمَا الحديتُ فقد 
زُوينا عن البّخاريٌ ومسلم ومالكِ وأبي داود» عن ابن عبّاس قال: بت في بيتِ خالتي مَيُمونة 
فتحدَّتٌ رسول الله يك مع أله ساعةً مّرك فلا كان ثلْتُ اليل الآخر قعَدَ فَظرٌ إل السماء 


فقال : ا إك لق لسوت وَالاْضٍ وَخْيَكَفٍ ليل وَالَارِ ين لوبي لدبب 4 ثم قا 
فتوضاً واسيّنَّ فصَل» وفي رواية: ؟ ثم خرّج إلى الصَّلاةٍ فصَلْء فجعَلٌ يقول في صلايّه أو 


)١(‏ من قوله: «قوله: فهو يملك أمرهم, إل هنا أثبتناه من (ط). 
(1) هوجزءٌ من حديثٍ أخرجه ابن حبّان (114)» وانظرتمامَ تخريجه في: «تخريج أحاديث الكشاف» (1: 575). 
(”7) في (ط): «العباد». 


اك عمران خفن 


نّم قام يُصِنّه فقراً من القرآن وجعلَ نكي حتئ بَََ امو حَقَوَيُه ثم جَلَسَ 
07 نَُ رَهَمَيدَيْه فَعَلَ يببكي حتى رأيتٌ دموعه قد 
بِلّتِ الأرضء فأتاه بلالّ ينه بصلاة العّداق فر آه يَبُكي» فقال له: يا رسول الل 
أتبكي وقد عَثَرَ الك ما تقدّم من يك وما تأخر؟! فقال: : «يا بلالُ» أفلا أكون عَبْدَا 
شَكُورًا؟!»» ثم قال: «ومال لا أبكي وقد أَنرَلَ الله عل في هذه الليلة: إَِإِحَلقٍ 
َلسَّموتٍ وَالْأَرْضِ 4 ثم قال: «ويلٌ لمن قَرَأها ول يتفكّز فيها». ٠‏ ورَوِيَ: : "ويل لمن 
أكها يز لكك وا انها ال أن النبِيّ كي كان إذا قامَ من 
الليل ب يتسوك ثم يَنظرٌ إلى المَّراء» ثم يقول: #إب فى حَلَقَ ن اموت وَاَلْدَرَضِ 4. 
وحكِي: أذ لجل ينبي إسرائل كان إذا ب اله ئلاثين سن أظه سحابة فكع 
فنّى مِنْ فتياغ نهم فلم ُظِله فقالت له أَمّه: : لعلّ قَرْطةً قَرَطَثْ منك في مُدَّتِك 0ك 
لط او الكو وح 3 تر الاك لوزي ةا ار 1 له لا 1ت 


سُجوده: «اللهم اجعل في قلبي نور وبضّري ثُورأء وعن يميني نورا وَعخ مال نوراه 
وأمامي نوراً وحَلْفي نور وفوقي نوراً وتحتي نور واجِعَلني نوراً»(22. وفي رواية: ثمٌّ تلا 
هذه الآيات577) 
قولّه: (حَقَوَيْه)» النهاية: الأصلُ في الحق: مَعْقَدُ الإزار» وجمْعُه أحت وأحقاءء ثم سمي 
به الإزارة(" للمجاوّرة. 
قوله: (لاكها)» الأساس: لاكَ اللّقمة يَلوجُّهاء ولاكَ الفرَسٌ اللَّجِامَ» ومنَ المجاز: ومو 
و - 
يلوك أعراض الناس. 
قولّه: (فعبّدها فتىّ من ف فتيافهم فلم) أي: عبد الله في تلك اده فلم مُظِلّه أو فلم ير 8 
وقيل: الصّوابُ أن لايْسكَتَ عن متعلّق 19) دون لاه وفي بعض السخ: : فلم تُظلّه. 


)1١هم( أخرجه البخاري (59هغ) ومسلم فرية 6 ومالك في «الموطأ» )10: 40 وأبو داود‎ )١( 
وغيرهم.‎ 

)١(‏ في (ط): «الآية». 

(") في (ط): «الإزار». 


أ الجزء الرابع 
فقال: ما أذكر. قالت: لعلّك تَظَْتَ مرَة إلى الساء وتَعتِْ قال: لعل. قالت: ف أَنَبتَ 
إِلّا من ذاك. « ألِْينَ يذه ردان 4 :زا عل أ بكار انرا ون قاو عو 
واضطِجاعء لا يلُون الذّكْرٍ في أغلب 0 . وعن ابن عمرٌ وعروةً بن الزبير 
وجماعة: : أقهم حَرَجُوا يوم اليد إى المصلٌ دلواي كرود اله ان يعشى: أمّا 
قَالّ الله تعالما: ايكون أله ما وشُُودًا4؟ فقاموا يذكُرون الله عل أقدايهم. ٠‏ وعن 
النبيّ كَكِ: :ابن احت أن بزاع في وياض الخ اكز زكر اله . وقيل: مُعناه: يُصَلُون 
في هذه الأحوالٍ على حسب استطاعتهم. قال رسولٌ الله يكل لعمرانّ , بن الحصَيان؛ 
"صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطغ فَعَل َنْب تُومئ إياء» 00 
للشافعيّ رحمّه الله في إضجاع المريض على جنبه ىا في اللّحْد. س2 


رعه 2 


قوله: (ؤكْراً دائبً)» الجوهري: يقال: دأب فلن" في عمَله: جَدَّ وتّعب» أباً ودؤوباً 
فهو دَئيب. 
قال أوّلاً: عل كلّ حال وعلل أي حال”” ثم في أغلب أحوايهم؛ وذلك أنْ قولّه: «لا 


ع 


ُلُونَ بالذّكرٍ في أغلّبٍ أحوالهم» جملةٌ مؤكّدةٌ لقوله: «يذكٌرونَ الله ذكْراً دائباً عل كل حال», 
ومفسّرة 5ل لأ لكل يلق عن الأكثرء قال ال تعال عل لسان سيان عليه السلام: وتيا 
سكل َو 4 [التمل: 7 وفي حقٌ بلقيس: لوَأُويدتَ من حكن عن نه # [النمل : 0105 كم) تقول: 
لان بد كل أحد وتعلم كلّ شيم ترية ثر اده ورجوعه لا زر في العم 

قولّه: (لعمر انَّبن الحضَين): الخوي اخرة هُ البخاريٌ والتَّرَمذَيّ وغيثهما(”"» وهذا 
الحديث حُجَةٌ للشافعيّ رضي اللهُ عنه في أن المريض يُصلٍ مضطجعاً عل جنبه الأيمن» 
مستقبلا بمُقاديم بدَنْه. 
)١(‏ في (ط): «فلان دأب». 


(0) قوله: «وعلى أي حال» ساقط من (ط) و(ي) و(د). 
() أخرجه البخاري )١١١17(‏ والترمذيٌ .)"1/١(‏ 


سورة آل عمران دكن 


وعداى مسشرعه لله أنه يستلقي حتئ إذا وَجَدَّ خفة قعد. . ول عل جنويهم» 
نضْبٌ عن ا حالٍ عطمًا عل ما قبلّه كأنه قيل: قيامًا وقعودًا ومُضُطجعين. #وَيَتَمَكَرُونَ 
ف حَلْق لمات و وَالْارْضٍ» وما يدل عله اعت اع هذه الأجر ام العظام» وإبداع صُنعتهاء وما 
دير فبها من َكل الأفهامُ عن إدراكِ بحْضٍ عجائبه علن عِظَم شان الضّانع وكبرياء سُلَطانِه. 
وعن سفيانَ الثوري: أنه صل خلف المقام ركعمينٍ ثم رفعَ رأسَه إلى الشماء» فلم 
رأئ الكواكبَ ْ عيِىَ عليه» وكانّ يبول الدّمّ من طُولٍ حزنه وفكرته. . وعن عن النبي كك: 
نما جل متلق عل فرائه» إذ ركع ره فنظر إلى اتوم ول الساء ء فقال: أشهد 
أن لك ريا وخالقاه اللَهمَ اغفز لي» فنظر الله إليه فعََرَ له». ٠‏ وقال النبيّ كل: «لا عبادةً 
كالتفكّر». وقيل: الفكرةٌ تُذِْبُ العَفلهك وحدِتُ للقلب الحشية» كا بُخِثُ الم للزّرع 
الناتء وما جلِيّتِ القلوبٌُ بمثْل الأخزان» ولا استنارث بمثل الفكرة. 
ورُوِيَ عن النبيّ يَكِ: «لا تُفضَلون عل يُونْسَ بن متى. 00 
قوله: (علن عِظَّم شأن الصانع). عِظَم: بدلٌ منَ الصَّميرٍ المجرور في قوله: فوا يدل 
عليه»» بإعادة العامل» كقوله تعالى: يدن أَسَتضْعِهُوأ لِمَنْ ءَامَنَ # [الأعراف: 070]» 
والأؤ أن لا يُعطّفَ «ما دُبْره عل «ما يَدُُ عليه»؛ بل عل #صنعتها, ويجعَلٌ «ما» في ما 
دبر): فصول وامن)» في «ما تكل»: بيانَ «ما ديّر)» لعلا يلرّمَ الفصل بين البدّل وَالدل 
بالأجتبيٌ فيَؤدّيَ إلى المعاظلة. 
قوله: (لا تُفضَّلونِ على يونْسَ بن متى) إل آخره» الروايةٌ عن البخاريٌّ ومدم وأبي 
داودَ » عن ابن عبّاسء أنْ النبيّ يكل قال: «لا ينبغي لأحدٍ أن يقول: أنا خيدٌ من يونس بن 


مَمْمْ 27 وعن البخاريٌ» عن أبي هريرة: «مَن قال: أنا خيرٌ من يونْسَ بن مَنَىْ فقد كدّب». 
سعدة0) 


ورَواهُ أبو داود» عن أبي سعيد 
فإن قلتٌ: كيف الجممٌ بِينَ هذه الأحاديث وبِيْنَ ما جاءً في فضائلٍ سيد المرسلين» منها ما 


)١(‏ أخرجه البخاريّ (7517)» ومسلم (7717/7) وأبو داود (579؟) وغيرهما. 
(؟) «صحيح البخاري» (5 .)55١‏ وليست الروايةٌ في «سئن أبي داود» كما ذكر المصنّف رحمه الله. 


ا واو ا ما وام « ساو هيه ء يهاه أي قاذه طايه وله 6ه وروا عه 6 جه لماه 6ه لعا عا لها عااه ده ووه 6 اق رو فاخ داه لم ورف اق عاق دو كو مون 


روينا عن المَرمذيٌّه عن أبي سعيد”"2» قال: قال رسولٌ الله يك: «أنا سيّدُ ولد آدمَ يوم القيامة 
ولا فخرّء وبيّدي لواءٌ الْحَمْدِ ولا فخرء وما ين نب يومَعَذٍ آدمُ فمّن سواءٌ إلا تحت 
لوائي»0) الحد 

قلتٌ: الوجهٌ ما قال صاحبٌ «الجامع» أن قوله: «أنا سيد ولَدٍ آدم» إِنَّا هُو إخبارٌ عنّا 
أكرَمَهُ الله تعالى به من المَضْلٍ والسؤوف وتحدت ينعم الل عنده» وإعلامٌ لأَمته بذلك 
ليكون إيائهم به على حسّبٍ ذلك» وأما قوله يك في يوس عليه السلامٌفبُحمَلُ على سبيلٍ 
لضم وإظهار التواضع لربهء أي: لا ينبغي لي أن أقول: أنا خيرٌ منه؛ لأن الفضيلة التي ذِلثها 
كرامةٌ من الله تعال وخصوصيةٌ منه م أله من قبَل تَفْسِي» ولا بلَتّها قوق فليس لي أن 
أفتخرٌ بهاء ونا يجب عل الشكرٌ عليهاء وإنَّا ححص يونس بالذّكُرِ با قصّه الله من قلَةِ صيره 
على أذئ قومه؛ فخرّجٌ مُحْاضبا ولم يَصررْ كما صبرٌ أولو العزْم من الرّسُل0". 

وقلتٌ: وعَلِمَ من ذلك أن قوله وكلْ: «مَن قال: أنا خيرٌ من يونس بن من فقد كذّب)». 
معناه: تعصّبا ولذلك قال يكلِ: «لا تخايروا بيْنّ الأنبياء»» رواه أبو داود عن أبي سعيد©). 
والأوجَهُ أن تحمل المخايرةٌ عن معنئ الرّسالةِ الو لقوله تعلل: «لا تمر بتك كم 
رُسْلِوء © [البقرة: 580]» وأا قولّه: «فإنهُ كان لبس امن العو لد 
أجذه في الأصول0". 


)١(‏ قوله: !عن أبي سعيد» ساقط من (ط). 

(1) أخرجه الترمذيّ (716”) وأبو داود (471/5) وغيرهماء وانظر تمامٌ تخريجه في «تخريج أحاديث الكشاف» 
(1:5ل9١).‏ 

(*) «جامع اللأصول» (8: /071). 

(4) ااسنن أبي داود» (5774) وأخرجه البخاريٌ بهذا اللفظ (5915) من حديث أبي سعيل الخذريّ 
رضي الله عنه. 

(6) وكذا قال الحافظ ابن حجر في «الكاني الشاف» (751:5). 


سورة آل غمراة. مم 


فإنه كان يرهم له في كل يوم مثل عَمَلٍ أهلي الأزض». . قالوا: : وإنما كان ذلك التفكرٌ في 
أمر الله الذي هو عَمَلُ القلب؛ لأنَ أحدًا لا يقد ِرٌ أن يعمل بجوارحه في اليوم مثل عمل 
أهلٍ الأرض. #مَاحَلَدَتَ هنذَابتَطِلا * عل إرادة القَوْلء أي: يقولون ذلك . وهو في محل 
الحال» بمعنى: يتفكرونَ قائلين, والمعنيل: ما خلقتّه خلقًا باطلًا بغير حكُمة» بل خلقته 
لداعي حكمةٍ عظيمة» وهو أن تجعلّها مساكنّ للمكلّفين» وأدلّةَ هم على معرفقك» 
ووجوب طاعتكء واجتناب معصيتك؛ ولذلكَ وصلّ به قوله: لقَوَمًا عَدَابٌ أَلثَارٍ #؛ 
لأنه جزاءً مَنْ عصئ ول يَطِعْ. فإن قلتّ: هذا إشارةٌ إل ماذا؟ قلتٌ: إلى الخلق» على أن 
المراد به المخلوق» كأنّه قيل: ويتفكرون في مخلوقٍ السّهاواتٍ والأرضء أي: فيا خلِقَ 
منها. ويجِورٌ أن يكونّ إشارةً إلى السماواتٍ والأرض؛ لأنها في معنى المخلوق» كأنه قيل: 
نا أخلقك هذا الخلوق الحيحيت باطلا. وفي #إهلدًا# صَرْبٌ من التغظيم كقوله: : # إِنَّ 
هذا الْقرَْانَ يهوى للَتى هو أقوم 4 [الاسراء: 4]. ويجورٌ أن يكون نّ يتللا # حالا من 
مدا 2# وطسْبْحَمَكَ 4 اعتراضٌ للتنزيه من العَبّثء وأن يخلقٌ شيئًا بغير حكّمة. 


قوله: (ولذلك وصلّ): تعليلٌ لتفسيره ما خَلَقَتَ هنذا بللا © با أدّى إلى وجوب 
الطاعةٍ واجتناب المعصية» يعني: : كَل قوله: مقا عَدَابَألئَارٍ» أن المقدّرَ ما ذكَرَء لأنْ الفا 
اللعريجة مذ ع دوقن روت عه د َيَنَامَاخَلَقتَ مَذَابتَِلَا * بل خلقته للدّلالةٍ 
عل معرفتِكٌ» ومن عرّقَكَ يجبٌ عليه أداءً طاعتك واجتنابٌ معصيتك؛ ليَفورَ بلخول 
جنّتِك ويتوقئ به من عذاب نارك؛ لأنّ النار جزاءٌ من مُخْلٌ بذلك. 

قولّه: (فيها خْلِيٌّ منها) «من») 5 «منها»): نان (ما). 

قوله: (وفي مدا » صَرْبٌ من التعظيم) أي: لفظة عدا ». وذلك أن المشار إليه 
به مُو حََلَقٌ السماواتٍ والأرض» وكوئٌه| خلقتا بحقٌ» وما فيهما من بدائع فطرته وعجائب 
صُنعِه وحُسن تدبيره نما تكِل الأفهامُ عن إدراك بعضه. وهذه معانٍ دقيقةٌ لطيفةٌ جلت 
كالمحسوسس المشار إليه با يُشارٌ به إلى المدرّكات بالمشاعر. 


2 م ددم م وم 


ل بصم 200 2 _- 3 001 
ل ما لِلظلِمِينَ مِنْ أنصار *# رَينَا د 
دى ( و 


200 2 ويد ]ا ء م م ته 20 ل 
معنا متاديا يَاوى إِلْإيِمْنِ أَنّ !مِنُوا يريَكُمَ فَعَامنَا رك ار 7 كير عد 
0 رن ره هه مضل الوا ا 2 ل 00 
سَيَعَاننَا وَيَوَكنَا مَمَ أله ترار ريا وََاَا م ناعل رسلِك ولا عخزنا يوم الِْامَةٌ إِنَقَ لا 
بي م 

مخلِف الْيعَاد 4 ١97‏ -145] 


“قفد ققد َحْرَسَهُم4 فقد أبلغتٌ في إخزائهى وهو نظيرٌ قوله: فَقَدّ فَارٌ # [آل عمران: 
186]. ونحوه في كلامهم: مَن أَدْرَكَ مَرْعى الصَّيَانٍ فقد أَذْرَّك ومن سَبَنَ فلانًا فقلْ سَبّق. 


قوله: (فقد أَبلَغْتٌ في إخزائه). الراغب: حَزِيّ الرجّل: لَقَهُ الكسارٌ إِمَا مِن نفْسِه أو من 
غيره» فالأوَلُ هُو الحياءُ المفرط» ومَصِدَرُه: المتراية» ورجلّ حََرْيانٌ وامرأهٌ رياب وجثه: 
حَزاياء وفي الحديث: «اللَّهُم احشُّرْنا غير خزايا ولا نادمين». 

والثاني: يقالٌ: هُو صَرْبٌ منّ الاستخفاف. ومصدده اليه ورَجُلَ حَِ قال تعالى: 
#دللك لهم حِرَىُ فى أَلدَّيا © [المائدة: : 05]. وأخزئ: يقال منهماء وقولّه تعاق: #ربّنا إنكَ 
قن فل اك 7 4 ل 1 

قولّه: (وهُو نَظيرٌ قوله: لمَمَدَ مَارَ 4) يعني في الإطلاق. وأنّ الجزاء والدَّرطٌ متَّحِدانِ 

قال ابن الحاجب في «الأمالي» في قولِه تعالى: ##يكيها الرَسُولُ ْم مآ أل يلك من ريا 
إن َل فلت سالك [لئدة: 10١‏ وضَعَ قوله: م 0 ظيم؛ 
أي: فإنْ لم تفعل فقدٍ ارتَكَبْتَ أمراً عظيياًء ونحوه قولّك: إذا جئت إِليّ فقد جئتّ إل حاتم» 
أي: إلى رجل كريم”". 

قولّه: (من أدرَكَ مَزْعى الصَّيَانِ فقد أدرَكَ) أي: أدرَكَ مرعىّ ليس بعدّه مرعي» الصَّدَانُ: 


.)٠١ 51 :7( «مفردات القرآن». ص١278» وانظر: «تفسير الراغب الأصفهاني)‎ )١( 
.)80-1/4:1( «الأمالي النحوية» لابن الحاجب‎ (0 
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وما لِلطَلِمِنَ 4 اللّامُ إشارة لاهن جل النار وإعلامٌ أن يكل الثارَ فلا 
اح تقول: سمعتُ رجلا يقولُ كذاء وسمعتٌ زيدا يتكلم؛ 

ُوقِعُ الفغل عل الرّجلء وتَحْذِفٌ المسموع؛ لأنك وصفته بها ي* ل 
ب لل ع ددر ولا لوصف ار قاد كوت كران نل اسهة 
كلام فلانٍ أو قوله. فإن قلتّ: في فائدة في الجمْع بينَ المنادي وينادي؟ قلت: : ذكِرٌ 
النداء مُطلقَا ثم ميد 7 مقيّدًا بالإيهان تفخيًا لشأن المنادي؛ لأنه لا منادي أعظمٌ من مناد ينادي 
للإيهان» ونحوه قولك: مررْثٌ بباد ييْدي للإسلام؛ وذلك أنَّالمنادي إذا طق ذَمَبَ 
الوهم إلى منادٍ للحزب أو لإطفاء الثَائرةٍ أو لإغائةٍ المكروب أو لكفاية بعْض النوازلٍ 
أو لبعغض المنافع. وكذلكٌ الهادي قد يُطلَّقٌ على مَنْ يَهُدي للطريق ويَهدي لسدادٍ 
الرأي وغيرٍ ذلك. فإذا قلتّ: ينادي للإيمانٍ ويهدي للإسلام فقد رَفَعْتَ من شأَنٍ 
المنادي والمادي وفحْمْتّه. ام ا ا طم ماق جه لوز لمعه عاو و ل مم را ل 


قولّه: (فلا ناصر لهُ بشفاعة ولاغيرها)» قال القاضي: لا يَلرَمُ من تفي النضرة نفيُ 
الشفاعة؛ لأن النصرة: دفْعٌ بقَهْر(9©. ١‏ 

قوله: (وأن يقال: مِعتُ) عطفٌ عال اْصمَر المجرور في لم يكنْ من بذ والجرٌ ي 
التقدير معاد لأنَ حذفَ الج مع أن وأنَ قياس شائع؛ أي: ولولا الوَضْفُ أو الحال لم يكن 
بذ من أن يقال: سَِعتٌ كلامَ فلان. 

قوله: (لأنهُ لا مُناديّ أعظم»: بيانٌَ أن المقامَ مقامُ التفخيم» وقوله: «وذلك»: إشارة 
إل كيفيّة حصول التفخيم وتحقيق حصوله. 

قولّه: (الثّائرة)» المغرب: يقال: بيهم نائرةٌ أي: عَداوةٌ وشَسْناء وإطفاءٌ النائرة عبارة 
عن تسكينٍ الفتنة» وهي فاعلة منّ «النار»”". 


.)١737 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)47/١ :1( «المغرب في ترتيب المعرب»‎ )0( 


كن - الجزء الرابع 
ويقال: دعاه لكذا وإلى كذاء أو نذيه له وإليه» وناداه له وإليه» ونحوه: هذاه للطريق 
وإليه؛ وذلكَ أن معنئ انتهاء الغاية ومعنئ الاختصاص واقعانٍ جميعًا. والمنادي هو 
الرّسول. #أَدْعْوَا إِلَ أنه 4 [يوسف: ,]٠١8‏ و دع إِلَّ سَبِلٍ رَيْكَ 4 [النحل: ]. 
وعن محمد بن كعب: القرآن مالا و ا اع ووه وا لهاع لامع عاق بق اماه 6 ونام راع يه اميه فقي ما عام ااه 


قوله: (معنى انتهاء الغاية ومعنئ الاختصاص واقعان ججيع) أي: حاصلان؛ لأنّ من انتهئ 
إل الشيءٍ اخّصّ به. قال في قوله: لتر لل تسد > [الرعد: ”] و «صجْرى] إل أُجَلٍ تك 4 
[لقمان: 79]: «يعني: الانتهاءً والاختصاضص؛ كُُ واحدٍ منهما ملائم لصحّة الغرّضء فمعنئ 
ارماك أجل سم شك » يبلْعه وينتهي | ليه و ِل تُسَمِّى 4 معناه: يجري لإدراك أجل). 

قولّه: (والمنادي هو الرسولٌ) كه عن البخاريٌّ والتَرْمذيّ عن جاير قال: جاءثْ ملائكةٌ 
ِل النبيّ يك وهو نائم» قال بعضهم: إنهُ نائ ثم» وقال بعضهم: العينُ نائمةً والقلي يفطان: 
فقالوا: إن لصاحيكم هذا ملا فاض ربوا له ملا فقالوا: : مله كمثلٍ جل بَى داراً وجل 
فيها مائدةً وبِعَتٌ داعياًء فمّن أجابٌ الدّاعيّ دحل الدَّارَ وأكلّ منّ المائدة» ومّن لم يجب 
الداعي م يدل الدرَ وم يأك من المائدة» فقالوا: ووه يْمَههاء فقال بعضهم: إن العنّ 
نائمةٌ والقلبٌُ يَقظانء فالدًّاك2: اليد والذاعي: محمّدء فمّن أطاعً ام الله ومن 
عصى محمّداً فقد عصئ الله ومحمّدٌ فزْقٌ بين الناس” '". وفي رواية التَرّمذَيّ: فالله ُو اكلك. 
والدَارٌ: الإسلام؛ والبيثٌ: اَنّة» وأنتّ يا محمّدُ رسولٌ. فمن أجابَكَ دحل الإسلام» ومن 
دحل الإسلامَ دحل الجنّة» ومن دحل اله أكل مما فيها. 

قولّه: (وعن محمد بن كعب: القرآنُ) عن الإمام أحمدَ بن حنبل؛ عن النَرَاسِ بن سَمْعانء 
أن رسول الله وك قال: : اضرب الله ملا صراطاً مستفياً وعلل جتي الصّراط سُورانٍ فيه 
أبوابٌ مفتّحة» وعلى الأبواب ستورٌ مُرخاة» وعند رأس الصّراطٍِ داع يقول: استّقيموا عن 


() في (ي) زاد: «فقال بعضهم» قبل «فالدار». 
(؟) أخرجه البخاريّ (77851) والترمذيّ (5870) وغيرهما. 
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أن ءَامِنُوأ 2# أي: آمنواء أو بأنْ آمنوا. نوي : كبائرّنا. #سَيعَاتِنًا *: صغائرّنا. 


الصَّراطٍ ولا تَعُوجواء وفوقٌ ذلك داع يدعو كلما همّ عبدٌ أن يفتّح شيئاً من تلك الأبواب قال: 
ويك ! لاتفتنه فإنك إِنْ تفتّخه يلِجْةُ» ثم فّره فأخبرَ أنَ الصّراطً هُو الإسلام؛ وأنَ الأبوابَ 
الفتّحة: تحارمٌ الله والسّتور المْرخاة: حدودُ الله» والدّاعي على رأس الصّراطٍ: مُو القرآن» أن 
الدّاعيّ من فوقه: م 

قوله: (مآنَءَامُِوا ‏ أي: آمنواء أو بأنْ آمنوا) الأَوّلٌ علا أن «أنْ» مفسّرة؛ لأن في #يسَاوى 
ِلْإِيِمَدِنِ # معنىئ القولء والثاني: 1 أن «أن» مصدريّة. قال أبو البقاء: «أن» 010 
وُصلت بالأمرء المعنئ: ينادي للإيمان بأنْ آمنوا”". 

قولّه: (لإدٌيُويسَا *: كبائرناء #سَيكَاتنَا : صغائرنا) حُولِف بِْنّ مهما ليكونَ من 
باب الخمي [للاستيعاني كوا يه تعال: ايحم لتحم * [الفاتحة :*اء أو لأن المناسبت التي 
الكبائ لأنُ مأخودٌ منَ الذَّنوبٍ ومُو الدّلرُ اللآن. الأساس: تذنّب عل فلان: جَنَىْ وتجرّم 
وأصبتٌ من ذنويك» وهي مِلاءٌ الَو منَ الماء”". 

ولأنَ الشّرك يُسمَئ وبا ولا يْسَمَىْ سيئةء ولأن العُْرانَ مص بفعل الله. والتكفيث 
قد يُستَعمَلُ في فعلل العَبّدِء يقال: : كمَّرَ عن يمينه: ولأئها مقابلةٌ للحَسّنة لقوله تعالى: ؤإنَّ 
لَسَيتٍ يِذْهِبْنَ ألسَيَعَاتِ # [هود: 15] ولا شك أئها صَغائر. 


٠‏ عو 


قوله: (مخصوصينٌ بصٌحبتهم). الاختصاصٌ مستفادٌ منَ استعمال التوفي(؟) مم الأبرار» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (1/7704) والطّحاويّ في "شرح مشكل الآثار» (45١؟)‏ والحاكم 
في «المستدرك» (1: /9) وغيرهمء وهو حديثٌ صحيمٌ» وانظرتمامٌ تنقيده في التعليق عل «المسند». 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 777 وعبارئّه ثمّة: «ويجوزٌ أن تكونَ «أن» المصدرية». 

(7) من قوله: «وأصبت» إِللْ هنا ساقط من (ط). 

(5) في (ط): «التوقي»» وهو تصحيف. 


0 الجزء الرابع 


والأبرار: ع بر بر أو بارٌ كرّبٌ وأزباب» وصاحجب وأصحاب. ##عَلَ رَسلِكَ #: «علم» 
هذه صِلةٌ للوعد. ى) في قولك: وعد الله اله علن الطاعة. والمعن: ما وعذتّنا عل 
تصديق رُسلكء ألا تراه كيف انع ذِكْرَ المنادي لليهانٍ وهو الرّسولء» وقوله: 
لمانا 4 وهو التصديق. ويجوز أن يكونّ متعلَقًا بمحذوف. أي: ما وعدتنا مُيرَلَا علا 
رسلكء أو عَحْمُولَا على رَسْلِك؛ لأن الرّسلّ حُحمَلونَ ذلك؛ إقَإتمَاطيوِمَاجلَ 4 [النور: 4ه] 
وقيل: عل ألْسيَة يُسلك. والوعوة: هو التوابه وقيل: التضرة غلا الأعداء . فإن قلتٌ: 
كيف دَعَوَا الله بإنجازٍ ما وَعَدَ والله لا يلف الميعاد؟ قلتُ: : معناه: طلبٌ التوفيق فيها 
يَْظُ عليهم أسباب إنجاز الميعاده وهو بابٌّ من اللّجَ إل الله والخضوع له كي كان 
الأنبياً علَيهم السّلام يستغفرونٌ مم عِلْمهِم أنهم مغفورٌ لهم؛ يقصدونٌ بذلكٌ التذلل 
لرتهم والتضرّعً | ليه» واللّجَاً الذي هو سيا العبوديّة. 

#دَسَتَجَاب لهم ريه أن 51 أ ضِيعٌ عَلَ َل يكن دك أذ أن بعَضَُكُم ونأ 
عض فَالْذِينَ هَاجَروأ وَأْجُوأْ ين من ديَلرهِم َأُودُوأْ في ييل وَكَمَنُوا وَفيلوأ لكين 
عبن يناعن ولتت يلدي تترى ين تنا اللتهدز يا دن عند مه وان 
عِندَم حسَنُ الوا # ]١960‏ 


وذلك أنْ التوقي”" ممّ الأبرار حال لأنّ بعضاً منهّم تقدّمَ وبعضاً لم يوجَذُء فالمرادٌ: الانخراطٌ 
في سلكهم عل سبيلٍ الكناية» فإنُ إذا كان منخرطاً في سلكهم لا يكونُ مع غيرهم. 

و (الائرهُ كيف أنبعَ ذكْرَ المنادي للإيمان؟) يعني: الدَّلِيلُ على أنّ «علن» صلةٌ 
الوَغد والمضاف المقدّر التصديقٌ: أنه نه تعالى لما قال: #متاديا يسَادِى لِلَإيِمن * والمرادٌ 
باُنادي: الرسولٌ وبالإيهان: التصديقٌ لخدي بالباءء أْبَعَه قوله: طمَاوَعَدبنَاعَلَ مُسلِكَ 4 
كأنة قيل: إِنَا سوعنا رسولاً يدعو الناسّ إِلْ التصديق فصّدَّقْنا فإذا كان كذلك فآينا ما 
وعدتّنا منَ الجر عن ذلك التصديق. 


)١(‏ في (ط): «التوقي»» وهو تصحيف. 


سورة آل عمران 214 
يقال: استجابَ له واستجايه. 
فلّمْ يستجبّهُ عند ذاكٌ تيب 
«آنْ لا أضِيعٌ 4 فُرئ بالفنّح على حذف الياءء وبالكشر على إرادةٍ القول. 
وقرئ: : (لا أضيّع) بالتشديد. ينك أو أنقّ #: بيان ل اعَنيِلٍ 4. 000 
بَعْضِ 2# أي: يجمعٌ ذكوركم وإناتّكم أضْلٌ واحدء فكلّ واحد منكم من من الآخرء أي 
0 من أَصَلهء ل ل واتحادكم. وقيل: المراد: 1 الإسلام» وهذه 
ا ا 1 ينث بها شركةٌ النّساء ممَ الرّجال فيها وَعَدَ الله عباده العاملين. 5216 
ا ا ل دك 


قوله: (فلم يَستجِبّهُ عند ذاك حِيبٌ)» أوله: 
وداع معان ا قن« يت الا 

أي: رُبّ داع دعا: هل من ميب إن النّدا؟ أي: هل أحدٌ يمتح المستمئحين؟ فلم 
دن 

قوله: (أي: يجِمَعْ ذكورٌكم وإنائكم أصلٌ واحد) يُريدٌ أنّ لين » في لبَمَضَكُم ين 

بَعْضِ #: اتَصالبَةٌ ى) جاء: «ما أنا من دَدٍ ولا الدَدُ د مس70" : الانَصالٌ إِمَا بحسب أن أباكم 
د فهو المرادُ بقوله: ١يحِمَعٌ‏ ذكوركم وإنائكم أصلٌ واحد). وإما بسبب محبّيكم وخليكم 
فهو المرادُ بقوله: «لمَرْطٍ اتُصالكم واتّحايكم». ونا كان الاتصالٌ في هذا الوجه ليس على الحقيقة 
قال: «كأنة منة». أي: كأنّ كلّ واحدٍ منّ الآَرء وإمّا باعتبار الأخوّة في الإسلام فهو المرادٌ 
بقوله: «المراد: وضْلةٌ الإسلام». 


.)18 :١( لكعب بن سعد الغنويّ في رثاء أخيه. انظر: «أمالي ابن الشجري»‎ )١( 
سبق تخرئيه.‎ )0( 


نوم الجزء الرابع 


عمس وي 


وروي: : أن أمَّ سَلَّمةَ قالت: :يا رسول الله إني أسمَع الله يذكرٌ الرَجالٌ في الجر ولا 
يذْكرٌ النساء؛ فنزلت. لَالدينَ مَاجَرُوْ 4: تفصيل لعمّلٍ العاملٍ منهم عل سبيلٍ 
التعظيم له والتفخيم» ٠‏ كأنه قال: فالذين عَمِلوا هذه الأعمالٌ السية الفائقة» وهيّ 
المهاجَرَةٌ عن أوطانهم فارِينَ إل الله 4 بدينهم من دار الفنة واصْطرٌوا إل الخروج من 
ديارهم التي وَلِدوا فيها ونشؤوا بها سامّهم المشركون من الخسشف. 20000 


ع س عي 


قوله: : (ورُوي أن أمّ سلّمة قالت) الحديثٌ رواةٌ الترمذيٌ(". 

قوله: (تفصيلٌ لعمل العامل منهم)» واللامُ في «العامل» للعهْد والمجملٌ مو العمل المضافٌ 
إلى عامل» وكان من حقٌّ الظاهر أن يُقال: فالهاجَرةٌ حُكمُها كذاء وتحَُلُ مَقّةِ الجلاء عن 
الأوطان كذاء وتحَمُلُ أذئ الكُفَارٍ والمجاهدةٌ في سبيل الله بالقتالٍ كذاء لأنّ تفصيلٌ العمل 
هذاء فعَدَلٌ منها إلى إعادة ذكْرٍ العامل بالموصول وإيقاع الأعمالٍ صِلةً لها ليدُلّ عل العامل 
وعلل العمّل مزيداً لتقرير تلك الأعمال وتصويراً لتلك الحالةٍ السَِّيّت تعظيياً للعامل 
وتفخياً لشأنهء ثُمّ في بناء الحبر» وهو قوله: «لَدكيْرَنَ عَنْهِمْ سَيَعَاتهمَ #. على المسندٍ إليه 
الموصول ممّ إرادة القسّم وتكرير اللام في لوك حِتَهُمَ 4: : إشعارٌ بأنَ هذه الكرامة لأجُلٍ 
تلك الأعمالٍ الفاضلة والمتصائلٍ النايمة» وأنْ لا بد من تحقيق كلّ من هذين الوعدَيْن» علا 
سبيل الاستقلال. 

قوله: (واضطُرٌوا إلى الخروج): عطفٌ عل قوله: "حملا هذه الأعمال السَّيّة)ء وفيه 
إيذان بأنّ قوكه: «وَأْجُوأ4. والأفعال المذكورة بعدّه: عطفٌ عل قوله: #هَاجَروأ # عطفٌ 
المْمصّل عال المجمّل تفصيلاً لعمّل العامل. فالمراُ بقوله: #ها جو © الهاجَرةٌ يمن جميع 
المألوفات» دحل فيه الهاجرة عن الشّركُ والأوطانٍ والنفس والمال والأهلٍ والأولاد 
ولذلكٌ قال: : "فارَينَ إل الله ببينهم»» والمراءٌ بقوله: وأ جوأ»: جأ4: الحجرة التعارقةء وي الخروج 
من الدّيار. ولو قيل: : والذين عَعِلوا ميم هذه الأعمال الس الفائقة وأخرجوا وأوذوا وقائلوا 


() اسن الترمذي» (037077)» وانظر: «أسباب النزول» للواحديٌء ص179١.‏ 


سورة آل عمران كيرا 


ص سير ا 


ارسي ير ال بحسل الا 0 وَفْيَلُوا أ#: وغَرْوًا 
ا ا ا لل 


001 


بنائهما للفاعل. واب * في مَوْضِع المصدّر المؤكّد بمعنئ: إثابة أو تثويبًا «مّنْعِنرِالَهِ #؛ 
ل ل تر يي ا رسي 00 


ويُتلواء أفاد هذا المعنيل. ويَنضّده قونُ القاضي: المعنيم: فالذينَ هاججروا الشّركَ والأوطان 
والعشائة للدي 017 

وقول صاحب «التقريب»: طكَالدِينَ هَاجَرُواْ 4: تفصيلٌ للمُهاجّرة والفرار بالدّين 
من بِيْنِ الأعمال”"). 

قوله: (#في سبيلى *: من أجله وبسببه) أي: من أجل سَبِيلٍ في هذه؛ كا في قوله تعالى: 
وَالَدينَ جَنْهَدُوأ فيمًا 4 [العنكبوت: 19]. 

قولّه: (علن التقديم): حمزةٌ والكسائيٌ”"» قال القاضي: الواوٌ لا توجبٌ الترتيبَ» 
والثاني أفضلء أو لأنّ المراد: لا قل منهُم قومٌ م قائلٌ الباقونَ وم يَضعُفواء وشدَّدَ ابن كثير 
وابنُ عامر ميلا © للتكثير”؟. 

قوله: (بمعني: إثابةً أو تثويبا)» قال أبو البقاء: انو 4: مصدّرٌ وفعله دل عليه الكلامٌ 
لأنّ تكفير السيكاتٍ إثابةٌ فكأنة قيل: يبتكم تُوابً؛ الثوابُ بمعنى الإثابة» وقد يمَعُ بمعنق 
الشيء المثاب به كقولك: هذا الذَّرهِمُ تَوابك» فعلى هذا جور أن كا بوسر 
الجئات» أي: : ثاب هاء أو من ضمير المفعول في «وَلَأة دَخِلَتَهُمْ #. أي: ان 


.)175 «أنوار التنزيل» (؟:‎ )١( 

(؟) من قوله: «وقول صاحب التقريب» إل هنا ساقط من (ط). 
(*) انظر: «النشر في القراءات العشر) (7: 57 ؟7). 

(5) «أنوار التنزيل» (؟: 5 17). 

(0) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 7:77). 


كن الجزء الرابع 
لأنْ قوله: لَأْكيْرَدَتُْمَ 4 ولد سِتَهُمْ 4 في معنئ: لأثييتهم. وطعده.4: مَتلٌ؛ 
أي: يختصٌ به وبقدرته وفضله لا يثيبُه غيثه ولا يَْدِرُ عليه. ىا يقونٌُ الرّجل: عندي ما 
تريد» يريد اختصاصه به وبوِلْكِه وإن ل يكنْ بحضرته وهذا تعليمٌ من الله كيف يدعى 
وكيف يهل إليه ويتصرّع ؟ وتكريرٌ ربا 4 من باب الابتهال» وإعلامٌ بها بُوجَبُ حُسْنَ 
الإجابة وحسْنّ الإثابة من احتمال المشاقٌ في دين الله 1ك 


قولّه: (من باب الابتهال» التّهاية: مو التصّدّعٌ والمبالغةٌ في السؤال. 
قوله: (وإعلامٌ بها يوجبٌ خسن الإجابة) هُو عطففٌ على قوله: «تعليم» والمشارٌ إليه بلفظة 
5 ابر 1 ا 00 3 روم عر ماس 5 4 
(وهذاك» المذكور من قوله: # ألْذِينَ يذكرُونَ أله 4 إلى قوله: حْسَن أَلتَوَابٍ *. وأمًا بيان 
الابتهال والمبالغة في السؤالٍ فهو أنه قرَنَ بكلّ من لإرَيتَا4 الوسيلةً إلى إجابة الدّعاء فعلقَ 
بالأوى قوله تعالل: #إما حَلَقَّتَ هنذًا بطلا 4 وقد تقرَّرَ أن المراد به المعرفة والإثيانٌ بالطاعة 


والاجتناث عن المعصية؛ وبالثانية قوله: نك من مُدَْلٍ آلنَارَ فَقَدَ ريه 4» وفيه مبالغةٌ في 


الاستعاذة» وبالثالثة قوله: #آنْءَامِنُوا رَيَكُمْ امنا 4» وأيّ وسيل أسئّل منّ الإجابة بالإيهان! 
وبالرَابعةٍ قوله: عفرلا دُنُوْبَا#» فرنَّبَ طلب الحاجة علن الوسيلة» وقد اشتمَل علا: 
التخلية عا لا ينبغي من تكفير الذنوب والسيّئات. والنّحلِية بها ينبغي منّ الانخراطٍ في يسلكِ 
الأبرار وبالخامسة الوعدٌ على لسانٍ الرسُولء وهو كالحَتْم؛ لآنْ الوعدَ واجبٌ الوفاءِ منَ 
الكريم على لسانٍ الصّادق» والمرادُ بقوله: «ما يوجبُ حُسن الإجابة) قوله: #دَألَدِينَ هَاجَرُوا 
وَأَْجُأم دِيَدِهِمْ 4 الآية» يعني حم الابتهال بذكْر الأعمالٍ ليؤؤنَ أنّ الإجابة إن كانت 
بسبب أتّهم أنوا بتلكَ الأعمال السّنيّة» وفيه إشارةٌ إلى أن لام التعليل في قوله تعان: #آن 51 
ضع » مقدّرء وينطبقٌ عليه قولُ الحسّن: إلا أنه أنْبَعَ ذلك» يعني أنه تعال أخبَرَ أن(1) 
استجاب لهم لكنْ بشرط رافع الدّعاءء أي: العمل الصالحء ومُو قوله: #كَألدِينَ هَاجَُوا 4 
الآية» ونا سَمَئ العمَلٌ برافع الدّعاءِ لقوله تعالى: #وَالْمَمَلُ ليح يَرَفَحْهُ 4 [فاطر: .]٠١‏ 


)١(‏ قوله: «أخبر أنه؛ سقط من (د). 


سورة آل عمران ولكن 
والصير عل صعوبة تكاليفه» وقطْمٌ لأطماع الكُسالى المتمنِينَ عليه؛ وتسجيل على من لا 
يرى الثوات موصولا إليه بالعمل باللجهلٍ والغباوة. 


وروي عن جعفر الصّادق رضي الله عنه: من حَرَّيّه أمر فقال خس مرّات: #ريّنَا 2# 
أنجاه الله ما تخاف» وأعطاه ما أراد. وقراً هذه الآية. 


وعن الحسّن: حك الله عنهم أنهم قالوا ححمْسٌ مرّاتٍ: رين 4 ثم أخبرٌ أنه 
اجات للم درلا له م ذلك راقع ال عاو زما عسات بعا فل ب مق تايوه بن لني 


الذعاء. 

(«لايمريك تعب أ ألَدِنَ كمَرُوأف الِلَدٍ * مَتَمُ َليلُكُدٌ مَأوههُمَ جَهَنّمُ ونس 
مهاد ]1١91/-195#‏ 

قلا يربك #: الخطاث لرسولٍ الله يل أو لكل أحد أي: باه عاد 
من سَعَةِ الرّزق والمصْطَرّب» اا 
ا يي 


قوله: (وتسجيلٌ علل مَن لا يرئ الثَّواتَ موصولاً إليه بالعمّل بالجهّل) مذهبه ولا 
ارفات أن الثوات مرت عله لعمل» لكنّ الكلام في إيجايه؛ خاروينا عن البكارضٌ وشم 
عن أبي هُرِيرةً وجابر قالا: قال رسول الله لله ول "قاربوا وسَدّدوا واعلّموا أنهُ لا يَنْجو أحدٌ 
منكم بعمّله؛ قالوا: ولا أنت؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدَنٍ الله برحبته27 وفي رواية أخرئ 
لأبي هريرةً: ١ل‏ يُدخل أحداً مِنكُم عمَلّه الجنّة). 

قوله: (والمُضطرّب) قيل: ُو من قولم: ضرَب في الأرض: إذا سار لابتغاء الرّزْق» 
والاضطرابُ في الأمور: التَردّدِ والمجيءٌ والذَّهابٌ في أمور المعاش. الأساس: ومنّ المجاز: 
فلا ضر ب المج يحمَعُهه وقد ضرّبَ مناقب جم واضطرَيّها: حارّهاء قال الكُمَيت: 


رَحْبُ الفناءِ اضطرابٌ المج رغبتة والمجْدُ أنمَعُ مضروب لمضطرب”") 


.)58157( أخرجه البخاريّ (071/17) ومسلم‎ )١( 
البيت ذكره الزعخشريّ في «أساس البلاغة» (ضرب).‎ )7( 


كن الجزء الرابع 
ودَرْكٍ العاجل» وإصابة حظوظ الدّنياء ولا تغتر بظاهر ما ترئ من تبِسّطِهم في الأزض» 
وتصرّفِهم في البلاد؛ يتكسَبونَ ويتجرون ويَتَدمُقَنون. عن ابن عبّاس: هم أهلّ مكّة 
وقيل: هم اليهود. ورُوِيَ أن أناسًا من المؤمنينَ كانوا يرَوْنَ ما كانوا فيه من الخِضب 
والرّخاءِ ولِينٍ العَيّشء فيقولون: إن أعداء الله فيا نرئ من الخير» وقد هلَّكْنا من 
الججوع وَالجَهُد! فإن قلتّ: كيف جار أن يغترّ رسولٌ الله بك بذلكَ حتى يُنهئْ عن 
الاغترار به؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن مدر الوم ومقدّمهم يخاطبٌ بشيء» 
فيقومٌ خطابه مقامٌ خطايهم جميعًاء فكأنه قيل: م 
ا 22 مشرور يحايي ناكة مايا كان طلياو تيت عل التزامه» كقوله: ولا 

ظهررا لَلْكفِرينَ 4 [القصص: 87]» 9و 0107أا00ظ1 
يلع لْحَكَرينَ 4 [القلم :6ا. وهذا في النهي نظيرٌ قوله في الأمر: 0 الدالضرط الذي » 
[الفاتحة: 1] #ينايها آَلَذنَ امَبوَا !موأ © [النساء: 7. وقد جَعَلَ النهْيَ في الظاهر 
للتقلبء وهو في المعنئ للمخاطب» وهذا من تنزيلٍ السَبّبٍ مَنْزِلةَ المسبّب؛ لذن 
العلهالواي لادب فقن ادبن لتقي المت وترى: (لا يغرّنك) بالنون 
الخفيفة. مقو ل وقر نط جاع اده خا مز ا للج فز لاوا ل ات 


قولّه: (ويتدهقَنونَ)؛ التّهاية: الرّهقانُ؛ بكسرالدالٍ وضمّها: رئيسٌُ القّزية ومقدّمُ 
أصحاب الزّراعة» وهُو معرّبٌء ونوّه أصليّة لقوهم: تدهقّنَ الرجُلٌ» وله دَهْقَندٌ وقيل: 
النونٌ زائدة» وهُو من الدّهّْق: الامتلاء. 

فول احا اشع يرا ادجم ال هم في البلاد. والسي: التبامن 
الغو به فنهي نهم يتفي يَّ غُرورُه به يعني: لاتغير بسب تلم في اباد متهم بال 
والمنالء فإنّ ذلك في وككِ الرّوال» يعني: لا تكن بحيتٌ إن شهدت ذلك وفعت في المورء 
وهُو على منوال: لا أَرينتَ هاهناء فإِنَ حصول المخاطب في ذلك المكان سببٌ لرؤية المتكلّم 
إياهُ فيه» فتهئ نفسّه عن رؤيتِه هناك لينتهيّ المخاطبٌ عن حضوره فيه. 


سورة آل عمران نالذانا 

# ممع قل كَلِيلٌ4: خيرٌ مبتدأ محذوف» أي: ذلك متاعٌ قليل» وهو التقلّتُ في البلاد 
أراة ونه في نْب ما فائَهم من تَعيمٍ الآخرة أو في جَنْبٍ ما أعد الله للمؤمنينَ من 
لثواب» أو أراد أنه قليلُ في نفسه لانقضائه؛ وكل زائلٍ قليل. قال رسول الله 6: «ما 
الّنيا في الآخرة إلا مثلٌ ما يجعلُ أحدُكم أصبَعه في اليم فلينظز يم يُرجع». 

ندر بِمّس لْلْهَادَ #: وساءً ما مهّدوا لأنفيهم. 

2 كن اليد تمان كم + جَتَتُ جر يمن ها آلأتهلرُ خَنِدَِ فِهَانْرْلُا ين 


م ءوده 21 


عِند أله وَمَاعِندَ َل حَيرٌلَلْأَرَّارٍ 4 194] 
لل والترّل: ما يُقامُ للتّازل. قال أبو الشّعْر الضَبِيّ: 
وكنًا إذا البّارُ بالجَيْشٍ ضاقنا جَعَلْنا القّنا وال مَفاتٍ له يد لا 


وانتصايه: إمَا عل ال حال من لدت 4؛ لتخصّصها بالوضْف والعامل اللّام. . 


قولّه: (ما الدّنيا في الآخرة). الحديثٌ رواءٌ مسلمٌ والتُرَمذيٌ!'2 عن مُستوردٍ بن سداد 
مع تغبير يسير يعني: ليست الدّنيا في جَنْبٍ الآخرة إلا كذا وكذا. 

قوله: (ومُنًا إذا الجبّارٌ) البيت(©. الَيّارُ: الملكُ المتسلّطء ضاقنا: أي: نرّلَ بنا ضَيْفاء 
والباع في «بالجيش» للتعدية أو للمُصاحبة» يقول: إذا جِعَلٌ اليش ضَيْفاً لناء أو: إذا 0 

مم الجيش صَيْفاً لنا(0”) وال قات : الشيوف الباترات؛ جَعَلٌ اْرهَفات نُرْلاً عل التّهَكم. 

قولّه: (والعامل اللام) أي: الجارٌ والمجرورء أعني: لل 4 لأنه قويّ بالاعتماد على 
لمبتدأء فعول في جَتَّتٍ *. عل أنها فاعلةٌ فتَعملُ في الحال؛ لأنّ العاملّ في الحالٍ هُو 
العامل في ذي ال حال» أو ارتفاعٌ #جَئّتٍ © بالابتداء» ولالَهُمَ 4 المخبر» وتلا * حال مما 
في الظّرفٍِ منّ الضَمير. 
)١(‏ أخرجه مسلم )١80/8(‏ والترمذيٌ (7771). 


(1) لأبي الشعراء الضبّى ى) في «شواهد الكشاف» (1: 5058). 
(") قوله: «أو: إذا صار مع الجيش ضيفاً لنا» ساقط من (ط). 


كن - الجزء الرابع 


2014 7 


ويجوزٌ أن يكون بمعنئ مصدر مؤكّد, كأنه قيل: رزقًا أو عطاءً. من عِند أله وما 
عِنْدَ أَسَّهِ # من الكثير الدّائم يبَر 4 من يتقلبُ فيه الفجَارٌ من القليلٍ الزائل. 
وقراً مَسْلَمةٌ بن محارب والأغمش: (نزُْلاً) بالسّكون. وقراً يزيد بِنُ المَعْقاع: (لكنّ 
الذين اتقوا) بالتشديد. 


#وَإنَ من أَهَلٍ ألكتبٍ 4 عن مجاهد: نزلت في عبد الله بنِ سَلَام وغيره من 
مُسْلِمَةٍ أهل الكتاب. وقيل: في أربعينَ من أَهْل نجران, واثنين وثلاثينَ من البّشة» وثمانية 
من الرّوم كانوا علن دين عيسئ عليه السّلام فأشلموا. وقيل: في أصْحَمة التجاشيٌ مَلِكِ 
الجّشة» ومعنى أضحمة: عطية» بالعربية. وَذلكٌ أنه لما هات نعاه جيريل إل رسول الله 
يله فال رسول الله تكله: : اأخرجوا فصلا على أخ لكم مات بغير أرضكم»؛ فخرعج إلى 
البقيع ونّظرٌ إلى أْض ال حبشة» أبصرَ سريرٌ النجائي وصل عليه واستغفرَ له. قال 
المنافقون: انظروا إلى هذا يصلٍ على عِلْج نصرانّ ل يَرَه قطّء وليسّ عل دينه؛ فنزلت. 

قوله: (أضْحَمة النجاشيٌ»» قال صاحبٌ «جامع الأصول»: التجاشييٌ بمَنْح الثون وتخفي 
الجيم وبالشّين المعسجّمة: لقَبُ ملِكِ الحبشة» فالذي أَسَلَمَ وآمَن 0 
قبل الفح ومات قبلهُ أيضأء وص عليه ابي يكلا جاءه خبدُ مويه ول ير10. قيل: إِنّا قال: 
(أبصر سريرٌ النّجاميّ لأن الصلاةً لا تجوز على الغائب عند الحنفيّة0"©. 

قولّه: ل التهاية: العِلحٌ: الرَّجُلُ من كمَّارٍ العم وغيرهم» والأعلاح: جمعه» 
وجِمَعُ على عُلوج أيضاً. 
)١(‏ «تكملة جامع الأصول» (1817:1). 
(5) في (ط): «عند أبي حنيفة»» ولتام الفائدة انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (1: 17). 


٠ هإ٠‎ 0 . 8 ١ 5‏ 5 2 خ--- 
ودخلت لام الابتداءء عل اسم (إنَ»؛ لفضلٍ الظرْفٍ بينهما كقوله: #وَإِنَّ نكر لمن 
. [النساء: 7/ا]. 


2 


رم 6 


مآ أنْلَ إل ع 0 0 بن يه » 
0 #يَؤْمِنٌ #؛ لأن «من يؤمن» في معنى الجمع. “ولا سرون بكَايَتٍ اللو 
تَمَكَائَلِباٌ 4 كا يفعلٌ من ل يُسْلمْ من أحبارهم وكبارهم. 


«أؤليك لَهُمْ ا رق عند توم 4 أي ما ينخس يمن الأجترء ور 
ما وعدوه في قرله: #أولْهِكَ يُؤتويَ نم مَرَبَنِ # [القصص: 04]» بويك عقن بن من 
تَحَيَهء * [الحديد: 18]. (إرك لله سَرِبيعٌ أَلْحِسَابٍِ #؛ لنفوذ علّمِه في كلّ شيء. 
فهو عام" 00 عامل من الأجر. ويجورٌ أن يُرادً: إنّ ما تُوعدونّ لآتٍ قريبٌ 


بعد ذكر الموعد. 


قوله: (ويجورٌ أن يراد: إنَّ ما توععدونَ لآتٍ) يُرِيدٌ أَنْ قوله: 00 سَمَسَرِيعٌ ألْحِسَابٍِ # 
ما كنايةٌ عن قُربٍ الموعد فيكون كالتكميل لقوله: #لهم أجر َجِرَهُمَ رَيْهُمَ # فإنه في معن 
ل اه 


قال القاضي: المرادٌ من قوله: #سَرِيمٌ ألْحِسَابٍ 4: أنْ الأجْرٌ الموعود سريع الوصول» 


فإِنّ شرعةً الحساب تُستدعي شرعة الجزاء2"0. 


وإما تعليلٌ له على سبيلي التذييل» يعني أن يتجهم بها عولوا لأنةُ تعالل سريع الحساب؛ 

ول يكن سَريعاً للحساب إلا ومو عالِمٌ بالمحسوب الذي مو أعبال العباده وإذا عَلِمَ ذلك 

يوي ما يستأهله العام من الأجر؛ لأنه عاد متفضُلٌ كريمٌ لايضيحُ عند عمل عامل يمن 
ذكر أو اها كل هذا شر كارة تلوف 


.)175:7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


كل الجزء الرابع 


0110 3( ص 020 هده 25 20 2 
[9 يتأيها أذ ءامنُوا أصيرةاوصابروا ورايطواً وَأتَّهُوأ الله 


وي 


أصيرواً» على الدِينِ وتكاليفه #وَصَابرُوأ # أعداءَ الله في الجهاد. أي: غالِبُوهم في 

الصّبْرٍ عل شدائدٍ الحزبء لا تكونوا أقلّ صبرًا منهم وثبانًا. والمصابرةٌ باب من الصَّبْ 

أ يذه لكر عر بها جربا الصا عل لخعيضا لحك شغرب لان بطر »: 

ال ا ل 0 ل قالّ الله تعالى: 
آل وَعَدوَكُمْ © [الأنفال: .]1١‏ . 


000 "3 


#ومن _رَبَاطٍ الْخَيْلٍ ترجبورت بو عَدُوَّ أ 


قوله: (تخضيصا) أي: ذُيرَ تخصيضاًة لأنّ المصايرة نو خخاصٌ من الصّبرء كأنه قيل: 
اصبروا على ما يب الصبرٌ عليه وخصّوا الصبرٌ مم أعداءٍ الله لأنةُ أصعبُ» فيكونٌ مِن 
باب قوله: #وَمَلَهِكَيَء وَرُسُلِو- وَحِبِْيلَ 4 [البقرة: 94]. 

ثم قوله: #ورَايطُوأ 4 أخصٌ من مُطلّق المصابّرة؛ لأنه أرهب للأعداء» قال تعالا: 
#ترهيوت بو عدر سه * [الأنفال: »]1٠‏ روي عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم| أنه قال: الرّباط 
أفضلٌ من الجهاد؛ لأنه حصي دماءِ المسلمين» والجهادٌ سَفّْكُ دماء المشركين» وحصرٌ دماء 
المسلمين أفضل من سفك دماء المتركين. 

واعلّم أن هذه خاتمة شريفةٌ مُنادِيةٌ عن ما اشتّملتْ عليه السُّورة من التحريض علا 
الصّيرٍ في تكاليفي الله والحثٌ على المصابرة مم أعداء الله والبعثٍ علن التّقوى في جَنْبٍ الله» 
ولذلك افتتحتٍ السورةٌ بذكْرٍ الكثّب المنرّلة عل أنبياء الله لتكونّ الفاتحةٌ اود للخاتة, 
فإنَ كنّبَ الله ما نرت إِلّا للحت عل التقوئء والصَّيرٍ على التكاليفيء والمصابرة ممَ الكفّاٍ 
والمرابَطة في سبي الله» وشيينت السورة بقصَّتَيْ بذْرِ وألحده وأطتبتْ فيا يصل بها من 
الكابَدةٍ والمشّقَة وتعييرٍ مَن عَدِمَ الصَّبن وكُررَ فيها فيها ذكْرٌ الصّيرِ والتقوى كما سبق بيانه. 


هزر الاضيراة د لشت ان 
وعن النبيّ يكلْ: «من رابطً يومًا وليل في سبيلٍ الله كان كعِدّلٍ صيام شهْرٍ وقيامه» لا 
يُفْطِرٌ ولا يَنْمَيَلُ عن صلاتِه إلا لحاجة». 
3 070 2 سم بِ 6ه اس 2 الى ع مض 
وعن رسول الله يَلِ: «مَنْ قرأ سورة آل عمران أعطِيّ بكل اية منها أمانا 
١‏ ك0 3 110 رهش 6 - اي 000 2 
عل جِسْر جهنم». وعنه يك ١مَنْ‏ قرأ السورةً التي يَذْكَرٌ فيها آل عمران يوم الجمعةٍ 
0 و يه 
صلل الله عليه وملائكته حتى نحجَبّ الشمس». 


قوله: (من رابَط يوماً وليلةً في سبيلٍ الله الحديثٌ من رواية مسلم والتّرمذيٌ والنّسائيّ؛ 
عن سَلْاه عن رسول الله يك: من رابط يوم في سبيل الله كان لهُكأجْرِ صيام شهِرٍ وقيامه» 
ومن مات مُرابطاً بحرى له مثْل ذلك من الأجر» وأجري عليه الرزْقُ وم م الفتاة00 
أي: المنكر والذكير. 

الرّاغب: رَبْطُ الفَرّس: شاه بالمكانٍ للحفظ» ومنة ربط الجيسٌ» وسَميّ المكان الذي 
خصٌ بإقامة حمَطَة فيه: رباطاًء والرّباطً: مصدَرٌ ربَطْثٌ ورابَطْتٌ واخُْرابطةٌ كالمحافظة, 
قال تعال: #وين ريا لْكَيْلٍ يبوت يو. عَدُوٌ أنه 4 [الأنفال: 56١‏ والمرائطة: صَرْبان: 
مرابطةٌ”" في ثغور المسلمينء ومُرابطةٌ النفُس البدّنء فإتها كمّن أقيمَ في تَغْرِ وفوّض إليه 
مراعائه» فيحتاحٌ أن يُراعيّه غير يِل به» وذلك كالُجاهدة» وقد رُويَّ عن النبي يكِ: «من 
التّباط انتظارٌ الصّلاة)0". وفلان رابطً الجأش: إذا قَوِيَ قلبُه» وقال تعالى: لول أن 
رَيَطَكا عل قلحا 4 [القصص: 5٠١‏ » فذلك إشارةٌ إل قوله تعالى: مإ هُوَالِىَ أَنرلَ ألسَكينة فى 
لوب أَلْمُؤْمِنِينَ # [الفتم: 40]4). 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (173758) والترمذي )١110(‏ والنسائي (5:*”") وصححه ابن 
حبّان (5؟47) وفيه تام تخريجه. 

(؟) قوله: «مرابطة») سقط من (د). 

(؟) أخرجه مسلم (701) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(:) «مفردات القرآن») ص779-778. 


لل ا ا ا ل ا ا ل ل ل ل ل ل ا ل لحل 00 


وقلت؛ الحديث من رواية مسلم» ومالك والترمذيٌ» والنسائي عن أبي هُريرة: قال 
رسولٌ الله ككل: ولا أعرزكم | بكر الا الشطابا ريرم به النريخات #إشيام اوضرب ام 
المكاره» وكثرة الخُطئ إلى المساجد, وانتظارٌ الصلاةٍ بعد الصلاة» فذلكمُ الرّباط» فذلكم 
الرباط»؛ وفيه معنى ما يروى: «رَجَعْنا من الجهادٍ الأصغر إِلمْ الجهادٍ الأكبر)؛ لإتيان نِ اسم 
الإشارة الدالّ على بُعدٍ المُسَارٍ إليه القريب في مقام التعظيم» وإيقاع «الرّباط» المحل بلام 
لجنس حبرا لاضع الإشارة» كقوله تعال: #الم* ذَلِكَ تذحكتبُ4 [البقرة: ١-؟]‏ أي: المذكور 
هر الى يعدن أن نار رياط كانس :لاف رياف | 0 يَسَمن ببذا الايتم بالتندية 
الها نما قدي قير أعدئ عد ل نفس الأمان بالنووه قتع كلهراني. 

م التكريرٌ في الإيراد لدَفْع رَعْم من يتَوهّمُ أنَ ذلك من قَبيلٍ اجوز والمبالغة» وما في 
الآية أن يحَمَلَ عل عموم المجاز ليكون من الجوامع لكونه خاتمة للسّورةٍ وقَذْلكةً لمعانيها. 
والله أعله(©. 


تت السورة 
الحمد كك 00 69047 
والحمد لوليه» والصلاة على نبيه 


)١(‏ من قوله: «وما في الآية أن يحمل» إلى هنا ساقط من (ط). 
(5) قوله: «تمت» إلْ هنا أثبتناه من (ط). 


سورة النساء ١غ‏ 


و 2ه 
سورة النساء 
٠. ِ 8 395‏ افيه م 
مدنيّة وهى مئة وخمس وسبعون اية 
سكس ممم وا مهرعش م2 | ردصم 2ه 7- ار ع ل سس ص يس ساح ساس سس هه كك 
[ ياي لاس أنهو ييه الى حَلفَوٌ من نف وَبِِدوَ وَكَلَقَّ ْهَارَوجها وبِثَّ ما رجالا 
ًًّ رسخ رصي رمم سوج كم سار 0 -ه 
كرا وناك اموا الله اذى فََالونَيو-وَالْأرْحَاءِ إنَّأمّهكَانَ عَليَكُم رَقِيسّا © ١‏ ] 
9 2102 1 01 رد سمل مه جع سا مه َي -- ع 
46 لئاس #: يا بني ادم. #حَلفَوٌ من تف وتحِدوَ #: فرزعكم من أصل واحد» 
7 7 5 0 2 ل 00 4 
وهو نفس دم أبيكم. إل قلتَ: علامَ عَطِف قوله: #وحَلقَ مارجا #؟ ا 


ع هك 
د 0 


3 


2 اس د به ل سم 2# 
مدّنيّة» وهيّ مئة وست وسبعون اية 
00 


0 0-2 2 ع ص 5ه رداصلا ل 2م سل سمس عب ميت 
قوله: (عَلام عَطِفٌ قوله) يعني أن قوله: #حَلفَرٌ من نف وِحِدَوَ # [النساء: ]١‏ دخل 
فيه حوَّاءٌ وغيثها من بني آدم؛ لأنَّ المعنى: أنشأكم منها وَرّعَكمء فعلى أيِّ شيءٍ يُعطَفٌ 


و 
ياوها 4؛ لعلا يَلرَّ النّكران؟ وأجاب بقوله: إنّ الخطاب بقولو: لهأي َس » 
5 


إن كان عانًا فهر ليس بمعطوف على لعَلَفَوْ 4 لقلا يَلرّمَ التّكرار؛ بل هو معطوف على 


00( من قوله: «سورة النساء» إلى هنا ساقط من (ط) و(م) و(غ). 
وسورة النساء 176 آية في عَذَّ المدنيين والبصريين» و175١‏ في عَدٌَ الكوفيين» و/171 في عَذّ الشاميين. 
انظر: «البيان في عَذَّ آي القرآن» لأبي عمرو الداني ص55 .١‏ 


اك ا لوده ل ور يه يفوو د فجي وزماف اداه إل وهام إقا ره ل سوق ايه ماه قم 07 6 6ق ف افده بكر هد وق 6ج م هاعارم وو وو قلاف ها اف :3 فار ل ار ا 6ه 21014 


محذوفي'!' بيأنا وتفصيلًا لكيفيَةٍ حَلْقِهم؛ ؛ فإنه قد عَلِمَ حَلقٌ الجميع من قوله: #حَلفَوٌ من 
تين وذو 24 ففُسَّرَ وكّشِفَ بقوله: «أنشأها وخلق منها زوجها... وبث منهما». 

. وإن كان الخطابٌ خاضًا وأريد ب9الَاسُ 4 الذين بعت إليهم رسول لله يك فيكونُ 
عطفًا على حلت 4. ولا يَرَم الشّكرارٌ أيضَاء إذ مرا بالثاني غير الأول» فالمعطوفانٍ على 
الأول داخلانٍ في حيز يزِ الصّلةء فلا يكون لوَعَلَقَ مَهَارَوَجَهَا 4 مستقلا بنفسه. وعلى الثاني: 
مُستقل في الدّلالة؛ لأنّه عَطففٌ على نفس الصّلة؛ وإليه الإشارةٌ بقوله: « رالا كبا ونه 4 
غيركم»؛ وعلى الأول التفات من الخطاب في قوله : #وَبتٌ مهما #؛ لاتحاد المفهو مين بخلاف 
الثاني؛ لاختلافهما؛ لأن المخاطبين غير الغْيّب20©. 


قال صاحبٌ «التقريب»: 2 الْتَرّمَ الإضارَ في الأول والتخصيصٌ في الثاني دَفْمًا 
للشّكرار ويتَملُ أن , عطافت .على لعل 4 من غير تخصنبض 019ل 4 ولا تكرار, 
ذلا قم من لق يني اذم من نقد تلق زوجها متها ولا حل الرجال والتمناء د 
الأصِلَيْنِ جميعًا»2. 


وقال صاحبٌ «الفرائد): يمكن أن يقال: د الواو 5 وحن # واو الحال» أى: 


3 


01 


خلقكم من نفس واحدةٍ وقد حَلَقّ منها زوججّهاء فلا يُحتاحُ إلى الإضمار والتخصيض 

وقال القاضي: يناما ناش #: خطابٌ يعم بني آدم ملق وْبَارَرَيهً 4 عطفث على 
حلم 4؛ أي : لاحل ؤٌ4 من شخص واحد لتَي4 أنّكمحَوَاءون ضلع من أضلاعهاء 
أو على محذوفيٍ تقديره: ين نف وذو 4 حَلقَها لوَحَقَ سهَارَوَجَهَا وهو تقرير رقم من 
نفس واحدة» لوبت مارجالا كيرا وآ © بيانٌ لكيفيّة : تولدهي متها #والعئ: نك مو تلك 
النفس والرّوج المخلوقة منها بن وبناتٍ كثيرة» واكتى برضب الرجال بالكثرة عن وَضْفي 
النساء؛ ِذِ الجكمةٌ تقتضي أن تكون أكثرٌ وذكرٌ كيرا 4 حَمْلاً على الحَمْء 9). 


)01( والمحذوف هو «أنشأها»» وتقديرٌ الكلام: خلقكم من نفس واحدةٍ أنشآها. 
(0) من قوله: «وعلى الأأول التفات» إلى هنا أثبتناه من (ط). 

9 «التقريب في التفسير» لقطب الدين الفالي (ق لا0ه/ ب). 

(5) «أنوار التنزيل» .)١99:1(‏ 


سورة النساء وه 
قلتٌ: فيه وَجْهان: أحدّهما: أنْ يُعطّف على محذوفيء كأنه قيل: مِن نفس واحدة 
أنشأها أو ابتدأهاء وحَلَقّ منها زوْجّهاء وإنا خَذِفَ؛ لدلالة المعنى عليه» والمعنى: 
02 5 ع .2 نر 00 ع يكيل فس . 
شَعبكم من نفس واحدةٍ هذه صفتها؛ وهي أنه أنشأها من ثراب وخلق زوجها 7 


عن ع ع 


وقلت_واللَّهُ أعلم- : بين أولاً مقصوة المصيّف على وَجْهِ يُعلّمُ منه أي الأقوالٍ أؤلى 
بالقبول أمّا الوجهٌ الثاني - وهُو أن يكون #وَكَلقَ مَهَاَوْجَهَا 4 عطفًا على لفك 4 فمبني 
على قولِه تعالى: #يَتأمهً نا عبد ور الى هونن لك ملك تمقو مَعُونَ 4 [البقرة: ١‏ 1] 


54 
آذ و7 2 


لفظًا ومعئّىء ويُساعدٌ عليه في هذا المقام قوله: # وتوا أله الى قوسو وَالأَيحَام 4؛ أن 
مثلّ هذه الملخاطاك نض بالقرت: 


وام الوضة الآزل قم عات تيب الحكم على الوَضْفٍ المناسب؛ لأنّه يستدعي 
العموم في الناس» والشيوع فيه» وإضمار ما يفوق7" الحصرَ من ابتداء كونه ُراًا إلى انتهاء 
تعلق الوح بالجسَد؛ لأنّ الكلام يي للتقوى» وللتنبيه على اقتدار عظيم وامتنانٍ متبالغع؛ 
كأنّهِ قيل: اي ادم لّوا ربكم العطي الشأن ذا القّدرةٍ الكاملة» والتعمةٍ الشاملة» الذي 
ظهّرت آنار قلوقة» وقيست سَوابِعْ نعميتّه في إنشائكم من هذا المخلوقٍ المَرْدِ العجيب 
الشأن» الجامع لكمالات الدّينَ والدنياء وهذا نما لا يخمّى عليكم, وظهَرٌ من هذا التقرير أن 
هذا الويعة سيط واي للقوائن التكائن ة إملائ ويَدُْلُ فيه مَن بحِث إليهم رسولٌ الله يكل 
دخولاً أَوَلياءِ فهُو بالتلقي والقَبول أجدّرء وعَلمَ أنْ إرادةً الإبهام والتفسير وكذا التقييدٍ 
بالحال؛ لا يَدملُ في المقصودٍ وإن صَمَّّ من جهة الإعراب؛ لأنّه إذا عطفَ بيانًا لزمّ منة 
قصودٌ البيانٍ عن ايه لأنّه لا يُعلَمُ من قوله: وَحَقََهَاروَجَهَا وها رجالا كييراووضآه 4 
يان كيفية خلقةٍ آدمَ المبهمة في قوله: نفس وإحد دَوِ» كا بيه المصنّف بقوله: «أنشأها من 
تراب» فضلاً عن تفصيله. ؛ فإذا جَعِلَ حالاً والمرادٌ العمومٌ ى) قال صاحبٌُ «الفرائد)؛ دفعّه 
قوله: #ويكٌ متها رجالا كثيرا نمآ 204 . 


)00( قا(ظ): تركب 
(0) في (ط): «يفوت». 
(') من قوله: «بيان كيفية خلقة آدم» إلى هنا ساقط من (ط). 


حواة من ضِلّعٍ من أضلاعها. يتم 4 نوعَيْ جنس الإنس؛ وهما الذُكورٌ والإناث. 
فوَصَنّها بصو هي يان وتفصيل لكيفية حلم منها. والغاب: أن يُعطّف على 
عَلتَعٌ4 ويكونَ الخطابُ في كايا الس > للذينَ بحِتَ إليهم رسول الله يكل 
والمعنى: :حَلَفَكم من نفس آدم؛ لأنهم من جملةِ الجنس افرع منه؛ وق منها أتَكم 
حوّاء وما رجالا كاوه 4 غيركم من الأمم الفائتة للخضر. 

فإِنْ قلتّ: : الذي يَقتضيه سَدَادُ نظم الكلام وجزاله : أن يجاءَ عَقِيبَ الأمر بالتقوى 


قوله: : (حوَاء من ضِلَعٍ من أضلاعها)» رونا عن البخاريّ ومُسلم والثَّمَيّ والدارمي» 
عن أبي هريرةً أنّ رسول الله يك قال: «استَوْصُوا بالنّساءِ خبراء خلِْنَ من ضِلّع» ون أغوَجَ 
شيء في الصَلّع أعلاه. فإنْ ذهِبْت تُقِيمُه كسَرْتَهه وإن تركتّه لم يرَلْ أعوج)20©. 

قوله: (فْوَصَفّها) الفامٌ للتعقيب, مِثُلُها في قوله تعالى: #قموبوا ِل بَارِيكج كئلوا 
سكع © [البقرة: 4 أي: أراد أن يصِمَها بصفة وهي أنه أنشأها من تُراب. .. إلى آخره؛ 
فوَصَمّها بصفق وي بان وتفصيل لكيفيّة حَلْقهم؛ ٠‏ فيكونٌ قولّه: «أنشأها من تراب» داخلاً 
في التفصيل» وهُو بان ابتداء حاله. وقوله : #وبتِنهُمَا جالا كيرا وآ * بان لغاية أمره ما 
تعلق بالتوالدِ والتناشل وما يتوسّطٌ بيتهما من سائر الأحوالٍ الغريبة» فهو مقصودٌ مرادٌ؛ 
لأنّ الإضمارَ في أمثالٍ”" هذه المقامات مَؤْذْنٌُ بأنَّ التقريرٌ بر وافٍ با مقصود. وفي تخصيصس 
الذكر يقوله: هّن نفس وبِِدوَ 4 دون اسوه عليه السلام إشعارٌ بتصوير الأطوار والأحوال. 

قوله: (لأنهم من جملة الجنس اللمفرّع منه) أي: من آدم؛ فصّحٌ أن يقال: حَلَقَكم من 
نفس آدمٌَ وإن وجدتٍ الوسائط. 


قولّه: (الذي يقتضيه سَدَادُ النَلَه0©) إلى آخره» توجيهّه: أن الأصلّ في ترتيب9©) 


2 


)012 أخرجه البخاري (77071) و(0187) ومسلم (1/19”) والترمذي )١١184(‏ والدارمي (7771). 
(1) قوله: «أمثال» ساقط من (ط). 

إفرة 007 الخطية» وفي (الكشاف»: «نظم الكلام»» والظاهر أنه اختصار من المؤلف رحمه الله. 
(4) في (ط): لت 


سورة النساء هع 


بها يوجبُها أو يدعو إليها ويبِعتُ عليهاء فكيفف كان حَلْقَه اهم من نفس واحدة 
على التفصيل الذي ذَكَرّه موجبًا للتقوى وداعيًا إليها؟ قلت: : لأنّ ذلك مما يدل على 
لد العظيمة» ومن قَدَرَ على نحوه كان قادرًا على كلل شيء» ومن القدُوراتٍ عِقَابٌ 
العُصاة» فالنظرٌ فيه يؤدّي إل أن يُتَّقَى القادرٌ عليه وتُخشى عقابه؛ ولأويدل عل 
النعمةٍ السابقة عليهم, : فحقّهم أَنْ ينََقُوه في كُفرانها والتفريط فم| يلزمهم من القيام 
بشكرها؛ أو أرادَ بالتقوى تَقُوى خاصّة؛ وهيّ أنْ يتَقُوه فيا بتّصِلُ بحفظٍ الحُقوق 


بينهم» فلا يَفُطَعوا ما يب عليهم وَضْلَه فقيل: : ا تقوا ربكم حيث جَعَلّكم صِنْوانًا 


الحكُم على الوَضْف أن يكونَ ذلك الوضْفُ ما له صَلاحيّةُ!' العلّية؛ وهاهنا حَلَقَهم 
من نفس واحدة» كيف يصع أن يكولّ علَةٌ لقوله: : موا 4» وأجابَ أولاً: أن الحكمَ هو 
الاتقاءُ منَ المعاصي والكفر» تزجع الوطات إلى إثباتٍ العقاب الزاجر من الَلِيكِ القادر. 
وثانيًا: أنَّ الحُكم هو الاتقاءٌ من كُفْرانٍ التُعم» ومَرجعٌ م لوضف إلى إظهار التّعمة؛ لأنَّ مَن 
قَدَرَ على إيلائها قَدَرَ على إزالتها. 

اعلمُ أنه قال أولاً : «أن ممجاءَ عقيبَ عُقَيبَ الأمر بالتقوى ب) يوجبّها أو يدعو إليها'. وذكرَ بعدّه 
«مُوجبًا للتقوى وداعيًا» بالواو للمبالغة» يعني: تقرّرَ عند علماء الأصول أن الترتيبَ!"2 على 
الوَضْ إمًا أن يكونّ مُوجِبًا أو باعِئًا على النَدْبِ» وليس هاهنا من الأمرَيْنٍ يء. 

قوله: (أو أراد بالتقوى تقوى خاصةً) عطفٌ من حيث المعنى على قوله: «لأنَّ ذلك 
ما يدُلُ عليه القُدرة»؛ لأنَّ الوجِهَْنِ السابقينٍ مشتملان على إرادةٍ تقوى عامةٍ من الكفر 
اا و 0 

قَصةٍ ب يتَصلُ بحفظٍ حقوقي ذوي الأرحام فقَطء وعلى هذا لا يَرُ السؤال؛ لأناللذكور 
موجبٌ للحكم بلا تأويل» و«تقوى» غيرٌ منصرفة؛ لأن أَلِمّها للتأنيث. 


قوله: (جَعَلكم صِيْوانَا). النهاية: «الصَّنوٌ: المثلء وأصلّه أن تَطلّمَ نخلتانٍ من عِرْقٍ 


)١(‏ في (ط): «صلوحية». 
(0) في (ط): «الترنّب». 


مفرّعة من أَرُومةٍ واحدة فيا يجب على بعضكم لبعض؛ 000 
عنه. وهذا المعنى مُطابقٌ لمعاني السّورة. وقرئ: (وخالقٌ منها زوجَها وباتٌ منه|) 
ل اش لامر وهو خبرٌ مبتدأ محذوفٍ تقديرّه: وهو خالقٌ؛ (تَسَاءَلُون به): 
تتساءلون به فأدغمتٍ التاءٌ في السّين. 


واحد» وكذا الأرُومة, بوَزْن الأكُولة : الأصل» وفي حديثٍ عُمَير بن أفصى: : لأنامنَ العَرّبِ 
في أَرُومةٍ بيانها»7). 


قوله: (وهذاالمعنى مُطابقٌ معاني السّورة) هذايُوهمٌ أن الوجهينٍ لوخي مطابقين: 
لكن مراده أن دَلالتَه على معنى السُورةٍ بالمطابقة من حيث الخصُوصٌ؛ وذلك أن السورة 
مُشتملةٌ على ذكْر ذوي الأرحام والعصّباتِ كليا ودّلالة الوجِهَيْنٍ عليه باللزوم؛ أن 
لقا من العقابٍ يوجبٌ الاجتناب عن جميع امتكرات» ومنها قطع الرّحِم؛ والاحترارٌ 
عن كُفرانٍ النّعم كلها يوجبٌ الاحترارٌ عن كُفران نعمةٍ الرّحِم؛ ويَنصرٌ هذا الوجة الأخير 
ما رويناة عن مسلم وأحمد والدارمي عن جرير: كنا في صَدْرٍ النهارٍ عند رسُولٍ الله يك 
فجاءه قوم تابي النَمارَ أو العباءة مُتقلّدي الشيوف. عامئُهم من مُصرء بل كلّهم من 


مرء فنمعرَ وجة رسُول الل كلما رأى بهم من الفاقة؛ فدتحل تم خرج فأمر بلالا فد 


وأقام. ثم خَطّبَء فقال: « "تايا الاش انوأ تفقوأ رر يك الى حَلفَدْ من نيس ود وَ ‏ إلى قوله: : م#إِنَاللَهَ 
كان عَلَيَكُم رقا 14 الحديث29©. 


النهاية: يمتابي انار أي: لابسيهاء يقال: اجِتَِيُتٌ القميص والظلام» أ دلت 
يهاء وكل شيء طح وسَله فهو جب وجب ويه شي َب القميص» والار: جم 


نورة» وهي: : كل شَمْلةٍ مُحطّطةٍ من مَآزِرٍ الأعرابء كأئا أخذت من لون النَّمْنِ ومن 
0 
أئ: 


.)١74 :5( ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة»‎ )١( 
) 0 8( وابن حبان‎ )0١5( والدارمي‎ )١9141/( والإمام أحمد ني «المسند»‎ )٠١117( إفة أخرجه مسلم‎ 
ف قوله: (وتمعرء أي: تغير» جاء في (ط) بعد قوله: «وبه سمى جيب القميص».‎ 


سورة النساء و 


و ئ: ل«امَةون4 بطزح التاءِ الثانية» أي: يَسأَلُ بعضكم عقا الراك 
فيقول: باللَّهِ وبالرّحِم افعل كذاء على سبيلٍ الاستعطاف, و: :أَنَاشِدُك الله والرّحم 


[قوله]: (تَََلْونَ4): قرأ الكوفيون: بتخفيفي السَّينء والباقونَ: بتشديدهاء قال 
الزجاج: «أصلّه تتساءلونء فَحذْفتٍ التاءٌ الثانيةٌ تحفيمًا؛ لأنَّ اجتماعَ التاَين مستغقّلٌ» والكلامُ 
و غيرُ ملس (0007, ' 
قولّه: : (على سبيلٍ الاستعطاف»» قال ابن الحاجب: القَسَمْ جملة | إنشائيةٌ تؤكّدٌ مها 3 
أشرق؛ فإ كالسعاسيرية فيو | 2< مُ لغير الاستعطافء وإن كانت طَلَبِيَة فهُو للاستعطاف”". 


سح 2 1“ 


وقالٌ المصنّف في قوله تعالى: #ربّ يمآ نعمت ع * [القصص: /3]: « يمآ أَنْصَمَتَ *: 
يجورٌ أن يكونٌ قَسَمَاء أي أُقسمٌ بإنعامك علّ» وأن يكونً استعطاقًاء أي: : رب اعصِمْني بحقٌ 
ماا 5 عل 0. 

وقلت: قالاتعطاف يستفاد من اللفظ الذي ع رَ بالعطفب والخنوء ومعنئنى 
الاستعطاف هاهنا مأخودٌ من لفظ (لله) و(الرحم)» فإنَ الاب موجبة لتعطّ والرأفة؛ 
يؤيّدٌ هذا التأويل قولّه بعد هذا: «وات تقوا اللَّهَ الذي تتعاطفون بإذكاره وبإذكار الرّحِم). 


قولّه: (وأناشدّك اللَّدَو الرّحِم)» يقال :تَسَدتكٌ اللَّهوالرّ حِمِيِشْدة و ناسَّدْتُكَ الل أي: 
سألتّك بالله والرّحِم وتُعدَيهِ إلى المفعولين؛ إم لله بمتدلةة دعَوَتُ حيثٌ قالوا: تَْدَتك 
الله والله | قالوا: دعوته بزيدٍ وزيدّاء أو لأهم صَمَّنوهِ معنى: :015 ووسيدان هذا 
تلكا 


نشّدتٌ بنى النَّجَارِ أفعال والدي ‏ إذاالعان يوجَذْلهُ من يوازعة0) 


000( في (ط): (ملتبس»). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (7: 0) ولتمام الفائدة انظر: «حجة القراءات» ص18/8. 
(©) انظر: «الإيضاح في شرح المفصّل» لابن الحاجب (7: 0777. 

(5) انظر: (50:115). 

(0) في (ط): «ذكرتك». 

(5) «ديوان حسان» ص8١7.‏ 


200 ععست سي ب يجيج و انلز الزنم 


أو تسألون غيرَكم باللّهٍ والرَّحِمء فقيل: 'تَقَاعَلونَ؛ موضع اتفْعَلونَ؛ للجمعء 
كقولك: رأيتٌ الملالٌ وتراءيّناه» وتنصرّه قراءةٌ مَن قراً: (تَسْأَلونَ به) مهمورًا وغير 
مهموز. 


3 اي ”م مين 


وقرى: : #والْرْحَامْ 4 بالرَكاتٍ الثلاث؛ فالنصبُ على وجهّين: إما على : وانَّقُوا الله 
أي: ذكرتهم إياها. 

وأَنشَّدتّكٌ بالله: خطأء الجُوارّعة: المناطّقةٌ والمكالمة. 

قولّه: (أو تسألونَ غيركم بالله) يريد: يجوز أن يكو التساؤلُ من جانبٍ واحد. كم 


استعمّلوا تَاعَلونَ موضع م تفعَلون. 0 ف لحي تعلق بقوله(23: (فقيل»» قال 
المصتق: شيعت من العرب: كيَاض له بمعتى : أبطرنه. 


قولّه: (رأيثٌ الهلال وتراءيناة)» عبّر بهما عن شيء واحدء وجوارٌ الثاني لاعتبار الجَمْعية 
التي يُعطيها اللفظٌ دون المعنى إرادةٌ للمبالغة كما م سَبَّقّ في قوله تعالى: #محَدعُونَ # [البقرة: 9] 
بمعنى يْدّعون. 

قولّه: (وتَنصّره قراءةٌ مَن قرأ «تَسْألون»)0"©: أي: ينضّرٌ الوجة الثاني» وهو أن يُرادَ 
بلتَآلونَ4: تسألونَ غيركم؛ لأنها صريحة فيه. 

قولّه: (وقرى: وَالْدَرَْامْ 4 با حركات الثلاث): بالجر: حمزة("» والباقونَ: بالنّصب» 
وأما الرفع فشاذٌ9). 


)١(‏ قوله: «بقوله» سقط من (ص). 

(؟) وهي قراءةٌ شَاذَةٌ ذكرها ابن خالويه في «مختصر شوادٌ القرآن» ص4 ؟. 

(؟) وفيها خلافٌ منصوبٌ بين أئمة العربية؛ انظر: «حجّة القراءات» ص88 1. على أها قراءة متواترة» 
فهي حجة, وسيأتي عند المؤلف شيء من التفصيل في ذلك. 

اق وعي قراء ابن مسعود ىا في (الدر المضون) (؟1 : 5917؟) والخبر محذوف. قال السمين الحلبي : الفقدّره 
ابن عطية: «أهلٌ أن توصل» وقدَّره الزخشري: ا والأرحامٌ مما يُتقى أو مما يُتساءلُ به؛ وهذا أحسن 
للدلالةٍ اللفظية والمعنوية» بخلاني الأول؛ فإنَّه للدلالة المعنوية فقط» وقدّره أبو البقاء: «والأرحامٌ 
محترمة» أي: واجبٌ حرمتّها». انتهى. 


سورة النساء ا 


والأرحام» أو أنْ تُعطّف على حل الجارٌ والَجْرور» كقولك: مررثٌ بزيدٍ وعَمْرَاء 
تعره ه قراءةٌ ابن مسعود: (تساءلونَ به وبالارجام): والجرٌ على عطف الظاهرٍ على 
الْضمرء وليسّ بسَديد؛ لأنّ الضمير امتَصِلّ منّصِلٌ كاسوه؛ والجارٌ والمجرورٌ كشيء 
واحد؛ فكانا فى قولك: مررث به وزيد» و: هذا غلامٌه وزيدٍ شَدِيدَي الانّصالء فل 
اش د الاتصال لتكدّره أشبّة العطف على بعض الكلمة؛ فلم يز ويب تكريرٌ 
العامل» كقولك: مررث به وبزيدء و: هذا غلامّه وغلام زيد» ألا ترى إلى صحّة 
قولك: رأيتك وزيدًاء و: مررت بزيد وعمرو لم ليَقُوَ الاتصالٌ؛ لأنه لإ يتكٌرر؟ وقد 
تَمُخُلَ لصحةٍ هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجارٌ ونظيرها قولٌ الشاعر: 


فاذهبٌ ف) بك والأيام من عجَبٍ 


قوله: (متَصلٌ كاسيه) مو كقولكٌ للمسمّى باشجاع»: هُو شّجاعٌ كاسمه. وقيل: لا 
وال كاشهة مسر ةا 

قوله: (لتكرّره) يعني اجتمعَ اتصالان؛ أحدهما: أنه ضمي متصِلء وثانيهما: أنَّ الجارٌ 
والمجرورٌ والمضافَ مع المضافي إليه كشيء واحد فصارت الا كحرف من الكلمة» » فلا 
و رمت ولاك فيرب ا زرا 00 لمخفوض كالتنوين 
مرك رودو دكا فكذلك لاتول: 550 2500001 

فاليومَ قَرَّبِتَ تهجُونا وتشتمُنا0 2 فاذْهَبٌفم بك والأيام من عجَبٍ'" 

قال المصّف: (وقد تُمُخُلَ)» أي: تُكُلْف وتُعْسّف؛ لأنّه إن ارتقم ب العطفت» لكنْ 
لزم قبع آخرٌ وهُو إضمارٌ الجا قال السّجَاوَْدي: : يقال: كيف أصبحت؟ فتقول: خير» أي : 
بخير» ولو قيل : بأيٌّ حال أصبحتٌ ت؟ فتقول خى كان اعسن فكتاز أن كه[ عليه له القرانة 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 25-4» والبيت المذكور قد اختّلِفَ في نسبته» فقيل: للأعشىء وقيل: 
لغيره» وهو من شواهد «الكتاب» لسيبويه (7: “7817). 1 


سه سا عه موا و عا م ووم رمرم يعر توه مويه وروص يفره اوها مقن ل عدفي» هاه 0 تور فجن هاه اوه واه هال ره وا حم واوا ماح لا 


وإلا فقوم: فاذبٍ فا بك والأيامٌ من عيجّب؛ ضرورةٌ يبعر لاتحم عليه لغ القرآن. 
ومعتي البيت: قد كنت مهجورًا م مُعَدَاء فاليوم قَرّبتَ تمجُونا وتَشيِمُناء وليس هذا جزاء 
الإحسان. ثم عدَّرّه وقال: : إني أعرف شيم الزمان» وخَذْرَ أبنائه» فاذمَبْ؛ فا بك من ععجب 
ولا بالأيام أيضًا(©. 


وقال الحريريّ في «دُرَةٍ العَوّاص) : فإن قيل : كيف جار العطفٌ على المضمَريْنٍ و المرفوع 
والمنصوب بغيرٍ تكرير» وامتّنعَ العطفٌ على المضمَرٍ المجرور إلا بالتكرر وو نكا امنا أنه 
لما جار أن يُعطَف ذانِكَ الضميران على الاسم الظاهر في مثلٍ قوللك : قا رَيْدٌ وهُوء وزُرتٌ 

َمْرَا وأباك؛ جار أن يُعطَنت الظاهرٌ عليهماء ولمالم يخ أن يُعطفَ المضمَرٌ المجر و9 عل 
الظاهر إلا بتكرير الجارٌ في مثل قولِك: : مَرَرتَ بريد وبك؛ لم يجْرْ أن يعطّف الظاهرٌ على 
المضمر إلا بتكريره أيضاً نحوّه : مرّرت بك وبزيد» وهذا من لطائف عِلم العربيّة» ومحايسن 
الفروق التّحوية©. 

وقال المالكي في «الشواهد»: الجواز أصح من المنع؛ لضعف احتجاج المانعين وصحة 
استعماله نظما ونث رأء وشواهدها كثيرة ذكرناها. . وأمّا قراءة حمزة فقد اجتمع عليها: ابن عباس 
والحسن ومجاهد وقتادة والنَّحَّعي والأعمسٌ ويحبى بن ونّاب وأبو رَزينء ومن مؤيّدات 
الجواز: قولّه تعالى: لل يَالض هك مَصَدُ عن سيل لوحف بو وَالْمَسْجرٍ رار » 
الريك : 41117 فجرٌ المسجد بِالعَطّف عل الاء المجرورة بالباء لا بالعطف على لأسَلٍ 4؛ 
يا ا وهو «الصدً» قبل تمام صلته؛ لأن #عن سَِلٍ © صلةٌ له؛ 
إذ هو متعلق به و#وخكةةا هرأ » معطوفٌ على «الصدٌ»»وذلك يجوز بالإجاع فإنْ عطف 
مل افاء) حلص من ذلك حكم يرجحائفوواجاز لمر أن يكون ومن ل لمُررزنَ 4 
معطوفاً على ليه فِيَامَعنِيشٌَ 4 [الحجر: 40]70). 


.)١٠١95 :"( انظر: «عين المعاني» للسجاوندي‎ )١( 

000 من قوله: «إلا بالتكرير فالجواب عنه» إلى هنا ساقط من (ط). 

(9) «درة الغوّاص» ص5 /7. 

5( من قوله: «وقال المالكي في شواهده' إلى هنا أثبتناه من (ط). وانظر كلام ابن مالك في: "شواهد 
التوضيح وا لتصحيح) ص 6-6 6. 


وو اليا 4.١‏ 


والرفع على أنه مبتداً خرثه محذوف كأنه قيلّ: والأرحامٌ كذلك؛ على معنى: 
والأرحامٌ مما يُتّقَىء أوْ: والأرحامٌ مم يُتساءلٌ به. والمعنى: أمهم كانوا يقرُون بأنّ هم 
خالقاه وكانوا يكّساءلون بذكر الله والرّحِم فقيل لهم: : تقو لله الذي حَلمَكمء وانّقوا 
الذي تَتَنَاشَدُون به وانّقوا الأرحامَ فلا تَقَطّعوهاء أو: وانّوا الله الذي تتعاطَفون 
بإذكاره وبإذكار الرّحم. 

وقد آذنَ عزَّ وعَلا إذْفَرَنَ الأرحامٌ باسمه أن صِلتَّها منه بمكان» كما قال: دلا 
بدك لدي وبِالْوَلَِيَنِ حسما © [الإسراء: 017 وعن الحسن: إذا سأَلَكَ باللَهٍ 
فأعطه. وإذا سألكَ بالرّحِم فأعطه؛ وللرّحم حُجْنةٌ عندَ العرزش» 00000000 


قولّه: (والأرحامٌ كذلك)» قال المصكف00: َه لمأ عُلِم واشتهرٌ رَ بدليلٍ الاستقراء 
والقباس ل بن عل أحد أله لا ب من إما معطو به» وام معدا والقدة: : إمّا مما يبقَى 
بدليل قراءة النَضْب» وإمًا 7 سائل به بدليل قراءة الجر. 


قولّه : (والمعنى: نّم كانوا مُقرُونَ بأنَّلهم خالقًا)» يعني: : الكلامُ كله واردٌ على عُرفٍ 
المبعوث التقعار يول لله كي وهذا يدل على اختياره الوّجة الث من الوجهَين اللذين 
ذكرّهما في أولٍ السّورة» ل «واتّقوا اللَّهَ الذي ساد وانّقوا الذي تَتَاسّدونَ 
به وَاتقوا الأرحامَ فلا تَقطّعوها». معنى الآية بحَسَّبٍ تَصب ب «الأرحاما» وقولهة «(أو: 
انوا الله الذي تتعاطفونٌ بإذكاره وبإذكار الرّحِم»: بحسب جَرّه؛ ومن كم أعاد الجارّ في 
«بإذكار الرّحِم), وتَرّكَ معنى قراءة الرفع لعَوْدِه إلى أحدٍ المعنيآن. 

قوله: (وللرّحِم حُجْنة). التّهاية: حَجْنة المخرّل: صَُارتُه وي المعْوَجَةٌ التي في رأيسه. 
روينا عن الشَّيِخَّينَء عن أبي هريرةً: ١أنَ‏ للرّحِم شُجْنَةَ من الرحمن»7". 


)١(‏ يعني فيه| كتبه على حواشي تفسيره «الكشّاف» والمؤلف ينقل من حواثي المؤلف في مواضع. 
(؟) من قوله: #يعني الكلام كله وارد) إلى هنا ساقط من (ط). 
زفرفق أخرجه البخاري (2484) واللفظ له» وهو في «صحيح مسلم» (1504) بلفظٍ آخر. 


8# و افع ع و واعاحية وامف عه لاواواواوعاففاطاء يه هع ع ويه و يودع مأو و فوع فوع د وها واو ها هته هاده هه مره اه عه م م اه م فاخ 


. 


وعن أحمدَ بن حنبل وأبي داود والنَرمذيٌّ : «أنا الرّحمنٌ» لقت الرَّحِم وشقَقتٌ لها منَ 

الثهاية: شُجْنةء أي: قراب مُشتبكةٌ كاشتباكِ العروق» [وأصل](" الشّجْنةء بالكير 

2 05 7 
والضم: شعبة من عصَنٍ من غصونٍ الشجرة. 

والتحقيقٌ فيه: أن العرشّ مِنَصَة تتَجلّ عليه الصّمَةٌ الرّحانية لقوله تعالى: #البَحَنُ 
َل امرش سمو #* [طه: رار مور ؛ جِعَلَّها 
حُجْنةَ عندَ العرش الذي هو مِنَضَّةٌ الرحمن 

ا 
حَلَقَ الَلْقّء حنَّى إذا َرَعٌ منهم قامتٍ الرَّحِمُ فأَحَدّت بِحِفُو الرّحمنء فقال: مد فقالت: 
هذا مقامٌ العائذ بك من القطيعة قال: نِعَمْء أما تَرضَيْنَ أنْ أصِلَ مّن وَصَلَكِ وأقطمَ مَن 
قَطَعَك؟ فقالت: بلى». الحديث0©. 


الجامع : الحقو: عمد الإزارنين الأسات: وقد يُطْلّقٌ على الإزار ولمًا جُعِلَ الرَّحِمُ 
شُجْنةً من الرحن استعار ها الاستمسالةًبهء كما يستميكُ القريبُ من قربيه والتِّيبُ يمن 
نسسه(4) 


الراضي« :تميق ذلك : أن الله تماق لد كل ون تقية ؤية عتازو سينا ا اد 
كنب على نفسه الرحمة بعباده» وأوجَبَ عليهم في مقابلتها شكرٌ نعمته» لما كان هُو السبب 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١104(‏ والترمذي )١1475(‏ كلاهما يرويه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود )١17957(‏ من حديثٍ 
عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عنه. 

(5) زيادة من «النهاية» (5: 401). 

فيه أخرجه البخاري )5/7٠(‏ ومسلم (75005). 

(5) «جامع الأصول» (5: 588). 


سورة النساء وذاحة 


ومعناه ما زُوي عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهها: الرَّحِمُ متعلّقةٌ بالعَرْشء فإذا أتاها 
الؤاضل بَْْتْ بََّتْ به وكلَمَْهء وإذا أناها القاِعُ احتجبث منه. . وسئل ابن عيّينة عن قوله 
لبد : ا ل لأولادكم؛ وذلكَ أنْ يَضَعَ ولدّه في احلال» 
أل تسمع قولّه تعالى: #وَآتَفوأ امه الى صَلُونَبو والْدرْسَام #؟ أل صِلَتِه أنْ يختار 
له الموضعٌ الحلال فلا يقطعٌ رحمه ولا نسبّه؟ فإنما للعاهر الجر ثم هَ ختارٌ الصحة 


ويجتنب الدّغوة» ولا يَضَعَه موضع سوءٍ يت شَهُوئَهِ ومّواه بغيرٍ هدّى ِنَ الله. 
ا ر 005 


الأول في وجودهم وَخلق قُواهم وقُدرتهم وسائر خيزايي د كذا أيضًا جَعَلٌ بينَ ذوي 
النُحمِ بعضهم مع بعض شيا أوجَبَ به على الأعلى التوفر على الأدوّن؛ وعلى الأدوَنٍ 
: وق الأعل؛ فصار بن الحم الحو ناس معنوية كهأن | نب لفظية؛ وهذا عط 
شّكرٌ الوالدَيْنِ فقَرَئّه بشُكره في قوله تعالى: «أنٍ أَمْحكرَ لي ولِولِديِكَ * [لقمان: ]١5‏ تنبيهًا 
آنا النسبث الأخنرد ف الوجوو0©, 

قولّه: (أن يختارٌ له الموضعٌ الحلال) هذا كنايةٌ عن أَنْ لا يكونَ هو زانيا؛ لقوله: «فلا 
يقطّعٌ رَحَه فإنَّ) للعاهر الحجرا. 

النهاية: العاهر: الزاني» وقد عَهَرَ يعْهَرُ عُهْرًا وعهورًا: إذا أن امرأةً ليلا للفجور, ثم 
عَلَبَ على الرّنى مطلقًاء والمعنى: لا حَظ للزاني في الولد» وإنَّا هو لصاحب الفراش؛ أي: 
لصاحب أمالول وهو زوه أو مولاهاء ومو كقولالآخر: تراث أآي: لاشي له. 

قولّه: (ثم يختارٌ الصّحةً وتجتنب الدّعوة). . الهاية: الدّعوةٌ في النسّب بالكسر هو 
نتسب الانساً إلى خور بيه وعشيقه وكانوايفعلوته» في عت وجول الوا لفر سه 
ترق نهلك تهت لها قوق "لول لفراشض» فلايصٌ نتن حتف كولاه فقول 
«يجتنث الدّعوةً» كنايةٌ عن ألَا تكونَ المرأةٌ زانية» والمعنى مأخودٌ مما روينا عن البخاريٌ» 


.)0١ :1( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 


4.4 لكر الزايع 
ل 9 وَانوأ السنام موي يبد َتَبَدَلوَا ليت بلطيب 
حوبا جيرا # 7] 


«ألْن4: الذينَ مات آباؤّهم فانقرَدُوا عنهم. واليتم: الاتفزاف ومنه: الك مل 
النبمة؛ الدَرّةٌ اليتيمة» وقيل: لينم في الأناسيّ يمن قبل الآباء» وفي البهائم من قِبّلٍ 
الأئهات. 


إن قلتٌ: : كيفت مع ينيم وعر مقي كتريش نهل وتان كل وه وكيا 
أن تمع على ينمى» كأشرى؛ لأن لم من وادي الآفاتٍ والأؤجاع؛ م يجمع تخلى 
فعَالى» كأسارى؛ ويجوز أن يجمَعَ على فَعائِل ؛ ري ,اليم مجرى الأسماء» نحوٌ صاحب 
وفارس» فيقال: يَنَائِمُ ثم يتامى على القَلْب. وحن هذا الاسم أن يق على الصغَارٍ 
والكبار؛ ل لله » إلا أنه قد غَلَبَ أن يُسَمُوا به قبْلَ أن يَبْلُغْوا 


عن عا ئشة رَضِيَ اللَهُ عنهاء كان غتبةٌ بن أبي وَقَاص عَهدَ إلى أخيه سَعدٍ أن ابن وليدة رَمْعةَ 
مني» فاقبضة إليك. فلم| كان عامٌ الفتح أَحَدّهِ سعد فقال: ابن أخي. فقام عبل('' بن زَمعةَ 
وقال: أخي وابنْ وليدة أبي؛ ولد على فراشه. فتَساوّقا إلى رسُول الله يكل فقال ككل: «هُوَ 
لك يا عبد بنَ رّْعة» الوََدُ للفراش» وللعاهر الحجر) ثم قال لسَؤْدة: «احتجبي منة» ا 
رأى من شبهه بعثبة(". 


قولّه: (فيقال: يَتَايِمٌ). قال المصئف : أنِشَدَن الشريفٌ لبشر التُجدي: 
أأطلالٌ خُسنٍ بالبراقٍ اليتائم سَلامٌ على أحجاركنٌ القدايم ”© 


9 7 2000 550 2< و 
حُسنٌ: امرأة» البراق: جمْمُ رق وهي المكانٌ الذي فيه ججارةٌ ورَملٌ وطِينٌ مختلطة. 


)١(‏ في (ط): (عبد الله». 
0( أخرجه البخاري (7ه0 )٠‏ ومسلم .)١561(‏ 
فرة م أهتد إلى قائله» ولم أهتدٍ إلى هذا النقل عن الزمخشري. 


سورة النساء ١‏ 


مم الرّجال» فإذا استغتوا بأنفييهم عَنْ كافل وقائم عليهمء وانتصبوا كفا يفون 
غيرّهم ويقومونَ عليهم؛ ؛ زَالٌ عنهم هذا الاسم . وكانت قُرَيسٌ تقول لرسول الله كَل: 
ينيم أبي طالب» إما على القياسء وإّا حكاية للحا التي كان عليها صغيرا ناشت في 
را وأمّا قولّه يكلل: «لا ب ينْمَ بعد الخُلم) فى هوّ إلا تعليمٌ شريعةٍ 
لا لْعْقِ يعني: أنه إذا احتَلم 1 5 تْجْرَ عليه أحكامٌ الصّغار. فإن قلتَ: فه) معنى قوله: 
وََانوا ابتكم أموكية #؟ قلتٌ: إِمّا أن يُرَادَ باليتامى الصّغارء وبإيتائهم الأموال 1 
موي دروي لي ا لزنا التو ااا ااه ل ار اله ل و ملا ا 2 


اسع 


قولّه: (استَغتوًا بأنفييهم عن كافِل) إلى قوله: (زالٌ) تفسية لقوله: «أن يُبلغوا مَبِلغْ 
ار أي: وده ننه اك 0 
010220000 


قولّه: (تعليم ب شريعة لا لّغة) أي: م يَردْ بقوله: (لا ب م عد الم ايموي 
فإ قا مقا تعليم الأحكام؛ لا تعليم اللغة. يعني أنه متقولةٌ شرعية؛ لأ الغالب على من 
احتّلم الاهتداع لطريق صَلاحه: فلا يكونُ كاليتيم الذي لم يَستخن بنفسه عن كفالة كافل؛ 
ومن كم ضَمَّ الرشْدَ معّه في قوله تعالى: : #قَإِنَ امم مهم ا وشّدًا # [النساء: 5]. 

0 ف معنى ولا ا الفاءٌ ل على إتكار: يعني إذا كان 
0 5# وأجاب بجوايئن؛ أحدهما: أن 0 على ظاهره» لد ع 


)١(‏ من قوله: «سموا به» إلى هنا ساقط من (ط). 

م( أخرجه الإمام أحمد بنحوه (1971) وأبو داود (1417) من حديثٍ علي بن أبي طالب رَعٍَ الله عنه 
بإسنادٍ حسن» وصحٌ موقوقًا عن ابن عباس في «صحيح مسلم؛ 181 وفي الباب عن أنس 
عند البزّار 55 57) وأعلّه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (: : 107) بِيَحَيى بن يزيد النوفل» ضعيف 
الحديث. ولتمام الفائدة انظر: «تخريج أحاديثٍ الكشاف» للحافظ الزيلعي (1: 515). 


».1 الجزء الرابع 
أن لا يَطمَّ فبها الأولياء والأوصياءٌ وؤُلاةٌ السّوء وقضائه ويَكّقُوا عنها أيديهم 

الخاطفة حتى تأتيّ اليتامى إذا بَلَعُوا سالمةً غير محذوفة؛ وإمًا أن يُرادَ الكبارٌ؛ تسميةً 
هم يتامى على القياس» أو قرب عَهِهم إذابَْعُوابالضّغرء ؛٠كا‏ تُسمّى الناقة عُتّراءَ 
بَعَدَ وضعهاء »على أن فيه إشارةً إلى أن لا يُؤْخرٌ دفع أموايهم إليهم عَنْ حدَّ البُلوغ» ولا 
يطلا إن ونس منهم الُشد وأن يتوه قبل أنيَوْلٌ عنهم اسم اليتامى والصّغار. 
وقيل: : هي في رجلٍ من عَطَفانَ كانَ معه مال كثيرٌ لابن أخ له يتيم» فل بَلَعَ طلب المالّ» 
فمَئعه عه فتراقّعا إلى النبيّ كله فتَرّلتُء فلا سَمِعَها العم قال: أْطَعْنا الله وأْطّعْنا 


الانتصاف: ويُقوّي الأَوّلَ قوله بعدآيات: #وابراوا لسن حَوَه دا بلكو آليكحَ فَإنَءَاسسْثُمْ » 
[النساء: 5"]» والآية الأولى لحفظها عليهم؛ والثانية للإيتاء الحقيقيٌ عند البلوخ وَالرّشْد 
مَك 0000-02 عط له 


ا ا : #ولا يدوأ ليت يالطيب لات ُو ا تو إل مويك »4 [النساء: ؟] تأديبًا 


للوصي ما دام امال في يه وعل الوجو الآ يكونٌ معنى الآيَنِ واحداء فالأولى جمّلة: 
الا0 1 


ال ل 
الاك ولا يتصرف في مال الخر إلا الطامم فيه. 
5 5 كف ٠.‏ ع و 001 2 
قولّه: (غير محذوفة) أي منقوصة» الأساس: فرس محذوف: مقطوع الذئب» وزق 
محذوف: مقطوعٌ القوائم. 
قولّه: (عل أن فيه إشارة) يعني سمو بالتامى وإن م يكونوا يتامى مجاً؛ لاعتبار معنّى 
لطيفي وهو أن يؤخرٌ الإيتاءٌ عن البلوغ» ويسمّى هذا الفنٌ في الأصول بإشارة النّصص 29 
وهو أن يُساقٌ الكلامٌ لمعتى ويُْضمَنَ معنّى آكَرء وإليه الإشارةٌ بقوله: «على أنَّ فيه إشارةً». 


.)1514:1( «الاتتصاف بحاشية الكسّاف»‎ )١( 
عطاوق«و)٠١ 8م‎ ١( فق ل ا انظر: «أصول البزدوي»‎ 
,)575 ٠ :1١( الأدلة» للسمعاني‎ 


سورة النساء /: 


الرسولء نعوةٌ بالل من الحو الكبير. فدَقَمَ ماله إليو» فقال النبي يك: : اومن يوق 
شح نه ويِعْ ريه هكذا فإنه يحل داره»؛ يعني جنّه فم قض الْمََا ماله أنقََه 
في سبيل الله» فقالّ النبي وكلله: «نَبَتَ الأجرٌُ نَبَتَ الأجرٌ وبَقِيّ الوِزْرَ)» قالوا: 
يا رسولٌ الله» قد عَرَفْنا أنه تََتَ الأجرُء كيف بَقِيّ الوزْرُ وهو يُنَفْقٌ في سبيلٍ الله؟ 
فقال: (ّ نَبَتَ أجرٌ الغلام وبَقِيَّ الورّرٌ على والده». 

#ولا تبروا ليت بلطيب ©: ولا نستبدلوا ا حرامَ - وهو مال اليتامى ‏ بالحلال 
- وهو ماُكم؛ وماأَييحَ لكم من المكايسب ورزقٍ الله امبئوثُ في الأرض ض - فتأكُلوه 
مكائة الا وتنا الأمرَ الخبيتَ ‏ وهوّ اختزالٌ أموالٍ اليتامى ‏ بالأمر الطيّب؛ 


وهو حفظّها والتورّع منها. لماز يي لهل بجا : التعجّل؛ 
بمعنى. الامسهان ونا عن :الانتسجار: قال ذو الزّمة؟ 


00 (فلَ) ق قبض ألقَوًا ماله أنمَقّه)2"7 أي: فلم] مات الغلامٌ» وجَدَ الناسٌ أنْ الغلامَ 

قوله: طتَ 0200000 إِمَا منَ الحرام 
فعليه الظّلامة: وما منَ الحلا فعليهتَِعةٌ الحساب والوْر إن مَن من حقوق الله شيئاء 
هذا على تقدير الثاني جم عليه وأمّا على الأول فمختلفٌ فيه بناء على أن الول هل هو 
غاصِب أيضًا أم لا؟ فعلى مذهب الشافعي: : لايسّت الأجِرَ مالم يَرْدّه | إلى مَن غُصِبّ منه» أو 
يمحل مله 

قولّه: (فتأكلوة) جَرْ زم عَطَِ على «تستبدلوا»» أو نُصِبَ جوابًا للنهي. 

قوله0©: (اختزالٌ أموالٍ اليتامى). التّهاية: وني الحديث: «يريدونَ أن يحتزلونا من"") 
للق ذكره البغوي في «معالم التنزيل» 7: 04 والواحدي 5 «أسباب النزول» ص75 وفي إسناده 

محمد بن السائب الكلبي» متروك الحديث. 
(7) قوله: «قوله؛ سقط من (م). 
(9) في (ط): «عن». 


4.2 الجزء الرابع 
فيا كَرَمَ السّكْن الذينَ تَحَمّلوا عن الدار والُستخآفي المتبدّلٍ 
أراد: ويا لَوْمَ ما استخلمَئه الدارٌ واستبداثه. وقيل اهو أن يعط ودرا و بأد 
جيّدا. وعن السّدّيٌ: أنْ يَجْعلَ شاةً مهزولةً مكانّ سَمينة. وهذا ليس بتبدٌّل» إنما هو 
00 8 ع م مه 2 5 ٍِ 
تبديل» إلا أن يكارمَ صديقا له فيأخدٌ منه عَجْفَاءَ مكان سَمِينةٍ مِنْ مال الصبيٌ. 


أصلنا»27» أي: يقتّطعونا ويذهبوا بنا منقّرِدين» فعلى هذا ليسّ الاستبدالُ في المعيّن كى) في 
الأول» يعني: لا تَترُكوا حِفْظ مال اليتيم إلى اخختزاليه. 

قولّه: (فيا كرمَ السّكْنِ) اليتق" السكد: أهل الدار» تحمّلوا: ارتحلواء واستبدلثة 
أي “مخ البق والطياء:والمتحخلك: : مجرورٌ على تقدير المضاف. واللامٌ بمعنى الذي, والعائد 
محذوف. تأويله0" قوله: ويا لوْمَ ما استخلفتة». 

قوله: (أن يتجعل شاةً) أن يعطيّ عند الإنفاق شاةً مهزولةٌ مثلاء ويحاسب عليه بالشاةٍ 
السويية: 


ع 


قوله: (وهذا ليس بتبدّلٍ إن( هو تبديلٌ). الجوهري: تبديلٌ الشيء: تغييّره وإن لم 
يأك دل واسيدل الشيءَ بغيره وتبدّلّه: إذا أَحَدَّه مكائه. 

الأساس: بَدَلَ الشيء: عَم وتبدلتٍ الدار بها وَحْنّا واستبدّلت» فمعنى التبديل: 
لتغييرء وهُو عام في أذ شيءِ وإعطاء شيء, وفي طلب ما ليس عندّه؛ وَرْكِ ما عنده» هذا 
معنى قولٍ الجوهري: تبديل الشيء »: تغييرُه وإن ل أت ببَدَله ومعنى التبدّل: الاستبدال» 
والاستبدال: طلبٌ ابل فكل تبث تبديل» وليس كلّ تبديل تبدلا فقول "قوللا تسعدلوا 
الحرام - وهُو مال اليتامى بالحلال - وهو مالّكم»؛ وقولّه: «(أو: ولا تستبدلوا الأمرّ 
الخبيث - وهُو اختزالٌ أموالٍ اليتامى - بالأمر الطيّب وهُو حفظها» ليس فيهها أَخذٌ شيء 


للق هو جزءٌ من حديث طويل أخرجه البخاري (1879) من حديث عمر بن الخطاب رَضى الله عنه. 
(5) لذي الرمّة في «ديوانه») ص57 .١‏ 

فر في (ط): «قوله» سقط من (م). 

(5) كذاني الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: (إنا» دون واو. 


سورة النساء --ة١5‏ 


#إولاتا موا أموطع ِلك أمويكم #: ولا تُنفِقوها معها. وحقيقته: :دلا تضمّوها إليها 
في الإنفاق حتى لاتفرّقوا بين أموليكم وأموائيم؛ فل سالاوي لاحل لكو وتصوية 
بيه وبينَ الخلال. فإِنّ قلتّ: قد حُرّمَ عليهم أكلّ مال اليتامى وحدّه ومع أموالم؛ 
فلم وَرَدَ النهُ عن أكله معها؟ قلتٌ: لأنمم إذا كانوا مُستغنينَ عن أموالٍ اليامى ب 
رَرَقّهم الله من مال حلال وَهُمْ على ذلك يَطْمَعُون فيها؛ كان القبح أبلعَ والذمٌ أحّ؛ 


وإعطاء شيء دل بل هو طلبُ شيء ليس عنده وَل ما عنده؛ يدل عليه قوله: :توما أن 
لكم منّ المكاسب»» فعلى هذا قولّه: : "إلا أن يكام صَديقًا له | 2 نا معصِلٌ من قوله: 
«إنم| هو تبديل»» فتقديرٌ الكلام أن يقال: انرشا مهزولة مكانَ سمينةٍ تبديل؛ لأنه أخدٌ 
شيءِ وإعطاء شيء آكَرَ وليس بتبدّلٍ الذي هُو تَزكُ شيءٍ بّلهء كا سبق إلا أن يمل 
قولُ السُدّي على المكارّمة» بأن يكونٌ لليتيم شاةٌ مين في ذم صَديقٍ الوليه فد منه 
عجفاءً كان الكتجيلة فكارمة لد4 فيض عل هذا عع النبدل: . ويؤيّدٌ ما ذمَيّنا إليه قولّه: 
«مكانٌ سمينةٍ من مال الصبيٌ»» قال الزْجَاج : #وَلَاتتبرَ وا لََيِيتَ بلطيب 4: معناه: لا تأكلوا 
مال اليتيم بدَلَا من مالكم» وكذلك «لا تأكلوا أيضًا أموالهم إلى أموالكم»؛ أي: درا 
أمواهم في الأكلٍ إلى أموالكه7". 

قولّه: (لأهم إذا كانوا مسستغينَ غن أموال البثافي: .كان القبحُ أبلعَ والذمٌ أحقٌّ): 
الانتتصاف: طريقٌ البلاغة الترئّي بالتّمي عن الأدنى تنبيهًا على الأعلى» وهاهنا أعلى 
درجاتٍ النهي أن يأل ماله وهو غني» وأدناها أكلّها وهُو فقير» فيقال: : ما وجة وروده على 
عكس القانون؟ وجوابه: أنَ أبلع الكلام ما تعدّدتُ وجوه إفادته. وفي النّهى عن الأعلى 
فائدةٌ جَليلةٌ لا توجَدٌ في النهي عن الأدنى؛ فالَنْهِيٌ عنه متى كان أقبحَ كانتٍ النفس منه 
نر والأكل من الغنيّ أقبح» فإذا استشّعَ مَ المَنْهِيَ عنه دعاه ذلك إلى الإحجام عنه» وعن 
أكلٍ ماله مطلقًا. ويحقَقٌُ هذا تخصيصٌ النَّهِي بالأكل» »مع أن وجوة الانتفاع به محرّمة؛ إن 
العرب كانت تَذُمٌ الإكثارٌ منَ الأكل؛ وتَعيبٌ على مَن جَعَلَ ذلك دأبْهء بخلافٍ سائر ثر الملاذَّ 


.)7 :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


ولأ: نم كانوا يَفُعلونَ كذلك؛ فْعِيَ عليهم ذِعْلُّهِم وسَمّعَ مهم؛ ليكول أَزْجِرٌ لهم. 
والْتؤب: الذَّنْبُ العظيم» ومنه قله يكله: «إنّ طلاقٌ أمٌ أيُوبَ لَحُوبٌ». فكأنه 

قبل إنه كان دنا عظيًا كبيرًا. وقرأ الحسنٌ (حوْي) بفتح الحاء» وهو مصدرٌ حابٌ» 

ري : (حَابَا)؛ ونظيرٌ التوؤبٍ والحاب: َالمر لذوالتال والطز ة والطرق: 
[#وَإِنَ خف ألا نه نقسطواأفي أي ماب كم ون لس لِيْسَلهِ معي وَثُلتَ ا 51 


4 س هك 


2000 ده أو ما مَلَكتَ لَمشَكم دَِكَ دق ألَا ووأ 4 *] 
ولمًا نزلتٍ الآ في اليتامى وما في أكلى أموالهم مِنَ الُوب الكبير؛ خاف الا لأولياء 


ا ا 0 جر ذلك إلى 
النفور عن أَحذٍ مال اليتيم بباقي الملاذ ومثلِ 59 أ كُلُوا اليا ضما مُصَسحَمَة 4 [آل 
كرا 1] . ولا يوجَدُ مثل هذه المراعاة إلّا في الكتاب العزيزء فالِّيٌ إِنْ ص بالأدنى 

5 فللتنبيه على الأعلى؛ وإن عُكسٌ فللتدرٌبٍ على الانكفافٍ عن القبيح مطلقًا منَ الانكفافٍ 
عن الأقبهس(20. 

قولّه: (وسَمُعٌ بهم). التهاية: يقال:شكعت بالرجرتسميعا وتسينة: إذا 0 
رض بو دن يفيه : إذا أظهره لِيُسمّع»» الجوهري: التسميع: :لعشت 

قولّه: : ((إن] طلاقٌ أ أيوبٌ لَحُوب(" هو من باب التغليظ. 


قوله: (ولما نوّلتِ الآية في اليتامتى. وما ني أكلٍ أموايهم من الْحَوْبٍ الكبير؛ خافٌ 
الأولياء). #اتزهده الا جوز ثاونةة وقد و لشرمط وحدواة عل ها وله الرجة دن اليه : 


.)156 :١( «الانتتصاف بحاشية الكشَّاف»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (777) والطبراني في «معجمه؛ كما في «مجمع الزوائد» (9: 17١؟)‏ 
وقال الهيثمي: فيه يحيى بن عبد الحميد الحّاني» وهو ضعيف. 
وأخرجه البزار(٠157)‏ والحاكم في «المستدرك» (؟: ٠7‏ 7) والبيهقي في «السنن الكبرى» (/1: 7171) 
من حديثٍ أنس رَضِيَ الله عنه بلفظ: «إِنْ طلاق أمٌّ سُلَيِم لحوب» وصحّحه الحاكم وتعقّبه الذهبي؛ 
ووهاه بعلي بن عاصم؛ وقال الميثمي في «مجمع الزوائده (9 515): : #روآه البزار وفيه علي ابن عاصم 
وهو ضعيف؛ وقد وُنُّق» وبقية رجاله رجال الصحيح». 


ال سمطو و و م لشف نا ماقو ووو قاع وام اقء ائمة ف وه ع مو م وا و ملام مولع م 


أوهًا: «إن فم تَرْكَ اعد في حقوقٍ اليتامّى فتحرّجتُم منهاء فخافوا أيضًا ترك 
العَدَلٍ بِينَ النساء فقلّلوا عددّ المنتكوحات). 

وثانيها: «إن يتم الجوْرَ في حنٌّ اليتامى فخافوا [الزّنى]» فانكِحُوا ما حَلّ لكم منّ 
النُساءء ولا تحوموا حول المحرّمات». 

وثالتُها: «إن حفتّم ألا تُّقسطوا في يتامى النساء فانكِحوا من غيرهنَ ما طابَ لكم». 

قالّ صاحث «الانتصاف»: هذا أظهر, والآيةٌ معّه مُكمّلةٌ لبيانٍ حُكم اليتامى» وأمرٌ 
بالاحتياط وأنَّ في غيرهن متّسَعًا(' ويؤيده « وَيَنَْفْوئك ‏ انسل مل نقيت »4 
الآية [النساء: ]١717‏ فتتطابقٌ الآيتان» وعلى التأويليْنِ”"' لا يطابقان. ولأن القوط لأبوقط 
مهما بالجواب إلا من وج عام أمّا الأول فلأنَ جور على النساء ني الثرمة كامتورٍ على 
اليتامى» وأمّا الثاني فلأن الزّنى محرّمٌ 0 
في التحريم فلا خصوصية تربطً الجوات كخصُوصيَة الثالث» فإن ظاهرٌ قوله: : #معق ولت 
م4 أنه تومعةٌ عليهم» كانه قيل: إن يفم يكاح اليتامّى ففي غيرهنً متَسَع» وعلى الأولٍ 
فوخشيقه كانناقيل: إن خفتم من امور في اليتامى فخافوا الجر في النساء» واحتاطوا في 
عدد المنتكوحات؛ فيّنافي التوسعة» ووجة الإشعار بالتوسعة إطلاقٌ مَاطَابَ 2# ثم جحي 
قوله: ##م مق وت و4 بين لما وكَمَ إطلائه فلو أريد التضيييٌ لكانت البداي باتقبية 
أنسب» ولرّا خاف في التوسعة الميل قيل: لقن جف رفوك 4. 

قلت: هذا تقريرٌ لا مزيد عليهء وهذا أَنَى بقوله: م َألِنسآءٍ #» فإن قلت: 
فما فائدةٌ ذكْر يت ص آَلِنَسَآكِ 4 في هذه الآية وفي قوله تعالى: نكما ماتخ 
ءَابآؤْكم ير مرح ألِتسآءِ © [النساء: ؟؟] فإن التُكاح نا يقعُ على النساء؟ قلتُ: : هو من 


باب ترتيب الحكم على الوَّضّفٍ المنايب ترغيبًا وتحذيرًا؛ ومن ثم نّم أُوثرَ بالوَضْفِ على مَن 


.)431/:1( «الانتصاف بحاشية الكسّاف)»‎ )١( 
في (ط): «وعلى التأويل! الأولين)».‎ )0( 


فد الجزء الرابع 


أن يلحقهم الوبٌ بترك الإقساط في حُقوقٍ اليتامى» وأحَذوايتَحرّجون ين ولايتهم؛ 
وكانَ لجل منهم ريا كان تمه العَثْرُ من الأزواج والثهاني والستٌء فلا يقومُ 
بحقوقهن ولا يَِلُ بينهن» فقيل لهم: :إن خفتم ترك العدلٍ في حقوقٍ اليتامى فتحرَّجتُم 
منها؛ فخافوا_أيضًا ترك العدل بين النساء؟ فقوا عَدَد المكوحات؛ لأنَ من تحرج من 
نْب أوتابَ عنه وهو مركب مثله فهو غود متحرّح ولاتائب» لأنه إناوَجَبَ أن تحرج 
من الذنْبٍ ويْتَابَ منه لقَبّحِه والقبح قائمٌ في كلّ دَنْب. وقبل: كائوا تلا دجون 
من الزّنا وهم يتحرّجون ين ولاية اليتامى؛ فقيل: إن خفتم الْجَوْرَ في حقٌّ اليتامى 
فخافوا اناه فانكسُوا ما حل لكم ين النّساءء ولا تحُوموا حَوْلَ المحرّمات. وقيل: 
كان الرّجِلُ يِدُ اليتيمةً لها مال وجمالء أو يكون وليّها فيتزرَّجهاء ضَنَا بها عن غيره) 
فربّا اجتمعثٌ عندّه عَشْرٌ منهن فيخافُ ‏ لضعفِهن وثَقْدِ مَن يغضبٌ له أن 
يَظلِمَهنَ حقوتَهنٌ ويُفرّط فيا يجب هن؛ فقيل لحم: لخت أن لايطوا فينم 
النساء فانكحُوا من غبرهنٌ ما طابّ لكم. ويقالُ للإناثِ : اليتامى» كما يقال للذذكورء 
وهو جمع «يتيمة) على القلبء كما قيلَ: أيامى؛ والأصل: أيائم ويتائم. وقراً التَحَع: 


في الآيتين» ف #قرح #: إما تبعيضيّة» أو ابتداتية. والتعريف في #آلِنَسَآ »* لاستغراق 
الجنسء كأنّه قيل: : فاختاروا من بين سائر النساء للتكاح الطيّاتٍ الستاذَاتِ منهُنَ توسعةً 
لكم» ولا تختصّوا من بين سائر النساء الممقوتات عند اله تعالى؛ لأنّ لكم عن عَيِن س0 
من بين سائر النساءء تهجيئًا له وتقبيسًاء ولو لم يَذكُرْ ليالس 4 ل تعد هذه الفائدة؛ 
ومن ثم عقب بقوله: #إنَّهُ كان فَحِمَةٌ وَمَفَكَاوَ مآ مكبيلا * [النساء: ؟7]. ويجورٌ أن 
تكون بيانيةً على التجريد؛ لقوله تعالل: لفَأجصينو أ لض هن الْأوَكدنٍِ © [الحج: .م] 
ونظيرئهما في التويسعة قوله تعال: إولاكترا اله 4 بعد قوله: (إوملا ردك 
ف م لخر دم 


قولّه : (كما قيل: أيامى, والأصل: أياء م). الأيْم في الأصل: التي لا زوج لها بكرا كانت 


0 


0 


)١(‏ في (ط): «عنهن سعة)». 


سورة النساء بوث 


(تقسِطوا) بفتح التاء . على أنَّ «لا» مزيدةٌ مثلها في «لْتَلايدَََ يعار [الحديد: 79]) يريد: فإن 
فم أن تُوروا. 


#مَاطابَ 4 ما حَلّ لكم من النّساء لأنّ منهنَّ ما حَرّمء كاللا ىق ق في آية التحريم. 


- 


وقيل: #مَا ذهابًا إلى الصّفة؛ ولأنّ الإناتٌ من العقلاء يُجْرَيْنَ تُجْرى غير العقلاء» 

ال ل جل و لول ا ا ا ار اسل الك لك لل د للك ل 

أو تيبا مطلّقة كانت أو متوقٌّ عنها زوججها. المغرب: رجل أيّمٌ أيضًاء وقد آمَتْ أَيْمدٌه قال: 
كز( امري سكَئِيم من ةالعرس أو منها يئيم 0 


وعن محمل(): هيّ الثيّبُ لقوله صَلَّواتٌ الله عليه: «الأب 0 بنفسها من وَليّهاء 
والبكر مُستأدنُ في نفسهاء وإذثها صائها» 20 . 


قولّه: («نقِطوا» بفتح التاء على أن «لا» مزيدة)؛ وذلك أ القسطّء ا العدلة 
تقول اه أقسَطَ الرجل فهو مُقيط؛ فعلى هذا «لا» غيدُ مزيدة» والقسُوطٌ: الجور» وقد 
قبط يققط فبوطاء فللا دعل هن وير 


قولّه: (وقيل: #مَا4 ذهايًا إلى الصّفة). اعلَمْ أنه فق تُقرر: أن اما» لا تُستَعمَلُ في 
ذوي العقول» فإذا استُعولت فيهم أَرِيدَ الوَضْفٌ» نحو قوله: : اشْبْحانَ ما سَخْركُنَ لناا» 
ا ال و00 لمقامُ منّ الوَضْفء وهُو ما يُسْعِرٌ به نفيّ 
الخرج والتضييقٍ ك! ينبئٌ عنهُ الوجةٌ الثالث» واختارّه صاحبُ «الانتتصاف00*» فالمعنى: 
إن خفتّم ألّا تُقسطوا في يتامّى النساء؛ ؛ لما في تروجهنٌ مع كُلفةٍ حق 7" الزواج ومراعاة 
حقوقٍ اليتامى منّ القيام في أموالهن» وججبرانٍ قلويينَ بسببٍ اليتم» ؛ فانكحوا الموصصوفاتٍ 


.)١١95 :19( ليزيد بن الحكم الثقفي» من شعراء «الحماسة»‎ )١( 

00 عاو يا اتات 1 

فرق «الُخرب في ترد تيب المعرب» ١(‏ : 017) والحديثٌ المذكور أخرجه مسلم )١571(‏ من حديث أبي هريرة. 
اق انظر: #أساس البلاغة» (قسط). 

(5) «الانتصاف بحاشية الكشّاف) (131/:1). 

(5) قوله: «حق» ساقط من (ط). 


4,2 الجزء الرابع 
ا قوله تعاى 2198 مم1 ملكت مثيم 4 [المؤمنون: +]. #متى وَثُلتَ وركم 4: 
عر ا 0 عدواعن 
صِيَغِها وعَذَيا عن تكرّرهاء وهي تكراتٌ يُعرّفن بلام التعريف؛ تقول: فلان 


بغيرٍ ذلك لينتفيّ ذلك الرّجء وتطيبّ به نفوسُكم. فأسّدَ سند #طابٌ © إلى الضمير الراجع 
إلى #أما » المفسّر بالِيْسَآءِ #. وهذا التفسيدُ وتفسيرُ المصدّف يدورانٍ مم تأويله قولة 
تعاِلى: 98 تأنه أي ءامهاسحُ فوا من لبت مرف » [البقرة: ؟/11١]‏ ا أريدَ بالطيّبات 
المستلَذَّاتٌ تارة والحلالٌ أخرىء والأولٌ رجح لاقتضاء المقام؛ ولا أنَّ الأمرّبالتّكاح لا 


3 


يكونٌ إلا في الحلالٍ فوب الَملٌ على شيء كر 

قولّه : '#أَوْمَامَلَكتَ نكم #4 [النساء :"ا ويروَى: 'أيهائهم؟ء وجاء في سورة اقد أفلّح): 
لأوْمَامكَكتَ أيْمَمهُمْ © [المؤمنون: :5]» قال :ل يقل: ارلاكد لا رادو سي لد 
رط امعد ءِ وشم الإناث» فعلى هذا فيه تحقير لشأنين» ومو على خلافي7) 


ما أجريّ له الكلامٌ. 
قوله: (عذيا عن صيفهاء وديا عن تكرّرها». قال الزجَاج: إنه معدولٌ عن التكريرء 
وعن التأنيث 00 


وقَال أبو البقاء: نا ككراتٌ لا تنصرفٌ للعَذْلٍ والوَصْف». وهي يدل من م4 
وقيل: حال من #ألتسك 29)24). 

وَقَال القاضي: إنها غيرٌ مصروفةٍ للعَدْلٍ والصّفة؛ فإنها بيت صفاتء وإن كانت 
أقبوفام ه600 ركد انها ابت فاق وناطي. 


)١(‏ في (ط): «وهو خلافٌ». 

إفة قوله: (غير) سقط من (غ). 

(7) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 8). 

(5) «الثبيان في إعراب القرآن» (1: 2778). 
(6) «أنوار التنزيل» (7: .)١57‏ 


سورة النساء يفيف 
يَنكِحْ المَدْى والثلاتَ والرّباع» ومحلّهنَ النصبُ على ال حال مما طابء تقديره: 
فانكِحُوا الطيباتِ لكم معدوداتٍ هذا العَدَدَّ يُنْمَيْنَ ثنتين» وئَلانًا ثلاثاء وأربعًا 
أربعًا. فإن قلتّ: الذي أَطلِقٌ للناكح في الجمع أن يجمع بين ينمَيْن أو ثلاث أو أربع؛ 
في معنى التكرير في همق ونكت و 4؟ قلت: الخطابُ للجميع؛ فوب التكريرٌ؛ 
ليصيب كل ناكح يريد لجح ما أراد من العَددِ الذي أَطيقٌ له كا تقول للجماعة: 
اقتيسموا هذا المالّ - وهو ألفٌ دِزْهم درهمَيّنِ درهمين» وثلاثة ده ثلاثة» وأربعةً أربعة؛ 
ولو أفردتٌ لم يكن له معنّى. فإن قلت : فلم جاء العطفُ بالواو دون «أز»؟ قلثُ: :كا 
جاءً بالواو في المثالٍ الذي حَدَوْئُه لك» ولو ذهبتَ تقول: اقتَسموا هذا المالّ درهمَينِ 
درضتين» أو ثلاثة ثلا أو أربعة أربعة؛ أعلمت أنه لا يسوع لهم أن يقتيسموه إلا على 
أحدٍ أنواع هذه الققسشمةء وليسّ لهم أن يمَعوا بها فيَجْعَُوا بع عقن القتم غل قد 
وبعضّه على تثليث» وبعضّه على تربيع؛ ؛ وذهب معنى تبويز الجمع بين أنواع القسمة 
الذي دلّت عليه الواو. و تحريره: أنَّ الواوَ دلّت على إطلاقٍ أنْ يأخدّ الناكحُون مَن 
أرادوا يكاحها ين النساء على طريت الجمع إن شاؤوا مختافِينَ في تلك الأعداده وإن 
شاؤوا متَّفقِينَ فيهاء محظورًا عليهم ما وراء ذلك. وقراً إبراهيم: : (وثُلَتٌ ورُبَع) على 
القَضْر من ثُلاتٌ ورباع. 


سرح ره 


لين حِف م ألَانأ» بينَ هذه الأعدادكما خفتم ترك العدل فيا فوقها ود #: 
فالرّمُواء أو فاختارٌوا واحدة ودرا الجمْعٌ رأسا؛ فإنَّ الأمرَ كله يدورٌ مع العَذلِء 


قولّه: (أَطلِقٌ للناكح) أي أبيح» المغرب: التركيبٌ دل عل الل وا اام 
أَطلِقّتٍِ الناقةٌ منَ المّال» ورجلٌ طَلَقّ اليدين: مدن وق ملعل لديو 

قولّه: (كلّ ناكح) رُوِيَ بالنصب على أنه مقعول النُصِيتٌ4):وفاعله: «ما آراد من 
العدّد). 


.)59 :5( «المُغرب في ترتيب المُعرب»‎ )١( 


ع الجزء الرابع 


فأينه| وَجِدْتُم العدلّ فعليكم به. . وقرئ: : (فواحدة) بالرّفع على: فاَقنمُ واحدةٌ أو: 
كشن واحدة أو فحَسْبكم واحلة. #أوّما مَلَكتْ أيَمدَك 4 متوق "ل السهولة 
واليِسْر بينَ ار ة الواحدةٍ وبين الإماء من غيرٍ حَضْرٍ ولا توقيتٍ قيتِ عَدَدء ولَعَمْري إِنمن 
قل بع وأقصر قبا وأخفُ مؤنة ين المهائرء لا عليك أكثرت منهنٌ آم أفللت: 
عدلت بينهنَ في القسْم أمْ م تَعدِلء عزلتٌ عنهنّ أمْ 2 تعزل. وقراً ابنُ أبي عَبْلة: (مَنْ 
مَلَكَتْ) . #دَلِكَ © إشارة إلى اخختيار الواحدة والتسبّيء لأأَدقََأَلَاتَمُولُوا 4: أقربُ من 
أن لا تميلواء من قوهم: عا الميزان عَوْلَا؛ إذا مال» وميزانُ فلانٍ عائل وعال الحاكمْ 
في حكيه؛ إذا جاره وروي: : أن أعراييًا حَكَمْ عليه حاكمٌ ٠‏ فقَالّ له أََعُولٌ علنَّ؟ وقد 
روث عائشة رَضيَ اله عنهاء عن رسول الله يلي لاو 4: ألا تجُوروا»» والذي 
يُحكى عن الشافعي رَضِيَ الله عنه: أنه فسّر «ألَاتَُوُو4: ألايكثرٌ عيالّكم» فوجهّه: 
أن مَل من قولك: عالّ الرّجِل عِياله يَعُوشُم كقويهم: ماتُم يَمُوثمُم؛ إذا أنفقّ 
عليهم؛ لأن م من 6 عيالهالزمة آن يغوطو» وق للك .ما يصعت خليه المحافظة عل 
حدود الورّع وكسب الحلالٍ والرّزقٍ الطيّب. 


قولّه: (فأينَ) وجدتّم العَذْلّ فعليكم به)» هذا َوْرِيةٌ إلى مذهيه الذي سَرَّه العَدل(27. 

قولّه: (ضَغْبًا) وهزي لدت بسكن اريت الشروولا انه فكت كفيك 
عليهم» بالكسرء اشع دا لْحَد شيعي فيه 

00 0 ع 

قوله: (من المهائر): هي الحرائرٌ» واحدتها: المَهيرة وهِيّ الكثيرةٌ المَهْرء الأساس: 
أمهّرٌ المرأةَ أعطاها المَهْره وله مَهاء و 


قوله: (مايصعبٌ عليه)» قيل: ١عليه»:‏ حال من فاعل «المحافظة» أي: محافظة الشخص 


)١(‏ والمرادُ به: «أنَ الله تعالى لا يفعلٌ القبييح أو لا يختاره» ولا يمل بها هو واجبٌ عليه؛ وأنَّ أفعاله كلَّها 
حسنة». انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار. ص١0‏ . 

() هذه الفقرة وردت في (ط) بعد تفسير قول الزمخشري الآتي: «وفي السراري»؛ حيث ورد في «الكشاف» 
هناك: «نحو ما في السراري»» ففسّر ذاك دون هذا. 


سورة النساء :5 


2 0 
وكلامٌ م من أعلام العِلْمٍ وأئمةٍ الذّزعِ ورؤوس المجتهلدينَ حقيق بِالحَمَلٍ 
على الصحّة والسّداد وأن لا يُظَنّ به تحريفٌ «تعِيلوا» إلى «تَعغولوا»؛ وقد رُويّ عن 
عدر رن الخطاب دَق اللاعلة: لا تظئّنّ بكلمةٍ خرجث من ف أخيكٌ سُوءًا وأنت 
تمد لها في الخير تحملًا. وكفى بكتابنا امرجم بكتاب «شافي العِيّ مِن كلام الشافعيّ» 
رَضَِ الله عنه» شاهدًا بأنه كانَ أعلى كعبّاء ل 


راكبًا على ذلك الأمر أو(" ملتبسًا مِعّه ونه تدتنتا والويجعة أن لعليكاة عله ليفقت 
عابنا فقت طلية الام وتفتت ا ستصعبء وفي #الصّحاح»: وا 9 ستصعحب عليه 
الأمرّ: صَعَبَ. المعنى: وني كثرة العيالٍ ما يَصعْبُ على الرجلٍ المحافظة!" معّه على حدود 
الوَرّعء فاما» موصولة بالجملة؛ والعائدٌ محذوف» والضعد المحروز غائد إلى المَنْ)؛ ويؤيد 
هذا الوجة ما رُويَ عن نُسخةٍ المصئّف: «ما يَصِعْبٌ عليهم». 

قولّه: (أعلى كعبًا) مَل لاطلاعه على علوم العربية» وكونه ذا حظ وار فيها("» وهو 


إما أن يكونٌ من قويهم: اعت وتوت الكتسي ف المقام الطنى0 | 
لعلوم العزبية وأثبت في مزالقه» أو من قويهم :«أعلى الله كعبّهاء و«ذهبّ كعبٌ القوم»: إذا 


ي: م 


ذهب جَدُهم ره 
التّهاية: في حديث قَيْلة: لا يزالٌ كعبّكِ عاليّاء أي: لا تزالِينَ شريفة عاليةَ على مَن 
يُعاديك. 


وفي «جامع الأصول»: مناقبُ الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه أكثرٌ من أن تعن وفشباكل97) 
أكثر من أن تُحصّى: إمامٌُ الدنياء وعاله الأرض شرقًا وغربّاء جمَعَ لهُ اللّهُ له منّ العلوم 


)١(‏ قوله: «الشخص راكباً على ذلك الأمر أو» ساقط من (ط). 

(؟) في (ط): «محافظته». 

() انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (7: 075. 

0 ذكره الزبيدي في «تاج العروس» (7: 7) في حديث لقان بن عاد. 
(5) قوله: «رضي الله عنه أكثر من أن تعد وفضائله» ساقط من (ط). 


1.30 الجزء الرابع 
وأطولٌ باعًا في عِلْم كلام العرب من أنْ يخفى عليه مثلّ هذاء ولكنّ للعلماء طرقًا 


والفاخرمام ضع لإمار د قبلَهُ ولا بعدّهء وَانْتَسَرَ له من الذّكر مالم ينتشرٌ لأحبٍ سواهء قال 
أحمدٌ بن حنبلٍ رَضِيَ الله عنه : كان الشافعيّ كالشمس للنهار» وكالعافية للناس» فانظَرٌ هل 
دين من حلّف» أو عنهنا عرض توق يمصر ننة أربع ومتتين وله أرب وسونٌ من 1 


قولّه: (وأطولٌ باعًا) مثل لكثرة تتاوله وعموم تعاطيةة ةا ا للإمام 
الشافعيٌ 5 "ور علق اا قال أبو بكر الرازي (4»: وقد حَطّأه الاش أنه شالف 
المفسّرين» وبأنّه لو قيل: أن 11" تعياو اه لكان سا مام 


وقال صاحبٌ «الإيجاز» مايق التو كر والمالة” أعال يُعيلُ إعالة» ول يقولوا : أعال 
م2 0 


وقال صاحبٌ «التّظم)00: قال في أولٍ الآية: فإن خفتم ألا تعدلوا فالأَحسَئْ ألا 
تجوروا؛ مراعاةً للمطابقة. والمصدّفٌُ أجايهم بحرفٍ واحدٍ ومو أنَّ معناه: لا تجُورواء لكنّه على 
سَبيل الكناية» وهذا إنَّا يتمشَّى إذا قلنا بالَرْق بِينَ الحرائر والإماء في العَزْلء وظاهرٌ مذهب 


.)054 :7( «تكملة جامع الأصول»‎ )١( 

)١(‏ ولوقيل: هذا إنصافٌ للإمام الشافعيٌ؛ لكان أدلّ على المقصود. فإنَّ الزعخشريّ لا يُصَرَّرُ منه التعصّبُ 
للشافعيٌ» فهو رأسش مُعْرِقٌ من رؤوس الحنفية.. 

امن قر ل ا#فافد هل انين من كلاك] إل اننا بنافط ين 120 

(4) يعني الإمام الجصّاصء (توفي ٠/الاه)‏ صاحب «أحكام القرآن» و«الأصول» وغيرها من المصتّفات 
القاضية بإمامته وجلالة محله في العلم. له ترجمة في: تاريخ بغداد» (5: 07١5‏ و«اسِيّر النبلاء» 
١:15‏ 6). 

(0) قوله: «لا» ساقط من (ط). 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص (71: /51). 

(0) («إيجاز البيان في معاني القرآن» (؟: 885). 

00 لعله يريد انظم القرآن» لعبد القاهر الجرجاني» ذكره الزركشي في «البرهان في علوم القرآن؛ ١(‏ 0 
وذكر أن مكيّ بن أبي طالب قد اختصره. 


سورة النساء ة 


وأساليبَء فِسَلَّكَ في تفسير هذه الكلمةٍ طريقة يقةَ الكنايات. فإِنْ قلت : كيف يقلّ عيال 
مَن تسرّى وفي الراري نحو ما في ا قلت: و لأن الغرض اتج 


م هه 


الشافعيّ على التسوية”/, وأنَّ المراد بقوله: «وَإِنْ جع ألا نُقطُوا ف التىَ 4 [النساء: :*] ما 
تقرّر من قبل: كان الرجل منهم ربم| كانت تحن العشْرُ يي 
ولا يعدِلُ بتهن» فقيل لهم: إن خفتم تَرِْكَ العَدْلٍ فيهنَ لك: تبن؛ فقلّلوا عدّدَ المنتكوحاتٍ 
من غيرهن» ثم نر 5لاعزة أخرى بقوله: ين حنم أل كريد و مَامَلَكتَ ايند # 
[النساء: 7]. 


0 بقة؛ فإنّ الكناية لاني راد الحقيقة» فبلنظر إلى التصريح حل 
بقة» وبالنظر إلى الكناية تَحصّل المطابقة هٌ مع المبالغة التي تعطيه تصويرٌ قول القائل: 
ا دل نه احا عل حا ور سراد كيال عالق تدس ؟ 
وقريبٌ من هذه المطابقة قوله تعالى: عت يم 4 [المائدة: 4 جوابًا عن ويم : ويد ألو 


00 


مَعَلولةٌ 2# إذا أريد 0 الأيدي حقيقته ؟ قال الضف «الطَّباقٌ من حيث اللفظً وملاحظة 
أصل المجاز». 
5 ع إايت ع. بيىم اَن لأ ع 2 و 
وأمًا وجة التقرير على أن يُجرَى طاألَانُوُوا4 على حقيقته» فى| قرره صاحب 
«الانتصاف)7) وآثرناه على الوجوه. وهو ظاهر شرف وذكرَ قي «الرّوضة»: لا يحرم 
أي: العَزْلُ - في الزوجة على المذهب ‏ سواءً الحرةٌ والأَمّة» بالإذّنِ وبغيره» وقيل: يَرُمُ في 


قوله: (وني السّراري). الجوهري: هي جَنْعُ السّريْة وهي الأمَة التي بَوَأمها باه وهي 
فُعْليّة: من الي والإخفاء» وهو الجاع وضمِّت سي لأنّ الأبنية قد تتغيد في النسبة. 


.)17١ :15( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)571/:1( «الانتصاف بحاشية الكشَّاف»‎ )7( 
.)7١0 :9( فرق «روضة الطالبين» للنووي‎ 


فكانَ التسرّي مظِبَةٌ لقلَّة ة الولد بالإضافةٍ إلى التزمّج» كتزوّج الواحدة بالإضافةٍ إلى 


تزوج لايع وقراً طاووسٌ (أن لَا تُعِيلوا) من أعال الّجل: إذا كَثْرَ عيالّه» وهذه 
القراءة تعضدٌ تفسيرٌ الشافعيٌ من حيتٌ المعنى الذي و قصَّذه. 


افوا ْمَك صَدقَدِنَ له 1 َي 2 سا فَُحلُوه يسا مِكَائَرِيكًا 4 :] 


رب ل ع ا 1 
(صَدْقاتهن) بفتح الصادٍ وسكون الدال على تخفي #صَدََدبِنَ 4؛ و(صُذْقاممنَ) 
بضمٌ الصادٍ ويكون للا عدم توون ا خ قو و اريم (صُذْفَمَهنَ) بضمّ 
الصادٍ والدالٍ على التوحيد» وهو تثقيل صدْقة» كقولك في ظُلْمة: ظُلّمة. «غَلَدٌ 4 
من: نَحَلّه كذا: إذا أعطاه إيّاه ووَهبّه له عن طيبة من نفْيِه نَخْلةً وتُحُلا» ومنه حديثٌ 


أبي بكر رَضِيَ الله عنه: إني كنت تَحَلتَكِ جدادَ عشرينَ وَسْقَا 0 


قوله: (َحَلْدكِ جدَاد عشرينَ وَسْقَا). المغرب: الجدٌ في الأصل: القَطٌ» ومنة جد الدخل: 
صَرَمَّه أي: قطمَ ثمَرّه جِدَادًا فهو جاده وفي حديث أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عنه أنه َكَل عائشةً 
جَدَادَ عشرية رَسقا والسماع: جادٌ عشرين» وكلاهما مؤوّلء إِلّا أنَّ الأول نَظيدُ قولهم: 
هذه الدراهم صَرْبَ الأميرء والثاني: تظير #عِيسَهةٍ رَاضِيِةٍ 4 [الحاقة: .]1١‏ والمعنى: أنه 
أعطاها تخلا جد من قدا عشرين وَشعاهذ القد ”0 


وقلتٌ: وفي «الجامع»: عن مالك في «الموطأ», قالت عائشةٌ رَضِيَّ الله عنها: تَحَلني أبو 
بكر جادٌ عشرينَ وَسَْا من مالٍ الغابة» فلل حَصَّرَنْه الوفادٌ قال: والله يا بُنيّة» ما منّ الناس 
أحبٌ إيّ غنّى منكِ بعديء ولا أعزٌ عل قفرا بعدي منك. وإني كنت تَحليُكِ جادً عشرين» 
ولو كنتٌ جَددنهِ واحترَزْنه لكان لكء وإِنَّ) هو اليومَ مال الوارث. الحديث7©. 


.)17 5 :1( «المغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 
(؟) «جامع الأصول؟ 580510 والحديث أخر جه الإمام مالك في «الموطأ» ص(301:1) والبيهقي‎ 
.)78٠١ :5( في "السنن الكبرى» (178:5) والطحاوي في شرح معاني الآثار)‎ 


سورة النساء امع 
بالعاليّة. وانتصائها على الَصْدر؛ لأنَّ النّحْلةَ والإيتاة بمعنى الإعطاءء فكأنه قيل: 
وانحَلُوا النساءً صَدُّقَاتِنَ نخلة» أي: أعطوهنّ مُهورَهِنَّ عن طيبةٍ أنفيكم؛ أو على 
الحال من المْخَاطَبِين» أي: آتوهنً صَدَقاتِنّ ناجلينَ طبِّي النفوس بالإعطاء؛ أو من 
الصَّدّقات» أي: حول معطاة كر طيَة الأشدن وقيل: نِحُلةٌ من الله: عطيّةً مِن 
عنذه وَتَفضّلا منهعلبهن: وقيل: التخلة: الل ونِسُلة الإسلام خيد النّلء وفلانٌ 
ينجل كذاء أي: يَدِينُ بهه والمعنى: آنوهنٌ مُهورَهنٌ ديانة على أنها مفعولٌ له ويجورٌ 
أن يكونَ حالا من الصّدُقاتء أي: دِينًا من اللّهِ عَرَعَهِ وفَرَضَه. والخطِابٌُ للأزواج» 
وقيلٌ: للأؤلياء» لأنهم كانوا يأخذونٌ مُهورَ بناتهم» وكانوا يقولونَ: هنينًا لك النافجة؛ 
كن تولدُ له بنْتء يَْنُون: تأخدٌ مَهْرّها فَْفِحُ به مالّكء أي: تُحَظَّمُه . الضميرٌ في #هِنَْهُ # 
جارٍ مجرى اسم الإشارة كأنه قيل: عن شيء من ذلك» كما قال تعالى: #قل أَؤْيشْكر 
كيين كم 4 [آل عمران: 9 بِعْدَ ذِكْرِ السشّهوات» ومن البح المسموعةٍ من 
أفواو العرّب: ما رُويَ عن رُؤْبَة: أنه قيلّ له في قوله: 


قولّه: «وَسْقًا) . النهاية: الوَسْقٌ» بالفتح: سنّونَ صاعًا وهُو ثلاث مئةٍ وعشرونّ رِطلاء 
وفيه خلاف» والأصلل فيه: : الجمل» وكل شيءٍ وسَقتَهُ: حملته. 

قولّه: (بالعالية). النهاية: العوالي: هى الأماكنٌ بأعلى أراضى المدينة» وأدناها من المدينةٍ 
على أربعةٍ أميال» وأبعدّها من جهة نجدٍ على ثانية. 

1 و 2 5 85 5 2 3 

قوله: (أعطوهنّ مُهورَهُنَ عن طيبةٍ أنفيكم) أي: نحلة مصدرٌ للنوع وُضِعتْ 
موضع الويتاء. 

قوله: (ناحِلينَ) فالمصدرٌ بمعنى اسم الفاعل» وقولّه: «طيِّي النفوس» تفسيدٌ ناجلين. 

قولّه: (وقيل: نحلةً من الله) معطوفٌ على «منحولة». 

قوله: (التّافجة). الأساس: ومن المجاز قوّم: هنيثًا لك النافجة» وهِيّ البنت؛ لأنه كان 
أحْذُ مهرّها فيَنفُحُ ماله أي: يوسّعْه ويُعظّمُه ومنه النفّاجةٌ للَبنةِ القميص؛ لأا تُوسّعْه 


فق الجزء الرابع 
كأنه في الجلْدٍ توليعٌ البَهَقُْ 

فقال: أردثٌ: كأنَّ ذاك. أو يرجمٌ إلى ما هوّ في معنى الصّدُّقات, وهرّ الصَّداق؛ 
لأنك لو قلتّ: : وآتوا النساء صَداقَهنَ؟ ل تل بالمعنى» فهو نحو قوله: #َأصَّدَّنَتَ 
أن يِنَالضصَللِحِينَ © [المنافقون: ١٠]؛‏ لأنه في الأصل «أصّدَّفْ» مجزومّاء فلا جاء بالفاء 
تَصَبّه فعطف. و«أكن» على أصل «أَصَدَّق)؛ لأنّ الفا عارضء كأنه قيل: ادو 
و#تَتّمًا4: تمييرٌ وتوحيدّها؛ لأن الغرض بِيانْ الجنْسء والواحدٌ يدل عليه والمعنى: 
فإنَ وَعَبْنَ لكم شيئًا مِنَ الصَّداق» ا 211111111 

قوله: (كأنه في الجلدٍ توليعٌ البَهَنْ) مقّى تهامُه وشّرحُه في «البقرة» عند قوله: لعَوَاقٌ 
بت ذَلِكَ © [البقرة: 14]. 

قوله: (فهو كقوله0©: تَأصَّدَقَ وآ كن 4 [امنافقون: .)]٠١‏ الانتتصاف: في تنظيره به 
نظر؛ فإن الى َم الأصل هُو ارم وتقديرٌ الأصلٍ وإعطاؤه حُكم الموجودٍ حسَنٌ؛ ولا 
كذلك إفرادٌ «الصَّدَاقٍ) المتقدّم» فليس بأصلٍ بل الأصل الجمع» وقد يأتي الإفرادٌ فيه على 
جهة الاختصار والاستغناءِ عن الجمع» ولا يرادُ أنهم راعٌوا ما ليس بأصل في قوله: 

بدا أن لستٌ مُدرِكَ مامضّم ولا سابق شيعا إذا كان جاي”؟) 

لأنَ دخو الباءٍ وإن لم يكن أصلا إلا أئهَا توَطّنت بهذا الموضع» وكثّر دخوهًا فيه 

فصارت كالأصل7". 


الإنصاف: والإفرادٌ أصلّ في الآية؛ لأنَّ المراد: وآنُوا كلّ واحدة منّ النساءِ صَدَاقَهاء 
والجمع فَرِعٌ على الإفراد9». 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»): «فهو نحو قوله)». 
(؟) لزهير بين أبي سُلمى في «ديوانه؛ ص5١١.‏ 

(؟) «الانتصاف بحاشية الكشّاف» (539:1). 

(:) «الإنصاف» ق٠١65/ب.‏ 


سور النساء وفية 


نادت عنه نفوسهنّ طَيَِاتٍ غير مُحَبّتات بها يضطرٌ هن إلى الحبةٍ يمن شّكاسة أخلاقكم 
وسُوءِ معاشرتكم: لقَكلُوهُ4: فأنفقوه. قالوا: فإنْ وَهبَتْ له ثُمّ طَلِبثْ منه بعد الهبةً؛ 


0 


علِمَ أنها ل تَطِبْ منه نفسًا. وعن الشَّْبِيٌ: أن وَجِلا أتى مع امرأته شُرَيًا في عطيّةٍ 
أعطنها إياه وهيّ تطلبٌ أن مُرْجَع» فقال شُرَيْح: رُدَّ عليهاء فقالّ الرّجل: أليسٌ قد قال 
الله تعالى: أن نلك 4؟ قال: لو طابث نفسّها عنه ل رجعتث فيه» وعنه: فتلا 
قن لست دو انل ل 1 يُخدَّعن. وحكي: أن رَجِلُا من آل أبي مُعَيْطٍ أعطثه 
امرأله أت ديار صَداقا كا ها عليه يتَ شهرائْم ملقه؛ نخاصسي إلى عبد املك 
ابن مَرُوان» فقالٌ الرّجل: أعطتني طيَّةَ بها نفُسُهاء فقا عبدٌ الملك: نأينَالآية التي 
بَعْدَها #فّلا مَأَحْدُوأْعِنَهُ كسما # [النساء: ١7]؟!‏ اردٌّدْ عليها. وعن عمرَ رَضِيَ الله 
عنه: : أنه كب إلى قُضايه أن النسا يعطِهن َب ورهية» فنا امرأو أعطث ثم أرادت 
أن ترجم؛ فذلكَ لها . وعن ابن عبّاس رَضِيَ الله عنهما: أن رسول الله ب سُئل عَنْ 
هله الآية» فقال: (إذا جادّث لروجها بالعطة ظائعةٌ غيد مكرّهةٍ لا يفضي به عليكم 
سلطانٌ ولا يا خذُكم اللهُبه في الآخرة». ورُوي: أنَّ ناسًا كانوا يتأَنّمونَ أنَْيَرْجعٌَ أحدٌ 


قولّه: (وتجاقّت عنه نفوسهنٌ) إشارةٌ إلى التضمينء قال القاضى: جعَلٌ العمدةً طِيبَ 
النفس» وعدّاه لاعن 4؛ لتضمينٍ معنى التجاني والتجاوٌز"". ‏ . 

قولّه: (من شّكاسة أخلاقكم). الجوهري: جل شكننء أى: بلقلل 

قولّه: (الآية التي بعدها) يعني قولّه: ك1 نّْ ردخم سْيِبدَالَ رَوْجِ تَحكات روج 
وََاتَدَسُمِْحَدَسِهُنَ قنطارا ما مَلْمُدُوأِْنَهُ كيدا © [النساء: .]7١‏ 

قولّه: (يتأنّمُونَ). النهاية: قال: 0 فلان؛ إذا فعَلّ فعلاً خرّجَ به من الإثم» كا 
يقال: 0 : إذا فعل ما يحْرْجٌ 0 “يمتتعون عن أن 
يَرجِعٌ أحذّهم تأنّمًا. 


.)١51/ «أنوار التنزيل» (؟:‎ )١( 
قوله: «قال: تأئم» ساقط من (ط).‎ )1( 


21 الجزء الرابع 


منهم في شيءٍ مما ساق إلى امرأته» فقالٌ الله تعالى: إن طابث نَفْسٌ واحدة من غير إِكْراهٍ 
ا 


وفي الآية دلِيلٌ على ضيقٍ الَسْلكِ في ذلك؛ ووجوب الاحتياط؛ حيث بي الشّرْط 
على طِيْبٍ النفس» فقيل: #إفإن طِبْنَ 2# ولم يقل: فإن وَهَبْنء أو: سَمَحْن؛ إعلامًا أن 
الُاعَى هو تجاني نفْسِها عن الموهوب طيبةً. وقيل: لفن طبن لك عن رية 4 ول 
يقل: فإنطِبْنَ لكم عنها؛ بعنًا هن على تقليلٍ الموهوب. وعن اللَيثِ بن سَغْلٍ: لا يجو 

تبرّعُها إلا باليسير. وعن الأوزاعيٌ: لا يجوز تبرّعها ما 1 تَلِدُ أو نُقِمُ في بيتِ زوجها 

ل ويجوزٌ أنْ يكونَ تذكيرٌ الضمير لينصرف إلى الصَّداقٍ الواحد؛ فيكونٌ متناولًا 
تعضه» ولو أنْت لتناول ظاه 6ه المّداق كله لأ بعش الصَدقات واحذة متها 
فصاعدًا. الهّنيء والمّريء اواتارور ر امار وتزر : إذا كان سائعًا لا تنغيصٌ 
فيه» وقيل: الهنيء دن ار ما يحمَدُ عاقبثه. وقيل: هو ما يَنْساعٌ في 

قولّه: (بَعْنَا لهنّ على تقليل الموهوب) لدلالةٍ #مَيَ و4 منكرًا تنكير تقليل عليه. 

قوله: : (ويجورٌ أن يكونَّ تذكيئ الضمير) يحتملٌ أن يكونَ معطوفًا على قوله: ايَرجِعْ إلى 
ما هُو في معنى الصَّدَقاتِ» وهو الصّدَاق». والمراذُ به على ذلك 0 جنس الصّداقٍ من 
يك هو هوة زع هد ا: لمرادُ: البعض الشائعٌ المتناول لكل بعض ال 
بي الجنسٌ على إطلاقِه فتناوَلٌ ظاهرٌه الصّداقٌ كله ويظهرٌ بهذا التأويل إرادةٌ البَعْثِ على 
تقليل الموهوب؛ وذلك أنَ الضمير إذارَجَعٌ إلى الصّدَقِ الواحدٍ فشي منه قليل» ولا كذلك 
إذار 3 م إلى الجنس؟ لأنّ شينًا من الجنس يحتملٌ كلّ الصَّداق» قال أبو البقاء: #ملوة4. 
الاءً تعودٌ على #سَّىَءٍ © وفي ينه 4 على المال؛ لأن الصّدقاتٍ مال0©. 

قولّه: (لأنَّ بعضّ الصّدقاتٍ) هو تعليل قوله: (لتناوَلٌ ظاهرة». 

قوله: (والمّرية: ما يحمَدُ عاقبُه). قال الجَاحٌ: يقال مع ناني: مَراني» فإذا لم تَذَكُرُ 


)١(‏ في (ص): «واحد على البدلية». 
() «التبيان في إعراب القرآن» (7: 7”379). 


سورة النساء كر 


يحُراه. وقيلٌ لَدْحَلٍ الطّعام ء مِنَ الخُلُقوم إلى فم المعدة: اللي رو العام فيه» 
وهر انسياغه» وثُما وصف للمَضدر أ أكلًا هنين مريثاه أو حال ين الضّمِيء أي: 
كلوه وهوّ هنيءٌ مريء. وقد يوقفٌ على #فَعلُوه4 ويُبتدأ لمَنيسَائرِيكًا 4 على الدّعاءء 
وعلى أنها صِفَّانٍ أقيمتا مقامَ المصدّرينء كأنه قيل: هَنْ َرأ وهذه عبارةٌ عن التّحليلٍ 
والمبالغة في الإباحة وإزالةٍ 000 


[ و ووأ سمه ولك الى جعرَاكئَهُ لك وما وأزفوهم ذبها وآ كوه وَفولُوا زولا 
مَعُوهًا * 0 ] 
السّفهاء: المبلّرون أمواهم الذينّ يُنفِقونما فيا لا ينغي ولايَدَيْ لهم بإصلاحها 


أ 


تكد لا والتصِدّف فيها. والخطاتث للآؤلياء» وأضافٌ الأموال عد هد لأمبا من 


قوله: (وهما وضْففٌ للمصدر). قال أبو البقاء: #مَنكًا#: مصدرٌ جاء على «قعيل)؛ 
وهو نعتٌ لمصدر محذوفء أي : أكلا هنياء وقيل : هُو مصدرٌ في موضع الال من الحاء» أي: 
مَهَْأَء أي: طيّبًاء وليَرِيكًا4 مثله» والمريء: فعيلٌ بمعنى مَفْعِل» تقول: أَمْرأن الشيءٌ: إذالم 
تستعوله ممّ كانه فإن قلتٌ: ماني ومراني م تأت بالهمزة ة في مَرَاني؛ لتكون تابعة هْتَاني(). 

قوله: (ولايَدَيْ هم) أي: لا قُدرةَ ولا طاقة» يقال: مالي بهذا الأمر يد ولا يّدَان؛ لأن 
المباشرةً والدفاعَ إنَّا يكونٌ باليده وكأن يديه معدومتان لعَجْزِه عن دَفْعوِ كذا في «النّهاية) 
واللامُ مَزِيدةٌ لتأكيدٍ معنى الإضافة» كا في قوهم: لا غُلامي لك. 

قوله: (وأضاف الأموال إليهم) أي: إلى الأولياءء هذا سؤالٌ واردٌ على قوله: إول 
ويا لسمَهَآة مك4 [النساء: 0]» والمالُ ليس لهم بل هو للسّمّهاء. وأجاب: أن الأموال 


.)١7 «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 
.)717١:1( (؟) «التبيان في إعراب القرآن»‎ 


1 الجزء الرابع 


جِنْس ما يُقيم به الناس معايسّهمء كما قال: ##ولا تَعَملُوا أَنفسَكُم» [النساء: 15]» 
09 لمن م مَك بدك م نيكم الْمُؤمتتٍ نت * [النساء: 0؟]» والدليلٌ على أنه 
خطابٌ للأولياء في أموالٍ اليتامى: قوله: #وازدفُوهم وببَاوَاكْمُوهم 4. 


ملاس ليما 4: أي (اتقوموان يها و تتعشون) اموا عات ماه م 


هنا عبارةً عن الشيء الذي به يتِمٌ قوامُ أمر الناس» وفيه وجوه معايشِهمء فهو على هذا لا 
ينص به أحدٌّ دون أحد. وقال الرّجاح: معنى ولك 4 : الشيءٌ الذي به قِوامٌ أمركم'"', 
وإليه الإشارةٌ بقوله: الأتّها من جنس ما يُقيمُ به الناسٌ مَعايشّهم»؛ ونحوه قولّه تعالى: وَل 
تسلو أَنفسَكُم 4 [النساء: 4 فليس المراة النمي عن قمّل نفيمه؛ بل عن قتل غيره افدلا 
تلو عاايقال 1 العسن وي يُنسَبُ إليكم» وكذا قولّه تعالى: 7 مَنْلَم يَسْتَطِعْ سكم طَوْ لا أن 
يتك حالمخصكت الْمُؤْصِتٍ 3 هون ما لكك يمك 4 [النساء: أي: من جنس ما 
مَلكنْه أيدي الناس؛ لأنَ امراد الإذْنَ بالتروج بأمَةٍ الغير وهيّ ليست مملوكة للمتزوّج. 

قولّه: («ينما4) أي : : يقومون بهاء قال أبو البقاء: #قِيمًا4: مصدرٌ قامء والياء يدل 

من الواو؛ أبدلث منها لما ا في الفعل لكسرة ما قبلّهاء أي: [التي]7''جِعَلٌ اللَّهُ لكم 
سبب قيام أبدانكم, أي: بقائها(". 

وقلت: إِنَّ) أضاف الأموالٌ إليهم في قوله: « اا يتك مله [النساء: ؟] ولم يضف 
إليهم هاهنا ممّ أن الأموال في الصورتَينِ لهم؛ لين بترنّبٍ الحكم على على الوَّضْفٍ فيهماء 
فإنَ تسميتهم يتامّى هناك وإن لم يكونوا كذلك ينا سبٌ قطمٌ الطمّع؛ فيفيدٌ المبالخة في رد 
الأموالٍ إليهم» فاقتقّى ذلك أن يقال: لأَموكّهم4. وأما الوَصْفٌ هاهنا فهو السّفاهة؛ فناسّبَ 
ألا يخقَصوا بشيء من المالكية؛ لثلا : يتورطوا في الأموال» فكذلك ل تُضَفْ أمواهم إليهم؛ 
وأعيقت إل الأولياف تر فيه ينان دوف الا لينو انه قال قله عاط للمنافع الدفيوة 


.)١7 «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق مثبتة في كتاب أبي البقاء الآتي ذكره.‎ 
.)7:7٠ :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )( 


سورة النساء وخر 
٠ 32‏ عو مه 3 : ع8 . انير 5 4 .0 ل 2 
ا ل . وقرئ: (قِيَمَا) بمعنى: 
قياماء كيا جاءَ «عِوَدًا) بمعنى : (عيادًا) #وقرا عبد الاين عد (قواما) بالواو» وقوام 
الشء: مايُقامُ به كقولك: هو يلاله الأمر؛ لا يُملَّكُ به. وكانَ السلفُ يقولون: امال 
سلاحٌ المؤمن ولَأنْ أترُكَ مالا يُحَاسبني الله عليه خيدٌ من أنْ أحتاج إلى الناس. وعن 
سفيانٌ» وكانت له بضاعة يقلّبُها: لولاها لتَمَنْدَلٌ بي بنو العبّاس. وعن غيره؛ وقيلٌ له: 


والأَخْرَويّة» يتعيّشون به ويُنفقُوئَه في سبيل الله ودَمّ منَ ضَيّعه ضَيعه في غير وجهه. روينا في 
(مسندٍ الإمام أحمدَ بن حَذْبل» عن عَمْرِو بِنِ العاص» عن النبي كَل قال لي: «إني أريدٌ أن 
أبعَتكَ على جيش فيُسلمُك الله ويعيمُك, وأرعَبُ لك من المالٍ رغبة صالحة»» قال: فقلت: 
يا رسول الله» ما أسلّمتُ من أجل المال؛ ولك أسلّمتُ رغبةٌ في الإسلام؛ وأن أكون مع 
رسُولٍ الله يك فقال: «يا عَمْروء نِعمَ الما الصالحٌ للمرء الصّالح)7). 

قوله: (لَضِعتم) أي: لَهِلكتّمء الجوهري: ضاع الشىءٌ يضيمٌ ضَيْعة وضَيّاعًا بالقتح» 
أى : علك27. 

قوله: (وقُرى: «قِيَ) بمعنى: قيامًا) قرأها نافع وابنُ عامر” 

قال أبو البقاء: إنه مصدر, مثل: الول والعوّضء, وكان القياس أن تَسْبتَ الواوٌ لتحصّنها 
بتوسطِها ؛كيا صَسكّت في ابرض والحرّله ولكن أبدُوها يه حَملَا دض 
ال ل لا 0 
مسق77 


- 


قولّه : (لتمندل) . الأساس: :تَدَلٌ امال وغيرّه :تقل بشرعة» ومنه المنديل: وتَنَدّلت بالمنديل: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (171748) والبخاري في «الأدب المفرد» (1494) وصحححه ابن حبّان 
(70"): وحسّنه الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» (0: 7). 

(؟) هذه الفقرة وردت في (ط) بعد الفقرة التالية. 

(9) انظر: «حجّة القراءات» (ص٠9١-191١).‏ 

(4) «التبيان في إعراب القرآن» )””7*٠ :١(‏ ولتمام الفائدة انظر: «المحتسب» (1: .)18١‏ 


1 الجزء الرابع 


وا 00 احتاج أحدكم كان 000 وديا ذا 
رَجِلّا في جنازةٍ فقالوا له: اذهبْ إلى دُكَانِك. 


#وَاردْفُوهُمَ فيا 4: واجعلوها مكانًا لرِرْقِهِم بأن تَنّجروا فيها وتتربّحوا؛ حتى تكونّ 
نفقتّهم من الأرباح لا مِنْ صُلْب المال؛ فلا يأكلّها الإنفاق. 


تَسّحَتٌ به . كنّى به عن الابتذال. وقيل: هو مأخوذ من النَدْل؛ وهو الوسخ خ؛ لأنه يندل به» 
ويقال: تندلت بالمنديل» قال الجوهري: ويقال: تمندلتٌ» أيض)("©. 


قوله: (ني جنازة»» ويُروَى: في حتّارة. الأساس: ُو حَتَان وهو من أهل الخَثْر 
وهو أقبخٌالعذْ. وني «نوابغ الكلم»: رب من هو تار وهو عند لله تار والأول نسب 
بالمقام للمبالغة» كأغهم قالوا : إن تشييمٌ الجنازة من فروض الكفاية» والاكتسابٌ من فروض 
العين0©. 


قوله: (لوَاررفُوَهُمْ يا 4) «في» هذه ك) في قولِه تعالى: وَلَاْلسَكْ في جُدُوع ألشَخْلٍ 4 
[طه: 467١‏ فجعَلٌ الأموال أَنفْسَها ظرونًا للرّزق» فيّرَمُ أن يكونَ الإنفاقٌ منَ الرّبح لا منَ 
امال الذي هُو الظَّدْفُ؛ فلو قيل: «منها» لكان الإنفاقٌ من نفس المال» ويؤيّدُ هذا التأويل 
ما رّوى الترمذي عن عَمْرِو بن شُعَيب» عن أبيه» عن بده أن النيّ يك طب الناس» 
فقال: "لا تن ويا له مال فيز به ولاج وك ع تأكلة الصوية راع عابت 
صاحبٌ (شَرْح السّنة) عنه(؛ 


)١(‏ من قوله: «وقيل: هو مأخوذ) إلى هنا أثبتناه من (ط). 

(1) هذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في الأصول الأخرى بعد الفقرة التالية. 

إفرة أخرجه الترمذي (51 )1١‏ والدارقطني في «السئن» (7: 0) والبيهقي في «السئن الكبرى) (5: ٠/‏ 0( 
وقال الترمذي: في إسناده مقال وضعَّفه بالمثتى بن الصباح. 

(5) «شرح السنة» (5: 57). 


سورة النساء خوف 
وقيلَ: هو أمرٌ لكل أحدٍ أن لا تحرج ماله إلى أحدٍ مِنّ السّفهاء قريب له أو أجنبيّ 
رجل أو امرأةٍ يعلمٌ أنه يضعْه في| لا ينبغي ويفسده. 

ا مَعُوكًا # قال اد 0 بن جَرَيْج :عِدةٌجميلةإنْصلحثُم ورََدثم سلما إليكم أموالكم. 
وعن عَطاءٍ إذا ربحتٌ أعطيئُك وإنْغَيِمتُ في غَزاتي جعلتُ لك حظا .وقيلٌ :إن يكن 
من وجبتٌ عليكَ نفقيّه فقل: عافانالمّهوإيّاك بارك اللهُفيك: وكلٌ ماسَكنث إليه النفُسٌ 
وأحبّنه لُسْنِه عقلا أو شرعًا من قولٍ أو عمل فهوّ مَعْروفء وما أنكرثه وتَمَرتْ منه 
لقَنْحِه فهو مُتكر. 


دم عبن وي 


وفي «الموطأً» عن مالك: تلغه أن عمرٌ بن الخطاب» قال: اتجِروا في أموالٍ اليتامى لا 
تأكلها الصَّدّقة0©. 


قولّه: (وقيل: هُو أمرٌ لكلَّ أحد) عط على قوله: «والخطاتث للأولياء»)» فعلى هذا 
الإضافةٌ في لآموّككُم» على حقيقتها. قال القاضي: والوجةٌ الأول هو الملاتمٌ للآياتٍ 
المتقدّمة والمتأخرة» وقيل: > بي لكل أحدٍ أن يَعمَدَ در را لقب إلا ينل انرا 
وأولاده ب ثم يَنظرٌ إلى أيديهم» عن سََاهم سُفْهاءً استخفافًا بعقلهم واستهجانًاء وهو أوفق 
لقرل.: «لق جاخ 74" 

قولّه: (قال ابنُ جُرَيج: عِدةٌ جميلة إن صَلَّحِنُم ورَسّدتُم)) هذا على أن يكونّ الخطابٌ 
للأولياء9". 

قولّه: (وعن عطاء: إذا رَبحتٌ أعطيّتك» وإن غَنَِتٌ 5 غَرَاقٍ جَعَلت لك حظا), 
هذا على أن يكون الخطابٌ لكلّ واحد. 


.١55ص «الموطأ»‎ )١( 

(0) «أنوار التنزيل» (7: .)١51/‏ 

() ذكره الطبري في «التفسير» (5: 07 4). والجصّاص في «أحكام القرآن» (7: 00 7). 
(5) انظر: «معالم التنزيل» (7: .)١55‏ 


3 الجزء الرابع 


| و سي 7 لوسر 


جر و < لس مر ييه 7 له لح ار م 555 5 28 ل سس محة را ل 
[ #وأبلوا الست حَهًة إذَا لكوأ يكح فِإِنْ اسم مَنهُمْ وَسْدَا دصو ليم أمَوطم وآ 


رش سرسم 00 و0 ل جد سس ساح و تدرا ار سر ره 6 ره برعو اج 
تَأطُوها إِسَرَانًا ويدار أن يَكبروا ومن كَانَعَنِيًا فليسِسَحَفِف ومن كان فَقَيرا ليأ كل بالْمَعروفٍ 


َإدَادفَعَحُ لتو أَمواطج فَأََيِدُو حلي وَكقَ يحبا 4 1] 

#والواالْسِتتَى 4: واختبروا عقوطم. وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرّفٍ 
قبل البلوغ حتى إذا تبيّتم منهم رُشْدّاء أي: هدايةٌ؛ دفعتّم إليهم أموالهم من غَيرِ 
تأخير عن حَدٌَ البلوغ. وبلوعغٌ التكاح: أن يحتلم لأنه يَصلحٌ للنكاح عندّه. ولطلب 
ماهو مقصودٌ به؛ وهو التوالدٌ والتناسّل. والإيناس: الاستيضاح؛ فاستعيرٌ للتبيين. 
واختلف في الابتلاء والرّشْدء فالابتلاءٌ عندَ أبي حنيفة وأصحابه: أن يدفم إليه ما 
يَتَصرَّ ف فيه حتى يستبينَ حالّه فيه| يِجَيءٌ منه. والرّشد: التّهدّي إلى وجوه التصدّف. 
وعن ابن عباس: الصلاحٌ في العقل؛ والحفظ للمال. 


قولّه: «وكل ما سَكنتٌ إليه النفس) ]0 وقول «فهو عرو الخير. والفاء 
5 لعضمنه معن الشَّرط. 
قولّه: (رُشدًا أي: هداية). الراغب: الرَّشّْد وَالدَسَّدٌُ: خلاف العمَىّء يُستعمَلٌ استعمال 


س يسا صإر< و 2 


الهداية”'"» قال تعالى: #قد بين الرشَدَمِنَ ْم © [البقرة: 21157 #فَإِنْ اسم عَنْهُمَ رسا # 
5 م و ٠.‏ 0 و 7 ع 2 0 

[النساء: 3]. وقال ب بعضهم: الرّسَدٌ بالفتم أخصٌء يقال في الأمور الدنيوية والأخْرويّة 
بالضمء وبالفتح يقال في الأخرويّة لاغير» والراشدٌ والرَّشِيدٌ يقال فيها". 

قوله: (الاستيضاح فاستعير للتبيين). الجوهري: استوضَحتٌ الشيء: إذا وضَعتَ 
يدك على عِيدِكٌ تَنظرٌ هل تراه؟ ثم استعير لاستعمالٍ الفكر في تبن المعنى استعارة محسوس 
لمعقولء كم استّعارٌ له الذوقٌ حيث قال: «وذوقوا أحواهم». أي: تبيّنوا أحواهّم في الرّشْدٍ 
تمن ظاهرًا مكشوقًا كالمحسوس. 
)١(‏ هذه الفقرة والفقرتان اللتان بعدها سقطت جميعاً من (ط). 


(؟) «مفردات القرآن») ص 70. 
() المصدر السابق ص5 7”6. 


يؤر انام 44١‏ 

وعندٌ مالكِ والشافعيٌ: الابتلاغ: أن يَتَتبّعَ أحوالّه وتَصِرٌَّفَهِ في الأخذٍ والإعطاءء 
ويتَِصَّرَ مخايله ومَيْلهِ إلى الدّين. والرّشدٌ: الصَّلاحُ في الدّين؛ لأنْ الفسقّ مفسدة 
للمال. فإن قلتّ: فإن لم ينس منه رُشْدٌ إلى حَدَ البلوخ؟ قلثُ: عند أبي حنيفة رحمه الله 
يو إلى هس وعشرينَ سن لأنَ مده بلوغ الذكر عنده بال ماني عَشْرةٌ سنة» فإذا 
زاف علبهاميع مدن رفي مل 5 معتبرةٌ في تعر أحوالٍ الإنسانٍ لقوله يَكِدّ: اامروهم 
بالصّلاةٍ لسبع) ذَفِعَ إليه ماله ل منه الرشْدٌ أو لم يونس وعندٌ أصحابه لا يدفع إليه 
أبدًا إلا بإيناس الرّشد. 


فإن قلتٌ: ما معنى تنكير الرُشد؟ قلتٌ: معناه: نوعًا من الرَشْد؛ وهو الرَشْدٌ 


ل (وعندٌ مالكِ والشافعي: الابتلائ: أن ينسم أحوالّه وة تصرٌّقَه في الخد والإعطاء» 
ويتَبِصَّرَ تخايله ومَيْله إلى الدّين)270» الانتصاف: : مذهبٌ مالك أنه ليدع إليهم شية الأ بعد 
البلوغ» وهو أحدُ قوت الشافعيء والْآحَرُ يوافِقٌ ما قاله الرَعْشَرِيه وهُو مذهبٌ أبي حنيفة 
إِلّا أن في كيفيّة ذلك عند الشافعىٌ وجهّيْن: قيل: يباشرٌ العَقْدَ بنفسه. وقيل: يساومٌ ويقرّرٌ 
الم والوَّلي يباشرٌ “ العقدء والرّشدُ عندٌ مالكِ ني ا ماله وعند الشافعيّ في الدّينِ والمال» 
وححجة من أجارٌ الابتلاء قبل البلوغ أنه جعل البلوع غايته؛ فيكونٌ قبلّهُ ضرورةً تخالفة ما 
بعد الغاية لما قبلها(". 

قوله: (غايله) م عجيّلة. التّهاية: الَخيّلة: موضمٌ الخيل» ومو الظنء كالمَظِْهء 
والخيلة:الستحابة الخليقة بالمظر: »وني الحديث: كان إذا رأى في السماء العضبالا تاد ونه" 
والاختيال: أن تحال( فيها المطر. 


2 لاذلا 0 الي 0000 كيم 7 
قولّه: (فإن لم يُوْنّس منه رُشَدٌ) شّرطٌ جَزاؤه: كيف الحُكم؟ أو: كيف يصنّع؟ 


)000( لتمام الفائدة انظر: «المدوّنة الكبرى» (0: )7١١‏ و«روضة الطالبين» (5: 7”16). 

فق «الاتتصاف بحاشية الكسّاف» ١(‏ الاة). 

فرق أخرجه البخاري (7”707) ومسلم (8949) وغيرهما من حديثٍ عائشة رضي الله عنها. 
(5) في (ط): «يختال». 


4:7 الجزء الرابع 


في التصَرّفٍ والتجارة» أو طرفا من الرّشْدء وحيلةَ من مخايله؛ حتى لا يُنْنَظرٌ به تَامُ 
الرّشد. فإن قلتّ: كيف نَظْمُ هذا الكلام؟ قلتُ: ما بعد لحَوّه 4 إلى فصو ليم 
1 وهم 4 جعِلٌ غاية للابتلاء. وهي «حتى» التي 7 تقعٌ بعدّها الجمل؛ كالتي في قوله: 
فم زالتٍ القلى؟” تَمْحّ ين بلحكلة عض امال وله اق 

والهلة الواقعة بعدها جملةً شرطية؛ لأن #إإدًا» متضمّنة معنى الشرطء وفعل 
الشرط #يلعْوأ أَليّكاح 4 وقوله: #قَإِنَ سكم مهم ع َسْدَا دوليم أَموْطمَ * ل من 
شر رجز واع ةجو اشرط الأول الذي مو و ابَلَعُوأ آليكاح 4 فكأنه قيل: وابتلوا 
اليتامى إلى وقتٍ بلوغهم واستحقاقِهم دَفْمَ م أموالهم إليهم بشرط إيناس الرّشْدٍ منهم. 

قولّه: (فها زالتِ القتلّ) البيت237» مح الماء من فيه» أي: رمى به. ومَجَاحُ المُرْنِ: 


مطرّهء والأشكل: بِياضُ وحمرةٌ قد اختلّطاء كأنّه قيل: قد أشكلّ عليك لونُ الما أهو المءٌ 
أو الدم؟ 


قولّه: (فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى) إلى آخره . الاتتصاف: قَرّر بذلك مذهب أبي حنيفة 
في سَبّق الابتلاء( "© والظاهدٌ خلافٌ ذلك؛ لأنّ الغاية مركبة. 


قال القاضي : «إِنْ) الشَّرطيةٌ جوابٌُ #إإدًا #4 المتضمّنة معنى الكَّرط» والجملةٌ غايةٌ الابتلاء» 
فكأنّه قيل: وابتَلُوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفعَ أموالهم إليهم”"؛ بشرّ 
إيناس الرّْدِ منهم» وهُو دليلٌ على أنه لا يُدهعُ إليهم مالم يُونَسُ منهم الرّشْدء خلانًا ' 
حنيفة7؟». وعليه ظاهرٌ كلام المصتف؛ ولهذا جيء بقوله: ١واستحقاقهم»‏ بالجرٌ عطفًا على 
قوله: ابلوغهم)؛ فدحَلٌ الاستحقاقٌ في غاية الابتلاء. 


)١(‏ لخحرير في «ديوانه» ص58”5. 
(؟) «الانتصاف بحاشية الكسَّاف) (1: /40). 
(©) قوله: «إليهم» سقط من (م). 
(5) «أنوار التنزيل» .)١59:7(‏ 


سورة النساء 52 
وقرأ ابنُ مسعود (فإن أحَسْتم) بمعنى أخسَستم» قال: 
أحَسْنَ به فهنٌّ إليه شُوسُ 
7م نر 5 ص 1 نين “م 2 أ[ سا 
وقرئ (رَسَدَا) بفتحتين» و(رُشّدَا) بضمّتين. #إِسَرَاكًا وَيدَارَا 4: مُسرفين 
ومُبادرين كِبَرَهُمء أو لإسرافكم ومبادرتكم كِبَّرّهمء تُفْرِطونَ في إنفاقها وتقولون: 
فإن قلتٌ: قال أولا: ١حتّى‏ هذه هي التي تفع م بعدّها حلم و«إذا» متضوّنة معنى 
الشّرطء ثم قَدَّرَ «إذا؛ ظَرْفية» و«احتّى) ال 00 «إلى»؛ حيث قال: «إلى وقت بلوغهم». 
قلتٌ: هُو في بيانٍ تقرير الآية وتحرير المعنى, لا في تقدير الإعراب؛ ولهذا جعَل الفاءَ مع 
الثملة الشّى طية في قوله: #قَإِنَ امم مِنْهُمَ رَسْدًا © [النساء: 7] بمنزلة قوله: «بشَّرطٍ إيناس 
1 
خلا أن العتاقّ من المطايا 


فباتوا يُدجُونَ وباتَ يَسْري 2 بصيرٌ بالنجى هادٍ عَمُوس 
قائله: عبدٌ الباقي('2 يصِفُ قومًا يسيرونٌ في الكفازة ويسُوقونَ الإبل» والأسَدُ يطلب 
ريست منهمء واليتاقُ بكسر العين: التّجيبات من الإبل» والعَمُوسٌ بالغينٍ المعجّمة: القوي 
الشديد» وشوس: جممٌ أَشْوّسَ وهُو الذي ينظرٌ بمؤخر عينه؛ وأَحَسَنٌ: ا ا 006 
رفك لكين الأراير لفقت صور ييا عاد اللناء: 


قولّه: (ومُباورينَ كبَرّهم) متعلقٌّ ب«مبادرين»؛ أي: بدارًا أن يكبروا(". 
5 04 5 ا وها و ع 3 
قوله: (تُفْرِطونَ في إنفاقها) هو معلولٌ قوله: «أو لإسرافكم»» «وتقولون: تُنفق» معلول 


)١(‏ ليس كما قال» بل هما لأبي زبيد الطائي» ى! في «مجموع شعره؛ ص54. 
(١؟)‏ هذه الفقرة سقطت من (ط). 


455 الجزء الرابع 


5-5 
00 


نفل كا نَشْتهي قبل أن تَكْبَرَ اليتامى فينتزعوها من أيدينا. ثم قَسَمَّ الأمرَ بِينَ أن 
يكونً الوَصِنٌ نيا وبينَ أن يكونٌ فقيرًا؛ فالغنيٌ يَسْتعِفٌ من أكلها ولا يَطمَعٌ» ويقتنمُ 
بها رَّقه الله من الغنى؛ إشفافًا على اليتيم» وإبقاءً على ماله؛ والفقيدُ يأكل قونًا مُمَذَّرَا 
مُُتاطًا في تقديره على وجهٍ الأجرة؛ أو استقراضًا على ما في ذلك من الاختلاف. ولفظً 
الأكل بالمعرون والاستعفانٍ مم يَدُلّ على أنّ للوصيٌ حمًا لقيامه عليها. وعن النبي 
كله أنّ رجلا قال له: إن في حجري بتي أفآكلٌ من ماله؟ قال: «بالمعروفٍ غير متأيّل 
مالاء ولا واق مالّك باله», فقال: أفأضربه؟ قالّ: «مما كنت ضاربًا منه ولدَك). ّ 


قوله: «ومبادرتكم كِبَرّهم» . وإِنَّا عدَلٌ عن الفعل في الثاني إلى القول؛ ليؤذِنَ بأنّه أقبحٌ 
وأشْنَعْ منَ الأولٍ مع أنه مُستلِمٌ للإسرافٍ أيضًّاء وكذا يهم منُ الجمع بين الفعلٍ والقولٍ 
في مقام الذمٌ» ولا ينعكس. 

قوله: (على ما في ذلك من الاختلاني) أي: الاختلافٍ الذي سيجيء في قوله: ١عن‏ 
محمد بن كعب: يُنِْلُ نفْسَه منزلة الأجير فيا لا بدَّ منه... وعن مجاهٍ: يستسلفء فإذا أَيْسَرَ 
أدَّى)(١)‏ وغير ذلك. 


0 0 001 ا و 0 7 ره 

قوله: (وعن النبيّ كَكِِ أن رجلا قال له) ورواية الحديث عن أبي داود وابنٍ ماجه 
والنسائيٌ» عن عبدٍ الله بن عَمْرو: أن رجلا أتَى رسُولٌ الله يكل فقال: إن فقيدٌ ليس لي شيء 
ولي يتيجٌ» قال: ١كُل‏ من مال يتيمك غير مُسرفٍ ولا مُبَادِر2© ولا متأئل»20. 


النهاية: غير متأئّل» أي: غيرٌ جامع» ال نال مؤثل» ومجدٌ مؤثل» أي: مجموعٌ ذو 
أضل:وائلةٌ الغوه: أصله: 


.)١14 ذكره الطبري في «جامع البيان» (5: /2511)» والبغوي في «معالم التنزيل» (؟:‎ )١( 

(0) في (ط): «ولا مباذر»» بالذال. 

(*) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (117/41) وابن مِاجَهْ (71/1) وأبو داود (358175) والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (7: 7/5): وصحح إسناده العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد». 


سورة النساء ه:: 


وعن ابن عباس أن ولي اليتيم قال له: أفأشربُ من لَب إبلو؟ قال: إن كنت تبغي 
ضالتهاء وتلوطٌ حَوْضَّهاء وتبنا جرباهاء وتسقيها يومَ وردِها؛ فاشربٌ غير مَضِرٌ 
بِتَسْلء ولا ناهكِ في الحَلّب. وعنه: يَضْربٌ بيده مع م أيدمهم؛ فليأكل بالمعروف» ولا 
يلس عمامةًفه| فوقّها. وعنْ إبراهيم: لايس الكتّانَ والخكّل» ولكن ما سَدَ الجوْعةء 
ووارى العوؤرة. وعن محمّدٍ بن كَعْب :يتقََمتقَوْمَ البهيمة؛ وينِلُتفْسَه مَنِلة الأجير 
فم لايد من وعن الشعبي: يَأكل من ماله بِقَدْرِ ما يُعِينُ فيه. وعنه : كالمَيئّة يتناول 
عند الضرورة ويتقضي . وعن مجاهد: يَسْتَسلفكء فإذا أَيْسَرَ أدى. وعن سعيل بن جبير: 
إن شاءً لل ل تر سي فض لال ار 
ولا تجاوزه. فإن أَيُسرَ قضاه. وإن سر فهو في حل. وعن عُمرٌ بن الخطاب رَضِيَ 
عنه: : إني أنزلتُ تَفُسي من مال الله مَنزلة وَالي اليتيم» ؛ إن استغنيثُ استغقفت» وإن 
افتقرتٌ أكلتٌ بالمعروفء. وإذا أيسرت قَضَيْت. و#استعفٌ) أبلغٌ من «عَففَ»؛ كأنّه 


1 و 7 و 6 5 5 7 عه اعىي 52 8 

قوله: (وتلوط حؤْضّها) أي: تُطيِّنْها وتُصلِحُهاء وأصله من اللّؤط» وهو اللصوق» 

ويقال: الولدٌ ألوطٌ بالقلب» أي: ألصّقٌ وأعلّق, كذا في «النهاية». 
و 17 ل سرع و ص 

قوله: (ومبتأ جَرْباها) هنَأ البعير: طلاه بالجناء» وهو القطران. 

قولّه: (ولا ناهك) أي: مُسْتَقص مُتبالغ فيه. 

قوله: (بيضربٌ بِيَدِه)» أي: يأكل الوص منه كما يأكلون. 
قوله: ا ا أذ شيئًا قليلًا. الجوهري: قَرَ م الصبي والبّهُم قرم 
قرزا وهو أكلّ ضعيفٌ في أولٍ ما تأكُلُ البهيمة» وأولادٌ الضَّأنِ اسم م للمذكَّرِ والمؤنث. 

قولّه: (و«استعفٌ» أبلغٌ من «عَفَ»)؛ لأنه من باب التجريدء كأنّه يَطلبٌ من نفيسه 
زيادةً العِفّة كاستَوَقٌ الجمل؛ فعلى هذا لا يَرِدُ عليه قو صاحب «الانتصاف» وهُو بعيد؛ 
لأنَّ تلك متعدّيةٌ وهذه قاصرة» والظاهدٌ أنَّ هذه فيه| جاء فيه فعَلّ واستفعلٌ بمعنى77). 


.)47/5:1( «الانتصاف بحاشية الكشَّاف»‎ )١( 


3 الجزء الرابع 
طالبٌ زيادةٌ العفة َعَم © بأنهم تسلّموها وقبضوهاء وبَرئتْ عنها ذمكم؛ 
وذلك أبعدٌ من التَخاصّم والتجاحٌد, وأْدْحَلُ في الأمانةٍ وبراءة السّاحة. ألا ترى أنه 
إذا ميهد فلي عليه؛ صُدقَ مع اليمين عند أبي حنيفة وأصحابه؟ وعند مالك 
والشافعيّ لا يُصَدّق لأ باليكة »فكاة ف :الأسهاد الاجر از من تو الكل لضي 
إلى التَّهُمةَ “أوينة جرت الشوان إذا | يكم الجة. #وكق بأَسَّهحَسِيبًا #: أي: كافيًا في 
الشهادة عليكم بالدّفع وَالقَبْض» أو محاسبًاء فعليكم بالتصادق» وإيَاكُم والتكاذب. 
رجَالٍ تصِيبٌ مما 22 لْوَِدَاِنِ وَالْدَوْنونَ وللش نيت يِْمَا يَرَكَ الْوَلِدَانِ 


وَالأهربوح مِمَا كَل ونه أو 57 07 ار القت 12 ؛ وُلُوا أل رق وَالْمننى 


د و 1 


وَالمتحكين فارزفوهم مِنْهُ وَقولوأ مر مو مَعَرُوقً» ]86-١/‏ 


مآ 


ريون * هم المتوارثون من ذَوي القرابات دون غيرهم. #مِمَاكَلَ مه أو 
د بدل #ممَائرَكَ © بتكرير العامل؛ و#نَصِبَامَفْرُوضًا # نصبت على الاختصاص 
بمعنى: أعني نصيبًا مفروضًا مقطوعًا واجبًا لا بُدَ لهم من أن يُوزوه. ولا يستأئْرٌ به 

عر اسمن امات القار الو ترز : #هَرِيصَكةٌ صر أله 4 [النساء: ]١١‏ 
كأنه قِيلّ: قسمةٌ مفروضة. رُوِيّ أنّ َس بنّ صامتٍ الأنصاريٌ: 0000 


ثولم لوالا يبان 011 يه : وى متطيوكا وم قوعاة التعييث نغل اله عطقك عل 
ايحُوزوه! أي: لا بد من التؤز وعدم اختصاص الطائفة» والرّفمٌ على جملةٍ قوله: «ولا بد 
لهم». قال القاضي: : في الآبة دليلٌ على أَنَّ الوارثٌ لو أعرّضٌ عن نصيبه لم يَسقُطْ حقه حقه0"). 

قولّه: (رُوِيَ أن أوسّ بنَ صامتٍ الأنصاريّ»» وفي «معالم التنزيل»: عن حي السّنة: 
نرّلت في أوس بن ثابتٍ الأنصاريٌ» وذكرٌ ما ذَكّره المصتّفء ثم قال: فقام رجلانٍ هما ابنا 


)01( في الأصل الخطي من «الكشاف»: «ولا يستأثروا»» وأفاد في الحاشية وجود نسخة فيها: "ولا يستأثر)؛ 
وهي ما ورد في : نص «الكشاف» من (ط2)» وهي الموافقة لكلام الطيبي. 
) «أنوار التنزيل» (؟: .)١6١‏ 


ووووويءه ووو وووووة وم ووو وومعوومم ووو ووو ومو وو وو ووو نوو ووو وو ووم مو وج وم وو و66 مودت 6666 99ت د9٠ 5*٠‏ 


عمٌ اميت ووّصِيّاه: سُويدٌ وعَرّفجة» فأحذا ماله ثم ساق الحديث إلى آخر ما في الكتاب!١2,‏ 
وكذا في «الوّسيط0("): وليس فيها ذكرٌ المُضيخ» وذْكَرَ في «الاستيعاب»: أن أوسّ بن 
الصامتٍ الأنصاريّ أخا عُبادة بن الصامتٍ بقيّ إلى زمنٍ عثمانَ رَضِيَ الله عنه! "© وكذا 
ا وأما ارقي ناح هي ميات دل إن َل يوم أخدء وقيل: إنه 
توق في خلافة عثمان» والأولُ أصحٌ. ورّوى أبو داود والترمذيٌ» عن جابر قال: حرجنا 
مع رسُولٍ لله يَكِِ حتى جئنا امرأة من الأنصارٍ ني الأسواف» فجاءت المرأة بِابنتيِنٍ هاء 
فقالت: يا رسُول الله هاتان ابننا ثابتٍ بن قَيْس» قتل مك يومَ أده وقد استفاء عمّها 
مالقا وميرائّهها كله فلم يدع لهي مالاء ولا يُكحانٍ أبدًا إلا وما ماله قال: : «يقضي الله 
في ذلك». قال: ونرّلت سورةٌ النّساء ط يويك أل ولد حم مَجّ # [النساء: »]١١‏ فقال 
رَسُولٌ الله كله لعمّهما: «أعطها التليين» وأعط مهنا الشجْنء وما بقيّ فلك»"). 

النهاية: استفاء: جعلّه فَيْئاً له» الأسواف: موضمٌ بالمدينة» وكان يومئذٍ معروقاء وأما 
المح بالضَادٍ والخاء المعجّمتينٍ فلم أجذٍ ل#ؤكرا وى في المياشية أله موضع بالمذينةة فيه 
تنضغون النشي أ ؛ يَخْصِرونء وأمًا أ كُجّة فقال صاحبُ «الاستيعاب»: :أمُ كُجَةَ وكَمَ 
ذكْرّها في كتاب «ناسخ القرآنِ ومنشوخه» لهبة الله2"9: وذكرها ابن المقرّح" ني «كتاب 
القَصَص والأسباب». 


.40 وانظر: «أسباب النزول» للواحدي ص‎ )١19 :7( «معالم التنزيل»‎ )١( 

(5) «الوسيط» للواحدي (75: .)١5‏ 

(") «الاستيعاب» لابن عبد البْرٌ .)١18:1(‏ 

(4) «جامع الأصول» (1: 1907). 

(0) أخرجه أبو داود )١897(‏ والترمذي )١٠١97(‏ وغيرهماء وقال الترمذي : هذا حديثْ حسنٌ صحيح. 
وقال أبو داود: أخطأ راوي الحديث؛ إن هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابتٌ بن قيس قُدلَ يومَ الييامة. 

() هوهبةٌ الله بن سلامة الضرير (ت ١٠5ه)»‏ وكتابه ذكره الزركشي في «البرهان» (7/8:7). له ترجمة 
في: «تاريخ بغداد» (15: .)27١‏ ول أجد هذا النقل في كتاب «الاستيعاب». 

(0) في (ط): «المفرج». 
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ترك امرأته أمَ كه ثلاث بنات» فزوى ابنا عمّه سُويدٌ وعرْقطة» أو قَتادةٌ وعرقَجة 
ميرائّه عنهنّ» وكانّ أهل الجاهلية لابُورُونَ النساءَ والأطفالٌ ويقولون ايرث ِلَامَنْ 
طاعنَ بالرّماح؛ وذاة عن الوق وح الغنيمة» فجاءت أم كُجَة إلى رسول الل يك 
في مسجد المُضِيخء » فشكت إليه فقال: لارجعي حتى أنظرٌ ما يدث الله» فنزلث» 
فبعث إليها: :الا ترقا من مال أَوْسٍ شي إن الله قد بجع هن نصيا» ولم بين حتى 

تبن فنزلٌ: # بوصِيكد أَّهُ4 [النساء: ١1]؛‏ فأعطى أمَ كه الشّمْنَ» والبناتٍ الثلثين» 
وانائي اني العم 


#وَإِدَاحَصَرَالْقِسَمَةَ 4 أي: قسمة النَركّةء ونوا لْمْرْىَ 4: ممن لا يَرثء 
#َارَرقُوَهُم ينْهُ 4: الضميدُ ل«ما ترك الوالدان والأقربونَ» وهو أمْرٌ على النّدب. قال 
الْحْسَن: كان المؤمنونَ يفعلونَ ذلك إذا اجتمعتٍ الورثةٌ حَصَرَهم هؤلاء تَرَضْخُوا 


قولّه: (وكان أهلّ الجاهليّة لايُورٌونَ) إلى آخره. لما أراد الله تعالى إبطالٌ هذا الك 
1 قَمْعَ م هذه اهنّاة؛ أعادَ قوله تعالى: #ولِلِيسَاءِ تيس صَمَاتَرْكَ الود ان والَا بوت 4 [النساء ا 
فتَرّكُ الاختصارٌ حيث عَدَلَ من قوله: 200101 فأَذِنَ باستقلالٍ كلّ من الرّجال 
والنْساءِ في حَوْزِ الميراث. وأن لا تفاوتٌ بِيئّهم| فيه ثم أكّد ذلك بقوله: تَعِبَامَفَرُوضًا 4: 
أي: قسمةٌ مفروضةً مقطوعةً لا بد هم من أن يحُورُوه. 

قولّه: (وذاد عن الَوْزة). الجوهري: الحوزة: الناحية» وحَوْزةٌ اِك: يَيْضُه. النهاية: 
في الحديث: ابَيْضتهم(2, أي: متَمَعْهم ومَوضِعٌ سُلطائهم» ومستقرٌ دعوتهم» وبَيْضةٌ 


الدار: وَضطيا أو مُعظمُها. 
قولّه : (فرَضّخوالهم). النهاية: الرََّضْحْ الفط القلئلة: والقاء فيةتعاظية:والمعطلوف 
عليه ١حَضَرَ‏ هما وهو جواتٌ «إذا». 


)001 يعني حديتٌ ثوبان وفيه: افيستبيح يَيُْضَئّهم). أخرجه أبو داود (4704) والترمذي (71177) وصحّحه 
ابن حبان (17/77/8) وفيه تمام تخريجه. 


سورة النساء ؛ظ 


بالشيء من ِل المتاع» فحضّهم الله على ذلك تأديبًا من غير أن يكون فريضة قالوا: 
ولو كان فريضةً كرب له حدٌّ ومِقّدارء | لغيره من الحقوق. . وروي أن عبدَ الله 
بن عب الرحين بن أبي بكر رضي الله عنه تسم ميرات أببه وعائشة رَضِي اله عنها 

حية فلم يَدَعْ في الدَارٍ أحدًا إلا أعطاه» وتلا هذه الآية. وقيل: هو على الوجوب» 
وقبل: هو منسوح بآياتٍ الميراثٍ كالوصية. . وعن سعيدٍ بن جُبير: أن ناسًا يقولون: 
ُسِكَتْ؛ واللّه ما نسحت ولكنها مما تهاون به التاس. والقولُ المعروف: أن ملطقو] 
شم القَوْلء ويقولوا: خذوا بارك لله عليكم ويعتذيرو إليهم؛ ويَستقلُواما أعطهم 
ولايستكثروه؛ ولايّمنُوا عليهم. وعن الحَسَنِ وَالتَحَعِيَ: أذْرَكُنا الداس وعم يقريعود 
على القراباتٍ والمساكينٍ واليتامي من العَبْن؛ يَعْنيانٍ الوَرِقَ والذهب؛ فإذا ع 
الوَرقُ والذهبُ وصارت القِسْمةٌ إلى الأرَضِينَ والرّقيق وما أشبة ذلك؛ قالوا هم 
قولًا معروقًا؛ كانوا يقولونٌ لهم: بُورِكَ فيكم. 

[« ولس الدج لو يكوأ مِنْ حلفت حُرَيّة ضْعَمَ حَاهوُا عَلِِهِمَ لّوأ الله 


عسيير جر ه سكا 


وَلَيِفُولُوا قَوَلَاسَدِيدًا # 94] 
لو » مَعَ ما في حَيره صِلدٌ له اليج 4: والمرادُ مهم: الأوصياء؛ أُمِرُوا بن .. 
لاقي ب جات ان باد م راسكنا و وب ات 1 1 لاط 1 الات 


قولّه: (من رِثَّة المتاع). الجوهرى: الدّنَةُ: السَمَطُ من متاع البيتٍ من الخُلّقانه والجمع: 


اشن 
153و 


قولّه: (وعن سعيدٍ بن جح جبّر: أن ناسًا يقولون: نسكَت). روايةٌ البخاريٌ عن ابن 
عباس امه : هما واليان: : اليرت وذاك الذي بررّق» ووال لايَرث» وذاك يقول بالمعروف 
7 : لا أملكُ لك أن أعطيك20. 


ا اث 


.)117/594( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وا الله فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى. ويشفقوا عليهم, خوقهم على 
ريه لو تركزهم ضعافًا وشة شفقتهم علّيهم, وأن يُقدَّرُوا ذلك في أنفيهم ويصوّروه 
حتى لا يتجسروا على خلافٍ الشفقةٍ والرّحمة. ويجورٌ أن يكون المعنى: وَلْيَخْشَوْا على 
اليتامى منّ الضباع. ٠‏ وقيلّ: هم الذينَ يلِسونَ إلى المريض فيقولون: إن ذريتَكَ لا 
يُْنونَ عنكٌ من الله شيئاء فقدَّمْ مالّك؟ فيستغرقَه بالوصاياء فأمِرُوا بأن يحَوْارَيّهُم 

دكا على أولاد الريض ويُشققوا عليهم شفقتهم على أولادٍأفييهم لو كانوء 


ل سر 


ل ار لل د لت 


ا 0 0 


قولّه: (حَوْهِم على ذُرّيتهم... وشفقتهم عليهم) نَدْدٌ لا لف عند قوله: «فيخافوا 
ويُشفقوا"» أي: فيخافوا خوفّهم ويُشفقوا شفقتهم. 

قوله: (وأن يُقذّوا ذلك) المشاذ إليه: «الؤرك ين حَلفِوت ري احا وَأَعَلتَهِمَ » 
[النساء: : 14 وهو عطفٌ على ايَخْشّوا على سبيل البيان. قال أبو البقاء : #مِنّ حَلْفِهِمَ * يجوز 
أن يكون ظَرْفًا ل سوأ 2# » أو حالًا من لدْرَيّد 4 و لحَاُوا 4 جواث لو 4 ومعناه: : 20 

قولّه: (ولْيخْشّوًا على اليتامى منّ الضّياع) أو مر الأوصياء أولًا با ال رط 
في أكلٍ أموالٍ اليتامى» وثانيًا: بالتحرّج عن حفظها تأنّماء ؛ فضَيّعوا لذلك. وقد أكَحَ إلى 


سس ب لل د لل 


الوجهانٍ في قوله تعالى: : #وَلاتَييَدَ لوأ أَلِيتٌ بلطيب » [النساء: 209 
قوله: (وقيل: هم الذي يجلسُونَ إلى المريض) عطف على قوله: «والمرادُ مهم الأوصياءً». 
قوله: (ويجورٌ أن يتصلّ با قبلّه) أي: بقوله: ل وَإِدَاحَضَرَالْقَسَمَة ولوأ الْشرَق ولتي 


د عمدو 


وَالْمَمتحكين فارزفوهم يِنْهُ # [النساء :]فهو أمرٌ للوّرّئة» وعلى الوجه الأول متصلٌّ بقوله: 


078“ :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.4117/-41١5ص انظر:‎ 0( 


سورة النساء ١ه‏ 


من ضعفاء أقارهم واليتامى والمساكين» وأن يَتصوّروا أنهم لو كانوا أولاقهم يَُوا 
تَلْمَهم ضائعينَ محتاجينَ؛ هل كانوا يخافونَ علّيهم الحرمانَ والخيّبة؟ فإن قلتَ: 
ما معنى وقوع #لَوْيركأ * وجوابه صِلة ل#الد #؟ قلتُ: معناه: ولْبَحْشَ 


الذينَ صِفبُّهم وحاهّم أهم لو شارفوا أن يتركوا حَلْمّهم ذُريَةَ ضِعافاء وذلكَ عند 
الس ل ا ا 0 


«ونؤ لكي حَبََّإدا لها 4 وقوثه: لَرَجَالِتصِيبُ # استطرادٌلذكْر قوله”'): فَإدادفعتُم 
لتم موك 4 [النساء: 51 وعلى هذا أيضَا مُو عطفٌ على قوله: «والمرادٌ بهم الأوصياءً»» 
أي: ل عقيل ول نولت 4 [النساء: 1 ويكونٌ المأمورٌ بقوله: 00 وَلسَخْسَ * 
الأوصياء والذين يجلسونء أو متصلةٌ بقوله: : 9 وَإِدَاحَصَرَ 4 والمأموث به الورثةُ. 


قولّه: (معناه ولَخْش الذين صَفمهم وحالم) يعني: 1 يقاع لالَو# مع جُوابه - وهو 
#حَافوا * - صِلةً للموصٌولٍ مزيدٌ تقرير للحَشْية» كأنه قيل: : ولْيَخسّ الذي حقه الحَشية 
والأصلٌ: وليخت الوص أو من حصَر المريض أو الوارتَ» فعَدَكَ إلى المذكور ليتصورَ تلك 
ال حالةً الصّعبةً ويّستحضرَها في نفسه فيّرتدعء وإليه الإشارةٌ بقوله: : «وأن يتَصِوّروا أنهم لو 
كانوا أولاهم بَقُوا خلقّهم ضائعينَ محتاجين» هل كانوا يخافونَ عليهمٌ الجرمانَ والخيبة؟ 
ولو م يَعدِل من هذا لَفاتَ هذا المطلوب. 

قال القاضي : وفي ترتيب الأمر على المذكور إشارةٌ إلى اللقصود منه والعِلةِ فيه بعت 
على لتحم وتهديد د للمخالف9». 


الانتصاف: إِنّْ) أوجب الزكعٌشريٌ إضارٌ «شارفوا» في قوله: «وليَحْش الذين صفتهم 
وحالهُم أحهم لو شارّفوا أن يتكوا خلقّهم دري ضعافا' لقوله: : #حَاها عَليهِمَ 4» والخوفٌ 
يكونُ قبل تَرْكهم إياهمء وإلا كان يرم تقديم الجواب على على الشّرطء وهُو كقوله تعالى: 


« فَإِذَ بض لله فم سِكُوهن 5 [الطلاقز ؟] أي: -- وفائدّه التخويفٌ با حالة التي لا 
مَطمَعَ معّها في الحياق ولا الدب عن الذي الضّعاف0". 


)١(‏ في (ط): «استطراد لقوله). 
(0) «أنوار التنزيل» (1: .)3١7‏ 
() «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (41/8:1). 
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احتضارهم؛ خافوا علّيهم الضياعَ بعدهم لذهاب كافِلهم وكاسبهم. كا قال القائل: 
لقد زاد الحية إيّ ميا بناتي أنهنٌ مِنَ الضّعافٍ 
أخازة انب يِنَ المَؤْس بَعْدي وأن ريس رتنا لضاف 
وقرئ: (ضعفاء) (وَضعاقٌ) (وَضصَعَاق) نحو سكارى وسكارى. وَالقول 
السليد من الأوصياء: أن لا يُؤذوا البتامى ويُكلّموهم كا يُكلّمون أولاةهم بالأدبٍ 
الْحَسَنٍ والريبه ويدعوهم ب: يأ بني» ويا ولَّدِي, ومن الجالسين إل المريض 
أن يقولوا له إذا أرادَ الوصيّة: : لا تسرف في وصيّيِك فتُجحِفَ بأولادك مثلّ قولٍ 
رَسولٍ الله يك لسعد: «إنك أن ن تترك ولدَّكَ أغنياءً حَيْدٌ من أن تَدَعَهُم عالةٌ يتكفّفونَ 
الناس». . وكانَ الصحابةٌ رَضِيَ الله عنهم يستحبّونٌ أن لا تبلعَ الوصية العلْتٌ» 5 
ل ل ل ا 
قولّه: (لقد زادَ الحياة) البيكَيْنِ 0" فاعلٌ «زادً»: «بناتي»» «أَمبن): : يُروَى بالمنح على 
إضار اللام» وبالكسر على الاستئناف والتعليل. «رنقًا» أي : ماع كدر 
قولّه: (و منّ الجالسينَ) إشارةٌ إلى التفسير الثاني أي: «الذين يجلسون إلى المريض)27». 
قوله: (فتحجف). المُْرب: َحَفَّهِ واجتحفَهُ وأخحف به: أهلكه وأستَاصلٌ©. 
النهاية: أحِحَمَتٌْ بِهمٌ الفاقة, أي: أفَرَتهم ا وأذهيّت أموالهم. 
قوله: (مثلٌ قولٍ الرسُول كك لسَمْد , بن أي وَقٌاص)0». والحديثٌ من رواية الشيخَينٍ 


وخزاما قال سعد: :يا رسُوك الله إي قد بل مني الوجَعٌ ما رى» وأنا ذو مالء ولا يري 
إلا ابن لي أفأتصَدَّقٌ بل مالي؟ قال: «لا». قلت: فالشَّطر؟ قال : «لا»» قلت: فالثُلُ؟ 


)١(‏ البيتان لعمران بن حِطَّانَء وقيل: لغيره» ى) في «مشاهد الإنصاف» :)4١4 :١(‏ وعزاهما المبرّدُ في 
الكامل؟ ‏ 7 0 سي 

قرف 0 00 

(5) كذاني الأصول الخطية» وليس في «الكشاف»: «بن أبي وقاص». 


سورة النساء لمع 


وأنّ الحم أفضل من الرّبع» والرّبمَ من الثلث؛ ومن المتقا سمينّ ميراثهم أن د يلطفوا 
القولّ وتُحمّلوه للحاضرين. 


0 7 


لعا 4 طالي ادعل وجو الظلم من اويا لوو وق هه طؤيك ريوع 4 


ات ا 0 


قال: «الثِلْتُ والثلث كثير» إنك إن ْ تَذَّ05') ورَثَّنكَ أغنياة خيرٌ من أن تَذَّرَهم عالةً يتكففون 
الناس 00 


ل :(وأنَّ ا حمس أفضلٌ) منصوبٌ بفعل مُضمَر والجملة معطوفةٌ على ايَستحِبَونَ»؛ 
ام يستَحِيُوَ ألَاتبلُمَ الوب الثلّثء ويرَونَ أنَ امس أفضل. 

قولّه: (ومنّ المتقاسمينَ) عطفٌ على قوله: «منّ الأوصياء»» ومو إشارةٌ إلى التفسير 
الثالث. 


قولّه: (ظامينَ أو على وجه الظّلم) أي: مُو ُو حالٌ أو تمييزء قال أبو البقاء: #ظلْمًا ©: 
مفعولٌ له أو مصددٌ في موضع ا حال" . 


قولّه: («وَبْطُونِهِمْ 4 ملء بطونهم) أي : وْضعٌ هذا مكان ذلك» وفائدة المبالغة: : كأنه 
جل بطوتهم مكانَ النار ومُستقرّهاء والدليل على أن المراة مل اتوك قرفم : في بطنه 


أي: بَعْضٍ بَطَنْهه وفيه أن المراة بالظّلم ما مَرّ في قوله تعالى : #ولا تأ كُلوْهَآ إِسَرَاكًا * إلى قوله: 
دنال موف © [النساء: ]أي : مايَسْدٌ جوع ويُواري العؤْرة. 


دلق قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم» ١١(‏ : /9): «روينا قوله: «إن تذر ورثتك» بفتح الهمزة 
وكسرهاء وكلاهما صحيح). 

(؟) أخرجه البخاري (*717/77) ومسلم )١1174(‏ وغيرهما. 

() «التبيان في إعراب القرآن» (1: 07777). 


1.6 الجزء الرابع 
كُلُوا في بَْض بَطيَكُم فوا 
ومعنى يأكلون نارًا: يأكلون ما ير إلى الناره فكأنه نارٌ في الحقيقة. وروي (أنه 
يُبِعَتُ آكل مال اليتيم يوم م القيامةٍ والدَخانٌ يحرج من قَيرِه ومن فيه وأنفه وأذئنه 
وعَيْنيه؛ فيعرف الناسٌ أنه كان يأكل مال اليتيم في الدّنيا». وقرئ: : (وسيصلون) بضمّ 
الياء وتخفيفي اللّام وتشديدها لسَهِيرا *: نارًا من النيرانٍ مبهمةٍ الوصف 


مه 2 ررم 6 م ,002 0 


لا يمسو أل ولد حم لذو ملح انوي" إن نس ورْقَ نتن 
ذلهن ثلا ما يرك وإ كانت وحِدَةً لَه ألِيَصْفٌ وَلِأْبْوَيّهِ لِكُلْ وحِر يَْكمَا دس 
ن كك لوك ون َكل لوث وورة: 1ب ديه ألم 
انما قر تسا زمي 06-1 رلا لا مَدْرُونَ بهم وب ل 
َفْعًا فرِيصكةٌ صّرَك لَه إِنَّ كان ليما حَكيمًا 14 ]١١‏ 


# يبوص ]د م4 : : يعهدٌ إليكم ويأمرّكم ف أؤلدر كم #: فشأن ميراثهم با 


قوله: ( لوا في بعض بطي ُو قضى قائه وشرخه. 

قولّه: («وسيصلونّ» بِضم م الياء ء وتشديد اللام وتخفيفه(2) بالتخفيف: ابن عامر 
وأبو بكر وبالتشديد شاذً. قال القاضى: يقال: صَلِيَ الناره أي : : قاسَى حَرَّهاء وصَليته: 
شَويتَه وأَصْلَييُه وصَّلَيه: : القن فيهاةوالكية: «فعيل) بعل سقعو لمن انكرت النامة: 
إذا أطهبتها20. 

قوله: : (لايوصية: 4 يعهد إليكم). الراغبٌ: الوصيّة: التقّدّمٌ إلى الغير بما 
يَعمَلُ فيه مقينا بوَعظ» من قويهم: أرخن واضية: ا أوصاة 


)١(‏ كذاني الأصول الخطية» وكذا ورد في نص «الكشاف» من (ط)» لكن في الأصل الخطي من ن «الكشاف» 
وفي النسخ المطبوعة منه: : «وتخفيف اللام وتشديدها»» والأمر فيه يسير. 


فم انظر: «النشر في القراءات العشر) (7: 7817). 
(") «أنوار التنزيل» (7: .)١517‏ 


سورة النساء هه: 


هر العدل والضلحة: وهدا إغال تتمميله: يدك مل حَظ اين فإن قلتّ: 


هلا قيل: للأثثين مِثلُ حظٌ اذك أو للأنثى نصفُ حظّ الذّكر؟ قلتُ: #ليذا فيان 
عط الذَكرِ نفضله كا صُوعِف عط نذلك, ولأنقوله: «الاو مل سلس 
قَصِدّ إلى بِيانِ فضل الذَّكَرِءِ وقولك: للأنشينٍ مل حظً الذّكر قَضْدٌّ إلى بيانٍ ' 

لأثكى» وما كان قصدًا إلى يان َه كا أل على فضله من القَضدٍ إلى بين ته : 


غَيره عنه» ولأم كانوا ؛ يورٌئون نّ الذكور دون الإناث؛ وهو ليت لورود ا لآية» 


حم 


ووّضّاهء وتّواصّى القومٌ: أوصى بعضهم بعضًا''". 

قوله: (ولأنَّ قوله: «للدَّكٌ مِثْلُ حي انين 4) جوابٌ آخَرٌ) والمَرقٌ: أنّ التقديم 
على الأول جار على سَئَنِ تقديم الأفضلء ولا شَّكٌَفي قَضلٍ الذَكر ووكرٌ حظه تابع لِكْرء 
لبعد لي ار ١كا‏ ضوعف حَظله» أي: دم ذكرٌه لفضله كبا ضوعف حظة 

لفضله. وعلى الثاني: بخلافه؛ لأنك تبعل ضعف الحفاًعلة لفضل اذك وقصائه لنقصالا 
الأنثى» فإنك إذا قلتّ: للذكّر ضِعفُ حظ الأنتى لقَضْلِه كان دل على فضلٍ الذكَرٍ من 
قولك: للأنئى نصفتُ حظظٌ الذكر لتقصايها؛ لأنّ أل الفضل أن يَضْلٌ على من لهُ فضل» 
لاعلى الناقص. وإليه الإشارة بقوله: «وما كان قَضْدًا إلى بيانٍ قَضْلِه كان أدل.. ( إلى آخره» 
فالأفضليّ على الوّجِْ الأول تُعلّمُ من دليلٍ خارجيء وعلى الثاني من نفس التركيب» وعايه 
الحديثٌ الوارٌ في فضلٍ هذه الأمّة: «فقال أهل الكتايئن: أيْ رَبَّء أعطيْتَ هؤلاءِ قير اطَيْنٍ 
قير اطين» وأعطيتنا قيراطا قيراطاء ونحنٌ أكثرٌ عماًا! قال الله تعالى: : هل ظلّمتكم من أجُركم 
من شبيء؟ قالوا: لاء قال: هُو قَضْل أوتيه من أشاء»» أخرجّه البخاري والترمذي» عن ابن 
1 رَضِيَ اللَّهُ عنها(". 

قولّه: : (ولأئّهم كانوايُورٌئُونَ) يريد: :إن قَدّمَ الذكورٌ لأنَّ الكلام كان فيهم؛ ؛ لأهم كانوا 
يورثونَ الذكورٌ دون الإناث: فجيء بالإنكار على وَفق اهتمامهم وتسليم ادّعائهم يعني: 


)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» :١(‏ 1704)» وانظر: «مفردات القرآن» ص81/7. 
)١(‏ أخرجه البخارييٌ (001) والترمذيٌ (181/1). 


65 الجزء الرابع 
فقيل: كفى الذكور أن ضُوعف لهم تصيبُ الإناثٍ فلا يتمادى في حظّهنَ حتى يرَهنَ 
مع إدلائهنَّ من القرابة بمثلٍ ما يُدلون به. 

فإن قلتّ: فإن حظ الأنشين الثلثان» فكأنه قيلّ: للذّكر الثلثان. قلتٌ: أَرِيدَ حال 
الاجتماع لا الانفراد؛ أي: إذا اجتممٌ الذكرٌ والأنثيان كان لد سهراة أن ا 
وأمّا في حال الانفراد فالابنٌ يأخذٌ الملل كلّ والبنتانٍ تأخذانٍ الثلثين.والدليلٌ على 
أن الغرضٌ حُكُم الاجتماع: أنه أتبعه حُكُمْ الانفراد» وهو قوله: داوق 
أَتَتي َتَمَينِ َلَهُنَّ ْنَا مَائرّكَ 4 والمعنى: للذكّر منهم. ع من أولادكم» فحذفٌ الرَاجمَ 
إليه؛ لأنه مفهوم؛ كقولهم: السَّمْنْ مَنَوَانٍ بدرهم. 


#دَإِن م 44 : فإن كانت البنات أو المولوداتٌ نساءً خخلّضًا ليس معهنٌ رجل» 
يعني: بناتٍ ليس معهن ابن. #قوَقَ أنْتتيّنِ © يجورٌ أن يكونَ خبرًا ثانيًا ل«كان»؛ وأن 
يكونٌ صفة ل#نس44: أي: نساءً زائداتٍ على اثنتين. #وَإِنَكَاتَ وحِدَةٌ 4: وإن 

.6 4ت م 
َبْ أن الذكورٌ أولى كيا يزْعٌموته أما كمّاهم أن ضوعِفّ لهم تَصيبُ البنات؟ ومُو كالقول 
بالموجب. 

قولّه: (مع إدلائهنَّ من القرابة). امغر نهذ أدليث الدّلوّ: أرسلتها في البئر» ومنه أل 
بالحجة: : أحضَرّهاء وفلان يُدِلِ لتر أ بع ١‏ 

قولّه: (فكأنّه قيل: للذكر لدَان) يعني: مفهومٌ الآية يؤدّي إلى أنَّ الابنَ صاحث 
الفرضء وليس كذلك. 

0 (والمعنى: للذكَرٍ منهم)» قال أبو البقاء: الجملة» أي: #لِلدّكّ مِمْلْ حَيدِ 
ال نشمِيّن #* [النساء: :١1]في‏ موضع نَضْبٍ باايوصي»؛ لأنَّ المعنى: : يُفْرَض لكمء أو يُشْرَعٌ في 
أمر 


رأولادكه”". 


)00( [الخرت ل ترتنتت المحعرب» (1: 5)). 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (1: 4 7"), 


سورة النساء لاه 


كانت البنثٌ أو المولودةٌ منفردةً فذَّة ليس معها أخرى #قَلَها أَلِيَسَفُْ 24 وقِرئ: 
(واحدةٌ) بالرفع على «كان» التامة» والقراءةٌ بالنصب أوفقٌ لقوله: #فَإنق نسآ4. 

وريد بكنانت: (الشْصف)بالضم والضميه في ترّكَ 4 للميّت؟ لأنَالآيةلَمَ) كانت 
في الميراثِ عُلِمَ أن التارك هو المِّت فإن قلت: قوله: لدو ملظا يي 4 كلام 
مسوقٌ لبيان حظ اذك من الأولاد لا لبيان حظ الأثيين» فكي صَحٌ أن ُردفَ قوله: 
#وَإن ةنس44 4 وهو لبيانٍ حظٌ الإناث؟ قلتُ: وإن كان مَسوقًا لبيانٍ حظ الذَّكَر إِلَّا 
انه كع فيه نقة رقت بح الأسو مع أخيهما كان كأنه مسوقٌ للأمرَيْنِ جميعًا؛ فلذلك 
صم أن يقال: #دَإِنَكْءَ نس44. فإن قلتَّ: هل يَصحٌ أن يكونّ الضميران في «كُنَ4 
ولكَاتَ 4 مهَمبْنِ ويكون #نسآ» و#وَحِدَةٌ © تفسيرًا هما على أنْ «كان» تامّة؟ 
قلت لا أَبعِدُ ذلك. فإن قلتّ: لِمَ قيلّ: طَإنَكّْ 46 ولم يُقل: وإن كانت امرأة؟ 
- 000 0 0 07001“01010أ[31أ#ذ13#|#أ[#1آ[أ[1ذذذ ب 0 


قولّه: (وقرىَ: «واحدّةٌ» بالرفع على ١كان»‏ التامة)» بالرفع: : نافع وا الباقونَ بالنصب27, 
والقراءة بالنصب أنسَّبء ليتطابق التطوف والمتطوق عليه وهو قولّه: #وَإن كه نس44؛ 
لأنّ «كان» حيئتذٍ ناقصة. 

قولّه: (وقرأ زيد بن ثابت: النْصِفُ) ومو شادً”", قال المصتف: الفمٌ في النّصفٍ لغةٌ 
أهلٍ الحجاز» وهذا أقيّس؛ لأنك تقول الثّمِن والعُشر. 

قوله: (مُبْهَمَينِ) أي: غير منصر فين إلى شيءٍِ سَبّق» بل إِنَّا للإجمالٍ والتفصيلٍ كضميرٍ 
الشأن» تون «كان» فيها تام 

قولّه: (4 قيل: لون نسآ44؟) توجيةٌ السؤال: كيف قيل: #وَإنكَتَ وحِدَةٌ # 
فإنه غيرُ مُطابق لقوله: فنك ]44 بل المطابق: وإن كانت امرأةٌ أو فإن كن يَنِ أو 
ثلانًا فصاعدًاء وتلخيص الجواب: أنَّ الغرّص في قوله: #قَإِن كن ذس]44: :وهر إنانا؛ 


.)15417" :5( «النشر في القراءات العشر)‎ )١( 
.)01771/ :( لتمام الفائدة انظر: «البحر المحيط»‎ )0( 


16 الجزء الرابع 


قلتٌ: لأن الغرض ثم خلوصّهّن نان لا دكَرَ فيه لبُمّرَ بين ما كر من اجتماعهن 
مع الذكور في قوله: لذو ِمْلُ حَظ انين > وبِينَ انفرادهنٌ» وأَرِيدَ هاهنا أن 


واس م 


و ا مي ا 0 فإن قلت: الام 
كد حكم لبت في حال الاضرا فا حكشهما؟ وماباله يدك قل أن كني 


الات ماس ا اراي لم قر 1 فإ م نوق 
6 تت 4 فأعطاهما حكمٌ الواحدة, وهو ظاهرٌ مكشوف؛ وأمًا سائرٌ الصحابة فقد 


أنه قَِيمٌ لقوله: لد مِنْلحَي الأنتيي » ليُعلمَ كم اجتاعِهنٌ مع الذكور أولاء 
ثم انفرادهنً إنانًا ثانياء ولاتبذفن الحم عزن سوير نا وفي قوله: ##وَإِنكَانتَ 
وحِدَةٌ # العْرّض :بيان العدّدليُعلم | 2 م حال وحدتهاء يعني: : إذا ل يقترن معها غيرُها؛ 
فوجَب النصٌّ على العدد. والحاصلٌ: أن معنى الإناثٍ على الأول مقصوةٌ بالذّكره والعدَّدٌ 
تابع» وعلى الثاني بالعكس؛ ولهذا غير العبارتَيْن. 

قوله : (فابن عبّاس أبى تنزيلّهم) منزلةً الجماعة. .. فأعطاهُما حُكمّ الواحدة) . الانتصاف: 
أجرّى ابن عباس التقيبدَ بالضّغةٍ على ظاهرها من مفهوم المخالفة7©. 


قال الزججاج: وأمَا ما ذُكَرَ عن ابن عباس أن البِتَيْنِ بمنزلة البنت فهذا لا أحسَيه 
صحينًا عنه؛ لأنّ منزلة الاثنين منزلة الجمعء والواحدٌ خارجٌ عن الاثنين”" . وقيل: عِلَبّه 


سر 5 آذ دوه ور 


أيضًا أنه ى) قال: ##وإن م نس هوْقَ أتْنتين ين فلهنّ ثلْنَا مَائَرَكَ #. قال أيضًا: #وَإِنْكَاتتَ 


.)441 :1( «الانتتصاف بحاشية الكشَّاف)‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: .)١١‏ 
أما الرواية المذكورة عن ابن عباس» فثمة رواية عنه أن الأخوين لا يردان الثلث عن الأم؛ ولا ينطبق 
عليهم| قوله تعالى: #فَإِنَكنَ لمحو وأنه قال لعثمان: «الأخوان ليسا بلسان قومك إخوة». ىا فى 
«الدر المنثور» (؟: :51 )وسكي إل لتر م مدات ل تفميينه الأزة اكور م ني سيد 
لأصل الرواية» والله أعلم. 


سورة النساء 4 
أعطَؤهما حُكْمَ الجماعة» والذي يُعلّلُ به قوم أن قوله: : لالدو مكل حَظٍ سيان مين # 


علوالقتات 4 :فإن كان الأول يباين فغول الانين في كم الجماعة؛ فكذلك 
الثاني» وقلت: قوله: «أَبَى تنزيلّه) منزلة الجماعة» لقوله: لينم نِسَهْموْقَ نين * 
يدقع هذه الشّبهة؛ لأنّه مدق بين قوله: #فَإِنَ ف فسَاحْفُوقَ أَمنَتَينِ ين # وبِينَ قوله: #وَإِنكاتتَ 
وحِدةٌ #؛ ؛ لأنَّخبرَ الأول موصٌوفٌ بصفةٍ مؤكدة وي لووقَ أتَْ 4 لدفع ما عسى أن 
يتَوهُمَ متوهم د أنَّ «نس44 قد يُرادُ مها الاثنتان» ولا كذلك خبرٌ الثاني لمر هو #وجِكة 4؛ 
له عارٍ عن القَيْد فالأول يأبى إلحاق الاثنين بهء والثاني ل يمع ثم نقول: : ليس حكم 
الاثنين كم الجباعة للصارف» وليس * نَم ما يدُلُ على حُكيهها ظاهرّاء ولا يَمنَعُ كم 
الواتحدةنن الالحاق بس فوجت الإلحاق: وإليه الإشارة بقوله: «فأعطاهُا حُكمَ الواحدة»» 
ثم قال: «وهو ظاهرٌ مكشوف» والفاءً في «فأعطاهما» مؤذنة 0 التقرير. 

قوله: (والذي يُعلّلُ به قوهُم) إلى آخره: قيل: فيه نظر؛ لأله دك قل هذا أن قوله: 
ددمل حي الأُمسَي » اله فا نان عنال الاجتماع لا الانفراد» أي: إذا اجتمعٌ 
الذكرٌوالأنَاِ وذ كان التقديرٌ ك) ذكَرَ فكيف يَصحٌ أن يقال: علم منه أن للذكّر حيتئلٍ 
التي له ليس له التثان. وأيضًاء فحالٌ الانفرادٍ تحالفٌ لحالٍ الاجتماع, والجوابٌ عنه: 
أ كلامّه مبني على دلالة إشارة النصٌّ وعبارته؛ لقوله: «وإن كان مَسُوقاهء يعني قولّه: 
يدي ِل حَظِ المي 4: «وإن كان مَسُوقًالبيان حظ الذكر» إلا أله لم فق منه وتيا 
حظ الأنَيْنِ كان كأنّه مَسُوقٌ للأمرَيْنٍ جميعًا». 


قال البَرْدَوي: إشبارة التصن: العا بايث يَنيْتٌ بنظمه لغةٌ لكنه غيد مقصودٍ ولا سِيقٌ 


لهُ النصٌ وليس بظاهر ين كل وجه”"”. وروى الزجَاجُء عن ال [وكذا!" عن أبنٍ 
إسحاقٌ القاضي”" أنه نه قال: في الآية دليلٌ على أنَّ للبينْ اللي ؛ لأنه إذا قال : للدي مِنْلْ 


.)1١8:١( «كشف الأسرار عن أصول البزدوي»‎ )١( 
(؟) زيادة يقتضيها السياق.‎ 
يعنى القاضى إسماعيل بن إسحاقء من أعيان المالكية» صاحب «أحكام القرآن».‎ )0( 


قددلٌ عل أَنحُهُمَ الأنبينٍ كم اذك وذلك أن الذَكَرَكم يحو الثلين مع الواحدة 
فالأنثيانٍ كذلكَ يحوزان الثلثين» فلن ذكرَ م دل على حكم الأنثين قيل: : #فَإن ف نس4 


مدب 1 دمعو 2 لوم 


فوق اثنتينٍ فلهنّ تلْمَا مَائْرَكَ © على معنى: فإن كنّ جماعة بالغاتٍ ما بلغنَ من العدد 


وه 2 راع 


حَظٍِ اَن 4 وكان أول العدّد الذّكرٌ والأنئى فللذكر انان وللأنثى التّْتْ؛ فقد بان أن 
للبنتين التكِينِ » فأعلَمَ اللَّهُ تعالى أنَّ ما فوقٌ البنتين هن التلّكان(29. 

وقلت: اعتّير القاضي في كلامهٍ فائدةً الفاء في قوله: #فَإن كه نس هوقَ أَتْنسين َي 4 
وكذا المصئف بقوله: : «فلمًا ذكَرَ ما دَلّ على كم الأننيئن ن قبل: #فَإن م سآ نس 4)؛ لذن 
ترتيب الفاءء ومفهوم الوَضف في قوله: لموْقَ أنتتَينِ 4 مُشْعِرانٍ بذلك. كأنّه تعال لما قال: 
ليلدو لحيل سين .4 [النساء: ١‏ عَلِمَ من بحسب الظاهر وعبارة النضٌ حُكمٌ الذكرٍ 
مع الأنتى حال الاجتماع» وفّهم بحسب إشا رته حُكمُ العنتين()؛ لأنَّ الذكرى) يحور لين 

مع الواحدة فالاثتتانِ كذلك تحوزانٍ دين فأراد أن يُعلَمَ كم الزه يادة ة على التَمَيْن"", 
فقال: #فإن كح نِسَحهوَقَ انين 24 فقول المصتّف: ريد حال الاجتماع لا الانفراد» محمولٌ 
عل عيارة النضن وقوله: : «قد دَلّ على أنَّ كم الأنَنٍ حُكمُ الذكر» محمولٌ على إشارته 
ويَنضرٌ هذا التأويلٌ ما رَوينا عن أحمد بنِ حنبلٍ والَّمذيٌ وأبي داود وابنٍ ماجَةء عن جابر: 
جاءتٍ امرأةٌ سعد بنَ الربيع بابنّها من سعدٍ إلى رسّول الله كَل فقالت: يا رسُول الله 
هاتان ّنا سعد قتل أبوثما يوم أحدٍ مك شهيداء وإنّعّها د ماحما وم يدع ما مالاء 
ولا يُنكَحانٍ إلا وما مال» قال: ايقضي الله في ذلك». فنرّلّت آي الميراث» فبِعَتٌ رسُولُ الله 
كك إلى عمّهاء فقال: : "أعط لاب سعد اللِن وأعط أي القن ومابقيّ فهو لك)9©). 
ولو م يكن في الآبة ما يدُلُ على حكم الأنينء وأنَ هما الئين؛ كا قال ككلقة: «أعطٍ لابنتيْ 
سعد التُلئِينَ»» بعد قوله: اليقضي الله في ذلك». 


.)١9 :7( «معاني القرآن وإعرابه)‎ )١( 
في (ط): «البنتين».‎ )5( 

(9) في (ط): «البنتين». 

(5) سبق تخرنجه. 


سورة النساء 5١‏ 


فلهنّ ما للأنثيين؛ ؛ وهو الثلثان لا يتجاوزْئه لكثرتون؛ ليعلمَ أن حُهُمَ الجماعة حك 
الثنْتَيْن بغير تفاوت . وقيل: إن البنتّينِ أمس رَحمًا بالميّت من الأختين؛ فأوجبوا لما ما 
وجب الله للأختين» وم يوا أن يفْصروا ببه| عن حظ مَن هو أبعدُ وجا منهها. . وقيل: 
إن البنتٌ لمّاوَحَبَ ها مع أخيها الثلتُ كانت أحرى أن جب لها الثلث إذا كانث مع 
أختٍ مثلهاء ويكون لأختها معها مث ما كان يبٌ لها - أيضًا - مع أخيها لو انفردت 
معه؛ فوجب لما الثلئان. #وَلايوَيهِ 4 لشي لمك رارك ليرت 4 بال 
من لِأَبْويْه 4 بتكرير العامل. وقاندة هذا التدل؛ أنةالر قيل: ولأبويه الستدمن؛ لكان 


قولّه : (وقيل : إن البنتتيّن) عطفٌ على قوله : (والذي يُعلَلُ به قوهُم) يعني: : فقد أعطّوهما 
حُكم الجماعة: إِمّا بطريقة الاستنباط من الآية» أو القياس عل الأَحْمَيْنٍ أو على البنتٍِ مع 
أخيها؛ بيأنّه ما قال الإمام : نه تعالى ذكَرٌ في الآية دخ ل عد ون اناكو جك لدت 
فوته ول يذكُر كم الثتين» وقال في شرح ميراث الأوات: : إن أنرامكَلنسَ لم 
دو لحت فلوتاه نضح مَاركمَهويرضهَآن ليك لوانتن لَه دان 
يرك * [النساء: 5 ] وهاهنا ذكَرَ ميراث الأأحت الواحدة والاثنتيْنٍ وم يَذْكَرُ ميراتٌ 
ال 0 
قو : لم كان نصيبُ الأخمنٍ ان كانت الينتان أؤلى بما؛ لأهما أقربٌ منهماء ولما كان 
نصيبٌ نصيبُ البناتٍ الكثيراتٍ لا يزدادٌ على الثئنٍ وجب ألا يزداد نصيبٌ الأححواتٍ على ذلك؛ 


له 


أن اباهذ المالا من الألعك نوكت الايكز و شكتها أضبعت ضعف2(0. 
قوله: لكل واحِل وهم > يدل ين للأبوَيْ» بتكرير العامل)» الانتصاف: الأؤْلى 
او سرامي 0 ا 0 4# 


كقولك: الدا لثلاثة: رَيلِ تل ا 7 م0 
امعد" 


(1) «مفاتيح الغيب» (9: .)21١‏ 
(9) «الانتصاف بحاشية الكشّاف» (1: 547). 
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ظاهرٌه اشتراكه) فيه» ولو قيل: : ولأبويه الشّدسان؛ لأوهم قسمة السُدسَين عليها 
على التسوية وعلى خلافها. فإن قلت : فهلا قيل اولكل واعددية انول الشدس! اوأَيٌّ 
فائدة في ذِكر الأبوين أوَلُا نه في الإبدال منهما؟ قلتُ: لأنَ في الإبدالٍ والتفصيل بَْدَ 
الإجمالٍ تأكيدًا وتشديدًاء كالذي تراه في الجَمْع , بين المفسّر والتفسير. و#الشدش 4 
يعدا برعي جل لانو 4 والبدل مقط ننه للياقة 


| وقرأ الحسنٌ ويم بن ميْسرة : (السّدْسٌُ) بالتخفيف, وكذلكٌ: الثلثء والدُبْع؛ 
١‏ دادقم عل لكر والأنتى» ويختلفُ حك الأ في ذلك : فإن كان ذَكرا 
اقتصرٌ بالأب على السّدسء وإن كادف أشن عصب مع إعطاء المنوي: فإن قلت: 
دين كلب في الارث مع ولد ثَمَّ حَكمُه| مع عدمه. فهلا قيل: فإن م 
يكن له ولد فلأمّه الثلث! وأيٌّ فائدة في قوله: #وورنه: نواه 6؟ قلتٌ: معئأه: فإِنْلم 
يكن له ولد ووَرئّه أبواهٌ فحَسَْبُْ؛ فلامّه الل مما تَوَكء ىا قال: لكل وحِد مهما 
سدس مِيَا َك #؛ ' لأنه إذا ونه أبواةً مع أحدٍ الزويْن كان للأمٌ ثلث ما بَتِيّ بعد 
إخراج نصيب الزَّوج» لا ثلث ما تَرَكَ إلا عند ابن عبّاس» والمعنى: أن لزي ذا 


قوله: («السّدْسُ) بالتخفيف). قال الرجاع؛ مور تنيت هذه الأشياء لتِقَلِ الضَّم 
ومن زعمَ أن الأصل التخفيفُ فق فخطا؛ لأنَّ الكلام مطلوبٌ منه التخفيف7. 


قولّه: (لاثُلتَ ما رَكَ ا عند ابن عبّاس)» الانتصاف: مذعبٌ ابن عباس أن الاخوة 
يدون السدمس اذى حرا الأ عنة مع وجود الأبء فيقيدٌ قوله: #ووركة: أيه 4 
[النساء: ]١‏ الاحترارٌ نما لو كان مهما إخوةٌ فلها السّدُسء كأنّهِ قال: إن لم يكن له إخوةٌ 
لأ لت ون كن وافلا »وباس لاترى التي بعتم الجن لانت 
الأمّ عنده لا يتغيد بهه|("). 


.)7١ :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)4457 :1( «الانتتصاف بحاشية الكشَّاف)‎ )1( 


سورة النساء 5 
لصا تقاسّم الميراتٌ للذَّكرِ مثل حظٌ الأنثيئن فإن قلتّ: ما الهلة في أن كان لها ثلتُ 
ماقي دون ثلثِ المال؟ قلتُ: فيه وَجُهان: أحدّهما: أنَّ الزوج إنما استحقٌّ ما يسْهَمُ له 
بحي العَقْد لا بالقّرابة؛ فأشبّه الوصيةً في قسمة ما وراءه. والثاني: أنَّ الأب أقوى في 
الإرثِ من الأمّ بدليلي أنه يُضعِفُ عليها إذا خَلّصاء ويكونُ صاحبٌ فرض وعَصَبة؛ 
وجامعًا بينَ الأمرَيْن» فلو صرب لها الثلثٌ كما لأدى إلى حطٌ نصيبه عن نصييها. 


ألَائرى أنّ امرأةّلو تركث زوجًا وأبوَيْن فطارٌ للزوج النصفُ وللأمٌ الثلثُ والباقي 


وقال الإمامٌ الرافعثٌ(): : إن الشيح أبا حاتم القَزويني لم] حَكَى مذهبٌ ابنٍ عباس 
في رذج وأبوين» ومو أن للم الت كاملا قال: : وبه قال شيخناء يعني أبا الحُسَين ابنَ 
اللا اننا 


قوله: (ألا ترى أنَّ امرأة لو ترركت وجا 0 قال الَجَاجُ: فل أعلّمّنا الله تعالى 
أن للم الت عَلِمنا أن للاب الشلنينء فلا دل عليهم| داخل وأَحَدَ نصف المال» دحل 
النقصُ عليها حميعًاء وأيضًا إنه تعالى قال: إن لَرَ 3 :اي أث» 


[النساء: ١‏ وهاهنا ل يَرِنُهِ أبَواهُ فقَطء ووَرئّه معهما العَينُ فرَ فرَجَمَ ميراثٌ الأمّ إلى ثلث ما 


الي 
يبقَى 


قولّه: (فطارٌ للزوج)» صَحّ بالطاء غير المعجمة'“/» أي: أَعطِيّ نصيه من غير نزاع 
ولا افتقار إلى فكر ورَوِيّة: ويفهَمُ منُ أن نصيب الْأَبُويْنِ ن محتاجٌ فيه إلى نظر واستدلال؛ 


.)594:5( في «فتح العزيزا‎ )١( 

زفق أبو الحسين محمد بن عبد الله البصري (ت 5٠7‏ ه) من أعيانٍ الشافعية وأصحاب التصنيف. . له تر حمة 
في: «طبقات الشافعية» للإسنوي (7: 1117). 

() «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)١9/‏ 

(5) كذا ضبطه المؤلف رحمه الله تعالى» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط) وعليه استندنا في إثبات 
هذه اللفظة في «الكشاف»», أما الأصل الخطي من «الكشاف» ففيه: «فكان»» وفي النسخ المطبوعة: 
«فصار». 
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للأب؛ حارّتٍ الأمّ سهمَئْن والأبُ سهًا واحدًا؛ فينقلبُ الحُكْمْ إلى أن يكون للأنثى 


مثل حظ الذكرَيْن؟ لفَنكان لم إِحَوَةٌ ممه ألشّدّش 4: الإخوةٌ يحجُبونَ الأمّ عن 
الثلثِ وإِنْ كانوا لا يَرُون مع الأب؛ فيكونٌ لها السدسٌُ وللأب خسةٌ الأسداس, 
ويَسْتوي في الْحَجْبٍ الاثنانٍ فصاعدًا إلا عند ابن عبّاسء وعنه: أنهم يأخذونٌ السّدسَ 
الذي حَجبُوا عنه الأمّ. فإن قلت: فكيفت صم أن يتناول الإخوةٌ الأخوَيْن والجممٌ 
خلافٌ التثنية؟ قلتٌ: الإخوةٌ تفيدٌ معنى الجمعيّة المطلّقة بغير كميّة. والتثنيةٌ كالتَّلِيثِ 
والتربيع في إفادةٍ الكميّة» وهذا موضع الدلالةٍ على الجمع المطلق؛ فدلٌ بالإخوة عليه. 


لئلا ينعكس الكمٌ؛ ولهذا قال: «فينقلبٌ الحُكمٌ إلى أن يكونّ للأنثى مثل حظ الذكرَيْن) 
النهاية: في حديث 1 العلاء الأنصاريّة: اقتسَمْنا المهاجرين. وطار لنا عثمانْ بر مظعون7", 
أي: حصّل نصيبّنا منهم عثمان. 

قولّه: : (الإخوةٌ تفيدٌ معنى اَمْعية المطلّقة) أي : من غير نظر إلى حقيقته في الكمبة بأن 
أقلّ الجمع ثلاث ة أو اثنان» بل إلى محرّدٍ معناهء قال في «البقرة»: : لأسم الجمع د يكورك قدا 
وراء الواحدا» وقال حي الشّنة: معنى الجمع: صم الشيء إلى الشيء؛ فهو صادقٌ على اثنينٍ 
فيا فوقه©. 


قولّه: (الذي ححبوا عنه) ويروّى: : (الذين».» وقيل: : هُو أَصَحٌ ومويدل من فاعل 
«يأخذون)70. 


قولّه: : (وهذا موضعٌ الدَّلالٍ على الجَمْع المطلق) أي : في هذا المقام مايوجبٌ الْحَمْلَ على 
الجمعيّة المطلّقة» وهو أنْ الأكثرينَ منَ الصَّحابة أجمعوا على إثباتٍ الحَجْبٍ في الأخويّن» 


كي في الغلائةم سوى ابن عباس؛ روي أنه احج على عفان وَضِيَ اللَهُ عنهها: الأخوان 
ور قر 


كيف يَرٌدَانِ الأ من الثّلث إلى السّدُسء والله تعالى يقول: #قَإنَكَانَ لم إِحَوَةٌ 4 [النساء: »]1١‏ 


.)١757”( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)71105 :١( «معالم التنزيل»‎ )0( 
هذه الفقرة قَدِّمت في الأصول على التى قبلهاء وأحَرّناها هنا مراعاً لترتيب «الكشاف».‎ )( 


سورة النساء ه15 


وقُرَىَ: (فلإمه) بكسر الهمزة | إبْاعَا للجة, ألا تراه لا تُكمَثُ في قوله: # وَيحَلنَانَ 
ممم وَأ َيه 4 [المؤمنون: 0٠‏ لون يمد وَصِيِّةَ 4 متعلّقٌ بها تقدّمه من قسمةٍ 
المواريث كلّها لا با يليه وحده؛ كأنه قيلّ: قعمة هذ الألضياء كلها من بعل ؤم 


يوصي بها. وقَرئ: لبُوْض يبآ 4 بالتخفيف والتشديد» و(يَوْصَى بها) على البناء 


والأحوانٍ ليسا بإخوة؟ فقال عثيان: لا أستطيع رَ د قضاءٍ قُضيَ به وممّى في الأمصار ذكرٌه. 
هذا ما ذكرّه في «الشَّرح الكبير)7". 

وقال الزجاج: : قال جميع أهل اللّغة: : إن الأخحوين جماعة؛ لأنّ إذا ضمَّمْتَ واحدًا إلى 
واحدٍ فه| جماعة وحَكَى يسيبويه أن العربٌ تقول: : قد وَضَعا رحائا» يريدونَ رحليّهما» وما 
كان في الشيءٍ منه واحدّ فتثنيته جمعٌ أيضًاء لأنَّ الأصلّ إِنَّ)ْ هو الجمع؛ قال الله تعالى: #إن 


لس اي مساح سر سا 


كوبال أَمَه فقَدَ صَعْتْ قلُوبَكُمَا © [التحريم: 4](). 


قولّه: (وقرى: «فلمّه) بكسر ال همزة) قرأها حمزةٌ والكسائيٌّ» وأكثرٌ القرَاء ء بالضة20. 
قال الزجَاج: والضم أكثرٌ القراءء فإذا كان ما قبل الهمزة غير كسر فالضم لا غير لقوله 
تعالى: طون مم وأ 4 [الؤمنون: 5 وإذا كان مكسورًا كقوله : #ف أَمَهَا رَسْولًا 4 
[التسصن: : 04] فيه حدس * [النساء: ارالك الابيعاله وليس في كلامهم 
مثل افِعُل) بكسر الفاءء وض العَيْنْء فلمّ) اختلطتٍ اللام بالاسم شبه شّيّه بالكلمة الواحدة؛ 
فالس لقو 4136 


قوله: (إبُوصى يبآ 4 بالتخفيف) قراءةٌ السبعة» والتشديد: شاذة» «و(يُوصَى بها) على 
لبناءِ للمفعولٍ مما ابن كثير وابنُ عامر وأبو بكر*. 


.) أي: «فتح العزيز» للرافعي (5: لاه‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (7: 77)؛ وانظر كلام سيبويه في «الكتاب» (7: 1757). 
() انظر: «النشر في القراءات العشر) (7: 187). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 585). 

(6) انظر: «النشر في القراءات العشر) (7: 7587). 


5. الجزء الرابع 
للمفعول عُمًَا. فإن قلتّ: ما معنى #أوَ4؟ قلتٌ: مَعْناها الإباحة» وأنه إن كان 
أحدمما أو كلامم قُدَمَ على قسمةٍ اميراث, كقولك: جالين احقن ار ار ارين 
ا : لم قُنّستِ الوصيةٌ على الدّين والديُ مقدّمٌ عليها في الشّريعة؟ قلتُ: ََ 
كانت الوصيّة مُشْهة للميراثِ في كَوْها مأخوذةً يمن غيرٍ عِوّض؛ كان إخراجها مما 

يشل على الورثة ويتعاظمُهم؛ ولا تطيبُ أنفشهم بها؛ فكان أداؤه مط للتفريط: 
بخلاف الدّينِ؛ إن نفوسّهم مُطمينةٌ إلى أدائه؛؟ فلذلكٌ دمت عل الدّين؛ بعثًا عل 
وجوبها والمسارعةٍ إلى إخراجها مع الدّين؛ ولذلكٌ جيء بكلمة (أَوْ) للتسوية بيتهها 


قولّه: اا ل ار رن 11 : فيه نظر؛ لأنّه حالف لما في «المفصّل): 
«أو) في الخبر للشك. وفي الأمرٍ للتخيير والإباحة» وجوابه: : أنَّ الخبرَ هاهنا في معنى الأمر؛ 
لما سبق أن معنى لابووِب؟ أ 0 : يعهَدٌ إليكم ويأ مركم لف أؤلاد حم كُمّ * في شأن 
ميراثهم؛ وَهذًا مثله بقوله: «جالِس الحَسَنَ أو ابنَ ورين" وي و كده فول يعد ذلك 
«ولذلك جيء بكلمةٍ أو 4 للتسوية بيئهما في الوجوب». 

قوله: 1 قدّمتِ الومرة على الدّين لين مقدّم؟) الانتصاف: وفيه عندي ف 
زعو أن الك ما(" جاءت على ترتيب الواقع شَرَعَا؛ِ فإن لمبدوء به ادن نم الوَصِيُّ مه 5 
الوراثة» ولو أسمَطْتَ ذَكْرٌ #بَمَدٍ 4 فقلتٌ: أخرجوا الميراتٌ والوّصيّة والدّين» 1 : 
ورودٌ السؤال©» وفيه نظر؛ لأنَّ الآبة واردةٌ في كم الميراثِ أصالة؛ لأدا بيان لقوله 
تعالى: لِرَجَالٍ تصِيبٌ سما ترك ألْولِدَانِ * [النساء: 0] كما سَبَّقَء فكان ذكْرٌ الوصيّة والدّينٍ 
كالاستطراد» وذكرٌ ين بَحْدِ © أمَارَةَ عليه؛ اي كد واللاق ترق عام تاغل 
الميراث» والظاهر تقد م الدَّينِ على الوَصِيّة فيردُ السؤال. 


.)5 :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() انظر: «المفصّل» للزغخشري ص ه١7.‏ 
(©) قوله: «ما» ساقط من (ط). 

(5) «الانتصاف بحاشية الكشَّاف) (1: 187). 
(4) في (ط): «مقدمتين). 


سورة النساء لاع 


في الوجوب. َم كد ذلك ورُغْبَ فيه بقوله: رارك ولوك 4 أي: لا تَدرُونَ 

من أنفع لكم من آبانكم وأبنايكم الذينَ يموتون؛ أمَنْ أوصى منهمأمْ مَنْ لم يُوص؟ 

يعني: أنَّ من أوصى ببعض ماله فعرّضٌكم لثواب الآخرة بإمضاء وصينه فهو أقربٌ 

لكم نفمًا وأحضر ججذوى مّتَرَلًالوصية فوَرَ عليكم عرض الدُنيء عل واب 

الآخرة أقْربَ وأخضرَ من عَرَضٍ الدنيا؛ ذهابًا إلى حقيقة الأمر؛ لأن عَرَض الذنيا 

وَإِنْ كان عاجلا قريبًا في الصّورة إِلّا أنه فانِء فهو في الحقيقة الأبعدٌ الأقصى» وثواتَ 
الآخرة وَإِنْ كانَ آجلا إِلّا أنه باق» فهرّ في الحقيقة الأقربٌ الأدنى. 


وقيلَ: إِنّ الابنَ إن كانَ أرفع درجةً من أبيه في الجن سأل أن يِرْفمَ أبوه إليه» 


قولّه: (وقيل: إِنَّ الابنَ) قيل: : هُو معطوففٌ من حيث المعنى على قوله: لَآسَدَرُونَ 4 
والتحقيق أن يقال: هُو عطفٌ على «قيل» مقدّرًا هناك» وقيل: الأصَحٌ أنه معطوفٌ على 
قوله: «ثم أكَدَ ذلك ورَغَبَ فيه». . وقلت: 0 يعني أَنْ من 
أوصّى ببعض مالو) إلى آخرِه؛ لأنَ المراد بالتّمع في قوله: #أوب لْكْدَِقَعًا # على هذا ثوابٌ 
الآخرّة ل د : فَرْض الله 
النفع ص7١"‏ بالدنيا بوضع الأموال في مواقعها. 

وأمًا قولّه: «وقيل: : الأب تب عطففٌ على الوجه الثالث» وتنزيله منهتنزيلٌ!”" الوجه 
الثاني على الأول فليتدبر. وأنا قضيةٌ التأكيد فهيَ أنْ تجعَلٌ الجُملةً معترضة: وامُعترضة 
تؤكدُ معنى الكلام السابق» والسابقٌ في أمرٍ الوّصيّة» لا في الرفع إلى الْجَنّة» ولا في النفقة؛ 
ومن نّم قال: اوليس شيءٌ من الأقاويلٍ بملائم للمعنى ولا مَاوبٍ له». . قال القاضي: هو 
اعتراضٌ لأمر اللقسمة, وذلك أنَّ قوله : # يوحيو اَم ولد حكُم 4 وقولَة: #وَلاَبوَيهِ 
0 دتمم أدْس 4 كلام في حٌ المنوَالِدينَ أي : لا تعلّمونٌ مَن أَنفَحُ لكم من يكم 

من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم؛ ؛فتكرَّوًا فيهم ماوّصّاكمٌ اللَّهُّبهء ولاتعمّدوا 


)١(‏ من قوله: «بالشفاعة» إلى هنا ساقط من (ط). 
(0) في (ط): «منه منزلة». 


00011 الجزء الرابع 
ا إن كان ازع فيج ين الوناسال اراترقع ال إليه» فأنتم لا 
تدرُوة لديا يهم أقربٌ لكم نفعًا ٠‏ وقيل: قَدْ فَرَض الله الفرائئض على ما هوّ عندّه 
حكمة ولو وَكَلَ ذلك إليكم لم تَعْلّموا أثهُم لكم أنفمٌ؛ فوَضَعْتم أنتم الأموال على 
غير حكمة. وقيلٌ: الأبُ تَجبٌُ عليه النفقةٌ على الابن إذا احتاج وكذلكٌ الابنٌ إذا كان 
ُحتاجاء فهما في النفع بالتَفقةٍ لا يُدْرَى أمهما أقربُ نفعًا. 
وليسٌ شيءٌ من هذه الأقاويلٍ بملائم للمعنى ولا مُجَاوبٍ له؛ أن هدهاشمل 
اعتراضيّة» ومن حقٌّ الاعتراض أن يؤكدَ ما اعترضّ بينه ويُنايسيّه. والقولٌ ما تقدّم. 
#هْرِيصحةٌ # نُصِبِثْ نم نضْب المصدر المؤكّدء أي: فرص ذلك فَرْضًا. إن سه 
كانعَلِيمًا4 بمصالح حَلَقِه لأحَكِيمًا 4 في كل ما قَرَضَ وقّسَمٌ من المواريث وغيرها. 
لوحكم ذه نِضَفُ ماكر أروْجَحكُمْ إن ل يكن لَهُرى ولد ون كاد لَهُنَّ و]” 
ار - 
فلحكم الربع مياد رسكن ونا يمد و صم وصيك بها امت وهر ارب 
مِمَائرَكثُرْ إن لم يَحكُن لَك وَلكوَان حكَاد لَحكْ وَل َلَهُنَ لمن عَا > 0 
0 وَإدكات رَجَلُ يورت كله أوأمرا و 

د أو حت ملحل وجل مَنْهُمَا سدس كإن كانوًا أ أخثر ين دَلِكَ مَهُمْ 0 
إلى تفضيل بعض وحرمانه(١2.‏ وهذا يَقرّبُ من قولٍ مَن قال: قد قَرَّض الله الفرائٌ... إلى 
آخرِه؛ وهذا أحسّن؛ لأنَّ حُسنَ موقع الاعتراض أن يكونٌ أعمّ من المعترّض فيه فلا يخْتصٌ 
بأمر الوصيّة وحدّه ى) اختارّه المصنّف. 

قوله: (وقيل: الأب تب عليه النفقة)» اعليه) متعلٌ د ب«تجب». و«على الابن) بقوله: 
«النققة»؛ والضمير المرفوئٌ في قوله: : «ما اعترضٌ بيئّه») عائد إلى «الاعتراض»» والمجرو رز إلى 
«ما»ء أي: حقٌ الاعتراض أن يوكُدَ الكلام الذي اعتّرّضٌ عليه هُو بينَ ذكرٍ الكلام ويناسبه. 


.)١155:7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


هّن كان لَهُنَّ ود 4 منكم أو من غيركم؛ جْعلتٍ المرأة على النصفف وِنّ 
لجل بحن الزواج» كبا يلت كذللك بحقّ النب» والواحدةٌ والجماعة سواء في : 
اربع والمنٍ . #وَإِنْكَا ست رَجلٌ # يعني : الميّت. ومإيُورَتٌ 4 مِنْ: وَرِتْ أي: :يورت 
منهه وهو صفةٌ ل 9 جل 4. و«إكلة 4 خب #كات* أي: وإن كان رجلٌ 
موروثٌ منه كلالَ أو يجعَل لوث 4 خبر «إكارت 4 و«حكالة كله 4 حالا مِنَ 
الضمير في يورت 4 وقْرىّ م(يوْرِتُ) و(ِيُوَرَتُ) بالتخفيف والتشديدٍ على البناء 
للفاعل. و#إكلدلة كد # حال: أو مفعول به: فإن قلتّ: ما الكلالة؟ قلتٌ: ينطلق على 
قا 0 - :قر :4 لكايو كا ارا كو زا واج د جك و لازا اراي انك تكلا وكا لقالا لط 1 


قولّه: : جلت المرأةعلى الصف من الرجلٍ بحن الزواج؛ كما ميت كذلك بحق 
الأوني )2 قال القاضي: هكذا قياس كلّ رجل وامرأةٍ اشير ركا في الجهة والقَزْب» ولا يُستثتى 
من إلا أولادُ الأ والمُعيّقٌ والمُعيقة0). 

قوله: (من: ورت أي: يورّث منة) يعني: ُو من الثلائيٌّ لامنَّ المزيد. المُغرب: ورت 
أباه مالا يَرثُ وراه ند ومو وارثء والأبُ والمال كلاهما موروث؛ ومنه: «إنا معشرٌ الأنبياء 
لا يُووت)17) وأوركه مالا تركه ميرانًا له0), 


قولّه: (على البناء للفاعل» أي: يورثُ رجلٌ الوارتَ امال فحدّف المفعوينٍ إلا أن 
يقال: إن #إكدلدلة كيد 4 مفعولٌ «يورث». 

قولّه: (و©حَكددٌ 4 حال أو مفعولٌ به) فإن قلتّ: 2 يرْ على هذا أن يكون 
يوَرَثُ 4 صفة رجل» و# كله 4 خبرَ (كانَ 4 كا سَبَق؟ قلت: لا يجوزء 


-. 


لأنّ التركيبت حيتي مُشابَةٌ لباب ب التنارّع؛ لأنَّ «كان» الناقصة تُستدعي خيراء يورت 4# 


.)١1951:7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (1704) من حديث أبي هريرة رَضي الله عنه.‎ 
9 :7( فرق «المغرب في ترتيب المعرب»‎ 


عع الجزء الرابع 


ثلاث أقسام: : على من لمْ بل وَلَدّا ولا والدّاه وعلى مَن ليس بول ولا وال من 
لفن وعلى القَّرابة من غير جهة الولدٍ والوالد. ومنه قوهُم: «ما وَرِتَ المجدّ عن 
كلالة»» ى) تقول: : ما صَمَتَ عن عِيَّ» وما كفت عن جُبْن. والكّلالةٌ في الأصل مصدرٌ 
بمعنى الكلال؛ وهو وَذْهاتٌ القرة ة مِنَ الإعياء. قال الأعثين: 


فآليثُ لا أزئي لها مِنْ كَلالةٍ 


[تستدعي] مفعولًا به وليّا كانت الكَلالةَ أقرب إلى م#يْوَرَتٌ ©؛ فالأفصَحٌ إعمالّه فيه فلا 
يبقى ل9كآن4 خير ولا يصع أن يُقدّرَ كاله كله 4 مثل المذكور, ولأن «كَللةَ 4 
إذا كانت مفعولًا به فالرجل حرككلٍ: مَن ليس بوالدٍ ولا وَلّد. وإذا كانت خيرًا ل#كَانَ # 
فالرجُلٌ: تق 1 يكلف ولد (ولكرالد)) فيلا ركه الك أن اكات لزرن كام ام 
جارٌ ذلك» وبه قال أبو البقاء: «كانَ * هي تام و#رجلٌ *: فاعلهاء و ِ#أيورَثٌ #: 
صفةٌ لى و كلاد » : حال من الضمير في #بُورَتٌ 4» والكلالة على هذا : اسم للميّتٍ 
الذي لم ب يتك وَلَدّا ولا والدًّا(0. 
قولّه: (على من لم يلف ولدًا ولا والدًا) إلى آخرهء وقيل: الكلالةٌ على الوجِهَين 
الأوَلينِ: اسم عَيْنَه وعلى الثالث: اسم معنى» قال أبو البقاء: قيل: الكلالةٌ: اسم للمالٍ 
الموروث؛ فعلى هذا تتتصبٌ #كَلرةَ 4 على المفعول الثاني ل#يُوَرَتُ 4 كا تقول: ورت 
زيدٌ مالّاء وأحدٌ المفعولين محذوفء والتقديدٌ: يورثُ أهله مالا0©. 
قوله: (ومنة قوهّم) أي: من أنّ الكلالةً تُطلَنٌُ على القّرابة» و«عن» في الأمثلة كاعن» 
في قوله: 
يَنهِوْنَ عن أكلٍ وعن شرب 
قولّه: (فآلِيْتُ لا أرثي ها مِن كلالة)", تهامّه: 
ولامن حَفاً حبّى ثلاقيْ محمدا 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (1:-3”75). 


(؟) المصدر السابق (1:>"). 
(©) البيت للأعشى في «ديوانه») ص" . 


سورة النساء 5/١‏ 


فاستعيرتُ للقرابة من غير جهة الولٍ والوالد؛ لأنها بالإضافة إلى قرابتهه| كال 
ضعيفة» وإذا جل صفةً للموروث أو الوارثِ فبمعنى: ذي كلالة» ى) تقول: : فلان 
مِنْ قرابتي» تريدٌ: من ذَوِي قرابتي؛ ويجورٌ أن تكونَ صفةًء كامَجَاجة والمَقَاقَةٍ للأحق. 
فإن قلتَ: الات ب انرا ايان فعلدم يها ؟ قلت مانا ف لك 
أي: يُوَرَثْ لأجلٍ الكلالة) اوه يورت غيرّه لأجُلها. فإن قلتٌ: فإن جعلت 8يُوَرَتٌ ‏ 
على البناء للمفعول من اأُورتَ0 فم) وجهّه؟ قلتٌ: الرّجِلُ حينئذٍ هو الوارث لا 
الموروث. فإن قلتّ: فالضميرٌ في قوله: #مَلِكُلوحِرٍ مَنْهُمَا 4 إلى من ير جع حيئنئذ؟ 


سه 


قلت: إلى الرّجل وإلى أخيه أو أخيّه: ا ا 0 


قولّه: دلا أرثي», أي: لا أرحم والضميرٌ في المها»: : للناقة» «ولا من حَمًا» أ مر 

بجى '''» قيل: إل الأعنى ماح الي بصي ها هذا بيه د ل مكة قا 
0 عتبة» فسمعٌ به أبو جهل'"' فلم يزالوا » يُغوونّه حتى صَدَوهء يات باليامة كافرًا. 

قوله: (فاستعيرت للقرابة) هذا ذل على أنَّ المنتقولاتِ الاصطلاحيةً كلّها استعارات» 
بدلا عليدها قرط موزخرو الحلا لقانت وو النقيية ,زليه قوط لخر وهو الشهرة 
في المنقولٍ إليه؟ ومن ثم لم يجّلوها منّ المجاز. 

قولّه: (فإن جعلت يورت 4 على البناء للمفعول) لما فرَعٌ من تقريرٍ معنى الثلائيّ؛ 
شَرَعَ في تقرير المزيد. 

قولّه: : (إلى الرجل وإلى أخيه أو أخيه) فالتقديرٌ: إن كان رجلٌ وارثُ يورّث من جهة 
و م ا و 

خت7") وحكم المرأة الوارثة مع أخيها أو أختها كذلك. قال القاضي: واكتقى بحكمه 


)١(‏ وهو الوجّع في الحافِر. 

(5) كذا قال الإمام الطيبي» والصواب أنه أبو سفيان, فإِنْ أبا جَهْلِ كان قد هلك في بَدْره وهذه الواقعة 
متأخرة عن ذلك. 

(*) كذا في (ط). وفي غيرها من الأصول الخطية: «وكذا إن كان يُدلي الأخ والأخت». 


3 الجزء الرابع 
وعلى الأول إليهما. 

فإن قلتَ: إذا رجمّ الضميرٌ إليهما أفاد استواءهما في جيازة السّدس مِن غير 
مفاضلة الذَّكَر الأئى» فهل د عقي هذه الفائدةٌ قائمةً قْ هذا الوجه؟ قلتٌ: نعلم؟ لأنك 
إذا قلت: السدس له. أو لواحدٍ من الأخ لاوط تخي تدا ريه 
الذَّكرِ والأنثى 


وعن أب بكر الصدّيقٍ رَضِيَ الله عنه: أنه سيل عن الكلالة» فقال: أقول فيه 
برأبي» فإن كان صَوابً فين لله وإن كان خطاً في ومن الشيطان» والله منه برية: 
الكلؤلة ما خا الولة والوالد ومن قطاو و المكاك: أن الكلذلة هو الوروك وعرة 
سَعبيدٍ بن جبير: هوّ الوارث. 

وقد أَجمعوا على أنّالمراة أولاذ الأ وتدل عليه قراءة أي: :(وله أخّ أو أختٌ من 
الأم)» وقراءةٌ سعدٍ ابن أبي وقّاص: (وله أحٌ أو أختٌ ين أمٌ). وقيل إنما اسثدِلٌ على 
أن الكلالة هاهنا الإخوةٌللامٌ خاضّة در ني آخر الشورة ين أن للاختين لين 
وأنَّ للأخوة كلّ المال؛ فعْلِمَ هاهنا ‏ لمّ) جُعِلَ للواحدٍ السّدسٌ وللائتين الثلث 


عن كي المرأة لولالة العطني على نثنا ركه" '» ويمكن أن يقال: إن الضميّر راج م إلى 
الرجلء وإلى المرأة ويكونُ حُكمٌ كلّ واحدٍ من رواج ار 


ل بودرع 


واحدٍ؛ لاستواء إدلائهما إلى الميّتء ولا يَبِعْدٌ أن نُجَرَى على التغليب. 


قولّه : (وعلى الأول) أي عل أن قوله لأيْوَرَثُ 4 من ورت أي يو تيل ولعي 
في "إليها؛ للاخ والأخت, والتقدير: :إن كان رجل يورَثُ منهُ من جهة الكلال وله أح يرنه 
أت تن فلك من الاخ والأت الشئس. 


3 أو أ 
قوله: (وقد أجمّعوا عل أنَّ المراد أولادٌ الأمٌ) أي في هذه الآية ل ا 


.)١01/ :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


ول يُرَاكُوا على الثّلثِ شيئا - أنه يُعْنى بهم الإخوةٌ للأم ولا فالكلالة عامّةٌ لمن 
عدا الولدَ والوالدَ ين سائر الإخوة الأحياٍ والأعيان وأولادٍ العلاتِ وغيرهم. 
# غير مسار #: حال أي: يُوصي بها وهو غيرُ مضارٌ وَرَْيِه؛ِ وذلك أن يوصيّ 
بزيادةٍ على الثلثء أو يوصيّ بالثلثِ فا دوئّه ونِيِّنُه مضارَةٌ ورثته ومغاضيثهم لا 
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وجة الله تعالى. 


وعن قتادةً: كَرءَ الله الضَرارَ في الحياة وعندٌ الممات». وتبى عنه. وعن الْحَسَنٍ: 
المضارَةٌ في الدَّينٍ: أن يوصي بدَيْنٍ ليس عليه. ومعناة الإقرار. 

وص صِيَّه من أللّد #: ف م كد أي: يُوصيكم بذلك وف كقوله: 
#ترِيصحة و شرت أل 4 [النساء: »]١١‏ ويجورٌ أن تكونَ منصوبة بلغير مُصصآز 4 أي: 


لا يضار وصيَّةٌ من الله وهوّ الثلث فا دوئه بزيادته على الثلث» أو: : وصية من الله 
بالأولا وأن لا يَدَعَهِم عالةٌ بإسرافه في الوصيّة. وينصرٌ هذا الوجة قراءة الحْسَن: 


قرله: (الأخياف). الجوهري: الأخيافٌ من اليّف. وهو اختلاف إحدى العيئّن» 
َقَال: : فرسٌ حَيْفَاءٌ: إذا كان إحدى عيئيها١'"‏ زرقاء الخو سوداة وإخوة أخياف: إذا 
كانت م واخدة والآناة كتن>والاغيان: هم أولادُ الأب والأم وأعيان القوم: أشرافٌ 
لقوم: وآرلاة العلاتت: : أولاد الرجلٍ من نسوةٌ شبَّى» سمت به لأنَ أباهم تَهَلَ ثم عَلَ؛ 
ومنّه حديث علمٌ رَضِيَ الله عنه: أنّ سول الله ل قتّى بالدّين قبل الوَصيّة» وأن أعيانَ 

بني الأميتَوارئُونَ دون بني العلّات» الرجل يرثُ أخاه لأبيه وأمّه دون أخيه لأبيه. . أخرجّه 
الرملاق ورك 0121 


قولّه: : (ويَنصٌم هذا الوجة) أن تكونٌ #وَصِيَةٌ 4 منصوبة ب#خَيرَ مضا مُصصآر 7746 لأنّ 


)١(‏ في (ط): «عينيه» والفرس يُذكّر ويُؤنث. 
4 أخرجه الإمام أحمد )١171(‏ والترمذيٌ )3١95(‏ وابن ماجَهُ )11/١1(‏ وغيرهم. 
() زاد في (ص) قوله: «على التقديرين». 


34 الجزء الرابع 


© دو 


(غيرٌ مُضارٌ وصيّةٍ مِنَّ الله) بالإضافة. #وَألّه عَلِيءٌ 4 بمّن جار أو عَدَلَ في وصيّتِه 
ليم # عن الجائر لا يُعَاجِلّهه وهذا وَعِيد. فإن قلتّ: في (يوصي) ضميرٌ الرّجلٍ 
إذا جعلته الموروتٌ» فكيفَ تعمل إذا جعلتّه الوارث؟ قلتُ :كما عملت في قوله تعالى: 
ا ا . فإن قلتّ: 
فأينَ ذُو الحالٍ فيمن قرا مارو صن يبآ 4 على مالم يُسَمَ م فاعلّه؟ قلتٌ: : يَضْمَرٌ (إيوصِي) 
يعت عن فاعله» لانه لي قبل ش46 غلم ألم مويه كي قل (يسبّح 
له) [التوره :7 على ما 1ن سم فاعله؛ فعُلِمَ أنَكَمَ مسبحًا؛ فأضورٌ (يُسبّح»» فكى| كال 
#رجَال 4 [النور: :] فاعل ما يدل عليه للمَيَحْ 4؛ كان حر م مُصَصآرْ 4 حالًا عرّا يدل 


عليه #يوصئ يبآ 4. 
2 جوع سس لام 4 04 4 
[# يَيْلَتَ ا لله ومن يطل ألله وَرَسُولَه: بتشاة + 500 


+ سح و م 


تَجَرِى ين تَحَيَهَا لانو تسر ديرت فيها وَدَلِلَك الْمَورُ أي : * 
قراءةً الحتسَن: (غيرَ مُضارٌ وصيّةٍ منَ الله) بالإضافة من إضافةٍ العاملٍ إلى المعمول77". 

قال أبو البقاء: في قراءةٍ الْحَسَن: (غيرَ مُضارٌ) وجهان. أحدّهما تقديره: غيرَ مُضارٌ أهلّ 
وَصِيّةَ أو ذي وَصِيّةِ فحدّفٌ المضاف. والثاني تقديره: في مفنار وقت وضف فخزف) 
وهو من إضافة الصّفة إلى الزمان, ويَقدتُ منةُ قوطم: هو فارسٌ حربء أي: فارسٌ في 
الحرب. فالتقدير: غير مُضَارٌ الوّرئة في وقتٍ الوّصِيّة". 

قوله: (فكيف تَعمَلُ إذا جعلته الوارت؟) يعني: إذا جِلَ بُورتُ 4 من: وَرتَ» أي: 
يرث فه؛ يكوثٌ فاع (ُوصيي) ضمي لموروث فيستقيمٌ لعن وأا إذا ل ون أو 
على بناء المفعول فلا يصحٌ؛ لأنَّ موصي الموروثٌ لا الوارث» وأجاب: أُضورٌ فيه ضميد 
الموروثٍ ولا يكونٌ من الإضمار قبل الذّكر؛ لأنّهِ عم أنَّ التاركَ والموصي مُو الميّت. 


(1) لتمام الفائدة» انظر: «الجامع الأحكام القرآن» (0: .)8١‏ 
(1) «التبيان في إعراب القرآن» (1: /1). 


سورة النساء : هع 
ومن يَقٌَص د وزطولة ورَنَتكَة خدودة يُدضِلة كارا نيد ذيهكا وله 
عَدَانك مُهِيرثٌ # ]١1-١‏ 

# يَيْرَك # : إشارةٌ إلى الأحكام التي ذُكِرتْ في باب اليتامى والوّصايا والمواريث؛ 
وسّاها حُدودَا؛ لأنْ الشرائع م كالخدود الكضروبة اموق للمكلفين؛ لا يجوز هم أن 
يتجاوزوها ويتخطّؤها إلى ما ليس هم بحق. ليُنْخله * فر نَّ بالياء والثون» 
وكذلك #يدَجِلَهٌُمَارَا 4. وقيل: #يا يُدَجِلَهُ4 و« كدرب * حملا على لفظٍ لمن » 
ومَعْناه. وانتصَّبَ # مربت * و ددا # على الحال. فإن قلتّ: هل يجوز أن 
يكونا صفتّن ل«إجكدت 4 ولإتكارًا 4؟ قلث: لا؛ لأنها جَرَيا على غير مَن هُما له؛ 
نأي وو الضهيره وكو تراك : خالدين هم فيهاء و: #خالدا هو فنها. 


[عوَالَق يتيرب لْمَحِمَةَ من يَسَابحكم َأسْسَسْهدوأ ين ايه وت 
إن ُو َأَمسكوْمك ف أْشيُوتٍ كل التزت أذ 00 سبياا * 


وَالَدَانِ ينها منحكم اذوه اكات تَبَاوأصَلحَا مره ا 0 حكها 
لاي 
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#يأتيرت الْمَحِسَة *: يَرْمَقئَهاء يقال: أتى الفاحشةً وجاءها وعَشِيّها ورَهقها 
#2 ك-0-_ ع ع عو 

بمعئى. وفي قراءةٍابن مسعود: (يأتين بالفاحشة). والفاحشة: الزّناء لزيادتها في القبح على 
قولّه: (بالياءِ والنون). بالنون: نافمٌ وابنُ عامر وبالياء: الباقون”") 


قولّه: (فلا بدّ من الضمير) وذلك أنَّ الخلوة ليس بفعل هاء وإنّ) هو فعل أهلها؛ 
فلو جُعلٌ صفةٌ لحي ءَ بالضمير ظاهرّاء ى) ك) ذكرَه في اكَنْن» ولمّا لم يَظهَرْ عُلِمَ أنه حال. . قال 
القاضي: هيّ حال مقدَّرةٌ كقولك: مرّرثُ بِرجُلٍ معه صَفَرٌ صائدًا به غدًا”". 


.)547 :7( انظر: «النشر في القراءات العشر)‎ )١( 
.)١1609 «أنوار التنزيل» (؟:‎ )5( 


غ3 الجزء الرابع 
كثير من القبائح. دَأَمَسِكوهْر َالْسَيُوتِ *: قيل: مَعْناه: فخلّدوهنَ محبوساتٍ في 


يُونكم؛ وكلاً ذلك عقويته في أل الإسلام م ْم بقولهتعال لوي ٍ4 
الآية [النور: ؟]» ووز أن تكون غير منسوخة بأن يُترَكَ ؤكْرُ الحدٌ؛ لكونه معلومًا 
بالكتابٍ والسّنّ ويوصى بإمساكهن في البيوتٍ بعد أن يَخْدَدْنَ؛ صيانة مهن عن مثلٍ 
ما جَرى عليهنٌ بسبب الخروج من البيوتٍ والتعرض للرّجال. أويجْمَلَ ممق 
مسبيلا4: هو النكاحٌ الذي يَستغنينَ به عَنِ السّفاح. وقيل: السبيلٌ: هو الحدٌ؛ لأنه 1: 


يكن مشروعا ذلك الوقتّ. فإن قلت: ما معنى #يَتَوَشَهُنَ ألْمَوَثُ 4؟ والتوقٌّ والموثٌ 


قولّه: : (فخلّدومُنَ حبوساتٍ في بيوتكم)» فَسَّرَ (أمسِكُوهُنً) , بمعنى الحبس»ء ثم وضع 
و سر 


اخلَّدومُنَ» مكان «أحيِسُوهُنٌ) باستعانة قوله: حص ينوَشهُنَ ألَمَوَتُ # حيثُ جعلّ ا موت 
غاية للإمساك في البيوت. 


قوله: (ويوصىٍ بإمساكهنَ في البيوت)» ومنه ما رَوَى أبو داود والنّسائينء عن ابن 
عباس قال: جاء رجلٌ إلى النيّ يك فقال: نَل امرأة لا ترد يدَ لامسء فقال النبيٌ يكلله: 
«طلّقها». فقال: إن يي وهيّ نَّ حميلة» قال: «فأميكها إذ)20. 

الثهاية: قيل: معنى «لا تَرّدٌ يدَ لامس»: إجابتها كن أرادهاء وخاف النبيٌّ يكلٍ إن هو 
أُوجَبَ عليه طلاقها أن تَعُوقَ نفسّه إليها فيقَحَ في ا حرام» وقيل: معناه: أنها تُعطي من ماله 
كن تظلت منياة ونا لني قال أحمد: لم يكن ليأمْرّه بإمساكها وهي تَفج0". 


وقلتٌ: إذا مَل الحديث على معنى الآية لم يحتَجْ إلى مثل هذا التأويل البعيد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )9١01(‏ والنسائي (5: 06 وغيرهما وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 
(10: 154) والطبراني في «المعجم الأوسط) (0010) وغيرهما من حديثٍ جابر رَضِيَ الله عنه» 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5: /517): رجاله رجال الصحيح. 

0 لتمام الفائدة انظر: «المجموع شرح المهذّب» للنووي (15: »)737١‏ و«حاشية السندي على سنن 
النسائي) (5:/ا5). 


سورة النساء ع 


بمعنّى واحده كأنه قيل: حت كه المويت! قلث: جر أن يراد: حتى يتوفاهنٌ 
ده ل دمي عام 


ملائكة الموت. كقوله: # الْذِنَ تتوفلهم الْملدِكه 4 [النحل: 18]» # إن لذن َوفُهُمُ 
المكتيكة 4 [النساء: 917]» #إقل لوق" كم َلك الْمَوْتِ 4 [السجدة: ]١١‏ أو حتى يأخذّهنّ 


الموتٌ ويستوقٌ أرواحَهنٌ. 


© وَالَدَان يَأتينِهَا مِنحكُمَ 4: يريدٌ الزانَ والزانية» #كَتَامُوَهُمَا4: فوبّحُوهما 
وذُمُوهاء وقولوا لما: : أمَا استحيي)! أوّما خفم) الله! كت تَآبَاوَاصَلَحَا # وغيّا 
الخال قاع« سُوأَنُمَآ 4 واقطَعُوا التوبييَ والمذمّة؛ فإنَ التوبة تمنعُ استحقاق الذمّ 
والعقاب ويحتملٌ أن يكو خطابًا شود العائرين على سرّهماء ويراة بالإيذاء ذم 
و جياتن ردقي بالرفع إل الإمام وبل «كتتابا4 قبل الرفع إلى الإمام 
لمَاَعْرِصُواعَنْهُمَآ 4 ولا تتعرّضوا طها. وقيل: يَرّلتِ الأولى في السحّاقاتِ وهذه في 


قولّه : (حنَّى يتوفامُنَ ملائكةٌ ا موت) فهو من الإسناد الَجازِيٌ» كقوله: : #حخَّ نصَمَ ري 
َوَيَارَهَا * [محمد: :] أي: أصحابها. 


1 


قولّه: (أو حتّى يأَحُذَّهنّ الموثّ ويستوفّ أرواحَهنَ) وعلى هذا فهو استعارة تبَعيّةَ أو 
مَكنية: د جعَلّ الموتٌ كالشّخص اُستوفيء والتّوفي كأخلٍ الرجُلٍ حقّه على التخييلية. 

قوله: : (ويجتملٌ أن يكونّ خطابا للشهود) عطفٌ على قوله: : افوَبْحُوهما»» والمخاطبون 
00 أو كل واحد. أي اس الزترة ترتحوها ودْمُوهماء أو: 
الكلام حذّفء أي: ٠‏ كاوها 4 : خطاب نعل واحد وتنيل أن يكرت خطة مود 

قو : (وهذه في اللَوّاطِينَ) . قال الإمام : هذا القولُ اخحتيارٌ أبي مُسلمِ الأصفهان» واحتج 


مع مر 


أن قولّه : وال يَأتِى الْسَحِمَةٌ 4 [النساء: :12 نار إل مواد قلات ديا رو 
يسآبحك 4. وقوله: « وَآلَدَانِ 4 إشارةٌ إلى الرّجال» ومذكورٌ فيها إمنكُم 4: وعلى 
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لبه 4 من: تاب الله عليه؛ إذا قبل توبته وعَمَرَ له؛ يعني: أنَّ القَبِولَ والغفرانَ 


هذا التقدير لا يناج إلى اليه وقال القاضي: هذه الآية سابقة على الأول نزولة وكان 
عقوبة َال الأذى ثم لحتو الجلد©". 

قولّه: (وقرى: «واللَّدَان بتشديد الثُون): اب كثير”"؛ والقراءةٌ الأخرى: شادّة9, 
وتظيرها: الذّأبّة والشَّأيْة(©» 

قوله: (لَوسَة 4 من: تاب اللَّهُ عليه). الجوهري: تاب إلى الله توبةً تَضُوحًا ومَتَابا 
وقد تات اللَّهُ علي أي: وا وتحقيقه: أن العبد إذا أَذَنبَ أعرَّض الله عنه» وإذا تات 


ورجّعٌ إلى الله أقبل اللَّهُ عليه بقَبِولٍ توبته. 


وقوله: لكأن 4 متعلقٌ بمحذوفٍ ومُو: : «واجبٌّ» . رَوى الإمامٌ عن القاضي أنه قال: 
يب عل الله كول اتوي فل ولا ١عل»‏ كلمةًالوجوبء ولألّه ل يل قوله: © إِنَّما 
لعل أله 4 عل عرد اقول يق بيه و قوله: وكيب اَي 4 قزق» ولو 
يل ذلك على الوجوب وهذا على الوقوع؛ ؛ ظهَرَ الفرق. نّم قال الإمام : إنه تعالى وعَدَ بقَبول 
التوبة» فإذا وعَدَ شيئًا لا بد أن ينجرٌ وعده؛ لآنَ الخلف فق وعده َال ولمّاكان ذلك بييًا 


.)058:9( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

() «أنوار التنزيل» (7: .)١15١‏ 

() انظر: «النشر في القراءات العشر) (7: 7587). 
(5) انظر: «البحر المحيط) (: 065). 

)2( هذه الفقرة سقطت من (ط). 


سورة النساء اق 


ولعت عل اللنة تعالى هؤلاء. هد #: : في موضع الحال» أي: ُعلون الشوة 
اهل قاد لان ارتكابّ القبيح مما يدعو إليه السََمَهُ والشهوة لا ما تدعو إليه 
ادكه والقنا» وعن مجاهد: تن عصى الل فهو جاهل حتى يرع عن جهاليه. . #من 
َرِيبٍِ #: من زمانٍ قريب. والؤمان القرنية: : ماقَبَلَ حضرة الموتء ألا ترى إلى قوله: 
#حَوََّإِدَا حَصَرَ أحدَهٌُ لم4 فين أن وقتَ الاحتضار هو الوقتُ الذي لا ئُقبلٌ 
فيه التوبة فبقيّ ما ورا ذلك في كم القريب. وعن ابن عبّاس: َبْلَ أن ينل به 
محر ارك وعن الضحّاكِ: كل توبة َب الموتٍ فهو قريب. وعن النَخَعيّ: ما ل 


بالراعن قبل لوت عل اه مال فقولّه: © إِنَمَااً كمه 4 إعلام بأ اله يقل 
التوبة على سبيلٍ التفضلء وقولّه: ممَأولتكَ يو 0 خَبارٌ بأآن 
ذلك انقو : # إِنَّمَاأَلتَوَسَهُ عل ألو # معناه: إِنَّ) الهدايةٌ إلى التوبة والإرشادٌ إليهاء وقوله: 


#تأؤلتيك سوب أَمَدُعَكَهَمَ * إخبارٌ بقَبِولٍ التوبة» هذا هو الجوابٌ على السؤال الآتي. 

ل العا الا ا على أنه تعالى يُلامُ على 
الَرك؛ فقياسٌ من غيرٍ جامع. 

الاتتصاف: هذا ما تقسّعدٌ منه الجلودء ومن تُطن الله تعالى أنَّ حاكيّ البدعةٍ ليس 
بمُبتِع» ووّجهه عندنا: أن اللَّهَ تعالى وعَدّنا بول التوبة بشروطهاء ووقوعٌ الموعود به 
واجبٌ لصِدقٍ الخبر» فكلٌ ما ورَدَ من صِيَغْ الوجوب فهُو منزَّلُ على وجوب صِدقٍ الوعده 
وتولناء ميرف الى زواجت كقولناة وجو انراج . 

قوله: (مام يوحَذ بكظّمه). الكَظم بمَنْحتَينِ: مجرَى النفّس. الجوهري: أَحَذتٌ بكَظوه 
أي: بمُخرج نَفّسِه. 

الراغبٌ: يقال: أذ بكَظمه والكظومُ: احتباس النفّسء ويُعيّرٌ بهو عن السكوت» 


.)15١ :7( و«أنوار التنزيل»‎ ١ ١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)488:1( (؟) «الانتصاف بحاشية الكسَّاف»‎ 
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وروى أبو أيوبَ عن النبِي لة: : ان الله يقل توبة العبد مال يُكرْغِرا . وعن عطاء: ولو 
قبل موته بعُواق ناقة . وعن الحسن : أن إبليس قال حينَ أهبط إلى الأرض: وعرّتك لا 
أفارق ابن آم ماد روه في جسيه» فقال تعالى: وعي لا أل عليه اب اتوي مال 
يَعَرْغِر. فإن قلتٌ: ما معنى (من» في قوله: ##من قَرِيبٍ #؟ قلتٌ: معناه التبعيضء أي 
يتوبونٌ بعص زمانٍ قريب؛ كأنه سمي ما بين وجود المعصية 117 
قريبّاء في أيّ جزءٍ تاب من أجزاء هذا الزمانٍ فهو تائبٌّ من قريبء وإِلّا فهو تائبٌ 
من بعيد. فإن قلتّ: ما فائدةٌ قوله: #دَأوْليِكَ سوب أنَهُعَكيمَ 4 بعد قوله: © إَِما 
لتوَبَهُ عَلَ َس 4 لهم؟ قلتٌ: قوله: إِتما سه عل أ 4 إعلامٌ بوجويها عليه كى| 
يجبٌ على العبدٍ بعض الطاعات» وقوله: : ولك يوب أمَدَعلِِمْ ‏ عِدَةٌ بأنه يفي بها 
وَجَبَ عليه وإعلامٌ بأن الغفرانَ كائنٌ لا محالة» كما يعدٌ العبدٌ الوفاءَ بالواجب. 9# 
0 يَمَونوْت 4 عطفٌ عل #النَيَسَمَلوْنَ ينات 4؛ سوّى بين الذينَ سرّفوا 
َ جلك قر ارس وين الا ئراق كدرل 1دا لربا قم لأنْ حضرةً 
3 أو الور الآخرة؛ فكما أن المائتَ على الكفر قد فاتَنّه التوبةٌ على اليقين» 
فكذلك المْسَرَفُ ف إلى حضرة ا موت؛ لمجاوزةٍ كلّ واحدٍ منهم أوانَ التكليف والاختيار. 


0 0 ا 
عنها("). 0 اإذامر وت ركه ولق 

وله (بعوّاق) قال في «الفائق) هُو ما بينَ الحَلبتَيْنِ من الوقت؛ لأئها تلَبُ ثم 1 
سُوَيْعةَ يَرضَعُها المَصيلٌ لتَدُكِ ؟ ثم تحلّبء يقال: ما أقام عندّه إِلّا َُاًا. 


./١7؟ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
وابن ماجَهُ (8757) والترمذيٌ (فضتاة وغيرهم‎ )5١10( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )( 
. وصححه ابن حبّان (518) وفيه تمامٌ تخريجه‎ 


رن العا 4.0١‏ 


سه سر 


لأوْليِكَ أَعْمَدَنَاكَمْ 4 في الوعيد» نظيرٌ قوله لمَأْولتيكَ يَنوبُ أنه عَلهَمَ # في الوعد؛ 
لِيتبينّ أن الأمرينٍ كائنانٍ لا محالة. فإن قلتَ: مَنِ المراذ د اسمن التيَاتٍ 4؟ 
أَهُم قساف من أهلٍ القبلة أم الكفار؟ قلتٌ: فيه وجهان: أحدّهما أن يراد الكفار؛ 
لظاهر قوله: #وَهُمٌ حكدً43؛ وأن يُرادَ الفسَاقٌ؛ لأنّ الكلام إن وَقَمَ في الزانيين» 
والإعراض عنهه) إن تابا وأصلّحاء ويكونٌ قولّه: وَهُمْ كماد واردًا على سبيلٍ 
التغليظ كقوله: #ومن كفر فَإِنَ الل له وحن الْعَلَِينَ 4 [آل عمران: /:9] وقوله: تنيت 


2 


إن شاء يهوديا أو نصراننًا» من ترك الصلاءً مُتعمّدًا فقد كَمَرا؛ لأنَ من كان مُصِدَّقًا 


قولّه: (من المرادُ ب #الَذَِيسَمَوَلتَمَاتٍ 4؟) فإن قلتّ: هذا السؤالٌ مستدّرلءٌ؛ لأنّه 

ذكرٌ أنَّ قوله: ««ول ون يَمُووت » عطفٌ على ْمَل 14 وقال: 'سَوَّى بهن 
الذينَ سَوّفُوا توبتهم إلى حضرة ة اموت وبين الذين ماتوا على الكُفر»؟ فعُلِمَ منه أنَّ الذين 
يعمَلونَ السيئات هم المسَاُ والذين يموتودَ وهم كفا هم الكقار؟ قلت : لاء لأنَّ قولّه: 
يلت يمن لمات » لا توقيت فيه فك 2 صَعَّ أنْ يكونّ السَياقٌ را 
وَهُمّ كُفَادُ4 - قرينة للمَيْدٍ لذلك السّياق» وهُو قولّه: ولق يَأتِيت الْسَحِمَةَ 4 
[النساء: »]١5‏ وقوله: # وَالَدَان ينها حك 4 [النساء: 15]» فلمّ) تعارّضًا تساقطا(©. 
وقلتُ: وليس كذلك؛ لأنّ قوله: «وكتسع التوََةُ 4 قسيمٌ لقوله: نَم ويه © 
[النساء: ١‏ فدَلتٍ الآبُ الأولى على أنَّ توب المؤمن إنما تقل قبل غرغرة الموتء والثانية 
[على] أنها غيث مقبولة عندّها؛ يشهّدٌ لذلك قولّه: #إمن قَرِيبٍ * [النساء: : 10] وقوله: #إدًا 


حَصْرٌَ أحد هم ألم 
حطر احد لْمَوَتُ#. 


قولّه: 00 الصَّلاةٌ متعمّدًا فقد كمّر) أخرجّه أحمدٌ بن حنبلٍ في مس206 


)١(‏ قوله: «فل| تعارضا تساقطا» ساقط من (ط) و(م). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (5 ٠‏ 774) والبيهقي في «السئن الكبرى» )١16١1/4(‏ من حديث أم أيمن» وأخرجه 
بتنحوه الطبراني في «المعجم الأوسط» (تترفرف من حديث أنس» وله شاهد صحيح أخرجه مسلم 
(5؟1١).‏ 


مك خوك اران 
وماتَ وهو لم يُحَدثْ نفسّه بالتوبة؛ حالّه قريبةٌ من حال الكافر؛ لأنه لا يجترئ على 


ذلك إِلَّا قلبٌ مُصِمّت 
١,١‏ يَتأئيه أل اموا وأا يحل كم أن توا ليآ كه ولا مهد 
ِبَعَضٍ مآ ءَاتَيْسُمُوَهُنَ إل أن أَيِينَ د بسَحِمَةَ مد 17 وَعَاشْرُوهُنَ بِالْمَعْرُو 0 


وَهْتُموهنَ هن فعس أن د هوا كيك ركه[ أذ مر كن 114] 


ٍيَنأيهَا س4 كانوا ُبلون النساء بضروب من البلاياء ويظلموممنٌ بأنواع 

من الظَلْم جروا عن ذلك! كان الرَجلْ إذا ماتَ له قريبٌ من أب أو أخ أو حميم عن 
امرأةٍ ألقى ثوبّه علّيها وقال: أنا أحقّ بها من كل أحدء فقيل: لايل لك أن ترثا 1 
ألنّسآء كبا © أي : أن تاذوهنٌ على سبيلٍ الارثٍ كا نمز المواريث وهنٌ كارهاتٌ 
لذلكَ أو مُكْرَهات. وقيل: كان يُمسكها حتى تموت. فقيلٌ: لايل لكم أن تمسكوهنٌ 
حتى ترثوا منهنَّ وهن غيرٌُ راضياتٍ بإمساككم 111111 


عو في 


0 ا مَك الزحل واشكت:و انمه وضكه وقفل 
ومن دون ليل م مُصمَتات المقا (© 

قولّه : (كان الرجلّ إذا مات له قريبٌ) وما عُطِفَ عليه وقوله: : #وكان الرجلٌ إذا 

تر وقوله: «وكانوا يسيثون مُعاشّرة التساء)» وقوله: ركان الرجلٌ إذا طَمِحَتَ 

عيئه)» وقولّه: «وكانوا ينكِحون رَوَاءَ هم بين وتفصيل ما أيهم وأجيل بقوله *وكاتوا عون 

ري كو ليرا طن رح ع با الع لتر 

«لَايحِلٌ لَكُمْ 4 [النساء :]إل آخر الآية» إلى قوله : « ولا تكخأمَا نَكَمَ ءا بآؤْكُم 4 


الآية [النساء: ؟77]. 


0 


0 (حتى تَئُوامنهن) معنى قوله تعالى 7 0 الب الما رمه 


() البيت غير منسوب في «لسان العرب» (صمت) و(قصر). 


سورة النساء بو 


2< 7 0 0 41 0 تر من من 2 
وكان الرجل إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حبْسّها مع سوء العشرة والقهر 
حر ور 


لتفتديّ منه بالا وتختلع» فقيل: #ولا عَصْلُو لذ هبو ِبَعَضٍ مَءَاتَيْسُموهنَ #. 
والعضْلٌ: الحبسٌ والتضييق؛ ومنه: عَضَّدَّتِ المرأةٌ بولدها: إذا اختنقت رَحمُها به فخرجج 
و 


«إِلَّا أن يَأَنِنَ بسَحِمَةٍ مُيْبََِ 4 وهيّ نانشو وشكاسة الحُلّق» وإيذاءً الزوج 
وأهله بالبذاءِ والسّلاطة» أي: إلا أن يكونٌ سوءٌ الِشرة من جهتهنَ نقد عُذرتم في 
طلب الع وتَدلُ عليه قراءة أي: (إلا أن يُفْحِمْنَ عليكم). وعو لشي #الفاحشة: 
الزّناه فإن فعلتُ حل لزوجها أن يَسأها المُلّع وقيل: : كانوا إذا أصابتٍ امرأنه فاحشة 
أخدّ منها ما ساق إليها وأخرجها. وعن أب قلابة ومحمدٍ بن سيرين: لايل امم 
حتى يُوجِدَ رجل على بَطْنها. وعن قتادةً: لا يحل له أن يحبسّها ضرارًا حتى تفتديّ 
منه» يعني: وإن زنت. وقيل: نسح ذلكَ بالحدود. وكاتوا تسعون معافر ة الشاء 
فقيل لهم: لوَعَاثِرُوهُنَ بلْمَمْرُوفِ *» وهو النَّصَفَةٌ في المبيتٍ والنفقة والإجمالٍ في 
القول. #فَإِن رَهْمُمُوهُنَ 4 فلا تفارقوهنً لكراهة الأنفس وحدهاء فربّما كرهتٍ 


قولّه: (ومنه: عَضَّلتٍ المرأةٌ بوَلّدها) الراغب: العَضَلة: كل لحم في عَصَّبء ورجل 
عَضِل : مُكتئرٌ اللّحم» وعَضَّلئَه: : دده لَص امتناولٍ من الحيَوان نحو عصَبئُهه تحور به 
في كلّ مَنْع شديد» قال تعالى: لملا يَصلْوهُنَ أن يكحن أَرُوجَهُنَّ 4 [البقرة: 777]: وعَضَلّتٍ 
الصاح وديا[ الزاة وهاه اام 1 وواة عضال ست الع 
والعقيلة: اداه 1ك :30 


قوله: انرجا كرقت) تنه لقره تعالى: #قصسَعآن مَكْرَهُوأ 0 ومو علةٌ لقوله: «فلا 
تفار قوهن لكراهة الأننن» وهو الجزاءء والكاهل أن قولّه: #فعسوع أن مُكرهوأ شيعا * 
وَكَمَّ في التنزيل جَزاءً لقوله: #وإن مَهْنُمُوهْنَ 4 لكنه علةً للجَّزاءٍ المحذوفء المعنى: فإن 


)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» (1: 0714)» وانظر «مفردات القرآن» ص١/017.‏ وهذه الفقرة سقطت 
من (ط). 


45 الجزء الرابع 
النفس ما هو أصلحٌ في الدّين» ولعد وأدنى إلى الخير» وأحيّتٌ ما هو بِضَدٌ ذلك» 
مون ردم بن يَبّدَالَ دَوِْج كَحكارت رَوْج وَدَائَيْكُمْ إِحَدَهُنَ مَنطانًا فلا 


سير مسرم 


مَلمُدُوا + منه سه كينا أكَأَحْدُوتَه بُهَعَنًا وَإِنْما مبِيِمًا * 5 لخد ونه وول في 


ا ايد ميِتَفَاغْلِيِظًا # ١٠-١؟]‏ 
وكان الرَّجِلٌ إذا طمحتٌ عيئه عينه إلى استطراني امرأةِ بجت التي تحته ورّماها بفاحشة 
يي ا ا : #وَإِنٌ أَردتّمْ 
سَيَبَدَالَ روج # الآية. والقنظار: الما العظيم» من قنطَرْتٌ الشيء : إذا رفعته» ومنه 
0 لأعبا بناء مشيّلء قال: 


5 » هك 6ه د02 م رةس م يك و ان 
كقنطرة الرومي أقسم را - لَتَكتَتَف: حتى نُشاد بِعَرَمَد 


كر هتموهن فاصبروا عليهنٌ مع الكراهة #فصوع أن مَكْرهُوأ سَيْعًا وَيَجْعَلَ أللّهُ فيه حرا 
ع علا ره «فإن قلتت : من أي وجه صَمَّ قوله: فسأن 
تَكْرَهُوأ سََيْعًا # جزاءً للشرط؟). 
قولّه: (إلى استطرافي امرأة) الأساس: استَطرَفْتٌ شيئًا وأطرَفيُه: أخذّه طريفًاء وهذه 
طَرفةٌ منَ الطَرَفِ للمستحدّث المُمْجِب. وامرأةٌ طُرَة: لائتيْتُ على رَّوْجء تستطر ف الرجالٌ. 
قوله: (يَتَ التى تحتّه) الأساس: بهتّه بكذا وباهتّهُ به: رمّاه بِالهَْةه وهى البهتان. 
00 5 1 5 5 5 
قوله: (والقنطار: المال العظيم) الانتصاف: هو تنبية بالأدنى على الأعلى» ومعنى قوله: 
وَدَاتَيْكُمْ 4 أي: وكنتم آتَيْتّم؛ إِذْ إرادةٌ الاستبدالٍ في الظاهر بعد إيتاءِ المال90©. 


د ا 0م ا 7 لامك و اع 9 
قوله: (كقنطرة الرّوميّ) البيت 27 رَبهاء أي: صاحبهاء لتَكتَنفن أي: تكتنفها 


.)540:1( «الانتتصاف بحاشية الكشَّاف»‎ )١( 
.7١ص (؟) لطرفة بن العبد في «ديوانه)‎ 


سورة النساء 2 


وعن عُمَرَ رَضِيَ الله عنه: أنه ام خطيبًا فقال: أيه الناس لا تُعَالوا يدق النساء» 
فلو كانت َكْرْم في ّنا أو تقوى عند الله لكان أزلاكم بها رسولُ الله كه ما 
أصْدَقٌ امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقيّّة فقامت إليه امرأةٌ فقالت له: يا 
أميرَ المؤمنين؛ الم منعُنا حقًا جعكه اله لناء والله يقول: لوَءاتَْمِحَدَسْهُنَ نظا قَِنَطارًا 2# 
فقالّ عمّر: كل أحل اله من قوواق قال لأصييجابه: : تُسمعونني أقولٌ مثل هذا فلا 
تنكروئّه علي حتى ترد علي امرأةٌ ليستْ من أَعْلِمٍ النساء! 

والبهتان: أن تستقبل الرَجلّ بأمر قبيج َه به وهو بريءٌ منه؛ لانه هت عنة 
ذلكء. أي: يتحيّر. ر. وانتصب بهَمَمًا * على الحال» أي: باهتين وآثمين» أو على أنه 


الفَعَلهُ2'1» من اكتنفُوا به أي: أحاطوا به تُسْادُ أي: تُرقعء القَرمدٌ: الآجرٌ شبّه الناقة في 
تراصف عظامها وتدا حل أعضائها بقّنطرةٍ» أي: قصر لرجلٍ رُوميء أو القنطرة المعروفة. 

قوله: : (وعن عمرٌ رَضِيَ الله عنه: أنه قام خطيبًا) إلى قوله (ائي عَشْرةَ أوقية) مذكورٌ 
في سنن التَرّمذيٌ» أي داودً» وغيرهما”"» وليس في الرواياتٍ الفصلٌ الأخير» يعنى: 
فقامت... إلى آخره 9 

قولّه: من التي عثر أوقيةٌ) الجوهري: الأوقيةٌ في الحديثِ 
وكذلك كان فيا معّى؛ فأما اليو فيا يتَعارَفُه الناسٌ فالأوقية: : وزن عكّرةٍ دراهم وخخسة 
أسباع درهم. 

قوله: (أي: باهِتينَ) أي: رامِينَ إياهنَ”” بالبُهتان» «وآثمين»: تفسيّر قوله: لثما 


ا ' أرنعون درهماء 


)١(‏ في (ط): «العَمَّلة). 

(؟) أخرجه ابن ماجَةٌ (/18417) وأبوداود )51١(‏ والترمذيٌ )١١١5(‏ وصحًّحه الحاكم في «المستدرك) 
.)١91١ 9‏ 

() هذه الزيادة المذكورة أخرجها البيهقى في «السنن الكبرى» (7: *7377). 

(5) أخرجه مسلم )١477(‏ وهو في «مسند أحمد) (314770) وفيه ام تخريجه. 

(5) زاد في (ص) قوله: «إياهم». 


11 الجزء الرابع 
مفعولٌ له. وإن ل يكن غَرَضًا كقولك: قَعَدَ عن القتال جبنًا. 
والميثاقٌ العَليظً: حقٌ الصّحبةٍ والمضابّعة. كأنه قيل: وأخدّنَ به منكم ميثاقًا 
غليظاء أي: بإفضاء بعضكم إلى بعض. ووصفُه بِالغِلظ؛ لقوّته وعِظّمه؛ فقد قالوا: 
9 85 4و جاه ماه ٠‏ > 7 ا - 
صحبة عشرين يومًا قرابة» فكيف با يجري بِينَ الزوجين من الاتحاد والامتزاج. وقيل: 
١ 5 0 01 2 5 7 0‏ ع 
هو قول الول عند العقد: أنكحتك على ما في كتاب الله من إمساكِ بمعروف. أو 
تسريح بإحسان. وعن النبيٌ يك: «استوصوا بالنّساءِ خيرا؛ فإممنَ عَوانٍ في أيديكم؛ 
أخذتموهنٌ بأمانة الله» واستحكَلتُم فروجهنً بكلمة الله». 


مبِينًا #. قال الزجاج : البهتان: يم ل 
الَصْدر('©. وقلت: البُهتان: الباطل هنا بمعنى الظّلم والإثم والفعل الباطلٍ» لا قَذْفْ 
البريء؛ فيكونٌ قولّه: وما يا 4 عطنًا تفسيربًا ل طبع 204 

قوله: (والميثاقٌ العَليظ: عق المح الاجم جَعة) الراغب: الميثاقٌ الغليظً هو: ما 
قال كلِِ: «أُحَذمُوهنَ بأمانة الله و استحللتم فروجَهن بكلمات الله)20". 

قولّه: (أي: بإفضاء بعضكم إلى بعض) الراغبُ: أفقى فلانٌ إلى فلان» أي: وصَّلّ 
تعاريا أيه سد جر قطورة قمر النقواء من جِعَلَ ذلك عبارةً عن الخلوة حصّلٌ 
معها الْمسِيس أو 1 > يحصْلء ومنهم مَن جعَله كناية عن المَسِيسٍ 47 وإليه ذهب ابن عباس 
وحجاهدٌ» ونبه أن المَهِرَ بإزاءٍ ذلك المعنى» وقد نِلدّموه « منهنَ فلا حّ لكم إِذًا عليهن. 

قولّه: (استوصوا بالنساء) رَوَينا عن التّرَمذَيٌ وابن ن ماجَة عن عَمْرِو بن الأحوّص» 
أنَّ سول الله يكل قال: لافامترطتو | بالتساء سرزاء فاعين عر]ن عند ولبير لكر 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (؟:755). 

() من قوله: «وقلت: البهتان» إلى هنا ساقط من (ط) و(ص). 

(”؟) أخرجه مسلم (171) من حديثٍ جابر بن عبد الله و«تفسير الراغب الأصفهاني) (7: .)١181/‏ 
(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7: )٠١7‏ و«تفسير الراغب الأصفهاني» (: .)١١105‏ 


سورة النساء ا 


7 4 مساج بد 


فَحِمَّةَ وَمَفَتَاوَسَآء سبلا # ]١١‏ 


اريك مق ران مهم عقوم لون ارادج ار 
الت وكان المولودٌ عليه يقال له: مفَتيّء ومن ثم قيل: #وَمَقّتَا4؛ كأنه قيلّ: هو 
فاحشةٌ في دين اللَّهِ بالغةٌ في القبح» ممقوثٌ في المرُوءة» ولا مزيدٌ على ما يجمع القبحَئن. 


و 7 2 م بعرم 5 
وقرى: (لا تحل لكم) بالتاء على #أن تَرِنُوأ # بمعنى الوراثة 1000 
ل صرف واو كا ا ار 1 ا ا تت 060 


منهنَ غير ذلك إلا أن يأتِينَ بفاحشة مبيّنة» الحديث7١2»‏ قيل: «استوصى' مُطاوِعٌ "أوصى»» 
كأنه قال: أُوصِيكُم بالنّساءِ خيرًا فاقبّلوا وَصِيّتي فيهنّ» الاستيصاء: قَبولُ الوَصِيّة 
المْغْرب: وفي جديةة الها «استوصي بابن عمّكِ خيرً|»!"2. أي: اقبّلٍ وَصِيْتي 0 
النهاية: العاني: الأسيث» وكلّ مَن ذَلّ واستكان وخضّعٌ فقد عا يَْنو وهو عانء والمرأةٌ 
ف ع 3 03 ع 
عازية» وجمعها: عَوَانِء أي: أسرى أو كالأسرىء وهو مرفوع على أنه خبرٌ «إن2. 
قوله: (رَوابهم) الروابٌ: جممٌ الرابّة» الجوهري: والرابةٌ: امرأةٌ الأب. 
قوله: (على ما جم لفبحَن) أي : : العقلّ والشَّرعيَ مَذُهَبْه. 
قولّه: (وقرى: «لائل لكم». بالتاء) وهِيّ شاذة ذ(4). 
قوله: (مإأن كر َرِيُوأْ 4 بمعنى الوراثة) ولبعص الك : ١على‏ أن تدوأ *» والمرادٌ: أن 
توجية القراءة بالتاء : أن يكونٌ ترجا 4 بمعنى الوراثة؛ لأنَّ كربو 24 في موضع رَفْع 


)١(‏ أخرجه الترمذييٌ )١17(‏ وابن ماجّهْ (1801) والنسائي في «السنن الكبرى» (4؟411) وقال 
الترمذي: هذا حديتٌ حسن صحيح. ْ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (71780) وابن حبّان (71/4) من حديثٍ خولة بنت ثعلبة 
رَضِيَ الله عنها. 

زفرفق «الُغرب في ترد ارقت زا :مه ). 

فق انظر: «البحر المحيط» (954.:0). 

(6) قوله: «بمعنى الوراثة؛ لأن أن ترثوا» ساقط من (ط). 


1414 - الجزء الرابع 


و# كما »# بالفتح والضمء امن الكراهة والإكراه. ٠‏ وقُرىّ (بفاحشة مُبيْنّة) من: 
أناي» عي : تبنت أو ينض كا درئ: م مَيَدَنَةٍ # بكسر الياء وفتجهاء (ويجعلٌ 


الله) بالرفع على أنه في موضع ال حال (وَآتَيْتُمُ احْدَاهْنَّ) بوصل همزة ل إِحَدَمِهُنَ 4, 
كما فَرَئ: (فَلَم عليه) [البقرة “1]. 


فاعل امل ا» وفي أكثر الشسخ: «على «أنتر نوأ # بمعنى الورّائة» والمعنى على ما مَرّ و«أن) 
مقدرة. وعلى القراءة بالياء : على أنَّ #أَتَرِبُوأْ 4 بمعنى الإرث. قال أبو البقاء 0-00 
ل ل ا ل 


قولّه: 0 بالفتح والضمّ) بالضمٌ: حمزة والكسائيء والباقون: بفتجها(". 
قال أبو البقاء: وهما لغتانٍ بمعنّى 20 وقيل: الفتح بمعنى الكراهية؛ فهو مصدرء والضم: 
اسم المصدرء وقيل: الضمٌ بمعنى المشّقّة. 

قوله: (م#إميينَةَ مبَيَدَقَ 4 بفتح الياء وكسرها(؟) بالفتح : ابن كثير وأبوبكرء والباقون : بكسرها. 

قال أبو البقاء: في هذه القراءة وجهان, أحدهما: أخبا هي الفاعلة؛ أي: تي كيم 
والثاني: أنه منّ اللازمء يقال: بان السيءٌ وأبانٌ ونين واستَبانَ وبين بمعئى واحد(©» 


قولّه: وحمل الله4 بالرقع: عل أنه وموضع الكمال4 قبل : فلا حاجة إذن إلى الواو؛ 
لأنَّه مضارعٌ م منبت, إلا أن يُقال: و لكر الوار لالس بان كرد ولا لقره : سينا 4 
كقولة تغالى؛ « ونا أفلكاين قَرَيَةٍ إلا وَخَاركات م ُومٌ * [الحجر: 5] قلت: هذا مُخالفٌ 


ع سبو 


لمذهبه؛ لأنه جور إدخالٌ الواو بِينَ الصفة والموصوف. فكذلك جوَّرٌ هاهنا إدخالٌ الواو في 


.)"5٠:1١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(20) انظر: «النشر في القراءات العشر) (7: 7/؟). 

«التبيان في إعراب القرآن» (1: 51١‏ "7). 

(5) كذاني الأصول الخطية؛ وفي «الكشاف»: «بكسر الياء وفتحها»» والأمر فيه قريب. 
(0) «التبيان في إعراب القرآن» (1: 51 "). 


سورة النساء 114 


فإن قلتّ: «سَْصُلومُنَ 4 ما وجه إعرابه؟ قلتُ: : النصب عطفمًا على #آن ترِتُوأ * 
وهلا 4 لتأكيد النفي» أي: لايل لكم أن تر ثوا النساءً ولا أن تعضلوهن. فإن قلتٌّ: 
أي فرق بين تعدية تذل» بالباء وينها بالهمزة؟:فلت: إذا عدي نَّ بالباء فمعناه: الأخدٌ 
والاستصحابء كقوله تعالى: #قلَمًا دَهَبوأبء * [يوسف: 0]؛ وأمَا الإذهاب: 
فكالإزالة. فإن قلتّ: إلا أَنِيَأتينَ 4 [النساء: 14] ما هذ الاستثناء؟ قلت: هو 
استثناء من أعمٌ عام الظرف أو المفعول له؛ كأنه قيل: : ولاتَعْضلُوهنَ في جميع الأوقاتٍ 
إلا وقتَ أن يأتينَ بفاحشة, أو: ولا تَعْضلوهنٌ لعلّةٍ من العلل إلا لِأنْ يأتِينَ بفاحشة. 


فإن قلتّ: من أيّ وجه صم قوله: #فس أن تَكرَهُوأ # جزاءً للشرط؟ قلت: 
وحمت إن المع : فإِنْ كرمتموهن فاصبروا عليهنٌ مع الكراهة» فلعلٌ لكم فيا 
تكرهونّه خيرًا كثيرًا ليس فيم| تحبونّه. 

فإن قلتَ: كيف استئنيَ ما قد سلف 4 ما تكح آباؤكم؟ قلت: كما استثني 
«غيَرَ أن سيوقهم) من قوله: 00 


ره اك 0 00 
نشكه كر بشلةس قل لاسي هذ لمن فيانحنبصد لام لتمشف. 
بأن يقال: أضله: : والله يجعَلٌ فيه خيّراء ثُم حدَّفَ المبتداأ أ وأظهّرَ الفاعل في ١يجعّل)2"27.‏ 
قولّه: (فمعناه: الأخُلُ والاستصحاب): قال الحريريٌ في «دُرَةٍ العَوّاص)»: اختّلفَ 
النَّحْويُونَ هل بِينَ حرق التعدية فرقٌ أم لا؟ فقال: الأكتّرونَ هما بمعئّى واحدء وقال أبو 
العبّاس المبرّد: بل بيتهما قَرْقء وهو أنك إذا قلت: أخرّجت زيدّاء كان بمعنى: حملته على 
كزوج وإذا قلت" خرّجثت به» فمعناه: أنك حرجت واستصحبئّه معَك؛ والقولٌ الأوْلٌ 


سح سر 0-01 


أْصَح بدلالة قوله تعالى: #دَهَبَ أله بنُورِهِم # [البقرة ]0 وقد مَرٌ الكلامٌ فيه في البقرة. 


إدنق4 لتهام الفائدة» انظر: «حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوي» .)1١1728:5(‏ 
زههة (درة الغواص» ص١77.‏ 


ع الجزء الرابع 
ولاعيبٌ فيهم 

يعني : إن أمكتّكم أن تنكحوا ما قد سَلَفتَ فانكحوه؛ فلا يل لكم غيره وذلكَ 
غيدُ مكنء والغرض المبالغةٌ في تحريوه وسدٌّ الطريق إلى إباحته. ك) يُحلَّنُ بالمحالٍ في 
ماتر اله للك ا ووو 

اوسن تسر اصاخ رجائك ولتاشك متتل ولتم 
واخالخ راث الكت وام تكسا أن امت واخة لس ورك ح الرصَدعَةٍ 
عدت ضايكم وَرَبِتِتبْحَكُمْ لق فى حُجُورحكم ين سكم للق دََأَشُم 

بن إن لم تكفا لش يورك كلا جع عدت ميا 1 
ب أصَلَدِِحكُمٌ وَأن صَجمَعُوأ بر الْْدْكرْإِلَامَاكَدٌ سَلَقْرك للَهَكانَ 
عَعُورا رََحِيمًا # 717] 


معنى ل حرمت عَكََحكمْ أئهك 453 : تحريم تكاحهن ؛كقوله: « وَلَاَكحْوأ 
مَانَكم ايز وحم يب لئسا 4 [النساء: 7؟] ولأن تحريم نكاجهنً هو الذي يُفَهِمْ 
من تحريمهن» كا يفهَمٌ من تحريم الخمرٍ تحريمٌ شريهاء ومن تحريم لحم الخنزير تحريمٌ 


أكله. ٠‏ وقرى: : (وبناث الَاخْتِ) بتخفيف الهمزة. 


قولّه: : (ولااعيبٌ فيهم) للنابغة. تامه 00 
٠‏ غَيرَأَنسِيوفَهِمْ بين فلول من قراع الكتائب 


فلول: جمع قل وهو كسرٌ في حدّه؛ يعني: إذا لم يكن العيبٌ إِلّا الشجاعة؛ وهِيّ من 
ا ارات امم ونا عي تيم 

قوله: («وبناتٌ الَاخْتٍ) بتخفيفي ا همزة) رواية وَرْشِ عن نافع؛ تقلت حركةٌ همزة 
«أخت» إلى لام التعريفي وحذفت 207 


)١(‏ في (ط): «تمامه للنابغة». 
() «ديوان النابغة» ص”7. 


(9) انظر: «النشر في القراءات العشر» (7: )2 


سورة النساء ١غ‏ 


وقد نَزَّلَ الله الرّضاعةً منزلةَ النسب تون انق ا ااتريعة آنا للرضيع 
المرَاضِعةٌ أخماء وكذلك وَوْجُ المُرْضِعة بوه وأبواه جذاهء وأخنه عت وكل 
ولل وُلِدَ له من غَبْرِ المرضعة قبل الرّضاع وبعدّه فهم إخوته وأحخواثة لأبيه» وم 
امرضعةٍ جدَتُه وأخمّها خالته وكل من ولد ها ين هذا الزوج فهم ! خوته 0 
لأنية واتفه ومن وله ا مق غير قهم إخر ته وأحواه لأ وم اقول كلد: ا يحرم 
الرّضاع ما يحرم من النشسب» لوغري لاع تحري السب إلا سان 
إحداهما: أنه لا يجوز للرّجلٍ أن يتزوج أختّ ابنه من النسبء ويجوز أن يتزوج أخت ختٌ 
اعبس الرم لأنَّالمانع في النسب وَطْوْه أمّهاء وهذا المعنى غيرٌ موجود في الرّضاع؛ 
والثانية : لا يجوز أن يتروجَ أمّ أخيه من النسب ويجورٌ في الرّضاع؛ ؛ لأنَّالمانع في النسب 
ا ال 
: من يسَآيكُ 4 متعلق بربائبكم وسكنافة أن" لكر ون اماه الدضون ها 
0 0 فإن قلتَّ: هل يصحٌ أن يتعلقٌ بقوله: 


6ه 


قولّه: (يحرُمُ منّ الرّضاع ما يحرُمُ من النسب) الحديث» أخرّجّه الترمذيّ عن عَلٌٍ 
رَضِيَ الله عنه(21. قال القاضي: استثناء أختٍ ابن الرجٌلٍ وأمّ أخيه منّ الرّصَاع من هذا 
الأصلٍ ليس بصّحيح؛ إن حُرمتهما في النسّب بالمصامّرةٍ دون النسب. 0 

وقيل: ويَلحَنٌ بها الحَمّدةء ىا لو أرضَعَتْ أجنبيّةٌ ولد وليك: لم تََرْمْ عليك» »فلو كانت 

من النسّب لْحَرَمَت ن؛ لأخها زوجةٌ ابِك أو بننّكء وكذا اده كى) لو أرضعت أجنيةً ولدّك 
وها أنه َه الول من الرّضاع ول تحر ولو كانت من النتسي لمترمت؛ لأنما مك أو 
أمّ زوجتك. 


(1) «سئن الترمذي» )١١57(‏ وأخرجه البخاريٌ )١1145(‏ وغيره من حديثٍ ابن عباس» وله طريق 
أخرى من حديث عائشة رَضِيَ الله عنها عند أحمد (141707) وابن ماج 111790) . 
(0) «أنوار التنزيل» .)١1577:7(‏ 


1.447 الجزء الرابع 


#وَأْمَهنتُ ا ؟ قلتٌ: لا يخلو ما أنْ يتعلقٌ بن وبالربائب غير مبهمتينٍ 
جميعًا؛ وما أن يتعلقٌ مبنّ دون الربائب فيكون حرمتهنٌ غيرَ مُبهّمة» وحرمة الربائب 

مبهمة» فلا جور الول أن معنى ايِنْ» مع أحدٍ المُتعَلنِ خلافٌ معنا مع الآحر؛ 
ألاثّراكَ أنك إذا قلتَ: «وأمهاثٌ نسائكم من نسائكم اللاتي دَحَلْتَم هنّ)» فقد جعلتٌ 
١امن»‏ لبيانٍ النساء وتمييز المدخولٍ بهن من غير المدخولٍ مب وإذا قلتّ: «وربائبكم 
هو نسائكم اللّاتي دَحَلْتم مبنّ فإنك جاعلٌ «من2 لابتداء الغاية ى| تقول: بنات 
سول الله وله من خدعة وليسّ بصحيح أن يعنى بالكلمة الواحدةٍ في خطاب 
واحدٍ معان مختلفان! ولا يجوز الثاني؛ أن ما يلبهِ هو الذي يُستوجبٌ التعليقٌ به ما 


6 مسا 


م يعترض أمرٌ لا يَرَدَ إلا أن تقولٌ: عله بالنْساءِ والرّبائب» واج «#من» للاتصالٍ 


قولّه: (إما أن يتَعلقٌ) ل يرد به تعلق المعمولٍ بالعامل؛ بل أراد به التقييد» يشهَدُ له قوله: 
«غير مبهمتَيْنِ) أي: مطلقتين. الإبهام: الإطلاقٌ والإرسال» أي: غير مقيِّدتَيْنِ('2 بالدخول» 
وهذا مذهبٌ بعض الصَّحابةٍ وقراءتهم كما سيأتي(". 

قوله: (فإنك جاعلٌ امن لابتداءِ الغاية) قيل: هذا على خلافي ما في «المفصّل70: أنَّ 

معنى الكل راح جع إلى ابتداء الغاية» وتاهم أن (من) الابتدائية مجردة دلماء وغيرّها متفيكة 
لماء مع م ما ينص به. وقلت: (من) البيَانيّة تفتضى اتحاد الثاني بالأول» والابتدائية توجبٌ 
إنشاءً الأول من الثاني فبيتها تّنافٍ. 

توله :اما يعترض آمك اى «الآصل ابلق بالأفزيء إلا أن يترم عازف قر 
اَي وهذا مبنيٌ على أن المعطوفات المستعقِباتٍ للقَيْدِ هل يتَعلّقُ ذلك المَيْدٌ بالأخير أم 
بالمجموع؟ ففيه الخلافٌ المشهور. 

قوله: (إلا أن تقول: أعلّقه بالنساء والربائب) الاستثناء مُنقطع, ولا بدّ فيه من تقدير 
2000 في (ط): (أي تكونان مقيدتين». 


() قوله: #وهذا مذهبٌ بعض الصحابة وقراءتم كا سيأتي» سقط من (م). 
إفرة «المفصل في علم العربية» ص 787. 


سورة النساء وه 


0 د لسن لخ حبراو ن م سد 


كقوله تعالى: # الْمتفِفُونَ وَالْمُكَفِقَات بَعَضهم منْ بَعْضِ # [التوبة: /11]. 
فإني لست منكٌ ولستٌ مني 
«ما أنا من دَدٍ ولا الدَّدُ مني». . وأمهاتٌ النّساءِ متصلاتٌ بالنّساءء أن أُمَهامهن» 
كا أن الرّبائب متصلاتٌ بأمهاتهن» لمن بنائين. هذاء وقد اتة تفقواعلى أن تحريم أمهاتٍ 
مضاف؛ أي: أعلقة بأمّهات النساء والربائب؛ لاستقامة المعنى» ولأن الكلام سائقاً ولاحقاً 
واردٌّ في الآمّهاتِ والربائب» كا نانفا : فقوله: «هل يصح أن يتعلّق بقوله: #وأْمَهتُ 
نَآيحكم 14. وأمّا لاحقاً فقوله: «وأمهات النساء متصلات بالنساء)7©. 
قوله: (فإن لست منكَ ولستٌ منّي) للنابغة» أوله0"©: 
اولك ف امك فخور) 
قولّه: (ما أنا من 5وِ)7؟». النهاية: الدّدُ: اللّهِرُ واللعِبُ وهي محذوفةٌ اللام؛ ول مكلو 
من أن يكون ياء» كقولهم: «يَذ في (يَذي). أو نوثًا كقويهم في الدن: : لذ ومعنى التنكير 
في الأول الشَياءٌ» أئ: م أنا في شيء من الله والتعريفت في الثاني للعهيء كانه قال: ولا 
ذلك النوعٌ مني» وإنّا لم يقل: : ولاهُو مئي؛ لأنَ التصريح أبلغ. 
قوله: (هذا وقد انمَقوا) «هذا»: قَصْل الخطاب» أي: يصحٌ ما قلت على قوانين 
النَحْويِينَء ولكنّ الإجماعَ يدمَعْه. 
الانتصاف: في القَرْقٍ بِينَ الأمٌ تمرْمُ بالعقّد وبين البنتٍ لا تحرم الكل ولي 
فالمتزوّج بالبنتٍ لا يخلو من غاوراك ومراجعات تع ينه وبين أمها بعد العقْدٍ وفبل 


الدخول» فَحَرّمَت باد لينقطم شوقه من الم فيعاملها يغاملة المَحرّم ولا كذلك 
تقد ]ذ لا خضل مله خلطة الكبينة بال هيول 0 .نَم كلامُه. 


)١(‏ من قوله: «قوله: إلا أن تقول: أعلّقه» إلى هنا أثبتناه من (ط). 

(؟) في (ط): «أوله للنابغة». 

(*) «ديوان النابغة» ص47. انظر «الكتاب» لسيبويه :١1(‏ 4”) و«شرح الرضيٌ على الشافية» .)5١9:5(‏ 
)سيق غرخة 

(6) «الانتصاف بحاشية الكشّاف» :١(‏ 4946). 


4.4 الجزء الرابع 


لنْساءِ مبهمٌ دون تحريم الرربائي على ما عليه ظاهرٌ كلام الله تعالى» وقد رُوِيَ عن 
النبي يك في رجلي توج امرأةٌ ثم طلّقها قبل أن يدخل بها أنه قال: : لا بأس أن يتوج 
ابتّهاء ولا يحل له أن يتروج أمّهاء . وعن عَمَرَ وعمرانٌ بنٍ الحصين رَضِيَ الله عنهه| 
أن الأمَّتحُمُ بنفس العقد. . وعن مسروق: ني فرطل تأرواوا يا ارال لله . وعن 
ابن عباسٍ: أئيموا ما أَيهمَ الله. إلا مارُوِيَ عن عل وابنٍ عباس وزيدٍ وابنٍ عمَرٌ وابن 
لجر رمج الاين لبن را ل ات يي اللاو ل ا 


وألطفٌ منه ما يُعرَى ى إلى الإمام: أنَ البنتَ إذا أَبِلَتْ بالأمٌ وأوثِرث عليها ل يَلحَفْها 
الممَقَةٌ وَالغَبْرة كما يَلحَقٌ البنتَ إذا أوثرتٍ الأ عليها؛ لشفّقةٍ الأمٌ وحُبُوّهاء وأَنشَدَ في المعنى 
لأي الطَّيب: 
إنُما أنتٌ والدّ و الأب القا طعٌ أحتّى من واصلٍ الأولاد(") 


فإن قلتّ: : كيف يستقيمٌ قولّك (وَأمهك سَيصغ4 متهلات ب«نتايسكم»؟ 
قلت: على أن يكونّ حالاء أي: متّصلاتٌ ب#يسَآيَك الت حلسم يهن 4؛ فيكونٌ دَ: 
للمطلق؛ لأن اتصاهَنً بهن سببٌ لقَيْدِهنَ. وأما الْجَاجُ فلم يجوَرْ مل هذا التّحوء ٠أي:‏ أن 
يكون #مّن ياد م متعلّمًا بالأمَهاتِ والرّبائب: وإنْ كانت اتصاليّةٌ قال: لا حجِيرٌ 
الفوو مرّرت بنسائك وهرّبتٌ ين نساءِ ز يد الظّريفات» على أن تكونّ «الظّريفات» 
نعنًا هولاء ومهؤلاءء امج أنَ هات نسائكم من تمام التحرييات المبهمات» والربائبُ 00 
اللاتي يحلَلْنَ إذالم ليا تهات فتط وول أمهاءف نسائك7). 

قولّه: (إلّا ما رُوِيّ عن علّ)7", ؛ قيل: استثناءٌ من قوله: «اتَمَّقواه» وقلت: التقديرٌ: 
انَمَقَ آراءٌ العلماء ء على التحريم بناءً على القراءة المشهورة؛ لكنْ رُويت قراءةٌ تحالفة لها عنٍ 
الصّحابة» وهِيّ شاذة؛ فلا يُعمَلٌ بها وك المشهورة. 


َيْدَا 


.)7”51:١1( «ديوان المتنبي بشرح الواحدي»‎ )١( 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟:758).‎ 


(9) انظر: «معالم التنزيل» (7: .)١19٠١‏ 


عباس يقول: واللَّهِ ما نزلت إِلّا هكذاء وعن جابر روايتان» وعن سعيدٍ بنِ المسيّب 
عن زيد: إذا ماتث عنده فأخدٌ ميرائّها كُرءَ أن يلف على أمَهاء وإذا طلّقها قبل أن 
يَدَخْلَ بها فإن شاءَ فعل. أقام الموتَ مقام الدّخولٌ في ذلكَ» كما قام مقامّه في باب 
المهرء وسمّيَ ولد المرأة من غير زوجها قينا ووبية؛ لان يز قا يرث ولتدي 
ل ها فإن قلتّ: ما فائدة قوله: في 

ع سسا ياد ا 570 


3 


لي اا إذا تررجها بعده. 

قولّه: (ربيبًا وربيبة) «فَعِيُلّ) بمعنى مَفعول؛ لحقّه التاءُ لأنه صارّ اسًا. 

قوله: (مافائدةٌ [قوله:] «في خُجُورحكم 4؟) يعني: 0 
0 راهن الزوج أو لاء وم غنات عليه إذا دخ بأتهاعية مطلما 

لكلامم مستغن ب ١‏ و ترركت كارن ننه وأجاب عنة بجوابين» 
أحذهنا: أنه وإن استّنيَ عنه ظاهرًا لكنّ في ذكْرِه نُكتة لطيفة وهي الإشارةٌ إلى حُسنٍ 
اتعليلٍ وتصوير مايفرُ لجل من إرادةيكاهنٌتتميا معنى التحريم؛ يعني: كبك يتصود 

من العقل" تكاح مَن بصددٍ الاحتضان» وحكم التقلّبٍ في الححجورٍ الذي هُو مَظِئةٌ لتربية 
0 وخاضنة: أنه جِعَلّ صِلةً الموصولٍ ذريعة إلى استهجانٍ يكاجهن؛ 
ع ا لوطا اد تمد بور يم 
قبل هذا: # وَلْيَح سال لوَتركوٌأ من حَلفِوم دي ضَمَا افوأ عَلَيهِمَ * [النساء: 9]. قال 
المصئف: الالو مع ما في حيزه: صلةٌ لذن أوروا بأ يوا ل تعاى فيخافوا على من في 
جورف من التامى + فال: اوأن يُقدّروا ذلك في أنقيهم ويُصوّروه حنّى لا يجسُروا على 
خلاني الشمّقة)7) . وحاصلٌ هذا الوَّجْهِ يعودٌ إلى أنَّ التقييدَ بالصّفة لا يدُلٌ على نفْي الحكم 


)١(‏ في (ط): «العاقل». 
(؟) انظر: ص59 .56١0-54‏ 


ظ الجزء الرابع 


أو لكونهنٌ بصدد احتضانكم وفي حُكمٍ التقلّبٍ في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهنَ 
وممكنَ بدخولكم حَكُم الزواج» وثبتتٍ ثبتتٍ اخلط والألفة» وجعل الله بينكم المودةً 
والرّحمة» وكانت الحالٌ خليقة بأن تجروا أولادّهن بحرى أولادكم كأنكم في العقَدٍ على 
بناتهنَ عاقدونَ على بناتكم. 

وعن علي رضي الله عنة أنه رط ذللكَ في التحريم» وبه أخدٌ داود. فإن قلتٌ: ما 
معنى دشم برك 4؟ قلتُ: هي كنايةٌ عن الجماع؛ كقويهم: بنى علّيهاء وضرب 
عليه الحجاب؛ يعني أدخلتموهن الس والبائٌ للتعدية. واللّمسُ ونحوٌه يقومٌ مقامَ 
الدخول عند بي حنيفة. . وعن عمَّرٌ رَضِيَ الله عنه: : أنه خلا بجارية فجرّدها فاستوهبها 
ابن له فقال: إنها لا تحلٌ لك. وين منتزؤق أله أمر أن تباج جاريله يعد ونه وقال: 
أمازي / اضب هها إلااما زر تحْرّمها على ولدي من اللّمسٍ والنظر. وعنٍ الحسنٍ في 
الرَجِلٍ يَملِكُ الأمة فيغمرُُها لشهوة أو يقبّلّها أو يكشمها: أنها لا تل لوليه بحال. 
وعن عطاءِ وحماد بن أبي سُليان: إذا نظرٌ إلى فَرْج امرأةٍ فلا يكح أمّها ولا بنتها. 
وعن الأوزاعيّ: إذا دَحَل بالأمّ فعرّاها ولمسَها بيده وأغلقٌ البابَ وأزخى السترَ 


عا عَدَاها؛ لأنّ شرطً تلك الدَّلالةٍ أن يكونَ” لكر الصّفةٍ فائدةٌ أخرى سوى التخصيص. 
وذهبَ علِنٌ رَضِيَ الله عنه إلى أنه رط وسو الوجةٌ الثاني في الجواب. 

قولّه: [لولكوعن يصذد احتضازكم ا عبني غل فول : «وإن ل يريما" وقوله: «كأنكم 
في العقد) : خبرٌ «وأَمِنَ2 واستغتي عن العائدٍ إلى اس «إِن» بقوله: «على بناتين © لأنّه قْ 
معني عليه أي على الربائب: فأقِيمٌ الْظهَرٌمقامَ الْمّرء وقوله ا إلى آخره 
0 مقدَّمٌ م لكونٍ هذا العَقَدِ كالعقد على البنات» و(إذا دحلتم) ظرفٌ «لاحتضانكم). 

قولّه: (وعن علِمٌ رَضِيَ الله عنه أنه شَرَط ذلك) عطففُ على قولِه: «فائدةٌ التعليل». أي 
فائدتّه أنه لا بد مّن المخضانة لتَحرُمَ» وإلَّا م تحَرْم. 


)١(‏ في (ط): «أن لا يكون)». 


سورة النساء ا 


فلا يل له نكاحٌ ابتتها. وعن ابن عباس وطاووس وعمرو بن دينار: : أَنْ التحريم 
لا يقع الا بالجماع وحده. . #الَذنَ متحت مور . وقد تزوجٌ 


رسول اللَهِيكل زينب بنتَ جحش الأسديّة بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب حون 


في 


ارقا يد انل حاركة»وثالهر وجل : #لج لا يكون عل الْمَؤْمِنِينَ نَ حي ف أَرُوج 
أمعِيَآيهمٌ 4 [الأحزاب: : 9]. #وآن تجمه معو 4 في موضع الف عط عل اللحزمات. 
أ وحكع عليكم الجمة بين الأخنين» وامرلةحرمةٌالتكا؛ لأنّ التحريم في الآية تحريمٌ 
الحا وأا الجمع بينها في ملكِ اليمين؛ فعن علهانَ وعلي رض اله عنهما أخما قال 
أحلّتهما آي وحرّ متهم آبة؛ يعنيانٍ: هذه الآية وقولّه: فلحت سا كك 06 


كع اروك بين وعنة أي حيفة رَضِيَ الع 0 
وقوله تعاق؛ ويد لم ككووا هعلثر يورت هَُلاجتاح عَِتَحَكمْ 4 تصريحٌ بعد 
إشعار دَفْعَا للقياس» د يعنى: كان من حي الظاهر أن يقال: فإن ل يكن كذلك بِدَلّ قوله: 
ون لم ووأ داشر يورك ؟ مع أنه أخصّر؛ فَعَدَلَهإِلِيه دَفْعَا لإرادة المجاز أو الكناية» 
فيقال سقيكل: لا تجورٌ العبارةٌ عن بالجماع ولا باللّمس ونحوهماء فعلى هذا كلام الأوزاعيٌ 
أظهرٌ”" والله أعلم. 

قوله: (أَمَيمةً) بيانُ ١عمّتِهِ؛‏ الاستيعاب : زينبُ بنثُ خش مها أصيمةٌ فيو لطي 
عه الي ل تزوجَها رسُونُ الله يكل في سنة حمس منّ الحجرة؛ وقيل: في سنةِ ست" 0 

قولّه: (فعن عُثانَ وعليٌ رَضِيَ الله عنهما أغها قالا: أحلّها آي وحرّمْهم| آية»» عن 
الإمام مالك في «الموطأ»» عن قييصد بن ويه أن رجلا سأل عثلاً عن أَخن ملوكتّان 
لرجٌل: هل يِمَعٌ بيتهه|؟ فقال عثمان: أحَلَّئْهها آيدٌّ وحدّمئهم| آية» فأما أنا فلا أحبٌّ أن أصنع 


.)158 «أنوار التنزيل» (؟:‎ )١( 
.)07 :7( (؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص‎ 
«الاستيعاب» (5:/ا9).‎ )*( 


ل الجزء الرابع 


فرجحَ عل التحريم» وعثمانٌ التحليل. لإِلَّامَاكَدَ سَلَكَ » ولكن ما مضى مغفورٌ 
بدليلٍ قوله: #إرى أله كان حَهُورًا تَحِيكًا #. 


ذلك. فخرّجَ من عنده فلقيّ رجلا من الصَّحابةٍ فسألّه عنه فقال: أمَا أنا فلو كان لي منّ 
ارا ابلك را قال ابن شهاب: أراه عل بن أبي 


طالب رَضِيَ الله عنه(١»‏ 


قولّه: (وعثان) أي: : رجح عثمان رَضِيَّ الله عنه جانبَ التحليلٍ لقوله تعالى: 
#والمخصكنت ونَّ ألِنسَ1إِلَامَامَلَكتَ أَيَسَنْكُح4 [النساء: 14] وقوله تعالى: 8 إِلَّاعكَ 
هموما مَلككتَ ملت ممم © [المعارج: .]*٠‏ قال القاضي: قول عل أرجَحُ؛ لأنَّ آية التحليلٍ 
مخصوصةٌ في غير ذلك7©. وقيل: الاحتباطً الثرّك؛ لقوله يك: ادغ ما يَريبك إلى نما لا 
يَرِيبك)7) ولأنَّ الأصل في الأبضاع اموق ولاك ما اجتّمع الحلال والحرامٌ إل غَلَبَ 
الحرامٌ على الحلال. 

قولّه: : (ولكن ما مضّى مغفورٌ بدليل قوله: #إمك اللّمكانَ عَهُووًا تَحِيِمًا *) يريد أن 
الاستنثاء ء منقطعء وتحقيقه ما ذكَرّه أبو البقاء في الآية السابقة ة: #ما » في ##ما قَدَ سلف # 
موحي رس سي أن النهيّ للمستقبل» وما سَلَفَ ماض فلا يكون من جنينه» 
ومُو في موضع تضبء ومعنّى لمنقطع أنه لا يكونُ داخلًا في الأول» بل في ُكم المستائف: 
وتقَدَرُ «إلا» فيه ب«لكن», أي: لا تتزوؤجوا من تزؤجه اباوكمء » لكنْ ما سَلَفتَ من ذلك 
تمشدر قم تحر قرلاف: ما مرّرتٌ برجُلٍ إلا بامرأة» أي: كن .تامرأة» والحرمن منهتبيان 
معنّى زائد؛ لأن قولّك: ما مرَرتُ بِرجُلٍ صَريحٌ في تفي المرور برجَلٍ ماء غير متعرّضٍ 
لإثباتٍ المرور بامرأةٍ أو نيه فإذا قلتٌ: : بامرأقء كان إثباًا لحنّى مسكوتٍ عنه غيرٍ معلوم 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (؟7١١)‏ والدارقطني في «السنن» (7”0775) والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (!: 2157» ولتهمام الفائدة انظر: #جامع الأصول» (5951:11). 

) «أنوار التنزيل» (7: .)١159‏ 

() أخرجه الترمذي )١018(‏ وأحمد في «المسند» (1777) وصشّحه ابن حبان (777) من حديث 


جا وف اه لقف انط وق او ل لا د عله قا ع © اكول اللو ل أده لوه ام با ارما رع موع لال ارق اود 0000 


بالكلام الأول :نفيّد ولا إثباته27: 
مح ال 0 ع و مض 3 و 7 20 75 د و 
فإن قلت: َفرَقٌ المصنف بينَ هذا الاستثئناء حيث جعله منقطعا وبين ما سبق حيث 
جعلّه من باب «ولا عيب فيهم»؟ 


قلثُ: لاقتضاءٍ المقام» والمَرْقٍ بينَ يكاح الأمهات» والجمع بين الأختيّن» واستدعاءٍ 
كل من التعليكن؛ أعني قولّه: «إنَّدُ كان ممه وَمَقْتَاوسَآء مسبيلا 4 [النساء: ؟5] 
وقوله: #إرك أللهَكَانَ حَشُورًا رَحِيمًا 4 [النساء: 17] ما يقتضيه من المعنى؛ فإنَ التعليلٌ 
بلتُْرانِ واكحمة يستدعي كلامًا متضمتًا للذنب والخطأء ولذلك قال: «ما معّى مغفونٌ 
بدليلٍ قوله : #إرك الله كَانَ حَهُورا يَحِيِما 24» كأنه قيل :حرم عليكمٌ الجمع بن الأتين؛ 
نه خطأ ودنْب» ومن يفعَلى ذلك يؤاحَذْ به» لكن ما قد سَلّفَ فإنه مغفورٌ غير مؤاحَلٍ به؛ 
لأنَّ الله تعالى كان غفورًا رحيًا. والتعليلٌ بالفاحشة والَفْتِ وسوء السبيلٍ يوجبٌ تأويلٌ 
الكلام السابق بها د ينب عن المبالغة في القبح والفُحش» وأن المنهيّ عنة مما ينبغي ألا يوجدَ 
أصلاء وأنه مان لحا المؤمنينَ وأصحاب امروءة وأرباب التمييز» وذلك لا يتما جل 
التركيب من باب تأكيدٍ الذمٌّ ب يُشبه الَدْحَ» وإليه الإشارةٌ بقوله: «والعْرّض المبالغةٌ في 
نحريمه وقد الاريق إلى إباحته»» ويؤيّده ما رَوَينا عن الترمذيٌ وأبي داوة وابنٍ ماجة 
والدارميٌّ والنّسائيٌ» عن البراءِ قال: بن أنا أطُوفُ يومًا على إل صَلّت بي» رأيثُ فوارسٌ 
معهم لواءٌ دلوا بِيتَ رججل من العَربٍ فطَرَبوا عنقّه فسألتٌ عن ذنبه فقالوا: عرّسَ 
تراد اند وهو يقرا سيووة العاء: َلاتَكمأ مَانَكَمَ َابآؤْكم من ألِنْسآءِ 04 
[النساء: ؟7]7©. وما قالّه القاضي: #إِلَامَا قَدَ سَلَفَ * استثناءٌ من معنى اللازه” انوي 


.)07 47 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(5) قوله تعالى: ير آلِنسَءِ # ساقط من (ط). 

4 أخرجه الإمام أحمد (18711) وأبو داود (440) وابن ماجَه (7101) والترمذيّ (1717) وقال: 
حديثٌ حسن غريب. 

(5) «أنوار التنزيل» (7: .)١55‏ 


و سر ابي سس يلسم الل سس ل سس و بي ساب بوط 0 010 و4 > مسف 

[ #وَالْمَحَصَئنتُ من الِيَسَآهِ ا يمنبكم 5د بكم وأحِل 

هه --ه ظُ - أ . 2- 9 -_ 
لحت أ 2 د بَتَعْوا امول له يد وسار. ارس وس مع مرمرع 0 جوري 
مَاورَاءَ دلِحكُمٌ ن ت يمعواد ات أستمتعم بف منجن 
تامعن أجوركرى ويه 2006 020 ما و م6 د 0 
عادوهن اجورهر > ور جسَاعَ عَلِيَكْوفيمَا وَاَصَيْسّم يو من بَعَد الْمَرِيضَةٍ إِنَّ 


#وَالْمْحَصَسَدتُ * القراءةٌ بفتح الصاد. 


وعن طلحة بن مُصِرّف: أنه قرأ بكسر الصاد. وهن ذواتث الأزواج؛ لأعهنّ 
أحصنٌ فروجهنٌ بالتزويج. فهنّ حصنات وتُحصّنات. 


كأنّهِ قيل: : تستحقوَ العقابٌ بيكاح ماكح آباؤكم إلّاما قد("» سلف أو استناء منقطع؛ 
ومعناه: لكنْ ما قد سَلْفَ فإِنّهُ لا مُاحَذةَ عليه لا أنه مقر وإن كان كلامًا حسّناء لكن عَزَ 


المرام بمنازل» وعَرَّ اقتضاءٌ المخام بمراحل» والقول ماقالت حَدَام. 


قولّه: (لأء عن أحصَنّ فروجهنَ بالتزوبج فين نحُصِناتٌ وتححصّنات) . الراغب: الحصن 
جمعة: خصو قال الله تعالى: مَإنِعَتْهُمٌ حصوتُهُم © [الحشر: ؟] وض إذا اد الخصة 
يٍِ ما 5 
تسكتاء ثم حَوْرٌ يا كل عَرّن ومنه: ورغ خصيئة) لكوها حصنا للتدنء وذرثٌ حَضَانُ 
لكونه حِصّئًا لراكبه» ومن هذا قال الشاعر: 

إن الخصونٌ الخيلٌ لا مَدَدُ القرى50) 

ويقال: حَصَانُ للعفيفة ولذات خرمة» قال تعالى: لهَإدَآ أُحَصِنَّ * [النساء: 8؟] أي: 
و اخ : : زُوّجْنَ» والْحَصَانُ في الجُملة: المْحصّنة ما فته أو تزوّجها أو بمانع من 
شَرَفِها7" وحْريتهاء يقال: امرأةٌ مُخْصِن: ا ا ا إذا صو 0 


00 


4 : اد سي عر ار وس ل ل 
حصنها من غيرها. قوله تعالى: #وءانوهري أجوره نيا لمعروفٍ محْصَدتٍ 4 


)١(‏ قوله: «قد» من (ط). 
(0) للأسعر بن مالك الحنفي. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (5: .)١58‏ 
(9) في (ط): «من شرعيتها». 


سورة النساء امه 

إلا مَامَدَكتَ أ أ 2 يسنك 4 ر ريد ما ملكت أيائهم من اللاتي سبِينَ. وهْنَ أزواجٌ 

في دار الكفر فهنَ حلالٌ لغزاةٍ المسلمين وإن كنّ محصّنات. وفي معناه قول الفرزدق: 
وذاتٍ حليل أنمّحتها رماخنا حلال ل ن يبي بها تُطْلَقٍ 


سم د و ب ين اود د 


[النساء: 5؟] وبعده(١©:‏ #إفَإِدًا حون ون أَيرَح بِمكَحمَّةٍ لين يضفم عَلَ الْمْحَصَدَتِ 
برح العدات #توهدا فيل : المحصّنات: ررس ا ربكا لو الى الخقا 
وانُحصّنات بعد قوله: # حرم ذت 4 بالققع ل عبر رو سائر الراضيخ : بالكسرٍ والفتح”"؟ 
أن اللواتي حَرمَ -- عن ؛ ليجات دون العفيفات» وفي سائ ئرٍ المواضع يتحتمل 


000 


قوله : (وهنَ أزواجٌ في دار الُفر) فيه تفصيل؛ » فعل مذهب أبِي حنيفة: أن السبيَاتِ إِنَّا 
تل إذا أخرن زنَ من دار الكفر إلى دار الإسلاه”؟2. وقال الشافعيٌ: حل تجرد لكب 400 
وعلى مذهب أبي حنيفة: لو سبِيَ الزوجان لم يرتفع التُكاح» ولم تل للسابي. . قال القاضي: 
وإَظلاقٌ الآية حجةٌ عليي0ة. 


قوله : (وذاتٍ حليل) البيت!""» سه سمت الزوجةٌ حَلِيلةَ لحلّها أو لخُلويها مم الزَّوج المن 
تبني بها»: من: بَتى الرجلٌ بأهله: إذا نرَلَ بها. 


راع 6 مض و و 1 8 1 
روي أنه شئل الحسَنٌ وعنده الفَرَرْدَقٌ: ما تقول فيمّن يقول: لا والله» وبل والله؟ فقال 
المَررْدَقُ: أمَا سَمِعتَ قولي في ذلك؟ فقال الحَسَنٌ: ما قلتّ؟ فقال: قلتٌ: 


فلستٌ بمأخوؤ بلغو تقول إِذَالمتَعمّدُ عاقداتٍالعزائم 


)١(‏ من قوله: «من نفسهاء وامُحصّن» إلى هنا سقط من (م). 

انظر: «النشر في القراءات العشر) (7: 5847). 

(8) «تفسير الراغب الأصفهاني) :١(‏ 774)» وانظر: «مفردات القرآن» ص71759. 

(5) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم الحنفي (7: 779)» وافتح القدير» للكمال ابن الهمام (/ا: 54 07. 
(0) انظر: «الأم» للشافعي (1: 767): و«المجموع شرح المهذب» (758:19). 

(5) «أنوار التنزيل» (؟: .)177١‏ 

(0) للفرزدق في «ديوانه» (7: 61/5). 


1 الجزء الخامس 

#كتب الله عَلِيَكْم 4 مصدرٌ مؤكّد أي: كتب الله ذلك عليكم كتاباء 1 
فرضًاء وهو تحريمٌ ما حرّم. فإن قلتّ: علامَ عُطِفَ قوله: لوأل كم 4؟ قلتُ: على 
الفِعلٍ المضمَرٍ الذي نصب #كلب َس 4. أي: كتب الله عليكم تحريمَ ذلك وأحلّ 
اكيم وراء د لكم. ويدلٌ عليه قراءةٌ اليمافي: (كنبَ الله عليكم وأحلّ لكم). وروي 
عن اليماني: :كلت اللوعتيكم عل الجمع والزقم: أن : هذه فرائض اللَّهِ عليكم. 

ومن قرأ لَك #عل البناءِ للمفعو ل فقد عطمّه على خرصت 4 [النساء:57]. 
#أَنْتبْمَعوا»: مفعولٌ له بمعنى :بُيّنَ لكم ماعل ما يخدم؛ إرادة أن يكوثٌ ابتغاؤكم 
رولك 4 التي جعل لله لكم قياما في حالٍ كونكم حصنن غير مسافحين؛ لثلا 
تُضيّعوا أموالكم وتُفقروا أنفسكم فيا لايل لك كرو باكر ردي واولا 
مفسدة أعظم ما يجمع بينَ الْحُسرائَيْن. والإحصان: العفةُ وتحصينٌ النفس من الوقوع 
في الحرام. والأموال: المهورٌ وما رخ في المناكجح. فإنقلت: أبن مفعول «بتنأ4؟ 

فقال الحسّن: أحسّنتء ثم قال: ما تقول فيمن سَبَى امرأةٌ ولها حليل؟ فقال المَّرزدّق: 
أمَا سَمِعتَ قولي؟ وأنشّدَ: وذات حَليلٍ... البيت» فقال الحسّن: أحسّنت» كنت أراك أشعَرٌ؛ 
فإذا أنت أشعرٌ وأفقه. 

قولّه: (التي جعلٌ الله لكم قياماً) «قيامًا»: ثاني مفعويٌ «جَعَلَ): والتعول الأول 
ضميرٌ الأموالٍ الراجمٌ إلى الموصّولء أي: التي جِعَلّها الله. 

قولّه : (والأموال: المهورٌ وما يحرج في الناككح) قال القاضي : : واحتّج أبو حنيفةً رحمه الله 
يله الآرلاهل اميق لايد أن مكون ى لالونوالا حي فوا لوده ما رَوينا عن البخاريٌ 
ومسلم وغيرماء عن سَهْلٍ بِنِ سَعْدء أن رسُولٌ الله يلِِ سأل رجلا خطّبَ الواهبة نفْسَها 
لرسولٍ الله يل «ماذا معَلكَ من القرآن؟»: قال: معي سُورةٌ كذا وكذاء عدَّدهنَ قال: 
انَعرؤْهنَ عن ظهرٍ قلبك؟» قال: نعم, قال: «اذمَبُ» فقد ملّكدّكّها بب) معَكٌ منّ القرآن»0©. 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (7: )١٠‏ وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (0: 47/0). 
(؟) أخرجه البخاريّ (2070) ومسلم )١5705(‏ وغيرهما. 


سورة النساء مدم 


لخر أن كو ندا وهر التسات والاجوة أن لا بعدر» وكأنه قبل: را 
أموالكم» ويجورٌ أن يكونّ #آنَيَْيَموأ4 بدلا من «ورآة دَلِكُمْ 4. والُسافح: الْزْاني 
من السَّمْح وهو صب المني» وكانّ الفاجرٌ يقولُ للفاجرة: سافحيني» وماذيني؛ من 
المذي. كما أسْكَمتعمٌ به وين 4: فها| استمتعة ستمتعتم به من المتكوحاتٍ من جماع أو خلوة 
صحيحة أو عَفْدِ عليهنّ» #هَتَانوَهُنَ أجُورهرج * عليه فأسقطً الرّاجِمَ إلى ١ما»‏ لأنه 
لا يُلْبسء كقوله: إن د كن عمو ر > [لقمان: ]١0‏ بإسقاط منه» ويجوز أن يكون 


قوله: (والأجِوَّدٌ أن لايُقدّنٌ وكأنّه قيل). «وكأنه»: عطفٌ على «أن لايُقدّره على سبيل 
البيان» وإنَّا كان أجوّة لأنّه إذا لم يدر له مفعولٌ يبقى مطلقًا مُعطّى معنى التصرّف. ف فيتناولٌ 
إعطاء مور الحرائرء وأثمانَ السّرَاري» والإنفاقٌ عليهِنْ» وغير ذلك من سائر التصرّفاتء 
ويكون لمعتو ين لكم مايل ما يتوم يدم إرادةٌ أن تبتغوا بما أوكيْناكم منّ الأموالٍ التي جعَلّ الله 
لكم قيامًا في معايشكم ني حالٍ الصّلاح دون الفساد. . وفيه مم الترغيبٍ في ا حلالٍ والتنفير 

عن الحرام م الإشعارٌ بأن الحم بلمال إن يكونٌ معدا به إذا أَنِقٌ على العيال» ون الغرّص 
الأول منةٌ الإنفاقٌ عليهم. زوبناعن معلم؛ »عن أبي هريرة» قال: ارول الله لله جَكلِة: الديناز 
ُفقُةُ في سبيل الله ودينارٌ تُنفقهُ في رَقبة» ودينارٌ تصَدَّقتَ بو على مسكين» ودينار " تنفقه تُنفقَهُ على 
أهلك. أعظمها أجرًا الذي يُنفقُه على أهلك)7). وعندّ أبي داود والنّسائي» عن أبي هريرة» 
قال: أَمَرَ رَسُولٌ الله بكلِِ قومّا بالصَّدَقَةء فقال رجلّ: عندي دينار» قال: «تصَدَّقُ به على 
نفيك». قال: عندي آحَمٌه قال: «تصَّدَّقُ به على ولَّدِك». قال: عندي كن قال: تتَصَدق 
به على زوجتك أو زوجك». قال: عندي آخخرء قال: «تصَّدَّقٌ به على خادمك)» قال: عندي 
آخرء قال: «أنت أبصَر)9". 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ مم4 بدلًا) عطفٌ على قوله: «لآَنيَْيَمْوأ4 مفعولٌ 
له). 


(1) أخرجه مسلم (440). 
(1) أخرجه أبو داود )١179177‏ والنسائٌ (4: 77) وصحّحه ابن حبان (717717). 


مه الجزء الخامس 
«ما» في معنى النساء؛ و«من» للتبعيض أو البيان» ويرجعٌ الضَمِيرُ إليه على اللّفظ في 
ليد #. وعلى المعنى في ##فَمَا هن 4 وأجورهن مهورّهن؛ لأنَ المهرثوابٌ على البضع. 


رد ِصّةٌ 4 حال من الأجور؛ ؛ بمعنى مفروضة أو وْضِعَتْ موضعٌ اإيتاء»؛ لأن 
الأناة متروشي أو معد مركن الي: رض ذلك فريضةً. #فِيمَا وَاَصَيكتُم بو مأ 
بعد جر الريكة 4ق خط عن من المآ أ تهث لةامن كله أويزية شال مقدارة. 


قولّه : (وامن للتبعيض) المعنى: فا استمتعتم به بعض المنتكوحات, وعلى أن يكونّ 
بيانًا؛ المعنى : فيا استمتع” ستمتعتم به اللاتي هُنّ المتكوحات. ولاوالرت :فا تكسفيرا سه 00 
و«ما») - على أن يكونّ في معنى النساء ‏ يُرادُ به الوَصْففٌ لا غير» والذي يُقتضيه بن 
التأويلٍ: أن يُرَى على كوها مستَلذَاتِ وشَهُوات» كقوله تعالى: 9 ذُيّنَ ناس حب الشّهَوتٍ 
يمك ألِيسلو 4 [آل عمران: 01١4‏ كم| يقتضى ١ما»‏ في ما مَلَكنَ أَيْمَمَكْم © [النساء: ]١6‏ أن 
يَرَى على المملوكية والمالية(©. 

قوله: (ويرجعٌ الضميدٌ إليه) أي: إلى «ما» على اللفظٍ في لإبو4؛ لأنه مفرّدٌ لفظاء وعلى 
المعنى في #منَانوَهُنَ 4؛ لأنَّ (ما) بمعنى النساء. 

قولّه: (على البضع)(". النهاية لنهاية: البْضْع يُطلَقٌ على عَقدٍ النّكاح والجباع معّاء وعلى 
المَرْج. 

قولّه : (أو مصدرٌ مؤكّد) والفرق بينَ هذا والأولٍ أنَّ هذا منصوبٌ بفعل مقدَّرِ بمعنا 
والأولّ منصوبٌ بفعلٍ مذكور من غير لفظه. 

قوله: (تحط عنه) أي: عن الزوج من الْر؛ يان «ما.. 


.)7١:7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(') من قوله: «قوله: ومن للتبعيض» إلى هنا ورد هنا في (ط)؛ وورد في غيرها من الأصول الخطية بعد 
فقرة: «قوله: والأموال: المهور...» السابقة. 

() بالضم. «تاج العروس»: (بضع). 


سورة النساء 6.65 


وقيل: فيا تَراضَيا به من مُقام أو فراق. وقيل: نزلثْ في المتعق التي كانت ثلاثة أيام؛ 
حينَ فتخ اله مكةَ على رسوله عليه الصلاة والسّلام م نُيسخَتْ. .كان الرجل يتكحٌ 
المرآة وقكا سعلوةا ليلة أواليلثين ليلتين» أو أسبوعًا بثوب أو غير ذلك» ويقضي منها وَطرّه؛ 
نم يُسرحُهاء سُمِيثْ متعة؛ لاستمتاعه بهاء أو لتمتيعه ها بها يُعطيها. وعن عُمَر: لا 
أوتى برجلي تزوّجَ امرأة إلى أجل إلا رجمثه| باحجارة. . وعن النبيّ يَك: أنه أباحها ُّمَ 
أصبح بقول :نا أعها الئاس إني كنت بكم 0 من هذه النساءء ألا إن الله 


حرّمَ ذلك إل يوم القيامة» :وفيل: ببح مرّتَّينء وحَرّمٌَ مرئين. وعن ابن عباسٍ: هي 


حُكَمةٌ يعني ل تُنْسَخْ» وكان يقرأ : (فه| استمتعتم لمدى به منهنّ إلى أجل مسمى)» ويروى: 
أنه رَجمَّ عن ذلكٌ عند موته وقال: اللهمٌ إن أتوبٌ ليك من قولي بالمتعةٍ وقولي في 
الصَّرْف. 


قولّه : (نرَلتْ في المُنْعةٍ التي كانت ثلاثة أيام)» رَوينا عن البخاريّ ومسام» عن سَلَّمَةَ 
ابنٍ الأكوع» قال : رخص رِسُولٌ الله يك عام أؤطاس في المُنْعة ثلاناء ثم عه" قال 
أبو موسى: لالم فرَعٌ النٌِ كي من حُتنٍ بعت أبا عَمْرِو مع جيش إلى أؤْطاس» فلقِي ديد 
ابن الصّمة فقتل دُرَيدَاا أخرّجّه البخاريٌّ ومسله(". 


قولّه: (وعن عُمرٌ رَضِيَ الله عنه: لا أوى برجل)*" وفي «معالم التنزيل»: : أنَّ عمرَ 
رَضِيَ الله عنه» قال: ما بال رجالٍ يَكِحونَ هذه المُبْعةَ وقد تبى رسُولٌ الله يل عنهاء لا 
اج اهن تككيا الخرعة الجا 12 


_ .0 : اه 1 0 7 4 - 
قوله: (وقَوْلي في الصّرف)»» أي: في ربا النَقدِ دونَ النسيئة. المغرب: صَرَفَ الدراهم: 


.)١505( أخرجه البخاريٌ (0119) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٌ (4777) ومسلم (/19؟). 

(9) أخرجه مسلم .)١711/(‏ 

(4) «معالم التنزيل» (7: .)١45‏ والحديث أخرجه ابن مَاجَهْ )١95(‏ والبزار (174) من حديث ابن 
عمر رَضِيَ الله عنهم|. 


مه الجزء الخامس 

الك ل مق 0 

ها مَلَككٌ يكم ون فييك الْمْؤْمِكت وَأَمَدُ ألم بإيمنيي يَعْضُكمُ ينا بض 

َانَحْحوشن بدن أه ا 

مُمَحِرَانب اران مآ أو وَإنْ بر بِعحِمَّةٍ لين يضف ما عَلَ الْمُحَصَدتِ 

مرت ادا َك لِمَنْ حش ىَ] لمت حك ون ضير وأ تير لكل وه حَمو يي 4 
6 


الطول: الفضلء يقالُ: لفلانٍ على فلانٍ طَوْلء أي: زيادةٌ وفضلء وقد طالّه 
طولًا فهو طائلء قال: 
لقدزادني خبا لنفسي أنني 2 بغيضٌ إل كل امرئغير طائلٍ 
كرمع ما حلا منه بطائل» أي: بشيء يعد به مما له فضلٌ وتحطرء ومنه: 
الطَّولُ في الجسم؛ لأنه زيادةٌ فيه» ىا أنّ القصر قصُورٌ فيه ونقصان. 
2 2 2 5 2 2 5 4 000 500785 
والمعنى: ومن لم يستطعٌ زيادة في الما وسّعة يبلغ بها نكاح الحرّة فلينكخ أمَة. 
قال ابن عباس: من ملك ثلاث مئة درهم فقد وجب عليه الحجٌ» وحُرّمَ عَلِيه نكا 
الإماء» وهو الظاهرء وعليه مذهب الشافعيّء وأمًا أبو حَنيفة فيقول: الغنىّ والفقيث 
سواءٌ في جواز نكاح الأَمّةه ويُفسّرُ الآية بأنّ من لم يملكُ فراضّ الُرَّة؛ 5 


باعها بدراهمَ أو دنانير» واصطرَقها: : اشترى بهاء وللدّرهم على الدرهم صَرْف في الججودةٍ 
والقيمة» أي: فضل. وقيل لمن يَعرِفٌ هذا الفضلّ ويُميّرُ هذه الجودة: صَدَاف وصَيرَقٌ 
وأصلّه من الصَّرفٍ: النَقل؛ لأنّ ما قَصَلَ صرف عن التّقصانء ونا سمّي بيع الأنمانٍ 
صَدْ فَا؛ إمّا لأنّ الغالتَ على عاقدِه طلبٌ الفضل والزيادة, أو لاختصاص هذا العَقَدِ تقل 
كلا البدَلَيْنٍ من يد إلى يد في مجلس العقد("©. 


)١(‏ «المُغرب في ترتيب المعرب» (1: 1/ا4). 


سورة النساء /امه 
على أن النكاح هو الوّطْء؛ فله أن ينكي أمّة. وني رواية عن ابن عباس أنه قال: ونم 


قوله: (على أنَّ التكاح هو الوط )0 هو: ل ا 
له ملم يَسْمَطِْ كم ولا # الآية بِعَدّم ملك 

ش الَرَةٍ مبنيٌ على أن التّكاح هو الوطم المعنى: تن ل يَستط منكم أن يمك وطاة 
0 له نكاح الأمقه طلا 4: و2 
بمعنى القدرة وهيّ قَضْلء ٠ك‏ أن الكاح قوةٌوَضْلُ» وقوله: : #أنيتكم؟ بِدَلْ منه . قال 
أبو البقاء: «طولَا 4 مفعولُ #يَنََطِعَ 4» وقيل: هو مفعولٌ له. وفيه حذفٌ مضاف. أي: 
لعدّم طَؤل. ولا نيتحكح» فيه وَجهان» أحدهما: هو بدَلٌ من #طوَلَا 4 بدل الكلّ لأنَّ 
الطّولَ هو القَدرةٌ أو المَضْلٌُء والكاحٌ قوةٌ وفضلء وثانيه) : أن يكونَ منصويًا ب«طوَلَا 4) 
أي: ومن لم يستطع أن ينال يكاح المحصّناتء من قولك: طَلتّه أي: ينه ويجورٌ أن يُقدَرَ 
حرف المرٌ؛ أي: ومن ل يستطمٌ وَضْلةَ إلى تكاح المحصّنات17) 

وقال الإمام: الأكثرونَ ذهبوا إلى أنَّ الطولّ هو الغِنّى والفضل؛ لأنَّ تأثيرَ عدّم الغنى 
في عدم القّدرةٍ على العَقْدِ أؤلى وأقوى من عدّم القّدرةٍ على الوّطء("". 

وأبغنا أنه تعالى ذَكرٌ عدّمٌ القُدرة على طَوْلٍ الثرة» * م ذكر عَقه التزوّج بالأمَقء وهذا 
الوَصْففٌ يناسبٌ هذا الحكم؛ لأنّ الإنسانّ قد يحتائج إلى التروج 0 فإذا ل يق 2 


ببٍ كثرة مُؤنتِها وغلاءِ مَهرها يؤدَنُ لهُ في يكاح الأَمّةه وإليه أشارٌ الصف بقوله: : اوهو 


الظامث» وعليه مذهبٌ الشافعيّ رَ رَضِيَّ الله عنه0). 


وقال اكَطرّزَيٌ: الطَّولُ: المَضْلٌء يقال: لفلانٍ على فلانٍ طَولء أي: زيادةٌ وفضل» 
أي: ومن لم يَستطعٌ زيادةً في المال وسَعَةً يبلُعْ ها يكاح الرٌةٍ فلْينكخ أمَة مّة. وهذا تفسيرُ قولٍ 


.)718:1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(؟) «مفاتيح الغيب» .)58:1١(‏ 

() زاد في (ص) قوله: «بالأمة». 

(5) انظر: «الأم» (ه: ٠‏ )وه«روضةالطالبين» (59:97؟١).‏ 


لون الجزء الخامس 
وَسَعَ الله على هذه الأمَةِ نكاح الأمَةِ واليهوديّة والنصرانية» وإن كان مُويِرًاء وكذلكَ 
قوله: ام منكَتييَكْمْ ألْمُؤْمِئتٍِ 4 الظاهرٌ أن لا يجورٌ نكاحٌ الأمَةِ الكتابيّة» وهو مذهبُ 
أهلٍ الحجاز. وعندٌ أهلٍ العراق يجوز نكالحهاء ونكاحٌ الآمَةٍ ة المؤمنة أفضلء فحملوه 
على الفضْلٍ لاعلى الوجوبء واستشهدوا على أن الإيهانَ ليس بشرطٍ بوصفي الحرائر 
به مع عِلْدمنا أنه ليسّ بشرطٍ فيهنٌ على الاتفاق» ولكنه أفضل. 


الزبجاج: إن الطُولَ: القدرةٌ عل الي 00, وقد قيل: هو الغِنّى فيصيّر إلى الأول» ومنهم من 

قَسّرَ الطولّ بكونٍ ارم تحتّه وفيه نظّر. وَل اله النصبٌ أو الجر على حَذْفٍ 
الجارٌ أو إضماره» وه «على» أو (إلى»» ونظيره: #ولاجتاح جنَاءَ علي أن تسَكحُوَهُنَ 4 [الممتحنة: 
.٠١‏ والإضمارٌ قولُ الخليل» وإليه ذهب الكسائيٌ. ا إذا وجدَ الطّولٌ إلى 
الخرّةِ بطل يِكاحٌ الأمَة'" فعَدَاه ب«إلى». وكذا عن ابن خاب وجابر وسعيل بن جتير: لا 
يتزمّج الأمة مَن لم يد طَوْلَا إلى اخرة7". وأمّا قوشم اطول الكرو فم فيه كلامه2)9. 

قولّه: (وكذلك). أي: كما أن قولّه: « و مَن لَه مَنْتَطِعْ َك طَوْلًا أن سكم 
لْمخَصَنَتٍ » ظاهرٌ فيا مَرّه كذلك قوله: لمِنَْئوَكُم الْمُوَْ يكت 4 ظاهة في اله لا عو 
نكاحٌ الآمة. 


قولّه: (بِوَصَفِ الحرائر به)» أي: بالإيهان» يعني: واستشهدوا لدَعواهم بِوَضْفِ 
الحرائر في قوله تعالى: «أن يت حالخصّكت َلْمُؤْمَتٍِ * فإِنْ الوصف بالمؤمنات 
هنا ليس إلّا لعل الأفضّليّة اتفاقًاء وكذا في قوله: م نيكم الْمُؤْمِتَتِ 4 قياسًا عليه. 
والجوابٌ: أن الأصلّ في أمثالٍ هذه الصَّفاتٍ اعتبانٌ فائدة التقييدٍ بالصّفة وهو التخصيص» 
إل أن يَمنَمَ مانعٌ ىا في #الْمُحَصَناتٍ الْمُؤْمِئتِ 4©. وهُو قولّه تعالى: #والُْخَصَنتٌ من 


.)7 7 :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص (": .)١١١‏ 
(*) المصدر السابق (": .)1١9‏ 

(4) «المثرب ف ترقت اللعرت» 14190 


سورة النساء 8ه 
فإن قلتّ: م كان نكاحٌ الأمةِ مُنِحَطًَا عن نكاح الرّة؟ قلت: للمومن امع الول 


لمن ال ولثيوت حقٌّ امؤلى فبها وفي استخدايهاء ولأما متهن مَل حراج 
راحح ةو ذلك كله شفيات را جعٌ إلى الناكح ومَهّانة؛ والعزة ة من صفات المؤمنين. 


ومنت وَامْحْصَنَتٌ من لذن أُونوأ الْكتبَ من قَبيَيْمْ © [المائدة: ]» ولا مانم من الثاني» فوجَبٌ 
الحملٌ على التخصيص. 

وقال بعض الحتفية: فائدة هُ تعليق الجواز بهذا الشّرطٍ مّع أن الككاح يجوز بدونه: هي 
كراهةٌ نكاح الم مَةِ حالٌ طَوْلٍ الحّرّة قال: فإنَّ يكاح الأمَةٍ مَةٍ وإن جار حال الطولٍ لكن 
الْستحبٌ لمن قَدَرَ على تزوج المرَةٍ أن لا يتزوّج الأمة» ويكره له ذلك؟ إذْ هُو شرط خرّج 
على وفاقٍِ العادة لقوله تغالى: #فَكبوهُمْ إِنْ عِلِمْمْ فم حَارا حَيرا # [النور: ]0 ليس عَلِيَكرٌ 
تاحٌ أن تمَصرُوأ عن ألصّلَزة إِنْحِفم4 [النساء: »]٠١١‏ وربتئْصكْمُ أل ف حجُورحكم 


8 لا مد في الغالب إِلّا عندَ العَجز 
عن نكاح ارّة ويستنكففٌ عن ذلك» فأخر َجَ الثّهُتعالى هذا الكلامٌ على اق العادة!9©. 


وقلت: بلٍ الظاهرٌ أن الوَضْفَ جارٍ على المدح؛ وفيه تنبيٌ على تحرّي الأصوّب 
ال ل ل 

منهنَ الُحصّناتٍ من الّساءم 0 والكتابيّات. أتبَعَه قوله: 

ومن لم يسْتَطِعْ ِنَم طَوْلّا أن تَحكحَالْمْخصكت الْمُؤْمَتتٍ ي 4 الآية» يعني: الإيهان 
هر الطب الي فال طالب لل لل للمعرفةٍ والعبادة» وطالتٌ7) مجر فقا الشهزة 
مذموٌ فعليكم بالإران حيثُ كانه إلا أن الحاكم الاضطرارٌ إلى قضاء الشّهوة؛ فلا ينبغي 
التجاورٌ عن االصوصن عليها في نحو قوله تعالى: وحصت ب اين ونوا لْكِكبَ * 
[المائدة: ه]» والذي يويد أن عذة الضفة جارية على المدح فول تال : لوَأنَه ألم بإيميكم 
بَحْضَكُم يحض 4 [النساء: 0 7]» وتفسيره: اوحق المؤمنين ألا يعتبروا إِلّا فضل الإيهان لا 
فضل الأحساب والأنساب». 


000( انظر: «المبسوط» للشمس السرخسى »)١97:0(‏ و«البحر الرائق» (/ا: 575). 
(0) في (ط): «وطلب». 


5ه الجزء الخامس 


وقولّه: يفتكم 4 أي: من فتياتٍ المسلمينَ لا من فتياتٍ غيركم» وهم 
المخالفون في الدذين. فإن قلتَ: ف) معنى قوله: #وَأمَه أَعلَم بإِيمَيكْم 4؟ قلتٌ: 
عا : أن الله أعلم بتفاضل ما بيتّكم وبين أرقائكم في الإيمان ورُجحانه ونقصانه 
فبهم وفيكم؛ وريّها كان إيهانَ الأمّة أرجح من يمانٍ الحرّة» والمرأةٌ أفضل في الإيمانٍ 

من الرّجلء وحق المؤمنين أن لا يعتبروا إِلّا فضلّ الإيهان لا فضلٌ الأحساب 
والأشتات» وهذا تاي بنكاح الإماء وترك الاستنكافٍ منه. «بَعَضكُم ينا مَبْحضٍ 
أي: : أنتم وأرقاؤكم متواصلونَ متناسبونٌ لاخ 0 
0 فيإذو أملونٌ » ارام 2 حر دسق 


ع 
3 


000 عر ل مسرو رك وف ١‏ اله 
507 وي 1 وأدّوا 5 مهورهن بغير مَطْل وضرار 
وإحواج إلى الاقتضاء واللرٌ. 


قوله: (وأرقاؤكم متواصلونَ)» يريدٌ أن «ينْ4 في قولِه تعالى: ميض ضِ * للاتصال. 

قوله: (ويتجُ به لقول أبي حنيفة: ساد ل ا فال اح 
«اللقربي»: نوفية نظر أن العاقد آذِن في الاستحلال» فلعلّه المراد”"2. وقال القاضي: 
واعتبارٌ ذم لا إشعارٌ لهُ على ذلك0©. 


الانتصاف: فَيُحمَلُ على الإذْنٍ للوكيل في العَقَدِ على أَمَتِهه فلا يَلرّمُ مباشرثها العَقّد(؟). 


5 52 3 4 4 هه 310 
قولّه: (واللز). الأساس: لز الكىة بالشوء: قن به وألصق. فالتز به» ومن المجاز: لزه 
إلى كذا: اضطره» وجعَلتك لِرَارًا لفلان: لا تدَغه تُخاليف. 


() لتام الفاتدة انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (7: .)١117/‏ 
() «تقريب التفسير) ق537/أ. 

© «أنوار التنزيل» (7: 19/78). 

(4) «الانتصاف بحاشية الكشَّاف) (6:0:1). 


سورة النساء أأآه 


فإن قلتّ: اموالي هم مُلَاكُ مهورهن لا هن والواجبٌ أداؤها إليهم لا إليهنء 
فلم قيل: #وَءَامُومٌرح #4؟ قلتٌ: لأممنّ وما في أيديين مال الموالي» فكانَ أداؤها 
إليهنَ أداءً إلى الموالي» أو على أن أصلّه: فآتوا مواليهن فحذفٌ المضاف. حصنت # 
عفائف. والأخدان: لاخلا السو كاه قبل غير مجاهرات بالسّفاح ولا صُيِرَاتٍ 
له. #هَِدآ أُحْصِنَّ * بالتزويج» وقُرىّ ع (أخْصَنً). لنِصَدُْمَا ع1 الْسَحصَكتٍ > أي: 
الحرائر #مرح الْعَدَابٍ * من الحدّ كقوله: ع4 [النور: ؟]» 9# ويروا 
عَنْها ألعَدَابَ # [النور: 4]. ولا رَجْمَ عليهن؛ أن الرَّجْمَ لا يتَتصّف. لدّلِكَ * إشارة 
إن نكاع الإماء لمنحفى يلدت لان عات الوم م الذي تؤدّي إليه عَلَبةٌ الشهوة. 
وأض] ١‏ الببف: انكسارٌ العظم بعدّ الجبر» فاستعير دي كل مرو لا 


أعظمٌ من مواقعةٍ المآثم. . وقيل: أَرِيدَ به الحدٌ؛ لأنه إذا مَوِيها > حَشِيَ أن يواقعها فيُحدٌ 


قولّه : (لأمنّ وما في يدن مال الموالي) وقلتٌ: الفائدةٌ في الأمر بالأداء إليهنّ الدّلالة 
على وكادة يجاب مُهِورٍ النّساءٍِ لا سيّها الحرائر ؛ لأنما أجودٌ لأبضاءِهنَ» والسيد إن بأد 
من جهة ملك اليمين؛ لأخبنّ وما في أيديِينٌَ مال الموالي» لا من جهةٍ أجور أبضاعِهنٌ صيانة 


من الوّصمة. 
قوله: (لأْحَصِنَ » بالتزويج) أي: جَعَأْنَ أنفْسَهنَّ بالتزويج في حصن الأمانء 
و(أحصّنً) أزواجَهن» قال مي السّنة: لافرقٌ في حدٌ المملوكِ بين أن يتزوّجَ أو لم يتزوج 
عند الكتريَ وذهب بعشهم إل أنه لاحدَ عل من ل يتزوج» لأن تعال قال: « حوس 
هن أبرَ بِمَدحِمَةٍ معَلَيِنَّ يضما عَلَ الْمَحَصَدَتِ مرح الْمَدَابِ 2# ورُوي ذلك عن 
نعي وطووم ومن الإحصاة عد لان الإسلام, والمرادٌ من قوله: هذا 
حَصِمَّ 4 التنبية على أنَّ المملوك وإن كان حصن بالترويج فلارَجُمَ عليه وإنا حَذّه الجلّد!"». 


قولّه: (وقيل: أريد به الحدٌ) عطفٌ على قوله: «الإثم» أي: كن خاف الحد. 


.)7”4١ :5( ولتمام الفائدة والاطلاع انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١194:1( «معالم التنزيل»‎ )١( 


"اه الجزء الخامس 


يتزوجها. أن مَصَيرُو 4 ني محل الرّفع على الابتداء» أي: وصكم عن نكا الإماء 
متعمفين َلك 4. وعن النبي يكل كي «الحرا: 0 

غ9 برب عه 02101 ود رد سكن الْْضِنَمن و مي ووب 2 
وَأَشَهعليِةً س2 * يآ أن ينوب عََيَحكُمْ وَيُِيدُ يل 


و وسءم ب رو رج 


لوأ ملا عظِيمَا * يريد أله أن يجيف دك ولق لاضن صَعِيفًا 4 8-77 ؟] 
ريد آقَ من كك 4 أصله: يريد الل أن بين لكم فزيدت اللامُ مؤكّدً 


قوله: (فيتزوّجها) الرواية بالرفع جُوابًا لسَّرْطٍ محذوف. أي: إذا كان كذلك فهو 
يتزوّجها فيترنّبٌ على احَثِي). 
قولّه: (هلاكُ البيقت)' واشدزاةء 
ومنل يكن في يِه قَهِرَمائةٌ فذلك بيتٌ-لا أبالكَ_ضائة9) 


ورمع 


قوله: (فزيدتٍ اللامُ مؤكّدة) قال صاحبُ «الفرائد»: قيل: لا يَبحُدُ أن يكونّ مفعولٌ 
ليرد » محذوفًا للعلم به كأنّه قيل: : يريد إيراد هذه الأحكام ليريّنَ لكمء وكذا في قولِه 
تعالى: لا برَِِيطفئور الله 4 [الصف: 8] أي: يريدونَ كَيْدَهم وعنادهم ليُطفئواء وقال: 
هذا أقربٌ إلى التحقيق؛ أنه فعل متعدٌ فلا بد له من مفعول به . وقال ابن الحاجب في شرح 
المفصّّل) :انحور لِرَيدِ ضَربْت» وامتتّع: : عَربْتُ لزَيدِ؛ لأن لمقتضي إذا تقدّم كان أقوى منه 
إذا قا حر بو لوانت أن المقام إذا اقتّى التأكيدَ لا بدَّ من الَصِيرٍ إليه» وإذا كان المعنى على 
ما قال: : #يريدٌ الله أن ييينَ لكم ما هُو في عنكم من مصالجكم وأفاضل أعبالكم؛ وأن 
يهدييكم مناهج من كان قبلكم إلى آخره فَخُلُوٌ الكلام عنٍ التأكيدٍ بعيدٌ عن قضاءٍ حقٌّ 
البلاغة. قال الزجاج : اللامُ في لبن كم 4 كاللام في «لكي» في قوله: 


)١(‏ ذكره المناوي في «تخريج أحاديث البيضاوي» (7: 478)» ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال: 
في إسناده أحمد بن محمد وهو متروك. ولتمام الفائدة انظر: «تخريج أحاديث الكسّاف» للزيلعي 
١6:10‏ ), 

(؟) لم أهتد إلى قائله. 


سورة النساء “داهم 
لإرادةٍ النَيينء كما زيدث في: «لا أبالك»؛ لتأكيدٍ إضافة الأب. والمعنى: يريد الله 
ل وه 
مناهجح مَنَ كان قبلكم من الأنبياء والصالحين» والطرقٌ التي سَلَكوها في د 

لتَقَتدوا بهمء #ويتوب عَلِتَكُْ : ويرشدكم إلى طاعاتٍ ا 0 


أزذث لكتجنالا ترى انض عر ومن ذا الذي يط ليخن 9 

وقال صاحتُ «التُّباب»: إِنَّ الام في: شكَرْتُ لِرَيْد مُكمّلةً للفعل”". والمرادٌ من 
التكميلٍ غيرُ التعدية لَعْلِه الباء المكمّلة قَسِيَ لباء التعدية في قوله: الباءٌ للإلصاق» وإمّا 
مُكملة للفعل في نحو: مرّرْتٌ بزيد. وقال الشارح: ! إِذْ معنى المرور - وهو المجاوزة- يقتضي 
07 والباء م تكميلٌ لذلك المعنى» بخلافي التعدية» نحو: خرحتث بزيده إن شعني 
ا خروج لا يقتضي متعلًّا بل حصّلّ اقتضاؤه المتعلّق بحر اخرٌ فتلك هي المُعَذية. 

قولّه: ا ب ا 0 0 
إشعا بتلفيق الآياتِ اللاحقة بقة؛ فإن السوابق كانت فى بياب النساء والمناكحات» 
ا ا : « يكأيهًا أرب ءَامَنُوَا الا كوا 
أَموكَكُم 4 [النساء: 4 فهذه الآياتٌ التي توسَّطتٌ بِيئهما كالتخلّصٍ من باب إلى باب 
لجامع التبيين. 

قوله: (ويُرشِدَّكم إلى طاعات) إشارةٌ إلى أنَّ قولّه: #ويثوب عَلَيَكمْ 4 [النساء: 1؟] 
ادمع المسبّب م م السبّب» وذلك من عَطْفٍ وَيَيُوبَ © على قوله: 9وَيبدِيَكُمُ 
سك ألرِيْنَ بَبَنِكُمَ 4 على سبيل البيان: كأنه قيل: لمتكم لل 
0 4. وإلى السبب الإشارةٌ بقوله: إن قُمتّم بها 
كانت كفّاراتٍ لسيكاتكم فيتوب عليكم»» فقوله: «إو َدرْيدُ أن يوب عَليِحكُمْ 4 [النساء: 
] وتفسيره إياه بقوله: : «إنْ تفعلوا ما تّستوجبونٌ به) فجَرَى على هذه الطريقة؛ لأنَّ قوله: 


.)76 «معاني القرآن وإعرايه» (؟:‎ )١( 
.7 7/7١ فم «لباب الإعراب» للإسفراييني ص‎ 


:١ه‏ الجزء الخامس 


لسيئاتكم؛ فيتوبٌ عليكم ويكفّرٌ لكم» ريد يوب َلَتِحَكُمَْ 4: أنْ تَفْعلُوا 
ما نُستوجبون أن يتوبٌ عليكم» ٠‏ #وَيرِيد # | لفجرءٌ «الذّرح يتَمِمنَاَلنجَوتٍ أن 
يلوا ميلا عظيمًا * : وهو المَيْل عن القَضْدِ والحق - ولا مَيْلَ أعظم منه- حوبا نم 
ومُوافقتهم على اتَّباع الشّهوات» وقيل: هم اليهود. وقيلّ: هم المجوس كانوا مُحِلُونَ 
نكا الأخوات من الأب وبناتٍ الأخ وبناتٍ الأخحت فلنا حر 2 مهن الله قالوا: فإنكم 
لون بن الخال والعمَوء والخالة العم عليكم حرام فانكحوابناتٍ الأخ والأخت؛ 
فنؤلت: يقول تعالى: يريةاون أن تكونوا زناه ة مهم . 


ل 0 


# بريد أَمَّهُ أ بحَقَفَ عسك 4 بإحلالٍ نكاح الَمَةِ وغيره مِنَّ الحص. لاوَمُلقَ 
لإضَْنٌ صَعِيفًا #: لا يصثء عَنِ الشَّهوات» وعلى مَشاقٌ الطاعات. 


وعن سعد بن المسيّب: ما أيسٌ الشيطانٌ نبي آدم قط إلا أناهم من قبل التّساء؛ 
تح سس 


وريد نوب عَيَصكُع 4 [النساء: 13] تكريرٌ لقوله: #ويشُوب عَلِتَكْمْ # [النساء: 5؟] 
للتأكيد. وقد قوبل بقوله : #وَيرِيِد لمت يتَمِعوَْالفَهو 00 عظِيما # [النساء: 
3 وذلك هو الزّيْعْ واكيّلُ عن عن الطريت القويم؛ فوب أن يُسّر اللقايل بما يُوافقه من 
الإرشاد إلى العراط المستقيم» وإذا بي #وألله رِيِدُ # على تقوّي الحكم. وقُدّم الاسم 
وفي المؤكّد الفعل مقدّم؛ ليَقرّقَ بِينَ الإراديَيْن» أي: إرادةٍ الله وإرادة الزائغين. 

قوله: (بمساعدتهم ومُوافقتهم) تعلق بقوله: «وهُو الميل)» وقوله: «ولا مَيْلَ أعظم 
منه» اعتراض. 

وله: (ما يس الشيطانُ من بني آد م قط إلا أناهم من قبل الّساء). إن قيل: ِنَّ ظاهِرٌ 
الاستثناء ء يوجبٌ حصّولٌ يأس الشيطان يِ من قبل إِنَيانٍ النساء؛ أن التقديرٌ: ما أيسّ الشيطانٌ 
في الأزمنة الماضية أبدَ الأزمان إتيائه(" المساء؛ٍ لأنَّ «قَر) «لا يده للا 
5 به أ لي بمعنى ضي م 


() من قوله: «وتفسيره إياه» إلى هنا ساقط من (ط). 
(1) في (ط): «أبداً إلا زمان إتيانه». 


سورة النساء هاه 


50000 58 2 هآ 5 3 ١‏ م ادر 4 ع - 
فقد أتى عل ثانونَ سنةٌ وذهبث إحدى عينيّ وأنا أعشو بالأخرى» وإن أخوف ما 
ع : عض اه 

أخافٌ عل فتنة النساء. 


وقرِىَ: (أن يُميلوا) بالياء» والضميدٌ ب هالت يوت لقّجوتِ 4 وقرأ ابن 
عبّاس: (وحَلَقَ الإنسانً) على البناء للفاعلٍ ونَضْبٍ الإنسان. وعنه رَضِيَ الله عنه: 
ثاني آياتٍ في سورة النساء هيّ خيرٌ الال ع اظلعك علنه:الشسمس رغوريت: 
(زيذ ان سيق لك 4. طون يذ ليوب تسط 4. طزية نال بود 
عَم 24 # إن 2 0 جَتَنْبواً حكباير ما هون عَنْه # [النساء: »]*١‏ 9 إِنَأَلنَهَ رن 
ع ىه 


مشرَكَ يو 4 [النساء: 44]» 8 إِنَأنَهَ لَايظَلم مْقَالَ ذَرَوْ » [النساء: »]4٠‏ # ومن يَعَمَلُ 
سُوءًا أو يَظَلِم نَفْسَهء © [النساء: ٠‏ # ما يَقَكلُ أنه ِعَدَابِكُمَ # [النساء: 141 1]. 


2 01 م 


9 ييه أل امنأ لا كر َأكُلوًا نوكي ييِتَسكم ياكيلل إلا كوت 
ع عن رَراضٍ ين يكوا قشلا أنشسكإ إن اهكان يكُمَْحِيمًا * وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ 


وح له ب ره هد ساح له 1 


عدوا نَاوَظَلْمَا فَسَوْفَ نَصَلِية ارا ا وحكَان للك عَلَ ألّيسِيرًا 4 ١-179‏ "1] 


بطل *: با 1 سه الشريعةٌ من نحو: السّرقة» والخيانة» والعْضبء والقماره 


الزمان» وشو فاسد. قلنا: بل المعنى: ما حصّلٌ للشيطانٍ اليأس من إغواء بني آدم مزاول 
الجيل 03 قط إل أ: تى هذه الجيلة؛ فهُو استثناءٌ مفرّغ” "» ونّظيّره قولّك: ما احتّجتٌ قط إلا 
أرتلهةأى: م يكن احتياجي ملتيسًا بفعليٍ من الأفعال إلا بزيارة ركلك هذا عا يذل عله 
ظاهرٌ التركيب» وهل زال ذلك الاحتياح أم لا؟ فلا يدُلٌ عليه إلا اتقام» فإذا كان المقامٌ مقا 
مدح دل عل الزُوال» افد على خخلافه؛ وما نحن بصَددويدلٌ على الزوال ليما قد قيل: 
«النساءٌ حبائل الشيطان»0©. 


لق في (ط): «من إغواء ب بني آدم فأتى بحيلة من الحيل». 
(0) في (ط): «استثناء من مقدّر). 


(6) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (0: 57 » وأبو الشيخ الأصبهاني ني «أمثال الحديث) (45:1). 


كاه الجزء الخامس 


وعقود الرّبا. «إلّ أدككورت تجارة» إلا أن يْقَعَ تجارة. وقرى: : #تحدرة 4 على : 
إلا أن تكونَ التجارةٌ تجارة لإعَن بض مِنَكُم 4» والاستئنام ءُ مُنقطع» معناه: ولكن 
اقصِدُوا كون تجارةٍ عن تراضيء أَوْ: ولكن تجارة عن تراض غيرٌ منهيّ عنه. وقوله: 
لعَن راض 4 صفةٌ ل«يحرَة 4 أي: تجارة صادرةٌ عن تراض. وخخصٌ التجارةٌ 
بالذّكُره لأنّ أسبابٌ الرزقٍ أكثرها متعلّقٌ بها. والتراضى : رضا المتبايعين با تَعاقّدا 
عل رسال الي وناك العام الل وجو اهل إن لتية رد الاو 


قوله: (وقُرى: إيتحدرة 4) عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيّ. 

قوله: موعت أي : على التقديرَيْن. قال أبو البقاء: الاستئناءٌ منقطمٌ ليس 
من جنس الأول» وقيل: هو متتصل؛ أ لا تأكلوها بسب إِلّا أن تكونَ تجارة» وهذا 
ضِشيفت؛ لأنّه قال: يلب 4؛ والتتجارةٌ ليست من جنس الباطل. وني الكلام حَذَفٌ 
مضاف. أى ي: إلا في حالٍ كونها تجار و(تجارة) بالرّفع: على أنَّ «كان» تامَةٌ وبالتّصب 
على أنها الناقصةٌ قصة. أي : : إلا أن تكونَ المعامل أ التجارةٌ تجارةٌ» وقيل: التقديرٌ: إلا أن تكونَ 
الأموال تجارة20, وأمَا المصتف فبتى على التخايرٍ بيّن الكلامَينْ: :انقنا وإكانء وقد «لكنل 
فقولّه تعالى: ل تا ألا نوكم يكم ياَِلٍ 4 يقتضي إيما اك 
ولهذا قال: : اولكنٍ اقصدوا كون تجار عن تَرَاض» أو أن قوله: : «إلَّ لتكت جره عن 
َاضٍ يكم 4 دل بحسب المفهوم عل عد الأراضاة مهي عنه؛ ومن ثم كد ل 
كون تجارة عن تَرَاضٍ منكُم غود منهيّ عنة». فكأنه قيل: المنهيّ هو أن يكونّ التصرّفٌ 
بالباطلٍ وعدم الرّضاء لكن غيرُ المنهيّ هُو أن يكونّ اللتصرّفٌ بالحنّ وحصّولٍ المراضاة» 
هذا حاصلٌ المعنى على التقديرَيْن لا بيانٌ التقدير اللفظي. 

قولّه : (بها تعاقّدا عليه) قيل: يعني أن الرّضا عند بي حنيفةٌ مُو رضا المتعاقدَيْنِ وقتّ 
الإيجاب والقبولٍ حتّى لا يؤثَرٌَ الندمُ بعد ذلك وإن كانا في مجلس اعفد" وعند الشافعيٌ: 


. )"ه١‎ :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)١١١ :5( انظر: «البحر الرائق» لابن نُجيم الحنفي‎ )1( 


سورة النساء /ااه 


تفرّقُهما عن مجلس العَقَدٍ متراضين: #ول تفملوا أنشد ُ4: من كان من جنسكم 

ون الؤمنين. وعد الققن ؟ لا تندلوا إعتراتكي آو: لا يَمئْلٍ الرّجِلُ نفْسَّه | يفعله 

بعض الجهلة. وعن عمرو بن العاص: أنه تأوّلّه في التيمّم لخون البْد فلم ينكِر 

عليه رسولٌ الله يلق. وقراً علنٌ رَضِيَ الله عنه: (ولا تُقَتَلوا) بالتشديد. إن ألَّهكانَ 
بكم رَحِيمًا : ما تباكم عنّا يضدٌكم إلا لرحمته عليكم وقيل: مَعناه: أنه أَمَرَ ينى 

إسرائيَ بهم القسهم؛ ليكو توبةً هم وتمحيصًا لسقطاياهم وكانّ بكم يا أمة 

ل 


الرّضا حمولٌ على تفرّقهما عن مجلس العقِ تزا 01 ولراك عه تياك الي 
«المُتبايعانٍ بالخيّار ما لم يتفرّقا»7'" تفر نَّ فعإك ء. عند الشافعيٌ؛ وقول عند أبي حنيفة» بأن 


يتكا كلام البيع؛ ويشرّعا في كلام آتحر. 
قوله: (أو: لايقثل الرجُلُ نْسَه) معطوف على من كان من جنيكم؛ وقول الحسَنٍ 
متفرّعٌ على الأول» وقول عَمْرو على الثاني . 


0 الناجات ميا بدك ولاك لماي ا ب 


تسمل النفوسٌ وتُستوق فضائلها رأفة بهم ورحمة» كبا أشار إليه بقوله 6 1 
وَشِيمًا 00# 


قولّه: (وقيل: معناه: أنه مر بدي إسرائيل بيهم أنفْسَهم) إلى آخره» يريد أن قوله: 

إن الله كَانَ يَكُمَ رَحِيمًا ‏ تعليل لقولة: «و] نوا أنشكُم». و نظ إلى جيه 
ولا تقتلوا # [النساء: 9؟7] عَقَيبَ ت آياتٍ التوبة. وهيّ قوله: #ويثوب عَلِكَ وأ وله عليمٌ 

كي # [النساء: +؟]» #وافه رَيِدُ أن ينُب عَلَيَِصَكُمْ 4 [النساء: 717؟] دَعَاه ؛أذ بمب اقل 


ريد 


على التوبة ويُعلّله بقوله: لإِنَّ أله كان كج رَحِيمًا 217#. واليئقة الأول وهر قوله: وك 


| .)5717/ :7( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

4 أخرجه البخاري )1١11(‏ ومسلم (1617) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
() «أنوار التنزيل» (7: /ا/17١).‏ 

(4) من قوله: «تعليل لقوله: ولا تقتلوا» إلى هنا ساقط من (ط). ١‏ 


6ه الجزء الخامس 


محمد رحيّا حيث لم يُكلفُكم تلك التكاليف الصّعبة. ملك #: إشارة إلى القتل» 
أي ومَن يُقدِمْ على قَمْلِ الأنفس لعو سَاوَظْلْما 4 لا خطأ ولا اقتصاصًا. ٠‏ وقرى: 
(عذوان) بالكثرء ونه 4 بتخفي اللّام وتشدريهاء و(تضلبه) بفتج الُون 
من قللاة تصايةة:ومقة شياء ماه مَصَلِيَة و(يُضْلِيه) بالياءء والضمردٌ لله عر وجل أو 
لمدلِكَ #؛ لكو نِه سببًا للصّلي. 4 نارًا غخصوصة شديدةً العذابء» #وَحكَانَ 
لك عل يرا 4؛ لأن الحكمة تدعو إليه ولا صارف عنه من طلم أو نحوه. 


آرم 


إن سبوا كبر ما تهون عَنْهُ تُكيْرْ عَدكُم كاك ود اط 
مُدَخَلَا كَرِيِمًا 4 ١ ]* ١‏ 


لمعاو 


#حكبابر مَانْنْبَوْنَ عنْهُ © وقرئ : (كبيرَ ما دُنْهون عنه)ء أي : ما كبر مِنَ المعاصي 
التي يَنْهاكم الله عنها والرسول. اكير سكم مسيكا كم 4: خط ير او 


لقتو نشسَكُم4 من من كان من جنيكم من المؤمنينَ ليَجمَعَ بينَ حفظٍ النفس وحفظ المال في 
التوصية؛ أن قولّه : # يكأيهًا السك ءَامَنُوأ 4 [النساء :]إل قوله: #أَلرَجَالُ قوكمُورت عَلَ 
أليسَآءِ © [النساء: : 04] كالاعتراض لبِينَ حديث] النْساءٍ ء ويِكاحِهنٌ والقيام عليهنٌ؛ فيكونٌ 
تأكيدًا لمعنى التعليل في قوله : َيل لكم موه سطع أن حولم 4 [النساء: اك 
كا ردي أن قبه إشتعار ايان الع امال إِنا يكونٌ معمدًا به إذ فق على العيال؛ ومن كم 


ضَمَّ مع حفظ المال لأجلي الإنفاق على اليا حفظ النفس» مزيدًا لإرادةٍ التحريض على 
طلب الإحصانٍ لي والاجتناب عن السّفاح» والله أعلم. 


قولّه: (وتصليه: بفتح النون) قال ابن جني: : هي قراءة إبراهيم والأعمش وحميّد 
يقال: صَلاهُ يُصلِيه: : إذا شّوا فيكون منقولا من صِيَ ناا وصَايُه نار نحوٌ: 00 
وكسّوثهثوياء وأما قراءة العاقة بضصمٌ انون فهُو منقول ِن صل أبضَاء إِلّا أنه منقول بالحمزة 
لا بالمثال» نحو: عَلِمَ الخبرَ وأعلّمته إياه(3). 


)١(‏ زادفي(ص) قوله: ابتخفيف اللام قراءة الجمهور والقراءتان بتشديد فتح النون شاذتان». «المحتسب» 
(181/:1) ولتام الفائدة انظر: «البحر المحيط» (": 517). 


سورة النساء ل فاه 
لقاب في كل وقتٍ على صغائ كم ونجعلها كأن ل تكن؛ لزيادةالثوابٍ المستحَق على 
اجتنابكم الكبائر وصبْركم عنها على ياب السيئات» والكبيرةٌ والصغيرة ةإنا وَصفتا 
بالكبر والصَّكَر بإضافته): إِمَا إلى طاعةٍ أو معصيةٍ أو ثواب فاعلهما. 


قولّه : (على صغائركم) تع بقوله: «منّ الهقاب»» والزيادة الثواب» بقوله: نمطا 
و«على عقاب) بقوله : «لزيادة الثواب» . المعنى: إن تجتنبوا الكبائرٌ تُمِطْ من صغائ ركم بسبب 
زيادة الثواب الذي حصّل27" لكم منّ اجتنابٍ الكبائر على عقاب الصغائر» وهذا على 
اقول باون على مذهيه» وهو نايسن بسبب الطاعة النوابٌ» ويسبب المعصية 
العقاتة و صل ئها الموازَْة؛ فاستحقاق العقاب نحط بِقَدْرِهِ منّ استحقاقٍ الثواب» 
وبالعكس؛ فإِنْ تساوّى الاستحقاقانٍ تساقطاء وإن آذ أحدّههما على الآحَرِ بقيّ منّ الزائدٍ 
شيءٌ بعد الموازنة. 

قولّه: (بإضافته: إمَا إلى طاعةٍ أو مّعصية أوثواب فاعلهما) أي : الكبيرة والصّغيرة أمرانٍ 
نسبيّان؛ فلا بدّ من أمر آححرَ يقاس عليه» وهو أحدٌ هذه الأمور الثلاثة ئة» ما الطاعة: فهِيّ إذا 
كان العذاب لمتحي بسييها يد منَالثواب المستكقٌ بسيب طاعق فعله ف كبيرة» ولا 
فصخيرة؛ فكلٌ ما يُكَمَّرُ بمئلٍ الصَّلاة و فهو منَ الصغائره يدُلُ عليه حديثٌ أبي اليسرء رَوى 
الترمذيٌّ عنه أنه قال : أتتني امرأةٌ تبتاعٌ هرا فقلت: اا ا ل ار 
البيتٌ فأهوَيتّها فقبّلتها... إلى قوله : فكَيْتٌ رَسُول الله يكل فذَكَرْتٌ ذلك له. فقال: «أخلفت 
غازيً في سيل الله بمثل هذا حئى على أنه لم يكن أسلم اتلك الساعة وى عن أن 

من أهل النارء قال: وأطْرَقٌ رسُول الله كي طويلا حنّى أوحى الل إليه: : # وَآَق اَلصَلوهٌ 
عَرَق اروم مولن سمت يُذْهِبْنَ التَِكَاتِ 4 [هود: 211١4‏ قال أبو اليُسر: فأتيثه 
فق رأ علي» فقال أصحابه: ألهذا خاصة أو للناس عامة؟ فقال: : هبل للناس عامّة)!"". وما في 
قوله يَكةّ: «ما من مُسلم تَضْرٌه صلاةٌ مكتوبة فيْحَسِنٌ وُضوءها وُخشوعها وركوعهاء! إل 
كان كما ليما قبلّها من الذنوب مالم يوت كبيرةٌ وذلك الدّهرَ كلّه. . أخرججه الشيخان عن 


)0غ( في (ط): «جعل». 
(؟) أخرجه الترمذي )”31١5(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (1/18570). 


ا اص انم رارع مسرو مامه منهج ام وه رقاو فط ه و عه 6ه :هذه وميه واه برها اموه عو دز 6ل 1 


يك وكلٌ ما يكمّو بمئل الإسلام والفجرة ة فَهُو من الكبائر؛ لما رَوى مسلمٌ عن عبدٍ 
م : "أن الإسلام يَمدِمٌ ما كان قبلهه وأنَّ المجرة تدم ما كان قبلّهاء 
وَأنّ الحج يَبِدِمٌ ما كان قبلّه00©. 


وأمًا المعصية: فكل معصية يَستحٌِ فاعلها بسبيها عقابًا أزيَدَ من العقاب الْستحَن 
بسبب معصية أخرى؛ فهيّ كبيرة» وتلك صغيرةٌ. 


وأمّا ثوابٌ فاعلها: : فهُو أن فاعل المعصية إن كان من المُقرَّ َّ فالصغيرة بالنسبة إليه 


كبيرة؛ لما زُوي: «حسّناتٌ الأبرار سيّتات المقئَيينَ2"70. وأنْسَّدَ 
لا يقر الرجل الرفيعٌ دقيقةً في السََّهِوٍ فيها للوضيع مَعاذرٌ 
فكبائرٌ الرجُلٍ الصّغْيرٍ صغائرٌ ١‏ وصغائر الرجلٍ الكبير كبائد©) 
وقال: ل العاي له اعالسمء وف الناس من لكر ياد على حديث النفّس. 
وقال القاضي: واختلف في الكبائر» والأقرَبٌ أن الكبيرة لطن ع 
الشارعٌ حَذّا أو صرح بالوعيد. وقيل: : ماعَلِمَ حُرمته بقاطع» وقيل: صِعْرٌ الذنوب وكبَرُها 
بالإضافة ة إلى ما فوقها وما تحتهاء فأكبرٌ الكبائر الشّرك وأصغرٌ الصغائر ديف النفس» 
وببتهما وسائطً يَصدُقٌ عليها الأمران, فمّن عَنَّ له أمرانٍ منهماء ودعت نفسّه إليهما بحيثٌ 
لا يتّاآك؛ فإنْ كَمّها عن أكبرهما كُمّر عنه ما ارتكبه من أصعّر هما ليما اسيّحقٌ من الثواب 
على اجتناب الأكبر ولع هذا ماوت بعتبار الأشخاص والأحوال»ألائرى أن تعال 


عاب نبنّه صَلّواتُ الله وسَلامُه عليه في كثير من حَطَرايِه التي ل تُعَدّ على غيره خطيئة 
فضلا عن أن يؤاخدّه؟0. 


(1) بل هو من رواية مسلم (/11) من حديثٍ عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

زف أخرجه مسلم (171) من حديثٍ عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

(1) هو من كلام أبي سعيد الخرّازء من كبار المتصوّفة» ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» ١(‏ 4158). 
0 م أهتد إلى قائل البيتين» وذكرهما الألوسي في #روح المعاني؟ (16: 4 من غير عزو لأحد. 

(0) «أنوار التنزيل» .)١78:7(‏ 
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والتكفيك: إماطةٌ المستحَقٌ من العقاب بثواب أَرْيَدَ أو بتْبة» والإحباطً نقيضُه؛ 
وو : إماطة اشوا المستكقٌ بعقاب أزْيد أو د على الطاعة. وعن علم رضي اله 
عنه: الكبائرٌ سَبْع : الك وال والقذْف. والرّباء وأكل مالي اليتيم» والفرارٌيِنَ 
اكه والفعرتي تلد المجرة: ووأة ابر عم الشخر وامتخلال البيت الخرام. 
وعن ابن عيّاس: أن رَجلًا قال له: الكبائرٌ سَبْع؛ فقال: هيّ هي إلى سبع مث أقربُ؛ لأنه 
لاا صغيرة مع الإضرار ولا كبيرة مع الاستغفار. . ورُوِيّ: إلى سَبعِين . وقرئ: خ: (يكمر) 
بالياء» و مد خَلَا حَلَا © بضمٌ الميم وفتجها بمعنى: المكانٍ والمصدر فيها. 


[ #وَلا تَكَمَتَوَأْ مَا فصل أَلَّهُ يف 5 عَلَ بَمْض لرَجَالٍ تصِدبُ هِمَا أكتسَبوأ 


قوله : (الكبائر سبع)» رويناعن البخاريٌ ومسلم وأبي داود والنّسائي» عن ابن 0 
أنَّ رول الله يَكِِ قال: : «اجيدبوا السّعَ الموبقات» قيل: : يا رَسُول الله وماهن؟ قال: : «الشَّركُ 
بله» والشحرء وقثل النفس التي حرم الها باه وأكل ماي ايت والّى» والتولي 
يوم الزّحف»ء وقَذْفُ المحصّناتٍ الغافلاتٍ المؤمنات2122. وهذا هو المرادٌ من قولٍ القاضي: 
وما علم خرمته مته بقاطء"). الرَّحفٌ: الجيش الدَّاهِمُ الذي يُرى- لكثرته ‏ كأنَّه يزحفٌ؛ أي: 
يَدِبٌ بيبا سمي بالمصدر. 

قولّه: (وَالتَّعرّبُ بعدّ ا هجرة). النهاية: في الحديث: «ثلاثٌ من الكبائر» منها: التَعرّبُ 
بعد المجرة»9). وهو: أن يَعودَ إلى البادية» ويّقيمَ مع الأعرابء بعد ما كان مهاجرّاء وكان 


عر حي سخ 


0 78 و خب 5 0 روه - م 
من رَجَعَّ بعدّ الهجرة إلى مَوضعِه من غير عذر يَعدونْهِ كالمرتد. 


)00( أخرجه البخاري (717/57) ومسلم (89) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) «أنوار التنزيل» (7: 174). 

قرف أخرجه الطبري في «التفسير» (7: “147) موقوفًا على عل رضي الله عنه» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
إفرد )١‏ مرفوعًا من حديث أبي هريرة» وذكره السيوطي في «الجامع الكبير» (81) وقال: أخرجه 
الطبراني في «الكبير) (5: )١ ٠١7‏ وضعٌمَهُ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1: )١ ١7‏ بابن هيعة. 


؟*“"”ىهة الجزء الخامس 


شَىَء عَلِيمًا # 


#وَلا تَكَمَنََّأْ :م موا عنٍ التحاسّدٍ وعن تمي ما فضّلَ الله به بعض الناسٍ على 
بعض مس المالٍ والجاه؛ لأن ذلك التفضيل قِسْمهُ قِسْمةٌ مِنَ اللّهِ صادرةٌ عن حكمة وتدبير 
ين له من بسْطٍ في الرّْقٍ أو قَبْض 9« وَلَوْصسط 
7 لعبَاوو- َو في رض © [الشورى: 70]» فعلى كل أحدٍ أن يُرضى با قُيسمَ له 


قوله: (مجوا عنٍ التحاسّد)» جعَلَ تي ما فضّل اللَّهُ حسّدًا لدَلالةٍ «مَا4؟ لأنَ مني 
ما فضَل الله طلّبٌ عن ذلك الشيء» ولا يْصحٌ حصُوله إلا بعد ازول منة والانتقال إليه؛ 
وذلك هو الحَسَد؛ٍ لأن الحَسّد اه أن يرى لأحيه نكم عم أن كوول عن وتكون لددوقف 
وأمّا الغِبْطةٌ: فهو أن يتمنَّى أن يكونٌ لهُ مثلهه ولا يتمّى زوالّه. 

فإن قلتَ: يحتولٌ أن يكونّ المنهيٌ تن ما لأخيه ومثله على تقدير المضاف. وني 
المثلٍ من غير رّوالٍ ما لأخيه غيرُ مذموم؟ قلتٌ: اللفظً يحتملّهها. لكنّ النهيّ عنةٌ والأمرّ 
بقوله: #وَسَكَلُوا أله من قَصَلِوء 4 فيه إعلامٌ أن الأوَلٌ مذمومٌ والثاني محمود, وإليه الإشارةٌ 
بقوله: : "ولا تتمنوا أنصبَاء غيركم منَ الفَضْلء ولكن سَلُوا الله من خزائيه التي لا تَنقّدُه» 
وإنّ) قال في جانب الغبطة: #وَسَحَلَوَا ألّهَ من كَضدِوءَ * دونَ: تمنّوا من فضله ليُرَيَكَ أنَّ 
لتمني مذموٌ والؤبطة بلفظٍ التمثي مُلحقٌّ بالحسد. وأيضًا كي أن الحاسة في طلبه ذلك 
0 : ليت الشّباتَ يعود. كذلك المستميحُ لفضل اللو غيد 

تب البنّة؛ لأنَّ سائلٌ الكريم لا تجيب. عن أبي هريرةً عن رسُولٍ الله لِ: «إذا دَعَا أحدّكم 
فلا يقل: الهم از لي إن شئت» ولكن لعزم المسألة وليعظِم الرغبة في الإجابة» رواء 
سبلم قال القاضي: : تمي مالم يُقدّز لهُ مُعارضةٌ لحكمة القَدَره تن ما قُدُرَ له كيين 
بطالة وتضييعَ حظ» وتنّي ما قر لهُ بغير كسب ضياعٌ ومحال0©. 


5 


4 أخرجه مسلم (1714) وهو في (صحيح البخاري» لضفيف 
(0) «أنوار التنزيل» (7: .)141١‏ 


سور القساء وفك 
ا رابا لب لمقويم ار كا او كا ار دعل 
حظّه. #لِرَجَال صب دك د سيوأ # جَعَلَ ما يسم لكل ِنَ الرّجالٍ والنساء على 
َس ما عَرَفَ اله من حاله الموجبة للش أو اقيض كسا له. #وَسَكَلُوَأ أَللَّهَ مِن 
كَضْلِوء 4: ولا تتمنوا أَنْصباءَ غير نالفل ولكنْ سَلُوا الله ين خزائيه التي 
لا تَْفّد. وقيلَ: كان الدّجالٌ قالوا: إن الله فصَّلَنا على النساء في الدَّنيا؛ لنا سَهْمانٍ ومن 


قوله: (علم) بأنَّ ما قسسمَ له) قيل: «علً)) حال من ضمير (يَركَى) اليتتعول لهو عور 
الوجهانٍ من فاعل (قَسَمَ) أي: عليه أن يرَعَى با قَسَمَْ اللهُ تعال حال كونه تغالى غالمًا 
بالمصلحة» أو لعلجه بها. 


قوثه: (جَعَلَ ماقم لكل من الرجالٍ والنساء. .. كسب له) يعني قولّه لصب ا 
يَكَا سوأ ونس نصِيظ يا هلسن 4 حملتانٍ مبيّنتانٍ لقوله تعالى: #فصَّل أله بو 
بَحْصَكُمْ عل ب بض 4 أي: لكل منّ الرجالٍ والنساء نصيبٌ من تلك القسمةٍ التي قَذّرناها 
هم وهي تفضيلٌ بعضهم على بعض؛ فوَضَعّ مَوضِعَه قوله: هّنا كبوا 4: وطقاً 
أكْنَسبنَ» مبالغةً في وقوع الْمْقدّر يعني: : نحن قسَمنا بيهم الفضل» » فلا بد أن يكتسبوا ما به 
يُنالونَ تلك الفضيلةً اللقسومة؛ ولولا الفضلٌ لم يوجَدٍ الكشب. . وفي توي كسب الخيرات» 
اوه اام 
الفضلٍ مقدَّمةَ للكسب تلويحٌ إلى أنَّالكسب لا تهدي؛ إذا ل يَسبقه الفضل» وان عقب عقت 
مبذه الآية قولّه: إن يوا مسنم و6 عق كد تَكَيْرَعَدَكُمْ سِيَكَايكُمٌ وَنْدخِلْصكُم فآ 
3 مُدَحَكَا كّيِمًا 4 ليُوْذِنَ أنَ الفضلّ لا يحَصُلٌ بالتمئّي والحَسَد؛ بل بالاجتهاد ني الطاعاتٍ 
وتحرّي الفاضِلاتٍ من الأخلاق» والاجتناب عن المعاصي والرذائل. 


قوله: (وقيل: كان الرجالٌ قالوا) عطفٌ على قوله: «ما فضَّلٌ اللَّهُ به بعضّ الناس» 
لين بقوله: «منّ الجا والمال»» فكان تخصيصٌ ذَكْرٍ الرجالٍ والنْساءِ للتمثيل» وإلحاقي ما 
لا يُعلّمُ بي) علم» واشتهر يدوه ل التمكيل قولهة « ليكب كيين 4 [النور: 13] في أَحَدٍ 
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5ه الجزء الخامس 


سهمٌ واحد؛ فتَزجو أن يكونّ لنا أَجْرانٍ في الآخرة على الأعمالٍ ون أجرٌ واحدى 
فقالت أمّ سَلّمة ونِسُوةٌ مَعَها: ليتَ الله كنب علينا الجهاد كما كَشَبّه على الرّجال؛ 
فيكونً لنا من الأجر مثْل مالهم؛ فتَرَّلَتْ 

[9 وَلِكُلْ جَعَلنا مو مِمَا تَرَكَ الْوَئِدَانِ وَالْأَهَروْرت وَالَدنَ عَتَدَتَ 
كقح تاف بذ َألَّهَ كان عل حكلٍ سَىَّء سَّهيدًا # 78] 


#مِمَائَرَكَ *: تبيينٌ ل١كُلٌ)‏ أي: ولكدل شرع ما كيو الوالةاق والأ روسن 


وجهَيّه وعلى الثاني الكسبٌ محمولٌ على كسب الطاعاتٍ وتمرّي الرّات, والحَسَدُ على 
المجاز ى) ورّدَ «لا حَسَدَ إِلّا في اثنتئن ن: رجلٍ آناهُ اللَهُ القرآنَ فهو يَلُوه آناءً الليلٍ والنهار, 
فسَمِعَه جارٌ له. فقال: يا ليتتي أوتيثُ مثل ما أو فلان؛ فعَِلتُ مثلّ ما يعمّل» ورج 
آناهُ اللَّهُ مالا فهو يُنعْقَهُ في حقّه فقال رجل: ليتق أوقيث نمثل ها أرق فلان» فعَجلت مكل 
ما يعمّل». أخرجّه البخاريٌ عن أبي هريرة0©. 

فإن قلتّ: فكيف يَصِحٌّ خطاممن بقوله: #وَلَا تَكَمَنَوا4؟ قلتُ: لا بأسّ أن يكونّ 
اليك خامًا والحكم عامًا؛ إذ أكثر الأحكام وارة عل هذا 0 » فإن قلتٌ: إذا كان 
مذ هذا القن عير قو وا عنه؟ قلت : كان الْتمََى أن يكتّبَ عليهن الجهاد ىا كِب 
على الرجال» وهذا مُتَمنَى غيرُ جائز؛ أنه تعال كب لكلّ من الرجالٍ والنّساء على حسّب 
حاله واستعداده»؛ ولكن استدركه بقوله: #وَسَكَنُوا أنه من َضْلِوء #. أي: اسألوا اللَّهَ ما 
َليِق بحاليكم وما يُصلحُكم”"» ألا ترى كيف ذَيّلَ بقوله: «إنَ أنه كارت يكل تن 
عَلِيِمًا #؟ 

قوله: (أي: ولكلّ شيء) يعني: المضافٌ إليه ل«كل» محذوفٌ وهو شيء» والمفعول 
الأول ل«جملسا 4 هو 9م مولي #. والثاني 7 وَلِكلٍ ل 04 ومِمَائَرَكَ 4 متعلّقٌ بمحذوفٍ 


م 


200 (صحيح البخاري» (6055). 
(5) في (ص): «ايصلحكن» وفي (غ): «يصلح لكم». 


سورة النساء هه 


مِنَ امال #جعلنا مولي © و انا ياوه وجرِزُونّه؛ أو: ولكلّ قوم جعلناهم موائ 
تَصِيبٌ مما ترك الْوِدَاِوَالْأَكَربت 4*؛ على أن علصا م موي 4 صفةٌ ل«كلٌ» 
والضمير الرا- جعٌ إلى «كلّ» محذوفٌ» والكلام مبتدأ وح كا تقول: 000 
الله إنسانًا من رزق الله أي: “خط ون ريق الل أو: ولكلّ أحدٍ جَعلْنا موالي ما تَرّ 

ا لالهلاب وسو لزنت ول طن 4 

ضميدٌ ١كل».‏ نُمَ فسَرَ الموالي بقوله: الْوَلِدَاولأَفربُوت 4» كأنه قيل: مَن هم؟ 
فقيلَ: الوالدانٍ ل (والذين عاقدث أيانكم): نهدا فاق ابس اقرط 
فوقعَ خبره مع الفاء؛ وهو قوله: لإهَنَاوهُمنصِببهُمْ 4 ويجوزٌ أن يكونَ منصوبّاء على 
قرلك ازيذا قافر ويجوزٌ أن يُعطَف على لألوَدا4» ويكون الْضْمَر ني ما فَحَانُوهَمَ * 
للموالي. اراد بالذين عاقدث أيإنكم: مَوالي اُوالاة؛ كانَ الكّجل يُعاقِدٌ الرّجلَ» 
ّي ااا ج١١١‏ 12259 222222222222255 


هُو صفةٌ ل١كُل).‏ الى بتكنا لكل مالٍ ترَكه الوالدانٍ رن( يَحْوُوئّه وهو المراد 
بقوله: "ولكلٌ شيء مارك إلى آخره. قال السّجاوَئْدي: وفيه ضعففٌ للمَضْلٍ بِينَ الموصوفٍ 
والصّغة؛ إذ يصيدٌ بمنزلة مَن يقولٌ: لكلّ رجل جعَلتُ درهمًا فقير. 1 

قولّه: (أو: ولكلّ قوم) فعل هذا الكل قوم؛ خبر» والبتدأمتعلقٌ اكوك 4» وهو 
نَصيبُ المقدّرء و #جَعَلْنَا #: صفة لدكل». ومفعوله الأول محذوفٌ وهو ضميرٌ الموصوف» 
وطمولي # ثاني مفعوليه المعنى: لكل مَن جعلناه وارنًا نصيبٌ من المّكة. 

قوله: (أو ولكلّ أحد جِعَلنا موالي)» فعلى هذا «لكلّ أحد): تنعول #جعلما 24 
و#موالي # بمعلى الوارث» ومِيَائَرَكَ *: صلته المعنى: جَعَلنا لكل موروث ارا 

را ليرّكته» ّم قيل: ومن الوارث؟ فقيل: : الوالدان والاة قرّبون. قال القاضي: وفيه خروج 
الأولاد؛ ف الأقربينَ لا يتناوطّم كالم يتناول الال 

نرلهة (ويكون المضعه في #مَعَانْوَهُمَ * للموالي) فيَدلٌ فيه «الذين عاقَدَتُ»» وعلى 


)00 في (ط): «ورّاثاً». 
(؟) «أنوار التنزيل» (7: “181). 


ادن الجزء الخامس 
فيقول: :مي دمك» وهَذمي همك وثأري ترك وحَرْبي حَرْبُكء وسلْمي يلمك 
وترلى :وار ثلقة :تمل ى وأطلة بلفه وتَعقِلُ عني وأعقِلٌ عنك؛ فيكونٌُ للحَلِيفٍ 
السّدسٌ من ميراث الخليف, فتسخ. وعن النبيّ كلةِ: أنه حَطْبَ يوم الفتح» فقال: 
اما كان من حِلْفِ في الجاهليَة فتمسّكوا به؛ فإنه م يذه الإسلامٌ إلا شدَة ولا تحثوا 
ِلقا في الإسلام»» وعندَ أبي عنيفة: لو أسلّمَ َل على يدِ رجلٍ وتعاقّدا على أن 
يتعاقلا ويتوارئ؛ صخ عندهء ووَرِتَ بحقّ الموالاة خلاًا للشافعيٌ» وقيل: المعاقدة: 
اقبي ومعنى (عاقدث أيأنكم): عاقَذْتهم أيدِيكم وماسَخْتموهم. وقرى: (عَقَدتْ) 
بالتشديدٍ والتخفيف, بمعنى: عقدثٌ 00 أبمانكم. 


ما مار د سس 2 سه ب عه دده هه ما 1١‏ 
اج 
1 


ٌ عن 2 هه و سح سرس آ هه 54 ره 
2 زليه الكت و انال ل والبي فون 
سر ص 2 بج 1146 ب و سس 
00 6 هجر وم هن في اَلْمَصَاجع وا صريُوه ) فإنْ أطأمتحكم فلا 
ا و هي ماج 


يع سبلن 4 ع سكي # 1"] 
الوجهِينٍ الأَوّليْنِ الضميرٌ مختصٌ ب«الذين عاقَدَتُ»» وعلى هذا الوجه الفاءٌ جزاءٌ شَرطٍ مقدّ 
وامن»: صلة لوال #. أي: جعلنا لكل موروث وارِثًا حائرًا كته فقيل: مَن هم؟ قيل: 
#آلْوَلِدَانِ وا كربت * والمعاقدون. ثم قيل: وإذا كان كذلك مَتَاوْهُمَ بم 4. 
قولّه: (وقرىّ: ١عَقَدَتْ)‏ بالتشديد) وهي 200 «والتخفيف»: عاص وحمرة 
والكسائيء والباقون: (عاقَدَت) بالألف. 
قولهة تحمس عَقَّدثْ عهوهم أنيأئكم) فحُذِفَ العهوة وأقيمَ م الضمية المضاف إلنه 
مقامه. د ثم خحذفٌ 0 في القراءة الأخرى وهي: (عاقدَث أيُمانكم). أي عاقدتهم أيديكم. 
قولّه : (عهودهم) أي: عهو دا موالي» ومُو مفعولٌ عمد رب نت #وفاعله «أبنْسش نا 


.)57١ :"( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
(؟) هذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في غيرها من الأصول قبل الفقرة السابقة.‎ 


سورة النساء /1”_ه 


#قَومُوت عَلَ أَليسَآءِ 4: يقومون عليهنَ آمرينَ ناهين ى) يقوم م الولاةٌ على 
0 وشَمُوا ان لذلك. اليه في لمم للرجا ا جميعاء 
--- - وهم النساء ا 
والاستطالةٍ والقَهْره وقد ذَكَروا في فضلٍ الرّجالٍ: َل والْحَزْم؛ والعَزْم؛ والقوة 
والكتابةًفي الغالب» والمُروسيّ والرّي» وأ منهم الأنبياة والعُلماءء وفيهم الإمامة 
الكُبْرى والصّغرى» والجهادٌ والآذان» والخطبة والاغتكاف. وتكبيراتٌ التَّشْرِيقٍ عند 
أبي حنيفة» والشهادةٌ في الحدودء والقصاصء وزيادةٌ السّهمء والتَعصيبُ في الميراث» 


قولّه: (وَسَمُوًا «قومًا» لذلك) الراغب: القوم: جماعة 00 دون النساء؛ ولذلك 
قال تعالى: لالاسحَر قوم من قَومٍ عمو أن بي ووأ حيرا ينو لاون ا من ضَْآءِ # [الحجرات: »]١١‏ 
قال الشاعر: 
أقومٌ آل حِضْن أم نساء("» 
وفي عامة التنزيل: أريدوا به وبالمّساء جميعاء وحقيقته للرّجال لما نبّه عليه قوله عزّ 


ا 


وجل: #الرَجَالُ قوتمورج عل الرسآ #("). 
قوله: (مسيطرين) أي: متسلطين9. 


قولّه: (وفيه دليل) يعني: في تعليل تَسلْطٍ الرجال على النّساءِ بالأمرٍ والنهي بقوله: 
ليما تيكل أنه 4 لوَيِمآأَنمَقُوأْ 4 إدماجٌ لمعنى الإمامة الكبرى» نحوّه قولّه تعالى: : #إني 


بحذ 2 سس 


جَاعِيُكَ لِلنّاس ِمَامَاقَالَ ون مُرَيَيٌّ َالَكَاينَالُ عَهَدى القَِمِينَ 4 [البقرة: 174]. 
0 1 (واخَمالةٌُ) وهِيّ الدّيةُ التي يتحمَّلُها الرجلء ويَعْرَمُها ويسعى في تحصيلهاء 


(١؟)‏ «مفردات القرآن») ص597. 
إفرة هذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في غيرها من الأصول قبل الفقرة السابقة. 


والحهالة» والقّسامة» والولايةٌ في التّكاح, والطَّلاق» والرّجعة وعد ةٌالأزواجء واليهم 
الانتساب» وهم أصحابٌ اللّحى والعهائم . #ويم] أَنَفَهُوأ 4: وبسبب ما أخرجوا في 
نكاحهنٌ من أموايهم في الور والنفقات. ٠‏ وروي أن سعد بنّ الرّبيع - وكان نقيبًا من 
نْقَباءً الأنصار مايا الما اويا بِنِ أبي زُهير؛ فلَطَّمَهاء فانطلقَ 


بها أبوها إلى رسول الله يكل وقال: َفْرشته نه كَريمتى فلَطَمّهاء فقال: (لَِمْجَمَ منها» 


و«القَسَامة) هي الأيمان» يُقسم على الأولياء في الدّم. التّهاية: القَسَامةٌ بالفتح: اليمين» 
كالقسَمء وحقيقتها: : أن يُقسِمَ من أولياءِ الدّمٍ خمسونّ نفرًا على استحقاقهم دمّ صاحبهم 
إذا وججدوه قتيلا بينَ قوم وم يُعرَفْ قاتله؛ فإن لم يكونوا خمسينَ أقسَمٌ الموجودواً ححسينَ 
يميئاء ولا يكونٌ فيهم صبيٍّ ولا امرأةٌ ولا مجنونٌ ولاعَبّد أو يُقِمْ بها اهمون على نفّي 
الئل عنهم» فإن َل الدَعُونَ استحَقُوا لدي وإن َل امون ل لمهم الي وقد 
أَقِسَمَ يقسم سوقاف إذا َل وقد جاءت على بناء العامة واتالة؛ لأنها تَلزَمُ اهل 
الموضع الذي يوجَدٌ فيه القتيل» وفي حديث الحَسَن: «القَسَامَةٌ جاهليّة 27 أي: : كان أهل 
الجاهلية يَدِينُونَ بباء وقد قرَّرَها الإسلام. 

قولّه: (أنَّ سَعدٌ بنَ الرّببع» وكان نقيبًا من نَُباءِ الأنصار). الاستيعاب: مو سَعَدُ بر 
ابيع بن عَمْرِو بن أبي زُمَيرِ بنِ مالكِ الحَزْرجيٌّ الأنصاريء عَمَبِيٌَ بَدْرِيّه وكان أحد تُقباء 
الأنصارء قتل يوم أحدٍ شهيداء بعَتَ سول لله كل أي بنَ كعبٍ يأتيه بخيّرهء قال: اذَمَبْ 
فأقرن مني السلام» وأخيزه أني قد طُينتُ اث عشرَة طعنة وأني قد أنِلَتْ مقاتلي» واقرأ 
على قومي السلامٌ ول لهم :يقول لكم سَعدٌ: قار اك ل رد 
العقبة» فواللّهِ ما لكم عندَ اللَّهِ عُذدٌ إن لص إلى نبيكم وف عَيْن ُطرف(©. 


)01 يعني أنَّ رسول الله كه قد أمرّ القسامَةٌ على ما كانت عليه في الجاهلية. وحديتٌ القسامة أخرجه مسلم 
(1) والنسائيٌ (8: /77) وغيرهما من حديثِ ميمونة زوج النبيٌ بكللة. 

4 «الاستيعاب» (7: 089) والحديثٌ المذكور أخرجه الإمام مالك في «الموطاً» ص58 ”2 وقال ابن عبد 
البرّ في «التمهيد»: لا أعرفه مسندًا وهو محفوظٌ عند أهل السَّير. 


سورة النساء 00 


فتَرلتْ؛ فقال يكلِْ: «أرَدْنا أمرًا وأراد الله أُمرّاء والذي أرادً الله خير»؛ ورّفِمَ القصاص. 
واختلف في ذلك؛ فقيل: لا قصاصٌ بين الرّجلٍ وامرأته فيها دونَ النقُس ولو شَجّهاء 
ولكن عيب العقل: وقيل: لا قصاص إلا في اجرح والقَدلء وأما اللَْمة ونحوّها فلا. 
#قَنِتَتٌ 4: مُطيعاتٌ قائماتٌ بها عليهنَ للأزواج» #حَلفِظتٌ لِلَمَيِّ 4: العَيْبٌ: 
خلافٌ الشّهادة» أي: حافظاتٌ لمواجب العَيْبٍ إذا كان الأزواجٌ غير شاهدِينَ مهن 
حِفْظَهِنَّ ما يبٌ عليهنّ حفظّه في حال الغيبة من الفُروج والبيوتٍ والأموال. عن 
النبيّ يكِ: «خيرُ النساء امرأةٌ إن نَظَرْتَ إليها سَرنْك» وإن مها أطاعتّك» وإذا غِبْتَ 
ميا عوط اك لاما ونفسِها» ولا الآية. وقيل: #لْلَعَيْبٍِ #: لأسرارهم ليما 

حَفِْطظَ أنه *: بها حفظهنً الله حينَ أوصى ٠‏ بهن الأزوايج في كتابه وأمَرَ رسوله عليه 
7 والسّلام فقالٌ: #استوصوا اليا خيرًا»)؛ أو بها حَفِظهنَ الله وعَصَمَهِنْ 
تقو نظا لكب ار يفظن حت وَصَتَعنَ النوات العطيم عل تفط الغيب» 


قولّه: (لٌواجب العَيّب) قيل: المواجبٌ: - جمعٌ الموجب» والمراد باموجب العَيّب): ما 
يُوجِيُه المَيْبِء أي: ما يِِبُ المحافظةٌ عليه في حال غَيَْةِ الروج. 

0 (في مالها) أراد في مالك» وليّا كانت هي الُْنصرّفة فيه في حال العَيْبة وأنه من 

ينَقَقّ غليها؛ كأنة مااء نحو قُوْله تعالى : « ولا مُوَو سمه أمَوَكَكُه 4 [النساء: 0] بعمًا لها على 
الجفظء أي: لِيَحمَظُْنَ حفظًَا مثلّ حفظ أموانّ. 

قولّه: (أوبا حَفِظَهُنَّ حرنَ وعَدَهُنَ الشوابٌ) فير الحفظ بوجوو ثلاث» أحَذها: : أنه تحازء 

من إطلاق السبّبٍ على المسبّب؛ لأنَّ الظاهرَ أن يقال: احافظاتٌ للغيبٍ بسببٍ أن الله تعالى 
وَصّى الأزواج بحفظِنَ رعاية لحَقّهنَ؛ فهن قَضَيْنَ و حل قزل تسد فطل عيي الازوانت» 


وعلى هذا يجوز أن يكون مشاكلة لقوله تعالى: 8 وَحَروا سَيَكَةَ سيت تله 4 [الشورى: 2171٠‏ 
والثاني: أنه حقيقة» أي حافظات للغيب أن الله تعالى حَفِظهنٌ من أن يَقَعْنَّ في الذنب 


)١(‏ من قوله: «وعلى هذا يجوز أن يكون» إلى هنا أثبتناه من (ط). 


لام الجزء الخامس 
وأوعدَهنً بالعذاب الشّدِيدٍ على الخيانة. و(ما» مصدرية. . وقرئ: (با حَفْظ الله 
بالنصب على أنَّ «ما ' موصولة أي: حافظاثٌ للغيب بالأمر الذي يم حم الله 
وأمانةً له؛ وهو التعفُ والتحصّنُ والشفقة على الرّالٍ والتصيحةٌ هم. وقراً ابر 
مسعود: : (فالصّوالحُ قُوانت حَوافظ للغيبٍ با حَظة الل فأصلِحُوا إليهن). تشوزنا 
ونُشُوصّها: أن تعصيّ زوجها ولا تطمئن ! ليه» وأصلّه الازعاج. #إفي الْمَصَمَاجع #: 


ا 2 


وعَصَمَهن فقوله: اوعَصَمَهُنَ) عطفٌ تفسيري. وثالثها: أنه من باب الكناية» اق نين 
حافظاتٌ للغيب لأنَّ اله تعال وَعَدَهُنَ الثواب عليه؛ ولذلك سَعَيْنَ في حفظ العَيّبء كأنه 

قيل: امن ليب حئى لا أضيع أجركن ]يلم من عدم ضبان إناء أجورهن. 

قولّه: (وقرى: (با حَفِظ الله) بالنّصب(22" على أنَّ «ما» موصولةٌ) قال أبو البقاء: ١ما»‏ 
على قراءة النّصبٍ بمعنى الذيء أو نكرةٌ والمضافٌ محذوف. والتقدير: بها حَنفْظ الله أو دِينَ 
الله» وقال قومٌ: هي مَصّدريّة والتقديرٌ: بحِفظِهنً الله وهذا خطأ؛ لأنّه إذا كان كذلك حلا 
الفعلٌ عن ضميرٍ الفاعل؛ لأنَّ الفاعل هنا جممٌ المؤنّث» فكان يجب أن يكو بها حَفِظْنَ الله 
وقد صَوّبَ هذا القولّ وجعَلٌ الفاعلّ فيه للجنسء وهُو مفرّدٌ مذكّر فلا يظهَرٌ له ضمير". 

قولّه : :(فلصّوالحٌ قوانتُ حوافظ للغيب. .. فأصلحوا إليهنَّ). الأساس: ومنّ المجاز: 
وأصلح إلى دابته: أ حسَنَ إليها وتَعهّدَها. 


وفي هذه القراءة(" إيذانٌ بأنَّ الآيد فيها إجمالٌ وتفصيل؛ فالمجمّل قولّه: «الرَجَالٌ 
َودمُورت عَلَ َلِيَسَآءِ . وتفصيلّه: فالصالحاتٌ» وقولّه: ولي تحَاهونَ ننورشرى »*. وأنَّ 
قولّه: في هذه القراءة: «فأصلحوا إليهنَ» مقابلٌ لقوله: تَعِظُومٌرى 4 يعني: قُومُوا 
عليه فاللاتي صَلّحَتْ فأحسنوا إليهنَ» واللاتي نشَرَتْ فعِظُومُنٌ» واضربُومُنَ. 


كر كاله 2 ١‏ حي ام خم له 
قوله: (وتشوصها). الجوهري: نشصّت المرأة من زوجهاء مثل نشّرّتء فهي ناشرٌ 


.)51780 :7"( و«البحر المحيط)‎ )79١ :1( انظر «المحتسب»‎ )١( 
.)"0 85 :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )0( 
.)7588:1( انظر: «المحتسب»‎ )9( 


سورة النساء أمهة 


في اكراقده أي: لا يُداخلوهن تحت اللّحُْف. أو هي كِنايةٌ عن الجماع. وقيل: هو أن 
يُوليها طهره قي الفتيع: وقيل: في المصتاجع»: في بيوتهن التي يَبتَنَ فيهاء أي: 8 
تبايتوهن. وقرئ: : (في الَمْجَّع)» و(في المضطجع)» وذلك ا أحواهن وتحفْقٍ 
أمْرهنّ في النُوزء أَمَرَ بوعظِهنٌ أوَكاء ثم مهجرائمنً في المضاجع. ثُمَّ بالضَّرْبٍ إن 1 
يَنْجَعْ فيهنَ الوعظ والهجران. 


50 000 .امه 5 0 4 ع 2 و 
وناشص» ونشَّضْتٌ عن بلدي: انزَعَجُت. الراغب: النْشْرٌ: المرتفع من الأرض» ونشزفلان: 
ةا “حي لعن 38 يه ع حا مين 18 2 07 مه 
إذا قَصَدَ تَشْرَّاء ومنه: تَسَرَ فلان(١2‏ عن مقرّه» ويعبرٌ عن الإحياء بالنشز والإنشاز لكونه 
ا فى ا عا 4 يعن 3 
ارتفاعًا بعد اتّضاعء ونُشورٌ المرأة: بُغضها لرّوجِها ورفع نفسيها عن طاعته وعينها إلى 


قوله: (أمربِوَعْظهنَ) جملةً مستآئفة على سبيل البيان» لقوله : «وذلك لبُعَرَفَ أحواطْنً)؛ 
لأنَ امشارّ بها تلك المأموراتُ التي تضمّئها قولّه تعالى: #وَالن كافون دتُورشْرك 4 إلى قوله: 
#وَأَصْرِبُوهنَ #. 

الانتصاف: الترتيبُ الذي أشارٌ إليه الزَغسّريٌّ غيدُ مأخوذٍ من الآية؛ لأنَها 
واردةٌ بواو العطف. وإِنَّا استفيد من أُدِلَّةٍ خار جيّة". وقلتٌ: ما أظهرٌ دَلالة الفاء 
في قوله: مَمِظُوهُرى 4 عليه! وكذا قضية الترتيبٍ في الرّفق والنّظمء فإِنَّ قوله: 
تالص يِحَدتٌ؟ وقوله: َل ديشت 4 تفصيلٌ ما أجل في قوله: طالَجَالُ 
وموس عل أليسآء 4» كاسن أ انه تعالى بتفضيلٍ الرّجال على النساء وقوامهم 
عليهن نّم فصّلَ النْساءَ قسمئن: إِمَا أن اتات صَاحاتٌ يمطنَأزواججهنٌ في الحضور 
الع فعل الرجال الشَقة عليهنَ والنصيحة نومأم ناشزاتٌ غير مُطيعات؛ فعلى 


الرجالٍ الترققٌ بهن أولا بالوَعْظٍ والنصيحة: فإن لم ينجّع الوعظ فيهن» فبالهجرانٍ والتفرّق 


)١(‏ قوله: «إذا قصد نشزأء ومنه: نشز فلان» ساقط من (ط). 
2( «تفسير الراغب الأصفهاني» (1: )١‏ وانظر: «مفردات القرآن» ص" .8١‏ 
() «الاتتصاف بحاشية الكشَّاف» (001/:1). 


وقيل: مُعناه: أكرِهُوهنَ على الجماع واربطوهن هجر البعيرَ: إذا شده باجا 
وهذا من تفسير الثقّلاء! وقالوا: : يحب أن يكون صَرْبًا غير مبرّح؛ لا يجرهاء ولا 
يكسرٌ لها عَظََاء ويجتنبٌُ الوجه. وعن النبيّ يكللة: ١علَقُ‏ سَوْطَك حيثٌ يراه أهّك». 
وعن أسماء بنتٍ أبي بكر الصَّدّيق رَضِيَ الله عنهما: تررك اع سرع ادير 
ابن العرّام» فإذا عَضِبَ على إخدانا صرب بود لشَْبٍ حتى يكسرًه عليها يرق 

عن الرْبير أبياثٌ: 

ولولا نوها حَوْهًا حَبَطنُها 
لملا َمْعِن مسبيلا4: فأزيلوا عنهنَ التعرّضٌ بالأذى والتوبيخ والتجئي» 


في مَضَاجِعِهنَ 50 بالصبري لأن لقصو الإصلاحٌ والدخولٌ في الطاعة؛ 
لقوله: ين أممسَحكُمْ 4» فرنّتَ الوعفة على الخؤف من الُشوز» فلا بد من تقدر يمه على 
قريئيّه» ومنه نبّه على ترتيب قريئيّه. 
قوله: (بالمجار): الأساسن: المتجات: حبل يكذ بديةه رن ونيله» تالف الشكان: 
قولّه: (بعود المشجّب). النهاية: المشجَبٌ - بكسر الميم وفتح الجيم -: عِيدانٌ تُضَعٌ 
رؤوسُها ويُفرّحٌ بين قَوائمهاء وتوضَعٌ عليها الثِيابٌُ» وقد تُعلّقُ عليها الأسقِيَةٌ لتبريدٍ الماء. 
قولّه: (ولولا نوها حوهًا لَبَطتُها), تمامه: 


كخبطة فَرُوج ولم أتلعته7© 
حَبَطتٌ الشجرٌ حَبْطًا: إذا ضرّبتها بالعَصًَا ليَسقْط ورَقهاء يَتلِعتَمُ الرجلٌ في الأمر: إذا 


0 


كت فيه وتأنّى. 


قوله: (والتجئّي) الجوهري: النجئّي: التجرّم وهو أن يدعي عليك ذنبًا م تفعله. 


(1) للزبير بين العوام رضي الله عنه. انظر: «شواهد الكشَّاف» (1: 007) و«مغني اللبيب» لابن هشام 
ص7 6. 


نور اتنا لان 


وتوبُوا عليهنَ» واجَلُوا ما كان منهنَ كأن م يكن بعد رجوعِهنٌَ إلى الطاعة والانقياد 
وتَدِكِ الُشوز. «إنَّ لمكن علِئًا حكبيرأ » فاحدَّرُوهء واعلّمُوا أن قدرئّه عليكم 
أعظمٌ يمن قُذْرتكم على مَن تحت أيديكم. 1 : أن أبا مشعود الأنصاري رَفَعَ 
َْطَه ليضرب غلاما له فَصْرٌ به رسول لله كه فصاح به: أبامتفوذ! للدافد قدرٌ 
عليكٌ منكٌ عليه»» فرمى بالسَّوطٍ وأعتقٌ عق الغلام. 


أؤ: #إذَّأشَّمكَآ ب علِئا كبيرا #* وإنكم تعضّونه على علو شأنه وكبرياء 
سُلطانه نّم تتوبونٌ فيتوب عليكم فأنتم أحقٌ بالعفو عمّن يني عليكم اذا رَجَع. 
دوس ا 


ل َإِن حِفْشمْ سْمَافَيدومَا فأبعثوا - 05 حَكَمَا من أَهَلوء وِحَكُمَا من هلها إنيريدآ 
إِصَلنحا يوق الله ينتهما | اِْذَأسَمَكَانَ عَلِيمَا حير ه] 


#سْتَادَيَهًِا 4 أصله شقاقً بينهماء فأضيف الشقاقٌ إلى الظرفٍ على طريق 
الانّساعء كقوله: «بل مَكرُ أل وَأَلَّهَا 4 [سبأ :+م] وأصلّه: بل مكرٌ اليل والنهارٌ؛ 
أو على أنْ لال مُشاقًاه والليلٌ والنهارٌ ماكريْن على قويم : مبارّك ضائم. والضمة 
للزوجَئّنء ول ير ذكرهما؛ ري ذِكْرِ مايدلٌ عليه|؛ وهو الرّجَالُ والنساء. 


قوله: (ويُروَى: أنَّ أبا مسعودٍ الأنصاريً) الحديث من رواية مسلم وأبي داود 
والترمذي : كنت أضرِبُ عُلامًا لي بالسّوط فسَحِعتُ صَونًا من حلفي : ١علَمْ‏ أبا مسعود», 
فلم أفهّمٍ الصوتٌ منّ الغضّبء »فلا قنامتي فإذا مو رسُولٌُ الله يك يقول: لاد اأضمه 
لله أقدَدٌ عليكٌ منكٌ على هذا الغلام»» فسَقَطَ مِن يدي السَّوطّء فقلتُ: : يا رسُولٌ الله هو 
حر لوجه الله فقال: «أمَا لولم تفعل للَفِحَنْكَ النار»0"©. 

قوثه: (جعل البين مُشاقًا). مُشاقًا: اسم فاعل» نحو: ختار» ونحوّه قولّه تعالى: الَقّد 
ع تَعَطَمَ بتكم 4 [الأنعام: 5 برَفع «ابين». 


)غ2 اريك ميل (1588)ترأبوداوة (0109) والترجلي 45 16) أيغرفي المت الترد؟ للبخاريٌ 
1لا .)١‏ : 


5 “اه الع ]نكا فين 


#حَكمَا من هلو *: : رجلا مَقَمًا رض يصلحٌ لكوم العَذْلِ والإصلاح بيتهما» 
وإنما كان بععث الحكمَين , من أهلهما؛ لأنّ الأقارب أعرفٌ ببِوَاطِنِ الأحوالٍ وأَطلّبُ 
للصّلاحء وإنما تسكن إليهم نفوسٌ الزوجين وتَبررُ إليهم ما في ضمائرهما من الحبٌ 
والبغض وإرادة الصّحبةٍ والقرقة وموجباتٍ ذلكٌ ومقتضياته» وما يَرْوِيانِه عن 
الأجانب ولا يبان أَنْ يَطَلِعوا عليه. فإن قلتَ: فهل يَلِيانٍ الجمُعَ بيئهما والتفريقٌ إن 
رَأيَا ذلك؟ قلتٌ: قد اختّلفَ فيه؛ فقيل: ليسّ إليهما ذلك إِلَا بِإِذْنِ الزوجَيْن؛ وقيل: 
ذلك إليهماء وما جلا حَكمَيْن إلا وإليهما بناءُ الأمر على ما يَقْتضِيه اجتهادُهما. وعن 
عَبيدةً السّلّمانٌ: شهدت عليًا رَضِيَ الله عنه وقد جاءئّه امرأةٌ وزوجُها وممَ كلّ واحدٍ 
منهم| فِامٌ من الناس» فأخرجَ هؤلاءٍ حَكمّ) وهؤلاءِ حَكََاء فقال علٌ رَضِيَ الله عنه 


قوله: (رجلا مَقْمَعًا رَضًا). الأساس: فلانٌ لنا مَفْتَعٌ رضًاء أي: مَقَنَعٌّ بقوله وقضائه» 
وشاهدٌ مَمَنّع» وشهودٌ مقانع. 

قولّه : (ذلك إليهما) قال القاضي : قال مالكٌ: لها أن يتخالّعا إن وجدا الصلاح فيه(2, 
قلت: : وَيِنْصِرٌه تكريرٌ ذكرٍ الحكَمَيْنِ في التنزيل ومتعلّقهه| وإن لم يُقل: حكمَْنٍ من أَهلَيْهماء 
وهو أخصّر. 

قوله : (وعن عبيدة السَّلّْمانٌ) بفتح اللام في رواية الكتاب وني «جامع الأصول)0©: 
هو جاهلٌٍ لانن أسلَمّ قبل وفاة النبيّ يكل وم يلقَة» سَمعّ أكابرٌ الصَّحابِةَ واشتهد 
بصحبة عل رَضِيَ الله عنه . عبيدة : بمتح العَيْنِ وكسر الباء الموحّدة وسكون الياء» والسّلَماز 
بفتح السّين المهمّلة وسكون اللام والنون7». 

0 ان جماعة» ولا واحدّ له من لَفْظِهء التّهاية: الفِئامم مهموز: 


١‏ يس 


.)١187 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
في (ص) و(غ): «الجامع».‎ )0( 
.)545:17( «جامع الأصول»‎ )( 


سورة النساء نون 


للحكمئن: أتدريانٍ ما عَلَيْكا؟ إِنّ عليك) إن رأيتًا أن تمَرّقا فرَقثّاء وإن رأيتا أن 
جمَعا جمَعتهاء فقال الزوج: أمَا الفرقةٌ فلاء فقال علحٌ: كذَبَ» واللَّهِ لابح حتى 
تَرضى بكتاب الله لك وعليك» » فقالت المرأة: رضيتٌ بكتاب الله لي وعَليَ. . وعن 
الْحْسَن: تجْمعانٍ ولا يَُرّقان. وعن الشّعْبيٌ: ما قضى اَكَمانٍ جاز. والألِفُ في إن 
يري دَآإِضَلْحًا 4 ضمير الحَكَمَئْنء وفي #يُوَوْقٍ أَلَهُيَنَتُمَآ4 للزوجَيْن؛ أي: إن قصّدا 
إصلاح ذاتٍ البَيْنء وكانت نيِّتَهها صحيحة صحيحةً؛ وقلويه| ناصحةً لوجه الله؛ بُورلك في 
وساطتهماء وأوقعَ اله بطِيْبٍ نفسهها وحسن سَغْيها بين الزوججين الوفاق والألغة. 
وألقى في نفوسهم المودّة والرّحمة. وقيل: الصَّميرانٍ للحَكمَيْنء أي: إن قَصّدا إصلاح 


قوله: (كَذَّبَ, واللَّهِ لا تبرحُ) فيه التفات. قال الزجاج: على الحكَمَينٍ أن يقصدا 
ا ا 
أن يفعَلّ ما رَأى فيه؛ فعلٌ كلها فيه وأولاتما ذلك؟". وفي «المعالم) ام صَح القولَينُ: أن 
بَعْتَ الحَكَمَينِ على رضاهماء فيتوقّفٌ التطليقٌ على رضاه. والاختلاعٌ بيإلها على رضاهاء 
وعليه أصحاب الرأي؛ لقول عل رضي الله عنه حي قال الزوجُ أما القُرقةٌ فلا - : كلَّبْتَ 
قر بمئل الذي أُقرّتْ به؛ فقَبَتَ أن تقييدَ الأمر موقوفٌ على رضاء . والقولٌ الثاني: أنْ 
اتيت عل رضاهماكااكم بك عل الخصين لا رضاها ون قال بهذا قال 5 
المرادُ بقوله للرجل: احنّى ره أن رضاء شَرْط؛ بل معناه: أن المرأةَ رَضِيتْ بب) في كتاب الله 
فقال الرجل: ما الفرقةٌ فلاء يعني: ليستٍ القُرقةٌ في كتاب الله؛ فقال عل رَضِيَ الله عنه: 
كدَّبْتَ؛ حيث أَنكَرْتَ وقلتّ: إن لق ليست في كتاب الله؛ إن قوله: : لبوق هينم 
يشتملٌ على الفراق وغيره؛ لأنَّ التوفيقٌ أن يرُ يج كل واحدٍ منهما من الور ولك يكون 
تارةً بالفراق» وتارةً بصَلاح حالما في الوَصّلة. هذا معنى كلام «المعالم)7"). 


قوله: (الضميران للحَكَمَين). قالّ الإمام: وهامّنا قِسمٌ رابع: وهو أن الأول للزَّوجَيْنٍ 


.)5٠ «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 
.)714:5( ولتام الفائدة انظر: «تفسير الطبري»‎ )5١١ :7( (؟) «معالم التنزيل»‎ 


كمه الجرء الخامس 
ذاتٍ البَيْنِ والنصيحة للزوجَين يوفقٍ الله بيتهماء فتفِقَانِ على الكلمةٍ الواحدة» 
ويتسائّدانٍ في طَلَّبٍ الوفاق حتى يِحَضّلٌ الغرضٌ وينم المراد. وقيل: الصّميران 
للزوجَئنء أي: إذيريدا إصلاخ ما بيتهاء وطلبا لخي وأن يزول عنهم لاق يطح 
الله بينها الأَلْفد وأبدَهما بالسََّاقٍ وفاقاء وبالبغضاء ءِ مودّة. لإإنَأشَّهكانَ عَلِيمًا حرا : 
بعلم كفت يون بين الُختلقئن ويجمعٌ بن اتن ن. #لوْأَنفَقَتَمَائ الْأرْضٍ جا مآ 


0 
ُ 
أَلَنَتَ به سير « 


لَفْتَ بي قُلُوبهمَ وَللحكنَانهَ َه ألَفَ بَِمَُمَ 4 [الأنفال: 7+]. 


اوس م ل 0 تك الشزة يكم 
ا ل 0 58 0 1 

#ويا[ تسدنا 4 وأحيمنواببم| إحسانه لَينى الْصَري 4: وبكل من بتكم 

ابي 
وبيئه قربى من أخ أو عم أو غيرماء #والجارذى الْقْر رَقَ *: الذي قَرّبَ جواره 
دجا الج » : الذي جواره بعيد, وقيلٌ : الجارٌ الققريب “اويا والجحارٌ الجتب: 
الأجنبيٌ» وأَنشِدَ لبلْعاء بن قيس: 
لا تجتوينا تجاورٌأبدًا دو رَحِم أو مُجاورٌ جَنْبُ 

والثان للحَكَمَئِنء أي: إِنْ يُردٍ الزوجانٍ إصلاحًا يوفَّقٍ الله بِينَ الحَكَمَيْنِ إصلاحًا حبّى 
5 

وقالٌ القافي ل ل السو 

قولّه : (وأحنوا ببا). الأساس: أحسَنّ إلى أخيه وأحسَنّ به. 


2004 


قولّه : (لا يخْتوينا) البيت» أي: لا يكرهناء مِن: اجتَوَيْتٌ البلاد: إذا كَرهتها. 


000( «مفاتيح الغيب» :٠١(‏ 9/6). 
(0) «أنوار التنزيل» (7: .)١185‏ 


سورة النساء وخوف 


وقُرئ: (والجار ذا القُربى) نصبًا على الاختصاصء كا قُرئ: (حافظوا على 
الصلواتٍ والصلاةً الوسطى) [البقرة: 784 تنبيهًا على عِظَم حقَّه؛ِ لإدلائه بحقّي 
الجوار والقزبى. 

#وَالصَاحِب بِالْبَنْي 4: : هو الذي صَحِبّك بأن حَصَل بِجَنِِك؛ إِمّا رفيقًا في 
َف وا جارًا ملاصقَاء وما شري في تعلّم عم أو جرْفة» وما قاعدًا إلى جنك في 
مجلس أو مسجدء أو غير ذلك من أدنى صُحبةٍ التأمثْ بيتك وبيته» فعليك أن تَرعى 
ذلك الحيٌّ ولا تنساكٌ وتجِعَلّه ذريعةً إلى الإحسان. وقيل: الصاحبٌ بالجتب: المرأق 
#وَآبْن ألسَِيِلٍ 4: المسافرٌ المنقَطّعٌ به وقيل: الضيف. والمختال: التيّاه الجهول الذي 
يتكبّر عن إكرام أقاريه وأصحابه ومماليكه فلايتَحَمّى بهم» ولا يلتفثٌ إليهم. وقُرئ: 
«والجار الَنْب؛ ب: بفتح الجيم وسكون النون. 


قوله: (أو غَبرَ ذلك ين أدتى صُحبة التأَث)» «أو غَيْره عطفٌ على المنصوبات. وقولّه: 
لمن أدنّى صٌحبة» وض لهء ومن: ابتداء أو بيان» أي: غيرَ ذلك كائنًا أو جاصلا من أدتى 
صُحبة» يعني: في تقبيدٍ الصاح بِالْبكنْسِ 4 تعميمٌ معناه» وأَريدَ به أصلّ الاستعمالٍ 
لا المتعارّفُ المشهور؛ لأنهُ لا يقال عُركًا: هو صاحبُ فلانء إِلّا إذا راققه والترّمَهء أو واققه 
في مذهب؛ فهذا القَيْدُ نحرٌ القيد #فالْأَرَضٍ »* ل#دَآَةٍ * في قوله تعالمى: #وَمَامِن دَآبّةَ في 
الْدَرضٍ 4 [الأنعام: 4*] ونظية لططير » في قوله: #ولاطار يَطِير يتَاحِيِّ #. 


00 


ا 1 0 
قوله: (النقَطَع به) الجوهري: والْقَطِعَ به فهو مُنَقَطَمٌ به؛ إذا عَجَرٌ عن سفَّرِه من نفقةٍ 
ذهبت» أوقامت عليه راحلته؛ أو أتاة أمرٌ لا يَقدٍ / يَقَدْرٌ أن يتحرّك. 


قوله: (فلا يتَحقّى بهم ولا يلتفثٌ إليهم) أي: لا يتلطّفُ بهم ولا يرحمُهم. 


قوله: (وقرئ: «والجار الجنْب))2070 أي الجار ذي ا جئب» أي: الملتصق ذاره بجنت 


.)57737 :7( انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 


8ه الجزء الخامس 
ادن محلو ويام و تاسكس 7 ! 5 2ل م 1 مار أَشَمُمِن 


قصلو وَأَعْسَّرّنًا إِْكدفرنَ عد عذابا م مهيئًا * خرة 


« ألَدِنَيبَحَلُونَ 4: بدلٌ من قوله: #مَن كان دمالا فَخُورًا © [النساء: +م], 
أو نصبٌ على الذّمٌ» ويجورٌ أن يكونّ رفمًا عليه؛ وأن يكونّ مبتداً خيذه محذوف: كأنه 


دارك. الجوهرئ: قعدت إلى نت فلان وإل جاتت فلان بمعتى» وهذة القراءة تنك اقول 
من قال: الجار القريب النسّب واخار الاستي. 

قولّه: (وأن يكونّ مبتداً خبئه محذوف»» فإن قلتّ: ما الفَرِقُ بين هذاء وأن يكونٌ خب 
مبتدأ محذوف كا عليه الوجة الثاني؟ قلتُ: على الثاني يتَصل بقوله: #مْسَالَ هَحورًا »* 
محكومٌ عليهم بأَئّهم همٌ الذين لا بهم الله وهو أبلغ من البدّل؛ ليم يوُ بأنَ البُخل أي () 
أوصافِهم, وهو الذي حَلَهٍ على أن تَكيّروا عن | إكرام أقارٍبهم وأصحابهم, وأنهم معروفونٌ 
مشهورونً بكودهم حُالنَ فَخُورين؛ ع ل 
يكون الموصّوفٌ مشهورًا معروقاء والصّفةُ صالحةً للمدح أو للذم عل ادتتكوة 
علون» وا مخضأ ف حي باطو لكا تنلات الال 
والأقرّبينء والوجةٌ الاتصال؛ لأنَّ ل ظَ َه يحب من كان عدْسَالا فَحْورًا © تذييلٌ 
لقوله: #وَاعَبِدُوا الله ولا مش ركو يو سيا بودن امكل وقد رك زليه سيره 
«المختال» ب« المَيّاه: لجو الذي يتكبر عن إكرام ام أقاربه»» ثم لا بد منَ انضمام قوله: « الَدبنَ 
يبَحَلُوتَ 4 ليدم به الملقصودٌ؛ ولو جل لوَاَلَدِينَ 209 لهم ره الاين و1 موت 
لله وَلَا لوو الآخر 4 [النساء: 4*] عطفًا على #أَلَدِنَ يَبكَلُوَنَ 4؛ لِيَدخْلٌ معنى قوله: 

0 


لوأغبدوا أله ولا مرك أيو- سَيعَا # [النساء: 5”] ف معنى المذيّل د لكل النظم ويل 
الغايةً» ويؤيّده قوله بعد هذا: #9وَالَدتَ * يُنِفِقُوت 4 قيل: نزّلثْ في مش ركي قريش0(". 


وول ١حيث‏ حمَلّهم على البُخْلٍ والرّياء» جِعَلّهها و 0 صَفَيْنِ لموصوفٍ واحدء والواو 


)١(‏ في (ط): «أخصٌ من». 
(0) انظر: «مفاتيح الغيب» .)84:1١(‏ 


سورة النساء ايفن 


1 الذين وتخلون ويفعلون ويصنعون أحْناء لكل ملامة. وقرئ: مَل * 
بِضمٌ الباءء وفتحهاء وبفتحتين» وبضمتين» أي: يبخلون بذاتٍ أيديهم؛ وبا في أيدي 

ع 0 2 8 ع ع اير 
غيرهم, فيأمروكهم بأن يبخلوا به مقتا للسّخاء تمن وَجَد. وفي أمثالٍ العرب: أبخل من 
الضَّنِينِ بنائل غيره» قال: 


م بف :5 - و 
وَإِن امرأ ضنت يداه على امرئ 2 بنيلٍيدمنغيره لبخيل 


توسَّطتْ بينّه! لِيَدلٌ على أنّهُم جامعونَ بينَ وَضْفّين كل واحدٍ منهها مستقِلُ في الرذالةه 
وأيضًاء اُرائي لا يكونٌ إِلّا مَحُورَاهِ فكان الذهابٌ إلى العطفٍ على 7 ألدِبنَيبْحَلُونَ * 
واتصانّه بقوله: #كانّ ُحْمَالا مَحُورًا © أحرّىء فإن قَلتَ: هل يَجورٌ في الموصولٍ 
الأول القَطمٌ للاستئناف؟ قلتٌ: لا يسن ذلك الحُسْن؛ لأنّ لا تحلو من أن يكونّ استئنافا 
بإعادةٍ اسم من اينف عنةُ الحديثٌ أو صفيّه والأولٌ ظاهرٌ البُطلان؛ لأنَّ «الذي» وُْضِعَ 
علد إن وظنت العارف بالقين» والتان توح أن يكرة طلوف يحيث تعن 
الوَضْف؛ ليكول ذَريعةً لبيانٍ الموجب ليصحٌ التعليلٌ به» كقوله تعالى: لأحَْى لق * ل 
ون بلي #* [البقرة: 7-]» ولا دَلالةَ في قوله: مسال فَخُورًا # على هذا الوَصْفء بل 
فيه ما يدكَعُه؛ لأنَّ الئاه المَخُوِرَ أغلبُ ما يكونٌ جوادَاء اللّهم إِلّا أن يقال: إن قوله: من 
0-0 


كان محْسَالآ فَحُورًا # لما كان تذييلًا للكلام السابق أو استثنافًا ‏ تضَمَّنَ معنى البُخل 
الذي يُعطيه قوله: #وَبالوَإدئإحَسَدمًا © إلى آخره» وهذا لا يصِيرُ إليه صاحبٌ ذَؤْق. 


ص 


قوله: (قرئ: لرالْبسمَلٍ © بضمٌ الباء)77": كلّهم إلأحمزةَ والكسائيّ وبمتحها وسكون 


الخاء: شاف وبفتحتين: حجهزة والكسائي» وبضمُتئن: شاذ0" , 


قوله: (وإنّ امرّأ ضَنَتْ يدَاهُ على امري) البيت7"» يّداهٌ: عبارةٌ عن جملته» كقوله تعالى: 
)١(‏ انظر: «الكشف من وجوه القراءات السبع» (1: 7”84). 


)١(‏ من قوله: «وبفتحتين» إلى هنا أثبتناه من (ط). 


65٠‏ الجزء الخامس 
ولقد رأينا من بُلَّ بداءِ البخل مَن إذا طَرَّقّ سمعه أن أحدًا جادَ على أحد 
شَخَصَ به وحل حُْبْوَتَه واضطربت ودارث عيناه في رأسه. كأن) يِب رَحْلّد 
وكرت خزانته؛ ضَجَرًا من ذلك وحسشرةٌ على وجوده! وقيل: هم اليهوث كانوا 
يأتونَ رجالا من الأنصار يتنصّحونَ لهم ويقولون: لا دده تنفقوا أموالكم؛ فإنا نخشى 
ل ا ا ري اي 


نت هذل لعب > إإاضام اق م جَعِلَتْ يدام 00 ا هلاك حملته 
ا م 

قوله: (شَخَصٌ به). الجوهري: يقال للرجلٌ إذا وَردَ عليه أمرٌ أقلقّه: شَسخّصّ به. 

قوله: (حَلَّ حُبْوَته). النهاية: الاحتباٌ: هُو أن يَضْمَّ الإنسانٌ رجكيْه إلى بطنه بثوب 
ويجمَعهها مع ظهره ويَشّدَّه عليهاء وقد يكونٌ الاحتباءٌ باليدَيْن؛ فهو كنايةٌ عنٍ الاضطراب 
والقلقٍ والانزعاج؛ لأنَّ المحتبي متمكُنٌ مطمئنٌ ساكن. 

نولي (وخشرة عل وبجويه الى :"وندره اعقرده ول يفول اول" مقن للسيفاء من 
وَجَدَّهه وأختراً: (وخترة عل وجووه» عل أن السَّحْاءَ عندهم مبغوضٌ بالذات» كما أن 
البُخْلَ محبوبٌ بالذات. 

قولّه: (يتتصّحُونَ) أي: يتشبّهونٌ بالتصّحاء. 

قوله: (وقد عابهم بكتمانٍ نعمة الله) أي: عام الله بقوله: #وَيحك شوب مَآءَاكَهُمْ 
ليد #4 بكتمان نعمة ألله» «والتّفافر إلى الناس»)ء والتفاقر: عَطظَفٌ على «كتان» على سبيل 
التفسير. 


03 


قولّه: (إذا أ: نَعَمَ الله على عبد) الحديث رح في «(مسئل» الإمام أحمد بن حَذِبلٍ رحمه الله'"». 


)١(‏ «مسند أحمد» )١19454(‏ من حديثٍ عمران بن حُصَينْ رضى الله عنه. وأخرجه أيضًا الترمذي 
)و ل 


سورة النساء ١ه‏ 


أن يرى نعمته على عبده») اما ل قصرًا حذاءَ قصره فثْمٌ به عندّه» فقالٌ 
الرّجل: يا أميرَ المؤمنينء إِنَّ الكريمَ يسنٌّه أن يرى شر نعمته فأحببتٌ أن أسرّك بالنظر 
إلى آثار نعمتك» فأعجبه كلامه. 


وقيل: نزلت في شأنٍ اليهود الذينَ كتموا صفةً رسولٍ اللو كله. 


م13 شاعم 1ع 

[ #وَالَدِينَ يُنفِقُون أُمَوالَهمْ رما 

200 اصن الزن فار * 0 مَنُوأ أله وَأَلَْوْواً 
2-5 د كان أسَدُبِهِمٌ عَلِيمًا 4 7"9-78] 


رسع ص هه 


ا : للفخار وليقالٌ: ما أسخاهم, وما أجودهم, لا ابتغاء وجه الله. 
وقيل: نزلت في مشركي مكّة المنفقينَ أموالهم في عداوة رَسولٍ اللو. «سََكَوِرِيَا 4 
حيث حملهم على البخل والريا ءِ وكلٌ شرٌء ويجورٌ أن يكونَ وعيدًا لهم بأن الشيطان 
يُقَرَنُ مهم في النار. 8 وَمَادَاعَلَوِمَ #: : وأي تَبعةٍ ووبالٍ عليهم ني الإيوانٍ والإنفاق في 
سبيل اله! والمراُ ذم والتوبيخ» وإلا فك منفعةٍ ومَفْلحةٍ في ذلك» وهذا كيا يقال 
للمنتقم: ما ضِدَكَ لو عَمَوْت! وللعاق: ما كان يَرْرَؤّكَ لو كنت بارًا! وقد عَلِمَ أنه لا 
مضرّةً ولامَرْْئَةَ في العفو والبّرء 016 3207010111 


قوله: (وأيُ تَِعَةٍ ووّبالٍ عليهم!) قال الزجّاج: «وماذا عليهم» يَصِلّحُ أن يكونّ اس 
واحدّاء المعنى: وأيّ شىء عليهم؟ 0 أن كن «ذ1» في معنى «الذي», و«ما» وحدها 
0 

قولّه: (ولا مَوْزْئَة في العفُو). الأساس: ماوزانه شيا مززنة ورزةا! “ها تمت وتنا 


د عوو عو 2 


زواتة 005" أئ: ما نلتٌ من ماله شيئًاء ولا أصَبّتَ منة خيرا. 


.)57 «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 
ما رزأثه رُبالاً: أي: أدنى شىء» وأصله: ما تحمله النملة بفيها. ينظر «أساس البلاغة» (زبل).‎ )5( 


:6 الجزء الخامس 
ولكنّه ذم وتوبيحٌ وتجهيلٌ بمكان المنفعة. وكا لدم بهم عَلِيمًا #: وَعيد. 


ابس و ا 
2و 5 2 بت سح وو ل م2 


يح 
يوم بوه ري فَرَوَأ وَعَمَ عَصَوا الول يي 01 2 0 5 
ا 


رّة: النملةٌ الصغيرة» وفي قراءة عبد اللّو: (مثقال ثمْلة). وعن ابن عباس : 
ل م نَع فيه فقال كل وعد اهز فل د وقيلٌ: 
اه من أجزاءٍ الهباءِ في الكوّةٍ ذرّة» وفيه دليلٌ على أنه لو تَقَصَ سس من الأجر أدنى 
شيءِ وأصغرّه أو زادَ في العقاب لكان ظُلَاء وأنه لا يفعلّه لاستحالته في الحكْمة» لا 
لاستحالته في القدرة. #وإن تَكَ > حَْسمَةٌ 4: وإن تكن مثقالٌ الذرَِ حسنة وإنا أنْتَ 
ضمير المثقالٌ لكونه مضافًا إلى مؤنّث. وقرئ بالرّفع على «كانَّ» التامّة 


قولّه: : (ذمٌّ وتوبيخ) وإنَّا نا التوبيح من تقاعُدٍ المخاطب على أمر فيه منفّعيه وأن 
لا ضنَى له عن فعلهء ولا مانم يمه من تحصيله وهاهنا ذال سبحاله وتعال البلا 
حينَ أَبدَلٌ قوله: #ألَدْنَ مبََلُونَ 4 من قوله: ظمْدْسَا 5 » وأوعَدَهم بالعذاب 
ان وسَمّاهم كافرينء ودَمٌ الخرائيَ بقوله و بت أنَولهُمَ ركاه آلتّاين 4 
وأوعَدَهم بأنْ الشّيطانَ يُقرَُ مهم في النان ثُم اكد #للش.ها شه عل الإنان الله 
والإتقاق» وأ نهم لا يظلّمُونَ مثقال ذرّة» ووَعَدَهم بانّصالٍ أجر عظيم من لدّنْ رب كريمء 
فوقَمَ قولّه: 9 وَمَادَاعَلهم وام مَمُوَأْ 2# ٠‏ #وَانمتُوأ© منبّهًا لخطأ آرائهم: وتجهيلًا لهم وتوبيحًا 
على التواني والتقاعٌد» وأصل استعمالٍ «ماذا عليك» أن يوقع في أمر يجبٌ على المخاطّب أن 
يفعلّه | فيه نفعْهُ ومّصلحته. ٠‏ فيجعله المتكلّمُ مَظِنةَ للوَبالٍ والتَّبعةٍ إرخاءً للعِنانٍ مويّحًا له 
على التكاسّل» كا تقولٌ للمنتقم: ما صَرّك لو عفُوت؟ 

قوله: (أنتَ صَمِرَ الثقال) أي: في انك 4 لكونها مضانًا إلى مؤنّثء قال صاحبٌ 
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مبْصَدمِنها 4: يضاعفُ ثوايها لاستحقاقها عندّه الثواب في كل وقتٍ من الأوقاتٍ 
المستقبكّة غير المتناهية. ومن أبي عثانَ التّهديّ أنه قال لأبي هريرة: بلغني عنكٌ أنك 
را سمعتٌ رسول اللَّهِ ل يقول: «إنَّ الله تعالى يعطي عبدّه المؤمنَ بالحسنةٍ ألف 
ألفي حسنة» قال أبو هريرة: لابل سمعته يقول: : "إن لله تعالى يعطيه أَلْمَيْ ألْمَْ حسنة 
ثمّ تلا هذه الآية . والمرادٌ: الكثرة لا التحديد. #وَيْوْتٍ من لَْئّهكجرَاعَظِيمًا 4: ويُعْط 
صاحبّها من عنده على سبيلٍ التفضلٍ عطاءً عظيمًا عظيماء وسمّاه #آجرَا 4 لأنه تاب للأجر 


«الفرائد»: ولا يمكنٌ أن يكونٌ تأنيثه لتأنيثِ الخبر» وقال الزجّاج: الأصل في متك #: 
تكون» فَسَقَّطتٍ الضمةٌ للجزم» والواو لسكونها وسكون النون» وأمّا سقوطٌ اللوو فلخرة 
الاستعمال تشبيهًا بحروفي اللَّينَ؛ لأئَّا ساكنةٌ فحُذِفتٍ استخفاقًا ى) قالوا: :لا أذر ول أَبلِء 
والأجوّدٌ: لا أدري ولم أبال"©. 

كوه : (الاستحقاقها عندّه الثواتٍ ني كلٌّ وقت) يريدٌأنْ لا بدٌ من امُضاعَفة؛ لأنّ الحسئة 
ذا يت بمثله انقََعتْ يلوم منهاانقطا الزمانه وإذا ضوعت يمت فيدومٌ لمان 
بحسّب المضاعفة إلى غير المتناهي؛ ولهذا قال: «المراذ: الكثرةٌ لا التحديدٌ) وفيه بحث. 


قولّه: (ويْعطٍ صاحبها ون عنده) عل ون لَه بمعنى: من عنده» قال الزجاج: 
«لَدّن» لا تتمكّن 0 «عندَ»؛ لأنّك + تقول: هذا القول عندي صواب» . تقول: لذي 
صَواب» وتقول: عندي مال عظيم؛ والمالُ غائبء ولدّنْ: لما يَلِيكَ لاغير”". 

النهاية: الدَنْ): ظَرْفٌ بمعنى: «عنداء إِلّا أنّهِ أقربُ مكنا من اعتداء وألخص منه؛ فإنَّ 
«عندً» تقعٌ على المكانٍ وغيره؛ تقولُ: لي عند فلانٍ مال؛ أي: في ذْمَتِه ولا يقال ذلك في الدّن». 

قوله: (وسَيّاه كرا » لأنه تابعٌ للأجر) أي: هو جارٌ عن التفضل؛ لأنّه تعالى قال: 
##وإن تَكَ َك حك يها 4 ومُضاعفةٌ الخسنةٍ هي الأجر؛ لأها جزاء الحسنةء وقال بعدّه: 


)١(‏ في (ص): «ولا أبالي» وفي (غ): «ولا أبال» وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» (؟: ؟01). 
(؟) المصدر السابق (7: 01). 
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0 97 0 عه 707 م م ب 
لا يبت إلا بثشباته. وقرى: (يضعفها) بالتشديدٍ والتخفيي: من أضعًفَ وضعًف. 


لوَيْوْتِ من لدعا 4 فوب حمله على معئى زائد على الأجر وليس ذلك إلا التنفضل؛ 
وهذا قَرّنَ مه «إمن لد ؛ وهذا المَيْدٌ أيضًا يوجبُ تقديرٌ الثواب» وأنه بالاستحقاق لا 
بالتفضّل» وتسمية التفضّلٍ بالأجر تسميةٌ للشيء ء باسم مُجاورهه وقلت: هذا التعسّفٌ إِنَّا 
يصارٌ إليه إذا قَدَرَ مضاقاء وقْسّرَ «يُضاعِمُها» ب: يضاعفٌُ ثوابهاء وتأوّلَ القرآنّ بالرأي 
ل ل ريا ا لمن جَرَاعَظِيمًا # على 

ظاهره ليعلَم أنَ الأجرٌ تفضّلٌ منة ونه من لدُنه لا باستحقاق العمّل؛ ؛كا عليه مذهبٌُ أهل 
الح فأيّ حاجة لنا إلى ارتكاب تلك التعسّفات! وكان لنا عَخْلصّا من تلك الوّْطات إوعا 
يذل على إمكان مضاَفةٍ الحسنةٍ نفيها - وإن لم يُعلَمْ كيفيثها - ما رَوَيناهِ عن البخاريٌ 
ومسلم وغيرهماء عن أبي هريرةً قال: قال رسُولٌ الله ل: «ما تصَدَّقٌ أحدٌ بصَدَّقِةِ عن طيب 
ولايْقبلُ الل إلا الطيب إلا أحَدّها ارح ييمييه -وإن كانت تمرة - فتَْبو في كف الرّحمنٍ 
حتّى تكونٌ أعظمَ من الجبل» كاير أحدكم لوّه وقصيله770» المُلرٌ: الهِرُ الصغير والمرادٌ 
بتضاعفها أي: يُكتّبُ ثوابها مضاعفًاء ويُثيَتُ يبت في صحُفِ كرام الكاتبين» ثم يوت في الآخرة 
يمن لَدنهُ 4 عأ 1 أَجْرَا عَظِيمًا *. ويَنصُرٌةُ ما رَوَيناه في (صحيح البخاري» 
عن أبي هريرةً قال: قال رسُولٌ الله كله: اإذا أحسَنَ أحدُكم إسلامّه فكل حسَنةٍ يعمَلها 
كتّبُ له بعَشْرِ أمثائها إلى سبع مئةٍ ضعف, والسيئةٌ بوغلها»! '»؛ وفي رواية أخرى: «إلاً أن 
يتجاورٌ الله عنها» 227 والعجبٌ من القاضي”؟» وصاحب «التقريب2”*؟ كيف قرّرا في هذا 
المقام كلام المصئفي ول ينه بْهُ عليه صاحبٌ «الانتصاف». 


له: (وةٌ ع: ايْضعة » بالتشديد). ابر كثشر ابن عامرء والباقون: بالتخفيف2. 
قوله: (وقرئى: ١د‏ 2 يكاء ابن صير.واين عامر؛ والبافول: , 


)00 أخرجه البخاري )١51٠١(‏ ومسلم .)1١15(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (57) ومسلم (09). 

فرة هي في "صحبح البخاري» )5١(‏ من حديثٍ أبي سعيد الخدريٌّ رضي الله عنه. 
(:) في «أنوار التنزيل» (7: .)١19٠‏ 

(5) يعني «تقريب التفسير» للفالي ق15”/ ب. 

(5) انظر توجيه القراءة في: «الكشف عن وجوه القراءات) (1: ,)”:٠‏ 


سورة النساء : ه62 


وق رأًابن هُرْمُرَ: (نضاعفها) بالنون (٠‏ مَكِنَتَ » يصنعٌ هؤلاءالكفرةمن البهود وغيرهم 
ِإِدَاعََا كلم متهي ل يشهد علّيهم با فعلواء وهو نبيهم كقوله: : وسيم 


رح ري 


شَبِيدَا مَادْمتٌ فم # [المائدة: .]١ ١1‏ #وَجعمًا يك عل هكؤ ل لا لك #المكذبين #سَّهِيدًا 4 


وعن ابن مسعود: أنه قرا سورة النساء على رسولٍ الله يكل حتى بلع قوله: 
#وَجِسََا يك عل هتؤلكه كبيدًا 4 فبكى رسولٌ الله يك وقال: سخا 


قولّه: ث١‏ َكِِنَ » يصع هؤلاءالكرةمنَ اليهود وغيرهم؟) يريدٌ أن الإشارة بقوله: 
وناك عل ْله هيدا 4 إلى جيم من بعت إليهم رشول اله يق فإذا هذه الاي 
ناظرة إل فاتحة السّورة: يتأي ألنَاسُ توويك الى حَفَكرٌ 4 [النساء: »]١‏ 0 
إلى قوله: #8 يَتأيا لين اموأ لا تَمَرَيْوَا ألصّسكوة 4 [النساء : 1 كما كان قولّه: # برَيِدُ 
عبن لك وَيْمْدِيَكُمْ © [النساء: 5؟] إلى قوله: #أآجرًا 0 0 


00 تأأكوًا سرج ممه 


قوله: # يدها ءا مَنُوَأْ انكلو 3 مَوالَكم بَدَنَحكُم بِالْبَطِلٍ بطل © [النساء: 14]. 


وله (وعن ابن مسقو ا ا عن ابن 
مسعودٍ قال: قال رسُولٌ الله يكله: «اقرّأ عل القرآنَ»» ثم ساق الحديث إلى قوله: : #وَجِعنًا 
ِكَ عَلَ متوْلَكهِ سَبِيدًا #: قال: ١حسبكٌ‏ الآن»» فالتفثٌ فإذا عيناة هذفان" ١‏ وفي رواية 
مسلم: قال يلِ: «شهيدًا ما دمت فيهم «أو) كنت فيهم)(": وهذا ذل على أنَّ البكاءَ كان 
للإشفاق ىا قال عيسى عليه السلام حينَ عويّبٌ بقوله: : «ءَآنت قُلْتَ لِلنَّاس أَمِذوفوَأجى 
لهي مِن مُوْنٍ َه 4 [المائدة: 117]: #وَكُستْعلمَ شبِيدًا مَادْمّتٌ فيهم © [المائدة: .]١117‏ 

وروي عن المصنَِّ أنَّ هذا كان بكاء مَرَح» لا بكاء جَرّع؛ أنه تعالى جعَلٌ أمنّه شّهَداءَ 
على سائر الأمم» وقال الشاعر: 


طفّحَ السرورٌ عل حتّى إن من فَرطِ ماقد سَرّني أبكاني7) 


0 1 


.)6١65( أخرجه البخاري (5087) ومسلم‎ )١( 
من حديثٍ ابن مسعود رضي الله عنه.‎ )8٠0( «صحيح مسلم»‎ (0) 
البيت لصفي الدين الحلٌ» كا في «ديوانه».‎ )*( 


5ه الجزء الخامس 


0001 


الو شو بوم الْارْضٌ 4: لو يُدقنونَ فسوى يبه الأرطن كنا سو بالموتى» وقيل: 
يودّونَ أنهم ل يُبعُوا وأنهم كانوا والأرضٌ سواءً» وقيل: : تصيرٌ البهائم ترابًا فيودّون حاهًا. 


“ولا مونلل لَه حَدِيعًا #: ولايقدرون على كمانه. لأنَ جوارحهم تشهدٌ عليهم: 
وقيل: الواو للحال» أي : يودذون أن ادنواافت الارضن وأ: نهم لا يكتمون الله 
الاق كي حدر #واظورَينَامَا ها مك كد ال 
16:4 انهم أذ لاوا 


عل قي يعني : اوت مال مرا ندل ال سر 
«على). كقوله : #وَمِنْهمَنَ إن تَأمَنَهُدِينَارٍ © [آل عمران: : 06 ويجورٌ أن تكونّ للسببيّة أي 
بسبب ذَفَيِهم؛ وعلى القولينٍ الآخرَيْن بمع: اامع). 

قولّه: : (وقيل: الواو للحال) أي: في #وَلا يَكْْمُونَ4. وهو على الأول عطفٌ على 
قوله: الوك آَُ 4 قال صاحبٌ «المرشد: الوقفت على مال 4 كاني وليس 
بحسّن؛ لأنّ قوكّه: ]ارون أَّهحَدِيتا 4 داخلٌ في التمئي7"؛ لأنَّ جَوا رهم تَنِقٌ با 
فعلوه من الشَّركِ وسوء الأفعالء يتمنّونَ أن الأرض لو سويت , بهم وأء نهم لا يَكتمونً اللَّهَ 
حديثًا؛ لأن قولّه: لاما ماه مُشْرِكِينَ © [الأنعام: *؟] كذِبٌ وكتتان؛ فإذا ظهَرٌ عليهم 
وشَهِدَتْ جوارحُهم وَدُوا أنهم لي يكذْبوا ولم يكتموا اللَّهَ حديئاء فإنْ حل طوَلا يكن » 
على الاستئناف - - لأنّما عجِلوا ظاهرٌ عند الله لايقدرونٌ على كتمانه ولا يكونٌ داخلا في 
انمد حَسَن | لوقف 

قوله: (ولايكذبون) ومو عطفٌ على قوله؛ : #ولا يكاموناه له حَدِيئًا © على سبيل البيانٍ 
والتفسير؛ ؛ لأنَ لمعنيّ بالكتمان هو جَحَدُهم شِركَهم؛ ؛ وذلك أذَّى إلى أن حْيِمَ على أفواههم 
وتَكلّمتْ بجوارشهم بتكذييهم فافتضحوا لذلك؛ وعنذه قا أنتسرّى بهم الأرضء وأنهم 
م يَتفوهوا بالكذب. 


00( «الُغرب في ترتيب المُعرب» (477:1). 
فة انظر: «المقصد لتلخيص ما في المرشد» للقاضي زكريا الأنصاري ص7١7‏ . 


سورة النساء /اةه 


ذلك وجحدوا ركهم نَم له على أفواههم عند ذلك وتكلّمثْ أيدهم وأرجلهم 
بتكذييهم والشهادة عليهم بالكّرْك؛ فلشدّةٍ الأمر عليهم يمون أذ سرف جه 
الأرض. وَقُرى: َ: (تسوّى) بحذف التاء من: تتسوّىء يقال: سَوْيته فتسوّى» نحو: 
لويثه فتلّىء و(تسّوّى) بإدغام التاء في الْسَينٍ كقوله: #سَّمّعْونَ # [الصافات: 18]» 
وماضيه اسَوٌّى كازكى. 


اذ م تيم 
قولّه: (وقُرئ (تسوّى) بِحَذّفٍ التاء) حمَْةٌ والكسائِيٌ» وبإدغام التاء: نافع وابنْ عامر» 
والباقونٌ: بضمٌ التاء فقا(" . 


,))”9 :١( انظر: «الكشف عن وجوه القراءات»‎ )١( 


فهرس زَمَر الا 


5 
3 


يات الله 


َه 


3 


لحان 


06 


فهرس زم 
س زمر الآيات | 
يات 321 
لمفسرة 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 9 


؟'وه 
فهر 2 
س زمر الآيات | 
يات 015 
لفسّرة 


0 
فهرس زمر الآيات | 
يأ سا 2 
مفسرة 


هه 
اح ا ا م ا 1 

7 

فهرس زُمَر الآيات | 

ياه 0 

لفسّرة 


و 


0 1 سس ١‏ 2 
وهو حاسشيه 2 ييعلقَ - 
مسن 7 م 11 
لما مِكرَفِي ادن الحُسَينِبَنِ عَبَالّالظيبي 
المتوفسَكة #الاه يَحِمَه اللْمتَعَال 


فت 


> مومه 


تت ةتف :0 سورة النْسَاءِ وَتفْسِيْرَسْورَة المايْدَة 


بهو مه 


حَمَقّعكا لجز 
الدَمو رصاح تَنتَاصِرالتّاص 
عاد افير كارك بيه الت بحَامحَةَالمك سْعُودِ بالرْيَّاض 
المُشَرفالعَامعلَا لإخْرَاج العِلمَِلَكَِابِ 
التكتو يد عبد ليَِيَمسلْطان اللا 


كوا و دن اا ادر وا سا - 
1 1-5 
ولت < خا يو 3 


ىم 


تامس ابوس ١‏ لسوت بو جل اماف نا تسا لاسا لمح الاي ماهه سوا ومن م الجا ممقتررة منت ل 


7 
3 


لي 


فتوح الغيب 
: في الكشف عن قناع الريب 
تأليف : الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
الطبعة الأولى : 5 "57 ١ه‏ - 11١1م‏ 
جميع الحقوق محفوظة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم © 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية بالأردن : (087 ؟/ /8// )1١1١‏ 
الرقم المعياري الدولي : 5 11744460171218٠‏ 


ما ورد في حواشي هذا الكتاب يعبّر عن رأي محققيه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الجائزة 


2 ص.ب: 57 7١‏ دبي الإمارات العربية المتحدة 
اا 2 01 هاتف: 75٠١١55"‏ الاة+ 
وَحَدَة البْحُوت وَالدِرَاسَات فاكس: 7510084 9114 + 


الموقع على الإنترنت : ©0111211.8017.3 .187107187 
البريد الإلكتروني : 115)©001058122.5077.26 


أُسَهَمفي تَشْرِهُدًا الكتاب 


© 8ارام 


سووة الا ا ل ا ا 2 
1< كاي لون :امنأ 8 تقروا الكسكرة وأنار شكرى حي تتكثوا ما ثرون 
يناما ذبن ءأمنوا تَمْرنوَا الصَلوه وانتم ئ حو تعلموا تقولون 


م ور 


دس عرو اع ىت م 1 عه 2 عر ع مر 0 ا 0 و سبع يس فو ل سر 
وَلَاجَسبًا عابر سَِيلٍ حَىّ تَعْتَسِلُواً إن كدلم م أو عَلَ سَمّرٍ أو جآء أحد يكم 
ا ا 5 سح لخو 4 ب سم 2 مٍ- ا ام 54 م 
ين العَايط أو لنمسم لِنسَآءَ هَلَمْ يحدوا مآ فَتَمِمّموأ صَعِيدا طَيّبا فأمسحوأ بوجوهكم 
سي ري ل 

وَأَيدٍِ يكم إِنَائله كان عَهُوا عَهُورًا # 3 


روي أن عبد الرّحمن بنّ عَوْفٍِ صنمَ طعامًا وشراباء فدعا نفرًا من أصحاب 


قوله: (رُوِيَ أنَّ عبد الرحلن بنّ عَؤْف)» روّينا عن الترمذيٌ وأبي داودء عن عل 
رَضِيَ اللَّهُ عنهء قال: صِنَم لنا بر عُوفٍ طعامًا فَأكَلْناء وسَقَانا عَمرًا قبل أن تُحَرّم فأَحَدّتْ 
مناه وحصّرت الصَّلاةٌ فقدّموني فقرأتٌ: قل يا أيَا الكافرون. لا أعبَدٌ ما تَعبَدُونَ ونحنُ 
تَعبْدُ ما تَعبُدُونء قال: فخَلَّطْتُ» فنرّكت: الا تََرَبواالصصكؤة ونش شكرَئ 074. 

اعلَمْ أنه تعالى بعد ما أَنّمّ بِيانَ أحكام ذوي الأرحام؛ وأطتّبَ فيه وفيها يتَعلّق بها؛ 
َل في بيان شرع(" آكَرَ منَ الأحكام التي تتعلّقُ بالعبادة» وهي: إمّا أن تتعلّقٌ بالقلوب» 
أو بالمجوارح؛ والأولٌُ: إمَا أن يِختصّ باللَّهِ عَرّ وجل أو بالخلّق؛ فالذي يِختَصٌ بِاللّهِ مُو 
المرادُ بقوله: «وَاعَبدُوا اله وَكا مركيو عا 4 [النساء: 5] والذي يتعلّقٌ بِالحَلْقِ هُو 
المرادُ بقوله: #وَبَآلْوْآدبإِحْسَدنًا وِذِى الْفَرْيَ وَالْتَد والْمَسكين وَلَلَْارِ 4 [النساء: 7]» 
ثم حت على التواضّع والجود بدَمٌ الكر والبُخل بقوله: طإدَانه ليبس كاد ْنَا 
فَحْورًا 4 [النساء: 93]» ل ألْدنَ يبَحَلُوَنَ 4 [النساء: /ا69» وَدَّمَّ الإنفاقٌ الذي لا يكون لوجه 


للهء وقرئه بالكُفرِ حيث قال: لالد يُنفِمُوت أنَولَهُمْ رضَآه لايس وَل يؤْموْ باط 
وَلَا ليوو الآخر 4 [النساء: 074 وبِالَعَ في قَلع الرّياءِ وقَمْع الشَّركِ الحَفَيّ نحيث فى إل 
تفي الشَّركِ الج بقوله: # وَمَادَاعَليجَ لوْءَامنُوا َه اَلَو الآ © [النساء: 4]» م حرّض 

00 0 


على الإخلاص في الإنفاق بقوله: ط َه كيام 


1 وي اله م 

ممُقَال درو # الاية [النساء: ٠‏ 14» سم انتى 

)١(‏ أخرجه الترمذي )7"١77(‏ وأبو داود (7517) والبزّار (/04) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ 
79:15 1). 

)١(‏ في (ط): «مشرع». 


. اتذوء كاسن 
رسولٍ الله يك حينَ كانتٍ الخمرٌ مباحة» فأكلوا وشربواء فلا تملوا وجاءَ وقتّ 
صلاةٍ المغرب قَدَّموا أحدّهم ليصلّ بهم؛ فقراً: أعبدُ ما تعبدون, وأنتم عابدونَ ما 
أعبد» فنزلت» فكانوا لا يشربونٌ في أوقاتٍ الصّلوات: فإذا صلَّوًا العشاءً شربوها فلا 
يصبحونً إلا وقد ذهب عنهم السّكرٌء وعَلِموا ما يقولون؛ ثم نَرّلَ تحريمُها. 
ومعنى إلا تَسَّرَيُوا ألصَصلؤة 4: لا تغشّوْها ولا تقوموا إليهاء واجتزبوهاء كقوله: 
© وَلَا نبوا رض © [الإسراء: 7]» #إولا تَصَرَيُوا فحص [الأنعام: »]١5١‏ وقيل: 
معناه: ولا تقربوا مواضعهاء وهي المساجدٌ لقوله عليه الصلاة والسّلام: ١جتبوا‏ 
مساجذكم صبيانكم ومجانيتكم». وقيل: هو سَكْرٌ التّعاسء وعَلَبة النوم» كقوله: 
مد وس رانو > .سنت سات كل الريوة 
من الأعمال ما يتعلّقٌ بابجوارح وحص بالصَّلاةٍ التي هي أعظمُهاء وقَدَم ذكرَ ما هو متوقّفٌ 
عليه يمن رَفْع الجنابة والحدَثِ بقوله: « يتاي نَمَو لَاتَفْرَبْا السك 4. 
قوله: (تملوا)» الجوهري: نَمِل الرججل ‏ بالكسر _كَّمَلاً: إذا أكَدَّ فيه الشرابُ» فهو 
ثيل أى: تشوان: 
قوله: (كلّ الرّيون)» الرّينُ والعَيِنُ: ما يَركَبٌ القلب. ران الرجُلُ بالشراب وراد 
الشرابٌ بالرجل: إذا جعَلّه رايئاء أي: ثقيلاء والسّناتُ: جمحٌ يسئّة» وهِيّ مقدَّمَةٌ النوم. قولّه: 
«رانوا» من المصراع الأول و«بسُكر» من المصراع الثاني» ووّجِدَ في «ديوانٍ الطَرِمّاح» من 
قصيديّه: 
وركب قد بعك ثٌ إلى رّدايا ‏ طلائح مل أخلاق الجُفُونٍ 
غغافة أنْيَرِينَ النومٌ فيهم 2 بسّكرٍ سنَاتهم كلّ الريون”") 
الرَّدِيّة: الناقةٌ المهزولة. طلائحٌُ: جمعٌ طليحة» وهي ناقةٌ جَهَدَها السيدُ وهرّهًا. 


.0 انظر: «ديوان الطّرماح» ص57‎ )١( 
يو اح» ص‎ 


شن رة التقماة م ع ف عم ع مع في ل م و ف 1/7 


520 (سكارى) بفتح السينء (وسَكرى) على أن يكونّ جما نحو: هلكى 
وجوعى؛ لأنّ المّكْرٌ عِلَةَ تَلْحنٌ العقّل؛ أو مفردًا بمعنى: وأنتم جماعة سكرى» 
كقولك: امرأة سَكرى وتكرى يفم الحن كيل عل أن تكونَ صفةً للجاعة. 
وحكى جناح بن حبد حُبَيْشُ: كسل وكُسل بالفتح والضم. لوَلَاجَشْبًا 4: عطفٌ على 
0 «رانة شكرى 4 لأنَ حل الجملةٍ مم الوا النصبٌ على الحالٍ كأنه قيل: 

تقربوا الصلاةً سكارى ولا جُنْبَاه وليب يستوي فيه الواحدٌ والجمع والمذكّر 
00 ث؛ لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب. ا لَّاعَاِي سَبِيلٍ #: 
استثناءٌ من عامّة أحوالٍ المخاطبين» وانتصابه على ا حال. فإن قلتٌ: كيف جمع بِينَ هذه 


قوله: (لأنَّ السّكرٌ علة)؛ أي: بابٌ فُعْل للعِكّل والأمراض. 

قولّه: (كأنّه قيل: لا تقرّبوا الصَّلاةَ ُكارى ولا جسْبًا)) فإن قلتّ: ما فائدةٌ المخالفة 
ِينَ الحالَئن؟ قلتٌ ‏ والعلمٌ عند الله : فائدتها: الإشعارٌ بأنّ ُرْبانَ الصَّلاة ى الخكر 
مُنافٍ حال المسلمين» ومن يناجي الحضرة الصَّمَدانَيّة قَُ عليه الخطاتث ب(أنتم)؛ م 

قَرَنّه بقوله: حي تَعَلمُوأ ما أمَا نَفَولُونَ 2# والْحوون لا يَعدَمونَ إحضارٌ القلب؛ ومن ثم 

لو 

قوله: (وَالَدُبُ يستوي) إلى آخره. بن هذا يُعَلَم نكل اسم يقَعُ موقعٌ الصدرٍ تجري 
فيه ما كر ولا تنص به المصادرٌء كرجُلٍ عَذْلٍ وامرأةٍ عَدْل؛ وهذا وَصَفَ الجُدْبَ بالجمع 
في قوله: «بالجُتٍ الذين لم يغتلوا»ء/الى أبو البقاء: الجدب يمع التنية» والجمع في 
اللغةِ الفُصحى يُذَهَبُ به مذهبَ الوَضْفِ بالمصادر» ومنهم من يجمَعْه ويثئيه”". 

قولّه: (من عاتّةٍ أحوالٍ المخاطبين). أراد بالمخاطبينَ: المجنيين» وهم أحوالٌ جمَةٌ ماعدا 
حال السفرء فنُّهوا عن قُربانٍ الصَّلاة إلا في حالٍ السمّرء يعني: لا تقرّبوا الصَّلاةَ وأنتم جُنْبٌ 
على تقدير من التقادير» وفي حالٍ من الأحوالٍ إلا في حالٍ السمّر. 


)١(‏ هذه الفقرة وردت في الأصول بعد فقرتين» وقدّمناها إلى هنا مراعاةً لترتيب 7الكشاف». 
(؟) (التبيان في إعراب القرآن» (771:1). 


الحالٍ وا حال التي قبلّها؟ قلت: كأنه قيل: لا تقربوا الصلاةً في حال الجنابة إلا ومعكم 
00 2 - 0 

حال أخرى تُعدّرونَ فيهاء وهي حال السّفرء وعبورٌ السبيل عبارةٌ عنه. ويجورٌ أن لا 

يكونّ حالاء ولكنْ صفةً لقوله: لجنيا 4» أي: ولا تقربوا الصلاةً جا غير عابري 

سبيل» أي: جُنبًا مقيمينَ غير معذورِينَ. فإن قلتَ: كيف نصح صلائهم على الجنابة 


ع 


لعذر السّفر؟ قلتٌ: أَرِيدَ بالجئب الذينّ لم يغتسلوا؛ كأنه قيل: لاتقربوا الصلاءً غير 


قوله: (ويجورٌ أن لا يكونّ حالاً ولكنٌ ضفة) و وإِلَّاه ‏ عل الصّفةِ ‏ بمعتى اغَر)) 
وَالترق ون أن يكون حال وون انه يكون عق هو انه بعل الخال فيد أنه لا ضور فريان 
الصَّلاةٍ في حال الجنابة مَطّ؛ إِلّا أن يكونّ مسافرًا؛ فدَلّ الحتصدٌ على أنَّ العُذْرَ غيدُ متعدّد» 
ثم مي قوله: لوَإنَكم م تس أو عل سكن © يعار معت القضر يلاق إذا خول وبفة. 
فكرن الم لا تقرّبوا الصَّلاءَ نيا مقيمين» فِيَحسُن: #وإِن كم مَو أوعَلَ سَمَرِ 4؛ 
لجواز ترادّفٍ القيّد. 

قال صاحبُ «المفتاح»: إذا قلت: زيدٌ الْْطلِقٌ» أو: المُنطلقٌ زيدٌ؛ لزمَ ألا يكونَ غيدُ 
زيد مُنطَلِقَاءِ ولذلك يُنهَى أن يُقال: زيدٌ النطلقٌ وعَمْروء بالواوء ولا يُنَهَى: زيد المُنطلقٌ لا 


م ١‏ 
ا 


قوله: (كيفَ تصح صَلامُم على الجَنابةِ عر السفّر؟) هذا السؤالُ واردٌُ على مفهوم 
قوله: نونو اللاة جديا ومين خرن تغذووين 4هلآن صم اكلا ) راجعٌ إليهم؛ 
دَلّ مفهومٌ الوَضْفِ على جُوازٍ قربا الصَّلاة للجُئْبٍ عند طَرَآنِ السمّره وأجاب: أن لبس 
المرادُ باجُبٍ كل مَن أجمَبَء بل أريد: الجببُ المقيمٌ الواجدٌ للماء؛ لقرينة «حيٌ َتنا 4. 
ولذلك قدّر: «غيرَ مُغتسلِينَ حّى تغتسلوا». 

المعنى: لا تَقرّبوا الصَّلاةَ مع هذا القَيْدِ حَّى تختلواء إِلّا أن تكونوا مسافرينَ» فإنَّ 
الحكم حيئئذٍ غير ما ذُكِرء وهو جُوارٌ قُربانٍ الصَّلاةِ مع كونه ُنْبا فاقدًا للماء. 
(1) «مفتاح العلوم» ص 44. 

وهذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في غيرها من الأصول قبل الفقرة السابقة. 


سورة النساء 9 


مكسلن حن تغشاواء إلا أن تكونوا مسافريق: وقال من فسّر الصلاةً بالمسجد: 
معناه: لا تقربوا المسجدّ جُمْبًا إِلّا مجتازينَ فيه» إذا كان الطريقٌ فيه إلى الماء» أو كان الماءٌ 
فيه» أو اخْتَلَّمُتم فيه. وقيل: إِنَ رجالا من الأنصار كانت أبوائهم في المسجدٍ فتصيبهم 
ِ م ا له أه ور 6 02 1 
الجنابة ولا يجدون مَمَرَّا إلا في المسجدٍ فرَخصٌ هم. وروي أن رسول الله وه 1 
يأذنْ لأحدٍ أن يلس في المسجدٍ أو يمرّ فيه وهو جنب إِلا لعا رَضِيَ الله عنه؛ لأنْ بينّه 
كانَ في المسجد. فإن قلتت: أدخل في حُكْمٍ الشرط أربعة؛ وهم: المزضى والمسافرونَ 
00 وأهل ال ا ال ا الماع 
حركتهم وعجزهم عن الوصولٍ إليه؛ فلهم أن يَتِيمّمواء وكذلكٌ السّفْرٌ إذا عَدِموه 
لبُعده. وامُحْدئونَ وأهلُ الجنابة كذلكٌ إذا لم يجدوه لبعض الأسباب. وقالٌ الزجاج: 
الصَّعيدٌ: وجهٌ الأرض ترابًا كانَ أو غيرّه» وإن كانَ صَخْرًا لا تراب عليه؛ لو صَرَّبَ 


٠ ٠ 5 031 7 3-3‏ 4 2 د مه 01 5 عو 
قوله: (إذا كان الطريقٌ فيه إلى الماء). هذا مذهبٌ أبى حنيفة رحمّه الله( 2» وجَورٌ الشافعي 
4 عع و 42 
رحمّه الله للجئب عبورٌ المسجدٍ مطلقا9. 


قولّه : (أويمْرٌ به وهو جُدْبٌ لالع رَضِيَ اللّهٌعنه) . رَوَينا عن الترمذيٌ» عن أبي سعيد 
قال: قال رسُولٌ الله ولل: اياعلَ» لايل لأحدٍ يجنبُ في هذا المسجدٍ غيري وغيرك»» وقال 
عل بن النذر: قلت لضِرَارٍ بن صُرّد: ما معنى الحديث؟ قال: لايل لأحد يَستَطرفُهُ جنُبا 
غيري وغيرك70". 

قولّه: (الصعيدٌ: وجةُ الأرض). قال الماع قال اللَّهُ تعالى: لمنْصَيعَ بح صَعِيِدَارَلَقَا ‏ 
[الكهف: ٠‏ أَعلَمَ اللّد أن الصَّعِيَدَ يكونُ رَلَمَاء والصعدات: العلدقاتة وَإِنَّا سمي 


.)7١1:1( انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص‎ )١( 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعيّ (1: 5 0) و«الحاوي» للماوردي (7: 1104). 

() أخرجه الترمذي (771/717) والبزار )١141/(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (/1: 57) وقال الترمذي: 
عدية حو غريية ولتمام الفائدة انظر: «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر (7: 71848). 


المع يي ا و ا ري ين الل لدان 
المَسَمُمُ يده علّيه ومسحً لكان ذلك طَهُورَهء وهو مذهبٌ أبي حَنيفّة رحمة الله عليه. 
فإن قلتَ: ف| يصنع بقوله تعالى في سورة المائدة: #فامسحوأ بوجُوهِحكم وَأيدِيكُم 
يِنَهُ 4 [المائدة: 1] أي: عضبهة وهذا لايتاتى في الصَخْرٍ الذي لاترات عليه؟ قلث: 
قالوا: إن «من» لابتداءٍ الغاية. فإن قلتٌ: قوطّم: إغا لاقذاء الغانة قول متكت 

د احا و ار ال ل ل ل 
التراب إِلّا معنى التبعيضء قلثٌ: هو كما تقولٌ. والإذعانٌ للحن أحقٌّ من الرَاء. 


سالاب ع ل سه عو زان امون 1مك ل اقل ال ادا 
الصّعيد: وجةُ الأرض"' )..وابكدل الشافعي باد الزكيت يذل عل الارتفاع والقلق ذلا 
يكونٌُ الارتفاعٌ إلا منّ العُبار7). 

قولّه: (منّ الرّاء) المرائٌ: المجادلة» وأصلٌ استعراله في الشكُ» وقد أنصّف المصيّفُ من 
نفسِه في هذه المسألة وهُو حتّفي! 

الاتتصاف: ويحتِلٌ أن تعود الاك في #مَنَّهُ 4 على الحدث المذكور ى) تقولُ: تيمت 
من الجنابة؛ وهي إِمّا للتعليل» أو لابتداء الغاية9"©. 

قلتٌ: يَبِعْدُ أن يلك الف الصّرِيحٌ القريبٌ يعر البعيدٌ الحأوَل!؟»؛ على أن قوله: 
لفَتَيسَمُوأ4 متسبّبٌ عن كونهم مُْدِئِين؛ لأنّه جوابٌ الشرطٍ فلا يحتاجُ إلى تعليل آخرء 
وعليه قولٌ أبي العلاء: 


سَطوتٌ ففى وَظيفٍ الصّعب قَيْدٌ بذاك وفي وَتِرِتهعِرَانُ60» 


إذا جعِلَ المشارَ إليه الاستعصاءٌ لا السّطوٌ؛ للا يلرّمَ التُكرارٌ في التعليل. 


دلق «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 40). 

(0) انظر: «الأم» (600:1). 

(") «الانتصاف بحاشية الكشاف» (0184:1). 

(4) في (م) و(غ) و(ص) و(س): «المتناول»» والمثبت من (ط). 
(6) «ديوان سقط الزند» للمعري ص/7”. 


سورة النساء ١١‏ 


#إَِالَه كان عَهُوًا عَهُورًا #: كنايةٌ عن الترخيص والتيسير؛ لأنْ من كانت عادثه أن 
يعفوٌ عن الخطائينَ ويغفر هم آثُرُ أن يكول مسرا غير مُعَسر . فإن قلتّ: كيف نَظُمَ في 
سِلْكِ واحلٍ ل ا و أ ا موا لمأو له لاك ب ا له لق الاوك اه وال و أأوة بلاطم اما 


الوَظفك ميتلن الذّراع» والصعبُ: نقيض الذَّلُول» والوتيرةٌ: حِجَابُ ما بينَ 
لمنكّرينء والعِرَانُ: العُودُ الذي يحِعَلُ في وتيرة أنفي البَحْتيٌ. 
قولّه: (كنايةٌ عن الترخيص والبسير) وريد أن قولكة: ط(إدله َف ُو 3 
كالتعليل لقوله: «وَإَِكُمُ رص 4 إلى آخرهء والعفرٌ والعُفْرانُ يستدعِيانٍ سَبْق جرم 
وليس في ذلك الإعذار ما يْشَمْ من رائحثه؛ فلا يّصح إجراؤه على ظاهره فوَجبٌ العدول 
إلى الترخيص والتيسيرء ويؤيّده بجي قوله: ما يُرِيِدُ اللَهِيَجَعَلَ عَلَِِحكُم مَِنْ حَرَج 
وَلكن بريد لطَهَمَكُمَ 4 [لمائدة: <] في وثلي هذه الآبة في المائدةء وفي تخصيص الوَضْفَينٍ دماج 
سْدَة إيجاب الطهارة في الصَّلاة وأنَّ أصلّ الأمر أن لا يوتى بها إِلّا بالطهارة ة الكاملة؛ لأا 
لين يان جَبَارِ السماواتٍ والأرض» وأنَّ الترخيصٌ بالطهارة ة الاب بابٌّ من العفو 
وَالغُفْرانَ وإذا كان حال الطهارة الظاهرة”' إلى هذه اكنَابَةَ في) بال الطهارة الباطنة! م في 
مثلٍ هذا التشديدٍ في مقدّماتٍ الصَّلاةٍ إيذان بعْلوٌ منزلتها ورفعة مرتبتها» وكيف لا وهيّ 
أعظمٌالعبادات التي ما يقت الكاتنات الما وين تم فلت آي ماده بقوله: الام 
فمته عي مَلَحُمْ 1 وَصت * [المائدة: 1] والله أعلم. 
قولّه : (كيف َظَمَ في سلكِ واحد؟) أي :هذه المذكوراثٌ الأربعة أسبابٌ لأشياء ختلفة 
8 فكيف بجَمَمَها بحرف النّستٍ والحهةٌ الجامعة مفقودة؟ وخلاصةٌ الجواب: أن الستبات وإن 
ختَلقَتُ تلفت لكن جمعها كم واحد. ومو الرخصة في التيمم؛ لأنَّ الخطاب بقوله: 8« يكام 
07 لجميع الأ مّةِ الذين وجب عليهم التطهّرء وأعوّرّهم الماءُ لأعذار جمَةِ من 
رفي والسمرء والمتوفٍ منّ العدو والسّبع» وَالحَبْسِء وعَدَم آلةِ الاستقاءء وغيرٍ ذلك 
ا يَدحُلُ تحت هذا المعنى» وأقدمّها في استحقاقٍ الرّخصة وأغلبُّها وقوعًا: السمَّرٌ والمرض» 


)١(‏ قوله: «الظاهرة» سقط من (ص). 


لل ل ىل ل ل ل ل ل لل ل لل ال ا لل 11111121111 11 11111111 11 لل لل الى ل لل لل ل ينها 


اسه بالأكر أولابقوله: (وَإ دكن َو عل سََرٍ4: كم َف عليها قوله: أو 
يكم ون التآيط أو نمسم ألِينَسَآءُ » على إرادة أنهما مُسْتَوِلانٍ على سائر ما يَدَخُلُ 

تال عل طرةة ول ءا ولعَد مَك بان متاق وَلْصَمات العم 4 [الحجر: 1 
عطفَ القرآنَ - وهُو مجموعٌ التنزيل - على قوله: ار وهو الفاتحةٌ؛ ليؤؤِنَ 
بتقدّمها على مزيدٍ شَرَفِها؛ فعلى هذا أَوْ4 في قوله: «أؤ جا دمحُم 4 غير التي في 
لو : لأوَعَلَسَمَرٍ 4 ل ع را ل 
انطو وأعورّ امه على نويه قال القاضي: ووّجهُ هذا التقسيم أنَّ المترخصٌ بالتيُم نا 
حْدِثُ أو جُُبء والحال الفتضيةٌ في غالب الأمر مرضٌ أو سمَّرء وادُبُ لما سبق ذكرُه 
اقنْصرَ على بيانٍ حالهء واكُحدِتُ لام ب ير َوُه ذكِرَ ين أسبابه ما يحدّثُ بالذاتٍ وما يحَدْتُ 
بالعرض» واسبُخنيّ عن تفصيل أحواله بتفصيلٍ حال اجتّبٍ وبين اذ مجما؛ كاله قيل: 
وإنْ كنم جُمْبًا: مَرضى أو على سفَّرء أو مُحدِئين جنّم منّ الغائط» أو لامَسّْم النّساءَ فلم 
تجدوا ماء(©. 

وقلتٌ: هذا التفسيد متفرّعٌ على مذهب الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه؛ لأنَّ الملامسةً على هذا 

بمعنى المسٌ لا الججماع2"0. 

رَوى مالك عن ابن عُمَرء أنه كان يقولٌ: قُبلةٌ الرجُلٍ امرأته وجَسُّها بيده منَّ الملامسة» 
فمّن قبل امرأتّه أو جَسّها بيده فعليه الوضوء”". 

وعد ١‏ و سه لوده ريا 

وبيانُ ذلك أنَّ قوله: «أوجة دسي ين القليِط اكمس الئاه 4 عطفف 7 
حيثٌ المعنى على قوله: طجُتُبًا 4» فلمّا 01111101ظ2ظ 
امرض والسمّر ‏ استغْتّى عن ذكره في المعطوف؛ فحيَئلٍ التقدير: 000 وأنتم 


.)١95 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) انظر: «الأم» (1: .)١١6‏ 

(1) أخرجه في «الموطأًة ص48 ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «الأم» (1: 15) وهو في اسنن 
الدارقطئى» (514) و«السئن الكبرى» للبيهقى :١(‏ 7597). 


سورة النساء يي ل ام ل م مت تكمة زوق ل ليمي ار سجمسيحبفت 1 


بين المأضى والمسافرينَ» وبينَ الحدئِينَ والُجنبين؛ والمرض والسّفَرٌ سببانٍ من أسباب 
العصة وشو سينا لوطو نل فودة و جا بوت اورت الذكل فلك 
أراد سبحاته أن يُرخصٌ للذين وَحَبَ علّيهم التطهرٌ وهم عادمونَ للماء في اتيم 
بالتراب» فخصٌ أوّلّا من بينهم مَرْضَاهُم وسَفْرَهم؛ لأنهم المتقدَمونَ في استحقاق بيان 
الرّخصةٍ لهم بكثرةٍ المرضي والسّفَرِ وغلّبتهه| على سائرٍ الأسباب الموجبة للرّخصة ثم 
عم كل مَن وجب عليه التطهّرٌ وأَعْوَّرّه الماءٌ؛ خف عدرٌ أو سبع أو عدم آلٍ استقائ؛ 
أو إرهاق في مكانٍ لا ماءَ فيه» أو غير ذلك ما لايَكْنُرٌ كثرة المرض والسفر. وقرئ: 
(من غَيْط) قيل: هو تخفيف غَيْط كام هَبْن) في مين والعَيْط بمعنى الغائط. 


+ بره 4 ا ا ا 


[« أل تر إِكَ أ لين أونوأ نيبا ء من لكب شرو ون الصَّكهَ وبرِيدُونَ أن تَضِلُوا 
لعيَسِلَ * وله أعلّم با عدبي وَكَقَ به وَلياوَكقَ أيه نَصِيرا #4 4 15-5 ] 


شكارى تخب تعلمو هاتفو لون ولا جكب تحت تقتيبلواء ولا دفن م الفائط أو اللمم 
حنّى تتوضّؤوا وإن كنتّم مرطى أو على سفّر سواءٌ كنم يينَ أو حِئينَ فلم تجدوا ماء 
فتيممُواء هذا أبعدُ منَ التعشّفٍ وأقربُ إلى خسن النظم؛ لأنّ لمقصوة من الآبة بيان النهي 
عن قُربانٍ الصّلاةٍ للموانع الغلا ثة؛ أعني: السّكرٌ والجتابةً والحدّث» وبيان الترخص في 
ا ا ا التكريرٌ في كم المجزبين. 

قوله: (أو إرهاق) الجوهري: يقال: أرم مَقَّني فلانٌ إثمَا حنّى رَهَقَنه أي: حكني إثمًا 
حبّى عَمَلنّه لّه. 


قوله: (وقرئ: من غَيْط) قال أبو البقاء: وهي قراءةٌ ابن مسحو وفيه وَجْهانء 
أحذههما : هُو مصدرٌيَكُوطُه وكان القياسٌ عَرْطً قلت الوا يا وأسكينث والفتحَ ما قبلا 
لختدهاء ؤثانيهنا الدداراة العمط فشكف نمك :نيد ومتة؟ والحجهرة؛ العائط عل فاعل) 
والفعلٌ منه: غاط المكان يَْوطٌ: إذا اطمأنٌ(). 


.)597 :1( وانظر: «المحتسب» لابن جني‎ )751١ :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


١‏ الجزء الها 


# ألْمَمَ * من رؤية القلب» وعدّى ب8ؤإِلَّ* على يعلى : ألم ينته علمّك إليهم؟ 
أو بمعنى ألم تنظرٌ إليهم؟ #أُونوأ نيبا يَنَالكتبٍ 4: حا من علم التوراة» وهم 
أحبارٌ اليهود #يَسَترُونَ ألصَّللَة 4: يستبدلونها بالهدى» وهو البقاءٌ على اليهوديّة بعدَ 
وضوح الآياتٍ هم على صِحَةٍ 0 رسول الله يك وأنه هو النبيّ العربي المبشَّرُ به 
في التوراة والإنجيل. لوَبرِيدُوتٌ أن تَضِنُوا 4 أنتم أتها لمؤمنون سبيل الح كما ضلّوه؛ 
دتخرطو في يمذكهم لاتكفهم ضلاهم بل ونأ يضلُ معهم غرلهم. وفرع 
(أن يضلوا) بالياء؛ بفتح الضادٍ وكسرها. 


هه نى ؤن” عَدَآيكم 4 وقد أخبركم بعداوةٍ هؤلاءٍ وأطلعكم على 
ل ل 
#وكفئ الله ولاو كم تيا 4 فقوا بولايته ونْضْرتِه دوكهم» ولا تبالوا بهم فإنَّ الله 
0 


وان بو ل م لون مهما وَعَصَيْنًا وأمهم 


[ ين ألَذِينَ هادوأ يحَرِهونَ الْكِلِم عن مَوَاضِعِهء وَيَفولُونَ مَهِمَمًا 


قوله: ل 
مفعو لين وحيث) تعَدّى -إلى» وجب أن يبع بمعنى النظرء أو يُضمنَ معنى الانتهاء. قال 
الزجاج: # ألْمَيرَ © بمعنى: ألم تر وقال أهل اللغة: ألم تعلم: ألم يَنْنَهِ عِلمُكَ إلى هؤلاء. 
ومعئاه: اعرفهه0) 

قولّه: (#وَبريذون أن مَضِنُواً ): السبعة» و(«أن يَضِلُواا بالياء؛ بقح الضادٍ وكسرها): 
شاذ» وهُّو من قولهم: ضَلَلتٌ الدارٌ والمسجد: إذا لم تعرفٌ موضعها. 
زفق 


قوله: (ولاتستنصِحُوهم) أي: لا تَقبَلوا نصيحتّهم 


.)07:7( «معاني القرآن وإعرابه»)‎ )١( 
هذه الفقرة ساقطة من (ط).‎ )1( 


سورة النساء عب ل ا ا ا ع حي 118 
ل 2 ع موا سمس و سأاء*ى . ماس دكي «*2وم 2 ا 0 
َيرَ مُسمَع وَوَيِنَا ِيَأ ِنَم وَطعَنًا فى الي ولو مجم الوأ معنا وأطعنا وهم وأنظيا 
لكان حيرا طم وَأَفْوَم ولككن لمهم هفرص فلا يموتلا ليلا 4 47 ] 
2 سج 4ع سمت رم 1 

«يِنَادِنَ هَادُوأ 4: بان ل «الْذِي أوت واسيب من ألْحكتبٍ 4 لأنهم يبود 
ونصارى. وقوله: #والّه َعَم 6 وقوله: #وكى أله 4. وك سه »: ملٌ توسّطت 
بين البيان وين على سبيل الاعتراض؛ أو بيانٌ ل«أعدائكم»؛ وما بينهما اعتراضٌ؛ أو 


آ آ ته وس ور سر هر سر و 


صلةٌ ل8تَصِيًا 4 [النساء: 40]» أي: ينص كم من الذينَ هادواء كقوله: « ويَصَرَيَه َالَو 


قوله: (لأنهم بهودٌ وتصَارى) ببودٌ صم بالتنوين» وإن كان فيه عَلَمِيَة وتأنيث؛ لأنّه 
أريدٌ التدكيئٌء وفي نسخةٍ بغير تنوين» قال المصنّف: منّ الأسماء ما يتعاقّبٌ عليه التعريفان: 
التعريف باللام وبالعلّمية» كاليهودٍ والمجُوس. 

قوله: (أو بيان ل«أعدائكم» وما بيتهه| اعتراض) بيائّه: أنَّ قوله تعالى: طوَآمّهأعَكمُ 
أَعَدَآيكُمْ 4 [النساء: 40] بعد قوله: #الْدِبنَ ونوا كيبا يِنَالْكنبٍ 4 [النساء: 44] المشتهل 
على الفريمَيْن: اليهودٍ والتّصارىء مُشعِرٌ بتهديد عظيم؛ ووَعِيدٍ شديدٍ لبعض منهم على سبيلٍ 
الإبهام» فيينَ بقوله: لتِنَ ايت مَادُوا4 ذلك البعض الْبهَمء والآيةٌ تَنظرٌ إلى معنى 
قوله تعالى: الَيَجِدَنَ أَسََالَّاس عداوة للِنَ | منوا الْيَهود وال أشْروأ ولَتصِدَرتَ 
أَيّجُم نَوَدَةٌ يناميا الدج قَالْواإِنَاكدرئ 4 [امائدة: 87]. وعَلّلَ العداوةً على 
طريقة الاستئناف بقوله: #يحَرِفوْنَ الكل » [المائدة: 1]) كأنَّ سائلًا سأل: لتمَرّدتٍ اليهود 
بعداوةٍ النبي دونَ التصارى؟ فقيل: لأنهم حَرّفوا اسمّه ووَضْفَّه من التوراة وكتموا 
الحنّ وأتحذوا على ذلك الرّسََّى وأظهّروا المَسَبْةَ بقولهم: #رّعتسا © [البقرة: ]٠١‏ إخفاءً 
لأمره» وحَطًالمنزلته» ولا كان الكلامُ فيه نوع تسلية لرسُولٍ الله كل ووعْدٌ على تُصرته 
وهر أعدائه؛ كان قولّه: لوَكي ياه وََِاوكَق بأَه صا 4 [النساء: 40] اعتراضًا ومؤكّدًا له» 
وفي تكرير الاعتراض ذلالةٌ على الانتقام الشديدٍ والتسلية التامة. 


أ 0707-4 و ردم 


قال الزججاج: لوَآطَهأعَلمْ ديح 4 أي: هُو أعرّفُ بهم فيُعلمُكم ماهم عليه". 


.)01/ «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 


15 الجزء الخامس 


لس كَدَوأ 4 [الأنبياء: االاء ووز أن يكونّ كلامًا مبتداً على أنَّ #يحَرَفوٌنَ 4 صفة 
مبتدأ محذوفٍ تقديرٌه: من الذين هادوا قومٌ رفون كقوله: 
وماالدهرٌإلاتارتان؛ فمئهما 2 أموتٌ وأخرى أبتغي العيس أكدحُ 


قولّه: #وك باه ولا وَكَض بِأَسَهِ ب را أعلَمَهمٌ الَّهُ تعاى أن عداوة اليهود وغيرهم 
من الكفار لا ب .2 رهم شيئ؛ إذ ضَوِنَ لهم النصرة والولاية؛ وظهر بهذا التقدير ضعفُ قولٍ 
صاحب «الانتتصاف»: إن المرادٌ بتتحريفي الكلم هاهنا مثل قولهم: #عَيْرَ مُسَمَع وَعِنَا 4 
ا يد عاهنا تبديل الأحكام لقوله تعالى: «لا يِنَب 4 وأمّا في المائدة فالظاه؛ أنَّ 
المراد الالحكام تيليا كالرجم؛ لقوله عَقِبَه: إن أُوتِِثّمَ هذا فَخُدُوه © [المائدة: ١‏ 
فظهرٌ مناسبةٌ لين بَحَدِ مَوَاضِِه 4 [المائدة: ]4١‏ في المائدة؛ لأنهم تُقلوا الحُكمّ عن 
موضعه الذي وضَعَّه اللَّهُ تعالى فيه» واستقرٌ فيه؛ فصار بتَقْلِه كالغريب» ولا يوجَدٌ مِثلّه في 
تحريفي الكلم إِلّا على بُعدء ولولا اشتمال لفظهم على السّْرية كَاعَظُمَ أمرُ(©. 

وقلتُ: والعجَبٌ أنه كيف ذَهِلَ عن قوله تعالى: 8 الم ثرإ الدِبنَ أُونوأ تصيبكَاينَ 
الككي يشُرونَ ألضَّكله وريدُونَ أن توا لِيلَ © [الساء: 44] وهل الاشتراء والإضلال 
إلا في التبديل والتحريف وأَحذٍ الرُشى عليه؟ 

وكذا عطف ليَقُونَ * على ليحَرَهُونَ 4 يقتضي المغايّرةً. 

قوله: (# وتصرية مِنالْعو لذ كدوأ 4). قال المصتّف: «هو النَّصِرٌ الذي مُطاوعه: 
انتصَر)(). الأساس: تَصَرّه اللَّهُ على عدوّه ومن عدوٌه؛ وانتصرّثٌ منه. ويجَوزٌ أن يكونَ 
مضمِّنًا معنى انتَقّم. الجوهري: نَصَرّه اللَّهُ على عدوٌه يَنضُره نَضُرّاء وانتّصرٌ منه: انتقم. 

قولّه: (وما الدهر لٌاتارتان) البيت7" الكَدْح: اليل والسّعيٌ والكشبء أي: الدهر 
قسمان: قسمٌ يموثٌ فيه الشخصٌء وقسمٌ يعيش فيه ولكنْ في تعب؛ يريدٌ أنه لا راحة فيه. 
)١(‏ «الاتتصاف بحاشية الكشَّاف» (0119/:1). 
(9) انظر: «الكشاف» ٠(‏ م0 
(*) لتميم بن أب بن مقبل» كما في «ديوانه) ص4 7. 


شور الفا ١‏ 


أي: فمنهما تارةٌ أموث فيها. 9يحَرَفونَ ألْكلِمَ عَن مَوَاضعِهِء 4: يُميلونه عنها 
ويزيلوته؛ لأهم إذا بدلوه ووضعوا مكائه كلا غيرّه فقد أمالوه عن مواضعه التي 


قوله: (لحَرَفوْنَ الْكِمَ عن مَوَاضِعِهء 4: يُميلوتها(١)‏ عنها). الراغبُ: حَرْفُ الشىء: 
طرق ويخروت المتناء: الاراف القلمة واسودف عن كد و2 ف واحت فت والاحترات»: 
طلبُ حرفةٍ للمكتيسبء والحرفة: ا حالةً التي يَلرّمُها في ذلك نحو القعدةٍ والجلسة؛ وتحريفُ 
الشيء: إمالته كتحريفي القلم» وتحريفُ الكلام: أن تجعَلّه على حَرْفٍ منّ الاحتمال» يُمكن 


ا 7 


حمله على الوجهَيْنء قال تعالى: #بحَرَفونَ الْكلم عن موَاضِِدء 0#©. 

007 0 ا ا ا وم 

قوله: (لأنهم إذا بَدلوة) تعليل لتأويل #يِحَرَفوْنَ لْكلِم عَن مَوَاضِعِدِء © بقوله: ١يُزيلوئّه)؛‏ 
لأن حقيقته نر فونه ويُميلوئّه. 

و م عو رع 

المغرب: الحرّف: الطَرّفء ومنه الانحرافٌ والتحرّف: اليل إلى الحرف. وفي التنزيل: 
#متَحِرَهًا لَقَنَالِ * [الأنفال: 1]» أي: مائلا له وأن يَصِيرَ بِحَرْفٍ لأجله» وهو من مكائدٍ 
الحرب””. فهحرَفوَنَ 4 إذا كان بمعنى «يُزيلونَ كان كناية؛ لأنهم إذا بَدّلوه ووَضَعوا 
مكائه كَلَا غيرّه لزِمَ أنهم أمالوه عن مَواضعه وحَرّفوه. واختلافٌ التفسيرَيُن بحسّب 
اختلافٍ القولٍ في فعل اليهود بتغيير التوراة. قال الإمام: وفي كيفية التحريفي وجوه: 

الأول: أنهم كانوا يُبدَلونَ اللفظ بلفظٍ آخرّ» نحو تحَرِيفِهم «أسمرٌ رَبعة) عن موضعه 
9 وا #8 .2 3 1 اه عو 2 ل لس ل و ع سس ع ل 0 24 
ووّضع «آدمٌ طوال» موضعه. ونظيرُه قوله تعالى: # هَويْلُ َلذِينَ يُكشبون الكت ب ,ايدبم ثم 
يَمُولُونَ هلدا مِنّ عِنْدٍ أله [البقرة: 74]» فإن قيل: كيف يُمكنٌ هذا في الكتاب الذي بَلَعَتْ 
آحادٌ حروفه وكلاته مبلعٌَ التواثّر؟ قلنا: لعل القومّ كانوا قليلِينَ وكذا العلماءٌ فتواطؤوا على 
التبديل. 

الثاني: أنَّ المراد بالتحريفي إلقاءٌ الشْبَّهِ الباطلةٍ والتأويلاتٍ الفاسدة» وجَةٌ اللّفْظٍ من 
)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «يميلونه عنها». 


(0) «مفردات القرآن) ص778. 
ف «الُغرب في ترتيب المعرب» (193:1). 


1 الجزء الخامس 
وضعه الله فيها وأزالوه عنهاء وذلك نحو تحريفهم: الأسمرٌ ربعةٌ» عن موضعه في 
التوراة بوضعهم: «آدم طُوال» 0 «الرجم» بوضعهم «الحدٌ) بدلّه. 
فإن قلتّ: كيف قيل ههنا: لإعَن مَوَاضِِهء © وني المائدة: ين بَكْدِ مَوَاضِعِه # 
[المائدة: ١4]؟‏ قلت: أمّا #عن مَوَاضِعِدء * فعلى ما فسّرناه من إزالتِه عن مواضعه 
ل ا ا 


مهء 


مِنْ بعد مَوَاضِعِه * فالمعنى: أنه كانت له مواضعٌ هو قَِنٌّ بأن يكونٌ فيهاء فحينَ 


معنا الح إلى باطل بوجوو اليل اللّفظية؛ كما تفعله البتدعةٌ في زماينا. 

الثالث: أئَّم كانوا يَرّفُونَ كلام رسُول الله ككو11). 

وقلتُ: يؤيّدُ الأول ما رََينا في «صحيح البخاريّ» عن عبدٍ اللَّهِ بن عبّاسء قال: 
كيف تسألونَ أهلّ الكتابٍ عن شيء وكتابكمٌ الذي َل على رسُولِه أحدّثُ تقرؤوثه عَنضًا 
يبه وقد حَدككم أن أهلّ الكتاب بَدّلواكتات الله وعَيّو وكتبوا يديم الكتاب. 
وقالوا: هُو من عند الله» ليشئروا به ثمنًا قليكه9! 

قله: (طوَال) َال بالضٌ: ازيل يقال #طويل وطوالة« يع به وقول ان يلق 
قال حي السّنة: #يحَرَهوْنَ ألْكلمَ عَن مَوَاضِعِدِء #. لاتوَاضْعِء # يعني: صفة محمد 
صَلَّواتٌ الله عليه”". وفي قوله: «أسمر رَبعةٌ» نظرٌ؛ لأنه كان رَبِعةٌ منّ القوم» أبيضٌ مُكَرْيَا 
بحُمرة» رواه الترمذيٌ”؟» عن إبراهيمٌ بن محمد من وَلَدِ عليّ. 

قوله: (هو ثَّمِنٌ) بالتحريكِ والكسرء أي: تليق. الجوهري: يقال أنت قَمِنٌ أن تَفعا 
كذا بالتحريك؛ أي: حَلِيقٌ وجدير» لا يْثنّى ولا يُجْمَعْ ولا يُؤنّث. 


)01( اامفاتيح الغيب» .)947:1١١(‏ 

(؟) «صحيح البخاري» (07/7501. 

(*) «معالم التنزيل» (1: 45 5). 

(5) «سئن الترمذي» (/777) وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (559:1). 
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حرّفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقارٌهء والمعتّيّان متقاربان. 
دقُرئٌ: ليحرو الكلام) والكلم - بكسر الكاف وسكون اللام: جمعٌ كلمة؛ تخفيفٌ 
كَلِمة. قوطُم : #غَيْرَ مَسْمَع #: حالدفن المقاطية أ" اسمعٌ وأنتَ غيِرٌ مُسْمّع وهو 
قول ذو وجهينٍ يحتملٌ الذَّم أي: اسمغ منًا مدُعوًا علّيك ب: لاسمعت؛ 110 


قولّه: (والمعنيَانٍ متقاربان) وذلك أنَّ «عن» للمُجاوّزة و«بعد» نقيض قَبْلء والْجاوَزةٌ 
عن الشىء مسبوقٌ باستقباله والوصّولٍ إليه بعدَ أن يكونَّ [ذلك] الشيءٌ قارًّا في مكانه. 
ومعنى قوله: #مر بعل مَوَاضِءِ ضِعِهء 4 [المائدة: ١‏ : من بعدٍ أن كان قارًا في مَوضعه 
ثابنًا فيه لا ينبغي أن يَزالٌ عنه. تّعمء الثاني أبلغ؛ لأنّ اقتضاءً الاستقرار فيه من مقتكّى ذلك 
ار : اهو قَمِنَ بأن يكول فيها», وني الأول : من أمر خارجيٌّ وهو المرادُ بقوله: 
فيك حكن الل وفيعا هاا 
0 00 5 


قوله: (وهو قولُ ذو وجهيْن) وهو المسمّى في البديع بالتوجيه» وهُو: إيراد كلام حتولٍ 
لوجهَيّن7 مختلمّين الذمٌ واج 

الراغب: السمع : كود في أذ بها يدرك الأصوات» وفعله يقال له: السَّمِعْ أيضّاء وقد 
سَِعَ سَمُْعَا ويُعبرُ تار بالسمع عن أن قال تعالى: لا حَتَمَ أل وهم وعَلَ سمخ 4 
لق :0]» وتارَةٌ عن فعاله كالسّماع؛ قال تعالى : # نه تعن المع لمرو نَّ 4 [الشعراء: ؟1؟]» 
كار عن الَهُمه وتارَةٌ عنٍ الطاعة؛ : تقول: اسمَع ما أقول لكء و: لم تسمّع ما قلتُ» أي: 
م تفهَمْ» وقوله: #مَهِمَنًا وَعَصَدَنَا # [النساء: 4] أي: فهمنا وم أتوز بك» وقوله: #وأسمع 
غير مسْمَّع مع # [النساء: 55] إِمّا دعاءٌ للإنسانٍ أو دعاءٌ عليه الأول نحو: أسمّعك الله أي: 
لا تلك اله امك والثاني نحو: أسمَعْتٌ فلاناء إذا سبَيته» وروي أنَّ أهلّ الكتاب كانوا 


يقولونَ للنبيّ يل ذلك. ويوهمونّ أنهم يَدْعُونَ له وهم يَدعُونَ عليه بذلك2©. 


)١(‏ في (م) و(غ): «الوجهين» والصحيح كما في (ص): «لوجهين». 
هع «مفردات القرآن» ص6 53؛. وانظر: «تفسير الطبري» :١(‏ ةأه). 


”7 ادوع اسن 
لأنه لو أجيبت دعوتهم عليه م يسمغ فكانَ أصمّ غير مُسْمّع؛ قالوا ذلك اتكالًا على 
أن قوطم: لا سمعت, دعوةٌ مستجابةٌ؛ أو اسم غير مجاب إلى ما تدعو إليه» وما 
غير مُسْمَعِ جوابًا يوافقك؛ فكأنك لم تسمع شيئًا؛ أو اسمعْ غير مُسْمَع كلامًا ترضاه» 
فسمعُك عنه ناب. ويجورٌ على هذا أن يكون #غَيرَ مُسَمَع ع 4 متعول الاسمع)ء أي : 
اسم كلاماغي رسع يك لن أذك لاتعيه يعن ويجتمل المدحء أي : اسم غيرٌ 
مُسمَع مكروما من قولك: أسمعٌ فلانٌ فلانًا: إذا سبّهه وكذلكٌ قوشم: ##رعِتَا # 
يحتملٌ: راعنا نكلّمْك أي: أرقبنا وانتظرنا؛ ويحتملٌ شِبّْةَ كلمة عبرانيّة أو سُرٌيانية 
كانوا يتسابّونَ بهاء وهي: راعيناء فكانوا سخرية بالدّين» وهُرْوًا برسولٍ الله له 
يكلّموئّه بكلام محتملٍ ينوونَ به الشتيمةً والإهانة» وييظهرون به التوقيرٌ والإكرام. 


قوله: (لأنه ل أُجبَت) تعليلٌ قوله: «يحتمل الذمّ) أي: #غير مَسم مُسْمَع * يحتمل الذم؛ 
لأنه لو أَجِيبَتْ دعوُّم لكان أصبَّ فعلى هذا « غير مْسَمَعِ # يجري مجرّى اللازم واردٌ على 
الذعاءء وهذا ل يُقدِّرْ له معمولًا ى) قَدَّرّهِ في الوجوه الآتية. 

للا (ويجورٌ على هذا) أي: على أن يكونٌ المعنى: اسمع غير مُسمَع كلامًا ترضاة 
لجامع ُبوَ السّمِع عنٍ المسموع. واعلّمْ أن قوله: غير مسم ممع 4 إمّا حال من فاعلٍ ١اسمّع»»‏ 
أومفغر ليه عل الأول ما هومن حَذْف المتعلقٍ للتعميم؛ أو مُجرَى مجرى اللازم» وهو 
المرادٌ من قوله: (وأنتَ غيرٌ مُسمّع) أو يقد لوول إِمّا جَوايًا أو كلامًا. ولما كان هذا 
المعنى الأخيدٌ موافقًا لتقدير المفعولٍ به قَرَنّهِ به. 

قوله: (يحتول : : راعنا نُكلّمك) إلى آخره جملةٌ مُستأنقةٌ على سبيل البيان لوجه التشبيه» 
أي قوم هذا أيضًا قولٌ ذو وجهن يحتِل المدخ إذا أريد لإوعتسا 4 تكذّنكء والدمّ إذا 
كانت شِبَهَ كلمة عِترانيّة. 

قله : (فكانوا شُخْريةً) مسبّبٌ عن قوله» وهو قولّه: «قولٌ ذو وجهَين»؛ يعني: إذا كان 
هذا القول ذا وجِهَيْنِ فهُم أهل سُخْرِية أو كانوا يُكلّموئّه سُخْرِيةَ واستهزاء. 


سورة النساء "١‏ 


االستن». ًا بها وتحرياء أي: بَفْلونَبألسنتيهم الح إلى الباطل؛ حيثُ 
يضعون #رّعِسَا #4 موضعٌ #أنظرَنًا #. و #اغَيرَ مُسْمَع © موضع: : لا أسيعْت 

مكروا أو يلون بألستهم ماُضمروكه من 5 م إلى ما يُظهروئّه من التوقير نفاقًا. 
فإن قلت كت جاور اقول المننيا ناي الدجين بدا موا وقالذا : #سيمما 
وَعَصَْمَا 4؟ قلت: جميعٌ الكَمَرَةٍ كانوا يواجهوئه بالكفرٍ والعصيان» ولا يواجهوئّه 
بالسبٌّ ودعاء السّوء» ويجوزٌ أن يقولوه في بينهم» ويجورٌ أن لا ينطقوا بذلك؛ ولكنْهم 
لال يوسو جعلوا كانه تطقوا بده وقر أن: (وآنظ نا من الانظار :وهو الإمهال. 
فإن قلت إلامَّ يرجع الور في قول. للَكَنَ حَيا َم 4؟ قلت إلى ممم مَاُوا 0 
لأنَّ المعنى: ولو ثبت قوهم: لسِعََاوَأَطَعَا 4 لكان قوهّم ذلك حَيرا طم وَأَقوَم 
وأعدل وأسدء #وللكن لمهم أله كمه 0 رم # أي: لسعاي 0 
ألطاذ نه لابينلا 4 إيانًا تيك 4: أي واكك لاا روهر ]ناه 
بمن حَلَقَهم مع كفرهم بغيره؛ أو أراد بالقلّةِ العدمَ م كقوله: 

قوله: (أي: يفتلون بألسنتهم) إشارةً إلى أنَّ ليا * حال من فاعل #يَمُولُونَ 4. 
قال أبو البقاء والكوائي: ليا يأَلْيِنَم 4 مفعولٌ له أو مصدر قي موضع الحال» أي: 
لاوينَ ألستَتهمٌ استهزاءً وكذلك طعت 0270# والأصلٌ في «لَيّ» : لَؤِي؛ فقلبتٍ الواؤ ياءً 
اكيت 

قوله: (ويجورٌ أن يقولوه) أي: سَمِعنا وعَصّينا. 

قولّه: (لأنَّ المعنى: ولو تَبَتَ قوهّم) يريدُ أنه َبَتَ في النّحو أن الواقعة بعدَ «لو؛ في 
تأويلٍ الفاعلٍ للفعل المقدّر؛ لنّ الوه لا بك ييا الفعل. 0 اناف حدف 
الفعلٍ بعدَ «لو» في مثلٍ ذلك لدَلالةِ «أنَّ» عليه ووقوعِه موقعه”". 


.0557 :7( و«تفسير الكواشي»‎ )”51 :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)198:7( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 


3 الجا امسن 
1 اله ًُّ و مو داورو 
أي: عديم التشكي؛ أو #إِلّا ِلَا 4 منهم قد آمنوا. 
١[‏ نيه لد أُوجوأ الكتدب !ناا تَرلامْصَرْكًا لما مَعَكُم من قبَلٍ أن تطح 


2 مجر س# 


وجوه فَردهَاعََ أَدْبَارِ ها أوْتلْعتو كما لعَنَآأحَحنبَ الست وَكَانَ أَمْرَأضَّهمَفْعُولا 4 41 ] 


#أن د م وجُوهًا * أي: نمحو تخطيط صُوَّرِها من عَيْنِ وحاجب وأنفي 
وفم» هع أَدبَارِهَآ * فتجعلها على هيئة ة أدبارهاء وهي الأقفاء مظهركة 
وو مضو 


مثلّهاء والفاء للتسبيب, وإن جعلتها للتعقيب على أنهم تُوَعُدُوا بعقابين أحذّهماعَقِيبَ 
الآخَرء رَدِّها على أدبارها بعد طمسها؛ فالمعنى: أن نطمسٌ وجومًا فندْكِسَهاء الوجوة 
قوله: (قليلٌ التشكّي للمُهمٌ يُصِيبَهُ 
كثيرٌ الموى شتَى 
أي: هو كنيد الهم تلت الروهوو وا نطق لا يقث ]لعل ف ودين تاو إن 
فنونٍ مختلفةٍء صَبُورٌ على النوائبء لا يكذ يتشتكي منهاء واستعَمَلٌ لفظ القليلٍ وقصّدَ به إلى 
9 الك الى ل ل »كقوله 
ا 0 
يُؤمِبوْنَ 4 وعلى هذا (من» فاعله. 
قوله: (والفاءٌ للتسبيب) فيكونُ إرادةٌ الطَمْسِ سببًا لردّها على أدبارهاء أي: 2 
أن تَرُدّها إلى أدبارها ففعَلناء فلا يكونٌ الردٌ غير الطّمس؛ ولهذا قال: «فنجعلّها على هيئة 
أدبارها». 


قولّه: (فالمعنى: أنْ نَطمسَ وجومًا) جزاءٌ لقوله: «وإن جعَلتّها للتعقيب». 


3 
5 


التّوى والمسالِك7) 


. )387 :1( وانظر: «زهر الآداب» للحصري‎ .١5١ لتأبّط شرّاء كا في «ديوانه4 ص‎ )١( 


شيواوة الآ ا 3717 


إلى حَلْفٌ والأقفاءً إلى قُدَامُ؛ ووجة آخَرَ وهو أن يراد بالطمْس القلبٌ والتغيي ىا 
طَمَّسَ أموال القِبْطِ فقلّبها حجارة؛ وبالوجوه رؤوسّهم ووجهاؤهم. أي: من قبل أن 
نغيّرَ أحوالٌ وجهائهم فنسلْبّهم إقبالم ووجامَتهِم» ونكسوّهم صَعَارَهُم وإدبارهم» 
أو نردّهم إلى حيثُ جاؤوا منه» وهي أذرعات الشام؛ يريدٌ إجلاءً بني التُضير. 

فإن قلتّ: لمن الراجمٌ في قوله: #أوتلمَتهمَ 4 قلثٌ: للوجوه؛ إن أَرِيدَ الوجهاء» أو 
لأصحاب الوجوه؛ لأن المعنى: من قبلٍ أن نطمسٌ وجوة قوم؛ أو يرجع إلى #الَدنَ 
ُو ألكتب 4 على طريقة الالتفات. لمكم 4: أو نجزيهم بالمسخ كما مَسخْنا 


قوله: (ووجةٌ آكَرٌُ) عطفٌ على قوله: «أي: تمحو تخطيط صُوّرِها"ء يريدٌ أنَّ الطّمسَ 
مشترّك بِينَ محو الأثر وقلب الحقيقة. الأساس: طَمَْسَ الأئرٌ وانْطمَسٌء وَطْمَسَنْهِ الريح» 
وطْمَسٌ على أموالٍ آل فرعونء ذكَرٌه في قسم الحقيقة. والمعنى الثاني: لجال يكن ظاهرا 
في الوجوو جعَلّها عبار عن الوٌجَهاءء وفترٌ الطَّمْسٌ بتغيير أحوالهم وقلب العز إلى ذل؛ 
لذلك قال: افنسَلْبّهم إقباهم وتكسُوهم صَغارَهم). 

قولّه: (أو تَردَهم) عطفٌ على قوله: افتَسلْبهم) والفاءُ في ١فتَسلْبَهم»‏ للتسبيب لاغيرٌ 
كما سَ سَبق؛ لأن معنى سَلْبٍ إقبالهم ومعنى تغيير حال وُججهائهم واحد. والفاء في الرنّهم؛ 
المقدّر قيل: يتل التعقيبَ أيضًاء على معنى أن يكونً الإجلاءٌ بعدَ تغيير أحوالهم؛ فيكون 
عِقَابًا عب عقابء والتسببُ أظهرٌ لقوله بعدّه: «فإن كان الطَّمِسٌ تبديلٌ أحوالٍ رؤسائهم 
أو إجلاءهم إلى الشام». 

قوله: (وجوة قوم) فعلى هذا التنوينُ في قولِه تعالى: لأوجُوهًا 4 عوَضٌ من المضافٍ 
إليه» وعلى الأولٍ: للتفخيم؛ ولهذا قال: «وجهائهم». 

قوله: (على طريقة الالتفات) أراد الالتفات من الخطاب المستفاد من البدء في قوله: 
ءا يامب الدنَ ونوا الكتدب > إلى الغيبة في قوله: آوْتَلْمتيُةَ 204. 


)١(‏ هذه الفقرة أثبتناها من (ط). 


7 يت ل 
أصحاب السبْت. فإن قلتّ: فأينَ وقوعٌ الوعيد؟ قلتُ: هو مشروطً بالإيمان» وقد 
آمنّ منهم ناسٌ» وقيل: هو مر ولا بدٌ من طَمْسٍ ومشخ لليهود قبل يوم القيامة؛ 
ولأنَّ الله أوعدهم بأحدٍ الأمرين؛ ؛ بطمس وجوو منهمء أو بلعيهم دفإن الظمى ديل 
أحوال رؤسائهم ‏ أو إجلائهم إلى الشام؛ فقد كان أحدٌ الأمرين» وإن كان غيرٌه فقد 
حصل اللَعنُ فإنهم ملعونونَ بكلّ لسانء والظاهرٌ اللّعنُ المتعارفُ دون المسخ؛ ألا 
ترى إلى قوله: #قل هَل د م كر ين دَِكَ متُوبة عند من لَصََهُ أَهوَضسب عَليهِ جحل 


0 


متهم الْقَردة ولْحَازِيرَ * [المائدة: ]. 


#وَكانَ أمْرَأَنَه مَمَعُولًا 4: فلا بد أن يقمّ أحدٌ الأمرين إن لم يؤمنوا. 


[# إن الله لامو ان مرك يذه ويل اوه ذلك لمن 2154 وَمَن شْشْرِك أله فقَدٍ 
أشتركة إِنْمَاعَظِيمًا 4 18 ] 


فول : (هو مشروطٌ بالإيمان) صَحّ من الأصل؛ أي معدم الزوان» كقرل. تعالى: “#يبَين 
كُمَ أن تَضِلُواً 4 [النساء: “17] أي: كراهةً أن تَضِلُوا. 


قولّه: (ولأنَ الله أوعدّهم) جوابٌ آخَرُ يعني أنه تعالى جاء بأو في قوله: مر 
تتم 4 فلا بد من وقوع أحد الأمرنن: 0 ة م اعمس إن أريد ب» 
الال نو بزب اجزية عليهم» وان أرية طم وجوههم عل برهم حتية تفي 
الوجه الأول فهو وإن لم يحصل حل 4 فقد خضل اللعن. 

قوله: (والظاهم) عطفٌ على قوله: «أو تَجزِيهم بِالَسْخ»» والسوالٌ لا يَردُ على هذا؛ 
لأن اللُعنَ واقعٌ» فإئّهمم ملعونونٌ بكل لسان» وبين وجة الظهور بقوله تعالى: عل ليدم 
بسر من دَلِكَ . الآية [المائدة: 10] لأنّه تعاللى عطف ##وَجَعل متهم الْقَردة ولْلَازِرَ 4 - وهو 
المسخ على قوله: "عه أنه سه 4؛ فالظاهرٌ الُغايَرةٌ بِينَ المعطوقين. 


2 و 


سورة النساء 0" 
قد ثبت أنَّ الله عرّ وجل يَغْفْرٌ الشركً لمن تاب منه. وأنه لا يغفرٌ ما دونٌ الشركِ من 


قوله: (قد تبَتَ أنَّ الله تعالى يَغفرٌ الشّركَ َّن تابّ) إلى آخره» توجيهة: أنه تبت عند 
علماء أهل العَذْلٍ أنَّ حُكمٌ الشّركِ وما دوئّه منَّ الكبائر سواءٌ في أنها لا يُعمَّرانٍ قبل التوبة 
ويُعْمَرانٍ بعدّهاء فا وجهُ قوله: الَايَمْفْرٌ4 و«يغفر»؟ وما فائدةٌ التقبيدٍ بقوله: للِمّن 
يَنَهُ #؟ وجة الجواب: أنَّ فائدةً التقييد أن يُبينَ به عَدَمٌ التوبة في الأول» والتوبةً في الثاني. 


انظُرْ إلى هذا التعسّفٍِ حيث جعَلّ الأمرَيْن المتنافيان متوجّهَيْنِ إلى معنّى واحدء يراد به 

الانتصاف: عَسَّرَ الآية بتفسيرها على مذهبه؛ لأنّه إن كان المراد «من ل يَتْبْ» فيهماء فلم 
يدم دون الّرك؟ وإن كان المراد ين تاب» فلم أطلقٌ الشّرك؟ فتاوَا كما ترى» على أن 
التوبة عندّهم موجبةٌ للعَفُو؛ فلا يجورٌ تعليقها بالمشيئة2"7. 


ريال لكام فيه تقبيدٌ بلا دليل؛ إذ ليس عمومٌ آياتٍ الوعيدٍ بالمحافظة أؤلى من 
الوغد» وتَقْض لذهبهم؛ فإنَّ تعلينّ الأمر بالمشيئة يُنافي وجوب التعذيب قبل التوبة» 
ووجوب الصّفْح بعدّهاء فالآيةٌ ى) هي حُجّةٌ عليه("©. 

وقلتٌ: أمًا الما الذي كر وهو أن الأنة لا يذل الدينار أن لاتسافله يدل 
القنطارٌ كن يُستأهلّه»؛ فلا يصحٌ للاستشهاد؛ لأنه يتحتمل أن ايه آن الملك 'حكيم حازم 
في أموره عارفٌ بها يفعله لايُعطي إلا من يستيفه ولا يمع امن لا يستحفه؛ لله َم 
الي ء في مُوضعه» وأن يراد أنه ذو جَبَروتٍ مُستيدٌ برأيه» ومتصرّفٌ في مُلكِهِ كيف شاء أو 
أراده على أن المقام يقتضي الثان نّ كا سَبَقّ في سُورَةٍ آل عمرانٌ عند قوله تعالى: # لِسَسَ لمن 
لْأمر سَىْء ووب علوم أَوْيْعَدْبَهُم # [آل عمران: 178]. 

الراغب: إن قيل: 1 : يُشترط في قوله تعالى: # إِنَّأمَّه لا يَمْفِ رن يُشْرََ يو © التوبة؟ 
قيل: إن المُشرك إِنَّا يَلرّمُهِ الاسم ما دام يَلرَّمُهِ الوَضف؛ فإذا زالَ وَصِفُه زال اسمٌ الشَّركُ 


.)0194:1( «الانتتصاف بحاشية الكشَّاف»‎ )١( 
.)3٠١ :7( «أنوار التنزيل»‎ )( 


1" عن اميل 
الكبائر إلا بالتوبة» فا وجة قوله: # إِنَّاللَهَ لا يخفر أن دشرك يه وَيَمْفْر مَادُونَّ ذَلِكَ لمن 
مم *؟ قلتٌ: الوجةٌ أن يكونّ الفعلُ المنفيٌ والمثبثٌُ جميعًا موجهَْنٍ جَهَينِ إلى قوله: ##لِمَّن 

كه 4: كانه قيل: إن الله لا يغفة لمن يشاء الشركه ويغفٌ من يشاء ما دود الشرك) 
على أن المراد بالأوَلٍ مَن لم يتبْء وبالثاني من تابء ونظيره قولّك: إن الأمير لا يبذلُ 
الذينار ويِبذل القنطار لمن يشاءء تريدٌ لآ يذل الدينار كن لآ يستاهله ويبذل القتطاد 
من يستأهله. لقَمَر فر إِنْمَ 4 أي: ارتكبه وهو مُفْئَرِ مُفْتَعلُ ما لا يصحٌ كوثه. 


اك اا مُشرِكَا لا يُعمَرٌ له» ومّن تاب زال عنةُ اسمْ الشّرك 
فإِذًا التائبُ كب الذي يُعمَرُ لهُ ليس هُو الُشركء بل ُو المؤمنٌ في الحقيقة» ومتّى أُطلِقٌّ عليه اسم 
الْشركِ فعلى اعتبار الماضي. 

ا الشَّركُ» وقيل: لايَغفرٌ من أجلٍ 

يُشْرّكَ به» أي: لا يَغفِرٌ من أجلي الشَّرِكِ شيئًا من الذنوب. 

ني إِنَّ الذنوب قد تُعْمَّرٌ مع انتفاءِ المّركٍ كما قال: #إنَّ يحمت الله قَرِبُ صَرَت 
تكسن 14لا نم01 


قولّه: ( قفد أَفْرَعإِنْمَا4. أي: ارككبّه) قال القاضي: أي: ارتكب ما يَستحقرٌ دونه 
الآثاق ومو إشارة إى المعنى الفارق بيئه وبي سائر الكثام: والافتراء ا يطل عل القول 
يُطْلَقٌ على الفعل» وكذلك الاختلاق0©. 

وقلت: لا يُعلّمْ منه أنه كلك أوغاذ عقي . ال ا آي 
ارككته - استعارةٌ تبعيّةه َب ما لا يصحٌ كوثه منَ الفعل بها لا يَصح ونه منَ القول» ثم 
استعملٌ في الفعل ما كان مستعمَّلًا في القولٍ منّ الافتراء» وإليه الإشارة بقوله: «مُفتَجلٌ ما 
لايصحٌ كونه). 


.)١55 :5( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 
.)75١١ :5( (؟) في (ط): «الاختلاف»». وانظر: (أنوار التنزيل»‎ 


نيتور اللشاء سيم ك ع ي ‏ ا م ‏ م ‏ و يت /71 
عه 4 م5 ل وصلة م 6ن مقي قن كع 00 م بير 
[# أل ترَإِلَ الْذِينَ يُرَكوْنَ أنضسهم بل الله يرق من مَك ولا يِظلمونٌ يلا #آنظرٌ 
1 سد - 


ِف يفون عَلَ الَو اكب وَكَق يتما مُبِينًا 4 9غ - ١ ١‏ 


اَيَو أَشَجُم 4: اليهودُ والنصارى» قالوا: طعي أتكؤا مسبو 4 
[المائدة: 18]ء 8 وَقَالُوأ لال دشل الك ا من كان هووًا أو تار ر 0 1١‏ 
ويلا جاء رجالٌ من اليهود إلى رسولٍ الله يكل بأطفالهم؛ ؛ فقالوا: هل على هؤلاء 
ذنب؟ قال: «لا4 ناوا والله ما نحنٌ إلا كهيتتهم ما عَاناء بالنهار كُمَرَ عنا بالليل» 
وما عيلناه باللَيل كُمَرَ عنّا بالتهاره فنزلت. ويدخلّ فيها كلّ من رَتّى نفس ووَصَفَها 
بزكاء العملٍ وزيادة الطاعةٍ والتقوى والزلفى عند الله. فإذقلكة أماقال رسير ل الله 
له: «واللّهِ إن لأمينٌ في السّماء أمينٌ في الأرض»)؟ قلتٌ: إنما قالّ ذلك حينّ قال له 
لمنافقون: اعدِل في القسمةٍ؛ إكذابًا لهم» إذ وصفوه بخلافٍ ما وصمّه به ربه» وشتَانَ 


قولّه: : (ووَصَفها بزكاء العمل وزيادة الطاعة والتقوى والرُلتَى عند الل تعالى) عطفتٌ 
على (رَكَّى نفسّه؛ على سبيل البيان» كأنّ الذي ذكرَة هو حدٌ التزكية» قال القاضي: التركية: 
نف ما يُستقبّحٌ فعلًا أو قولا(2©. 

وقال(© الراغب: التزكيةٌ: إِمّا بالفعل؛ وهو أن يتحرّى الإنسان ما فيه تطهير بِدَيْه 
وذلك يَصحّ أن يُْسَبَ إلى العبد» كقوله تعالى: قد أقلَمَ من رَكّها 4 [الشمس: 4] وإلى مَن 
يأمرٌه بفعله» كقوله تعالى: #حْذْ من أَمويِمَ صَدَه مطْهَرهْح وترم يبا 4 [التوبة: .]٠١*‏ وإمّا 
بالقول؛ وذلك بالإخبار عنهُ بذلك» ومَدْحِه به وحظورٌ على الإنسانٍ أن يفعل ذلك بنفيه» 
لابالشّرع فقّط؛ بل بمقتقى العَْلٍ أيضًا من غير داع إلى ذلك» فالتزكية في الحقيقة مي : الإخبار 
عا يَنطوي عليه الإنسان» ولايَعرفٌ ذلك إلا الله؛ ولهذا قال: #بل الله يرق من قم 2074 . 


قوله: (إنَّا قال ذلك حين قال له ال منافقونَ: اعدِلُ في القسمة) يعني أنه فيلات :الله 
)١(‏ «أنوار التنزيل» .)73١1١:5(‏ 


(؟) من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من (ص). 
(") «تفسير الراغب الأصفهاني» (7: »)١1717٠١‏ وانظر: «مفردات القرآن» ص١8".‏ 


لالم يي جح انون امجن 
مَن شّهِدَ الله له بالتزكية ومن شَّهِدَ لنفيه. أو شهدً له من لا يعلم. 
بل أله يق من 5 4 : إعلام بأنَ تزكية الله هي التي يُمْتدٌ مها » لاتزكية غيره؛ 


ل 0 
بخلاني ما وَصَمّه اللَهُ تعالى إبلاعًا لما أُوحِيّ إليه رَوينا عن البخاريٌ ومسلم وأبي داوة 
والنّسائي» عن أبي سعيدٍ في حديثٍ طويل؛ وفيه: بَعَتَّ علي رَضِيَ الَّهُ عنه وهر باليمن 
إلى النيّ كل دعي في تُربتِها؛ فقسَمَها بون أربعة؛ وفيه: فأقبل رجلٌ غائرٌ العينينٍ نات 
اخين: ع الل مُشرفٌ الوجتنتّيّن» تحلوقٌ الرأس» فقال :يا حمدء انَّقِ الله! فقال: «فمَن 
يُطيُ الله إذا عصَيته؟ فَأمَنّي على أهل الأرض ولا تأمنوني!»» فسأل خالدُ ب الوليد فيل 
فمَتّعه"2» وفي رواية لمسلم: «ألا تأمَنوني وأنا أمينُ مَّن في السماءء يأتيني خيّر السماء صباحًا 
ومساء!278. 

قولّه: (إعلامٌ بأنَّ تزكية الله هي التي ؛ ندا يي قزل تقال: #بل الله يرق من 
ته كلامٌ واردٌ على الإضرابٍ ليما سبق» فوجَب تنزيلٌ ما قبل كلم الإضراب على ما 
يِصحٌ أن يكون مُصرَيا عا بعدّهاء وهو إثباتُ تزكية منهم لأنفيهم امعد بها لأجل أنمم 
جاهِلونَ عاجزون» كأنهم لم كا أنفسَهمٌ دوا أنه عارفونٌ بأحوال أَنقِّهم وأنها صَاحة 
الوكة ال بهامن الخلال الرضبيةروا: نهم قادرونٌ أيضًا على استيفاء جميع ما يَستحقوئه من 
التُوابٍ على ما لأجله كوا أنفْسَهِمء وهو العمل والطاعةٌ والتقوى. فر عليهم ذلك بِأنْ قيلّ 
هم: ليس كما تَرعُمون؛ بل اللَّهُ هُو وحدهُ يزكيء ولا يُرْكي إلا من يشاءُ وأراده واصطفاة 
لذلك بأنْ وفقه لقَمْع رذائلٍ النفس الأمّارة» وَهَدَاُ إلى العُروج إلى مدارج الكمالٍ ومَعارج 
القذُسى وآنه هو وده قادر عل الوفاةن) يستاهلرئه من الزُلمَى عندّه والكرامات» فيوفيهم 
على التّقِير والقطمير» هذا على أنْ يجعَلٌ #وَلَابظلَمُونَ تيلا 4 تكميلًا لقوله: #بل الله برق من 
5 وإليه لّحَ بقوله: ايْتابُونَ على زكائهم ولا يُنقَصٌ مِن نّوايهم). 


ع 


4 


.)97 :0( وأبو داود (5174) والنسائي‎ )١٠١715( أخرجه البخاري (77515) ومسلم‎ )١( 
.)1١55( زفق وهي في (صحيح مسلم»‎ 


سورة النساء 39> 


لأنه هو العالِمٌ بِمَن هو أهلٌ للتزكية . ومعنى يرق من يدَمَآهُ4: يزكي المُْرْتَضَيْنَ من 
عباده الذينَ عرف منهم الزكاءٌ فوصَفَهِم به. . #ولايظلمون فَتِيلًا © أي: الذين يزكونَ 
ا ا ور عي 


لامر 2 ريسن أنََمَ © [النجم: 7]. 


يفون 2 020111 برعويم أنهم عند اللّهِ أزكياء! لوكي 4 بزعمهم 


هذا سمي ينا من بين سائر آثامهم. 
لم ثيب أُوتوأ نَعِبامنَ الحكتي يُوْمِنُونَ بألْجِبْتٍ وَالطهُوتٍ 


رس ب لد سه سرس سر 9 عفر اس سا سير 4 أ د م2 ل سمطو دل 
وَتَفُولُون لَِدِنَ كفْروأ هتوْلَكءِ أهدى مِن الْدِنَ ءامنوأ سبيلا * أُوْلكِيك ادن لعنهم أَسَّهُ ومن 


ينْع لَه فلن يد لَمَ ًا # ١‏ ه-01] 

الجبت: الأصنامٌ وكل ما عَبِدَ من دون الله والطاغوت: الشيطان. وذلك أن 
ُيَيّ بن أخعطب وكعْبٌ بن الأشرف اليهوديينٍ خرجا إلى مكة مّع جماعةٍ من اليهود 
يحالفون 5 قُرَيمًّا على محاربة رسول اللَّهِ كل فقالوا: أنتم أهلّ كتاب وأنتم أقربٌ إلى 
خرن فريس ع ار موا ال و لو جا الوم ال د كا 


وإذا جُعِلَ تأكيدًا لمعنى الإنكارٍ والتعجب المتولّدٍ منَّ الوَعيدٍ في قوله: دن 0 
لين يرن أَنسَهُم 4؟ كان تذيبلًا له» وإليه الإشارةٌ بقوله: ايعَاَُونَ على تزكيتهم أنفْسهم 
حقٌّ جزائهم»؛ واتصال قوله: # انظ نكن يفون 4 بها قبله من حيثٌ إنه تعالى لما عجَبه 
ضاراث اللو عله ون تركتهم انكى رركتي إل التو بوالشتر ادي بالشكر في مان 
[تلك] التزكية» وأنها : تؤدي إلى الافتراء على اله واعاء أنهم مُقرّبُونَ عند ال ذوو رُلَى؛ 
لأنَّ امْركَى من طهره الله من جميع الآثام وتَخضّه منّ الرذائل» واصطفا هُ لقربهه وهذا أعظمٌ 
ما ينبئٌ عن الجهلٍ والعَجْر؛ ولذلك قال تعالى: #وَك دتما ينا #» وأشارٌ المصنّف إليه 
بقوله: لوكي 4 بِرَعْوِهِم هذا إِثْما مين © من بين آثايهم؟. 

ثم إنه تعالى كرَّرَ كلمةً التععجبء وهُو قولّه: #أَلْْئرَ4 لإناطة نوع آخَرَ من قبائح أهلٍ 
الكتاب مها. 


م ل 1 10 لمم كه الجزء الخامس 
محمد منكم إلينا فلا نأمنْ مكرّكم, فاسجدوا لآهيّنا حتى نطمئنّ إليكم» ففعلواء فهذا 
إيمانهم بالجبت والطاغوت؛ لأ: نهم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليسّ فيا فعلوا. وقال 
أبو سفيان: أنحن أهدى سبيلا أم محمد؟ فقَالٌ كعب: ماذا يقولٌ محمد؟ قالوا: يأمرٌ 
بعبادة الله 4 وحذه. وينهى عن ا قالّ: وما دينكم؟ قالوا: نحن ولاه البيت؟ 
نسقي الحا ونقري الضيف» ونفك العانن وذكروا أفعالهم» فقال: أنتم أهدى 


5-89 


0 ين أل ولا لا مُؤنو نَ ألئّاس تَقَيرَا # آَم يحْسَدُونَ الئاس عل مآ 


سمه .م اسه 


5 


لح ل 101 لك ل 


اه من قصلو قد آَل نِم الككب وَالَكمَة واتدتهم مُلْكَا عَظِيمًا * 
ل هم سَّءِ سَعِيرا # 07 -ه6ه] 


وَصَفَ اهز ار وتو رماي لكين تيرد ما أراوا عط 
رع ا آم طم تصِدبُ مِنَأَلْمْرقِ * على أنَّ «« م4 
منقطعة» ومعنى الهمزة لإنكار أن يكونًلهم نصيبُ من املك كه قال : «وإذا ليو 4 


قوله: (أنتم أهدى سبيًا) فيه إشعارٌ أن قوله تعالى: وك 4 وْضعَ موضع نتم » 
07 ل سن وز كمروأ 4 معناه: أ نهم ياطِيونً خيرم 0 
تلط لحل اا ضح ابل ولع اله تعاى وضع توضع قوم ادال على لظم 
قوله: لم نَالَذينَ امَو 4 إشعارًا بأهم ظَلّموا في ذلك حيث وَضّعوا الذمَّ موضع المدح. 

قوله: (وهما شرٌ حَصْلتيْن) أي: إذا اعرَ الخِصَالُ حَضْاتَْنٍ حَضْلتِيْنِ فهها شي كل 
حَصَاتَئْنِ حَصَاتَيْنَ وأمّا إفرادُ «شرٌ» فلجواز إفراده ومطابقته» والإفرادٌ أخصّرٌ. 

قولّه: (فقال: مآْمَّلُمَ تَصِيبٌ 4) يتعلقٌ بقوله: «وَصَفَ اليهوة» يعني: أراد أنْ يَصِمَهم 
بالبَخلٍ فقال: ##آم مج صب يِّنَ ألْمُرقٍِ *. وبالحسدٍ فقال: 10 لياس ». 


سورة النساء بض 
أي: لو كان لهم نصيبٌ من الملكِ فإِذًا لا يُوتونَ أحدًا مقدارٌ نقير؛ لفرط بُخْلهِمء 
والتّقير: النْقر في ظَهرِ التّواة» وهو مَكَلُ في القلّةِ كالفتيل والقطمير. 

والمراد باُلّك: ما مُلْكُ أهل الدنياء وإمّا مُلْكُ اللو كقوله: إل لأس مون 
حَرَينَ يحْمَةَ رودا لد 2 حَمْية اناق 4 [الإسراء: 5٠٠١‏ وهذا أوصفٌ 7 
بالشحٌ وأحسنُ لطباقه نظيره من القرآن» ويجوزٌ أن يكونّ معنى الهمزة في « آم 
لإنكار أنمم قد أوتوا نصييًا م الْتِ وكانوا أصحات أموالٍ وبساتينَ وقصور مشيّدة. 
كما تكونٌ أحوالُ الملوكء وأنهم لا يُوتونَ أحدًا ما يملكونَ شينًا. وقراً ابنُ مسعود: (فإذًا 


قولّه: (لطباقه) الضميرٌ ل«هذا»» وقد أضاف إلى العامة و«نظيرَه»): مفعوله؛ نا 
كان أوصَفَ هم بالشّحّ وأحسََ لطياقي القرآن؛ لأنه أعرقُ في يبان شحُهِم حيث جكل 
نصيبّهم منّ الك ما ليس شيءٌ أوسَعٌَ منه» وهو مُلكُ الله وَوَصَفَ منْعهم لشيء ليس شيءٌ 
أقلَّ منه» وهُو النُقرةٌ في النواة» فأعرّقٌ7'" في طرق الإفراطٍ والتفريط. 

قولّه: (لإنكار أنهم قد أوتوا) والقّرقُ بِينَ الوجهَيْنٍ أنَّ الإنكارٌ على الأول متوجٌة إلى 
أن يكونّ لهم نصيبٌ منّ الك فقَطء أي: ليس هم نصيبء فالفاءٌ جزاءٌ لتّرطٍ محذوف. 
يعني: إن قُدَرَ أنَّلهم نصيبًا فإذًا لاايؤتونٌ الناس تَقيرًاء وإليه أشارٌ بقوله: «لو كان لهم نصيبٌ 

منَ املك»» وعلى الثاني متوججة إلى أن يكونَ هم نصيب» وإلى أنجم لا يؤتون أحدًا شيئًا؛ 
اتجساس اد م ا رمرم 
فجَعَلوه سيبًا للإمساكء كقوله تعالى: «وَيَجْمَلُونَ رفك كي نُكَذْبوْنَ4 [الواقعة: 47]» فالفاءً 
سيق نحو اللام في قوله: #َالنَقَطَهه 1 كر لهرْعَدُوَا 4 [القصص: 8]. 

قوله: (وكانوا أصحاب أموالٍ وبساتين)؛ واستشهادٌ لإئباتٍ الك لهم؛ وهي جُملة 
حاليّة؛ فا همزةٌ على الثاني للإنكار والتقرير» ومعناه: لا كان» وعلى الأولٍ للإنكار فقطء 
ومعناه: لم يكن. 


)00( في (م) و(غ) و(ص) و(س): «فها غرق»» والمثبت من (ط). 


ف الجزء الخامس 
لايؤتوا) على إعمالٍ «إذن» عملّها الذي هو النضب, وهي ملغاة في قراءة العامة» كأنه 
قيل: فلا يؤتونَ الناس نقيرًا إذن. # أَميحْسَدُونَ أَلنّاسَ4: بل أيحسدونَ رسولٌ الله 
يك والمؤمنينَ؟ على إنكارٍ الحسدٍ واستقباحه! وكانوا يحسدوتهم على ما آناهمٌ لله من 
النْضرَةٍ والعَلبٍ وازدياد العرّ والتقدم كل يوم. امَقَدْ َاتيْنَ4: إلزامٌ لهم بها عَرّفوه من 


قوله: (على إعمال «إذن» عمَّلّها الذي هُو النصبُ, وهى مُلغاةٌ في قراءة العامة)» قال 
الزجّاحُ: وما رفع '#يُؤْبُونَ * فعلى معنى: فلا يُؤتونَ الناس تَقيرًا إِذَّنْء ومن نصّبَّ قال: 
فإذن للا يؤتواء وهو شاف وَاللعيسي لا تخالف. قال سيبو يه : : لإِذَّن: فق عامل الأفعال 
بمنزلة «أظرٌ» في ) عواملٍ الأسماء)37': فإذا ابتدأتَ «إِذَنْ) وأنتَ تريلٍ الاستقبال نصَبِتَ لا 
غيرء تقول :دن أكرمك» فإذا جعَلتَها معترضة ايها فقلت: أنا إن أكرمُك» فإن أيْتَ م 

مع الواو والفاء قلت: فإدنْ أكرمُك» وإن شئتٌ: دن اكول قن سنا حفا الفا 
َب في الف والعنى» ومن َم «أكرئك» جع دن لو وجغل افا في لعن 

معلَّقةً ب«أكرمُك)», المعنى: فأكرِمٌك إِذَّنْ وتأديل «إِذَّنْ»: إذا كان الأمرُ ىا ذكَرتَ أو ىا 

جَرى. 

قولّه : (كأنه قيل: فلا يؤتونَّ الناس نقيرًا إذن) ولمّا كان «إذن» جوايًا وجزاءً فلا بد منّ 
السؤال» والسؤالٌ هنا مقدّر» فكأنّه لما قيل مُتكيرا م تيب ين لمك 4؛ أي: ليس لهم 
ذلك ولا ينبغي, اتجه لسائلٍ أنْ يقول: افلو قُدّرَ أن يكو لهم نصيبٌ من الك فهاذا يكون 
حيتكل؟ فقيل: فلا يؤتون انام تقيد ا 5 ثم أقَحَمَ «إِذَّنْ) توكيداء 

قولّه: (على إنكار الحسّد) ماق وله «بل أَيحَسّدونَ») من يت المعنى» يعني : «أم) 
مُنقطعة بمعنى «بل» والهمزةٌ واردةٌ على إنكار الحسّد. 


قولّه: (لممَد ءاتينآ4: إِلزامٌ لهم بم عرّقُوه) فالفاءً في امَقَدَ 4 مثلّها في قوله تعالى: 
« يتآخ[الكتب مد جَةَرَسولَ بين لمحل درو نسل أن موأ ما جناي رولا 
جيذ ساح ع رصم 


َذِر فَقَدَ جَآك َئِوَنَذِبُ © [المائدة: 69] وقول القائل: 


.)17 :97( «معاني القرآن وإعرابه» (7: 17-577) وانظر كلام سيبويه في «الكتاب»‎ )١( 


ضور التناء وف 


إيتاء الله الكتات والحكمة. ال نهم 4: الذينَ هم أسلافٌ محمد يلي وأنه ليس 
بع أن يؤتيه اله مثلّ ما أُوِي أسلاه. وعن ابن عباس: اللتُ في آل إبراهيم مُلْكُ 
يوست ةاور وسليزان: وقيل: استكثروا نساءه. فقيل لهم : كيف استكث رت تم له التسع 
وقد كان لداود من ولسليانَ ثلاث مئة مهيرة وسيع مئة سُرٌيَة؟ فم 4: فمن 
اليهود» ابن َامَنَ ب * أي: با ذُكِرَ من حديثٍ آل إبراهيم. . #وَمِتهُم مَنْصَدّ عَنَهُ # 
وأنكرّه مع عِلْمه بصحَّته؛ أو: : من اليهود مَن آمنّ برسولٍ الله يلي ومنهم من أنكرٌ 
نبوتّه؛ أو: من آل إبراهيمَ مَن آمنَّ بإبراهيمَ ومنهم من كَمَر كقوله: 2510 


قالوا: خراسانٌ أقصى مايُرادٌُبنا 2 ثمالقَفولُءفقدجئناخراسانا”» 

أي: إِنْ صَمَّ ما قم من أنَّ خراسانً المقصِدٌ؛ فقد جئناه» وأينَ لنا الخلاص؟ 

فالمعنى: إن حَسَدقُُوهُ على إيتاءٍ الكتاب والحكمة واُّلك؛ فقد علِمتّم أنَّ ذلك ليس 
ببدع؛ لأنَّ أسلاقّه قد أونُوا ذلك. 

قو :(ما أو أسلاثه) صَحٌ بالرّفع؛ لأنَّ «أوتي» مسد إليهء ومفعولّه الثاني محذوفٌ» 

قولّه: (وقيل: استكتّروا نساءه) ولا يَبِعُدٌ أن يَعْلَّ هذا من بدّع التفاسيرٍ لا يَلرمُ من 
اختصاص الناس برو الله كل كم في قوله تعلى: #الدِنَ فَالَ لَهُم ألنَاسُ 4 [آل عمران: 
*1] والمراد نعم بن مسعودا "كا يقال: فلانٌ يَركَبُ الخيلّ. 

وتأويل #يَحْسدُونَ *: يتَعيَسِونٌ؛ لأ: ا 0 
بعد من ذلك تاويل قوله: قد 5 7,1مع الكتب وَلَفِكْمدَ وءَايَنَهُم مُلْكاعَظِيما # 
[النساء: 04] بقوله: وقد كان لداود معةٌ»0© إلى آخرِه» ا 


.71١17؟ص للعباس بن الأحنف في «ديوانه»)‎ )١( 


(؟) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (؟: 77). 
(*) انظر: «معالم التنزيل» :1١(‏ 5 ؛» و«زاد المسير) (؟: .)١١‏ 


5 الجزء الخامس 
م 5 0 وَحكر نب َس مون #* [الحديد: 75]. 


ةك بايا سَوَىَ ليج ارا لمات نحت جود هم بَدَلسَهُمْ جِلودًا حيرا 
ه مس ب 
ذُوفوا ألْعَدَابٌ ار ) لَه كن عَزِرًا حَكيمًا 4 51 ] 


احا - 


8 


9 دهم ايها 4: أبدلناهم إيّاها. فإن قلتّ: كيف تُعذَّبُ مكانَ الجلودٍ 
العاضة علو تحص ي؟ قلت العذابٌ للججملة الحسَاسَة: وهي التي عَصَّتْء لاللجلد. 
وعن فُضَيْل: مَل اصرح قر تضرع . وعن رسول الله يكللة: اتدل جلودهم كل يوم 


قوله: (لقَهُم مُهَتَوِ4) قبلّه: ل وَلِمَة قد سكا فنا حاف ره شب 
السجكت يم ره [الحديد: 17]. هذا هو الوجةٌ؛ لأنْ الفاء تفصيليّة لا بدّ من سَيّْق 
ْمَل وذلك هُو قوله: مد ماتبَْآءلَإبَرهِمَ ألككب لم 4 [النساء: 04] لقوله: 
لوجعلا فى دَرَييهِمَا آَلدُبوَه وَألْكِتبَ4. وآلّ إبراهيع يَدخُلُ فيه المسلمونٌ والمشركونٌ 
واليهودٌ والتصارى. 

قولّه: : (العذاب للجملةامحسّاسة) قال الإمام: :للْعَدّت م وَالإنَسان واتلة لين متهه بل 
هو كالشيء التق بهء فإذا ججدلّهاجلة حى صا سيا لوصُول العذاب إليه ل يكن ذلك 
تعذيبًا إِلّا للعاصي” '» وكذا عنٍ القاضي(" والزجّاج”". وقلتُ: هذا مَْ: مَبْنَيّ على أنَّ الإنسانٌ 
غيرٌ البَدّن. 


قولّه: (وعن قُصَيل: : يع النضجُ غير تُضيج) فالغايَرةٌ في الصّفة لا في الذات» 
كقولك: بدَلتُ احاتم قُرْطَاء والوجة ما قال الإمامٌ أيضًا: أنه لا يُسألُ ع يفعلء بل إنه 
تعالى قادرٌ على أن يوصلٌ إلى أبدانهم آلامًا عظيمةٌ من غير إدخايهمٌ النارٌ ممَ أنه تعالى أَدحَلّهم 
النا زجق 

وه 


)0غ( «(مفاتيح الغيب» .)١1١51:1١١(‏ 
(؟) «أنوار التنزيل» (7: .)5١5‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 50). 
(5) «مفاتيح الغيب» .)1١61:1١(‏ 


سورة النساء دان 


سبع مرّات). . وعن الحسن: : سبعين مرةٌَدَّلونَ جلودًا بيضاء كالقراطيس الِيدُوكوأ 

لْعدَابَ #: ليدوم لهم ذدوْقُه ولا يُنقطع» » كقولك للعزيز: أعرّكٌ الله أي: أدامك على 
عرّك وزادك فيه . عير 4: لا يمتنمٌ عليه شيءٌ نا يريدٌه بالمجرمين #حَكيمًا 4: لا 
يُعَدّبُ إلا بعل من يستحقه. 


2 سحو ص و« وو 


١لا‏ َال اممو ولوأ لصحت سمه جد جَنّتٍ جر من تحيها الأنملر خَِدينَ 
1 اطع ذا رواج مُطهرَةوَْد ِو ِل يلا * َه يمرك أن موا الكت إل 

مله وَإدًا حَكمْش يناديس أن حَحَكُموأ اعد إنَّ أله نا لكر يود إَللَه كان ممِيعا برا © 
/اه-ملره] 


ظَلِيلٌ: صفةٌ مشتقةٌ من لْظِ الظل لتأكيدٍ معناه. كا يقال: ليل ألْيّل» ويومٌ أيوم؛ 
وما أشبه ذلك؛ وهو ما كان فَيْنانًا لا جَوْبَ فيه وداثً) لا تنسخه الشمس» وسجسجًا 
لاح فيه ولا برد» وليس ذلك إِلّا ظلٌ الجنة» رزقنا الله بتوفيقه يلف إليه التفيوً تحت 
ذلك الظل! وفي قر اءة عبد الله: «سَيُدخَلّهم) بالياء. #أن تدوأ الأميت » الخطاب 
عامٌ لكلّ أحدٍ في كل أمانة. . وقبل : نزلت في عثمانَ بنٍ طَلْحةَ بن عبلٍ الدّاره وكان سادنّ 
الكمْبة. وذلك: أنّ رسول الله يك حينَ دخل مك يومَ الفتح أغلقٌ عثمان باب الكعبة 


قوله: (كيْنانًا) أي: كثير الأفنان مُنبسِطًا منصلا لا فرَجٌ فيه لالتفافي الأشجار. 
ع 
قوله: (وسَجْسَبًا). النهاية: وفي الحديث: (ظِل الجن سَجْسَح2700, أي: معتدلٌ لاخر 
فيه ولا قد ومنه حديتٌ ابن عبّاس: «هواؤها السّجْسَحج)20. 
قوله: (ساون الكعبة). النهاية: سَدَائةٌ الكعبة: خدمتُّها وتو أمرها وقَتّحُ بايها 
وإغلاقه يُقال: سَدَنَ يَسْدِنُ سَدَانَة فهُو سادِنٌ» والجمع: سَدَنة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف» (1: »)3٠٠١‏ وابن المبارك في «الزهد» ص 5 207 والإمام أحمد في 
«الزهد» ص١١75.‏ 
)١(‏ ذكره الخطابي في «غريب الحديث) (5: 517/17). 


0 الخوو كان 
وصعِدَ السطح. وأبى أن يدفم المفتاحَ إليه» وقال: : لوعلمتٌ أنه رسول اللّهِ م أمنثه 
فلوى عل بنُ بي طالب رَضِيَ الله عنه يده وأخدّه منه وفتح, ودخلّ رسولٌ الله يك 
ودعلل ركم ؛ فلا خرج سأله العباسٌ أن يعطيّه امفتاح ويجمعٌ له السّقاية والسّدانة» 
فنزلت» فأمرّ عليًا أن يردّه إلى عثمانَ ويعتذر إليه» فقالٌ عنمانٌ لعل: أكرَهْتَ وآذيْتَ 
ثمّ جئتٌ ترفق» فقال: لقد أنزل اللهُ في شأنك قرآناء وقراً عليه الآيد فقال عثئان: 
أشهدٌ أن لا إلة إلّا الله وأن محمدًا رسولٌ الله فهبط جبريلٌ وأخبرٌ رسول الله يكل أن 
السّدانة في أولادٍعمانَ أبا. وقيل: هو خطابٌ للولاة بأداءِ الأمانات والحكم بالعذل. 
وقرى : (الأمانة) على التوحيد. نمايو بو 4: «ما» إِمّا أن تكون منصوبةٌ موصوفةً 
بل يعظكر 4 به. وإمًا أن تكونَ مرفوعةً موصولةٌ به كأنه قيل: يِْم شين يَعِلّكم به 
سس 


قولّه: : (فلَوَى عل رضي الله عنه يدّه) فإن قلتّ: : كيف لوَى يده وهو على سَطح الكعبة» 
والبابٌ مُق وعل وَضِيَ اللَّهُ عنه ل يتَخلضُ إليه؟ قلتُ: في الكلام حَذْفء يعني: صَعِدَ 
عنهان سطح الكعبة من حَوفٍ دحُولٍ رسُول الله يك مكة» فطلب رول الله كه المفتاح؛ 
فقيل له: : إنه مع عثمان» فدّعاه فنرّلٌ وجاء. فطلب منة فامتّنمَ وأبى... إلى آخره. . وفي «معالم 
التتزيل؛ ما يقاربٌُ ين هذا المعنى7» ومن هذا الأسلوب: قولّه تعالى: إفيه يُمَاتُ ألَّاسُ 

وَفِيهِ يَحَصِرونَ #وَقَال لِك اننيد 4 [يوسف: 50-49] أ فرجع إليه يول وأخيره 
بمَقالة يوسف. وسَمع الملِكٌ به ونرّعَ إليه وقال: إيتوني به. 

قولّه: (موصولة به) أي: ب9يَوككٌ » أي: «ما» موصُولةٌ صِلئّها «يوظكٌ 4: قال أبو 
البقاء: نبا ييظكر 4: الجملةٌ خب ا إِنَّ 4 وما إمّا بمعم الشىء معرفةٌ تامة و لإيهظكٌ » 
صِفةً موصُوفٍ حذوف ومو المخصُوصٌ بالمدح؛ أي: نِعم الشيء ء شي يَعِظْكمْ به» ويجورٌ: 

نِعمَ الشىء مشي يكم به والمخصوصٌ با مدح محذوفء أو اما!؛ بمعنى «الذي» وما بعدّها 
عل وهو فاعلٌ (نِعم) والمخصوص محذوف. لي نعم الذي يَعظِكُم به بتأدية الأمانة 


() انظر: «معالم التنزيل» (778:7). 


سورة النساء / 


أو نِعْمَ الشيء الذي يَعِظُّكم به. والمخصوصٌ بامدح محذوف» أي: :كما يكم به 
ذاكء وهو المأمورٌ به من أداء الأماناتٍ والعدل في الحكم. وقُرَئَ (نَعَمَا) بفتح النون. 


00 عجوم و 


[ »ا يايها لذن اموأ أطِيعوأ وا لق وايش الول وأو لتر تكد إن ل وحم في شَىْء فردوه 
د الرسول 0 مِنُونٌ بألل ولو و الآز دَلِكَ حكن تأُويك الملل 
مَمَ الولاةَ بأداء الأماناتٍ إلى أهلهاء وأن تكونبالددل: اجو الناس بأن 
الم ا ا أمراءٌ الحق؛ لأنّ أمراء 
الجر الله ورسوله بريئان منهم. فلا يُعْطَفُون على اللو هِ ورسوله في وجوب الطاعة 
هم واختيار الحقٌ؛ والأمر بهماء والنهي عن أضدادهماء كالخلفاء الراشدينَ» ومن 
تبعهم بإحسان. . وكان الخلفاء يقولون: أطيعونى ي ما عدلتٌ فيكم, فإن خالفتٌ فلا 


واكم بالعذل'"'» قيل: في كلامه نظر؛ لأنه قد تقرّر أنَّ فعلّ نِعْمَّ إذا كان مُظهُرًا التزم 
أذ يكون كل بلام الجنس أو مضافًا إليه عزج في «المفصّل)("2» والجوابٌ ما قال ابن 
حاب يا الول تعا؟ #بنسمًا أَشْكَرَوَأ بوة أَنَفْسَهُمْ َي * [البقرة: ]4١‏ جار أن يكونّ «ما» 


بمعنى: الذي» وجارٌ أن تقع فاعلّةُ لما فيها منّ الإبهام كالمعرّ ف باللام» أي: : لام لجس" 5 
و قوله: (وقرى: (نَحَمَا) به بفتح الثون): ابن عامر وحمزة والكسائي؛ لأنَّ أضله: : اعم) 
فأقّ بِهِ على الأصل. 

قولّه: (لأنَّ أمراء الَو اللَّهُ ورسُوله بَريئانٍ منهمء فلا يُعطَّفُونَ على اللَّهِ ورسُولِه في 
وجوب الطاعة لهم) مذهبه”» لما رَوينا عن مسلم والدارمي» عن عَوفٍ بن مالك» عن 


.)75701/:1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(؟) «المفصل في علم العربية» ص717. 

فرق «الإيضاح في شرح المفصّل» .)١ :7١(‏ 

4 يعني مذهبّ المعتزلة في أثمّة الجور» ىا تجده مبسوط في "شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار 
ص١1١.‏ 


ونا الجزء الخامس 
طاعة لي عليكم. وعن أبي حازم: أن مَسْلّمّة بنَ عبدٍ الملك قال له: أَلَسْتم أمزتم 
بطاعيا في قوله: لوول اتويت 4؟ قال: أليسّ قد تُِعَتْ عنكم إذا خالفتم 
ا حق بقوله: لأف نَترَحامُ في سَىْءِ فردوه لَه وَلرسُولٍ ! وقيل: هم أمراءٌ السّرايا. 
اللو واس لاض لكل 2 <7سدر 1ك الول فل بت كر للا لسوت لان لاق با ا 


رسول الله كل أنه قال: من وي عليه واليء فرآه يأتي شيا من معصصية اللو ذليكْرَة مايأ 
عي اله “ولا يَنز عَنَّ يدا من طاعة النه200 , 


قولّه: (وعن أبي حازم) الجامع: : هو أبو حازم سَلَمة بن ديار المدق لقاضي» من عبد 
أهلٍ المدينة وثقاتهم والمشهور من تابعيهمء رَوَى عنه مالك والثوريٌ وابن عيينة وغيذه 2©. 

قوله: (أليس قد عت عدككم إذا خالم الح بقوله: ينلع 4) يعني: الفاء في 
لقن تَترَعَم 4 متّصلةٌ بالأخير مُسبَدعِيةٌ له ترَنَب ب عليه من حمل بأَنْ يُقال: وأطيعوا أولي 
الأمر منكم إن لم تنازعوه.”” ' في شيءِ من الحقٌّ بها كانوا على المنهّج المستقيم » فإنْ تَنارّعتم 
فيه بانحرافِهم عن العَذْلٍ :فلا؛ ولذلك يِذ أطيعوا» كم أعادفي (إوأوشريو 4 ؛ ليؤذِنٌ 


ووم 


أنه لا استقلال مهم في الطاعة استقلال الرشول» ألاترى كيف عَقّبَ بقوله: : #إن كمون 
بهاوم الآ » [النساء: 604 إِهابًا وتبييجًا؟ يعني: قضية الإيهان انلق وبآن لا مصيد 
إلا إليه وأنْ لا كم إل لهُ: أنْ لا يأحدّكم في اللَّهِ لومةٌ لائم» وأنْ لا تجاملوهم بِصِدقٍ 
الأمير» بل خاصموهم ونازعوهُم ورُدُوهم إلى الحقّ البَحْتِ والصّدقٍ الَخْضء وذلك خ* 
لكم وأحسَنٌ عاقبةً. 

قوله: (السّرايا». النهاية: السّريّة: طائفةٌ من الجيش يَبِلمُ أقصاها أريّع مئة» يبعت إلى 
العدز وسُّمُوا بذلك لأئّم يكونونَ خلاصة العَسْكرٍ وججيّارَهمء منّ الشيء السّرِيٌّ أي: 


0 


التّفيس. 


010( أخرجه مسلم (1855) والدارمي (7: )2. 
إفة تكملة «جامع الأصول» :١7(‏ /اع). 
(*) من قوله: «يعني: الفاء في» إلى هنا سقط من (ص). 


سورة النساء ذا 


وعن النبي كَلِةِ: ا 1 3 
مر فد اطامي! ومن يعص أميري فقد عصاني». وقيل: هم العلماءٌ الدَيّنو 

الذين يُعلَّمونَ الناس الدّين» ويأمروتهم بالمعروفٍء وينهوتهم عن المنكر. 7 
وعم ف كَىَءِ 4: فإن اختلفتم أنتم وأولو الأمر منكم في شيِءٍ من أمور الدين» #قردوة 


ده ع له 


لاس وَالرَسُولٍ #. أي : ارجعوا فيه إلى الكتاب والسّنة» وكيف تَلْرّمُ طاعة أمراء الْجَورٍ . 


قوله: (من أطاعني فقد أطاع الله)» الحديث رواه البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة'" 
قولّه: (همٌ العلما الَيُونَ). . رَوَى مُحِْي انق عن ابن عبّاسٍ وجابر: أولو الأمر: 


هُمُ الفقهاءً والعلماءٌ الذين يُعلّمونَ الناس بعالم دينهم» مقرل الحسَنٍ والضضحّاكِ 
واه وذليله :اواو ووو إل التشول ولك اقلا لأس متنة لتلمة الذي ابطر نرت ع 


[النساء: 20]47. 

وروى الدارميٌ عن عطاءء أنه قال: #أوؤليالْأَمْر َك 4: أولي العلم والققة وطاعة 
الرسٌول: اتبَاعٌ الكتاب والسّنة0©. 

قال القاضي: قوله تعال: لين لَتَعَ # أي : أنتم وأولو الأمر منكم لف َو 4 من 
أمور الدّينء هذا يؤيّد أنْيْرا بأو الأمر: أمراءٌالمسلمين؛ إذ ليس للمُقلدٍ أن ينازعَ المجتهد 
في كيه بخلاف المرؤوسء إِلّا أن يقالّ: الخطابٌ لأولي الأمر على طريقة الالتفات» أي: 
إن تَنارَعتّم في شيء يرد العلماء د إل الكثات والسئة: واستّدلٌ به مُتكرو القياس لأنه أوجَبَ 
رَدّ المختلف إلى الكتاب والشّنةٍ دون القياس. وأجيب بأنَّ رد المختلفي إنَّا يكونَ بالتمثيلٍ 
والبناء على الكتابٍ والسّنة؛ ومُو القياس9». وقال الزجاج: لا يخلو الردٌ من أحدٍ أمرين: 
إِمّا القياسش» وإمًا أن يقولوا النةور رلك 


)١(‏ أخرجه البخاري (401؟) ومسلم (1870) وغيرهما. 
(؟) «معالم التنزيل» (؟: 5179). 

() «سئن الدارمي» (1: 077. 

(5) «أنوار التنزيل» .)53١5:75(‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» (7: 14) بتصرّّفٍ ملحوظ. 


59 3 الجزء الخامس 


وقد جنَحَ الله الأمرّ بطاعة أولي الأمر با لا يبقى معه شكٌ. وهو أن أَمرَهُم ولا بأداء 
الأماناتٍ وبالعذلٍ في الحكمب وأمَرَهُم آخرًا بالرّجوع إلى الكتاب والسئّة فيا أشَكل. 
وأمراءٌ امور لا يُوَُونَ أمانة ولا يحكمونٌ بعذل» ولا يردُونَ شيا إلى كتابٍ ولا إلى 
سة» إن يعون شهواتهم حيثُ ذهبث بهم؛ فهم مُنْسلِخْونَ عن صفاتٍ الذين هم 
أولو الأمرِ عندَ اللو ورسوله» وأحقٌّ أسرائهم اللصوصٌ المتخأية. #دلِكَ #: إشارة 
إلى الرّدء أي: الردّ إلى الكتاب والسّنة. #حَ” * لكم وأصلّحٌ» ٠‏ #وأحَسَنٌ َأَويًا : 
وأحسنٌ عاقبة. وقيل: أحسنٌ تأويلًا من تأويلِكُم أنتم 

قوله: (جَنَحَ اللَّهُ الأمرّ بطاعة أُولي الأمر). الأساس: ومن المجاز: هُو مقضُوصٌ 
اع : للعاجزء وهو في ناح طائر: إذا وُصِفَ بالقلتٍ والدَّمَشء ورَكِبَ جناي نعامة: 
إذا جَدَّ في الأمر وعَجَّل. جَعَلَ الأمرّ بطاعة أولي الأمر بمنزلةٍ الطائر الذي يماج في نهوضه 
للطيرانٍ إلى جناحين» وجِعَلٌ أحد جناحيه أداء الأمانة ةِ والعذل» والآخرَ التمسّكَ بالكتاب 
و د لاساو ا ار ل ل ب 

سُرعةٍ المَْ المطلوب. فك أنَّ الطا ثرَ يفتقر في طيرَانه إلى الجناحيْن؛ فكذا الأميرٌ في 

له ولذا قيل: الدّينُ ولك تَوأمانء وفيه إدماجٌ» لافتقار 
المتصّدّي لأمر الخلافةٍ إلى هاتَيْنٍ الخصلتين. 

قوله: (بها لاييقى ممه َلك أي: في أنه لايم طاعة أمرا اجؤر. 

قولّه: (وأحسَنْ عاقبةً). الأساس: ٠‏ ومن المجاز: طْبَّحْتٌ الدواءَ حبّى آلّ النكتوان؟ 
منة إلى مَنْ واحدء وتقول: لا تُعَوّلُ على الحسّب تعويلا فتقوى اللَّهِ أحسَرٌ تأويلاء أي: 
عاقبةً. 

قولّه: (من تأويلكم أنتم) أي: : رَدُ لتنارّع فيه إلى الكتاب والسّنة ليُعلَمَ | كم با 
أحسَنٌ من جهة الحُكم منّ الردٌ إلى تأويلكم ليُعلم | َك من تأويدك "ويه أن الكنات 


000( وهو تثنية المنا مقصور. وهو ما يورَّنُ به الأشياء. 


() قوله: «ليعلم الحكم من تأويلكم» ساقط من (ط). 


2 م ره مه درء اس 0 رصم ذه له ل ل لس م 1 ا 
[##ألحَ تر ! ل ا إِليِكَ وَمَآ أَنزِلَ من مَبَلِكَ 


ل 


يدون أن يَتَحَكَمُوا إل ألطَدسُوت وَقَد رأ أن د .. َصِريك ألفتطدنٌ أن يفوي 


صَلَلَدُ بَعِيدًا * وَإِدَاقِلَهُمْ تَصَالوَا إل مآ 4 
يَصُدُونَ عَنلكَصُدُومًا * فكي 15 حل مابس بيهم ثم 
2 


مَآأَْرَ دل 


01 


2 5 لس حت م رم -96 5-5 ا 0 020 مه 
جاجواء يونأ 00 وَتوفِيقًا # 0 0-0 ألله 
م - سشدوروءم سلس 5 انل نف م هَل يَليعًا 
لوبهم فَأَعَرِض عَنْهُم و 4 ول لهم فِأَنفّسِهمٌ 


رُوِيّ أن به بشْرًا المنافقٌ خاصمٌ بهوديًا فدعاه اليهوديّ الي ودعاه المنافقٌ 
إلى كعب بن الأشرفء : ثمٌ إنهها احتكما إلى رسول الله كله فقضى لليهوديء فلم ب يَرْضٍ 
المنافقٌ وقال : تعالّ نتحاكَمٌ إلى عُمَر بن الخطابء فقال اليهودي لِعْمَر: فح لا رول 
الله فلم يَرْضٌ بقضائه فقال للمنافق: : أكذلك؟ قال: : نعم» فقا عمر: مكائكا حتى 
أخرج إليكباء فدخلّ عمرٌ فاشتمل على سيفه» ثمّ خرج فضرب به عَنْقَ المنافق حتى 
برد» ثم ثم قال : هكذا أقضي لمن لم يرضّ بقضاء اللّو ورسوله» فنزلت. . وقال جبريل: إن 
عمد دق بين الح والباطل» فقال له رسو اله ل؛ «أنت الفاروقة. . والطاغوت: 
كعثُ برب الأشرفء سه الله طاغوثًا لإفراطه في الطّغيان» وعداوةٍ رسولٍ الله يله؛ 


والسّنة مقدَّمانِ على القياس والاجتهاد؛ ولذا أكَدَ الضمير المجرور بالمرفوع تنم للمعنى» 
فالتأويل على هذا حقيقةٌ. الأساس: وَل القرآنٌ وتأوّله وأوّلَ الحكمَ إلى أهله: رَدّه إليهم. 
ذكْرّه في الحقيقة. 


قولّه: (حتَّى بَرَدَ). النهاية: أي: مات7١)‏ 

قوله: (سََاه اللَّهُ طاغوتًا لإفراطه في الطَّفْيان). الأساس: فلانٌ طاغ باغء وتَادَى به 
الطِّيانُ والطغوى» وأطغاه ماله. النهاية: الطاغوت: السّيطانء أو: ما يزيّنُ لهم أن يَعبدوهُ 
منّ الأصنام؛ والطاغوتٌ يكونُ واحدًا وجَمعًا. 


(1) أما الرواية التى ساقها الزغشري هناء فقد خرّجها الحافظ الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» 
(0:1*”) من طرق» عزاها للثعلبي وابن أبي حاتم» وضعّف أسانيدها. 


4.3 أو الخاسيث 


أو على التشبيه بالشيطان» والتسمية باسمه؛ أو جعل اختيار التحاكم إلى غير رسولٍ 
الله على التحاكم إليه تحاكمًا إلى الشيطان, بدليلٍ قوله: #إو را وذ 
2 جيك ألشَِِطانٌ أن يله 4. 

وقْرَىَ: (با أنزل)» و(ما أنزل) على البناءِ للفاعل. وقراً عباسٌُ بن الفضل: (أن 
يكفروا ببا) ذهابًا بالطاغوت إلى الجمع كقوله: #أوَليا َأوْهُمْ ألطَدُوثٌ يُخْرِجُوكَهُم 4 
[البقرة: /3701]. وقراً الحسن الوه 500 اللا من «تعاليت)؛ 
تخفيمًاء ىا قالوا : ما ياليتٌ به بالهٌّ وضلا باليّة كعافية» وما قال الكسائيٌ في «آية): 
إن أصلّها (آبيّة) فاعلة» فحذفت اللام؛ فلا حذفتٌ وقعثٌ واو الجتمع بعد الام من 


قوله: (أو على التشبيه) عطفٌ على قوله: «لإفراطه في الطَّفْيانَ» من حيتٌ المعنى» 
وقوله: أو جِعَلٌ اختيارٌ التحاكم» عطفٌ على قوله: «الطاغوتٌ: كعْبُ بن الأشرّف»» يعني: 
الطاغوت يبور أن يراد بو كعبُ بن الأشرفٍ لطُغْيانه؛ سمي به إِمَا مُراعاة لوجد التناشبٍ 
بينَ الاسم والمسمّى» أو على التشبيه بِالشَّيطانِ واستعارة اسم لهُ كتسمية الرجُلٍ بِالأسَد؛ 
يما وُحدَ فيه من الداع [والجتريرة] كالشّيطان» وأن يراد بو الشبطان نفْسهء فيكونٌ لحكئ) 
عامًا فيمّن يختارٌ التحاكُم إلى غير الرسول يكل فيَدحُلٌ فيه كعبٌ بن الأشرفٍ دُخولَا َي 
ويَنصٌرٌ هذا الوجة إيقاعٌ قوله: #وَقَد أُمرأ أن يَكتُْوأ بو 4 حالا منّ الضمير المرفوع في 
#بتَحَاكُموا © وإيرادٌُ قوله: يريد ليطن 4 عطفًا على ا حال أو حالا من الضمير 
الرفوع في #يَكَفْروأ . والشيطان مُظهَرٌ 8 مَوضعمٌ المضمّر وعلى الوجهَيْنٍ الأَوَّليْنٍ 
ا لأتهم إن أمِر مروا أن يكفّروا بالشيطانٍ لا بكعب في قوله تعالى: لإهّمَن 
يَكعر بلطنو لوت وَمَوْضِِ لَه © [البقرة: 755]. 


قولّه : (وقرّأعباسٌ بن الفَضل). في «أسماءٍ الرّجال» للذهبيٌ”©: هُو عبّاسٌ بن المَضْل 
الأنصاري امقر بالموصلء وَيّ القضاء» ومو واهي الحديث. 


.)"860 يعني (ميزان الاعتدال» للذهبى» وانظر منه (7؟:‎ )١( 


سورة النساء و 
تغال ل نك فقا فته ا لر |00 لجعو نقد لم تقدّمُواء ومنه قولُ أهلٍ مكة: تعالي» بكسر اللام 
للمرأةء وفي شعر الحَمْدَانَ: 
تعالي أقاسمْكِ الهموم تَعَال 
الماك الم « مَكِيَتَ 4 تكونٌ حالّهم؟ وكيف يصنعون؟ د يعني أنهم 


4 


يَعجَّرونَ عند ذلك فلا يُصدِرونَ أمرًّا ولا يوردوته. . #إذاأصلبتهم نه 
20 متَ يديهم © من التحاكم إلى غيرك؛ واتهامهم لك في الحكم. دم # حين 
يُصابونَ فيعتذرونٌ إليك؛ و يلعو يون 4 ما أردنا بتحاكجنا إلى غيرك لإِلآحسننًا © 

لا إساءةً #وتَوْفِيفًا نا 4 بين الخصمينٍ ول ير خالفة اكه ولا سخ لحكمك؛ ففخ 
عنا بدعائك» وهذا وعيدٌ لهم على فعلهم: وأنهم سيندمونٌ علّيه حينَ لا ينفعهم النّدم؛ 
ولايُغني عنهم الاعتذارٌ عند حلولٍ بأس الله. وقيل: جاء أولياءٌ المنافق يطلبونَ بدمه 


قوله: (وني شِعر الحَمْداني) هو أبو فراس سعيدٌ بن عمْدانَ يُحَاطِبٌُ حمامة قبلّه: 
أيا جارةً ما أنصَفَ الدهر بيئنا تعاللي أقاسِمْكِ الهمموم تعالي 
تعالي تَرَيْ رُوحالدَيّ ضعيفةً ‏ تَرَدَّدُ في جسميُعَذْبُ بال 
أيضحَكٌ مأسودٌ وتبكي طليقةٌ ‏ ويسكُتُ محزونٌويَندُبُ سال( 
قوله: (ما أرَدْنا بتحاكمنا إلى غيرك لإِلَإحَسَدًا * لا إساءةٌ) منّ التراكيب التي مَتَعها 
صاحبٌ «المفتاح70). 
قوله: (وقيل: جاء أولياءٌ المنافق) عطفٌ على قوله: «فكيف يكونُ حاهُم وكيف 
مر ا ا 00 ل 


.)73704 :7( «ديوان أبي فراس الحمداني)‎ )١( 
.١77؟ص فق «مفتاح العلوم»‎ 


3 الخو خافن 
وقد أهدَّرّه الله فقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى ء عُمَرَ إلا أن يمسن إلى صاحبنا بحكومة 
العدل والتوفيق يبته وين ختضيه: ونا خط ببالنا أنه نه يحكُم له به| حَكمَ به. #مأَعَرِضُ 
عَنْهُم #: : لا تعاقبهم لمصلحة في استبقائهم؛ ولا تزذ على كمّهم بالموعظة والنصيحةٍ 
عا هم عليه «دَل لَْمْ ف أنشسهم ابيا بلِيعًا ©: بالغ في وعظهم بالتخويي 
والإنذار. فإن قلتَ: تعن فول لف أنشسِهم4؟ قلث: بقوله: ونه 
أي: قل هم قولَا بليغًا في أنفسهم» مؤثرا في قلويهم» يغتمُونَ به اغتامّاء ويستشعرونٌ 
منه المخوف استشعارّاء وهو التوعَدُ بالقتل والاستئصالٍ إن نجمٌ منهم النفاق وأطلع 
قرنه وأخبزهم أن ما في نفويهم من الذَغَلِ والنفاق معلومٌ عند الله» وأنه لا فرق 
بينكم وبينَ المشركين» وما هذه الكَفَةٌ إلا لإظهاركم الإيمانّ» وإسراركم الكفرٌ 
وإضماره؛ فإن فعلتم ما تَكشفونٌ به غطاءكم ل يبقّ إِلّا السيف؛ أو يتعلقٌ بقوله : قل 
لَّهْمَ » أي: : قل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة وقلويهم المطوية على النفاقٍ قولًا بليغًاء 
من الآخرء يعني: ألا تَرى إلى مُكابرتهم كيف تحاكموا إلى غير الرسُولٍ لي ثم عَلِموا أن 
صاحبهم مهدر الدَِّ جاؤوا يَطلبُونَ بدّمِهه والعاقلٌ لا يفعلٌ شيئًا مثلّ هذا الفعل. 


قولّه: (نجَمَ منهمٌ الاق وأطلَمَ قرته) مُتِبَسٌ من الحديث: #الشمس تَطلَمُ بن كي 
ل ع «هذا قَرْنَّ قد طلّمَ»(" أراد قوم أحدانًا ؟ نبوا بعدَ أنْلم يكونواء 


00 57 «أنَّ ما في نفويسهم»؛ وفيه التفاثٌ منّ 
العَيةٍ إلى الخجطاب» وهُو قريبٌ يمن قوله تعالى: #سَمُفلبورت ويحشرون4 [آل عمران: ؟1] 
بالتاء والياء. 

قولّه : (وما هذه الْكافةُ؟) أي: : امُحاجَزةٌ عن الحَزْب . الأساس : كته عن الشّرّ فكَف 
عند فهو كاف ومكفوفء كافُوهم أي اساجروج) و كادز: “ماخرو 


6 أخرجه البخاري (771/7) ومسلم (81) وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (8: .)01٠0‏ 


سورة النساء : 


وأنَ اللهيَعلمُ ما في قلوبكم: لا يخفى عليه فلا يُغني عنكم إبطانه» فأصلحوا أنفسَكم» 
وطهّروا قلوبكم» وداووها من مرض النفاق وإلَا أنزل الله بكم ما أنزلٌ بالمجاهرِينَ 
بالشرك من انتقايه» وشرًا من ذلك وأغلظ؛ أو قلى هم في أنفسهم خاليًا بهم ليس 
عيذ عا تبارالك اليج ؛ لأنها في الس أنجع وني الإمحاض أدخل فول 
بَلِيِعًا © يبل منهم ويؤثرٌ فيهم. 


قولّه : (وأنَ الله بعلم ماني قلويكم) عطففٌ تفسيري على قوله: : «بليعا»» فالبليغ: د 
البلاغة» ولهذا أنَى بالكلام الشافي والبيانٍ الوانيء قال الزججاج: يقال: قولٌ بليغ» وقد بَلمَ 
القولء وبلّعَ الرجل يَنُعُ بلاغة وهُو بَليعْ: إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كن ما في قليه. 

الراغب: القولٌ البليغ: إذا اعثَرَ بنفسه» فهُو ما يجِمَعٌ أوصَافًا ثلاثة: : أن يكونٌ صَواباء 
وطِيقًا للمعنى المقصود به لا زائدًا ولا ناقصًا عن وصِذًا في نفه وإذا عير بالقُولٍ له 
والقائلٍ فهُو الذي يَْقصِدٌ به قائله الح ويِدُ منَ القُولٍ لهُ بولا ويكون وروده في الموضع 
الذي يجب أن يورَدَ فيه("2. وعلى الأول؛ أي: إذا تعلق( آَننْسِهم » بقوله: : #بليكًا 4: 
البليغ: من البلوغ والوصّول؛ وهذا قال: مؤنّرًا في قلوهم» ٠‏ فجعل أنمِهج » ظَرْفًا 
ليتمكنّ القولُ في قلُويهم تمَكّنَ المظروفي في الظّرف. 

قولّه: 0 : اقل لهم في معنى أنقيهم 
هذا الوجهٌ مشّرك مع الوجه الثاني من حيث إن 9ف أَنشيِهمَ # متعلقٌّ باقل». ومع 
0 وَالمَرق نين التاده: ين اختلافٌ الجهة» ومُو أن المؤثرٌ رَ هناك إِيقاعٌ 
لأَنشِهجٌ 4 ظَْكًا للقول» وهاهنا النصيحةٌ في السّر. 

قوله: (ويؤثَرٌ فيهم) عطفٌ تفسيري على قوله: ايل منهم» يعني: يتمكٌن منهم من 
جهة الوبلاغ. الهاية: في حديثٍ عائشة» قالت لعي رَضِيَ الله عنهم| يوم الْحَمَل: قد بَلَعْتَ منا 
البلَغِينء بكسر الباء والعَيْن المعجّمة مع ف فتح اللام على الجَمْع» ومعناةٌ قد بَكَخْتَ من كل البلّغ. 


.07١ «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 
.١50 «تفسير الراغب الأصفهاني» 5 359137») وانظر: «مفردات القرآن» ص‎ (١ 


* علا وَرَيْكَ لاومو حَقٌّ يكوك هما بكر يَتهُم ثم لا يج ذرأف 
شو ع بك 76 تكن اتنا 4 
ل لي ل اه 


عَن الله؛ فطاعثه طاعة الله» ومعصيئُه معصيةٌ الله . ولإمّن يطِع اَلرَسُولَ فَمَدْ أَطاع أله * 
[النساء: 8٠‏ ]. ويجوزٌ أن يُرادَ : بتيسير الله وتوفيقه في طاعته. 


#وَلوَ َنم إذ طَلموا انس نفْسَهُمَ4 بالتحاكٌم إلى الطاغوت 2200 


قولّه : (أن يراد بتيسير الله تعالى) فالباءٌ في اذ الله على هذا ىا في قولك: كتَبتٌ 
بالقلم» يعني: برت سه اله بأن يُوفق الأمة ني طاعة نيه والمعنى على الأول: وما أرسَأنا 
من رسُولٍ إلا لُِظهِرَ ا معجزة, ويثبت التبوة ؟ نّم يأيّ للقوم بكتاب لإثباتٍ الرّسالة» وفيه 
مثل قوله: ايشا أيه وول 4 [النساء: 0104 وهُو المرادٌ من قوله: «أمَرَ المبعوتٌ إليهم 
بأن يطيعوه». 

قولّه: (#إإذ طلا َشهُم» بالتحاكّم | إلى الطاغوت) إشارةٌ إلى اتصالٍ هذه الآية 


لإسرة ا م 


بقوله: َلمَترلَ لي يشمو 4 إلى قوله يتا اظح الا 0 


جاء بقوله تعالى: 5 السام شر المع 4 اسه 0 
إلى التوبة» يعني: : م يكن ذلك التشنيعٌ والقول البليمٌ إلا يعصيادهم وتَْكٍ التحاكم إليك» 
والانتهاء إلى الطاغوت, والصّدورٍ ع نر اللَّهُ إلى الرسول؛ ولو أتهم مع هذا الظّلم 
العظيم تابُوا أن يعتذروا إليك ويتوسّلوا شَّاعتِكَ إلى الله تعالى لاب اللَّهُ عليهم؛ لذن 
بعاد حر الأثور لواقم وب عاك مط بويا اداو كاه ورين 
عظيمٌ لمُخالفيه م رشّح هذا التعظيم بالالتفات تتمي) لتعظيم جانبه» وتنبيهًا على علرٌ 


سورة النساء ع5 


«بحآمُولك * تائيينَ مِنَ التّفاق متنصَّلِينَ عا ارتَكَبُواء #مَاسَمَمْمَرُوا أله #4 من ذلك 


مكانته. وفي قوله: «إلى طريقة الالتفات» إشعار بأنَّ هذا الأسلوب ‏ وهو وضع المظهر 
موضع المضمّر من وادي الالتفات؛ وليس بالالتفاتٍ حقيقةً كيال وضع الرسُول مكاناً 
ضميره على َخامةٍ شفاعةٍ الرسُول؛ دل وضع اسم الله الجامع في قوله: : الوَجدو أله * 
موضعٌ ضميره؛ بحسب كحي في هذا المقام على فخامة قَُويها من جانب الله تعالى» قال 
في قوله تعالى: # ومن تاب وَصَمِلَ صللا هيوب بِلَأمُومَتَا أَا © [الفرقان: ]/١‏ أي: «فَإِنّه 
تائبٌ إلى اللَّهِ تعالى الذي يَعِرِفٌ حٌّ التائيين» والذي يحب التّوابين ويحبٌ المتطهرين»70". 

قوه: («بحآموك > تائبينَ منّ التّفاق) إلى قوله: (فاستغمّروا): إِذْنّ بأنَّ ما بعدَ 
ده سَمَفْهَوُا4 إما مسبّبٌ عن محذوفء وهو حال عن فاعلٍ «بحآئوك 4. أو 

متعقبٌ لهُ؛ فعلى الأول الاستغفارٌ غيدُ التّوبة» وعلى الثاني عَيْنها ى) في قوله تعالى: #فمُويوأ 

0 ل بَاريك تاقد أ أَنضسَكْح © [البقرة: 4 0]. 

الراغب: استغفارٌ الإنسان وتوبثه يُمكنٌ أن يقال: هما في الحقيقة واحدٌ لكنّ اختلاقه) 
بحسب اعتبارهما بغيرهماء اللا يقال إذا استعول في المَرّع إلى اللَّهِ تعالى وطلب 
لحان منهء والتوبةٌ تقال إذا اعد تدك العبدٍ ما لا تجورٌ ذ عله وفِعل ما يجب”"» ولا يكوقٌ 
الإنسان طالًا في الحقيقةٍ ران الله تعالى إلا بان الواجباتٍ ترك المحظورات» ولا 
يكونُ تائبًا إلّا إذا حصّلٌ على هذه الحالة. ويُمكنٌ أن يقال: الاستغفار مَبدَأ التوبة والتوبةٌ 
مام الاستغفار؛ ؛ ولمذا قال تعالى: # وَاسَتَغْفِْرواً رب كُم ثُمَ ونوا إلَْهِ 4 [هود: ."7]6٠‏ 

فإن قلت: : هذا حالفتٌ لما ذَبْتَ إليه أن الاستغفار متعقبٌ للتوبة. قلتٌ: إذا اعتَبرٌ في 
التوبة الندّمُ فقَطَ فلا شك بتقدّيهاء وإذا اعبرَ فيها المجمومٌ لا بدّ من تأخرهاء وأمّا معنى 
ثم في قوله: «ثُمَ ونوا إِليهِ 4 فلتفاوت الرتبة. 

كول (متتشلن): الأساس + الصلت السَّهِمَ: نرّعتَ تفلن و تصلتة ركيت تقل 
)١(‏ «الكشّّاف» (95-1796:11). 


زفم في (ط): «وفعل ما لايجمل»» وفي غيرها من النسخ: «وفعل ما لايحل»» والتصويب من «تفسير الراغب». 
(*) «تفسير الراغب الأصفهاني») (7: .)17٠٠١‏ 


7 ادوع كاسن 
بالإخلاص» وبالَعُوا في الاعتذار إليكٌ من إيذائك بِرَدٌ قضائك حتى انتصَبْتَ شفيعًا 
هم إلى الله ومستغفِرًا؛ لالَوَجَدُوا لَه يَابّا4: لعلموه توّابَاء أي: لتاب عليهم. و1: 
يَعَلّْ: واستخفرتٌ لهم وعَدَلٌ عنه إلى طريقةٍ الالتفات؛ تفخيً) لشأنٍ رسول الله يكل 
وتعظيً) لاستغفاره» وتنبيهًا على أن شفاعة مَن اسجُّه الرسولٌ من اللّهِ بمكان. < وي 
وَرَيِكَ © مَعْناه: فوربّك» كقوله تعالى: #هوَريْلكك لَنسْعَلتَهُمٌ 4 [الحجر: 47]. والا» 
مزيدةٌ لتأكيدٍ معنى القَسَمه ىا زيدث في ظلِْتَلَايمكَه4 [الحديد: 14]؛ لتأكيد وجُود 
العِلّم. والَابؤمِبُوت4: جوابٌ القَسَّم. فإنْ قلتّ: هلا زعمتٌ أنها زِيدَثْ لتُظاهر 
١لا‏ في طلَابُؤْمبُوت4؟ قلتٌ: يأبى ذلك استواءٌ النفي والإثباتِ فيه؛ وذلك قوله: 


وتصَّلتَه تنصيلاء ومنّ المجاز: نصلٌ بحقّي صاغرًا: أخرّجه. وتصّل من دنبه» وفي الحديث: 
امن ل يَقبَل من مُتَنصّلٍِ صادقًا أو كاذبًا يرد عي الحؤْص)7). 

قولّه: (يأبَى ذلك استواءٌ الى والإثبات) يويد أن «لا» في: # قلا وَرَيْكَ 4 جاءت 
لتوكيدٍ معنى القسّمء لا لتوافق دلا» في الا مومبورت 4؛ لأن بات «لا" في القسّمء سواء 
كان الجوابٌ مَنْفيًا أو مُتبَنَّا جائز» فإنَّ قولّه تعالى: هلعل وَسُول دير 4 [الحاقة: ٠غ]‏ مُثبّت» 
وقد جيء بالقسّم مؤكّدًا ب«لا» في قوله: لثلَآأقِيمُ4: فلو كان للتظامر كا جاءت في 
لمتبّت. قال صاحث «التقريب»: وفيه نظر؛ إذ يحتملٌ أن يُقال: إنه تأكيدٌ التَفَي في المْفِيّ 
فقَطْء بل وجة المنْع أنَّ «لا» حي تتمةٌ الجواب. فيَلرَمُ المَصلُ بينَ أجزاء الجواب بِالجمُلةٍ 
القَسَميّة فيقال: إِنَّ القسّم لما اتحَدَ مع الجواب اتحاد المفرّدِ في قوله تعالى: 9 وَإنَّ َي لسن 
ك4 [النساء: 9/7] حبَّى اكتقّى الجوابٌ في إيقاعه صِلةً للموصُولٍ اغبَّيَرَ الفصلٌ فيه» قال 
أبو البقاء: فيه وَجهانء أحَدُهما: أنَّ الأولى زائدة» وقيل: إِنَّ الثاني زائدة» والقسَمُ مُعترِضُ 
بينَ اَي وَالَنَفيّ وثانيهم|: أن «لا» تفي مقدّرء أي: فلا يفعلون. ثم قال: « مَل وَرَيْكَ ا 
ومتورك 20# 


.)١٠١ 5 :7( انظر: «اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطى‎ )١( 
.)219:1( (؟) «التبيان في إعراب القرآن»‎ 


سورة النساء 8: 


س راطا 


لايم بمَاُصمُونَ * وما لا رون * نه لول رَسُو كدير © [الحاقة: 40-784]. #إفيمًا 
صَجِر يَيْتَهُمٌ 4: في| اختلف بينهم واختلط» ومنه: الشَّجَر؛ لاحل أغصانه. 

حرجا 4: ضيقًاء أي: لا تضيقٌ صدورُهم من حُكومكء وقيل: شكَا؛ لأنّ الشاك في 
ضيقٍ من أمره حتى يَلوحَ له اليقين. #وَيِسَلِّموا©: وينقادُوا ويذعنوا ل تأتي به من 
قَضائِك لا يُعارضونه بشيء» من قولك: سَلَّمَ لأمر الله» وأسْلَمَ له. وحقيقةٌ اسَلَّمَ نفْسَه 
له وأسلَمّها»: إذا جلها سام له خالصة. وطَسَِيمًا 4: تأكيدٌ للفعلٍ بمنزلةٍ تكريره. 


الانتصاف: أراد الرَعْسَرِيٌ أنها ليا زيدت حيثٌ لا يكونٌ القَسمُ فا دَلّتْ على أنها إن 
ُرَادُ لتأكيدٍ القسّم؛ فجُعلت كذلك في النَفىء والظاهرٌ عندي أئَّا هنا لتَوطِئةٍ القسَمء وهو 
يذْكْر مانا منة؛ إن ذكِرَ جملا لغير هذاء وذلك لا يأبى تجيتها في التي على الوجه الآحَرٍ 

من التوطنة» على أن دحو على البّتِ فيه نظر» فلم يأتٍ في الكتاب العزيز إلا مم اقم 
بالفعل: «لآ أَقيِمْيرَا لبر [البلد: »]١‏ طلا قم يور القِيمَةٍ4 [القيامة: »]١‏ (تلاأقِيمٌ 
بموقع دجُو ر 4 [الواقعة: ©/ا]» «قلا أقيم يما , 0 [الحاقة: م"]» ولم يأتِ إلا في القَسمٍ 
بغير الله» وله سِّ ثانٍ: أن يكونَ هاهنا لتأكيدٍ القَسَمء وذلك أنَّ المراد بها تعظيمٌ المقسَم به 
في الآياتٍ المذكورة؛ فكأنه بدخويها يقول: إعظامي لهذه الأشياء المقسّم مها كلا إعظام؛ ِذْ 
هي تُستوجبٌ فوقٌ ذلك» إن يُذَكُرٌ هذا التوم وقوعَ عدّم تعظيوها فيؤكدُ بذلك ويفعل 
القَسَ م ظاهرًاء وفي القَسَم باللَّهِ الوهمٌ زائلٌ فلا يحتاجُ إلى تأكيد فتعيّنَ لها على الم طئة؛ 
ولا تكاد تدُها في غير الكتاب العزيز داخلةً على قسَم مُتبَت مبَت» أمّا في الت فكثير297. 


قولّه: (وحقيقة حقيقةٌ سَلَم نفْسَه له) يعني: اسَلَّهَ) متَعدٌ إلى مفعولئن أحدّهما: بالواسطة» 
والآخر: بغير واسطة» فَحَذَّفَ تَ الأول للإطلاق» والثان لقرينة الكلام ولذلك قَدَّوَ 
«ويُذعنوا ليما تأني به من قضائك». 


قوله: (وهسَمَلِيمًا 4: تأكيدٌ للفعل بمنزلة تكريره). قال الرْجّاجُ: المصادرٌ المؤكّدةٌ 


.)078:1( «الانتتصاف بحاشية الكشَّاف»‎ )١( 


0 الجزء الخامس 
كأنه قيل: وينقادوا لحكوه انقيادًا لا شبهة فيه بظاهرهم وباطيهم. قيل: نزلت 
في شأنٍ المنافق واليهوديّ» وقيل: في شأنٍ الرْبِير وحاطب بن أب بلتعة؛ وذلك 
أنهما اخمّصّما إل رسول الله لي في شراج من الحدرّة كانا يسقيانٍ بها النَّحْل 


بمنزلة ذِكْرك الفعلّ ثانا كأنك إذا قلتّ: سلَّمتُ تسليًا فقد قلتّ: سلَّمتُ سلّمت7©. 

قولّه: ١ت‏ في شأنٍ ار وحاطب بن أن بَلتّعة) هذا خطأ ليما رونا عن البخا ري 
ومسلم 000 عن عروةٌ بن بن الزبي قال: خاص صم اليد رجلا من الأنصارٍ في شراج 
القرق. اديت 77 إلى قوله: «في صرّيح الحكمك وجل جانبٌ حاطب أن يتكلم 
0 الله يك ويلحقه من الحفيظة ما لحقّه 0 وقد كََهدَ الله له بالإيهانٍ في 
قوله تعالى: ##يكأما الدِبنَ اموا لَاتَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوْ وليك * [الممتحنة: ]١‏ وأنه شهدٌ بَذَرًا 
والشديية :وال وشول اللا كلة: «لايَدلٌ النار أحدٌ شهد بَدْرًا والمدّيبية» 29 وأنه حَلِيفُ 
رياو بوك العزاء» تكو 1 الاشيعاي روا ساس ة« اباي 1: غو جنات بل راا: 
اللّحْمِيُ وهُو حَلِيفُ قُرَيشء ويقال: إنه من مَذْحِج» وقيل: مو حَلِيفُ الرْير بِنٍ العوام» 
وقيل: هُو منْ أهل اليمنء والأكثرُ أنه حَلِيففٌ لبنى أَسَدٍ بن عبد العُرّىء وقلتٌ: فلا خلافٌ 
ذا أنه لم اا 0 0 

قوله: (شِراج الحرّة)”"» النهاية: الشَّرْجَة: مَسِيلُ الماء منّ الحرّةٍ إلى السّهل» والشَّرْحُ 
جنسٌ لاء والشّراحٌ: جمْحُهاء والحرّةٌ: أرضٌ ذاتٌ حجارة سُودء والجتذر: اناف وهو ما رُفعَ 
حول المزرعةٍ كالجدار. 


.)7١ :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (4085) ومسلم (/7701) وغيرهما. 

(*) في (ط): «ويلحقه ما يلحقه من الحفيظة». 

(4) أخرجه مسلم )7١90(‏ من حديثٍ جابر. 

(6) «الاستيعاب) (7171:1). 

(5) تكملة «جامع الأصول» (588:1). 

4# كذا في الأصول الخطية» وني «الكشاف»: «شراج من الحرّة». 


وو العا ١ه‏ 
فقال: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب حاطبٌ وقال: لأن كان ابن 
عمّتِك» فتخيّرَ وجهُ رسول الله ِ كل نم قال: «اسق يا زبيرٌ» ثم احبس الما حتى يرجع 
إلى الجدر واستوفٍ حقك * م أرسله إلى جارك» كان قد أشارٌ على الزبٍ برأي فيه السَّعة 

له ولخخنصيه. فلم أمظ رسول اللَّهِ يكل استوعب لير حقّه في صريح الحكم م 
خَرَجافمرٌاعلى المقدادٍ فقال :لمن كان القضا ء؟ فقال الأنصاري : قغى لابن عمّته ولوى 
ده ففطنَ مموديّ كان مع المقداد فقال: قال اللهُهؤلاء يشهدونَ أنه رسولٌ اللّهِ ثم 
ينَّهمونّه في قضاءٍ يقضي بينهم! ! وأيمُ الل قد بنذ مه في حيا موسى فدعانا إلى 
التوبة منهء وقال : اقتلو أنفسكم, ففعَأنا فبلعَ لان سبعين لاني طاعة ّنا حتى رَخِيَ 
عنّاء فقالٌ ثابثٌ بن قيس بن شيّاس: أمَا الله إن اللهلَيعلمُ مي الصّدقٌ» لو أمَرَنٍ محمّدٌ 
أن أقتل نَفْسِ لقتلُها. ورُوِيَ أنه قال ذلك ثابتٌ وابنُ مسعود وعّار بن ياسر» فقالٌ 


قولّه: (لأنْ كان ابنَ عمّتِك) أي: لأجل أنَّ الزْبيرَ ابن عمتِك حكمْتَ لهُ بأنْ يَسقيّ 
أرضّه قبلي, و«أنْ مفّفَةٌ منَ الثقيلة» أَمُ لير وهيّ: صَفِيةٌ بدت عبد المُطلبٍ بن هاشم. 

قوله: (ثّم خرّجا فمرًا على الفداد...» فقال: قائلَ اللَّهُ هؤلاء) إلى آخره. هكذا في أكثر 
الخ وفي نُسحْةٍ معتّمدة27: «شّم خرّجا فمرّا على اليقداد فقال: لمن كان القضاءٌ؟ فقالٌ 
الأنصاريٌ: ََى لابن عميّه ولوَى شه ففَطِنَ مودي كان مع المقداد, فقال: قائلٌ الله 
هؤلاء»”" إلى آخره. وماج المحيم وعليه التعويل» وكذااي ابملز التنزيل200؛ ؛ لأنّ 
الرواية الأول توهم م أن المقداد كان وديا أَسلَم وليس كذلك. فإِن صاحبي «الاستيعاب») 
و«الجامع» ذكَرًا أنه كان كِنْدِيا وقبل: قضَاعِيا وقيل: حَضْرٌَ ميا وقيل: زُهْرِياه والصحيحٌ 


أنه 0 و 


)١(‏ وهي النسخة التي بين أيدينا من «الكشاف». 

(1) انظر هذه الرواية في «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (31:0). 
() «معالم التنزيل» (7: 50 7). 

(5) انظر: «الاستيعاب» (5: .)١58٠‏ و«جامع الأصول» (850:17). 


1 الجزء الخامس 


رسولٌ الله كللة: الى ل ار ا لا 
رياني . ورُوِي عن عَمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه أنه قال: والل ةلو أمدّنا 
لالظ لكوتي عي اجام د كراد روماو سوريات 

.وهنا كتَسَاعَكم نوا أَنمْسَكم أو أخْرَجُأ ندب م مَا مَعَلُوه إل 
ب يدوأ وأا هيا حا موأ دَتيِيًا * وَإذَا آمهم ين دنآ 
َرَاعَيكا * وَلهَدبك 1 رطا مُسَنَقِيمًا 8# 58-77] 

#ولوٌ أَنَا كتيسَاء عَلكِيِمَ أن 93 شرا سك 4 أي: لو أو جا عليهم مغل ما أو جنا 
علس إعران مسي اكور ار عور عي من كارع عن الخخثر امن اذه 
العجل» لامو إلا ناسٌ لمم 4 وهذا توبي عظيم؛ والرّفمٌ على البدلٍ 

من الواو في #معلوه 4 وقُرى: : (إلّا قليلًا) بالنصب على أصلٍ الاستثناء» أو على «إِلَا 
فعلا قليلا». لما يوَْظودي 4 من اتباع مزل الله يله وطاعيّه والانقياد لما يراه 


| قوله : (أي لو أؤْجَبّنا عليهم) هذا تفسيرٌ قوله: #وَلَوَأَنَ كبا عَلَتِيِمَ #. قال الزجّاج: 
حقٌ الو) اها لال لا لشت ع متم لاي تَُوبُ عن الاسم والخير» تقول: 
ظَبَنت أنك عالت نحو: ظَننتَكٌ عالًاء أي: ظننتٌ عِلمَكء فناب هنا اف في هذه الآية - 

عن الفعلٍ والاسم كما نابّتَ هناك عنٍ الاسم والخير”"". 
قوله: : (وقرى: دإلا قليلًا»» بالتصب): ابن عامر» وبالرّفع: الباققون20", قال أو البقاء: 
بالرفع بدَلّ منّ الضمير المرفوع وعليه المعنى؛ لأنَّ المعنى: فعلّه قليلٌ منهم» ومِنْهُمَ 4: 
صفةٌ #مَلِيلٌُ ب745©. 
قوله: (أو على: إلا فعلًا قليلًا) فعلى هذا الاستثناءٌ مفرّغ» ومِنْهُم 4: بيانٌ للضّمير 


.)7١ :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
انظر: «التيسير» للداني ص65.‎ )( 
.)71/٠ :1١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )*( 


سورة النساء ون 


ويحكم به؟ لأنه الصيادقٌ الوق الذي لا ينطق عن ال هوى. للَكَانَ حا لم 4 في 
عاجلهم وآجلهم؛ لوَأسَدَ تَِينا ٠‏ اهم «رابسد من الاضتطرات فيه. #وَإِذًا #: 
جوابٌ لسؤالٍ مقذرء كأنه قيل: وماذا يكون لهم أيضًا بعد التثبيت؟ فقيل: وإذن 


لو ثبتوا آنه 4؛ لأنّ «إذن؛ جوابٌ وجزاء» لتنأَدتا را عَظِيمَا 4 كقوله: 
في «فعَلُوا"» كقوله تعالى: لالَيَسَسَّوال ست كَمَرُوأ نهم 4 [المائدة: ”0] على التجريد» وعلى 
أصل الاستثناء لمِنْهُم 4: للتبعيضء قال الزجّاج: والنصبُ جائرٌ في غير القرآنٍ على «إمّا 
َعَلُوَهُ #. استثتى قليلا منههم27". 

وقلتٌ: في كلامه إشعارٌ بأنَّ النَصبَ غيد مختار» فلا حَمَلُ القرآن عليه» وقال ابن 
الحاجب: لا بُعْدَ أن يكونَ أقل القراء على الوجه الأقوى وأكثرّهم على الوجهٍ الذي هو 
دوته بلي المَرّمَ بعضٌ الناس أنه يجوز أن جمِعٌ القَرَاءُ على غير الأقوى7". 


ٍ وقلتٌ: بل يكون إجاعهم على قراءتهم دليلا على أن ذلك هُو القَّويّ؛ لأئهم همُ 
المنَقِنُونَ الآخذونَ عن مِشْكاةٍ النبوة» وأن تعليلٌ النحاق غيرٌ مُلتفّتٍ إليه. 

قوله: (لأنَّ «إذن» جوابٌ وجزاء) تعليلٌ للتقديرء يعني: لما قال تعالى: #كَكَانَ 
حَيرا َم وَآسَدٌَ تنا 4 اتََّهَ لسائل أن يسأل عن جَاءِ التثبيتٍ على الإيمانٍ فأوقم #إِذًا 
لَدَتَِتَهُم * جَوابًا لهذا السؤالٍ حر للتثبيت؛ واللامٌ في تتم 4 جوابٌ لالو) 
محذوثًا ىا قدّر وفي هذا التقدير تكلّفاتٌ سَنَّىِ إحداها: أنه م يُعلَمْ أنَّ المعطوف عليه 
هذه الجٌملة ‏ يعني وَدَا لَدتَدَنَهُم 4 ماذا؟ وثانيها: تقديرٌ السؤالٍ وانحنٌ) مستغتى عنه» 
وثالثها: حذفٌ «لو», والظاهرٌ أنها معطوفةٌ على قوله: #لَكَانَ ًا لحم # ليكونّ جوابًا آحَرَ 
لقوله: لومم علوم ُوحَظُونَيو 4 كأنّه قيل: ولو أنهم فعّلوا ما يوعَظونَ به لكان خيرًا 
لهم في الدنياء وأشدّ تثبيئًا في الدّينء وإِذًا لآتيّناهم في الآخرة أجْرًا عظيًا تفضّلا من عندناء 
لا وجويًا. هذا هو الوجةٌ ذهابًا ومّذهبّا ويؤيّدُه ما قال اكَرزُوقِيٌ في قوله: 


.)77 :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)771/:1( (؟) «الإيضاح في شرح المفصّل»‎ 


64 الجزء الخامس 


#وَبْوْتٍ من لَدنّه را عَظِيمًا « [النساء: ٠‏ 4] قْ أن المراد العطاءٌ المتفضّل , به من عنله» 


وتسميثّه أجرّاء لأنه تابعٌ للأجر لا يَثْبتُ إِلّا بثباته» «وَلَهَدَيْتَهُمَ4: ولَلَطفنا بهم 


وم لهو ل َم 1 ل وك عه وح سسا ور عه 
ومن بطع أله ل فاوْليك مع الزبن كر َه عَليم مّنَ لبن وَأَلصَدَيِقِينَ 
207 اه فر 3 ا 1 جز اس مجماج بير 
وَالسبدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أَؤْليِكَ رَفِيقًا * ذلك الْفَضل م مرت أله وَكَوَ بهد 
عَلِيمًا # ]7١-79‏ 


5 1 و 5 03 7 98 03 5 014 3 
الصديقون: افاضل صحابةٍ الانبياء الذينَ تقذموا في تصديقهم؛ كابي بكر الصديق 


رَضِيَ الله عنه وصدقوا في أقوالهم وأفعالجم» 25251511101 
دن لقا كو ع عة» ره 01# 
إذن م بنصري مَعشْرْ خشن 


دقام اعروات الوه كاله | عدت بسحوان ونا كا تقول #لركنت 2 الاميحةت 
تكله الميك إن لادنيك "كا بيعل الأحزات وقان الَررُوقيّ: واللامٌ في «لّقام» 
جوابُ يمينٍ مُضمّرة» والتقديرٌ: إذن واللَّه لقام. وأمًا قوله: « وَلمَدَيتهُ رطا مُسََِيمًا 4 
بَعْدَّ فعلٍ #ما بُوَحَظُونَ»* وتثبيتٍ الإيمانٍ والوَّعْدٍ بالأجر فللدّلالةٍ على أنَّ فِعْلَ الطاعاتِ 
سيب ملب التوفيق» وهو لاستزادة عمل يَستجد تويقا إلى أن يت السالكٌ إل عل 
القُربٍ والانخراطٍ في رُمرةالنبيّنَ والصّدَيقينَ والشّهَداءِ والصّالحونَ وحَسٌنَ أولئك رَفيهً. 
اللّهِمَّ وفنا ذلك بِمَنّكَ وكرّمك! 


قولّه: (العطاء المتفضّلٌ به من عنده). الراغب: إِنَّا قال: #يْنَ دنا *؛ لأنه تعالى لا 
0 يَنَسّبٌُ إلى نفسه منّ النّعم إِلّا ما كان أجَلَّها قَدْرَا وأعظمها حَحَطَرً(". 


)١(‏ انظر: شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (1: 0؟55-5). 
() في (ط): «لاستحييت». 
(9) «تفسير الراغب الأصفهاني» (: 1709). 


سورة النساء - مم6 


وهذا ترغيبٌ للمؤمنينَ في الطاعة؛ حيث وُعِدُوا مرافقةً أقرب عبادٍ الله إلى اللَّهِ 
وأرفعهم درجاتٍ عندّه؛ يَعَكن ولك رقنا »© ممم الع ا من اموا ب فم كاد 


قولّه : (وهذا ترغيبٌ للمؤمنينَ في الطاعةٍ؛ حيث وَعِدوا مُرافقة قَقَةٌ أقرب عباد الل إلى الله 
تعالى وأرنيهم درجات عنده). الراغب: قيل: قَسَمَ اللَهُ تعالى عبادّه في هذه الآية ازيعة 
م ال 0 0 
منزلٍ واحلٍ منهم: 

الأول: همٌ الأنبياءُ الذين مُُدّهم قوةٌ إهيّة» ومََلُّهم كمّن يَرى الشي: عِيَانًا من قريب؛ 
ولذلك قال تعالى في صفة نبينا يَكلُ: :9 أفسمروته: عل مايرئئ # [النجم: ؟١].‏ 

والثاني: الصَدَيقُونء وهُمْالذين يتحو عن الأنبياء في المعرفة» ومَكهِم كمن ييرى الشيء 
عِيَانًا من بعيد» وإياه عتّى عل رَضِيَ اللَّهُعنه حيث قيل له : هل رأيت الله؟ فقال: ماكنث لأعيد 
ريال أرَه! ثم قال: لم ترهُ هُ العيون بشواهدٍ العِيّانء ولكنْ رأتّه القلوبٌ بحقائق الإيهان70©. 

والثالث: الشهّداء. وهم الذين يَعرفونَ الشيء بالبراهين» ومَتلهم كمّن يَرى الشيء 
في المرآة من مكانٍ قريب» كحالٍ حارثة حيث قال: كأني أنظهٌ إلى عَرْش رب بارِرًا("2» وإياه 
قَصَدَ الببئٌيكِ حيثٌ قال: «اعبدٍ اللَّهَ كأنّك تراه»0". 


الرابع: الصّالحونء وهم الذين يَعلَمونَ الي بالتقليد, ومَتَلّهم كمّن يَرى الشيء من 
بعيدٍ في مرآة» وإياه قَصَدَ النبيّ كَل بقوله: «اعبدٍ اللَّهَ كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فإنّه 
يّراك»ءأي: كن منَ الشّهداءِ با تكتييبه منّ بعلم والعمَلٍ الصَالح فإن لم تكن منهم فكن 
> الصّالي(؟) 
من 7 , 


.)7/7 :37( ذكره الألوسي في «روح المعاني»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (31/5) والبغوي في امعجم الصحابة» (؟: 5 5) والبيهقي في 
«شعب الإيان» (/ا ٠٠١‏ 10) كر المتقمي ابيع الروة 210؟17/وقاللاقبدايى شيعة) رفي ون 
يُحتاجٌ إلى الكشفي عنه. 

[فر4 سبق تخر نجه من «الصحيحين». 

(5) «تفسير الراغب الأصفهاني» (7: .)171١‏ 


يحص ا 2255222 22 سي جل اكدر نكا مس 
فيه معنى التعجّب؛ كأنه قيل: وما أحسنّ أولئك رفيقًا! لاستقلاله بمعنى التعجب. 
قرع (وحَسْنَ) بسكون السّين» يقولُ المتعجّب: حَسْنَ الوجة وجهُكء وحُسْنَ 
الوجه وججهك؛ بالفتح والضمٌ مع التسكين. والرفيق: كالصديق والخليط في استواء 


قوله: (فيه معنى التعجُب». كقولٍ القائل: 
وجارةٌ جَسَاسِ أبأنا بنايها ‏ كُلِيَاعَكَتْ نابٌ كُلَيبَ بَوَاوُه(') 


قال المصئف : وفي َحُوى هذا الفعلٍ دليلٌ على التعجّبٍ من غير لفظٍ تعجّبء ألاتّرى 
أنَّ المحتّى : ما أغلى نابا بواؤها -أي : كفؤها كليب! 

قوله: (يقولٌ المتعجُبُ: حَسْنَ الوّجْه) أي: بسكون السّين. الجوهري: وقد حَسَنٌ 
لشي وإن شئتٌ خمَّفتٌ الصَّمَةٌ فقلت: حَسْسَ الشيء» ولا يجوز أن تقل لعإل 
لحاء لأنهُ خب وإنّا يجو التق إذا كان بمعنى ادح أو الذّم؛ لأنّه يُشبّهُ في جواز النقل 
انم وابشسّ»» وذلك أن الأصلّ فيه نهم وئِسّ» فسَكَنَ ثانيهها وتقِلث حرّكثه إلى ما 
قبلّه» وكذلك كل ما كان في معناهما. 


وقال الراغب: الحُسْنُ عبارةٌ عن كلّ منهج مرغوب إِمَا عقا أو هوّى أو حسّاء 
والحسَنة يعي بها عن كل ما ير من نعمة َنالُ الإنسانا في نفسه وبَدَِه وأحواله» والسيكة 
تُضادُّها. والحُسنٌ أكثرُ ما يقال في تعارْفٍ العامّة في المستحسّن بالبصّرء يقال: رجلّ حَسَنٌ 
سسا لو ا ل ل 
جهة البصيرة» منهُ قولّه تعالى: « ابن ينيمو ْوَل عون أَحْسَكه4[الزمر: 20]14©. 


قوله: (والرَّفيقٌ كالصّديق). قال الزجّاج: لرَفِيكًا لفرت على التمييز يَنْوبُ عن 
زُفقاء» وقال بعضهم: لا يجوز أن يَنوبَ الواحدٌ عن الجميع إلا أن يكونّ من أسماءِ الفاعلين» 
)١(‏ لرجل من بني بكر يفتخر بقتل كليب وائل. انظر: ١مشاهد‏ الإنصاف» (: 717/17). 


(1) قوله: «فقلت: حَسْنَ الشىء» ولا يجوز أن تُنقل الضّمة) سقط من (ص). 
(") «مفردات القرآن») ص70 7. 


سورة النساء /أةه 


الواحدٍ والجمع فيه» ويجوزٌ أن يكونّ مفردًا بيّن به الجنس في باب التمييز. ورُوِيَ: 
أن ثوبان مول رشول الله كل كان شديد الحبّ لرسول الله لله وك قليل الصّرٍ عنه» 
فأتاه يومًا وقد تغيّرٌ وجهه. ونحل جسمه وعرفَ اَن في وجهه. فسألة رسول 
الله يكل عن حاله فقال: يارسول اللّهِمابي من وجع غير أني إذا لم أركً اشتقتٌ إليك» 
واستوحشتٌ وحشةٌ شديدةٌ حتى ألقاك؛ فذكرتٌ الآخرة» فخفتٌ أن لا أراكَ هناك؛ 
لأني عرفت أنك تُرفمُ معَ النبّينء وإن أَدْيْلْتُ الجنة كنت في منزلٍ دون منزلك» وإن 
م أدخل فذاكَ حِنٌ لا أراكَ أبدّاه فنزلت: فقال كَلِ: «والذي نفسي بيده لا يؤمنٌ عبدٌ 


فلو قال: حه حَسَْ القومٌ رجلا لم بجر عنده» ولا رق بن رَفيتي» وارمجل» في هذا المعنى؛ لأن 
الواحدً في التمييز يَنُوبُ عن الجماعة» وكذلك في المواضع التي لا تكونُ إلا جماعة نحو قولِك: 
هُو أحسَنٌ فتّى وأجملهه المعنى: هُو أَحسَنٌ الفتيانٍ وأجملّهم إذا كان الموضعٌ لا يُْبِسُ» كقوله: 
في حَلَقِكُمْ عظمٌ وقد شجينا 

أراد: في حُلوقِكم عِظاه(". 

قوله: (إنَّ ثوبانَ مولى رسُولٍ الله بكِ). الاستيعاب: هو أبو عبد الله ثوبانٌ بن بُجُدُد 
من أهل السّراة» والسّراةُ: موضمٌ بينَ مكةً واليمن» أصابّه سبي فاشتراةٌ رسُولُ الله يكل 
فأعتفَهُ وم يرل يكون معّه إلى أن توفي رسُولٌ الله ككلو("". 

قولّه: (قَدَاكَ) أي: قَذَّاكَ الوقثُ الذي أخاف أن لا أراك» ورُوي: «حينَّ» منصويًا. 

قولّه: (والذي تَفْسي بيده لا يؤمُن عبدٌ) الحديث من روا ية البخاريٌ ومسلم» عن 
أبي هريرة: «لا يؤمن أحدّكم حتّى أكون أحبٌّ إليه من والده ووَّلدِه والناس أجمعين»7©. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (؟: *7). والبيت المذكور للمسيّب بن زيد مناة» ىا في «لسان العرب» 
(شجن). 
(؟) «الاستيعاب) .)5١18:1(‏ 


(1) أخرجه البخاري )١5(‏ ومسلم (544) من حديث أبي هريرة. من حديث أنس رضي الله عنه. 


مه الجزء الخامس 


حتى أكون أحبٌّ إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناسٍ أجمعين». وحُكِيّ ذلك 
عن جماعةٍ من الصحابة. # ذلك »# : مبتدأء و#ألْمَضْلٌ ل #: صفته و#م رص أله #: 
الخبرء ويجوزٌ أن يكون « ذلك #: معدا وطا لقصل 1 مر أن #: خيثه. والمعنى: 
نما عطي المطيعون من الأجر العظيم؛ ومرافقة اَم عليهم من اله؛ لأنه تفضّلٌ 
به عليهم تبعًا لثوابهم» وك باس عل ليما © بجزاء من أطاعَه؛ أو أراة أنّ فضلَ الدْحَم 


1 ير 
أ 


قوله: (« ذلك 4: مبتداً أ و 9الْمَضْلُ م لَه 4: نه الراه: هُو كقولِك: 
ذاك الرجل وهذا آكاله شِيهًا عل كالةقإن الي إذا عَظُمَ أمرّه يوصَفٌ باسم جنينه» 


وقول ال رار ا ار 


قولّه: (أو أراد أنَّ كذ لَ المنعم) عطفٌ على قوله: «والمعنى: أنَّ ما أعطيّ المطيعون»» 
يريدٌ أنَّ المشارٌ إليه بقوله: « دَلِكَ الْمَضْلُ 4: إِمَا مضمونٌ الآياتٍ الثلاثِ من قوله: 
#وَإِدًا مهم ين دبرا يما 4 [انساء: 507] إلى قوله: #وَحَحْن وكيك رَفِيِنًا » 
[النساء: 19]» فيكون قولّه: #ومن يطِع الله وَاَلرَسُولَ © الآية [النساء: 14] كالتذييل لقوله: 
«وَإذَ لَأَيَدَكهُم صنْلَدنَاكجِرَا عَظِيمًا # لدم ور يما 6؛ لأنَّ الهداية إلى الصّراطٍ 
المستقيم هُو السب في لاَق مع الحم عليهم؛ دل شاه ال « هرّط لزن عست عَلِنَوح * 
من هراهم في لفائة» فيد في هذا المقام المطيعونَ الذين مُنحوا الأجرٌ العظيم 
دخولًا أوّلًاه أو المشارٌ إليه ما دَلّ عليه قولّه: «اْبَأمم تنالب # [النساء: 59]» 
فعلى هذا فائدة الإشارة التحريض على اكتساب ما اكتّسَبوه والإيذان بالتجرٌدٍ عنّا يَشَلُهم 
عن الله والتئلٍ إليه» والانقطاع عا يسوى الله وفائدئه على الأول مَزِيدٌ الامتنانٍ عليهم؛ 
وَأما كول ليكو بام ا عَلِيمًا » فلمّا كان تذييلًا للكلام السابق يختلفٌ معناة باعتبار ما 
سَبَّقَ؛ ولهذا قال أولًا: 2 *: بجزاء مَن يُطِع). وثانيًا: «#وَكَقَ باش عَلِيمًا * 
بعباده؛ فهو يُوفَقهم على حسّب أحوايهم»» والوجة هو أن يكونَ المشارٌ إليه مضمونٌ الآياتٍ 
الثلاث؛ لأنَّ هذه الآيةَ كالمَذْلكة لها مُقَرّرَةٌ لمعناها ومقاصدهاء قال في قوله تعالى: #مَصِيَام 


.)1718 :( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 


4ه 


سورة النساء 


عليهم ومزيّتّهم من الله؛ لأنهم اكتسبوه بتمكينه وتوفيقه» وَكقَ بش عَلِيمًا # بعباده» 
: 2 : 0 
فهو يوفقهم على جست أحوايهم. 


00 م لرر م 22 و ووه م سا سر 
9 يتأما لذن ء٠منوأ‏ حذوا حدر 2 َأَنفرُوأ بات وأنفروا جمِيعا # ١/ا]‏ 


0 0 5 - - 8 ع كال 5 
خُدُوأ حِدْرَكُمْ4: الَْذْرُ وا حدّر بمعنّى كالإثر والأنّره يقال: أخذ حِذَرَه: 
0110 2 1 كك ع لوك اه ب 5 
إذا تحفظ واحتررٌ من المخوف. كأنه جَعَل الحذرَ آلته التي يَقِي بها نفسّه ويعصم بها 
هس سن م 7 0 3 ع ع8 _ه و9 
رُوْحَه؛ٍ والمعنى: احدَّرُوا واحتَررُوا مِنّ العدرٌ ولا تمكنوه من أنفيكم. #فأنفرُوأ # إذا 
فرتم إلى العدو؛ ا 


04 
5١ 


#6 سي سس عسل | جل ع سه فر وهس سس 1 م 6 3 5 ف - 
َلحِ يِف لذي وَسبعوٍَِاَجَغحُميَكَ عَعَرَةُ و 4 [البقرة: :]١57‏ وفائدةٌ المَذْلكَةِ في كل حساب: 


22 6 


أن يُعلَمَ العدّدُ جملةَ ىا عُلم تفصيلًا لبُحاط به من جهِبَيْنِ فيتأكدَ العله2"0, وهذا المعنى ِيَلِمُ 
القاعدةً التي بّناها في تفسير الأجْر اللَّدُنُّ في قوله: #وّإن تَكُ حَسَكَةٌ يُصَنْعِفْهَا وَُوْتِ من 
كوا عَِيمًا 4 [النساء: ٠‏ 4] وقوله: طوَإِدَلَمَهُم ِلَئَأبَراعَظِيمًا 4 بالتفضْلٍ به من 
عنده وتسميته أجرّا؛ لأنه تابعٌ للأجر”" من وجِهَّينْء أحدّهما: تَعرّفَ الفضل. وهو خبر 
« لِك 4 الدال على الحضر؛ فدَلَّ على دع إرادةٍ المجاز منّ الأجر اللَّديّه أي: ذلك هُوَ 
الفضلٌ لا شىء آكَُ وثانيها: تلن «مرى أله 4 بهء أي: ذلك من الله لا منَّ العامل» 
واللّهُ أعلم. ١‏ 
قوله: (جِعلَ الحذْرَ آلته) أي: استعارٌ للسّلاح الحذّرَ بقرينةٍ #حَدُوأ 4 كقوله تعالى: 
اَمو ألدَارَوالَايمَنَ 4 [الحشر: 4]» جعل الإيمانَ متبواً بمنزلة الدار» يعني: أنهم 
متمكُنونَ في الإيهانٍ تمكّنَ الررجُلٍ في الدار. 
قوله: (إذا نقَرْثُم إلى العدّو). النهاية: وفي الحديث: «وإذا استُتفِرثُم فانفروا»”", 


() انظر: «الكشَّاف» (": 786). 
(0) المصدر السابق (0: "اه - ع 0). 
() أخرجه البخاري )١1874(‏ ومسلم (17517) وغيرهما من حديثٍ ابن عباس رضي الله عنهما. 


ل لي 26 ل اماعط تلط .ها الجزء الخامس 


0 


ما لثبّاتِ 4: جماعاتٍ متفرٌقةَ سَرِيَة بعدَ سَرِيّة وإمًا لجِيعا # أي: مُتمعِينٌ كَوْكبة 
واحدة, ولا تتخادَلُوا فتُلَقُوا بأنفيكم إلى التّهلّكة. وقُرئَ: (فانفروا) بضمٌ الفاء. 


و إنَّ متك لمن لبون أصييئك1 م مفمة كال كل نعم أشّهُ عَلعَ إِذْ َأ ممه 
بيذ + وَِن بك ضلٌمِنَللِث ل كلد كا يتخ ويه مود مجك 4 ؛ 
ير ل سو عم 


مع معهم فأفوزفوزا عَظِيما # الا ا/ا] 


اللامُ في #لَمَن 4 للابتداء» بمنزلتها في قوله: «إك اله لعفورٌ تير 4 [التحل: 
وفي لبَ» جوابٌ قَسَمٍ حذوفء تقديرٌه : ون منكم لمن َم بلطن 


مه هه 


والقَسَمُ وجوابه صِلةٌ امن), والضميُ الراجمٌ منها إليه ما استكن في إَبَن4. والنطابُ 


والاستئفارٌ: الاستنجادٌ والاستنصار أ ي؛ إذا طُلت فك النظرة فاجيبوا وانفروا خارجين 
إلى الإعانة» ونفيرٌ القوم: جماعتهمٌ الذين يَنَفِرونَ في الأمر. 

قوله: (طاثّاتٍ 4: جماعاتٍ متفرّقة). قال الزيجاج: وعدت 10 قال سن 1 
جِمَعُ َبُونَ وين ف الرقع والتتصب والمَقَض معت بالواو والنون؛ لأنما جعلتا عِوَضًا 
من حَذْفٍ آخر الكلمة0©. 

قولّه: (كَوْكبةٌ واحدةٌ). الجوهري: كوكبٌ الشىء: معظَمُه وكوكبٌ الرّوضة: نُورُهاء 
وإيراذه هاهنا مجاز؛ لأنَّ القوم إذا اجتمعوا رافق متنا ارد فالرائي: إِمّا العدوٌ فيمتليمٌ 
َل ني أو الول َو يه زين. 

قوله: (والقِسَمُ وجوابه صِلةٌ ١‏ مَنْ») وبهذا يعم أنَّ الجملة الفسَمبّة لفستية مع جوابها خبرية» 
فلا يمتنعٌ وقوعه صِلةَ للموصّولء وقيل: الصّلةٌ بالحقيقة جوابُ القَسَمء والقَسَمُ كالتأكيد. 
قال ابن الحاجب في «شرح المفصّل): القِسَمُ جملةٌ إنشائيةٌ يؤْكَدُ بها جملةٌ أخرى”©. وقال 
الزجّاج: (مَنْ): موصولةٌ بالجالِب للقَسَمء تقديرٌه: وإنَّ منكم كن أحلفف واللَّهِلُِطّئن. 


.)094 :77( «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 5/) وانظر كلام سيبويه في «الكتاب)‎ )١( 
.)277 :7( (؟) «الإيضاح في شرح المفصّل»‎ 


سورة النساء 5١‏ 


لعَسْكر رسول الله ول والمبطّتون منهم: النافقون؛ لأشهم كانوا يَغْرُونَ معهم نفاقًا. 
ومعنى لإَبََنٌ4: لتاقن وليتخلّمَنَّ عن الجهاد. وبطّ: بمعنى أَبْطَأء كحَتّم: بمعنى 
غْتَم؛ إذا أبطأ. وقرى: (ليْطِئنَ) بالتخفيف, يقالٌ: بط علي فلانَ وأَبْطأ عي وبَطوَ 
نحوٌ تقل ويقال: ما بَطَآ بك؟ فيُحَدّى بالباء» ويجورٌ أن يكونّ منقولًا من بَطّؤء نحو 
َقَلَ من كَقْلء فيُراد: ليبطئنٌ غيره وليتبْطنّه عن الغَزُوه وكانّ هذا دَيْدنَ المنافق عبد الله 
ابن أي وَهوَ الذي تل الناس زوه أحذ: لفن كر مُصِيبَةٌ 4: من قتل أو هّزيمة. 
القَصَلٌ ِنَأ 4: من فتح أو عَنيمة. لليَقُونَ 4 وقراً الَْسَن: (ليقولنَ) بضمٌ اللام 
إعادةً للضمير إلى معنى ١من»؛‏ لأنَّ قوله: ملم َبَْنَ> في معنى الجاعة. وقولّه: 
وَالتَحَوِيون يعون عل أن لاما ولائن"وداللي) لا يوصَلْنَ بالأمر والنهي إلَّا بها يُضمَرٌ 
معها من ذكْرٍ الخبّرء وأنَ لام القَسَمٍ إذا جاءت مم هذه الحروفي فلفظ القَسَم وما أشبَه لفظه 
00 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَ منقولًا) أي: متعديًا بالتثقيل» ومو عطفٌ على قوله: ١ومعنى‏ 
لَتبنَ4: ليَتناقَلنَ». 

قوله: (وقرَاً الحسَرٌ: ١لَيقُولُنَ)).‏ قال ابرثُ جني : قرا الحَسَن: الَيقولُنً) بضِمُ اللام على 
الجَمْع» أعادً الصّمِيِرَ على معنى ١مَن»»‏ لا على لفظها التي هيّ قراءةٌ الجماعة؛ وذلك أنَّ قوله 
تعالى: #وَإِنَّ مدي لمن لَدبَكن4 لا يعني به رجلا واحدًاء ولكنّ معناه: أنَّ هناك جماعةً هذا 
وَضْفُ كل واحدٍ منهم, فليًا كان جمعًا في المعنى أُعيدَ الصَّميدُ إلى معناة دون لفظه» كقوله 
تعالى: وهم تَيسْسعِعُوبَإَِكَ 4 [يونس: 1]41". 

الاتتصاف: في هذه القراءة تكتةٌ غريبة» وهِيّ العَودُ إلى معنى «مَنْ» بعدٍ الحَمْل على 
لفظهاء وأنكر بعضّهم وجوةه في القرآن؛ لما يَزَمْ من الإجالٍ بعد البيان» ومُو يلاف 


.)9/5-1/64 «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 
.)١97:1١( انظر: «المحتسب»‎ )0( 


يح ا ا اك م ييا ليهلا مسرن 


#كأنلح تكن يسَكم وَبَيْئهء موده 4 اعتراضض بينَ الفعل الذي هو يمون 4 وبينَ 


البلاغة؛ لأنه يؤدّي إلى أنَّ العَودَ إلى لفظها ليس بمُفصِح عن معناهاء بل تناوله للمعنى 
الهم فوقوعٌه بعد البيانٍ عَسِرء ومنهّم مَن عدَّ مَوضعَيْنِ وهذه القراءة ثالثة). 

قوله: (#كَأنَلَمَ َك سكم وَيَينَهُ موده 4 اعتراض)» قيل: هذا الاعتراضُ في غاية 
الجَرّالة؛ إذ يفيدٌ أ: جم يحسّدوتكم ما يَصِلْ إليكم منّ الخير» كأن م يكن بيتكم وبيتهم موَدةء 
وقلتُ: التحقيقٌ فيه: أن قولم: ليل كُنثُ مََهُمْ ضرا عَظِيمًا # طلبٌ ليما لا 
ساك مر مد دا ل د اي 
منهُ الميرَاثٌ فأيسّ مِن ذلكء فكان قولّه: «كأدل تكن ينك يبه مود 4 أي: مُصاحبة 
مؤكّدًا لهذا المعنى» وإلى هذا المعنى يُنظرٌ قولّه: «لأنَّ المنافقينَ كانوا يُوَادُونَ ا 
ويصاوقُوتهم في الظاهر»» لكن إن بحُن استعراله فيا إذا استعولٌ في موَدَةٍ صَافية وححبة 
صَادقة؛ إِمًا تلهُهًا وتحسُّرًا على قّواتِ المحبوب ومصافاته قال: 

كأنْ م يكن بينَ اجون إلى الصّفا ‏ أنيسٌ ويس مر بمكة سامر) 

أو تعبيرًا أن ني ذلك وانقلبٌ إلى التغضاء والعّداوة بعدّ تلك المصّافاة. ولام يكن 
حال المنافقينَ من هُذَّيْن الوَصْمَنٍ في شيء قال #تكيفه يصون بالود إلا على وجه 
العكس ؟»» أي: الاستعارة التَهَكُميَّ قال الإمام: إنه نبال شك ع يمنا المتافق سزوره 
ا ا ا نه العنيمة؛ 1 
ع قوله: « وَلنَ كبك صَدٌِنَأه ول ...© إلى قويه: ينث ممه هافو 
َوَرَا عَظِيمًا * ألقَى في الب قوله: كنل تكن بسكم وبيئة كال اسل 
كأنه تعالى يقولٌ: انظروا إلى ما يقولٌ هذا المنافنٌ» كأنه ليس بيتكم أيها المؤمنون وبيته موَدَةٌ 
ولا تخالطةٌ أصكه0©. 


.)088 :١( «الاتتصاف بحاشية الكشَّاف)‎ )١( 
(؟) سبق تخرئجه.‎ 
.)119:1١( (9؟') «مفاتيح الغيب»‎ 


سورة النساء 5 


مفعوله؛ وهو طيَلَيَتَن 4 والمعنى: كأنْ 1 تتقدَّمْ له معكم مُوادّة؛ لأنَّالمنافقينَ كانوا 
يوادُون المؤمنينَ ويصاوقُونهم في الظاهرء وإن كانوا يَبْغُون لهم العوائل في الباطن» 
والظاهرٌ أنه مهكم؛ لأنهم كانوا أعدى عدرٌ للمؤمنينَ وأشدّهم حَسَدًا لهم » فكيف 
يوصَّفُون بالمودةَ! إلا على وجه العكس؛ تبك بحالجم. 


وقرئ : (فأفوز) بالرّفع عطفًا على كنت مَعَهُمَ 6؛ ليتنظع الكَوْنُ معهم. والفورٌ 
مَعْنى التمئّى؛ فيكُونا مُتمميين جميعًاء ويجورٌ أن يكونٌ خبرٌ مبتدأ محذوف» بمعنى: : فأنا 
أفورٌ في ذلكَ الوقت. 


يكل يِل ألو قل أو علت موف وتو لما عظها » وكا لاون ف سل 


َّ 8ك في رع دو رم 


َه وَلْمُسْتَضْحَفِينَ م الَجالٍ وَالِْسلهِ وَالْولدانِ الدِبنَ يمُولُونَ رَبَنَآ حجنا مِنْ هذه الْمَريةَ 


2 مه - ممع 


ار هلها وَأَجَمَل لَنَا من لَدْنكَ وا وأَجَمَل لَنَا مِن لَّدْنَكَ نَصِيرًا * ب إن “امنوا يُمَئلُونَ في 


الراغب: قيل: قولّه: كالم كَكُنْ 4 اعتراض متعلقٌ متعلّقٌ بالجملةٍ الأولى وتقديره: قال: 
قد أنعم اللّهُ عل إِذْ لم أكن معهم شهيدًاء كأنْ لم تكنْ بيتكم وبيئه مودّة؛ فأَخرَ ذلك» 
وذلك مُستفيح في العربية؛ فإنه لا يُقصَلْ بن بعضص املق التي دحَلَ في إثباتهاء وجو أن 
يكونَ حكاية عنهم؛ أي: لَيِقُولُنَ لمَن تبّطّهم: كأن لم تكن بيتكم وبين محمد موَدّة؛ حيث 
م يُستعينوا بكم ثُم يقولولٌ: لبتي كم تعهي فكرد اقول الأول مهم ةلش 
والقولٌ الثاني منهم إظهارًا للحسّدء وقيل: في قوله: #قَد أَنحم هخ 4 منةٌ منه على قومه 
من المنافقينَ؛ إذ ذ بهم عنٍ الخروج وأنه قد ظَهَرٌ ثمرةٌ نصيحته» وفي قوله : #يلََتَنٍ * إهام 
للذين قالوا لهم: إن ذلك كان بإيثار الرسُولٍ لمن أخرّجَهم من دونهم. . وفي الآيتينٍ تنبية 
على أن عامة الناسٍ لا يعتدٌونَ إلا أعراضص”2 الدنيا». 


م 


)١(‏ كذا في (ط)» وهو الموافق لما في «تفسير الراغب»» وفي غيرها من الأصول الخطية: «لأعراض»» وهو 
(؟) «تفسير الراغب الأصفهاني) (7: .)1757٠‏ 


ال لي يي 0 


مل الله ولد كمَرُوبقوتفى سبل الطَمُوتٍ فقوا آزيآه لطي إنَدالتيط نكن 
صَعِيفًا * 5 /1/5-1] 


سر ورت *#: بمعنى يشترون ويبيعون. قال ابن مفرّغ : 
وشَّرَيْت برْدًا ليتي من بَعْدِ بَرْدٍ كنت هامّة 


قوله: (لإِيَشْرُوتَ * بمعنى: يشترونَ ويتبيعون) والفاءٌ في قوله: «فالذين يَشْتَرونَ) 
تفصيليةٌ» بدليل قوله : اوالذين ييعُونَ»» وقيل : هذا مني على جَوازْ استعمالٍ اللفظٍ المشترّك في 
معنيٍَ معَاء وهو مختلَفٌ فيه» والجواب : أن التفصيل مبنيّ على تفسير لالس يدرو »؛ 
فإذا عبر به عن الْطِئِينَ كان بمعنى يشتّرون وإذا عُبّرٌ بو عن الثابتينَ الُخلِصِينَ كان بمعنى 
يبيعون» وهذا يَدورٌ على معنى الفاءِ في قوله اميل 4؛ إن جلت للتعقيب رج امعنى 
إلى يَشْئَرون؛ لأئّبا رابطة لهذا المعنى بقوله: # وَإِنَّ مِنَك لمن لم4 الآية» فيكون تعييرًا لهم 
بها يفعَلونَ من التاق والتثبيط» وذلك من وضع قوله: اشرو الْحيزة لديا 
الخو 4 مُوضعٌ الضّميرء يعني : هلا قات هؤلاء ابطّئُونَ الذين أكروا الحياةً الدّنيا على 
الآخرة! وإليه الإشارةٌ بقوله: «وَعِظوا بأن يبروا ما بهم من النفاق». 
وإن جلت جَراءً لتّرطٍ محذوف فالمعنى راجمٌ على يييعون؛ فإنه تعالى لما حرّضَ 
المؤمنينَ على القتالٍ بقوله: « ياي ان “'منوأ حَدُوأحِدْرَصكُمْ انوأ بات أو أنفروأ 
جَمِيعًا 4 أتى بذكر المنافقينَ المبطتينء فقال : «وَإِنَعسظ لس و4 ثم قال: طمَلْبِفيِلُ 4؛ 
لثلا يؤثرٌ فيهم تتبيطهم يعني : : إن صَدّ هؤلاءِ عنٍ القتالٍ رض في قلويهم وضَعفٍ في 
يّاتهم فقاتلوا أنْتّم أيها الُخلِصون فوَضَع مُوضعه: : «اليسِسَْرُوت لحيو لديا 
السك 4 للإشمار بالفية يعن إن صُدَّ هؤلاء انون فأمْقاِلٍ البَذَالونَأنفْسَهِم في 
سبيلٍ الله الذين آّروا ل 
البح العظيم على بَيِْهم أَنفْسّهم في سبيل الله طدََسَعَبِشمُ يبوك الى ياي 
[التوبة: »]١١١‏ وقولّه: ا 4 تذييلٌ؛ 0 


قولّه: (وشَريْتٌ بَرِدًا) البيت» بعدّه: 


منوؤة الدمناء 58 


فالذينَ يترون الحباةً الدّنيا بالآخرة هم المبطّئون» وُعِظوا بأن يغيّروا ما بهم 
من الاق ا لمان بلو 0 اموا في سبيل الله حث الجهاد, 
0 ا ا 0 
اجتهاده في إعزاز دِيْنٍ الله. لضو لْمِستَصعَفِينَ #: رحبا أن يكون مجرورًا عطمًا 
على #سَبِيلٍ أله © أي: 3 سول الله وفي حلاص المستفعنينة وشصويا عل 
الاختصاص» يعني: وأخمّصٌ من سبيل اللّهِ حلاص المستضعمَين؛ لأن سبيل الله 
عام في كلّ حي وخَلاصٌ الُممتضعمين الم لمين ين أبدي الكفا ين أعظم اخير 
وأخصّه. وامُستضعفون: هم الذينَ أَسْلَّموا بمَكّة» وصدّهم المشركونٌ عن الِجُْرة؛ 
ُو بين أظور هم مُستدلين مُستضعفين يلقن منهم الأذى الشديد؛ فكانوا يَْعُون 
,لاض ويتزونه كر امتهم الخروع إل ال وي نشو إلى 
الفتح حتى بعل الله لهم ين لََنْ خير ولي وناصر؛ ؛ وهو محمّدٌ يك فتولاهم أحسنّ 
التوي» ود نَصَرَهم أقوى النضر. ولمّا حَرَجَ استعمّل على أهلٍ مكّة عَتَابَ بنَّ أسيد. 
سحو 1 ا ال ا 1 1 ا 1 1 10 
هامدٌ تشكو الصّدى ‏ بينَ افر واليهامة7© 
وبردًا: اسمٌ غلام القائل» باعه فنَدِم على بيوه فتمتّى الموت؛ لأ اهامةً عندّهم عبارةٌ 
عن الموت» ومن رعماتهم أنَّ عظام اليِ ص هامةٌ وتطيرء وأن اليل إذ فل خحرّجث 
رُوخهة" من رأيه فتصيح: وافلاثاه؛ إذا لم يُطلَّبٌ ثأره وأَخدّ دِينّهه والصّدى: العطش» 
لواحا بويا 
صَيرهم» قال: 


.7 ليزيد بن مفرّغ الجميري في «ديوانه؛ ص11‎ )١( 
قوله: اروحه» سقط من (م) و(ص).‎ )1( 


55 الجزء الخامس 
فرأوًا نه الولايةً وَالتَصْرةٌ كما أرادوا قال ابن عبّاس: كان ينصرٌ الضعيفَ من القوي» 
حتى كانوا أعزّ بها من الظَلمَة. فإن قلتّ: ل ذكرٌ الولدان؟ قلتُ: تسجيلا بإفراط 
و 
ظلوهم؛ حيثٌ بلع أذاهم الولدانَ غيرَ المكلَّفين؛ إرغامًا لآبائهم وأمهاتهم» ومبغضة 
هم لمكانهم؛ ولأنَ امستضعَفينَ كانوا بش ركو صبياتهم في دعائهم؛ استنز اا لرحمة الله 
بدعاء صغارهم الذينَ لم يذنبواء كا فعلّ قومٌ يُونسّء وكما وردتٍ السئّة بإخراجهم 
في الاستسقاء. وعن ابنٍ عبّاسٍ: كنت أنا وأمّي من المستضعفينَ من النساءٍ والولدان. 
ويجوزٌ أن يراد بالرّجال والنساء: الأحرارٌ والحرائر» وبالولدان: العبيدٌ والإماء؛ لأنْ 
العبدَ والأمة يُقَالٌ ها: الوليدٌ والوليدة: وقيلٌ للولدان والولائد: الولدان؛ لتغليب 
ا الأناء والإخوة. فإن قلتٌ: م ذَكرَ الظالحُ وموصوقه 
لك؟ قلت: وهو وصف للقرية» | لا أنه مسندٌ إلى أهلهاء فأعطِيّ إعرابٌ القرية؛ 


وليسٌ الذي يَتَبّعُ الوبّل رائدًا 00 

0 كريط معدي القري وقل سَ أن «تَصَرَا إذا عدي بامن) كان 

قوله: (إرغاقا) نصت بتفمول له؛ لقوله: ١بَلّعَ"‏ وحَدّفَ اللام؛ أن «بَلَعَ أذاهم» في 
معنى يُوْذُونَء فيكونٌ فعلًا لفاعلٍ الفعل المعلّل. 

قله (ولأنَّ استضعفينَ) عطففٌ على قوله: اتسجيلا»» وإنم| جاء باللام؛ لأنّه ليس فعلًا 
لفاعل الفعل المعلّلٍ الذي هُو: ل المحذوني لدلالة قوله: «لم ذكر الولّدان» لأَجْلٍ بلوغ أذى 
المشركينَ إليهم أيضَاء «ولأنهم كانوا يُشركونَ صبياتهم في دُعائهم» يعني: أن قرله تفال: 
ليوو بناجا 4 الآية» وقَمَ صفةًللججمْع فوجب لذلك أن يَدمُلوا في الحكم؛ ؛ لذن 
الأصلّ ا* شتراك المعطوفٍ والمعطوفي عليه في المتعلّقات؛ ولهذا قال: : اكانوا يُشركون صبِياتهم 
في دعائهم؛ اسينزالا لرحمة اللَّهِ تعالى». 

فوله: (هو وَضِففٌ للقرية) قيل: إذا كانتٍ الصّفَةٌ فعلًا لنفس الموصٌوف تعن في: 


ازور اليا / 


لأنه صفتهاء وذكَر؛ لإسناده إلى الأهل» كم : تقول: من هذه القربة التي ظَلّم أهلّهاء 
ولو أَنّتَ فقيل: الظالة أهلها؛ لجازء لا لتأنيث الموصوفء ولكن لأنَ الأهل يدك 
وإولك: . فإن قلتّ: هل تجور: من هذه القرية الظالمينَ أعلّها؟ قلتٌ: ا 


«التي ظلموا أهلهاا أعل لخؤمق يقوك: أكلوني البراغيث» ومنه : #وأسدوا ليجو الذِينَ 
ظموأ4 [الأنبياء: ”] رَغُبَ ب الله المؤمنينَ ترغيبّاء وشجعَهم تشجيعًا بإخبارهم أغهم إنما 


التذكير والتأنيث» والتعريفب والتنكير, والتثنية وامجَمْع والإفراد» والإعراب» وإذا كانت 
فعلًا لما هُو يمن سبيه لم تتم إلا في التعريفي والتنكير والإعراب» فلمًا كان الظال صفة 
للقرية» وفعَلّ ما هُو مِن سببها؛ تبِعنْه في الإعراب والتعريف ول تتبَعْه في التأنيث» وذكرٌ 
لتذكير الفاعل وهُرٌ الأصل. 

الاتتصاف: هاهنا نكتة؛ وهيّ أن للم يُسَبُ في القرآنٍ إلى القرية جارًا: # وكين 
من قَرَسَِعَمَتْ # [الطلاق: 4]» ١‏ كملكا فَرْصِوَبََِت 4 [القصص: : 08]» #قريّة 
كات ءَامِتَدٌ مُطْمَبِيَة يَأتيهَا رِرْهُهَا رَعَدَايّن كل مَكَانٍ مَكَفَرتَ 4 [النحل: »11١١‏ 
وها هنايب الظلم إلى أهلها إذ مرا مكة» فرق عن نسبة اَل ليها . 

قولّه: (رغبَ اللَّهُ المؤمنينَ ترغيًا وجّعهم تشجيمًا وذلك ين ترئّبٍ كم امقائلة 
في قوله: لمَمَدلُوَاً 4 على الوَضصْفينء أعني قولّه: «الَينَامثْوايْعَِون فى مل ألّهُ 4: وقوله: 
لذن كَمَرْويقيُونَ فى سَبِيل ألطَلحُوتٍ *. أي: من شأنٍ المؤمنينَ أن يُقاِلوا في سبيل الله 
فيكون اللَهُ ناصرهم ومُقرَهم » ومن شأنٍ الكمَارٍ أن يُقاتلوا في سبيلٍ الشيطانٍ فناصِرّهم 
السَّيطانُء وإذا كان كذلك فأنتم أيها المؤمنونَ ما لكم لا تُقاتلونَ في سبيلٍ الله وني شأنٍ 
المستضعَفِينَ من الرجالٍ والنّاءِ والولدان؟ ول تقاعَدتُم عن حَرْبٍ حزب الشيطا مع 
قيام موجب الظفّر وخذلانٍ العدوٌ؟ وفي وَضع الُْظهّر - وهو الشيطان ‏ مَوضعٌ المضمَرٍ من 


غير لفظه السابق ومو الطاغوت, وتعليل المقائّلةِ معه بقوله: إن صِدالشَيْطنكا كن صَعِيفًا ©: 
مَزِيدٌ بييج وتشجيبع. 


)١(‏ «الانتصاف بحاشية الكشَّاف) (1: ه"اه). 


8" الجزء الخامس 
يقاتلون في سبل اللهء فهو ولتهم وناصرّهمء وأعداؤهم يقاتلون في سبيلٍ الشيطان. 
فلا ول هم إلا الشيطان, وكيدٌ الشيطانٍ للمؤمنينَ إلى جنب كيد الله للكافرينَ 


أضعف شيءٍ وأوهنه. 
َل يوقا صلا وا الزكزة تائيب حلم لال 
وَمَِمْ َو سَكَِْة َه دحوالا رباكت ناف و 
راك أجل وم ملم نوليلق اموت بلا 1] 
211 1 > عك ٍِ ف لم 
# نوا أيرِيك 4 أ أي: كفُوها عن القتال؛ وذلكٌ أنّ المسلمينَ كانوا مكفوفينٌ عن 
مقاتلةالكمَارٍ ما داموا بمكّة: وكانوايتمتودَ أن يدن حم فيه. مياجب علهوم لال » 
بالمدينة كع فريقٌ منهم؛ لا شكًا في الدين» ولا رغبةٌ عنه» ولكن نفورًا من الإخطار 


قولّه: (كعّ فريقٌ). النهاية: يقال: كَمّ الرجل عن الشيء ء يع كما فهو كاعٌ: إذا جَبن 
عنة وأحجّم» فإن قلت : هذا يدل على أن ريا من كانوايتمتوَ أن دن هم في القتالٍ ما 
بجبنواء بل نبتوا وقََوًا ما كان عليهم, وشَكرَ ال سَعْيهمء فإذا ما معنى التوبيخ والتعجب 
في قوله تعالى: #أَلَرْئَرَإِلَألدنَ فلكم نوا يريم 4؟ كأهم كانوا مُتجاوزينَ حَذَ ما أمِروا به 
مثل أولتك الفريق اقلتٌ: :نعُم؛ إن دلوا في كم أولئك لأء نهم شاركوهم في طلب ما كُقُوا 
عنه. ودّخلوا في زمرة ة الذين قيلٌ فيهم: : #يكأيبا ألَذينَ امبو وأ لا نمَدِمواأ بين يلي الله ورسُولو- # 
[الحجرات: .]١‏ وإدَّ نا ذَكَرَ الفرقة التي جَبنَتْ دون الأخرى للتعيير وأمٌّ ّم ما وَهَوَا بها تمنُوا من 
طلبتهم وتركِ المميثِلِينَ بها كْتِبَ عليهم؛ لأئهم وإن أخطؤوا ني ذلك التمني» » لكنّهم صَدَّقوا 
في ما عرّمَ عليهم منّ القتال» فالأوّلونَ أخطؤوا خطأيْنِء وهؤلاء - خطأ واحدًا. 

والفاءٌ في لامَلمَاخْب عَليْمْالْوَِالُ 4 فصيحةٌ؛ إذ التتقديرٌ: « أَلْرئرَ إل ولط كوا يريك 
وَلقِيِمُوأ الصّلزة وار لكر 5» كيف قَنوا القتال؟ فلم مُيِبَ عليهمُ القتالُ جَبْنَ فريقٌ منهم؛ 
وإليه الإشارة بقوله: : اوكانوا يتَمنوْنَ أن يُؤدّنَلهم» . وفي صِلةٍ الموصول - أعني قولّه: : أ 
إل اَل لمكنو يليو آلصَلوء واثرأ الكو 4 - معنى قوله: « لك ريو وى 
دِينِ 4 [الكافرون: 5]» ولذلك قال: «كانوا مكفوفينَ عن قتالٍ الكفَارٍ ما داموا بمكّة». 


سورة النساء 54 


بالأرواح؛ وخوفا من الموت ٠‏ #كحَسْيَة ألو # من إضافةٍ المصدر إلى المفعول. فإن قلت 
ما محل كمَمْيةْأَلَّه 4 من الإعراب؟ قلتُ: عله التعِدث عل الخال من الضعين فى 
#ْمَونَ # أي: يخشونّ الناس مثل أهل خشية الله» أي: مشبهينَ لأهل خشية الله 
#أَوَأَسَدٌ حَشْيَةٌ # بمعنى: أو أشدّ خشية من أَهْلٍ خشية الله. ويد 4 معطوفٌ عل 

الحال. فإن قلت: م عدلتٌ عن الظاهر وهو كوه صفةً للمصدره ول تقّر: : يخشون 
حكدة مدل خشية الثاء تمعتى : مدل .ما تحشى الله؟ قلت: أبى ذلك قوله: #أَوأْسّدٌ 
حَْيةٌ ؛ لأنه وما عُطِفَ عليه في حكم واحده ولو قلتّ: : يْسَوْنَ الناس أشدّ خشية 
يكن إلاحالا عن ضهبر الفََ» وم يتتصبٍ انتصاب لمصدر ر؛ لأنك لاتقول: حَيِيَ 
فلانٌ أشدّ خشية» فتنصبُ «خشية»» وأنتٌ تريدٌ المصدرء إنما تقو قول: أشدٌ خشية فتجرّّهاء 


وإذا نصبتها لم يكن #أسّدٌ 2 حي 4 إلا عبارةً عن الفاعل حالَا منه اللّهمّ إلا أن تجعل 


عب 


وله (أَبَى ذلك قولّه: #أَوَأَسَدٌ حي حدى اوناك علد ل كم وهنا 5 قال 
ابن الحاجب في «الأمالي): وفيه نظر» م لا يجورٌ أن يكونً لأسَدٌ4 منصوبًا بفعلٍ مضمَرٍ 
دل عليه يْمَوْنَ 4 الأول؟ أي: يْسَوْنَ الناس ححشية مثلّ تحشية الله» أو يحْسَونَ 55 
أشن حَشيةٌ فتكون الكافٌ نعًا لمصدر محذوف» و #أَسَّدٌَّ 4: حالاء وهذا أؤلى؛ لأنََّا جَرَّتِ 
لكا عل ظاهرها» الما كروه من أن امطوفت شار اعطوف علي في العامل؛ 
لأنّ ذلك في الفردات هده ل ولآن قرلهة نر لَه كدو بساكم أو 
أنككدَّ ذْحَكُرًا * [البقرة: ]٠٠١‏ لا يجوز فيه الحال» ولا يستقيم قي إلا على هذاء فينبغي أن يكونّ 
هذا مله خُواقَقتهِ في اللّفظ90©. 

قولّه: رلا د تقولٌ: كَنِىَ فلانٌ أشدّ حَشيةٌ فتنصبُ ١حَشيةً»»‏ وأنت تريدٌ المصدرء إلا 

تقول: أشدّ حَشية فت فتثها). قال أبو البقاء في قوله تعالى: راسد دحكُرًا 4: ار 
تضاف إلى م بعدّها إذا كان من جنس ما قبهاء كقولك ذكُركَ أشدٌ ذِكْرهِ ووَجهّك أَحسَن 
وجدء أي: شد ذٌ الأذكار وأحَسَنْ الوجوه. وإذا تَصَيُتَ ما نعدّها كان غي الذي قبلهاء 


.)11217/ :1( «الأمالي» لابن الحاجب‎ )١( 


الخشية خاشية وذات خشية؛ على قوم: جد جدّه؛ فتزعم أنْ معناه: يخشونّ الناسّ 
خشية مثل خحشية الله أو: عمنية أك خشية من خشية الله وعجوز عل هذا أنيكون 
حل «أشد» مجرورًا عطفًا على اخشية خشية الله». تريد :كنذنية الله أ وكخدية أشِدٌ خشية 


منها. «لوَ> لآل بل وب 4: : استزادةٌ في مذّةٍ الكف. واستمهالٌ إلى وقتٍ آخر 


كقوله: #[و]" 1 لِك بو تأمصدقت 4 [النافقون: .]٠١‏ 

اوت يلا 4 ولا تُنقَصونَ أدنى شيءٍ من أجوركم على مشاق القتال» 
فلا تّرغبوا عنه» وقرئ: (ولا يُظلمون) بالياء. 

ال أيتاتكؤذا يتيك ارك و كن بي فتيكز ود شت حتكة يوا 


كقولك نيد 1 عي فالقراهة للعد لا لين والمذكورٌ قبل «أسدّ 4 هُو الذّكرٌ 
والذكد لا يذكة بحر قال ؛ الذكر شد 5ك وتيا قال : أشدٌ ذكْرِ بالإضافة؛ لأن الثانَ هو 
الأول. والذي قاله أبو علي وابنُ جني وغيدهما: أنه جعلٌ الذّكرٌ ذاكرًا على المجاز, كم يقال: 
وداه رامن ع كز 

وقال ابن الحاجب: إِنَّ أفعلّ التفضيلٍ إذا ذُكرَ بعدّه ما هُو من جنيمه وجب أن يكونّ 
محفوظ؛ لأنَ الَرَضَ نسبةٌ شيء ء إلى يء اشبرك مُو وشم في ذلك المعنى وز عليهم؛ ومُو 
في هذا الف لباب العافاوى د إن ات إلى شيءٍ هو بعضه. فالتقديرٌ: 
شن اناس مُشبَهِينَ لأهل 2: خشية الله 0 


عطفًا على الكاف. ويجورٌ أن يكوة: ِوَألَهِ 4 على ظاهرها: نعنًا لمصدر محذوف. 


فيكونٌ أَسَدَّ# من باب قويم: 0 أنه َكَل اللخفية حفية الف فكون 155 
خَدْيةٌ 4 بعد امد على معنى أنه للسكّشية97). 


سر الب سر 


قولّه : (استزادةٌ في مُدٍَّ الكَف) يعني : في الول # معنى التمّي والطّلبء والمعنى: لكا 
أحرناء فوَلّد «لو]ك » معنى السؤال. 


.)١514:١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)1110/-175:1( «الأمالي» لابن الحاجب‎ )١( 


قرئ: (يدرككم) بالرّفعء وقيل: هو عل حذني الفاء؛ كأنه قيل: فيدرككم 
الموت» وسّبّهَ بقولٍ القائل: 
من يفعل الحسنات الله يشكرّها 
لعا على و .و 50 آذ سر 5 ع 7 
ويجورٌ أن يُقال: حل على ما يقعٌ موقم « أَيَتمَاتكويوا 4 وهو: أينم| كنتم» كما حل : 


على مايقع موقعٌ اليسوا مصلحين»» وهو: ليسوا بمصلحين, فرفع ك) رفع زهير: 
قولّه: (مَن يفعلٍ ا حسناتٍ اللَّهُ يَشْكرُها). تمامه: 
والمّرٌ بالشرٌ عند الله مثلان'") 
وفي رواية: سِيّانِ» واستشهد بأنه على تقدير حذفٍ الفاءء أي: فاللَّهُ يشَكرُها. 
قوله: (وهو : أبنّ) كُّ) فإنَّ الشرط إذا وّمَ ماضيًا يجورٌ في الجزاء الرفٌ والجزّم؛ وان 
345 7 0 0 7 8 
جارٌ الرفمٌ لأنْ العاملّ لما لم يعمّل (ني القريب منه فلأن لا يعمّل) في البعيدٍ أولى. 
قونه: (كما ثُيلَ: ولاناعب) أي: في قولٍ الشاعر: 
مشائيمٌ ليسوا مُصلِحِينَ عشيرةً 2 ولا ناعب إِلّا بَيْنٍ غُرائيا؟" 
««ولا ناعب»: عطفٌ على محل «مُصلحين»؛ إِذ التقدير: ليسوا بمُصلحين فإنه يوهم 


مض 
وى م 


ً 1 7 و 
أنَّ الباءَ في «بمُصلحِينَ» موجودةٌ ثم عَطَفَ عليه مجرورًا. 


)١(‏ اختّلف في قائله» فقيل: لحسان بن ثابت كما في «الكتاب» لسيبويه ("1: 10)» وقيل: لكعب بن مالك 
الأنصاري ى) في (مشاهد الإنصاف» :١(‏ /0177). 
)١(‏ للفرزدق في «ديوانهه ص"717١.‏ وقيل غير ذلك. 


ف الجمزء الخامس 


يقولٌ: لاغائبٌ مالي ولاحَرمٌ 


و 


قوله: (يقولٌ: لاغائبٌ مالي ولا حرم أوله: 


وإِنْ أتاهُ حَلِيلٌ يوم مسأل 


هُو الْجَوادُ الذي يُعطيكَ نائلةُ ‏ عَفْوَا وبْظلَمُ أحيانًا فينظلة) 
لخليل: الفقيرء وَالُلة: الحاجةٌ والفقرء أي: : محتاجٌ مختل» ويوم مسألة» أي: حاجة. 
قائلّه: : زُهيرٌ يمدخ هَرِمَ بنَّ يسنان يقول: لايع ]14 آناء القيل وسالة ووامالة بطلقاشيي 
يحرمَهء بل يقول: لا غائبٌ مالي بل هو حاضة, ولا حَرِمٌ أي: لا حرمانَ لك مني» رقم 
ايقول» ومُو جَزاء التّرط لما ذكزن. وقد خالّفَ هاهنا ما ذكَرٌه في آل عمران عند قوله: 
#وْمَا عل تين سُوَءِ تود 4 [آل عمران: 0] قال: لايَصحٌ أن تكونّ «ما» سَّرْ طيّة لارتفاع 
#تود 274 ولم يجعَل هنا رفع يل كك 4 مانعًا على أنه أوَلَ الشرّط بالماغي. 
الانتصاف: في قوله: : لحيل على ما بقع موقم ٠‏ أ يَتَمائكونواً © وهو: : أين| كنتم» نظرٌ 
أن ولا ناص" فلانَالبا ال دخو في خرالبس» توطة فجاز لحم علي . وأا تقدير 
ٍ يما في معنى كلام آحَرَبرتفع ممه يكم 4 فلم يُشتهز وم يوذ له نظير» وبِيثُ 
ذم عمول بنقلي سيويه عل التقديم والتأخير” أي: يقول: لا غائبٌ مالي ولا حَرِمٌ إن 
تاه حَلِيلٌ» كقولٍ الشاعر: 
يا أقرعٌ بنَ حابس يا أقرعٌ نك إن يُصرَعْ أخولك تُصرَعٌ 
فليس من قبيل: ولا ناعب©» 
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.8١ لزهير بن أبي سُلّمى في «ديوانه؛ ص‎ )١( 
.)/8 :4( انظر: «الكشَّاف)‎ )9( 

(9) «الكتاب» لسيبويه (7: 55). 

(8) سبق تخرنجه. 

(0) «الانتتصاف بحاشية الكشَّاف» (1: /اه). 


سورة النساء رف 


وهو قولٌ تَحْويٌ سيبويٌ. ويجورٌ أن يتصل بقوله: «وَلَاظلَمُونَ قِيلا 4. أ 
ولا تُنقَصونٌ شيئًا مما كيب من آجالكم, أينم| تكونوا في ملاجم حروب أو غيرهاء 


قولّه: (أي: ولا ُنَقَصُونَ شيئًا مما كُتِبَ من آجالكم. أينها تكونوا في مَلاحِم حروب 
أو غيرها)» فعلى هذا: «أين» : ظَرْفَ ##لا يظلمونَ 4 و ليد رك 4: استكناف» وعلى الأولٍ: 
© أَيْنَمَا : كَدْط» وجزاؤه ليِدْرِككُمْ 4. والجٌّملة استعنافية. 


الانتصاف: هذا حُجَةٌ واضحةٌ عليه في أنَّ القتلّ في المعركة لايُعارضُ الأجل المقدّر؟2. 


وقلتٌ: قد معّى في آل عمرانٌ عند قولِه تعالى: #فأدْرَءوا عن عن أشِْحكُملمَوتَ إن دم 
صَدقِينَ نَ 4[العمران :8 إبِيانُ مذهيه"» وهُوأ: نهم دَفعوا القتلّ عن أَنفُسِهم بالقّعود» وعلى 
هذا التفسير قولّه: 5 رك لوث 4 نه تقريرٌ لمعنى قوله: #وَلاتُظلَمُونَ كيلا © [النساء: 0 
ع طريقة الطرو والعكي؟ لأنَّ منطوقٌ الأول على هذا التفسير: أن آجالكم مُعدّرٌلاتنفصُ 
وإن أقحَمتُم أَنفُسكم في الأخطار» ومفهومٌه: أنها لا تَرِيدٌ وإن أحصّتدموها في بروج مشيد 
الأقطارء وبالعكس في قوله: ويرك لمث واكم فى بج ع متيو 4) فمعنى قوله: 30 
الديائيل 4 [النساء: لا/ا] على هذا أن لمم في الدنيا إنايكون ل ارم قلائل» وقولّه: 5 
ُو ييا 4 تتميم د له. عُلِمَ منَ الأول أنَّ الحياة في وَشْكِ الزّواله ومنّ الثاني أنها مع ذلك 
مقدَّرةٌ الآجال» والشعاتان جوابٌ عن قويم: لوْآ لغب كَكبلِ ؤّببِ . وقريبٌ منه قوله 
تعالى: ف لَنقَعَكُم افد إن رركي ألمت لَص وإ الا تنقيا © [الأحزاب: 
5 وعل أَنْيْدِمٌ الكلامٌ عندَ قوله : #وَلَاتْظلَمُونَ ديلا 4. قوله: #قُلْمَئعٌالدتَالِيلٌ 4 جاء على 
عمومه والزاة من قوله. : لوَلَاظلمُونَ تيلا لايُْقّص ون سَفيكم في تُضرة الذي وسائر 
أعمالكم» ويكون قوله: لمُلْمَئعٌ الدْيَاِيلٌ» رَدْعَا لهم على جُبنهمٍ وحوفهم من الناس لمحبة 
الدّنياء والركون إلى خطامهاء وإيثارها عل الهاو الذى هو اليا الأخروية وهو كالتمهيد 
للجواب» يعني :8 أَيْمَمَا يُحَماتكووأ: كلمت كو استثنافٌ لبيان أنَّ جُبئّهم وحَوفَهم منّ 
الناس لا ينفَعُهِمُ الب لأنّ الآجال مقدّرة» لا ينقَعُ ال حدّرٌ إذا جاءَ القَدّر. 


ِء مَك 


)١(‏ «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (1: لا"ه). 
(5) «الكشّاف» (68094:5). 


7 الجزء اللا 


ثم ابتدأ قوله: ليذ رك الْمَوْتُ ولوْككمُ فى بروج متمدو 4. والوففُ على هذا الوجه على 
«تسكؤنا» 

والبروج: الحصون. مكدو #: ع ٠‏ وقرئ: : (مَشِيدَة) من شاد القصرّ إذا 
رفعه؛ أو طلاه بالشّيد وهو الجصٌّ. سيره (مُشيّدة) بكسر الياء؛ وصفًا 
تحص يم سي 

لسمئةٌ تم تقعٌ على البليّةِ والمعصية, والحسنةٌ على النعُمة والطاعة» د 01 21700 

قولّه: 57 المشو. 1 مُسَيدَوَ ©: مرق الراغب: الروج: القصورء وسمّى 
بروج النجوم لمنازيها المختصة ةِ مهاء وقوله تعالى: #ولوَكُم في بروج مُسَيدَو 4 يَصحٌ أن راتما 
بروج في الأرضء وتكون إشارةً إلى ما قال الشاعر: 

ولو كنث في عُمُدانَ يخرسٌ باب أراجيل أخبوش وأسوَة يف 

إذاً لأنستني حيث كنت منيّتي يحت بها هاو لإثريّ قائفث17) 

وأن يُراد بها (بروج النجوم)» ويكونٌ لفظ اليد فيها على سبيل الاستعارة» وتكون 
الإشارة بالمعنى إلى نحو ما قال زُهير: 


ومَّنهابَ أسباب الْنايا يتلَبَهُ ولو نال أسباب السماء بِسَلَمِ 9 


قوله : (السيّئةٌ : َع على الب ولمعصية؛ والخَسنةٌ على التّعمةٍ والطاعة) . الراغي: الحسَنةٌ 
ال من الألفاظ ل المشتركة؛ ك«الحيوان» الذي 0 م على الإنسانٍ والفَرّسٍ والحار9 أو 

من الأسماء المختلفة كالعئّن» ولو أن قائلا قال: 00 00000 
بالأولٍ الإنسان» وبالثاني الفرس. والحار: لم يكن مُناقضًا؛ وكذا إذا قيل: العَيْنُ في الوَجَى 


والعيْنُ ليس في الوّجْه وأَرِيدَ بالأولى الجارحة؛ وبالثانية عينٌالميزانٍ أو السّحابُ وكذلك 


() البيتان لثعلبة بن عمرو العَبّدي. انظر: «المفضليات» ص١‏ 0. 
(؟) «مفردات القرآن» ص9١١.‏ والبيتٌ المذكور لزهير في «ديوانه» ص7". 
() «مفردات القرآن» ص ه77. 


قا متو اطع جه ما وله انهاه نامع شط هه اع قبع عط الى ولمع هيد و ونه الصا وما ووه واو اوت م ع 0 


الآيه: ذا رد بالمتستق والسيئةفي لآب اثانية يد الذ لذي أَريدَ بها في الآية الأولى١'2.‏ وقلتٌ 

/ أن يقال: ليا عقّب طون ميف حسكةٌ 4 بقوله: ط أيمَماتكروا يدرك الْمرثُ » 
سب فل ااا عل لأس والسج مل او نر أ 
نحَسةَ4 بقوله: موَارْسلكَكَ لدان رَسُوًا4 ناسَب أن يملا على ما يتَعلَُّ بالتكليفٍ منّ 


سم 8 اي 


0 : #وإن تُصِبْهُحَ حَسَكَةٌ #4 وقوله : #مَآأَصَابِكَ *. 


قال الراغب: فإن قيل: ما الفرُ نّوك : هذ من عند له وهذا من ال حتّى قال في 

الأوّل: «مُلَييْنْعِ اسه 4 وقال في الثاني: قن أَنّ4؟ قيل: إن قولّه: من عند الله وأعم؛ فإثة 

قد يقال في كان يَرضاٌويَسخَطه وفيا يَصُلُ» وقد أمربه وتهىء ولا يُقال: موا اللو الا 

في) كان يَرضاه ويَأمُرهء ومهذا ار اف ادم امت فس ان وإن أخطأت 

فمنّ الشيطان(". فالنفْسُ المذكورةٌ ها هُنا هيّ ع المذكورةٌ في قوله تعالى: لاإِنَّ ألنَفْسَ لَأْمَارة 
00 


الحو [يوسف: 0]» ومقتكّى الآية كقوله: #مَنجَآء بالْحسَة قله حَيرمَنها #[القصص: 89]» 
وقوله: #وَمن جَآء الَو فَكبتْ وْجُوهَهُمْ في ألَارِ 4 الآية [القصص: 7]40". 

فإن قيل: إذا كان معنى الآية على ما ذكَرتُ في أنه أريدَ به الثوابٌ والعقابُ؛ فهلا 
قال: ما أصابَكَ من حسّنة وسيّة فون نفُسكء إذا كان مقتقّى ثوابه وعقابه فعل العبد؟ 
قبل إنما تصن َسَبَ اللَّهُ تعالى احسنة إلى نفسِه في الثواب تنبيهًا على أنه سببٌ امخيرات» ولولاه 
لَّها حصّلٌ بِوَجْد فإنه يكيسبه يبه العبدٌ بإرادة منَّ الله تعالى وأمر وحثٌ وتوفيق» وأما السك 
أن كانت باادسنَالّ تال فلي بأمر من لاحت ولا توفق» ومع ذلك أذ بذك 
عبَاده ليُراعوا فيا يَناهُم من نعمته عليهم وي: نشبوا الحسَناتٍ إليه ويَعلّموا أنه سببُ كل خير 


.)177 5 :7( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 

فق أخرجه الومام أحمد في «المسئد») (9م188) وأبو داود 1١14(‏ لخرة وغيرهما من كلام ابن مسعود في 
حديث بَرْوّع بنت واشق رَضِيَ الله عنهاء و«اتفسير الراغب الأصفهاني» م لإ 1). 

() من قوله: «ومقتضى الآية» إلى هنا ساقط من (ط) و(ص) و(غ). 


وععع # فاعمووة و وهاه هده وو ووإهاد هايو واه أو وريه وهاه ل فرها م موه ولا واما ع وله فوع ة مقا ع واه هيه 66 هاه اه موكحم واف او فاو ا ووأ ة لاقع 


آت» وأنه لولاه لما حصّلٌ منها ثيء؛ وعلى هذا قولُ علمٌ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه: لاتحسّ إل 
ذنبكء ولا تَرْجُ إلا ربّكء وقال القاضي: الآيتانِ ىا ترى لا حجة لنا فيها ولا للمعتزلة(©. 


وأما الإمام فقد أطنّبَ فيه كَّ الإطناب بتعديد ب الأقوال والراجيج: فاختار .9 
العموم؛ قال: قولّه: ا رار ته يفيدٌ العمُومَ في كلّ 
الحسّناتٍ من العم والطاعات» دَِد ته م 4 يفيدٌ العموم في كلّ السيتاتٍ من 
البّلايا والمعاصي» : ثم قولّه: لظلكلمَنْعِن مه 4 صَريحٌ في أن الجميع من الله» فكانت الآيةٌ 
دالّةَ على أنَّ جميعٌ الطاعاتٍ والمعاصي منّ ال 4 تعالى وهو المطلوب7"©. 

وما اخختارة المصتف من اختصاصصهم بالتعمةٍ والبلة أَوْلى» والمقام له أدعى» لا سيا 
سببٌ النزولء ولفظة الإصابة إن ُستعمَلُ فيا ذَكْرَ شائًا ذائعاء وفي الطاعة والمعصية نادراء 
لكن يُشكِل به أنه تعالى إنا نقّى أن تكون الحَسنةٌ والسيّكة المخصّوصتانٍ من عند غيره بقوله: 
ملل ْنِم 4. ثم أثبَتَ أنَّ تلك الحسنةً منَ الله والسيّئة من نفْسٍ العبد. والتقصّى 7 
ينه إن كفل اسان فائدةٍ ذكر لاع عِنْدٍ 2# والتمييز بلفظة «إهازو . وليك إل لاستقلالٍ 
الاستناده كأنه قيل: ليست هذه السيئةٌ الشسخّص لان تلقاء نفيك ومن قِبلِك» وليسّ 
للَّهِ تعالل فيها قضاء ولا قدّرء ونحوه قوله: #وعَلَمَئنه من لَدَنَاعِلْمًا 4 [الكهف: دكا أي: 
بغر واسطق تعليم معلّم؛ ٠‏ قال في قوله تعالى: #حَسًا من عند أَنشّيهم © [البقرة: :]٠١9‏ 
انهم ذلك من عند أنيهم؛ ومن يل ب وائيس» ولا ين قبل اين واي م القن آل 
ترى كيف أنْبَتَ ونمّى» وكان يَلرّمُ منه تعدّةُ الخال كمذهب الْجُوس؟ 


ا 


ولا لم يكن قِضد اليهود في الإيرادٍ هذا بل ما ذكرّه المصنفٌ من قوله: «أضافوها 
ليك وقالوا : هي من عندك وما كانت إِلّا, راح ارم الك ره انه مال اجيم 
- : قلْكلٌمِنَعِن 4 هذا المؤدّي اللازم أولاء لكونه أهمّ؛ لأنه دب عنَا يَلرّمُ نسبته إلى 


.)5١؟ «أنوار التنزيل» (؟:‎ )١( 
.)١545 :١٠١( «مفاتيح الغيب»‎ )"( 


() في (ط): «والتفصيّ» بالفاء. 


ف ع اه فيه أ هه لوه ل لاواعة وق وغ ع اها اه اغا وه مها امم نياع وميه ومع ها ة عا وائظ نابو هر ها وااو اع 6666 و و مه 999888 


اللَّهِتعالى من الشّركٍ ظاهرّا ثم وبحم وحتّفَهم حيث رنب عليه بالفاء قوله: «إقال موك 
لْمَوّ رِ لَايَكَادونَيَفْفَهُونَ سَرِينًا 0# وجاء باسم الإشارة تحقيراء وحص الفقة بالذكر 0 
غلبمو يعدم النطت أي: ا 
الُستلزم للشّركالمؤدّي إلى فسادٍ العالم» ثم ستؤنف بما هو حقيقةٌ الجواب قائلا: لإمَآصَابَكَ 
هنح ص ع لطابلا لدان امامل رع .قات اع 


عاد ل عر عر 


عنهم أولًا على سبيلٍ العَيْيةِ في قوله: 0 وو 4» ثم جعلهم كالحاضرينَ 
المشاهدينّ في قوله تعالى: #شَالِ مُوْلَاةِ # نَعْيا عليهم سُوءَ مُقالتهم إلى غيرهم, ثم صِيّهم 
كالمخاطَبِينَ في قوله: #مَآأَصَابْكَ © مزيداً للتوبيخ على ما نسَبوا إلى رسُولٍ الله يك من إضافةٍ 
شوم إليه» وأبررٌ الجوات على صُورة القول بالموبجبء قر أولا ما أرادوا من قويجم؛ ل 
إلى إبطاله وَلْعِه من سنْخه أي: : صَدَّقَتَ أيها القائل في| قلت : هذه من عند الله» لكنْ كذَّبْتَ 
فيها رّعمتٌ: هذه من عنيك؛ بل هُو مِن شوم نفْسِكَ الخبيثة وتكذيبك الحقّ الي بقولِك: 
إنَّ حمدًا ليس بمبعوث إلى الكلّء وإنَّ بعت حتَضَةٌ بالعرب» فظَهّر من هذا التقرير اختلافٌ 
جَهِتَىْ تفي المشيئة وإثباتها من حيتٌ الإيجادٌ والسبب. وإلى الأول يُلِمِحُ قوله: «فرَدٌ الله 
عليهم بقوله تعالى: مُكل َنَعِن أله 4 يَبِسُطُ الأرزاقٌ ويَقبضُها» وإلى الثاني بقوله: «الأنك 
السببٌ فيها». 

ولمَا فرَعَ غ سبحائّه وتعالى من رد القوم في الأمرَيْنِ؛ شرّعَ يُسِلٍ حبيبه صَلّواتٌ الله 

عجار تلات + أضائرا يعامس أن الس سيك ون لوجم إنلك لبك يميعريت إل الكل 
بقوله: ##وَأَرْسَلَتَكَ لِلتّاس ر: سُولًا4» فإنه دل بعبارة النصٌّ على ما قال المصدّف: الست برسول 
العرَب وحدّهمء نت ل العرّب والعجّما» و بإشارته بواسطة لفظ الإرسال 
0 وإيثار صيغةٍ التعظيم وخطاب الرسولٍ على معنى قوله تعالى: «وَمَآرسَلْملك إلا 
0 


حَمَة صمي [الأنبياء: »]٠‏ يعني: كيف يذ فيه السوءة وإنه رحة مهداة للغالمين. 
00 كب يدا © على إرادة التسلّ» والله تعالى أعلم بمراده من كلامه. 


4 الجزء الخامسن 


قال الله تعالى: #وَيَلوكهُم للست وَالتَيَيمَاتٍ لْملَّهُحْ بنَجِمُونَ # [الأعراف: 138], 
وقال: جإةٌ تكب بده اتات اعرد > 0000 وإن تصبْهم نعمةٌ من 
خضب ورخاءٍ نسبوها إلى الله» وإن تصِبْهم بليّةٌ من فَحْطٍ وشدَّةٍ أضافوها إليك» 
وقالوا: هي من عندكٌ وما كانت إِلّا بشؤمكء كما حكى الله عن قوم موسى: ون 
صنهم سس يَطُير أ يمُومئ وَمَن عه © [الأعراف: 1١‏ وعن قوم صالح: # قَالوأ 
يريك وين مَك © [النمل: 4]. وروي عن اليهود لحت - أنها تشاءمت برسولٍ 
اللَِّ؛ِ فقالوا: : منذ دحل المدينة فصت ثمارُهاء وخَلتُ أسعارّهاء فر الله عليهم بقوله: 

يك 


فلل ينعن م4 يبسطٌ الأرزاقٌ ويقبضها على حسب المصالح. ظالَايكَادويَفْقَهُونَ 
حَدِيئًا4 فيعلموا أن الله هو الباسطٌ القابض» وكلّ ذلك صادرٌ عن حكمة وصواب. 
ثم قال: #إمَآأَصَابْكَ 4 يا إنسانٌ» خطابًا عانًا #منّْحَسََةِ4 أي: من نعمةٍ وإحسانٍ 
#ِّنَ ألسَِّ»: تفضلا منه وإحسانًا وامتنانًا وامتحانًاء #ومآ أَصَابِكَ من سَيَكَةَ #: من بليَّةٍ 
مصيبة #قِّن نَفْسِكَ 4: لأنك السببُ فيها ب) اكتسبثُ يداك « يتن 
سبو ما كيت اذيك ود يَعْفُواْعَن كَثِيرٍ 4 [الشورى: 0]. 


ست 


0 #0 _- 2 ّ 
وعن عائشة رَضِيَ الله عنها: «ما من مسلم يصيبه وَصَبٌّ ولا نَصَبٌ حتى الشوكة 
آي 2 


قوله: (ثّم قال تعالى: امآ أصَابَكَ 4 يا إنسان خطايًا عامًا) يعني: أنه من باب قوله: 
إذا أنتَ أكرمتَ الكريم ملكْتَهُ وإن أنتَ أكرمت اللعيم تمرّدا(١)‏ 
أي: الخطابٌ لعامته بحيث لا يختص بأحدٍ دون أحد 
قولّه: (وعن عائشةً َضِيَ اللَّهُ عنها: : اما ين مُسلم») الحديث من رواية البخاريّ 
ومسلم وغيرهماء قالت: قال رشول الله كلة: «ها ون خصيزة تُضيت المومة الاعدة الله 
عنةُ بباء حبَّى السّوكة يُشاكُة20©. 


)١(‏ للمتنبي في «ديوانه) بشرح الواحدي ص”78. 
(؟) أخرجه البخاري (25550) ومسلم )7١917(‏ وغيرهما. 


سورة النساء /, 


يُشاكُهاء وحتى انقطاع شِسْع نعله إلّا بذنب» وما يعفو الله أكثر». 
وَأرَسَلَتَكَلِتَاسرَسُولًا4» أى: رس ولا للناس جميعًاء لست برسول العرب وحدّهم: 
ٍِ ب 

الجوهري: شاكيني الشّوكة تَشُوكُني: إذا دحَلتْ في جسّده. 

قوله: (أي: رسُولًا للناس جميمًا) يريد أنّ تقديمٌ لإِلدَاس 4 على عامله وهو لإرَسُولً”» 
يفي في هذا المقام معتى القضر القَأِي وبيائه أن الام في لإَِا4 للاستغراق» ومو في مقابلٍ 
البعض؟ لولعم اليهود أنه مبعوثٌ إلى العرب خاصّةٌ دون كلى الناسء وإليه الإشارة 
بقوله: «لستٌ برسول العرب دهع أنت ول العرب والعج 5 0 أصنافٍ 
الناس؛ لأن معنى القَضر القَلْبِي: رَدُالمخاطب إلى إثباتٍ ما يَنْفيه» وتَفّي مايثِبئُه منَ الحكم. 


0-1 


والظاهرٌ أنْ القائلينَ اليهودٌ؛ لأنّه تعالى لّا رَدَ د عليهم ما قالوه في حقّه يكلله: لون 
بهم َس َه ولوأ هوه من عند لَه وإ مهم سيك امن نود 4 بقوله: #قُل 
َمْعِن ديه 704 كا يذل عليه قول المصئّف: «رُويَّ عن اليهود - لَعِنثُ ‏ أنها تشاءمث 
برسُول الله يك فقالوا: من ل الدية فصت اها فردٌاللَهُ علهم بقوله: : #قلعلمنَ 
عند أله 14 0 أمرًا يتعلُ بالأمور الدنيوية, أنَى برد ذ آح عل ما يتغل بالأموز 


آذ ره 


الدّينية استطرادًاء وهو قولّه تعالى: #وَأَرْسَلْتَكَ لئاس رَسُولا». 

وإنّا أو* ثِرَ التعريفٌ الاستغراقيٌ على العهدٍ والجنس»؛ لأنه إذا جعِلَ للعهدٍ والمقام فقد 
نبت بعثته إلى بعض دود بعض» وإذا رد رَعمَهم أنه م يعَتْ إليهم بل بعِتَ إلي العرب 
فتنتفي بعثته عن العَربٍ ويخقص نص وهو مُخلّف. وأنًا الجنسُ فلا يصحٌ أيضًاء لأن الكلام 

حيئئٍ مع جنس الناس وجنس الحنّ» ولا قائل: : إنه لم يبعَتْ إلى الإنس بل بعت إلى الجحن. 
وأما قَضْرٌ الإفراد فلا يَصح أيضاء لأنه لا يَرَعُمْ أحدٌّ من المخالفِينَ أنه بعت إلى الجن 
والإنس. فيردٌ أنه مختّصٌ بالإنس. 

قال أبو البقاء: #إرَسُولا4: حال مؤكّدة» أي: ذا رسالة» ويجوزٌ أن يكون مصدرّاء 
و لالِلئَاس » متعلّقٌ ب لأَرسَلْمَا 204. 


.)5؟١‎ :7( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (7: 707) و«أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
.)” 1/0 :١( (؟) «التبيان في إعراب القرآن»‎ 


م ال جزء الخامس 


لبه 


أنتَ رسولُ العرب والعجمء كقوله: « وآ أَرَسَلَتَكَ إلا كَآنَة دين 4 [سبا:0؟]: 
كُليتايُهَا ألنّا إن رَسُولُ لَه إليَكُمْ جِيكًا 4 [الأعراف: .]١58‏ لوكي به 
شَهِيدًا 4 على ذلك. فم| ينبغي لأحدٍ أن يخرج من طاعيك واتباِك. 


من يطِع ليسول ققد اع مهومن تَوَلّ َمَآأَرسلْتكَ عليه حَفِيظًا 4 ]8١‏ 


لمن بلع الول همد أطاع لَه 4؛ لأنه لا يأمرٌ إلا بها أمرَ الله به ولا ينهى إِلّا 
عا نهى الله عنه» فكانت طاعئّه في امتثال ما أَمرٌ به» والانتهاءِ عا نبى عنه طاعةً الله. 


وروي أنه قال: «من أحبّني فقد أحبٌّ الله. ومن أطاعني فقد أطاع الله» فقالٌ 
المنافقون: ألا تسمعون إلى ما يقولٌ هذا الرّجل» لقد قارف الشرلكَ وهو ينهى أن يُعبَدَ 


00 


وقال القاضي: #رسُولا4: أا4: حال قُصدَ به التأكيدٌ إن عُلّىَ الجر بالفعل» والتعميمٌ إن 
عُلَق تنا :رسولا للناين”؟. وإك] اعكاز المصنفٌ هذا الوجة لياق المقام؛ لأنَّ الكلام مم 
اليهودٍ ىا سَبَّقَ '"؟ ولهذا استَشهَدَ بالآيتين الدالتّين على العموم, على أن يكون كانُه 4 
صفة مصدر محذوف. أي : إلارسالةٌ كافة عام تخيطةَ بهم؛ وعلى أن يكون حالا منَ الكاف» 
أي: جامعًا للناسٍ في الإنذار على(": وما أرسلناكَ إلا كافًا للناس عن الكّفرٍ والمعاصي. 


قولّه: (لإمَقَدَ أطّاعَ ) سه لأنه لا يَأ إلا بها أمَرَ رَ الله) إلى آخره. هذا التعليل يُفِيده 
لفظ «ِالرَسُولَ #؛ لأنه ين وَضع الُهَرِ موضعٌ الصّمير للإشعار بعيةِ إيجاب الطاعةٍ له. 
يذل غله الشيافق وهُو قولّه: ٍوَأرْسلتَكَ دي َسُوله4: والسّياقُ وهو فوله: ومن كول 1 
أَرَسَلْتَكَ عَلَيْهمْ حَفِيظًا 4. وكان منّ الظاهر: ومن توّلّ فقد عصى الله؛ لقوله: ققد أطَاعَ 
لله #» فوضَع مُوضعّه اهما أرسلكَكَ عليه حَفيظا > ليَدُلّ على المبالغة؛ لأنَّ هذا الكلامء إنَّ) 
يَُاطَبُ به مَن ظَنَ أنه حفيظٌ عليهم وعلى أن يدهم من اليصيانٍ إلى الطاعة» وهذا بن على 


أن القومّ قد أوْعَلوا في العصيان. 


.)777 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
من قوله: «وقال القاضي» رَسُولًا» إلى هنا ساقط من (ط).‎ )5( 
ني (ط): «لا على».‎ )*( 


سورة النساء 4 


عر الله ها يويد هذا ال جل إلآ آن تتعدهريا ى] اتخذت التصارق عيسى» فنزلت: 
وَمَن تَوَلَ # عن الطاعة فأعرض عنه. #مْمآ أَرَسَلْكَكَ 4 إِلَّا نذيرًا لا حفيظًا 
ومهيمنًا عليهم؛ تحفظ عليهم أعاطّم وتحاسبهم عليهاء وتعاقبهم» كقوله: #ومآ 
أَنَتَ عليِم يكيل 4 [الأنعام: .]1٠١1‏ 
9 وت طاع د دا مَرَرُوا من عِندِكَ ب ليه 
يما يبَيَيْون ضعَب وتوكلَ عل أله وق بأل وكيلا 1١14‏ 

1 أمرتهم بشيء: 0000 أي: أمرّنا وشأننا طاعةٌ 
ويجورٌ النصبٌ بمعنى: أطعناكَ طاعةٌ» وهذا من قولٍ المرٌتسم: سمعًا وطاعةٌ وسمعٌ 
واف . ونحوه فول شيبويه: وسمعنا بعضّ العرب الولوقاسم يقالاله: كيف 
امك ار عد الله وما ا ا 


ل يه سه سس سم سس خر 00 


بيت طايفة #: ل 


+ 
0 


8 


قوله: (من قول امُرتيم). الأساس: ومن المجاز: رَسَمِتٌ له أن يفعلّ كذا فارتسَمّه 
وأنا رتسم مرا سمَكٌ لا أتخَطاهاء ومنة: ارنّسَمَ: إذا دعَاء كأنه أتَدَ بها رَسَمٌ اللهُ له منَ 
الالتجاء إليه. 


قوله: (رَوَرَت طائفةٌ) يُروَى بالراء والزاي بعد الواوء يقال: رَوَرْتُ في نفسي كلامًا 
تم قله أي: دبّرت» ومنه قولُ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عنه: زَوَرْثُ في نفسي كلامًا أقومٌ به يوم 
الكقينةافناة 0 بكر دَضِيَ الله عنه(١).‏ ورّواه أبو عبيدة9؟) بتقديم الزاي على الراءء 
قن ل ولصو خط ات ذكّرّه في «الفائق ق» في كتاب الزاي"» في سَقيفة بني 


.)5874( أخرجه البخاري‎ )١( 


فق يعني مَعْمَر بن المدنَى. سبقت ترجمثه. 
() انظر: «الفائق في غريب الحديث) (7: 171). 


1 حيصي ا كاين 
رت به» أو خلافٌ ما قالت وما ضَمِنتٌ من الطاعة؛ لأنهم أبطنوا الردٌ لا القبول» 
والعصيانٌ لا الطاعة» وإن) ينافقونَ ب يقولونَ ويُظهرون. والتبييتٌ: إِمّا من البيتوتة؛ 
لأنه قضاءٌ الأمر وتدبيرُه باللّيل» يقال: هذا أمرٌ بيد بَيْتَ بليل» وإمّا من أبياتٍ الشعر؛ 
لأن الشاعرٌ يدبّرّها ويسوّيها. #وَأَشَهيَكْتُبمَابكَ ون 4 ينه في صحائفف أعالهم» 
وكازهو علق عل رسي الوعيد ايك فى جلما برستي الرقاء يلافك عل 
أسرارهم» فلا يحسبوا أن إبطاتهم يُغني عنهم. طمَأَعْضْ عَبْيمَ 4: ولا تحدّثْ نفسكٌ 
بالاتطا مينر زد نوكل عَلَّ لاقو ذاء نهم فإن الله يكفيكَ مَعَرََمه وينتقمٌ لك منهم 
إذا قَوِيَ يَ أمرٌ الإسلام وعرّ أنصارٌه. . وقرى: : (بيّت طائفة) بالإدغام وتذكير الفعل؛ أن 
تأنيث الطائفة غيرٌ حقيقيٌ» ولأنها في معنى الفريق والموج. 


سه 4# 


[# ملو يتَدَيونَ لان وَلَوَكانَ مِنّعِندِ َه وَجَدُوأَفْهِ أَخْيكَما كيرا » ]1١‏ 
ع و 2 
تَدبرٌ الأمر: مله والنظرٌ في أدباره» وما يؤولٌ إليه في عاقبتِه ومنتهاه. : ثم استعمل 
اعد حر لسلس الابقا عل أو جره تجاه ابر كروي إن عام لكام 
137 ي هونم اد 0 
كنت زَوَرْته قال أبو زيد'"©: كلام مُزوْرٌ موق أي محُسّنء وقيل: مهيا مقوّى. من قولٍ 
ابن الأعرابي: الزورٌ: الفرق وليين له زور أي: قوةٌ ؤرأي”". وفي «النهاية» في باب الزاي: 
في حديثٍ عمّر: كنت زورتٌ في نفسي مقالةً» أي: هيت وأمّ ل 
3-3 1 5 اي 0 ٠.‏ ص م 54 04 
ير معرّتهم). النهاية: 0 : الأمرٌ القبِيحٌ المكروة والأذىء وهي مَفعَلة من العَرّ 
وأصل المعَرّة: موضع العَرّء وهو الجَرّب. 
قولّه: (وقرى: ١َيَت‏ طَائفَةٌ) بالإدغام): قرأ أبو عَمْرِو وحمرة بإدعام التاء في الطاعء 
والباقونٌ بمتح التاء من غير إدغام. 
قوله: (تَدَْرٌ الأمر: تأمُلّه) قال المصنّف: في قوله: « أَمَل بِتََيَوُوتَ ألْمدْمانَ 4 الآيقه 


)2000 الأنصاري» سعيد بن أوس. سبقت ترجمته. 
(1) ذكره أبو عبَيّد في (غريب الحديث» (7: 57 7). 


سورة النساء ذه 
في كلّ تأمّلء فمعنى تدبّرٍ القرآن: تمل معانيه وتبِضرٌ ما فيه. 

«لَيَجَدُواَفهِ لْمْنلَدَا كيرا #: لكان الكثرث منه مختلفًا متناقضًاء قد تفاوت 
ليه بلافته ومغانيةة كان تعض والكا جد الاعجار:وعفه قاض اعنه يمكن 
معارضته وبعضّه إخبارًا بغيب قد وافقٌّ المخبرٌ عنه» وبعضه إخبارًا تخالا للمخبر 
عنه» وبعضه دالا على معنّى صحيح عند علماء المعاني. 0 


فوائد» منها : وجوبُ النظر في الحجح والدّلالات» وبُطلانَ التقليد» وبُطلانٌ قول من يقول: 
القرآنُ لايْهمٌ مرا بظاهره» وبْطلانٌ قول من يقولٌ7"»: ِنْ المعارف الدّينيةَ ضروريّة وفيها 
لاله على صحَةٍ القياس» والدّلالةً على أنَّ أفعالٌ العبادٍ ليست بِحَلْقٍ اللّهِ تعالى لوجود 
التنافض فيهاء وفيه نظر. 


الراغب: التديّر: النظرٌ في دير الأمور وتأمُلّهاء وأصلّه من اديه ومنه الدَّبُوره وقد 
يقال ذلك في تأمّلٍ الثىء بعد حصُولِهء ومعرفةٍ خيره من شرّهه وصّلاحِهِ من فساده 
كقولك: تَدبَرتُ فيا فعل فلان فوجَدئُه سَدِيدا0©, وإلى هذا نظَرٌ المصئفٌ في قوله: :الثم 
استعمل في كل تأمل». 

قوله: (دالّا على معنّى صَحيح عند علماءٍ المعاني). إنَّا نحص علاء المعاني؛ لأنَّ جُلّ 
التركيبٍ التنزيلٌ واردٌ لا على مقتقّى الظاهرء فمّن لم يارس هذا العلم وما مح الفضل 
الإهيّ من سَلامَةٍ فطرةٍ واستقامة طبيعة وشِدَةٍ ذكاء وصّفاءِ قريحة: بار إلى بيانٍ الاختلافٍ 
وإظهار التناقضء» وإذا نظرَّ صاحبه إليه استثبطً من ذلكَ الاختلان معان ترق منها 
الأوهامٌ وتُسلَبٌ بها العقول. قال السّجاوَنْدي: الاختلافٌ هُو الذي يَرجِعٌ به إليه عيبٌ 
لتنافض لا ادس وبَسْةُ وجوه المعاني وتشُّبُ الآراء في التفسير والتأويلء وهو برها 
الكمال» واختلافٌ الجاهل فيه لا يؤر ني كمليه كالم صر كذبا بتكذيب الجاهلين» وقد قال 
اللَّهُ تعالى: #وَلَمَدٌ ينا موَى ُحكتب قَأختلِكَ فيد 004 [هود: .]1٠١‏ 
(1) قوله: «لا يَُهَمُ المرادُ بظاهره؛ وبُطلان قولٍ مَنْ يقول» سقط من (ص). 


(1) اتفسم, الراغب الأصفهاني» ».)١1348:7(‏ وانظر: «مفردات القرآن») ص/7١7.‏ 
زهرة «عين المعاني» (5: .)١7101“‏ وقول السجاوندي سقط من (ط). 


فففع ووو وفوف مويو ول ووو وو و وو ووو واو ووو و وو و مولعمو ووو ووو ووو وو ووه و ووو و ووو ددن نودو 


وها نحن نبي لك بلسانهم ما تقتضيه الحالٌ في هذا المقام؛ وهو أن «لو' لامتناع الشيء 
لامتناع غيره» فإذا دخلتٌ على الممبّت جعلثه منفيًا وبالعكس. فإذن المعنى: ما وجدوا في 
القرآن اختلافًا كثيرًا؛ لأنه كان من عند الله فمن ذهب إلى أنّ الوصف تخصيصٌ وإثبات 
للحكم فيها عدا المذكور؛ التزم الاختلافٌ في القليل» لكن غير مل كالناسخ والمنسوخ 
والمتشابه والعامٌ والخاصٌ ونحو ذلك. قلت: كلاء إن يُدَمَبٌ إلى ذلك إذا لم يوجد 
للتخصيص فائدةٌ سواه» وهاهنا الحاوم ققوم مخصوصين في شأن البلاغتين؟؛ لأنهم 
وا بهذا القرآن» وعجزوا عن الإتيان بمثله» ومع ذلك تقاعدوا عن الإبمان به؛ فأئكر 
عليهم؛ وقيل في حقهم: # أَفلَا يتَدَيَوُونَ * الآية» وفائدة الوصف: أنَّ الواجبَ من حيتٌ 
الطاحر اكوا اختدنا كارا لكوي كرون حي اللطكاء وروال هناجع تووم 
فرسانٌ البلاغة لام يشل غبارُهم في ميدان الطراد مع تهالكهم وحِرْصِهم على الدفع بإظهار 
الاختلاف» فلّ) لم يُظفروا بشيء منه؛ عْلِمَ أن القرآن ليس من كلام ابت بل هو من كلام 
خالق القوى والقَد فوجبٌ عليهم أن يتدبّروا في ذلك» ويظهروا الإيهانَ به نحو قوله 
تعالى: 9ك تَأكُلُوا اليا أصْصدمًا يُمَسَحَمَة 4 [آل عمران: »]١١‏ وقوله: #ولا تَفَمُلوَا 
أَوَلدَكُم يِنَإِمَكَق © [الإسراء: 1]. هذا وأمًا من جهة المعاني: فإِنْ قولك: ما وجدوا في 
القرآن اختلاقًا كثيرًا؛ فمن باب قوله : ملظل من سجس ولا شفع يطَاعٌ © [غافر: 14]» 
وقول الشاعر: 

على لاحب لا يمتدى بِمّنارِهٍ 

فيحتمل أن لا يكون ثمة اختلاقًا ولا كثرة» وأن يكون اختلافًا غير كثير؛ فدلٌ على 
الأول اقتضاءً المقام على ما سبق. ووجة آخر؛ وهو أن يكون في الكلام حذف. أي: 
يتغافلون» وهم الذين لا يُصطل بنارهم في المعرفة والفطنة» فلا يتفكرون في هذا القرآن 
وأنه من عند الله؛ إِذ ليس فيه اختلافٌ قطء ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا 
كثيرًاء فيا هم لا يؤمنون به؟! فتكون الجملة الشرطية معطوفةً على هذا المقدّر. والله أعله©. 


)١(‏ من قوله: «وها نحن نبين» إلى هنا أثبتناه من (ط). 


سورة النساء هم 


وبعضّه دالّا على معّى فاسدٍ غير ملتثم» فلا تجاوب كله بلاغةً مُعجزةً فائتة لقوى 
البلغاء» وتناصرر صحةً معانٍ وصدقٌ إخبار؛ عَلِمَ أنه ليس إِلَا من عند قادرٍ على ما 
لا يقد يَقدرٌ عليه غيرُه؛ عالم بم| لا يعلمٌه أحدٌ سواه. فإن قلت: 0 ددا 


هى تُحَبَانُ بين 4 [الأعراف: ]٠‏ #كأنها جَآنُ» [النمل: ١٠]؟‏ # موريلك لشعلتَهء 
َجمَعِينَ * [الحجر: 197 #هَوَميِز لاعن دَمْوِءَاِضىُ ولاج 7 7 9]؟ من 
الاختلاف؟ قلت: ليس باختلافٍ عند المتدئرين. 


قوله: (ليس باختلاف عند المتلبّرينَ). قال على الأول: إِنَّ العا كانت عند انقلايها 
حيةٌ صغيرة» كتايد جرمها حبّى صارت تُعباناء الحا أو حانه والثعبان مد أو كانت 
في شسخْصٍ الثعبانٍ وشرعة حركق الجان9». وعلى الثاني: إِنَّ يوم القيامة يوم طويل» وفيه 
مَواظن تالت ف قراط ولا الوق لخد 0 

الراغب: إَ للإنسانٍ هادييْن: الشرع والعقل» أحذهما أصل للآخرء فبَينَ تعا لى أن 
الذي أتاكُم به منّ الشّرعٍ لو كان من عند غير اللو لكان مقتقى العَفْلٍ يُخالقُه فلا م 
بوجد يه وبين العثل كنافاة غلم أنه نحنو لخن فإن قبل : فقد وَرَدَ في الشّرعِ أشياء يقتضي 
العقل خلائهاء قيل: :كلاء فإنّ يع ما ور به التّرٌ لا يك من وجهن: تا 2ك 
به العقلُ لكونه سنا مثل: الاشتغالٍ بعبادةٍ الربٌ مطلقًاء أو يكونٌ غير مُهتدٍ إلى معرفته 
لا أنه يَستقبحُهء فبيّنَ الشَّرعٌ حسته» وذلك كأعدادٍ الصَّلواتِ ومّيئاتها وأركانها في كونها 
عبادةٌ على وجهٍ دون وَجْه وأمًا أن يأق الشَّرعٌ بشيءٍ قد ققّى العقلّ بكونه قَبِيحًا فليسَ 
بموجود؛ وبعض الناس يصِوَّرٌ أشياء ي: نر الطب منهاء كعاداتٍ جارية أو اعتقاداتٍ فاسدة؛ 
وذلك أنهم ل يُرّقوا بيته وبينَ ُكم العقل وظَنُوا أنَّ حكم العقلٍ حُكمٌ بضدٌ الع كذَبْح 
البهائم”". 


00( انظر: «الكشَّاف» .)106:1١(‏ 
(؟) المصدر السابق .)١59:16(‏ 
() «تفسير الراغب الأصفهاني» (9: 1759). 


45م الجزء الخامس 


2 0 عم و 


ل وَإِذَاجَآءَهُمّ ان لد أو أَلْحَوْنٍ أ 2-0 ولد ردوة إل ل الرسوق وَإِلّى 


0 


لامر مِنْهمَ لعَلِمَهُ أَلَذِنَ مسَتَنِيظوكه عو 5 دوة ع 1 عل و ور بعر 
َلسَّيْطن إل ظَِ ألا * فَعَدئلً في سي أمّه لاككا تلا فيك كَ وَحَرَض الْومنينَ 5-0 أو 
07 0 م رمع ا ان 
يكف بأس الْدِنَ كفروأ وَألَهُ سد بَأْمسَاوَآَسَدٌ تتكيلا 4 */-14] 
5 و - م 0 ع و 
هم ناسٌ من صَعَفَةٍ المسلمينَ الذينَ لم تكنْ فيهم خبرةٌ بالأحوالٍ ولا استبطان 


قولّه: (هم ناسٌ من ضَعَفة) أي: «هم) في « وَإِدَاجَاءَهُمَ أ رمن لمن أو أَلْحَوفِ 4 
وقوله: «كانوا إذا بَلَمّهم) جملةٌ مبيّنةٌ ومن نّم لم يج بالعاطف, فإن قلتّ: كيف اتصالُ 
هذه الآية ب| قبلّها؟ قلت والله أعلم : إنه تعالى لا حَرّضٌ المؤمنينَ على القتال بقوله: 
#مَلبْمِلُ في سَييِلٍ سه ألَرِسِنَيْرُورك الْحَيَؤْةَ ألدّيا 4 [الساء: 74]» وزادَ التحريض 
ا | بقول : #إومَا لك لا مَُُونَ فى سيد ل الله وَالْمسسَضحَفِينَ مس الالال 4 [النساء: 0/0]» 
5 فيه ثالثًا إلى قوله: #الَدنَءامنُوا يمَئِلُونَ فى سيل الله َه وَالدِينَ كمَوايقيودَ فى سيل 
لطدمُوتٍ 4 [انساء: 197 وريم بالتعيير لبعض من بين عن القتال من المؤمنينء وبال ي 
الردّ عليه حتّى بِلَعَ إلى أنْ قال: إن الآجال مقدَّرةٌ والحدّرُ لا يزيدٌ في العُمرء والاقتحامٌ 
في المهالِك لا يفص منةه.وكان حديئًا مناسيًا للقضاء والقدّن فاستطدة دعر المنافقين 
القائلينَ ب| يناني القدر وأجابَ يم أن الكلّ بقضائه وقدّره» ورّجَرهم وتَسَبَّهِم إلى 
الجهلٍ ى! سَبَقَه ثم أَرشّدَهم إلى التفكُرٍ في النصّوص الواردة في القرآنٍ في ذلكَ بقوله: 
« اَيَو الاق4 [النساء: :]عاد إلى حديث الذين كَقُوا وجبّنوا وأمثاهم؛ عي هم 
بتوع آخَرَ حيث قال: #8 وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمْرْوَنَالْأَمْن أو اَلْحوفٍ أَذَاعوأ ب #» ولمًا فرَعَ من 
حديئهم كر إلى التحريض في القتالٍ قائلا : لمََيلٌ في يلاه لَاتْكلْتُ إِلَّامَفَسَكَ نفْسَكَ * مَزِيدًا 
لإلهاب المؤمنينَ؛ حيث ححص رسُول الله يكل بالخطاب وبالأمر بالقتال وخمّمَ به أمرٌ المقاتكة 
والمعامَلة معَ أعداء الله» ولي ره ل ا 1 
اللَّهِ - وهُو قولّه تعالى: لوَإدَاحْيَمُ 4 - جعلٌ قوله: « صن ينْمَمْ سَّقَعَةٌ حَسَمَدٌ 4 


)000( في (ط): المشرع». 


سورة النساء /الى/ 


للأمورء كانوا إذا بِلَعَهِم خبرٌ عن سَرايا رَسولٍ الله يك من أمنٍ وسلامة» أو خوفي 
وخلل طأأَدَاعْوأيِء # وكانت إذاعتُهم مفسدة ولو يتذواذلك اله لل رسرل الله 
وإلى أولي الأمر منهم وهم كبارٌ الصحابة البصراءٌ بالأمور, أو الذينَ كانوا يمون 
منهم؛ لالَعَلِمَه #: لعل تدبيرَ ما أخررُوا به ادن يطو *: الذينَ يستخر جون 
تدبيرّه بفطنهم وتجاريهم؛ ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها. . وقيل : كانوا يقفون من 
رسولٍ اللّهِ وأولي الأمر على أَمْنِ ووثوقٍ بالظهورٍ على بعض الأعداء, أو على حََوْفٍ 
واستشعار فيذيعوته» فينتشرٌ فيبلغ الأعداءء فتعود إذاعتهم سنك لود ردوة 
و ولت ولا لمر » وفوّضوه إليهم» وكانوا كأنْ لم يُسمعوا؛ لَعَلِمَ الذينَ 
يستنبطونّ تدبيره كيف يُديّروئّه وما يأتونَ ويّذرونٌ فيه؟ وقيل: كانوا يسمعونَ من 
أفواو المنافقينَ شيئًا من الخير عن السّرايا مظنونًا غير معلوم الصحَةٍ فيذيعوئّه» فيعود 


٠. 7 2‏ - 2 8 00 79 م م 0-1 
تخلّصًا إليه؛ لأنَ الشفاعة الحسَنة: هي التي رُوعيّ بها حقء وَدُقِعَ بها شر ولب خَيْر» #والله 
0 


يول الْحَقَّ وهو يَهَرِى اسيل # [الأحزاب: 5]. 

قولّه: (أو الذين كانوايُوْمَرونَ منهم) عطفٌ على قوله: «كُبراءُ الصّحابة» أي: علماؤهم 
المجتهدونٌ منهم, والوَّجْهانٍ مَبّْنِيّانِ على تفسير قوله تعالى: #أَطِيحُوا لله يعوا سول وول 
لسر سيد 4 [النساء: 04] على ما سَبّق. 

قولّه: (#الَدنَ مَمْتَلِْظُويَمُ 4: الذين يستخرجونَّ تدبيره). الراغب: الاستنباط: 
إخراح الشيء من أصله كاستنباطٍ الماء من البئر» والجوهر من المعدن» وذلك كالوثارة ف 
إخراج الراية واستعة للحديث» ومنه التبتطء لاستنباطهم الأرضَ وعمارتها” 38 والآيةٌ 
تقتضي أن لايقَم الإنسانُ على ما لا يحت جوارٌ الاقدام عليه» ولا يقول إلا عن بَصيرة. 
وعلى ذلك قولّه تعالى: #« وَلَاكَقَفُ مالي لَكَ يه عِلْم © [الإسراء: 7"]. 


00 0 2 0 ع 2 و ْ َه 
قوله: (وقيل: كانوا يسمّعونَ من أفواو المنافقينَ) عطف على قوله: «وقيل: كانوا قفون 


)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» (7: »)2١7201١‏ وانظر: «مفردات القرآن» ص88/. 


14 لوخ لابين 


0 7 ام 0 20007 مح م 
ذلك وبالا على المؤمنين» #وَلْوْرَدُوه إِلَ اليسُولٍ وَإِلَى أو الَأَمَرِ 4» وقالوا: نسكتٌ 


- 


حتى نسمعّه منهم؛ ونعلمَ هل هو مما يُدَاعٌ أو لا يُذاع؟ طلَعَلِمَهُ دين يتيوك 


ِنبُمَ 4 لعلِمَ صِحَتّه وهل هوّ مما يّذَاعٌ أو لا يُذاع؛ هؤلاء المذيعونٌ» وهم « الَدِبنَ 
من رسُولٍ الله يك وأولي الأمر» ومو عطفٌ على قوله: اكانوا إذا بَلَمَّهم خيٌ عن سرايا 
رسُولٍ الله كَلا. اعلَمْ أنَّ ما ذاعَتْ به ضَعَفَةٌ المسلمينَ من يب إخفاؤه: إِمَا أن يكونّ من 
أسرار المؤمنينَ أو المنافقين» والأولُ: إِمَا أن تكون الأسرارٌ التي سَمِعوها في أمر المسلمينَ 
من غيرهم, أو سَمِعوها من الرسُولٍ يل وأُولي الأمر. 

أما المعنى على الوّجْهِ الأول: فهو أنّ الضّعَفَةَ إذا سَمعوا من أمر عساكر المسلمينَ شيئًا 
من الخير والشرٌ أفسَّوًا وأورَتٌ ذلك فسادًا في أمر المؤمنينَ» فقيل لهم: لو سَكّتوا عن ذلك ولم 
يُعلِموا سوى الرسُولٍ والصّحابةٍ لَتَدارَكوا ذلك بحيثٌ لا يؤدّي إلى الفساد. 

وعلى الثاني: أنهم إذا وفوا على أحوالٍ الرسُولٍ كل والصّحابة رضوانٌ اللَّهِ عليهم 
من الأمنٍ أو الحَوْفٍ أظهّروهاء وكان ذلك تََلَلًا في أمورهمء ولو قَوَّضُوا ذلك إلى 
الرسُولٍ كَكِ وأصحايه لدَبّروا وأصلّحوا ذلك اخلّل. 

وعلى الثالث: إذا سَمع النبئٌ له وأصحابه منّ المنافقينَ أراجيفَ في سرايا المؤمنِينَ 
بادرَتِ الضّعَفَةٌ إلى الإشاعة وم يُصيروا حتَّى يَنظَرٌ الرسُولُ بك وأصحابّه: هل هُو ما يُداحٌ 
أم لا؟ 

فامن" في يسَتَنِْطوهٌ ميم 4 على الو جِهَْنِ الأوَّليْن: يَيانيةٌ تجريدية» وعلى الثالث: 
ابتدائية؛ ولهذا قال في هذا الوَجه: «#الَذِنَ تنوك 4 من الرسولٍ وأولي الأمرء أي: 
قله ويستخر جُون عِلمَه من جهتهم»» فعلى هذا لالْدِنَ تلظو 4: الضّعّفة؛ وعلى 
الوجهَْنٍ الأوَليْن: المرادُ بهم الرسُولُ يكل وكُبراءٌ الصّحابة» فيكونٌ من وَضِع الُْظهرٌ موضِم 
ضكر للإشمار الو وفي تبي عل عو م امجتهدين: 

قولّه: (هؤلاءٍ المذيعونٌ) فاعل «الَعَلِم)ء وقول «(وفَوّضُوه إليهم)؛ وقولّه: «وقالوا: 
نَسكّت» كلاهما من عطفي التفسير. 


سورة النساء 6/ 


ره م 


لسدت» َه * من الرّسولٍ وأولي الأمر» أي: يتلقوّه منهم» ويستخرجونّ علمّه من 
جهتهم» يقال: أذاعَ السرّ وأذاعَ به قال: 


٠ 00‏ - عم 03 00 
أذاعَ به في النّاس حتى كأنّهٌ ‏ بعلياءنارٌ أوقِدَث تقوب 


قولّه: : (وأذاع به). الانتصاف: في اجتماع الهمزة والباء نظر؛ لأعنا تتعاقبان» وهو الذي 
اقتقّى الزَعَصّريّ أن يقول: «فعلوا به الإذاعة» ليُخْرجَها عن الباء امحاقِبةِ للهمزة27. 


الإنصاف: على الأول لا تمِعَلٌ الحمزةٌ للتّعدية؛ بل ذاعَ وأذاعَ بمعتى» ولا يمتع 
و م 5 5 5 
اجتماعهم| مع الباء نحو: سَرَى به وأَسْرّى به" 


عع 


وقلت: وماد رتوار ##تس 
الكلامٌ فيه”) 


يت يَِلذهْنِ » [المؤمنون: ]٠‏ بضم الباء» و سيجيء 


وقال أن اليقاء: الال ني لأدَاعُوأ 4 بدَلٌ من ياءء يقال: ذاع الأمريَذِيمٌُ؛ والباءٌ زائدة» 
وقبل: ِل على معنى: تحَدّئوا يه9). 

الانتصاف: في هذه الآية تأديبٌ حسَنٌ كن يحرِّتُ بكلّ ما سَمعَ وكمّى به كذِباء 
وخصّوصًا عن مثل الأعداء الناصبين7”. 

وقلتٌ: نحوٌه في الحديث: «كمّى بالمرء كذبًا أن يدت بك ما سَمع»» أخرّجه مسلمٌ 
وأبو داود» عن أبي هريرة!"". 


قولّه: (أذاع به في الناس) البيتء قبلّه: 


.)64٠0:1( «الانتصاف بحاشية الكشَّاف»‎ )١( 

(؟) «الإنصاف مختصر الانتصاف») ق08/ ب. 

(*) من قوله: اقلت: ويعضده» إلى هنا من (ط) و(ص) و(غ). 
(5) «التبيان في إعراب القرآن» (71/7:1). 

(6) «الانتصاف بحاشية الكسَّاف» (040:1). 

قف أخرجه مسلم (0) وأبو داود (59197). 


05 عو 


ويجوزٌ أن يكونّ المعنى: فعلوا به الإذاعةً وهو أبلغ من أذاعوه. وقَرىّ: (لعَلْمّه) 
بَإسكان اللام كقوله: 
فإن أَهْجُهُيَضْجَرْ ا ضَجْرَ بازلٌ 2 من الأذم دَبِرَتْ صفحتاءٌ وغارية 
بوالخط: الاشعن نن ابن أزلاعا شرو وبال وامتباط' حرام النيتر تي 
فَاسْتَعِيرَ لما يستخرجه الرّجِلُ بفضل ذهنه من المعاني والتدابيرٍ فيها يُعْضِلٌ ويم 
أمِنتٌ على السرٌ امْرَأَغيرَ حازم 2 ولكنهفيالتُضْحغيدْمُرِيبٍ0© 


علياءٌ: اسمٌ موضع والثقوب: ما تُقِبّت به النار. 


قولّه: (فَعَلوا به الإذاعةٌ) يريد أنَّ قولّه: #أَدَاعُواْ ‏ على باب قولٍ الشاعر: 
...جرح في عراقييها نَضْلِي!") 


جل لازمّاء ثم عوملٌ معّه معاملة اللازم فعْدَّي بالباء» المعنى: جعلوه مَوضِعًا 
للإذاعة ومكايها؛ ولهذا قال: «وهُو أبلغ من أذاعوه». ٠‏ وروي عن سيبويه: : ظَّتٌ بك ذاك» 
أ جعلتكٌ مكانًا للظنّ””. 


- 


قوله: (فإن أَهْجُهُ) البيت”؟»» يَضجَرْ: من صَجِرٌ الرجُلٌ بالشيء يَضجّر: : إذا تَبرَمَ 
به» والبازل: الشابٌ من البعير» والأَذم: البييض؟ وإنّما حصّها لأنها أرق جُلوداء يقال: 
أدبرَتِ العيرُ تدبر» أي: : تقرح صفحتاه. أي: جانبا*» ظهره وغاربه قرول إن أنه 
يَضجَرْ ىا يَضجَرٌ منّ الدَّبَرِ الوق. 


قوله: (فيها يُعضِلٌ ويمم) نشي للمعاني والتدابير. 


.7 ١7ص البيتان لأبي الأسود الدؤلي في «ديوانه)‎ )١( 
.41١ص (؟) لذي الرمّة في «ديوانه؛‎ 
.)5١:1( انظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )9( 


(5:) للأخطل بجو كعبَ بن جَعَيّل. انظر: «الكامل» للمبّرد (7: 171). 
(5) في الأصول: «جانبي». 


سورة النساء 4١‏ 


لوَل لا لاله عليَكْ وَرَحَمَيّه4 وهو إرسالُ الرسولٍ وإنزالٌ الكتاب والتوفيق» 
س1 0 لبقيتم على الكفر إلا وَِلَا 4 منكم. ٠‏ أو: إلا اتباعًا قليًا. 


2 


قوله: (للَاَبمث ليطن 4: لبقِيثم على الكُفر «إلَّا يا 4 منكم. أو: إلا انباعًا 
قليلاً)؛ الأول: استثناءٌ من فاعلٍ «اتبَعثّم) والثاني من مصدره. 

اليناف" ل قر الزع تر نطرا | عل الاابعاء م اماق التي رلنها ا من 
ظاهر الإعراب. ويَفسّدٌ المعنى؛ إذ ذيَلرَمٌ منه جَوارٌ أن يَنتقلّ الإنسانٌ من الكفر إلى الإيهان» 
وم باع الشيطان إلى معصيته؛ وليس لله تعالى عليه َل في ذلك معاد لله منه؛ لأن 
لولة: حرف امتناع لوجود: الي 
لوجود قل الل عليهم؛ فالفضل م َنم من اع الشّيطان» فإذا استئنيتَ ستثنيتٌ منها فقد سَلَبِتَ 

ثرَ فض الل في امتناع الاباعٍ عنٍ البعض المستئتّى وجعَلتَهم دين باتّباع الإيان 
وعصيان الشَّيطانٍ الداعي إلى احفر بأنقهم لا بفضل الله» كما تقول: لولا مساعدتي 
لك لَسْلِبِتٌ أموالّكَ إِلّا قليلا» فلا تَعَل لمساعدتِك أ؛ ثرًا في إبقاءِ القليلٍ وإنَّما متَنْتَ عليه 
ببقاءِ تأثير المساعدة في أكثر مالِه؛ ومن نّم أعاد القاضي أبو بكر الاستثناء على ما قبل امجٌملة 
الأخيرة ثم ادها دليله في الردٌ على مَن جَرَّ بعَْد الاستثناء إذا تعب ج» عملا إلى الجملةٍ 
الأخيرة("2. ' 


وقال الإمام: ظاهرٌ هذا الاستثناء يُوَهِمْ أن ذلك القليل وقَعَ لا بفضل الله ولا 


برحمتهء ومعلومٌ أن ذلك مُحَال؛ فعندٌ ذلك اختّكّف المفسّرون» قيل: : الاستثناء را جع إلى قوله: 

#أدَاعوا فالتقدير: إذا جاءهم أمرٌ من الأمنٍ أو الخوفٍ أذاعوا به إلا قليلاء فأخرّجٌ من 

هذه الإذاعة بعضّهم؛ قيل: راجعٌ إلى قوله: #لملمة لد ين يَستَْوِظوكهٌ نيم 4 إِلّا القليل» 

قال القَرّاءُ والممرّد : لقو الأول أولى؛ لأنَّ م يعَلَم بالاستنباط فالأقل يلم والأكثر هله 
21 مسر د 


وقيل: الاستثناء متعلّقٌ بقوله: «وَوْلَا للع م و رحمته تَبَعْثمٌ 4؛ لأن حرف 


3 


الاسقاو رق مايل ورتضل ب أل فهذا القول اسمن ِل إذا كرنا الفضلّ والرحمة 


.)047:1( «الانتصاف بحاشية الكشَّاف)‎ )١( 


11 الوه الكامين 


لا ذَكَرَ في الآي قبلّها تتبطّهم عن القتال وإظهارهم الطاعة» وإضارّهم خلاقها؛ 


بشيء خاضء وفيه وَجهانء الأول: وهو قول جاعة من المسّرين: تضرم 
ورحمته إنزال القرآن وبَعثةٌ محمد يكل المعنى: لولا بَعْنْهَ محمد وإنزالٌ القرآنٍ لاتَبعتمُ 
الشيطانً وكقرثم بالل إلا القليل منكم؛ يما ارا لطا وما كارا ل 
ابن سَاعَدَة وورّقة بن َؤْفلِ وريد بن عمْرو بِنٍ تُقَيّل. وثانيهم|: ما كر أبو م ومو أنَ 
المراك بفضل الله ورحمته التصرةٌ ولمعُونة» المعنى: لولا حصولٌ النصرة والظَّمّرِ على سبيل 
التتابع لاتبِعتُمُ الشيطانٌ وتَركتم ادن إلا القللَ منكم؛ وهم أهل البصائر النافذةٍ والعزائع 
المتمكّنةٍ من أفاضل المؤمنينَ الذينَ يَعلّمونَ أنه ليس من 5 شَرْطٍ كونٍ الذَّينِ حا حصول 
الدولة في الدنياء أو باطلًا الانكسارٌ والانبزام؛ ؛ بل مَدارٌ الأمر في كونه حم أو باطلّا على 
الدليل. وهذا أحسَنٌّ الوجوه وأقرما إلى التحقيق7). 


وقلتُ: يشهَدُ للقول الأول من هدَيْنِ القولنٍ قوله تعالى: من مع الرسُولَ 4 [النساء: 
]وقول تفال © أفلا بتَدَيَُونَ ألَْرءَانَ 4. وللقولٍ الثاني قولّه تعالى: # وَإِدَاجَاءَ هم أَمَرُ 
مِنَالْأمَن أو أَلْحَوْفٍ أَذَاعوأ يو #» وبعدّه: #مَقَدِلُ في سبل لَه لا مكلت إِلَّامَنْسَكَ تَفْسَكَ *. وأما 


مِنَالأَمنِأو 
كلامٌ المصنف فلا يمكنْ تصحيحه لتقييده بالتوفيق. 


قوله: ع سي م 0 #دَلََاَكِب عَلَيِمُ 


لال دا يمتح يحْسَونَ لياس ك2 ّيأل 4 [النساء: 7/] الآيات» وسبيلٌ هذه الآيةٍ والفاء في 
لفَعَئِلَ 4 مع الآياتٍ السابقةٍ سيل لفاء في قوله: «مَلِعَيِلْ ف سيمل أَلْهألرِسِنَيشَرُوتَ 


م سا 


ألْحَرة لديا الجر # [النساء: 1/5] مع م ما قبلّه وهو قولّه تعالى: #وَإنَّ مِنَكد لمن 

َبن... 4 الآية [النساء: 61/1 لكرنّ هذا الخطاب مع الرسُول كك وذلك مم المؤمنينَ كما سَبَق. 
وقال الزجّاج: الفاءُ في #فَمَدِئلَ 4 جوابٌ قوله: ومن يُمَنِتِلٌ فسَِيلٍ لله 4 الآية [النساء: 
4 ويجوزٌ أن يكون متّصلا بقوله تعالى: #وما لكلا نُقَيِلُونَ في سَ لال * [النساء: ه17] أي: 
أي ىع لكم في ترك القتال؟ #فَعَئِلُ في سَيِيِ ل الله 4 فَأَمَرّه بالجهاد ولو قائّل وحذه؛ لأنه 


.)717/9 :١( وانظر كلام الفرّاء في كتابه «معاني القرآن»‎ »)2155 :1١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


سورة النساء 4 
قال: مَقَلُ ف ماله 4 إن أَفْردوكَ وتركوكَ وحدّك الَاتَكَلّتُ إِلَانَْسَكَ 4: غير 
نفسِكٌ وحدّها أن تقدّمَها إلى الجهاد» فإنَّ الله هو ناصرك لا الجنود» فإن شاءً نصرَّكٌ 
وحدّك كم ينصرّكَ وحولّكَ الألوف . وقيل: : دعا الناسٌ في بِدّرٍ الصغرى إلى الخروج؛ 
وكآن أب سفيانَ واعد رسو الله اللقاء فيهاء فكرء بعض النّاس أن خرجوا؛ فنزلت؛ 


فخرج وما معه إلا سبعون ول يلو على أحد, ولو ل يبه أحدٌ لخرج وحدّه. ٠‏ وقرئ: 
(لا تكلّفْ) بالجزم على النهي» و(لا نكلّتُ) بالنونٍ وكسر اللام» أي: لآ كلت نحن 


ضَمِنَ له النصرّء ورُوي عن أبي بكر الصّدَّيق رَضِيَ اللَّهُ عنه في الرّدةِ قال: لو خالفتي 
يميني جاهّدتها بشمالي(١".‏ 

الراغب: إن قيل: كيف قال: الَاتُكلّتُ ِلَاتَنْسَكَ © وقد بُعِتٌ لتكليفي الناس؟ قيل: 
يَْنِ بالتكليفي الاستدعاءً الذي رشح له؛ بل للتحريض وتحريض الناس على امخروج 
معه» ألا ترى أنه قال: لوَحَرْضٍ اومن ؟ وهذه الآيةٌ تقتضي أن على الإنسانٍ أن لا يَنِيَ في 
نُصرة الحقٌّ وإن تقرّد(". وقال بعض العارفين: مَن طلّبٌ رفيقًا في سُلوكِ طريق الحقٌ فلقلَةٍ 
يقينه وسُوءِ معرفته فالحقّقٌ للسعادة والعارفٌ بالطريق إليها لا يُعرّحٌ على رفيق ولا يبالي 
بطُولٍ طريق» فمّن حَحَطّبَ الحسناء ل يُغْلِه المَهُر0"©. 

قولّه: (عَيرَ نفك وحدّها) ل يرد به أنَّ «إلّا هنا بمعنى: : غير؛ بل إنَّا من الاستثناء 
الْمرَعْ وفيه معنى الحَضر» ولهذا أَكَدَه بقوله: «وحدّها» أي: لا تُكلّفْ شيئًا إِلّا أن تُقَدّمَ 
نفسَّك إلى الجهاد. وقوله: «أن تُقدّمّها للجهاد» يان لقوله: «غير نفسك». 


قوله: (لم يلو على أحد). الأساس: ومرّ لا يَلوِي على أحد: لا يُقِيمٌ عليه ولا يَنتظره. 


.)84 :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)17657 :7( (؟) «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ 
هذا منتزع من قولٍ أبي فراس الحمداني:‎ )9( 
تهون علينا في المعالي نفوسشنا ومن حَطَبَ الحسناء ل يُغْلِهِ الَهرُ‎ 
.؟١ انظر: «الديوان» ص5‎ 


4 اللنوع اتدامسن 

الانشت كك وسنها 0000 منينَ4: وما عليك في شأ: نهم إلا التحريضٌ فحسب لا 

التعنيف بهم. #عَمَى أ دن م لذن كَمَروأ #: : وهم قريش» وقد كف بأسَهم؛ 

اميه ' ال ره 
1 ا 0 


3 ص 014 م و 1 سُ عي وك ننه ا 02- مِدَنَدٌ َك لم 
5 مر ب عر 
كعَل مَنْهَاوَكانَ أله عل شَىْءِمُقِينًا # 460] 


الشفاعة الحسنة: هي التي رُوعِيَ بها حقّ مسلمء وقح بها عنه شر أو ِب إليه 
يه وابتخيَ بها وجة الله» وم توح عليها رشوة» وكانت في أمر جائز» لا في حدٌ من 
حدود الله ولافي حقٌّ من الحقوقء والسيعةٌ: ما كان بخلافٍ ذلك. وعن مسروق أنه 
شفع شفاعة فأهدى إليه المشفوع له جارية فغضب وردّهاء وقال: لو علمتٌ ما في 
قلبكٌ لما تكلّمثٌ في حاجتكء ولا أتكلّم فيا بَتِيّ منها. وقيل: الشفاعة الحسنةٌ هي 
الذعوةً للمسلم؛ لأنها في معنى الشفاعة إلى الله. وعن النبي: «من دعا لأخيه المسلم 
بظهرٍ الغيب استّجيب له؛ وقالّ له الَلَكُْ : ولك مثلٌ ذلك»؛ فذلكٌ النصيب. والدعوةٌ 


قوله: (وقد كنف بأسَهم) أنَى بقوله: «قد) للتحقيق» مشيرً به إلى أن إحسى 4 استُعملٌ 
000 ل ال تعالى واجبٌ» 

قولّه: (مَن دَعَا 00 77 أنه سَمعٌ النبيّ يك يقول: 
اامامن عبد يدعو لأخيه بِظَهْر العَيْب إِلَّا قال الملَكُ: ولك بمئل»27» والظّهرٌُ قد يُزادُ في مثل 
هذا إشباعًا للكلام وتقكيناء قالهٌ صاحب «النهاية». 

قولّه: (فذلك النَصيبُ) ير أن أن معنى النّصِيب في قولِه: 56 تَصِيبُ مَنَا # 


010( الصحيح مسلم) (717/57). 


سورة النساء ان 
على المسلم بضدٌ ذلك. #مُّقِيئًا 4: شهيدًا حفيظاء وقيل: مقتدرّاء وأقات على الشيء 
قال الزبية بن عبد المطلب: 


مه سدم و 


. وذي ضغ تَفِيّت السّوءَعنة وكنتٌ على إساءته مقيتا 


هذا المذكورء وفيه أنَّ معنى الكِفْلٍ بِضِدٌ ذلك؛ ولذلك قال: «والدَّعوةٌ على المسلم بِضدٌ 
ذلك). 

الراغب: فإن قيلّ: فلم َرّقّ بينّهه| فقال في المحسنة: لتيب . وفي السيئة : #كفلٌ #؟ 
قبل: يور أنه لما كان النصيبُ يقال فيا يِل ويكثزء والكفل لا يقال إلا في الله جاء 
في السيّئة بلفظٍ الكفل؛ تنبيهًا على معنى الماثّلة» وإشارة إلى ما قال: #ومن جَآء بِأَلسَيَعَةٍ 
لا مر إِلَّامِْلَهَا © [الأنعام: »]1١‏ وقد قيل: الكمّل أكثرٌ ما يقال في الشيء الرّديء» فبّه 
بلفظه على ذلك تنبيهًا على قوله: # وبِحَراوا سَيَكَوِ سيك مَتْلْهَا © [الشورى: 4٠‏ فإن قيل: فقد 
قال: 9بَؤْيك يفن من يمي 4 1 [الحديد: 18] وليس ذلك بمذموم, قيل: إِنّْهِ عتى هاهنا 
بالكفكين: الكِفْلْنِ من رحمته يتكمّلانِ به منّ العذاب, ة فضارّعٌ اللفظان والمعنيانٍ ختلفان» 
فلا حت الله تعالى في الآية المتقدّمةٍ على تكليفي ما أُمَرّهِ وتحريض المؤمنينَ ورجائه الظفَرٌ 
العامة ا بي دقري اق حر يه عق رارزا ور الاير 


سيئ فَلَهُ كِفلٌ منه 
مل ل ل اا ل 
الشاعر: 


ييه ا 3 ٠‏ 2 عساء. 
ومن يفرِدٍ الإخوان فيا ينوم تُصِبْهُ الليالي مرةوهْوَ مفرذ2”) 


قوله: (وذي ضِفْنٍ) العقاكن الضَعْن: الحقد» يقول: رُبّ ذي ضِعْنِ عل كمَفتٌ 
السوء عنةٌ مع القدرة. 


.)1759 :7( «تفسير الراغب الأصفهاني»)‎ )١( 
.)175 :1( (؟) البيثٌ لأبي الشّمردل كا في «محاضرات الأدباء» للراغب الأصمّهاني‎ 
وقيل: هو لأبي قبس بن رفاعة.‎ )*( 


45 الجزء الخامس 
وقال يعر أل" 
أي الفضِلٌ أمْ علٌ إذا حو سبْتٌإني على الحساب مُقِيتٌ 
واشتقاقه من القوت؛ لأنه يُمسكٌ النفسّ ويحفظها. 
2 سس د 8 يي 1ك( وم 2 2 
1 وَإِذَاحُِم حي فح وأا حَسَن منهآ 1 وردو ١ك‏ ل نعل على ع حَيِيبًا © 457] 
الأحسنٌ منها أن يقول: وعليكم السّلامُ ورحمة الله إذا قال: السّلام عليكم؛ 
قولّه: (ألي الفضلٌ أم علي) البيت» قبلّه: 
ليت شعري_وأشعْرَنَإذا ما قرّبوها منشورةً ودُعِيتٌ 
وأشعرن: جملةٌ معترضة: قرّبوها منشورة: عبارةٌ عنٍ الصّحُف» كقوله تعالى: #وإدًا 
لصحفٌ سرت * [التكوير: 1٠١‏ ودُّعيتٌ: أي: : حين يدعى كُلّ أناس بِإمَاوهِم؛ وقولّه: «إن 
على الحسابٍ مقيثُ جملةٌ أخرى وقَعَت ساذةٌ مسد معموق الت شعري» وعُلّقت بهمزة 
مقدّرةٍ يذل علنها قرلا : «أليّ الفض / 0 
قوله: (واشتقاقه منّ القوت). قال الجّاج: ميقي 4: مشَقٌ من القُوتء يُقال: قت 
الرَجُلّ أقوتة قَوًا: إذا حَفِظتَ نفْسَه با يَقوتُه والقُوتُ: اسم لذلك الشيء ءِ الذي مُحَمَظٌ به 
النفسٌء واللهُ الحفيظ؛ لأنّه تعالى يُعطي الشيءَ على قَدَرِ الحاجة من الحفظ7). 
قولّه: (الأحسنٌ منها أن يقول: وعليكمٌ السلام)» قسّر التحيّة بالسلام لكونه سبيًا 
للحياة» ثم عَيْرَ عنةٌ بها عُرًا. 


عنت 0002 


الراغب: التحيَّةٌ من قولمم: حا اللّهُ فلااء أي: جعلّ له حيائٌ وذلك إخبارٌ ثم 
عل دُعاءً» ثُم يُّقال: وحَيا فلانٌ فلانا: إذا قال له ذلك وحَكم بهه كما يقال: أضْلَلْتٌ فلانا 


١‏ البيتان للسمّوأل بن عادياء اليهودي في «ديوانه») ص”". 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 86). 


سورة النساء 4 


وأن يزيد : وبركاته؛ إذا قال: ورحمة الله دوي : أنّ رجلا قال لرسول الله يكلله: م 
عليك» فقال: «وعليكٌ الام ورف الله). وقال آخر: السّلامُ عليكَ ورحمة الله 
فقال: «اوعليكَ السَّلامُ ورحمة الله وبركاته» وقال آخر: : السَلامُ علِيكَ ورحمةٌ الله 
وبركاه» فقال: «وعليك» فقالّ الرجل: نقصتني» فأينَ ما قال الله؟ وتلا الآية فقال: 
«إنك لم تتر كُ لي فضا فرددتٌ علِيكَ مثله). #أوَردُوه»: أو أجيبوها بمثلهاء ورد 
السَّلام ورّجعه : جوابه بمئله؛ لأنَّ المجيبَ يرد قول المسلمٍ ويكرّه» وجوابٌ التسليمة 
واجبء وعن أبي يوسفت: مَنْ قال لآخرّ: أُقْرئٌ فلانًا السَلام وجب عليه أن 
يفعل. وعن التَّحَعيّ: اللا سنةٌ والردُ فريضة» وعن ابن عبّاس: : الردٌّ واجب» وما 
بن رجلٍ يمر على قوم مسلمينَ فيسل عليهم ولا يردُونَ عليه إلا نر عنهم روح 
القدسء وردّتُ عليه الملائكة. ولا يْرّدٌ السَلامُ في الخطبة وقراءة القرآنٍ جَهرَا ورواية 


وأرسّديّه إذا حَكَمتٌ بذلك. وأصلٌ التحيّة منّ الحياة ثم يقال لكل دعاء: «تحيةٌ»» لكون 
جميعه غير خارج عن كونه حياةٌ أو سببٌ حياة: ا نا اررق 
وإن قيل: على أيٍّ وجو جُعَلَ قوطم: «السلامًا تمه اللتقِيان؟ قيل: : السلامٌ والسّلَمُ 


واحدء بدليلٍ قوله : #معَالوا سلما قَالَ سل [الذاريات: ا وما كان اللتقيانِ من الأجانب 
قد يحلَّدُ أحدّهما الآحَرَ؛ استَعمّلٌ هذه اللفظة تنبيهًا من المخاطب [7" بذلثت لك ذلك 
وطلبئّه منك» وتبّه المجيبّ إذا قال: وعليك السلا على نحو ذلك» ثُم صار ذلك مستعمّلا 


في الأجانب و الأقارب والأعادي والأصادقء تنبيهًا أن أسأل الله ذلك لك07). 


قولّه : (وجواتث التسليمة واجب) ثم قوله: (والردٌ فريضة)» ل رون المَرضَ 
والواجب سيان. 


قولّه: (نرَعَ عنهم روح القدس). التهاية: أصل الرع: الْجَذْبُ والتع؛ ومنة نرَعَ 
القوس : إذا جَذَّسَباء ٠قيل:‏ معئاه نرَعَ التأييدَ والتوفيقٌ والبركة» ورُوحٌ القدُس: : جبريل» ومنه 


0ع( قوله: «أني») سقط من (م) ول(غ). والمثبت من (ص) و(س). 
0( «تفسير الراغب الأصفهاني» فرك ب ضدتة6ة وانظر: لمفردات القرآن») ص .71/١‏ 


ف الجزء الخامس 


الحديث. وعند مذاكرة العلم» والأذان» والإقامة. وعن أبي يوسف: اليك عل 
لاعب النرد والشّطرنج» والمغتي» والقاعدٍ لحاجته. ومطتر الحيام» والعاري من غير 
عُرٍ في حمّام أو غيره. وذَكَرَ الطحاويٍ أن المستحبٌ رد السَّلام على الطهارة. . وعن 
الي يل أنه تم ل السّلام. قالوا: : ويُسلُمُ الرّجِلُ إذا دخل على امرأته» ولا يُسلّم 
على أجننيّة» ويُسلُمُ لمشي على القاعد. والراكبٌُ على الماشي؛ وراكبُ الفَرّسِ على 
اي الي الو ل د وعن أبي 

مجهَر بالردٌ. د يعنى: الجهرَ الكثير. وعن النبيّ ككل اإذا سَلّم عليكم أهلّ 
وار د ارم علو ررم 


ما جاء في حديثٍ عائشة رضي الله عنها لحسّانَ: "إنَرُوحَ القدُْسٍ لايزالٌ يؤيدُك ما نافّحتٌ 


عن اللَّهِ ورسّوله)0©. أي: 2 شعرَك الذي تناف به عن اللو وعن رسُوله يلمك املكُ 
يله نافح أي: : داقع» والمناقحة حت : المْدافَعَةٌ والعيائية: 


قولّه: (وعن الني وك أنه تب يمّم لردّ السلام) عن أبي امحُهيْم قال: قبل رسُولٌ الله يكل 
من الغائط» ف فلقِيه رجلٌ فسَلَّمِ عليه فلم يرد عليه حتّى أقبَلٌ على الحائط؛ فوَضَعٌ يده على 
الحائط م مسح وججهه ويَديه؛ نم دعل لجل السلام؛ رواه البخاري ومسلمٌ وخر هم”؟. 
قولّه: : (ويُسلمُ اللاثي على القاعد) عن أبي هريرة» قال: قال رسُولُ الله ككه: ايلم 
الراكبٌ على المانشي» والماشي على القاعد والقليلُ على الكثير»» أخرّجَه الَِّحانٍ والترمذي 


وأبو داود0©, 


قولّه: (إذا سَ َم عليكُم أهلُ الكتاب) عن عُمرء أن رول الله كي قال: الإذا سَلَّم 
عليكمٌ اليهودٌ فإنْما يقول أحدّهم: السام عليك؛ فقّل: وعليك6 أخرجة الكبحان وآبو 
داوة والتّرمذي©). 


.)5440( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7701) ومسلم (759) وغيرهما. 

ف أخرجه البخاري (5717) ومسلم (5170) وأبو داود 0٠ ١(‏ والترمذي .)77١5(‏ 
)2 أخرجه البخاري (701) ومسلم )75١75(‏ وأبو داود (2707) والترمذي (71707). 


سورة النساء 184 


ودوي: : «لا تبتدئ اليهوديّ بالسّلام و[ذتيداك ففز: وعلبك6 وعن السن: يجوز 
تقول للكافر: وعليك السَّلامء ولا تَقل: : ورحمة الله؛ فإغها استغفارٌ. ع لتر 


ورَوّوا عن أنس. أن النبيّ كك قال :(إذاسَلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: :وعليكما"'”, 
قالّ صاحبٌ «الجامع»: السام: الموت”".. قال الخطابي: غاءة امعد اق ترون هذا الحديتٌ 
بإثباتٍ الواو في 00 وكان سفِيانُ بن عيَّينةَيَرويه بغير واو» وقال: هُو الصّواب؟ لأنه 
إذا حَذْفَ الوا صار قوم الذي قالوةٌ َيِه مَردودا عليهم خاضة» وإذا أت الواوَ وق 
الاشتراك متهم والدخولٌ فيها قالوه؛ لأن الواوّ تجمع بينَ الشيئين9". 


وقلت: روناي امسج البخاريٌ» من عدةٍ تُسَخْ مقروءة» عن أنس بن مالك 
رَضِيَ الله عنه» قال: مَيّ هوديٌّ برسولٍ الله كل فقال: السام عليك» » فقال سول الله وكلله: 
ايعلبك قال رصول اله هه «أَتَدرُونَ ما يقول؟ قال: السامٌ عليك»». قالوا: يا رشول الله 
ألا تَقدله ؟ قال: «لاء إذا سَلَّمَ عليكم أهلٌ الكتاب فقولوا: : وعليكم»”' في موعن بالواوه 
وقد تكرّرَ أنّ بدخولٍ الوا العاطفة قد تُقطَمُ عن ما عَطِقَت عليه لإفادة العموم بحسب 
اقتضاءٍ المقام» فيقدّر: رك الع وعلاك الحطلت وليك النماء ونجتهاء بويذه ما ويا 
أيضًا في «الصّحيح» عن عائشةً قالت : استَأوّنَ رَمْط منّ اليهود على النبي وَل ؛ فقالوا : السامٌ 
عليك» فقلت: ال علكه البام واللجة فال" :“ونا عافقة إن الله عر وجل .زفق من 
الوَفْقَ بالأمر كلّه». قلت: أولم تسمّع مَعْ ما قالوا؟ قال: «قلتٌ: وعليكم»””' يريد - والله أعلم - 
أن قلت ما قلتِ وزدتٌ عليه لكنْ بالرّفق. 


قولّه: (يجورٌ أن تقول للكافر: وعليكَ السلام). الراغب: قيل: حَقٌ مَن يُؤتى شيئًا أن 
يوق مله وأحسَنّ منه» والسلامٌ هاهنا السّلمُ وهُو أصلّه قال: وهنا ا مد سال أن مر 


)١(‏ أخرجه البخاري (/5702) ومسلم )1١1577(‏ وغيرهما. 

.)51١١ :5( «جامع الأصول»‎ )١( 

(") انظر: «معالم السئن» للخطابي (5: .)١95‏ 

(5) أخرجه البخاري (1477) وانظر تمام تخريجه في (مسند أحمد» .)١7506:(‏ 
(0) أخرجه البخاري (4571) ومسلم .)5١75(‏ 


١٠‏ الجزء الخامس 
أنه قال لَضرانٌ سلّم عليه: : وعليكَ السلا ورحمة الله» فقيل له فقال: ليس في رَحمةٍ 
الله يَعِيش ؟ وقد رخص بعض العلماء في أن يُْد يندأ أهلّ الذمَةٍ ةِ بالسّلام إذا مَعَثَْ إلى 
ذلك حادئةٌ توج إليهم؛ ورُوِيَ ذلك عن النَخَّعىّ. وعن أبي حنيفة: : لاتَبْدأه بالسّلام 
في كتاب ولا غيره. وعن أبي يوسفت: لا تُسِلَّمْ عليهم ولا تصافخهم. وإذا دخلتَ 
قل ا ا يد #علكلٌ 
حَسِيبًا © أي: : جاسكم على كلّ شيء من التّحِيّة وغيرها. 
الوق إل اهبتكم إك ةانب ومن سد ِنَم ده 


ألنَهُ لك إلنه | 


0 


ور 1 سس تسح - لس ميس ص م مر . ظاسا سام سانر سرامي سه ص 
إلله إلا 0 بوم الفيامة للاريْب فِيدِوَمَنٌ أصدق مِنَ الله حَرِيثًا «* /ا4] 


1 5 لَه لاهو 4: ال 0 
أنه #4 وله - البِجَمَعَنَكم إل يو الْقيَمَةِ 4 ا 


َل لكمّ السلا من الكمَا- بأ يَرُومَ الدخول في الع فابذ لوا لف كلو له تمان : لمن 


جَسَْالِِسَّلْم فأجْنَحَ 4 [الأنفال: ]1١‏ وأمَرّه بأنْ يرد على باذلها مثلّهاء وذلك بِأنْ يذل له 
الأمانَ مما خاقه أو أكثرٌ منه. أن يُبِينَ أنَّ له ما لهُ وعليه ما عليه منّ التّصرةٍ واُوالاة30©. 


قوله (وقد رخص بعضٌ العلماء ء في أن يبدا أهل الذّمة بالسلام)”" . رَوَينا عن أبي هريرةً 
رَضِيَ اللَهُ عنه. أنَّ رسُولَ الله يكلِِ قال: : "لا تبدَؤوا اليهوة ولا التصارى بالسلام» وإذا لقم 
أحدّهم في طريق فاضطرٌوه إلى أضيّقه). أخرٌ 2 جه مسلمٌ وأبو داودّ والتّرَمذي2. 

قولّه: (لآلَهُ 4‏ واللَّه ‏ «لَجَمَعَدَكْمَ 4) فالقّسَمُ مع جوابه خبرٌ آنه *. تأويلّه ما 
مقّى في قوله: #الَمَن لََطِكَنَ4 [النساء: 077]. 


.)171/٠١ :7( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 

0( انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيّّم الجوزية (7: 474) حيث استقصى الخلافَ المنصوبّ 
بين السلفي والخلفي في هذه المسألة. 

إفرة أخرجه مسلم )7١71(‏ وأبو داود (2705) والترمذي (71/01). 


سورة النساء ١١‏ 


أي: ليحش رنّكم إليه. والقيامةٌ والقيام كالطّابةِ والطّلاب» وهي: : قبامهم مِنَ القبورء 
أو قيامُهم للحسابء قال الله تعالى: # بم تقوم لاسر بَالْعَلمِينَ لمَلمِينَ * [المطففين: 1]. #ومَنَ 

سدق ِنَم َي 4؛ لأنه عر وعَلا صادقٌ لا يجوز عليه الكذب؛ وذلك أنْ الكذبت 
مستقلٌ بصارفٍ عن الإقدام عليه 1 ل ا اا ما 


قوله: (أي: لِيَحمرْنّكم إليه)؛ قال أبو البقاء: «إإِك بو ِالِْيمَةَ 4 قيل: التقدير: في يوم 
القيامة» وقيل: هِيّ على بابهاء أي: لَيَجِمَعنَكُم من القبور» فعلى هذا يجوز زُ أن يكونّ حالاء 
أي: يمَعتكم مُفْضينَ إلى حساب يوم القيامة م2005 

والمصيّفٌ ما ذهب إلى الحالٍ ولا إلى التضمين؛ بل سلَّكَ فيه طُرّق المجاز بحسّب 
مقتقّى التركيب. فإنَّ القَسَم في قوله: «وَاللَّهِ ليَجمعتّكم إلى يوم القيامة» يوجبٌ اضطرارٌ 
الناس إلى أن يجتمعوا فيه» وهو معتّى «لَيَحشُرَتّكم إليه» أي: يَضطرٌكم إلى المحشّر» قال في 
«الأساس»: حَكَّرَتٍ السَّتَةٌ الناس: أَهبَطَتْهم إلى الأمصار. 

قوثه: (لنّهِ عرَّ وعلا صادِقٌ) تعليلٌ لمعنى المبالغة الذي يُعطيه قوله: #وَمَنْ أَصَدَقٌ 
مِنَألَه حَدِيمًا 4» وذلك من تخصيص اسمه الجامع و«مَن) الامشياية وواء أفتلٍ لْطلَق 
الزيادة» يعني أن مَنِ اسمّه اللَّهُ كيف يجورٌ عليه الكذزب؟ لأنّه كاملٌ في ذاته منرّة عن 
النقائص» والكذبٌ نقيصةٌ فبينهما تناف. 


قولّه: (مستقِلٌ بصارف). قال الجوهري: يقال: كَل الجرّة: أطاق حَمْلَها ا وف 


حديث العباس: فحنا في ويه ثم ذهب قله فلم يستَطع0". يقال: كَل الشيء يد يقله: إذا 
رفعه حَهِ وحَمَلّه وقال: الاستقلال بمعنى اع والاستبداد» فقولّه: تقل بصارف» أي: 
مُستبدٌ با يَصرِفُ القائل عن الإقدام عليه وهُو قبح أي: : فُبحُه وحدّه يَصرفٌ الكذَّابَ عن 


التكلّم به. 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ /ا/71). 
0( أخرجه البخاري )47١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


0 الجزء الخامس 
ووجة قبّْحِه الذي هو كوثه كَذِيًا وإخبارًا عن الشىء بخلاني ما هو عليه» فمّن كَزَّبَ 
م يكذبْ إلا لأنه محتاجٌ إلى أن يكذبّ؛ لِيَجُرٌ منفعةٌ أو يدف مضرّة» أو هو غنيٌ عنه. 
إلا أنه يجهل غناهء أو جاهلٌ بقْبْحِهه أو هو سَفِية لا يَفْوُقُ بين الصّدقٍ والكذب في 
إخباره» ولا يبالي بيهم تَطّقء وربّا كانَ الكذبُ أحلى على حَنَّكِه من الصّدق. وعن 
بعضي السّفهاء : أنه عوتِبَ على الكذب» فقال : لو عَرْعَرَتْ طَوائك به ما فارقته. وقيلٌ 
لكذّاب: هل صَدَفَتَ قط؟ فقال: لولا أن صادقٌ في قولي: لاء لقلتها. فكان الحكيم 


قوله: (ووجة قُبحه) مبتدأء والخدر:  :‏ لوصول ممّ ليه والضمير المرفوع في الصّل 
عاتدٌ إليه» أو يقال: : إن الموصولٌ مُقحَم كقراءة مَن قرأً: «الْذين تن يلكراء قال أَقَحَمَ 
الموصّولٌ الثاني منّ الأول وصلته وفي بعض التمخ: الوَجَهُ قبحه ُو كونه كذبًاا ومو 
الوجةء وقيل: ووجه جه معطوفٌ على قوله: افيخه؛ ودل الموصول عل هذاء أي: 
الصارفٌ هو قبحُه ووجةٌ قبحه أي: : سب قبيجه» ثم وَصَفَ قوله: (وبحة قبيحدة أبقولة: 


«الذي...» إلى آخره» فكأنه أشار إلى أن قبح الكزب ذاق فيه تست 


قولّه: (لو غَرْغَوَتٌ هَواتك)» وزوي: «حواتك» بالنّصبٍ على أنه مفعول» يقال: 
الراعي يُعْرغْرٌ ِصَوتِهء أي يردّدُه في حلقه. الثهاية: اللهّواث: جمع هات وي لمات 
في سَقَفٍِ أة قصى القَم» وإنَّا حَصّها بالذّكرٍ لأنّه ما يله به الإنسانٌ منّ المأكولٍ والمشروب 
ينتهي إليهاء قال ابن هانى: 

إذا ما أََتْ دون اللّهاةِ منَ الفتّى دَعَا همه من صدره برحيل 217 

وحص الغَرغَرةً لإرادةٍ الإكثار منه. ولعلّ هذا القائل ما أطرَقٌ سمعةُ ما رَويناه عن 

الرّْمذيء عن ابنٍ عُمرء أنَّ رسُول الله يكلِْ قال: «إذا كذّبَ العبدٌ تباعَدَ عنة الملَكُ ميلا من 


0120 لأبي نواس في «ديوانه؛ ص .١‏ 
(0) «سنئن الترمذي» (191/7) والطبراني في «المعجم الكبير» (/51) وفي «الأوسط» (/7/9) وقال 
الترمذي: : حسن غريب. 


تور اسان ل 


الغننٌ الذي لا يجورٌ عليه الحاجاتء العالِمٌ بكلّ معلوم منزَّهَا عنه كا هو منزّهٌ عن 
سائر القبائح. 
[ههَمَا لَك فى الْسَْفْقِنَفِتَتَيْنِ وأللّهُ 0 ما كَميا أيريدُونَ أن تَهَدُوا مَنْأصَلٌ 


ع - 


و و 


وَمَن يُضْللٍ الله قن حك لَهدسبيا # 571 


#ذْئَين 4 نصبٌ على الحال» كقولك: ما لك قامًا. رُوِيّ أَنْ قومًا من المنافقينَ 
استأذنوا رسو اللَّهِ في الخروج إلى البدو مُعتلّينَ باجتواء المدينة» فلا خرجًوا م 
يزالوا راحلينَ مرحلةً مرحلةً حتى لقو بالمشركين. فاحتلّفَ المسلمونَ فيهم؛ فقالٌ 


قوله: (لإفِكتيّن 4 نصبٌ على الحال) قال القاضي: عامل #لكّ 4 كقولك: ما لك 
قامّاء دان ك4 حال من فقت #4 أي: متفرٌقِينَ فيهم» أو منّ الضميرء أي: فه| لكم 
تفترقونٌ فيهم» ومعنى الافتراق يُفِيدُه قوّله: لؤَْمَينِ 2374» قال أبو البقاء: يجوز أن يكون 
«ف ك4 حالًا من طِقكينٍ 4 أي: فتن مُترِكَنٍ في امنافقين» فل قذَّمه نصبّة على 
الحال(". وقال الزجَاج: قال سيبويه: إذا قلتٌّ: ما لك قائ]؟ فمعناه: ل قُمتّ؟ ونْصِب على 
تأريل اي شيء يَستقِرٌ لكَ في هذه الحال؟ 297 


0 


قولّه: (باجتواء المدينة). التّهاية: في حديث العرنِ نين : «فاجِتَووا المدينة 297 أي: أصابم 
الجَوّى» وهو لمر وداء لوف إذا تطاول» وذلك إذا لم يُواففُهِم هواؤها واستَوحثُوهاء 


م هى قي 


ويقال: اجِتّويْتُ البلد: إذا كرهتٌ الّقَامَ فيه وإن كنت في نعمة. 


٠‏ و مه ٠. ٠‏ 5 00 ورم 8م 5 ص ىه 
المغرب: عرنة: وادٍ بحذاء عرفات» وبتصّغيرها سميت عريئة» وهى قبيلة ينسَّب 
ا 50 
إليها العرّنيُون!”. 


.)770 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (71/8:1). 

() «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 88). 

(5) أخرجه البخاري (1807) ومسلم )١711(‏ وغيرهما من حديثٍ أنس رَعَيٍ الله عنه. 
(6) «المغرب في ترتيب المعرب» (5؟: /01). 


٠ 3‏ الجزء الخامس 


بعضهم: : هم كفار» وقال بعضّهم: هم مسلمون. وقيل: كانوا قومًا هاجروا من مكّة 

ثم بدا لهم فرجعوا وكتبوا إلى رسولٍ اللّه: إنا على دييك» وما أخرّججنا إلا اجتواء 
المدينة والاشتياق إلى بلدنا. وقيل: : هم قوم خرجوا معّ رسولٍ اللّهِ يوم حاف 
رجعوا ٠‏ وقيل: : هم الُرَِِونَ الذينَ أغاروا على السّرْحٍ وقعلوا يساً. وقيل: ا 
أظهروا الإسلامٌ وقعدوا عن الحجرة . ومعئاه نالك ا تلمة تم في شأنٍ قوم نافقوا نفاقا 
ظاهرّاء وتفرّقتم فيه فرقتين؟ وما لكم لم تبتّوا القولٌ بكفرهم؟ ؟ #وأطه ركسم أي : 
رهم في حكم المشركينَ كما كانوا. #يما سبوا 0 
واحتيايهم على رسول الله يكل أو: #أرَسَهُمٍ © في الكفر بأن خدَّهُم حتى ارتكسوا 
عم ب ل 7 ا ا رج ير ل 


قولّه: (إنا على ديننك) حكايةٌ ما كتبوء لكنّ قوله: «وما أخرّجنا إلا اجتواء المدينة؛ لا 
يستقيمٌ مع قوله: اكانوا قومًا هاجّروا من مكّة». إِلّا أن يقالٌ: هاجّروا من مكة إلى المدينة» 
نّم بدَالهم فرَجَعوا. 

قولّه: : (أغاروا على الشّرح) أ انم السارحة. الثهاية: السّرح: : اسم جم وليس 
بتكسيرٍ «سارح»» أو هُو تسميةٌ بالمصدر مبالغة. 

قولّه: (كَتَلوايسارًا) . الاستيعاب: يّسار: مَولى رسُولٍ الله يك وكان نوبياء وهو الراعي 


الذي قله الُرِيُونَ الذين اسمّاقواذَوْد رسُولٍ الله يك فقطّعوا يدَيِْ جيه وغَرَزوا الشَّوك 
في لسانه وعينيه حتّى مات 2317 


قولّه: (لأركْسَهُم 4 أي: دهم في حكم المشركين) :الرافب: الركس والتكسسنة الكذلة 
والركس أبلغ؛ لأنّ التكس: ما جَعِلَ أسفلّه أعلاه» والركس: جيل رَجِيعًا('"' بعد ما 
كان طعامّاء فهو كالرّجْسء يقال: أركْسَة ورَكسَه وأركس أبلغ» »كما أنْ «أسقاه» أبلغ من 
(سَقَاه200©, 


() ذكره ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» (5: .)١9801‏ 
)١(‏ في الأصول الخطية: «ما جعل طرفاً»» والتصويب من «تفسير الراغب». 
(؟) «تفسير الراغب الأصفهاني» (7: 17177)» وانظر: «مفردات القرآن» ص4 5". 


سورة النساء ه١١‏ 


فيه لما عَلِم من مرضي قلوبهم. أَثرِيدُونَ أن تَهَدُوا 4: أن تجعلوا من جملة المهتدين 
مسن أله : من جعلّه من جملةٍ الصَُلَالٍ وحَكَمَ عليه بذلك» أو خذلّه حتى 
ضل. وقُرى: (رَكَسَهم)» و(رُكسوا فيها). 

[# ودرا لو تَكفرو نكما كتروأ متكوونَ سو كا يوأ متي ويه حَقٌٍّ مباجرُوأ فى 


سه و سجر وى رصج ير راوس سوير سس يمو ويه دوج لاير 


مَبَبيلٍ َس فَإن ن تولوًأ فخد وهم وَأَفْسْلَوهم حَيّتُ وجد تموهم ول تَتََجِذُوأ منهم و وَل 


قوله: (من جعّله من جُملةٍ الصُلّال) مبنيّ على تفسير لأَرَكسَهُم © بقوله: «رَدّهم في 
حُكم المشركين»» وقوله: «أو حَدَله حبّى ضَلَّ) على تفسيره بقوله: «لأرَكَسَهُم 4 في الكفر 
أن حَذَهَماء فعلى الأول: آَدَكَسَيْم 4 مُطلق؛ ولذلك أدحَلّهم في زُمرةٍ المشركين» وعلى 
الثاني: متعلقهُ ما يُعْلَمُ من الائكارٍ في قوله: مما لك فى الْفِقِينَ تين © أي: فِرقتئْن» 
يقولون: أعم مؤمنون أم كافرون؟ ثم قوله: : #أَتْرِيدُونَ أن تَهَدُوا مَنْصَلَ أله 4 إنكارٌ بعدَ 
إنكار» وقوله: #ومن يُضَل ل الله ان جك مسلا سبك تذييل للتأكيد بقل قاعدة بناء الاعتزالٍ 
ودُم بن التفسيريْنٍ عليهاء ألا ترى كيف أعاد الاسم الجامع اليد في هذا المقام معنى 
اجبروتٍ مرّتنِ وعدَلٌ من خطاب الجماعة إلى خطاب العام ليَدحُلَ فيه كل من يَتنّى منة 
الوجدان» ومن جُملتهم الضَلال! وككّر #سَيلا» أي: لا تَدٌ أيّها المخاطبٌ أيّ سبيلٍ 
تريد(1) بأ وجه كان. 


قوله: (وركسوا فيها) يعني: في قولِه تعالى: كلما ردوا إلَ الِنْمَة أرَكِسُوأِيهَا 4 [النساء: 
1١‏ فإنه قُرئ هناك: «ورُكِسُوا فيهاء» ونم ذكرَه هاهنا لأنَ كلهم بابُ الإفعال» وكُرئ في 


القراءةٍ الشادّة9) بالتفعيل97) مع أنجها يمن أصلٍ واحدء ولا يجوزٌ أن يقال: ُرئ: : (وركسوا» 
فيها أي: في هذه الآية ‏ لفسادٍ المعنى. 


)١(‏ قوله: #تريد» سقط من (م). 

(؟) انظر: «المحتسب» (15:1). 

(9) في 4 و(غ) و(ص) و(س): «بالتفصيل»» والمثبت من (ط)»؛ وهو الصوابء فمراده بالتفعيل: أنه 
من «فكّل»» والقراءة المشار إليها هي: «رُكّسوا». 


3 م ل روم ك1 > 4 سس ا ١‏ 
اي ا ره 
لوح أو يصوأ مومهم ولو سآ امه لله عكَك ملقكلوة كن كروك كم يعدو 
وَألْصَوَا بي أَلسَلَم فَاجَعَلَ سه عردم * سَتَحِدُودَ احَرنَ يُرِيدُونَ أن 2 
ْمَأ 0 أتكثاف 0 7 ُو 2 ألم قد 

قينا 4 41-49] 


وو نَ4: عطف على لتَكفْرُونَ 4: ولو تُصِبَ على جواب التمنّي لحاز. 
والفل: وذُوا كفركم فكوتكُم مهم د شرا واحدًا فبها هُم عليه من الضَّلاِ واتباع 
دينٍ الآباء» فلا تتولّوؤهم وإن آمنواء حتى يُظاهروا إيهائهم مبجرة صحيحةٍ هي للَّهِ 


قوله: (فَكَوْنَكُم معهم شَرَعَا). الثهاية: في الحديث (أنَتم فيه شَرَعَ سَواءً». أي: 
مُتساوونٌ لا فضْلّ لأحدكم فيه على الآكر. 

قوله: (فلا تتولّوْهُم وإن آمنوا حتّى يُظاهِروا) تفسيد لقوله: لقلا تَتَحِدْوأ مب ويه 
حَقَ يماجروأ 4» جِعَلٌ لحَقّ 4 غاية للمقدار, وهو الإيهان؛ نال 2 للك بو 
قولّه: لفلا تَتَحِدوَأ ِب وليه مسبّبٌ عن قوله: #وَدُوالوَتَكْفرُونَ . ول وَدُوأ © بدلٌ من 
قوله: #يمَا كسبوأ © [النساء: : 84]» والكلامٌ مصبوبٌ ني قالَبٍ واحد. يعني: ا ارد 
في أمر أقوام منافقينَ؟ والحالٌ أن الله تعالى ركهم في كم المشركينَ بسبب ما كسسبواء وهو 
ودادئهم كُفرَكم؛ وإذاكان كذلك فلا تختلفوا فيهم ولا تتوَلوْهٍحتّى يماجروا في سبي الله أي: 
يُرجعوا من جميع ذلك رُجوعًا كالهاجرةٍ منَ الأوطان» فإنتوَأُوا عن هذه الهاجَرةٍ فحُكمُهم 
حُكمٌ المشركينَ بأن يُقعّلوا حيثٌ وٌُجدواء وبأن ياوا مجنب كُلّية. ولامشعد عل المباخرة 
على الُجائبةٍ عن الذنوب والمخالفة لأمر الله؛ لِما ورّدَ عن النبيّ يكلِ: «المسلم مَن سَلمْ 
المسلمونٌ مِن لسائه ويّدِهء والّهاجِرٌ مَن هجر ما مب الله عنه). أخرجّه البخاري وأبو 
داود» عن عبدٍ الله بن عَمْرو7"©. 


.)7 547 وأبو داود‎ )٠١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


سورة النساء و١٠١٠‏ 


ولرسوله؛ لا لغرض من أغراض الدنياء مستقيمةٍ ليس بعدّها بداءٌ ولا تَعَرّب 
إن تلو عن الإييانٍ المظامَر بالهجرةٍ الصحيحة المستقيمة فحكمّهم حكم سائر 
لمشركينَيُقتلونُ حيثُ وجدوا في الح وا حرم؛ وجازبوهم مجانبة كل وإن بذلوا لكم 
الولاية والنصرة فلا تقبلوا منهم. إلا لذن ب َصِلُونَ #: استثناء من قوله: ا#مَحذُ وهم 
وَأَمُسْلُوَهُمٌ 4» ومعنى: #يِصِلُونَ إل وم #: 5 إليهم ويتصلونٌ بهم. وعن أبي 
عبيدةً: هو من الانتساب» وصلتٌ إلى فلانٍ واتصلتٌ به: إذا انتميتَ إليه. وقيل: 
إن الاتتسات لا أثرَ له في منع القتال» فقد قاتل رسولٌ الله بِمَنْ معه مَنْ هو من 


أنسبائهم. والقومٌ هم الأَسْلمِيُونَ؛ كان ينهم وبينَ رسولٍ اللّهِ عهد؛ وذلك أنه واهعَ 


الراغب: الهجرة: رك الثيء والإعراضٌ عنه. مكانًا كان أو حَليطاء وسمّي مي القبيح 
منَ الكلام مجر وسمي الهاجرٌ؛ لتْكِه وَطنّهه وصار اسم مَدْح في الإسلام؛ وسَمٌي مَن 
رفن فضولاتك شهّواته: مُهاجت|("2. 

و اس حم 5 ع وى دمج ررر د ا يلد ها و 

نّم إن المصئف وضَعَ موضع #هَحَدُوهمْ وأَمْسْلُوهُمْ © قوله: «يقتلون حيث وجدوا"؛ 
وموضع اكوأ أي وَلَِاوََاصبيًا 4 «جازبوهم جُائَبةَ كلّية؛ إلى آخره؛ بيانًا لمعنى 
الاستمرار. وأمَا قوله: «جازبوهم مجانبةٌ كُلّية) فإخراجٌ للكلام على غير مقتطى الظاهر؛ 
إذ ذ الظاه «وتُجازبون»؛ ليقَعا خبرَيْنٍ ريداق بِشِدَةٍ المجائّبة» وذلك من تكرير قوله: 00 
تَتَحِدُوأ مب أَوْليآه4؛ ومن ثم م بالغ فيه حرث قال وعانة كلية إن يلوا لك الولاية 
والنصرة» يعني: لا يوجَدْ منكم ولايةٌ لهم قل فداوموا على العداوة. 

قركةة (لبين بعَدها بَداءٌ ولا تعرّب) مكل ليَرْكِ التّبذُبٍ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
وبّداءٌ أي: نزولٌ بالبادية» ولا تعرّبء أي: عَودٌ إلى العرّب الذين يسكنونٌ المن. 

قوله: (استثناء من قوله: لمَحُدُوهَ وَأمُحْلوَهُمَ 4) أي: من الضمير في #مَحْذَُوهمَ #, 


21100100 


لامن الضمير في #إقلا تَتََخِذُوا 4 وإن كان أقر ب لأن اتاد الول منهم حرامٌ. 


.477 «تفسير الراغب الأصفهاني» (7: 1117/4)؛ وانظر «مفردات القرآن» ص‎ )١( 


ل الجزء اللخ 

وق خروجه إلى مكّة هلال بن عويمر الأسلميّ على أن لا يعيئّه ولا يعينَ عليه وعلى 
أن من وصلّ إلى هلالٍ وجا إليه فله من الجوار مثلُ الذي هلال. وقيل: القوم بنو بكر 
ابن يد مناةٍ كانوا في الصلح. #أو اكوك 4 لا يخلو من أن يكونّ معطوفًا على صفةٍ 
قوم 24 كأنه قيل: : إلا الذينَ يصلونٌ إلى قوم معاهدينَ» أو قوم ممسكينَ عن القتالٍ 
لالكم ولاعليكم؛ أو على صلةٍ #الَدِنَ 4. كأنه قيل إلكالدية حصلون بالمعاهدرة 
أو الذينَ لايقاتلونكم. والوجهٌ العطفٌ على الصلة؛ لقوله: لان أعكرَلُوُ فلم يمدو 
أل انكلم تاجمل أله كيم سيبلا 4 بعد قوله: طمَعدُوهُم ووه 
يت وَجَد توه 4. فقررَ أنّ كفّهم عن القتالٍ أحدُ سبي استحقاقهم لنفي التعرّض 


قوله: (مسكينَ عن القتال» لا لكم ولا عليكم) تفسيدٌ لقوله: #أن علوم أو يَيِنُوا 
َوْمَهُمٌ * أي: لأجلكم. 

قوله: (والوجّه العطفُ على الصّلة لقوله: كن أَعمَرَلُوحٌُ 4) يعني: مجيءٌ قوله: «إكَإنِ 
عرو 4 بعد قوله: لإَحَدُوهُم فوم 3 مُشعرٌ بأ السبب عن المع عن التعرّض لهم 
شيئان؛ أَحَدّهما: : اتصافم بقوم معامِين» وثانيه|: : نهم عن القتال بسبب إظهار أنَّ قلويهم 
تقض عن مُقاتليكم» ؛ فيكون قوله : قن رلوم 4 مقرّرًا للسبب الثاني» يعني: إن جاؤوكم 
يريدون الإمسالةً عن القتالٍ لا لكم ولا عليكم فإن توا على هذا أن اعمَرُوكم وألقَواإليكُم 
للم ؛ فلا تتعرّضُوا مم البنّة. ل ا ار م 
وهُو أن يَصِلوا إلى قوم معامّدين أو إلى قوم كاْينَ فلا يكون قوله: لِوَالْموَا لِك اَم » 
مقرّرًا لقوله لأحَوِررَتَ صُدوهُم ا ن يلوح 4؛ لأن ذلك وَضْففٌ لقولٍ آتحرينَ غير مَن 
ترنّبَ عليه قولّه: : لأقإن علوم 4؛ ؛ لأنه متردّبٌ على قوله: #فَحَدُوهُمَ وَأَفَُلُوهمْ 4نم 
أورَّدَ السؤالٌ وقال: «كل واحدٍ منّ الانَصَّاليْنِ له تأثير» إلى آخره» وهو ظاهر. 


قولّه: (فْقَوَّرَ أنّ كفهم عن القتال) فاعله: مجيء قوله: #َإِنٍ أعَدَرَلُوُم 4 بعد قوله: 
عر وه دس 2 


#مَحُدُوهمَ #. وعلى هذا قولّه: لقن أعمرلوكُم 4 تقريرٌ كم انصَام(©. 


)١(‏ من قوله: «وعلى هذا قوله» إلى هنا ساقط من (ط). 
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عنهم» وتركٌ الإيقاع بهم. فإن قلتّ: كل واحدٍ من الاتصالين له تأئٌِ في صحَةٍ 
الاستثناء» واستحقاقٍ إزالةٍ التعرّض؛ الاتصالٌُ بالمعاهدينَ والاتصال بِامكَافين؛ 
لأن الاتصال ببؤلاء أو هؤلاء دخولٌ في حكيهم. فهلا جوّزتَ أن يكونّ العطفٌ 
على صفة لهَرّم 4 ويكولٌ قوله: لان أعَمرَلوكُمْ 4 تقريرًا لحكم اتصالم بالمكافينَ 
واختلاطهم بهم وجرييم على نهم ! قلت: هو جائرٌ ولك الأ أظهر وأجرى على 
واكم وفي قراءة أَيّ: (بينكم وبيتهم ميثاقٌ جاؤوكم حَصِرتْ صدورُهم) 

عردار ا ووجهُه أن يكون: #جاءوكُ 4 بيانًا ليَصِنُونَ 4 أو بدلاء أو استئنافاء 
أو صفةٌ بعد صفةٍ لاوم 4. ##حَصِرَتٌ صَدُورَهمٌ # في برع الحال بإضار «قد)؛ 
والدليلٌ عليه قراءة من قراً: (حَصِرَةَ صدورُهم) و(حَصِراتٍ صدورهم) و(حاصراتٍ 
صدورهم)» وجعله المررّدُ صفةٌ لموصونٍ محذونٍ على: أو جاؤوكم قومًا حصِرت 
صدورهم. وقيل: ا 202010111111110 


0 (أظهرٌ وأجرى على أسلوب الكلام)» وذلك أ قولّه: #سَتحِدُونَ َاحْرِينَ 
يدون أن يَأْممُوُم و2 يامو وأ َوَمَهُمٌ 4 مشابةٌ لقوله: #جَاءوكُ حَصِرَتٌ صد ورهم أن ميلو أو 
تلوأ فَومَهمْ 4» وقد رَنَّبَ عليه قولّه: اَن عرو 1 َم يصوأ 1 ليكْدأَلسَكمَ © الآية» 
فالأولى جَرَي الكلام على أسلوب واحدٍ وأن يرب قولّه: لقان أعَكَرلُوكٌُ 4 على قوله: 
#أوجة وك حتّى يكون امراك من قوله: #مخد وهم وَأمْسْلُوهُم » وقوله: #أوجة و4 
وقوله: #قَإِنِ عكر و ٠‏ 0 م الذين تولّوًا وأعرّضُوا عن الإيهان» وقوله: ولو سَهَأَلَهُ 
سَلَطهُحَ عَكيكْ 4 جملةٌ معترضة ةٌ للامتنانٍ على المؤمنينَ» وتعليلٌ بأنّ حَصْرٌ صّدورهم ما كان 
إَِّا ذف الله الرّعبَ فيها(". 

قوله: (أو جاؤوكم قومًا حَصِرَتْ صدورُهم) فعلى هذا (قَوْمَاا حال موطئة» كقوله 
تعالى: قينا ريا [يوسف: .]١‏ 


)00( هذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في غيرها من الأصول الخطية قبل الفقرة السابقة. 


0١‏ ْ الجرء الخامس 
هو بان ل« اكوك 4 وهم بنو مُدلج؛ جاؤوا رسول الله غير مقاتلين» والحصث: 
الضيقٌ والانقباض. #أن يفلو #: عن أن يقاتلوكم؛ أو كراهةً أن يقاتلوكم. 
فإن قلتَ: كيف يجورٌ أن يسلَّط الله الكفرةً على المؤمنين؟ قلتٌ: ما كانت مكاقَتُهم إلا 
لقذْف الله الرعبّ ني قلويهم» ولو شاءً لمصلحةٍ يراها من ابتلاءٍ ونحوه ل يقذفه فكانوا 
متسلَطينَ مقاتلينَ غير مكافين» فذلكٌ معنى التسليط. وقُرئ: (فلقتلوكم) بالتخفيفٍ 
والتشديد. لَإنٍ أَعمَرَلُوَكُمْ 4: فإن لم يتعرّضوا لكم. طوَآلْمََا لم أَلمَلمَ 4. أي: 
الانقياد والاستسلام. وقرئ بسكون اللام مع فتح السينء لاقَاجَعَلَ أنه لك عي 
اا 4: فا أذِنَّ لكم في أخذهم وقتلهم. لسَتَحِدُونَ َاحرينَ 4: هم قومٌ من أسدٍ 
وغَطْفان وكانوا إذا أَنَوَا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين» فإذا رَجَعوا إلى 
قومهم كفروا وتكثوا عهودهم. #هَلَّمَاردُوا إِلَ الْوِنبَةِ 4 كلما دعاهم قومُهم إلى 
قتالٍ المسلمين لأيَكْسُوأَدَِا 4: قُلبوا فيها أقبح كَلْبِ وأشتعه. وكانوا شرًا فيها من 
كل عدز. لاحَبِ يفشو 4: حيثُ كُنتم منهم. سلطا 4: حجةً واضحةً 
لظهورٍ عداوتهم» وانكشافٍ حالم في الكفر والغدر» وإضرارهم بأهل الإسلام؛ أو 
تسلّطًا ظاهرًا؛ حيث أَذِنَا لكم في قتلهم. 

لاوما كارت لِمُؤْمِنٍ أن يَفَثْلَ مُوْمِمًا إلا حَطَكا ومن َكل ونا حَطنًا َتَوِرُ 


قوله: (مُو بان لج وك 4) وذلك أنّ مجيتهم غير مُقاتلينَ واحَوررَت صُدُويْهُم 
أن يلوك > في معبّى واحد. 

قوله: (وهم بنو مدلِج) بالضْمء قيل: بنو مدلج0©: قبيلةٌ من كِنّانة وهم القافة. 

قوله: (#أتكسوأفيَا * لبوا فيها أقبحَ قَلبٍ وأشتعه). الأساس: أركُسّه ورَكسّه: قَلبه 
على رأسهء وهو مركوسٌُ منكوس. 


() قوله: «قيل: بنو مدلج» من (ط). 
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د ل رم 7 م 2 3 م >جهء 00 عل 1 روم دسلا 
رقب مَوؤْمِسَةَ ودِد مَسَلْمَه لح أهله: ل ن د ص يَصَسَلٌ فوا وأ إن كارت من قوم عدو لَكُمّ 


وهو موصن فتحورير بق مُؤْمكة إن كات ين هَوّمْ يَدَنَحكُمْ وَيِدْنَهُم 
كن مدي تُسَلّمةإِكَ ميو وَتَحْررُ رَبَةٍ ومو عملم يج آ سيا 
مُؤّمِكَامْتَعَجَدًا فَجَرَاوُهْ جَهَنَمْ حَاِدَا با وَحَضِسبَأللَهُ عليه 


مخ انا لكا 


لمعَدَابا عَظِيمًا 4# 978-97] 


ونه وعد 
لعتة 


وتاك لين 4 وما صلخ له ولا استقام ول لاق بحاي فول : : 9 وما 
كن لبي نيعل > [آل عمران: »]١17١‏ #ومَا يكن لَنآ أن تَعُود فييَآ * [الأعراف: 84]. #أن 


مح وا ره و 


بفكل مَوّيمًا مما 4 ابتداءً غير قصاص إلا حَطَكًا #: إلا على وجه الخطأ. 

فإن قلتّ: :بم اتتصب لحَطتًا4؟ قلت يأنه مهل لاق : ما ينبغي له أن يقتله 
لعلَةِ من العللٍ إِلّا للخطأ وحدّه. زقرر أشكون حالا سم لا يقتله في حالٍ من 
الأحوال إِلّا في حال الخطؤء وأن يكونَ صفةٌ للمصدر إلا قتا خطأً . وامعنى : أنْ من 
شأن المؤمن أن ينتفيّ عنه وجودٌ قتى المؤمن ابتداءً البإ إذا وُجِدَ منه خط من غير 
قصدء بأن يرميّ كافرًا فيصيبّ مسلًاء أو يرميَ شخصًا على أنه كافرٌ فإذا هو مسلم. 

وقرئ: (خطاءً) بالمدّ» و(خطًا) بوزن «عمّى» بتخفيفي ال همزة. 

ورُوِيّ: أنْ عياسٌ بن أبي ربيعة وكانَ أخا أبي جهْل لأمه -أسلمَ وهاجرٌ خوفًا من 
قومه إلى المدينة» وذلكٌ قبل هجرة رسولٍ اللَّهِ يك فأقسمث أُمّه لا تأكل ولا تشربُ 
ولا يؤويها سقف حتى يرجع» فخرج أبو جهلٍ ومعه الحارثُ بنُ زيد بن أي أنئْسة. 
فأتياه وهو في أَطّم؛ ففتلَ منه أبو جهل في الذَّروةٍ والغارب» وقال: أليس محمّدٌ يثك 


عو 5 2 ٍِ 0 5 0 - 
قوله: (ني أَطّم). التّهاية: الأطمُ بالضّم: بناء مرتفع» وجمعه: آطامٌ. 


٠ 0 5 2 . 5 /‏ م 
قولّه: (ففتل منه أبو جهل). النهاية: وي حديث الزئير: ف زال يُفتل قي الذروة 
ع 5 ًُ 8 و 
والغارت:حتن أجائئه عائشة رَضِىَ الله عنها إلى ا خروج. والغارب: مقدمٌ السّنامء والذروة: 


011 الجزء الخامس 
على صلةٍ الرحم؟ انصرف وير أمّكء وأنت على دينك» حتى نزلٌ وذهبّ معهم| »فلا 
فسَحا عن المدينةٍ كتّفاه وجلّدَه وك واسد هل لد فال التحارت: هذا أخي فمن 
أنتَ يا حارث؟ لله علِيّ إن وجدثك خاليا أن أقتلك, وقيما به على مه فحلفت 
لا يل كتاقه أو يرتدٌ ففعلء * ئمّ هاجرٌ بعد ذلك وأسلم. وأسلم الحارث وهاجرء 
فلقيّه عيّاشٌ بظهر قباء» ولم يشعز بإسلامه» فأنحى عليه فقتله ثم أخبر بإسلامه: 
فأتى رسول الله بل فقال: قتلته ولم أشعرٌ بإسلامه؛ فنزلت. لهَسَحَرِررَقسَقَ 4: فعليه 
تحريرٌ رقبة» والتحريرٌ: الإعتاق» والحرٌ والعتيقٌ: الكريم؛ لأنْ الكرمَ في الأحرار ى| 
أن اللؤمّ في العبيد» ومنه: عتاقٌ الخيل وعتاقٌ الطير؛ لكرايهاء وحُرٌ الوجه: أكرمُ 
موضع منهء وقوهّم للثيم: عبد. وفلانٌ عبدٌ الفعل» أي: ليم الفعل. والرقبة: عبارةٌ 


أعلاه» أي: لا زال يخادعها ويَتلطَفُها حبَّى أجابَئه. والأصلٌ فيه أنَّ الرجُلّ إذا أراد أن يُوْنِسَ 
البعير الصّعب لِيَرْمّهِ فينقا له» جعَلٌ يُِرٌ يده عليه ويمسّح غاربّه ويَفِلٌ وبّرّه حبَّى يستأنس 
ويضع عليه الزمام. 

قوله: (كتاقه) كتفت الرجلّ: شَدّدت يديه إلى خَلْفِ بالكتاف» ومُو حَيْل. 

5 6 هم 6 2 5 ا ع 

قولّه: (فسَحا عن المدينة) أي: بَعُدا. التّهاية: وفي حديث أمٌ زَرْع : وبيثها فسَاح7"", أي: 

| فق 

٠. واسع‎ 

قوله: (قبَاء). المُغرب: قباءٌ بالضمٌ والدَّ: مِن قُرى المدينة ينون ولا يُنوّن0©». 

قولّه: (فأنحى عليه) أي: أقبَلَ عليه. الأساس: أنحى عليه باللوائم: إذا أقبَل عليه 
وأنحى عليه بالسّوطٍ والسّيف. 


2000 حديتٌ أمّ زرع أخرجه البخاري (0165) ومسلم (44 ؟) من حديثٍ عائشة رضي الله عنها. 
فق هذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في غيرها بعد فقرة ٠قوله‏ : عن النسمة». 
فر «الُغرب في ترتيب المعرب» (7: .)١51/‏ 
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عن النَسَمَة كا عبّرَ عنها بالرأس في قوهم: : فلانٌُ يملكٌ كذا رأسًا من الرّقيق . والمراد 
برقبة مؤمنة: : كل رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامَةٍ العلاء. 0 لا 
مز إلا رقبةٌ قد صلّتْ وصامت ولا تُزِئٌ الصغيرة» وقاسٌ عليها الشافعيٌ كارة 
الظهار» فاشترطً الإيهان. وقيل: لما أخرج نفسًا مؤمنةٌ عن جملةٍ الأحياء لزمّه أن 
دخل نفنا مثلها في جيلة الأخرارة لأنَ إطلاها من قَيْدِ ال كإحيائها من قبل أن 
الرقيقٌ 2 من تصرّفٍ الأحرار. «مُسَلّمة إِكَأَمَلِيء 4: مؤدَاة إلى ورثيه يقتسمونها 
ىا يقتسمون الميراث» لا فرقٌ بينها وبينَ سائر الترّكةٍ في كل شيء؟ يقضى منها الذين» 
وتنقدٌ الوصيّة» وإذا م ييقٍ وا رنًا فهيّ لبيتٍ المال؛ لأنَ المسلمينَ يقومون مقامٌ الورثة؛ 
كا قال رسولٌ الله يكله: «أنا وارثُ مَن لا وارتٌ له»» وعن عُمرٌ رَضِيَ الله عنه: أنه 
قضى بدي المقتول» فجاءت امرأئه تطلبٌ ميرانّها من عَقَلِه فقال: لا أعلمٌ لكِ شيئّاء 
إنما اديه للعَصَبةٍ الذد بنَيَْقلونَ عنه» فقام الضحَاك بن سفيانَ الكلا فقال: :كتب إن 
رسول الل كل أمرني أن ورت امرأةً أشْيَمَ الصّبابي من عَقَلٍ زوجها أشيمء فورّنّها 
عمَّر. وعن ابن مسعود: يرث كلّ وارثِ من الذي غير القاتل. 


قوله: (عن النّسمة). التّهاية: النَسَمَةُ: النفْسٌ والروح» وكلٌ دابة فيها روح فهيَّ نُسمة 
وإنما ثرا الناس: 

قوله: (كانت على حُكم الإسلام) أي: محكومًا عليها بالإسلام؛ وإن كانت صغيرة. 
1 إأماه )١١(‏ 1 
قاله القاضي"' 

قوله: (يعقلونَ عنُ). المُغرب: عَقَلتٌ القتيلّ: أعطَيْتَ ديته» وعقّلتُ عن القاتل: 
لزمته ديته فأدّيتها عنه7) 

التّهاية: العَقَلٌ: اديه وأصلّه أن القاتل كان ل لدية منّ الإبل» فعقَلّها 
بفناء أولياء المقتول» أي: شَدَّها في عُمَلِها ليسِلِمَها إليهم, ذ وتيت لد عقا بالت ادن 


.)717 5 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.015 :5( (؟) «المغرب في ترتيب الُحرب»‎ 


1 اللروء الاين 


عرو 0 


زخو اكريك: لآ تقض من الذئة كرغ و لها تنفد مله وصسية . وتعره ترد الغرّة لم 
الجنِينِ وحدّهاء وذلكٌ خلافٌ قولٍ الجماعة. فإن قلتّ: على من تب الرقبةٌ والدّيّة؟ 
قلتٌ: : على القاتل» إلا أن الرقبة في ماله والذيّة تتحمّلُها عنه العاقلة, فإن لم تكن له 
عاقلة فهِيَ في بيت المال» فإن ل يكن ففي مالِه. «إلّة أن يصَصد فأ 4: إلا أن يتصدّقوا 
عليه بالديّة» ومعناه: العفو كقوله: #إِلَّه أن يَحَصُوْرى بسك 4 [البقرة : /78]ء ونتحوه؛ 
وان دوالك » [البقرة: .]28٠‏ وعن انبي كلة. 5 معروٍ صَدَقَة). 
وقرا أي: (إلَا أن يتصدقوا). فإن قلتّ: : بم تعلّقٌ إأن يد يِصَدَّدوأ 4 وما محلّه؟ قلتٌ: 
تعلّق ب١عليه»»‏ أو بهمْسَلْمةٌ 4؛ كأنه قيل: وك فليةالة.:: أن يسلتها لز سن 
يتصدّقونَ عليه» وله النصبُ على الظرفي بتقدير حذف الزمانه كقويم ألما 
دام زيدٌ جالسّاء ويجورٌ أن يكونَ حالا من أَمَزِو 4 بمعنى: إِلّا متصدّقين. 


من َوه عَدُوَ لَكيْ4 من كمار أهلٍ حرب؛ وذلكَ نحو وَرجلٍ أَسلَم في قومه 
لكفار» وهو بين أظهرهم لم يفارقهم, فعى قاتله الكفارةٌ إذا قله خطأًء وليسّ على 
عاقلته لأهله شيء, لأنهم كمَارٌ محاربون. وقيل: كان الرّجِلُ يُسلمُ ثمٌ يأني قومَهُ وهم 
مش ركون, فيغزوهم جيشٌ المسلمين. فيُقتلُ فيهم خطاً؛ لأنهم يظنّونه كافرًا مثلهم. 

قولّه: (العاقلة). النهاية: هم العَصَبةٌ والأقاربٌ ين قبل الأب الذين بُعطُونَ ده يل 
الخطأء وهي صِفْةٌ جماعةٍ عاقلة» وأصلها: : اسمٌ فاعلةٍ منَ العَقْلء وهيّ منّ الصّفَاتٍ الغالية. 


قوله: 0 تعلق #أن يِصََدَّفوَأ 4؟) إشارةٌ إلى أنَّ الاستثنا مفرّغ» وقإلاة لعل 
كقولك: قر أت إِلَّا يوم اشع 


يذ 


قولّه: (تعلّقٌ باعَلَيْه))» قيل: ب١عَلَيُه)‏ المحذوفٍ عند قوله: مسر وبق *. هذا 
باطل؛ لأنّ تحرير الرقية حقٌ الله لايَسقْط بعَفْو الوَلَ ْم يجو أن تتعأٌ اليو لمق 
في قوله: لوَدِيَة 4؛ لأنها عَطف على «تحرير»» وإليه أشارَ بقوله: وغ عليه الذية» أو 
ينمه الا عن ينض تر قيلة» . وإذا عْلّق بمْسَلمَةٌ 4 يكو عطفُ «ديةٌ) على اتحرية) 
من قَبِيلٍ الانسحاب عطفف مُفْرّدٍ على مُفرّد 


سورة النساء ه1١‏ 


إن كاين قَوْمٍ 4 كفرة لهم ذمةً؛ كالمشركينَ الذينَ عاهدوا المسلمينّ» 
واه اللتكيين الكتاينين تكفه حكم مدل من المتلمين . #قمن َنم جد 
كه بن : ل يَملكها ولا ما يتَوضّلُ به إليها؛ فعليه صيامٌ لسَهَوَئٍ بن مَسََتَابِعينٍ 
0 4 : بولا من اله ورحةً مه ين دناب اله عليه إذا َل ويه يعني : 


شَّرَعَ ذلك توبة منه. أو نقلكم من الرّقبة ب إلى الصّوم توبة منه. 
هذه الآيةٌ فيها من التهديد والإيعادٍ والإبراق والإرعادٍ أمرٌ عظيم» وخطبٌ غليظ. 
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قوله: (فحُكمّه حُكمٌ مسلم من المسلمين) في وجوب الكفارة والدية» ولعل ذلك فيا 
إذا كان المقتولٌ معامّدًا أو كان له وارثٌ مسلمء قالهُ القاضي2'7» وفيه نظرٌ. 

قوله: (مَرَعَ ذلك توبةٌ منه). قال القاضي: توبة: نصبٌ على المفعولٍ له أي: شَرَعَ ذلك 
فيك أواعل :الفيدن أ وتاب اللَّهُ عليه تو 0 

قولّه: (والإبراقٌ والإرعادٌ). التهاية: في حديث ابت مُلَيِكَة: 9 ّنا مات حينّ رَعدَ 
الإسلامُ وبرق2"7) أي: حين جاء بوّعيده وتّديده» يقال: ا 
توعد وتهدد. 

روى شارحٌ «الفصيح» عن أب عَمْرِو أنه احتّحٌ بقولٍ الْكُمَيت: 

أرعِد وأبرقٌ ما 50 0 ف وعيدٌكَ لي بضائد*) 
١‏ قم ل د ا 211 ءا اها “وزاك دحردة حي ره 7 

الراغب: البَْقٌ: لَمَعانُ السّحابء يقال بَرِقّ وأَبِرَقٌ وبَرَقّ» يقال في كل ما يلمع 

56 بارق» وبَرقّ يقال في العينِ إذا اضُطَرّبت وجالتُ مِن خوفء قال تعالى: نا 


.)7751:75( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(5) المصدر السابق. 

() أخرجه إبراهيم الحربي في اغريب الحديث» (7: 588) وابن بطة الحنبلي في «الإبانة» (؟: .)8٠١‏ 
(5) في (ط): «أرعدٌ وأبرق يا يزيدٌ». 

)2( «شعر الكُمَيّتَ) ص0 .7١‏ 


١15‏ الجزء الخامس 


ك2 0 


سقنان: 000 0 
بس اله في التغليظ والتشديد» وإلا فك ذنب ممحوٌ بالتوبة؛ وناهيكٌ بمخو الشرلك 
دليلا. وفي الحديث: : الزوال الدنيا أهونُ على ال من قتلٍ امريئ مسلم؛ . وفيه: الو 
أن رجلا ل بالمشرق وآحَرَوَضِيَ بالمغرب لأَْرِكَ في دمه) ٠‏ وفيه: : إن هذا الإنسانَ 
بنيان الله» ملعوبٌ من هَدَمَ بنياته». . وفيه امن أعان على قتلى مؤمن بشطر كلمةٍ جاءً يوم 


-ه 


قَالصَرٌ 4 [القيامة: 0] وتَصُوّرَ من البرْقٍ ما يَظهَرٌ من تخويفه فقيل: يَرقَ فلانْ وأ برَق: ! 
)1١‏ 
د30 


عس سو 


قولّه: (عن ابنٍ عبّاس: أنَ نْبا" قاتل المؤمن عَمْدًا غير مقبولة)”"» هُو ما رَوَينا عن 
ل 
يقول: يجي امقتول متعلق بالقاتل تُشخثُ : لساك داه دكا قيقوه أي به سَل هذا: في 
قتلِّي؟102) في قوله: انبيكم» توبيحٌ للسائل. 

قوله: (لزوالُ الدنيا) الحديث رَواه المي وأبو داوة» عن عبد الله بن عَمْرِو عن 
النبيّ ككنو200. 

قوله: (بشَطْرِ كلمة) الحديث أخرّجّه ابن ماه عن أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عنهلة» 


.١١8ص «مفردات القرآن»‎ )١( 

(1) كذا في الأصول الخطية» وفيه مخالفة للفظٍ «الكشاف»» والظاهر أنه اختصار من المؤلف رحمه الله. 

() أخرجه البخاري (87/75) من حديثٍ سعيد بن جبير رضى الله عنه. 

(5) أخرجه الترمذي 079" والنسائي (1: 44) وقال الترمذي: حسن صحيح. 

)0( ارب تي نه الاي (0: 40) وابن مَاجَهُ (5714) ولم أجده في سنن أبي داود). 

(1) «سئن ابن ماجَة» )777١(‏ توه أبو يعلى في «المسند» (0400) والطبراني في «المعجم الكبير) 
كرا »٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (/: :77 وضعّفه البوصيري في امصباح الزجاجة» (7: فدة 
وأعلّه بيزيدَ بن أبي زياد الدمشقى مشقي. ولتمام الفائدة انظر: «مجمع الزوائد) للهيئمي 47:90 7). 


يلوي اسناء ل 


ل[ ساسع 


القيامة مكتوب بن عينيّه : آيسٌ من رحمة الله) .والحَجَبٌ من قوم يقرؤونَ هذه الآيةه 
ويرون ما فيهاء ويسمعونٌ هذه الأحاديتٌ العظيمة» وقول ابن عباس بمنع التوبة؛ ثم 
لا تدّعهم أشْعَِينُهم وطَراعيتُهم الفارغة واتّباعهم هواهم وناخنا إليهم مناهم؛ 


ا ل ا ا سر 


أن يَطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن بغيرٍ توبة؟ 9 أفلا سَدَبرونَ القرءات ب أمر عل قلوب 
أََعَالُّهَآ * [محمد: ؟]. ثم ذكرٌ الله سبحائّه التوبةً في قتل الخطأ لما عسى يقعٌ من 


قيل: قال سُفِيانُ: هُو أن يقولٌ في اقثل: اف0). 

قوله: (أشعريَيُهم وطَاعِيَمُهم) الثاني تفسيرٌ للأوّل» قال البّداني: أشعبُ: جل من 
المدينة يقال له: أشعبٌ بن جُبيره مَولى عبدٍ الله بن الزِبَي وعن أبي عُبيدةَ أنه اجتّمعَ عليه 
ا ا فقال هم: إن في دار فلانٍ عرسًا فانطِقوا 

ههه فهُو أنفع لكّم؛ فانظلفوا وم كوي فلم نمضو قال لفل الذي قلت عن فنقى ف 
00 

قولة: (ثُم ذكرٌ الله) قيل: هو عطفٌ على الجملةٍ المتقدّمة من حيثٌ المعنى» أي: تدك 
ذكْر التوبة في هذه الآ مع الاحتياج إليها مانم عن الطّمع؛ ثم ذكْرٌ التوبة في قل الخطأ مع 
أنها غيدُ تُحتاج إليها حَسْمٌ للطمع؛ لأن معنى قوله: «(والعجبٌ. إلى آخره: هُو أن قله 
تعالى: « وَمَنْ يَفَصُلٌ مُؤِْنَامْتَعَيَدًا 4 إلى آخره مانم عن الطمع. وقلتٌ: هُو عطفٌ 
على قوله: «هذه الآيةٌ فيها من التهديدٍ والإيعادٍ والإبرات والإرعاد أمرٌّ عظيم» يعني: في 
هذه الآية منَ الدلالٍ على التهديدٍ والوعيد ما بَلّتْ غايتها حتّى قال ابن عبّاس: إن توبة 
قائلٍ المؤمن عَمْدًا غير مقبولة» وتعاضَدتْ فيها بالأحاديث. ثم في مقارنتها مع الآبة السابقة 
المشتولة على التوبة مع أنها مُستَغْنِيةٌ عنها سس للأطوع وأ حسم فعل آي ادل 
كالتتميم للثانية» وَلقَظلةٌ ا(ثم) في كلام |الضنفن : مشعرة بان دَلالة الاقترانٍ أبلّغ من سائر ما 
ساعدت الآيةٌ من م الأحاديث. 


.)189 :7( ذكره الأصبهاني في «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
.)579:1( «مجمع الأمثال» للميداني‎ )١( 


١‏ لخر كاسن 


لو شري ! فها ببٌ من الاحتياطٍ والتحفظٍ فيه؛ حَسْمْ للأطراع وأيٍّ حشم؟ ولكن 
لا حياة لمن تنادي! فإن قلتَ: هل فيها دلي على خلود من ل يتب من أهلٍ الكبائر؟ 
قلت ما أبن الذليل فبهاء وهو جار ل قرله 9 وَمَنَيَقَُلُ 4 أي قال كان من مسلم 
أو كافر» تائب أو غير تائب. إلا أن التائبّ أخرجّه الدّليل» ؛ فمن اعى إخراجٌ المسلم 
غير التائب فليأتٍ بدليل مثله. 


قولّه: (ولكن لا حياةً كن تُنادي) أولّه: 
لقد أسمّعتٌ لو نادَيْتَ حي 


ونازٌ لو نفّخْتٌ بها أضاءث 2-2 ولكنْأنت تَنشُحُ في رماو() 

ا ا ود 
وَعَدَ بأنه يَغفرٌ ما دون الشَّركه وإن رَغمَ أنف مَن ي: يتحجر الواسع 

قولّه: (فَلْيأتِ بدليل مثله). قال الومام: هذه الآيةٌ خصُوصةٌ في موضعين» أحذهما: 
أن يكونٌ القتلُ العَمْدُ غير عُدوان كا في القصّاصء والثاني: أن كوه الكل العَمد العناوان 
مُتداركًا بالتّوبة» وإذا نبت [دخولُ] التتخصيصي فيه في الصو رين بالاتَّاقٍ فنحنُ نخصّصٌ 
أيضًا فيا إذا حصّل العَفُوٌء بدليل قوله تعالى: #وَيَغْفْر مَادورت ولك لمن مَكَآه # [النساء: 
75] وقوله تعالى : َه يلوب جِيعًا 4 [الزمر: كاين 

وقال القاضي: الجمهوٌ أن هذه الآية خصّصةٌ بمن ل يعْبْ؛ لقوله تعالى: © وَِقٍ لَه 
ل ل 0 
ورُوي أنه نرَلٌ في ِفيّس بنِ صاب وجَدَ أخاه قنيلًا في بني النجَارٍ وم يَظهَر قاتله» َأمرَهم 
رسُولُ الله يك أن يدمّعوا إليه ديه فدَفَُعوا إليه ثم حل على مسلم فقبلّه ورجَعَ إلى مكة 


0 


)١(‏ البيتان لعمرو بن معدي كرب في امجموع شعره) ص54. 
(؟) «مفاتيح الغيب» .)١71:1١(‏ 


فيه ا سه لوه عد وره وه هاه ته و عأ ه عو هه يها يه ا و يواغ لطاع اه هه كه #كهاه وهاه ره وي #اعطا ع وفرع 6و ارق وو زه 58 


0 أو المرادُ بالخلود: الكت الطويل؛ فإِنّ الدلائل متظاهر 


ع () 


ارا ا #وَيِتوعلَ الئاس 0 وه سبيلاً وَمَن 
َهعدعَن الْمَليِينَ» [آل عمران: 417] فإنه قال: لوم َكمرَ 4 أي: ل يحب تغليظًا وتشديدًا 


على تاركه. هق لادب السو يذ ساعن من ألم الك باذ 
قَطَمَ يدّهِ في الحرب: ١لا‏ تقد هه فإِنْ قَلنَه فإنه بمنزلتك قبل أن تقثلّه وإنك بمنزلته قبل أن 
يقولّ الكلمةً التي قال». أخرّجه البخاريٌ ومسلهم””". 


ص-ه 


وبياه: أنَّ قوله تعالى: إوَمَا كارح لِمُوْمِن أن يَقَكُلَ مُؤْوًِا 4 دَلَّ على أنَّ قل المؤمن 
يس من شأن الؤمره ولا يتقيم من ولا يصح لةذلك» فق إن فل حو عن أن يال 


إنه مؤمنٌ» ثم استئتّى تى من هذا العامٌ قل الخطأ تأكيدًا ومبالغة» أي : : لايقصع ولا يستقيم إلا 
في هذه الحالة» وهذه ال حالةً نالل اعد فإذً لايَصح منة قت العَِْ لَه نمِل 


و الا م ا ل 
حَدِلِدًا فيها و2 عَضِسبَ أللَهُ وَلَمَنَهُ لدو اعد أده عنم عَظِيكا 4 يعنى: كيف يستقيم 


من المؤمن قثْل المؤمن عَمْدَا ا الخُلودُ في النار وحلولٌ 
عَصَبٍ الله ولعنته عليهم» وإن شت أن تَحقَقَ هذا المعنى فانظرٌ إلى تفسيره لقوله تعالى: 
«أنِلاسَحخ لَه مقر مَقرِكَةٌ 4 إلى قوله: #وحرم دَلِكَ عل الْمَؤْمِنِينَ # [النور: "1 وإلى ما 
اكمداء فيك تورإل اولاق تفسيرة قوله مسال : # يَنأيهَا ألّذِنَ اموأ أَنْفِفُوأْممًا ررَفتككم * 
إلى قوله: #والْكفرونَ هم الظَايِمُونَ [البقرة: 704]: ١كيف‏ جِعَلٌ ترّْلءَ الزكاة من صفاتٍ 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني «دلائل النبوة» (0: )5١‏ وفي تشعب الانيان» ( )من حديث ابن عباس 
رَضِيَ الله عنهما. 

(؟) «أنوار التنزيل» (7: /771). 

قرف أخرجه البخاري ٠ ١9(‏ ) ومسلم (40) وغيرهما. 


6 لس يسمه ص 0 مسي 0 دنب 7خ 1 لاح +1 
[ يناما لذي َامنُوأ إذا صَرْسْمٌ في سبيل أللَهِ مسوأ ولا تلوأ لِمَنْ ألهَح 
2-1 2 و 24 222 جر مه 07 - 0-4 م22 
ا رتعرض _الْحََؤْوَ ألدَيا فعِند ال مَعَانِم 
3 
ٍ بي عر عراس ل 24 يي ا 
كييرة كَدالِكَ حكنثم ين ف تي انا تيسط: مير أ تت 


]45 # 0 


الكفار. أي: الكافرونَ همٌ الذين يتُكونَ الزكاة"2"7» فعلى المؤمن أن لا ينّصفَ بصفتهم؛ 
وكتائهمشحون من هذ) اسلو 

والعمجبٌ أنه حمل قولٌ ابن عبّاسٍ في الآبةِ على التغليظ والتشديدٍ وني ذلك في الآية, 
لكن شعَقّه بمذهيه يَدعوء إلى التناسي: والح أنه إنْ صَدَر عن المؤمنٍ مثل هذا الذنب فيات 
ولم ينب فحُكمُّه إلى الله تعالى: إن شاء عَمَا عنه وإن شاء عَذَّبه بقَدْر ما يشاء ثم يرجه إلى 
الجنة» رَوَينا في "سنن أبي داود»» عن أبي ملّزْ: هي جَزاؤهء فإن شاء اللَّهُ أن يتجاورٌ عن 
جزائه فعَلّ("» قال الواجدي: والأصلٌ في هذا أن اللَّهَ تعالى يحور أن يُخلفَ الوعيدَ وإن 
كان لا يجورٌ أن لف الوَعدء ومبذا وَرَدتِ السّنة2"» وأُنسَّدَ للأول: 

وإنكى وإن أوعدكتة و لَمُخْلِف إيعادي ومُنجزٌ مَوعِدِيِ(؟) 

فإذن لا مَدحَلٌ لذكر التوبة وتزكها”* في الآية» ولا يُتَرٌ لإخراج المؤمن من النارٍ إلى 
ديل | قال» ولا إلى تخصيصص العامٌ كما ذهب إليه الإمام”"2» ولا إلى تفسير الخلود بالكثٍِ 


ل ومر رمع ال ل 


الطويل كما قال القاضي ”2 وقول الْحَيَوَهْوَيَهَرِى الَبِيلَ 4. 


.)1844- انظر: «الكشَّاف) (*: م4‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (577) والبيهقي في «السئن الكبرى» (8: 17) عن أبي مُلَرِ لاحق بن حُمَيْد 
(9) «الوسيط» للواحدي (7: .)٠٠١‏ 

(5) البيت لعامر بن الطفيل في «ديوانه) ص08. 

(5) في (ط): «لا يدخل ذكرٌ التوبة وتركها». 

(1) «مفاتيح الغيب» .)١791:1١(‏ 

(0) «أنوار التنزيل» (7: /771). 


سورة النساء ١؟١‏ 


لمَتَيسوأ4» وقرئ: (فتنبّتوا) وهما من التفعْلٍ بمعنى الاستفعال» أي: اطلبوا بيانَ 
الأمر وثباته ولاتتهوّكوافيه من غير رويّة وقُرىّ َ:(السَّلَم) وظألسَلمَ وهم الاستسلام؛ 
وقيل: الإسلام» وقيل: التسليم الذي هو تحَيَةٌ أهلٍ الإسلام. 

لست مُؤْعِنًا 4» وقرىئ: (ممَنًا) بفتح الميم» من آمَنهُ أي: : لا نُوْمئكء وأصلّه: 
أن مرداسٌ بنَ مبيكِ رجلا من أهل فَدَك أسلّم وم يُسلِمْ من قومه غير فغزنهم 

سريّةٌ لرسول الله كل كانَ عليها غالبُ بن َضالةٌ اللي فهربوا وبَقِيّ مرداسٌُ لثقته 
بإسلامه فلا رأى الخيل ألما غتّمه إلى عاقول من الجبلٍ وصّعد فلا تلاحقوا وكروا 
كبر ونزلوقال: لا له إلا اله محمدٌ رسول اللو السَلامُ عليكمء قفخله أسنامة بر يد 
واستاقٌ غنمهه فأخبروا رسول اللّهِ فوجدّ وجدًا شديداء وقال: : «اقتلتموه إرادةً ما مَعَه) 
ثم قراً الآية على أسامة» فقال: يسول الله اسكم فى فال: «فكيف بلا إل إِلَّا الله)؟ 
ال أسامة: ف زالَ يعيدُها حتى وَودتُ أن لم أكن أسلمث إلا يومئذه ثمٌ استغفرٌ لي؛ 
وقال: «أعتئ رقبةٌ». «تَبْتَعوْب عرص الْحيَووَ لديا 4: تطلبون الغنيمة التي هي 

قولّه: (ولا تتَهرّكوا). التّهاية: التَهَوّكُ: التحيُّ وفي الحديث: «أمتَهوكونَ أنتم ا 
تبَوّكتٍ اليهودُ والنصارى؟)7©. 


0 


قو ا و 0 0 اد رمام 
و ال فل الم من 

قوله: (عاقول من الجبَل). الجوهري: العاقولُ من النَهّرِ والوادي والرمل: المعوّجٌ منه. 

قولّه: (فكيف بلا إل هَ إلا الله؟ !)20 أي : كيف تصنَّع لو خاصّمتك هذه الكلمة؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ني «المسند» )١15١145(‏ والبغوي في #شرح السنة» (1: )717١‏ والبيهقي في اشعب 
الإييان» (51/:1”) من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنه. 

(7) «الاستيعاب») (7: 1785). ْ 

(*) هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه البخاري (5779). حديثٍ أسامة بن زيد رَضي الله عنهما. 


فل إلوة اشن 
ا الا احص الست ا ل 

هد أله معان كير 4 ك4 يُعْيِمُكموها تُغنيكم عن قتل رجل يُظهرٌ الإسلام؛ ويتعوة 
به من التعرّض له لتأخذوا مالّه. (كتارك كدت ين َلْ 4: أَوْلَّ ما دخلتم 
في الإسلام سمِعَتْ من أفواهكم كلمةٌ الشهادة» فحُصّنت دماؤكم وأموالكم من غير 
اتنظارٍ الاطلاع على مواطأة قلوبكم لالسنيكم. #مُمرى أََّهُ عَليِكُمْ 4 بالاستقامة 
والاشتهار بالإيمان والتقدم» وأن صرْتم أعلامًا فيه فعليكم أن تفعلوا بالداخلينَ في 
الإسلام كما قعل بكمء وأن تعتبروا ظاهرٌ الإسلام في المكاقة: ولا تقولوا: إن عبليل 
هذا؛ لاتقاء القتلٍ لا لصذْقٍ النية؛ فتجعلوه سما إلى استباحة دمه وماله وقد حرّمه| الله. 
وقوله: موا 4 تكريرٌ للأمر بالتبي؛ ليؤكدَ عليهم. «إرك ألّدئات يما تمنو 
ل يا ل ل 0 


[ ولا وى الثوة ين المت حَزد أو اشر وللبتوثوان مبيل أله يأوليهز 
0 آ هه مص ل 2 20 لمر 2 رع 0 2000 
وسيم مضل أله لله المج دن ماله ونش عَلَ الْعِد يحلين درجة و 
0 


وَفَصّلَأنَه ألْمجهدينَ َعَلَ أ لبه دن أَجنَا را عظيما * مركن نه ومففر ولنمة 2 ن الله عغورا 
تَحيمًا # 95-940] 


قولّه : (فعليكم أن تفعّلوا) تفسيرٌ لقوله تعالى: سما 4. أي : كذلك كنم فمَنَ فَمَنَّ الله 
ملكي بوإذا كان ذلك "فعليكم أن تفعَلوا بالداخلينَ في الإسلام ى) فُعِلّ بكم» من عَدَّم 
تكشف حالكم وما تَنجّزبكه7". 

قولّه: (#حَيرأَوْل ألصَّرَر 4 قر با حَركاتٍ الثلاث) بالنّصب : نافعٌ وابنُ عامر والكسائي» 
والباقونَ بالرفع» وبِاجَرٌ شاذ. 

وأما ديت زيد بن ثابتٍ فرَّواه البشاري والتَرَمِذيٌ وأبو داود سا1 


)١(‏ في (غ) و(ص) و(س): «وما هجرتم»؛ وفي (م): ااسحم»» والمثبت من (ط). 
(؟) أخرجه البخاري (71877) وأبو داود )7١609(‏ والترمذي (7078), والنسائي (5: 0716. 


شوو الفا يفل 


فالرّفع صفةٌ ل#الْمَ َمَِدُونَ #» والنصبٌ استثناء منهم» أو هال عنهم) وال اه 
ل الْمَؤْمِنينَ #. والضرر: امرض أو العاهةٌ من عمّى أو عرج أو زمانة أو نحوها. وعن 
زد بن ثابت : كنثٌ إلى جنب رسول الله فمَشِيثهُ السكينة فوقعث فَخِذَّهِ على فَخِذِيء 
حتى حَشِيتٌ أن تَرَضّهاء ثم سر ري عنه» فقال: «اكتبٌ»» فكتبث في كتفب: (لايستوي 


قولّه: (فالرفمٌ: صفةٌ ل«الْعَِدُونَ 4) لأنَّ القاعدينَ غيرُ مين يعني : هو مثل قولهم: 
ولقد أَمُرٌ على اللثيم يسُبني 
قال الزجاج: يد 4 صفةٌ للقاعدين» وإن كان أصلّها أن تكونَ صفةً للذّكرة» العنى: 
لا يستوي القاعدونٌ الذين هم غيدُ أُولي الضّرر أق: الأصحاء والمجاهدونَ وإن كانوا 
كلهم مؤمنينء والرفع أيضًا يجوز على الاستثناء» أي: لا يستوي القاعدونَ الخاطدوه 
إل ركو لفن فإنهم ا المجاهدين؛ لأن الذي أقعَدّهم عن الجهاد الضَّرّر("©. وتَبعّه 


الواجديٌ في هذا الوجه©. 

قولّه: (أو حال عنهم). ماع المعنى: لايتستوي القاعدون في حال صخت 
والمجاهدون, ىا تقول جاءني ويد غير مريض» أئ: صحيحاء ورور الَفْضُ صفة 
ل«اتنؤيية 104 


قولّه: (فَشِيته السّكينة). التّهاية: السَّكِينةٌ: الوّقارُ والسّكونء يريدٌ ما كان يَعِرِض لهُ 
من السّكون والعَيبةِ عندٌ نزول الوّحْي» وقيل: أراد به هاهنا الرحمة. 


قوله: ١س‏ 0 0 أي : ميف عنه وأزيل يقال مَدوت الثوب وسريئة : إذا 


)بي عر 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: ؟4). 
(*) «الوسيط» للواحدي (؟: 5 .)٠١‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 97). 


)1 اروم الخاسيين 


التاما لدم الؤينن والجاي ادا فقال إن 1م مكنوم وكات [عمى: نا يول الل 
وكيف بمن لا يستطيع الجهاة من المؤمنين؟ فغشيثه السكيئةً كذلكَ» ثم قال: «اقرأ 
يا زيد» فقرأت: جلّاسَيَوى الْقَعِدُونَ من الْمؤّمِنِينَ #» فقال: عي أولي ألصَّرَرٍ #» قال 
زيد: أنزها الله وحدهماء فالحقدهاء والذي نفسي بيده لكأن أنظرٌ إلى مَلحقها عند 
صِذْعٍ في الكتف. وعن ابن عبّاس: لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجونٌّ إليها. 
وعن مقاتل: إلى تبوك. فإن قلتّ: معلومٌ أن القاعدٌ بغير عذرٍ والمجاهدٌ لا يستويان» 
فيا فائدةٌ نفي الاستواء؟ قلتٌ: معناه الإذكارٌ بها بينهما من التفاوت العظيم, والبونٍ 
العن ا لقاع ورج بلي ار وكا حرا قو لجيه وري اناه 


و كه 


وف د طبقته ونحوه: #فُلَ هَل يسْتَوى الْدبنَيَلون وان لَابعْلمُونَ 4 [الزمر: 4] أريدَ 
ب التحريك من َب ااهل أله لهاب به إلى التعّم ولينهصٌ بنفيده عن ضع 
الجهلٍ إلى شرف العلم. #قَضَّلَأمَداْمجَهِيِنَ4: جملة موضّحةٌ لي ثُفِيَ من استواء 
القاعدينَ والمجاهدين؛ كأنه قيل: ما لهم لا يستوون؟ فأجيبَ بذلك. والمعنى: على 
القاعدينَ غير أولي الضرر؛ لكون الجملة بيانًا للجملةٍ الأولى المتضمنة لهذا الوَضْف 


قولّه: (صِذْعٍ في الكيف) يقال: صَدَعتٌ الرّداءَ صَدْعًا: : إذا شَفَقَمّه شققته» والاسم: الصدعٌ 
رافق نات افى . كانوا يَكتّبونَ في كتف الشاة لقلَةِ القراطيس عندّهم. 

قوله: (ليُهاب به إ إلى التعلّم). النهاية: أَهَبْتٌ بالرججل: إذا دعوته إليكَ. وفي حديثِ 
الدعاء: «وقَويتي على ما أَهَبْتَ بي إليه من طاعتك»»؛ وقيل: هو مِن: أهابَ الراعي بغتّمه 
أي: صاحٌ بها لتقف أو ترجع. 

قوله: (عن ضَعَة). التّهاية: هيّ الذَّمُ واهْوّان والدّناءة» وقد وَضْمَّ ضَعَة فهو وَضِيع» 
والهاء عِوَضُ من الواو المحذوفة. 


و 
0 


قولّه : (والمعنى: على القاعدينَ غير أولي الضَّرّر) قبل: فيه نظرء بلي الصّواب: على 
القاعدين وق اعدو يدل عليه قرل الواحدي: فصل الله الُْجاهِدِينَ بأموالهم وأنفيهم 


فا فاه هه و اه ماه هج هاه ويه و وا وام وووةاافاقاه ةا واعللفاو اع فاع وو واو وهاه 6 66و فاه ده 9 هه 9 نو أ و فوا اهو 5 


على القاعدين» يعني: من أهل العُذْرِ درّجة2"7» وقواً أيضًا: أمّا المفضَّلونَ درجة فهمُ الذين 
فُصّلوا على القاعدينَ الأَضِراء20). 
2 5-6 000 م مصجوء م مدو ع م هسم لمكوسا - 
والحاصل أن المراد بقوله تعالى: الا يسَيَوِى الْمَنعِدُونَ من الْمؤْمِنِينَ حير ولي ألضرر وَالْمهِدُونَ 
في ميل أله موه ونيم » أنَّ بِينَ المجاهدينَ والقاعدينَ غير الأَضِرَّاءِ يَوْنًا بعيدّاء وأن 
ليس بين المجاهدينَ والقاعِدينَ الأَضِرَاءِ هذا البَوْنء لكنْ بيتهم تفاوت؛ فاحتاج هذا 
التفاوثٌ إلى البيان» فبيّنَ بقوله: مَضَّلَ أنه 4 في الموضِعينٍ هذا التفاوتَ. وكلتا الْجُملتيْنٍ 
بيان» لا الجٌملةٌ الأولى كما يُشْعِرٌ به كلام صاحب «الكشّاف»» وفي كلامه اضطرابٌ مُتَنافٍ ! 
ند _- 3 0 وي أ - و 
وقال صاحبٌ «التقريب» بعد ما حَكَى كلام المصتّف: المْصَلونَ درجةً مَن فضّلوا على 
القاعِدِينَ الأضِرّاء؛ ودرجاتٍ من فُضّلوا على المتَحلَِّينَ بإذنء وفيه نظر؛ لأنّه َسّرَ القاعدينَ 
0 8 ع 5 
بغير أولي الشَّررء وإنما يستقيمٌ على تفسيره بالأَضِرَاء كا في «المعالم70 و«اللباب»!*». 
ذ5وء 0 
وقلتٌ ‏ واللَّهُ أعلم : إن كلام المصئّف والواجديّ إن أمعِنَ النظرٌ فيهم| مُتوافقان» 
كيك 0 ا ٠.‏ > هد مهوماوب د 8 
ولا مخالفة إِلّا في كلاتٍ لا صَرَرَ فيها. وأمّا قول المصئف: «#فضَّل أنه البجَهِدِنَ 4 جملة 
موضّحةٌ لا نُفِيّ من استواء القاعدين والمجاهدين» فالمرادُ منة أنه وما عطِفَ عليه من 
5 هم ف 6 ف و 3 مه 
قوله: لوَوِصَّلَ أنَهُ 4 الثاني كلاهما بيان وإيضاحٌ للجملةٍ الأولى» وهو قوله: #لَايسَتَّوى 
000 رمءوس س معو 4 م هس وموم 2 3 8 95 2 
لْفعِدُوتَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ غير أؤلي ألصَرَر وَللَْحَهِرُونَ4. ولا بذ من التطايق بينَ البيانٍ والمبيّنء 
0 : :2 7 7 0 و بعو ّم مهس 0 2 
والمذكورٌ في البيانِ شيئانٍ وليس في المبِنِ سوى ذكْرٍ عير أؤلي ألصّرَرٍ #» فالواجب أن يقدرٌ 
00 ل ا 0 .ا 
ما يوافقه من قوله: لا يستوي القاعدون أولو الضرّرِ وغيرٌ أولي الضررء وهو من أسلوب 
95 _- هه 5 5 2 57 7 ل 0 5 جه 
الجمع التقديريٌ؛ دَلالةٍ التفضيل على المفضّلء وعليه قوله تعالى: #ومن يسَسَسْكفْ عَنّ 
2 2 م ليه سسا برام 


ايو وَيسَمَكَيرٌ مبَدُ ملي ًا + كم الت ءامن أوحَسوأ لصحت مهم 


.)٠١5 «الوسيط» للواحدي (5؟:‎ )١( 
.)179:6( (؟) انظر: «الكشَّاف»‎ 


(*) «معالم التنزيل» (7: .)772١‏ 
(5) «لباب التفسير» للكرماني (7: 5 .)١758‏ 


اب با ل ا لي ل ا ل ل 0 ا ا ا 00 


أجْوَهُمَ 4 إلى قوله تعالى: #وَآضًا لوت أسْتدكمُوا وَأسَتَكَبَرُوأ مبَْْبْهُمَ 4 الآية 
[النساء: 117/7- 17]» فعلى هذا قولّه تعالى: #فَضَّلَ مه ألبجَهِدِنَ © جملةٌ موضّحة, معناه: 
الكلامٌ الذي ذَكرَ فيه هذا اللفظء أي : فضلٌ الله ومو مجموعٌ الآين» وقولّه: «والمعنى: على 

القاعِدينَ غير أولي الصّرَر؛ معناه: : على من استَملٌ عليه هذا الكلام مذكورًا ومُقذَرَاه وهو 
على ما سَبَوَ سبق مُنطو على أولي الصَرَرٍ (وغير أولي الضّرر)» و«على» في قوله: «والمعنى: على 
القاعِدينَ غير أُولي الشّرّر؛ متعلّقٌ بهذا المقدّر وهُو مطل قَصَّلَ الله لا المذكودٌ في التنزيلٍ 
أولًّا وثانيّاء أي: فصّل الله المجاهدينَ على القاعديَ أولي الضَّررٍ وغير أولي الضّرّره وتحرير 
المفي: مُطلّق فَضّلَ اللّهُ المجاهدين: : جملة موضحة بناءً على إطلاقٍ قولِه تعالى: لحَر أل 
شمر 4 يدُلَّ عليه أنه ل يُيّد يد قوله: مَل له ألمب 5 المي امن : #درجة # 
و# دَرجَتِ 4. بل أورّدّه مطلقًا ومُبِهم؛ ومن نّم وج عليه السؤال الذي أورّدّه وأجاب 
عنةُ بالتفصيلء ولو كان الكلامٌ مفصّا كان السؤال مستدرَكًا والفاء في قوله: : (فمّن هم) 
يذَلْ على الإنكار» ويؤيّدُ هذا القولّ ما رَوى البخاريّ والَّرّمدَيٌ» عن ابن عبّاس رَضِيَ اللَّهُ 


عنهم|: لا يّستوي القاعدونَ من المؤمنينَ عن بَدْر والخارجون إليها(". 


وفي رواية الترمذيٌ: لما نرَلَتْ غزوةٌ بَدْرِ قال عبد الله بن جَخْشٍ' "© واد 10 مكتوم: 
إنَا أعمَيَانٍ يا رسُولَ الله؛ فهل لنا رُخصة؟ فترّلَت «لّايَتوى اهدو ِنَالمْؤْمِنِينَ حير أولي 
لصَرَرٍ #* و فصل أله ألْمحهِنَ املو ونيم 2 م عَلَ الْفَعِرِنَ دَرَجَةَ 4 فهؤلاءٍ القاعدونَ غيد 
وق الضّرر قَصَّلَ اللَّهُ المجاهدينَ على القاعدينَ أجرًا عظيًا درجاتٍ من على القاعدينَ 


من المؤمنِينَ غير ول الصَرّر0©. 


.)07077( أخرجه البخاري (455") والترمذي‎ )١( 

(5) كذا جاء في رواية الترمذي؛ والصواب: أبو أحمد بن جحشء واسمه «عبد)» بغير إضافة» وهو مشهور 
بكنيته» وهو الذي كان ضريرًا. انظر تفصيل ذلك في «فتح الباري» (8: 577)» وتعليق الشيخ أحمد 
شاكر على «تفسير الطبري» (9: 97). 

() أخرجه الترمذي (077*”) وقال: هذا حديثٌ حسن غريبٌ من حديث ابن عباس . 


8 جه اف ف فاه #2 عه ايع فاع 48 واه وه وي له مع عع رم اع او ء م ابه علو ف و ف واو 984 4ع رم جد أ« وار وا لا 7 


وقال القاضي: كَرَّرَ تفضيلٌ المجاهدينّ وبالَعَ فيه إجمالًا وتفصيلاء وتعظيًا للجهاد 
وترغيبًا فيه(" 

وقيل: الأوّلُ ما حَوَّهَم في الدنيا منّ الغنيمةٍ والظَمَرِ وجميل الذّكْرء والثاني ما جعلّ لهم 
في الآخرة. وهذا يُوافقٌ ما ذكَرّه الراغب: ومُو قوله: إن قيل: 4 كرَرَ المَصلّ وأوجَبَ في 
الأول درجةً وفي الثاني درجاتٍ وقَيّدَها بقوله: مَنْهُ» وأردقها بالمغفرة والرحمة؟ قيل: عنى 
بالدرجة: ما يؤتيهِ في الدنيا من الغنيمة ومن َ الور بالظفرِ وجميلٍ الذكره وبالدرجات: ما 
يُنجِز لهم في الآخرة» وتبّه بالإفرادٍ في الأول وَالَمْع في الثاني: أنّ ثوابّ الدنيا في جَنْبٍ ثواب 
الآخرة يسيرك وقَيِّدَها بقوله: #هَنْهُ ليُعظّمهاء وأردقها بالمغفرةٍ والرحمةٍ إيذانا بالوصٌولٍ إلى 
الدَّرجاتٍ بعدَ الخلاص من التّبعات» وقيل: إِنَّ امغر تقال اعتبارًابإزالةٍالذنوب» والرحمة 
تقال اعتبارًا بإيجاب التور بةِ وإدخالٍ الجنة» والدرّجات: هي نَ المنازل الرفيعة بعد إدخالٍ الجنة(). 


وقلت: والذي تقتضيه البلاغةٌ وسَداد النظم هذاء ونيائه: 5 قولّه: ١‏ مإفَضَلٌ فَصَلّ أله 
جهن 4 جملةٌ موضّحةٌ لاني الاستواءٌ فيهه والقاعدونّ على التقبي السابت من أن المراة 
به غير الأضرَاء فحسبٌه وإنّا كرد عسل همهي 4 ليْناط به من الزيادة ما ل يط به 
أولاء فالفضل الأول الظلقة والغديمة والدكة الجميلٌ في الدنياء والثاني: المقاماثٌ السَيِيةٌ 
والدرّجاتٌ العاليةٌ والفوٌ بالدَضْوانٍ والعُمَرانٍ في العُقبَى؛ يدل عليه قولّه تعالى : «ؤكلا > أي: 
وكلّ فريق من القاعدين غير أولي ال والمجاهدينَ وعد َهَُلحْسَيَّ # في الجنة يعني: لهم 
الفضْلٌ في الدنيا ثم الجميمٌ في الجنة؛ مسن عقيدتهم ومُحلوص نيتهمء وإلّها التفاوث في الأجر 
الجزيلٍ والدرجات العالية وفي المَوْزٍ بالرّصَوانء كا قال تعالى: #أَجَرَا عظِيما # درجت مِنْهُ 


يقد رق 4 ويعشدهما رذق الحليك: «إنّ أهلّ الجنة يتَرَاءَوْنَ أهلّ العْرَفٍ من فَوقِهم 


6ه 


تتراءةون الكوكبّ الدرّي الغابر) . رواه البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي سَعيد(©. 


.)55١ «أنوار التنزيل» (؟:‎ )١( 
.)١5٠1/ :7( (؟) «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ 
.)18171( أخرجه البخاري (7607”) ومسلم‎ )*( 


1 الجزء الخامس 
39 وم 1 5 تُُ 7 1-700 0 

«#وّكا4: وكل فريق من القاعدينَ والمجاهدينَ #وَعَدَ أنه كَلسَيَ #. أي: المثوبة 
كا ا ب بو ود 06 


ل دي دع ور دكن 


هذا تفسورٌ مين مُوافقٌ للنظم ولا تعقيد”"" فيهء ولا يحناح أيضًا إلى جَعْلٍ المجاهدينَ 
صِنْفَيْنِ كا يُنبئ عنه ظاهرٌ كلامه: «أما المفضّلونَ درجةٌ واحدةٌ فهمٌ الذين قُصّلوا على 
القاعدينَ الأضِرّاءء وأما المفضَّلونَ درجات فالذين فضّلوا...» إلخ, وتطابقه أيضًا سي 
النزول المذكور في الكتاب عن رَيْدِ بن ثابت» وأخرّجّه أبو داود بتَامِه وذكّرٌ البخاري 
طَرفًا منه0", وملائمٌ لحديثٍ الأضرّاءِ على ما ره وينا عن البخاريّ وأبي داودً وابن مَاجَة 
عن أنس» عن النبيّ يكل: : "ولقد حلفم بالمدينة أقوامًا ما رُم مَسِيرًا ولا قَطَعتُم واديًا إل 
كاز نوا متكم" ""» قاله حيّن جع من غزوة تبولد قَدّنا من المدينة» فالحديثان يؤؤِنانٍ بالمساواة 
بين المجاهدينَ والأضرّاءء وعليه لاله مفهوم الصَّفةٍ والاستثناء في «إء غير ولي ألصَّرَرِ 4. 
وكلامٌ الز جَاج : إلا أولو الضّرر (1 فإ+ نهم يساوو نَ المجاهدين”*»» كذا في «المعالم)”"». وعلى 
او ات ل الس ا اا 
تقتضيه الصّفَة أو الاستغناء0». 


قوله: : (صحّت نَيَائُم وتّصحت جُيويهم) هُو من باب قولهم: مهار صائمٌ وليل قائم؛ 
مبالغة في إخلاصهم ونقاءٍ سَريرتهم عن الدَّكَلء ويجورٌ أن يكونّ كناية» كقوله: 


)١(‏ في (ط): «ولا تقييد)». 

(0) سيق مخرعيه: 

إفر4ق أخرجه البخاري (577 5) وأبو داود ( ,6 ابن ماجّة (709/55). 
(4) قوله: «وكلام الزجاج: إلا أولو الضرر» ساقط من (ط). 

6 «معاني القرآن وإعرابه) (؟: 97). 

(1) «معالم التنزيل» (5: .)717١‏ 

(0) «الوسيط» للواحدي (5: .)١٠١5‏ 

(8) في (ط): «والاسئناء». 


1) 055007 


ما يمنعهم من المسيرٍ من ضر أو غيره. . فإن قلتّ: قد ذكرٌاللهُسبحانه مفضَّلِينَ درجة 
ومفضَّلِينَ درجات فمَنْ هم؟ قلتُ: ما الفضَلونَ درجةً واحدةً فهم الذينَ فضلوا 
على القاعدينَ الأضرّاء» وأمّا المفضَّلونَ درجات فالذينَ فصوا على القاعدينَ الذينَ 
أذنَّلهم في التخلّف؟ اكتفاءً بغيرهم؛ لأنّ الغزوّ فرضٌ كفاية. 

فإن قلت: ل نب درج 4 و «أجرًا 4 وظ درجت 4؟ قلتُ: نُصِبَ قوله: رجه 4؛ 
لوقوعها موقم المرّةِ من التفضيل؛ كأنه قيل: فضّلّهِم تفضيلة واحدة» ونظيرُه قولك: 
ضربه سَوْطَاء بمعنى: ضرَيّه ضربةٌ وأمّا ليرا فقد انتصب ب«فضْل» لأنه في 
معنى: أْجَرَّهم أجرّاء و# دَرجَتٍ 4 وامغفرةً»» «ورحةً) بدلّ من #آجرا 4 ويجور 
أن ينتتصب ا دَرجَنتٍ # نَضْبَ رج 4. | تقول: ضربه أسواطً بمعنى: ضربات؛ 
كأنه قيل: وفضّله تفضيلات» وثْصِب لأجرا يَاعَظِيجًا * على أنه حالٌ عن النكرة التي 
هي : درجاتٌ مقدّمةٌ عليها. وانتصب #مَغْفِرَةورَتمَهٌ 4 بإضار فعلهماء بمعنى: وغَفَرَ 


لهم ورَحمهم م مَغْفْرَةَ وَنَحمَةٌ #. 
تيت بِمَنْجاةٍ منَ اللّوْم بيته)(1) 


قولّه: (الأَضراء) جمعٌ ضَرير. الثهاية: في الحديث :جاء ابنأ مكتوم يكو صَرَاره'". 
القذارة هاعاة العكى) والتحل ضري وقوه الغة: سو الفال: الراغية الضذه 
اسم عامٌ لكل ما يضر الإنسان" في بده ونفيهء وعلى سبيلٍ الكناية عَبّر عنٍ الأعمى 
بالمَّرِير©». وقال ابن عبّاس: #أُوْلي ألصَّرَرِ #: أهل العُذْره وقد ذكَرٌ عامةً ما أَجَملّه هاهنا 


رس ص 22 


في قوله تعالى: # يَََعَلَالْأَحَمَ حَرَجٌ 4 الآية [النور: .]1١‏ 


)١(‏ سبق تخرتجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري (18171) ومسلم )١1844(‏ وغيرهما من حديث البراء بن عازب رَضِيٍ الله عنه. 
() من قوله: «الأضراء: جمع ضرير» إلى هنا ساقط من (ط). 

(5) «تفسير الراغب الأصفهاني» (: »)١5٠7‏ وانظر: «مفردات القرآن»» ص7٠‏ 6. 
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ل 7 ا اا 
انأ ذبن نهم المتيكد طاليى أشي كلأ هم كم ) الوا كنا مُسَسَصَعَفِينَ في الْارضٍ 
ا 


> سه 22 رسا» 4 0 7 ل َم 5 2 7ه 

0 سعد باجأ فيا دَوْلَهِكَ مون جَهمَدُ وَسََتَ ميا * 
هو جر ل ص 02 4 يها اي سورع 2 لز ير 00 
المستضعؤين هرت ألما لِيْسءِ وَالْولدنٍ 0 حيلة ولا يهتدون سبيلا * فأؤليك 


2ر2 عَم بج عر 


عسى 0 عفواعَفْورًا # /431 -44] 


6 له شّهُم 4 يجورٌ أن يكونَ ماضيّك كقراءق من قرأ : (تَوَدْهُم)؛ ومضارعاء بمعنى: 

تتوفاهمء كقراوة من قرا ُوذاهم) على مضارع دُنيَت؛ بمعنى: أن الله يوي الملائكة 
أنفسَهم فيتوفَوْهاء أي: يمكّْهم من استيفائها فيستوفوتهاء #ظاليئ أَنفّسِيم #: في حال 
ظليهم أنفسَهم. لمَانّواً 4 قالّ الملائكةٌ للمتوفَينٌ: #فيمش 4: في أي شيءٍ كنم من 

0 20 لس سد م اي 
00 أن يكون استقبالاء أي 1 الذي تَوفَاهمُ الملائكة وححذفت التاءٌ الثانية لع 
التاءين 000 


وقلتث: إذا حل لاتوضَهُم4 على المضارع يكونٌ من بابٍ حكابة الحال الماضية؛ ولذلك 
أوقَعَ #قَالواً » خبرًا لظ إنَّ 4. قال أبو البقاء: والعائدٌ محذوف» أي: قالوا هه(" وو 
أن يكون لدَالُوأ 4 حالا من االْمَكهكدُ4. و«قد» معَهُ مقدّرة» وخب «إوَّ 4: مدَأوْلَيكَ 4 
ودحََلتٍ الفاءٌ ليما في #ألدِنَ 4 من الإبهام المشايه للشّرطء وأن لا يمتنع ذلك؛ لأنها ل تق 
معنى الابتداء. 


اقوله: : (في حالٍ ظُلوهم أنقَّهم). قال الزجّاج: والأصل: ظالينَ أَنفْسَهم» فَحُذٍ 
النون ن استخفاقاء والمعنى على ثُبوتها(7. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 86). 


() «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 7"85). 
() «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 44). 


نوزة الساء فل 


أمر دييكم؟ وهم ناسٌ من أُهْلٍ مكة أسلموا وم يهاجروا حينَ كانتٍ الهجرةٌ فريضة. 
فإن قلتّ: كيف صح وقوعٌ قوله: كا مُسَتضَْفينَ في الْرّضِ 4 جوابًا عن قوهم: #فِيمَ 
كم 4 وكانَ حقٌّ الجواب أن يقولوا: كناف كذاء أو لم نكن في شيء؟ قلت: معنى 
فير م 4: للتوبيخ بأنهم م يكونوا في شيء من الين؛ حيث قدروا على امهاجرة 

ولم يباجرواء فقالوا: 27 مُسَتَضْعَفِينَ ؛ اعتذارًا بما ود شار صا رات الحا 
وأنهم لم يتمكنوا متروك كونرا و نواه لتحي الوق لقولة 0 
رض أله وْسِعَة ْهَاجِرُوأ فيبَا# أرادوا: أنكم كنتم قادرينَ على الخروج من مَكَةَ إلى بعض 

البلادٍ التي لا مُنعونَ فيها من إظهارٍ دينكم؛ ومن ال هجرة إلى رسولٍ اللَهِ يقي كا فعل 
المهاجرونٌ إلى أرض الحبشة» وهذا دليلٌ على أن الرجل إذا كان في بل لا يتمكنُ فيه من 
إقامة أمر دينه ىا يجبٌ لبعض الأسباب -والعوائقٌ عن إقامةٍ الدين لا تنحصر أو عَلِمَ 


قوله: (حين كانت الهجرةٌ فريضةٌ)» عن البخاريّ عن مجاه قال: قلت لابن عر. 
ريد أن أهاجرٌ إلى الشامء فقال: لا هجرةً بعد الفنّح» » أو قال: بعدَ رسُولٍ الله كلك ولكن 
جهادٌ ونيّة» فانطَلقٌ فاعرض نفسّكء فإن وجَدتَ شيثًا وإِلّا رجعتٌ 0 


قولّه: (لم يكونوا في شيءٍ من الدَّين)» أي”"": من أمر الدّينٍ لا من أمر الجهادٍ ولا من 
المجرة» ولا من تَضْر المؤمنينَ ولا ين َك الكفار إرغامًا همء كأنه قبل : في أي أمر كنتم يمن 
أمور الدّين؟ يعني: لو تَرَكتم الجهاد وا هجرةً والنُصرة» قالوا: تركُنا ذلك؛ لأنا لم نتمكن 
منها لضَعفنا. 

قولّه: (والعوائق عن | ا ا 0 
عليه (وحدتة: جوات (إذا». وق «بَلّدِه) مُظهَرٌ وضع مُوضعٌ المضمّر الراجع 
(يَلَّد). 


إل (اصحيح البخاري» ١9(‏ 8 ة). 
(؟) قوله: «من الدين» أي» سقط من (ص) و(غ). 


قل الجزء الخامس 
أنه في غير بلِه أقومٌ بحقٌّ الله» وأدومٌ على العبادة؛ حقّتْ عليه المهابجرة» وعن النبيّ كلة: 
امن فر بدينِه من أرضص إلى أرضٍ وإن كان شبرًا من الأرض استوجّبت له الجنة» وكانٌ 
رفيقٌ أبيه إبراهيم» ونبيّه محمد». اللهمٌ إن كنت تعلمُ أن هجرت إلِيكٌ لم تكن إلا للفرار 
بديني فاجعلها سببًا في خاتمة الخير» ودَرْكُ المرجوٌ من فضلك. والمبتغى من رحمتك» 
وصِل جواري لك بعكوفي عند بيتك بجواركً في دار كراميِكه يا واسمٌ المخفرة. 

ثم استثنى من أهلٍ الوعيدٍ المستضعفينَ الذينَ لا يستطيعونٌ حيلةً في الخروج؛ 
لفقرهم وعجزهم؛ ولا معرفة لهم بالمساِك. 

ورُوِي: أن ن رسول الله كه بَحَتّ بهذه الآية إلى مُسلِمي مكّة» فقال جُنْدُبُ بن 
ضَمْرة ‏ أ و ضَمْرة بن جُنْدُب علوي احيلوني؛ فإنُّ لست مِنّ المستضعفين وإني 
لأهتدي الطَّرِيقٌ» واللّهِ لا أِيتٌ الليلةً بمكّة, فحَمَلوه هعلى سرير متوجهًا إلى المدينة» 
وكانَ شيحًا كبيراء فياتٌ بِالتُعيم. 


قوله: (لستوجدك) قبل امعناه: وجيت وسستيق لت اله له الويعوكة قرو 
استوجيت» مجهولا. 

قولّه: (جُنْدُبُ بن ضَمْرةء أو ضمرة بن جُندُبِ) والصَّحيحٌ في «الاستيعاب»: جُندُ 
ابن ضمرة الجُنْدَعيٌ لما نرَلَت ألم دكن أَرض أله سد كمَاجموأ فيا فقال: ل 
ا 
فقالتِ الصّحابة: مات قبل أن يباجرء فلا ندري أعلى ولاية هو أم لا؟ فترّلتٍ الآية(©. 

00 عو 5 5 - 

قولّه: (فهات بالتنعيم). المغرب: التنعيم: موضعٌ قريبٌ من مكة عند مسجدٍ عائشة 

رَضِىَ الله عنها(". 


)١(‏ «الاستيعاب» (1:/ا750). 
فق «المغرب في ترتيب العرسة (0: 5م ). 


قوله: (كيف أَدخِلَ الوندان في ُملة الْستينَ؟) تلخيصة: كيف أَدحَل الولدانَ في 
حمل الذين استثناهم م من أهلٍ الوعيدٍ المذكور في قولٍ له تعالى: 9# إِنَّالَذينَ تود َضَهمالْمكيَكد ظَالِينَ 
نيح 4 إلى قوله: مويك موه جَهَكهُ 4؟ فالاستثناءٌ يو هم أنَّ الوْدانَ داخلونَ في الوعيدٍ 
ا و ا 
أنَّ الاستطاعةً والاهتداء إِنَّ) يُتصوَّرُ في الرجالٍ والنساء؛ لأنّهم قد يكونون مستطيعينَ 
ومُهتَدينء وقد لا يكونون» وما الولدانُ فلا يصو فيهم ذلك؟ إذ العَْرُ متَمكنٌ فيهم لا 
ينقت عنهم» فكانوا خارجينَ ين جُمليهم في الوعيد يد ضرورةٌ» فإذا لم يَدخلوا فيه لم يحرّجوا 
بالاستثناء . ويتوجّةُ على هذا التقرير سؤالٌ وهو: أغهم إذالم يخرٌجوا بالاستثناء كيف قَرَكهم في 
جملة الْستتنَ؟ قالوا في الجواب: إِنَّا قرع تهم بهم ليييّنَ أن الرجالَ والنساء الذين لايستطيعون 

حيلة ول عدون مفيلم صاروا في انتفاء الذنب بمنزلةٍ الولدانٍ مبالغةٌ؛ لأنْ المعطوفٌ 
0 

وَأمسَحوأ برو سك وَأَرَجْلَحَكُمْ * [المائدة: 1] في قراءة الجر قال: «فعُطِفتٍ الأرجلٌ على 
ا ؛ لكنْ ليه على وجوب الاقتصادٍ في صبٌ الماء عليها»”"2» وقال أيضًا 
في قوله تعالى: «ستكيب مَافَالوَا وكَتْلَهُم الأية يعَيرِحَقّ # [آل عمران: ١‏ اجعلٌ 
ْلهمُ الأنياء فين لقويهم : ناه هقير وَكَنْ أنه 4 [آل عمران: ]١‏ إيذانًا بأنهها في العظّم 
أخوّان» وبأن هذا ليس بأولٍ ما ارتكبوه من العظائم»”". 


وثانيها أن الولدانَ وإن لم يكونوا داخلينَ حقيقة؛ فهم داخلونٌ مجاراء قال القاضي: : إنَّا 
َرَعهم بهم للمبالغة في الأمر والإشعار بأنهم على صَدَّدِ وجوب الهجرة» فإنهم إذابلّغوا وقَدروا 
على الهجرة فلا مَحِيِصٌ لهم عنهاء وأنَّ أقوامهم بحب عليهم أن يُهاجروا بهم متى أمكتَث9). 


.) 185-88" :0( «الكشّاف»‎ )١( 
.)597- 591 :0( المصدر السابق‎ )0( 
.)7”51/:5( المصدر السابق‎ )"( 

(5) «أنوار التنزيل» (7: 537 7). 


يل الخو امسن 
يَستحقون الوعيدَ مع الرّجالٍ والناءٍ لو استطاعوا حِيْلةَ واهتدّوا سبيلا؟ قلتٌ: 
الرجال والنساءُ قد يكونون مُستطِبعينَ مُهتدين» وقد لا يكونون كذلك؛ وأما الِنداَ 
007 إلا يه ا 
في ولغود عه انوا خارجي من لهم ضرورق» هذاإذأرةبال ردان 
الأطفال» ويجورٌ أن يُرادَ المراهقونَ منهم الذيق عتلوا ها ينول الرجال والسيافة 
فيُلْحقوا بهم في التكليف. وإن أَرِيلَ . د 

فإن قلتَ: الجملةٌ التي هي لَايسْتَطِيِعُونَ 4 ما موقعُها؟ قلتُ: هي صفةٌ 
لا سسَتصْمَفينَ 4» أو ل 9 السك ولو 4» وإنما جارٌ ذلك وابحمل تكرات؛ 
لأنَ الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف فليسّ لَشيءٍ بعينه» كقوله: 

ولقد أمرٌ على اللئيم يسبئر 

فإن قلت: لِمَ قيل: ##عسى أنه ا د يَمَفوَعَهُم 4 بكلمةٍ الإطماع؟ قلت: للدلالة 
عل أن 5ك المشرة آم مضيّقٌ لا تَوْسعةً فيه» على أن المضط اين الاضطرار من حمّه 
أن يقول: عسى الله أن يعفرٌ عني» فكيفف في غيره! 

[عومَن ياف سيل لويذ لاض منا هموص بخ ماده - مَهَاجِرا إل 


> قو و سي 


الله وَرَسُولِيِ 9 7( ل الو وَكانَّ أله عفورا يَبَحِيمًا # ٠.١‏ 1 
صم فع رك 
0 8 104 8 . مم 0 ب 10 2 
لمعم : مهاجرًا وطريقًا يَراغِم بسلوكه قومّه؛ أي: يفارقهم على رغم أنوفهم. 


وقلتٌ: : فعَلى هذا المبالغةٌ راجعةً إلى وجوب الحجرة, وأتّا خارجةٌ عن كم سائر 
التكاليف؛ حيثٌ أوجِبّثْ على من لم يب عليه شيء. 

قولّه: (#مرَعمًا ©: مُهاجَرًا). قال الزجّاج: معنى «مُراعَم): ان المهاجرٌ 
لقومه والمراغِمٌ بمنزلةٍ واحدةٍ» وإنٍ اختّلفتٍ الكلمتان» قال: 


سوزة لقنا يل 


0 ا ل يت 


ا 090 
وقُرئ: : (مَرْغَ)). وقرئ (ثم يُدركُه الموثٌ) بالرّفع على أنه خيرٌ مبتدأ محذوف» 


وقيل: رفمٌ الكافٍ منقولٌ من الهاءء كأنه أراد أن يقفَ عليها ؟ م تقل حركة الهاءِ إلى 
الكاف, كقوله: 


عارة دي 30 وه 
من عَنْزِي سَبني لم ريه 


إلى بلدٍ غير داني المحَل 2 بعيد اْرَاتَم والمضطرَب 
ليس اخُراكَم إِلّا الْْطرَبَ في حالٍ الهجرة» وإن كان مشتقا من الرّغام: التراب» 
فمعنى راغَّمتٌ فلانًا: هجرثه وعادَيته7) 
2 0 - عم ع ع 34 
قوله: (كطَوْد يُلادُ بأركانه) البيت27: الطَّودُ: ا جبّلء يُلاذ: أي يُلجَأ عزيزٌ المراغم: 
معت المشاللف: 


قوله: (من عَتَرَيّ سَبنِي لم أضْرِبَةُ)» قبلّه: 


ان 


عجبت والدهرٌ كثيد عجبة 


وعتريٌ: : منسوب إلى عنّزة» وهي قبيلة. قال أبن جني : للددر ائرفة ترا يران 
قَوَّى الوَّقْفَ على الكلمة فَتَقَلٌ الحرّكّة من ال ماء إلى الكاف؟ فلم تقل الصمة صار ايُدْرِكُة) 
فحرّك الما بالضمٌ على أولٍ حايهاء نّم لم يُعِدْ إليها الضمة التي كان نقَلّها إلى الكافٍ عنها بل 


قد الكافٌ على ضمّها فقال: يُدركُهُ الموثُ. وأَنشَّدَ محمد بن الحسن: 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (؟451:5). 
0( للنابغة الجعدي في المجموع شعره») ص”737. 
(*) لزياد الأعجم. انظر «المفصّل» للزمخشري ص77”6. 


فيل الجزء الخامس 
وقْرَىّ: (يُدركَه) بالنصب على إضمار «أنْ). كقوله: 
وألْحَقٌ بالحجاز فأستريحا 


لمَْدَوكَ لمعتو 4: فد وَجَبَ نواه عليه. وحقيقةٌ الوجوب: الوقوعٌ 


إن انق اومن مغرونا فلنة في ساعِدَيّه إذا رام العلا قِصَرٌ 


5 :ملف ثم نل الضّمة منَ لها إلى الغين؟ فصار: لع 5 ثم حَرَّكَ الحاءَ بالضمٌ وأقرٌ 
ضمة العَيْن عليها بحالما فقال : فبلّعْهُ؛ وذْلك أ 0 
فإذا نقِلث إلى موضع قَرَتْ عليه وثٍ بَتْ ثباتَ الواجب فيه(١2‏ فاعرفه. 


قولّه: ((يُد رِكها بالنّصب). قال ابن جني : وهي قراءة ة الحسن20, وهيّ على إضا ر 
(أن ومن أبيات «الكتاب»: 


نامزاك مودي لحن قير .انض شان الم 012 

5 و 2 32 2 5 0 َه 0 3 

قال ابن جنّي: والآيةٌ على كل حالٍ أقوى من ذلك لتقَدُم الشّرطٍ قبلّ المعطوف9) 

5 ع 1 5 داع 5 ا 2 5 . 8-7 0 

وقبل: هو مثل أكرمْني وأكرمّكء أي: ليكن منكٌ إكرامٌ وإكرامٌ مني. المعنى: مَن يكن 

اه ع 2 2 و 0 5 5 
له خروج من بيته وأدرّكه الموت» والتقديرٌ في البيتِ: سيكون ترك وإلحاق» وقيل: نَصَبٌ 
«وأخَقّ» ضعيف؛ لأنّه ليس في جواب الأشياء الستة؛ وأحيت: أ فعلّ المضارع كالتميي 
والترجي”*. 


قوله: (فقد وجب ثوابة عليه) تلخيصٌ معتّى الجزاء» وقوله: «فقد عَلِمّ اللّهُ كيف 
يليه وذلك والح علية) ريه معناه وتقريرٌ ما يؤدّي | ليه التركيبٌ من المبالغة؛ لأنَّ قولّه: 


.)"01:1( «المحتسب»‎ )١( 

() انظر: «المحتسب» (2599:1), والبحر المحيط (4: 56). 

(©) والبيت تُسبّه السيوطي إلى المغيرة بن حَبّناءَ الحنظلل» انظر «خزانة الأدب» (8: 077). 
(4) «المحتسب» (1: 001 ْ 

(5) هذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في غيرها من الأصول بعد الفقرة التالية. 


سورة النساء وخرانا 


والسّقوط» ددا ا * [الحج: افر ووجَبّت الشيضن: سَقَط ُدضُها. 
والمعنى: فقد عَلِمَ الله كيف بُتِينُهه وذلك واجبٌ عليه. 


#فَقَدٌ دوق بر و4 مردوف قوله: : «فقد عَلِمَ اللَّهُ كيف يبه ثيه 4 كبا أنَّ قولّه تعالى: «إومًا 
جَعَلْمَا الْقبلهَ ألّيي كُنتَ نت عليه إلا َعم من يََعُ لرسُولَ هّن يَنقَلِبُ عَلّ عل عَمَبَيّهِ # [البقرة: ]١57‏ 
مل له لأ سان ملع جح يدك ب نزام وشى أن مامه مرجع خلا وطاق الل 
ا و ا مس 
أطلَقٌ المعلومٌ الخاصٌ ومو وقوعٌ الأجْرٍ العظيم على العلم الخاصٌ وهو العلمْ بكيفيّة 
الثواب» وهُو من باب الكناية التي اللازمٌ فيها مُسار؛ لأ العلم اع للمعلوم وامعلوم 
كذلك» ثم في انضهام إقامة الُظهّرِ موضع امْمَرٍ في الجزاءِ وهُو قوله: : #عَلَأمَه 4 معه؛ لأنَّ 
الأصل: «ومن تتح برا ييف مهَاجرا إل الله وتشول 3م يدر كهُكْوَتكُ4 شِبهُ الذَّلالةٍ على أنه وق 
أجرٌ عظيمٌ لا يُقاِرُ قَدْرَهُ ولا يكتنة كُنْهَه ا 1 ا 
الاسم الجامع؛ فدَلَّ ذلك على أن العمل الذي هذا نواه أمرٌ عظيمٌ وحَطْبٌ جيم وفي 
مقارنة هذا النَّرطٍِ ممَ الشَّرطِ السابقٍ الدَّلالةٌ على أنَّ من هاجرٌ له إحدى الحُسْنَيَنِ: إِمّا أن 
يورت هار الى ستل وهر ]مس قارف ليا راتصافة ل اخ والشطة و ما أن يُدركَةٌ 
الموتٌ ويّصل إلى السعادةٍ اقفر لطي الدائم. 

قال الإمام: كأنه قيل: أتهَا الإنسان, إن كنت إِنَّا تكرَهُ ال هجرةً عن وطنك حَحَوْفًا منْ 

أن تق في المٍََ فلا تحَفْ؛ فإنَ لَه تعالى يمتَحُك من العم الجليلةٍ والّراتب العظيمة في 
مارك ما يَصيدُ سيا لرَغْمٍ أنوفٍ أعدائك ولسَعةٍ عَيْشِك؟ وإما دم لمعا 4 على 
السِّعَةءِ لأنَّ ابتهاج الإنسان برَعْمٍ الأعداء شد منّ ابتهاجه بِسَعةٍ عَيْشْهء وفيه أن مَن قَصَدَ 
طاعةٌ ئم عجر عن إتمايها كنب اللَّهُ له ثواب تلكٌ الطاعة» كالمريض يَعجِرٌ عا يفعله في 
حالٍ صحته منّ الطاعةٍ فيكتّبٌ له ثوابٌ ذْلكَ العمّل"2©. وأمًا الكلامٌ في إيجاب الثواب 


)١(‏ وشهد لذلك قولّه كله: «إذا مرضّ العبدُ أو سافرٌ كُتب له مثل ما كان يعمل مقيياً صحيحًا» أخرجه 
البخاري (7997) وأحمد )١19795(‏ عن أبي موسى الأشعري. 


4 افو كاسن 


ورُوِيَ في قصّة جُنْدْبٍ بِنِ ضَمْرة :لم أدرَكهالموثُ أَحَدَ مق ميد بيمينه على شماله» 

نّم قال: الهم هذه لك وهذه لرسولكء أَبايعُك على ما بايََكَ عليه رسولّك؛ فهات 

حمِيدًاء فبَلَعَ خيئه أصحابٌ رسول الله يله فقالوا: لَوْ توق بالمدينةٍ لكان أتمَ 
ورور وق التكود ا زا [ازل مهام ارك 


وقالوا: : كل هجرة رض دِينِيٌ من طَلَبٍ لم أُوحيٌ» أو جهادء أو فرار إلى بل 
يداد فيه طاعةً أو قناع وزُّهدًا في الدنياء أو ابتغاءِ رزقٍ طيّب؛ فهي هجرةٌ إلى الله 
ورسوله. وإن أدرّكّه الموثٌ في طريقه فأجرٌه واقعٌ على الله. 


سي سه سر سد سر 00 


[ ل وَلِدَاصَرَمفي لاض فيس َّ كد جناح أن لَقَصروأ من ألصّلوة إن خفن يَفيتكُم لذن 
كردا إن الكفري انأ 1 لَك عَدُوَامِينا ]٠١1#‏ 

الضَّرْبُ في الأرض: هو السَّمّر. وأدنى مدَّةٍ السَّفّر الذي يجورٌ فيه المَضْر عند أبي 
حنيفة: مسيرةٌ ثلاثة أيّام ولياليهنَ سَيْرَ الإبل ا 


على الله تعالى فإنًا لا تناز في الوجوب؛ لكن بكم الوَعْدِ والجلم”" والتَفضّلٍ والكرّم؛ لا 
بكم الاستحقاق7". 

وقال المصتف: إِنَّا قيل: «ثم ركد 4 يبيا ن أن الأجرٌ إِنّْا يستقيمٌ إذا لم يبَطٍ العمّل» 
تح شا ارك بزقلت: ويك أن يقالة إن ن مقتقى الظاهر هُو أن يقال: ومن يخرج من 
بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ومات يَدْبهُ؛ فوضَعٌ موضع ماتَ: يدرك ألَوْتُ4 إشعارًا بمزيدٍ 
الوّضا عن اللو تعال؛ وأن الموث كالهذاية من الله ععاق؛ لله نبت الوضول إل :ذلك 
الأمر”” العظيم الذي لا يُالُ إلا بال موت؛ ثم عدَل منّ الطف بالواو إلى تم نه # تتمياً هذه 
الدقيقة وأنْ مَرتبةً الخروج دون هذو الكرتبة. 


0-9 
أ 


جرًا. 


ات 


)١(‏ قوله: «والعلم» سقط من (غ). 
(؟) «مفاتيح الغيب» (198:11). 
(9) في (ط): «العمل إذا جاءه). 
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ومَفْيَ الأقدام على القَصْده ولا اعتباٌ بإبطاء الضارب وإشراعه» فلو سارٌ مسيرة ثلاث 
يام و لياليهنَ في يوم؛ قصَرء ولو سار مسيرة يوم في ثلاث أيَام؛ ؛ لَمْ يقصر. وعند 
الشافعيّ رَضِيَ الله عنه: أدنى مذَّةٍ السَّفرِ أربعة برد مسيرةً يومِن. 

وقوله: #فليس عَيَيْ جاح أن نَفَصروأ مِنّ أَلصَّلوْوَ # ظاهره التخييرٌ بين القَضْرِ 
والإتمام» وأنَ الإتمم أفضلٌ» وإلى التخيرر دَهَبَ الشافعي رَضِيَ لله عنه. ورُوِيَ عن 
النبيّ يك: أنه َم في السّمّر. وعن عائشة رَضِيَ الله عنها :اعتَمرتُ مع رسو الَو كل 
مِنَ المدينة إلى مكّة» حتى إذا قَدِمتٌ مَكّةَ قلتُ: يارسول الله بأبي أنتَ وأَمّي! قَصَرْتُ 
وَأفَنَدء وَضقت وانطرث شال :«الضفت يا عاقشة»وماعات عله ,ركان عتان 
رَضِيَ الله عنه يُيِحُ ويَقْضُر. وعند أبي حنيفة: القَضْرٌ في السّمّر عَزِيمةٌ غير رخصةء لا 


قوله: (ومثيي الأقدام على القَضْد)ء الأساس: ومنّ المجاز: قَصَدّ في الأمر؛ إذا لم تجاوزُ 
فيه الحَدَّ ورَضِيَ بالتوسّطِ؛ لأنَّه في ذلك يَقصِدٌ الأسَدّ. 

قولّه: (أربعة يَرّدِ)» التّهاية: البريد('©2: فِرسَحْانِء وقيل: أربعة. ومضى تفسيره 
مستقصّى في أَوَلِ البقرة. 

قولّه: الوعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها) الحديث مذكورٌ في «سئن 00م قال 
القاضي: فول عَمَوٌ رَرَضِيَ اللَّهُ عنه: صَلاةٌالمسافر ركعتان تَامٌغيد ضر على لسان نيبكم”" 
إن صَحّ فمؤول بأنه كالتمٌ في الصّحوٍ والإجزاء. . وقول عائشة: أولُ ما فرضتٍ الصّلا 
فُرِضَتُ ر ا لا يَنفي جوارٌ الزيادة؛ فلا حاجة إلى تأويلٍ الآية» فإنّم ألعَوًا الأربعَ 
كان كظلة أن خطرياق اذركض الشترفيهنا قضه وتقُصان0). 


2( 
م 
0 


)١(‏ في الأصول الخطية: «البرد»» والتصويب من «النهاية» (برد). 

(؟) أخرجه النسائى (7: 1778)» عن عائشة رضى الله عنها. 

() أخرجه النسائى (8: 17*4) وابن ماجَهُ )٠١7(‏ عن عمر رضي الله عنه. 
(4) أخرجه البخاري )٠١90(‏ ومسلم (1164) عن عائشة رضي الله عنها. 
(5) «أنوار التنزيل» (7: 5 75؟). 


يجوز غينه. وعن عمرٌ رَضِيَ الله عنه: عكري رك ل ماد 
. وعن عائشة رَضِيَ الله عنها وَل ما فُرِضَتٍِ الصلاةٌ رضت ركعييّن ركعيّن» 

نأيرّت في السّمَر وزِيدّث في الحشر. فإن قلت :| تضع بقولة : #فليس عَليَيد ناح أن 
ا ا اه قاس ا ع 
ف صر رجاو اديت نمدا الكل بعك ل وا) 
بالتشديد. والقَضرٌثابتٌ بنضّ الكتابٍ ني حال الخوف خاصّة؛ وهو قوله: لإإِنحِفهٌأن 
يَنيتَك ادن كمروأ 4. وأمًا في حال الأَمْن فبالسنّة. 


االو ا ا 0 


يقي - 2# رس و ل 2 كر 
8 ذا كُنتَ فم مأ وي 2 أله تت تاك تكن 50 
نهم َإِذَا مَجَدُوأ كَلَيسَكونُوا من وَرَيِحكُم وَأتَآتِطابقة دروك ل 


7< 000 2 و وب سم 


ليوا مَيَكَ 16 وكا مالف ار ود ألَدِبنَ كفروأ لو تَعْفلُورت عر عَنَ أَسَلِحَقَكم 
وميك فيو عي لوكي وَكَاجْتَحَ عَكيِكُمَ نكَا يأك ين مر 9 
0 ََ. دس لولم وعد 2006 12000 سه سس سس 

حم فرط أن دوا 1[ حك وَحُدُوأ حِذْرَكُم إنَّ َه أعَدّ إآ رن عَذَابا مها * 


ذا فَصضَيِسماَلصَّلوْةٌ تأاصكو وأ أن وشو وج رط ذا أطمَأَمَتُمُ ن افعو 
3 و 54 اس ساس 2# يرم سر 
5 إِنَالصَلَوْة كانت عَلَ اَلْمُؤّمِنِي رب كتنبا َوَفُوكَا # ]٠١-1١7‏ 


ا 


صر 


قولّه: (والقصرٌ ثابتٌ بنضصٌ الكتابٍ في حال الخوْفٍ خاصةً» وهُو قولّه تعالى: لإنحِفَكُ 
0 قال 2 مشي لعا امبر 0 0 0 
7 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (: 160؟). 
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حل هه 0 


#وَإدًا كت في كََقَمَتَ لَهُمْ ألصَصلَدة 4 يتعلّقُ بظاهره من لايّرى صلاةً الخوف 
بَعْدَ رسول الله يل حيثُ شط كوه فيهم؛ وال من رآها بَعْدّه: إنْ الأئمّة نوَابٌ عن 
رسول الله يق في كلّ عَصْرء قُوَامٌ بها كان يقومٌ به؛ فكانَ الخطابُ له مُتناولًا لكل 
إمام يكون حاضرٌ الجماعة في حالٍ الحؤفء فعليه أن يؤمّهم كا أمّ رسول الله يل 
الجماعاتٍ التي كان يحضُرٌّها. والضَمِيدُ في #فييم * للخائفين. «َللَفُ طايصَةٌيَتهم 
55 4: فاجعلّهم طائفتين» فلتقُمْ إحداهما معكٌ فصل بهم. «و َأْحْدُوا أَمِْحَتَُمَ : 
الضميد إِمَا للمصلَّين وإمًا لغيرهم؛ فإن كانَ للمصلّين» فقالوا: يأخذون من السّلاح 
مالا يشغلُهم عن الصّلاة كالسيي والخنجر ونحوهما؛ وإن كان لغيرهم فلا كلا 
فيه. ًا سَجَدُوأ كليكوْنُوأ4 يعني : غير المصلين «من وَرَآيِحكُمٌ # يخرسوتكم. 

وصفةٌ صلاةٍ الخونٍ عند أبي حنيفة: أن يصلّ الإمامُ بإحدى الطائفتين ركعةً إن 
كانت الصَّلاةٌ ركعتين» والأخرى بإزاء العدوٌء ثمّ تقفُ هذه الطائفة بإزاءِ العدوٌ وتأتي 
الأخرى فيصل بها ركعةً ويم صلاته» ثم تقفٌ بإزاء العدو وتأتي الأولى فتؤدي الرّكعة 
بغير قراءةٍ وتم صلائهاء ثم تحرسٌُ وتأتي الأخرى فتؤدي الرّكعة بقراءة وتتم صلاتها. 


سروس رو 


5 3 35 4 * .زر‎ 2 ٠ > . مض‎ ٠. 3 5 

قوله: (فاجعلهم طائفتاْنِ» فلتقم) أي: الفاءٌ في قلقم 4 تفصيليّة؛ بدليل عطي 
٠ - 3 ٠ 1 25 0 5‏ 0 .ته 3 
قوله: 9 ِعَهُ أُخْرَىى 4 عليه؛ فلا بد منَ المجمّل؛ وهُّو «فاجعَلّهم طائفتن». 

٠ ا‎ 4 0 - 2. ٠ 1 00 . 1 5 

قوله: (يعنى غير المصَلَين) أي: الفارغينَ من السجود الذاهبينَ إلى العدؤء مم أنهم في 

١ و‎ 

الصلاة بعد. 

قولّه: (فتُودي الركعةً بغي قراءة) وذلكَ أنَّ الإمامَ قد قرا في الركعة الثانية وهّم كانوا 
في الصلاةٍ وإن كانوا في وَجْهِ العدرٌء بخلاني الطائفة الأخرى؛ لأنهم اقتَدَوا بالإمام في 
الركعة الثانية وأتَمّ الإمامُ صَلائَه؛ فلا بلحم منّ القراءة في ركعتهمٌ الثانية؛ د لم يكونوا 
مُقَدِينَ بالإمام حيتكل. 


قل لله قاين 

والسجودٌ على ظاهره عندٌ أبي حَنيفة» وعندٌ مالك: بمعنى الصّلاة؛ لأنَّ الإمامَ 
بل 22 تي افر ركم ريات وان تعن بس ملاتا وتام وتلسيكة كع بعال 
بالثانية ركعة ويقفُ قاعدًا حنى تتم صلائا ويسم بهم ويغضده: #وأنأت طابقة 
لمريك لذ كار لضا مَك 4 . وقرئ: (وأمتعاتكم). فإن قلتّ: كفت مي 
بِينَ الأسلحة وبينَ الحذَّرٍ في الأخذ؟ فلث: جيز الكدك وهر اليد ز لتقل آله 
يستعملّها الغازي؛ فلذلكَ حم بيه وبِينَ الأسلحة في الأخذء 010 


قولّه: (وعندٌ مالك بمعنى الصّلاة) أي: السجودٌُ بمعنى الصّلاة. 


و 0 والأذى بكل فرقة ركعة» لك ْيتٌَِالفرقة قة الثانية 

ع ال رذب الع سل الخوف: ا أ طافة َك مت وطافة جا اعدو 
أخرجه البخاريٌ ا 

ا ملز ا د 
ب ل 
ركعة» رواه البخاريٌّ ومسلمٌ وغيدهم(". 

قوله: (ويَعضْدُه) أي: ويَعضدُ قول مالك قوله تعالى: #وَأْمَأْتٍ َه حك لز 
يصَأوكصَنُوامَحَكَ > يعني نقّى في هذه الآية عن الطائفة التي تُتَابِلُ تلك الطائفة السابقة 
الصّلاة؛ فينبغي أن يُثْبَتَ ب تَ لتلكَ الطائفة ما نْفِيَ من هؤلاء وهي الصّلاة» وما أَنَوَا به صلاة؛ 
فوَجَتَ أن تحمل العجدة فل الصلذة 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١79(‏ ومسلم )١1985(‏ عن صالح بن حَوّات. 
إف4 أخرجه البخاري (5070) ومسلم (1917/4) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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و ل مسو سس اس سه 


وجعلا مأخوذين» ونحوه قله تعالى: #وَالَدتَ بوم الدَّارَ واَلايِمنَ * [الحشر: 4]. 
جَعلَ الإيهانَ مستقرًا هم ومتبواً لتمكّنهم فيه فلذلكَ جع بيه وبينَ ادا في التبو. 
ع سه 

#شَمِيلُونَ 4 : فيشدّون عليكم شدَّةُ واحدة. . ورصٌ لهم في وضع الأشلحةٍ إن 


3 دهم هلوا بعيهها ب أي ى وطن أل لقي يوسن ار قر . وأمَرّهم مع ذلك 
بأَحَذٍ الحذر؛ للا يغفْلوا فيهجُم عليهم العدو. فإن قلتَ: كيف طابقٌ الأمرّ بالحذرٍ 


قولّه: وجلا مأخودَينِ) يريدٌ أنه تعال نظَمَ المعقول ومو الدَرُ بعد الاستعا 7 
يسلكِ المحسُوس وهُو الأسلحة في حكم الأحذ؛ مبالغةٌ في الحدّرء كا نَم الإيهان في سلك 
الدار في كم التبوقٍ لتمكيهم ف فيه متهم في الدار. 

قوله: (فَيشْدُونَ عليكم سَّدَّةً) الشَّدةبالفتح: الحَمْلةٌ الواحدة. الأساس: كَدُوا عليهم 
شدةٌ صادقة. 


آ ‏ آ # سي 


قولّه: (كيف طابَقٌّ الأمرٌ بالحدّر؟) يعني: بجي 2 قوله: «إنَأمَّه عد كفت نايا 
مهيا # بعد الأمر بالحدّرٍ إ يذان بأن الأب بالحمدو وسلن له العلة وليسن كذلك؛ بلي الأمرٌ 
بالحدّرٍ مسبّبٌ عن اعتزاز العدوٌ وعَلَبته وأجابٌ أنه تعالى لمّا أم مَرَهم بالحذَرٍ منّ العدو 
أوهمَهم به عَلََة اعدو لأنَّ الحلّرَ غالبًا مسبّبٌ عن توقّع مكروو من جانب العدوّء فأراد أن 
يدن أنَّ هذا الأمرّ على خلانيٍ المتعارّف. فقال تعالى: إن الله عد ِلَككفرنَ عَدَابامُهِينًا * 
5 أن ذلك الأمرّ غير معلل بلتهم؛ ونحوّه قولّه تعالى: 9 ولا اه 
[البقرة: ]١95‏ تباهم اموا أَنفْسَهم إلى التّهلّكة(" وهُو في الظاهر أمرٌ بالإحجام عنٍ 
لعزب لعن اركنم الاترئ إلى قول أبي أيوبّ الأنصّاريّ رَضيَ الله عنه: فكانتِ 
التهلكة الإقامة في الأهلٍ والمال ترك الجهاد(2؟ فالآمر بالحدّر وَالنّهَيّ عن الإلقاء في 
التهلّكة في الحقيقة -راجعان إلى الح في الأمور وال في التدبير» وهو تعد قبا 
بأمر الجهاد. فإذا امتتّلوا هذا النهيّ والأمر يشي بهم الله بأن ممِينَ عدوّهم ويْذِهُم ور يَنَصُرّهم 


)١(‏ قوله: «نهاهم أن يلقوا أنفسهم إلى التهلكة» ساقط من (ط). 
(؟) أخرجه أبو داود )10١5(‏ والترمذي (91/7؟) وابن حبان (77/11) عن أسلم أبي عمران. 


١‏ تدوع القافي 


وه وس 


قوله: إن اله أعد كفن عَذَابا مُهِيئًا 4؟ قلث: الأمة بالحدّرٍ من اعدو بوهم 
توفع غلبي واعتزاّه في عنهم ذلك الإيام بإخبارهم أن لين عدرٌّهم ويفذله 
وينصرهم عليه لتقوى قلوبهم» وليعلموا أنْ الأمرّ بالحذّرِ ليس لذلك» وإن) هو تعبّدٌ 
من الوك قال: «ول خأو ك4 [البقرة: .]١ ٠0‏ ود بلصو 4: 
فإذا صلّيتم في حال الَوْفٍ والقتال #كَدْ عن 0 


عليهم, فإذًا الأمرٌ والنهيّ معلَّلانِ عن الوَعْدِ باعتزاز المؤمنين» وحاصلّه أنَّ قوله: لودو 
حِدْركُ 4 وقوله: #ولا تلوأ بيك إل للك » [البقرة: ]١10‏ من الكلام الذي له معتيان: 
قريبٌ وبعيد, والمرادُ بعيدٌ منهماء فإنّ قولّه: لدَحْدُحِذرَ 4 المعنى القريبُ منه: التحرزٌ 
عن العدوٌ بسبب شّوكته وإعزازه. والبعيدٌ منه: القيامُ بأمر الجهادٍ ورَبْطُ الجأش في القتال» 
وأريدَ منةٌ هذا الثاني؛ ولذّلكَ عَلَّلٍ بقوله: «إدَ أنه عد لكننَ مين 4: يعني : إِنَّا 
شَ ع الأمرّ بأخذ الحذّر لإقامة الجهادٍ مم العدوٌ والتسطط في الترب؛ ليهينَ الله العدوٌ 

يَنضُرَكم عليه. 

قوله: (واعتزاره). الأساس: تعزَّرٌ لحم الناقة: اشْئّدٌ وصَلَّبِ» وأنا معترٌ ببني فلانٍ 
ومُستعزٌ عهمء وقوله تعالى: #فَعَرَرْبَا ينَالثٍ * [يس: 5 قَوَينا. 

قولّه: (لقَإِدًا مَصََيْم م الصَلَوةَ 4 :فإذا صَلَيُم)» فالقضاء الى ا 
قدا أطْمَأمْتُمَ 4 عقيبه» وإليه الإشارةٌ بقوله: «فإذا اعَأَنشم وأ أُمِنثُم فاقضوا ما صَلَيتُم) 
فالقضاءً ليس بمعني به في مذهب الكافغي ار رَضِيَ له عنه» قال القاضي: #وَإِذًا فَصِينِسُمٌ 0 
ألصَّلَوةَ 4 أي: إذا أردتم أداءً الصَّلاةٍ اكد الخوف لوقا كيف أمكَن جيِدا لأف 4 
أي : سكّدّت قلويُكم من الخوف؛ #كَأقِِمُوا 4 أي : فعَدّلوا واحمَّظوا أركاتها وشرائطها ونوا 
مها تا تامة(1) .وقال الأزهري: القضاءٌ م: على وجوه مرجمُها إلى انقطاع الشيء وتمامه» وكل ما 
أحكيم عله يم وم أو أَمّي أل بعك أ أعلِم أو أَنفدٌ أو أُمضيَ فقد قُضِيء فالقضاء 
موضوعٌ للقَدْرِ المشتركِ بينَ هذه المفهومات, وسُو انقطاعٌ الشيء في الثهاية("©. 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (7: 517 ؟). 
(؟) «تبذيب اللغة» (9: 159). 
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ومقارعين» #وفعودًا #: جائينَ على الرّكّبٍ مر امين» #وعل جُبُوْبِحَكُمْ 4: مِنخَنِنَ 
بالجراح. #هَإدًا أطْمَأَْتُمَ #4 حينَ تضعٌ الحَزْبٌ أورّارها وأمنتم #كَأَقِيمُوا ألصَلوَة #: 
فاقضوا ما صلّيتم في تلك الأحوال التي هي أحوال القلتي والانزعاج. لَإِنَّألصَّلوة 
كانت عَلَ ألْمُّمِنِ رح كِنَنبًا كَوَوْوَْا 4: محدودًا بأوقاتٍ لا يجوز إخراجها عن أوقاتها 
على أيّ حال كنم : خوف أو أمْن. وهذا ظاهرٌ على مدهب الشافعيّ رحمه الله في إيجابه 
الصَّلاةٌ على المحارب في حال المسايفةٍ والمشي والاضطراب في المعركةٍ كة إذا حَصَرَ وقتهاء 
فإذا اطمأنّ فعلّيه القضاء. وأمًا عند أبي حنيفة رحمةُ الله فهو معذورٌ في تركها إلى أن 
يطمئنّ. وقيل: معناه: فإذا يم صلاة الحَوْفِ فأديموا ذكرَ الله مهللينَ مكبّرينَ 
مسبّحينَ داعين بالنضرة والتأييدٍ في كافةٍ أحوالكم من قيام وقعودٍ واضطجاع؛ فإنْما 


قولّه: (مُِكَِينَ بالجراح). النّهاية: الإخانُ في الشيء: المبالغةٌ فيه والإكثارٌ منه» يقال: 
أنه : نه المرض» أي: أثْمَلّه ووهَته. 

قولّه: (وهذا ظاهرٌ على مذهب الشافعيّ)؛ وذلك أنَّ الاستئناف بقوله: #إإنَّاَلصَّلوةَ 

كت عل لومي كك َوْفوكَا 4 كالتعليل للأمر باتيانٍ الصّلاةٍ كيمّا كان؛ ففيه تحديدٌ 

للوقتٍ وتعبيئه» فيجبٌ أن يكون وقتّ وجوبه حيتئذٍ. 

قولّه: (فإذا اطمَأنَ فعليه القضاءً) هذا ليس بالمذهب لقوله: وقضى الُخْتَلَةَ دون عُذرٍ 
عامٌ إلى قوله: أو مباح قتال. 

قوله : (وقيل: معناه: فإذا قضَيثُم صلاةً الخوفٍ فأديموا) عطف على قوله: افإذا صَلثم 
فالفاعلٌ الأول مثله في قوله: # فور وأ ل يكم كفو نكم 4 [البقرة: 4 ]؛ لأنَّ الذكرٌ 
حيئّكذٍ غيث الصّلاة» كا أنَّ القتلّ غيرُ التوبة لقوله: «فصَلُوها قيامًا مُسايفين7' إلى آخره» 
وعلى هذا الذّكدٌ غيد الصلاة» وهذا الوجةٌ مُوافقٌ لمذهب الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه؛ لقوله: 
«فإذا اطمَأَنشم فأقيموا الصّلاةً فأَُوها». 


1١)‏ ( في 4 و(غ) و(ص) و(س): «مستأنفين», وفي (ط): «مسابقين»» والمثبت من «الكشاف». 


ل الي كاسن 
ا ال لبتي لفَإدًا أَطْمَأمَتُمَ #: 
فإذا أقمثُم لكَاقيمُوا الصَرَة 4: فأتمو 

0 الو كا ال 
وَتَجُونَ ون لَه مَا لاجو وَكَانَ أَهعَلِيِمَاحَكيمًا 4 ؛ ٠‏ 0 

#وَلَاتَهِنُوا4: ولا تضغفوا ولا تتوائؤا إف بتعا لصوو 4: في طَلَّبٍ الكمَارٍ 
بالقتال والتعرّض به لهم. ثم ألزمهم الحجّة بقوله: إن تَكووا َأَمونَ 4 لي 
ما تكابدونَ من الألم باجح والقثل مختصًا بكم إنم| هو أمرٌ مكلتزك بكم وبر تينهة 
حي كن ري لي لو ل ا هي 
صبرهم مع أنكم أولى منهم بالصار؛ لأنكم لأترجونو نالل ما لا جوت * من 
إظهار رِ دينكم على سائر الأديان» ومن الثواب العظيم في الآخرة. وقراً ال (أن 
تكونوا تألمون) بفتح الممزة» بمعنى: ولا تّبنوا لِن تكونوا تألمون. وقوله: «مَإِهمْم 
يالخورك كمَانا لوت هه تعليق, ٠‏ وقرئ: : (فإنهم ييلَمونَ ىا تيلّمون) ٠‏ وَرَوي: : أن هذا 
في بد الضّغرى» كان بهم جراحٌ فتواكلوا. #وَكانَ أنه عَلِيمَاحَكيمًا 4: لا يكلفكم 
شيئًا ولا يأمرّكم ولا ينهاكم إلَايم) هو عال"به تنا يُصْلِْحُكم. 

وله 9 ثم أَلرَّمَهُمْ م الحجةً) أي : للمسلمين» يعني: ل قال لهم : ولا تينوا ولا تنوانوا في 
طلب القتال انعضي للا قَطَمَّ مَعاذيرَ هم بقوله تعالى : #إن كك وا تَلمُونَ * إلى آخره. 

قولّه: ( ا إتهر يأ يَألَعُو رك كَمَائَا لوح 4# تعليل) أي للتهي» يعني: : لا تضعفوا 
لأجل الألم؛ لأنهم أيضًا يلون ومعكم ما يجبُ عليكم الصرد معّه ومو رجاؤكم من الله 
إظهارٌ دينكم على سائر الأديانٍ والثوابٌ في الآخرة» وعلى الأولٍ جزاءٌ للشّرط. 

قوله: (فإئهَم يْكَمونَ) شاد كيرت حرف المضارعة فانقَلَبتِ الهمزةٌياء270. 

قوله: (فتواكلوا) أي: فشلوا وَضَمْفُوا عن الفتال: الأساس: وَكل إل الام وكولا: 


.)7075:1١()»بستحملا«‎ )١( 
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لكتب يالْحقّ م بَيْنَاْلنّاس موك مذو لامك لِلَحَايِنِينَ 
كَصبها #وَأسمَْف) لَه إرك أَلَّهكانَ حَهُورًا نّحِيمًا 4# ]١١ 5-1١١9‏ 


- 
ا 
1 
0 
ا 
1١‏ 
0 
حت 
2< 
لا 
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رُوى: أن طعمّة بنّ ا برق أَحَدَ بَني ظَفَّر سَرَقَّ دِرْعَا مِن جار له اسمّه قتادةُ بن 
النعمان في جراب دقيق» فجَعَلٌ الذَّقِيقٌ ينتَْرٌ من حَرْقٍ فيه» وحَبّأها عند زيدٍ بن 
السّمينء رَجِلٍ من اليهودء فالستٍ الدّرْعُ عند طعْمةٌ فلم توجذه وحَلفَ ما أحَدّها 
وما له بها عِلْهٌه فتَركوه واَبَعوا أَثْرَالدَّقيقَ حتى انتهى إلى منزل اليهوديّ فأَحَذُوهاء 
فقال: دَقَمَها إن طعْمةٌ! وشَّهِدَ له ناسٌ من اليهود» فقالت بنو ظَمّر: انطلقوا بنا إلى 


0 


رسول الله بَكلِ. فتمألوه أن يال عن صاحيهم؛ وقالوا: إن لم تفعل هَلَكَ وافتضح 
وبرئ اليهودي. فَهَمّ رسولٌ الله عبد يكل أن يَفْعَلَ وأن يعاقبَ اليهودي. وقيل: هم أن 
يَقَطَعَ يدّه. فتَرّلتْ. وروي يَ أن طعمة مَرّبَ إلى مكّةَ وارتدٌه ونَقّبَ حائطًا بمكة ليسرقٌ 
أَهْلّه فِسَقَطّ الحائط عليه فَمَتَلّه. #بمآ أرَنكَ اسه #: بها عرّفك وأوحى به إليك. 


58 5 2 دض ع هه 202 20 ل ير 
ووكلته إلى الله وواكَلته وتواكلواء وفلانٌ وَكَلُ ووكَلَةُ تُكَلَةٌ ومواكل: ضعيف يتكل على 
وو 01 تلعيزة 
قوله: (رُوي أنْ طعمة 0 القَصَة ذكَرَّها التَرْمذَيٌ عن قَتَادةَ ب بن التعمان» وفيها 
لاف لم رطم يت الطاء عن لقان رز يا يكوزيهاء 


قوله: (ليسرقٌ أهله) أي: ليسرقٌ متاعَ أهلهء وقولّه بعدّه: اليُسرّق) بالتشديده أي: 
يُنسَبٌ إلى السّرقة؛ ونحوه : فَسَّقتّه وفَجّرتّه: إذا تسبتّه إلى الفسق والفجور. 


معز اس مو 


قولّه: (إبَآأَركَ أنه 4: بها عَرّفك) يعني: أراك منّ الرأي الذي هُو الاعتقاد لا من 
العلم؛ لأنّهِ يستدعى ثلاثةَ مفاعيل» قال أبو البقاء: الفعل: رأيت الشيء: إذا ذهبت إليه» 


ست 


5 أخرجه الترمذي (5*”) عن قتادة بن النعان وقال: هذا حديث غريب» وأخرجه الحاكم‎ )١( 
.)١618/( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ »)8١75( المستدرك‎ 


١1‏ لكوع اشاس 


> م ؟ 


وعن عمرٌ رَضِيَ الله عنه: : لايَقوآنَ أحدُكم : قَضَيْتُ بها أراني الله فإنَ الله لم يجعل 
ذلك إلا ليه هه ولكن ليجحهذ رأ لأن الرأ من رسول لهك كان مصي؛ 
أن الله كان يُرِيْهِ إِيّاه وهو منا الظنّ والكلت: #ولامك لِلْحَإْينِينَ خَصِيعًا #: 


ا ا 


01 0 00 


8 رذع ايت يكاز 050 لَه لا يحت مَنْكَنَ حَوَانًا أَثِمًا 


سحو ا 


2 ب ا يمك : # 0 جََدَأْسْمَعَتَكُمَ في الْحَيؤة لديا مَمَن 


7 


َه 


يجَددِل الله عَنْهُمْ يوْمَ الْقيَمَةٍ أم مّن يَكوْنُ عَليْرِجَ وَحكيلا * ومن يَعْمَلَ سُوْءًا أو 
225 000 م سسسَعفر رِالّه يَحجِد أله عَهْوْرَانّحِيمًا ]١١١04‏ 


#يمانون انف نفسهم #: يخونونها بالمَعصية» كوا «(ءَل لله لحك دز 
ع ا 


نوت أَنفْسَكُمْ 4 [البقرة: : 141]» جُعلتْ معصيةٌ العُصِاةٍ خيانةً منهم لأنفيهم» 
كما جعلت ظن:ا؛ لأن الصَّرَّرَ راجمٌ إليهم. فإن قلت: لِمَّ قيل: «الِلَحَإْيِنِينَ 4 


وهو منّ الرأي. وهُو متّعدٌ إلى مفعول واحلء وبعد الهمزة إلى مفعو لين أحَدهها الكافٌ 
والآخَرٌ محذوف, أي : أراكة» وقيل: المعنى علّمَك وهُو متَعدٌ إلى مفع ون أيضًا("). 


وله (خيلة عم الثفضاة خياد منهم). الراضية: الخيانة والتّماقُ واتيد إل 
أنَّ الخيانة تقال اعتبارًا بالعهدٍ والأمانة» والنفاقٌ يقال اعتبارًا بالدّين ؟ ثم يتداخلان. 
فالخيانة: تخالفة الحنٌّ نض العهد في السّرٌّء وفيض الخيانة الأمانة» يقال: خنتٌ فلانًا 


دخ سه مه 


ونخنتٌ أمانةٌ فلان» وعليه قوله تعالل: لا عَووْنوٌا لَه وَالبسُولَ وَكَوُوا أطي » 
[الأنفال: 0]7107©, 


.)"41/ :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
."١6 (؟) «مفردات القرآن» ص‎ 


فور القياه ل 


و#يحْمَاونَ أَنفسَمُمْ أَنشْسَمجْ #؛ وكان السارقٌ طعْمةً وَحْدَّه؟ قلتٌ: لوجهَئن: أحدّهما: أن بني 
نهدو له بارا وروم فكانو شركا له في الثم . والثائي: أنّه حمع؛ ؛ ليتناوّلٌ 
طعمةً وكلّ من خان خيانَتهه فلا يُحَاصَمَ لخائن قط ولا مُجَادّل عنه. 
فإن قلت: لِمَ قبل: حَوَانًا ليما * على المبالغة؟ قلت : كان الله عالَ) ون طعمة 
بالإُراطٍ في الخيانة وركوب المآثم» ومّن كانت تلك خاتمة أُمْرِه م يْشّك في حاله. 
وقيل: إذا عََرَتَ من رَجُلٍ على سيٍَّ فاعلم أن لها أخوات. وعن عمرٌ رَنضِيَ الله 


عنه: : آنه مر بقَطْم يد سارق» فجاءت أمّه تبكي وتقول: هذه أول د قة مد قها 
فاعفُ عنه. فقال: كذبتء إِنَّ الله لا يؤاخِدٌ عَبْدَه في أَوّلِ مرّة. #سَسْتَحُونَ 4: يَستئون 


قوله: (1قيل: لحَوَانا يما 4؟) يعني : أنَّ طعمةً قد سَرَقّ هذه السَّرقَةً الواحدة» فكيفَ 
قيلّ له: حَوَاًا لما 4 على المبالغة؛ وأجاب: مَن كانت تلك خاقةً حاله. وهي أن يَسرِقٌ 
م َب ويرك ويب حائط فيَسقط عليه قله يك أنه قد فرط في الحيانة؛ لأنْ الله 
تعالى لا يؤاخدٌ عبدّه في أول مرة كما قاله عمرٌ رَضِيَ الله عنه» ويُمكنٌ أن يمل على عجرّد 
لمبالغة وأنَّ تلك السّرقةَ كانث عظيمةً بالغةٌ حَدَّها حتَّى خوطِب بسبيها أفضلٌ اللْق بقوله 
تعالى: 9و كَاككُ لين حَصِيمًا 4؛ نحؤه سيجيءٌ في الأنفالٍ عند قوله تعالى: «وأركت 


لهس ليد * [الأنفال: .]5١‏ قال: «الظَلَام للتكثير لأجُلٍ العبيد» أو لأنَّ العذابَ 
من العظم بحيثُ لولا الاستحقاقٌ لكان المعذَّبُ بوئله ظَلَامًا بلِيعَ م الظّلمع(©. 


قولّه: 29 ا مسحْهُونَ #: يَستّترونَ) فإن قلتّ: ذ فسّرَ أَوَلَا #َسْيَحَمُو نَ* بقوله: يترون 


##مِنّ ألتّاس * حياءً»» وثانيًا بقوله: اولا يَستَحْيُونَ منه» فهل من قَرّق؟ قلتٌ: لا؛ لأنّه جعلٌ 
العِلّةَ الغائبةَ في الأول الحياء ليب على أن #مسسَحفونَ في الثاني كنايةٌ عن الحياء» فاكتقى 


في الثاني ذلك ! | يجارّاء ويمكن أن يقال: : إن الاستخفاء من اللو تعالى محال؟ لاستواء الجهر 

والخفاء عنده؛ فجعِلَ مجارًا عن الحياء وأما الناسٌ فعلى خلافه» فيجوزٌ أن يحَمَلَ على الحقيقة 
2 3 9 ءٍه + 

تارّةَ وعلى الكناية أخرى؛ فلذلك فرّق بنَ التركييئن. 


.)171 097 «الكشّاف»‎ )١( 


ه١١‏ الجزء الخامس 


00 1 


من ألثاس 4 حياءً منهم وخوفا من صَرَرِهم» 9لا يَْتَحْفونو نَأل 4: ولا يسَحْيُون 
مه لمهم 4: وهو عالةبهم مطَّلِمٌ عليهم لا نفى عليه خافٍ من برّهم؛ وكفى 
بهذه الآبةِ ناعِيةَ على الناس ما هم فيه من قل الحياء والخشّية من ريّهم مَمَ عِلْمِهم إن 
كانوا مؤمنين - أنْهم في حَضْرته لا سُتْرة ولا عَفْلَ ولا غيم وليس إلا الشف الصّريح 
والافتضاح. #يِبَيِمُونَ 4: يُدَبُرون ويُرّوّرونء وأصلّه أن يكون بالليل» #إما لا رض مِنّ 
الل 4 وهر قليد طفقة انايروي بالذرع اراي د ليْسَمَقَ دونه ويخلف بيراءته. 
فإن قلتّ: كيف سُمّيَ التدبيئٌ قولًا وإنّا هو معنّى في النّمُس؟ قلتُ: ليا حدَّث 
نذلك افمه شك سمي قولاعلى المجازء ويجورٌ أن يراد بالقولٍ الَلِفٌ الكاذبٌ الذي حَلّفَ 
بعد أن يك م يت وريه لنت على البهودي. « هتنش مولت 4: «ها) للتَّنِيهِ في 
«أنتم) و«أولاعى وهما مبتداً وخيرء و# جد أْحْمٌ # خلة ميينة لوقوع «أولاء» خبرّاء 
كا تقول لبعض الأشخياء: أنت حاتمٌتجُودُ بالك ويُؤيْرُ على نَفْسِكء ويجورٌ أن يكونّ 
«أولاء» اس موص ولا بمعنى «الذين»» و# جد لْثْمٌ 4 صلته 21111111 


قوله: (وكقّى ببذه الآية ناعيةً على الناس) يعني: أنَّ هذه الآيةَ وإن نرَلَت في شأنٍ 
طعمة وبني ظفر لكنّ العبرةَ بعمُوم اللفظء لا بخصُوص السبب؛ فعلى العاقلٍ أن يَعتبرَ 
بمضمونهاء لا سيّها المؤمنُ يجتنبٌ عن قل الحياء وقلةٍ حي من عَلِمَه أن في حَضْرتِه؛ فأوقمَ 
قولّه: «إن كانوا مؤمنين» اعتراضًا بِينَ الفعل ومعمُولِه؛ تشديدًا وتغليظًا. 

قولّه: (وتؤويكة الذنبَ) عطفٌ على «اللف). الأساس: وَرَّكَ عليه السَِّيف: مله 
عليه» وورّك عليه دَْبّه. قوله: لجَندَأسْرٌ4 ول يقّلَ: هاأنم جادلتم؛ ليكونٌ أفحَمء فلو قيل: 
ادك بالاقطيك ما لودل العيعات جر برك كنك ابقمة] رذ اهاي 

قوله: ور أن يكون «أولاء» اسمًا فوضولة: قال الزجاج: «ها»: للتنبيه في 
«أنتمك» وأُعيدَتْ في «أولاء»؛ والمعنى : ها أنتم الذين جادلتم؛ لذن «هؤلاء» و«هذا» يكونان 
في الإشارةٍ للمخاطبينَ في أنفسهم بمنزلة: الذين» وقد يكونُ لغير المخاطبين» كقوله: 


سورة النساء أاه١‏ 


والمعنى: هوا أنكم خاصَمْتُم عن طثْمةٌ وقومه في الذنياء فمّن يُخَاصِمٌ عنهم في 
الآخرة إذا أْحَذّهم الله بعذابه؟ وقّراً عبدٌ الله: (عنه)» أي: عن طعْمة. #وصكيلا »: 
حافظًا ومُحاميًا من بأس الله وانتقامه. 


ات 1 > آلا ١2‏ 
0006 وعدا يلين 90 
أي: الذي تحوِلينَ”". 


قولّه: (والمعنى: عَبُوا أنكم خاصّمتُم عن طعْمةً وقومه). قال الواحديّ: الخطابٌ مع 
جماعةٍ منّ الأنصار من قَرابةِ طعمةٌ جادّلوا عنه وعن قومه”". وقلتٌ: فعلى هذا صَحّ قول 
الكواشيٌ©: الخطابُ في قوله: طوَلاجْجلْعَنٍ اد يَخْمَاْنَ آنشَهُم 4 للرشول كله 
والمرادٌ غيده؛ وذلك أنَّ قوكه: « هَتانْرَ متَؤْلكهِ جد أشْرٌ4 خطابٌ للجاعة عن مُجَادلةٍ سابقةٍ 
عنهم, والمذكورٌ من قبل «وَلالْعَنِ لد عَدْتَاوْنَ 4 فيجبُ عَدُلُه على ذلك» وعلى 
هذا وَرَدَ لوَلَا كن لَنْمَآنِينَ حَصِيمًا 4» ولعله صَلَّواتٌ الله عليه وسَلامُه خوطبٌ 


١‏ 5 م عر 0 0 1 ع 02 هه .- 4 مج م2 
بذلك؟ لآنه ما زجرهم ولا عنفهم كأنه جادّل عنهو!* وتعفيدة قوله تعالى: 0 ولا فل 
يه روي سد 


0 رم وس سا رعر. > 0 ٍ_- أ 
لَه عَلِدَكَ وَرَحَمَتُهُ لت طَايِفة مَنْهْ م أن يُضِلُوكَ 4 إلى قوله: #وكات عَصلٌ أله عليّكَ 


عَفلِيمًا 4» وفي قوله تعال: «وَأنرّلَ أده عَكِلَك الككب وَلَفِكْمَةَ 4 إشارة إلى أنَّ القرآنَ 


وري 


خَلّقٌ له صَلَواتُ الله عليه وتأديبٌ من الله له. 


3 


قوله: (#وحكيلا *: حافظًا). الوكيل حقيقةً: هو مَن وُكِلَ إليه الأمرٌ 
للحافظ؛ لأنَّ الوكيل حافظ. 


)١(‏ البيت ليزيد بن مفرغ الحميري. انظر «الأغاني» (14: 117/9) و«الصحاح» (7: 151) و«السان 
العرب» (55:5). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: '87). 

(*) «الوسيط») (5: ؟7١١).‏ 

6 انظر تحقيق سورت آل عمران والنساء من كتاب «تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر» (؟:479). 

(0) قوله: «كأنه جادل عنهم» سقط من (ص). 
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ل ل طعْمةٌ بقَتادة واليهوديٌ» 

أو يَظِلمَ تَفْسَهُء 4 با يخْتَصٌّ به كالحَلِفٍ الكاذب. 

وقبل: 9 وم يََمَلْ سُوءًا © من ذنْبٍ دون الشَّرِك «أوَيْظِم كنسَة َفْسَهُء #* بالشّرك. 
وهذا بَمْثُ لطغمة على الاستغفار والتُوبة؛ لَرّمه الشجةُ مع الم با يكونٌ منه؛ أو 
لقَوْمِه لما قَرَط منهم من نُضْرتِهِ والذَّبٌ عنه. 

['#وَمَنِي يكلب نماكم يَكيمِيه عل فيه وَكَانَ أله علِيِمًا حَكيمًا * ومن يكيب 
حَطِحَةَ أوَإِمَاشْرَ وم به- برعا مَقَدِ أحَسه خَتََل كك مكايا 4 ]111-11١‏ 

#وَإِنّمَا يكيسبه: عل تيه 44 أي: لا يَتعدّاه صَرَرُه إلى غيره» فليُبّقٍ على نفْسِه من 
كَسْبٍِ السّوء. #حَطيحَة 4: صغيرة» #أوَإِنًا4: أو كبيرة» لثُمَّرْم ببرِيكًا 4 ى) رَمى 

قولّه: (وقيل: ف وَمَْيْمَمَلَ سوا 4 من ذَنْب) عطففٌ على قوله: «م#سُوءًا #: قبيحًا)؛ 
لأنَّ | السوء لغة ُو القبييح؛ قال في «الأساس»: هو اسم جاممٌ لكل آفةٍ وداء يقال: ساء 


مكل وساء قت كا واه نهار ع علد 


قولّه: (معَ العلم بها يكونُ منه) أي: مم أنْ الله تعالى عالماب| سيقَعٌ من وهُو ما رُوِيَّ 
أنه هَرّبَ إلى مكة واربّدٌ وتَقَبَ حائطاء إلى آخر القصة20. 


يعني أن الله تعالى كان عالم) بأنه لا يتوبُ ولا يَخِرٌ له ولايرحمه ومع ذلك قال في 
حقه : لثم يسْسَعْف هيحد أنه حَفُوَايِّيمًا 4؛ لئلّا يكونّ له حُجَةء وي أن الله تعالل 
ما بَعدّي على التوبة حتّى أثُوب. 

قوله: (أو لقويه» أي: بِتّ مهم على الاستغفار والتوية» لا لإلزام الحجة. 

قولّه: («حَليعة 4 : صغيرة). قال أبو البقاء: الحاء في #بَرَم يه * تعودٌ على الإثم» وفي 
عَوِْها عليه دليلٌ على أن الخطيئة في كم الاثم وقيل: تعودٌ على أحدٍ الشيئَيْنِ المدلولٍ عليه 
بأو وقيل: تعودٌ على الكشب المدلولٍ عليه بقول: لوَمن يكت 274, 


.)” 562 :9/( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)"84 :1( (؟) «التبيان في إعراب القرآن»‎ 


منووة ااه ْ ١‏ 


طِعْمة زيداء #مَمَّدِ أَحْتَمَلَ مْتَدًا وَإِنْمًا4؛ لأنه بكسب ب الإثم آثم وبرَمي البريء 
باهِتٌ» فهو جامِعٌ بين الأمرين. ووامده بو ذضي ليت تن 
بكَسْر الكافٍ والسّينٍِ المشدّدة» وأضلهةة يكت 


71 فَضْلُ اله عَلِيَكَ وَرَحمَنْهُ لَيّت طَايفَة مَنْهُمْ أن يضِْلُوكَ وَمَا 


- 


2 ا و هر سر ع ره دده 2 22 
ا يولك من ٍََ وَأَنرَّلَ أللَهُ عَليَلَكَ الْكنب وَلدْكْمَة 


8 


1 ا ا 


عَلَمَلكمَالَمَ كك تََلَهُ وكات صَضْلُ َه عَليَكَ عَظِيمًا # ]١1‏ 


لت 


«وَرَلامضْلُ الله عَليّكَ وَرَحَمَيُ 4 أي: عِصْمَْه وألطافه وما أوحى إليك من 
الاطألاع على يرهم لكَمّت طَلِصة نهم 4: من بني ظمّر إأن يُضِلُوكَ 4 عن 
القَضاءِ باحق وتوخي طريق العَذْل مع عِلّْوِهم بأن الجانَ هو صاحبهم؛ فقد رُوِيَ: 
أنَّ ناسًا منهم كانوا يَعْلَّمون كُنْهَ القصَّة َمَا ِو إلا نهم 4؛ لأن وباله 
عليهم» وما يَصُرُوئلَك ين َيْءِ 4؛ لأنّكَ إننا عَعِلْتَ بظاهر الحال» وما كان يط 
ببالِكَ أنَّ الحقيقة على خلافٍ ذلك. #وَعَلَمَاكَمَالَمْ تكن تَمَكمْ 4 من حَفِيّات الأمور 
وضّائر القلوب أو ين أُمور الدّينِ والشّرائع. 


ويجورٌ أن يُرادَ بالطائفة بنو ظَمَره ويرجع الصَّميدُ في «م مَنْهُمَ * إلى الناس. 00 


2 (لأنه بكسب الإثم آم وبرَمْي البريءٍ باهثٌ) إشارةٌ إلى أنَّ في كَفْظٍ التنزيل لما 

نشْرًا من غير ترتيب؛ لأنّه أتَى في التفسير بالترتيب» والأسلوبٌ من باب تكرير الشرط 
0 نحوّ: من أدرَكَ الصَّرَانَ('2 فقد أدركَ المرعى» فينبغي أن يحْمَل التدكثر في قوله: 
لبتَمًاوَِنْمَامِيًا 4 على التفخيم والتهويل؛ ومن تّم الدَّلالهُ على بعد مَرتبةِ البهتان منّ 
ارتكاب الوثم نفسه. 

قوله: (ويجورٌ أن بُراد بالطائفة بنو ظَمّر) عطفٌ على قوله: من بني ظفّره» و« آيكة 


(1) الصيآن: هي الأرض الصلبة التي تكون إلى جنب رمل. وانظر مزيداً من التفصيل فيها في السان العرب» 
(صهم): 
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س سوم . 2ع لس #«س ل 0 ل جم ميخت سحغير .5 2 00-7 7 
[ للَاخَيرٌ في كير ين تَجْوَسِهُمْ ِلَامَنَأمَرَيِصَدَقَوَوٌ مَعَروفٍ أو إصَلج بَبزَت 
22 صريج ملاح سا كر عَظيًا 


داس وَمَن يَفْعَلْ َل كَأبِيِمَآةِ مَرْضَاتٍ أَنَّو فَسَوْفٌ بوه ا جْرَاعَظِمًا * ]١١5‏ 


5-92 


ولَاحَيْرٌ في حكير ين نَجوَنهُمَ #: ينجي اناس للا َأَمَرَبِصَدَكَةٍ4: إلا 


-ه 
د 


تَجُوى من أَمَرَ على أنه مجرورٌبَدَلْ يمن لكر 4 كم تقولٌ: لاخير في قيَامِهم ا 


َنم 4 على الأوّل: بعض بني ظَفَر وعلى هذا: كلّهم؛ لأنهم بعض الناسء والناسُ تحتل 
الجنس والعَهُد. 
اقوله: (وقيل: الآيةٌ في المنافقينَ) عطفٌ على قوله: امن بني ظَمْر) أيضًاء أي: هَمَتَ 
طائفةٌ منّ المنافقين. الراغب: إِنْ قيل: قد كانوا مَنُوا بذلك فكيف قال: # وَلوْلافَضْلُ أله 
عَليَكَ وَوَحَتْهُ مت طكيكة كُ 4؟ قبل في لك جياه انها لقو انوا سلمن. 
0 يُمُوا بإضلالٍ النبيّ يك وكان ذلك عندّهم جوابًاء والثاني: أن القصد إلى تفي تأثير 
لاب كفولك لان تولك لول أ لكت تبيهاعل أن لزني يه 


ول زلا تخوئ قن امراي يف١011‏ 'الر اطنوة الجرع رقال لتر ا د 
اثنانٍ فصاعدًا”"؛ لقوله تعالى فاده ج45 [الإسر اء: /51]» وإذا جعلتٌ للقو ف2مَنٌ #: 
مجرورٌ على البَدَل» أو منصوبٌ على الاستثناء» وإِنْ جعَلتّها للحديث فتقديره: إلاتجوى مَن 
أَمَرَ بصَدّقة ولا كان التناجي مكرومًا في الأصلٍ حبّى قيل: #إِنَا ألتَحوَئمِن الشّبِطن * 
[المجادلة: ٠١‏ صار ذلك من الأفعالٍ التي تَقبُْ مال يُقصَد به وه حمود» كالمكُر والتديعة؛ 

فين تعالى أن النجوى ل تَحسْنْ مالم تحص بها هذه الوجوة المستثناة, وخر هله الثلانة 
1 متضمُّنة للأفعال الحسّنة كلّها؛ وذلك أنه تَبِّهِ بالصّدَّقةِ عل الأفعالٍ الواجبة» فصت 


.)١ 875 :7( «تفسير الراغب الأصفهاني)»‎ )١( 

(؟) قوله: «بصدقة» ثبت في الأصول الخطية» وهو ثابت أيضاً في نص «الكشاف» من (ط). لكن لم يرد 
ذلك في الأصل الخطي ولا في النسخ المطبوعة من «الكشاف». 

(*) «تفسير الراغب الأصفهاني» (5: .)١5/‏ 


سورة النساء هه ١‏ 

قيام رَيْد؛ ويجورٌ أن يكونَ منصويًا على الانقطاع» بمعنى: ولكنّ مَن أمَرَ بصدقةٍ ففي 

مه اه ا ا 1 ا و ا 1 5 1:8 

تَجُواه الْحَيْر. وقيل: المُروف: القَرْزضء وقيل: إغاثة المّلهوف, وقيل: هو عام في 
كل جميل. 

4 ,. الس اك عه 0 : و26 0 

ويجورٌ أن يراد بالصَّدقةٍ الواجبٌ؛ وبالمعروني ما يتصدق به على سبيل التطوع. 


لكونها أكثرٌ تَمْعَا في إيصالٍ الخير إلى الغير» وتّه بالمعروف على النوافلٍ التي هي الإحسان 
والتفشل» وبالإصلاح به اناس على سياستهم وما يوقي إلى تم مهم وايقاع الأ 
قوله: (منصُويًا على الانقطاع) أي: على الاستثناء الُتقطع» قال أبو البقاء(9©: يجوز أن 
يراد بالنّجوى: القومٌ الذين يتَنَاجَوْنء ومنه قولّه: لوَإذَ م ج45 [الإسراء: 4]41 فالاستثناءً 
متّصل: إمّا جر بَدَلُا من لتَّجونِهُمَ م 24 وإما نضا على أصلٍ الاستثناء 6 
قوله: (مُو عام في كلّ جميل). الراغب: يقال لكل ما يستحسٌةُ العَقْلُ ويَعترفٌ به: 
معروفء ولكلّ مايستقبِحُه ويُكرٌة: مُْكَر؛ ووّجْهُ ذلك: أنَّ الله تعالى رَكَرَ في العقولٍ معرفة 
الخير والشرّء كا رَمَرٌ إليه بقوله: #فِطرَتَ أنَّو 4 [الروم: ]١‏ و9 بعد أو 4 [البقرة: 174]» 
وعلى ذلك المعروفٌ: ما اطمّأنَ إليه القلبُ واطماَنْتٌ إليه النفُسء واطمئنائها إليه لمعرفتها 
بو0. وَقلت: وإليه ينظرٌ حديثٌ وابصدً بن مَعْبَد حّن جمع يك أصابعه وصَربّ بها صدرّه؛ 
اه : «اسيّفْتٍ نفْسَك ياو ابصةٌ) ثلانًاء «البه: م1 اطمان الب القلب ةا الإثمُ ما حاك في نفيك 
وترَدّدَ في الصَّدرء وإن أفتاكَ الناس وأفتَوك) . أخرّجه أحمد بن حنبل والدارمي ا 
)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة سقط من (ط). 
(7) «التبيان في إعراب القرآن» (1: 784). 
() «تفسير الراغب الأصفهاني» (5: 141). وانظر «مفردات القرآن» ص »07١‏ وعبارته في «المفردات» 
تفيد اعتبار العقل والشرع جميعاً. 
(4) أخرجه أحمد (186070) والدارمي (1017) وأبو يعلى )١987(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5: 59”7) 
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وعن النبيّ كَِ: «كلام ابن آدم كلّه عليه لاله إلا ما كان ين أثرِ بمعروفي أو نمي 
عن مُنكرء أو ذِكْر الله». . وسَمِعَ سفيان رَجِلّا يقول: ما أشدّ هذا الحديثء فقال: 1 
تسمع الله يقول: «لَاخَرٌ في كثير ين نّجْوَنْهُمَ # فهو هذا بعيئه» أوَّما سمعته 
كول لوَالْعَصَرٍ * إن لان لي خُسَرٍ © [العصر: ]1-١‏ فهذا هو بعينه. وشرط في 
استيجاب الأجر العظيم أن ينوي فاعلُ الخير عبادة الله» والتقرّب به إليه» وأن يبتغيّ 
يدوه خالمًاة لآن الأعال رالنات . فإن قلتّ: كيف قال: لإلامَنَأمر4. ثم قال: 

وَمَن يَفْعَلٌ دَّلِكَ4؟ قلتٌ: قد ذَكرٌ الأمرّ بالخير؛ ليدلّ به على فاعله؛ لأنه إذا دخلٌ 
الآمِرّبه في زمرة الخيّرين كان الفاعلٌ فيهم أدخل. ثم قال: وَمَن يَفْعَلٌ ذلك » فذكرٌ 
د سي تخت 50 


قولّه لفو عدا بعد أل: 020000 » لكنّ هذه الآ 5 
الحديث؛ لقوله: لين تَجوَسْهُمْ #» والحديث أخصٌ مِن تلك الآية؛ لقوله: #إِنَّ لاضن 
لقى خْسَرٍ # [العصر: : ]0 وهو أَعَمّ من الكلام. 

قولّه: (كيف قال: للإِلامَ مَنَأمَرَ ؟) تلخيصٌ السؤالٍ: أنَّ قوله: #وَمَن يَفْعَلٌ ذلك » 
تذييلٌ لقوله: لإِلَا من أَمَرَِصَدَكَووْ مَعْرُوفٍ أو إِصَلنج بت ألنَاس 04 فينبغي أن يكونّ 
مطابقًا للمذيل» ولا مطابقة بين أمر الفعلٍ وفاعله ظاهرًاء فأجابٌ بقوله: «قد ذَكَرَ الأمرّ 
بالخبر». وخلاصته: نه لا بد من التأويل؛ إِمّا بأن يجعَلّ القرينة الأولى كنايةٌ عنٍ الفاعلٍ 
ليَحصّلٌ التطابقٌ بالطريت الأؤلى» أو أن يجِعَلَ الكناية كنايةَ عن الأمر لشُّمولِه وتناوله إيافى 
وبيان الأولٍ: أنه تعالى ليا رنب على إقدام أمر الخير قوله: #هَسَوفٌ نوه أجَرَاعَظِيمًا » 
[النساء: ]١١5‏ عُلِم أنَّ فاعلّ ذلك أؤْلى بأن يُوْتّى أجرّهء بل بأن يُضاعَف ويَعظم ثوابّه 


)١(‏ أخرجه الترمذي 4١7(‏ 5) وابن مِاجَّهُ (41/4) والحاكم في المستدرك (7”897) والبيهقي في ااشعب 
الإيهان» 0 5) والطبراني في «المعجم الكبير» (1849457) عن أم حبيبة زوج النبي كل 


سورة النساء /اه ١‏ 


فعبّرٌ عن الأمر بالفعلٍ كى) ل ا 


آم ل آ مآ 37 


0-01 2 


ما وك وَتصَيِوء جهنم و ءات مصيرا ا وَيَغْفْرٌ 


دح ل ا سس و 
دو 


ذلْله لت كله كن شرك بألل فَقَدَ صَلَّ صَللاً بيدا * إن يَدَعوتَ من 


- 


إِنَنْمًا وَإِن دعوب إلا كيطدنا مَرِيِدَا * لَحََدُ أدَّدُ وَكَالك لَأَجدَنَ من 

عر 002 هي جح س يه وده م 7 0 
تصِيبًا مَفْروضا لو 8 مِيْدسَهُمْ وكدم مَرَنَهُمْ هسكن داري أ تعام 
ا كنك خلس اتوت بد لبط مَكَاهْن ين أله ققد 


وي حساك بيك * يَعِدُهُمَ وَيُمَيَييمٌ وميد هْمْ ألشَّمْطدن إِلَّاءْورًا * وليك 
موه جَهَسَّمْ وَلايحَدُونَ عنهَا يخيصًا * .]١7١-١1١6‏ 
وسيم عسل ْم ين 4 وهو السبيل الذي هم عليه من الدين الحنيفي القيم» 
وهو دليلٌ على أن الإجماع حجة و مو ولس ور و اماد اماما ا ل ا 
قوله: (فعيعن الأمر بالفعل) فإِنَ الفعل قدب ديعبو عن جميع الأفعال» فتقول : خلّعتٌ على 
رَيْدِ ومتّحيُهُ جزيلا وأكرمتّه وعظَّميُه فيقال لك نعم ما فعَلتّه فكتى بقوله : نِعمّ ما فعلتَ» 


عن تلكَ الأفعالٍ المذكورة اختصارّاء والجوابُ الأول أقربُ إلى معنى قوله: #والْعضّر #. 
م2)00, 


قولّه: (وقرئ: «(يؤتيه). بالياء): حزة وَأبو عَمْرَوْء والباقون: بالنونٍ الفوقانية 


قوله: (وهُو دليلٌ على أنّ الإجماع حجة) مَل الإمامُ عنٍ الشافعيّ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنه 
سل عن أيّ آي من كتاب الل دل على أن الإجماع محجة”"؟ فقرا القرآنَ ثلاث مث مرة 
مده فإن قيل: ادس اس م 


جع آ. 


.)586 «التيسير في القراءات السبع» ص”الاء «النشر في القراءات العشر)» (؟:‎ )١( 
(؟) من قوله: «نقل الإمام» إلى هنا ساقط من (ط).‎ 
.)5١9:11١( «مفاتيح الغيب»‎ )( 


6 66م ممم م وو و رفو وا و ووو وا ووو ووو ووو ووو ووو لوو ووو امعو ووو ووو ووو ووو 


والجوابُ: أن لتابعة عبارةٌ عن الإثْيانٍ بمثلٍ فعلي الغير؛ فإذا كان من شأن غير المؤمنينَ أن 
ايدو في أفعائهم بالمؤمنينء فكل من ل تع من المؤمنينَ سبيل المؤمنَ فقد أنَى بفعلٍ غير 
المؤمنينَ واقتَقى أَنرَهم؛ فوجَبَ أن يكون متَبعًا لهم . 

قال القاضي: : إذا كان اتَباعٌ غير سبيلهم رما كان اتّباعُ سبيلهم واجبّا؛ لأنَ ترك اتباع 
ب اا ا 

وقلتُ: فإن قيلّ: الوعيد فر نب على الكلّ» كقولِك: كلت الذاكه كلمي ريا 
فأنتٍ طالق؛ جيب أن الوعية مرنّبٌ على كلّ واحد من اماق واتباع غير سبي المؤمنين؛ 
لأن الَْاقةَ وحدها مستقلة في اقتضاء الوعيد فيكون ذكرٌ باع غير سبل المؤمنينَ لهو 
فإن قيل: :إن العطوف عليه مقيدٌ بتي اشدى فم في لمعطوفي ذلك؛ فإذًا لم يكن في الإجماع 
فائدة؛ لأن المدَى عام لجميع الجداية» ومنها دليلٌ الإجماعٌ» وإذا حصّل الدليل م يكن للمدلول 
قائدة بو اجدة: أن المراة بالهداية: الدليلٌ على التوحيدٍ والثبوة؛ فالمعنى : مخالفة المؤمنِينَ بعد 
دليلٍ التوحيدٍ والثبوة حراج فيكونٌ الإجماغٌ مقيّدا في الفروع بعدّ تين الأصْول. 

وقال الراغي لا حجة في الآية على ثبوتٍ الإجماع؛ أن المراة بقوله: «#الْمَؤْمِنِينَ # 
الإهان لا ذَوُوهء فكل موصُوف عُلّق به به حكمء » نحو أن يُقال: اتلك يني الضاتفين 
وا ؛ يعني بذلكَ الحَتَّ على الاقتداء بهم في الصَّلاةٍ والصّيامء لا في فعل آكَرَ وكذا 
إذا قيل: : لأسيل المؤْمِنينَ 4 يعني به سبيلهم في الإيمانٍ لا غير”” ». وقلتٌ: المرادٌ من #سَبيلٍ 
ألْمَؤّمِنِينَ مني 4 سبيلُ الجايعينَ لكل فضيلق ومٌََبة؛ لأنَ كر هاهنا للمَدْحٍ لا لليلة وكوم 
معن مُقتَدِينٍ بدليل قوله: لوي عبرل امون 4 ويَعضده قضية ة التَظم؛ وذلك أن 
الطائفةالذينَ جالوا عن طعمة نوا بن ُو سول الله يك عن طريت العَذلٍ مع علييهم 
أن الجانَ هُو صاحبُهم» لولا أن تداركٌه فضل الله ورحثه بأنْ أنرّلَ عليه الكتابَ والحكمةً 


000( قوله: «واجباً لأن ترك اتباع سبيلهم» سقط من (ضص). 
(0) «أنوار التنزيل» (7: 861؟). 
(*) «تفسير الراغب الأصفهاني» (5: 5 .)١8‏ 


شور ةالساء اميل 


لا تجوز مالفتّها ى) لا تجورٌ مخالفة الكتاب والسنة؛ لأنَ الله عرّ وجل جمعَ بين باع 
سبيلٍ غير المؤمنين وين مشاقة الرّسولٍ في الشرط». وجعلّ جزاءه الوعيد الشديد» 
فكانَ اتباعهم واجبًا كموالاة الرّسول. #ثوَلو- مَائوَلَ *: نجعله واليّا لما تول من 
الصَّلال؛ بأن تَخْذْلّه وتُخلّ بيه وبِينَ ما اختاره» #وَنْصَلِوِ حَهَنَّم *. وقرئ: 
(ونصّلِه) متم البوومن صاذه:.وتبل: هي في طعْمةٌ وارتداده وخروجه إلى مكة. 


ا 


اذَه لايمْفِع أن مْتْرَكَ بو 4 تكريدٌ للتأكيد» وقيل: كرّرٌ لقصّةٍ طعْمة» 5 


وعلّمَه أمورٌ الدينِ والشرائع ؛ لوَقَمَ في وَرْطَةٍ العّتِ والمشّقة. وليس ما فعل هؤلاء بمُتابعةٍ 
لسبيل المؤمنين؟ فإنْ سبيلهم التفادي عن مخالفة الركرل وتداكة والتجا لاع بضاذ 
الحق والعَذْل؛ لكنٌ سبيل غير امؤمنهن متابعة الشيطان الذي يَدعوهم إلى عبادة ة الأوثان؛ 


000 


ولذلك ء عهبه عقبه بقوله تعالى: # إن يدُغورت من دون 1 0 ندا ون يَدْعُو إلا كَيْطدمًا 


مَرِيِدًا © تغليظاء أي: ما يعبّدونَ بعبادة الأصنا صنام | شيطانًا؛ لأنّه هُو الذي أغراهم على 
عبادتها فأطاعوه؛ فعلى هذا قوله تعالى: « تدكا 5-8 ول ين بعد ما له الْهُدئ 
َع يسبل امون وَل * كالتذيبلٍ يفريه لد ل ذا المقام كل م 
فيه مُشَاقة َةُ الرسُولٍ يك ومخالفةٌ سبيل المؤمنينَ بأيّ وجهٍ كان. 

رَوْيتا عن التّمذيء عن ابن عُمرٌ أن رسُول الله يل قال: 3 الله لا يمع أمتي على 
لويد الله عل الجاعة .ومن مذ سد فى اليان0. 


8 


00 


وأمًا قوله: ل اذَه لايَمْفِرٌ أن مرك يو. » إِمَا تأكيدٌ للآية السابقة في هذه السّورة 
المعادلة لهاء أو كيرت لتعلّقها بخاتمة قصّةٍ طعمةً وأصحابه ليكونّ كالتكميل بذكْرٍ الوَعْدٍ 
بعدَ ما ذْكَرَ الوعيدَ الذي ضَمُنَ في الآيات. 


سي سر كي 


الراغب: في قوله تعالى: لبعد م تَبَينَلهُالْجُدَئ » إشارةٌ إلى أن صغائرٌ الأولياء أعظمٌ 


(1) أخرجه الترمذي (71717) عن ابن عمر وقال: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه. وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» (797) وابن أبي عاصم في السنة (1: 4”) والداني في «السنن الواردة في 
الفتن» (: 7/54). 


ورُوِيَ: أنه مات مشركا. وقيل: جاء شيخ من العرب إلى رسو الَِّ كل فقال: 3 
شب منهجاكٌ ني الذنوب. إلا أني لم أشرلك بالل شيا منذ عرفثه وآمنتٌ به. وم أتخذ 
من دونه وليه لم أوقع المعاصي جرأةٌ على لله؛ ولا مكابرة له وما توهمثُ طرف عن 
أني أعحجرٌ الله هرباه وإني لنادمٌ تائبٌ مستغفر» فها ترى حال عند الله؟ فنزلت وهذا 
الحديث ينصرٌ قول من فسّرٌ لإمن م41 بالتائب من ذنبه. 

لإِلَّدَإِندمًا 4: هي اللّاثٌ والعزّى ومَناة. وعن الحسن: لم يكن حي من أحياء 
العرب إِلَا ولهم صنمٌ يعبدوتّه يسمّوتّه: أنثى بَني فلان. وقيل: كانوا يقولون في 
أصنامهم: هن بناث الله. وقيل: الا لقوهم: الملائكة بناثٌ الله. وقرئ: 
(أننَا) جممٌ أنيثٍ أو أ أناث» و(وُْنا) و(أننَ) بالتخفيف والتثقيلٍ جمغ وَنّنء كقولك: 


من كبائر العامة؛ وذلك أن ا يُعدَرُ العا فيا يَرتكبّه كما يُعدَ دَرٌ الجاهل؛ لاخر بعرت 
الحّيَستحق اعقوبا كه للمعرفة؛ أن العمل لمحن يِف واعاي. يُستحقٌ العقوبة 
ترك معرفته وتَرْكِ استعماله0". وقَصَدَ تعالى بقوله: نوو مَاتوَلّ وَنُضَيِو- جَهَكَمْ 4 أنَّ مَن 
م من له الى نقد تبعل اله لد وا تديه» ومن عار تعاية) مم صنة التوفيق: وراك 


هُو وهواه. وانقطاعٌ التوفيق مُو الَعْنيٌ باللّنَ والطّردء وإليه أشارَ الشاعرٌ بقوله: 
إذالم يكن عَوْنْمنَ اللّوللفتى 2 فأولٌمايجني عليه اجتهادة» 
قوله: (وقرىق 00 جرع م أنيك أو أناث» ودونًْا)» و«أبنا»). قال أبو البقاء: 


يقرأ اناك مثل: دُسْل؛ فيجورٌ أن تكوب صف مفرّدة مثل: مروتو وان عرد 
غم 
أَنَنْثْ) كقَلَيِبٍ وقُلب9». وقال الزجّاج: : «أيكا»: : جمع أناثِ وإناث ثِ وأيّثء مثل: مثال ومُثلء 


.)167 :5( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 

البيت لعلي بن أبي طالب. انظر: «محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني :١(‏ 700). 
(*) «المحتسب» (1: 007 و«الجامع لأحكام القرآن)» (0: /741). 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (1: 899). 


سورة النساء ١5١‏ 


بد وأسةه_وقلت«الواق التا تدر #الموءة اق ااوخرة»»رؤقرات عالشة رضي الله 
عنها: (أوثانا). #وإن يَدْعُورت»: وإن يعبدونّ بعبادة ة الأصنام لَإِلَّاسَنيْطمًا #؛ 
لأنه هو الذي أغر هم على عباها قأطاعوه فوت طاعثهم له عبادة وط لك 
أدَّدَُدَالك لَأَيَخِدَّنَ4: صفتانٍ بمعنى: شيطانًا مريدًا جامعا بينَ لعن الله وهذا 
القولٍ الشنيع. تيا موسا 4: مقطوعًا واجبّا فرضتُه لنفسي» من قوهم: فرص 
له في العطاء؛ وَرْضُ الجند: رزقه. قال الحسن: من كلّ ألفٍ تسعٌ مئةٍ وتسعينَ إلى 
النار. 99# َيه 4 الأمانّ الباطلةة من طولٍ الأعمار» وبلوغ الآمال» ورحمة اللَّهِ 
للمجرمين بغير توبة» والخروج من النارٍ بعد دخويها بالشفاعة» ونحو ذلك. 


وتبتيكهم الآذان: فعلّهم ا ا ا لا يم 


2 و 0 .2 وع 2 و ص 72 م ل 
و«اثنا»: جمع ودن» والآصل: وثن» والواو إذا ضمت جاز إبداها همزة نحو : 9# وإذا ارم 
0ه 
يمت( [المرسلات: .]١١‏ 


قولّه: : (جاممًا بين لعن اللَِّ وهذا القول الشّنيع)؛ وذلك أنْ الولو حينَ دلت بهن 
الصّفبَيِنِ أفادث عرد الجَمْعيَِةٍ دون المُغايرة. قال أبو البقاء: يجورٌ أن يكونّ « لَحَنَهُ أنه » 
مستآئفًا على الدّعاء9©: أي: فعَلّ ما استّحقٌّ به اللّعنَ من استكباره عن السّجِودٍ والتعبّد؛ 
فعل هذا وكا لأَجكَنَ» جلةً مُستطردة» وط لَحَمَهُ أله َه مُعترضة» كقويهم للمُلوكُ 
في أثناء الكلام: أبَيْتَ اللّعْن. 


قوله: (لمُوضًا 4: مقطوعًا واجبًا). قال الرّجاج: أصل المْض: القَطُْ» والَرْضة: 
العّلمةٌ تكونٌ في النَّهّ والمَرْضُ في القوؤس: الح الذي يُشَدٌ به الوتره وفريضة الله: ما جِعَلٌ 
اللَّهُ على العباد أمرًا حَنَْا عليهم قاطعًا". 

.)1١8:1( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (1: .)791١‏ 
() «معاني القرآن وإعرابه» .)1١9:5(‏ 


حل الجزء الخامس 
بالبحائر؛ كانوا يشقّونَ أذ الناقة إذا ولدت خسة أبطُنٍ وجاء الخامسٌ ذكرًاء وحَرّموا 
على أنفييهم الانتفاعَ بها. وتغييرُهم خلقٌ الله: فَقْءُ عينٍ الحامي وإعفاؤه عن الرّكوب. 
وقيل: الخصاء؛ وهو في قولٍ عامةٍ العلماء مباحٌ في البهائم» وأمًا في بني آدمَ فمحظور. 
وعندٌ أبي حنيفة يُكره شراءٌ الخصيانٍ وإمساكُهم واستخدامُهم؛ لأنّ الرغبةً فيهم تدعو 
إلى خصائهم. وقيل: فطرةٌ الله التي هي دينٌ الإسلام. وقيل للحسن: إن عكرمةً يقول: 
هو الخصاء؛ فقال: كذبّ عكرمة؛ هو دِينُ الله. وعن ابن مسعود: هو الوشّمء وعنه: 


قولّه: (بالبحائر). النهاية: كانوا إذا تابَحتَِ الايد متاك | لكي ظَهرّهاء وم 
جز ورُهاء ولم يِب لبتها إلا ضَيْف» وتركوها مُسََةٌ لسبيلها وسَمّوها سائبةٌه فيا وَلَدتْ 
بعد ذلك ين أنثى ُو سيل وعزع منهاما رع ينأ ُو جور 
من: 8 ]ناكل أذقا: وحكى الرَّمشَري: : بَحِيرة وبْحُر كصّريمة وصُرٌمء وهي التي 
صُرِمَت أَدُماء أي: مُطِعت. 

قوله: (فَقْء عينٍ الحامي). المَْءٌ: المَلْمُ والحامي: هُو المَحْلٌ الذي طالّ مكنه عندهم, 
فإذا لَقِيّ ولد ولده حي ظَهِرٌه فلا يُركبء ولا يز وبرُه ولا يُمنَعُ من مَرْعى. 

قوله: (وقيل: فِطرةٌ الله التي هي د دين الإسلام). الراغب: في الآيةٍ إشارةٌ إلى أنَّ كلّ 
ما جعله اللّهُ كاملا بفطرته جعَله الإنسانَ ناقصًا بسُوءِ تدبيره» وتغييد حَلْقٍ الله هُو: أن 
كلّ ما أوجدَهاللَّهُتعالى لفضيلة فاستَعانَ الإنسادٌبه في رَذيلِفقد عي حَلقَه وقد دحل في 
عمويه جَعْلُ الله للإنسانٍ شهوةً الجاع ليكون سببًا للتناسّلٍ على وجو محصّوص؛ فاستعانٌ 
ب في السَفَاح واللُواط» وكذا المخنّتُ إذا نتف ته وتقتّ تش بالتّساء والفتاةإذا رجت 
2 إلا ول لاعتون الخازل علدا لدزءن ارعزيه كترم رين 
هذه الجملةٍ أشار امسر ون7١)‏ 


000 


قولّه: : (فقال : كدب عكرمة هُو دِينُ الله) يعني قولّه 0 اتِدَنَْمنْعِبادِك نَصِيبًا 


.)15 :5( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 
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20 6ك و 
«لعنَ الله الواشرات والمتدمّصاتٍ والمستوشات المخيّراتِ خلقٌ الله». وقيل: التخنث. 


[ «وآلدِيت امبو ولوأ لصحت س تبن لوه حك بجَنتٍ جرَى ين عَجْتِهًا 
مع ل ع لير 


كم إن نا لد ل 0 سقلا * 71177 
يه يه 100 


وَعَدأَللَه دحتا #: مصدران: الأَوْلُ مؤكٌدٌ لَنفِسه. والثاني مؤكّدٌ لغيره» ومن 


ا شوح وك 11لا واااو و ار لقاو ا ك1 1 


في 


د فصر #قلشييرفكت َل ال 4 بها هُو أبلغ منّ الخصّاءء فإِذًا المرادٌ 

بتغيير الخَلْقٍ ما أشار إليه الحديثٌ النبوي: اك مولود يول على الفطرة» فأبواه ردان 
1 ولناصر قولٍ عكرمة أن يقولٌ: قولٌ الشيطان: ولْأضِلتَهِم 
لمهم ل على التغير في الدّينء وأطلقٌ ليشل كلّ ما يصع فيه الإضلال والأمان: 
وقوله: لامر هم إلى آخرِه؛ دَلَّ على التغييرٍ في حَلْقٍ الظاهر في الأنعام تارّة وفي الإنسانٍ 


أخرقةاواللة أغله: 

قوله: (الواشرات). التّهاية: الواشرةٌ: المرأةٌ التي تَحَذٌ أسناتها وتُرققٌ أطراقها تتشبّه 
بالسَّوابٌ كأنه من وَسَرْتٌ الخشبة بالميشار» غير مهموز. 

وادْمّصةٌ والنامصة: التي فت شعو الوجوه. قال في «التّهاية»: : وبعضهم يرويه 
ولع و لمر ا 7 من الوم وهو أن يعْوَرَ لجل بإبرة ثم 

ين بكُخْلٍ أو نيل فيَرْوَقٌ تر والمستوشهة: 0 

قوله: (الأول مؤكدٌ لنفيه)؛ لأنَّ قولّه: «سَبْدٌ حِلهُرٌ نت يَرّى من كبا ادر خَلِدد 
ييا دعل ارده إذ اوعد شو الإخبا عن إيصال نف قبل وقوعه الاي 7 
لغيره» نحو قولك: هو عبد الله حقاء فقوله: «حقا» يفيدٌ معتى لم يذ" ١‏ «هذا عبد الله» لا 
لفظً ولاعقلًاء لكنّ الخب رين حيثٌ هُو خب يحتملٌ الصّدقٌ والكذب» فقولّك: : «حمًا) بِقَضْرِ 
الجملة على أحدٍ الاحتماليْن» أي: أَحَنّ حمًا؟ فقولّك: «حمّا؛ تأكيدٌللمُقدّرِ لا للمذكور ر. 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (1108) ومسلم (1977) عن أبي هريرة. 
(0) في (ط): «ل يفذة». 


3 ومين 


2 


صَدَقَ مِنَ ًا 4: توكيدٌ ثالث يليغ. فإن قلتّ: ما فائدةٌ هذه التّوكيدات؟ قلتٌ: 
مَعَارضِة 6 مَواعيدٍ الشَّيطانِ الكاذبة وأمانيّه الباطلة لقَرَنائه بَوَعْدِ الله الصادق لأؤليائه؛ 
تَرغيًا للجباد في يئار ما يستحقون به جر وَعْدِ الله على ما يتجرّ عون في عاقبته خُصّصٌ 
إخلاني مَواعيدٍ الشيطان. 

[!ا لس بأْمِنيَكْم وك لَمَإِنَّ هَل الحكتب من يَعَمَلَ سْوءًا جد سلاج 
2 من دون أله وَلِنًا ولا تصِيرًا ؛* َم يَعْمَلْ مِنَ ألصَكِلِحَتٍ من كر أو أ. نىٍّ 
وَهْوَ مُؤْمنكَأوْلهِكَ يَدَخْلُونَ ألْبندَ ولا بُظلمُو5 تيبا 4 1١4-1١‏ ] 

في 8 أن ميد وَعْلِاله» أي: ليس ينال ما وعََ ان لواب ميك 
وآ » ]5 ب#آماني هَل ألحكتب 4 والْخِطّابُ للمسلمين؛ لآأنه لذ يتمنى وعد الله 


قولّه: (: توكيدٌ ثالث بليغ)؛ وذلك أن الجملةً ل للكلام السابق» والتذييل مؤكدٌ 
للمُذيّل. وأمًا لمبالغة فمنّ الاستفهام و تخصيصس اسم الذَاتِ الجامع وبناء أفعلَ وإيقاع 
القول تمبيرًا. ٠‏ وكلّ ذلك إعلامٌ من بأنّ حديه صِدقٌعنضء وإنكار أن قو الصّدقٍ ين 
بقائلٍ أ أ هن 

قولّه: (معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة) ار إلى بيان ن التظمء يعني: ىا أوقَعَ 
قولّه: يدهم وَمْمَْومومَايوُ يِدهُم ألتّمطن إلَاءور 4 تذييلا لقوله: # إن يدُعُورت من 
دُونِوءإ لَهَإِسَمًا » الآية, أ وقَعْ قوله: «وَعَدَاَتَه حَفَاوَمَنَ آصدَيُ ِنَأم قلا 4 خاقةٌ لقوله: : 
ولد َامَنُوا وبحيمثوأ لصحت > الآية؛ ليُوازي بين الوَعدينٍ؛ ويُقابل بينَ الترغيبئنٍ 
فيختارٌ المؤمنونٌ الأعمالٌ الصَالحَةَ على ما يدعو إليه الشيطانٌ بأمانيّه الباطلة ومواعيده 
الكاذبة» لصوا ون عُصَصٍ إخلافي مواعيده ب يورو به من إنجازٍ ما وعِدوا من الله 
تعالى الذي هُو أصدَقٌ القائلين. ثم وارن بن قله لوَمَايَعِدُهُم ليطن إِلاءُورًا * وبين 
قوله: و من أصَدَقُ نأا * من جهة وَضْع الظهَر مموضم انُْمَرٍ فيهما ومن النني 
المستفادٍ من الاستفهام وما إلى غير ذلك ليتَحفّقّ المعارضةٌ. 
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ا من آمَنَ به» وكذلك ذِكْرٌ أهلٍ الكتاب معهم؛ لمُشاركتهم لحم في الإيانٍ بِوَعَدٍ 


الله. وعَن مشروق:والسدئ: هن فى اللبلمين: وعن الحَسَن: ليس الوب يان بالتمني» 
ولكن ماكر في اقب وصَدَكه العمل إن قوما هنهم أمائٌ الغفرة حتى حَحرَجُوا 


قولّه: (ليس الإيمانُ بالتمئي)270: فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وبين قوله: «لأنة لا 
تمن وعد الله إِلّا من آ من به)؟ والجواتث: ما قاله الراغب: لمَى» كالقَمًا: التقديرء يقال: 
مك للكه أي قد لك المقدرم التمتي: تقدير الشيء في نفسه وتصويرٌه فيهاء وذلك قد 
يكونُ عن تحمينٍ وظَنَ» وقد يكن عن رَويةٍ وبناء على أصل» ولما كان أكثرٌه عن تحمينٍ 
صارَ الكذبٌ له أملَكَ» فأكثر التمني تصو وَرُ ما لا حقيقة له» قال تعالى: «أمللسن ماشَقَ 4 
[النجم: 4 ؟]. والأمنيةٌ: الصُورةٌ الحاصِلةٌ في النفس من تمني الشيء؛ ولمًا كان الكذبٌ تصورٌ 
ما لا حقيقةً له" وإيرادّه باللفظٍ صار التمئّي كامبدأ للكذب: فصَعحٌ أن يُعبرَ عنٍ الكذب 
بالتمئي؛ وعلى على ذلك ما رُوي عن عثمانَ رَضِيَ الله عنه أنه قال: ما مح ولد 
أسلّمْت”". وأمًا قول المصئّف: «لا يتمنّى وعد الله إلا مَن 1 مد نه فهو ينظو إلى قوله: وقد 
يكون عن رَويَةٍ وبناءٍ على أصل . 

قوله: (ما وَكَرَ في القلب). التّهاية: وَكَرَ في صَدْرِه أي: سكن فيه وتبَت؛ من الوقار 
وقد وَكَرَ يقِرٌ وَقارّاك وفي الحديث: «لم يَفُضْلّكم أبو بكر بكثرة صَوم ولا صّلاة» ولكنه لشيءٍ 
وَكَرَ في القلب»)7؟». 1 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (7: 11/7) عن عبيد بن عمير» وفي افيض القدير شرح 
الجامع الصغير» (0: 407) قال: رواه ابن النجار والديلمي في "الفردوس» عن أنس [مرفوعًا]» قال 
العلائي: حديث منكر تفرد به عبد السلام بن صالح وهو مجمع على تضعيفه» وقد روي معناه بسند 
جيد عن الحسن من قوله وهو الصحيح. 

)١(‏ من قوله: «قال تعالى: «أمَللْإنَكِن 4 إلى هنا ساقط من (ط). 

إفرة «مفردات القرآن» ص ./8١‏ وقول عثمان أخرجه ابن ماجّة )"١ ١(‏ وأبو يعلى (/45”) والطبراني في 
«المعجم الكبير) (5971). 

(5) انظر: «معاني الأخبار» للكلاباذي (ص: 4١‏ 778). وانظر: «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» 
١5:1‏ ل). 


58( الجزء الاين 


ين الذنيا ولا حَسَنة هم وقالوا: : حي الظن باله» كبو لو أَحْسَنوا الظنٌ بالل 
أخْسَنوا العمّل. وقيلة إن المسلمينَ وأهْلَ الكتاب افتَكَرواء فقال أهلّ الكتاب: 
ينا مَل نينّكم» وكتابنا قبل كتابكم. وقالّ المسلمون: نحنٌ أَؤْلى منكم؛ نبيّنا خاتِمُ 
النبيّين» وكتابنا يتقضي على الكُتبٍ التي كانت قَبْله. فتَرّلتُ. 

وجتمَلُ أن يكونّ الخطابٌ للمُشركين؛ لقوم: إن كان الأمرٌ كا يَرْعُمُ هؤلاء 
لاو سا و ا 0 
لَلْحُْسَيّ # [فصلت: .]5١0‏ وكان هل الكتاب يقولون: #ضحن أبكؤأ َه ووه 4 
[المائدة: 18]» #آن تَمَسَّمًا ألكساد إل أنهامًا تَفَدُودَة © [البقرة: »]6٠١‏ ويَعضْدُه تقدمُ 
ذِكْرٍ أهلٍ الشرك قَبْلّه. وعن مُجاهد: إِنْ الخطاب للمُشركين. قرأ من كل ها 
عُجُرَ يه 24 وقوله : وم يَعْمَلْمِنَ ألصَلِحَدتٍ 4 بعد ذِكْرِ تمي أهلٍ الكتاب نحو 
من قوله: #«بكل م نكسب سَيدَصَه وأا اوه [البقرة: »]4١‏ وقوله: 
« ليت انوأ وصدلوأ للحت 4 [البقرة: ؟4] عَقِيبَ قوله: #وَكَالُوا آن مَسَمَّنا 


عي م 


قوله: («الأوتيري مَالَا وَولدَا4) أوهًا: طأقرََرْتَ الى حكَفْرٌَ باينا وَكَالَ لوي 
مَالَا وَوَلدًا # [مريم: /الا]. 


قوله: (وَيَعضدة تقَدُمُ ذكْر أهلٍ الشرك) يعني اقوله: 00 إن يدّغورت من دو ندل 
تنما © [النساء: ]!١7‏ وإقسامٌ الشيطان: ولأصلّهع وَلأسنهم ولكترهم. 


قوله: (لمن يَعَمَلَ سو يجِريد.4 وقوله: ا وَمَس يَعَمَل بن للحت 4) أراد أن 
تَظَمَ هذه الآية ة كتظم تلك الآية» ذكَرَ هاهنا # َس بَِمَانِيَكم ولا أَمَانيَ 00 ١,‏ 
وبعدّه: «إمن يَعَمَلْ سوءًا مجر يو ثم قال: 9 وَمَ يَعَمَلَ ون كحت 4: كا 
هناك #آن تَمَسَّمًا أَلكَكَارٌ © [البقرة: : ]0 وهو التمئي» وبعده 0 


و 


لاثم قال: #وَالَدِسَت ءَامَنُوا ولوأ ألصَلِكَنتٍ > [البقرة: 20]85. 


سس ع مره 


)١(‏ زاد في (غ) قوله: ١ى)‏ ذكر هناك #لن تَمَسَمَا اَل 


2 
١ 
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ألكحاد ِل هاما نَفْدُودَة 4 [البقرة: .]6١‏ وإذا أبْطَلٌ الله الأماقٌ وأَنْبَتَ ال 
معقود د بالعَمَلِء وأن م مَن أصْلَحَ عمَله فهو الفائزء ومّن أساء عمل فهو الحاِك؛ تبن 


الأمرُ ووّضًح. ووجَب فَطْعٌ الأمانٌ» وحَسْمْ م الطامع» والإقبال على العَمَلِ الصالح» 
ولكنّه نضح لا َيه الآذانُ ولا ُلقى إليه الأذهان. فإن قلتّ: ما الفرقُ بين لان * 


2000 


الأول والثانية؟ قلتٌ: الأولى للتُعيض» أراة: ومن يَعمَلُ بعض الصّاحات؛ لأنّ كلا 
لا يَتمكّنْ من كُلّ الصَّالحات؛ لاختلاي الأخوال» ون يعمل منها ما هو تَعْليفُه 
وني وُسْعِهه وكم من مُكلّفٍ لاحجٌ عليه ولا جهاد ولا زّكاقء وتسقط عنه الصّلاة 
في بَعْضٍ الأخوال. والثانية لتبيئن الإيهام في لسن يَعْمَلَ يَحَمَلْ . فإن قلتّ: كيف خصٌ 
الصا حون بأد َم لا يُظْلّمون وغيثهم مِثْلّهُم في ذلك؟ قلتٌ: : فيه وَجهان: : أحدههما: أن 
يكونّ الرّاجمُ في لوكا يظكَمُونَ 4 لعمَالٍ الصا حات وعُيَالٍ السوء جميعًا ها. والثاني: أن 
يكون ذه عند ع في دا عل ره عند الآخر؛ أن كلا فين ُو 

بأعْماهِم لا تفاوتَ بينهم؛ ولأنَّ ظَلْمَ المسيء أن يراد في عقابهه وأرحم حم الرّاحمِين معلوم 
ا ل يي ا ام 


ل (ولكته نُصحٌ لا تبه الآذان) تعريضٌ بأهل الّنة! لكنهم لا يقولون بوجوب 
الجزاءِ على ما عَوِلواء فكيف يلتفتونٌ إلى جُوّدِ الأماِ؟ بل يَرجُونَ رحمتّه فضلًا منه؛ لا 
بالعملٍ ىا جاء في الأحاديثٍ الصّحيحة. 

قولّه: : (والثانية لتبيين الإبهام في #من يَعْمَلٌ يَعَمَلٌ *). قال أبو البقاء : «ين كر أو أنَقّ 4 
في توضع الحا منَ تكن في م4 وطن 4: : للبيان» أو: حال من لألصَلِحَتٍ 4؛ 
و# من * : للابتداء» أي :كائنةٌ من ذكر أوأنثى» وطن 4 الأو زائدةٌعندَ الأخفّشء وصفة 


غيل تننبويه217: 


قوله: (ولأنَّ ظُمَ الْسيء) عطف على قوله: «لأنَّ كلا الفريقَيْن»» والفاءٌ في قوله: 
«فكان ذكْرٌه مستغنّى عنة» للنتيجة. وقيل : دليلٌ ثالث على التخصيص. 


.)797 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


1 الجر امن 


أنه لا يزيد ف اب الُْرِمٍ فكان ذَكْوه مُستتّى عنه. وأمااُحين فله نوابٌ» وتوابع 
الثوابٍ من فَضْل الله هي في حُكْم الثواب؛ فجارٌ أن يُنْقَص مِنّ المَضْل؛ لأنه ليس 
ا 0 

[# و وَمَُ ةة مَمَّنَ أَسْلَم وَجَهَهُ له وهو حي وأَتَمَعْمِلة باهي حد مق 
0 


#أَسْلَم وَجَهَه يِه 4: أخلص نفْسَه له عله سالةً له لا يَف هاري ولا بوتا 
سواه #وهو سن # وهوعاولٌ للحَسَناتٍ تارك للسيئات . #حنيفًا # :حالمِنَ المتبع» 
أو من للإزاهي4) كقوله: بل وماك مِنَالْمَشْرِكِينَ 4 [البقرة: 1 
وهوالذي ل أي: مال عن الأديانٍ كلّها إلى دين ن الإسلام. 

#وَاكَدَ أَمَتْارَهِيرَ خيلا *: جَازُ عن اصُطفائه واخبتصّاصه كرام شه كرامة 
الخليل عند خليله» وا خليل: : امْخَالَّ؛ وهو الذي يُخالّك, أي: يُوافِقك 0 


قوله: (فجارً أن بُنقَمَ مُنقَصٌ منّ الفضل؛ لأنه ليس بواجب)». وفيه بحث؛ لأنَّ زيادةً اثثواب 
إذا لم تكن واجبةٌ لم يمَع في تخافها الظّلم. 

والجوابٌُ على مذهب أهلٍ السّنة :أن الثواب فضلء فهو كالواجب بسبب الوَعْد ففي 
خف لف في الوعد. فطق الظَّلمُ وريد لف الوعده أي: ولا تتصون عا عدو ا» 
شيئاء وعلى مذهبه: : أن الفضل لم جل في كم الثواب أجري عليه ما يجري على الثواب؛ 
مبالغةً في الإلحاق» فقوله: ولا يظلْمُونَ نَقَرًا يا © تذيبلٌ للكلام السابق عندّناء وعطففٌ على 
قوله: : دخُوةألْبجة 4 عنده أي: يدلو الجن جزا لأعماهم ولا لمت قير ين 
فضلٍ الله» الذي هو تابعٌ للجزاء. 

قوله: (تُسبَةُ كرامةً الخليل) بعد قوله: المجارٌ عن اصطفائه» إيذان أن بأن عاذ مانن 
الاستعارة التمثيلية. ١‏ 


قوله: (ومُو الذي يُخالك, أي: يوافقك). الراغب: الَللُ: انفراحُ الشيكن, يقال: حَكلتُه 


سورة النساء 58 


في خلالك أو يُسايدٌك في طريقك؛ ِنَّ الَخَلٌ؛ وهو الطَريقُ في الرّْل؛ أو يَسُدَ 
00201 0 100 وو ل و 
حَلَلَك كا تَسْدٌ حَللَه أو يُداعِلُك خلال مَنازِلِكِ وحجبك. فإن قلت: ما موقع 
هذه الّمْلة؟ قلتٌ: هي جملة اعتراضيَةٌ لا محل ها من الإعراب» كتحي ما يحيم 


في الشعر من قولم: «والحوادث عدا فائدتها تأكيدٌ وجوت باع ملَّته؛ لذنَّ مَن 


أي: : أصبتٌ لله فاسة سبُيرَ منه الخليلٌ إما لمحلل كلّ واحدٍ منهها قلبَ الآحرء كما قيل: 
الحبيبُ لوصُولٍ كل واحدٍ منهم| إلى حبة قلب الآخرٌء قال الشاعر: 
قد كَدًَا 910 الوح مني ل 0 ي الخليل تلبله(1) 
أو لأنه تخلّل أحوال الآره وعرّف سرائرّمء أو لاعتبار افتقار كل واحلٍ منهها. . وقوله: 
#وا د أمّه إزهِيمكِليا 4 على الاعتبار الأخير ومو افتقاره إلى الله تعالى في كلّ حال» 
وهذا الفقدٌ أشرفٌ غنّى بل أشرفٌ فضيلةٍ يكتسبها الإنسان؛ وهذا ورَد: اللّهم أغيني 
بالافتقار إليك» ولا تَفْقِرْنٍ بالاستغناء عنك7"). 
قوله: (في خلالِك) أي: في خصَّالِك. الأساس: هذه حَلَةٌ صا لحة» وفيه خلال حسنة 
يعني : : ُو مأخودٌ من هذه المعاني ثم استُعول في حقٌّ الله تعالى على سبيلٍ الاستعارة» هذا 
وإذا جعل السبب في التسمية القصة الآتية فيكونٌ من باب الُشاكلة؛ لأنَّ جوابّه عليه الصلاةٌ 
والسلام: بل يمن عند خليلي الله في مُقابَلةٍ قولما: من يلك المصريّ كا سبّقٌ في قوله تعالى: 
«إِنَأسَهلامَسْسَحء أن يضْرِبَ مشلا 4 [البقرة: 77]. 
0000 2 الى اس هه 
قوله: (كنحو ما يجي: في الشّعر) إشارةٌ إلى قولٍ امرئ القيّس"": 
ألاهل أتاها والحوادثٌ جنةٌ ‏ بأنَامراً القيس بن تملك بيقرا 
)١(‏ البيت لبشار بن برد» انظر: «ديوانه» ص/ا9. 


(؟) «مفردات القرآن») ص 5450. 
(") انظر: «ديوانه) ص787. 


0 انْقرء الخامسن 
بلع من الزُلفى عند الله أن اتَكَدّه حَليلَاه كان جديرًا بأن يمّبَمَ مله وطريقئّه. 
ولو جَعَلتَها معطوفة على الجملة قَبْلَها؛ لم يكن ها معتّى. وقيل: إِنَّ إبراهيمَ عليه 
السّلام؛ بَعَتَ إلى خليل له بِحِضْرّ في أَرْمَةٍ أصابث الناس يَمْتارُ منه» فقال ََلِيلّه: لو 


البائُ مَزيدةٌ في المرفوع» أي : هل أتاها بر بيقرةٌ امرئ القيس؟ أي: موثّه أو انتقاله من بل 
إلى بلد. وتملك: نه 


قوله: (م يكنْ لها معتى)؛ لأنه لا يخلو من أن يُعطّفَ على قوله: «١‏ وَمَنْأَحْسَنُدِينًا 4 

أو على صلةٍ «مَن» أو على خبر الجٌّملةٍ الحاليّة #وَهْوَ حيسي . لا يجورٌ الأول؛ لأنَّ قوله: 

ومَنْ حم وين مم أسْلم وَجهَةُ ِل 4 اعتراضٌ وتوكيدٌ لمعنى قوله: : #وَمََيَعَمَلٌ 

مِنَ ألصَلِحَنتٍ ين دحكرٍ أو أَنقٌ وَهْوَ مُؤِنٌ4. وبيانُ أنَّ الصّالحاتٍ ما هي؟ وأنَّ المؤمنَ 

من هُو؟ وليس في #وَاعحَدَ ا أمَِملِا 4 ذلك» على أن عطف الإخبارئة على الإنشائية 
من غير جامع قويّ يدعو إليه تُتنع» ولا أ تُجْورُ الثانَ والثالتٌ مَن له أدنى مسكة. 


10101 00 


فإن قلت : لا يجبورٌ أن تكونّ الجملةٌ استطراديةٌ كقوله تعالى : #وَمَايسْيَوى الَْحْرَانٍ 4 إلى 
قوله: لوي كل تَأْصكُلونَ حم طرديًا 4 [فاطر: 1١‏ عَطَف لوَينَكل 4 على أنه استطراديّة؟ 
قلتٌ: لا جوز؟؛ ؛ أن تَرْط العَطفٍ في الاستطرادٍ أن يكون للمعطوف نوع مناسية بأصليٍ 
الكلام ا [النساء: 174]» وهي هاهنا و 
كما في قوله تعالى: #إِنَّاَلذِ َك كفَرُوأسو4 عَلتهمْءَأَندَرتَهُمْ 4 [البقرة: ]عل و 

ايكون حال لت تقو من فاده و امقر سرض امكو ٠‏ وتخصيص ذكر 
لل لتنصيص عل أنه من بحب أن يرب ف الب ِل فت أذ يكون اعتراضاوتذبيد: 
ما في اعتبارهما مَظِنة البيية» وبيانَ الموجب؛ أي: : ومن أحِسَنٌ دينًا من انَبعَ مله إبراهيم؛ 
لاصطفاء الك مسر ا 


له: (في أزمة). الأساس: ومن المجاز: أرّمَ عليهمٌ الدهرٌ فأزمتّهم أزمقٌ وسَئهٌ أزوم؛ 
00 أزمَ مَ الفرَسُ على فأس اللّجام: : عَضَّ عليه وأمسَكّه. وأَحَدَّ مالي وأرّمَ 
0 : سَنَةٌ آزمةٌ : إذا أمسّكتّ المطر. 


سورة النساء ١/١‏ 
كان إبراهيمٌ عليه السّلام يَطلْبُ المِبْرة لتفْسِه لمعت ولكنه يريدُها للآضياف. 
فاجتارٌ غلماثه ببتطحاء لَيّةِ فملؤوا منها العَرائِرَ حياءً مِن الناسء فل أُخبّروا إبراهيم 
يت و مس ب ل 
0 

[ا وَنَهمَاف اموت وَمَاين الْرن وَحكَات أَهبَكُل نت وحِيطًا 4 171 ] 


0 وََْمَاف أَلَموتٍ وَمَاف الْأَيضِ * مُتّصِلّ بذِكْر العُمَالٍ الصا حين والطا حين» 
ومَعناةة أن له له مُلْكَ أهل السموات والأرضء فطاعته واجبةَ عليهم. وكات 
مَك كك حيطا 4 فكان عالمًا بأعالهم؛ فمُجازِيهم على خَيرِها وشرّّهاء فعليهم 
م 

1« وَمَسْتَمْيوَكَ فى ألِنسآ هل ألَهمُِْيحكُمْ فين وَمَا ينل كيسكم في الكت 

قوله: (ببطحاء ليّنة). التّهاية: البطحاٌ: الحَصَى الصَّغار. 

قوله: (فحمَلَنْه عيناةٌ) أي: عَلَبَه النوم من قويهم: حل على قِرْنِهِ حمل صَادقة. 

قولّه: (حُوَّارَى) بالضمٌ وتشديدٍ الواو والراءِ المفتوحة. التّهاية: ومو الخبرٌ الذي تُجِلَ 
مرةً بعد مرّة» من التحوير: التبييض. 

قولّه: (# وَِنَوَمَافِ ألسَمواتِ وَمَاف الْأَرضِ متّصلٌ بذكْر العَالِه الصَالحِينَ والطالحين) 
يعني بقوله: « وَسَِيَعْمَلَ ين ألصَكلِحَدت » الآية» على أن ذكْرَ أحدٍ الفريقينٍ يدل على 
ذكر الآحَر؛ لأتهم تبون بأعماهم كما سبق» ويكونٌ كالتعليلٍ لوجوب العمل؛ وهذا جاء 
ل :أن له مُلكَ أهلٍ السماواتٍ والأرض؛ فطاعيّه واجبةٌ عليهم»» ويكونٌ قوله: 

وم حْسَندِيمًا 4 اعتراضًا بين العلةِ والمعلولٍ حدًا على الترغيب في العمل الصالح» 
0 


ف مسب تار الخامين 


ف شق الوماواللى 22 هن ماكب له فون أن كوخ والج فة 
م 1 < 2 2 م 7100 ب 7 
0 ا حير إن أ 2 نَ به عليمًا # 


«ما يتى): في محل ل أي: الله لله يُفتيكم» والمتلو #في الكتبٍ » في معنى 
اليتامى» يَعْني قوله: #وَإِنَ حِقمَ ألا نُقسِظوا في التََىَ © [النساء: "]. وهو من قولِك: 
أعجَبتي زد وكَرَمُه ويجورٌ أن يكونٌ «ما يتلى عليكم» مبتدأء ولإفي الكتبٍ » خيره. 
على أنها جملةٌ مُعتّرضة. والمرادُ بالكتاب: اللّوحٌ الَخفوظ؛ تعظي) للمَثْلوٌ عليهم؛ وأنّ 


قوله: («ما يُيلَ): في محل الرّفع). قال أبو البقاء: مُو معطوفٌ على اسم الله أو على 
ضمير الفاعلٍ في #يُفْتِيحَكُمْ 4. وجَرَّى الجارٌ والمجرورٌ مجرى التوكيد0©. 

وقال القاضي: وساغ العطفٌ على الضمير الْسَكِنٌ للمَصْلء فيكونٌ الإفتاءٌ مُسئَدًا إلى 
الله تعالل وإلى ما في القرآن نحو: أغناني زيدٌ وعطاؤه”). وليه قول المصلت: أعجَبّتي 
زيدٌ وكرمه»؛ وذلك أن قوله: 2 ا ل ايا 
للتوطعة والعمهيدة وقولة: #وما بِتَلَ عَلِنَحكُمْ في الكتبٍ ف يس الِيْسَلَو4 بمنزلة: 
و«كرّمُه)؛ لأنه المقصودٌ بالذّكر. 

قوله: :المج للعتلو عليهم) تعر له لقوله: «المراد بالكتاب: ب: اللّوحُ المحفوظ». 
وإنّا فَسّرهِ في هذا الوجه باللّو ح المحفوظ لما يُذاقُ معّه مع معنى التعظيمٍ حلاوة حُسنٍ حسنٍ 
التُظام؛ إذ المعترضةٌ من أسلوب التحاسينء ولو أَريدَ به القرآنٌ لتَعطَّلَ مِن جلية التزيين 
وانخرّط في سلكِ قولٍ الشاعر: 


ذَكَرْتٌ أخي فعاوّدنى صداعٌ الرأس وال 


.)7 91 :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)55١ :7( «أنوار التنزيل»‎ )0( 
.)7 57 :7( البيت لأبي العيال الحذلي ) في «ديوان الهذليين»‎ )( 


سو القضاء ١/٠‏ 


لعدل والنصَفة في قوق اليتامى من عَظائم الأمور المرفوعة ارجات عند الله التي 
تَجِبٌ مُراعاتها والمحافظةٌ عليهاء وَالمُخْلٌ بها ظالمٌ مُتهاوِنٌ با عَظْمَه الله. ونّحوه في 
تَعظِيم القرآن: « وَإِنَّه ف أو كسب لَدَيْسَالَما لعنحَكبم 4 [الزخرف: :]. ويجورٌ أن 
يكونَ يخْرورًا على القَسَمء كأنّه قيل: قل: اله يُفتِيكم فيهنٌ» وأقسِمٌ با يُتلى عليكم 
في الكتاب. والقَسَمْ - أيضًا ل التعظيم: وليسٌ بِسَديدٍ أن يُخْطَفَ على المجرور 
في «فيهنَ 4؛ لاختلاله من حيثٌ اللفظ والمعنى. فإن قلت: ب بم تعلّق قولّه: فى 


وبيانٌ الاعتراض أن قوله: ىت د اليْسآِ4 بدَل من قوله: #إفِيهنَ * واعتَّرّصضَ 
بن البدَل والمبدّل قوله وما ب علنِحَكُمْ في الكت 4 أي: لّوح المحفوظ؛ فعلى هذا 
قوله: #ل ألَهمُفْتِيحكُمْ ذيهن # معناه: كلامٌ الله أي: : القرآن -يُفتيكُم فيهنَ تم أكّد هذا 
المعنى بأنْ قيلّ: ما يل عليكم ثابثٌ مُستقرٌ في اللّوح المحفوظٍ عند مَلِيكِ عظيم الشأن» 
كقوله تعالى: 9 وَإِنَهُ ف أي ألْكمسِ لَدَيِنَا 4 [الزخرف: ؛] في شأيكم في أمر يُفتيو كتابٌ هذا 
شأئه فيكونٌ من عظائم الأمور المرفوعةٍ الدرّجاتء فقوله : «وإنّ العَدلَ والنّصَفَةً في حقوق 
اجات ون عظات الأمور» تشمرة لقرله: «تعظيًا للمَتلوٌ عليهم»» فيّلرّمُ من هذا التعظيم 
ِيجابُ مراعاتها والمحافظةٌ عليهاء ويُفَهمُ منه أنّ الإخلال بها وضع للثنيء في غير مَوضعهء 
وفي هذا الوجو وفي أن يكونّ ١م‏ يُْلَ؛ مجرورًا على القَسَمِ لا يكونٌ في الآبة ما يُومئٌ 2 إل أن 
الفتّى في أيّ شيءٍ هو. 

قال الإمام: الاستفتاءٌ لا يقَعُ عن ذَّواتٍ الثساء؛ وإنَّ) في حالٍ يمن حالاتِمنّ وصفةٍ من 
صفاتهن وتلكَ الحالة غيرُ مذكورة في هذه الآية؛ فكانتٍ الآيةٌ مجْمَلةَ غيرَ دالةٍ على الأمر الذي 
وقَعَ فيه الاستفتاء7") . وقلتٌ : ويكونٌ التفصيل مام سَبَقَ في أول السّورةِ من الآيينْ | سيجيء. 

قوله: (من حيتٌ اللفظ والمعنى). أمّا اللفظ: فإنه لا يجوز العطافٌ على الضمير المجرور 
من غير إعادة الجارٌء وأمّا المعنى: فلأنة لا يَستقيم أن يقال: يُفتيكم في حقٌ ما يتل عليكم. 
فإن قُلت: 1لا يجورٌ أن يقال: اللَّهُ يفتيكُم في الكتاب با يَروِيه المستفتي من قوله: وَإِنَ 


.)577:1١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


في قوع امس 


يتنم أَليْسَآءِ4؟ قلثُ: ور اشر يتل 4 أي: يثلى عليكم في مَعْناهنٌ» 
ور أن يكونَ #ف يس أَليْسَآكِ» بدلا 7 #فيهنَ *؛ وأما في الوجهَن ارين 

دل لة غز فإن قلتّ: لإضاف في وى الما سآ ما هي؟ قلت: إشنافة ممق 
١مِنْ)»‏ كقولك: عندي سَحْقٌ عامة. وقرئ: 5 يَيَامى النساء) بياءَيْن على قَلْبٍ همزة 


«أَيَامَى) ياء. 
«لا برو تو ماك 2000 هن 4» دثرعا : (ما كَنَبَ الله نَ)» أي : ما فَرَضَ طن مِنَ 
ارا وكان الرّجِلُ منهم يَضْمٌ التتيمةَ إلى ريه وماطاء فإن كانت كميلة تروّجها 


سس سر وه 4 


كل ماله ون كانت قيمع عن التزوج حتى تموتٌ فيرنَها #وررَعَبُونَ أن 

تََكحُوهُن4: يحتل: في أن تَكِحُوهنَ لالم و: عَن أن تَنكحوهنٌ لدَمامتهن. 
ورُوي: أن عمرَ بنَ الخطّاب رَضِيَ الله عنه» كان إذا جاءه ولي اليتِيِمةٍ نَظَرء فإن كانت 

جميلة غنيّة قال: زوّجْها غَيْرَك والتس لا مَن هو خيدٌ منك» وإن كانت دَسِيمةٌ ولا مال 


ِف آلا دقوأ ف الى 4 [الساء: 8]؟ قلت: لا يجوز؛ لأنَّ معنى طفِيهنَ 4: في مهن 
وشَأءونّ يَأياهُ للاختلافٍ بينَ امعطوٍ والمعطوف عليه. قال في «الُخرب»: اشتقاقٌ المَُوى 
من الفتى؛ آنا جوابٌ في حادثة أو إحداث كم أو ود ناك ن مُشكل(21, فالحادثة: هو 
1 عن رفت لمعيال حل لكات قرا : ١وَالَتُوٌ‏ في الكتاب في معنى اليّتامى) 
وبياه بقوله: #وَإِنْ حْفمٌ ألا نعطو في الى 4. 
كول (إضافة بمعنى «من». كقولك: عندي سَحْق عتَامة("). قال القاضي: هي 
إضافةٌ الشىء إلى جنيسه0". وقال أبو البقاء: قال الكوفيُون: التقدير: في التّساءِ اليتامى» 
فأضيات الصف إلى الموضوف(؛) 


.)١77 :7( «المغرب في ترتيب المحرب»‎ )١( 

(؟) أي: عمامةٌ باليةٌ» قال في #لسان العرب» (سحق): «السّحْق: الثوب الى البالي». 
() «أنوار التنزيل» (؟: .)756١‏ 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 795). 


سورة النساء ه/اا 


ماح هاه #5 م1 وء اع لال سا : و تر 
لها قال: تزوَّجها فأَنْتَ أحق بها. #وَاَلْمُسَتَضْعَفِينَ 4: مجرورٌ معطوف على ليسم 4. 
وكانوا في الجاهليّة إِنّا يورّئونَ الرّجالٌ هوام بالأمور دون الأَطْفالٍ والنساء. ويجورٌ أن 


سم 2ك عو و 22 هه 
م 


يكون خطابا للأَؤْصِياء. كقوله: #وَلَاتَتبْدٌ اديت بلطيب # [النساء: ؟]. 


2 


5 0 - 2 2 - 0 لقره 2 
قولّه: (ويجورٌ أن يكونّ خطابًا للأوصياء) عطف على قوله: «أي: الله يُفتيكم» والمتلو 
في الكتاب في معنى اليتاّى»؛ إذ المرادٌ يهم الأولياء؛ بدليلٍ قوله: «وَإنَ حِف ألا نيوا 


فلي * [النساء: #]» وكان قولّه: «وكان الرجُلٌ منهم يَضُمٌّ اليتيمة إلى نفسه» إلى آخره» 
متفرّعًا على ذلك التقدير فيُعلَمُ من أنَّ الخطاب كان للأولياءِ والاستفتاء في شأنٍ زواج 


7 ص 50000 عا هس وو ع2 “تيرم ل سس سه 5 
اليتامّى وتوريثِهنٌ؛ ولهذا قال: ل وَإِنَ خِفَتمَ ألا نقسطوا في لبن 4 وعلى هذا الوجه الكلامٌ 


000 


في شأنٍ أمواهِنٌ؛ لأنّ الأوصياء(١)‏ لاتَصدّفَ لهم إلآأفي الأموال؛ وهذا استشهد بقوله تعالى: 
#ولا تَتبدَ وا ليت بلطيب © [النساء: ؟]. 


فالحاصلٌ أنَّ الخطاب إذا جُعِلَ للأولياء كان المعنن به حُكم الزواج والتوريث» 
فالمناسبٌُ بالمَثْلوٌ أن يكونّ قولّه: لوَإِنَ ِف ألا ُقيظوأ 4. وإذا جعِلَ للأوصياء؛ كان 
0 ا 7 ذه 


الكلام في الأموال» فالمناسبٌ بالمَثْلوٌ أن يكونّ قوكه: وَلاستَدوا ليت بلطي 4. 


2 


ب عو 


وتحريره: أن هذه الآيةَ واردةٌ في بيانٍ أََمْ سَتَفْئّوا رسُولٌ الله يك قتوى مبهّمةَ في شأن 
اليتامى» لا ندري أهي في شأنٍ أزواجهنً أو أموالنٌ؟ فلذلك احتَّمَلتٍ الأمرين. 

وأمّا جوابُ الاستفتاءِ فقد سبق في الآيَينِ من أولٍ هذه السورة؛ إحداهٌما: قولّه تعالى: 
#وَإِن حِفمْ انقوف الى فأككحوأماطاب لَكم ون اسل > الآية» وثانيتهم|: #وءانوا البنتم 
أموَووَكاتبدا ليت يلقي 4 وفي كلامه إشعارٌ بأنَ هذه الآياتٍ مرتبطةٌ بالآياتٍ الواردة 
في وَل السّورة» فهي سابقةٌ عليها بالرتبة؛ لاخر ات الانطار قد أل :تلك الأكان» 
والآياتثٌ اتَخَلّلةٌ بِينَ الكلامَيْنٍ للامتنانٍ في البيان. 


قال الإمام: إن عادةٌ الله عزَّ وجل في ترتيب هذا الكتاب الكريم واقعةٌ على أحسن 
الوجوه. ومو أنه تعالى يَذَكٌرٌ شيئًا منَ الأحكام ثُمْيَذكُرُ عَقيْبَه آياتٍ كثيرةً في الوَعْدِ والوعيدٍ 


)١(‏ في (م): «الأولياء». 


مهن الجزء الخامس 
«وأنت تَفومُوأ 4: بجرورٌ ك والْمُستضْعََِ 2# بمعنى: يفتكم في يُتامى النّساءِ 
وفي المنتضتفين وفي أن 000 وَغوَرٌ أن يكون منصوياء بمعنى: ويأمُركم | ا 
ُومو. وهو خِطابٌ للأئعة في أن يَنظروا لهم؛ ويَسَوْنُوا لهم محقوقهم» ولا بحو 


والترغيب والترهيب ويمرّجُ بها آياتٍ دالةً على كبرياء الله وجَلالٍ قدرته وعِظَم هيه ثم 
يعودٌ إلى ما بد به تعالى يمن بيانٍ الأحكام وهذا أحسَنٌ سن أنواع الترتيبٍ وأقريها إلى التأثير؛ 


لأنَ التكليف بالأعمال الشاقة لا يمع موقع الَبُولٍ إلا إذا كان مقرونًا بالوَعْدِ والوعيده وهما 
لا يؤثَّرانٍ إلا عند القع بغاية كيال من صَدَ صَدَرَ عنه الوعدٌ والوعيد”" . 

قوله: (طإوأن تَنْوْمُوأْ 4 جرورٌ ك«الْمُسَتَضْمَفِينَ 4). قال أبوالبقاء: «الْمُسَتَصَْفِينَ * 
عطفٌ على المجرور في #بُفْتِيحكُْ ذيهن وكذلك #إوأنت تَفُوْمُوأْ #. وهذا أيضًا عطفٌ 
على الضميرٍ المجرور من غير إعادة الجارٌ وقد ذكَرّه الكوفيُونَ ويجورٌ أن يكون منصّوبًا: 
عطمًا على مَوضِع فِيِهنَ 4 أي: وبين لكم حال المستضعَفينَ ويهذا التقدير يَدحُلُ في 
مذهب الْبَضْري ين والجحيّد أن يكونَ معطوقًا على #بتنصس النْس 274 . 

قوله: (تععت: وباة مركم أن تَقوموا. وهُو خطاتٌ للأئمة) فيكون عطمًا على قوله: 
يكم 4. يعني: يُفتي الأولياة والأوصياء با أفتّاهم, ويَأمُرٌ رٌ الأئمةً أن ينظروا إليهم 
وتوا حالهم ويَستوفُوا حقوقّهم من الأولياء في المبراث» ولا يوا أحدا متهم في 

معنى الزَّواجء فقولّه: «أن يكونَ منصوبًا» أي: منصوبًا بالانّصالٍ وتَرْع الخافض» والمعنى 
عل الاوك قل الله يُفتيكُم أيما الأولياء في يتامى الّساءِ أن لا تُعضلومَُ في التكاح وأن 

ور ضَّ بِالعَدّلٍ والتسوية» أو: الله يُفنيكُم ما الأوصِياءً في اليتامى بأنْ لا تتبَدّلوا 
الحتبيث» وهُو اختزالٌ أمواِنَ بالطيّبء ومو حِفظّهاء وأن تقوموا فيها بالقسطء أي: لا 
إفراط في التقَقَةِ ولا تفريطً فيها. 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» .)577:1١(‏ 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (1: 945”). 


سورة النساء يفن 
زابريو 6 ا«س 2ه م 5 آ تلو ل 

لون َم 1 حَافتَ من بها سوا أو ! إعَرَاضًا قلا جساح لمآ أن يصَلِحا بيتهما 
1 


رم 0 أ ع ا - ع 3 آذ هك أ 
صَلْحا وَأَلصَلْحَ حير حضرتث! لا نفس ء وإن تحَسسنوأ وتتفوا وْإِلِث الله يما 
كورب خا 1784] 


حافت مرا بَعْلِهَا #: توفّحتُ منه ذلك ليما لاح لها من حال وأمارايه. 

والتُصوز: أن يتجافى عنها؛ بأن يَمبَحَها نفْسَهء وتَمَقََه والمودّة والرحمة التي بين 
الرّجِلٍ والمرأة» وأن يُوْذِيّا بسَبّ أو ضَرْب. والإعراض: أن يُعرِضَ عنها؛ بأن يُقِلّ 
انها ومُوَانسَتَهاء وذلك لبعضي الأسباب؛ من طَعْنِ في سن أو دمامة» أو شيءٍ 
في َقٍ أو تَُلق» أو مَلاليء أو طُموح عن إلى أخرىء أو خير ذلك. ٠‏ فلا بأس بها في 
أن يُصلِحا بينهها. وقُرىَ: (يَصَّاكَا) و(يَصَّلِحا) بمعنى: يَتصاحَا ويصطلحاء ونحو 
«اصّلَحَ): : «اصَّيرَ) في «اصضطبر) . #صَلحا #: معي عصد نكل واحدٍ منّ الأفعالٍ 
الثلاثة. ومعنى الصّلح: أن يتصا حا على أن تَطِيبَ له نَفْسّا عن القِسْمة أوعن بعضهاء 


قولّه: : (وقرى: «يَصَّالَاه). قال صاحبُ «التيسير): #أن يُضَلِحَا #» بضم الياء 
وإسكان الصَادٍ وكسر اللام: الكوفيُونء والباقون: بنع الباء والضاد واللام يع تقد 

الصَّادِ وإثباتٍ ألفي بعدّها"". وقال أبو البقاء: (يَصَاحَا) قرئّ بتشديد الصّادِ 9 
بعدّهاء وأصلّه: اليتصا ححا فأبدلت التَاءٌ صادًا وأدغِمت» وسُلعًا4 على هذا واقع 

موقعَ اتَصَالّح2, 0 بتعديد الصادٍ من غير ألف» صل يَصتلحا فأبيلت التاءٌ صادًا 
وأدخييك فلها الأولنة وقرئ: : «يَصطَّلحا» بإبدالٍ التاء طاءً» وسصّلحًا 4 عليهما في موضع 
«اصطلاح)7). 

والمصدرٌ ل تيد على القراءة» وإليه الإشارةٌ بقوله: ««إصُلْعًا 4 في معنى مصدرٍ كل 
واحدٍ من الأفعالٍ الثلاثة». 


)١(‏ «التيسير في القراءات السبع» ص 5/ء وانظر: «النشر في القراءات العشر)» (7: 7580)» و( تحاف 
فضلاء البشر» .)5551:١1(‏ 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 7940). 


يمن الجزء الخامس 
- كما فَعَلثْ سَوْدةٌ بنثُ رَمْعةَ حين كَرِهث أن يُفَارقَها رسولٌ الله يك وعَرَفتْ مكانّ 
عائشة من قَلِْهِ فوَهبّثْ لا يَؤْمَهاء وكا رُويّ: أنَّ امرأةٌ أراد زوجُها أن يطلّقّها لرَحْبَتِه 
عنهاء وكان لها منه ولد فقالت: لا تطلقني ودغني أقومٌ على وَلَدي وتَفْيم لي في 
كل شهرين. فقال: : إن كان هذا يَصِلَّحُ فهو أحبٌّ إّ! فأقرّها - أو تَهّبَ له بعضَ 
امه أو كله أو التق فإن لم تفعل فليسٌ له إلا أن يُمسكها بإلحسان» أو يُسرحها. 
#وَالصلح حي 4 مِنّ الفزقة» أو من الور والإعراض وسُوءِ العِشّْرة؛ أو: هو خيرٌ 

من الُصومة في كل شيء» أو: الصّلحُ خيرٌ من الَهُور كا أن المٌصومة شر من 
الشّرور. وهذه الجُمْلةَ اعتراض» وكذلك قولّه: «وأحَينرَ تِ لذن لشم 4 ومعنى 


قولّه: : (كما فعلَثْ سَودةٌ بنثُ رّمعة» رَوَينا عن المَْمذيه عن ابن عبّاس: حََيِيَتْ 


سَوْدةٌ أن يُطَلّقَها رسُولٌ الله يكل فقالت: : لا تُطلّفني» أميكني واجعل يومي لعائشة نشة ففَعل؛ 
فنَرَّلْتِ الآية2"0 , 


قولّه: (ودغْني أقومٌ) أي: أنا أ أقوم؛ على الاستئناف. 


قوله: (إن كان هذا يَصلح) أي: هذا الذي أوتأتٍ إليه إن كان ما يُصلِحُ بيني وبيكك 
ويرقعٌ الخلاف الذي يقَعُ بينَ الرّوجَيْن إذا َُدَ ما يُوافقّها منَ المحبةٍ وامباشّرة وححسنٍ 
المعادَ شّرة؛ فهُو أحبٌ إل وعلى هذا حديتٌ سَوْدةَ رضي الله عنها. 

قوله: (خيرٌ من الخيُور). قال المصتّف: الميورُ ود في كلام فصي فاقّديثُ به؛ وهُو 
قياس واستعمال. قال القاضي: لا يجورٌ أن يراد به التفضيلء بل بيانُ اعون رين 
الخصومة ف اوور" 


- عِ.- و 


قوله: (#وأحوزر تنش ال حَ 4) قال الإمام: المعنى: أن الشحّ جُعِلَ كالأمر المجاور 


)١(‏ أخرجه الترمذي )"١4٠(‏ عن ابن عباس» وأخرجه أيضًا الطيالسي (751817) والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (ل: 4) والطبراني في «المعجم الكبير» .)١ ١681(‏ 
() «أنوار التنزيل» (7: 7307). 


سورة النساء 1.14 


إحضار الأنْس الشّحَ: أن الح ِل حاضرًا لحا لايَِيبُ عنها بدا ولا تك عن 
يَعْنى : انها تطبوعة عليه وَالعْرّض: أن المرأة لا تكادٌ سمح بِقِسْمَتها وبغير قِسُّمتها. 
لجل لاتكاة نفسته تسمخ بأن قم ها وأنيُمدكهااذاَغَ عنها وأحَبٌ غيرها. 
#وإن تحسنوا نوأ # بالإقامة على 0 وإن كر هشوه وأحيبتم غيرّهن» وتصيرٌوا 
على ذلك راع ححنٌّ الصّحبة #وَتَمِّفُواْ 4 الشورٌ والإعراض وما يؤدّي إلى الأذى 
والفعيريا: ورك نكال يها سكار رج 4 مِنّ الإحسانٍ والتقوى حيرا * وهو 


ع 


بس عليه. وكانَ عِمْرانُ بن حطَانَ الخارجيٌ من أدبي آدم» وامرأته من أجملهم» 


للنفوس اللازم لهاء يعني أنَّ التَفْسَ مطبوعةٌ على الشّح(')» وهذا معنى قولٍ المصتّف: : ١ن‏ 
لّحّ قد جل حاض را لاغ عنهء» ولام في اَن عمل اس افاعل. . قال 
أبو البقاء: «حَهَرَ) معد إلى مفعول واحد» نحو: حمر القاضي اليومٌ امرأة» وبالهمزٍ إلى 
مفعولين: أحصرتٌ رَيْدَاالطعام؛ والمفعول الأول هاهنا لأسن نس 2# أقم مقا الفاعل”". 
وأمًّا معنى الاعتراض فهو أَنْ قولّه: «والضاح حي ُ تأكيدٌ لما به يَحْتهمْ الله تعالى على الصّلح 
بقوله : أن يْصلِحَابَيِيْمَاضْلَمًا 4 وأنَّ قولّه: و تالش لقح 4 تأكيدٌ يما في معنى 
الصّلح بين الزّوجينٍ في هذا المقام؛ ؛ وذلك أن كلّا م اوجن يَطلْبُ ما تدعو إليه نفسُه 
وإليه الإشارة بقوله: «إِنْ المرأةٌ لا تكاذ : تسمّحٌ بقسمتها وبغير قسمتهاء والرجلٌ لا تكادُ 

: م اك قرا لبها اد ا هاا 

قولّه: (وبغير قسميها) أي: أن م عب له بعضّ اهْرِ أو كله أو القع هذا رَدُ إلى أوَلٍ 
الكلام» وهو قولّه: «أن تَطيب تَفْسّا عن القسمةٍ» أو عب له بع اهْرء أو كلّهه. 


قزل : (وهُو يُثيبكم عليه) إشارةٌ إلى أن قولّه: : #ؤإاركت دك أله كارم ب بِمَاتحَمَلُورتَ # جزاء 
لقوله انز قرافو اموز عار عار ابراه ادغر» 
قال القاضي: أقام كوئه عالمً) بأعالهم مقامَ إثابته إيّاهم عليها الذ ي هو في الحقيقة 


م 


000( "مفاتيح الغيب» 331/١ ١(‏ ). 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (945:1"). 


فأجالّتْ في وَجْهِه نَظَرَها يومًا نّم تابَتِ الحمدّ لله فقال: مالكِ؟ قالت: كدت الله 
على أن وإِيّاكَ من أهل الجئّة. قال: وكيف؟ قالت: لأنك يُزقتٌ مثل فشَكَرْتَ» 
ورُزْقتٌ مِْلّكَ فصَبَرَتُ وقد وَعَدَ الله الجنّةَ عباده الشاكرينَ والصابرين. 


عو يس سه ده > س» لح سا ميس سر ص سكسسس ا 2 0 0 
[9 وَلن شَسْمَطِيعوَا أن تمد لوأينَ ألنْسَك وَلَوْ حَرَضِكُمْ هلا تمِيِئُواً كل 
لْمَيِلٍ صَدُوهًا كَلْمعَلقَةَ ون يدحا وَتَتَمُوا نت لَه كان عَفُورا تحِِمًا 4 
14] 
و هج سس 2 2 007 00 0 - 

وَلن شَسْمَطِيعوا4: وحال أن تستطيعوا العَذْلَ #ينَ ألنْسَآةِ 4 والنَّسويةَ حتى 
لايقَعَ ميل اله ولا زيادةٌ ولا تُفُصان فيه| يحبُ هن فرْفِعَ لذلك عنكم تََامُ العَدل 
غايئه» وما كلتم منه إلا ما تُستطيعون بِدَّ؟ ط أن تَنْذُلو افيه وُسْعَكم وطافتّكب؛ لأ 
وعايته.» و كلفتم منه إ م لوا فيه وسعكم و قتكم نْ 


تكليف ما لايُستَطاعٌ داخل في حَدّ الظلم» #وما ريك يطل يد © [فصلت: 45]. 
وقيل: مَعْناه: أن تَعْدِلوا في الَحَبّة. وعن النبيّ يه: أنّه كان يَقْسِمُ بين نسايه فيَعِدِلُ 


٠ 


0-5 


جوابٌ لقوله: 9وإن تُحَسِمُوأ وتَنعُوأْ 4 إقامةً السبب مقام المسسبّب97©. 

قوله: (ط وَكن صَسْمَلِيعو4 وحال)» قوله: «وحال» معنى قوله: «لن»» كما قال في 
«المصٌ»: « لكر © [الأعراف: 81 :]١‏ تأكيدٌ وبيان؛ لأنّ النْمَىَّ مُنافٍ لصِفاتِه»» كقوله تعالى: 
#إن ْلْفُوأ دايا * [الحج: 77 وإِنّما كان مُحالَا لأنْ العَدْلَ - ومو أنْ لا يقَمَ مَيْلٌ البنّة- 
مُتعذّر؛ وهذا كان رسُولٌ الله يكل مم جلالة شأنه يَقسمُ بينَ نسائه ويَعدل» ويقول: «هذه 
قسمتي فيا أملكء فلا تؤاخذني فيا مَلِكُ ولا أملك». 

قولّه: (لأنّ تكليف ما لايستطاعٌ داخلٌ في حدٌ الظّلم) فيه لطيفة» وي أنّ الأمرَبالحَدْلٍ 
هنا هو تكليقت ينا لا يُستطاع؛ فكان الأمرٌ بالعدل بِينَهنَ ظّدَا وفيه إشارةٌ إلى مذهبه. 


قوله: (أنه كان يَقسِمُ بين نسائه ) الحديث أخرّجَه التَرّمذِيٌّ وأبو داود والنّسائي0. 


.)557 «أنوار التنزيل» (؟:‎ )١( 
- والنسائى (!: 0170 وأبو داود (5175) وابن ماجه (1911) وأحمد‎ )١١50( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


مود النياء ١6م‏ 


ويقول: : «هذه قِسْمَتي فيا أمْلِكُ فلا تؤاخذْني فيا تَلِكُ ولا أَمْلِكُ» يعني المحبّة؛ 
لأنْ عائشة رَضِيَ الله عنها كانت أحبٌ إليه. وقيل: إِنَّ العَذْلَ بينهنّ أمرٌ صَعْبٌ بالغ 

من الصّعوبة حدًا يُوهِمْ أنه غيرُ مُستطاع؛ لأله يجب أن يُسوَّى بينهنَ في القِسْمقٍ؛ 
والتّققةه والتعهّء والنَطَر والاقبال» والالحة» وامّماكّهة» وامؤائّسة؛ وغيرها مما لا 
يَكاد الحكة ني ين ورائه» فهو كاخارج من حدٌّ الاستطاعة» هذا إذا كن محبوباتِ 
كي فكيف إذا مال القلبُ مع بَعْضِهِن ! ا فلا 
لوقل ال لوباك شرل وها للها ون عور قاكلها بحي يعني : 
ل ل 
في العَذْلٍ كله وفيه صَرْبٌ مِنَ التُوبيخ. مْتَدَرُوهَا كَلْمَحَلَقَةَِ 4: وهيّ التي ليست 
بذاتٍ بغْل ولا خطلّقة قال: 


هل هي إلا حِظَةٌ أو تَطلِيقُ 0000 


ل 


قوله: (إنّ العَذْلٌ بيتهن) مُو() عطفٌ على قوله: «وعالٌ أن تستطيعوا»» والحاصل أن 
المراد بقوله: # وَلَن شَسْمَطِيعُوأ 4 إِمّا أنه محال» أو أنه صعب. 

قولّه: (ا لا يكاد اضر يأني من ورائه) ثيل أي: يمي به إحاطة تامةٌ كا بميط 
المصبّح بالعدوٌء كقوله تعالى: وين ورَآعهم 2 حيط [البروج: ]. 
0 (وفيه ضَرْبٌّ منّ التوبيخ)» أي: في قوله: لقلا يوا كل ألمَبَلِ4 يا 

نه أن بعص اي د م عنه» وهو ما لايل تحت الوؤع» فإنما لايدرَكُ كله 
5 رلك كلها + يعني: إذا كان اجتنابُ كل الَْلٍ في حدّ السْرِ فلم تُفَرّطونَ في ذلك؟ وحينَ 
رخص لكم بعت الل قلعلا تهون من الشسكتم:ولقضرون في نامور ؟ 

قولّه: (هل هِي إلا حِظَةٌ؟)”" قيل: الضميّر للقصة. أي: لأ تكون قضة هذه المرأة إلا 


عو 


)١5155( ّ‏ وصحّحه ابن حبان )57١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ قوله: «هو) ساقط من (ط). 
0 البيت لبنت الحمارس» انظر: السان العرب» :١6(‏ 7755) وتاج العروس» .)079:55٠(‏ 


10 الوم مض 

زف اكزات أب (فتَذَرُوها كالَسُجونة)» وفي الحديث: «من كانت له امْرَأنان 
يمل مع إحداهُما جاءَ يوم القيامة وأَحَدُ شِقَيّهِ مائلٌ». 

ورُوِيّ: أن عمرٌ بنَ خاب رَضيَ الله عنه بَحَتَ إلى أزواج رسولٍ الله كي بهال» 
فقالت عائشةٌ رَضِيَ الله عنها: أإلى كل أزواج رسولٍ الله يك بَحَتَ عمرٌ ِل هذا؟ 
قالوا : لا بَعتَ إلى الفرّشياتِ بِْلٍ هذا وإلى غير هن بغيره . فقالت: ارفع رأسَك! فإنَ 
رسول الله كان يِل بين في القِسمةٍ بهاله ونفه! فرجع الرسوق فأحيَرَمء فاك 
هن جميعًا. وكان لمعاذٍ امرأتانٍ فإذا كال عند إخداهما ل يتوضا في بيت الأخرىء فمائنا 
بالطّاعُونء فدَفْئّهها في قب واحد. #وإن تَصَلِحُوَ نصّلِحوَأْ © ما مضى من مَيُلكم وتَتدارَكوه 
بالتُوبة» لوطو 4 فيا يُستقيل خَثَرَ ال لكم. 


م 


[# وَإِنيسْمَرَدَا بط ن أنه حكلامن سَعَيّء وَكانَ أَلَّهُ وَاسِعًا حَكيمًا 4 1٠١‏ ] 


وقرئّ: (وإن يتفارقا) بمعنى: وإن يفارق 1 واحدٍ منهما صاحبه #يعْن الله 
ع ب 2 24 ٠‏ 7 ها عي ان ّ / 0 3 
كلا #: يرزقه زوجا خيرًا من زوجه» وعيشا أهنأ من عيشه. 


والسّعة :“الخنى والمقدرة. والواسع م: الغني المتير. 


هذه الأشياءً المذكورة» وقيل: التقدير: هل حاهًا إلا هذه الأموز 55 اللكلة و نشل : أن تَحظوَ 
المرأةٌ عندَ زوجها وأخيهاء والصلف: ضدٌ ذلك. وفي تقسيجه تعقيد. 


قولّه: (مَن كانت له امرأتان) الحديث شَُُ في «سَنن» أبي داود وال و20 
قوله: (ارقَعْ رأسَك) كنايةٌ عن التنبيه والاستيقاظ. أي: تمَطَّنْ با تفل 


)١959( عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا ابن ماجه‎ )١١51( والترمذي‎ )7١170( أخرجه جه أبو داود‎ )١( 
.)4701/( والنسائي (7447) وأحمد (7977) وابن حبان‎ 


اليل 


رح ير 


حِيدًا * َي ما لسوت وما رض وَكَقَ نوكا * إن ن مَأ يُرُهِبَحكُم يبا 
لنَّاسُ وَيَأْتِِسَاخْتَ لي وكا ناته عل دَلِكَ قدو # 10-11 ] 


من قب بنك >: ا 5 أر بواينا». و 0 
ار أرتكرة لي 4 النشرة: لذ اتوصية فى بع اللرل” وقولهة 0 


َو عطفت على «اتَُوا 4؛ لأنَ المعنى: أَمَْناهم وأمزناكم بالتقوىء وقلنا لهم 
ولكم: إن تكفروا فإ لله. حل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا 000 


قولّه: (أمَرْناهم وم مزناكم بالتقوى وكُلنا هم ولكم: إنْ تكفروا) يوَذِنْ أن قولّه: #وّإن 
تَكتو 4 مقو ل ل 3 
قوله: #وإن مَكَمْيُوا 4 عطفُ على #تَّهَُا 4 مخالفٌ لذلك. ويُمكنٌ أن يقالّ: إنه من باب 
قوله: 


عَلَْتها تبن وماءً باردًا(") 

إِذْ لا يجورٌ أن يقال: أمَزْناكم أن تكفّروا فإن لله. فإن قلتَ: ولم كرّرَ «أمرنا» وقد 
قال: «#وإ يحم 4 عطفٌ على «الَذنَ نَّ *». وقال أبو البقاء: وحكم الْصَميرٍ المعطوفٍ 
الانفصال”". وقَدَّرَ صاحبٌ «الكشف:: وَصَّيناهُم وإيّاكه”؟ قلتٌ: ليه على أن العطفّ 
من باب التقدير لا الانسحاب؛ إيذانًا بتكرير الوضية وأعناتوضية عِب توطبة عل تكرير 
الأزمنة» ولم تكن توصي واعدة و اليه الاكتارة بقوله تعالى: #وَلَمَدَ وَصَييا لذن ووأ 
كنب »* من الأمم السالفة ووصّيناكم» وينصرٌه ا «رَعَ لكم مدن مَاوَسَّ 
يو دعا وَالذِى أوَحيَناإليِكَ وَمَاوَصَيا يو إتزهم و ومُوَى وعِيسوج أَنْ وأ أَلدِينَ * [الشورى: 


1]. وقوله: اوأمزناهم بالتقوى» يُوْذِنُ أنَّ «أنّ4 في قوله: «آن أتّعَُا 4 مصدريّةٌ وقد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (597:1). 
(*) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: 775). 


10 الجزء الخامس 
والمعنى: إن لله الخَلْقَ كله وهو خالقُهم ومالِكّهم والْنعِم عليهم بأَصْناف النّحَم كلّهاء 


دَحَلثْ على الأمرى وهُو جائز؛ قال في سورة يونس في قوله تعالى: 9 وَأَنْ أَقَرْ مَجَهَكَ 4 
[يونس: :]٠١6‏ ارقد 2ر )مسري أن برضل نبالا وا لقن وكلن ذلك رن : أنث 
الذي تفعلٌ)20. 

قوله: (والمعنى: إن لَه املق كلّه) هذا شروعٌ في التفسيرء وفي نظم التركيب وخاصييه. 
اعلّمْ أن في قوله تعالى: لَه كا لسوت وَمَاي لض 4 إنبات الصّمَِ لو تعالى 
لقاع أن يق تبّ عليها حُكمٌ له شأن» وقوله: #وَلمَد وَصَّيْما ألذِينَ أُويوا الكتبٌ...» إلى 

متضمِّنٌ للأمر بالتقوىء والنّهي عن الكّفر» ومو صَالحٌ لأنْ يترتب على الوَضْف؛ لأنه 

م ست ا مام 001 
الى يجب أن يكو أكثر مما دَكرٌ؛ فوجَب تقديرٌ معطوفٍ عليه مرثّبٍ على الوَضْفٍ بالفاء 
لبُعطف (ولمَدوصَي 4 عليه؛ فم ب المرّضء ومثله في هذا الاعتبار قوله تعالى: # وَلقَدٌ 
نوسلين لم4 [العمل: 1 لأنَ شكرٌ نعمةٍ العلم تقتضي أكثرٌ منّ 
القولٍ اللّسانيء ثّمَ المناسبُ بعد ذلك أَنْ يُنزّلَ مطلّيٌّ قوله: ل وَِنَهِ صا السَمَوَتِ وَمَافى 
لض 4 مع ما فيه ين معنى الإختصاص بتقديم اقرف وتكرير «ب! واد والتعميم فيه 
على معنّى يشتمل على المقدّرِ والمذكورء والمصتَّفُ اعت كلّ هذه المعاني في تقديره؛ حيثُ حيث 
قال: : 9ن لله الخلّق» ومُو خالقُهم ومالكُهم ولْنْمْ عليهم بأصنا النّعمٍ كلهاء فحقّه أن 
يكونّ مطاعًا في حَلقِه غير مَعْصيٌ» تون عقابه ويَرجُونَ ثوابه»» ثم قوله تعالى: #مَإِنَ يما 
ف أَلسَمَوتِ وَمَافَ الْرضٍ 4 وفع م جوابًا لقوله: #وإن تَكَفْرُوا © لبيانٍ المبالغة في التوصية 
على ما يُعطيه المعطوفٌ مع المعطوف عليه منّ المعنى السابق؛ فيجبُ لذلك عمل #وّإن 
تَكْمرُواأ 4 على الحُفرِ بالله الذي هُو كفرانٌ لتلكَ التّعمةِ السابقة من َرْكِ توحيده وعبادته 
وإماطة تقُواه وَل جوايه على معنّى يطايقه. وذلك قوله: «فإنّ بله في سَاواتِه وأرضهء 
مَن يُوَحْدَهُ ويَعبْدهُ ويتّقيها أي: يشكُرٌه ويحمَدُه ثم جاء بقوله: #وَكن اله عِيحِيدًا 4 
تذييلًا له. 


)١(‏ زادفي (ص) و(غ) قوله: «قوله». 


سورة النساء هم/ ١1‏ 


5 ع 7 #ياه م 0 0 َو 3 
فحقه أن يكونّ مُطاعَا في حَلّقه غير معصيٌ» يتقون عِقَابَه ويَرجون ثوايّه. 


أذ لس جه د ود وس 0 آ 0 


وَلََد وَصَيًا لذن ونوا الكتبَ4 من لمم السالفةء ووصّيناكم #آن أتَّهُوا أله * 
يعني:أنها وصية قديمةٌ مزال يُوصِي لبها باه لسُم بها صُوصِين؛ لأهم بالتقوى 
يَسْعَدون عنده» وبهايَنانُون النّجةً في العاقبة. وقُلنالهم ولكم؛ إن تَكفّر تَكفروا فإِنٌ لله في 
سماواته وأَرْضِه من الملائكة والتْقلين مَن يوحده ويتَقِيْه ويعبده» لوكانَالَهُ 4 مع ذلك 
عدي 4 عن حَلْقَه وعن عبادتهم جميعًا مُستِحِقَا لآن يحَمَدَ لكثرة نِعَوِه وإنلم يحَمَذُه أحدٌ 
منهم. . وتكريرٌ قوله: الله مَا أَلسَمْوتٍ وَمَاف الْأَرْضِ 4 تقريرٌ لما هو موجبٌ تقواه؛ 
مقو قطيدوة ولا تمصو ص ا ااا ا اا اا ا اا ااا ااا 0ك 
فظَهَرَ من هذا البيانٍ تقييدٌ قوله: « وَِنَهِ مسا ]لسَموتِ وَمَاف الْأَرْضِ 4 في الموض ضِعَيْن 
بِحَسَب المقامئن» بقِيّ الثالثُ فيُحمَلُ على القّدرةٍ الكاملةٍ المختصّة به تعالى ليكونّ قوله: 
«رَكقَ أت وكيا 4 تذييلًاء والجملة كالتكميل لقوله : #وَكان لله ييا حِيدٌَ حِيدًا 4 وإن لم يذهب 


إليه فيد يْضَعٌ مهما صف اللقدرة ويكونٌ كالتخلْصٍ منها إلى قوله تعالى: إن تاربكم 
يبا أَلتّاسٌُ »*. فإنه ا قال: اوهذا غضَّبٌ عليهم وتخور فيان لاقتداره» إن ل يتقو اوم 
يَشُكروا. قال صاحبٌ «التّهاية»: يقال: وَكَلّ فلانٌ فلانًا: إذا استكفاه أمرّه ثقةٌ بكفايته أو 
عَجْرًا عن القيام بأمرٍ نفسه» والوكيل في أسماء الله تعالى: هُو القيّمُ والكفيل بأرزاقٍ العباد. 
يحي اليه الام الزكول إل 

قال القاضي: لوك بِسَهَ وَكيلَا * راجمٌ إلى قوله: #يئّن أنه حكُلا من سَعَيِدِء # 
[النساء: 1]» فإنه تعالى تَوَكّلٌ بكفايتهماء وما بيّه) 7 00 


وقلتٌ: ليس بذاك؛ لأنَّ الآياتِ على ما سَبَنَ في بيانٍ التوصية في التقوى والتمسّكِ 
بالتوحيدء والاشتغالٍ بالعبادةٍ وكِلٍَ الأمورٍ إلى موكلها والعزوفٍ عن دارٍ الغرورٍ والإنابة 
الي ع تذييلٌ لا 


ذَيلَ به ى| مَرٌّ : تعمٌّ الكل» تقريرٌ با سَبَقّ مُفتتّح السورة. 


.)5514 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


)| الوم اسن 


لأنَ الخشية والتقوى أصلٌ الخير كلّه. «إن يَكَأيُدِْبحكُم » فيكم ويُْبْكم كا 
أَؤْجَدَكم وأنُشّأكى ٠‏ #وَيَأتٍ صخرت #: ويوجد إِنْسّا آخرين مكائكمء » أو خلقا 
آخرين غير الإنس» ##وكانَالهه شل نك ون الإغدام و الإياد قدي »* : بليمٌ القدرة» 
لا يمتنع عليه شيءٌ أراده. . وهذا غضبٌ عليهم وتَخُويفٌ وبيانٌ لاقتداره. 


وقيل: هو خطابٌ لمن كان يُعادي رسول الله ل مِنَ العَرّبء أي: إن يشأ يُوتكم 
5 0 ع 
ويأتٍ بناس آخرين يوالونه. 
عو 107 400 ار اب 0 بل زاك م ال اه 
ويروى: أنما ل نزلت صرب رسول الله يَلْةِ بيده على ظهر سَلمان وقال: (إنهم 
قوم هذا» يريد أَبْناءَ فارس 


بَصِيرا * 5 ]١17‏ 
لح مر 32 


9 من كان برِيِدُ توَابْ أَلْدَييا #: كا ناهد وتريد بجهاده العغْئيمة #فعِنداللَه تُوَابٌ 


لك خْرَوَ : فم| له يطلبٌ أحدّهما دون الآخَرء والذي يطليّه أخسّهما؟! 50036 
قوله: (لأنّ الحَشيةَ والتقوى أصلٌ الخير كلّه). هذا تعليلٌ للتقرير» أي: كَوَّرَ موجب 
التقوى» وهو كوتّه مالكًا للسماواتٍ والأرض؛ ليُقرّرَ موججبّه وهو التقوى. 
قوله: (وقيل: هُو خطابٌ لمن بُعادي رول الله يكةِ): وعلى الأولٍ كان خطابًا عامًا تابعًا 
للكلام السابق» وتقريرٌالمعنى التهديدٌ والوعيدٌ كما مره وإنّا قال: «بليغ القّدرةِ لايَمتيِمْ عليه 
شيءٌ أراده» لجيء «قدير» على «قعيل»» ولتخصيص الاسم الجامع وإنْيانٍ #دَلِكَ4 والمشارٌ 
إليه قريبء والجملة تذيبل. 
قولّه: (فم) له يطلّبُ أحدّهما دون الآَكَرِ والذي يَطلَبُه أخسّهم|؟) هذا التوبي والإنكارٌ 
مُستفادٌ من إيقاع قوله: لهَصِندَائَه واب ادا وَالْآحرَةَ © جَراءً للدّرطء ولا يستقيمٌ أنْ 
ِقَعَ جزاء إلا بتقدير الإخبارٍ والإعلام المتضمنٍ للتوبيخ والتقريع؛ لأن الجزاء ينبغي أن 
يكون مسبّبًا عن الشّرطء بأن يُقال: إن من جامَدَ أو تعلّمَ العلمَ أو أَنفَقَ ماله أو عَوِلَ عملا 


د01 ذا ا ا ع ا اي ا ل ا ا اي 


ريد به الغنيمة أو الصّتَ أو اليا يوجبُ أن يوب يدك عليه بن يقال في حقه: ما هذه 
انام والضّعَة؟ أرَضِيتَ بالخسيس الفاني وركتَ الرفيعَ الباقي؟ ما لك لا تريدٌ بذلك 
وجة الله تعاللى وطلبٌ مَرْضاتِه لِيَمتَحَكٌ ما تريده ويتّعَه هذا الخسيسُ أيضًا راغا أنفه؟ 
رَوَينا في "مسندٍ أحمدٌ بن حَنْبل» عن زيدٍ بِنِ ثابت : سَحِعتٌ رسُولَ الله يك يقول: امن 
كان ممه الآخرة جم اله ْلَه وجعل غِناه في قليه» ونه الدنيا وهي راغمة» ومّن كانت 
نه الدنيا دَق الله عليه ضَيْعَتهء وجعَلٌ فقْرّه بينَ عينيُه: ول يأتّه منّ الدنيا إلا ما كيب له1(6©. 


أيه م 


فالآ عام تقتضي أكثر من امدكور» وان خصّصنا للذكورات باكر تأي الحديث 
المشهورء وهو ما رَوَ م والثَّرّمذيٌ والنّسائي» عن أبي هريرةً رَضِيَ له عنه: 
سَمِعتٌ رسُولٌ الله وك يقول: «أولٌ الناس يُقطَى عليه يوم القيامة رجلٌ اسُشهد» فأ به 
فعدَّقَهِ نِحَمّه فعَرّفهاء قال: فيا عَمِلتٌ فيها؟ قال: قاتَلتُ فيك حتى استشهدت. قال: كذَّبْتٌ! 
ولكنك قائَلتَ لأنَ يُّقال: جريء؛ فقد قبل ثم ا يكشي ون حيجن القن أن 
النار, ورجلٌ تَعلّم الهلم وعَلَّمَهِ وقراً القرآنء فأقّ به فعرّقه عَم فعَرّقَهاء قال: فا عَمِلتَ 
فيها؟ قال : تعلّمتُ الهلمَ وعلّمتّه وقرأثٌ فيك القرآن» قال: : كلَّيْتَ ! ولكّك تعلّمتَ ليّقال: 
عالم» وقرأتَ القرآنَّ ليّقال: هو قارئ» فقد قيل» ؟ م أر به فشحِبَ على وجهه حتى أَلتِيَ 
في الناره ورجلٌ وَسّمْ الله عليه وأعطاه من أصنائ امال كله فأ به فعرقه يفره 
قال: فيا عَمِلتٌ فيها؟ قال: : ما تركتُ ون سبي تُحبٌ أن يق فيها إلا أنقّقثُ فيها لك قال: 
كدَّبْت! ولكنّك فعلتٌ ليقال: هو جوادء فقد قيل» : م أَمرَ به فشحِبَ على وجهه حتى أَلقِيّ 
في النار»(" . وَإِنَّ) نحص المصفٌ المجاهد بالذّكر لأنه أقدَمّهِم؛ لأن بذْلَ الروح والمال أقربٌ 
إلى الرياء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (51770) عن زيد بن ثابت. وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في الزهد (1: 79) وتمام 
الرازي في «الفوائد) (؟: 0 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» :١(‏ /81). 
(1) أخرجه مسلم (2071) عن أبي هريرة. 


1 الفوع اشاس 
لأنَ من جاهد لله خالصًا م تحطِنْه انيم وله يمن تّوابٍ الآخرة ما الغنيمةٌ إلى نيه 
كلا يء! والمعنى: فعند اللَّهِ ثوابٌ الدنيا والآخرة له إِنْ أراده» حتى يتعلّق الجزاءٌ 
بالشّرط. 


00000 4 اي 5 ص و سم أي كر عارص >» م +« در وسءم 
[ مكايا أَلَذِنَ امَنُوأ ونأ مين الور وَعَلمَ نفيك أو الْوَلِدينِ 
جِ 
رص ه22 عم ب 4 هو عم د 4 0-7 6 ص ار 0:3 اكرام مره 
00 إن يك زيار قيرا فَأللَه تَتَّبِعوأ أهوئة أن تعدلوأ وإنتلورأ 


أو 

صوأ فَإِنَّ) تكن امن ج 50-6 

جل اليا ». جتهدين في إقامة اذل حتى لا كجُوروا لامجك يو4: 
بسن شهادايكم لْوَجْهِ الله ىا ل بإقامتهاء #وَلْوعَكَ أَنفيِكٌُ 4: ولو كانت 
السّهادةٌ على أنفكم أو آبايكم أو أقاريكم. فإن قلتّ: الشهادة على الوالدَيْن والأقربينَ 
أن تقول: أشهدٌ أن لفُلانٍ على والِدَيّ كذاء أو على أقاري, فم| معنى الشّهادةٍ على نَفْسِهِ؟ 


قوله: (إنْ أراه» حتّى تَعلّقَ الجزاء بالشّرط) يعني: لا بد مِن تقدير هذا لبيان الرّبط؛ 
وذلك بتقدير الضمير العائدٍ منّ الجزاءِ إلى الضّرطء وقوثه تعالى: «إوَ6ن أمدُ يما بيدا * 
تذييلٌ بمعنى التوبيخ» يعني: كيف يُرائي المرائي وإِنْ الله سميعٌ به| ممجسُ في خاطره ويسمعٌ 
ما تأمرّه دواعيه» بصي بأحواله كلّها ظاهرها وباطيها فيجازيه على ذلك؟ 

قولّه : (لعوكمِينَ اليس *: مجتهدينّ في إقامةٍ العَدْلِ حتى لاتَجُوروا). الراغب: أَمَرَ 
الله تعالى كل إنسان بمراغاة الكدالة) ونبّه بلفظ لفَودمِينَ © على أن ذلك لا يكفي مرّةٌ أو 
مرَّينَ؛ بل يجب أن يكونّ على الدوام» فالأمورٌ الدّينيةٌ لا اعتبارٌ بها ما لم تكنْ على الدّوام» 
ومن عَدَلَ مرةً أو مَرَّتَينِ لا يكونُ في الحقيقةٍ عادلا”"2» وجَعَلّهِم شهَداءَ لله؛ تعظياً لمراعاة 
العدالة» وأهم بالحفظ ها يرون من شهدا الله واتتصابٌُ سْبَدَآه © على ال حالٍ لقوله: 
#مَودمِينَ 4 أو صفةً لهاء أو يكون طهََمِينَ 4 حالا و طاشْبَدَآه 4 خبر كان77©. 


.)١19١ :5( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 
.)١197 :54( (؟) المصدر السابق‎ 


سوه الفياة ل 


قلت: هي الإقرارٌ على نفسِه؛ لأنه في معنى الشهادةٍ عليها بإلزام لك فنا ومجوز أن 
كو الع : وإن كانت الشهادة وبال على نكم أو على آبائكم وأقاريكم؛ ؛ وذلك أن 
يَشهَدَ على من يتوق صَرَرُه من سلطانٍ ظالم أو غيره. . (إن يكن 4: إتايكن المتنؤوة 
عليه لعَنِيا4 فلايّمنع الشَّهادةً عليه لغِناه طَلبًا لرضاه الأو قا 4 فلايَمْتعْها ترح 
عليه أله أَوْلَ ما 6: بالغنيٌّ والفقير» أي: بالتَظر لما وإرادة مَصَلحتِهاء ولولا 
أن الشهادة عليهها مصلحةٌ هما لما َرَعَه؛ لأ نَم لعباده ين كل ناظر. فإن قلتّ: 
لمث ني ّم في أو ما 4؟ وكان حقّه أن يُوحَده لأنَ قوله فإإن يكن عَياأ 
فيا 4 في معنى: إن يكن أحد هذّين. قلتٌ: قد رَجَمَ المي إلى ما دل عليه قوله : إن 
يك عَنِيًا ام 4 لاإلى الذكور؛ فلذلك ني ول يرن وهو جنس الغنيّ وجنش 
الفقي كأنه قيل: فالله أولى ب بجنسي الغنِيٌّ والفقير» أي: بالأغنياءِ والفقراء. وني قراءة 
سس سيك فقيرٌ) 


قولّه : (إلى مال عليه قوله تعالى: «إن يك عَنً فَقِيرَا #» لا إلى المذكور) . قال أبو 
البقاء: اسم «كان» مضمَرٌ فيها دل عليه هدم ٠:‏ فك ا 1 : إن كان الحخصم رك وعد 
من المشهودٍ عليه والمشهود له» وذلك أنَّ كلّ واحدٍ منهما يجوز أن يكونّ غنيا وأن يكونَ 
فقيرًاء وقد يكونانٍ غنيّينِ وقد يكونانٍ فقيرَيْن؛ فلا كانتٍ الأقسامٌ عند التفصيلٍ على ذلك 
ول تُذكز أتَى بطو 4 لِيَْمَلٌ على هذا التفصيل؛ فعلى هذا الضميرٌ في فإبِيمَا 4 عائدٌ على 
المشهود له والمشهودٍ عليه على أي وَضْفْبِ كانا عليه لاا على المذكورء وقيل: الضميرٌ عائدٌ إلى 
ما دَلّ عليه الكلام» والتقديرٌ: فلل أؤلى بالعَنٌ والفقيرء لدَلالةٍ الاسمَيْنٍ عليه7" . وُخلاصة 
مرادٍ المصنَِّ الذهابُ إلى التعميم في الجنسَين يدل في العموم المرادٍ دخولا أوَليا. 

قوله: (وهي شاهدةٌ على ذلك)؛ أي: قراءةٌ أ" شاهدةٌ على أن المراد الجنس؛ لأنّ 
الجمع واُطلَق يلتقيانٍ في العموم؛ وهذا فير نمي الفقير والغنيٌ ب«الأغنياء والفقراء». 


.)791/:1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)7317٠١ :7"( انظر: «البحر المحيط»‎ )( 


٠‏ أ ١‏ ا جزء الخامس 


على كان" التامّة. «أن تَمَدِلُواْ 4 يِحتمل العَذْلٌ والعُدول» كأنّه قيل: فلا تَتَعوا ا حوى 
كراهة أن تَعدِلوا بين الناسء أو إرادة أن تَعدِلوا عن الحقّ ٠‏ و إِنْتلو دأ تحضوأ 6: : وإن 
تَلْوُوا لحك عو نواد الحنّ أو حكومة العَدلء أو تُعرضوا عن الشّهادة بها عندكم 
ومَتّعوها. وقُرىَ: (وإن تَلُوا أو تُعرضوا) بمعنى: وإن وَلِينّم إقامة الشّهادة أو أعرضتُم 
عن إقامتهاء 99 لَه كان بمَاتَحَمَلُونَ حيرا © وبمٌجازاتكم عليه. 

[ كما ألدِنَ امبْوَاأ !موأ أله وَرَسْولِو والكتي الى نَزَّلَ عل رَسُولِوء 
لتب الك نَل من مَل ومن يَكث لله وَملقكد. وَدثيو- وَرُسِْو. وَالْيرُو 


- 


الآ َقَد صَلَّصَللة: كيدا 4 ن] 

#يمَالَدِنَ اما 4: خطاتٌ للمسلمين ومعنى لإءَامِنُوأ 4: انبتوا على الإيان 
وداوموا عليه وازدادوه. «والححتّب الذِى أنرَلَ من : َل 4: المرادُ به جنسٌ ما أنزل 
على الأنبياء قبْله من الكُتب. والدليلٌ عليه قولّه: 507 #. . وقرىٌ: : (وكتابه) على 
إرادة الجنس. وقُرئ: لتَرّلَ4 و#آنرّلَ © على البناء للفاعل. وقيل: الخطابٌ لأهلٍ 


ل (وقري: #وَإِنْتَلَوأ 4) الاعة(" إن ابنَ عامر وحمزة”" . قال أبو البقاء: 
#وإِن تلوأ # 1 بواوَينٍ الأولى منهما دير وهي فن! لو يَلوِي. وتقرأ بواو 
واحدة ساكنة» رفيه وجهان؛ أحَدُهما: أصلّه «تَلْوُوا) كالقراءة الأولى» إلا أنه ندل الواو 
المضمومة هم ثم ألقَى حَرَكتها على اللام» والثاني: أنه من: وَل الشيء. أ وإن تتُولُوا 
الحكمَ أو تُعرضوا عنه. أو: إن ” تتَولُوا الحقّ في الكه”". 

قوله: («طإترّلَ4 وطأنرَلَ 4) قرأهما نافمٌ وعاصمٌ وحمزةٌ والكسَائي9» . 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» ولو عكس المؤلفٌ رحمه الله تعالى» فقال: «ابن عامر وحمزة» وقراءة الجماعة: 
لوَإنْتَلوأْ 4» لكان أحسنء بل هو الصوابء فالزخشري هنا لا يتكلم عن قراءة الجماعة» وإنا 
يتكلم عن قراءة ابن عامر وحمزة» كما يدل عليه تفسيره لحذه القراءة. 

() انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص 5 /اء «النشر في القراءات العشر» (7: 7857). 

«التبيان في إعراب القرآن» (94:1"). 

(5) «التيسير في القراءات السبع» ص 5 7ء «النشر في القراءات العشر) (5: 5857). 


سورة النساء الحلا 


الكتاب؛ لأئّهم آمَنوا ببعض الكتب والرّسل وكَمَروا ببعض. ورُويّ: أنه لعبدٍ الله 
ابن سَلام وأميدواسيد ابئَيْ كعبء وثعلبة بن قيس» وسّلام ابن أختٍ عبد الله بِنٍ 
لام وسَلَمة ابن أخيه» ويامين بن يامين» أنَْا رسول الله لله يل وقالوا: يا رسول الله 
نا نؤمِن بك وبكتابك وموسى والتوراة وعُزير» ونكمُرٌ بها سواه مِنَ الكتب ب والرسل» 
فقال عليه الصلاة والسّلام: «بل آمنوا بالله ورصولة محمد وكتابه القرآن كل 
كتاب كان قَبَلّه», فقالوا: لا نفعل: فتَرّلتُ» فآمنوا كلهج. وقيل: هو للمُنافقين» كأنه 
قيل: يا أيّما الذين آمَنوا نفافًاء آمِنُوا إخلاصًا. فإن قلتَ: كيف قيل لأهل الكتاب: 
وَالكتب ل أَنْدّلَ من قبَلُ 4 وكانوا مؤمزنَ بالتّوراةٍ والإنجيل؟ قلت كانوا 
موق تج فكقة» :وها كانزا مؤمنن يكل ذا أنزل من الكنية ناوزارا أن وفوا 
الجنْس كله ولأنَّ إيهاءهم ببعض الكُتب لا يصح إيأنًا به؛ لأنّ طريقٌ الإيمانٍ به هو 
الُحجزة» ولا اختصاصٌ لا بِبَعْضٍ الكٌتب دونَ بعضء فلو كان إياثهم بما آمَنوا به 
أجل المعجزة ة لآمَنوا به كله فحينَ آمنُواببَعْضِه عُلِمَأنهم م يَعتَروا المعجزةً؛ فلم 
يكن إيائمم إياناء وهذا الذي أراد عرَّ وجل في قوله: دوت لمن يعض 
وَنَحكمْ ببَعَضٍ وَيْرِيدُونَ أن يَتََحِذُوأبَيْنَّ دك سَبِيلًا * وْلتِكَ هم الكفرونَ حا * 
[لنساء: .6161-16٠‏ فإن قلت: لِمَ قيل: تََلَعَلَ وَسُوو. 4 اه 
قلتٌ: لأنّ القرآنَ نزل مفرَّنَا منجّمً في عشرينٌ سنةً بخلاف الكتب قَبْلّه. ومعنى قوله: 


قولّه : (لأنَ القرآنَّنَرَلٌ مفرًا [مُنجا] في عشرينَ سنة)» والصحيحٌ: في ثلاثِ وعشرينَ 
سنة» روينا عن البخاريّ ومسلم؛ عن ابن عباس رَحِي الله عنهم|: 00 
ابر أربعينَ فممكتٌ ثلاث عشْرةً سنةٌ كم أمِرَ بالمجرة فهاجَرٌ إلى المدينة فمَكتٌ بها عَشْرَ 
توق صَلَواتٌ الله عليه وسّلامُه(" . 


)١(‏ أخرجه البخاري )7851١(‏ ومسلم (57؟5) عن ابن عباس. 


10 الوه الاين 


وم ون يَكعْر ب © الآية: ومن يكم بشيء من ذلك فد صَلَّ)؛ لأنْ الكفرَ ببعضه 
ا ا 


1 إة الي »امؤا خدكتوا شر >امؤائ ةكزو ا انها كنا كيك ايت 


للدي لَه كلا ليَبمْمْسَبِيلَا 4: نفيٌ للغْفْران والهداية» وهي اللْطفُ 
على سبيل المبالغة التي تُمْطِيها اللام» ا 171111111111100 


قولّه : (لومن يكم بنيء من ذلك) أي م المذكور من قولِه : #بألهِ وَملسكَو- وشثبوء 
وَرُسْلِ- وَلْوّو الآ 4. يريد أن قولّه: #ومن يكم © تذييلٌ ارم السابق وتأكيدٌ له؛ 
فيجبٌ أن يكودَ جميعٌ الكُفِر َي يه هيا عنهء كم أن المأمور في اي اإيهاُ ببجميع ما 
حب انان ف وإليه الإشارة بقوله: «ألا ترى كيف قَدَّمَ الأمرٌ بالإيهانٍ به جميعًا؟» والضميرٌ 
في «بوا للمذكور» وليس بدلا أنه ل يَذَكُرْ فيه الإيانَ بلملائكةٍ واليوم الآخر. وأجيبُ أنْ 
الإيهانَ بالكتّب المتَزَّلِ إِيهانٌ بالملائكة الذين نَرّلوا بها - ولذلك كرو همزل - وإيعانٌ باليوم 
الآخِرٍ لاشتمالٍ الكتّبٍ عليه. 
قونه: (على سبيل المبالغةٍ التي تُعطيها اللامُ). هذا يؤْذِنَُ أن اللامَ زِيدَتْ في حَبرِ «كان» 
لتأكيدٍ التي على المذهبٍ الكوقٌ» وطَعَنَ فيه أبو البقاءِ وقال في إعراب قوله: ما كان أ 
لِيدّرَ4 [آل عمران: 178]: خبرٌ #كَانَّ 4 محذوف, أي: ما كان الله مُرِيدًا لأنْ يدر ولايجورٌ أن 
يكون الخ #لِيَدَرَ 4؛ لأنَ الفعل بعد اللام يتتصبٌ ب«أَنْ» فيصيدٌ التقديرٌ: ما كان الله يتك 
المؤمنينَ على ما أنتم عليه» وخير بِرٌ (كان» هو اسمُّها في المعنى» وليس المترك هُو الله تعالى. 
وقال الكوفيونٌ: اللامُ زائدةٌ والخبرٌ هُو الفعل» وهُو ضعيفٌ؛ لأنّ ما بعدّها قلٍ انتصّبٌ» فإن 
كان النصبٌ باللام نفسها فليسثُ بزائدة» وإن كان ب«أنْ» ففاسد20©. 
وقال صاحبٌ «الإقليد» في جَوابٍ سؤالٍ مشتهلٍ على هذا المعنى: قولّك: لم أكنْ 


.)7"15:١1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


ا 1 1 1 اذ ل ا 


لأفعل» َف لقولك: ستفّعل(2» فيجبٌ أنْ يُضورٌ «أن ليتمخّصٌ للاستقبالء وإِنّا الم 
إضارها؛ لأنها قد زيدث لتأكيدٍ الثفي» فقولّك: لم أكن لأفعل كذ من: لم أكن ال 
فمعنى الأول: م أكنْ للفعل» وفيه نفْيُ نفس الفعل» ومعنى الثاني ني إيحاد الفعل» وني 
ياد الفعلٍ لا يلرّمُ منه نفي الفعلٍ ولا ينعكس» فلم أن اللا زائد والزائدةٌ مُستلزمةٌ 
للمستقبّل» فناسّبَ إضارها. 

أقاكولهة المصدرٌ لا َعُ خبرًا عن الخثة. . فجوابه: أن امتناعَ وقوع المصدرٍ خبرًا عنٍ 
لمن لعَدَمٍ كونه دالّا بصيغته على فاعلٍ وعلى زمانٍ دون زمان. . والفعل الْصدَّرُ ب«أن 
يدل عليهماء فيجورٌ الإخبارٌ به وإن ليج بالَضْدرء ولا سيّها وقد الترم إضار «أنْ؛ فضلة 
ومنتظً) في نم الفعلٍ المحم لمتأوّلٍ باسم الفاعل. . ويؤيّدُ ما ذكرْتُ لك منّالفارق إطباقهم 

عن آخرهم على الإخبارٍ بالفعلٍ العثرةا ب«أن» قن اعت الحو عسى زيدٌ أن 
يخجء وإنا يووا ذلك مع امتناع استعمال الصْدرِ مضع الفعل صر با نْ» هنالك. 
والاخبار إذن بالفعلٍ ودخول «أن)؛ ليكون عَلَ) على المستقبّل؟ لأن اعسى» للإخبار بوقوع 
حادث في الزمان المستقبّل مع رجاء» فلا بد أن يكونٌ عَلََ للاستقبال. 

وقلتٌ: المبالغة على اختيار أبي البقاء29 أيضًا حاصلة؛ لأن اللامّ تستدعي مُقذَرًا مُو 
عاملها »كا يقال : ما كان لله مريدًالأنْيَغِرَ هم» فإذاتَيْتَ إرادةالفعل لينتي الفعل انتفاء 
للسبب لور ادةٍ انتفاء المسبّب؛ كان أبلغ من انتفاء الفعلٍ ابتداء» كقوله تعالى: تيوت 
أنه يما ابتك * [يونس: .]١8‏ 

اعلّمْ أنه قد مَرّ في قوله تعالى: : #وّماكارى لِمُؤْمِنٍ أن يِفَثَلٌ مَؤّمِنًا © [النساء: 5 أن 
دمحُولٌ كان للمبالغة في نفّي الفعل الداخلةٍ هي عليه لتقديرٍ جهة تيه عمومًا باعتبارٍ الكون» 
وخصٌوصًا باعتبار الفعلٍ المخصّوصء فهو نفيٌّمرّينه وزِيدَ هاهنا اللام لمزيد إرادة التأكيد. 


)١(‏ في (ص): «مستفعل». 
(؟) من قوله: «ولا سيم» إلى هنا ساقط من (ط). 
() «التبيان في إعراب القرآن» (1: 794). 


ل الجزء الخامس 


والمراد بتفيهه| نفيٌ ما يَقتضيهم|؛ وهو الإيهانٌ الخالصٌ الثابت. والمعنى: إِنَّ الذين تكدر 
منهم الازْدادُ وعهدَ منهم ازدياد الكُرِ والإصرار عليه يُستبْعَدُ منهم أن ينوا ما 
يستحقون به المغفرةً ويستوجبون اللَطّفَ من إِيمانِ صحيح ثابت يَرْضاه الله؛ لأن 
قلوبَ أولئك - الذين هذا دَيدَمُم - قلوبٌ قد ضريت بالكفر ومَرَنَتْ على الرّدَه 
وكان الإبانُ أهون شيء عندهم وأذْوَه؛ حيثٌ يَْدُو هم فيه كر بعد أخرىء وليس 
المعنى: أنهم لو أخلصوا الإبيانَ بعد تكرار الرّدّ ونّصَحتْ توبُهم ل يقب منهم وم 
يغفر لهم؛ ؛ لأنَ ذلك مقبول؛ حيثٌ هو بَذْل للطاقة واستفراغٌ للوْسْع» ولكنّه استبعادٌ 
واج وا 3 كا كرا كدلو ارد لان سات ةن 
يتوبٌ ثم يرجع لا يكادُ يُرجى منه الثبات» والغالبٌ أنه يموت على : شر حال وأسْمّج 
صورة. . وقيل: هم اليهوة أنوا بالتوراة وبموسى» ثم ُو بلجل وبعيسي ف 
ازدادوا كفْرًا بكفرهم , بمحمل وَل 


ويؤيذه تفسيثه لقوله: ##ومًا مَك لبَسَدِىَ 4 [الأعراف: 17] بقوله: «واللام لتوكيد النفي + أي 
وما كان يستقيمٌ أن نكون مهتّدينَ لولا هداية الله( . 

ّ ار يت بالكفر). الثهاية: يقال: صرِي بالشيء يَضْرَى صراوةً أي: عادةً وكيا 
7 لا به 06 1 3 

000 ايبدو) مَصِد مدر العم قيفو بَدَاءء يقال :بَدَالهم في 
هذا الأمر يداء. تملود: سا لدرائ. 

قولّه: (وقيل: هم اليهودُ) عطفٌ على قوله: «المعنى: إِنْ الذينَ تكرّرَ منهمُ الارتدادً) 
5 أ 5 8 5 2 
أي: داوّموا على ذلك الفعل؛ ولهذا قال: الحيثٌ يبدو لهم فيه كرة بعد أخرى». وعلى الثاني: 
التكريرٌ للمعدود”"؛ وهذا أَنَى بالإنجيل وعيسىء والتوراة وموسى. 


.)88 :5( «الكشاف)‎ )١( 
زهة في (ط): «للعدد».‎ 


سورة النساء ه6١‏ 


رض 


1 نر الْمكَِوِنَ أن ل عدا ليا * الْدَيتَِدُونَ الْكَفِرنَ أوْليآه من دون 
رومة م ب 162 22 


وجو« 8 رص ممه 2 سم - 0-7 
لْمُوَّمِنِينَ أَيَندَهُو ب عِندَه الْعرَة فَإِنَ الْعِرَهَ يِه جِيعًا 4 1194-1178 ] 


« بسر الْمتَقْقِينَ 4: وَضِعَّ “9 َشَّرِ 4 مكان «أخيرًا تبك مهم. وظ الَدنَ» 
فحت طن لذن اروف ب : أريد الذية؛ أو: هُمْ الذين. وكانوا يمايلون الكَمْرةَ 


ل 


مرح يدس هه 


ويُوالونهم؛ ويقول بعضهم لبعض: لا يتم أ محمّد» فتوَلُوًا اليهوة. لفان لعز يله 
ميا 4: يريدٌ لأوليائه الذين كَنَبَ لهم العزَّ والعَلَبَهَ على اليهود وغيرهم؛ وقال: 
و لَه الْمِرَّه ولرَسُولِه- ولِلْمُؤمِيِيت > * [المنافقون: 4]. 


[«وَكَدَ نَزَلَ علِحكُمَ ف الْكِنبٍ أنْ إذا مهعم “أينت أله ل 1 
َتَعرُوأ معهم حَيَّ محُوْضُوأ فى حَدِيثٍ عَيْرود إن ذا وهم م ا اع لْمْفقِينَ وَالْكفرِينَ 


ل 


ف جوت جِبعا * انيمو يك د 56 لكم َتنَأ كالوا رت مَك 


قولّه: (كانوا يُايلونَ)) وتوف تالثون الكفرة: التهاية: وفي حديث عُمرٌ رَضِيَ الله 
عنه: لو تمالاً عليه أهلّ صَنْعاء لأقَدتم به(27» أي: تُساعدوا واجِتَمَعوا وتعاوّنوا. 

قو له: (وقال: ويه ألِْرَّهُ وَلرَسُولِه وَلِلَمُؤْمييت * [المنافقون: 4]) استشهادٌ لإرادة 
العرّة لأوليائه من قوله: ##فَإِنَ الْعرَه ِل #» والفاك في وان لْمِرََّ َه 4 للتعقيب» وهو تتميم 
لعنى الإنكار» أي: يَطلبونَ لز عند الكفَار بعد أن عَرَفُوا أن العزّة له جميمًا. قال الرجلج: 
العرّة: الع وشِدَةٌ العَلبةه وهُو مأخوذ من قويجم: أرضن عراز قال الأصمعي: العرَاُ م 
الأرض: الصٌّلْبُ ذات الحجارة» يُقال: يَعِزّ عن أن تفعل» أي: شيل . وأمًا قوحهم: قد عر 


الشيء إذا لم يوجدء كاريله: أنه ضعت أن بو 


)4٠ :6( والدارقطني (571) والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١511( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
عن سعيد بن المسيب أن عمر ... الحديث» وأخرجه البخاري (1847) بلفظ: لو اشترك ...الخ.‎ 
.)١؟١ «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 


4ك الحو امن 


سره هس ددح 2 ب 2 2 7 ع رمع 
وإن كان لِلْكفرنَ نه تَصِيت قَالْوَأ أَلَرَ سود لتك و5 5 يَنَ ألْمَؤْمِنِنَ فَأَمَهُ حك 
و ره ره مو ا 


يتس بومالْتيمو وَل جملا لكف عل لون سيلا * ١41١-١4٠١‏ 


أن | ذا ص عَم 4: هي «أن» الخددة من الثقيلة» والمعنى: أنه إذ 0 0 
ا ا ل بِشَرْطِها وجّزائها. و«آنَ 4 مَمَ 


حيزها في موضع رودي أو في موضع التصب 4129 فيس قربه ل 
عليهم في الكتاب: : هو مالل عليهم بمكة من قوله: #وإذًا ريت ألدبنَ يحوصُونً فيه 
ًا عض عنم حَقّ ووأ في حَدِيثِ عير # [الأنعام: 14]؛ وذلك أن المشركينَ كانوا 
00 فق كر القرآنٍ في تجاليهم فيستهزئكون به ف فنهىّ المسلمون عن القعود 
معهم ما داموا خائضِينَ له؛ وكان أحباٌاليهود بامدينة يلون نحو فلي الشركين؛ 
فنهُوا أن يَقَعُدوا معهم ى] م وا عن ممالسة المشركين بمكة» وكان الذين بُقاِدُون 


الخائضِينَ ني القرآن مِنَ الأحبار هم المنافقون» فقيل لهم: إنكم إِذَا 5 الأخبار في 
حي ل د ري ل ير ا يي رك 0 


قولّه: : (والمنرّلُ عليهم في الكتاب هُو ما نزَّلَ عليهم بمكة) يعني: هذه الآية لاقي 
قوله: ودر َكُمْ الككب »* كاز للجطلبة ما نول عله بسكا ون اقول : 
سجر عه مر 


#وإذا ريت ألَذنَ يعحُوصُونَ ًا عرض عَنْهِمَ حَقٌّ يحوصُوأ في حَدِيثِ عَيرُو © [الأنعام: 14]» 
يعني: أَنسِبتَم ما قد نز عليكم("" بمكئة أن إذا سَوعتُم المُستهزئينَ يُستهزئونٌ بالقرآن 
أعروا عنهم؛ ذكيت مهلود الأحبا الافي وم يسهزنونبالقرآن؟ 
ما قولّه: : ؛وامتَرلُ عليهم في الكتابٍ هُو ما برل عليهم بمكة؛ فهُو على خلافٍ ما 
يقتضيه ظاهرٌ الآية؛ لأن الظاهرٌ أن المدرّلٌ قوله: أن دا سو عم © بعَيِّه لكن لا لم توجذ 
بعينها ووجد ما يُناسِبّها في المعنى حُمِلَ عليه. 


قولّه: (وكان الذين يُقاعدونَ اخائضينَ في القرآنٍ منّ الأحبارٍ همٌ لمنافقون) شروعٌ : 
2000 


تفسير قوله: : #إِنَّد ذا مَتْلْهُمَ *. وقوله: : امن الأحبار» بيان للخائضينَ و«همٌ المنافقون)» خخبث 


)١(‏ من قوله: «بمكة» يعني هذه الآية» إلى هنا ساقط من (ط). 


سورة النساء /ا ١‏ 


الكفر. ##إنَّ أله جاو الْمتَفْقِينَ وَالْكفْرِينَ * يعني: القاعدون والمقعودٌ معهم. فإن 
قلت: الضمي؛ في قوله: لمَكآَفمدُوا مهم 4 إلى مَن يرجع؟ قلثٌُ: إلى من دل عليه 
ليميا وَممكبرََا 4» كأنه قبل: فلا تَْعُدوا مع الكافرينَ بها والْمستهزئين بها. فإن 
قلت لِمَ يكونون دْلّهم بالّجالسة إليهم في وقتٍ الحَوْض؟ قلت: لأنمهم إذالم يُتكروا 
عليهم كانوا راضِينَ» والراضي بالكُفِرٍ كافر. فإن قلتَ: فهلًا كان المسلمون بمكة 
حِينَ كانوا تجاٍسون الحائِضِينَ مِنّ المشركين مُنافقين! قلت: لأمهم كانوا لا ينكرون 
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كان وقرلهة ِنَم دا يتنه » تعليل للنّهي؛ يعني : لا تتقعدوا مم هؤلاء لأنكم إن قَعَدتُم 
معهم تكونوا مثلّهم كافرين؛ فعلى هذا في تفسيره إشكال؛ لأنّ هذا الاتصالٌ يقتضي ألا 
يكون المخاطبونَ بقوله: دكي إِدَا مهم > المنافقين؛ لأنْ الذين مُبُوا عن مُجالسةٍ امش ركينَ 
بمكَةٌ عند حَوْضِهم في القرآن واستهزائهم لم يكونوا منافقين؛ لأن نجمّ التفاق إِنَ) ظَهَرَ 


٠اس‎ 
8 


بالمدينة وعَلَبتّهُم كانوا يهودًا كا عُلِم من كتايه» وقولّه: «كان الذين يُقاعدونَ الخائضينَ في 
القرآنِ منّ الأحبارٍ هُمُ المنافقون» فقيل هم: إِنُكم مثلّهم» يستدعي أن يكونوا منافقينَ لا 
غير» بشهادةٍ إيقاع «همٌ المنافقونً» خبرَ كان» و«هّم»: ضميدٌ فَضْل أو تأكيد» والوجة أن 
يكونّ الخطابٌ بقوله: لإِنَك متهم 4 مع المسلمينَ الذين كانوا يُقاعِدونَ المش ركينَ بمكة» 
ويُقاعدونّ المنافقينَ بالمدينة» وتشبيههم بالمنافقِينَ للتغليظ والزَّجِر والتوبيخ» وأن يراد 
بقوله: #جَاِعٌ الْمَفْقِينَ وَالْكَفرنَ 4 الخائضونّ بالمدينةٍ ومكة منّ المنافقِينَ والكافرين» 
ويؤيّدُ هذا التقريرٌ قولُ الواجدي: وكان المنافقونَ يلسُونَ إلى أحبارٍ اليهود فيَسخَرونَ 
منّ القرآن؛ فته الله المسلمينَ عن مَُالستِهه”2. وكذلك قولُ المصنّف: «قيل: وذلك 
أن المشركينَ كانوا يخوضُونَ» إلى آخره» وقال القاضي: «إذًا 4 مُلغاة لوقوعها بِينَ الاسم 
والخبر؛ ولذلك ل يَذْكُرْ بعدّها الفعل”" . 


قوله: (فهلا كان المسلمونٌ بمكةّ) إلى قوله: (منافقين) الظاهرٌ أنْ تفسيره لقوله: لجَايعٌ 


.)١759:5( «الوسيط»‎ )١( 
.)7519 :7( «أنوار التنزيل»‎ )( 


ل الكو اسن 


0 مع رهم نكا َك الاتكار لرضاهم. ادن 
يرون #: إِمَابَدَلٌ من ١‏ الْدنَ يتَِذُونَ 4» وإِمَا صف للمنافقين» أو نضبٌ على الذم 
منهم. ٠‏ #يرَيْصُونَ يكم 4 أي : : يتتظرون بكم ما يتجدّدُ لكم من ظَمَّر أو إخفاق. ألم 
تكن مَعَكهمْ 4 مظاهرينء فأسْهموا لنا في الغنيمة. ورك ا ميحد عَلتَكُمْ #: ألم نغلكم 
ونتمكُنْ من قتيكم وأشركم فأبقيْنا عليكم؛ اونمت من ألْمُؤّمِنِينَ # بأن تبطناهم 
ع لال 0 


فق نَ وَالْكفرينَ في > هت 4 على أن يُرادَ بالمنافقينَ المسلمون. والصَّحيحٌ ما تَقَرّرَ نهم 
ل 
السابق» أي: لا تَقَعْدوا مع الفريقَْن؛ لأنكم إن قَحَدثم مهم تكونوا مِثلّهم منافقينَ كافرينَ 
مُسشحقينَ الثار؛ ؛ لأن الله جامعٌ المنافقينَ والكافرينَ في جهنم جميعًا. 

قولّه: (#الدنَ يترون # إن بَدَلْ من © الَديَيَتَخِدُونَ #. وإما صفةٌ للمنافقين)» 
والظاهرٌ أن المرادَ بالمنافقينَ ما سَِ سَبَقّ في قوله: # بش رِاَلْمتَفِقِينَ 4 لا في قوله: #إإنَّ اه جَامُِ 
لْمُتَفْقِينَ #؛ لأنه دمب إلى أ: التلمرةة ولا في قوله: 00 00 لأنه ذهب 
إلى أن المخاطبينَ بقوله: لإنَكي ذا لصم َتَلهْم4 المنافقون» فلا يَلتَئمُ مم قوله: #الِْبنَ يرَيَصُونَ 


ل 


يك اجات حيتطمع ونين ولذك بع بلا ٠ل‏ 0 


وعلى المختار: المخاطبون: المسلمون» فيتصح الإبدال وَالوَصْفٌ أو الذم منَ القريب» 
وإليه ذهب أبو البقاء('2 تنبيهًا للمسلمينَ على ا من القعودٍ معهم, وإنَّا خصّوا به 
دون الكافرينَ لأنَ أصلّ الكلام واردٌ فيهم؛ وذكْرٌ الكافرينَ تابعٌ لذِكُرهم. 

قوله: (أو إخفاق). التّهاية: الإخفاقٌ: أن يَعْرْوَ فلا يَحْتَمُ شيئًاء وكذلك كل طالب 
حاجة؛ من افق أي: التحرّك؛ أي: صادفتٌ الغنيمةً خافقةً غير ثابتة مُستقرٌة. 

قوله: (وَمَرضِو) أي: 3 طوا وقضوا وجينوا: 


() «التبيان في إعراب القرآن» (1: 299). 
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عليكم؛ فهاتوا نصيبًا لنا مما أصبتم. وقرئ: (ونمنعكم) بالنضّب بإضار «أن»» قال 
القطيةة 


م 


ألم أكُ جارّكم ويكون بيني 2 وبَينكمٌ المودةٌ والإخاءٌ 
فإن قلتّ: لِمَ سمي ظفرٌ المسلمينَ فتحّاء وظفرٌ الكافرينَ نصيبًا؟ قلت: : تعظيًا 
لشأن المسلمين» وتخسيسًا بحظ الكافرين؛ لأنَّ ظفرٌ المسلمينَ أمرٌ عظيم نَم له 
أبواث السّهاءٍ حتى ينزلّ عل أوليائه: وأا ظفرٌ الكافرينَ فيا هو إلا حظٌ دنيع» ولْظةٌ 


من الذنيا يصيبونها. 


قولّه : (وقرى: «وتمتمكم ا بالنصب بإضمار «أن»)17 فاتقدير: أل يكن من الاستحواذ 
والمنع؟ كقولك: لا تأكلٍ السمكَ وتَعدّب اللبن. 

قوله: (لأنّ ظَفَرَ المسلمينَ أمرّ عظيم) إلى قوله: (وأمًا ظَمَُ الكافرينَ فا ُو إلا حظّ 
دنيء)» ولذلك ذَيّلَ الكلامَ بقوله: #ولن يجَعل الله إل نفرن عل لون سيلا 4 فجيء 
ب«لن» المؤكّدة» وككر سَبِيكا بيلا © للتعظيم والتهويل؛ أي تسلطًا تا كما للمسلمينَ عليهم. 
الراغب: مَل الفقهاءً ذلك على الُكم. » فققالتِ الشافعية: الإسلامٌ يعلو ولا يُعلىء قالوا: 
ويقتضي ذلك أن لا يُملّكَ الكافرٌ عبدًا مسلا ولا يَصحّ شراؤه'" » وألا يتل مؤمن 
اف 2 . واستّدلّتِ الَتَيَةُ على أنَ مَنِ ارد اقَطَعتٍ العصمةٌ بيه وبينَ امرأّه قبل انقضاء 
الوق فلا يكن له عليها سبيل”"». قال القاضي: وهُو ضعيف؛ لأنّ الآيةَ لاتّنفي أن يكون 
العدل] إذا عاد إلى الإيانِ قبل مُضىٌ العدة( . 


قولّه: (وللظة). التّهاية: لله بالضة : مثل الدْكْتةٍ منّ البياض. 


.)٠١ 5 :5( انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 

.)8157 :4( انظر: «المجموع شرح المهذب» (4: 5 7"0), و«الحاوي الكبير)‎ )١( 
.)١18:15( انظر: «الأم» (5: 078 و«الحاوي الكبير»‎ )0( 

(5) «تفسير الراغب الأصفهاني» (5: »)7١0‏ وانظر: «المبسوط» (59:0). 
(5) «أنوار التنزيل» (7559:5). 


ييا " الجزء الخامس 


يل يي لخر ل سرس سل لخر رح سس يلسم ]سس ع ب كل مير ©« سطس 
إن المتاققين #ارعون ١‏ وهو خلرعهم وإذا قاموا إلى الصَّلوةِ موأ كا 
شر ا ل 0 ١‏ ل ا ا ا ا 20000 


00-0 2 0-4 سم 2 
روت أله إلاقليلا * مذبذيين بيْنَ ذَلِكَ لك إل مول لاإ مولام 


1 


ا 4 0 0000 


راءون الناس ولا يل 


عم به سل ب 


ومن يُضَلِلٍ الل هن جد لُمسَبيلَا 574 ]١ 57" -١‏ 


#حتدِعُونَ أله 4: يفعلونَ ما يفعلُ المخادعٌ من إظهار الإيهانٍ وإبطانٍ الكفر. 
لوَهْوَحَددِعْهُمَ 4: وهو فاعلٌ بهم ما يفعلٌ الغالبٌُ في الخداع؛ حيثٌ تركّهم معصومي 
الدماء والأموالٍ في الدّنياء وأعدّ لهم الدَّرْكَ الأسفل من الثّار في الآخرة. لم يْلهم 
في العاجلٍ من فضيحةٍ وإحلالٍ بأسٍ ونقمةٍ ورُعْبٍ دائم. والخادع: اسم فاعل من 
عا ده له إذا عَلبتَه» وكنتَ دع منه. وقيل: يُعْطّونَ على الصَّراطٍ نوتاخيا 
يُعطى المؤمنون فيمضونٌ بنورهم ثم يطفأنوثهم ويبقى نورٌالمؤمنينء فينادُون: #أنظرويًا 
فيس مِن ور 4 [الحديد: .]١٠‏ م#كْسَالَ * فر بضمٌ الكافٍ وفتحهاء جمع كسلان. 
كسكارى في سكران. أي: يقومونّ متثاقلينَ متقاعسين ى) ترى من يفعلٌ شيئًا على 
كرو لاعن طيبة نفس ورغبة. #رَاءُونَ الئاس 4: يقصدون بصلاتهم الرَياءَ والسمعة» 
يدمو فاقلا 4: ولا يصلون إلا قليلاه لأمهم لا يصلّون قط غائبينَ عن 


قوله: (من خادعته). رُوي عن المصنِّ أنه قال: ُو ِن: فاعلته ففعلته. ولولا لمان 
الذي هو حَرفٌ الَلْقٍ لوب ضمٌ الدالٍ في ١يْدَعُهم»؛‏ لأنّ كلّ ما كان من باب اغالب 
4 2م ا 2 

قولّه: (فيُنادُونَ: #أنظرونًا فيس مِن نرم 4)» قال في تفسيره: #أنظرُوبًا #. أي : «انتَظِرونا؛ 
لأنهم يُسرَعٌ بهم إلى اجن كالبروقٍ الخاطفة)2"7. أو: انظروا إلينا لنستضيء بكه”" . 

قوله: (قط) بالتشديدٍ بمعنى: البَّه وبالتخفيفي بمعنى: لا غير قالهُ الُطرّزي. 


)01( انظر: (صحيح مسلم» (0077) عن أبي هريرة. 
() «الكشاف» ,)5١8.0-59-:16(‏ 
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يون الَاسِ لاما يجاهرونَ به. وما يجاهرودَ به قليلٌ أيضًا؛ لأخهم ما ونجدوالمقلوحة 


من تكلّفٍ ما ليس في قلويهم لم يتكلفوه. أو: ولا يذكرولً الله بالتسبيح والتهليل إلا 
ذكرًا قليلًا في النَدرة. وهكذا ترى كثيرًا من المتظاهرينَ بالإسلام لو صِحبْتّه الأيامَ 
والليالي م تسمغ منه تهليلةً ولا تسبيحة ولا تحميدة» ولكنْ حديث الذّنيا يستغرق 
به أوقاته لا يفت عنه» ويجورٌ أن يُرادَ بالقلَةٍ العدّم. فإن قلتّ: ما معنى الآ وهي 
مفاعلةٌ من الرّؤية؟ قلتٌ: فيها وجهان: أحدهما: أن المرائي يرهم عملّه وهم يرُونه 
استحساته. 


والثاني: أن يكونٌ من المفاعلةٍ بمعنى التفعيل» فيقال : راءى الناس» بمعنى: :رأأهى 
كقولك: نَعَْمّه نعَمَه وناعَمَه وفَنَّقَّهِ وفانقه وعيش مفائق. وق أنوزيد: رأث المرةالراة 
الرّجلء إذا أمسكتها ليرى وجهّه. ويدلٌ عليه قراءةٌ ابن أبي إسحاق: : يونم مهمزة 


قوله: : (إلاما يجاهرونَ به) استثناءٌ مُنتقطع» و«ما» في «ما وجَدوا»: مَصَدَريّة يعني: ما 
دام يحصُلٌ لهم سَعَةٌ في أن لا يَذْكروا لا يَذَكّرون. 

قوله : (ولكن حديتٌ الدنيا) بالتصب على تَرعٍ الخافض وإضمار العامل؛ المعنى: لكنْ 
يَستغرقُ بحديثٍ الدنيا أوقاته» أو: م يسمَعْ منه تهليلةٌ ولكن يُسمَعْ حديثٌ الدنياء ويُروَى 
حديثٌ مرفوع. 

قوله: (كقولِك: تَمَمَه). النَّْمةٌ بالفتح0: التنعيم» ويُقال: نكّمه وناعَمَ نحم تق 
أي: تَتَّمَ وقنّقه غيدُه تفنيقًا وفائقةُ. 

قولّه: (رأتٍ المرأٌ) قال أبو زيد: رأَيثُ الرجلّ تَرْئِيدً: إذا أمسَكْتَ له المرآة لينظرٌ فيها 
وجهّه. عن الجوهري. 

قولّه: ا » وفي التلاوة: #رَاءُونَ ناس 2# فأضمَرٌ الشيخ. 


)١(‏ قوله: «بالفتح» سقط من (غ). 
(؟) انظر: «البحر المحيط» .)٠١9:5(‏ 
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مشددو مكل : يُرَعَونهم» أي : يبضّروتهم أعمالهّم ويّراؤوتهم كذلك . #مذيدبين #: إِما 
حال نحو قوله: #وَلايَذكوت » عن واو ##رَككُونَ أي: يراؤونهم غير ذاكرين 


مَذْبِدَبِينَ #. أو نضْبٌ على الم 


بح يه 


ومعنى لأمُدَبيينَ # :ديم الشيطانٌ والهوى بين الإيهانٍ والكفرء فهم مترةدونٌ 
بينهم| متحيرون. 00 المديد: الذي د عن كلا الجانيين» أي : ياد ويُدقع 
فلا يقرٌ في جانبٍ واحده كا قيل: فلانَ يُرْمى به الرّجوانء إلا أن الدَّبْذبَة فيها تكريدٌ 
يس في الذْبّء كأنَ المعنى: كلما مالّ إلى جانب ذُّبّ عنه. وقراً ابن عبّاس: (مذبذِبين) 
بكسّر الذالٍ بمعنى: يذبذيون قلويهم أو دينهم او رايهم أو بمعنى: يتذيذبون» ىا 
جعفر: (مدبدبين) بالدّال غير المغجمة» وكأن المعنى: أخدّ بهم تارةً في دُيَةِ وتارةً في 
دبّةَ» فليسوا بعاضينَ على دُبّةِ واحدة» والدَبّةٌ: الطريقة» ومنها دُبَةٌ قريش. ولأدَّلِكَ ©: 


قولّه : (يُرَعُوتهِم) هُو من باب التفعيلٍ من الرّعْيء والعَرَّض من إيراد ذكره تبيينُ كيفية 
التلفظ بقوله: : يُرَوٌوتهم» لا مُراعاةٌ المعنى. 

قولّه: (يُبَصَروتم أعماهّم) تفسيرٌ لهذه القراءة. 

قوله: (يُرمى به الرّجَوانِ). الججؤهري: الدَّجَوانِ: حائَّنا البثر» فإذا قالوا: رُعِيَ به 
الرّجَوانٍ أرادوا أنه طُرِحَ في المهالِكِ . التّهاية: الرّجَاه مقصور: ناحيةٌ الموضعء وتثنيئه: 


رَجَوانء وحمعه: أرجاءٌ. 


قولّه ا اسار عدوا نات ةن طلر يعد ارق 
في طريقة» وفي إِتَيانٍ «أخذ) إيذانٌ با مشا فة 


قوله: (دبَهُ ريش). النهاية: في حديث ابن عباس: «اتبْعوا دب فريش ولا تُفارقوا 
الجماعة) 2300 دده بالضم: الطريقة 


.)7”70:١1( انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي‎ )١( 
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ا سم 


إشارةٌ إلى الكفْر والإيمان. لآل ْلب 4: لا منسوبينَ إلى هؤلاء فيكونون مؤمنين» 
راك توي 4: ولا منسوبينٌ إلى هؤلاءِ فيُسمَوْنَ مشركين. 

[ ابيا ألدنَ امنُوا كا َتَّجِدُوأ 00 آنلقةء من وت الْمَوَفِنينَ يدون أن 
تأي يكم طني 4 4؟1١]‏ 

سط َل وأ الْكغريَ أولِيآه *: الاستحيواي ا نتيوان كاذه الدهره وعيهم 
من أعذاء الإسلام أولياء . #سلْطْننًا #: : حجّة بين يعني: : أن موالاةً الكافرين بيّنة على 
الثفاق . وعن صَعْصَعَةَ بن صَوّحان: أنه قال لابن أخ له : خالص المؤمنَ وخالتٍ الكافر 
والفاجى فإن الفاجز يرمى ندك باللالق اللنشنء وإنهاعق علبك أن تخالض الموامن: 
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لتقي الك الكل ونان نَرِ وَل يَحَدَ تسيا يرا 000 
5 7 8 ا 2 رع َئ ع را هه 1 ف 
ايأ وَأصَلْحوأ وأعتصكموا بألل وأخلصوا ديتهم يِه مأو كيك مع الْمَؤّمنيت 


بُوْتٍ ألَهلْمُؤْمِننَ أجَرَا عَظِيمَا 4 47-١5‏ 


ري في 


قوله: (لَاتَََدِدُوأ كفن أَوْلي] 4: لاتَتشبّهوا). إِنَّا ذهب إلى التشبيه؛ لأنّ الكلامَ 
الشاق واللاحقٌّ في المنافقين. 

قوله: (اسْلْطننًا 4: حجّة). قال | الزجّاج: الخلطان: انقح ونا يقال للامسن: 
سلطان؛ لأنه ذو الحجة» والعَرَبٌ 3 تؤنّث السّلطانَ دك ومن أنَنَها قال: إنها بمعنى 
الحجة. ومن ذكّرها ذهتّ بَ إلى معنى صاحب السلطان("2 . 


هس سمه 


قولّه :(صَعْصيَة بن صوحان». كع : هو تابعيٌ من أصحاب عل رَضِيَ الله عنه شهِدَ 
معّه مَشاهِدّه ورّوى عنه السَّعبِي؛ هو صوحان بض م الصاد المهملة وبالحاء المهملة7" . 

قولّه: (وخالق الكافر) التّهاية: من كلق للناس» أي: تكلّف أن يُظهِرٌ من لق خلافٌ 
ما يُنطوي عليه. 


.)١17 «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 
.)0785:17( «تتمة جامع الأصول»‎ )0( 


32> الجزء الخامس 


#ألدّرْكِ الْأسَكلٍ #: الطبق الذي في فر ر جهنم والنارٌ سبعٌ دركات» سمت 
بذلك؛ لأنها متداركة متتابعةٌ بعضُها فوقّ بعْض. وقُريّ بسكون الرّاءه والوجة 
التحريك؛ لتوقم: أذْراك جهنم. . فإن قلتَ: لم كان المنافيٌ أشدَّ عذابًا من الكافر؟ 
قلتٌ: لأنه مثلّه في الكفر. وضمّ إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله ومداجاتهم. 
#وأصلحو صَلحُوأ 4 ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم في حال التّفاق. 


#وأعَتَصمُوأ بأد 4 ووثقوا به ى) يثقٌ المؤمنونَ الخلص» #وأخلصواد ينهم ينه 
لا يبتغون بطاعتهم لاو جهّه. لمأ ولك مَمَ الْمُؤْمنيرت 4: فهم أصحابُ المؤمنينَ 
ورفقاؤهم في الدَارين. #وَسَوْفَ يُوْتِ أله الْمُؤْمِينَ أجَرَا عَظِيمًَا © فيشاركوتهم فيه 
ويساهموتهم. فإن قلتَ: مَنِ المنافق؟ قلت: هو في الشريعة من أظهرٌ الإيانَ وأبْطنَ 
الكفر. وأما تسميةً مَن ازتكب ما يفسقٌ به بالمنافق؛ فللتغليظٍ كقوله: «من كَرَكَ 
الصّلاةَ متعمّدًا فقد كفر) . ومنه قوله عَكللِ: 1111111110 


قوله: (أَلدَرَكِ الْأَسَْكَلٍ 4: الطبق الذي ني كَمْر جهنّم). الراغب: الدَّرْكُ كالدّوَج» 
لكر الدَّرَ يقال اعتبرا بالصّعوده والدرْكُ اعتبرا بالحدورء وهذا قيل: درّجاتٌ الجنة؛ 
ودَرَكاتٌ النار» ولتصَوّر الحدور في انار سُمّيّت هاوية» ويقالُ للحبل الذي يوصّلٌ به آخر 
لِيّدرَكَ الماء: دَوك229 , 

قولّه: (والوَجْةُ التحريكٌ قوم أدراك جهتم). قال الرجّاج: الدّركُ بالحركة 
والشّكون لُغتان حكاهما أهل اللّغة؛ إلا أن الاختيار المَنْحُ لإجماع الناسٍ عليها ولأن 
أحدًا من لمحدّئنَ ما رواه إلا بالفتح”"» ولأنّأفعالا ل تكوث جمع فل بالسكون إل في 
الشذوذ. وإنَّا هو جمعٌ فَعَلّ بالحركة. 

قوله: (ومداجاتهم). الجوهري: الُداجاةٌ: المداراة. 


.7"١١ «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
.)١7 4 :7( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


سورة النساء هك" 

8 6 ويه .9 ل 
اثلاث من كنّ فيه فهو منافقٌ وإن صامَ وصلّ وزعمٌ أنه مسلم: مّن إذا حدث كَذْب» 
وإذا وَعَدَ ألّفء وإذا اوْتيْمَ خان». وقيل لحذيفة رَضِيَ الله عنه: مَن المنافق؟ فقال: 
الذي يصففٌ الإسلامَ ولا يعمل به. وقيل لابن عُمَر: ندخل على السّلطان» ونتكلمُ 
بكلام» فإذا حرجنا تكلّمنا بخلافه» فقال كنا نعذّه من التّفاق. وعن الحسّن: : أتى على 
و رن له و 

[«امَا يَقْصَلُ لَه ديك إن سَكشْروََامََكُم وك لله ماكر عَِيمًا 4 
]١/‏ 

#مَا قعل أله بِعَدَابكُمْ 4 ي: يتشفّى به من العَيْظء أم يدرك به الثأر» أم يستجلبُ 
به نفعّاء أم يُستدفمٌ به ضررًا كا يفعل الملوك بعذابهم؟ وهو الغنيّ الذي لا يجورٌ 


قوله: (ثلاث من كُنَّ فيه) الحديث مرح في امسندٍ أحمدٌ بن حنبل)7" . 

قوله: (ثلاث) مبتدأء وقولّه: من كُنَّ فيه» إلى آخره: صفته. والخبرٌ «مَن إذا» إلى آخرِه» 
والمضافٌ محذوفء أي: خِصَالٌ مَن إذا. 

قولّه: (على الثّفاق) أي: على أهله» ثم أفرَة الضمائرٌ اعتبارًا باللفظء نحو: # وَسْكَلٍ 
لْقَرْيَةَ الى كنا با © [يوسف: 5 وأبِرَرٌ الثفاقٌ إبرارًا للأصل على المبالغة والاستعارة» 
المعنى: كان المنافقون قْ السالف مقهورين مرت عين» فصاروا مُرأسين قاهرين قل 
التعزايها لوراك بتو اعم وقلّده عن الترؤس والتسلّطء لقولهم: العمائم 
تيجال العرب7) 


قوله: (وهُو مقروعٌ فيه) أي: مقهور. التهاية: تقولٌ: أقرّعيّه: إذا فته عكلامك. أو 
5 2 0 م 

يكون بمعنى الرّدع» يقال: قرعَ الرجل: إذا ارتدع. 

)١(‏ أخرجه أحمد 9117 )١٠١‏ وابن حبان (/7801) عن الحسن رضي الله عنه. 


(7) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (1: )١١١‏ عن عليء وني «فيض القديرا (5: 6 سنده 
مًَ ضَعيفٌ فيه و حنظلة السدومى. 


عليه نيء من ذلك» وإنما هو أمرٌ أوجبئه المحكمة أن بعاقب المسيم؛ فإن أقمثّم بشكر 
نعغمته وآمنتم به فقد أبعدْتُم عن أنفيكم استحقاقٌ العذاب. #وَكانَ أنّهُ ضَاكرًا #: 
مثيبًا مُوفيًا أجوركم» #عَلِيمًا © بحقٌّ شك ركم وإيمانكم. 

فإن قلتَ: ل قدّمَ الشكرٌ على الإيان؟ قلتٌ: لأنْ العاقلٌ ينظرٌ إلى ما عليه من 
النعمة العظيمة في حَلْقَه وتعريضه للمنافع فيشكرٌ شكرًا مبهماء فإذا انتهى به النظرٌ إلى 
معرفة المنهم آمنّ به ؛ ثمّ شكرٌ شكرًا مفصّلاء فكانَ الشكرٌ متقدَّمًا على الإيمان» وكأنه 
أغبل العاد يواه 


3 


0 


قوله: (أن يعاقب الْبيء) بدَلُ من «هُو)» أي: وإنَّا معاقبةٌالمبيء أمرٌ أوجبّثه الحكمةٌ. 

قولّه: (وتعريضه للمنافع) يقال: عَرََضْتٌ فلانًا لكذاء أي: تَصَببَه له» يعني: أن الله 
تعالى ما أراد إلا الخير والأصلم فخَلَقَ العباد ليُعرّضَهم لا أرادّه» وفيه إيماءٌ إلى إثباتٍ رعاية 
الأصلح على المبالغة. 

قوله (فبشكرٌ شكرًا مُبهمًاء فإذاانتهى به النظرٌ ! إلى معرفة انم آمَنَ ع به ثم شَكَرَ شكرًا 
مُفصّلًا)» وصَه القاضي حيثُ قال: وإنّا قم الشكرّ لأنّ الناظر يدرك النّعمة أولا فيشكر 
شَكرا هنا ؛ ثم يُمعِن النَظَرَ حتى يعرف الْنعِمَ فيؤمنَ به! ١‏ وكذا عن الإمام”"©. وقال 
صاحبٌ «التقريب»: وفيه نَظر؛ لأنَ الإيهانَ لايستدعي عرفانٌ المؤمَن به بذاته؛ بل يُعارّتض» 
فكان حاصلا حيئّ) عَرَفَ الإنعام, فا أوجبّ الشكرٌ أوجبّ الإبيان» فالجوابٌ أنْ الواوّ لا 
توجبٌ الترتيب. 

وقل: أمّا الكلام الأول فلا بأسٌ بهء وأمّا الجوابٌ فمنظورٌ فيه وحاشا كي علمّي 
الفصاحة والبلاغة أن يَرصَى في كلام الله المجيدٍ بمثل هذا القول؛ فإِنَّ في كلّ تقديم ما 
مَرتبته التأخخيك لله تعالى أسرارًا لا يَعلُ كُتهها إلا هوه ألا تَرى إلى قوله تعالى: #الرَحمَنٌ 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (؟: 17/7؟). 
(؟) «مفاتيح الغيب» (١1:؟50).‏ 
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ر هر معو 


عَلَّم ألْمّرْءَانَ * خَلَوََ الْإِفْسَنَ * [الرحمن: ]-١‏ كيف استَلرّمَ التقديم أن معرفة 
الغاياتِ والكالاتٍِ سابقةٌ في التقديم لاحقةٌ في الوجودٍ تنبيهًا على أن المقصود الأَوَلَّ مِن 
خَلْ ىن الإنسان تعلية اماابه يقد إما لق لمن الغبادة؟ 

وكذا أُشير بهذا التقديم إلى معرفة مرَبةِ أخرى من الشّكرٍ ومُوجيه. 

قال الشيخ العارفٌ المحقّقٌ أبو إساعيلٌ عبدٌ الله الأنصاري0©: السك اسم لمعرفة 
التّعمة؛ لأنها السبيل إلى معرفق امه ومعاني الشكر: تحر النعيةء ل كبرل التعرق نم 
الثناءُ مباء ودَرَجائّه ثلاث إلى آخره» فلتقرّر ذلك بلسانٍ أهل المعاني؛ وهُو: أن المكلّت في 
بذ ال حال إذا نر إلى ما عليه من نعمةٍ الخلتي الوق والتربية تبث منه حركة إلى معرفة 
لمالِك انم . فهذه الحركةٌ تُسمّى باليقظة والشّكر القَلْبِيّ والشّكر اهم ؛ فإذا شَكرَ العبد 
هذا الشكرٌ وق لعمةٍ أرفمَ من تلكَ النعمة؛ وهي المعرفة بأنّهِ الواحدٌ الأحدٌ الصمّد 
الواسع الرحمة» اليب المعاقب؛ فسجدُ ُكرًا فو ذلك ويُضيفُ إلى الشكر القَلِيٌ الك 
بآدابٍ الجتوارح والنداة على الجميل؛ ويقولٌ: 
تَكُوٌالنّماءمئي ثلائةٌ يدي ولسانيوالضميرَالُحجبا 

هذا الذي عَنَاه بقوله: «ثُم شَكَرٌ شّكرًا مفصّلا». وحاصله: 0 ل فيه إيجازان؛ 
لأنّ الشكرٌ الذكورٌ في التلاوة شكر مبهم؛ وموجِيّه نعمةٌ سابقةٌ مُستتبَعةٌ لمعرفة مبهمة» 
والإيان الكو إمان خضل معي لفك مفصّلٍ غير مذكور» هذا وإذ الذي يقتضيه 
النظم الفائ أن هذا الخطاب مع النافقين» وأ قوله: لمَايَتْكلْ أنه بِحَدَايِكُْ 4 متصلّ 
بقوله: طإِنَألْتَِِنَفي الدَرّكِ الأَسَصَلٍ من ألنا ا رِوَنَ يَدَ لَهُمّ تصِيرًا * إلا لذت تابو 


ص يير هم 200 


وَأصَلحُوأ وَأَعَتصصمُوأ لَه وأخلصوأ دنهم ِل دأ بيلك مَمَ مَمَ ألْمُؤْمِنِيتَ وَسَوْفٌ يُوْتِ الله 


أفادد 


)١(‏ هو الحافظ ال روي عبد الله بن محمد الأنصاري, كان بكر الزمان في فنون الفضائل وأنواع المحاسن» 
من أشهر تصانيفه: كتاب «الأربعين حديثاً» و«منازل السائرين» في التصوفء. توفي سنة ١4/0ه.‏ 
ترجمته في «الوافي بالوفيات» (701/:117). 


٠١‏ م6 مفو موثو وفوف وول وا ولوللا مو و ووو ول و ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو نوو 


لْمؤْمنِنَ را عَظِيمًا 4 وتنبية لهم على أنَ الذي وَرّطهم في تلكٌ الورطة كُفرائهم نعم الله 
وتهادئهم في شكر ما أوتواء وتفويثُهم على أنقهم بيفاقهم البْية العظمى وي الإسعاة 
بصٌحبةٍ أفضل اللّق» والانخراطً في زُْرةٍ الذين مَدَلّهم في التوراةٍ ومتلّهم في الإنجيل؛ 
فإذا #تابوأ وأصلحوأ واَعَتَصمُوأ بأ َه ولصو دهم ب أوْللَك » حُكمُهم أن يُنتظموا في 
سِلكِ أولئكٌ السّعداءِ من المؤمنينَ بعدّما كانوا في عِدَادٍ أخبّثِ الكافرين» وسوف ينالونٌ مع 
المؤمنينَ الدرجات العالية» ويفوزونّ بالرّضوانٍ بعدما كانوا مستأهلينَ الدّرَكاتٍ السّفْل 
من الثيران. 
ٍ م الت تقريمًا لهم أن ذلك العذابٌ كان منهم وبسبب تقاعٌدِهم وكفرانهم تلك 
النعمة الرفيعة» وتفويتهم على أنفسهم تلك الفرصة السّنيّة وإلا فإن الله غني عن عذارهم 
فَضْلُا عن أن يوقعهم في تلك الوَْطات, فقوله إن م كر 4 فَذْلكة لمعنى الرّجوع منّ 
الإفسادٍ في الأرذ ضٍ إلى الإصلاح ةوسن الجا أ إلى الخَلْت إلى الاعتصام بالله» ومن الرياء 
في الدَّينِ إلى الإخلاصي فيه. فقولّه تعالى: لوَءَامَنيَ # تفسيدٌ له وتقريرٌ لمعناه» أي: 
وآمنتمُ الإيهان الذي هو حائرٌ للك الخلا المُواضل» جامعٌ لتلك امخِصَالٍ الكوامل» 2 
الشّكرٍ على الإيهان» وحته التأخيرُ في الأصل» إعلامٌ أن لد فيه» وأنْ الآية السابقة 
مَسُوقةٌ ليان كُفْرانِ نعمة الله العظمى والكفرٌ تابع له فإذا أَََرَ الشّكرَ كَل بهذه الأسرار 
واللطائف. 

ومن َمَ ديل الآيةَ على سبيلٍ التعليلٍ بقوله تعالى: #وَكانَ أ ناكرا عَلِيمًا *. أي: 
هل يجازي الشاكرٌ إلا الشكور؟ قال الإمام: المرادٌ منَ الشاكر في 00 : كوه ميا عل 
الشكو ورور كولم لما أنه عامبجميع يع اممرْئِيّاتِ فلا َم اَل أصلاء فيوصِلٌ الثوابت 
كاملا إلى الشاكر 29 , 

وقلت: وما قَرَعّ من إيرادٍ بيانٍ رحمته وتقرير إظهارٍ رأفته. جاء بقوله: «لَايحِبُ ام 


.)7917:1١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


سورة النساء 908" 
[االَّايحْبُ الله الْجَهر بلسو ون )أ مول إِلَامَن ظَرَ انَأ جِيعًا عَلِيمًا * إن تدوأ 


روع ع مدرو و سدعوم هه و 


حيرا أو نحو أَوَتَحْمُوأْحَن سُْوَء فَإِنَّألهَكَانَ حَهُوَا ورا 4 ]١ 54-١144‏ 

لإِلَامَن ظْرَ 4: إلا جَهْرَ من ظَلِمء سيَ من اله الذي لايحبه الله جهر المظلوم؛ 
وهو أن يَدْعو على الظام» ويذْكرٌه بها فيه من السّوء . وقيل: هو أن يبدأ بالشتيمة فيردَ 
على الشاتم ل وَلمنِ أصسَرَبَعدَ لوه 4 [الشورى: .]4١‏ وقيل: ضاف رجلٌ قومًا فلم 


الْجَهْرَ بلسو © تنميمًا لذلك وتعليمًا للعباد بالحَلق بأخلات لله تعالى من الإغضاء عن 
الجاني ولعت فيا بين الإخوان» وأوقع قولّه: : لقَإِنٌَ أله كَانَ حَهُو ًا 4 جزاء ترط 
متمًا للتتميم» يعني أنَ الله تعالى مع كونه قادرًا على الانتقام فإنه يَحُْو ويَصفّح» فأنتم أحقّ 
وأحرّى به؛ فوس قال: 


فَعَقَوتَ عئي ١١‏ »عَفْوَ مُقتدر أخلّث لدُنع؟”" فألفاها9) 

وإليه الإشارةٌ بقوله: يَعفُو عن الجانينَ مم قُدرتِه على الانتقام» فعليكم بِسُنٍْ الله». 

انظ أيه مأل إلى عظيم حلم الله تعالى في حقٌ العباد. ولَتَحْيِم الكلامَ بها رَوينا عن 
البخاريٌ ومسلم» .عن عُمرٌ بن الخطَابٍ رَضِيٍ الله عنه» قال: دم على رسُولٍ الله يله سَبْيّ» 
فإذا امرأةٌ من السَّي تسعى» فإذا وَجَدَتْ صَيي في الي أخدّه لَه بطيها فأرضعنه. 
فقال رسٌولٌ الله وَكللِ: «أرأيتُم هذه المرأةً طارحة ولدّها في النار؟». قلنا: : لا والله» فقال: : «آللة 
أرَحَمٌ بعباده من هذه المرأة بوَلّدها»47». يا واسعّ م الرحمة والمغفرة أَفِض علينا سَآَبِيبَ رحمتِك 
وغُفرانك» وسَحائبّ فَضْلِكَ ورضوانك. 

قوله: (« وََمَنِ اص رَبَحَدَ لم ولك مَاعَوِم ين سل #) استشهادٌ لقوله: «أن يبدا 
بالشتيمة فيُردَ على الشاتم». 


)١(‏ في (ط): «عفوت عنها. 

إفة في (ط): ١حلّت‏ له نقم». 

(") البيت لأبي نواس» انظر: «الكامل» للمترد (1: 5) و«المثل السائر» لابن الأثير (7: 07). 
(5) أخرجه البخاري (5449) ومسلم )2١05(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


51" الجزء السادس 


يُطعموه. فأصبحٌ شاكيّاء فعوتبّ على الشّكاية؛ فنزلت. وقُرَىَ: (إلّا من ظلّم) على 
البناء للفاعل للانقطاع» أي: ولكنًّ الظالِمَ راكبٌ ما لا يِحبّه الله فيجهرٌ بالسّوء. 

0 5 عام مس 22 ع اد 2 8 0 
ويجوز أن يكونّ #مَنظرَ 4 مرفوعاء كأنه قيل: لا يحب الجهْرٌ بالسّوءِ إِلّا الظالك على 
لغةٍ مَن يقول: مااجاءني زيدٌ إلَاعَمْوٌو بمعنى: ما جاءني إِلّا عمروء ومنه: قل يمد 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَ إلا(" 'مَن ظُرَ 4 مرفوعًا) عطفٌ على قوله: اللانقطاع». 

قوله: (على لغةٍ من يقولٌ)؛ أي: لغةٍ بني تميم» وعليه قولُ الشاعر: 

عشِيَة ماين الرماحٌ مكاتها 2 ولاالبَلَِلااكَثْرَقٌالْصَعة0) 

أي :الا يغ إلا المشرق: 

قولّه: (ما جاءني زيدٌ إلا عَمْرٌّو)» وبُقِلَ عن سيبويه”" أنه قال : أصل قولِك : ماجاءني 
ديد إلا عمرو: عاحداتن إل تحرو نهر امتاة منزع ايارع متافي المرجيه عن كل من 
عدا عَمْراء ث ثم أَدحَلٌ فيه زيدًا تأكيدًا لنفي المجيء ء عن زيد, فقوله: طلجت أله الْجَهْرَ 4 
تقذيةه + لا عب اعلتهر بالسّوء ء أحد إلا الظالمء فأدحَلٌ لفظة لَه 4 تأكيدًا لني محبته» يعني : 
لله سبحائه وتعالى اختصاصٌ في عَدَم َيه ليس لأحدٍ غيره ذلك» وكذا قوله: لا يَعَلَمُ 
الغيبَ أحدٌ إلا الله. ثم أدحَل من ف أَلَمواتٍ وَالرضٍ * [النمل: 18] تأكيدًا. 

قال صاحبٌ «الانتصاف» : وجهٌ تنظير المصدّفي بالآية أن الظالم لا يندرجح في المستنتى 
منة كم أن لهتعالى مقدّسٌ أن يكون في السهاواتٍ أو الأرض. وكلائه في نهذا الفصل لا 
يظهرٌ ولا يحقُ لي منه ما عجارا لانغلاق عبارايه» . وقلتٌ أغليه أن يطرق حل 
تركيبه في سورةٍ النمل””' ليتحققٌ له. 


لق كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف» : (من ظلم» دون «إلا). 

فق البيت للحُصَين بن الحمام امرَي» انظر: «التذكرة الحمدونية» (7: *177) و«المفضليات» ص لاء وقيل: 
لضرار بن الأزور, انظر: «خزانة الأدب» (27”314:7). 

(9) انظر: «كتاب سيبويه) (7: 7315). 

(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (1: 087). 

(0) في الآية 56. وقد ذكرها الزمحشري هنا. 


سورة النساء 1" 


مَن في ألسَموَاتٍ وَالْدرْض امِب 4 [النمل: 10]. ثم حت على العفوء وأن لا يجهرٌ 
أحدٌّ لأحد بسوءء وإن كانَ على وجه الانتصار بعدّما أطلق الجهرٌ به وجعله محبويًا؛ 
حنًا على الأحبٌ إليهء والأفضل عندّه. والأذخل في الكرّم والتخشّع والعبوديّة.وذَكرٌ 
إبداء الخير وإخفاءه؛ تشبيبًا للعفوء ثم عطَمّه عليه)؛ اعتدادًا به» وتنبيهًا على منزلته 


قوله: (وذكرٌ إبداء الخَبْ) عطفُ على قوله: حت على العَفُو»» وقولّه: «بعدّما أطلقٌ» 
ظَرْفُ ١حتٌّ).‏ والمرادُ بقوله: «أطلقٌ الجهرٌ به» إباحثّه على المظلوم؛ وبقوله: ١جَعَله‏ محبوباا 
استثناؤه من قوله: «لَايعْثٌ أنه الْجَهَرَ 4 يعني: ا أراد أن يِحْثّ الناس على العَفْو بعدّما 
أباح التهرَ وجَعَله محبوبًا ذكرٌ إبداء البْرِ وإخفاءه وجعَلّه توطِئةٌ وتمهيدًا لذكر العَفوء ثم 
عَطَفَ العفوٌ عليهم| لأجلٍ الحثٌ على الأحبٌ والأفضل عنده. 

قوله : (تشبيبًا) أي: و ةَ وتمهيدًا”') مِن تشبيب القصيدة» وهو تزييثها با يتقدّمُ على 
التخَلّص إلى الدج من التغزّل. الأساس: قصيدةٌ حسّنةٌ الشّباب» ومُّو التشبيبٌء وشَّبّبَ 
قصيدئه بفلانة. يريدٌ أن إيقاع قوله: إن بَدوأحَيراأوَححَهُوهُ 4 توطئة وتمهيدًا لذكر العفو 
على طريقة قوله: #وَألَه وَرَسُولهٌ أَحَىُ أن يُرْضصُوهُ © [التوبة: ]بع رشولة أن أن 
يُضُوهء وذكرٌ الله للدَّلالةٍ على مكانة الرسول يلي عند الله تعالى لاله على أن للعفر مكانا 
سيط في معنى العم على الخير وفعله دل على أن إبداءَ الخير وإخفاءه توطبئةٌ» وَأن 

معنى العفو هُو المقضُوُ بالذّكرِ بصريح العفو ني الجزاء ليرتبط المزاءٌ بالشّرط» وفيه التنبية 
على املق بأخلاق الله تعالى والمَرَجّي لعفو الله يعني: جَعلَ لكمٌ العفو مع امقدرة هادا 
لأنفيكم سببًا لأن تَتَبَهُوا على أن لله ُو عن الجانِينَ معَ قُدرتِه على الانتقام فيَعُو عنكم 
ما أرط متكم فتتحتاجون إلى َوه . ولقد أكبه قوله صَلّواتٌ الله عليه وسَّلامُه لأبي مسعود 


الأنصاريٌ حين كَرَبَ غلامه: «لَلهُ أقدّرٌ عليكَ منكَ على هذا الغلام» الحديث» أخرّجَه 
مسلم وأبو داود اللي 5 


)١(‏ من قوله: «لذكّر العفو بعدما» إلى هنا سقط من (غ). 
(1) سبق تخريجه. 


1" الخو لانن 


وأن له مكانًا في باب الخير وَسيطًا. والدليلٌ على أنَّ العفْوَ هو الغرض المقصوةٌ بذكر 

3 ل م 2 ع 1 
إبداء احبر وإخفائه قوله: #َإنَ الله كان حَهوا رما 4 أي: يعفو عن الحانينَ مع قرت 
على الانتقام» فعليكم أن تقتدوا بسنَةِ الله. 


-ه 
له ست رو سه مس لعربر رم ابي سا 2 وردى لم ور 
[# إن لزت ب ون يألله ورسلهوء وبريدورت أن يفرفوا بين الله ورسلى 
د اد سر جح عو سمال وه ع يم لع © سير و > ليث ا لحر م لسر سه سا ا سج 

ويفولورت نؤْمِنَ بعض ونحكهر سِعض وَبرِيِدُونَ أن يتَجِدوا بِيْنَ ذلك سبيلا * 


201 ذأ 1 
وليك هم الكفرونَ حفًا وأَعَدَنا لِلْكفرنَ عَذَاًا مُهِيمًا # ]١5١-١5٠١‏ 


جعل الذينَ آمنوا باللَّهِ وكفروا برسله. أو آمنوا باللَّهِ وببعض رُسلِه وكفروا 
يبعض ؛ كافرينَ الله ورسله جميعًا؛ لما ذكرنا من العلّة. ومعنى اتخاذهم بين ذلك 


0 0 اك ير 0 5 5 ا ا َ 
قوله: (وسيطا) يقال: فلانَ وَسِيط في قومه: إذا كان أوسَطهم تَسَبًا وأرقتهم حَحَلّا. 


8 


قولّه: (جعلٌ الذين آمنوا بلله وكمّروا برْسْلِه) يريدُ أن قوله: «وَبريدُوت أن يعرف 
جَيْنَ أله رسو 4 عطففٌ تفسيريٌ على قوله: ليَكَدٌرُونَ 4؛ لأنّ هذه الإرادةً عن الكفر بالله؛ 
لأنامّن كف برل اله كم بالهء كاليراهمة. وأا قوله: «إويثو لوت فون بق وَنَحكَده 
عض © فعطفٌ على صِلةٍ الموصّولء والواو بمعنى «أو» التنويعيّة» فالأوّلونَ فقوا بين 
الإيهانٍ بالله ورسّلِهء والآخِرونَ فرَّهُوا بِينَ رسّل الله فآمَنوا ببعض وكمّروا ببعض كاليهود. 
نم جمَعَ بينَ كر المشركينَ وكُفرِ أهلٍ الكتاب في قوله: ل أوْلَهِكَ هم الْكونَ حم 4؛ وقد مر 


22 


20000 رج سغا 


في البقرة في قوله: ليَلْكَ عَسَرَهٌ كامِلةٌ 4 [البقرة: 147] أن الواوٌ قد تجىءٌ بمعنى (أو). 

1 0 9 0 0 8 2 

قوله: (كافرينَ بالله ورسّلِهِ جميعا"') هو ثانيٍ مفعوليْ «جَعَلَ). وني قوله: «لا ذكَرْنا 
من العلة» إشارةٌ إلى قولِه ‏ في تفسير قوله تعالى: مأمَامِنُوا لَه وَرَسُولِوء وَألْكنبٍ الى 


من مم 


َرَلْعَلَ رَسُولِء 4 إلى قوله: #ومن يَكَمرَ َه © [النساء: :-]1١‏ 'الأنَّ إيمائهم ببعض الكدّ 
لا يّصح إياناه؛ إلى قوله: «وهذا الذي أراته عزَّ وجَل في قوله: لوَيَعُولُوت فُوْمِنُ 


01-0 


حم م7 ع م دء . شر عو م > دس اع م اه 0-4 ع 2 
ببعض ونحكهر سِعض وَبِبدُونَ أن ينَجِدُوا بِيْنَ ذلك سلا 2# وبيان التعليل أن قوله: 


)١(‏ قوله: «جميعاً» ساقط من (ط). 


سورة النساء 1117 


2 ساو 


سبيلاً: أن يتخذوا ديئًا وَسَطَا بين الإيانٍ والكفر كقوله: #ولا يجَهَرٌ بِصَلَايِكَ ولا 
حافت بها واس بين لِك سيلا 4 [الإسراء: أي: طريقًا وسطًا في القراءة» وهو ما 
لمي 
« أوْليكَ هم كم الْكفوتَ حا 24 أي : هم الكاملونَ في الكفر. . و#حًَا4: تأكيدٌ لمضمونٍ 
الجمُْلة» كقولك: 0 حٌّ ذلك حمّاء وهو كوثهم كاملينَ في الكفر؛ 
أو هو صفةٌ مصدر الكافرين, أي: هم الذينَ كفروا كفرًا حمًا ثابنًا يقينا لا شك فيه. 


وده رم سرح سا جد سس 


وَالدينَ امنوأ بل وَرُسُلوء وَل يُقرَفوأ جَيْنَ أحلر 4 نهم وليك سوق يُؤْتِيِهمَ 
خورف كان َللّهُ عَفُورًا تَحِيمًا # ]١07‏ 

خأ كي لس 2 بت. 2ه 10 7 0 05 3 

فإن قلتٌ: كيف جارٌ دخول #بَينَ #4 على #أَحَرٍ # وهو يقتضي شيئينٍ فصاعدا؟ 
قلتّ: إن أحدًا عام في الواحد المذكّر والمؤنّثِ وتثنيتها وجمعهماء تقول: ما رأيتٌ 


امن 


« أؤكتيك هم الْكَفروَ حقًا * واقعٌ خيرًا ل8 إن لذت يَكْمُرُونَ لَه 24 وقد تقرّرَ أن 
«أة4 إذا وق بر لوصو سايق اما بعقه جدود بمن قب لكتسايه تل 
الخِصَّالٌ المعدودة» فقد ظَهّرَ أن قوله: 8 إنَّ لدت يَكُْمْرونَ شه وَرُسلِو © الآية» كالتعليل 
لقوله: #يََماالَدنَ ءامَنُوَأ ُو بأ أنه وَرَسُولِهء * الآية [النساء: 15]» وما توسّطُّتٌ بين 
العلةٍ والمعلولٍ منّ الجُمَلٍ والآياتٍ إمًا مُعترِضةٌ أو مُستطردةٌ عند إمعانٍ النظر. 


قولّه : (همٌ الكاملونّ في الُفْر) يدل عليه توسّطُ القَضْلٍ بين امبتد| والخر اعرف بلام 
الجنس» كقوله تعالى: لالم # ذَلِكَنكبُ4 [البقرة: 17-١‏ فجي بقوله: #حَقًا © لتأكيد 
مضمون الكمال» أي: ولي بأنَ هذا كف كاملٌ حنٌّ لا باطل» وعلى تقدير أن يكونَ لحن » 
صفةً للمَصْدرٍ المؤكدٍ للمسَدٍ يكون بمعنى: ثاباء واللامُ حيتي للعهد. أي: : هم الذين 
حون ارا فقوله: «يقيئًاً لاسَكٌ فيه»» هو معنى المصدر المحذوف(22., وهذا 
أبلغ منّ الأَوّلٍ بحَسَب تأكيدٍ الإسناد. وَالأَوّلُ أبلغ من جهة إثباتٍ الكمال. 


)١(‏ من قوله: «فقوله: يقيئًا» إلى هنا ساقط من (ط). 


11 دوه النادسن 


أحدّاء فتقصدٌ العموم. ألا تراك تقول: إلا بني فلانٍ؟ واحجاخدية الى لمعنى: ولم 
يفرّقوا بين اثنين منهم أو بين جماعة» ومنه قولّه تعالى: #لسَكن منك لين حل من ألنْسَآءِ » 


121 مه 


[الأحزاب: 77]. 9مَوْدَيُؤْتِيهمَ أُجورَهُمَ * معناه: أنَّ إيتاءها كائنٌ لا محالة وإن تأخر» 
اغرش به نوكي اوضر 0 متأخرًا. 
[ يسرك أهْلٌ الكتب أن تُمَرْلَ علوم الممل كد تأ مياه 
مِن دَلِكَ فَقَالُوأ ره 0 ايك ةل دو ل 
ميت مَمَفا عن لِك وموس ل سَلْطَلًا ينا * وَرَفَعَنَا وهم أل 
ميته يهم ولا لحم دحو لباب يعوا لم اموي لست وعدم نهم مسالطلا ** 
عَلف بل 


الع ب ما ة» 2 ع 


0 يا لسرن 5 1 فهر وَكُفْرهِم يكَايتِ بت الله وكْلوم لايك بعر حَقّ وَموَلِهم قُلُوينا 
0 لاع بتي تيون لاقي * وبكترح وهم يه يعي 


لسح سس 20 1 "0 20 و 1 هه 1 0 03 
له أللَهِ وما فثلوه وَمَا صَلبِوه ولب ف إن 
مُأ جه كنى حَلكِ ينه مالم يوه مِنْ عِلر إل من ماين * بلك همه 00 


عم مرو 


1 :6ك اع غك * تلدي اتلكب إل ؤم قب نه وَيَوْمَالِْيمَة يون 
عَلَيِمَ هيا # ]١594-1١67"‏ 


قوله: (أن إيتاءها كائنٌ لا تحالة)» روي عن المصدِّ(2 أنه قال: الفعلٌ الذي مُو 
للاستقبالِ موضوعٌ لمعنى الاستقبالٍ بصيغته» فإذا دحل عليه «سَوفَ» أكَّدَ ما هو موضوعٌ 
له من إثباتٍ الفعلٍ في المستقبل لا أن يَعطى ما ليس فيه من أصله. فهو في مقابلةٍ «لن», 
ومنزلته من «يفعل» كمنزلةٍ الن» في ٠لا‏ تفعل لني المستقبّل» فإذا وَضعٌَ «لن» مَوضِعٌ م «لا» 
أكّد المعنى الثابتٌ وهُو نَفَىُ المستقبل» فإ كل واحدٍ من «سَوفَ» و«لن» حقيقته التأكيد؛ 
ولهذا قال سيبويه9" : «لن تفعَل) نفىٌ اسَوفَ تفعل). 


.7 ١7 انظر: «المفصل في علم العربية؛ ص‎ ١ 
.)١11/ :7( (؟) في «الكتاب»‎ 
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دوي أنَكَمْبَ بنَ الأشرفٍ وفنحاص بنّ عازورا وغيرهما قالوا لرسول الله يكق: 
إن كنت نبي صادقًا فتن كتابٍ من السّماء جملةً كما أتى به موسى؛ فنزلت. وقيل: كتابًا 
إلى فلانٍ وكتابًا إلى فلان بأنك رسولٌ الله. وقيل: كتابًا نعايئه حينَ ينزل» وإنما اقترحوا 
ذلكَ على سبيلٍ التعنت - قال الحسّن: ولو سألوه لكي يتبيّنوا الحق لأعطاهم ‏ وفيها 
آناهُم كفاية. ققد سألوأ شوم 4 : جوابٌ لشْرْطٍ مقدَّرِ معناه: إن استكبرتٌ ما سألوه 
منكَ ققد سَألْوأْسُوسوح] كُبَرَمِن دَِكَ #. وإنما أَسْندَ السؤال إليهم وإن وَجِدَ من آبائهم 
في أيام موسى ‏ وهم النقباء السبعون ماده ا ل در 
ومضاهينَ لهم في التعنت. #جَهَرَه #: عيانًا بمعنى: أرناه نَرَّهُ جهرة. 00 
بسبب سؤالهم الرؤية» ولو طلبوا أمرًا جائ رَّالََا سُمُُوا ظالمين» ولَمَ) أخذتهم 


قولّه: (كتابًا تُعاينُه حين يَنزِل) على الأوّلٍ. لمن * في #مّنَ أَلسَّمَآءِ 4: بيان» والمراد به 
الكتاتث السّماويٌ كالتوراة والإنجيلٍ والفُرقان» وعلى الوجِهَيْنٍ «مَنَ #: ابتداء» أي: كتابًا 
كذ تزوله هر السداة, 

قوله: (وإِنّما اقتّرحوا ذلك على سبيل التعنّت). الراغب: اقرّرّحتٌ الْجَمَلٌ: ابَِدَعتَ 
ركوبّه» واقترحتٌ كذا على فلان: ابتدعتٌ التَّمَنَ عليه. واقرّحتٌ بئرًا: استخرجتُ ماءً 
00 

قولّه: (وفيه آناهُم) حالٌ من فاعلٍ «اقتّرحوا». وكلامٌ الحسَنٍ اعتراٌ. 

قوله: (إنِ استَكْيرتَ ما سألوةٌ منك طَقَدَ سَأَلْوأْم أموس كيين دلق 4( كقولك: إن 
تعد بإكرامك إيايّ الآنَّ فاعبّدٌ بإكرامي إياكَ أمسء وني إِنيانٍ الجزاء بالماضي إيذانٌ بالإعلام 
انام للتسل: 

قولّه: (ولو طَلَبوا أمرًا جائرًا لا ب سَهُوا ظالمين) جوابه أن معنى الظّلم: وضع الشيء ف 
غير موضعه وكوئهم طالبينَ الرؤية على التعنتٍ يكفي في إطلاقٍ اسم الظّلم عليهم. 


34 


الخال 


.555 «مفردات القرآن») ص‎ )١( 


حل اطوء البنا دن 


كما سأل إبراهيم صلوات الله عليه أن يُريّه إحياءَ الموتى» فلم يُسمّه ظالمَّاء ولا رماه 
بالصّاعقة؛ فتبّا للمشبّهة ورميًا بالضّواعق. لوَءَاتيَْا مُومئى سُلْطمًا ينا 4: تسلّطًا 
واستيلاءً ظاهرًا علّيهم حينَ أمرّهم بأن يُقتلوا أنفسّهم حتى يتاب عليهم؛ فأطاعوه 
واحتبوا بأفنيتهم» والسيوفٌ تتساقطٌ عليهم, فيا لك من سلطانٍ مُبِين! لإبريكتهمَ 4: 
بسبب ميثاقهم» ليخافوا فلا يتقضوه. لوَثلَْالحُمُ © والطورٌ مطل عليهم: #أدَحُُوا 
أثباب بيدا 04 ولالاتَعَدُوا ف أَلسّبْتِ #: وقد أخدّ منهم الميئاق على ذلك» وقوكم: 
سمنا وأطعْناء ومعاهدتّهم على أن يَيِمُوا عليه. ثم تَقضُوه بِعْدٌ. وقُرئ: (لا تعتدوا) 
و(لا تَعَدُوا) بإدغام التاء في الدّال. لما تَقْضِهِم ©: فبنقضهم. و«ما) مزيدةٌ للتوكيد. 
فإن قلتٌ: بم تعلّقتٍِ الباء» وما معنى التوكيد؟ قلتٌ: إِمّا أن يتعلّقٌ بمحذوف. كأنه 
قيل: فبه| نقضهم ميثاقهم فعلّنا بهم ما فعذناء وإما أن يتعلّقٌ بقوله: لحيس عل 4 


[النساء: .]١٠١‏ على أن قولّه: #فِيِظلوِيَنَ أَلَدِسِتَ هَادُوأ © [النساء: بدلٌ من قوله: 


ل 


وما نمَضِم يتمهم 4. وأما التوكيدٌ فمعناه: تحقيقٌ أن العقابَ أو تحريم الطيّباتِ 


00 : 2 5 0 ل ع مه 0 ع5 

قوله: (والطورٌ مُطِل عليهم). التّهاية: في حديثٍ صَفِيةَ بنتِ عبدٍ المطّلب: فأطَل علينا 

8 ع8 0 .- عه 0 ه 
بودي 200 أي: اشرف» وحقيقته: أوقَ علينا بطلله. وهو شخْصّه: 

3 أ اله ' 5 1 

قوله: (أن يَيِمُوا عليه) أي: على قويهم: سَمِعنا وأَطَعْنا. النهاية: نَم على الأمر: استَمَرٌ 
وفي حديث معاوية: أن تمّمْتَ على ما تريد. 

5 1 م 

قوله: (و(لا تَعَدُوا» بإدغام التاء في الدال): نافع(" . 

5 3 اي ا 25 7 5 2 

قوله: (#حَرمنا ليم ©) يُذْكَرٌ بعد الآياتٍ الثلاث. 

5 1 58 5 3 5 

قوله: (وأمَا التوكيدٌ) إلى آخره» أي: معنى «ما المزيدة للتوكيدٍ مم تقَدّم المعمُولٍ على 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى) (5: 0/8 ”7) والحاكم في «المستدرك» (/5851) وذكره ابن حجر 

في «الإصابة» (؟: 35. /: “57/) من طريق عبد الله وعروة بن الزبير بلفظ «فمرٌ) بدل «فأطل». 
فق «التيسير في القراءات السبع» ص 5 /اء «النشر في القراءات العشر» (7: 785). 
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لم يكن إلا بنة نض العهّد وما عُطِتَ عليه من الكفرٍ وق الأنبياء وغيرٍ ذلك. فإن 
قلتّ: هلا رطنت أن دوت القى علقت به الباة ما دل بعل قوله: #بل طبع 


َشَّهعليبَا 4» فيكونّ التقديرٌ: فبم| نقضهم ميثاقهم طبَعَ الله على قلومهم بل طبع أله 
عيبا َكْفْرِهِجَ 4؟ قلتٌ: لم يصِعّ هذا التقدير؛ لأنّ قوله: #بَل طب لَه عيبا يَكْفْرِم * 


العاملٍ هُو هذا؛ ولهذا قال: اتحقيقٌ 5 أنَ العقابّ لم يكن إلا بنتقض العهاد عر اه بأداة 
الخضر الدالّ عليها التقديم؛ وتَبّه على التوكيد بقوله(23: «تحقيقٌ أن العقاب». 

قولّه: (م يَصحّ هذا التقدير) وقد در هذا التقديرَ أبو البقاء9'©» وفسّرَ صاحبٌ 
«التقريب» كلام المصدّف بقوله: أي: لا يتَعلّقٌ , ب <تلي 4 مقر للا بلطي 4 عليه؛ 
لأنه واردٌ لإنكار قولم: عقُلُوينًا عُلَْ » أي: لا تَصِلٌ إليها الموعظة» أي: م يلها الله 
تعالى مطبوعًا عليها غير قابلٍ للوَعْظ فالطبمٌ َف حقيقة» فلا يقدَرُ طم سينا" معلل 
بالتُض. وفيه نظر؛ لأنّ بل طبع 4 دالٌ على طبع عاض بكر هم فجاز أن يُقدَرَ طَبْعٌ 
عارص بَفْضِهمء فالطَِعانِ متّوافقانٍ في العروض. 

وقلتُ: مرادٌ المصتٍّ أن بل طبع لَه 4 متعلّقٌ بقوهم: هوبا لم 4 رذ وإنكارٌ له 
كما جاء صَريحا في البقرة: #وَفَالوأكوبتاعْلْش بل لَه أَميَكُمَرهم ماما يمو 4 [البقرة: 
88 فلو قَدَّرَ لقوله: #يِّمَا نَقضِهم > متعلّقًا مثله يصيدٌ التقديرٌ: فا تَقْضِهم وكَفْرهم 
وقوهم: قلوبنا غُلَفتٌ طَبَمَ اف عليها بل عله لَه ليا يَكُفَرِهِمَ 4 فيكونٌ ردًا لهذا الكلام 
وإنكارًا له لا لقولهم: قلوبنا عُلْفٌ» والمعنى عليه. 

هذا نَظَمٌ لطيف» ولكن لا وَجْهَ للتشنيع» ولقوله: اوكمذهب المُجبرة)؛ أن لأهلٍ 
السّنّة أنْ يقولوا : إنه تعالى نه رَدّ قولهم؛ لأمٌ ادعو أنَ قلوتهم في أوعرة وأغشية» وأن ما 
ا وه ا ل ا 00 

لله عا ليا بَكْفْرهِمَ 4 أي: لَه ذلك! بل هُو شيء أعظمٌ منه ومو طبع والحثم؛ ؛ لأنهم 
)١(‏ من قوله: «تحقيق أن العقاب» إلى هنا ساقط من (ط). 


(؟) «التبيان في إعراب القرآن» .)5٠ 5 :١(‏ 
(*) من قوله: «مقدراً للدلالة» إلى هنا ساقط من (ط). 


وانكا” لقولهم: #قلوينًا عُلَفْ 2# فكان تعلق تنه .ؤذلك أنهم أرادوا بقوهم: 
فوا عل 4: أنَ الله خلقٌ قلويّنا غلقاء أي: في أكنةِ لايتُوصّلُ إليها شيء من الذكرٍ 
والموعظة» | حكى الله عن المشركين: 8 وَهَاُو لو َه أَليحَنُ ما عبدَكَهُم4 [الزخرف: 
وكمذهب المُجبرة أخزاهم الله» فقيل لهم: بل خدَّطَا الله ومنعها الألطاف بسبب 
كفرهم؛ فصارت كالمطبوع عليهاء لا أن تخلقٌ عُلْقَا غيرَ قابلةٍ للذكر ولا متمكنةٌ من 
بول فإن قلتّ: علامَ ِف قوله: إيَكْفْرم 4؟ قلتُ: الوجهٌ أن يُعطف على قم 
تَقَضِهم 4 وججَعلَ قولّه: بل طبع أله ليها بَكُفْرِهِمْ * كلامًا بع قوله: 9 وَفَالوألُوبتَ 
عُلَم4 على وجه الاستطراد. ويجورٌ عطفّه على ما يليه من قوله: يَكْفرِهمَ 4. فإن 
قلت: ما معنى المجيءٍ بالكفر معطوفًا 220111111111100 


استعداداتهم بالكُلية بالكُفرٍ بمحمدٍ بعد وضوح البيّنات. وأيضًاء يجورٌ أن يراد: #بل طبع 
معلا 4 أي: ليس كم ادَعَوْا من أن قلوتهم أوعِيةٌ الجلم كما ذَكرٌ في البقرة. 

الانتصاف: هؤلاءٍ قومٌ رَعَموا أن لهم على الله حُسجَةٌ بِحَلْقٍ قلويهم غير قابلةٍ للحن ولا 
مُتَمكُنةٍ منه» فكذَّبهم بأنه تعالى حَلَقَ قلويهم على الفطرة» والإيهان يمن جنس مقدورهم كى) 
هو من جنس مقدور المؤمنين» ومُو ابد عنه بالتمكن» فقامتُ حب الله عليهم» فالإنسان 
ُمَرَقُ بِينَ دخوله في الإيهانٍ والطّيرانٍ في الهواءِ بإمكان الأوّلٍ دون الثاني فللّه الحْجَة فاتجه 
الردّ عليهم لا منّ الوَّجْهِ الذي رَعَمَِْ المعتزلةٌ من إثباتٍ قدرةٍ يخلقونَ بها واف مشيئةٌ الله 


أم لا؛ ولذلك قال عَقيبَه: #هِلَه ْلَه الْبعَة َوْسَاء لَهَدَ سكم أَبمَعِينَ 4 [الأنعام: 4 ]١‏ فرَدَ 


ضرم 0 


عليهم ورّدَ الأمورٌ إلى المشيئة("2 . 
قولّه: (ما معنى المجيء بالكُفِر معطوقًا؟) السؤالُ واردٌ على الجوابئن» يعني: ذكَرْت 


1 
0-7 


أن قوله: «بكُفرهم» في قوله: ل وَيكْفْرهمَ وََوْلهم عل مَرْصِمَ ب عطفٌ إِمًا على ليا 
َقَضِيِم 4 أو على ما يليه من قوله: #يَكُفرِهِمَ 4: وكلاهما فاسدان لا يَلرّمُ منهما عطفٌ الشيء 


.)086 :١( «الانتصاف بحاشية الكشاف)»‎ )١( 


واوف ف فو ووو وم فو ووو ووو و فلوو وو و وو ع و ووو وو وو وتوت ووو ووو و ووو و ووو ووو و59 د 6و5 د59 


على نفسه . وأجاب أولابجواب مَل صَالح للوجهئانء نم أَى لكل بجواب مفصّلء فقال: 
١قد‏ تكرّرا يعني :نكل واحدةمنَالكُفْراتٍ الثلاثِ لانضيايها إلى معتى أخرجها من مفهوم 
الأخرى فقول : #وَكفْرهِم يِكَايتِ أ لا عَقَبَ قوله: لاوأ لبت 4 حص بعُفيهٍ 
بموسى عليه الصَّلاةٌ والسلام» و«كُفرهمٌ» الثالثُ لَا اقب يرن بقوله: دفوم عل مَريَمَ نكا 
عَظِيمًا * وموم ايح عِيى 4 حص بعيسى عليه الصلاة. والسلام واكفرهي) 
الثاني ا وح في حير الإضراب وكان جَوابًا عن تعنيهم وقويهم: : #قلوينا َف 0 ومُذَيلَا 
بقوله: طكَلابُؤْميُونَ اويا 4 اختّصّ برسُولٍ الله كله فلا ولف في الجهاوامح ًّ 
العطفء وإليه الإشارةٌ بقوله: «قد تكرّرَ منهم م الكُفرُ لأنهم كمّروا بموسى ثم بعيسى ثم 


بمحمد َك فعطف بعض كفرهم على بعض). 
وأمًا الجوابٌ عن السؤالٍ على قوله: «وَالوَجْهُ أن يُعطّف على #ِْمَا نَقَضِبِم ©)؛ فهو 


أن «بكُفْرهم» الثالتٌ مع ما عطِفَ عليه من قوله : #وَهوَلِهح عل مَرَيَمَ 4 رونملا 
لتحم 4 عطفن عل قوه: نم »مع ما عليه ين قوم وده 

ايت أَلَّهوكدْلهم الْأَبيآه4 وقويهم: وبا لها ُلْ4. فلا يَلرَمُ أيضًا المحذور؛ لأ للهيئ 
الاجتماعية اعتبارًا غير اعتبار الأفراد» وأما على قوله: اوحور عَظَنَّه غل ما يُلبه) فهو قوله: 
(أو وبل طبع أله ع عَكبَا بَكْفْرِهِم * وجمعهم بين كفرهم) وهُو من عَطْنِ المجموع على المفرد. 
هذا وإن اختيارّه أن يكونٌ من عَطِْ الجموع على المجموع لقوله: «والوجة أن يُعطّفَ 
عل ينم 14 لأن مر فا سبق أن وأه: يلعل عي يف4 ود نكاز 
0 ّ4؛ حم بين العطوف وامسطو عليه مسطرة اداه وف أذ 
قوهم: ##قُلُوبنًا ع4 أ القبائج المذكورة» وعلى الوجه الأخير يجوز أن يكونَ التوالي كلها 
تستطردة» وفي هذا الوجوإيذانَ باستقلال افر استقلال المجموع. ولعمري إنه كذلك؛ | إِذْ 


كفْرُهم بمحمدٍ صَلَواتٌ الله عليه وسَلامُه لا يُوازيه كُفْرا 


وعلى الوجه المختارٍ الواوٌ الداخلةٌ على قوله: #ويَكْفْرِهِمْ 4 الثالثِ غيرُ الواواتٍ 
السابقة واللاحقة؛ لأَنّ تلك لعطفي المفرّدِ على المفرّدء وهذه لعطفي المجموع على المجموع. 


الوا بالجزء السادس 


على ما فيه ذكرٌه؛ سواءٌ عطف على ما قبل حرْفٍ الإضراب أو على ما بعدّه وهو 
قوله: #وَكْفرِهِم ياي تِ أله 4 وقوله : «يكتْرهِم 4؟ قلت : قد تكرَّرَ منهم الكفر؛ لأثهم 
كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمّدٍ صلواتٌ اللَّهِ عليهم أجمعين. فعطفَ بعض 
كفرهم على بعغضء أو عطفٌ مجموع المعطوفٍ على مجموع المعطوف عليه» كأنه 
قيل: : فبجمعهم بين نقض الميثاق» والكفر بآياتٍ الله» وقثْلٍ الأنبياء» وقويهم: قلوينا 
غلف. وجمعهم بِينَ كف رهم ومَيُتهم مريم» وافتخارهم بقل عيسى عاقبناهم. أو: بل 
طَبَعٌَ الله عليها بكفرهم وجمعهم بِينَ كفرهم وكذا وكذا . والبهتانٌ العظيمُ : هو التزنية. 
فإن قلتّ: كانوا كافرينَ بعيسى عليه السّلام؛ أعداءً له عامدينَّ لقتله» يسمّونه الساحرٌ 
ابنَ الساحرة» والفاعلٌ ابن الفاعلة» فكيف قالوا: إن ليح عسى نمم َسُوِ ل 

لَه 4؟ قلتٌ: قالوه على وجه الاستهزاء كقول فرعون: 8 فَالَنَ رولك الى أرَسِل إلتَي 
مجَنُونٌ # [الشعراء: /71] . ويجورٌ أن يضع الله الذكرَ الحسَنَ مكانٌ ذكرهم القبيحَ في الحكاية 
عنهم؛ رفعًا لعيسى عا كانوا يذكروئّه وتعظيً لما أرادوا بمثله» كقوله: #ليَهُولن حَلَمَهُنَ 
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لْمَرِيرٌالْعَلِيم * الى جَعَلَ حك لْأَرْضَ مَهَدًا * [الزخرف: .]٠١-9‏ رُوِيّ: أن رهطا 

قولّه: (هُو التَرْنِية) أي: النسبة إلى الرّنى. 

قولّه: (ويجورٌ أن بَصَع اله الذّكر لحن مكانَ ذكرهمُ القبيح). الإنصاف: هذا وجةٌ 
حسَن واستشهاد جيّد. فإنه تعالى قال في الزّخرف عقيب ذلك: م عدر كارا بو. 4 
[الرخحرف: »)]١‏ فأسئدَ الضمير إلى نفسه» اول الكلام على وَجْهِ الحكاية» فحَكى قوطم 
في إسناد الخلقٍ إلى الله تعالى» ووَصَف نفْسّه بها يبُ له منّ التعظيم. ومثله قال في اطه»: 
َال يَْمُّهَاندَرَقِ فى كسب 4 [طه: 07] إلى قوله: لفأخرحنايه روجا بَبّاتٍ َّ سَقّ © [طه: 
7 فول الكلام حكاية قولٍ موسى» وآيرُء إخبارٌ الله عن نفه بالتكّم؛ وبعضهم يعد 
التفائاء وليس منه. وقلتٌ: وقد ذكرْنا أن الذي في «طه) التفاث. 


و موس 


قوله: (#حَلَفَهِنَ ألْعرِبرٌالْعلِيِم © [الزخرف: 4]) إلى آخر الآية» وُضِعّ موضع قوهم: 
الله فقَط(©. 


)١١‏ هذه الفقرة ساقطة من (ط). 


سورة النساء "١‏ 


من التقود سيره وسبوا أثهقدعا عليه: اللّهمَ أنتَ رب وبكلمتِكَ خلقتّتيء الهم 
العنُ من سبّتي وسبٌّ والدتي؛ فمسحٌ الله من سبّهم| قَردة وخنازير» فأجمعت اليهودذ 
على قثْلهء فأخبره الله بأنه يَرفعُه إلى السّماء ويُطهرُه من صّحْبةٍ اليهود» فقالٌ لأصحابه: 
أيّكم يرضى أن يُلقى عليه شبهي فيقتل ويُصلبَ ويدخلّ الجنة؟ فقال رجلٌ منهم: 
أناء فألقى الله عليه تَبَّهه فقيل وصّلِب. وقيل: كانّ رجلا ينافقٌ عيسى فلا أرادوا 
ْله قال: أنا أدلكم عليه: فدخلً بِيتَ عيسى. فرُفِعَ عيسى وأُلقيَ شه على المنافق» 
فدخلوا عليه فقتلُوه وهم يظتّونَ أنه عيسى. ثم اختلفواء فقال بعضُهم: إنُّ إل لا 
يصحٌ قدْلّه. وقال بعضُهم. إنه قد فيل وصّلِب. وقالٌ بعضهم: إن كان هذا عيسى 
فأينَ صاحيّنا؟ وإن كان هذا صاحبّنا فأينَ عيسى؟ وقال بعضهم: رَُفِعَ إلى السّماء. 
وقال بعضُهم: الوجةٌ وجهُ عيسىء والبدنُ بدن صاحينا. فإن قلتَ: 9 شْيْهَ * 
مسندٌ إلى ماذا؛ إن جعلْتَه مسندًا إلى المسيح» فالمسيحٌ مشبّةُ به» وليس بمشبّه» وإن 
أسندته إلى المقتول» فالمقتولُ لم يِجرِ له ذِكْر؟ قلتُ: هو مسندٌ إلى الجارٌ والمجرور» 
وهو للم 4: كقولك: يل إليه» كأنه قيل: ولكن وقعَ لهم التشبيه. ويجوزٌ أن 
يُسنَدَ إلى ضمير المقتول؛ لأنّ قولّه: © إنَا كلا 4 يدل عليه» كأنه قيل: ولكن شب 
هم مَن قتلوه. ل إِلَاإَامَ ألغنَ 4: استثناءً منقطع؛ لأن اتّباعَ الظنّ ليس من جنس 
العلّم» يعني: ولكنهم يتبعونَ الظن. فإن قلتّ: قد وُصِمْوا بالشكٌ» والشك: أن 
لا يترجّحَ أحدٌ الجائرَيْنَ» ثم وُْصِفوا بالظنّ والظن: أن يترجّحَ أحدهماء فكيف 
يكونونٌ شَائّين ظائين؟ قلتٌ: أَريدَ أخهم شاكُونَ ما لهم من علْمٍ قط ولكن إن 


قولّه: (وقيل: كان زنجل يُنافِقٌ عيسى)» وفي أكثر النسخ: «كان رجلا» بالتضب» 
والأؤل هو الوجة يعرف بالتامل. 

ع »ته اهعم ا تي الم 5 

قولّه: (والشَّك أنْ لايترجَحَ... والظَنُ أن يتَرجّح) تفسيدٌ للشيء بلازمه؛ لأنّ الشكّ 
هو الاعتقادٌ الذي لا يتَرَجَحٌ معه أحدٌ الجائرٌين. 


قف الجزء السادس 


لاحث لهم أمارةٌ فظنّواء فذاك زز ز ‏ ز[ز ز[ز ز[ ز ز 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 ؤز 1 1 21111 


قوله: (فظنُوا فذاك) وهو عطفٌ على (إِنْ لاحث»». «فذاكَ»: جَواتٌ للشّرطء أي: 
فذاك ُو الظنَ بريدٌ أجم من الشاكَينَ الذين لا تجح لهم أحدٌ الاين تل لكن 
يحصْلُ هم أحيانا با يلوح لهم من الأقارة والترجُح برَعيهم؛ »ثم إذا حَمَّتِ الأمَارةٌ عادوا 
إلى التْرَدّى وهذه الحالة أبلغ في التحيّر من مجرّدِ الشكٌ. وإليه الإشارة بقوله: «فذاك» 
الرجْحَانْء أي: : ليس بِرجَحَانٍ لأنه لا ينهم ون وَرْطةٍ الشكٌ إلا مزيدٌ التحير فقوله: 
ين عِلوِ 4 مبتدأ أو«ين 4: زائدة لتأكيدٍ ب التفي» والظّرفٌ المقدَمُ خبر» ولإيوء 4: حال من 
الضمير الُْسَكِنٌ في الظّرف. 

وقيل: يتحتملٌ أن يكونٌ التقديث: هم في شلك في جميع الأوقاتٍ إلا وقت اتباع الظنٌ؛ 
لظهور الأمَارة إن لاحت لهم» وما ّم من عِلمٍ قط ويكونٌ الاستثناءً ء منصلا مقَرّعًا. ٠‏ وَقَدّم 
قولّه: ما لم يو نعلو 4 على الاستثناء لأنّ المقصُود من هذا الكلام نف الهلم عنهم. 


وقلت: هذا مبنيٌ على جواز الاستثناء لهي الخدم الموجب. نحو: قرأتٌ إلا 
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يوم كذاء ومتّعه المصتفٌ في سُورة الأنبياء حيثُ قال: إن أعمّ العمٌيتصح نفْيّه ولا يَصح 
إيجابه)(2, وقالوا: يجورٌ أن يقالّ: ما في الدار أحدّ إلا زيدٌ» ولا يصحٌ: كان في الدار إلا 
زيدً0"» أي: في الدار جميعٌ الأشياءِ إلا ريد وقال في «التوبة» في قولِه تعالى: #وَيّأى أمَهُ 
لأ يحم وْرَه 4 [التوبة: 937]: «كيف جار أبَى الله إلا كذاء ولا يقال: كرهتٌ أو أَبِكَضْتٌ إلا 
زيدًا؟ وأجاب: قد أجرّى «أبَى» مُجرى 7[ يردا لكونه مقابلا لقوله: «ثريثويت أن يليما 
أله 704" على أن المقامَ لا يقتضي إلا ما ذهب إليه المصنّفُ كما شّرحْنا كلامّه من إثباتٍ 
الشكّ على التحقيقٍ والمبالغةٍ فيه؛ وذلك لمجيء ء إن واللام وتخصيصي ذَكْرٍ الاتباع» فإذا لم يرد 
بقوله : لإلآ يلقن 4 امبالغة» فلم م يقتصز على الظنّ و يَقلُ : ومالهم بذلك من عِلمِ إلا 
الظنّ ول يكتفٍ في التفسير بقوله: : «وإن لاحَثْ لهم أمَارةٌ فظنوا» وأطتّب بقوله : «فذاك)؟ 


,)"50:١( «الكشاف»‎ )١( 
إفهة من قوله: «ولا يصح" إلى هنا ساقط من (ط).‎ 
,)371- 30:97 «الكشاف»‎ )9 


سوزة التتنباء يفف 
# وَمَاقكلُوه ينا : وما قتلوه قتلًا يقيئاء أو ما قتلوه متيقنينَ ى) ادَعَوَا ذلك 
في قولجم: ل إِنا متنا ليع 4. أو يجعل ل يَقِينا قثا 4 تأكيدًا لقوله: # وما كلوه 2# 
كقولك: ما قتلوه حقّاء أني: حل اتناك لدعا . وقيل: هو من قويهم: قتلث الشيء 
علءاء ونحرثّه علًاء إذا بالعُ فيه علمَكء وفيه تمكّم؛ لأنه إذا ثُفِيَ عنهم العلمٌ نفيا كليا 
بحرن الاستغراق» ثم قيل: وما عَلِموه علمَ يقينٍ وإحاطة -لم يكن إِلَّا تبكم) بهم. 
« مون بد * 00 قَسَميّةٌ واقعة صفةٌ لموصوفيٍ محذوفٍ تقديره: 2211117 
قوله: (أو تجعل #يقيئًا » تأكيدًا) عطفٌ على قوله: «ما قتلوه قتلا يقينًا2» يعني 
#ويقينا 4" يجورٌ أن يكونَ صفةً مَصْدرٍ محذوف, وأن يكونَ حالًء وعلى التقديرَيْنِ يعوذ 
المعنى إلى عَدَّمِ تعينٍ القَثْلِ منهم قال الإمام: : يعني أنهم شاكُونَ في أنه هل قَتَلوه؟ ثم أكَدَ 
ذلك بأنهم قتَلوا ذلك الشخصّ الذي قَتَلوهُ ه لا على يقينٍ أنه عيسى؟ بل حين قَتَلوه ه كانوا 
شاكَينَ في أنه هل هو عيسى أم ل1؟7" ويجورٌ أن يكون تأكيدا لقوله: «ما قتلوه» فيعودٌ المعنى 
إلى تعب عَدَّم القَثل. قال الإمام: أخيرَ الله تعالى أ: هم شاكُونَ في أنه هل لوه يقينا؟ ثم أخهر 01 
محمد يكل أن اليقينَ حاصلٌ في أنهم ما قتلوو0"» وهذا الاحتمالٌ أؤلى من الأول لقوله: طن 
رَهْعَهُ أََهُ لَه #؟ لأنه نا يَصحّ هذا الإضرابٌ إذا تقَدَمَ القَطْعْ واليقينُ بِعَدَم القَثل. :آم قول 
المصئف: «لم يكن إلا تبكُما) فمعناة: أن الله تعالى إذا نقّى عنهم عِلم إحاطةٍ؛ لِمَ بالمفهوم 
0 فلا يستقيم هذا مم قوله: لما كم يو من علو 4» إلا بأن يقال: إن هذا 
مَنْفَيٌّ أيضًا بالتهكّم فحيئيل ب 1 رُ انتفاء الهلم عنهم فيكون التكريرٌ لتعليق قوله: : #بل 
رَفْعه أَلَهإِلَيهِ # به. 


قوله: (كتَلْتُ الشيء علًا). قال الزجّاج: تقول: أنا أقثُلُ الشيء علاء أي: أعلَمُه 
عِهَّ(؟». الأساس: ومن المجاز: تلن علماً وخبرّاء ومنه:قتَلتٌ الخمرةً أي ي: مز مرّجتها. 


)012 قوله: «١يعني‏ يمينا 4) أثبته من (م)» ولم يرد في غيرها من الأصول. 
(؟) «مفاتيح الغيب» (؟: 517). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: .)١59‏ 


ون من أهلٍ الكتاب أحدٌ إلا ليؤْمئنٌَ به. . ونحوه: # وَمَاوئَا لا لاله مقام مَعَلُوُمٌ # [الصافات: 
4 ل وَإنسَكُر ادها 4 [مريم: .]/١‏ والمعنى وما من اليهوة والتصارى أحد 
اومن قبل مويه بعيسى»:وباله عبد الله ووسوله» يعنى: إذا عاينَ قبل أن تَرَمَقٌ 
روحٌه حينَ لا ينفعٌه إيأله؛ لانقطاع وقتٍ التكليف. . وعن شَّهْرِ بن حَوْشَب: 20 
الحجاج: آبةٌ ما قرأئها إلا تخالج في نفسي شيءٌ منهاء يعني هذه الآية» وقال إني 
بالأسير من اليهود والنصارى فأضربٌ عنقهء فلا يُسمَعُ منه ذلك» فقلت 0 3 
إذا حضره ه لوث ضربتٍ الملائكة ره ووجهه وقالوا: : يا عدو الله أتاك موسى نبا 
فكذَّبتٌ به» فيقول: آمنثٌ أنه عبدٌ نبئّ. وتقولٌ للنصرام: أتاكَ عيسى نبيًّا فزعمتٌ 
أنه الله أو ابر أله فيؤمن أنه عبد الله ورسول» يت ل ينفحه إييان قال: وكان 
متكنًا فاستوى جالسًا فنظر إليّ وقال: مّن؟ قلتٌ: حدّثني محمد بن عل بن الحنفيّة. 
فأخدّ ينكت الأزض بقضيبه» ثم قال: لقد أخذتها من عَيْنِ صافية» أو من مَعدِنها. 
قال الكلبيّ: فقلتٌ له ما أردتٌ إلى أن تقول: حدثنى محمد بن عاء ابن الحنفيّة» قال: 
أردث أن أغيظه؛ يعني بزيادة اسم علّ؛ لأنه مشهورٌ بابنٍ الحنفيّة. وعن ابن عبّاس: 
أنه فسّرّه كذلك؛ فقالٌ له عكرمة: فإن أناه رجلٌ فضربّ عنقّه؟ قال: لا تخرجٌ نفسْه 
حتى يحرَّكٌ مها شفتيه» قال : وإن خرّ من فوْقٍ بِيتٍ أو احترقٌ أو أكله سَبّع؟ قال اكلم 
بها في ال هواءِ ولا تخرح روخه حتى يؤمنّ به. وتدلٌ عليه قراءةٌ أنَ: (إلّا ليؤمسنٌ به قبل 

قولّه: (وَإِنْ من أهلٍ الكتاب أحدٌ إلا لَيُوْمِئَنَّ به) أي: ليس من أهلٍ الكتاب أحد 
يتَصِففٌ بصفة ما إلا بأنْ يقال في حقّه: : والله لِيُوْمنَ به؛ لأنَّ الجملةً القَسَميّةَ كالإنشائية لا 
تقع صفةً إلا بالتأويل. 

اقوله : (ما أردتٌ إلى أن تقول) أي: ما أ هى إرادتكٌ إلى قولك. ىا تقولٌ: أرغبُ إلى الله 
أى ي: أخبي رَغْبتي إلى الله. 

قولّه: (وتَدُلٌ عليه قراءةٌ 


َ 
أ 


بي على أن المعنى: وما منّ اليهود والتّصارى أحدٌ إلا ومن 


شو الفا قف 


موتهم) بضعٌ النون على معنى: : وإن منهم أحدٌ إلا سيؤمنونَ به قبل موتهم؛ لأن أحدًا 
يصلّح للجمع. فإن قلتٌّ: ما فائدةٌ الإخبار بإيهانهم بعيسى قبل موتهم؟ قلتُ: فائدثه 
الوعيد. وليكونَ علمُهم بأنهم لا بد لحم من الإييان به عن قريب عند المعاينة» ون 
ذلك لا ينفعهم؛ بعنا نهم وتنيهًا على معالجة الإيهان به في أوانٍ الاتفاع به وليكون 


إلزامًا للحجّة لهم وكذلكٌ قوله: #وَيومالِْيكمَة ب ون عَلَيجَ هيدا #: : يشهدٌ على اليهود 
بأئهم كذيوة وعلى النصارى بأنهم دعوه أبن الله . 


وقيل: الضميران لعيسى» بمعنى: وإن منهم أحدٌ إلا ليؤمئنَ بعيسى قبل موت 
عيسى» وهم أهل الكتاب الذينَ يكونون في زمانٍ نزوله. 

رُوِيّ: أنه ينزلُ من السّماءِ في آخر الزّمانه فلا يبقى أحدٌّ من أهل الكتاب إلا يمن 
به حتى تكولً الله واحدةٌ» وهي مل الإسلام ويلك الل في زمايه المسيح الدججالء 
وتقعٌ الأمنحتى ترتعَ الأسوةٌ مع الإبل» والنمورٌ مع البقرء والذئابٌ مع العَتم؛ ويلع 
الصّبِيانُ بالحيّات» ويلبثٌ في الأرض أربعينَ سنة» ثمٌ يتوثى ويصلي عليه المسلمون 
ويدفنونّه. ويجورٌ أن يراد أنه لا يبقى أحدٌ من جميع بع أَهْلٍ الكتاب إلا ليؤمئنَ به على أن 
اله يمبيهم في قبورهم في ذلك الزّمانء ويُغِْمهم نزوله» وما أَِلَ له» ويؤمنو به حبنّ 
لا ينفعُهم إيمائهم. وقيل: الضميدٌ في #إيو. © يرجمٌ إلى اللَّهِ تعالى. وقيل: إلى َمل وَل 
اعلاوة محظة تعونت واقلا ل ا ا ا 0 


به قبلّ موه بعيسى؛ لأنَّ هذا القارئّ صَرَّحَ بأن الضمير في موته للقوم» وفائدته ترجيحٌ هذا 
القول على القول الاتي. 

قولّه: (وقيل: الضميرانٍ لعيسى عليه الصّلاةٌ والسلام» بمعنى: : وإنْ منهم أحد إلا 
ليُؤْمِئنّ بعيسى قبل موتٍ عيسى) أي: حينَ نزوله. الاتتصاف: يبِعِدَه قولّه: #وكوم الْقيمَةٍ 
يون عَلَتمَ َو ًا 4 ظاهرٌه التهديد''»» فكيف يده من آمنّ حين يتل الإيمان؟ ويجورٌ أن 


ده سس روي يه 


ايراد التهديدٌ» كا قال في حٌّ هذه الأمة: #وَجَعَمَا يك عَلَ نوكه سَبِيدًا # [النساء: .]4١‏ 


.)08/4:1( «الانتتصاف بحاشية الكشاف)‎ )١( 


[8 قِِظأَِ مَنَ أل ذت كَادوَأ حَرَمنَا عَلِمَ طِيبتٍ لت ير 
7-0 وَأَحَذِهِمُ لزأ وقد موأ عَنَهُ كلهم ولتي بالكيل ومن لكين متهم 
عدا ًا * للككن دسح في روتوم مهن مون 2002 
لين الصَكرة وَاَلْمُؤَوَْ لكر امون 
عظما © ٠15-؟15].‏ 

#فَبِظاِيَنَ نَ لت هادأ فبأيّ ظلْم منهم. والمعنى: ما حرّمنا عليهم الطيّباتٍ 


إلا لظلم عظيم ازتكبوه؛ وهو ما عَدَّدلهم من الكفْرٍ والكبائر العظيمة. شظ 


ا عجر ل كك 
١‏ ل 0 اي ا 


الله والبوْو الاح أؤْليِكَ سَنْؤْيَومَ أجرا 


قوله: (ما حَرّمنا عليهمٌ الطيَّاتٍ إلا لظّلم عظيم). . المخصرٌ مُستفادٌ من تقديم الجارٌ 
والمجرور على العامل» والتعظيم منّ التدكير. 

قولّه: : (وهُو ما عَدَّدَ لهم منَّ الكفر والكبائر العظيمة). اعلّمْ أنه قَرّرَ أولًا أن الباء 
في هما نَقَضهم ممِتقهكْرَ 4 [النساء: :]١58‏ إِمَا يتلق بمحذوف؛ 6 فعلّنا بهم ما فعلناء 
وإمًا متعلنٌّ ظعي ما » على أن قوله: # قَبِظلو طمن ليت هَاذوأ» بد من قوله: نيما 
تَقَضِيِم #. قال أبو البقاء: : وتكرارٌ الفاء في البَدلٍ لطُولٍ الكلام”". فقوله: اوهو ما عَدَّد 
لهم من الكفرٍ والكبائر) إشارة إلى أن البَدَلَ هُو المختار, فيَلرَمُ أن كُفرّهم بمحمد كَل 
وبعيسى عليه الصَلاةٌ والسلامٌ أيضًا موجباتٌ لتحريم الطيّبات, وقد صَرّحَ الواحديٌ به 
حيث قال" وصَدوا عن دِينٍ الله وعنٍ الإيوانٍ بمحمدٍ ككل(", » فحَرّمَ الله عليهم عقوبةٌ لهم 
ما ذكرَ في قولِه تعالى: « وَعَلّ البح هَادُوأ حَرَّمْنَاكُنٌَ زى ظفُرٍ4 الآية [الأنعام: »]١41‏ 
وعلى ما د سّرَ المصنّفٌ الصّدّ في هذا المقام لا يَفَهُمُ ذلك ولا يَدقعه فهو مُبِهَم؛ لكنْ يَلرَمُ 
ذلك منّ الإبدال» والظاهرٌ إِنّا حَرّمَ عليهم ذلك في شريعةٍ بع موسى عليه الصّلاةٌ والسلام 
يَدلْ عليه قوله: (ينَ اصَاد حكَااحابَجَإترَةيل امار هيل كته ين 


ص سر 


قبل أن تعَرَلا ره 4 [آل عمران: *9]. قال المصئف: «وهُو رَدٌّ على اليهود 0 


() «التبيان في إعراب القرآن» .)5١ 4 :١(‏ 
(0) «الوسيط» للواحدي (179:7). 


لس م نك اتوا اناه اوج وا لوط انماع 8ن ممق امأ عوية وطاق اف ع اق ره اول 00 


حيثٌ أرادوا براءةً ساحتهم مما نَعَى عليهم في قوله تعالى: : # فَبِظ لو ين جَ ليت هَادوأ 
عَليمَ طِيبتٍ يلت كم 4 إلى قوله: #عَدَآبَا أليمًا *» وقوله تعالى: 9 وَعَكَ ألَذِيت هَادوأً 

حَرَّمتَاكُلَّ ذى ظفْرٍ 4 الآية [الأنعام: 85 فاع كدو ماتطق به القرآن من تحريم 
الطيّاتٍ عليهم ببَغْيهم وظّلوهمء وقالوا: : شنا بأوّلٍ مَن حُرّمَتْ عليه» وما هو إلا تحريم 
قدي فحُرّمتْ علينا كا حرّمتْ على من قبلناء وعرَضُهم تكذيبٌ شهادة لله عليهم بالبخي 
والظّلى فأراد أن يُحَاجّهِم على هذاء قال: : #قُلٌ فَأَنوا يألتوْرحةَ كأتَلُوهَآ 4 [آل عمران: 197 قال: 
«أراد أن يُحاجّهم بكتايهم من أنتحريمَ حرم عليهم حادثُ بسبب طلم وهم لا تحريم 
وي . وقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه الصَّلاةٌ والجلدم «وَلِضصِلَ لَحكمبَعَصَ الى 
حُرْمَ عَِنصكُمْ 4 [آل عمران: »]6٠‏ قال المصدّف: «وما حَرّم اله عليهم في شريعة موسى من 
الشّحوم الوب وُُوم الإبل والسّمَكِ وكل ذي ظَفْر فأحل لهم عيسى بعضّ ذلك»”", 
وإذا تقد ذلك؛ فالوجة أن يكونٌ متعلقٌ ليما نِم © «فعلنا بهم ما فَعَلّنا لتتخلّصٌ من 
هذه الوَرْطةء وكذلك متعلّقٌ لوَيصدهم 4» ويكون قولّه: لوَآعَتَدنا كفن مِنَهُمْ عدَابًا 
42 عنذا عل ذلك ددر سانا م عله رأ لكين © شام غير 
للإشعار اللي والمقدّرُ من نحو اللَعنِ وضرب الذَلٍوالْْكنةِ واستحقاق عَضَبٍ الله وما 
أشبّ ذلك ليَجمعَ لهم تكال الدارَيْن وإنّ) ذَكَرَ معلول الوؤشطى» وهو #حَرَّمْمَا4؛ لكونه 
أخففٌ من الآخرين» وأمًا الفاءُ في © قَبِظأِ © فغيد الفاء في «فبتَقَضِهِمْ)؛ لأنها فصيحة» أي: 
وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» فا لبثوا إلا ريغ) نقضوا عه اله؛ فبنقضهم وكذا وكذا فعأنا 

بهم ما فَعأناء وهذا مح لأنه ا أن قصة قصةً عيسى عليه الضصّلاةُ والسلامٌ وفُهمَ منها ظُلمُهم 
في حقّه قال: فَِظلْوة من لست كَادوأ 4 أي: لا غَرْوَ في ذلك من هؤلاء؛ لأن ميدن مَن 
هُو منَّسمٌ بقوله: #الَدِت عَادُوأ» وسَمْتَهه0©: الظّلمء آلا تر كيت حَرَّمَ عليهم نيهم 


.)187 :5( «الكشاف»‎ )١( 
.)١١5 :5( المصدر السابق‎ )7( 
في (ط): الوشيمتهم».‎ )*( 


لف الو اذم 


والطيبات التي حُرّمَت عليهم ما ذَّكَرٌه في قوله: « وَعَلَ الح هَامْوأحَرَنَتَاكُلٌ 
ذى ظَفْرٍ © [الأنعام: 7. وَخُرّمَتُْ عليهم الألبان» وكلّما أذنبوا ذنبا صغيرًا أو كبيرًا 
حُرْمَ عليهم بعض الطيباتٍ من المطاعم وغيرها. #وَيِصّدّهِمَ عن سَبِيلٍ أله كَثيرا #: 
ناسًا كثيرًا أو صدًا كثيرًا. #بالبتطل #: : بالرّشوة التي كانوا يأخذوتها من سَفْلَتِهم في 
تحريفي الكتاب. ٠‏ ا نكن لاسِحُونَ 4 يريدٌ م نآمنَّ منهم» كعبدٍ اللّنِ سَام وأضرابه. 
و #الاسِحون في الْعلْو * : الثابتونَ فيه. المتقنونَ المستبصرون. ##وَالْمؤْمِيُو # يعني : المؤمنينَ 


وكتائهم طيَّاتٍ الأطعمة لشوْمٍ ظّلمهم؟ ثُمْ كر عط معاملتهم مع رسُولٍ الله يل من 
لصي سَبَقّ عطف حُملةٍ على حملة» ومهذا 

ومَنَعَ صاحبٌ ب الكففه في قوله تعالى: 9 مم توا أنه يض 4 [الحح: 4] قولٌ 
مَن قال: إن التي بعد الفاءِ دل من الأوى» وقال: إنه قولٌ فاسد؛ لأنه لا تَدحُلُ الفاء بين 
الل مدل منه؛ هذا أفسَدْنا قولّ من قال في تقدّم: إِنَّ قوله: «فَِظليِنَ اديت كاموا» 
ذل ف قر له هيما يمَا تَقضِهِم © [النساء: ]١58‏ والله أعله0©. 


قوله : (#بالبتطل #: بالرّشوة شوة التي كانوا تجا من سَفلتهِم في تحريف الكتاب)؛ قال 
الواجدي : يعني ما أَحَذوه م وقلتٌ: هذا أولى؛ لأنه مُطلقٌّ 
في كل باطل» وتقبيدٌه من غير دليلٍ لا يجونُ على أن المقام يقتضى الإطلاقَ؛ لأنْ الاستدراكً 
بقوله: يلأسا و لكر إل ار يتفي لالد والعدوم مقا 

وأيضًاء قوله : #وَبِصدهِمٌ عَن سيل أله 4 معناه : مَتَعوا الناس من الإيانٍ بمحمل كلك 
فيدخل فيه العحرينت دخو ل |رليا. 


مه > 


قولّه: (اَلرسِحْونَ في أَلِْلّوِ * الثابتونَ فيه). الراغب: الراسخ في العلم: هُو الذي لا 


.)717٠ :7( «كشف المشكلات» للباقولي‎ )١( 
.)١78:7( (؟) «الوسيط»‎ 
في (ص) و(غ): «وفيما يقابله».‎ )9( 


سورة النساء 1؟ذآ(ظ»>»5 


منهم» أو «المؤمنون» من المهاجرينَ والأنصار. وارتفعَ الراسخون على الابتداءء 
و يُؤوبُوْنَ # خيره. #والمِيونَ #: نضبٌ نضبٌ على المح لبيانٍ فضْلٍ الصّلاة ‏ وهو باب 
واسع؛ وقد كسَره سيبوَيْهِ على أمثلة وشواهد ولايُّتَقَتُ إلى ما زعموا من وقوعه حنا 
في خط المضححّفء وربّما التفت إليه من لم ينظز ني الكتاب ولم يعرف مذاهبٌ العرب 
: لهم في النَضْبٍ على الاختصاص من الافتنان» وعَبِيَ عليه أن السابقينَ الأوَلِينَ 

لذينَ مَتَلْهُم في التوراة ومكَلّهم في الإنجيل؛ كانوا أبعدَ ممّةَ في العَيْرْةِ على الإسلام» 
وذبتث ب المطاعن عنه ون أن يتركوا في كتاب الله ثُْمة ليسنّها َنْ بعدّهم؛ وخرقا 
رفوه مَن يَلحقٌ بهم. . وقيل: هو عطّفٌ على لآ ألَإليّكَ 4. أي: يؤمنونَ بالكتب 


عترّضُه شُبهةٌ لتمكيه في معرفته وتحقّقه بها وكونه من الذين قال فيهم: اين ميمه 
شه فليا [الحجرات: )]١6‏ 0 الراسخينّ في العلم يعرفونَ معنى النبوة 
ويعتبرونّه فحيث)| وجّدوه د تبعوه) 0-0 عن اليهودٍ ما كان منهم وألرّمَهم م الملَّمّة بين 
أن الراسخينّ لم يذبوا مَذْمَبَهم”') 
قوله: (#وَالْيِيمِنَ 4 نصبٌ على المَدْح. .. وهُو باب واسع)» أي: نصبٌ على 
الاختصاص. قال الزجّاج: ل ل و 
فإذا قلتٌ: مَرَْتٌُ بزيدٍ الكريم» وأنتٌ تريدٌ أن تلص زيدًا من غيره فالحَفْضُ حتى يتميّر» 
وإذا أردتٌ المدح والثناء فإِنْ شئتٌ نصَبْتَ الكريم» وإن شئتَ رفعته» وأنشدوا: 
لا يبعدَنَ قومي الذين هُمُ سم العداقوآفة المزرٍ 
النازلينٌ بكلّ مغترك والطيَينَ معاقد الأزرم) 


قوله: (من أن يتدكوا في كتاب الله ثُْمةَ ليسدّها من بعدّهم) لا يريدُ أنهم وَجَدوا ثُلمة 


)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» (54: 7377)» وانظر: «مفردات القرآن» ص 07؟. 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (7: 171) وذكر البيتين ونسبه| للخرنق بنت بدر. وانظر: «كتاب 
سيبويه» (7: 54) و«الأمالي» للقالي (؟: .)١6١‏ 


حرف الحزء السادس 


وبالمقيمين الصلاة» وهم الأنبياء . وفي مصحفي عبد الله: «والمقيمون» : بالواوه وهي 
قراءةٌ مالكِ بنِ دينار والجحدريّ وعيسى الثقفيّ. 
[ مون مسي م إِلَكَ لك كا اقم ِل 2 ينين م دو ا إلى إزاهيم 


م سوب ماسح ا شرع ل سل اس ور الس اسراح وز حر عر لوو سد نر رع 
وَإِسْمعِيلَ َِضْحَقَ وكعرب والسا وَعِسَئْ وَأَبُوبَ ونوذس وهلرون وَسَلمن 


سر ويح 2< ساس ميري عرسم 12 مووي ير جرم رم 


00 داويد ورا # ورساك فد فقصصتهم عَبيَلكَ من قبل ورسلا لمم 


0 - 00 3 ا ا 2« 
للك وَكلُمَ لَه وم تَسَكَلِيمًا * 0 5 
ول 500 آ”ه دو >ج2- 000 
ل َمَدآ وك تع حكيها * لك لبد يمآ ول للقت 1 


بعكم لعف وَالْمَك 2-000 كبيمً) 4 18- 115] 
«إنَا أَوَحَيَما إِلْكَ 50 نَكَ #: جواتٌ لأهلٍ الحاو قز زاوم سيول الله أن كَل 
عليهم كتابًا من السّماء» واحتجاجٌ عليهم بأن شأئّه في الوخي إليه كشأنٍ سائر الأنبياء 
الذي لفن 
رم عم . اليه 
وقرئ: (زبورا) بضم الزاي جمع زبر وهو الكتاب. 
وَرَسلا # تَضِبٌ تَضْبٌ بمضمّر في معنى لأَوَحَيَنَا رَحَيِمَآإِلَكَ *. وهو «أَرْسَلْنا) 1 
فأصلّحوها(" إلا هذه» بل ما وجَدوها أصلاً فيركوها؛ ىا وُصِفَ مجلس رسُولٍ الله يكلله 
«لا تَتنى فلتاته)0) أي: لا قَلَتَاتَ ولا انثتاىيى وقال: 
على لاحب لا مَبتدى بمنارو”) 


قوله: («وَرُسْلَا4 نصبٌ بِمُصْمَرٍ في معنى لأَْحََْآإَِكَ 4 ومو «أرسلّنا») يعني: 


)١(‏ في (ط): «ثلاً فأصلحوا». 

(0) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» :١(‏ والشعب الإيهان» (: 54) والطبراني في «المعجم 
الكبير» (17854) عن هند بن أبي هالة. 

(9) البيت سبق ره 


1 ا ا ا ا ل ا ل ا ل اد ا ل 30 


«أوحينا» لا 0 أن يعمل في (وسَلا)؛ لأنه تَعَدََّى ب(إلى»» ويُمكنْ أن يقال: باحق 
0 لأن الكلامً في الإيحاء لا في الإرسال» فعلى هذا #قَصَصتهمَ 2# للم 
َقصُصهُمَ 4: صفتانٍ لطرُسَْا4: وعلى أن يكونّ «مَصَصْئَهُم 4 مفرًا للعامل تيقى 
0 مطلقّاء ومو الوجة» مله في قوله تعالى: #وَإن بُكدِبوك معَذَكُدِيتَ ُسُيمكَ » 
[فاطر: 4]» قال صاحب «المفتاح» رُسْلٌ وأيُ صل ؟! ذوو عَددٍ كثيرء وأولو آياتٍ ونُذّرِ 
وأهلٌ أعمار طِوَالِه وأصحابُ صَبْرٍ وعَزْمِء وما أشبة ذلك7©. 

ومقامٌ التسلية والنّطمُ مجر يقتضيانٍ ذلك» وبيانه: : أنَّ قولّه تعالى: 9 يسيك أَهْلُ 
الْكنب أن تََرْلَ عَلَيِمَ كتنبا 2 يَََلسَمَآهِ 4 مؤْذِنٌَ أن طلبّهم هذاتمًا اغتّمَ به حبيبٌُ الله صَلَواتٌ 
الله وسَلامُه عليه؛؟ ولذلك أوقَعَ قولّه: قد سوأ موس أكْبَْمِن كلك © جوابًا لشرط 
محذوف يدل عليه يسياقٌ الكلام» قال : ومو من أحاسن ال ُذوف, ونحوؤه قول الشاعر: 


قالوا: خراسان أقصى ما يراد بنا : ثم القَفُولُ» فقد جنا حراسانا”"» 


0 


أي: إِنْ صَحّ ما قلتُم: إن اسان المقصِدٌ فقد جئناه وأين لنا الحلاص؟ ومن ثم 
ا «(إنِ استكياتٌ ما سألوءٌ فقد سألوا موسى أكبرَ من ذلك» ثّمّ عَدَّ قبائحهم ونعّى 
عليهم عَيّهم وعناقهمء ولا قرع من ذلك أنَى بنّوع آحَرَ منَ الّسلية متضمّنا للاحتجاج» 
ايا به حبييه صَلواتُ الله عليه وسَلامُه وآئْرَ صيغة التعظيم تعظيًا للوحي والموحى 
إليه قائلا: #إإَآ أوْحَييَآ لَك كنا أَوَحيَنا إل وح » أي: لك أسوةٌ بالأنبياء السالفة فتأسّ بهم» 
« ولا نسعَيكَ من أ َلرسْل مَانعَيتُ يو ادك 4 آهوه: 1٠:‏ لأنّ شأنَ وحيك كشأنٍ 
وحيهم. بدا بذكر توح عليه الصَّلاةُ والسلام؛ لأنه ول نبي قاسى الشدائة من الأمة. 
وعطف عليه اين من بعده وحص منهم إبراهيم إلى داو عليه السلامٌ شر يقَالهم وتعة 
سيره امور مم ذكُرهم بقوله تعالى: #وكلم 2 


شع عر كد يح لس ع سد وح ل امل 


موسول 5 تَحكلِيمًا #4 على نمَطٍ أعمّ منّ الأول؛ لأنْ قولّه: # ورسلا قد قد فصصتهم عليّتك 


000 امفتاح 00 1 


و«نبأنا؛ وما أشبة ذلك؛ أو با فسّره #قَصَصَتَهُمْ #. وفي قراءة 0 (ورسلٌ قد 
قصصّناهم عليكَ من قبل ووسل): وعن إبراهيم ويحبى بن وثّاب: أمّهه| قرآ: (وكلم 
الله بالنضب. ومن بدّع التفاسير أنه من الكَلْمه وأنَ معناه: وجَرّحَ الله موسى بأظفار 
المحَنٍ وتخالب الفيّن. « رُسُلَا مشر ومين 4: الأوجه أن ينتصب على المذح. 
ويجوزٌ انتصابّه على التكرير. فإن قلت كينت يكو للناس عل اللحجَة قبل الزسل 
وهم تحخجوجونّ با نَصَبَه الله من الأدلةِ التي النظرٌ فيها مُوصلٌ إلى المعرفة» والرسلٌ 


ل عر 


من قلْ ورسلا َم تفص نفصِصهُم 4 من التقسيم الحاضر مَزِيدًَا لشرفه واختصّاصه بوّصني 
التكلم دوتهم, أي: رُسْلَا فصّلّهِم واختارهم وآنَاهُمُ الآياتٍ البيّناتِ وامُعجزاتٍ الباهراتٍ 
إلى ما لا يحصَى» وحص موسى بالتكليم؛ ؛ ولذلك اختيرَ في #رسلًا 4 أن يكونّ مطلمًاء وتَلْتَ 
ذكرّهم على أسلوب مهم في وَضْفِ عامٌ على جهة الج والتعظيم سار في غيرهم, ومو 
كونهم مبشَرِينَ ومُنذرين» وجعلّهم حجَة الله على حَلْقِه را لقَطع معاذيرهم فِيَدخل 
في هذا القسم كل من دَعَا إلى هدّى وبشَّرَ رَ وأنذّرَ كالعلماء؛ فظَهَرٌ من هذا التقدير طبقاتُ 
الداعِينَ إلى الله بأسْرٍهمء فالآية بدَلالةٍ عبارتها صريحةٌ في التسلية؛ ؛ لأن الخطاب بقوله: »إن 
أَوَحَيِمَآإِكَ > مُطابقٌ لقوله: # يسَإْلَكتَ أَهْلُ الْكِنّبٍ © [النساء: »]١57‏ وقد سَبَىّ أنَّ وروده 
للتسلية. وبدّلالة إشارتها ف على الاحتجاج؛ ولذلك قال: : «واحتجاجح عليهم بأد شأنّه 
في الوّخي كشأنٍ سائر الأنبياء». 

قولّه: : (ومن بدَعٍ التفاسير)» وإنّما كان بدعًا لأنَ الكلامَ على ما سبق وار دفي شأ 
الوح والكتاب الْنْرَلَ؛ فلا يَدحلٌ فيه هذا المعنى. 

قولّه: (الأوجَة أن ينب على المدح)؛ يعني : في نصب رسلا © وَجْهان؛ أحذههما: 
التكريره ومو أن يُعلٌ به ثانا مام يُعلّقُ به أوَلَا منَ المعنى» وثانيهها: النصبٌ على المدح» 
ل ار سر رورسو 

قوله: (وهم محجوجونٌ بما تَصَبّه له منَ الأِلّة التي النظرٌ فيها موصِلٌ إلى المعرفة). 


سورة النساء ونيف 


في أنفيهم م يتوشلوا إلى العرفة إلا لتر في تلك الأدله ولا عُفَ أنجم وسل 
الله إِلّا بالنظر فيها؟ قلثٌ: الرَسِلٌ مُنْبّهونَ عن الغفْلة» وباعثونَ على النظرء كما ترى 
علماء أهل العدّلٍ والتوحيدٍ ل مع تبليغ ما حملوه من تفصيلٍ أمور الذين» وبيان أخوالٍ 
التكليفي وتعليم الشرائ ٠»‏ فكانَ إرساهُم إزاحة للعلّة» وتتميًا لإلزام الحجّة؛ لعلا 
000 لولا أرسلتٌ إلينا رسولًا فيوقظّنا من سٍَ الغفلة» وهنا لم وَجَبَ الانتباة 

للمتوقرا السَلمك: (لكر الله يشهد) بالتشديد. فإن قلتّ: الاستدراك لا بدَّ له من 
مُستدرّكء فا هو في قوله: #لكن أسَّهَُقَبَدٌ *؟ قلتٌ: ليا سألّ أهل الكتاب إِنزال 
الكتاب من السّماء» وتعنتوا بذلكء واحتجّ علّيهم بقوله: «إنًا أوَحَيْما إِلْكَ * قال: 
# لك أله يَشْبَكُ 4) بمعنى : أنهم لا يشهدون, ولكن الله يشهد. وقيل: لما نل نآ 
أوَحيِمآ] َك 4 قالوا: ما نشهدٌ لك بهذا؛ فنزل: وك اناب ». . ومعنى شهادة 
النوكا أنزل إليه: إثبأه لصحيه بإظهار المعجزات» كما تثبت تشنت الدّعاوى بالبيّنات. 
وقهاذة الاك اهادي باندجن وصدق: . فإن قلت : بم يجاوبونٌ لو قالوا: بم يُعلَمُ 


الانتصاف: مذهبّهم في التحسينٍ والتقبيح يرهم إلى إثباتٍ أحكام الله تعالى بمجرّدِ العقلٍ 
من غير بَغْثةزُسُل» فيوجبون ويحرّمونَ ويُيحون» وما أوجبوةٌ النظٌ في أدلة التوحيدٍ قبل 
الع ومن تركه َك واجيًا واستحق ستحقٌّ العقاب وقامثْ عليه الحجَةه فإذاتُيَتْ عليهم هذه 
الآيةٌ وسَّهدتُ عليهم أن الحُجَةَ نا قامثْ على الخ بالأحكام الشّرعية حَرّفوا النصّّ 
وقالوا: الل َم بج الله وتيب على ما يوجيّه العقلّ قبل بَعنتهمء وكذلك قوله تعالى: 
وما اا م حي صك رول 4 [الإسراء: 1١5‏ ورب أشكل هذا الفصل على من طالَعَه 
من كلام الَخشريٌ؛ لأنَّ المعرفة والتوحيد طريقهه) العقل لا التقلء » لكر المعرفةً مِتَلقَاةٌ منّ 
العقلٍ والوجوبٌ متلقى من َ الشّرع والنقلٍ الَخض'" . 

قولّه: (مع تبليغ ما ممّلوه) حالٌ من فاعل «منبّهون» أ أي: : الرّسْلُ منيُّهونَ على دليلٍ 
العقلٍ حال كونهم مصاحبينَ دليل الثقل. 


.)091:1( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


نايف الجزء السادس 
أن الملائكة يشهدونَ بذلك؟ قلتٌ: يجابونَ بأنه يُعلّمُ بشهادة الله؛ لأنه لما عَلِمَ بإظهار 
المعجزاتٍ أنه شاهدٌ بصحَيه علِمَ أن لملائكة يشهدون بصحَة ما شَهِدَ بصحيه؛ لأنَ 
شهادتهم تَبَعْ لشهادته. فإن قلت: ما معنى قوله: #أترلة, بعالم بعلمه بعلمي 24 وما موقعه 
من الجملة التي قبلّه؟ قلتّ: معناه: أنزله ملتبسًا بعلوه الخاصٌ الذي لا يعلحُه غيثه» 


قولّه: (معناه: أنه ملتيساً بعلوه ا خاصٌ). اعم أنَ هذا امقام من يجتاجُ فيه إلى تدقيت 
نظر لتفصيلٍ الوجوه وامتياز بعضها من بعضء فقوله: مه 4 إمَا أن يْرى على 
المجازء أو على الحقيقة» والجارٌ والمجرورٌ على الأَوَّلٍ حال منّ المفعول. ويحتملٌ أمريْنٍ 
في الثاني: ما المعنى على الوّجِْ الأوَّلِ فهُو ما ذكره أنه ملتيًا بعليه الخاصٌ الذي لا 
َعَم غُه؛» فالعلم على هذا مجاذٌ من التأليفٍ على نَظمٍ وأسلوب يعجر عنه كل بليغ؛ 
والعلاقةٌ هي النّسبة التي بينَ الفاعلٍ والفعل؛ لأنَ الفاعلٌ لحن الحكيم لا يَصدٌُ منهُ إلا 
الفعلالمحكَمٌ البديع» ولا ارتياب في أن ل هذا العلم الخاصٌ يَصلْح أن يشهد اله تعالى به 
على صِحَةٍ الدعوى؛؟ وهذا كان قولّه: لأَنْرَلدُب نمي > بيانًا للشهادة؛ حيتٌ قال: «وأنَّ 


-ه 2-6 


شهادئه بصحّته أنه أنرلّه بالنظم حجر الفائتٍ للقدرة»» ونحوٌه قوله تعالى: تامع 
في َي لبا فأوأ دورو من مَْيوء 4 [البقرة: *5]: «أي: فأبُوا بسّورة من مثل 
القرآنٍ في البيانٍ الغريب, وعلوٌ الطبقة في سن النظم»20. 


وعلى الوجه الثاني: الجارٌ والمجروةٌ: إِمّا حال منّ الفاعل؛ فالمعنى «أنرَلّه ومو عال#بأنك 
أهل لإنزاله إِليكَ» لأنك من أول العَزْمٍ لاتألو جُهدا في تبليغه. وإليه الإشارة بقوله: «وأنك 
ُمُه ويُمكنٌ أن يقال: أنرَلّه وهُو عالبأنك أهلّ لأنْ يُبَرَلَ عليكٌ وأن يتَحدّى بمثلكٌ 
لكوك رجلا أي م تقر الكت وما باشرت العلاء على ينوال لكأوأبُور» [لبقر: 
؟7] من مثلٍ محمد أي: من هُو على حاله من كونه بسّرًا عربيًا أُمّيّا0©) أو منّ المفعول» 
فالمعنى «أنرَله ملتبسًا با عَلِمَ من المصالح مشتمللا عليه) فقولّه: «مشتملًا عليه)27) 00 


.)757 84 :5( «الكشاف»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
قوله: «فقوله: مشتملا عليه» سقط من (ص).‎ )9( 


عور اناه ييف 


م د ا . وموقعٌه مما قبله 

قع الجمْلةٍ المفسّرة؛ لأنه بيان للشهادة» وأن شهادته بصحّته أنه أنزلّه بالنظم المعجز 
0 للقدرة. وقيل: أله وهو عال بأنك أهلٌ لإنزاله ليك وأنك مُبلعه. . وقيل: 
أنزكه بها عَلِم من مصالح العباد مشتملا عليه . ويجتمل أنه أنزله وهو عالِمٌ بهه رقِيبٌ 
عليه» حافظ له من الشياطين بِرَصّدٍ من الملائكة» والملائكةٌ يشهدونَ بذلكٌ كا قال 
في آخر سورة الجن» ألا ترى إلى قوله: #وَأَحَاطٌ يما دهم © [الجن: 8 والإحاطة 

بمعنى العلم. يد لأن التصديقٌ بالمعجزة هو 
الشهادٌ حم هتراج عن كر بد ل ) َه # [الأ م:14١].‏ 


وعد سس ته سامش لس 8و 
١‏ 


م اس سر لاس م 0 7 3 000 
الك اما عن حل لهاك بي * .4 أله 


5 


روأ ولك ألم يك هلحر لهم وَلَالبَدِيهُم طرِيقًا * إلا َِجَهَئَمَ خَنَإِرِنَ فهآ 
بها يكن لِك عل أنه سيا 1717/4 - 114 ] 

# كفروأ وَصَدٌ وأ # : جمعوا بينَ الكفْر والمعاصيء أو كانّ بعضّهم كافرينَ وبعضهم 
ظالمينَ أصحاب كبائر؛ مس ا ل لل اجامي فط ف وخر لوج م ب ا 


من الحالِ» والضميرٌ المجرورٌ لاما» . مثله قوله تعالى: «الر حكِبَبٌ أنرلته لِك لخر 
لئاس منَالظُلْمتٍ إِلَ الور 74 [إبراهيم .]١:‏ 

قولّه (ويحتمل أنه أنه ومو عالمٌ به) تفسيرٌآحَر وهو أنه ضَمّنَ العلم معنى الرقيب 
والحافظ وجل الجارٌ والمجرورٌ حالّا منّ الفاعل» وقرينة ة التضمينٍ قِران العلم بشهادة 
الملائكة؛ لأنه حيئئذٍ على وِرَّانِ ة قولِه في سُورةٍ الجحن: #فإِنهسَلك مِنْ در ود اك 
إلى قوله : #وَلحَاط يما ولط ع4 [ابجن :137 ومن نّم قال: : «رقيبٌ عليه 
بِرَصَدِ من الملائكة» والملائكةٌ يشهّدون»» وعلى هذين الوجهين لأنْولة .> لا يكونٌ بيانًا ى) 
ل الوجيين اللنابقينة بل يكن كرينا لتعلق مايه علن. 


قوله: (أو كان بعضهم كافرينَ وبعضهم ظالمين) يريدٌ أنه من باب قولٍ حَسّان: 


)١(‏ وموضع التمثيل: قوله : بدن رَيَهِمَ 4 حيثٌ ذكروا في إعرابه النصب حالاآمن الفاعل أو من المفعول. 


طرف الجزء السادس 


لأنه لا فْرْقٌ بِينَ الفريقين في أنه لا يُعْمَرٌ لما إلا بالتوبة» #وَلَالِيَبَدِيَهُمَ طريقًا 4: لا 


ووم 2 لق 


فمَن - يجو سول الله منكم ويمدّحة وينضره سواء 

00000 

قولّه: (لأنه لا فرقٌ بين الفريقين). الإنصاف: عَدَلَ عن الظاهر لعقيدته» والآيةُ تنبو 
عنه؛ لأنه جل الكُفرَ والظَّمَ كلها صلة فلم وقوعٌ الفعلينٍ جميمًا من كلّ واحدٍ من 
أفراده» فإذا قلتّ: الزَّيْدونَ قاموا فقد أسئّدتٌ القيامَ لكل واحدء وكذلك إذا عطّفتٌ عليه. 
وقيل: لو كان المرادُ ما قال لقيل: الذين كمّروا والذين ظَلّموا ىا في قوله تعالى: #إإنَّألَدِبنَ 
َامَعُوأ درت هَامُوأ © [البقرة: 17]. 

وقلتٌ وأا قضية نّم فإنَ الاستدرالك ني قوله : # لك أسَهْيَمْبَدُيمآأنرْلَ لَك » 
[النساء: مُنادٍ بن الطب قد بََمَ الغاية وأنَ الْكِرِينَ قد جاوّزوا حَدّ العناده ويويدُه 
كَل القف” : الا سأل أهل الكتاب إنزال الكتابٍ منّ السماء وتعنّوا بذلك واحتّجٌ عليهم 
بقوله: إن ويا !ل لك لَك # [النساء: ]١‏ قال: لكن أله لَه يشبَدَ # بمعنى أئّْم لا يَشْهَدونَ 
لكن الله يشهّدهء فل هذا على أن احج أفحَمئْهم» وم يبن في أيديهم سوى العنادٍ وس 
طريقٍ الحقّ والصَّدٌ عن سبيل الله؛ لأنهم أهل الكتاب, فحيئئٍ اتج لسائلٍ أن يقول: ف 
حُكمُ الله على أولئكَ البعداء؟ فقيل: إن لذ ددن كتروا سرامن مكمل أل ا 
صَكلَا بَِدًا4: وك ذلك لياط به قوله: «لمّ يكن أَهيَمَرَلَهُمْ 4 مَزِيدًا لذلك النّعيء 
لِيؤذِنَ بأنهم متعنتونَ مُكابرونَ واضعون الي ءَ في غير موضعه مُستوجبونٌ لكل تكال 
وإهانة؛ ولذلك عَمَّ الخطاب في قوله تعالى: # يَتاما آَلنّاسٌ قَّدْ ججاءك ا رَسُولُ بأَلْحَنّ مِن 
رَيكُمَ 4 [النساء: 117١‏ تنبيهًا لهم على الحثّ في النظر وتعريضًا بن أهل الكتاب ما تابّعوا 
اونا لاسرال النابل ووكيرا سن الباطل واالجاع بذ لايد عل كانه امبعاب 
الكبائر في هذا النص. 


.4 البيت لحسان بن ثابت في «ديوانه) ص‎ )١( 


شور الضساء يضف 


فيسلكونّ الطريقٌ المُوصِلَ إلى جهنّم. أو لا بهديهم يوم القيامةٍ طريقًا إلا طريقها. 


دعت 2 6 0 وح سام 9 2 
[# يكأنبًا لئاس هَدْ ججاء5* سول بِالْحَقّ من ريك 0 0 يرا لي وَإِنْ 
د ترم ه ماني 2 5 م أ روح 2م © سه 
د ا آل لض كان أ 50 يهل الحجحتب 35 
سح بره و مه وم 5 ل ب ل سس عر 


لَ أله امسو ا 
لقنها إل م ل ل 0 يو 


يه سا لس سيرع 72س سرس سرح ساس سل 
ألله وحكلمته: ألم 
- -_ و 
5-4 3 0-4 
سرحت حر 9 ره ا م 


ها مسوأ حيرا حرا لَّكْمْ 4 - وكذلكٌ #أنتَهُوا حَررا لَحكُمَ © - انتصابه بمضْمَّر؛ 
وذلك أنه ني بهم على الإييانٍ وعلى الانتهاء عن التثليث عُلِم أنه يحمهم على أمر 
فقال: حرا لَحكُمْ *. أي: اقصدوا أو ار ثتوا أمرًا خيرًا لكم مما أنتم فيه من الكفر 

قوله: (فِيسلُكونَ الطريقٌ الموصِلٌ إلى جهتّم) هذا على أن لمدّى هِي الذَّلالُ الموصِلة 
إلى البُْية» وي على سبيل التهكم من باب قوله: 


تحية بيهم صَرِْبٌ وَجِية17) 
وقوله: (أولايجديهم يوم القيامة) على أنّ الهدايةً مجرَّدُ الدّلالة. 


قوله: (لا صارفٌ له عنهٌ) أي: لله تعالى عن ذلكء أي: عن عَدَّم العْفرانٍ وعن الجداية 
إلى طريقٍ جهنم. 

قوله: (أي: اقصدوا أو اثنوا أمرّاخيرًا لكّم). قال الزجّاج: اختلّفوا في تَضْبٍ احيرا 4. 
قال الكسائيُ: انتصَبَ لخروجه منّ الكلام» يقال في الكلام التامٌ لتُعَومَنَ خيرًا لك, وانته 
خيرًا لك. بالنصبء وفي الناقص يقال: إن تنته خيرٌ خير لك. بالرفع. وقال المَرّاء: انتصَبَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سح “ترام 


والتثليث» وهوا لمان والتوحيد. للا ناوا ف نكم 4: غلتٍ اليهودٌ في حطّ 
المسيح عن منزلته؛ حيث جعلئه مولوةًا لغير رشّدةء وغلتٍ التصارى في رفعه عن 
مقداره؛ حيث جعلوه إِا. #ولا تَمُولاعلَ أََّهِ إلا ألْحَنَّ 4: وهو تنزيثه عن الشريكِ 
والوّلّد. وقرأ جعفرٌ بن حمّد: (إنا المسّيح) بوزنٍ السّكّيت. وقيل لعيسى: كلمة الله 
وكلمةٌ منه؛ لأنه وُجِدَّ بكلمته وأمْرِه لاغير» من غيرٍ واسطةٍ أب ولا تُطفة. بل له 
روح ع اللووروة مه لذلك: لأنه ذو روج وُحدٌ من غير جزء من ذي روح كالنطفة 
المنفصلةٍ من الأب الحيّ وإنا اخبّرعَ اختراعًا من عند الله وقدرته خالصةً. ومعنى 
#ألقها إل 0 *: أوصلها إليها وحصّلها فيها. #تَلَمَدٌ 4: خبرٌ مبتدأ محذوف» 
فإن صحَّت الحكايةٌ عنهم أنهم يقولونَ: هو جوهرٌ واحدٌ ثلاثةٌ أقانيم: أقنومٌ الأب 
وأقنومٌ الابنِ» وأقنومٌ روح القدس» وأنهم يريدونَ بأقنوم الأب الذاتَ وبأقنوم 
الابن العلم وبأقنوم روح القدس الحياق فتقديرٌه: : الله لله ثلاثة» ولا فتقديده: الآلهة ثلاثة» 


ب#انتهوأ را نَحكْمْ 4 لأنه متصل بالأمر وهُو من صفته آلا ترى إلى قوليك: انه 
عوسي لاسر لل الل رك 00 ُ 


6 له خينالك؛ فأنت ده عن أمروتدله في خيرم كأنك قلت: : انته وا ئتِ خيرًا لك 


أو: ادخل فيا هُو خي لك7" . 
قلتُ: كلامُ المصدّفٍ مَبْنيٌّ على هذا المذهب! وقيل: التقديرٌ: انتَهُوا يكن خيرًا لكم. 
قوله: (اخترِعَ اختراعًا). الأساس: اخترع الله الأشياة: ابتَدّعها من غير سببء كأنه لم 
يجَعَلٍ الأمرٌ سبًا في الوجود؛ وهذا أكَّدَه بقوله: «وقّدرته خالصة»» وهي حال من قُدرتّه. 


و 
أنه 


قوله: (وإلَا فتقديره: الآهةٌ ثلاثةٌ) أي: إن لم تصمٌ الرّواية فتقديره: الآهةٌ ثلاثةٌ: الله 


.)175 (معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 


سورة النساء خرف 
والذي يدلٌ عليه القرآنُ التصريحٌ منهم بأنَّ الله والمسبح ومريم ثلاث آلهة» وأنّ المسبح 
ولدُ الله من مريم. ألا ترى إلى قوله: اءَأنتَ قُلَتَ لئاس أَخَذُوفِ أت إِلهَيْنِ مِن 
ذُونٍ أله 4 [المائدة: 117]» وَقَالَتٍ أَلتَصَسرَى الْمَسِيحٌ أت أله © [التوبة: .]٠١‏ 

والمشهور المستفيضٌ عنهم أنهم يقولونٌ: في المسبح لاهوتية وناسوتيةٌ من جهة الأب 
والأم لل ا لد إَمَا آلْمسِيحٌ عبسى ينرم 4» فأثبتَ أنه ولد لمريم اتصل 
بها اتصال الأولادٍ بأمهاتهمء وأنّ اتصاله باللهِ عزِّ وعلا من حيتُ إنه رسوله وإنه. 
موجود د بأمره وابتداعه جسدًا حا من غيرٍ أب» فنفى أن يتصلّ به اتَصالٌ الأبناء 
بالآباء» وقوله: «شبكتة: أن يكرح لَه ولد 4. وحكايةٌ الله أوثقٌ من حكاية غيره. 


وعيسى» ورُوح القدس. تعالى الله عما يقولُ الظالمونَ عُلوًا كبيرا كقوله تعالى: «لَقَدَ 
حفر الَذِنَ فَالُوا إرك أنه َالِتُ تَلَدتََ 4 [المائدة: يعي أنهم مُستوُونَ في الإِلْيّة 
ويقالُ في العُرفِ عندٌ إلحاقٍ اثنين بواحدٍ في وَضصْف: هم ثلاثةٌ» أي: إنهما شبيهانٍ له. 
قوله: (والذي يدل عليه) يعني: حُكِيَ عن النّصارى المذهبان» والذي 1 عليه القرآن 
المذهبٌ الثاني. ١‏ ان 
قوله: (ويدُلٌ عليه قوله) أي: على أعهم يقولونٌ في المسبح اللاهُوتية والَاسُوتيّة؛ رد لله 
م 4» فإنه من القَضْر الإفراديٌ» تَمَى بقوله نما آلْمْحُ عِيسى أبَنَُرْيم 4 أحَد ما 
أتتوه ومو اللامُوتيّة» وقَصَرٌ الحكم على الآحَرِ ومُو النَاسُوتية بقوله: أبَنْعرَيَ 4» وقولّه: 
سُبكده: أن يَكُوْرج لَه وَآدُ 4 عطف على قوله: : وإئما ألمي *. 
قولّه: (وحكايةٌ الله أوتَُ) متعلٌّّ بقوله: «والذي يَدُلَّ عليه القرآن» أي: والحالُ أنَّ 
حكايةٌ الله أوثقٌ من حكاية غيره» أي: ما حَكى الله عنهم منّ القولٍ بالذَّوَاتِ دون الأقانيم» 
وَالجُمَلُ التي توسَّطَتْ بين الحالٍ وعاملها معترضة. 
اعلَم أن الحكيم الفاضلٌ يحيى بنّ عيسى بن جَزْلَةَ صاحب «المنهاج في الطَّب» كان 
تضرانياه وبعدّما سم وحسُنَ إسلامه صن رسالةًردًا على النُصارى» وقال فيها: 53 
التصارى أن الله تعالى جوهرٌ واحدء ثلاث أقانيم : أقنُومُ الأبء وأقنُومُ الابن» وأقنُومُ روح 


١ 3 5‏ ا لجزء السادس 


ومعنى ##سبَحََهه أن يكو لهب وك 4: سبّحّه تسبيحًا من أن يكونّ له ولدء 
وقراً الحسّن: (إن يكونٌ) بكشر الهمزة ورفع التونء أي: سبحائه ما يكونٌ له ولد 
على أن الكلام جملتان. لَه مَاف اموت وَمَا ف الْأَرْضٍ 4: بيانٌ لتنزّهه عرّا ثيب 
إليهء يعني أن كلّ ما فيهم| خلقه وُه فكيفت يكونُ بعضٌ ملكه جزاً منه؟ على أن 
المزة إنها يصحٌ في الأجسام» وهو متعالٍ عن صفاتٍ الأجسام والأعراض. #وكق 

أله كيلا 4 يكل إليه الحلقٌ كلّهم أمورّهم, فهو الغنئ عنهم وهم الفقراء إليه. 

91 أن ينتَكِتَ الْمَِيحُ أن يكو عبَدَا به وَل الملهكة لفون ومن 
سكف عَنّ عِبَادَيَهِ وَمَنْتَكَيرٌ شي تله يما 4 11/1] 


القدُسء فإنه واحدٌّ في الجوهر مختلفُ بالأقانيم» وقال بعضُهم: إنها أشخاصٌ وذوات» 
وقال بعضهم: :إنما تحواصٌ» فإنَ أقنُومَ الأب الذاث» وأقنومٌ الانٍ هُو الكلمة» وهي الِلمُ 
وإنها ل تر متولدةٌ منَ الأب لا على سبيل التناشل» بل كتوليد ضياء الشمس عن الشمس» 
قوم وح القُّس مُو الحا وأمال تل فائضة من الأب والابن» واخَلفوا في الاتحاد. 
فقالتٍ اليَعقوبيهٌ: إتها بمعنى ال مارّجة» كمٌّارّجة النار بالقّحْمةء فالجمرةٌ ليست نارًا خالصةً 
ولا قحمة» وهذا مُوافقٌ لقوهم: :إن الله تعال تزل مح التماء ونجقة من زوع قشم وطباز 
إنسانًا؛ ولذلك قالوا: المسيحٌ جوهرٌ من جَوْهَرَيْنَ ووم من أفومين. وقلتُ: هذا هو 
القول باللاهوتٍ والناسوت. وقال الحكيم: فظاهر قولٍ تُسْطور: أن الاتحادَ على معنى 
المساكنة؛ وأنّ الكلمدً جعَلَّيْهِ محلا ولذلك قالوا: جَؤْهران» أُقتُومان» إلى غير ذلك منّ 
الأقر اليو انا كان عة لا حنادف راق زرى التصارى منقر لاعتو لت ع أن براه 
من قوله: #وَلا تَمُولوا تَككَةٌ © أي: ولا تقولوا: وترم وجوللا الاح راد رداون 
قوله: «اعدُووْوَايَ إلَهَين من مون أقَه 4 [المائدة: : 117] الذَّواتٌ الثلاث, وأن يراد بقوله: 
فإنمَا ليح يعس أبن مَرَيمَ 4 وقوه سبحاله: «أن يخوت لود 4 القولُ باللاهوتٍ 
والناوت؛ وذلك أن الله تعالى حَعَى في كل مكانٍ حكايةً فرقةٍ من فرَقِهم» بحن ريك 
رب الْعِرَّوَ عَم يصِفُورت * [الصافات: .]18٠١‏ 


سورة النساء "١‏ 


« لّن يَمْتتكِسَ 4: لن يأنف ولن يذهب بنفيه عرّةٌ من نكفتُ الدّممَ: إذا 
نحّيته عن خدّك بأصبعك. #ولا الْملَقَكدُ الْمَرَُونَ4: ولا من هو أعلى منه قدراء 


١ 


قولّه: (ولن يذهب بنفيه عِرّة) كنايةٌ عن عَدَم التكبر؛ لأنْ المتكبر هو الذي يضَع 
نفسَّه فوقٌ منزلتها ويذمَبٌ بها عن طورها فلا ينقادٌ لأحد. الراغب: العُبودية متضعنة 
للمذلة إذا اعتِرث بغيرٍ الله وإذا اعترثْ بالله كانت مقَدّ الشَّرَف؛ فلهذا لا استنكافٌ منهاء 
والاستكبارٌ طلبالتكبّر غير استحقاق» والتكبُ قد يكو باتحقاق؛ وذلك إذا كان طلب 
لعز انس والتلطُّفِ عن الأعراضي الدَنيَويّة(". والقَرْقُ بيتهما: أنّ الاستنكاف تكيّرٌ في 
ركه أنَقَدّه وليس في الاستكبار ذلك. 


قولّه: (ولاممن هُو أعلى منه قَدْرًا). قال حي السّنة :يل بتفضيل اللافكة عل الجر 
مبذه الآية؛ لأنْ الله ارتَقَى من عيسى إلى الملائكة ولا يرتقى إلا إلى الأعلى؛ إِذْ لا يقال: لا 
تسكن فلن زو كذانولا ذه ونا يقال : ولا مُولاه . ولا ةلهم فيه؛ لأنه ل يقل ذلك 
فعا مقامهم على مقا البكّرء بل رذًا على الذين يقولولة: : الملائكة آهةّ كا رَدَّ على النصارى 
قوهم: المسيح ابن 0 ونحوه عن صاحب «الفرائد. 

وقال القاضي: لآير على عبّدةٍالمسبح والملائكة فلا نِّهُ ذلك وإن لم اختصاضّها 
بالتضبارين؛ لأن الكلامّ فيهم» فلعله له أرادَ بالعطفي اللمبالغة باعتبار التكثير دون التكبير» 
كقولك: أصبح الأميئٌ لا مايق رئيسٌ ولا مرؤوس» وإن أرة به التكبير فغايته تفضيل 
ةا 00 م وذلك لا يَستلزِمُ فضل 

رقا عاط وي المنالُ اسك به الكل لأنه نيدل لسَبق الهلم بزيادة 
البحر على حاتم, أمّا إذا قلتّ: لا يفعلّه زيدٌ ولا عَمْرّولم يُقَهّم التفضيل؛ فدلالتها على 
)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» (5: .)51١‏ 


(؟) «معالم التنزيل» (؟: .)7”١6‏ 
(") «أنوار التنزيل» (7: 786). 


حف الجزء السادس 


5 مبىو 5 4 2 ّ 9 به 0 2 1 
واكم متنتتفاراة وغ الملاتكة الكرويتون الذي حول العزشس» كجربل وميكائيل 
0770 16 ل يو 
وإسرافيلٌ» ومّن في طبقتهم. فإن قلتّ: من أبن دل قوله: #ولا المليكة المعرَيُونَ 
على أن المعنى ولا من فَْقه؟ قلتُ: من حيثٌ إنَّ عِلْمَ المعاني لا يقتضي غير ذلك» : 


تفضيل الملائكة 7 تتوقفُ على معرفة أفضليّتهم وبالعكس فيَدورٌ؛ ولأن الواوَّ لا توجبٌ 
الترتيب» ولأنه يدل على أن جميعاملائكة أفضلُ لأما جم مُعرْفُ فيِْيدُ العمومَ لا أنْ كلّ 
واحدٍ أفضلٌ ومُو المطلوب. وإنٍِ ادُعِيَ أنه ذَوْقِييّ وجُدانعٌ فالوجدانيّاتٌ لا يُسبَدَلُ بها على 
الختصم. 

وقلت: : الجوابٌ الصَّحيحٌ أن يقال إن قوله : «أنْ الكلام إِنَّا سيق لردٌ مذهب النصارى» 
فوجَبَ أن يقال لهم: : لن يري عيسى عن العُبود ولا من هو ارفع درجة» لآن هذا الرذ ما 
يتمَشى مهم ويَنهض للحُجَة عليهم إذا سَلّموا أن املائكة أفضلٌ من عيسى عليه الصَّلاٌ 
والسلام» ودوئه ََرْطُ القنّادا فكيف والنصارى يَرَفَعونَ درجتّه إلى الإلحية؟ 

قوله: (وهمٌ الملائكة الكَروبيُون). قال في «الفائق»: : الكَروبيَونَ سادةٌ الملائكة» منهم 
جريل ومكائل وإسراقيل: هم المقرّبون» وكرّب: إذا ترب قال أميةٌ بنُ أبي الصّلت: 

كَروبيّة منهن ركوعٌ وشكرا) 

قوله: (إنّ علمَ المعاني لا يقتضي غيرَ ذلك)» هذا الحصرٌ ممنوعٌ وغايثه أنه بابُ الترقّي» 
وتقريره ما ذكرَه الإمامٌ قال: رُوِيَ أن وفدّ نَجْرانَ» وساقّ القصّة بتهايمها”"؟ ى) في الكتاب» 
وقال: معناه: أنكم إنٍ استنكفتم عن أن يكونَ عيسى عبدَ الله وترْعُمِونَ أنه ابن الله أو 
كما قالوا؛ بسبب أنه كان يحيرُ عن ال ُخّاتِ ويأتي بخَوارق العاداتٍ من إحياء الموتّى؛ فإن 
اطلام الملائكة على امخَاتِ أكثرء وقدرتهِم على التصرّفٍ في هذا العام شد وكيف لا 
وجبريلٌ عليه الصَّلاةٌ ة والسلامُ قَلّمَ مدائنَ لوط بريشةٍ واحدةٍ من جناجه7"؟ وأيضًاء »إنكم 


2000 «ديوان أمية بن أبي الصلت» ص ١/ا".‏ 

() انظر: «مفاتيح الغيب» :١١(‏ 91). وقصة وفد نجران أخرجها الحاكم في «المستدرك» (5151)» 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (4: 787) عن جابر رضى الله عنه. 

() «مفاتيح الغيب» (11: 97). 1 


و ها عر دن وم نا الم لق ل جه اق ها للم وج 2 هوام نض ووأ أو ع وتوا اه 166و عد و م هاه ااا بع عرو عدو عدا ع #8 2 ف 2-7 


إِنّا تتَخِذُونَ عيسى ربا وإِلْهاهِ لأنه وُجِدَ بغير أب» فالملائكة أولى لأنهم وجدوا بغيرٍ أب 
أَمّ وإذا كانوا مم هذا لا يَستنكِفونَ فالمسيح أؤلى. 

وقلتٌ: والذي يقتضيه النّظة("© أن يكَون الأسلوبٌُ من باب التتميم والمبالغة لا 
الترقّي؛ وذلك أنَّ قولّه تعالى: #إِنَما َه إِلَهُوحِدُ * إثباتٌ للتوحيدٍ على القَضْرء ؛ وتقرير 
مب التزدائية عل لدجو الابلع؛ لأنّ المعنى: ما الله إلا واحدٌّ قَرْدٌ في الإلمية لا شريك لهُ 
فيهاء ولا يصح أن يُسمّى غيزه إلهّاء وأن قولّه: اَمَف ألسَمَوَتِ وما فى الْأَرَضٍ * إثباتٌ 
لصفةٍ امالكيّة والخاِقية على الاختصاصي أيضًا؛ وذلك بتقديم الفلرفِ على المبتدأء وفيه أن 
ما يواه ملوكه تحت تصرّفِه وتدبيره ومن جلت ميخ والملاتكة وكلّ ما عرد من دون اله 
أن قوله: ©رَكَيّ باه وصكيل 4 إثباتٌ لكال قُدرتِه على الاختصاصي أيضّاء وبيانٌ أن 
غيره غير مسعَقِلٌ بنفيسه وأنّ أمورّه موكولةٌ إليه لا إلى غيره» َم إنه تعالى ا قور الَرْدانية 
والمالكيةٌ والقّدرةً التامة كلّ ذلك على الاختصاص د انمه قولة : # لَن يَسْتَتَكِفَالْمَسِيحٌ 
تكرت عَم 1 4 إل اخ الأباح ايان وتليلا وكرينا لاستعة ال الكو كار 
أن أحدًا يُستكف ويستكبرٌ عن عبادته المعنى: لا يُستقيم يم بعد هذا التقرير أن يتصَوَرَ أن 
أحدًا يَسَكرُ على الله ويستدكفٌ عن عبوديته: ل لذي ذو أ لتصارى إل 
لكمالٍ فيهء ولا من اتَكَدَّه غيدكم منّ الملائكة لقريهم منّ الله. . وإنما قلنا: لكالٍ فيه؛ لأن 
0 ذكْرٍ المسيح بعد سَبّْقَ ذكره من قوله: #إِنّمَا لْميحٌ عسى أبن مر رَسُوف أله 
حك كمه لهجا إل مَرْمَ ويح مَنَهُ 4 إشعارًا بالعلية. وأيضًاء قد تقدّرَ أنْ المعرّفَ إذا 
أة كان اللي حي الأول وإذ كان كذلك بحسل ب مخصيص ذثر الوح وبا دقر 
امقرّبٍ قرف وهذا هو الجوابٌ عن قوله الآني: يذل عليه لال اهز رجن #صيض 
الْفتبين»» وبهذا البيانٍ ظهّرٌ أن ذكْرَ الملائكة القَرّينَ للاستطرادٍ ‏ كما قال مُحبي السّنْة2"0- 
ل يُقَلْ رَفْعَا للقامهم على مقام البَّر؛ بل رَدَا على الذينَ يقولونَ: الملائكة آهة» كما رَدَ على 


)١(‏ قوله: «النظم» سقط من (غ). 
(؟) «معالم التنزيل) (؟: .071١6‏ 


وذلكَ أن الكلامَ إنه| يق لردٌ مذْهبٍ التصارى وغلوٌهم في رفع المسيج عن منزلة 
العبودية» فوجب أن يقال لهم: لن يترهحَ عيسى عن العبودية ولا مَن هو أرفع منه 
درجة» كأنه قيل: : لن يستنكفف الملائكة المقرّبونَ من العبودية» فكيفت بالمسيح؟ ويدل 
عليه دلالة ظاهرر بين تخصرصٌ المقرّبين؛ ؛ لكونهم أرفعَ الملائكةٍ درجة وأعلاهم منزلة. 
ومثالّه قولٌ القائل: 


مر 5 5 5 55 رمه 
ومامئلهُ من يُجاودُ حاتمٌ ولا الِْرٌ ذو الأمواج يَْتَجّ زاخرة 


لا شبهة في أنه قَصَدَ البح ذي الأمواج ما هو فوقٌ حاتم في الجوده ومن كان 
ل 2 


له ذوقٌ يدق مع هذه الآية قولّه : #ولن ين حنك ألميو وأ لا ألتَصَدرَئ # [البقرة: ]١7١‏ 


التصارئ) و ين بقوله: ومن يسَتَسَكفْ عَنّ عِبَادَيَم © الآية» أن الكلام في العبوديّة 
وني الاستتكافٍ لا الأفضليّة؛ لكونه تذييلًا للكلام السابق. 

قولّه: (وما مِثله من يجاود) البيت27. أي: وما مثلّه حاتمٌ مما يُاوِكُ وقيل: الصوابٌ: 
وما وئله من يجاودهُ حاتمٌ» أي: لايْقِرٌ حاتمٌ على مجَاودةٍ مثلٍ الممدوح؛ وجاوّذتٌُ الرجل» 
من الجُودء مثل: ماجَدَنه من اكَجْدء التَجّ البحرٌ: ارتقع. 

قولّه :(فلْيدْفُ مع هذه الآية) أي لِيَجَرّبٍ الفكرٌ ليَعلم أن المَرْقٌ بيئهها في معنى الأفضلية. 
أمَا الموازنة بِينَ الاثنينٍ فهي أن قولّه : #أوآن رَصَئ عَنكَ الجُودُ ولا ألتَصرَى © [البقرة: ]1١١‏ كلام 
وار في انتفاء الرّضا عن الفريقينٍ على المبالغة؛ نقّى الرّضا أوَلَا عمّن هُو أبعدٌ في الرّضا وهم 
اليهود ثم عن ُو أقربُ إليه وهم التصارى» على معنى: لا يرضَى عنك مَن هو أقربٌ إلى 
الرّضا وهم مُ التصارى» فكيف بمن هو أبعدٌ منه؟ لقوله تعالى: نات او عار 
ل ءَامَنُوا 4 الآية [المائدة: 47]. فالمعنى على رَعْوِه: لن يستنكف الملائكةٌ المْقَرّبونَ مم 
جَلالتِهم وقُربٍ منزليهم من أن يكونواعَوداله» فكيف بالمسيح الذي هُو دوتهم؟ ا 
قد مَرٌ أنه من باب التتميم لا الترقّي. 


)20غ2 ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (4: )١57‏ من غير عزو لأحد. 


سورة النساء 516 
حتى يعترف بالفرْقٍ البيّن. وقراً عام رَضِيَ الله عنه: (عَبَيدًا لله) على التصغير. 
وروي: أنَّ وفْدَ نجرانٌ قالوا لرسول اللّهِ كللة: ان : "ومن 
صاحبكم» قالوا: عيسىء قال: وأيّ شيءٍ أقول؟ قالوا: 7 تقول: إنقفية الله ورسوله 
قال: : اإنه ليس بعارٍ أن يكون عبدًا لله» قالوا بل؛ فنزلت. أي: لا يستنكف عيسى من 
ذلك الا يشكارا الو ناو كا دا اكات عاد ع اول بان وت ؛ لأن 
العار ألصنٌ به. فإن قلتٌ: علامٌ عُطِفَ قولّه: «ولا الْمكيكةٌ 4؟ قلتٌ: لا يلو إِمًا 
أن يُعطّف على لآلْمَسِيحٌ 4 أو على اسم #إيَكوت 4) » أو على المستتر في #عَبّدَ! #؛ 
لِما فيه من معنى الوصن لدلالتِه على معنى العبادة» كقولك: مررث برجلٍ عبد 
أبوه» فالعطفُ على لآلْمَسِيحٌ 4 هو الظاهر؛ لأداءِ غيره إلى ما فيه بعضٌ انحرافٍ عن 
الكَرّضء وهو أن المسيح لا يأنفٌ أن يكونَّ هو ولا مَن فَوْقّه موصوفينَ بالعبودية» أو 
أن يعبدٌ الله هو ومن فَوْقه. فإن قلتّ: قد جُعِلّتِ الملائكة وهم جماعةٌ ١عبدًا‏ لله في هذا 
العطفي ف) وجهّه؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أو ئزاة ولا كل والحو تمن اللايكة 
أو ولا الملائكة المقرّبون أن يكونوا عبادًا لله. فَحُذِفَ ذلك لدلالةٍ #عَبّدًا يِنَعِ © عليه 


إيجارّاء وأمّا اذا عطفتهم على الضمير في #عَبّدًا © فقد طاح هذا السؤال 10 


قولّه: (فلا تّستنكفوا لهُ) أي: لعيسى عليه الصَّلاةٌ والسلام. 

قولّه: (منه) أي: من أن يكونٌ عَبْدًا. 

قوله: (لا ينف أن يكونّ هُو ولا مَن فوقّه) هذا على أن يكونَ عطمًا على اسم 
#يكررت *. وإِنَّا كان مُنحرقًا أن إسناد عَدَم الاستنكافٍ حيئئذ منه لا من الملائكة» 
والذي سِيقٌ له الكلامٌ عَدَمْ استنكافي الملائكة أيضاء قال صاحبٌ «التقريب»: وجودٌ «لا» 
في المعطوفٍ يُستدعي العطفٌ على المسيح؛ ؛ لأنه المنفييٌّ أولّا. 

قوله: (طاح) أي: سَقَطٌ هذا السؤالٌ؛ لأنّ وِْعَيَكًا © يدل عل معنى العبادةء كأنه قيل: 


يود 


أن تَعبْدَ الله؛ لأن فعلّ الجماعة يوجَدٌ متقدّمًا عليها. 


1 لذو السافين 


قُرَىَ: (فَسَتَحدُرهم) ١ه‏ بضم الشينٍ وكسرها وبالنون. 


5 02 البح 0 ا َلصَّتِلِحَابٍ دِهَُوَفْيهِمَ حوره ويَزِيدُهم من 00 
21 ال ١‏ واستكروا فمتددفي عدَايكا ل وَلايحدُونَ 2 من 
ونأ ولام »بكي اكش عةي يهدٌ َيكْ َك ذا ثبيتا 
* كم ارت >امثوأ لله وأتصسموا يو. سي ذم ْوَل وديم 


ليه صرطا مُسَتَفِيما 4 ١/0 - ١1/7“‏ ] 


اه 


فإن قلت: التفصيلٌ غيرُ مطابق للمفصّل؛ لأنه اشتمل على الفريقين, وامفصّل 
على فريق واحد؟ قلتُ: هو مثلٌ قولِك اناما كرابي فين عاك ككاء 
وحمَلهه ومن ححرَجَ عليه نَكَّلَ به. وصحةٌ ذلك لوجهين: أحدهما: أن يحَدَفَ ذكرٌ أحدٍ 
الفريقين؛ لدلالةٍ التفصيل عليه» ولأن ذكرٌ أحيهما يدل على ذكر الثاني» ى) خذِفَ 
أحدّهم في التفصيل في قوله عَقيبَ عقي هذا: «كأا ازيرت عَامَنُوأ أنه وأعتصموأ بو *. 
والثاني: : وهو أن الإحسانّ إلى غيرهم مما يغمّهم» فكانَ داخلا في جملةٍ التتكيلٍ بهم» 
فكأنه قيل: ومن يستنكفف عن عبادته الك يعدن بالحشرة إذا رأى أجورَ 
العاملين. وبما يصيبّه من عذاب الله. البرهانٌ والنورٌ المبين: القرآن. أو أرادَ بالبرهان: 
ين اوه أو سول الله كلق وبالدون المبين: ما ييه ويصدّقٌه من الكتابٍ المعجز. 

في رَحمَةصِنْهُ وَعَضْلٍ 4: في ثواب مستحقٌ وتفضل. ددم إليد »: إلى عبادته 

صَرَطَا مُسَمَّقِيمًا4: وهو طريقٌ الإسلام, والمعنى: توفيقهم وتثبيئهم. 


ضام 


قوله: (فستًحشّرٌّهم) القراءتانٍ شالذأتان» والمشهورٌ بالياء وضمٌ الشّين. 

1 و عم - الى 2 0 نو 

قوله: (والثاني» وهو أنْ الإحسانَ) حاصله أن قوله: #سَحم ره ليه حميعا * وَعِيدٌ 
للمُستنكِفينَ بالعذاب. وقولّه: « َم اكيت 4 تفصيلٌ للعذاب» فصّلّه بتوعى العذاب؛ 
أحَدُهما: التكال» وثانيهها: عذاث:الكترة اوكرانة الأعدات ويحاض] , الخرائن أن 'قورله: 
8# ميحش نه + يما 4 من لنت إِمّا على الحَذّف. أو على التضمين. 


رُويَّ: أنه آخِرٌ ما نل من الأخكام . كان رسول اللو وي ني طريتٍ مك عام حجة 
الوداع فأتاه جابرٌ بن عبد الله فقال: إن لي أخمًا فكم آخذ من ميراثّها إن ماتت؟ وقيل: 
كان سريف فعامة رشرل الله عله دقال: ا ل ل 
إن اندوأ هك #: ارتفع ًا 4 بمضمرٍ يفره الظاهرء وعلُ ل يس لَهُولَدٌ * الرفع 
على الصّفة لا النصبٌُ على الحال» أي: إن هلك امرّقٌ غيدٌ ذي ولدء والمرادُ بالولد 


قوله: (رَوِي أنه آ آخْر ما وَل من َ الأحكام) رَوينا عن البخاريٌ ومسلم والثَّرّْمذيء عن 
البراء قال: يدث آية َرَلّتْ آي الكلالة» وآخِدُ شورة نرّلت سورة براء؟؛ 20 


وما حديثٌ جابر فرواةٌ الشيخانٍ وغيدُهماء قال: مَرِضتٌ فأتاني رسُولٌ الله يَكِِيَعُودُنٍ 
وأبو بكر رَضِيَ الله عنه وهما ماشيان» وفي رواية: وعندي سبعٌ أتحوات: فأقَقَتُء فقلث: يا 
رسُولٌ الله ألا أوصي لأخواقٍ باللِْنِ؟ قال: «أحسِنٌ»» قلت: ِالشّطر؟ قال: «أحسِنْ»)» 
ُمّ ترَج» وقال: فيا جاير» قد يرل فيينَ الذي لأحَواتك فجَعل هُنَ ائينه وكان جابرٌ 
يقول: أَنَِلَتْ 5 هذه الآة21, 

قولّه: (لا النصب على الحال)؛ لأنّ ذا الحالٍ نكرةٌ غي موصّوفة» فإن «هلك 4 مفسّرٌ 
للفعل المحذوفي لا صفة. 

قولّه: (والمرادٌ بالوَلَدِ الابنٌ) إلى آخره؛ قيل: الأؤلى أن يْرَى الوَلَدُ على عمومه ليشمُّل 

ل 2 1 و 

الابنَ والبنت؛ فإِنْ الأختّ مع وجود البنتٍ الواحدةٍ ترث بالعصٌوبة لا لخصوصية كونٍ 


)١(‏ أخرجه البخاريّ (575) ومسلم )١114(‏ والترمذيّ )7١51(‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ (77/417) ومسلم )١1517(‏ عن جابر رضي الله عنه. 


1" اله ساكس 
الابن وهو اسم مشترَكُ يور إيقاعٌه على الذكّر وعلى الأنثى؛ لأنَّ الابنَ يُسقِطُ الأختٌ 
ولا تُسقطّها البنتُ إلا في مذُهب ابن عبّاسء وبالأختٍ التي هي لأب وأمّ أو لأب 
دونَ التي لأم؛ لأ الله تعال كرمن ها التعقة ويم أخافاحطة ووال: لدم 
مِثُلُ حَظِ الْأنمَيَينِ © [النساء: .]1٠١‏ وأمًا الأخثٌ للم فلها السَدسٌ في آبة المواريث 
مسوّى بها وبِينَ أخيها. #وهويَرِتهآ4: وأخوها يَرنُها إن قُدّرَ الأمرٌ على العكس 
من موتها وبقائه بعدّها. #إن مين اود 4 أي: ابن؛ لأنْ الابنَ يُسقِطَ الأحّ دونَ 
البنت. فإن قلت الابنُ لا يُسقِطُ الأحّ وحدّه. فإِنَ الأب نظيرُه في الإسقاط. فلِمَ اقتصرٌّ 


على ني الولد؟ قلتُ: بُينَ حكمُ انتفاءِ الولده وؤكِلٌ حكمٌ انتفاء الوالد إلى بيانٍ السنّةه 


النصيب نصفاء ويُوضحٌ ذلك قولّه تعالى: ما نَكَتنَا أَْتَئَيْنِ 4. فإنّ للدي نا تجوزانٍ 
بكَرط عَدَمِ الوَلدِ لا برط عَدَم الاب فقطء والحاصلٌ أنه تعالى فرص للأختٍ النصفف عند 
عَدٍَ الود وهو مطَردٌ لا إشكال في منطوقه» وأا إذاانتّى قيدٌ عَدَمِ الك فلكم أيضًا 
ظاهرٌ؛ لأنه إن كان لهُ ابن وبنتٌ فليس للأختٍ شي وإن كان له بن فليس لها النصففُ» 
وكذا إن كان لهُ بنت؛ لأنها حيئئذٍ َرتُ بِالعُصُوبةِ كا قَرّرنا. 


قولّه: الوبالاختٍ التي ي لاب وأمَ أو لأب دون التي لأم) عطفٌ على قوله: «بالوّلَدٍ 
الابنٌ» يريد أنَّ قوكه: #ولدر لحت 4 وإن كان مطلمًا لكنه مُقيّد. قال الإمام: في الآية 
تقييدات ثلاثة؛ أحذها: أن ظاهِرّها يقتضي أنّ الأختٌ تأحُذ الصف عند م الود فأمًا 
عند وجود الود فلاء وليس كذلك؛ بل شَرْطُ كونٍ الأختٍ بحيتُ تأُدُ النصفٌ أن لا 
بكرن للميق ابزهافإن كان تنيت فالاخت تال النصرف أبقاء رفاتيا: أن ظاهرّها 
يقتضي أنه إذالم يكن للميّتٍ ولد فإنَ للأختٍ أن تأحدَ النصف. وليس كذلك؛ بل الشّوطْ 
أن لا يكون للميّتِ ولد ووالد» فإنَ الأت لاتَرِتُ مم الوا بالإجماع» وثالتها: أن قوله: 
#وله, حت 4 يقتضي إطلاقهاء وليس كذلك؛ بل الشَّرطُ أن لا تكونّ الأحث من الأ 
والأخّ من الأم؛ أن الله تعالى قد بين كم كلّ واحدٍ منهما("©. 


.)40:1١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


سورة النساء 64" 
وهو قولّه يل األجقوا الفرائضٌ بأهلهاء فم بقيّ فلأؤلى عَصَبةِ دكا والأبٌ أولى من 
الأخ» وليسا بأوَلِ ُحُمين بين أحدهما بالكتاب والآَرُ بالسة ويجورٌ أن يدل حكمْ 
انتفاء الول على حكم انتفاء الوالد؛ لأنّ الولدَ أقربُ إلى الميّتِ من الوالدء فإذا ورت 
الأ عندٌ انتفاء ء الأقربٍ ب فأولى أن ب ير ثَ عندٌ انتفاء الأبعد؛ ولأنّ الكَلالةَ تتناول انتفاء 
الوالد الو لك خيعاء فكانٌ ذك انفاء أخيهيا د الذاعل انغاء الآكر. فإن قلتّ: 0 
يرجم ضمي الية والجمع في قوله: لو كن نت 4. ووه 4؟ قل 

أصلّه : فإن كان من يرثٌ بالأخوةٍ اثنتين» وإن كان من يرث بالأخوّة ذكورًا وإناكاء 
وإنما قيل: ملفَإِنَكَاَمَا * و«إن كانوا»» ىا قيل: من كانت أمّكء فك أَنْتَّ ضميدُ «من) 
مكانٍ تأنيثِ الخبرء كذلك تن وحُيمَ ضميد مَن يرث في كانتا 4 وطكائوًأ 4؛ لمكان 
تثنية الخبر وجمعه. والمرادُ بالإخوة: الإخوةٌ والأخوات؛ تغليبًاالحكم الذكورة. 


قوله: (فإذا وَرِتَ الأ عند انتفاء الأقرب فأؤلى أن يَرتَ عند انتفاءِ الأبعّد)» قال 
صاحبٌ «التقريب» توق نظر وزع التطرآن طريعة يقةٌ الأولويّة إن نحشن في الإثباتٍ هناء 
كا تقول: إذا وَرِتَ عند وجود الابنٍ فلأن يرت عند وجودٍ الأب أؤلى؛ لأنه أبعدٌ عن 
الابن» وأمًا في النَفّي فلا لأن الحكمَ كا تَبَتَ بانتفاء الصارف القويٌ لا يَلرّمُ أن يكبت بانتفاء 
الضَّعيف. وقلتٌ: يمكن أن يقال: إن أصلّ الكلام : يستَْبُوئك في الكلالة قل الله يُفتيكم 
فيها إن امرقٌ هَلَكَ يُورَتْ كَلالهَ ىا في قوله تعالى: #وَإنَ كام رجلٌ يُوْرَثُ كلد # 
[النساء: ولا يخقَى أن الكلالة هُو: مَن لا يل أحدّ عَمُودَي النَسب ‏ أعني الوالدَ 


والوّلّد ‏ فحّصّ الولدَ بالذّكْر دَلالةَ على أنه الأؤلى في هذا المعنى منّ الأب ومراعاةٌ جاذبه 


قوله: (تغليبًا) هُو مفعولٌ له؛ لأن قولّه: والمرادٌ في معنى قولك: أراد بالإخوة؛ فهو 
فعلّ لفاعل الفعل المعل» فحدفَ اللام؛ ويجورٌ أن يكونٌ مفعولا مطلقاء أي: : غَلّبَ كم 
الذكورة تغليا 


)١(‏ من قوله: "وقلت: يمكن أن يقال:» إلى هنا سقط من (م). 


6ه" الجزء السادس 
م مده م 004 1 
#أن تَضِلُوأ * مفعول له. ومعناه: كراهة أن تضِلوا. 


قولّه: (ومعناه كراهة أن تَضِلُوا), قال الومام: قال البَضريُون: المضافٌ محذوف» 
أي: ين الله لكم كراهة أن تَضِلُواء كقوله تعالى: # وَسَمَلِ لمَرِيَةَ 4 [يوسف: 7.. وقال 


الكو فيون: حرف النفي محذوف؛ أي: 0 ين الله لكم لثلا تَضِنُوا كقوله تعالى: إن أله 

نملك شتات وليل لملا 4 انم ]4١‏ أي: 11 وقال الزجاج: إن «لا») 
نضمرٌ؛ لأنّ حذفَ حرف اَي لا يجورٌ ولكن يرادُ للتوكيد. ويجورٌ حذفٌ المضاف» وهو 

كدير3). .قال لْجُرجَازنٌ صاحبٌ «النَْم: يُبيّنُ الله لكم الصَّلالة لتَعلّموا أنها ضَلالةَ 


فتجتنبوها". 

الراغب: #بْبيَنُ أنه لَحكُمْ أن َضِلُوا # أي: لترجعوا إلى كتابه إذا جهِلتُم فتَعلّموا 
منه» أي: ين له لكم صَلالَكمٌ الذي من شأيكم أن تُجزوه©) إذا يكم تم وشألكم؛ ومّن 
ين له الضَلالة تين له الحٌ؛ فإنَ معرفة أحليهما مضمّنٌ لمعرفة الآححر ولايد من دويه؛ 
وقد قال تعالى: امَمَدَابَندَ لحولا أْصَكَلُ 2*4 بل هذا أبلغ من قويهم: :ين لله لكم أن لا 
َضلُوا؛ لأن في معرفةٍ الشرٌ معرفة الخير» وليس في معرفةٍ الخير المعرفتان جميعّاء فالإنسانٌ إذا 
ثَرِكَ عن اراجر والتّواهي ول يوْحَذُ بمقتى العقل صارٌ بالطبع بهيمة. 

وقلتٌ: انظ مع صاحب النظم؛ لأنّهذه امخاتقة ناظرةٌإلى الفاتحة» وي قوله تعالى: ييا 
لاس توويك © [النساء: ١‏ فإ براعة الاستهلال دلْتْ إجمالا على أنهم كانوا على أمور يجب 
اجتنائها وضلالة ينغي أن يُتقَى منها؛ ومن لَمَ فضت أولابقوله: “#وءَاثو الست آموبولاتتبدَ لوا 
ليت بالطيبٍ © [النساء :؟]! قال المصئف: اكانوا كتين عن أموال العام يا ازتهم الله تعالى 
ومع ذلك يَطْمَعونَ فيها»» وثانيًا: بقوله: ## وَءَانوا ليسا صَدَقئِينَ ناه 4 [النساء: 4]؛ 


.)451:1١١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (7: /ا١).‏ 

(©) انظر: «مفاتيح الغيب» (95:11) ذكر فيه كلام الجرجاني صاحب «النظم». 
(8) في (ط): «تتجرٌوه». 

(0) «تفسير الراغب الأصفهاني» (5: 7514). 


سور ة لباب ا" 


عن التبي ك: ١مَن‏ قراً سورةً النّساءِ فكأن) تصدّقٌ على كلّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ ورثٌ 

ميراناه وأعطِيّ من الأجر كمن اشترى عرّرًاء وْعحَ من الشزكء وكانَ في مشيئة الله 
من الذينَ يتجاوزٌ عنهم). 
قال: «في الآية دليلٌ على ضِيقٍ المسلّك ووجوب الاحتياط»» وثالثًا: بقوله: #وَلاتُونوأ 
لما اولك 4 [النساء: 0]؛ قال: «هُو أمرٌ لكلّ حل أل حرج ع ماله إلى أحد من الشمّهاءة» 
ورابعًا: بقوله: #لَرَجَالٍ تي تيت * [النساء: 97]؛ قال: «كان أهلّ الجاهلية لا يُوَرئُونَ النساء 
والأطفالٌ ويقولون: ايرث إلام مَن طاعَنّ بالرّماح(١2)‏ وخامسًا : بقوله تعالى: #إإنَّ ألدِينَ 
يَأْكُلُونَ أَمَولَ ألْبَتَي » [النساء: »5٠١‏ وسادسًا: بقوله: #وَآلّ أت الْفحِمَّةَ من 
يسَآبِحكُمَ 4 [النساء: 15]» وسابعًا: بقوله: « يَكايْها الرِسِنَءَامَنُو ألا يحل لَك أن يردوأ ا 
ليْسَآء كرا 4 [النساء :14]الآيات؛ قال : اكانوايَبْلُونَالنساء بضروب من البلايا ويَظلِموحجنَ 
أنواعٍ من الطّلم.. إلى آخرم» وثاما: بقوله: «خرت عَلقِكع و4 الآية 
[النساء: ]0 وتاسمًا: بقوله تعالى: « كاي ارسج ءامثوأ ىا أكلوا أموالم ينتَحكم 

بالطل بطل * [النساء: 74]» وعاشرًا: بقوله: #وّلا لا تَكَمَنَوَا مَا فصل هيو بحَصََكُم عل بَعْضٍ ب 
[النساء: 7] . 0 
تعالى: #يِسَتَفُْوئَكَ هل أله بُفْتِيحَكُمْ 4 فظهرٌ أنْ التقديرٌ: ينال ضلالكم لثلا َضُِو 
فالعلَةٌ محذوفةٌ والمفعولٌ مذكورٌ على خلافٍ تقدير الجمهورء والله أعلم. 


0 3 3 


.)558:5( انظر: «مفاتيح الغيب» (9: 0017)) و«تفسير السمعاني» (1: 599): و«الكشاف»‎ )١( 


1 ابرع السادس 


و 
سورة المائدة 
مدسهة وهى مئة وثلاث عشرون آية 
4 أو اا و 
و انوي 


ال ور 4 .]١‏ 
يُقال: وق بالعهد. وأؤى به ومنه: #والموفورت يَعَهْدِهِمْ [البقرة: 11/0]. وَالعقد: 
العَهدٌ لمُوتّى شب عفد الحَبْل ونحوه. قال الخطيئة: 


به اليه 


قومٌإذا عَقَدُوا عَشَدًا لجارهمٌ ١‏ شَدَُوا العِنَاجَ وشَّدُوا فوقّه الكَرَبا 


قولّه: (قومٌ إذا عقّد عَقَدوا عه ل العناحٌ في الدّلو العظيمة: حَبّلُ أو يطان يُشَدُ 
في أسفلهاء ثم بان فكوة عزت ا ولأزم. ذا" اقلت الأردا أمسَكّها 


و 2 


العناخ» فإذا 0 الدَّلوٌ 2 ة فعناجها 1 يَشَّدَ في إحدى آذاها إلى العُرَقُوة والكَرَتٌ: 


. ١5 البيت للحطيئة في «ديوانه»» ص‎ )١( 
قوله: «فإذا» سقط من(ص).‎ )١( 


سورة الماكلة 3333 سسب ا فى ]1 


سي يد لي بق ور دقل: 
56 والظامر أنها قود ال علرهم ل ونه ين ايل سخارق: وتحريم ران وه 
5-3 ورم و 8 ١‏ + > سو 3 
كلامٌ قذم مجمّلاء ثم عقب بالتتفصيل وهو قوله: #أحِلَتَ لَكُم # وما بعده. 


المبل الذي ب ي وصط العرئي ثم يذ مت ليكرن هذ لي اا فلا يعن اممل 
الكبيت والوَدمُ: السّيُورٌ التي بينَ آذانٍ الدَّلِوِ وأطراف العَرَاقيء والعرّاقي: بمّتح العين والراء 
والقافُ مقصورة, والعَرقُوتانِ: لبان اللتان يُعرَضانٍ على الدّلو كالصّليب» يَصِفُ قومه 
بوفاء العهد, استَعارٌ للعهد عَقْدَ الحبل عل الدَّلو ثُمّ رشح الاستعارة مرةً بِشّدَّ العناج 
وأخرئ بِسَّدٌ الكرّب؛ لأنها للتوثيق والاحتياط» وبعدّه: 

قوم همٌ الأنْفُ والأذنابُ غيدهمٌ 2 ومن يسوّي بأنفي الناقة الذَّئا(0 

قولّه: (من مواجب التكليف» الأساس: وجب البيعٌ وأوجَبُه: ألزمهه وفعلتُ ذلك 
إيجاباً لحقّكء وهذا أقلّ مواجب الأخرّةء فعلل هذا المرادٌ بوفاء العهود جميعٌ ما ألرّمَه الله 
تعالى منَ التكاليف, ولا يختّصٌ بتحليل الحلال ولا بتحريم الحرام. 
قولّه: (والظاهرٌ أنها عقودٌُ الله [عليهم] في دينه من تحليل حَلالِه وتحريم حرايبه). قال 
الكوائيٌ: ذكرَ هذه المقدّمة نّم عفّها بالأحكام ليلتزموا العمل بهاء كقولك للرجل: افع ما 
اي 1ق دنا ريق رولك مانغالا ا المكلنين بوفاء العفو وات شولة: 
أت لمم ب ييسَةُالَْتَِ 4 مفصّولاً عنه على سبيل البيان» وعَفَبَه بها هو مُشتملٌ على تحريم 
الحرام وتحليل الحلال. 


.١ للحطيئة في «ديوانه» ص7‎ )١( 
تفسير الكواشى (؟6:5:1).‎ )١( 


الل ل 222222222222 ا اا ا اا ا ا ا ال الا ا ل لل لين ل لل ا الى نا 


وقلت: الظاهرٌ هو الأوّل» لأنْ «العقود» جمعٌ حل باللام مُستغرقٌ جميع ما يَصُدْقٌ علية 
أنه عقودٌ الله تع منّ الأصُول والفروع؛ ولكرّ المذكور في السّورة أَمّهائها وأصوهًا منصوصاً. 
وسائرٌ ما يَستتبعٌهُ مفهوماً 11 فقوله تعالى: #وتعاونوأ عَلَ اير وقوه * [المائدة: ؟] 
وقول تعالى: #كونوأ مَوَمِيرَ لِنّو شُبَدَاء بأَلَقِسَطِ » [المائدة: 8] وقول #أعيلوا هُمَ أَقَرَبُ 
لِلتّفَوَى © [المائدة: م] وقوله: #ولوأَتهم اموا التورئة وَالْإِيجِيلَ وَمَآ أل ليم مَنْرَيِمَ لكلو 
من فَوَقِهِرَ وَمِن تَحتِ أَجْلهم 4 [امائدة: 15] الآيات من الجوامع التي تحتوي على جميع المسائل 
التي هي مُفتقرةٌ إليها من الحكمة: العلميّة والعمّليّة» الفرْعية والأصُولية أمّا العباداث فأشار 
ِل عَمُودِها وأسّهاء وهي الصّلاةء ثُّمّ هي متوقَفةٌ عن الطهارة» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
9إذًا فُمْثْمإِلَ ألصّلَوْة فَأَعْسِئُو 4 [لمائدة: 5]» ثم كر إلى ذكْر الصّلاة وعَلّقَ به قريتتها التي هي 
الزكاةٌ في قوله تعال: «وَقَالَ أنه إن مَمَحكُمٌ لَِنْ أَكَمَكُمُ ألصصلؤء وََاتَِْمْ الك » 
[لمائدة: 17]» وأوماً إلى الحجٌ بتعظيم شعائر الله في قوله: جَمَلَ أله لْكَتبسةَ الْيَتَ اكرام قِما 
لاس [الائدة: 90]ء وأمًا المعاملاتٌ فقد أدمّحَ في قوله: #سَبَدَة بَنِيكم 22 لد 
َلْمَوَتُ * [المائدة: ]٠١5‏ ما يمكنٌ أن يُستَنبطً منةٌ بعضُ أحكايهاء وكذا المناكّحات في قوله: 
[المائدة: ه]. هذاء وإن قِسم الجراحاتٍ والحدود والجهاد والأطعمة والأشربة والحكوماتٍ 
وغيرهاء السورةٌ مملوءةٌ منها مشحونةٌ بهاء ومّن أرادً أن يُستوعِب جميمَ ما يتعلّقٌ برْبع الجراح 
فلا يتور ذلك نقتا وإشارة والأمرها أخر نورك هدم الشووة ودعت رتل تنا 2137م 
أَكْمَلتُ لَُ ديس وَأَمَمْت علي نعمت وَرَضِيتٌ آ . لِإِسَلم دِينًا © [المائدة: "]. 

رَوَيْنا عن الَرْمذَيٌ عن عبد الله بن عَمْرو: آخرٌ سُورةٍ أنزلت: المائدة"". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (071") عن عبد الله بن عمرو وقال: هذا حديثٌ حسن غريب. 


سورة المائدة مه" 


البْهيمة كل ذاتٍ أربع في الب والبحرء وإضائها إلى الأنعام للبيان» وهي الإضافة 
التي بمعنى (مِنْ) كخاتم فض ومعناه: البَهِيمةٌ منَ الأنعام. 


وعنه؛ عن ابن عبّاس أنه كَرَأ هالوم َكلت لك كي > الآية: وعنده مبودي» فقال: 
ولوك مي ل شار لاجر اباد لوالا 
جمعة» ويوم عَرّفة217 . ونحوه عند البخاريّ ومسلم؛ عن عمرٌ رضي لله عنه0؟© . 

الراغب: العقودٌ باعتبار المعقودٍ والعاقد ثلاث أمرّب: عَفَدٌ بين الله وبينَ العبده وعَقَدٌ 
بين العبد ونفسه» وعَقَدٌ بيته وبينَ غيره من البَكّرِء وكلٌ واحدٍ باعتبار الموجب له صربان: 
َربٌ أوجب العقل» وهُو ما دك له معرقته في الإنسان فيَوصَل إليه ما بيديية العقل وإما 
بأد نظرء دَلَّ عليه قولّه تعالى: #وَإدُ أَحَدَ وَيّكَ مِنْبَفَءَادَمْ © الآية [الأعراف: 171]» وضَرْبٌ 
أوجته ارح وهو مال عليه كتابٌ الله وسُئَّه نيه فذلك سه أضب, وكلّ واحدٍ من ذلك 
ما أن يَلرَمَ ابتداء» أو يَلرّم بالتزام الإنسانٍ إياه» والثاني أربعةٌ أضْرب. فالأولُ: واجبُ الوفاء؛ 
كالنذور المتعلّقة بالقدب» نحو أن يقول: عل أن أصوع إن عافاني الله» والثاني: مُسْتَحَبّ 
الوفاة به ويجودٌ تزه كمن حلت عل تل فل باح فإن له أن يُكفرٌ عن يمن يَمينه ويفعَلَ ذلك» 
والثالتُ: مُسْتَحَسٌّ ترك الوفاء به» وهو ما قال ككل: «إذا حَلّففَ أحذّكم عل شيءٍ فرأى غيره 
خيراً منه فلأت الذي هُو خب منه ولُْكفْرْ عن يمينه'””» والرابغ: واجث تدك الوفاء 7 
تر أن يقول: عن أن أقثَلٌ فلاناً المسلم» فيحصّلٌ من صرب ستةٍ في أربعة أربعةٌ وعشرونً 
صَرْبا وظاهرٌ الآبة يقتضي كلّ عَفّد سوئ ما كان تركٌه قُربةٌ أو واجبا9». 


قولّه: (ومعناه: البهيمةٌ منَ الأنعام). قال الزجّاج: كل حي لايُميُرُ فهُو مبيمة لأنه أمَ عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (45 )١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (6: 45 5) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري (40) ومسلم (١١/ا/)‏ عن عمر رضي الله عنه. 

() أخرجه مسلم )١190(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» :٠١(‏ 7”) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
(5) «تفسير الراغب» (851/:5؟7). 
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«إِلَامَابتَلَ ع1 إلا رم ما يتل عليكم منّ القرآن» من نحو قوله: لحْرِمَتَ 
َلك ألمت 4 الاهدة: ”8 أو طإَامََ ليك 4 آي تحريوه. والأنعام: الأزوا الانية 


ا ا 0 © > 4 5 5 و١١)‏ 
أن يميزء فأعلمَ الله عز وجل أن الذي أجل لنا مما أَيمَ هذه الأشياء”2" . 
الراغب: البهيمة: ما لا تُطْقَّ له منّ الحيّوان» ثُمّ اخمّصّ في التعارّف بما عَدَا السّباعً 
ا ا و 
واليكال كمومه إضافيها إل لام قو تال «تلعصينوا ابض من 
ل تلن # [الحج: 600 


2 0س لح سا سر 


قوله: (إلَّامَاسَلَ ملتِحكُمْ 4 آة تحريمه) عطفٌ على قوله: «إلاخُرَمُ مايل عليكماء 
وإنا قد ذلك لأنه لا بدٌ من المناسية بينَالمستقيى والُستقو منة في الاّصالء فلا يستقيمٌ استثناٌ 
الآياتِ منّ البهيمة» فيقدّرٌُ إِمّا المضافٌ | يقال: إلا محر ما يتن عليكم, أي: الذي حَرَّمَهُ 
المَثْلوٌ وإمّا الفاعل بأن يقال: إلا البهيمةً التي ينل عليكم آبةٌ تحربوهاء فقوله: «آيةٌ تحريمه) 
ع يتحر يأن الأصلّ هذاتُمٌ حَذفٌ المضافٌ الذي هو آية» ويم امضافٌ إليه مقامّه وهو «تحريمه). 
ثم خُذف المضاف ثانا وأقيم الغندية المجروة مقافه فَانقَلّبَ الضدمية المجروة مرقوعاً واستر 


في بش > وعاد إلى ما » كقوله: 
أسال البحار فانتحل للعقيق09© 
أي: أسال سُْيَا سحابه. وقال أبو البقاء ا 


والتقديرٌ: أَحِلّت لكم بهيمةٌ الأنعام إلا الميتةه وما أُهِلّ لغير الله ما ذَِرَ في الآية الثالثة من 
السو 0 


.)١541١ «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 

(؟) «تفسير الراغب الأصفهاني» (4: .)75051-76٠‏ وانظر: «مفردات القرآن» ص44 .١‏ 
©" البيت لأبي دؤاد الإيادي كا في «المفصل» للزخشري ص١١‏ . 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» .)5١8 :١(‏ 


سورة المائدة /اه 1 


الا ا تم له نام لوط نفع ا أ هي 7م طم ممه قافا هافق شع م فاع قوع عي رهج العامة ا 0 


وى ل لس 


وقال حُحبِي السّنّة: «إِلَّا ما يتْلَ مَلَتِحَكُمْ 4 أي: ما ذُكِرٌ في قوله: حرمت 
يمه 4 إلى قوله: #إوما دح عَلَ ألتْضبٍ 4 [المائدة: 217]8, وهذا هو المرادٌ من قولٍ المصئف: 
«إلاغرّمَ ما يتل عليكم من القرآن من نحو قوله: : #حْرّمَتَ عَلَيَك ألْمبمَةٌ 2#. 

انظ أها امتأمّلُ في نَظْم هذه الآيات» فإنها مُدمَجٌّ بعضُها في بعض وارِدٌ على أسلوب 
عجيبٍ وتمَطٍَديع؛ وذلك أنه تعال لم أاة أن يرع في عفد من العُقود عترة في لين 
وهُو شَْعِيةٌ مناسكِ الحجٌ» وة ظيم شعائ الله» عال وجو يَستتبع أحكاماً جمة» ذكر تحليل 
بهيمة الأنعام توطية وتسبيباً لذكر تعظيم شعائره» واستتئ منها ما يبي عررّمةٌ على الإبمام 
المستدعي للتفصيل والبيان» وجعل قوله: #عَبر جل ألصَيد وَأَسُمُ حرم يدا للتوطئة ليتَخلّصَ 
منه إل المقضُود بسبيه مشتملاً عل معنئ رَْمٍالترج امتنانء كما قال تعالق: : أحلنا لكم بع 
الأتعام في حال امتناعكم من الصيدٍ َيدِ وأنثم مُرمونَ لثلا تُحرّجَ عليكم. َم أت بها أجري له 
الكلامُ معظَّا مفخَاًء ]» فكَرَ النداءً والتنبيه» وذْكَرٌ المؤمنينَ بعد استهلالٍ السّورةٍ ة به اعتناءً بشأن 
الت بده وعم نه في تحللي شعائر اله واستطرَ قصة جاح الام لير به إل أذ 
يلول بينَ الشعائر وبينَ النسَكينَ بها وإن كانوا ححالفينَ بل مُجرمين: : تحليلٌ لشعائر الله 
اَنْهِيّ عنهاء ووم ما كان مُوايقاً مه القَيْد والتخلّص من قوله: ااررع قا 
[لمائدة: ؟] اعتراضاً بين القصة ليكونّ إشارةً وإدماجاً إلى أنَّ القاصدينَ ما داموا خحرِمينَ مُبتَْينَ 
فضلاً ين ريم كانوا كالصَّيدٍ عندَ امُحِم فلا تتعرّضوا لهم وإذا حََلَُم أنم وهم فشأئكم 
وإياهم؛ لأمهم صَاروا كالصّيدٍ المباح أَببحَ لكم تَعرّضْهِم حيئذ. 

وما َم يبان ما أجري له الكلامٌ أصالاً مح في بين ما أجل في أّى به هيدا 
وتوطئةٌ وهو قوله: «حرَمَتَ عَلِكمْ لْمَبََةُ 4 [لمائدة: 018 وكا أورَدَ ما كان متّصلاً بالتوطئة في 


.)1/ «معالم التنزيل» (؟:‎ )١( 


ا ع وتم وقوه وا ايه فوء وروع ‏ بفرؤدة معارق بوه وانهيما اق هاه هاه يه قا هاا له 84 8حه 8ه هه هاه ب 2 و 8 هاه فم مف ويه متو وو موث م4 


المعنق اعتراضاً في القصّة؛ أُورَدَ ما هُو متّصلٌ بالمقصودٍ معبّى اعتراضاً في التفصيل ليصير 
الأصل والقَرمٌ شيئاً واحداء ذلك قوله: ألْيَوَم بيس أَلَذِينَ مقرو من ديك هله قلا وهم 
وقوله: للْيومَ أَكمَلتٌ لكُْم يتح © [المائدة: *]» وإنّها قلنا: ل 
ي 9م 4 إشارة إلى ذلك اليوم الذي + موا فيه عن تحليل شعائر الله وتعريض القاصدين؛ 
وأشار بالاعتراض الأوّلء وهو قوله: اوَإِدَا للم أصطادوا © [المائدة: ؟] إل معنّى دقيق» وهو 
أن هذا يوم لكمٌ اليدُ والسّلطان عل الناس فلا تُحبُوهم وإن كانوا رمِين؛ وإليه الإشارةٌ 
بقوله: اومعنى الاعتداء: الانتقامٌ منهم بإلحاق مكروه بهم» وتعاوّنوا على العَفُو والإغضاءٍ 
ولا تَعاوّنوا عل الانتقام والتشَّمّي)» وبالاعتراض الثاني» وهو قوله: : #آَليومَ بيس أَلَذِبنَ كَمَرُوأ 
0 كله 0 ا الل 

000 وقنك كك , 5001 يج معكم 
مُشْرك”"2» وإليه أشار المصنّفٌ بقوله: «وهَدّم منار الجاهليّة اك وأن لم يححّ معكم 
ُشرك. وبر هذا الاعتراض في معرض الإيجاز الجامع» لأنه ْ متضمُنٌ لجميع ما هو مُفتَفَرٌ 
الي من أمرر الي من الأسُول والشروع. ل 

خسن المطلع صمُنَ قولّه: #يَكيها ارح ءَامَيوا 20000000 الاستهلالٍ 
لاشتمالٍ السّورة مُفتتَحًا و غلا القت 

ومنها: خُسنُ المطلّب حيثٌ جيء ب«يا» الدالَةٍ على نداءِ البعيد وقرنت بحَرفي التنبيه 
تنبيهاً على أنَ اللو بعدّها معني به جداً. 


.)1١1" :"( «معالم التنزيل»‎ )١( 


1 ا ا ا ا ا ا ا م ا ل ل 


ومنها: أنه أوكَمَ الموصُولة منَصلةٌ بِصِلةٍ حْتُ على الوفاءِ بالعهد وإِنّ من حقٌ من الصف 
يكف الأنات الرناة بالعهد. ومنها: أنه تحص العَقدَ بالذّكر ليؤذِنَ بالالتزام التامٌ ثم ديل 
لكلام با يدن عَضْدٍ الطب ومو قوله: طَِبحكْمَايُ 4» لأنه عر به آرَ العقل 
وداعيّ ال هوى, ورَفَمَ به منصِبَ النصٌّ ومتابعة ا هدى. 

ومئها: التكريئء وهُو: إعادة #يكأيهَا الذي َأامَبُوأ # [المائدة: ؟] تأكيداً وتشديداً لتعظيم 
شعائر الله. 

ومنها: حُسنٌ المَخْلَصِء والتسبيبُ» والإبهامٌ والتفصيل» والاعتراضء والإدماجٌ» 
والإيجازٌ الجامع» والاستطرادٌ على ما سَبّقَ بيائها. 

ومنها: النتميمٌ» وهُو: توي المبالغةٍ في النّهي عن تعرّض القاصِدينَ مع كوننهم 
مشركينَ وإن كانوا مُجُرمِين. 

ومنها: عكْسٌ التغليظ ومُو وَضْفت الكافرينَ بصفة المؤمنينَ من الوَصفي بابتغاء 
الفضل والضوان وإِنْ حَصّلّ في العدوٌ الناوئ. 

ومنها: التكميلٌ» ومو تعقيبٌُ لآكمَلتُ » بهأََمَنْتُ4: وسيجيءٌ بان ثلاثتها. 

ومنها: التذييل» وهُو قوله: #وَرَضِيت لم الِاِسْكمَ ويا 4 [لمائدة: 1ه لأنَّ من أنعَمَ الله 
عليه بنعمة الإسلام لم تبي نعمةٌ إلا أصابثهء كا ذكَرَه في سُورةٍ الفاتحة. 


ومتها: المطابقٌ: طابقٌ ب قوله: لت لم 4 وبينَ قوله: لاوا 4 المدة: ؟] بالتقي 


والإثباتِ تارَة وبيئه وبِينَ #حْرَمَتَ * [المائدة: *] بحسب التضادٌ أخرى. 
50 2 ا 2 004 مدل لم 2ل ا سه 
ومنها: المقابلة المعنوية» وهي في قوله: #وتماونوا عل البر والثقوئ ولا نعاونوا 


7# رح سل 


وَالْعَدُوانِ * [المائدة: ؟]. 


25" الجزء السادس 


ل مج اس 


وقيل: #يِيِمَةٌ الغو 4: الظَباءُ وبَقَرٌ الوّخش ونحؤهاء كأنهم أراف انها وال 

الأنعامَ و يدانيها من جنس البهائم في الاجترارٍ وعَدّم الأنياب» فأضيفت إلى الأنعام 
مل ألصَّيدٍ4 نْصِبَ على الحال منّ الضَّمير في لال 4 أي: أُحلّت لكم 

هذه الأشياءٌ لا مُُلين الصَّيدَ. 

وعن الأخفش أنَّ انتصابه عن قوله: وفوا ُو 4. 

وقوله: لوَأنسُم م4 حال عن لحلِ ألصَّيدٍ 4 كأنه قيل: أَحلَلْنا لكم بعضّ 
الأنعام في حالٍ امتناعكُم منّ الصّيد وأنتم حُرِمُون؛ لئلا نُحْرِجَ عليكم. 

ومنها: عطفٌ الخاصٌ على العام عط الْمَكِدَ 4 على لالَدَىَ 4 م للخَنَىَ * 
على «الشعائر)؛ قال في سورة الحج: «الشعائر وهِيّ الحداياء لأنها من مَعالم الحجج2(0. 

قوله: (وقيل: بِيسَةٌ لَْْعَو 4: الا وبقرٌ الوّخض)» الراغب: لم عل(" في سورة 
الأنعام تحليل الأنعام نَبَّهِ بقوله: يمه الأنعير 204 على تحليلٍ البهيمة الجارية مجرّىئ 
الأنعام» فيكون هذه الآية دلالةٌ عل تحليل البهيمة وتحليل الأنعام؛ لأنَّ المخاطبةٌ للمسافرينَ 
إذا كانوا حَلالأء وعلى ذلك قولٌ من قال: مهيمةٌ الأنعام هي بَقَرُ الوخْش والظَّباء©. 

قوله: (موَأتم م4 حال عن #حلْ ألصَّيْدٍ 1 حل اسم فاعل مضاف إلى المفعول» 
وَحَدَفَ النونَ للإضافة والحالان متداخلان. 

قولّه: (أحلَلَنا لكُم بعضّ الأنعام) وإنّا صَرَّحَ بالبعض نظراً إلى المعنى» و إلى ما الاستثنائ . 
أبقاه. 

قولّه: (وأنم تُحِمون) أي: داخلونَ في الإحرام أو في الَْرّم. 


.)447:3١( :رظنا)١(‎ 

(؟) كذاني الأصول الخطية؛ وضبطها شه اللام من (ط)» وني «تفسير الراغب»: «قدّم». 
(9) قوله: «تحليل الأنعام نبّهِ بقوله: #سيمة الْأْعَن 24" سقط من 42 و(ص). 

(؟) «تفسير الراغب)» (5: -181١‏ 7819). 


سورة المائدة "5١‏ 


إَليكْْمَاريدُ 4 منّ الأحكام ويّعلمُ أنه حكمةٌ ومصلحة و الخرم): جمغ 


و سم 
2 0 سد _- 


1 اما ألدنَ ءامَنوا لا ُو سَعَثِرَ الله وَكا تمر َفَرَامَ ولا المُدَىَ ولا الْمَلهدَ 
من نيهم 


ا 
يصون وَدَاعكَمٌ كأصطائوا لايم 


آز ته 0 و . 2 ل سرام ساسا صا 
معان قوم أن صَدُوكُمْ عَنِ عن ن المسشجد لمسجد ف اراق أن ] وَتَمَاوَ عل ألْرْ لفون 
121 الاق والْدروان واف را عم م 
ولا نعاونوا ل الات والعذوانٍ وَأنَقوا لَإِنْ ١‏ دِيد الْعِمَابِ »* 8 


000 الى ادي في سما أصير مِرَ؛ أي: ضري ريةا لحك بن 
ا ل ل ا 00 
اس 0ك 


قوله: (ويعلم أنه جكمةٌ وقضلحة) يريدُ أن قوله: ظإإدَأميحَكمْمَابدُ 4 تذيبل للكلام 
السابق وتعليلٌ لكَرْعيّة العُقَودٍ والأحكام كلّهاء وفيه دلالةٌ على أن إرادةً العموم من قوله: 
لأوْمُوا لمُفُودِ 4 - وهي عقودُ الله التي عَمَّدها على عباده وألرّمّها إياهم من مَواحِبٍ 
التكليف - هي الوجق وأن أحكام اله تعال َي لجال للعفْل يهاء ومن كم عه يع 
بمناسك احج من مَواقفِه ومّرامي الجمار» والمطافٍ والمسعى والأفعالٍ التي تقفٌ عندها الُقول» 
وتتَحَيِّرٌ دوتها الأوهام. 

الراغب27©: الحكمُ والحكمةٌ من أصل واحدء إلا أنه إذا كان في القَولٍ قيل له: حكمٌ وقد 
حَكَم؛ وإذا كان في الفعل قيل له: جكمة كع ولاجكم نإذا قلت حكن يكذ نمعه: 
قد شكيةه إن كان يقال: حَكَمَ فلانُ بالباطل» بمعنى نى أجرى الباطِلٌ مجرَّى 
ا لحكمة. فحُكمٌ الله تعالى مُقَتض للحكمة لا حال فنبّه بقوله: #إَّأنهيحَكْدْمايرِيدُ 4 على أن 


.)58014 :5( في اتفسيره»‎ )١( 


واهذيٌ: ما أهدِي إلى البيت ترب به إلى الله من انّسائك» وهو جمع َي 
يُقال: جَدَيّ في جمّع جَذْيَةِ السّر ج. والقلائد: : جمع قِلادَِ وهي ما قَلَّد به الهَذيُ من 
َعْلٍ أو عُرُوةٍ مَرادةِ أو لاء شْجَرِ أوغيره. 

وآمُو المسجدٍ الحرام اقاصدوة وهم الجا والمياذ. وإحلالٌ هذه الأشياءٍ أن 
يهاو بُرمة الشّعائره وأ حال بينها وبين الْسْكينَ بهء وأن ينوا في أشهر الحجٌ ما 
يُصدُون به الناس عن الححجٌ» وأ يُتعرّض للهَدي بالمَضب أو با مع من بو جَلّه. 

وأمًا #ألْمَكِيدَ #. ففيها وَجِهانٍ: 

7000 
للاختصاصرء وزيادةٌ التّوصية بها لأنها أشرفٌ اَدْيء كقوله:«#ف حِيْرِيلٌ وَمِيِكَئلٌ # 
[البقرة: 8] كأنه قيلٌّ: والقلائد منها خصوصًا. 


ما يريده يجعلّه حكمةٌ حا للعباد على الرّضا به. فالفه تعالى يَكُمُ ما يريك وحُكمُه ماضء ومن 
رضي بخكيه اسراح في نفيه وهْدِي لرُشدِهء ومن سَخِطٌ تَقَدّ كمه واكتسّبٌ بشخطه 
سخط الله وإهانته» ا وَرَد: : من لم يَرْضَ بقضائي ول يَصِبرٌ على بلائي ولم يَشْكْرُ لتعمائي 
فلْيطلْبْ ربّاً يسواي)(2 . 
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قوله: (جَذية السّْج)» النهاية: الجَدية: بسكون الدال: شيء يحت َم يُرَطُ تحت دي 
السّرج والرّخل؛ ويجمَعْ على جَدَيَاتِ وجَذي بالكس 9". 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (18755) عن أبي هند الداريء وقال العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» (5: 6) وهو ضعيف, وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» (: 3: رواه الطبراني» وفيه 
سعيد بن زياد بن هند» وهو متروك. وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» :١(‏ /ا/”) عن أنس. 

(2) كذا في «النهاية»» وفي «الصحاح» للجوهري. جد وتعقبه ابن بري بأن الصواب: «جَذي). انظر: السان 
العرب» (جدي). 
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والثاني: أن ينهى عن التّرُض لقلائد الذي مبالةً في لهي عن التعرض 
للِهَدذيء على معنى: ولا ُو قلائتها مضلا أن تُلُوها كها قال :#ولا برت 
يتن © [التور: ]"١‏ فتهي عن إبداء الزينة مبالغةً في النّهَي عن إبداء مواقعها. 


سرصم سم وعد و ل 4دج ور 


ك4 ولانُحِلُوا قومًا قاصدينَ المسجد ا حرا يَدنْعونَ فضلا من 
4 وهو الثُواب #وَرضُوانا #: وأن يَرضى عنهم؛ أي: لا تتعرّضوا لقو هذه 
. 57 ؛ تعظيّ] لهم واستتكارًا أن يتعرض ثلهم. قيل: هي محكمة . وعن النبيّ للة: 
«المائدة من اخخر القرآد نزولا أجلو حلامًاء وحرّموا حرامّها». وقال لكر 
ليس فيها منسوح . وعن أبي ميسرة: فيه ان عشرة ريض وليس فيها موح. 
وقل: هي منسوخة. وعن ابن عباس : :كان المسلمون وا مش ركون يِحجُّون جميعًاء .. 

للق 1016ل 1 ا اك لواو الاك وارلا ااا ا ا 1 


لعو سل هاس ع 


قولّه: الها درل له لقولٍ مقدّرء أي: قال الله تعالى: شرن فكلا تن 0 
وَرضُوَنا 4 الآية» تعظياً لهم» وقولّه: «واستنكاراً أنْ يتَعرّصَ لهم عطفٌ تفسيريّ لقوله: 
«تعظياً هم). رَوّى مُحبي السّنة أنَّ هذه الآيةَ نرّلت في المُْطّم شُرَيْح بن ضُبَيْعةه َل المدينة 
وحدّه. وحَلَّفَ خيله خارجَ المدينة» فقال للنبيّ يكلهِ: إلامّ تدعو الناس؟ قال: «إلى شهادة أن 
لا إل إلا الله أن محمداً سول الله» وإقام الصَّلاةء وإيتاءِ الرّكاة»» قال:حسَرٌ”23» إلا أنْ لي 
أمراة لا اقم ادا لقوقب لكل انطع راعية نّم خرّج» فقال رسُولُ الله يكللة: «دحَل بِوَجهِ 
كافر» وخَرَّجَ بوجه غادر). فمرّ بسح المدينة فاستاقه» فتبعوه ه فلم يُدركوه؛ فلا كان العام 
القابل خَرّجَ حاجّاً معّه تجارةٌ عظيمة؛ وقد كَلَّدوا اهدي فقال ا مسلمون: يا رسُولٌ الله هذا 
الحطمٌ قد خرّجء فقال النبي : «إنه قد قَلَدَ الحَدّي»» فقالوا: هذا شيءٌ كنا نفعلّه في الجاهلية» 
فأبَى النبيٌ يك فأنرَلَ الله تعالى الآيةً!") . 


4 في(ط): «حسبي»» وأشار محقق «معالم التنزيل» في هذا الموضع إلى وجود نسخة فيها: الحسبي». 
(1) «معالم التنزيل» (8:7) وانظر: «أسباب النزول للواحدي»: ص ١76‏ و«الجامع لأحكام القرآن» (5: 47). 


ذل الجزء السادس 


فتهى الله المسلمين أن يمنعوا أحدًا عن حجٌ البيتٍ بقوله: لاجلا 4 0 
ذلك #إإِنَّمَا الْمَقَرِكوت تس © [التوبة 6 وو مَا كان لِلْمَرِكِنَ أن د َّ يعمروأ 
أ © [التوبة:/11]. 


وقال مجاهد والشّعبِيُ : لاوأ 4 تح بقوله: ٍوَاْوهُد يت وَجَد وهم 4 
[التوية: ©6]. وقسّر ابتغاءٌ المَضْل: بالتجارة» وابتغاءٌ الرَضِوانٍ: بأنَّ اللشركين كانوا يظنُون 
في أنقّسهم أنهم على سداد من دينهم. وأنَّ الح يرهم إلى الله فوَصَفَّهم الله بظتّهم. 

وقرأ عبد الله: (ولا آمى البيتِ الحرام) على الإضافة. اع لأ با اود ل رش وا 


قولّه: (وابتغاءُ الرّضوان: بأنّ المشركينّ كانوا يَظنونَ بأنفسهم”"" أنهم على سَدادٍ ين 
دينهم). وقلث: الفائدةٌ في الذكر البالغة في عدم التعرُض» وفي تعظيم الَضفء كا قال: لا 
تتعرّضوا لقوم هذه صَلَتّهم؛ يعني : : انظّروا إلى هذا الضف ولا تَنظروا إلى من انَصَفَ به 
فعظّموه أينَ وَجَدقُوهُ وإن كان في عدو مُناوئ» فإنه حقيقٌ بالتعظيم» وهذا يُضَادٌ التغليظً في 
قوله تعال: #وَينَعَلَ لايس حجٌ ألمت مَنِ أَسْتَطاع لبه ميلا وم نكَفَر4 [آل عمران: /40] حدًاً 
اللا ار جات قر راد عر امي 
علامة الإيوانٍ» وغنة آمارة الكفر. 

قوله: (ولا أمي البيتٍ الحرام). قال أبو البقاء: وَل ءَآينَ 4: ولا قتالٌ آمَيْنَ أو أَذى 
أن 27 في الشّوادٌ: «ولا آمّي البيتِ»! بِحَذْفٍ النون والإضافة؛ #يِبْحُونَ # في موضع 
الحالٍ من الضمير في لأَآمينَ 4 ولا يجوز أن تكونَ صف للءَآيِينَ #. لأن اسم الفاعل إذا 
وُصِفَ لم يعمّل في الاختيار9” . 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي نص «الكشاف» من (ط)» لكن ني الأصل الخطي من «الكشاف»»؛ وفي النسخ 
المطبوعة منه: «في أنفسهم). 

() انظر: «إتحاف فضلاء البشر» )76٠ :١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» (5: 47). 

(*) «التبيان في إعراب القرآن» .)51١5 :١1(‏ 
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وق رأ ميد بن قيس والأعرجٌ: (تَبتغون) بالتاء على خطاب المؤمنين 

تمادو 4 إباحة للاصطياد بعد حَظره عليهم كأنه قيل: وإذا حَلَلتَم فلا جناح 
عليكم أن تصطادوا. 

ور بكسر الفاء. وقيل: هو بَدَلّ من كَسْر الهمزة عند الابتداء. وقرئ: (إذا 
أحْللتُم) يُقال: حَلّ المحرمٌ وأحَلّ. 

الجرم) يجري مجرى ١كسَّب)‏ في تَعدّيه إلى مفعولٍ واحدٍ واثنينء تقول: جَرَم دبا 
تتحوة كسيد وخر مه 3ثا قعر» كمه إثاله ويقال: حرمت دنا 01 


قوله: (حمَيْد بن قَيْس والأعرّج) وفي نسخة: «الأعرج» بلا واو وهو الأصَح. في "جامع 
5 0 8 ده ع 2 اج 0 و 2 

الأصول» قال: أبو صفغوان حميد بن قيس الأعرج المكي مولى لآل الزيير» ويقال: مولى لبني 
رّارة» سَمِعَ مجاهداً وعطاءً» ورَوّى عنه مالكٌ والثُوري7) 

قولّه: (تَبَغونَ بالتاء على خطاب المؤمنين) وهذا أبلغ منّ الأوّلٍ في الإنكار» لأنه تعالى 
أن لا لكر ين خالقهم ورازقهم' ثم 0 
تخصيص الربٌ بالذّكر. 

قوله: (إباحة للاصطياد بعد حَظْره عليهم). قال الزجّاج: ومثله: لا تَدحْلَنَ هذه الدارٌ 

شمه وى > 2 6 م 2 2 

حتى تؤديّ ثمنهاء فإذا أديت فادخليا: أي: إذا اديت أبيح لك 0 : 

قوله: (وقرىّ بكسر الفاء) أي فاصطادواء وقيل: كسرٌ الفاء إمالةٌ لإمالة ما بعدّه» نحو: 
«عراداً» على مذهب مَن ل ١5‏ 


.)”71١:1؟( «جامع الأصول» لابن الآثير‎ )١( 
.)١ 5 «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 
.)١54 :5( و«البحر المحيط»‎ )7 31١ :1( انظر: «المحتسب»‎ )*( 


كف الجزء السادس 


على تقل المتعدّي إلى مفعولٍ با همزة إلى مفعولَينِء كقوهم: أَكسَبْتُه دناه وعليه 
قراءةٌ عبد الله الاولا ردنك ايقن امازور ال لسر د تعزق الراتون عي 
المخاطبينَ» والثاني: #أن نَعْنَدُوأ #. و«آن صَدُوكُمْ 4 بفتح الهمزة متعلّقٌ 
بالشتان بمعى:العلة والشتان: شدَةٌ البُْفض. وقرى: بسُكون الثونء والمعنى: 


م ل ٠‏ وقرئ: 


ن صَدوكم) على (إِنْ) الشرطية. وفي قراءة عبدٍ الله: (إنْ يَصُذٌُوكم). 
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قوله: (وقُرىَ بسكون النون) أي: «تَنآن: أبو بكر وابنُ عامر في الوضِعَيْن والباقون: 
000 

قولّه: (لأنْ صَدُوكُم) هُو متعلٌ بقوله: ابَخْضُ قوم» على التعليل «والاعتداء» مفعول 
ايكيبلكما . تلخيص المعنى: لا يحونّكم على الاعتداء بُفْضُ قوم تُبِضُوتهم لآل أن 
صَدُوكم عن المسجدٍ الحرام . قال الواجدي: لا يحولنّكم بُعْضُ كمَارٍ كه أن صَدُوكم يوم 
الحُدَيييَة عن المسجدٍ الحرام أن تَعتّدوا على حُجاجٍ اليهامة فتَستَحِلُوا منهم حرم" . 

قولّه: (على «إن» الشّرْطية) ابن كثير وأبو عَمْروء والباقونَ: بفتجها”". وقيل: فيه ضَعفٌ 
من حيث إ: نهم لا يَقدِونَ على الصَّدٌ بعدّ فتح مكة, ويُمكنُ أن يحم على المَرْض والتقدير 
للمبالغة» وبيأه: أنّ فُريشاً وصَدَّهم إياكم يومَ الدَيْبِية كان عناداً وبَغياً؛ لأنّ من شأنٍ البيتٍ 
الحرام وتعظيم شعائر الله وحُرمتها أن لا يُصَدَّ من يده فصَدّهم ذلك في عَدَم الاعتداد 
كلا صَدَّ فحقه أن يُقَرَّضَ كا يُفْرَضُ المحالات» قال صاحبٌ «المفتاح» في قوله تعالى: 


ل باح حي يهل 


١ 9‏ فنَضْرِبٌ بعَسكْاْاركرَ صَفَحَاانَ كر فََمَانُسَرفييت 4 [الزخرف: 6]: يقر ا (إن 


(0)انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص ؟ لاء و«النشر في القراءات العشر) (؟: /7/1). 
(؟) «الوسيط» (5: .)١6١‏ 


(") انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص ؟ لاء و«النث, فى القراءات العش » (7: /781). 
يسير في بع» ص ؟ لاء و«النشر في 
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ومعنى صَدُّهم إِيّاهم عن المسجد الحرام: مَنْعُ أهل مكّة رسولٌ الله كِةِ والمؤمنينَ 
يوم الحُديبية عن العمرة» ومعنى الاعتداء: الانتقامُ مهم بنناق مَكروه بهم. 

لوَتمَاوَبوأ عل لبر َالَو 4: على العفو والإغضاءٍ لوَلَا ناوأ عل الي 
امون 4: على الانتقام والتَّهنّىه ويجوز أن يراد العمومُ لكل بر وتقوى» وكل إثم 
وعدوانء فيتناول بعمومه العفو والانتصار. 


لس جل “سد را ل ل سرض م ع م سم ع ص سس مي لوح وح ع د سخ ا د هر 

حر مَتَ عَليكُم لولدم وم كدري روما أَهلَّ لَي ِأَوبوء وَالْمسْحنْقة والموفوذه 

لوح و مسب سم هه لس ل سه ص عه ذه 0 ل لس ميم لحل دا 4 
يو مَا كت ا 


22د رم لماه 


202 6 0 و 82 رمو 
الاك دَلْكُمْ فِسَقٌ لوم يس أ 000 2 قلا سوه حون لوم 
أكَنْتُ كك ديدي 3 ليك يمت وَرَضِيتُ لك الْإِسْكم دين كم َضظرّ في 
خْمِصَةٍ غير مُتَجَانٍِ لشم دأ َفيك يحي 4 8] 


كشُّم)» بالكسر لقَضْدٍ التوبيخ والتجهيل في ارتكابٍ الإسراف وتصوير أن الإسرافٌ منّ العاقِلٍ 
في مثل هذا المقام واجبُ الانتفاء حقيقٌ أن لا يكونّ ثبوتّه له إلا على مجرّدِ الفَْض''". 

قوله: (ويجورٌ أن يراد العمومُ لكل 7 وتقوى), وهذا أؤلى لتصيرٌ الآية من جوامع 
الكلم ويكونٌ تذييلاً للكلام السابق» فيَدحَلٌ في الب والتقوى جميعٌ مناسكٍِ الحجّ» قال الله 
تعالى: #فَِنّهَا من تقو الْمَلُوبٍِ * [الحج: 7] والعفرٌ والإغضاءٌ أيضاًء وفي النّهي عن الإثم 
والعّدوانِ عدم التعدّض لقاصدي البيتٍ الحرام دخولا أَلياه وعلى الوجه الأول يكو عطفاً 
على #وَلَايجْرِمَتَححْ 4 من حيثٌ المعنى» لأنه من باب لا أَرَنّتَ ها هُّناء كأنه قيل: لا تَعتّدوا 
على قاصدي البيتٍ الحرام لأجل أنْ صَدَّكم قُريشٌ عن البيتٍ الحرام» وتَعاوّنوا على العفو 
والإغضاءء ومن نّم قيل: الوقفٌ على #آن ن تمْمَدُوأ 4 لازمٌ؛ لأنّ الاعتداء مَنْهِيٌّ عن والتعاون 


كان أهل الجاهلية يأكلون هذه المح مات؛ البَهيمةً التي تموت حَتْفَ أنفهاء وَالْمَصِيدَ: 
وهو الدَّمُ في المباعر يَشْوُوتها ويقولون: مْرَم مَنْ فُزْدّله. 
وَمَا أَهِلَّ لير أو بو © أي : رَفِعَ الصّوتٌ به لغير الله وهو قوهّم: باسم اللّاتِ 
والعرّى عند ذَبْحه. 


لوَالْمنْحَِقَةُ 4: التي حَتْقُوها حتى ماتت. أو انحَتّقثْ بسبب. #وَالْموهودة 4: التي 
الخيوها عن باابعضا: أو حجر حبّى ماتت. َالتيَية 4: التي ثرت من جبل) أو 


ده وه 


ز نر قات لاوالريكة 4 التي تملكنها أخوى رانك بالتطع ودع برذ ماد 


على ابر مأمورٌ به. و«تقوى» أصلّها «وَفيا' من وَكَيِتُ» فقّليت ياؤه واوأعلى قياس باب فَمْلى 
من الياء اسمأء نّم قبت واو الأولى تاء ى| في قولك: بَقِيَ وهي غيرٌ منص رفة. 

قولّه: (تموتٌ حَتَفَ أنفها). التّهاية: الحَنْفُ: الاك كانوا يتَخيّلونَ أن رُوحَ المريض 
ترج من أنفه. فإن جرح تَحرّحٌ من جراحتّه. 

قولّه: (في المباعر) هي مَوضمٌ البَعره وهي الأمعاء. 

قوله:(من قَوْدَ لهُ) فال اكيدانع: المَصيدٌ. دم كان مجعَلٌ في يعىمن: قَصَدَ عرق البعين- 
ثم يُسْوَى ويْطعَمٌ الضّيفت2©"7. الثهاية: أصلّه قْصِدَ له فصار اقُزِدَ له» بالزاي» ثم حقّف 
بالزاي”" على لغةٍ طبّى» وأوّلُ مَن تكلّم به حاتم؛ معناه: لم يحرَمْ من الضّيافة من عُمِلَ له 
القصِيد”"2» وهذا مل ومعناه: لم ير مَن نال بعض حاجته ون ل يلها كلّها. 


.)١97 :7( المجمع الأمثال»‎ )١( 
قوله: اثم خفف بالزاي» سقط من (غ).‎ )5( 
.)197 :7( و«جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري‎ 0١8 انظر: «المفصل في صناعة الإعراب» ص‎ )( 


ال 


سورة المائدة 


رمآ اك لتب 4 بعضّه طالّامَا كيم 4: إلا ما أدركثم دكات وهو يَضطَرِبٌ 
اضطراب المذبوحء وتَشْْحُبُ أَوْداجُه. وقرأ عبد الله: (والَتطوحة). وفي رواية عن أبي 
عمرو: : (السّبْع) بسكون الباء . وقرأ ابن عبّاسٍ: : (وأكيل السّبع). 

وما دح عل لضب 4 كانت لهم حجارةٌ منصوبة حول البيتٍ يذبحون عليها 
ويَشْرحون اللّحم عليهاء ويُعظّموتها بذلك ويتقرّبون به إليها تُسمّى الأنصاب. 
والنصبٌ واحد. قال الأعشى: 


قوله: (لوّمآ أكَلَ آَلسَبْعُ 4 بعضّه) أي: وما أكَلَ منه السّبْعٌ فهات» قال القاضي: هذا 
يدُلُ على أنَّ جَوارِحَ الصّيد إذا َكلت مما اصطادئه ل تجل(9". 

قولّه: (إلا ما أدركثم ذكاته). قال الزجّاج: النَذْكِيةٌ: أن يُدرلكٌ ما يباح أكله منَ الحيّوان 
ال يا الأؤداحج وتضطربٌ اضطرابّ المذبوح الذي أدرك ذكاته» وضلا 
الذّكاةٍ في اللّغة: تام الشيء؛ فمنه الذكاءٌ في السّنّ والذكاءٌ في المَهُم وهو أن يكون تماماً 
سريع القبُول» وذْكَيْتٌ النارٌ: ق تَمّمْتَ اشتعااء فمعنى إما دين 4: أدركتم در بْحَه على التّهاه”"", 
وقال القاضي: ومعنى لإمَا َك 4: ما أدركتّم ذكاتّه وفيه حياة مستقرٌة» والذكاةٌ شَرْعاً: قَطْْ 
الحلقوم والمريء 1ق 

قولّه: (وتَشيخُب أوداجه), التّهاية: الف السّيلان» وأضل اعفن ما رج من 
تحت يد الحالب عند كل عَمْْةٍ وعضرة لضَرّع الشاة) الأوداح: هى ما أحاط بالعدق هق 
العُروق التي يَقطَعُها الذابح» واحدها: وَدَجٌّ بالتحريك. 


(1) «أنوار التنزيل» (7: 747)» وأنظر: «أحكام القرآن» للجصاص (": 99؟) و«الجامع لأحكام القرآن» 
(5: 80 ) في بيان حكم ما أكل السبع. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: .)١58‏ 

(؟) «أنوار التنزيل» (7: 35957). 


1" الجزء السادس 
5 م زا ب و ف 52 0 2 - 7 

وذا النصب المنصوب لا تعبدنة لعاقبة واللهَ رك فاعبدًا 

وقيل: هو جمع. والواحدٌ: نِصَابٌ. وقرئ: (النضُب) بسكون الصاد. 

#وآن مَسَنَفْسِموا يا اكير #: وخُرّم عليكم الاستقسامٌ بالأزلام؛ أي بالقداح» 
كان أحدّهم إذا أراد سفراء أو غزوًاء أو تجارة أو نكاحًاء اواك زات الامور 
صَرّب بالقداح» وهي مكتوبٌ على بعضها: تبان ري وعلى بعضها: أَمَرَنٍ ري 

و فو 5 

وبعضها عَفْلٌ» فإن خرج الأمرٌ مضى لِطِيِّتِه وإن خرج الناهي أمسَكٌ وإن خرج 
الل جلها عَؤداء فمعنى الاستفسام بالأزلام: طلبُ معرفة ما يسم له مالم يقسم 
له بالأزلام ٠‏ وقيل: هو المبير و 0 قِسْمَتهِم الجَرُورَ على الأنصباء المعلومة. 

قوله: (وذا النضبٌ المنضُوب لا تَعْدنَّه) البيت. تمامه: 

لعاقبة والله ربك فاعبّدا 217 

ولول يكن النضبّ واحدا لقال المنضوباث أن للتشوية: ولقال: فى معان ذا ولقال: 

قولّه: (فاعبّدا) أصلّه فاعبُدَنٌ فأبدَلٌ النونَّ ألفاً. 

قولّه: (غُفْلٌ) أي: لا سمة عليهاء الثهاية: الأغفال: الأرض لكيهو التي ليس فيها أثْرٌ 
توقاي 

قوله: (معَى لِطِبّيِه)» التّهاية: الطَّيّة: فِعْلة مِن: طَوَىء وفي الحديثٍ لم عَرَضَ 
رسُولُ الله يل نفْسَه على قبائل العربء قالوا: يا محمد اعمَدْ لطِيِّتِكء أي: امض لوَجهك 
وقصضدك0". 


ع 


قولّه: (أجامًا عَوْداً) أ عائداًء أو: أعادّها عَوداً. 


.١ا/ص البيت للأعشى في «ديوانه؛‎ )١( 
.)559:١( (؟) ذكره الخطابي في «غريب الحديث»‎ 
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«دَلكُم فق 4: إشارة إلى الاستقسام؛ أو إلى تناولٍ ما حرّم عليهم؛ أن المعنى: 
خُرّم عليكم تَنَاوٌلُ الميتق» وكذا وكذا. 

فإِنْ قلتّ: لكان استقسامٌ المسافر وغيره بالأزلام ‏ لتعرّف ال حال فِسْقَا؟ قلت: 
لأنه دُخولٌ في علم الغيب الذي استا ر به علامُالعوبٍ وقال: «لَّايَعَُ من في اَلسَّمُواتٍ 
اندر ض اليب إلا أ [النمل: 58 واعدقاة أت إليه:طريقًا وَل امنضباطه وقوله: أمرّني 
ريُ» ونماني ريء افتراءٌ على الله» وما يدريه أنه أمرّه أو تباه؟! والكهَنةٌ والنجُمون بهذه 
المنابة. وإن كان أراد بالرّتٌ الصّنمَء فقد روي أنهم كانوا يلُوتها عند أصنامهم» 
فَأَمُره ظاهر. 

#أليَومَ © لم يرِذْ به يوم بعينِهه وإنما أراد به الزَّمانَ الحاضِر وما يتّصل به ويدانيه 
من الأزمنة الماضية والآتية» كقولك: كنت بالأمس شاباء وأنتٌ اليوم أَشْيِبُ فلا 
تُريد بالأمس اليومَ الذي قبل يومكٌ ولا ب«اليوم» يومّك» ونحوه «الآن» في قوله: 


قوله: (والكَهَنةٌ والمنجُمونَ ببذه المثابة). قال الزججاج: لاَق بينَ ذلك وين المجّمنء 
فلا يقال: لا أخرجُ من أجل تم كذاء وأخرجُ من أجل طلوع تم كذاء لأنهادخول فق 
عِلمٍ الله تعالى الذي هو غَيّبّء وهو حرا م كالأزلام؛ والاستقسامٌ بالأزلام فسق» والفسق: 
اسم لكل ما أعلم الله عزّ وجل أنه رج عن الحلال إلى لحرا 0 تَقَلَ الشيخ مُحبِي الدّين 
النووي رحّه الله تعالى في شرح مسلم» عن القاضي!": كانت الكهانة» في العرب ثلاثة 
أضد بء أَحَدُّها: أن يكونٌَ للإنسان ول منّ الجن يحبر به يبرق منَ السّمع من السماء» وهذا 


.)١51/ «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 
يعني القاضي عياض الذي استمدٌ النوويّ كثيرًا من شرحه «إكيال امُخْلِم بفوائد مُسْلِم)» وهو شرح بَدِيعٌ‎ )1( 
في (م) و(غ) و(ص) و(س): «الكهنة». والمثبت من (ط)» وهو الموافق لما في ااشرح صحيح مسلم».‎ )9( 


فق الك البناوشن 
54 5 َه 100 رس ه بي 8 
الأزلماابيض مَسَربتي وعضصح من نا عل خم 
وقيل: : أريدَ يومُ تُرولِهاء وقد تلت يوم الجمعة - - وكان يوم عرفة بعد العصر 
في حجّةٍ الوداع. 
القسمُ بَطَلَ من حينّ بَحَتّ الله نبيّا يك والثاني: أن يخيره بها يطرَأ ويكونُ في أقطار”'2 الأرض 
وما حَفِي عنة ما قَرَبَ أو بَعْدَه وهذا لا يَبِعُدُ وجوده. وتَقّتِ المعتزلةٌ وبعض الم متكلّمِينَ هذين 
ا 
الي عن تصديقهم والسماع منهم عا والثالتُ : اجون وهذا الضَّربُ يلق الله في بعض 
يه لاما و 7 وقوالدي 
د 0000ظ 


قولّه: (الآنَ لما ايض مشربتي؛ وعّضتُ ين نابي على جِذُم” 0 الَسرْبةٌ بضمٌ 
الراء: اسع امسق الذي يَأخذ من الصَيرٌ إل السرةه وَالْحدَمُ: الأصلٌ. 10 
اللأسنان» يقول: تحَائتٌ أسناني منّ الكبر حتى عَضَضتٌ على أضله قال الميّداني: : يضرت 
للمُتَجّذَ المحتّك17): أي: المج يا. 

1 : (وقد نرَلَتْ يوم الجمُعة وكان يوم عَرّفة)» رَوَينا عن الَرّمذيه عن عُمِرٌ رضي الله 


عنه: : أَنزِلَتْ يومَ عَرَفده وفي رواية: : بعرّفاتٍ في يوم الجمعة. رواه أحمد بن حَنْبل في «مُسنده» 
0 


 )0(‏ (م) و (غ) و(ص) و(س): "أركان»؛ والمثبت من (ط)» وهو الموافق لمافي شرح صحيح مسلم». 
(0) «صحيح مسلم» بشرح النووي (771:15). 

7 البيت للحارث بن وعلة الذهلي» انظر: «الصحاح» )١51/:1(‏ والسان العرب» (5517:1). 
(5) «مجمع الأمثال» (71/:7). 

(6) ال حديث سبق تخريجه. 
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#ييس ألَدِينَ كَفَرُوأ من دِييَكُم 4: يَئِسُوا منه أن يُبطِلوه» وأن تَرْجعوا حُلَلنَ هذه 
الخبائثٍ بعد ما حرّمت عليكم. 

وقيل: يئسُوا من 0 أن يَعْلبِوه لأنَّ الله عزّ وجل وَقّ بِعَهْدِهِ من إظهاره على 
الدّين كلّه. #قلا َحْمَوَهُمَ © بعد إظهار الدّينٍ ورّوالٍ الخوفٍ منّ الكفار» وانقلابهم 
مَعْلويينَ مقهورينَ بعدّما كانوا غاليينَ. #وحدون #: وأخلصوا لي الخشية. لت 
لَك دينَك #: شخ ار مدرك وقت للخم تقر للك 
اليومّ كَمْل لنا 91 وكمل النا :ونا دريل إذا كفوا مَنْ ينازعهم الله موا إل 
أغراضهم ومباغيهم. . أو: أكمَلتُ لكم ما تحتاجون إليه في تَكْليفِكُم؛ من تعليم الحلالٍ 
والحرام والتّوقِيفٍ على الشّرائع وقوانينٍ القياس وأصولٍ الاجتهاد. 


«وَأمَدَتُ علي نعمت 4 بفَنْح مكْةَ ودّخولها آمنينَ ظاهرين» 527000000 


قوله: (وأخليصوالي الَشْيةَ) َلّ على ال لوص وروةٌ الأمر بعد النهي. 

قولّه: (كمَينكم أمرَ عدوٌكم) يريد أن قوله: ايوم كلت لكم دِيتَكم 4 [المائدة: ] حملة 
مُستأئفةٌ لبيان موجب عبي الحَشْيةه وهو بظاهره لايَدُلٌ على ذلك» فأوّكَا بقوله: اكفيتكم أمرّ 
عَدُوّكم) على سبيل الكناية» أي: لا تشَوْهم واخسَّوْني لأني كفي ؟ شَرّهم وجعَلتٌ اليد العليا 
لكم. 

قولّه: (وقوانين القياس وأصول الاجتهاد)» قال الإمام: المرادٌ بإكالٍ الدّين: أنه تعالى 
بَنَ حُكِمَ جنيع الوقائع» بعضُها بالنضّء وبعضّها بطريق يُعرّفَ الحكم بهاء وأْمَرَ رَ بالاستنباط 
ا 

قوله: (#وَأَمَرْتُ عايج ذ نعمت #4 بقح مكة) متفر رّعٌ على قوله : ١كميتكم‏ أمرَ عدرٌكم» على 


.)7817/:1١( مفاتيح الغيب‎ )١( 


وَهَدْم منار الجاهليّةِ ومناسكهم, وأنْ م يَحُجٌّ معكم مشركٌ وم يَطّْ بالبيت عُزِيانٌ. 
أو: أدمَمتُ نعمتي عليكم بإكمال أمر الدّينِ والشرائع, كأنه قال: #آليوَم ا 
ْم وبتك تمت َك مَمَتى 4 بذلك» لأنه لا نعمة آَم من نعمة الإسلام. 


التكميل؛ ليم عْلِمَ منَ الأول: زَوالُ الذوف وحصُولٌ الأمنء ومن الثاني: العَلَبةُ وقهدُ الأعداءء 
فإنه لا وَصَمَهِم بحصّولٍ الأمن وكفاية شرٌ الأعداء رَأى الوَضْفَ غير تام فكمّل بالفتح 
والنضرة وقَهْر الأعداء. ْ 

قولّه: (أو أقمث عليكم ذ نِعمتي(1' بإكمالٍ أمر الدّين والشرائع) متفرّعٌ على قوله: «أو 
أكمَلْتُ لكم ما تحتاجونٌ إليه في تكليفكم». والإتمام , بمعنى التتميم الاصطلاحي» فإِنْ قولّه: 
مكلت ل يتخ 4 دَلَّ بمفهومه على نعمة خطيرة فتنبّهه وتمّمّه(" بقوله: «وَأَمَدَتٌ 
ع نِعَمَت 24 وإليه الإشارةٌ بقوله: «لوَآَمََتُ عَلِيَكح نْمَمَتى 4 بذلك». أي: بإكال الدّين» 
ل ل لا نعمة ة أتم من نعمة الإسلام». رَوَى الإمامُ عن القَفْال أنه قال: الشَّرَعٌ أبداً 
كان كاملاً وإِنّ الشرائعَ في كل وقتٍ كانت كافيةً بحَسَبٍ اقتضاءٍ ذلك الوقت. سن 
النُسبة إلى بعضها كانت كاملةٌ وأكمّلٌ» ولهذا كان يراد في كلّ وقتٍ ويُنْسَحُ» وأمًا في آخر زمانٍ 
المبعّث فإنه تعالى أنرّلَ شريعةً كاملةٌ وحم م ببقائها إلى يوم القيامة» ولذلك قال تعالى: #اليوْم 
َكلت ل ديك 4 ويمكنٌ أن يقال إن الشرائع كانت كاملة في كلّ زمانٍ بالنّسبة إلى 
أهله» وكلّ من كان مكلّفاً فيه» لكنّ كماما بالنّسبة إلى جميع المكلِّينَ إلى آخر الزمان إِنّ) حصّلٌ 
في ذلك اليوم(”. 


الراغب: قيل: إن الأديانَ الحنّ كلّها جاريةٌ مجرى دينٍ واحد, وكان قبل الإسلام في التدم 


)١(‏ كذاني الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «أو أتهمت نعمتي عليكم». 
(؟) كذا في (ط). وفي غيرها من الأصول الخطية: ١على‏ نعمة خطيرة؛ فبيّنه وتمّمه). 
() «مفاتيح الغيب» (581/:11). 


عه و و 24 سه لياه جاه واه يه هودع عله ره ع هه هاه تج لوه واه هده 6ع اط عاو هاه © تفاع إع إف و اماع جع وماد و فار لي بس ادع ا ب 0-00 


بين إفراطٍ وتفريط بالإضافة إلى شريعناء وذلك على حسّب ما كانت تقنضي حكمة الله تعالى في 
كلّ زمان» فكمّله الله تعالى بالنبيّ يكل وجَعَلّه وَسَطاً مَصُوناً عن الإفراطٍ والتفريطء كما قال 
تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلتْكُم أضَّدُ وَسَطا © [البقرة: 4 ١]ء‏ وكا قال يَكلِ: «مَكل الأنبياءء كرجل بتى 
داراً فأكمَلّها وأحسّتها إلا موضع لبن وجعَلٌ الناسٌ يدنخلوتها ويتعجّبونَ ويقولون: لولا 
موضعٌ تلك اللبنة) أخرّجّه البخاريٌ الذي عن جابر("» وزاد مسلمٌ في حديثه» قال: قال 
رسُولٌ الله وَك: «فأنا موضِعٌ تلك للبنة جب فكَتّمتٌ الأنبياة»(©. قال الراغب: هذا هُو الذي 
يقنضي أن تكونٌ شريعيه مؤبّدة ولا تنس ولاُغيه فالأشياء في التغير والتفّل مالم تكمل» فإذا 
كَمْلَتْ فتغيبثها فسّاةٌمماء ولهذا قال: لأهَمَادَابََدَألَْقَ ا صلل © [يونس: 000" . 

فإن قيل: كيف يقالٌ: إِنَّ الأديانَ كلّها ناقصةٌ قبل المبععث وأن يكونً ديثه كلِ قبل ذلك 
اليوم ناقصاً؟ قيل: الكاملٌ والناقصٌ منّ الأسمءٍ المتضايفة التي تُقَالُ باعتبار بعضها ببعض» 
كالصَّبيٌ إذا اعثُير بالرجُل فهُو غيدُ كامل؛ وإذا اعمُر بمَن هُو على سه فهو كاملٌ إذا لم يكن 
مَؤُوفا؟»» فكذلك دين الأنبياء قبل النبيّ كلِ: إذا اعبّبر بأهلٍ زمائهم كان كاملأء وإذا اعتبر 
دين النبيٌ يك وزمانه م يكنْ كاملاًء وليس التُقَصانُ المستعمَلٌ هو النقصّ المذموم. فلفظة 
ناقص تُستعمَلٌ على وجهئن. 

فإن قبل: كيف يقالٌ: هالوم َكمَتُْ » وديثه دِينُ إبراهيم عليهما الصّلاةٌ والسلامُ 
حيث قال: ِل يكم إنَهِيَ هُوَسَسَكْالْمسَلوينَ بل 4 [الحج: 90/8 قيل: إِنَّ هذا الدّينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (761*4) والترمذي (3857) عن جابر. 
(؟) أخرجه مسلم (717/1) عن جابر. 

(") «تفسير الراغب الأصفهاني» (14: /51؟). 

(5) إذا لم يكن مؤوفاء أي: به آفة. 


#وَرَضِيت لك لِإسَلَمَ ديا 4 يعني: اختّرئُه لكم من بين الأديان» وآذنشكم بأنه 
هو الدَينُ المَرْضِيّ وحده # وَمَن يَبْيَع عير الإِسَلدِينًا هن يقَبَلَ وِنّهُ 4 [آل عمران: ه0]» 
. وله د د مه عج# 
و9 إِنَهلئِو أمتكم مه وده » [الأنبياء: 97]. 


فإِنْ قلتّ: بمَ انّصل قولّه: هَمَنِ آَضْطرٌ 4؟ قلتٌ: بذِكْر المحرّمات. وقوله:... 


هو دين إبراهيم من حيتٌ إنهما داعيانٍ إلى الحنٌّ ومُشتركانٍ في الأصُولء لكنّ الذي شُرعَ على 
لسانٍ إبراهيم كان مبداً الإسلام» وما شرع على لسانٍ محمد يك كان خاتمةً الإسلام» وهذا 
كان مؤيّداً نايسخاً لفُروع ما تقَدَّم وإليه أشار بقوله: «لِظْهرَبُ عَلَ ألرينِ كو 4 [النوية: +م] 
وهذا ظاهرٌ أن عَرَفَ قوانينَ الكلام. 

قوله: (اختّرنّه لكم من بِنٍ سائر الأديان)27 ب غُّ ارضي» معنى «اختار) لتعديته 
باللام دونَ ١عن»»‏ ودلّ الاختيارٌ على المختار منهء وهو سائرٌ الأديان. 


قولّه: (وآذنتسكم) عطفٌ على قوله: «اخترّه), وفيه إيذانٌ إلى معنى الإدماج وإشارة 
النصّء يعني: إِنّْا حصّصتٌ الإسلام بالذّكر وأوثَعْتٌ الدّينَ تمييزاً عنه لأوؤتّكم بأنه هُو 
الدّينُ المرتّضى دون غيره لما عَرَتُم من قوله: « وَمَن يبي عير الِْسَلكم دينًا هل يِقبَلَ مِنَهُ 4 
[آل عمران: 10 وإنَّا أورّدتُ لفظ لَكُم 4 لأُعلِمكم أن ما اخترتٌ لغيركم هذا الدّين 
كقوله تعالى: 9 وَلَكُمْ في الِْصَاصٍ حَيَؤه 4 [البقرة: 01114 وذلك لا عرفتم من قولِه تعالى: 8 إِنَّ 
هلزوء ممم أَنَدَوجِدَة 4 [الأنبياء: 47]. قال في تفسيره: «هذه إشارةٌ إلى مِلَة الإسلام أي: 
أن مِلَهَ الإسلام هي مِلّمّكمٌ التي يبُ أن تكونوا عليها لا تتحرفونَ عنهاء يشاب إليها مله 


كه 


واحدةً غير مختلفة»”". ومثل دلالةٍ قوله تعالى: لوَرَضِيتٌ لَك امنا 4 على قوله: «إنه 


)١1(‏ كذافي الأصول الخطية» وكذا هو أيضاً في نص«الكشاف» من (ط)» لكن في الأصل الخطى من «الكشاف»» 
وفي النسخ المطبوعة منه: «من بين الأديان». 
(5) انظر: ,)4:00-"948:31١(‏ 


سورة المائدة يغف 
ذنُم فق 4 اعتراضٌ أكّد به معنى التّحريوِه وكذلك ما بعدّهه لأنتحريمَ هذه 
الخبائث ني من جملة الدّين الكامل» والثعمة التامة َه والإسلام المنعوتٍ بالرّضا دُون 
غيره من الحِللٍ. وشا فمَنِ اضطُرّ إلى المَبَّْةٍ أو إلى غبرهاء «إفي حخيِصّةٍ #: في 
مجادة (خ يللإ و» : غيرَ مُنحَرِفٍ إليه. كقوله: خَيرٌَ بَغْ وَلَاعَادٍ © 
[البقرة: 10] ##فَإِنَ أله ع 14لا يواخذه يذلك: 
[لمسلككَ م15 أل لم قل ل لَك الطب و و ٍ 

مر لك 2 م رع ذه سر 0 

تومن يا علتك] امه كلامآ تسكن َك اكوأ كنم أ عليه ووأ 20 


هو الدّينُ المَرْضِنُ وحده) بالاختصاص مع انضمام قوله: © وَمَن يَبْي عير ألإِسَلَمِوِينًا فلن 
سل سساح اليو 0 سلا بتري عي 4 | 


يُقَبَلَ وِنّهُ 4 [آل عمران: 80] دلالةٌ قولِه تعالى: #وََلْمُ: وَفْصَْلَه,تَُونَ سَهَرَا4 [الأحقاف: ]1١١‏ 
مع قوله: © وَالْولِدتُ برَضِعْنَ أوَلَدَهُنّ حولي كاملين مَل لمن آما5 ن يم ييه رصاع # [البقرة: *788]» 
عل أن مذة الكتر اجن اخون 

الراغب: نه بقوله: وَوَضِيتٌ لَك سكم ديا 4 على أن الإسلامَ هُو الدينُ امْرِتَهَى على 
الإطلاقٍ لا تبديل له ولا تغييه وسائرٌ الأديانٍ قبلّه كان مرتطّى وقتاً دون وقت. وعلى وجه 
دون وَجْهه ولقوم دون قو وهذا الذي بعد أن شُرِعَ كان مرتضّى في كلّ وقتء ولهذا قال 
رسُولٌ الله يكل في موسى: الو كان حيَّاً ما وَسعَه إلا اتباعي»27» ولأجلٍ ذلك قال تعالى: 


سا م ع يور )2 


9 وَمَن يبت َي رَالِسَلَِدِينًا و لَن يعْبَلَ مِنْه وَهْوَ في الْآْرَةَ مِنَ الْحَسِريَ [آل عمران: 88(" . 
قوله: (لدَلِكُمْ فِسَقٌّ *: اعتراض) وكذلك ما بعدّهء وهي سبع مل» وفي هذا الاعتراض 
البليغ» وتقَدُمٌ بيان تحريم اعم على سائر الأحكام إيذانُ باهتمام أمر الَطْحَمء وأنَ قاعدةً الأمر 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 
(؟) «تفسير الراغب الأصفهاني» (؛ : /7558-151). 


في السؤال معنى القولل؛ فلذلك وَقَمِ بعدّه لمآ أل لم 4» كأنه قيلّ: يقولون 
لك: ماذاأحِلّ هم؟ وإنما ل يَقل: ماذا أل لناء حكاية ليا قالوه» لأنَ يوك د # 
بلفظ العَْيَ كما تفول: أَقسََ قسَو يذ لمعن ولو قيل: :نفل وأحل نذا لكان سينا 

و#إمَاك1 * مبتدأ وليل هج # خبرّهء كقولك: أي شي ادر لهم؟ ومعناه: ماذا 
أل هم من المطام؟ كانهم حين تلا عليهم ما حرم عليهم من خبيثاتٍ اللي سأ 
عن أحِلّ هم منهاء فقيل: أل لَك الطَيْبَتُ 4 أي: ما ليس ب بخبيثٍ منها : وهو كل 
مال يأتِ تحريمُه في كتاب أو سَُة أو قياس مجتهل. 


وات 


ا 


وأساسّ الدّين مب عليه؛ لأنّ به(١2‏ يتمكّنٌ المكلّفُ من العبادة» ويؤيّدُه ما رَوَينا عن مسلم 
والتَرَمذيٌ» عن أبي هريرةً» قال: قال رسولٌ الله يكِ: «إنّ الله طيّبٌ لا يقبّلٌ إلا طيّاء وإنَّ الله 
أمَرَ المؤمنينَ با أمَرَ به المرسلين» فقال: #يتايها الرسل وان لطبت وَأَعَمَنُو ديسا ِف يما 
تعَمَلُوَ عَلِيم 4 [المؤمنون: »]0١‏ وقال تعالى: لايَتأبها أ مي أْحكُُوأ من طِيْتٍ مَا رونك 4 
[انقرة 33 23 51 الرخل يطل الكقر ا عقت أعويية يدنه ]ل الشياء #ياارت ناويثة 
ومَطعَمُه حرام ومشْرَيّه حرام وملبَسُه حرام وعذِيَ بالحرام؛ فأنّى يُستجابٌ لذلك؟)0, 
ومسلمٌ لم يَذكُرِ ابس" انظ إلى الحديث أيضاً كيف كَرَّ إلى قولِه: «وَعُذِي بالحرام» بعد 
0 

اقوله: (وهُو كل مالم بأت تحريقه في كتاب أو شت الراغب: الطَيّبُ التام هو الذي 
اه وآجلا وذلك هُو الحلا الذي ل ا 


)١(‏ زاد في (ص) قوله: «قوام البدن الذي به». 
(؟) أخرجه مسلم )١٠١١(‏ والترمذي (79894)» عن أبي هريرة. 
()بل ذكرسل الملبس في الخديف: 


(5) «تفسير الراغب الأصفهاني» (4: »)77١‏ وانظر: «مفردات القرآن» ص0717. 


سورة المائدة لحف 
وما عَلَّشُيِنَ فارج 4 عطفٌ على لالطَبثُ 4 أي: أل لكمٌ الطيباتٍ وصَيْدَ 

ماعلَّميُم فحَدّف المضاف. أو تبعل «إمَا» شَرطيَةٌ وجوابُها كوأ ©. 
والجوارح: الكَواسِبُ من سباع البهائم والَّر؛ كالكلب والمَّهْد والنّمِرٍ والعُقابٍ 


قوله: (أو تبعل لما # شَّرْطِيّة) عطفٌ على قوله: «وصّيد ما عَلَّميّم فَحَدّفٌ المضاف». 
فعلى الأول: إما 4 موصّولةٌ» ولي اجاح # بَيانيّة» وعلى هذا: «إما 4 شَرْطيّة على تقدير 
المضافيٍ أيضاًء رُوِيَ عن المصدّف أنه سُمْلَ عنه وقيل: فإذن يطل كوثها قَّرْطيّة؟ فقال: لا 
لأنّ المضاف إلى الاسم الحامل لمعنى الَّرطٍ في حُكم المضافٍ إليه» تقول: غلامَ مَن تضرِبُ 
َضربٌُ. 

وقالفاعت للك فإِنْ تقدّم آسيْة الكرط الخد فالمحنئ المرنيخث ها التضدرء 
فقُدّر قبله لاتحاده بهاء فعلى هذا يكونُ تقديرٌ غلا مَن تضربٌ أضربُ: إن تضرِبُ غلام ريد 
أَضربٌ» وفيه بحثٌ؛ لأنه ليس ين مواضع وَضْع المظهّر موضع الْضِمَر في الجزاء - يعني 
قوله: «مًا أتسَكَ عَيكْ 4 وُضِعٌ موضعَ ضمير اصَيْدَ ما علّمثّم؛ ليا دل ذلك على التعظيم 
والفخامة ‏ لكنْ مُو منّ التكرير الذي لا يُناطً به حُكمٌ آحرُ من قوله: دوا سم لَه علي 
وَأنَقُوأ أنه # الآية. 

ويُمكنٌ أن يقال: إنَالسائل كأنه كان متردّداً في حل ما أمسَكه الضّواريء فتقدم في 
الجواب #أحلَّ لك عيبت 4 وعَطَفَ عليه «صَيْد ما علّمتما اختصاصاً له * ثم زيد في 
المبالغة بأنْ جَعَلَ الجزاء عينَ الشَّرطء ويجورٌ أن لا يُقدّرَ المضافٌ فتكونٌ الجملة الشَّرطيةٌ 
معطوفةٌ على جملةٍ قوله: لثِْلّ لَه 4 فعلى هذا «أو تجعل» في الكتاب7١2‏ عطففٌ على قوله: 
«لإوَما عَلَدْشمِنَكلوَاج 4 عَطْفٌ على لالطيباتٌ 14. 


)١(‏ أي: في كتاب الزعغشري هذاء وهو«الكشاف». 


٠:‏ 584 ا جزء السادس 


والمكلَبٌ: مؤدّبٌ الجتوارح ومُصَرَّمها بالصَّيدِ لصاحبهاء وراتضُها لذلك با عَلِم 
من اليل وطَرق التأديب والتَقِيفٍ. واشتقاقه منّ الكَلْب!؛ لأنّ التأديب أكثُ ما يكون 
في الكلاب» فاشت شق من لفظِه لكثرته في جنيمهء أو لأنَ الس يسمّى كلب وفكداقوله 
يك : «اللهمَ سَلّط عليه كَلْئَا من كلابكٌ» فَأكَلّهِ الأَسدُ. 

أو من الكَلَّبِ الذي هو بمعنى الضّراوة يُقال: هو كَلِبٌ بكذا: إذا كان ضاريًا 
به وانتصابٌ لمكدِينَ 4 عل الخال من لعَلَمَجُر #. 

فإِنْ قلتٌ: ما فائدةٌ هذه ال حالٍ وقد استغنى عنها ب#عَلَّدّم4 قلتٌ: فائدّا أن 
يكون مَنْ يعلم الجوارح نِخْريرًا في عِلَمه ا ا ا 


2-2 55 و 2 كا م ا سم #00 

قوله: (ومَضْرٌّيها بالصيد) التضرية: الإضراءء الأساس: سَبْعٌ ضار وقد صَرِيّ بالصّيد 
صراوةٌ» وأضْرَى الصائدٌ الكلبَ والجارحء ومنّ المجاز: صَرِيّ فلانٌ بكذا وعلى كذا: إذا كج 
بوه وأضريّه وضَرَّيْنُه وضَرِيتٌُ عليه. 

قوله: (والتثقيف) الأساس: ومن المجاز: أدَبّهِ وكَقّفه ولولا تثقيفُكَ وتوفيقك كا كنت 
شيئا وهل تهَذَّبتُ وتنقَفْتُ إلاعلى يدك؟ 


الئهاية: غلامٌ تقِف. أي ذو فطنة وذكاء. 
قوله: (اللهم سَلْطْ عليه كلباً من كلابك)7", الحديثٌ موضوع؛ وسيجيءٌ الكلامٌ عليه 


في سورة النّجم. 


الأسو د. وفي «الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضى البيضاوي» (": 2)044: قال الطيبي: الحديث 
موضوع» ورد بأنّ الحاكم أخرجه في المستدرك» (7”4814) من حديث أبي نوفل عن أبيه» وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 


سورة المائدة اوكا 


مُدرّباً فيه» مَوْصُوفًا بالتَكلِيبٍ. و متْيبومنَ 4 حال ثانية أو استثنافٌ. وفيه فائدةٌ جليلةٌ: 
وهي أن على كل آذ علدا أنْ لا يأحدّه إلا من أثْمَلِ َمْلهِ عا وأنحرهم دراية 
0 وإ احتاج إلى أنْ يَضْربٌ إليه أكبادَ الإبل» فكُمْ مِنْ 
آِذٍ عن غير مُْقِنٍ قد ضيّع أَيَامَهه وعَض عند لقاء النحارير أنامله! 
لما عَلَحْ أمَهُ 4 من عِلْم التَكْلِيبء لأنه إِهامٌ منَ الله ومُكتَسَبٌ بالعقل؛ أو 


نا عرّفكم ل ل 


4 1 00 - 8 3 5 شعى سس .< ساس و أ 
قوله: (مَدرَيا) من الدرية: التجربة» الأساس: دَرَبَ بالآمر دربة وتدرب» وهو دَربٌ 


به: عالي» وهو جربٌ مُدرّب. 

قوله: (أَقتلٍ أهله علا) أي: أبلَغْهمء يقال: قَتَل أرضاً عالمهاء أي: للها بالعلم» ورخل 
مُقتل: مجرّب. 

الأساس: ومن المجاز: داب مُعثَلةٌ: مدّلّلة قد مَرّنت على العمل وقتَلَتْه خبراً وعلاً. 

قولّه: (أن يَضربَ إليه أكبادَ الإبل) أي: تُركَبَ اليل وتُضرَب على أكبادها بالرّجْل؛ 
مُقتبَسٌ من قوله صَلَّواتٌ الله وسَلامُه عليه: «يُوشِكُ أن يَضربَ الناسٌُ أكباد الإبل يَطلْبونَ 
العلم فلا يَجَدونَ أحداً أعلَم من 00 المدينة»)» أخرّجه الترمذيٌ عن أبي هريرة» قال 
عبدٌ الررّاق: هو مالك بر أنس» وكذا قال ابن عَيَينة10. 

قوله: يكح أ لَهُ 4 من علم التكليب» » لأنه مهام منّ الله تعالى ومكتَسَبٌ بالعقل؛ أو 

ما عَرَفَكُمُ الله أن تُعلّمو تُعلُموه) إلى آخره هذا الثاني أؤْلى» فدَلّتٍ الال الأولى على أن ملم الكلب 


ينبغي أن يكونٌّ مدرّباً في تلك الصّفة يع لطائفت اليل وطق التأديبٍ فيها كما عليه جحل 
الصَّيادِين» ولاشكٌ أن ذلك لا ييِمٌ إلا بالإلهام والعَفل الذي مبّحّه الله تعالى» والحالٌ الثاني 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7580) عن أب هريرة وقال: ولا حليت د وأخرجه أحمد (/51ة/0) والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (07851:1. 


حك انكو السنا ومن 


مسا امع 


لضّيد عليه» وأن لا يأكل منه. . وقرئ: : (مُكْلِينَ) بالتّخفيف. وأفعَلٌ وفعل يشتر كان كثيرًا. 
والإسناك كل صا : أن لا يأك منه؛ لقوله كل لدي بن حاتم: «وإِنْ أكل منه» 
فلا تأكلء إنَّا أُمسَكَ على نَفْسِه». وعن علِمٌّ رضي الله عنه: إذا أكل البازي فلا تأكل. 


أن تُعلّموه من اتّباع الصّبدِ بإرسال صاحبه؛ وانزجاره برّجْرهء وانصرافه بدُعائه» وإمساكِ 


على أنه ينبغي أن يكونّ فقيهاً عالاً بالشَّ ائطٍ المعتبرةٍ في الشَّرِع «منّ اتّباع الصّيدِ يإرسالٍ صاحبه. 
وانزجاره برّجْرِهء وانصرافه بدّعائه» وإمساك الصَّيدٍ عليه» وأنْ لا يأكُلٌ منه»» وفيه إدماحٌ تلك 
الفائدةٍ الجليلة التي ذكَرَها مم الإشارة إلى أنْ العالِمَ وإن كان أُوحَدِيَاً متبحّراً في العلوم ينبغي 
أن يكونّ محدّثاً ملهّاً من عند الله تعالى» مايا مَشارّبَ عله عن كدورة الهوى ولَوْثِ النّفْس 


و م 


الأخارق تعدا لمَيَضانٍ العلوم اللَدَني10, مُقتيساً من مشكاةٍ الأنوار النبَويّة. 


والذي يؤيّدُ هذا التأويلٌ ما رَوينا عن البخاري ومسلم وأبي داوة والمّرمذيّ» عن عَلِي: 
سألت رسول لله يلك قلت: إنَا قومٌ نتَصَيّدٌ هذه الكلابء فقال: «إذا أَرَسَلتٌ كلابك المعلَّمهَ 


ع وه 


وكرت اسم الله فكلّ بما أمسَكْنَ عليك إلا أن يأَكُلٌ الكلبُ فلا تأكُلء فإن أخافٌ أن يكونّ 
نما أمسَكٌ على نفسه» وإن خالطها كلبٌ من غيرها فلا تأكل)7". 


قوله: (أن تُعلّموه) هو مفعولٌ ثانٍ لقوله: اما عَرّفكم» والضميدٌ المنصوبٌ في اتُعلّمُوها 
عائدٌ إلى «ما4» والمفعول الثاني محذوف. أي: نما عَرَفَكمْ الله أن تُعلّمُوه الكلبّء وقولّه: همِنَ 
اتباع» بان «ما). 

قولّه: (على نفسه) حالٌ» أي: مُستعلياً ومُستَولياً عليها ى) تق ِ تقتضي طبيعيُه وله لاعلى 
)١(‏ في (غ) و(س): «الدينية»» والمثبت من (ط) و(م) و(غ). 


(؟) أخرجه البخاري (/54417) ومسلم )١479(‏ وأبوداود (1860) والترمذي )١5170(‏ وأحمد (18785) 


وابن حبان (08/80) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


سؤوة الائلة ١‏ 


وفَرّق العلماء فاشترطوا في سباع البهائم تَرْكَ الأكل؛ لأنها تؤدّب بالضّربء ولم 
يشترطُوه في سسبّاع الطَّير. ومنهم مَنْ لم يَعتبنْ تَرْكَ الأكلٍ أصلاء ولم يفرّق بين مساك 
الكل والبعض. وعن سلمانَ وسعدٍ بن أبي وقاصٍ وأبي هريرةً رضي الله عنهم: إذا أكل 
الكَلْبْ تُلتَيهِ وبقي تُلَّنْهِ ودّكرت اسم الله عليه» فكُل. 


و 37 


فإِنْ قلتّ: إلام يرجعٌ الصَّميدٌ في قوله: 2 ادو سم سه َي 4؟ قلت: ما أن 
يرجم إلى #إمآ أَمَسَكنَ 4 على معنى : شر اهل إن أديك تق ار إل 1ن 6نف عَلَمَيّم 
من ألَوَارحٍ # أي: 0 

١ل‏ ام أل كك الطَبَثُ وَطم أل أوئأ الكتب ِل لك وطلعاتكم) ِل لم 
لمات بن الريك 5 لمن أرذا الكنت بن كنرك إن الوقن 


اوه ره مول رض جد 


جورهن خصبيين عير عر قفن ول لتقدف أَحدان وَمَن يَكفْرٌ لمن فَقَدٌ حيط 


سر تل برس سل 


عَمَلْهُ: وهْوٌ في ألأرَةَ من درن # 0 ] 

وَطعَام ألَذِينَ أُوُوأ الكتبَ > قيل: هو ذبائحهم. وقيل: جميع مطاعويهم؛ ويستوي 
في ذلك جميعٌ النصارى. وعن عل رضي الله عنه: أنه استدنى تصارى بني تَعْلِبَ وقال: 
ليسوا على النّصرانية ولم يأخذوا منها إلا شُرْبَ الخمر. وبه أخدّ الشافعيٌ رضي الله عنه. 
وعن ابن عبّاس: أنه ستل عن ذبائح نصارى العربء فقال: لا بأس. وهو فول غاقة 
التابعينٌ» وبه أخلٌ أبو حنيفة وأصحابه. 

وحُكم الصابئينَ حُكمٌ أهلٍ الكتابٍ عند أبي حنيفة. . وقال صاحباه: قاد 


مف تزؤوة البو وتشون اللككة رفانت لارفرووة نا ويديد ون السحوم + 


أنفيكم. فعْلِم أن العقلّ لا استقلال له في أمور الدِينء وأنَ العلومَ الذينيةٌ امُشُوبة مبوى النّفس 
لا اعتداد مها. 


فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. وأما الَجُوسٌ فقد سن بهم سّنة أهلٍ الكتاب في أنحذ 
ال حرية ُ منهم دُون أكُلٍ ذبائجهم ونكاح نسائهم. وقد رويّ عن ابن المسيّب أنه قال: إذا 
كان المسلم مريضًا فأمر الَجُوميَ أن يَذكُرَ اسم الله ويذبح» فلا بأس. وقال أبو ثور: 
وَإِنْ أمرّه بذلك في الصّحة» فلا بأس» وقد أساء. 


مات ِل لم 4 فلا عليكم أن تَطْعَمُوهم لأنه لو كان حرامًا عليهم طعام 
المؤمنين لما ساغ لهم [طعامهم. #ولحْصَئَتُ #*: الحرائرٌ» أو العفاتف. وتخصيصّهنً 
بَعْثْ على كي المؤمنين لِنُطَفِهم. والإماءٌ منَ المسلمات يصحٌ نكاحُهنَ بالاتفاقء وكذلك 
نكاح غير العفائف منهرنً» وأمًا الإماءٌ الكتابيّات؛ فعند أبي حنيفة: هُنَّ كالمسلاتٍ» 
وخالمّه الشافعيّ. وكان ابنُ عمرٌ لايّرى نكاح الكتابيّاتِ ويحتحٌ بقوله: #وّلا تَدكحُوأ 
لمُشْرِكَتِ حَقٌّ يُؤْصنَّ 4 [البقرة:171] ويقول: لا أعلمٌ شِرْكًا أعظمَ من قوها: إِنَّ ريها 
عيسى. وعن عطاءٍ: قد أكثرٌ الله المسلمات» 0 


3 
2-4 


قولّه: (وكاواين قمر لاتري يكح الكتلذات» الراقب: وإذا سل عن ذلك يقر 
َدَكِحُوأ الْمَتْرِكتٍ حَقَّ يُؤّمنَ 4 [البقرة: »20(77١‏ ويقولُ في قوله: #وَأمْحْصَكتُ 0 ووأ 
لْكِتَبَ ين قَبْدِهُمْ 4 أي: مِنّ الذين كانوا منهم وأسآّمواء كقوله تعالل: ين أحَلِ لْكِتبٍ أْمَهُ 
ََيمَةٌ 4 [آل عمران: »]١1١‏ وغيثه حمل قولّه: #ولا تككحُوأ الصُيْركتٍ حَقَّ يُؤّصنَّ 4 [البقرة: ]17١‏ 
على أهل الأديانٍ واكَجُوس”"» وأكَّدَ ذلك بقوله تعالل: لا يمد هَوْما ومو يلل وَألْْوَوِ 
سول * [المجادلة: 77]» والتكا ” اح يقتضي اكَودَه كقوله: #حَلقَ لَك 
من أنفْسِكْم أَروَيجًا ِتَسَكُوَا ليها وَحَعَلَ يُدسَسكم مود وَيَحْمَة 4 [الروم: ١؟]»‏ وقال مَن جَوَّرٌ 
التروؤج بِنَ: إن امود النهيّ عنها هي الْوَدةٌ الدّينية» وأمًا الَوَدةُالرَوجيةٌ فهي غير محظورة. 


00 317 


الآخر يادوت من حا ألله ورد 


.)07808( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)717/4 :5( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )1( 


ور لماكلا ب ل ل ع ا ل ات ل بت 75/68 


ونا رخص لهم يومئذ. ححصِرِينَ *: أعفَاء. لوَلَامتِذِى أَحَدَانٍ 4: صدائق. والخذن 
يقحُ على الذّكّر والأنثى. ومن يكم رين 4: بشرائع الإسلام وما أَحلّ الله وحرّم. 
[شِيايبا أت ءَامَنْوا دا مُمَشْمَ ِلك الصو مسوأ وُجُوهَكم وَأيدِيَكُم إل 
لَْرَافقِ سحو مويك وَيَمْلْكُمَ إل الْكميَي وَإِنَكُتُمْ جنا دَأطهُوأ إن 
شم رسع ول سوج دوي يلعي أَولمَسُْم انس لم يح 5ُوأمآ فتََسمطأ 
5 سوس صم مر 


#إذًا متم إِلَ اَلصَّلوءَ © كقوله: 9 فإذا قرأت لفان فَاَسْتَعِدٌ سه # [النحل: 944] 
وكقولك: إذا ضربتٌ غُلامَكَ فهرّن عليه في أنَّ المراد إرادةٌ الفِغل. 

فإنْ قلتّ: 1 جاز أن يُعبّرَ عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلتٌ: لأنَّ الفعل يوجد بقدرة 
الفاعلٍ عليه وإرادته له وهي قَضْدَُه إليه ومَيْلُه وحَلُوصٌ داعيته» فك عبر عن القدرة 
على الفعل بالفعل في قويمم: الإنسانٌ لا يي والأعمى لا يُبِصِرٌ؛ أي: لا يَقَدِرانٍ على 


ل 
9 


0 ل ع اع رظن 2 
الطَّرانَ والإبصار» ومنه قوله تعالل: #بْصِيدَه وتَرَاعلَيِمَاِنَ كتحير 4 [الأنياء: 5 .]٠١‏ 


70 ل 00 اوه عر ة ابر 3 00 
قوله: (#ومن يَكفْرٌ لين *: بشرائع الإسلام وما أَحَلَ الله وحرّم) يريد أن قوله: 
وَمَن يَكَفْرَ 4 إلى آخره كالتذيبل والتأكيد لقوله: « لوم لِْلَّلَحم لطبت © تعظياً لشأنٍ ما 
العله ابل وا مده علي عن عم الات درل 33 
قولّه: (الإنسانٌ لا يطير) وَضَعّ اليطيث»؛ الذي هو المسبّبُ عن القدرة» موضِمٌ السبب 
الذي هو القُدرةٌ عليه» ومو الذي عَنَاه بقوله: «فىا عير عن القدرةٍ على الفعل بالفعل». 


)١(‏ قوله: «وتعليظاً على من خالف ذلك» سقط من (ط). 


2 لزه السادسن 


يعني : : إِنْا كنا قادرين على الإعادة. كذلك ع عن إرادة الفعلٍ بالفعل» وذلك أن 
الفعل متيب هن القلازة و الإرافة: يم المي 0 السَّببٍ للمَلايسَة نس بينهما» 
ولإيجاز لكلا ونحوة من إقامة المسبّب مَقامَ السّبب قوهُم: ك] دين تُدانَ؛ عُبّر عن 
الفعل المبتدأ الذي هو سببٌ الجزاء بلفظ الجزاء الذي هو مسّببٌ عنه. 

وقيل: معنى ظقُمَثّمَ إِلَ الصَلوةَ 4: قَصَدهُوها؛ لأنّ مَنْ توجّه إلى شيءٍ وقام 
إليه كان قاصدًا له لا تحالة فَعبر عن القَصٌد له بالقيام إليه. 

قوله: (وقيل: معنى ممم إِلَ ألصَلَةَ 4: قَصَدمُوها) عطفٌ على قوله: «لإإًا صُمَثُمَ 
ِلَأَلصَلَوةَ * كقوله: # وَإدَاقأتَ ألعنَانَ4 [النحل: 4148» وقيل في الفَرْق: إِنّ المعنى على الأول: 
إذا أردتم القيام إلى الصَّلاةٍ وَصَدْتمُوهاء وعلى هذا إذا أردتّم الصَّلاةٌ وقَصَدْمُوها("2» وفيه نظرٌ 
لأنَّ الإرادة هِي القصدٌ المخصٌّوصٌ لا قَسّرها بقوله: «ومُو قَضْدَّه إليه وله وخخلوصٌ داعيه؛ 
بل المرادٌ من المَصْد مُطلقٌ ايل مِن غير الداعية الخالصة التي تّستلزم النيةً. 

وأيضاً يُفْهَمُ من إرادة القيام إلى الصّلاة الأخدٌ في مُقدّمتِها وشرائطهاء ومن نَم عَمَبها 
بقوله: امأَعْسِنُوا 4 وليس كذلك القصدٌ إلى مُطلقٍ الصّلاة وَالأَوّلُ أوجة. 

وقال القاضي: : وفائدةٌ هذه الطريقة التنبيةٌ على أنَّ من أرادَ العبادةً ينبغي أن يَُادِرَ إليها 
بحيثٌ لا ينك الفعلٌ عن الإرادة7©. 


اي 


الراغبٌ: ظاهرٌ الآية(" يقتضي أن لا يب في الوضوء اليه والقول بوجويها يقتضي 
زياد في النصّ» والزيادة في النصّ تقتضي انسح ونس القرآن لا يجوز اثفاقا حير الواح 
وبالقياسء فلا يصحٌ إذا إثباتُ النّيةه وقال بعضٌ الشافعية: بل الآيةٌ تقتضي يجاب اليد لأن 


الرح نرم 


معنى قوله تعالى: إإذَا فُمْتَمم 4: إذا أردنّم» ولو لم يكنْ معناه ذلك لم يكنْ لذكره فائدة9, 


)١(‏ من قوله: «وعلى هذا» إلى هنا أثبتناه من (ط). 

(5) «أنوار التنزيل» (7: 598). 

(") كذا في الأصول الخطية» وفيه اختصار ولفظ الراغب: «قال أصحابٌ أبي حنيفة: ظاهر الآية». 
(؟) انظر: «المجموع شرح المهذب» (71:1) و«الحاوي الكبير »(1: .)١77‏ 


سورة المائدة /ا4 


فإنْ قلتَ: ظاهرٌ الآية يُوجب الوضوء على كلّ قائم إلى الصَّلاق حُدِثِ وغير ميث 
فا وَجهّه؟ قلتٌ: يحتمل أن يكونّ الأمرٌ للؤجوبء فيكون الخطابٌُ للمُحْدِئِينَ خاصّة 
وأن يكونّ للنّذب. وعن رسول الله يك والخلفاء بعدّه: أنهم كانوا يتوضّؤونَ لكل صلاة. 


وقال بعضّهم: الآيةٌ تقتض الترتيبَ» لأنَّ الفاة في قوله: طمَأَعْسِنُ4 تقتضي تريب غَسْل 
قعل العام ترقا قت رلك كفل تبعل القباء كك فى غيره لان اعدا ل تفضل: 
وليس ذلك بثييء فإنَ الفاءَ ون اقتضى الترتيبَ ب فإِنْ مقتقّى ذلك في الجٌّملة لا في البعض» 
را ينض ترد اعضاو الأمور, يلها يمتينها عل بطري والأظيز أن الازتب فقا 
فول النبيّ َك كل: «أبدأً با بَدَاَ الله به2700 وَؤِخْلّه الذي فعَلّه بياناً لاآية» وقد رَنََبَ ثم قال: «هذا 
وضوةٌ لا يَقبَلٌ الله الصَّلاةٌ إلا به»20. 
ويُمكنٌ أن يقال: والنّظمْ أيضاً يقتضي الترتيبَ؛ لأنه لو لم يُرِدْ ذلك لأوجَبَ تقديمَ 
المَمُسوح أو تأخيرّه عن المغسّولء ولأنهم يقدّمو نَالأْهَمَّ فالأهب فالأحوّطٌ مراعاةٌ الترتيب. 
الانتصاف: قولّه: «لأنَ الفعلّ يوجَدُ بقّدرةِ القادر...» إلى آخره يستقيمٌُ من السنيّ 
وَامحتزِقُ» السّنيٌ يقولٌُ: الفعلٌ يوجَدٌ بقُدرةٍ العبد مُقارناً هاء ومحري يقول: عخْلوقاً بها" . 
قوله: (وأن يكونٌ للنّدب). قال صاحبٌ «الفرائد»: لا يجورٌ أن يكونّ للنّدبِء لأنّ 
لإجماع مُنعقدٌ على أن الوضوءً للصّلاة وض دار بعرت [ا الع اوقا أننا الجواث 
0 الذي أورَّدّه في «الكشاف» فهو أن يقال: تقديرٌ الآية: وأنثم محدئون» بوجهئن. 
أَحَدُهما: أنه يستحيلٌ بدونٍ هذا التقدير أن يَتقَضّى المكلّفُ عن عُهدة التكليف49)؛ لأنه إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1711(‏ عن جابر. 

(؟) اتفسير الراغب» (4: 7/87-7/01). والحديث أخرجه ابن ماجه (514) والدارقطني )55١(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (1: 85) عن ابن عمر 

«الانتصاف بحاشية الكشاف» .)5:94:١1(‏ 

(5) قوله: «عن عهدة التكليف» سقط من (ص). 


11 أو السادسن 


وعنٍ النبيّ يل همَنْ توض أ على طهر كنب اللهله عشرّ حَسَناتٍ». 

ا ا ع ا 
فصل الصَّلواتِ الخمس بوْضوءٍ واحدء فقال له عمرٌ: صَنَ”َ فتك كينا [ نكن تصاقة 
فقال: «عَمْدَا فعلته يا عمرٌ). يعني: بيانًا للجواز. 

فإنْ قلتَ: هل يجوز أن يكونّ الأمرٌ شاملا للمُحْدِئِينَ وغيرهم, لهؤلاء على وَجْه 
الإيجاب؛ وهؤلاءِ على وَجْه النّذْب؟ قلتٌ: لاء لأنَّ تناو الكلمة لِمَعْتَيينٍ متلقنِ 
من باب الإلغاز والتَّعْميةِ. 


أراد القيام إلى الصلاة وَجَبَ عليه أن يتَوضّأ فإذا توّضّاً وأراد القيامَ إلى الصَّلاةٍ وجب عليه 
مر أخرى أن يتَوضّأء ومَلَمَّ جَرَآه وثانيهما: أن التِيُمَ بَدَلّ منّ الوضوء؛ لقوله تعالى: اقلم 
يدوأ ماه صسَيَسّمُوأْ ‏ [المائدة: *]» والْبَدَلُ لا يمكنٌ أن يكون مخالفاً للمبدّل منه في السبب» 

وإلا لا يكون البِدَل بَدَ بدلا فلا كان موجبٌ التيمُم عند عَدَمِ الماء حالة الحدّث كان كذلك في 


الوضوء؛ لأنه إِمّا سببٌ أو شَرْط. 

08 ءَ و 95 

قوله: (من توضّأ على طهر) الحديث أخرّجَه المَرْمذيّ عن ابن عَمرَ2"). 

قولّه: (فلَ) كان يوم الفتح مَسَحَ على خُمَيُه) الحديث روه بُرَيْد وأورّدّه مسلمٌ وأبو 

عو و 

داودَ والثَّرّْمذِي” "© وليس فيه أنه كان يتوضًا لكل صَلاة. 

قوله: (الإلغاز والتّعِِية) لم يُرِدْ به الإلغارٌ المتعارّف» ومُو أَنْ يُطلِقَ لفْظةً لها معتّيّان: 
قريبٌ وبعيد, وياد بها البعيدٌ غير مصحُوبة بالقّرينة» بل مُرَادُه أنْ اللفظً عند إرادةٍ الحقيقة لا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (09) عن ابن عمر وضمًّف إسنادهء وأخرجه أيضاً أبو داود (57) وابن ماجه (017) 


والبيهقي في السنن الكبرى (1: .)١157‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (/71) وأبو داود )١77(‏ والترمذي )5١(‏ عن بريدة. 
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وقيل: كان الؤُضْوءٌ لكل صلاةٍ واجبًا أوّلَ ما ُرض ثم نسخ. 
و لإ > تُفيد معنى الغابة مطلقّاء فأما دُخوكًا في الحُكم وخروججهاء فأمرٌ يدور 
5 100 ع 5 و اق رج سد ره 

مع الدَليل» فا فيه دليل على الخروج قوله: #مُتظره 6 إل مسرو # 57070 


يحتاجٌ إلى القّرينة» وعندَ إرادةٍ المجارٌ يفتقرٌ إليهاء فلا يُعلّمُ المقصُودٌ مَطْعأ ومّن قال بالقَذْرِ 
المشترك» ومو رُجْحَانٌ الفعل على الثَّرك لا يَلرّمُه الإلغارٌ. 

الاتتصاف: قد أجارٌ ذلك الشافعيٌ رضي الله عنه وغيثه» ثم ما ذَكَره الزسّريّ مبنيّ 
على أن الأمرّ مشئرّكٌ بينَ الوجوب والتَّدُبء أمّا إذا قُلنا: إنه بمجرّدٍ الطلب» وهو القَدْرٌ 
شوم تاوكنه لالتخدين وبا بوللبشلورين :)01 

قوله: (وقيل: كان الوضوع) عطفٌ على قوله: ١يَتمِلٌ‏ أن يكونً». 

قوله: (كان الوضوءٌ لكلّ صَلاةٍ واجبا ول ما فُِضَ ثم نُسخ) قال القاضي7": 
ضعيف. لقوله كَلِ: «المائدة يمن آخر القرآنٍ نزولا تحار حَلاهًا وحَرّموا 0 
وزيا ياست اعدين خت ال عن تر ين تقر قال: دخَلتٌ على عائشة رضي الله عنهاء 
فقالت: هل تقرأ شورة امائدة؟ قلتُ: نعم قالت: لاحر قار لابن 


لال فاستَُو وما جنم من حرام فحرموا ؛». وعن التَرَمِذيٌ» عن عبد الله بن عَمْرو 
)2 


قال: كر شوزة أنرلت شورة المائذة 
قوله: إل > تُقِيدٌ معنى الغاية مطلقًا)» قال صاحبٌ «الفرائد): ذَكَرَ صاحبٌ «الكشّاف» 


.)5094:1( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 

() في «أنوار التنزيل» (7: 798). 

(*) ذكره في «الدر المنثور» (0: :)١88‏ أخرجه أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس. 

(5) أخرجه أحمد (688١؟)‏ عن جبير بن نفير» وأخرجه أيضاً النسائي في «السنن الكبرى» )1١1١37/(‏ 
والحاكم في «المستدرك» )717١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (1: 19/7). 

(5) أخرجه الترمذي (*0”17*”) عن عبد الله بن عمرو. 


0و١‏ الجحزء السادس 


لأن الاسماوعا الانقان ويؤحوة لت دول العلك :ولو ملك لكر فيه لكان 
مُنظرًا في كلتا ا حالتينٍ مُعبرًا ومُويرًا. وكذلك لاثتما الصَامَإلَ ألَْلٍ 4 [البقرة: 1810] 
لودع اللبن لوجي لوصالا وا فية :دل عل لخن قولف ستففت القران فق 
أوّلهِ إلى آخره؛ لأنْ الكلامٌ مَسُوقٌ لحفظ القرآنٍ كله. ومنه قوله تعالى: #قرح 
لْمَسْجِدٍ ألْكَرَامٍ إِلَ لْمَسْحِرِالْأَْصًا 4 [الإسراء: ]١‏ لوقوع العلّم بأنه لا يُسرئ به إلى بيت 
المقدش غير أن يذاه 

وقوله: إل الْمرَافِقِ * وإ الْكَعبَيْنِ 4 لا دليل فيه على أحدٍ الأمرّينِ فأخذ 
كافة العلماء بالاحتياط فححكموا بدّخْوها في العَسْل. وأخذ رُكَرٌ وداوةٌ بالمتيقّن فلم 
يُدُخلاها. وعن النبيّ يَكِ: أنه كان يُدير الماء على مز ققيه. 
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في «المفصّل». أنْ «إلى» لا يَدخَلٌ ما بعدّها فيا قبلّهاء بخلافٍ «حتّى)., وذكرَ هاهنا أن «إلى» 
لِمُطْلَقٍ الغاية. وقلتُ: الذي ذَكَرَه في «المفصّل): و«حتّى) في معناهاء إلا أنها تمارقها ف أنَّ 
مجرورّها يجبٌ أن يكونّ آخرَ جْءِ من الشيء أو ما يُلاقي آخرٌ جُرْءِ منه. وقال أيضاً: إِنَّ من 
حقٌ «حبّى» أن يَدخْل ما بعدّها فيم| قبلّها('2: وهذا يدل على أنْ كم «إلى» ما ذكَرهء بل 
حكمها أعمٌ ىا ذكَرَه في «الكتاب». وفي «الإقليد»: و«إلى» نطلقة تمل في كل غاية. نِعَمْ» 
هُو مما خالّف فيه النََحُويُونَ على ما ذّكَرَّه ابن الحاجب: وقد جاءت (إلى» وما بعدّها داخل في 
الحكم فيا قبلّهاء وجاءت ما بعدّها غيرُ داخل» فمنهم مَن حَكم بالاشتراك؛ ومنهم مَن حَكَم 
بظهور التّخول. ومنهم من حَكم بظهور انتفاء الدّخولء وعليه النَّحويُونَه ووجوبٌُ دخولٍ 
الّرافق في وجوب الغَّسْل ليس من ظاهر الآية» وإنَّا تل ذلك مَن السّنة7”©. 

قوله: (فأَحَدٌ كاف العللاءِ بالاحتياط. فحَكّموا بدخوهِا في العَسْلء وأكَدٌ زُمَرُ وداؤة 


.7/817 «المفصل في علم العربية» ص‎ )١( 
.)١545 :7( انظر: «الإيضاح في شرح المفصل»‎ )( 
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#وأمسحوأ + 59 روسك #: لما إلصاقٌ المسح بالرأس» وماس بعضه ومُستوعب» 
با مسح كلاهما ملضن للمسح برأسه. وقد أخذ مالك بالاحتياط» فأوجَبَ الاستيعات 
أو أكدّرهء على اختلاف الرّواية. وأخدٌ الشافعيٌ باليقين» فأوجَبَ أقلى ما يقع عليه اسمْ 
المسح. وأحَحَدَ أبو حنيفة بييان رسول الله يك وهو ما رُوي أنه مَسَح على ناصيبه. وقَدرَ 
الناصية رّبع الرأس 

قرأ جاعة: «وَأَرَجَ[حك 4 التّميي» فدل غل أن الأرجل 100 

فإِنْ قلتّ: فم| تصنعٌ بقراءة الجر ودخولها في حُكم المَسْح؟ قلت: الأرجل من 
بِينِ الأعضاءٍ الثلاثة الَعْسُولَةٍ تُغْسَل بِصَبٌٍ الماء عليهاء 20 


بالْنِيشّ). وفي «المداية»: اران والكعبان يدمَُلانِ في العَسْل عندناء خلافاً لزُفَره وهو يقول: إن 
الغايةً لا تَدحلٌ تحت اميه كالآيل في الصّوم. ولنا: أن هذه الغاية لإسقاطٍ ما وراءهاء إذ لولاها 
لاستّوعبّتٍ الوظيفةٌ الكل وفي باب الصّوم لِمَدَّ الُكم إليهاء إذ اسم ا 
ع0 وَنى بالتِيشّن: ميقا الاحتياط» وهو ميد الخطابٌ بمنطوقه ولا زيادة عليه 

قولّه: (والمرادً" إِلصَاقٌ الح بالرأس). قال القاضي: والباء دعل مَضَمِين القغل 
معنى الإلصاق, فكأنه قيل: لعفا الَسْحَ برؤوسكم» وذلك لا يقنضي الاستيعات» 
بخلاق ما لوقيل: وامتتشوا رؤوسكم فإنه كقولة: واغيناوا وجوعك 1 

قولّه: (قرَاً جماعة: موَارْجْلحكُمَ 4 بالتصب): نافمٌ وابنُ عامر والكسائيٌ وحَمْصٌء 
والباقوث: :224 . 


.)١1؟‎ :١1( «الحداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني‎ )١( 

(؟) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «المراد؛ دون واو. 

(") «أنوار التنزيل» (؟: 0:"). 

(5) «التيسير في القراءات السبع» ص ؟ /اء و«النشر في القراءات العشر» (؟: /71). 


ولكن ري م اا 22111 


قوله: : (فعطفت على الرابع)؛ وق تسية: «على الثالث»» وقيل: هذا أشبّة بإيرادٍ القرآن. 
ولكن لا كانتٍ الأعضاء الثلاثة المغسُولةٌ عبارةً عن الوّجِْ واليدَيْن والرّجْلِينِ فالرابٌ هذا. 
وقلتٌ: الرابع أ حسَنْ لإيرادٍ الكتاب. لأنه جعَل المغسُولٌ ثلاث فالرابعٌ هو الممسوحُ ونحؤه 
سبق في تفسير قوله تعالى: لمهم كَمَتَلٍ لَِى أَسْتَوْعدَ نوا 4 [البقرة: 277]10) قال: «قد رَجَمَ 
الضميرٌ في هذا الوَجَهِ إلى المنافقين, فى مَرَجِعَهُ في الثاني ؟) إلى الأول. 

وميْلُ المصّ في عبارته إلى أنّ الجر على الجوارء قال ابن الحاجب: وَالحَفْض على الجوار 
ليس بجيّد؛ إذ لم يأتِ في الكلام الفصيح. وإنّا هو شاد في كلام من لا يؤَهُ له منَ العرب9) 
قال القاضي: والحَقضُ على الجوار كثيرٌ في القرآنٍ والشّعن كقوله تعالى: #عَدَابَ يور 
يط * [هود: 5 #وَحْورٌ عِين 4 [الواقعة: ؟؟] بالجبرٌ في قراءة حمزة والكِسّائي7". وقوله: 
اجْحْرٌ صب ترب وللتّحاة باب في ذلك وفائدته: التنبية على أنه ينبغي أن يَقَتصِدّ في صبٌ 

الماع عليها ويل عَسْلاً يقرٌ ا من ه29 , 

وقال أبو لبقاء: (وَحُورٍ عي على قراءة من ير معطوفٌ على قوله: «يأعْراب وَرينَ 4 
[الواقعة: 14]» والمعنى مختلف» إذ ليس المعنى يَطُوفٌ عليهم وِلْدانٌ لون بحُورٍ عِينء والجواز 
مشهورٌ عندّهم ني الإعراب, والصّفاتِ وقلبٍ الحروف. والتأنيث؛ فمنّ الإعراب: ما ذكروا 
من الصّفاتء قوله: لإفي يَوَرِ عَاصفٍ © [إبراهيم: 14]. وَإِنّْما العاصفٌ الرّيح ومن قَلْبِ 


.)7714:7( «الكشاف»‎ )١( 

(؟) «أمالي ابن الحاجب» (1: .)78٠١‏ 

() «التيسير في القراءات السبع» ص7١‏ و«النشر في القراءات العشر) (؟: 577). 

(4) «أنوار التنزيل» (7: ٠‏ وانظر: «كتاب سيبويه» (517/:1) و«الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري 
52:1 اك هكلم 
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وقيل: إل الْكَعَْبَينِ 4 فجيء بالغاية إماطةٌ لظت ظانٌ يحَسَيّها ممسوحةٌ لأنّ المسح 
م تُضرب له غايةٌ قْ الشّريعةٍ. 


الحروفي: إنه ليأتينا بالَّدَايا والعَشّاياء ومنّ التأنيث: ذهبث بعضٌ أصايعه؛ ومنهُ قوشُم: قامت 
هندٌ؛ فلم يبروا حَذْفَ التاءِ إذا لم يصَل ينها فإن قَصَلوا أجازواء ولا قَرْقٌ بيهم إلا المجاروة 
وعدم لمجاو 

قوله: (وقيل: إل الْكَمَبَنِ 4) عطفٌُ على قوله: «فٌطفت»» ويُمكنٌ أن يعَلَ هذا 
جَواباً عن قولٍ ابن الحاجب”")» وذلك أنَّ العطف على الجوار إلا يكونُ محذوراً إذا وكَمَ 
الإلباسٌء وأمًا إذاانتَهَضَّتٍ القَرِينةُ على نحي المراد وارتمَعَ بها اللّنس فلا بأسّء كما أنه تعالى 
نا عَطَففَ الأرجلٌ على الرؤوس وأُوهَمَ اشتراكاً في الَسْح استدرَكَ ذلك بَِرْبٍ الغاية في 
الأرجّل ليُوذِنَ أن حكمها حُكمٌ المغسولة مم رعاية الاقتصاد في صبٌ الماء. 

وحمل الرْجَاجٌ الجر على غير الجوار وقال: ويجوزٌ «أرجلكم» بِالحَفْضِ عل معنى: 
فاغيلواء لأنّ قوكّه: إل الْكَمَبَينِ 4 قد دَلَّ عليه لأنْ التحديدّ يفيدٌ العَسْلَ كا في قوله: 
لإلَ الْمَرَافِقِ 4: ولو أَرِيدَ المسحُ لم يحتَجْ إلى التحديدء كما قال في الرؤوس: لوَامَسَحُوأ 
ِرمُوسَكُمْ 4 من غير تحديدٍ وتنسيقٍ العَسْل على الَْحء كما قال الشاعر: 

ياليت بَعْلّكِ قدعّدا 2 متقلّداً سيفاً ورُمح”" 

آئ: حاماا *غ0؟»؛ واختار صاحبٌ «الاتتصاف)0" هذا الوَّجْدَ وكذا ابن الحاجب في 

«الأمالي» ورك الأول وقال::هذا الأسلوتثء آي: عطق «أَرْجْلَكُم) على «رُؤوسِكُم) مع 


.)577 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(؟) «أمالي ابن الحاجب» (1: .)758١‏ 

(*) البيت لعبد الله بن الرُبعرى» انظر: (شعر ابن الزُبغرئ» ص7 ". 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: .)١87‏ 

(6) «الانتصاف بحاشية الكشاف) .)51١ :١(‏ 


وعن عل رضي الله عنه أنه أشرَفٌ على فت في من قريش» فرأى في وُضوثهم تَجورَاء 
فقال: قبل للاعقات مر الناره :قلا سَمعغوا جعلوا يُفيِلُوا عَشَلَ ويذلكوها مكا: 
وعنٍ ابن عمرٌ: : كنا مع رسول الله يك فتوضاً قومٌ وأعقايهم بيضٌ تَلُوحء فقال: 000 
آذآ ١‏ سس ا ئي* سسب 


إرادةٍ كونه مغسُولاًء من باب الاستغناء بأحدٍ الفعليْن عن الآترء والعربٌ إذا اجتَمَع فعلان 
متقاربانٍ في المعنى ولكلّ واحدٍ متعلّق جَوَّرّتْ ذكْرَ أحدٍ الفعلين وعطَفّت متعلّقٌ المحذوف 
على المذكور حسّبَ ما يقتضيه لفظه حتّى كأنه شريكٌه في أصل الفعل» كقوله: عَلَفتّهَا تبن 
وا يارو وقلت: هذا الوجهٌ والعطفٌ على الجوار متقاربانٍ في المعنى, لأنَّ صاحبٌ 
المعاني إذا سئل عن فائدة إضمارٍ قوله: حاملاً والاكتفاءِ بقوله: متقلّداً دونَ العكس لا بدَّ أن 
يزيد عل فائدةٍ الإيجاز بأنْ يقول: إن الرمح صار في عدّم الكُلفة في حم بمنزلةٍ السيف» لا 
سيّا إذاوَرَدَ مث هذا التركيب في كلام الحكيم سبحا وتعالى» وهنا بي أدقٌ من وذلك أنه 
تعالى لم بن حَدَ الأيدي راعى المطابقة بين الأيدي والمرافق باجَمعء وحين ين حَدٌ الأرجل 
وضَعَ التنة موضصع التع» وأنت قد عَرَفْتَ أن البلخاء إن يَعِلونَ عن مقتقى الظاهر إلى 
خلافه لنكتة» والتكتةٌ هاهنا: : أنه تعالى لما قَرَنَ الأرجُلَ مع الرأس الممسوح واهتمٌ بشأي 
أخربجه بهذا المخرَج لثلا وهم متوهَمٌ أنّ كمه حُكمُ الممسوح بخلاف ارقن كأنه قيل: 
يا أمةَ محمد اغسلوا أييّكم إلى اكرافق» ويَمَدُ كلّ واحدٍ منكم إلى غَسْل ما يشمَلٌ الكعيئن 
من الرّجل الواحدة. 

قولّه: (تجوزاً)؛ الثهاية: «تَجَوَّرُوا في الصّلاة)0): سوه وأسرعوا مهاء والمراد 
بها هنا: التخفيفٌ في الوضوء. 


.)58٠ :1( «أمالي ابن الحاجب»‎ )١( 
والبزار (0074) والطبراني في «المعجم الكبير» (4179) عن أب هريرة بلفظ:‎ 21١1١1 (؟) أخرجه أحمد‎ 
«تجوزوا في الصلاة فإن منكم الضعيف والكبير وذا الحاجة».‎ 


سورة المائدة ه46" 


اويل للأعقاب منّ النارا» وني رواية جابر: «ويلٌ للعّراقيب». وعن عمرّ: أنه رأى 
بجلا فرضا :ف قباط تذفي ناكد ه أن يُعيدَ الرُْضوء» وذلك للتّغليظ عليه. وعن 
عائشةً رضي الله عنها: لَأنْ تَمَطْعَا حب إل من أن أمسَح عل القَدَمِينِ بغير حَمَينِ. 
وعن عطاء: والله ما علمثٌ أنَ أحدًا من أصحاب رسول الله يل مَسَح سَح على الْقَدَمينِ. 
وقد ذهب بعص الناس إلى ظاهر العطفي فأوجَبَ المسح. وعن الحسن: أنه جمعٌ بين 
الأمرَينِ. وروي عن الشعبيّ: نزل القرآنُ باسح والعسْل سنة. وقراً الحسن (وأرجلّكم) 
بالرّفع» بمعنى: : وأرجلكم مغسولةٌ أو مسوحةٌ إلى الكَعِْينٍِ . وقرئ (فأَطْهروا) أي: 
فطهّروا أبداَكُم؛ وكذلك (ِليُطهرَكُم)» وفي قراءة عبد الله (فأمُوا صَعيد). 


قوله: (ويلٌ للأعقاب من النار) الحديتٌ من رواية البخاريٌ ومسلم والمّرمذَيّ والنّسائيّ» 
عن أبي هريرة» أن النبيّ يل رأى رجلا م يَغسل عَقِبيْه قال: «ويلٌ للأعقاب منّ النار»(©, 
وني رواية: اويل للعراقيب منّ النار»(". 

قرلهة (تحفين: وأرجُلّكم مغسولةٌ أو مسوحة) يعني دَلّ على الإضمار قولّه تعالى: 
نَاغْيوا» أ4 أو لوَامْسَحُوأ 4 فلا شك أن تغييرَ الجملة منّ الفعلية إلى الاسميّة وحَذّفَ 
خبرها يدل على إرادة ثبوتها وظهورهاء وأنّ مضموتها مسلّمْ الحكم ثابثٌ لايلتيسُء وإنما يكون 
كذلك إذا جُعِّتِ القرينةً ما علِم من منطوقي القراءكَيْن ومفهومهها| وشُوهِدٌ وتُعورفَ من فعل 
الرسُولٍ يك وأصحابه وسّمِعَ منه(" واشتهرٌ فيه| بيتهم» ىا سَبَقَ عن عطاء: والله ما عَلِمتَ 
أن أحداً من أصحاب رسُولٍ الله يمح على القَدَمَْنِه كل هذا دافعٌ لتفسير هذه القراءة 


)١(‏ أخرجه البخاري )١159(‏ ومسلم (47؟) والترمذي (41) والنسائي(1١١)‏ عن أب هريرة. 
(؟) أخرجه مسلم (5157) وأحمد )2٠٠١94(‏ عن أب هريرة» ومن طريق عائشة: أخرجه ابن ماجه 
(405) وأحمد (55159) وابن حبان .)١٠١89(‏ 


(”) قوله: ا(وسمع منه) سقط من (غ). 


آ١»,‏ الجزء السادس 


مَايرِدُ أنَهيَجْصَلَ عَِنَحكُم يَنْ حرج 4 في باب الطّهارة حتى لا يرخص 
2 20 7 5 2 6 3 
لكم في التَيمُم ولك يريد لِيطَهَرَكُمَ 4 بالثّراب إذا أَعْوَرًكم التَطهّرٌ بالماء. 
لوَلِسْتِم يِعَسَتَهُ عَليْكُمْ 4: ليم برْحَصِهِ إنعامه عليكم بعزائمه «لمَلَسَكُمْ 
تشكروت »4 نعمته فيثيبكم. 
[ وذ كرو يِعَمَةَ ألو عَلِيَكْ وَمِيِكَمهُ الى وَانفَّكُم بوء إذ متم يمنا 
مجع م ميرت م مير ل و ٍ- 0 0 ' 5 
طعنا وأنَفوأ آلله إن الله عَلِيمٌ بدَّاتٍِ أَلمّدُورٍ # /7] 
لدَا كر أيسَمَةَ لَه لَك 4 وهي نعمةٌ الإسلام 9وَمِيكمَهُ الى واكََكُم 
بو # أي عاقدكم به عقدًا وكا هو الميعاقٌ الذي أخذّه على المسلمين حين بايعهم 
رسولٌ الله ِِ على السّمع والطاعةٍ في حال اليُسْر والعُسْرء والَتْضّطِ والْكْرَو فقبلوا 
وقالوا: سَوِعنا وأطعنا. وقيل: هو الميثاقٌ ليلةً العقبة» وفي بيعة الرّضوانٍ. 


بقوله: ‏ وأرجُلّكم مغسولةٌ أو ممسوحة» على الترديد؛ لا سيّا العدولٌ عن الإنشائية إلى الإخبارية 
كأنهم: سارّعوا فيه وهو مير عنةٌ كما مَرّرَاراً. 

قولّه: (أعوّرّكم) يقال: أعوّرَنٍ المطلوبُ: أعجَرّنِ واشتَدٌ علي التّهاية: العوَرُ بالفتم: 
العَدّمٌ وهو سُوءٌ الحال. 

قولّه: (ولِيْتِمٌ برَحخَصِهِ إنعامه عليكم بعزائمه) المعنى: جَعَلّ الله نعمة الرّخصة تتمياً 
لنعمة العزائم» ثم تم ما نعمةً الإسلام وجخلْصٌ إلى قوله: لاا كُرُأيقَمَةَ ليك 4. 
التّهاية: عَوازمٌ الأمور: فرائضّها التي عرّمَ الله عليكم, والعزائم: الجَدّ والصير. 

قولّه: (على السّمع والطاعة) عن البخاريٌ ومسلم وغيرهماء عن عُبَادة بن الضَامت» 
قال: بايَععتُ سول الله كل على السّمع والطاعة في العْسْرِ واليّسر والمشّط الم 00. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١87(‏ ومسلم (1705)» عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 


تت ا ويا اتلكب ك كنم 277006 
ايح كفَروأ وَكدَوأ كاين أؤكيلك أضحكدث للحيو ]1١-84‏ 
0 521 


التّهاية: الَنضَّطٌ: مَفعل من التّشاطء وهُو الأمرُ الذي تَنشَّطُ له وتُؤيْرٌ فعله» وهُو مَضُدر 
بمعنى التاط» ورّوى الإمامٌ أحمدُ بن حَنْبل رضي الله عنه في «مُسنيداء عن عبادة بن الضَامت: 
بائكدا وسو ل الله لله يكذ بيْناه على السّمع والطاعة في النشاطٍ والكسل» وعلى الشققة في 
العُسْر والمسْر وعلى الأمر بالمعروف والنّي عن الُْذكرء وفيه: وعلى أن تَنضْرٌ رسُولٌ الله يكل 
إذا لاهن قنع نك مله اشنا والواجن رابا وك لوو قال ابن 
الجتؤزي: : كانت هذه ابيع في اعقب اثانية في سنة ثلاث عشرة من الوة» وأم لعب الأولى 
ففي سنة إحدى عشّْرة 5" قال عبادةٌ بن الصامت: فبايعناة بيعة النساء: أنْ لا شرك بالله شيئاء 
ولائسرِقٌ» ولا نزني» ولا نققُلَ أولاكناء ولا نأي بهن تفتريه بين أيدينا وأرجليناء ولا تعصيه 
في معروف وما ببعة العتوان: فقد رده يناعن مسلم واليَرْمذَيٌّ والدارميٌّ والنّسائيّ» عن 
جابر» في قوله تعالى: #لََّدْ رض أنه عن الْمومِنيت إذ يبايعوكت عَحتَ ألشَّجَرَوَ #4 [الفتح: 18] 
قال: بايَعناهُ على أن لا تَفِرّ ولم تُبايعْه على الموت247» ولمسلم: سُئل جابرٌ: كم كانوا يوم 
الحُديبيّة؟ قال: كنا أربعَ عشّْرةٌ مئة» فبايعناه وعُمِرٌ آخدٌ بيده تحت الشجرة!” . 


)١(‏ أخرجه أحمد )71/871١(‏ عن عبادة بن الصامت. 

(؟) انظر: «الوفا بأحوال المصطفى» .)575-17١51:1١(‏ 

(1) أخرجه البخاري (*7”/91) ومسلم (1709) عن عبادة بن الصامت. 

(5) أخرجه مسلم )١591(‏ والترمذي (1845) والدارمي )١551(‏ والنسائي (/416) عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه. 


(4) أخرجه مسلم )١18857(‏ عن جابر رضي الله عنه. 


كأنه قيل :ولا يْولَنكُم. ويجوز أن يكون قوله: #أن تَعَنَّدُوأ * بمعنى: على أن تَعْتدوا 
فحُذف مع /أنْ)» ونحوه قوله يَكلل: «مَنْ أ تبعٌ على ملء فلي َتبَعٌ ا؟ لأنه بمعنى: 5 

وقرئ: : (صَنَآن) بالشكون: لزه فى اعادو كان : والمعنى: : لا تحولنّكم 
بُغضْكُم للمش ركين على أن 7 تتركوا العَذُلٌ» وفففوووة ةو ورووثةوروةةة نو ووو ةنم نو رةه من ةلم له 


قوله: (ويجورٌ أن يكونّ قوله: #أن تَعَنَدُوأ 4 بمعنى: على أَنْ تعتّدوا) يريد أن قوله: إل 
يَجْرِمَنَكُمْ 4 ليا عدّي هاهنا ب«عل» على ع ا عونك حور أن يُعَذَّى أيضاً في 
أولٍ السُورةِ عند قوله: «لا ب جْرمَتَكُم سَننَا سَنََانُ هوم أن صَدُوكُمْ عَنِ عَنِ اَلْمَسَحِدِ كرا أن 
تعدوأ © [المائدة: ؟] بالتضمينٍ وتقدير «على» لاستوائها في تأدية ية المعنى» وكان مفع ولا ثانياً 

قولّه: (من / تبع ع على مَليِءِ فلْمَتبَعْ)(© أى عَدَّى «أَتبعً ب«عل» لما تضمَنّ معنى 
(أحيلٌ» وإلا فالقياسٌ «أَتبِمَ مَ مَلَِاًا كقوله تعالى: « 00 

التّهاية: في حديث الوّالة: «إذا أَتبمَ أحدُكم على مَلِءِ فليتبَع 1 أي: إذا أحيل على قادر 
فليحتلء قال التطّابي: أصحابٌ الحديث يَروونّه «اتبع» بتشديد التاء 00 بسكون التاء 
بوَزْنِ: «أ كم ١‏ وليس هذا أمرا على الوجوب. وإِلّها هو على الرّفِقٍ والأدب7) 

قوله: (وتَظيرُه في المصادر: لَيّان): واللََّانُ بالفتح: المصدرٌ من اللّنْء نقول: ُو في ليَانٍ 
من العيش» أي: في نعيم". الجوهري: وَلَوَاه يدبي لا ولكاناء أي: مَطَلّه. 

قولّه: (لا يحولّئّكم بُعضّكم للمشركين) وذلك أن الله تعالى لما فتَّحَ مكة أَمَرَ 
المسلمينَ بأنْ لا يكافثوا كُفَارَ مكَة بها سَلَفَ منهم وأن يَعدِلوا في القولٍ والفعل والكم. 


)١(‏ أخرجه البخاري 77817) ومسلم .)١1974(‏ عن أبي هريرة. 
إهة «(معالم السنن) (": 56). 
هر من قوله: «واللّيان بالفتح) إلى هنا سقط من (ط). 


سورة المائدة ظظ» 


توا عليهم نتروا مهم وتوا في قلويكم من الَّائنٍ بارتكاب مالا جل 
لكم من مثله» أو قَلْفِء أو قثْلِ أولاد أو نساءء أو تقض عهد» أو ما أشبّه ذلك. #أَعَدِ لُوأ 
هُوَ أَقَرَبُ لِلتّقو #: تهاهم أولّا أن لهم البَغضاءً ع على تَرْكَ العَدلِء ثم استأئف 
فصرّح لهم بالأمر بِالعَدل؛ تأكيدًا وتشديداء ثم استأئئف فذّكر لهم وجة الأمر بالعدل» 


3 


وهو قوله: 9هْوَأفَرَبُ لِلتَقَوَى 4 أي: العدلُ أقربُ إلى النّقوى, وأَدحَلُ في مناسَبَتِهاء أو: 
أقرثُ إلى الّقوى لِكونه لطم فيها. وفيه تنبيةٌ عظيمٌ على أن وُجوبّ العَدلٍ مع الكمَارٍ 
الذين هم أعداءٌ الله إذا كان بهذه الصّفة من القرّةء فا الظَّنّ بُجوبه مع المؤمنِينَ الذين هم 
أولياؤه وأحبّاؤه؟ طم مَغْفْرَ ل لي 4 يان للوعد بعد تمام الكلام قبلهء كأنه 
قال: كَدّمَ هم وَعْداء فقيل: أي شيء وَعْذَّه ل هم؟ فقيل: : لم مَغْفْرَ و1 عقاسة 4 


قوله: (أو: أقربٌُ إلى التقوى) أي: أنثّم مبَقُونَ والعدلٌ أنسَبُ إليكم من غيركم: أو: أنتم 
طالبونٌ للتّقوى فاعيلوا فإنه سببٌ فيها ووسيلةٌإليهاء وهو المراد من قوله: «لكونه لُطفاً فيها». 

الراغب: إن قيل: كيف قال: لأَفَرَبٌ لتق » و«أفعلٌ» إِنّْا تقال في شيئينٍ اشتّرًكا 
في أمر واحد لأحدهما مَزِيّة؟ وقد عَلِمنا أن لا شيء من التقوى ومن فعل الخير إلا وهو من 
ثملة العدالة» فا معنى قوله: موا أَقَرَبٌ لِلتَقَوَ ؟ قيل: إِنَّ «أفعل» ‏ وإن كان كا ذَكَرْتَ - 
وقد تع عل تقدير اد اكلام عل ساد للشاطب ف اي ءِ في نفسه قَطعاً لكلامه 
وإظهاراً لتبكييته» فيقالُ لمن اعتَقَدَ مثلاً في زيدٍ فضلاً» وإنم يكن فيه فضل؛ ولكنْ لا يُمكنه 
أن يُنكرٌ أنَّ عَمْراً أفضل منه» فقال: اخدُمْ عَمْراً مُو أفضلٌ من زيد. وعلى ذلك قولّه تعالى: 
#ءَالَه حير أَمَامشْرِكرت * [النمل: 4 وقد عُلِمَ أنْ لا خيرَ فيها يشركون7"". 

قولّه: (كأنه قال: كَدّمَ هم وَعْدا) يعني: : لمّ) كان قوله : لم مَغْهْر ول علي ايان 
لقوله: ©وَعَدَأئَهُألدبنَ ءامَمُوا وَححَمُِوأ ألصَلِكتٍ » على سبيل الاستئناف» وكان الواجبٌ 


.)595-17917 «تفسير الراغب الأصفهاني) (؟:‎ )١( 


وم الجزء السادس 

أو يكون على إرادة القول بمعنى: وَعَدهم وقال لهم: مغفرة» أو على إجراء #وَعَدَ # 
تحرى «قال» لأنه صَرْبٌ من القول. أو يجعل #وَعَدَ © واقعًا على الجملة التي هي لهم 
مغفرةٌ كا وقع «تَرَكُنا» على قوله: سكم عَلَبو 4 [الصافات: 74] كأنه قيل: 58 


رعاية المطابقة بين البيانٍ والمبيّن» وقد أنى في البيانٍ باللام» فوجب أن يُووَّل المبينُ با يشتمل 
عليهاء ولذلك قال: «كأنه قيل: قدّم لهم وَعْداً) ليكون مَورداً للسؤال المتضمن لام وهو 
قولّه: «أَيّ شيء وَعَدَهٌ هم؟) وتظيره قولّه تعالى: قل مت المكوت السوع وري 
العسرش العم * سيَفُوبُورك لله 4 [المؤمنون: 87-87]» قال الإماه2'0: هذا محمولٌ على 
المعنى» أن معناه: لمنٍ السماواتٌ؟ فقيل: لله» ونحوّه قولُ الشاعر: 
مُعَاوِيَ إشا بثرٌ فأسجح 2 فسن بالجبالٍ ولا الحديد(" 

قولّه: (أو على إجراء وعد # مجرَى «قال»). قال الزجّاج: «وَعَدَ بمنزلة «قال»؛ لأن 
الوعدٌ لا ينعقدٌ إلا بالقول27 . 

قولّه: (واقعاً على الجملة) أي: هُو مفعولٌ به أي: وَعَدَ هذا القولّ وهُو قوله: «]د 

قوله: (كا وَقَعَ «ترَكُنا)؛ قال المصتّف: هذه الكلمةٌ وهي سكم عبج 4 [الصافات: 
9 يعني: يُسلّمُونَ عليه تسلياً ويَدْعُونَ لهه من الكلام المحكي, كقولك: قرأتُ لسورةٌ 
أَرَلّهَا4 [النور: »»40]١‏ قيل: لو لم يكنْ على الحكاية لكان القياسٌ «سَلاماً)؛ لأنه مفعول 
«تَرَكُناا. أي: تَرَكُنا سَّلاماً عليه. 


.)590 «مفاتيح الغيب» (7؟1:‎ )١( 

(1) البيت لعقيبة الأسدي. انظر: «كتاب سيبويه» (1: /51) و«اسر صناعة الإعراب» (1: )١71‏ والسان 
العرب» (5"8/:6). 

(") «معاني القرآن وإعرابه» (؟::1751١).‏ 

(5) انظر: :1579-1513 ). 


سورة المائدة لمكن 


وعدّهم هذا القولّ» وإذا وَعدّهم مَنْ لا يلف الميعاد هذا القولّ» فقد وعدّهم مَضْمُونه 
من المغفرة والأجر العظيم؛ وهذا القولٌ يُتلقُونَ به عند الموتٍ ويومٌ القيامة» فيُسَرٌون به 
ويستروحُون إليه؛ ويِِوّن عليهم السَّكَراتٍ 0 قبل لوصول إلى الثواب. 
[8 يتأيبًا ليست ءامثا أذ كرأ يِضَمَت الله عتحكم إذ م كوم أن 
2 22 معرح 2 سوم سمس 5 ع سه تي ار سس 7ر2 
لَك أيَدِيَهُمْ نكف َدِيَهُمْ عنحكم ُو امه وَحَلَ اله دلسَتوَكلٍ ألْمُؤْمئوت » 
]1١‏ 


سح ار 7 


-_ 2 5-4 56 7 37 سس | 0 عو 
رُويّ أنَّ امش ر كين رأَوًا رسول الله يك وأصحابه قاموا إلى صلاة الظْهرٍ يصلون 
معاء وذلك بِعُسْفَانَ في غزوة ذي أَنّما 11011 


ري 0 
الآيدَ تفيلٌ ما أفاده قوله تعالى في المتّح: #وعد أَمَّه لد انوأ وَحِنُوأ ألصَلِحَاتٍ متهم 
ا ا ا 
بالوعدٍ لا يُحِلِفٌ وعدّهء وكان الموعودٌ حاصلاً» ولهذه الطريقة :أنائدة زائدق ووي استروا 
ا ا 
تعال: «إنّ أل َلْوْأْرَا أهَه ده سمَقدَمُوا سَتَكَرَلَعَلبِهِمْ الْمَكِهِحكَةُ ألا انوأ ولا 
حرو وأشِرواً يل :6] تقييناً واسسترواحاً عند حضور 
الموت. 

قوله: (ويستروحُونَ إليه)» الجَوهري: أراجَ الرَّجُلٌ: رَجَعت نفسّه إليه بعد الإعياء» 
وأَرْوَحَ واستَرْوّحَ واستراح بمعنّى» في الكلام لف وَنَشُْرٌ بغير ترتيب. 

قولّه: (أنّ المشركينٌ رأَوًا رول الله يك وأصحابه قاموا) قيل: «قاموا»: حال» و(قد): 
مُقدّرة» ولو كان من رؤية القلب لكان مفعولا ثانياً. 


رِ 


اللو الجزء السادس 


ذل لوا دِمُا ألا كانوا كبوا عليهم فقالوا: إن حم بعدها صلاةً هي أحبٌ إليهم من 
آبائهم وأبنائهم» يعنون: صلاةً العصرء ؛ وتُوا بن يُوقعوا بهم إذا قاموا إليهاء فنزل 
جبريلٌ بصلاة الخوفيه ورُويّ أنَّ رسول الله يكل أنى بني قُريظة ومعه الشَّخَانٍ وعلتٌ 
رضي الله عنهم يَستقرضُهم دِيَةَ مسلمَينٍ قَتلَّهُّا عمرُو بن أمبّةَ الضَمْريّ خطأ | 
مشركيْنِ» فقالوا: نعم يا أبا القاسمء اجلس حتى تُطعمّك ونُقرضّك فأَجآسُوه ا 
سوا بذك به وعَمَد عَمرو بن جحَاشٍ إلى رَحىّ عظيمة يَطرها عليه» فأمسَك الله 
يده ونزل جبريل فأخبره» فخرج. وقيل: نَل منّلًا وتفرّق الناس في العضّاه يَستظلُون 
هاء فعلق رسولٌ الله كي سلاحه بشجروه فجاء أعرايي فسَلّ سيف رسو الله يك ثم 
أقبل . عليه فقال: من يَمنعْك منّي؟ قال: «الله) قالها ثلاثاً. فشامَ الأعراب السّيفتَ فصاح 
رسول الله كي بأصحابه فأخرّهم وأبى أن يعاقيه. يقال: يَسَط إليه لسانّه: إذا سَتَمه 
وبَسَط إليه يَدَه: إذا بطش به. #ويسطوا لتك 0 ألم أَلسُوِ © [الممتحنة: ؟] 
ومعنى بسَط اليدَ: مَدّها إلى البَطُوس به ألا تّرى إلى قوهم: فلانٌ 111111 
قوله: (ألّا كانوا أكَبُوا عليهم) أي: مَلّا كانواء وهي كلمةٌ التنديم» فالجملةٌ مرينة لقوله: 
«ندِموا»» وقيل: أصلّه: نموا على أن لا كانوا» فحَدّفَ «على» تم أَدهَمَ النونّ في اللاء17). 
قوله: (وممُوا بالفَدْكِ به)» التّهاية: المَدْكُ: هُو أن يأقَ صاحبه وهو غافلٌ فيَشُدّ عليه فيقثله. 


قوله : (وقيل نَل منزلا فرق الناسٌ) نحوه روا الشيخان عن جابر”». 


قوله: (في العضًاه). التهاية0: العِضَاه: شجر 0 عَيْلان كل شجر عظيم له شوك 
الواحد: :عض بالقاة 

قوله: (فشام) شام السيف: سَلَّهاه وشامها: أغمّدهاء وهو من الأضداد. 
)١(‏ في (م): «النون». 


(؟) أخرجه البخاري )١91١(‏ ومسلم )7١857(‏ عن جابر. 
(") قوله: «النهاية» أثبته من (ط). 


سورة المائدة ركنا 


بيط الباع» ومَدِيدٌ الباع» بمعنئ. امكف يديهم عَنبحتُ]ْ 4: فمتعها أن مد إليكم. 


0 ل ا رت ا م 
دَكَالَ أنّهُ إِقْ ع لين أَقَمَثُمُ ألصّلؤة وَدَاتَدِثُمْ كوه وَءَامَنْتُم برسي 
سه سح عاو وى ر2+-+ رومع م 2 ع 


0 وَأَفَرضِكم أله لك امسكزر؟ مخ سبتاتخ ولأدجاديكم 

ل اا م مط د16 
لتيل * فِمَا نَقَضِهم مَبِتَقَهُمْ هم متهم وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمْ فَسِيَِةٌ رفوت 
الجكم عن تار ود ور كا حَظا مما د كْرو ابد ولا كرَالُ تَطَلِْ عل حَإيَِةٍِ 0 نهم إلا 


مه 


نَأل ميث التنت 4 ١١‏ -1] 


ل بحا رم < ع سعورم رم« 0 


مليلا ينهم مهم فاعف عنهم واصفح 

لما استقرٌ بنو إسرائيلٌ بمصر بعد هلاكِ فرعون أمَرهم الله بالمسير إلى أريحاءة رض 
الشامء وكان يسكُنها الكنعانيون الجحبابرة وقال لهم: : إني كتبتها لكم دارًا قرارًا فاخرّجوا 
إليها وجاهدوا مَنْ فيهاء وإ ناصركمء وأمرّ موسى عليه السلام بأنْ يأخدٌ من كل 
بط تق يكون كَفيلًا على قومه بالوفاء با أمروا به توه عليهم؛ » فاختار الثقباءَ وأخذ 
لص ا ير رجا لواحت وار ال ام ا ست 
لتقا > يجتتون» فووا اجراقا ميم وقؤة وشركة فهائرا فرسجعوا وكتوا توقوم» 
ا لل 0 واتويث: الذي 
يُنقّبِ عن أحوالٍ القوم ويُفنّش عنهاء »كما قيل له : عَرِيفٌ؛ لأنه يتعرّ فها. 


8 


قولّه: (والنقيبُ: الذي يُنَقَبُ عن أحوال القوم). قال الزجّاج: التَقَبُ: الطريقٌ في الجبل» 
إن قبل: ني لأن َعم تخي م لقو يعرف تناقتهم وشو الطريُ إل معرفة أمورهم. 
يقال: فلانٌ حَسَنٌ النقيبة» أي: جميل الخليقة» وهذا البابُ كله معناه التأ ثيرٌ في الشىء ء الذي له 
عمقء من ذلك تَقَبتٌ الحائط» أي: بَلَْتَ في لتقب آخرَه'"2. 


.)١1854 معاني القرآن وإعرابه (؟:‎ )١( 


3 خم الجزء السادس 


سه سه رو 


إن مَعَحَكُمْ 4 أي: ناضِركم ومُعينكم. #وَعَرَّرَثُمُوهُمَ 4: نَصَرعُوهم من 
أيدي العذىئ ومن التَعرِيدٌ: وهو التّنكيل والمَنْعٌ من معاوَدّة الفساد. وقرئ: 
بالتّخفيف, يقال: عَزَّرتُ الرّجلّ: إذا حطته وكَنَفْتّه. والتّعزيرٌ والنّأزِيرٌ من واد 
واحدٍء ومنه: لأَنَضْرنّك نصرًا مؤرَرَا؛ أي: قويًا. ل 


قوله: (وهُو التتكيلٌ والمنع). قال الزجّاج: عَزَّرْهُوه: تَصَرمُوهء لأنّ العَزْرَ في اللغة: الر 
وعزّرتٌ فلاناً أي: أدبن معناه: فعلتٌ به ما يَردَعْه عن القبيح» كا أن نَكّلتُ به معناه: فعلتٌ 
به ما يجبٌ أن ينكل عن المعاوّدة2"7» والناصرٌ يرد عن صاحبه أعداءه» وهُو يستلزِمٌ التعظيم 
والتوقير» ومّن فسّر التعزيرٌ بالتعظيم أرادَ هذاء قلت: فهو حقيقةٌ في الردّ والَنْع» وكنايةٌ عن 
التعظيم والنضرةٌ. 

وقال الراغب: التعزيرٌ: النصرةٌ مم التعظيم. قال تعالى: لوَيُصَرَيُوهُ 4 [الفتح: ]» 
والتعزيرٌ: ضربٌ دون الحَدّ» وذلك يرجع م إلى الأول» فإنه تأديبٌ والتأديبٌ نُصرةٌ ماء لكر 
الأوْلَ: نُصرةٌ بمَمْع العدوٌ عنة» والثاني: نُصرةٌ لقهره عن عدرّه. فإِنَّ أفعالٌ الشرّ عدو للإنسان» 
لعا فيه ذه فقد صرت وعلى هذا قوله كة: «انضِرٌ أخاك ظاماً أو مظلوماً» فقال: أُنضْده 
مظلوماء فكيف أنصّبًه ظالماً؟ قال: اتَكُفه عن الظّلمغ(©, وقلت: الحديث من زوانة اية البخاريٌ 
والتَرّمذيٌ عن أنسء فقال رجل: يا رسُول الله أنضده إذا كان مظلوماً أفرأيتَ إن كان ظاناً 
كيف أنصُرُه؟ قال رسُولٌ الله لله ك: «تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإِنَ ذلك تَصِرٌه)7©. 

قوله: (تضراً مؤرَّر)» قاله وَرَقَُ بن نوقل» وهُّو ابن عم خديجة في حديثٍ مشهور أخرّجَه 
الشيخان9©). 


.)١89 «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 

١)1(‏ تفسير الراغب الأصفهاني» :١(‏ 0554)» وانظر: «مفردات القرآن» ص554. 
(") أخرجه البخاري (5907) والترمذي (68؟7١7)‏ عن أنس. 

(5) أخرجه البخاري (7) ومسلم )١1١(‏ عن عائشة. 


سورة المائدة دنا 


وقبل: معناه: ولقد أخذّنا ميثاقهم بالإيمان والتّوحيده وبعئنا منهم اثني عشرّ مَلِكَايقيمون 
1 1 ا 3 امه و. يي « كمحر 

فيهم العَدل» ويأمرونهم بالمعروفء وينْهّؤمهم عن المنكر. واللامُ في #لين أفمتم © 
مُوطِئَةٌ للقَسَمه وفي «لََُكَيْرنَ 4 جوابٌ له» وهذا الجوابُ ساد مَسَدٌ جواب القَسَم 
والشَّرطٍ حمعًا ومعممة ةف ةةةء م ةم ممه ممم مم ةة ممم م ةن م مور مف ةو ةم ءءء رمم وو م مر ةء رمم ممم مث تت مت تن 


قوله: (وقيل: معناه: ولقد أَحَذّنا ميئاقهم) عطفٌ على قوله: «ليّا استقّرٌ بنو إسرائيل 
٠‏ بمصرّ بعد هلاكِ فرعونّ». اعلّمْ أنَّ حل الميثاق هاهنا تحتمل معنَّيْنِ أحدهما: ميثاقٌ الأمر 
بالجهاد والتأكيد فيه فالتقباءٌ على هذا تاك العسكر وعْرَفاؤهء والمناسبٌُ أن تسر طق 
مَحَحَكُمْ # بقوله: «أي: ناصِرٌكم ومُعِيئكم) واعزَّرفُوهم) بقوله: اموه وتَصَرْعُوهم ا 
وثانيه|: يتل العهدَ بالإيهان وتوثيٌ أمر التوحيدء فالنقيبُ على هذا: معلّمُ الخير» والحاكمٌ 
العَدْلُ والمناسبُ بقوله: «إقْ مَمَحَكُمْ 4 أن يقال: إن أوفُمُكم على الخير» وبقوله: 
عزَّرئُموهم: وَفَّرنُّموهم» كقوله تعالل: 9وَيُصَرْده ويُوفِرُوهُوَحُسَيِحُوهُ 4 [الفتح: 4]. 
فإن قلت الإيانَ بالرّسْل مقدّمٌ على إقامة الصَّلاةٍ وإيتاء الزكاة فلم حر ذكْره في قوله 
تعالى: «لينَ أكَمَحُمُ ألصككرة وَدَاتَثُُ لرَكَرة4 الآية؟ قلتُ: هذه الجملة» أعني قولّه: 
وََامَسحُم شل وَصَرَرسُمُوهُمْ وَأفْرَضِتُمْ لَه كَرَضًا حَسكَا 4 كنايةٌ إيائيةٌ عنٍ المجاهّدة 
وتصرة دين الله ورسّلِه والإنفاق في سبيله» كأنه قيل: لثن أَقَمْتُمُ الصَلاة وآنينُمُ الزكاة وجاهدتُم 
رس وماك و 


04 0 روه‎ 5 ٠. 
قال: أي:‎ »]7١ في سبيل الله. يَدُلُ عليه قوله: #ولا ركدوأ عل دار فَتَنقليأكَسِرنَ 4 [المائدة:‎ 


٠ 2 7 . 22‏ م ٠.‏ اي 5 م 

«لا ترئدُوا على أدباركم في دييكم لمخالفيكم أمرّ ركم وعصيانكم نببّكم». وإنما وقمَ الاهتمامٌ 
0 5 5 - 3 يه ً« عد 1-87 ع 5 0 

بشأنٍ هذه القرينة دون الأَولَيْنِ وأبررّث في معرض الكناية لأن القومَ كانوا يتقاعدون عن القتال 


ويقولونَ لموسى عليه الصلاةٌ والسلام: #أدْهَبٍ أنتَ وَرَبكَ فَمَدكة إِنَا هما تَعِدُوت » 
3 من 8 
[لمائدة: 4 ؟]» ينض هذا عمل الثقباءِ على تُقباءِ العسكر. 


ال الجزء السادس 


#بغد ذَلِككت #: : بعد ذلك الشّرط المؤكدٍ امعلّ بالوعدٍ العظيم . فإِنْ قلتّ: مَنْ كفر 
قبلّ ذلك أيضًا فقد ضلّ سواء السّبيل. #لتويوه متخيو اجام الا 
قولّه: لكت حر ران الوم لقي يزه ينون من طن أن المراذ 
بِالوَعْدٍ هاهنا الوعيد لأنّ الشَّرطٌ ##لَينَ أ قمثم ألصّلؤة إلى قوله: #قرضًا حسما 2# 
والوعة صقر » ىأر ور ليه كم طرفي الواني؟ وكادامت كر 
عدالساره 2102 لأتعال اعن اتوي بارتهما! 
قلت لو أريد هذا المعنى لقيل: «ابعدّ ذلك الشَّرطِ المعلّق به الوَعْدُ العظيمٌ»» كما قال 
القاضي2"7 لأنه لا يقال: الشَّرطٌ مُعلّق بالجزاء» بل الجزاءٌ معلّقٌ بالشّرطء والح أنَّ الوعدَ 
العظيم ُو قوله تعالى: العك اراق مرا براك 11 تعمل مزجي د 
يْصحٌ فيه الوعدٌ منّ النضرة» وتكفير الذنوبء وإدخالٍ الجنة» والغفرانٍ والرّضوان, والرؤية 
دخيرهاء وتعلٌ ارط به وهو قوه عل #لَينَ أَق قَمْثُمُ 4 إلى آخره» من حيث المعنى» كم) 
تقول لزنا كت أنا مع َي في حقّك جدا إنْ خدمتتي ل أضيّم سَمِيكء أفقل بك راص بات 
وكَبْتَ وكيْتء فالشَّرطٌ مم الجزاء مقرّرٌ معنى الجملة الأولل» وحاصلٌ معنى قوله: «الشَّرطُ 
المعلقُ بالوَعْد يعودُ إلى الشّرطٍ المتعلّق بالوعد لأنَّ لمعنى الصّحبحٌ: ومن كَمَرَ بعد ذلك 
الميئاق» وذلك البَعْثِء وقول الله تعالى: «إقٍّ مَعَحَكُمْ ...4 إلى قوله تعالى: #فَقَدَ صَلَّ سوا 
سيبل 4؛ لأن قوله :لوَقََالَ أنّه4 عطفٌ على «أحكدّ > على سبيل البيان والتوضيح؛ 
لأنه مشتملٌ على الشّرطء وهُو قوله: «لَين أَكَمَثُمُ ألصصكؤء 4 إلى آخره. وقد سَبَقّ في البقرة أنَّ 
العهدَ: الَو ثق» وعَهِدَ إليه: إذا وَضَاهُ به» واستَعهدَ منهُ: إذا اشتّرّط عليه('). وكرّر فيه اسمّه 
الجامع يريد التوكيدٍ والتقرير» وأنّ وَعُداً وعَدَه الله عزَّ وجل لا خلاف فيه لبه وأنَّ مَن 
تقض ذلك العهدَ فقد صَلَّ ضَلالاً بعيداً. 


: ,)"” ٠١ه «أنوار التنزيل» (؟:‎ )١( 
.)5 08 :9( انظر:‎ )9( 


سورة المائدة 0 


قلتُ: أجل ولكنّ الصَّلالَ بعدّه أظهرٌ وأعظمٌ؛ لأنَّ الكُفرَ إنا عَظُم ُبْحْه لِعِظَم التعمة 
الَكُفورة» فإذا زادت التُعمةٌ زاد قبْحُ الكفر وعَادى. لَمَسَهُمَ 4: طردناهم وأخرجناهم 
من رحمتناء وقيل: مَسَخناهمء وقيل: صَربْنا عليهم الجزية. 

وَجَعَلَنَامُْبَهُمْ كَِسهَةٌ4: حَذَلْناهم مناه الألطاف حنى ست قلوئهم؛ 
و الور ا الت . وقرأ عبد الله: (قسِبّة) أي: : وَدِية 

مَعْصُوسَْةً. من قوهم: درهمٌ قَِيٌ» وهو منّ القَسُوة لأنَّ الذّهبَ والفضّةً الخالصَينِ 
ا 0 
على اليبس والصّلابة. وقرئ: (قِسسيّة) بكسر القاف للإتباع. 

يروت الْحكَيرَ4: بان لقّسوة قلويهم؛ لأنه لا مو أشدٌ من الافتراء على 

0 


الله وتغيير وَحيه. . #وَتسُوأ حا 4: وتركوا نصيبًا جزيلاء وقِسْطًَا واف #هّمًا 7 
به: من التّوراة؛ ب يعني: إِنَّتركهم وإعراضهم عن التَوراةٍ إغفال حَظٌ عظيم. !أو قسنت 


قلوئهم وفَسّدتء فحرّفوا التّوراه له متم الم أل وله عامل عا لا اعجو لع لماه لا اا ا 
قولّه: (أجَل؛ ولكنٌ الصَلالٌ بعدّه أظهرٌ) اعتزالٌ حَفِيٌ) لأنه مبني على قاعدة الحَسنٍ 
القع التل. 


٠.‏ ساس 


قونّه: (وقراً عبد الله: «قَيِيّة)) بتشديدٍ الياء من غير ألف, وكذا حمزةٌ والكسائيٌ» 
والباقونٌ: بتخفيفها وبالألف20". 

قوله :(أوسَتْ قلوئهم وفسَدت فَحَرّفُو) عطفٌ على قوله: «وعرفوت 4: يان لقَسْوةٍ 
قلويهم»» وقولهة «لأنه لا قسوة شل من > الافتراء على الله تعالى) تعليل لاتحاد معنى البيان 
وامييّن» لأنَّ معنى قويهم: قلوهم قاسيةٌ فيه نوع خفاءِ من حيث إِنَ من قَسَا قلبه قعل أفعالٌ أهل 
العنّاده فأزال بقوله: مروت الْحك م4 الإبهاة» نحو قوله: لوَمِسَآلنَاس ميل ءامنا 


.)71/ «التيسير في القراءات السبع» ص 4 / و«النشر في القراءات العشر» (؟:‎ )١( 


م 5 او الجزء السادس 


وزالت أشياءٌ منها عن حفظهم. وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: قد يَنسى المرءٌ بعص 
العلم بالمعصية» وتلا هذه الآية. وقيل: تَركُوا نصيب أنّسهم مما أمروا به 0 
لسك ان 2 _ باس سبج ببح 
َالَو ألآزِوَمَاهُم مُؤْمِنِينَ * يعون © [البقرة: 14-8 ل يَعطِففْ لاجْحدرِعُونَ 4 على ما قبلّه 
لكونه ميا لهُ من حيثٌ إنهم حينَ كانوا يوهمونٌ بألسنتهم أنهم آمنوا وما كانوا مؤمنينَ بقلوهم 
قد كانوا في حكم الحاوية قاله صاحبٌ «المفتاح17, فقوله: قد كانوا في كم المخادعين 
مثلّ قولٍ المصنّف: الا قسوة أشدٌ من الافتراء»» وعلى الوّجْو الثاني: يجرت 4 استنافٌ 
لبيانٍ المقتى وما حاهّم بعد التحريف, ولذلك أَنَى بالفاءٍ السبَبيّة في قوله: «فكرّ فوا» كأنه 
قيل: ما فَعَلوا إذاً؟ فقيل: يُحرّفُونَ الكَلِمَ ونسُوا حظأ مما ذُكّروا بهء كما قال ابن مسعود: ينسّى 
المرءٌ بعضّ العلم بالمعصية7"©. 

وقلتٌ: وفيه أن برك الطاعة» والعمل با عَلِم موجبةٌ لازدياد العلم» كما قيل: مَن عمل بما 
عَلِم وَرَنَّه الله عَلمَ مالم يعلّة”"» وأشار المصدّفٌ بقوله: «فحَرّفوا التوراةً وزالثٌ أشياءٌ منها؛ إلى 
أن قوله: انسُوااء من النّسيان» وهو ماض عُطِفَ على تروت 4 وجاء على المضارع 
بمعنى الاستمرار لابه كما قال في قوله تعالى: 8 إِنَّ ين يتنو كتنب أله وَأقَامُوا 
العّلزة 4 [فاطر: 19]: ايُدَاوِمُونَ على تلاوته وهي شأئهم ودَيْدئم70؟»» وعلى الوَّجْهِ الأول: 


أي: إذا كان نسُوا بمعنى ترَكواء يكون حالاً من فاعل #يَرَفْوْرَت 4. وقد: مُقدّرة. 
ا 5 ا 8 - 2 4 
قوله: (وقيل: تَرَكُوا نصيبّ أنفيهم) عطفٌ على قوله: «وتّرّكوا نصيباً جَزيلاً»» فعل 


.١١6 «مفتاح العلوم» ص‎ )١( 

(1) أخرجه الدارمي (717/5) قال عبد الله بن مسعود: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة 
كان يعملها. وأخرجه أيضاً أبو خيثمة زهير بن حرب في «العلم»؛ ص١2‏ و قال السيوطي في «الدر 
المنثور» (0: 715): أخرجه ابن المبارك وأحمد في «الزهد» ص6١‏ عن ابن مسعود. 

(49 أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» )16:١(‏ عن أنس بن مالك» وضعفه الشوكاني في 
«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص785. 

(5) انظر: (561:17). 


سورة المائدة حكن 


ل 


من الإيان بمحمد وَل وبيانٍ نَعتّه. «ولا كال مَطَلِمُ * أى: : هذه عادتهم وهجيراهم. 
ع8 وو 2 
وكان عليها أسلافهم» كانوا يحُونون الرُسلّء وهؤلاء يحونُونك, يَنكئون عُهِودك, 
ويُظاهرون المشركين على حَرْبكء ويَُمُون بالمَنْك بكء وأن يَسْمُوك. 
عل حَاِنَةِ 4 على خيانة» أو على فِعْلةٍ ذاتٍِ خيانة» أو على نفس أو فِرْقَةٍ خائنة. 


- 


ويقال: رجلٌ خائئةٌ كقوهم: رجلٌ راويةٌ للشّعر؛ للمبالغة. قال: 


الأوّلٍ التدكيرٌ في قوله: #وَسَسُوأ حَظا حَظا 4 للتكثير والتعظيم, ولهذا قال: «إغفال حظ عظيم' 

عني: نبوا التوراة وراة ظهورهم وم يعنملوا با فيها فكان إعراضهم عن الور غفال حظٌ 
رع ا لتك لتّوع» والمترولكُ بع ما فيها؛ وهو الإيانَ بمحمٍ ولي فالنصيبٌ 

بمعنى المفروض. ولذا بيِّنّهِ بقوله : ما أمروا به من الإيهانٍ بمحمر يَكِا. 

قوله: (ويُظاهِرونَ المش ركينَ على حَرْك) يعني: يوم الأحزاب «ويَهُمُونَ امَك بك», 
وق بود تت بي أريظلة ومقلة السيغان وعزاه ذوآن وك كوك اايضي: يوم خبير 7 والذي 
يقتضيه النظمٌ أن قولّه تعالى: #وأكروأ وأ يعمس أله 4 الثاني جيء به مكرّراً لإناطة قَصْد 
َدّكِ اليهود بالرسُولٍ َك ونجاته منهّم به ثم بيانِ تَقْضِهم ميثاقهم قدياً وحديثاً واستحقاقهم 
لذلك اللّحنَّ وصَرْبٌ الذَّلَّة والمشكنة» وجِعْلٌ قلويهم قاسيةٌ حتى حَرَّفُوا كتابَ الله؛ ليجتنبّ 
المؤمنونَ عن مثل فعلهم. ويِحمَظوا عهدَ الله ومواثيقه» وقد سَبَقَّ في الكتاب في إحدى الرواياتٍ 
أنّ سبّبّ نزول الآية: إتيانُ رول الله يل بني قُرِيظَةً والشيحَيْن وعلٌ ليُعينوهم على الديّة» 
ورّوى بي السنة عن مجاهد وكرمةً اللي وابن بسار أنه بَعَتَ سول لله يه امن 
ابن عَمْرِو الساعديّ» وو أحدٌ التقباء يوم القبة» في ثلائينَ راك إلى ب بني عامر» فَلَقُوا عامرٌ 
ابن ايل فافلوا فل انث وأصحلهإلا عم يمري وآ فقيا كن من 
بني سُليم» وكان بيتهم وبينَ رول الله كه مُوادّعة» فانتسَبا إلى بني عامر فَقَتَلاهُماء وقَدِمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (159؟) عن أبي هريرة. 


٠م‏ الجزء السادس 
حدّئتَ نفسك بالوفاء ول تكن للكّذرخاتئة مُفِلٌ الإضبَّع 
وقرئ: (على خيانة منهم) ٠‏ إلا ميلا عنم #: : وهم الذين آمنوا منهم. #فَآعَفٌ 

عوك م ف ب شل 8 

عَنْهُمَ 4 بَعْثْ على تحخالفتهم. وقيل: هو منسوحٌ بآية السّيفِ. وقيل: فاغفُ عن مؤمزيهم 
ا 0 

ولا تؤاخذهم با سَلف منهم. 

5 يات 20 ل 11 م ؟* 4 ٍ 
قومهما إلى رسُولٍ الله يِه يَطلبون الذية» فخرّج يَِ ومعه أبو بكر وعثهان وعلِنٌ وطلحة 
و وامه. ع اا 0 كوداه ّ - 4 
على عَقلِهماء وكانوا قد عامّدوا النبىّ يكلِِ على تَرْكِ القتالٍ وعلى أن يُعِينوهُ في الدّيات» وساقٌ 

الحديتٌ(' على نحو ما ساقّه 0 


00 


وأمًا قولّه: #ولكد اكد اما ميتي توت ويل وبتكا نهم 4 فقد أنّى بو تمهيداً 
وتوطئة 0 كلعل عت َتهُمَ 4 وتقريراً أن اليهوة امع ودَيْدهُم 3 
وحديئاً”" نَقَضُ العهود. َم المناشيث إلى النَظم أن يحم الميثئاقٌ على ميثاقهم بالإيما 
والتوحيل. ويؤيّدُه قوله َعيّْدَ هذا: «أي: مثل ميثاقهم بالإيوانٍ بالله وبالرّسُل وبأفعالٍ 0 
والفاءٌ في #هِنِمَانَقَضِهِم © فصيحةٌ أي: أَحَدَ الله ميثاقهم وأكّدَه وكَيْتَ وكَيْتَ فا تبتوا على 
الميثاق» وما التَمَتوا إلى تلك التشديدات ونقَضُوا الميثاقٌ فبتقضهم لَعناهم. 

قوله: (حَدَّئُتَ نفْسَكٌ بالوفاع) البيت» قبلّه: 

د إنك لو رأيتَ فوارسي 20 بِعَمايتَيْن إلى جوانب صَلقّع0© 


قَرِينٌ: اسمٌ ضَيْفِ نَرَلَ على القائل وطمع في جاريته؛ ومُغِلٌ الأصبع: نَضْبٌ على التّداء. 


)١(‏ «معالم التنزيل» (: 8؟), وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (4: ٠‏ 71) عن عكرمة» وذكره الواحدي في 
«أسباب النزول») ص79١.‏ 

(9) قوله: «وحديثاً» سقط من (غ). 

(©) هذا البيت والذي قبله للكلابي» انظر: «مشاهد الإنصاف» بحاشية «الكشاف» (515:1). و«الكامل في 
اللغة والأدب» (581:1). 


© لس مر م سر د 27 سر <9 تر 7 سرء» 


بو كَغرََا بدِنّهُمُ الْعَدَاوَهَ وَالبقْصَس إِكَ يَوْو الَِْمَةَ وَسَوْفَت يُيْسَمْهُمْ أللّهُ يما 
كاووا يصَتَعُوَت #4 ]١1‏ 
| الل 0 ِ ا 00 3 
#أحَدْنًا مِيِتَمَهُمٌ #: أخذنا من النصارى ميثاق مَنْ ذكر قبلهم من قوم موسى؛ 
ا ة 1 قة 37 
أي: مثلّ ميثاقهم بالإيمان بالله والرّسل وبأفعال الخيرء أو أَخَذْنا من النصارى ميثاق 
ع و 
قال الْجّاج: «خائتةً» على المبالغة» لأنّ الشاعرٌ يُحاطِبُ رجلاً يقول: لا تَحُنْ فتَغِل إصبَك في 
1 وو اع 
لمتاع» أي: يُديلّها للخيانة”""» وقيل: مُغِل الأصبع: خائنٌ اليد يقولٌ: لو رأيتَ فوارسي 
يَفتٌ وماغَدَرتَ فطوعتٌ في جاريتي غََِتِينِ: جَبَكنِ متناوِحَيْنِء أي: متقابلانٍ. 


قوله: (أو أَكَذْنا منَ التّصارى ميثاقٌ أنقّسهم) يريد أن الضميرَ المضاف إليه في لَكَاقَهُمَ © 
لليهود على حَذْْفٍ المضاف لقوله: «أي: مثل ميثاقهم») ليستقيمَ المعنى» إذ لا يكون ميثاقٌ 
النصارى غير ميثاق اليهودء أو للنّصارى من غير حَذْف, فعلى الأول قد شّبّهِ أحدّ ميثاق 
النّصارى بِأَخَذٍ ميثاق اليهود» والوجة أن يكونّ الضميدٌ للنصارى لاختلافي العبارين 


والحالتَيْنء أتى في الأولى بالجملة القَسَمِيةَ وهي « وَلََدَ أَحَزْنَا 4 [المائدة: 17]» وعَرّى الثانية 


عن التوكيد» وقيل كَمه: « فم َقْضِهِم يَيِتَقَهُمْ 4 مع «ما» المؤكّدة إلى ما ذكروا بِء وهاهنا 

مسوأ حَطا ْنَا دُحكَوُوا بو . ثم انظرُ كم التفاوثٌ بين جزاءِ النقيضين لتقف على تمام 
المراده وذلك أن اليهودَ لا كانوا قوم ثبناً شديدي الشّكيمة جي: با يدل على قوَةٍ الأمر ليون 
بالقَسْر والقَهْرء ويؤيّدُه قولّه تعالى: #ورقسا قوَقَكُمُ الظورٌ حُدُ وأمَآءَاتَيتَكُم يمُوّوَ © [البقرة: 51]. 


آذ تر رت سن ١‏ سو 2 مر 
2“ 2-4 


قال المصنّف: «9 وَإِدْأَحَذْنَاِكَقَكم 4 بالعمّل على ما في التوراقه ركنا مَوَكَكُمْ لظو * 


.)١5٠١ «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 


خض لذ السافين 


فإن قلتّ: فهلا قيلَ: مِنَ النصارى؟ قلتٌ: لأنهم إِنّا سَمّوا أنفْسَهم بذلك ادٌعاءً 
و 3 03 5 - 4 70 
ِنصرة الله» وهم الذين قالوا لعيسى: نحن أنصارٌ الله» ثم اختلفوا بعدٌ: لطي 
ويعقويكة وملكانية اناا للقيطاة: 
كَأعرَينَا *: فَأْلْصَفنا والْرَمْنا . من غَرِيّ بالشيء : إذالَْمَه ولّصق به وأغْراه غيده... 


حتى تيلم وأعطثم الميناقَ70". وأما التصارى فلسُّهولةٍ مأْحَذِهم ولينٍ جانيهم عَرَّى ما 

نُسِبَ إليهم عن التوكيد والتشديد» ويَنضٌره قولّه تعالى: كايا لبن ءامثوأ دوا نار اوكا 
أل عي اب صُ للْحَوَارِينَ مَنَ صر ل َه َال َخَْاريُونَ ُ أنصَارٌ أله 4 [الصف: ]١4‏ أي: 
كونوا لهم في القبولٍ بنشاطٍ قلب ووُقُور رغبة» وإِنَّا قَدّمَ الجارٌ والمجرورٌ على العامل 
وأَئرَتِ الصّلةُولموصُول على العبارةالمختضرة» أي : الُصارىء للتعريض بالمؤمنينَ ليوا 
على عُهودِهم ولا ينوا ما ذَكَرَهمُ لله تعالى بوه أي: لا يكونوا مثلّ هؤلاء الْدَعِنَ المخصّوصينَ 
من بِينٍ سائر المدّعِين بأ الميثاق منهم, ونسيانهم حظ أ ما ذُكٌوا به وتلخيصّه: ك) أمرْناكم 
في تلك الآبة أن تكونوا مشلّهم في تلك المَضّلة نُحذرٌكم في هذه الآية أن تَعمُو | أَتَرّهم في تلك 
اهْنَاةء وإنّا سَمّيناهم مُدَّعِينَ لقوله: «إنا م سَمّوا أنفسّهم بذلك ادّعاءً لنصرة ة الله؛. والله أعلم. 

قولّه: (فهَلَا قبل: مِنَ النّصارى؟) يعني: ما فائدةٌ العُدولٍ عن التصارى إلى الإطناب؟ 
واجات: أنه إن غدل تور بلك اخلق في ذش الائع ونان صده وم الأغرا قصرة ين 
لله» نحوّ قولِه تعالل: #وَرَوَدَنَهُ ألتىي هْرٌ فى بَنتِها عن َفْسِء 4 [يوسف: 178]. عَدَلَ عن اسوها 
زيادةً لتقرير المُراودة. 

الأنصات: : لما كان المقصّودُ في هذه الآية دهم بض الميثاق المأخوذ عليهم بتصرة 
الك نويا يدل عل أنه ل تو وان عاهدوا علية مر التصر 104 عدَل عن قوله: منّ «النصارى» 
إلى قوله: #وَمرح الست َالْوَأ نا تصصدرئخ تدر 4 فحاصلٌ ما صَدَرَ منهم قولٌ بلا فعل. 


(١)انظر:‏ (9: 11ه). 
(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (515:1). 


سورة المائدة يصن 


ومنه: الغِراءً الذي يُلْصَق به. يََِهُمُ 4: بين فِرَقٍ النّصارى المختلفين. وقيل: بينهم 
وبين اليهود. وخر وَكَدَاِكَ بول بعص ألم لظَلامِينَ بعصا [الأنعام: 178]» #أو يليِسَكم 


سر مو ده 2 أ 


شيعا ويذيق ؛ بَحَضٍ 4 [الأنعام: 18]. 


م شةيظة يقر انا انقرف 1ك حكيرنا ذم 
حكدنٌ ْو ِنَّ الحكتّب وَيَعَفُوأُ عن كثير كَدَ جاةءكم يرت 
لَه نُورٌُ وَككِنَابُ ميت * يهدى يد أقَّه مي أَمِمٌ وضواكة يل 
َلسَّلَِ وَيُخْرِجَهُم يَِنَ ألظلُمت إِك الور بِإِذْنِهء وَيَمْدِيهِمَ إل رط 


]١15-١6# مُسَتَقِيمٍ‎ 


عو يبرم 2 عبر 


7 يتأهلّ الحكتب #: خطابٌ لليهود والتصارى. #يَمَاكنتم تحنو مورت تح # 
من نَحْوِ صفةٍ رسول الله يك ومن نحو الرّجم. 


قوله: (ومنه: الِرَاء)» الجوهري: هُو ما يُنَخَذّ منَ السَّمَّكِ لِيْلصَقٌ به الي إذا قَتَحْتَ 
قوله: نول بعص لاون بعصا 45) هذا إذا أَرِيدَ به التولِيةٌ قال المصّف: «تُخََيهم حتى 
يَتَولّ بعضُهم بعضاً كا فل الشياطينٌ وغُواةٌ الإنس)77". 
قوله: ( ريسك شيعا شِيعًا 4): قال: «يَخْلِطكم فِرَقاً حُتلفينَ على أهواء شَّتَى00©. 
دوق الواجديٌ عن الزجَاج: قال: #مَْرينا يَِهُمْ الْعَدَاوَه والْبقصَاء #أي: صاروا 
فِرّقاً يُكفْرٌ بعضُهم بعضًا0". 
)١(‏ انظر: (5: /51؟9). 


(؟) انظر: (5: .)١785‏ 
() «الوسيط» (؟: »)١158‏ وانظر كلام الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» (؟: .)151١‏ 


لوَيَعَفُوأْ عن حِكَيْرٍ 4 ما تُحخفوتّه لاه إذالم تضطَرٌ إليه مصلحةٌ دين وم 
يكن فيه فائدةٌ إلا اقتضاءٌ حكم. وصِمَه مما لابدٌ من بيانه» وكذلك الرَّجمٌ وما فيه 


9 ف ودنى 2 5 7 
إحياءٌ شريعةٍ وإماتة بدعةٍ. وعن الحسن: ويعفو عن كثير منكم لا يؤاخذه. 
فد عاد حك ترس الدوة وقتصتكة يريت وريد : القر ان لكشقة 
حي 1ك 3 دو 0 يت بر مض د 


هك 2 
3 


ظَلماتٍ الشّر كِ والشّكّه ولإبانته ما كان خافيًا على الناس منّ الح أو لأنه ظاهرٌ الإعجاز. 


375 سح ال و سه سيره 2 - 5 - 2 5 
قوله: (لوَيَعَمُواْ كدر 4 مما تحفونّه اميه إذا لم تضطرٌ إليه مصلحةٌ دينية) إلى آخره» 
: 9 2 ضَانٌه ‏ ؟ ع أنه 3 - يا 
هذا يؤْذِن أن صفة الرسولٍ كَلٍ وأمرّ الرّجم مما اضطر إليهما لمصالح» وفيهما فوائدٌ حم 
ولذلك ل يَعفٌ عنهما. 
قوله: (وصِمَئْه) وهو مبتدأء والخب: «ما لا بدّ من بيانه»» «وما فيه إحياءٌ شريعة وإماتةٌ 
بدعة» من الأمر بالمعروني والنّهَي عن المنكر. 
كط 5 2 و 
قوله: (لكشفه ظُلّماتٍ الشّرك) تعليلٌ لتسمية القرآن بالتُورء وقوله: «لإبانته» تعليلٌ 
لوصفه بالمبين. 
قوله: (أو لأنه ظاهرٌ الإعجاز) على أنَّ ميرك * مِن: بان الشىئٌ» وعن الواحديٌ» 
عن قتادةً: #نورٌ 4 يعني النبيّ يك وهو اختيارٌ الزجّاج('» وما ذهب إليه المصدّفٌ أوفقٌ 
لتكرير قوله: #قّدٌ جآءككُمْ # بغير عاطف. فعَلّق به أولاً: وَضْفَ الرسول كَل وثانياً: 
وَصْففَ الكتاب, وأحسَنُ منه ما سَلَكّه الراغبٌ حيث قال: بين في الآية الأولى والثانية(؟) 
0 - م 2 14 04 
انعم الثلاتٌ التي حص بها العباد» وهي النْبوةٌ والعقلّ والكتابء ودَكَرَ في الآية الثالغة0» 
و2 2 ١‏ 2 عد ل اه 000 عد 2 2001 
ثلاثة أحكام يَرَجِعْ كل واحد إلى نعمةٍ مما تقذم. فقوله: 9# يَهَدِى به لَه مر أتَمِعَ 
1 ا -ه .- ٍ_-- م 2 2 ع بي 
رضوائةه, الا السَلم 4 يرجِعٌ إلى قوله: #قَّدٌ جا كم رَسُونا 4 أي: يهدي 


.)١58:؟( «الوسيط»)‎ )١( 
قوله: «والثانية» ل يرد في «تفسير الراغب»» فعندلة أحسن» فالنحَمُ الثلاث مييّةٌ في الآية الأولى فحسب.‎ )( 
من هذه السورة.‎ ١7 (؟) كذافي الأصول الخطية. والصواب: «الثانية» ى) في «تفسير الراغب»؛ يعنى: الآية‎ 


سورة المائدة 1" 


و ساسلا 


#مَّري أتبع 000 مَن منهم #سْمْلٌ أَلسَّلَلِمِ *: طرق السّلامة 


الكت 
0 
.4 


عِِ 7 


والتجا وه عذات الله» أو: 


إن لله هُوَ التي أبن مَزيم قل قسن 
يَمَِك من أله سَيْكّاانَ راد أن مهلك الْمَسِيحَ ابد ت مَرم وأكة. وت ف 
501 
سه 


عو سس 0128 


خإرك التموات والارط وما بيهم علق ماجقاه والله 


قوطُم: إن أنَّهَ هْوَ لْمَسِيحٌ 4 معناه: بّتَ القولٍ على أنَّ حقيقة الله هو المسيح 
لاغيدُ. قيل: كان في النصارى قومٌ يقولون ذلك. وقيل: ما صرّ حوا به ولكنّ مَذْهبّهم 
يؤدّي إليه حيث اعتقدوا أنه كان ونحبي ويميت» ويُدبّر أمرّ العالم. 


حرفي 21 


بالبيانٍ إلى طريقٍ السّلامة من انّبَعَهِ وتحرّى مَرضاةً الله وقوله: «وَدْ يُخْرِجهُم من 
الفلتمضة ]لت الدون 4 تدج إلى قوله: «قَدٌ جا حكُم يرت أله نُوْرٌ 24 وقوله: 
لوَيَْدِيهِمْ إِلّ صِرَطٍ مُسَتَقِيِوٍ 4 يَرجِمٌ إلى قوله: «وَحكِتّبٌُ مييرتٌ 4 كقوله 
تعالى: #هدى لَتَقَنَيِينَ # [البقرة: 2177 وكيس ننس عل الآن ل ور الور 

قوله: (يَتّ القولّ على أنّ حقيقةً الله مُو) وذلك أنَّ الخيرَ إذا عُرّف باللام أفاد القَضْرَ 
سواءً كان التعريفُ فيه عَهُْداً أو جنساًء فإذا ضُمَّ معه ضميرٌ المَضْلِ ضاعَف تأكيده معنى 
القَضْرء فإذا صُدَّرتٍ الجُملةٌ ب«إنَ) بَلَعَ الكالّ في التحقيق. 

قوله: (كان في التّصارى قومٌ يقولون ذلك). الراغب: إن قيل: إن أحداً لم يقل: الله مُو 
المسيجح» وإن قالوا: المسيحٌ هُو الله. وذلك أن عندهم أنْ المسبح من لاهُوتٍ وناسوتء 
فيقولونَ: يصحٌ أن يُقالٌ: المسيح هُو اللامُوت ومُو ناسُّوت» كما يّصحٌ أن يقال: الإنسان مو 


.)7١4 -:0* : «تفسير الراغب الأصفهاني» (؟‎ )١( 


#فْمَن يَمَلِلِك مِنَّ أللَّهِ سَّيْكًا #: فمَّن يمنعٌ من قُدرتِه ومشيئته شيئًا؟ لإا 
ادن يلكت » من دَعُوه إلهًا منَ المسيح وأَمّهء دلالة على أنَّ امسيح عبدٌ مخلوقٌ 
كسائر العباد. 

وأراد بعَطّف27 من ف الأَرْضٍ 4 على ألْمَسسِيحَ ... وَأَكَهُ 4 أنهما من 
جنسسهم لا تفاوت بيتهما وبيتهم في البَكَريّة. 


حيوانا وهو نات لما كان مركب منهاء ولا يح أن يقال: اللاهوثٌ مو المسيخح كا لايصصح 
أفيقال: ليوا هو الإنسان» قيل: إنهم قالوا: م دواليت كن رح ار صريا كرك بور 
ما رُوِيَ عن محمد بن كعب القَرَظيٌ: أنه لما رُفع عيسى عليه الصَّلاةٌ والسلام اجتّمَعَ طائفةٌ 
من علماءِ بني إسرائيل فقالوا: ما تقولونَ في عيسى؟ فقال أحَدهم: أوَ تعلّمونَ أن أحداً يجبي 
المونّى إلا الله تعالى؟ فقالوا: لاء فقالوا: أتعلّمونَ أن أحداً يَعلَمُ الغيب إلا الله؟ فقالوا: لاء 
فقالوا: أتعلّمونَ أن أحداً ير الأكمّة والأبرصٌ إلا الله؟ قالوا: لاء قالوا: فا الله إلا مَنْ هذا 
وَضْمْه أي: حقيقةٌ الإلهية فيه وهذا كقولك: الكريمٌ زيدٌ» أي: حقيقةٌ الكرم في زيد» وعلى 
هذا قولّه تعال: إن لَه هو الْمَسِيحٌ أَبَنُمرْسِمَ 274. 

قولّه: (دلالةٌ على أنّ المسيح) مفعولٌ له. أي: قال الله تعالى هذا القولّ دلالةً. 

قوله: (وأراد بعطفي «مّسى إن الْأَرَضِ 4) عطفٌ على جُملة قولنا: قال الله تعالى هذا 
القولّ دلالة ونا أقِيم المظهَرٌ موضِع الصمَر في قوله: إآن يُهَإِلَك أَلْمَسِيحَ * وإن ل يَقَلُ: 
َلِكْهُ إرادَةً الدلالة أنه عبدٌ مطيع؛ لأنْ المسيح هُو الصّدّيقء وعطّف عليه أمّهِ لمزيدٍ اليلالة 
على أنه عبد تخلوق؛ لأنَ الخالقٌ لا أمَّ له م عَطَف عليه: سن ف الَْرْضٍ جخِيصًا 4 إرادة 
اليلالة على أنما يمن جنس مَن في الأرض لا تفاوتٌ بيهاء وكل ذلك تتميياتٌ يزيد الكلام 
بها مبالغة. 


)١(‏ قوله: «بعطف» سقط من (غ) و (ص). 
() «تفسير الراغب) (؟: 5 -٠‏ 158 ”), 
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يق مم41 أي: يلق مِنْ ذكر وأنتى» ويخلّق من أُنثى من غير ذَكَرٍ كه تلق 

عيسىء ويخلّق من غير ذَكّر وأنثى كا تلق آدمء أو يلق ما يشاء كخَلّق الطَّرِ على يد 

عيسى معجزةً له وكإحياء الموتى وإبراءِ الأَكْمَهِ وَالأَبرص وغيرٍ ذلك» فيَجبٌ أن يُنسّب 

إليه ولا يُنسب إلى البَكر الْمُجْرَى على يده. 
000 


[ #وَكَالتِ الْمهود والتصدرئ ححن أَبطوا الله ابو 


2 يك لسر دء بر 0000 


دل انلصي مَمَنّ خلق يعفر لِمَن َه وَيِعَزّبٌ من لنشام رو لك لسوت الأب 


ياك ليزه 1.10 
00008 لي عد انالا 


ويقول أقرباء املك وذووه ولتسجة: بحن اللوك! ولذلك قال مؤمن ) آل فرعون: 
للَكْمْ الْمَلْكُ الوم © [غافر: 1]. 


قوله: (أي: يلق من ذكر رافق ويحلقٌ من أنثى) إلى آخره يريدٌ أن قوله: #يحلقٌ 
وار هاهنا ميا ِ ُو امراً من قوله: هوَيَه ملك السَموت وَالْأَرْضِ وَمَا 
5 ِحَسَبٍ اقتضاء المقام» يعني أنَّ الله تعالى مالِكُ العا كله قرا وتصّدٌ فا وحَلقاً لها 
عل أنحاء لفة» فلا نبغي لكم حينّ شهدنم خلاف العادة في السيح أن تقولوا: هو لك 
أطت إلى أنه الوايمطة في تل اطي أن فطعو ل من وتسبوا ليه هذا ُو مرا ين 
قوله: «فيجبٌ أن يُنسَبٌ إليه ولا يُنسَبٌ إلى البَشَر المُجرَى على يده). 

توك ذال تنب وو عبد لذ رن لير وشسيك اسه بزل لباو عب أذ 
وابئه» فمّن رَوى «الحْبَيبُونَ على الجمع يريذهما وأخاه مُصعَبِ قالهُ الجوهري 

الإنصاف: قولّه: في أصحاب أبي حُبّيب» فإنه جارٍ على الانتساب حقيقةً» ولو سمي 
كل واخد متهم آبا يب لكان متالاً صحيحا وفيديخك. 


2 
دعا 
ال 
7 
145 
١‏ 
7 
١‏ 
ا 
ل 
0 


ع م 


وم 


لفن الجزء السادس 


فلم يعَذبُكم يكم 4 فإِنْ صَمَّ أنّكم أبناءٌ الله وأحبّاؤه» فلمَ ُذنبون وتعدّبون 
بُنوبكم, فتّمسَخون وكَّسَّكُمُ النارٌ أيامًا معدوداتٍ على رّعْوكم؟ ولو كنتم أبناء الله 
لكنتم من جنس الأب غير فاعلينَ للقبائح» ولا مُستوجبِينَ للعقاب, ولو كنتم أحبّاءه 
لَا عصيئموه؛ ولا عاقَبَكم! بل أنشر بسر 4 من جملة من حَلْقٍ من البَشّرء يعفر 
لِمن يَآهُ #: وهم أهل الطاعة» #وَيْعَزّبٌ من يمَآمُ #: وهم العصاة. 
1 يتاه للكت هد جا رَسُولْنا بين لَكْم عَلَ قرو من أ 
. 


, 
جهن م بير ولا يذ فَقَدْ جاه مدر وذ وأَهُ عل كُلّ شَىْء قَدِيدٌ 4 19] 

فإن قلتّ: تأويله: نحنٌ أشياعٌ ابي الله. لا يعم مم قوله: «لو كنثّم أبناء الله لكنثم 

من جنس الأب» ولا مم قوله تعالى: #بَلٌ شر بَسَرّمَمّنْ حَلقَ 4 قلتُ: لنّا ادَعَوا أنهم 

أشياعٌ ابّي الله ثم حَدَّفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامّه كأنهم قالوا: نحنٌ متَصِفُونَ مهما 

ولسنا من جنس عامّة البَشّرِ المخلوقينَ» كقوله تعالى: « ما كنَ محمد أبآ حل ين رَجَالكُم 

وَلكن رَسُولَ أ 4 [الأحزاب: 016٠‏ وكذلك قالوا: نحنٌ أبناءُ الله ونحن الملوك فر عليهم 

0 


بقوله: #بَلٌ أنشر بكر مَمَنْ حَلَقَ 4. وبيته بقوله: #يعفر لِمن ْنَا وَيِعَزْبُ من يناه * أي: 


م 
ل يم امير ىا ع 


يُعاملُكم معاملةَ سائرٍ الناس لا مَزِيّة لكم عليه رَوَى الواحجديٌ عن ابن قَُيبة: يَعْنُونَ أنه 
تعالى من حَدَبِه وعطفه علينا كالب الُشفق(7©. 

وقلك: أنا:اكضال هده الأنةدى] قبلها فهر اهمال 1 اجات عق فول القائلين ف 
المسيح: إن لَه هٌْ لْمَسِيحٌ أَبْنُمَرْسَمْ * بقوله: قن سَمَن يَمَلِكٌ من الله سَّيَكَاإتٌ 
راد آن ميلك الْمَسسِيحَ أززبت مَرْصصمَ وَأكة. 4 [لائدة: 17] أتى با يُنايبُّها من حديثٍ 
الغْلاة من أهل الكتاب وادّعائهم أنهم أبناءٌ الله» وأجاب با يَقَرْبُ مِن ذلك الجواب. 
وهو قوله تعالى: قل قَلِم يعَذَبم يدوي 3 والله أعلم. 


.)١ا/١ «الوسيط) (؟:‎ )١( 


سورة المائدة حلصن 


بين كم 4 إمَا أن يقد المييّنه وهو: الدين والشرائع» وحَذفه لظّهور ما وَرَد 
الزسول لتينيهة أو يفدر: ما كنتم تخفون» وحَدّفه لتقدّم ذكره» أو لا يقدّر ويكون 
الم :يبدل لكم اليا وعلهالتْبُ على الحال؛ أي ميا لكم. 

ولحل كََرَوَ 4 متعلّقٌ باجا 2 أي: 1 من إرسال الرَسلٍ 
راشع من الوحي. #أن تَمُولوا أ » : كراهة أَنْ تقو فَدَد َقَدْجَآوَخُ 4 متعلّقٌّ بمحذوفي» 
حرو ا د م 


اي ا لا ا يق لبف ا 0 بلى "” 
وستون سنة» وقيل: ست ممْةٍ. وقيل: أربع مه ونيف وستون. 


قولّه: (لتدُم ذكره) ومو قوله تعلى: #قَد جاه كم رَسُوانًا 1 ولد ل حكن 


مَمَاحكَنتَم تحنو : تخْفُورت مِنَ ألْحكمابٍ 4 امائدة: 6]. 


2 اسداس 


قوله: (و عل كَرَوَ 4 متعلّقٌ: باك 4). وقال أبو البقاء: #عَلٌ فَمَرَوْ # في مَوضِع 
الحالٍ منّ الضمير في ين لكمْ 4: ويجورٌ أن يكونَ حالاً من الضَميرٍ الجرور في الك © 
وهيّنَ ألرّسْلٍ *: نعْثٌ لفترة7". وقال الإمام: يقال قر الشيءٌ قتوراً: إذا سَكَنت حِدته 
وصار أقلّ ما كان عليه» وسُمّيتٍ المدَةٌ التي بين الأنبياء «فترةً» لفتور الدّواعي في العمل بتلك 
الشرائع”". 

الراغب: إِنَّ بَعنَةَ الأنبياءٍ من ضروراتٍ العبادٍ التي لا يُستغتّى عنهاء فعامةٌ الناس 
يَهَلونَ جُزتياتِ مصالحهم وكُلَيّاتها(": وخاصئهم يعرفونّ كُلّياتها دونَ جُزئياتها» ولا 
يُمكنهم أن يَعرفوا الكُلَياتِ على التحقيق إلا بعدَ انقضاءِ كثير من عمرٌّهمء فَسَهُلَ الله السبيل 
عليهم بمن يديم إلى مصا حهه!؟. 


.)5758:1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(؟) «مفاتيح الغيب» .)190:1١(‏ 

(؟) كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في «تفسير الراغب»» وأثبتنا المناسب للسياق» 00000 عليه. 
(5) «تفسير الراغب الأصفهاني» (4: .)7”1١‏ 


ل ا 2 ا ااا ا ا تت ا لجزء السادس 


وعن الكلبيّ: كان بين موسى وعيسى ألفٌ وسبع مئة سنة» وألفٌ نبي وبين عيسى 
ومحمّدٍ صلواتٌ الله عليهم أربعة أنبياء» ثلاثةٌ من بني اسرائيل» وواحدٌ من العرب: خالدٌ 
0 و َه 3 2 0 0 0-1 
ابن سنان العَبْسِيٌ. والمعنى: الامتنان عليهم, وأنْ الرَّسولٌ بُعث إليهم حين انطّمَسَّت آثارٌ 
1 


الوحي أحوجٌ ما يكونون إليه ليوا إليه ويَعُدّوه أعظمَ نعمةٍ من الله» ويح باب إلى 
الرّحمةء وتارّمهم ابه فلا يَعتلُوا غدًا بأنه م يُرسل إليهم من ينهم عن خَفْلتهم. 

قوله: (خالد بن سنّان العَبْسِي). قال صاحبُ «الكامل في التاريخ»: إن خالد بنّ يسنان 
العبسيّ كان نبيّاء ومن مُعجزاته أن ناراً ظهّرت بأرض العرب فافتتّنوا بها وكادوا يتمسَّحُونَ 
فأَحَدٌ خالدٌ عصَاهٌ ودحَلّها حتى توسَّطّها ففرَّقّها فطّفئت وهُو في وسّطهاء وقيل: إِنَّ 
النبيّ بل قال فيه: «ذلك 2 ضيّعه قومٌه»؛ فأتت ابنه النبيّ بك فآمئّثْ به(١2.‏ 

قوله: (أحوّج ما يكونونَ إليه). أحوّج: منصوبٌ على الظَْفيّة بَدلاً من قوله: «حين 
انطَمست» و(ما": مَصُدَريّة واكان»: تامّة» أي: أحوّجَ أوقاتهم على أن إسنادَ الاحتياج 
إلى الوقت جار كا في: أخطبٌُ ما يكونُ الأميدُ قائأ» فأحوجٌ الأوقات عبارةٌ عن الوقت الذي 
كانوا فيه. 

قوله: (ليَهَشُوا)؛ الجوهري: وقد مَشِمّْتُ بفلان» بالكسر: أَمَشٌ همّاشةً: إذا حَقَفْتَ إليه 
وارتحت له» ورجلٌ هس بَشّء ويناسبٌ هذا المقامَ ما قال الإمامٌ في «المعالم»: إنه عند مَقُدم 
النيّ يك كان العالّمُ مملوءاً منَّ الكفر والضّلالة؛ أما اليهودٌ: فكانوا في المذاهب الباطلة في 


.)١71/ «الكامل في التاريخ»(1:‎ )١( 
عن ابن عباس, وفي‎ )١1708( أما الحديث فأخرجه البزار (0041) والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
رواه البزار والطبراي» وفيه قيس بن الربيع» وقد وثقه شعبة والثوري»‎ :)١59 :4( «مجمع الزوائد»‎ 
ولكن ضعفه أحمد مع ورعه وابن معين» وهذا الحديث معارض للحديث الصحيح: «أنا أولى الناس‎ 


بعيسى ابن مريمء الأنبياء أخوة لعلات وليس بيني وبينه نبي». 


سورة المائدة حضس 


ساح 22 عاسم 7 رمس موسظو ه ل اسم مدي ملاس م و2 
3 نا 5-0 ما ٠‏ 5 .- « 
[ وَإِدْ قَالَ مُوسى لِمَوْهوء يَنمَوَمِ أذ كرو يعَمَدَ أله عا م إذ جَمَل فيكم أنييا 
2-5 


صل مُلو وَءَاتَسَكُم مَا ْم ُو تِ دا ين الع * يَمَو دخا لايق لمق 

أنَّىَ كب امه لَك ولا زدُوا عل أدبو تنيبو ستَسِرِينَ * فَالُوأ يمومع إن 53 
جَيَانَ ونا آن تَدَحْلَهَا حي يحْرجُوأ منْهسا قن يَخْرجُوأ يها كنا دجُو * قال 
رَجُلانِ من ألَذِنَّ يحَادوْرت أَنْعَمْ ألَهُ عليهِمَا أَدْخُلُوأْ لم ألبَابت فَإِذَا دحلتموه 


سر سر سه ير عي سس سريت اليم و سرصم 


غَيليُونَ وَعَلَ أله فَتَوَ إن مُث مُوْمِنِينَ * فَالوأ يسوم نا آن تَدْخْلَهَ] آدا ما 
١‏ 


1 3 
00 
٠‏ الوه 
اننا 


فاده آ آ هآ اه 


موأ فيها فَأذْ هب أَنتَ وَرَيُلك فَفَدَيَل إِنَا مها فََعِدُورت #* شير 


ٍجَمَل فك أييا نيك 4: لأنه ل يُبِعتْ في أَمَّةٍ ما بُعث في بني إسرائيل من الأنبياء. 
#وَجَصَلَح ملو و 4 لأنه ملّكهُم بعد فرعون مله وبع الجبابرة مُلكَهِمء ولأن الملوك 
تكائروا فيهم تابر الأنبياء. وقيل: كانوا تمُلوكينَ في أيدي القِبْطِء أَنقَدَهمٌ الله فسَمُيّ 


افيه 


إنقادهم مُلْكًا. وقيل: الَلِكُ: مَنْ له مَسكنٌ واسمٌ فيه ماءٌ جار. وقيل: مَنْ له بيت وحَدَم. 
التشبيه والافتراء على الأنبياء» وتحريفي التوراة» وأمّا النصارّى: فقد قالوا بالتثليثِ والأب والابنٍ 
و - عن * و ع م اج عم م 0 
الول والاتحادء وأمًا اَجُوسٌ: فأئبتُوا إِهيْن: يَْدانَ وأهرّمَنء وتحليل نكاح الأمّهات» وأمًا 
العرث: فاجمكوا في عبادةٍ الأصنام» والفساد ني الأرضء فلما بت صلّواث الله عليه انَتِ 
الدنيا منَ الباطل إلى الحّ» ومن الظّلمةٍ إلى الثُورء وانطَلّقتٍ الألسنةٌ بتوحيد الله» واستّنارتٍ 
العقولُ بمعرفة الله ورججعَ للق من حبٌ الدنيا إلى حبٌ المولى» وإذا كان لا معنى للنبوة إلا 
تكميلٌ الناقصينَ في القوّة: العلمية والعَمَليّة» ورأينا أنه حصّل هذا الأئرٌ بمَقَدَم سيّدنا محمد 


1 


صَلَواتٌ الله عليه أكثر ما ظهَر بمَفْدَم سائر الأنبياء» علمنا أنه سيّدُهم وقدوئهه7"". 
.- 2 2 8 َه شْ 0 01 وعم 
قوله: (مَن له بِيثٌ وحَدّم). رَوى البخاريٌ عن عبد الله بن عَمْرِو أنه سأله رجُل فقال: 
ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبدٌ الله: ألك امرأةٌتَأُوي إليها؟ قال: نعم» قال: ألك 


)١(‏ «معالم أصول الدين» للفخرالرازي ص”97. 


وقبلء عر لمان لا يحتاج معه إلى تكلّف الأعمالٍ وتحمُلٍ الكشاقٌ. مالم يُوْتٍ لعا 
ين ألْعلمِينَ 4: من فَلق البحرء وإغراق العَدُوٌ وتظليل العَّمام» وإنزالٍ اكَنّ والسّلوى» 
وغير ذلك من الأمور العظام. وقيل: أراد عالَِي زمانهم. 


مسكِنٌ تَسكُه؟ قال: نعمء قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإنّ لي خادماًء قال: فأنت من 
الملوك0©. 

الراغب: الِلّكُ صَرْبان: ملك مُو التملّكُ والتوء ومِلّكٌ مُو القوّةُ على ذلك تَوْلّ أو 
وله فون الأول قوله تعالى: «إنّ امنود ا مُأ بد أقْسَيُوهَا 4 [النمل: 184]» ومن 
الثاني: «إإدْ جَعَلَ فيكم أيه وَحَصَلَح مُلو4 [المائدة: .5٠١‏ فجعل النبرّة خصّصة والِلْكَ 
فيهم عام فإنَ اليك هنا هو القوةٌ التي تُرُشّحٌ بها للرياسة لا أنه جعل كلّهم متولّينَ للأمر 
فذلك مُنافٍِ للحجكمة؛ كما قيل: لا خيرٌ في كثرة الرؤساء» وقال بعضُهم: اَلِكُ: اسم لكلّ مَن 
يملِكُ السياسة. إِمّا في نفسه. وذلك بالتمكينٍ من زمام قواه وصَرْفِها عن هواهاء وما في 
غزوه يوا تو ذللقة إن يول عزو عا نفدم الك رونت : يوت الأرل مازوينا عن لكات 
ومسلم والتَّْمذِيٌ وأبي داود عن ابن عُمِرٌ قال: سَِعتٌ رسُولٌ الله يك يقول: «كلّكم راع 
وكلّكم مسؤولٌ عن رعيّته) الحديث 0. 

قولّه: «(وقيل: أراد عالّمي زمانهم) عطفٌ من حيث المعنى على قوله: ١م‏ َم يوْتِ أَحَدَا 
مَنَألْعَكنِينَ 4 من قَلْقٍ البحر» يعني: إِنْ جعَلتَ الْمَكِبِينَ 4 عامّا وجب تخصيصٌ لما 4 اثلا 


)١(‏ أخرجه مسلم (1914) عن عبد الله بن عمروء ووهم المصنف حيث عزا هذا الأثر للبخاريء وإنا 
(؟) «مفردات القرآن» ص؛ /الا. 
() أخرجه البخاري (891) ومسلم (1675) وأبو داود (140) والترمذي )١17١8(‏ عن ابن عمر. 


سورة المائدة رفض 


#الارض الْمقَدَّسَةٌَ #: أرض بيت المقدس. وقيل: العلرة وها دوه . وقيل: الشام» 
وفيل: املق روفي ويعشن الأردة.: وقيل: سيّاها الله لإبراهيمٌ ميرانًا لوليه حين 
رفع على الجبل فقيل له: : انظر فلك ما أدركَ بصُرّك وكان بيت المقدس قراو الأنبياء 
ومسكن المؤمنين. #كنب أله لَك 4: : َسَمها لكم وسّاهاء أو حَط في اللّوح أنها لكم. 

كاردا ل أدبو 4: ولا تنُكْصُوا على أعقابكم مُدْبرِينَ من خوف الجبابرة 

جنا وَهَلعًا: قيل: ا حدّثهم لتقب بحال اتبابرة رَقّموا أصواتم بالبكاء وقالوا: يتنا 
0000 تعالوا نجعل علينا رأسَا ينصرفٌ بنا إلى مصرٌ. . ويجوز أن يراد: لا 
ترتدُوا على أدباركم في دينكم بمخالفيكُم أمرَ ربكم؛ وعصيايكُم نيّكُم فترجعوا 


عاترين اراك الدنا ولا حر 


يلم أخهم أوتوا مال توت هذه الأمَةُ منَ الكرامة والفضل وغيرٍ ذلك وإِنْ خصَّضْيَه بعاليي 
زمايهم؛ جا باق على عمويهاء إذ لا محذور والتقدير قيل: أراد ب#الْمَلدينَ *: عالَّجِي 
كل زمان» وبالإيتاء: ما اختّصّ ببني إسرائيل» وقيل: أراد به: عالّحِي زمانهم: وبالإيتاء: ما 
اشترك به غيهم. 

قولّه: (بعض الأردُنَ)؛ الجوهري: ُو اسمٌ نهر وكورة بالشام. 

قولّه: (أو خط في اللّوح أنها لكم) عطفٌ على قوله: «قَسَمّها)ء و«قَسَمّها) و«سَنَاها) 
واردانٍ على أن #كَبَ > مجارٌ عنهما. الأساس: ومن المجاز: كُيِبَ عليه كذا: قضِيَ عليه وكتبّ 
اللهُ الأجلّ والرّزق» وكتّب على عباده الطاعة وعلى نفسه الرحمة وهذا كتابُ الله أي: قَدَرُّهء 
وسألني عض المغاربة ونحن في الطَّوافٍ عن القَدَره فقلث: هُو في السماء مكتوبٌ وفي 
الأرض مكسوبء ومنه ما رَوَينا في حديث القَدّر: انم يبعَتُ الله مَلكاً بأربع كلمات» بكتب: 


550 020 ٍ_ وسضء ل 2 
رزقِه وأجَله وعمله وشقيٌ أو سعيد»» أخرّجّه البخاريٌّ ومسلمٌ وغيرّهما عن ابن مسعود''". 


)١(‏ أخرجه البخاري (708) ومسلم (75547) عن عبد الله بن مسعود. 


الجبّارٌ: «قَعَال) من: جَبَرّه على الأمر بمعنى 0 عليه» وهو العاتي الذي تجير 
الناس على ما يريد. 

9 قَالَ رَجلَانِ #: هما كالب ويُوشع لون ألَذِنَ يخَاُْت 4 الله ويخشوئهء كأنه 
قيل: رجلانٍ من المتِّينَ ويجوز أن تكون الواو لبني إسرائيلٌ» والراجمٌ إلى الموصولٍ 
محذوف» تقديرٌه: منَ الذين يخافهم بنو إسرائيل» وهم الجبّارون» وهما رجلانٍ منهم 
#أَنْعم ) لَه عَليِِمَا * بالإيان فآمناء قالا لهم: إن العمالقة أجسامٌ لا قلوبَ فيهاء فلا 
تخافوهم. عقوا إليهم فإنكم غالبوهم؛ يشجّعانهم على قتالهم. 

واعدّمْ أنه حينَ عَدَّ الأقوالٌ الأربعةً في تفسير الأرض المقدّسة» كان من حقّه أن يفِسْرَ 

بعدّه معنى # كنب َب أمّهُ لَكُمْ 4 على الوجهين المذكورَين في معنى كنب 4 من أنه «حط في 
الح أ ئها لكن أرق ف يلاها قيهن ترجيع لقو الل مالفال 
الأربعة» يشهّدُ له قولّه: «وكان بيت المقيس و الأنبياء»» وأولويّة الوَجْهِ الأول من 
الوجِهَيْنٍ المذكورين في تفسير 9 كنب أمَهُ كم 4 يدُلٌ عليه قوله: «سَيّاها الله لإبراهيم». وأما 
ابل الذي يُفِمَ عليه اليل عليه السّلام: ققد روى الإمام: أنه جَبَلُ لبنانَ 0" والله أعلم. 

الراغبٌ : معنى كنب الله لَك 4 أي : أوجَبّها عليكم., إن قيل: فقد كان يجبٌ أن يقول: 
كنب اله عليكم على هذاء قيل قيل: إن ذكر لك 4 معتى لطيف» ومو أنه تبه أنه أوجبّ عليهم 
وجوباً يَستَحِقَونَ به نوابا يحصْلُ حم وذلك كقولك من يُرَى متأذَياً بشيءٍ أوجبء فيقال: 
هذا لك لا عليك؛ تنبيهاً على الغاية التي ه هي الثوابٌ» وإذا قيل: كتّبَ عليه فليس اللفظ يقتتضي 
معنى الغاية التي هي الثوابٌ بل يقتضي مجرّدَ الإيجاب”" والله أعلم. 

قولّه: (إنَّ العمالِقةَ ةَ أجسامٌ). قال صاحبٌ «الكامل»: قال ابن إسحاق: هم أولادُ عِملِيقَ 


7 نَأ 


.)777:11١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.7٠٠١ (؟) «تفسير الراغب الأصفهاني» (4: 03715), وانظر: «مفردات القرآن» ص‎ 


سورة المائدة ميض 


وقزَاءة مؤاقراً: (مُحَاقُونَ) بالضمٌ شاهدةٌ له وكذلك #أتعم ألّهُ علَتِيِمَا * كأنه 
قيل: من الَحُوفِينَ. وقيل: هو من الإخافة» ومعناه: من الذين تحْوٌَفون من الله بالتذكرة 
والموعظة :أو زنيه وعة اله بالعقاب: 

فإن قلتّ: ما عل طأَنْمم َه كما 4؟ قلت: إن انتظم مع قوله: لون ألْينَ 
يات 4 في حكم الوصف لرَجكَانِ 4 فمرفوعٌ» وإن جعل كلامًا معر فا ضَا فلا 
محل له. 

فإن قلت: من أين عَلَ] أنهم غالبون؟ قلت: من جهة إخبار موسى بذلك» وقوله 
تعالى: كب أله كم 4 وقيل: من جهة غَلَبة الطَن» 12511000 
اواو جنك 1 ااا ار اا 2 


ابن لاود بن سَامء ومنهم كانت الحبايرةٌ بالشام الذين يقال لهم: الكنْعانيُوَه والفراعنة بمصرء 
وكان أهل البحرّين وعُمانَ منه.(1) 

قولّه: (وقراءةٌ مَن قرأ: ١جحافُونَ».‏ بالضَ0, شاهدةٌ له) أي: شاهدةٌ لأن تكون الواو 
في #يخَافُوست * لبني إسرائيلٌ؛ لم يَلرَمُ أن يكونّ الرجُلانٍ منّ العمالقة» وكذلك #أَنَعم 

نَهُ 4 لأنّ هذا القيدَ إن يَلِيقٌ بمَن أسلّمَ منّ الكفار لا بمَن هو مؤمنٌ كا في الوجه السابق. 

قولّه: : (وقيل: هُو منّ الإخافة) أي: حاون بالشمء » فعلى هذاء المرادُ بالذين يخافونَ: ا 
إسرائيل» وعلى الأول: العَالِقةُ فيكونٌ مجهولاً من: كاف كيفاف. قال أبو البقاء: يقرا 
(ياقُونَ) بم اليا وله معنَيَانِ أحدهما: : أنه من قولك: غيف الرجل» أي: : وف والثاني: 
أن يكون المعنى: يحافهم غيهم؛ كقولك: فلانٌُ عحُوف. أي: تخافه الناس 03 

قوله: (إن انتَّم). انتقل(4) متعرياً ولازماً. الجوهري: طَعَنَه فانتَظمَهء أي: اخلة. 


6 :١( «الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(1) انظر: «معالم التنزيل» (1: 75) والجامع البيان» (6: /91؟). 
(9) «التبيان في إعراب القرآن» .)57٠ :١(‏ 

(5) قوله: «انتظم» سقط من (غ) و (ص). 


سم الجحزء السادس 


وما نا من عادة الله ني نُصرة رُسلِهء وما عدا من صُنْع الله لموسى في قَهْر أعدائه وما 
عرفا من حال الجبابرة و«البات 4: باب قريتهم. ##لن تَدَخْلَهَآ *: ني لذخوهم في 
المستقبل على وجه التأكيد اليس و8 أبن #: تعليقٌ للنَمّي المؤكّد بالتّمر امنطاولِء 
وما دام موأ فِيهمًا : بيانٌ للأبد. لكَدْهَبَ أت وَرَيْلكَ 4 يحتمل أن لا يقصدوا حقيقة قيقةً 
1 : كلّمه فذحب تجبني؛ تزيك: بع ال راقو مط للسجرابه 

نهم قالوا: : أريدا قتالهم. والظاهر أ: نهم قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله وقلَة مُبالاة 
ا و ا له 
بها العجلٌ» وسألوا بها رؤية الله عزّ وجل جهرة والدليلٌ عليه مقابلةٌ ذهايم| بقُعودِهم. 

ويمكى أن موسى وهارون عليهما السلام حرا لوُجوهه) قَُامهِم لشّدةٍ ما ورد 
عليهماء فَهَمُوا برَجمهماء ولأمر ما قَرَّن الله اليهود بالمشركين وقدَّمَهِم عليهم في قوله 


ل ع سه م هه 


تعالى: 0 ءام ا اتويت 1 اكه 87 


مه ل 2 لل 5 3 
قَالَ فَإِنَها محرّمة 0 و 0 5 


قولّه: («إمَا داموأ فيها *: بيانٌ للأبد)» قال الشاعر: 
م ل 
رم 2 كفى بالماتٍ فرقة وتنائ 
قولّه: «ما دمت »يدل من «الدهرًا. 
قوله : (أريدا) بفتح الهمزة وكسر الراء؛ أمرٌ مِن: أراد. 
قوله: (الوجوههم)) كقوله تعالى: #قَقّدَ صَعَتَ نكن م 4 [التحريم: 4]. 


() البيت لإياس بن القائف. انظر: «التذكرة الحمدونية» (7: /451) و«التذكرة السعدية» :١(‏ 5 ؟) و«الحماسة 
البصرية») .)١11١8:1(‏ 


سورة المائدة يغض 


ماعَصَوه وترّدوا عليه وخالقُوه وقالوا ما قالوا من كلمة الكُفر ول يَبْقّ معه مطيع 
زافق يكين به إلاهارون؛ لع ربإ لامك 4 لنشرة جينك اذى وَأيى 4 
وهذا من ابت وارن والّكوى إلى اله» والخشرة و القلي التي بمثلها جب 
الرّحمة ع سكف ل اللمرة ويدة فول يقرت عليه السلذم: #إِنّمَا أَشْكوأ بَقَ 

وَحَرَّنَإِلَ أله # [يوسف: 85]. 

وعن عل رع الله خنه: أنه كان يدعو الناسّ على نْب الكُوفةٍ إلى قتال البغاةه 
ف) أجابه إلا رجلانِء فتنفّس الصّعَداءَ ودعالماء وقال: أبن تقعان عا اريدا 

وذكر 5 إعراب #وَأَجى # وجوة: أن يكون منصوبًا عطمًا على #تفيى 4 أو على 
الضمير في إن 4 بمعنى: ولا أَملِكُ إلا نفسي, وإِنْ أخي لا يَمْلك إلا نفسَه. 

ومرفوعًا عطفًا على حل إنَّ واسيهاء كأنه قيل: أنا لا أملِكُ إلا نفسي» وهارون 
كذلك لايَملِكٌ إلا نفسَهء أو على الصَّمير في «له أَمَلِكَُ 4 وجاز للمٌضْل. 

ومجرورًا عطنًا على الصَّمير في تَقْيى 4 وهو ضعيفٌ قبح العطف على ضمير 
المجرور إِلَّا بتكرير الجارٌ. 

قوله: (فتنفّسَ الصّعداء) وهي التنفّسٌ الباردُ الطويلٌ الممدود. 

قوله: (أو على الضمير في إن © بمعنى: ولا أملكُ). قال أبو البقاء: المعنى: لا أملِكُ 
إلانفسي» ولا يملِك أخي إلا نفسَه0©. 


قوله: (ومجروراً عطفاً على الضمير في فى 4). قال الجّاجٍ: جائرٌ أن يكو المعنى: 
لا أملكُ إلا نفسى ولا أملك إلا نفس أخي» لأنَّ أخاه إذا كان مُطيعاً له فهُو ملك طاعته7؟) 


.)5 ١ :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)١58 «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 


ييف حبص خخ سبيت 11 تافل 


فإن قلتَ: أمَا كان معه الرّجِلانٍ المذكوران؟ قلت: كأنه م يَئْنْ مهما كلّ الرُئوق» 
ولم يطمئنَ إلى ثباتهما ل ذاق على طُول الزّمان وانّصال الصّحبة من أحوال قومه 
وتَلوهم وقّسوة قلويهم. فلم يُذكر إلا الي المعصوم الذي لا شبِهة في أمره. 

ويجوز أن يقولٌ ذلك لِفَرْطٍ ضَجَرِهِ عندما سمع منهم تقليلًا لمن يُوافقّه ويجوز 
أن يريد: ومن يؤاخيني على ديني؟ 

لمَفْرفَ 4: فافصل لبَََِا 4 وبينهم, بأن تََكُم لنا بها تَستحقٌه وتحكم عليهم 
بما يُستحقون, وهو في معنى الدّعاء عليهم؛ ولذلك وَصَل به قوله: ئها محَمَةٌ 
عَلِمَ 4 على وَجْه التسبيبٍ. أو: فباعِد بيننا وبينهم وخلّصِنا من صُحبتهم» كقوله: 
وجح يس لقو ألظالِميرك ؟ [التحريم: .]1١‏ 

مقَإِنَهَا 4: فإنَّ الأرضص المقدّسة مُحَرَمَة كم 4: لا يَدحُلونها ولا يَملِكُونها. 

قولّه: (أمَا كان معَهُ الرجُلانٍ المذكوران؟) أي: كيف قال: لا أملِكُ إلا نفس وأخي على 
الحخضرء وكان معه كالبٌ ويوسّعٌ مُطيعَيْنِ مُتَقَين؟ (©. 

قولّه: (ولذلك وصَلّ به قوله: ينها ححَرَّمَةُ علي » على وجهٍ التسبيب)» يعني: ل 
دعا موسى عليه السلامُ بقوله: #مَأفْرق بَيَسَنَا وبي اَمَو الْمَسِقِينَ 4 عقّب سبحانه وتعال 
اكد ل قن اقما1 دعائه بقوله تعالى: لقَإنهَا ححَرَمَةُ لير 4. ولا شكٌ أن الحصول في 
اليه والمنم منَ الدّخولٍ في الأرض المقدّسةء من أشدّ البلاء» ولولا اشتهانٌ دعائه على الدّعاء 
عليهم لم يحسنْ هذا الترتيبٌُ» هذا إذا قدّرَ أنَ موسى عليه الضَّلاةٌ والسلامُ كان مهم في ال 
وكانَ روحاً له وسلاماً لا عقوبة» وقولّه: "أو فباعِدٌ يننا وبيتهم» هذا إذا قيل: إنه عليه 
الصّلاةٌ والسلام لم يكن معهم فيها كما سيجيء. 


.)84 :( «معالم التنزيل»‎ )١( 


سورة المائدة خض 


0 كف يردق ين هذا وبين قوله: ونوك ب نه لك »؟ [المائدة: ]7١‏ 
قلتٌ: فيه وجهان» أحذهما: أن يراد: كتبها لكم بشرط أن تجاهدوا اهلها اذا نا 
الجهاة» قبل : ونا ححَرّمَة لتم 4. 

والثاني: أن يُرادّ: فإنها 507 سند فإذا مَضَتِ الأربعون كان ما 
كُتِبَ. فقد رُوِيَ أنّ موسى سار بِمّن بَقِيّ من بني إسراثيل» وكان يُوشمٌ على مقدّمتهه 
فمتح أريحاء وأقام فيها ما شاء الله» ثم بض صلوات الله عليه. . وقيل: لما مات موسى 
بُعث يوشعٌ نيا فأخبرهم بأنه نب الله» وأنَّ له أمَرَهُبقتال الجبابرة فصدّقوه وباعُوه 
وسار بهم إلى أريحاء» وكَتل الحبارينَ وأخرّججَهمء فصار الشامٌ كله لبني إسرائيل. 

وقيل: م يدخ الأرض المقدّسةً أحدٌ من قال: : #إنا آن تَدْخْلَهَآ # ومّلكوا في 
اليه ونشأث نواشئٌ من اهم فقاتلوا الجبارين ودخلوها. 

والعاملٌ في الآرف إنَا ل«حَحَيّمَةَ 4 وإما #يتيهُوت 24 ومعنى #يَتِيهُوت فى 
لْأَرْضٍِ 4: يسيرون فيها متحيّرين لا يهتدون طريقًا . والمّيُ: اكارَةٌ التي يتاه فيها 


قولّه: (كتَبَها لكم بمّْط أن تجاهدوا) يؤيِّدٌ هذا الوجة عطفٌ قوله: ولا زوأ عل 
ديار نيلي أكَيِرنَ 4 على قوله: «ادخا لص المقَدّسَة ألَىَكُنبَ أنه كَكُح 0 فإنهم لا 
خالفوا النهيّ هذا روا وتاهواء فقولّه: ١بكَرْطٍ‏ أن تجاهدوا» مُستببَط من الثملة انيه 
وفي هذا العطف دلالةٌ على جواز تقييدٍ المطلّق به فليُتأمّل. 

قوله: (والعاملٌ في الّرف) أي: طأَبعِينَ سَكَة 4 (إما لحَرَمَةُ 4 وإما إيتيهُوت 4). 
قال أبو البقاء: بي سكة 4 طرفت ل هحَوَمة التحري عل هذا موئته وتوت 4 
حال منّ الضَّمِيرِ المجرور» وقيل: هي ظرف لايتيهوت 24 بالتخزيم عل هذا غير مل مؤقت7", 


22 رك 


وقال الزجّاج: نصبه ب#محرمة د خطأً. لأنه جاء في التفسير أنها محرّمةٌ عليهم أبداً فنَضَبّه 


.)517 31 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


و1 ال جزء السادس 


1 ِيّ أنجم لبثوا أربعين سن في ستةٍ فراسح يُسيرون كل يوم جادُين حتى إذا 
خبرار كر رقا مم كسيت ارعار اجن وكان لهام لهم من حر الشّمسِء ويطلع 
لهم عَمودٌ من نور بالليل د يضيء لهم, ويل عليهمٌ ال والسّلوىء ولا تَطُول شُعورُهم» 
وإذا ولد هم مولودٌ كان عليه ثوبٌ كالظفر يطول بطُوله. 

فإن قلتّ: فلم كان يُنعم عليهم بتَظليل العَّامِ وغيره وهم معائّبون؟ قلت: ك) 
نز بعضٌ الُوازل على الحُصاة عَرْكا هم وعليهم مع ذلك النعمةٌ متظاهرة. 

وم ذلك مَثّل الوا لشفت يضربٌ ولدّه ويؤذيه ليتأدب ويتدقف» ولا يقطم 
عنه معروقه وإحسائّه. 

فإن قلت: هل كان معهم في اليه موسى وهارون عليهم| السلام؟ قلت: اختّلف في 
ذلك فقيل: لم يكونا معهم. لأنه كان عقابًّاء وقد طلب موسى إلى ريّه أن يفرّق بينهما 
وبينهم. وقيل: كانا معهم إلا أنه كان ذلك رَوْحًا ل هما وسلاماًء لا عقوبةً» كالنار... 


ب#يتيهوت 4 قيل: عَذَّمهم لعز وجل بن مكوا في اليّهِ أربعينَ سنةٌ سيّارة لايك . بهم القرالٌ 
إلى أن مات البالغونَ الذين عَصُوا الله ونأ الصّعارٌ وود مَن ل يدل في جملتِهم في المعصية7". 
قولّه: وب ار الئهاية: وفي الحديث: «كان لباس آدمَ عليه الصَّلاةٌ والسلام 
لمر( سق يُشبهُ الظّرَ في بياضه وصفائه وكثافته. 
قولّه: 0 


2 3 01 دم 
قوله: (ويتئقف) أي: يتقدمٌ ويستوي. 


.)١568 «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7: 45 ؟) والحاكم في «المستدرك» (40”:”) عن أنس بن مالك» 
وفي «الدر المنثور» (5: /77017): أخر جه الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير الطبري وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في «سئنه» وابن عساكر في «تاريخه» عن ابن 
عباس. وانظر: "جامع البيان» )١117* :٠١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (4: .)١409‏ 


سورة المائدة رون 


لإبراهيم وملائكةٍ العذاب. وروي أن هارو مات في اله ومات موسى بعدّه فيه بسنِه 
ودخل يوشم أريحاة بعد مويه بثلاثة أشهرء ومات الثقبا في لبن إلا كالب ويُوشع. 


ملا تَأْسَ 4. فلا تحرّنْ عليهم» لأنه نَدِمَ على الذّعاء عليهم, فقيل: !: أحِقاءٌ 
لِفِسْقِهِم ‏ بالعذاب» فلا تحزن ولا تَندّم. 

[لوَائلُ عَلَتِم تبأ أبَىَ ادم يأَلْحَقٍ إذْ ذ هَرَيا قُرْبَانا نميل مِنْ أَحَدِجِمَا وَلمْ قبل من 
لآ لكك َالَ إِنَمَا نميل َم نَالْمَيَقِينَ * لَناْبسَط سإ يدك لتقن مآ أنأبّاسِطٍ 
يرِىَ اليه إِدفَنْركَ 00 ناف أله رب اَلْعلمِينَ * إفّه ريد أن توا يِنمى وَإِمّكَ فَتَكُونَ مِنْ 
ِ رولك كه أطي * موعت له شه قل مه قله تأشبح دن 


و در لس ع م7 د 


ال 0 ا بْحَتُ فى لض ريه كيف يو وى م كلوق 

6س سه تسر سا سس سا سه 1 عر سا سد 0200 5 

! رب أن أكون عل هلد الدب ؟ فأوارى سووة كن دَأَصْبَحَ ب من ألتَّددِ مِينَ # من أَجَلٍ ذلِكَ 8 
00 م مه عم سه اسح 2 

كينا عل بن إِسْرويلٌ أنه من فَسَلَ تفسنا نامر نين أو مساو فى رض مَحكأنما 


وس 2 0-1000 سرح هي وو عل 


0 لعا الام كينا ولت توم رشنا 


91 إن كشيرًا مهار بَعَدَ دَِلَك فى الْارْضٍ لَمُسَرِفورت /9-1"] 
0 مانا آم صُله: هال وقايٌ» أوحى اه إلى آم أن يزوج كل واحد متها 
توأمَةُ الآخَره وكانت توأمةٌ قابيل أجمل» واسمُّها إقلياء فحسد عليها أخاه وسَخْط 
فقال لها آدم: قربا قُرباناء فمِنْ أيّكُها قُبلَ رُوّجَهاء فقبل قُرْبانُ هابيل بأنْ نزلت نار 
فأكلثة فازداد قابيلٌ حسدًا وسّخطًا وتوعّده بالقتل. وقيل: هما رجُلانٍ من بني إسرائيل. 


قوله: (فون أيّكما قبل) قيل: الفاءُ جزاءٌ سمط محذوف”7 ١‏ والجثملة من الشَّرطٍ والجزاء 
جوابٌ الأمر» أي: قَدٌبا قٌدباناً فإ إن مقرب قوْباناً فمن أيكا قبل رُوجها. 


قولّه: (وقيل: هما رجلانٍ من بني إسرائيل) عطففٌ على قوله: «هما ابنا آدمّ لصّلبه» أي: من 


)١(‏ في (ص): «الشرط المحذوف». 


شن الوه لاسن 


ليلق 4: تلاوةٌ مُلَِْسَةٌ بالحقّ والصَّحَدء أو: اله نبا ملتسا بالصّدق موافمًا كا 
في كُتب الأوّلينء أو: بالعرّض الصّحبح وهو تقبيحُ الحسد؛ لأنَ اللشركين وأهل 
الكتاب كلهم كانوا تجسُدون رسول الله يك ويَبُْونَ عليه» أو: انل عليهم وأنتٌ يق 
7 و#إذ مرا 4 تُصِب بالبَبأ أي: قصّتهم وحديثهم ني ذلك الوقت. ويجوز أن 
يكون بَدَلّا منَ النَبأء أي: انل عليهم التَّبانباً ذلك الوقت؛ على تقدير حَذف المضاف. 
ال ا ات ل ا ا ل حم 


صلبه» وقيل: «الصلبه»: يَدَلّ من ١آدمَ‏ "» واللامٌ في الصلبه) هي معنى الإضافة» أي: هما ابنا 
صلبه» وفيه نوعٌ يجَاز. 

قولّه: (تلاوة مُلتيسةٌ بالحقّ)؛ قال صاحبٌ «التقريب»: الباءٌ في إيلْكَقٌ 4 إِمَا للملابسة» 
أي: ملتبساً بالحقّ والصّدق, ومُو إما صفةٌ للتلاوة» أو حالٌ منَ النبأء أوعن فاعل (اثْلُ)» وإمًا 
للسّبية» أي: اذل بالعَرّض الصّحيح. وقلثٌ: هذا تلخيصٌ كلام المصيّف! لكنْ ليس الباءُ في 
قوله: «بالعرّض الصّحيح) للتسبيب» » بل هي غيل ١مُلتبساًاء‏ أن «"بالعَرَضٍ): عطفٌ بالواوى 
وفي 00 على بالصّدق» يدل عليه قوله في «الأحقافي" في قوله: #مَاحَلضَا السَموتٍ والايض 
وَمَابدتهم يَْهُمَاِلَاحَيّ 4 [الأحقاف ا «إلا حَلْقا ملتسا بالجكمة والعَرّض ي الصّحيح270. 

واعلَّمْ أن «الحقّ» يي على مَعانٍ. الأساس: حقٌّ الله الأمرّ حمّاً: أببئّه وأوجبه. وهذا قولٌ 
حقٌ» وأحَقٌّ الرجُلٌ: إذا قال حقاً وادّعاهء وهُو ين غيدُ مُبطِل» ومنّ المجاز: كلامٌ مُق أي: 
كم الَظمء فقوله: «أو تلاوةٌ ملتيسة باحق والضّحة) مبنيٌّ على المجاز, لأنّ ألمي 4 حيئيل: 
صفةٌ للتلاوة. ومن حقٌ التلاوة أن تكونٌ على الصّحة والاستحكام عُرْياً عن الفساد وقولّه 
ثاننا: انبأ ملتيساً بالصّدق» مبني على قولٍ: «هذا و0 4 لذن بِألَيّ © حيتكل: طَلفة للناء 
ومن حقٌّ النبأ أن لا يتَطرّقٌ إليه كذبٌ بل يكونُ صدقاً تخْضاًء وممَّ ذلك لا يكوثٌ عَبئاً باطلاً بل 


ا ا 04 ذ# ا ته 


يكونُ عرض صَحيح» ونحؤه قولّه تعالى: لرَامَاخَلَقتٌ هدَابتطِاا 4 [آل عمران: ]14١‏ قال: 


.)5514:15( انظر:‎ )١( 


فو اند افيف 


والقُربانٌُ: اسم ما يُتقرّب به إلى الله من نسِيكةٍ أو صَدَّقَقِ | أن الخُلُوانَ: اسمُ ما 
يحُل؛ أي: يُعطى. 

يقال: فَجَبِ صدقةً وتقرّب بها؛ لأن «تقرّبَ) بَ» مطاوعٌ «قَرَّب». قال الأصمعيٌ: 
تقرّبوا قِرْفَ القِمّع, فيَعدّى بالباء حتى يكونّ بمعنى قرّب. 
«ما حَلَّقَنَّه حلقاً باطلاً بغير جكمة» بل حلفت لداعي يكم عظيمة؛ وهو أن جلها مساينَ 
للمكلّفين وأدلةَ لمعرفتك00©. وقوله ثالث «وأنتٌ ل صادق» مبنيٌ على قوله: أغن الرغل: 
امنا وال عا رخو قر ع » لأن بلحي # حيتكل: صفةٌ للتالي» لأن الحالٌ في 
لحقيقة وَضف» فينبغي للنبيّ أن يكونَ صادقاً فيا ين عنه وأن يكون يف في نفيه» ولا كان 
خر ال يراد القَصّص في هذا الكتاب الكريم تسليةً للرشول كَل وتهذيباً للأمة» 
والمشركونَ وأهلّ الكتاب كانوا يحَسّدوئه فجيء ببذه القضّة المتضمّنة لسُوءِ مَعَبَةِ الحاييد 
تقبيحاهم على حَسَدِهم» وتصبيراً للرسُول وَلِةٌ من شرٌ كيدهم. 

قولّه: (والقربان: اسم ما يتقرّبٌ ت به إلى الله تعالى). قال أبو البقاء: هو في الأصل مصدرء وقد 
وقَمَ هاهنا موقع المفعول به والأصل: إذ قَرّبا قُربائينِء ول يدن للَمْح الأصل. . وقال أبو علي: 
دير اللو 0 

قولّه: (تقَرَّبوا قِرْفَ القِمَع)» النهاية: القَرْفٌ: الوَخء والقمع: الإناء الذي ب يتكُ في رؤوس 
ا وفي حاشية شية «الصّحاح» بخط ابن الحبيب ته 
الصّاعَاني: قال الأصمّعي ُ: حدّني أبو عَمْرِو بن العلاء: قال سيف بر ذي يز ميري حين 
قاتلّ الحْبَشَة: 

قد عَلِمَثْ ذاتُ مْ نِطَعْ أن إِذَامْ موت كَنَعْ 
أضربمم بِذدَامْقَلَعْ ‏ “تقتَرِبواقِرْفَمْقِمَعْ 


.)0781* :4( «الكشاف»‎ )١( 
.)57 7 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )5( 


0 الجزء السادس 


يا 2 ل 2 


فإن قلتّ: كيف كان قولّه: وإِنّما ألَهُ مِنَ الْمَنَقِينَ * جوابًا لقوله: 
فتك 4؟ قلت: ا ال ا 
بالقتل» قال له: ا 0 
فلم تقذني؟ وما لَكَ لا تُعاتب نفسّك ولا تََحِْلّها على تقوى الله التي هي السب 
في البُول؟ فأجابه بكلام حكيم ختصر جامع لِمعانٍ. 

وفيه ديل على أنَ الله تعالى لا يبل طاعةً إلا من مؤمن مُتّق فها أنعا على أكثر 


قال: أراد: ذاث التطّع فإذا الموث كتع؛ وبذا لح وقِرْفَ القِمّع"» فأبدلٌ مِن لام 
التعريف مي)ء وقولّه: قرف لفت 0 نهم أُوسَاحَ تاريخ الذي ترس التي 
ونصب «قِرْفَ) على النداء» قولّه: كَنَع» أي: قَرْبَهء وقَلّع: سيف منسوبٌ إلى مَرْجِ القلّعة 
بالتحريك؛ وهو موضمٌ بالبادية. 

قوله: (بكلام حكيم) أي: ذي حكمة؛ أي: وَضْفٌ بصفة صاحبه. كقوله تعالى: يس 
* وان لكي 4 [يس: ١-؟]أي:‏ هذا الجوابٌ واردٌ على أسلوب الحكيم لأنه تلّقَاهُ بغير 
ما يتطلّبُ وبا هُو أهمٌ له منَّ القتل» وإليه الإشارةٌ بقوله: «وما لك لا تَحملّها على تقوى الله 
التي هي السببٌ في القبول»(©. 

قوله: (فها أنْعَاهُ!) الجوهري: فلانٌ ينعى على فلانٍ ذنوبّه. أي: يظهرها ويشهرّهاء 
والضميرٌ يعوذ إلى قوله: ##إنّما يسَعَبَلُ أله ون ألْمَيقِينَ 4 على تأويل القول» وهو منصوب. 
كزيدٍ في قولك: ما أحَسَنّ زيداء والفعل مسو إليه» كذا قال ابن الحاجب في «شرح 
المفصّل)7"» ودأعم اهم أيضاً منصوبٌ به لاقتضاء التَفُي مفعولاه إذ الأصلٌ الآيدٌ ناعِيةٌ على 
العاملينَ أعماللهم. 


)١(‏ من قوله: «قال: أراد ذات» إلى هنا سقط من (ط). 
(1) من قوله: ١لأنه‏ تلقّاه؛ إلى هنا سقط من (ط). 
(9) «الإيضاح في شرح المفصل » :1١(‏ 584). 


سورة المائدة دايننا 


العاملينَ أعمالَّهُم! وعن عامر بن عبد الله: أنه بكى حين حَضْرَنّهُ الوفاةٌ فقيل له: ما 
يُِكيكٌ» فقد كنت وكنتَ؟ قال: إِنْ أسمع الله يقول: مإإِنَمَاييَعَبَلُ الله نَالْمدّقِينَ *. 

«مَآ أنَأبَاسِطٍ يِىَإلَيّكَ لِأَمَدكَ 4: قيل: كان أقوى من القاتل وأبطّسٌ منه؛ ولكنه 
تحرّج عن قَيْل أخيه. وَاستَسْلّم له خوقًا منَ الله؛ لأنّ الدّفع لم يكن مباحًا في ذلك 
الوقت؛ قاله مجاهد وغيه. 

ل إن ريد أن وى َإِفْكَ 4: أنْ تحتمل إِنْمَ كنل لك لو قتلدكٌ وإئم قَدِْكَ لي. 

فإن قلتّ: كيف يحملٌ إِنْمَ قَيْلِهِ له» ولا تَزِرُ وازرةٌ وزْرَ أخرى؟ قلتٌ: المراد: 
بمثل إِنْمِي؛ على الاتساع في الكلام» كما تقولُ: قرأتُ قراءةً فلانِء وكتبثٌ كتابته؛ 
تريد: اليل وهو اتّساعٌ فاش مُستَفِيضُ»ء لا يكاد يُستعمل غيرٌه 220001111 


قوله: (قد كنت وكنتٌّ) أي: كنت عابداً صا حاً ونحوهما. 


- كر. اك ترس 1 اط كم |إو مسا 1 أ اث سس ا 1 1 

قوله: (أن تحنل إثمَ قَنْفِ لك) تأويل لقوله: #أن تسو ِِنْمِى #» وليس بتفسيره؛ يعني أنه 
كنايةٌ عن إرادة تَمَكنْه منه» قال تعالى: #إباء عضب مّرح أله * [الأنفال: 15] أي حل 
مُبوَاً ومعّه غضَّبُْ الله» ونحؤه قولّك: تربّمَ فلان في لحمه ومنه ما وَرّد في «الصّحيح»: أبُوءٌ 
لك بنعمتِكَ عل وأبوءٌ لك بدَنْبِي)7, وتأويلهم إياه با«أعتّرفٌ»» وقال الشاعر: 

أنكزتٌُ باطِلّها وبُؤْتُ بحقّها”") 

قوله: (لمرادً: بهثل إثمي؛ على الانّساع)» ومعنى الانّساع: أن يُْسَبَ إلى شيء ما لا نصح 

استقامته إلا بتقدير» نحو: ما مَرّ في قوله تعالى: «مدَا الى رُزْمَاين مَل 4 [البقرة: © 7]» 


)١(‏ أخرجه البخاري (5705): عن شداد بن أوس. 
() البيت للبيد بن ربيعة» انظر: «ديوانه» ص6 .٠١‏ 


ف م م6 6م م ءءء .مث مم وموم و هوا واوا ووه ومو واوا و ووو ووه عو ووو و ووه ولاو ووو ووو و ووو ووو وو وين و .وموم وقوه 


و«أبو يوسُّفَ أبو حنيفة» و«اقضيةٌ ولا أبا حسّن277 وسَبَقٌ قبل هذا في قوله: #وَيت 
لذت فَانوَا كا كدري أَكَزْنَ مِيِكَفَّهُرَ 4 [الائدة: 14]: عل أن يُرادَ ميثاقٌ اليهود 
وصحّح بقوله: «بمثل ميثاقهم»» فلو أريدٌ هاهنا بقوله: #أن توا بإِنْهِى 4: أن َيِل عينَ ما 
جَنَْنَه فيصحٌ تصحيحُه بقوله: «بمثل إِنُمي» لكنّ تنظيره بقوله: «وَلاَرر وَازِدَةوزَْ خرن » 
[فاطر: 14] مُشْكِلُ؛ لأنه فسرّهِ في فاطر بقوله: «إنّ كلّ نفس في القيامة لا نحل إلا وزرّها 
الذي اقَتَرَكَنُ لا تؤحَدٌ نفْسٌ بذنب نفس00, الهم إلا أن لا مَل قولّه: «لا تَوْحَد نفسٌ 
بنفس» على التفسير» بل على أَنْ مَرجِعَّ المعنى إليه. 

وذكّر القاضي المعنَيَيْن» قال: المعنى: إِنّْها أستَسِلِمٌ لك إرادةً أن تحمل إثمي لو بَسَطتٌ 
إليكٌ يدي وإِثمَك بِبَسْطِك يدَكَ إل ونحوه: «المستبان0" ...» الحديث”؟»؛ ويجورٌ أن يكون 
المرادُ بالإئم عقوبته» وإرادةٌ عقاب العاصي جائزةٌ وهاهنا معتّى آَرٌ رَوَاه بي السّنة عن 
مجاهد: إن أريدٌ أن يكونَ عليك خطيئتي التي عولتُها إذا فَتَتي وإمُك فوء بخطيتتي 
ودمي جميعا””. وفي «التهاية): في الحديث: «أبُوءٌ بنعمتك علي وأبوءٌ بدني" أي: ألتزمٌ وأرجع 
ل وأصلُ البّواءِ: اللزومٌ» ومنهُ الحديث: فقد باء به أحَرُّهما0" أي: الْرّمَه ورج به. 


.)7"557 :7( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(0) المصدر السابق (؟17: 5975). 

(") «أنوار التنزيل» (711/:7). 

(؟) أخرجه أبوداود (4845) والترمذي )١1981(‏ وأحمد(4 0٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (571) وابن 
حبان (017/78) عن أبي هريرة. 

(6) «معالم التنزيل» (: “57 ) وانظر: «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للثعلبي (4: .)0٠‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري (5 )51١‏ ومسلم (50): عن ابن عمر. 


سورة المائدة يننا 


وتحره قوله كله تبان ما قالاء فعلى البادي مالم يعت المظلومٌ على أن الباديّ 
عليه إن َه ومثل نم َب صاحيه» لأنه كان سيب فيه إلا أن الإ م تحطُوطٌ عن 
صاحبه؛ مَعْفْوٌ عنه. لأنه مكافئٌ مدافعٌ عن عِرْضِهء ألا ترى إلى قوله: «ما لم يعتد 
المظلوم؟ لأنه إذا خرج من حدٌّ المكافأة واعتدى لم يَسْلْمْ. 

فإن قلت: فحين كفت هابيلٌ عن قَثْل أخيه واستَسلّمء وتحرّج عنًا كان محظورًا في 
شريعيه منّ الع فأين الإثمٌ حتّى يتحمّل أخوه مله فيجتمع عليه الإثمان؟ قلت: 
هو مقدَّرٌ فهو يحل مثلّ الإثم المقدَّرِ كأنه قال: إني أريد أن تبوءَ بمثل إِنْمي لو 
بسطث إليكٌ يَدي. 

وقبل: بِِكْمى 4: بإثم َثْلِ لوَِفْكَ 4: الذي من أجْلِه لم يُتقبل قربائك. 

فإن قلتَ: فكيف جز أن يريد شقاوةً أخيه وتعذيبه بالنار؟ قلت: كان ظالماء 
وجزاءٌ الظالم حَسَنٌ جائرٌ أن يُراد. ألا ترى إلى قوله تعالى: لوَدَلِكَ جروا ألطَامِنَ #؟ 
وإذا جاز أن يريد الله جاز أن يُرِيدَه العبدٌ لأنه لا يريد إلا ما هو حَسَن. 0 


قولّه: (المْستَبَانِ ما قالا). قال الصَّاعَانٌ في «كشفي الحجّاب»: الحديث أخرّجّه مسلم من 
رواية أبي هريرةً وأنس: «امُسيََانِ ما قالاء فهو على البادي حتى يعتديّ المظلوم)"١".‏ «المستبان»: 
مبتدأء وقول «ما قالاه فعلى البادي» جلةٌ كَرْطيّة خبرٌ له و«ما» في قوله: «مالم يعتدٍ المظلوم» في 
رواية الكتاب: مَصْدَريّة فيها معنى المدّة وهي ظرفٌ تعلق الجارٌ والمجرور الذي هُو خيرٌ 
المبتدأء المعنى: امْستيّانِ الذي قالا: استقّرٌ ضرَرُه على الذي بَدَأً بالسبٌّ مدةٌ عَدّم اعتداء المظلوم» 
أي :مالم يجاوز المظلوم حدما َه البادي» فإذا جاور اسكفرٌ رهما قالا عليه معا. 

قولّه: (وإذا جاز أن يُرِيدَه الله تعاللى جارٌ أن يريدّه العَبدٌ)» الانتصاف: "ها يدل عل أن 


)١١‏ سبق تخ ريجه. 
(؟) يريد: في كلام الزغشري من العقيدة الفاسدة التي تقول: في الكائنات ما لا يريده الله. وهذا الاعتقاد 
من الشرك المنفى. 


والمرادُ بالإثم: وَبالُ الَثْلِ وما يجْرُّه من استحقاقٍ العقاب. فإن قلتّ: ل1جاء الشَّرطُ 
بافظ الفعلٍ والجزاءً بلفظ اسم الفاعلء وهو قوله: « لاطت ...م ناسل ؟ 
قلت: ليُفيدَ أنه لا يفعلٌ ما يَكتسبٌُ به هذا الصف الشَنيعَ» ولذلك أكّده بالباء 
المؤكدة للتّفي. 


في الكاثناتٍ ما لا يريده اله» ومو القبئخ كلها وهو الشّركُ الحَفِيٌ وإنّا أراد ثم أخيه 
وعقوته لأنذازاف ل نامف قبّك ولا أقتلّك» ولا لم يكن بذَّ من إرادةٍ أحد الأمرّين؛ إِما إِنْمْه 
بتقدير فيه عن نفيه فيقث أخاه أو ثم أخيه, وكان غير مُريد للأؤل» اضطرٌ إلى الثاني» وم 
يرذ ثم أخيه بعينه» بل أراد تَرْكَ المداقعة» فيَلِرَمٌ منها ذلك. ومو كا يتمنّى المسلمٌ الشهادةً 
فيتضمَّنْ ذلك أن يَبِوءَ الكافرٌ بإئمه لكنْ لم يقصِدٌ ثم الكافر بعينه بل أراد بذْلٌ نفيه لله تعالى 
وجاء إثمُ الكافر ضِمن(2. 


قولّه: : (أنه لايفعل ما يكتسبٌ به هذا الوَضْففَ الشّنيع) أي: لا أفعل فعلاً يُشبَقٌ منهُ هذا 
الوَضْفه وهُو أن يقال مثلاً: هُو باط اليد فإنَّ الفعلّ الصاورٌ عن الشّخص ملزومٌ كونه 
فاعلاً» فإذا انتفى اللازمٌ لينتفيّ الملزومٌ على الكناية كان أبلعٌ وأدلٌ على شّناعةٍ الفعل. 

الانتصاف: صيغةٌ الفعل لا تُمْطي إلا حدوتٌ معناه من الفاعل لا غيدء أمّا انَصِافٌ 
ل و لسرا لصحي ا ذيضيه 
ذلك كالسّمةٍ والعلامة الثابتة7) 

قلت تيده أن يُبالعَ في الامتناع» ولو وَجَّهَ على هذا لكان العكسٌُ أؤْلى» إذ لا يَارّمُ 
من نفي الاتصاف المذكور نفْيُ الحدوث» وفي التركيب أيضاً تأكيدٌ ومبالغة» لأنَ اللام في 
لين 4 موطْئة للقسم و«إما نأا # جوابٌ القَسَم وسَدَّ مسد جواب التّرط. 


.)517©8 :١( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
المصدر السابق (1: 8؟57).‎ )5( 


سورة المائدة اخرضن 


لمَطَْحَتٌَلوُتَفْسَهْ,َدلَ أيه 4: فوَسَّعيْهُ له ويسّرئهً. من طاع له المرتغ: إذا انّسَعَ. 
وفذ] الليين: (فطاوّعت) وفيه وجهان: أن يكونٌّ مما جاء من «فاعلٌ) بمعنى 
«فَعَّل) وأن يُراد: أنَّ قل أخيه كأنه دعا نفسّه إلى الإقدام عليه فطاوَعَتْة ولم عَمَنِم 
لم4 لزيادة الربطء كقولك: حفظتٌ لزيد مالّه. قيل: قل وهو ابن عشرينَ سنة 

وكان قَيْله عند عَقَبة جراء. وقيل: بالبصرة في موضع المسجدٍ الأعظّم. 

#قبعت أله خَإبًا #: روي أن اول ثيل قل على وجه الأرضٍ من بني آدمّ ولا 
مله ركه بلعرّاء لا يدي ما يَصنمُ به فخاف عليه السب فجَمله في جرابٍ على 
ظَهْره سنةٌ حتّى أَرْوَّحَ وعَكّفت عليه السّباعٌ ا جا ور را لافار و 
اد وص ل اح ب تور اللا لح اا ا ا ا 01 


قوله: (لإ مَطرَّحَتٌ لَمْنَفْسُهُ4: فوسَّعنْه له ويَسَّرَنُه). قال الزجّاج: طَوّعت: فعَّلتْ من 
للع والعربُ تقولٌ: طاعَ لهذه الظّبية أصُولُ هذه الشجرة» وطاعَ له كذا وكذاء أي: أتاه 
طَوْع]”" . 

قوله: (و لَه لزيادةٍ الرّبط)» وهو مثل قوله تعالى: ألرسَدَرَلَكَصَدْرَةَ 4 [الشرح: »]١‏ 
وقوله: حفظتٌ لزيد ماله أي: حففظت مال زيد. 

قوله: (جرّاء)؛ قال الخَطَّابي(: أخطؤوا فيه في ثلاثةٍ مَواضِعَ» قالوا: حَرِي ففتّحوا الحا 
وهي مكسورة؛ وأمالوا في غير مَوضع الإمالة» لأنَ الراء وبر الالجيسة اق ون 
يجورٌ فيه الإمالة» ولا تجورٌ إمالته» لأن الراء ء قبل الأَلِفٍ مفتوحةٌ ى| لا يجورٌ إمالةٌ راش ورافع» 
وقَصّروا الألفَ وهي ممدودة. 

قولّه: (بالعرّاء) بالمدّ: الفضاءٌ بلا سترة. 


.)١51ا/ «معانى القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١1( 
(؟) «غريب الحديث) للخطابي (": +14؟).‎ 


لين الجزء السادس 


فبعث الله عرابنِ فاقتَمّلا فقتل أحدّهما الآحَرَ فحَمّر له يمثقاره ورِجكيهه ثم ألقاه في 
احُمرة لقَالَ وبلق أَعَجَرتُ أن أكون َمل هددًا الدب 4. 

ويُروى أنه لم تله اسْوَدَّ جسَدٌه وكان أبيضٌء فسأله آدمُ عن أخيه فقال: ما كنت 
عليه وكيلا! فقال: بل قَتَلَه ولذلك اسوّدٌ جَسَدُك. ورُويّ أنَّ آدمَ مَكث بعد قَدْلهِ مي 
سنةٍ لا يضحك وأنه رثاه بشِعْر! وهو كَذِبٌ بَحْتٌ» وما الشّعرٌ إلا مَنْحُولٌ مَلْحون 
وقد صحٌ أن الأنبياة عليهمٌ السلامٌ مَعصُومونَ منَ الشّعر. لبيك 4: ييه الل أو 
ليه العْرابٌ؛ أي: لِيُعلّمَه لأنه ليّا كان سبب تعليوه: فكأنه قَصَد تعليمّه على سبيل 
المجاز. سَوْءَةً أخِيهِ 4: عَوْرةَ أخيه وما لا يجوز أن يَْكشِفَ من جسده. وَالحَوْأةُ: 


الفضبحة؛ لفبسحها: قال: 
يا لقم لِلسّوْأةٍ السَّْآءِ 


قوله: (رَنَاه بشِعر)» وهُو على ما رواه مي السّنة: 
تعبرت البلادُومَن عليها 2 فوجةٌالأرض مُعْبَرٌ قبي 
تغب كل ذي طعم ولونٍ 2 وقلّ بشاشةٌالوَِْالصّبيح 
وروي عن ابن عبّاس أنه ققال: مَن قال: إِنَ آدمَ قال شعراً فقد كَذَّبَء إِنَّ محمداً 
صَلَّواتٌ الله عليه وسَلامُه والأنبياء كلّهم في النَّي عن الشّعرٍ سواءء لكنْ رثاء آدمُ 
بالشّرِيانِية فلم يزّل يُنقَلُ حتى وصّلّ إلى يَعرْبَ بن قخطانء ومُو أوّلْ من خط بالعربيةه 
فنَظر في المَرْئيَة فقَدّم وأحَر وجعلّه شعراً عربي]”©. 


قوله: (يا لقوم للسَّوْأةِ)» الأساس: ووّقّعت في السّوأة السّوْآءء قال أبو رُييْد: 


)١(‏ «معالم التنزيل» (: 46) وانظر: «الكشف والبيان في تفسير القرآن» للثعلبى (5: 6١‏ ) و«البحر المحيط» 
(975:5) و«الجامع لأحكام القرآن» 5 حول هذه الحادثة والشعر المنسوب إلى آدم عليه السلام. 


سورة المائدة عم 


أي: لفضيحة العظيمة» فَكَنَّى بها عنها. لمَأَوِقَ 4 بالنّصب على جواب 
الاستفهام. وقرئ: بالشّكون على: فأنا أواري» أو على التّسكين في موضع التّصب 
للتُخفيف. لون ألتََدِِينَ 4 على قَيْله ل تَعِبَ فيه من حَمّله وتحيّره في أمره» وتبيّن له 
من عَجِْه مُه للغُراب» واشوداد لونه» وسَخَطٍ أبيهء ول ّندم ندم النائي. 

من أَجَلٍ ذَلِكَ ©: بسَبب ذلك وبعلّته. وقيل: أصلّه مِنْ: أجل شًا: إذا جنا 
يأَجِلّه أَجْلَاء ومنه قوله: 


م يِب حُرمةً النديم وحُقّت يا آقومي للسّوْأةِ السّوآو() 
الجوهرى: السَّوأةٌ الصّوآ: الله القييحة» وامرأةٌ سَوْآء: قبيحة. 
قوله: (أو على التسكين في موضع التَصب للتخفيف) قال اكُرّ: هذا من الشّروراتٍ 
تيه و 12 3 
الحَسَنة التي يجوز مثلها في النثر. 


قولّه: (ول يَنْدَمْ نكم التائبين)» الراغب: الندمٌ والتّدامة: التحسّرٌ من تخيرٍ رأي في أمر 


فائت» قال تعالى: دم سرمي #) واصله من قنادية القن له وَالتدِيمُ وَالتدمَان 
الّْاِمُ متقارب7) 

قولّه: (وقيل: أصلّه من: أجل شراً: إذا جَنَاه). قال الحريريٌ في «دُرّة العَرّاص): معنى 
قوهم: فعلتُه من جرَائك» أي: يمن بجريرتك: يا أن معنى قوههم: من أجبلك؛ أي: من كشيلك 
وجنايتك» والعربُ تقولٌ: ا ل ا ل : «أنْ امرأةٌ 


دحَاتٍ النارّ من جا هر ربطتهاء فلم تُطعِمْها ولم تَدَعْها تأكُل من حَشَّاش الأرضر7. 
أَنشِدَ للحيائٌ بالمدّ والقَضْر: 


.)89:1( و(تهذيب اللغة»‎ )١64 :17( البيت لأبي ريد حَرْملةَ بن المنذر الطائى, انظر: «الأغاني»‎ )١( 
(؟) «مفردات القرآن» ص5 9لا.‎ 
أخرجه مسلم (4 40) عن أبي هريرة.‎ )7( 


وأهل خباءِ صالح ذاث بينِهِمْ 2 قدا حتَربُوا في عاجل أنا آجلّة 
كأنك إذا قلتّ: من أَجلِكَ فعلتٌ كذاء أردتٌ: من أن جََيِتَ فِعْلّه وأوجبته» ويدل 
عليه قوهم: م : مِنْ جَرَاك فعلته؛ أي: وق أن ته مس جَديْتهه وذلك إشارةً إلى القتل 
المذكور؛ أي: من أن جَنَى ذلك القَْلُ الكنبَ وجَرّه لكَتَنِما عل ب |" دِيلَ 24 
ومن 4 لابتداء الغاية» أي: ابتدأً الكنْبُ ونشاً من أجلٍ ذلك, ويُقال: فَعَلت كذا لأجل 
كذاء وقد يُقال: أَجْلّء كذا بحَذف الحا وإيصالٍ الفعل» قال : أَجْلَ أنّ لله قد فضّلكم. 


أمِن جَرّا بني أسدٍ عْضِيتمْ ولو شئتَمْ لكان لكمْ جِوَارٌ 
ومن ججرَّاءِ ناصَرتُمْ عبّيداً لقوم بعدّما وُطي الحبارٌ”") 
الحُبارٌ: الأرض الليّنة. 
قوله: (وأهل خباءِ) البيت”"» رُوِيَ «أهل» بالحركاتٍ الثلاث أنا آجِلُهُ: أي: جاليه 
وكاسبة» يقول: أهل جْبّاءِ كانوا ذوي صَلح وأمن قد وقَّعوا في الحرب عاجلاًء وأنا جالبٌ 
عليهم ذلك الحرب وجانيه» يصفف نفسّه بأنه مهياجٌ للفتنة 
قوله: (من أنْ جيْتَ عله وأوجبته) أي: تَعلت كذا بسبب أنْ بيت فِعلّه وأوجبتّه. 
قوله: (من جَرّاك)؛ الجوهري: فعَلتُ ذلك مِن جَرّاك وجَرّائنك» أي: من أجلك» لخد 
في جرّاك بالتشديد. 
قوله: (أجْلَ أنَّ الله قد فضّلّكم) تامه. أَنسَدَ الجوهريٌ لعَدِيٌّ بن زيد يصِفُ جاريةٌ: 


ذه 


فوقٌ م ف الشكا شلا با زار 60 


0 البيتان للحياني كا ذكر المصنف. انظر: «درة الغواص» ص7١7.‏ 
2 البيت لخفوات بن جبير» انظر: (مشاهد الإنصاف بحاشية الكشاف» (5751:1). 
20 البيت لعدي بن زيد كما ذكر المصنف. وانظر: «الصحاح» :١(‏ 55) و«الزاهر في معاني كلمات الناس» 


سورة المائدة يخي 


وقرئ: : (مِنَ ال ذلك) بحذف الهمزة وقتّح بح النُون لإلقاء حركتها عليها. 
وقرأ أبو جعفر: (ين الجلٍ ذلك) بككشر الهمزق وهي لغ فإذا خقّف كسر النُونَ 


لقا لكسرة الهمزة عليها. بير َي 4 بخير قل نفس لا على وه الاقتصاص. 
لأوْ مَسَادٍ 4 عطف على لأنَفْيس 4 بمعنى: أو بغير فسادٍ #فى اَلَْرضِ 4 وهو الشَّرك 
وقيل: قَطع الطّريق . #وَمَنٌ أَحَياها #: ومن استَنْقدّها من بعض أسباب الهَلكة 
ل لي 


ابا در عومد اه 
كَرّم على الله وميِكت حرمتّهه وعلى العكسء فلا فرق ذا بين الواحدٍ والجميع في ذلك. 
ئس سوسس لبيك >> 

أي: فضّلكم بحسب وعِفَّة أحكَأتٌ العُقدة وأحكيتهاء أي: شدَدتها. 

قوله: (وقرئ: امن ال ذلك)) قرأها وَرْشٌّ عن نافه(1) 

قولّه: (يُدِلٍ با يُدلي به الآخر) أي: توصل التّهاية: ومنه ري استسقاءِ عمرٌ 


0 يعنى: العباس رضىّ له عنى وهو من 


رضي الله عنه: وقد دَلَوْنا به إليك مُستشْفِعينَ به 
الدَلُو؛ لأنه يُتوصَّلٌ به إلى الماء. 

الراغب: إِنَّ الناس لا كانوا كجسم واحدء ونسبةٌ أحدهم إليه كنسبة أعضاء الجسم 
الواحد إليه» صارٌ الساعي في إهلاك بعض الجسم كالساعي في إهلاكهم؛ كما أن الساعيّ في 


إهلاك بعض الجسم كالساعي في إهلاك كله صارً قَثلُ الواح كقتلٍ الناس ”© 


.)7587 :1( انظر: «النشر في القراءات العشر» (؟: /7481)» و(إتحاف فضلاء البشر)‎ )١( 

(؟) ذكره بهذا اللفظ الخطابي في اغريب الحديث» (7: 7857)) وابن قتيبة في اغريب الحديث)» (؟: 187)) 
و«تأويل غتلف الحديث» ص0 7» والزغشري في «الفائق في غريب الحديث» (7: 715). وأخرجه 
البخاري )١٠١١١(‏ عن أنس بغير هذا اللفظ. 

(”) «تفسير الراغب الأصفهاني» اسيضيةة 


2 الجر السادسن 


فإنْ قلتّ: فا الفائدةٌ في ؤِكْر ذلك؟ قلت: تعظيمٌ قل النّمْس وإحيائها في القلوب 
ليَشْمَئزٌ الناس عن الجْسَارة عليهاء ويَتراعَبُوا في امحاماة على حُرمتها؛ لأن المتعدّض 
لقَدْلٍ التّمسٍ إذا تصوّر قَثْلّها بصُورة قَثْل الناس جميعًا عَم ذلك عليه يبه 0 


قولّه: (فها الفائدةٌ في ذكْرٍ ذلك؟) أي: في ذكْر المذكور من تشديد أمر قَيْل التَفْس وإحيائهاء 
وإيراٌ التشبيهين؟ يُعلَمٌ ذلك من الجواب وبيانٍ التصوير المستفاد منّ التشبيهيْنِء هذا ما عليه 
كلامٌ الناسء والأظهَرٌ أن يكون المشارٌ إليه بذلك تنزيل الواحدٍ منزلة الجماعة» والفاءٌ شاهدةٌ 
عليه. أي: أن تنزيلٌ الواحدٍ منزلةً الجماعة خلافٌ الظاهرء ف الفائدةٌ في ذلك؟ وكذا قولّه في 
الجواب: «لأنَّ المتعرّض لقتل النّفس إذا تصوّر» إلى آخره. 

فإن قلتّ: فا المشارٌ إليه بذلك في التنزيل؟ قلتُ: قال الواجديٌ: القتل» أي: بسبب قتل 
قابيل أخاه فَرَضْنا على بني إسرائيلٌ أنه من قَمَلَ نفْساً بغير تفْس وجب عليه القصّاص7", 
والظاهِرٌ أن المشارٌ إليه تعظيمُ أمرٍ القتل» وعن بعض المفسّرين: وإنَّا ذكَرَ بني إسرائيلٌ دون 
الناس أن الكتابَ نرَلَ عليهم بهذا وجب عليهم, وكانت التوراةٌ أوَلَ كتاب نرّلَ فيه تعظيمُ 
القتل» وفي كلام المصتّف: «الْمسرفونَ في القتل لا يُبالُونَ بعظمته» إياءٌ إلى هذا المعنى» وقلتٌ: 
وفي تخصيص ذكُرهم دون الناس إيذانٌ بأنهه” أشدٌ تمادياً في الطغيان» والمعنى: بسبب هذه 
العظيمة وبعلتها كُتَبنا في التوراةٍ تعظيم القتل وسّدّدنا عليهم وأرسّلنا رسُلَنا تثْراء وأنرّلنا 
عليهمٌ البناتِ تّوصية فيه لعلّهم يُرجعونء ثُمْ إن كثيراً منهم بعد هذه التوكيداتٍ خُجاوزونَ 
في القتلي حدَّه ولا يُبالُونَ بعظّمته. 

قوله: (عَظُمَ ذلك) إشارةٌ إلى الْممصوّره والضميد المسيَ في «فتيّطَه) عائدٌ إلى المنصوّرء أو 
إلى العظّم» والضميرٌ المنصوبٌ عائدٌ إلى «المتعرّض». 


© ماع 


)١(‏ «الوسيط» (؟189:7). 
(0) في (م): «بأنه». 
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وكذلك الذي أراد إحياءها. وعن مجاهدٍ: قاتِلُ النَمْسِ جزاؤه جهنم وعَصَبُ الله 
والعذابُ العظيم؛ ولو قَعل النَاسَ جميعًا ل يَزدُ على ذلك. وعن الحسن: يا ابنَ آدم» 
أرأيتَ لو قَتلتَ الناس جميعَاء أكُنتَ تَطمحٌ أن يكونّ لك عمل يُوازي ذلك فيغفرٌ 
لك به؟ كلا إنه شيءٌ سَوَلْهُ لك نفسّكٌ والشيطان» فكذلك إذا قتلتَ واحدًا. 


0-14 


0ذ 9 3 6 782 و - جوم عير 
بَعَدَ دلت 4: بعدما كنا عليهم؛ وبعدّ مجيء الرّسلٍ بالآيات #لمشرفوت »* 
يعنى: في القثّل» لا يُبالون بعظمَته. 

22 ل 0 مدو سه 2 00 َم ٠.‏ - «< م مه 
يحَارِبون الله ورسوله, وَيسَعونَ فى الأرض فَسادًا أن يَمَمَّلوأأ 
20 أ- عي وس 4م ركم ورور وبع ل 5 وامءه و م ع6 
أَوْ تصصلبوَا أو تمَطَمَ أَيَدِيهِم وَأَرْجِلَهُم من جِلفٍ أو ينفوأ م الأرْضٍ 
< ل .2 5 حك عر 5 7 و 5-5 00 5-5 00 4- .8 
للك لهم حِرَى فى لديا وَلَهُم في الْأحْرَةَ عَدَابٌ عَظِيمٌ * إلا أَلَذِبِت تابو من 


١ 76 22‏ مر 4 بر ودس عر 


أعلموأ أرك الله حفورٌ يحي # 4-8 ] 


! 


و > مهر عددع ») ع 4 رش سات و - 0 
#يحاردون لَه وَرَسُولَهُ, #: يحاربون رسول الله يَكِةِهِ ومحاربة المسلمين في حكم 


محاربته. #وَيْسَعَوَنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا 4: مفسدينَ» أو لأنّ سعيّهم في الأرض لما كان 


00200 


على طريق الفساده نُرُّلَّ منزلةً: (ويُفسِدُون في الأرض»» فانتصب #قَسَّادًا # على المعنى. 


قولّه: (ومحارية المسلمينَ في حكم محاريته) أي: محاربة رسُولٍ الله يك ففيه تمهِيدٌ بعد 
تمهيد» فذكْرٌ الله تعالى تمهيدٌ لذكن رسولٍ الله يك وذكرٌ رسُولٍ الله كل مهيدٌ لذكر المسلمين» 
لأنَ ماع الطريقٍ إن يُحاربونَ غير سول الله كة. 

قوله: (أو لأنّ سَعيَهم في الأرض) أي: قسَادًا 4 إِمَا حال بمعنى: مُفسِدينء أو 
مفعولٌ مطلقٌ لأنّ قوله: #وَيسَعَوَنَ في الْارْضِ 4 بمعنى: يُف دونه لأنّ سعيّهم في الأرض لم 
يكن غير الفساد. 


نزلت في فوم هلال بن عوَيمر» وكان ببته وبين رسول الله كي هله وقد مر 
بهم قومٌ يريدون رسول الله فقطّعوا عليهم. وقيل: في العُرَنِيينَه فأوحِيَ إليه: أنّ مَنْ 
مع بينَ القتل وأَحذٍ المالٍ تل وصٌلبء ومن أفرَدَ المَيْلَ قل ومن أفرد أَخَدَّ المالٍ 
قطعت يده لأخذٍ المالٍ ورِجْله لإخافة السّبيلِ ومن أفرد الإخافة يفِيَ منَ الأرض. 

وقيل: هذا حُكْم كلّ قاطع طريق» كافرا كان أو مسلياء ومعناه: #أن يمَكَلوَأ # 
من غير صَلْب إن أَفْرَدُوا اميل «أو يض يُصصلَبَأ 4 مع القَثْلِ إن جمَعوا بينَ اَل والأحلٍ. 

قال أبو حَنِيفَةَ ومحمدٌ رحمها! الله: يُصلَّبُ حيًا ود من حبّى يموتّ» #أَوْ تَقَطمَ 
يد يه وَأَرَجُنُّهُم من حِلفٍ 4 إِنْ أَحَذُوا المال» #أو نموا مرج مرب الْأَرَضٍ » إذا ل 
يُزيدوا على الإخافة. 

وعن جماعةٍ منهم الحسنٌ والنّحَّعٌ: أن الإمام خيِّرٌ بين هذه العقوباتٍ في كلّ 
قاطع طريق من غير تة تفصيل. والنفي: | لبس عند أبي حنيفة. وعند الشافعيٌ: النفَيُ 
من بد إلى بلدٍ لا يزال يُطلَبُ وهو هاربٌ قَزِعًا. وقيل: يُنْقَى من بليه» 20008 


قوله: أو إليه: أن من جمع )إلى آخره؛ وى هذا لأ » في الآية لنريع. 

قوله: (أنَ الإمام ير بينَ هذه العقُوباتٍ في كل قاطع طريقٍ من غير تفصيل)؛ قال 
شارخ «البَردَوي): نظرٌ هذا القائل أن كلمة أو » للتخيير حقيقةٌ» فيجبُ العمل بها إلى أن 
يقوم دلي المجازء ولأنَ طم الطريق في ذايه جناي واحدة» وهذه الأجِْية فرت متها 
فيصْحُ كل واحدٍ جزاة له فت التخييئ كا في كقارة اليمينه والجوابج: لا يمك القول 
بالتخيير هاهناء لأنّ الجزاءة على حسّب الجناية ويزدادُ بزيادتها ويَنقصٌ بتُقصايها» قال تعالى: 
# ويحَراوأ سَيَدَ يكو سيك يدها 4 [الشورى: : »]4١‏ فِيَبِعْدٌ أن يقال: عند عِلَّظٍ الجناية يُعاقَبُ بأخفٌ 
الأنواع وعند يها بأظهاء وذلك أن المحاربة تفاوثُ أنواعها في صفة الجناية من تخويفي؛ 
أو أخذٍ مال» أو قتل نفسء أو جمَمَ بينَ القتل وأَحْدٍ المال» والمذكورٌ في | *ية أَجْزِيةٌ مُتفاوتةٌ في 
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وكانوا يَنفُوتهم إلى َلك وهو بلدٌ في أقصى تِهامةً» وناصع؛ وهو بلدّ من بلاد 
الحشة. #جرّئ #: 00 »ا إلا لدت تابو #: استثناءٌ من المعاقينَ؛ عِقَابٌ 
قَطْع الطَّريقٍِ خاصّةً» وأمّا حكمٌ القَيْل والجراح وأخْذٍ الما فإلى الأولياءء إن شاؤوا 
عَمَواه وإن شاؤوا استؤقوا. وعن عن رضي الله عنه: أن الحارث بنَّ بدرٍ جاءه تائبا 
بعدما كان يقطمٌ الطريقٌء قبل توبته ودرأ عنه العقوبة. 

1 يرست ل أله وَأبْتَعُوا لَه لوس يلد وَجَهِدُوأ في سَبيله 
نكم تفخت 4 0" 

الوسيلة: كلّ ما يُتوسّل به؛ أي: يُقرّبُ من قرابة أو صنيعة أو غير ذلك» فاستُعيرت 
لِمَايُوسّل به إلى الله تعالى من فِعْلٍ الطاعاتء ترك المعاصيء وأنشد للبيد: 


َ 20 8 - > توكئه 8 0 2 06 9 ١‏ و 
أَرَى النّاسَ لايدْرُونَ ما كَذرُأَْرهِمْ ‏ ألاك لذي نب إلى الله واسل 


معنى التشديدٍ والغلظة» فوقَعَ الاستغناءٌ بتلك المقدّمة عن بيانٍ تقسيم الأجزية على أنواع 
الجناية نضأ وهذا التقسيمٌ يَرِحِعٌ إلى أصلٍ لهم وهُو أن الجٌملة إذا قوبلت بالجٌملة ينقيسم 
البعضٌ على البعض» كما يقال لِمَن يسأل عن حدود الكبائر: هي جَلْدٌ مئةء أو انين أو 
الرّجمء أو القَطعء يُقَهَمُ منهُ التقسيمٌ والتفصيلٌ لا التخبير» فكذا هاهناء فظهرٌ أن معنى الآية: 
أنَّ جََاء المحاربينَ لا يخلو من هذه الأنواع: إِمّا أن يُقتّلوا من غير صَلْب إن أَفْرّدوا القتل» 
أو يُصلَبوا مع القتل إن حمَعوا بينَ أخذٍ المال والقتل» أو قط أيديهم وأرجُلّهِم بن خلافٍ إن 
أَفْرَدوا الأخدّء أو يُنَهُوا منَ الأرض إن أفْرّدوا إخافة السابلة!"2. 

قوله: (دَهُلّك) غير مُنصَّرف. للعُجْمةٍ والتأنيث. 

قولّه: (أرى الناس لا يَدْرُونَ) البيت 7" أولّه: 


.)7785 :7( «كشف الأسرار عن أصول البزدوي»‎ )١( 
البيت للبيد بن ربيعة» انظر: «ديوانه) ص"الا.‎ )( 


ل البوء السَادمن 


0002 د بغ 0 ب تسر ير يك . صخ كيس سا عجر ل جح شب سه و 
[98 إن الّذِينَ حكهروا لو أ لهم مان الْأَرضٍ يع وَِشْلَهُ. مه لِيَفْتَدُوأ بو 


نا 0-6 كح سد سا خم 5 ا - ملحو م ماص مه 
مِنّ عَذَابٍ يوم الْقِيمََ ما نُقِبَلَ مِنَهُمْ وَطَمْ عَدَابُ ليم * وُيدُوت أن يرجأ من أَلََارِ 
رشاع اس سكس ار سي عور جر 

وَمَاهم يخترجيت منها وَلهِمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ 4 -/"] 


ليَتُوأيو- 4: لبَجعلُوه وِذيةً لأنفّسهم؛ وهذا ثيل لوم العذابٍ هم وأنه 
لا سبيل لهم إلى النّجاة منه بوَجهِ. 
وعن القّى عله «يقال للكافر يوم القيامة: أَرَأَيتَ لو كان لك ملع الأرض دَهَبَا 
كنت تُفتدي به؟ فيقول: تّعمء فيّقال له: قد سُعلتَ أَيْسَرَ من ذلكٌ». 


ولو 4 مع ما في حَيّره خيرُ 9# إن 4. 


عه . 0 2 2 ع 
7 0 2 9 2 0 ع ريعي 
المعنى: الناس لا يَدَرُونَ ما هم فيه يمن حَطَر الدنيا وسّرعة قناتهاء فكل ذي لَب يتَوسّل 
01 3 ب ا 5 
إلى الله بطاعةٍ وعمّل صالح.» واسل: ذو وسيلة» نحو لابن وتامر» أي: متقرّب. 
000 00 5 007 0014 -ه . صمح هم -ه 
قوله: (وهذا تمثيل للزوم العذاب لهم) يعني: قوله: لوأ لهممَافالْأَرضٍ جمِيًا 4 إلى 
آخر الآية إذا أَحَدْنّه بجُملتِه كان كناية عن لزوم العذاب لهم من غير نظّر إلى مُفْرّداتِ 
5 ع 0# # ع .- - وى و :1 
التركيب. وقلتٌ: ويُمكن أن يكونّ كنايةَ عن أن الوسائل حيئئذٍ غيرٌُ نافعة» فيكون ورَانَ 
الآية مع قوله: « يَتأيْها أدبت ءَامَنُوأ أتّهُوأ لَه وَابْتَهُوأ َيه الْوَسِيكَدَ 4 ورَانَ قوله 
تعالى: ل ينها ألَِبنَ امنا مُأ مما رَدَْنَكُم من قبل أن يَأقَ 
شفاعة وَالْكَفْرونَ هم الظلِمُونَ © [البقرة: 04؟]. 


002 2 : 7 5 00 2 
قوله: (يقال للكافر يوم القيامة) الحديث» رَواه البُخاري ومسلمٌ مم تغيير يسير''"2. 


روفو :53 لودلا . 00 و 2 رن 
م لا بيع فِيهِ ولا خَلَه ولا 


4. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5618) ومسلم »)78٠6(‏ عن أنس بن مالك. 


"4 


سورة المائدة 


سرح سر 


فِنْ قلتَ: لم وحّد الراجمٌ في قوله: : #لِيَقْتَدُوأ يو * وقد ذَكِرَ شيئان؟ قلتٌ: 

هو نحو قوله: ظ 
فإنٌ وقَيارٌ بها لَعَرِبٌ 

أو على إجراء الصَميرٍ بحرى اسم الإشارة» كأنه قيلّ: لِيَفتَدُوا بذلك. ويجورٌ أن 
تكون الواوني لوده 4 بمعنى «مع؟ فيتوحّد المرجومٌ إليه. 

فإنْ قلتَ: فم نُصِبَ عت الفعرل يد ة قلف: بها يُستدعيه لَوٌ» من الفعل؛ لأن 
التّقديرٌ: توليك أن ل ماقي الأرن. 

الي 


وما يُروى عن عكرمة: أن نافعَ بِنَ الأزرقٍ قال لابن عبّاسٍ: يا أعمى البَصّر 
أَعُمى القلب, تَرْعم أن قومًا يخرجون منّ النار 00 


قوله: (فإني وقيّرٌ بها لَغريبٌ) قبله: 
دعاك الهوى والسَّوقٌ لا ترَنْحَتْ توف الضّحى بين العُصونِ طَروبٌ 
تجَاويما َك الخام لصوتها ل لكل لويد رعُيحث 
فمَّنَيكٌ أمسّى بالمايةرخْلُةُ 2 فإ وققارٌهالتغريبُ) 
أي: إني لَغريبٌ وقيّارٌ كذلك» قيل: قيّارٌ: اسم عَمَلِهه وقيل: فرَسُهء وقيل: غُلامُه الأسود. 
قولّه: (الواو في #وَمِثْله ِثْلَهُ * بمعنى «معَ1) قال المصئف: جُوّزوا أن يقالّ: جاءني زيدٌ 
وعَمْرّو أي: مَعَ عَمْرو(". قلتُ: فعلى هذا مه 4 في التنزيل تأكيد. 
)١‏ الأبيات لضابئ بن الحارث اليربوعيء انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» (1: 14) والسان العرب» 


)١174 :0(‏ و«تاج العروس» (27151:1). 
(5) قوله: «أي: مع عمرو» سقط من (غ). 


مه الجزء السادس 


وقد قال الله تعالل: #وَماهم يحت رجيرت عِنْهَ] #. فقال: وَيحَك! اقرَأما فوقّهاء هذا للكُفّار؛ 
في لمعنه ا مجر وليس بأوَّل تكاؤييهم وفِراهم؛ وكفاك با فيه من مُواجهةٍ ابن الأزرقي 
ابنَ عم رسول الله يك وهو بين أَظْهّر أعضاده من قريش وأنضاده من بي عبد المطلب» 
فو ا م وبَحرُها ومُفْسَّرَها بالخطاب الذي لا كَخْسّر على مثلهِ أحدٌّ من أهل 
الذياء ور لم إق عتكرمة حليلين ناطان أن يديك وزيا مااقها وزة: 

1ل وَأَلصَارِفُ امه قط حُوا ليها جَرَآهآبسَاكسَهَا مكلا ين أله معزي 


م 


سس ور 2 0097 ا 0 أكَهَ َم رس قله مم ب4دوسمه 4ع َّ 
ا وأصلح رك ألله يسو بب عليه إِن الله عفور رحم *# 


سمح او 


تعلم أن لَه له. ملك السَمِلواتٍ ول ين ب من وك وينذ ين 5164 17 0 
حكل شىّ 0 


ِ 


قوله: (أعضاده)» الأساس: ومن المجاز: هُم أعضادٌ وأنْضَادٌُ لعَديده وأنصاره. وهم 
نَصَدَّه وأنضاده: لأعرامه وأخواله. 

قوله: (وبرَفْعهِ إلى عكرمة دليلَينٍ ناصّيْنِ أنّ الحديتٌ فزية)» ١برَفْعِهه:‏ عطفٌ على «بم) 
فيه»» يعني: أن عكرمةً مَولّ الابوعاس كينت يشل هذا مكلام بده العازة اويل نزلا.؟ 
قال صاحبٌ «الجامع»: عِكرمةٌ كان مول لأبن اعتامى» أصلة من وين أحد قنهاء مك 
وتابعيهاء قبل لسعيدٍ بن جُبّير: هل أَحَدٌ أعلمٌ منك؟ قال: عكرمة7'؟ فيقال: إِنَّ أهل السّنة 
ما نقَلُوها ولا يتمسّكونَ بهاء بل بالأحاديثٍ الصّحيحة المخرّجة في كنبٍ الأثمة المتقنينَ مثل 
البخاريّ ومسلم وأبي داودَ والتَّرْمذيٌّ وغيرهم, وبالتقديم المؤذِن بالاختصاص في قوله: 
*ووّما هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَارٍ 4 [البقرة: 1517] كا سَبَقّ في البقرة» فَلَيظَرْ هناك7"» ورَوَينا في 


سخ 


انه لاما احتين كد 4 عن كلوبق عيب قالغا زرئ من سدي ةي بد قال. 


.07١5:17( انظر: (جامع الأصول»‎ )١( 
.)1/81/ :"( انظر:‎ )9( 


سورة المائدة نان 


هه 


وَاَلسَارِق والسَّارِ: كَد» رَفْعُهها على الابتداء والخر محذوفٌ عند سِيِبّويه» كأنه قيل: 
وفيها فرض 0 السّارقُ والسارقة؛ أي: حُكمهم|. ووجةٌآخَرٌ وهو أَنْيَرتَفِعا بالابتداءء 
والخير: #فاقطعوا وا أيِيهمَا4» ودُخول الفاء لتصَمْيها معنى الشَّرط لأن المعنى: 
والذي سَرَق والتي سَرقّتْ فاقطعُوا أيدييماء والاسمٌ الموصولٌ يُضمّن معنى الشّرطِ. 

وكا عشى قم بالنّصب وفضّلها سِيبَوَيْهِ على قراءة العامّةٍ لأجل الأمر» 
لأنّ (زيدًا فاضْربْة) أحسَنُ من (زيدٌ فاضربه). 


كنتُ من أشدٌ الناس تكذيياً بالنّفاعة حتى لقي جابر بنَ عبد الله فقرأتُ عليه كل آي 
كر ال فيها لود أهلٍ الناره قال: فإنَ الذي قرأتَ هم أهلها المشركونء لكنَ قوما أصابوا 
فوا فلابو اماق اخرجرا قن وأهرّى يديه إلى أ - إن ل أكن سَمِعتٌ رَسُولٌ الله وك 
يقولٌ: ايخرُجونٌ من النار»("2» ونحن نقراً ما تقرأً. 

ل (لأنّ «رَيْداً فاضربه) أحسَنٌ من «زيدٌ فاضربه)) . عن المصدّف: «أَنْ الفاءَ في قوله: 
#وريّكَ مكبر [المدثر :”1 لمعنى الشََّرطء كأنه قيل: وما كان فلا تَدَعْ تكبيرة»”"2) فعلى هذا 0 
للمثال: يدا أيّ شيء كان فلا َع فاضربه؛ لأنَكلنهها معنى الشّرط» وان كان أحسَنَ؛ لأ 
الشََّرط يخقَص بالفعل» والمنصوبٌ أدعى للفعل من المرفوع. وقال الرجاج: الجباعة أوق 
بالاتباع لاحت القراءةً بالنّتصب”". لأن اتَّباعَ القراءةٍ سُنة» والذي لل أن الرفعَ 
أجِوَدُ في: « وَأَلسَارِفُ وأَلسَارِقَة 4, # أَلرَانيَةوالَني4 [النور: ]١‏ قولّه تعالى: « وَالْدَان ينها 
مِنحكم نا َمَامُوَهُمَا [النساء: 15]» قال أبو العبّاس محمد بن يزيد المُبرّد: والاختيارٌ أن 
10 والنارق والسار مدعا بالاتدا لأن القضدالا إل راسو ييه ونين هووئل: زيدا 


)814( عن طلق بن حبيب» وأخرجه أيضاً البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١41/4( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)”49:15( والبيهقي في «شعب الإيهان» (00*:1) والطحاوي في #شرح مشكل الآثار»‎ 

(؟) انظر: .)١11:15(‏ 

(") انظر «الجامع لأحكام القرآن» )١55:5(‏ و«البحر المحيط» (45:5؟). 


2 0 ا .ا واس مضي‎ 5 5 0. ٠ 
فاضريه. وإِنّا هو كقولك: مَن سَرَقٌ فاقطعٌ يدّه» ومن رَّنَى فاجلذه7١» وقال شارح «اللْبّاب»‎ 
في قوله:‎ 


وقائلة: حَوْلانَ فاتك فتائه؛0© 
إن «خولان): : مبتدأء وافق: : خيره» وقد دحل عليه الفائه والتقدير: هؤلاء لان 
نا 0 كا تقولٌ: زيدٌ فليم إليهء أي: هذا ريك فدكو ل الناء يذل عل أن وخر هذه 
القبيلة علّةٌ لأنْ يتزوّجَ منها ويتقرّبَ إليها لحُسِنٍ نسائها وشَّرَفِها. 
وقلت: رَجَعَ معنى قوله: زيدٌ فاضرِبه» بالرفع» إلى استحقاقٍ زيدٍ للمّرب با اكتسَبَ ما 
يتوج إن ذلك معهوة ين مقاطب تكلم فيكونٌ من باب ترب الحكم على 
الوَضْف المناسب مثل قوله: « وَاَلسَارِفٌ وَأَلسَارَِة مهم قَطعْوا4» وليس كذلك: زيداً فاضربه 
لأنه من باب الاختصاص مم التأكيدٍ ىا م سَبَّق في قوله تعالى: #وإِيّى فَأَرَهَبُونِ © [البقرة: ]4١‏ 
فصَمَّ قول المُبرّد: وليس هُو مثل زيداً فاضريه. وقال صاحبٌ «الفرائد): : الأمرٌ لا يَصلّحُ 
أن يكونٌ خبراًء فيُحَأَوَلُ إِمَا بقوله: فَمَقُولٌ فيهماء أي: اقطّعواء أو أنَّ لمبتداً ليا كان متضكّناً 
للشّرط وأنه جوابٌ له صَحّ أن يكونّ خبرا كأنه قيل: إن يرقا فاقطعوا. 
قوله: (وفضّلها يسيبويه0؟) على قراءة العامة)”*»» الاتتصاف: الاستقراءٌ يدل على أنَّ العامة 
لا تَفِقٌ على غير الأفصّحء وجديرٌ بالقرآنِ ذلك وسيبويه يُحَاسَى منّ اعتقادٍ ورودٍ القرآن 
على غير الأفصّح وعَمْلِِ على الشاذه وهذا لفظٌ سِيبويه ليُعلَمَ براءنّه من ذلك» قال في باب 
الأمر والتّهي بعدّ أن ذكَرَ الَواضِ ضع التي يختارٌ فيها النصب, وتلخيصّه: أن مَن ببَى الاسم على 
فعل الأمرٍ فذلك موضع اختيار النّصبء ثم قال كالموضح لامتياز هذه الآية عما اختارٌ فيه 


.)١إ/9‎ :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(") سبق تخريجه. 

(©) انظر: «شرح أبيات سيبويه» للسيرافي (1: 41). 

() انظر: «كتاب سيبويه» (1: .)١55‏ 

(0) كذا جاءت هذه الفقرة في الأصول الخطية هناء وحقّها أن تتقدم على التي قبلها 


11 2 2 2 1 212 121 1 1 اذ ا ا ا ا ل ا 


ع سم سا 


التَصبء أمّا قولّه تعالى: # وَأَلسَارِفُ والسّارقة مد تََقَطهُوَأ > [المائدة: 4"]» # اَلرَاة ولرَاف 
لَجِدُوا * [النور: 7] فلم يُبنَ على الفعل لكنْ على مثال: «مكل للب التى وعد الْمنُّونَ 4 ثم قال 
بعده: لفيا 4 [محمد: »]١6‏ يريدُ سيبويه تمييرٌ هذه الآية عم| اختارٌ فيه النصب بأنه في هذه 
الآية ليس الاسم مَبْنياً على الفعل بخلافٍ غيرهاء ثم قال سيبويه: : ونا وضَعَ الكل للحديث 
الذي ذكرَه بعدّه» فكأنه قال: : ومن القَصَص مثل الجنة» فهُو محمولٌ على هذاء وكذلك أل 
و4 ثم جاء قدو 4 بعد أن مى فيها الرفغ» يريد يسيبويه أنه م يكن الاسم مني على 
الفعل المذكور بعدّهء بل بُِيَ على محذوف» وجاء الفعل طارثاً عليه. 

قال سيبويه: وقد جاء: 

وقائلة: حَوْلانُ فانكم فتائهم 

فجاء بالفعل بعدّ أن عَمِلَ فيه الْصمَرء كذلك ل وَالصَارِقٌ وَأَلسَارَِةُ 4 أي: فها قَرَضَ 
عليكم. و3 نا : #والسّارِقٌ والسَّارِقة بالنّصبء وهُّو في العربية على ما ذكَرْتٌ لك من 
القرّة ولكنٌ أبَتِ العامّةٌ إلا الرفمَ د . يريدٌ أنَّ قرا النَصبٍ جاء الاسم فيها مَبنياً على الفعل 
وغيرٌ معتودٍ على متقَدّم» فكان قويا بالنسبة إلى الرفع حيث بتى الاسم على الفعل لا على الرفع 
حينَ يعتمدٌ الاسمٌ على المحذوفي المتقدّم) وقد سَبَقّ سبق منةٌ أنه يرجه من الباب الذي يختارٌ فيه 
التَصبٌء والتبّسَ على الزَعْسّريٌ لأنه ظَنّ أنّ الكلّ باب واحدء ألا تراه قال: : ازيداً فاضرِبُه 
حصن هن زية؟ رجح النصب مطلق وسيهويه صرح أن الكلام في الآية مع الرفع مبني على 
كلام متقّم؛ وحققه بالكلا واقع بعد قصّص وأخبارء ولو كان كا طن الزعخري | يح 
سيبويه إلى تقدير إضمارٍ خبرء بل يرقعه بالابتداء والأمرٌ حَبَرّه فتلخيصة: أن ره 
واحدٌ على الفعل والرّفمُ على وجهَبْنٍ أَضعَمُهم| بناءً الكلام على الفعل» وأقواهما رفعه بخير 
مبتدأ حوفي فتُحمَلٌ القراءةٌ المشهورةٌ على القويّ(" . 


(١)انظر:‏ «كتاب سيبويه» (1: .)١519‏ 
(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف») (591:1). 


كن الجزء السادس 


اي سس لي 


بيهم 4: يَدَئما. ونحؤه لاَق صَعَتَ فلوبَكًُا 4 [التحريم: 4]» اكتفى بعدية المضافٍ 
إليه عن تَْنية المضافيء وأَرِيدَ بايّدِينِ: اليمينان» بدليل قراءة عبد الله: (والسَارِقُونَ 
والسارقاتٍ فاقطعُوا أبواتهم). والسارقٌ في الشّريعة: مَن سَرَق من الجر ز. 

والْقطّمْ: ارشع وعند المتوارج: الِدْكَبُ. والمقدارٌ الذي يب به القَطْمُ عشرةٌ 
دراهم عند أبي حنيقة. وعند مالك والشافعيّ رحمهما الله ربعٌ دينارٍ. وعن الحسن: 
درهم. وفي مواعظه: احدَّرْ من قَطع يدك في درهم. 


قوله: (اكتقّى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف). قال الزجّاج: وحقيقةٌ هذا الباب أنَّ 
ما كان في الشيء منهُ واحدٌ ل ينونظ به على لفظٍ الجمع» لأن الإضافة بيه فإذا قلات: 
أشبَعتٌ بطوتهاء عُلِم أنَّ للاثنينٍ بَطْتينِ فقطء وأصلٌ التثنية الجمعٌ» لأنك إذا تت الواحدٌ 
فقد جمَعتَ واحداً إلى واحد. وكان الأصلٌ أن يقال في «رجّلان»: اثنا رجال؛ ولك «رجلان» 
1 على جنس الشيء وعدّده والتثنيةيمتاجٌ إليها للاختصار» فإذالم يكن اختصارٌ رد الشيغ 
إلى أصله. فإذا قلتّ: قلوم)ء فالتثنية في «هما» قد أَغْتَدّْكَ عن تثنية قلب فصار الاختصائ 
هاهنا ترّكَ تثنية قلب. وقال الشاعر: 

ظهراهُما مثل طيور الترسين(1) 

فجاء بالتثنية والجمع في بيتٍ واحد. وحُكبي عن سيبويه أنه قال: قد تُجِمَعٌ المفرّدُ الذي 
ليس منةٌ بي إذا أردت به التثنية وكبي عن العرب: وَضَّعا حالما يريد رَحْلْ راحِلمَيْه|2"0 
وقلت: فعى هذا لا يستقيمٌ تشبيةٌ ما في الآية بقوله: ققد صَكَتْ قلُوتَكًا 4 [التحريم: 4] لأنَّ 
لكل منَّ السارق والسارقة يدَيْنِ اثنتين» فيجورٌ الجمعٌ وأن تُقطمَ الأيدي جميعاً من حيتٌ ظاهرٌ 


)١(‏ البيت لخطام المجاشعي؛ انظر: «كتاب سيبويه» (7: 48) و(السان العرب» (7: 86)» وفي موضع 
آخر من «كتاب سيبويه» (: 577) أنه لهيمان ابن قحافة. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: #/ا١).‏ 


سورة المائكلة مه 


ع4 و لتكلا 4 مفعولٌ هما. طفن تاب 4 من السُرَاقٍ من بَمدِ لي 4: 
من درق ك4 ار باص عن لباه رك رج الله يورب عَلَيَهِ # 
ويختطاهة ففات الآخرة: وأمًا القَطعُ قلا تُسقِطه التّبةُ عند أبي حنيفة وأصحايه. 
وعند الشافعيٌ في أحد قَوْليه: تُسْقَطُّه. 
من يكَ4 4: مَن يِبُ في الحكْمة تعذيبه: والمغفرةٌ له من امُصرِينَ والتائبين. 
وقيل* : يسقط حَدُ لحري إذا رق بالتّوبة؛ ليكول أذعى له إلى الإسلام وأبعد 
من التَّفير عنهه ولا يَسقط عن المسلم؛ ؛ لأنّ في إقامته الصَّلاحَ للمؤمنين والحياد « ولك 
ف الْقِصَاصِ حَيَوة © [البقرة: 10/4]. 
فإن قلتَ: 1 قدَّم التَّعذِيت على المغفرة؟ قلتٌ: : لأنه قُوبلَ بذلك تقدّمٌ السّرقةٍ 


على التّوبة. 
اللغة» فحيتكذ يتامح إلى تخصيص اليَدَيْنِ باليميّن» بدليلٍ خارجيّ من نحو قراءة عبد الله كى| 
فى «الكشاف». 


قوله: (ولا سقط(" عن المسلم؛ لأنَّ في إقاميه الصَّلاحَ للمؤمنين). قال الزجّاج: التوبة 
للكمار درا عنهمُ الحدوة التي وجبّت عليهم في كُفرهم؛ ليكوت ذلك أدعَى إلى الدخول في 
الإسلام» وأ توب المؤمنينَ الزن والقتل والسرقة لا تدقع عنهم إقامة الحدوده وتدقعٌ عنهم 
العذاب في الآخرة» لآنَ ني إقامة الحدود الصّلاح للمؤمنينَ والحياة» لقوله تعالق: :ككفي 
ألْقَصَاصٍ حََؤْهٌ # [البقرة: 118]» وقيل: ع الله منّ الحدٌ سقط إِنْ تاب قبل افر ولا يسقط 
بعدّهء وحقٌ الآدميٌ كالقوَد فهو إلى الول وإن تاب بعد الظَمّر لم تُقبَل : ون ولبط ده 

قوله: (لأنه قويل بذلك تقد دم الترقة على التوبة)» يريد أنَ في الآية لفََوتَْراء الاتتصاف: 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)» وفي المطبوع» لكن في الأصل الخطي 
من «الكشاف»: «ولا يسقط»» أي: الحدء» ولعل ما ورد هنا: «ولا يسقطه» الصواب فيه: «ولا تسقطه» 


أي: التوبة» والله أعلم. 


ره 2000 ترح 


أوقكر هذا محد وه إن لم توْوه فأحَدَروا وَمَن مُرِدٍ الله وتَدََهُه فلن تملك له ورت 
3( 54 سه سس مه وى ل شير سبو حي كوس . صالدوس 2 
لَه سكأ ليك ادن لَر ير لَه أن يُطهرَ مُلُوبَهَمْ طم في لديا َي وَلَهِمَ 
3 لحرن عدانك عل 4 41] 
قرئ: : (لا يزِنكَ) بضمٌ الياء و(يّسْرعون)» والمعنى: لام ْنَم ولا بال بمُسارّعة 
المنافقينَ «فى الْكْمْر » أي: : في إظهاره با يلوح منهم من آثار الكَيْدِ للإسلام» ومن 


مُوالاة المشركين, فإن ناصِرّك عليهم وكافيك شر هم. 


عندّه أن الغفورٌ لحم همٌ: الثامبون» وَالمعدَيون: الئاق فلا تكونٌ المخفرةٌ 5 نينا للمضكة ٠‏ بل 
المشيئة تابعةٌ للتوبة» ونحن نعتقدٌ أنَّ المغفرةً تام للمشية في حي غير نالب دشل اسارق 
في عموم قوله: #ويعَفْرمَادُونَ دَلِكَ لِمَن ياه 4 [النساء: : 44] وإن ل يتبْء وإِنَّا دم التعذيبٌ 
أن لياق للوعيد”©. 


0 4 00 


وقلتُ: الحقّ هذاء لأنّ قوله تعالى: # ألم تَعلم أن اله له ملك ألسَموات وَالْاَرْضِ 
يُحَؤبُ من يكم يفص نكاوَأعَهعَ1َ س1 تريية 4 تذييلٌ للكلام السايق ون لدُنْ 
قصوٌ موسىء ومقابلته ينه وقصة قابيل وهابيل» وأحكام ُطَاع الطريق» وتحريض المؤمنينَ 
على اممهاد» وقطع الاق وقد يخلصٌ به إلى نوع آحَرَ من الكلام» كأنه قيل له: الحَكمُ في 
ملكه كيف شاء َنم أو أعطى. عذَّب أو عَفَاء ومو على كل شيءٍ قدير. 


قوله : (والمعنى: لا عَبتَمٌ) في تفسيره: #إلا يدنك © بقوله: (لا عبتمٌ)» وتعليله بقوله: 


() «الانتصاف بحاشية الكشاف» :١(‏ 58:9), 
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يق م لال منت امك ل اطواط ا هاه عا قف مغر هاوه اولعف ليه هه ع اه اام عرو ومو وو م لزه 2 هزه ووم مالا 


«فإني ناصِرٌك) نَظَرٌ لأن لني عن الخُرن م يكنْ لأنه خاف شَرّهم فَحَزِنَ حتى يقال: «إني 
ناصِرّك وكافيكٌ شرّهم). وإنَّما نمي عن امن لأجل مُسارعَتِهم في الكُفر» ثم بين بقوله: 
«ينَ الدب كوا امنا بأفهه كر مون قُويُْحَ 4 بقوله: «وور الَِنَ حَادوأ 
مَيَمُوت إِلْحكَذِبٍ 4 إلى آخِرٍ الآية على سبيل التعليل» حيثُ أوقَمَ تلك الصّفاتٍ 
صِلاتِ للموصُولات؛ أي: سببٌ مُسارَعتهم في الكُفر: التاق وسَمَاعٌ الكذب وتحريف 
كتاب الله وتخيرث أحكايه وكِتهانٌ نبوّتهه وذلك الذي أُوقَعَه في الممُرنه ألا ترى كيف أوقَمٌ لون 
1 دأَمَموتَتَهُمكَنَتَمْرك لهو أله ضَهدَكًا 4 اعتراضاً مؤكّداً لمعنى ا معترّض فيه؟ 

وما يَشّدّ من عَضْدٍ هذا التأويل ما رَوّينا عن مسلم وأحمدٌ وأبي داود وابن ماجَهء عن 
البراءِء قال: مر على رسُولٍ الله وك يَُودِيٌ محَمّمٌ مجلود» فدَعَاهمء فقال: «هكذا تجدونَ حدّ 
الزاني في كتابكم؟»؛ قالوا: نعم فدَعَا رجلاً مِن علمائهم, فقال: «أنشّدُك بالله الذي أنزل 
التوراةً على موسىء هكذا تجدونَ حدَّ الزّنا في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أنك نشّدتني بهذا لم 
أخبرك فحَدَُه الرّجدُء ولكنه كير في أشرافناء وكا إذا أحَذْنا الشريفت تركناة وإذا أحَذنا 
الضعيف أَقَمْنا عليه الحَدّ فقلنا: تعالّوا نجتمغ على شيء نُقِيمُه على الشريفب والوّضيع؛ 
فجِعَلّنا التحميم والجلدَ مكانّ الرّجمء فقال رسُولٌ الله يكلِْ: «اللهم إن أولُ مَن أحيًا أمرّك إذ 
أمابُوه»» فأمرٌ به جم فأئرَل الله تعالى: ايكيا ايمول لا يحْونكَ لت مُْسرِعُونَ في 
الْكْفْر » إلى قوله تعالل: إن أُوتِشْرَ هذا مَحُدُوهُ © يقولُ: انْنُوا محمداًء فإن أمركم 
بالتحميم والجلد فخُّذوه وإن أفتاكم بالرّجم فاحدّرواء فأنرَلٌ الله تعالى: ومن لم يحَكُم 
يمآ انَل لَه وكيك هم الْكَفْرُونَ > [للائدة: 44]» وص لَرَيَتَسكُم يمآ آَل لَه وليك 
م الطَلِسُونَ 4 [للائدة: ه14 طوَمن لَر يََسكُم يمآ أل لله دولك هُمْ لفوت » 


له 2 
[المائدة: 40] في الكفار كلها(١'»‏ وسيجيء الكلامٌ فيه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


مه الجزء السادس 


يقال: أسرّعَ فيه الشَِّبُ وأسرّعَ فيه الفسادُ» بمعنى: وَقَع فيه سريعًاء فكذلك 
مُسارعتهم في الكفر ووقوعُهم وعهافهم فيه أسرع شيءٍ إذا وَجَدوا فرصةً لم يخطئوها. 
ولاءَامَنًا 4 مفعول الوا 4. وطيأوكهوم 4 متعلّق بافَالوًا4 لا ءامنا 4 وامن 
الذين هادوا» منقطمٌ ما قبله خبر ل#سمّعوت #4! أي: ومن اليهود قومٌ سَّاعونء 
ويجورٌ أن يُعطف على لون أل قَالوَا * ويرتفع #سملعورت #4 على : هم سَرّاعون» 
والصَّميدُ للمّريقينِء أو للّذِين هادُوا. 

ومعنى لسمّعُورت إِلْحكَذِبٍ 4: قابلون لم يَفبريه الأحبارٌ ويفتعلوئّه منّ 
الكذب على الله وتحريفف كتابه» من قولكٌ: اللِكُ يَسمم كلا فلانٍ. ومنه: (سمع الله 
ين حدَه). 

#سملخوست ِو َاحَرنَ لم يَأَنُوكَ 4 يعني : : لليهود الدين م يَصِلُوا إلى مجاس 


- 


رسول الله يك وتجافوا عنه؛ ل أذ رط فيهم من شدّة البغضاء وتَباُْ ِنَ الحََاوَِ أي 


و 
قابلون 121711301110000 
5 0 عو 5 0 و 3 24 1-4 5 
قوله: (وتهافتهم فيه)» النهاية: التهافت: منّ الهّفت, وهو السقوط قطعةً قطعة. وأكيد 
ما يُستعمَلُ التهافثٌ في الشّ . 


قولّه: : (أسرّعَ شيء) قبل :هُو حال» أي : حينَ وجّدوا فرصةً تساقّطوا على الكفرٍ مُسرعين» 
وأفعل التفضيل يقح حالا إذا كان مضافا إلى التِّرة نحوً: جاءني زيدٌ أحسّنّ ما كان هُو عليه 
والصّحيحٌ أن الَف أعني «إذااء معمولٌ لقوله: ١ل‏ مخطِئوها»» والجملةٌ ةلا قبلها. 

1 يآ 2001 . د ًُ 0 

قوله: (#سمّلعو لعورت إلحكزب #: قابلونَ ل) يَفتريه الأحبارٌ). قال الزجّاج: الإنسان 

يسمَمٌ الحقّ والباطلٌ» لكنْ يقال له: لا تسمَعٌ من فلان» أي: لا تب قولّه» ومنه: سَجِمَ الله 
لمن حيدم أي: تقبّل الله منه حمرٌه70©. 


.)١ا1/4 «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 
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من الأحبار ومن أولئك الُفْرِطِينَ في العّداوة» الذين لا يَقدٍ يَقدرُون أن ينظروا إليك 

وقيل: : سَمٌاعون إلى رسول الله د ل لخر أ كدر هده ا ترام سوا 
بازيادة والتُفصان» ولبّْديلٍ والتَير» سَماعون من رسول الله لأججل قوم آخرِينَ من 
اليهود وَجَهُوهم عِيونا لِلُغْوهم ما سَمعوا منه. . وقيل: السّماعون: بنو قريظة والقوم 
الأخرون يود خيرة 

«َرَموْنَ الْكرَ 4: يُمِيلُونّه ويزيلونه لعَن مَوَاضِعِدء 4 التي وَضعه الله تعالل 
هأ تاق لوه يقر مواضة بعد أن كان انعواضت . 


قولّه: (الذين لا يقدرونٌ أن يَنظروا إليك) يعني دَمّهِم أولاً: أنهم سَنَعونَ من أعداء الله 
قائلونَ عمّن يُرَهُونَ كتاب الله ثم ذَمّهم ثانياً: أههم سََّاعونَ من أعداء رسُولٍ الله كك الذين لا 
يقدرونٌ أن يَنظروا إليه فك بقوله: لرْيَأبوَكَ 4 عن أنهم لم يقيروا أن يَنظروا إليه صَلُواتُ الله 
عليه لأخهم إذا ل يأنُوه0' لم يَنظروا إليه» ول ذلك على شِدَةِ بُْضِهم له» وذلك على إفراط 
العداوة. 

قوله: (وقيل: سَتَاعُو نَ إلى رسُولِ الله يك لأجُلٍ أن يكذبوا عليه) عطفٌ على قوله: «قابلون 
ل يفتريه»» فكى هذا صِلةٌ #سَمَعُورت 4 في ال موضِعَين ين محذوفة» واللامٌ للتعليل» وعلى الأول 
قل ا مؤهري' قوم: سَمْعَكٌ إِلَ أي: اسمَغ مئّيء واستّمعتٌ له أي: :أمخلة يقال شحكعت 
إليه و كل ا وقرى: 8 لَّايسْمَعُونَِلَ ألملا الأَمْلَ # [الصافات: 4] غمف"". قال 
الواجديٌ: أ فريقٌ سَّاعونَ للكذب يَسمَعونَ منكٌ ليكذبوا عليك: : #مسملعو رتت لِقَوَمٍ 
اَنَل ربوك 4 يعني يبود حَيْر. قال الزجّاج: هؤلاءِ عُيونُ أولئك الغيّب7". 


قوله: (فيُهولوئه بغير مَواضِعَ بعد أن كان ذا مَواضِعَ) معناةٌ ما قال في سُورة النساء: 


)١(‏ من قوله: «أن ينظروا إليه فكنى بقوله:» إلى هنا سقط من (غ). 
)١(‏ انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص ١؟17١ء‏ و«النشر في القراءات العشر» (795:1). 
(*) الوسيط (؟: 145) وانظر قول الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» (؟: .)١9/8‏ 


وعم الحزء السادس 


إن وشم هذا 4 احرف امزال عن مواضوه مه #سَحُدُوهُ 4 واعلّموا أنه الح 
واعمَلُوا به ون َم ووه 4 وأفتاكم محمّدٌ بخلافِه لدَأحْدرُا © وإيّاكم وإيّا فهو 
الباطل والصَّلالٌ. 

وروي أن شر يقامن ير زتن بشَّرِيفَةٍ وهما مُحْصَنانٍ وحَدّهما الرَّجُمُ في التّوراةة 
كرمُوا مما لكَرفماء فثوا ًامتهم إلى بني تُريظة يلوا رسول اله لله وَكِهُ عن 
ذلك» وقالوا: إن أمرَكُم محمد جد والتّحميم فاقبنُود وإ أ مركم بالرّجُم فلا تقبلوا 
وأرسَلُوا الزائينٍ معهم فأَمرَهُم بالرّجمء فآبوًا أن يأخذوا به» فقال له جبريل: اجعل 
بينك وبينهم ابنَ صَوَرياء فقال: «هل تعرفون شابًا أمرد أبيض أعو رَيَسكن قَدَكَ يُقال له 
ابن صوريا»؟ قالوا: : نعم وهو أعلمٌ مودي على وَجْه الأرض ! ورَضوابه حَكَيَّاء فقال له 
رسول الله كلد ف دك الله الذي لا إله إلا هوء الذي َل البحرّ لموسىء ورَقّع َوَكُمْ 
الطُورَ وأنجاكم وأغرقٌ آل فرعو والذي أنزلٌ عليكم كتابه. وحلاله وحراته: 520 
«أمَا ين بَمَدِ مَوَاضِيِيهء4: فالمعنى: أنه كانت له مواضِمٌ هُو قم بأن يكون فيها» فحينَ 
حَرَفوهُ تركوه كالغريب الذي لا موضِعٌ له بعدَ مَواضعِه ومَقارٌّه)0©. 

قوله: (إِنَ أُويِثُرٌ هذا 4 المُحّف امزال عن مواضعه ضعِه) هذا ليس يِمَقُول لهم بل 
المصتف وضَعه موضع مَقويهم» كقوله تعالى: لإإَا كنا الي تح يسى أن مم ُو ل أسَمِ 4 
[النساء: ١61‏ ]» قال: «يجورٌ أن يضم الله تعالى الذّكْرَ الحَسَنَ مكان ذكْرِهِمٌ القبيح00©. 

قوله: (والتحميم) ومُو تسويدٌ الوه التهاية: وهُو من الحمَمَة وهي القّحمة. 

قوله: : (كتابه وحلاله وحَرامَه) عطفٌ الخاصٌ على العام» نحو ا عن 
ولنين انخلال والفزاة مُ أشرّفَ ما فيه لكنّ مقامّ حُكم الزّْنا وأنَ الزّناعحرّمٌ يقتضى 
)١(‏ انظر: «الكشاف» (19-18:6). 
(0) المصدر السابق (8: ١57؟).‏ 
() يعني في قوله تعالل: لمن كن عَدُوَ كيه وَرُسْيو- زيل يكل فرك له عدر كيين 4 

[البقرة: 944]. 
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هل عدون فيه الرّجُمَ على من أَحْصِسَ»؟ قال: : نعم ونب عليه سَفْلهُ اليهود فقال: 
ْتُ إن كذَبُه أن ينزّل علينا العذابُ» ثم سأل رسول الله له يك عن أشياء كان يعرقها 

من أعلامه؛ فقال: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنّك ول اللّه» 2 الم العري الذي 
بشَّر به المرسلونء وأمر رسولٌ الله يله بالزَّنيينٍ فرّجما عند باب مسجده. 

ومن ير ٍأهَة َه 4: كزكه مون ويذْلائ لك ملك لدو لله 
كَيكا4 فلن تستطيع له من تف اله وتوفيقه شيئًا. «أوكتهاك أ 0 
يَمنَحَهم من أَلْطافه ما يُطهَرٌ به قلوبّهم؛ لأنهم ليسوا من أهلها؛ لِعِلْمه أنها لا 
ولا تَنْجعٌ؛ © إنَالذينَ ابوت بِعَايتٍ أله لا يبَدِيِمْ أنَّه4 [النحل: ٠4‏ ا 
يَهْدى أنه قوم حكفَروأ بعد إيِمَنهِمْ # [آل عمران 87]. 

[ #سَمَمُوت لِلْكَذِبِ 0 ابوك َعَم بي أذ عرس 
َئتإ تيش نهم كك روتكد كنت 26 اط 
لَه يحب الْمْفَسِطِينَ * وَكِفَ يحكوتكَ ا أَلمَورئة فيا حكم أله ثم يوا 
من بَعَدٍ ذلك لِك وَمآأَوْلَيِكَ بِاَلْمُؤْمِنِيرت 474 -] 


هدلو مه دء 


قولّه: ( كه مفتوناً وخِذْلانّه)؛ والعَجَبُ أن قوله: #ومن يرد الله وتَدْسَهُء فلن تملكت 
لَهَمِرح أله سَيِكَا © [المائدة: ١‏ وقَمَ اعتراضاً بين الإعلام بتحريفهم كتابَ الله وبينَ التسجيل 
نلك لخ أنه تعال لاثرية أن ن يُطهرَ قلويهم؛ لأنّ لفظة لأُوْكيِكَ » عَلَمٌ أن الذي يَردُ 
عَقييَةُ هو ا حامِلٌ لمن سبق على انّصافِه بذلك الوَضفء وموقعٌ هذا الاعتراض بعد إعطاء 
معنى التوكيد: التعليلٌ لثلا يتَوهّمَ القَدَرَيُّ خلاف ما عليه النصّ القاطعٌ فيُحرّفَ كتاب الله 
ويَسلّكَ طريقٌ المجازء ومع ذلك يقولٌ: «أولئك ل يُرِد الله أن يَمتحَهم من ألطافه؛ لأنهم ليسوا 
من أهلها؛ لعلمه أنها لا تنقَحُ فيهم» نعود بالله منّ الرَّيغْ! 


فض الجزء السادس 


السّحت: كل ما لايل كَسْبّه وهو منْ سَحَتّه: إذا استَصَلّه لأنه مَسْحُوتٌ التركةه 
كما قال تعالى: 9# يمح ق الله الرِيوأ # [البقرة: 775] والرّبا باب منه. 

وقرئ: لالِلسّحَتٍ » بالتخفيف والتثقيل. و(السّحْتٌ) بفتح السّين على لفظ المصدرء 
من: سَحَنَه و(السّحَت) بفتحتينٍ و(السّحْت) بكسر السّين. 

وكانوا يأخذون الرّشا على الأحكام وتحليل المترام. وعن الْحَسَنٍ: كان الحاكم في 
بني إسرائيلٌ إذا أتاهُ أحدّهم بِرشْرَةٍ جعلها في كم فراها إِيّاه وتكلّم بحاجته» فيتسمع 
منه ولا يَنظرٌ إلى ححصّمهء فيأكل الرَّشُوةٌ ويسمعٌ الكَذِبَ. 

وحُكيّ أن عاملًا قم من عَمِلِه فجاءه قومُه فقدّم إليهمُ العُراضَةً وجعل دنهم 
بها جرى له في عمله فقال أعرابي من القوم: نحن كا قال الله تعلل: #صسماخُورت 
ِلْكَذِبٍ أَكَنُونَ للشّحت *. 

وعن النبىّ عَكلِة: «كل حم أبن السّحْتٌ فالنارٌ أؤلى به». 


قوله: (طللسّحَتٍ 4: بالتثقيل والتخفيف): التثقيل: ابن كثير وأبو عَمْرِو والكِسّائي» 
والباقون: بالتخفيف20. ١‏ 

قولّه: (العْرَاضّة) وهي هَديةُ القادم من سَمّره. التّهاية: قالتِ امرأ معاذٍ وقد رجَمَ من 
عمّلِه: أينَ ما جئتٌ به مما يأتي به العْبَالُ من عُرَاضةَ أهلهه؟0". 

قوله: (كلَّ لحم أنبته السّحتٌ فالنارٌ أؤلى به) الحديث» أخرّجه أحمدٌ بن حَنْبل» عن جابر 


ف لمستده)200, 


(١)انظر:‏ «التيسير في القراءات السبع» ص ؟ / و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» .)508:١1(‏ 

(1) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» ص ١7١‏ والمخرائطي في «مساوئ الأخلاق» ص ١87‏ 
عن سعيد بن المسيب. 

(”) أخرجه أحمد )١44/1(‏ عن جابر بن عبد الله» وأخرجه أيضاً الدارمي (70/75) والحاكم في «المستدرك» 
(556) وابن حبان (197/787). 


سورة المائدة اواجارا 


را 4 > ايت يون )1 سام ع2 - 2 

قيل: ل ل و ل ا أن يحكمَ بينهم» 
وبِينَ أن لا يحكُم. وعن عطاءٍ والنَّّيّ والشّعبيٌ: أنبم إذا ارتمُعوا إلى حكام المسلمين؛ 
ا للم وقيل: هو منسوحٌ بقوله: « وَأَنِ أَحَْم بينم 


وعند أبي حنيفةٌ رحمةٌ الله عليه: إن احتكمُوا إلينا ُينُوا على حكم الإسلام ون 
نى متهم جل بمُسلمةٍ» أو رق من مسلم شين يم عليه الح . وأمًا أهل الحجاز 
فإنهم لا يَرَّونَ إقامة الحدُودٍ عليهم, يَذهبون إلى أنهم قد صوحوا على شِرٌكهم؛ وهو 
مسد مل مره قر ا الس 1 بج الوردلط ل ول لجل 

عن يَسُرُوكَ سيا 4 لأهم كانوا لا يتحاكَمُون إليه إلا لطَلّب الأيسر 506 


قولّه: (بين أن يحَكُمَ بيهم وبِينَ أن لا يحَكُمَ بينهم00) منّمّ الحريريّ مثل هذا التكرير في 
«درّة العَرّاص»» قال: يقولونٌ: الما بينَ زيدٍ وبين عَمْروء بتكرير بين فيوهمونٌ فيه» والصوابٌ: 
ِينَ يد وعَمْروء كما قال تعالى: ينبن في ودر 4 [النحل: .11» والعلة أن لفْظةً ١بينَ»‏ تقتضي 
الاشتراكَ ولا تَدُلُ إلا على مثنّى أو مجموع, كقولك: المالُ بيهم والدارٌ بين الإخوة» وأظنّ 
أنَّ الذي أوكمهم لزوم تكريره مع الظاهرء وجوبُ تكريره معَ المضمّر في مثلٍ قوله تعالى: 9 قال 
هذَافرَاقُ بين وَينيِكَ 4 [الكهف: 78]» فقد وَهموا فيه في الماثّلة بينَ الموطِتين» وهُو أن المعطوفٌ 
على الضمير المجرورٍ من شَرْطٍ جَوازه تكريرٌ الجارٌ فيه» نحوً: مرَرْتُ بك وريد" 
قوله: (إهكن يَصُرُوكَ 4: لأمهم كانوا»» اعلّمْ أن أصلّ الكلام: فإنْ جاؤوك فأنت 
اج يري أن كم ينهم وأ عرض عنهم فلا قن منهم» فإهم نروك شين فوضع الن 
يَضْدٌ وك) موضع دلا تخّف». وإِنّما قدَّرَ «لا تحَفْ»: «لأمهم كانوا لا يتتحاكمونٌ إليه» إلى آخره. 


)١(‏ كذافي الأصول وفي نصّ «الكشاف» من (ط)» لكنْ ليست «بينهم» في الأصل الخطي منه ولا المطبوع. 
() «درة الغواص»»؛ ص "الا. 


3 الجزء السادس 


والأهوّنِ عليهم: كالجلّد مكانَ الرّجُم فإذا عرض عنهم وأبى الكومةً لهم شئّ عليهم 
وَتَكَرّهوا إعراضّه عنهم, وكانوا حُلَقاء أن يُعادُوه ويُضارٌوه. فأمّن الله سرْيّه. 

لبالْقِسَطٍ 4: بِالعَذْل والاحتياطٍ ى حَكم بالرّجم. « وَكَِ يحموتكَ ©: تعجيبٌ 
من تحكيوهم لمن لا يُؤمنون به وبكتابه مع أنَّالحكمَ منصوصٌ في كتابهمُ الذي يَدّعون 
الإيهانَ به. 


00 


شم يسَوَلْوْت من بعد لِك 4: ثم يُعْرضون من بعدٍ تحَكيمكٌ عن حُكيكٌ 
الموافق لما في كتابهمء لا يَرْضَونٌ به. 
ل سخ > سس مروم 7 
“وما أوْليكَ بِالْمُؤْمنيت 4 بكتابهم كا يدّعونء أو: وما أولئك بالكامِلين في 
الإيهان؛ على سبيل التَّهكم بهم. 
فإن قلتَ: #فيها حكم أله 4 ما مَوضِعُْه من الإعراب؟ قلت: إِمّا أن يتتصبّ 


ِ ود نير م آ 0 
حالا من #المَوَردة * وهي مبتدأ خيره ١عندّهم).‏ 000 


7 . اوس سا وال م - 3-8 0 
قوله: (فَامنَ لله سرَبه)» التّهاية: فلانٌ آمِنْ في سربه» بالكسرء أي: ف نفس وبروّى بالفنتح» 
1 8 2 ع 5 2 
وهُو المسلّك والطريقء يقال: حل سَرْبَه» أي: طريقّهء فكَلى هذا كناية. 
5 1 5 - 2 
قوله: (حالا من #التورنة #. وهي مبتدأ خبرٌه ١عندّهم)).‏ قال أبو البقاء: # كن 
ع سس 2ه - 1 2 5 5 7 أ 0002207 سكل م م 
حك 4 يي 4: حال من ضمي الفاعل في موك 4 «(وجدفر ارده 4: الجا 
في مَوضع الحال» #السَوْرَِةٌ 4: مبتدأء واعندهم»: الخبر» ويجورٌ أن ترتفع «آلمَوَرةُ 4 بالظرف» 
وفيا حكم أله © أيضاً: ال والعاملٌ فيها ما في اعندَ) من معنى الفعل» و#حكم اللو : 
٠ ّ 2 9 8‏ ع 9 5 
مبتدأ أو معمول الظرف(" . وقلتٌ: في الكلام أحوالٌ متداخلة» وقول المصنّف: «حالاً منَ 
٠ 4 04 0100‏ 
#المورنة 4#» أي: منَ الضمير في الخير للتوراة. 


.)4"8 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


سورة الماتدة 58 


وإمَا أن يَرتفعَ خبرًا عنهاء كقولك: وعندّهمٌ التّوراة ناطقةٌ بكم الله وإما أن لا يكونَ 
له محل» وتكون جملةً مُبيَةً؛ِ لأنّ عندهم ما يُغنِيهم عن التّحكيم» ىا تقول: عندّك 
زيدٌ ينصَحُك ويُشير عليك بالصّوابء فا تَصنع بغيره؟ 

فإن قلت: نت التّوراةُ؟ قلت: لِكونها تظيرةً لمَوماة ودَودَاة 230 
0 

قولّه: (وإِمَا أن يرتفع خبراً عنها). قال صاحبٌ «التقريب»: #فيبا حَكم أله 4: خبرٌ 
للتوراة» و١عند»:‏ متعلّقٌّ بالخبر مقدّماً عليه» وفيه تعقيد. وقلتٌ: ويمكنٌ أن يقال: إِنْ قولّه: 
#الَوْرئة فيا حَكم أله حملة في تأويلٍ المفرّد» يعني: عندهم هذه الف وفائدتّه أن هذا 
الحكع بين في التوراة غيد عَحْمَيّ» ولهذا قال: «ناطقةٌ بحُكم الله). 

قوله: (حملةٌ مين لأنْ عندّهم) اللامُ مبينة» يعني: قوله: #عِنْدَهُر اَلَوَرْةٌ # معناه: 
اعندّهم ما يُغنيهم»؛ وكذلك قوله: ويا حَكْمْ َه 4 متضمُنٌ هذا المعنى, ويحتمل أن يكونَ 
تعليلك وبياثه: أن قوكه تعالى: « وَِتَ يحَكْبوئكَ وده توه 4 إنكارٌ عليهم وتعجّبٌ في 
تحكيوهم لمن لا يؤمنون به و#ؤيبًا حَكم أله 4 إثبات لاستغنائهم عن التحكيم؛ ودَلّ عليه 
تقديمٌ الخبرء أي: الكمٌ الذي يريدوئه منصّوصٌ فيها لا يحتاجونٌ إلى كتاب آحَرَ وهو معنى 
قوله: اعندّهم ما يُغُنيهم»» وكان بياناً له بهذا التقدير أيضاً. ّ 

فإن قلتّ: قولّه: الوعندهه7' ما يغنيهم) يوهمٌ أن ما في التوراةٍ ثابثٌ» وأنهم يُستغنونٌ به 
عا جاء به رسُولُ الله يك وكذا قولّه في المثال: «فما تصنَمُ بغيره؟»» قلتٌ: هذا إِلَّا يقال في 
مقام النعجّب وذمٌ من يركب منْنَ الباطل ويتعرّج عن المنهج' الواضح المستقيم ويسألُ غير 
من يُرشِدٌُه إليه تعنتاً ولَبْساً للحقٌ التَلّ. 

قولّه: (لِمَومَاةِ)» الجوهري: التعُوماة واعدة الموامي» وهي: المفاوزٌ أصلها: و 
على فَعلّلة ومو مضاعفٌ قُلبت واوٌه ألفاء وأما الدَّوداةٌ فما وجدثّه في كنّبٍ اللغة» وفي 
«الحاشية»: أنها أ الصبي. | 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وقد تقدم قبيل هذا دون واوء وكذا هو في «الكشاف». 
(5) كذا في (ط).» وفي ١م(‏ و(غ) و(ص) و(س): «(ويتعدى عن النهج). 


كىم الجزء السادس 


د 0100 


00 فإِنَ قلتّ: علامَ عَطَّف #شُرَّيَتَوَلَورَت 4؟ قلتٌ: على 


] 0 ةج نك ل تك ألييُوت الذِينَ أسَلموا لين 


7 00 د مم7 ميو ىو 7 ا أ لجر 8 0 اه سرح سه مر 
هادوا وَالرَيسنيُونَ وَاَلأَحَبَار يما أَسَححَفِْظُوأ من دنب الله واوا عليّه شهداء 

دج رم م سس ساس سا سير ا 00 رن َ 2 و رصم ع مم مه 
0 لصم مما فلبلا ومن لم يحتَكُم يما أذ لله 


تناك )يمرل 14 ب بين ما استيهمٌ من الأحكام. «الَذِنَ 
أسَلَمُواً 4: : صف جرت عل الب على سبل الدج كالصّفات الجارية عل لديم 
سبحانه» لا للتّْصِلة والتّوضيح؛ وأَريدَ بإجرائها التّريضٌ باليهود وأنهم بَعَداءٌ من 
ل ا ا ا ام 


قوله : #ألَذنَ أن سَلموأ * : صفةٌ أجريّت على «النيّنَ على سبي الَدْح. ٠.‏ لااللتفصلة 
والتوضيح). الانتتصاف: وفيه نظرء فلا يجوز مدح نبي على كونه رجلا مسل)ً؛ لأن النبوَة أعظم 
من الإسلام» فالوّجة: أن الصَّفَةَ درت لتعظيم نفسهاء وتنويه شأنهاء إذا وُْصِفَ بها عظيمٌ 
القَدْره ومنهُ وصف الأنبياء بالصّلاحء والملائكة بالإيهان في قوله تعالى: الَديَعجلونَالْرنَ» إلى 
قوله تعالى: #وَبُؤْمسُونيهِء # [غافر: 0]» وقد قيل: أوصافٌ الأشراني أشرافٌ الأوصافء وقال: 

فلئن مدّحتٌ محمداً بة بقصيدق فلقد مَدَحتُ قصيدتي بمحمد(١)‏ 

ولولا عَمْلُها على هذا َتْرَجْنا عن قانون البلاغة في الترقّي من الأدنى إلى الأعلى لا 

النزول على عكسهاء ى) قال المتنبي: 
شمسٌ ضُحاها هلال ليلتها در تقاصيرها رَبِرجَدُّها() 


)لم أهتد إلى قائل البيت» وذكره ابن الأثير في «المثل السائر» (": *7/81). 
0 البيت للمتنبى في (ديوانه) بشرح الواحدي ص". 


سورة المائدة يكنا 


وقوله: الدب أسَلَمُوا دين هَامُو4 من على ذلك. اليبو وَالَحَبادُ 4: 


والرَّمَادُ والعلماءٌ من وَلدٍ هارونَ الذين التزموا طريقة البَيّينَ وجائبُوا دينَ اليهود 
#يما أُسَسُحَفِظُوا من كك أله 4: با سأكّم أنبياؤهم حِفْظه منّ التّوراة؛ 101 


فتَرّلَ عن الشمس إلى الحلال وعن الدرٌ إلى الزبرجد فمَضَعْتٍ الأَلسّنْ عرض بلاغته 
ومنت أديمَ صناعته 237 . 

وقلتٌ: والذي يقضي العَجب من هذا الفاضل قولّه: إِنَّ الصّفْةٌ كرت لتعظيم نفسها 
وتنويه شأنها إذا وْصِفَ بها عظيمٌ القَذْره وليست بصفة مَذْح» فيقال: إذا لم تكن صفة مَدُح فهل 
تكون للتي للتفصلة والتمبيز» أو الكشف والتوضيح. أو للتقرير والتوكيد؛ إِذْ لا خامس! أو 
كيف يتَسنَّى لك ما تقصِدٌ به من التعظيم والتنويهه وكونها مرغوباً فيها إذا لم تله على الَذْح 
وتقول: إذا كان النيُونَ مع جلالة قَدْرِهم ورفعة منصبهم يتَمَدّحونَ بوَضْفٍِ الإسلام فا بال 
الغير؟ فعند ذلك يحصّلٌ التنويةٌ والترغيبٌ» وإليه أشار صاحبٌ «المفتاح» بقوله: لو أريدَ 
اختصاره لا انكَرَط في الذّكر ا يُؤْمِبُورت يه 4 [غافر: 0] إِذْ ليس أحدٌ من مُصدّقي مَل 
العرش يُرتابُ في إيهانهم» ووّجهٌ حُسن ذكُره إظهارٌ شَرَفِ الإيهان وفضله والترغيب فيه”"". 

قوله: (9الَذِينَ أَسَلَمُوأ لذن مَادُوا 4 منادٍ على ذلك) يعني: في وَصْف الأنبياء بكونهم 
مسلمينَ بعدّ ذكُرِ التوراة تعريضٌ باليهود وأنهم بُعَداءُ عن ملةٍ الإسلام ودين الأنبياءء نّم في 
اقترانٍ ©اَدِبنَ آَسَكَمُوا © بقوله: لِلَدِنَ مَادُوأ *. لإرادة أنّ الأنبياء المسلمينَ يحولونَ اليهود 
على أحكام التوراة تصريحٌ فيما عَرّض به أَلأه والحاصلٌ أن في كل من اللَظَعَيْنِ7”» 
واختصّاصه بالذّكر رم زا لى معنى وإشارةً إلى دقيقة على سبيل الإدماج. 
(1) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (585:1). 


(؟) «مفتاح العلوم» ص ١١9‏ . 
(*) في (ص): «اللفظين». 


ل الجزء السادس 


أي: بسنبب سؤال أنبيانهم إّاهم أن بممطُوه من التَغيير والتبدِيلٍ. و#من * في #من 
كنب أله 4 للببيين. «وَكاوأ عَيّهِ شْبَدَكهَ 4: قبا كي لا يبدل والمعنى: يحَكُم 
بأحكام التّوراة اليُون بينَ موسى وعيسىء وكان بينهما ألف نبي لللدنَ هَادُوأ * 
ار كله د كيد 


قوله: (و#من 4 ني 0 4 للتبيين»» وهذا لا يُوافِقٌ تفسيره. وهو قوله: البسبب 
سؤال أنبيائهم»؛ لأنّنَ» التي تستدعي موصُوله وقد فُترَ اين عن كونها مَضدرية 
لكنّ مرادّه تلخيص المعنى. 

قوله: (وعيسى) معطوفٌ على فاعل الحكم. ومو النييُون. 

قوله: (ملَِِنَ هَامُوأ » يحولوتهم على أحكام التّوراة)؛ الجوهري: حَكمَ ينهم بحُكم» 
أي: قَمَىء وحَكَمَ له وعليه. والمصنّف أتى في كلامه بِعَلّ» وهُو موهِمٌ مبدَلٌ من اللام» 
ول أن الام في نم4 بمعنى الاججلي» وليست بصلة؛ مِئلّها في قوله تعالى: 
#وَفَالَ لد كفروأ ِلَدنَ ءامنا لوَكَانَ َي مَا سبوا د 4 [الأحقاف: ]١١‏ قال المصئف: 
«لِلَدِينَ اموا *: جيهب ولااارتيات بأن النَيينَ المسلمين إذا حكموا لأجُلٍ مَن 
الهم إلى وَضْنِ اليهودية لوهم على ماهم عليه من الح ولا يترُكوتهم أن يَعدِلوا عنه 
إلى هَواهُمء ىا فَعَلَ رسُولٌ الله كله حينَ حَكمَ أجل اليهود في الزن عا ابنَ صُوريا وقال 
له: «والذي أنْرّلَ عليكُمُ الكتابّء هل تجدونَ فيه الرّجِمّ على مَن أحف:: قال: نعم فَأْمَرَ 
رسُولٌ الله يل بالاينٍ فرْجما عندَ باب مسجدء””» فرجَمَ مآلُ المعنى إلى: حَككم لهء فاللامُ 


.)5831:15( انظر:‎ )١( 


)شق قرع 


سورة المائدة خض 


وكذلك حَكَمَ الرّباِيُون والأحبارٌ والمسلمون بسّبب ما استَحْمَظَهُم أنبياؤهم من 
كتاب الله والقضاء بأحكامه؛ وبسَبب كُونهم عليه شهداء. 

ويجورٌ أن يكونَ الصَّميدْ في لأَسَمِحَفِظُوأ * للأنبياء والرَّبَاِينَ والأحبارٍ جميعاء 
ويكونٌ الاستحفاظٌ منّ الله؛ أي: كلَّمَهمُ الله حفْظَه وأن يكونوا عليه شهداء. لقلا 
ا لاس : نبي للحكام م ا م ل ال ألا طهاة إل عه عن لم لاوا ا لاه ٠‏ 


قوله: (وكذلك حَكَم الربائيُون) عطفٌ على جُملةٍ قوله: «يَكُمُ بأحكام التوراة النبيُون»» 
وقوله: ١ك‏ فَعَلَ رسُولٌ الله يكله) كالمستطردة. وقال أبو البقاء: الرَبَانِيُونَ: 1 المحلّ بفعلٍ 
محذوف. أي: ويحَكُم هذا إذا عَلَّنَ #بمَا أسَحُحَفِظوأ 4 ب«#الرَيبونَ وَالْقحْبَارٌ4 فقط'" وإنّما 
قال الضف: ١حَكما‏ وفي التنزيل: #شكر » لِيؤْْنَ أن ماني التنزيل لحكاية الحالٍ الماضية. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَ الضمي؛ في لأسَمُحَوِظُوأ 4 للأنبياء والربئيَ والأحبار) عطفٌ 
من حيثٌ المعنى على قوله: «بن| سأكهم أنبياؤهم»» وكان الضميرٌ على الأول: للربانيّنَ والأحبار 
يعني : استّحفظوا سؤال الأنبياءِ الأحبارٌ والربانيّينَ أن لا يُضيّعوا أحكامَ الكتاب ولا يهولوا 
شرائعه وإليه الإشارةٌ بقوله: «أن يِحمَظُوه من التغبيرٍ والتبديل»» وإلَّ) سَنَّهُمٌ المصتّف 
مسلمينَ في قوله: و«كذلك حَكَم الربائيُونَ والأحبارٌ المسلمون» لأنهم حيئٍَ خلفاءٌ الأنبياء 
في ذلك المعنى» وإليه الإشارةٌ بقوله: «الذين التَرّموا طريقة النبيِينَ وجائّبوا دينَ اليهود»؛ وعلى 
الثاني «أَسَحُحَفِظُوا» معناه: كُلُّوا حفْظه لثلا ينسى» وامامود إذن كلهي والآمرٌ الله عر وجل» 
و«يمًا أَسَحُّحْفِظُوا» على هذا الظاهرٌ أن يكونّ بَدَلاً من يبا # بإعادة الباء» قاله أبو 
البقاء. وكات 4: عطفٌ على لأَسَمُحَفِظُوا 4 وعلى الأوّل: الباءُ في إيمَا أَسْحُحَفِظوأ » 
لصي قال أبو البقاء: في وَجه آكَر: يما أَسَحُحَفِظُوا #4 مفعولٌ به. أي: يَحَكُمونَ بالتوراة 


.)578:1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


لون الجزء السادس 


عن تَشيتهم غير الله في حُكومايهم وإذهانهم فيهاء وإمضائها على خلاف ما أمروا به 
منَ العَدْل لخشية سّلطانٍ ظالم, أو جِيَْةِ أذيّ أحدٍ منّ القَرباء والأصدقاء. 

«وَلا ديأ 4: ولا تستبدنُوا ولا تَستَعِيضُوا لبقتت أنه 4 وأحكامه «قننا 
قليلا *: وهوالد؟ شوَةٌ وابتغاٌ الجا ورضا الناس» كما حرّف أحبارٌ اليهودٍ كتاب الله» 
وروا أحكاقة رقية فى الدنَاءوْطلبًا للدياسة نوكر 

ومن لم يحَكم سأرل لَه 4 مُستهيئا به كأ تيك هْمْالْكَمِرُونَ 4 و#الطِمُونَ 4 

و#الفسفورت #: : وَضْففٌ لهم بِالعتوٌ في كفرهم حين ظلموا آياتٍ الله بالاستهانة, وترّدوا 
أن حكموا بغيرها. وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهم|: أن الكافرينَ والظالمينَ والفاسقينٌ 
أهلُ الكتاب. وعنه: ْم القوم ّم ما كان مِنْ حو فكُم وما كان ين مر فهو لأهل 
الكتاب» من بد حك لله كقرء ومن ل يحَكُْ به وهو مُق فهو ظالفاسقٌ. 


سبب ب استحفاظهم ذلك, وهما» بمعنى «الذي)0, ومن َم ثم قال المصئفٌ 2 الأوّل: لابسبب 


كونهم شهّداةة وفي الثاني: «وأن يكونوا عليه شهّداء» وقال صاحبٌ كد : والمفعو لٌُ كو 
إليه بغير واسطة أصلّه التقديمٌ على المتعدّى إليه بواسطة» نحوًّ: صَرَبتٌ الجانيَ بالسّوط0". 


قوله: (وإدهانهم», الأساس: ومن المجاز: أدمّنَ في الأمر ودامنَ: صَائَعَ ولايْنَ. 

قولّه: (لخشية سُلطان) ينازع فيه قولّه: «(إدهانهم وإمضائها». 

قوله: (ما كان من حُلو فهو لكم””) يعني: أمّها المسلمونء إِنَّ الله تعالى لا أراد مدحكم 
أنَى بصفتكمٌ التي هي الإسلامٌ وأوقّعها صفة مدح للأنبياء» وحينَ أراد دَمّ أهلٍ الكتاب 
كفَرّهم وظلّمَهم وفسّقهم. 

قوله: (ممن جحَدٌ كم الله كفَّر) من كلام ابن عبّاس رضي الله عنه. رَوى الواحديٌ عن 


.)4"8 :1( (التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


() «مفتاح العلوم» ص”١١.‏ 
(9) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف): الفلكم». 


سورة المائدة 6ن 


وعن الشّعبي: هذه أل الاسبلام» و آلطَللِمُونَ * [المائدة: ه؛ ]ب اليهود. 
و #الْفَسِفُورت * [المائدة: 4 في النُصارى. وعن ابن مسعود: هو عام في اليهود 
وغيرهم. . وعن حذيفة: ة أن أشبَ الأّمم سَمْنًا ببني إسرائيل؛ او وال ع ا 8 
ا ا ا ل ير 2 2252525 22222225 2222 2222222 2 


الوالبيٌ» عن ابن عبّاس: مَن جْحَدَ شيئاً من حدود الله فقد كمّره ومن أَقَرَّ بها وَل يحَكُمْ بها 

فهو ظالل فايق. وقال طاووسٌ: قلثُ لابن عبّاس: ومن ل يِحَكُمْ بها أَنرَلَ الله فهو كافر؟ 

قال: هُو بِهِ كافرء وليس كمَّن كمَرٌ بالله واليوم الآخِر وملائكته وكتبه ورسّله0© . 
وممايُقّي أن هذه الآيات نازلة في أهلي الكتاب» الحديث الذي رَوَينا في تفسير قوله تعالى: 


و 


تأيه اليسُولُلَا ينك ال يسكرِعُونَ في ألْكْفْرِ 4 [آل عمران: ]عن البّراء”"). 

قوله: (وعن الشّعبِيٌّ: هذه في كر الاسام عطفٌ على قوله: «وَضِفٌ لهم بالغتوٌ في 
كُفرهم) وهو خبرُ قوله: #آلظَلِمُونَ 4 و#الْمَسِبُوت 4. وكلامٌ ابن عبّاس واردٌ على ذلك 
المعنى» فيزم على قولٍ الشّعبي أن يكونٌ المؤمنون نَ أسواً حالاً منَ البهودٍ والتصارى» ويمكن 
أن يقال: إن المسلمينَ إذا نسب إليهم الكغز لعل التشفيد والتغليظ» والكافرٌ إذا وُصِففَ 
بالظّلم والفسق أشعرٌ بُعتوّهم في الكُفر وتروهم فيه» ثم اخطابُ بقوله: (إفلا تَحَسَو 
ألكاس * إن كان مع أهل الكتاب كا يؤدّي إليه قول ابن عبّاسء والفاءٌ جزاءٌ 7 
محذوفء أي: إذا استحفِظتم مها الأحبائ كناب الله فلا تحْسّوا الناس» وإن كان مع المسلمينَ 
كما يُنبيحٌ عنهُ قولٌ الشّعبِيّ فالفاءً فصيعة |ؤ المع حيكل: أنتم كنا السلمون سين تلب 
عليكم أخبارٌ النبيّنَ والرَّبَانيّنَ والأحبار واستحفاظهم كتابّ الله وما عرض باليهود الذين 
عَيرُوا دينَ الله وبَدّلوا كتابّه وحَكموا بغير ما أنرّلَ الله رغبةً في الدنيا ورّهبة عن الناس 
وعَرَفثُم حاتمم؟ فلا تكونوا وشّهم فتخسّوًا الناسّ وتشتروا بآياتي من قيلاً. 

قوله: (وعن حُدَّيمَة: الل أ ارا تنا بين | إسرائيل) الحديث من رواية أبي واقدٍ 


.)١91١ :75( انظر: «الوسيط» للواحدي‎ )١( 


لين كبن طريقهم حَذّوَ التَغْلٍ بالتعلِ والقَذَةِ بِالقَذَّقِ غيرَ أنّ لا أدري أتعبُدونَ الْعِجْلٌ 


؟ 
أ لا 

[9 وكا عَليوِمَ فيبَآ أن ألنّفس بالتّفيس والمترت بيِالْمَينِ وَالاف بالأنف 
د سر 0 00 مصء ما اه لس مسر 2 وه 
والأذت يلاد لصن 1 0 00 تصتدكت يد. مه 


اللي في "جامع الأصُول»: أن رسُول الله يك قال: «والذي نمي بيده رركن ترم اه 
كان قبلكم» أخر به الترمذيٌ وزاد رَزِين: 2: احَدّوَ التّعل بالتعل وَالقْده القذّق 0 كان 
فيهم مَن أنَى َم يكونٌ فيكم» فلا أدري أتعبدونّ الهجلٌ أم ل1؟200, 

قوله: (لترَكبُنَ) أي: تَبَعُنَ التّهاية: في الحديث: «فإذا عمَرٌ قد رَكِبَني)7 أي: تُبعني 
وجاء على أَنّري؛ لأنْ الراكبّ يسيِرُ بسير المركوبء يقال: رَكِبَ أثَره وطريقه: إذا تَعَهه وقال 
الميدانيٌ: ١حَذُوَ‏ القذة بالقّذّة؛ أي: مثلاً بمثل» يُضْرَبُ في التسوية بين الشيكين» ومثله: حَذْوَ 
لعل بالتمل» والقّذَةُ لعلها من القَد ومُوالَطْمُ يعني به قطع الويشةاللقدوذة على كدر 
صاحبتها في التسوية» وهي «فْعلَةٌ) , بمعنى ١مَفُعولة)‏ كاللقمة والغرفة 0 , 


66 
١ 


قوله: (في صحفي أَيّ: «وأنرّل الله على بني إسرائيلٌ فيها») يعني: في مُصحفِه 
7 علوم يبآ #: : «وأنرّلَ الله على , بني إسرائيل فيها». 


)51/07( اجامع الأصول»(١1١: 075 والحديث أخرجه الترمذي (0١5؟) وأحمد (7141410) وابن حبان‎ )١( 
عن أبي واقد الليثي.‎ 

(1) أخرجه مسلم (1”) عن أبي هريرة. 

(*) «مجمع الأمثال» (1: .)١198‏ 


بد 


سورة المائدة فض 


وفيه: (وأنْ الجُروحَ قِصاصٌ)» والمعطوفاتٌ كلّها قُرئت منصوبةٌ» ومرفوعة» والرّفع 
للطف على ل «أ ألنَفْسَ » لأنّ المعنى: وكتبنا عليهم فيها التَْسٌ بِالتَْسِ - إما 
لإجراء اكيّنا؛ مجحرى «قُلنا»» وما لأنَّ معنى الجملةً التي هي قولكَ: التَّمْسُ بِالتَفْس مما 
يقع عليه الكَثْابة» كم| تقع عليه القراءةٌ تقول: : كتثٌ: «للْحَمْدُ يِه 4 وقرأثُ: #سُورةٌ 
َه 4 [النور: ١]ه‏ ولذلك قال الزَّجِاحٌ: لو قرئ: إِنّ النَفْسَ بالتفْسٍ_بالكَسْر ‏ لكان 
صحيحًاء أو للاستئنافء والمعنى: فَرَضْنا عليهم فيها 0 


1 


قولّه: (وفيه) أي: في مصحفي أب بدَلَ #والجروح قِصَاصٌ »: (وأن الجروح 
تام 0 

قولّه: (والمعطوفاتٌ كلها قُرئت منصّوبةً)» الكسائي: (والعَينُ بالعَينِ)» وما بعدّه بالف 
ورف م أبن كثير وابنُ عامرٍ وأبو عَمْروء (والجروح) فَقَطْء والباقونَ كُ ذلك بالنّصب”9©, قال 
الزجّاج: والرفمٌ على وجَهَْنِء أحدّهما: العطفٌ على موضع لتقي 4 والعاملٌ فيها معنى 
وكتبنا عليهم: النَفْسٌ بالتفُس»ء أي: قلنالهم: النفسٌ بالنَفْسء ويجورٌ كس إن ولا أعلمُ أحدا قَرَأ 
بهاء وثانيهها: (رفعٌ العَينُ بالعيْنِ) على الاستثناف, ويجورٌ أن يكونّ عطفاً على المضمَرٍ في قوله: 
يا ليس 4 المعنى: أن النفس مأخوذةٌ هي بالنفْسِء و(العَيْنُ) معطوفةٌ على «هي»0 . 

قوله: (كها تقح عليه القراءة) يعني: يكونٌ عل «إنّ النفس بالنفس» مرفوعاً على الحكاية» 
و«العينُ بالعين» معطوفٌ عليه على هذا التقدير» وفيه بَحْثْ. 

قولّه: (أو: للاستئناف) وهو عطفٌ على قوله: «والرفعٌ للعطف». 


.)515 :7( انظر: «إعراب القرآن)» لابن سيده‎ )١( 

(؟) انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص 74 و«النشر في القراءات العشر) (7: 7584) و«الكشف عن 
وجوه القراءات السبع» .)5١9:1(‏ 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: .)١1/4‏ 


أن ألنَفْسَ © مأخوذةٌ #بَلتّْيس 4: مقتولةٌ بها إذا قَلَئْها بغير حل و» كذلك 
«العيق» مَففُوؤةٌ «يأَلْمَينٍ 4 «وآلققت» جدوعٌ انادف 4 «والات 
مَصْلُومةٌ لذن 4 «وَأَلسنَ 4 مَقلُوعةٌ «اليِنَ 4 «طزالجوع نص ص 4: ذات 
قِصّاصٍء وهو الْقاصّةُ ومعناء: ما يُمكن فيه القِصَاصٌ وتُعرف الُساواةٌ. وعن ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنهم|؛ كانوا لا يَقُون الرّجلّ بالمرأقه فنزلت. 

#فَمَن تَصدّقَت 4 من أصحاب الح (إيد و 4 بِالقِصّاص وعَفا عنه #«فَهُوَ 


ل سر 2 


ححهارة له 4. فالتَصِدّقٌ به كقّارةٌ للمُتصدّق يكمّر الله من مسيئاته ما تقتضيه المُوازَنكٌ 
رمه . وعن عبد الله بن عَمرو: يَمُ عنه من نوبه بقدْر ما تَصدَّق به. وقيل: 
فهو كَمَارةٌ للجاني إذا ا مسا انتبلط مها و وفي قراءة أ (فهو 
كَمَارنّه له) يعني: المتصدّق كَمَارتُه له أي: الكَقَارةٌ التي يستحقّها له» لا يُقَسُ منهاء 
وهو تَعظيمٌ ل فَعَلء كقوله تعالى: 9 ْمَلَأ [الشورى: »]4٠‏ وتّرغيبٌ في العَفو. 


[ كماع اهم بعيسى نِم مُصدقَالِمَا بين يَدَيْه ل اسه لْإِيجِيلَ فيه 


لا ال ا ا ا ل عر لسالس ا لط جد مم 


هدى ونور ومصد قالْما بين يَدَيْهِ مِنَ التورينةٍ وهدى و مَوَعِظة يِلْمسَقِينَ # وَل حر أهل الابجيل 


ك2 مر 20 


مَاأرلَ َه ون لَرْيحَحكُم بمآأنَلَ َه وليك هم اموت 007 


قولّه: (ومعناه: ما يُمكنٌُ فيه القصّاص) يعني: جاء قولّه: #والجروح قِصاص 4 مطلقاً 
قداو القخاض عن كما ريدت كتتداء كله مث قا لمك ف القطامن وتيف 
المساواة كالمذكورات؛ وفيا لم تُعَرَفِ المساواةٌ المحكومة لا غيد. 

قولّه: (ما تقتضيه ا موازنةٌ) مذهثه. 

قوله: (فالمتصدّقٌ كقّارتُه له) أي: فالمتصَدَّقٌ يصدقه له. 

قولّه: : (كقوله: لتَأْجرههع نه 4) يعني كأ قولّه: «فالمتصدّقٌ كمَّارتُه له وعد منّ الله تعالى 


سورة المائدة نمضن 


قََّمّه منا. : عَفَّمّه: إذا انََْتَّهه ثم يقال قَدجُه بفلان: وعََيُه به» فتعدّيه إلى العاز 
قفيته مثل : عقبته: إذا اتبعته» ثم ب : قفيته بفلانٍ» وعقبته به» فتعديه إلى الثانٍ 


بزيادة الباء. 


و 


فإنْ قلتّ: فأينَ المفعولٌ الأوّلُ في الآية؟ قلت: هو محذوفٌ» والظّرف الذي هو 
9ع َاكنرهم * كالسادٌ مَسَدَّه؛ لأنه إذا قَقَى به على أَتَرِه فقد قَمَى به إِيَاه والصَّميرٌ في 
9#ءاترهم > لبن في قوله: ليحك يا اليبو الَذِبنَ أَسَلَمُوأ * [المائدة: 4 4]. 
وقرأ الحسَرٌ: (الأنجيل) بمَنْح الهمزة» فإنْ صَحَّ عنه فلأنه أعجميّ حرج لِعْجْميِه 
عن زناتٍ العربيّة ىا خرج هابيلٌ وآجر. #وَمُصَدّها 4 عطفٌ على محل #فيه مُدَى » 
وله النَصبٌ على ا حال. لوَسْدَى وَمَوْعِظَةٌ 4 يجورٌ أن يَننَصِبا على الحال» كقوله: 
وَمُصَوّكًا 4 وأنْ يَتتصبا مفع و لًالهماء كقوله: # وَلْسَحَي # كأنه قيل: وللهدى والموعظة 
آتيناةُ الإنجيل» وللحُكم بم أنزل الله فيه من الأحكام. 
إن قلت: فإنتنتَ «هى» و«موعظة» في يلك هموك فا تصنخ بقوله: 
«وَلَِمَو 4؟ قلت: أْصِنَعٌ به ما صنعت ب«هدّى» و«موعظة» 5110 


مؤكداً بقوله: لد 4 ى) تقول: زيدٌ ماله لك فإنَ لله تأكيدٌ لَه توهم من يَرْعُمُ أن الملل الذي 
لزيد وبدِه لغيره. كا أن «على» في قوله: «عَلَ)ّو4 تأكيدٌ للوَعْدِ لما يقتضيه منّ الوجوب. 

قوله: (فأين المفعولٌ الأوّلُ؟) إشارةٌ إلى أنّ الأصلّ: فمَقَيناهُم على آثارهم, كقولِك: قَمَنهُ 
بفلان. 

قوله: (يجورٌ أن يتتصبا على الحال)؛ لأنَّ ما تقَدّمَهها من قوله: مُْصّدّكَا 4: حال ويجورٌ 
أن يتتصبا مفعولاً لهم|؛ لأنّ ما تأَكرَ فيهها من قوله: لا وَلِبَحَيٌ »4 مفعونٌ له» فيكونٌ التقدير: 
وللهُدى واكوعِظة والحكم با أنرَلَ له فيه منّ الأحكامء آتَيناه الإنجيلٌ» وإِنَّا فصّلّ المصدفٌ 
بين التعليكنٍ والثالثِ لوقوع المَضْل في التنزيل بقوله: إَنمِّقِينَ 4 وليْمَبّه على أن الثالتٌ 
ليس فعلاً لفاعل الفعل المعلّل ومن كَمٌ أتّى باللام. 


هف الجزء السادس 


م إمير 0 0 
حين جَعلتَه| مفع ولا لماء فأقل زُ: ولْيَحكُم أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياة. 
وقرئ: : (ولِيَحْكُ) على لفظ الأمر بمعنى: وقلنا: ليحك ور وي في قراءة أبي: 
أن لِيَحْكُمْ) بزيادة (أنْ) مم الأمر على أنَّ أن موصولةٌ بالأمر: كقولك: أمريّه بأنْ 
كُمْء كأنه قيلّ: وآنيناةٌ الأنجيل وأمَرْنا بِأنْ يحكم أهلٌ الإنجيل. 
وقيل: إن عيسى عليه السّلامٌ كان مُتعبّدًا به في التوراة منَ الأحكام؛ لأنَّ الإنجيل 
مواعظ ورواجرٌء والأحكامٌ فيه قليلة وظاهٌ قوله: : «وَلَمَي أ لايل يمآ أل أده 
فيه > يد ذلك» وكذلك قوله: #لِكلٍ جَمَلْمَا جَعَلَتَ جَعَلْنَا نكم يرْحَةٌ و مِنّهَاجًا # [المائدة: 4/4].. 


قوله: (على أنَّ أن موصّولةٌ بالأمر) أراد بالموصّول: ما لا يتح إلا بها بعدّهء نحوّ: أريدٌ 
أن أفعَلّ وجاءني الذي عرَفتُه. 
قولّه: (وكذلك قوله: للْحُلٍ جَعَلَْا كم سْرَحَةٌ وَمِنَهَاجًا 4)» الراغب: الشَّرْعَةٌ والشّريعة: 
الطريقةٌ الظاهرةٌ التي توصِلٌ إلى الماء» فهي للدّين الذي يوصِلٌ إلى الحياة الأبديّة كما سَمّيَ به 
كناية لماخ" والمنهااج: الطريقٌ المستقيم» وقيل: الشّرعة: إشارةٌ إلى الدّين وهُو الشَّرع» 
والمنهاجُ إشارةٌ إلى الدّليل الذي يوصِلٌ إلى معرفته» وقد رُوِيَ عن ابن عبّاس أنه قال: 
شْرْعَة وَمِنْهَاجًا 4: دين وسبيلا”"". إن قيل: كيف قال: لكل جَعَلَتاَكُم شرع ومِنهَاجًا 4 
ااضي لك أن لكل اوسن ال حرييا ا دري لان مر ره 
كم من أدبن مَا وَصَّن يه محا 4 [الشورى: 1] إلى قوله: #أنّ أَممُوأ ألدِبنَ وا رفوأ فيد 4 
[الشورى: 1]» فذَّكَرٌ أنه شّرَحَ لجميعهم شريعةً واحدة؟ قيل: الذي استوى فيه الشرائع هو 


)١(‏ لفظ الراغب في «تفسيره»: «الطريقة الظاهرة التي يُتوصّل بها إلى الماء» ثم استعملت فيهما شرعه الله لعباده 
من الدين الذي يوصل إلى الحياة الأبدية» ى] سمّى كتابه المهيمن» (4: »)*31٠١‏ وانظر: «مفردات القرآن» 
ص١‏ 46. 

(0)انظر: «جامع البيان» (49:4) «وتفسير عبد الرزاق الصنعاني» (؟: 717). 


سورة المائدة يفضنا 


وإِنَّ ساغ لقائل أن يقولّ: معناه: وليَحْكُّموا بم أَنزلَ الله فيه من إيجاب العمل بأحكام 


التوراة. 
١1‏ ورك ألكتب انين مُصَدَْامَ بيت يديه ون لصحتب وَمهَونًا عله 
سعسير 1 00 ع 0 48 


وأححكم ينهم بما أَنزْلَ ديح هوه عا عَم جَآء 1ك مِنَّ ألْحَق لَكُلِ جَمَلَنا جعا يم 
ْرْعَةَْهَمً و وَكوَسَآهَ أَمَّهُ لَجَمَلَحكَُ دود وليكن لبوك ما َاكككة سبوا 
الْكَيْرتٍإِلَ أَهَّهِ مَرحِمْحكْحَ جيمِهًا مَِبَنَدَ بِمَاَهُمرٌ فيه حَللِفُونَ 4 48] 

فإن قلتّ: أي قَرْقِ بين التَعريفِينِ في قوله: « وََزَلَآإِلَكَ ألْكَِبَ © وقوله: #لِمَا 
بي يَدَيْهِ من ألححتّبٍ 4؟ قلت: الأوّل تعريفٌ العهدٍ؛ لأنه عَنَى به القرآن» والثاني 
تعريف الجنس؛ لأنه عَنَى به جنس الكتب المنزَّلقَ ويجوز أن يُقال: هو للعهد؛ 0526 


0 الإيانٍ والإسلام» أعني: التوحيدٌ والصّلاةَ و الز كاةً والصّوم؛ فإنْ أَصَولَ هذه الأشياء لا 
ينقك يتك منها شرعٌ بوجه» فأما الذي كر أنه تمر كلى واحدٍ من الأنبياء بفروع العباداتٍ من 
كاتا وكتبااء فا ذلك مشروع على حب مصالح كل أحل وعل مقتقى المكمة في 
الأزمنة المختلفة» ووجه آحر: أن الشرائمَ إذا اعتبر ت بالشارع ومقتقى يدكمته يصمح أن ِقَال: 
إنَّكلها واحدةٌ وكذا إذا عبرت بالَرض والقضْد الذي مُو مصلحة المشروع له» وإذااعثرت 
بلَّواتٍ الأفعال فهي شرائعٌ كثيرة» وعلى هِدَّيْنٍ النظرين» قال تعالى: #ومآ مَاأَمَرَياً إلا وده 
كُدَم بِألْبِصَرٍ © [القمر: ]0٠‏ وقال في موضع آخرٌ: كليو هُوفيمَأ4 "١7‏ [الرحمن: 14]. 
قوله: (لقائل أن يقولٌ: معناه: وليحكُموا با أنرَلَ الله فيه من إيجاب العَملٍ بأحكام 
التوراة). قال القاضي: هذا خلافٌ الظاهرء والآية دل على أنَّ الإنجيلٌ مشتملٌ على الأحكام» 
وأنَ اليهوديّة منشوخةٌ بعل عيسى عليه الصَّلاةٌ والسلام؛ وأنه كان مستقلاً بالشّرع2© . 


.40٠ وانظر: «مفردات القرآن) ص‎ »)717/17 -7/٠١ «تفسير الراغب الأصفهاني» (؟:‎ )١( 
.)8 371 :19( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 


لفن الجزء السادس 


لأنه لم يد به ما يقعٌ عليه اسم الكتاب على الإطلاق» وإنَّا أَرِيدَ نوج معلومٌ منه. وهو ما 
أنزل منّ السّماء سوى القرآن. 

وَمَهَيّوِنًا#: ورقيبًا على سائر الكتب» لأنه يشهدٌ لها بالصّحة والََاتِ. وقرئ: 
) ومُهَيْمَنا عليه) بفتح الميم؛ أي: هُووِنَ عليه بأن حُفظ من التّر والتديلِء كا قال: 
١‏ لَاميه يال من ين ْوَل مِنّ حَلْفِهء # [فصلت: 47] والذي هَيِمَنَ عليه الله عر 
وجلّء أو الفا في كل بلي 000010 

قولّه: (نوعٌ معلومٌ منه. وهو ما أنرَل الله منَ السماء سوى القرآن) وحاصلٌ الوَجِْ الأوّل 
يَرجِعٌ إلى هذا؛ لأن #ألْكِتبّ 4 مطلقٌ فيا يَصِحّ أن يقال له: كتابٌ» ولا ارتياب أن الكثّب 
9 له 
تسن أن تس نُسَمّى كتاباً لك الهاء وأنْ غيرها كأنها ليست بكتاب كي ذَكره في قوله: #الم # ذدلِكَ 
0 . نحم القَرقُ من حيتٌ المبالغةٌ. 

قله : (١ومُهَيْمَناً‏ عليه بفتح الميم) فعلى هذا لا يكونُ فيه ضميرء والضميد في عَكيَهِ » 
يعودُ إلى الكتابٍ الأوّل» وعلى تقدير كسر اميم الضميرُ يعودٌ إلى الكتابٍ الأوّل وفي لعلو » 
إلى الكتاب الثاني. 

قوله0: (أي: عُومِنَ عليه): قال أبو البقاء: أصل ههيون: مُيْمَنَء لأنه مشتق من الأمانة 
لأنَ المميمنَ الشاهدٌ» وليس في الكلام «همَنْ» حتى تكونً الحاءٌ أصاة””". 

قوله: (والذي عَيمَنَ عليه)» الأساس: هِيّمَنَ على كذا: إذا كان رَقيباً عليه حافظاًء واللهُ 
عزّ وجل مهيون. 

قوله: (أو الحْفَاظً في كل بلد). قلتُ: هذا أيضاً من حفظ الله. وفي الحقيقة: الله هو الحافظٌ 
(1) انظر: (45:5-/40). 


0 زاد في (ص) و(غ) قوله: «ومهيمناً عليه». 
«التبيان في إعراب القرآن» (1: .)44١‏ 


سورة المائدة 1 


رخ فرت يق رعرع ارشكون علد كل احقول كارو وادين وكين , 
ضمّن #ول َّ تََبِعٌ # معنى: ولا تَنحرفٌء فلذلك عدَّي ب«عن»» كأنه قيل: ولا 
تحرف عتّ)ا جاءك منّ الحنٌّ متعًا أهواءهم. 
الكل جَعَلنَا جلما مِسَكُمٍ * أيهَا الناس #سْرْعَةٌ د : شريعة ة. وقرأ يحبى بن وَنَابِ: بفتح 
الشين. #وٌمِنْهَاجًا #: وطريقًا واضحًا 000108 ااا 


ا 


وحدّهء لقوله تعالى: # إِنَاعَحَنُ تَرَلنَا زكر وَِنَا لك للحفِظُوت4 [الحجر: 9]. قال المصئف: «وهّو 
حافِظه في كلّ وقتٍ من كل زيادةٍ ونُقْصانٍ وتحريف وتبديل» بخلانيٍ الكثّبٍ المتقدّمة» فإنه لم 
تَولّ حفظهاء وإنّ) اسِتَحفّظَها البَبَائيّنَ والأحبارٌ فاختَلفوا فيا بيهم بَغياء فكان التحريفٌ. 
ول يكل القرآن إلى غير حفظِه)”'" . 

قوله: (لاتتحرف عا جاءك منّ الحنٌّ متّبعاً أهواءهم)» هذه الصّوابطُ المذكورةٌ هي التي 
يُعوّلُ عليها في التضمينء حيث أُوقَمَ الفعلّ المضمَّنَ فيه حالأء وأقام المضمّنَ مقامّه لنَعمَ 
الفائدة» قال في الكهف: «العَرَّض في هذا الأسلوب إعطاءٌ مجموع المعنَّيّيْنء وذلك أقوى 
من إعطاء معنّى واحد)”". 

فإن قلتّ: هلا حَلّه على ال حالٍ ليكونّ المعنى: لا تَِعْ أهواءهم مُنحرفاً عنًا جاءكٌ من 
الحنّ؟ قلثٌ: المقامُ يستدعي ذم القوم» وهذا أدَحَلٌ في الذمّ كأنه تجى عن الانحراني عن الحقٌ 
مطلقاًء ثُمَ أتى بم| ظَهَرَ أن ذلك الانحراف هُو متابعة أهواءِ أولئك الزائغينَ؛ إيذاناً بن أوائكٌ 
أعلامٌ في الانحرافٍ عن الحقّء وكذلك الحالٌ» فإنه َي للفعل فِيُوِمُْ أنه تحجورٌ امتابعةٌ إذا زال 
الانحراف؛ ويَقدْبُ منهُ قولّك: «هَلُ أدلّكَ على أفضل الناس وأكرّمهم؟ فلانٌَ فإنه أبلغ يمن 
قولِك: هل أُدُلّك على فلانٍ الأفضل الأكرم؟ ذْكرّه المصّفُ في سُورة الفاتحة. 
)١(‏ انظر: .)١18:9(‏ 
(0) انظر: (9: 55٠‏ 


لين ا جزء السادس 


في الدّين تَجْرُون عليه. وقيل: هذا دليلٌ على أنا غيد مُتعبَّدِينَ بشرائع مَنْ قَبلّنا. 
«لجَمَلَكْ أمَدَ وده #: جماعةً متََّقةَ على شريعةٍ واحدة. أوفوق أمةواتدرءة 

أي : دين واحلٍ لا اختلافٌ فيه» ل مسيسيه 

المختلفة هل تعملونٌ بها مُذْعِنِنَ مُعتقل ينَ أنها مصالح ار ا ل ا م 


ل قال الإمام: احج القائلونَ 
بأ شرع من قبن لازم علينا إلا إذا قم الدليل على صَْورقه منشوخابقوله تعالى: إن 
ونا لود يا هُدى ونوك يحَكُم يبا أليّيُورك الَدِبنَ أَسَلَمُوا لذن هَاجُوأ 4 الآية [المائدة: 
4 وتقريرٌه: أنه تعالى قال: إن في التوراةٍ مُدَّى ونُوراًء والمرادٌ هُدىَ وتُورٌ في أصُولٍ الشّرع 
وفروعه. ولو كان الحكمٌ غير معتبر بالكُلّية لا كان فيه هدّى ونورٌ» ولأن هذه الآيةَ نَرَلّت في 
مسأل الرّجْم فيجبٌُ أن تدحلٌ الأحكامٌ أيضاً في المٌدى والثُور(9). 

وقال أيضاً في قوله تعالى: #لَكُلٍ جملا جَمَلنا كم ْرْعَة و مِنَهَاجًا ©: احتجٌ أكثرٌ العلماء بهذه 
الآية على أن شرع م تن قبلنال لمن لأا دل على أن يب أن يكون كلّ ُو مستقل 
بشريعةٍ خاصّة. فإن قيل: : كيف الجمع بينَ هذه الآية وبينَ قوله تعالى: سرع ل من أَلْدِينِ ما 
وَضَّئْ يلد نوكا 4 إلى قولِه تعالى: أن أَِمُوأ ألدِينَ ولا نتَفرَهوأ فيه * [الشورى: ]١٠‏ وقال تعالى: 
#أوْليك الّذِنَ هَدَى أهيَمُدَهُمٌأنْكَدِ: » [الأنعام: ٠4]؟‏ واللجحوابٌ: أن الثانية مصروفةً إلى 
ما يتعلّقٌ بأصُولٍ الدِّينء والأولى بفروعه. وقال: الخطابٌ في قوله تعالى: #لِْحُلٍ جََلْمَا جَعلَا سكم 4: 
للأمم العلاث: أَمَةِ موسى. وأمَةِ عيسىء وأَمَةِ محمد صَلَّواتُ الله عليهم وسَّلامُه لأنَّ 
الآياتٍ السابقةً واللاحقة فيهم, وقال: الشَّرعةٌ: عبارةٌ عن مطلق الشّريعة» والمنهاج: عن 
مكارم الشريعة 20 


.)" لاه‎ :١١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
المصدر السابق (؟5١: ؟/717).‎ )0( 


سورة المائدة يكن 


قد اختّلفت على حَسَبٍ الأحوالٍ والأوقاتٍء مُعترفينَ بأنَّ الله لم يَقِصِدْ باختلافها إِلّا 
دم 6 654 2 2 و 
ما اقتَضَبْهُ الحكمة» أمْ تتِعون الشبّة وتُقرطون في العمل؟ 


سيفوا َلْكَيردتِ 4: فابتَدِرُوها وتسابقوا نحوّها. #إِلَ لَه مَرَجِعَكُمْ #: 
استئنافٌ في معنى التّعليل لاسْتباق الخيرات. تيكح 4: فيُخبركم با لا تَشَكُون معه 
من الجزاء الفاصل بين يفَكُم ومُبطِلكُم» وعامِلِكُم ومُفرطِكُم في العمل. 

ا ساح عر ماع 


0 2 2 روس سم كد م 2 4و عمسم ده 20 ع 
[8 وَأنِ أَحَكم يتم يمآ اَنَل أله ولا مَبَعْ أهواء هم وَأَحَدَرَهُم أن يَفْقِمُولك عن بِعْضٍ 
ميد 


- 
آله ديو ا موسا م 0 --_ ا 
3 


مآ أَرَلَ أنه ليك كن ولَوَأ َك 
لَفَسِفُونَ # 149 ] 


تعر و مهروة برعو لحن ع خخ حلا ست م 26 
بر لَهُ أن يصيبهم بِبَعْض ذنوبهم وَإنّ كثيرا من ألّاس 


وقلتٌ: أمًا الاستدلال بقوله: إِنَّ الله وَصَفَ العوراةً بكويها فيها نورٌ وهٌُدئ» تُمْ عقبه 
3 24 را سسا 06 > 4 يفف 0 اه 3 3 
بقوله: يحَكُمْ يبا أَلييُورت 4 فَدَلٌ على أن بعضٌ أحكايها معتبٌ فضعيف؛ لأنه يكفي في 
صِدقٍ كويها مُدَى أن يكونّ مُدّى قبل النّسْخْء وأمًا مسألةٌ الرَّجْم فإنه صَلّواتُ الله عليه 
ٍ عن عو ووه مره عامس ا يج اعسر سم له فسا عسّةه 
وسَلامُه أمَرَ أولاً بالرّجمء ولم أبَوَا دَعَا بالتوراة تقريرأء وأمًا آية الرّجم فقد ذكرناها في قوله 
تعالى: ما تَنْسَحْ من اي 4 [البقرة: ]٠١7‏ عن البخاريّ ومسلم وغيرهماء عن ابنٍ عبّاس» عن 
عُمَرَ وفي رواية ابن ماجه: «والشَّيحُ والشَِّخةٌ إذا ريا فارْجمُوها البَنَّة0 . 

قولّه: (لإإلَ سه مَرْحِمْحكُجَ 4 استئنافٌ في معنى التعليل لاستباق الخَبّرات)) يعني: هُو 
جوابٌ مم ما يميه بسؤال مَورِدُه لفَاسَيَُِوا لْحَيرتِ 4 مع ما هُو مترتّبٌ عليه بالفاء» يعني: 
5320000 5 21 0 2-1 م 5 35 لو اي 
أنه تعالى لما خاطب الأْمَمَ من المسلمينَ واليهود والنصارى وغيرهم بقوله: لكل جلما 


رجو ده 


شرْعَةٌ 4 أي: شريعةً ببحَسَب ما تقتضيه الأوقاتُ من المصالح؟ ليختبركم أيكم يعتقدٌ أنها 


)١(‏ أخرجه البخاري )587٠(‏ ومسلم )١1591(‏ عن ابن عباس» وابن ماجه (7661) عن عمر رضي أللّه 


فإِنْ قلتّ: © وَأ َحَكْمْيَتبُم ‏ معطوفٌ على ماذا؟ قلتٌ: على #الْكِتَبَ * في قوله: 
ل وَاَرَلآإِليِكَ الكِتبَ 4 [لمائدة: 48] كأنه قيل: وأنزلنا إِلِيكَ أنٍ احكّم على أنَّ أن 
وُصِلّت بالأمر, لأنه فعلٌ كسائر الأفعالء ويجوز أن يكونَ معطوفًا على لبآلْسَنَ * 
[مائدة: 4] أي: أنزلناه بالحقٌّ وبأن احكُم. 

أن يتملك عن بَعْض مآ لَك 4: أن يُضِلُوك عنه. ويَستزِنُوك وذلك أنَّ 
كعبّ بن أَسَيدِ وعبدَ الله بنّ صوريا وشاسٌ بنّ قيس من أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا 
إلى محمد فين عن دينه؟ فقالوا له: يا محمد قد عرفت آنا أحبار اليهود وآنا إن اتعناك 
نا اليهودٌ كلّهم ولم يخالفوناء ون بينا وبينَ قومنا مُصومة فنتحاكم إلِيكٌ فضي 
لناعليهم» ونحن نؤمنٌ بك ونُصدٌّقك, فأبى ذلك رسولٌ الله يلك فترلت. 

لفن مولَّأ 4 عن الحُكم بم| أنزل الله إليك وأرادوا غيره فلمل ريد مهن يضيهم 
يعض دفوم 4 يعني : َنْب التو عن ححكم الله وإرادة خلافه فصع «إيتقين دُثو 4 
موضعٌ ذلكء وأراد أن هم ذُنوبًا عمَةَ كثيرةً العَدَّد 0 


حكمةٌ من الله تعالى وإن حَفِيَ عليه وجهٌ الحكمة فيَستِيقٌ إلى ما شَرَعَه الله تعالى في كلّ وقت. 
ولا يتَبِعَ واه» وأيُكم يتّبعٌ هواه؟ اتج لهم أن يسألوا: ما تلك الحكمة؟ ومتى تُعلّمْ حقيقتُها؟ 
فأجيبوا: إذا ما رَجَعتّم إلى الله تعالى في دار الجزاء فيُجازيكم إِمّا بالثواب أو بالعقاب ليَقصِلَ 
بين الحِقٌ وامبطِل وبِينَ العامل والُرّطء وحيئكٍ تعلمونٌ وجة الحكمة ولا تَشّكُونَ فيه 
مثالّه: إذا قلتَّ: فا أدري من المقبولُ منًا ومن المردودٌ عندَ الأمير؟ فيقالُ لك: إذا رأيتَ أنه 
تَلَّمَ على فلانٍ وعاقّبَ فلاناً عَلِمِتٌ المقبولٌ والمردود ولا تشّكُ فيه. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَ معطوفاً على ليالْحَقٌ 4 أي: أنوّلْناه بالحقٌّ وبأن احكُمْ). قلتٌ: 
ولو جعلّه عطفاً على لدَآحَحكُم 4 من حيثٌ المعنى ليكول التكريرٌ لإناطة قوله: #وَاحَدَرَهُمَ 
أن يَفْتِتُولَك * كان أحسَن. 


شورة للائذة يذلل 


وأنْ هذا الذَنْبَ-معَ عِظّمِه ‏ بعضُها وواحدٌ منهاء وهذا الإبهامُ لتعظيم التو واستٍشرافهم 
في ارتكابه» ونحو «البَعض» في هذا الكلام ما في قولٍ لبيدٍ: 

أو يَرْتَِطْ بعض النفوس حمامها 
أراد: تَفْسّهه وإنَّا قَصَد تفخيم شأنها بهذا الإبهام كأنه قال: تَفْسَا كبيرةً» ونَفْسًا 
لذ نه اذ اشع نض مدن لمحتن ومو ا اتج جزل 
صرّح بالبعض. 


5 2 8 - 5 7 عو 
قوله: (أو يَرتَبط بعضّ النفوس حَامُها)» أوله: 
َرّاكُ أمكينة إذالم أرْضَها 


اشام 


وقبله: 
أو م تكن تدري نُوَارُ بأنتي2 وََالُ عقدٍحبائل جَذَّامُها0" 

تَرَّالك:ٍ ترتفع على الوتباع ل«وَصال» واجَذَّام): اذ رق مجزوم ل عل رضي 
1ل تش المحبوبةٌ أن وَضَالُ عَفْدِ من يحاولُ مودّتي» وقَطَّامٌ لمن يقطعٌ عحتي» وأن جَوَّالُ 
ليان قَطَاعٌ اهمه وأني تراك أماكنَ إذا لم أَرْضّهاء أو: أل يُعَدّر أني أموثُ فيها؟ يعني: أنه 
مجتهدٌ في الرّحلةٍ إذا لم تَعْنٍ العوائقٌ» والظاهرٌ أن «أو» بمعنى «ابل»» وقد جاء في «الصّحاح)»: 
« وَرِسَلْكهُ ِل مِأمَةِ أَلْفٍ أَوْ يَِيدُورت>؟ [الصافات: 1407] أي: بل يزيدونَ وقال الزَورَي: 
المعنى: إن لا أتوّكُ الأماكنّ أجْتّويها وأقْلِيهاء إلى أن أموت”" . 

قونه: (فكذلك إذا صَرّح بالبعض) يعني: كا وَضَعٌ التتكيرَ للتعليل الذي فيه معنى 
البَمْضيّة» وقد يُرادُّبه في مثل قوله تعالى حكايةٌ عن السّحَرة: رك لَنا َخُجرا © [الأعراف: ]١١‏ 


.١٠١7ص البيت للبيد بن ربيعة في «ديوانه)‎ )١( 
١ ١ص «شرح المعلقات السبع» للروزني‎ )5( 


ا 2 .٠ه‏ ا و كك 2 5 4 0 
#لَسِقُونَ 4: لمتمرّدون في الكفر مُعتَّدُون فيه؛ يعني: أنْ التَّولّ عن حُكم الله 
من التَّمدّد العظيم والاعتداء في الكفر. 
0 0غ 
َحَكم نيبم 4 فيه وَجهانٍ: 
0000 
من التفاضْل بين القتل. ورُويّ أن رسول الله كيِ قال لهم: «القَثْل بَوَاء» قال: فقال 
توالتضيرة نحن الاترضئ بذلك4اف لت 
والثاني: أنْ يكونّ تَعييرًا لليهود بأ: نهم أهلٌ كتاب وعلم» وهم يَبْفُون حُكمَ الل 
لجاهليٌ الي هي هَرَى وجهلٌ لاَصدُر عن كتاب. ولاترجُ إلى وحي من لله تعال. 


التكثيرٌ ىا يُرادُ من «رُبّ) وهُو للتقليل في نحو قوله تعالل: # زيما يَوَدُ ألَِنَ حكعَروأ * 
[الحجر: ]١‏ التكثيء كذلك حُكمٌ البعض» وجو اننتعار؛ ليت فد الوكسة: 

قوله: (طلبوا إليه) أي: جاؤوا إليه وانتهُوا أو توَجّهِوا إليه طالبينَ. 

قوله: (أن يكونَ تعييراً لليهود) وعلى الأوّل كان توبيخاًء أي: يريدونَ أن يحَكُموا ى) 
حَكم أولئك القومُ. وم يكن مفهومٌ الجاهلية منظوراً إليه بخلافه في الثاني ليح التعير باجهل» 
ولذلك قال: 3 عم أهل كتاب ب وعلم) كل المضافٌ في الأؤّل: الأهل. وفي الثاني: امل 
كالرجُل إذا سْميَ بأحمدّ له اعتبارات: مر المي تارةه وممَ الوَضْفٍ أخرئ» ويجوزٌ أن لا 
يرا(" بالجاهليّة المشركون» بل كل مَن ثيب إلى الجهل بسبب ابتغايه غير حُكم الله تعالى. 
كنا قال الْحَسَنْ: وال م حكمان: حُكمٌ بعلم» فهو حُكمٌ الله. وحُكمٌ بِجَهْلٍ فهُو حُكمٌ 


الشيطان. 


)١(‏ كذا ف (ط) و(ص»). وفي (م) و(غ) و(س): «أن يراد). 


سورة المائدة دلينا 


وعن الحسن: هو عامٌ في كلّ مَنْ يَبغي غير حُكم الله. . واكم حكان: كم بعلم» 
فهو كم الله وحكمٌ بجهلء » فهو كم الشيطان. وسكل طاووسٌ عن الرّجل يُقضّل 
بعض وَلدِه على بعض» فقرأ هذه الآية. 

وقرىئ: (تَبعُونَ) بالتاء والياء. وقرأ السُلَمِئُ: (أَفَحُكُمُ الجاهلية يَبعُونَ) برفع «الحكم؟ 
على الابتداء» وإيقاع ايَبُعْونَ) خبرًا» وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن الصّلة في #أهددًا 
الى بسك أ 1 ا * [الفرقان: ]4١‏ وعن الصّفة في: الاس رجِلان» رجل أَمَنْتٌ 
ورجلٌ أكرّمْتُ. وعن ال حال في: مَررثُ بهنل يضربٌ زيد. 

وقرأ قتادة: (أَنَحَكَم الجاهليّة) على أنَّ هذا الحكمَ الذي يبغوئه إِنَّا يكم به 
أفعى نَجْرانَ أو نظيده من حُكّام الجاهليّة» فأرادوا بَسََههم أن يكون محمّدٌ خاتم 
النْبيّنَ حك كأوائك الحكام. 

اللامْ في قوله: لقو َم بُوْقِيُْنَ 4 للبيان كاللام في #هَيتَ لكت © [يوسف: :3 ] أى: 
هذا الخطابٌء وهذا الاستفهامٌ لقوم يوقنون» 00000 
0000000 370”©37”3ا0 م ريم 
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قولّه: (وقراًكَتَادة أَفَحَكَمَ الجاهلية)(» وقال أبو البقاء: يقر أبفتح الحاء المهمّلة والكافٍ 
والميم» وهو منصوبٌ ب#بَعُونَ 0# أي: أ َم حَكَم الجاهلية'" . 

قولّه: (اللامٌ في قوله: : #لَمَوْ بوْقِمُونَ * [للبيان] كاللام في: مَيَتَ نت 4) أي: نا 
لاصلتٌ وفي يت © ضمي مستت هُو فاعِلُه وطإللّكت 4 بيانَ للمُهيّتِ به. قال أبو البقاء: 
تو رِ4 هُو في المعنى عند قوم يُوقَنونَ وليس المعنى: : أن الحكم لهم وإِنّْما المعنى: : أن 


سا مك ست 2 


الموقنّ يتَدبَّرٌ كم الله فِيَحسنُ عنده» ومثله: 8 إِنَّف دَلِك ليه ََمؤْمِِينَ * [الحجر: 9/8]: 


(١)انظر:‏ «البحر المحيط» (4 : /781) و«الدر المصون» :١(‏ 171/8). 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (1: ؟55). 


فإنهم هم الذينَ يتيقّنون أَنْ لا أَعدَلٌ من الله. ولا أحسّن كي منه. 


اس م سه سح بد سر 2 00 لع خا سس سس ع 

ل ##ينأما ألَذِينَ اموأ لا تدوأ الود ارط أؤلية بنطهم أؤليكه بح وَمن يولم يي 

نه نهم ! دَأنهلَاِيَهَوِى لقم لطَِمِينَ #* فى أَلَذِبَ فى لوبهم مَرَضُ دروت فيح يفولُونَ 
و 2 ير 0 لسع سس ليف ابس سا م تو 0-4 -ه 

حس أن تو ان ف 1 أن 0-0 


07 


رو وه سد 


عن نلو يحوأ عل مآ أسروأ بي 


8 
لعا 


ص 


0 


وغ 
نمسم تدِويرت * وقول ألذين ءامنوا أمؤلكر ‏ دنَ 5 م قَسموأ أله جَهَدَ أيَمنهم | ا م مع 


حَِطْتٌ حيطت أَعَطُلهُمَ قَأصَبَحُوا فأطيكرا + حَْسرينَ # 1ه-ثماه] 


جوم أي تش دهم دوقم وظاوهم شاف جوزي 
معاشرةً المؤمنينَ» ثم علّل لهي بقوله: بعصم أُوْليآهُ بَحَضِ # أي: إِنّا يُوالي بعضهم 
بعضًا لاتحاد لهم واجتماعهم في الكُفرء فا لمن دِبنّه خلافٌ دينهم ولِمُوَالاتيم؟! 
خللمسسد ‏ _23 زذ ىب سر 


للموقنينَ"'' وقيل: هي على أصلِهاء أي: حَكَمَ الله للمؤمنينَ على الكافرين: وكذلك الآيد 
لهمء أي: الحْجَة لهم يقول العف «همٌ الذين يتَقَونَ أنْ لا أعدَل من الله) هو معنى قولي 
أبي البقاء: إن الموقِنَ يَدَبرُ كم الله فيَحسَنٌ عنده("» أي: هم الذين ينتفعونٌ به. 

فوله: (ولآ احتن ىا منه) إشارةٌ إلى أن الاستفهامَ في قوله: «مَن أَحِسَنٌ» للإنكار, 
وَاكيلة سال مقرّرةٌ لجهة الإشكال, والخطابٌ عام أي: أيتَونَ حُكمَ أهل الجاهلية؟ والحالٌ 
أنه لا أحسَنَ حكباً من الله لِمَن له إيقاٌ بتدبير كم الله تعالى بعلم أنه لا أعدَل من اله. 
قال أبو البقاء: #وَمَنْ لحَسَنٌ4: مبتداً وخبرٌ وهو استفهامٌ في معنى النفي”” . 

قوله: (فا لِمَن دين خلاف دينهم ولوالاههم) أي: فا بصنم من ديه خلافٌ دينهم مم 
مُوالاتهم ومُصافاتهم؟ 


.)4 57 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)5 57 :1١( المصدر السابق‎ )0( 
.)5 57 :1١( المصدر السابق‎ )9( 
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ومن يو مَك و 4 من حُملتهم: وحُكمُه حُكمُهمء وهذا تغليظٌ من الله 
وتشديدٌ في وُجوب جابة الخال في الدّين واعتزاله» كا قال رسولٌ الله :لا تراءى 
اراهُما»» ومنه قولُ عمرٌ رضي الله عنه لأبي موسى في كاتبه النّصرانيُ: لا تكرموهم إذ 
أهائيمُ الك ولا تأمرُوهم إذْ توم الله ولا تُدنُوهم إذ أقصاهُم الله. 
وروي أنه قال له أبو موسى: لا قِوامَ للبصرة إلا به فقال: مات التّصراننٌ والسّلامُ؛ 
يعني: هَبْ أنه قد ماتّ» فها كنت تكون صانءًا حينئذٍ فاضْتَعْهُ الساعة واستّغن عنه 


تبعبرم. 
جه 


لإنَّ أمّه لا يهَدى الْمَْمَالَيِينَ © يعني : الذين ظلموا أنفْسَهِم بمُوالاة الكَفْرِ 
يَمنَعُهُم الله ألطاقه ويَحْذَّهُم مَقنَا هم. 

قولّه: (لاتراءى ناراهُما) رَوَينا عن التَرَمذيٌ وأبي داو عن جُرير بن عبدٍ الله» قال: بعت 
رسُولُ الله يل إلى حَفَْم فاعتصم ناسٌ منهم بالسُجود فأسرّعَ فيهمٌ لقتل فلع ذلك 
رشول الله يكل ذأمرّهم بنصفي العَقْلِ» وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيمٌ بينَ أظهر المشركين»» 
قالوا: يا رسُولٌ الله لم؟ قال: «لا تتّراءئ ناراهما)17" . 

التهاية: المّرَائي : تفاعلٌ منّ الرّؤيةء يقال: تَرَاءى القوم: ! : إذا رأى بعضّهم بعضاء فإسنا 
الترائي إلى النارَينٍ مجارٌ من قولهم: داري تَنظُرٌ إلى دارٍ فلان؛ أي: تُقابلُهاء يقال: ناراهما 
مختلفتان» هذه تدعو إلى الله وهذه تدعو إلى الشيطانٍ فكيف يتفقان؟ والأصلٌ في تراءى: 
تَترَاءى» فحذِفَ إحدى التاءين تخفيفاًء والمعنى: لا ينبغي لمسلم أن يَنِلَ بالموضع الذي إذا 
قدت فيه ناه َو لنار المش رك إذا أوقدها في منزله» ولكنه مع المسلمينَ في دارهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 75141) والترمذي )١1054(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (/: 3١‏ ) عن جرير 


ابن عبد الله.. 


مه 57 500 2 ٠‏ 2 1 5 2 
#سترغورت فم #: : تككوشون في موالائهم ويرغبون فيهاء ويَعَذِرُون بأنهم لا 
أمَئُون أن تُصِيبّهم دائرةٌ من دوائر الزَّمانِ؛ٍ أي: : صَرْفٌ من ضر وفه, وَدَوْلَةٌ من دُوَله 
فيحتاجون إليهم وإلى مُعونتهم. 


وعن عُبادة بن الضَّامتٍ متٍ رضي الله عنه أنه قال لرسول الله لله يك إن لي مَوايّ من 
كثيرا عَدُهمء وني أب إلى له ورسوله من وَلاتهم واي اله ورسولة:فقال عبد 0 


ع 


1 ا ل اماد . وهم يبود بني قَيتقاع. 

#فعسى أله أن يَأ َبأْمَنْجِ # لرسولٍ الله يك على أعدائه وإظهارٍ المسلمينَ أو مر 
ا ا 0/0/0000 1# 
تود طلقا ٠7132152‏ ااانا دتو وا 11983512 تالالا 


وله (يتكوشُون في والاهم)» الجوهري: امش و" معن أسرع. 
قولّه: (ودولة يمن دُوَلِه) عطفٌ على ١صَرْفٌ‏ من صُروفه)» وهو تفسيدٌ للدائرة. الأساس: 
والدّهد هر لوقب وُه وافْداول الأيام ين الناس مرة هم ومرة عليهم. فرق اص 
بِينَ الدولة والدائرة» وقَرَّقٌ بها الراغبُ حيث قال: الدائرةٌ: عبارةٌ عن الخطّ المحيط» يقال: 
دار دَوَرانا ثم عير بها عن الحادثة» والدَّوّارِيٌ: الدهرٌ الدائرٌ بالإنسان» ولذلك قال الشاعر: 
والدهرٌ بالإنسانٍ دَوَاريٌ() 


والدورةٌ والدائرة: في المكروه» كما يقال: «دولةٌ) في المحبوب. قال تعالى: خسو أن تُصِيسَنَا 


١ ) ا‎ 


قولّه: (شأفة اليهود), الجوهري: الشأفة: : فرحة تَحوْجُ في أسفل القدم ْكوَى فتذهبُ» 


يقال في المثل: استَأصَلٌ الله شأفته(". أي: أذهبّه الله أذمَب تلك القّر حة بالكَيّ. 


)١(‏ البيت للعجاج الراجز كا في «تبذيب اللغة» للأزهري )٠١8:15(‏ و«مغني اللبيب» ص75. 
() «مفردات القرآن) ص ١7ا".‏ 
(©) انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة ص ٠١‏ 5» و«تبذيب اللغة» (59:11). 


سورة المائدة 209 


يُصبح النافقون نادمين على ما حدئوا بهأنسهم, وذلك أهم كانو يون في أمر 
رسول الله يكل ويقولون: ما نَظنٌ أن يَِمّ له أمرٌ وبالكرئ أنْ تكونّ الول والعَلَبة 
لمؤلاء. 


ل د ا أو أنْ يؤْمّر ل 0 د 8 
5 لله في لويم لعب َأمعلوا بأيديهم من غير أن يُوجَفَ عليهم ا ولا ركاب. 
سحا اك اص و ا سس كه تخ 


قوله: (فيْصيحلمافقون نادمينَ على ما حَدّنوا به أنفستهم الراغب: : حص لفظ الإصباح 
لأمرَيْن أحذهما: أنه لما كان أكثر محارباتهم وغاراتهم وقتَ تَ الصّباح كر عبارائهم عن التعبيرات 
به وعلى هذا قول الشاعر: 

ياراقدالليلٍ مسرورابأَوَلِهِ إن الحوادتٌ قد يطرّقنَ أسحار(") 

والثاني: أنه لما كان بالإصباح انمحاءٌ الظّلمةٍ وانتشابرٌ الأشعّة وظّهور ما كان بالليل 
مُسيترا» محص «فأصبحوا» تنبيهاً على زوالٍ عم الجهالة وظهور الخفاءء وعليه قوكم: بدا 
الصبحٌ لذي العينين. 

قولّه: ( أو أَمْرِمَنَ عِندِ #: أو أن ول للا ا ١و‏ أَمْرِمْنَ ءِ عند # 
يقطع شأفةً اليهود»» فعلى الأول: الأمرٌ بمعنى الشأن» وعلى الثاني: واحدٌ الأمور. 

قوله: (يُوجَفَ عليهم)»؛ الجوهري: : وَجَفتَ الشيء» أي: اضطربٌ» وقال تعالى: : #همآ 


. سم 


56 حَفْثَْ َيه نكيل 4 [الحشر: ] أي: ا ذل «فأعطوا بأيدهم» أي: انقادوا ودُوا! 6 


.١95ص لطرفة بن العبد في «ديوانه» بشرح الأعلم الشنتمري‎ )١( 
(؟) كذا في (ط)» وهو الموافق لما في «الصحاح» (وجف). وني (م) و(غ) و(ص) و(س): اما غنمتم».‎ 
هذه الفقرة والني قبلها سقطتا من(ط).‎ )©( 


٠‏ هم الجزء السادس 


#ويثول 1 ذبن ءَامَيُوأ # قرىئ بالتصيب عطمًا على #أن يق 24 وبالرفع على أنه 
كلامٌمبّداً أي: ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت. 


وقرى: (يقول) بغير وايء وهي في مصاحف مك والمدينة والشام كذلك» لثلمة 


قوله: (#ويفُولٌ ألَدِينَ يَأ 4: قرئ بالتصب عطفاً عل «أن يَأقَ 4) وهي قراءة أبي 
ع0 . فإن قيل: كيف يجورٌ أن يقال: «عسك الله أن يقول الذين آمنوا» لأن « أن أي 
خبر اعسى». والمعطوفٌ عليه في حُكوه فيفتِرُ إلى ضمير يرجم إلى اسم اعسئ) ولا ضمير 
في قوله: #ويقول ألدِنَ “ميو 4. فيصيث كقولك: «عسى الله أن يقول الذين آمنوا»» قيل: 
سر ار ا 0 
واحدٌّء كأنه قال: : «عسى أنْ يأتي الله بالفتح ويقول الذين ءامنوا»» كما قال: : #فاصَدَة 
وحن © [المنافقون: 1٠١:‏ أو أن يُدَلَ «أن يلق 4 من اسم الله »كا أَبدَلَ ##أن 0 
في قوله: «وَمَآ سيلا ألشَّيِطَنٌ أن أدَرهُ4 [الكهف: *<1] أو بُمْطَف علا لفظٍ «أن يق 4 
على حذفٍ الضميرء أي: ويقولٌ الذين آمنوا به أو يُعْطَفٌ على «الفتح' أي: عسى الله أن يأ 
بالفتح وبأن يقول الذين آمنواء وقريبٌ من كل ذلك ما ذكره أبو البقاء”©. 

قولّه: (عل أنه 0 مبتدأ)”" المعنو: عسي الله أن يأقّ بالفتح فيصيرٌ الكافرون نادمينَ 
ويقولٌ الذين آمنوا تّفُياً عن العّيظ: أهؤلاءٍ الذين أقسَّموا كبْتٌ وكَيْتَ؟ 

قولّه: (في ذلك الوقت) أي: وقْتَ الفتح لرسولٍ الله كه وإظهار المسلمين أو أمر من 
عندهة. 


2 


3 58 م‎ 7 ١ 
قولّه: (وقرى: ١ايقول» بغيرٍ واو) نافع وابن كثير وابن عامر”؛)‎ 


.)78/ انظر: «النشر في القراءات العشر) (؟:‎ )١( 

() «التبيان في إعراب القرآن)» :١(‏ 5545). 

(7) من قوله: قوله: «فيصبح المنافقون» إلى هنا سقط من (ط). 
(؛) سبق تخريج هذه القراءة. 
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ء 80 : 5 اسم 
على أنه جوابُ قائل يقولٌ: فاذا يقولٌ المؤمنون حينئ.؟ فقيل: يقول الذين آمنوا: 
ع سا بي 


أجزلاء النين افكين؟ 


فإن قلتَّ: لمن يقولون هذا القول؟ قلتٌ: إِمَا أن يقوله بعضُهم لبعض تعجبًا من 
حاطم» واغتباطًابه| مَنَّاللهُعليهم من التَّوفيق في الإخلاص أموْلاء سمو 4 لكم 
بأغلاظ الأييان إخهم أولياؤكم ومُعَاضِدُوكم على الكُفَار وما أن يقولوه لليهود. لأنمم 


حَلفواهم بامُعاضدَة والنُضرة» | حكى الله عنهم لإوَإن فيَكَلَصْفَكٌ) [الحثر: 5 
ا 22 


قوله: (إما أن يقوله بعضُهم لبعض) قال القاضي: أن يقولّ المؤمنونَ بعضهم لبعضٍ 
تعجباً من حال المنافقين» وتبجّحاً به مَنَّ الله عليهم من الإخلاص”""". 

وقال الإمام: المؤمنونَ يقولونَ متعسجّبين من حال المنافقين عندما أظهروا اليل إلى موالاة 
أهل الكتاب. أي: كانوا يُقسمون بالله جَهْدَ أبرانهم إنهم معنا ومن أنصارناء والآن كيف صاروا 
مو الب لأعدائنا؟0". 


54 


قوله: (آدْسمُوا 4 لكم بأغلاظٍ الأبهان) وهو معن قوله: وَأْسمُوأ اله جمد يسوم 4» 
قال في سورة النور: «جَهْدَ يَمينِه: مستعادٌ من جَهَدَ نفْسَه: إذا بلغ وُسْعَهاء وذلك إذا بالغ 
في اليمين وبلغ شدَّتها ووكادتها»”"» وقد شَّرَحْناه هناك. 

قوله: (أن يقولوه لليهود, فإنّ المنافقينَ حَلَفوا لهه”؛) بالمعاضّدة) قال تعالى: ظألْهَئرَ إل 
ررك تاقوا بون لإخوئنيهط الدنَ مرو أن أهْلٍ الكت بن عَم تحور مك 
لاط فيك أسَدًا أبَدَاوَإِن وح ْلَنصرفكي 4 [الحشر: .]١١‏ 


.)7195 :15( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) «مفاتيح الغيب)» (30/51:11). 

(") انظر: (178:11). 

(5) كذا في الأصول الخطية» وفيه اختلاف عن لفظ«الكشاف». 


يحض الجزء السادس 


ا 3 0 من ثملة قول لؤمنينء أي: له 
00 


يتما اذ 0 م الي 1 6 م وو م و - د 20 


ىا د يدس فر ري و 


3 006 0000 1 2 هيوه من 


وقرئ: من يرد 4 و(مَن يَرْئَدِدْ) وهو في الإمام بدالَينِ. وهو من الكائنات 
التي أخبرٌ عنها في القرآن قبل كَوْنها. 

وقيل: بل كان أهل الرّدةٍ إحدى عشرةً فرقةٌ» ثلاث في عهدٍ رسول الله يكلله: 

بنو مُذَلِحَ ورئيسُهم ذو الخارء وهو الأسود العَنِيِي» وكان كاهنا تنبا بالسمق 
واستولى على بلادى 1200 


قولّه: (لإحيطت أَعَمنُُمْ 4 من جملة قولٍ المؤمنين) كأنّ الحاضِرَ ليا شاهَدَ مط اغتباط 


المؤمنينَ وتعجبهم من حال المنافقين وسَيِعٌَ قوكم: #أمؤلك الرن كسمو أبآسَهِ #4 سئل: فهاذا تكلّموا 
بعد هذا الكلام؟ فقال: قالوا: حِبطَث أعماهّم تعسجّبً(" إل تعجّبهم واغتباطاً إلى اغتباطهم. 


قوله: (رىء: #من : برت تك * و١من‏ يَرْئَدِدْ)) بالفكُ: 01 وابنْ عامر وغيرهما: بالإدغام””", 
قال الجا : الفكٌ هو الأصلء لأنه إذا سَكّنَ الثاني من المْضاعَفِ ظهرٌَ التضعيف9". 

قوله: (وهو الأسودٌ العْسيّ) وني حديثٍ الرؤيا عن الي يكل: ارأيت في للم كادي 
يدي سِوارَيْن» فأوَّلتّهها كذَابين يخْرّجانِ من بَمْدي يقال لأحدههما اليلد ضاعث الاب 


)١(‏ قوله: «تعجباً» سقط من (م). 
() انظر توجيه هذا الاختيار في «النشر في: القراءات العشر) (؟: 68؟). 
(") «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 187). 
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وأخرج عُيالَ رسول الله يك فكتب رسولٌ الله وك إلى معاذ بن جبلٍ وإلى سادات اليمن» 
تأهلكه اله على يدي فَبرورٌ الي يه له وأخبر رسول لله يك قله للة أل 
َم المسلمون وقبض رسولٌ الله يك منَ الخيه وأتى خبرٌه في آخر شهر ربيع الأول. 

وبنو حنيفة قوم مُسلمة ؛ تبأ وكتب إلى رسول لله يك: هر 5بلق رشول الله 
إلى محبّدٍ رسول الله أمَا بعدٌ: فإِنَّ الأرضٌ نِصمُها لي ونِصفُها لك. فأجاب عليه الصّلاة 
والسلامٌ: «من محمد رسول الله إلى مُسَيلِمة الكذابء أمَا بعدٌ: إن الأرضس لله ينها من 
يشاءٌ من عباده والعاقبة للمتّقِينَ» فحاريّه أبو بكر رضي الله عنه بجنود المسلمينَ» و » وقتّل 
على يدي وَحْدِيٌّ قاتل حمزة وكان يقول: قَتلتَ خيرٌ الناسٍ في الجاهلية» وشّرٌ الناسٍ في 
الإسلام. أراد: في جاهليّي وإسلامي. َ 

وبنوأَسدٍ قوم طليحة بن خويلد تبأ فبعث إليه رسولٌ الله يك خالداء فاتهرّم فأخذ 
بعد القتالٍ إلى الشامء ثم أَسلَّم وحَسّن إسلامه. 

وبع ل عود ابيا كربرضي الس : كرا قوم مين بن حصن وعَطان قوم 
هبن سَلَمةالفقي؛ وبنو سُلَيمٍ قومٌ الفجاءَة بن عبد ياليلٌ» وبنو يَرْبُوعٍ قوم مالك 
ابن د تويرة وبعضٌ تميم قومٌ م جاح بدت المنذر المتيكةه التي ولعفانههها سياف 
الكذَّابَ» وفيها يقول أبو العلاء ال محري في كتاب «استغفر واستغفري): 


والعَدْينُ صاحبٌ صنعاء»» روا البخاريٌ ومسلم والترمذيّ عن أبي هريرة! او امي 


العَسِيّ بفتح العَيْنِ وسكون النون: منسوبٌ إل عَنْسِ» وهو يزيد بن مَذْحج بن أُددَ بن زيد 
أ ء رش زفق 


قوله: (في كتاب «استَغْفِر واستغفري») كتابٌ البَرِمَ في قصائده: استغفر واستخفري. 


.)75191( أخرجه البخاري (471/6) ومسلم (7715) والترمذي‎ )١( 
.)185:17( «جامع الأصول»‎ )١( 


م الخ السادنين 
أَمْثْ سَجاح وَوالاها مُسَلِمَةٌ 2 كَذَابَةٌ فى الدّنيا وَكَذَّاتُ 
وكندة قومٌ الأشعَثْ بن قبس» وبنو بكر بن وائلٍ بالبحرين قومٌ الحطيم بن زيد» 


وكفى الله أمرّهم على يدي أبي بكر رضي الله عنه. وفرقةٌ واحدةٌ في عهدٍ عمرٌ رضي الله 
عنه: : عَسَانُ قوم جبَةَ بن الأَيهَمٍ صرت اللّطمةٌ وسَيرنه إلى بلاد الروم بعد إسلامه. 


ضوف يْْقٍ أمَمعَوَوِ © قيل: لمّا نزلت أشار رسولٌ الله لله كَكِةِ إلى أبي موسى الأشعريٌ 
فقال: «قومٌ هذا». 

وقيل: هم ألفانٍ من النّحَّ وخمسةٌ آلافٍ من كِنْدةً وبَجيلة» وثلائةٌ آلافٍ من أفناء 
الناسٍ جاهدوا يوم القادسية» وقيل: هم الأنصارٌ. 

وفل ستل سول الله وٌ عنهم فضِرّبت اندض عرق سلمان وقال: «هذا ودوَوَه) 
ثم قال: «لو كان الإيهانٌ معلّقًا بالثريًا لَنَاله رخال من أبناء فارس». 


قوله: (أمَثْ سجاح)7" أمتَ: بالتخفيفي والتشديدٍ من الأيّمة والإمامة» الأساس: وقد 
آكَث انح وتايفت) ورجل أن : طَالَّتُ عزوبتّه» وكان رسولٌ الله يل يتعرّذ من الأَيْمةِ(؟) 
يقال: هي أَيّم مالا قَيّم. 

قولّه: (ووالاها مُسَيْلِمةً)”" أي: وائمّها وتزوجهاء وجَبَلةٌ بن الأنيهم مضت قَصَّنه ي 
ول البقرة عند قولِه تعالى: 8 أَوْلَتِكَألذِنَ أَشْكَرَوا آلصَّكَلََالْجُدَئ © [البقرة: 15]. 

قولّه: : (لو كان الإيمانٌ معلّقا بلْريَا) الحديث» وقريبٌ منه ما أخرّجّه البخاريٌ ومسلجٌ 


والمُرَمِذَيٌ» عن أبي هريرة! 0 


.)5451:1( لأبي العلاء المعري كما عزاه | إليه الزمحشري. وانظر: «مشاهد الإنصاف»‎ )١( 


عام القائدة انكر «إكال الُْلم» للقاضي عياض (4 :91). 
(؟) يعني: الكذاب» قتل سئة 1١١ه.‏ 


(5) أخرجه البخاري (4841) ومسلم (01*”) والترمذي (7751) وغيرهم من حديث أب هريرة 


سورة المائدة نلكنا 


فم بك 4 حبةٌلعباد لريهُم طاعثهوابتخا مرضاته» وأن لا يفعلوا مايُجبّ 
سَخْطَه وعقابه» وححبّةٌ الله لعباده أن يُثييَهُم أحسَنَ الثواب على طاعتهم» ويعة ويكني 
عليهم؛ ويرضى عنهم, وأما ما يعتقدٌه أجهل الناس وأعداهُم للعلم وأهلهء وأمقتهم 
للشّرع؛ وأَسوَؤهم طريقةه وإن كانت طريقتُهم عند أمثالهم من الها والسشفهاء كاه 

ا 

وهم فرق الع امن الصو وما تَينُون به من لمحي والعشتي والتعني 
على كراسيهم يهم حَرّها الله وفي مراقهم عَطَّلها الل بأبيات العرّلِ لْقُولٍ في الْزدان 
الذين يُسمُونهم شهداة» وصَعْقاتِهم التي أينَ عنها صَحْقَة موسى عند دل الطور؟ 
فتعالى الله عنه عُلوَا كبرَاء ومن كلماتهم : كا أنه بذاته يهم كذلك مون ذاته» إن اهاء 
راجعةٌ إلى الذاتٍ دُون العوت والصّفَاتِء ومنها: :“الب 3 له أن تَلَحِقَه كرات 
المحبّء فإذا لم يكنْ ذلك لم تكن فيه حقيقة. 

فإِنْ قلتّ: أين الراجُع منّ الجزاء إلى الاسم المتضمّن لمعنى الشَّرطِ؟ قلتٌ: هو 
محذوفٌ» معناه: فسوف يأتي الله بقوم مكاءئهم» أو بقوم غيرهم. أو ما أشبّه ذلك. 

1 / 


قولّه: (وأما ما يعتقدّه أجِهَلٌ الناس) عاد إلى التعصّب البارد» وتحقيقٌ القول في الَحبّة ما 
ذَكَرَه في آل عمران(١).‏ 

قولّه: (المفتعلة)» الأساس: هذا الكتاتث مفتَعلٌ» 1 تل مصنوع» ويقال للشّعر 
المُبتدَع الذي أغرّب فيه قائله ويقولون: أعدّبٌُ الشّعر ما كان مفتّعَلاً. 


0 ا م صم ره 7 عق للك 


.)7/8:5( انظر:‎ )١( 
في(ط): بحسب زعم المصنف أن صعقة».‎ )١( 


أذ 4: جمعٌ ذَلِيلء وأمَادَلُولُ فجَمعُه: ذُلْلُ» ومن رّعم أنه مِنَ الذّلْ الذي هو 
نقيضٌ الصّعوبة فقد عَبِي عنه أن وَلُولّا لا يجمع على أَذْلّة. 

فإن قلتٌ: هلا قيل: أَزْلّةَ للمؤمنين أُعِرَّةِ على الكافرينَ؟ قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن بز من الل معنى الحُنُوٌ والقطف» كأنه قيل: : عاطِفِينَ عليهم على 
وَجه لد والتّواضع. والثاني: نهم مع شرفم وعَُو طبقتهم وفَضْلِهم على المؤمنين 
خافضون لم أجنِحَتهُم ونحوّه قوله عزّ وجل: أده عَكَ الْكدَار يج يَبَئْمَ » 
[الفتح: 4؟] وقرئ: (أذلةً) و(أعزةً) بالتّصب على الحال. 200 يحتمل 
أن تكونّ الواوٌ للحال؛ على أنهم يجاهدون وحاهّم في الُْجامَدَة خلافٌ حال المنافقينَ» 
فإنهم كانوا مُوالِينَ لليهود ‏ لُعِنَت - فإذا تحرجوا في جيش المؤمنين خحافوا أولياءهُم 
ا فيه لوم من جهّتِهمء وأمّا المؤمنون 
فكانوا يجاهدون لوجه الله لا يخافون لَوْمَة لائم قط بمج اخ ام ا 


قولّه: (والثاني: أعهم مع شرَفِهم) يعني استعير لعَلَ © بدَل اللام ليُؤذِنَ بأنهم عَلَبواغيرّهم 
منَ المؤمنينَ في التواضع حتى عَلَوهم بهذه الضّفة» وإلى المبالغة أشار بقوله: «خافِضُونَ هم 
أجنحتهم) وهو مقتَبَسٌ من قوله تعالى: # وَخْفِض لَهَمَاجنَاحَ ذل مِنَ أليَحَمَةَ © [الإسراء: 
5 وإِنَّها قال: «مع شرَفِهم وعلوٌ طبقتهم» ليؤؤِنَ بمعنى التكميلء فإنه لما قيل: #أؤْلََ عَلّ 
لمُؤْنَِ 4 أوهَمَ أمم أَؤْلَاءُ مُحقَّرونَ مُصَغّرونء فكمّلٌ بقوله: «لِْرّرَ عل الْكَفرِيَ » 
بمعنى أنهم مع عِزّْتهِم وعلوٌ طبقتهم متواضعونّ مُبَالِغُونَ فيه لِمَن يبُ أن يُتواضّع له 
نحوّه قول الشاعر: 

عرض واي ره وإن ضيفت أفهخ ُو( 


)١(‏ لم أهتد إلى قائله» وذكره القزويني في «الإيضاح» ص05 من غير عَزْوِ لأحد. 


سورة المائدة ينض 


وأَنْ تكونٌ للعّطف على أنَّ من صفتهم المجاهدةً في سبيل الله وأنهم صِلابٌ في دينهم 
إذا ترعرا ل ردن أمور اللو زتكار كي ار آم يسروي) توا جه الاير 
امُحمةٍ لا يرهم قولُ قائلء ولا اعتراضٌ مُعتَرض» ولا لومةٌ لائم > يشّقّ عليه جِدّهم 
في إنكارهم وصّلابتِهم في أمرهم. ش 


قوله: (إنكار مُنكر) مجرورٌ بدَلّ مِن «أمراء وقوله: ا شق غليه) : صف دلاه ثم فإِنْ قلتٌ: 
أي فرق بين أن يكونّ قولّه: ولا يافوْنَ 4 حالاً وبينَ أن يكونَ عطفاء قلتٌ: إذا جَعِلَ حالاً 
كان قَيّداً ل #مْهِدُوت #. فيكونٌ تعريضاً بمَن يُجاهد ولم يكنْ له حال كذلك» ومن ّم قال: 
«وحاهّم في المجاهدة خلافُ حالٍ المنافقين»» وإذا جُعِلَ عطفاً على تتميا لمعنى مجهِدُوتَ 4 
فيُغِيدٌ المبالغةَ والاستيعاب» وإلى المبالغة الإشارةٌ بقوله: «مَضَوا فيه كالمسامير الَحّاة). والعَجَبٌ 
أنْ قوله: «الَحّاة » أيضاً تتميمٌ لقوله: «مَضَوا فيه كالمسامير»؛ قال امر وو القسن: 

عمَلْتٌرُكَياًكأنَيِنَهٌُ ‏ ساكب يتَصل بِدُحَانِها 

وقد 1 إلى معنى «الاستيعاب» بقوله: «لا يزعهم فول قائل» ولا اعتراض مُعترض» 
وهَلُمَ جَرَا إلى قوله: «لا يخافونَ شيئاً قَطّ). 

قولّه: (لايَرْعَهم), الجوهري: وَرَعّه أرّعهُ وَرْعاً: ا: كَنْفْتّه. 

قوله: (يَشُقُّ عليه) الظاهرٌ أنّ الضمير في «عليه» راجمٌ إلى كلّ واحدٍ من هؤلاء» وفي 
«جَدّهم) إلى المجاهدينَ» أي: يَصِعْبُ على كلّ واحدٍ منّ القائل والمعترض واللائم ع 
هؤلاءِ المجاهدين في إنكارهم المخكر وصّلابتهم في أمرهم بالمحروفء ويُروّى: «ويّشق عليهم) 
وقيل: الضميدُ في «جَدَّهم) عائدٌ إلى اللائم والمعترض والقائل» فعلى هذا هيَشّقٌ؛ لا يكون 
صفةً «لائم» ى) في الأول ولا يلتئمٌ مع قوله: للا اهوت لَوْمَهَ لآير #. 


(١)«ديوان‏ امرئ القيس») ص ع6 


كن الجزء السادس 


واللَّوْمَه: الْمَرّةٌ من للم وفيها وفي التدكير مُبالّغتان» كأنه قيلّ: لا يخافون 
شينًا قطن لَوْمٍ أحد من الام و ##دَلِكَ #: : إشارةٌ إلى ما وَصّف به القوم من المحبّة 
وَالذْلّة والعدة) وَالْمُجَاهَدةٍ وانتفاء خوفٍ اللوعة يؤتبهِ #: يُوفْنٌ له #مَن 443 من 
يَعلم أن له لُطمًا. وبع 4: كنيد الفَواضِلٍ والألْطافٍ. لعَلِيمٌ 4 بِمّن هو من أهلها. 

[ انها ولك َه وَوَسُولهٌ واد انوأ أ يمون ألصَلؤة يفوت لوهم كمون 4 
هه] 

عَقَّب النّهِيّ عن مُوالاة ‏ مَن تحب مُعادام تهم ذِكْرَ مَنْ تب لمترارايم لقراتعان” 
انما وليك أله وَرَسْولم ودين اموا ومعنى 00 : وجوبٌ اختصاصهم بالموالاة. . 


قوله: (وفيها وفي التنكير مُبالَغْتَانِ) لأنه ينتفي بانتفاء امون من اللّومةِ الواحدة خوفٌ 

جميع الأومات» لأ النكرة في سياق التفي تم ثم إذا انم نضَعٌ معها تنكيرٌ فاعلها يستوعبُ 
انتفاة خوف جميع الوم وهذا تتميمٌ في تنميم أي: لا يخافونَ شيئاً منّ اللّومِ من أحدٍ من 
اللَوّام. 

قوله: (أنّ له لُطفا) أي: أن لطفاً نافمٌ له. فقدّم الظرف لكون الاسم نكرةٌ يعني: يُوفْقُ 
للحي والذلة والعزّة والمجامّدةٍ وانتفاءِ الوف مَن يعلّمُ أن الألطاف المحصّلة والْقرّبَة 
بدي فيه ونافٌ لهء فنص العامٌ ب يؤدّي إليه مذهبه» وجل المشيئة تابعةً للف واللثكم 
على العكس على مذهب أهل السّنةه والمعنى: : ذلك المذكودٌِنْ مح الل وقضلِهء ليس لأحدٍ 
فيه سَعِي» يختّصٌ بها من يشاء من عباده؛ لأنه تعالى فمَالٌ ليا يريد وأنه كثيرُ الفواضل» عليمٌ 
كل الأعاووزن حت هل اتاو و كيه 

قوله: (حَقَبَ النهيّ عن مُوالاة من تَجِبُ معادائهم) إشارةٌ إلى أنَّ انَصال قوله: «إيا 
وَلفْكُم هه وَرَسُوْمُ 4 بقوله: #إيكأيها لين امَنْوا لا كعدوا اليو وألتصري أؤلية بنط أزليآه م بَحَضٍ 1# 
[مائدة: »]0١‏ وما توسّط بيّهها من الآياتٍ: شد من أعضاد النّهي. 


سورة المائدة كنا 
إن قلتَ: قد دُكرت جماعةٌ» فهلا قيلّ: إنما أولياؤكم؟ قلت: أصلٌ الكلام: إِنّْ) 
وَلِيُكمُ الل فجعلتٍ الولاية لله على طريق الأصالة» ثم نُظِم في سَلَك إثباتها له إثبائها 
لرسول الله يل والمؤمنين على سبيل المع ولو قيل: إِّا أولياؤكمٌ الله ورسولّه والذين 
آمنوا لم يكنْ في الكلام أصل وتبَعٌ. 
وفي قراءة عبد الله: (إن) مولاكم). 


00 


على: هم الذين يُقيمونء أو النّصبٌ على المدح» ا 0 


فإِنْ قلتَ: #الَدَيْقِيمُونَ * ما حَلّه؟ قلت: الرَّفْعٌ على البَدَلِ من «الذين آمنوا» أو 


قوله: (أصلٌ الكلام: إِنّا وَليُكمُ لله» فجعِتِ الولايةً لله على طريقٍ الأصّالة)» قال صاحبٌ 
«الفرائد»: ما ذَكَرّه بعيدٌ عن قاعدة الكلام؛ لأنه جَعَلَّ ما لا يّستوي فيه الواحدٌ والجَمْع جمْعاًء 
وهو الول ويُمكنٌ أن يقال: التقديرٌ: إن وَليّكمُ الل ورسُولّه والذين آمَنوا أولياؤكم؛ فحَدَّفَ 
لبر ليلالةٍ السابق عليه» وفائدةٌ المَضْل في ابر هي التنبية على أن كوتهم أولياءَ بعدَ كونه تعالى 
وَلِيَاَلهم بِجَعْلِه إياهم أولياءَ ففي الحقيقة هُو الول فحسبٌ» وقلت: مرادٌ المصيّف من قوله: انم 
نُظمَ في سلكِ إثباتها له إثبائها لرسُولٍ الله وك والمؤمنينَ» غيدُ ما قَذَّرَه لا أن قوله: وليك أمّه 4 
جمعٌ؛ لأنه َرَت من هذا المعنى إلى التبعيّةه فكأنه قال: «إنَوَلِيكُمُ لله وكذلك رسُولَه والمؤمنونً» 
لتصِحَّ لعي ففيه مع ما ذَكرَّه صاحبُ «الفرائد» رعايةٌ سن الدب مع حضرة الرّسالة؛ لأن 
ذكْرٌ المؤمنينَ بعدَ ذكْرِ الرسُولٍ حيئذٍ لم يكن للتبّعية بل لمجرّد الأفضلية. 

قوله: (الرَفْعُ على البَدّل... أو على: هم الذين... أو التَضِبُ على الَذْح): وإِنَّا عَدَلّ عن 
الرَصْف لأنَّ الموصُول وُصلةٌ إلى وَضْفِ المعارف بالجٌمل» والوَضْففُ لا يوصّفف إلا بالتأؤل» 
ولذلك قال القاضي: اَي يُِيمُوَ 4 صفةٌ ل 9الَذِءَامَنُو 4 فإنه جَرَى مرَى الاسم''". 


.)779 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


56 اجزء السادس 
وفيه تمييرٌ للخُلْصٍ منّ الذين آمنوا نفاقاء أو واطأت قلوئهم ألستتّهم إلا أنهم 00 
في العمل. 

#وَهْم دَكِعُونَ 4 الواوٌ فيه للحال» أي: : يعلمون ذلك ني حال الركوع؛ وهو الخشوعٌ 
والإخباتٌ والتواضمٌ لله» إذا صلّوا وإذا ركّوا. 


وقيل: هو حال من #وَيُوْنونَ لَه 4 بمعنى: يؤتونها في حال رُكوعهم في صلاتهم؛ 
وإنها نزلت في علٌِ كرّمَ الله وجهّه حين سأله سائلٌ وهو راكمٌ في صلاته. 200 


قولّه: (تميرٌ للخُلْص منّ الذدين): متعلقٌ؛ 3 كمي وقواه : «أو واطّأت»: عَطفٌ على «آمَنوا»» 
ففي الكلام لت وتَشْرء فقوله: مب لص من الذين آمنوا فاق واردٌ على أن يكون لد 
يقيمُونَ # بَدَلاً منَ «الذين آمَنوا» تعريضاً بالمنافقين» وقولّه: «أو واطأث» أي: قير للخلصض 

من المؤمنينَ الذين واطأت قُلو يم أليمنتهم طن في العمل على أن يكود مَذْحاً مرفوعاًء 
أو منصّوباً تعريضاً بالرَطينَ من المؤمنين» والمعنى على الأول: لا يكونٌ مؤمناً مَن آمَنَ نفاقاً» 
وعلى الثاني: لا يكون ممدوحاً مُقرّباً عند الله2'0 من آمَنَ وم يَضُمَّ معه العَمَلَ الصّالحء إِنّ) 
جعَأناه تعريضاً لما قال: «تمبيز»؛ لأنَّ المدح لا يكونٌ تمبيزاً إلا على التعريض. 


5 0 غك فا ُ 
قوله: (وإنها نزّلت في عل رضي الله ته )1ك دوه ووئ فاحث «الجامع» عن 
-. .00 


)١(‏ قوله: «نفاقاًء وعلى الثاني: لا يكون ممدوحاً مقرباً عند الله سقط من (ص). 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (571) عن عمار بن ياسر» وقال الحيئمي في امجمع الزوائد» 
(: 09 : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (4: )١1177‏ عن سلمة بن كحيلء والطبري في «جامع البيان» 
)م: '*8) عن السدي ومجاهد. قال ابن كثير في «تفسيره» (: 178): وليس يصح شيء منها بالكلية 
لضعف أسانيدها وجهالة رجاها. 

(*) «جامع الأصول» (4: 555) عن عبد الله بن سلام. 


سورة المائدة ١‏ 


فطرح له خائمه. كأنه كان مَرّجًا في خِنْصرِه فلم يتكلّف لِخَلْعِه كثير عَمَلِ تسد 
بمثله صلاثه. ٠‏ 

فإِنْ قلتّ: كيف صَحْ أن يكون لعل رضي الله عنه واللّفظُ لفظ جماعة؟ قلت: 
جيء به على لفظ الَمْع» وإن كان السّببُ فيه رجلًا واحدًا؛ يغب الناس في مثل 
له فيالو مثل توابه, وليب على أن َي المؤمين يِب أن تكون على هذه الغا 
من الجرْص على الب والإحسانٍ و تققد الفقراي» حتّى إِنْ لرّهُم أمرٌ لا يقبل التأخير 
0 


روكل دل مووي 2 سس 


[# ومن يول أله وَرَس لم وَلذينَمَامَمُوا تحر ب أله ْالْمَبونَ 4 07] 


وبأل من إقامة الظاهر مقامَ المْصمّر » ومعناه: فإنهم هم الغالبون نعو لكنّهم 
بذلك جعلوا أعلامًا لكونهم حزب الله. وأصلّ الحزب: القومٌ تجتمعون لأمر حرسم 
ويحتمل أن يُرِيدَ بحر بآلّو 4: الرّسول والمؤمنين» د 0 ااا 0 
ا ا ل 22 يت 


قولّه: (مرَج]ً) أي: مضطرباًء لكرج بالتحريك: : مصدرٌ قولك: مرج لخاد 
بالكسر: إذا قَلِقَّه قاله الجوهري. 

قوله: (ليَرِعَبَ الناسٌ) يعني به تعظيمَ ذلك الفعل وأن لا يُباشِرَ العاسن إلا مخ 
يكونٌ عظياً يُنزَّلُ منزلة الجاعة» كقوله تعالى: #إِنَّ فيضت مد داكا ! َه حَنيمًا # 
[النحل: ]1٠١‏ وأنه مما لا يختصٌ به أحدٌّ دون أحد فيتسارعٌ الناس فيه لِتَيّلَ الكمال. 

قوله: (وليْنبَّه على أنَّ مَ سَجِيَّةَ المؤمنينٌَ) فيه تعظيمٌ الفاعل» يعني: يب على من انّسَمَ 
مي الإزان ان ككاك تقد هذا رضي عند تقل سرك وعات: 

قولّه: (لَرَهم أمرّ) ا َوهري: م" 1ن ل أي: سَدَّه وألصّقه. 

قولّه: (ويحتملٌ أن يُريدَ ب9حرْبأنُو4: الرسُولٌ والمؤمنين): عَطفٌ على قوله: مون 


ح اوس 


حِربَامه4 من إقامة امُظهّر مَوضِعَ المْضمّراء يعني: : أقيم #ربَ و4 مَوضِعَ امضمّرٍ من غير 


3 
ص 


> ا جزء السادس 


ويكونٌ المعنى: ومّن يتوهّم فقد تولّ حزب الله واعيَضَد بم لا يُغالب. 

[ 9 يما ا امثوأ لا تدوأ أل أحذوأ دبك هوا لها من أل أُووأ الكتبٌ من 
َبَدَوٌ والكر و2 وتوأ أ مهن هم مؤْمنينَ # واد ناك إل الشاو ا سوه عر ونيا داكت 
انهم قوم لَابسْقَُونَ 4 لاه ل ه] 

روي أن رفاعة بن زيد وسُويدَ بن الحارث كانا قد أظْهّرا الإسلام» ثم نافقاء 
وكان رجالٌ من المسلمين يُواذُوجماء فنزلت؛ يعني إنَ انهم دم مرا وكيا لا 
يصح أن يقابل باتحاذِكم إِيَاهم أولياء. بل يقال ذلك بالبَغضاء والسَّنَّآنِ واد 
وفْصّل المستهزئينَ بأهل الكتابٍ والكُفَاِ ون كان أهل الكتاب من الكُفَار إطلاقًا 
كار على امشركينَ خاصةٌ والدليل عليه قراءةعبد له (ونَ الذن شرك وقرئ: 
#وَالْكْنَار 4 بالتتصب والجرٌ وتَعْضْدٌ قراءة الجر قراءة أَي: (ومِنَ الكَفَارِ). 


وتوا لله4 في مُوالاة الكُمّارٍ وغيرها «إإنكُمُ مُؤْمنينَ 4 حا لأن الإيهانَ حا 
بأ موالاة أعداء ءِ الدِين. #أشحْدوما * ا لعن للصّاا 3 أو للمناداة. ل 


لفظه السابق للإعلام بأنهم أعلامٌ فيه يا أن قوله: لاومنِيول أله س4 متضمّنٌ لكودهم 
حزب الله مصرّحٌ به ليؤذِنَ بأنهم مشاهيرٌ فيه» أو للإشعار با لعلية والإعلام بأنْ كوتهم غالبينَ 
3 حب 07 [الصافات: ١0/8‏ ]» عي لتر في معنى 
اا اقدر ا جز لا اعفن ا ا 


ذكْرٌ الله َهِيدٌ وتوطئة. 
1 ف >: #والييه 8 عو ساف ره ِ 7 
قوله: (وقرى: «والكتار» بالنصب والجرٌ). الجَر: أبو عَمْرو والكسائيء والباقون: 
َك 600 


.)588 انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص 5 ل/اء و«النشر فى القراءات العث ) (؟:‎ )١( 
. سور وي بع ص و‎ 


سورة المائدة وديف 


قيل: كان رجلٌ منَ النصارى بالمدينة إذا مع المؤدّن يقولٌ: «أشهدٌ أنَّ محَمّدًا رسولٌ الله 
قال: حَُرّق الكاذبُء فدّخلت خادمّه بنار ذات ليلةٍ وهو نائم فتطايرث منها شَرارةٌ في 
ايت فاحرّرّق البيثُ واحتّرقٌ هو وأهله. وقيل: فيه دليلٌ على ثُبوت الأذانٍ نص الكتاب 
لا بالنام وحدّه. 

عقون #: لأنَّ لبهم وم هم من أفعال السُّفهاءِ اَهَل فكأنه لاعَعَلَ لهم. 
الت سي سر 5 لدو قت ام الزن لد سام ا 1 ل 0 

قولّه: (فدَحَلّتْ خادمة) ا جوهري: الخادِمٌ واحدٌ ادم غُلاماً كان أو جارية. 

قوله: (وقيل: فيه دليلٌ على ثبوتٍ الأذانٍ بض الكتاب لا بالمنام وحدّه)؛ وذلك أنه تعالى 
أخبرٌ أنَّ ندا الصَّلاة سببٌ لاتخاؤهم إياها موا وعَلَّله بجَهلِهم فدلّتِ الآيُ على سَبيل 
الإدماج وإشارة النصّ على ثبوته» ولقائلٍ أن شولة إِنَّ قوله: #وَإدًا ناديس إِلَ الصَكوة دوا 
هيو إخبارٌ بحصٌّولٍ الاستهزاء عند الثداء» والظاهرٌ أن يكونّ الأذانُ قبل نزول الآية» والواقع 
كذلك؛ لأنْ الأ رع يميد ماني فق دن ليا رونا عن البخاريّ ومسل والرمي 
والنّسائي عن ابن عُمَرَ رضي اللّهُ عنهماء قال: كان المسلمونَ حينَ قَدِموا المدينة يجتمعونَ 

للصَّلاةٍ وليس يُنادي بها أحدء فتكلّموا يوماً في ذلك. .. إلى قوله: فقال رسُولٌ الله وكي: «يا 
بلالك كُمْ فَادِ بالصّلاة»207» والسّورة كا سَبَقَ آخِرٌ سُورة تَرَلت من القرآن”" . 

وفي قولٍ المصتف: «لا بالمنام وحده) إشعار بأنّ الحديتٌ غيدُ مستقل» والظاهرٌ أن الآية 
مُعاضدة للثق :وان حديث المنام فم رَويناه عن أبي داودّ» عن أبي عمَيرِ بن أنس» قال: 
اهم رسُولُ الله يك للصَّلاة كيفت يِجمَعُ الناس لهاء فقيل: انصِبْ رايةٌ عند حضُور الصّلاة 
فلم يجيه فذُكرَ لهُ انع وهُو: شَبُورٌ اليهود» فلم يبه فذَكِرَ له الناقوس فقال: اهو من 


(0") سبق تخريجه. 


3 5 3 ا جزء السادس 


ل يه 1 لك ما 2 * صصص اسم ع 2 فحت عر رع 4 2 ع ع ل رز جه عر معو هه 
[# قل يأ ِ لا أنءامنايا وما أن نا وما أنز 29 


004 


كررة و 00 
قرأ الحسَنْ (هل تَنْقَمُونَ) د( بفتح القافيه والقصيحٌ كَسرُها. والمعنى: هل تَعِيبُون 


منا وتتكرون | إلا الإيانَ بالكتب المّلة كلّها؟ و 6 و فسِفُونَ * فإِنْ قلتّ: علامَ 


2 كر 2ه 


عَطِف قوله #وآن كرو و فسِفُونَ #؟ 
قلت : فيه وجوة منها: أن يَعطّف على #أَنْءَامنَ بمعنى: ش1ظكط1 
لق اق كا لات تسا ان وك وناك ورف :03ت اك لهب لالط ا اا - ١‏ تتا واد ا 1 


َ« 25 2 ل 201 عو 4 5 9 5002 ع 2< 
النصارى»» فانصَرَفَ عبد الله بن زيدٍ الأنصَاريٌ وهو مهدَعٌ لهم رسُولٍ الله بك فأرِيّ الأذانَ 
في منامه» فعَدَا على رسُولٍ الله يق فأخيره» فقال: يا رسُول الله» إن لبَْنَ نائم ويَقظانَّ إذْ أتاني 
ل و 0 فقال رسُولُ الله كه: «قمْ 
نبلل فائظ ماياء مُرَكَ به عبد الله بن ريد فافعل». فَأذَّنَ بلالٌ ... لحديت200, 

01001001 

أ جوع ون ا ا . اصا» 

قوله: («هل تنقمونَ» بفتح القاف) إلى قوله: (هل تَعِيبونَ منًا وتّدكرونَ إلا الإيراق؟)» 
قال الرجاح: نموأ أ* [البروج: 6 - بالمتح والكسر معناه: بالَغتَ في كراهة الثيء. وأَنسَدَ 
لقيّس الرّقيّاتِ”" في المعنى: 

ل نيم جَلَمُوَنَ إن عَضبوا©) 
وقلت: : وفي الألفاظٍ النّبَويّة: اما يَنْقِمْ ابن كميل إِلَّا أنه كان فقيراً إِذْ أغناةٌ الله»» أخرٌ 


اس 20 


الخو دسا أ ةنو غِنَاه أَذَاهُ إلى كَفْرانٍ التُعمة» كقوله تعالى: 0 
َم كرون 4 [الواقعة: 45]. 


(1) أخرجه أبو داود (54) والبيهقي في السئن الكبرى (1: 2 عن أبي عمير بن أنس. 
(5) انظر: «ديوانه) ص4 . 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه) (؟: 185). 

(4) أخرجه البخاري )١4758(‏ ومسلم (47) عن أبي هريرة. 


سورة المائدة 16 
وما تَنقِمُون ما إلا الجمعَ بين إبماننا وبينَ تمرٌوكم ومخروجكم عن الإييان! كأنه قيل: 
وما تُكِرون من إلّا عالمَتكم حيث دَخلْنا في دين الإسلام» وأنتم خارجونٌ منه! 
ويجوز أن يكونٌ على تقدير حذن المضاني؛ أي: واعتقادٌ نكم فاسقون. 
6 ا ل وما تَنِقَمو ن من إِلّا الإيهانَ بالله وبا 


أنزل 


نزل 
ويجوز أن تكون الواو بمعنى «مع» أي : وما تَْقَمونَ ما إِلّا الإبانَ مع أن أكتركم 


فاسقون! 
ويجوز أن يكونّ تعليلًا معطوقًا على تعليلٍ محذوفيء كأنه قيل: وما تَنْقَمُونَ منا 
لا لإا إنصافكم وفشكم وائبايكم الهواجا يدل عليه تفسية الحسَن: 
وروي أنه أتى رسول الله يكِِتمَرٌ منَ اليهود فسألوه عمّن يون به من الرسل؟ 
فقال: ءامن اه وَمآ أل إلَيَنَ 4 إلى قوله: #وَخْحَنٌ لَهُ مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: 175] فقالوا 
بن سا ف يس عل اشلاف تمل أل لل حال وا 
منكم ولا دِينًا شرا ه من ديك + قلرلت: . وعن تُعيم بن مَيْسَرَة: : (وإنَّ أكتركم) 


دع روم 


بالكسر. ويحتمل أن يُنْتَصَبَ ون كر بفعلٍ محذوفٍ يَدُّلُ عليه ا 


قوله: (وما تَنقمونَ منّا إلا الَمْعَ بينَ إبمازنا وبْنَ تمرّدِكم»» قال أبو البقاء: هذا كقولك 
للرجُل: ما كرهت مي إِلَّا أي بَبٌ إلى الناس وأنك مُبعُض» وإن كان قد لا يَعترفٌ بأنه 

قوله: («وإنّ أكتركم» بالكسْر) وعلى هذا يور أن يكونَ حالاً من ضميرٍ طتَنْقِمُونَ *» 
أي: هل تَنقِمُونَ ما إلا الإيهانَ والحانٌ أنكم فاسِقّونء وفيه رائحةٌ من معنى التعليل. 


.)4 /ا4‎ :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


66 اكز السادفين 


# هَل تَنقَمُونَ 4 أي : ولا ُو أن أكثركُم فاسقون, أو رتفح على الابتداء والخر” 
2 8 - 6س سا بي عم 2 
محذوفٌ؛ أي: ووِسْفَكُم نايت معلومٌ عندذكم؛ لأنكم علمتم أنا على الحق وأنكم على 
الباطل؛ إلا أن حب الرّياسةٍ وكَسْبَ الأموالٍ لايَدَعكم فتَنْصِمُوا. 

[ لعل كل يكم بطر عن َك معهَة ند من مهنوطب َيه بعل ويه لق 
وَلْشَازْرَ وَعَبَدَ الطحُوتٌ أولِيكَ ع َك وَلْصَلُ عن سَوَله اليل * وَإدَا آمو ءامنا وَقَد 
دَحَلُو لكف وهم قد حرج وأيد- وأمه علد اكوأ يتين 4 ]11-٠‏ 

0 إشارةٌ إلى المَنْقُوم ولابُدٌ من حذفٍ مضاف قبلّه أو قبل #من» 
تقديره: بِسَّرٌ من أهل ذلك» أو دين مَن لعنه الله و##من َه في حل الوّف على 


قولكٌ: هو من لعَنه الله» كقوله تعالى: لملَفَيفُحم بر يَندلكه لَارٌُ [الحج: 4607 أو 
في محل الجر على البَدّل من اشرٌ). 


5 57 سد أ 1 5 ع اه 8 000 
وقرى: #مَنُوبة 4 (ومَنْوَبةَ) ومثاله) مَشُْورَة ومَشْوَرَة. ا ا 00 


5000 3 0 “م وه ووه 4 و 5 ع يمه 

قوله دن 1 بل #إذللك # وهو «المنقوم» أو قبل ##من # 
أي ا َه أسّهُ 4؛ لأن الإيهانَ المشارٌ إليه غيرُ مطابق لقوله: #من لَسَهُ َه في معنّى 

يَشترلكُ فيه لفطل شرا فيقدٌد: «الأهل» عند الإيهان أو «الدين» عند مَن لعَنّهِ الله» ليُطابقه 

ع و و 00000 

5 هل انبتكم بشرٌ من أهل الإيهان بزعمكم'''؟ هُو مَن لَعَنَه الله أو: رواجم 

بشرٌ من الإيهانٍ برَعمكم؟ هو دِينٌ مَن لعَنَهُ الله. 

قوله: (في حل الرَفُع), قال الزْجّاج: ومّن رَقَمَّ بإضمار «هُو). كأنّ قائلاً قال: من ذلك؟ 
فقيل: هو من لَعَنَه الله0©. 


)١(‏ قوله: «بزعمكم) أثبته من (ط). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (7: /181). 


سورة المائدة ا 


فإِنْ قلتٌ: التُوبةٌ مختصّةٌ بالإحسان» فكيف جاءت في الإساءة؟ قلت: وُضعت 
الحُوبةٌ موضعٌ العقوبة على طريقة قول 


م ًّ ون 


به بَيْنهم ضَرْبٌ وَجِيعْ 


ومنه: #قَبَيَرَهُم يِصَدَابٍ أَلِيِمٍ 4 [آل عمران: ١؟]‏ 


إن قلتّ: امحابُون من الفريقَينٍ همٌ اليهود فلم شُوركٌ بينهم في العُقوبة؟ قلت: 
كان اليهوةٌ - لُعنوايَرْعُمون أن اللمين انون مُستَوجبُون للعقاب. فقيل هم: 
مَنْ لَعَنه الله شد عُقوبة في الحقيقةٍ واليقينٍ من أهل الإسلام و في رَعوِكم ودَعُواكم. 
الوا لح ل لا ل ال وار عرد ب ا ارا ا ا 1و ا 


قوله: (على طريقة قوله: تحيّةُ ينهم صَرْبٌ وَجِبِعٌ)١"‏ على طريقةٍ الادّعاء في المبالغة 
والتَهَكّم ٠لا‏ أنَّ الثال من الاستعارة كالآية؛ لأنَ امب هو التحيّة والشّبّه به اضرب وهما 
مذكوران بخلانِه في الآية» فإنّ امب فبها العقوبةٌ والمُشَبه بو لمذكور امثُوبة. نَعْمء الآية 
النتشهد عا انيار كم 

0 (مَن لَمََه الله كّدٌّ عقوبةٌ في الحقيقة واليقين من أهل الإسلام في رَعْوكم)؛ فإن 

قلتٌ: أليس هذا مُشعراً بأنّ لفظة «شرّ» مُستعمَلٌ بالتسبةِ إلى لمن لَمَنَهُ َه بالحقيقة» 
وبلنُسبة إلى أهل الإسلام باكجاز؟ قلت: : لا؛ لأنه تعال جل الُضَل والْضَّل عليه من 
جنس و اجد على سبيل المبالغة» أحَدَّهما: بالحقيقة» والآحَرٌ: بالاّعاء على رَعْم الكمّرة» ثم 
ل أحها عل الأ جز عضاو اليه وكلم السب ووه في لأسلوب | 
جعْلُ امال والبنين وسَلامةٍ القلبٍ بين جنس واحد ثم استنّى أحد الجنسين من الآحر في 


قوله تعالى: بوم لاقع َال ولا بون # إِلَّامَنأقَ لَِلْبٍ سَلِيِمٍ 4 [الشعراء: 88- 2'!]8» وهو 
قريبٌ من القولٍ بعموم المجاز. 


(؟7) (الانتصاف بحاشية الكشاف) (581:1). 


0 انلو السادشى 


وَحَبَدَ ألطَمْوْتَ 4 عطفٌ على صِلَةِ إمَن4 كأنه قيلٌ: ومن عَبّد الطَاعُوتَ. وفي 
قراءة أي (وعَبَدُوا الطاعُوتَ) على المعنى. وعن ابن مسعودٍ: (ومَنْ عَبَدُوا). وقرئ: 
(وعابدٌ الّاغوتٍ) عطمًا على «الْقرَدَة4. و(عايدي)» و(عْبّاد) و(غبّد)» و(عَبُد), 
معنا لعل في العُبوديّة كقوهم: رجلٌ حَدُرٌ وقَطدٌ للبليغ في ادر والفِطتةٍ قال: 

ابي ليك إن أتكم ٠‏ آمل وإن اباك عد 

و(عبّد) بِوَزْن: خطمء و(عَبِيدٌ) و(عبّد) بضَمَّنِ جمع عَبيد و(عَبَدَة) بوَْن: كَمَرََ 
وعَيّذ) واضله: عَيَنَكٌ فكلفت التاءُ للإضافة, أو هو كحم في جمع خادم و(عبد)» 
و(عباد). و(أعد)ء و(عبدَ الطّاغوتٌ) على البناء لسن" وحَذقفق الراجمٌ بمعنى: 


وعَبدَ الطَاعُوتُ فيهم أو بِيئهُمه و(عَبَد الطَاغُوتُ) بمعنى: و حا اام توه لووط ام 0ه 


قولّه: 21 اللائرك) رارح الاروكر ارا تر فح الباء على صيغة 
الماضي ونَصبٍ التاع وباقي القراءات ا قال الزجّاج: : ضَمْ و الباء ءِ وحَفْض «الطاغوت») 
ليس بالوَجْه؛ٍ لأن «عبداً» على فَعْل ليس من أمثلةٍ الجَمْع لأنهم فسّروه: حَدَمَ الطاغورت» 

ووءعه قل حر 0 0 2 0 ع 2 . 
ووجهه أن الاسم بنِي على فعلٍء كرجل حَذَرِء أي: حذورء أي: مبالغ في الذر» بمعنى أنه 
بالَعَ في طاعةٍ الشّيطان» واللفظ واحدٌّ والمعنى جَمْع» كما تقول للقوم: منكم عَبْدُ الَصَاء أي: 
عَبِيدٌ ابعص (0. 

قوله: (أبني لَبيْتى)”" وهّواسمٌ امرأة. 

قوله: (فحُذِكَتٍ التاءُ للإضافة) مثل: أبو عُذْرةء الأصلّ: عُذْرِيّة فحُذْكَتٍ الاك كراهةً 
اجتماع الزائد مِنَ الياء والمضافي إليه”” في عَجُزِ الكلمة. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (؟: .)188-1١41/‏ 


(؟) لأوس بن حجر كما في تخريج شواهد الكشاف (7: 581). 
(*) في (ط) و(ص): «اجتماع الزائدتين والمضاف إليه)» والمثنبت من (م) و(غ) و(س). 


سورة المائدة ْ 18 


صار الطَعُوتٌ مَعْيُودًا من دُونِ الله كقولك: «أَمَره: إذا صار أميرًاء و(عَيُدٍ الطَاغُوتٍ) 
بالجرٌ عطفًا على لمن لَسَهُ مه 4. 

فإِنْ قلتَ: كيف جز أن يجعل الله منهم عُيّاد الطاغغوت؟ قلت: فيه وجهانء أحدهما: 
أنه حَدَّهُم حتّى عَبَدُوه. والثاني: أنه حَكم عليهم بذلك ووَصِمَّهُم به. كقوله تعالى: 
« وَجَمَُوا المكيكة ألَدِينَ هُمْ عبد اليم ِتنا 4 [الزخرف: 15]. 

وقيل: الطّاغوتٌ: الِعِجْلُء لأنه مَعبودٌ من دُونٍ الله» ولأنَّ عبادتهم للعِجْلٍ مما رين 
هم الشَّيطانُ فكانت عبادئهم له عبادةً للشَّيطانٍ وهو الطاغوتٌ. وعن ابن عبّاسِ 
رضي الله عنه: أطاعُوا الكهَئَة وكُلُ من أطاعٌ أحدًا في معصية الله فقد عَبَّده. 

وقرأ الحسَنٌ (الطواغيت). 

وقيل: #وجعل مهم القردة #: أصحاب السَّبتِ «وَلطَازِرَ #: كفارَ أهل مائدة 
عيسى. وقيل: كا لخن من أصحاب السبتء فشبَاثهم مُيسخوا قردة» ومشابُهم 
مسخوا خنازيرٌ. 

ورُويّ أنها لما نرت كان المسلمون يُعَيِّرون اليهودّ ويقولون: يا إخوةً القرّدٍ 
والخنازير فيكٌسونَ رؤوسّهم. 

أوْلَيكَ 4 اللعُونون الَمسّوخون #ادَبٌ 405 جُعلت الشّرارةٌ للمكان» وهي 


5 04 0_2 . ل 2 ع 97 5 - - 04 

قوله: (حكم عليهم بذلك ووَصّفهم به) أي: قال في حقهم: إنهم عَبَدةٌ الطاغوتٍ وسََهُم 
بهء هذا مذهبّه» ويَلرّمُ من استعمالٌ لفظ المشترَك في مفهومَيه لأنه في المعطوفٍ عليه بمعنى 
«صَيراء وفي المعطوفٍ بمعنى «اسَمََى). 

قوله: (جعلت الشرارةٌ للمكان؛ وهي لأهله) افونيا لآنه إذا نظ إلى أن التميية 
فاعلٌ في الأصل؛ أي: شد مكائهم؛ كان إسناداً مجازيّاء نحو: فلانٌ يَطَوُهم الطريقٌ» وإذا نظر 


5٠‏ الحرء السادس 
ليست في قولك: أولئك شَرٌّ وأضَل؛ لدّخوله في باب الكناية التي هي أختٌ اكجاز. 

تّزلت في ناس من اليهود كانوا يَدحلون على رسول الله يل يُظهرون له الإيهانَ 
0 2 52 0 ع م . 7 رع 031 
نفاقاء فاخبّره الله تعالى بشانهم وأنهم يخرجون من مجلسك كى] دخلوا لم يتعلق بهم 
شيء نما سَمعوا به من تذكِيرك بآيات الله ومواعظكٌ. 

وقوله: #بالْكْتْرٍ4 و#إيو» حالانِ؛ أي: دخلوا كافرين» وتحرجوا كافرينٌ» وتقديره: 
مُْتبْسينَ بالكّفرء وكذلك قوله: وََدمََنُواً4 لوَهُمْ دجوا 4. ولذلك خلت قد 
تقريًا للماضى من الحال. ولمعتى آخر: وهو أن أماراتٍ التفاق كانت لائحة عليهم.... 


إلى المعنى في إثبات الشَّرّ للمكانء والمرادُ أهلّهه كان من الكناية» لأن المكان من حيث هو: لا 
يُوصف بالشرٌ بل بسبب مَنْ حَلّ فيه» فإذا وُصف به يلزم إثباته للحالٌ فيه بالطريق البرهاني» 
ولما كان الانتقال من الملزوم إلى اللازم مجازًء ومن عكسه كناية» قال: «أتٌ المجاز»(). 

قوله: (وكذلك قوله: «وَقد دََنُوا 4 لومم مَدَحرَجُا 4) يعني: أنهها حالانٍ أيضاًء فعلى 
هذا في الكلام حالانٍ مترادفان, 00 واحنة مني] معتيلة على حالٍ فتكونا متداخِلَتَيْنِ. 
الانتصاف: وفي تصَدَّرِ الجملة الثانية بالضَّميرٍ تأكيدٌ لاتحادٍ حالتهم في الكُفْر تقولٌ: لقِيتٌ 
رَيْداً لاجاء من سَمَرِه وهو هُو وعبدٌ الحميد عبدٌ الحميد. 

وقلت: ليس بذلكء بل هو من تقديم الفاعل المعنويّ لإفادة الاختصاصء وحصَّتَ 
القرينةً الثانية به دلالةٌ على [أنَ] حُكم غير المنافقين من الكقّار خلافٌ ذلكء فإنهم إذا دخلوا 
كافرين خرجوا مؤمنين لِمَ سمعوا من الذّكر والموعظة الناجعة فيهم”©. 

قوله: (ولمعئى آكَرٌ): عطففٌ على قوله: «ولذلكٌ تحلت»» قال ابن الحاجب: قد يُسمّى 


)١(‏ هذه الفقرة لم ترد في (م) و(غ) و(ص) و(س»» وأثبتها من (ط). 


سورة المائدة لدلحة 


7 ل صكياارن 2 ُ ير 3 - 
وكان رسولٌ الله يل منوقمًا لإظهار الله ما كَتَمُوهه فدخل حرف التوقع وهو متعلقٌ 
بقوله: طمَالْوَاءَامَنَا4؛ أي: قالوا ذلك وهذه حاطهم. 

[ 9 ور مك عون ف الِإئِْ والْعُدَونِوَآَكِهِمُ سحت لِبِنْس مَاكانويَعَملُونَ * 
ره ده دع ب 


ولا ينبلهم لهم ربكيو ب وَالْتحارْعِن فوم الاثم وَأ كلهم اسح تَ لَبنَى مَاكَاوأ يصتعون 
1-"5] 


حرف تقريب» ويسَمّى حَرْفَ توكيده ويُسَمّى حَرْفَ تحقيق» وأمّا معنى التقريب فهو أنك إذا 
قلتَّ: فد قام زيكٌ كان دالا على أن ياه قريبٌ من إخبارك بخلافي: :انام زيل وأا معي 
التوكيدٍ فهُو أنه جَوابٌ قولك: هل قعل ولا يفل وأمًا معنى التوقع فكا ذكرّه الخليل: : هذا 
الكلامٌ لقوم يتتظرونٌ احبر أي: إِنّا يُحبَدُ بذلك مَن يننظرٌ الإخبارٌ به في ظَنّْك أو عِلِكء 
وفنة؛ : قد قامتٍ الصّلاة290. 

وقلتٌ: ومن حيٌّ الظاهر أن يدل على ما يتَوقَحُه المخاطّبٌ منّ الفعل والمتوقُمٌ ها هنا 
- كما قال إظهارٌ ما كتّمَ المنافقونَ» لكنْ لا كان قولّه: #مَدَ محلو لكْثْر وهم قد حرَجوأ يو © 
[المائدة: ]١‏ إخباراً عن نوع من نفاقهم وإظهارا ديعتهم «وأنهم يخْرّجونَ من لسك كى 
تتَلواء ل تعلق بهم شي ما سجعوا من تذكيرك بآياتٍ اللهك» كان إظهارا ل يَوقمُه يبن 
كتانهم» نحو: : توقيك خروجٌ الأمير من داره» فقيل لك: قد ركب الأميرٌ. 

قوله: (وكان رسُولٌ الله يل متوقّعاً لإظهار الله ما كتَمُوه)» فإِنْ قلتّ: إن «قدا موضوعة 
لتوقع مَدخويماء وهاهنا محرا عينٌ”" التّفاق» فكيف قال: «لإظهار الله ما كتموه»؟ قلتث: 
لا شك أن امتوقّمَ ينبغي آلا يكونَ حاصلاًء وكوثهم منافقينَ كان معلوماً عنده يك بدليلٍ 
قوله: (إِنَ أمَاراتِ التّماق كانث لائحةً عليهم»؛ فيجبٌ المصيرٌ إلى المجاز والقولٍ بإظهار الله 
ما كتّموه» أي: إظهار الثّفاق. 


.)718 «الإيضاح في شرح المفصل» (؟:‎ )١( 
.اريغ١« (؟) كذا في (ط)ء وفي (م) و(غ) و(ص) و(س):‎ 


كك الجزء السادس 


الإئم: الكَذِبٌ بدليل قوله تعالى: عن قَويلمْآلائُمَ ا الظّلمُ. وقيل: 
الرثم: ثم: كلمة الك وقوهم: عزيرٌ ابن الله. وقيل: الوئم: ما يحص بهم. والعذوان: 


ما يتعدّاهم إلى غيرهم. 
والمسارّعة في الشيء: الشّروعٌ فيه بسرعة. ليلس مَاكانايَصَتَعُونَ * كأنهم جعلوا 
آنّم من مُرتكبي المناكير؛ لأنْ كل عامل لا يُسنّى صانعًاء 51 


قولّه: (الإثمُ: الكذِبُ بدليلٍ قوله: عن قوم لِإئْر4)» الانتصاف: هذا الاستدلانٌ 
لايصحٌ؛ 00 م مَقُولُ يحول كوئه كذبا وف 0176 وقلث: الطاغة الأؤل» وزدلك قال 
بعدّه: «وقيل: الإثم + كلمة الشد كف وبياته: أن الإثم في قوله: «#وترى كيرا مهم عون في 
ث4 مق ستل جع ادام وَالَنْهيّات, وكان من حق الظاهر أن يقال بعدّه: لولا 
يَنْهاهُم 9 والأحياك عا تنارّعوا فيه» فلا أعيدَ الوم 000 بالقولٍ احتَّمَلَ كلمة 
الَّركِ وقول الكذب أيضاء فدل قرائنٌ الكلام» ومو قوهّم: آمَنَاء على أن المرادّ الكذْبء 
فخْصٌّ به كقوله تعالى: #وَمِسَالنَاس مَنِيَقُولَ ءَامنَا باه وَبالْيوْ وِالْآزٍ وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ * إلى قوله 
تعالى: #يمَاكَانوأ يَكْذْبُونَ 4 [البقرة: .]٠١-4‏ وليس في الكلام ما يُنبئٌ عن ذلك المعنى» فلا 
يُمَلُ عليه إلا بالتعسّي وإنّْا ترك العُدوانَ في الثانية وسصٌّ الإثم بالقول- والعلمٌ عند الله 
ليؤْذِنَ بن قولّ الكذِب وأكل السّحتٍِ أفحَشّهاء وهما الأصلّ في العُدوان لا سيّا منَ العلماء» 
رَوَينا عن الإمامين: مالكِ وأحمد رضي الله عنهماء عن مالك؛ عن صَفُوانَ رض الله عنه» قال: 
نتيا ركو الك أكون الوم انه قال: «نعَمْا قلنا: أيكونٌ المؤمرُ بخيلة؟ قال: 
«نعم»» قيل: أيكونٌ المؤمنٌ كذَاباً؟ قال: «لا0©. 

قولّه: (ججعِلوا نّم من مرتكبي المتاكير). م مول كان ن لاجعِل»» أفر دَ لأن أفعلٌ 
التفضيل استعهمل بامن). 
0( (الانتصاف بحاشية الكشاف» :١(‏ 587). 


(0) أخرجه مالك في «الموطأ» ص 7617 عن صفوان بن سليم» وأخرجه ابن وهب في «الجامع في الحديث» 
10: 45 ) رقم »)07١(‏ والبيهقي في شعب الإيان (45”:5) رقم (4417). 


شورة المائدة ا ل ا ا ا رت حت 3717 5 


ولا كلّ عمل يُستى صناعةً حنى يتمكنَ فبه ويتدربَ ويب ! إليه» وكأنّ المعنى في 
ذلك: أن مُواقِعَ المتمينة اانعة الشسهوة التي تَدُعوه إليها وتحمله على ارتكايهاء وأمًا 
الذي يَنهاهُ فلا شّهوةٌ معه في فعلٍ غيره» فإذا قَرّط في الإنكار كان أشد حالا من 
اُواقع» ولعَمْري إِنَّ هذه الآية ما يِذ السامعَ ويَنْعى على العلماء تُوانيهم ف ا 0 


مع عم 


قولّه: (ولأكز عقن تسن صناعةٌ حبّى يتَمكّنَ فيه)» الراغب: الصّنْع حص من العَمَلء 
كنا أن العمل أخص من الفعل» وذلك أنّ الفعلّ يقال فيا كان منّ الحيّوانٍ وغير الحيّوانه 
بِقَضْدِ وعن غير قَضْدء وَالعَمَلُ لا يقال إلّاما كان من الحيّوان وبمَصْدء والصّنْع لايقال إلا 
ما كان منّ الإنسان بِقَضْدِ واختيار وبعدّ فكر وتحرّي إجادةٍء وهذا يقال: رجلٌ صانع, أي: 


حاذق» وثوبتٌ صَنْيع ) أي د20 


قولّه: (يٌََ السامع)» ابجوهري: وكلة قله وقد صَرَبَه حتى استّرسَى وأشرّفٌ على 
اموت. هذا إذا روي ايده بكسر القاف عَففة ومن رَوَى بضمّها مشدّدة يكو من: د 
58 الأساس: كَذَّ الريسّ لم تعد أطراقّه؛ وسهم مقذوذ: مرش وله السّهامُ يقد 
فقوله: اَذ السامع» أي: يُحرّضُه على الأمر بالمعروفي والنّهي عن المنكر ويَردَعْه عن التَّوانٍ 
في ذلك فإنَ السّهِمَ إذا قُذَّ كان أصوّب إلى الرّمِيّة ومثلّه ما مَرّ في آل عمران في قصة نُعَيّم بن 
مسعود: «لم يُخل ناسٌ يضَامُونه ويصِلونَ جناح كلامه). 

قوله: (وينتى على العلماء توانيهم) إشارةٌ إلى أن « لَوَّا4 للتحضيضء قال ابن 
الحاجب: «لولا» و'لَّوما» ودمَلًا) و«إلَا»: معناها الأمرٌإِذا وقَمَ بعدّها المضارعء والتوبيخ إذا 
وقَعَ بعدّها الماضيء فإذا قلتّ: هلا تُسِلِمُ فأنت حاص على ما وَكَمَ بعدّها طالبٌ له» وإذا 
قلتّ: هلا صَرَبْتَ زيداًء فأنت تُوبْحْ على تَرْكِه ذلك7". 


. 497 «تفسير الراغب الأصفهاني» (0: 372947)» وانظر: «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
.)717 4 (؟) «الإيضاح في شرح المفصل» (؟:‎ 


».4 الو لاون 


5 7 7 ع قبي . - 031 5 3-4 
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: هي أشد آية في القرآن. وعن الضّحاك: ما في القرآن 


ف 
اية أخوّف عندى منها 
ع هر 
- مرو و دير صمي لحر #2 لرمّى هه 2 ل عر اه سه سن ل 6 لص له . ع عير سدس لا 

[ #وقالتِ الهود يد أله مغلولة عَلَتْ يدهم ولْعنُوا با الوا بل يذاه مبسوطءَانٍ ينفق كف 
ل سنا عر ممه 52 حم د سد سه سه ار جد سر كر ٍ ا 0 
عَد وكيد رك ويا ينهم مآ أل ليك من ريك طلعيدا ففرا واقيَا َم الْعدوة وَالبمْصَآ 1 
وه مس م عل 2 عر ه سير ص مر 0010170 م وسوم ا . صم هم 7 م ميو ب بر 
يوم الْفِيمَةَ طُمَآ أوقدوا نارا للُحربٍ أطفاها اللَهُ وَيسَعَوَنَ فى الأرض فسادا واللّهُ لا يحب 


لْمُفْسِدِينَ * 514] 


وقال الإمام: استَبْعَدَ من علماء أهل الكتاب عَدَمَّ بيهم عَوامّهم وسَفْلَتَهِم عن المعاصي؛ 
ودّمُ تارك النّي عن المَكّر أقوى من مُرتكبه؛ ولحذا قال في الأوّل: لاِنْس مَاكانوا يعمَلُونَ 4. 
وفي الثاني: #يضَكَعُورت 4. والأمرٌ في الحقيقة كذلك؛ لأنْ المعصية مَرَضْ الوح وعلاجه 
العلمٌ بالله وصفاته وأحكامه؛ فإذا حَصَلٌ ذلك ول تَزّلِ المعصيةٌ يكونٌ كمّن شرب الدواء وم 
تل امرشو فدل لعل أن امرض مع اي 

قوله: (عَلَّ اليد ويَسَطها: يجار عن البُخل والحود) هذا حالف ليا في طه في قوله: لألَحَنُ 
عَلَ الْمَرشٍ أسَنَوئ * [طه: 0]: «ليّا كان الاستواءٌ على الِعَرْش مما يَردِفُ الك جَعَلوهُ كنايةً 
عن الك ونحوه قولّك: يد فلانٍ مبسُوطةٌ ويّدُ فلانٍ مغلولة» بمعنى أنه جَوادٌ أو بخيل)”©. 

قلتُ: قد مَرَّ له في قولِه تعالى: «لا يَكَلْمُهُمْ اه وكا يَنظرٌ إِلَيِمْ يَوْمَ الْيكمَةِ وآ 
ركهم 4 [آل عمران: 7/] أن أمثال هذه النّسَبِ بالنظر إلى مَن يَصحٌ إجراؤها عليه: كنايةٌ 
عن عَدَمِ المبالاة» وبالنظر إلى مَن لا يجوز عليه النظر: حجَازَ”©. 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» :١7(‏ *397). 
() انظر: «الكشاف» (١١8:1؟١159-1).‏ 
() المصدر السابق (5: 187). 


سورة المائدة نلك 


رول 27 ل س2 موعوو 


« وَلَا بعل يدك محلو إل عَدُقَكَ ولا مهسا كل أل 4 [الإسراء: 14] ولا يَقصِدٌ مَن 
يتكلّمْ به إثبات يَدِ ولا غَل ولا بَسْطِء ولا مَرْقٌ عنده بين هذا الكلام وبينَ ما وقع مجارًا 
عنه؛ لأنم| كلامان مُتعاقبانٍ على حقيقةٍ واحدةٍ حتّى إنه يُستعمله في مَلِكِ لا يُعطي عطاءً 
قط ولا يَمنعُه إلا بإشارته من غير استعمال يَدِ ويَْطِها وفَبْضِهاء ولو أعطى الأقْطَمُ إلى 
المَدْكِبٍ عطاءً جزيلًا لقالوا: ما أَبِسَطَ يده بالتّوَالِ! أن بَسْط اليد وقَبْضَها عبارتان وَفَعتا 
متعاقبتنٍ للبُخل والجُود, وقد استعملُوهما حيث لا تصحٌ اليد كقوله: 

جادَ الجمَى بَسْط اليَدِينِ بوابل ١‏ شَكرث نَذدَاهتِلاعَهُ ووٍمَادَهُ 


قوله: (ولا كَرْقّ عندّه بِينَ هذا الكلام وبينَ ما وّعَ مجازاً عنة) يعني: سَواءٌ عندَ المتكلّم 
أن يقولٌ: فلات مغلولٌ يده وبينَ أن يقول: إنه بخيلٌ» وكأنّ هدَيْنِ اللَظَنِ كامرادقين وَرّدا 
على معبى واحدٍ وهُو الَنْمُ منَ الإعطاءء ولمّ) كانت الملارّمَةٌ متساويةً» أعني بين قوله: البُخْلٍ 
وغَلُ اليه جاز استعمالّه تاوةٌ مجازاً وأخرى كنايةً ببحَسَبٍ مقتَقَى المقام. 

الانتصاف: هذا المجازٌ يُصِوَّرُ الحقيقة بصورةٍ حِسّية ثُلازِمُّها غالبا والصّورةٌ الجسّية 
نبت في الذَّهن منّ المعاني» والُودُ والبُخل معتّيان مُثّلا للحسٌّ20» وقلتٌ: قد أنصَّفَ وما 
أنصّفَ صاحبٌ «الانتصاف» حيتٌ رد النبأعلى التخييل والتصوير مطلقاً في كثير منّ المواضع 
من كتابه واستّحسَّه هاهناء ولعلّ رده بحسب اللفظ لا المعنى. ١‏ 

قوله: (جاد الْجمى) البيت(". جا: منّ الجُود» جات الَطَرٌ فهُو جائد وَالجمعٌ: جَوْد 
كصاحب وصَحُبء والوهادٌ: جمعٌ الوّهْدة وهي ما اطمأنَ منَ الأرض. والتّلعة: ما ارتمَعَ 
منهاء وقال أبو عَمْرو: التلاع: مجاري ما ارتمّعَ من الأرض إلى بطونٍ الأودية. 


(١)(«لانتصاف‏ بحاشية الكشاف)» (5654:1). 
(؟) لم أهتد إلى قائله. 
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ولقد جَعل لَبِيدٌ للشَّمال يدا في قوله: 
إذ أَصبحَت بيد الشَّهَالٍ زَمامها 
ويُقال: بَسَط اليأسُ كَمَيهِ في صَدْريء فجّعلت لليأس الذي هو منّ المعاني لا منّ 
الأعيان كَفَانِء ومّن لم يَنظْر في عِلّم البيانٍ عَمِي عن تَِضّرِ َحَجَِ الصَّوابٍ في تأويل 
أمثالٍ هذه الآية» ولم يتخلّصُ من يد الطاعِن إذا عَبّت به. 
فإن قلتّ: قد صَح أن قوهّم: يد أله مَعُْوةُ 4 عبارةٌ عن البُخلء فه| تصنعٌ بقوله: 


عل َم 4 ومن حقّه أن يطابقٌ ما تقدّمه وإلا تناقر الكلامٌ ورّلُ عن سَنيه؟ قلت: 


يجورٌ أنْ يكونّ معناهٌ الدّعاءً عليهم بالبُخل والنَّكَدِء ومن نَم كانوا أبِحَلَ حَلْقٍ الله 
وأنكدهى ونحوّه بِيتٌ الأشْتّر: 


قوله: (إِذْ أصبَحث بِيَدِ الشّمال زمامُها). أُوْلّه: 


وغَّداةً ريح قد كُسَفْتٌ وقِدة1") 


والقِرّهُ بالكسر: البرْدُ شه السَّال في تصَدّفِها في القرّة على حُكم طبيعتها بالإنسانٍ 
التصرف ب يكوث زمه ييا وأ بت لها على سبيلٍ التخييل يدا +وهي نون لوازع الوتتان -ليكونَ 
قَرِينةَ وحكم الزُمام في استعارته للقِرّة حكم الي ليد في استعارتها للشَّمال فجعل للقرّة زماماً 
ليكون أت في إثبانها 3 متصرف كم جَعلَللّمال يدا ليكون أبلمَ في تضبرها متصرّفة فوَقالمبالغة 
حقّها منَ الطَرقَيْن والصَّمِيدُ في «أصبَّحَتْ» وازمامّها) للقرّةك وقيل: للعّداة» الأول أظهرٌ. 
قولّه: (بَسَط اليأس كمَّيّه). قال: 


5 ره بير 04 50 و مره 01 01 كه ٠.‏ يز ١‏ 8 )1 
وقد رابني وَهن المنى وانقباضها وبَسْط حديدٍ اليأس كفَيْهِ في صَدْري!") 


.٠١ البيت للبيد بن ربيعة كما عزاه إليه الزمخشريء وهو في«ديوانه») ص5‎ )١( 
لم أهتد إلى قائله.‎ )0( 


سورة المائدة اا 

بقَيت وَفْري وانحرفت عن العلا ولقيث أضيافي بوجه عَبَوسٍ 

22 24 _ اك عٍِ س وده ور 1 2 20 ١‏ 

ويجوز أن يكونّ دُعاءً عليهم بِعَل الأيدي حقيقة يُعْلَلون في الدنيا أسارى» وفي 
2 3 5 0 0 بي - 
الآخرة معذّبينَ بأغلال جهتم. والطَّاقُ من حيثٌ اللَّفظ ومُلاحظةٌ أصل الَجارْ ى) 

3 3 أنه لل 01 مت 22 ع اير 5 1 
تقولٌ: سَبِِّي سَبٌ الله دابره؛ أي: قَطّعهء لأن السَّبّ أصله القطع. 

ل جك ايه 0 عم راع 

قوله: (بقيّت وفري وانحرّفت عن العلا) تمامه: 

ولقِيتٌ أضيافي بوَجهِ عبوس 
وبعدّه: 


5 ع2 2# 58 #2 2 4 ع 
إن لم أشن على ابن خرب غارة م تخل يوما من نهاب تفوس( 


8 0 ع 2 
ابنَيْت وَفْري وانحَرّفتٌ عن العُّلا: اللفظ لفظ احبر والمعنى معنى الدّعاءء كقوله 


تعالل: عل أَيدَِ *» الوَفْرٌ: الما الكثير» والعبوس: الكلوح عن العَضَبء وشّنَّ الغارة 


عم بن .يمه 0 8 سخ ع 5 - وو 
وأشَن: إذا قَدَقَها على العدوٌ مِن كل وَجُهء وابنُ حَرْب: معاوية بن أبي سُفيان بن حَرَبء يقول: 
002 521 5 0 ده 1 
ادّحَوْثُ مالي ول أَقَرّفهِ فيا يكتسِبُ لي عمْداً فل البخلاء وزهدثٌ في اكتساب المعالي إن ل 
5 ال بج 5 
أشن على معاوية غارة لا تخلو يوما من اختلاس نفوس. 

قولّه: (والطَاقُ من حيث اللفظٌ وملاحظةٌ أصل الَجَاز)ء يعني: تُعتبَدُ لمطابقةٌ في قوله: 
#يذ أله معْلولة 4 مع قوله: #عَلَّت أَبْدِسِمَ * في إرادةٍ الحقيقة في الثاني مع ملاحظة أصل المجازٍ 
في الأول”", ومُو عَلَّ اليد لا البُخلُ الذي مُو المرادٌ من الآ لاستوائهم) في التلفظء كما أن 
«سَبٌّ الله» من حيثٌ اللفظٌ مطابقٌ لقوله: «سَبَّي»؛ على أن المراد من سبٌّ الله قَطّْْ الداير» 
وهذا نوعٌ من المشاكلة لطيفٌ المسلّك بخلافه في قولٍ الشاعر: 


.)85:1( و«الأمالي» للقالي‎ )437 ١ :1( البيتان لمالك الأشتر النخعيء انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس»‎ )١( 
من قوله: «ايعني: تعتبر المطابقة في قوله:» إلى هنا سقط من (م) و(غ).‎ )5( 


.4 اكد السنافين 


فإنَ قلتَ: كيف جاز أن يدعو اللهُ عليهم بم هو قبِيحٌ وهو البخلٌ والنّكدُ؟ قلت: 
المرادُ به: الدعاءٌ بلحَلانٍ الذي تَقسُو به قلوهم فيريدونَ بُخلًا إلى بُخلهمء وتكدا 
إلى تكدِهمء أو بما هو مُسببٌ عن امل والتّكد من نُصُوق العار بهم وسُوءِ الأحدُوة 
لني تزهم وُوفُ أعراقهم. 

فَإِنْ قلت ا نكف البداق قوله تعال: يوان © وهي مُفرَدةٌ في طايه 
أله معَلُولَةٌ #؟ قلت: :ليكو رد قويهم وإنكا أبلعَ وأدلٌ على إثبات غاية السخاءِ والجمود 

له ونفي البُخل عنه. وذلك أنَّ غاية ما يذه السّحيٌ بهاله من نفسه أن يُعطيّه يديه 
جميعًاء فبنِيَ المجارٌ على ذلك. 


وقفرئ: و كو ال وفي مصحف عبد الله: 211 


قالوا: اقترخ شيئاً نُحِدْ لك طَبْحَهُ قلتٌ: اطبخوالي جُبَّة وقميصا(» 

فإنه وضع اطبخوا موضع حَيّطوا لمجرّدٍ مراعاة اللّفْظٍ دون المعنى. 

الاتتصاف: والحقّ أنّ الله تعالى يدعو عليهم بِالبّخْلء ودعاؤه عبارةٌ عن حَلْق الشمّ في 
.- .ىا ااه * “سم 10000 د دم و 
البيان؛ فإنه فيه فارسٌ الفرسان(». 

قولّه: (المرادٌبه: الدعاءٌ بالخذلان). مُخلاصةٌ الجواب: أنه يجورُ أن يدعو عليهم بعدّما 
يَصدُرُ منهم ما يوحجبه» فإنه تعال نا يدعو عليهم باخِذلان إذا صَدَرَ عنهم الكُفرٌ والمعاصي 
وبِلُْحوقٍ العار إذا صَدَرَ عنهم البخل» وأمًا ابتداءً فلاء هذا مذهبه. 

قوله: (والتكد)» الجوهري: رجل تكد: عَيِر ونكِدّت الدَكيّة: قَلّ ماؤها. 


.)7 87 :7( البيت لابن الرقعمقء انظر: «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» للعباسى‎ )١( 
8ه58).‎ :١( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ ( 


سورة المائدة احلف 


(بل يداه ُسَطَانِ) يقال: يَدُه بُسْدٌ بالمعروف» ونحوّه: مِشْيةٌ سْجُحٌ» وناقةٌ سُرُح. 
#ينفق كف نمآ #: تأكيدٌ للوَصْف بالمّخاء ودلالةٌ على أنه لاي: ينفق إلا على مُقنضى 
الحكمةٍ والمصلحة. روي أنَّ الله تعالى كان قد بَسَط على اليهود حتى كانوا من أكثر 
اناس مالاء فلن عَصَوًا الله في محمد يكل وكدبوه كف الله تعالى ما بط عليهم منّ 
السّعةء فعند ذلك قال فيِخْاصٌ بن عازّوراء: يد الله مَغْولةُ ورضي بقوله الآخَرُونَ 


ا 20 


وليزِيدرك *# أي: يَرْدادونَ عند تُرولٍ القرآنٍ لحَسدهم تماديًا في الجحود وكفًا 
بآيات الله. 


ره 


لوَاليتَ ْم الْعَدوَة 4 فَكَلِمُهم أبدًا غتلف. وقلوئهم شتّى» لا يقع اتا بينهم 
ان لما عدوأ ناا 4: كلا أرادوا محاربة أحدٍ غُلبوا وقهروا ول يَقَمْ لهم نصرٌ 
منَ الله على أحلٍ قطّّء وقد أتاهمٌ الإسلامٌ ومّم في مُلّك الَجُوسِ 0 
>----- 0# 


قولّه :(شجح) بضمٌ اين والجيم ثم ا حا امهملة» الجوهري: يقال إذاماك تأشجع: 
أي: سهّل ألفاظكَ» «وناقة سرْح) ومُنْسرِحَة أي: سريعة» يعني: “خم الك واليقداً مفْردٌ 
على تصوير الكثرة فيه مبالغة على أسلوب قوله: ومعى جياعا. 

قولّه: (ودلالةً على أنه لاث: بنفقٌ إلا على مقتضّى الحكمة والمصلحة) تقييدٌ للمطلق» وهو 
#ينفق كيِفَ ينمه يعني: :يبن مقتقى الحكمة ألا يوي بط ادن في العطاء إلى التبذير 
والإسرافٍ والاصطناع إلى غير الأهل؛ وهُو شط السّخاءِ ءِ في الشاهد وهذا تكميلٌ لا تأكيده 
كقوله: 

حليمٌ إذاما الم زَيِّنَ أهلّةُ مع الجلم في عينٍ العدوٌ مَهِيبٌ 1 


)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنويء انظر: «خزانة الأدب» :١(‏ #97/54) و(نباية الأرب» (/1: 171) و«اديوان 
المعاني» لأبي هلال العسكري ص90 77. 


؟ 3 الجزء السادس 


وقيل: خالفوا كم التّوراةِ فبعث ث الله عليهم بُخَك صر ثم أَفسَدُوا فسَلّط الله عليهم 
طْسٌ الرُومي» ثم أفسدُوا فسلّط الله عليهم امَجُوسَ» ثم أَفْسَدُوا فسَلّط الله عليهم 
المسلمينَ. وقيل: : كلما حاربوا رسول الله يك نصرَ عليهم. وعن قتادة رضي الله عنه: للا 
َلْقَى اليهود ببلدةٍ إلا وَجِدْمَهُم من أذلٌ الناس. 


ست 9 3 5 ره ميان عو 
وَيسْعَوَتَ 4: ويجتهدون في الكَيْد للوسلام ومو ذْكرٍ رسول الله يكِةِ من كتبهم. 
[ ولو أَنَّ أهلّ الحكتّب امنأ وَأنَّوَا لَحكَفَرنا عنم سكاع وَلَأَدحَ1كهُْ 


عت تمر »وم قا ا لاجمل مَمآ لهم ين ركلوا ين 
ققهذ تيت أتئط يت نا يدوك سةعايقطئرة 4 *:-+:] 


0 

لا يُبابي بكثرة العطاءء فالإنفاقُ على الإطلاق مستتيعٌ للحجكمة ومشتملٌ ليها سنا غال 
صَلَواتٌ الله عليه وسَلامُه: : ايد الله مَلأَى لا يَغِيضُها تَمَقهُ ع تفقة» سَحَاءُ اليل والنهارء أرأيتم ما أنفَقَ 
من لق السهاواتٍ والأرض؟ فإنة ل يض ما بتيه؛ أخربجه البخاري ومسلمٌ المي عن 


01 
أبي هريرة 


سَحَاءُ: خبرٌ بعد خبر» والليلٌ: ظَرْفء يقال: سَحّ يسح سَحَاً: مَطلّ» ولمًا كان يُنفِقٌ 
تأكيدًا لقوله: #بَنّ يدَاهُ مَيسُوكلكًا طْنَانِ # فصَّلّهِ وم يأتِ بالواو ولا قَيّدَه ها حالآء قال أبو البقاء: 
#ينفق 4: مستأف, فلا يجورٌ أن يكونّ حالاً منّ الهاءِ لأنها مضافٌ إليهاء ولأنَ ابر فاصل 
بيتهماء ولا من اليَدَيْنَ إِذ ليس فيها ضميرٌ يعودٌ إليهما”". 


قولّه: (فطرس الرُّومى) بالفاء والراءع كذا 5 الحاشية 


)١(‏ أخرجه البخاري )751١(‏ ومسلم (441) والترمذي (40 0”) عن أبي هريرة. 
(1) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 48 4). 


سورة المائدة "١‏ 


2< سام 


ب و 0 أ» برسول الله عَلِِ 
وبما جاء به وقَرَنوا إيهام بالتّقوى التي هي الشّريطةٌ في القَوز بالإيانٍ «لَكدرنا 
َنم 4 تلك السَّيئاتٍ ولم نؤَاخِذَهُم بها لوَلَدَحَلتَهْمَ 4 مع المسلمين الجنة. 

وفيه إعلامٌبعِظَمٍ معاصي اليهودٍ والتصارى وكَْرةٍ سيئايهم وذ لاله عل ع 
وطواة تالور ريات 2 عن كز عاضر وإ اموي وان 
سيئاتٍ اليهودٍ والنّصارى, وأنَّ الإيهانَ لا يُنْجِي ولا يُسعِدٌ إلا مَشْفوعًا بالتقوى» كا 
قال الحسرٌ: هذا العَمُودُ فأينَ الأَطنابٌُ؟ ١‏ 


قولّه: (وفيه | إعلامٌ بعِظّم معاصي اليهود)» يعني : انيه قار إلى هذا المعنى على سبيلٍ 
الإدماج. وذلك أنه تعالى لا عَدَّدَ سيئاة تهم وقبائحهم كان من حقٌ الظاهر أن يقال: :ولونان 
أهلّ الكتاب تابو لَكَمّرناها عنهُم» فَوَضَعٌ موضِعٌ تاب: آمَّ وصَرّحَ بذكْر سيئاتهم إيذانا بأن 
ليس هم التنصّل مِن تلك الذنوب العِظّام إلا بن يَدْلوا في الإسلام؛ لأ الإسلام مهم ما 
قبل وفي قوله: لوَكََدَحَأْهُْجَتّتٍ اليو 4 إشارةٌ إلى أنّ الكتاي لايَدحُلُ الجنةَ مالم يُسلِمْ 
ويؤيّده ما رَوينا عن أبي هريرةً» عن النبيّ يكِ: «والذي نفْسٌ محمدٍ بيده لا يَسمَعٌ بي أحدٌ 
من هذه الم يهوديّ ولا نضرانيٌ ثم يموت ولم تقس الذي رمت به إلا كان من أصحاب 
النار»» أخرجَه مسلو7©. 

قولّه: (هذا العَمُودُ)» قاله للفَرَرْدَقٍ حينّ اجتمع ممّ الحسّن في جنازة فقال: ما أعْدَدْتَ 
لهذا المقام؟ قال: شهادةً ألّا إلهَ إلا الله منذْ كذا سند فقال له: هذا العَمُودُ فأينَ الأطنابٌ؟ 
الفاغ ف «فأينَ الأطناتث» كالفاء في اولان فاتكح»؛ على تأويل: هؤلاء رذن يعني: هذه 
الكلمةٌ مُستدعِيةٌ للأعمالٍ الضّالحة ىا أن هذه القبيلة تستو ا نك نساؤها لج الماء شب 
الإسلام بكَيُّمة» وجَعَلَ عَمُودَها: كلمةً التوحيد, والأعمالٌ الصّالحةً: الأطنابَ» فك أنَ الحيْمة 


)١(‏ أخرجه مسلم )١187(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


04 


#وَلوْأَمعَ أقاموأ التَوَرَةَ وَالْإيجِيلَ 4: أقاموا أحكامَهم)ا وحُدودَهُما وما فيهما من 
نَعْتِ رسول الله يكل. #ومآ أ ل لهم 4 من سائر كُنْبٍ الله لأنهم مُكلّفُون الإبهانَ 
بجميعهاء فكأنها أنزلت إليهم - وقيل: هو القرآن - لوسٌع الله عليهم الوق وكانوا قد 
فُحِطُوا. وقولّه : «لأكلوامن مَوَجِهِرَ وَمِن حت أَرُجْلهر 4: : عبارةٌ عن التّوسِعٍَ وفيه 
ثلاثة أوجُه: : أن يُفِيض عليهم بَرَكاتٍ السماء وبركاتٍ الأرض» 5211116 
لا تقوم اد وك لماز ابيا وكما لم يرتفع 0 
بالأطناب؛ كذا الكلمةٌ لا ترتفعٌ إلا بالعمل: لله يَصَحَدُ لكر اليب وَالْمَمَلُ ألصَّديدُ 
ترفعة, # [فاطر: »]٠١‏ 5 والتشبيهاثُ مُفرّقة» تحقيقه: إذا اعتَّبّر مفرداتها 
سرك ران لحتس لسر كاد ا را يه الشَّطْرٌ الأول منة 
اقبي لكر الطَرَقَيْنَء والثاني: استعارةٌ؛ لأنّ امه لمتروكَ مو الأعمال. 

الانتصاف: لم اث شترّط في هذه الآية مجموع الإيهانٍ والتقوى فالإجماعٌ منّا ومنة أن 
الإيهانَ يجب ما قبله» فلو مات رجُلٌ عَقِيبَ دخوله في الإهان لكُفرَتْ عنة سيّئاته ولَدَحَلَ 
جنات التّعيم» فدلٌ على أنّ اجتماعهما ليس شّرْ طاًء هذا إن كانت التقوى الأعمال» وإن كانت 
أصلّ وَضعِها في الْحؤف من الله فهذا ثابتٌ لكل مؤمن ولو قارف الكبيرة(" . 

قوله: («الأحكَلوا ين مَوقِهِرَ وين تحت أَْمْلِهِم 4: عبارةٌ عن التوسعة) كلام حَسَرٌ 
مين لكنّ تأويله بالوجوه الثلاثة ضعيفء. وذلك 00 
المنافع لكونها أعظّمّها ومُستتبّع سائرهاء كقوله تعالى: إنَ ألرنَ يَأَصكُلُونَ ول لبتي »4 
[النساء: ]٠١‏ ثُمَ تكريرٌ قوله: #إمن هَوْقِهِرَ وين َحتِ أيهم 4 لاستيعاب جميع احور 
والأزمان» كقوله تعالى: #وطم رِدَفهم فها بكرة وَعيشيًا يا [مريم: 0 ألا يقتصِرَّ على 
المذكورات» وهذا قال القاضي: لوَسَّمَ عليهم وجعل لهم خير الدَارَيْن0”) 


0 


م 


() «الانتصاف بحاشية الكشاف) .)561/:1١(‏ 
() «أنوار التنزيل» (7: 51 ”). 


73ب0101 ا ا ا ا ا ل ا ا ل 00 


وقلت؛ هذا في حقٌ من عَدَّد سيئاتهم من أهلي الكتاب إذا أقاموا عجره حدود العوراة 


ذه 


والإنجيل؛ فم| ظَنَكٌ بِالسَالِكِ العارف إذا قَمَعَ هوى النّفْس وانكمّضٌ من عا الإدبارٍ إلى 
معارج القدُْس معتصاً ِحَبْلٍ الله وسُئَة حبيب الله؟ فإنه تعالى يُِيضٌ على قليه يسجال فضاذله 
وسَحائب بركاته» فتكمنٌ فيه كُمونَ الأمطار في الأراضي فتظهَرٌ يَنابِيعٌ الحكمة يمن قلبه على 
لسانه كلّه('2» وفي تعليتٍ الأكلٍ من فوقُ على إقامةٍ التّوراة والإنجيل ومن تحت الأرجل» 
واختصاص لين © الابتدائية ما يلوح إلى معنى قوله: من عَمِلٌ با عَلِم ور اله عِلمَ مالم 
يَعلَه0(" ؛ لأنهم | إذا أقاموا العَمَلٌ بكتاب الله استَرّلَ ذلك من فوقهم البركات» فإذا استَجَدٌوا 
العكلّ بتلك التركات المرّلِ وأقاموا عليها بثباتٍ أقدامهم مُ الراسخة استَثرلٌ لهم من الله برَكاتٍ 
ِي أزكى من الأوى» فلا يا لعل والبهلم يوبن إلى أن بتي السالك إلى تقام لغرب 
ومنازلٍ العارفين» وفي ذكرٍ الأرجلٍ إشارة 5 إلى حصّولٍ ثباتٍ القَدّم ورسوخ العلم» وفي اقترانها 
مع تث» ولاه على مزيد ناته وأهم من الزليسخين اليَ علوتهم ين مشكا ال 
دون امْترَِينَ الذين أَحَذوا علومهم منّ الأوهام؛ ولهذا كَنَبَ بعضٌ العارفينَ بهذه الآية إلى 
الإمام7" إرشاداً له إلى معرفة طريقة أهل الله تعالى. 

فإن قلت ا 0 : #وَلو أَنَّ هل الحكتب 
مُأ وَأتَّقَوَا 4؟ قلتٌ: الآيتانٍ واردتانٍ على إظهارٍ الضَّكُو ى» ناعِيّتانٍ عليهم بائحهم؛ » فقيل 
أولاً: ولو أن أهلّ الكتاب آمَنوا برسُولٍ الله وبم) 00-5000 التي تَبَنَثْ بمثلها 
سال كسائر الناس؛ وخاقُوا الله وتركوا التاق فر افهُعنهُم تلك القبائخ) كم نَى على 
المَرْكِ أي : مَعُوا تلكَ الدَّلائلٌ الباهرة! ولو أنهم عَوِلوا بمقتقى ما عندّهم منّ النصُوص 


(1) في(ط): «كلاً». 
(0) سبق تخ ريجه. 
() يعني الإمامَ الفخر الرَّازْيَ الذي كان متوغلًا في العلوم العقلية والكلامية. 


وأن يُكثِرَ الأشجار النمِرةَ والزّروعَ امِل وأن يَرزْقَهمْ الجنانَ اليانِعَة الثّارء يتَنُونَ 
مم 7 2 0 000 8 1 
الت رورس ور سر بالساقلا عل ري فر اك راو 
نجع أ متك #: : طائفةٌ حاهًا أَمَعٌّ في عَدَاوةٍ رسول الله يكلله. وقيل: هي 
لطائنً اومن عبد ال بن سام وأصحايه ونان وأربعوف من الُصارىء ةم 
يَمَلُونَ 4 فيه معنى التُعجبء كأنه قيل: ا20 ل ! وقيل: هم كعبٌ 
و 


ع و 


ابن الأشرفٍ وأصحابه 0 


5 

5 
3 
0 
يل 
"ع ١‏ 
0 
ا 
3 
جاجاو 
د 


يَعَصمَلَك مِنَ لئاس إنَّ أ ا 4 1 


المتظاهرة وما ثَبَتَ عندهم من تَعته يكل وتّرَكوا التحريفف والتبديل» لوَسّعَ الله عليهم خير 
الدَاريْنَء ورُوعِيَ فيهه| مع معنى التنزيل الترقّي أيضاً. 
قوله: (اليانعة النّار)؛ اجُوهري َنم يع: : إذا نض ولم سقط الياءُ في المستفبل لتَقرّيها 
باختهاء وتَهَدَلَتَ أغصانٌ الشجزة أي : نَدَلت. 
رذ (حاًا أمَعٌ في عَداوة رسُولٍ الله يلله) أي : متوسّطء قال ابن السّكٌيت: الأَمَمُ: بين 
القريب والبعيد! ' وهو من لاَق وقال الإمام: ار 
عِنَادٌ شديدٌ ولا غِلْظةٌ كاملة. ىا قال تعالى: لوَمِنَ أَهْلٍ أَلْكِببٍ م من إن تَأمنْهُ يقنطار يُوَدْوء 
لَك © [آل عمران: ه0]0). 
قوله: ( ولاس مَايََمُونَ 4) ليس الواوٌ في َم القرآن» ون مُوِن قول المصتف. 
قوله: (ما أسوا عمَلهم) أي: كنيد منهم يقولُ في حمّهم: ما أسوَأ عَمَلَهم! 


.5١ص لإصلاح المنطق» لابن السكيت‎ )١( 
.)999:17( «مفاتيح الغيب»‎ )5( 


صا 


م 


سورة المائدة حرف 

للم مآ أَزلَ يدك 4. جميع ما أنزل إليك» وأيّ شيء أنزل إليك غير مُراقِبٍ في 
تْلِيغْه أحدًا ولا خائف أن يَنالّكَ مكروة. #وإن ْمَل 4: ونم بنع ميته ا أمرثكَ 
ابت رسالتة.» -وقرئ: (رسالاته) ل 

يُؤدٌ منها شيا قل وذلك أنَّ بعضّها ليس بأولى بالأداء من بعض» وإن ل تُوَدٌ بعضّها 
0 
كل منها با يليه غرُها وكونها كذلك في كم شيء واحلء والثيم م الواحدٌ لا يكون 
ملا غير مل مون به غير مؤْصن به. . وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: إن كتمتَ آيةَ ل 
ُلّعْ رسالاتي. . وروي عن رسول الله ككل: بعتي الله برسالاته فضِقَتٌ بها ذَرْعَاء فأوحى 
الله إِلَ: إِنْ ّم رسالاتي عذَّبئكَه وضَوِنَ لي العضْمةً فقَويتٌ). 


فَإِنْ قلتّ: : وقوعٌ قوله: #مَا بِلَّضْتَ رِسَالتَمُ4 جزاءً للشّرط ما وَّجْهُ صِحتِه؟ لثثلة 
ال ا ا 1 ا 00 


قولّه: (جيع ما أل إليك)إنّ كد امات لأنه صَلواتُ الله عليه ولاه كان ملم 
فعلى هذا فائدةٌ الأمر الب والكبال» يعني: ربا أتاك الوح با تكره أن شَلعه َو فا ف 
قويك فبلّغ الكُلّ ولا تخف. 

الراغب: فإِنْ قيل : كيف قال: #وإن ل تفعل قا بلحت رِسَالتَهُئ4؟ وذلك كقولك: إِنْ م 
ُلُعْ فا بَلّعْتَ قيل: معناه: وإن ل مبَْ كل ما أ إليك تكون في كم من ل يُلّعْ شنا 
تنبيهاً على أنْ تة تقصيرك في بعض ما أُمِرتَ به يبط عمَلّك7"©. واستُدلٌ مهذه الآية أنه كلٍِ لا 
يكنم شين م أل اله عخلافي ما قالت الشيعة: : إنه قد كمّمَ أشياء على سبيل تيه(" وعن 
يعشن الصوفية: ما تعلق به مصَالِحُ العبادٍ وأو بإطلاعهم عليه فهو سر عن كتمايه وأمّا ما 
يحص به مِنَ العَيْب ول تتَعلّقُ به مَصَالحٌ َم فله» بل عليه كتمأنه. 
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اج 


. ١554 «تفسير الراغب الأصفهاني» (0: 799)) وانظر: «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
.)٠١5:5( (؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (5: 5# 7) و«أحكام القرآن» للجصاص‎ 


قلت: فيه وجهان؛ أحذهما: أنه إذا م يَمَِل أمر لله في تبيلغ الرّسالاتٍ وكتَمها كلّهاء 
كأنه :ل بعك رسولا كان اموا شيعا لا حفاء يكتاعته: فقيل: إن م تُبلّغْ منها أدنى 
لما 

شح ها ل و ار ات واكك الا اتاد 7 جلا 1 11 ١لا‏ الل 1111111 


وقلتٌ: رَوَى السّلَمِيُ عن جعفر في قولِه تعالى: لويخ إل عَبِوء مآ أي » 0 
قال: : بلا واسطة فيا بيه وبيته يرأ إلى قليه» ولا يَعلّم به أحدٌ سواه إلافي العُقْبَى حتّى 
لا بولسأل لى عورم لي وح لد ينهي 
وما كان مخصوصاً به كان مَستُورًاء وما بَعنّه الله إلى املق كان ظاهر](3©. 

وإلى هذا يُنظرٌ معنى ما رَوَينا في اصَحيح البخاريٌ» عن سعيد الْمرَيٌ عن أبي هريرةً 
رضي الله عنه. قال: : حَفِظتٌ من رسُول الله يل وِعاءيْنِء أمّا أحَدّهما فبتدتّه وأمًا الآحَرُ فلو 
بَكَمُْه فطع هذا البلعوه(". قال البخاريٌ: البلعومٌ: مجرَّى الطعام. 

قوله: :إن بل سه أدتى شيء وإن كان كلمةٌ واحدة أن كم ركب الأ الشّنيع». 
قال ابن الحاجب: الشَّرطٌ والجزاءٌ إذا اتّحدا كان المرادُ بالجزاء المبالغة» فوْضِع قوله: قا بلَمْتَ 
ِسَالتَهُئ4 موضِعٌ أمر عظيم, أي: فإِنْ ل تفعل فقدٍ ارتكَبْتَ أ مرأعظي)(". 

الانتصاف: قال: لكان لَرمَْلَ 4. ول يَقُلَ: وإن م تُبّعْ ِيتغايّرا لفظاً وإنٍ انّحدا 
ع9 )» وهو أحسَنٌ بهجةٌ من تكرار اللّفظٍِ الواحدٍ في ارط والجزاء» وهذا ومن حايس 
عل البيان”*. 

وقال الإمام: الجمهورٌ على أنَ المراد من قولبه: #وإن لَرْ ْمَل قَابلَمَتَ رسَالتَمُ4: إِنْ 1 


.)384 «حقائق التفسير» للسٌّلميٌ (؟:‎ )١( 

.)17١( أخرجه البخاري‎ )١( 

() «أمالي ابن الحاجب» (1: .)١18٠‏ 

(5) في(م) و(غ) و(ص) و(س): «وإن اتحد المعنى», والمثبت من (ط). 
(6) «الانتتصاف بحاشية الكشاف» :1١(‏ /56). 


و ل أ ل او وات له عه هاه فاه وام اق وقح هاما لمع شامق قر ا 6 أه ف واه معويها مااع لاف ع بق 6 عام وا وق لقال مف لعا لع 06 


بلُْ واحداً منها كنت كمّن ل يلم شيئاً منهاء وهذا ضعيفٌ لأنَ من أتّى بالبعض وتَرَلك 
البعضّ فلو قيل: إنه ترك الكلّ لكان كِب ولو قيل أيضاً: إن يمقدارَ المرْم في تَرْكِ البعض 
مثلٌ مقدار اجُرم في تَرْكِ الكُلٌ» لكان هذا أيضاً مُحالة20 . 

وقال القاضي: معناه: أنَ كتانَ بعضها يُضيعُ ما أي منهاء كتّرْكِ بعض أركان الصّلاةء 
إن عَوَضَ الدَّعوة يَتتَقِض منه. أو يقال: إن م تفعل كان مابَلّتَ شيئاً منهاء كقوله تعالى: 
0 نيا #دون تفيث إن تان التعضن الكل جواء في الشتاعة 
واستجلاب العذاب”") ْ 

وقلتُ: والذي عليه كلام الصف أنه صَلَواتُ الله عليه وسَلامُه كان مأموراً بتبليغ ما 

أنرَلَ الله تعالى إليه» وهو إِنَّا يكونُ تلا للأمر إذالم يخال شيئاً منَ المأمورٍ به وإليه الإشارة 

بقوله: فلخ مما فتن أداء لرُسالات ول تو منها شيا َل وذلك أن بعضّها ليس 
أؤلى من بعض بالأداء». وين لم شب السالة بالإبيان في فرك اكما أن من لم يؤمنَ ببعضها كان 
كمّن لم يؤمن يكلياة؛ وذكرٌ في «السّساء» أن يهان أهلٍ الكتاب بيبعضٍ الكتّب لاد يَصحٌ غ مان به؟ 
لأنْ طريقٌ الإيهانٍ إن هو الحجزة ولا اختصاصّ لا ببعض الكُتبٍ دون بعض» فلو كان إيائهم 
بأأكؤايه إنيانا لأخل المسجرة ا ل 0 
فلم يكنْ إبماثهم إيهأناء هذا هو المعنى بقوله في هذا المقام: «لإدلاءٍ كل منها بيذي غيرُها». وفي 
قنيل مسأل بالإان نُكت ريق وي كا أن على الرشول إيلاٌ الكل كذا على امرسل إل 
الإيهانُ بالكل والضّمية9" في «منها» و«غيرها» راجمٌ إلى الرّسالات. المغر ب: يقال: فلانٌ يُشْلِ 
إلى امييْتِ بذكّرء أي: يتَصل» وكلٌّ من السّطح حَبْلّاء أي: : أرسَلّه فتَكَلّ. 


.)400 :١7؟( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)7"5/ :7( «أنوار التنزيل»‎ )5( 
في (غ): «والضميران».‎ )*( 


1404 الجزء السادس 


أ تر 


كما عَظَّمَ َل النفْسِ بقوله : #فحكأنما قَسَلَ الئاس جَمِيعًا * [المائدة: ؟9]. 

والثاني: أن يُرادَ: فإن م تفعل فلك ما يُحبْه كان الوحي كله من العقابء 
وضع الب موضصع المبّبٍ ويَعضدُه قوله عليه الصّلاة والسلام: «فأوحى الله 0 
ِنْ م شِلْع رسالاتي عذبتك). 

#وأئّه يَعَصمْلكت4: عِدَةٌ منّ الله بالحفظ والكّلاءة. والمعنى: والله يَضْمَنٌ لك 
العصمة من أعدائك, ف عَذرّك في مُراقبتهم؟! 

فإن قلتَ: أين ضَمان العصمَةٍ وقد شح في وجهه يوم أَحَدٍ وكُسرت عه 
صلوات الله عليه؟ قلت: المرادٌ أنه يعصِمُّه منّ القَْل. 

وفيه أنَّ عليه أنْ يحتملّ كلّ ما دُونَ النَّْس في ذات الله» فم شد تكليف الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسَّلامْ. ١‏ 

وقيل: تلت بعد يوم أحدء وطالنّاين 4: الكُقَارُ بدليل قوله: 00 


5 3 000 2 1 5 3 ك.ى د ه 0 7 
قوله: (كم| عَظم) صفة مصدرٍ محذوفي من غير لفظه. كأنه قال: عَظُمَ تك تبليغ البعض 
2 ظيَا مثل : ظٍِ قتل النة ا 
قوله: (ني ذاتٍ الله) أي: في الله. عن البخاريٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: 
0 7 زان فيوء. :. كل ابره 3 3 ع - 
بعَث رسّول الله له عشَّرةَ منهم خبَيْبٌ الأنصاري. فايِرَ ولا خرّجٌ المشركون به من 
الْحَرّم ليقتلوة» قال: 
2 و م الو اخ افر 
ولت أباق حين أهل مينةا على أي شق كان لله مَصرّعي 
وذلكفي ذاتٍ الإلو وَإِنْيَسَاْ مُبارِك على أوصَالٍ شِلو مرّع 
قوله: (وقيل: َرَلَتْ بعدّ يوم أحُد) عَطّْفٌ على قوله: «والله يضِمَنٌ لك العصمةً من 
أعدائك» وعلى الأول: العصمةٌ عامّةٌ في كلّ الأحوال» خاصةٌ من حيثٌ إرادةٌ اليصمة من 


سورة المائدة ةؤ2. 


مس مام و سنو 


“إن أمَه لا مهدى الْقَوْم الْكفْرينَ 4 ومعناه: أنه لا يُمِكَنْهِم مما يُريدون إنزاله بك من 
الفلاك. وعن أنس: كان رسولٌ الله يك يحْرَسٌ حتّى تلت ااال 
لك سسسسسدسبدبببببببببببئبربإِِبب-ب-ببب-بإبإبإبإبإب بيب بإِ--يبإب يبيب يبيج ضضم 0 


القَيْل وعلى الثاني: خاصةً بحسّب الزمانٍ عامةٌ في مُقتَضاهاء يعني: أن الله تعال لا يُمكُنَهُم 
ما يريدونإنزله بك م افلاك لكن شك هذاي] استب لليهود من عه ين أن ستو 
ولهذا قَسّروا قولّه تعالى: #وقرِيها تَفَتلُو »* بقويهم: |: نهم يَبذُلونَ جيدهم ف للشولدلك 
سيوف ويمكر أن يقال: إن المعثق: يا أتّها الذي تصَدَّى لمنصب الرّسالة وتبليغ ما أَنزِلَ إليه» 


سه 


امض لشأنك ود ما علِيك ولاتَتمَ ه بأعدائك» فإنه تعالى ضَوِنَ لك العصمة مِنَ الهلاك بسبب 
تبلغ الخي؛ لأنه لا هدي القوم الكافرينَ إلى إطفاء تور الله تعالى لقوله تعاى: : #ويأت أنه 
لايم مردولة كرء الكفروت * [التوبة: ففي وَضعْ قوله: #الْمَوم الْكفْرتَ * 
َوضِعٌَ ضَمير دان 4 وإن 1 يَكل: لا يديهم إشعارٌ بذلك» وم يكن تكينُ اليهود عا 
أرادوا به ِنَّ اهلا يوم حر أجل التبليغ» 0 
«البقرة» الحديث الوارد فيه في تفسير قوله: #أفَعلُما جآءث رَسُوليسَا لا جو أنششكم أستكينتم 
كَمَرِيقاكدبَم وَورِيعًانقَدْنُونَ > © [البقرة: 17م](21. 

الراغب: عصمةٌ الأنبياء: حفظّه إياهم أولاً: بما ححصّهم به من صَفَاءِ الجومّرء ثم با 
أَوْلامُم من الفضائل والأخلاق» ثُمْ بالنُصرة وتثبيت أقدامهم ثُمْ بإنزالٍ السّكينة عليهم 

يحفظ حلط فلوين و وبالترفيي 0 

قوله: (كان سول الله يك بحرَسُ حتى تزّت) الحديث أخر به التَرْمِذيٌ عن عائشةً 
رضي الله عنها(”"» فعلى هذا التخصيص بِحَسَبٍ الز مان دون الأشخاص كم في الثاني» والمراد 
بالعصعية سات مان وه الأعداء من الشوع 


)١(‏ انظر: (7: 59 ه). 

() «مفردات القرآن» صضص١/اه.‏ 

() أخرجه الترمذي (7047) عن عائشة» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (7”771) والييهقي ني «السئن 
الكبرى» .)١181/5(‏ 


رت ا جزء السادس 


فأخرج رأْسّه من قبّة دم وقال: «انصَّرفوا ب يا أمّما الناس» فققد عَصَمني الله منّ النّاسٍ». 


ع دس سر ورج سر سا _-.ى َع - ءآءًّ 4 6 ص سوسس سا سه 3 رم 4 2 سالا 

لْيكاهْلَ الكت عل عَىءِ حو نموا التررنة مضل ونا نل لتم 

2 و 2 31 حو 001500 2 وس مر غ2 مَل يأب رس 2ج دم 
من ر يكم وَلَمَرِيدرك كديرا متهم مآ أنزا ِل إل كَ من رَيِكَ طَعْيلمًا و فلا تاس على القوم 


6 


كين 4د[ 


للست عل مَىْء # أي عل دين يُعتَدُ به حتّى يسار شين لِمَسادِه وبْطْلانِه | تقول: 
هذا ليس بشي ريد تحقيره وتصغير شأيه وفي أمايم: أكل من لا شي 

قلا تَأسَ : : فلا تتأسّف عليهم لزيادة ط طّغيانهم وكُفرهم, فإنَّ صَرّر ذلك راجمٌ 
إليهم لا إليك» وفي المؤمنينَ غِنَى عنهم. 

[نإِنَ الْنِنَ امنا كربت هَانُوا والصَنيوة واليوا عن مرت ومو وَاليور 
لآ وَعَسِلَ صَللِحًا ملاحَوَفُ لهم وَلَاهُمْ يرون 4 14] 

#واَلصَيعُونَ # رُفع على الابتداء» وخبرّه محذوفٌ. والنيّهُ به التأخيد عا في حير 
إن 4 من اسوها وحَبرِهاء كأنه قيلّ: إن الذين آمنوا والذين هادُوا والتصارى حُكمُهم 
كذاء والصابئون كذلكَ» والكيل سوه كاه االه: 


ولا فاغلَمُوا أنا وأنم بُعْاةٌ ما بقينا في شقَاقٍ 


قولّه: (وإلَا فاعلّموا) البيت, بعدّ: 
إذا جرَّثْ نواصي آلٍبَدْرٍ فأَذُوها وأسْري في الوثاقي() 
الشقاقٌ: العّداوة» وسَيبُه أن قوماً من آلٍ بَدرِ هو من الفرَايينَ جاوّروا بني لأم من طَبَئ» 


فَمَدَ بنو لأم إليهم فجَزُوا تَواصيّهم وقالوا: متنا عليكم ول تثكم وحَبَسُوهمء فقال بِشرٌ 


() لبشر ب بن أبي خازم في «ديوانه» ص .١580‏ 


سورة المائدة قر 


أي: فاعلّمُوا أنَا بُاةٌ وأنتم كذلك. 

إن قلتٌّ: هلا رَعمتٌ أنَّ ارتفاعّه للعَطّف على محل «إِنَّ 4 واسيها؟ قلت: لا 
يصِحّ ذلك قبل الفراغ منّ الخبر. لا تقولٌ: إن زيدًا وعمرُو منطّلقانٍ. 

فإِنْ قلتَ: لم لايصحٌ اليه به التأخيك فكأنك قلت: :إن نمطا وهر 
قلتٌ: لأنّ إذا رفعيّه رفعيُه عطمًا على محل طإِنَّ4 واسهها: والغامل فى عحلهنا هو 
الابتدا فيجبٌ أن يكونَ هو العاملّ في الخير لأنّ الابتداء يَنظِمُ الجزأين في عَمَله ى) 
تَنَظِمُها «إنْ) في عملهاء فلو رَفعتَ #والصَعُونَ # المَنُويّ به التأخيرٌ بالابتداءء وقد 
رفعتٌ الخبرَ بلإإِنَّ 4 لأعمَلْتَ فيهما رافعين مختلفَينٍ. 


ابن أبي خازم البيتين» أي: قد جَرَّرْتُم تَواصِيَهم فاحيلوا عَرامة اجر إلينا وأطلقوا م من أَسَرئُم 
منهم» وإن لم تفعلوا فاعآّموا آنا نَظلِمُكم كا أنكم ظَلَّمتُموناء وقَدّم أنتم للإيذانٍ بأنهم أوغَلٌ 
في البَغْي؛ لأنَ بَعْيَ القاتل جزاءٌ لبَعيهِم. 

قوله: (للعطف على تحَلَّ 9إنَّ 4 واسوها)» قال ابنُ الحاجب: وذلك أنْ موضِعَ «إنَّ © 
وما عَِّتْ فيه الرفمٌ» لكوْنٍ المعنى ل تير فجاء الَطفٌ لذلك» وأمًا سائرٌ أتواتها فمُخالفة 
لها في المعنى الذي من أَجُلِه صَحّ الَعطف27. 

قوله: (لأعمَلتَ فيهما) أي: في المبتدأ والحبر» ومعناه: أنه لو رَفِعَ «الصابئون» بالابتداء 
بأنْ يكونَ عطفاً على كَل «إنَّ 4 واسيهاء لكان العاملٌ في المبتدأ التجريدء وفي الحَيرِ: «إِنَّ 4» 
يلم أن يكونٌ العامل في امبتد غير العامل في الخبر» والواجبٌ أن يكون احبر مرفوعاً ب 
ارم به البتدأكما فر ولا يُمكنُ تقد تقديرٌ عمَلَيْنٍ فيه بأنْ يقال: التعرنوق باد والانبداء 

معاء للقَطْع بأنَ اساً واحداً لا يكو فيه رَفْعانء قال صاحبٌ «الفرائد»: : لايستقيمٌ قوله في 
الجواب: «لأني إذا رفعيّه» إلى آخره؛ لأنه لم اعتَيرَ ير التأخيرَ وجب أن يكونّ العاملٌ فيه وفي الخبر 


فق الخو السادن 


فإِنَ قلتّ: فقولّه #وَالصَّيُونَ 4 معطوتٌ لا بد له من معطو عليه فها هو؟ 
قلت: : هو معٌ خبره المحذوفيٍ جملةٌ معطوفةٌ على جملةٍ قوله: © إن ألَنِنَ اموأ . إلى 
آخره؛ ولاعحلٌ لها لاحل للني عَطّفت عليها. 

فإن قلتٌّ: ما التَقَدِيمُ والتأخيث لا لفائدة. ف فائدةٌ هذا التقديم؟ قلت: 1100 


الابتداء» وإنا لَِمَ إعمالُ عاملين مختلفين إذا ل يَنْوُوا التأخير فيّقال له: إنَّ قولك: وجب أن 
يكون العامل فيه وفي اا إذا قدّرَ له خب آسرٌ كما اختارَ المصتّفٌ وحمل الآية 
عليه» لكن الكلامّ فيه أن يكونّ الحَبَرٌُ هُو المذكور بعينِه نعم يَرِدُ عليه أن الآيةَ ليست من 
تيل: إن زيداً وعَْرٌو منطلقان؛ لأنّ قوله تعالى: #مَنّ امرى يله وَالِْو الآخز » ملح 
كل الدكورون »اقزر قن كيل (ذ تيد دغر و تظات» قا رذ اللجي» وان فول 
قال: إِنْ زيداً وعَمْرٌو قائمٌ من قبيل الممنوع؛ لأنْ قائمٌ إِمَا أن يُقَدّرَ حبرا عن ١عَمْرّو)‏ فيكون 
خبّرٌ زيد مقدّمء وإمّا أن يجعَلٌ حبرا عن الاسم الأوّل وخر الثاني محذوفٌ» فعلى التقديرَيْن لم 
يُعطّفْ إلا بعدَ مُضِيّ الخَبر بخلاف: إِنَّ زيداً وعَمْرّو منطلقان. فإنّ ذلك غيث تمكن 
لتشريكها جميعاً في خبّر واحد” ''» وقال أيضاً في شرح قولٍ المصتف في «امفصّل)7": فعى 
التققديم والتأخير كأنه ابتدَأ بعد ما مَقَى الحَبنُ ٠»‏ الكلامُ يحول أمرَيْن» أحَدُهما: ما ذَكَرَهِ في 
«الكشاف»: «# وََلصَّلِعُونَ ©: رفع على الابتداء وحَبَرّه محذوف»», والآكر: أنْ قولّه: فعل 
التقديم والتأخيرء أي: فعلى تقدير الْحَبَرِ مقدّماً على «الصابئونً» وتقدير «الصابئون» مؤخراً 
عنه. ويح في مثْلٍ هذا أن يُعيرٌ بالتقديم والتأخيرء وهذا أؤْلى لا يرم فيه الحذفُ فقَطْ وفي 
ذلك الحذف وتغيررُ الموضع» ولأنّ مذهبّ سيبوبه في قوِك: رَيدذٌ وعَمْرّو قائمٌ أن الحَيَرَ 
للثاني» وبر الأوّلٍ محذوف. واستّدلٌ على ذلك بقوله: 


)١(‏ من قوله: «وإن) لزم؛ إلى هنا أثبته من (ط) و(م). 
0 «الإريضاح في شرح المفصل» (؟: .)١187‏ 
(9) المصدر السابق (؟: 1817). 


سورة المائدة إوفرة 


فائدّه التَبِيةُ على أن الصَّابئِينَ يتاب عليهم إن صخ منهمٌ الإيان والعمل الصالح؛ ف) 
الظَّنَّ بغيره؟ وذلك أن الصابئين أب هؤلاء الَدُودِنَ ضلالا وهم َيه وما 
00 لأنهم صا عن الأديانٍ كلهاء أي: تحرجواء كما أن الشاعرٌ قدّم 
قولّه: «وأز: نتم تَنبيهًا على أن المخاطيينَ أؤْعَلُ في الوَضف بالبغاة من قومه حيث عاجل 
به قبل الخير الذي هو (بغاة)؛ ئلا يدحُلّ قومُه في البَغْي قبلّهم مع كونهم أَوْغَلَ فيه منهم 


وأنّنت دما 


مدخت عدةاراهةفا عندّك راض والقولٌ مختلف7) 


لأنه لو كان برا عن «نحرٌ» لقال: راضُونء هذا تلخيصٌ كلامه”" . 

وتقل أبو البقاء عن سيبويه في قوله تعالى: #واأللّه وَرَسُولهُة أَحَنٌ أَنيَرَصُوهُ 4 [التوبة: ؟]: 

بأنَّ «أحَنٌ »#: حم بد «الرسُول»» وَحَحبَُ الأول محذوف. وهذا أقوى من عكسه؛ لأنة لا يرم 
من التفرييٌ بين المبتدأ والخبر”""» فيقال: إِنَّ قولّ المصف: (إنَّما أل تفديم وتأخية لاي ل١‏ 
للقارٌ في مكانه»: جواتٌ عا عسى أن يَتَوَّهمَ مُنوهّمٌ مثل ما توهّم ابنُ الحاجب' كو ذل 
التقديم والتأخير, ولأنه يْقَوتُ على ذلك التقدير لَص المطلوب من التقديم والتأخيره وش 
الاهتام أن الصابئِينَ شد عَيَاِن هؤلاء» قال صاحبٌ «الفرائد»: ويُمكنٌ أن يقال: هذا 
على حدٌ قولٍ من قال: ولا سابق شيئاء وحقٌ الكلام أن يقولٌ: ولا سابقاًء لأنه بعد قوله: «بدا 
أن لستٌ مُدرِكَ ما مَهَهى)!*» ولكنة قال: ولا سابق؛ لأنه ساعً لهُ أن يقول: لست بمدزك 


)١(‏ البيت قيل: إنه لعمرو بن امرئ القيس الأنصاري» انظر: «البيان والتبيين» ص47”5 و«لسان العرب» 
(4: 48) وقيل: إنه لدرهم بن زيد الأنصاريء انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» :١(‏ 16) وقيل: 
إنه لقيس بن الحطيم كا في «كتاب سيبويه» (1: 05 

(؟) انظر: «كتاب سيبويه) (1: 1/5). 

(") «التبيان في إعراب القرآن» (554:17). 

(5) «الإيضاح في شرح المفصل» (7: 181). 

(5) سبق تخريج البيت من «ديوان زهير بن أبي سُلمى). 


و3 القؤم النعاديك 


فإن قلتَ: فلو قيل: «والصابئينَ وإيّاكم) تكان التَقَدِيمُ حاصلا. قلت: لو قيلٌ 
هكذا لم يكن من التّقديم في شيء؟ لأنه لا إزالة فبه عن موضعه وإنا يقال مقدَّمٌ ومؤحءد 
للمزال لا للقارٌ في مكانه ومجرى هذه الجملة تحرى الاعتراض في الكلام. 


ما مَقّى» فكأنه قال كذلك» فكذلك هاهنا كأنه قِيلٌ: الذين آمَنوا والذين هادوا. ولا يرم هاهنا 
إعال عامِلَيْنٍ حْتلِمَيْن؛ لأنَ الحَرَ وهُو: م مَنْ ءامّرت © إلى آخره» جعِلَ خيراً ل«الصَّابِتُونَ 
والنصارى»» وخبرٌ #إِنَّ 4 محذدوف بدِلالة اللذكور بعده» وأمَا فائدةٌ العُدولٍ عن التّصِبٍ إلى 
لرّفع فهي أن مَظَِة العو والتجاوزٍ في حقٌّ المنافقينَ وهمٌ المعنيُونَ بطايّدينَ َامَبُوأ* على ما 
قيل» وفي حقٌّ اليهود» أبِعَدٌ منها في حقٌّ الصابئينَ والتّصارى؛ لأنْ عِنَادَ الفريقَينِ واستهزاءهما 
أكبنٌ فْوَجَبَ في حمّهما أن يُذكّرا في صَّدْرِ الكلام ولايحبٌ في الأخيرين. 

قلت: هذا الكلام و عل أنَّ «التصارى» معطوفٌ على «الصابئون»., لا على «الْدنَّ 
هَادُوأ 2# ولكنّ سِياقٌ الآية يأبى هذا التقديرٌ؛ لأنها سِقَتْ في شأن أهلٍ الكتاب» وذكر 
«الصايئونَ» استطراداًء ويَدُلُّ عليه قوله تعالى: اهَل الكتب لَسمْ عل سَْءِ حَقٌ تيمو 
لتَورَسَةَ وَلْإِيمِلَ 4: وكذا الآياتٌ السابقةٌ واللاحقة» وحين كان السّياقٌ في سُورة الحجخ037 
على العموم جيء ب«الصابئينَ» منسوقاً نَسَقّ أحَواتِه وهاهنا «التصارى» عطفٌُ على #الَدنَ 
هَادُواً 4 لا على «الصابئون»؛ لأنبم| مقصٌودان بالذّكْر متبُوعانٍ دوته فلا بدّ منّ التزام التقديم. 

قوله: (وججرّى هذه الخيلة عرَى الاعتراضٍ في الكلام)» وذلك أن الاعتراض هو مما 
يتَخلّلُ في أثناءٍ الكلام لتأكيد مضمون المعترّض فيه. وهذا تأكيدٌ يا يَلرَمُ من إيرادٍ الكلام لا 
من مضمونه. ومن ثم قال: كان جارياً «مجرَى الاعتراض»» وقلنا: إنه استطراد. 


017 4 


الانتتصاف: صَدَقٌ الرَعْسَريٌ» لكن يَرِدُ عليه أنه لو عَطَفَ «الصابئينَ) و؟ تَصَبَهِ ى| قرأ 


)١(‏ يقصد الآية 2117 من سورة الحج. 


سورة المائدة عايق 


فإن قلت: كيف قال: #اَنينَ َامَنُا* ثم قال: #مَنْ مرت #؟ قلت: فيه 
وجهان: أَنْيُرادَ بلأَلّدينَ امنأ 4: الذين آمنوا بألسنتهم وهمٌ المنافقون» وأنْ يُرادَ 
لمن تامرح 4: من تبت على الإيمان واستقامَ لم انه ية فيه. 

فإن قلتٌ: ف) محل لمَنَ امح 94 قلت: إِما الرَّفع على الابتداء وخيره قلا 
حَوْتُ عَلَهِمَ 4 والفاءُ لِتَصمُن المبتدأ معنى الشّرطِ ثم الجملةٌ )| هي خب (إِنّ 
وإمّا النَصبُ على البَدَل من اسم #إإِنَّ4 وما عغطف عليه؛ أو مِنَ المعطوف عليه. 
4 ادو لب لتو الا اك جا تة تروا اط لات اك وت ا 1 لت 


ابي كثير(27 لأفاد دحُوهَم في جُملةٍ اكوب عليهم» وقُهِمَ ين تقديم ذكْرهم على «التّصارى» 7 
ْم الرَفْعه وهو أم أوعَلٌ في الخُْ وقد ِيبَ عليهم؛ فالنّصارى أؤلى» ويكون الكلام 
مله واحدة مختصّرة» والعطففُ إفراديٌ» فلم عَدَلَ إلى جَعْلِهِ جملَتَيْنَ؟ وجوابه: أنه لو عَطْمَه 
ونصبّه ل يحل فهمُ الخصُوصيّة هؤلاء؛ لأنّ الأصناف كلها عُطفَ بعضها على بعض عَطْفَ 
لمفرّدات» وهذا الصَّنفُ مِن جُملتهاء ابد عنها واحدء وأمّا ارم فيْقَطَمٌ عن العطفب 
الإفراديٌ وتخمصٌ بقبهٌ الأصنان بالخيرٍ المذكورء وحَُ هذا الصف مفرَدٌ مسقل فيقيد 
المقصودُ السابق ذكرهء ويْفَهَمْ من تقديم الحبرٍ من قَوّة الدّلالة ما لا يفيده تأخيئه(". 

وأمًا قراءةٌ ابن كثير - وإن كان ُو منّ الأئمة ‏ فشادَةٌ بحَمْلٍ التصبٍ على الاختصاص» 
أي: أَدكُرِ لئلا تكونّ خالفة لقراءته المشهورة ولسائر الأئمة. ْ 

قولّه: (فيه وَجْهانِ)» والظاهرٌ يُوهمٌ أنه جوابٌ واحدء لكن المراد منّ الإيراد: أن لين 
اما > إن أَرِيدَ به المنافقونٌ محَمَلُ فوله: لمن امس 4 على مَن أخلّص الإيهان» وإن أَريدَ به 
المؤمنوثٌ الخلّصُ يحَمَلُ لمن #امسح 4 على من كَبَتَ على الإيهان» والجوابٌ الأوَلُ أقرَبُ إلى 
الكَرّض؛ لأنَّ الذي سيقتِ الآيةَ له التشديدٌ على اليهودٍ والنّصارىء فإنهم مع ذلك إِنْ آمَنوا 


.)378 :4( انظر: «المحتسب» (1: 378 ") و«البحر المحيط»‎ )١( 
.)555:1( (؟) «الانتتصاف بحاشية الكشاف)‎ 


1 الجزء السادس 


بلء م21 ل : 0 5 5 و 200 

فإن قلتَ: فأين الراجع إلى اسم إن #؟ قلت: هو محذوف. تقديره: من آمَن 
منهم؛ ى) جاء في موضع آخر. 

وقرئ: : (والصّابيون) بياء صريحة» وهو من تخفيف ال همزة كقراءة مَن قرأ: 00 


وعيلوا الصّالحات فلهُمْ الفوزٌ العظيمء وذكْرٌ المنافقينَ والصَابئينَ على المبالغة ىا سَبَىّ» فإِّنْ 
م يكن لذِْرٍ المومنَ لمخصِينَ مدحَلٌ في الهَرَض والأسلوب» ولذلك أخَرَ ولأنهم إذا 
شّركوهم في الب وهُو: لمَنْ ام 4 بمعنى تَبَتَ على الإيهانء يرم وجوبٌ اشتراكهم 
في الخلوص في الإبهان في قوله: إن ألِنَ امثَْأ4» وذلك بعيدٌ ولذلك جعَلَ «مَنْ 
تامرح 4: بَدَلا من #أَلينَ َامَنُوأ4 وحذه في وَجْهِ قوله: «على البَدَلِ من اسم إإِنَّ4 وما 
عطِفَ عليه أو منّ المعطوني عليه». قالوا: أراد أنَّ #مَنّ اصرح 4 إِمَا بَدَل مِنَ المجموع مِنّ 
المعطوفٍ عليه والمعطوف أو بَدَلٌُ منّ اسم لإإنَّ 4 فحسبٌ. 

قلتٌ: : إذا كان بَدَلاً منَ المجموع فالمعنى على ما سَبّى: أن الصَابِينَ أشَدٌَ َي وأمّا إذا كان 
بَدَلآمنَ اسم لإإنَّ © وحدّه زم أن يكو كم لوال مواق كم سيو 4 
في الرّفع والقطعء وتقديرٌ اتير على مام سبق في «الصَّابئُونَ وحدّه. كأنه قيل: إِنْ الذين آمَنوا مَن 
آمَنَ مهم فلا حَؤْفَ عليهم؛ والذين هادوا والصابئونَ ولتُصارى كذلك» فحيئ يرج الكلام 

عن المقصُودٍ ويكون أبعَدَ من اختيار صاحب «الفرائد»» وقيل: أراد بقوله: «أو من: المعطوفٌ 
عليه» المعطوفٌ ففيه ضمي يعودٌ إلى اللام» والضميرُ المجرورٌ عائدٌ إلى اسم #إِنَّ4» وليس 
بوبه حسّن لا يَلرَمْ منةُ أن يكونَ بَدَلاَ منَ المحطوف عليه. أيضاًء لها صَرَّحَ المصنّفٌ في قوله 
تعالى: #إِدْ أعَجَبَنْصكْعْ كَرشْصحْمْ 4 [التوبة: ه17]9) فح يَلرّمُالتّكرار. 

قوله: (فأينَ الراجع؟) هذا على تقدير البَدَليّةِ لا الْحَبر لوجودٍ الراجع من قوله: 
لعَلَيِهِمَ 4. 


.)5١© (/ا:‎ :رظنا)١(‎ 


سورة المائدة يضرف 


(يسْتَهِيُونَ)» (والصّابُون) وهو مِنْ: صَبَوْت؛ لأنهم صَبوا إلى اتباع ا موى والشّهُواتِ في 
دينهم ول يعوا أله العقل والسّمع. وفي قراءة أي رضي الله عنه: (والصابئين) بالنصب» 
ويها قرأ ابر كثيرء وقرأ عبدٌ الله: (يا مها الذين آمنوا والَّذِينَ هادُوا والصّابئون). 

[ قد أَعَدْمًا ميكق بن إشرء يل وَأرَسَلََآإليِمْ رُسْلَآ كلا جَآءَهُمْ وَسُول 


مر 00 


ِمَالَاتَهوَئة أَنشُسُبَُ فَرِيهًا حكَدَبوأ وقرِيمًا يَقَتنُونَ #4 ]17١‏ 


ٍلَقَدَ أَمَدْمَا 4 ميثاقهم بالنّوحيد لوَارْسَلنَآإلِمَ رُسْكَا4 لِيَقِمُوهم على ما يأتون 
وما يَدّرُون في دينهم. لحكلا جَآدَهْمْرَسُولًا 4 جلةٌ شر طِيٌ وَّعت صفةً لطرٌسْلا» 


والراجمٌ محذوف, أي: رسولٌ منهم ليمَالَاتهوَح أنَْسْهُمَ 4: بها يحالف هَواهُم ويْضاذٌ 
شّهواتهم من مَشَاقٌ التَكليف والعمل بالشّرائع. 

فإن قلتّ: أين جوابُ التَّرطِء فإنَّ قوله: قَرِيهًا كَدَبوا وري يقَتنُونَ 4 ناب 
عن الجواب؛ لأنّ سول الواحدٌ لا يكون فريقين, ولأنه لايحسُن أنْ تقولّ: إِنْ أكرمْتَ 
أخي, أخاكَ أكرمت. 


قوله: (ولأنه لا يسن أن تقولّ: إِنْ أكرَّمْتَ أخيء أخاك أكرّمت). قال صاحبٌ 
«التقريب»: إِنَّما م يسن لأنّ حل تأثير الشّرط هُو الفعل» وبتقدّم المفعول يَبِعُدُ عن المؤثر 
ولأنماتُنوَممُ باديّ الرأي بتقدَّم المفعول شَبّهَها بالجْملةٍ الاسميّةٍ التي يِحبٌ فيها الفاء. 

وقلتٌ: الظاه' أن المراة منَ السؤال بِدٌمْيِهِ طَلّبُ المطابقة ومّراعاةٌ المناسبة بين الشَّرطِ 
والججزاء من حيثٌ المعنى لا تصحيحُه من جهة الإعراب» ومن نَم قال: «لا يحسنْ»» ألا ترى 
كيف ذَهَبَ أبو البقاء("© والقاضي() إلى أن جواب الدَّرطٍ: #ححَرَيواً #: وتقديرٌ السؤالٍ من 


6ن 


وجهين: 


.)407 :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)7" 6٠ (؟) «أنوار التنزيل» (؟:‎ 


1# اللا بلح هيه وا اوفع 068 م هم يها ها فيه ع ملعا واه هد اعد ا به احئها يه 6 جه كه قارط مدع هذ اود هلها وقااعا 4 له 8ه عه 6ه ب ع به ف عق ع ل و 1 “ل وه 


برسم 
ارح لعي 


أحَدُهما: أن المذكورٌ في الشّرط رسُولٌ واحد؛ لأنّ قوله: كلما جَآءَهُمْ رَسُول 4 بيانٌ 
لقوله: #وَأَرْسَلَنَآإِنهمَ رسلا » وتفصيلٌ لصيغة الجَمْع» أي: كَّ جاءهم رَضْول من الرسْلء 
وفي المذكور فريقانٍ منهم فلا مطابقة. 

وثانيها: أن تقديم المفعولٍ مفيدٌ للاختصاصي ولا دلالةَ في النَّرطٍ عليه والواجبُ 
المطابقة أيضاً. 

وأاخات عنة: أن الثوات عزوت والقملة سنتائقة على تقدير الجواب عن سُوَالٍ 
موردة الجُملة الشّرطيَة مع موصوفهاء وذلك أن في إيقاع قوله: «كلّما جاءهم رسُولٌ با لا 
بْوَى أَنفسُهم ناصَبُوة) بَغْثاً للسامع على أنْ يقول: كيف كانت مُناصبتُهم معهم وهم جاؤوا 
َثْرَى أشتاتاً؟ فقيل مُجيباً: بَذّلوا جهدهم في تكذيب فريق» وانتهرُوا فَرّصاً لقَثْلٍ آخَرينَ با 
أمكّنَ منّ الكيّدء وأمًا تقديمُ المفعول في قوله: «فريقاً يَقتْونَ فللمحافظة على الفاصلة» وفي 

كَدَيوأ 4 للمطابقة بينَ القَرِسَينَ نحوّ: ِيكَ مب ويك مَمْتَعتَ 4 في وَجْوه وعلى 

المثال لا تقتضي التقديم أصلاً. 

وقال ملع« لم1 يدل على حَذْفٍ الجواب مجينه ظاهراً في الآية التي هي 
رأمةُ هذه: طأْمَلمَا جَآكٌ مَسُولٌ يما كا رك أَشدَمُم استكبتم مََرِيعًا كدبَم وري 
دلُو 4 [البقرة: 47]» ولو قَدّر الزَغْسّريٌ المحذوف ب ظَهرٌ في هذه فقال عِوَض ناصَبُوه: 
استكبرواء لكان أؤلى20. 

وقلت: لو أتى به لاحتاج إلى تأويل الاستكبار بالمناصّبة؛ لأنّ المقائلةَ والتكذيبت 
مسبوقان بِالنَاصَبة» والْنَاصَبةٌ نتيجةٌ الاستكبار وسببٌ عند فقَدَرَ المسبّبَ تعليلاً للاعتبار, 
ألا تَرى كيف جيء بالفاء الفصيحة في قوله: مَمَرِيعًا 4: أي: استَكيرْتم فناصَبِتُموهُم 
لمَمَرِيمَاكدَبَم وهرِيًا نَقدلُو 4 [البقرة: 4 ]. 


() «الانتصاف بحاشية الكشاف) (1: 5517). 


سورة المائدة كرف 


قلتٌ: حو عدوت يدل عله نول 9كْرِيمًا كَدَيوأ وكيا يَقَكلُونَ * كأنه قيلٌ 
كلّا جاءهم رسولٌ منهم ناصَبُوه وقوله: لقَرِينًا مكَدَبوا 4 جوابٌ مستأئفٌ لقائلٍ 
يقول: كاك تعلو نطلهم؟ 

فإن قلتّ: لم جيء بأحدا لفعلين ماضيًا وبال جر مضارغ]؟ قلت: جيء 
ب9يشساون على حكاية الحالٍ الماضية استفظاعًا للقَنْل» واستحضارًا لتلك الحالٍ 


ل #آ#ر 2 2 يو ماسم م لام 0 
[ 9و عسوا ألا ككورن فكة فعموا وصعواً شمَّ تاب ألَّهُ عَليَهم ثم عموأ 
أ ير كي خا > 001 ذه نح سر وهر 
وَصموا متكي ين اذه لله مسرا ينا يتارت 4 ١1/ا]‏ 


فإِنّ قلتّ: كيف دَكَرَ المصيّفُ في البقرة وجهّيْنء حيث قال: (إنّ) لم يقل: وفريقاً كتَلنُم؟ 
لأنَّ المراد إِمَا حكايةٌ الحال الماضية أو الاستمرار» أي: فريقاً تَقثّلوتهم بعدٌ لأنكم تَحُومونَ 
حول قل محمد صَلَواتُ الله عليه وسَلامُه)2» وقَصَرٌ هاهنا على وج واحد؟ قلثُ: 
خصّص هذه الآيةَ بحكاية حال أسلافهم لقَرينةٍ ضائر العَيْبء وتَرّكَ تلك الآيةَ على 
الاحتالينٍ لقَرينةٍ ضمائر المخاطبينء ليكون توبيخاً للحاضرينَ وتعبيراً لهم بفعل آبائهم» ومن 
ل ا را : « جب الْدنَ حكَئَروأ 
من بت إِسَرهدِيلَ عَلَ ليان اود وَعِسى أَبّْنِ مَرّيّمَ # الآية [المائدة: 4/]» وتلك بقوله: 
«وَفَانواكُوبَاعْلْتُ4» وبقوله: #وكًا أده مْكْتبٌ مَنْ عند أل مُصَذِقٌ لَمَامَمَهُمَ 4 الآيات 
[البقرة: 894-44]. 

قوله: (ناصَيُوةُ): الأساس: ومن المجاز: تَصَبْنا لهم حَرْبا وناصَيْنَاهُم مُناصَبة وناصَبْتٌ 
لفلان: عاديته نَصباً. 


)١(‏ انظر: (3: لاكه حلمركة). 


؟ :5 الجزء السادس 


قرئ: : (الا تكرت 4 بالتضب على الظاهر وبالرّفع على: «أنْ) هي المخمّفة من 
الثقيلة» أصلّه: : أنه لا تكون فتندٌ فَحُمّفت (أنّ» وخذف صَمِيرٌ الشأن. 

فإن قلت كيف دخل فِعْلٌ المُسْبانٍ على «أَنْ) التي للتّحقيق؟ قلتٌُ: نُزّْلَ حُسْبائهِم 
ِوّتهِ في صّدورهم منزلة العلم. 

فإِنْ قلتّ: فأين مفع ولا (حسب»)؟ قلت: ها يَشتمأ عليه صلة «أنْ» و«أنَ» 
من امد والمُسدِ إليه مسد لمفعوينِء والمعنى: : وحيسب بنو إسرائيل أنه لا يُصِيبّهم 
من الله فتنة؛ أي : بلاءٌ وعذابٌ في الذّنيا والآخرة. 

32 موأ عن الدّين (وَمسمُا 4 حين عبدوا العجل؛ » ثم تابوا عن عبادة العجل 
ف#تامب أنه ره ثُمَّ حَمُوأ وَصصمُوأ 4 كَرَةٌ ثانيةٌ 10700 
1[ 0000 


قوله: (قرى: «ألَاتَكوْت 4 بالنصب): كلموسرى | بي عمْرِو وعمرّة والكسائيٌ» فإنهم 
قرؤوا بالف ". 

قولّه: (على الظاهر ) أي: على «أنْ» في #أَلَاسَكْوَرت * هِي الناصبةٌ للفعل. 

اعلَم أن الفعلّ الواقع قل «أنْ» لا يلون أن لا تحتل سوى الغَاك نحو: : طَِعْتٌ أن 
تقوم فلا يجوز في مدمحويا إلا النصبٌ» ؛ لأنَ المحمَفةٌ من الثقيلة للتحقيق» والتحقيقٌ0') يُنافي 
الشكٌ» أو أن لا يتَملَ سوى اليقِينٍ فلا تكون ناصبةً بل ممّفة كقوله تعالى: #عِلِم أن 0 
مِسكوٌ نض > [المزمل: ٠‏ أو احتَمَلٌ الوجِهَيْنٍ ى) في هذه الآية» فيجورٌ فيه الأمران. 

قوله: (ثُم تابوا عن عبادق الهجل ف(إ تان أهه عله كم دوأو موأ * كرّةٌ ثانية 
بطلبهمُ المحال). وأيضاً عَطْفُ كبوأ 4 على دوأ © مؤْذنٌ أنّ هذا السبان متأخرٌ 
كا اليف كرد ل ا ل ل 0 

يتبث بأنَ الواوَ ليست للترتيب. والنّظمَ غير منظور إليه» وقال الزْجّاجٍ : مَن قَرَأ(ألا تكون 


.)78/ و«النشر في القراءات العشر) (؟:‎ / 5٠ انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص‎ )١( 
قوله: «والتحقيق» سقط من (ص).‎ )( 


سورة المائدة 5:١‏ 
: م المُحال غير المعقول في صفاتٍ الله تعالى» وهو الرؤيةٌ. 


فتنةٌ) بالرّفع» فالمعنى: : أنه لا تكونٌ فتن أي: حَسسبوا فعلّهم غيرَ فاتنٍ لهم» وذلك أنهم كانوا 
يقولون: إنهم أبن اله وأحبّاؤه فعمُوا وصَمُواء يعني أنهم لم يعملا با سجعوا وى يبروا 
الآياتِ فصاروا كالأعمى والأصَمٌ ثم تاب الله عليهم» ٠أي:‏ أرصَلّ إليهم مدا َي يُمِِمُهم 
أن لله قد تاب عليهم إِنْ آمَنوا وصَدّقوا فلم يؤمِنْ أكثرٌهم فقيل: : #شّم عمُوأ وصمُوا حكييرٌ 
مَنَهْمّ 4 بعدّ أن ازدادَ لهم الأمر موي 

قلتٌ: يَددٌ هذا القولّ ما سَبَقَ أَنْ قولّه: ًا مكَدَبوأ وري يَقتُونَ © واردٌ في حكاية 
حال أسلافي اليهود دون الحاضرين؛ واحَسبوا»: : عَطْفتٌ على قوله: «كَرَيوا 4 يعني: كليو 
وقتلوا وحسبوا أن لابلا ولا فتنة» والقولُ ما ذَكَرَه الإمام: : أن قوله: #فممواأ وصَمُوأ © إِنَّا 
كان برسُول أل إليهم مثل داو ليان وغيرهماء فتاب اله عليهم فَقعَت فترة فوا 
وا" الدويزين قر له : « لََّرَ حكع راذح قَالْوَأإِكأهه هوالْمَسيخ أبن مَرْيّمٌ 4 الآيات 
[المائدة: 19-17 وقوله: # لجر الْدنَ حكَمَرُوأ نْب إِسَريِدِيلَ عل سان داوءد وَعِسَىى 


ا 


أبن مَرَسَمَ # [المائدة: 8/ا]. 

قوله : (بطليهمٌ احا غير المعقول في صفات لله تعالى» وهو الروية): : تخصيص من غير 
دليل» على أن ائدً لفاء في الأولى ون كم في اثانية لَه لعل عنده طلبٌ الرؤية أعظمٌ من 
عبادة العجل» فجيء ب* م لتخي في ارتب أو طلبٌ الوؤية تأر عن عبادة العجل بمُدة مّبيدةه 
لكنّ الذي صَرَّحَ به في قوله تعالى قال: “إن ترس # [الأعراف: 48 :]1١‏ أن لقم كانوا معه عليه 
الصّلاةٌ والسلامُ في هذه اكرَة وأنّ طلبَ الرّؤية كان لأخلهه”", ركانت عبادةٌاليجل من التخلفين 


00 20 > 2 وه 


حيتكذء لقوله تعالى: لم َتَنَامومَكَ م نْبحَرِكَ وأصَلَحْأَلسَإمرِقٌ © [طه: : 66] فلا ب يَصح | كن 


.)198 «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 

(؟) «مفاتيح الغيب» (501/:17). 

(") «الكشاف» (5: 081). 

(4) هذه الفقرة وردت في الأصول الخطية قبل فقرة اقوله: ثم تابوا...»: وأرتها هنا مراعاة لترتيب الكلام في 
«الكشاف). 


وقرى: (عَمُوا وصُمُِوا) بالضّمٌ على تقدير: عَمِاهُمُ الله وصَمّهِم؛ أي: رَماهم 
وضربهم بالعمى والصَّمَمه كا يُقال: تَرَكْنه: إذا ضربته بالتَيْرَك وركه: إذا ضَرِببَهُ 
برَكبتِكَ. لمك ينهم 4: بَدل من الضّميرء أو على قوهم: أكَُون البَراغِيتٌ؛ أو 
هو خبرٌ مبتدأ محذوفي, أي: أولئك كثيرٌ منهم. 


ل 2 


٠[‏ عَدَ كف ربت مَالوَأرَ الكل لصي الام عد 1ل التي ل 


000 حيو بو وو عاص سمماه غغرء ,| <- سا هدس وجو رس ا 0 
شرا د لَ أعبدُوا ) بن ريصت كد ىن قرف يأل مد حلا 1 كو ج11 27 
بد 
011 و درل 2 
أ روما للطَلِمِيت مِنْ أتصحار * 7 
8 


فرق عيسى عليه الصّلاة والسّلام به بيهم في أنه عبد مَربوبٌ كمثلهم؛ 
وهو احتجاجٌ على النصارى. #إِنَهدمَن يُشَرِكَ بأسّهِ 4 في عبادته. أو فيها هو مختصٌ به 
من صفاته أو أفعاله لفَمَدَ حَرَم مهل الْجَنَةَ 4 التي هي دارٌ الموحدين؛ 5226 
ل سسكا 


وأ ليوك اموهريئ: هو رمح قصين فارمييٌ معرب وقد تلت بو لتساك 
وقد تَرّكّه: إذا طعَنّه. 

قوله: (أو فيا هُو حص به من صفاتِه). هذا من حيتٌ اللّْظُ ىا في إطلاقٍ «الرحمن» 
على غير اله ومن حيتْ العنى وَصْففُ ال بمعرفة علم ابه قال في أل الُورة: "الاستقسامٌ 
ُو: طَلْبٌ ما فم لتخص ما م /: ِقِسَمْ له بالأزلام»2"7» ومو الإشراك بالله في علم العَيْبء 
أو أن تُنسَبَ الحوادث إلى الكواكب كما كانوا يقولوئه: مُطِرْنا بَْءِ كذا("2, وقال تعالى: #وما 
لم فسان شرل 4 [سبأ: ؟7]. أو أَنْ تنسَبَ الأفعالٌ إلى الجباده كا يقولّه المعتزلة» لاكما يقوله 
أهلٌ السّنة: إِنَّ الله تعالى خالِقٌ المتواهر والأعراض حقيقةء فلا يقال: إن العبدَ خالقٌ لأفعال 


. م 
و* ل 
39 1 
.2 


.)307/١:6( انظر:‎ )١( 
عن زيد بن خالد الجهني.‎ »)7 4 ٠( (؟) من حديث أخرجه مسلم‎ 


سورة المائذة وفك 


أي: حَرمّه دُخوكاء ومَنعّه منه» كما يُمنع المحرّمٌ من المحرّم عليه. ٠‏ #ومًا يليت 
مِنّ أتصحار * : من كلم الله على أخهم ظَلَّموا وعَدلوا عن سبيل الح ف تقو تقوّلوا على 
عيسى عليه السلام» فلذلك نم يُساعِدْهُم عليه وم يَنضرْ قولهم؛ وردّه وأنكرٌهء وإن كانوا 
معظَّمِينَ له بذلك ورافعينَ من مقداره» أو من قول عيسى عليه السّلام على معنى: ولا 
يَنصرٌكم أحدٌّ فيا تقولونَ ولا يُساعِدُكم عليه لاستحالته وبَعْدِهِ عن عن المعقول. أو ولا 
يَنضُرُكم ناصر في الآخرة من عذاب الله. 


قوله: : (كى) ب يمنع المحرّم) أي: : حرم هنا : استعارة تَبَعيُّ من انع . 
قولّه: ( وما للطَليلمِيت مِنّ أتصحار # من كلام الله تعالى) وقيل: صَحَّ هنا «كلامٌ الله») 


بغير «امن2؟ لأنْ ما دم ليس كلدم الله» وفي الوّجِه الثاني: : من قولٍ عيسى عليه الصّلاةٌ 
والسلامٌ بإثبات «من)؟ لذن ما تَعُدْمة قْ القرآنٍ من كلام عيسى. 

وقلت: وجودٌ «من» وعَدَّمُها سَواءٌ في صحَّةٍ المعنى؛ لأنَّ قوله: وما للطَلِمِيت من 
أتصحار » تذييلٌ للكلاه7" السابق» وعلى أن يكونّ تذيبلاً لقوله: « لَعَّدَ كه رليرت 
الوا أله هميخ برهم 4 كأذ قولّه: #وَفَالَ الْمَسِيحٌ * أيضاً كلامُ الله حاكياً كلامّه 
مقدّراً لكلامه عنَّ وجَلٌء فإنه تعالى لا نَعى على التصارى قوكّم: «إإك أنه هو المسيخ أبن 
ريم في أنها كلمةٌ شَنْعاءُ وقائثها كافرٌ مالع في وَضْع الشيء غيرَ مَوضعه أتَى بقولٍ عيسى 
عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ بان بريه عنهم وخذلانه إياهم َزَيَلّه بقوله: #وَما لِلطَللِمِيتَ مِنّ 


أتصحار # تأكيداء وإليه الإشارةٌ بقوله: «رَدّه وأنكره وإن كانوا معظّمِينَ له وإذا كان 
تذبيلا لكلام عيتمى عليه السَلام وأنه عليه الصّلاةٌ والسلامٌ ل سَوّى بيه ويبتهم في العبودية 


بقوله: «انشثوا أله رق وَرَيَحَكُمْ 4 رَدَا لرَعِهم أنَ الله ُو المسيح» وعَلله بقوله: : نه مَن 
يرك أن قد حَرَمَ لَه عن الْجَنَّةَ وم مأو ألكَارُ» زيادةً للتري عنهم ذَيْله بقوله: : “وما 


-ه 


لشَالِمِيت مِنْ أتصحار * مزيداً للتقرير» ب يعني أن بَرينما تقولونَ» ولايصحٌ لي أن أساعِدكم 


)١(‏ من قوله: «الله» وفي الوجه الثاني» إلى هنا سقط من (ط). 


33 الجزء السادس 


04 6 7 85 دير م 0 5 
للْمَدَ كتر ألَذِينَ فَالوا رك أله كَالِتُ لدت وكا من إلنه إل إلدد وي وَإن 
04 ل اسع وى سس سر 00 م مر 5 جرم 4 00 4*0 أ 
ْم ينتهوا عم يقولون لِيَمَسَّنَّ لدي كَمَرُوأ مِنْهُمْ عَذَاركٌ ليم * أقَلا يموت 
جح 
0 


سح مج .ل عر ملعو يا بعر يم 0 بر و 0 600 
ا 5 _ 


21 ألله لله وتستعهرونه: والله عهوة حيمر #ما الْمسيح أن ت مريم 
5 8 
.2 


هه سدس 24 عر مؤيرور سس عد 0 ا ل 


قد خلت من قبِله الرمث لك ردقه يكنا يأحكلان الطعام 


ضوع ا د 


مكَبت بيك ل ليت شر نز أن يوترت 4 ++-5/] 


#أمِنَ # في قوله: #و ا إل وك 4 للاستغراق» وهي الْقدّرَة ة مع «لا) 
التي لنفي الجنس في قولك: 01 لا الله. 0 


وأنصركم مم هذا الظُلم؛ لآن العارف العالج لا يُساعِدٌ أحدا على الظّلم الفاجش والباطل 
لين بُطلاله» والوجة الأوّل أبلّغ؛ لأنْ في الجُملةٍ القَسَمِية معنى التعجّبء وقد يدت بالحال 
المقرّرة لجهة الإشكال وهي قوله: َكَل ليح 4» كأنه قيلّ: ما أكفَرَهمء والحالٌ أن عيسى 
عليه الصّلاةً والسلامٌ وَصّاهم بخلافه وبالمَ في الوّصيّة وأكتَها أب أكيد. 

قوله: ١ن‏ 4 في قوله: لوصا َه لله ويد 4 للاستغراق. وي الدّرمعَ «لا» 
لني لي الجنس في قوليك: لا إلة إلا الله). قال صاحِبٌ «الإقليد): إِنْ إفادة «من» الاستغراقية 
الاستغراقٌ لأها تَدخل لابتداء الجنس إلى انتهائه» فقولّك: هل من رجُل؟ تقديده: هل من 
واحدٍ هذا الجنس إلى أقصاة؟ إِلَا أنه اكتَقَى بذكر المن) عن ذكر «إلى» لدلالةٍ إحدى العايتيْنٍ 
على الأخرى, وإنا قيل: : إن مثل «لا رجُل) متضمّرٌ لمعنى «من»الاستغراقية؛ أن للارجُلٌ 
في الدار» أبلغ ني النفي يبن من ١لا‏ جل في الدار» بالرّفع؛ ومن ن اليس رج في الدار»» ولا يُمكرة 
تقد تقديرٌ ما يكونُ به كذلك إلا بِحَرْفٍ مؤكٍ مُثبتِ مُشبِتٍ للاستغراقء فَوجَبَ تقديرٌ «من»» ولو كانت 
الا ُفيدة للاستغراق لذاها ليما جار قوم: لا جل في الدار بل رجلان. 

فإن قلتٌ: هذا مخالف لقوله في آل عمران: «ومن» في «ما من إِلهِ إلا الله» بمنزلة البناء 
على المَتَح في قوله: 2لا إلة إلا الله في إفادة معنى الاستغراق2270, قلتٌ : قد وَجهَ هناك أنْ الفقح 


23 
0 


,)(##-19:5( :رظنا)١(‎ 


سورة المائدة هع 


والمعنى: وما إلهُ قَطْ في الوجود إلا إِلهٌ مَوْصوفُ بالوّحدانيّة لاثانَ له» وهو الله وحدّه لا 
شريكٌ له و«من» في قوله: #لِيَسَمِّنّ ال كُفَروأ مِنْهُمْ * للبيان كالتي في قوله 
تعالى: #فاجت كنبو أ الربضك م نَالْأَوَكدنِ 4 [الحج: 1 


يجورٌ أن يكونّ فَزْعاً على «ممن»» وأن يكونٌ كالأصلٍ بنفسهء وإذا كان أصلاً جار أن يُمَرَّعَ 
عليه» وإذا كان فَرْعاً جار أن يَبلُمَ اشتهارةُ في الاستعمالٍ بحيث يَعكِسٌ معّه الأمرّ كالصّلاةٍ في : 
عرفٍ الشّرع واللّغة. 

قوله: (وما إلهٌ قََّ في الوجود إلا إله). قال أبو البقاء: لمِنْ» زائدةٌ ول إل 4 في 
ب والخيرث محذوفء و إلا الله 4 بَدَلّ من لإلَندِ 4" وقال القاضي: ما في الوجود 
ذأت منكسق للغتادة هن يت إنه كيد جميع الموجودات إلا إل موصُوفٌ بالوّخدائية مُتَعالٍ 
عن قَبِولٍ الشّركة”"2» وقال الإمامٌ: في تفسيرٍ 9#لآ إِلَهَ إلا هُوَ4: قَدَّر النَحُويُونَ: لا إله في 
الوجود. وذلك غيدُ مُطايق للتوحيدٍ الحنّ؛ لأنْ هذا تَفْيّ لوجود الإلهِ الثاني» ولو لم يضمر 
هذا الإضمارَ لكان «لا إلة» تَفْيالماهيّة الإله الثاني» ومعلومٌ أنَّ تَفْيَ الماهيّة أقوى في التوحيدٍ 
الصّرف من تفي الوجود”) 

وقلتٌ: الإمامُ اختارٌ مذهب التميميّ» والمصّفٌ لو تَرَكَ التقديرٌ بقوله: «في الوجود) 
ليبقى مطلقاً فيتناولٌ الوجودّ والإمكان وما يجري جَْاهْماء لكان أؤلى» وذكَرٌ في قوله تعالى: 
#فَأن لَه م خمسسة. [الأثفال: ١‏ (إذا حَدَّفَ اير واحتَّمَل غيرَ واحد من المقدّرات» كقولك: 
فا وا قن لازِمٌ وما أشبّة ذلك» كان أقوى لإيجابه من النْصّ على واحد)”؟. 


.)5417 :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)7" (؟) «أنوار التنزيل» (7: “1ه‎ 

(*') «مفاتيح الغيب» .)١59:5(‏ 

.)١١17 :97( انظر:‎ )5( 


فإن قلتّ: فهلا قيل: كاين علا الح قد في إقامة الظاِر مقا الْْمَرٍ 
فائدة» وهي تكريرٌ الشّهادةٍ عليهم بالكّفر في قوله: «لَقَرَ كر ألْذِنَ قَانَُاُ 4 وني 
البيان فائدة أخرى. وهي الإعلامٌ في تفسير «الِْيت قروا ته نهم 4 أنهم بمكانٍ من 
الكفر. والمعنى: يمسن الذين كفروا من النّصارى خاصّةٌ «عَدَات أَلِيِمٌ * أي: : نوع 
شديدٌ الأليِنَ العذاب, كا تقول: أعطِني عشرينَ من الثِاب؛ تُريد: من الاب خاضّة 
لامن غيرها من الأجناس التي يجورٌ أن يَنناوَهًا «عشرون». ويجودٌ أن تكون للتعِيض 
على معنى: لَيَمسّنَّ الذين بَقُوا على الكُفر منهم نهم؛ أن كثيرًا منهم تابوا من النٌصرانية. 
ا 


وله: (وفي البيانٍ فائدةٌ أخرى» وهي الإعلام في تفسير الت كقرأ نهم أنهم 
بمكانٍ منّ الكفر)» يعني : لا ذَكَرَ أولاً يمسن أل كَفَرُوأ 4 على أنَّ التعريت للجدى 
بها ومُعمّ) 5 ثم أوقع قوله: #مِنْهُم 4 تفسيراً للمبهم وتخصيصاً للعامٌ» أفاد أنهم عَلَمٌّ في 
الكفْر وبمكانٍ منهى قال في قوله تعالى: #أن أنتٍ الْقَوَم م الطَِمِينَ * ومن 4 [الشعراء: 3 
:]١‏ (اسَجَلَ 0 الظَّلم بأنْ قَدَّمَ #آلْمَومَ آلطَيِيِينَ 4. 5 ثم عَطَمَهم عليهم عَطّْفَ البيان» 
كأنْ معنى #لْموْمَالطِلِينَ © وترجمتّه: ا املد 

وقال في الفاتحة: «قولك: هل أَدُلّك على أكرم الناس وأفضَلِهم؟ فلانٌ أبلغُ من قُلانٍ 
الأفضل؛ لأنك تنبت ذكْرَه حملا ولا ومفضّلا ثانيا وأُوقَعْتَ فلاناً تفسيراً للأكرم والأفضل» 
فجعَلتّه عَلَّاً في الكرم والقضل». 

ويمكن أن يُقال: إنه من باب رأيتٌ منك أسداً جرد يمن نفس التصارى الذين كمّرواء 
فعْلِمَ أنهم يمن جنس #الْد كفيو 4 مبالغةٌ لكمال الكُفْر فيهم. 

قولّه: (لَيَمَسّنَّ الذين بَقُوا على الكُفْر منهم) فالتعريفُ على هذا: للعَهُده قال أبو البقاء: 
منهم: في موضع ا حالء إِمَا مِنَ #لِيَت 4 أو من ضمير الفاعل في # كَفَروأ 74©. 


.)”177:311( انظر:‎ )١( 
.)587 :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )( 


سورة المائدة /ا 5 


ا أَق قلا يتوبوت #: ألا يتوبون بعد هذه السَّهادةٍ المكررٌة عليهم بالكفر, وهذا 


الوعيد السَّديدِ مما هم عليه» وفيه تَعجيبٌ من إصرارهم. . #وأفهُ عَهُورٌ يحيمٌُ #: 
يغفرٌ هؤلاء إِنْ تابواء ولغيرهم. 


مر« ذآآ ره 


لمَدَ حَلَتَ من قب والوْسْلُ 4 صفةٌ لرَسُولٌ 4 أي: ماهو إلارسولٌ من جنس 
الدُسل الذين حَلَوا من قبلهء جاء بآياتٍ منّ الله كا آنّوا بأمثاهاء إِنْ أبرأً الله الأبرضٌ» 
وأحيا الموتى على يِه فقد أحيا الصا وجعلها حيّةٌ تسعى» وقَلّق بها البحرٌ وطّمسّ 
على يد موسىء وإذ حَلقَه من غير كر فقد تلق آدم من خير دك ولا أنى. وأ 
ك4 أي: وما أَنّه أيضًا إلا كبعض النّساء المصدّقات للأنبياء» المؤمناتٍ بهم» 
ف منزله) إلا منزلة > بَعَرَينِه أحدهما نبي والآخر صحابي» فون أين اشتبه عليكم 
أمدهما حتى وَصَفبّموهما با لم يُوصفْ به سائرٌ الأنبياء وصحابتهم مع أنه لا تَميْرٌ 
ولا تَفَاوْتَ بيتهما وبيتهم بوَجْهِ من الوجوه؟! 


2 


ثم صرح ينما عن ثيب | ليها في قوله: «اسكة أسكل 0 
د ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 
ا ا ا ا 


رمدو سم 


قوله: (ألايتُوبُونَ؟) قَسّرَ «! أَقَكَا يَتُوبو 4 به للإيذانٍ بأنَ ا همزةً للإنكار» ولا: نافية» 
والفاك: عاطفةٌ على محذوف. أي: أَيصحٌ ون فلا يتُوبونَ؟ ففيه معنى التعجّب على الإصرارٍ 
والتحضيض على التّوبة. 

قولّه: (ثم صَرّحَ ببُعهما عنا يب إليها). قال القاضي: بينَ أوَلاً أقصّى ما لما منَ 
الكالات؛ ودلّ على أنه لا يوجتُ لما الألْوهيّةٌ؛ لأنّ كثيراً من الناس يُشارٍكهماء ثُم َب على 
تَقْصِهماء وذكرٌ ما يُنافي الربوبيةَ ويقتضي أن يكونا من عِدَاد المركّبات7 2 وقلثٌ: يُمكنٌ أن تكونٌ 


.)7"8 4 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


وأخلاط وأمزِجَةٍ مع شّهوةٍ وكَرّم وغيرٍ ذلك؛ مما يدل على أنه مصنوعٌ مؤلّتٌ مدبّر 
كغيره من الأجسام. 

صحكيف بار بيت لهم الآيتت تِ 4 أي: الأعلامٌ منّ الأدلّة الظاهرةٍ على بُطْلان 
قوهم. لإأَن يورت 4: كيف يُصرّفون عن استاع الح وتأمِله؟ 

فإن قلتَ: ما معنى التََّاخي في قوله: « كر نر 4؟ قلت: معناه ما بِينَ 
اا عوك يا ع را اي ا 


- )دو هد 


[# هل وكين ذو انوخا ل عزف لك 2 ولا كنا ات 
ابيع يغ 4 11 

«أما لا يَمَلِكُ 4 هو عيسىء أي: شينًا لا يستطيمٌ أن يَصُرّكم بمثل ما يَضُرّكم 
لا سن ا ا د م 
من صحّة الأبدانٍ والسّعة والخِضبء ولأنّ كلَّ ما يَستطيعه البَّدْ من 9 


الآبة على مِنْوَالٍ قولِه تعالى: إعَمًا أمّه نكخ ثلث عد دزق م عل 
وَل بأقصّى ما لهم| من الكمال70» نّم جيء بالمطلوبء ومو إبطال إفيّتِهها بأدئّى ما لها من 
التْقْصانٍ للا يوحصّهما إذا ووجها به ابتداء. 

قولّه: (وثَرّم)» الجوهري: القَرّم بالتحريك: شدَةٌ شهوة اللّحمء وقد قَرِمْتٌ إلى اللّحى 
بالكسر: إذا اشتّهيته. 

قوله: (ولأنَ كلّ ما يستطيغه البَشّر): عطفٌ على جُملة قوله: «شيئاً لا يستطيعٌ» من حيث 
العنىء معلل حذوفٌ» المعنى: ل تَعبّدونَ شين لا يستطيع أن يَضُرٌكم ولا أن يتفتكم بمثلي 
ما يَملِكُه الله؟ أو: ل تَعبّدونَ ما لا يستطيعٌ شيئاً منَ النَفْع والضّرٌ البّه أي: العاجرٌ؛ لأنّ كلّ 


() في (م) ولغ): «الكلام». 


لح ع ماع ع هاه له 2 هللا 2 عار شعن ف عه يه ودف كافج عد ها هاه عا عد وز يذ سح هاه لاع وهاه روه ها عو هارع فاو ع وأو عه ودع 9# 


ما يستطيعُه البَكَمْ فباقدار الله وتمكينه» وإنَّا عَلّل هذا الوة دون الأول لأنّ عندهم البَشَرَ 
قادرٌ على الأفعال» فأزال ذلك بقوله: «إِنّ ذلك بإقدار الله تعالى وتمكينه». وأمًا الأول فاستغتى 
عنة بقوله: «وهذا دليلٌ قاطع». لا شتراكه في الوجهنِء وعلى الأول: «إما 4 في «اما لا 
يَمَلِكَ © عامّة في جميع الأشيا به ب على أن عيسى من جل المخلوقينَ فل يَصلْحُ للإية. 
وأن يكونّ شّريكاًلل؛ لأنه لايَظُكٌُكم ولا يَنفَعُكم بمثل ما يَضُركم به الله وينقعُكم. 

قال القاضي: وإنَّا قال: ما 4» نظراً إلى ما هُو عليه في ذاه توطئة لف القّدرةٍ عنه 
رأساً وتنبيهاً على أنه من هذا الجنس»ء ومن كان له حقيقة حقيقةٌ تقبّلٌ الُجانسةً والمشاركة فبمعزل 
عن الأنوهيّةه وإنا كمال لأنَ التحررٌ عنة أهمٌ ين تحري التفع' © وعلى الثاني: «ما» 
وَضْفت جيء به تحقيرأ؛ أي : عدون من دون الله هذا اموصوف الذي لا يَملِكُ تفع ولا 
ضُرَاً؟ وعلى هذَّيْنٍ الوجهإن بنى المصنفٌ قوله: #وألله راسي العم 4 على الل والمّْرِ 
حيث قال أوّلاً: «#هُو)»: متعلّقٌ ب« ” بوسح 204 فيكونُ حالاً مقرّرةً لجهة الإشكال 
تهديداً ووعيداًء وإليه الإشارة بقوله: ”أ نش ركونٌ بالله ولا ونه وهو الذي يَسمَعْ ما 
تقولون؟»: وقال ثانياً: «أتعمُدونَ العاجرٌ؟» فيكونُ حالاً من معنى لا يَمَِْكُ 4: وهذا قال: 
«أتعبدونَ العاجرٌ والله هُو السميع العليم؟» تعيبراً وتجهيلا ألا ترى كيف صَرّح بقوله 
«العاجرٌ)؟ ليُرِشِدَك بأنّ #مَا © يراد بها الوَصْف. 

فإِنْ قلتّ: َب أنْ قوله: #آلسّ ليع اليم 4 دل على التهديد؛ لأن الساوع العا إذا َع 
وعَلِم ماله جرم جايو عليه فكيف دل على التعير؟ قلتُ: اقل عل ار قل 
«ولن يكونّ كذلك إِلَا وهو حَيّ قادر» جاء التعير كقوله تعالى: # أنْدَعُونَ بعلا ويَدروت 
فق ا ه, ومثل هِدَّيْنِ الوجِهَيْنٍ سَبَقَ في البقرة عند قوله تعالى: 


0001 2001 


لوَفَانُوا أ عََدَاسَهُوَلدَا سْبْحَدسَة بل لَهمماف موت وَالْأَرْضِ »© [البقرة: 117]. 


.)"8 4 «أنوار التنزيل» (؟:‎ )١( 
زفق زاد في الأصول الخطية هنا لفظ الحلالة: «اللّه وليس في كلام الرمخشري» ولم يظهر لي وجهه.‎ 


٠ه‏ الجزء السادس 


والمنافع فبإقدار الله وتّكينه» فكأنه لا يَمْلك منه شيئًاء وهذا دليلٌ قاطعٌ على أنَّ أمْرّه 
مُنافٍ للربوبيَة حيثُ جعله لا يستطيعٌ ضَرّا ولا تَفعَاه وصفةٌ الب أن يكونّ قادرًا على 
1 3 ل 5 
كل شيء. لا يخرج مقدورٌ عن قدرته. 
لاله ه اسيم الهم # متعلّق ب“ * “ورت 4 أي: أتش ركون بالله ولا تنه 
وهو الذي يسمع ما تقولون ويعلمُ ما تُعتقدونَ؟ أو أتعليوث العاجرٌ والله هو السَّمِيعٌ 
٠‏ - 2 6 ع - 0 7 - غر م 4_6 
العليم الذي يصح منه أن يَسمعَ كل مَسموع. ويَعلمَ كل معلوم؛ ولن يكونَ كذلك 
إلاوهو حي قادر. 
[ لكل يتأهلّ الحكتب لا تَدْنُواف يكم غَيرَألْحَنٌ ولا تَيْعُوأ هوه هَوَرٍ 
_-- 039 ني 2 - 0ه ّ -ه 02 11 
قد صَسَلوأِن بَلُ وَأَصَصَنُوا حكيرا وَصَسَلُوأ عن سَوَلَهِ لتيل * /1/ا] 
سب سر وبرج سر له 00 5 رمو 5 و و 5 0 ع ع 
َي رأَلْحَيٍ » صفة للمصدر؛ أي: لا تَعْلُوا في ديكم عَلْرًا غير الحقٌّ؛ أي: غَلُرًا 
باطلا؛ لأنَ العْلُوٌ في الدّين عُلُوَانِ: 


لي د 6 اطر عر “لتر اه و 11 د له _-ه 
غلو حق: وهو أن يفحص عن حقائقه ويفتش عن أباعِدٍ معانيه» وتجتهدَ ه12 


قوله: (وهذا دليلٌ قاطعٌ على أنّ أمرّه مُنافي للربُوبيّة)؛ لأنَ الإله هُو الضارٌ النافمٌ» وهما 
اللذانٍ يُصححانٍ العبُودية؛ لأنّ المكلّف إِنْ) يَعبْدُه ليده عنه الشَّسّ ويلِبُ له النَْمَ نيا 
و 05 ال 1 نم 0 
وعقبى» والتكريرٌ في الضَرٌ والنتفع للاستيعابٍ كا في قوله: #بُكرة وَعَشيًا 4 [مريم: »]١١‏ ومن 
نّم قال: «وصفةٌ الربٌّ أن يكون قادراً على كل ثبىء». 


ع 0 - 9 4 : 
قوله: (لاعَيْرَألْسحَقٌ 4: صفةٌ للمصدر). قال أبو البقاء: يجورٌ أن يكونّ حالاًمن ضمير 
الفاعل» أي: لا تَغْلُوا ُخاوزية270. 


.)404 :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


سورة المائدة ١ه‏ 
0 2 0 و 0 ان 3 9 

في تحصيل حُجَجه كما يفعل المتكلمون من أهل العَذل والتوحيد رضوان الله عليهم. 
يم وات لاا هر ال لوا لان الال ا واوا جا ا لل ال اك 01 


قوله: (ك) يفعلٌ المتكلَّمونَ من أهل العَدْلٍ والتوحيد)؛ الانتصاف: يعني ميم المعتزلة 
الذين غَلَوْا في التوحيده نيدو الصّفات: وَعَلوًا في العَدْل فجَعِلوا إزادة الح جل جلاله 
مغلوبةٌ بإرادةٍ العبد» يعني بأهل البدّع مَن عَداهمء الذين أثبتوا الصَّفاتٍ ولم يثبتوا خالقاً 


سوى الله تعالى!١".‏ 
000 3 5 ور ع2 سس م» م * 2ح عر م : وه معدم ده 


>< ب صء 0-4 ل نس سخ ل و سل 


ومعنى قوله في النساء: قل يكأَهْلَ الحكتي لا سَنْلُوا فى دييِحكُم لا 
لْكَىّ © [النساء: ]10١‏ واحدٌّ وقد قال المصدّفُ: «عَلَتِ اليهودٌ في حَطٌ المسيح من منزلته 
حيتُ جعلوه مولوداً لغير رِنْدة» وعَلَّتِ النُصارى في رَفْعِه عن مقداره حيث جَعَلُوه 
إلها»”"» والطرينٌ القَصْدٌِ هُو ما عليه المسلمونٌ» كذلك القَدَريةُ يُتبتونٌ القَدرةَ لغير الله مُطلَقً» 
نكري مَسَلبِونَ القدرة من الغين رأساء وأهلٌ السّنة على الصّراط المستقيم» وكذلك العطَّلة 
لا بثو لله تعالى صفاته والجِسّمونَ يب َه بالق وأهلٌ السّنة اخمّاروا القَضْدَ والطريقٌ 
السّوي؛ فالمناسث أن عل لغ رَالْكَقٌ 4: مَضْدَراً مؤكّداً من حيث المعنى لا صفةً للمصدرء 
لذن العُلّ لا ايكون حقاً. 

قال الراغب: الغلوٌ: ناور الحدٌَ من قوهم: غلا السَّهُمْ وغل اشع وستعفل فى 
الإفراط دون التفريط؛ وكلاهما مذمومانء والخطابٌُ لليهودٍ والنّصارَى7", فالتصارى عَلَوا 


في رَفْعِه واليهودٌ في وَضْعِه وإلَّ تمَمَ الهوى بيتهماء على أنهم مُتفاوتو المراد في باطلهم'*). 


.)55511١( «الانتصاف بحاشية الكشاف)‎ )١( 

(؟) انظر: (©: 7178). 

(*) لفظ الراغب في «تفسيره»: «والخطاب: قيل: هو للنصارى؛ حيث تجاوزوا القصد في عيسى عليه 
الصلاة والسلام, فادّعَوا له الربوبية» وقيل: هو خطاب لهم ولليهود'. 

(4) «تفسير الراغب الأصفهاني» (0: ١5‏ 4)» وانظر: «مفردات القرآن» ص17١5.‏ 


>ه6: الجزء السادس 


وي و 


علو باطل: وهو أن يَتجاوَرٌ الحقّ ويَتخْطَاهُ بالإعراض عن الْأدلَةٍ واتباع الشية 
كما يفعل أهلّ الأهواء والبدّع. 

قد صص كوا ين تَلُ4 هُم أئمتهم ا اراس الحازك بر تيت 
النبي وَيله. 9وَأصسلوا كيرا 4 من شابَعَهُم على التَثْليثِ. وم صَلُوا * لما بعث 


ص 


فول الله لله عبد عن سول أَلسَيِيلٍ # اك ووو دوو راع 


م 2 ص 6 
١‏ لَجس الدينَ صحكهف روأ من بت إِسَرَهِيلٌ عل لِسسَانِ اود وَعِيسى أَبْنٍ مريم 
لِك يما عَصوأ وحكانوا يَعَسَّدُوَ 0 حانوأ ا يسسَاهوْريَ ع عن مُنحكر عو 


بن مَا كوا نمَو * كرا كيرا مَنْفْرْ يَتوَلررت الدِنَ كوا 


و 


ات ار ا واه ولو 


- 


0 


قوله: (لإوَصَسنُوأ 4: لما بِْتَ سول الله كة). أسد «إصك وأ 4 أوْلا إلى أسلافهم وثايا 
إلى أعقارٍ يهم لكلا يَلرَم م التكرارٌ فيكونَ المخاطبونَ غيرهم» وقال الراغبُ: :فيه وجوة الأول: 
أَرِيدٌ: قد صَنُوا عن سوا السبيل» فلم صَلَ بيله ون ما بتع به أعية كه كقوله تعالى: 
« لا خسبنٌ الدنَ يمون يمآ أنوأ وَضُِونَ أ أن يحَمَدُوأ يا لم علو لا ححسَبَُم يمََاَو ين 
َلْمَذَّابٍ 4 [آل عمران : 184 الثاني: أنّ الضالٌ قد يعد أنه لاقل فاه وفوا ذلك 
يله تعا أن هؤلاء صَلُوا في هم وصَلُو بإضلايهم غيرّهم» كقوله تعالى: # لحملا 
أوَاهُم م كَاملة يوم الْقَيَدمَةِ ومن أورَارِ ارت يصِلُوتَوُر بِعَيْرٍ عِلْرٍ 4 [النحل: 7]» والثالث: 
أن شتعال هاديّة: لفل والرسُول» والعقل معدم على الرسُول من حيث إنه بالل يني 
إلى معرفة الرسول» فقوله: قد صَحَلُوا من قَبَلُ 4 إشارةٌ إلى ضَلاهِم عن مقتقّى العقل» 
لوَصحنُوأعن مو ألتصبيل 4: إلى ما أتَى به الرَسولُ 200 


)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» (0: ))4١5-141١6‏ وذكر هناك خمسة وجوه. 


سورة المائدة ؟'مع 


نزّل الله لَعْتَّهُم في الزّبور لعل يسان دَاوْدَ 4 وني الإنجيلٍ على لسان عيسى. 

وقيل: إن أهلّ أَيْلَةَ لما اعبّدَوا في السّبت قال داودٌ عليه السّلام: اللّهمّ الع 
واجِعَلهم آيةٌ؛ فمُسخوا قِردة ولمَا كفر أصحابٌ عيسى عليه السلام بعد المائدة قال 
عيسى عليه السَّلامُ: اللّهمَ عدب مَن كفر بعد ما أكّل منّ المائدة عذابًا لم تُعذَبهُ أحدًا 
من العالمينَ والْعَنّْهم ىا لَعنتَ أصحاب السَّبِتِء فأصبّحوا خنازيرء وكانوا خمسة 
آلافٍ رجلء وما فيهم امرأةٌ ولا صبي. 

#ذَلِكَ بمَا عصَوأ 4 أي: لم يكن ذلك اللّْدُ اشيم الذي كان سببَ اكشخ إلا 
لأجلٍ المعصية والاعتداء» لا لشيءٍ آكَر ثم فسَّر المعصية والاعتداءَ بقوله: «حَامًا 
لا يَسَسَاهَوَ #: لان بشي بستاؤق اشكر كا 4 ثم قال: #لبنت 
مَاحكَانويَنْمَدُوْرت 4 للتّعجيب من سُوء فِعْلّهم مؤكّدًا لذلك بالقَسَم. فيا حَسْرَةٌ على 
المسلمينَ في إعراضهم عن باب التّاهي عن الناكير وول بهم به كأنه ليس من ول 
الإسلام في شيءٍ مع مايَْلُون من كلام الله وما فيه منّ البالغاتٍ في هذا الباب. 


فإن قلتّ: كيف وقع تَرْك النَّاهي عن لكر تفسيرًا للمّعصية والاعتداء؟ قلت:.. 


قوله: (إلّا لأجْلٍ المعصية [والاعتداء] لا لشيءٍ آكَرَ). الخصرٌ مُستفادٌ يمن إيقاع اسم 
الإشارة استغنافاً والجارٌ والمجرور خبرا له بعدٌ إثباتٍِ اللّعن والطّرد هم على المبالغة» كأن السامع 
لما وق على ما فُعِلَ بهم منّ اللّحن والطّرد على لسانٍ نبيَّنِ مُعَظّمَيْنه استَعظم ذلك وتَوَهّم 
أنّ له أسباباً شبّى فقال: ما سببٌ ذلك الأمر المَظيع الطب الهائل؟ فقيل: ذلك بسبب 
عصيانهم واعتدائهم» وهو عَدَمٌ م التّناهي عن المناكير. 


قوله: (وقلة عَبِْهم به) أي: عدم مبالاتهم» ماعبئت بفلانِ؛ أي: ما باليثٌ به(3). 


)١(‏ هذه الفقرة أثبتها من (ط). 


:6 اجزء السادس 


من قبل أنّ الله تعالى أمرّ بالتَّاهيء فكان الإخلالٌ به معصيةٌ وهو اعتداءٌ؛ لأنَّ في 
الشاعى عنم للقشاذ كان ترك عل شكزيه. 

فإن قلتّ: ما معنى وَصْف المنكر بمَمَنُوهُ 4 ولا يكون النهي بعد الفعل؟ قلت: 
معناه لا يَتَناَوْنَ عن مُعاوّدة نكر فَعَلوهه أو عن مثل مُْكرِ فََلوهه أو عن مُتكَرِ أرادوا 
فِعْلهه ى| ترى أماراتٍ الحَوْضٍ في الفشق وآلاته تُسرّى وميا فشك ويجوز أن ثراد: 
لا ينْتَهُون ولا يميَّعُون عن منكر فَعَلُوهه بل يصبرون عليه ويّداومون على فِعْلهء.... 


قوله: (ما معنى وَضْ المنكر بلفْعلُوه 4؟) يعني: لايَصح أن يكونّ لمَعلُوه 4 صفةً 
للمبحكرٍ 4؛ لأنّ التناهيّ عن مُنكر قد سَبَقّ ومَمَى خحَال. 

قولّه: (معناة: لا يتنامَوْنَ عن مُعَاوَدةٍ مَُكَرِ فَمَلُوه). قال صاحبٌ «الاتتصاف»: وفي 
توبيخهم إشعارٌ بأنهم فَعَلوا النكّره وبأنهم لم يَنْهَوْا عن أمثاله في المستقبل» ولولا زيادةٌ 
مُه 4 لما صَرّحَ بوقوعها منهم, ودلّتِ الآيهُ على أن متعلّقٌ النّهَي فعل ضدّ الْنْهيّ 
عنه؛ لأنه عَبَّرَ عن تَرّْكِ التناهي بقوله: #لْبِنَ ما كانوأ يَنْمَلُوَ 4. فِسَمَاءُ فعلاً 
وخالّفَ في ذلك أبو هاشم الْعتزِليُ وكذلك سَمّى تَرْكَهم النّهيّ عن المذكر صَنِيعاً بقوله: 
لوَلَامِمَهُمْ لربَديوبَ 04 إلى قوله: لإيَصَتَعُونَ4 [المائدة: *7]» وهو أَبِلَعْ؛ لأنّ الصّنمَ أبلغ. 
َم كلاثه20. 

ويجوزُ أن يجري للا يسَسَاهَوَ * على حكاية الحال الماضية لاكتنافه بِالماضِيْنِ» كقوله 
تعالى: ل وَأَهُ أ سل لح فترُ كاه َسقئَهُ 4 [فاطر: ]؟ تصويراً لتناهيهم في التواني عن 
التناهي عن الأفعالٍ الشّنيعة» وهي تَرْكُهِمُ الأمرّ بالمعروف والنَّهِيّ عن المنكرء ليَنْرَجِرٌ الساممٌ 
عن ارتكاب مثلها. 

قوله (و عور أن ثراة) عطت عل منت قوله: ١«لايَنْهَى‏ بعضهم بعضاًاء فوضّع يتَاعَلونَ 


(١)«الانتصاف‏ بحاشية الكشاف» (551/:1). 


سورة المائدة ‏ هع 


يقال: تناهى عن الأمر والْتّهى عنه: إذا امع منه وتّركّه. 
ا , 0 غوبتائئر امل الكنات» كانوا يُوالون المشركين 
ويصافونهم. #أن سَخِط أله 1 كوم » هو المخصوصٌ بالذَّم وله اَم كأنه قبل: 
ا و ار 
يموت * إيهانًا خالصًا غير نفاق ما اتَّحَذُوا المشركين # أَوْليَاءَ # يعني: ا 

لحر كلى باللبلا ل اتوي وإن إياتهم ليس بإبوان. #وَلكنّ كديرا مَنْهَمْ 
ُو 4: مُتمرّدون في كفرهم ونفاقهم. وقيل: معناه: ولو كانوا يؤمنون بالله وموسى 
ا 


سد م م تل لس ل حت ل ا سس سس 200 
ا كَالداس عَدَاءة لل دَامَتوا الْيَهُود وَالْذرت أشروأ وا 1 


يقن عرد "لزن 420 الدوك: فالا إن ميكرى .5 لكت 1 
ورهب ا 


فتسوت ورهينانا و َه لا مَْتَكَرُوتَ * وَإِدَا وموم أ للك 


ل[ سل ص سسيلا 


دع كه 


و سوديء ‏ 2 0 0 و 2 
ع تقر ل ب ادمع ماروأ لحن يطولُوَ راكتحا مم ألشهِدينَ 
ع امس لم ا - 


َم ناكا ؤي اوه وَمَا جنا م الْحَنٌ ونَظم م أن جلما ونام لقو م الصَلِحِينَ * 


١ 
يت‎ 


نهم أ يمَاقَالُوأ جنا َك تند لتم حَيري دنا َلك جَزا الْمحَسِنِينَ 
* ولد نَكُدوأ وَحكَدَ تايآ أوْلتِكَ أَصَصبُْ للحي 4 87-11 ] 


مَوضِعٌ يَفُعلونَ للمبالغة» كا سَبَقّ في ل يحددِعُونَ أله 4. كأنهم كانوا في ارتكايهم المناكير مع 
دواعيهم وآرائهم بمنزلة الأمر الراكب» وإلى المبالغة أشان بقوله: «بل ب عبوزن ويداومون». 
5 3 5 5 أ د آنئ 7 و اجر . 
قولّه: (وقيل: معناه: ولو كانوا يؤمنونَ بالله وموسى): عطفٌ على قوله: «9 وَلوكانوا 
مُوْمبُوسح * إياناً خالصاً» والمرادٌ ب«النبيّ) : محمد يلد وب«ما أَنزِلَ» القرآن: وغل :هذا 
المراد ب«النبٌ»: موسى» وب«ما أَنزل»: التوراةٌ. 


وَصَف الله شدَة شَكِيمةٍ اليهودٍ وصُعوبةً إجابتهم إلى الحقّ» ولِيْنَ عَريكة التّصارى» 
وشهولة ازعوائهم ومَيْلِهم إلى الإسلام» وبجعل اليهوة قُرّناءالمشركينَ في شدّة التداوة 
للمؤمنين» بل نَبّه على تقدّم قَدَِهم فيها بتقّديمهم على الذين شر رَكواء وكذلك فَعَل في 
قوله: #وَلتَحِدَ نهم ص التَّايس عَلَ حو وْوَمنَ ا أَفْرَكأ © [البقرة: 147 ولَحَمْري 
إنهم لكذلك وأشد. وعنٍ النبي 8: الع ا ا 

وعَلّل سُهولةً مأك ذِ التصارى وَقُرْبَ مَودَهم للمؤمنين لإبأناً مه ْقسِيسِيرت 
وَرهبسانا * أي : 21210100000 


قوله: (وعَلّل شهولة مَأَحَذٍ ذِ النّصارى وقُربَ مَوَدٌيَهم للمؤمنيسن با منَهُمْ 
ارت 4انرات ارو وق اوناك رط ار مها سي امار لاق 
مقابلةِ كر اليهود تنميمٌ لذالك المعنى. فإِنْ قلت أي َق بنَ هذاالمعنى في هذا المقام وبين في 
قوله تعالى: #وّمِرج الْدَبتَ لقا إن فوع لهذا مينتك كمه ١‏ ينا يدا 
دُكرُوأ يو 4 [المائدة: 4١]؟‏ قلتٌ: ولا ارتياب أنْ المعان تتَمَاوَثُ بِحَسَبٍ تفاوْتٍ المقامات» 
فإ مقامَ الدّح يقتضي أن يُقسّرَ با ين عن الَدْح وبالعكسء ولمّا كان ذلك المقامُ مقام تَقُضٍ 
المثاق» كان المعنى على التعبير والتأنيب» وأن يُقَالٌ: منَ الذين ادّعَوا على أنفُسِهم هذا الوَصْفَ 
الفاضِل: أححَذْنا مِيئاقهم فتَسُواء وقد ذكَرْنا أن نسبةً المّسيانٍ إليهم وض الميثاقٍ إلى اليهود 
مراعاةٌ لهذا المعنى» ولو تور ماكز وهل فكي البهرده ولك ان فول اليك ل 
ذلك المقام: «إنَّا سَمُوا أَنفْسَهم بذلك ادّعاءً لنصرة الله تسامُحٌ ليما كان ينبغي لهُ أن يقول: إِنّ) 
حَكَى الله تعالى قوم ذلك تعبيراً لهم وتذكيراً يا سبوا إلى أنشهم ثم نَسُوه0'): قال صاحبُ 
«الاتتصاف:: إِنّما قال: #الَدرت قَالوأ إِنَا تصكدرئ © تعريضاً لشدّةٍ ضلالةٍ اليهود في 
الكفر إِذْ قل لهم: # ينمو دحلو الْدرْصَ الْمَقَدَّسَةَ © الآية [المائدة: ١؟]»‏ فقالوا: اذَمَتْ أنت 


)١(‏ كذافي (ط).؛ وتحرف في سائر الأصول المخطية إلى: «فسّره). 
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علاءً وعَبّادًا #وَأَنَهْرَ » قوم فيهم تواضعٌ واستكانةٌ ولا كبر فيهم» واليهودٌ على 
خلاي ذلك. وفبه دلي ين على أن الل أنقّمُ شيء وأهداة إلى الخيره وه على 
الفوز حتّى عِلَمَ اتسين وكذلك عَم الآخرة والتّحدّثُ بالعاقية؛ وإِنْ كان في 
راهب والبّراءٌ منَ الكثر وإن كانت في نصرانيٌ» ووَصمَهمْ اله برقة القلوب وأنهم 
يكون عند استماع القرآنٍء وذلك نحو ما يُمكى عن النّجاشيّ رضي الله عنه أنه قال 
مسري أي طالب صوق تمع فى ليه الهاجرون إل اليه 0 


ورَبّكء وقالتٍ النصارى: نحن أنصارٌ الله وأما التي مَرَّّت #وّيِرت 0 
تصصدرَح © [المائدة: ]١4‏ فللتنبيه على أنهم ما وَقُوا بها عامّدوا عليه وهاهُ: 
خالا مق البهوو. 


قوله: (وأَتهر ٠‏ قوم فيهم تَواضعٌ واسيكانة ولا كِبرَ فيهم) تفسيرٌ ولقوله: #وأئهُم 


لا دْبَحكَررُونَ 4 وكان من الظاهر أن يقال: بأنّبعضّهم قِسيسينَ ورُهْباتاً وكلّهم مُتواضعون» 
فعَدَلٌ إلى ما عليه الثلاوة من إعادة «أن) وَالإنيانٍ بالمضارع ازيل التحقيق والدّلالة على 


م 
ا 
ف 
)0 
م 
3 


0300-01 


الاستمرارء وأنهم قومٌ عادمهم التواضع» نحو: فلانَفْرِي الضّيف. 

قوله: (وكذلك عَم الآخرة) عطفٌ على «أنَ الِلم»؛ «والبراءةٌ منَ الكِبْر؛ عَطفٌ على لم 
الآخرة»؛ وذلك وَصْفٌ ل#قِسسِيرت ب 4, وذاك لا رُهْباناً»» وهذا لعاميهمء ‏ أي: فيه ذليل 
ين على أنَّ العلمَ وعم الآخرة والبراءةً من الكبر أَنقَعُ شي وزاهداة إل ار واذلهعل القور: 


قولّه: (ما يحكَى عن النّحِائ شِيّ) سنجيءٌ قصَئّهِ مح جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم”") 
في شورة التُوبة عند قوله: يشورك ارون © [التوية: .]٠٠١‏ 
)١(‏ «الانتصاف بحاشية الكشاف» (5548:1). 
(1) قصة جعفر بن أبي طالب مع النجاشي» أخرجها أحمد (1740) وابن خزيمة (7170) عن أم سلمة 
والحاكم في «المستدرك» (1708) عن أبي موسى. 


والمشركون وهم يُْروئه عليهم ويتطلبون عنم عنده-: هل في كتابكم ذِكْرٌ مريم؟ 
قال جعفرٌ: فيه سورة نسب إليهاء فقرأها إلى قوله: ذلك عسى أبن مم 4 [مريم: 4 
وقرأسورةً طه إلى قوله: # وَهَل أَتَنكَ حَدِيتُ مويو © [طه: 9] فبكى النّجاشيٌ» 
وكذلك فعل قومّه الذين وَقَدوا على رسول الله كل وهم سبعون رجلا حين قرأ 
غلبهم زول الله كله سور يس» فيُكوا: 

فإن قلتّ: : بم تعلّقتٍ الام في قو له: يدم اموا 4؟ قلت: ب#عَدَاوَهٌ 4 و امود 4 
على أن عَداوة اليهود التي اختّصَّتٍ المؤمنينَ شد العداواتٍ وأظهَرُهاء وأنّ مود التصارى 
التي خضت ومين أقرث الموذات بوادناها وتجودا» وأسهلها حضولا ووَضف 
اليهود بالعّداوة. والتّصارى بالودّة ما يُوذْنُ بالتفاوت» ثم وَضْف العداوة والمودّة 
ِالأشَدٌ والأقرب. 

إن قلتٌ: ما معنى قوله: تيس رص الذَّمْع 4؟ قلثُ: معناه تمتلئ منّ الدّمع 
حتّى تَفي؛ لأن الميصّ: أن يمتلى الإناٌ أو خيرُه حتى يَطلْمَ ما فيه من بجوانه» فوْضِع 
در الذي هروس الإمجااء 00 0 السب 00 السّبب» 1 


50 عن جر كرود قولف دمعت عينة ذممًا: 


قوله: ثم وصف العَداوة الوق بالأشَدٌ والأقرب) يري أنَ هذا الوَضفَ تتميم ذلك 
المعنى على أن «أقرَبَ» محمولٌ على قرب الحال لا التفضيل؛ لأنَّ اليهود ليسوا من الْوَدّةِ في 
شيء. 

قولّه: 0 
من المجاز المرسّل؟ لكر مُرادّه أن الثان الخ لأنه من الإسنادٍ الَجازَيٌ» من قولك: كيرٌ 
وطريق سار الاتتصاف: هذه العبارةٌ أبلغ العبارات. فأوَّهًا: فاضٌ دمع عَيْيِدِ 0 
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فإن قلتّ: أي فَرْقٍ بين «من» و«من» في قوله: هما عَروأ مِنَ ألْحَقَ #؟ قلت: 
الأول: لابتداء الغابة على أن َي التّمع ابتدأ أ وتقا مق مغرف لحن وكان من أجله 
وبسّبيه) والثانية: لِتَبيينِ الموصولٍ الذي هو اما عرفوا» وحمل معنى التَْعيض على 
أنهم عَرَفوا , بعص الحنّ فأبكامُم وبلغ منهم» فكيف إذا رفوه كلّه وقرؤوا القرآنَ 
وأحاطرا بالشة؟ 
قرعا لثرى أعيهم) عل البناء للمتقول” 
ينآ امت 4 المراد به إنشاء الإيمان والدّخولُ فيه. «نا كنبا مم ألشَّهِدِينَ #: 
أمّة محمد يك الذين هم شهداءٌ على سائر الأمم يومَ القيامة. . «إتصطوذا شه 3 

أليّاس * [البقرة: 6 ]١‏ وقالوا ذلك؛ لأنهم وَجَدوا ذِكْرّهم في الإنجيل كذلك. 
ا ا ا 0 
ال ددا د اي 0 00 5 


عَلَ ألما 


والثانية: المحوّلة: فاضت عَينّهِ دمع حَوَّلّ الفاعل تمبيزاً مبالغةٌ» والثالثة: فاضت عَيْنْهِ منّ 
المع فلم يب على الأصل كب في الثانية» بل برد به تعليلء وهذا أبلغ؛ ؛ لأنّ التمييرٌ قد اطَرَدَ 
ومتدريي لات مر مكار تيت زايد عزفأء واستعل الواسن ا وسرت 
الأرض غيوناًء والتعليلٌ لم يُعَهَدْ فيه ذلك» فيجورٌ: فاضَتْ عَيْنُه من ذْكْر الله» ا تقول: 
فاضَتْ من الدّمء( 2١‏ وقد ته المصتّفُ بقوله: «من أجله وبسببه) على أنْ منّ الابتدائية سببية. 


2007 5 00 3 0 5 م استزات 
قوله: (وقيل: لما رَجَعوا). الصَّميرُ للوَفدٍ الذين قدِموا على رسُولٍ الله وَْوُ من عند 


.)5591:1١( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


وذلك ليس بإيانٍ بالله. وححلٌّ «لا مآ َم النَصبُ على الحال» بمعنى: : غير مؤمنينٌ: 
كقرلك: ما لكَ قائماء والواو في لونظمَم 4 واو الحالٍ . فإِنْ قلتّ: ما العاملٌ في الحال 
الأولى والثائية؟ قلت: : العاملٌ في الأولى ما في اللام من معنى الفعلء كأنه قِيلّ: أي 
شيءٍ حَصّل لنا غيرٌ مؤمنينَ» وني الثانية معنى هذا الفعل» لكن مقيّدٌ فتك بالفال الأذق: 
لأنك لو أَزْلتها وقلت: وما لنا وتطمّع» ببح ده ويجوز أن يكونَ #وتطمع * 
حالا من ««لا يمن 4, على أ: نهم أنكروا على أنفّسهم أ نهم لا يوحدون الله ويتطمعون 
مع ذلك أن يَضْحِ يَضُحَبوا الصالحين» وأن يكون معطوفا على للَاهْومِنُ 4 على معنى : وما 
لنا نجمعٌ بين التثليث وبِينَ الطّمع في صُحبة الصالحينَ» أو على معنى: لعجو 


قولّه: (والواوٌ في لوَنَظمَمْ 4 واوٌ الحال)» أي: ونحن تَطْمَمٌ؛ لأنَّ المضارع الْْبَتَ لا 
يحتاح إليها. 

ا ل ا ا 0 أي: 
لم1" نكن مؤمنينَ طامعين؟ وهُو مُوافِقٌ للوَجْهِ الثاني في الحَطْفيِ | سيأتي» وهو لاما 
نجمّع ينها بالدخولٍ في الإسلام». 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَ لوَنَظمَهُ 4 حالاً من الا ومن 4). فعلى هذا الوَجْهِ يكونان 
حالين متداخلََئْنِ ىا كاتا على الأوّلٍ مترادِقَتَْنِه والمعنى: أي شيءٍ حَصَّلٌ لنا غير مُؤمنِينَ 
في حال الطّمَع؟ وتحريرٌه: ما لنا لا نوحَدٌ الله ونطمع مم ذلك مصاحبةً الصَالحِين. 

قوله: اولان بجع اليك إلى آخرهء أيْ: أيّ شيءٍ لنا نجمعٌ بينَ عدّم الإيهان 
والطّمَع؟ أو: لِمَ لا نجمّعٌ بِينَ الإيهانٍ والطَّمَع؟ قال صاحبٌ «التقريب»: فعلى الأوّلٍ وَرَدَ 
الجمعٌ على التي وعلى الثاني وَرَدَ النَُْ على المع . 


)١(‏ قوله: «لِج) أثبته من (ط). وسقط من غيرها من الأصول الخطية. 
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وما لنا لا تجمع ئها بالدّخول في الإسلام؛ لأنَّ الكافرٌ ما ينبغي له أن يطمعٌ في صُحبة 
الصالحين. 

قرأ الحسن: (فآتاهم الله). 


©يمَاكَانواً»: بها تكلّموا به عن اعتقادٍ وإخلاصء من قولك: هذا قولُ فلانِء 
أي: اعتقاده وما 0 0 


7 7 مس اس د - 7 5-8 آ سه 0 ِو 6 م م3 َي . 
يْ العتينَ * وك أيه كفك نه 0 0 لله أل أنثر يو مُؤْمئوت »* 
/88-41] 


سيك مه 


يبت مَأ ملأ كم 4: ما طاب ولد من الحلال» ومعنى لا خْحومُوا 4: لا 
مَتعُوها أنفسكم كمنع التّحريمء أو لا تقولوا: حرّمناها على أَنفُسنا مبالغةٌ منكم في 
العَزْمِ على تَرْكها تَزْهّدًا منكم وتقشُمًا. ورُويَّ أنّ رسول الله يك وَصَف القيامة 
لأصحابه يومًا فبالَعَ وأشْبّعَ الكلامَ في الإنذار» اواك او ا 


قوله: (لأنّ الكاقِرٌ لا ينبغي لهُ أن يَطمَعَ) تعليلٌ لقوله: «لا نجمّمٌ بيتهما بالدخولٍ في 
الإسلام»» ويمكنٌ أن يُنزّلَ على الوجوه بأشرِها. 

قوله: (وتقشّفاً)» التّهاية: التقشّفُ: يَبَسُ العَيْش» وقد كَشِف يَفْسَفُ وجل متقسّفٌ 
أي: تارك للنظافة والَّرّفه. 

01 عبت هك اط يماك ممسض. > م 1 

قوله: اي ل سا 
م ل ال لل لل رد 

ع8 ٠‏ 5 س #رتك ع ع 2 عي 

قال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ ولكنّي أْصَل وأنامُ وأصُومٌ وأفطر وأتزرّحُ النساءء فمن 


451 جعسححية ثرو السام 


فرّقوا واجتّمعوا في بيت عثمانّ بن مَظعون, واتفقوا على أن لا يزالوا صائمينٌ قائمينٌ» 
وأنْ لا يناموا على الفْرّشء ولا يأكلوا اللّحمّ والوّدَكَ ولا يُقربوا النساء والطَّيبَ» 


0 
آ او 


7-0 2 و 1 7 5 03 و 
ويَرفُضُوا الذنيا ويَلْبَسُوا المشوح» ويسِيسحُوا في الأرضء وَجبُوا مَذَاكِيرَهُم 250 


رَغبَ عن سني فليس منّْي )217 وأمًا قوله: (إنّ لأنفيكم عليكم حَقَا) قَرَوى أحمد بن حَثبل 
وأبو داودَ والدارميٌ» عن عائشةً رضي الله عنها؛ قال رسُولُ الله يكل لعانَ بن مَظْعونٍ في 
حديثٍ طويل: إن لأهلِكَ عليك حَقَا وإن لِضَيفِك عليك حقَاء وإنّ لنفِكَ عليك عَقَاً» 
فصَمْ وأفطِز وصَّلٌّ وك200 . 

قولّه: (في بيتِ عثمانَ بن مَظعون) 20 قال صاحبٌ «الجامع»: هو أبو السائب عثهان بن 
مَظْعونٍ الجُمَحيٌ القَرَشِييٌ» ألم بعد ثلاث عَكَرَ رجلا وهاجرٌ الهجرئنه وشهد دْرا وكان 
رم الْحمْر في الجاهلية» وهُو أوَلُ مَن مات مِنَّ المهاجرينَ بالمدينة على رأس ثلائينَ شهراً من 
ا هجرة» وقيل: بعد اثنين وعشرينَ شهراً وقَبّلَ النبيّ كله وَجْهّه بعدَ موته. ولما دفِنَ قال: 
انِعُمَ السّلَفَ هُو لنااء ودَفِنَ بالبقيه9©) . 

قوله: (المسوح» التجوهري: الِمسْحٌ: البّلاس؛ والجمعٌ أمساحٌ ومُسشوح. 


واكذاكيدُ: جمعٌ الذَكَرِ على غير قياس» كأنهم فَرّقوا بينَ الذّكَر الذي مُو العُضْوٌ في امع 
2 َم 5 و و 
وبينَ الذكّر الذي هو خلاف الأنثى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (755761) وأبو داود (11/1) والدارمي (159١؟)‏ عن سعد بن أبي وقاص. 

فو زاد في (غ): «الجمحي القرشي». 

(5) تتمة جامع الأصول (175: 094) 
والحديث أخرجه أبو داود (1568*) والترمذي (4894) وابن ماجه )١555(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (*: /5017) عن عائشة» وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (870) عن الأسود بن 
سريعء وأخرجه أحمد (71171) عن ابن عباس. 


سورة المائدة وذ 


فبلغ ذلك رسول الله يك قال لهم: ١‏ «إ ل أؤز بذلك» إن لأنقسكم عليكم حقاء 
فصُوموا وأَفطِرُواء وقوموا ونامواء فإنّ أقومٌ وأنام وأصومٌ وأَفطِرٌ وآكل اللّحمَ 
الدَّسَمَ وآني النّساء» قُمن رَعِْبَ عن سُتْنِي فليس مني» ونزلت. 

ورُويّ أنَّ رسول الله بكلِِ كان يأكلٌ الدَّجاجَ والفالوٌد. وكان يُعجِبّهِ الحَلْواءٌ 
والعَسَلُ وقال: (إنَّ المؤمنَ حُلْوٌ تحب الحَلاوَة). وعن ابن مسعود: أن رجلاً قال له: إني 
حرّمتٌ الفراشّء فتلا هذه الآية» وقال: نَمْ على فراشك وكمَرْ عن يمينك. وعن الحَسَن: 
ا 
الدّجاج امسن والفالوذ وغير ذلكء فاعتزل فَرْقَدٌ ناحية» فسأل الحسن: أَهوَ و1 
قالوا: لاء ولكنّه يكرّهُ هذه الألوان» فأقبل الحسَنْ عليه وقال: يأ ذلقة اتوي لمات 
البح بلّباب الب بخالِص السَّمِنِ يَعِيبّه مسلمٌ؟! وعنه: أنه قيلّ له: فلانٌُ لا يأكل 
الفانُودَ ويقول: لا أَوَدّي شُكرّهء قال: أَفيَشْربُ المءً البارة؟ قالوا: نعم قال: إنه جاهلٌ» 
إنَّ نعمةً الله عليه في الماء الباردٍ أكثرُ من نعمته عليه في الَالُوذٍ. وعنه: إن الله تعالى 
أدب عبادّه فأَحسَنٌ أديهم» قال الله تعالى: # لفق ذُوسَعَة ين سَعَيَدء © [الطلاق: 7] مأ 


عاب اللهُ قومًا وسّع عليهم الدّنيا فتسّموا وأطاعواء ولاعَدَّر قومًا زواها عنهم فعَصَوْهُ 
وَلَايمَدَدوا #: ولا تتعرّوا دود ما أحلّ الله لكم إلى ما حرّم عليكم؛ 5 


را : (وكان يُعجبّه الخَلُواءُ والعَسَلٌ)» روينا عن البُخاريٌ ومسلم والتَرَمذيٌّ» عن عائشة 
قالت:كان رسُولٌ الله يلل يحب الَلُواءَ والعَسَل 297 , 


لهك ى 


قولّه : (ولا تتعدوا). عم أن اعدو ما منَالمجارة وإما من الظلمء قال اجوهري: 
التَعدّي : مجَاوَزَةٌ الشيء إلى غيره» يقال : عَدَّيِنَهُ فتَعدّى» أي: جاور وعدا عليه: مِنَ الظّلمء 


.)18171( والترمذي‎ )١51/5( ومسلم‎ )05١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


1.5 الجزء السابع 


أو ولا نُسرفوا في تَناولٍ الطَيباتء أو جعل تحريمَ الطَّْباتٍ اعتداء وظَّلاء فتّهى عنٍ 
الاعتداء ليَدحل تحتّه الي عن تحريمها دُخولا أوَّليًا روه على عَقبهه أو أراد: ولا 
تعتدوا بذلك # وَصْوأمِمًَا رَدَةَ ىآ مد # أي : من الؤجوه الطَّبةِ التي تُسمّى رزقًا. 


يَعْدو عَدَاءَ واعتّدى عليه بمعنى» فعلى الأوّلٍ فيه وَجْهانِء أحَدُهما: لا تجاوّزوا حدوة ماعَيّنَ الله 
امع سا ري 1 

حَرّمَهِ عليه» كذا فَسَّرَ قولّه: #تَلْكَ حَدُودُ أسَِّ اندها في البقرة [الآية: 179]» وقال: من 
لاو و ور ا ار 
وح في حير الباطل»» وثانيهه|: لا تُسرفوا؛ لأنَّ الإسراف أيضاً تجاوز اد والمعنى ظاهرٌ وعلى 
أن يكون عق الظّلم فيه وَجْهِانٍ أيضاء أحذههما: ألا يُقدَّرَ للاعتداء متلق ليكون مطلقاً 
فيتناولٌ جميمَ ما يُسَمَّى اعتداة ويَدَلٌ فيه هذا الاعتداءٌ الخاصٌ دخولا أوَّلياً لوروده عَقِيَه؛ 
وثانيهه|: أن يُقَدَرَ ما ين عنةُ السّياق» وإليه الإشارةٌ بقوله: «ولا تعبّدوا بذلك» أي: بتحريم 
الطيبات. 


قولّه: (الني ُسَمى رزْق)» يعني الحلال» فإنَ الحرام لا يُسَمّى رِزْقاً عند قال القاضي: 
#حَللا 4 إِمّا مفعولٌ ١كُلُوا»؛‏ ولإيهًا 4: حالٌ منة تَقَدّمت عليه أو: حال منَ الموصُولء أو: 
صفة لمصدَرٍ محذوف. وعلى الوجوء: لو 1 يقَعْ الرّرْقُ على الحرام لم يكنْ لذِكْر الحلالٍ فائدةٌ 


زائد 230 , 


الراغبُ: الرّزْقٌ: يقال لا يل غِذاءً» ويقالُ للعَطِيّة جميعاًء قال تعالى: #وَمامِن دَآبَهَ في 
هج م ماخ فقون * 


لْأرضٍ إِلَّاعَلَ َه رْقُّهَا4 [هود: *] أي: ما تتَعْذَّى بهء وقال تعالى: #ومِئًا همون 
٠ 5 3 : ٠. 7 2 5 3 ٠. 6.0.‏ آ. 
[السجدة: 11] ل أعطيّناهم» قال بعضهم: هذه الآية تقتضي أن الرّزْقٌ بِقَع على الحرام 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (7: 8ه”"). 
(؟) كذاني الأصول الخطية» وفي «تفسير الراغب»: «هما». 


سورة المائدة هء1 


«عكلا»: حال تما رزقكمٌ الله ا 


أيضاً؛ لأنه حص فقال: #ممًا رَرَفَكُمُ مه حَلَلَا طِيَمًا 4 فلولا أنه يتناوَطُ) لَّها كان لتخصيصه 
فائدة» وقال مُخَالِقُه: «عككا طتيًا4: انتصابه على أنه حالٌ مؤكّدةٌ كأنه قيل: كُنُوا ما 
رَرَقَكُم الله وهُو حلال طيٌب277. 

قوله: (#كلت»: حال ما رَرقكمٌ الله)» وقال في البقرة [الآية:.4١]:‏ «#للا4: مفعولٌ 
كوا 4 أو حال ليبا في الْدَيضِ 2"04)». لعل اختصاصٌ الحالٍ بهذا المقام دونَ ذلك المقام؛ 
لأنّ اخطاب هنالك عام يدل عليه يجي ط يتأيها أل ءَامأكُهوأ ين يبت مك4 
[البقرة: 107] بعدّه» وهاهنا خاصٌ بالمؤمنِينَ الذين ضَيّقَوا على أنفسهم وتَحرّجُوا منَ الحلال» 
فاقتَقَى لذلك حالا مؤكّدة» وهذا أَكدَبقوله: ©وَاتَمالَه 4 وبقوله: «الدِىَأَسْريومُؤْمنُوت 4. 

وقلتٌ: الى ما قالهُ أبو البقاء: أنَّ إحككا4: صفةٌ مصدّرٍ محذوفء أي: أكلاً حلال”", 
ليكونَ توسعة في الأكلٍ ورَفْعاً للتضبيق» سيا إذا اعتبر معنى لطبا معّه» وذلك أن وروة 
هذا الأمر عَقِيبَ النَّهَي عن التحريم للطَّبَاتِ والتشديد فيه بقوله: «لا ححَرِمُوأ طَيبتِ مآ أَحلّ 

0 تع عام 


م2 برشل ل إلى سر 2 وساة 2 4د مكرءبه ب 5005 0 3 


زه 


. 


وبيانٌ النَظْم ما أشار إليه الراغبٌ» قال: لا ذَكَرَ حال الذين قالوا: إِنَا تصَارى ذَكَر أن 
: مه اه ا لاك ساسم ع 2ك َك 92 
منهم”*' قِسّيسينَ ورهباناء فَمَدَحَهِم بذلك» وكانت الرَّهبَانِيّة قد حَرّموا على أنفسهم طيباتٍ ما 
كس ُ 0 وى ”رمس سي اع - و 
حل اللهّلهمء ورأى الله قوماً تشّوّفوا إلى حالهم وَهَمُوا أن يَقتّدوا بهم» تهاهم عن ذلك» وقوله 


."0١ص #تفسير الراغب الأصفهاني» (0: ©5478 -575): وانظر: «مفردات القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: (": 18). 

() «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ /اه1). 

(5) كذا في (ط)» وهو الموافق لما في «تفسير الراغب»» وني غيرها من الأصول الخطية: «إنا نصارى ذلك 


بأن منهم». 


5ك اكز و الدع 


#وَاتَّهُوأ أله 4: تأكيدٌ للتوصية بما أمرَّ به. وزاده تأكيدًا بقوله: ##الَدِىَ 
مُؤْمِنُوتَ 04 لأن الإيهانَ به يُوجِبٌ التقوى في الانتهاء إلى ما أمرّ به به وعما نه 
#1 لا يوَدِ دهم أن ِأَللََو ‏ سيم ولكن مُوَلِندُحكُم 0 لايس مر 
طعامٌ شرو مَسككين ون وس مَا مون فيكم كت وهم أو ححربُ رهن ل 
0 م دَلِكَ كَصَرَُ يميم --10- 0 سين 


00 


بتو لعلّك د 2 ون # 9/] 


و مه 2ه 0 


تعالى: لوَلَاسَسَدوا 4 يجوز أن يكونَ حأ ييا لَّ عليه قوله: «لَا حرمو عيبت مآ لل د 
لك وَلَاتْسَدوَا 4 إلى تناولٍ المحظورات, وأن يكونّ عَبياً عن الطَرََينِ في التفريط والإفراط 
وملا على المَضْدء فإِنَ قيل: 1 يقل: والله يُبغِضٌ المعتدين» ليكونً أبلغ؟ قيل: بل المذكور 
أبلغ؛ ؛ لأن من المعتّدين من لا يوصَفتُ بأنَ لله يض ويوصَفتُ بأنَ الله لا يبه ومُو من لم 
يكن اعتداؤه كبير](9". 
قولّه: وتوا أله ©: تأكيدٌ للتوصية با أَمَرَ يه)؛ لأنْ الأمرّ بالتقوى أمرٌ بالامتثال بجميع 
ما يِب أن يمر به الكل وبي عن جميع ماب أن يح منه» فمنة الأمرٌ بأكلٍ الحلال» أو 
كوا أنَهَ * في ذلك كا سَبَنّ في «ولاتَ تَْسَدوَا 4 ولأنه مله في الإطلاق والتقييد» وكذا 
في نرت هذا الُكم على قوله: #وَاتَُوا الله الى سم يو مونو * مَزِيدُ توكيد لذلك 
الأمرء يعني: اختصاصٌ الله بإِْمانكم يوجِبُ الامتثال با أَمَرَ به والانتهاء عرًا تبى عنه» ومن 
حملتها هذا المأمون وإِنّ)ا قَدّرنا الانتهاء ثانياً وم يُقدّرِ المصئّف, بل عَذَّى الانتهاء الواحدّ تارَةٌ 
ب«إلى». وأخزق ب١عن»‏ صورة”"» ومُّرادُه بالثاني غيدٌ الأوّل؛ لأنّ الأَوّلَ بمعنى الإفضاءء 
والثاني مُطاوع كباه فانتهى, فلا بُدَ من إضمار؛ لأنه ليس من قييل: شهدّ لزيد على عَمْرو 
ورَغِبَ عنة إليه» بل من باب قوله: 


.)578 -4177 :8( «تفسير الراغب»)‎ )١( 
قوله: «صورة) أثبته من (ط) فقط.‎ )١( 


سورة المائدة لا 


اللّْوُّ في اليمين: الساقطٌ الذي لا يتعلّق به حُكمٌ. واختّلف فيه؛ فعن عائشة 
رضى الله عنها: أنها شُئلت عنه فقالت: هو قولٌ الرّجل: لا والله» وبلى والله» وهو مذهبٌ 
الشافعيٌ. 

وعن مجاهدٍ: هو الرَّجِلُ يحَلِفُ على الشيء يّرى أنه كذلك» وليس كما ظنَّ وهو 
مذهبٌ أبي حنيفة رحمه اللّه. 

ويمَاعَئّدمم لأيَنَ4: بتعقيدكم الأيانَه وهو توثيقها بالقَضْد والنّيّةٍ. 

وروي أنَّ الحسَنَ رضى الله عنه سل عن لَه اليمينِ» وكان عندّه الفَرَزْدقُ فقال: 
لاسب كف اجتعك فقا 

ولس بِمأَحُوذِ بلَهْو تقول إذالم تَعَمَدْ عاقدات العزائم 

وقرئ: (عَفَذْنُم) بالتخفيف, و(عاقَذْتّم)» والمعنى: ولكنْ يؤاخذّكم با عَفَدْتم 
إذا حَيتُم فحُذف وَقتٌ المؤاخذة؛ لأنه كان معلومًا عندهمء أو بَنَكْثِ ما عَقَدنّم 
فحُذف المضاف. #فَكَمَرَيُهء : فكَفَارةٌ تَكثه. ع مام ةد فوا اجا ا 


مُتقلّداً سَيْفاً ورا( 
قولّه: (اعَقَدثم), بالتخفيف): حَمَزَةٌ والكسائيٌ وابنُ عياش عن عاصم: بالتخفيف. 
وابنُ عامر: اعاقدتم)9''» وهو من فاعلٌ بمعنى قَعَل. 
قوله: (فكَفَارةتكْنِه) يجورُ أن يكونّ الصََّمدُ منة عائداً إلى العَقِدِ المدلولٍ عليه بالفعل 
المتقدّم» وتجورٌ أن يعود إلى الأيّمانء قال صاحبٌ «الكشف»:: ولم ا كنا لذن أنعالة 


)١(‏ البيت بتهامهء كا في «لسان العرب» (زجج) و(مسح) و(قلد): 
الت رَوْجَكِ قدغدا 2 مُتقلّداً سيفاًورُمحا 
اي كلد سيفا وبحاملةرعا. 
(؟) انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص دلاء و«النشر في القراءات العشر) (7: /58). 


158 الجزء السابع 
وَالكَقَارةٌ: المَعْلَةُ التي من شأنها أن تكمّرٌ الخطيئة؛ أي: تَسْبُها. 


من نوس ما تِمُون» : من أقصَده. لأنْ منهم من يُسرف في إطعام أهله. 
ومنهم من بتر وهو عند أبي حنيفةٌ رحمه الله نصفٌ صاع من بر أو صاعٌ من غيره 
لكل مسكينه أو يُعذّهم ويُعشّيهم. 


إن كان جنعا هو في حكم ارد(" كقوله تعالى: 9 | إِنَ لي فى لامي تعره مُنقِييٌ ينا فى 

نه © [النحل: 4117 وقال المصئفٌ في سُورة التّحل: 0 
نرف في الأساء فدةاواردة على أفمالء كتوم ثوبٌ أكياس» ولذلك رَجَعَ الضميدُ 
إليه مُفرَداَء وأمًا في «إفى بوتا 4 في سُورة المؤمنينَ”" فلن معناه الحم 9). 

قوله: (مأينّ أَوْسَطٍ مَا مهمون #: من أقصّده؛ لأنّ منهم من يُسرفٌ.. .. ومنهم من يُقثٌ), 
الأساس: منّ المجاز: : قصَّدَ في مَعِيشتِه واقِتصَدَ وقَصَدَ في الأمر: إذالم يَاوِزْ فيه الحَدّ ورضي 
بالتوسٌطء وهو بحل أن يكون بين قوع كا رَوَى مُحبِي السّنة عن عبيدةً السّلْْاقٌ: الأوسَط: 
الحْبْرْ والجَلء والأعلى: البْزْ واللّحمء والأدئى: الرٌ الببحت» والكلّ مز*» أو للمقدار. ى) 
قال القاضي: من أقصّده في النّوع أو القَدْرٍ مع" والذي ذكَرَه المصتّف: «وهُو عند أبي حنيفةً 


نصفٌ صَاع من بَرٌء أو صاعٌ من غيره» جامعٌ |(" ؛ لأنْ المراد يمن قوله: «من بر أو 
> اعرد مي 


غيره» بيان الْوع» ومن قولِه: «نصفُ صَاع أو صاعٌ) بيانٌ المقدار» ومو القَضْدُ أيضاً. 


.)*59-754 :17( اكشف المشكلات» للباقولي‎ )١( 

() انظر: «كتاب سيبويه) (": 770). 

(©) وهي قوله تعالى: امن لك ف الام له يك يْنَافِ يُظُويهًا © [المؤمنون: .]1١‏ 

.)١510/:9( انظر:‎ )4( 

للد «معالم التنزيل» (: )4١‏ وانظر: «جامع البيان» (8: 8؟51). 

(5) «أنوار التنزيل» (7: .)"5٠‏ 

(0) انظر: «حاشية الكشاف» (1: 5315) و«حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي» (7: 7175). 


سورة المائدة الى 


الما رما دترت وقرأ جعفر بن محمّد: (أماليكم) بسكون 
الياء. والأهالي: اسم مع لأهلل» كالليالي ني جمع ليلق والأراضي في جمع أرض. . وقوهم: 
(أَهْلُون) كقوهم: (اشرة) شكرن الراك وأما تسكينٌ الياء في حال النَصب فلاتخفيف 
كا قالوا: رأيتٌ مَعْديٌ كَرِبَ تشبيهًا للياء بالألف. 


«اكسوهة م #: : عطفٌ على حل #إمِنٌ أَوْسٍَ 4. وقرئ: : بِضَمٌ الكافٍ. ونحوه: 


قوله: («أوْكسْوَممُرَ 4: عطفٌ على محل «يِنَ أَوْسَطٍ 4)» ونقلّ في الحواشي عن 
المصّف: وجهّه أن يكونّ من أَوْسَطٍ #: بَدَلاً من «الإطعام»؛ والبدَلُ هُو المقصُودٌ ولذلك 
كان اَل من ني محكم الْتّى» فكأن قبل: كار ون أوسَط ماتُطومُون'' 

وقال القاضي: لعن لأنه صفةٌ مفعول محذوف. أي: إن تظعموا عكر #سساكين 
طعاماً ين أوسَطٍ ما يُطهمون» أو الرّفمُ على البَدَلِ ين ظإظَمَامُ 4 لأَوكتَوَثُهرٌ م #: عطف 
على إِظمَامُ # أو على من أَوْسَِ # إن جعل بَدَ “مد 

وقال صاحبٌ «التقريب»: قول صاحب «الكشاف»: إِنَّا يصح إذا كان مله مرفوعاً 
إِنَا بَدَلاً من إِظَمَامُ 4 على حَذَْفٍ موصّوفء أي: إطعامٌ من أوسَطء أو حبر مبتدأ محذوف» 
أو حبرا بعد خبر» والأظهرٌ أن «كسوَتهر *: عطفٌ على م إِظْمَامْ 4؛ لأنْ المشهورٌ التخييرٌ 
ِينَ الخِصَالٍ الثلاث وعَدُوا الكِسوةً منهاء و#مِنّ أَوْسَطٍ 4: إِمَا منصوبٌ على صفةٍ المصدر 
المقدّرء أي: إطعاماً من أُوسَطِء أو على المفعول بإضمار: أعني, أو على المفعول الثاني 
لمإِظمَامْ #. أي: أن تَطعِمّهم من الأوسَطء أو مرفوعٌ ىا سَبَنّ ولعلّه إن عدَلٌ عن الأظهر 
لأن الكسوة اسم م ظاهرٌ لا مصدر. 


.)7551/:8( و«المبسوط)‎ )* ١ 5 انظر: «البحر الرائق» (؟:‎ )١( 
.)"55 (؟) «أنوار التنزيل» (؟:‎ 


00 إسوة. والكسوة : توب يُعطّي العورةً. ٠‏ وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهما: 
كانت العباءَةٌ تمر يومئل. وعنٍ ابن عمرٌ رضي الله عنهما : إزانٌ» أو قَمِيصٌء أو ردايٌ 
أو كِسَاءً. وعن مجاهدٍ: تَوبٌ جامعٌ. وعن الحَسن: لبان أيتضان. 


قال الراغبٌ: والكساءٌ والكسوةٌ: اللْباسٌ ل( فلا يَلِينّ عطفه على المصدرء أو لأدائه إلى 
اذك كني الجنوة وهر كوا اوسط) ويكة أن ات عن الأَوّلٍ بأنْ الكسوة إما 

مصدنٌ قال الرّجَاجٌ في «تفسيره»: والكسوةٌ: أن يكسُوّهم نحوّ إزاره("» أو يُضورَ مصدراً 
نحوّ: وإلباس الكسوة, وعلى الثاني بأنْ يقدَرٌ: أو كسوهم من أوسط ما تكسُونَ» فَحَدّفَ لقرينة 
ذكرّها في المعطوني عليه أو بأن تُترَكَ على إطلاقها إمّا بإرادة إطلاقها أو بإحالةٍ بيانها إلى غيره» 
أي: غير ما ذكر 7" وأيضاًء العطفٌ على محل لابن أَوْسَطٍ 4 لا يُفِيدٌ هذا المقصُوت وهُو تقديد 
الأوسَط في الكسوة» فالإلزامٌ مشترك ويؤدّي إلى صحة إقامته مقامَ المعطوف عليه وهو غيد 
سَديد تَمْ كلام صاحب «التقريب». 

ويُمكن أن يُقال: إِنّْ يُصارٌ إلى البَدَل إذا اعثُيرَ معنى ادل على نحو: رَيْدٌ رأيتٌ غُلامَه 
رجلا صالحاء لا أن يُتَحَّى معناه ىا في الحواشي, ولأن أهلّ المعاني يعتبرونَ بين ادل 
وجوباء والتّحويٌ يقول: إِنّ البَدَلَ ليس في حكم الى من جميع الوجوه. وكذا يوجبون 
عبس البدل في بَدَلِ البعض والاشتتال» فالتقديرٌ: فكفارتّه إطعامٌ من أُوسَطٍ ما تُطعِمونَ 
أهليكم لعَشَّرةٍ مساكينَ أو كسوةٌعََّرةِ مساكينَ من أوسَطٍ ما تَكْسُونَ أهليكم, هذا وإنَّ المصير 
إلى البَدَل يورتٌ الكلام إمهاماً وتبييناً وتوكيداً وتقريراً بخلافه إذا تلا عنه. 

قوله: (وأسوة في: إسوة)» التّهاية: الأسوة» بكسر الهمزة وضمّها: القدوةٌ والواساة: 
المشاركةٌ والمساهمةٌ في المحَاش. 


.ا١١ «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
.)5١7؟ «معاني القرآن وإعرابه) (؟:‎ )١( 
قوله: «أي غير ما ذكر) أثبته من (ط) و(ص).‎ )3"( 


سورة المائدة آا/اعء 


وقرأ سعد بنُ اديب واي (أو أيهم بمعنى: أ مث ما تطعمون أهليكم 
إسرافًا كان أو تَقتِيرًا لا دّ: َنقُضُوجم عن مقدار تَفقَّتهم» ولكن تُواسون ينهم وبيتهم. 

فإن قلتّ: ما محل الكاف؟ قلتٌ: رفع تقديرٌه: :أوإطبائهم كأشوب؛ 0 
كمثل طعامهم إن لم يُطعموهم الأوسَطً. 

#أوْ تحرير رَكَبَةَ #: شَرَطَ الشافعيٌّ رحمه الله الإيهانَ قياسًا على كَفَارَةٍ القتل» وأمّا 
أبو حنيفةَ وأصحابه فقد جوّزوا تحريرٌ الرّقبة الكافرة في كلّ كفارة سوى كمارة القثّلٍ. 

فإن قلتٌ: ما معنى #أرّ4؟ قلت: النَّحييُ وإيجابُ إحدى الكَمَاراتٍ اثلاث 
على الإطلاق بأيّتها أخدّ المكمّرٌ فقد أصاب. 

#هْمن لَّرَ د إحداها #فَصِيَامُ تَََدَ ا م4 مُتتَابعاتِ عند أبي حنيفة رحمه الله 
عَسّكًا عر 2 وان مسعود رضي | لله عنهم| «فصيام ثلا ثة أيام متتابعات»)» وعن 
يجاهد: مد: كل صوم مُتَتاعٍ إلا قضاة رمضالً حير في كقَارة اليمين. . #ذَلِكَ # المذكور 

#كَمَرَه أيملِيَكُمَ » ولوقيل: تلك كفَّارةٌ أيانِكم لكان صحيحًا بمعنى تلك الأشياء؛ أو 

لتأنيث الكفّارة. والمعنى: #إدًا حَلَفْكّمَ 4 وحَيثتم. فرك ذكرَ الجنثِ لوقوع العلم بأنْ 
الكقَارةإن) بت بالدْثِ في الف لا بتفْس افيه والتكفيد قبلّالدْثِ لا يجوز عند 
بي حنيفةٌ وأصحابه» ويجورٌ عند الشافعيٌ بالمال إذالميَخْص الحانثُ. 

قوله: (والتكفيث قبْلَ الجْثِ لا يجورٌ عند أبي حنيفة...(27, ويجوزٌ عند الشافعيّ بالمالٍ إذا 


لم يَعص ا حانث نث2"0). أي: بالمنثِء كما إذا حَلّفَ أن يَترُكَ الصَّلاةء قال الإمام: آي دلت على 
أن كلّ واحدٍ من هذه الأشياء كفَارةٌ لليمين عند وجود الحلفء فإذا أدّاها قبل الذْث أو بعدّه 


)١(‏ انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» (؟: ©/1) و«اشرح فتح القدير» (5: 87) و«اللباب في شرح الكتاب» 
1 ضنله”). 
() انظر: «الأم» (53”:9). 


ف الجزء السابع 


وأحمظوا بيئك" 4: : فبُوا فيها ولا تَحنُواء أراد الأيهانَ التي الِْدْتُ فيها معصيدٌ 
لأنَ الأمنَ اسم جنس يجوز إطلاثه على بعض الجنس وعلى كلّه. وقيل: احفَظُوها 
بأنْ تُكفروها. وقيل: احمظُوها كيف حَلَفتُم بها ولا تَنسَؤْها عاونا بها. 


وجب أن يحْرَجَ عن العُهدة. نَعْمء فيها أن تقديم الكَفّارة على اليمين غيدُ جائز"» ويويّدُ هذا 
ما رونا عن البخاريٌّ ومسلم وأبي داود والنّسائيٌّ» عن أبي موسى: أنّ النبيّ يكل قال: ١ن‏ 
والله - إن شاء الله لا أحلفٌ على يمينٍ فأرى غيرها حَيراً منها إلا كمّرتُ عن يميني وأبيْتُ 
الذي هو خير)9” . 

قوله: (لأنَ الأبهانَ اسم جنس» تعليلٌ لقوله: «أراد الأيمانَ التي الِنْتُ فيها معصية». 
يعني: لما قيّد الُطلقٌ بقوله: لوَاحَمَظُوا 4 علمّ خصوصية الأيهان» وأنَّ المرادَ بها ما الحنتٌ 
فيها معصية! "» وذلك مايَزَمُ من لذت فيها تحَليلٌ حرام الله أو تحريمٌ حَلاي. واعلَمْ أنَّ 
حِفظ الأيانٍ هُو مراعاةٌ حقّها وتعظيم شأنهاء فيتفرّعٌ عليها جميعٌ ما ذُكِرء قال القاضي: 
#وأحمظوا أَيِسَتَكم 4: بأنْ تَضِنُوا بها ولا تَبذّلوها لكل أمر”؟»» وقالوا: معنى لوَاحَمَطواً 
متك ا مر برك اليمين بِالكُلّية» وقال الشاعر: 

قليلٌ الألايا حاقظٌ ليمينه ون بَدَرتُ منه الأَليهُبكرن() 


الراغب: ول الات أن الإنسان مندوبٌ إل لذ لا جلف» ومتى حَلَتَ عل ألا يفل 
فعلاً يجب أو يُستيحَتٌ 3 ل كد فه ليث ومتّى حَلَّفَ على ما يحب الايفعَلَ أو يستحتٌ 


(1) «مفاتيح الغيب» (477:11). 

(؟) أخرجه البخاري (5777) ومسلم )١544(‏ وأبوداود (/71”) والنسائى 0 :'17) عن أبي موسى. 
(؟) من قوله: ايعني: لما قيد؛ إلى هنا أثبته من (ط)» ولم يرد في غيرها من الأصول. 

(5) «أنوار التنزيل» (7: 51"). 

(5) البيت لكثير عزة في «ديوانه»)» ص © 77. 
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كَدَكَ 4: مثلّ ذلك البيانٍ بين أله لَكُم ميتو 4: أعلامَ شَريعتِه وأحكامّه 
ا 00 و 8 2 0 2 
لعل َدَكرُونَ 4 نعمته فيه| يعلّمكُم ويُسهل عليكم ال مخرّجّ منه. 
[«كاي ادن ثرا ِتنا كدر وَالْمترٌ لَب وَالالمُ جص ين عَملِألشّْطن فَأجيَبوءه 


لي رحس سر سر سر سرحت سرحت سر سيم م ورم لووسء 


َي يمون * كما ريد ليطن أن بوقِمَ نكم العداوة والبغضاءً في الخمرٍ واليسر 


004 رس مه جح دج دده سر طهر عر هه 8 
وَيصِدَمْ عن ذَث لوعن الصَلووَ هَل أن منتبُونَ © ]41-4٠‏ 


أكّد تحريم الخمر والمَسِرٍ وُجومًا من التأكيدء منها: تَصديرٌ الجُملةٍ ب إِنّما 4» 


فكقُه أن يحنت في يمينه ويُكثر ومتى حَلَفَ على ما يُستوي فعله وتكُه فإن شاء حَنِتَ وكفّر, 
وافعاء يد ال 

قوله: (ويُسهُلُ عليكمٌ امخْرَجَ منه) قيل: الصَّميرُ المجرورٌ عائدٌ إلى ما هو عبارةٌ عن 
النْثء وقوله: «فيا يُعلّمُكما تقيبدٌ لمفعول #تَشَكْرُونَ 4 به» والظاهرٌ أنه مطلقٌ التُعمة 
وتقييدُه إن يُحْلّعُ من مفهوم قوله: طكَدَِكَ يبن هكم متو 4؛ لأنْ هذه الخاتمة كالتذييل 
للكلام السابق» أي: تشكرونَ نعمة بياناته الشافية في أمور دييكم. 
قوله: (أكدَ تحر الكَمْر والميير وجوهاً) نضبٌ على المصدر نحوّ: صَرَبْتٌ أنواعاً. 


قوله: (ومنه قوله 1" أي: من باب قِرانٍ الْحَمْرٍ بعبادة الأصنام» وليس بِوَجِه 
0 
حر 0 


)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» (0: 4 "؟ - ه"517). 

(؟) حديث «مدمن الخمر كعابد وثن» جاء من طرقء فعن أبي هريرة أخرجه ابن ماجه (77378) والبزار 
(5:86). وعن ابن عباس أخرجه أحمد (4017؟) وابن حبان (/81*51) وعن عبد الله بن عمرو 
أخرجه البزار (717/85). 

() زاد في (ط) هنا: «الحديث أخرجه الدارمي عن أبي هريرة»: ولم ترد هذه العبارة في غيرها من الأصول» وم 
أقف على الحديث عند الدارمي» والله أعلم. 


غ3 الجزء السابع 


«شارِبٌ الحَمرٍ كعابد الوَئّنْاء ومنها: أنه جَعَلّهما رجْساء كما قال: «مكجكنبواً 
الت مِنَ لاون * [الحج: »]٠‏ ومنها: أنه جَعَلَهُما من عَمَلَ السَّيطانِء والسَّيطانُ 
لياق مده ]لذالكة الجخت» ومنياه انأ بالاجتئاب» ومنها: أنه جَعل الاجتنات 
من الفلاح» وإذا كان الاجتنابٌ فلاح كان الارتكابُ حَيبةَ وَقَة ومنها: أنه دكَر ما 
ينتج منهما منّ الوَبَالِ وهو وقوعٌ التّعادي وَالََاعْضٍ بين أصحاب الخمر والقَمْرِ 
وما يؤدّيان إليه من الصَّدٌَ عن ذكْر الله وعن مُراعاة أوقاتٍ الصّلاةٍ. 

دقوله: مهم و4 من بلغ ماينهى به كأنه قيل: قد يي عليكم ما فيها 
من أنواع الصَّوارِفٍ والموانع» فهل أنتم مع هذه الصّوارِفٍ مُنتَهُونَ؟ أَمْ أنتم على ما 
كنت عليه كأنْ لم تُوعَظُوا وم تُرجَروا. 


فإن قلت إلامّ يرجع الصَّمِيدُ في قوله: #فَاَجِيَوه ©؟ قلت:....................... 


قوله: (أنه جعلّهم| رجْساً)) الراغبٌ: النّجَسٌ والرّجْسٌ متقاربان, لكنّ النّجَس يُقالُ فيا 
يُستَقدرٌُ بالطبع؛ والرّجرُ والرّجسٌُ أكثرٌ ما يقال فيا يُستقدَرُ بالعقل» وهذا مُسّر بالإثم 
وال 

قولّه: (مِنَ الضَدَّ عن ذكْرٍ الله)» الراغبُ: إن قيل: الذي يَصُدٌ عن ذكْر الله مُو الضَّربُ 
الكثيرٌ دون القليل» ى) قال تعالى: «إلا تَتَرَبُوا ألصصلؤة وَأَسْرَ شكرئ حَقٌّ تلوأ ما لَُولُونَ # 
[النساء: 0147 فيجبٌ أن يكونٌ هو المحرّمَ» قيل: بل ذلك منهماء فإِنَ القليل داع إلى الكثير» 
و ب الكثير داع إلى ذلك" . ْ 


." «تفسير الراغب الأصفهاني» (©: ©4)» وانظر: «مفردات القرآن») ص47‎ )١( 
.)478 :0( (؟) «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ 


سورة المائدة هع 


إلى الُضاف المحذوفيء كأنه قيل: إِنَّا شأنْ الخمر وَاكَيِرء أو تعاطيهم|ء أو ما أشبّه ذلك؛ 
ولذلك قال: رِجَمٌينْ عَمَلٍ آلشَّمِطنِ #. 

فإن قلت: لم - جم الخمرٌ واميرَ مع الأنصاب والأزلام وا ثم أفرةهما آجرا؟ 
قلت: لأنّ الخطات مع المؤمنينَ» وإنّ) هوا عنًا كانوا يتَعاطّوْئّه من شرب الخمر 
واللّبٍ بالمييرء وذكر الأنصابٌ والأزلامَ لتأكيد تحريم الخمر اكير وإظهار أن 
ذلك جميعًا من أعمال الجاهليّة وأهل الشّركِ فوّجَبٍ اجتنابه بره وكأنه لا مبايتة 
بينَّ منَ عبد صم وأشرّك بالله في علم القَّيبء وبِينَ مَن شرب الخمر أو قامَرٌ ا 
اياك تاراطا اا اراد او اا ا رواسا ال ات اي 1ل 


ص هه +4 


قوله: (ولذلك قال: رجي مَنْ عَمَلٍِ أَلشَّيِطنِ #) أي: ولأنّ المقدَّرَ: الشأن أو التعاطي أو 
ما يُشبهُه قال: لين عمل اين 4 ليصح الحم قال أبو البقاء: إِنّ) فد لأنّ التقديرٌ: إن 
فِعلٌ هذه الأشياء رس '(2). قال القاضي: إفرادُه لأنه خبرٌ الحَمْر وخبّرٌ المعطوفاتٍ محذوف» 
أو كأنه قال: إِنَّا تعاطي الحَمْرِ على الأوّل يلزِمُ المبالغةٌ لأنه تعالى أَمَرَ بالاجتناب عن أعياهاء 
وإنَّا قال: أيَنْعَمَ لابن 4 لأنه مسبّبٌ عن تسويله وتزيينه”' 

قوله: (وأشرٌكَ بالله في علم العَبّْب)» وني الحاشية شية: أنه متعلّقٌ بقوله: «لا مُبايَنةً», أي: لا 
بن الك وشُربٍ الحم في لم الله تعالل» والتحقيقٌ أنه متعلقٌ بقوله: : «أشرّك باللا 
والمرادُ به الأزلامُ ودَكَرَ في أوَلِ السُّورة: «أنَ الاستقسامَ هو: طلبُ ما قيسمَ للشّخْص مما ل 
يَقِسَمْ له بالأزلام»» وهو الإشراكُ بالله في علم العَبّبء وقال ايع «إِنّ الاستقسام بالأزلام 
دخولٌ في يلم العَيْبٍ الذي استَائرٌ به عَلَامُ الغُوب»7". 


.)50/8 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)7" 517 :7( «أنوار التنزيل»‎ )©( 
.)710/1-1/ :0( انظر:‎ )( 
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اكءساس 3 ع 8 2 4 و و 0000 
ثم أفْرَدَهما بالذّكر لِيُرِيَ أن المقصوة بالذّكر الحمرٌ والميسئ . وقوله: #وعن الصّكزة» 
اختصاصٌ للصّلاة من بينِ الذّكرء كأنه قيل: وعن الصّلاة خصوصًا. 

[ موا الله وألِيعُوأ الول وأحدَدُوأ 
مين 97] 


2و 7 م 7 0 0000011 


إن يكم فاعلموا أنما على رسولنا البللع 


لوأحَدَروأ 4: وكونوا حَذِرِينَ خاشِينَ؛ لأنهم إذا حَذْرُوا دَعاهُم الحَدّر 5200 


قوله: (ثُمَ أقرَدهما بالذّكْر ): عطفٌ على اذْكرٌ الأنصاب والأزلام» يعني: أنّ الكلامَ إنّ) 
سيق لبيانٍ تحريم الخَمْر والميسرء لا بيانٍ الأنصاب والأزلام؛ لأن حُرمتها ضروريٌ عند 
المسلمين وإنّا قَرَهما معهم| لتأكيدٍ تحريوها بناءً على أن المعطوف عليه يُكتسبٌ من معنى 
المعطوفء وإليه الإشارةٌ بقوله: «وكأنة لا مُباينةَ يينَ مَن عَبَدَ صَنَا وأشرّكٌ بالله» وبين من سَّرِبَ 
الْمَمْرَ أو قامَرا» والذي 1 على أن ذكْرٌ الحَمْرِ والميير هو الأصلء وذِكرَ الأنصاب والأزلام 
تابع: إفراذكْرٍ هما بعد ذلك, وهو قوله: «أ يوق نالعاو والتْصَةى فير اير 14" 

قوله: (اختصاصٌ للصّلاة) هذا من باب قوله تعالى: #إقّ رََبِتُأَحَدَعَشَرَعكماوَألسّمَسَ 
قمر رُم لي سيت 4 [يوسف: 4] من حيث الاختصاصٌ بالذّكْر ومن حيث التكريد؛ 
لأن تكريرٌ «إعَن 4 في قوله: عن و لوعن الصّكرة4 كتكرير رُم 4 وقال القاضي: 
حص الصّلاةً للإشعارٍ بأنَ الصّادَ عنها كالصّادٌ عن الإيهانٍ من حيثٌ إنها عد والفارقٌ به 
وبِينَ الكُفر7""» وهو المرادّمن قوله: «وعن الصّلاةٍ خصوصاً). 

قوله: (#وأحَدَروا #: وكونوا حَذِرِينَ)» اعلَمْ أن #وأحدَروأ 4 مُطلّق» فاعتيرَ فيه الوجوة 
الثلاثة يبن كونٍ معموله غيرَ مَنْويٌ تارَة» وعامّاً تارَة وخاصًاً أخرى. فَلْيْتائزٌ . 


.)7517 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
(؟) هذه الفقرة سقطت من(ط).‎ 


سورة المائدة يفت 


إلى اثّقَاء كل سيةه وَعْمَلَ كل حستق ويجوز أن يراة: : واحدّرُوا ما عليكم في الخمر 
والميسر» أو في تَرْك طاعة الله والرّسولٍ. *يٍ ديم تأغكوًا 4 أنكم لم روا بتويكم 
الرّسولَ؛ لأنّ الرُسوك م كلف إلا البلا المي بالآات» وإ صرَرثم أنفسكُم حين 
أعرضتُم عنًا كُلّتُمُوهُ. 

[# ليس عَلَ الَذِيِت امنوأ و2 لحت ناح فِيمَا طَهِمُوَأ إِذَا مَا أتَّقوأ وَءَامَُوا 


وو م عركه 


كي ذا ليك + اتوائما جا انس يل 


رَ 0 شيءٍ طَعِمُوه من مسعكذّات الطاعم ومُشتّهياتها 
إِذَا ما أتَّقوا ما حرم الله عليهم منها «وََامئُوأ 4: وتبتوا على الإيهان والعملٍ 
3 00 طم نّعوأوََّامَُوا 4 مح يوا على التّقوى والإيهان لمأتأ وكسيا 4 
2-4 و - ؛ن أحتزا إلى الناس: وكوي 


نهم امن اطيات. وقيل: : لما نَل تحريمُ الخمر قالتٍ الصّحابةٌ: ذيا رفول الل 
لق الات كو للك و للا لقا و لاا ا دسالا 


قوله: (طوَامَيُوأ 4 وتَبتوا)» وتكريد الََّاتِ على الإبيانٍ والتّقوى مؤْذِنَ بِأنَ التكريرٌ في الآية 
ليس لتعليق ماعَلَّقَ بها مرّة بعدَ أخرى على ما قَرّرناهء بل لمجرّدِ التأكيد وقال القاضي: ويحتول 
أن يكونّ هذا التكريدٌ باعتبار الحالاتٍ الثلاث: استعمال الإنسان التّقوى والإيانِ بينه وبينَ 
نفْسِهء وبيته وبينَ الناس» وبيته وبينَ الله تعالى» ولذلك بَدَّلَ الإيهانَ بالإحسان في الكَرَّةَ الثالثة 
إشارةً إلى ما قال َك في تفسيره. أو باعتبار المراتب الثلاث: المبدَأ وَالْتتهَى والوسّطء أو باعتبار ما 
يتََّى» فإنه ينبغي أن يرك المحرّماتٍ ويا منَ العقاب. والشّبهات تحرّزاً عن الوقوع في الحرام» 
وبعض المباحات تَحفُظا للتفْس عن الحسَةٍ وتهذيباً لها عن نّس الطبيعة97©. 


قوله: (وقيل: لم نَل تحريمٌ الخَمْر قالتِ الصّحابةٌ)!": عطفٌ على قوله: «رَقَعَ اجاح عن 


3 


.)7”515 «أنوار التنزيل» (؟:‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (6؟7757) والطبراني في «المعجم‎ )5١84( أخرجه الترمذي (؟61٠7) وأحمد‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ )١ ١656( الكبير»‎ 


ا 0 211010111010111 


المؤمنين»» وعلى الوجه الثاني الآيةٌ عامّة ورت في أمر خاصٌء فَيَدخَل فيه مَن تَرَلَت بسببه 
دخولاً ولي وعلى الأَوّلٍ مُطَلقٌ فِيَدَحلونَ فيه كسائرٍ الناس» وعلى التقديرَيْنِ الآية مقرّرةٌ 
لعن التوسحة ف قرول كماك: 0 أ حَلَلَا طِيَبَا وَأَنَهُوا 0 
مُوٌمُو رج * [المائدة: 84]؛ لأن معناه: اجمعو بين أكلٍ الطياك والاحتراز عن الحطن رات» 
.سل الف اب من الوط ا خوء ليا ه من 
مُسبَلَذَاتِ المطاعم ومشْتهيّاتها إذا ما انَقَو خَرّمَ عليهم»؛ فَالمَعنَيَانٍ متقارب بان واقر له تفال 
بعد ذلك: لا يوَاخِدٌكمأهُ اللو 2 > [المائدة: 84] إرشادٌ إلى طريق إزالةٍ الجَْثِ با 
عَقَدُوهُ منَ الأَنِانٍ على ألا يَرَالوا صائمينَ قائمين» كما أُورَدناةُ في الحديث الوارد في بيانٍ 
النزولٍ لتلك الآية» أو قوله: ايها لذبن مثو نما الخد وَالْمَيَيمْ © الآية [المائدة: ]14٠‏ بيانٌ 
ل 0 لاف 
وهدايةٌ إلى بعض ما يِب أن ن مل به ومو م العبادات والعُوة والفارق؛ لقويه 456 
وعَُوده اصّلامً70 ثم كان قوله: طنا اخ و4 الآيقه بمنزلق قوله: «إثنا عم 
عَِيْحَكُمْ ألْمَسَمَةَ وَأَلدّمَ 4 في البقرة [الآية: 1107 لمجيئهم| عَقِيبَ تحريم لات رزوي 
أن الْمسبَلَذَاتِ منَ الأطِمةٍ مُنْخَرِطةٌ في سلْكِ المذكورات: فقَصَرٌ التحريمَ عليها دوتهاء وقد 
سبق تام تقريره هناك, وقوله: #ا لي عَلَ لذت اممو 4 الآية» تفصيلٌ لا مَرٌء إذ المعنى: 
ليس المطلوبٌ من المؤمنينَ الرّهادةً عن المستَلَذَاتِ وتحريمٌ الطَيّئات» وإلَّ) المطلوبُ منهم 

الترقي في مَدارِج التقوى والإيهانٍ إلى مراتبٍ الإخلاص واليقينٍ ومعارج القدس 0 


)١(‏ حديث الخمر أم الخبائث» أخرجه النسائي (5577) عن عثران» وأخرجه ابن حبان (/015) والبيهقي 
في (السئن الكبرى» (8: /781). 

(؟) حديث «وعموده الصلاة)» أخرجه أحمد )19١59(‏ والترمذي (5517) والنسائي في «الكبرى» 
إفاضن )١‏ وابن ماجه (/7"41) والبيهقي في «السئن الكبرى» (4: )٠١‏ والحاكم في «المستدرك» (508 ؟) 
عن معاذ بن جبل. 


سورة المائدة 4 


ا ا ب 5 
يع أن المؤمنين لا جُجناح عليهم في أي شيءِ طَعِمُوه منّ المباحاث إذا اتَقَوَا 


ويد و هدم و6 15د مه هه يهو دار 


00 جاتو س4 على معنى. : أَنْ أولائك كانوا على هذه الصّفَةٍ. 
ال سوسس سس لتك 


وذلك بأنْ يَثْنُوا على الاثّقاءِ عن الك وعلى الإيهان بها يجب الإبيان به وعلى الأعمال 
الصّالحات؛ لتحصّل الاستقامةٌ التامة فيتَمكٌنَ بالاستقامة منّ الترقّي إلى مَرْتبةِ المُشاهّدة 
ا يالك رارفو تيار #وَحسُوا ا وبها مح الزلقَى عند له 
وحبته. #إوأمة يب لحن #. وفي هذا الم مسح من معنى قوله كل: اليس الزَهادةٌ في 
اليا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكنّ الزَُهدَ أن تكونّ بها في يد الله أوق تَقّ منكٌ بها في 
يَدك)» روا التَرَمذَيٌ وابنُ ماججه17© 

قوله: (فكيف بإخواننا الذين مانُوا وهم يَشْرَبُونَ؟)» رَوَينا عن التَرمذَيٌ» عن البَرَاء 
قال الال من أصحاب النبيّ يل قبل أن محر الحَمْرُء فلا حَرَّمَتء قال رجال: كيف 
بأضيخانا رهد مائو وهم ير يون اله فرلن1.. 

قوله: (على معنى أنّ أولتك كانوا على هذه الصّفة)» يعني: قوله: «!لِيسسَ عَلَ الت 
ما عاب وقد دي هذا لوج جواي عن ماهم وكان من الير أ نْ يُقالٌ: ليس 
عليهم جُناحٌ في أيّ شيءِ طَعِمُوه منَ المباحاتٍ إذا ماانقَوًا المحارم. فعَدَلَ إلى وبر لكلف رقم 
أوصّافِهم ليدلٌ على رَفْم الجناح عنهم بالطريت الهاي وفيه أن من يكون له أمثال هذه 
الأوضَافٍ الفاضلة لا ججناح عليه من المباحات» وإليه ينظرٌ قوله تعالى: # كايا 00 


ن يات واضثرأ سا4 الومود. لل : اليس على أحلٍ جَبَاح 


)١(‏ أخرجه الترمذي (740) وابن ماجه )51٠١(‏ عن أبي ذرء وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا 
(؟) أخرجه الترمذي (061) عن البراء؛ وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده) (17/14) وابن حبان .)9129٠(‏ 
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نا عليهم وحَمدًا لأحوالهم في الإيهان والتّقوى والإحسان. ومثالّه أن يقال لك: هل 
على زيدٍ فيا فُعل ججناح؟ فتقول - وقد علمتّ أن ذلك أمرٌ مباحٌ - : ليس على أحل 
جاح في باح إذا انقَى المحارم» وكان مؤمنًا محسئاء تريد: أن زيدًا تقَىّ مؤمنٌ محسنٌ 
وأنه غيرٌ مؤاخذٍ با قعل. 

لين اموأ لكك مهبو من الصَيدِ تاه لد وَرِمَكَك لَك دمن 


مم هع صمءوساى 6 مل 2 سس سس سس سي 


يخافه: يالغيب فمن اعتدى بعد ذَالِكَ فَلْه عدا كالم 4#] 
تلت عام الحديبية بعلدهم الله بالصّيد وهم خرِمُون وكثر عندهم حتى كان 


يَعْشَاهُم في رحالهم» فيَتذكنون من صييه أخدًا بأيديهم وطعنًا برماحهم. ##ليعامَ أَلنّهُمَن 
ياه الْحَيبٍ #: : ليتميّرٌ من يخافٌ عقاب الله - وهو غائبٌ متنظرٌ في الآخرة فيتّقي الصَّيدَ- 


يدم ور ل 


من لا يخافه فيقَدِمٌ عليه. #فَمِنٍ أعتدئ #: فصاد بَعَدَدَِكَ 4 الابتلاء» فالوعيدٌ لاحي به. 
افإن قلتَ: ما معنى التَّقَلِيلٍ والنّصغْيرٍ في قوله :وو ين لصّيدٍ 4؟ قلت: كَل 

صخر لِيُعلمَ أنه ليس بفتنة منّ الفتن الهظام التي تدحضٌض عندها أقدامٌ الثابتينَ» كالابتلاء 

يذل الأرواح والأمواليء وإنما هو ةب لبه أل به من صيد السّملك» وأ نهم إذال 
يثبنُوا عندّه» فكيف شأئهم عند ما هو أشدٌ منه؟ وقرأ إبراهيم: : (ينالّه) بالياء. 


قوله: (كلَلَ وصَمَرَ للم أنه ليس بفتنة من الِئّن الظام)؛ الانتصاف: ورت مِثْلُ هذه 
الصّيغة في الفِّن العظيمة في قوله: #إيكئء مِنَ لون وَألجُوعٍ 4 [البقرة: . بل هو إشارةٌ إلى 
ما بقع به الابتلاءُ من هذه الأمور» فهُو بعضٌ من كل بالإضافة إلى مقدور الله تعالى» فإنة 
تعالى قادرٌ على أن يهم بأعظمٌ وأهوَل منة ينهم بذلك على الصّْر» ويل على ذلك أنه 
ص سَبَقَ الوعد به قبل حُلولِه لتوطينٍ النفوس عليه فإنَ المفاجأة بالشدائد شديدةٌ الألمه وإذا فك 
لاقل وَجَدَ ما صرف عنة من البلايا أكثر مما وَقَمَ فيه بأضعافي لا تقفُ عندّه غايثه؛ فسبحان 
اللطيك بايد( 


() «الانتصاف بحاشية الكشاف) (17/:1/ا5). 


سورة المائدة 0 


2 هت سه سه سر لو لس سح لخر م 0 ور فو دار 000 كه سس ور 


ِ يمنا لَامتوأصَهد وَأ حم ومن َك خم عا ريل مان 
لتَمَو يَحَكُهُ بو دوا عَدَل مِنَكُمَ هديا بلع )ل عبد أو كنوه طَمَامٌ مَسكينَ أو عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا 
دوق وال أمر عنما هه عَنَا سلف ؛وَمَنْعَاد َعم أنه هيدو َنيِفَارٍ # 94] 

حرم 4: خُرِمُون؛ ع حرام ترح في جمع رَداج. . والتّعمّدٌ: أنْ يَقَتَلّهِ وهو 
ذا لإحرايه. أو عاد أن ماقدل ابح علي كله ونه وهو ناس لاحواه. 
أو رمى صيدًا وهو ير أنه ليس بصيدٍ فإذا هو صيدٌء أو قَصَّد برَمْيهِ غيرَ صَيْدٍ فعدَل 
السّهِمُ عن رَميَّيِه فأصاب صيدًاء فهو مخطئ. 


قوله: (في مع رَدَاح)» اَوهري: الرّداحُ: المأ الثقيلةٌ الأوراكء وَاَفتةٌ العظيمة» وكتيبة 
ان ناه الشير لكرها: 

قولّه: (أن يَقلّه وهو ذاكد لإحرامه أو عالِمٌ أنّ ما يَمْلُه مما يحرمْ عليه كَثله)» قبل: في هذا 
التعريف إشكالٌ؛ لأنَ الترديد يوهِمُ أنه تعريفانٍ مسيقلان» وليس به؛ لأنّ قوله: «أن يَقتلّه وهو 
ذاكر لإحرامه» ليس بانع؟ لأنه إذا رَمَى غيرَ صَيْد وأصاب صَيْداً وهو ذاكرٌ لإحرامه؛ ينبغي أن 
يكونَّ عَمْدا وليس به إن قيل: قولّه: «أن يَقتلّه وهو ذاكرٌ» يراد به القن فلا يود مئل هذه 
الشورة بثال: مع اتسليم يدل في ما إذال يل أن ما قل ما بجوم عليه َه ولأن الفا في 
قوله: «فإنْ قَتلّه وهو ناس» ؛ لتفصيل ما أجل في التعريف» والذي يقال في العذّر: إِنْ «أو» هاهنا 
بمنزلة واو الْجَمْع كا في قولِه تعالى: تدكا مدا ونوا [المرسلات: ه-5] وقوله تعالى: 
تدك َريخ 4 [طه: 4 4] وقوله: بومتك 4 [طه: 11١‏ قال القاضي: 
واخثّلف في هذا التّمي: هل يُلغي حُكمَ الذَبْح فيلحق مذبوح المُحرم بالمينة ومذبوج الوَيٌ أو لا 
فيكونَ كالشاة المغصوبة إذا 0 وفي «الحاوي» ا 0 


.)”55:75( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
ا : /ا/ا/ا)» وفيه: : أنه ميتة لايحلّ أكله لمحل ولا ْم وهو قوله في الجديد» وبه قال‎ 


اك الجزء السابع 


فإن قلتَ: فمَحظُوراتٌ الإحرام يستوي فيها العَمْدُ والخطأ فيا بال التّممد 
مشروطًا في الآية؟ قلتُ: : لأنَ مور الأب فم تعمّده فقد روي أنه عَنَّلهم في ُمرة 
الي حار وش فحمّل عليه أبو الَرِ فأعه برّعه فقعله» فقيل له: إِنْك قتلتَ 
الصّيدَ وأنت حُرِمٌ؛ فتركّت. ولأنّ الأصلّ فِثْل التّعمّدِه والخطأ لاحن به للتّغليظ 
ويدلّ عليه قوله تعال: للَدُوقَ وَل أ 4 لوم ميقم أمَدئة 4. 

وعن الزّهرِيٌ : تل الكتابٌ بِالعَمْد ووَردّت السِّنةٌ بالخطأ. . وعن سعيد بن جبير: 
لا أرى في الخطأ شيئًا أخدًا باشتر شتراط العَمْد في الآية. وعن الحَسنٍ روايتانٍ. 


قوله: (أنه عَنَّ هم في عُْرةٍ الحدَيبيَة حار وَخشء فحَمَلَ عليه أبو اليسرِ)» والصحيخ 
أب تاق على ما رياه عن بار ومسلم ومالك والثَّميٌ”" والنّسائي» عن أب كاده 
قال: كنت في منزلٍ في طريق مكّة والقومُ حُرمونَ وأنا غير حرم عام الحَدَيبِيَة» فأبصًروا حمارٌ 
وَحْشي وأنا مشخول» فلم يؤؤُوي فأبصرئه فقت وركبث القَرَس ونييتٌ السّوط والذمح؛ 
فقلت لهم: ناولوني إياهماء قالوا: لا والله! فتَرّلْثُ فأحَدْماء فَتَّدَدتُ على ال حار فَعَفَرْتّه 
فوقعوا فيه يأكلوته. فأدرَكنا رسُولُ الله ول فقال: «هل معكم منه شبيءٌ منه؟» فناولته العَضْدَ 
ا ا ا ا 5 

و (وَدلٌ عليه) أي: على أن الخطا مُلحَقٌ بِالعَمْده أنّ الخطاً لا ثرت عليه الوَبَالُ 
والانتقامُ ضَرورةٌ فحينّ وب ا 0 وتشديدا لله 


قولّه : (وعن سعيد بن جبير) جواب آخَرٌ عن السّؤال يعد يعني: إِنّ) قيكَ بقوله : #مَعيمَلٌ 


() زاد في (ط) و(ص): «وأبي داود»» وهو في (سننه» (؟1861١)‏ بمعناه. 
8 د البخاري (1910) ومسلم »)١١197(‏ ومالك (111/8) والترمذي (847) والنسائي (: ,)0٠٠١‏ 
عن أبي قتادة السلمى. 


(”) أخرجه الشافعي في «المسند» (/87). 


سورة المائدة اذيك 


إهَجرَآء' َمل ما قكلَ 4 : : برَفع (جزاٌ) ويْثْلُ # جميعًاء بمعنى: فعليه جزاء يُائْلُ ما 
قَتَل منّ الصّيد. وهو عند أي حنيفة قيمةٌ لَصِبدٍ يوم حيثُ صَيْدَ فإن يلغت قيمثه 
نَمنَّ هَذي تير ينَ أن يدي من النّعُم ما قيميُه قيمةٌ الصّيد وبينَ أن يَشتري بقيمته 
ا ل ا 
1 وعند عكر والشافس رنمه] له مثله: نيذه من الحم ارط ونان 
نظي نظي من النّحَم عدِل إلى قول أبي حنيفة رحمه الله. 

فإن قلت ف يصنع من يفسّر امل بالقيمة بقوله: َنم 4 وهو تفسيّر للوثل» 
وبقوله: #هذيا بلع الْكَعَبَةَ #؟ 100 0 0 
#١١‏ 0# 


يوون أنَ المخطئّ ليس عليه شية» وهو مذهبُ داوق والأول: “مدهت الجمهور” '» ودليلهم: 
قوله تعالى: لوخ عَلتِي صَيْدُ أليرمَادْمجُرْ رمه ولا تسقطُ الحرمةٌ بالخطأ والكهز كان 
حَلْقٍِ الرأس وضمانٍ المال. 

قوله: (يَائْلُ ما نَل منَ الصَّيْد)ء الراغب: الْثُلُ بِقَع على الند0") الذي هُو المائَله في 
الجنس» وعلى الشبيه الذي يزه في الكيفيةه وعلى المساواة التي هي الئل في الكميةء وعل 
المشاكلة ة التي هي المائَلة في الخيّئة0", فك كانت المكّلةَ لا تحتصء هناك اللفظ مشتركاء 
فاخرلف فيه واعتبر اب عباس المإئة في الخأقةء واليه ذهب سعيدٌ بن جر واد ومالك 
والشافعييٌ رضي الله عنهم» واعتَيرٌ عطاءٌ ومجاهدٌ الماثَلّة في القيمة» وإليه ذهبٌ أو تجنيقة 
وأبو يوشف رضي الله عنهم؛ واللّفظ بالأوّلٍ ألِيقُ لقوله: ل انمو 


)١1(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (5: /37"01) و«أحكام القرآن» لابن العربي (: 4 ) و«أحكام القرآن» 
للجصاص .)70/5:1١(‏ 

6 في الأصول الخطية: «الفداء»» والتصويب من «اتفسير الراغب». 

() «تفسير الراغب الأصفهاني» (: 49 4)» وانظر: «مفردات القرآن» ص15/. 


5خ الجزء السابع 


قلتٌ: : قد حير من أوبجبَ القيمة بينَ أن يشتري بها هَذيّ أو طعامّاء أو يصوم كى) 
خبّر الله تعالى في الآية» فكان قولّه: #امنَ اَمَو 4 بيانًا للهدي الْمشتّرى بالقيمة في أحد 
وجوه التّخيير؛ أن مَنْ قوم الصّيدَ واشترى بالقيمة ديا وأهداة» فقد جز بمثل 
ما قَمَلٍ من النَحَم. ال يه 
أو الصّومء إنّا يَستقيم م استقامة ظاهزة بغر يعس 00 


قولّه: (قد خَيرٌ من أوجبّ القيمة»» يعني: من قَسّرَ قوله: لإجَرَاء َل مَاككلَ من التو 4 
بمعنى: جزاءًبهاثل ما َيل منّ الصَّدِ بالقيمة» ل يَقتصرز عليه؛ بل خيّر بن يُشتريّ بالقيمة هَذَياً 
0 أو يَصومَ ىا سَبَقّ فالجزاءٌ حيتئل أحَدٌ هذه الأشياء على التخيير» فكان قولّه: من 
نَمَو * يّياناً للهّذي الذي هُو أَحَدْ هذه الأشياءٍ المرادة من قوله: #جَرَاء مْلُ مَا قل مِنَ ألتحَرِ 4 
والحاصل أن قوله: لجَرَاء مَل مَا َكل لما كان متَمِلاً لكلّ من الثلاثة على البَدّل ول يُلَم 
ينه فجيء بقوله: مِنَألتمَوِ4 بياناً لكؤنٍ المراد به الهَديّ الُْمْتَى. وإنّا كان من النّعحم بياناً 
ليما فل» وهو كا قيل» وهو على ما ذهب إله القيمةٌ ل يواه لانم قو اليد واشئرى 
بلقيمة َي ذأهداة فقد جرَى يمئلي ماقََل من لتم وهذا البامثلّ ابن الذي ذكر في 
قوله تعالى: #َبدِبِهِمْ رينم بإبسلنيم تجرف من من نحم الْأَتْهدْرٌ 4 [يونس: 9]» قال: «قولّه: 
#تجَرف من تحدم الْأَنْهدْرٌ 4 بان لقوله: ل#يبَدِيهم ريم بإيمنيم # يعني: أن مَن هَداهُ الل 
أي: أقامَه لكر اح اتاد له اروك زر رايا تكن وله تجرف نحلم 
0 انا سبّبٍ قوله: بهم رَيمُم 4 وهّو: الوصو إلى التّواب» فكذا هاهنا إمنَ 
لتم 4: يان لمسبّب قوله : #جَرَاءْمَْلُمَاقَلَ4» وهو اهدي المشْئرَى إذا قَسّرَ الجزاء بالقيمة. 

قوله: (على أنّ التخييرَ) أي: الجوابٌ مع ما ذكَرتٌ: مع أنْ التخبير في الآية يُطابقٌ هذا 
التقدي وينو عن تقدير الْحَصّم هذه الخاتمة» كالتتميم للجّواب. 


.)475 19 انظر:‎ )١( 


سورة المائدة سس ست سس 0 يليك 


إذا قوّم ونظر بعدَ التّقويم: أيٍّ الثلاثة ئة يختا؟ فأمًا إذا عَمَّد إلى التَظير وجعلّه الواجبّ 
وَحدّه من غير تخيير» فإذا كان شيئًا لا نظير له قوّم حينئذٍ ثم تخي بينَ الإطعام 


والصّومء ففيه تُبُوٌ عنّا في الآية! ألا تَرى إلى قوله تعالى: #أَوَكَصَرهٌ طَّصَامٌ مسي 


و 
ل 


عَدَلُ دَلِكَ صِيامًا 4 كيف خيّر بِينَ الأشياء الثلاثة ولا سبل إلى ذلك إلا بالتّقويم؟ 
الورك وك داجيا سحا ال 1ه لا اتا 0 


3 


قلتٌ: : لا حا في تعسّفٍ هذا التقرير وارتكاب خلافٍ الظاهر مع عَدّم الفائدة» وأا 
قوله؛ ذا عمد إلى الي وله الواجت وحدّة من غير تخبير إلى آخرمه فلا يعرف هذا من 
مذهب الشافعيٌ» والمنقولٌ عن الأصحاب ببخلافه20» قال الإمامُ الرافعي رحمّه الله: الصَيدٌ 

ينقسمٌ إلى مِثْلٌ» ويعني به: ما لهُ مث من انهم وإلى ما ليس بوث أما الأول فجزاؤه على 
أدخير وعدي ب أن يح يله صق به على ساكين الحري ولا موث أن 
يرجه حيّاء وبينَ أن يُقَوّمَ الث دراهم ولا يجورٌ رُ أن يتَصدَّقٌ بالدراهم» ولكن يشتري بها 
طعاماً ويصدَّقُ به على مساكين الخرّم؛ وإن شاء صَامَ عن كلّ مُدّمنَ العام يوم حيث 
كان» وأمًا غيد اي كالعصافيرء فتّقدّرُ قيمتّه ولا يتَصدّقُ بثميهاء » بل يجعَلّها طعاماء ثم إن 
شاء تَصَدَّقٌ بها وإن شاء صَامَ عن كل مُدٌ يوم!". 

وقال صاحتُ «الرّوضة»: فحَصَّل من هذا أنه في المثْل عيّرٌ بِينَ الحيوانٍ والطعام 
والصّيام» وفي غير بن العام والصّوم؛ هذا ُو لمذهبُ المقطوع به في كشب الشافعي 
لا 


وقلتٌ: الَرْقُ بينَ َو الإمامئن: : هو أنَ أبا حنيفة رضي الله عنه اركب المجار في قوله 
عم سس 


تعالى: مَئْلُ مَا قَكنَّ4 حيث جَعَلّه القيمة ى) م سَبَىّ وأصحابٌ الشافعيّ في قوله: #أوٌ كعَرةٌ 
طَعَام # كما سَ سَبَقَ عن الرافعييّ فيُحَيدُ بِينَ أنيَذْبّحَ مثلّه وبين أن يقومَ المثلّ دراهم» ورَوى الإمام 


(؟) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (/7: 599). 
,2 «روضة الطالبين» 5 5ه .)1١‏ 


2100 


عن الشافعيٌ رضي الله عنهما: : تقويمُ مل الصّيدٍ أَدحَلٌ في الصَّبط من تقويم نفس الصّيد؛ لأنّ 
هذا عد للمجاز وبين المجازٍ أن التخيء واقع بن الجزاء الذي ُو ايل وين كار طعام؛ 
والكفارةٌ لايجورٌ أن تكونَ دراهم يا بيت بقوله: #طّعامٌ #. فوب التأويل» والقولٌ بأنَ 
مَن قَوّمَ الصّيدَ واشتّرى بقيمته طعاماً وتصَدَّقٌ به أو عَدَلَ الصّومٌَ بالطعام فقد كَمَرَ بقيمة 
المثل» وعليه ظاهرٌ الآية؛ لأنّ ##او كيده 4 عطفٌ على «جزاء»؛ لا على #مَثلُ 4: أو لعَدَلُ 
لِك 4: عطف عل لطمَاءٌ4 لاعل لكَتة4 وفيه أن معرفة كمي الضّيام موقوفةٌ على 
معرفة كمية الأمدادء ومعرفة كمي الأمداو متف على معرفة كمي قبمة الفلء فالثالتُ َع 


ب رم 


للثاني» والثاني فرِعٌ للأوّل» وعليه ما رَوى الإمامٌ عن الشافعيّ» أنه قال: : إن اثلّ منّ انعم هو 
الجا والطعامٌ بناءٌ عليه» فعَدَلَ به ىا عَدَلَ الصّومَ ا 0 
الرافعيٌ7©: : فجزاؤه على التخيير والتعديل» فحيٍ وقَمَ التخبير بين بح امثل وبين أن قوم 
الل بالدراهم؛ ثم بينَ الإطعام وبِينَ الصّيامء فكأنة قيل: ومن قَتَلَهُ فعليه جَاءٌ أو 9 
والكفارةٌ إِمّا صَدَفَةٌ أو صيام. فعلى هذا التخييرُ في الآية ليس من باب: جالِس اسن أو ابنَ 
سيرين» بل يمن باب قولك: جالِس السّلطانَ أو الوزيرٌ أو العامىّ. 

تقل الرافعي أيضاً عن أبي ؟ َو قولاً عن الشافعيٌ” : إنها على الترتيب» ومُو أضعفُ 
الرُوايَيْنِ عن أحمد”؛». وهذا القولٌ أدعى لاقتضاء الثقام وأجرّى عل سن البللاغة ومن كم 
نالعز شا في الجارة بي هذه الآة وي ما قبأهاه وجي قو 0 
نّم لسن تكككرث نهة عام عَشَّرَوَ مَسَلكينَ من أْسَط ما مون أطلك أ كدو مر أو 
ححْريرٌ رَكَبَةٍ4 [المائدة: 44]» وذلك أنَّ الجناية هاهنا يي عَنكُ ما شرع اذ الله “تعال لتعظيم شأن 


.)184:( «الأم»‎ )١( 

() («الشرح الكبير) (لا: 5949). 
(؟) انظر: «الأم» (7: 184). 
20 «الشرح الكبير) (/ا: ٠0٠‏ ه). 


سورة المائدة /امى/ء 


وقرأعبدٌ الله: (فجزاؤه مثلٌ ما قَعَل) وقرئ: (فجزاء مِثْلٍ ما قَعَل) على الإضافة» 
راصلهة : فجزاة مثل ما َه بنصب «مثل» بمعنى: فعليه أن يجزي مثل ما »ثم 
أضيف كا تقول: عَحِبِتُ من ضرب زيدأًء ثم: من طَرْبٍ زيد. . وقرأ الشّلميّ على 
الأصل. وقرأ محمد بن مقاتل: (فجزاءً مثل ما قسّل) بنصبهم| بمعنى: فلْيَجْزٍ جزاء 
مثلّ ما قَقَل. وقرا الحسَرٌ: (هنَ النَّمْم) بسكون العين؛ استتقل الحركة على حرف 
الخلق فسَكتّه. 


الكعبة» فالواجبُ في الْحَيرِ رعايةٌ الترتيب فيا يَقرْبُ إلى ما فوقه من الميّوان للتعظيم؛ » وهو 
مرا ين قوله تعالى: هديا ب لْكمبَة كع 4» وإلية يُلحُ قول الشافعيّ رضي الله عنه: : لا يجوز أن 
كرجه حياً .نّم الإطعامٌ؛ لأنه يَدَلّ متدة وذ تَرَط الشافعيٌ”" أن يتَصدَّقٌ على مساكين الحرّم؛ 
ولا كان الصّومُ م لا يناسبُ هذا المعنى جَعَلّه قرعا للقزع. انظ إلى هذه الأسرار اللّطيفة وإلى تدقيق 
نَظَرِ الإمام الشافعي رضي الله عنه» وأقطعٌ بأنه كان محدّثاً لها مؤيّداً تيد الله وتسديده. 

قولّه: : («فجزاء مِثْلٍ ما قََّلَ) على الإضافة)؛ ا را أعاصمٌ وحَمْزَةٌ والكسائي: 
لمَبرا» بالتنوين» وإمَثْلُ © بالرّفع على أنه صفْةٌ ل«جزاءً»» والباقونَ: على الإضافة""", 
والمعنى على الأوَّلِ ظاهر» وأا على الثاني فيجبُ التأويل؛ لأنه ليس عليه جزاء وثل م كل في 
الحقيقة؛ لأنّ ابل غير مقتولء إِنّ) عليه جزاء المقتول» لأنه مله فهو كما تقو تقول: أن أكِرم ملك مثلك 
وتريد أنا أكرمُكء فالتقديرٌ: فجزاء ما قَتَلَ من الحم على الكناية» فالقراءتانٍ دلّنا على مذهب 
الشافعي. وأيضاًء قراءةٌ عبد الله بن مَسْعود: : (فجزاؤه مثل ما قَكَلَ من النَعم)0"» صَريحٌ فيا 
قلناه وحُجّةٌ أي حنيفة(؟ رضي الله عنه هي: أنْ لا نزاع أن الصّيدَ المقتول إذا لم يكن له مث 


(١)انظر:‏ «الأم) (184:5). 
(؟) «مفاتيح الغيب» (؟17: ة). 


إفرة وانظر القراءة في «التيسير في فى: القراءات السبع» ص ه/ و«النشر في القراءات العشر» (” :4 ). 
(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (5: )"٠ ١1‏ و«البحر المحيط) (5: 755). 


ا ل حكانٍ عادلانٍ من المسلمين. 
قالوا: وفيه دليلٌ على على أن الْلَ: القيمة» لأنّ اتوم ما يحتاجُ إلى التّظر والاجتهاد دون 
الأشياءٍ المشاهّدة. . وعن قبيصة: : أنه أصاب ظَبْيّا وهو حرم فسأل عمرٌ 1 
فإنه يضمَنُ بالقيمة» فوجَبَ أن مُحمَلٌ الآيةٌ عليه ليَشمَلّهاء فإنّ الَفظ الواحدّ لا يحوب له إلا 
على المعنى الواحد, والجوابٌ: أن المائَلهَ معلومةٌ والشارعٌ أوجَبّها فوب رعايثُها بأقصى 
الإمكانٍ وإن لم يُمكن وجب الاكتفاءٌ بالعَبْ. تم كلامُ الإماه”©. 

وقال صاحبٌ «الككشف» : قال قوم: : إنه إذا ِْئَ (فجزاءٌ مغل ما قَحَلّ)» على تقدير: فجزاء 
ِل المقتول» لا يَدَخَلُ تحته جزاءٌ المقتولء ألا تّرى إلى قول الشاعر: 

وقاك الله ياابنةً آل سعل من الأخوالٍ أمثالي ونفسي() 

فقال: : أمثالي وعَطفَ عليه نفسي» ولو كان هُو داخلا في أمثالي ل يقل : ونفسيء ألاترى 

نهم قالوا في جل قال لعَيِْه: :إن محل داري هذه أحَدٌ فأنت حُز فدحَل هُو: لم يَعتّق؛ لأنه 
لا أضاف الدارَ إلى نفسه خرّجَ عن الحكم المتعلّق بدخولٍ أحد0”. 

قولّه: (وفيه دليلٌ على على أنّ المثلّ: القيمةٌ؛ لأن التتقويم مما يحتاحُ إلى النظر). أجاب الإمام: 
أن وجوة امشابهة الحم والصّدممختلفة» فلابدٌ من الاجتهاد في تمبيز الأقوى من 
الأضعف( »» ولهذا احتيجٌ إلى الحَكمَْنِ. 

قولّه: (وعن قييصة أنه أصاب ظَبْيا) الحديث, نحوّه رَوى مالك في «الموطًأ00*©. وفيه 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» 450 )). وانظر: «المبسوط» (5:/ا5١)‏ و«البحر الرائق» (/!: 45 ؟) و«الحداية 
شرح بداية المبتدي» (1: .)177١‏ 

(5) لدريد بن الصمّة» قاله في الخنساء» انظر: «الأمالي» للقالي (؟: 155). 

إفة اكشف المشكلات» للباقولي (؟: ,)710/.١-+59‏ 

(؟) «مفاتيح الغيب» (5737:115). 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» (رواية أبي مصعب الزهري) (1: 486) رقم )١746(‏ وأخرجه أيضاً 
الحاكم (3: )©"٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (8: .)181١‏ - 


حك 


سورة المائدة 


فشاورٌ عبد الَحن بنّ عوفبه ثم مر بدبْح شاه فقال فيص لصاحبه: : والله ما عَلمَ أميرٌ 
المؤمنين حتى سأل غيره؛ فأقبَل عليه ضري بالدرّة ة وقال: أَتَغْمِض الفْنْيا وتقثل الصَّيدَ 
وأنتٌ مُرِمٌ قال الله تعالى: : مَك بو دوا عَدَل مِنَكُم 4 فأنا عمرٌء وهذا عبدٌ الرّحمن. 

وقرأ محمّدُ بن جعفر: (دُو عَدْل منكم) أراد: يحَكُم به مَن يَعَِلُ منكم ولم يُرِدِ الوحدة. 
وقيل: أراد الإمام. 


و ملو 


دلالةٌ ظاهرةٌ على مذهب الشافعيٌ» وكذا قولّه: هَذْياً الع الكعبة» أي: يُساقٌ إليها ويَنحَرٌ 
هناك؛ لأن ما حالٌ عن جزاء» أو بَدَلُ من مغل كم قُثّره تقد الثل بها إذا كان تظرا اليد 
ظاهرٌ؛ لأنَّ الحال مؤكٌدة» وأما تقد القيمة بها فبعيدٌ الذي يصحُ تفسيراً لليثل إذا كان 
حَيّواناً لا قيمة؛ لأنها ليست منة» وقال الرافعي: إن الل ليس معتيراً على التحقيق» فإنّ) هو 
على التقريب وليس معبرا في القيم بل في الصّورة واج لأنَالصّحابة رضواف الله عليهم 
حَكَموا في انوع الواجد منّ الصّيد بالنوع الواجد منّ النّحم مع اختلافي البلاد وتفاوتٍ 
الأزمان واختلافي القيّم بسَببها2"0. 

قوله: (صَرْباً بالدّّة): حالٌ» قال في قوله: « راع علِم ريا يمن 4 [الصافات: 4]: 
أي: فطَرَيهم صَرْبا أو ١ضَرْباً»‏ بمعنى: ضاربا. 

قولّه: (أتغمضٌ الفثْيا)» التّهاية: في حديثٍ عُمَرَ لِقييصة: «أتقثّل الصَّيْدَ وتَعْمصٌ 
الفثيا؟200, أي: تحتقذها وتستهينٌ بباء القُتيا: هي القَنُوى» يقال: أفتاهُ في المسألة يفتيه: إذا 
أجابهء والاسمٌ المَُوى والفتا. 


ل او و 5 8 رم 000 مر و 
قوله: (وقَرَأ جعفر بنْ حمد)؛ وفي بعض النسخ : (محمد بن جعفرا» وأ ول هو 


- وانظر: «الدر المنثور» (:018) وقال: أخرجه ابن جرير (4: 541) وابن المنذر وابن أبي حاتم 
)١١:4(‏ والطبراني والحاكم وصححه عن قبيصة بن جابر الأسدي. 

.)١81/ :"( انظر: «الشرح الكبير» (ل!: و«روضة الطالبين»‎ )١( 

(5) مرّ تخريجه سابقاء وانظر: «جامع البيان» (8: )594١‏ و«الدر المنثور» (0: .)8١‏ 

() وهي ما ورد في الأصل الخطي من «الكشاف»» وفي النسخ المطبوعة. 


ع الجزء السابع 


و 0 


َي 4 حال عن (جزاة) فيمن وَصَفه بلوَلُ 4؛ ؛ لأنْ الصَّفَةَ خصّصْتهُ فَقَدَبيْهُ 
من المعرفة» أو بَدَلُ عن (مثلٌ) فيمّن نَصّبه أو عن عله فين جره ويجوز أن يُنتصب 
حالا عنٍ الصَّمرِ في «إبوء 4. ورْصف «كديا 4 بؤ ب الكت 4 لأنَّ إضافته غيه 
حقيقيٌ. ومعنى بُلُوغه الكعبة: أن يذبح بالحرّم» فأمًا التُصِدَّق به قخيف قت عزن 
أبي حنيفة» وعند الشافعيّ: في المرّم. 

فإن قلت: ب بم رفع #كَطَرَةُ © من ب يَنصِبٌ (جزاءً)؟ قلت: يجعلّها خير مبتدأً 
0 أو الواجبٌ عليه كفارة أو يُقدّر: فعليه أن يجزي جزاءً؛ أو كَمَارةَ 
فبعطفها على «أن يجزي». وقرئ: (أو كفارةٌ طعام مساكين) على الإضافة» 0 


الدع ذكرَ ابن جني في «المحتسب»: ومن ذلك قراءةٌ محمد بن عل وجعفر بن محمد: 
١يحَكُمْ‏ به ذو عَدْلٍ مكنا وقال: وم وذ 1و لذن الواحدّ يُكفي في الحكم لكنْ أراد 
معنى ١مَنْ2.‏ أي: يحَكُمُ به من يَعدِلُ» و«مَن» تكونٌ للاثنينٍ ىا تكونٌ للواجد. قال: 
نكُنْ مل مَن يا ذبُ يُصطحبان7) 

قوله: هديا 4: حالٌ عن ١جَرَاء»‏ فيمن وَصَفَّهِ ب يَدْرُ 4) هذا نا يستقيمٌ على مذهب 
الأخمّش”"» وهو أن يكونّ التقديث: فعليه جزاءٌ مثلٌ ما قَتَلّ هَذِيا فهُو: حالٌ عن فاعل الحارٌ 
والمجرور من غير اعتماد. 

قوله: (وةٌ قَرَىَ : «أو كَفَارةٌ ة طعام مساكينَ» على الإضافة) نافعٌ وابنُ عامر7"©, 0 
إنهتعاق 1 حير المكلت بِينَ ثلاثة أشياء: الهَذي والطعام والصّيام؛ حنتك الأضافة : 


)١(‏ هو جزءٌ من بيتٍ للفرزدق في «ديوانه» (5: )41٠١‏ قاله يخاطبٌ ذئباً في الصحراء. يكو 
تَعَشّ فإنْ واتقتني لا تخموتني 0 تكن مِثْلَ مَن يا ذئبٌ يصطحبان 

() انظر: «معاني القرآن» للأخفش .)3720:١1(‏ 

() «التيسير في القراءات السبع» ص 5 / و«النشر في القراءات العشر» (7: 7589). 


سورة المائدة ١‏ 


وهل ا ايل أو كَفَارةٌ من طعام مساكينّ» كقولك: خانم فضَّةَء 

بمعنى: خانم مِنْ فِضَّةٍ. . وقرأ الأعرج: (أو كمّارةٌ طعامُ مسكين) وإنما وحّد لأنه واقعٌ 
موقع م الَيينء فاكتفى بالواحد الدالٌ على الجنس. وقرئ: (أو عِذَّل ذلك) بكسر 
العين» والمَرْقُ بينهما أن عَذْلَ الشيء ِ: ما عادَلّه من غير جنيه كالصّوم والإطعام؛ 
وعذلّه: باغو يداني المقذان بوم : عِدْلَا الجمْل؛ لأن كلّ واحدٍ منهما عل بالآحر 
حبّى اعتدّلاء كأنَّ المفتوح تسميةٌ بالمصْدَرِ والمكسورٌ بمعنى المفعولٍ به 0 
ونحوه. ونحوهما الحَمْل والجمل. وؤدَّلِكَ #: إشارةٌ إلى الطعام #صِيَامًا #: تمييز 
للعذل كقولك: ي مله لوالا في ذلك إلى قال اليد عند بي حنيفة وأ 
يوسف, وعند محمد إلى الحَكَمنٍ. لليَدُوقَ #: : متعلّقٌ بقوله: #مّبرَآ4 أي: فعلّيه أن 
00 أو يُكفْرٌ لِيَدُوقَ سُوءَ عاقبة مَنْكِه لكرمة الإحرام. وَالوَبَال؛ الككروة والضرد 
الذي ينال في العاقبة من عَمِلَ سُوءِ لِيِقَلِِ عليه» كقوله تعالى: : #دَأحَدْ َهُ أخدًاوييلا» 
[المزمل: 5 ثقيلًا . والطعامٌ الوَبِيلٌ: الذي يُثقِلٌ على الَعِدَة فلا يُستَمرأً. 


قيل: كفارةٌ طعام لا كَفَارةٌ صيام!"2, وإليه الإشارةٌ بقوله: «وهذه الإضافة مُبيّنة)» وأمّا قراءة 
الباقِينَ: #كَفَّرَه #بالتنوين فهُو عَطفٌ على #هَجَرَا 41 وططَعَامٌ مَسِكينَ 4("©: عطف بَيّان. 
قوله: (واقعٌ موقِعَ التبيين) أي: التمييز» نحوّ: عشرونٌ درهماً. 
قولّه: (إنّ عَذْلَ الشيء: ما عادله من غير جنسه)» الراغبٌ: العَدَالةٌ وامُعادَلةٌ لف يقتضي 
انار ريما باعبار المضايفة» وَالعَدُلُ وَالعِذْلٌ متقاربان» نكر القدل تعمل نيا 
دك بالبصيرة» كالأحكام؛ وعلى ذلك قوله: أو عَدَلٌُ دَلِكَ صِيَامًا وَالعِدُلٌ الع فنا 
يدرك بالحاسّة» كامؤزوناتٍ والمعدوداتٍ واككيلات: فَالعَدُلُ هو التسطّ على سواءء وعلى هذا 


.)5"8:117( «مفاتيح الغيب)‎ )١( 
سقط من (ص).‎ ١# (؟) قوله: «عطف على #هَبَرَآء 4 و «إطعامٌ مَسَكِكينَ‎ 


لعن أَنّهَحمَاسَلَتَ 4 لحم من الصَّيد في حال الإحرام قبلّ أن تر اجعوا رسول الله يك 
وتسألوه عن جوازه. وقيل: عنًا سَلّف لكم في الجاهلية منه؛ لأنهم كانوا مُتعّدينَ 
بشرائع مَنْ قبلّهم؛ وكان الصّيدٌ فيها محرّمًا. وَمَنْعَاد 4 إلى قَثْل الصَّيد وهو حْرمٌ 
بعد ثرول التهي عنه لفقم أنه 4 يَنتقٌ: خبدٌ مبتد! حذوف. تقديره: فهو 
يَنتقمٌ الله منه» ولذلك دَخلتٍ الفاءً» ونحؤه موري اياف 4 [الحجر: 16]؛ 
يعني: يُنتقم منه في الآخرة. 

واختلف في وُجوب الكمّارة على العائد؛ فّن عطاءٍ وإبراهيمَ وسعيدٍ بن جبير 
والْحْسَنٍ: وُجوبُهاء وعليه عامّة العلماء. وعنٍ ابنٍ عبّاسٍ وشريح: أنه لا كمّارةَ عليه 
تعلّقا بالظاهر, وأنه ل يذكُرِ الكقارة. ْ 


زُوِيّ: بِالعَدْلٍ قامتِ السماواتٌُ والأرضص”("» تنبيهاً على أنه لو كان رُكرٌ منّ الأركانٍ 
الأربعةٍ في العام زائداً على الآخَرَ أو ناقصاً عنهُ على خلافٍ مقتضى الجكمة: لم يكن العا 
منتظ)(). 

قوله: (ولذلكَ دخَلتٍ الفاءً) يعني: الينتتقم»: بد مبتدأ حذوفء فهو جملةٌ اسميّةٌ تحتاُ 
إلى الفاء» ولو لم تكن حبر مبتدأ محذوفي ل يحتَحْ إلى الفاء؛ لأنّ السَّرطَ إذا كان ماضياً والجزاءٌ 
مضارعاً جار الرفعٌ وتزكُ الفاء. 

8 0 58 5 0 3 ع ع مكو ع ولام 

قوله: (تعلقأ بالظاهر وأنه م يَذْكْر الكَفَارة). قال الإمامٌ: ودليله أنه أعظَمٌ من أن يُكَفَرَ 


)١(‏ من حديث عبد الله بن رواحة حين بَعَنّهِ رسولٌ الله يل لْحَرْص تر حير فقال اليهود هذه العبارة 
لا رأوه من عَذَلِه والحديث أخرجه مالك في «الموطأً» (60١؟)‏ عن سليمان بن يسارء وأخرجه أحمد 
(4كلاء) عن ابن عمرء وأخرجه البيهقى في «السنئن الكبرى» 1:5 والدارقطنى زه/ا )2 عن 
جابر رضي الله عنهم. 

(0) «مفردات القرآن» ص .668١‏ 


سورة المائدة ولك 


[ يمل لي يد لبر وَطمَامُُمَكها لَك وَللَيًا لتبارة ورم علي ع2 لبر ماد مر 
ىَثأ أنه ا 


0 رع ح إلّْهِ سروت 4 45] 

«صْيدُ لحر 4: مَصِيداتٌ البحر تما يؤكل ومما لا يؤكل (وطعامة. 4 وما يطعم 
واصيدة- واللغتق: أحِلّ لكمُ الانتفاٌ بجميع ما يُصاد في البحره وأُحِلّ لكم أكل 
المأَكُولٍ منه» وهو السّمكُ وحدّه عند أبي حنيفة. وعند ابن أبي ليى: جميع ما يُصاد 
منهء على أنَّ تفسير الآية عندّه: أجل لَكُم صيدٌ حيوانٍ البحر وأنْ تَطْعَمُوه. 

متها لي 4 مفعولٌ له؛ أي: أُحِلّ لكم قَتِيعًا لكم؛ وهو في المفعول له بمنزلة 


ذآآ ته و لله ساح ره 


قوله تعالى: # وَوَعبَنَالَهه إِسحق وَيَعْقُوب نَافِلَ 4 [الأنبياء:؟7] في باب الحالٍ؛ 0 


بالتصَدّق. بل الله يتتقمُ منة؛ أن قوله: #فَبَمنْقم َه 4 جزائ والجزاء كافٍ» وكوثه كافياً 
يمنَعٌ وجوب شيء آخرَا') 
قولّه: (وعندٌ ابن أبي ليى: جميعٌ ما يْصِادُ منه)"". قال القاضي: «صَيَّدُ ألْحَرٍ #: ما 

ميد ف جا لاأبعيشٌ إلا ف لمات وشو خلال كل لقوله كله في التشر: امو الَّوُودُ ماؤه؛ 
الل مي وقيل: ل السَمَكُ وما يؤكل نظيئه في الب" ولك لديف واه مالك 
وأبو داود والتَرّمِذِيٌ والنّسائيُ؛ عن أبي هريرةً رضي الله عنه: : سأل رجُلٌ رسُول الله يك 
فقال: نا نركَبُ البح ونحول معنا القايل م الماى فإن توضأنا به طشنا «أنعوما اد 
البحر؟ فقال رَسُولٌ الله يك «مُو الطَّهُورُ ماؤه» لجل ميينه ه00 


.)57319/:117( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط» (5: .)*”1/٠‏ 

(") «أنوار التنزيل» (7: 759). 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (*4) وأبو داود (85) والترمذي (19) والنسائي (1: 1) عن أبي هريرة» 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه (785) وأحمد (1/1777) وابن حبان .)١757(‏ 
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لأنّ قولّه: لمتًَا لح 4 مفعولٌ له مختصٌ بالطّعام ىا أن ناذه 4 حال متصّةٌ 
ب(يعقوبَ)؛ يعني: أُحِلّ لكم طعامه فلكم يأكلوئه طَريًاه ولسيّارتكُم يتزوّدونه 
قَديدًاء كما تزوّد موسى عليه السَّلامٌ الحوت في مُسيره إلى الْحَضر عليها السلامُ. وقرئ: 
لوطل 


و#صِيَدُ ألْبرِ4: ما صِيدَ فيه وهو ما يُقرّحْ فيه» وإن كان يعيش في الماء في بعض 
الأوقات كطير الماءِ عند أبي حنيفةً. واختّلف فيه. فمنهم من حرّم على الُحرم كلّ 
شيءٍ يقعٌ عليه اسم الصَّيد وهو قولٌ عمرٌ وابنٍ عبّاس. وعن أبي هريرةً وعطاءِ 
ومجاهدٍ وسعيدٍ بن جُبيرٍ: أنهم أجازوا للمُحرم أَكُلَ ما صاده الحلانُ وإن صاده لأجله 
إذا لم يَدُلّ وم يشل وكذلك ما ذَبحَه قبل إحرامه؛ وهو مذهبُ أبي حنيفةً وأصحابه 
رحمه الله. وعند مالكِ والشافعي وأحمدَ رحمهم الله: لا يُباح له ما صِيدَ لأجله. 


قولّه: (لأنّ قوله: #مَتَنعا لح 4... مض بالطعام) لعل ذلك على التقدير الثني» ومو 
١أحلّ‏ لكم صَيْدُ يوان البحر وأن تُطعموه!؟ لأنّ قوك: (إصيّ أب حيكذ توطتة لكر 
لوطَامَة.4: على طريقة: أعجَبّي زيدٌ وكرَمُه فلا تعلق به المفعولُ له» وأمًا على التقدير 
الأول فالظاهرٌ أنه لا يختص بالطعام؛ لأنَ كلا من المعطوفي والمعطوفٍ عليه مقصٌودانٍ بالذّكُ 
وَلذلِك قد ١وأَحِلّ‏ لَكُم أكل المأكول منه». قال أبو البقاء: الصَمِيدُ في #وَطعَامَةُ # ضمث 
«البحرٍ4؛ وقيل: ضميرٌ الصّيْد والمعنى: أباح لهم صَيْدَ البحر وأكْلّ صيدهء بخلافٍ صَيْدٍ 
لبر و#مَمَنعا ©: مفعولٌ له وقيل: مصدرٌ أي: مُتَعتَم بذلك ا 

قوله: (لتتانكم)» ابَؤهري: تََأْتْ بالبلد تُنوءا: إذا قَطَبنَه وهم تُنَّاءةٌ البلده والاسمٌ: 
التناءة. 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن) :١(‏ ؟551). 
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فإن قلتّ: ما يّصنع أبو حنيفةً بحُموم قوله: سيار 4؟ قلث: قد أخذ أبو حنيفة 
رحه الله بالمفهوم من قوله: اوَحْرْم عَليَحْمْ صَيَدُ لبر ما دْمْكْمْ رما لأن ظاهرّه أنه 
00 ا : 5 وك اا مضو ره : 
صَيدٌ الُحرِمِينَ دونَ صيدٍ غيرهم؛ لأنهم همٌ المخاطبون» فكأنه قيل: وحْرّم عليكم ما 
ل لي ا ا ا ردابي ا 
صِدتُّم في البّيُ فيَخرحٌ منه مَصِيدٌ غيرهم ومَصِيدهم حين كانوا غير مين ويّدل : 


ل ل 0 602 عرو 


و 207 5 
قوله تعالى: 9# يَتَأمها لين ءامنواً لا تمئلوا الصَيد وأنم حرم *. 


وقرأ ابن عباس رضي لله عنه: (وحَرّمَ عليكم صيدَ اليَت)؟ أي: الله عزّ وجل. 
وقرئ: (ما وِمُتّم) بكسر الدالٍ فيمن يقولٌ: دام يَدامُ. 
َِكَ لِتَمَلمها أن َه يملَمُ مَ فى لسوت وَمَا فى الَْرْضٍ وَأَكَ لله َكل شَْءِ عَلِيِمُ * 
املا ل أنه صَدِيدُ الِْدّن وأنَلله حَود تمد 4 16-91] 

ليت اكرام 4: عطفُ بيان على جهة المّدح لاعلى جهة التّوضيح؛ كما نجيءٌ 

الكو مسج ا : سود ا الت 6 لكر ال ا للد 

قولّه: (قد أكَدَّ أبو حنيفة بالمفهوم) قيل: هذا استدلالٌ ضعيف؛ لأنّ المفهومَ عندّه ليس 
بحْجّق إِلَّا أن يُقالّ: ليس المرادُ هاهنا المفهوم المخالِفٌ, بلٍ المرادُ ما يُعلَمُ من الآية ويفهم 
منهاء وقلتٌ: يَرُدُه قوله: ١فِيَخْرج‏ منه مَصِيدُ غيرهم ومَصِيدُهم حينَ كانوا غير مُْرمِين). 
ولو أَرِيدَ الاستدلالٌ بظاهر الآية لكان من باب الاستدلال بعبارة الّصء ومُو العَمَلُ بظاهر 
ما يق الكلامٌ له والأؤلى أنه ص بفعل النبيّ يكل وهذا تََقّقتِ الصّحابتُ رَوَينا عن 
البخاريٌ» عن أب قتادة: فأحرّمُوا ولم أُحرم فَبَضُروا بحمار وَحْشء فَاستَعنتّهم فأبَوا أن 
يُعينوي» فطَّيته فأثبنه فأكَلْنا منةء فقّلنا: يا رسُولٌ الله إنا صِدْنا حمار وَحْشء ون عندّنا 
فاضلة» فقال رسُولُ الله يكِةِ لأصحابه: «كُلوا» وهم مُحرمون""". 


0 


قوله: #ألِيْتَ الحرام #: عطفٌ بَيِانِ على جهة المح لاعلى جهة التوضيح. كما نجي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١؛ط‏ اكز السام 


الصَّغَةٌ كذلك. لِبَمَ َس 4: انتعاضًا هم في أمْر دينهم ودُنياهُم؛ ومهوضًا إلى أغراضهم 
ومقاصدهم ف معاشهم ومَعادهم, لا 0 هم من أَمْر حَجَهِم وعمرتهم وتجارتهم 
وأنواع منافجهم. وعن عطاء بن أب رباح: لو تَركُوه عامًا واحدًا ل يُنظروا ولم يؤتحروا. 
#وَالئَّهَرَ لْحرام #: الشهرٌ الذي 5 احج قر دز الججّة؛ لأن لاختصاصه 
من بِِنٍ الأشهر بإقامة موسم الح فيه شأنًا قد عرّفه الله تعالى. وقيل: عَنى به جنسٌّ 
الأشهر الجرم. لوَاْدَىَ وَالتَكيدَ #: وَالْقيدٌ منه خصضَوضا وهو البُدْنْ؛ لأنَّ التُوابَ 
فيه أكثر وبهمٌ احج معه أظهرٌ. دل 4: إشارةٌ إلى جَمْل الكعبة قيامًا للناس؛ أو 


” >, 


وه 3 5006 2 ص 5 له جره ع2 دير ل 32 
إلى ما ذكر من حفظ حَرْمة الإحرام بتك الصَّيد وغيره. ##لِتَصَلَموا آنَ لله مَل 4 كل 
م و 
شيء» وهو عالبم| يُصلحكم ويُنيشكم ماه تلواح ممق و لقن الم ‏ 0ل 6 ال و لفسا قط فاك لقع اذا هل وان اج 

م ١‏ ٍ او حورا 
الصّفة كذلك)» وذلك أن الأصلّ في الصّفة تيبر الموصّوفٍ عن غيره وتخصيصّه عا عَدَاه 
الهم إلا إذا كان الموصُوفُ معلوماً مشهوراً فحيئذٍ يُعدَلُ إلى المدح» ومن نَم أجرَىَ صفاتٍ 
الله تعالى على المدح» وعلى هذا قولُ المصّف. 
قوله: (انتعاشاًهم»» اّوهري: تَعَشَّه لله ينْعسهُ تَْشاً: رَْعَهه وانتَعص العائ: إذا يق 
من عثرته» قال أبو البقاء: #َمَلَ أَلَهُ 4 بمعنى: صَيره إقِبمًا 4: مفعولٌ ثانِء وقيل: بمعنى: 
خَلنّه فظقِبمًا 4: حال27 . 
قوله: (وئموضاً إلى أغراضهم): معطوفٌ على «انتعاشاً» عل البيان والتنفسسء وقولّه: 
فوله. [ونبو عراضصهم بيالٍ ير» وفو 
ع 2 م 4 َ# 
الا يتِم) تعليل لقوله: «انتعاشا وموضا». ى] تقول: جَعَلتٌ هذا الكتاب مشتملاً على معرفة 
الإعراب لِيَتمّ لمُقيسِه الاحترارٌ عن اللّحن في كلامهم. 
قوله: («لتكبوا آَأهيمَكَمْ 4 كلّ شيء» وهو عالتبا بُصلِحُكم ويُنوشُكم): يبان لكيفية 
تعليل قوله: يلما أنه يََلَمْمَائفى موت وَمَائ الْأرْضٍ 4 لقوله ذلكء أتَى بالعامٌ لِيندرِجَ 


.)457 :1( (التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
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ا أمركم به وكلّفكم. «سَدِيد ألْعِمَابِ4 لِمَنِ انتَهَك خَارِمَه #عهو فور َحِيمٌ # لمن 


5 

1ط يَاعَلَ ارول إلا بكم اَم مَادُونَومَا تيون 4 484] 

0 0 تشديدٌ ي إيجاب القيام ب أمر بهه وأنَ الرّسولٌ قد 
فَرَغْ مما و منَ التليغْ وقامت عليكم الحُجَّهُ و ولَرمَكُمُ الطاعةٌ فلا عذْرٌ لكم 
5-5 


تحتّه هذا العِلمُ الخاصٌء ويُمكنٌ أن يكونٌ المعنى: : إن جعلنا الكعبةً انتعاشاً ّم في أ 
ودنياهم أو ذكرْنا حفظ خرمة الإحرام ليَعلّموا آنا نعل مصالح كنياهم ودينهم ” 
بهذا العلم الخاصٌ على أنه لايَعزّبُ عن عِلمِه مثقالُ دَرّةٍ في السماواتٍ والأرضء ويَعلّموا أنه 
تعالى عالب| وراءً ذلك كلّه. 
قال القاضي: لا اح را ور كر 
عليها دليلٌ على جكمة الشارع وكالٍ عليه وقولّه: : #وأك أنه بحل عَىْءِ عَلِع © تعميمٌ بعد 
تخصيص ومبالغةٌ بعد إطلاق 


دينهم 
فيَستدلُوا 


000 


4 

قوله: (تشديدٌ): حَبَدُ « مَاعَلَ ليسول 4. 

قولّه: (وأن الرسول كي قد قرع قيل: هُو عطفٌ على اتشديدا؛ أي: 0 
القيام وإيذانٌ أن الرسُول» ففي الكلام حَذّْفء وقلتٌ: الوَّجْهُ أن يكونٌ عطفاً تفسيرد 
«إيجاب القيام»» المعنى: أن جكمة بَعْئةٍ الرسلٍ هي ألا يكونَ للناس على الله حُجَة فإنْ الله 
تدا سل إليكم يلع ليم ما ريل به من شرلنهه؛ ولا ًا تعظمُ شعائره وأعلام نة* 
ب أن فرق لد أت الولة» ويقِي الأمرٌ من جازركم؛ إن أطمتموء ه فاعكّموا أن الله 
غفورٌ رحيم» وإن عَصَيْتَموه فإن الله شديدٌ العقاب» هذا هو المعنيٌ بقوله: «تشديدٌ في إيجاب 


3 


1 ١ 


.)71/٠ «أنوار التنزيل» (؟:‎ )١( 
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قل لَاسْيَوى الْحيثُ وَالظِيبُ وَلو أَعْجَبَكَ كرد ليت فَأَنَيوا أمَهَ يولي 


هج عم ةرس لز« 


الألبني لعل تفنخُورت * ]1٠١‏ 
ال بنَ ليث والطّيٍّ بعيدٌ عند له تعالل» وإن كان قريبا عندّكم؛ فلا تُعجّبوا 
بكثرة ة الخبيث حتى تُوْئرُوه يكثرته على الطيّب القليل» » فإنَّ ما تَتوهّمُونّه في الكثرة من 
الفَضْل لا يُوازي التتقصانَ في الحَبيث وقَواتَ الطيّبء وهو عامٌ في حلال الملل وكرامه؛ 
ل 1 22 
- ل 8 


القيام بها ور 00 ثم إيقاعٌ هذه الجٌملة» أعني: *# ما ع1 عَلَ سول لا بلع 4. معترضة بِينَ 
العو والمعطوفٍ عليه وهذه التأكيدات في إثباتٍ الهلم د لال ظاهرة على أن جل المشار 
إليه بقوله: اذلك ماذكره الله تعالى وين حفظ ُرمة الإحرام بتك الصّدِ وغيره' أؤلى يمن تمل 
الكعبة قياماً بل كل ما ذَكَره الله من أزك الشورة بل كر ها يلمه عاواث الله حلت لحف وما 
جاء به منّ الوّحْي وغيره لِيَدحْلٌ فيه ما تضمّنه السّورةٌ بالطريقٍ الأؤلى؛ لأنَّ التأكيداتٍ في إثباتٍ 
الل بقوله: وأ هيماي لمات ومَان لاض 4 ثم التعميم بقوله: «وأت أنه بعل 

تَىْءِ عَلِيمُ * [المائدة: 7 ثم الوعيد وَالوَعْدٌ بقوله: # أَعَلَمُوَا أرك أله شَدِيدُ ألْمِفَا وَأنَّ أله 
عَعُورُ يحم © [المائدة: ثم التخصيصٌ ب أجر ى هذه التشديداتٍ لأجْله مِن قوله: #وأكّه 
لما دُون وما تَكْشمُونَ 4: وتوسيطً هذا الاعتراضى» يذل عل أن الحَطْبَ عظيم؛ وإلى هذا 
المعنى يُنظَرٌ قولُ المصنّف: «وأنّ الرسُول قد فَرَعَ مما قد وَجَبَ عليه منّ التبليغ» إلى آخره. 

قوله: (لايُوازي الثقصانَ [في الخبيث] وقّواتَ الطيّب)» يعني: لامسَاوَى بين كثْرةٍ الخيثٍ 
وفواتٍ الطيّبء فإنَ الكثرةً قَوِآتْ بالخبيثٍ الذي في نفسهاء وبمّواتٍ الطيّبٍ الذي هو خارجٌ 
منهاء فلن يَعلِبَ الواحدٌ الاثنين. 

قولّه: (ومُو عام في حَلالٍ المالِ وحرامه) الراغبُ: الخبيتٌ هُو: الباطِلٌ في الاعتقادٍ 
والكَذِبٌ في المقالٍ والطالحٌ في الفِعَال وأصلّه الرديء الدَّخْلةِ الذي تَظهَرُ رَداءيه في الاختباره 
ولهذا قال الشاعر: 


سكناه وتَخيِيْه لْجَيْناً ‏ فأبدى الكِيرٌُعن حَبَّ ثِالحديدٍ 

ومتّى اعثُير الطيّبُ بالمخبيثٍ فهو كالدائرة من الّقطة بل كالشيء الذي لا كَدْرَ له باكزي 20 
فين الله تعالى أن الطيّب و إن استقالئموة هفو خيدٌ من الحبيث وإن استَكرفُوه حتَى يُعجبكم 
كر ونبّه أن الاعتبار في الأشياءِ ليس بالقلّة والكثرة» بل إِنَّ) ذلك بِالجَوْدةٍ والرّداءق فالمحمود 
القليلٌ خيث من الذَّميم الكثير» ولهذا قيل: أقَلُ وأطِبْ. إن قيل: كيف جَعَلٌ الخبيتٌ هاهنا كثيراً 
وقد جعلّه قليلاً في قوله تعال: #قُلْمََعٌ يكيل » [النساء: 9/ا]؟ قيل: استكثاره للخبيثِ هو 
عل نظ المختحِينَ بالدّنياء واستقلاله هُو ما عليه حقيقةٌ الأمرء وقوله: وَل أَعْجَبَكَ * ليس 
بخطاب للنبيّ َك فقَط بل هو خطابٌ لكل مب كقولٍ الشاعر: 

دراه انا جك ة مهيئ” 2 كاتك تغط ة الذي آنك هايلة0) 


ولأجلٍ أن الخطات عام من حيث المعنى» قال: هوا َه يتأؤلي الألبمي4 بلفظ 
الْجمْع» والمعنى: استّعولوا التّقوى راجن أن تَبلْوا الفلاح؛ تنبيهاً على أنْ التقوى هي التي 
يُبْلَْ بها الفلاخ7©. 

وقلتُ: يتبغي تخصيصٌ المع بعد تعميم الخطاب؛ يدل عليه الفا في اتاتثو أنه 2# 
أي: لا يستوي الخبيثٌ والطيّبُ ولو أعجَبَكٌ بها المخاطبٌ كثرةٌ هَ الخبيث» فإذا كان كذلك 
فقضيةٌ ذي الب التميبرٌيينهما لتحرّي حصُولٍ الفلاح. 


الراغبٌ : اللّتُ: 1 شرّفُ أوصَافٍ العقل» وهو اسم الجُزَءِ ءِ الذي بإضافته إلى سائر أجزاءِ 


)١(‏ في (ص): «بالمراد»» وفي (غ): ابالمرء». 
(؟) البيت لزهير بن أبي سلمى في «ديوانه؛ ص9 7. 
(*) «تفسير الراغب الأصفهاني» (ه: وه4- 450).» وانظر: «مفردات القرآن» ص؟77/7. 


0-00 الجزء السابع 


#فَأتَفوأ موا أله 4 ويروا الطيّبَ وإِنْ قل على الخبيثِ وإن كَثْره ومن حقٌّ هذه الآية 
أن تُكْمَحَ بها وجوه المجبرةٍ إذا افتكّروا بالكدْرة كا قيل: 
وكائِرٌ بِسَعْدِإِنَ سَعدًا كَثِيرةٌ 2 ولاتَرْجٌ مِنْسَعدٍوَفاءَ ولائضرا 
وكا قيل: 
لايَدْعَمنّك من دهمائهم عَدَدُ فإِنَْجْلَهُمُ بل كُلْهُمْ بَقَرٌ 
وقيل: َرَت ني حُججاج الام حينَ أراد المسلمون أن يُوقعوا بهم فنّهوا عن الإيقاع 
مهم وإن كانوا مشركين. 


الإنسان كَلْبٌ الشيء إلى القشورء وباعتباره قِيلّ لضعيف العفّل: تراعة: وقصبة؛ ومنتُوب» 
وخاوي الصٌّدر230, 
قوله: «تكقّع مها وجوه المجيرة)» المكاقيعة: وصادقة الوجه. الجوهري: كفحته كفحاً: 


أ 0ل 


إذا استقبلته مه كفت وقال الأصمعيُ: : كافخوهم: : إذا استقبّلوهم في الحرب بوجوههم ليس 
دوتها تُرِسٌ ولاغيره. 


قوله: (وكاز بسَعْلِ) البيت منّ الحّاسة» بعدّه: 


علو على -ه لعا م لي 7 

يَرَوعك من سعدٍ بنٍ عَمْرِو جُسُومُها وتَرَهَدٌ فيها حينّ تَقَتلّها حبرا( 

قوله: (لا يَدهميّك) البيت لأبي تنا 0" دمّه أمرّ: إذا غَشِيّه والدّهماء: الجماعة الكثيرة» 
جانسٌ بِينَ الكلمتن. 


وقلت: ما أكثر مكافحته مع أهل السّنة والجماعة! ألا يردَعُه قولّه صَلواتٌ الله وسَلامةٌ 


)١(‏ «تفسير الراغب» »)4١4 :١(‏ وانظر: «مفردات القرآن») ص ””"الا. 
(؟) «ديوان الحماسة» لأبي تمام .)5١1/:5(‏ 
(9) المصدر السابق (؟: 185). 


ا ا اط ات فاك ل أ فل لاه أ قاع عه لله لمعيه 6ه 6ل مهاه واه ق قهرة ع نم 9066 ال ع عه وام ف 6 0 20 


عليه: ٠لا‏ تحتمعٌ أَمةُ حمدٍ على الصّلالة» ويد الله على الجراعة» ومن شَذٌَ عَذ في النار» أخرّبجه 
الترمذيٌ07؟ ألا يَرْجُرُه قوله: «أتبعو | السّوادَ الأعظمء فإنه مَن قَدلَّ شَذَّ في النار»(©؟ أمَا 
يوه منّ الرّقدةٍ قولّه: مَن خرّجَ من الجماعة قِيْدَ شر فقد حَلّمَ ربْقة الإسلام من عنقه201؟ 
وما وى مسلم عن لي عوبر عن الي قف قال ال لاق را 
مات به جاهلية»7؟)؟ والأحاديثٌ المنقولةٌ من الأئمة المْقنينَ فيه لا تحصَى ! أم كيف يِتَجاسَرٌ 
على تسمية مَن مدّحَهم اله في كتابه العزيز بقوله تعالى: : «كُكُم حَرَ م أ أرجت لِلنّاس * 
[آل عمران: ]1٠١‏ وعلى لسانٍ حبيبه: (مَكَلُ أُمّي َكل المطر لا يُدرَى وَل خيدٌ : يد أم غم( 
بالخبيث! 


مو_ 


هذاء وَإِنْ الآيةَ | إن أجريّت على العموم لتكون مب على إرادة العموم في قوله تعالى: 
# ماعل الرّسوا إلا ألبَكَمُ4: أو على الخصّوص َب على خصُوصه ولا يدل على شيء نما 
ذكرٌهء فتقديرٌ الكلام على الأوّل: يا أي الذين تدَعُونَ آتكم أربابُ النْهَى وأصحابٌ العُقول» 
انظروا بعد ما بكم ين بيان التوحيد وت الشّرلكِ والإرشاد إلى مكارم الأخلاق وقلع 
الرّذائل: هل يُستوي ما أدُوكُم ليه وما أُم عليه من اتباع دين آبائكم قط الأرحام والفسّاد 
في الأرض؟ فاستعولوا ُواكم وابدّلوا جُهْدَكُم في التمييز بينَ الح والباطل؛ وانَّقوا لله وفوا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (117؟) عن ابن عمر وقال: هذا حديثٌ غريبٌ» وأخرجه أحمد (977717) والطبراني 
في «المعجم الكبير» )1١79(‏ عن أب بَضْرة الغفاري. 

)7١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؟ (91") عن ابن عمر رضي الله عنهماء وابن ماجه (:1"96) عن أنس» 
دون قوله: «من شذَّ شد في النار». 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد )17١١9(‏ والطبراني في «المععجم الكبير» (7*81”) عن الحارث الأشعري. 

(5) أخرجه مسلم (/185). 

(5) أخرجه الترمذني )١859(‏ وأحمد )١177*59(‏ عن أنسء وأخرجه أحمد (189401) وابن حبان (1/575) 


عن عمار بن ياسر. 


مه الجزء السابع 


و- سل سبر 5 رك ص سر و ساس مس شاع 6 سوسا 


[ يتأيها الذي اممو َامسَنواعِنَ أَشَيَآء إن يد لكي مَسَؤْحم ون سَسمَُوعهَا ين 


17 0ع عد يسع دب جو سوط ساهو 4غ ل > + سرككي وجي ضح الع مم 
يخزل القرءان بد عا أله عَنها وَألَّهُ حَهُورُ حلي # فد سَأَلَهَا قوم ين نكم ثم 


أصْبحوأ يبا كفْربرت * ]١٠١7-1١١١‏ 


الجملة الشَّرطِيَةٌ والمعطوفةٌ عليها؛ أعني قوله: «إن يد لَك مَسَوْحُ وَإن مَسمَنُوا 
َنْبا حِنَ عر الْفرَْانُ د ك4 صفةٌ ل «اأمنَيَا 6 ولمعت لا قروا مفالة 
رسول الله وَل حبّى تسألُوه عن تاليف شاقَّة عليكم, وإن أفتاكٌم بها وكلّفكم إيّاها 
ناه لالت ون الاو لاا .قاط راد لاو لا ااا ار اا لزلا الا سات 


من نفوسكم لعلّكم تَفُوزونَ بالمدَى عاجلاً وبالفلاح آجلاً فعلى هذا: الكلامٌ في الدّعوة إلى 
متابعةٍ الحنّ وطاعة الله ورسُولِهء وقوله: لول أَعجَبكَ كَثرَهُألْحِيثِ 4 كالتتميم لعَدّم الاستواء 
وقوله: دتما لله يتأي الألبي» من باب إرخاء العنان والبَّعثِ على التفكير رليك عل 
التدير. وشم تقول ايها أنه حي علننا إن النظر والتفكر فيمّن يتَحُ سه سول الله يك 
منا ومنكم» ومن يَدكُصٌ على عَقِبيُه يسبع واه الذي بُضِله ولا يَعَمَلُ بالأحاديثِ الصّحيحة 
روي عنه حتى يتييّنَ الخبيثٌ منًا والطيّبُ! 


تَرّلت ني حُجَاج اليّّامة حينَ أراد المسلمونٌ أن يُوقِعوا بهم فنْهُوا»» وقال حي السُّنة: نَرَلَتْ 
في شرح بن صُبيعةَ البكرِيٌّ وحُجَاجٍ بكر بن وائل» وقد مَضَتٍ القصةٌ في أوَلِ السّورة 
وفيها: فلا كان العام القابل حَرّجَ يعني شُرَيَ في حُجَاجٍ بكر بن وائل ومَعَه تجارةٌ عظيمة: 
فَهَمُوا بيم, فأَنرَلَ الله تعالى: 9 يكآًا ادن َامَيُوأ لا ُو سَعتيرَ أّو4 [المائدة: )2١(]7‏ ففيه: 
الّهِيّ عن التعرّض للمشركينَ القاصدينَ لزيارة حَرَم الله لمَرَضٍ الدُنياء فسياة بي وإذا 
كان التعرّض لهم غير جائز في يمثلٍ ذلك المقام كيف جار التعرّضُ لأعراض المسلمينَ في 
تش كلام ل اكبيد نات الله عدبا عليه 


.)7”:7 :8( «معالم التنزيل» (": 0 وانظر: «جامع البيان»‎ )١( 


سورة المائدة نكن 


يي ل - 
يل مه 


وتَشُّقّ عليكم, وتّندموا على السؤال عنهاء وذلك نحو ما رُوي: أن سراقة بن 

مالكِ أو عُكَاسَة بنَ مخْصَنٍ قال: يا رسول الله الحجٌ علينا كل عام؟ فأعرّضٌ عنه 

ثلى ساس ام اي ع 0 . رت 5200 ع م 2 
رسولٌ الله كل حبّى أعاد مسألءئه ثلاث مرّاتِء فقال يَكله: «وَبحَك وما يُؤْمِئْكَ أن أقولٌ: 
اه ع س0 2# .> م1 م د ا اه 2 ع رع عسوم بي 
نع والله لو قلتٌ: نَعمْ؛ لَوجَبِتْ» ولو وَجَبتَ ما استطعتم» ولو تركتم لكفرتم» 
10 9 عم 0 م 59 0 ا . 7 5 
فاتركوني ما تركتّكُم. فإنَّا هَلَّك مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم؛ 
وى *# 01 5 0 أ ا 2 
فإذا أمرئُكم بأمر فحُذوا منه ما استطعتم» وإذا نَهيتكم عن شيء فاجتنِبوه). 

#وإن مَمتَنُوْعتها نكرل آلمرَْانُ 4: وإن تسألوا عن هذه التكاليف الصّعبةٍ في 
1 ابي 5 و 
زمان الوحي, وهو ما دام الرََسِولَ بين أظهركم ا 
لقا لك الل الال للا اتن لقن اوس ون لا ااا ودار اك ل 

0 و اس ور امءة(١)‏ > خ امه رت ع اقل و 2 يه 

قوله: (ما روي عن سرافقة بن مالك أو عكاشة).؛ رَوَى أحمد بن حَنبل والترمذي وابن 
ماجهء عن عل رضىّ الله عنه» قال: لما َرَت #وَيِنَوعَلَ لتايس حِح ليت »* [آل عمران: /ا9] 
الآيق» قالوا: يا رسُولٌ الله أفي كلّ عام؟ فسَكتَ» فقالوا: يا رسُولٌ الله. أفي كلّ عام؟ قال: «لا» 
ولو قلتٌ: َعَم لوَجَبَتْ)» فأنرَلٌ الله تعالى #إلَاسَسحَلواعَنَ أشَيَآه © الآية(". 

2 0 ل 7 م له 1 5 07 2 

قوله: (وَيحَك)» الجوهري: وَيْح: كلمةٌ رحمة» ووَيْلٌ عكسّهء وقال اليَزيدي: هما بمعتى 

اه اوقد 2 
واحد, تقول: وَيْحٌ لزيد ويل لزيد ترقعهم| على الابتداء. 

قوله: (وإنّ تسألوا عن هذه التكاليف الصّعبة في زمان الوّحي) إلى آخره؛ تقريره يُؤذِن أن 
المعطوف عليه وهُو قولّه: إإن بد لَك تَسْوّحٌ 4» كالتوطئة والبناء» والثانيةٌ كالتفسير للأولى» 
ولذلك قال: « نيد لم كوم إن ملعتا ينين ل التزمان + صفة ل أشي 2# 
وعم زمانَ الوّحي حيث قال: "مادام الرسُولُ بينَ أظهرٍكم يُوحَى إليه؛» قال تي الشّنة: 
)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «أن سراقة». 


)١(‏ أخرجه أحمد (405) والترمذي )8١15(‏ وابن ماجه (5885) عن عن وأخرجه أيضاً الدارقطني 
(7070) والحاكم في المستدرك ١81/(‏ 7). 


عع ممععع ع فافع و جوقعه جع عع م لماه روو عا لؤوعاوة مأجا عي هه جاه مامح وه وبميع هه هاه هلقع وام لقاع يه م قاع ع ههه نواه وقوه اوه نه 


إن معنا نكرل ران 4 معناه: إِنْ صَبَرْتُم حبّى ينزِلَ القرآنٌ بحكم من فَرْض 
أو تئي» وليس في ظاهره شرح ما ب إليه حاجةٌ ومست حاُكم إليه فإذا سألتّم عنها 
حيتي يبد لكو( ووّرَ هذا المعنى الإماءٌ حيث قال: السؤال عل توعتن احذعنا: 7 
ميَجْرِ ذكُرٌه في الكتاب والسّنة بوجه ما فهو مَنْهيّ عنه» وثانيهم|: ما تَزَلَ به القرآنُ ولكنٌ 
الساِعَ ل يفهَمْهُ ىا ينبغي فهاهنا يجوز السؤالء والفائدةٌ في الذّكر أنه تعالى لا مَنَمَّ السؤالٌ 
أَوهَمَ أن جميعَ السؤال منوع» فذكرٌ ذلك تمييزاً هذا القسم .َم كلامه(". 

فإن قيل: فد يَردُ سؤالٌ عكّاشة 8" لأنه سأل بعدّ نزول آية الج ى| سيجيءٌ في حديثه» 
يقال: ما أَنكرٌ عليه لسؤاله: أن الأمر يححمل التكرار أو لمرة اسابل مسري أن 
إفادةً التُكرار مما يَصِحُبُ على الأمة مة سا على سكن القاصية. والذَينْ مَبْنيٌّ على اليّسر: #مَاجْجَلٌ 
بف ينحرج 4 المح: 8 وكان ذلك مشهوراً عنتهم كمار رَوَى الإمامٌ عن أبي تُعلبة 
الحْسَنيٌ: : إن الله تعالى فَرَصَ فرائض فلا تُضيّعوهاء ونَهَى عن أشياءً فلا تتتهكوهاء ود 
حدوداً فلا تَعتَدُوهاء وعَفا عن أشياءً من غير نسيانٍ فلا تبحَنُوا عنها»9؟». 

قال الراغبٌ: إن الأشياء في البحثِ عنها وسؤالها ثلاثةٌ أَضِدب: ضربٌ يحب السؤالٌ 
عنه» وهو ما كُلّفَ الإنسانٌ به وبه أُمرء وإياه توَجّه أن أفتى الجريح بالاغتسالء فقال: 


و 


«قتََتّمو هلا سألتّمونٍ عنه؛ شَفاء الع السؤال»”»» وَضَرْبٌ يُكرَةٌ أو يط السؤالٌ عنه 


.)١١5 :( «معالم التنزيل»‎ )١( 

(1) «مفاتيح الغيب» (17: 45). 

(*) انظر: «الدر المنثور» (6: /04) حيث قال: أخرجه ابن جرير (9: )١4‏ وأبو الشيخ وابن مَرْدَوَيْه عن 
أبي هريرة. 

(؟) «مفاتيح الغيب» (17: 4414). 

(0) أخرجه أبو داود (23 والدارقطني (779) والبيهقي في «السنئن الكبرى» (1: 7717) عن جابر»- 


اطع عله قاع ف أ ذا ع ع هأ هاه يهاه هع انه ع لا هه م ع اممو عم اوه ويفا ق ع ل هع اتوم عع عق ع ووو ع هرم واوا وا وفوا ع ووم وب 90 


و 
ل هاماهس 


وإياه توج قولّه كلِ: «اتركوني ما تَركتّكم. إِنَّا هَلّكَ مَن كان قبلّكم بكثرة سُوَاهِمْ 
3 اا 2 7 مم ماع 3 20 

الأنبياة»277, وضصَربٌ يجورٌ السؤالٌ والسكوثٌ عنه؛ وهُو ما يُستَحَبٌ أن مُحَمَدَ ولا يؤحَدٌ به 
3 7 ا ايمر 

الإتسنان إن يَحَثَ عله واستكقفق27, 


0 


وقال القاضي: الجُملةٌ السَّرطية وما عطِفَ عليها صِمَتَانٍ ل#أشَيَا المعنى: لا تسألوا 
عن أشياء إن نَظهَرْ لكم تَعُمَكمء وإن تسألوا عنها في زمانٍ الوّحي تظهّز لكم. وهما كمقدَّمتِينٍ 
تُنتِجانٍ ما يمنّمُ السؤال» وهو أنه تمايَهُعّهم» والعاقِل لا يفعل مايَعُمُه0". 

وقلتُ: وهذا النوعٌ عند علماء البيّان يُسَمّى بالكناية الإياتيّة» فيِْيدٌ القَطْمَ بامتناع 
السؤال» وليس بِوّجُ في الآية» وتقريرٌ المصنّف أقربُ لِا يهم من دليل الخطابء والتقييدٌ 
بالوَصْف: أنَّ هناك سؤالاً لا يَعُمّهُم وهو ما لا يتَعلنُ بالتكاليفٍ الشاقةٍ والأمورٍ التي إن 
ظهرَت أوقَعنّْهم في اخرّج والضّيق» هذا حَسَنٌ لولا أن قولّه: لبد لثم * يقتضي أن يحص 
السؤالٌ با في إخفائه مصَالحٌ العباد وفي إبدائه فسَادُهمء فإنَّ ما يقابل الإبداء هُو الإخفاءء 
كقوله تعالى: #وَتُحْنى في تَفْسِلكك ما لَه مُدِيِ 4 [الأحزاب: 0159 ويَعضّدٌه ما رَوَينا عن 
البخاريٌ ومسلم والترمذيٌ» عن أنسء قال: حَطَبَ رسُولُ الله يك خطبة ما سَمِعتٌ مِثلّها 
ل فقال: «لو تَعلّمونَ ما أعلّم لَضَحِكتم قليلاً ولبَكيْتم كثيرا»» قال: فعَّطَّى أصحابٌُ 
رسُول الله يك وجومّهم وهم َيه فقال رجل: مَنْ أبي؟ فقال: «فلان»» فتَرت هذه الآية: 


- وأخرجه ابن ماجه (017) وأحمد (70017) والدارمي (77/4) والبيهقي في «السنن الكبرى» (1: 07371 
والدارقطني (97*0) عن أبن عباس. 

(1) أخرجه الترمذي (7174) عن أبي هريرة» وأخرجه أيضاً الإمام مالك في «الموطأ» (رواية محمد بن 
الحسن الشيباني) رقم (4465) والبزار (8114). 

.)555- 15456 :0( «تفسير الراغب الأصفهاني)‎ )١( 

() «أنوار التنزيل» (7: ١1/ا").‏ 


كدم ا جزء السابع 


يُوحى إليه َبْدَ لكم تلك التكاليف الصّعبةٌ التي تَسُوءُكُم» وتُؤْمَروا بتَحمّلهاء فُعرّضون 
أنفْسَكم لغضب الله بالتّفريط فيها. 

عه ألَهُعَتهَا4: عفا الله عا سَلَّف من مسألتِكّمء فلا تعودوا إلى مثلها. 

لوه عَمُور حي 4: لا يُعاجلكم فيا يَفْرْطُ منكم بشقوبته. 


جه > ررسم 


فإن قلتَ: كيف قال: ##لا تَستَلُواْعَنْ أشي * ثم قال: #قَد سَألَها * 2 
م 


#لا تلوأ عَنْ سيآ إن يد ل ل وفي رواية: فسَألوا النبيّ كه حتّى أَحمّؤه في 
المسألة» فصعِدَ ذاتٌ يوم الجِنبَر فقال: «لا تسألونٍ عن شيء إلا ينه لكم فلا سَمِعوا 
ذلك أزموا ورَهِبُوا أن يكونّ بين يدَيْ أمر قد حَصرء قال أنس: فجعَلتٌ أنظَرٌ يميناً وشمالاً 
فإذاكل رجل لات ره في تويه ييكي» فانشا رجلٌ كان إذا لاحى يدع إلى غير أبيه: قال با 
نبي الله مَن أبي؟ قال: «أبوك حُذافةٌ» ّ أنسّاً عمرٌ رضي الله عنه» فقال: رَضِينا بالله رَبَ 
وبالإسلام دِيناً وبمحمدٍ نبا تَعوذٌ بالله منَ الفِيّن» قال رسُولٌ الله لله: «ما رأيتٌ في الخير 
والشرٌّ كاليوم قَطّء إنه صُوّرت ني الجن والنار حتى رأيثُهها دونَ الحائط»0"” قال قَنَادُ: يُذَكَدُ 
هذا الحديث عند هذه الآبة: إلا سَحَبوأعِنَ يآ إن مَدَ لي مَمَوْمْ 04". وقد رَوَى الإمامُ 
أحمدٌ بن حَْبّل عن أبي هريرةً رضي الله عنه» وقال فيه: فرجَمَ عبدٌ الله بن حُدّافة إلى أَمّه 
فقال: وَيجْكِ! ما حمَلَكِ على الذي صَبَعْتِ؟ قالت: كنا أهلّ جاهلية وأهلّ أعمالٍ قبيحة©). 
أزْموا: من أَزِمَ الإنسان: إذا أطرقٌ ساكتاً من حَوْف. 


0 0 ول 8 م 
قوله: (وتؤمّروا) عطف تفسيري على قوله: (تبْدَ لكما. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5571) ومسلم (759؟) عن أنس»ء والترمذي (771) عن أبي هريرة. 

(1) أخرجه البخاري )/١89(‏ ومسلم (7569) عن أنس. 

(”) قول قتادة أخرجه البخاري ))7١89(‏ وانظر: «جامع البيان» (9: .)١5‏ 

(:) أخرجه أحمد )١1١878(‏ وابن حبان (57146) عن أبي هريرة. لكن فيهما: «قالت: ويحكء ما حملك 
على الذي صنعت. كنا أهل جاهلية...». 


سورة المائدة /امه 


وم يقل: قد سأل عنها؟ قلتٌ: الصَّميدُ في #سَأَلّهَا # ليس براجع إلى #أشيَة © حتى 
تب تّعديته ب«عن». وإِنّْها هو راجع إلى المسالة التي دلَّ عليها طلا مَسَمَلوا أ# يعني: قد 
سأل هل المجالة قومٌ من الأَوّلِين» ثم َصَبَحُوأ يبا # أي: بمَرجوعها أو 0 21 


قوله: (راجعٌ إلى المسألة) أي: إلى المصدّر لا إلى المفعول ليحتاجَ إلى تعديته باعَنْ). 
الراغبُ: مد سَأَلهَا 4 يحتمل وجهّإن, أحَدُهما: أنه استخبارٌ إشارةٍ إلى نَحْوِ قولٍ أصحاب 
البقرة حيث سألوا عن أوصافهاء فعلى هذا لا فَرْقٌّ بين قوله: «قد سأها» وبين قوله: «قد سألّ 
عنها»» والثاني: أنه استعطاءٌ» إشارةً إلى نحو المستنزلينَ للمائدة من عيسى والسائلينَ من 
صَالح الناقة؛ فعلى هذا لابَصِحٌ أن يقال: سأل عنهاء وقوله: ثم أصبحوأ يبا كفريت »* 
أي: كمّروا ول يُعترفو7". 

واعلّمْ أن الطلب والسؤالٌ والاستخبارٌ والاستفهام والاستعلاة””) ألفاظ متقاربة: 
واكك يسمه امل ييه الات اها اول بال فا لون شرك زفي اله ون 

نفييك» والسؤال لا يقال إلا فا تطبه من غيرك: فكل سؤالٍ طلب» وليس كل طلب 


7 


سالا والسؤالٌ يقال في الاستعطاف. فيُّقَالٌ: سألثه كذاء ويقالُ في الاستخبارٍ فيقال: سألتّه 


عن كذاء و أن الاستيخباء فانتلغاء القتر :ذلك أخص :من السو ل استخبار سؤال 
وليس كل سؤالٍ استخباراًء والاستفهام: طلبٌ الإفهام؛ وهو أَحصٌ من الاستخباره إن 
قولّ الله تعالى: #دَأنتَ َ قلت لايس أتذُوفي4 [الائدة: 5] استخبارٌ وليس باستفهام» وكل 
استفهام استخبارٌ و 0 استخبار استفهاماء و الاستعلام: طلبٌ العلمء فَهُو أخص ص 
الاستفهام؛ إذ ليس كل ميم يعم ل قل لقن وقوه كل اتعالار اسفهاء ويس ل 
استفهام استعلاماً. 


ع 3 و عع 7 506 
قوله: (بمرجوعها) أي: با تُوْوّلَ المسألة به وترجع إليه عند تحقيقها. 


.)558- 451/ «تفسير الراغب الأصفهاني»(0:‎ )١( 
قوله: «والاستعلام» سقط من (غ).‎ )0( 


ممه الجزء السابع 


بسببها #كفريرت 24 وذلك أن بني إسرائيلٌ كانوا يُستفتون أنبياءههم عن أشياءً 
فإذا أأمروا بها تركُوها فهلكوا. 


[ يما جَعَلَ اللَهُ من جبرَةَ ولا سَلِْمَةٍ ولا وصِيةَ ولا حار ولك لذبن كوأ يفون عل 
: 5 
5 00 

كان أهل الجاهليّة إذا تت الناقةٌ ةُ خمسة أبطن آخرُها ذَكرٌ بَحَرُوا أذتها - أي 
متوهادوس يكرا زكري ولا تُطرَدُ عن ماءِ ولا مرعىء وإذا لتيّها المي لم يَركَبْها 
واسمّها البَحيرةُ وكان يقول الرَّجِلٌّ: إذا قدت من سَفَري» أو بَرئتَ من مرضى 
507 2 2 0م 
فناقتي سائبة. وجعلها كالبّجيرة في تحريم الانتفاع بها. 

وقيل: كان الرّجل إذا أعتنّ عبدًا قال: هو سائبةٌ فلا عَفْل بيتهها ولا ميراتٌ» وإذا 
5 ع 57 ار 2 ل 2 و 
وَلدتٍ الشاة أنثى فهي لهم وإن وَلّدت ذَكّرا فهو لَآلمْتهم؛ فإن وَلّدت ذَكرًا وأنثى قالوا: 
وَصَلتٌ أخاهاء فلم يُذبحوا الذّكرٌ لآتهم» وإذا يبحت من صُلْبٍ القَحْل عشرةً أبطن 
قالوا: قد حمَى ظَهْرَه فلا يُرِكَبُ ولا َمل عليه» ولا يُمنع من ماءٍ ولا مرعى. 

ومعنى #مَاجَعَلَ #: ما شَّرَ ع ذلك ولا أمرٌ بالتبْحير والتَسِْييبٍ وغير ذلك» ولكنّهم 

5 ع1 أله )أ نك ب رء 007 - 3 

بتحريوهم ما حرّموا ليمترود عِلَ هأ لَكَذِبَ وأكترهُمٌ لا يمِْدوْنَ 4 فلا يبون التَحريمَ 
إلى الله حتى يَفترَ وا ولكنّهم يقلّدون في تحريوها كبارّهم. 


قوله: (نتِجَت الناقةٌ خمسة أبطن» المغرب: وقد نُتَجّت الناقة د نَتجاً: إذا رب نتاجها حتى 
وَضْعت. فهو ناتج» وهو للبهائم كالقابلة للنساءٍء والأصل: ها ولد , يعد إلى مفعولِين» 
فإذا بنِيَ للمفعولٍ الأوّل قيل: تُتِجّت وَلداً: إذا وَصَعُْه('). التّهاية: يقال: نيجت الناقة: إذا 
وَلَدّثْ فهي منتوجة» وأنتّجّت: إذا حملت فهي تَتُوجء ولا يقال: مُنتِج بكسر التاء. 


() «المغرب في ترتيب المعرب» (7: 7/88). 


سورة المائدة 4" 


[#وَإِدًا قبل هم تَمَالَوَا إِكَ مآ أَنرَلَ أله وَإِلَ الرَسُولٍ قَالُوا حَسَبًْا مَاوَجَدَنا عليه 


ور ب سوير ل 0 


ابن ولو كَانَءَبآوْهْمْ لَايعلمُونَ سَيْكَاوَكَايْتَدُونَ 4 4 ]٠١‏ 


. الواوٌ في قوله: لأولوْكَنَّ مَابَآوْهُمَ * واو الحالٍ قد دخلت عليها همزةٌ الإنكار» 
مم ور 


وتقديره: أحسبهم ذلك ولو كان #دَابَاَوُْهُمْ أذ يعلمون سَيعًا وَلَايبِتَدُونَ ص والمعنى: 
أن الاقتداء إن يَصِح بالعالم المهتدي. وإنا يُعرفٌ اهتداؤه بِالحُجَةٍ. 


قولّه: (#أولوَكانَ مابَآوْهُمَ 4 وارٌ الحال). قال أبو البقاء: وجوابٌُ «لو؛ محذوفٌ» أي: أَوَلّو 
كانوا لا يعلّمونَّ يتبَعوهه27» وذهب الراغبٌ إلى أنَّ الواوّ للعطف والهمزةٌ للتعجب من 
جَهْلِهِم؛ أي: أيكفيهم ذلك وإن كان آباؤهم لا يَعلّمونَ فيفعَلونَ ما يقتضيه عِلمُهم ولا 
يتَدُونَ من لهُ عِلم؟ وأشيرَ بأنهم ومن جُملةٍ الفرقة الثالثة الذين وْصِفوا فيه| روي: الناسٌ عال 
ومتعلّم وحائرٌ بائرٌ لا يُطيعُ مُرِشِداًء وروي عن عل رضي اللهُ عنه: الناسٌ ثلاثة: عالربَاني 
ومتعلمٌ على سبيل تجاةه وهمجٌ عَاعٌ وأتباع كل نات يميلونَ مع كل ريح؛ وم يُستضيئوا 
بنُورٍ العلم» وم يَلجَؤوا إلى رُكن وثيق فيمتنعوا(". 

وقوله: طلَايَْلَمُونَ ّنا وَلايْتَدُونَ 4 إشارةٌ إلى أخهم هم الرّعَاعٌ والأتباع. 

قوله: (الاقتداءٌ إِنّ) يَصحّ بالعالم اهِنَدي)» وفيه معنى قولٍ الإمام والقاضي: التقليدٌ 
المذمومٌ مو أنَّالمقلّدَ لايرف بالدّليل أن مقلَّدَه على الحقّ أو على الباطل» وأما مَن عَرَفَ اهتداء 
مقلّدِه بالدليل فهو ليس بمقلّد"". 


.)5568 :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(1) انظر: «مفاتيح الغيب» (؟: ٠‏ حيث نقله عن علّ يخاطب كُمَيْل بن زياد وأخرجه الدارمي 
(5") عن خالد بن معدانء والبيهقي في اشعب الإيهان» (507) عن أبي الدرداء» و«تفسير الراغب 
الأصفهاني» (0: .)81٠١‏ 

() «مفاتيح الغيب» )458:١7(‏ و«أنوار التنزيل» (؟: /78). 


اه الجزء السابع 


ل 2 يَضُرَحُم من صَنَ ذا هريسم إِلَ لَه رجفم 
لي ل سل 8 

كلا الؤمنوث لحب اهم حسرة عل أهل الث اجنو من الكقريون 
دُخوهُم في الإسلام فقيل هم: َلك أشْسَكُمْ 4 وما كُلفتم من إصلاحها والمثني بها 
في طريق الهدى. ارم 4 الصَلَالُ عن دينكم إذا كنتم مهتدينَ» | قال عزّ وجل 
اعوا رام #قلا نهب نَفَسَكَ هسك عَلَيِمَ حَسَررتٍِ 4 [فاطر: ]» وكذلك مَن 
يتأسّفَ على ما فيه الَسَقة من الفُجور والمعاصي» ولا يال يذكر معايتهم ومناكيرهم. 
فهو مخَاطّبٌ به» وليس المراد د تَرْكَ الأمر بالمعروف والنَّهي عن الممكرء فإِنَ من تَرَكَهُما 
مع الدرة عليه يس يِه وإنا هو بعص الصُلالٍالذنَ صَلت الآبأيتهم وبيته. 

وعنٍ ابن مسعودٍ: أنها قرئت عنده فقال: إِنّ هذا ليس بزمايهاء إنها اليومّ مقبولة 
ولكن يُوشِك أن يأقّ زمانٌ تأمرون فلا يُِبلُ منكمء فحينلٍ عليكم أَنفُسَكُم. فهي على 
هذا تسليةٌ كن يأمرٌ وينهى فلا يُقبل منه. وبَسْطٌلعُذْرِه 50 


قوله: (وإنّا هُو بعض الصّلال) أي: من تَرَكَهها مع القدرة فليس بمُهتد. (بل هُو بعض 
الضّلال الذين قَصَلتٍ الآ بيتهم). وذلك أن قيل في حقٌّ البعض: #مّن صَّنَّ #» وخوطبٌ 
البعض بقوله: © يَكأيا ألَذِينَ امنا 4 وأَثْبَتَ هم الاهتداءَ بقوله: #إذا أَهْتَدَيْشْرَ #. وإنّا 
يكونونٌ مؤمنينَ مهِنّدِينَ إذا قاموا بمَواجيهما منّ الأمر بالمعرون والنَّهي عن المنكر ول يُقصّروا 
فيهماء بل إلا يحسَنْ هذا الخطابٌ إذا بَذَلوا جُهدّهم في ذلك وتحَسّروا على قَّواتٍ الإنجاع في 
القوم» ولذلك استَشهَدَ بقوله: إقلا نذهَبٌ تَسْسَكَ عَليمَ حَسَرتِ © [فاطر: 14]» فمّن نَظَرَ إلى ظاهر 
الآية وأمسَكَ عن الأمر بالمعروفي ابتداءً كَل في زُمرة من قيل في حقّه: #إمَّنْصَّلَّ 4. 

قوله: : (إنْ هذا ليس بزمانها) أي : هذا الزمانٌ ليس بزمان العمّلٍ بمقتقى ظاهر الآية» وهو 
تَرْكُ الأمر بالمعروف والتّهي عن المذكر» لأنّ الإمرَة والجسبة اليو مقبولةٌ. 


سورة المائدة أإآه 


وعنه: ليس هذا زمان تأويلهاء ٠»‏ قيل: فمبّى؟ قال: إذا جُعل دُوتها السّيف والسّوط 
والّجٌ. وعن أي تَعلبة اخُشَِيّ: أنه سُئل عن ذلك فقال للسائل: سألتَ عنها 
خبيرًاء سألت رسول الله يككِِ عنها فقال: 5 ُتَمِرُوا بالمعروفيء وتَناهّوا عن لكر حنّى 
إذا ما رأيتَ شحًّا مُطاعَاء وهو مُمبعاه ونيا مورك وإعجاب كل ذي رأي برأيه. 
فعليكَ نفسكء وغ آمرَ العَوا ون يمن ورائم أيَاما الصَّبدُ فيهن فين كقَيْضٍ على 
الجَمْرِه للعامل منهم مثل أجر حمسينَ رجلًا يعملونٌ مثل عَملِه). 


وقيل: كان الرَّجِلٌ إذا أسلّم قالواله: سفَّهِتَ أباكَ ولامُوهء فنزلت. 


قوله: (وعن أبي تُعلبة الحَْيَ) بضمٌ الخاء المعسجَمةٍ والنون» الحديثٌ بتهامه رَواه الثّرّمذيّ 
وان ماكة 00 

قوله: (عن ذلك) أي: عن العَمَل بمقتى الآية» وقوله: سألتٌ عنهاء أي: عن الآية, 
أي: عن العَمَّل بمقتضاها. َ 

قوله: (اتتَمِروا بالمعروف) أي: مُنُوا به ولا تُشاوروا فيه. التّهاية: قيل لكل مَن فَعَلّ فعلاً 
من غير مشاورة: اتتمرّء كأنْ نفْسَه أمَرنُه بشيء فاتتّمّره أي: أطاعها. 

قوله: (شحَاً مطاعاً). الثهاية: الشّح: أشدٌ البُخْل مم الرصء وفيه أن الشّحّ من جبلة 
الإنسان» والكاملٌ مَن لا يُطعُه لقوله تعالى: #وَص يُوقٌ سّحَّتَفْسِء 4 [الحشر: 9]. 

قولّه: (ودُنيا مُؤْثّرةٌ) أي: مختارة على الآخرة. 

قولّه: (كان الرجلٌ إذا أسلّمَ قالوا له: سَمَّهِتَ أبالكَ) أي: تَسَبَِهُ إلى السَّمّه. الراغبٌ: 
قال أبو بكر رضي الله عنه: إن أراكم تَتأوّلونَ هذه الآية: #عَلَيي أَنفْسَكُمَ » وقد عَهِذْنا 
رول الله كل عامّنا هذا على هذه الأعوادٍ وهو يقول: (إِنَ الناسّ إذا تَرَكوا الأمرّ بالمعروف 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5757) والترمذي )7"١58(‏ وابن ماجه )50١54(‏ وابن حبان (7”86) عن أبي 


ثعابة الحشي: 


علي سكم 4 عليكم: من أسماء الفعل» بمعنى: الْرَمُوا إصلاح أنقيكم 
ولذلك جُزم جَوابُه. وعن نافع (عليكم أَنْْسْكُم) بالرّفع» وقرى: لالَايَصركُم 4 وفيه 
وجهان: أن يكونَ خرًا تلدع وتنضره قراءة أبي حَيوة: (لا يَضِيرٌكم) وأن يكون 
جوابًا للأمر مجزومّاء وإنم) ضمت الراءِ إتباعًا لضمّة الضادٍ المنقولة إليها منّ الراءِ الْدَحَمَق 
والأصل: لا يَضُرٌوكم» ويجوز أن يكونّ تميّا و(لا يَضِرُكُم) بكسر الضادٍ وضمّهاء 


. . اسنى. بور ل و 
من: ضاره يَضيرٌه ويضوره. 


والنّهَيّ عن المْكَر حَمَّهمُ الله بعقابه وما بيتكم وبينَ أن يَحْمّكمُ الله بعقابه إِلَّا أن تتَأوّلوا هذه 
الآية على غير تأويلها» وإنّا المعنى: لا تقمّدوا بآباتكم» واحمّظوا أَنفُسَكمء وإذا اهيَديْتُم فليس 
عليكُم يمن ضَّلالٍ من خالفكم شيءٌ كقوله: لل عََك مُدَههمْ4 [البقرة: ”1907 وقوله: 
#ولا ْسَلْعَنَ حصب للحي 4 [البقرة: 8.. وقلتٌ: حديثٌ أبي بكر أخرّجَه التَرّمِذيٌ وأبو 
داو عن قيّس بن أبي حازم("» ويَعضدُه النَظمْ فإ قوله: «قَالوأ حَسَيَْا مَاوَجَدَنا عه 
1111 كَنَءَابَآوْهمَ لايتَلَمُون سن وَكَاتسَدُونَ 4 يَزْمِي إلى ذلك. 

قولّه: (وعن نافع : ١عليكم‏ أنفُسُكم). بالرفع) هي من طريق شان 

قوله: (أن يكونٌ حبرا مرفوعاً) قال الزجّاجُ: إعرابٌُ طلَايَصيحُ مَنْصَلّ 4 الأجوةُ أن 
يكونٌ رَفْعا على جهةٍ الحبّرء أي: ليس يَضُرٌّكم من صل ويتجودُ أن يكون جَزْما أي: لا 
يَضرٌزكم إلا أن الراء الوق أدغمك في الثانية فضْمِّتٍ الثانيةٌ لالتقاءٍ الساكئئن. ويجورُ على 
جهة النّهي: «لا يَضُرّ '» بفتح الراء وكسرهاء وهذا عَبيٌ للغائب ويرادٌُ به المخاطبونٌ» 
فإذا قلتَ: لا يَضْوٌرْكُم كفْرُ الكافر معناه: لا تَعُدَنَّ أنت كفْرّه ضَرَراً عليكَ0©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (574) والترمذي (1174) عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكرء وأخرجه أيضاً 
ابن ماجه )5٠٠5(‏ وأحمد )١(‏ وابن حبان (4 70). 

0( انظر: «البحر المحيط» (؟: 8/8”). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (7: 54 .)5١‏ 


سورة المائدة اه 


مم 


[# يكأمها لذبن >امنوأ مبلدة بَيِيكُم إذَا 1 ا 
ال يتبكر أذ ترا ود و أَسْر صَرَيْحُ في الْارْضِ َأَصَبِبَتكُم مُصِيبَةٌ امود 
ما ف كل الملرة شيْمَاق بمو إن ارج لا 0 


2 


وس صم س ل فا 


-100 إِنَآ إذا لَّمنَالدثْمِينَ * ون عثر عل أَنهُمَا أ سَمَحََ|إنمًامَاحَآنِ وما 


2 


- 
دم ع 0 2 000 


مَقَامَهُمًَا مرت الْذِينَ أستَحىٌ َل لوي مفْسمَانٍِ هه دين َحقٌ من من سَمَلْدَتَهِمَا 
ما ينك دا الاين * د كدق نيوا لهند عل وَجهها أو ياوا أن رد 
عر بِعَدَأيْسَ هوأ لله و و مدلا بَدى الْقَوم الْسِقِنَ # ]١١8-١١5‏ 


ارتفع #أَنسَانِ4 على أنه خبرٌ للمبتدا أ الذي هو سبد دَهبَيَيكم # على تقدير: 5-505 
للا و ف اتورين و تاساك 


قلتٌ: وأمًا زيادةٌ التقرير فهو أن يقال: إِنّ قولّه تعالى: لَايصُرَكُم مَنْصَّلَّ 4 لا يلو ين 
أن يكونّ مجزوماً على جواب الأمر, فالمعنى: : احمّظوا أنْسكم والرّموا صَلاحَها لا يضر يَشُرّكم 
مَنْ صل إذا اهتّديكمء أي: : إذا حَفِظتُموها لايض كم من ضَلَّ» فإن م تحَظوها بأن تُصرٌ تعر وااعلن 
مر عكالِيهم يكُنْ سببً أن تكرّروا باللازمة عليهاء أو أن يكو ناضلا عن إيصالٍ 
الضَّرَّرِ إلى المؤمنينَ على منوالٍ قويهم: : لا أرَيئّك ك هاهناء أو أن يكونَ خبراً مرفوعاً على تقدير 
سؤال» كأنه لا قيل لهم: الّمُوا أنفُسكم واحمّظوها عن أن تشتخِلوا بمساوئهم قالوا: 1 
عيبو ئلا يشُرًكم ضلالٌ من صَلّ» هذا ون الظاهر: الرّموا أنفُسَكم ولا نموا بشأنهم 
ولا سفوا على ما فيه القَسَقَُ م الفُجور» فإنا ل ُؤاخدُكم بفعلهم كأنهم ون قرط جرهم 
وتبالكهم على صَلاحهِم حيببوا أنهم يترون بسْقِهم؛ رد عليهم؛ وهذا ابتدَأ بقوله: 
«كان المؤمنونٌ تذهبٌ أنقُشَهم حَسْرةٌ على أهل العُترٌ»» وعليه قوله تعالى: : #قلا نَذْهَبَ نفسك 
علوم حَسَرَتٍ تِ 4 [فاطر: 4]. 

قوله: (الذي هُو عبد بي 4) انسَعَ في اَن وأضيف إليه المصدرٌ» كقوله تعالى: 
لِلَتَدتَمَطَمَبَيتَكُمْ © [الأنعام: 44] بالرّفع 


5ه الجزء السا 


شهادةٌ بكم شهادةٌ اثنينء أو على أنه فاعلُ «مَبدة يكم 4 على معنى: فيا فُرض 
عليكم أن يَسْهدَ اثنانٍ. 
وقرأ الشعبي: : (شهادة بيتكُم) بالتّوين. وقرأ الحسَن: (شَهادةً) بالتصب والتّنوين» 
على : لقم شهادةٌ اثناي. ولد حَصَرَ 4 ظرفٌ للشّهادة. وحِينَ الْوَصِيةَ 4 بَدَلُ من 
وفي إبداله منه دلِيلٌ على وُجوب الوص وأنها من الأمور اللازمة ال اينيغ أن 
يتهاونَ بها مسلمٌ ويَذْمَلَ عنها. . وخضورٌ الموتٍ: مُسَارَفتّه وظهورٌ أماراتٍ بلوغ الأجلٍ. 
#منَمم 4: : من أقَارِيكّم» و ِنَْغَيْرِكُم 4: من الأجانب. 


قولّه: : (وفي إبداله منه دليلٌ على وجوب الوّصيّة) قال الإمام: قالوا: قولّه تعالى: ##إدًا 
حص لمر ألْمَوَتٌ جد ألَوصِيةٍ 4 دلِيلٌ على وجوب الوَصِيّة؛ لأنه تعالل جََلٌ زمانً حضُور 
ارت حبن ذمان الوَصيةه وهذ نا يكرد إذا كنا ملازتن, وإ تح هذه املازمةٌ حي 


وجوب الوصيّة7") 


ولب والأظهَرُ أن قول المؤلّف: : «وأنها من الأمورٍ اللازمة التي لا ينبغي أن يُتهاونَ 
بها عطف تفسيريٌ على قوله: : اوجوب الوّصية»» ودلالةٌ على أن الإبدال فيه للتأكيد والتقرير 
والثبوت دون الوجوب المتعارّف. ولمذا اقتَصَرٌ القاضى وصاحبٌ «التقريب» على التفسير 
دون المفسّرء حيث قالا: : وفي إبداله منه تنبية على أنْ الوص مما ينبغي ألا يتهاونَ فيها'", وم 
كر لفظ الوجوب» ومثله في دلالٍ الإخباري لمنظور فيه امالغ على الوجوب قوله تعال: 
لأ نِلَاسَكم إلا يداز مُقَمِكَهَ © [النور: *]» قال: فيه معتى النّهي» ولكنْ أبلغ وآكدُ من الا 
يَنكخ200. 
)١(‏ ١مفاتيح‏ الغيب» (481:17). 


(1) «أنوار التنزيل» (7: 19/4*). 
(9) انظر: .)18:11١(‏ 


هاه 


سورة المأثلة ب ل ل 00 


إن إن سر صَرَيْمُ في الْارْضِ 4: : يعني: إن وَقع الموثُ في السّفر وم يكن معكم أحدٌ 
من عشيريَِكُم فاستَشْهِدُوا أجنبِيّنِ على الوصيّة) وججعل الأقارب أؤلى لأنهم أعلّمْ 
ا وقيل: ليِنكُمٌ 4: من المسلمون» 

وين عَيَرهَُ 4: من أهل الذَّمةِ. وقيل: هو منسوحٌ لا تجو شهادة المي مي على المسلم» 
3 جازت في أوّل الإسلام لق المسلمين وتعذّر وجودهم في حال السَّفْرٍ. وعن 
مَحْحول: نّسكّها قولّه تعالى: لوَأَشْيدُوادَوَقَ عَدلٍ يَسي 4 [الطلاق: 7]. 


وروي: أنه ترج يُدَيلُ بن أبي مريم مولى عَمرو بن العاص وكان ل 
ست او وري ال رو ل 


قوله: (ورُوِيَ أنه خَرَجَ جَ بُدَيْلُ بن أي مريم)» والصحيح: : بُرَيْلٌ بن أبي مَرْيّم بالياء 
007 تحت والضمٌ وفتح اذاف ف «كتاب التَرمذَيٌ2770, والذي جاء في «كتاب ابن 

را أن جارنة فر نوو بن العاص في «الجامع»” ”© وفي يدك 
اس ل ل اا حر وج لفن نني 
َم مع قم الداي وعَدي بن ناه يات السّهمي في أدضي بم ؟ رأ' » فلا قَدِموا 
فقّدوا جَاماً من فضة م مكوصًالة) بذهب» فألا رشول لله يق ثم وجد الام بمكة. 
فقالوا: نون قم وعدي بن بدا فقام لان ين أوليائ فلا : شهادتهب) لحيل 
شهادتهم| وإِنْ الجامَ لصاحبهم؛ قال: : وفيهم نر ا 


)١(‏ الذي في «سئن الترمذي» (084*) بالدال وليس بالزاي كما ذكر المصنف. 

إفة هو الأمير سعد ا ملك أبو نصر علي بن هب الله امعروف بابن ماكولاء من أهل عكبراء قتله غلم 
بجرجان سنة نيف وسبعين وأربع مئة. من كتبه: «الإكال» تتبع فيه الأسماء المشتبهة في الأسماء والأعلام. 
وانظر: «الإكمال» لابن ماكولا (1: 75514). 

(*) «جامع الأصول» (7 :)رقم (؟51). 

(4) كذا في (ط)» وهو الموافق لرواية البخاريء وفي غيرها من الأصول الخطية: : (مموهًا». 

(0) أخرجه البخاري ٠(‏ 6 وأبو داود (50) والترمذي ٠(‏ 2 عن ابن عباس. 


كاه الجزء السا 


من المهاجرينَ مع عَدِيٌ بن ذيد وتميم بن أو - وكانا نصرانيّنِ - تجَارًا إلى الشامء 
فترض بُديلٌ وكتب كتابًا فيه ما معه وطرحه في متاعه وم يبر به صاحِيه مضا 
أن يدفها متا إلى أهلهء ومات فقا مناه فأخذا إناء من ف فيه ثلاث من فقا 
فوا بالذهب. فمَّيّباه فأصاب أهل بُديل الصَّحيفةَ فطاليُوهما بالإناء فجحداء 
فَرَقَُوهما إلى رسول الله يك قَرلت. 1 

اححسُوتهُمَا 4: نوع وتُصَيُوتهم| للحَلف» «إمر بد ألصَكذة4: من بعد 
صلاة العصرء لأنه وَقتٌ اجتماع النّاس . 

وعن الحسن: بعد صلاة العصر أو اله لأنَ هل الحجازٍ كانوا يدون للحكومة 
بعدهما. . وني حديث بُدَيلٍ أنه ا تلت صلى رسولٌ الله كي صلاة العصر وعا عدي 
ويم فاستَحْلَمَهُ) عند مدير فحَلَفا ثمّ وجد الإناء بمكّة فقالوا: إِنّا اشتّريناه من كيم 


وعدئ. 


3 


ا ل 
تبر #: : اعتراض بينَ القسَم والسَم عليه. والمعنى: إِنٍ ارتبْتم في شأنه| 
ا 


وب _ا_ ااا 50م 


قولّه: : (فيه ثلاث مئةٍ مثقالل) تجريدٌ؛ نحو قولك: في البيضة عشرونَ رطلاً من حديد. 
أي : هي نفسّها هذا المقدار. 

قوله: (وتْصَرروتَا للحلف) . الثهاية: في الحديث: : امَن حَلّفَ على يمينٍ صَبْراً(01, أي: 
َم بج وحُِسٌ عليهاء وكانت لازمةً لصاحبها ون جهة الحكم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4544) ومسلم (18) عن ابن مسعود. 


سورة المائدة /ااه 


وقيل: :إن رد بها الشاهدان فقد يخ تَليفُ الشاهتيرء وذ يد با لصي 
فليس بم بمنشوخ تحليمه). 

وعن علعٌ رضي الله عنه: : أنه كان ملت الشاهدَ والراويّ إذا اتجَمهم). 

والضصَّمُ في يد للقّسَم وفي لكان للمُقسَم له يعني: : لانُستبدلُ بصحّة القَسَم 
بالق كنا عو انلدي أ : لاحلفُ بالله كاذيَينٍ لأجل المالِء ولو كان مَن تُقسِم له قريبا 
لنا. على معنى: أن هذه عاتم في صِدّقهم وأمانتهم أبداك وأنهم داخلون تحت قوله تعالى: 
#كونوأ موَمِينَ بَالْقِسَطِ سُبَدَآء لوو وَلوْعَلَ أَنفْسِكُ أو اولدب وَالْذَويينَ # [النساء: 1]. 

0 الشهادّةً التي أمرٌ الله بحفظها وتعظيوها. وعنٍ لقعي أنه 

قف على «شهادة» ثم ابتداً «الله» بالمدٌ على طَرْحُ حرفي القَسَم وتعويض حرف 
50 . وروي عنه بغير مَل على ما دكر ييبويه أن منهم من يَف حرف القَسَم 
ولا يُعوّض منه همزةً الاستفهام» فيقول: الله لقد كان كذا. وقرئ: ء: (لملاثمينَ) بحذف 


أ 70 


الهمزة وطرْح حركتها على اللّام وإدغام نُونٍ «مِنْ) فيهاء كقوله: (عاد 0 
سي 0 


قولّه: (فقد نيسح تحليفٌ الشاهدئْن)» قيل: : اناس قوله للة: «البيّنةٌ على المدّعي واليمين 
على م مَن أنكرَ2770. والله أعلم. وقيل: ازلق قال قث ير قناغدة الإيادي: 

قولّه: (أنّ هذه عادتهم في صِدقِهِم)؛ والدّلالةَ على العادة والتوكيدٍ بقوله: «أبداً»» انضمامٌ 
وَل وْكانَ ذا فين 6 [المائدة: > ٠]مع‏ قوله: وك مَدْيرِى يوه 46 تتمي] ومبالغة يعني: إذا ل 
يلف لذي الَرَى فبالطريق الأؤلى ألَّا ييف للغير أبداء وهذا إِنَّ) يستقيم إذا امي 
الشاهدَيْن دون الوَصِيين؛ وذلك أنْ الشَّرطية وهي قوله: ول وكا ذا هن 8 جيء بها لتأكيدٍ 
المقسَم بهء أي: لم يكنْ من عادتنا أن نشتر نشتري به ثمناً ولو وَجِدَ ذو قربى. 


)١(‏ أخرجه البخاري )19١14(‏ عن عبد الله بن عمروء وأخرجه الترمذي (15"47) وابن ماجه (1231؟) 


فإن قلتٌّ: : ما موقع 9ت تَحِيسوئهمَا #؟ قلت: ل د 

تراط ادال قرفا وكيب تعمل إن ريا فلي » لق .2 تَحْبِسُوتَي)ا. فإن قلتّ: كيف 
فسّرتٍ #الصَّلَرةَ © بصّلاة ة العصر وهي مُطلّقة؟ قلت: ليا كانت معروفة عندهم 
بالتُحليف بعدّها أغنى ذلك عن التّقييد ؛كا لو قلت في بعض أئمّة الفقه: عام 
في اسه غلم أنها صلاةٌالفجرء ويجوز أن تكود لام للجنس وأن قم يَقَصَدَ بالتّحليف 
عل ل الصلاق أن تكون الصلاة لطن ني الى بالصّدق وناهيً عن الكذب والرُور؛ 
#إرت نك الصصلوة سَنْق عن المَحْكآوَالْشك 4 السكبرت: :40]. 

# هن عثر4: فإن طم #عَلَ أَنَْمَا آسَتَحَمَا إِنمًا © أي: فَعَلا ما أوججب إِما 
ادر كنا :أن يقالَ: إنهها لمن الآثمينّ «#هْتَاحرَان 0 فشاهدانٍ آخرانٍ #يَفُومَانِ مَقَامَهُمًا 
مرت الَدنَ أسْتكيٌّ نَّ عَم 4 أي: من الذين استّحق عليهم الإثم. ومعناه: 2 الدين 
جني عليهم وهم أهل اميّتِ وعشيرئه. . وفي قصّة بديل: أنه لا ظهرت خيانة الرَّجِلينِ 
لف رجلان من وَرَئهإنه إناءُ صاحبها ون شهادتم) أحٌّ من شهادهم|: : و#الْأَوْلِن 4: 
الأحقَانٍ بالشهادة لقرابتهما ومعرفيهماء وارتفامهما على: شما الأؤْليّانَء كأنه قيل: 


قولّه: (9# فَإِنَ عبر #: : فإ اطلع) . الأساس: دابّة ها عِكَار: لاتَرَالٌ 7 0 متعثر 2 
أذياله» ومن المجاز: عير على كذا: :طلم عليه وأعكره غل كذاة أطلعه. 

اعلّمْ أن هذه الآيةَ من أشكل ما في القرآنٍ من الإعراب. قالة الْجّاجُ7"» وقال الواجديٌ 
رحمة الله: : رُوِيَ عن عَمَرَ رضي الله عنه: اقلا ا امل ا رموش ا در 
الإمام: انق المفسّرونَ على أن هذه الآيةً في غاية الصّعوبة إعرابا وتَفل) وخى)(". 


.)7؟١5:7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)4051:15( إفة (مفاتيح الغيب»‎ 


الح ماك ان ف لتم لامع الوا اط ا ا 


وقال القاضي: ومعنى الآبََيْنِ أن المحتَصر إذا أراد الوَصِيّة ينبغي أن يُشهدَ عَدَلَيْنِ من 
ذوي تسنبه أو دينه على وَصيهه إن م يجذْهاء بأنْ كان في سَهَره فآخران من غيرهم, ثم إن 
ّم نز وارتيابٌأقسما على صدقي ما يقولان بلتخيظ في الوقت» فإن اطع على أنما كنم 
بأمَارة أو مَظِنْهَ حَلَّفَ آحَرانٍ من م أولياء المت والحكم منسوخ, إن كان الاثنانٍ شاهدين فإنه 
يي الشاهدازء ولا تعض مثيم اوارش» وإ كاذ وصيّ بو لعي عل ل 
إِمّا لظهور خيانة الوصِيّينء إن تصديقٌ الوصيٌ باليمينٍ لأمانته» أو لتغبير الدعوى''". 

وقلت: : هذا تلخيص المعنى, ومو في غاية منّ الجؤدة» وأما حل مشكل الآية فقد أشارٌ 
إلنه المت نفيك لا هريد عليه" . 

قال أبو البقاء: قوله: لعل أَنَهُمَا #. قائمٌ مقامَ الفاعل» ارا : فاع فعلٍ محذوف» 
أي: فليَسْهَدْ آكَرانِء و#يَقُومَانِ #: : صفةٌ الحران»» وطوِ نَألَِينَ 4: صفةٌ أخرى لاأتران»” ف 

قلت: فعل هذا ظالْأَوَلْنِ #: : خب مبتدأ حذوف والجملةٌ مُستئفةٌ على تقدير سؤال» 
كأنه لا قيل: فإن عَلِمَ أن ل ل 
فقيل: مَنَ هما؟ فأَجِيبَ: الأحَقَانٍ بالشّهادة من أقرباء اللَجْنيٌ عليه 

وقال الزجاح: قيل: معنى أَسْسَحنَّ كيم #أي: فيهم» ك| في قوله تعالى: 9#و/ ات 


ار 
و ساء 22 0 


في جُدُوعٍ اَلتَخْلٍ © [طه: »]/١‏ وقيل: استحقٌّ منهم كقوله تعالى: ##إدًا أكَالُوأ عل لاس » 
[المطففين: 9]» أي: منهو!؟) 


.)371/5:7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(0) من قوله: : «اعلم أن هذه الآية من أشكل ما في القرآن» إلى هناء ورد في (ط) في هذا ا موضع؛ وورد في 
غيرها من الأصول قبل «قوله: « هَإِن عير» فإن اطلع»» وكتب قبله: «قوله: فإن اطلع على أنهما 
استحقا إن)»» فجعل فقرة مستقلة» وله وجه لكن الذي في (ط) أنسب. 

() «التبيان في إعراب القرآن» (1: 514). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .)7١5:17(‏ 


7 لقح وق مط م و وو روح جزمن روصو واظائه وأ حو اق لامو ونا لهال وت لواو وو ا وا ا 


وقال صاحبٌ «الكشف:: أمّا ما يسنّد إليه اسدّ نعل فلا لو ود أن يكونٌ الإيصاء أو 
م 
مايؤْحَذٌ منكٌ بغير حقٌّ مَظْلّمةء قال سبيويه يه : الَظْلّمة: اسم ماحد منك77"» وكذلك سمي هذ 
لأخوة باسم الصقره وأنا معنى ع4 فيحتيلُ أذ يكود بمتزلة عل في قولك. سحن 
ا ا 

ستحق عليهما ما وَلياه من أمر الشّهادة والقيام بها ووب عليهم| الخروج منها وتَْكُ الولاية لحاء 

ل لم وعلية كرو يارج اران 
يكون بمنزلة في» أي: امف راك كرلمرريس و : استحق منهم الإنة. 

وقلك9 :"الل أن ركرة ا 1 إلى الإثم» وأن يكونّ من باب المشاكلة 
والتضمين لقوله: «ومعناه: 000 قوله: 
# ين عر عل أَهْمًا سما استحقًا إقما شما 4 على قوله: إإِنَآ إذا لَّمِنَالآثيِينَ 4 لأنَّ المعنى: إن كبَننا 
الحقّ كنا من الخائنين» م إن الم على أنها قد انا وجا على المشهودٍ عليه واستَكقا إن 
بذلك فآحَرانٍ يقومانٍ مقامّهما بالسّهادة. فكنَّى عن قوله: : «قد ححانا وَجَنَّا» بقوله: #اسَبّحًَة 
ِنَمَا 4 ليُشاكل الكلام السابقٌ وهّو: ٍِنآذا الي 4 َل عليه قوله: (واستَوْجبًا أن 
يقال: إنما ِنَ الآثِمين» ثُمَ عير عن المشهود عليهم بقوله: : لأس سمحن عليهمٌ الإنمٌ ليُشاكل ما 
عبر به عن الجاني» وهو #أسَتَحَهًَا ا لأن الجا إذا كني عنه بأنه استّحقٌّ قَ الإثمَ فالمناسبٌ 
أن يُكَنَى عن اَجْنِيٌّ عليه بقوله: اه ستّحقّ الإثمُ عليه فقول المصّف: : ١منّ‏ الذي جتى عليهم» 
تخليص المعنى وزبدته. 


.)41 :5( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
قوله: «وقلت» سقط من (م).‎ 0 
إفرة «كشف المشكلات» للباقولي (؟: #10/5-/0ا/1*),‎ 


سورة المائدة أمأه 


00 هما بَدَل من الضَّمِيرٍ في يمان © أو من مَاعَرَانِ 4. ويجوز أن يَرتَفِعا 
يع #اأي: : من الذين استحقٌ عليهم انتدابُ الأَوْليَينِ منهم للشّهادة لاطّلاعِهم 
1 حقيقة الحالٍ. وقرئ: (الأوَّلين) على أنه وَصْففٌ ل #الَِينَ سحن علِم 4 جرونٌ 
أو منصوبٌ على المدح. 
ومعنى الأوَّلبَّةِ: لتقم على الأجانب في السّهادة لكونهم آأخنٌ مبأء 2121118 
ات 


قوله: (هما: بَدَلُ منّ الصَّمير في #يَقُوْمَانِ 4). قال الزجاج: «الْأوَلْنِ #: في قولٍ أكثر 
البَصْريّن مُرتفعان على البَدَلِ منَّ الضَّميرِ في يمان 4» المعنى: فليقُم الأَوْيانٍ بالميّت مقامَ 
هذَيْنٍ الخائنين فيقسمان بالله7" . 

قوله: (ويجورٌ أن يرئّفعا ب #أَسْبَحَقَّ يَحَنّ 4) أي: لين 4: يكونُ فاعل لأسْتَحَنَّ 4 لا 
إراجن ما فعل هذا #أسْسَحنّ * بمعنى: : استوججب» ولا 8 من تقدير المضاف؟ أن الواجبٌ 
على أهلٍ المت أن ختاروا من بينهم شخصين من أقارب الت موصُوفِنِ بالأولوية من 
غيرهم لاطّلاعِهم على حقيقةٍ الحال» وإليه الإشارة بقولٍ له: «#مرى الَدِبنَ أسْسحق سْتَحَنّ عَلَهِمْ # 
انتدابُ الْأَوليْنٍ). 

ا جوهري: تَدَبَه لأمر فانتَدبٌ له أي: دعاهٌ لهه فأجاب. الأساس: رجل تَدْبٌّ: إذا ثب 
لأمر حَففٌ له وقُلان مندوبٌ لأمر عظيم ونَدْبٌّ لكذاء وإلى كذاء فانتدبَ له. 

قوله: (وقرى: «الأَوَّلِينَ») أي: بالجمع: أبو بكر وكمْزة والباقون: « لون 4 على 
العنية0" , 

قوله: (على أنه وَضْفٌ ل#«االدِنَآسْيَحَنَّ عَلِمْ 4)» المعنى: آخرانٍ يقومانٍ منّ الذين 
جُنِيَ عليهم المقدَّمَْنِ على الأجانب» وقولّه: «(مجرور» صفةٌ الوَضْف). 


.)5١15:1؟( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)7589 «التيسير في القراءات السبع» ص ه/ و«النشر في القراءات العشر) (؟1:‎ )١( 


وقرى: (الأوّلين) على الي وانتصابه على الَدْح. وقرأ الحسن الأزلاه) رجحب 
مَن يَرى رد د اليمينٍ على المدّعي» وأبو حنيفة وأصحابه لايَرَون ذلك» ؛ فوّجهه عندهم 
أن الورثة قد ادّعوا على النّصرانئَين أنهها قد اخّانا فحلفاء فلا ظهر كَذمب) ادّعيا 
الشّراءً فيا كاه فأنكرٌ الورئةٌء فكانت اليمينٌ على الورثة لإنكارهم الشراء. 

فإن قلثُ: فيا وجهُ قراءة مَن قرأ: #أسْمَحَنَّ عَلِمُ لون 4 على البناء للفاعل, 
وهو عل وأ واب عباس؟ ره العو 1 


كح سح ل بي حبكي ب ب 0 


قوله: (وقُرئ: «الأوَّلبْن) بالتثنية'''» وانتصابّه على المدح)» فعلى هذا مو جارٍ على 


فاسان يَفُوْمَانِ #. لا على #الَدَبنَ أسْتَحنّ لثم 4 عدم المطابقة» وإن) عله وَضْفاًكا في 
قراءة «الأَوَّلِينَ2 لاختلافهما نكرة ومعرفة. 


قوله: (فوّجِهُهُ عندّهم) أي: أصحاب أبي حنيفة رحمه الله» إن رد اليمينٍ على المدّعِي غيد 

تغ عندهم لكنّ قوله: «فلّ) ظهَرٌ كذِمم| اذَعَيَا الشَّراءَ فيها كتّاء فأنكرٌ الوَرَئةٌ فكانت اليميثُ 
على الورّثة»؛ ليس في رواية البخاريّ والمُرمذيٌ وأبي داوة دا" ماين عنه. وظاهرٌ التنزيل يأباه؛ 
لأن ترب الجزاءء وهو قوله :ا فَاحَرَانِ #. على 7# ون عثرَ 4 نم ترشّبَه على قوله: إإَّآ دا لَّمنَّ 
لِْينَ 4 مانمٌ من تل هذا الأجني في اليه على أنه تعالل صَرَّحَ بالرّدٌ والتعقيب في قولِه: 
9 ياهو ترد بحَدَأَيَمو 4 وجغْله قانوناً مثلٍ هذا الُكم, والله أعلم. 


قولّه: (مَن َأ «أسْتحيٌ لم آلو 4 على البناء للفاعل) كَرَأّها 
سَئََ ووّجَبَ عليهم الإثم» حَقّ واستَحَقٌّ بمعئى في «المعام9) . 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «على التثنية». 

(0") سبق تخريجه. 

فرق «التيسير في القراءات السبع» ص ©6/ و«النشر في القراءات العشر» (7: 789). 
(5) «معالم التنزيل» (": .)١15‏ 


سورة المائدة يفن 


مه 0 


قلتٌ: معناه: من الورثة الذين #أسَتَحيّ عَلَهُمُ لون 4 من بينهم بالشهادة أن 
يجردُوهما للقيام بالشهادة ويُظهروا ببم| كذبّ الكاذبين, لا دَلِكَ4 الذي تقدّم من 


قوله: (أن ييّدوهما) قيل: هو مفعولٌُ لآسْبِحنَّ 4: والفاعل «آلْأَوَلينِ 4. وقلتُ: 
معنى هكايس: إل قزلة"(استحن عليهمٌُ انتدابٌ الأَولَيْن) و(من بينهم): حال منَ الفاعل» 
و«بالسّهادة»: متعلّقٌ بالْأَولنِ 4 أي: الأحَفَانِ بالسّهادة» والواوٌ في «ويَظهّروا» كالواو 
في قوله: # وَلْقَد انا داوود وسَلَيَمُنَ ِلْسَاوكَاكَا كمد 4 [النمل: ]١9‏ في إفادة تعويل الترتيب 
إلى الذَّهنِ على مذهب صاحب «المفتام2100, أي: لِيَشهّدوا ويَظهّروا با. 

قوله: (9 دَلِكَ» الذي تقَدّم من بيان احكم) وهُو ما ذَكَرَمِن ردٌ اليمين أو تغيير الكم 
على الاختلاني أجدَرُ وأحرى أن يأبُوا بالشّادةٍ على وَجْهِ التحقيق» و عل وجههآ 4: حال 
منَ الشّهادة» أي: حمّقد المعنى: أنَّ من حٌّ الشهادة أن تُشْهَدَ على ما هي عليه أو أن تُترَك إذا 
م تكن حُقّقةً خافة أن يُفتِصَحَ الشاهدٌ إذا ظَهَرَ خلافهاء أو «إل» مُقدَّرةٌ قبل أن ينوا 4. 
والتقديرٌ: ذلك الحُكمٌ الذي ذَكَرْناةُ أقربُ إلى أن ينوا بالشّهادة على وَجُهها مما كنم تفعَلوئّه 
وأقرَتُ إلى خوف الفضيحة: فتَمَيعُوا يمن ذلك» فعلى هذا لأ يوا 4: عطفٌ على #أن 
يَأوأ4» فيكونٌ من باب قوله: عَلَْتُها تا وماءً بارداً”"2» والمعنى ما قالهُ الواجدي: ذلك الذي 
حَكَمْنا به من رَدٌ اليمينٍ أدى إلى الإتيانٍ بالشَّهادة على ما كانت عليه» أو أقرَبُ إلى أن ترد 
يهان على أولياءِ اميت بعد أهانهم فيَحلِفوا على خيانتهم وكَذِيهم فيفتتضحوا ويّغْرّموا فلا 
يحلفونَ كاذِبِينَ إذا خافوا هذا الحكه””". 


: ١١ «مفتاح العلوم» ص5‎ )١( 
. سبق تخ رجه‎ )0( 
.)7 58 :7( «الوسيط»‎ )"( 


4ه الجزء السابع 

جم عد 2 هس در لام لاج ررس 6 دم وسسه 2 وا 2 
#أدق »# أن يات الشهداءٌ على نحو تلك الحادثة #بِالشَّهدوَ عل وجههَآ أو افوا نيد 
م , 9 مسرن * و 5 4 0 01 0 0 0 : 
من #: أن تكر يهان شهودٍ آخرينَ بعد أبوانهم فيَفتضِحُوا بظهور كَذِبهِم ىما جرى في 
قصَة بُديلٍ. لوَأسْمَُو 4 سمع إجابة وبُول. 


200 2م . ورعة 


سوس ماء شار م جوم ود 3 
[ بوم يَجْمَمْ أله الرسل فقول ماد بكم فَا 
- 2 م2وس سما ص لومس مه 2 م 
إذ قال الله يعيسى أبن ميم الاحكر نعمت عَلَكَ وَل ولدَيَكَ إذ ليدبك بروج 
كوم هل ل معلء 7 5 ار ح روعر وه ا سف هوه م دمي . أ 
تكلم اداسف الْمَهْرٍ وَحكهْلا وَإِدْ عَلّمدْ كَالحكيبَ والجحمة والتوربنة والإيجيل 
سوم 


راح ممعم عت الس سه ا » :6 كد لمم ارا مسلا جا ل بم ارمح ع ا لس 
وإذ تخلقمن الطِينٍ كيد الطيرٍ بإذفي نقح فيا فَمَكونُ طبرا بان وَمَيرُِ الاكمه 


مء جد عد 7 2 عد 
11 ا ل 1 خا سرمي ص م سا ء وعم 
وَالأَبر ص بِإِذفي وإذ مخرجالموق بإذفى وإذكنفت بىإسر يل عن ك إذ حجلتهم 


مولام 


لدت فَفَالَ أدبن كرأ مت إن هلدَ آلا تير 4 ]11١-1١١94‏ 


سح سه سحت سل لور ااه 2 رمه ه مه 
ليَوْمَ يجْمَعُ 4 بَدَلُ من المنصوب في قوله: #وَآتموا لَه [المائدة: ]٠١8‏ وهو من 
بَدَل الاشتمالء كأنه قيلّ: وانّقوا الله يوم جمْعِه أو ظرفٌ لقوله: لا يَبْيى 4 [لمائدة: 
ع 4 3 . عو ع ع 0 
6 أي: لا بهديهم طريق الجنة يومئذٍ كما يفعل بغيرهم, أو يُنصب بإضار: اذك 
أو #بَوْمْ يجْمَمْ أله لرسْلٌ 4 كان كيت وكَيتٌ. 10 


21 8ك. سه ِ 0000 _ ا 0 ع 
قوله: (أن تكرٌ)» ويروى «تكرٌ) بغير «أن». الجوهري: يقال كَرَّهُ وكرٌ بنفسه يتَعدّى ولا 


يتعدى. 


قوله: (وهُو من بَدَلٍ الاشتمال). الانتصاف: يكونٌ منصوباً مفعولاً به لا ظَءْ 0©. 
الإنصاف: لا يُتَصَوّرُ هاهنا دل الاشتمال؛ لانه لا بدّ من اشتّالٍ البَدَلَ أو امْبْدَلِ منه على 
الآحرء وهاهنا يستحيل ذلك. وإِنّا يتم ذلك بان الْْمَرء إن تقديره: وانُّوا عذابٌ الله 
يوم» وحيتَي يَصحٌ البَدَلْ لاشتمالٍ يوم 4 على العذاب. 


() «الانتصاف بحاشية الكشاف» (5894:1). 


سورة المائدة ممه 


و 


م4 متصبٌ ب لصف 4 اتتصابٌ مصادره على معنى: أي إجابة أَبُم؛ ولو 
أرية قراس ةلقل : بعاذا أجبتم؟ فإن قلتّ: ما معنى سؤالهم؟ قلت : تُوبييخ قومهم» 
كما كان سؤالٌ الموؤدةٍ توبيخًا للوائد. 

فإن قلتّ: كيف يقولون: #الَاعَامَ نآ وقد عليواذا احرا؟ قلت: يعلمون 
أن العَرضٌ بالسؤال توبِيحُ أعدائهم» فيكلون الأمرٌ إلى علمه وإحاطته بما مُنُوا به 
منهم وكابَدُوا من سُوء إجابتهم إظهارًا للتشكّي واللَّجَأ إلى ريم في الانتقام منهم» 
وذلك أعظمٌ عل الكمّرة اَنَث في أعضاوهم؛ وأجلّبُ لسرتهم وسُقوطهم في أيديهم؛ 
إذا اجتّمع توبيخ الله وتّشْكّي أنبيائه عليهم. 

قوله: (على معنى: أي إجابة أَجبتِ؟ ولو أَرِيدَ الجواث لقيل: بهاذ أَجِبتُم؟)» قال صاحبُ 
ال أي: سؤالٌ عَنَا يُميْرُ أحدً المتشاركَيْنٍ عن أمر يَعُمّهه| بقولٍ القائل: عندي ثياب؛ 
فيقول: أي ثياب هي؟ فيَطلُبُ منه وَضْفاً يميرُها عندك عي يشاركُها في التوبية”©. فالدي: 
أي إجا ثم" جار تسديف كين ر نذا كار مرك طاعة اعضياة؟ ولو أريد 
السؤالُ عن مَقُوِم بمعنى: ما قالوا لكّم؟ لقيل: بهاذاء بإدخال الباء» قال القاضي: ماذا: في 
موضع المصدرء أو بأيّ شيء أَجبتُمء فحَدّفَ الجارً”"» والمصتّفت ل يَلتَفتْ إلى الثاني. 

قولّه: (بما مُنُوا به). الجؤهري: مَتونّه وميته: إذا ابتليته. 

قولّه: (وآَْتُ في أعضادهم). الأساس: قَتَّ في عَضدِه: إذا كس قونّه وفرّقٌ أعوانّه. 

قولّه: (وسفُوطهم في أيديهم)» الأساس: سُّقِطَ في يده وأسقط وسَقَطَ على المبنيٌ للفاعل: 
نَدِمَ وهو مسقوط في يّدِه وساقط في يَدِه: نادم. 


.١6٠ «مفتاح العلوم» ص‎ )١( 
كذا في (ط)» وهو الموافق لما في «مفتاح العلوم»» وتحرف في سائر الأصول إلى: «الرتبة».‎ )١( 
.)731/8 :7( «أنوار التنزيل»‎ )”( 


كلاه الجزء السابع 


ومثاله أن ينُبَ بعض الخوارج على السّلطان خاضةٌ من ححواصّه تكبةٌ قد عَرقها 
سلطا واطّلع على هه وعَرّم على الانتصار له منه» فيتجمع بيئهها ويقول له: ما فعل 
بك هذا الخارجيٌ؟ وهو عالمابا فَعل به يُريد توبيحّه وتكيته» فيقول له: أنت أَعلَّمُ با 
فعل بي» تفويضًا للأمر إلى علم سلطانه» وانكالا عليه وإظهارًا للشّكاية» وتعظيًا ا 
00 وقيل: مِنْ مول ذلك اليوم يَفرَّعُون ويَذْهَلُوَ عن الجواب, ثم يُجيبون 
ما تثُوب إليهم عقوهُم بالشّهادة على أعهم. وقيل: معناه: ِلْمُنا ساقطً مع عليك 
ل ل ل ا يم 
إجابةٌ الأمم لرُسلِهِم فكأنه لا علمَ لنا إلى جَنْبِ علوكٌ. 250 


قوله: (أن يتكُبَ) الأساس: نكب عنه يَكُبُ ونكبتٍ الريح: مالت عن مَهَابٌ الرياح؛ 
ومن المجاز: نكب في عدوه. 

قوله: (للشّكاية)» الجَؤهري: شَكَوْتٌ قُلانا أشكُوةُ شِكايةٌ وشَكُوى وسكا بقح الشّين 
المعجّمة: إذا أخبّرتَ عنة بسوءٍ فعلهِ بك. 

قوله: (وقيل: من هَوْلٍ ذلك اليوم) ويُروى: «هُو من هَوْلٍ ذلك اليوما» الضّمِيدُ راجة 
إلى القول» وهو «الا عَم [ن[4: أي: وقيل: هذا القول صَدَرَ نهم من هَوْلٍ ذلك اليوم؛ ثم 
استأئف بقوله: افرَعُون» فكأنه قيل: ما بام تكلّموا به وقد سُشئلوا عن شييءٍ وأجابوا بها م 
يُطابقٍ السؤال» فأجِيب: ا نهم ايَفرّعُونَ ويَذْعَلُونَ عن الجواب»» فقوله: «وقيل: هو من هَوْلِ 
ذلك اليوم ا معطرف ل قوله. يَعلَمونَ أن العَرَضَ) أي: لمر اد انار دي اواك وي 
أعدائهم فِيكِلُونَ الأمرّ إلى عليه قائليَ: «#لاعِلمَ 411 ويجوزٌ أ: نهم يَذَمَلونَ عنٍ الجواب 
ويقولونٌ: لالَاعِآمَآنَآ[4) ثُمٌ بعد ما تَرجِمٌ لبهم عقوم بون بالشّهادةٍ على أهم. 

قولّه: (معناه: لمن ساق م ليمك)» هذا جوابٌ آحَره على طريقة يق الأسلوب الحكيم؛ 
لاله غرات بإذاك العلم دغل طزيا م يُعلّمُ منها المقصٌود. وذلك قولّه:٠ل‏ تَخْفتَ عليه الظواهرٌ 
التي فنها اا الأمم لرَسَلِهم). 


سورة المائدة ااه 


وقيل: لا عِلْمَ لنا به كان منهم بعدّناء وإنَّا الحكمٌ للخاتمة» وكيف يخفى عليهم 
أيهم وقد رأؤهم شوة وجوه دق الثوف» مُويخِين؟ 

وقرئ: : (علَامَ الغْبوبٍ) بالتَصب على أنْ الكلامٌ قد نّم بقوله: : #إنّك نت 4 أي: 
نك الموصوفُ بأوصافك المعروفة من العلم وغبره؛ ثم ُصب (علام الغُبوب) على 
الاختصاص» أو على النداءء أو كو ضغة لاسم «إِنْ). 


قوله: (وكيف يخّْى عليهم أمرُهم؟) رَدٌِ واعتراضٌ عل القول الأخير» وفيه إضمارء وذلك 
أنه تعالى لا سأَهم بقوله: أي إجابة أَجبتُم» إجابةً مبُول أم رد طاعة أو عصيان؟ فقالوا: لا 
عِلمَ لنابها كان منهم بعدّناء يعني: ما دُّمنا فيهم أجاب بعضّهم إجابة طاعةٍ وقَبُول» وبعضهم 
إجابةٌ معصية ورَدٌ فلا توقَيْنا كنت أنت الرقيب عليهم» نحن لا نَعلّمُ ما كان منهم بعدّنا: 
هل بَدّلوا وعَيّروا أم بَتوا ودامُوا؟ لأنَّ الحكمَ للخاتمة» وهذا لا يَصحٌ؛ لأنَ أمَاراتِ سُوءِ 
الخاتمة لائحةٌ من وجوههم وعيونهم» فكيف يقولونَ: نحن لانّعلّمٌ الخاتمة؟ 
قوله: (أي: إنك الموصُوفُ بأوصافك المعروفة منّ العلم وغيره)» فالتركيبٌ حيئٍ من 
باب قوله: 
أنا أبو النّجم وشعْري شعْري 
قوله: (أو مو صف لاسم «إنَّ))» قيل: فيه تَظَّر؛ٍ لأنّ اسم (إِنْ ضميرٌ والضميرٌ لا 
يوصَّفُ. وأجيب أن التَظَرَ مدفوعٌ؛ لأنه يَذَكُرٌ الأقوال المذكورة» وبعضهم جوّرٌ وضفٌ 
الصَّميرِء وهذا بناءً على ذلك المذهب. 
الانتتصاف: هو كقوله: 
أنا أبو النَّجُم وشعريُ شعري!") 
الإنصاف: وقَمَ في كلام الزعشَّريٌ أنه منصُوبٌ على الثداء أو الاختصاص أو نعتٌ لاسم 


.)59١0 :1١( «الانتصاف بحاشية الكشاف)‎ )١( 


0ه الجزء السابع 


إِذْقَالَ أله نَهُ4 بَدَلَّ من «يَوْمَ يَْمَعُ 4. والمعنى: أنه يُوبّخ الكافرين يومئذٍ بسؤال 
الرّسل عن إجابتهم وبتعديدٍ ما أظهرٌ على أيديهم من الآياتٍ العظام» 11700000 
3 8 - 


«إِن) وهو بعيدٌ؛ لأنَ المُضمَراتٍ لا توصّفُ؛ واسمٌ «إنَّه ضميرٌ واحد. ومّجّ صاحبُ 
«الانتصاف» من ذلك ول يُتَبَّهُ عليه وهُو من الُشكلات. 

وقلتٌ: : ولا ارتياب أن الكلام إذا قِْعَ عند قوله: نت 4 كا صَرَّحَ به وعقّبه بقوله: 
نّم ُصب) ل يكن لقوله: «علامَ العورب» تعلق وار باه اقلا وه بط جا ري 
فيكونٌ التقديرٌ: يا علأم الغُوب» على التّداء أو: اذكّر علامٌ الغيوب. على المدح, أو: أ 5 
علامً الغيوب؛ على الوَّضْفبِ والتفسير. فإذن: الجملةٌ الثانية بيانٌ للجٌملةِ الأولى من حيث 
الصف التي يُستدعيها مقا على طريقة: : أنا أبو النَّجْم وأنتَ تعلّم أن نحو هذا التركيبٍ لا 
يفيدٌ معتى بنفسه ما ل يستنذ إلى ما يُنبئحٌ عن وَصْفٍْ خاصٌّ» وهاهنا لما قيلّ: انك أت 4» يعني 
إنك أنت الموصّوف بأوصافِك» ل يُعلَمْ أن الصّفة التي يقتضيها المقام ما هِي؟ فقيل: اعلا 
الغيوب» للكَشْفِ والبيان» والبيانٌ يدل عليه إيقاعٌ قوله: «منّ العلم وغيره» بياناً لقوله: 
ابأوصَافِك المعروفة»» ليكونَ شاملاً لجميع الأوصّافء فيحتاُ حيئَذٍ إلى تعيين ما يقتضيه 
المقام» وكذلك دَلَّ قولّه: (وشعريّ شعري» على الوَصّفيٍ الذي يستدعيه «أناه» أي: أنا ذلك 
المشهورٌ بالبلاغة وَالقَّصَاحَةَء وشِعْري هُو البالغ في الكمال. 

قوله: (لإإِدْمَالَمَهُ4 بد من يوم يَجْمَعُ 4). وقلتُ: ولمّا كان البدَلُ كالتفسير للجُبدَلٍ 
ول يُعلمْ من قوله: ماك جم ب سخ هلي السؤال عن مين أحد ناركن عن أمريشتها أو 
عن مول الكافرينَ عل تقدي البا؛ كب قال لقاضي”ا والذي عليه ظاهرٌ كلام المصيّف أن 
قوله : «إماد بخ 4 مُبِهَمٌ في إجابة َبُولٍ أو رَدٌ أنَى بقوله: إِذْقَالَ أله يحيسى أبن مرجم 4 إل 
آخر السورة بياناً وتفصيلاً لذلك المُجمّلء وأوضّحَ أن السؤال على طريقٍ التمبيز وبيانٍ أنّ 


.)*87/8:5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة المائدة 4ه 


فكذّبوهم وسمّوهم سَحرةٌ أو جاوزوا عد المصديٍ إلى أن اتذذوهم آفة كا قال 
بعضُ بني إسرائيل فيا أظهر على يدِ عيسى عليه السّلامُ من البيناتِ والمعجزاتٍ: : #هذا 
سِحَدمُِينٌ # [الأحقاف: كوا كله يشي رائة زفين. 

«ايَدشكت 4+: قَرَييّك. وقرئ (آيَدْتُكَ) على : أَفْعَلتُكَ. #بروح الْقَدْسٍ #: بالكلام 
الذي بخ به الدّين وأضافه إلى القدُسء لأبية للعيودو أرضار الآثاءة والدّليلٌ 
عليه قولّه تعالى: تَكلْدُ اَلنَّاسَ » ولإفى ألْمَهْدِ 4 في موضع الحاللء لأن الم 
كلهم طفلا ركهلا ا أن ف الْمهدِ 4 فيه دليلٌ على حد من الأفولة. اوقل 
رُوح القدس: جبريلٌ صلوات الله عليه أَينّد به لتَبِيتٍ الحَجَةٍ. 


فإن قلت: ما معنى قوله 9 فَالْمَهْدٍ وَكَهْلا 4؟ قلت: ولا لت ا ولق لزيا 8 


الجواب جواثٌ رد لا كَيُولء ولهذا قال: «والمعنى: أنه توبيجٌ للكافرينَ يومئلٍ)» وهم الآية 
بقوله تعالى: فَصَالَ نتروا من هَدَآلَّاسِحرميتٌ 4 ومُو الوجة الأولُ من الوجوه 
المذكورة في جواب سؤاله: «كيف يقولون: الا عَآمَ آن[4 وقد عَلِموا؟» ألا تَرى كيف بِيّنَ 

معنى التمييز بقوله: «فكذّبوهم وسَمُوهم سَحَرَة أو جاوّزوا حدّ التصديق»؛ حيث مير 
احتمالٌ السؤالٍ منّ التصديقٍ والتكذيب بأحيهما وهو التكذيب؟ 

قوله: (أو جاوّزوا حدّ التصديق): عطففٌ على «فكذَّبوهم»» وقولّه: «كى| قال بعضُ بني 
إسرائيل» إلى آخره نَشّْرٌ دين المعنيان. 

قوله: (والدَلِيلٌ عليه) أي: على أن المراد يرمح العذين+ الكلام: إيقاعٌ قوله: #تَكِلمٌ 
آلنّاس في الْمَهْدٍ وَكَههَلا 4 إمًا بياناً للجُملة الأولى أو استئنافاً. 

قولّه: (إلا أنّ « في الْمَهَدٍ 4) يعني كان المرادٌ من قوله: لف لْمَهَدِ 4: حال الطَمُوليه 
لكنْ في تخصيص ذكر اليد تتميمٌ يمٌ ومبالغة» وهذا كر قوله: على حدٌ منّ الطّفولة»» ولو قيل: 
طفلا» لم تكن تلك المبالغةٌ؛ لأنّ اطَمُولِيةٌ تتهي وقتّ البلوغ لقوله تعالى: : لوَإدَابلم الْأَطْمدل 
نكم الحاو لَحُلْرَ * [النور: 9ه]. 


ممعم الجزء السابع 


معناه: تُكلّمهم في هاتينٍ الحالنٍ من غير أن يتفاوتَ كلامك في حين الطُُّولةٍ وحين 

الكُهولةٍ الذي هو وقتٌ كال العقلٍ وُلوغ الأشّدٌ والَدٌ الذي يُستنباً فيه الأنبيا. 

#والتور د لانيل # خصًا بالذّكر نما تناوّله الكتابُ والحكمة؛ ؛ لأنَّ المرادٌ مبها 
جنسٌ الكتاب والشكمة وقيل:الكنات: الل والحكمة: الكلامٌ الممحكم الصَّوابُ. 
كمبََ لطر 4 هين مثل هيئة الطّر. لذن 4: بتسهيل. #مَتَنفُحٌ ذا 4 الصّمير 
للكاف لأنا صفةً لي لني كا يها عيسى عليه السلا وي فيا ولايرجع 
إلى هئ المضافي إليهاء لأنها ليست من حَلْقه ولا من تفْخه في شي» وكذلك الصّمِيرُ 
في #مَسَحُونٌ 4. «تخرعٌ لمن 4: : تحَرجُهم من القبور وتَِعنّهم. قيل: أخرج سام بن 
ب ورجلين وامرأةٌ وجارية. 

«وَإذ كَئَفْتٌ بن إِسْرِءِيلَ عنك 4 يعني: اليهود حين موا بقتِه. وقيل: 
لما قال الله تعالى لعيسى: «أَدْكُرْ نعمت عَلَيَكَ 4 كان يَلبَسُ الشّعر ويأكلٌ اللجكرية. 

قوله: (معنه: تُكلَمُهم في هائئن الحالتَين) يعني: فائدةً انض] ا 
هناء فعلى هذا يكو الثاني تابعا للأزّل» والأحسَنٌ ما في كلام الإمام" أن الثاني أيضاً مُعجز 
مُستقلة؛ ؛ لأنْ المراد: يكم اناس في اطول وني الكهولة حين ينل مالساو في آخر الزمان؛ 

لأنه حين رُفِعَ لم يكن كَهْلاً. 

قولّه: (لأنَ المراد بهما جنسٌ الكتاب): تعليلٌ للتخصيص. يعني هُو من باب عطف 
الخاصٌ على العام لزيد المَضْل والّرّف. ١‏ 

قولّه: : (ولا يرع إلى الهيئةٍ المضافي إليها)» يعني : في قوله: اهيئة مث هيئق الطير»؟ لأن 
الثانية مشبّةٌ بباء وهي من حََلْقٍ الله» بل إلى ألا المشبّه؛ لأنها من تقديره ومن نَفخه. 

قولّه: (وقيل: لما قال الله لعيسى: «أَذْكرٌ َعَم 4): عَطْففٌ على قوله: 0 إِد قَالَ 
أنه > بِدَل من يوم يَجَمَعْ #ا فيكونٌ هذا الخطابٌ في ل 


.)509:1١1؟( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


الو مله وام طفن لمان ا تنه اش انوع اه أ مهت عاط لاما فعا قي للم عا اه م وام و عور ع 


وني كلام المصنّف لطيفة» وهي أنه تعلى مَنَ عليه بقوله: دْكُر يمت عَيَكَ 4 وما 
عاك تلك العم نهد تتونة و الأنه كان يلت حكل السك ؤياكل اشر . 

وفيه أن هذه النعمةً أيضاً منَّ التأييداتٍ القَدّسيةَ وايتح الإلهيّةه رُوِيَ أن قنْحاً المَوصِيّ 
رحمّه الله رجُمَ ليله إلى ببته فلم يذ عَساءً ولا برّاجاً ولا حَطَبا أحَدَ يحمَد الله تعالى ويتضرّحٌ 
إليه ويقولٌ: إطي» لأيّ سبب ووّسيلة واستحقاقٍ عاماتّي بها تال به أنبياءك وأولياءك؟ 

وقضية الم على هذا الوه هو أنه تعالى لم تحوّف الشاهِديْنِ خصُوصاً والناسّ عموما 
بقوله تعالى: #وَتَقوأ َه هَوَأسْمَعُوأ 4 [الائدة: بمعنى: واتّقوهٌ يوم جَمْعِه الرَسُْلَ كرد 
إيَّاهم: لما َم 4 في اليا حون أَرسِلتُم إلى القوم؟ وقول الرسلٍ من امي والّحول: 
«لا عم 41 انه لسائل: ما ذاك السؤالٌ والجو اب في الدّنيا لا عم لي بذلك؟ فقيل له: : اذك 
وقت بَْئةٍ عيسى عليه الضّلاة والسَلامُ إلى القوم وتأيه بلعجزاتٍ الباهرة وجوابٍ بعض 
الكرولة. هذا سحرٌ مين وبعضّهم: : ثالث ثلاثة ليْعلَمَ ذلك السؤال والجواب. يدل على الأوّلٍ 
قوله تعالى: «الْدِبنَ روأ ل م يم إن هذا ]لا يخ بيك # وامن» في #منهم #: تَبْعيضيّة» وعلى 
الثاني قوله: #دَأَنتَ تَ قَلَتَ لايس أَخْدُوفِ وي إِلهِينِ 4 ويدُلُ على أن الوَّجْهَ هُو الأول قولُ 


عيسى عليه الصَّلاةٌ والسلاُ: #وَكُنتث ء لم ًامامت فم فلمو يتن كُنَتّ أنتَ ألرّقِيت 


5 
ل وس سر در 


عَليْمَ 4 وقول الله عر وجل : #هَدَايوْوْسَقَع ألصَدِونَ صِدَفُهُمْ لم حجنت * الآية [المائدة: 115]. 
وتقريرٌ الكلام على هذا الوّجْه: اذك أئما السائل ذلك الوقتَ الذي أرادَ الله سبحائه وتعالى 
أن يرل عيسى عليه الصّلاةٌ والسلام» وحينٌ يده بالكتاب والحكمة وضع معه ا لممجزات» 
وأمَرّه بدعوة القوم إلى الحكمة والعَمّل بها في الكتاب. فامتكل الأمرّ وادّعَى الرسالة وأظهَرٌ 
امُحجزاتٍ القاهرةً وأفسَمّهمء فأظهّروا العَجْرّ وقال بعضهم: إِنْ هذا إلا سحرٌ مين وقال 


.)١1 5 :5( انظر: «الدر المنغور » (: 056)» و«الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للتعلبي‎ )١( 


ولايدخر شيا لكيه يقزل: مع كل يوم رزقهء وم يكن له بيثٌ فيرب ولا ولد يموت 
أينها أمسى باتّ. 


ا كَإِد يت إِلَ الْحوَارِبَنَ أن ءَامِنُوا ى وَررَسُول َالو ءاسا وَأَشْبَدَ يننا 
فَالَ الْحوَاريُوت ل يُتَزْلَ عَلِيّنا 
ل أن تَحكُنَ ونا وَتَطمَينَ 
بسَاوَتَعَكَمَ أَنْكَدَ صَدَقْسَنَا وَتَ اليد * لبي لفن 
2 عَلنَا مَيِدَهٌ من ألسَمَةِ حَكْوْنٌ لَنَاعِيدًا لَدُوَلنَا ود اخْريًا ا 2 
لرَرْقِنَ # مال الله إن مها علي قن نَم يَكْفر بد مِنَكُم فإ مويك عن لك أعزية, ََ 


000 


مَنَ العالمِينَ # ]١١6-1١١١‏ 
م ما سم ل سه 0 دق 5 أ 2 
ب حَيّتٌ ِل ألْحَوَاريَحنَ 4: أمرئهم على ألسنة الرُسل. مُسَلِمُونَ 4: مِلِصُون. 
من: أسلّم وجهّه لله. 
بعضهم: ثالث ثلاثة ثة على منْوالٍ هذاء فأفسَص في الوجه الأول وراعى فيه ما يُستدعيه المقامٌ منّ 
الكلام. 
قوله: (ل يكن له بيثٌ فَِخرَبَ, ولاوَلَدٌ فيموت) عَقَدَه المَرِي: 
سَعِدٌ المسيح يَسيحٌ في العَبْراء لا وَلْدَيَموتُ ولابناءٌيحُرَبُ 
قوله: : (أوَحَيتٌ إِلَ الْسَوَارِيَحنَ ©: أمَرتهم)» قال الزجَاج: وأنشّدوا: 
الجهحد لله الذي استَقلتِ بإذْنِه السماءٌ واطمأنت 


وَحَئ ها القرارٌ فاستقرّتٍ(١)‏ 


)١(‏ الشعر للعجاج. انظر: «ديوانه» ص55 و«خزانة الأدب» (4: 9/8؟). 


سورة المائدة رفك 


#عِيسى 4: في محل النَصب على إتباع حركته حركة الابنٍ كقولك: يا زيدٌ بن 
عمروء وهي اللغة الفاشيةٌه ويجوز أن يكون مضمومًا كقولك: يا زيدٌ بنَ عمروء والدّليل 
عليه قوله: 

أحارٌ بنَ عمرو كأن خيز 

لأنَّ انيم لا يكون إلا في المضموم. 

فان قلتّ: كيف قالوا: #هَلْ يَسَْيِيمُ ريلك » بعد إيهانهم وإخلاصهم؟ قلت: 
ماوصِمَّهمُ الله بالإيهان والإخلاصء وإنَّا حكى ادّعاءهم لماء ثم أتبعه قولّه: 0 
22 

أي: أمَرّها أن تَقَد1') فامتتّلث(". 

قوله: (في محل النّصِب) أي: الفتح؛ لأنّ حركتّه حركةٌ بناء. 

قوله: (أن يكونٌ مضموماً كقولِك: يا زيدٌ بنَ عَمْرِو) قيل: هذه لغةٌ قليلة. 

قوله: (أحَارٌ بنَ عَمْرو كأني خْيز). بعله: 

ويَعْدُو على المرءِ ما يئر(" 

الحور: الذي كَبرَيَهِ الخماره وقيل: الحَمٌ: تبْتّ طيّبٌ ترعى فيه الأنعامٌ ويليجاً إليه 
الناسٌ إذا ل يجدوا طعاماً ما يأتّجِر: منَّ الاثترارء أي: ما دام يمتثل الأمر القائل يُعاتبُ 
الحارتٌ ويقولٌ: كأني ذلك اللَْتُ كي كل أحد؛ لأني أوافِقُهم فيا يأمُروتي. 

قوله: (لأنّ الترخيم لا يكونُ إلا في المضموم)» وذلك أن المفتوح معّ ما بعدّه بمنزلة 
الاسم الواجد كالمركّبٍ فلا يرتم منه» لأنه لو رَحََمَ آخرُ الأول لكان الحذفٌ منّ الوَسَطٍ 
وهو غيرٌ سائغ. 


)١(‏ قوله: «أن تقر سقط من (غ). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 19/8). 
(؟") البيت لامرئ القيسء انظر: «ديوانه) ص/ا6. 


اإذ قالوا»: فآدَنَ أنّ مَعُواهم كانت باطلثٌ وأنهم كانوا شاكَينَ وقوله: «هَلْ يَسْتَطِيمُ 
1ت هه 1 4 207 9 1 

رَبك » كلامٌ لا يَرِدُ مثله عن مؤمنينَ معظَّمينَ لريُّمء وكذلك قولُ عيسى عليه 
السَّلامُ لهم معناه: انّقوا الله ولا تَشّكُوا في اقتداره واستطاعته. ولا تقترحوا عليه ولا 
تتحكموا ما تشتهون من الآيات. فتَهِلَكُوا إذا عَصيئموه بعدّها: 


قولّه: (أنّ دَعْواهُم كانت باطلة» وأنهم كانوا شاكّين)» قال الزجّاجٍ: تحتل أنهم أرادوا 
أن يزدادوا تثبيتاء كقوله يَك!'»: «آرِنٍ حَيْفٌ تح الْمَوَ 4 [البقرة: 4170 وأنَّ استنزالٌ 
المائدةٍ كان قبل لمهم أنه أبْرَا الأكْمَه والأبْرَصٌء وأمّا قولُ عيسى عليه الصَّلاةٌ والسّلام: 
#أتّمُوأ لَه إن حكنمُم مُؤْمنِينَ #: فالمرادٌُ: لا تَقرَرّحوا الآياتٍ ولا تُقدِّموا بين يَدَي الله 
ورسُوله”": وقال الواحديٌ: لا يَدُلّ قوهُم على الشَّكَّ هذا ىا تقول لصاحبك: هل 
تستطيعٌ أن تقوم؟ أي: هل يَسهُلٌ عليه إنزالٌ هذه المائدة9© ؟ 

وقال حي السّنة: لم يكونوا شاكّينَ في قُدرة الله» ولكنّ معناه: هل يُنْرّلُ أم لا؟ وقيل: 
#يسْتَطِيعْ 4 بمعنى يُطيع» يقال: أطاعَ واستطاع بمعتّى؛ كقويهم: أجاب واستّجاب. معناة: 
هل يطبعْكٌ رك بالجانة سُوَالِك؟ وني الآثار: مَن أطاع الله أطاعه الله» وأجرّى بعضّهم على 
ار 10 

الانتصاف: هل تستطيعٌ؟: هل تفعلٌ؟ تقول للقادر: هل تُستطيعٌ كذا؟ مبالغةً في التقاضي» 
عَبْرَ عن المسبّب بالسَبّب؛ لأنّ الاستطاعة من أسباب الإيجاد. ومنة تأويلٌ أبي حنيفة: #وَمّن 


لَهْمَسْتَطِعْ ودكُ طولَا أنتكح» [النساء: وكاأي: ومن لم يملك» وحمل التكاح على الوَطْء 


)١(‏ يعني إبراهيم عليه السلام. 

(؟) «معاني القرآن وإعراب» (7: 9/ا١).‏ 
(9) «الوسيط» للواحدي (؟: 58 .)١‏ 
(5) «معالم التنزيل» (*: .)١11/‏ 


اي 1111#1717101آأ1ذذذذ ا ا ا م ا ا ا ا ا 


وجَعَاً, الاستطاعةً نفْسَ اُلكء حبَّى إن القاوِرٌ غير المالك عادمٌ للطَّوْلء وكنتٌ أستبعدٌ احتمالٌ 
بسر حتى إل الماور عم م6 1 
اللٍّ حتى وَقَفتٌ على هذا القول عن الحَواريّين» وهو قولٌ الحَسَن رحمّه الله270» ويقوّي قَوْلَ 
هم 2 يو وسا م 24 35 ا ف 
لزجاج والواجدي قول: ا 00 3 وس ا ا ان 
في قوله؛ 2 اق عر د 11و م 
أنْصَارُ أله [الصف: »]١4‏ ورسُولٌ الله يك مَدَ دح لير بقوله: إن لكل نبي خوارياء ون غواري 
26 بن العوّام)» أخرّجه التَرَمذُ عن جابر”"”» وقال في الصَّفٌ: «و لير اريُونَ: أصفياؤه» 
عن + ر جرم سوم خم و ل و و ا 

وهم أوَلْ من آمَنَ به وكانوا اي عثّرَ رجلا وحَوارِيٌُ الرجل: صَفِيْه وخلصاؤه0(”» وقراءة 
الكسائيٌ فإنه قرأ بالتاء وإدغام اللام فيها وتَضْبٍ الباء» والباقونَ: بالياءِ ورَفْع الباء 2 أي: هل 
تستطيعٌ سؤال ريّكَ كما قال» فحَذّفَ المضاف وأقيمَ المضافٌ إليه مقامّه. 


00 


وقلتُ: ويُمكٌ أن ثُيرّل”*© تلك القراءةٌ على هذه لهل 4 لها في قوله تعاللى: هَل 
أَقَ علَ لانن # [الإنسان: ]١‏ تقديره: قد يُستطيعٌ ريّك أن يُتٌَلَ علينا مائدةً فاسأله حتى يُنْزّل؟ 

فإن قلتّ: كيف يُطابقه قولّه تعالى: «أتَّمُو أله | إن كنم مُؤْمنِنَ 4؟ قلتٌ: لها أسو 
بقراءة الكسائيٌ» وبالردٌ على إبراهيم مُنكراً عليه بقوله: 00 يوون * في سؤاله: #كيفٌ 
تح اَلْمَوقَ 4 [البقرة: فحيئكلٍ يكونٌ قوطُم: #ريدُ أن تَأَحكُلَّ ينها وَتَطمَينَ لوبت 4 
مُطابقاً لقوله: : بل وآ يي تر 


.)175:8( وانظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )197 :١( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
أخرجه الترمذي (8/40*) عن جابر» وأخرجه أيضاً البخاري (771/) ومسلم (518؟).‎ )6( 
.)"94:16( انظر:‎ )"( 

(5) «التيسير في القراءات السبع» ص 5/ و«النشر في القراءات العشر» (؟: 589). 

(0) كذا في (ط) و(ص». وفي (م) و(غ) و(س): «تدل». 


«إإن كنم مُؤْمِينَ 4: إن كانت دَعْواكُم للإبهان صحيحة. وقرئ: (هل تُستطيعٌ 
ربّك) أي: هل تستطيع سؤال ربّكء والمعنى: هل تسأله ذلك من غير صارفٍ 
يُصرفك عن سؤاله. والمائدةٌ: الخوانٌ إذا كان عليه الطَعامُ وهي من: ماده: إذا أعطاة 
ورَقَدَهء كأنها تمد مَن تقدّم إليه. لوَتَكُونَ عَلَيَهَا ين ألَِّهِدِنَ 4: نشهد عليها عند 
الذين ل يتحضروها من بني إسرائيل» أو نكون من الشاهدينّ لله بالوّحدانيّة ولك 
الوق عاقفين علرياء عل أن ظاميي عَلَنَهَا 4 في موضع الحالٍ» 0 


قولّه: (إِنْ كانت دَعُواكم للإيهانٍ صَحيحةً)» وقلتٌ: على التأويل الصّحيح: وانَّقُوا الله 
لأنكم مؤمنون» وسيجيء بان أمثال هذا الشَّرطِ في قوله تعالى: «لَامَيحِدُوا عدو وَعَدُود 
وَل 4 إلى قوله تعالى: #إ نكم سجس جهندًا 4 [الممتحنة: .]١‏ 

ولد (وهي من مادة: إذا أعطاة)» رَوى ارجح عن أي عيدة: أننا مقرل والقطها 
فاعلةٌ نحوّ: لعِبمَةٍ رضي © [الحاقة: ١؟]‏ قال الزجّاج: إنها فاعلةٌ من مَادَ يَِيدٌ: إذا تحرّك 
اج عد ه20 

قوله: (على أن لعَلَنهَا4 في موضع الحال) لا يَخْلو إِمَا أن يكونَ حالاً من اسم «كان» 
على رأي من يجوز إعمال «كان' في الحال؛ كا مَرّ في قوله تعالى: لإ نكَانَتَ لَحكُمْ الدَارٌ 
لْآخْرَُ عِندَ أَنَّو َالِصحة ين دُونٍ أَلنَّاين 4 [البقرة: 44]» أو أن يكونّ حالاً من الصَّمير في 
الظّرف الذي هُو خبّرُ «كان»» ولا يجورٌ الثاني ا يَلرَمْ ِن تقد الحالٍ على العامل المتّويٌ» 
فتعيّنَ الأول قال ابن الحاجب: وقدٍ اختُّلف في وثل: رَيْدٌ في الدارٍ قائياً» فجَوّرٌ بعضّهم 
تقديمه؛ لأنَ التقديرٌ: استَقرٌ أو: مُستقِرٌ وبعضّهم يجعلونَ المقدّرَ نَسْياً مَنْيياً والظلّرفَ هُو 
العامل في المعنى» ومُو أرججح؛ لأنه لم يَثبْتْ مثل: زيدٌ قائاً في الدار في فصيح الكلام» ولأنه 
إذا صَار ين قبل النييٌ صار في حُكم العَدّم وصَارتٍ المعاملةٌ مع النائب عنهء كذلك مذهبُ 


.)77١ «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 
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وكانت دَعُواهم لإرادة ما ذَكّروا كدَعْواهمُ الإيهانَ والإخلاص. 

والاتمزال عد وانية اتير اذه رك فادو در علي العدات ]ذا 
خالفوا. وقرئ: (ويُعْلّم) بالياء على البناء للمفعولء (وتَعْلَمَ) (وتّكون) بالتاء» والضميرٌ 
للقلوب. 

«اللّمُمَ 4 أصلّه: يا الله» فحُذف حرف النّداءِ وعوّضت منه الميم» و#إريّنآ © نداءٌ 
ثان. 9مك َنَاعِيدًا 4 أي: يكون يوم ثُروها عيدًا. قيل: هو يوم الأحلٍ ومن كَمَّ الذه.. 


المحقّقِينَ في قولك: سُفْيا زيداء أنّ «زيداً؛ معمولٌ «سُفيا؛ لا الفعل المحذوف؛ لأنه في كم 
املق بخلافٍ قولك: صَرْباً زيداً؛ لأنَ كم الفعل باق(" فإِنّ قلت؛ 4لا يجوز أن يكونَ 
حالاً منّ الضمير في #آلشّنهديرت #؟ قلتٌ: لا يجورُ؛ لأنْ ما في حَيّرٍ الصّلة ومعمويها لا 
يتَقدُمُ على الموصول. 

قوله: (كَدَعْوَاهُمُ الإمانَّ»» قيل: كا أنَّ دَعُواهم للإيمانٍ والإخلاص كانت باطلة 
كذلك دغُواهم ما ذَكَرُوا يمن قوله: «رِيدُ أن تَأَكُلَ ينها وَتطمينَ نوا وَتمْلمْ أن مد 
صَدَقتَمَاك باطلةٌ نّم أجابٍ عن سؤالٍ مقدّرء وهو أنه إذا كانت دَعُواهُم باطلةَ كدعوتهم» 
فلم سألّ عيسى عليه الصَّلاةٌ والسّلام المئدة؟ وم أجابّه الله تعالى؟ فأجابّ بأنْ ذلك لإلزام 
الك 

قولّه: (و«إربئَ1» ندا ثان). قال الزجّاج: رَعَمَ سيبويه أن «اللهمً) كالصّوت» وأنه لا 
يوصَفُ» وأنّ لرَبَة4 منصوبٌ على نداءِ آخَرَة"2» وقد سبق في سُورةٍ آل عمرانً في قوله: 
© ملِالنّمُرَّمنيكَ لمك 4 [آل عمران: 77] الكلامٌ فيه" . 
)١(‏ «الإيضاح في شرح المفصل» .)١188:1(‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: ١17؟).‏ 
(*) المصدر السابق :1١(‏ 85"). 


النّصارى عيدًا. وقيل: العيدٌ: السّرورٌ العائد ولذلك يُقال: يومُ عبدء فكان معناه تكون 
لنا سّرورًا وفرححا. وقرأ عبد الله (تَكُنْ) على جواب الأمر, ونظيدهما ل يرثت 4 (ويرذْني). 

ْنَا ونا 4 بَدَلُ من للنَا 4 بتكرير العامل؛ الي تقول اننا ذو اهلا 
ديننا ولِمّن يأتي بعدّنا. وقيل: : يأكل منهاآخِرٌ اناس كا يأكل أوهُم. ووز للمتقدمين ما 
والأتباع. وفي قراءة زيد: (لأوانا وأَخرَانا) والتأنيث بمعنى الأمّ والجاعة. #عَذَابا # 
بمعنى: تعذيباء والصَّمِيرُ في لا أُعدِ ريه 4 اللمصدن دور أرية بالعلاياها ققدت 
بهلم يكن بد من الباء. 


قوله: (وقه : العيد: السَّرور)؛ ذ هذا الضمية د إلى «المائدة», ولم يحتَح إلى تقد 

9 يعو دج 2 
المضاف» قال أبو البقاء: يجورٌ أن يكون #النَا # حير برَ (كان»» ويكونُ #عِيدًا #: حالاً منّ 
الصّمير في اللّرف. أو: حالاً منَ الصَّمير في "كان على قولٍ من يقولُ: إنها عامل في الحال20. 

قوله : (وقيل: يأكُلٌ منها آخِرٌ الناس) يريدٌ أن التكرير في «بَدوَِنا ْنَا 4 لرَفع التفاوؤتٍ 
ين قوم وقوم, يعني: : لا تفاوت بين مَن يأكُلٌ أوَلاً ومّن يأك آخراً لإنزالٍ الله البركة فيهاء 
ولذا قَدّمَ الصف آحرٌ الناس عل أَوَّهِم» ومثله في التكرير المعتّويٌ قولّه تعالى: #«وَطَمْ ررْفُهُمَ 
ضبابكرة وعشيًا * [مريم: 77]» قال: ١يريذ‏ الدّيُمومةً ولا يقصِد الوقتَيْنِ المعلومين)(". 

قوله: (إعَذَابَا 4 بمعنى: تعذيباً)» قال أبو البقاء: لعَذَاب ©: اسم المصدّر الذي هُو 
ال احم بي اصح لع روزت وير لور بتر فل ننه : 

قوله: (والصَّميدُ في الا أَمَزْيهُ: 4 للمصدّر )» قال صاحبٌ «الكواشي»: المعنى: لا أعزَّبُ 
مثلّ تعذيب الكافر بالله وبعيسى بعد نزول المائدة ‏ أحداً من العامين7). وقال أبو البقاء: 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 4/ا؟). 
(؟)انظر: (١3:كه).‏ 
(*) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 51/5). 


(4) «تفسير الكواشي» (565:17). 
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روي أن عيسى عليه السلامٌ لم أرادالتعاء لس صُوفا م قال: اهمأ علينا. 
فتلت سُفْرةٌ حمراءٌ بين حَامََيِنِ؛ غَمامة فوقهاء وأخرى تحتها وهم ينظرون إليها حتى 
لاق أده ؛ فبكى عيسى عليه السّلام وقال: الهم اجعأني من الشاكرين. 
الهم اجعلها رحمةً ولا تجعلها مدل وُقوبة» وقال لهم: لِيَقمْ ِيَهَمْ أحسئكم عملا ييكشيف 
عنها ويَذكُر اسم الله عليها ويأكل منهاء فقال شمعونٌ رأسٌُ الحوارينٍ ئن: أنتَ أَيْل 
بذلك؛ فقام عيسى وتوضّأ وصل وبكى» ثم كَشّف النْديلٌ وقال: : باس الله خير 
لاقي فإذا سَمكةٌ مشويّةٌ بلا فلوس ولا شَوْكٍ َسيل دسي وعند رأسها ملح 
وعند ذنيها حل وحوها من ألوان البُقُولِ ما خلا الكُرَاتَ وإذا خمسةٌ أرْعِفَةٍ على 
وخر سوا ر هون رفل النان عع وزوهل القالك كد 0 شظ5ظ1' 


يود أن تون الماءٌ للذاب» وفيه وَجهان: أن يكونّ على حَذْفٍ حرفي الجر أي: لا أُعذّبُ 
به أحَداء وأن يكونَ مفعولاً به على السَّعَة» ويجورٌ أن يكونَ ضميرَ المصدّر المؤكد. و لج 
زيداً مُنطّلقاً ولا تعودٌ الهاءٌ على العذاب الأوّلء فإن قلت: لآ مده 4 صفةٌ لعذاب» 
حي ل راج من الشف إلى الوشوف» قلت: لَك اميك موقة المصدر والمضدر 
جنسٌ عام ولعَذَابا 4: نكرةٌء كان الأ وَل داخلاً في الثاني نحو: زيدٌ ذ اد 

قوله: (ولا تجِعلّها مُثْلةَ وعُقُوبة)» أراد بالمُلة: العقوبةً الغريبة مثْلّ اكَسْخْء قال في قوله: 
#متَلْهُمْ كمد الى أسْمَوْد ناا © [البقرة: : 1]: «ليما في المتّل من العرابة قالوا: فلانٌ مُثلةٌ في 
الخير والشّرٌ فاشتقو َقُوا منه صفةٌ للعجيب الشأن»!'2 ومن أنه وك تجى عن الثلة0©. 

التّهاية: يقال: مكَلتٌ بالمتيّوان أمثُلٌ به مَثْلاً: إذا قَطَعْتَ أطراقه وشوّهتٌ به. ومثلتٌ 
بالقتيل: إذا جَدَعتٌ أنقّه وأَذّنّه أو شيئاً من أطرافه. والاسمٌ: المُثلة. 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 41/4). 


(0) انظر: (؟1: 75178). 
() أخرجه البخاري (4197) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. 


6 الجزء السابع 


وعلى الرابع جُبْنٌ وعلى الخامس قَدِيدٌ فقال شمعون: يا روح الله أمنْ طعام الدنيا 
أمْ من طعام الآخرة؟ قال: ليس منهماء ولكنّه شيءٌ اختّرعَه الله بالقدرة العالية» كُلوا ما 
سألتم واشكروا الله ويَزدكُم من فضلهه فقال الحواريُون: يا وُوحَ الله» لو أريتنا من هذه 
الآية آية أخرى؛ فقال: يا سمكة احْبّي بإذن الله فاضطريَتُ ثم قال لها: عُودي كما 
كنك » فعادث مَشُْويّة ثم طارت المائدةٌ ثم عَصّوا بعدّها فمُسخوا قِردةٌ وخنازيرٌ. 

ورُويَ أنهم لما سَمعوا بالشّريطة وهي قوله تعالى: #هَمن يَكْر بعد نكم ويه 
أعزِّبهُ 4 قالوا: لائريك فلم تتزل: وعن الحسّن: والله ما نَزلتْء ولو تزلتٌ لكان عيدًا 
إلى يوم القيامة؛ لقوله: #وْءَاخِرًا . والصحيح أنها تَزلث. 

ل بويت بم أت فلت لاي جع أ اَن ين دون 
ظ له ال سْمَحَدَكَ مَا يون إن نول َس لي بحي دكت كلتم عد دنه ل ا 
فى تَيى ولد علد مَاني تنك إِنّكَ أت عل ليوب 4 ١1‏ ] 


قولّه: (وعن اكَسَن: والله ما نَرَلَثْ) تقل القاضي عن مجاهد: أنَّ هذا مكل َرَبه اله تعالى 
قرحي المسجزات17) 

قوله: (والصّحبحٌ أنماتَرَلث) أي: امائدةه لقوله تعالى: طق مَُلهَا ميك 4. ويا ينا 
عن التَرَمذَيٌ عن عّار بن يايرء قال: قال رسُولٌ الله يله «أَنزِلَتٍ المائدةٌ منَ السماء حُحبزاً 
ولح رن أن لا يحُونوا ولا يَدّخْروا عد فخانُوا وادَّكَروا ورَقّعوا لكَدِء فَمُسِخحُوا قِردةٌ 
وخنازير)(". 


)17١ :9( و«جامع البيان»‎ )١758 :5( «أنوار التنزيل» (7: 7» وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)049 :8( والدر المنثور‎ )١717 :5( و«الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للثعلبي‎ 

)١519( أخرجه الترمذي (051”) عن عمار بن ياسرء وقال: هذا حديتٌ غريب» وأخرجه البزار‎ )١( 
.)1581١( وأبويعلل‎ 
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لسْبْحَئَكَ 4 مِنْ أن يكونَ لك شريكٌ. لما يَكُونُ يح 4: ما ينبغي لي. لأنَقُولَ * 
قولا لا ين لي أن أقوله. لف تَنِيى *: في قلبي» والمعنى: تَعلّم مَعْلُومي ولا أعلم 


قوله: ابتك 4 ين أن يكونٌ لك هَرِيكٌ)» فإن قلتَ: قوله: «أََِدُوفِ وب إِلهَينٍ 
من دون أ 4 لا يقتضي الشّركة» بل يقتضي أنهم اتَدَدْوهُما ِينٍ من دُونِ الله» على أنه يُوهمُ 
إنكارٌ الإفراد ولأنهم لو اتََدوهُما إِهيْنِ معّه لكان جائزاً؛ لأنك إذا قلت الَْذْتُ فلاناً كُوني 
حببباً: جارٌ إنكارٌ إفراده بالاتخاذ. وأجابَ الراغبٌ: أنْ قولّه: «من دُوني» يتحتمل وجِهَين» 
أَحَدُهُما: إنكارٌ اتََاذِهما معبودّين وعدَّمٌ اَحاذِهِ معبوداء وذلك أنهم لا عَبَدوهُما معه كان عبادتهم 
له غير معمّدٌ مها؛ لأنَّ الله تعالى لا يَركَى أن يُعبَدَ معّه غيدُه» والثاني: أن دُونَ هاهنا للقاصر عن 
الشيء؛ وهم عَبَدوا المسيح وأَمّه فهما توصّلا إلى عبادة الله ا عَبَدَ الكفَارٌ الأصنام حيث 


قالوا: ما تنه إلا يرا ِل مزلي 4 [الزمر: +]» فكأنه قيل: لمأت قُلتَ لكاي 


أََدُوفِ وَأ إِلَهَيْنِ © متوصّلينَ بنا إلى الله؟ #قَالَ سْبَحَلتَكَ 4 متنزهينِ عن ذلك. 

قوله: (سَلَكَ بالكلام طريٌ المشاكلة)» يعني: لو ل تُقَلَ: «إما فتَقيى لم يَجُرْ أن يقال: 
#ول أَعَلِدٌ مَا فى تَفْيبِكَ 4؛ لأنه لا يجورٌ أن يُطلَقّ على الله ابتداءً اسم التفسء قال الزجاج: 
النفْسُ في كلايهم لعنَيَيْنَء أحدّهما: قوخُم: خرّجَتْ نفْسٌ قلان» وفي نفْسٍ فلانٍ أن يفعَلٌ 
كذاء وثانيهم|: مله الشىء وحقيقتّهء تقول: فلانٌ قل نفْسَه أي: ذاه» وليس معناه أن القت 
وقَمَ ببعضه؛ فمعنى #تَعَلَم مان تَقِيى # أي: ما أَضورٌه ولا أعلَّمُ ما في حقيقتك وما عندك 
عِلمّهه أي: تَعلّمُ ما أعلَمٌ ولا أعلّمُ ما تعلم'". 

وقلتٌ: ولا بد من الإقرار بالمشاكلة؛ لأنّ «ما في النفُس» إن أَرِيدَ الْضمَراتٌ ‏ فلا مطابقٌة 
من جانب الله فيجبُ القولٌ بالمشاكلة وإن أَريدَ ما في الحقيقةِ والذاتٍ فالُشاكلةٌ من حيثٌ 


.)١18٠ «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 


هه 


لإنى تَفِكَ 4 لقوله: لف تَضيى 4. انك أت عَلّم ليو 4: تقريرٌ للجُملتِينٍ ممّاء لأن 
ما انطَوَثُ عليه النُْوسٌ من جملة العوب» ولأنَّ ما يَعلمّه علَامُ اليوبٍ لا ينتهي 
إليه علم أحدٍ. 
ا مَاقلَتُ كم إلَامَا مآ أَمرْتَت د دأ دوا ل وق ويك وت علوم كبيدا عا دمت 
آله 00 1 
في تلكا تيت كنت أن الافرك ب تأت لكل نوبي * إد شدي جد 


- 7 مم 


إن تَصفرَ لهم نك أَنتَالْعرٌ للَكيمٌ 4 118-11107] 


أن 4 في قوله: أن أَعَبَدُو ألَهَ 4 إِنْ جعلتها مفسّرة لم يكنْ ا بدَّ من مُفْسَّر... 


الإدخال في الظرفية على أن لا بد من القول به من جانس اده أن امراة ما في الصّمير؛ 
لقوله: إنى تَفْيى 4: في قَلْبِيء الراغبٌ: ويجورٌ أيضاً أن يكونّ القَصْدُ إلى : في التفس عنة 
فكأنه قال: تَعلّمُ ما في نفسي ولا نفس لك فأعلّمَ ما فيهاء كقولٍ الشاعر: 
لاتّرى الضَّبّ بها يَنْجَحِر() 

أي: لاضَبٌ ولاجَحر بباء فيكون من الضبٌ الانجحار. 

قوله: (لإإِنَكَ نت عل الوب #: تقريرٌ ملي معأ). قال القاضي: تقريرٌ للَجُملَتَيْنِ 
باعتبار مفهومه ومنطوقة(". وقلتٌ: دَلَّ تصَدَّرُ الجملة بن وتوسيطٌ ار وبناءٌ المبالغة» 
وامحَمْمٌ امحل باللام» أن شيئاً منَ العَيْبٍ لا يَعرْبُ عن عليه الب 

قوله: (في قوله: #أن اعَبدُوا أللّهَ # إن جعلتها مفسّرة) إلى آخره قال صاحب”" «الفرائد) 
رحمه الله: قوله: «لم تَخل من أن تكونَ بَدَلاً من لأمرتن يو 4 أو منّ الماء محل ؛ لأنَّ الوجة أن 


)١(‏ سبق تخريحه. 
(؟) «أنوار التنزيل» (7: 3417). 
(؟) من بداية الفقرة إلى هنا أثبته من (ط)» ولم يرد في غيرها من الأصول. 
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12 97 7 7 97 3 وو -ه نِ 2 و 
والمفسَّمْ إِمّا فعل القولء وما فعل الأمرء وكلاهما لا وجة له. أمّا فِعل القولٍ فيحكى 
بعدّه الكلامُ من غير أن يُتوسّط ينها حرف التَُسيرء لا تقولٌ: ما قلت لهم إلا: أن 
اعيّدوا الله ولكن: ما قلت لهم إِلّا: اعبّدوا الله. وأمًا فِعل الأمر فمُسَبَدٌ إلى ضمير الله 


و 
آذ هل 


عر وجلّ» فلو فكرئه عدوأ هوق وَويكُْ 4» لم يستقمْ» لأنَ الله تعالى لا يقول: 
اعيّدوا الله رب وربكم. وإِنْ جعاتّها موصولةً بالفعل لم تَخْلُ مِنْ أنْ تكونَ بَدَلَامِن 
«إما أَمرْتَنى يو » أو مِنّ الحاء في #يو-» وكلاهّما غيدٌ مستقيم؛ لأن البَدَلَ هو الذي 
يقومٌ مَقام المبدَلٍ منه» ولا يقال: ما قلثُ هم إلّا: أن اعبّدوا الله بمعنى: ما قلت لهم 
ِلّا عبادته؛ لأنّ العبادةً لا تقال وكذلك إذا جعلتّه بَدَلَا منَّ الحاء؛ لآنك لو أقمتّ 
أن أَعَبُدُوأ أله * مقامَ ا هاءء فقلتَ: إلا ما أمرتي أن اعبّدوا الل لم يَصِحّ لبقاء 
الموصولٍ بغير راجع إليه منْ صِلَته. 


يقالٌ: إِنْ جعاتّها موصُولةٌ بالفعل ل يِخْلُ من أن يكونّ بَدَلاً أو عَطَفَ بيان» فإن كان بدّلاً م 
َدْلُ من أن يكونَ بدلا مِنْ امآ أمرئنِ 4 أو من الهاء في #إمآأمَر يود #» وكذا إِنْ كان عطفت 
بيانٍ للهاءء نّم أقول: تأويلُ القولٍ لا يَصحٌ منه إذا كان في التقسيم قسم يصح» فقن كن 
عطفف بيان؛ لأنَّ التأويلّ عند المّرورة» وفائدةٌ التقسيم تُبوتٌ الضّرورة لِيَكبْتَ جوازٌ التأويل. 

قوله: (هُو الذي يقوم مقامَ لبَدَلِ منه) غيدُ سديد؛ لأنه قال في «المفصَّل170) : لايجت 
ذلك؛ لأنك تقول في «زيدٌ رأيتٌ غُلامَهِ رجلا صاحاً»: إِنَّ «رجلاً صَاحاً) بَدَلّ من ١غُلامَه؛‏ 
مع أنه لا يقومُ مقامّه؛ لأنك لو قلتّ: قي رااك و صن كان ناددا ملكا ولكن 4 
لا يجورٌ أن يكونٌ بِدَلاً من إمآ أَمركن بو 4 ويصحٌ أن يقومَ مقامه؟ 

قوله: (ولايقال: ما قلثٌ هم إلَا: أن اعبّدوا الله» بمعنى: ما قلثُ هم إِلّا عبادتّه؛ لأنّ العبادة 
لاتقالٌ). قلتٌ: لاتُسلّمُ ذلك ويُمكنٌ أن يقال معناه: ما قلثٌ لهم إِلّا عبادته بالنّصبء أي: 


. ١6ا/ص «المفصل في صناعة الإعراب»‎ )١( 


#لفعععقفعع ه مفع ع فوفع ع قمعو و نعففهفه مففوؤو فواعو ولعو واووواهو فووافواوعمفوعووة عمففف كو قوة وافوفف فوقو ملفق انه 


الوا عبادله» ويكون ُو امرا من «امآ ريد » وتكون اثملةُ وهي: ال مُوا عبادته: بدَلاً 
من لأمآ م يوه من حيث إنا في حكم المفرّد؛ لأنها مَقَولةٌ د لاما مق يه يوه 4 مفرّدٌ لفظأ 
وجل يعني سنا ولكن لا يود أن يكونّ بدلا منَ الهاء مم أنه لم يَصحّ أن يقالّ: ! 
أ ني بأن اعبدوا اله ليما مر أ(" ييصح أن يقال: ل ا يه 
لاه مع أنه لم يَصمّ أن يقال: زيدٌ رأيت رجلا صاحاء لعَدَم الراجع إلى المبتدأ» وقد ذَكْرَ 
ترا منهُ صاحبُ «التقريب». 

وقال القاضي: يجورٌ أن يكونّ #آن أََبدُواآمَهَ 4: َرَ مبتدأ حذوف» أو: مفعولٌ 
مُضْمَر أي: هو أو: أعني7؟) 

وقلتٌ: في قوله: الم يست يستقه؛ لأنَ الله تعالى لا يقول: اعبدوا الله رب وربكم' نَظَرٌ با لا يجوز 
أنه عليه الصَّلاةٌ “ااام امررمي قلقم انوك العارة كانه قله 0 
ي: قل م: اعبُدوا الله ىا سَبَقّ في قولِه تعلل: «شُ لَلَستكُمَيُوا سَمُفلورت وَتخك يورت »4 
[آل عمران: 17] على قراءة الياء التّحتانية"» وقد نض الجّاحُ أن «آن أنلقوأ لله بر أن 
يكون في مَوضع حَفْض عل البَدَلٍ منَ الهاءء و«إآن #: موضولة ب #اعَبِدُوأ أله #. ومعناه: إلا 
ما أم مي به بأن يعبّدوا لله» وجورٌ أن يكونّ مَوضِمُها تضباً على البَدَلِ من «إم) م1 المعنى: ما 
قلت هم شيئاً إلا أن اعبدوا الله» أي: ما ذَكَرْتٌ لهم إِلّا عبادةً الله()» وهذا قريبٌ من قول 
المصتف: «ما أمزْثهم إِلّا با أمَزئّي به بأنِ اعبدوا الله)؛ لأنه أيضاً وضَمٌ ذكَرْتُ موضم القَؤل» 
قال المصتّف: كان الأصل ما أمرْئهم إلا بها أمَزْتني به قَوَضَعَ القولٌ مَوضِعٌ الأمر نزولاً على 
قضيّة الأدب الحَسَن لئلا عل نفْسَه وربّه آمريْنٍ معاء ودلّ على الأصل بإقحام إأن » المفسّرة. 


)١(‏ قوله: «مرّ أنه» سقط من (غ). 

(0) «أنوار التنزيل» (7: 7”410). 

() «التيسير في القراءات السبع»؟ ص57 و«النشر في القراءات العشر» (7: .)71/١‏ 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: .)١41‏ 
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فإن قلتّ: فكيف د يُصنع؟ قلت: تحمل فِعلٌ القول على معناه» لأنّ معنى « ما 
7 ما أمرتهم | إلا بها أمرتي به» حتى يستقيمٌ تفسيره بلأن 
أعبدوا الله رق وَرَيَكُم 4. ويجورٌ أن تكونّ لإأن » موصولةٌ عطف بيانٍ للهاء. لايَدَلَا. 

ل لي ار مر 
ذلك ويتديّئوا به #كلْما توقيتنى كُنْتَ أَنتَ أَلزَقِتَ عَم 4 تُنفهم منّ القول به با 
نَصِبْتَ لهم من أله وأنزلتَ عليهم من البيْاتِه وأرسَلتَ إليهم منّ الرَسلٍ. 


قولّه: (ويجورٌ أن تكونّ «آن 4 موصُولةٌ عطفف بيانٍ للهاء)» قال في «الانتصاف»: أرادَ 
بعطفي البيان السَّلامةَ من طَرْح الأَوّلٍ ومُلئَ الصّلة من عائده ول يَفْصل في «القَصَّل) 7" بين 
عطف البيان والبَدّل» إلا في مِثلٍ قوله: 

أنا ابن التارك الَكريّ بد ”") 

وأنّ المعَمَدَ في عطفي البيان الأوّلء والثاني موضّحء وفي البدلٍ المعتمدٍ الثاني» والأوَل 

اط كم 
قوله: (#وكُيث عتم شَيِيدًا #: رقيباً)» فإن قلتّ: إذا كان «الشهيدٌ» بمعنى «الرقيب) ل 

لعفف إن «الرقيِ' في قوله: #كُنتَ أنتَ أَلرّقِيب عَم # مع أنه كيل الكلامَ بقوله: 
#وأنت عل ل شَىَو شَهِيدٌ 5 4؟ قلتٌ: خولف بِينَ العبارَتيْنِ ليميرٌ بِينَ الشهيدّين والرقييئن» فكوثه 
عليه الصَّاد ةُ والسّلامُ رقيباً ليس كالزّقِيبٍ الذي يَمنَعُ ويّلزِم» بل هُو كالشاهدٍ على المشهود 
عليه ومَنْعِه بمجرَّدٍ القول» وأنه تعالى هو الذي يمع م مَنْمَ الإلزام بتَضبٍ الأدلة وإنزال البيناتٍ 
زإوسال الدّشل: 


عل 


(؟) البيت للمرار بن سعيد الأسدي» انظر: «كتاب سيبويه» (1: 7) ولاتاج العروس» :كه" 
() «الاتتصاف بحاشية الكشاف» (595:1). 


إن تدهم قِنَّْمَ بادك الذين عرفتّهم عاصِينَ جاحِدينَ لآياتك؛ مكدَبِينَ 
لأنبيائك. #إوَإن تَعْفِرَلهُمَ قَإِنَكَ أت الْمَِيرٌ 4: القويٌ القادرٌ على النَّواب والعقاب 
كيم 4: الذي لا يئِيبُ ولا يُعاقبٌُ إلاعن حكمة وصواب. 


فإِنْ قلتٌ: قولّه: #هلما ونكت أت لريب 2ك م 4 بعد قوله: #وَكن علي سَبِيدًا 
ما دمت فيهم 4 ا ل 0 
إِنَكَ أت عَلَّمَ الْحْيُوبٍ > [المائدة: ١9‏ 1 ا 00 
فكيف رَدَه هناك بقوله: اوكيفت يْقَى عليهم أمرُهم وقد رأؤهم سُوة الوجوه»» كا سبك 
بيائه؟ قلتٌ: ليس من لأنّعبسى عليه لصَّلاة ولام في صَدَدٍ لتنصّل والترثي عبنيب 
إليه منّ الكلمة السَّنْعَاءِ ءِ وإثباتها فيهم» د عليه قولّه: #إن تَعَذْبهم فَِنّهمَ بادك 4 أي: «الذين 
عَرَفْتَهُم عاصِينَ وجاجدين لآياتك كدي لأنبياتك»» كما قال» فأين هذا من ذلك؟ 

قوله: (#جبَائ1»: الذين عَرَفتَهم) جَعَلَ الإضافة في لعبادة4 بمنزلة التعريف باللام 
للعَهد. الراغب: إن قيل: كيف قال: #حِبَامُة4 و«العبد» أكنذ ها يقال فين عيذ لا يمه 
لك» وم م يعدو ل في الحقيقة» إذ قد عدوا عيسى وأمه؟ قيل: بل «العبل؛ مستعملٌ مع 
الله فيقال: النامن ' عباد الله ولا يقال: عبادُ الأمير إلا على التشبيه» و«العبيدٌ» يقال في الله وفي 
غيره» انا كلهم يدود اله تسخير وقرً وإ م يعبدوة ؤعاء فإهم إذا عدوا غيره 
عل أنه ْنِم عليهم فم يَعْدونَ الله لأنه هو النِم؛ وعلى هذا: إن كلمن السَّمُوتِ 
لضن لاق لمن عبدًا 4 [مريم: *؟4]ء فإن قيلٌ: لو كانوا يعبدونٌ اله بفعلهم لم ذمُوا؟ 
قيل: إِنْما يُذَّمُونَ بِقَضْدِهِم فيها يفعّلون؛ لأنهم يقصدونّ عبادةً غير الله» والإنسانٌ مُتَابٌ 
ومعاقبٌ بيت ولهذا قال: «الأعمالّ بالنيات)20©. 


وان قبل: كيف قال: طون يهم تت َاد4» وجوابٌ التّرط إن يح فيه قم في 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (14017) عن عمر بن الخطاب. 
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-_- 


فإن قلتّ: المغفرةٌ لا تكون للكْفَاره فكيف قال: لون تَْفِرِ لَهُمْ 4؟ قلت: ما 
قال: إن تغفّر هم, ولكنّهِبَتى الكلام على: : إن غَفرتَ» فقال: إن عذَّبتَهِم عَدَلْتَ؛ لأنهم 
أحقَاُ بالعذاب» وإن غَرتَ لهم مع كُفرهم م تَعدمْ في المغفرة وَجْهَ حكمة؛ ؛ لأنّ المغفرة 
حسنةٌ لكلّ مجرم في اللَعُقول» بل متى كان الجُرمُ أعظع جُرمًا كان العَمْوٌ عنه أحسَنَ. 
د د ل اي 120 


وقوع القّرط وقد عُلمَ أن هؤلاء عب عَذّيهم أو ل يُعذههم؟ قبل: لع 
ليده إن تُعذّمُم فإنك تُعرّتُ عبادك» أي: من أَمَْتَهم بعبادتكٌ: تنبيهاً أنهم لم يعبدوك 
فاستكقوا عقابك. إن قيل: وكيف جار أن يقول: #وإن تَعْفْرَلَهِمْ # فيعرَضٌ بسؤاله العفو عنهم 
مع عله أنه تعال قد حَكمَ بأنه من يُشرك بله فقد حَرّمَ الله عليه الجئة؟ قيل: :إن هذا ليس 
بسؤال» وإنّا مُو كلام على طريق إظهار قُدرته تعالى على ما يريد وعلى مقتضّى كيه وحكميه؛ 
ولهذا قال: ظإِنَّكَآتَالْميرٌ كيم » تنبيهاً أنه لا امتناعَ لأحدٍ من عِزّْتِهء فلا اعتراضٌ في حكمه 
وحكميه» ول يقل: : «الغفورٌ الرحيم» وإنْ اقتضاهّما الظاهرٌء قال: 
أَذنِتٌُ ذنباً عظياً وأنت للعفو أهلٌ 
فذقت كشه] ٠:‏ وزوذع خشارة 
قولّه: : (لأنَ للغفرة حسَئةُ لكل جرم في المعتقول) قال الإمام: عفان الشّركِ جائرٌ عندّنا 
وعندٌ جمهور البَضْريّينَ من المعتزلة» قالوا: لأنّ العقاب حَقٌّ الله تعالى على المذيْبٍِ» وليس في 
إسقاطه على الله تعالى مَكََرّة» فوجَبَ أن يكونٌ حَسَناء بل بل كَلَّ الدَِّيلُ السَّمعيٌ في شَرْعِنا عل 
أنه لا يم فلعلّ هذا الدَّلِيلَ ما كان موجودا في شَرْع عيسى عليه الصّلاةٌ والسلام”'". 
وقال القاضي: إنْ تُعَلّيُم فإنّك يُعَرّتُ عبادك» ولا اعتراض على المالكِ المطلّق فيا 
يفعلُ بجُلكه وإن تعفر لهم فلا سجر ولا استقباح» فإنك القادرٌ القويّ على الثوابٍ والعقاب» 


(1) «تفسير الراغب الأصفهاني)» (0: 4 0٠ه-0:5).‏ 
(1) «مفاتيح الغيب)» (؟1١:‏ 5550). 


4 الجزء السابع 


هو 
هه« 


١ط‏ 1ن بيقع ألصَدوا مدقم لست بر ين عن اكيم دب 
3 يأف وَوسوع مكلك ليم # ]١١9‏ 
قرئ 0 > بالرّفع والإضافة» وبالنصب إنا على أنه ظرفٌ ل9 َال 4... 
وأنَّ المغفرةً مُستحسَنةٌ تستحسنة لكل جرم فإ عَذَبتَ فده وان عفرت ففضلٌ» وعدم غفرانٍ اله 
بمقتّى الوعيدٍ فلا امتناعَ فيه لِذَاتِه لِيمنَم الترديدٌ والتعليق0©. 
الراغب: قيل7 : : هذا ليس بسؤالء وإنَّما هو كلام الله تعالى على طريقٍ إظهارٍ قُدرته على 
كل لايرل وف سوط كي و د تعال بع القدرة واكم فهو قاد 
على أن يَعَلَ أيّ المقتضَيَْنٍ أراده أي: ولهذا قال: لت الْمَيرٌ لَكيمُ 4 وم يقصذ يقصِد سؤالٌ 
العْفْرانٍ للكَمَرةٍ منهم» وإلى نحو هذا قَصَدَّ الشاعرٌ بقوله: 
أذنيِث ذنباً عظياً وأنست للعفو أهلٌ 
فإِنَعَمَرْتَ نفضل ‏ وإ جَرَيتَ فَعذل" 
الاتتصاف: إنه لم يوافِقٍ السُّنة؛ فإنهم موود العفوٌ عن الكافر عقلاً» لكن السّمعْ 
يمع منه» ولا المعتزلة؛ إِذْ مُعتَقَدُهم امتناغها على الله عَفااً لُناقضيها الجكمة؟» . 
قوله: (وبالئّصب3©) إِمَا على أنه ظَرْففٌ له قَالَ 4). أبو البقاء: أي: قال الله تعالى هذا 
القولٌ في يوم ينقَعٌ الصَّاقينَ صِدقهم"”2 والقولُ هُو: #يَنعِيسى أبن مريمَ نت قلت للنّايس » 


.)"85 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) من هنا إلى آخر الفقرة: هكذا هو في الأصول الخطية» وقد ورد بلفظه تقريباً آخرٌ الفقرة السابقة 
أيضاًء لكن من غير نسبة إلى الراغب والله أعلم. 

(9) «تفسير الراغب الأصفهاني» (0: 0:8). 

() «الانتصاف بحاشية الكشاف» .)5045:1١(‏ 

(5) «التيسير في القراءات السبع» ص ©6/ و«النشر في القراءات العشر) (؟: 789). 

() «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ لالا4). 
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وإمًا على أن مَنًا» مبتدأء والظرفٌ خب ومعناه: هذا الذي ذَّكّرنا من كلام عيسى 
راقع نم بقع * . ولايجورٌ أن يكونّ فتحًا كقوله تعالى: ٍيْوَْلَاَْكُ 4 [الانغطار: 4] لأنه 
مضافٌ إلى مُتمكن. وقر الأعمت: (يومٌ ينفع) بالتّوين» كقوله تعالى: : # وتوا يومالا 
حرَى نفس 4 [البقرة: /4]. 

فإن قلت: ما معنى قوله: : وي ايد دعم 4 إن أريد صقم في الآخرهه 
فليستٍ الآخرةٌ بدار عمل وإن أَرِيدَ صِدْفُهم في الذَّنيا فليس بِمُطابقٍ لِن] ورد فيهه 000 
لو الطالار ا 1و3" لساك رلا لازا للا ال اد ا :د ااا 


وجاء على لفظ الماضي على نحو إوَتادئ حب من # [الأعراف: : 44]» وليس ما بعد # قَالَ * 
على الحكاية في هذا الوَجْهِ ىا في الوّجْهِ الآخر. 

قوله: (ولا يجُودٌ أن يكونّ كَنْحاً كقوله تعالى: بوم لَاسَمَِكُ #). رَوَى أبو البقاء عن 
الكوفيينَ: بوم 4 في موضع رَفع: حَبَرٌ «هذاك ولكنّه بْنِيَ على الفنّح لإضافته إلى الفعل» 
قال: : وعنّهم يبور بناؤه وإن أضيف إلى مُعرّف وعندنا لا يحور إلا إذا أضيفت إلى مني" 


اع سس سا 


وأَنْشَدَ الإمام للنابغة: 
عل حي عائرة الفيت عل العبا/” 
وقال: بني لإضافته إلى الماضي» وكذلك قونّه: يوم لاسََكُ 4 لإضافيه إلى «إل741"/, 
وقياسٌ الأسماء أن لا مُضاف إِلّا إلى المفرّدات» فلّ) خولِف في هذه الأسماء القياس المذكورء 
وأضيف إلى الجملء كانت مؤوّلةً بمصدّرها فهو مفرّدٌُ في المعنى, والمخالفة في الثاني أكثرء » فلا 
يَرِتَكُبٌ إلّا عند الضّرورة. 


و 2 
قولّه: (فليس بمطابق لما وَرَدَ فيه)» يعني: ورودٌ | الآية لايُطابقٌ إرادةً صِدقٍ المكلّفينَ 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ /ا/ا4). 
(7) البيت للنابغة الذبياني» انظر: «ديوانه» ص 9/. 
(7) «مفاتيح الغيب» (؟558:11). 


6٠‏ الجزء السابع 


لأنه ني معنى الشهادة لعيسى عليه السلامٌبالصٌّدق فيا يجيب به يوم القيامة؟ قلت: 
معناه الصّدقٌ ا مستمة بالصادقينَ في ذنياهم وآخرتهم. . وعن قتادة: متكلّان تكلا 
يوم القيامة» أمّا إبليسٌ فقال: إِنّ الله وعدكم وعد الحقٌّء فصّدقٌ يومئذ وكان قبل 
ذلك كاذبًاء فلم يَنفعْهُ صِدقَهء وأمّا عيسى عليه السلام فكان صادقًا في الحياة وبعدَ 


ا مات فتفعه صدقة 
يماك لكوت وَالْرْض وَمَاونَ مكل قير 4 ]1٠١‏ 


فإن قلتّ: في السراوات :والأرض العقلام وغيهم؛ فهلا غلب المُقلاء فقيل: 
«ومّن فيهن؟» قلت: «ما» يناو الأجدايس كلها كار لا عام ألا تراك تقول إذا وأيت 


شّبحًا من بعيٍ: ما هو؟ قبل أن تَعرفَ أعاقِلُ هو أم غيُه؟ فكان أوْلّ بإرادة الحُموم. 


الحاصِلٍ في الدّنيا؛ لأنّ قوكه: ليقع ألصَّلقِينَ صِدْفُهُمَ 4 في بيانٍ شأنٍ شهادة الله تعالى بصِدق 


عيسى عليه الضّلاة والسَلامٌ فيا يحجيبُ به الله تعالى يوم القيامة» وهُو قوله: لإسْبِحَدَكَ ما 
يَكُونٌ لي أن أَقولَ 4 [المائدة: :]إل قوله: متك أت الْمَيوٌ لفْكيم > [المائدة: : 11]. كأنه تعالى 
يقولٌ: : صَدَقتَ فيا أَجَبْتَ به. وهذا لا يكونٌ في الدّنيا فكيف قال : ينقمٌ ألْصَّدِونَ صِدَمهَُ 4 
ول يقل: ١«صَدَقَتَ)‏ ليطابق مقتضى الظاهر؟ وأجابت: أن عيسى عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ لا مَهُدَ 
عذرّه بتلك العباراتٍ الفائقة البالغةٍ في الترّي عما ينسَبٌ إليه ونه لله التنزية» قابله ال تعالى 
شاد له بالصدق بها هو أب ما أنى به في التنصّل حيث عَمّامكفين كلهم وعم أوقاتهم 

المختصّة بالصّدقٍ كلها ليَدحْلَ عليه الصّلاةُ والسلامٌ في ذلك العام دخ ولا أوّلياً 


عم هه 


قوله: (فكان أولى بإرادة العموم), يعني . : المقام يقه يقتضي العمومَ و«مأ» أعم من غيرهاء 
فكان”' أؤلى في الإيرادٍ. وبيان المقام ما ذَكرَّه القاضىء قال: في الآبة تنبيةٌ على كَذِب النّصارى 


)١(‏ ني (ص): «وكان). 


سورة المائدة انان 


عن رسول الله مَكِةِ: امن قرا سُورة امائدة أعطِيَ من الأجر عشر حسناتء وحي 
عنه عشي سباته وفع له عش هرجات بعَدَدِ كل يهودي ونصراف يتنفّس في الّنيء. 
ال م ا ا ل ا ا قت 


وفسادٍ دغُواهم في المسيح وأمّه وإنّ) م يقّل: ومن فيهنَ تغليباً للعٌقّلاء» وقال: لهَمَاونَ* 
اتباعاً لهم -غير أولي العلم إعلاماً بأنهم في غاية لقُصُور عن معنى الربوبية والتزول عن رتب 
العغبودية» وإهانة لهم وتنبيهاً على المجانّسةٍ امنافية للألوهيّة؛ ولأنْ ما يُطْلقٌ متخاو لا للأجناس 
كلّها فهُو أؤلى بإرادةٍ العموم”" » والله تعالى أعلم. 


.)"86 «أنوار التنزيل» (؟:‎ )١( 


وم 


: ِ 
فهرس زمر الآيات | مسر 
َ 


5 وو 
فهرس زمر الآياتٍ المفمّ 
تِ المفسرة 


6645 فهرس زمر الآيات المفسّرة 


فهرس زمر الآيات المفسّرة . 69 


كههم 


فهرس زُمَّر الآيات المفسّرة 


55 


7 


فهرس رُم الآيات المفسّرة /اهه 


عت فهرس زمر الآيات المفسّرة 


فهويين زمر الآياف المفشرة حك 


00 
لِإمَامِسَرَنٍ الَيّيَنِ ن الحَسَينٍ لحُْسَينِ بن عبَلالله الظيِيَ 
الوَقسكة 68/ه يَحِمَه لمْدتَعَال 


تت 


تَفِيْرسْوْرَقٌ الأنَايروا لأعرَافٍ 


حَقَقَ مَنَا الجر 
ادكو كل محمد بَفِعَطا 


2011100 الك رمَاء بالأثيذن 


ا الْعِليِيَِكِتَاٍ 
الذكتور يد 3 0 1 ان لخلئاء 


2 لخب وم 0 م0 
ا اللو ا ا 1-07 
2 9 م 8 0 
2 
0 لطي جع لاسر 2/٠‏ 


10 أ 1 
3 :_ 
1 ( 

وأ 


فتوح الغيب 
في الكشف عن قناع الريب 
تأليف : الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
الطبعة الأولى : 4 47 ١ه‏ - 17١1م‏ 
جميع الحقوق محفوظة لجحائزة دبي الدولية للقرآن الكريم © 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية بالأردن : ( :057 7/ /// )501١‏ 
الرقم المعياري الدولي : 4 417849017718٠‏ 


ما ورد في حواشي هذا الكتاب يعبّر عن رأي محققيه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الجائزة 


1 2 ص .ب 570١47:‏ دبي - الإمارات العربية المتحدة 
جار 0 جك سور - هاتف: 75١٠١555‏ 5 ١/اؤ‏ + 


الموقع على الإنترنت : 807.26 .011132 .10/118757 


5١‏ ا 
وحَدَةٌ البْحُو وَالؤرَاسَات ظ فاكس: 75٠٠١88‏ 9015 + 
ا 
ا البريد الإلكتروني : 115)2/011531.8017.86 


همف تر هذا الكتَاب 


بعدابيضع ري 8اام 


سورة الأنعام ك 


مكية. وعن ابن عباس: غير ست آيات 
ا 


ع #2 عو 4- 


وهي مئة وستون أية وخمس ايات 


[بااَمَدُ نه الذِى حَلَقَ السَمَوتٍ وَالأرص وَجَعلالظامت والنور تم ألَّذِينَ كُفَرُوأ 


0 
سورة الانعام 
مكية» وعن ابن عباس: غير ست آيات 
وهي مئة وخمس وستون آية 


قال المصنف("© رحمه الله: كتبْتٌ تفسير”” هذه السورة بالطائف. عند قبر ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


)١(‏ زاد في (أ) بعد البسملة: ارب يشر وتمم الخير). 

(؟) أي: الزمخشريء وقد يتبادرٌ إلى الذهن أن المراد الطيبي» وليس كذلك. 
وانظر ما يُوضُح ذلك فيها سيأتي في تفسير الآية ١78‏ من هذه السورة. 

(””') قوله: «كتبت تفسير» سقط من (أ) و(ج). 


ا ممم 0 الجزء السابع 


2 


اجعل» ينعد إلى مفعولٍ واحٍ إذا كال بمعنى: أحدَتٌ وأنشأء كقوله: لاجمل 

ءاثر 4: وإلل مفع رك إذا كاد بمعنى: صب كقوله: «( وتوا الميكة ال 
ب 7 ا ِنَم 4 [الزخرف: .]١8‏ والفرقٌ ف «الخلق» و«الجعل»: أنْ «الخلق» 
فيه معن التقدير» وفي «الجعل» معنى التضمين» ب000000اا 000 


قوله: (وني «الجعل» معنى التَضمين)» وهذا لا يُتصَوّرُ إلا بين شيئين» ومن كَمَّ قال: 
«كإنشاء شيءِ من شيء). 

الجوهري: كل شيء جعَته في وعاءِ فقد ضدّقه. 

قال الراغب: جَعَل: لفظ عام في الأفعال كلّهاء وهو أعمٌ من «فعل)277» ويتصرّفٌ 
على خحمسة أوجه: 

أوها: يجري مجرى «صار) و«طفق»» فلا يتعدّى. 00 الجعل زيد يفول 0, 

وثانيها: يجري مجرى «أَوْجَداء فيتعدّى إلى واحد. قال تعالى: #وَجَعَلٌ م َلسَّمَعٌ 
وَالْأَبْصَسرٌ © [النحل: 8/]. 

وثالثها: في إيجاد شيءٍ من شيء؛ وتكوينه منه. قال تعالى: جَعَلَ لَكُم شك 
روجا [النحل: 07]. 

ورابعها: في تصييرٍ شيءٍ على حالةٍ دون حالة» نحو: «أَلّذِى جَمَلَلَكْ الَْرْصَ ؤسًا» 
[البقرة: ؟1]» ولجَعَلَ لَكُم مَنَا خَلَقََ ظَِلَا * [النحل: »]8١‏ وقال: 8 إِنَا جعلتة دكا 
عَرَييّا © [الزخرف: 7]. 

وخامسها: الحكم بالشيء ء على الشىء؛ حقّاًء قال تعالى: إن رادو كلق وَجَاعلُوةُ مير 


سح ل سه تيه م« 


لْمْرْسَلِيت 4 [القصص: 7]» أو باطلاً» قال تعالى: # وَيحْمَلُونَ ينه الست * [النحل:1ه]0". 


)١(‏ في (ط) اسم من «فعل». 

)١(‏ اجعل» هنا: من أفعال الشروع: فتعمل عمل «كان» وأخواتهاء ويكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع؛ يغلب 
أن يتتجرّد من «أن» الناصبة. انظر: «الكتاب» لسيبويه (": )» واهمع الموامع» للسيوطي (؟: 1735). 

("») «مفردات القرآن» ص95١-/ا9١.‏ 


كإنشاء شىء من شيء. أو تصيير شيء شيئاً أو تَقَلِهِ من مكانٍ إلى مكان» ومن ذلك: 
وَبجَمَلَ نه رَوْجَهَا 4 [الأعراف: 184]» ل وَجَمَالظمت لور 4؛ لأن الظلماتٍ من 

5 وله 2 م م 5 ا يبا ل 
الأجرام المتكائفة» والنورٌ من الناره #ويكلق تك أَرْوجًا» [النبأ: ]» ا ابعل الآيلَةَ 


لها ورا © [صَ: 0]. 


قولّه: (كإنشاء شيء من شيء؛ أو تصيير شيءِ شيئا أو نَقَلِهِ من مكانٍ إلى مكان): لف 
وما بعده: نشْرء فقوله: #وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا © [الأعراف: 184]» ل وَجَعلَ الظامت وَآلنُور » 
[الأنعام: ]١‏ المثالان: نشْر لقوله: «كإنشاء شيء من شيء)؛ لأنّ حوَاء مِن ضِلّع آدم؛ كا أن 
الظلماتٍ من تكائفي الأجرام. 

قال الإمام: «إن التُورَ والظّلمة نا تعائّبا كأنّ) تولّد أحدُهما من الآخر»20©. 

وقوله: (وجعلناكم أزواجاً ): مثالٌ لتصيير شيء شيا وذلك أن كلا من الزوجين 
يفتقر إلى الآخر في حال الانفراد» وبعد انضمام أحدهما إلى الآخر يصيران زوجين. 

وقوله: (# جم لَالآيلَةَ إلا وبِدًا 4 [صّ: 0]): مثالٌ للنقل» وذلك أنَّ الكفّارٌ كانوا قد 
حكموا بالشَّركَ والتعدّد في الإلهية» فلم) جاء الإسلامُ أبطل حُكْمَهِم بالتعدّدء وألزمهم حكم 
التوحيدء كأنّه نقلٌ الحكُم من التعدّدِ إلى الوحدة. 

فإِنْ قَلْتَ: لِمَ كرّر المثال في القسم الأول("2» و يكتفي بقوله: #وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا * 
[الأعراف: 184] كم في التّوالي؟ قلْتٌ: ليُوقِمَّك على أن قوكّه: # وَجَعَرَاَلظاسْيوَاَلنُورَ © [الأنعام: ]١‏ 
من هذا القسم, وأنه المتسو ةق الاير اد. 


.)١178 :15( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصول الخطية؛ وكذا هو في الأصل الخطي من «الكشاف»» وفي نص «الكشاف» من (ط) أيضاً‎ 
وأصلح في بعض النسخ المطبوعة إلى # وَحَلَقَدٌ ٌِ أَرُوجًا # [النبأ: 4]ء ولا يستقيم» فالكلام «الجعل»)‎ 

لكن لا توجد آية بهذا اللفظ في كتاب الله تعالى» فلعل المقصود: بََعَلَكْرْأرْويَا 4 [فاطر: .]١١‏ 
(©) يعني «إنشاء شيء من شيء». 


/ الجزء السابع 


روح مدر 


فإن قلت: لِم أَفْرَدَ «التُور)؟ قلت: للقصد إلى .لجنس » كقوله تعالى: #والملك 
َك اها 4 [الحاقة :: 1]» أو لأنْ الظلماتٍ كثيرة لأنه ما بن جنس يمن أجناس الأجرام 
اكولس موق رةه بخلان الثور فإنه من جنس واحدٍ وهو النار. 


قولّه: (للعَصَّدإِق الحنسس): أى: إل ما يعرف كل انحل أن النؤز ما هوء وهو لكين القائفة 
من نحو النيّرَيْن(' على الأجرام الكثيفة المحاذية له. وهو وإِنْ كان مفرداً في اللفظء لكنه 
متكثرٌ بحسب حصوله في مَطارحه. كالظلمات. ومن تم أفرد «الملّك»» مع تعدَّدٍ المتتزٌلات؛ في 
قوله ا 
07 
بالجلم والأناق وأنه دأبة وعادته. 
قوله: وَآلْمَكُ عَلحَ أَرَْآِهَا 4 [ال حاقة: :0" أي: جِدْسٌ الملّك على جوانب أفتٍ السماء. 
قوله: (أو لأنَّ الظلماتٍ كثيرة) إلى قوله: (بخلاني الثور) يعني: جع لالظُمتِ» لكثرة أ أسبامهاء 
والأجرام الحاملةٍ لاء وأفرد «النور» لإفراد سببه» وهو النارء كا قال: «فإنه من جنس واحد). 
لك أسباتة التو ر أيضا غير :واحد :فق الشرئن والكواكت وعيرهاء آأسيات قس: 
وكذلك قال صاحب «التقريب» : اوالظلمةٌ أكثرء إذ لكل جَرْمٍ ظلمة» وليس لكل جَرْمٍ 
ا 
وقال الإمام: «إن النورٌ هاهنا عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية» ثم إنها تقبل 
السواة”*' قليلاً قليلآ وهي لما مراتبٌُ كثيرة؛ فلهذا عبّر عن «الظلمات» بصيغة الجمع». 
)١(‏ يعني الشمس والقمر. 
(0) سبق تخر يه . 
(") «الملّك» يراد به الجدس. 
(5) «تقريب التفسير) لقطب الدين الفالي» طلعت: الورقة / ١37“‏ . 
(5) وفي «تفسير الرازي»: «التناقص». وهو الأشْبّه بالصواب. 


ون لح مم م أ سك ناوالا واوا ومع لامعاو 6163 اوه ولوإم ع فيو و ا اولع ل 2 


وروى الإمامُ عن الواحدي؛ عن ابن عباس: «الظلمات: ظلمةٌ الشَّركء والنفاق» والكفر. 
والنور: نور الإسلام)7". 

ونحوه عن الحسن. 

وقال الإمام: «كَمْلٌ اللفظ على الوجْهِ الأول أوك؛ لأن النور والظلمة حقيقتان في هاتين 
الكيفيتين المحسوستين» ولأهما إذا فنا بذكْر السماواتٍ والأرض» لايْفهِمٌ منهم| غير ذلك»""". 

قلت: والذي ينْصُ مذهب الحَبرٍ ابن عباس رضي الله عنه الاستعمالٌ والتّظمء أما 
الاستعمال: فإنه تعالى كلّا ذكرٌ لفظ «الظلمات' جمْعاً و«النور» مفرداًء أراد الضلالات والهداية. 
فمن ذلك قولة تعال: «افَو از اموا رجهم المت إل الور وال كَقَروَا 
أَْلِيَآوُهُمُ الطدهُوتٌ يَخْرِجُونهُم يتور إِلَ ألظُلمتٍ * [البقرة: /51 7]. 

وقوله: «أؤ كن متكا لَه وَجملَنَا له ورا 4: إلى قوله: « كم مَك الظلْمت 
ليس يتَارِج ينها # [الأنعام: 7,. وقال تعالى: #الّرٌ كِتاب أَنْرْلْنَه إلَيِكَ حرج آلنّاسَ من 
مت إِكَ ألثور » [إبراهيم: »]١‏ إلى غير ذلك. 

وقال القاضى: «الهدّى واحدء والضلالٌ متعدّد»(”)؛ قال تعالى: #وَأنَ هذا صرطِى 
وَلَا تَتَّيعُوأ سبل فَتمَرَقَ بكم عن ملق © [الأنعام: 107]. 

الراغب: «النور: يعبّدُ به عن العلّم والإيهان. والظلمة: عن ضدّيهم|. ووجهُ ذلك أنه لما 
كان للإنسان بصران: الحاسّةٌ التي في الرأس؛ والبصيرةٌ [التي] في القلبء فك أن البصرٌ لا 
يتفي في إدراك ما يدركٌه عن ضوء, كذلك البصيرةٌ لا تستغني عن نور التوفيق والإيان. 
ويقال لمَقْدِ البصرين: عمىّ» ولفقدان النورَيْن: ظلمة. وأعظمُهما ضرراً فد البصيرة. وهذا 


2 عد 


عر< 2. ”)ءام 
مستقيما فاتيعوه 


.)507 «مفاتيح الغيب» (؟5:1١١). وانظر: «الوسيط» للواحدي (؟:‎ )١( 
.)١58 :١:؟( المصدر السابق‎ )5( 
.)589 :7( «أنوار التنزيل»‎ )( 


ار ا مومع ماع ورف مري ع هدة واروالرة يه لوم وا عه ع هوام ام اه عام قر اموا آهل انهه لله سه به 6 ألدها رن واكك أ مه ا لئاه عل هاه أذ وده 4 معان 


قال تعالى: قتا لا محم ىال ابصدروليكن تح الوب اد ف الصّدُور 4 [الحج: 147 فلم يعد 
فَقَدَ البصر عمىّ بالإضافة إلى فقدٍ البصيرة تقر اه تعالى: ##خَلقَ الْسَمَوات والارض وَجَعَلٌ 
لظلمْت وَألُورَ 4 يعني بذلك كلا النورين» وكلتا الظلمتيّن)27. 

وأما المعنى والنظم: فإن الفظلة 22 الاستبعادية(؟ ' في قوله: #ثُمَّ أَلَّذنَ كرو # 
تقتضي أن يكون ما قبلها ما يُوفى فيه جميعٌ ما يزيل الشّبهة عنّا بعدها من الكفرٍ والعدولٍ عن 
المي إزالةتامّقه بحيث لا ييقى معه لأحدٍ مُتمَسّكٌ تبت بها" كقوله تعالى: #وَمَنَ أَظَلَمْ 
مِمّن ذَكْرَ ايت ريو د عرض عَنْهآ 4 [السجدة: ؟1]. وذلك إنها د عم إذا مل قوله: #حَلَقَّ 
السَموت والأر > على نصب الأدلّة على معرفة الله وتوحيده. وقوله: #وَجَمل لظت 
وََلوْرَ 4 على وضع الشرائع» وإنزالٍ الكتب. وإرسالٍ الرسلء لبيان طرقٍ الضلالات» 
والإرشاد إلى الطريق المستقيه9). 

ومثله قرّر الصنفُ في قوله تعالى: « سهد أله تمده 
قال: «شيئهت دلالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة» وبا 
بشهادة الشاهدٍ في البيانٍ والكشف)20. 

وتلخيص المعنى: أنه لين بعد تلك البياناتٍ الشافية» والدلائل الواضحة؛ حبّةٌ وتشبثٌ 
للراكب على متن الضلال؛ فبعيدٌ من الناظر المهتدي, بعد ذلك» ألا ينخلمَ من ضلالِه وكفره» 
مع ذلك هؤلاء يعدِلون به ما لا يقدرٌ على شيءٍ من ذلك. 


1 


سم ث# 


8 و 
له إِلَا هَوَ # [آل عمران: ]١18‏ حيث 
من آياته الناطقة بالتوحيدٍ 


1 
ظ 
أَوْحَى 


.)077 :1( «تفسير الراغب»‎ )١( 

0 المراد بالاستبعاد استبعادٌ وقوع الفعلٍ الذي بعد «ثمّ). وفي الآية: استبعاد أن يعْدِل الكافرون بالله غيره 
عوسي كس انظر: «مفاتيح الغيب» .)١151:115(‏ 

(؟) من قوله: ١تة‏ تقتضي أن يكون ما قبلها» إلى هنا أثبته من (ط). 


(4) وهذا لا ينفي إرادة المعنى الحقيقي في الآية. 
(6) انظر: «الكشاف» (54: 58). 
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و ٠‏ ت” آيما 1 


قوله: ثم ألذِبنَ كَمَرُوا يريم يَمَدلُوت 4؟ قلت: ما 
على قوله: #للْحَمَدُ ِنَّهِ # على معنى: أن الله ا 1 
إألانعمة» ثمٌ الذينَ كفروا به يَعدِلونَ فيكفرونَ نِعمَتّه وما على قوله: #حَلقَ لسَمَوَتِ » 

وقال الإمام: «إن) قدّم الظلماتٍ على النورء لأن عدم المخدّئاتٍ متقدمٌ على وجودها. جاء 
في الحديث: أن الله تعالى تَلَقّ الْحَلْقٌّ في ظُلمقِ َم رَسّ عَلَيْهُم من تُورِه700©. 

وقلت: لبيك سن رواية الإمام إحداين بحيال والترمدي: تعر عبد الله ين مرو بن 
العاص رضي الله عنه قال: سَمِعْتٌ رسول الله وك يقول: «إنَّ الله عر وجل حَلَقّ الخلقٌ في 
ظُلمةٍء ثم ألقّى عَلَيْهم من تُورِه يو مَكذِه فمّن أَصَابَهُ من نوره اهتّدى, ومن أخطأهُ 72 
وفي رواية الترمذي: «فلذلك أقول: جف القَلَمُ بها هو كائن»7". 

فوله: (وإماعلى قوله: لحَلنَ لسوت 4). يعني أن الكفر يصحٌ أن يحملٌ على معنى الك 
تارة» وعلى كُفْران النعمة أخرى. وبحسب هذين المعنيين يدورٌ معنى #يَغْدِ ورت » تعن الباء. 

فإذا جعِل بمعنى «الكُفْران» يِجبُ أن يُعطّف على ظالْحَمَدُ ينه 4 لأن الحمد بإزاء(؟) 
النعمة» ولا نعمة أعظم عن اخراج الممكناتٍ إلى الوجود. و#يَعْدِوت 4 على هذا من 
العدول» والباءٌ صِلّة « كَقَيُوا » على حذفي المضاف» أ ي: كفروا بنعمة رّهم» وإليه الإشارة 
بقوله: ثم لذن كَفَرُوا © به أي: بالله #يَعْدِ ورت 4 عن الحقّ» فيكفرون نعمته. 

وفي قوله: «إن الله 0 َقِيقٌ الحم على ما حلّق) معنى تريب الحكم على الوصف”* '. وإنَّا 
ترك متعلقٌ يوت 4 على هذا ليقع الإنكار على نفس الفعل؛ وحقيقة العدول. 


.)1718:17( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5545) بهذا اللفظء والترمذي (547؟) وحسّنهء وصحّحه ابن 
حبان (5170) وفيه تمامٌ تخريجه. 

(؟) الصحيح أنها ايه الإمام أحمد في «المسند» (58614)» ولفظ الترمذي: جف القَلمُ على علّم الله) . 

(4) في (ج): «بإزال». 

(5) أي: ترنّب استحقاق الله سبحانه الحمد لاتّصافه بالخلق. 


1 الجزء السابع 
عل معنئ: أنه خَلَقٌ ما حَلّقٌ مما لا يَقِدِرٌ عليه أحد سواه لوا 


وإذا جُعِلَ بمعنى الشّرك277» يجبُ أن يعطف على طخَلَقَ أَلسَّمُوتِ #) لأن كفرّهم 
بتسويتهم الأصنامٌَ بخالق السموات والأرضء كقوله تعالى حكاية عن قول الكمَارٍ يوم 
القيامة: ل تَأَّهِ إن كنا لتى صَللٍ مُبِينِ * إِذْ شَوَيكُمْ برت الْمَلمنَ 4 [الشعراء /48-91]. 
و ليع دوت 4 على هذا بمعنى: ايُسَوُونَاء ليستقيمَ معنى الشّركء والباءُ متعلقٌ به. وإليه 
الإشارةً بقوله: ١حَلَقّ‏ ما حَلَقّ إلى آخره. ظ 

وإلى الوجهين ينظرٌ معنى الحديثٍ الذي أورده المصنّفٌ في البقرة في قوله: # يَتأيْهًا 
لح َامَنُوأ كوأ من طَيبتٍ َرَفَك 4 [البقرة: 1177]» عن النبي ع «إِنْ والجنّ 
وَالإنْسٌ في تب عظيم: أَخَلّقٌ ويُعْبَدُ غَيري, وأرْرْقٌ ويُشْكرٌ خَيري»!7". 

وعلى الوجهين قولّه: يهم 4 مُظهرٌ أقيم مقامَ المضمر» لللية. 

وعلى الأول معناه: الثَّييةه وعلى الثاني: المالكية والقهرء وآلسَمَدُ 4 على الأول: محمولٌ 
على الشكر النُساني» وعلى الثاني: الثناء على الججميل297. 

قال صاحب «الانتصاف»: في العطفي على قوله: #حَآَقَ أَلسَّموَتٍِ » نظر؛ لأن العطفت 
على الضَّلة يوجبٌ الدخول في حكّوها. ولو قلت: الحمدٌ لله الذي الّذين كفروا برهم يعدلون؛ 
لم يستقهم!». ويُجتمل أن يقال: وضع الظاهرٌ موضع المظْمَّر تفخياء ونظيره: #لْمَآءَاكَيْحكُم 
ون ححمبٍ4 [آل عمران: ]4١‏ فيمّن جعلها موصولة لا شرطية(”. 


يريد أن «ما» في قوله تعالى: #لما تنكم ون حكتاب وَحِكمَةٍ ثُمَّجاء كم رسول 


)١(‏ أي: المعنى الثاني للكفرء كا ذكر. 

(؟) الحديث أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (7: *97)» والبيهقي في «شعَب الإيهان» (5: )"٠١‏ من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. انظر: «الكافي الشاف» لابن حجر العسقلاني ص١١‏ حديث رقم (9). 

(") قوله: «وعلى الأول معناه التربية» إلى هنا أثبته من (ط). 

(5) في «الاتتصاف»: «لم يسند» بالنون» ولعل الصواب 'يَسْتَدَ) بالتاء» من السّداد والاستقامة. 

(6) «الانتصاف بحاشية الكشاف) (7: 5). 
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ثم هم يَعدِلونَ به ما لا يَقِدِرٌ على شيءٍ منه. 
ك2 5 3 5 2 - - 2 
فإن قلت: فا معن #ثُمّ ؟ قلت: استبعادٌ أن يَعدِلوا به بعد وضوح آياتٍ قدرته؛ 


1 ع رء رءويءع 2 


وكذلك #ثُرَ أَسْرْتَمبرُونَ 4 [الأنعام: ؟] استبعادٌ لأنْ يَمثّروا فيه بعدّما ثبت أنه محييهم 
وعم 
وكيتهم وباعثهم. 


صرق ما مَكُم ‏ [آل عمران: ]١‏ ذا جعلت موصولةٌ لا بد من راجع في الصلة فينبغي أن 

تجْعلٌ ١ما‏ معكم» في موضع الضمير الراجع» أي: مصدّقٌ له00. 

وكاس باك لاح امسن قطي ل ساون لان لتوله: لإزه خلى 
ما خلّق» ثم هم يعْدِلون بها. اايعني: :صل من الله عر وجل تلق الساوات والأرضن: وجل 
الظلماتٍ والنُور للمكلّفين ليعرفوه» ويوحٌدوه ا 
سَوّوا معه غيره» نحوّ قولِه تعالى: #وَيْملُونَ رفك تي تُكَزْبونَ4 [الواقعة: 87]» فموقعّه الفاء 
في الظاهر» فيجيء اث للاستبعادء ولأنه ليس من موضع وضع الْظهَر موضعٌ المُضمرء 
أنه ابتداٌ كلام الكفاره على أنه لو قيل : نّم الكافرون والمشركونء كان ظاهراً أيضاً. 

فإن قلت: اللْحَمَدُ © هو: الثناءٌ على الجميل» من نعمةٍ أو غيرهاء في معنى هذا الترتيب؟ 
قلت: معناه بيان فضله. وكال حِلْمِه ورحيته. كأنه قيل: ما أَحْلّمَه! وما أرحمه! لا يَصِدَرٌ منهُ 
تلك الفضائل والإنعام؛ وتّقابلُ بذلك الكفر والكفران» ولا يُصَبٌ عليهم العذابٌ صبً! كا في 
قوله: # الى يَْكَمْألِيَيَ ف سمت وَالْارضٍ إِنّمهْ حكانَْعَفْوراّحا 4 [الفرقان: 5]. 

قولّه: (يدلون به): الأساس: «لا عِذُْلٌ له: لا مثل له. وما يَعْدِلك عندي شيء: أي ما 
يشبهك». 

قوله : (وكذلك اثمَأَسَْتَمرُونَ * استبعادٌ). يغني: ذيّلَ كلّا من الآيتين بكلمة «الاستبعاد» 


)١(‏ أي: حقٌ الكلام أن يقال: «مصدّق له» بدل «لما معكم»» ولكن وضع المظهر موضع المضمر للعلية: 
كا قال. 


ففوووقء موف ووو ووو ووو وووولو اووو ع ا ووو ووو ووو ووه 


أما الآية الأولى: فلا تضمّنت دلائلٌ الآفاق من الأجْرَام والأغعراض"2"237 ذكّر منها أعظمها 
جرماً في النظر» وأَشْملّها تناؤلاً للأعراض. ليَدْخلٌ في الأول سائرٌ الأجسام, من الكبير 
والصغير» وني الثاني جميع الأعراض: الظاهرة والخفيئة. ولهذا فسّره اجاج بالليل والنهار”", 
والقافي بالضلالٍ والحداية7". 

والدليلٌ على الاستيعاب: الجممٌ في أحد المكرَّرَيْنَء والإفرادُ في الآخرء لأن في ذكُر 
«الأرض» و«النور» مفردَيْنَ» واقترانم) بِالجمْعَيْنَ» إشعاراً بإرادة الجنسية في الإفراد والاستغراق 
في الجمع. وني ذكر «الخلّق» و«الجغل» إشارةً إلى استيعاب الإنشاءين. 

ثم إن الله تعالى بعد هذا الكلام الجامع» والبيانٍ الكامل» نعى على الكفار بقوله: ثم 
ل كَسَرُوأ يي يوست 4 [الأنعام: ]١‏ يعني: انظروا إلى هؤلاء الكفّاره مع ظهور هذه 
الأدلّة كيف يتُركون عبادةً خالق الأرض والسماواتء ويسْتَغْلون بعبادة الحجارة والمَوّات! 
وإليه الإشارة بقوله: «استبعاد أن يعدِلوا به بعد وضوح آيات قذرته)». 

وأما الآية الثانية» فليًا اشتملت على دلائل الأنفسء ذكرٌ فيها المبدأ والمنتهى تضريحاً 
ولوّح إلى ما يتوسّطه| تلويحا”»: ذكرٌ خلْقَهم من طِينء ونصٌ عل الأَجلَْنِ وعبر ب «ثُر » 
دلالةَ على أطوار ما في النشء من التطفة» والعلّقة» والمضْخةٍ المخلّقةٍ وغير المخلقة» والّشء حيَاء 


)١(‏ جمع عرّضء وهو ما قام بغيره» كالبياض» والطولء والقصرء وهو ضِدٌ الجوهر. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: /771). 

(©») «أنوار التنزيل» (7: 89"). 

(5) التلويح: بمعنى الإشارة. وقد عد السكاكي «التلويح» من أقسام الكناية» وذلك إذا كانت الكناية ذات 
مسافة بينها ونين المكتى عنه متباعدة. «مفتاح العلوم» ص 44. والتلويح كذلك من أنواع البديع عند 
قدامة. انظر: شرح الكافية البديعية» لصفي الدين الحلُ ص .15١‏ 
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هو 0 0 تك 5 2 2 2 4م 2 ىعء 02 
[:#هوَألزى حَلَفَكمْ ين طِينٍ ثُمَّ صو حار وأحل ميد مسق عند ثم انشر درون 744 ] 
رقص أَجل4: أجل الموت. 00 خا القنانة توقيل: الأجل 
الأوّل: ما بِينَ أن مُلّقَ إلى أن يموتء والثاني: ما بِينَ الموتٍ والبَغثء وهو البَررّخ. 


م الطفولة» والشباب» والشيخوخة. إلى الموت7١".‏ ونبّه بذكر الامتراء("» والعدول”" من العَيبة 
في قوله: برَيمَ 4 إلى الخطاب في قوله: أَسْرْتَمََرُونَ 4 على التنبيه عن رقدة الغفلة والجهالة» 
وأَنَّ دلائل الأنفس أقربُ الدلائل وأدق» وهي التي يضْطرٌ معها الناظر إلى المعرفةٍ التامة. 

وتلخيصٌ المعنى: أن دلائل الآفاق مُوجبةٌ لإزالةٍ الشرك وإثباتٍ التوحيد فناسَب أن 
يَسَبَعِدَ منهم الشركٌ مع وجودهاء وأنّ دليلٌ الأنفسٍ مُقتض لحصولٍ الإييان, فناسَبَ أن 
00007 

قوله: (وقيل: الأَجَلٌ الأوّل: ما بين أنْ يُخْلّقَ)؛ وعلى هذا: الأجلّ عبارةٌ عن جميع المدّة. 
وعلى الأول عن آخرها. وإنّا ل يُؤْحَذ بهذه الأوالٍ لأنّهلم يرتبط قولّه تعالل: #إشُرَّ سر تَمرُونَ 4 
بها قبله كما ينبغي أن يكون0. 


5 0005 ص عرو ليس سر ناسرع 2 .و 0 

)١(‏ فيه إياء إلى قوله تعالى: « يدها أَلنَّاسُ كر ف ربو ون حَلقَكَك مِن ثرا ثم ين تُطفَقَ 
و 2270 رح ل م ل سرح سه مه م حر 2 1 8 2246 ا 
0 و يماو ور ماذ مَأهإِكَ أجل مم 


ديعم يلقلا هد بوتكم بسكم ثل بقل رَنحكم تَديرَة ِل أل الشثر 
لحكيلا بعلم من بعد بَحْدِ عِلِم شيعا 4 [الحج: 6]. 
)١(‏ أي: الشك. 
() هذا ما يعرف في البلاغة بأسلوب الالتفات» وهو: العدول من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخَرَ 
مخالفي للأول لإيقاظ السامع 7 الغفلة» وتنشيطه في الاستماع» وأععك في الإصغاءء ىا في هذه 
الآية. انظر: «الإيضاح» ص 46. و«الطراز» (7: 171). 
(5) من قوله: «وتلخيص المعنى» إلى هنا أثبته من (ط). 
(6) هذه الفقرة سقطت من (ط). 


5 سس سسسب الع السايع 
عإل.و «س| > 4 0 ٠ 2 008 3 ٠‏ 2 0 
فإن قلتّ: المبتّداً النكرةٌ إذا كانَ حَبَرُه ظَرًْا وجب تأخيره. فلم جار تقديمُه في 
قوله: #وأجلٌ مُسَئَ عند 4؟ قلتٌ: لأنه تَخصّصٌ بالصّفة» فقارّب المعرفة» كقوله: 
د لدسءظ بج 8# بءواى مج 
ولعيد من حَيرصّن مَشمِلِةٍ © [البقرة: .]77١‏ 
فإن قلتَ: الكلامُ السائرٌ أن يُقال: عندي ثوب جَيّد ولي عبد كيس ا 


واعلمٌ أن قطب هذه السورة الكريمة يدورٌ مع إثباتٍ الصّانع» ودلائل التوحيد وما 
يَصلُ بها. انظ كيف جعلٌ احتجاج الخليل2'7 على قومه» ومآله إلى قوله: لاق بَرِىَمسَمَا 
سرون * إِنْ وجَّهْتُ وَجْهِىَ لِإََى فَطرَ ألتَسومتٍ والْأرْضح حَنِيقًا 4 [الأنعام: -09]. 
وكيف أَوْقَع أمْرَ حبيبه صلوات الله عليه بقوله تعالى: #قََهَدَنْهَمٌ أَقَسَدِهْ © [الأنعام: ]9١‏ 
بعد ذِكْرِ مُعظم الأنبياو'"” واسطة العقد. وجَةَ بحر التُوحيد! نُمّ تفكّز في قوله: قل إنَّ 
صَكَاقٍ وَشتَى وَحَبَاكَ وسَمَاق ِل رت لْعينَ * لا سَرِيك لَه ويك رت آنأ أََلُ ألنتيي» 
[الأنعام: 177-177] كيف جاءت خاتمة لما! فسبحان مَنْ له تَحْتَ كلّ سورة من كتابه الكريم» 
بل كل آية وكلمة: أسرارٌ يمد دون نفاد بيانها الأنخ 9 

قوله: (الكلامُ السائرٌ أن يقال: عندي ثوبٌ جَيّد). هذا السؤالٌ غير واردٍ على القياس 
اللغويّ”؟»» لأنهم إنما يُوجبون تقديمَ الظرف إذا لم يكن المبتدأ مخصّصاًء ىا سبق في الكتاب. 
وعليه كلام صاحب «المفتاح»؛ حيث قال: «ولا يجب التقديمٌ على المنكّرِ إذا كان موصوفاً. 
قال تعالى: #وَأَجَلٌ تُسَئَّى عند © [الأنعام: 7]7*). ولكن واردٌ على استعمالٍ الفصحاء فإنهم 
أؤْجبوا التقديمَ ولو كان مخصّصاً». ولهذا قال: «الكلامٌ السائر». 


)١(‏ يعني النبي إبراهيم عليه السلام؛ وقصّته في الآيات )87-١/5(‏ من سورة الأنعام. 

(5) راجع الآيات (85-47) من سورة الأنعام» حيث ذُكر فيها ثانية عشر نبياً. 

(") فبه إيهاء إلى قوله تعالى: #ق ل لَوَْانَ لحر ددا لَكمِتٍ رَقَ لَِدَالْبَحرُ لَك تَمَدَكمَتُرَقَ © [الكهف: »]1١9‏ 
وقوله: # وَلْوْ تمان الْارضٍ من منّجرةٍ أقللم والبحر يَمَدُه مِنْ بصَدِوء مَبِعَةُ حر ما تَقِدَتَ كلمت 
أَّه # [لقهان: /71]. 

(4) كذا في (ط). وفي (1) و(ب) و(ج): «النحوي». 


)2( «مفتاح العلوم») صهة ٠0‏ 


سؤرة العاف سس عبج ب عع ع حتت ا 


وما أشبّة ذلك؛ ف أوجَبَ التقديم؟ قلتّ: أوجبَّه أن المعنى: وأي أجَلٍ مُسمّى عندّه! 
تعظياً لشأنٍ الساعة؛ فلا جرى فيه هذا المعنى وجب التقديم. 


وقرْيبٌ منه عن صاحب لل الشائر0©. 


ورد في التنزيل: #إإنَّ عدا لَه سم وضعو دول نجه وده 4 [صّ: 58]. فَلَفْظة: «لي» 
دم جاءت حسنة» وإذا جاءت شطع لا نجيء لائقة» كقول المتنسو: 


3 ف لاد > و ع كه هه 00-10 
يي الأماننٌ صَرْعَىْ دُونَ مبَْضِهِ فلا يقول لشىء: لَيْتَ ذلك لي (؟) 


وإذا ُُولف الاستعمال» وأَزِيل من مقرّمء دل على الاهتهام بشأنه» والاعتناء بذكره؛ فيُحْملُ 
التدكيرٌ فيه على التعريف والتعظيم. فقال: «وأي أجل مسمّى عنده» ليؤْذنَ بالق بين الأجلين. 
ومن لَه أنه معنى التتخصيصي بتعظيم قوله: لإعنكهُ,4 وحسُنَ كذلك أن يوقف على لأجَل4. 

قال صاحب 'امرَشِد): وحَسُّنَ الوقفف على قوله: لألَه4 لينفصل بينه وبين الآخرء وهو 
العكدو الا 5 


قوله: (وأيّ أجل مسمّى عنده): بيان لمعنى التدكير والتهويل فيه» لا أن الكلام متضمّن 
لمعنى الاستفهام ى) 1 قال المصِيّفُ في قوله تعالى: #أولَيكَ عَلَ هُدَى من بهم وَأوْلَيِكَ هُمْ 
ميمت > [البقرة: ]: انكر هُدّى 4 ليُفِيدَ ضرباً مبها لا بلغ كُنْهُه كأنه قيل: على أيّ هدى». 
فظهر من هذا الفرقٌ بين قول صاحب «المفتاح»: ولا يجب التقديمٌ على المنكّرٍ إذا كان 
موصوفاً”؟» وبين قولٍ صاحب «الكتاب»: (أؤْجبه أنّالمعنى: وأيّ أجل مسمى عنده! تعظييأً). 


.)١/ا/:١( انظر: «المثل السائر»‎ )١( 

(؟) «ديوان المتنبي» ص79"8. 

(") انظر: «المقصد لتلخيص ما في المرشد» للقاضى زكريا ص 755-1757 وعبارثه ثمّة: (وَلٌ مُسَّى عند 4: 
أجَلُ ما بينَ الموتٍ والبعث. انتهى. ١‏ 

(:) «مفتاح العلوم» ص6 .٠١‏ 


هقوف فوع ف ا او ولع و ووو واو و ووو ووم ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وثونووهة 


لأنه2"0 نظر إلى القياس النحويّء والمصتّفٌ إلى استعمالٍ الفصحاءء كم بِيّنَا أن المراد هاهنا 
تعظيم هذا الأجلء للفرقٍ بين الأجلين» وما يكون معظًًّ مفَّ)ً لا بدَ أن يكونّ مهتا بشأنه 
والاهتام موجبٌ للتقديم. وهو المرادٌ بقوله: «فل) جَرَى فيه هذا المعنى وجب التقديم». 

وقال صاحب «الانتصاف»: التعظيمُ لا يوجبٌ التقديم. وقد ورد: #وَعِندَه, عَم َلصَاعَةٍ # 
[الزخرف: 646]. والمرادٌ: تعظيمها”"). 

وقال صاحب «الإنصاف)»: «ولو مئّل بقوله: #ولدباكتب ينطق لل 4 [المؤمنون: 77] 
كان أحسن. لأنه نكرةٌ موصوفةٌ و لولم ألصَاعَةٍ 4 معرفة»(”. 

وقلك انااحالل معانس :و الاتص افاي الما تنظ ومسة: أما الفط دلا دكن 
وأمّا المعنى فلأن ذلك المقامَ يقتضي الاختصاصٌ والحصر لا التعظيم؛ أي: عنده علمٌ الساعة 
لاعند غيره. ونحو قوله: # لَدِيتف وَل دِبن4 [الكافرون: 5]. 

وأما التنظيرٌ الآحَرٌ فإنه واردٌ على مقتضى الاستعمال؛ ولا موجب لإزالته عن مقرّه إذ 
موجب التقديم في تلك الآية الفزْقُ بين الأجلين» ولا يُرادُ هاهنا الفرقٌ بين الكتاب وغيره» 


ل 2 5 322 ووم 


5 0 55 5 5 م 7 90 وَمُوه 4 مس سا نم وروا د 
يُعلمُ ذلك يما سببقه من قوله تعالى: #والَذِين يؤبُونَ ما -اتوأ وقلوبهم وجلة أنهم إل ريم رجعون * 
بحم وجلة أنهم إن دوم 


يش وس صرح سي م 02 2 2 اس مو سه 0-0 حطس" 29 2 2 
وليك يسترعون في اخيرات وهم طَا ليون * ولا دُكلْف تفسا | لا وسعها ولدنتاككب ينيل المي وهر 


0000100 


لا يظامون © [المؤمنون: .]55-5٠‏ 
قال القاضى: والاستئنافٌ به لتعظيمه؛ ولذلك نكر ووّصِف بأنه #مُسَئَى #. أي: مثبّتٌ 


)١(‏ يعني السكاكي صاحب «المفتاح». 
() «الانتصاف بحاشية الكشاف) (73: 5). 
(؟) «الإنصاف» لعلم الدين العراقي ق/ .5١‏ 


سورة الأنعام 2-5-5 ار تر ا ا ا 2 107 


وَهْوَأَللَهُ في أَلسَموّتٍ وذ 320 0 008 يرك وَجَهر و 00 َعَم ما 2 مون # *3] 


0 


#فى أَلسَموَتِ * مُتعلّقٌ بمعنى اسم «الله) كأنه قيل: وهو المعبودُ فيهاء ومنه 
قولّه: لوَهْوَ ألِى فى السَمَلء لَه وف الْأرَض إِلهُ4 [الزخرف: 184 أو وهو المعروفٌ 
بالإلهيّة أو الَوحٌدُ بالإلهية فيهاء أو هو الذي يُقالُ له: «الله» فيهاء لا يُشْرَكَ به في هذا 
الاسم» ويجورٌ أن يكونّ أله ف أَلسَمْوَتِ 4 خبراً بعد خبر؛ عل معنى: أنه الله وأنه 
في السماواتٍ والأرضء بمعنى أنه عالمئبم| فيهما لا يخفَئ عليه منه شيء» كأنْ ذائّه فيهما. 


معبّن, لا يقبلٌ التخيير» وخر عنه بأنه #عند الله»» ولا مذّخل لغيره فيه بعلم ولا قذّرة» ولأنه 
لضو م20 1 

قوله: (لإفي أَلسَموتِ » متعلّقٌ متعلقّ بمعنى اسم «الله»). قال الزجاج: 5 الهو زيدٌ في 
المدينة»» لم يجُرء إلا أن يكونَ في الكلام دليلٌ على أن زيداً قد يدب أمر المدينة7") 

ونقل أبو البقاء عن أبي عل(" أنه قال: لا يجوز أن يتعلّقٌ باسم «الله», لأنه صار 
بدخولٍ الألف واللام» والتغيير الذي دخلّهء كالعلم. ولهذا قال تعالى: #هل تَعَلمُ له سما # 
[مريم: ]0 


00011 


وَالمص اختار مَذُهبَ الزجاج» وزاد عليه 5 الاعتبار» وأول التركيبّ على وجوه؛ 
أحدها: جَعَلٌ اسم «الله) مشتقاً من «ألَهَ يَألّه»: إذا عَبّد. فالإله: فِعَالٌ في معنى المفعول. أي: 
٠ 01 . ٠. . . 3 5‏ .4 
المألوه. وهوالمغبود. ثم تَصَرّف فيه» فصار «الله» ى) سبق. هذا هو المراد من قوله: «وهو 
المعبود فيها». 


.)"95 :17( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» (: .)76٠‏ 

() يعني أبا علي الفارميّ» سبقت ترجمته. 

(5) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» .)58٠١ :1١(‏ 


واقو فو ةم او ووو ووو لواو وو وو لعو وو و ووو وو عو وم ووو وو وو ووو ووو ووو وده و ون عو ووو ود ووو ووه 


ثانيها: جعل معتّى شهْرتِه في الإلهية عاملاً في الظرف١217.‏ قال: هو ى) تقول: اهو حاتم 
في طبّى)» على تضمين معنى الجُودٍ الذي اسْتهِر به. كأنّك قلت: «هو جوادٌ في طيّى». 

ومنه قول أبي النجم: 

أنَا أبو النََجْم وشِعْرِي شِعْري7") 

أي: أنا ذلك المشهورٌ في الفصاحة؛ وشِعْرِي هو المعروفٌ بالبلاغة. وهو الذي عنّاه 
بقوله: اوهو المعروف بالإلهية». 

وقال صاحب (الفرائد): يمكنٌ أنْ يقال: #فى اَلسَمْوتِ 4: حال مؤكّدة. أي: وهو الله 
معروفاً في السمواتٍ والأرض» كقولك: «هو زيدٌ معروفاً في العالم». 

وقال المالكيّ: لا تكون الحالٌ المؤكّد بها خبرَ جملة جُرْآها معرقتان جامدتان» إلا بلفظٍ 
دالٌ على معني لازم؛ أقدية باللازم؛ في تقدم العم والعامل فيها: ١أحِقه)‏ أو «أغْرقه) . وهذا 
أؤلى من قول الزجّاج: العامل هو الخبر لتأويله بمسمّى» ومن قولٍ ابن تروف”": «إن 
العامل هو المبتدأ» لتضميه معنى التنبيه!؟). 

وثالثها: أن يكونَ رداً للمشركين في إثباتٍ إِلهِ غيره. قال الزجّاج: والمغنى: هو المُتفَرّدُ 
في التدبير في السَمُوات والأرض7*» خلافاً للقائلٍ المخدول يأن امن فنهرا اقيده ]| 
الإشارةٌ بقوله: «المتوحٌد بالإلهية فيها». 


)١(‏ أي في ألسَمَوَتِ »© وعمل فيه الجرٌ معنى شهرة الله في الإلهية. 

(") سبق تخ ريجه. 

(") أبو الحسن علي بن محمد الإشبيلي النحويء من كبار نحاة الأندلس وصاحب «شرح كتاب سيبويه» 
و«شرح الجمل للزجاجي». مات سنة 504 أو ١٠71ه.‏ انظر: «وفيات الأعيان» (7: 770)» وافوات 
الوفيات» للكتبي (؟: »)١16١‏ وامعجم الأدياء» (19: 07/8. 

(5) شرح الكافية»» للإستراباذي :١(‏ 716)» بشيء من التصرف. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» (؟1: 7178). 


ف فوع ومو و و ووو لا و واو ووو و ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووه و رودو ووو 


قال ابن الحاجب: وفائدة قولك: «أنا زيد»» أو: «هو زيد» الإخبارٌ عرّا كان و أنه 
متعدّد» بأنه واحدٌّ في الوجود. وهذا إنما يكونّ إذا كان المخاطّبٌ قد عرف مسمَيَّيْن في ذهنه» 
أو أحدهما في ذهنه. والآخر ني الوجود, فيجورٌ أن يكونا متعدَّدَيْن. فإذا أخبر المخْيرُ بأحدهما 
عن الآخرء كان فائدتّه أنه في الوجودٍ ذاتٌ واحدة(©. 

ورابعها: أن يكون مأخوذاً من قوله تعالى: #هل تَعَمُ لَه سيا © [مريم: 78]. وهو المرادٌ 
من قوله: «وهو الذي يقال له: «الله» فيهاء لا يَشْرَك به في هذا الاسم». وهو اا أي 
“نذا 

وخامسها: ألأ يكون «فى ألمت 4 متعاقاً بالاسمء وذلك بأن يكون خبراً عل حزن 
وهو المرادٌ من قوله: (أنه الله وأنه في السموات». أما قولّه: «أن يكون #أَلَهُ فى ات 
خبراً بعد خبر»(" فمعناه أنهم| خبران متعاقبان؛ لأنْ قوله: في أَلسَموتِ # وحده خبرٌ بعد 
عن لكاي 

قال صاحبٌ «الفرائد»: إذا كان خيراً بعد خبر كان معناه أنه عاللاي| فيهاء كقوله تعالى: 

وَهوَ مَعَكي ين ماقم 4 [الحديد: 4] أي: بالعلّم والقدرة. فإذا جاز هذا فأيُّ ضرورةٍ في ما 

ذكر 0 البعيد؟ أي: كأنّ ذاتّه فيها. 

قلت: الضرورةٌ بيان فائدةٍ العدول عن إثبات العلّم؛ إلى هذه العبارة» والإشعارٌ بأنها من 
باب الكناية» وأنّ علّمَهِ الكاملّ شاملٌ لما ظهرٌ فيها وما بطن. 

ومن نَم فصَّلَ قولّه تعالى: يمير موَجَهْرَحُم وَيَعَلمُمَا تَكْسبُونَ 4 بياناً موضحاً ؛ هذه 
الجملة. وعلى هذا قوله تعالى: #وهُومعَكٌ يتفم الي اليد 5]. 


.)7١١:1( انظر: «اللإيضاح في شرح المفصّل» لابن الحاجب‎ )١( 
.)58٠١ :1١( انظر: «التبيان في إعراب القرآن»‎ )( 
.)57/ :7( (؟) وهذا القولُ قد سبق إليه الزجاج في «معاني القرآن»‎ 


بف الجزء السابع 


200 90 5 2 7 5 
فإن قلت: كيف مَوقَِعٌ قوله: #يعلم ركم وَجَهَرَمُمْ *؟ قلت: إن أردت المتوحد 
علمه عليه الس والعلانية هو الله وحده 
وكذلكٌ إذا جَعَلتَ #في أَلسَموتِ » خبراً بعدَ حَبَر وإلا فهو كلامٌ مُبتّدأ؛ بمعنى: هو 
0 » أو خبرٌ ثالث. 
ع1 َعَم مَاتكمسبُونَ #* من الخير والشرٌ» فيثيب عليه» ويعاقب. 
278 تأليهم من ءاي مَنْءَايت رَيَهِمْ م إِلَّاكانوْ عَنْهَا مُعِْضِينَ * فَفَدَكذَبوا اَلْحَي لما 
يوق شوق يني أكزاء بو يمون 4 4 ] 
لين 4 في لين 4 للاستغراق» وفي لين َايتِ ريم 4 للتبعيض»؛ يعني 
5 ل 3 
ومايغهية ف دل قط من الأدلة التي عت وها التطر والأضيد لال والاعتياة 0 
00 ا عه ع 9 + روء ميو . ماسم 
قوله: (وإلا فهو كلامٌ مُبّدأ). أي: وإن لم يُرَدْ بقوله تعالى: #وَهْوَأَلَهُ في أَلسَمْوَتِ © 
[الأنعام: *”] موحد بالإلهية فيهاء وأنه الله ولا أنه عالمبم| فيهاء فكان كلاماً مبتدأ مستأئفاء 
لأنه على التقديرين تأكيدٌ وتقريدٌ لمعناهماء كا قرّرهء بقى أنْ يُراد: هو المعبودٌ فيهاء أو هو 
المعروفء أو هو الذي يقال له: الله فيها. فهو( على هذه الوجوه استئناف. 
وبيان السؤالٍ عل الأول أنه لا قيل: هو المعبودٌ فيهاء اتجه لسائل أن يسأل: فا شأنه مع 
ل ل 
خيرا فخيره وإن + فت 
وعلى الثاني والثالث: السؤال: باذا عرف فيها؟ وما وضْفه فيهما؟ فقيل: وضفه فيه 
بالعلّم الشاملٍ الكلّ والجزئيٌ» كا سبق في آخر «المائدة»» في قوله تعالى: #إِنّكَ أَسَعَلَم 
لْْمُوبٍ © [المائدة: .]٠١4‏ قال المصئف: «(علام الغيوب) قرئ بالنصب على أن الكلامَ قد تمّ 
بقوله: إإِنَّكَاَنتَ 4 أي: إنك مؤصوفٌ بأوصافِك المعروفةٍ من العلم وغيره». 


بالإلهية كان تقريراً له؛ لأن الذي استوى في 


.4 أي: قوله تعالى: # بعلم يِرَّحُمق جَهَرَكُمَ‎ )١( 


سورة الأنعام رف 


للا كاأْعَنهَا معرضِينَ 4: تاركينَ للنَظر لا يَاعَفِتُونَ إليه ولا يَرقَعونَ به رأساًء لقِلَةٍ 
خوفهم وتَدبّرهم للعواقب. 
تمََكُذَو 4 مردوةٌ على كلام محذوف, كأنه قيل: إن كانوا مُعرضينَ عن الآياتٍِ 

فقد كذّبوا بها هو أعظم آية 0 وهو الحقٌء #لْمَاجَاءَهُمَ # يعني : القرآنَ 7 
مدُوا به عل تباهم في القصاحةٍ فعبجزوا عنه, عسو َو أب 4 النيء الل 
كوأ بو يَسَتهرءُونَ 4 وهو القرآن. أي: أخباره وأحواله بمعنى: سيعلمونٌ بأيّ شيء 
استّهرّؤواء وسيظهرٌ لهم أنه لم يكن بمَوضِع استهزاء» وذلكَ عند إرسالٍ العذاب 
عليهم في الدنياء أو يومَ القيامة» أو عند ظُهِور الإسلام وعُلوٌ كلميه. 

9ل يرا كم أهلكنا من م لهم من رن مهم في الْارضٍ ماد تميق ل رملا 
ليما لتشعة عكهم ينوا وكا لانْهر يجرى من حلي كاهلكتهم بدُنومِمَ وفنا من بََدِجِمَ 


سج جع 


قَرَناءَاحَرِينَ # 5 ] 

قوله: (مزدو على كلام محذوف»» أي: شَرْطٍ محذوف» ونحوه قول الشاعر: 
ا ل ا 
قالوا: خراضان أقض ها دراه بدا َم القفول: فقد جيّنا خراسَانا 
أي: إن صم ما قلتم مِن أن خراسانً المقُصِدء فقد جئناء وأين ن لنا الخلااص؟ 


قولّه: (أو عندَ ظُهورٍ الإسلام). إن قلت: اتصال قوله تعالى: « أ : يرو كم أَهْلَكنا من 
بهم © بم| قبله على أن المرادَ بالأنباء في قوله: #قسَوْفَ بأد 00 
مناسبة الاعتبار بنزولٍ العذاب على الأمم السالفةٍ اود والوعيد. فا وجْه اتّصاله به إذا 
أريد به ما قال: «عند ظهور الإسلام»؟ 


)١١(‏ سبق تخ ريجه. 


وو سس سسس سس بسبسشسست الجر السابع 


مَكٌنَّ له في الأرض: جَعَلٌ مكانًا له فيهاء ونحؤه: أرّضَ له ومنه قوله: لإِنَمَكتالهُ 
ف الْأَرَضٍ 4 [الكهف: 84]» وله شك لَهْرْ4 [القصص: /٠ه]ء‏ وأما (مكنه في الأرض»: 
فأشنه فيها. ومنه قولّه: #وَلْقَد مَكَتَهُمْ فيمَآإن تَكتَكُم يِه 4 [الأحقاف: 75]» ولتقارب 
لَعنيانٍ عمَعَ بيتتهها في قوله: #مَكتَهُحَ في الْارضٍ مال تكن لك 4 والمعنى: لم تُعطٍ أهل 
مَك نحوّ ما أعطيّنا عاداً وثمودٌ وغيرهم؛ من البَسْطَةٍ في الأجسامء والسَّعةٍ في الأموال» 

ع 2 

والاستظهار بأسباب الدّنيا. 

و #السّمآة 4: اظِلَة؛ لأنَّالماء ينل منها إلى السّحاب» م ا 


قلت: معناه: فسوف يأتيهم أنياة القراف» وك فرق عليه غنة تابن الو 0 
ونُضْرَة الله الإسلام وقهْرٍ أعداء الدين» وعَلَبةِ أوليائه» أوَلْيرَوا كمْ أهلكنا من قبلهم يمن 
المكذَّبِينء ونضّرنا الأنبياة وضَعَفَةٌ المؤمنين على مَن هم أشدٌ مِن هؤلاء! 

قوله: (ولتقارّب ال عتيئن جمّع بيتهه|). يعني: قوله: «مكّنَ له في الأرض»» وقوله: «مكئته في 
الأرض» بعد التفرقة بينهم| من حيتٌ اللفظ والمعنى مُنزَّلان منزلةٌ معنىّ واحلٍ في إعطاء معنى 
الكتابة» ويِخْمعُهما كونٌ الموصوفي به في مَنَعَةٍ من الرجالء والسّعَةِ في الأموالٍ والمآلٍ والأحوال. 

وإليه الإشارة بقوله: «ل نُحْطٍ أهلّ مكْة نحو ما أعطينا عاداً وتَمُودَ وغيرهمء ين البشسطة» 
والسّعة والاستظهار». 

وتحريزه: أن كوتهم ثابتين في الأرض يدل على أنها جعلت مكاناً لهم» وق دل عل 
كونهم في الاستظهار بأسباب اُلّكء في غاية من الكمال. 

ويِحْضده قولّه تعال: وَيسْدَوَكَ عن ذى الْمَرصيْن ل مسأَتَلوا عكيِكْم مَنْهُ ذِخرًاء* إن 
لهف اْرّضِ 4 ثم بينه بقوله: لوءَالََهُ مكل َو سَبا # قأََ سيب [الكهف: 8 - 85]. 


قوله: (لأن الماء ينزلٌ منها إلى السّحاب). يعنى: قال تعالى: #وََرْسَلَنَا ألسَمَ عَلهِم مِدَدَاًا * 


ئس 


)١(‏ في (ج): «ظهور الإسلام بتأثير الظفر». 


سورة الأنعام 2" 


أو السّحابء أو الَطّر. و«المدرار»: المغزار. 
فإن قلت: أي فائدةٍ في ذِكْر إنشاء قَرْنِ آخَرِينَ بعدّهم؟ قلت: الدّلالةَ عل أنه لا 
ينعا يتَعاظمُه أن لِك قَرْاء يجرب بلادّه منهم'"؛ فإنه قادرٌ على أن يُنشَِ مكائهم آخرينَ 


رمو وور م 


7 يَعمَرٌ بهم بلادّه» كقوله تعالى: #ولاياف عقبها # [الشمس: .]١‏ 


[الأنعام: ] وإنّا المرسَلٌ هو السحابء لأن الماءَ ينزل من المظلَةٍ إلى السحاب”") 
قولّه: (والمدرار: المغزار). قال الزجاج: مَدْرَارًا #: أي دارا ذات غيْثٍ كثير. و«مفعال» 
: 0 المبالغة» كقوهم: «امرأة مذكار»: إذا كانت كثيرةً الولادة للذكور. وكذلك «مثناث» 


1 :اه نري متهم ات المَرْن: أل كل مدق كان فيها نبيّ» أ أو 
كان فيها طبقةٌ من أهلي العلّم؛ » قلّت السَّنونُ أو كثرت. يدلّ عليه قوله وَكة: «حَيْدكُمْ فزني ثم 
لَّذِينَيلُوتهم» ثم اين يرنه 0 

قوله: (وتحرب بلاده منهم). ضِمّن «خرّب) معنى «أخلّ). وعداه ب١من»»‏ أي: أخل الله 
تعلى بلاده متهم فهي حربة. 

0 (كقوله تعالى: #وَلَا يحَاكُ عُقبَهَا 4 [الشمس: .)]١١‏ يعني: وِرَان قوله تعالى: 

سس ف دسم 


#وأفمانا من بعدهم َرنَاءاحَرِينَ # [الأنعام: 1أء وزان قوله: #ولايخاف عقبلها # [الشمس: 6 ]في 
كواثة تشريرا أ للكلام السابق» وتتمياً لمعنى عدم المبالاة. كأنه قيل: فأهلكُناهم بذنويهم» وما يفنا 


)١(‏ في الأصل الخطي: «يبلك قرناً ويحدث بدلا منهم»؛ والمثبت من نص «الكشاف» من (ط)» وكذا هو 
في النسخ المطبوعة. 

(؟) أي: في العبارة مجاز مرسل علاقته المحلّية» إذ أطلق لفظ السماء» وأراد السحاب. 

() «معاني القرآن وإعرابه» (؟779:1). 

(:) المصدر السابق (7: 778). والحديث أخرجه البخاري (561؟) ومسلم (7675) من حديث عمران 


ابن حصين رضى الله عنه. 


55 الجزء السابع 


[ 8 وَلوْنرنا عليّككتبا فى فرَطاسٍ فلمسوه امو لَقَالَ اين كفروأ إِنْ كاذَا لاسر مي * 

رس 2س 27 د 2762م و د 4 00 لس سر 

انوا ولك أنْرلَ عليه مق ود أ ل * وَلَرٌ جَعَلْئهُ ملكا 
ل ل ا 000 


لجعلنته رجلا وللبسنا عليهم مَايْلْبسُوت # /-4] 


#كتبًا 4: مكتوباء إف واس 4: في رَقُ» سوه يوم 4 ولم يَقتَصِرْ بهم على 
أبصارنا 
بصار 


الزؤية ِنا يقولوا: سَكْرَتْ نا فييقئ هم جِلة. لقالوا: #إِنّ عَذَإِلَاسِحرٌ مين # 
تعنتاً وعناداً للحن بعد ظهوره. 


الى َم 4: لقْضيَ أمرُ هلاكهم؛ «إشرَّلايطيُونَ 4 بعد نزوله طَرْفة عَينه . 
عُقباهم» وذلك أن المتسلط على تخريب الديارء وقلع الآثاره إنا يخاف ين عُفبَّى الأمر إذا لم 
يقدر على إنشاءِ مدل ما خرّبّه ودمّره» وأما من هو قادرٌ على إنشاء مثله؛ فلا يخافٌ عقباها. قال: 
«فلا يخافٌ عاقبتها وتبعتهاء ىا يخافٌ كل معاقب من الملوك فيبّقي بعض الإبقاء». 

قوله: (ولم يَقتصرْ بهم على الرؤية): عطف على محذوفه يعني: ضَعّ مم قولِه تعال: « كبا 
ف وْرْطاسٍ 4» قوله: لمَلسُوهُ 4. ولم يقتصر على الرؤية» للتتميم والمبالغة. 

قولّه: (لقالوا: إن هاذآ إلا بح حر ميرك 4) إنما أتى بالضميرء وفي التنزيل: لالَْالَ ألينَ 

كفروأ © لِيؤْذِنَ أن قوله: لين كقروا أ4 تُظهر وضع مرْضع المضمر للع © 

قوله: (شكرت أبصارّنا) أي: حبست من النظرء على المجاز. كذا في «الأساس». 

قولّه: (لقضِيَ أَمْرَ مّلاكهم). قال الزجاج: «أي: لتمّ إهلاكهم. و«قَضَى) على ضُروب» 
ومرّجعها إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه0(". 


)١(‏ أي: أصل الكلام أن يقال: «لقالوا» بدل «لََالَ الْذِين كمَرُواف ولكن وضع المظهرٌ موضعٌ المضمر للعلية 
كما قال. 
(1) امعاني القرآن وإعرابه» (؟: ١7؟).‏ 


/0و" 


سورة الأنعام 


ما لأنهم إذا عاينوا اللَكَ قد تَرَلَ عل رسول الله يك في صُورتهء وهي آبةٌ لا شيء أي 
منها وأيقن؛ : ثم لا يؤمنون -كما قال: ونا نآ إِلَهَمُ التكهحكد وَكَمَهْ ْأَلْوْقَ 4 
[الأنعام: ]11١‏ -لم 1 من إهلاكهم» كا أَهلِكَ أصنحات اتاندة وإنا لانم يرول 
الاختيارٌ الذي هو قاعدةٌ التكليف عندَ نزول الَلّك؛ فيجبُ إهلاكّهم, وإمّا لأنهم إذا 
شاهدوا مَلَكاً في صُورتِه زَمَقَتْ أرواحهم من هَوْلٍ ما يشاهدون. 

ومعنئ #ثُمَّ : بَعْدْ ما بِينَ الأمرَيْن؛ قضاءٍ الأمرء وعدم الإنظار. جَعَلَ عَدَمَ 
الإنظار أشَدَّ من قضاء الأمر؛ لأنّ مُفاجأة السَّدَةِ أشدٌّ من نفس السّدة. 

الراو ينه َحَلَئَهُ ملكا 4: ولو جَعَلْنا الرَسولَ مَلَكاًى| اقترحوا_لأنهم كانوا يقولون: 


سرصم 


لولا أَنِلَ علل مد مَلّك! وتارةً يقولون: : ##ما هلدا لامر تلد 4 [المؤمنون: 18 .. 


قوله: (وهي آةٌ لا شيء أبن منها وَبقَنُ). فإن قيل: هذا يؤْذِن أن هذه الآية أبن من 
سائر المغجزات, ِكل: اشقاقٍ القمر, دَق البحرء وإحياءالموتى» قلْثُ: عَم لأنه أراد بقوله: 
«لأنهم إذا عاينوا الملّك»: الملّكَ المطلوب. والآيةَ المقترّحة» ولا ارتياب أنه لا شي أَبيَنّ منها 
في إزاحة العلل» وأيّقنٌ لنزولٍ العذاب. ولذلك أَنّى بقوله: ىا أَهْلَّك أصْحابَ المائدة» 
مستشهداً بهه لأنها أيضاً كانت مقترّحة» فأمْلكوا بالمشخ. 

قولّه: (لأنه يول الاختيارٌ الذي هو قاعدةٌ التكليف) يعني: إذا نزلت الملائكة» اضطرٌوا 
إلى الإيهان» وقاعدة التكليفي الاختيار. 

هذا في حقٌ الكفار عند نزولٍ العذاب بعد الإنذار» | قال تعالى: «قَلر يك 
إيماهج لم ا وَأَوَأ بلس 4 [غافر: 85]. وأمّا المؤمنونَ إذا رأَوًا الملائكة» فيزيدٌ إيعائهم» أ وَمَا جَعَلَهُ 
هالا شرك لك ولِنطمين فلو كبو 4 [آل عمران: 75 .]١‏ 


قولّه: (وتارةً يقولون). اعلم أن «تارة» مقتضية ة مقاركتها("2 وهي محذوفة: إذ التقدير: 


و 
يسفعهم 


)١(‏ أي تارة» مكررة» إذ لا تستعمل إلا كذلكء كقولنا: المجتهد تارة يصيب. وتارة يخطى. 


0" الجزء السابع 
لو سا رينًا لايرل مليِكه 4 [فصلت: 14]- #الَّجَمَلئنَهُ يجلا 4: لأرسَلْناه في صورةٍ 
رَجُلء كما كان يَنزِلُ جبريلُ على رسول الله صل اللهُ عليهم| في أعمٌ الأحوالٍ في صُورةٍ 
دحية, لأنهم لا يَبْهَونَ مع رؤية الملائكة في صوّرهم» وَللَبْسَنا عَلييّهم #: ولخلطنا 
عليهم ما يْلِطونٌ عل أنفيهم حيئّكئذ. 121111111111111 


لأخهم تارةٌ كانوا يقولون: لولا أَنِْلٌ على محمد ملك وتارةً يقولون: #ماهنًا إلا بَشَر 4 [المؤمنون: 
4 فأوجب ذلك أن يجعلّ الضميرَ في قوله: #وَلَوْ جَمَلئَهُ ملكا 4 لما يقال له: الرسول» 
سواءٌ كان مبعوثاً إليهم لما قالوا: #ماهلا ِلَّا بسر ملك 4 [المؤمنون: 4 7]» أو إلى من هو مبعوثٌ 
إليهم لما قالوا: لولا أَنِل على حمدٍ مّك. 

فلذلك فسّر الضمير”'' بالرسولٍ المطّلق في قوله: «ولو جَعَلْنَا الرسولٌ مَلَكاً». وعلّله 
بقوله: «لأنهم كانوا يقولون» إلى آخره. 

فقولّه تعالى: #وَلَو جَمَلْنَهُ 4: عطف على: #وَلوْ ئَرِلنَا4: فأردف الجوابٌ بجواب آخر 
أعمٌ منهء قلعا لشبَههم من سنْخها(". 

قال القاضي: «لوَكَوْ جَعَلنََهُ ملكا #: جوابٌ ثانٍ إن جُعل الاءٌ للمطلوب. وإن جُعلٌ 
للرسول فهو جوابٌ اقتراح ثان, فإنهم تارة يقولون: لول أِْلَ علي ملك 4. وتارة يقولون: 


لو سآ ربسا اول ملِكه 4 [فصلت: 290815©, 


وما ذهب إليه المصنفٌ أقضى لحن البلاغة» لاشتمال الجواب على المطلوب, وعلى غيره. 
قوله: (في صُورةٍ وِخيّة)!؟». قال صاحبٌ «الجامع»: اوخية: بكسر الدال وسكون الحاء 


)١(‏ أي الهاء في «جعلناه» الأولى. 

(1) بكسر السين وسكون النونء وهو الأصلٌ والجَذّر. 

«أنوار التنزيل» (7: 17"). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (/0861) من حديثٍ ابن عمر رضي الله عنهماء والبزار في «المسند) 
(107) من حديث أب در وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


فإنهم يقولون إذا رأُوا اكلَّكَ في صورة الإنسان: هذا إنسانٌ وليس بِمَلّكء فإن قالّ لهم: 
الدليلٌ علا أن مَلَك أن جعت بالقرآنِ الُحجزء وهو ناطقٌ بأتي مَلَكٌ لابَكّرء كذّبوه كما 
كذّبوا ُمّدا يك فإذا فَعَلُوا ذلك مَذِلوا ا هّم محذولونَ الآنء فهو لَبْسٌ الله عليهم. 
ويجورٌ أن يُراد: ولَلَبَسْنا عليهم حيئَئدٍ مثلّ ما يَلِسونَ علن أنفسهم الساعة في 
كُفرِهم بآياتٍ الله البيّة وقراً ابن نحْيَصِن: (ولَبَسْنا عليهم!؛ بلام واحدة. وقرأ الزهريّ: 
١ولَلَبَسْنا‏ عليهم ما يُلسّسونَ»؛ بالتشديد. 
[# وَلَقَدِ هزع مُسُلٍ ين َبَكَ فَكَاتٌ أده ح سخروا مهم ما كاووأ بو 


0“ 
]٠ يسَتْهِرْءِونّ‎ 


6 


المهملة» كذا يوه أكثرٌ أصحاب الحديث؛ وأهل اللغة» وقال الأمردُ أبو نصر بن مَاكُولا: هو 
بالفتح)2"7, وهو الذي كان ينْزِلُ جبريلٌ عليه السلام في صورته. 

قولهة (ويجور أن ثراذة ولليشنا عليهم حينَئذٍ)؛ اعلم أن #ما» في قوله: ما 
يَلْبسُوتَ #: إما موصولة» والعائدٌ محذوفء وهو مفعول #وَللَبَسَنَا #» كا ذكَرَه أبو 
البقاء('). وعليه الوجة الأول في الكتاب» ومن نَم قذرَ «حينئل» بعد تمام الكلام. 

والمرادٌ بالنّْسِ: الخلظٌ في أمرٍ الرسولٍ كل المعنى: لخلطنا عليهم الذي يخُلطونه على 
أنفهمء في كونٍ الرسول ينبغي أن يكون مَلكاً لا بشراً. هذا على مذهب أهل السئّة ظاهر, 
دون مذهيهم, ولهذا أَوّل اللَْسَ بالخذلان» حيث قال: «َذِلوا ىم) هم مذولون الآن» فهو 


لَبْس الله عليهم». 


.037 ١4 :1( وانظر كلام ابن ماكولا في «الإكال»‎ )7”56 :١7( «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 
.)587 :١( (؟) «التبيان في إعراب القرآن»‎ 


ع اسم في | 1 2 4 
#وَلَمَدِ أُسْتْهْزِمَ # تسلية لرسول الله كِلةِ عرّا كانَ يلق من قومه. #مَحَانَ 4 
عو 
بهم: فأحاطً - بهم الشيءٌ الذي كانوا يَستَهزئونَ به. وهو الحقٌ» حيث حيثُ أهلكوا من أجل 
الاستهزاء به. 
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[ #قل سِيرواأ و ف الْأَرْضٍ شر أنظرُوا حكَي فتكت عقب ةَالْمَْكَزيينَ 4 ]1١‏ 


فإن قلت: أي فَرْقٍ بينَ قوله: لاكَانظرٌواً 4 وبِينَ قوله: 500 
جَعَل النَظَرَ مُسبّباً عن السَّيرِ في قوله: انرو 4 فكأنه قيل: سيروا لأجل النّرء 
ولاشارو اع الجافلينه وان فرك #سيروا فى الْاَرَضٍ شم أنظروأ ‏ 0 270000 


ع 5 5 0 8 َه ل 0 
أو مصدرية20 وهو مفعول مطلق» والكلام فيه تشبيه» وحيتئذ لبْس الله غَيْرُ لَبسهم. 
ولهذا كررٌ الظرف. حيث قال أولاً: ١حينئل)»‏ 0 0 . والمرادٌ باللسس: الكفر في أمر 


آيات الله وهو ما يُعْلمُ من قوله: #لَقَالَ اين قروا إِنْ هذا إِلَاسِحرُ مين 4 [الأنعام: 3]. وإليه 
الإشارة بقوله: «في كفرهم بآيات الله البينة». 


قوله: (حيثُ أهلكوا من أجل الاستهزاء به). يعني أن قولّه: «إماكاوأ بو يَسْتهرمُونَ 4 من 
باب إطلاق السَّببٍ على المسبّب2"7» لأن المحيطً بهم هو العذاب, لا المستهزأ به ولا كان سبباً 


له وضع موضعه للمبالغة. 
06 2 و 5000 2ع مد و أ 
قو ا 0 نوأ *)» أي: في قوله تعالى: « قد خَلتَ من قَبَلِكي: سكن 
يرقا في الْدَرْضٍ فَأَنظرٌوأً © [آل عمران: /15]. 


)١1(‏ أي: «ما» في #مَا يلْيسُوت 04 وهي في هذه الحالة لا تحتاج إلى ضمير عائد في بعض الأقوال. انظر: 
«رصف الباني» للمالقي ص717. و«معاني الحروف» للرماني ص87 و«الجنى الداني» للمرادي 
ص * وفة 

)١(‏ أي: أن في الكلام مجازاً مرسلاً علاقته السببية. 


سورة الأنعام ١م‏ 


فمعئاه: إباحة السَّير في الأرض للتجارة وغيرها من ات وإيجاتث الَظر في آثار 
المالكين. ونيّهَ علن ذلك ب ث4 لاد مابينَ الواجب والباح. 

[# قل يمن ل الوك ولوس كل يم كب عَلَ تنه اليَعَْةَ لَِجْمَعَكي 
لَب الْقَِدمَةٍ كاريب فد الت حَرِرْوَا أنشممْ مر كايبو 4 ]1١‏ 
لسوت وَالْاَرضٍ * سؤال تبكيت؛ 0 


لمن مانأ 

قولّه: (إباحةٌ السير في الأرض للتجارة...؛ ويجاب النظر). يريد: الأمرٌ على الأوّلٍ واحدٌ 
مقيّده وعلى الثاني شيئان2"7: فالأولٌ مباح» والثاني واجب. بدلالةٍ شم 

قال صاحب «التقريب»: (إن| لم يحمل على التراخي؛ وعدلٌ إلى المجاز» إذ واجبٌ النظر 
في آثار الهالكين حقه ألا تراش عَنه السيرع 7 . 

وقلت: يمكنْ أن يأمرهم بالمين اولك وبالنظر ثانياً على الوجوبء ويكون الثاني أعلى 
رتبة» لأن الكلامَ مع المنكرين» ىا تقول: «اتوضاً ثم صَلُّ؛» والآيةُمع الفاء متضمَنة للنيه على 
الغفلة» أو للتوبيخ على التغافل» ومع «ثم» للتعبير على التواني والتقاعد. وإلى الأول الإشارة 
بقوله: «ولا تسيروا سير الغافلين». 

الراغب: «اقيل: حت على السياحة في الأرضي بالجسم. وقيل: على إجالةٍ الفكرء ومراعاة 
أحواله» كما رُوي في وصف الأنبياء عليهم السلام: أبدائهم في الأرض سائرة» وقلوتهم في 
الملكوتٍ جائلة»0©. 

قوله: (سؤالٌ تبكيت)» الأساس: «ومن المجاز: بكته بالحجة» أي: غلبه. وبِكَنَهُ: أْزمه ما 
عيبي بالجواب عنه). 


4 الأول قوله: #فسِيروأً واف لض تاثا 4. أي: السير لأجل النظر. والثاني: #سِيرُوأ ... ثُمَّأَنظرُوا‎ )١( 
فالسير مباح» والنظر واجب.‎ 

() «تقريب التفسير)ء الورقة: 2١75‏ وليس فيه قوله: «وعدل إلى المجاز». 

() «مفردات القرآن» ص77 ولتمام الفائدة انظر: «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 8). 


00 ال سسسب للع السابع 


و لكل ينهِ4 تقريرٌ ل هم» أي: هو لله. لا خلافٌ بيني وبينكم, ولا تقدِرونَ أن تُضيفوا 
شيئاً منه إلى غيره» « كنب عَلَ نَفْسِهٍ أليَحْمَدَ 4 أي: أوجبّها عل ذاته؛ في هدايتكم 
إل مَعْرِفتِهه وتتصب الأدلة لكم على توحيده بما أنتم مُقِرُونَ به من حَلْقٍ السهاواتٍ 
والأرضء ثم أوعَدَّهم عل إِغفاهمُ النَظَرَ وإشراكهم به مَن لا يَقدِرٌ على حَلْقِ شيءٍ 
بقوله: «الَجْمَعَئَكم إل يو الْيِمَةِ4 فيُجازيكم عل ش رككم. 

يعني: إذا سئلوا عن قولِه تعالى: # قل لِمَن ماف ألسََموتٍ وَالْدرضٍ © [الأنعام:؟1]: لا 
مَحيدٌ لهم إلا أن يقولوا: لله» #ولين سَألْتَهُم مّنْ حَلَقَ لسوت وَالْارَصَ مون أله 
[لقان: .]١6‏ 

قوله: (وثل يَنَه4: تفْرير)» قبل: أي إلحاءٌ إلى الإقرار. الجوهري: «تقريرٌ الإنسانٍ 
بالشيء: حمل على الإقرار به والْأَوْلَ أن يكونّ من تقرير الشىء: إذا جُعل في مكانه. 

الجوهري: «قرَّرْتٌ عنده الخبرٌ حتى استقر). 

أي: قرّر الجواب لأجلهم, فكأنّ قولّه قوهُمء لأنه لا خلاف بينه وبينهم. وهذا هو المرادُ 
من قوله: «لا خلاف بيني وبينكم». 

قال الإمام: «أمر الله تعال رسولّه كك بالسؤال أولآ وبالجواب ثانياً. وهذا إنم| بحسن في 
الموضع الذي يكون الجوابُ قد بلغ من الظهور إلى حيتٌ لا يَقْدِر على إنكاره منكرء ولا على 
دفعه دافع»0©. 

قوله: (أَوْجَبها على ذاته؛ في هداييكم إلى معرفته) إلى آخره. قال القاضي: «« كنب 
عَلَ نَنْسِهِ أَليَحَمَةَ ©: التزمّها فضلاً وإحساناً. والمرادُ بالرحمة: ما يعم الدّارين» ومن ذلك: 
الهداية إلى معرفته» والعلّمُ بتوحيده» بنضب الأدلّة» وإنزالٍ الكتب» طلَبَجَمَعَتَكمْ 4: 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (؟1851:1). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 11لا 11 1 ا ا ا ا ا ااا الا ل الل ا ال لي ينا 


5-7 م »ام ٠‏ 5 5 5 01 ص ٠‏ 5 5 
استئناف وقَسَم للوعيدٍ في إشراكهم وإغفالهم النظرء أي: لَيَجْمَعنْكم في القبورٍ مبعوثين إلى 
يوم القيامة» أو في يوم القيامة. و«إلى) بمعذ 00 

وقال الزجّاج: يجوز أن يكونّ تام الكلام: #كَنَبٌ عَلّ تَفْسِهِ أَليّحَمَةَ #. ثم استأنف 

1ج سس بوسح - 5 كل. 4 سس مرح و م هدء ساه 5-7 00 
«لِجَْمَعَنَكُمَ 4: ويجوزٌ أن يكون الِجَمَعَنَكُمَ 4 بدلا من #أَليحَمَةَ 4 وفسر رحمته بأنه 
يُمْهلُّهِم إلى يوم القيامة”". والإمهال: الرحمة. 

وقلت: تفسيرٌ الرحمة بالعموم أولّ» لا رَوَيْنا عن البخاريّ ومسلم والترمذي وابن ماجه» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله كللِ: هل قَهَى الله الْحَلقَ كَتَبَ كتاباء فهُوَ عندَهُ قَوْقَّ 
عَرْشه: إن رحمتي سَبَفَثْ عَضَّبِي)» وفي رواية: اعَلَبَتْ عَضَبِي)' ". 

والحمل على الاستئناف”؟) أقضي لحن البلاغة» وذلك أن للكمّار ‏ عند ذلك السؤالٍ 
الدتء والجواب المقوّر الست أن يرُعموا: ما بال هذا العزم القويّ والتشديدٍ فيه؟ فيقال 
لهم: لأنكم ما لفك حدئ ما خلقكم الله إلا لرحمته» تعرفونه» وتعبدونه» وتفعلون ما 
تستأهلون به رحمته» لأنه واسعٌ الرحمة» والله يدعو إلى دارٍ السلام. 

5 آذ مويهادم ساد 0-8 
ويؤيده قول محيى السنة: #كُنبّ عَلَ نَذْسِهِ أَليَحْمَةَ 4: استعطافٌ منه للمتولين 
عنه إلى الإقبالٍ عليه» وإخبار بأنه رحيمٌ بالعباد» ولا يعجّل العقوبة» ويقبل الإنابة 
والتوبة*. 


.)7"968 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 68؟). 

(') أخرجه البخاري (477) ومسلم (0/51؟) والترمذي (057””) وابن ماجه (4796). 
(4) أي: حمل قوله تعالى: «الِجْمَعَنّكُمَ 4 . 

(6) «معالم التنزيل»» للبغوي (*: .)17٠‏ 


* الجزء السابع 
00 50 وره > سوس 5-7 ا ل او ل 1 
وقوله: #الذِيت حَيروَا أنفَْهُمَ # نَصْبٌ على الذّمّ أو رَفع؛ أي: أَريدٌ الذينَ 

خيروا أنفسهم. أو أنتمُ الذينَ حَسِروا أنفسَهم. 
فإن قلتّ: كيف جَعَلَ عَدَمَ إبهانهم مُسيّباً عن خسرانهم. والأمرٌ على العكس؟ 

قلتٌ: معناه: الذينَ حَِروا أنفسّهم في عِلم الله لاختيارهمٌ الكفر. فهم لا يُؤمنون. 


ثم إن القومَ لا كانوا من طَبِعَ على قلويهمء لهم أن يقولوا عند الأمر بالتكليف. وتزك 
العبادات» وأنهم لقوا ليعملوا فيُجارّوا به'"2: ليس الأمرٌ كذلك» بل #تَسُوتُ وكيا وم ب 
لا ألدَهْرُ4 [الجائية: 7]14". فوبّخوا عند ذلك بقوله: لَِجْمَمَكَكُم إل يو الْيَمَةٍ لَارَيبَ 
ف ليت حَيرَأ أنشّهُمْ 4. كقوله: لأف بْسْرَ أنّمَا َنم عا وَأتَكُمْ إيدنا ل 
تريَحَعُونَ * [المؤمنون: .]١١8‏ 
1 5 7 - 020 >وء لاير ب 
وإدخال لام القسم”” دلّ على الترقي في الإنكار» كقول الرسل: #إِنَ كم لَمرْسَلُونَ ‏ 
[يس: ]١5‏ في الكرّة الثانية. 
قوله: (معناه: الذينَ كَسِروا أنفسهم في عِلْم الله تعالى). قال الإمام: هذا يدل على أنَّ سبق 
القضاء بِالحُسرانٍ هو الذي حملهم على الامتناع من الإيهان. وذلك عَينُ مذهب أهل السنّة(؟). 
وقال صاحب «الفرائد»: «ويمكن أنْ يقال: من أضاعَ رأسّ المالء لم يحل له الربح. 
ورأس المال هو نفسٌ ا حياة» والربح الإيهان» فإذا أضاعها فيا لا يعنيه فقد أهلكهاء فلم يحصل 
له الربح». 
هذا أقربٌ إلى أصول المعتزلة. كا أن قولّ المصئف عينٌ مذهب أهل السنة. 
قرب إلى أصولٍ قو : 


() في (ج): «ليعلموا فيجازوا». 
(1) اقتباس من قوله تعالى: # وَالوأمَاَإلَايَائنَا لديا موث وَعَيَ ومَا ميلك إلا ألدََهْدْ © [الجائية: 4 ؟]. 
(") في قوله: «لَِجَمَعَدكُمْ 4. 


(5) «مفاتيح الغيب» (178:17). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا الا 11111 1 0 ا ا ا ا ا اا ل الال اال ا 


ا[ ع 


وقلتُ: مدارٌ هذَّيْن القولن على معنى الذمّ في قوله: «الَدِيت حيرو أَنُسَهُمْ 4 فإذا 
مَل على قوله: «أريدٌ الذين خسروا أنفسهم» كان الأَوْلَ أن يجري على العموم؛ ليدخلّ هؤلاء 
فيه دخولاً أولي'1". فحيئذٍ يتوجّه عليه سؤالُ المصنف. وينطبق عليه جوابه. 


وإذا حمل على «أنتم الذين خسروا أنفسهم» ليختصٌ بالمخاطبين» كان المناسبٌ ما ذهب 
إليه صاحبٌ «الفرائد). 

والذي يقتضيه النظم أن الآيةَ كالتذييل!' لما سبق» وذلك أن الكلامَ من ابتداء السورة 
في حقٌّ المعاندين المُمْترين» ذّرهم آياتٍ الآفاق والأنفس, ثم أنذرهم بإهلاكِ من هم أشدٌ 
منهم َكُناً في الأرضء ثم وبّخهم على قولهم في الكتاب: إنه سرمي 4 وعلى اقتراجهم: 
لول أل عَلَيّه مَك 4 وأرشدّهم إلى السير في الأرض للاعتبار» ومكنهم» وقررهم» 
وعرّضّهم لرحمةٍ الله الواسعة» ثم بعد الإياس من إيانهم أت بقوله: للدت يما 
أَنشَهُمْ 4 أي: في علم الله مهم لا مُؤمبُوت؟ ذَمَاً لهم وتسليةً للرسول يك للا ذهب 
نفسّه عليهم حَسّرات. 


نحوه ما سبق في قوله تعالى: #حَتَمَ أَلّهُ عَلّ قُلُوبهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ © [البقرة: 7] بقوله: 


5-9 
0 


ملم رُم لَامؤمُِونَ # [البقرة: 9]4. وهذا أَوْقَعَ الفاصلة”؟) بين 


لسو عََتهِمَْأَدَدْتَهَُ ا 
)١(‏ ليشمل عموم الكافرين» فيندرج تحته كفار مكّة المشار إليهم ب «هؤلاء؟. 
(1) التذييل: من طرق الإطناب. وهو عبارة عن الإتيان بجملة مستقلة» بعد إتمام الكلام» لإفادة التوكيد» 
ولتقرير حقيقة الكلام بمنطوقه أو بمفهومه. انظر: «الطراز» (: .)١١11١‏ 
(*) والمقصود: أن قوله تعالى: لحَتَمَ نَع قُلُوبهِمْ * [البقرة: 1] كالتذيبل لقوله سبحانه: إن ألَذِيَت 
كَمْرُوأ سوام عله ءأندَرتَهُمْ ألم ْم لامؤْممُونَ 4 [البقر ]. : 
() يعني قوله تعلل: لكب عَلَ تَذْسِهِ ألرَحَمَةَ لِسحْمَعَدَك إل يو الِْيمَةَ لريب ِو اليرت حَيروأ 


رسو در ر 


ع 2-6 
أَنفْسَهم فهم لَا بوصو *. 


1 الال سس ب سح الع السايع 


[لوَلهمَاسَكنَف اَل وار وَهْوَ لس ْأْعَلِيمُ 4 1 ] 

لاوله. 4 عطفٌ عل لَه 4. #مَاسَكنَ فى اَل وَالتََارٍ 4 مِنَ السُكنئ, وتَعَذّيهٍ 
ب«في»» كا في قوله: 9 وَسَكَتُم ف مَسَحكن ان ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمٌ © [إبراهيم: ه4]. 
لوَهَْألتويعٌالعِيمٌ) يَسمَعْ كلل مسموع؛ ويَعلم كل معلوم؛ فلا يخفى عليه شيء مما 
يَشْكَمْل غلية الملوان: 
قوله: #وله: مَا سَكَنَ في أَلَيَلٍ وَاَلَبَارٍ © الآية» وبين المعطوف عليه لأن لم( مدخلاً في 

قوله: (لإوَلَهُ. » عطف على: لله ) أي: قل: لله ما في السمواتٍ والأرضء #إوله: ما 

قولّه: (وتعدّيه بافي» كما في قوله: ‏ وَسَكَكُمَ في مَسَاحكن 4). يعني: اسكّن» من 
السّكْتى» جاء متعذياً بنفسه وبافي». 

وقال في "الأساس»: ١وسكنوا‏ الدار» وسكنوا فيها. وأَسْكَنْتهُم الداره وأسكدّتهم فيها». 

ومقصوده مِنْ جَعْلِهِ من «السّكْى) دون «السكون»: التعميمٌ والشمولء إذ لو جُعل من 
السكونٍ الذي يقابل الحركة» لفات الشمولٌ الذي عناه بقوله: «مما يشتملٌ عليه الملّوان»» 
واقتضاه عطفف لَه * على يله 4. ىا قال صاحبٌ «التقريب»: وإنم| أدرججه: يعني: قوله: 
وله مَا سَكَنَ © تحت قوله: لهل . ول يِجْعلُه مستأنفاًء ى) هو السابق إلى الفهم, ليكونٌ 
احتجاجاً ثانياً على المشركين إيذاناً بن له ما استقرٌ في الأمكنة» وما استقرٌ في الأزمنة("). وعليه 
معنى كلام الجا 00 . 


)١(‏ يعنى: المعطوف «له ما سكن». والمعطوف عليه (لله). 

(؟) «تقريب التفسير» ق 54 .١‏ 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (7: 768) وفيه: «هذا أيضاً احتجاج على المشركين. لأنهم لم ينكروا 
أن ما استقرٌ في الليل والنهار لله). 


ل ل ب 2 س2 2 


لد هبه ري َه 4 د ع 2 ع م هسام ا بمج كم الفافع دوت د واعخء ام مور 4ء 
[ # قل أغير أله أحخِدٌ ولا قاطر السَمئواتٍ والارض وهو يطهم ولا يطعم فل إِْه أمرتُ أن 
مد 


الى 7 2 


00 لو ها تم 2 م و - 0 آم 7 6 52 000 سر اع 2 
أحكورب أول من أسار ولا نب من المي رِكِينَ “* قل إن أخاف إِنْ عصيت 2 
م مولح برمدو بر 


3 
أ مح جح 2 رهس + سور لدوم ال 6خ سا سار سام 8 
عذاب يور عظِيم * ن يضرف عه يَوَمَيِلٍ فد رْحمَهء وَذَلِك الْمَوز الْمَيِينَ # 54 ]١5-١‏ 


٠. 
ون‎ 


«أ4 وَل لمَيراسه 4؟ همزةٌ الاستفهام دون الْعل الذي هو «أَِّدُ 4؛ لأنّ الإنكار 


في اتخاذ غير الله ولاه لاني اتخاذ الولٌ» فكانَ أَوْلْ بالتقديم» وتحوه: #أَفَعَيرَ أله تَأْمْروَق 
أعَبدُ ما التَهنُونَ 4 الزمر: 74]» 8 عَآَهُ أذرت لَكُمْ 4 [يونس: 04]. وقرئ: #قَاطر 


لوت 4 بالجرٌ صفةً لله» وبالرّفع على الَدْح. وقرأ الزّهريّ: اقَطَرَه. 


وقال القاضى: «ويجورٌ أن يكون من السكون أيضاء أي: وله ما سكنّ فيهماء أو تحرك. 
فاكتفى بأحد الضدَيْن عن الآخر)7". 

وقلت: ثم المناسبٌ أن يكونٌ قولّه: وهو أَلسََمِيمٌ الْعَلِيمٌ4 مردوداً إلى المعطوفٍ 
والمعطوف عليه أي: يعلمٌ كل معلوم من الأجناس المختلفة في السموات والأرض» ويسمع 
هواجس كل ما سكن في الملَوَيّْن من الحيوان وغيره. وعلى ما ين عنه كلامٌ المصدّف أنه(" من 
تتمّة قوله: #وَلَهُمَاسَكَنَ 4 لقوله: «مما يشْتملٌ عليه المَلّوان). 

10 - ا 0 7 د ا كه 32 6 

قوله: (لأنّ الإنكارٌ في اتحاذٍ غير الله) سيجيءٌ تحقيقه في قوله: # وَجَعَلُوا ! ضركاءَ لْلْنّ 4 
[الأنعام: .]٠٠١‏ 


قوله: (طإدَآَهُ أِرت لَكمُم 004". إيرادٌه هاهنا يُوهمٌ أن تقديمَ اسم «الله» على 


.)0"968 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

1) يعني قوله تعالى: و4 . 

(") وقد استشهد الزمخشري بهذا الجزء من الآية لبيان علة دخول همزة الاستفهام على الاسم دون الفعل» كما 
في «أَيرَ أله أيَْدُ و4 وتقديم الاسم على الفعل في كلا الموضعين. وقد أبان الطيبي عن الفرق 
الدقيق بين التقديم فيهما. 


ال 0 ا ا ا اا ا ااا ا ااا 1 ا ا ا ا ا ا ال ا ا ل ل لل ل ل نا 


الفعل كتقديم غير الله) على الفعلٍ في الموضعين. وليس بذلكء إذ المرادُ أن إيلاءً هذا الاسم 
عرف الأنكا ةريد اشر عله درن المكس» وان'يفال: آآذة الله لكم؟ لأنه الأصلٌ : 
الاستفهام» لااسيما وقد عطِف عليه: آم عَلّ عَلَأ تروت * [يونس: 04]» وهي فعلية» إِذْنْ17) 
بتقوية حكم إنكار أن الله هو الآذن» لا حصولٌ الإذن مطلقاً. ألا ترى كيف استشهدٌ به لقوله: 
«لأن الإنكار في اتخاذ غير الله لا في اتّخاذ الويّ)؟ وكيف يوهمُ تقديمُ المحمول؟20". 

والتركيبٌُ من باب تقوّي الحكُم. مثله في قوله تعالل: #أَّهُ مَل أَحْسَنَ للَْرِيثِ » 
[الزمر: 7]. وقال فيه المصنف: «إيقاعٌ اسم #أسَّدُ * مبتدأء وبناء وَل # عليه فيه تفخيم 
لالَحْسَنَ لَلَرِيثٍ *. وتأكيدٌ لإسناده إلى الله وأن مثلّه لا يجوز أن يصدرٌ إلا منه)0©. 

فظهر أن المراد بالتقديم 2 قوله: «فكان أُوْلّ بالتقديم» الاهتام دون التخصيص7؟). 

وإلى هذا يُنظءُ قول صاحب «المفتاح): «فلا تحمل ولد تفال واه ات 4 
[يونس: 154 على التقديم» فليس المرادٌ أن الإذنّ يُنْكَرُ من الله دون غيره» ولكن احملّه على 
الابتداء» مُراداً منه تقويةٌ حكم الإنكار»0”. تم كلامُه. 

هذا التقديرٌ مبني على أن 00 مج020 9 منقطعة. والهمزةٌ فيها للتقرير» وفي ص 


() إذن وإيذان بمعنى إعلام. والكلمة خبر (إن في قوله: «أن إيلاء هذا الاسم...) وقد طال الفصل بينهما. 

(؟) أي: «الله» في قوله تعالى: آنه أذرت لَكُمْ © [يونس: 09]. 

(؟) «الكشاف» (117: 58"). 

(5) أي: أن التقديم في: «أعَير سعد وَِيَا 4 للاهتمام لا للتتخصيصء بينما هو للتخصيص في قوله: لاله 
ورت لَكُمْ 4 [يونس: 109]. 

(6) «مفتاح العلوم» ص١61١-67١.‏ 

(7) كذا في (ط).» وفي غيرها من الأصول: «توكيد). 

(0) «أم المنقطعة هي التي لا يكون قبلها همزة التسوية» أو همزة الاستفهام التي يطلب بها وب«أم» ما يطلب 
ب«أي». انظر: «الجنى الداني») ص5؟77. 


سورة الأنعام 


ل 
وعن ابن عباس رض الله عنهما: ما عَرَفتٌ ما «فاطرٌ السماواتٍ والأرض» حتّى 
أتاني أعرابيّانٍ يختصمان في بئر» فقالٌ أحذهما: أنا فَطَرْتهاء أي: ابتَدَأتها. 


الللري انين دك ووس 8 و وده 5 _4+ 5 الى اسم 
وَهْو طم وَلَايْظَعَمْ 4©: وهو يَرْزُقَ ولا يُرْرّق» كقوله: #مآأزِبدُ مِنهُم من رذق وَمآ 
مم وج ءءه 0 3 

559 أن طعِمُونِ # [الذاريات: 09]» والمعنئ: ان المنافع كلها من عنده. ولا جور عليه 
الانتفاع. 


وقرئ: «ولا يَطعم»؛ بمتح الياء. وروى ابن المأمونٍ عن يعقوب: «وهو يطعم 
ولا يطيعم)؛ عل بناءِ الأول للمفعول والثاني للفاعل» 


ووو و ةعم ممم وو ووو ووو وول دوو و6 و6 


٠. .‏ . و 8 ٠.‏ 2 ل ع5 
للإنكار» فيفيد توكيدٌ الافتراء ومزيدٌ تقريره7"» والله أعلم. 


قوله: (أنَّ لمنافع كلّها من عندهء ولا يجورُ عليه الانتفاع). يريد أن قوله تعالى: ©وَهْو يطعم 
وكا يُظََمَمُ * من إطلاقٍ أعظم الشيء على كله(" كقوله تعالى: #الْبنَ يَأ 


حكَلونَ مول 
لس 4 [النساء: 01٠١‏ لأن أعظم المنافع عند الحيوانٍ الطعم. وإنما عبر عن المنافع بالطعم, لأن 
قوله: لاقل أغر أله يد ولا مار السَمنوات وَالْارضٍ وَهْوَ يطعم وَلَا يُظَعَمُ #4 جاء تقريراً للجواب 
1 7< ٍ ل اا مهء مداه وه هه 00 5 
السابق» وهو قوله: لهل يِنَّهُ كنب عَلَ تَفْسِهٍ أليَحَمَةَ 4 إلى قوله: #وَهوَالسَمِيعٌالْعَليم 4. 
يعني: قل لهم بعد ذلك التقرير: أَغَْرَ الذي ذكَرثةُ مَن له ما في السموات وما في الأرض» 
1 حل ل > ل سكم ع دي ناسو 20700 
والذي منه الرحمة العظمى أَتَخِذ وليًا؟ فوضع: #يطومُ ولا يطعم #» موازيا ل#كنبٌ عل 


َنْيِهِ أليَحْمَةَ 4 تغييراًلهم» وأنهم لا يعرجون إِلَّا إلى المعارفي الوارفة من الطّحم» واستيفاء 
الشهواتٍ واللّذاتٍ الجسانية» كالبهائم. 


)١(‏ كذا في (ط»). وفي غيرها من الأصول الخطية: «لتفيد توكيد الإقرار بمزيد توكيده». 


والمعنى: أن الاستفهام في #أَمَيرَ نل * للتقرير» وفي اَآلَهُ أذرت * [يونس: 54] للإنكار» وهما من 
المعاني البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام. انظر: «الإيضاح» ص5 71. 


(1) أي: أن في الآية مجازاً مرسلاً علاقته الجزئية» إذ أطلق الجزء «الطعم» لأهمّيته» وأراد الكل «المنافع». 


5 3 الجزء السابع 


والضميرٌ ل«غير الله'» وقرأ الأشهّب: «وهو يُطعِمٌ ولا يطعم). علن بنائها للفاعل» 
و أن معناه: وهو يطعم ولا يَسْتطعم. وحكى الأزهريّ: أطعَمْتٌ» بمعنئ: 
استطعمت, ونحؤه: أَقَدذت. ويجوزٌ أن يكونّ المعنق: وهو يْطِعِمُ تارةً ولا يُطِعِمْ أخرى؛ 
عل حَسَب المصالح. كقولك: وهو يُعطي ويَمنّع؛ ويَبسُطُ ويقدِره ويُغني ويُفقر. 


6+6 مومهم - ىك 3 5 0 سس م روره و 
أولَ من سك # لأن النبي قا أمته قي الإسلام. كقوله: #ويدلِكَ أمرَت وأنأ 18 


00007 8 5 3 0 و - 6ر129 مج وم 
مين 4 [الأنعام: 51 ]١‏ وكقول موسى: 7 1 -_ سيحتتلك متا جلك وأَنَأ أو الْمُؤَّمِنِيَ # 


.]1١57 [الأعراف:‎ 


قولّه: (الضمير لاغير الله)) 7"» أي: في قوله: «وهو يطعم على البناء للمفعول. وفيه 
إشكال لأنْ الأصنامً لا توصف بأئها تُطعَم ولا تُطمء وليس الكلامٌ مع اليهود والنصارى 
ليقال: إن المسيح أو عَزَّيْرا يَطْعَم ولا يَطْعِم. 

والجواب: أن المقصود من قوله: #وَهْو يطعم ولا يطعم 0 إذا أخذ بزبدته على سبيل 
الكناية"2 أنها تُربى ولا ثري كقوله: إلا يحَلفُونَ سَيِكاوَهُمْ لفوت © [النحل:١؟].‏ 

قولّه: (ونحوه: أفدت)» أي: استفدت. الأساس: «أفذْتٌ منه خيراً واستفذته). 

قال الشّاخ: 

أفادٌ ساحةً وأفادَ حمداً قَلّيِسَ بجامدٍ لَحِزٍ 000 


أي : استفاد جداً. 


)١(‏ وتوجيٌ ذلك علئ قراءة «وهو يُطْعَمْ ولا يُطْعِمْ». والمراد الأصنام. وهذه القراءة عكس القراءة 
المشهورة. 

(؟) أي: كناية عن قيام الآخرين بأمر الأصنام وعجزها عن القيام بأمر نفسهاء فضلاً عن قيامها بأمر 
غيرها. والكناية هنا عن صفة. 

(9) انظر: «ديوان الشّاخ» ص775. 


2 
5 بي با سر 


والجامد: البخيل. واللحز: ضَيّقَ الخلَت شحيح النفس. 


سورة الأنعام :١‏ 
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#ولا تَكْوْتَتَ * وقيل لي: لا تكودن من الْمَشْركِينَ # ومعناه: أَمِر تَ بالإسلام 
هيت عن الشّرك. 

وين يعرف عَنَهُ 4 العذابُ #يَوْمَرِنٍ فد يَحِمَهُ 4 الله الرّحمَةً العظمئ» وهي 
النّجاةء كقولك: إن أَطعَمْتَ زيداً من جوعه فقد أحسَنْتَ إليه» ُريد: 0 
الإحسانّ إليه أو: فقد أدحَلّه الجئّةء لأنَّ مَن ل يُحَذَّبْ لم يكن له بد من الثواب. 


قوله: (#مَمَدَيَحمَهُ 4 الله الرحمةً العُظمئ). فسّر مطْلّق الرحمة بالرحمة العظمى7", لأن 
الشرط والجزاء إذا اتحدا معنى» وكان الجزاءٌ مطلقاً» دلّ على عِظّم شأَنٍ الجزاء. 

أصل الكلام: من يُضْرّف عنه العذاب يومئذٍ فقد نجاء فوضع موضعه: ققد يَحِمَكُ 4. 

وإليه الإشارة بقوله: لهي النجاة». نظيره قوله تعالى: #فَّمَن جُحْرِحَعَنِ الكار وَأَدَينْلَ لحك 

قََدّ فَارٌّ # [آل عمران: :]١84‏ أي: فقد حصل له الفورٌ المطلقٌ المتناول ما يقاربه. وقوله تعالى: 
#إنّكَ من تُدَخْلٍ انار فَمَدَ سه [آل عمران: 197]. قال المصنف: «فقد بالغ في إخزائه». 

قوله: (أو فقد أَدحَلّه الجئة) فهو من التقسيم الحاصرء لأنه لا ثالث. وإليه الإشارة بقوله: 
الم يكن له بد من الثواب». 

قال في «الانتتصاف»: «لو بق بقِيتِ الرحمةٌ على إطلاقهاء كا زاد الحزاءً على الشرط لأنَّ 
صرف العذاب رحمة» فاحتاج إلى أحدٍ التأويلين» فصحّحه الزمغشريّ بأنّ صرف العذاب 
يستلزم الثواب. ولعمري؛ قاعدةٌ الاعتزال تلجته إل التأويل. وقال القونويٌ: إن صرف 
العذابٍ لا يستلزمٌ الثواب» فأفاد الحزاءٌ إذن فائدةً لم تُفهِمْ من الشرط76". 

وقلت: لا يلجنّه إلى التأويلٍ سوى اتَحَادٍ الجزاء مع الشرطء وكونه مطلقاء فتارةً قيّد 
الرحمةً بالعظّمى» وأخرى بالحئة. 


)١(‏ قوله: «فسّر مطلق الرحمة بالرحمة العظمى» سقط من (ج). 
(؟) «الانتتصاف بحاشية الكشاف»: (75: 94). 


3.: الجزء السابع 


وقرى: «مَن يَضْرفْ عنه) على البناء للفاعل؛ والمعنئ: من يَضْرِفٍ الله عنه في 
ذلك اليوم فقد رَحمَه بمعنى: مَن يدقع الله عنه ويحمَظه وقد عُلِم من المدفوٌ عنه؛ 
وتَرَّكَ ذِكَرَ المصروف؛ لكونه نهِ معلوماً أو مذكوراً قبلّه» وهو العذاب. ويجوزٌ أن يَنتَصبٌ 
يَوْمَيِذٍ # بايَضْرفٌ» انتصاب المفعول به أي: مَن يَصرفي الله عنه ذلكٌ اليوم ‏ أي: 
ده وضع هوض لام رف سه 


مم 0 -ه 72 ودام لضام لع ترس لسر - 
[ #وإن يَمَسَسَكَ أَللَهُ يضر ضر قلاكًا شِك لمالا هوَوَ يسك تر مهو ع1 2 
مير # /ا١]‏ 
لون يَمَسَسَكٌ أَلَهبِضُرٌ 4 من مَرَضٍ أو فقر أو غير ذلك من بلاياه 20100 


قوله: (وقرى: مَنْ يَضْرِفْ عَنهُ على البناء للفاعل)!'' أبو بكر وحمزة» والكسائي. 

قولّه: (وقد عُلِمَ من المدفوعٌ عنه) يعني: من منهم؛ ول يبن لأنه علمَ أن الذي يُدْكَمُ 
عنه العذابٌ لا يكون غير المكلّف, ولذا ترك ذكرٌ المصروفء وهو العذابء لأن المقامَ لا 

قوله: (لإبصّرِ4 من مرض أو فقرء أو غير ذلك)» الراغب: «الضرٌ: سوءٌ الحالء ما في 
التفس» لقلٍَ العلم والفضل والعمّة» وما في البدنء لعَدَمٍ جارحة؛ وتقص» ومرض؛ كا 
في حالة ظاهرة من قلَّةٍ مال وجاه. وقوله تعالى: لَكمَفْسَامَا يمن صر 4 [الأنبياء: 85] 


() وانظر: كتابّ «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص54 75. و«الكشف عن وجوه القراءات السبع»» 
لمكي (1: 476).: واحجة القراءات» لابن زنجلة ص" ؟. و«النشر» لابن الجزري (7: /761). وحبجّة 
من قرأ ابرق بالبناء للفاعل أنه أخبر بالفعل عن الفاعل المتقدم ادر وإضهاره مستتر في (#يصرف). 
وشاهده قراءة ١أَيّ»‏ - في رواية عنه - -: امن يَضرفه الله عنه)ء وقراءة أ - في رواية أخرئ عنه ‏ وابن 
مسعود: يضرف الله عنه». فالمعنى: من يَضُرف الرب عنه يومئذ العذاب فقد رحمه. فالمفعول محذوف» 
وهو «العذاب» لدلالة الكلام عليه. 


سورة الأنعام و 


فلا قادرٌ عل كُشْفْه إلا هوء #وَإن يَمسَسَكَ ‏ بير * من عِنَى أو صِحَة «هَهو ِل هل ىو 
َرِيِرٌ * فكانّ قادراً عل إدامته أو إزالته. 

[ #وهوالْقَاهر موق عبَادو- وَهْوَ لكي لْليَيدْ 4 18] 

#فَوْقَ عِبَاوِو 4 تصويرٌ للقَهْرِ والعُلُوٌ العَلبةِ والقدرة» كقوله: #وَإِنًا مَوقَهُمٌ 
قتهرورت 4 [الأعراف: .]1١17‏ 


ور 


لم يكم لمَتْجَدُوتَ أرك مَعَأمَوءالِهدَ أ ل لد ا 
رون 8 19 ] 


«الشيء»: أعم العام لوقوعه عل كل ما يَصِحٌ أن يُعلّمَ ويُحبَرَ عنه» فيقعٌ على 
القديم والجزم وَالعَرَض والّحالٍ والمستقيمة .تتتبتتتيتيت.......- 0 


1 00 1 - 5 نياع 3 قات ا 
يُحمل عليها. ورجل ضرير: كناية عن فقد بصره. والضرّة: أصلها الفعلة التي تضرء 
لاعتقادهم أنها تضرّ بالمرأة الأخرى. والإضرار: حمل الإنسان على ما يضرّه. وهو في 
التعارف0": حملّه على أمر يكْرّهه)("©. 


7# رس ل 


قوله: (فكانَّ قادراً على إدامته أو إزالته). يريد أن قوله: #مَهوَعلَ كل سَىَ قير 4 جوابٌ 
للشرط”" مقابلٌ لقوله: لقلا كَاشِدَ لَه إلا هْو4. وكان من الظاهر أَنْ يقال: فلا رادّ 
لفضله كا جاء في قوله تعال: «إوَإن يَنْسَسَكَ امسر ملَاحكَاِتَ لملا هر وات يرك 
بير قلا رآد ِمَضْلِوء 4 [يونس: .]٠١7‏ لكن جيء به هاهنا عامّاً ليشمل ذلك وغيرّه وليتصل به 


سه مح 


قوله: #وهوَالْمَاهِر مَوْقَ عادو 4. 


)١(‏ أي: في استعمالٍ الناس وعرفِهم. 
(؟) «مفردات القرآن») ص”0٠6.‏ 
(1) يعني في قوله: #وَإِن يَسْسَسَكَ ير *. 


3 الجزء السابع 
ولذلك صَحَّ أن يُقالٌ في الله عزّ وجلٌ: شيء لا كالأشياءء كأنك قلت: مَعلومٌ لا كسائر 
المعلومات» ولم تصح: جسم لا كالاجسام. 


وأراد: أي شهيد كير سَبَْدَهُ 4 فوضع م اشيئاً) مقام «شهيلٍ» ليُبالعّ بالتعميم» 
اهل أ بي بيني وم وبيس 4 532700010000( 


قوله: (ولذلك صح أن يقال في لله تعالى: َي نَيْءٌ لا كالأشياء). نقل الإمام عن جَهُو0'' أنه 
كان ينكرٌ كوئّه تعالى شيئء ويخْتحٌ بقوله تعالى: ا الْأَسَاة لَلْسَيَ 4 [الأعراف: »]18١‏ 
شرن نإنا« لاا عل لتق مناغ لكان ان فلا الى لبن لزلاج ول زر 
إطلاقه عليه)7). 


دليلٌ الجمهور”" هذه الآية» وقولّه تعالى: كلسي مَالِكُ ِلَاوَْهَهُ.4 [القصص: 80]» 
استئتى من «ل سَوْءِ 4 ذاتهء ولآن لفْظّ «الشيء» أعجٌ الأشياء» فيشمل الواجب والممكن7؟». 
الع لفط 

قولّه: (ليبَالعَ بالتعميم)» وذلك أنه لو قيل: أيّ شهِيدٍ أكبر شهادة؟ محص بالشاهدٍ 
المتعارّف. ومَنْ يقال له: اشهيد» فيعمٌ» ليعرضّ ما يصْلح للشهادة من أيّ جنس كان» متعارٌفاً 
وغيرٌ متعارف» فيكون أَدحَلٌ في المبالغة. 


)١(‏ هو: جهم بن صفوان الراسبيّ» من الجبريّة الخالصة. وإليه تنسب فرقة الجَهُميّة» وافق المعتزلة في 
نفُي الصفات الأزليّة وزاد عليهم بأشياء. قُتِل بمرو في آخر مُلك بني أمية. انظر: «الملل والنحل» 
(0» وامقالات الإسلاميين» للأشعري (7117:1). 

(؟) لمفاتيح الغيب» .)١517:17(‏ وانظر: «مقالات الإسلاميين» (1: 7017). 

(*) يعني: أهل السنئة. انظر: كتاب «الففصل في الملل والأهواء والتّحل» لابن حزم .)١118:1(‏ 

(5) الواجب» هو الذي يكون وجوده من ذاته» ولا يحتاج إلى شيء أصلاً. والممكن: هو ما يقتضي لذاته ألا 
يقتضي شيئا من الوجود والعدم. كتاب «التعريفات» للجرجاني ص ١‏ 77 149 7. 


مووز الا حا ا ل ا ا تحجر 587 


يحتمل أن يكونّ تمامُ الجواب عند قوله: هل أله 2# بمعنئ : الله أكيرٌ شهادة» ثم ابتيئ: 
#سهيد ينف بيك 4 أي: هو شهيدٌ بيني وبينكم؛ ا 


قوله: (أذيكون غام الحوات عند ول اتعال: قل أمّهُ4)» فهو أيضاً من باب قوله: 
قل يِمَن ماف موت وَالْرْضٍ كُل 4 [الأنعام: 217]17. 
وأما قضية التّظم عل هذاء فهي أنه تعالى نا افتتح السورةً بدلائلٍ الآفاق والأنفس» 


427 


وقرن معهه| حُججاً شتى» نبّه بهذه الآية على أَنَ كل ذلك شهادةٌ من الله على إثباتِ توحيده. 
وعلّمه. وقدرته» وسائر الصفات المستتبعة» لأنّ نضْبَ الأدلة» وإقامة البراهين والحجج؛ هو 
الأصل فيها. ولهذا فصّلّ شهادةً الله عن شهادةٍ الغير في قولِه تعالى: « سهد أله آنه كه لَه إل 
هو وَالْمكَهَكَهُ وَأوُْوا ألَِثرِ © [آل عمران: .]١8‏ يعني: مَن يقْدرٌ على مثل هذه الأشياء إلا الله 
ع نَ أكبرَ شهادةً منه؟ 

عجر كيك علصا وودياه إن ] لاصتوماات بسوات انهاعاله شرك هدعبي 0 
وَييسك 4. ٠‏ يعني: : مثل هذا الشاهدٍ العظيم الشأن» الباهر اللقرةا بلي حت ركم د وهو 
مصدّق لدغواي أن رسولٌ حل وكلامي صذقء وشهادثه لي أن أنرَلَ عليّ هذا الكتابَ 
الكريم؛ المعجزء الفائق» الحادي إلى الطريق المستقيم. وإليه الإشارةٌ بقوله: وأو إِلكّ هَل 
لان لوح يو ومن بلَم4» أي: لأنْبت دعواي به وأنذركم؛ فأعْظِمْ بمشهود له مَن هذه 
صفات شاهده! 

ثم أنكر عليهم الإنكارَ البليِمَ بقوله: «أيِككمٌ لَتَتَبَدُونَ أت مم أله َالهَدٌ أ » 
[الأنعام: 01١14‏ يعني: بعد توضيح هذه الدلالات» وتبيينٍ هذه الآياتٍ البيّنات» أنتم ثابتون 
مستقرون على ما كتتم عليه؟ ما أشدَّ شكيمتكم. وأَعْظّم عناككم! وإليه الإشارة بقوله: #أَينَّكم 
َتَشْبَدُونَ © تقرير لهم؛ مع إنكار واستبعاد. 


)١(‏ والمقصود أن الاستفهام في كلتا الآيتين للتقرير. 


3 الجزء السابع 


وأن يكون #أمَد عي َي وبتك 4 هو الجواب, لدلالته ع أنَ الله عزَّ وجل إذا كان 
هو الشهيد بيه وبيتهم» فأكبرٌ شيء شهادةً شهيدٍ له. 

م4 عطففٌ على ضمبر المخاطبينَ من أهلٍ مكة. أي: اله 
كُلّ مَنْ بَلَعّه القرآنُ من العَرّب والعجم. وقبل: من التّمَكَين. وقيل: من بَلعَه إى 
بوم القبامة. وعن سعيد بن :مَل رآ فكانم رأى مدا ة. 

#«أيَّح لتَشْبَدُونَ 3 تقريرٌ لهم مع إنكار واستبعاد» #قل / أَشْهَدٌ * شهادتكم. 


_ه-.-- 


[ 2 الَدِينَ أيهم الكتب يعرفوه. كما يَحرفوتَ ست نهم لذن 1 نش فهر لا 
و > وَمَنَ أَظلدْمِمِّن أفتر عل ركذا أو كدب يايو 18 هايم الا مون 4 ٠‏ 7 ١؟"]‏ 
0 2 لخر امسا رسا غير سل 72 يي 


ثم قوله: #قل لآ أَشْبَدُ فل إِنّمَا هو إِله وحِدُ وَإِنَئ بر عا ُشَرِكُونَ #4 [الأنعام: 19] أَمْرٌ 
للرسول كَكِةٍ بالإعراض عنهم, والتبرّي من شرٌكهم. والتبثّل إلى الله تعالى» لأن ذلك سن أبيه 
إبراهيم, فإنه بعد ما أنذرٌ وبالعَ فيه» قال: #وَاَعََرِلْكُمْ وَمَا تَدَعُوت من دون أَلَهِ وَأدعُوأ 

وبعد الاحتجاج عليهم بالكواكب. قال: #إِفٍّ برِى* يْمَا شْشْرِكوَنَ #إِفٍ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ 
لِلَدِى مط رَألسَسومت وَالأرضَ 4 [الأنعام: 9-74 /]. 

قولّه: (وأَنْ يكونّ #أمدمهِي ديق ويب 4 هو الجوابَ)» أي: المجموع. فعلى هذا هو من 
الأسلوب الحكيم. يعني: شهادته معلومة» | سبق, لا كلام فيه» وإنما الكلام في أنه شاهدٌ لي 
عليكم, مين لدعوايّ بإنزال هذا الكتاب الكريم. وإذا ثبت أن الله تعالى شاهدٌ لي يلزم ما قال 
المصنف: «فأَكبرٌ شيء كنهادة كويد لذ 

قوله: (وقيل: من بَلَعَه إلى يوم القيامة). قال القاضي: «هو دليلٌ على أنَّ أحكامٌ القرآنٍ 

تع اموجودين وقتا تزوله تومن بعدهم» وآنة لأ كط امن ل تنلغ00, 


.)"99 «أنوار التنزيل» (؟:‎ )١( 


سورة الأنعام 3 


اهم الْكتبَ 4 يعني : اليهودَ والنّصارىء , يعرفون نَ رسول الله يك ليت 

ونَعْتَهِ الثابتٍ في الكتابَينِ معرفةً خالصة» كما 0 

لا يفَو عليهم ولا يَلتََسُونَ بغيرهم. وهذا استشهادٌ لأهلٍ مكَّةٌ بمعرفةٍ أهل الكتاب 
به وبصحة نُبوته. 1 

ثم قال: #الدِينَ حيرو هم 4 من المشر كينَ ومن أهل الكتاب الجحاحدينَ #فَهُم 

لا بَؤّصِنُونَ # به افق اننم 04 وم اورم بزلا مقر 4و لماصو رف رم كران لعا وا ا 6 اج 


3 


قولّه: (وهذا استشهادٌ لأهلٍ مكّة) أي: هذا الكلامُ استشهادٌ لأجُل أهل مكة. 

وَورْانُ هذا مع ما قبلّه وزان قله تقال رفول الزرت كوا اكت ستل 3 
حكي بأَلَّهِ سّهيدا بين وَيِنْسَحَكُم وَمَنْ عِددَه عِلْمْ الْكنبٍ 4 [الرعد: 47]. قال: «#كقّ 
سه سَهيًا #» لا أظهرٌ من الأدلةٍ على رسالتي» #وَمَنْ عِنَدَه عِلْمُألْكنَبٍ » من علماء أهلٍ 
الكتاب الذين أَسُلموا». 

ولكن هذا خاصٌ ابتداق وما تحن بصدده عام خصّص بقوله: «الْدِرتَ حرأ 

أَنفسَهُمٌ *. وبيانه: أنه تعالى أمرّ رسوله يكل أولا بأن يقول للكافرين: قل ن كر عَبدةٌئ 

يي ويد 55 إِكَ عدا لْفرءَانُ © إثباتاً لنبوته» بكونه تعالى أظهرٌ هذا الكلامٌ المعجز 
دلالةَ عليهاء ؟ 2 بقوله: لذن َاتَِتَهُمُ كتنب يَحْرِفُومَه كما يعَروُونَ اهم 4 [البقرة: 
1] تقريراً وتوكيدء ثم قدّر للمشركين أن يقولوا: إِنْ أكثرٌ أهل الكتان لا يشهدون بذلك» 
فيُجابوا بقوله: «الَدِيَتَ حير موا أَنضَهُمَ #. أي: الذين عاندوا وحَرّمُوا أنفسّهم الخيراتٍ» 
منكم ومنهم., لا يؤمنون. 

وإليه الإشارةٌ بقوله: «#الَذِيحَ موا أ نهم 4: من المشركين ومن أهلٍ الكتاب», 
يلق 8 انا الكذاة 2 ترم سق ركه الحدرات التامرة الدرم و لهو الله مادق كواساء 
به» ثم كابروا وعاندواء كذلك أكئرٌ أهل الكتابين: عرفوه بِحِليَيِه ونعته الثابتٍ في الكتابين» 


فهم فيه سواء. والله أعلم. 
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عمَعوا بِينَّ أمرّين مُتناقضّينء فكَذَّبوا علا الله ما لا ححجَةَ عليه» وكَذْبوا با تبت بالحجة 
البيّنة والبّرهانٍ الصحيح» حيثٌ قالوا: طلوْ سَآءَ لمهم شحنا وآ َاسَآوْنَا 4 
[الأنعام: ١‏ وقالوا: #وَامّه أُمَرَنا يها 4 [الأعراف: 78]» وقالوا: «الملائكة ينات الله 


وهللا سْفَعوْتاعِندَ أله 4 [يونس:18]. ونّسَبوا إليه تحريمٌ البّحائر والسّوائب» ... 


5 3 له وه 0 
قوله: (حمَعوا بين أَمْرَيْن مُتناقضَيْن)» فيه جمع(١"»‏ وتقسيم7"» وتفسير”"» فالجمع قوله: 
«جمَعوا بين أمْرين متناقضين»» والتقسيم: قوله: «فكدّبوا على الله ما لا حجة عليه؛ وكذّبوا 


5-4 
0000 
بزح 6ج جنر 


با ثبت بالحجّة البيّنة». وقوله: «حيث قالوا: للَوْسَآءَ أَمَْمآأَشَرَصكَنًا 24 [الأنعام: »]١44‏ إلى 
قوله: «تحريم البحائر والسّوائب»7) تفسيد لقوله: «فكذبوا على الله). وقولّهُ: «وذهبوا فكذّبوا 


القرآنَ والمجزات, وسَمّوها سحراًء ولم يُؤمنوا بالرّسول يله تفسير لقوله: «وكدّبوا بها 
ثبت بالحجة). 


4 الجمع: هو أن تُدْخل نوعَيْن فصاعداً في نوع واحدء كقوله تعالى: #الْمَالُ َالسَنُونَ زِيَة ألْحَيووِ دنا‎ )١( 
[الكهف: 47]. انظر: شرح الكافية البديعية؛ منت الدين أل عن:13.‎ 

(1) التقسيم: أن تذكر شيئاً ذا جزأين فصاعداً» ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له عندك. واشترط 
فيه البديعيون أن تسْتوفي أقسام القسمة» فلا تغادر منها قسمأ» كقوله تعالى: «هُوٌ ألَِىبرِيصَكُمْ لوقت 
حَوْفًاوَطْمَصًا 4 [الرعد: 7 المصدر السابق ص59 ١‏ . 

(1') التفسير: هو أن يؤْتّى في أول الكلام أو بيت من الشعر بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة فحواه دون أن 
يفسّر إما في البيت الآخر أو في بقية البيت. كقول أبي مُسْهر: 

غَيْثٌ وَلَنِتٌ: قَقَيِتُ حين تسألة عرفا ولَيْثْ لدى الهيجاء ضِرْعَامُ 
المصدر السابق ص١758.‏ 

(5) البحائر: جمع بَجيرة» وهي: الشاة أو الناقة إذا تُنجت عشرة أَبْطن فلا يُتتفع بهاء فتٌشقٌ أذها بنِضْمَيِن ' 
ويُْرك. والسوائب: جمع سائبة» وهي: أَمّ البحيرة أو الناقة التي يسيّبها صاحبها لِيُرَئه من علة أو غير 
ذلك فلا يُتتفع بها ولا مُنع من كلاً. انظر: «السان العرب»» مادتي (بحر) و(سيب). 


لوفو لو ووو ووو لماع ع ع ووو ووو ووو و ومو ووو ووو وو ووو و ووو 6 


وبيان التناقض أنهم نسَبوا إلى الله تعالى ما لم ينَزّلُ به سلطاناء فصدّقوه وعزلوا عن الله 
تعالى ما كان منسوباً إليه من القرآنٍ والآيات والرسولء فكذّبوا بها. 

وفي قوله: ابين أمْرَيْنٍ مُتناقضين» تسامح. قال القاضي: «إنم) نا ذكر: #أَوْ 4 وهم قد جمعوا 
بين الأمرينء تنبيهاً على أن كلا منهم| وحده بالعٌ غايةً الإفراط في الظلم على النفس»27. 

يعني: في مجيء #أوَ» وهم قد جمعوا بين الكذب والتكذيب, إشارةٌ إلى أن كل واحد 
منهما بلغ في الفظاعة بحيتٌ لا يمكن الجمع”" بينهماء وأن الثابتَ أحدٌ الأمرين. وهم في 
اجمع بينهماء كمن جمع بين أمرين متناقضين. ويجوز أن تكون و4 بمعنى الواو”"» كقوله 
تعالى: #عَْرا أَوْنذَرًا * [المرسلات: 5]. 

ركني رايس من الأعوا. 

م الأحسَنُ والأوققٌ لتأليف النظم أن تُستنبط هذه المعاني من الآياتٍ الثلاث”*»» فقوله: 
نكا ميم ل 1 لطَيِمُوتَ4 أصلّه: لا يفلحٌ الكافرون لأنه تذييل”*» وتأكيدٌ لم سبق» وليس فيه إلا 
حديث الكذب والتكذيب فعُلم منه أن دأيّهم الكذب7", وأنهم ليسوامن الصدقٍ في شيء. 

ثم قوله: وَأ ورنَامَاكا ُفْرِكينَ 4: يان لدأيهم وعاديهم. وقوله: «إْنّ ركد لذن كيم 
رَعْمُونَ 04 وقوله: لوَسَلَّعَنم اكوا يفوت 4: بان لكذيهم على الله. كقوله: «هلؤلاء سمعؤنا 
عِنْرٌ أله # [يونس: 18]. وقوله : #وإن يرأ حكلٌ ايلا يوأي 4. إلى قوله: إن هذا إلا أسنطيرٌ 
الْأوَلينَ 4: بان لتكذيبهم بآيات الله 


3 


.)999 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(9) كذا في (ط). وفي (أ) و(ب) و(ج): «بلغ في انقطاعه الحد الأعلى بالجمع». 

(") هذا رأي بعض الكوفيين» ولا يجوز ذلك عند البصريين. انظر: «معاني الحروف» للرمّاني ص4/. 
(5) يعني الآيات (051 7ل 77). ش 

(5) كذا في (ط)ء وفي غيرها من الأصول الخطية: ١لا‏ تذييل». 

() قوله: «والتكذيب» فعلم أن دأبهم الكذب» سقط من (ط). 
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: 2 لسر ع 5 

مار لم ا ا حي 

س2 4 720 وير ا أ 1 ]1 م 2 

[ ووم تحشر سرهم يع ثم ل ول لي أذ بن سكوك الذي هنم رَعْمُونَ >* كر 

مَك 3 ١‏ ِل أن كَالوا وأ أله رَينَاءَ 00 1 4 ج 0 
كانوا يفَرُونَ # 4-17 7] 

وَيوَم سرهم 4 هه م ا 

ويوم لجشرد اود غدوك عدر ويوم تُحشرّهم كان كبْتَ وكيت» فارك 


ليبقئ عل لاما الذي هو داخلٌ في التخويف. إن شُكاوُكُم» أي: لمكم التي 
جَعَلتَموها شركاء للّه . 

قوله: (وذهّبوا فكذَّبوا القرآن)» الأساس: «ومن المجاز: ذهب عل كذا: تي وذهب 
الرجّل في القوم؛ والماء في اللبّن: ضل). 

قوله: (لوَيَوْم تحَسُرَهُمَ 4: ناصِيّه محذوف» إلى قوله: (كانّ كَبْتَ وكيْت). أي: يما لا 
يدخل تحت الوصف. 

ورأيت أيها المخاطبٌُ أمراً فظيعاًء يسلّ رسول الله كل وذلك أنه تعالى لما أرشده 
صلوات الله عليه إلى : 0 المتركيق شوله: «أيتك لتتهَدُونَ أ عَم أمَوءِهََ لز 4 ثم 
أمره بأن يواجهّهم بكلمة التاركة والموادعة7١).‏ وهي قوله: وني بر 4 ؛ شَرَع 
يليه بقوله: «الَْ همالكب 4 إل قوله: «الدنَ حيرأ شه مهْمَلابوُِْونَ 4. يعني : 
إِنْ كان أولئك الخاسرون لا يعرفونك» ولا يؤمئون بها جثتٌ به لم قن ادر الكتابين 
يعرفونك حقٌّ المعرفة. وفي قوله: هذا استشهادٌ لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب به إِيهاء9) 
إلى ذلك. ١‏ 


)١(‏ في (ج): «المتاركة والمرادعة». 
(1) الإيماءً من أقسام الكناية عند السكاكيء, كقول أبي تمام يصف إبلاً: 
أبن فا يرن سوى كريم وتحتتك ان رن أباسيد 


فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير خاف. انظر: «الإيضاح» ص/451. 


ع ع دحوو -ه 


وقوله: #الْدِنكُ رَعُمُونَ 4 معناه: تَرَعُموتهم شُركاء» فَحُذِفَ المفعولان. 

وقُرَئَ: «يحتّرّهم)» «ثمٌ يقول»؛ بالياء فيهما. وإنا يقال هم ذلك عل جهة التوبيخ. 

ويجورٌ أن يُشاهِدوهُم إِلّا أنهم حينَ لا ينفعونهم» ولا يكونٌ منهم ما رَجّوا من 
الشفاعة» فكأنهم عيب عنهم, وأن يُحَالَ بيتهم وبيئهم في وقتٍ التوبيخ ليَققِدُوهُم ف 
الساعة التي عَلّقَوا بهم الرجاءً فيهاء فيرَوًا مكان خزيهم وحَسْرتهم. 


ثم قال: مإِنَهكَا يف ألظَلِمُونَ4: أي: لا يفوزون في الدنيا بمباغيهم("» بل يخْسرون 
أنفسَهم» وتستأصلون شأفتهم بأيديكم. ثم يوم القيامة أَدْمَى وأمرٌ. 

قوله: (فكأنهم عُيّبٌّ). العَيب: ماغاب عنك. وجمع الغائب: عُيِّبِء وعُياب» وعَيّبٌ 
أيضاً. وإنما تثبت فيه الياء مع التحريك, لأنه شه ب١صَيّد)‏ وإنْ كان جمعاً. وصيد: مصدرٌ 
قولك: بعبد أضيد9). 

نواه زراك كان بيتهم) عطف على «أن يشاهدوهم». وقوله: «ويجوز أن يشاهدوهم» 
على قوله: «وإنما يقال لهم ذلك على جهة التوبيخ». 

يعني: إن يقال للمشركين: لبن ك4 على سبيلٍ التوبيخ» كقوله تعالى: #وَلَقَدَ 
شمو دك كما حَلفكم ول مر قَ4» إلى قوله: «وما ترا مَك شقماءك اين يعنت أ 
فيكم شُرَكوًا © [الأنعام: 944]. 

أو يقال لهم وهم يشاهدونهم على سبيل التعيير» أي: ادّعيتم أن هؤلاء شركاؤناء فيشفعون 
لناعند الله فأين شفاعتهم ؟ كيا تقول للمهدّد: ومعة صاحيه: وقد ادَّعَى أنه يعيئه في الشدائده 
وقد وقع فيها وخذلّه: (أين زيد؟» فجعلْته لعدم نفعه وإن كان حاضراء كالغائب. 


)١(‏ أي: بمطالبهم. 
)١(‏ والأصيد: هو الذي يرفع رأسه كبراً. وأصله في البعير يكون به داء في رأسه فيرفعه. "الصحاح) (7: 484 
مادة (صيد). 
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14ح . سو وه صف وراد م رق 5 >6 ووءع 

#فِتَئهُم 4: كفرهم, والمعنئ: ثم لم تكنْ عاقبة كفرهم ‏ الذي لَرْمُوهُ أعمارّهمء 
وقاتلوا عليه وافتّخَروا به» وقالوا: دين آبائنا ‏ إلا جْحُودَه والتَّرُوٌ منه والحتلفَ على 
الانتاءِ من التَّديّنِ به. ويجورٌ أن يُراد: ثم لم يَكُنْ جوائهم إلا أن قالواء فسَمّيَ فتن لأنه 


م 


كذت. 
10-0 


أو يقال لهم حين محَالٌ بينهم وبينهم؛ م : تقول لمن ادعى أن له ناصراً ينصرٌه» ويدفع عنه 
المكاره» وقد جاء لنضرتهء فطمع في ذلك» فضُربت الحيلولةٌ بينه وبينه» ثم قلت: أين ناصرٌك 
الذي علقت به الرجاء؟ اذعه! لبريَه تحسّره وححيبتة. 
ومنه قول الشاعر: 
كنا ترقت فوها عطافنا خافة فلا رازعهنا افكت و 
لذلك قال: «علّقوا مهم الرجاء فيها». 
الوجه الأول حقيقة» والثاني مجازء والثالث كالأول. 


0 (لأنه كذب). يعني: إِنْها شعو 020 0-7 ا 0 


كا مُش كين 


0 .و( لما للتراخي في الرتية. 


كسد 
يعني: أن جواء بهم هذا أعظمٌ في تصوّره.”” ' من توبيخنا إياهم بقولنا: "أبن شركاؤكم #؟ 
وهذا هو الذاعِي إلى وضع الفتنة موضمٌ الجواب. 


.١١7/ص هو لكَثيّر عرَّة في «ديوانه»‎ )١( 
أي: أن قولهم هذا على حقيقته حقيقته. لا مجاز فيه ولا كناية. و«ثم» تفيد التراخي في الرتبة.‎ )0( 
)ف ()ة الي شورفم ول ينل فلها قوم وقية «تضؤير هماه والحدت هزالموافقللننياق:‎ 


سورة الأنعام تعب مب ب ا ا ع ا ا ا ا ا د ا ا ا ل يه سب 2 8107 


رم 


وقرى: تكن * بالتاءء و(فِتتَتّهم» بالنصبء وإنا أَنْتَّ أن َالْوأ» لوقوع الخير 
مُؤَا كقوهم: مَْ كانت نك ؟ وقْرى بالياء وتَصب «الفتنةل وبالياء والتاء مع رَفْع 
«الفتنة»)» 0000 ا 0 


وعلى الأول(" قوطم: واه رَنَامَاكا مُنْركِينَ * كنايةٌ عن التي عنهم. وانتفاء التديّن 
به واثم» ُجْرىَ على ظاهره؛ لقوله: انم م تكن عاقبةً كفرهم». 

قوله: (وقُرى: تكن 4 بالتاء) ‏ المنقوطة فوقها نقطتان ‏ (وافِْتَتَّهُم بالنصب). ذكّر 
فيه ثلاث قراءات7"» أوها: لحمزةً والكسائي, وثانيتها: شادّة» وثالشتها: لحفُص. وابن كَثي 
وابن عامر. 

قال الزجَاج: (إنَّ نضْب «فتنة) على خبر كن 04 و#أن َالوأ4: الاسم فأننت تكن 4, 
وفاعلّه: #إأن كَاوأك, لأن «آن الوأ هو الفتنة» ويجوز: «إلا مقالتهم» وهو مؤنث. ويجورٌ 
رفع «الفتنة» على اسم تكن 24 و#إأن قَالُوأ4: الخبر. ويجوز: «ل يكن على التذكيرء والفاعل 
#أن مَالْوأ*. ويجورٌ على التذكير» والفاعل «فتنّهم» على تأويل الافتتان. وتأويلٌ الآية حسرٌ 
ليف لا يعرقه إلامن عرف مغاي الكلام» وتصة ف العررب. 

ومْلّها أنْ ترى إنساناً يحب غاوياًء فإذا وقع في هلَكَةٍ تيا منه» فيقالٌ له: ما كانت حبك 
لفلانٍ إلا أنْ تبرَأتَ منه»0". 

وقال صاحبٌ «التقريب» في الاستشهاد بقوله: ١مَنْ‏ كانت أمّك) نظرء أن لمَن) يُذكّر 


060 
ويؤنث ". 


)١(‏ أي: على تفسير الفتنة بالكفر. 

() انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (1: 57)» و«حجة القراءات» لابن زنجلة ص57 7 وكتاب 
«السبعة» لابن مجاهد ص57 7. 

() «معاني القرآن وإعرابه» (1: 599-764) باختصار غير مُخِلٌ بالمعنى. 

(؟) «تقريب التفسير» ق©78١.‏ 


ان الجزء السابع 


وقرى: «ريّنا» بالتَضب عل النداء. 


رمه ام 2-2 


#وَصَلَ عَيْم *: وغاب عنهم» #مَاكانوأ يفمروْنَ * أي : يَفئرونَ إلهيّسه وشفاعته. 

فإن قُلتَ: كيف يصِح أن يَكْذِبوا حينَ يَطّلِعونَ عل حَقائتٍ الأمور» وعلن أن 
الكذبٌ والجحوة لا وَجْه لمنفعته؟ قلتُ: الْمَحَنْ ينطق با يَنَعُهِ وبما لا يَنفَعُه من 
غير تمييز ينها حَيْرة ودَهشاً؛ ألا تراهُم يقولون: اربّ] َخْرِجًا متها دن عَذَنَا إن 
ظَنلِمُوت 4 [الؤمنون: 1107 وقد أيقنوا بالخلود ولم يَشكُوا فيه» وقالوا: إيكمياك لَِقْضِ 
عََتَارَيُكَ # [الزخرف: /الا]» وقد علموا أنه لا يقضى عليهم. 


وأجيب: أن «مَن) إن) يُنّث ويُذكّر باعتبار مدلوله» وإبهامهء وشيوعهء كالمشرَك. وأمًا 
لفظهُ فليس إلا مذكراً. 

روى المصنف عن سيبويه: «إنما يِخْرجّ التأنيث من التذكير, ألا ترى أن «الشيء» يقعٌ على 
ما أخبر عنه من قبلٍ أن يُعْلمَ أذَكَرٌ هو أم أنثى! والشيءٌ مذكّر وهو أعمٌ العام)7"". 

قوله: (وقرى: «ريّناا بالتّضب("): حمزة والكسائي. 

قوله: (أي: يَفْرونَ إِطيّته وشفاعته). خصّ هذا التقدير» لأن قوهم: ل وله ينا مَاكا 
مُمْرِكِينَ 4 جوابٌ عن قوله تعالى: أن سُرَكاوْكُم 24 أي: أين آلهتكم التي جعأتموها شركاء لله 
ووعكم انع يكلفعون لك #اتس علصوى 9 الآن :م أشم :فيه هن :ورظات الحلاك: 
وبإبًا 4 في #بَاكانوأ يرون 4 موصولة؛ فحذف المضافٌ أولآ فصار: «يفترونه)» ثم حذف 


الضميرُ الراجع. 


)١(‏ انظر: «الكتاب» لسيبويه (: 51١‏ ؟). 

(1) هذه القراءة على النداء المضافء وفْصل به بين القسم وام وجوابه: #إمَاها مُتْرِكِينَ 4. وقد حسّنه مكيّ 
أن فيه معنى المخضوع والتضرّع حين لا ينفع ذلك. انظر: "الكشف عن وجوه القراءات» (1: 475) 
و«حجة القراءات») ص؟ 5 7. 

(*) في الأصول الخطية: «حتى يخلصونكم»» ولا يستقيم. 


سورة الأنعام هه 


وأمَا قولُ مَنْ يقول: معناه: ما كنا مُش كين عند أنفيناء وما عَلِمْنا أن عل حَطَا في 
مُتقدنا وحمل قوله: إأظ كت كَدَبوا عل نشم 4 يعني: في الدنياء فتَمَحُلُ وتَعسّفٌ 
وتحريفٌ لأفصّح الكلام إلى ما هو عَميٌّ وإفحام؛ لأنْ المعنئ الذي ذهبوا إليه ليس هذا 
الكلام 25235 ولا مُنطبق عليه وهو ناب عنه أشدَّ الو سا او 1 


قولّه: (وأمَا قولٌ من يقول: معناه: ما كُنَا مُشركينَ) إلى آخره: إشارةٌ إلى خلاف. قال 

٠. 7 5‏ .4 5 .0 +ع 5 0 58 عع م2 
الإمام: «للناس فيه قولان» الأول: قول أبي علّ الجُبّائيَ والقاضي'": أن أهل المحشر لا 
يجوز إقُدامُهم على الكذب. لأنهم يعرفون الله بالاضطرارء فيَلْجِؤون إلى ترك القبيح» وأقبخ 
القبائح القول بالكذب. وأَتَمُّه الحَلِفُ عليه. فإذاً حمل قولّه تعلل: #وَأطورَنَا ماه مُتْرِكِينَ 4 
على: ما كنًا في اعتقاونا وظنونِنا مشركين» لأنهم كانوا معتقدين أنهم كانوا موحُدين. ويحمل 
قولّه: #أنظ كي سَكدَبوأعله سج 4 [الأنعام: 5 في الدنيا في أمور كانوا يُخيرون عنهاء كقوهم: 
إنهم على صوابء وإن ما هم عليه ليس بشرٌكء والكذبٌ يصمح عليهم في الدنيا. 

والثاني قولُ الجمهور: إن الكذب عليهم في الآخرة جائز, بل واقع. واستدلوا بآيات 

4 

جره - 

وأما حملٌ هذه الآية على أن المراد: ما كنّا مشركين في ظنوننا واعتقادناء فمخالَفةٌ للظاهر, 
وقوله: #أظ رك تدبأ عل أشِمَ 4 على أنهم كدّبوا في الدنياء يوجب تفككٌ النظم» وصرف 
أول الآية إلى أحوال القيامة» وآخرها إلى أحوال الدنيا»7". 


وهوالمرادُ من قول المصنف: «وتحريفٌ لأفصح الكلام إلى ما هو عي وإفحام». 


)١(‏ يعني: أبا الحسين القاضي عبد الجبار بن أحمد ال همذاني» شيخ المعتزلة في عصره. سبقت ترجمته. 
وس وت عرو هنا 2 


(5) منها: يوم لهجا مون دكا َلك بوعل م الي هم لكين 4 [المجادلة: 1]. 
() «مفاتيح الغيب» )١15١:17(‏ والنقل بتصرف وتلخيص. 


5ه الجزء السابع 


وما أدري ما يَصِنَعٌ مَنْ ذلك تفسيرُه بقوله تعالى: يوم سعتهم امه جمِيعا مون لم كما 
مذ 


سح له 021000 ل ع2 لل اس © كس 2 وو سد 2 -53 و 4 
: لون لكل وَسَبو أ لل ون ألا ام هم الْكَدْبونَ 4 [المجادلة: 1]» بعد قوله: #وَلِصُونَ 
مضه ١‏ معد موسو از 0 

عَلَ الْكَذِبٍ وهم يَعلمُونَ 4 [المجادلة: 4 »]١‏ فَسّبهَ كَذِبَهِم في الآخرة بِكَذِيهم في الذنيا؟! 


رسو 


وس م2 6 موي صر ا قث ور 
أكنَهَ أن موه وف عَاذَانهم وقرا وإن يرو 


. 


ام ---20 كك عر عل م ال عه من رو 
[ وهم من يسَتَمْعٌ لِك وجَعَلْنَا عل 


<2 


1١ 


١ 


عه داس # 


يد لا يعمس أ حده اذا حَاجُوك محدلوتك يقول لذن كموأ إن هذا إل أسنطي الْدوَلنَ * 
حكل ءابو لا يؤمنوا يها حو إذ جاءوك جارلونك يقول الذين إن هذا كير 72 
ماع بوت وام بزع واشرر ورج بن ررح قاين .و اسرقاضة 29 6 وب واي رت ره وا 
وهم دنهون عَنْه ينعو عنه وَإِنبهلكون إلا أنفسهم وما يعون 4 6 -15] 
و به موس 2107 سره 7 _- 5 شر ماع 5 7 عع 
وهم من يسَتَوٌ ليك © حينّ تّتلو القرآن» زُوي: أنه اجِتَمَعَ أبو سَفِيانَ والوليد 
تاو لل 8 ماه ع مهن ١‏ عن و ار ا ل از ل د ضلاه دده 
والنضرٌ وعتبة وشيبة وأبو جَهْل وأضرائهم يستمِعون تلاوة رسول الله كَق فقالوا 
002 ع لسوالى 4 7 ب . 1 0006 3 2 ا 
للنضر: يا أبا قتَيْلة» ما يقول مُحمّد؟ فقال: والذي جَعَلَّها بيه يعني: الكعبة ما أدري 
00 ا 0 اع 50 م اه ع 
ما يقولء إِلَّا أنه يرك لِسانّه ويقول أساطير الأوّلينء مثلّ ما حَدَنتكم عن القرونٍ 
الماضية» فقال أبو سُفيان: إني لأراه حقاً. فقال أبو جَهُْل: كلا! فتَرَلّت. 
2 2 دقو . سويب رة» . قوع 7 3 
والأكنة على القلوب. والوقر ني الآذان: مَثل في نبو قلوبهم ومَسامعهم عن قبولهٍ 
واعتقادِ صحته. فمومة ةمي مث ةم ءمة م ية ةم مور ةم ةمل م ءءء ممم ممت ةة مو ة ةرم ةر مم ةف ةر ةم را ل ةزر ةرت رن 


قوله: (ما يَضْنَعٌ من ذلك تفسيرُه بقوله: يوم يبَعَنُّهُم أنه 4). «مَنْ): موصولة» وهو 
فاعل ايصنع»» وذلك أنه تعالى قال في حقٌ المنافقين: مأَلْئر إَِالذينَ لوأقومَاحَضِب أل ليم ماهم 
يك ولام وَيخُِوْنَ عَلَ الْكَذِب وَهْمّ يَعلمُونَ 4 [المجادلة: 4 .]١‏ يعني: تَوَلُوا اليهود وناصحوهمء 
»© 50 ط هيه او عش ٠.‏ رحس مسإ هوس عرسا دبع يوه بح اذب 
ثم قالوا للمسلمين: والله إنا لمسلمون. ثم قال بعده: يوم سعتهم َه جميعا قفون لد كا يلون 
ا 5 0 ٠ 0 ٠.‏ لهاس 1 2 قراس ٠6‏ 
لَك 4 [المجادلة: 1]. قال المصنف: «فيحلفون لله على أنهم مسلمون في الآخرة» ى) يحلفون 
لكم في الدنيا»» وهو المرادُ من قوله هاهنا: «فشبّه كذبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا». 

قوله: (والوَفْرٌ في الآذان: متَلٌ في نبُوٌ فلوهم)» أي: استعارة . قال الزجَاج: «الوّقر بالفتح: 

0 ا ا 2 


لاه 


٠ 0‏ / 9 ل « ا ل ٠‏ 
ووَجْدُ إسناد اللبعا إإ! ذاه وهو ثوله: ليُجمَنَاك ‏ للذلالا علا أله أمرُ ثاب 
ع 2 سا ء أ وهودو 24 مر 0 فيهم 
م و ع - 5 - 
لا يَرولُ عنهم؛ كأنهم مجبولونَ عليه» أو هي حكايةٌ لا كانوا يَنطِقُونَ به من قويهم: 
#وف َاذَانْنَا وق ومن بَيْيَِا وَبييِكَ ححَابٌ4 [فصلت: 0]. 
وقرأ طلحة: «وقراً»؛ بكسر الواو. 
#حيَّه إا بود ياْئكَ * هى «حيَّل» التى تَقّمُ بعدّها الجُمَلء والجملةٌ قولّه: 
0 هي حى يي افع ا فو 
«إذا و1 ...يدول الي كما 4: ل 


وكلام سي قدوّقرت أَذنٍ منة ومابي من صَمَمْ 

والوقرٌ بكسر الواو: أن يحملٌ البعيرُ أو غيره مقدارٌ ما يطيق. تقول: عليه وقر»(". 

قوله: (ووّجْهُ إسناد الفعل إلى ذاتِه - وهو قولّه: «وََمَأنَا* - للدلالةٍ على أنه أمْرٌ 
ثابت)» وهذا هو أولُ الوجوو المذكورة في إسناد #حَنّم 4 إلى 4# في «البقرة»7". 

وقوله: (أو هى حكاية) هو من آخر الوجوه المذكورة هناك» وهو من باب المشاكلة 
وقد حققنا القولّ فيها. 

قوله: (والجملةٌ قوله: «إإَا جَآبُوكَ ... يَمُولُ 4)» أي: الحملة: لد جَآمُوك 4 وجوابه وهو: 
#يَنُوَلُ 4. وقوله: يلتك 4: حال»» أي: لمجيئهم. 


."" ٠ البيت من قصيدة للمثقّب العَبْديٌ في «ديوانه» ص‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 550-1789). 

(9) في قوله تعالى: #حَتَمَأسَهعَلَ لوبهم 4 [البقرة: /7]. وقد ذكر الزتخشري ثلاثة أوجه في ذلك هي: التمثيل 
بالجملة حال قلوب الكافرين فيا كانت عليه من التجاني عن الحق بحال قلوبٍ ختم الله عليها. 
وإسناد الختم إلى الله على سبيل المجاز وهو لغيره حقيقة» والتعبير عن ترك القسر والإالجحاء بالختم. 

(5) المشاكلة: هي ذكر الشيء بلفظ غيره» لوقوعه في صحبته» أو ذكره بلفظ مضادٌ للصاحب له أو مناسب 
لهء تحقيقاً أو تقديراً. انظر: «الإيضاح» ص 497 والمشاكلة في الآية في قوله: #وفه ءَادَانهمَ قرا © إذ 
ليا ذكر أن الكفار كانوا يقولون: #أوَف عَادَانِنَا وَقَرٌ 4 [فصلت: 0] حسن أن يقال فيهم: #وَجَمَْنَاعَلٌ 
ُو كن أن يفْقَهُوء وف ءَادَانهمَ وو 24 فذكر لفظ «الوقر» » والمراد العناد. 


مه 


الجزء السابع 


و يلوك 4 في مَوضِع الحال» ويجورٌ أن تكونٌ الحارّة» ويكونّ #إإدا جَآمُوَ * في محل 
الجر بمعن: حت وقتٍ مجيئهم؛ وليْجَالُوتكَ # حال. 

وقوله: يمول الدينَ مرو 4 تفسيد له. والمعنى: أن بلغ تكذيبهم الآيا تٍِ تِ إلى أهم 
جاوِلوتكَ ويناكرونك. وس الهم بأنهم يقولون: إن هذا إل لذ اي لين 4 
فِيَجِعَلونَ كلام الله توه امد ادوم جنات وا شوقن الكل لعزي 


ء +2 


المعنى: حتى إذا جاؤوك مجادلين يقولون: إن هذا إِلّا سني الْدولينَ 4. . فوضع لذن 
كو« موضمٌ الضمير7"» لب ٍ هِرَ بأن مجيئهم على تلك ا حالة كُفْر وعنادء وقوهّم كذبٌ بخت. 

قولّه: (حتى وقتٍ مجيئهم)؛ يعني: احتى): ما حرف ابتداء("» وبعده الجملة الشرطية. 
قال أبو البقاء: «8إدًا » في موضع نصب بجوايهاء وهو يَقُولُ #. وليس للاحَيَّه © هاهنا 
عمل» وإنما أفادت معنى الغاية» ى| لا تعمل في الجمل»0”. 

أو حرفٌ جر بمنزلة «على»؛ فعلى هذا لها عمل. وَليتُولُ 4 جملةٌ مفسرة لقوله: 
ليجرِنُوتكَ #, لأن المجادلةة هي قو 0 إن هدَ]ِلّا سني الْدوَلِينَ 4. و«حتى» غاية هذه ا حالة 
الفطضعة0) , 


00 نخد انتهى إلى هذا الزمنات وهنا لنياف وهر قم يلك ركد هو عله 
الآية البيّنة» والحجة الساطعة. 


قوله: (حُرافاتِ وأكاذيب)» العطف تفسيريٌ. الجوهري: «خرافة: اسم رججل من 


)١(‏ أي: كان ظاهر الحال يقتضي أن يقال: «حنَّى إذا جاؤوك مُجَادِلُوئك يَقُولُون» ٠»‏ لكن وضع ادي 
كُتروأ # موضع الضمير للسبب الذي ذكره. 

0 انظر: «الجنى الداني» للمرادي ص 458 . 

() «التبيان في إعراب القرآن» (548:1). 

(5) في (ج): «القطيعة». 


سورة الأنعام ان 


لوَمُميَنّهونَ 4 الناس عن القَرآنٍ أو عن الرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ واتباعهء 
ويُبطوتهم عن الإيمان به ليترت عنه4 بأنفيهم فيَضِلُوَ ويُضِلُون ولد 
مهَلكوْنَ * بذلك إل أشي نقْمَهُمْ 2# ولا يتَعَدَاهم الضّرَّرُ إلى م وإن كانوا و 
أنهم يرون رسول الله يَكِ. وقيل: هو أبو طالبء لأنه كان ينهئ فريشاً عن التعرْضٍ 
لرسول الله كل وينأى عنه فلا يُوْمِنُ به. ورُوي: أنهم اجِتَمَعوا إلى أبي طالب وأرادوا 
برسول الله يكل سُوءَأَ فقال: 
والله لَنْ يَصِلُوا إلَيْكَ بَحَمْعِهِمْ عت أوكنة ف انارات ينا 
0 3 مْرِكَ ما عَلَيْكَ عَضاضةٌ 0 


تج تج م5 


عُذرة(' استهوئه الجر فكان يحدّث ما رأىء فكذّبوه وقالوا: حديث خرافة. والرّاء فيه 
20 

قوله: (وقيل: هو أبو طالب): عطف على قوله: (#وَهُميَنْهُونَ 4 الناس)» أي: الناهون 
إِمّا جميع المشركين» وإمّا أبو طالبء وإنما أتى بضمير الجماعة استعظاماً لفعله. 


قوله: (واللهلَنْبَصِنُوا ليك بجَمْعِهِمْ)؛ الأبيات7؟) 


)١(‏ عذرة: اسم قبيلة من اليمن. 

(0) انظر: «مجمع الأمثال» (1: 47). وقد ذُكر في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (55؟807؟) 
والترمذي في «الشمائل» )759١(‏ والبزّار في «المسند» (140/8؟) وأبو يعلى في المسنده» (445417) 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (5078) من حديث عائشة رضي الله عنها بإسنلاٍ ضعي لضعفي 
مجالد بن سعيد» وللاختلاف عليه في الوصل والإرسالء والمرسَلُ أشبّه بالصواب. 

() سبق تخريج الأبيات. 


وعَرَضْت وِيناًلاعَالَةأَنّهُ ‏ مِمْخَبْر أَديانِالرِيَةدِينَا 

َؤْلا الملامَة أوْ حَدَارِيَ سُبَّةٌ لَوّجَدْئِي سَمْحاً بِدَاكَ مين 
فنزلت. 

[ ور رتت مُمراعكَ ادر يي ثدولا مكدب تاكن َال * بل 


ل كدْبوْنَ 4 /ا١-8؟7]‏ 


ورعرءم مسد 


ولو زه جوابه دوف تقديره: ولو ترق لرأيتَ أمراً كدعا #وقفوأ عَلّ 
ألتَار)»: : أروها حتّى يُعايُوهاء أو أُطلِعوا عليها إطلاعاً هي تحتهم, أو أدخلوها فعرفوا 
مقدارٌ عذابها؛ من قولك: قف على كذا؛ إذا ممت عرفت وقر: «وَقَهُوا عل 


أ سرس وه 


البناء للفاعل» من: وَقَفَ عليه وقوفاء يليا رد © تم نيهم ثم ابتَدَؤُوا 0 


أُوسَّد: من الوسادة, أ ي: أوسَّد يميني في رَمْسِي!١‏ ). دفيئاً: منصوب على الحال. فاصدعٌ 
بأمرك: أي: اظهر بأمرك» أي بدينك. غضاضة: منقصة» وهي: ما إذا سمعه الإنسان غض 
عليه بصرّه. وقرٌ منه: أي: من أجل ذلك. أراد بالعيون: العينين» على أن أقلّ الجمع اثنان» أو 
عيون المسلمين. ْ ش 

قولّه: (تمّ مهم ثم ابتَدَؤُوا)» قال ماخث «الرشد التقديرة يا لكا د وه لا 
كدب ونحن من المؤمنين رُدِدْنا أو ل نْرَد. فلا يذخلان(" في جملة التمئي» ويزتفعان على 
استثنافٍ خبر. وعلى هذا يجوز أن تقف على قوله: #ثرَدُ4. ثم تبتدئ» فتقول: «ولا نكذّب» 
أ لا تكدف أبذاه وتكوومق الؤسين ابدا. وهو وقت يان بووجة أغر وهو أن حون 


)١(‏ يعني: القبر. 

(1) يعنى: ١نكذّبُ)‏ و(نكون». 

(0) وقف البيان: هو الوقف الذي يبين معنى لا يفهم بدونه؛ كالوقف عل 9ويوثوه؛ في قوله تعالى: « لجرا 
اله وَرَسُولو. وَتْعرْدوة قرو وشسْحُوة بكر ويلا 4 [الفتح: 9 للفرق بين الضميرين في 
التوقّروه) للنبي يكل وني «تسبّحوه) لله تعالى. والوقف أظَهَرٌ هذا المراد. انظر: «منار الهدى» للأشموني 
صض١٠.‏ 


سورة الأنعام 5١‏ 


وَلَانْكذْبَِكَايتِ ريا وَكوْنَمَالْومِِينَ * واعِدينَ الإيهان» كأنهم الوا وت لا كدتة 
ونُؤْمِنٌ عل وَجْهِ الإثبات. وه ويه بقويم: ني ولا أعوده بمعنى: دَعني وأنا 
0 وني ا ويجوذ أن يكون ال 4 أو عر 
التقدير: يا ليتنا كوبا ليتنا ل تكدبو :ويا لتنا نكون من المؤمنين» أ لى: لوي ديق وأ 
نكذَّب. ولااوقف على هذا إلى قوله: «مؤمنين)10). 

قوله: (واعدِين الإيهان): حال من فاعل «ابتدؤوا»» أي 5 
فذث نات رقاء عل سيا الوهف يقال ذه وكلب به 


ابتدؤوا قائلين: نحن لا 


قوله: (دغني ولا أعود)”"» قال صاحبُ «الإقليد»» وهو كالشرح لكلام ابن الحاجب: 
«إنم) ذكر هذا الرفع لتعذّرٍ النصب والجزم على العطفء أما ال يا ليا إذ المعنى 
على هذا: ليجتممَ تَرْكُك لي وتَرْكِي لما تنهاني عنه. وقد علم أن طلبّ هذا المتأدبٍ لترك المؤدّب 
إيّاهء إنم| هو في الحال بقرينة ما عراه من ألمه بتأديبٍ مؤدّبهه وغرض المؤدّبٍ الترك لما نهى عنه في 
المستقبل. ولا يحصل هذا الغرضٌ بترك المتأدّب المنْهىّ عنه في الحال» وإنم يحصل بالترك للعؤد 
في المستقبل» ولا يستقيمٌ الجزم» لأنه إذا جزم عطف. أدّى إلى عطفي المعغرب على المبني7". 
وهو ممتنع» إذ العطفُ لاشتراك الشيئين في الإعراب؛ ولا موضعٌ للأول حتى يحل عليه. 

وأما امتناعٌ الحزم في «ولا أعوداء فلم| فيه من عطفي الجملة الَنْهِيّةِ على الأمْريّة. فكأنه 
قال: «دعْنِي» ثم شرع في جملةٍ أخرى ناهياً لنفيه عن العَؤْده لأنه لا يلزم من النهي تمَقَقُ 
الامتناع» ولذا لم يأتٍِ التناقض في قولِك: أنا أبى نفسي عن كذا في كل وقتٍ ثم أفعله» كما أتى 
)١(‏ انظر: «المقصد لتلخيص المرشد» ص79١.‏ 


(؟) هذا من أقوال العرب. وتهامه: #تركتني أو لم تتركني» استشهد به الزمخشري في هذا الموضع 
(*) أي: عطف الفعل المضارع «أعود؛ على الأمر (دع». 
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فإن قلت: يدفع ذلك قوله: وهم لَكَدْبِونَ #؟؛ لآن المتمني لا يكون كاذيا. 

5 5 4 ني ا صر يو عن 2 :* ضراع ل قل و 

قلت: هذا تمن قد تَضمنَ معنى العذة» فجازٌ أن يَتَعلق به التكذيب» ىا يقول 
0 - و .م .2 4 2 ع ا 2 ٠‏ عر هك 
الرّجل: ليت الله يرزقنى مالاً فأحيِسنّ إلِيكٌ وأَكافتَك عل صَنيعِك» فهذا مُتَمَنّ في 
معنى الواعد» فلو رُزِقّ مالا ولم يُحسِنْ إلى صاحبه ول يُكافِئْه كَذّبء كأنه قال: إن 
رَرَقَنى الله مالا كافأتكَ عل الإحسان. 

2 - ا 20 2 أ م6 ع 2 

وقرى: ولا نكرب ... وَبَكونَ # بالتضب بإضار «أن» على جواب التَمِنّىه ومعناه: 
إن رُوِدْنا ‏ تُكدَّبْ وتَكُنْ من المؤمنين. 


التناقض في قولك: أنا لا أفعلٌ كذا في كل وقتٍ ثم أفعله. والمقصودٌ نفي وقوع العود في 
المستقبل. ولايحصل هذا إلا بالخبر)(©. 

قوله: (وقرىء: ولا نُكَدْبَ ... وَتوْنَ4 بالنضُب): حمزة وحفص. قال الزجاج: 
«التتصب على ليلا مُُ... وتَكْنَ 4 على الجحواب بالواو في التمّي» كما تقول: «ليتك تصيدُ إلينا 
ونُكْرِمَك» أي: ليت مصيرّك يقعٌ وإكرامك. المعنى: ليت ردّنا وقع وألا نكذَّبء أي: إِنْ 
زُدِدْنام نكدّب)20. 


وقال القاضي: «والجوابٌ بإضمار «أن» بعد الوا إجراء لما مجْرَى الفاء. وقرأ ابن عامر 
برفع الأول على العطف» وتَصب الثانٍ على الجواب770©. 


)١(‏ «الإقليد شح المفصّل» للجَنْدِيٌ» تحقيق ودراسة» رسالة دكتوراه» إعداد د. محمود أبو كنّة» محفوظة 
لدى كلية اللغة العربية بالقاهرة» تحت رقم (*7/17) قسم التحقيق» ص5 171720-171. بتصرّف 
يسير أحياناً. وانظر كذلك: «الإيضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب (7: 175-/717). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (7: *757) بتصرف يُسير. 

() «أنوار التنزيل» (7: ٠7”‏ 4) وانظر: «حجة القراءات» ص5 4 7. والمعنى أنه جعل «نتكذب» نسقاً لقوله: 
«نردا» وجعل «نكون» جواباً ل«ليست). 


ودع م 


بل بَدَا َم مَاكانُوأ يحَفُونَ من قَبَلُ ‏ من قبائجهم وفضائحهم في صحفهم وبشهادة 
جوارجهم عليهم؛ فلذلك قَنَوْا ما قَنوْا جر لا أئّهم عازمون عل أنهم لو رُدُوا 
لآمنوا. وقيل: هو في المُنافقين, وأنه يَظهَرُ نفاقهم الذي كانوا يُِرونه. وقيل: هو في 
هل الكتاب» وأنه هر م ما كائرا يوه من تور رسول ال 46 

وَل يدأ إلى الدّنيا بعدَ وقوفهم علا النار» لَمَادُوا لِمَا موأعَنَهُ © من الكُفرٍ 
والمعاصي» #وَإَِهُم لكَدْبونَ * فيها وَعَدوا من أنفيهم لا يَفونَ به. 


لول 


[ #ومَالواإنَ هَإ حَيَائنا لديا وما نحن حنْبِمَبَعُوئينَ 4 19] 


قوله: (وبشهادة جَوارحجهم) عطفٌ على قوله: «في صحُفِهم). وهو ظرفٌ لقوله: #إبدا 
م 4. المعنى: بل بدا لهم في صحفهم» وبسبب شهادة جوارجهم عليهم, ما كانوا يحون من 
الناس. 

قوله: (لا أمهم عازمون على أنهم لو رُدُوا لآمنوا)» يعني: لأبّلّ4: إضرابٌ عن مع: 

قوله: (لا أنهم عازمون على أنهم لو ردوا لآمنوا)» يعني: #بل #: إضراب عن معنى 
نيهم الباطل الناشئ من إبداء ما يفضحُهمء وهو: إن رُوِدْنا م تُكَذّبء أي: ليس ذلك ون 
عزّْم صحيح. بل هو من إبداء ما افتُضحوا به. 

قال الواحدي: «لبَل4: هاهنا رد لكلامهم؛ يقول الله: ليس الأمرٌ ىا قالوا من أنهم لو 
رُدُوا لآمنوا»(1". 

ل ا ب 6 - 7< 51 

قولّه: 59 م لَكَدِبُونَ * فيا وَعَدُوا من أنفسهم لا يَمُونَ به)» قال الزجاج: «المعنى: أن 
أكثرٌ من عاند(” من اليهود والمشركين قد علمَ أن أمرٌ الله حق» فركن إلى الرفاهية» وأن الشيء 
متأخَرٌ عنهم إلى أمد. | فعلّ إبليسء فأَعْلّم الله أنهم لو رُدُوا لعادواء لأنهم قد كفروا بعد 
)١(‏ «الوسيط» (757:5). 
(1) في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: «عاين»» وقد تصرّف الطيبي بالنص على المعهود من منهجه. 
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لوعَالوًا 4 عطفٌ على طلْمَادُو#. أي: ولو رُدُوا لكَمَروا ولقالوا: لإِنَهَِإلَا حَائنًا 
لديا 4 كما كانوا يقولوة قبل معايدة القيامة . ويجورٌ أن يُعطّفَ عل قول جوري 
لَكَدبونَ 4 » على معنى: وإنهم لقومٌ كاذبونَ في كلّ شيء» وهمٌ الذينَ قالوا: إن هىّ 


رس رس صا 1ك 


لا حَيَائن لديا 4 وكفئ به دليلاً عل كذيهم 
[ لو تك إذْ وقِهأعل رَيهم :بس كل بانع كاب ينا َال َدُوفُواالعَرّابَ 


مذ 


2 رعو _- واي ساس اس سم ريرم 000 0 
ماسم تُكفرونَ # قد حر لذب نكَدَوأ بم َه حَيَإدً لثمم ألصَّاعَةٌ بَعْمََ قَالوأيْحَسَرَكنَا 


5-2 


04 


1110007000 1س] 
لوقِمُوا عل ريم 4 مجارٌ عن الحبس ي للتوبيخ والسّؤال ل 


وروى بعضّهم أنه صلواثُ الله عليه سّئلء فقيل له: ما بال أهل النارء عملوا في عُمر 
قصيرء فخُلّدوا في النار. وأهل الجنة كذاء فِخُلّدوا في الجنة؟ فقال: إن الفريموْن كان كل انحن 
مِنْهُما لو أنه عاش أبدا عَمِلَ بذلك العَمّل)20©. 

قوله: (ويجورٌ أن يُعطّف على قوله: #وَإِبّج لكدبوتَ 4). هو من عطي الخاصٌ على 
العام وإن| قدرٌ المبتدأء وأوقع «قالوا» صِلة للموصولء. وجعل الصَّلةَ مع الموصول خبراًء 
وار ارد صن سركت كتوم دنر اكاك الام . 

قوله: : (اوقِمُوأعلَ ريم : تجار عن الحَبّس)» يعني: لا يجوز أن يقال: وٌقف على الله 


(1) «معاني القرآن وإعرابه» (7: 27554-175717). ولم أقف على الحديث فيها رجعتٌ إليه من مصادر. 

(0) المقصودٌ أنه يجوز عطف 9وَهَالُوا 4 على #وَإَِّمع لَكَدِبو نَ» بعد أن قرّر أنه عطف على #لَمَادُوأ©. وقوطهم: 
لان سَِلَاحَيَائنَ 4 خاص ينْدرِج تحت العاءً» وهو قوله تعالى: لومب لَكَدِبْوٌت4. وتمام عبارة الزمخشري: 
«ويجوز أن يعطف. أي قوله تعالى: #إنّ هى إلا حيَاننا دنا » على قوله 00 


وإنبم قوم كاذبون في كل شبيء» وهم الذين قالوا: إن هَِإِلَا حَيَانتَآ لديا 4, وكفى به دليلاً على كذبهم 
وقد بِيّن الطيبيٌ بعد ذلك أن في الآية إطناباً بذكر الخاص بعد العام: أي في قوله تعالى: 0 


ص بدو 


إلا انا لديا ماخر ححَنْ بِمَبَعوزِينَ 4. 
(9) في (ج): (وليسع». 


سورة الأنعام 1 


كا يُوقفُ العبدٌ الجاني بينَ يَدَيْ سَيدِهِ ليُحاته. وقيل: وُقِهُوا على جَزاءِ ريّهم. وقيل: 
عُرّفُوهُ حقّ التعريف. #ثَالَ 4 مردودٌ على قولٍ قائل قال: ماذا قالّ لهم رمّهم إذ وُقِفُوا 
عليه؟ فقيل: لقَالَ ليس هَدًا يلحي 4 وهذا تعييك من الله تعالى لهم عم التكذيب 
وقوهم لا كانوا يَسمَعونَ من حديث البَعْثِ والجزاء: ما هو بح وما هو إلا باطل. 

ليمأ كم تَكَفرُونَ 4: بكُف ركم بلقاء الله ببُلوغ الآخرة وما ينّصل بها. وقد حُقَقَ 
الكلامٌ فيه في مواضعٌ أخر. َ 


حقيقةٌ ولا كناية» لأنَّ الكنايةً لا تنافي إرادةً الحقيقة» ى) سبق في «آل عمران» عند قوله: لإوَلَا 
ير لح 4 [آل عمران:07/] فوب الحمل على المجازي: أي الاستعارة التمثيلية(؟". 

قوله: (وقيل: عُرفُوه حنّ التعريف)» هذا مثل تفسيره في قوله: إإذ وُقِمُوأعكَ تار 
[الأنعام: 71]: اهو من قولك: وَكَفْتّهِ على كذا: إذا فَهّمِنّه وعرّفتّه». والضمير في «عرّفوه» للجزاء. 

قوله: (مردود). أي: متعلقٌ أو متوقفٌ على سؤالٍ سائل. 

قوله: (ما هو بِحَنٌّء وما هو إلا باطِل)» وإن قدرَ كذلكء لأن قولّه: #أَليس هَدَاالسَنَ » 
[الأنعام: ]٠‏ سؤالٌ تقرير”": وقد أتى المُنكِرْ باسم الإشارة لمزيد التقرير» فيقتضي أن يكون 
مسبوقاً بإنكار قويّ. 

قوله: (وقد حُقّقَ الكلامُ فيه): أي في سورة ايونس». قال المصنفٌ في قوله تعالى: لإقَالٌ 
لررح لا يَرَجُونَ لِعََآدَنَا 4 [يونس: :]١6‏ «فإن قلت: كيف جاز النظرٌ على الله وفيه معنى 
لمقابلة؟ قلت: هو مستعارٌ للعلم المحقّق الذي هو العلمُ بالشيء موجوداًء شب بنظر الناظر في 
تحققه)". وفي «العنكبوت» أبسطٌ منه. 


)١(‏ أي: في قوله تعالى: #وَقِمُوأ عَكٌ ريج 4 إذ شبّه حال حبس الكافرين للتوبيخ والمساءلة بحال وقف العبد 
الجاني بين يدي سيده للمعاتبة» على سبيل الاستعارة التمثيلية. 

)١(‏ أي: للتقرير با دخله النفي» لا للتقرير بالانتفاء. والمعنى: هذا الحق: انظر: «الإيضاح» ص7178. 

() الصحيح أن قول الزغشري هذا وارد في معرض تفسير «لِدَنظ رَكيفٌ تَعْمَلُونَ © [يونس: .]١4‏ 
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ولحَوَّه4 غايةٌ ل لكَدَوأ4 لا لطحَيرٌ4: لأنّ سرام لاغايةً لهء أي: ما زالٌ 
يو الكليث اعدو وقك عر الماغة. 


فإن قلت: أما يتَحسّرونَ عندَ مَوْتهم؟ قلت: لما كان الموثُ وقوعاً في أحوالٍ الآخرة 
ومُقدّماتها جل من جنس الساعة, وسُمٌّيَ باسوهاء ولذلكٌ قال رسولٌ الله وَكلة: (مّن 
مات فقد قامت قيامته)؛ أو جُعِلَ مجيء السّاعةٍ بعدّ الموتٍ لسُرْعِيِه كالواقع بغير قَثّرة. 


عاحَكَ 


و 

قوله: (لأن خُسْرَامهم لاغايةً له»» ويمكنٌ لحكل عل مي قرو تسل" اَن 
لَعَتَىَ إِلّ يو لين * [ص: 728]: أي: إِنّك مذموم مدعو و عليك باللعنة إلى يوم اللو ثم إذا 
جاء ذلك اليومٌ لقيت ما تَنْمَى اللعنَ معه. أي: خسر المكذّبون إلى قيام الساعة» بأنواع من 
ليحن والبلاء» فإذا قامت الساعة يقّعون فيا ب لزن مغ ه هذا قمر انه وذلك هو قير ان 
المين" ا زيؤيد قرله ل(يا حسرتنا». 

قال سيبويه: «كأنه يقول: أيتها الحسرة؛ هذا أَوَأنُك». وقال أبو البقاء: «يا حسرةٌ اخضّريء 
هذا أَوَانُك)20. 

والمعنى: تنبيه أنفييهم لكذكر أسبات الحسرة. 

وقلت: هذا أقربٌ من قول المصنف بوجهين: أحدهما: سلامته من ذلك السؤال» 
وثانيها: أن قوله: #وهم يحون أورَارهم هم عل ظُهُورهمَ > مقارَنٌ بهذا التحسّرء وهو غيرٌ مناسب 
إلا بالحشر. 

قوله: (أَوْ جيل مجيء السَاعةٍ بعدّ الموتٍ لسُرْعتِه)» أي: وضع الساعةً موضمٌ الموت» 
لسرعة مجيئها 


)١(‏ أي: أن الطيبي يخالف الزمخشري» فيجعل «حتى» غاية اخسر» لاغاية (كفروا» , ورأيه أرجح كا سترى. 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (1: .)59١‏ 


سورة الأنعام / 


بَْمَةٌ 4: جه وانتصائها على الحال؛ بمعنئ: باغتة» أو علن الصدّرء كأنه قيل: 
بَعَتَهُمُ الساعة بَغْتة. 


يناي الضميدُ للحياة الدَنيا جيء بضَميرها ون لم ير لها ذِكرٌ لكونها 
معلومة» أو «للساعة»؛ عل معنى: قَصَّرْنا في شأنها وفي الإبانٍ مباء ىا تقول: قَرَّطتٌ 
في فلان» ومنه: #فْرَطت فى ثب الله # [الزمر: 65]. 

لوهم دهعل ظطْهُورسم 4 كقوله: لاما كسَبت لكر 4 [الشورى: ٠0]؛‏ 
لأند ايد عل الأنقال عل الطيرن كننا أللك الكنث الايد رما ارون 4: 


شن :شبن يرون وزْرُهمء كقوله: 9 سَآء مثا أَلقَوّم © [الأعراف: 177]. 


قوله: (الضميد للحياة الدنياه جيء بضّميرها وإن لم يَجْرِ ها ذِكْرٌ). فإن قلتّ: أمَا سبق 
يل هذا: «وهَالوا ِنْ هَِإلَا حيَانا لديا 4 [الأنعام: 14] ل لا يجورٌ أن يعود إليهاء ويكونً قوله: 
لمَدَحَيِ لذبن كَذَوأبِك و4 من وضع الظاهر موضعٌ المضمر؟ 

قلت: ولا ارتياب أن القائلين لقوله: إن ه إِلَاحيائنًا دنا 4 [الأنعام: 79] هم الناهون 
عن رسول الله بل يمن كُفَارٍ قريش» كما من وأن قوكه: طمَدَحَي رَالدنَكذَو مكو حَفَكا 
جَآءَتهُمْ ألسّاعَة إلى قوله: #ولَلدَار اليه حير لَِدِنَ يفون أقلا تََقِلُونَ4 [الأنعام: 1-1م] 
كالاعتراض والتوكيدٍ لما يتضمّن معنى الكلام السابق واللاحق من التهديدٍ والوعيده لاشتاله 
عل جميع من أنكرٌ الحشر» وسوء مغَبَتهم) وإظهار حسرتهم وندامتهم» ووخامة7"' أمر 
حياة الدنيا. 

وليس امقامُ من مجاز وضع المظهر موضعٌ اللضمر”"» لأن الاعتراض مستقلٌ بنفسه» لا 
تعلق له بالسابت إلا من حيتٌ المعنى. 


قولّه: (كقوله: « سأ مَكَلَا ألْقَومْ 4)» أي: مثلّه في تقدير المخصوص: أي: «ساء مثلاً 


)١(‏ الوخامة: سوء العاقبة. 
)١(‏ رأي الطيبي أن يكون 9مَدَحْيِرَالدنَكَوأمَانّ4 من وضع المظهر موضع المضمرء ويؤكد أنه من باب 
الاعتراض» ى!| سبق» ورأيه سديد. 


14 الجزء السابع 


101 39 م8 موغزهي ل 4 05 ص 


[ وم الحمؤة لد ذا إِلَالَعث وللدارا لا م 5 خيرللذين ينون أفلا تحَقَلُونَ» إفرة 


جَعَل أعمال الذّنيا لبا وهواً واشتغالاً بها لا يُخني ولا يُعِقِبُ منفعة» كا تُعِقِبُ 
5 و 52 3 هي مده ص 0 0 
أعمال الآخرة المنافم العظيمة. وقولّه: للد ينَمُونَ 4 دليلٌ عل أنّ ما سوئ أعمال 
المتّقينَ لَعِبّ ولَّهُو. وقرأ ابن عباس رض الله عنه: «ولَّدارٌ الآخرة»» وقرئ: 


#تَمْقِلُونَ4 بالتاءِ والياء. 


مث القوم» ليحصل التطابق بين الفاعلٍ والمخصوص بي بالذمء لأن مَل * ييز والفاعل 
مضمر. 


عور 
ع 


قوله: ( لذن ينه نَفُونَ* دليلٌ على أن ما سوى أعمالٍ المتّقينَ لِعِبٌ ولَّهُو). وذلك أن 
الظاهرٌ أن يقال: #وما الْحَيَوةه الدييَا إِلَالَحث و40 وما الدارٌ الآخرة إلا جدّ وحقٌء لا باطل 


موز هم مه 


زائل. فوضعٌ موضعه: #حَيرلِلدنَينَُونَ 4 إطلاقاً لاسم المسبّبٍ على السبب. 

يعني: أن حقيقةً الدارين معلومةٌ حمّقة عند من يدَّعي النهئ والحسبج 77 لكن العاقل 
الذي يستأهلٌ أن يسمّى عاقلاً هو مَن يؤْيْرُ ما يُِينه وينْجيه على ما لا ينه ويُديه. 

وتلخيصه: أن العاقل هو التي الذي يرغبُ عن الدنيا إلى الآخرة. 

وفيه تعريضٌ بِمَن سبق ذكُرُّهم في قوله تعالى: مد حير لذن كرَوأ لفل الله حَمَّهإدًا 
جَءَنهُم ألسّاعَهُ بَعْنَة قالُوايَحَسْرَلَنَا عَلَ ما كَرَطْنَا © [الأنعام: :]١‏ أي: اشتغلّنا بلّات الدنيا عن 
الأخر0, وكذّينا بمجيء الساعة. وهو إقناط كلّ. 

وهذا كانت هذه الآيةٌ تتمةٌ للاعتراضء ثم عاد إلى ما سبق من ذكْر المشركين» مسي 


0 


و 5 حوس و ل 5 
لحبيبه صلوات الله عليه: #هد تعام إن لحَونْكَالذِى يَمُولُونَ 4 [الأنعام: 6]. 


)١(‏ النهئ: جمع «نبية» وهي العقلء والججى: العقل. 


(؟) من قوله: «وفيه تعريض بمن سبق» إلى هنا سقط من (ط). 


سورة الأنعام ىد 


2 موسو يو ددهم ل مخ 5 20 2 0 هر 2 م ا 
[ 9# قد د تعلم نه لَيِحرنكَ اذى يعولُونَ فَإنَّهُم لا يَكدبوئدقَ كن الظبابِينَ بكَايتتِ أله 
َِحَدُونَ # مم] 


هد في #هدتعكم * بمعنى «ربما» الذي يِجِيءٌ لزيادة الفِعلٍ وكثرته» كقوله: 
أخى ثقةٍ لا ميلك المَمْرُ مَالَهُ ولكنّهُ قد يِبْلِكُ المال نائِلُة 


قوله: (لإمد4 في لاعَدتَمُ 4: بمعنى «ربما» الذي بجِيء لزيادة الفعلٍ وكثرته). يعني: أن 
لفظةً «قد» للتقليل» وقد تعنى به ضدّه للمجانسة بين الضدَيْن(". مِثْله «رُبٌ» للتقليل؛ ثم 


2 ررمي سس د بع 


يراد به في بعض المواضع ضذه وهو الكثرة» كقوله تعالى: 8 ريما يود الذِينَ حكهروأ لو كانوأ 
مُسَلِمِينَ #* [الحجر: 2007. 


والنكتةٌ هاهنا تضبير رسولٍ الله يكل من أذى قومه وتكذيبهم؛ يعني: من حقكء وأنت 
5 0 .0 ع ل ار ع 0 6 2 
سيّد أُولِي العزمء ألا تُكْثِرَ الشَكْوّى من أذى قومكء وألا تَعْلِمَ الله من إظهارِك الشكوى إلا 


0 


أو يكون تهكّاً بالمكذّبين» وتوبيخاً هم » لقوله: بوسر يَكَربوتَلَقََ كن لظَيليِينَ *. 
قولّه: (ولكنَّةٌ قد ثيل 0 المالّ نائِلُة)» وله 
أخى ثقة لا مُبْلِكَ الخمرٌ ماله 


بعذه. 


2 ال عع يداه 5# ارك نت سائلة0) 
تراهإذاماجنئتهمتهللا كانك تعطيه الذي أنت سائ 


)١(‏ انظر: «الجنى الداني» ص 71١‏ وما بعدها. 

(1) الشاهد في الآية قوله: # ربَمَا © إذ إنها تفيد التكثير هاهنا. 

() البيتان لزهير بن أبي سلمى» من قصيدة مشهورة يمدح بها حِصّن بن حذيفة «ديوان زهير؛ ص58. 
قوله: «أخي ثقة»: أي يُونَقٌ بها عنده من الخير لما عُلِم من جُوده وكرمه. والنائل: العطاء. والشّاهد - 


ئ8 الجزء السابع 


والماءٌ في إن ضميُ الشأن. لَيَحَرْكَ 4 قُرىّ بمَنْح الياء وضّمّها. وطالَذِى 
يعون 4 هو قوهّم: ساح كذّاب» إلا كبتك 4 قُرَىَ بالتشديد والتخفيف؛ من: 
كنيد إذا جيه كاذياً فى وخوة واكديسا ذا جد كادنا :الفا : أن ديك آم 
راجمٌ إلى الله» لأنك رسوله الُصَدَّقُ بِالحجزات» فهم لا يُكذَّبوتَكَ في الحقيقة» وإلَّ) 


يُكذبون الله بجحود آياتِه والاستّهانة بكتابه قَالَهَ عن خُرْنِكٌ لنفسك» ل 


يقول: جُودُه ذاقٌ» لا يزيدٌ بالسّكرء ولا يَنْقِصٌ بالصَّحُو. متهلّلاً: أي: ضاحكاً. 

0 معععد ى. 2 00 م 07 

قوله: (لإليِحَرْنَكَ 4: قرئ بمتح الياء وضَمُها). نافع: بالضم. وغيره بالفتح2"7. 

قولّه: (#الا يكرْبوئلك» رِئ بالتشديدٍ والتخفيف). التخفيف: نافمٌ والكسائيٌ”", 


والباقون: مشدد)77. 
5 3 ل 5 اش كرة, وس اع 03 عه 
قال الزججاج: «معنى كذَبْته: قلتٌ له: كذبتَ. وأَكذبْته: أريته أن ما أتَى به كذب)7؟. 


قوله: (قَالَْهَ عن خُرْنِك), الجوهري: الِِيتُ عن الشيء, بالكسرء أَلْهَئء لَهْياً ولّهيان: 
إذا سَلو اعم ودر كت ذكره وأَضْرئْتٌ عنها. 


- في البيتين قوله: «قد مُيْلِك)»» فقد جاءت «قد» لتكثير وقوع الفعل» كما هو الحال في الآية 9 قد نعلم 4. 
وانظر: «شرح شواهد الكشاف» (5: 587). 

() انظر: «كتاب السبعة») ص/87 3» و«النشر) (؟: /781), واحجة القراءات») ص" 5 7. 

( لتمام الفائدة انظر: «حجة القراءات» ص47 7» و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» (1: .)57١‏ 

(") انظر: «كتاب السبعة في القراءات» ص 76017. ومعنى «لا يُكذْبوئَكٌ» بالتخفيف: أنهم ليسوا يُكَدَبونٌ 
قولك فيا سوى ذلكء أو لا ييُعلونك كذاباً أو لا يجدونك كذَاباً. أما القراءة بالتشديد فمعناها: 
أهم لا يسمُونك كذَاباء ولا يكذّبونك بقلويهم؛ أو لا ينُسبونك إلى الكذب, أولا يصحّحونه عليك. 
انظر: «حجة القراءات») ص/57 59-17 7. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (7555:5). 
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سورة الأنعام 


فإئهم كذّبوكَ وأنتَ صادقء وليَشْعَلْكَ عن ذلك ما هو أهمٌء وهو استعظامك بججحودٍ 
نات الله تحال والاسفهانة كنات :وتمدره قو ل الصيق لخاللامة إذا أهائة يعض الناسر.: 
: والاستهانة بكتابه. ونحوه قول السيدٍ لغلامه | بعض الناس 
- ايبسن 5 2 و ١‏ 000 9 
إنهم لم يُمينُوكَ وإنما أهانوني! ومن هذه الطريقةٍ قوله تعالى: #إنَّ ليسي 
بيعو الله # [الفتح: .]٠١‏ 


ويقال: ألَهُ عن الشيء: أي: اشركه. 

والمعنى: أَضْرِبُ عن الاشتغال بحُن نفسككء إلى الاشتغالٍ بحرن ما هو أهمّء وهو 
استعظامٌ جحود آيات الله والاستهانة بها. 

فإن قيل: هذا غيرٌ مطابق للمثال والعادة» يقال: إذن تأمّلء وقِفْ على المطابقة» فإن قولّه: 

وَلَكنَّ لطَِينَ يكَتٍ أله يَحْسَدُونَ 4 استدراكٌ وُضِعّ فيه مُظهَرانِ موضع مُضْمَرينِ 20 

شدةٍ الخَطْب وعِظّم الأمْر! وفيه تهديدٌ للظالمين» وتنبيةٌ لرسول الله يك كآنه قيل له: اشْتَعَلْتَ 
بخاصّة نفُيكء وذهِلتَ عما هو أهمّ من ذلك؛ وهو ما تستعْظمّه من جحود آيات الله 
والاستهانة بكتابه» ومن عادتك أن تؤْيْرٌَ حقٌّ الله على حقٌ نفسك. 

ويعْضُدَُه ما رويناعن البخاريّ ومسلم ومالك وأبي داود» عن عائشةً رضي الله عنها قالت: 
اما ا ونير لله يكل بين أمرين قَطَء إلا أخذ أيسَرَهماء مالم يكن إنيا» فإن كان إن كان أبعدَ 
الناس منه. وما انتقم رسولٌ الله بك لنفّسِه في شيءٍ قط إلا أن يسنك خزمة لله فينتقم0©. 

وكذلك قول السيد: «وإنَّ) أهانوني» وإِنْ كان مهديداً للجاني» لكنْ فيه ردْعٌ للغلام عن 
تركد الأَولَه وهو استعظامٌ إهانة السيد. ْ 


)١(‏ يعني: كان مقتضى الظاهر أن يقال: ولكنهم بها يجحدون. ولكنه قال: #وَلكنّ الطَِمِينَ يتات أله 
يعجَحَدُونَ 4 لإبراز شدة الخطب وعِظّم الأمر» بالإضافة إلى ما في ذلك من تهديد للظالمين» وتنبيه 
للرسول وك . 

(1) أخرجه البخاري (5175) ومسلم 71717) والإمام مالك في «الموطأً» (: 48) وأبو داود (51/86). 


ف ١‏ الجزء السابع 


> | . عع يسم عر ب 4 5 ا 1 م 
وقيل: لهنم لايكذبوتلك 4 بقلوبهم ولكنهم يجحَدونَ بألسسنتهم. 
5 1 وت عه و م 201 قو و و م 3 
وقيل: نهم لا بْكدَبوتدَكَ * لأنك عندّهم الصادق الموسومٌ بالصّدقء ولكنهم 
يجْحَدونَ بآياتٍ الله. وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: كان رسولٌ الله كله يُسمّْ الأمين» 
فعرّفوا أنه لا يكذِبُ في شيء, ولكنّهم كانوا يجحّدونء وكان أبو جَهْل يقول: ما تُكدَبك» 
وإنك عندنا لمُصَدَّق» وإنها تُكذِّبُ ما جتّتا به. 
وزو : أن الس بن ريق 0 لأبي جهْل: يا أبا الحكم. أخيرنٍ عن مُحَمّد 
ع ص 0 5 1 5 0 000 ّ 8 7 ردس 
أصادق هو أم كاذب. فإنه ليس عندّنا أحدّ غيرُنا؟ فقال له: والله إن مُحَمّداً لصادق» 
وما كَذَّبَ قطّء ولكنْ إذا دمب بنو قُصِنٌّ باللواء والسّقاية والحجابة والنبوّة؛ فاذا يكون 
ذيث ؟1ف2آ ْ 
7 عو ل 0 8 و 31 5 ع 2 
وقوله: #وَلَكنَ ألْظَِمِينَ * من إقامة الظاهر مقامَ لمر للدَّلالةِ عل أنهم ظَلّموا 
في جحودهم. 


قولّه: (وقيل: هئم لابكدبوتكت» بقلويهم) عطفٌ على قوله: «والمعنى: أن تكذيبكٌ أمر 
راجع إلى الله». فعإن هذا معنى قوله: «يجْحدون بألسنتهم) هو قوطّم: سح كاب 4 [ص: 4]. 

قوله: (وقبل: لونم لا يكدْبوتلك4)» معنى قويهم: #سَحِرٌ كَذَّابُ #: لا يريدون به 
تكذيئتكء؛ «لأنك عندهم الصادق»» ولكن مرادهم به أن ما جئتٌ به من الآياتِ سخر 
وكذبء وهو المرادُ بقول أبي جهل: إنك عندنا لصَدَّقء وإنما تكذِّبٌُ ما جتتنا به. 

والوجةٌ هو الأول7"» لقوله: لولم ددمت مُسَل يبك مصََرُأ4» فإنه عزاء وتسليةٌ 
لرسول الله يك فلا يليقٌ بالوجهين الآخرين. 


قوله: (باللواء والسّقاية والحجابة): أي: والسّدانة. النهاية: «سقايةٌ الحاجّ: هي ما كانت 


)١(‏ أي: أن المقصود بقوله تعالى: هنهم لا يْكدَبوتلَك » فهم لا يكذّبونك في الحقيقة» وإنما يكذّبون الله 


بجحود آياته. 


سورة الأنعام رف 

200 سرحت سه سر سر سر لو لب ع وه رك 5 و رت 2 

[#وَلمَدكُدْب - سل من قَبَِكَ صإرأ عل ما كَذبواأ وأودوأ حو ألهم تصرنا ولا مَل 
120 كَ مِنْبَِئ الْمْرسَلِيت * 4 "] 


بيإى 


«وَلَقَدَكُدْئتَ ‏ تَسْليةٌ لرسول الله يلق وهذا دليلٌ عل أن قوله: نهم لا 
يَكدْبوتَلَكَ »# القع 8 لس بش لكلبية وإنما هو من قَوَلِكٌ لغلامك: ما أهاثوك 
ولكنّهم أهانوني» #عل ماكذبوأ ووأ 4: عل تكذيبهم وإيذائهم» ولا مبَدِلَ لِكلِمَتٍ 


َه 4: لمواعيده؛ من قوله: #وَلْقَدَ سَبَفتْكِمئْنا لبان آْمرسَِينَ * مهم طم ألْمصَوروي * 


.] ١9/7 ١/١ [الصافات:‎ 


#وَلْقَد جَآءكَ من نَْإِىْ الْمرسَلِيتَ4: بعض أنبائهم وقصّصِهم وما كابدوا من 
مُصابرة المشركين. 

3 2 00 ساس ل 4 سس عر مص كه 0 2 و كاعر 8 

[ دكن كير عَلِكَ إِعْرَاْهَُ إن سْتَطعَتَ أن مب تماق الأرْضِ أو سُلْمَافِ 

0020 بعر مهو ددعلاو مد معو سرب يدب سق ههه ا هم 

اماد فتَأتييُم ياي َ وكَوْضَه أَهُ لَجَمَعَهُحْ عل الْهُدَئْ فلا حكن مِنَ لْجِهِلِينَ * إِنَمَا 


و ايك سه سحت سار ًّّ سوج راج ره د 14 


يسَتَجِيب أَلَذِين يسمعون والموق يبعتهم الله ثم إليو يتَجَعُونَ # 5-18" 7] 


كان يكبُرُ على النبيّ يك كفرٌ قومه وإعراضُهم عما جاءَ به فنزل: # لَعَلّكَ بلحم ع 
َنَسَك4 [الشعراء: *]» #8 إِنَّكَ لاتجرى من لحيك 4 [التسهن :01]» #وإنكان مرَعَلِيَكَ كر عَلكَ 


قريش تشقيه الحُجَاجَ من الزبيب المنبوذ في الماء. وكان يليها العباس بن عبد المطلب في 
الجاهلية والإسلام». 

«واللّواء: الراية» ولا يُمْسِكها إلا صاحبٌ الجيش». 

«والسّدانة: سدانةٌ الكعبة: وهي خدمتّهاء وتو أمرهاء وقَنْحُ بابها وإغلاقه». 

وفي نسخةٍ بدل «الحجابة»: «السّدانة». قالت بنو قصيّ: فينا الحجابة» يعنون حجابة 
البيت» وهي: سدانتها. 


" الجزء السابع 


ِعَمَاضْهُمٌ دن َسْتَطعَتٌ أن يندت تَقَقَا ف الْأرَضٍ 4: مَنفّذاً تَنقُذُ فيه إل ما تحت الأرض 
5 4 جم وم 4 كم 4 0010 د كت هأ - 
حتى تطلعَ لهم آية يُؤمنون بهاء #أوْ سَلَْمان السَّمَآءِ قتأتيهم * منها مبَِايَةٍ 4 فافعل» 
يعني: أنك لا تَستَطيعُ ذلك. وراد بيانُ جرصه عل إسلام قَومِهِ وتالْكِهِ عليه: وأنه 
لو استطاعٌ أن يأتيّهم بآية من تحتٍ الأرض أو من فوقٍ السَّماءِ لأتئ بها رجاءً إبوانهم. 
25 و م 0-4 20-0 2 ملس مدوس ما 
قوله: (#إقتأتيهم 4 [منها] اباي » فافعل). «فافعل»: جوابٌ لقوله: #وَنِ أَسْتَطعَتَ 24 
5 لت سه سس ار صرحت سس ته ره 5 5 2 س ع 
وهو مع جوابه: جوابٌ لقوله: #وإنكان كبرَعََيَكَ إِعْرَاصهُمَ #. ثم من الجائز أن تعبرٌ عن هذا 
المحذوفي بالإخباريّ تارة» وبالإنشائيٌ أخحرى"(١).‏ ففيه وجوه ثلاثة: 


أحدها: المقدّر: (آتَيْتَ) على الإخبار. وعَنْهِ بَنَى قولّه: «لأَنّى بها»» لأنه جَعَل (إِنْ) بمعنى 
الوا لِيُؤْنَ أن فيه تعليقٌ إسلام قومه بامُحال. والمعنى: بلغْتَ من حرصك على إي|نهم بحيث 
إن قِتَ أنْ تأتي بالمحال لأتيت. وتلخيصه: بيان حرصه على إسلام قومه على المبالغة. 

وثانيها: المقدّر: «فافعل» على الأمر. وفيه نوع توبيخ. وتلخيصّه: بِيانُ حِرْصِه على 58 
مطلوب القوم من الاقتراحات. وهذا الوجه أبلغ؛ لأنه إذا وَبّخ على طلب ما اقترحوه من 
الآيات تعريضاً بهم» كان توبيخهم على اقتراجهم الآياتٍ أَوْلَ وأَجْدَّر وأنسب إلى قوله(©: 
لملا مون من لْبِهِينَ 4 لصراحته في التعريض7”. 

وثالثها: ١لفعلت»‏ على الإخبار أيضاً. لكن المعنيّ بابتغاءِ النقّى والسَّلّم نفْسٌ الآية 
والمعجزة» لإخراجها منهم|. 1 


( الإخباري من الكلام: هو ما يحتمل الصدق والكذبء بغضّ النظر عن القائل. والإنشائي: ما لا يحتمل 
ذلك لأنه لا يُخبر به عن شيء. انظر: «الإيضاح» ص85. 

(5) في (أ): «لقوله». 

() أي: أن قوله تعالى: قلا تون ون ألْبهِاِينَ 4 تعريض صريح بالمشركين لاقتراحهم الآيات» وإن 


سورة الأنعام 7 


وقيل: كانوا ب يحون الآيات» فكانٌ يَوَد أن تُجابوا إليها لتمادي حِرْصِه على 
إبعانهم, فقيل له: إن استَطَعتَ كذا فافعّل» دلالةً على أنه بَلَعَ من حِرْصه أنه لو استّطاعَ 
ذلك لَفَعَله حتى يأتيّهم با اقترّحوا من الآياتٍ لَعَلّهِم يُؤمنون. 

ل ا ا 
كأنه قيل: لو استَطَعْتٌ التُْودَ إلى ما تحت الأرضي أو الرّقِيّ َّ إلى السماءٍ لَمَعَلتَ 
ذلك يكون لك آية ب يُؤمِنونَ عندّها. 


8 


وحدّفَ جوابٌ «إن» ى) تقول: إن شِئتٌ أن تقوم بنا إلى فُلان تَرُوره. 

#ولوٌ شَاء َه َه لَحمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَئ #* بأن يأتيّهم بآية مُلجئة» ولكنّه لا يفعل؛ 
جروا هن اجكية قلا مَكُونَ مِنَ لْجَهِاِينَ #: من الذينَ يجهلونَ ذلك ويَرُومُونَ 
ماهو خلاقه 

#إِنَمَايسَيِّجِيبُ لذن يسَمعُونَ ‏ يعني : أن الذينَ تحرص عل أن يُصدّقوك بمنزلة 
الموتى الذينَ لا يَسمّعونء وإِلّْا يَسِتَجِيبُ من يَسمّع» كقوله: #إِنَك لاضْسْمع الْموْقَ * 
[النمل: ]4٠١‏ 


قوله: (إنْ شِنْتَ أنْ تقوم بنا إلى قُلانٍ َزُوره). جوابه: «كان صواباً»: ؛ فدلّ متعلّقٌ ما في 
حيّز الشرط به على أن الجواب ما هو. وكذلك تعلق لقدََمتم 4 بالشرط يدل على أن الجزاة 


ما قُدّرِ ولذلك ساعٌ حذفه. 
قوله: (يجْهلونَ ذلك)» أي: يجهلون أنه لا يفعل ذلك» لخروجه عن الحكمة. وفيه رَمْرْ إلى 
مذهه20. 


)١(‏ أي: مذهب المعتزلة في اعتقاد جواز الخطأ على الأنبياء. انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري 
1 الا0). 


#وَالْموقَ عم أمَهُ 4 مَتَلّ لقد رته على إلجائهم إل الاستجابة بأنه هو الذي يَبِعَتْ 
لون من الور بوم ليام له ِريِجَعُونَ * للجزاء؛ فكانَ قادراً عل هؤلاءٍ الموتى 
بالكفر أن ن بيهم بالإيهان» وَأنث لا تقد تَقَدِرٌ على ذلك. 

٠.‏ 0 535 7 5 ا 7 3 24 وملو م 

وقيل: معناه: وهؤلاءٍ الموتئ - يعني: الكفرة ‏ يبعثهم الله #اثم إل يرِجَعُونَ #: 
فحيئذٍ يَسمَعون وأما قبل ذلك فلا سبيلٌ إلى استاعهم. وقرئ: ايُرجعون» بفتح الياء. 

120111111111111 
و يَعَلْمُونَ ‏ /] 

#لولا وول عليه ءايه 4: ميل 4 بمعنى: أنزل» وقْرَىَ # أن يرل بالتشديدٍ 
والتخفيف» وذ لفل والفاعلٌمُوث, لأنَتأنيت ليخي حقيقي, وحَسنَ للَضل؛ 
وإنما قالوا ذلكَ مم تكاثٍ ما أَنزِلَ من الآياتِ عل رسولٍ الله عَلبكٌ » لتَرْكِهم الاعتداد با 
أَنِلٌ عليه» كأنه ل يُرَلُ عليه شي2 من الآياتِ؛ عناداً منهم. 


و 


ل سه 


قولُه(): (#وَالْموْقَ َعم أله 4: مكل لقادرد ته)» أي: استشهادٌ لتقرير الإنكار السابق!", 
وإقناطٌ كلي لرسول الله لله و عن إهان القوم» يعني: أنّك لا تقدرٌ أن تُشوعهم؛ لأمهم كالموتى» 
وإنما القادرُ على ذلك مَنْ بة يقَدِرُ على تلك القدرة العظيمة» وهي بعت الموتى من القبور. 

والباء في قوله: «بأنه هو الذي يبعت الموتى»» قيل: هو متعلقٌ ب«مكل» من حيث المعنى» 
أي: قوله: #والموقبعتُهم أنه © مكل(" صَرَيَه الله لقدرته أنه هو الذي بيعت الونى: 


0 


قولّه: (وقرئ لأَنيِيرلَ > بِالتَشْدِيدٍ والتخفيف): ابن كثير وحده(؟) 


)١(‏ هذه الفقرة والتي بعدها_إلى قوله: «ابن كثير وحده» ‏ سقطتا من (ط). 

(؟) أي: إنكار الله على رسوله حزنه لما يقولون, كما مر سابقاً. 

(") أي: أنه شبه حال الكفرة الذين لا يسمعون دعوة الحق, فالله هو الذي يهديهم إن شاءء» بحال الموتى 
الذين لا يقدر على إحيائهم إلا الله» على سبيل الاستعارة التمثيلية. 

(5) انظر: «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» ص ١8‏ 7. وفيه أن ابن مُحيّصِن وافق ابن كثير في 
قراءته. أما قول الطيبي: «وحده» فلعله يعني من بين القرّاء السبعة. 


/ا/ا 


سورة الأنعام 
ا ا 6 ل 00 9 
اإقل إن الله قادر عله أن يرل اي 4 تَضْطرُهم إلى الإيهان» كنتق الجبل على بني 
6 هه عن الاي وا ١‏ تيرد “ثرا 5 ا جه سه دع م 
إسرائيل ونَحْوهء أو آية إن جَحَدوها جاءهم العذاب» #ولكِنَ أحكارهم لا يعَلمونَ * 
عم الحدس 03 0 2 00 و 
أن الله قادرٌ على أن ينَزَل تلك الآية» وأن صارفا من الحكمة يصرفه عن إنزالها. 


2 400 211000 000 7 رع رد ار 9 
[ #ومَامن دَآبَةٍ في الأرضٍ ولاطير يطِير بنَاحَيَهِ إلا أمم أمثالكم مَافرطنا فيلكتب من 


2 
ىس 


دم م زود 
سى و ثم |[ ' يهم شروت # 36 ] 


م مالك مكتوبةٌ أرزاقها وآجافًا وأعمافًا ى) كُيَيثْ أرزاقكم وآجالكم 
وأعمالكمء لإمَاقرطَا4: ما تركُنا وما أعمَْنا فيلكتب 4: في اللَوْح المحفوظ #إمن 
تنو من ذلك ل نكشبهُ وم ثُثِبثْ ما وَجَبَ أن يُْبَتَ ما يختصٌ به ثم إِكَ متهم 
يحْسَرُوت # يعني الأمَم كلَّها من الدَّوابٌ والطير فيُعوّضُها ويُنصِفُ بعضّها من 
بعضء ك) روِي: «أنه يأخذٌ للجمّاء من القَرْناء». 


قولّه: (لإمنقَىَء 4 من ذلك لم نكتبة). قيل: ١ل‏ لكتبه): حال من ضمير (تركنا». وليس 
بذلك. لأنْ «من ذلك» صفغة ##سَىْءِ 2# و«من» بيان» فلذلك الم نكتبه»: ع أخرى, أو حال 
منه. (ولم تُثبت»: عطف تفسيريّ. 

المعنى: ما تركنا في اللوح من شيءٍ كائنٍ من المذكورء ومتصل به غير مكتوبء ولا 
مثبت فيه البثة. و«من» في هس يختصٌ به» بيان «ما». والضميرٌ في «يختص» يعود إلى «ما». 
والمجرور''' يعود إلى «الكتاب». 

قوله: (يأخدٌ للجمّاء من القناء). روينا عن مسلم والترمذيّ» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسولٌ الله يكن امون السُقُوقٌ إلى أهلها يوم القيامة حَتّى يُقاة لِلشَّاةٍ الجَلْحَاءِ ِنَ الشَّة 
القوناء»0". 


. يعنى الاء في «به»‎ )١( 
.)1817( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )747١( أخرجه مسلم (5987) والترمذي‎ )١( 


/0 الجزء السابع 


فإن قلت: كيف قيل: إل أمم 4 مع إفراد «الذَّايّة6 و«الطائر»؟ قلت: لمّا كانَ 
قوله تعالل: مإومَاين َبَرَض وَلَاظث رٍ4 دالا عل معنى الاستغراق» ومُّغْنياً عن أن 
يُقال: وما من دوابٌ ولا طبر حمل قولّه: 9إلَدأم مَمْ ‏ على المعنى. 

فإن قلتَ: هلا قيل: وما من دابةٍ ولا طائر إلا أممٌ أمثالكم؟ وما معنى زيادة 
قوله: #في الْأَرضٍ © و #يطير : َتَاحَيّهِ 4؟ قلت: معنىئ ذلك زيادةٌ التعميم والإحاطة, 
كأنه قيل: وما من دابة لني جميع الأرضينَ السّبْم؛ وما من طائر قطني جو السماء من 
جميع ما يطب بجناحيه إلا أَمَم م أمثالكم محفوظةٌ أحواهًا غيرُ مُهمَلٍ أمرّها. 


هذا الحديثٌ استشهد به لقوله: «ويُنْصِف بعضّها من بعض»» لا لقوله: «فيعوّضهااء 
لأنه لا ينث التعويض إلا إلى المكلّفين» لأن قولّه: «يعني الأمم كلّها' مُشْتَملٌ على المكلّفِينَ 
وغير المكلفين. 

قوله: (معنى ذلك زيادةٌ التعميم والإحاطة) فيه أن منزلة إفي الْأَرْضِ 4. و9يَطِيرٌ 
يتَاحَهِ 4 من لأدَآئةٍ4 وطإطر» منزلة المؤكدٍ مع المؤكَدِ للشمول. ولهذا قال: «قط في جميع 
ارسي ليع ونا من طار له لوال ؟. 

قال الزجّاج: «قال: #مَاحَيّهِ # على جهة التوكيد» لأنك قد 5 تقول للرخل: طرفي 
حاجتيء أي: أشرع. وجميعٌ ما خلقٌ الله ليس يخلو من هائّين المنزلتين: إما أن يدِبٌ أو يطير»". 

قلت: على أن تعميم الجنبتين كي حصل بالتوكيز. حصيل تنيع الخبوان بتكزير لفظ 
الدا ولق الظاتومبوزاع ندا المنن يفار فول «الشينك :تلزن المكافيق دوا يمحضرسين 
بذلك دون من عَداهم من سائر الحيوان». وقول صاحب «المفتاح»: «ذكر إفي الْأَرْضِ © مع 
لدَآبَةَ 04 و ليطي رْ حيو 4 مع لطر 4 لبيان أن القصدّ من لفظ طدَآَةَ 4 ولفظ #اطير * 


لوث 


.)7559 :7( «معاني القرآن وإعرابه)‎ )١( 
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فإن قلت: فا العَرَضُ في ذكر ذلك؟ قلت: الدَّلالةٌ عل عِظَم قُدرته» ولط 
عله وسَعةٍ سُلطانِهِ وتدبيرو: تلك الخلائقٌ المتفاوتة الأجناس» الْكائِرةَ الأصناف» 
وم جانظ لع كاوها خلنهاء توي خا أحوافاء :لا بشكله كان عو كان :وان 
الْكلّفِينَ ليسوا بمخصوصينَ بذلك دون مَنْ عداهم من سائر الحيوان. 

وقرأ ابن أبي عَبْلة: «ولا طائرٌ»؛ بالرّفع عل اللَحَلٌء كأنه قيل: وما دابةٌ ولا طائرٌ. 
وقرأ علقمة: «ما فرّطنا»؛ بالتخفيف. 


إنما هو إلى الجنسينء وإلى تقريرهما"'". قولّه: «وإلى تقريرهما» تفسيرٌ لقوله: «إلى الجنسين». 
والمراد به التوكيدٌ لاغير. وقد يُظن أن قوله: «من هذا الباب من وجه)ء أن الوجة الآخرّ ما 
ذكره صاحب «الكشاف»» وهو وهْمء لأن مراده أنه لو أطلق اين دَآبَةِ 04 #وَلاطير» غير 
مؤكّدينء ريّما اختلج في ذهن السامع إرادةٌ غير الجنسين» وأن المراد بها غير المتعارّف. لقوله 
تعال عد ذلك: لل أمم أمتَانج4. فلا يحصلٌ الشمول المقصود. فأزيل الوهمٌ با يفيد أن 
القصد إلى الجنسين وإلى تقريرهما. أي: هو من باب البيانٍ من هذا الوجه. 

وما عليه أصحاب المعاني غيرُ ما عليه النحويون. فإنهم يحْمِلون سائرٌ التوابع على البيان 
والتوضيح. وقد سبق في «الفاتحة» أن البدلٌ تفسيرٌ وتوضيحٌ للمبدّل. ١‏ 

وقال المصنف في قراءة من قرأ: «أإِزْراً تَتَخِلَّ أصناماً آلحة)(): «[معناه: أتعبدٌ] © 
على الإنكار ثم قال: «تتخذٌ أصناماً آلهة» تثبيتاً لذلك وتقريراًء وهو داخلٌ في حكم الإنكار 
لآنه كالبيانٍ له». ١‏ 


)١(‏ «مفتاح العلوم»» ص١4»‏ والجنسان هما: جنس الدابة» وجنس الطائر. وقد أورد السكاكي هذه الآية 
مثالا على ال حالة التي تقتضي بيان المسند إليه وتفسيره إذا كان المراد زيادة إيضاحه با بخصه من الاسم. 
(1) أي: في الآية 1/4 من هذه السورة» وهي قراءة بعضهمء بفتح الهمزة وكسرها بعد همزة الاستفهام: وزاي 

ساكنة» وراء منصوبة منونة. وهو اسم صنم. ومعناه: أتعبد أَزْراً؟ على الإنكار. وانظر في هذه القراءة: 
(إتحاف فضلاء البشر» ١١5؟»‏ و«النشر في القراءات العشر» (؟: 589). 
(؟) مابين حاصرتين لم يرد في الأصول الخطية» واستدركته من «الكشاف» في تفسير الآية 5/ من هذه السورة. 


سا_ا سس ب ب لح الْحؤِء السايع 


1 و و 


در كَدَبوَْينَا صق ويك في في الظلُمتٍ من يما َه يَضْبِلَهُ وَمَن هنَأ يجَعلْهُ 
عل صَرَطٍ مُسَيّقِيم # 9*] 

0000 
وآثار قدرته ما يَسْهَدُ لرُبوبيّته؛ ويُنادي عل عَظَّمِتِه قال: والمكذّبونَ «ضْد»: لا 
يَسمَعونَ كلام ابه بكم 4: لا يَنطِقونَ بالحق» خابطونٌ في ظُلَّاتِ الكفرء فهم 
غافلونَ عن تأمّلٍ ذلك والتفكُر فيهء ثم قال إيذان بأنهم من أهل الطبع: #من يننا أله 
يصْلِلهُ #* أي: دوه لاله لاطت به لأنه ليس من أهلي الأطف 0 


2 د ساو 


يَنَأْيجَعَزَهُ عل ورا م ً مَسَيَّقِيِ # أي: ينه أن لطت كلق حلنه 


مسسيقفحور 


ألا ترى كيف 0 التأكيدَ بيانً؟ وكيف يعني بقوله: #يطِيرٌ يجَاحيَهِ 4 أنه من باب 
عطفي البيان! والمبرّن كالترجمةٍ والتفسير لما اشتمل عليه المبدّن من الإبهام» وهو عين التأكيد؟ 

قال الإمام: ١اهو‏ كقويهم: نعجة أنثى» وكلَّمْه بفّ» ومشيتٌ برجا)27. 

قال صاحب «التقريب»: «في قولٍ المصنف نظرء لأنهما صفتان, فهم| بالدلالةٍ على 
التخصيص أُوْلَّ من التعميم»”". 

وأجيب: أن التوكيدٌ لا ينافي الصفة» كقوله تعالى: «لا تتَخِدَأ إِلَهَيْنِ نين إِنَّمَا هوَإله 
وبْحِد 4 [النحل: »]0١‏ و #اتفْحَة وده # [الحاقة: »]١1‏ وقويهم: «أَمْسٍ الزائل لا يعود»» وأن 
التعميمٌ نوعٌ من التتخصيص. 

قوله: (مَ قال: إيذاناً بأهم من أهل الطَبّع: لمن يميا لتَميْصَيَهُ ). ما أظهرٌ دلالته 
على مذهب أهل السنة”"! وذلك أنه تعالى لما أنكرٌ على رسولٍ الله يِل حِرْصَّه على إسلام قومه» 


() «مفاتيح الغيب» :١7(‏ 9/8ا١).‏ 
(5) «تقريب التفسيراء الورقة: .١7‏ ويعني يقول المصنف تعليل الزمخشري لزيادة «ن الْأرضٍ 4 وليطِيرٌ 
يتل 4: بعد داب 4 و «طت ر». 


(") أي: في المشيئة والقدرة. 


سورة الأنعام ١م‏ 


[# مُلَرَءَيتَكم إن تدك عَذَّابُ أ وأأتككم السَاَه أعَيرَئو أشَوتَدَعو تان مسر صدِقينَ 
* بِلْإِيَاه َدَعونٌ فَيَكُشفُ مَاتَدَعونَ 5 ليه إن سَاء وَتَنْسَونَ مأذشره 2 4 5 ]5١-5‏ 
7 با لينلل اس رع لاله تقول: أر يتك 


عو 


زيداً ما شأنه؟ فلو جَعَلتَ للكافٍ محلاً لكنتٌ كأنك تقول: أرامت نقسلف زندا ماعبائهة 


وتهالْكٌه عليه» ذلك الإنكارٌ البليغ» وضرب هم مثلاً باموْتَى أتى بقوله: #إوَماين دَآبَوَيِالارّضٍ » 

الآية [الأنعام: 08 بيانا لربوبيته؛ وشاهداً على عظمة ألوهيته. وعقّبه بقوله: لوَالَذِنَكَدَبوأيكَاِيئنَا 
و ان 5 2 5 0 ةا 

صَدٌوَبُكم ف َلظَلْمتٍ © [الأنعام: 4"]» لِيذّلٌ به على أن هؤلاءٍ الكفرة» مع هذه الأدلةٍ الظاهرة» 

0 
يعني أنه ليس في مقدورك هدايتهم #سَوَاءٌ عَلْتهِمْءَأَندَردَ هم أ لم وم لابمؤمُون © 

و 
ل لأن ذلك م على المشيتة وعذي السايق. م و( ولد سْئْمَا نَأ ساكل تفي هدنهًا 


0111 م 


وَلكنْ حقَّالْعَولُ مت لَأمََاَنَ جَهِنَّمَ 4 [السجدة: 17]. وكم ترى من آياتٍ هذا الكتاب الكريم 
معاضدةً بعضّها بعضاً في هذا المعنى» ى| أشْرْ نا إليها في أماكيها. 1 
وأما قول المصتف: «إِيُضصِلُهُ #. أي: يخذْلهُ ويخله وضلاله» فهو ناب عن ماله كأنّه 
جاء يرقعٌه ليسدً تَلْمَّهه هيهات! «انَّسَعّ الحَزْق على الرّاقع20. 
قولّه: (والضميٌ الثاني لا محل لهُ من الإعراب). قال الَجّاج: «ذهب الفرّاء إلى أن الكاف 
في «أرأيئّك» لفظّها نصبء ومعناها رفع. نحو: «دُوئك زيداً»؛ الكاف مخفوضٌ لفظأء مرفوع 
نعورةه لأ المع ان وي : وهذا خطأء لأن «أرأيت» في قولك: أرأيكك زيداً ما شأنّه؟ 


)١(‏ هذا مثل يضرب في الأمر الذي لا يستطاع تداركه لتفاقمه. وهو عجز بيت لابن مام الأزدي» وصدره: 
كنا نُدارِيها وقد مُزْقَتْ 
أو: 
لانْسَب اليومَ ولا خحلّة 
انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري 3١ :١(‏ ). و«المستقصى في الأمثال» للزغخشري :١(‏ ه”7). 
(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء (1: 778). 


اا الل سس الحو السايع 


وهو حَلْففٌ من القول ومُتَعلّقٌ الاستخبار محذوف. تقديره: «إنْ أنََكمْ عَدَابُ أله و 
عي عن ربا #أَغَيرَأَهَّبَدَعُونَ # بمعنوا: أُتحصٌون 
ارود ع عاك )الع زعا ددر اه مرا 
*# بل ياه يدَعونٌ #: بل تخصوته بالدغاء دون الآلحة. #فيَكشف مَاتَدَعُونَ إل 0 
لكر إن سارو إن أرادَ أن يَتَمَضَلّ عليكم ول يكن مَفْسَّدة» #وَتَنسَوْنَ و 
رون #: ونتركون آلمتّكم؛ ولا تَذكُروتها في ذلك الوقت؛ ل اناكم ير يزكر 
5 وحده إذ و القادر غلم كشي الصة اقون غيزة: عو أن فكلى الاأسكفاة 


بقوله: #أَخَيراسَه تَدَعَونَ # كأنه قيل: أرأيتكم أغيرَ الله تَدعونٌ إن أتاكم عذابُ الله؟ 


فت إل الككاق :وإل :«زيدة فصان لا اشان لعن أرايت نفمتاك زيدا ما بحالة؟ وهذا 
محال. والذي يُعتمدٌ عليه أن الكافَ زائدةٌ لا موضعٌ لحاء والمعنى: أرأيت زيداً ما حاله؟ 
والكاف لبيانٍ الخطاب» وهي المعتمدٌ عليها في الخطاب» فتقولٌ للمؤنث: أرأيتكِ زيداً ما 
حاله؟ بفتح التاء على أصلٍ خطاب المذكرء وبكسر الكافء لأنها صارت مبيّةَ للخطاب. 
أَرَأيكَكاء وأَرأَيتَكُمء اك زيداً ما حاله؟ فتُوحُدُ التاء فيها. فإن عدَّيْتَ الفاعلٌ إلى 
المفعولٍ في هذا الباب» صارت الكافٌ مفعولّه. تقول: أرأيئتي عالاً بفلان؟ أرأيّتك. أرأيتى). 
وأرأيتَكم الا وعَالِمَيْنِ وعالمينَ بفلان؟)20. 

قوله: (حَلْفَ من القول) بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام؛ الجوهري ل فى 
خلف القول: سكت ألفاً ونطقت حَلْفاًء أي: رديع0". 

قولّه: (وتتركونَ آهتكم. » أو لا تذكّروتها في ذلك الوقت. لأن أذهاتكم 0000 
بذِكر ربّكم). نقل الإمام «أن بعضّ الزناد قة خذَّلّهم الله أنكر الصانعٌ عند جعفرٍ الصادق 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (؟: »)77/1١-717١‏ بتصرف يسير. 
(؟) هذه الفقرة أثبتها من (ط). 
فرق ف )ع( و(ج): (امعمورة). 


0-4 


فإن قلتَ: إن عَلَّفْتَ الاستخبارَ به. فا تَصِئَعٌ بقوله: لصَيَكْيشِتٌ مَاتَدَعُونَ إل 4 
مَعّ قوله: #أوَأتَنَكم ألسّاعَةُ 2 00000 شغظ5253 


رضى الله عنه» فقال جعفر: هل ركبّتٌ البحر؟ قال: بلْ. قال: هل رأيتَ أهواله؟ قال: بل 
هاجت يوماً رياحٌ هائلة» فكسّرتِ السفن» وغرق الملاحون» فتعلّقتٌ ببعض ألواحهاء ثم 
ذهب عني اللوح» فدَفِعْتٌ إلى تلاطم الأمواج» حتى حصأْتٌ بالساحل. قال جعفر رضى الله 
عنه: قد كان اعتمادّك من قبل على السفينة وعلى المألاح» وعلى اللوح» فلا ذهيّثْ» هل أَسلَّمْتَ 
نفسّك للهلاك؛ أم كنت ترجو السلامة بعد ذلك؟ قال: بل رجوْثٌ السلامة. قال: يمّن؟ 
فسَكٌتَ. فقال جعفر رضي الله عنه: إن الصانم هو الذي كنت ترجوه ذلك الوقتء وهو الذي 
أنجاك. فأْسْلّم الرجل)20". 

قوله: (فإن عَلَّّتَ الاستخبارَ به» فا تَصِنّع؟). قال صاحب «التقريب»: لم يرد السؤال 

ع ع م 017 2س 7ه 2 
على الأول(" لأن الشرطين وهما: إن انيم 4 «أر اتلك » يتعلقان فيه بالمضمرء وهو 
امن تدعون؟! وينقطع قوله: #أَغَيرَ و4 عن قبله» فلا يُنوهّمْ تقيدٌ الكشف بالشرطين7". 
وفي الثاني لا يتعلّقان بمضُمرء فيلزم تعليق الشرطين با بعدهماء وهو قوله: #أغ راس 4, 
فيتوهم تقييدٌ الكشفي بالشرطين؛ ولذلك خصّصه بالسؤال. وفيه دقة0*. 

وقلت: تحريرٌ السؤال: إن علقت #أرَءَيتَكُم © بقوله: امَنْ تَدُعونَ» المقدّر على أنه مفعولّه 
والدال عليه ما بعد الاستفهام» فالمعنى: أخبروني مَن تدعون إن تدك عَذَابُ الهأو ندم 
لّاعَةٌ 4 فيتجٌ الكلامُ عنده» ثم استؤنف مقرٌّراً لذلك المعنى سائلاً عن الواقع في الدنياء وما 
شوهد منهم في الشدائد» سوال تبكيت: أَغَيرَأَطَتَدَعُوتَ 4 أي: أَتَخْصُون آلمتكم بالدّعوة؟ 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» (؟: .)4١‏ 
(؟) أي: تعلق الشرط بمقدَّر هو امَنْ تَدْعون؟». 
(؟) قوله: «وينقطع قوله #أََيْ راقو عا قبله. فلا يتوهم تقييد الكشف بالشرطين» أثبته من (ج). 
(5) أي: تعلق بشرطين بغي رَأَسويَدَعُوتَ 4. 
(6) «تقريب التفسير»» ق )١1/(‏ والنقل بالمعنى لا باللفظ. 


5م الجزء السابع 


وقوارعٌ الشاعق لا تُكشَفْ عن المشركين؟ قلت: قد اشْرطَ في الكش المشيئة» وهو 
قوله: إإن سّآ4؛ إيذاناً بأنه إِنْ فَعَلّ كان له وَجَْهٌ من الحكمة: إلا أنه لا يَفعَلٌ لوَجْهِ 
آخرٌ من الحكمة أرجَح منه. 
[9وَلْقَد أَرَسلَنَآإِك أُمَو من قََِكَ مأُحَذكهم باسك والصَرَا لله بسرَعُونَ * فلوكة د 
َه رشك تر و21 اكت لل مهكد ابه كانتت * 
كماما دوأو سهد واب حل تن ود وذ موا يمآ أو: وَأَلْمَذْتَهُم 
بَعْنَهَ داهم مُبَلِسُونَ # فَفْطِمَ د دار العو رِألَدنَ ظَلَما كلد نهرب الْصلَيِنَ 4 45-497 ] 


0 5000 


لا بل أنتم قوم عادنّكم أنكم تخصّون الله بالدعاء عند الكرْب والشدائد» فيكشفٌ ما 

وإِنْ علَقَتَه بالاستفهام, أي: بقوله: #أَغَيرَ أَسََدَعُونَ 4: يكونُ هو الدالّ على الجزاء. 
فالمعنى: أخبروني إن أتنكم الساعة: أَدعَوْتُم غير الله» أم دعوتم الله» فيكشفٌ ما تدعون؟ 
ودخلت همزةٌ الاستفهام'' لمزيد التقرير» وحيئئذ يلزم كشّف قوارع الساعة عنهم؛ وهي لا 
تتكشف عن الكفار. ١ش‏ 

قال أبو البقاء: «مفعولٌ 3 رَمَيْتك # محذوف,. أي : أرأيتكم عبادتكم الأصنام؟ دلَّ عليه 
قولّه: 0 غَيرَ أَشَوتَدَعُونَ #. وقيل: الشرطٌ والجزاء مفعوله. وأمّا جوابٌ الشرط فها دل عليه 
الاستفهام, أي: إِنْ أتكم الساعة دعوتم الله”"©. 

قوله: (وقوارعٌ السّاعة): الجوهري: «القارعة: الشديدةٌ من شدائدٍ الدهرء وهي الداهية. 
يقال: قرَعَنْهم قوارعٌ الدّهرء أي: أصابئتهم». 


هم 


.# أي: في قوله #أغير اللُوتدعونَ‎ )١( 
.)595 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


سورة الأنعام 2 222222222225222 6777/ 


البأساءٌ والشَّرّاء: البُوْسٌ والصّرّ وقيل: البأساء: القَحْطُ والجوع. والشَّيرّاء: المَرَضُْ 
وتقصانٌ الأموالٍ والأنفُس. والمعنيل: ولقد أرسَلْنا إليهم الرّسّلء فكَذَّبوهُم فأحَذّْناهم. 
هعون 4 : يَتذللونَ ويَتَخشّعونَ لريّهم ويتوبون عن ذنويهم. 

#فَوْلاإِدْ جَآءَهم بسنا تصَرَعُوأ * معناه: نَفْىُ التَضرّع» كأنه قيل: فلم يَتَضرّعوا 
ِذْ جاءهم بأسُناء ولكنّه جاء بالولا ليِيدَ أنه م يكنْ هم عُذْرٌ في تَرْكٍ اصع إلا 
عنائهم: وقُّوةٌقُلويهم وإعجائهم بأعاهم التي زيّتها الشيطائ لهم 0 

#فَلَمَا شَُوأْما دُحكروأ بو * من البأساء والقَّرَاء أي: تركوا الاتّعاظً به وم 
ل فوووا اشع لنت تنو او سر عير ابن الك و والقد 
وصُنوفٍ التعمة, ليُرَاوحَ عليهم بين َوْبتّي الَرّاءِ والسّرَاء 0000 

قوله: (ولكتّه جاء بالولا" ليُِيدَ أنه لم يكنْ هم عُذْر)ء وذلك أن «لولا» إذا دخلت على 
المضيّ أفاد التنديم والتوبيخ(١2»‏ كأنه قيل: 1 يتضرّعوا؟ وليتهم تضرّعواء وكانوا متمكنين 
منه» غير ممنوعين. وإليه الإشارة بقوله: «لم يكن لهم عَذَرٌ في تَرْكِ التضرّع إلا عنادُهم». ولو 
بقي التضرّعٌ صريحاً م يدل عليه عدمٌالمانع من التضرع. 

قال صاحب «المفتاح): «فإذا قيل: «هلا أكرمتٌ زيداً؟». فكأن المعنى: ليتك أكرمتَ 


زيدأء متولداً منه معنى التنديم)(". 


قوله: (لبُراوح عليهم)؛ الجوهري: «المراوحة في العمكّين: أن يعمل هذا مرءً وهذا مرة. 
وتقول: راوّحَ بين رِجلّيه: إذا قام على إحداهما مرة» وعلى الأخرى مرة». 


)١(‏ تكون «لولا» في هذه الحالة حرف تحضيض» في فيختص بالدخول على الأفعال» فإذا وَلِيها الماضي كان 
فيها معنى التوبيخ. «الجنى الداني» صل !5 6. 
(1) «مفتاح العلوم») ص/5 .١ 58-١‏ 


ال4 الجزء السابع 
ل و و ل 5 
كا يَفعَل الأب المشفق بِوَلَدِهِ؛ يخاشنه تارةً ويلاطِفه أخرى؛ طلا لِضصَلاحِه #حوإذًا 
> عر لس يع رسع ا اه لز 0 . و 
رِحوأيمآ أونواً # من الخير والنعّم, لم يزيدوا على الفرّح والبّطر. من غير انتداب لشكر 


وقوله: (ليراوح عليهم) إلى قوله: (كي يَفْعَلُ الأبُ الْشْفقُ) لا يصلح أن يكون تعليلاً 
لقوله تعالل: لصحا عَِيْهِمَ بوب كل مءٍ #؛ لأن هذا مكْرٌ واستذراجٌ من حيثُ لا 
يعلمون» وذلك تثقيفٌ وتأديب. 

روينا في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»» عن عقبة بن عامر» عن النبي كَل قال: «إذا 
أَيْتَ الله عر وجل يُعْطي العَبْدَ من الدنيا على معاصيه ما تحِبَ: فإِنّ) هو اشتدراج». ثم تلا 


0000 بحس سمس ع توس سل 


رسول الله يك «فَلَمًَا سَوأْمَا دْحك روا بو فَسَحنَا يهم وب كل توق 4 الآية( 1 أى: 


تركوا الاتعاظ من البأساء والضراء. نعم في قوله تعالى: دده لالص رائحة من 
تأديب الأب المشفق. ونظيره(" قوله تعالى: ا وَمآ أَرَسَلْنَاف مَريّةَ ين بي إلكمَدنَا هله 
و لصَرَآه لَه مَحَدنَهِم بقن وَهملَامشُعَرْونَ # [الأعراف: 45 - 40]. 

قولّه: ( يزيدوا على المَرّح والبطّر من غير انتداب لشكرء ولا تصدٌ لتوبة): ليس جواباً 
لقوله: لإدَاوحأْيمَا وو 4 بل هو تفسيرٌ له. والجواب: لالْحَدَْهُم بَمَْد4» وقوله: "من غير 
انتداب لشكر» قيل: هو حال من المجرورَيْنٍ!", و«من): ابتدائية» أي: لم يزيدوا على الفرح 
والبطر» كائنين من عدم الشكر والتوبة» وذلك أنه تعالى حكّى عن حال الأمم الخالية» ليد 
بطرت معيشتهم فأخدّهم بالبأساء» ليتضرّعوا ويتوبواء فا تضرّعواء ثم فتح عليهم أبوابَ 


)97/( و«الأوسط»‎ )١57719/( أخرجه الإمام أحمد في «المسند) (731)) والطبراني في «المعجم الكبير)‎ )١( 
وهو حديثٌ حسنء وانظر تهامٌ تخريجه وتَنْقِيدِه في امسند أحمد».‎ )444٠( والبيهقي في اشعب الإيوان»‎ 

(1) من قوله: «أي: تركوا الاتعاظ» إلى هنا أنه من (ط)» ول يرد في غيرها من الأصولء وإنا فيها: «الآية. 
ويعضده قوله تعالى: # وَمَآ أَرَسَلْمَاف هَرَيّةَ...14. 

() يعني «الفرح والبطر». 


سورة الأنعام الم 
ولاتَصَدٌ لتوبة واعتذار, الَمَرْدَ َهُم بَمَمَهَ داهم مُبَِِسُونَ 4: واجمونّ مُتحَسّرونَ آيسُون. 


الخيراتٍ ليشكروا فا شكّروا وداموا على ما كانوا عليه من البطّرء وما غيّروا مِن حالهم. 

وقيل:خوضفة اشيعأه متعول ١م‏ يزيدوا» ::ويلاققه لقظلة عردو يوقي #هوجال مق 
فاعل ١لم‏ يزيدوا»» والمن»: مزيدة أي: الإشاعل الفرخ خان اعرد عر مدي انكر 
ولا متصدين لتوبة. ويمكن أن يقال: إنه صفة مصدرٍ محذوفٍ من حيثُ المعنى» وإن القرينتين 
عبارتان عن عدم تغييرٍ الحال» أي: أخذّناهم بالبأساء ليتضرّعوا ويتوبواء ثم فتحُنا عليهم 
أبواب السماء ليشكرواء فيا نفّهم ذلك. كأنه قبل: حتى إذا استمروا على البطر استمراراً من 
غير انتداب لشكره ولا تصدٌ لتوبقء أخذّناهم بَغْتة. نظيرُه: ما ذكره في «القصص»7١):‏ «الغابط: 
هو الذي يتمنّى مثل نعمةٍ صاحبه؛ من غير أن تزولٌ عنه»””. وفي الحديث: ١مَن‏ سَنَّ سُنَّةٌ 
حَسَنَة فله أجَرُها وأجِرٌ مَن عمل بها» من غَيْر أن يُنْقص م ون اورمد 00 

هذا على تقرير المصنف. لكن معنى الآية ما ذكرناه. والله أعلم. 

قو له امن غير انتداب لشكْر »؛ يقال: نَدَبَهُ لأمْرء فانّتدب له: أي: دعاه له» فأجاب. 

قوله: (طلْمَدْتَهُم 57 قال أبو البقاء: «# بَمْبَهَ »: مصدرٌ في موضع الخال مخ 
الفاعل» أي: مباغتين» أو من المفعولين» أي: ميُغوتين. وتجورٌ أن يكون نضدراً على المعتى: 
لأن لَمَدْهُم هم # بمعنى: ابَعتناهم)» و إدًا» للمفاجأة» وهي ظرفٌ مكان؛ و#إهم »: مبتدأء 
ولمُبَلسُونَ #: خيره» وهو العاملٌ في إدًا 0# 7؟». 

قوله: (واجمون»» الجوهري: «وَجَمَ من الأمر وجوماًء والواجم: الذي اشتدٌ حزْنُه حتى 
أمسكٌ عن الكلام». 


/1-1/5 أي: عند تفسير قصّة قارون, وبغيهِ على قومه وبّطره النعمةً» ومصيره بعد ذلك (الآيات‎ )١( 
من سورة القصص).‎ 

(؟) «الكشاف)» (؟١: .)١1١"‏ 

(؟) أخرجه مسلم )٠١17(‏ وغيره من حديث جرير بن عبد الله. 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ /491). 


14 الجزء السابع 


نَل ا لد 4: آخرّهم م يتل منهم أحدء قد اسمُوصآت شَأفتهم؛ 
لوَكل دورب الْعَليِينَ 4 إيذانٌ بوجوب الحمد لله عند هلاك الظَّلَّمة: ش32« 


الراغب: «الإبْلاس: الخُرْنَ من شدة البأس» ومئه اسْبَق ْقّ «إبليس» فيا قيل. ولا كان 
ابلس كثيراً ما يلزم السكوت. وينْسَى ما ينه قيل: أَبْلّْس فلان: إذا سكت وإذا انُقطعت 
1 

قوله: (قد استْؤْصِلّت شأقَمْهم)» أي: أذمَبَهم الله. النهاية: «الشأفة بالهمز وغير الهمز: 
قَرْحَةٌ تخخرج في أسفلٍ القدم. فطع وتكوئ. فتذمب. ومنه قوم اسْتأْصَلّ الله شأفتّه: أي 
أذهبه). 

قولّه: (إيذانٌ بوجوب الحمدٍ [ل] عند هلاك الظَّلّمة). هذا يؤذِن أن لالْصَم نهم 
اكيت # -كما قال في الكواشي ‏ إخبارٌ بمغنى الأمر: أي: امدوا الله . وكذا كل ما ورد في 
القرآنٍ من هذا. ثم «الحمد» على ما سبق في أوَّلٍ الكتاب» قد يكون شُكْراً للصنيعة» وقد يكون 
للثناء على الفضائل الاختيارية. 

أما بذُله على الشكر فإن قوله: #ولقد أَرَسَلَناإكَ أْمَم مَنقَبِكَ ملَعَدْ هم بِالبَأسَآ © إلى قوله: 


#فَفطِع دَابْرَلْمَوَرِ ل هؤلاء المشركون الذين 
تذعوهم إلى الله» وهم يعاندون» ويكذّبونك» لا بد أن يكونً لهم أَسْوَةٌ من َبْلهِم في هلاكهم 
وتدميرهم» واستئصالٍ شأفتهم. فإذا تمّ عليهم ذلك, فاحمدٍ الله على طهارة الأرض من عبثٍ 
الظلمة. 

فالرب على هذا فيه معنى التربية» لأن في هلاكهم تخليصاً لأهل | لأرض من شُؤْمِ عقائهم 
وإضلاههم؛ واحتباس الخير النازل من السماء. وذلك نعمةٌ جليلة يجب أن يحَمدَ عليها. 


وأمًا بذُلّه على الفضائل الاختيارية» فإنه تعالى لا ذكر إهلاكٌ المتمرّدين» وتطهيرَ الأرض 


.١57”ص «مفردات القرآن؛‎ )١( 


3 
5 


5 ع 2 2 عام ل ع اه 
وانه من أجل النعم واجزل الْقِسَّم. وفرئ: «فتحنا»)؛ بالتشديد. ٠‏ 
عه > ور 0 أ سد سسا آ در رس #ق 2 0 ُِ لم هارو 5 
[ قل أرميسَْ إن أَحَذَ أله ممعكم وأبصدرم وحم عل فاويكم من إلله عير أله يأزتيكم بو أنظز 


ال ا روم 2 برح ساس 


آ آ هه ورور 


24ج ميو لء سق كمد 2 

#إن أخذ الله : صرح © بأن يُصمّكم ويُعور ٠‏ لوَحَمْ عِلّ فُلويكم 4 
بأن يُعَطَّيَّ عليها ما يَذهَبُ عنده فهمُكم وعَفْلُكمء ينيم بو4 أي: يأتيكم بذلك» 
إجراءً للضمير تُجْرى اسم الإشارة ل 
من أدناسهم, مدح نفْسَه المقدسة بالقهّاريّة والعظمة. فالربٌ على هذا بمعنى المالِك. فالمعنى: 
الحمد لله الملك القهّار الذي له الكبْرياءٌ والعظمة؛ وله التصرّفٌ في مُلْكه كيف شاء. 


وهذا أخرى في الإيراده لأن قوله: «وَلشْمَدُ يورت الْعَكِينَ 4 مُجْرَّى على ظاهر الإخبار. 


4 ورور سس 


فيكونُ قوله: «وَلقَد أَوَسَلَنَآ4 إلى آخر لوَلْفْمَدُ َرَت الْعَلِِينَ 4 على التفديرين» معترضاً بين 
قوله: لشُلْارءَيتَكْم إن سكم عَدَابُ َل 4. وقوله: قل ريش إن أحَدَ هه معي 2104 مؤكّداً 
مضمونٍ معنى الكلامين. ٠‏ 
قولّه: (وقرئ: «فتّحنا بالتشديد”"): ابن عامر. والباقون: بالتخفيف. 
قولّه: (إجراءً للضَّميرِ مُجُرى اسم الإشارة)» نحو قول رُؤبة: 
فيها مُُطُوطٌ يمن سَوادٍ وبَكَقْ 2 كأنةٌفي الجلد تَوْليعُ البَهَ0؟» 


)١(‏ والاعتراض في الآيات (45-417) من سورة الأنعام» لتأكيد معنى الآيتين ٠(‏ 04 45) منها. 

)١(‏ معنى قراءة التشديد: «فََّحنا؛ مرة بعد مرة. وحجة من قرأ بها أنه ذكر #أَبَوَابٌ حكن َع 4: وافنّح» 
تشدد مع «الأبواب» كا في قوله: «مُقنَحََ ل الوبُ4 [ص: .]0١‏ أما حجّة قراءة التخفيف أنه يلح 
للقليل والكثير. انظر: (حجة القراءات» ص 1١-156٠‏ 56؟. 

(") البيت من أرجوزة طويلة لرؤبة في «ديوانه؛ ص؛ ٠١‏ في وصف المفازة. 
والحاء في «فيها» للمفازة. والبَلقّ: سواد وبياض. والتوليع: ضروب من الألوان من غير بلق. والبهق: 
بياض يعتري الجسد بخلاف لونه» وليس من البرص. 


٠‏ 4 الجرء السابع 
أو با أحَدَ وحَتَمَ عليه يَصَدِفونَ 4: يُعْرضونَ عن الآياتٍ بعد ظهورها. 


قال أبو عبيدة: «إن أردتَ الخطوط فقل: كأئّهاء وإن أرذت السواد والبكّق فقل: كأئهها» 
فقال: أرذت: كأنْ ذاك)(2. 

قولّه: (أو بها أخَلّ وحَسَم عليه). قال الزْجّاج: «الهاء”"2 تعودٌ على معْتى الفعل: «أي: 
يأتيكم» با أَحَذ منكم. ويجورٌ أن يكونّ نيكم و4 أي: بسمعكمء ويكون ما عطفَ على 
السمع داخلاً معه في القصة. إذ كان معطوفاً على السمع: أي ##مَمعَكُم وَأبصدرَكُم 4 إلى آخره»7©. 

قوله: (يَصَدفوْنَ 4: يْعْرِضونَ عن الآيات بعد ظهورها). قال القاضي: ١لنْصَرَتُ‏ 
لْآبَتِ4: نكرّرها تارة من جهة المقدمات العقلية» وتارة من جهة الترغيب والترهيبء وتارةً 
بالتنبيه والتذكيرٍ بأحوال المتقدّمين» وهم يُعْرضون عنها»7؟). 

وقلتٌ مزيدا للتقرير: | إن 0 «بعد ظهورها») دلّغل أن 2 للاستبعاد» ىا في قوله 
تعالى: #وَمَنٌ لم مسن دعر بيت ريف أَعَضَ عَنْهَآ * [السجدة: ؟؟]. وَإِنّ التعريفٌ في 
«الآيات» للعهد. وهي الآياث 0 أول السورة» سيها من قوله: # فلار ء يتك » 
[الأنعام: ٠‏ 4] وما يُشُبهه. وإِنْ هذه الآية كالمعترضة توكيداً للتذكير والاعتبار. 

وأيضاًء إن كلمة «أنظر 4 مُعطِيةٌ معنى التعجبء نحو: ألمْ ثَّرَ؟ و: أرأيت؟ تعجّب 
السامع من شدة شكيمة أولئك المشركين» وإصرارهم على العنادء ونفورهم عن الحق» بعد 
تكرير الآباتٍ المنذرة المخوفة» كقوله تعالى: ولد صرَها ف هذًا لان يدوأ وما يريدم مإ 


2 
نهورا # [الإسراء: .]4١‏ 


.)1177 و(7:‎ )5 4 257" :١( «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 
(؟) أي في «زيو».‎ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 71/7). 

(5) «أنوار التنزيل» (؟: ١094‏ 5). 


-4 


م سه بطر . 2 سللرم 0 5-3 مه ب 0 غَ َم - 00 
قل أَرَءَيتَكُمْ إن أَكَكُم عَذدَاب أله بَفْتَةٌ أو جَهَرَةَ هَل يُهَكُ إلا الْقَوم 


لمّا كانت البَغْتَُ أن يق الأمرٌ من غير أن يُشْعرٌ به وتَظهرٌ أماراته» قيل: #بَعْمة أو 


ع - ع س0 لم لاج كرس ب 03 
جَهَرَةٌ 4» وعن الحسن: ليلاً أو نهاراً. وقرئ: ١بَعَتةَ‏ أو جَهّرة)» هَل يِهَرْكَ * أي: ما 
عي 4 8 2 0-4 لك وت 0-4 
يْلّكُ هلاكَ تعذيب وسَخَّطٍ إِلّا الظالمون. وَقَرَىَ: «هل يَبْلِكُ) بمَتْح الياء. 
لل ره الو متوم 4 0 مع ماعميري. 00020 2ه 1 لير ء دكى ىه 
[ وما ِل امسن لا مي وَمُنِوِينَ هم امن وَأْصَلَم كا حَوَفُ علولا هم 


اه 


رون 4 18] 


و2 مع 8 رق ات لسر 0 01 4 هكم 4 
#مبشَرِبنَ وَمنَذِرِنَ # مَنْ آمنّ بهم وبم| جاؤوا به وأطاعهم, ومَنْ كذبّهم وعصاهمء 
فإن قلتّ: فلم قُرِنتْ هذه الآ من بين تلك الآي المنذرة بهذه(1)؟ قلتٌ: لأن تلك واردة 

في التخويفي بالعذاب النازلٍ من الخارج» وهذه من نفس المخاطب. يعني: إن أنشأنا العذابَ 


من ذاتكم وما أنتم به أهمّ» مَن له غير الله ينجيكم منها؟ #أنظز كيت نصَرْفُ ا لبت ثم 
هم يصَدفُوَنَ 4. ومن نَم كان دلائلٌ الأنفس أدقٌ َفْيَك للناظر من دلائل الآفاق. 

قولّه: (لم)ا كانت البَهْيَةٌ 0©), يعنى: #جَهَرَةَ 4: لا تقابل9) يميد 2404 من 00 
اللفظء لأن مقابل «الجهرة»: «الخُفْية». لكن معنى #آبَعْمَةَ 4: وقوع الأمر من غير الشعور, 


سح لك وى هر 4 


فكأنها في معنى (خفية»)» فحَسن لذلك أن يقال: #بغتة أو جهرة 


)١(‏ يعني الآيتين ١(‏ 33 5) من هذه السورة. 
(1) كذا في في (ط).» وفي سائر النسخ: «البقية» وهو تصحيف. 
(9) في (0: «لايقال»» وفي (ج): رلا يقابل». 


[الكهف: 18] انظر: «الإيضاح» ص575 وما بعذها. 


1 الجزء السابع 


وم بُرسِلّهم لبتََهَىْ بهم ويُقئَرّحَ عليهم الآياتٌ بعد وضوح أمرهم بالبراهينٍ القاطعة» 
وَأصَكَم4 ما يجب عليه إصلاحٌه مما كُلّف. 
1 وَالدن كَذبوأ يَاييمَا يمسهم ألْعدَابُ يمَأكانويفْسفُونَ 4 49 ] 


و 


جَعَلَ العذاب ماسّا كأنه حَّ يفل بهم ما يُرِيدٌ من الآلام؛ ومنه قوهُم: لَقِيثٌ 
منه الأمَريْنَ والأَقوَرِين حيثٌ يعوا جمْمَ العُقلاء» وقولّه: ل#إذًا رأَنْهُم ين مَكانِ تيدر 
سمِعوأ طاتعْيْظا وَرَفِيرا © [الفرقان: .]١١‏ 

قوله: (ل يُرْسِلْهم لبُتَلَهّى بهم ويُفترح عليهم الآياتٌ): إشارةٌ إلى اتصالٍ هذه الآية بقوله 
تعالى: #إوَقَالُولوَلَاثرْلَ ءايه نري 4 [الأنعام: 0:] الآيات. الجوهري: «لَهَوْتٌ بالشيء» 
ُو ُواً: إذا لعبْتَ به. وتلهَيْتُ به: مثله). يعني: ليُسْخَر مهم. 

قولّه: (كأنه حي يَفعَلٌ بهم ما يُريدٌ من الآلام). يجوز أن يريد أن الاستعارةً واقعة في 
«المس» فتكونٌ تبعية» أو في #الْعَدَابُ 4 فتكونٌ مكنية. والظاهر الثاني بشهادةٍ الاستشهاد 
ب«الأمرين). 

قولّه: (الأمرّيْنَ). روى الجوهريٌ عن أبي زيد: ١لَقِيتٌ‏ مِنْه الأمرّينَ» بنون الجمع: وهي 
الدواهي»» وعن الكسائيّ: «لقيت منه الأَفُوَّرِينء بكسر الراءء والْأَقوَرِيّات: وهي الدواهي 
العظام». 

وقال الميدانّ: «لقيتٌ منه الأَقُوَّرِينَ والمَحَكْرِينَ والمُرَحِينَ: إذا لقِي منه الأمورّ 
العظام0©. 


والأقوّرين: من: قَوّره أي عه ورا والبرجين» بالضم والكسرء أي: الصّدَّة. 


.)1١117" :"( امجمع الأمثال»‎ )١( 


دح سح عر ملا 


[# قل ل أَهولُ ل عِنرى خراب: ولا أعلم اليب ول أ َفُولُ لَك 
أ لاما وج ِكَل َل يسو الحم ابص رأفلا تَتَفَكرنَ 4 5١‏ ] 
أي: لا أدّعي ما يُسْتَه يُسْتَِعَدُ في العغقولٍ أن يكونً لبَسّرِ من مُلْكِ خزائنٍ الله - وهي 
قِسمَهُ بين الخلق وأرزاقه - وعِلْمٍ الغيب» وأني من الملائكة الذينَ هم أشرَفٌ جنسٍ 
َل ال تعاق» وأفضله وأقريه منزلةمنه. أي ل أذع لهي ولا مكية؛ 20000 


قوله: (أي: اي يسْتَِعَدٌ في العقول). قيل: المناسب: : ما يستحيل ويتنع» لأ المراد: 
لا أدْعي الإلهية. كأنه يريد بالمستلد: المستحيل» لقوله بعد هذا: «والمحال: وهو الإلهية والملكية». 

قوله: (وأنٌّ من الملائكة) بفتح ا همزة قيل: هو عطفٌ على قوله: اما يستبعد». والوجه: 
العطفٌ على قوله: «أنْ يكون لبشر»» ليكون داخلاً في حكم الاستبعاد» أي: لا أدّعي ما 
يستبعدٌ في العقول من أن يكون عندي مِلَْكُ خزائن ن الله وني من الملائكة. والدليلٌ عليه قوله: 
«والمحال: وهو الإلهية والملكية». وإن| وضع «لبشر» موضع «أنٍ أمْلك خزائن الله)» ليشعرٌ 
بالعلّية وهي: أن البشريةً مما ينافي الإلهية والملكية. 

قوله: (أي: م دع | إلهية ولا مَلكيّة). جعل مجموعً قوله تعال: ##عِندى حَرْآينُ أن وك 
ملع ألْعَيَبَ © عبارة عن معنى الإلهية: لأن قسمة الأرزاق بين العباد ومعرفة علم الغيب» 
مخصوصتان به وهذا كرّر في التنزيلٍ لفظ: «وَلَا أَهُولٌ 4. 

وهذا النسق بِيْدِمُ قاعدة استدلاله في قوله تعالى: 8 لَن يسْتَتكِفَ الْمَسِيحٌ أن يوت 
عَبَدَا َه وَل ألْمليَكةُ لبون [النساء: *220]17 على تفضيل الملّكِ على البشر» لأن الترميّ 
لا يكونُ من الأعلى إلى الأدنى» يعني من الإهية إلى الملّكية. 

وأما قوله: «الذينَ هم أشَرفٌ جنس حَلّقه الله وأفضَلُه) فهو بعيد» لأن سياقٌ هذه الآبة 


)١(‏ كان الزعغشري قد استدلٌ بهذه الآية على تفضيل الملائكة على البشر»ء ومن ضمنهم الرسل. انظر: «الكشاف» 
(: 747-741). والطيبي يَنْقضُ كلامه في هذا الموضع 


ا ب بي بي ل ل ا 000 ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


في الردّ على اقتراح المشركين على رسولٍ الله يكل وطلبهم الآياتٍ يدلّ عليه إجمالاً قوله: #قَإنٍ 
في عدن 2 نود ردم ا 84 ا 0 و 7 
57 هام 0 


نزل عليه ءاية من ريه 


12 0 


4 [الأنعام: /301]. 

كما قال الزجّاج: «هذه الآيةَ متصلةٌ بقوله: لول أنْرِلَ عَليَهِ َلك * [الأنعام: ]» وقوله: 
#إلولا نل عليه ءايه من ريو 4 [الأنعام: 2١00‏ ». وهذه الآية كالجواب عن تفصيل تلك الآيات. 
فقوله: للا أهُولُ كم عندى حكن أ وكا أعَكمْألَْيَبَ 4: جوابٌ عن قولهم: إن كدْتَ رسولاً 
من عند الله فاطلبٌ من الله أن يوسّمَ علينا خير الدنياء وأن يُوقِمّك على ما سيقمٌ في المستقبلٍ 
من المصالح والمضارٌء حتى تستعدٌ لذلك. وقوله: #ولة أَهُولُ لَكمُ إن مَلَكُ ©: جوابٌ عن 
قولم: دِمَالٍ هَنذًا الَسُولِيأكُلُ ألطَصَامَوَيَمْى ف الْأْنوَاقٍ 4 [الفرقان: 0]. 

والمعن: لَسْتٌ إلهاً حتى تطلبوا مني قسمةً الأرزاق» ومعرفةً الغيب» فإئّهه| يختصان بالله 
وحده؛ ولسْتٌ ملكا حتى لا آكلّ ولا أشرب©. 

والمقصود من الرسالة تلقّي الوخي من عندٍ الله والتبليعٌ إلى الخلق مإإن أتَّوإِلّا ما بج 
ِكَ *» هذا على تقدير المصنف. 

وأما الذي عليه الظاهرء وفي «المعالم»: «فهو أن لست متصرفاً في ملك الله» حتى تقترحوا 
مني خزائنَ رزق الله» فأعطيكم ما تريدونء ولا أعلمٌ الغيب» فأخيركم بها غاب ما انّقضى ومما 
سيكونء ولا أنا مَلَكُ أقُدرٌ على ما لا يقَِرٌ عليه الإنسان» بل أنا رسولٌ من الله مأمور ميِّع لما 
يوحى 00" . 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (؟: 7174). 


(١؟)‏ هذا الكلام موجود بمعناه في «الانتصاف». انظر: «حاشية الكشاف» (7: .)5٠١‏ 
زفرة معام التنزيل» (: ه15١‏ ). 


سورة الأنعام 1 


لأنه ليس بعد الإلهيّة منزلة رهم من منزلةٍ الملائكة» حتى تستبعدوا دَعُوايّ وتّستكروهاء 
5 00 7 7 04 2 
وإنما أدعى ما كان مثله لكثير من الْمَشَّرء وهو النبوة. 


وج هس ل لاض 


راح لهم عا اله ك2 ار 5 - 
9هَلْ يسْنَوى الْدَحَم وَالْبصِيرٌ 4 مَثَلْ للضَالَ والمهتدي» ويجوزٌ أن يكون 1 


وإذا كان الكلام رداً عل المشركين» فمن أيْن دل على الأفضلية؟ 0 هذه المعاني 
مستئَُطَةٌ من كلامه في سورة «هودا و«بني إسرائيل» 277 سيّا من قوله: #آن تُؤ لَكَ حَقٌّ 
َدْجْرَ نا نَالَْيضِيَدْبوعًا 4 إلى قوله: وَمَنَيَبْرِ أمَدَهُوَ آلْمْهَمَرٍ 4 [الإسراء: .]91-9٠‏ 

روئ الإمامُ عن الجُبّائي: أن الآيةَ دلت على فضل الملائكة على الأنبياء» لأن المعنى: لا 
أدّعي منزلة أَفْوَى من منزلتي. فأجاب القاضي عبد الجباره منهم(": «إن كان الغرضٌ في النفي 
التواضعء فالأقربٌُ لزومٌ الأفضلية» وإن كان نفْيَ قذْرتِه عن أفعال لا'يقوّى عليها إلا الملائكة 
و0 

ثم إني نظرتٌ في كلام صاحب «الانتصاف»)» فوجدت فيه لمحةً من هذه المعاني» وفي 
آخره: «وفي لفظ الزغشريٌ بح فإنه قال: «ليس بعد الإطية منزلةٌ أرفع من الملائكة». فجعل 
للألوهية منزلة» ولا يجوز هذا الإطلاق)0؟). 

قوله: (مََلّ للضالٌ والمهتدِي). يريدٌ أنّ هذه الخاتمة كالتذييل”” الذي يقع في آخر الكلام» 


)١(‏ يعني سورة الإسراء. وانظر: «الكشاف» (8: 77) وما بعدها عند تفسير الآيات )١9-١7(‏ من 
سورة #هود»» والمصدر نفسه (94: ©/71/5-197)» عند تفسير الآيات (95-/91) من سورة الإسراء. 

(؟) أي: من المعتزلة. وهذه اللفظة زيادة من الطيبي. 

(1) «مفاتيح الغيب» .)١91:17(‏ 

(4) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: )7١‏ بتصرف. 

(0) أي: التذييل الجاري مجرى المثل» حيث جاءت هذه الجملة تذييلاً لا سبق من الآية» وفيها تمثيل؛ إذ 
شبّه حال من لا يهتدي وحال من يهتديء والفرق بينهم| بعيدء بحال الأعمى والبصير. 


1 الجزء السابع 


لم ١‏ ره ع 7 ا 00 و عر م 
لمن انبَعَ ما يوحئ إليه» ومَنْ لم يتبع» أو لمن اذَّعئ المستّقِيمَ وهو النبوّة» والمحال وهو 


على سبيل التمثيل» وقوله: ألا تَتَفَكوونَ 4 كالتدّمِيم للتذييل والتنبيه على مكان التذييل. 

ثم المذيّلُ إِمَا ما سبق من أول هذه السورة» وجميعٌ ما جرى له مع القوم: من الدعوة 
إلى الحقّء وإبائهم إلا الباطل. وإليه الإشارةٌ بقوله: «فلا تكونوا ضَالَّين أشباة العميان»: 
يعني أفلا تتفكرون في أحوالي وأحوالكم؛ لتميزوا بين الحقٌ والباطل؛ ولتعلموا الضال 
والمهتدي؟ وإما ما سبقّ من قوله: إن أتَّوم إِلَامَا ُو إن 4. فالبصيرٌ مَن يتبع ما يوحى 
إليه» وهو الرسول كه والأعمى مَن لا يرفمٌ به رأساً. وهو المرادٌ بقوله: «فتغلموا أن اتّباع ما 
يُوحى لي ما لا بدّلي منه» حتى أكون مؤْتدياً لا ضالّاء أفلا تتفكرون في حالي لتغلموا أني 
مهتدٍ حيث أُنَبِعٌ الوخي» ولسْتٌ بضالٌ في تركه؟ أو من قوله: لَه أوولُ لكر عِندى رآ 
أل لتب ول ولك إن مَك 4. فالاعمى من بذعي هذا والبصيث من يقي 
الوحيء ويدَّعِي النبوة. وإليه الإشارة بقوله: «فتغلموا أن ما ادّعيت ما لا يليقٌ بالبشراء 
يعني: أفلا تتفكرون في اهتدائي لطريقٍ الحق؛ ومجانبتي عن الباطل؟ 

قولّه: (والمحال» وهو الإلهيةٌ أو الّكية)» الانتصاف: «دعوى الملّكية من الممكنات» لأن 
الجواهرٌ متماثلة» والمعاني القائمة ببعضها يجوز أن تقوم بكلّها»(". 

قال في «الإنصاف)20): «من البيّنِ فيه قولّه تعالى: مامكا ردكا عن هذ السَّجَرَةِ 
لد نموا ملكي [الأعراف: ٠‏ أَطمَعٌَ آدم في أن يصيرٌ ملكاًء والنببنٌ لايطممٌ في المستحيل». 


.)731 :7( «الانتتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
(؟) كذا في (ط)» وهو الصواب, وتمحرّف في غيرها من الأصول الخطية إلى «الاتتصاف». انظر: «الإنصاف»‎ 
.١١ 5-1١١7 للعراقى لوحة‎ 


سورة الأنعام /6 


يي سه افر 


#آمَل تَتَفَكَرُونَ 4: فلا تكونوا ضَالَّينَ أشباة الحُمْيانء أو فتَعلّموا أني ما اذَّعَيْتُ ما لا 
يليقٌ بالبشرء أو فتَعلّموا أن اع ما يُوحوا إل منا لابُدٌ لي منه. 

فإن قلتّ: #أَعَلَمْالْمَيَبَ * ما محلّه من الإعراب؟ قلتُ: النصبُ عطفاً على قوله: 
#إعِندى حَرَآنُ أله 4: لأنه من جُملةٍ المقول» كأنه قال: لا أقولٌ لكم هذا القولّ ولا هذا 


القول. 


م س عماس يرل هه سا سمه ا 4 مرعر دي اس و -1 .عو 
1 وَأنذِر به ألذِين + قو يحشروا إل ريهم لِيّس لهم من دوزو- وى لا سْفيعٌ 


«وَأَنذِرٌ بو » الضميد راجمٌ إلى قوله: ما وح إَِكَ 4 [الأنعام: »10٠‏ و #لَدِينَ 
يحَامُنَ أن يحْسَروَ4 إِمّا قوم داخلون في الإسلام, مُقَرُونَ بابَغث» إلا أعهم مُفْرَطونَ 
في العمل. فيَذِرُهم با أُوحِيّ إليه. للم بوك4 أي: يَدحُلونَ في زمْرةٍ أهل التقوئ 
من امُسلِمينء وإمًا أهلُ الكتاب. لأنّهَم مُِرُون بالبَْثء وإما ناسٌ من الُْش كين غلم 
مِنْ حالهم أنهم يخافونٌ إذا سَوِعوا بحديث البَعْثْ 00 


قولّه: (#آك تَتَفَّكرُونَ 4: فلا تكونوا ضَالَّينَ أشباة العُمْيان)؛ الراغب: «الفكرة: قوة(3) 
مُطرّقةٌ للعلم إلى المعلوم. والتفكّر: جُوَلانَ تلك القوة بحسّب نظر العقل. وذلك للإنسان 
دون الحيوان» ولا يقال إلا فها يمكن أن يحصلّ له صورةٌ في القلب. وهذا رُويّ: ١تَفَكّروا‏ في 
آلاءٍ الله» ولا تتفكّروا في الله”"2» إذ كان الله عر وجلّ منرّهاً أن يوصف بصورة»7©. 


)١(‏ تكملة لازمة من «مفردات القرآن) ص517". 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (587) والبيهقي في «شعب الإيمان» )١119(‏ من حديث ابن 
عمرو قال: هذا إسنادٌ فيه نظرء وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (1: »23١5‏ وعزاه للطبرانٍ في 
«المعجم الأوسط» (5114)» وفي إسناده الوازع بن نافع» وهو متروك. 

(7) «مفردات القرآن») ص557. 


04/4 0101000000500 الجزء السابع 


. 2 مع اله يم و كل سل سم : 9 
أن يكون حقا فيُهلكواء فهم تمن يُرّْجى أن يَنْجَعَ فيهم الإنذار» دون المتمرّدِينَ منهمء 
فَأَمَرَ أن يَنْذْرَ هؤلاء. 

5 امع ميري 3 . 2 

وقوله: #ليْس لهم ين دونو وَل وَلاسّفِيعٌ # في موضع ال حالٍ من #يحَسَرواً4. 
بمعنئ: يخافونَ أن يُحْسّروا غير منصورينَ ولا مشفوعاً لهم. ولا بُدّ من هذه الحال» 
لأنّ كلا محشورء فاكّخوفٌ إنما هو الحشبُ عل هذه الحال. 

6 سه رس سي و سس لس ف عر سح سه ل يس سس 2 سر 

[ ولا تطرد زينيد عونتم اعدو م 

من شَىْءِ وَمَاسِن حِسَابِك عليه م من سي َطْردَهُمْ فشكن من لَلِمِيتَ » ؟ه] 


قولّه: (أن ينْجَع)» الجوهري: - 202000" 

قولّه: (ولا بدّ من هذه الحال). قال صاحب «التقريب»: «لأن المحُوفَ هو الحدْه على 
هذه الحال» لا أصلٌ الحشر)217. 

وقلت: معنى قولٍ المصنف يعودٌ إلى مذهبه» يعني: لا بد من القيدء لأن الحَشْرَ مطلقاً لا 
يحافٌ منهء وإنما الذي يُخاف منه هو الحشرٌ الذي يعتقد المكلّف فيه أن لا شفيمَ ولا نصير 
إلا الله وهو قد فرّط في جنب الله فحيتئذ خسرٌ خسراناً مبيئاً. فإذا خاف هذه الحالةٌ نفع معه 
الإنذار» ونجّع فيه الوعظء ويفهمٌ منه أن اَي الذي يتحرّى رضا الله لا يخافٌ حينئذ» وخرجٌ 
من هذا الحكم. 

ولهذا قال بعد هذا: «ذكّر غير تين من المسلمين» وأمّر بإنذارهم ليتّقواء ثم أَرْدقّهم ذِكْرَ 
المتقين»» فاغتضصَدٌ المفهوم بدلالةٍ النظم والترتيب. ولكن النظمَ الأوفقٌ أن قوله تعالى: 
#أنَذِر4: أمرٌ واردٌ عقيب قوله: ##لا أهْولُ لم عِندى حَرَينُ أله 4 [الأنعام: »]0٠‏ وقد عُطفَ 
عليه النهي» وهو: وَلاتَطرْ َدِنَ 4 [الأنعام: 07]. 


(١)«تقريب‏ التفسير»ء الورقة: /ا١.‏ 


ذكرَ غيرَ المُتَِّينَ من الُسلِمِينَ وأمرٌ بإنذارهم ليتّقواء ثم أردّقهم ذِكْرَ المُتَقينَ منهم» 
وأمرّه بتقربيهم وإكرايهب. وأن لا يُطيعَ فيهم مَنْ أراد بهم لاف ذلك» وأئى عليهم 
بأنهم يُواصلونَ دعاءً رمم أي : عبادتّه ويُواظِبونَ عليها. والمراد بذِكر «العّداة) 


و«العشي) : الدوام. وقيل: معناه: يُصَلُونَ صلاة الصّبْح والَضرء ووَسَمَهُم بالإخلاص 
في عبادتهم بقوله: #برِيدُونَوجَهَهُء #. والوجه جه د يُعبدُ به عن ذاتٍ الشىء وحقيقته. 


والكلام مرتبطٌ بعْضُه ببعض: أمرٌ الله سبحانه وتعالى نبيّه أولاً بالإعراض عن المتمرّدِين 
الذين لا ينجمٌ فيهم التذكيرء ثم أمره ثانياً بالإنذار لمن ينجمٌ فيه الوعظ من الكفار» ثم باه ثالثا 
عن طرد المتقين» يعني: اتركِ المعاندين وإنذارهم» واشتغل بمن يُرجى منهم الخير» والزمٌ 

قال في «الانتتصاف»: «إن) تلزمٌ الخال لواقيل: «وأنْذر به الذين يُمْشرون»» إذ لولا الحالُ 
عَم الأمر بالإنذار. والمقصودٌ تخصيصه. وأما وقد قيل: «الَذِنَ يحَافُونَ أن يحَسَروا» فهو 
مستقل بتخصيص الإنذار: إما لإقرارهم به وإما لأخزهم بالأخوّط. دون العتاة المتمرّدين» 
وليس كل خائفي من البعث لا شفيمَ له فإن الموحُدين أجمعين خائفون وهم مشفوعٌلهم. . إن 
عنّى بأن الحا لازمة. كقوله: #وهو ع مُصَدٌَ# [البقرة: ١‏ كان بناءً على قاعدته في إنكار 
الشفاعة(١2.‏ فكل خائف عنده غيث”"2 مشفوع له. إذ لا يخاف عنده إلا أصحاب الكبائر غير 
التائيين» أو الكفار» ولا شفاعةً هم عنده؛ وإن) الشفاعة عنده في زيادة الثواب لمَنٍ استؤجبه 
- بزعوه ‏ بعمله الصالح. وهذا عنده لا يخافٌ من البعث» لأنه يستوجب الحنة. فجعل ا حال 
لازمة» لأن غير الخائف لا تتناوله الآية» والخائفٌ مستوجبٌ للعقاب عنده» فلا شفاعة له. 
فتفطَّنْ لدقائقه)0"©. 

قوله: (ويواظِيونَ) تفسير #يواصلون» :فيه إينان بأنّ ليدَعُوت 4 مول غل الاسعمراز. 
)١(‏ ينكر المعتزلة ‏ ومنهم الزمخشري ‏ الشفاعة لأهل الكبائر. انظر: «مقالات الإسلاميين» (؟: /1541). 


() لفظة «غير) سقطت من (ط). 
() «الاتتصاف بحاشية الكشاف»: (7: )71-17١‏ بتصرف أحياناً. 


٠٠‏ ازع السابع 


4 


رُوي: أنّ رؤوساً من لمش كين قالوا لرسولٍ الله يك: لو طَرَدْتَ عنا هؤلاءٍ الأ 
- يَعنُونَ فقراء الُْسلمين» وهم عَمَارٌ وصّهَيبٌ وبلالٌ وحَبّابُ وسَلْمانُ وأضرابهم 
رضوان الله عليهم وأرواحَ جبابهم ‏ وكانت عليهم حِبابٌ من صوف ؛ جُلسَنا إليكَ 
وحادَنّناك: فقال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «ما أنا بطارد المُمنين)» فقالوا: فأقِمْهُم عنا إذا 
جتناء فإذا قمْنا فأقعِدُهم معَكٌ إن شئتء قال: «نعم»؛ طَمّعاً في إيمانهم. ورُوِي أنَّ 
عْمَرَ رضي الله عنه قالّ له: لو فَعَلْتَ حبّى إلى ماذا يصيرون. قالوا: فاكتّب بذلك 
كتابا فدعا بالصّحيفة وبعليٌ رضي الله عنه ليكثّب» فنزلت» فرمئ بالصحيفة» واعتَذَرٌ 
عَمَرٌ من مقالتِه. 

قال ليان وختات وطووبي قدا 2 لك :ركان وسيول الل كله عمد معنا ولزن 


0 عو - 
مناء حتى تسركنا ركبته» لمع ممه عام ع عه عام له لمعه قاة قمع قمع عه وعم ع ققة ف ممه م عع 


و 
عبد 


ثم قوله: «والمرادُ بالعّداة والعَثِيٌ: الدوام» ينبي أن الدّوامَ هو الزبدة من اختصاصي هِذَّيْن 
الوقتيّن» لاختصاصها بعينهما. وإنهم يقولون: «أنَا عند فلان صباحاً ومساء» ويريدون الدوام. 
٠ ٠‏ إآيت» 5 3 ٠‏ -_ _ 7 5 
فيكون التقدير: يواظبون على ذكر رمم دائمين. فيكون حالا مؤكدة. 

5 و 5 ع ع د 

قوله: (روي أن رؤوسا من المشركين). الحديث رواه ابن ماجه عن خباب» وقال: «جاء 
الأقرع بن حابس ال لتميمي» وعييئة بن حصن القَرَاريّ)(2. وليس فيه أن عمرٌ رضي الله عنه 
قال شيئ ولا فيه قوله: «الحَمْدٌ لله الَّذِي لم يُوي). 

5 و 0 58 ع 

قوله: (وأرواح جبابهم): أي: روائحها الكريهة» وهو عطفٌ على «هؤلاء الأعبد»؛ على 
تقدير: وأَبُعَدْتَ أزواح باهم نحو قوله: 


عَلمتها تنا ومَاءٌ باردا”") 


.)4١71/( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(0") سبق تخريجّه. 


سورة الأنعام 6١١‏ 


مرج :ها امو الى اعلا د بعلن هف ل ساح لتر 


وكان يقومٌ عنا إذا أرادَ القيام» فتزلت: #وآصير نَمْسَك مع ألزين يدعوت ريّهُم 4) 
فتركَ القيامَ عنا إلى أن نقوم عنهء وقال: «الحمدٌ لله الذي لم يمني حتى أمرّني أن أصيرَ 
نفسي مم قوم من أمّتي» معكم اليا ومعكم المات". 

و#إما عَلَتَكمِنٌ حسسابهم من تَىْءِ #» كقوله: #إِنْحِسَابُمَ إلا َاعَلٌ وق [الشعراء: 
1]. وذلكٌ أنهم طَعَنوا في دينهم وإخلاصهم, فقال: #ما عَلِتَلك مِنّ حسابهم مّن 
شَىّ» بعد شهادته لهم بالإخلاص وبإرادة وَجْهِ الله في أعمالهم» » عل معنى: وإن كان 
ال مر عل ما يقولونَ عند الله» فا يَلرَمّك إِلّا اعتبارٌ الظاهر والانّسامٌ , بجر انق 
وإن كان لهم باطنٌ غيرُ غيد مَرْضِيَه فحساتهم عليهم لازم هم لا يتَعدَامُم إليك» كيا أن 
سابك عليك ايتاك إليهم؛ » كقوله: #وَلَاتَرْرُوَازِرةُ ود أُخْر © [الزمر: 1]. 

فإن قلت: أما كف قوله: ما عَلَتَلَك مِنّ حسابهم من سَىْءِ * حتى صم إليه 
ا جا لذن كدو ؟ فلح لازت لمانا بوترلة ملق والحدق... 


قوله: (مَاعَلَدَلكمِنَ صكابهم ين شَىْءِوَمَامِنَ حِسَاِة لهم مّن عو 4 كقوله: إن 
حسام عل وَق4 [الشعراء: +11]). قال أبو البقاء: ليريدُونَ4: حال من يدعو 4 
ولإمّن 4 في لمن سَيَّو4: زائدة» وموضعُها رفع بالابتداء» ولعَليّاكت 4: الخبر» وظمنَ 
ححابهم 4: صفة اَيَو 4 قُدّم عليه» فصار حالاًء وكذلك الذي بده(" إلا أنه قد من 
حِسَاِِةَ 4 على #عَليّهم 4 ويجوز أنْ يكونّ الخبر #إيّن حِسَإِكَ 4 و عليه م 4 صفة ل#سَىْء # 
مقدمة عليه #مَتَطردهمٌ *. جواب للاإمّا4 النافية» فلذلك نصب: #قْتَكْونَ 8 جوابَ 
«وكالر د04 


.4 يعني قوله تعالى: لإوَمَامِنَ حِسَابِكَ لتم من شَىّو‎ )١( 
.)544- 494 :١( (؟) «التبيان في إعراب القرآن»‎ 


اباب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


5007 فاعل 29 يك #: لاعتماده على النفي, و لأمنٌ ايوم #: 

قبل: قوله: #ما للك مِنّ حسسابهم من شَّىْء 4 كقوله : #إِنْ حِسَابهُمْ لعل رق * 
[الشعراء: »]١١7‏ يخالفٌ قولّه: اافحسامهم عليهم لازم لهم لا يتعدّاهم إليك» لأن صاحبّ 
«المفتاح» قال: 89 إِنْحِسَابهُم إِلَاعلَ رق # معناه: حسابهم مقصور على الاتصاف ب#علَ رق 
للا 00 إلى أن يتصفّ باعل0" فيلزم من أول الكلام أن بكرن الحسابهم) مقصورا 
على «الله)» ومن آخره ألا يكونَ مقصوراً عليه». 

والجواب: أن قولّه: © إِنْحِسَابهُم َال و4 نازلٌ في الكفارٍ من قوم «نوح»» لما طعنوا في 
مؤمنيهم بقوهم: ما رلك إِلَا برا وِكلنَا وما رلك أيحَكَ إلا اليرت هُمْ اونا بَادىَ 
ألرأي * [هود: 71]. بمعنى أ اجوما لبوا نظ وتصيرة عانص عله ونوفيه فهو مثل 
قوله: لما َلك من جسسابهم ين لَىَ و 4» لأنه نازلُ في طعن المشركين في ضعفاء المؤمنين في 
مثله. لسك «وذلك أنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم). 

فمعنى هذه الآية ما قال المصنف: «ف| يلزمّك إلا اعتبارٌ الظاهر وإن كان لهم باطنٌّ غير 
مَرْضيٌ» فحسامّهم عليهم لازم لهم لا يتعدّاهم إليك»؛ أي: فحساتم عل لا عليك. 

وطرامطى فول وى قله مادم وقرينا عالاماحي الاج #حِسَابهُم © مقصورٌ 
على الله0". لا يتجاوزٌ أن ينص ب«علّ». راجمٌ إلى هذا. يعني: إن كان باطنّهم غير مرضئّ» 
فلا ع ولا يتعذى ضرزه إلي. 


00( في (أ) و(ج): «(يتجاوزه». 

(؟) «مفتاح العلوم» ص ؟1١.‏ 

() عبارة صاحب «المفتاح» طن 114 اوقرلة عدا ل إِنْحِسَابهُم إل لال رَقَ 4 فمعناه: حسامهم مقصورٌ 
على الانّصافٍ بلعل رَق4 لا يتجاوزه عل أن يتصف بؤعَلَ 24. 


سورة الأنعام ول 


06 #ه 


وقد بها مودي واحده وهو الي في قوله: موود رك 4 الدر : لاأ» 
صاحبه. 


وقيل: الضميرٌ للمشركين» والمعنئ: لا يُؤاحَذونَ بحسابكٌ ولا أنتَ بحسابهم» 
حتى يَمُمك إيمائهم. ويجرَّكَ الرْصٌ عليه إلى أن تَطرٌدَ المؤمنين» رده © 
جوابٌ النفي» تكن ين التاربييت » جرابٌ النهي» يبور أن يكونَ عطفاً عل 


ا فتَطردَهمٌ * على و جه التشيب» لأنْ كوئه له مُسبِّبٌ عن طَرُدِهم. وقرئ: 
١بالغدُوةٍ‏ والعَيِيٌ). 


نعي صمت مع هذه الآية ضميمةٌ أخرى مؤكّدةٌ لهاء وهي قولّه: وْمَامِنٌ حِسَابكَ علتهم 
من سيو فصارت بمعنى: ولا زر وَاِرَةوزْرَ أَخرئ © [الأنعام: 174]» ورجع معنى الآيتين إلى 
أنك غير مؤاتَذٍ بسرائرهم. في كونهم غير مخلصين النية. ىا أن قول نوح عليه السلام: إن 
حِسَابهُم إلا عل وق [الشعراء: ]١‏ معناه: إني غير ماح بسرائرهم وإخخلاصهم» لأن المشبّه 
به حكايةٌ قول نوح عليه السلام مع قومه» والمشبة حكايةٌ قولٍ الله مع رسوله صلوات الله 
عليه» وأنه تعالى مهاه عما كان يُسْاهَدٌ منه من حرصه على إسلام قومه7""» ومن لم يعي المقامَ 
قال( ما شاء. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَ عطفاً على #مَنَطر 


90 


هُمّ © على وَجْهِ التسبيب). قال القاضي: 

)00 يعني أن في عبارة الزمخشري عند قوله تعالى: # ما عَلَيَلك مِنّ حسابهم من لَىْءِ © وقوله تعالل: #إِنْ 

حِسَابهُم لعل رْق» تشبيهاً مركباً (تمثيلياً). حيث شبهت حال حكاية قول الله مع رسوله كَل ومبيه عما كان 

يشاهد من حرصه على إسلام قومه» بحال حكاية قول نوح عليه السلام مع قومه. ووجه الشبه أمر منتزع 
00 

(1) في عبارة الطيبي هذه تعريضٌ لطيف ورد على الذين نسبوا إلى الزمخشري التناقض والاختلاف في أقواله. 


أ سور و 00 3-2 504 


[#وكتيلكت نا َتنا بعضهم ببَعضٍ لْيَفُولُواً هنول مر أ برهم من يننا بيس 
َعَم ألضَصكرنَ 4 *ه] 
١ 2 : 4 2 4‏ 
ابتليناهم هم» وذلك أن المشركين كانوا يقولون للمسلمين: 20000( 


1 


الوفيه نظر)"!"» ووجة النظر هو أن قولّه: إما عَلَتَك مِنَ حسابهم ين سَّىْءِ وَمَامِن حِسَابا 
عتهم من سَىَ فََطردَهُمٌ شََوْنَ ا يد ل 
أمرٍ الحساب إليه» فيّقهم منه أن لو كان حسائهم عليه وطَرّدّهمء لكان ظالاً. وليس كذلك» 
لأن الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. 

والجواب: أنه أراد بذلك المبالغة في منع الطرد. يعني: : لو قُدّر تفويضُ الحساب إليك 
مثلاً ليصح منك طردّهم لم يصحّ أيضاًء فكيف والحسابٌ ليس إليك؟ 


نظيره في إرادة المبالغة قول عمر رضي الله عنه: (نِعمَ العبدُ صهيبٌ» لو لم يَحْف الله لم 


يَعصه)() 


قولّه: (ومِئْلٌ ذلك القَئْنِ العظيم). المشارٌ إليه مادلّ عليه التعليلٌ”" والمعلّل» كأنه تعالل 


.)5117 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(0) ذكر الشوكاني أن هذا الحديث موضوع.ء واستشهد بقول السيوطي: «ل نظفر به في شيء من كتب 
الحديث»؛ وقول ابن حجر: إنه «ظفر به لابن قتيبة» لكن بغير سند». «الفوائد المجموعة» للشوكاني: 
ص5 ١‏ 5» وانظر: «تذكرة الموضوعات» للهندي ص ٠١١‏ وفيه أن هذا الحديث اشتهر عند الأصوليين 
والبيانيين من حديث عمر. وذكر السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب. وكذا قال جمع من أهل 
اللغة. وانظر كذلك: «الأسرار المرفوعة» للملا علّ القاري ص4-1//7 717 وفيه مناقشة طويلة لهذا 
الحديث. خلاصتها أنه موضوع. 

() التعليل متمثل في قوله تعالى: للْيقُولُوًَ 4 والمعلّل هو فتنة الناس بعضهم ببعض. 


اح 


سورة الأنعام 6. 


«أَعوْلحَ 4 الذين «مك أَلَهُ بيهم مَنْ يََيِئَآ4 أي: أنعمَ عليهم بالتوفيق لإصابة 
الحقٌّ ولا يُسْعِدُهم عنده من دونناء ونح المدّمونَ والرّؤساءء وهم العَبِيدٌ والفقراء» 
53 00-7 4 2 ع ١‏ - 7 5 ه 000 
إنكارا لآن يكون أمثالهم على الحق وممنوناً عليهم من بينهم بالخير» وتخوه #أملتىَ 
لزه عليه نيييما 4 [القمر: © 1]» #ألوَكانَ حيرا مَاسَبَفُويا إِلَيَهِ © [الأحقاف: .]١١‏ 

ومعنئ «قَتَنَاهُم ليقولوا ذلك»: حَدَّلْنَاهُم فافتينواء حتئ كان افتتائهم سَبَباًلهذا 

5 عو آله 0 د 3 

القول» لأنه لا يقول مثل قولهم هذا إلا محذول مَفتون. 

«ِآليْس أنه بعكم بالشّحكرنَ 4 أي: الله أعلمُ بِمَن يَقَعْ منه الإيهان والشكرٌ 
فيُوفقُهِ للإيمان» ومن يُصَمّمُ على كُفْرِه فيَحْذُلُه ويَممَعُه التوفيق. 


أشار إلى فتنةٍ عظيمة مقدّرة. قال القاضي : «ومثْلٌ ذلك المَدْن ‏ وهو اختلافٌ أحوالٍ الناس 
في أمور الدنيا تن 4 » ثم علّله بقوله: آي لوأ *. 

وإليه الإشارةٌ بقوله: «خذلّناهم فافدتنوا حتى كان افتتانهم سبباً لهذا القول». 

قال مُحبي السنة: «لإقَتَنَ 4: أراد: ابتلينا ابتلاءً الغنيّ بالفقير» والشريفي بالوضيع» وذلك 
أن الشريف إذا نظر إلى الوضيع قد سبقه بالإيهان» امتنع من الإسلام بسببه ‏ فكان فيد له - 
فذلك قوله: «ليقولوا أهتؤلام مر كآنه عليه م من َنِم 2004 

قوله: (كَدَلنَاهمٌ فافّنوا» أي: وَضَمَ الافتتانَ موضعٌ الخذّلان إطلاقاً لاسم المسبّبِ 
على السببء واللام في لالَيَقُوَُاً 4: لام «كي». ولتقديره الحذّلانَ عذّله بقوله: «لأنه لا يقول 
مثلّ قويم هذا إلا محذول»» بناءً على مذهيه”". 


.)517 «أنوار التنزيل» (؟:‎ )١( 


(؟) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (": .)١41/‏ 
(”) أي: مذهب المعتزلة في خذلان الله للعبد. 


رموه 


559 12 اد يمد ادا مَل سكم عَلكْم كنب رَبك عل 6 
َك د 24 و هد 1د 2000111101110 


سكم عل 4 إما أن يكو أمراً تيغ سلام له إليهم»وإما أن بكو 
أمرا بأن يَبِدَأَّهم بالسّلام إكراماً لهم وتطييباً لقُلويهم؛ وكذلك قولّه: #كسب ربكم 
َك تَقيسه الرضَمَة حم 4 من ل ما يقول لهم يرهم ويشرَهم بسع رحة اله وقبوله 
التوبةٌ منهم. وقُرئ: لإإنَهُ ...نه ؛ بالكسر عل الاسيئناف» كأنَّ الرحمةً استُفيرَت 
فقيل : #إِنَّهُه من عمل مِنَكُمّ 4 وبالمَتْح على الإبدالٍ من الرّحمة. 

هيدا 4 في موضع الحال» أي: عَمِلّهُ وهو جاهلء وفيه معنيان: 


قال أولاً: اافتنا بعضّ الناس ببعض: ابِتليّناهم بهم) بحسب اللغة» وثانياً: «معنى فتثاهم 
ليقولوا ذلك: خذأناهم, فافتتنوا» بحسب تلخيص المعنى ومغزى الكلام . 

قوله: (وقُرى: إإِنَّهُ ...َه 4)» والظاهرٌ أنه يعني: «أنه؛ في قوله: أنه مَنْ عسل 
مِنَكُمَ 4 و«فإنه؛ في قوله: ونه حَعُورُ يَحِيمٌ 4. قرأ عاصمٌ وابنُ عامر: بفتّحهماء ونافع: 
بفتح الأولى فقط» والباقون: بكسرهما('". ولكنّ المراد بقوله: « كنك 4 بالكسر على 
الاستئناف» أي: قَرىَ: أنه و«أنّه؛ بالكسر والفتح» فالكسرٌ على الاستئناف» والفتخ 
على الإبدال» وهو لف تقديريّ”". والفاءٌ في #قَِتَم * تفصيلية” "2 دليلّه تفسيره؛ ولا يبعدٌ أن 
المصنفت فتح ههمزة #أمه *# وكسرّها في الكتابة» وكتب على ال همزة: لمعا 


)١(‏ انظر: "حجة القراءات» ص767. وحجة قراءة عاصم وابن عامر أن موضع «أنَّ» الأولى النصبء 
والثانية وقعت مؤكّدة لها. وحيبّة قراءة نافع: أن الفاء جواب الشرط «من» واستأنف. والمعنى راجع 
إلى المصدر. وحجّة الباقين على مذهب الحكاية. 

.6٠ أي: اللف الذي يكون على غير ترتيب. انظر: «الإيضاح» ص4‎ )١( 

(9) انظر: «الجنى الداني») ص١7١.‏ 

(5) من قوله: «ولا يبعد أن المصنف» إلى هنا سقط من (ط). 


سورة الأنعام 06١/‏ 


أحدّهما: أنه فاعل فِخْلَ الجهّلة» لأ مَنْ عَعِلَ ما يودي إلى الشَّرَرٍ في العاقبة وهو عال 
بالك أو طان قي من أهلل السّمَِ وال لمن أهل الميكمة والتدبير» ومنه قولٌ الشاعر: 

عل أنباقالت عَشِيَة رَرْتها: جَهلْتَ على عَمْدِ وم نَكُ جاهلا 

0 د عو 20 كط ع 

والثاني: أنه جاهل با يَتعلقَ به من المكروه والمضّرّةء ومن حق الحكيم أن لا 
يُقدِمَ على شيءٍ حنّى يَعلَّمَ حاله وكيفيته. 

وقيل: إنها نزت في عْمَرَ رضي الله عنه حينَ أشارٌ بإجابةٍ الكَمْرةٍ إلى ما سألواء 
ول يَعلَمْ أنها مَفسَدة. 

[ #وَكَدَِكَ نَفْصَِلُ الست وَلِتَسََِينَ ميِْلُ الْمُجْرْمِنَ # هه ] 

قُرئ: #وَلتَسَتَبِينَ # بالتاء والياء مع رَفع «السّبيل». لأمّها 
عل خطاب الرسولٍ مع نَصب «السّبيل». 00 

قولّه: (على أنّا قالت) البيت(2). جَهِلْتَ: سَفِهْتَ» أي: ما تدبّزتَ العاقبة بهذه الزيارة» 
فكأنها خافت عليه من قومها حين زارهاء فلامته على ذلك ونسبته إلى الجهل . 

قولّه: (أنه جاهلٌ با يَتَعلّلُ من المكروه). جعل دآ 4 في الوجه الأول مطلقةٌ غير 
مقيّدة» ليفيدَ المبالغة» وإليه الإشارة بقوله: «فهو من أَهْلٍ السّمَهِ والجهل». وفي الثاني قيّدها بم| 
يشفية لمات فانقهالاً عل الأول عازن وغل الثاى حفيفة: 

قوله: (#وَلِتَسَئَبِينَ #): بالياء التحتانية: حمزة وأبو بكر والكسائيء والباقون: بالتاء 
الفوقانية 200 


و 2 
تل كد وتّونث» وبالتاء 


)١(‏ ذكره في اشواهد الكشاف» (7: 79) ول أهتدٍ إليه في مصادر التخريج. 
وذكر الزمخشري في «أساس البلاغة»» مادة (ثبت)» بيتاً عزاه للنمر بن تولب» ولفظه: 
على أنها قالت عشية زرتها: هُبِلْتَ ألم يَبْتْ لذا حلمُه بَعْدي 
فيحتمل أن يكون نفسّه مع اختلاف في الرواية» ويحتمل أن يكون غيرَه» والله أعلم. 
() لتام الفائدة انظر: احجة القراءات» ص 707»؛ و«(الكشف عن وجوه القراءات السبع» (413:1). 


0 


كال استبان الام وبين واس و تبَينه. والمعنى: وفشل ذلك التفصيل البَينٍ 
ُقَصَلُ آياتٍ القرآن وتُّسُها في صصفة أحوال الْجرمين؛ مَنْ هو مطبوعٌ على قَلبهِ لا 
يُرجَىْ إسلامُه ومَنْ يُرى فيه أمارةٌ القَبولِ وهو الذي يخافٌ إذا سَمِعَ ذكْرَ القيامة: 
ومَنْ دخلّ في الإسلام إلا أنه لا يَف حدوه ولتَستَوضِحَ سَبِيلَهُم نامل كُلَّا منهم 
يفف [ن نان د مك ذلك اقيق 


> 6 ول مه معو ا 7 ولا 59 0 


[ قل نِم ميث أن أعبد ألَذِر تَدعونٌ من دون ون أمه قل 
ذا دما أنه مرح الْمَهْئَيينَ * فُلَ إن عل بين ين رَقَ وَحكَدَيشُم يد ما عندى ما 


عر مره 


هس 


0 00 إن ألْحَكْم إلا َه يَقْضٌ الْحَقٌّ وَهْوَ يد الْتَصِانَ * كل لو أن عِندى ما 
مَستَعِلُونَ بف اموق الأكر وى وتات وان 1 انميت 4 5ه-مه] 
قوله: (ني صف أحوال الجرمين؛ من هو مطبومٌ على كَليه: «مَن): بدل من «المجرمين»» 


وامن يُرى فيه أمارة» معطوفٌ على ١مَن)»‏ وكذلك: «ومّن دخل في الإسلام)؛ يريدٌ أن «ذلك» 
في قوله: أ وَكَدَلِكَ نُعَصِلُ © إشارةٌ إلى ما سبق من أحوالٍ الطوائف الثلاثِ من لدنّ قوله: 


« واد كُذَّ يكنا مسيم الْعَدَاْ يما كَانوا يفُسقُونَ 4 [الأنعام: 44] لأن هذه الطائفة همي 
المطبوعٌ على قلويهم» و #الَذِيَ يحَافُونَ أن يحسروا إل رَيّهم »* [الأنعام: ]5١‏ هي الطائفة التي 


سه ار 


يُرى فيها أمارة القبول» لأنها هي المنذّرةٌ التي يُرُْجى إسلامُهاء لقوله: #يخَافونَ #. وقوله: 
عله يمون 4 [الأنعام: ٠‏ 5]. وإليه الإشارةٌ بقوله: «وهو الذي يخاف إذا سمع ذكر القيامة». 
والتي في قوله: #وَإِدَاج1 الذي يُؤْممُونَ بحَايتََا قَُلْ سَكَم لييح # هي الطائفة التي 
دخلت في الإسلام إلا أنها لا تحفظٌ حدوده؛ ومن نَم خوطبوا بقوله: تمن عل مَك 
سْو بهل 4 [الأنعام: 04]. فعلل هذا قوله: وَلِتَسَيِِينَ سِلُ أَلْمُجرِمِينَ * إذا قدّر المعلّل 
فصّلْنا ذلك التفصيل بدلالةٍ السابق» عطف جملةٍ على جملة» وقال القاضي: ويجورٌ أن يعطفَ 


سورة الأنعام ٠‏ 


#نبيثٌ 4: صُرِفْتٌ ورُجِرْت -با 3 ف من أدلّة العقل» وب رفك من أَدلَةٍ 
السّمْع -عن عبادةٍ ما تعبدون ##من دون أَسَّهِ4» وفيه استجهالٌ هم ووَضْفٌ بالاقتحام 
فيها كانوا فيه عل غير بصيرة» فل لايم أَهْوَاةحكَُ 4 أي: لا أجْري في طريقيكم 
التي سَلَكتّموها في دييكم من اتباع الهوئ دون اتباع الدليل» وهو بيانُ للسّبّبِ الذي 
فدزتسو اق الخاكل وم رد 0 2110000 


-ه 


على علّة مقدّرة» أي: #نْمَصِلُ الَْبتِ © ليظهرٌ ا حق طوَلِتَّسْمَيِينَ سِيلُ الْسَجرمِينَ 0114 

قوله: (وفيه استجهالٌ لهم). يعني: أذْمج في هذا الكلام معنى الاستدراجء وإرخاء العنان» 
كقوله تعالى: مِوَإنَآو يكم كل هتف أرق صَكَلٍ تين 4 [مباً: 14]» وذلك أنه نسب 
النهي إلى نفسه» يعني: كنْتُ على ما أنتم عليه من الضلالء فنهاني عنه دليلُ العقل» وما 
أوتيتٌ من العلم, فانزٍجَرْتٌ عنه وانصرفت. فها بالكم ثابتون عليه لا تستعملون دليي: العقل 
والعله؟! 

فإذا نظروا بعينٍ البصيرة في هذا الكلام المخصفء وعلموا أنه صلواتٌ الله عليه لم يرَلْ 
على الحنٌّ المبين» والطريقٍ المستقيم» ووقّفوا على أنهم على الضلالٍ البعيد» رجعوا عن ذلك. 
فقولنا: فيا بالكم ثابتون عليه.. إلى آخره» معنى قوله: «ووّصفتٌ بالاقتحام» أي: الوقوع في 
الشدائدٍ فيا كانوا فيه على غير بصيرة. 

قوله: (وهو بيانٌ للسّبَبٍ الذي منه وقعوا في الصّلال) يعني: فصّل قولّه: مل ل أي » 
للاستكنافٍ وبيانٍ الموجب. كأنّهِ قيل: لم تَبيْتَ عا نحن فيه من عبادة دون الله؟ فأجاب: لأن 
ما أنتم عليه هوىٌ» ليس بهدىّ» فكيف أَنَبِعٌ أهواءكم؟! قد صَكَلْتُ إِذَا #. 

قال الزَّجَاج «إذاً: شرطء أي: قد ضِلَلْتٌ إن عبذتها)0"©. 


.)515 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)3١5 «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 


ه- 0 


وتنبية لكل مَنْ أرادَ إصابة الحقّ ومجانبة الباطل. قد صَلَدْتُ إِذا 4 أي: إن انبعت 
أهواءكم فأنا قيال وما أنا من اشُدى في شىء, يعني أنكم كذلك. 


قوله: (وتفيية لكل قن أراد): يعقن طية لتر حو لأ من ركذ العقلك ووتايغة امو 


وإرشادٌ إلى متابعةٍ دلي العقل والكتاب المنير. 

قولّه: (وما أنامن الهُدَّى في شيء)» يعني: اللام في آلْمُهيينَ 4 للجنسء وا معنى: وما 
أنا في عدادهم وزمرتهم» تعريضاً بهم» وهو المرادُ بقوله: «أنكم كذلك». يعني: إذا لم تكونوا 
من زمرة المهتدين» فلا تكونوا من ال هدى في شيء» على طريقٍ الكناية. 

قالوا: في قوله: «وما أنا من الهُدى في شيء» في تفسير إوّمآ أتأ مرح الْمَهَيينَ * نظرٌ؛ 
لأن هذا الأسلوت فى الكياق يرث آن يكوك المدخول لين عن له حفط كليل فى ذلك 
الوصفه بل له حظوظ وافية» لا أنه غيد محظوظ فيهء وفي السلب يوجبٌ أن يكون المدخولٌ 
لاد زا لين 

قال في قوله: لإقِلِصَمَلِكدٌ من ألْقَاينَ 4 [الشعراء: 154]: «قولك: فلانُ من العلماء أبلغ 
من قولك: فلانٌ عالم» لأنك تشهدٌ له بكونه معدوداً في زمرتهم» ومعروفةٌ مساهمه لهم في 
العلم». وأجيب بأن إفادة معنى الاستغراقٍ في نفي الهدى ليسثُ من هذا القبيل» بل من قبيل 
كونٍ قوله: #قَدَ صَكَلْبُ ذا وَمَآ أتأ مرج ألْمَهَئينَ 4 جواباً وجزاءً لا دل عليه قوله: قل ب 
يهوَهحكُمٌ 4 على سبيل التعريض» كأنه قيل: إن اتبعتٌُ أهواءكم قد ضللتٌ إذن» وكنتٌ 
مثلكم متوغَلاً في الضلالٍ منخمساً فيه» ولا أكون من الهدى في شيء كما أنتم عليه» وفيه أن من 
زمرة المهتدين» ولي مساهمةٌ معروفة في الهداية. ومن نَم أنبعه بقوله: لإإِيّ عل بَيْنََ * أي: 


1" لا يقدز قدزها: 


)١(‏ قوله: «أي: بيّنة) سقط من (ج). 


سورة الأثعاة ‏ ا 113 


ولا نف أن يكون الهوى متبعا نبّه علا ما يجب اتباغه بقوله: #قَلٌ إِنْ عل بَيْنَةَمّن 
وّنّ 4 ومعنى قوله: #قُلٌ إن عَكَ بَيْدَةٍ مَن رن وَحكَدَبَشْر يو 4: ني من معرفق ري 
وأ لاسهرة بلطن حك واوتطة رامد و اق ارح شريو » اذ حبك 
أش ركنم به غيره. يُقال: أنا عل َي من لهذا الأمرء وأنا عل يقن منه؛ إذا كاذ ابا 
ا 


0 عت عَقَبَه بها دل به عل اديفم تكذيبهم بالل 00000 ش+5ظ15 


قوله: (لإوَحَدَبشُر يد 4 أنتم حيثُ أشركثم به غيرة)» أي: كذّبتم بالبيّنقء ولذلك 
أشركتم بالله؛ قال الزجَاج: المائ('2 كناية عن البيان» لأن البيّنةَ والبيانَ في معنى واحدء أو: 
كذَّجم ما أنيتكم به لأنه هو البيان9©. 

قال أبو البقاء: «#وكدبثر 4: أن يكون مستانناء وآن يكن الك بولقل ةامفه 
مُرادة2"7» وني كلام المصتّف إشعارٌ بالثاني!؟). 


قوله: (ثمَ عقب با يدلّ! »على استعظام تكذييهم بالله): بيانٌ لاتصال قوله: #مَاعِنيى 
2 بو # بقوله: «وَكَدَسْريه. 4 والظاهر أنه 0 بالمقالاات الثللاث» 


)١(‏ يعني: في #بدء 4. وني «الكشاف» ما يفيد أن الهاء لله عر وجل - بدليل قوله: ١حيث‏ أشركتم به 
غيره» وقوله: «ثم عقبه بها دل على استعظام تكذيبهم بالله». وقال العكبري: «الماء تعود على «ري). 
ويجوز أن تعود على معنى البيّنة» لأنها في معنى البرهان والدليل». «التبيان في إعراب القرآن» 
(كنكدهة). 

(7) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: ١8؟).‏ 

(””) «التبيان في إعراب القرآن» .)60١:1(‏ 

(5) أي: بإعراب اكذّبتم) حال وهو أقرب. 

(5) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف)»: «ب] دَلَّ به). 


مل ا جوج جتنا ا 


وشِدَّةٍ عَضَّبِه عليهم لذلك, وأتّهم أحِقَاءُ بأن يُغاقّصوا بالعذاب الُستأصِل» فقال: ما 
عندى ما تَتَتَحَجلُوْست يو 4 يعني: العذاب الذي استَعجَلوهُ في قويهم: #قَأمْطِرز 
عَلِنَنَا حِجارَهٌ من ْمَل 4 [الأنفال: ؟«1» #إإن الْشَكُمْ إلا ؛ نه في تأخير عذابكم. 
(يقضي الحقّ) أي: القَضاءً الحقّ ف 1 ما يقضي من التأخير والتعجيلٍ في أقسامه. 


سه سح ص ب 


وهوس رلْمَصِِنَ 4 أي: القاضين. وفرى: ليَقْصٌ الْحَقٌّ 4. أي: يسَبْعُ الحنّ والحكمة 
فيا يحكم به ويقدُرُه من: قَصّ أثّرّه. 


أعني قوله: طقُلَ ِف ميت 4. قل ل 4 قل إن عل بَِدنَةَ 4 يعني: دعُوتُكم إد 0 
عاد ءا تعدو وإ اتايعتي أعراتكو :وكرق عزو بييةه وأنت لتر بالاكادب 5 
أنكم تستغجلونني بالعذاب» واستئصال شأفيكم. ولذلك قال متضجّراً: إن والشارل 4ه 

قوله: (وشِدَةٍعَضَبه عليهم لذلك) أي: لتكذييهم بالله . 

قوله : (يُغاقّصوا)» الجوهري: اغافضتٌ الرجُلء أي : أخذْنّه على غِرّة). 

قولّه: (وقرئ: ايَفْصٌ ألْحَقٌّ 4): بالصاد المهملة» مضمومة مشددة» قرأها نافع وابن 
كثير وعاصو'”"» والباقون: بإسكان القاف وضاد معجمة مكسورة مخففة(". 

قال الزْجاج: «هذه(" كتبت هاهنا بغير ياءِ على اللفظء لأن اليا سقطت لالتقاء الساكنين» 
كما كتبوا: #سَسَدع الرَانَةَ 4 [العلق: 18] بغير واو)). 


)١(‏ كذا في (ط)» وهو الصوابء وفي غيرها من الأصول: «قرأها الحرميان عاصم وابن كثير»» ولا يستقيم» 
فا حرميان هما نافع وابن كثير» أما عاصم فكوفي. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص0 وه" 
ولا 

(1) وحبجّة قراءة الصاد المهملة أنه من القتصص. وحجة قراءة الضاد المعجمة أنه من القضاء. بدلالة قوله بعد 
ذلك: #وهوسَي رالْقصِدِينَ #. انظر: «كتاب السبعة» ص09 7» و«الكشف عن وجوه القراءات» :1١(‏ 5 57). 

(31) يعني قوله تعالى: #يمَضِى »*. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: ١8؟)‏ 


عرو ريا جمججبببب ل م لل ل سم ع 7و7 شر ا 


الَو أنَّ عنى * أي: في قُدْري وإمكاي؛ إمَا تَسْتَمَجِنُونَ يو © من العذاب» 
للَمْضِىَ الْأَمَرُ بي وَبْدَنَحَكُمَْ 4 لأهلَكْنْكُم عاجلاً غَضَباً لري» وامتعاضاً من 
تكذييكم به ولتَخَلْضْتٌ منكم سريعاًء ونه أَعَكَمْ ددمت * وبا يبُ في 
ام 
وقيل: لعَكَ بَدَنَةِمَنْرِّقْ 4 عل حُجَّةِ من جهة ري وهي القرآن» «وَكَدَبم 


بِدء # أي: بالبينة» و الضمير علا تأويل اليان أو القران. 


000 


فإن قلت: بِمَ انتصَّبٌ 1 نتَصَبَ #الْحَقَّ 4؟ قلت: بأنه صِفَةٌ لمصدر «يُقضى)؛ أي: يقضى 
الققاء لخي رع أن جر مقرلا واط ا ع عه ملعف عا ااي ال ا نا 


قوله: (وامتعاضاً)» الجوهرى: ١مَعِضْتٌ‏ من ذلك الأمر أَمْعَضُْء وامْتَعضْتٌ منه: إذا 


غضبت وشق عليك». 


قولّه: (وقيل: #عل بَيدَنَةِ مَنْرَّنَ 4: على حُجّةِ من جهة ريُ): عطف على قوله: (إِن من 
ا ا ل اه 

هذا(" أشمل» وللنظم أَوْفقٌ» لأنه قال في قوله تعالى: #قُلٌ إي ميت : «أي: صُرِفْتٌ 
وَرْجِرْتُ بها ركب فيّ من أدلَةِ العقل» وما أوتيتٌ من أدلةٍ السمع». كأنه قيل: إن صُرِفتٌ عن 
الشرك بدليق العقل والنقل» وتَبّت عَلَّ التوحيد بهماء كما قال: ١ل‏ نقّى أن يكونٌ ا هوى مُتبَعا» 
به على ما يجب اتباعه». 


2 


قوله: (بمَ انتب #الْحَقٌّ 4؟). السؤالٌ مستذركٌ يا سبق «يقُضي الحق»» أي: القضاءً 
الحق» لعل إعادتّه لبيان وجه الإعراب بعد سبق تلخيص المعنى: أو كرّر ليتعلّقٌ به وجة آخر. 


)١(‏ يعني القول الثاني في معنى #عَلٌ بَيْنَةَ مّنرّقَ #» وهو: «على حجّة من جهة ربي»» وهذا يتفق مع ما ذهب 
إليه الطيبي سابقاً من أن «وَكدَبشُم يِه © يعني: بالبيّنة. 


عي سح وه لكر المنام 


من قولهم: قضى الدَّرْع: إذا صَنَعَهاء أي: يَصِنَمْ الحقٌّ ويُدبْرٌه. وفي قراءة عبد الله: 
ايقضي بالحق». 
و 2 4 - 
فإن قُلت: لِمَ أُسقِطَتٍ الياءٌ في الخط؟ قلت: إتباعاً للخطٌ اللفظ» وسُقوطها في 
اللفظ لالتِقاءِ الساكئين. 


ج 
02000 مولي داصح را - 


[لوَعنْدَمُمَمَاِعُ لْعَيِ لَايَعَلمُه] إلا هو وَيَعَلدُمَا ف لوسر ومَا سقط من 


ا 00 ل ا ع لس 201 سه سه 0200 3 0 100 


جَعَلَ للعَيْب مفاتِح على طريق الاستعارة» لأنَّ الماح يَُوصَّلٌ بها إلى ما في الَخازِنٍ 
5 5 1 5 4 يه جر وار أو اه لس 0076 
المستوثق منها بالأغلاقٍ والأقفال» ومَنْ علِمَ مَفاتحها وكيف تفتح توصل إليهاء ... 


قوله: (قضى الدَّرْع: إذا صَبَعَها). قال الزْجّاج7": أمّا «قَمَى) في معنى ١صنع»»‏ فمثلّه 
قول الحذلي: 
وعلَيّْهما مْرودّتان قَضَاهما دَاوْدُ أوصَنَعٌ السوابغ تُبَّعْ0© 


قولّه: (وفى قراءة عبد الله: ١يَقْضى‏ بالحق»))0". قال الزجاج: «القرّاءً لا يقرؤونه 
لخالفة لصحف )40). 

قوله: (جَعَلَ ليب مَفاتِحَ على طريق الاستعارة). يمكن أن تكون الاستعارةٌ مُصرّحة 
تحقيقية» استعيرٌ للعلم المفاتح» وجُعلت القرينة إضافتها إلى الغيب» يعني: عنده علومٌ الغيب» 
وقولّه: «لأن المفاتح» تعليلٌ لبيانٍ العلاقة» يعني إنهما ساغت استعارةٌ المفاتح لعلم الله تعالى لأن 


.)581 :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() انظر: «ديوان الهذليين» (19:1). 

(") انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» :١(‏ 5 *57). وعبد الله المذكور هو: عبد الله بن مسعود الهذلي. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (7: .)738١‏ وفيه أن هذه القراءة هي قراءة ابن عباس. وانظر: «البحر المحيط» 
1:50 كالة). 


سورة الأنعام ندل 


اي 0 عع لي 
فاراد ا هو التوصل إلى العاك وام لا توصل إليها غبرّه. كمّن عنده مكاح 
أقفالٍ اللَخازِنٍ ويَعلّمُ فَنْحَهاء فهو المتوصّل إلى ما في المخازن. و«المفاتح): جمْعْ مفْتح» 
وهو المفتاح» وقرئ: «مفاتيح». وقيل: هي حمَعْ مَفتّح -بفتح الميم وهو المخرّن. 


الفاتيح هي التي يَتَوصَّلٌ مها مَنْ عَلِمَ مهاء وبكيفية يفية فتح المخازن المستوئّق منها بالأغلاق» إلى ما 
في المخازنٍ من المتاع. فعلم منه أنه حال أزاذعيلة السارة اندعو لحر آل المفكانته رش 
وأن تكونٌ استعارة تمثيلية» بأن يجعل الوجة منتزعاً من أمور متوهّمة» وهو ما يتوم من تمكين 
تحصيل شيء مسيّوئّق منه يختص حصولَه بمن عنده ما يُتوصّل به» وأنه مركّبٌ من أمور متعدّدة. 

وهذا البيان ينبَهّك على أن «مَن)» في «مَن علم) موصولة. والخبر «توصّل إليها»» وله 
معطوفة على اسم «أن مع خبره» على سبيلٍ التفسير. والفاءٌ في قوله: «فأراد» نتيجة نما حصل 
من معنى الاستعارة» وبيان كيفية حقيقتها إولاادير لخادو لقع بي رصب يكات الضيية. 
يعني إذا كانت استعارة» يكون أصلّها كذ كنك وفيت عدا عل قدي الصقيه 

وإن شت جِعلْتَ الاستعارة في «الغيب» على سبيلٍ المكنية» والقرينة: إضافة «المفتاح» 
إليه على التخييلية. 

وقيل: جَعْلُ ١مَنَ)‏ موصولةٌ ضعيفء لأنه يفوثٌ الإبهام المراد هاهناء فاامّن» شرطية 
عطفتث على قوله: «المفاتح»» ون كان ل«من» الشرطية صدر الكلام» لأنه قوز يرا ما لا 
و ع نحا رد لجرة زر شار و كني ! الاولا ضر ترك ليمي 

وقوله: «فأراد» إلى آخره عطف على «جعل). لأن الاستعارة فرعٌ التشبيه. 

قوله: (أنه هو الْحوصّلٌ إلى المُيَّاتِ وَحْدَه لا يتَوصَّلٌ إليها غيده)؛ الانتصاف: «لا يجورٌ 
إطلاقٌ «التوصل» على الله لما يُوهِم من تجدّدٍ الوصول»7". 
)١(‏ أي: وسخلة لهاء بتقدير اسم نكرة بعد ارب» أو واوها. انظر: «الكتاب» (7؟: ه05-8). 


(؟) قوله: «ولا يجوز رب سَخُْلتها» أثبته من (ط). 
(") «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 75). 


حل الجزء السابع 


دب سوه رم 00 مك يه ا 2 

#وَلاحبَّةِ4 «ولارطي وَلَايايسٍ 4 عَطفٌ عل #وَرَفَةٍ # وداخل في حكيهاء 
5 2 0000 
كأنه قيل: وما يَسقط من شىءٍ من هذه الأشياء إلا يَعْلَمُه. وقوله: #إِلا في كنب مين * 
كالتكرير لقوله: #إِلَا يَمَكَمُهَا #؛ لأن معنى إلا يَمَلَمُهَا © ومعنى فكت مُينِ » 
واحد. و«الكتابُ الْبِين»: عِلْمُ الله تعالى» أو اللوح. 

وقرئ: «ولا حا «ولا رَطْبٌ ولا يابسش»؛ بالرّفع» وفيه وجهان: أن يكون 
عطفاً علل تل إن وَرَقَةٍ 4: وأن يكون رَفْعاً علل الابتداء» وُه إلا فككٍ 
ين 4» كقولك: لا رجلٌ منهم ولا امرأةٌ إلا في الدار. 


1 0 ٍِ 
قلت: لا بأسّ إن أريد الاستمرارٌ الدائم. 


قوله: (أنه هو المتوصّل وَحدّه). هذا التخصيصٌ والتأكيدٌ فيه يُفْهَم من استعمال الظرفٍ 
وإثباته لله عزَّ وجل على سبيل الكناية("2» وتقديمه على امبتدأ» وتشبيه علم الغيب بمعرفة من 
يَعْلمُ كيفيّة فتح المخازن, ثم إرداف ذلك كله بقوله: لَايمْلمُه] إِلَاهْو4» وتكريرٌ #إِلّا في 
كن © تنمياً للمبالغة» وإزالة لدفع من يتوهمٌ أن أحداً يعلم الغيب» وقوله: وَيعآَدٌمَا ف ألْبرَ 
َألْبرِ4 إلى آخره» كالتكميل» ليضمٌ مع علم الغيب علم الشهادة» على منوالٍ قوله: عَم 
َلْعَيِّبِ وَالصَّهرَةَ # [الأنعام: 977]. كل د 1 ترغياً للمنجم المخذول الذي يذَعِي علمَ 
الغيب»ء والفلسفيّ المطرود الذي يزعم أنه تعالى لا يعْلمْ الجزئيّات. 

قوله: (كالتكرير): يعني كرّرٌ ما في معنى إلا يَْكمهَا 4 لتعلقه بقوله: لوَلَاحََةَ في 
ظَلْمت الْارَضِ وَلَارَطب وَلَايَايسٍ 4 للتأكيد. 
)١(‏ أي: في قوله تعالى: #تمدقة مثا القت 4 ديك در عله الحيب عليه سعانه وتعال عن طرين 

تقديم ما حقه التأخير وهو «عنده»» على المبتدأ وهو لمَقَاتِحٌ 4» من باب قصر الصفة على الموصوف. 

وفي العبارة كناية عن علم الله» وهي كناية عن صفة. 


سورة الأنعام ١١/‏ 


َه الى يكم لوسك ما خش يبَر ميبْمَفْصكُمْ فد مقس 
بل سك شإ بك بتكم يماك تنم 4 ]+١‏ 

لوَهُوَ أل نونكم ياليْلِ 4 والخطابٌُ للكمّرة. أي: أنثم مُنسَدِحونَ اللي 
كالجيف. لإوَيمَكُمْ مَاجَرحَمّم يلار © ما كُسَبْتُم من الآثام فيه؛ ............... 00 


قال أبو البقاء: «إإلَا فكت 4: إِلّا هو في كتاب. ولا يجورٌ أن يكونّ استثناءً يعمل فيه 
ليَعَلمَهَآ . لأنْ المعنى يصير: وما تسقط من ورقة إلا يعلمُها إلّا في كتابء فينقلبُ معناه إلى 
الإثبات؛ أي: إلا يعلمُّها في كتاب. وإذا لم يكن يعْلمّها(2 إلا في كتاب وجب أن يعلمّها في 
الكتاب. فإذاً يكون الاستثناءٌ الثاني بدلاً من الأول؛ أي: وكا اقوط ا ول ا 
رطب. ولا يابسء إلا هى في كتاب. وما يعلمُها إلاهو)(". 

وقال الزجّاج رحمه الله: «معنى إإِلَايَعلمُهَ] © أنه يعلمُها ساقطةً وثابتة. فأنت تقول: ما 
ينك أحد إِلَا وأنا أعرفه. فليس تأويله: إلا وأنا أعرفه في حال مجيئه فقط)(©. 

قلت: لا كانت سنَة الله في الغالب جاريةً أن يضمّ مع ذكر دلائل الآفاق» دلائلٌ الأنفس» 
عقب هاهنا إثباتَ علّم الآفاق علمَ الأنفس تكميلا وذلك قوله: «وَهوَ الى نونكم 
بالل َيمْكَمُ مَا جرَحَشّم بِالتَار 4. سبحانه! ما أعظمَ شانه. وما أتمّ بيانه» وأوضمٌ برهائه! 
فيل لانن مآ أكفر.4. وأشدّ طغيائه! 

قوله: (أنتم مُنْسَدِحُون) أي: مُسْتلقون. الجوهري: «السدح: الصّرْع بطحاً على الوجه» 
أو إلقاءً على الظهر». ش 
)١(‏ زيادة من «التبيان». 


زفق «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 6 ). وليس فيه «ولا حبّة ولاارطب ولايابس». ولاقوله: «إلاهو». 
(*) #معاني القرآن وإعرابه» (؟: 7987). 


ل الجزء السابع 


«ميبْمَيُحَكُمْ فيه 4: ثم يَبِعدكُم من القبورٍ في شأنٍ ذلك الذي قَطَْتُم به أعماركم؛ 

من النوم بالليلٍ وكَسْبٍ الآثام بالنهارء ومن أَجلِه كقولِك: يم دَعَودّني ! ؟ فتقول: في 
أمر كذا . ليت أَجَلُ شُسَك * وهو الأَجَلٌ الذي سَنَهُ وضَرَبَهُ لِبَعْثِ الموتئ وجزائهم 
على أعالهم. 1 اله و مَرْجِفَكْمٌ 4 وهو اكَرجِمٌ إلى مَوِفٍ الجساب, لثم بستكم 
بِمَا ّم تم تَعْمَلُونَ * في لَيُلكم ونجاركم. 

قوله: (ومن أجُله): عطف على سبيل البيان ‏ على قوله: «في شأن ذلك». وفيه إشارةٌ 
إلى أن الضميرٌ في #فيهِ نوف اسع الإخنار :0 

قونه: (وهو الأَجَلٌ الذي سََاهُ وضَرَبَهُ لبعْثِ الموتى) يريدٌ أن معنى قوله: لقص 
ا هم 
القيامة. قيل: في تفسيره ل «الأجل المسمّى» و«البعث» إشكالء لأنْ البعتٌ من القبورٍ في شأن 
المذكور لا يكون علّة لقضاء أجل مسمّى إلا أن يقدّر مضافء أي: لقضا "2 أحوالٍ أو أمور 
أجل مسمّى» وفي أكثر التفاسير؟"©: بعكم وو 4: يوقظّكم في التهار» ط يفص 
جل ُسَمّ 4. أي: مدةٌ الحياة» «ثّمّ لَه مرَحِفَكُم 4 بغد المات. 

وقال القاضي: يبتكم 4: 5" أطلق البعثّ ترشيحاً للتوئي» انيه يتس 
حل مسي 4 ليبْلعَ المتِيقَظٌ آخرٌ أجله المسمّى له في الدنيا. . «ثمَّ ليه مَرَجِفَكُم 4: بالموت: 
2 ف 21 تو »: بالمجازاة عليه. وقيل: الآيةٌ خطابٌ للكفرة» والمعنى: أنكم 
ملَقَونَ كالجيّفي بالليل*2. وساق الكلامّ على ما بتّى عليه المصنف. 
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)١(‏ والمقصود أن في قوله: #يَبْعَمُحَكُمْ فيه #4 وضع الضمير في «فيه» موضع اسم الإشارة» وكان مقتضى 
الظاهر أن يقال: في ذلك. 

(؟) قوله: "أجل مسمّى إلا أن يقدَّر مضافء أي: لقضاء' أثبته من (ط). 

(9) انظر: «تفسير الطبري» ١/:1١(‏ 5)» و«مفاتيح الغيب» (17: ))١7‏ و«تفسير القرطبي» (/: 8). 

(؟) قوله: «في النهار» سقط من (ج). 

(5) «أنوار التنزيل» (7: 515). 


لل ل لا ااا ا ل ا اال ا ل ل ل ل ا 00 


وقلت: تفسيرٌه أقضى لق البلاغة» لأنه لو أريدَ ما اختاره الأكثرون, لقيل: هو الذي 
يتوفاكم بالليل» ويبعثكم بالنهار ليُقُض أجل مسمّى, ولأن إيراد العلّم» واختصاص لفظةٍ 
مركم 4 لجَرَحَنّم © دون آثامكم: كسبتم» وكلمة فيه 4 ولثم 04 و إبسيفكم 4 
وتكريرٌ الخطاب يدل على توبيخ شديده وتهديد عظيم. ولا يلين ذلك إلا للمعاند الجاحده 
وهذا فسّر التوثي بالليل بالانسداح كالجيف» ليقابل الاجتراح. 

المعنى: أنتم في الليل متساقطون على الفِراش كالموتى» وفي النهار كاسبون للمآثم والمظالم» 
كالجوارح. فإنْ الله تعالى إن أمهلكم في الدنياء فلا بدَّ أن يميتكم, ثم يبعنكم بعد ذلك من 
القبور» لإنجاز ما وَعَدَكم به وليجُزيكه'('' با عمأتم. 

هذاء وإِنّ المقامَ ينطبق عليه: لأن الله عزّ وجل في هذه السورة كلما أثبت صفةٌ من صفاتٍ 
الجلال» عاد إلى تهديدٍ الكفار بها يناسب تلك الصفة؛ فهاهنا لا استوفى حقٌّ الكلام في شأن 
العلّمى أتى بقوله: #ويعلم مَا جَرَحَمّم بِأَلئمَارٍ 4 تهديداً ووعيداً» وذلك أنَّ إيراة العلم» 
خصوصاً علم الغيب, استطرادٌ لقوله تعالل: #قُل لو أنَّعِندوى مَاهَسْتَمْجِلُونَ يو لَمْضىَالْأَمَرٌ 
بين وَبَنِسَحَكُمْ # يعني: ليس عندي ما تستعجلون به من العذاب» وأنه متى هو. ولو كان 
عندي ذلك لأهلكتكم عاجلاً ولتخلّصتُ منكم سريعاًء لكن الله أعلمٌ بكم وبظلمكم لأن 
عنده مفاتح الغيبء لا يعلمها إلا هو. 

وما فرع منه عاد إلى تهديدٍ أولئك الكفرة بقوله: «وَهوَ ألو بَتَوَدَكْم اليل وَيمَكمْ 
مَاجَرَحَشّم بِلَارٍ 4 ليبعشكم فيه» ويجازيكم على النقير والقطمير”". وفي إسناد «التوق» 


)١(‏ كذا في (ط)» وني غيرها من الأصول: «من القبور ليجزيكم» دون قوله: «لإنجاز ما وعدكم». 

(؟) والنقير: النقرة التي في ظهر النواة. قال تعالى: #إلَا يؤْمونَ أَلنّاسَ تَقِيرًا 4 [النساء: 07]. والقطمير بكسر القاف 
وإسكان الطاء : القشرة الرقيقة التي في النواة» أو النكتة البيضاء التي في ظهرهاء تنبت منها النخلة. 
قال تعالى: #ما يملكت من وَظجِيرٍ 4 [فاطر: .]١1“‏ انظر: «مختار الصحاح» مادة «نقر » ومادة "قطمر). 


[ لا وَهْوَ الاير مََقَ عساو ويل عَلْ حَمَكَلةٌ حو إذَا جه أ 0 ل 
* ثم دوا إل امه مهم الح يلا له كم وهو أ قبي 


و ورد شارى 


رَسَلنًا وشم لا يعر 9 

١5-؟5]‏ 
0 4: ملائكةٌ حافِظينَ 000 وهم 0 00 

فوائ اليلم؛ عر تل تق تكنث لفظ اللّمْظة: 0 

وهذا أيضاً مما يُكتّب! 


إلى الله تعالى» و«الكسب» إليهم إشعارٌ بأن نومهم أفضلٌ من يقظتهمء لإمساكهم عن اكتساب 
المآثم حينئذ. 

وإنما جعل الانسداح المسدَ إلى أنفسهم تفسيراً للتوثي المسنَدَ إلى ذاته تعالى» لأنه مقابلٌ 
لقوله: لوَيَمَكَدمَا جَرَحَمّم بهار 4» فجعل فعلّ الله تابعاً لفعل العبد» ولا مناقشةً في هذاء لأنّ 
الكسب عند أهل الشنّة منسوبٌ إلى العبد”'2» وعلى هذا الضميرٌ في #إؤِيه * راجع إلى ما دل 
عليه التوقي والجرح. 

وأما قول القائل: إن البعتّ من القبور في شأن المذكور لا يكون علَّةٌ لقضاء أحوال 
أجل مسئّى فالمصّف ما ذهب إليهء لأنه جعل البعتّ من القبور علَّة لقضاء الوعد الذي 
وعده» وهو الأجل الذي ضربه لبعثِ الموتى وجزائهم على أعمالجم؛ » كقوله تعالى: # إِلَّهِ 
مَرْحِشَكُ يما وَعدَأموحَفَ تمدو للق شر بِيدُم سب ادن م4 إلى قوله: لوَالدينَ 


جو )8 ا 


كووأ أ لْهْمسَرَابُ منحِيِمٍ # [يونس: 7]4). 


.)56 :١( انظر: «الملل والنحل»‎ )١( 
الآية شاهد على أن الوعد هو بعث الخلق ومرجعهم إلى الله.‎ )( 


سورة الأنعام ! ١‏ 


فإن قُلت: الله تعالل غنيٌّ بعلْمِه عن كِبْبةِ الملائكة» فه| فائدمها؟ قلت: فيها لُطفٌ 
للعباد لأنهم إذا عَلِموا أن الله رقببٌ عليهم؛ والملائكة الذين هم أشرّف خلقه مُوكلون 
4000 01 000 أ ا وه و : 5 
مَواقِفِ القيامة» كان ذلك أَزْجَرَ لهم عن القبيحء وأَبعَدَ من السُوء. 
تَوقْسَه رَسُلْنَا * أي: اسِتَوْدَتْ روه وهم مَلَكُ الموتٍ وأعواه. 
وعن مُجاهد: جعت الأرض له مل الطَّْت اول من ياوه وما من أهلٍ بيتٍ 
إلا ويطوف عليهم في كلّ يوم مرّئّين. وقرى: : (توقاه): وَيجورٌ أن يكون ماضياً ومضارعاً 
بمعنى: : تتوفاهء هون َرطونَ 6 بالتشديدٍ والتخفيف» فالتفريط: التواني والتأخيرُ عن 
الحدّء والإفراط: مجاوزةٌ الحدّء أي: لا يَنْقُصونَ مما أمروا به أو لا يزيدونَ فيه. 
14 وروضسه م 8 ٠. 0-0 5 0 ١‏ 
مم ردأ إلى أله # أي: إلى حكمه وجزائه. #مولنهم #: مالكهم الذي يل 
عليهم أمورهم, #آلْحَيّ4: العَدْلٍ الذي لا يحكُمْ إلا بالحقٌ» 0010 
قوله: (فيها لُطنفّ للعباد)» قال القاضي: «وذلك أن العبدَ إذا وَيْق بلطفي سيده» واعتمد 
على سَثْرِه وعَفُوه ل يحتشمْ منه احتشامّه من حَحَدّمه المطّلعين عليه700". 
قولّه: (وقرىء: «توفاه)20 حمزة: بالألف ممالة» والباقون: بالتاء الفوقانية. 
قوله: (ويُمَرَطوتَ 4 بالتشديد) الجماعة. والتخفيف شادة7©. 
قولّه: (لا ينقص يَنقصونَّ يما أمروا به) معنى القراءة بالتشديد» (أو لا يزيدون فيه) معنى 
لعفف 


.)١197 «أنوار التنزيل» (؟:‎ )١( 

(1) وقراءة حمرة على تذكير الجميع» أي: الملائكة. وقراءة الباقين على تأنيث الجماعة. انظر: «الكشف عن 
وجوه القراءات») 1ض ه"؟؟). و«احجة القراءات»)» ص 65؟. 

فرق ولتمام الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (0: /) و«البحر المخيط» (؟: 1٠‏ 6). 


فل الجزء السابع 


«ألا له للم 4 يومَيذ لا حُكْمَ فيه لغيره» #وَهْوَ أسْرَمٌ لْييِينَ 4 لا يَشْغَلُه حسابٌ 
ع َه م ١‏ 2 
عن حساب. وقرئ: «الحق» بالنضّب على المدح» كقولك: الحمذ لله الحق. 
م 22 502 5 26 زور موءرارس سل وو مر ور ل حمر سس 0 
[ قل من يسيحيكر من ظلمت الي والبحر تدعوتة. 0 0 لين أنجننا من هاذوء 
آ 2 2 م السك رعس ل سه سلا و سس ره 
لمحو من لكر # قل الله سبكم ينها ومن كل كرب ثم نتم ريون # *54-51] 
26 ور مو ررم 5 
لظم لاحر 4 مجارٌ عن مخاوفهم| وأهوالماء يقال لليوم الشديد: يومٌ مُظلِم 
ويومٌ بارده ويومٌ ذو كواكب. أي: اشْتَدَّتْ ظَلْمَنُه حت عاد كالليل» ويجورٌ أن يُراد: 
ما يُشْفُونَ عليه من الحَسْفِ في البرٌ والعَرَقٍ في البحر بذنوبهم, فإذا دَعَوْا وتَصرّعوا 
00 1 ا اه لف انا كام نا 
كشف الله عنهم الحَسْف والغرّق, فتَجَوًا من ظلماتههاء ##لَين نيتنا # على إرادة القول 
2 5 3 3 
من هازِو4: من هذه الظّلمة والسّدّة. 


1 ره 2 5 
قوله: (ويَومٌ ذو كواكب). وأنشد الزجاج: 
عسل + ا م -ه 2 لو مر 08 
فدى لِبَنِي ذهل بن شيبان نَاقتِي إِذَا كان يومٌ ذا كَواكِبَ أَشهبَ0© 


والعربٌ تقول لليوم الذي تلْقَى منه شِدّة: ايومٌ مُظْلِةٌ». 


8 و مع 7 3 0 
قوله: (ما يُشفونَ عليه)» الجوهري: «وأشفى على الشيء: أشرف عليه. وأشفى المريض 
على الموت». فعلى هذا المرادُ ب #ظلمتٍ اير انر #: الحقيقة77©. 


)١(‏ البيت لمقّاس العائذيّ مُسْهر بن النعمان» شاعر جاهلي» وقيل: إنه مخطرم. وذهل بن شيبان: من بكر 
ابن وائل» وكان مقاس نازلاً فيهم. ويوم ذو كواكب: أي: شديد الحرٌ. وأَشّهِبٌُ: شديد, أو أنه أبييض 
لظهور النجوم فيه. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 58؟) و«الكتاب» :١(‏ /ا4)) وفيه: 

إذا كان يومٌ ذو كواكب أَشْهَلُ 
على أن «كان» تامة. 

)١(‏ أي: على التفسير الثاني ل9ِظمتٍ لي وار 4 وهو ما يُشْهُون عليه من الحَسْف في البرء والغرق في 

البحر. «الكشاف» (5: .)١77‏ 


سورة الأنعام وف 


وقُرَى: بسكم 4 بالتشديدٍ والتخفيف. وبا 4. و(حُفْيَة) بالضّمٌ والكشر. 
قل هر فوزع ديبس علج اتوك من حتت نلك يسك ينين 
ويزيق عضو بأس ب 0 ضرف ليت لعَلهُم نعو رج * وَكذّبَ بده فَومكَ وهو 

اثلث مخ كر * لِعُرِب مُستَقروَسَوْفَ تلن 4 +-/10] 
هوَالَْوِرُ 4 هو الذي عَرَفتمُوه قادرأً» وهو الكامل القدرة» #عَدَابَامّن وفك # 
كا أمطرٌ على قوم لوط وعلى أصحاب الفيلٍ الحجارة م 1 


قوله: (وورئ: مسيم 4 بالتخفيف والتشديد). بالتخفيف: نافعٌ وابنُ كثير وأبو عمرو 
وابن ذَكُوان. وظأنحصنَا4: عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيّ» والباقون: «أَنْجَيتَنَا21(0. 

قوله: («وَحُفْية) بالضَّمٌ والكسر)”"2 بالكسْر: أبو بكر. والباقون: بالضم. 

قوله: (هْرَ الْمَاورُ4: هو الذي عَرَفتموه قادرً). ولا كان الخبر معرّفاً باللام» وهو إِمّا 
للعهد» فهو المراد من قوله: «الذي عرّفتموه قادراً»» وإمّا للجنسء فهو المرادُ من قوله: "وهو 
الكامل القدرة». 


وفيه إشعار بمذهبه» حيث لم يجعل الحصرٌ حقيقيا""» وفسّره بالكمالء كا في الم * 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» (7: 7854)) و«حجّة القراءات» ص27556 و«الكشف عن وجوه 
القراءات السبع» :١(‏ 57). 

(1) وشحفية ‏ بضمّ الخاء وكسرها ‏ ين: أَخَمَيْت الشيء» وهما لغتان» مثل: «رشوة» و«رُشوة»؛ بكسر الراء 
وضمها. انظر: «حجة القراءات» ص760. و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» :١(‏ ©57). 

(*) أي: في قوله تعالى: #هْوَّالْقَاوِرٌ 4 وهو من باب قصر الصفة على الموصوف. باعتبار اللام في «القادر) 
أما كونه فيه إشعارٌ بمذهب الزتغشريء فبيائه: أنه لو جُعِلَ القصرٌ حقيقياً كان وصفٌ غير الله بالقادر 
على سبيل المجاز لا الحقيقة» وهو مذهب أهل السنة» أما المعتزلة فالعبد عندهم قادرٌ على أفعاله 

حقيقة» على مذهبهم في أفعال | لعباد. لكن ليس له كال القدرة. 


يل الجزء السابع 


7 
وأَرسَلَ على فوم ع الطوفان» ##آوّ من تحت جيك # كا أغرّقٌ فِرعَونَ وحَسَفَ 
بقارون. وقيل: ين فووكم 4: من قِبلٍ أكاب ركم وسّلاطينكم؛ ولإمن حَحتِ أَرَجِلكمْ #: 
من قبل سفْلَيَكُم وعبيدِكم. وقيل: هو حَبْسٌ المطر والنبات» أو يليِسَكمْ يشيعا 4: أو 
جلطَكُم فرق حتلفينَ عل أهواء شتّ» كل فرقة منكم مُشايعةٌ لإمام. ومعنى حَلْطهم: 
أن يَنْشَبٌ القتالُ بينهم فيَخْتَلِطوا ويُشتّكوا في مَلاحِم القتال. من قوله: 

وكتييةلبّسْتها بكتية حت إذا الَبَسَّتْ تَمَضْتْ ها يّدِي 
دَلِكَ الحكتبُ 4 [البقرة: )1(-1١‏ و١حاتم‏ الجواد». قال الإمام: «هذا يُفِيدٌ الحصرء توعان 
يكونّ غيئ الله غيرَ قادر)(). 

قوله: (أو خْلِطَكُم). قال الزجاج: (لَبَسْتٌ عليه الأمرّ أْيسّه: إذا ل أنه وخلطت بعضّة 
ببعض. ومعنى #شْيّعاً»: فِرَقا أي: أكون يي واحدة»(". يعني: يخلطٌ أمركم خلط 
اضطرابء لا خلط اتّفاق» فإذا كتتم مختلفين قائلّ بعضكم بعضاً. 

قولّه: (أن ينْشَبَ القتال)» الجوهري: «يقال: تَشِب الشي في الشيء تُسُوباً: عَلِق فيه. 
وََنْسَينُه أنا فيه: أي أعلقته. ويقال: تَشِبّت الحزب بينهم). 

قولّه: (وكتيبة) البيت47»» ألحق الباءً بالكتيبة لأنه جعله اسماً للجيش» وهو من: تكيَّتِ 
)١(‏ انظر: «الكشاف» (7: 475) وفيه: إن ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل. 
(1) امفاتيح الغيب» (17: .)5١‏ 
() «معاني القرآن وإعرابه»: (7؟: 16)) بتصرف. 
(5) هذا جزء من بيت للأسعر بن خْمْرانَ الجُعْفَيٌ» وتمامه: 

وكتييةلَبّسْثها بكتبية 2 حتى إذا التبَسَتْ تَمَضْتٌلمايّدِي 
انظر: «تبذيب اللغة» (1: :75(.)5٠١‏ 7"17/:(:)1986) ورواية العجز فيه: 
فيها السّنور والمغافر والقّنا 


سورة الأنعام يفنل 


يل سات 01 وبع 7 001 00 7 ع 
وعن رسول الله يكْهِ: «سألت الله أن لا يَبِعَتَ على أمّتي عذاباً من فوقِهم أو من 
.- 01 7 : 04 5 2 ا ع و 
تحتٍ أرجلهم» فأعطاني ذلك» وسألته أن لا يجعل بِأْسَهم بينهم فمَنَعَني وأخيّرني جيريل 
و 


0 
ع‎ 
٠ 


أن فناءَ أمَتى بالسّيّف». 


0 0 3 ان عات 5 رده 
وعن جابر بن عبد الله: لما نزل #يّن فوقكم * قال رسول الله وَكِ: «أعوذ بوَجهك», 


فل تَدل: #أوون حت تملك َو يلِسَكمْ شيعا © قال: «هاتانٍ أهوّن)». 
ومعنئ الآية: الوعيدٌ بأحدٍ أصنافٍ العذاب المعدودة. 


و 5 1 : 7 0 
الخيل» أي: تجمّعت. يقول: رُبّ جيش خلطتها بجيشء فلا اختلطت نفضْتٌ يدي وتركتهم 
وشأتهم. 
وني البيت كنايات» إحداها: أنه مهياحٌ للحربء وثانيها: قوله: «نَقَضتَ لها يدي» فإنه 
يدل على أنه خلاهم والفتنة» وثالثها: أنه تان جبّان. 

قوله: (سأَلْتٌ الله). الحديث من رواية الترمذيء والنسائي» عن حَبّابِء عن رسول الله يكلله: 
«سأَلتٌ الله ثلاث فأعطاني اثنتين» ومنعنى واحدة. سألته ألا يَيْلكَ أمْتي بِسَنَةِ فأغطانيهاء 
وسألتّه ألا يسلّطً عليهم من غيرهم [عَدُوَا](" فأعطانيهاء وسألته ألآ يذِيقَ بعضهم بأس 
ِ :. فَمَنْعَن 0 

قوله: (أعودٌ بوَجْهكَ) الحديث رواه البخاريٌ وأحمدٌ والترمذي عن جابر» مع زيادة 

نه 
ليان . 
)١(‏ تكملة من «جامع الترمذي»». لم ترد في الأصول الخطية» لكن في (ط): «ألا يسلط عليهم غيرهم» 

فتستقيم العبارة. 
(؟) أخرجه الترمذي (116؟) وقال: هذا حديتٌ حسن صحيح غريب. وهو في لمسئد أحمد» (91١١؟)‏ 

وصحّحه ابن حبان (7/715) وفيه تمام تخريجه. 

قلتٌ: السَنٌَ: القحط. 
(') أخرجه البخاري (71/) والترمذي (7076)» وانظر تام تخريجه في #مسند الإمام أحمد» .)١4715(‏ 


١),‏ الجزء السابع 


والضميدٌ في قوله: #وَكَدّبَ بو راجمٌ إلى العذاب» #وَهْوَ لحن 4 أي: لا يذ أن 
يَنزِلٌ بهم» إل لست عَلْ بوكيل 4: بحفيظ وكل إليَّ أمركمء أمتعْكم من التكذيب 
إجباراًء إِنَّا أنا مُذِر. 

#لْكل با 4: لكل شيء د : كا عت : إنباءهم بأ أنهم يُعذَّبونَ وإيعادهم به 
#مُسَقرٌ4: وقت استقرار وحصولٍ لا بد منه. وقيل: الضميرٌ في مأب # للقرآن. 

[وَإذًا ريت دن مَحُوصُونَ في دَاينَا عض عنهُمَ حَقّ يخوصُوأ في حَدِيثِ عبرو وَإمَا 
نيك لطن كلا نقد بَْدَ أليْسكرَئ عم الَْورِ لين * وما عل أل يَنَفُونَ من 
حسسابهم من فى ءِ وَلكن زحكرئ الهم يَنَنْورت 4 14-18] 

«ُوْصُونَ يه َاِنَا * في الاستهزاء 5 والأَْنٍ فيها؛ وكانت قُريشٌ في أنديتهم 
يفعلونَ ذلك, لاتأعرض عََيمَ 4: فلا تجالِسْهُم وقُمْ عنهم» «حقٌّ يحوَضُوا في حَدِيثِ عَيو. 4 
فلا بأس أن لِسَهم حيئكذ. وما َك ليطن 4: إن شعلك وسو ننه رن 
تنس النَّهْيَ عن مُجالسبتهم» #ثََانقَعرَ 4 معهم بَعَدَ لكر 4: بعد أن تذكّر النهي. 
وقرى: (يتَسينّك) بالتشديد. 

ووز أن براد: وإن كاد الشيطان يُنِيِيكَ قبل النهي قح الس الْمسَهزِئِينَ لأنباتها 
تَنكِرٌه الغقول» ثلا تفَعَدٌ بَعَدَ أَأرْكرَئْ *: عدان 1ك ناك فنكها وَبهْناكَ عليه معهم. 

قولّه: (وقرى: امُتَسينّك) بالتشديد). ابن عامرء والباقون: بالتخفيف27). 

قوله: (مما تُنْكِرٌه العُقول) يعني: كانت مجالسةٌ المستهزتين في آياتٍ الله قبحاً في العقول» 
فكان للشيطان والوهم مجال في إيراد الشّبّه وكان العقلٌ يتحيّدُ ويبقى كالنايي والساهي» 
فحين زالت”'" الموانعٌ بالنصٌ القامع للشبه» والدافع للوهم, فلا تمعد بعد ذلك معهم. 


(١)انظر:‏ (حجة القراءات») ص" ه؟. والكشف عن وجوه القراءات السبع :١(‏ 5" 1). 
(0) في (ج): لا زالت». 


سورة الأنعام يف 


20 00-2 5 00؟ و 

وَمَاعَلَا لي ينون تسايهم بن نت و4: وما يلزمٌ لتقن الذين جُالِسُوتهم 
شيء ما يحاسَبونَ عليه من نويه #وككن؟ عليهم أن يُذكروهم #زكرئ »* 
إذا سَِعَوهُم يخوضون؛ بالقيام عنهم» وإظهارٍ الكراهة لهم» وموعظتهم 52 


قال في «الاتتصاف»: هذا تنزيلٌ على قاعدة الحُسن والقبح2"7, وأن العقلّ مذْرِلكٌ 
للأحكام؛ والشرعٌ مين لمقتضاه. وما يدل على أن المراد خلافٌ ذلك ورود # ينِسِينكَ * 
مستَقْبلاًء ولو كان المراد نسيانَ ما عَلِمه لقال: وإن أنساك فيا تقدم, فلا تقعدٌ بعد النهي". 

وقلتٌ: المستقبل غيدُ مانع» لأن له أن يقول: معناه: إن استمرٌ ذلك النسيانٌ السابق 
- الذي كان سبباً لورود قولنا: #وَإدًا ربت ادن يحُوصُونَ ف ايا عض عَنْهُمَ © فلا تقعد بعد 
أن ذكّرنا به أي: بقولنا: فعض عَتَهُمَ . لكن الوجة هو الأول» وهو أن يراد بقوله: #بَعَدَ 
ألكرئ *: بعد أن تذّكرٌ النهي. 

قيل: «الخطابٌ بقوله: #وإدًا رَآيتَ 8 للرسول يَكِةِ والمراد غيرُه» أو المراد: إذا رأيتٌ أنّها 
السامع». كذا ذكّره الإمام”". 

وقال الواحدي: (إن المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في الرسول يَكِْة والقرآن» 
فأمَرهم ألا يقعدوا معهم»”». 

وفيه: أن التكليف ساقطٌ عن الناسي. 

قولّه: (بالقيام) يتعلنُ بقوله: «أن يُذكّروهم #ذْحكَرئ 214. 


)١(‏ أي عند المعتزلة» وهم يرون أن الحسن والقبيح: ما يستحسنه العقل ويستقبحه. انظر: «الملل والنحل» 
(6:1غ). 

(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف) (؟:: 5؟1-/9؟ ). 

(؟) «مفاتيح الغيب» (18: .)7١‏ 

(5) «الوسيط» للواحدي (7: 7586). 


)1 الجزء السابع 


#لعلهم كفو رج #: لعلهم يبون الخو حَياء أو كراهدً مّساءتهم. ويجورٌ أن يكون 
الضميٌ ل «َالَ يَنَعُونَ 4 أي: كروي إرادةً أن يَثبسَوا على تَقواهُم ويزدادوها. 

وروي أن المُسلِمينَ قالوا: لَيِنْ كنا نقومٌ كلّ| استَهرّؤوا بالقرآنٍ لم تَسَطِمْ أن 
نَجِلِسٌ في المسجدٍ الحرام وأن نطوف. فرَخصٌ لهم. 

فإن قُلت: ما محل «ذِخرَئ 4؟ قلت: تجوز أن كود تشما عا : ولكن 
يُذكروتهم ذكرئء أي: تذكيراًء ورفعاً عل: ولكنْ عليهم ذِكْرى. ولا يجوز أن يكونَ 
عطفاً عل محل #يّن تَءِ 4 كقولك: ما في الدار من أحدٍ ولكنْ زيذٌ» لأنّ قوله: 
من حجسسابهم #* يأب ذلك. 


قولّه: (لمساءتهم): أي الذين قوق وهو تصد را ساءه يسووة مات بالفتح - 
ومساءةً. وإضافتّها إلى المفعول؛ وقيل: إلى الفاعل» والأولٌ أظهر. 

قولّه: (يجورٌ أن يكون الضميد) أي: في الهم 4. 

قوله: (لأنّ قوله: لمن حتكايهم > يأبى ذلك). قال أب القاه: لمن 4 في لمن لَىْو4: 
زائدة» ومن حسابهم *: حالء تقديرٌه: شيءٌ من حسابهه"2» يعني: شيءٌ كائنٌ من 
حسابهم؛ فإذا عطف لذِِكَرَئ # على محل لين بتَىَ #» رجع المعنى: ما يلزمٌ المتقين الذكرٌ 
الذي #إمنّ سسابهم 0# لأن #إمّن سَىْءِ 4 مقيّدٌ بقيد #إمِنٌ حسكابهم * فإذا عطف عليه لا بد 
من تقييله به. 

واعترض صاحب «التقريب» وقال: «لا يلزمٌ من وصفي المعطوفي عليه بشيء وصف 
المعطوف:29©). 

وأجيب أن ذلك في عطفي الجملةٍ على الجملة» وأما في عطف مفرداتٍ الجمل فملترّم» 


.)0805:١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.١748 «تقريب التفسير». الورقة:‎ )( 


4 


اه أي: ديهم الذي كان يجب أن بأخدواية 
لَعِباً ولمواًء وذلكَ أنّ عبادة الأصنام وما كانوا عليه من تحريم البَحائرٍ والسّوائبٍ وغيرٍ 
ذلكء من باب اللعب واللهوٍ واتباع هوى النفس والعمل بالشهوة» اسشة ع 


كما سيجيء بيانّه على سورة «براءة» في قوله: « لََدُ ركم لهف ماين حكيرة ولد 


2 2 0 


حَِْدُ أمَجَسَنْكُع كرك © [التوبة: 0 

وانُصيَّفُ لما قرع من تقرير عطف الجملةٍ على الجملة بقوله: «ولكن يذكّروهم ذكْرَى», 

أو لكنْ عليهم ذكْرّى), أخذ في تقرير عطف المفرد بقوله: ١على‏ محل لين سَىَِّ 4)) ومنعه. 
قولّه: (وذلك أنّ عبادة الأصنام) هو بان اتخاذهم لَعِباً وهواً. والمرادُ بالدّين: مطلقٌ الدين 
وحفيقثه يعني : : كان يجب على كل مكلف أن يتديّن بدين» وينتحلٌ نجل وهؤلاء تديّتوا 

باللّعب واللهو فعلى هذا: لَب وَلَهوًا* ثاني مفعوك «اتخذا» وعلى قوله: «أو اتَحَذُوا ما 
و في ممعور وعل فو هو 
لعبٌ ولَهْوٌ دِينالهم» بالعكس. لعل المرادَ أنه من باب القلب7", لتصحيح أصل المعنى. وهذا 


0000000 


جعل #دِيِتهمٌ # نكرة. ونحوه ذكر اجاج في «الفرقان» عند قوله تعالى: : #أن تكد من دو نلكت 


)١(‏ والشاهد في الآية عطف «يوم حنين» على «مواطِنَ كثيرة» من باب عطف المفردات. 

(؟) القلب في الاصطلاح: هو أن يبعل جزء من الكلام مكان آخر يجعل مكانه على وجو يُثبت حُكمَ كل 
منهما للآخرء وهو من أفانين البلاغة» وفيه دلالة على الاقتدار في الكلام» والإغراق فيه. انظر: «بغية 
الإيضاح» »)١15:1(‏ و«الطراز» (9: 45). 


لاي يي يي ل ل ل ل ل ا ا ا ا 0 


مِنْ أَويآه4 [الفرقان: 18] إذا قرئ «تُتَّخِذه مجهول2"0, فقال: أجاز الفرّاءُ أن يجعل لمن 


وليه * هو الاسم ويجعلّ الخبر ما في «نتّخل) كأنه يِخْعلٌ على القلّب70©. 


هك 
لي ا ا 00 4 


واعلم أن الوجة الأول محمول على معنى قوله تعالى: # ريمن حمر إِلَنهَهُ هوينة 
[الفرقان: ”4]» لأن الأصل: من اَذ هواه كالإله نزَّل أَمْرَ الهوَى والشهواتٍ في متابعة ما 
يدعوهم إليه منزلة الإلهِ الواجب العبادة» ثم قيل: مإمَن تعد لَه هوبنة 4 فقدّم المشبه به 
على المشبه عكساً للتشبيه”"» رَوْماً للمبالغة» وإيذاناً بأنَّ الموى في باب استحقاقٍ العبادة 
أقوى من الإله. وني كلام صاحب «المفتاح» إشعارٌ مبذا(9). 

فكذلك حكم هذه الآية» شه أولاً ما بَتَوا عليه نَحْلتَهم من عبادة الأصنام» وتحريم 
البحائر والسوائبء بالدين الذي يجب على كل أحدٍ أن ينتحلّ به. فينتفع به عاجلاً وآجلاً ثم 
سمّيت 3 ِ النحلةٌ باللعب واللهوء لكونها مني على قاعدةٍ التشهّي وأنهم لا ينتفعون بهاء بل 
يتضرّرون من أجلهاء ثم قدّم المشبة به على المشبه للمبالغةٍ المذكورة. 


وعلى هذا المنوالٍ يُنْسَجٌ الوجة الثانٍ عند صاحب «المفتاح)2*0, لأن باب القلب عنده 


.)7515 :7( القراءة المشار إليها هي قراءة أبي جعفر المدني. انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

.)48 :4( «معاني القرآن» للفرّاء (؟: 75)» و«معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() أي: أن التشبيه في الآية من باب التشبيه المقلوب» وهو أن يجعل المشبه به مشبهاء والمشبه مشبهاً به للمبالغة» 
وبعضهم يسمّيه التشبيه المعكوسء أو غلبة الفروع على الأصول. انظر: «المثل السائر» 21517-1١51١‏ 
و«الطراز» (1: 05:9 

(4) انظر: «المفتاح» ص77١-‏ 21514 حيث جاء فيه أن «قوله عز وجل: ريم أَغحَدَإِلهَهُ هوبنة » بدل 
«أرأيت من اتََدَموَاهُإِهُ؛ مصبوب في هذا القالب؛ يعني: كون المشبه به أتمّ من المشبه في وجه التشبيه؟. 

(5) المقصود بالوجه الثاني قول الزمخشري: «اتَّذُوا ما هو لعب وو من عبادة الأصنام وغيرها ديناًلهم». 


سورة الأنعام قن 


ومن جنس الهَزْلِ دون الجدٌ أو: اتخذوا ما هو لَعِبٌ وخ من عبادة الأصنام وغيرها 
ديناً خم ؛ أو: اتخذوا ديتهم الذي كُلُوهُ ودُعوا إليه ‏ وهو دينٌ الإسلام - لَعِباً وهواًء 
حيثٌ سَخِروا به واستّهرّؤوا. 

وقيل: جَعَلَ اله لكل قوم عيداً يُعظموئّه ويُصَلُونَ فيه ويَْمُروه بذِكرٍ الله 
والناس كلهم من المشركين وهل الكتاب اتخذوا عيدتهم كوبا وفوا غير المميمين. 
فإئّم اتخذوا عيدَّهّم ك] شَرَعَه الله. 


محمول على أصل المعنى» لكن المختارٌ أنه جار على أصل التشبيه» من تقديم المشبه على المشبه بهه 
وإن كان قلباً في اللفظ. والأولٌ أبلغ. 

وأما الوَجْهُ الثالثُ فتقديثه: جعلوا دينَ الإسلام» وله الحنيفيةٌ التي تستحقٌ كل تبجيل 
وتعظيمء كاللعب واللهو الذي يستلزم السخرية والاستهزاء» فاستهزؤوا به» كقوله تعالى: 
و الم من ءانا َي أتذها هروًا 4 [الجاثية: 4]. 

وأما بيان النظم فإن قوله تعالى: « ور رمت ألََدُوأ4: عطّفٌ على قوله: #ثَلا تعد 
0 مم ْو الاين 4: وهو متّصل بقوله: #وَإدًا رَيتَ ألَدِينَ يحُوصُونَ فيه ينا 
لض عَنَيُمّ 4 يعني: فلا تقعد بعد الذكرى مع هؤلاءٍ الظّلمة الذين يخوضون في آياتناء ودع 
مصاحبةً من بَتَى دِيئه على اللّعب واللَّهوء وغرّته الحياةٌ الدنيوية. ويجورٌ أن تكونَ الواو استثنافاء 
والآية مستطردة: 

قوله: (أو اتهذوا ديتهم الذي كُلّفوهُ) فعلى هذا المراد بالدّين: الدينُ المقَيّداا'» ومن ثم 
قال: «وهو دين الإسلام». 

قولّه: (وقيل: قد جَعَلَ الله لكل قوم عيدً) سمّى العيدّ بالدينِ مجازء لأن العيدَ مبنيّ على 
العادات» والدين: العادة. النهاية: «وني الحديث: أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ كان على دِينٍ 


)١(‏ يعني الوإسلام. 


ضين 


الجزء السابع 


00 لإذَزهم#: أعرض عنهم. ولا تال بتكذيبهم واستهزائهم» ولا تَشْعّل 
بهم #وَدحكرَبوه4 أي: بالقرآن» #أن تُبْسَلَ تَفْسْنُ * محافة أن تَسْلْمَ إلى الملكة 
00 ترصن بسُوءِ كَسبها. وأصلٌ الإبسال: انع ام امه ل نه اه فلأف و رمه ا معط وام 
قو مه'3» أي: على ما بقي فيهم من إرث إبراهيم» من الحجٌ والتكاح والميراث» وليس المراد 
الشَّرْكَ الذي كانوا عليه» وقيل: هو من الدين: العادة» يريد به: أخلاقهم في الكرم؛ والشجاعة» 
وغير ذلك». 
قوله: (وأصلٌ الإنسال: المنع). قال الزجّاج: #انْسَلَ ©: تُسْلّم بعملها غير قادرة على 
التخلّصء والمُسْتَبِل: المسْتَسْلِم الذي يعلمُ أنه لا يقدرٌ على التخلّص. قال الشاعر: 


3 . 0 مه ع ام موي اتير 7 سوه (5؟ 
وإبسالي بي د بعير جرم بَعَوْنَاه ولا بدَممُرَاقٍ7) 


أي : : إسلامي إياهم. والبعو: الجناية. 

«وقيل: أَبْسَل: رَهَنْء والمعنى واحد. يقال: أسد باسل» أي: معه من الإقدام ما يَسْيَمْسلُ 
له قَزْنهء ويقال: هذا ل عليك» لي حرام»7". تم كلامه. 

قائل الببت: عوف بن الأحوص”*» وكان حمل عن غَنِيٌ لبني قُشَيْرِ دمَ ابي السّجْفِيّةه 
فقالوا: لا نرْضَى بك» فرهنهم بَنِيه طلباً للصلحء فقال تحسّراً وتلهفاً على تسليم بنيه إلى الهَلْكةٍ 
بغير جَرْم جَرّموة ولام أهراقوه. 


.)7١ انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (؟:‎ )١( 

() البيت لعف بن الأحوص كم سيأتي. والجّزْم: الذنْب. والمُراق: المشفوك. والبيت شاهد على استعمال 
«إيسال») بمعنى تسليم. انظر: «الصحاح» (4: 1717*4)) والسان العرب» مادة (بسل). 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: /781). 

(4) شاعر جاهليء ينتهي نسبه بعامر بن صعْصعة:؛ كان سيداً في قومه. انظر: «معجم الشعراء» للمرزباني 
ص”177., و«المفضليات») ص”77١.‏ 


لأنَّ اَم إليه يَمنعٌ المسْلّمه قال عوفٌ بن الأحوص: 
وإِبْسَال بَنِيّ بِعَيْر ججرْم بَعَوْنَاه ولا بدم مَرَاقٍ 
ومنه: هذا عليك بَسْلُ أي: حرام حظور. والباسلٌ: الشجاعٌ لامتناعه من قِرْنِه 
أولأنة شنيد الكنونه تقال بهت الكحلة 13 اشكد غتوقب فإذا زا قالواء تشل+ 
والعابس: مُنْقَبض الوجه. 
#وإن َمِل حكُلٌ عدلي لاب حَذَْ منبآ #: ون تَقْدِ كُلّ فداءء والعَذل: الفدية» أن 
الفادي يَعْدِلُ المفديّ بوثلهِ. و«إكُلّ عَدَلٍِ #: نَضْبّ عل المصدّرء اا 


قولّه: (لأن الْسْلَمَ إليه ليه يَمْنْع َنم المشكم). د يعنى: إذا أسلموا أحداً إلى الحلاك» فالحلاك هو 
لكا يدومع التتطس الساء من ارو رن 

فالمعنئ: ذَّكّر بالقرآن» تخافة أن تُسْلّم نفس إلى الهلّكة؛ بسبب ما كسّبت من المآثم» فلا 
تتخلّصٌ منهاء ىا أن أعماهًا ليه سوام اللاص 2 إن المسلّم إليه ب يمنع المسَلّمَ أن 
يشل مف تحر ق للخت قوله تغال: لكل تقر يتاكية ريه 4 [للبد ع1 

وقال القاضي: «إِنَّا قيل: أسد باسل» 0 

الراغب: «البَسْل: ضمٌ الشىء ومنعه ولتضمُّنه لمعنى الضمٌ استعير لتقطيب الوجه. فقيل: 
هو باسل ومُبْعِلُ الوجه. ولتضدّنه لمعنى المنع» قيل للمُحرّ واخرَْن: يَْل. والفرقٌ بين 
خاو و اسل أن ارام : عام للممنوع منه حُك] أو قهراً. والبشل هو الممنو منه قهراً. 
قال الله تعالى: #«أُوُكَيَكَأ ألَذِنَ ينوا يماكُسمُوأ 4. أي: حُرموا الثواب» وكشر بالارتمان. 
كقوله تعالى: #لْنفينيِمَاكسبتٌ رجي 704 


)١(‏ والآية شاهد على قرب معناها من معنى الآية مدار البحث. 
فق «أنوار التنزيل»: 00 "؟). وفي (ج): (يفلت) بالياء» وهو تصحيف. 
(؟) «مفردات القرآن») ص7١‏ . 


يل الجزء السابع 


وفاعل « د حَذْ #: قولّه: ينآ #4 لا ضميرُ العَذل» أن العَذُلّ هاهنا مَصِدرء فلا 


تند إليّه الأ عل 
وأما في قوله تعالى: ولا يُمْحَذُ متها عَذْلٌ 4 [البقرة: 8 فبمعنى الفديّ به فصحّ 
إسناده إليه. 


«أوليكَ» إشارة إل امتّخِذينَ ديتهم لعباً وهواً. قيل: نزلت في أبي بكر الصَدّيق 
رضي الله عنه حينٌ دعاةٌ ابئه عبدٌ الرحمن إللْ عبادة الأوثان. 


و و هآ و و سس لس سات سس ل يي 
[# قل أََدَعْوأ من دوين مو ما لا ينفَعْنًا وَلَا يضرا ودر علج أَعَقَاينًا بعَدَ بعد إذ هدننا الله 

ا 7 >< سج صم م رس سر كي ره ور سير 1 مُدَى 2 0320 
كآلزى ١‏ ستهوتة السَّيلطِينٌ فى الا لارض حيرات له صحاب يدّعوئهة إلى أ 3 ينا قل إركت 


وه ه11 لودو 


هدى أن هوأ لْهدَئ امنا لِشْسَلِمَ لِرَبٍ ألْمَلَمِيت # ]١‏ 


قوله: (وفاعلٌ طيُوْمَدْ4 قوله: #يتهَآ4). وهذا كا تقول: «أخذ مني» وتشكت. 
وتقول: "سير من البلد». فالفعل لا بد له من فاعل وفاعله ما يصحٌّ السكوتٌ عليه. 

قوله: (لااضميرٌ العَدْلِ). أي: الضميد في لا مُوْخَذْ ِنبَآ4 لا يرجمٌ إلى «العدل». لأنه 
مصّدر. فإن قيل : كيف صم إسنادُه في تلك الآية7""» على تأويل المفتدى' "به ولم يصِمَّ هاهنا؟ 

وأَجِيبَ: لأنه في تلك الآية لم يقمْ مفعولاً مطلقاً ابتداء» بخلافه هاهنا. 

قال في «الانتصاف»: «ونظيرُه ما سبق أن الضميرٌ في: #فْتَنْفح فيا 74" لا يعودٌ إلى 
«الهيئة» من قوله: #كَهَيََةِ ألظَيْرِ 8 وأؤجب كَوْنَ «العدل» هاهنا مصدراً يتعدى الفعلٌ إليه 
بغير واسطة» ولو كان مفعولاً به لقيل: بكلّ عدل)7؟). 


2 


(1) يعني في قوله تعالى: لاوَأتَ يمالا ججرى مفْسٌ عن تيس سنا وَلَايقَلُ نه َع ولَاموْحَدُ متها عَدْلٌ وا 
هم صر ُنصَرُونَ # [البقرة :8 ]. وقد أسند الفعل «يؤخذ» فيها إلى «العدل») وهو مصدر. 

5077 

(©) في قوله تعالل: لوَإدٌ كلمن الي نِكَهَجنهَ الور إن َتَنفُح فيا متَكْرنُ طَْرابا 4 [لمائدة: .]1٠١‏ 


(5) «الانتصاف بحاشية الكشاف) (7: 7). وهذه الفقرة ‏ من قوله: : «قال في الانتتصاف » إلى هنا ورد 
في (ط) قبل سطرين؛ قبل قوله: «فإن قيل: كيف صح إسناده». 


قل أَنَدعُوا 4: أنعيّد #إمن دُون آمو 4 الضارٌ النافع ما لا يَقَِرٌ عل تَفِْنا ولا 
ا 


مَضتتناء وبر عل عَهَانَا © راجعينَ إلى الشرك بعدَ إذ أَنقَذّنا له منه وهدانا للإسلام» 
لكَلرّى أسَتَهوتَهُ شين 4: كالذي دَهَبّت به مَرّدةُ الجن والغيلان» «إفى الْرْضٍ 4: 
في المَهْمَه عبان 4: تائهاً ضالّا عن الجادةٍ لا يَدْري كيف يصع ! له أي: لهذا 
امستهوئ» «أصَحَنبُ»4: رفقة» #يدَعُوته إِكَ ألْهَدَى 4: إلى أن يَمِدُوهُ الطريقٌ المستوي. 
أو سمي الطريقٌ المُستَقِيمُ بالمدئ. يقولون له: #أَمَيَنَا * وقد اعتّسَف الَهْمَهَ تابعاً 
للجنّ لا يُحِيبهُم ولا يأتيهم. وهذا مبنيئٌ عل ما تَرِعُمُه العربٌُ وتعتقده: أن الجن 
تَستَهوي الإنسان» والغِيلانَ ستول عليه ك#الرِى يِتَحَبَطْه ألَّيِطنُ ون المي 4 
[البقرة: ه07 فسَّّه به الضَال عن طريق الإسلام التابعَ لخطواتٍ الشيطانء وامُسلِمونَ 
يَدعُوئه إليه فلا يتقث إليهم؛ ظقُلٌ إرك هُدَى أله 4 وهو الإسلام» لهُوٌألهُدَئْ» 
وَحْدَّهه وما وراءءٌ ضَلالٌ وغيٌّ) 9 ومن يبتع عي رالإِسْلَم دِينًا * [آل عمران: 88]» مهَمَادًا 
بَسْدَأَلْحقْ إلا الصَّكلُ » او 0 


قوله: (أو سمي الطريقٌ المستقيمُ بالهُدّى): عطفٌ على «أن ببدوا»؛ أي: «#الْهدَئ» 
يجورُ أن يكونَ مصدراً على أصله» وأن يسمى الطريقٌ المستقيم به. 

قوله: (وقد اعتّسَفَ)» الجوهري: «العَسْفُ: الأخذ على غير الطريق» وكذلك: التعسّفٌ 
والاعتساف». 

قولّه: (وهذا مبنيٌّ على ما تَرْعُمُه العرب). قال صاحبٌ «الانتصاف»: ١مَن‏ أنكر استهواءً 
الجن واستيلاءهم على بعض الناس» بقدرة الله» فهو من استهونّه الشياطينٌ في مهام الضلال» 
والفلسفيٌ حَبْرانُ له أصحاب من الموحدين يدُعونه إلى الهدى: انتنا وهو راكبٌ في ضلاله 
التعاسينت:07. 


)١(‏ «الانتصاف» (7: 748) بتصرف. والمهامه: الصحارى المقفرة. والتعاسيف: الضلالات. 


مج بيب يي ل لي يم لواف 


0-1 
1 0179 


فإن قلت: ما محل الكانٍ في قوله: #كَلْرِى أسَْهُوَتَهُ 4؟ قلت: التَضْبُ عل 


الحالٍ من الضمير في 1 دَعلى أعقابنا» أي: الدكض مشَيهين من اسَتَهُوَتة الشّياظين؟ 
فإن قلت: ما معنى #أسَمَهُوَتَهُ #؟ قلت: هو استفعال» من: هوئ في الأرض؛ 
إذاذهتٌفيهاء كن معنا طلت كوه وخضةغليه. 


فإن قُلت: ما محل: «أمِزْنَاه؟ قلت: النصبُ عطفاً عل محل قوله: #إرك هُدَى 
َس هْوَالْهُدَئ >. عل أنَّّما مقولان كأنه قيل: قل هذا القولٌ وقّل دنا تله 


وقلت: يدكق حل قول لمعن عل ما ذمتت إليدضا حبٌ0١"‏ «النهاية» في قوله يَكلِ: «لا 
غُول» ليس نفْياً لعين الغولٍ ووجوده وإن! فيه إبطالُ زعم العرب في تلوّنه بالصور المختلفة» 
فيكون المعنى: أنها لا تستطيع أن تُضِل أحداء ويشهدٌ له الحديث الآخر: «لا غُولٌ ولكن 
السّعالي)7"» والسّعالي: سَحرة الحنّ» أي: ولكن في الحنّ سَحّرة» لهم تلْبِيسٌ وتخييل. 

قوله: (عن الال من الضمير في ااثرّ وَذ). قال صاحتٌ «الفرائد): «حاصلٌ هذا الكلام: 
ثُرد في حال إشباهنا كقولك: جاء زيدٌ راكباًء أي: في حالٍ ركوبه. والرد ليس في حال الإشباه» 
كما أن المجيء في حال الركوبء ويمكن أن يقال: الكافٌ منصوبٌ المحلّ على المصدرء أي: 
ترد ردّاً مثل ردّ الذي استهوئه)». 
دنم 


وقلت: الحال مؤكّدة» كقوله تعالى: 2# ولد ثم دري 4 [التوبة: فلا يلزمٌ ذلك. 
ل ا ا ا 


.)( قوله: اوقلت يمكن حمل قول المصنف على ما ذهب إليه صاحب» سقط من‎ )١( 
ومسلم (7777) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )١4117/( (؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
.)"91©( وأبو داود‎ )787( 


00 ا 


فرق أي: في قوله تعالى: #وترد عَيِج أَعَمَاينًا عدا هدنا أَكلرِى ادهو َنَّهُ السَّنَطِينٌ في الْارْضٍ حَيْرَانٌ : 


سورة الأنعام اخرلا 


فإن قلت: ما معنى اللام في لِنْسَمَ 4؟ قلت: هي تعليلٌ للأمرء بمعنى دنا 
وقيل لنا: أ أميلنؤاء لأجل أن تسلم: 

فإن قُلتَ: فإذا كان هذا وارداً في شأنٍ أبي بكر الصّدَّيقٍ رضي الله عنه» فكيف 
يا (فل أندثرا أ4؟ قلتٌ: للاتحادٍ الذي كان بينَ 


رع في 0000 و2 م3 - 010 

[8 وَأنْ أَقِيِمُوا الصَلرة وََتَّعُوهُ 9 لعلو تحْسَرُوت * وَهْو الى خَاقَ 
7< 0000 3 و رط سر له سو و رو م مه در 2 مه 
َلسَمِنواتٍ وأ رض الح م يوك ل كن م قوله الحىٌّ وله امك يوم 
نَم فى ألصُورٍ عدلم ألْمَيّيِ َعَيِ وَالشَّهسدَوَ وَهْوَلْلْحكيم الْجِيرٌ 4 ]/8-17١‏ 


عقبيه» بحال من ذهب به الغيلانٌُ في للَّهْمَه» بعدما كان على الجادّةٍ المستقيمة» وعلى أن يكون 
مصدراً يكون من المركب العقلي(١.‏ 

قوله: (هي تعليلٌ للأمر). قال أبو البقاء: «أي: أمرنا بذلك لدُسْلِم وقيل: اللام بمعنى 
الباء» وقيل: هي زائدة» أي: أن تُسْلم)7". 

قال الزجَاج: «العرث تقول: أمرْئّك أن تفعل» وأمرتّك بأن تفعل» وأمرتّك لتفعل» فعلى 
الأولى الباكُ محذوفة. فمن قال: أمرتّك بأن تفعل» فالباء للإلصاق» أي: وقع الأمرٌ بهذا الفعل. 
وعلى الثالثِ اللام للتعليل؛ فقد أخبرنا بالعلَةِ التي لها وقع الأمر»". 


)١(‏ التشبيه المركب العقلي: أحد أنواع التشبيه باعتبار وجه الشبه. انظر: ااي 1 شكتاين' 
وفي الآية إذا اعتبرت الكاف في محل نصب على المصدر» لا على احال» كان التشبيه مركباً عقليًء حيث 
شبه حال رد المتكلّمين على أعقابهم بعد هدايتهم» بحال رد من استهوته الشياطين فأضلَئّه. . وطرفا 
التشبيه هنا عقليان. 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (5:08:1). 

(") «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 38/8). 


يل الجزء السابع 


فإن قلتّ: عَلامَ عُطِففَ قوله: ون أَقِيمُوا4؟ قُلتٌ: على مَوضِع للِْسَلِمَ 4: 
كأنه قيل: “ايزا أن تشيه يوان أفمزاء ويجوزٌ أن يكون التقدير: وأوؤناضان تقل 
ولأن أقيمواء أي: : للوسلام ولوقامة الصلاة. 


قال في «الاتتصاف»: «قولّه: اللام تعليلٌ للأمرء بناءٌ على أن الأمر يلزمه الإرادة. وأما 
أهل السنَةٍ فيرَوْن في هذه اللام؛ وفي قوله: إلا لبدو 4 [الذاريات: 51] إِنْ كانت تعليلاً 
أ نهم بإزاحة الل حُوِلوا معاملة من أريد منهم ذلك وإن م تكن الطاعةٌثرادة2. 

قوله: (على موقع'" للنْسَلِمَ 4). قال الزجاج: لوَآنَ أَتِِمُوأ الصكزة» فيه وجهان, 
أحدهما: أن يكون: : أَزنا للم ولأ بقِيمَ الصّلاةء وثانيهما: أن يكون غمولاً غل المعنى» 
لأن المعنى: ْنا بالإسلام وبإقامة الصلاة» ويجورٌ أن يكونّ محمولاً على قوله: #يدغوته, 
ِلَ الْهَدَى قينا © [الأنعام: »]0١‏ 9# وَأ قم قِيِمُوأالصكزة4. أي: ويدعونه أن أقيموا الصلاة0, 
وكذا عن أب البقاء. وذكر لقاضي (©» ما ذكره المصنف. فقول المصنف: «على موقع 
#لِشَلمَ *». أي: لو دقع عر «أَنْ نُسْلِم)» بحذفٍ الجا لصم العطف. فعطف عليه 
بذلك الاعتبار ك) في #قَأْصَّدَّفَ وا كن 4 [المنافقون: ]٠١‏ 

وقال الإمام: «وكان من الظاهر أن يقال: أيزنا تسل ولا م قم وإنما عدلّ إلى قوله: 
ينا لِنْسَلِمَ 4 ون أَقِيمُوا» ليؤذِنَ بأن الكافرٌ ما دام كافراً كان كالغائب الأجْنبيّ؛ 
َحُوطِب بها يخاطبُ به العيّب» وإذا أسلم ودخل في زمرة المؤمنين» صار كالقريب الحاضرء 
فشُوطِب بها يخاطَبُ به الحاضرون06©. 


() «الانتصاف بحاشية الكشاف) (7: 79), 

)١(‏ كذا ني الأصول الخطية» وكذا هو في نصٌّ «الكشاف» من (ط)» لكن في الأصل الخطى من «الكشاف», 
وفي النسخ المطبوعة: (موضع). 1 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه) (؟: 75848). 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (0:08:1). 

(0) «أنوار التنزيل» (5: 417). 

(5) «مفاتيح الغيب»)(*١7551:1).‏ 


سورة الأنعام شين 


ا 


َوُْ ألْحىٌّ * مُبتدأء وطاويَوم يَعُولُ 4 حَبَرهُ مُقدّما عليه وانتصابه بمعنى 
الاستقراره كقولك: يومَ الجمُعةٍ القِتالُ. واليوم: بمعنئ الحين, والمعنئ: أنه خلقٌ 
السماواتٍ والأرضص قائماً بالحّ والحكمة» وحينَ يقول لثيءٍ من الأشياء: اكن», 
فيكونُ ذلك الشيئءٌ مَوله الل واشكية؛ أى: لا ركون شنا من السآؤاق:والارض 
وسائر المُكوّناتِ إلاعن حكمةٍ وصواب. 


طم بق 4 ظَرْفُ لقوله: وه الك 4. كقوله: لس الشأاك أب 4؟ 


[غافر: .]١5‏ 
ويجورٌ أن يكونَّ قَولهُ ألْحَقٌّ 4 فاعلّ #يَكُونٌ #. على معنئ: وحينَ يقول لقوله 


ع 


1 مه : و لد رو ويءعومح سك 
الحق ‏ أي: لقضائه الحق -: #كن ورحكون قوله الْحَقٌ #. ا 1100 


قولّه: (مَوله ألْحىٌّ 4: مبتدأء ول ووم يَُولُ 4 خبره). قال أبو البقاء: «قَعَلى هذا الواو 
داخلةٌ على الجملة المقدّم فيها الخبر. ولألْكَيُّ 4 صفة ل: #قَوَلُْ 04 وقوله: ويجورٌ أن يكونَ 
الظرفٌ متعلقاً بمعنى الجملة التي هي اقول ُنْحَن 4: أي: بحن قولّه في يوم يقول: ك0" 

قلت: الواو استثنائية» والجملةٌ تذييلٌ( لقوله: #وَهُوَ الى عَلَقَ السَملوات 
وَالْأَرض بِألْحَقَ *. ولهذا جعل «اليوم) بمعنى «الحين» ليعمٌ الزمان» ثم قال: «أي: لا يكوّن 
شنيئا من الساوانت والأرض وسائر المكوّنات إلا عن حِكْمةٍ وصواب». 

قوله: (ويجورٌ أن يكونٌ #قوله لحي * فاعلّ #يَكْوْنٌ 4). قال أبو البقاء: «المعنى: فيوجد 
قوله الحنّ. فعلّ هذا يكون قَولهُ 4 بمعنى: «مقولّه)» أي: فيوجَدٌ ما قال له: ١كن»7".‏ 


.)5:4:1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
(؟) وغرض التذييل هنا تأكيد المعنى.‎ 
«التبيان في إعراب القرآن» (1: 004) بتصرف.‎ )"( 


03 


وانتيصابٌ «اليوم» لمحذو دل عليه قوله: لإيالْقَ 4 كأنه قيل: وحينٌ يكونُ ويُقدّر 


عملم الْعَيّبِ #* هو عا الغيبء وارتفاعه على المدح. 


عد 
كر ا م د ب 4 
يِهِ ءازْر أتتذ أصَتامًا “إلهة إن أرنك وقومك فى صَلَئلٍ مُبِينِ 
عد يك عن يد معد 


0 و و- 0 57 رم+ عم 7 رمس رصء 8 
* وكذالِك نرِى هيم مذكوت الْسَملوات وَالْارَضٍ وَلِيَكْونَ من الْمُوقَيِينَ # ملم جَنَّ عليه 


_ 
0101 هه ل وو معءه 


2 - محذ 

ره ور لم 00# 7 7 2 7 8 ا ل 

لل را كوا قَالَ هذَارَقٌ فلم لا أحِبٌ الأفليرت # فلما را الْصَمرَ بَازِمًا قَآلَ 

سل بس ل ررحتط رس وس جمس ني له ٠‏ سس 4 ليع سير مر دم م سمت سا م سام ءوسا 

هلذارَقٍ فلما أفل كال لين لَمَ دف رق لأحكورت من الْمَور الصَالينَ * فَلَمَا را الشَّمْسَ 
ا عرس سه سس هه ل تار يوسم جسم ع ل م د مه سح بر 


5 
٠ _ _ 


عد 


وَجهِىَ لِلَدِى فط راَلسَمومت والارض حنيفًا وَمَآأَنْأِْ الْمُشْرِكِيتَ 4 4-4 /ا] 
#َاررَ : اسم أبي إبراهيم عليه السلام؛ وفي كتب التواريخ أنَّ اسمه بالسّريانية: 
ع 5 1 أ و 00 34 1 1 7 
تارّح» والأقربٌ أن يكون وزن #َارّرَ ©: فاعل» 0000 


وقلت: قريبٌ منه قول المصنف: «أي: لقضائه الحقٌ). 

قوله: (وانِصابٌ «اليوم»): أي لويم يَُولُ 4 على هذا التقدير ‏ متْنصبٌ بمحذوف» 
وهو 'يقوم). والدالٌ عليه: #بالْحَقَ 4. لأنه حال وتقديرٌه | قال: «قائ) بالحق»» ففيه معنى 
ليقوم). 

قال أبو البقاء: «يجورٌ أن يكونٌّ عاملّه: اذْكُر(©. 

قولّه: (أنّ اسمّه بالسّريانية: تارّح). قال صاحبٌ «الجامع»: «تارّح. التاء فوقها نقطتان» 
وفتح الراء وبالحاء المهملة)0©. 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (1: 909). والمقصود عامل نصب «يوم» في «ويَومَ يَقُولُ الحّ». 
6 انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» للنووي 1١)‏ :) و«تاج العروس» للزبيدي 5 ؟11). 


سورة الأنعام ١5١‏ 


مثل: تاوّخ» وعابّر» وعارّر» وشالّخ» وفالّخ» وما أشبهّها من أسمائهم؛ وهو عَطفٌ بيانٍ 
لأبيه. وقرئ: «زرُ) بالضمٌ على النداء. 

وقيل: «آزرٌ»: اسم صَنَمهِ قيجورٌ أن يبَر به للرومة عبادّه؛ كما ير ابن قبس 
الرّقَيّاتِ اللاي كان يُسَبّبٌ من فقيل: ابن قيس ي الرّقَيّات. وني شعرٍ بعضي المحَدّئين: 


# 
أَدْمَى بأسمء ترا في قباقلها 22 كأن أسماءَ أضحث بَعْضَ أسرمائي 
عو 


ع 2 0 07 و 
أو أريد: عابدَ آرَرء فحُذِف المضاف وأقِيم الْصافٌ إليه مقامّه. 


وقرئ: «أإِزْرًا تَتَّخِذّ أصناماً آحةً) بمَنْح ا همزة وكّسْرها بعد همزة الاستفهام وزاي 
ساكنةٍ وراءِ منصوبةٍ مُتَوّنة وهو اسم صَنَّم ومعناه: أتعبدٌ إزْراً؟ عل الإنكار ثم قال: 


يد مس ل سي وي 
كمجن لَه يَلُ 4 عَطْفٌ عل طقال إبَسِيمٌ لذبيو 4» وقوله: « وَكدلكَ نرِى” 
هيم # حملة ا 


قولّه: (كان يُشَبُبٌ بنّ). التشبيب: النسيب. يقال: هو يشبّبٌ بفلانة» أي: يذكر صفتها 
وحاله معهاء في الشعر. 

قوله: (بعض المُحدّثين). هو: أبو بكر محمد الأصفهاني0, خازِنٌ الصَّاحبٍ ابن 
01) 1 
عباد” '. 


)١(‏ الإمام الرحال الحافظ الثقة أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني الخازن» المشهور بابن المقرئ» صاحب 
المعجم الكبير» كان خازن كتب الصاحب ابن عباد على ما بينهم| من افتراق في المذهبء فابن المقرئ 
محدّث» والصاحب معتزلي. مات سنة (141ه). له ترجمة في «تذكرة الحفاظ» للذهبي (": 5 /917). 

(1) هو: أبو القاسم إسماعيل بن عباد الطالقاني» وزير غلّب عليه الأدب, له مجموعة رسائل؛ وديوان شعر» 
مات سنة 86 ه. انظر: «المنتظم» (/!: 10/8), و«الأعلام»: (09"151:1). 


47 الجزء السابع 


مُعترض بها بينَ المعطوفيٍ والمعطوفي عليه. والمعن: ومِثْلَ ذلك التعريف والتبصير 
تُعَرّفَ إبراهيمَ وتُبَصّرٌُهِ مَلَكوتَ السماواتٍ والأرضء يعني الرَبِوبِيةَ والإلحية» 
ونُوققه لمعرفتها ونُرِشِدَُه بب| شَرَّحْنا صَدْرَه وسَدَّدْنا نَظَرّه وهَدَيْناهُ لطريق الاستدلال» 
#وَليَكْونَ وس الْمُووِِينَ 4 فَعَلنا ذلك. 

قوله: (ومِثْلَ ذلك التعريف» يريدٌ أن المشارّ إليه بقوله: «كذلك» معنى ما سيجيء. 
وعليه في وجه قوله تعالى: #هَدَافْرَاقٌ بين وينِيكَ 4 [الكهف: 728]. قال المصنف: «قد تصوّر 
فراق بينهما عند حلولٍ ميعاده» فأشار إليه». 

كذلك سبحانه وتعالى جعل المشارٌ إليه معنى الآياتٍ التالية(2» وهي التعريف 
والفسون. 


3 


- 
مه يك سا 


ووز أن يقال: إن الجملة معترضة بين المعطوف» وهو طقلم جَنَّ 4 والمعطوف 
عليه وهو: #قَالَ إِبََوِعرْ 4. والجملة المعترضة مؤكّدة» فمرتبتّها التأخير» فيكون المشادٌ 
إليه سابقا في المرتبة وإن تأخر فق اللفظاء 

وَعو ران كمون الشفاز المدتسابة اندو اناه وسلن قوقدم المعرفة والبصارة: 
فيكونُ قوله: لما جَنَّ عَلَهِ لََلُ 4 تفصيلاً وبياناً لمعنى المثل في «كذلك». 

00 0 070 ا ا 7 و 2 

قوله: (يعني الربوبية) تفسيرٌ لقوله: #ملكوت السَمَنوتٍ والأرّض 4 وقوله: «ونوفقه 
لعرفتها): تفسير للتفسير. 

35 500 سسرظر سا ص 00 مج يو وارق - و 

قال القاضي: «#ملكوت السَمَوْتٍ وَالْأرّضَ *: ربوبيتها ومُلكّها. وقيل: عجائبها 
وبدائعُهاء والملكوت: أعظمٌ الملك, والتاء فيه للمبالغة»22. 


)١(‏ يعني الآيات (5/!-87) من هذه السورة. 
)5١‏ «أنوار التنزيل» (؟: 577). 


سورة الأنعام ١+‏ 


وى * حكاية حال ماضية» وكانّ أبوة وقومُه يَعبّدونَ الأصنام والشمسّ 
والقمرّ والكواكبء فأراد أن يُتَبَّهَهِم على الخطأ في دينهم» وأن يَرشِدّهم إل طريقٍ 
النظر والاستدلال» يرهم أن النظرٌ الصحيح مُوَْ إل أن شيئاً منها لا يصح أن 
يكونَ إلهاًء لقيام دليلٍ الحدوث فيهاء ون وراةها ْنَا أحدتّهاء وصانعا صَنَمَهاء 
ومدك اد لطلرعياء افر كا وائشاكا وقد تعا ويا احوانا: 

مَذَارَقٍ 4: قولُ من يُنْصِفُ حَصْمَهُ مَعَ عِلِهِ بأنه مُبْطِلء فيخكي قَوْلّه ىا هو 
غير مُتَحَصضَّبٍ قل انمع لأ جلك ادقرل إزا اش بانس من اللسيع اقم 157 عليه يد 
كا برل 

«ل حت الطليرح *: لا أَحِت عبادةً الأرباب الْبَغْيِّرِينَ عن حال إلى حال» 
امِْلنَ من مكان إل مكانء لحن سفن ذلك من صفاتٍ الأجرام. 

#إبازها #: : ما في الطّلوع» يلم نرق 4 تبيةٌ لقومه عل أنَّمن اَذ القمرٌ 
إهاّ - وهو نَظيدُ الكوكب في الأفول - فهو ضالٌ» وأنّ المداية إل الحنٌّ بتوفيق الله ولّطّفِه. 

#هنذا كر كبر 4 من باب اسيتعمالٍ التّصَفْةٍ أيضاً مع خصومه؛ لإإقٍ برت ًا 
رون # من الأجرام التي تجعلوتها شركاءً خالقها. 

#إنٍ وَجَهْتٌ 0 لِك عر التتسومت وَالأرت4 أي: للذي دَلْثْ هذه 
المُحدَئاتٌ عليه» وعلن أنه مُبِتَدتُها ومُبتدِعها. 

وقيل: هذا كان نَظَرّه واستدلالّه في نفسه. فحكاة الله 12520710 


قوله: (أنْجى من الشَّغْبِ)» الجوهري: «الشَّخْب ‏ بالتسكين, والغينُ المعجمة -: تمريجٌ 
ال ولا يقال: شعَبء بالفتح». 

قوله: (وقيل: هذا كان نظره): معطوفٌ على جملةٍ قوله: اوكانً أبوة وقوثه عدون 
الأصنام. .. فأراد أن يتمهم على الخطأ». فعلى هذا الفاءٌ في #قَلَمًا تباج © تنضيلة كا سدق 


١‏ الجزء السابع 
والأَوّل أظهَرٌ لقوله: لين لَّمْيجَدِنِ رق 4 وقوله: #يفَوٌ إن برِىَءسَمًا مُعْرِكوْنَ 4. 
فإن قُلت: ّ 5 ام دون 0 وكلاهما انتِقالٌ من حال إلى 


فإن قلت ار ل ا 0 5 
لبد مَل الخبر لكونهما عبارة عن شيء واحد» كقوهم: نااك ]نف زم 
كانت أَمّك؟ و نل تكن يهم لآ أن قَالّوَ4 [الأنعام: 7]» وكان اختيارٌ هذه الطريقة 
واجباً لصيانةٍ الرَّبّ عن شَبْهة التأنيث. ألا تراهّم قالوا في صفق الله: «علّام» ولم 
يقولوا: ١عالامة»؛‏ وإن كان العلامة أبلّغ» احتّرازاً من علامة التأنيث. 


قوله: (والأوّل أظهّر) أي: استد لاله لأجلٍ قومه على سبيلٍ الاستدراج أقوى لقوله: 
#لين لم كدف 4. 

قال الزْجَاج: «واحتج القائلون بأن قولّه كان على وجه النظر والاستدلال. بهذه الآية0/, 
وهذا لا يوجبُ ذلك. لأن الأنبياة تسأل الله أن يثبّتها على الهدى» وتغلم أنه لولا هدايةٌ الله ما 
اهتدت, وقد قال: #وَأجَدْبن وب أن تَحْبْدَ الْأْصَنَامٌ # [إبراهيم: 5 4]7. 

والعجبٌ أن المصنفَ قلب القضية» فجعل دليلٌ الخصم دليله. وذلك أن اللام في قوله: 
لين لَّمْ يمَدِفِ رق 4 موطَنةٌ للقسم. بدليل قوله: «لَأحكُورك 4. وقد تقرّر أن الجملة 
القسمية”" إن يتَلَقّى بها م مَن يُنْكِر ويبالغ في الإصرار. وعلى تقدير أنه عليه الصلاةٌ والسلام 
كان مستدلاء واختلج في حَلّده تردق لم يبلغ تردده أن يُنْكر”" على نفسه هذا الإنكار البليغ؛ 
ولأن قوله: لق 4 تصريحٌ بأنه لم يكن مستدلًا لنفسه؛ ولهذا قال: «الأوّل أظهر). 


)١(‏ أي قوله تعالى: #قَلَمًا را لْمَّمَرَ ماما مَالَ هَذَارَقَ كَلَمَا قل ة 
أَلصَآلينَ 4. 

(1) قوله: «الجملة» سقط من (أ)) و: «القسمية» سقط من (ج). 

(*) كذا في (ط)» وني غيرها من الأصول المخطية: «واختلج في خلده تردّد أن لم ينكر». 


سورة الأتعام  -----------‏ سبحب ه؛ ١‏ 


عو 2 5 ٠‏ 00 
وفرئ: اثّرِي إبراهيمَ مَلَكوتُ السماواتٍ والأرض» بالتاء ورّفع «اللّكوت»» 
ومعناةة ب دلائل الريوهة: 


ا سني د فر 2 5 3 
ل ابه وم قَالَ أَمححَجُونْ في لو وقد 0 


< 0 . - - م 0 5 
أن فماء يق سيك ون تق سكل وو عنما أة 
00157 ره -ى1 آ عو 2 سا ص ممم 5 ء. ودب راسةة ير 
مَآأَشْرَكَنُمْ ولا تاوت أَنْكُمْ أشركتم َه مَالمْ يرل بو عليْحكم سلطلنا فأى 
ووم ددس مم جم عط 5 


ميقي نِ الام نكم تَعَلَمُوَ + الَدِينَ ام موا ولسوأ إيملتهم يِظلَي أوْلتيك لهم 


200 لي --ه ال لست سرحت مر مره ٠»‏ خ سح سو سلا 
أل من وهم مُهسَدُونَ # وَيَلْكَ حجن تنمآ زه حك وفع رجهي من نان 
0 __- 000 ىس سا سا سر ال 0 0 

5 بك 2ك عل #ووَهيًا لل إسحقٌ وَيدُونَ حكلا هَرَينًا ا هدينا 11106 


الاتتصاف: «إن) عرض بضلالهم في أمر القمر لأنه قد يس منهم في أمرٍ الكواكب» 
ولو قاله في الأوّل كا أنصفوا ولا أَصْعَّوا ولهذا صرّح في الثالثة بالبراءةٍ منهاء وأنهم على شرك» 
تبلج الحق» وبلغ الغاية في الظهورء ثم قال: «صَدَق صاحب الكشاف» بل يتعينُ هذا 0 
جاء في حديثٍ الشفاعة: ١فيأنُو‏ ن إبُراهيم» فيَدَكُر كَذِباته التّلاتَ)290 و هي كلها ها 0 
فلو صدّر منه أمر أشدّء لذكره؛ ولو كان هذا مع نفسِه لكان شا في الله ولكان أعظم ما صدر 
عنه» فكان أولى أن يعدّه والصحيحٌ أَنْ الأنبياءَ قبل النبوة معصومون من ذلك70". 

قلك: وأناحسة التاليف فإ قوكة ليه وإنكارم عله تقول تيد نا اله 
رك َلك فى صَكلٍ تيون 4 إنها ينتظم انتظاماً مع قوله: 9يِنْفَوُم إن برِىَء*سَنَا صْتْرِكوْنَ 4 
إذا كان الاستدلال لأجْل القوم. لأنَ صرف الخطاب معه إلى القوم يستدعي ألا يكونَ قد 
أشرك بالله طرْفةَ عين» يؤيّدُه قوله تعالى: # إد جَآء رَيّهُه بق سَلِِرٍ # [الصافات: 85]. 
)١(‏ هذا جزءٌ من حديثِ صحيح أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (78457) من حديث ابن عباس» وأخرجه 

البخاري (475 5) ومسلم )١191(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) أي: من قبيل التعريض الذي هو أخفى من الكناية. 
(*1) «الانتتصاف بحاشية الكشاف» (7: ١‏ )) بتصرف. 


#اللسسسسميل جج بص سح د رار لقان 


ره وكارا عه ب ع م 00 ا ا ا 00 
من قبل ومن ذرييَو دأويد و و و روشق وتوضن وعدوز يكذرك شرق 
وإ آ# ه 0# عد 0 52 م سر 
عور 0 > 2 ولام : 2 0202001012 
لتخيوة * يريو فسن دالا طن تددجت * تإشتييق ول 
لو لس لط وك لدي دسا ار دور د رض عو ص سرع سر فر 


وبودس وأ طوَكُلَا تَضصَلْمَا عَلَ الْمللمِينَ * ومن ابيهم وَدُرَيَ و إحونهم وا 0 
وَهَدَيتهمٌ إن ل رط مُُسَيَّقِي #* ذَلِكَ هدى الله مجَرى بو من يِشَآء م ُ 
ل ل سج 


ل اغبي م أ ةر وه سا سر سوسا 200-000 54 70 
لحبط عَنْهم مَاكَانوأ تعلرة * أوتهك ان ته الكتبّ ولذكر وَالْبوّة إن 

2 أ 04 0 21 7 قد 
مول فَقَد كنا يها وما لد يسو يها بكبفريت * أَولَيِكَ )أ زان هد هدى اف يدهع اكد 


كلك أنتكي عق حَرَاإِنْ هُوّ إلا وى إلْمّبرت 4 ١م‏ 4و] 


2 يَعَلَيَدُ مَرمْد َل 1 فى أله و وكانوا جا وه 2 توحيكل الله وني الشّركاءِ 


في 


متكي االاكا الورك حدس يبي إلمْ التوحيد» َك كمَاكُ مَا تروب يو » 
وقد حَوَهُوهُ أن معبوداتهم تُصِيبُه بسشوء» إلَّ أن َه مي سكا 4: إلا وَفْتَ مشيئة 
ربي شيئاً ياف فحذف «الرَفْت»» يعني: لا أخخافثُ معبوداكم في وقتٍ قَطَّه لأنها لا 
تَقَدِرٌ على منفعةٍ ولا مَصَرّة إلا إذا شاءَ ري أن يُصيبتي بمّخوفٍ من جهتها إن أْصَبْتُ 
ذنباً أستوجِبُ به إنزالٌ المكروه؛ ل 0 


له 


ونحو هذا الخطاب قولٌ الرسل(©: 9 وَمَاكَ لآ عبد الى فَطَرَفِ وَإيْهِ تحَمُونَ * 
1 ا ا ولا رو ا َلسَمَنواتٍ وَالْدرضِ وَلَكْونَ 
لمُوقِيِينَ #* على ما فسّره: «ومثل ذلك التعريف والتبصير 4 إبراهيم»» فالمراد 
ا لياه ا ولااشكٌ أن العارف كلّ) 
كرّ إلى الدلائل» وقرّرها مع الخصوم, ازدادَ يقينه» لا سيم| إذا حصل مع ذلك إفحامٌ الخصوم» 
ومن نّم كرّرها الله سبحانه وتعالى في كتايه المجيد. 
(1) كذا في الأصول الخطية بصيغة الجمع» وسياق الآيات من سورة يس يدل على أن القائل واحدء والله 


03 


أعلم. 


سورة الأتعام ‏ سس ل سس /ا5 ١‏ 


7 4 24 3 مه 5 ّ 0 ع يمس اس 5 ممه 

ان ليه كد بد و ار 

#وَسِمَ رَقَ كل نَىْء وِلْما 4 أي: ليس بِعَجَبٍ ولا م مُستَبِعَدِ أن يكونّ في عِلمِه إنزال 
آذ له ع سا 


المَُخوفٍ بي من جهتها ٠‏ #أفلا نَتَدَكَرونَ 4 فتميّروا بين د والفاسد» والقادر 


# وَكيْتَ ِكَ أحَاكُ 4 بتخويفكم شيئاً مأمونٌ الخو لا يَتَعلّقُ به صَرَرٌبوجْه؛ 

نشم 8 اتاو 4 ما يَتَعلَّىُ به كلّ خوف. وهو إشراكُكم بالله مَاكم يُنَ 4 
بحن دمل 4ن لق 0 كارع انر ع شا له اله 
وما لكم تُكِرونَ علي الأنَ في مَوضِع الأمن» 000 


ويعضده ما ذكره محبي السنّة: «لايجوزٌ أن يكونّ لله رسولء يأتي عليه وقت من الأوقاتٍ 
إلا وهو لله موحٌدء وبه عارف» ومن كل معبودٍ سواه بريء. وكيف يُتوَهُمُ هذا على من عصمّه 
الله وطهره؛ وآتاه زُشدّه من قبل» وأخبرَ عنه. فقال : # اذ جَاءَ يبأب سَلِيِمٍ # [الصافات: 301 
وقال: # وَكَدِلكَ زَى- بهِيمَ مَلَكوتٌ السَمَنواتٍ وَالْارَضِ وَلِيَكْونَ ون الْمُوقِنِينَ 4! أقتراه أراه 
الملكوت ليُوقن» فنا أيقن #يءا كوكبا قَالَ هدَارَقَ © معتقداً! هذا لا يكون أبداًء بل أراد أن 
يستدرج القوم بهذا القولء ويعرّفّهم خطأهم وجهْلّهم في تعظيم ما عظّموه وكانوا يعظّمون 
النجوم» ويخْبّدونهاء ويرّون أن الأمور كلّها إليها»”©. 

قوله: (وما لكم تُتْكِرونَ عل الأمنَ في مَوضع الأمن؟) زاد «الموضع ليشير إلى أنه متمكنٌ 
علّ الأمْنء فلا يحومٌ الخوفٌ بساحته. وأئّهم على عكيسه. تأكيداً لقوله: + وخحكين اناف 
أترَحكَمُم ولا تافو أت أشركمر َه 4. وإنم| زاد «أنتم) لينبّه على أنهم 1 بالخوف» 
فبئى الكلامَ على تقوّي الحكم. 


.)١51 :"( «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


الل ا ااا اا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لل ل لل ل ل ل ينا 


وفيه: أن الشرك مكانٌ الخوف ومَعدِنُه ى| أن التوحيدَ موضمٌ الأمنٍ ومقرّهء ولهذا 
استؤنف بقوله: #الَدنَ اميا ولد يَِْسُوأ إيماتهُم بِظُلْو © أي: بشزك بياناً لأمن مَن تمَسَّكَ 
بالتوحيد وتبرّأ عن الشركء كأنه سأل صلواتُ الله عليه: أي الفريقين - يعني: فريقّي 
المشركين والموحٌدين ‏ أحقٌ بالأئن؟ وأجاب هو: هم الذين آمنوا. وهو من باب التبكيت» 
كقوله تعال: مل أي َه اكير هدهل هكبد 4 [الأنعام: 1١4‏ ل كلم وب ليوات وَالرْضِفلٍ 
أنه # [الرعد: 15]. واقل» في الآية مقدر. 

فظهر من هذا أن الواجب أن يفسَّرَ الظلم بالشرك» ولفظ «اللَبْس» لا يأباه كما سنقرّره» 
وكان تفسيرٌ سيدٍ المرسلين» وإمام الموحٌدين, أُوْلَ بالتلقي("» على ما روينا عن البخاريٌّ 
ومسلم رفوي روات ور نا نزلت الآية شقٌّ ذلك عل المسلمين» 
وقالوا: أيّنا لا يَظّلمُ نفْسّه؟ فقال رسول الله يكِ: «ليسّ ذلك إنَّا هُو الشَّرْك ألم تَسْمَعُوا قَوْلَ 
لفان لابنه: «ا يي لا مشرلة بأئَّه إرك العَرْكَ لَظُلرٌ عَظِييٌ © [لقران: 009]1". وفي رواية 
البخاريّ: اليس كما تَظُّنُونَ2"”0» ولأنَّ اسمَ الإشارة”؟» الواقعَ خبراً للموصول مع صلتها 


)١(‏ هذا تعريض بالزغشريء لأنه فسّر «الظلم» في الآية بالفسق والمعصية» ك) أسلفنا في الملاحظة السابقة» 
محتجّاً بأن لفظ «اللبس» أبى تفسير الظلم بالكفر. وتفسير الطيبي أرجح. لاستدلاله بالحديث الثابت 
عن الرسول كَل في ذلك. 

(؟) أخرجه البخاري (50*”) ومسلم )١74(‏ والإمام أحمد في «المسند» (401) والترمذي 00517 
وغيرهم. 

إفرة الاصحيح البخاري» (91"90"). 

(5) يعني طأوْلَيِكَ 4 في طأوْلَِكَ لعْالَْْنُ4 [الأنعام: 47]. والموصول هو #الَدِينَ 4 في ادن !مُأ ولسوا 
متهم بِظُلِ 4. وإعراب لأوَْهِكٌَ 4 إمَا بدل من الموصولء أو مبتدأ ثان والجملة بعده خبره. والجملة من 
المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول: #آلَّذِينَ . انظر: «التبيان في إعراب القرآن» (1: 015). 


فقفعء عو وف وول ووم ولول ووو ول و ا ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وووودوو هه 


يشير إلى أن ما بعده ثابت لمن قبله» لاكتسابه ما ذكر من الصفة, ولا ارتياب أن الأمن المذكورٌ 
بعده هو الأمن المذكور قبل» وهو الأمنٌ الحاصلٌ للموحّدين في قوله: لحن ادم 4 لأن 
المعرّفَ إذا أعيد كان الثاني عَيْنَ الأول» فيجب أن يكون الظلمُ عينَ الشركء ليَسْلم النظمء فإذاً 
ليس الكلامٌ في المعصية والفسق. 

أما معنى «اللّبس» فهو ما قال القاضي: «لبْسٌ الإيران بالظلم: أن يصدَّقٌ بوجود الصانع 
الحكيم؛ ويخلط بهذا التصديتٍ الإشراكٌ به23(0. 


ع جح مرو رو برء 


5 1 سسا تر لي 0 م 8 
وقلت: يؤيده قوله تعالى: # وما بَؤْمِنَ أكارهم بِاللهِ إلاوهم مُتْروْنَ # [يوسف: »]1١7‏ 


قال المصنف: 99 وَما بُؤْمِنٌ أَحكََرَهُم 4 في إقراره يِأَلَهِ 4» وبأنه خلقه وخلقٌ السمواتِ 
1 عه 1 
والأرض. إلا وهو مشرك بعبادته الوثن» وعن الحسن: هم أَهْلُ الكتاب» معهم شرك وإيمان». 
وقال صاحب «التقريب»: «ويحتملٌ أن يقال: النفاق: لَبْسٌ الإيمانٍ الظاهر بالكفر 
الباطن)7". 
وقلت: هو نحو قوله تعالى: #يَايهَالَذِنَ ءامَنوَاَامنُوا باه وَرَسُولوء © [النساء: +1]. 
قال المصنف: «كأنه قيل: يا أيها الذين آمَنوا نفاقاً آمنوا إخلاصاً». ويجورٌ أنْ يراد ب #الَذِنَ 
امَو 4 المصدّقون بالستتهم» كا قال في قوله تعالل: #وَلْعْفِض جَنَاسَكَ لِمَنِ ابَحَكَ مِنّ 
الْمّمنيت # [الشعراء: :]1١5‏ فيه وجهان: أن يسمّيّهم قبل الدخولٍ في الإيانٍ مؤمنين» وأن 
يريد بالمؤمنين المصدّقين بالستعيو وهم صنفان: صنف صَدَقٌ واتبع» وصنف ما وجد منه إلا 


أ لتصديق فحسب)». 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (؟:4771). 
(؟) «تقريب التفسير». الورقة: ١5‏ 


ه١1‏ الجزء السابع 


ولا تُكِرونَ عان أنقكم الأمْنَ في مَوضِع الخوف؟ ول يَقل: فا فأيّنا أحوٌ حقٌ بالأمن أنا أم 
م احترازاً من تزكيةٍ نفيه فَعَدَلٌ عنه إلى قوله: فى الْمْرِيميْنِ # يعني: فريمّي 
مركن والموخديه. 

ثم استأنفت الحوابٌ عن السُوالٍ بقوله: لالد !منُوا ولد يَنِْسُوَأ إِيماَهُم بِظّلْو »* 
أي ل يخلطوا إهاتهم بمخْصية تُسّفُهمء وأبى تفسير «الظّلم) بالف رِلَفْظُ اللبنس. 

#وَيِلْكَ 4 إشارة إلى جميع ما احتَّحّ به إبراهيمٌ عليه السَّلامُ عل قومه من قوله: 
لقَلَمَاجَنَ عله يل 4 إلى قوله: #وَهُم تُهْمَدُوتَ 4. 

ومعنيل ءَاتَيئّهَآ 4: أرشّدْناهُ إليها ووَقَقُناه ها رفم درجت م من شاه شأ * يعني : 
في الهلم والحكمة. وقُرِىٌ بالتنوين. 

راجا كرا واج تقفيه «الظّلم) الكُفْر لَمْظْ اللّس): فمبنيٌ على أن لفظ «اللّبس» 
موضوعٌ للخلطء وهو يقتضي عييين؛ وذلك: لا يتَصود 5 عاهناء د الكفن والانان ل" 
تسعاة وأنا لشفي نسي انه اللدلفك عقو لتتمال : 000 لحا و احَرَ يع # 
[التوبة: ؟5١٠١].‏ 

قال التوفرق:«اللثى حبالقية اندر قرلك: انث القرته السرنة واللنيت لقعم 
مصدرٌ قولك: لَبَسْتٌ عليه الأمرٌ ألبس: خلطت»» والجواب ما سبق. 

قولّه: (ولم يقّل: فأينا أحَقٌ بالأمن: ألاأم انعم ؟ الخز ازا من تراكية ية نفيِه)» لأن الكلامَ 
مرئّبٌ بالفاء على 9أََافُ 4 ولا تخافون» فيجبُ تقدير «أيْنا: أنا وأنتم» مفرداً وجماعة» فيزمُ 
منه أَمْنُ نفسه وخوفهم, فكان تزكيته لنفسه صريحا. 


- 9 2 51 و 5 01 75 201008 7 # 
قوله: (وقرئ بالتنوين): عاصم وحمزةٌ والكسائي'١".‏ قال أبو البقاء: #درّجَدتٍ * يقرأ 


)١(‏ ححجّتهم أن الفعل واقع على من * لأنه المرفوع» وليست «الدرجات» المرفوعة. انظر: «الكشف 
عن وجوه القراءات» :١(‏ لا و«حجة القراءات» ص8 5 7. 


بورع الالو لح م 2275222 22 للللئتئ2 1 ١١‏ 


وَمِن دُوَيِيَء 4 الضميرٌ لنوح أو لإبراهيم؛ ولدَاوردَ 4 عَطْففٌ على نوا 4. 
أي: وَدَيْنا داود» لوبهم 4 في موضع النصب عطفاً عن لكلا 4 بمعنى: 
وقَصَلّنا بعص آبائهم. ! 
وَلوْأَشْرَكوٌأ 4 مَعَ فَضْلِهِم وتقدّمهم وما رُفِمَ لهم من الدَّرَجاتِ؛ لكانوا كغيرهم 
في بوط أعمالهم» كا قال تعالى وتَقَدّس: #لينَ أَشرَتَ لطن عَمَكَ © [الزمر: 18]. 
بهم الكتب 4 يريد الجنس» #فإن يَكفْرْ با مَوْلك # بالكتاب والجكمة 
والنبوة أو بالثبوةه #هؤلء © يعني: أهلّ مكّة َوَمًا # هم الأنبياءٌ الدكوووة ومن 
تابَعَهُم» بدليل قوله: «أوْلَيِكَ لَّدِنَ حدى امه َِهُدَهُمُ أنْسّدِه 4: وبدليل وَصْل 
قوله: لين كف يها ولك 4 با قبله. ا64 0 


بالإضافة» وهو مفعول لإترفَعٌ 74 ورفمٌ درجة الإنسان رفمٌ له. ويُقرأ بالتنوين» و#إمّن » 
على هذا: مفعول #ترفّع 4 و درج 4: ظرف. أو حرف الجر محذوف. أي: إلى درجات7". 

زكل: مضي انتضات الفيضر؟ أن ترقنةءرففا نه وشو أن رتك ل امم 
لمن نَّمَآهُ4. لأنه مارَقَمَ نْفسَهمء وإنا زعت درجائهم. 

قوله: (لوَمِن دري 4 الضميدٌ لنوح أو لإبراهيم)» نقّله من «معاني» الزجَاجٍ0©. 
والصحيحٌ الأوّل99, 

قال محبي السئة: ومن ذُرِيَيِ أي: من ذريّة نوحء وم يُرد: من ذرية إبراهيم؛ لأنه 
ذكر في جملتهم يونس ولوطأ ول يكونا من ذرية إبراهيم””» وكذا في "الوسيط» و«الكوائي». 


000( في (1): «الرفع»» وفي (ج): اليرفع». 

() «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 018). 

(*) يقصد «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (7: 3597)» وفيه: «وجائز أن يكون من ذرّية نوح» وجائز أن 
يكون من ذرية إبراهيم». 

دق أي أن الضمير في (ذريته» لنوح. 

(5) «معالم التنزيل» (: .)١76‏ وانظر: «الوسيط» للواحذي (7: 595). 


وقيل: فم أميحات النرك كله ركل من دوين وقبل: كلّ مُوْمِنِ من بني آدم. 
وقيل: الملائكة. وادّعئ الأنصازٌ أنها لهم. وعن مجاهد: هم الفرس. 

ومعنئ توكيلهم با: أتهم وُقُّقوا للإيهان بها والقيام بحُقوقهاء كا يُوكل الرجل 
بالشيء ليقوم به ويتَعهدَه وحُحافِظٌ عليه. 1 

والباء في ليا 4 صل «كافرين» وفي يكرت 4 تأكيدٌ النفي. 

وفي #جامع الأصول»: أن يونسٌ كان من الأسباط "١7‏ في زمن شِغيا!"» أزسله الله إلى 
أهل نِيْتَوى (" من بلد الموصلء وقال: «إن لوطأ كان ابنَ أخي إبراهيم: هَارَانَ بن تارح» آمن 
بإبراهيم» وشخّصٌّ معه مهاجراً إلى الشام» فأرسله الله إلى أهلٍ سدوم)7. 

وقال الإمام: «لأنَّ 56 أقربٌ المذكورين)0©. وذكر ما قالوه» وقال: «ومن قال: إن 
الضميرَ لإبراهيم» يقدّر: «ومن ذرية إبراهيم دَاوْدَ وسليّانَ هَدَيْنا لأن إبراهيمَ هو المقصود 
بالذكر, وذْكِرَ نو لتعظيم إبراهيم"2"7» ولذلك ختم ب9وَيُوشىَ وَلُوْطًا 4. وجعلهم| معطوقين 
على #نوحًا هَدَينَا # لاعلى «داود» فيكون من عطف الجملة على الجملة. 

وصاحبٌ «الكشف» أخرج إلياس أيضاً من ذرية إبراهيم”"»: وليس كذلك. ليما ذكر 
أبو عبد الله الكسائي في «المبتدأ»: أنه ابن عيزار بنٍ و0 ود فمران: 


. مادة: «سبط»‎ )١١179 :( الأسباط: جمع سبط» وهم من بني إسرائيل كالقبائل من العرب «الصحاح)»‎ )١( 

(؟) أحد أنبياء بني إسرائيل. 

(*) نِيْنوَى - بكسر أوله؛ وسكون ثانيه» وفتح النون والواو-: قرية يونس بن متَّى عليه السلام. «معجم 
البلدان»: (ه: ومع”)., 

(5) سدوم: من مدائن قوم لوط. «معجم البلدان»: (9: .)56١‏ 

(0) «مفاتيح الغيب» :١7(‏ 87). 

(0) المصدر السابق :١*(‏ 87). 

(0) «كشف المشكلات» للباقلاني (7: .)5١5‏ 

(8) قوله: «بن هارون» أثبته من (ط). 


ااي ع م م م م م ا يا ا م ا ا ااا م ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 111 01 اي ا ا اال ا ا ا ا ا ا ال ال اي لي اي ا ال الال ااي ل ل لي يلا 


وقد ذكرنا عن «اجامع الأصول» أن يونس أيضاً من ذرية إبراهيم» فبقي لوط خارجاً 
منهاء ولا كان ابن أخيه وآمن به. وهاجرٌ معه. أمكن أن تُجِعلَ من الذرية على سبيل التغليب. 


ءءء 


وقال صاحبُ «المرشد»: اختلفوا في أن الضميرٌ في: #ومن دريو 4 هل يرجع إلى 

إبراهيم أو نوح؟ والوجُهان محتملان» ومعناه: وَهَدَيْنَا من ذريته دَاوٌْد وسليان» ثم الوقوفٌ 
كعم .ب ذ:ره و حا دج ل 1 5 2 5 
على ##الْمُحَيِِينَ 4 كافٍ. ثم يبتدئ ل وَرَكرِيَا 4 على أنه معطوف على ما قبله إلى قوله: 
رع »م 5 0 40 
#وَلُوطًا 4 ويبتدئ: كلا فَضَلْنَا . 
0 5 3-5 

وقلت: فعلى هذا كل من الآيات(١2‏ مستقلّة في الدلالة» وهو الوجه. إذ ورود ذكر الأنبياء 
على غير ترتيب» لا سيهما إسماعيل» وهو ولد إبراهيم» أخر ذكره» يدل دلالة ظاهرةً على 
الاستقلال. 


ل 


قوله: «بدليل قوله: لَك اين حدَى أَمَةقَهُدَ هم أَقْسَدِة 4: وبدليل وضل قوله: 
#تإن يَكَْرَ 4», يعني: دل نظم اللآيات على أن المرادَ بقوله: الأنبياء» فإن الآيتين اللّتين صدّرتا 


ىه ِ ور 8 ص اع سس و ع صر سه ساس _-_ه اه - ءِ 

بلأَوْليِكَ 4 إن عقبتا قوله: #ولؤ أَسْرَهوٌا لبط عَنْهُم مَاكَاُوأيعمَلُوْنَ 4 للتسل والتأمّي. 
وذلك أنه تعالى لما ذكرٌ أولئتك القادةً السادة» وبين مراتبّهم وطبقاتهم: تارة بالإحسان» وثارة 
بتفضيلهم على العالمين» وأخرى بالاجتباءٍ والهداية على صراطٍ مستقيمء وقَذْلَكَ0" ذلك 


روس صمي سه 


بقوله: #دَلِكَ هُدَى أَمَهِبجْدِى يو من يَسَآهُ # على طريقة قول حاتم: 
اده | م م 
ولله سعلر 0ك 
)١(‏ يعني الآيات (5/-85) من سورة الأنعام. 


(؟) من الفذلكة» وهى الخُلاصة. 
زفق هذا جزء من صدر بيت حاتم الطائي في «ديوانه» ص 87) يصف صعلوكاً ويمدحه. وتمام البيت: - 


ل اث ا ا ا ل ل ل ا ا الل ل ل ل ا ا ا ل ا 00 


ثم عدد له خصالا فاضلة» ثم عقب تعديدّها بقوله: 
2 5 0 5 5 هم و 
فذْلِك إن يَيْلك فحسْتى تُنَاؤه(1) 


وجعلٌ عمدةً ما مُنحواء لأجل تلك المخصالء البراءةً من الشرك» تعريضاً بالمشركين» كى) 
5 7 هه سكا و 7 585 5 2 
قال: ##و لو سر أ» مع فضلهم وتقدّمهم» وما رقع لهم من الدّرجاتٍ؛ لكانوا كغيرهم, عقب 
ذلك كلّه بالآيتين» ى) ذكرناء للتسلٌ والتأسّى. 

أما التسلٌ فإن الفاء في قوله: #قإن يَكَمرَ بها 4 إما عاطفة» عَطَفتِ الجملةً الشرطيةٌ على 
الأولى على الترتيب7"» على معنى: أولئك الكمَلَهُ المدكورون» هم الذين آنيناهم الكتابَ 
والحكمة والنبوة» وجعلناهم أَهْلاًلهاء ومُضطًلَعاً للقيام بحقّها وحفظهاء فإن يكف بها هؤلاء 
الحمُقى فلا بأس, فإن أولئك الموصوفين بتلك الفضائل النامبة قد آمنوا مهاء وصدّقوا بها حقّ 
التصديق, وأنت منهم, فقد آمنْتٌ بكتابك» ومن اتّبعك من المؤمنين. 

أو جزائية2"7» لأنْ في #اَلَذبنَ اهم الْكِتبَ 4 معنى الشرطء والجملةٌ الشرطية خيرٌ له» 

5 020 
والجملة ى) هي خبر ## أَوْليِكَ #. 

ولا بد في الجزاء من رابطة بالمبتدأء فوضع #قَوما لَيْسُوا يها يكفريت »© موضعٌ 
الضميرء للإشعار بالعلية. والمعنى: أنا متَحُناهم الكتاب والحكمٌ والنبوة» ووكّلناهم بهاء 


وله صغْلوك يساور همة ويمْض على الأخداثٍ والدّهر مُقَدِما 
والصعلوك: الفقير: يساور: يغالب. الهمّ: الحُزن. 
)١(‏ وتحامه: 
وإنْ عاض ل يَفْعُدْ ضعيفاً مُدَمّا 
(؟) أي: عطفت جملة #ؤإن يَكْقْرَ #4 على #أؤليك الذي انهم الْكنبَ »© [الأنعام: 8]. 
(*) هذا الوجه الثاني للفاء في #فَإن يَكْفْرَ ©. 


موقو ة ووو وو ومو ف ووه ووو و وو م مو ووو وو وو و ووو ووه ووو العو ووو ووو ووو ووو و دوو ودود دوو وود 


يقومون بحقهاء ولا يضيّعونهاء فإن أضاعها هؤلاءٍ الكمّرة» ولم يشكروا حق و ىَّ تلك النعمة» 
فأوائك الأقوامُ غير موصوفين بذلك» وأنت سيّدهم, فلا تحتفل بذلك, كما 7 تقول لصاحبك: 
منحتّك هذاء فإن نازعك فلان فيه أو أراد إتلافه» فلا بأس» لأنك مَل قادرٌ على حفظه. 


ءِ اده م 3" 2 م22 - 
وأما التأمّى فهو قوله: #أوْكيِكَ ادن هَدَى أَمَهُ مَِمُدَسْهُمٌ أَفْسَدِه4. قال الزجاج: 
«معنى قوله: وكيك لذن هَدَى أله * الأنبياءٌ الذين ذكرهم #ِبهَدَنهُم أَقََدِهْ #: أي: 
٠‏ 6 « وو و م 
اصبر كما صيرواء فإن قومّهم كذلبوهم» فضاروا غاء ما كديا وأوذواء فاقتَدٍ مهم00". وكذا 


عن صاحب «المرشد». 


وقلت: ويعضده قوله: «قُل لَه تلك عله أبَحَرًا 4. فإنه من أجل ما يِتَأسّى به 
وأؤلاه. قال في سورة «هود): اما من رسول إلا واجه قومّه بهذا القول» لأن شأتهم النصيحة» 
مسن عاسم اسه 

1 وهذا التقريرٌ مبنيّ(" على أن الكلام مبنيّ على التفريت والجمع7”"» فرّقهم أوَلاً مع 
5 وخصائلهم في تلك الآيات7؟», ثم جمع خصائلهم في قوله: 9# دَلِكَ 0 
يو من يَمَآهُ مِنْ عِبَادِ 0# الآية» وجمع ذواتهم معها في قوله: «أَوْلَيِكَ الَدذِنَ هَدَى أنه 4 
وأمر حبيبّه صلوات الله عليه بالاقتداء بهداهمء والانخراط في سلكهم. 


ولذلك قال الإمام: «الآيةٌ دالةً على فضله صلوات الله عليه على سائر الأنبياء» لأنه تعالى 


.)791/ «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 

(1) في (ط): ١مُنبئ»»‏ ولو كان بعدها (عن» لاستقامت. 

(©) التفريق: إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو غيره. والجمع: هو أن يجمع بين شيئين أو 
أشياء في حكم واحد. والجمع والتفريق كلاهما من المحسّنات البديعية. «الإيضاح» ص 8ه ٠ه-/1٠0.‏ 

(5) يعني الآيات (47 - 817) من سورة الأنعام» وفيها تفريق. 


ا ل ا مت ا ل تتبن الجزء السابع 
لفَبِهُدَسهُمٌ أَفْسَدِهَ 4 فاختصٌ هُداهُم بالاقتداء» ولا تَقَدِ إلا هم. وهذا معن 
يم المفعولء واُرادُ ب١هُداهم»:‏ طريقتُهم في الإيهانٍ بالله وتوحيته وأصولٍ الدين 
دون اشرائع» فقا متلفة؛ وهي شُدَى مالم تخ فإذا يست ل ََقّ هدّى» بخلافٍ 
أصولٍ الذين فإنها هَدّى أبدا. 
والهاءٌ في #أَنْسَدِ 4 للوقف. تَسقَطُ في الدّرْج» واستحْسِنَ إيثارٌ الو لثباتٍ 
الاء في المضْحَف. 


دس هن و مهر لاه 2* 211110100 كه سي ا ا ظذئرء سه موسر سل ل م 
[ #وما قدروا أله حئ ول 1 قالوا ما أنزا :ل ألله عل دشر من شَيَّءِ قَلّ من أنزل الْكتب ألَذى 
1 72 
أ ال ع سور 2 007 ا ل 2 وكا را بوره سر ميم و 6ه 
1 بف موس نورا وهدى | ناس جعلو: عارك وراطيس بدوتها وتحف تخفون ثيرا وعلمتم مالم د سم 
سر بيبل عر ا ده ارء ا 


وله بآ لَه ثُمَّ درشم في حوضهمٌ يلْعبُونَ # ]91١‏ 


أمره بالاقتداءٍ مبداهم» ولا بدَّ من امتثاله لذلك الأمرء فوجب أن يجتمم فيه جميعٌ خصائلهم 
وخلائقهم المتفرقة» ويدخلٌ في هذا المقام بحسب المقام» الصبر ذُخ ولا أوَلِيً290. 

واعلمْ أن هذه الفضيلة ‏ وهي كونه صلواتٌ الله عليه مأموراً باتباعهم ‏ عل فضائلهم» 
وأَسْنَى مراتبهم المذكورة. 

ونحوه قولّه تعالى: 8 إن زهي كاري أَمَةٌ 74" إلى قوله: لك 
مِلَدَ إِرَهِيم» [النحل: ]18-1١٠١‏ قال: «فيه تعظيمٌ منزلة رسول الله كل وإجلانٌ عله 
والإيذان بأن شرف ما أوتّ خليلٌ الله من الكرامة اتَباعٌ رسول الله يلل ملته». 

قولّه: (واهاءٌ في #أَقْسَرِء 4 للوقف). قال أبو البقاء: «يقرأ بسكون الماء» وإثباتها في 
الوقف دون الوصلء وهي على هذا هاءٌ السكت. ومنهم من يثبتها في الوصل أيضاً لشبهها 


0 


.)81/ :17( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
8 
الأمّة: إما بمعنى أن إبراهيم عليه السلام كامل في جميع صفات الخير» حتى كان وحله أمة. أو بمعنى‎ )( 
.)719-17١18:9( المأموم» يؤمه الناس ليأخذوا منه الخير» أو بمعنى مؤتمٌ به. «الكشاف»‎ 


سورة الأنعام /اه ١‏ 


#وَمَاهدَروا َه سحن دوه 4: وما عَرَفُوهُ حقٌّ معرفته في الرحمةٍ على عباوه» وَاللّْفٍ 

مهم» حينَ أنكروا بِعْثة اسل والوّخيّ إليهم» وذلك من أعظم رحبته وجل نِعْمِتِهء 

رس ٍلَايَمَةلحَلَيت»4 [الأنبياء: 8٠١07‏ أو: ما عرفو حي معر فته في سُخْطِه 

عل الكافرين» وشِدَةِ بَطْشِه بهمء ولم يخافو حينَ جَسّروا على تلك المقالةٍ العظيمة من 
إنكار الشبرّة. 


والقائلون هم اليهود. ص1 1 101 ااا اا ااا اا ا 0غ 


باء الاضان10. وقال الرْجَاج: «المختارٌ أن يوقفَ عند هذه الحاء»(2. وروى صاحبٌ 
0 0 | 0 
«الكشف» عن أبى عل: «أن الاءَ كناية عن المصدرء أي: اقتدٍ اقتداءً» 0 . 


قوله: (أو: ما عَرَفوهُ حنّ معرفته في سخْطِهِ على الكافرين)» يريدٌ أن كلّا من المعلّقٍ 
والمعلّق به يعني: #إإِذ كَالُوأ4. لإوَمَامَدَرُوا آهّه 4 يحتمل معنيّين تلقن وذلك أن قولّه: 
#ومامَدَرُوا أقَهَ حَنَّ درو » يحتملٌ أن يكون صفةً لطْفِ وصفة قهرء فإذا فُسّر باللطفٍ 
جعل اذ َالُوأمآ لمعك بَسرِ4 إنكاراً منهم لرحمته» لأن بعثة الرسلٍ من جلائل نعمته» 
وعظائم رأفته» وإذا فسّر بالقهر جعل قوم جسارةً على جحود حكمته؛ لحلول نِقمَتّه. 


قوله: (والقائلون هم اليهود)» وبيان النظم أنه تعالى ل وصف أمةً محمد صلوات الله عليه 
بقوله: #ؤإن يَكفرَ يها مولا فد وَكلْنَا يها قَوْمَا سواه يَكيفريتَ4. وأنهم الذين قاموا بحقوق 
جميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء» ووقّقوا بالإيمان بكلّهاء وبحفظ مقتضاهاء استطرد”؛) 


.)01/ :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: /91؟). 

(*) «كشف المشكلات» للباقولي (؟:5١51).‏ 

(5) جواب «لا» والاستطراد في الآية (91) من سورة الأنعام 9 وَمَاهَدَروا أَمهَ #. 


م١‏ الجزء السابع 


و رحو لد و 2 


بدليل قراءة مَنْ قرأ: # تجعلونه, 4 بالتاء» وكذلك #َبَدَوتا وَتَحفُونَ #. وإنما قالوا ذلك 
مُبالغة في إنكار إنزالٍ القَرآنٍ عل رسول الله يكل ل 


ذكر اليهود» وأنهم على ضدٌ ذلك حيثٌ طعنوا على الكتب المنزّلة» وحرّفوا التوراةً وغيّروهاء 
وكتموا بعضّها. 

وأما إذا أريدَ بالقوم: الأنبياء» وهو الوجهٌ كا سبق0". فالمعنى: أنهم الذين يعُرفون الله 
وجلالٌ سلطانه. وكىال حكّمته في إنشاء خلقه. لأنه تعالى ما خلق السمواتٍ والأرضٌ وما 
بينهم| إلا بالحق7"» وهو أن يُعْبدَ حق عبادته» ويُعرفَ حق معرفته. وذلك لا يتمّ إلا بإرسالٍ 
الرسل؛ وإنزالٍ الكتب» لإرشاد اللْقٍ إلى ما خلقوا لأجله» وهؤلاء اليهود وما هدروأ َه حَقَّ 


هرود الوأ ملعل يروو #. 

قوله: (بدليل قراءة مَنْ كرأ: « يَحمنُوتُ * بالتاء) القؤقانية: كل إلا ابنَ كثير وأبا 
مرو واعلم أن القراءةً بالتاء الفوقانية تدل دلالة ظاهرةً على أن القائلين لقوله: ##إما أَنْرَلَ 
أَمَهْعَلٌ رمن ىو هم اليهود. لأخهم هم الذين غيّروا التوراةً وتَقَضُوهاء وأما اليا على هذا 
فمحمولةٌ على الالتفات”؟»» كأنهم جُعِلوا بُعُداً تلك الفعلةِ القييحة» ويكونُ قوله: #وَعْلَثُم 
َال َأ في موضع الحالٍ من ضمير الفاعلٍ في ايجحْمَلُن4: والمعنى: تجعلونه ذا قراطيسٌ 
والحال من أنكم عُلّمنَم على لسان محمد يك مما أوحي من تصديق كتابكم مال تلا أ 


2-2 


روطو 5 اع : 
ولا ءَابَاوْكُم فل أّهُ © ك) أوماً إليه المصنف. 


)١(‏ أي: عند تفسير الآية (8) من سورة الأنعام» سيم قوله تعالى: #فَهَد وَطْناها قَومَالَنْسُوا يإ ركفريت». 

(1) إشارة إلى قوله تعالى: #وَمَاخَلقَا لسَّمْوتٍ وَالْرْصَ وَمَابَيْبمَآ إِلَايلْسقَ 4 [الحجر: 89]. 

(؟) ححجة القراءة بالتاء الرد على المخاطبة التي قبله #قُلٌ من َل آلْكِتبَ » والحمل على ما بعده من الخطاب 
لوَعْلْمْشُممَالرَ عَلتُوأ4. «الكشف عن وجوه القراءات» 4٠ :١(‏ 4)) و«احجة القراءات») ص751. 

(:) أسلوب الالتفات هنا بالانتقال من الخطاب إلى الغيبة» على قراءة «يَجْعلونه» بالياء» ردًاً على لفظ 


الغيبة في: #إوَما قَدَرُوامّهَ 4 وطإَِالُوا . 


سورة الأتعام 7س 188 


فألزموا ما لابن هم من الإقرارٍ به من إنزالٍ التوراة علن موسئ عليه السّلام؛ وأدْرَجَ 
حت الإلزام توببتحهم؛ وأن تع عليهم سوء حملهم لكتاء يهم؛ وتحريقهم؛ وإبداء بعض 
وإخفاء بعض.ء فقيل: لجآ يو موس © وهو نورٌ وهدّى للناس حتى عبرو وبَعَضوهُ 
وجَعَلوُ تَراطيسٌ مُقطَّة وورقاتٍ مُتفرٌقة» ليَستَمكِنُوا مما راموا من الإبداء والإخفاء. 


وإن القراءة بالياء التحتانية ظاهرةٌ على أن القائلين المشركون. كما قال: «وقيل: القائلون 
المشركون» وقد ألزموا إنزال التوراة»» فعلّ هذا: #وَعُلَئثر4: عطف على أل ْكِب » 
من حيثُ المعنى» أي: قل من أنزلٌ التوراة؟ ومن عَلّمكم مالم تغْلموا؟ وتقديره أهم ما قالوا: 


لاما أنزل هل رن و4 قيل لههم: ما الكِتابٌ الل على موسى واليهود يفعلون بو(" 
ومسو 1 ؟ وما ذلك الكتاب الذي عرّفْهموه؟ حيثٌ تُحْدّيتم به وأثتم فُرسان البيان» 


وزعماءٌ الحوار» فيا قَدَرتَم على الإتيانٍ بأقصر سورة منه» فعرفتم أنه حنّ وصدّق. ثم جيء 
بقوله: هله 4 إلزاماً لهم وتبكيتاً. 
وأما توجيةٌ القراءة بالتاء الفوقانية على هذا(" فمُشْكِلء لعل القائل به يتمحّل7", 
ويقول: إنهم لا كانوا يسشمعون من اليهود» وكانوا راضين بفعلهم» خوطبوا بذلك. والله أعلم. 
قولّه: (وأدْرَجَ تحت الإلزام توبيحهم) يعني: كان من حقٌ الظاهر أن يقال: قل: ما 
التوراة؟ ثم من أنزل التوراة؟ فإنه كان في الإلزام» فعدل إلى قوله: لالْكِتَبَ 4: ووصفقّه باسم 
الل 0 
وبيائه أنه تعالى وصف الكتاب أولاً بالتعظيم والتفخيم» فذكّر النبيّ المكرّم؛ وجعله 
تُوراً وهدى للناس كاقة» ثم أتى بقوله: #تَمَلُوته َاِيسَ 4 على سبيل الاستئناف؛ لبيان 
)١(‏ في (ج): وتفعلون به وتصنعون». 
(؟) يعني على أن القائلين هم المشركون. 
(") يتمحّل: يتكلف ويحتال. 
(5) أي أنه أدمج معنى التوبيخ والنعي في معنى تعظيم الكتاب وتفخيمه. 


تيبي ا ل ل ل ا ال ا لل ااا ا ا الالال ا ا ا ل 2 11 11 1 1 ااا اا ا 1 0010001111 


اوبعل سكل الدكس: لأن كونه نوراً وهدىّ موجب لأن مُجْعل ذريعة إلى التخامن 
من ظلماتٍ الجهالات. ووسيلة إلى النجاة من ورطاتٍ الكفر والضلالات» فعكسوا وحقروه. 
حر شعلوة ذا قراطيس م: بلطن رورتات فتكلق وتعره تاحتراقا ارادو بتر الدراننا 
اشتهؤة: لتغيلوا ويَضَلُوا: 

وقد أومأ إلى هذا المعنى بقوله: اوإنْ نَعَى عليهم سوءً عَمْلِهم لكتايهم يعني كُلَفُوا 
علمها والعمل بهاء لكونها نوراً وهدى» فخاسُوا('' بهاء وظلموا حقّها. وهو مقْتبِسٌ من قوله 
تعالى: لمَكَلُ ادبن حُيَذوأالتورَ لم يح وهَاكْمَئَلٍ الْحِمَارِ كح لُأَسَفَارَا 4 [الجمعة: ]. 

قال صاحب «المرشد): «هدىّ للناس»: 2 كافٍ» ومنهم من فرَّقٌ بين القراءتين» 
وقال: هو وقفٌ حَسّن إذا فى( بالياء التحتاني» ولا فرق عندي» وهو وقفتٌ حسن على 
القراءتين0©. 

وقال أبو البقاء: #نورا4: حال من الماء في #ايوء © أو من #ألْكتبَ 4 و لابو *: يجوز 
أن تكونً مفع ولا به» وأن تكونّ حالاً» و #جعلوته»: مستأئفٌ لا موضم له9). 

ولذلك فرق المصنّفٌ حين أخرج نور وَشْدى > في صورة الجملة الاسمية””» ليؤْؤِنَ 
بأنها حال مؤكّدة؛ وأبرز تفسير تويك 4 مصدّراً بكلمة!" الغاية: ليدلٌ على القطع. 


)١(‏ خاسوا: أي: نكثوا. 

(؟) أي في: اتَجِعَلُونهِ قَرَاطِيسَ). 

(") انظر: «المقصد لتلخيص المرشد» للقاضى زكريا ص5 .١1*‏ والوقف الحسن: هو الوقف على ما لا يتصل 
| بعانوي) قبلة معنن يبن تصق يلفط انل «منار الهدى») ص .١٠١‏ 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (018:1). 

(6) بقوله: اوهو نور وهدى للناس». 

(1) هي: احتى» في قوله: احتى غيّروه».. 


ورُوي: أنَّ مالك بنَ الصَّيْفِ_من أحبار اليهودٍ ورؤسائهم قال له رسولٌ الله يكلله: 
«أنشدّكَ بالذي أنزلٌ التوراة عل بعري هل عمد فيها أن ال يدض لخر السمين؟ فأنتَ 
لْحَبرُ السّمِينَء قد سَمِنْتَ من مالِكَ الذي يُطعِمُك اليهود»» فضحك القوم؛ فعَضِب» 
ثم التَقّتَ إلى عْمَرء فقال: ما أنْرّلَ الله عل بشر من شيء» فقال له قومّه: وَيُلّك! ما هذا 
الذي بَلَعَنا عنك؟ فقال: إنه أغضّبّتي» فترّعوة وجَعَلوا مكائه كعب بن الأشرف. 


و ع 2 25 
وقيل: القاتلون قريش» وقد ألزموا إنزال التوراة» لأمّْبم كانوا يَسمّعون من اليهود 
ا ١‏ 00000 ؤرسر ع 0 
بالمدينة ذِكُرَ موس والتوراة» وكانوا يقولون: لو أن أَنِزِلٌ علينا الكِتابٌ لكنا أهدى منهم. 


وأن مجىء ذلك النورء وتلك الهداية» امتدَّ إلى زمن أولئك الصَالَين المضلَّين حتى فعَلوا بها ما 
فعلوا. 

ثم وزان هذه الآية مع ما يتلوها من ة له: : #وهنذًا كعد أن م 
قوله تعالى في آخر السورة: لاثم اتنا مُوسَى لكب تنا ا سن وتَْصِيلَا 4 
[الأنعام: 5 الآية» مع قوله: #وَهدًا كتدى أد لَه مارك 0 1" 

أما قوله: لوَآلدِنَ يؤْمُونَ اليه نيهم َل صَلَاِِ فظو © وقوله: «وَمَنْ 
طلس فكاع مكنا 4 الآية» فكالتفصيلٍ مايحصلٌ من إجمال قوله: #وَلِدنذِرَام ار وَمَنْ 
حَوََ 4 لأن المعنى: إيذانٌ بإنذار أهلٍ م البلاده ثم شرع في إنذا عن يرقا ون الكانين» 
فهم: ما مصدّقون أو مكذّبون. 

قولّه: (أَنْشدُكَ)؛ الجوهري: «نَسَدْتُ فلاناً»: إذا قلت له: نشدْتُكٌ الله أي: سألْيّك بالله» 
كأنك ذكَرْته إياه. 
)١(‏ تقامها «لِْكُلٌ عو وَهْدى ورم لَعَلَّهُم لَه رَبْهمْ يُؤْمِنُونَ 4. 
)1١(‏ تمامها #وآتّوا لَعلّحم فون 4. 


ا 510 


مد يكل مما أُوحِيَ إليه ما لم تعلموا أنتم» وأنتمٌ حََمَلةٌ التوراة» ول يَعلَمْهُ آباؤكم 

الأقدمونٌ الذينَ كانوا أعلَمَ منكم» #إنَّ هلدا الْفيَانَ يَمْصعَلَ ب َإِسْرَيلَ كر الى 

هم فيه يحتَِمُوت * [النمل: “7]. وقيل: الخطابٌُ لمن آمنّ من فريشء كقوله تعالا: 
ع مس 500100 


9 لُِندِرَعَمامَأِرََابَآوُهُمْ 4 [يس:*]. 


21 بجوم ى 


مل أمّه 4 أي: أَنرّلَهُ الله» فإنهم لا يَقدِرونَ أن يُناكروك» #ثم درهم في حَوْضهمٌ 
لمن 4 في باطِلهم الذي يخوضونٌ فيه» ولا عليكٌ بعدَ إلزام الحجّة. ويُقالُ لمن كان 
في عمل لا يجدي عليه: إنما أنتَ لاعب. 
1 ر«* سو سا و سو روه 8 4 
و يلعبُونَ# حال من ل#دَرَهُمَ 4. أو من #حَوْضْهِمْ 4 ويجورٌ أن يكونَ في 
حَوْضِهِمَ 4 حالا من #يْمبُونَ 4 وأن يكون صلة له أو ل #دَرَهُمَ #. 
0 20-0 م سير م روس مسح سر لل مد 0 لالم سم مر 
[ #وهذًا كتب أنزلئة مارك مُصَدّقٌ الزى بين بديه وَلنْنَذِرَ 1 الفَرى وَمَنْ حَوَهَ] 


رهف لدوءه 


1 له ع م وبي شاوه ل سصحه ل وس لاص عه سه ل لس لخر لل 


ذل اذا 


- 


قولّه: (فإنهم لا يَقِيِرونَ أن يُناكروك) أي: قوله: لهل أسّه 4 بمعنى: قل: الله #أَنرْلَ 
لْكِتَب الى جل يو موس » إلى آخره. تبكيتٌ وإلزامٌ وإشعارٌ بأنّ المواب متعيّنٌ لا يمكن 
غيره» وتبيةٌ على أنهم مبهوتونء لا يقدرون على الجواب» وهذا عقبه بقوله: ثم دَرَهُمَ في 
قوله: (ولايلْمَبُون4: حال من لأدَرَهُمَ 4 أو من #حَوَضِيِمَ 4 أو في حَوْضْهِمَ * حال 
من يمو 270)4. وفي كلامه توسّعء لأن المراد: حال من الضمائر على التقاديره وهي حال 
مؤكّدة» كقوله تعالى: #وَلَاتَعَكََأ ف الْأْرْضٍ مُفْسِدِينَ 4 [البقرة: .]٠‏ 
)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفيه بعضُ اختلاف عن لفظ «الكشاف»» والظاهر أنه اختصار من المؤلف 
رحمه الله تعالى. 


سورة الأنعام وذح 


#مبارك 4: كثير المنافع والفوائد» #ولتذر» اتعطوف 112 8 دل عليه صفة 
الكتاب» كأنه قيل: أنزلناه للبركاتٍ وتصديق ما تَقَدَّمَهُ من الكُتبِ والإنذار. وقرى: 
(ولينذِر) بالياء والتاء. 


ع ه- 


و ممه رك مر م 3 و 72 ع يماع 
وسميت مَكَة #أم الْفر: 0 ذأ ار 


و يه عه 5 شأنا 0 
القرى كلها ومحجهم. ولانها أعظمٌ القر 
و 
ولبعضٍ المجاورين: 
و 


3 


8 ا ء : رم ره > ع ل ١‏ 0 0 
فمَنْ يُلِقِ في بعض القَرَيّاتِ رَحْلَهُ ‏ فأمٌالقرَى مُلْقَى رحالي ومُنتابي 


قال أبو البقاء: «لإفي حَوْضِِْجَ 4: يجورٌ أن يتعلّقٌ ب9دَرَهُمْ 4 على أنه ظرفٌ له» وأن يكون 
حالاً من ضميرٍ المفعول في لدَرْهْمَ 4. وأن يكونٌ متعلقاً ب9يلْمبون4. وإينعبون» حال 
صاحبّها ضمير المفعول في دَرْهُمَ 4 إذا لم تجعل لإفي حَوْضِِمْ © حالاً منه» ون جعاتّه حالاً 
منه كانت الال الثانية من ضمير الاستقرار في الال الأول مهيوذ أن يكون بعالا من 
الضمير المجرور في #حْوْضِيِمَ # ويكون العامل: دروو لجروو فافل ل امن 1. 

قوله: (وقُرئ: ليرا بالياء والتاء): كلّهم بالتاء الفوقانية سوى أبي بكر””©. 

قوله: (ولبغض المجاورين)0”. قيل: عنى به نفسّه وقيل له: ‏ تجاورٌ مكة؟ قال: القلب 


.)819 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(1) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» 4٠ :١(‏ 5). وفيه أن قراءة الياء محمولة على إسناد فعل الإنذار 
للكتاب» وبالتاء على الخطاب للنبيّ يَكٍ. ولتمام الفائدة انظر: «حجة القراءات» ص١١7.‏ 

(9) إشارة إلى بيت من قصيدة للزمخشري: 

فْمَن يلق في بعض القريّات رخله فأم القرى مُلقَى رحالي ومُتتَابي 

انظر: «ديوان الزغشري» ص49". والقريّات: جمع قُرَيّة: تصغير قزية. وأم القُرى: مكة المكرمة» 
سمّيت كذلك لأنها مكان أول بيت وضع للناسء ولأنها قبلة أَهْل القرى كلها ومحجّهمء ولأنها أعظم 
القرى شأنا. 


ل الجزء السابع 


وذ يؤمُونَ الآروَ 4: يُصدّقونَ بالعاقبة ويخافوعباء يؤممُونَ 4 بهذا الكتاب» 


و 


وذلك أن أصل الدين خوفٌ العاقبة» فَمَنْ خاقها لم يَرَلْ به الخوف حتى يُؤمِن. 


وحَحصّ الصّلاةً لأنها عِمادُ الدّينَء ومَنْ حاقّظً عليها كانت لُطْفاً له في المحافظة عل 


أخواتها. 


لله فقيو 2 م رسن مل عمج ضر ج ع 272 4 سر ا سه 2 0 رربي 

[ ومن أظلم مِمَّنِ فر عل أ كَذبًا أو قال أوسى إل ولَمْ يو إِلِيوِ سَىْءٌ ومن فَالَ سَأِلٌ 

ام سم سم مي دي 020 صم ٠‏ اصاصاصسل > مورك رح عر د م لمم 2م . 
مِثْلَ مآ أنزل للّهُ ولو حر إذ الظدلموت ف عمرتٍ اوت والمليكة باسطوأ يديهم 


بحجارى _ ر ل 


5ج بيه 2 ب مجر ل ل ده ل مع 2 ع 122 ع دم مه 42س سش م 
أخرجوا أنفسحكم أليِوْم تجوت عذَاب الهون يما كدتم تَعَولُون عل اللو عير لحي وكدتم 
سرج سس ما 


عن وايليدء كرون * *] 


ل ما 


ٍِأدَقاعلَئكد 4 فزعم أن له بعله نبا ل َل أفسى ٍلك وَل بح له 4 4 


وهو مُسَيلِمةٌ التَمَىُ الكذّاب, أو كَذَّابُ صَنْعَاءَ الأسوة العَسي. 

وعن النبيّ بك «رأيت فيا يرى النائمٌ كأن في يَدَيّ سوارَيْنِ من ذَهَبِء فكَبُرا علي 
وأهمّانيِء فأوحئ الله إليّ: أن انفخهاء فتمَحْتْهماء فطارا عنّيء فأوَّلْتْهما الكَذَابنِ 
اللَذَيْنِ أنا ببتهما؛ كذَّابٌُ الهامة مُسَيلِمة» وكَذّابُ صَنْعَاءَ الأسودٌ العَنْسيّ». 
الذي أجده تَمَهَ لا أجدّه هاهنا. مُنْتابي: مَرْجِعِي, انْتاب فلانٌ القوم» أي: أتاهم مرّة بعد 
أخرى وهو افتعالٌ من التُوب. 

قوله: (كانت لُطفاً له). أي: كانت المحافظةٌ على الصلاةٍ فتح باب في المحافظة على 
الصوم والإنفاق والحجٌ وغيرهاء وزجراً عن المعاصي. 

قوله: (رَأَئْتُ فيما يرى التَّائمُ) الحديث أخرجه الشّيخان عن أبي هريرة220, ولعلّه 
صلواتٌ الله عليه أوَّل السّوَارَيْنِ بالكذَابِينَء لأن السّوار سيّما إذا كان ذهباًء ليس من سِمَةٍ 


.)77175( أخرجه البخاري (571”*) ومسلم‎ )١( 


سورة الأنعام حل 


وم كَل سُْلُ ِل مَآأَرَلَأقَُ4 هو عبدٌ الله بن سعدٍ بن أبي سَرْح القُرَشِي» كان 

يكتبُ لرسول الله ل فكانّ إذا أمل عليه: «سميعاً علياً» كتب هو: «علياً حكيرً» 
وإذا قال: «علياً حكيأ»» كتب: «غفوراً رحيً»» فلم| نزلت: # وَلَقَدُ حَلَقَمَا لفن 
ين سُللة من طِِنِ 4 [المؤمنون: ]1١‏ إلى آخر الآية» عَجِبَ عبد الله من تفصيلٍ حَلَق 
الإنسان» فقال: تباركَ الله أْحسَنُ الخالقين. فقالٌ الفي كلِ: «اكتبهاء فكذلك تَرَلَتْ2 
فشك عبدُ الله وقال: لِيِنْ كان مُحَمَدٌ صادقاً لقد أُوحِيّ إن كا أُوحِيَ إليه» ولغن كان كاذباً 
لقد قلت مل ما قال فاردٌ عن الإسلام, ولق بمَكّة» ثم رَجَعَ مُسلِاً قبل قنْح مكة. 

وقيل: هو النّضرٌ بنُ الحارث والمستهرئون. 

ولو مر 4 جوابه محذوف. أي: لرأيتَ أمراً عظيأء #إؤأَلقَديِمُوت 4 يريد: 
الذينَ ذكرّهم من اليهود والَْنبّئة» فتكونُ اللامُ للعَهُد ويجورٌ أن تكونَ للجنس» 
فيدخل فيه هؤلاءِ لاشتماله» ولعَمَرتٍِ أنوّتِ4: شدائده وسكراته» وأصلٌ الكَّمْرة: ما 
يَكْمر عن الماء» فاستغيزت للشّدة العالية: 

#بايظوا أيَدِيِهِمْ : يَبِسُطونَ إليهم أيديّهم يقولون: هاتوا أرواحكم, أخرجوها 
إلينا من أجسادكم. وهذه عبارةٌ عن العُنْفِ في السّياق» والإلحاح والتشديدٍ في الإزهاق» 


الرجال» خصوصاً الأنبياء» وكوثهما في يديه دل على شخصين ينازعانه فيا يَتقرّى به من 
الرسالة والنبوّة» كقوله تعالى: #سَنَشُدُ عَصُّدَكَ بِأخِيكَ » [القصص: ه8]» ولا يكونان إلا 
كذَّابين. وقال التَويشتيّ: «نبّه بنفّخِهما على استحقارٍ شأنهاء وأنها يُمُحَقان بأذتى ما يصيبّهما 
من بأس الله». 


قولّه: (عبارةٌ عن العُنّْف) أي: كناية» لا أن ثمّةَ تُبْسَط الأيدي. 


١‏ او والضابع 


وأنّم يفعلونَ بهم فِعْلَ المَريم الْلِظَه يَِسْطُ يده إل مَن عليه الحق» ويُعئّتُ عليه في 
المطالَبة ولا يُمهل ويقول له: الرخ إل هال غلك الساغة :ولا أويم مكان» :حت 
أنزِعَه من أحداقك. وقيل: معناه: باسطو أيديهم عليهم بالعذاب. 

«أخْرجًا أنَفَحكُم : 22 من أيديناء أي: لا تَقَدِرونَ عل الخلاص» 
لاوم تجرورت * يجورُ أن يُريدوا وَفْتَ الإماتةٍ وما يُعذّبونَ به من شِدَةٍ التَرْع» وأن 
يُريدوا الوقتَ الممتدٌ المنطاولٌ الذي يَلِحَقّهم فيه العلذا تق ال رع والقياقة:واشرن 
212011 110 


وقوله: (أنهم يفُعلونَ بهم فِعْلَ الَريم) إلى آخره: بيانٌ لوج التمثيل» وأن أصل الكناية 
أخذ الزبدة والخلاصة من التمثيل» الذي هو تشبية الحالة بالحالة("©. 

قولّه: (الغريم المُلِظ)» الجوهري: «أكضَّ فلانُ بفلان: إذا لزمه» عن أبي عمرو: هو مُلِظَ 
به: إذا زمه لا يفارقه». الإزهاق: «مِن: زَهَقَت نفسّه تَزْمَق زُهوقاً أي: خرجت». 

قوله: (ولا أَرِيمُ مكاني)» الجوهري: رامه يَريمه رَيْياء أي: بَرّحَه. يقال: لا تَرِمُه أي: لا 
تبرحه. والسياف: نزع الزوح. 

قولّه: (#البوم مروت 4 يجورٌ أن يريدوا وقتٌّ الإماتة» ... وأنْ يريدوا الوقتٌ الممتدٌ 
المتطاول): والظاهرٌ هذا الثاني لأن قوله: # وَلَقَدَ جِتَتموبا فُرّدئ 4 [الأنعام: 44] مناسبٌ لحال 
القيامة» لأن الآياتٍ الواردة في معناها هي فيهاء وقد عطف من حيتٌ المعنى على #تجروت *. 
والتقدير: يقولون: #اوْم تروت عَدَابَ ألْهُونِ 4 واليوم يقال لهم: «وَلفَدَ حِتَحُمُونا رد » 
[الأنعام: 94]. 


00 


)١(‏ أي أن في قوله تعالى: #وَالْمَاحٍ لَمَلهَكة بَاسِطوأ يديهم أَخْرجوا انف حكُمْ # كناية عن صفة العنف. وفي قوله: 
«وَلوْتَرَةِ اموب عَم تٍالْوْتِوَالْمليَكهُ بَأسظوا ديهم أَخْرِجوا أنفْسَحكُمْ 4 استعارة قثيلية. 


سورة الأنعام ١‏ 


وإضافةٌ «العذاب» إليه كقولك: رَجُلُّ سوءء يُرِيدٌ العَراقَة في الهوانٍ والتمكّنَّ فيه. 
0 تَسَتَكيرُونَ © فلا تؤمنون بها. 

[# ولقَدَ جتحموة 0 َلك ول مرق وك رك اولك ووه ورت يما 

اند شل لنت اريس يا لل يو س2 
0 

فرّدئ4: مُنَفَرِدِينَ عن أموالكم وأولادكم وما حَرَّصِتّم عليه وآثْرعُوهُ من 
دُنياكم؛ وعن أوثانكم التي رَعَمِتّم أنها شُفعاؤكم وشركاءٌ لله. «كما لقنم أو 

مَرَوَ : علن الميئة التي وُلِدتُم عليها في الانفراد» ورتم م حَوَلنَكمَ 4: ما تَمَضَلّنا به 
عليكم في اليا فشْغِلتُم به عن الآخرة, ره ظْهُوركُم4: ل ينفَعْكُم ول تَحتَملوا 
منه تقيرأء ولا قَدَمِتَموه ؛لألشيكي طنط مك4 ف استعبادكم؛ لأنبم حينّ دَعَوْهُم 
آله وعبّدوهاء فقد جَعَلوها لله شركاء فيهم وفي استعبادهم. 

وقرى: «فرادًا» بالتنوين» و«فراد» مثل: تلات و«فزدى)» مثل: سَكرى. 

كدرل و 1 عذاباً شديداًء فأضيف ليدلٌ على أن العذاب ملّكُ له 
لأن نسبةً الإضافة ألصقٌ من نسبة الصفة بال موصوف. ومن نّم قال: «يريد العراقة في الهوان»: 
أي: الأصالة. 

الأساس: «فلان مُعْرِق في الكلام أو اللؤم» وهو عرِيق فيه واعْتّرقَت الشجرة» 
واستغرقّت: صَرّبت بعروقها». ْ 

قوله: (ني استغبادكم) أي: زعمتم أن الأصنامَ شركاءٌ لله في عبادتكم؛ لأنهم إذا عبدوا 
الآلهة» فقد جعلوا لله شركاء. والإضافة إلى الفاعل» أي: استعباذكم الآلهة. وقوله: «وفي 
اباو ع سور عن قو دحو الاول سبو ١َعْجَبَني‏ زيد وكرمّه). 

قله (وقرى: «قرَاداً) بالتنوين), كه رحال» - جمع: «رحل». في الشواذًٌ”". وا لدع 


.)0/1/ وها قرأ أبو حَيوَةَ. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (/ا: 47). و«البحر المحيط) (؟:‎ )١( 


33333333333330 سسسب ب يب الجخزء السايع 


فإن قُلت: #كما حَلْفَكَكُمْ 4 في أيّ محل هو؟ قلت: في محل النَضْبٍ صِفْةٌ مصدر 

لإِمْتُمُوئا 4 أي: جيئاً مثلّ حَلقِنا لكم. 
ل موس 4 . 0000 ل واد او 500 

#تقطع بَيْنَكُمَ 4: وقعٌ التقطع بينكم» | تقول: حْمِعَ بين الشيئين» تريد: أوقِع 
الع ينا عل تناد لودل إل مضدرو يي | اكاويل تارق نقد أسنة الدخل 
إك الغذ؟ فم كنا تقول: قُوتِلَ حَلْفُكم وأمامكم. وفي قراءة عبد الله: «القد تَقَطّمَ ما 
بينكم). 
«فرادّى» بالألف بغير تنوين» جمع «قَرٌدان) أي: كاسُكَارَى» و ١سَكْران».‏ 

قولّه: (أي: تيا يثل تنا لكم). المجيء : عبارةٌ عن خْلْقٍ الله إِيَاهم ثانا اقفو هل 
خلّقِه إياهم أولاً. ووه وله : ا بد د نودو 44 [الأعراف: 19]. 

قال القاضي: لقد جئتمونا للحساب والجزاء» منفردين عن الأموالٍ والأولادٍ وسائر ما 
آنْرْتمَوه من الدنياء كما حَلَقَكَكُم أوَلَ مَرَّوَ 4 أي: على الهيئة التي وَلِذْتم عليها في الانفراد. فعلى 
هذا « كما حَلقَكَك : يدل من 3 5غا 4 أو عال ثائية إن جوز التحده فنياة أو حال هرد 
الضمير في #فرد». أي: مُشْبهِين ابتداءة خلقكم عرَاة حناة عرلا أو صفة وين وى 
قال المصنفء والأحسنٌ للتأليف أن يكونّ حالاً من الضمير في #فرّدى» معنى ولفظاً. 

قال أبو البقاء: أي ظرف ل#احَلَقَكَكمَ 4. واكرّ في الأصل» مصدر مر يمر ثم 
استعمل ظرفاً انّساعاً وهنا دل ع ركه الزمانٍ بالفعل»)0". 

قوله: (وقع التقطّع بينكم). قال القاضي: «البَْن: من الأضداد. يُستعمل في الوصل 
والفصل. وقيل: هو الظرفٌ أُسْند إليه الفعل على الاتساعء والمعنى: وقع التقطمٌ بينكم. ويشهد 


.)5757 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)0177 :١( (؟) «التبيان في إعراب القرآن»‎ 


سورة الأنعام حل 


م م 2 أ عمسم 


2 مور + الم ع وام حرم ل مول مح سل 2 سا سر 0 
[ إن أله فلن للب والنوىب يرج الى من الْمِيتٍ وبرج ألْمِيتٍ مِنّ الح دحم أله 
ورسخ 2 
أن تَوْفَكْونَ # 46] 
لمان كلب والتَوَى 4 بالنَّاتِ والشجر. وعن مُجَاهِدِ: أراد الشّمَيْنَ اللَّذَيْنِ في 


التّواةٍ والجنطة» لمج أل مِنَّ ألْمَيتِ 4 أي: الحيوانَ والناميّ من النطَّفٍ والبَيْضٍ 
والحبٌ والنّوىء #وَمرْجُ» هذه الأشياء الميتةٍ من الحيوانٍ والنامي. 
م و صرح انل ضح لا 


فإن قلتٌ: كيف قال: #ومحر لْميتِ من ألْحيَ # بلفظ اسم الفاعل» بعد قوله: 


-. 
-7 


#مرج الى مِنَ ميت #؟ ل ا ماف الس ا 


له قراءة نافع والكسائيٌ وحفص عن عاصم: بالنصب"١"؛‏ على إضمار الفاعلٍ لدلالة ما قبله 
عليه أو أقيم مقامَ موصوفه؛ وأصله: لقد تقطّمَ ما بينكم'". وقد قرئ به:”©. 

وقال صاحب «الكشف»: #مَا4: موصوف. و#8بَيْدَكُمَ #: صفته» وليس بموصول» 
لآن لوصول ا ع7 

قال صاحب «الفرائد»: قولّه: «للَمَد تَعطَمَ بَيَُمَ * على إسناد الفعلٍ إلى مصدره» 
يعني: وقع التقطّع بينكم بعيد, لأن التقطع لازمء وما ذكره من النظر مستبعَدٌء وهو قوله: 
«جمع بين الشيئين»؛ لأنه ليس في الأصلٍ جما أسند الفعل فيه إلى مصدره؛ بل هو من قبيلٍ ما 
أوقع الفعل على مصدره» لأن تقديرَ أصله: «أوقع الجمع بين الشيئين»» وهو من قبيلٍ ما جعل 
المفعول به لنسيانه» بتأويل جمع الجمع بينهماء أو أوقع الجمعَ بينهما. هذا إذا كان متعدّياًء فأما 
إذا كان لازماً فليس كذلك. ويمكرٌ أن يقال: إن الاستشهاد لمجرّد إسنادٍ الفعل إلى مصدره. 
سواءٌ كان لازماً أو متعدياً. 
)١(‏ انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ))414٠ :١(‏ و«حجة القراءات») ص١71.‏ 
(1) قوله: هما» سقط من (أ) و(ب). 


(") «أنوار التنزيل» (؟: 577). 
(5) «كشف المشكلات» للباقولي (41/6:1). 


قلت: عَطَفَهُ عل ولق كفب وَالئَى ». لاع الفعل. و7--بب-_ددد11000 


قوله: (عَطَّمَهُ على طدَاِقُ لَب وال ل 4 لاعلى الفعل). فإن قلتّ: لِم لَمْ يعطف 
عليه ى) ذهب إليه الإمام7'"» ويكون الغرضٌ إرادةً الاستمرار في الأزمنةٍ المختلفة» ى) 
سبق في قوله تعالى: 9 أله مستبم # [البقرة: 1] ليكونَ إخراحٌ الحي من الميت أؤلى في 
القصد من عكسه. ولأن المناسبة في الصنعة البديعية تقتضي هذاء لأنه من باب العكس”) 
والتبديل» كقوله تعالى: لبُولِجٌ الل فيالنّهكار وَبُولِجُ التَهارَ فالَكّلٍ 4 [الحج: ]0 
ولورود سائر ما يشبه الآية على هذا المنوال؟ قلتٌ: يمنعٌه ورودٌ الجملة الثانية مفْصولةٌ عن 
الأول على سبيل البيان» ولو عطفت الثالثة على الثانية كانت بيانيةً ممْلهاء لكنها غية صالحة 
له لأن #دَالقُ َب وليك * ليس متضمّناً الإخراج الميّت من الحي. 

فإن قلتّ: فقدّرُ لها مبيناً مناسباً لحاء ىا صنت في قوله تعالى: #لَا متيو الْفَِدُونَ ين 
لْمَؤْمِينَ عَيرُ أل ألصّرّرِ 4 [النساء: 40] على تقدير: كلق لي وَالترَى 4. وخالق الت 
والنوى. قِلْتٌ: يفوت إذن غرض التعميم الذي تعطيه الآية من إرادة «يخْرج الحيوانَ والناميّ 
من النطَف والبيْض والحَبٌ والتّوى»» فإن هذا المعنى إنما يحصل إذا قُدّر: و ع4 معطوفاً 
على لأدَالقُ أت لتك 4. ثم يشري معنى العموم إلى قريتتهاء فبصحٌ أن يقال: لبج ألىَ 
مِنَ ألمَيَتِ 4. أي: الحيوانَ والناميّ من النطفي والبيض والحبٌ والنوى» ومخرح هذه الأشياء 
الميتةٍ من الحيوان والنامي. ولو قذّر معطوفاً على ليمج # اختتص بالحَبٌ والنوى. 


.4 «مفاتيح الغيب» (1: 75). وقوله: «عليه»: أي على الفعل #يرَجٌ‎ )١( 
2١40 (؟)هو: أن يُقدّم في الكلام جز ثم يؤْخَرء ويقع على عدّة وجوه. انظر: شرح الكافية البديعية» ص‎ 
.)55:5( و(بغية الإيضاح)‎ 
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ومح ىن لْميتِ 4 مَومِعُهُ موقع الجملة المي لقوله: «إقالقٌ كلت وألتوّى 4 
لأنَ لق الحبٌ والتّوى بالنّباتِ والشجر الناميّئن من جنس إخراج الحيّ من الميّت» 
لأنّ الناميّ في حُكم الحيوان» ألا ترئ إلى قوله: م الْأرْصَ بع متها 4 [الروم: .]0٠‏ 

دلي آنهُ4 أي: ذلكم مُحِى والّمِيتٌ هو الله الذي تح له الربوبية «كَأقَّ 
ذخ ل ل سن 6 مر 6 اه َك ١‏ 
َؤَّفَكُونَ #: فكيف تَصُرّفون عنه وعن تَوَلَيهِ إلى غيره. 

1ن الْإمْبَك وَجَعَلَ الْتَلَ سكا وَألنّمْس وَالْمَمَرَ حُسَبَاناً لِك تَقِيدُ العزيز 
لْعَليم # 95] 

#الإصبح 4 مَصِدَرٌ سمّيَ به الصّبّح. وقرأ الحسنْ بمَنْح الهمزة؛ جَمْعَ صُبْحء وأَنشَّدَ 
قولّه: 1 


6 


أفنئ رِيانًا وبَنِي رياح2 تنسح الإمساءِ والإصباح 


رء ومداد سدس 


. وقال صاحب («الانتصاف»: «تكررّ في القرآن لمح لس من ألْمتِ ومح ليت مرت 
َلْحّ © [يونس: ١ل].‏ فيبُعد قطْعُها عن نظيرهاء والوجه أن قياسٌ الآية أن تكون الصفات باسم 
الفاعل» كقوله: دَق َل 4. ولق الإِصبَاح4» وَجَمَلَ أاَلَْلَ 2"74: وإنما عدلٌ إلى صيغة 
المضارع في مج 4 ليدلّ على تصوير ذلك وتثيله واستحضاره» وإخراٌ الحي من الميت 
أَوْلَ في الوجود, وأعظمٌ في القدرة» فكانت العنايةٌ به أتمّ» ولذلك جاء مقدّماً في مواضعه» 
وحسّن عطفٌ الاسم على الفعل المضارع لأنه في معناه)7"". 

قوله: (أَفْتى رياحاً)» رياح: اسم قبيلة» أي: أفناهم تعاقّبُ الدهور والأعصار» ومرورٌ 
الليل والنهار. 


. هذا على قراءة من قرأ اوجاعل» باسم الفاعل؛ بدل «وجعل»‎ )١( 
(؟) «الانتصاف» (7: /7"/8-51) بتصرف واختصار.‎ 


ف 
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بالكسر والفتح؛ مَصدرَينء وجمعيْ من وصبّح. 

فإن قُلت: فا معنئ قَلْقٍ الصّبحء والظّلمةٌ هي التي تلن عن الصّبحء كما قال: 

َرَت به ثُمَّ انر عن أدييها 2 تَمَرّيَ لَبْلِ عن بياض تارٍ 

قلت: فيه وججهان: أحذّهما: أن يراد: فال ظلمة الإصباح» وهي الع في آخخر 
الليل» ومُنقضاه الذي يَلِ الصّبح. والثاني: أن يُراد: فالق الإصباح الذي هو عمودٌ 
المَجْرِ عن بياض النهار وإسفاره. 

وقالوا: انشّقّ عمودُ الفجرو وانصّدَعٌ الفجر. وسَمّوًا الفجرٌ فَلَقَاً بمعنى: مَفلُوق» 
وقال الطائي: 

وأزرَقُ المَْر يَنْدُو قَبْلَ أبِيَضِهٍ 1 ل العلت مط نم يسكت 


0 06 كه ٠‏ 2 2 6 م 5 05 
قوله: ( تَمرّيَ ليْلِ عن بياض تَهارٍ)"١)‏ الشعر لأبي نُوَاس يصف الخمرء قبله: 


كأن بقايا ما عمّا من حُباها تفاريق شيب في سوه عِذارٍ 
تردّثْ به ّم امَرى عن أديمها تَقَرَّيَ لَبْلِ عن بياض نهار””) 
تردّت بهء أي: بالحبابء يعني: أظهرنّه الخمر على وجهها. 
قَرَيْتُ الأديم فزيآء أي: شَقَئهُ وأراد به: تشقَقٌ الحبابُ على وجه الخمر. 
قوله: (وأَرْرَقُ الفخر يبدو قَبْلَ أبِيضو) الطّائيٌ: هو البحتري”"» وتمامه: 


)١(‏ هذا عجز بيت لأبي نواس في ديوانه. ص ©47» أورده الزغخشري للدلالة على أن الليل هو الذي ينفلق 


(؟) عفا: دَرَس. والحُباب: الفقاقيع التي تعلو الخمر في الكأس. وتفاريق الشيب: ما تفرّق منه. والعذار: 
جانب اللحية أو الخد. وتردّت: من الرداء. والأديم: الجلد. 
() والبيت في «ديوانه» (؟: “57 07. 
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- 


وقرئ: : «فالِقّ الإصباج وجاعِلٌ الليل» بالتَضْبٍ علن الَدْح. وقرأ النَعي: «قَلَقَ 
الإصباح وجَعَلَ اللّيل). 

الشكن: ها تسكن إلبه الجل وتطمين» يعدا درابو وان دض اح 
أو حَبيب» ومنه قيل للنار: سَكَن؛ كأنه يُستأنس بهاء ألا تراهم سَمّو زها المؤنسة؟ 
والليل يَطْمَيْنٌ إليه الب بالنهار لاستراحته فيه ومامه. 


وأوَّلُ العْيِث وا بيه 

قبله: 

َذِي مَخَايلُ'" بَرْقٍ خَلْمَهُ مطَرٌ ‏ جَوْدٌ ووَزي'" زناوٍخلْمَهُ لهب 

استشهد به على أن الصبحٌ هو الذي يَنْشْقٌ عن بياضي النهار. 

قولّه: (وقرأ النّحَعّ: «قَلَقَ الإصباح وجَعَلَ اللّيل)). «فلّق»: شاد وطجَمَلَ 4: قرأ بها 
عاصمٌ وحمزة ةٌ والكسائي؛ حملُوه على معنى المعطوف عليه؛ فإن فاق © بمعنى: «فلّق)0©. 

قوله: (والليلٌ يَطمَئِن إليه الب بالتّهار)» الأساس: «من المجاز: اطمأنّ إليه: سكن 
إليه: ووثق به»» كأنه ضمِّن «اطمأن» معنى اسكن». 

وإسناد «سكن» إلى الليل من باب: قائم ليله وصائم ناره» أي: سكن إليه مَن تَعِبَ في 
النهار. ولهذا عله بقوله: الاستراحته فيه». 


قوله: (وكمامه)» الجوهري: «الجّام ‏ بالفتح - : الراحة» يقال: جم الفرّسٌ جما وجماماً: 
إذا ذهب إعياؤه». 


لعي اعم مدل دست الح وكير ةايم -: وهي المظنّة. وتخايل البرق ُنْذْر بالمطر. 
(1) وَرْيّ الزناد: قذحه. والزناد: حجر يقدح به الشرر. والتود_بة بفتح الجيم وسكون الواو-: المطر الغزير. 
(2 انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (1: 4١‏ 54)» و«حجة القراءات») ص؟727. 
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ويجورُ أن يُراد: وجَعَلٌ الليلّ مسكوناً فيه من قوله: «لِدَنَحكُنُوأ فيد » 


[يونس: لاك غافر: .]51١‏ 

لوَالشَّمْسَ وَالْعَمَرَ 4 قرئا با حركات الثلاث: 

فالنَضْبُ عل إضمار فِعْلٍ دلَّ عليه «جاعلٌ الليل»» أي: وجَعَلَ الشمس والقمرٌ 
خسياناء أو يعطفان عل محل «الليل». 

فإن قلت: كيف يكونٌ ل«الليل» عل والاقيافة حفيقنة: لأن اسم الفاعلٍ لضاف 
إليه في معنئ الّضِيَ» ولا تقول: ريد ضاربٌ عَمْراً أمس؟ قلت: ما هو في معنى المضِئ» 


وإنما هو دالّ عل جَعْلٍ مُستَورٌ 0 مر في الأزمنة المختلفة وكذلك فاق أب *. و فاق 
لْإِصَبَاح 4 »كما تقول: الله قادرٌ عالم» فلا تَقصِدٌ زماناً ذون زمان. 


0 صن لكل سر سرح سس سه عر 
شَاّتان(©. 

35 عو 5 و ب 5 2 َي سه 

قوله: (ولا تقول: رَيدٌ ضاربٌ عَمْراً أمس). قال الزجَاج: «ولا يجوز: «جاعِلٌ اللّيل 
سَكَناً» لأن أساء الفاعلين» إذا كان الفعل ماضياًء أضيفت إلى ما بعدّها لا غير. تقول: هذا 
ضار ريدأ أمفن. أجمع البصريون على أنه لايجورٌ في «زيد) النصب» وبعض الكوفيين يجيزه. 
فإذا قلت: هذا معْطِى زيد درهماًء فتَضْبُ «درهماً» محمولٌ على تأويل: أغطّى)("©. 

قولّه: (دال على جَعْلٍ مُستَورٌ تَوةٌ): قال حَناحت والعقرين): (فنه تلن لأنه خلا ما ذكره 
في: # َك بن لي 4 [الفائة: 5" والخواب: أنه ليس عالقا لديل هو تين وتفضيل خا 


.)50945 :5( انظر: توجيه القراءتين في «البحر المحيط)‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )"١١ :7( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 
.١557 «تقريب التفسير)ء الورقة:‎ )9( 
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والجر عَطْفٌ عللْ لفظ «الليل». 


والرّفعُ عل الابتداء» والح محذوفء تقديرُه: والشمسٌ والقمرٌ مجعولانٍ حُسْبانا» 
أو: محسوبانٍ حُسباناً. 

ومعنى جَعْل الشمس والقمر حُسبانا: جَْلهما على حُسبان لأنّ حسابٌ الأوقاتٍ 
يُعلَمُ بدَورِهما وسَيّرهما. ْ 

ايان الم تفد لعشت كنا أن الحشبان - بِالكّسْرٍ -: مَصدَرٌ 
ونظيٌه: الكُفرانٌ والشُكران. لدَلِكَ 4 إشارةٌ إلى جَْلِهها ُسباناًء أي: ذلك ا 
بالجساب المعلوم» #تَمَدِيرٌ لير * الذي فَهرهُما وسَخّرهماء #العليو * بتدبيرههما 
وتدويرهما. 

[لوَمُوَأِى َمل لَك اتوم تدوأ بها فى ظُلمتٍ أل وار هد مَصَلنَا الات 


أ#ه 
مو 


لِقَومرٍ يَحَلَمُونَ # /ا9] 


ذكره هنالك» لأنه قال بعد ما قرّر أنه إضافةٌ اسم الفاعل إلى معموله: «إن) تكون غير حقيقية» 
إذا أريد باسم الفاعل الحا أو الاستقبال» نحو: «مالكُ الساعة أو غدٍ»» وأما إذا قصد زمان 
مستمرٌء كقولك: «مالك العبيد»» كانت الإضافة حقيقية». 

وقد استقصَّيّنا القولّ فيه هناك. 

والذي نريده” هاهنا هو أن اسم الفاعل المضافء إذا كان بمعنى المفيّ فقطء تكون 
إضافته إلى ما بعده حقيقية» لانتفاء المشايهة" المعنوية التي هي جزءٌ العلّة في إعمال اسم 
الفاعل» وإذا كان بمعنى الاستقبالٍ أو ا حال فقط» تكون إضافته غير حقيقية» لوجود المشابهة 


)١(‏ في (ط): «يؤيده». 
(؟) يعني المشامهة بينه وبين فعله. 
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4 و 


«إفى لمت لبر البح رٍ4: في ظَلَماتٍ الليل بالبرٌ والبحرء وأضاقها إليها لملابستها 
هماء أو سه مُشَْيهاتٍِ الطرقٍ بالظَّلمات. 


ظَ 
مك 16ل .ياس له 0 02 م دل وو رمف رعء رلسموط . هي 0زم ل 2 
ل وطو الزى أذعأ من دشييس واجده مستعر ومستودم ول فصلنا ألاينت و 


0 


التامةِ المقتضية للعمل. وأما إذا كان بمعنى الاستمرار» يعني يكون معناه موجوداً في جميع 
الأزمنة: من الماضي والمستقبلٍ والحال» كالعالِم والقادر فيكون في إضافيه اعتباران: 7 

أحدثما: عخضةٌ باعتبار معنئ المضيٌ وبهذا الاعتبار”'2 يقعٌ صفة للمعرفة» وثانيهها: غير 
حضَّة" باعتبار معنى الاستقبال؛ وبهذا الاعتبار يعمل فيه أضيف إليهه نحو قوله تعالى: أن 
مآ ندَعْوأ هله الْدمسَمآكُ لَلْْسمَيَ 4 [الإسراء: .]1٠١‏ فإنّ لَيا4, من جهة كونها متضمّنة لمعنى 
الشرط عامل في #تَدَعُوا #. ومن جهة كونها اسم يتعلق ب9تَدَعُوا © معمول له. 

وقال صاحب «الفرائد» في قوله تعالى: #وَمَابلٍ أَلتَوبِ سَدِير ألِْقَابٍ © [غافر: *]: لما كان 
«القابل» بالنظر إلى أنه شيءٌ له القبول؛ لا بالنظر إلى أنه عامل» صلح أن يكونٌ صفةً له 
بالإضافة إلى «التوب»» وكان معرفة» فيصلحٌ أن يكونّ «الشديد» من حيث إنه شيء له الشذة» 
لا بالنظر إلى أنه عامل» صفةً له بالإضافة إلى «العقاب», فعلى هذا يكونٌ #سَّدِير الْعِمّاِ 4 

وقال صاحب «لَباب التتفاسير»: «والظاهر في ء# مَلِكِ بير آلديِني * [الفاتحة: 4] الدكرة» 
لأنه بمعنى الاستقبال» وإضافة اسم الفاعل بمعنى الاستقبال لا يفيدُ تعريفاًء ولكنْ حل على 
الماضي لتحققٍ لفظه»7. 
)١(‏ تكملة يقتضيها السياق» غير موجودة في الأصل. 


(1) يعني إضافة اسم الفاعل. 
إفرة «لياب التفاسير) للكرماني» مخطوط _دار الكتب المصرية ‏ تفسير» تيمور-78١2)‏ ص"”. 
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مَنْ تح قاف «المستقة» كان «الْمستَودعٌ) اسم مكانٍ مثله أو شيلو ومن 
كَسَرها كان اسم فاعل» و«الستَودَعُ) اسم مفعول. والمعنئ: فلكم مُستَقَرٌ في الرّحِم 
ومُستُودمٌ في الصّلْبء أو مُستَقَرٌ فوقٌ الأرض ومُستَودعٌ تحتهاء أو: فون مستقةٌ 
ومنكم توق 

فإن قلتَ: لِمَ قيل: 9يَمَلَمُوسَ» مَعَ ذِكْرٍ النجوم» و#يَْقَهُوت * مع ذِكْرٍ 
إنشاء بني آدم؟ قلث: كان إنشاءُ الإنسٍ من نفس واحدة» وتصريقهم بين أحوالٍ 
لواطت راج صاقة لحرا ركاه زه روا الاورايو اودن يار رين 


5 4 2 -ه عو ع8 0 ع 

قوله: (مَنْ فتح قاف «المستقر»). قرأها كلهم إلا كرو عو ور اه 
تح فاء المستقد) أي: فاء فعله» وهو القاف,. لأن أصلّه: ض . قال الزجاج: «الأكثرٌ في القراءة: 
١مُستفرا‏ بفتح القاف. وقد قرئت بكسرهاء #ومستودم * بالفتح انا 

قوله: (ألطّف وأدقٌّ صَبْعةً): إشارةٌ إلى أن في دلائل الأنْفُس من دقّة النظر ما ليس في 
دلائل الآفاق. 

ويوافقه ما ذكّره حجّة الإسلام: «الطبيعيون أكثروا البحثٌ عن عجائب الحيوانٍ والنبات» 
ورأوا في تشريح أعضاء الحيوان من عجائبٍ صنع الله وبدائع حكمته» » ما اضطروا معه إلى 
الاعترافي بفاطر حكيم؛ مطّلع على غاياتٍ الأمو رومقاصيها»(». 

الاتتصاف: «لا يتحمّقٌ الفرق7»» وإن) أريد أن يكون لكل آية فاصلةٌ مستقلَةٌ بالمقتصودء 


)١(‏ لتمام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (1: 57 ؟) و«حجة القراءات» ص777. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .)7١١:7(‏ 
(9) «إحياء علوم الدين» )١٠١6 :١(‏ بتصرف. 


(5) يعنى بين «يفقهون» و«يعلمون» كى) سبق. 


فافع وو ووو ووم عع ووو وو ووو ع ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ووه ومو و وود مول ولول مهمه و ووم م موءة و مم ووه و و وو ووو ووو وث مووود ووه 


بعْداً عن التكراره وتفئناً في البلاغة. ويُجتملٌ أن يقال: الفقهُ أذئّى درجات العلّم» والجهل 
بالنجوم جهلٌ بأمر خارج عن الذات؛ فسُمّي عارفه عالياً» والآخر”" لا يخْرجٍ عن أحوال 
النُس» وجهلٌ الإنسان بأحوالٍ نفسه أبشع» فسوي العارفٌ به فقيهاً لأن «الفقه؛ هاهنا من 
«ققِه) ‏ بالكسر _: إذا فَهم ولو أذنّى فهُم لسن من :بات قفقه» بض القافتء لأنيا ورنفة 
عالية» أي: صار فقيهاً. قال الهَرَّويَ(": «قال سلمان(" لامرأةٍ وقد أجابته عن سؤال: 
«فَقَهْت2. أى: فَهت00). 

«وقولنا: «لا يفقه شيئاً»» دم من قولنا: «لا يعلم»؛ لأن نفيَّ العلم نفي حصوله. وقد 
يكون فقيهاً ويدل على أن جهل الإنسان بأمر نفيه أقبحُ لإنكاره» بقوله: «وف أَشيك” أن 
بَصِرُونَ # [الذاريات: .)]7١‏ 

وقلت: الصحيح ما ذهب إليه المصنف. لأن صاحب «النهاية» قال: «الفقهُ في الأصل: 
الفهُمء يقال: قَقِه الرجل ‏ بالكسر - يفَقَه فقهاً: إذا قَهم وعَلِم. وفقّه ‏ بالضم - يفقه: إذا صار 
فقيهاً عالماً. وجعّله العْزْفٌ خاصّاً بعلّم الشريعة وتخصيصاً بعلّم الفروع». 

وقال الجوهري: «قَقِهِ الرجل ‏ بالكسر وفلان لا يفُقه. نم خصٌ به علْمُ الشريعة»» وقد 
تقرّر أن لا بد من رعاية المناسبة بين المنقول عنه والمنقول إليه. وإنما خصّ علّم الشريعة بالفقه 
لأنه علمٌ مستنبط بالقوانين والأدلّة والأقّيسة» والنظر الدقيق» بخلاف علم اللغة» والنحوه 
والصرف. وغير ذلك. 


)١(‏ يعني: الجهل بأحوال النفس. 

)١(‏ هو أبو عبيد اهرَويٌ» أحمد بن محمد, من أهل هَرَاة في خراسان. له كتاب «الغريبين». مات سنة ٠١‏ 5ه. انظر: 
لبغية الوعاة» (1: »)77/١‏ و«مقدمة الغريبين» بقلم د. محمود الطناحي ص169١.‏ و«الأعلام) (1: .)51١‏ 

(3) يعني سلان الفارسيّ رضي الله عنه كما سيأتي بيانه. 

(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف) (7: .)6١‏ 


- ل و ,2 2 
# وهو ا ذخ سه لي سه 0 سه دج ررم رس ست ا لح ير 
1 وهو ألزى نزل من السَمك ماء فَأَحرجمًا بف نباتٌ ال سىعٍ فأحْرجًا سه 
داى يك عر عع ده ميخ راع ع سد ميهء سل مس ف ساسك مادق ري مح 6ه 
٠ 2-6 4 04‏ م 
خضرا تخرج ينه حبا متراديكبا رمن ١‏ لي من طلمها قِنْوَانَ دانية وَجَنتٍ من أ ٍِ 
سر حر ع سل د ع اح لس جر سر سيعت ارس سا اه بر 0 ل ا ا 0 


وَاَلرَيسُونَ والرمانَ مَسَبِيِها عير متَسَِيِهٍ أنظروا إل تمروء إذا أثمر ونع إن في ذلك يني 
عور ُؤَمِنُونَ # 48] 

#تَأحرَجَمَا بو 4: بالماءِ «إتبات كُلْ َيْ 4: بَبْتَ كُلَّ صِنفٍ من أصناف النامي» 
يعني: أن السَّبَبَ واحدٌّ وهو الماء» والْمسبّاتٌ صُنوفٌ مُفْسَنَهَه ىا قال: شقن يمل 
وح وَيْفَضِلُ بَْصَبَا عَك بَعْضٍ فى الْأحكُلٍ 4 [الرعد: 4]» لاتأحْرجَنَايِوء 4 من النباتٍ 
#حَصْرًا #*: شيئاً عَضَاً أخمَى يُقال: أخَمَّرٌ وحضرء كأعورٌ وعورء وهو ما تَسَّعّبَ 
من أصل الات الخارج من الحبّة, لْخَجُ ِنْهُ 4: من الخضر لحا نُرَاصكبًا * 
لتيل 

وأما ديت لاق ققدبرواه عانحت:«النيا/ة»؛ «ا سن لعل ذعلة7) والغراق: 
فقال لها: هل هاهنا مكانَ نظيف أصلٌ فيه؟ فقالت: طهر قلبّك وصّلّ حيثُ شعْتَ. فقال: 
قَقِهْتِء أي: فهمتٍ وفطنْتٍ للحقٌ». وقلت: لو قال: علمُتِء لم يقعٌ هذا الموقع. 

وروينا في «جامع الدارمي» عن غناي قال: «قلت للحسنٍ يوماً في شيءِ قاله: يا 
أبا سعيد”””» ليس هكذا يقولٌ الفقهاء» فقال: وبْحَك! هل رأيت فقيهاً قطّ؟ إنما الفقيه: 
الزاهد في الدنياء الراغبٌُ في الآخرة» البصير بأمر دينه» والداومٌ على عبادة ريّه)9). 


)١(‏ نسبة إلى النبط أو النبيط» وهم قوم نزلوا بالبطائح بين العراقين» والجمع: أنباط» انظر: «الصحاح» 
)١١5317:9(‏ مادة (نبط). 
إفة 57 عمران بن مسلم المنْقَريٌ» تابعي من رواة الحديث الثقات. انظر: «تبذيب التهذيب» (8: /17). 
زهرة يعني الحسن البصري. 
(4) سنن الدارمي» (7595)» باب «من قال: العلم الخشية وتقَوّى الله». 
من قوله: «وروينا في جامع الدارمي» إلى هنا سقط من (أ). 


ا 2 20 0 


ولقَِوَانُ 4 رفْعٌ بالابتداءء لوَيِنَ ألتَخْلٍ 4 خبره» وطإين طَلَمهَا4 بَدَلْ منه. كأنه 
قيل: وحاصلة من طَلْع النّخْل قِنُوان. 

ويجورٌ أن يكونّ الخ محذوفا لدلالة «أخرجنا» عليه» تقديرٌه: وخرَجة من لع 
النَخْلٍ قنوان. من قرأ: : يحرج منه حَتَ مُتراكِتٌ». كان #إقموان * عنده معيظوفاً 
عل ١حَبٌ)‏ 

س0 و 8 3 3 و 

والقنوان: جمع قِنوء ونظيرُه: صِنْوْ وصنوان. وفرئ ىّ بضَمٌ القافٍ وبمْتحِهاء عل 
أنه اسم جمْع كركب؛ لأنّ «فَعْلانَ» ليسّ من زناتٍ التكسير. 

لدَانيَةٌ 4: سَهْلةُ الُْجتتى مُعرّضْةٌ للقاطف. كالشىء الداني القريب الَْناوّل؛ ... 


قوله: (وقِْوانٌ ‏ رفمٌ بالابتداء»: قرأ بها العامة. الجوهري: «القِنُوان: جمع قِنُو وهو: 
العذّق» وهو للثَمْرِ بمنزلة العُنّقَودٍ للعنب». 

قوله: (وعور أن يكونّ الخبئ محذوفا). قال صاحب «التقريب»: الخبرٌ في الوجه الأول 
عام فلا يفتقرٌ إلى القرينة» وفي الثاني خاصٌّ فافتقر» فلذلك قال فيه: «لدلالة مرجت 2004. 
وذلك أن الخبرَ إذا كان عامّاء كان المذكورٌ نائباً عن المقدّرء فلا يقال: الخيرٌ محذوف. وأما إذا 
كان خاصّاً فلا يكونٌ نائباً عنه» فيقال: الخير محذوف. 

قولّه: (لأن «فَعْلانَ) ليس من زناتٍ التكسير). أي : بفتح الفاء. قال في انل «وما 
كانت زيادتّه ثالثة مَدَّ فلأسمائه في الجمع أَحَدَّ عَسَرَ مثالاً»(). وذكر منها: فُعْلان وفِعْلان» 
بضم الفاء وكسرها. 

قوله: (معوّضة) يقال: أغْرَهَن له كذاء إذا انكنه وحقيقته إبداء ضف والشض 


-بالضم -: الجانب. 


(١)انظر:‏ «تقريب التفسير». الورقة: :5137 .١‏ 
فق «المفصل» بشرح ابن يعيش (0: 4 


سورة الأنعام 1641 


0 


ولأنّ النَخْلةَ وإن كانت صَغيرةً يناهًا القاعد» فإنها تأتي بالثمر لا تتنظرٌ الطول. 

5 : ل ل هقد 0 1 5 فج و 2 اتا رت 

وقال الحسن: لأدَإنِيَةَ 4: قريبٌ بعضُها من بعض. وقيل: ذكرٌ القريبة وترك ذِكرَ 
البعيدة» لأنْ العمةً فيها أظهّرء أو: دَلّ بذِكر القريبة على ذكر البعيدة» كقوله: #سَرْبِلَ 
تقبحكم الحرّ 4 [النحل: .]4١‏ 

كرا #وَجَنتٌ يَنْ أَعَنَابِ » نه وشهان: أحذهها : أن يذاذ: و جِنّاتٌ من 
0 ع 5 مه 0 0 ىم م م 
أعنابء أي: مع النخل. والثاني: أن يُعْطفَ على لقِنوَانٌ #؛ على معنى: وحاصلة 
-أو: ُْرَجةٌ ‏ من التّخل قِنُوان وجَناتٌ من أعناب» أي: من نباتٍ أعناب. 


قولّه: (ولأنّ النَّخُلةَ) معطوفٌ على قوله: «سهلة الُْجَْنَىا من حيتٌ المعنى» كأنه قال: إنها 
قال تعالى: #دَانيَةٌ #. لأن النخلةً سهلةٌ المجَْنّىء ولأن النخلةً كذاء والأؤْلّ عطفه على 
«كالشيء الداني»» لأن «الداني»» على هذا الوجه يُراد به القريبٌ حقيقة» وفي الأول المراد: 
المشابة بالثيء القريب» وهذا قال: «كالشيء الداني». 

قوله: (فإنها تأني بالشمر): خبر «أنّ». على قول من يِوّرٌ إدخال الفاء في الخبر مطلقاً 
والشرط تأكيدء ويمكن أن يقال: إن الفاء جوابٌ الشرطء وخبر «أنّ محذوفٌ بدلالةٍ السياق» 
والشرطٌ المذكورُ عطف عليه والتقدير: لأن النخلة» إن كانت كبيرةً لا ينالها القاعد, فإنها 
سهلة المجتق: :وإ كانت صغرة فكيت وكيت: والاول أطهر من غنيث المعتى؛ لأن أضل 
الكلام: ولأن النخلةً تأتي بالثمرء لا تنتظر الطولٌ وإن كانت صغيرة. ومثل هذا الشرط 
المذكور للمبالغة لايحتاحُ إلى الجزاء» ذكره بعضٌ المضّلاء. 

قولّه: (أنْ يُعْطَف على #قِنَوَانٌ ‏ على معنى: وحاصلةٌ أو مُخْرّجةٌ)؛ أي: على التقديرين 
المذكورين» فعلى هذا يكون من عطفي المفردٍ على المفرد. قال صاحب «التقريب»: وفيه نظرء 
لأنه [ِنْ]!'" عطف على ا#قِنوَانٌ 4 فين أعَنَابٍِ # حيتئ إما: صفةٌ اجَنّات) فيَفْسدٌ المعنى» 


)١(‏ تكملة لازمة للسياق من «تقريب التفسير»» وهى ساقطة من الأصول الخطية. 


ل 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 1 ا ا لل لل 


إذتزوك إل اتولناة وععاويلة أو عت تجا لكر جات عفر من امعان ونا 
ل«جنات»» فلا يصحٌ» لأنه يكون عطفاً لها على مفرد. ويكون المبتدأ نكرة؛ بلا مصحخ27". 
وقلت: العذرٌ من الأَوّلٍ: أن المراد حصول هيئة الكروم؛ وخروجها من النخلء كما يرى 
في البساتين المعروشة الكروم, على فروع الأشجار المتدلية أغصائهاء كأنها مخرجة منها. ومن ثم 
قال: «أي: من نبات الأعناب». أي: بأغصان الكروم وأوراقها المخضرٌة» ولا تسمّى الكروم 


جنات إذا كانت مث من فوق الأرض. 
3 002 و 2 1 3 
وعن لقا أن المصححح عطفة على خصص» وانشد الام 0 
عِنْدِي اصْطِبارٌ وَسّكُوى عِنْدَ قاتلتي ‏ فهل بأَعْجَبَ من هذا امرؤٌ سَمِعا9؛) 


وأجاز المالكى أيضاً نحو ذلك. 


. ١57 «تقريب التفسير»» الورقة:‎ )١( 

. أي: والعذر عن الثاني» وهو الابتداء بالنكرة في: «وَجَنتٌ يَنْ أَعَنَابِ‎ )١( 

() أبو بكر محمد بن أبي بكر شمس الدين الخبيصي» صاحب «شرح الكافية» لابن الحاجبء والذي سه 
«شرح الوشاح» أو «الموشّح». وهو منسوب إلى قرية اسمها «حييص» من قرى كِرمان. توفي سنة 
١ه‏ كما جاء على ظهر كتابه «الموشح» المخطوط بالمكتبة الأزهرية. وانظر: «بغية الوعاة» 
(1: 58 )» و(مفتاح السعادة» :١(‏ 186). 

(5) البيت لمجهول. والاصطبار: شدة التحمّل والصبر. انظر: «شرح شواهد المغني» للسيوطي (7: 8517) 
شاهد رقم (0701). واشرح الموشح» للخبيصي على كافية ابن الحاجب (مخطوط ‏ بمكتبة الأزهر 
نحو رقم (/54”) خاص_الإمبابي ‏ و(41 486) عام) الورقة /11. واحاشية الشهاب» (5: 54 »)٠١‏ 
والشاهد في البيت أن «شكوى» نكرة» معطوف على مبتدأ مخصّص في جملة أخرى بتقديم الخبر 
الظرف عليه. فأخذ المعطوف حكم المعطوف عليه. ورد بأن الجملة معطوفة على مثلها. وقد يُقال: 
العطف قرينة التخصيص بتقدير التقديم للمناسبة بين المعطوفين. انظر: «الموشح» للخبيصيء الورقة 


الحواشي. 


سورة الأنعام يديل 


ع اس سمه 0 2 1 م 0 ع. ره 
وفرى: وجنت بالنصب عطفا على د كل شَىْو # أي: وأخرّجْنا به جناتٍ 
من أعناب» وكذلك قولّه: #وا لبون وََلرمَانَ 24 عام كرا عو مع عا وك اه وا واد ما 


قوله: (وقرئ: #وَجَنتِ #4 بالتّصب) وهي قراءةٌ الجمهورء وجعلها معطوفة على 
بات هل شيو 4. وكذا أبو البقاء("» وتبعهها الكَوَاشِيَ”" والقاضي”"» وأما الواحديّ 
فعطفها على حَضِرًا 4 وقال: «فأخرجنا خضراً وجنّاتٍ من أعناب»» والأظهرٌ أن يكونَ 
عطفاً على لحَبَنّا 4 لأن قوله: بات هل َو # مفضّلٌ يشتمل على كل صنفٍ من أصنافٍ 
النامي» كما قال: «لأمأَحَرَجَمًا © بالماء اتات كل شَىْوٍ 4: نَبْتَ كل صنف من أصناف النامي», 
والنامي: الحَبُّ والتوى وشبْههم|؟). ٠‏ 

وقال الراغب: «النبت: يقال لما له تُمُوٌّ في أصل الخلقة» يقال: نبت الصّبِيٌ والسّعرٌ 
والسنّ. ويستعمل النباتٌ فيا له ساقٌ وما ليس له ساق» وإن كان في التعارفٍ قد يختصٌّ ب لا 
ساق له)0©©, 


وقوله: مأَحرَجمَاِنَهُحَضِرًا 4 طورٌ آخر لذلك النبات» كما قال: «لاكَأحرَجمَاِنْهُ 
من النباتِ حرا 4: شيئاً غضّاً أخضر». وقال أبو البقاء: ١َأحرَجنًا‏ منْهُ حَضرًا 4 أي: 
بسبب الماءء فيكونُ بدلاً من: طفَأحْرَجمَا 4 الأولى»20. يعني به: بدلّ الاشتهمال» لاكتساءٍ 


النبات بلباس الخضرة والطراوة» ومن هاهنا يقمٌ التفصيل» فبعضٌ يخرج منه السنابل ذاتٌ 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن»: (1: 8؟8). 

() «كشف الحقائق وشرح الدقائق» (مخطوط»). الورقة: 549. 
(؟) «أنوار التنزيل» (؟: 578 ). 

(5) «الوسيط) (؟: .)7"٠8‏ 

(0) «مفردات القرآن» ص 87لا بتصرف. 

() «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 5 07) بتصرف واختصار. 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ااا ا ا اا لل ا ا ل ل نا 


3 5 5 ٍ . 2 22 
حبوب متكاثرة» كا قال: «لنخْرجٌ هِنْهُ * من الحخضر لحا مُراحكبًا #» وهو السنبل». 
وبعض خَرّج منه ذاثٌ قِنُوان دانية» كا قال تعالى: ون أَلنّخْلٍ من طَلْمها قِنوَانُ دَانيَةٌ » 
ا ا موت ةن وا نر انر كن اه نات | 
وبعض آخر جنات معروشات» ىا قال: « وجنت من أعنابٍ ج24 أي: من نبات أعناب»» 
7 اع الى ص سا اي عرس سس 2 000 5 7 
وبعض ينبت زيتونا ورمّانا #مُسْتَيِهاوَغَيرَ متَسَِيهٍ #. ولكنه أبرز النخل والزيتون والرمان من 


صورة الإفراد إلى الجملة تفضيلاً لها ومزية» ولهذا قال: «والأحسنٌ أن يتتصبا على الاختصاص». 


ومما يدلّ على أن الأصلّ الإفراد. والمعطوف عليه حا © قراءةٌ من قرأ ١حَبٌّ‏ 
مُتَراكِبٌ70» ومن نّم قال: «ومن قرأ به كان #قِنْوَانُ 4 عنده معطوفاً على (حَبّ)". وأحسنٌ 


دس قا له فد 


صاحبُ «المرشد) حيثُ قال: «والوقف على قوله #قِنْوَانٌ دانيَةٌ 4 لم أر به بأساء وكان كافياًء 
ليعلمَ أن قوله: لوست 4 ليس عطفاً على لقِنْوَانٌدَانَةُ 4 وأنه معطوفٌ على قوله حب 
اه 


مُرَاحكبًا 4 والوقفٌ على ليّنْ أَعَنَابِ #4 صالح. وقد أذنّ بتفضيل المذكوراتٍ على سائرها 
ذكرّها مفصّلاً بعد الإجمالٍ في قوله: تبات هَل سَنْء 2(04. ْ 


. وقال الإمام: «اعلمٌ أن أنواع النبات أكثرٌ من أن َفِيَ بشرجها المجلّدات» وإنما اكتفى 
بذكر هذه الأقسام التي هي أشرفٌ أنواعهاء للتنبيه على البواقي»7". 


وقلت: هذه الآية كالتفسير لقوله تعالى: «وَفِالْارضٍ فِطَمٌ مُتَجَورتٌ وحن من آم 8 
ل يري و دص لخي سجر بير لي برء يس سس اس هك 1 لو لل مه ألم .© موك رر 6 4 
وزدع وتخيل صِنْوان وَغَيْر صِنْوانٍ يسقى بماء واحرٍ ونفضل بعصّبا عل بِعضٍ في الاحكل إن فى 
للك لَأَيتٍ لِقَوْرِيَعَقِلُوت * [الرعد: 4]» وكالبيان لتفضيل بعضها على بعض.ء على أبلغ ما 
7 58 5 هه 2 
يكون من تدبّر ورَزِق التوفيق. 
)١(‏ أي على قراءة #تخَرجٌ مِنَهُ حا مُراحكبًا 4. انظر: «البحر المحيط» (4: /91ه). 
(0) انظر: «المقصد لتدخيص المرشد» ص7"5١.‏ 
(؟) «مفاتيح الغيب» (17: 89). 


سورة الأنعام ه1/8 


2 


والأحسَنُ أن يَنتَصِبا عل الاختصاص. كقوله: #وَالمقِيمِينَ أَلصَّلؤْةَ # [النساء: ؟15] 
لعَضًا هذينا 9 لضتفين: 


يي 


#مسْتِِها وَغيرَ متَسَّهٍ © يُقال: اشتّب الشيئانٍ وتشابهاء كقولك: استويا وتّساويا. 

5 و 8 و 2 ا 5 َ 4 
والافتعال والتفاعل يشتركانٍ كثيرا. وقرئ: (متشامها وغيرٌ متشابه) وتقديره: والزيتون 
مُتشاءباً وغيرَ مُتشابه» والرمّانَ كذلك» كقوله: 


روه و 


...... كنت ينه ووالدي برحيها 120 

قوله: (والأحسَنٌ أن يَنتصبا على الاختّصاص) أي: #وَالرَييُونَ وَالرمَانَ #. لأن 
الظاهرٌ العطفٌ على ١جَنَّاتِ)؛‏ أي: تُخْرِجٍ منه الزيتونَ والرمان. لكن الاختصاصء كا 
مرء هو الوجه؛ ولأن أسلوبٌ الاختصاص مشروطٌ بأن يكون المذكورٌ صالحاً للمدح» 
وأن يكون مشهوراًء فإنه تعالى لا ذكر الأصناف الثلاثة» ولبكر اميا ب عر اي 
أحواله» تشويقاً للسامع؛ وتزيبنآء أورد هدَّين الصنمّيّن على طريقةٍ يظهرٌ بها شرفهماء كأنه 
قال: الحَبٌّ كذلك» والنخلٌ على هذاء والأعنابُ كيا ترى» ويذكر ما لا يخفى شأمئها في 
الفضل والكمال. هذا التقرير يقوّي معنى الإجمال والتفصيل» ويخصّص المذكورات لإنافتها 
على غيرها. 


قولّه: (رماني بأمر١١)‏ كنتٌ منه ووالدي بريّاً)(" تمامه: 
.... ومن أجل الطويٌّ رماني 


الطَّويٌ: البئر المبنيّة بالحجر والآجرٌ أوغيرهماء والتقدير: كنتٌ منه بريئاًء ووالدي بريئاً. 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وقوله: «رماني بأمر» ليس في «الكشاف». 
(1) البيت لابن أَحْمّره وهو من شواهد «كتاب سيبويه» (1: 78). 


- 


)| الجزء السابع 


2 0 3 
والمعنى: بعضه مُتشابهاً وبعضه غير متشابه. في القَدْرِ واللونٍ والطّعُمء وذلك دليل 
علا التعمّدٍ دون الإهمال. 
| 1 ا ا و د ا ذه 0 نسار 
#أنظروا إل شمروة ذا أثُمرَ *: إذا أخرج ثمره كيف يخر جه ضئيلا ضعيفا لا يكاد 
م 0 ره 3 ايض # 4 من 000 
ينتَفْعْ به» وانظروا إلى حالٍ يَنْعِهِ ونُضجه كيف يعودٌ شيئاً جايعاً لمنافم وملاده تَظَرَ 
و _ 001 
اعتبارٍ واستبصار واسيّدلالٍ على قدرة مُقدره ومَدَبرهِ وناقله من حالٍ إلى حال. 


2 78 ل ث كه لس اي 5 0 0 و 7 0 ويىره 0 8 
وقرئ: «وينعه) بالضمء يقال: يَنِعتٍ الثمرة ينعا وينعا. وقرأ ابن محيصن: «ويانعه), 
و عو َ« 
وقرئ: «وثمره» بالضم. 


قولّه: (دليلٌ على التعمّدٍ دون الإهمال) أي: الفاعل مختارٌ لا موجبء كقولّة بعض 
الزنادقة. 

قوله: (وانظروا إلى حال يَْعِه). قال المصنفٌ في «الحاشية»(1): «فإن قلت: هلا قيل: من 
غض ثمره وينعه؟ قلت: في هذا الأسلوب فائدة» وهي أن «الينع» وقمَ فيه معطوفاً على «الثمر)» 
على سنن الاختصاص على نحو قوله: #وَحبربِلَ *: للدلالة على أن الينع أَوْلَ من الغخض)7". 

والتحقيقٌ فيه أن قولّه تعالى: #انظررا إِلَ مَمَرِوه إآ أَثَمَرَ عام في جميع أحوال الثمر. 
فيدخل النظرٌ في حال بدئه ونضجه وغير«ماء فعطف لإوَينْصِوء 4 على ترود 04 ليؤْذنَ بعموم 
أحوالٍ الثمرء وأن حالة النضج تخْرجة للثمر اليانع عن أن يُسمّى ثمراًء ونوعاً داخلاً في ذلك 
الجنس لشرفه وفضله. وفيه ببخث» لعدم مطابقته لما في الممْنء لأنه جعل لإا أَثَمَرَ 4 قيداً 


)١(‏ يعني حاشية الزغخشري على «الكشاف». 

(1) يعني في قوله تعالى: #من كان عَدُوَ نت وَمَلَهِحكَيْو وَرُسُلِو- ويل وَمِيكَللٌ فك لله عَدُوٌ ِلْكَفرِينَ * 
[البقرة: 44]» حيث خص جيريل وميكال عليها السلام بعد ذكر الملائكة عموماء وذلك بأسلوب 
عطف الخاص على العام. قال الزمخشري عند تفسير هذه الآية: «أفرد المكان بالذكر لفضلهماء كأنهها من 
جنس آخرء وهو مما ذكر أن التغاير في الوصف ينزّل منزلة التغاير في الذات». «الكشاف» (7: 98). 


سورة الأنعام ١1/‏ 


ل سمبر أي بير رو 7 د هوا َك 00 ه >2 برس 4 
[ #9 وَجَعَلُوا يلو شرَكاءَ لْلْنّ وَحَلَقَهم وحرقوا له نين وبنلت يغير علو سبحته 


وَتَعَدل عَمَايَصِفُوَ * ]1٠٠١‏ 
ل شك 4 
جَعَلْتَ لابن 4 لَغْوًا كان «شُركاء لَِنَّ 4 مفعولين قُدّمَ انيهها على الأول. 
فإن قلت: فى فائدةٌ التقديم؟ قلت: فائدثه استعظامُ أن يُتّحَدَ لله شَرِيكٌ مَن كان؛ 
ملكا أو جِنياً أو إنسياً أوغيرَ ذلك. ولذلك قد اسم «الله) على «الشركاء». 


لإرادة حالة بدثه. يدل عليه قوله ف بعد: لما أبيح هم الأكل من ثمره؛ قيل: #إذا أَثْمرَ »* 
يُعْلّمَ أن أول وقت الإباحة وقتٌ إِطْلاعٌ الشجر العمر)0". 

قولّه: (إنْ جَعَلْتَ طإِِ 4 لَغُوا). قال ابر الحاجب: «الظرفٌُ إذا افتقر الكلامٌ إليهء ولا 
يتم إلا به» يسمّى ظرفاً مستقرًا يجوز أن يكونَ خبراًء أو حالاً» أو صفة. فإذا كان الكلامٌ تامّاً 
نذوثة يكن لغوأء نخو: ها كان اد خيرا مك )0 

' 0 :)لم فك ته‎ ١.1 

قوله: (ولذلك قدم اسم «الله)) أي: لفائدة الاستعظام قدم أيضا اسم «الله). 

والحاصل أن في التركيب”2 تقديمين: لأن الظرف إذا جُجِل لغواً كان مكانه بعد ذكر 
المفعولين» و#اللْنَّ 4 إذا جُعلٌ مفعولاً أَوّلء لأنه معرفة» رجع الأصل إلى قوله: «وجعلوا 
الجن شركاء لله»» ولا ارتيات أن فائدةً التقديم الاهتمامٌ بشأن المقدَّمْ والاعتناءٌ فيه. 

قال سيبويه: «إنهم يقدّمون الذي شأنّه أهجٌء وهم ببيانه أَعْتَى» وإ كانا جميعاً مما يّانهم70؟). 
)١(‏ من قوله: «وفيه بحث, لعدم مطابقته لما في المتن» إلى هنا سقط من (أ). 
(؟) «الكافية في النحو» لابن الحاجب :١(‏ 454) بتصرف. 
(؟) يعني قوله تعالى: # وَجَعَلُوأ بو ضرع شُرَكءُ لَلْنَّ 4حيث قدم لان 4 على المفعولين» وقدم المفعول الثاني 


2 > عل الأول ملل 4 
(:) «الكتاب» (05:1) بتصرف. 


وقف ف ف وو و ع او م ع عولو دالولل و6 


وتحقيقه: أن المقدّمَ في الكلام هو المقصودٌُ الأَوْ27 في أجزاء الكلام. ولا كان تقديمُ 
المفعول الثاني» وهو شرا 4 أوجبّ أن يكون الكلام فيه» قال: «استعظام أن تخد لله 
5 مَن كان. ملكا أو جنا أو إِنْسِياً أو غير ذلك». وتقديم الظرفٍ عل المفعولين أوجبّ 
الاهتمام بشأنه» قال: «ولذلك قدّم اسم «الله» على الشركاء». 
وقال صاحب «المفتاح»: «مثل أن يكون الشيء مُهْتََاً بشأنه بسبب التفاتٍ الخاطر إليه 
كما تدك إذا قال لك أحد: عرفتٌ شركاء الله يقفٌ شعرٌك وتقول: لله شركاء؟!00"). 
فإذاً في تقديم اسم «الله» القصد إلى استعظام ذاته عزّ سلطاتّه أن يُتَصَوّر لساحةٍ جلاله 
١ 1 5 3 5‏ . 6 5 0 7 500 ع 
معنى الشريك مطلقاء من غير نظرٍ إلى جواز إيجاده أو حظره؛ وفي تقديم # شر © على 
لْنَّ 4 استعظامٌ إيجاد الشريك له من غير نظر إلى كونه جناً أو إنْسياً أوغيرَ ذلك. 
قال صاحب «الإيضاح): «وفيه نظر» لأن الآية 006 للإنكار التوبيخى» فيمتنع أن 
يكونّ تعلّق طجْمَنوا 4 بقوله: «يله 4 منْكرأ من غير اعتبارٍ تعلقه ب#إشكة 4. فيتعيّن أن 
يكونّ إنكارٌ تعلّقه به باعتبار تعلّقه ب شرك 24 وتعلقه ب#8شكهٌ 4 كذلك منكر. باعتبار تعلّقه 
بالله» فلم يبقّ فرقٌ بين التلاوة وعكسها)0. 
وى عس مر 5 و 
واعلم أنا على ما قررنا مغرى الكلام» وهو أن التقديم للاهتام» سقط هذا السؤال 
بالكلّة». 


)١(‏ «الأولى» بفتح الهمزة واللام كليهماء وبينهما واو ساكنة. 
(؟) «مفتاح العلوم» ص١١‏ . 

() «الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني ص١/.‏ 

(:) يعني اعتراض القزويني على السكاكي. 


سورة الأنعام حيل 


فى «الجرنٌ بالرفع» كأنه قيل: مَن هم؟ فقيل: الجن وبالجرٌ على الإضافةٍ التي 

والمعن: أشرّكوهم في عبادته. لأنهم أطاعوهم كا يَطاعٌ الله. وقيل: هم الذينَ 
رَعَموا أنَّ الله خالقٌ الخير وكلّ نافع» وإبليس خالقٌ الشّرٌ وكلّ ضارٌ. 

قوله: (وقيل: هم الذينَ رَعَموا أنَّ لله تعالى خالقٌ الخير وكلّ نافع» وإبليس خالقٌ الشر 
وكلٌّ ضارٌ) عطف على قوله: «المعنى: أشْرَكُوهم»» ففاعل «جعلوا لله شركاء»؛ على الأول» 
عام وعلى الثاني خاصٌ”27". 

روى حي السنْةٍ عن الكلبيّ أن الآية: «نزلت في الزنادقة» أن بتوا الشركة لإبليس من 
الخَلّقء فقالوا: الله خالقٌ الور والناس والدوابٌ والأنعام» إن القن الظّلمة والسّباع» 
والحيّات والعقارب)70"). 

وقال الإمام: «القائلون بِيَزْدَان وأَهْرَمنَ”" قالوا: إن الجن شركاءً الله» وهم قد اعترفوا 
بأن أَهْرَمِن محْدَثْ. وفي المجوس من يقول: إن الله تعالى فكّر في مملكةٍ نفسِه واستعظمهاء 
فحصل نوعٌ من العَجّبء فتولّد الشيطان منه. ومنهم من يقول: شك في قدرة نفسه؛ فتولدَ منه 
الشيطان, فأقرٌّوا بحدوثه. وذلك قوله: #وَحَلفَهم 470#). 

وهنا القول اختاره الإمام؛ وروَى في الآية وجهّين آخرين» وضحّف|: أحدهما: قالوا: إن 
الكافرين كانوا يقولون: الملاتكةٌ بنات الله؛ فسُمُوا بالجن» كا سُمُوا في قوله: لبه وبين 


)١(‏ يريد بالأول قول الزتحشري: «المعنى: أشركوهم في عبادته»» فلا فاعل محدد للفعل «جعل»» وبالثاني: 
قوله: «هم الذين زعموا.. » فيكون فاعل «جعل» محددا وهو المشركون. 

(؟) «معالم التنزيل» (: 13977). 

() ويزدان ‏ بالياء والزاي المعجمة _: هو إله الخير عند المجوس. أما أهْرّمن: فهو إله الشرّ عندهم. 
انظر: «مفاتيح الغيب» للرازي (117: .)١17‏ 

(5) #مفاتيح الغيب» )١١:154(‏ بتصرف ملحوظ حذفا وزيادة. 


لمَعَلقهُْ4: وحَلَيّ الجاعِلينَ لله شركاء. ومعناء: وعَلِموا أنَّ لله خالقُهم دون 
الجن ول يَمنَعْهُم عِلمُّهم أن يَنَّخِذوا مَنْ لا يَلُقٌ شريكاً للخالق. وقيل: الضميد 
للجنّ. وقرئ: «وحَلْقَهِم). أءئ اختلاقهم للوفك؛ يعني: وجَعَلوا لله حَلَقَهم حيث 
تسَبوا قبائحهم إل الله في قولهم: #وَأمّهُ أرَنا يبا # [الأعراف: 28]. 


ْكْسَّوَ با # [الصافات: 168]. ومعنى الشركة أنهاء مع كونها بنات الله مدبّرةٌ لأحوال هذا 
العال. وثانيهما: قال الحسنٌ وطائفةٌ من المفسّرين: إن الجن ا عو الناس إلى عبادةٍ الأصنام» 
والقولٍ بالشّركء وكانوا مُطاعين فيه» صم معنى الشركاء(". 

وقال الزجاج: «إنهم أطاعوا الجن فيها سوّلت لهم من شِرْكهم؛ فجعلوهم شركاء لله 
تعالى)7). 


لعج 


قوله: (وعَلِموا أنَّ الله تعالل خالقهم دون الجنّ). قال القاضي: ل وَحَلََهُمَ 4 حال 
بتقدير «قد». أي: وقد علموا أن الله خالقهم قون القن لسن هو علق كمع 20 
يعني: هي حال مقدّرةٌ لجهة الإشكال؛ وهذا قدّر المصنفٌ «العلّم» على نحو قوله تعالى: 
«كنِتَ تَكُفْرُون بِأَئَه وَكُدمُمْ أَمونًا يكم 4 [البقرة:1] ك) مرّ في موضعه. 

قولّه: (وقيل: الضميرٌ للجنّ): عطف على قوله: «وَحَلَقٌ الجاعلينَ لله شركاء). 

وذكر اجاج الوجهين وقرّر الثاني بقوله: «« وَجَعَُوا ينو سَرَكاءَ أَلْْنَّ 4 والله خالقٌ 
الجن فكيف يكون الشريكٌ لله عزّ وجلّ الُحُدَثْ الذي لم يكن ثم كان؟)؛ واختار الإماه©) 
الأول00. 


.)١١:15( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

.)7 05 المعاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 

(") «أنوار التنزيل» (7: 875). 

(5) انظر: «مفاتيح الغيب» (15: .)١١‏ والوجه الأول هو أن معنى #وََلَقَهِمَ 4 وخلق الله الجاعلين له 
شركاء. والثاني هو أن الضمير في «حَلَمَهِم) للجن. 

(0) قوله: «واختار الإمام الأول» سقط من (ط). 


1 1 1111 1111 11 1 1 11 1 11 1 0 ا ا ااا ا ل ا الال ا ا اي ل ل لل ل ل ل لال لل لل ل ا 


وقلت: الذي عليه النظم: الوجه الثاني» لما عُلِم من قوله: طوَهْوَ لد أنْسَام ين قن 
وَبَحِدَوَِ 4 هذا المعنى: أي: «خلّقٌ الجاعلين لله شركاء»» فالواجبٌ أن تحمل على معنى زائده 
لكن يجب تفسيٌ الآية به| ذكره من قوله: «والمعنى: أشركوهم في عبادته»؛ ليعمٌ جميعَ من اتح 
شريكاً لله عزّ وجل من المجوس وغيرهمء وجميعَ مَن جعلوه شركاءً لله من الملائكة الجن 
وأهرمن» لأن السورة إلى سياقها في شأن مشركي مكة» واختصاصها بالمجوس. مما يخْره'١)‏ 


0 


التَظّم. 

وأما بيانُ النظم فإن الآياتِ من لدن قوله: لاق لَب وَالتَوَى » إلى خاقة «لِكُم 
أله رَيُكح 4 [الأنعام: 7-96 ]٠١‏ كالتفسير لسورة الإخلاص. والتفصيل لمجملهاء وإن قولّه: 
« وَجََنُوأ له شرك لَنَّ4: عطفٌ على الجمل السابقة من قوله: #إنَّ أله اق أفَبٍ 
لتك * من باب حصولٍ مضمون الجملتين» على منوالٍ ما سبق في فاتحة السورة'" التي 
هي كبراعة الاستهلال. يعني حصل من الله عرَّ شأنه» وجل سلطانّه ‏ تلك النعمٌ العظمى» 
والآياثٌ الباهرات. ليُعْبَدَ ويُوحَد وحصل من بني آدمَ ما ينافيه ويناقضه. 

نحوه ما رواه المصنف: (إِني والجِنّ والإنْس في تبأ عظيم» أخلقٌ وَيُعْبَدٌ غيري. 
وأرْرُقُ ويُشْكَرُ غيري!)!". وعلى هذا المنوالٍ نسج المصنفُ في قوله تعالى: # فل من وب 
لصوت وَالْدرض مل مدهل ادم يّن دونو َلآ 4 [الرعد: “1] حيث قال: ١أَبَعْدَ‏ أن علمتموه 
رب السموات والأرضٍ اتخذتم من دونه أولياء» فجعلتم ما كان يجب أن يكون سبب 


التوحيد, من عِلْمكم وإقراركم؛ سببّ الإشراك ؟». 


)١(‏ أي: يقطعه» ويجعله مختلا. 

(0) يعني بذلك قوله تعالى: للد الى حَلقَ ألتَمَوات وَالْارْصَ وَجَعَ لطامت وَالثور ثم لذبن كُقَرُوا 
رَيَِمَ يَعْونُورت #4 [الأنعام: .]١‏ حيث جعل الطيبي «ألَدِنَ كفَرُوا ريم يَمْونُوت * معطوفاً على 
لخَلَقَ لسوت وَالْأرْصٌَ 4 من باب عطف حصول مضمون الجملتين. 

(*) سبق تخريجه. 
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لج 


كرفا لكُ 4: وحَلّقوا له أي: افتَعَلوا له #بَئِينَ وَبكت © وهو قولُ أهل 
الكتايّن في المسيح وعُريْ وقول قُريشٍ في الملائكة. يُقال: خَلَقَ الإفك وحَرَقَه 
واغكلقه راض كد رمع ويل لخبي عنةة فقال كلح عريية كانظ لغرب انق فا: 
كان الرجلٌ إذا كذبّ كِذْبةً في نادي القوم يقولُ له بعضهم: قد حَرَقَها والله. 


210 9 2 ل ل 2 2 
ويجورٌ أن يكونَ من: حَحَرَقٌ الثوبٌ؛ إذا شقّهء أي: اشتقوا له بنينَ وبنات. 


ص سمو 


الآياتٍ الباهرات, وتخلصاً إلى هذا التقريع» وتعريضاً بالمشركين! ومن حقٌّ التقريع أن يجعل: 


وَحَرَهُوأ : من رق الوب لينبّة على التباين الشديد بين طرفي الإفراطٍ والتفريط. 


ويؤيّد العموم عطف قوله: #وَحَرقوا له بئِينَ وَبَتتٍ 274 لأن القائلين بالبنين: اليهود 
والنصارىء وبالبنات: المشركون. يعني: جَمَعَ مَن مَالَ من الدين الحنيف بين هاتين العظيمتين» 
فَوزانُ المعطوفي”" عليه كلّه وزانٌ قوله: #آلّهُ أَحَدٌ * أنه ألصَمَدُ © [الإخلاص: ١-؟]»‏ 
ووزان قوله: الم رذ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يك له كُمُوًا أَحد 4 [الإخلاص: 4-7]: 
وزان قوله: 9 وَجَعَلُوأ نو ُركاء لْنَّ 4. ووزان قوله: لم يذ 4 وزان قوله: #وَحرَفوا لم 


لاي 00076 


«لَمد َه الى مَدَسْنا لهذا وما لَِسَدِى لوْكَه أن هَدَسنَا انه 4 [الأعراف: 45]. 


0 ُ 5 98 م بير ع 
قوله: (اشتقواله بنين)» النهاية: «وفي الحديث: «النْسَاءٌ صَقَائِقَ الرّجالٍ)7؟»» أي: نظائرهم 


)١(‏ في الآية ؛ ثة ألوان بلاغية | أشار الطيبي بعد ذلك: الأول: حسن الانتهاء» وهو ما أشار إليه بقوله: 
«خاتمة لتلك الآيات الباهرات» . والثاني: حسن التخلصء وهو ما أشار إليه بقوله: «وتخلّصاً إلى هذا 
التقريع». والثالث: التعريضء وهو ما أشار إليه بقوله: «وتعريضاً بالمشركين». 

(؟) وخرقوا: بمعنى افتعلوا. 

(1) يعني به الآيات (44-965) من سورة الأنعام. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7577*8) وأبو داود (775) والترمذي .)١17(‏ 


سورة الأنعام ١‏ 


وق : ١وتحرّقوا»‏ بالتشديدٍ للتكثير» لقوله: بنِينَ وَيَتحٍ 4» وقرأ ابن عَمَرَ 
وابن عباس رضي الله عنهها: «وحَرَّفوا» له» بمعنئ: وذو نوا له أولاذا+لأن المزور 
, محف مُخيك للحن إلى الباطل. 
ب عبر عِلْوِ # من غير أن يَعلّموا حقيقة حقيقة ما هلز ومن خط أورضيوات» ولكن رما 
ِقَوْلٍ عن عَمّى وجّهالة» من غير فكر ورَويّة. 
بيخ العوت رالا ض لذي لذ وا وك تك د مكوجة قل هوبل 
5 نىْء عَلِيم # ]٠6 ٠١‏ 
#بَرِيعٌ أَلسَمَدوْتِ # من إضافة الضفة المشبّهة إل فاعلهاء كقولك: فُلانٌ بدي 
الشّعْر أي : بَدِيعٌ شِعْرّه» أو هو بديعٌ في السماواتٍ والأرض» كقولك: كلان كيت العدْرء 
أ ثابث قله والعد : أنه عديم النظير والمثئل فيها. 
وقيل: 0 :ليو واتقائه عل أ َو يك علوفه أوهو متأ 
وخبره: ##أَنَّ يَكْنُ له. وآد4. أو فاعل «تعالى) . وقُرَىّ بالجرٌ رداً عل قوله: # وَجَعَلُوأ 
نو 4» أو على لسْبحنه سبَحسََه 4 وبِالنَضْبٍ علن المدح. 
وفيه إبطالٌ الوَلَدِ من ثلاثة أوججه: 


وأمثاهُم في الأخلاق والطباع كأنهن شّقِفن منهم» ولأن حوَاء لقت من آدم). 
وقال في تفسير قوله تعالى: « وَجَعَلُوأ لد من عِبَادِو جر 4 [الزخرف: :]١9‏ «قالوا: الملائكة 
بناثٌ الله فجعلوهم جزءاً له وبعضاً منه | يكون الولدُ بعضاً من والده' د 
قوله: (رذا على قوله: « وَجَعَلُوأ ِو 4) أي: بدلا منه. 
قوله: (فيه إبطالٌ الوَلّدِ من ثلاثة أوججه). قال صاحب «التقريب»: «ولا يخ افتقارٌ 


الوجوء إلى مقدّمات»7). 


(1) لفظة: #بعضاً» سقطت من (ط)؛ ولفظ الزتخشري في «الكشاف؛ في الموضع المذكور: "بضعة من والده». 
() «تقريب التفسير)ء الورقة: .١51‏ 
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أحذها: أن ميتد مُبْتَدِحَ السماواتٍ والأرضص - وهي أجسامٌ عظيمة لا ينسم أن 
يُوصَّف بالولادة 3 الولادة من صفات الأجسام ومخترع الأجسام لا بكون 
حشاء عش يكون والذا. 

والثاني: أ الولادة كرون إلا عن زوجَيْنِ من جنس واحدء وهو متعالٍ عن 
مانس فلم يَصِحّ أن تكونّ له صاحبة, فلم تصمّ الولادة. 

والثالث: أنه ما من شيءٍ إلا وهو خالقه والعالكبه. ومَنْ كان بهذهٍ الصَّفةِ كانَ 
غنياً عن كل شيء. والولدُ إن) يطلبه المحتاج. 

وقلت: أما الوجه الأول: فتقديه_على ما قال المصنف_ أن مبدع الأجسام لا ينبغي أن 
يتصفف بصفةٍ الولادة» لأنه إن اتصف بها يكون جس) مثلّهاء لأن الولادة من صفات الأجسامء 
والله تعالى منزةٌ عن أن يكون جسسأء لأن الأجسام تمكنة. محتاجةٌ في إنشائها إلى مخترع منشئ. 

والقاضي قرّر هذا الوجة بأن قال: «إن من مبدّعاتّه السموات والأَرَضِينء وهي. 
مع أنها من جنس ما يوصفٌ بالولادة» مر عنهاء فهو أولى بأن يتعالى عنهاء أو أنَ وَلَدَ الشيء: 
نظيرّه» ولانظير له فلا ولد له)0©. 

والثاني: قوله: «إن الولادة لا تكون إلا بين زوجئن». وتحريده: أنه ثبت بالدليلٍ أنه تعالى 
خالِقٌ الأجسام كلّهاء وتدعهاء ومنشئهاء والخالق لا يجانسٌ المخلوق» والزوجية تقتضي 
المجانسة» والولادةٌ متوقفةٌ على الزوجين. فإذاً لا ولدَ له. 

وقال القاضي: «والمعقولٌ من الولدٍ ما يتولّد من ذكّر وأنثى متجانسّين والله تعالى منرّةٌ 
عن المجانسة06, 


والثالث: قوله: «إنه مامن شيءٍ إلا وهو خالقّه والعالدبه». وهذا ظاهر. 


.)531/ :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)5710/:75( المصدر السابق‎ )5( 


وأرع و1 ل منانية باليادد وان جا للقط مره 
ل 0 2 2 
لقد وَلَدَ الأَحَيْطِلَ آم سُوءِ 


فعُلم من هذا التقرير أن قولّه: #وكر مَك لد َه 4: هد عوائرة أن يكن له 
وَدُ؟ فعلى هذا لا يتم الوجة الثاني دليلاً إلا بأن يضَمَّ لبا مقدمة مذ الدليلٍ الأول» وفي 
الفاءين في قوله: «فلم يصحّ» مكدر إشعادٌ بذلك. والوجةٌ الثالث دليلٌ مستقل كالأول» 
والحملةُ"'» معطوفة على جملة قوله: لابَديعُ ألصَمَنوتٍ وَالْأرْضٍ 4. وإنما كرّر « كلس 
[البقرة: )2"(]٠١‏ وم يكت بقوله: وهو به عليم؛ ليشي به إلى استقلال كلّ من القدرة والعلّم 
بالإحاطة التامّة» والقدرة الكاملة. ولهذا عطف الجملة الاسميةً على الفعلية7"©. 


قال القاضى: «إن الولدَ كم الوالد» ولا كمُوٌ له» بوجهين: الأول: أن كلّ ما عداه مخلوثٌه 
فلا يكافتّه» والثاني: أنه لِذّاته عالجٌ بكل المعلوماتء ولا كذلك غيرٌه بالإجماع» 47. 


وقال الإمام بعدما طوّل في تقرير الوجوه على غير هذا النمط: «ولو أن الأوّلين 
والآخرين اجتمعوا على أن يذُكروا في هذه المسألةٍ كلاماًء يساويه أو يدانيه في القوّةِ والكال» 
لعجزواعنه)(0 والله أعلم. 


2200 0 


قوله (لقَدْوَلدَ الأحيْطِلَ م سُوءِ) 29 تا 


)١(‏ يعني قوله تعالى: لوحا قَكلّ سَوَو. 

(1) يعني في قوله: #وَهْوٌ يكل َي ءَلِيعٌ 4» وهو_على هذا من قل رقع اللخطور بوفج امقس 
(”) الجملة الاسمية هي: و هْوَ يكل شَوْء عَلِمُ 4 والجملة الفعلية هي: #وَحَاقَكلَّ شَىّو4. 

(5) «أنوار التنزيل» (7: /51"1). 

(5) «مفاتيح الغيب» (17: 48). وليس فيه قوله: «أو يدانيه». 


() هذا صدر بيت لجرير في «ديوانه» ص 517. 
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مهووم َك ال 3 5 07 ع 
[ادَلِكُ له رشك ل له إلا مو كين كل تى و نلنكذوا ومو عل أ 
شَىْءوَحكيلٌ 4 ]1١7‏ 
0 عو ل : م اه وي - 
«إلكم 4 إشارة إلى الموصوف بما تَقدَمَ من الصّفاتء وهو مُبتّدأء وما بعدّه 


كه 


1 5335 وس سد 
أخبارٌ مُترادفة» وهي امه رشك ل إل ِل هو يلق كل توت ,4 0 


عَلْ قِمْع اسْتِها صلبٌ وَشَامُ 
ويروى: باب اشيتها. 
وقيل: كان الأخطل('2 من نصارى العرب. واسمه: غياث. وزعموا أن جروا لقي 
و 0 ع 5 عه - 

وصلب: جمع صليب النصارى. والشام: النقوش. أراد أن هذه المرأةٌ تفعل فعلّ ا مومسات”) 
والقياس: «وَلّدت)». لأن الفاعل مؤنتٌ حقيقى. 

قال ابن جني: «وهي”" قراءة إبراهيمَ النَحَعِيّ. مثله ما حكاه سيبويه من قوطم: 
«حصّرٌ القاضِي اليومَ امرأةٌ». وأنا أرى أن تذكير «كان) مع تأحك اضهها أسهل من تذكير 
سائر الأفعال وتأنِيثِ فاعليهاء ف: «كان في الدارٍ هند» أشوغ من: «قام في الدار هند»» وذلك 
أنه إنما احتيج إلى تأنيثِ الفعل عند تأنيث فاعله لأنهما يخْريان مجرى الجزء الواحد. لأن كل 
واحد منه| لا يستغني عن صاحبه. فإنك لو حذفت الفعل لانفرد الفاعل» فلم يفد شيئاء 
ف الفعلٌ إيذاناً بأن الفاعلّ المتو 1 بعده مؤنّث» بخلاني «كان» وأخواتهاء لأنك لو 
حذفتها لاسُتقل ما بعدها برأسه. ذ تَقْوَّ حاجثه إلى الفعل» فانحطّت رتبته» ولم يذكر أحدٌ من 
أصحابنا هذاء فافهمُه)20). 


)١(‏ في (ط): «الأخيطل»» موافقة لما ذكر به في البيت. 

(0) في (أ) و(ج): «المؤمنات». 

(”) يعني قراءة من قرأ: «ولم يكن له صاحبة» بالياء التحتانية» أي: بتذكير الفعل» مع أن فاعله مؤنث. 
(١‏ في «المحتسب»: «الموقع». 

(6) «المحتسب» (3168-15185:1) بتصرف شديد. 


سورة الأنعام /1 ١‏ 
أي: ذلكم الجامع هلو الصفات» #فأعبدوة # د عن مضمونٍ الحملة على معنى: 
أن مَن استّجمّعّت له هذه الصَّفاتُ كان هو الحقيقٌ بالعبادة» فاعبدوه ولا تَعْبَدوا 
عل 2د مشرة 
مَنْ دونه من بعض ححلّقه. ثم قال: 0 / هْوَ عل كِلْ َه وَحَكيلٌ # يعني : وهو مّعّ تلك 
الصّفَاتِ مالك لكل شيء من الأرزاق والآجال» رقيبٌ على الأعمال. 
[# لّاتُد رك الابصدر و ل وَهْوَأللَطِيفُ لَكْبِيرٌ 4 ]١٠١*‏ 
البَصَر: هو الجوهر اللطيفٌُ الذي ركّبه الله في حاسّة انر به تُذْرَكُ امبْضَرات» 
فالمعنى: أنَّ الأبصارٌ لا تتَعلّقٌ به ولا تدْرِكُه؛ لأنه مُتعالٍ عن أن يكون مُبْصَراً في ذاه .. 
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قولّه: (أي: ذلكم الجامع هذه الصفات): إشارةٌ إلى الصفاتٍ السابقة2©7» وقولّه: 
ا( وه #: ار تب على تلك الأوصافء وهي علَةٌ مناسبةٌ له فحيثُ وُجدت وُجد) 
وحيث فُقِدت فقد ولهذا قال: «فاعبدوه ولا تعبدوا م مَن دونه من بعض خلقه) خص 
«البعض» لأن الكلامَ في الملائكة والجنّ لقوله: « وَجَعَُوأ ِو سُرَكءَ َلْْنَّ 4 [الأنعام: .]1٠١‏ 
وقوله: لمعل كل تن ووَصكيلٌ 4: :: تتميمٌ للصفات» أوتكمل لأمر العبادة» فقوله: (وهوء 
مع تلك الصفات. مالِكٌ لكل شيءٍ من 0 اق والآجال» رقيبٌ على الأعمال» يحتمله|(", 
أي: هو الحقيقٌ بالعبادة» لأنه المنزّهُ عن النقائصء والمنفردٌ بالإلحية» والمختص بالخالقيّة» ومع 
ذلك متكمّلٌ لأرزاق العبادء رقيبٌ على أعمالهم, بيده آجاهُم وسائر ما يرْتّفقون» ويحتاجون 
إليه فلم لا يخصونه بالعبادة؟! 

قولّه: (أنّ الأبصارَ لا يتَعلَقُ به ولا تُدْركُه): ردٌّ عل أهل السنّة» لأنه يفيدٌ أن الأبصارٌ لا 
تتعلقٌ به لا بالإحاطة ولا بغير الإحاطة» لأن أهلّ السئة قالو ابالثاني ذو الأول 


)١(‏ يعني في الآية )٠١ ١(‏ من سورة الأنعام. 
)١(‏ أي: تتميم الصفات» وتكميل العبادة معا 
() وأهل السنة يعتقدون برؤية الله-عز وجل-بينا ينكر المعتزلة ذلك. انظر: «مقالات الإسلاميين» .)5١18:1(‏ 


فم مع ممم ممما ممم ا ا وو واو و و لل و و و ووو ووو عو و ع ووو ووو 


قال الزجاج: «معنى هذه الآية: معنى إدراك الى( والإحاطة بحقيقته. وهذا مهب 
أهل السنّة والحديث. لأن أحداً من خلّقه لا يدرك المخلوق بكُنْهه”"» فكيف به جل وعدّ؟ 
فالأبباز لا تحيط به00". 

وقال الإمام: «المرئيّ إذا كان له حدٌّ ونباية» وأدركه البصرٌ بجميع حدوده. سمي إدراكاًء 
فالحاصل أن الرؤية جنس تنه نوعان: رؤيةٌ مع الإحاطة» ورؤيةٌ لا معهاء فَفُْ الإدراكٌ يفيد 
نوعاً واحداً» وهو لا يفيد تفي الجنس)49). 

قال الواحدي: «يصحٌ أن يقال: رآه وما أدركه. فالأبصارٌ ترّى الباري ولا تحيط به. ىا 
أن الفلوت تعرقو ل يط 1 

وقال الإمام: «هبٌ أن الإدراك بالبصر عبارةٌ عن الرؤية» لكن قوله: «#لَا تُدْرِكُهُ 
لْأبْصَرٌ * يفيدٌ عمو مَ النفي عن جميع الأشخاصء في كل الأوقات. وفي كل الأحوال, فإن 

ني العموم غيرٌ عموم النفي» ونفي العو بويا رت اللصوق: ألا ترى أنه إذا قيل: إِنّ 
زيداً باشي ل الناسء فإنه يفيدٌ أنه ضربه بعض الناس؟)20©. 

ومثله ذكر المصنف في قولِه تعالى: لأف وَمَنَالْمَظمُمِق © [مريم: 7]4©. 

ويقال: إِنْ التعريف في #آلَأَبصَرٌ4 إما للاستغراق» أو للعهد. أو للجنس. 


)١(‏ زيادة من «معاني القرآن». 

(1) كنه الشىء: حقيقته. 

زفرفق «معاني القرآن وإعرابه) (7”:5:75) بتصرّف بالتقديم والتأخير. 

(؟) «مفاتيح الغيب» 5:10 .)٠١‏ 

(0) «الوسيط» للواحدي (05:7”). 

(5) «مفاتيح الغيب» )٠١9:1(‏ وليس فيه قوله: «(ألا ترى... بعض الناس». 

(1) وقال الزخشري: «ووححده_ يعني العظم لأن الواحد هو الدالّ على معنى الجنسية. .. ولو جمع لكان 
قصداً إلى معنى آخر» وهو أنه لم بين منه بعض عظامه. ولكن كلها» . «الكشاف»: (6851:9). 


يم ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااي 1 ا ل ا ا ااا ا ا ال ا ا ل ل ل ل الل ل ال ل ل لي 1 


أما الاستغراق: فيّفيد أن جميمَ الأبصار لا تُدركّهء ودليل الخطاب ‏ على ما قاله 
الإمام('_يُفِيدٌ أن البعضّ يُدركه. 

وأما العهد: فأَرِيدَ مها أبصار الكفار, على ما روى محبي السنّة عن مالك: لو ل يرَ المؤمنُونَ 
رَيَّهُم يومَ القيامة» ل يعر الكُفَارٌ بالجيجاب(27©. 

وأما الجنس: فهو أنَّ البصر: ما يعلمُه كل أحدٍ أنه ما هوء وهي حاسّةٌ النظر, فلا شك أن 
الحاسّة على ما هي الآن لاتُدركُهء وأما إذا طهّرها الله من الكُدُورات» وأحدتٌ فيها بِلْطفِه ما 
يستعينٌُ به العبد على رؤية الله تعالى في دار الثواب» كم أراده» ويليق بحاله» بحيث لا تُدركه 
الأذهان, فأيّ بُعْدِ منه؟! 

نقل الإمام عن ضرار بن عمرو”" أَنْ الله تعالى لا يُرى بالعين» وإن يُرى بحاسة سادسة 
يخلقُها الله تعالى يوم القيامة» بها تحصل رؤية الله وإدراكه؟». 

وروى نحبي السنّة عن ابن عباس ومقاتل: «لَا تُدَرِكُهُالْأَبْصرٌُ 4 في الدنياء وهو 
يُرى في الآخرة لوَهْوَيْدَرِكُ الَْبصَرٌَ4» ولا يمّى عليه شيءٌ ولا يفوئه0*. 

وقال الواحدي: «والدليل على أنَّ هذه الآية مخصوصةٌ بالدنيا قوله: #«وج ييز أضِرة * 
ِلَ بَيََانَاظِرَةٌ © [القيامة: 77 -77]» فقيّدَ النظرٌ إليه بيوم القيامة» وأطلقٌ في هته الآية» والمطلقٌ 
مَل على الميّدو0". 


.)1١6 :١1*( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) «معالم التنزيل» (": 117/5). 

() قاض من كبار المعتزلة» لكنه خالفهم» فكفروه وطردوه؛ مات نحو سنة ٠9١ه.‏ انظر: «الفهرست» 
لابن النديم ص ١‏ لاء والسان الميزان» (*: ١1"‏ 7), و«الأعلام» (7: 518). 

(5) «مفاتيح الغيب» .)1١7:15(‏ 

(5) «معالم التنزيل» (9: .)1١09/5‏ 

(5) «الوسيط» (701/:7). 


ل لل ل ا ل ل ل ا ل ل ا 0 


وقال السّجاوّندي: ««الَاتُدَرِكُهُالأَبْصرٌ 4 ليس بمدح؛ لعدم كونه مرئياء بل بيان 
أنه لا يُرى في الدنياء وهو يرى)20©. 

وقلت: قضيةٌ النظم تساعدٌ قولٌ ابن عباس رضي الله عنه » وذلك أنَّ عَطْفَ قوله تعالى: 
ل وَجَعَلُوأ ين سُرَكاه لَْنَّ 4 [الأنعام: 1٠٠١‏ كما سبق على قوله: لإإنَّ لله ملق َب لتك » 
[الأنعام: 95] على معنى: نحن أنعمنا عليهم بالنّعم المتكائرة» وأَريْناهم الآياتٍ المتظاهرة» 
ليشكروناء ولا يعبدوا غيرّناء وهم قد عكّسوا؛ إذ عبّدوا الجن وجعلوا لله بنِينَ وبنات: دلَّ 
على استحقاق العبادة لله تعالى وعلى أنه ما خلّق الخلقٌ إلا للعبادة» فلا أراد أن يُبْطِلَ ما نسبوا 
إليه يمن اتخاذ بنينَ وبنات؛ على وجو يُستتبع المقصود من اختصاص العبادة به عز وجل قال: 
لا بَدِع السَموتٍ وَالْارضٍ أن يكن له وول كك لمعك وهيل عن علي » 
[الأنعام: 26٠١١‏ وريب عليه قوله: #«دلِحكُم أنه رك 1 إل إل هو كان كل كو 
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فأَعَبَدُوه © [الأنعام: 0]. 

ومن الْقرّر أن العبادة لا تكون مُعمدا بهاء مقبولةٌ حتى تكون مصحوبةٌ بالإخلاص» 
غين مكوية بالزياف فنّه يقولهة دهعلل مو وَحكيلٌ 4 [الأنعام: على أنه بذاته 
الأقدس مُراقِبٌ لأحوالهم؛ حافظً لما يصدرٌ منهم» كقوله تعالى: #وَلنْصَنَمَ عل عَيَ © [طه: 
9 وأنَ مُراقَبتَه على خلاف ما عليه المراقب في الشاهد, لأنه مُراقِبٌ بحيثٌ لا تذْركُه 
الأبصارء وهو يُدِرِكُ الأبصار. لثلا يَبْطْلَ غرضٌ التكليف. لأنّ العابدٌ إذا رآه يضط؛ٌ إلى 
العبادة. 

وفي تخصيص ذكر إدراكه الأبصارٌ التلويحٌ إلى المحافظة التامة» لئلا يَسْتَرقَ المرائي 
النظرَّإلى الخلق» وفي ذكر #اللَِي ف ْيِيرُ 4 الرمرٌ إلى المراقبةٍ الكاملة لَكّبِيئاتِ الصدور, 


)١(‏ «عين المعاني في تفسير الكتاب العزيز» للسجاوندي ‏ لوحة: 7 بتصرف. 


سورة الأنعام "١١‏ 


لأنَّ الأبصار إنَّ تتَعلّنٌ بها كان في جهة أصلاً أو تابعاًء كالأجسام والهيئات. 

«وَمَْيْدْرِكُ الْأيَصّرٌ4: وهو لِنْطْفٍ إدراكه للمُدْرَكاتٍ يُدْرِكُ تلكَ الجواهرٌ اللطيفة 
التي لا يُدرِكُّها مُدْرِك؛ لوَهْوَ أللَطِيكُ 4 يَلطّفْ عن أن تُدْرِكَه الأبصار, «الخيِيدٌ * 
بكلّ لطيفي فهو يدرك الأبصارء لا تَلطّفٌ عن إدراكه» وهذا من باب اللّْفٌ. 


00 8 وير ين سس سر سل سرح ١‏ سحظ ررس سا 0 
و اي 4 . 6.6 7 ب ه إلى ٠.‏ . 
رٍ إبر من رَيَكْمَ فَمِنْ أبصر فلنفس4ء ومن عَم فعليها وما | عَلِم 


و2 


[ #قد جاء 
يحفيظٍ # ٠١4‏ 


2-0 


دجاه بَصَإِرن ريحم 4 هو واردٌّ عل لسانٍ رسول الله يك لقوله: وما نَأ 


١ 


وتحفيّات المتواجسء ليكون الُرِيدٌ واقفاً على مواق الإخبات والخضوع. آخذاً أهبةٌ الحذر 
عن الشَّرك الخفيّ. وإلى هذه المعاني لمح صلوات الله عليه: «أنْ تَعبدَ الله كأنكٌ تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنةيراك0(©. 
فظهرٌ من هذا البيان أن قوله: «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَدرٌُ4: إما استثنافٌ على تقدير 
سؤال مَورِدُه قوله: لوَهْوَعلَكلنَنْوِوَحكيلٌ 4 أو صف للوَحكيلٌ 4: وكالمقابل لمعنى 
قوله تعالى: « ينين >1 لابفِْدَيكُْ ليطن كنآ لح بوي ين الْجنَةِ 4 إلى قوله: نه 
يرن هْو وَقيله: من يت لا ْم 4 [الأعراف: 77]. قال المصنف: نهد رسكم : كليل 
للنهي. وتحذيرٌ من فتنته بأنه بِمَنزْلةٍ العدو المداجي» يكيدكم ويَغتالكم من حيثُ لا تشعرون». 
قوله: (هَدَ جاه بَصَإ من ريم 4): هو واردٌ على لسان رسول الله يك لدلالة قوله: 
وَمَآ أَتَأعَلَيكْ بحَفِيظٍ 4 لأنه إما خال من فاعل «جاء»؛ وهو #بصابر 4 أو من المفعول؛ 
وهو القنهة المتضصوبف»: ويؤيّدٌ الثاني قولّه: «أحمّظٌ أعمالكم وأجازيكم عليها». 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والبصيرة: نورٌ القلب الذي به يَسْتَبِصِرء كما أنَّ البَصَرٌ نورٌ العَيِنٍ الذي به تُبْصِر. أي: 
جاءكُم من الوحي والبيّنةِ علن ما يجوز عن الله وما لا يور ما هو للقلوب كالبصائر 
#مَمَنَأبصَرَ 4 الحقّ وآمنّ قِلَِفْسِدء 4 أبصرٌ وإياها تَمّع وَمنْعىَ 4 عنه فعلل نفسه 
عَمِيَ وإياها ضر بالَمئ» لوَمَآ أنا عَكمْ بحفِيظٍ 4 أحمَظُ أعالكم وأجازيكم 
عليهاء إن| أنا مُنَذِرء والله هو الحفيظٌ عليكم. 


كيلك نر فلأت وَلقُوأْدَرَسَتَ وَلديئِئه مو وِيدلمُو 4 ٠١‏ ] 


ل امير بعرم 


وَليعُولُواً4 جوابه محذوف. تقديرة: وليقولوا «دَرَسْتَ» تُصَدّفها. ومعنو 
#دَرَسَتَ #: قرأتٌ وتَعَلّمْت. 


قوله: (والبّصيرة: نورٌ القلب الذي به يَسْسَبِصِرء كما أنَّ البِصَرٌ نورٌ العين الذي به يُنْصِر)ء 
فيه بيان لربط هذه الآية بها قبلّهاء يعني: كا تَفَى إدراكَ البصر عن المكلّفِين أثبتٌ لهم البصيرة» 
ومن عليهم با مى لهمء وحدّرهم أن يَعْفُلوا عنها بقوله: #وَمَنْعَىَ فَعَلََهَا *. 

وقلت: والذي يقتضيه النظم أن دقل اهنا مكدر بدليل قوله: #ومَآ أنَأ عَليِْم 
يحَفِيظلٍ © فكأنه تعالى يقول: قل يا محمدٌ للقوم: قد جاءكم فيا سبق في هذه السورة» من 
الآيات البيّنات» والبراهين الساطعات. ما يفت به آذاناً صُيَء وأعيناً عُمْياء وقلوباً غُلْفه فمَن 
أبصرٌ الح فلنفسه بَصْرء وإيّاها تَمَع ومّن عَِيَ عنه فعلى نفسه عَمِيَ» وإياها ضر وأنا لا 
أحفظ أعمالكم؛ وإنما أنا منذر, والله هو الحفيظٌ عليكم. 

ولا قلنا: إِنَ المراد: جاءكم في السورة من الآيات البيّنات» قال قَذْلَكة: « وَكَديكَت 
صر فلأت وليفو لوأرَسَتَ ينه َو ِيعلَمُوت 4. 


قولهة (جوابه محذوف). أي: معلل 


سورة الأنعام 0" 


7 قر ئ: (دارَسْتَ)» أي: دارَسْتٌ العلماء» و(دَرَسَتُ) بمعنى: قَدْمَتْ هذه الآياتٌ 
وَعَفَت كا قالوا: أساطيرٌ الأَوّلِينء و«دَرْسَتَ) بضمٌ الراء» مبالعة في ادرَسَت)2. أي: 
اشْتَدّ ُروسٌها. وادُْرِسَتَ) على البناءِ للمفعول ‏ بمعنئ: قُرِئَتْ أو عَفيت» و(دارسّت) 
وفكروها ب دارست النهوة عمد لق وعاز الاضار لأنّ الشهرة بالدراسة كانت 
لليهودٍ عندهم» ويجورٌ أن يكونّ الفِعل للآيات, وهو لَأَمْلِهاء أي: دارّسٌ أهلٌ الآياتِ 


قولّه: (وقرى: «دارَشتَ002©: ابن كثير وأبو عمرو. و«دَرَسَتٌ): ابن عامر 
ويعقوب. 

قولّه: (أي: اشتَدٌ دُروسُها). لأنّ «فَْلَ»» من أوزان أفعال الطبائع والغرائزه ولا شك في 
إثباتها وتمكنها. 


قوله: (بمعنى: قَرِكَتْ)» أي: ة أها النبي كل ىا قالوا: تَعلّمْتَ من يسار وحَبْرء وكانا 


و . 3 و 5 
قوله: (و«دارسَّت»)): أي: وقرئ: «ودارّسَت». 


قال ابن جني : (ووِيت عن الحسن: الدُرست)» وعن ابن مسعود» و (دَرَس). 
وأما «دُرِسَتٌ) ففيه ضميرُ الآيات» أي: وليقولوا: دَرسْتها أنت يا محمد» كقراءة العامة: 
«دارسْتٌ». ويجورٌ أن يكون «دَرِسَتُ): أي: عمّت وتّئوسيت» كقوله تعالى: #أَسَطِيرٌ 
وين # [الأنعام: 6 7]. 


(١)انظر:‏ «الكشف عن وجوه القراءات» ١(‏ “205 و«حجة القراءات») ص14 5"5؟. 
وحجّة من قرأ: «دارسُتَ» بالألف أن المعنى: يقولون: دارسْتٌ أهل الكتاب ودارسُوك. أما حجّة 
من قرأ: «درسَتٌ» بإسكان التاء فهى إسناد الفعل إلى الآيات» بمعنى: عفّت واتحت وتقادمت. انظر: 


«النشر في القراءات العشر) (؟: 5517). 


وحمَلتها محئّداء وهم أهل الكتاب. و«دَرَسٌ)» أي: :درس من و«دارسات»». على: 
هي دارساتٌ» أي: قديمات» أو ذات دَرْسء ك# عِسَق رَآضضِيَةَ # [الحاقة: الى 
القارعة: /ا]. 


ع يي م ره و رس سو 


فإن قلت: أي فَرْقٍ بين اللامَئنٍ في للْيَقُولُوَا #. «لِنْيْبّتَهُ)؟ قلت: المَرْقٌ بيتهما أن 
الأول مجازٌ والثانية حقيقة؛ وذلك أن الآياتِ ص قَتْ للتبيين» ولم تُصَدَفْ ليقولوا: 
دارَسُْتء ولكن لأنه حصلٌ هذا القولٌ بتصريفي الآياتٍ ى) حصل التبيين» شه به 
فسسيقٌ مَساقّه. وقيل: ليقولوا ك| قِيلَ لنييته. 


وأما «دَرّس» ففيه ضميرُ النبي يك وشاهِدٌ هذا: «دارَسْتَ». أي: فإذا جئتهم بهذه 
القصص والأنباء» قالوا: شيء قرأه» فأتى به» وليس من عند الله تعالى. أي: بيعل هلا لتو 
تر التكليف عليهم, زيادةً في الابتلاء لهم؛ كالحجٌ والغزو وتكليف المشاقٌّ اُستحَقٌ عليها 
الثواب. وإن شئت كان معناه: فإذا هم يقولون كذاء كقوله تعالى: #مَالْتَقَطّهه َال فرعت 
يحون لَه عَدُوَا وِحَرَيًا 4 [القصص: 8]» أي: فإذا هو عدو لهه200. 

وقال الزجّاج: «أهلٌ اللغة تسمّي هذه اللام: لام الصيرورة»(©. 

وقال أبو البقاء: «قصدّ بالتصريف إلى أن يقولوا: #دَرَسَتَ » عقوبة لهم)(". أي: 
ليعاقبهم به. نحؤه قوله تعالى: #وَمَاجَعَلن عِدَّحَهُم اوتنه لذن كقروأ © [المدثر: 1]. 


قوله: (شتهاية فيييق عساقه) :12 تشيية كج فى «القصمى) عبد كول تعال: 
)١(‏ «المحتسب» لابن جني :١(‏ 73735-1178)) ولتمام الفائدة انظر: «البحر المحيط» .)5١6/8:5(‏ 


(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟1: .)7"١8‏ 
(") «التبيان في إعراب القرآن» (1: 878). 


سورة الأنعام هم.؟" 


و رك سو 


فإن قلت: إلام يرجمٌ الضميدٌ في قوله: «لِيْيّئَهُ)؟ قلت: إلى لآلْآيتٍ . لأتها 
في معنو القرآن» كأنه قيل: وكذلك تُصرِّفُ القرآن, أو: إلى القرآنٍ وإن لم ير له ذِكْر 
لكونه معلوماًء أو: إلى التبيينٍ الذي هو مَصِدَرٌ الفعل» كقويهم: صَرْبتهِ زيداً. 

ويجوزٌ أن يُرادَ فيمَنْ قرأ: «دَرَسْتَ)» و«دارَسْتَ»: دَرَسْتَ الكتابّ ودارَسته 
بيجع لا «الكتاب» القت 


2 


لاتالنقَطه: ال ويعوت ليون له عَدُوًا حرا 4 [القصص: 20]8. المعنى: ولكن شّبْه(") 
به فسيقٌ مساقّه. لأنه حصل هذا القول. 
قولّه: (ضرْبنّه زيداً). الضميرٌ لمصدر «صَرَب». كقوله: 


00-0 معن ا عاق 
هذا سراقة للقرآنٍ يَدَرْسَةُ 9 


د 


ومنه(؟) قوله تعالى: # وَلِكُل وَجَهَهُهُوَمُولََا 4 [البقرة: 78177" إذا كان الضميدٌ للتولية. 


)١(‏ قال الزغشري: «اللام في #ليسكُونَ # هي لام «كي» التي معناها التعليل» ولكن معنى التعليل فيها 
وارد على طريق المجاز دون الحقيقة.. وهذه اللام حكمها حكم الأسدء حيث استعيرت لا يشبه 
التعليل» كا يُستعار الأسدء لما يشبه الأسد». «الكشاف» .)١7:17(‏ 

(1) أي: شبه قولهم: #دارست» بتبيين الآيات» وحذف المشبه به وهو التبيين» على سبيل الاستعارة المككنية. 

(”7) هذا صدر بيت» وعجزه: 

والمرء عند ارا إن يَلْقَها ذِيبُ 

#والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يقف على قائلها أحد» كما قال البغدادي ‏ والشاهد في 
الببت أن الضمير في ايدرسه» راجع إلى مضمون «يدرس»» أي: يدرس لدرسء فيكون راجعا للمصدر 
المدلول عليه بالفعل. وإن) لم يمرْ عَوْدُه للقرآن لثلا يلزم تعدّي العامل إلى الضمير وظاهره معاً. انظر: 
«كتاب سيبويه» (: 517)» و(أمالي ابن الشجري» :١(‏ 77*4)) واخزانة الأدب» (7171:1)؛ (5: “201417 
(: الام 0149 (5: .)17١‏ وااهمع الحوامع» (5: »)7١©‏ واشرح أبيات المغني» (5: 511). 

(5) أي: من عود الضمير إلى المصدر. 

(0) الشاهد في إمُولِبَا 4» حيث الضمير عائد للمصدر «التّولية». ولعل الأظهر أن الضمير عائد إلى "الوجهة». 


مط 


[ َع عا وض لك من ريلك له له إلا هو وَأَعَرض عن الْمْشرِكينَ # وَلوْ 52 
مَأمرَدومَاجَعَلَكَ عله حَفيظ و مَآأَنتَ ليسم وكيل 1١17-1١74‏ ] 

9ل له إلا مو اعتراضٌ أكّدَ به إيجات انبا الوحي لا ل له من الإعراب. 
ويجورُ أن يكونَ حالاً من لإرَيلَت 4 وهي حال مُؤكٌدةٌ كقوله: عفد لْحَنُ مُصَرّك4 
[البقرة: .]91١‏ 


0007 


0008 
الله 


قوله: («لَاَإكَمَِكَاهُوَ4: اعتراضٌ أَكَدَ به يجاب اتباع الوّحي)» وذلك أن قوله: «لّ 
لاهو كلم التوحيد» اعتراض بن قوله: لاي موي إِليِكَ 4 وبين قوله: لوَأعَرضٌ 
عن الْمَشرِكينَ 04 توكيداً لما في كلمة التوحيد [من] التمشّك بحبل الله والاعتصام به 
لاه وَلأن الوعى لسن إل الترسيد. قال الله تعالى: #إِنّمَا وح 

لك نمَاإلَهمْحكْ لله ود » [الأنبياء: ١4‏ ]230 

وقنذ1؟) شيلة لريتول: أن لله والحثٌ على احتهال الأدَى من الكفار» والصفح عن 
مساوئهم» وذلك أنه تعالى خم الآبات بقوله: # وَكَدلِكَك نْصَرِ المت وَلِيفولوأ 4 [الأنعام: 
٠66‏ ]. 


معنى التعكيس27» وهو أنْ تكريرٌ الآيات البيّنات ليس إلا ليهتدوا ويتّبعوك» فقد 
06 وسيلة إلى الطعن فيكء والقولٍ بأنك دَرَسْت وتعلّمْت من اليهود» فاصمّح عنهم 
واتِّع ما جاءك من توحيد ربّك. 
قوله: (وهي حال مُؤكّدة)» قال صاحت «التقريب»: «وفيه نظرء إذ شط المؤكٌدة تَقدّم 
جملةٍ اسمية»”؟). قلت: هذا شرطٌ لحذف العامل» كا مرّ مراراً. 


)١(‏ والمخلاصة أن قوله تعاى: ل إِلَهإِلَاهُوَ4 في الآية» جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ للتوكيد. 
5) أي: في قوله تعالل: « أي مأو لِك من ريلك ل إلله إلا ْو وََعْرض عَنالْمْتَركينَ 4. 

9 في (ج): «التدكيت». 

() «تقريب التفسير». الورقة: .١55‏ 


سورة الأتعام سس ا" 


[«ا صا اريرس برعو ين ون امه يسما أ َه حاير عل ردك ويتالكلُ 
مه عمج َك رهم رجه مده يَيتَتْهُمِبِمَاَويْعَمَلُونَ 84 ]1١‏ 


يي مسو 


وَل الآلحة «الربرت > يَدْعْونَ من دون الله سيوأ أنه #. وذلك أنهم 
قالوا عندٌ نزولٍ قولِه تعالى: « يكم ومَاتَعَبدُوت من دوب نآلل ا ا 
[الأنياء: 148: لين عن سَبٌ آلهتنا أو ليكو اللكدرق كان المسلعرن يون 
آلهتهم» فنهوا لثلا يكونّ سَبّهِم سَبَباً لسبٌ الله تعالى. 
فإن قلتّ: سَبُّ الآهةٍ حقّ وطاعة» فكيف صَّحّ النهٌ عنه» وإنما يصح النهّ عن 
المعاصي؟ قلتُ: رب طاعة عُلِمْ أنها تكونُ مفسدة» فتخرجٌ عن أن تكونّ طاعة» فيجبُ 
النهيُ عنها لأثّهَا معصية؛ لا لأنها طاعة؛ كالنهي عن الَّكّره وهو من أجل الطاعات, 
فإذا علمَ أنه يودي إلى زيادة الشيٌانقَلَبَ معصية» ووّجَبَ النهيُ عن ذلك النهي» كا 
يب النهى عن المذكر. 
فإن قلت: فقد رُوِيَ عن الحسن وابن سيرين: أنََّما حَضَرا جنازة» فرأى محمد 


قال أبو البقاء: م1 له لامو يبور أن يكون مُستأنفاء وأن يكون حالاً مؤكدة من 
#ريلت 4 أي: منفرداً بالالحية)(©. 


-_ 


قوله: (أنهم قالوا عند نزول: #ابَّحَكُمٌ مَنَامَتَدُوت 4): فإن قلتّ: م 
هذا(" مع النهي في ولا شَمْبُوا4. قلتٌ: إذا قصدّ بالتلاوة سَبِّهُم وغيظهم» يستقيمٌ النهي 
عنها. 


.)079 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.» يعني قوله: « إِنَّحَكُم وَمَانهَبدُوبت‎ )1( 


4 الجزء السابع 


فقال الحسن: لو تَرَكُنا الطاعة لأجلٍ المعصية لأسرّعٌ ذلك في ديننا. قلت: وام 
نحنٌ بصَدَوِ؛ لأنَ حضور الرجالٍ الجنازة طاعة» وليسٌ بسب لحضور النساء» فإغهنٌ 
يحضْرتهاء حَصَرَ الرجالُ أو لم يحضرواء بخلانٍ سب الآلهة. وإنما خُيّلَ إلى محمد رحمه الله 
أنه وله حت نّه عليه الحسن. 


سم و و و و 


عَدُوا #: ظلماً وعدواناً. وقرئ: «عدوًاً» بضم العين وتشديدٍ الواو بمعناه. 


1 و يوره ا م #2 2 د اسه 
ويُقال: عدا فلانُ عَذُواً وعَدُوًاً وعدُواناً وعداءً. وعن ابن كثير: ١عَذُوَاً»‏ بفتح العينٍ 


0-0 


ع : أعداء» لبر علو * على جَهالةٍ بالله وبا يِجبُ أن يُذكرَ به. « كَدَِكَ وينَكلٍ 
أمَّةَ * مِثْلّ مِثْلَ ذلك التزيين رَيّنا لكلّ أمَِ من أمم الكُفَار سُوءَ عَمَلهِم؛ 200 

قولّه: (لأسرّعٌ ذلك في ديننا): أي لأسرعً فسادٌ ذلك في دينناء أو: لأسرعَ ذلك في فساد 
ديننا(١؟.‏ ذ ضمّن «أسرّع» معنى التأثير: أي أثّر التركُ في ديينا سريعاً. 

قلت: إن صكّت الرواية» فالحقٌّ مع ابن سيرينء لم رُوينا في (مسند أحمد بن حنيل»» 
وا سئن أبن ماجه». عن ابن عمر قال: «مبى رسولٌ الله يك أنْ بع جتّازةٌ معها رَانه(. 

يعن مادا عن جعزت بن حصن وأي نر زه ا زجنا بي رول 01 15 
جنازة؛ فرأى قوماً قد طرحوا ديهم يَْشون في 5ه قمُصء فقال رسول الله وَل «أبفِعْلٍ 
لهاك تاحدوق - أو: بِصَنيع الجاهلية تبه تَشَبهُون؟ لقد همَمْتُ أن أدعوّ عَلِيكُم دعُوةَ تَرجِعُون 
في غَيْرْ صوَّرِكُم) قال: فأخذوا أرديتهم؛ ولم يعودوا لذلك7". 


قولّه: (مِثْلَ ذلك التزيين) المشارٌ إليه قوله: «مَيَسُيُوأ مه 


0 7 


عدوا بير عِلَوِ 4. وهو أمرٌ 


)١(‏ كأنه يريد أن يقول: إن في الجملة إيجاز حذف. 

(1) الرانّة: النائحة. والحديثٌ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (9778) وابن ماجه (1981) والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (5: 55). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (445١)؛‏ وضعّف البوصيري إسناده في «مصباح الزجاجة» :١(‏ 447)) وأعلّه 
بقع بن الحارث متروك الحديث. وكذا القول في علي بن الحَرّوّر قال البخاري: منكر الحديث. 


سورة الأتعام سس 899 


أ حَلَيَاهم وشأئهم »ول نَكُمَهِم حت حَسّنَ عندّهم سُوءٌ عملهم, أو: أمهَلْنا 
الشيطان حتى رين لهم أو: رَيّناهُ في رَعْمِهم وقَوهم: : إن الله أمرّنا هذا وريه لناء 
#سِيَتُهُم 4 ل يي 

[«وَتسمو أ يأو جد توح إن تم له اناقل نما الب عند أ 
يه ْ66] 


#لين جآء - هم َيه من مُفّحايهم ٠‏ آذ مدي فل نما نت عِندَ أله 4 وهو 
لاز عله رلك ينزْهًا إلا عل مُوجِب الحكمة» ارك لكات عه الال على 


م 


فكيات يكم إليها وآنيكم ياه وما ماج 4: وما يُدريكم نهآ »*: أنَّ الآية 


2 


كك 


اعمس 


التى تقب حوتها #إِدَاجَآءَتٌ لا نؤْمُِونَ # بهاء من اناج اام و ل 
عظيمء فاستبعده» حيثٌ أشار إليه بقوله: «ذلك». ولا يحمَل على مثل ذلك الأمر العظيم إلا 
التزيين. 


0 (أو زناه في رّمهم): إشارةٌ إلى أنه هو من باب الُشاكلة2'7 كقوله تعالى: #إنَألَّ 
إمَسَّْحِيء أن يضْرِب متلا © [البقرة: 95](). 
ا (وما يُدْريكم أنّ الآية1" التي تَقتّرحوتها إإذا جَآتَ لا يوون #). قال أبو 
البقاء: «##وما مِمَعمَكُحَ #: لما #: استفهامٌ في موضع رقع بالابتداءء و #سْمْعِكَكُجَ 4: الخبر» 
وهو يتَعدّى إلى مفعولين)9). 


)١(‏ أي: في قوله تعالى: دكَدَِكَ رَيَالِكلِ أمَةِ عمَلَهُرَ 4. حيث أطلق لفظ «التزيين» على تخلية الكفار وشأنهم؛ 
حتى حسّنَ عندهم سوء عملهم؛ وإمهال الشيطان حتى زيّن لهم ذلك. 

)١(‏ والمشاكلة في لا مَسْسَحِء *. وكا الكتزة يتواود: آنا يسستعي رس مد أن يرت عند اللياب 
والعتكبوت؟ ا قرلا للا سْسحِيء » على سبيل المقابلة» وإطباق الجواب على السؤال. «الكشاف» 
(0094:5. 

() كذا في الأصول المخطية. وفي «الكشاف»: ««أنها » أن الآية». 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (1: .)07٠‏ 


وع مو م م ممم ما امو م وا واو ووو وا ولي ووو و ووو ووو ووو 


وقال صاحبٌ «الاتتصاف»: «إذا قيل لك: أكرمُ زيداً يكافنك. قلت في إنكاره: وما 
يُدريك أنني إذا أكرمته يكافئّي؟ فإن قال: لا تُكُرم زيداً فإنه لا يكافنّك؛ قلت في إنكاره: وما 
يدريك أنه لا يكافئني؟ تويل: وأنا أعلم منه المكافأة. فكان مُقتضى حسن ظنٌ المؤمنين مبؤلاء 
المعاندين أن يقال لهم: وما يُدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون؟ وإثبات #لا4 يكس المعنى إلى 
أن المعلومَ لك الثبوت, وأنت تُنْكرٌ على مَن نقّى» فلهذا حملها بعض العلماء على زيادة «لا»ى 
وبعضُهم على معنى العل2"7» والزمخشريٌّ أبقاها على وجهها بطريق نوضِحُه بمثالنا اللذكور. 

فإذا قيل لك: أكرم زيداً يكافئّك» فلك حالتان: حالةٌ تتكر عليه(" ادّعاءه العلمَ بها يَعلّم 
خلاقه» وحالة تَعذرٌه في عدم العلم أنه لا يكافئ؛ فإنكارٌ الأول بحذف «لا». وإنكار الثاني 
يجورٌ معه ثبوث «لا»؛ بمعنى: ومن أين تعلمٌ أنت ما عَلِمْتُه أنا من أنه لا يكافىئ ؟ فالآية أقِيم 
فيها علد المؤمنين في عدم علوهم بالغيب”© الذي علمّه الله وهو عدم إيمان هؤلاء فاستقام 
دخول لا 4004). 

وقلت: الظاهر من تفسير المصنف بقوله: و«ما يدريكم « أنَهَآ *: أن الآيةَ التي 
تقترحوبها مإإِذَاجَاءَتٌ لا يومسُونَ * بها»ء وقوله: «يعني: أنا أعلمُ أنها إذا جاءت لا يؤمنون» 
وأنتم لا تدرون» أن الاستفهامَ فيه للإنكار*» وفيه معنى النفي» وإن منع صاحب «الكشف» 


)١(‏ هذا يوهم أن بععيض العلماء حمل «لا» على معنى «لعل». وصاحب «الانتصاف» لم يقل ذلك» وإنما قال: 
الوبعضهم أوّل «أن ب: «لعل». وهكذا فقد تصرف الطيبي في النص حتى جاء هذا الخلط بين «أنَ) 
و«لا» في تفسير قوله تعالى: #أَنْهَآإدَاجَآءَتَ لَابُؤْمِنُونَ *. 

(؟) يعنى على القائل. 

في (الانتصاف»: بالمغيّب»» وهما بمعنى. 

(5) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 4-47 4) بتصدّف مل أحياناً. 

(5) جملة «أن الاستفهام فيه للإنكار» في محل رفع خبر قوله: «الظاهر». والمقصود بالاستفهام قوله تعالى: 
وما نعَعرَكُمَ 4. حيث أنكر الله سبحانه على المؤمنين حُسنّ ظنهم بالكافرين» وطْمَعَهُم في إيهانهم» 
ونفى أن يكون هم علمٌ با سبق به علمٌ الله من أنهم لا يؤمنون. 


0 ا اا ا ا ا 1 ااا ااا ا ا ااا ااا ا ا ا ل ا ا ا الا الل ا ل للا ا ل لي ينا 


ذلك بقوله: «ولا يجوز أن يكون «ما» نفياء على تقدير: وما يُشعركم الله إيه|ئهم, لأنْ الله تعالى 
قد أعلَمّنا أنهم لا يؤمنون» بقوله: وَل آنا رايهم المكيحكة وَكَمَهْمْألْوْقَ 4 إلى قوله: 
#مَاكَانوا لبُوْممُوَاً * [الأنعام: »2300]1١١‏ لأنْ تقريرّه ‏ وذلك أن المؤمنين كانوا يَطمعون في 
إيمانهم إذا جاءت تلك الآية ويتمنون مجيّها - بان لمقتضى المقام» يعني: تُزَّل المؤمنون» 
لِحرصهم على إيان القوم؛ منزلة من يذَّعِي أنْ الآياتِ من عند رسول الله يكل البّة» ومنزلة 
من لا يدري أن عِلمَ الله سبق بأنهم لا يؤمنون إذا جاءت الآيات. وذلك أن قريشاً لما سألت 


رسول الله يَكِِ أن يأتيهم بآية» وحلفوا: ليون باه» سألّ المسلمون أيضاً ذلك إظهاراً 
للحرص على إبانهم؛ فقيل له صلوات الله عليه أن يقول لهم: أولاً: #إِسّما الت عِندَ أَلَهِ 4 


000 


لا عندي» وثانياً: #وما مكُح نهآ ِدًا جَآءْتْ لا يُؤْمبُونَ 4 بمعنى: كأنكم لا تدرون سَبْقَ 
عِلْمِي بأنهم لا يؤمنون إذا جاءت الآيات» بسبب طمعكم هذا. وهو المرادٌ من قوله: «وما 
يُدريكم أنهم لا يؤمنون؟ على معنى: أنكم لا تدرون ما سبَقٌّ عِلّمي به من أنهم لا يؤمنون». 
ولخّصه القاضي حيث قال: «وما يُذْرِيكُم استفهامٌ إنكار» أي: لا تدرون أنهم لا 
يؤمنون؛ أنكر السبب مبالغة في نفي المسبّب)7"). يعني: أنكرٌ الدرايةً بهذا العلم» وأريدَ إنكارٌ 
إظهار الجرص على إي|نهم”"» أي: أنتم لا تدرون هذه المسألة» فلذلك تطمعون في إي|نهم. 
ومنه قوله تعالى: #وَإ نكن كرَلِكَ عاص ون أسْيَطعَتَ أن مقافي الْذَرْضٍ » الآية 
[الأنعام: 7.0]» قال: «كانوا يقت رحون الآيات» فكان يودٌ أن يُجابوا إليهاء لتمادي حرصه 


.)47 4-4117“ «كشف المشكلات» للباقولي (؟:‎ )١( 
.)551١ :7( «أنوار التنزيل»‎ )5( 
أي: أنه من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته السببية.‎ )"( 


ابي يل جم ست كيك الوه الجايغ 


يعني: أنا أعلمٌ أنها إذا جاءت لا يُؤمنونَ بهاء وأنتم لا تَدْرونَ بذلك. وذلك أن 
ظ المُؤْمنينَ كانوا يَمَعونَ في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية ويََمنوْنَ مميتهاء فقال 
ف وج] ؛ وما يدريكم أَنَّم لا يؤمنونء على معنئ: أنّكم لا تدرونَ ما سبقّ علمي 
به من أنهم لا يُْمنونَ به ألا ترئ إلى قوله: © كَل سأي أولَ عن َو [الأنعام: 


الل 00 , 1 بمعنى: العلّها»» من قولٍ العرب: ائتٍ السّوقّ أنّك تشتري 
على إيه|نهم» فقيل له: إن استطعتٌ كذا فافعل» دلالةَ على أنه بلغ في حرصه أنه لو استطاع ذلك 
لفعلّه). 


وقال الإمام نورٌ الدين الحكيم الأبَرهُوهيَ” ١‏ رحمه الله: «معنى الآية: وما يشعركم أبها 
المؤمنون التَمنُون مجىء الآيات التى اة قترحوها أنها إذا جاءت لا يؤمنون؟ أي : أنكم لا تدرون 
ذلك وأنا أدري». فالاستفهامٌ بمعنى النفي. وعلى هذا قال بعضُهم: إِنْ قولّه فيا بعد: 9#كمالرٌ 
وبث أب 22و * [الأنعام: ٠١‏ ١]مُتصلٌ‏ مبذاء تدرون أنهم #إِذَا جات لا بومسُونَ > # كما ل 
يأبو لمن و4 . 
والآية ةُ شديدةٌ الشبه بقول السيدٍ الذي حَبّسَ عبدّه ‏ مثلاً ‏ للذي يشفمٌ إليه من أصحابه 
٠ 5‏ ًِ - 03 ع ٠‏ سر 2 5 
طلاقه: إنه إذا أطلقّ لا يَمتثِلء أي: أنا ررْنّهه وذقتُ طِباعَه وأعلّمُ إصرارّه» وأنت لا 


ج52 


قوله: (ألاترى إلى قوله: « كما لد ممأب 4) أي: هذه الآية التالية مُؤْنةٌ أن لا 


ا 
غيرٌ مز 


(1) لعله: أحمد بن إسحاق الأبرقوهيء عالم بالحديث والقراءات» من أهل أبرقوه بأصفهان. توفي بمكة 
سنة ١٠لاه.‏ انظر: «شذرات الذهب» (5: 5)» و«الأعلام» (951:1). 
() في (أ): #يؤيد كون لا * غير مزيدة». 


سورة الأنعام ولف 


عُوجوا على الطَللٍ المُحِيلٍ لأنّدا 2 تبْكي الدّيارَ ىا ببكئ ابنُ خِِدَام 
وتقومها قراءة أبي: «لعلَّها إذا جاءت لا يُؤمنون»» وقرئ: (! (إنها) بالكسر على أن 
الكلامَ قد تمّ قبله بمعنئ: وما يُشْعِرُكم ما يكونْ منهم. ثم أخبرهم بِعِلِهِ فيهم 


فقال: #أَنَهَآإِدَاجَآءَتٌ لا يوَمِيُونَ 4 البنّة. 


-_ 


0 


ومنهم من جَعَلَ 4 مَزيدةً في قراءة الفتح. وقرى: و ا 
لايؤمنون» أي: لفون بهم ُؤمنونَ عند مجينهاء وما مُشْرُهم أن تكون فُلوئهم حي 
كما كانت عند نزول القرآنٍ وغيره من الآياتِ مطبوعاً عليهاء فلا يُؤمنوا بها. 
[#وَنْقَلْبُ أَفِدَحهُمَ وأتصدرهج كما له يُؤمِنُوأ بو أوَلَ مَيَوَ وَنَدَرُهُمَ في طُعْينهم 
يَعُمَهُونَ # ]١١١‏ 


> 5 وعطف. والعَوْج: عطفٌ 
رأس البعير بالزّمام» والطَّلل المحيل: الَنَزِلُ الذي أتى عليه المتول» أو حال وتغيّر من 
صفته بِصَوْب الأمطار» وهبوب الرياح» وابنٌ خذام» بكسر الخاء المعجمة: قيل: إنه أَوّلْ 
من بكى من الشعراء على الديار. 

قال الزجَاج: «فزعم سيبويه عن الخليل أَنْ معناها: العلها»» وهي قراءةٌ أهل المدينة»7". 

قولّه: (وقْرَىَ «إنّها» بالكسر): ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بخلافي عنه» والباقون: 
5 02 

قولّه: (ومنهم من جَعَلَ إلا4 مزيدة في قراءة الفتح). قال الزججاج: «المعنى: وما يُشعرٌكم 
)١(‏ لامرئ القيس في «ديوانه) ص5 .١١‏ 


(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: .)71١‏ 
(9) لتمام الفائدة انظر: «حجة القراءات) ص 756. 


114 الجزء الثامن 


م- 


ف ساس ل ره : عع ع > : 

#وَنقَلِب أَفِدَتهُمَ وَيَصَدرَهُمَ ... وَسَدَرْهَمَ 4 عطفٌ على لا يُؤْممُونَ *. داخل في 
كم لوَمَاْتكُمَ 4 بمعنئ: وما يُشوِرُكُم أنهم لا يُؤمنون» وما يُشِرْكُم أنَاتُعلّبُ 
أفئدتهم وأبصارهم, أي: نطبعٌ على قلويهم وأبصارهم فلا يفقهونَ ولا يُنْصرونَ الحق» 
كا كانوا عند نزول آياتنا. 

1 رح . > ا الع يه وا . ف 

أو لا يؤمنون بها لكونهم مطبوعاً على قلوءهم, وما يشعركم أنَا نَدَرِهُم في طغيانهم» 
1 5 وو 3 5 ا 2 و2 5 5 إ ساةس 5 
أي: نخليهم وشاتهم لا نكفهم عن الطغيانٍ حتى يَعمّهوا فيه. 

وقرئ: اول ويَدَرهُم) بالياء» أي: الله عرّ وجل. وقراً الأعمش: تقلت 
اشيم وأبصازهم» عل البناء للمفعول. 

[ تولك آنا ذا َم الملبحكة وَكْمَهْءْ الوق وَحَكَرَ علي كلَّ عن و ملا مَاكانوا 
ليوا لَه أن ينما أسَدوَلكنَ رهم يجْهَنونَ 4 ]١١١‏ 

لارام المَحكَةً 4؛ ى) قالوا: ملك أِلَ كا ألْملتيكة 4 [الفرقان: 
2-0 َلْوْنَ *؛ ى) قالوا: 98 كأَنوأ حَابآينآ © [الدخان: *]» 9#وحشريا ظُ 


. 
أ زور 02 207 
ابي 1 7< سم 


تَىَءِ با 4؛ ى] قالوا: #أو أن آله وَلْمَكتِِكةَ ميلا 4 [الإسراء: ؟9]. 


9 


١ ْ 5‏ 5 5 2 مر خه سمه بم ا 00 
أنها إذا جاءت يؤمنون» كقوله تعالى: 3 وكرام عل فَرَيَةَ أهلجدها أنهم لا ريمعوت * 
[الأنبياء: م9ع)237, 


> رمرم 


قولّه: (#أو تَأَقَ ياس والْمَلَهِحكَةَ ويلا 4) يعني: معنى: #وَحَدَرناعو عل سنو قل #: 


اث م 


هذا المقترح. وقد مرّ أن « كل تَىَو 4 من إطلاق الكل على مُعْظَم الشىء”". 


.)7١١ :( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
يريد أنه من باب المجاز المرسل الذي علاقته الكلّية.‎ )1( 


سورة الأنعام 1" 


#مبلا *: كُقَلاءَ بِصِحَة ما يَشَّدْنا به وأَندَّرْناء أو جماعات. وقيل: #قُبلا #: مُقابّلة 


ا 


وقُرىّ: (قِبكَا) أي: عِياناً. لَه أن يمآ س4 مشيئة إكراه واضطرار. 


2007 1 -ش- وى مو لكر ب 5 د و 2 
وَلكنّ أحكر هش يجَهَلُونَ * فيُقسمون بالله جَهَدَ أيمانهم على ما لا يَسْعرون به 
ا لاومفء مو ووم ف ةف وو وف اا وده 


مقي كد 
قوله: («قبلا 4: كُقَلاء) : شروعٌ في تفسير قبلا قبلا 4. 
عر َ 1 0 2 ايه 5 ع 
قال القاضي: (لإقبلا قبلا ©: جمع قبيل» بمعنى: كفيل» أي: كفلاء بها بَشروا به وأنذرواء أو: 
جمع «قبيل) الذي هو: جمع قبيلة» بمعنى: ماعات» أو: مصدر» بمعنى: مقابئلة. وهو على 
الوجوه: حالٌ من كل 4» وإنما جاز ذلك لعمومه»(". 
0 - بضم القاف وكسْرها وفتحهات أي: مقابلةَ وعِيَانا وقوله 


0 سي 0 8 


تعالى: #وَحَسَرْناعطوع كلش و قبلا #: قال الأخفش: أي: قبيلاء وقال الحسن: أي: عياناً». 

قولّه: (وقرى: «قبلا») أي: بكسر القاف وفتح الباء: نافع وابن عامرء والباقون: 
شي 

قولّه: (مشيئةٌ إكراهِ واضطرار): مذهيّه. 

قال القاضي: ١‏ إلا أن هَمَآه أسّه4: استثناءٌ من أعمّ الأحوالء أي: لا يؤمنون في حالٍ 
إلاحالٌ مشيئة الله إي|تهم. وقيل: مُنقطعء وهو حُجَةٌ واضحةٌ على المعتزلة»7". 


.)4 47" «أنوار التنزيل» (؟:‎ )١( 

(؟) انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص7717. وقراءة الكسر بمعنى: عياناء أما قراءة الضم فهي جمع 
قبيل» أي: جماعة. 

(9) «أنوار التنزيل» (؟: 47 5)» والاستثناء المنتقطع: هو ما لم يكن فيه المستثنى بعض المستثنى منه. ومع 
ذلك لا بد أن يكون هناك نوعٌ اتصال معنوي يربط بينهماء كقولنا: اكتمل الطلاب إلا الكتب. 


335”», الجزء الثامن 
أو: ولكنّ أكثرٌ المسلمينَ يجهلونَ أن هؤلاءٍ لا يُؤمنون إلا أن يَضْطَرَّهُم فيَطمَعونَ في 
5 قر لخ اع 
إيهانهم إذا جاءت الآية المقتّرحة. 
0 شه 7ل صابريا ل لاوا" “رةه 24 0 سىس 
[ 8 وكدالِكَ جَعَلنَا لِكلِ بي عدوا سَمَنِطِينَ الِإ وَالْجِنَ يوج بَعَْضُهُمَ إِلّ بَعْضٍ 
م 10 
يحرف الْقَولِ عورا ولو سَاءَ ريك ماهملوة فذرهم وما ترقت *# ]١١7‏ 
هع سحت سس ى كرت جل سر ل ع - اع 58 ا 
وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لكل تن عَدُوَا 4 : وكا حَلَيّنا بيك وبينَ أعدائك, كذلك فَعَلْنا 


بِمَنْ قبلّك من الأنبياءء وأعدائهم. ا 11110111111 


قولّه: (أو: ولكنّ أكثرٌ المسلمينَ يجهلون). فإن قلتّ: لم نسب الجهل إلى المسلمين في هذا 
الوجه؛ وإلى المشركين في الوجه السابق؟7١'‏ قلتٌ: أما تخصيصٌ المسلمين بالذكر فهو مُفرّعٌ على 
القراءة المشهورة في الآية السابقة في قوله: #وَمَا مكُح أنه إِدَاجَآءَتَ لَايُؤْمبُونَ 204 وفسّره 
بقوله: «إِنَّ المؤمنين كانوا يطمعون في إيهانهم إذا جاءت تلك الآية» ويتمنّونَ جَييّها»» فالمعنى 
كما قال: «أكثرٌ المسلمين يجهلون أن هؤلاء لا يؤمنونء إلا أن يضطرّهمء فيطمعون في يا نهم». 

وتخصيصٌ المشركين بالذّكر مبنيٌّ على القراءة الشاذة» وهي: «وما يُسْعِرُهُمْ أنْها إذا 
جاءتهم لا يؤمنونَ»» وفسره بقوله: «وما يُشعرهم أن تكون قلوبهم حينئذ ى) كانت عند نزول 
القرآن وغيره من الآيات؛ مطبوعاً عليها». فالمعنى كا قال: «وأكثرهم يجهلون, فيقٌسمون بالله 
جهد أيي|نهم على ما لا يشعرون من حال قلوبهم عند نزول الآيات». 

والحاصل: أنْ هذا الكلام”" تذييلٌ للكلام السابق بحسب اعتبار القراءتين. 

قوله: (وكما حَلَيْنا بيك وبِينَ أعدائك كذلكٌ فَعلْنا بمَنْ قبلك). قال القاضي: 'وهو 
دليلٌ على أن عداوةً الكفرة للأنبياء بفعل الله وخلقه»©). 


)١(‏ يقصد في قراءة مَنْ قراً: "وما يُسْعِرُهُمْ أئّها إذا جاءئهم لا يُؤْمنونَ»؛ وهي قراءة شاذة ى) سيأتي. 
(؟) والقراءة المشهورة في الآية هي: #ومَا بِشَعرَكُمَ 4 بضمير الخطابء فيكون الخطاب للمؤمنين. 
() يريد: لوَلكنَ رهم يجهَلُونَ 4. والتذييل هنا للتوكيد. وهو غير جار مجرى المثل. 

(5) (أنوار التنزيل» (7: “57 4). 


سورة الأنعام /1” 


ل 


م امتعهع من الغداوة» ل خيلامن الاسحان الذي هو سَبَبّ ظهور الثباتٍ والصَّبْ 
وكثرةٍ الثواب والأجر. 

وانتصَب مإسَّمَنَطِينَ * علا البَدَلِ من #عَدُوًا 4 أو عل أَنَّما مفعولانٍ كقوله: 
« وَجَعَلُوأ ِو شرك لَلَْنَّ # [الأنعام: .]٠٠١‏ 

9 ح بَعَصّهُمٌ إل بَعَضِ 4: يُوَسوِسٌ شياطينٌ الجن إل شياطينٍ الإنس» وكذلك 

بعضٌ انإ بعض» وبع الإنس إل بعض. وعن مالكِ بن دينار: إن شيطالَ الإنس 
أشدٌ عن من شيطان لحن لأني إذا تعرَّدْتُ بالله ذهب شيطان الجن عني» وَشنيظانُ 
الإنس يجيئني فَيَجُرّني إلى المعاصي عِياناً» يُحَرِفَالْقَوَلٍ 4: ما يِرَيّنه من القول والوسوسة 
والاغواء والإغراءِ عل المعاصي ويمَرهه («غهور 4: حَذعاً وأخذعى رةه وَل 
رك ماقم 4: ما فعلوا ذلك أي: ما عادؤْك أو ما أوحى بعضهم إل بعض رُخرّفَ 
القولء بأن يَكُنَهم ولا كلهم وشأئهم ' 

[ رضي ركه تيده اَن 1 يبوت يالكجِرةوَلِوْسَْهُ فوأ ماه 
مُفَروْرت # ]1١‏ 


وقلت: الظاهر: أَنَّ المشار إليه بقوله: © كَدَدلِكَ © ما سبق من الأقوال التي لا تصدّر إلا 

عن أعداء الأنبياء؛ تسليةٌ لرسول الله يك مثلّ قولهم: #إدَرسَتَ © [الأنعام: 1٠١‏ ومثل السب 

الذي يفهّم من قوله: #مَيَسَيُوأ آنه عَذْوأ 4 [الأنعام: »]٠١4‏ والأقسام التي نصّ عليها بقوله: 

36 سكو يأو جه يبوم إن جأدتم ليميا 4 [الانعم: 4 ]. يدل على أن الكلام في 

هذا( قوله: #بوج بَعْصّهُم إل بَعَضٍ رُحَرَفَ اقول عَرُورا 0# ثم ين أَنْ ذلك بتمكين الله 
ا 


إياهم, بقوله: #وَلَوْسَاء ربك ماتعلوة ©. 
قولّه : (على غِرّة) أي: «غفلة. والغار: الغافل» واغتن ده: إذا أتاه على غفلة» . قاله الجوهري. 


. أي: فيما ذكره من أقوال أعداء الأنبياء والسبّء والأقسام. و«قوله»: فاعل «ايدل»‎ )١( 


1#[ا الل لس سسب الحؤِء الثامن 


وَلصَمَح 4 جوابه حذوف. تقديرُه: وليكونَ ذلك «جَمَلمَا لِكُلْ بِيّ حَدُوَا4, 
عل أن الام لامُ الصَّرْورة» وتحقيقها ما ذكر. 
والضميرٌ في لاله 4 يرجع ِل ما رجّع إليه الضميرٌ في اهَمَلْوهُ 4 أي: ولتميل 
إلى ما ذُكِرَ من عَداوةٍ الأنبياء ووّسوّسةٍ الشياطين, طأَفْعِدَةُ 4 الكفار #وَلبرْصَوْه 4 
لأنفيهم» #وَلِيَوفُوأ ما مَاهُم مُفُترطورت * من الآثام. 
1 أمْمَي رَأنهَبََى حَكمَاوَه وى أنرَلَ لِيَحكْْ كنب مُمَصَلأوالدنَ ءاهد 
لْكنب يعلَمُونَ أنه مارلصِن رَيكَ لق لكي لا 


ف أممَيْرأس بن حَكما4 على إرادة القول» أي: قُلَ يا مُحمّدُ: أفمَيرَ الله أطلْبُ 
حايأً يحكمٌ بيني وبينكم. ويَفصِلٌ المُحِقَّ مِنَا من البْطِلء 1 37 ا 


قوله: (جوابه محذوف). أي: معلّله وهو ما قدّره من قوله: لبَعَلَنَا ِكل بي عَدُوً4 
لدلالة المذكور عليه يه. ولأن الصَّعْوٌ إلى ما ذكره من عداوة الأنبياء لم يح عندّه أن يكون 
مطلوباًلله بجعل كل نبي عدوا قال: «إنّ اللامَ للصيرورة». 

والمعنى عند أهل السنة: وليكون إصغاءٌ الأتباع» وميلُ قلوبهم إلى المتبوعين من شياطين 
الإنس والجنَ» وإلى ما عادوا به الأنبياء من رُخرف القول والعْرور؛ #جَمَلَمَا لكل بن 4 
تلخيصّه: إنم) جعلنا لكل نبي عدواً ذا قول مُزخرفء ليميل إليه قلوب الذين قدّرنا في الأزل 
أخهم لا يؤمنونء هذا يؤيدٌ قول القاضي: «فيه دليلٌ على أن عداوةً الكفرة للأنبياء بفعل الله)(29. 

قوله: (وليكونَ ذلك) المشارٌ إليه: الصَّغْرُ المذكور. 


امير يه 


قوله: (وتحقيقها ما ذْكِرٌ) أي: عند قوله: لوَلِيقُولُوأَْرَسَتٌ وَلِمُيِنَُ 4 [الأنعام: .]1١4‏ 


١‏ «أنوار التنزيل» (7: 57 5). ومن قوله: «والمعنى عند أهل السنة» إلى هنا سقط من (أ). 


سورة الأنعام 21 


:بين لَص بن ل الباطيل والشهاءلي سدق وعليكم 


بالافتراء» ثم عَضَدَّ الدلالةً علا أنَّ القرآنَ حقٌّ بعلم أهلٍ الكتاب 1000 


ل 


قر (ثم عَصَدَ الدلالة على أن نّ القرآنَ حقٌ). يعني: احتجٌ بقوله: 9وَهْو الى أَنرَلَ 
ليَحكُمْ الْكِنب مُقَصّلا4 أن القرآن حقٌ» ثم أيّده بشهادة أهل الكتاب» نيكون نم عضدا 

عَطفاً على قوله في الكتاب: #وَهْوَألَدِى أنرَلَ إليَحَكُمْ الْكِنَبَ 4 من حيث المعنى. وفيه أن 
قولّه: «وَالَدِنَ مَاتِِسَجْمُ لْككبَ 4 عطفٌ على قوله: #وَهْرَ الى أَنرَلَ إإيُصط الككب 4 


تحال مكل 
0 57 8 3 
هذا يدل على إنكار عظيم من القوم؛ ولذلك صُدّرت الآيةٌ بهمزة الإنكار”'2 مع إضهار 
فِعل الُذكر» وتقديم المفعول. 
انه 5 2 راو ر حار ومس للم عر ل صص عير 
وقريتٌ منه قوله تعالى: قلي م75 سهد ل أله سهيا 0 ت يدك وأو إل هدَآ لفان 4 


[الأنعام: 15]» وهذا أبلغ0» وذلك أنهم 0 في نبوته» 7 عَددا القرآن تعيكرة عتاداه 
وأتجموه تارة بقوله: #دَرَسَتَ » وتعلّمت من اليهود. وأنكروا نبوئّه» وأخرى بقوله: 
#وَأَقْسَموأ أله جَهَدَ جه يرع لين جأتهم ليها 4 [الأنعام: »1٠١‏ يعني : أنك سيك بن 
وأنّ ما جئتٌ به ليس بآية» كَأتِ بآيةِ حتّى نؤمن بها. فبينَ الله تعالى عناةهم» وأنهم تحتومٌ على 
قلوبهم؛ وعلى أبصارهم غشاوة7”". 

وأمثاله في آيات تسليته لحبيبه صلوات الله عليه. 


)١(‏ يعني في قوله تعالى: « أَتَمَي رَأََبَتَضي حَكما 4 . فالاستفهام إنكاري. 

(1) لعله يريد أن قوله تعالى: # أَفَعَيرَأوابَجم بَتَنحَكُما 4 أشدٌ تأثيراً في النفسء ووَفْعاً في القلب . فلا يكون 
الكلام في البلاغة بالمعنى الاصطلاحي». والله أعلم. 

(0) إشارة إلى قوله تعالل: اَهَل بو وَل نووم وم درجم يِطوةوَلَُم عَدَابُ فيد 4 
[البقرة: /9]. 


الى يي ل ل ل لل ل ل ا ل ااا ا ال ا لا ااال ل ا 1 11 اا 111 ا 01111111111 


ثم أَمَرَهُ أن يُوبحَهمء ويُنكرٌ عليهم بقوله: « أَتَمَي راسَّهِ4؟: أي أأزِل عن الطريق السويّ 

بأباطيلكم هذه» فأخصٌ غير الله بالحكم؟ وهو الذي أنزلٌ هذا 0 المعجزء الذي أَفْحمَكم: 
وأَبِكَمَ فصّحاءكم! وكفى به حاكماً بيني وبينكم بإنزالٍ هذا الكتاب المُفصّل بالآياتِ 
البيّنات؟ من التوحيد. والعدلء والنبوّة» والأمر والنهي» والوعد والوعيد» والقصص والإخبار 

عن الغيوب» وبا تضمّنَ من الألفاظ الفائقةٍ الرائقة» كالعِفّد المصَّل الذي أعجرّكم عن 
آخرك 21 

هذا كله معنى قوله: مُقَص4: كأنه تعالى أجايهم على الأسلوب الحكيم, والقول 
بالموجب”7"» لأنهم طعنوا في معجزته؛ أي: القرآن. فبِكْتَهم به على أحسن وجه. وضمٌّ مع 
ا ا م 
سي ايديم قوله: « وَتَسَتْكِمَترَيْكَ صدَْاوَْلَا امبرل لِكَلِمِوِ 4. 

قال صاحب '«المرشد): «ولا يوقف عند قوله #اأَبَتَنى حَكما 4 لأنْ ما بعدّه مُتعلّقٌ 
به أي: أَغَرَ الله أبتغي حَكاًء وهو الإله» ومُنرّل الكتاب الذي فيه الأحكام, ولا حَكُمَ 
لغيره؟». 


)١(‏ هذا يشير إلى أن القرآن معجز بلفظه ومعناه ونظم موضوعاته. 

(؟) القول با موجب ضربان: أحدهما: أن تقع صِفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم, فتثبت في 
كلامك تلك الصفة بغير ذلك الشيء؛ من غير تعرّض لثبوت ذلك الحكم له أو انتفائه عنه. والثاني: 
حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلّقه. «الإيضاح» ص 017. والضرب 
الثاني منه هو الذي يسمى بالأسلوب الحكيم. «بغية الإيضاح» (4: 54). وقد ذكر القزويني القول 
با موجب في البديع» بينما ذكر الأسلوب الحكيم في المعاني. انظر: «الإيضاح» ص157. والطيبي جمع بينهما 
في الآية 1 لَِلِيَحكْمْ كنب مُتصّل4 معتب رأذلك من الأسلوب الحكيم والقول بالموجب. 

() أي: يتمم المعنى السابق في الآية للمبالغة. 


سورة الأنعام "١‏ 


0 


لَه حل لتصديقه ما عندّهم ومُوافقته له #قلا كني الْمْمْوَىَ # من باب التهييج 
والإهاب. كقوله تعالم: ولا وونَت من الْمُشْرِكِينَ 7 [الأنعام: 1 ]. 


0-011 
.: 


أو للا حَكْوقَ ين الْمَمْرنَ 4 في أن أهلّ الكتاب يَعلّمونَ أنه مَل بالحق» ولا 
يربك جحودُ أكثرهم وكفرهم به. 

ويجورٌ أن يكونّ #قلا حَكُْوينَ 4 خطاباً لكلّ أحد. على معني: أنه إذا تعاضَدَتِ 
لأدلة عل صِكته وصِدْقِهء فا ينبي أن دمي فبه أحد. وقيل: الخطابٌ لرسول الله ب 
خطاتٌ لأمته. 


قولّه: (لتصديقه): ل ل«العِلّم)؛ وهو «بعلّم) علق ب١اعضد).‏ 

قولّه: (والإنهُاب72". ويقال: ألهبه على كذاء أي: حرّضّه عليه. الأساس: «ومن المجاز: 
ألهبتّه على الأمر: أردتٌ بذلك تَبْييجَها. 
قولّه: (وقيل: الخطابٌ لرسولٍ لله كلد خطاتٌ لأمّته) يريد: أن قوله: قلا حَكُوئن ين 
َلْمُمَكنَ 4 من باب تَلُوين الخطاب, فيجورٌ أن يرادَ به رسولٌ الله يكِْ خاصة؛ مَزيداً للثبات 
على اليقين» والتجنّْب عن الامتراء» تيجا وإهاباء ولأمّته عامة؛ بالطريق الأولى» وأن يراد به 
جميمٌ الناس ابتداة» وذلك أنه لا أمر النبٌ يكلِ أن يقول: أَفمَيرَ لله أبتغي حاكبأء وهو الذي 
أنزِلٌ القول المَضْلء الفارقٌ بين الحق والباطل» المشهوة له بالصدقء التَفْتَ إلى من يصحٌ أن 
يخاطب بقوله: لاقلا حَكْوْونَ يت الْمْمَونَ 4 وهذا لا يْصارٌ إليهه إلا أنْ ما يجري لأجله 
الخطاب معني به جدّأء فلا يَختصٌ بواحد دون آخر: وإليه الإشارة بقوله: «إذا تعاضدت 


(1) والإلهاب والتهبيج: من فنون البديع؛ وهما مقولان على كل كلام دالّ على الحتٌ على الفعل أو تركه» 
لمن يتصور منه تركه أو فعله. على جهة الإلهاب والتهييج لا غير. انظر: «الطراز» (”: .)١56‏ 
وقوله تعالى: #هَلَآتَكُوئنَ ير الْمَمَيرنَ 4 في خطاب نبيه يكل هو من هذا القبيل. 


قف الجزء الثامن 


[# وََسَّتَ كا 0 لمت ريك ده آي نل لط وَهْوَالت مه الْعلِيمٌُ # ]١١١‏ 


م 7 ل 


ع رَيِْكَ ‏ أي : كج العرديه واو ووعَدَ وأوعد. #صدمًا 
وَعَدْلا امبرل كلمت 4 ا 


الأدلّة على صحّته» فلا ينبغي أن يَمْترِيَ فيه أحد»» وأن يراد('2 جميع الناس» لكن على سبيل 
با 0 لأن الرسول يكل رئيسٌُ أمنه» وعليه تدور رَحَى الأمة كقوله 
تعالى: أيه يدا طلفشْم لساك مله هُنَّ لِعِدّعيِرتَ © [الطلاق: 1](". والله أعلم. 
تولخراي: كلم كل ما عار زه امن وتو وووعة وارصرا خيطي © لدف لاله 
السابق» وهو قوله: 9و ه وى نَل ليحك الْكنَب مد مقضصَّلا 4 [الأنعام: :]١١4‏ أي: فصّلَّه 
بمثل تلك الأنواع. واللاحق» وهو قوله: «صدَقَاوَعَدْلَا 4 على النشر للَّف0؟) التقديري. 
كا قذره المصنف؛ فإِنْ الصدقّ مناسبٌ للخبر والوعد والوعيد وإنّ العدلٌ موافقٌ للأمر 
والنهي» لأنه تعالى يأمرٌ وينهى بمقتضى حكمته» ويضع كل في موضعه؛ ويتصرّفٌ في مُلكه 
بالأمر والنهي على ما أراد. 
وفسّرت «الكلمة»”* ب١كُنْ2‏ والمقام عو عنه ى) ترى» ومعنى تمام الإخبار والوعد 
والوعيد أن يكون صدقاًء وفي الأمر والنهي يكون عدلا لأنَّ تام الشيء انتهاؤه وكالّه؛ لا 


)١(‏ معطوف على قوله: «أن يخاطب». 

(1) والشاهد في الآية عمومية الخطاب للناسء وإن كان موجهاً للرسول كل. 

(1) أي: خص المذكورات من الإخبار» والأمرء والنهي» والوعد, والوعيد. 

(5) أي: في قوله تعالى: 9 وَتَمَتَكِلِمَتُ ريك صَدْهَاوَءَدْلَا 4 لف تقديريء نشره الزغشري بقوله: «تمّ كل ما 
أخبر به وأمر ونبى» ووعد وأوعد». 

(5) لعله يريد الكلمة في قوله تعالى: # وَتَمَتْ كلمت ريِكَ # على قراءة «كلمة» بالإفراد. 


1 1 1 1 1 1 1 ذذذذ ا ا لت ع ع ل عن ل و ل ا او عا 


يحتاج إلى خارج عنه» والناقصٌ بخلافه. ومئه ما ورد في الحديث: (أَعُودٌ بِكَلِماتٍ الله 
التَّامَاتِ)27. أخرجه مسلم. 

م ا 
يحازاً عن كل فعل فاضلء قال تعالى: #أَنَلَهُمَْدَمصِذْقٍ عند رَيهمَ 4 [يونس: 2"!]1» و#مَدْحَل 
صِدْقٍ # تحرج دَق 4 [الإسراء: 2 , وجميعٌ ما أمر الله تعالى به فُواضلء؛ وما نهى عن 
أضدادها إلا لتحققها. 

ويستعمل الصدقٌ في التحقيق» قال تعالل: #لَقَدَ صَدَفَك أله رَسُولَهُ ريا بأَلْحَقَ * [الفتح: 
أ حقّق رؤيته» وقال تعالى: « وَل جَآ بألصِدْقٍ وَصسَدَّقٌ بيه 474 [الزمر: 0177 أي: 
حمق ما أورده قولاً بها تحرّاه فعلاً. وأواممٌ الله تعالى ونواهيه مُحَقّقَةٌ لما رتب عليها من الجزاء. 

وإنَّ العدل هو الاستواء والتقسيطٌ على السواء» من غير زيادة ونقصان. فالكلمةٌ الصادقة 
عاذلة متسقهة 0 

و و4 *: مصدَرًان منصوبان على الحال» إما من #رَيِكَ # أو من ال«كلمة» على 
الإسناد المجازي! ومرز ان كون" قير أى مفعرلاً به. 


)١(‏ هذا جزءٌ من حديث أخرجه مسلم (7709) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() وفي قوله: لقَدَمَصِدْقٍ 4 مجاز لغوي مفرد «استعارة مكنية». 

() وفي قوله: لمُدْخَلَِدْقٍ 4 وطمُرَجَ صِدْقٍ 4 استعارة مكنية أيضاً. وتام الآية: « وَثُل رب ِل 

(5) وتمام الآية: لأوْيِكَ هم الْمنّفوت ». 

(6) زاد في (ط) هنا: : اوم فيه اراب معوجة منحرفة» قال الله تعال: اَلَو وما [الكيف: .1"-١‏ 
0 أعلم. 

(5) الإسناد المجازي أو المجاز العقلي: هو «إسناد الفعل أو معناه إلى ملاس له غير ما هو له بتأوٌ ل» «الإيضاح» 
ص48 وما بعدها. وهو هنا في إسناد «الصدق والعدل»» وهما من صفات الله» إلى كلمت وَيِكَ 4. 

(0) يعني: : #صِدّهًا4) و«عدلاً» معطوف عليه. 
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لا أحد يبدل شيئاً من ذلك مما هو أصدقٌ وأعدل. وص دْمََعَرَْا 4: نَضْتٌ علا الحال. 
وقرئ: كلمت وَيْكَ 4 أي: ما تكلّم به. وقيل: هي القرآن. 

لاون تلع كر من ف الْارضٍ بضِلُوكَ عن سيبل امون يَيَِهونَإِلّا لطن إن 
هم إلا لاون 4 ]11١‏ 

9 تَإدثيلع حرس ف الْانّضٍ » أ : من الناس أضلُوك أن الأكثرٌ في غالب 
الأمر يعون هَواهّمء ثم قال: نيعو أن 4» وهو ظتهم أن آبانهم كانواع 
الحقّ فهم يُقلّدوهم؛ #وَإِن ه امون 4*: يُقدّرونَ نهم على شيء. أو يكذِبونَ ف 
أنَ الله حَرّمَ كذا وأحَلٌ كذا. 


قوله: (لا أحدّ يُبدّلُ شيئاً من ذلك) قال القاضي: ١لا‏ أحدَ يقُدرٌ أن يرَفها تحريفاً شائعاً 
ذائعاًء ىا فُعِل بالتوراة» على أنَّ المراد بها القرآن» فيكون ضمناً من الله تعالى بالحفظ» كقوله: 
#وَإِنَا لَه لَحَفِظُونَ 4 [الحجر: 2(0]9. 

قوله: «(وقرى: #كِلِمَتُ رَيَك4): عاصم وحمزة والكسائي7"©. وفي قوله: «أي: ما تكلم 
به» إشارةٌ إلى أن هذه القراءة أشملٌ من القراءة ال«كلمات»» حيث قال: كل ما أخبر به ونبى» 
ووعد وأوعدا. لأنْ استغراقٌ المفرد أشملٌ من استغراق الجمع» | سبق في آخر «البقرة» أن 


5 دا م. (كثيهاا عه أن له 
«كتابه» أ من «كتبه») عن ابن عباس" .٠'‏ 


التريل» 155 ولاستههن يقي الأبارة امو نبور شر 
وام 2 0 

(0) وححجّة هذه القراءة أن الواحد هنا يدل على على الجمع» كقوله تعالى: #وَتَسَّتَ كِلِمَتُ ريك آلْحْسَىَ 4 
[الأعراف: 177]. انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» :١(‏ /ا458-8441).: واحجة القراءات» 
ص7"58. 

(*) يعني في قوله تعالى: عل ءامن َه وَمك ركيد كد ويد وَرْسّلِوء © [البقرة: 6 حيث روى الزمغشري عن 
ابن عباس: «الكتاب» أكثر من ن «الكتب».. لأنه إذا أريد بالواحد الجنس لم يخرج منه شيء, فأما 
الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع. «الكشاف» (7: 4 /1ه). 


سورة الأنعام ”33> 


وه مم 


8 0 

سم ألو أ عليه إن م دم كايو مُؤْمينَ # وَمَا لك ألا تَأصكاوا ايتاك اس سم أله عليه وقد 

بل لك ما حرم عَلَكُ كا مَا أضْطررثمٌ اله وَِنَّ كا لضِلونَ بأهوايهم بِعَي عِلو إن 
رك ا -1194] 


- 001 01 2 
وقرى: «من 0 بضم الياء. اي: يضله اللّه. 


#فكوا » مُسَيَّتٌ مُسَبِبٌّ عن إنكار اتباع المُضِلَّين لذبن تلتحاو ترا رفوه 
الحخلال. ا اا 0001 


قولّه: (وقرى: امن بِضِلٌ) بضمُ الياء أي: يِضِله الله). قال القاضي: (#مَن # منصوبة 
بالفعل لذ أو مجرورة بإضافة طَعَلَمُْ» إليهء أي: أعلمٌ المْصَلَّين من قوله تعاللى: #إومّن 
يضَللٍ أله 4 [الأعراف: 185]» أو من: أَضْلَلته: إذا وجدته ضالاً. وعلى المشهورة(©: مّن » 
موصولة» أو موصوفة في محل النصب بفعل دلّ عليه لأعََمُ 4 لا به فإن «أفعل» لا ينصب 


الظاهرٌ في مثل ذلك)7"). 
والتفصيلٌ في الععلّم لكثرته وإحاطته» وبالوجوه التي يمكن تعلّق العلّم بها ولزومه» 
وكونه بالذات. لا بالغير. 


وقال الزجّاج: «موضع مَن»: رفع بالابتداء» أي: إِنْ ربك هو أعلّم أي الناس يَضل 
عم 00 


عن سبيله» نحو قوله: #لِتَعلَأَُ لْلْرَنِ حص # [الكهف: 70]17". 
قولّه: (#فكُوا»: مُسَبّبٌ عن إنكار اتّباع المضِلَّين) بان لتَرئْبٍ النظم» وذلك أنه تعالى 
)١(‏ قوله: «وعلى المشهورة» ليس في«تفسير البيضاوي». والقراءة المشهورة: هي بفتح الياء في يَضِلٌ 4. 


(؟) «تفسير البيضاوي» (؟: .)5١©‏ 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 5. والمستشهد به بعض الآية (؟7١)‏ من سورة الكهف. 
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وذلك أَئّهم كانوا يقولونَ للمسلمين: إنكم تَرَعَمونَ أنكم تعبدونّ الله. فا قَتلَ الله 
أحقٌّ أن تأكلوا ما فَعَلتُم أنتّم» فقيل للمُسلمينَ: إن كنم مُتحقّقِين بالإيمان «ككاوأ 
سِنَاذْكدأْمْ كلعلو 4 خاصةً دونَ ما ذُكِرَ عليه اسمٌ غيره من آتهم: أو ماتّ حَيْفَ 
أنه وما ذكِرَ اسم الله عليه هو الدَكّنْ ب: بسم الله. 


ليا قال: وَتَمتْ كلمت ويلك صِدَقَاوَعَرٌ لا »# [الأنعام: 118]» وأتبَع ذلك قولّه: ون تِطِعْ 
37 عي ا م عم 20 01 9 2 
أكار من ف الأرضٍ يَصِلُوكَ عن سَبيلٍ أله 4 [الأنعام: 117]» ليؤْذنَ بمعنى قوله: 


همادا بَعَدَ ألْحيّ إِلَا لصَللُ 4 [يونس: »]"١‏ أتى بنؤع دعوة المشركين المسلمين27 إلى 
أهوائهم وأباطيلهم؛ وهو أنهم كانوا يقولون للمسلمين: فا قتّل اللهُ أحقٌ أن تأكلوا مما قتلتّم 
أنتم» فقيل للمسلمين: إن كنتم مُتحققين بالإيهان فلا تتّبعوا أهواءهم. وكُلُوا مما ذْكِر اسمُ الله 
عليه» فالفاء في #مَكلُوا © إذاً: نتيجة. 

قوله: (إن كسم مُتحقّقين بالإيهان): أي: إن صِرُْم عالِينَ بحقائقٍ الأمورٍ بسبب إيهانكم 
بالله» وهذا من جملة ذلكء فالرّموه. ويجوز أن يكون ١تَفَعّل)‏ بمعنى «فعّل) للمبالغة» أي: 
إن كنتم ثابتين في الإيهان» وأن يكون بمعنى «استفعّل»» أي: إن كتتم طالبين الحقّ بسبب 
الإيهان. 

قوله: (خاصةً دون ما ذْكِرَ عليه اسمُ غيره) هذا الحصرٌ يفيدٌه توكيدٌ الكلام بالشرط؛ أي: 
إن خصصتٌم الإيهانَ بآيات الله» فكلوا ما أحلَنُه الآيات» دون ما أحلّوه من الميتة» أو ما ذبحوه 
على النْصّب. أو أنَّ الفاء في قوله: فَكُمُوا4 يم(" دلّ على التسبيب وإنكار اتباع المُضِلَّين 


(؟) كذا في (ط). وفي غيرها من الأصول الخطية: «ى)). 


شور الألفام ‏ ل ا سس 55317 


وَمَالكْ أَلَاتَأسكاوٍ أ4: وأيّ غَرَضٍ لكم في أنْ لا تأكلواء لوَكَّد فُصَلَّلكْم * 
دي كم ماخر يكم ال وعد قل لحْرَّمَتَ عَلَيكخ ألمَبِتَةٌ 4 [المائدة: ]» 
وقرئ: فصل فَصَلَ لكم ‏ امي 4 عل تسميةٍ الفاعل. وهو الله عزَّ وجلء إلا ما 
مْظررٌ ليه إِليَّهِ 4 مما حُرّمَ عليكم, فإنه ه حلال كم ني حالٍ الضرورة» ##وَإِن كدبرا لضِلُونَ 4 
2 ع الياء وضَّمّهاء أي: 0 فيُحرّمون وَجللونَ #بأهوابهم * وشَهُواتهم 
بن قور ناو يدري 

[ ودرأ طهر الْإثْرِ وَبَاطِنَهء إن آلريت يكيببون الام سمْجَرَونَ يما كانوأ 
تيون 4 07 7 

#ظهه رَالإئْرِ وََاطِنَهُء 4: ما أعلنتم منه وما أسرَرْتُم. وقيل: ما عاتم وما ويم 
وقيل: ظاهرٌه: الزن في الحوانيت؛ وباطئه: الصَّدِيقةٌ في السّرٌ. 
وقولهم: كلوا ما قتله الله ى) تأكلون ما قتلتم أنتم» فقيل لهم: كلوا ما قتلتم أنتم باسم الله 
خاصّة:؛ ولا تأكلوا ما أمروكم به"". 

قوله: (وقرئ: لمَصَّلَلَكم مَاحرَّمَعَيَكُمْ 4 على تسمية الفاعل): نافع وحفص ”2 

ابرع باع ابازوضتيا): القع ماصع وخا رالكساني: 

قوله: (وقيل: ظاهره: الرّنى في الحوانيت؛ وباطّه: الصَّدِيقةٌ في السّرْ). فعلى هذا قوله: 
لوَدُوا 4 معطوفٌ على قوله: #فَكلُواً 4 وداخل في حكم عه عن إنكار اتباع اللي في 
تحليل ما حرّمه الله وتحريم ما أحلّه: من أكل الميتة» ومن الزنا. 

لكنّ الذي يقدضيه النظمٌ أن تكون مُعترضة بين المعطوف والمعطوف عليه» وهو قوله: 


)١(‏ من قوله: «أو أن الفاء في قوله» إلى هنا سقط من (أ). 
(0) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (2))559-5548:1 و«حجة القراءات» ص159-758. 
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دك م هث صم وصسمم م وي ره زا ترز ا وار 2 2 هم 00 

[ #ولا تأكلوا مِمَا ل يذو أسم الله عليه وَإِنَّهُه لفِسَقٌّ وَإِنَّ للستي لوَحُونَ 1 
ست ا لس سس ح 1214و عه اش سد مه 
أوْلِيَايِهِم ليجند لوم وَإِنّ أطعسموهم إِنَّكم لشريْونَ 4 ١‏ 117] 

#وَإِنَهُء لَفِسَقٌّ 4 الضميرُ راجمٌ إلى مصدر الفِعل الذي دَحَلَ عليه حرف النهي. 
يعني: ون الأكل منه لَفِسْقٌ» أو إلى الموصولٍ علن: إِنَ أكلّه لَِسْقٌ أو جُعِلَ مالم يُذْكَرِ 
اسمٌ الله عليه في تّفسِه فسقاً. 

فإن قُلتَ: قد ذهب جماعةٌ من الجتّهدينَ إلى جواز أكل ما ل يُذكّر اسمٌ الله عليه 
بنِسيانٍ أو عَمْد؟ قلتٌ: قد تأوّله هؤلاء بالميتة وبما ذُكِرَ غيدُ اسم الله عليه كقوله: أو 


اسه 


مي ع م2 
فِسَمَا أَجِلَ لِعَير له يو © [الأنعام: 4 .]١‏ 


رك كلا * #فكوا 4 معناه: ما قال أولاً: «#ظهرَ الإثْر وَبَاطِئَه: # وما أسررثّم» 
وقيل: ما عملتم وما تويتم»» توكيداً للإنكار في قوله: #إوَمَا لك أَلَاَأْسكُنوا مما دك دس ْلَه 
لَه 4 [الأنعام: 20]119. 

قولّه: (قد تأوّله هؤلاء بالميتة) قال الإمام: ١ثْقِل‏ عن عطاء أنه قال: كل مالم يُذّكّر عليه 

اسم الله من طعام أو شراب فهو حرام, تمسّكاً بعموم الآية» والفقهاء خصّوا العام بالذّبح)0©, 

ويَعْضدٌ قولّ الفقهاء ترتيبٌ نظم الآيات. 
وروى الإمام أن مذهب مالك: كل ما ذُبِحَ ويرك اسمُ الله عليه؛ عَمْداً كان أو خطأء فهو 

و 

حرام» وهو قول ابن سيرين. 
وقال أبو حنيفة: إِنْ ترك عمداً فهو حرام؛ وإلا فهو حلال. 

)١(‏ الخلاصة أن الطيبي اعتبر قوله تعالى: #وَدَرُوأ ظَدهِرَ الِثْرِ وَبَاطِنَهُ... يفَتَرفْوْنَ 4 جملة معترضة بين 
قوله: لكأم دك نم أنه علهِ 4 وقوله: « ولا تَأكَلأ مِنَاّ ُو سم أ عه 4 بهدف توكيد 
الإنكار في الاستفهام بقوله: لوَمَا لَك ألا كوا ...4. 

(؟) «مفاتيح الغيب» (118:11) بتصرف. 


اع ع م ل يا م م م مم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111111 1 ا 1 1 ااا الا ا ا ا ا ل ا ل ال الل ا الالال ل يي اي 


وقال الشافعي رحمه الله: «حلالٌ؛ سواء تركَ عمداً أو نسياناء إذا كان الذابح أَمْلاً له. 
وقال: هذا النهي مخصوصٌ با ذُبح على النَضُّبء أو مات حتف أنفه»0©. 

وقال صاحب «الانتصاف» ‏ وكان مالكياً ‏ : «مذهبٌ مالك كمذهب أبي حنيفة: أنه لا 
يُعذَّر العامدٌ فيها"""2» وأمًا السهو فقول شاد بجواز أكل مذْكَّى غير امُّتهاون في التسمية» والآية 
تساعد على ذلك مساعدةٌ بي فإنَّ ذكره الفسقّ عَقيبه؛ إن كان عن فعل المكلّف ‏ وهو إهمال 
التسمية ‏ فلا يدخل النايي لأنه غير مكلّفء فلا يكون فعلّه فسقاًء وإن كان عن نفس 
الذييحة التي لم يُسمّ عليها وليست مصدراًء فهو منقولٌ من المصدره فالذبيحة المتروك 
التسميةٌ عليها نسياناً لا يصحٌ تسميتها فسقاء إذ الفعل الذي ُقِلَ منه هذا الاسم ليس بفسق. 

فإما أن يقول: لا دليلٌ في الآية على تحريم الَْسِيٌ» فبقي على أصل الإباحة» أو يقول: فيها 
دليلٌ من حيثٌ مفهومٌ تخصيص النهي بما هو فسق» فا ليس بفسق ليس بحرام. هذا إذا م تكن 
الميتةٌ ُرادة» فإن ثبت أنها مُرادةٌ تعبّن صرف الفسق إلى الأكل أو المأكول» وكان الضمير في 
نم4 عائداً إلى المصدر المنهيّ عنه» أو إلى الموصول» وحيئذ يندرج المنسيٌ في النهي» ولا 
تبقى -على هذا اليتةٌ مُندرجةً إلا اندراج المنسي» إذ يكون الفسقٌ إما للأكل أو للمأكول نقلاً 

من الأكل» ولا ينصرفٌ إلى غير ذلك» لأنّ ال م يفعل المكلّف فيها فعلا يُستّى فسقاً سوى 
الأكل» والمنمييٌ تسميثّها لا يكون ذبحُها فسقاً لأجُل النسيان» فتعبّنَ صرقه إلى الأكل» فلا له 
قَوِيَ عند الزمخشري تعميمٌ التحريم في الناسي» لأنه يرى أن الميتةَ مرادةٌ من الآية» إذ هي سبب 
نزول الآية. 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (178:17) بتصرف. وفيه: «أن المناظرة في قوله: للُِجَدِلُوحٌْ © إنما كانت في مسألة 
المبّتة» وهى: ما مات حتف أنفه). 
(1) يعني: في ترك التسمية عمداًء سواء كان تهاوناً أو غير تهاون. 


ل ا ل ل ا ا ا ا ال اللا ا ا ل 2 1 ا 1 1 ااا ا ا اا ا 011111 


والظاهر: أن العام باق على ظهوره فيه| عداهاء إذا ثبت اندراجٌ الميتة لزم اندراج المنسي» 
وحيتئذ يضطرٌ مُبيح المنسيّ إلى تخصّص» فيتم سك بقوله يكل: «ؤكر الله في قلْبٍ كُلّ مُؤْمن؛ 
سَمّى أو ل د يسع2770» وكان الناسي ذاكراً حُك» وإن لم يكن ذاكراً وجوداً. 

وهذا ليس بتخصيصء ولكن مُنمَ لاندراج الناس في العموم. ويؤيّده أَنْ العام الوارد 
على سبب خاصٌ - وإن قَوِي ‏ تناولّه السبب» حتى ينتهض الظاهر فيه نصأء إلا أنه ضعيفٌ 
التناول لما عداه» حتى يَنسحَطّ عن أعالي الظواهر فيه» ويُكتفى في معارضته بها لا يكتف”" به 
منه لولا السبب70©. 

وقلت: هذا الكلام فيه تطويلٌ وتعشّف» إذ ل يُلتقّت فيه إلى النظم. تلم في حوائي 
المعاني» وم يتعمّق فيهاء واستدلال الإمام في غاية من الجودة» قال: «والذي لاقل أن الآية 
واردةٌ في أمر خاصٌ قولّه: وَإِتَهُ لَفِسَقٌّ 4: لأنْ الواو للحالء لقبْح عطف الخبرية على 
الطلبيّة. والمعنى: لا تأكلوه حال كونه فسقاً. ثم إِنّ الفسقّ مُجْمل» وقد فَصّل بم جاء بعدّه؛ وهو 
قوله: »أو د َم أَحِلَ لِمَمرِأََّه ب 4 [الأنعام: ه4١]‏ فيبقى ما عداه حلالاً؛ إما لمفُهوم تخصيص 
التحريم في هذه الآية» أو للعمومات المحدّلة)9). 

وقلتٌ: يؤيد هذا التأويلٌ مضمون قوله: #وَإِنَّهُلَفِسَقٌّ 4» لأنه جملةٌ اسمية مؤكّر:(0) 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنئن الكبرى) (9: 50-1784 ؟). 

)١(‏ في الأصول الخطية: ايكفي» وصوّبناه من «الانتصاف». 

(*) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: /4 -48) بتصرف. 

(5) امفاتيح الغيب» (17/8:1). 

(05) التأكيد: تمكين الشيء في النفس وتقوية أسْره. لإزالة الشكوك» وإماطة الشبهات عما أنت بصدده. 
ويسمّى كذلك «التكرير». وهو إما باللفظ والمعنىء أو بالمعنى دون اللفظ. «الطراز» (؟: 17/5) وما 
بعدها. والتأكيد في هذه الآية من قبيل التكرير بالمعنى. 


واأفف فق ف وو وو وه ووو ووو ووو وم لوو ووو ووو واو ووو ووو ووو ووو ووو 


بدن 00 ومثلّها لا يليق بترك التسمية؛ لا سهواً ولا عمداًء وكذا عطف قوله: #وَإِنَّ 


ا 


ليطي لوحن ليم لبجَدد لوك 4: والمجادلة: هي قوهم: ها تأكلون ما قتله الله 
اد ه أنتم ؟ وذلك إِنَّ) يصِحٌ في الميتة» فدخل في قوله: #وَإِنَّهُلَِسَقٌ 4: ما هل 
لغير الله فيه» وبقوله: «اوَإنَّ ألَّكطيت يحون *» فيتحقَقٌ قول الشّافعي: هذا النهي 
مخصوصٌ با ذُبِحَ على اسم النُضُبء أو مات حَتْفَ أنفه. 

وفي كلام المصنف إشعارٌ بهذا المعنى. 

ثم قضيةٌ النظم تُساعدةٌ مساعدةً ليس بعدّهاء فإنَّ قوله تعالى: لإمَكُلُوأِعًا دسم لَه 
كيه [الأنعام: 118] كما قال: «مُسبِّبٌ عن إنكار اتباع المصَلَي؛ الذين مُحِلُونَ الحرام» 
ويحرّمون الحلال» وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله ف 
تل الله أحقٌ أن تأكلوا مما قتلتّم أنتم» فقال للمسلمين: إِنْ كنتم مُتحمّقين بالإيهان» فكلوا يما 
ذُكِر اسمٌ الله عليه خاصّة؛ دون ما ذُكر عليه اسم غيره» أو مات حتف أنفه. وما ذكر اسم الله 
عليه: هو المذكى باسم الله». 

ثم حب ا مسلمين بقوله: ومالك ألتأْصك اها ذك دس عله 4 على أكل ما أحلٌ 
هم؛ والاجتناب عها حرّم عليهم؛ يعني: أي غرض لكم في توقفكم فيه بها أوقعوا من الشّبه؛ 
وقد نص الله تعالى في أكل ما أباح أكلّه وثّركِ ما يحُتررُ عنه في قوله تعالى: حك لوأ من طِيَبّتٍ 
مَارَرْفءةحكُمْ 4 إلى قوله: و ا [البقرة: »]1107/8-1١1/7‏ 
ثم لنّا أرِيد المزيدٌ في التفصيل والبيان قيل: «ولا تَأَكُلُوا مِنَا ل يدو أسْم أله عليه وَإِنَّهم 
45 له فل وا راس لذ سه دا لانو تيت يبيد 
والتفصيل» وها قد تكرّر عليكم النهيُ وتجدّد مرةً أخرى بقوله: «وَلاتَأححُووأ يبليو أسَرُْ 


0 2 


لَه عليه #. 


حرف ل الجحزء الثامن 


للحن 4: لبْوَسوسونَ لإِكأَوَِيآيهِمَ 4 من المشركين» ليلد لومم 4 بقوطم: 
ولا تأكلون مما قَمَلّه الله؟ ويهذا يرجح تأويل مَنْ تأوّله باميتة «إِنَكُم كروت 4 لأنّ 
مَنِ انَّبْعَ غيرَ الله تعالل في دينه فقد أشرٌكَ به. ومن حَنٌّ ذي البصيرة في دينهِ أن لا يأكل 
نا لم يُذْكّرِ اسمٌ الله عليه كيمّم) كان؛ لِا يَرى في الآية من التشديدٍ العظيمء وإن كان أبو 
حنيفة رحمه الله مُرحصاً في النّسانِ دون العَمْده ومالك والشافعيٌ رَحمَهها الله فيهما. 


[ أو سكن مما دأحَِيِئُ وَجَعَلَا لَه ورا يَمْيِى يهء في النَاسكُمَن مَتَلهُ في 
220 04 2 خآ م ل اوسللد ل سر سس اخ 9 سرح عمل م -- 
الظلمنت ليس يحارج ينها كذاللك رين لفن ما انوأ يعَمَلُوت * وَكَدَِكَ جَعَ ناف 


يرو س 200 


ع عر ره بن زاك 82 ,0 ورم رك 4 0 َ اس مر 22 
كلهْريَةَ كر مجر ميهسا لمَحكروأ فيها وَمَايَمْحكرونَ] لا نسي وَمَا ينون # 
]١ 78-7‏ 


تج < برسم 


ويدلٌ عل التوكيد قوله: دكاو أهوآيهم بير لو 4: وقوله أيضاً: «وَإنَّ 
الشّتطيت لوحن 1 أوَلآيهرْ جد لوك 04 لأنهما في معنى قوله: «وَإِنمْيلع عكر من 
ف الْارضٍ يْضِلُوكَ عن سبل متشو إلَّالطَنَّ 4 [الأنعام: ]1١1“‏ والله أعلم. 

قولّه: (لأنَّ من الب غير الله ... فقد أشرَكَ به) قال الزجَاج: «هذه الآيةٌ فيها دليلٌ على أنَّ 
كلّ مَن أحلّ شيئاً ماحرّم الله أو حرّم شيئاً مما أحَلّ الله فهو مُشرك» وإن أطاعَ الله في جميع ما 
أمره» وإنم| سمي مشركاً لأنه اتبمَ غير الله فأشرلء به غيّره»(2©. 


٠. 


والذي عليه كلام المصنف أنه من باب التغليظ» كقوله تعالى: #وَلِئَ عَلَ اناي حِخّ 
لْسَدَتِ 274» وبعده: #وم نكَفَرَ4 [آل عمران: 91]» لقوله: «ومن حقٌّ ذي البصيرة في دينه ألا 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (7: )"١15‏ بتصرف يسير. 
(؟) بعذه: لمَنٍ أَسْنَطاءَ ليه سيبيلاً وَمَن 1 َإنَّ أله عون عن ألْمَلمِينَ 4 [آل عمران: 917]. والشاهد في قوله: 


وكير َنَ لَه عن ألْمَلمنَ4» إذ إنه تغليظ في التهديد. 


سورة الأنعام روفرف 


مَتَّلَ الذي هَدا الله بعد الضلالة» ومبّحّه التوفيقٌ لليقين الذي يُمَيرٌ به بين المُحقٌّ 
و 0 03 5 سا رى ماع 5 - 2 
والمبطل والمهتدي والضالء بِمَنْ كان مَيْتا فأحياه الله» وجَعل له نورا يمشي به في الناسٍ 
اي الو هه اي 0 0 2 
مُستضيئاً به فيميرٌ بعضّهم من بعض.ء ويَفصل بين حلاهم. ومَنْ بقيَّ على الضلالةٍ 


017 


بالخابط في الظلماتٍ لا يَنْفَك منها ولا يتخلُّص. 
4 ا 00 آ 0 رح مر أ 
ومعنى قوله: #كمن مَكَْمُ في لظلمتي يس يحارج يَنهَا # كمّن صفته هذه» وهي 


5 مت علا ا لمءس اس 
قوله: #فى الظَلمَتِ ليس يخارج مها 2# 00000000 «ط2ك(1 


يأكل تمالم يُذكر اسم الله عليه»» وقوله: «وإن كان أبو حنيفة مرخصاً»» إلى آخره. 

قوله: (ومن بقيّ على الضّلالة): عطفٌ على قوله: «الذي هداه الله). 

وفي الآية استعارتان تمثيليتان(١2»‏ وتشبيةٌ تمثيلي("» أما الاستعارة الأولى: فبيائها ما قال: 
«مثل الذي هداه الله تعالى بمَن كان ميا فأحيَيّناه» والثانية: «مثل مّن بقي على الضلالة بالخابط 
في الظلمات لا يَنْقَكُ منها» والاستعارة الأولى بجملتها مُشْبّه والثانية مُشْبّةٌ به نحوه في 
التشبيه قولّه: « أَفْمَنْكَانَ مما كَمَن كان فَاسِفَا لّاسَتَوْنَ © [السجدة: 7]18". 


ضع بي 


قوله: (كمّن صِمَنه): خبر, والمبتدأً: قوله: (ومعنى قوله)» أيّ: معنئ ذلك كمعنى هذه. 

:4 الاستعارة الأولى في قوله تعالى: #أوْم كان مما دَأحَدئَهُ وَجَمَلمَا لَه ورا يُمْثِى يه فٍآلنّاين‎ )١( 
حيث شبه حال من هداه الله بعد ضلاله» وجعل له ثُوراً يمْثِى به بعد أن كان يخبط في الظلمات»‎ 
بحال من أحياه بعد موته» على سبيل الاستعارة التمثيلية. والاستعارة الثانية في قوله تعالى: #كُمن‎ 
َك في الظلُمَتٍ ليس يحارج ينها 4 حيث شبه حال من بقي على الضلالة فلا يبتدي» بحال الخابط‎ 
في الظلمات لا يستطيع الخلاص منهاء ولا يعرف أين يتجّهء على سبيل الاستعارة التمثيلية.‎ 

() التشبيه التمثيلي في مجموع الآية» حاصل من جعل الاستعارة الأولى مشبّهاًء والثانية مشيّهاً به. 

() الشاهد في الآية: # أَهَمَنَكَانَ مُوْممًا كَمَن كاست> فَاسِفًا4 [السجدة: 18]» حيث أنكر شَّبَه المؤمن بالفاسق» 
وفيها تشبيه مفرد. 


ا مي ل سس اللوء العام 


ورد مه همه 


بمعنئ: هو في الظلماتِ ليس بخارج منهاء كقوله تعاق: لمَكَيََالّى وعد المفون فيا 
0 أي: صِفئُها هذه وهي قوله: افيا نبرٌ4. 

ين للَكَيرينَ 4 أي: َيه الشيطان» أو الله عزَّ وعلا؛ عل قوله: #رَيا هم 
4 ددهو حل :توويك كبر مجر ميهنا 4 
يعني: : وكا جَعلنا في مكّة صناديدّها «لَِنَحَكرُوأ فيهكا 24 20 


م قري 


جعل لامَتَمُ 4 مبتدأً خيره محذوف..وجعل قوله: #في اَلظُلْكْتٍ » خب مبتدأ محذوف» 
فيك در أولة: «صفته هذما ثم ثانياً: «هو في الظلمات ليبس بخارج منها». اليه الثانية 
مبيّنة للأولى» فإنه لما قيل: كمّن صف هذه اتجة لسائل: وما صَمَيهِ ؟ فقيل: هو في الظَلُمنتٍ 
ليس يحارج ينها #. 

قال المصنف في قوله تعالى: #مَّكَلٌ الْجَنََةٍ * [محمد: :]١١‏ «ويجوز أن يكون خب مبتدأ 
محذوف؛ هي فيا أَنْهرُ4 [محمد: ]١١‏ وكأن قائلاً قال: وما مَتلّها ؟ فقيل: فيها أمهارٌ». 

فقوله: «هي»: مُبْهَم من بالخبرء ى) قال في «المؤمنون» في قوله: إن هي إِلَا حي لديا 4 
[المؤمنون: :2١7]37‏ هذا ضمير”" لا يُعْلّم ما يُعْنَى به إلا بها يلوه من الخبر. ومنه: هي النفسٌ 
ما حمّلتها تتحمّل». 

قال أبو البقاء: «مَتزْهُ 4: مبتدأء وخبره: #فالظنْسْيٍ 4. و« ليْس حارج يَتهَا * 
حالٌ من المستكنّ في الظرف. لا مِن الهاء في امَتَْمُ 4 للفصل بينه وبين الخال بالخبر»9". 


قوله: (وك) جَعَلّنا في مكّة صناديدها) + مُشْعِرٌ بأنْ قولّه: #أَوَمَنَكَانَ مما * الآية» متّصلة 


)١(‏ تام الآية: #تموث وَححَياوَمَاحنْبِمبِعُوئِينَ 

(؟) أي «هي» في الآية. وأصل هذا 0 قال الزمخشري: (إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع «هي» 
موضع «الحياة» لأن الخبر يدل عليها ويبيّنها». «الكشاف» :٠١(‏ 887). 

(9) «التبيان في إعراب القرآن» (875:1). 


تتوؤرة الأنواة مح ا ا ع سد فس 111784 


كذلك جَعَذْنا في كُلّ قرية أكابرٌ جُرميها لذلك. ومعناه: حَلَّيَاهم ليَمكٌرواء وما كُمَفْناهم 
عن المكرء وخصّ «الأكابرً؛ لأئّهم هم الحايلونَ عل الصَّلالٍ والماكِرونَ بالناس» 


د ور 


كقوله: #أمرنا معرفيَا © [الإسراء: 15]» ا ا اا 00 


0 0 


بقوله: #وَإِنْ أطْعسْمُوهم نكم كمروْنَ 4 لأن الضمير المرفوع للمسلمين» والمنصوب المفعولٌ 
فيه للمشركين"١"»‏ وهم الذين قيل فيهم: 7# وَل كر من ف الْانْض بض نولك عن سَييلٍ 
أن 4 [الأنعام: “11]» وهم الذين قالوا: إنكم تزُعمون أنكم تْبدون الله» فا قتل الله أحقٌّ أن 
تأكلوا مما قتلتم أنتم. 

فالجملة الشر طيّة» أعني: لون ألَحسُمُوهُمْ نكم َسْروْنَ 4 متضمنةٌ لمعنى الإنكار العظيم. 
وقوله: لأَومَكانَ مَتَمًا لحَيْئَهُ 4 [الأنعام: ؟١1]‏ إلى آخره: إما حال مقدّرةٌ لجهة الإشكال. 
وهمزة”" التوبيخ مقحمةٌ بينها وبين عاملهاء أي: #إنَكُم لسرن 4 بسبب إطاعتكم إِيّاهم 
وال حال أنكم متحقّقون أنكم على هدّى مبين» وهم على ضلالٍ بعيد. أو أن يِقدّرَ بعد الهمزة 
معطوفٌ عليه» أي: أتشركون بإطاعتهم”" ولا تعلمون أن الموحَدَ والمشرك لا يستويان؟ أو: 
أتجمعون بين طاعة البْطِلِينَ» والعلّم بأنكم على الحقّ المبين» وهم في الباطل مُنْعَِسون؟ 


قوله: (لذلك): أي ليمكروا فيها. قال القاضى: «#وَجَعَلْنَا # بمعنى: صيّرْناء ومفعولاه: 


را . 98 ع اه عت رم سمس 7 
#أكير مُجرميها 4 على تقديم المفعول الثاني أو #في كل وَيّةَ أكير #. وقوله: 


و 
0 


#مجَرميهكا * بدل» ويجورٌ أن يكون مضافاً إليه» إِنْ فسّرَ الجغل بالتمكين»0؟». 


)١(‏ يريد بالضمير المرفوع واو الجماعة في #أَطَمَتمُوهُمَ 4: وبالضمير المنصوب الضمير المتصل «هم» في 
الفعل نفسه. 

(1) يعني في قوله: #أوَمَرَكانَ مَشِكا كحي 4. 

(") في (ج): «تشركون بإطاعتكم». 

(5) «أنوار التنزيل» (7: 49 5). 


خرف الجزء الثامن 


وقُرئ: «أكبر تُجحرميها؛ عل قولك: هم أكبرٌ قومهمء وأكابرٌ قومهم. 

وما يَنَحكُرُودَإِا بهم © لأنّ مَكْرَهم يق بهم» وهذه تَسْلية لرسولٍ الله 
كل وتقديمٌ مَوعِدٍ بالنضرة عليهم. 

و2 أذ الزليك بن جرع قانه تو كافك لذ نينا ليك أزخ نا منك» أن 
أكبرٌ منك سن وأكثرٌ منك مالاً. ورُوي: : أن أبا جَهْلٍ قال: َاحمنا بني عبدٍ مَنافٍ في 
الشَّرّفء حتَّى إذا صِرْنا كمَرَسَيْ رهانء قالوا موي رن الي 0 

وقول المصنف: «ومعناه: حَلّيناهم ليمكروا»: تأويل على مذهبه17) 


ا يم 


قوله: (وقرى: «(أكبَرَ مُجُرميها») هذا يقرّي الإضافة في #أكيرٌ مُجَرِمِيها * في تلك 
القراءة7") . قال القاضي: «أفعل التفضيل إذا أضيفء جاز فيه الإفرادُ والمطابقة»”". 


وقيل: ا كَديِرَ مْجرِمِيهسا #» وأما عدمٌ المطابقة فعل 


غيرهاء كقوله: # وَلْنْجِدَ تروك اناي كل حزق 4 [البقرة 2“ قال ذو الرّمّة: 
0 7 لتَقَلَّيِنِ عيذا وتكنالفة وا ةا 


0 3 7 : ا أ 8 

قوله: (كفرَسَئْ رهان». النهاية: «وفي حديثٍ الضحّاك في رجل الى من امرأته» ثم 
طلقهاء فقال: «هُمَا كَمَرَسَىْ رهان: أّّما سبق أخذ به). أي: أن العِدّةء وهى ثلاثةٌ أطهار» أو 
ثلاث جِيّضء إن انقضت قبل انقضاءِ وقت إيلائه» وهى أربعةٌ أشهر» فقد بانت المرأة بتلك 


)١(‏ أي مذهب المعتزلة» في المشيئة الإطية. 

(1) المعنى: أن قراءة الإفراد «أكبر مجرميها» تقوي الإضافة في قراءة الجمع كير مُجَرِبِيهَا #» وهي 
القراءة المشهورة. ولتهام الفائدة انظر: «البحر المحيط) (5: 5175). 

«أنوار التنزيل» (؟: 59 5). 

(؟) يعني: بين المضاف والمضاف إليه» والمطابقة هنا بمعنى الملاءمة بينهماء لا بمعنى التضاد. 

(0) والشاهد في الآية إفراد اسم التفضيل #أَخْرّصح + مع إضافته إلى الجمع . 

() البيت من قصيدة طويلة في «ديوانه) ص68377. 


سورة الأنعام خرف 


7 

11 وم" 31 5 جه +« و . عير وير تر د 
#بل يريد كل آمري مَنْهِم أن يُؤْقَ صحفا مَنْشَرَةٌ # [المدثر: ؟8]. 
سه له # سآ 0-0 و م ع كع لوه سسالا مج ساس ص بير ص عع ع سس لدم 
ييجْمَْلٌ رسالتهء سيصيب الذبن اجرموا صغار عند الله و اب سَدِيد يما كاوأ 
سر 4 
يََكُونَ * 4 ]١١‏ 


ا 0 


ٍأَمَدمَكم» كلامٌ مُستأئفٌ للإنكار عليهم, وأن الله لا يَضْطفي للنْبوَة | 
عَلِمَ أنه يَصِلّحٌ هاء وهو أعلّمُ بالمكانٍ الذي يَضَعُها فيه منهم. 


مه 


مَنْ 


التطليقة» ولا شبىء عليه من الإيلاء» لأن الأشهرٌ تتقضى وليست له بزوجة» وإن مضت الأشهر 
وهي في العدّة بانت منه بالإيلاءء مع تلك التطليقة فكانت اثنتين» فجعله| كفَرّسَي رهانٍ 
يتسابقان إلى غاية». 

5 وو و 5 5 و 4 

قوله: (كلامٌ مستأنفٌ للإنكار عليهم) اي: جوابٌ عن سؤال مورده قو 00 تومن 
ري ترواي دس س 02 06 5-7 5 - 3 ىع 034 
حَقٌّ تُؤْقَ مِمْلَ مآ أوق رَسَلُ أَّو4: يعني لما قالوا: والله ما نرى به ولا نتبعه إلا أن يأتينا وحي 
كا يأتيهء سئل: فها كان جوابٌ البارئ عرّ شأنه هم؟ قيل: أجيبوا بأن النبوّة فضلٌ من الله تعالى 
يختصٌّ بها من يشاء» وليس ذلك بالكبر والصَّعَره بل بفضائل نفسانية يُجْتَبى لها من يصلحٌ 
ها. ثم زيد في الإنكار لاستحقاق النبوة بالكبر بقوله: «سَيصِيبُ الدِنَ أْحَربُوأ صَعَارٌ4) 
يعنى: أن الكبرَ والاستعلاء موجبٌ للذلة والقماءة والمقت» لا التعظيمَ والكرامة. فوضعٌ 
لذن جَرمُوا4 موضع «أَكَيرَ مُجَرِمِيهسَا 4: لأنهم هم المرادون في قوله: #أكيرٌ 
مجر مِيهسا # في الآية السابقة [الأنعام: 17]. ولهذا بيّنه بقوله: «من أكابرها». وهم القائلون: 


3 


> مس لا سمي بيرءب ا ا 2 7 0-12 
أن مُومنَ حَقٌّ موق ِمَّلَ مآ أو مسن أمَّهِ4» والمعنى ما ذكر: «قال الوليد: لو كانت النبوَةٌ حقاً 


6 فير عه 


لكنت أَوْلَّ مها منك» وقال أبو جهل: زاحمنا بني عبد منافٍ في الشرف». 


لليف الجزء الثامن 


«سَيُصِيبُ الدنَ أ رَموأ# من أكابرها #صمَارٌ # وقَّاءةٌ بعد كبرهم وعِظّمِهم 


وَعَذَابُ سَّدِيل # في الدارَيْن؛ من الأسْر والمَثْل وعذاب النار. 


د ابي مهو ده رو مولاء ررورو 5 يش دخا زر و ملع و وو لسرء سراء سير 

[ وفَمَن برد اله أن بهد يه يسح صدره لِلإسَلئي ومن بِرِدٌ أن يضِذه, جع صدره, 

> سد آم 020 00 سرع اه 2 ع مهووصدلءه 020 58 - 
صَيَفَاحجا كانمَا يِضَّكَدُ في أَلسَمَةِ ‏ كذالك صل أنَّهُ لجس عل اأذرت ل 


0 
000 ذه آي 


8 ري الاثر 2 مم امه سبسوو م موه 
ومو # وهنذًا صرّط ريك مسيقيما قد صَلْنا ليت لِمَوَو يذ كُرونَ # لم دار ألسَّكْرِ 
لي حر حرس ىر ا ا 00 


هن 2و له رر ع. م 00 و غراء 0 ره ان 
هَمن برد أله أن يِهَدِيَهء *: أن يَلطف به. ولا يُرِيد أن يَلطف إلا بِمَنْ له لطف... 


والحاصل أن قوله: #الْدنَ أجرمواأ» مُظهرٌ وضع موضعٌ المُضمَّر”"» للإيذان بأن 
استكبارهم ذلك سببٌ لإيصال الذل والهوانء بالقتل والأسر يوم بدرء وإذاقةٍ العذاب الشديد 
في الآخرة؛ فجمعَ لهم خزي الدارين. 


نحو قرلة نطال « لا وال رقع كنهدة ان لتك وار قن نهاك # العرل: 


_- 
د يرم 


ذلك ما عَصوأْوَصكا نوأ يستدُورت * [المقرة: ]0 , 
لأشء و ' 

وفيه(” أن تصديقٌ آيات الله وطاعةً رسل الله موجبٌ للعرّ والنجاة في الدارين. 

. 3 ع 00 . 0 1 1 4 

قولّه: (ولا يُرِيدُ أن يَلطف إلا بِمَنْ له لُطف): إشارةٌ إلى مذهبه. أي: لا يلطفُ ابتداء» بل 
يلطف بمن يستحق اللطف. وينفعٌه. بسبب إحدائه الإيهان والعمل الصالح7؟). 


)١(‏ أي: كان مقتضى الظاهر أن يقال: «سيصيبهم». لكنه قال: «سَصِدبٌ لدب لحركراةوضعا للتظيو 
موضع المضمّرء للعلّة المذكورة. 
(؟) والآية تشبه الآية (5؟١)‏ من سورة الأنعام من حيث بيان عاقبة المستكبرين. 
مس رس ور 4 


(*) أي: في قوله تعالى: #سَْصِيبُ ألَذِنَ أْحَرَمأْصعَارٌ عند أََّهِ وَعَدَابُ سَّدِيدٌ 


(4) هذا ملخص مذهب المعتزلة في التوبة والمغفرة. انظر: «الملل والنحل» (1: 48). 


وو ا ل ل ص عبس جو 1116 


_ م م 4 2 0 03 ا و 3 و 2 
#السرح صدره للإسلئر #: يلطف به حت يَرغبَ في الإسلام» وتسكن إليه نفسه. 
3 0 5 و -00 0 ع 0 5 22 41 9 
يحب الدخول فيه» #ومن يرد أن يضِلَهُ 4: أن يخذْلّه ويحليّه وشأنّه. وهو الذي لا 


00 هو 


لى #يجْعلْ صدره. صَيّفًا حرجا #: يَمِنَعْهُ ألطافه» حتى يَقسَوَ قلبّه ويَنبْوَ عن 
4 0 2 ظ 0 
قبولٍ الحق وينسّدء فلا يدخله الويان. 


> س» 


قال القاضي «ليَهَدِيَك4: يعرّفه طريقٌ الحق» ويوفقّه للإيمان» #يشْح صَدرم 
لإسْلنوِ 4 فينّسع له ويفسح فيه مجاله» وهو كناية عن جعل النفُس قابلةَ للحقء مهيّأة لحلوله 
فيهاء تضفاة عن يمتعة نم20 1 

وقال محيي السئة: يسح صَدْرَه لاسو 4 أي: يفتخ قلبهء وينوّرهء حتى يقبلّ 
الإسلام. ولما نزلت هذه الآية» سُئِل رسول الله يكلِ عن شرح الصدرء قال: انور يَعذِفه الله في 
قَلْبِ المؤمن» فينشرحٌ لهُ ويّنفح» قيل: فهل لذلك أمارة؟ قال: ١تَحَم‏ الإنابةٌ إلى دار الخُلُود. 
والنَّجّاف عن دار الغْرُورِء والاستعدادُ ِلموت قبل نُولٍ الموت»70"©. 

وقلت: قد أجمع أكثرٌ المفسرين على نقل هذا الحديث7"» وقد رواه البيهقي في كتاب 
اشعب الإيمان» عن ابن مسعود(؟»» وقضية النظم تستدعيه» فإن الفاء”*» رابطةٌ مريَّةٌ للكلام 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (؟: والكناية في قوله: البشرح صدره للإسلام»: كناية عن صفة تهيئة النفس للهداية. 

(؟) «معالم التنزيل» (7: 185). 

(") انظر مثلاً: «تفسير الطبري» (7: »)٠٠١-94‏ وذكر المحقق في الحاشية أن أخباره معلولة واهية. و«تفسير 
القرطبي» (!: :)8١‏ و«الرازي» (17: »)١187‏ و«المحرر الوجيز» لابن عطية (5: ©4). والحديث 
أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) (414) وابن أبي شيبة في امصنفه» (7"6465) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (5؟"7) عن عبد الله بن مسور. 

(4) قوله: «وقد رواه البيهقي في كتاب ااشعب الإيهان» عن ابن مسعود» أثبته من (ط). والحديث في اشعب 
الإيان» (مك١٠).‏ 

(0) يعني في قوله تعالى: #هَمَن ير دِأمَهُأنيِهَدِيَكه 4. 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا 


على ما قبله» فإنه تعالى لما ضربَ للمؤمنين والكافرين مثلأ بقوله: وكات مما 
أَحَيَيْئهُ 4 [الأنعام: 5 ونصٌ على أنه تعالى هو المزيّنُ للكافرين عملّهم» وأنه صيّر في كل 
قرية أكابرٌ مجرميهاء وحكى عنهم أنهم يطلبون ما ليس لهم, رثّبَ على ذلك قوله: لفَمَن يُردِ 
َه أن يه دِيَهيِنْسَ صَدْرَمه اسلو 4 الآية» تسلياً لرسول الله يلْْ وإرشاداً إلى تفويض الأمور 
إلى الله» وإعلاماً بأن إرادتّه ومشيئته إذا تعلّقت بهداية بعض العباد ينس صَدْرَه الْإِسَلوِ 4. 
وإذا تعلّقت بضلالة بعض #بجْصلٌ صدره,صَيَفَا حرجا 4. 


0-8 


وهؤلاء المجرمون الذين حَلّقهم للضّغار والدناءة» وأراد ضلالهم, لا يهتدونء 
«كدّلك جص أمَهاليجْس عَلَ أل لا ؤت 4. 

فكَرْحٌ الصدر يجب أن يحْمَل على الانفتاح والانفساح, لأنه مقابلٌ لضيقها وصعودها 
إل السراء: 


وقوله تعالى: حك نلك جل أنه لجس عل أل لا وروص * كاخاتمة(١2‏ على 


اللهم إني أتضرّعٌ إليك بسَوابغ فضلكء وسَوابتٍ أفضالك» وأبتهلٌ إلى جنايك الأقدس» 
أن تشرح صدريء وتقذفٌ لوز قلبي» إنك أنت الوهّابء وأدعوك با دعا به حبيبك 
صلوات الله عليه: «اللهمّ اجعَل في كلب ورا وفي سَمْعي نُورا وفي بَصَري ثُوراً» وعن يميني 
تورا» وعن شمالي تُوراًء وأمامي ورا وقَوْقِي ثُورء وتحتي تور واجعلني تُوراً»("» وارزفني 
الإنابة إلى دار الخلود, والتّجاقّ عن دار الغرور. 


)١(‏ كأنه يريد أن يقول: إن ذلك من حسن الخختام أو الانتهاء. 
(؟) هذا جزءٌ من حديثٍ طويل أخرجه البخاري (51715) ومسلم (5 )١187‏ وأبو داود (1188) وغيرهم 


سورة الأنعام ب بس م مت ب ا 
0000 7 00 أه - 1 0ه 5 2 
وقرى: (ضَيْقَا) بالتخفيفي والتشديد. (حرجا) بالكسرء و#إحرجا 4 بالفتح وَصَفا 

,1 0 رصم 0 0 وام ع 3 
بالمصدرء #كأنَما يَصَكَدفٍ أَلسَمَآءِ #: كأنما يُزاول أمرأغيرَ تمكن, لأن صٌعود السّماء 
َكل فيا يمَِعُ ويبعُدٌ من الاستطاعة؛ وتضينٌ عنه اكقيرة. 0 


وقال المصنف: «هذا آخر المرتمّع عند قبر ابن عباس رضي الله عنه)"١2»‏ وفتح فاء 
«المرتفع»» أي: هذا آخر الحاصل. 


قوله: (وقُرىَ: ١ضَيْقَاً)‏ بالتخفيف)(": ابن كثيرء والباقون بالتشديد. 


قوله: («حرجاً) بالكسر): نافع وأبو بكر, والباقون بفتحها”". قال الزجّاج: «هو بمنزلة: 
رجُلٌ دنِف7؟» بكسر النون» و«حرج» بمنزلة: دتِف, والمعنى: ذو دّف. وعن ابن عباس» 
ا ترج: موضمٌ الشجر الملتّفتء كأنّ قلبّ الكافر لا تصل إليه الحكُمة» ى| لا تصل الراعيةٌ إلى 
الموضع الملتفٌ من الشجر والحرّحٌ في اللغة: أَضْيقٌ الضيق)0*. 

قوله: (كأن) يُرَاولُ أمراً غير تمكن) ما بَيّنَ أن المشبّه ما هو؛ فرارًء وصرّح به الواحدي 
حيثٌ قال: «#وَمن بر أَنِيْضِلمُ 4 فإنه في نفوره عن الإسلامء وثُقَلِهِ عليه» بمنزلة من يكلّفٌ 
ما لايطيق كا أن صعودّ السماء لا يستطاع»0©. 


)١(‏ ليس هذا القول في «الكشاف»» وسبق أن ذكر الطيبي في بداية تفسير سورة الأنعام أن الزعغخشري نص 
على أنه كتب تفسيرها عند قبر ابن عباس بالطائف. 

(1) انظّر: «الكشف عن وجوه القراءات» (1: »)46٠‏ و«حجة القراءات») ص١/17؟.‏ 

(9) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» ,.)56٠ :١(‏ و«احجة القراءات») ص ا77. 

(5) الدَّنِف: مَن لارَّمَهُ المرض. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (؟1: 7319-1"14). 

(5) «الوسيط بين الوجيز والبسيط» (7: .)”37١‏ والحاصل: أن التشبيه في قوله تعالى: #بجَمَل صدره, 


201 


صَيَقَاحَجًا كأََا يصَكَدَفٍ السَمَلِ 4 قثيل. 


147 الجزء الثامن 


+ مر ارم مع +30 ترم 2 ا ل سا قاو 2 ع ير 
وقرى: (يصعذد). وأصله: يتصّعد. وقرأ عبد الله: «يتصعد). و(يصاعد)» وأصله: 


ل هابر 


يتصاعد. وَ(يَصعن) من: : صَعَدَ و«يصعدً) من: : أَصعَدَ» #جمعل عل أله لجس 7 يعني : 


الخذلانَ ومَنْمَ التوفيق» وَصَفَّه بنقيض ما يُوصَففٌ به التوفيقٌ من الطيب» ل 


وقال ابن عباس: «فى) لا يستطيعٌ ابن آدم أن يبلعَ إلى السماء» فكذلك لا يَقدرٌ على أن 
يُدخْلٌ التوحيدٌ والإيهمان في قلبه» حتى يُدْخَلَه الله في قلبه)77©. 


< نعرو موسه» 


وقلت: لا بد من هذا التأويل لمقابلةٍ الآية» قوله: لمن يرد أله أن يِهِدِيَهُه سح صدره 
ِلِإسَلَرِ * أي: ومن يُرد أن يهديّه يَهِ يفسح صدره للإسلام» ومن يُردْ أن يضله يُضَيّقَ صدره. 
حتى لا يدخلّ فيه؛ فضرب بالممتنع متلا للتوكيد» ولعلا يُفْسَّرَ 7 بخلافي ما عليه القضاء 


والقدر. 

قولّه: (وقُرئ (يَصَعَدَ)). رَوِي عن الشيخ المعزي: أن من عادة المصنف إذا قال: قرئ 
ارا وعد امار شيور رعري ورا أذ لم التهزر ع مدر ماما 
وفيه نظرء لأنْ قراءةً عبد الله: «يَتَصَكَّد يتصَمّدا شاذة» ومقدّمة على قراءة أبي بكر وابن كثير. قال 
في «التيسير»(": «ابن كثير: «كأنّ) يَضْعَدُ»؛ بإسكانٍ الصاد عُمّفاً من غير ألفء وأبو بكر: 
«يصّاعَدٌ) بتشديد الصاد» وألف بعدهاء وتخفيف العين» والباقون: بتشديد الصادٍ والعينٍ من 
غير ألف». 

قوله: (وصَمّه بنقيض ما يُوصَفُ به التوفيق) يعني: | وصف المعاني ومنه التوفيق به) 
يُوضنف به الأضانة وضقفت كشال هن القلالاننيا تامش سلجي قال تعال: ل« وهدوا 


ل الت 


إلى الطيب مرك الْعَولٍ 4 [الحج: : 27". النهاية: «قد يردٌ الطيَّبٌ بمعنى الطاهر. قال يَكِِ لعّار: 


.)4© :9( انظر: «الدر المنئور» للسيوطي‎ )١( 
«التيسير في القراءات السبع) للداني ص8/ا.‎ (2 
.» تمام الآية: #وهدو ال مط ليد‎ )9( 


سرمي 


رولا م ا 7117 


أو أراد الفِعلَ لدي إلى الرّجْسء وهو العذاب؛ من الارتجاس وهو الاضطراب. 
#وهدًا صِرطُ رَيْكَ #: وهذا طريقه الذي اقَدَمَ قنَضَتهُ الحكمة» وعادثّه في التوفيق 
والخذلان» لمُسَتَقِيمًا»: عادلاً مُطَّرداَء وانتصايّه عل أنه حال مُؤكٌدةٌ كقوله: #وهو 
لْحَقٌّ مُصَدّكًا4 [البقرة: .]9١‏ 
للم #: لقوم يذّكرون د ألسَكَوِ4: دارٌ الله» يعني: الجنة» أضافها إلى نفسه 
تعظياً هء أو دار السلامة من كل ف وككر عند ع4 : في ضَانِهء ى) تقول: لفلانٍ 
عندي حقٌ لا يُنسا. أو ذخيرةٌ هم لايعلمون كُنْهَها؛ الخد حم و نوما ا ماه 


«مَرْحَباً بالطَّيّبِ الجُطبّب270 أي: الطاهرٌ المطهّر و«الطيّئات» في التحيّات» أي: الطيبات 
من الصلاة والدعاء». 


وقولّه: (أو أراد الفعل المؤدٌّيَ إلى الرجسء وهو العذاب)”". قال القاضي: "اوضع 
الرجسّ موضع العذابء وهو من وضع المظهّر موضع المضمر للتعليل»”". 

قوله: (للَحَ 4: لِقَوْم يَذّكَرُون) يريد: أن قوله لم دَاد لتك رٍ4؛ صفةٌ ل«قوم»9», 
#عِند 4 حال من الضمير 5 لم 4 والعامل الاستقرار. وقوه عند 1 ص4 إما 
ين عن الوعدٍ الصادق» أو عن الذخيرة» كقوله: [ 24 


أُعِدَّت 


ِلْمتَقِينَ 4 [آل عمران: ”17 ]. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7179) والترمذي (894”) وابن ماجه )١45(‏ وصحّحه ابن حبان 017١1/5(‏ من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(7) «أنوار التنزيل» (7: .)40١‏ 

(") انظر: «تفسير البحر المحيط)لأبي حيّان (5: .)51١‏ 


() يعني في قوله تعال: (إفر ويد كو 4. 
(5) وهي كناية عن صفة. 


ع2"؟2" الجزء الثامن 


كقوله: م ا َخْنَ طم مّن فو أََينِ) [السجدة: 110 #وَهُوَ وَليُهُم #: 
مُواليهم وهم أي: ناصِرٌهم على أعدائهم. يما كَانوا يَعَمَلُونَ 4: بِسَبّبٍ أعمالهم» أو 
مُتولّيهم بجَراءِ ما كانوا يَعمّلون. 

[لوَيَوْم محَسْرهْمْ جِصايمَعْشَرَ دن هَل استكترثم من الاذين وَكَالَ أو دهم ين 
لإ بناَْتَمتَم بَحَسْحَاَْضٍ داجلا ره بت لَنَاهَالَ انار ممُوسَك خَيلِينَ فيهنآ 
مَاسَك سن رَيكَ حك عَليث 4 17/8] 


ووم >1 ره 


م حَشُرَهُمَ 4 منصوبٌ بمحذوفء أي: واذكُرٌ يومَ تَحشُّرُّهمء أو: ويَوْمَ 
تَحشُرُهم قلنا: #يمَعَسَرٌ أن 24 أو: ويومً تَحشَّرُهم وقُلنا: «يَمَعَمَرَ لْنَ 4 كان 
ما لايُوصَفُ لِمَظاعيِه! والضميدٌ لمن حكَمُ من التعَلينِ وغيرهم, والجنٌ هم الشياطين. 

«ثد أستكترثر يلض 4: لتم منهم كثيرا وجَعَلتوهُم أتباعكم, فخْيْرٌ 
معكم منهم الح العَفي كا تقولُ: استكثرٌ الأميدُ من الجنود» واستكثرٌ فلانٌ من 
الأشياع. #وََالَ لوهم من لاض » الذين أطاعوهم واستَمّعوا إل وَسوَستِهم؛ 
#ربنا أستممَع بعضنابَحَضٍِ # أي: نتف الإنسش بالشياطينٍ حيث دلوم عل الشََّواتٍ 
وعلى أسباب التوصّل إليهاء وانتفع الجن بالونس حيث أطاعوهُم وَساعَدُوهُم على 
مُرادِهم وشهوتهم في إغوائهم» وقيل: استمتاعٌ الإنس بِالحن: 0 

قوله: (أو مُتولّيهم بِجَرْاءِ ما كانوا يَعمّلون). يريد: أن الول إذا كان بمعنى المحبٌ 
والناصر»ء فالوجة أن تكون الباء سببية» أي: يحبّهم وينصرٌهم بسبب عملهم. وإذا كان بمعنى 
متوني الأمورء فالباءٌ للمُلابسة والمعنى: يتولاه.” مُلْتِبساً بجزاء عملهم, أي: يُعِدَ لم الثواب. 

قوله: (الْجمُ العَفير)» النهاية: «يقال: جاء القومٌ جما غفيرًء وَالمَاءَ الغفيرء أي: مجتمعين 
كثيرين. ويقال: جاؤوا الجَمٌ الغفير: اسم وضع موضع المصدر). 


)١(‏ في (): «بتوليهم»؛ وفي (ج): «بقولهم»» وأثبتنا المناسب للسياق. 


سورة الأنعام ه32 


ما في قوله: #وأَنَكنَ رِجَالمْنَا لذن يسودون ال يكن 4 [الجن: "1 وأنْ الرجلٌ كان إذا 
نل وادياً وخاف قال: أعودذ بربٌ هذا الوادي» يعني به: كبيرَ الجنّ. واستمتاعٌ الجن 
بالإنس: اعتّرافٌ الإنس هم بأنهم يَقدِرونَ عل الدفع عنهم وإجارتهم هم, لوَيكدْئَآ 
سس ور 2 سل برس 3 2 


أجلنا اذكه أَجَلْتَ لَنا © يعنون: يوم البعث. وهذا الكلامُ اعترافٌ بها كان منهم من طاعة 
الشياطين واتباع ا هوئ والتكذيب بالبعثء واستسلامٌ لرمّم» وتحشّرٌ على حالهم. 


قوله: (وإجارتهم لهم)» الجوهري: «الجارٌ: الذي أَجَرْته من أن يظلمّه ظالم. وأجارّه الله 

من العذاب: أنقذه». وأنشد لمروانٌ بن أبي حفصة: 
هُمُ المانعون الجارٌ حَنَى كأنةٌ ‏ لِجارِهُمُ قوق السّماكين مَل 0١0‏ 

قوله: (وهذا الكلامٌ اعتراف) إلى قوله: (وتحسّرٌ على حايهم)» يعني قوله: #رَبْنا أَسْتَمتمَ 
بَعَضنًا سَضٍ وَبلئَْا أَُلنا الع أجَلَتَ نا متضمرٌ للاعتراف بأشياءَ ثلاثة2 وللاستسلام 
والتحسّر © أيضاء وهو جوابٌ عن قوله تعال: 9يَنمَعَصَرَ ِنَم أستكارثر من الاي 4. 
فإنه من جوامع الكلم» وهو سؤالٌ توبيخ وتعريض”©»» ولهذا أجاب الإنسٌ عنه» وطابقواء 
لأن معنى: #أسدّكرثر #: «أضللتم كثيراً منهم وجعاتموهم أتباعكم» ىا قال. 

يعني: أنتم» يا معشرٌ الجن اجتهدتم في تزيين الشهواتٍ وأسبايهاء وما قضّرتم في 
الإغواء» وإنهم أيضاً ما تهاونوا في القَبولِ والطاعة» فركنوا إلى الخلود في الأرض» ومُتابعة 
ال هوى» حتى جحدوا لقاءً يومهم هذا. 

وإليه الإشارةٌ بقوله: «اتباع الهوى. والتكذيب بالبعث»» نظيرٌه قوله: «تَببْعَهُ الشَيِطنٌ 
فَكَانَمنَألْمَاوََ 4 إلى قوله: #أَخْلد إل الْارضٍ وتم هوب 4 [الأعراف: ه/177-11]. 


.88 البيت من قصيدة لمروان في (مجموع شعره) ص‎ )١( 
(؟) هي: طاعة الشياطين. واتباع ا هوى. والتكذيب بالبعث.‎ 
(؟) أي: أن النداء #رَيّنا © أفاد معنى التحسّر.‎ 

(5) أي: في قوله: #قَدِ أستكرثر 4. 


لحف الجزء الثامن 


#حَِينَ فِيهآإلَامَاهَآء أمّهُ4 أى: يْلّدونَ في عذاب النار الأبدَ كلّهء إِلَامَاسَآ 


01 


أنه : إِلَّا الأوقاتٌ التى يُنْقَلونَ فيها من عذاب النار إل عذاب الزَّمْهَرِي فقد رُويّ 

أخهم يدخلونَ وادياً فيه من الزَّمِهَرِيرٍ ما يُميْرْ بعضٌ أوصايهم من بعض. فيتَعاوَوْنَ 
7 ل 1 8 5 وو ١‏ 2010 

ود يطلبون الرذ إلى الجحيم. أو يكون من قول الموتور الذي ظفِرٌ بواتره» 0100000 


يدح د عي سرحت سه ل سحت الو سس سرع 
00 


ومعنى قوله: #رَبّنا آسْتَمتَم بَعَضُنَابَعضٍ »© كما قال: «استمتع الإنسٌ بالشياطين» حيثُ 
دلُوهم على الشهواتء وعلى أسباب التوضّل إليهاء وانتفع الجن بالإنس» حيث أطاعوهم؛ 
وساعدوهم على مُرادهم وشهوتهم في إغوائهم». 

وهذا معنى الاستكثار بعينه» كا شرحناه» ولذلك كان اعتراف» وهذا عقّب بقوله: #قَالوا 
دنا علج أَنْيَِ] © الآية. 

وأما الاستسلام: فقوكّم: #وَبكْما لجلا أله َجَلَتَ ك4 أي: جاء اليومُ الذي لا مُلكَ 
إلا للواحد القهار» وما لنا من ناصرين. 

وأما التحسّر: فون لفظة لأرَبَنَا 4» قالوها تحسّراً على ما فرّطوا في جنب الربٌ الغفور 
الرحيم. نظيره قوهم: لبنِحَسَرَقٌَعَ مَافَرطتٌ فى بن لله # [الزمر: 07]» والله أعلم. 

قوله: (أي: يْلّدونَ فيها من عذاب النارٍ) قيل: «من» بيان الهاء في «فيها». وفي نسخة: 
«في عذاب النار»» كل من «فيها» بإعادة العامل. 

قولّه: (لإِلَا مَاسَآه أسّدُ *: إلا الأوقات). «ما» في «#مَاسَآ أللّهُ4: مصدرية؛ ويقدّر 
معه مضافء. أي: إلا أوقات مشيئة الله تعالى» خصٌ مشيئة الله بقوله: «إلا الأوقات التي 
يُقّلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير». وسيجيء تحقيق هذا الاستثناء في قوله 
تعالى: لآ حَدِاديك ويام دَاصَتِاَلتوتُ وَالْْرْضُ إِلَّامَاضَله رَيْكَ © [هود: .]1٠١٠‏ 

قوله: (المَوْبُور), الأساس: «يقال: وَتَرتُ الرجُل: قَتَلْتُ حمِيمَه وأفْرَّنه وطُلّب وِثْرَه 


أى: ثأره». 


سورة الأنعام / 7 


ول يرل يرق عليه أنياهه وقد طَلَبَ إليه أن تقس عن خخناقه: أهلكني الف إن تقَسْتٌ 
عنك إِلّا إذا شعت شنثُ! وقد علِم أنه لايشاء إلا المي مه بأقصئ مايق دِرٌ عليه من التعنيفي 
والتشديد» فيكون قوله: «إلَا إذا شِمتُ» من أشدّ الوعيد مع مَك بالوْعَِ لخروجه 
في صورة الاستثناء الذي فيه إطماع . 


دََّيّكَ كيه 4: لا يفعل شيئاً إلا بمُوجب الحكمة طعَلِييٌ 4 بأنَّ الكفارٌ 
يَستَوجبونَ عذاب الأبد. 


91 لمر مي 11 

نول بَعضَ لطَلالمِينَ عا : + يدحتي يدول بعضّهم بعضاء كما فعلّ الشياطين 
وغراة الإرنس» أو ا بعضّهم أولياء يعن م مَ القيامة وقرناءهم» ئ) كانوا في 
00( #: لوي كرو لضي 

ده 04 و 2 2 سدم 9 

لكت معش رَ أن وا لإاذس م 9 َفُصُون عَلِسحكُحْ يلق وسْذ رونك 
لق يويك عد اكوأ :)عل أشي وعز: 0 ديا وكيوا عك أشي مركا 
0 “3 ] 

قوله: (يحرقٌ عليه أنيايه»» الأساس: لِيَحْرِقَ عليه الأرّم: أي يسْحقٌ بعض الأضراس 
ببعض للغيظ فعلّ الحارق بِالمبردا. 

الأرّمء بالهمز وتشديدٍ الراء: الأضراس» جمع آرم(" 

فعلى هذا: الاستثناءٌ للتأبيد» ىا نص عليه في قوله تعالى: * ولا نَفُولَنَ مَأ 7 لِسَأَىْءِ 
لَك عدا * إِلَه أن يَسَآءَ أَمّهُ 4 [الكهف: : 4-78 7]» ونحوه قوله: #وما يكن لنَا أن تو 
ِل أن يسَءأَّهُ 4 [الأعراف: 19]. 


)١(‏ في (ط): «كأنه جمع آرم». 


11 الوه القامى 

يقال لهم يوم القيامة عل جهة التوبيخ: #ألرْ أَيَحْ رَسْل كم 4؟ 

واخدلف في أنَّ الجن هل بُعِتَ إليهم رُسُلٌّ منهم؟ فتَعَلنَ بعضُهم بظاهر الآية, 
و يُْرّفُ بين مُكَلَفِينَ ومُكَلّنَ أن يُبْعَتَ إليهم رسولٌ من جنسهم. لأمّم به آنَس وله 
آلّف. وقال آخرون: الرسلٌ من الإنس خاصة: وإنا قيل: دسل كم 4, لأنه لا 
ممِعَ الثتقلانٍ في الخطابٍ صَحَّ ذلك وإن كان من أحدهماء كقوله: ير مهما الوْلوُ 
وَأَلْمرَحَاتُ * [الرحمن: ؟7]» وقيل: أراد رُسُلَ الرّسْل من الجن إليهم» كقوله تعالى: 
ولاك مومهم مُنِذْرِنَ4 [الأحقاف: 19]. وعن الكلبِي: كانت الرسلُ قبل أن يُبْعتٌ 
محمدٌ يك يُِعَونَ إلى الإنس» ورسولٌ الله يك بحت إلى الإنس والجنّ. 

داو سردا عل افيا 4 جكايةٌ لتصديقهم وإيجايهم قوله: أل يأيَك4) لأن 
الهمزةً الداخلةً على تي إتيانٍ الرّسُّلٍ للإنكار فكان تقريراً لهم. 

وقوطّم: لداع نشكا 4 إقرارٌ منهم بأن حُجَة الله لازمةٌ لهم وأنهم محجوجون 
بها. 

قوله: (90 يحرج هنما الولو وَالْمرعَات 14) قال الزجَاج: «وإنا جاز ذلك1(7 لأنْ الجماعة 
تَعْقِل وتخاطب؛ فالرسلٌ هم بعضُ من يغقلء نحوّه: ليرج نما لمات > 
[الرحمن: 0177 وإنها يخرحُ من المالح دون العذبء فقال: مِنهُمَا # لأن ذكْرَهما قد جع وهذا 
جائز في كلّ ما اتفق في أصله كم اتفق الجن مع الإنس في باب التمبيز)”". 

قوله: (وإيجايهم) تفسيرٌ لقوله: «لتصديقهم». أي: يَُرّون بالاستفهام الداخلٍ على 
النفي7", ويقرّون أنّ الحجةً لازمة لهم وأنهم حجوجون بالإيجاب» هو الذي في مقابلٍ النفي. 


(1) يعني نسبة الرسل إلى الجن والإنس معاً. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: )”3”١‏ بتصرف يسير. 
(') يعني في قوله تعالى: #أَلر يأَيَح سل يكم 4. 


سورة الأنعام 264" 


فإن قَلْتَ: ما هم مُقِرٌ مُقِرّينَ في هذه الآية جاجدينّ في قوله: لو رَيََامَاها مُتْركِينَ * 
[الأنعام: ]9 قلتٌ: تتفاوثٌُ الأحوالٌ والمواطنٌ في ذلك اليوم المنطاولء فيُقِدُونَ في 
بعضهاء ويجحَدونَ في بعضها. ١‏ 

أو ريد شهادةٌ أيديهم وأرجُلِهم وجُلودهم حينّ بحَمُ عل أفواههم 

فإن قلتَ: 1 كير ذكْرَ شهادتهم علِل أنفيهم؟ قلتُ: الأولى: جكايةٌ لقويهم كيف 
يقولون ويَعتّرفون؟ والثانية: ذم لهم وتخطعةٌ لرأهم» ووَضف لقِلَةِ نَظرهم لأنفيهم. 

وأئّهم قومٌ عَرَمْبُمُ الحياةٌ الدّنيا واللَذَاتُ الحاضرة» وكان عاقبةٌ أمرهم أنٍ اضطروا إلى 

الشهادة عل أنفسهم بِالكُفرٍ والاستسلام لريّم» واستيجابٍ عذابه» وإنما قال ذلك 
تحذيراً للسامعين من مثلٍ حايهم. ١‏ 

مَك كلم يك رَبك ميك لقا رمه فلن # لحكل درَجَنت سما 


و 


عِلْواَ وَمَا ريلك بِعَدفِلٍ َماَق مَلُوت #4 17-1١1‏ ] 


03 2 سس ه 3 ع ع« 7 لساب مذ ساسلا 0-0 

قوله: (ووَضفُ لقلَةِ نظرهِم لأنفيهم) إشارة إلى أن قوله: لوَعَرَنهُمْ الْحَيؤة دنا » 
بعد قوله: لقَالُوأ سَيِدنَا4 من باب ترتيبٍ الحكم على الوصف المناسبء يعني: أنهم قالوا: 
#سَيِدنًا عل أَنفًا 4. إقراراً منهم بأنْ حجة الله لازمةٌ لهم» وأنهم حجوبون7' لقلَةِ نظرهم» 
وأتّهم قومٌ غرّتهم الحياة الدنياء واللذاثٌ الدنيوية. فعلى هذا عطّف قولّه: #وَعّتهمٌ # على ما 
قبله» من باب الإخبار عن وجود شيئّين مترثَّبين» وقد عوّل الترتيب إلى الذهن. 

وأما الواو الداخلةٌ على 9 وََهِدُوأ ع َنيح © فاستئنافيةٌ مصدّرةٌ على الجملةٍ 
التذييلية”")؛ نعئ عليهم» بعد الفراغ من أخبار القيامة» سوءَ صنيعهم, تقبيحاً وفضيحة لهم» 
)١(‏ من قوله_آخر الفقرة السابقة : «وأنهم محجوجون بالإيجاب» إلى هناء سقط من (ط). 


20/1 ىر ع هه ل 


.* يعني «دَلِكَآك لم مَك رَبْكَ مهلك افر يطل هلها فلو‎ )١( 


دنا الجزء الثامن 


#ذَلِكَ4 إشارةٌ إلى ما تَقدَّمَ من بعثة الرّسُلِ إليهم وإنذارهم سوء العاقبة» وهو 
خبرٌ مُبتَدا محذوف. أي: الأمرٌ ذلك» و «أد ل مَك ريق مَهْلِك الْقرَى * تعليل» أي: 
الأمرُ ما قصَصْن عليكَ لانتفاء كنرك مهلك الثرى بظلم. علن أن «آن» هي 
التي تَنصِبُ الأفعال» ويجورٌ أن تكون مُمَّفَةٌ من الثقيلة» عل معنيئ: لأنّ الشأنّ 
والحديت: اَم يَكْن رَبْكَ مهلك الْفرى يطل 4. ولك أن تجعله بَدَلاَ من «كَلِك4. 
كقوله: # وَفَضِيْسَا ته دِكَ الْأمر أب دَايرَ ولك مقطو # [الحجر: 55]. 

لبِظلٍ 4: بِسَبَبٍ ظُلْم أقدّموا عليه» أو ظالما على أنه لو أهلكهم وهم غافِلونَ و 
يُتَبّهوا برسولٍ وكتاب» لكان ظلماً» وهو مُتعالٍ عن الظلم وعن كل قببح. 

9وَلحكُلٍ 4 من المكلفين مَرَجَتٌ4: منازل ينا ملوأ 4: من جزاء أعمالجم: 

قوله: (أو ظالاً) أي: مُلتبساً بظلم. فعلى هذا: #دَأمْلَُا عَفِلونَ 4 حال متداخلة. 

هذا الوجه قريبٌ إلى مذهبه بعيدٌ من النظمء لأنّ قولّه تعالى: ألم بيك سل يكم 
بَقُصّونَ بكم ايت 4 استفهامٌ على سبيل التوبيخ والتقرير يوم القيامة. وقد آذن أنَّ الحجةً 
قد لزمتهم» وهي أنه تعالى لا لِك قريةً ظلمة ابتداء» بل يبعثُ إليهم من يُنْدرُهم وَججوَفُهِم 
عذاب الآخرة, فإذا لم يُقِعواعً) هم فيه. أنحى عليهم بالقلّع والدمار فيهم, فقولّه: دكن 
َم يكن رَبك مهلك ألْقْركك بَثْرِ 4 كالتذييل”" والتأكيدٍ للآية السابقة» ولا بدّ من إثبات الظلم 
لهم» ولا يستقيمٌ هذا المعنى استقامة من غير تعسّف إلا بذلك الوجه(©. 

قوله: (لوَلِكُلٍ 4 من المكلّفين «دَرَجَدتٌ 4).: أي: للمطيعين والعاصين درَجاتٌ 
ودركات» فغلّب. وهو قولٌ أبي مسلم”". قال الإمام: «وفيه قولان؛ أحدهما: لكل عامل عمله» 


)١1(‏ هو تذييل جار مجرى المثل» بهدف التوكيد. 
(1) يعني إثبات الظلم لهم ما قاله الزخشري أولاً: «بسبب ظلم قدموا عليه». 
(*) الأصفهاني, محمد بن بحر. معتزفيّ من كبار الكتّاب. سبقت ترجمته. 


سورة الأنعام ١ه"‏ 


0 4 1 يك سس سا 35 1 3 
وَمَا ريلك يقفْل عن رت *: بساو عنه يخفئ عليه مقاديره وأحواله وما 
0 -َّ - 2 


2 2 5 
يُستَحَق عليه من الأجر. 


ل ا ل ما 
6ه 


أ آذ مص - 1-_- ع 3 :00 ويا 2 
[ #وربك الْمٌَ ذو أليَحَمَةٌ إن يَمَساأبدْهِبْحكم ويسْدَظْلِفٌ من بَمَرِحكُم ما 
مه رس 3-14 ل 57 0 0-0 


.- ص 2-2 


بمعجزيري # “4-18 18] 


ادح ساد 


وَريك الْمَنحُ4 عن عباده وعن عبادتهم» #ذو أَليَمَمَةِ 4 يَبَرَحَمّ عليهم 
بالتكليفي ليُعرّضَهم للمنافع الدائمة» ماف الود ا ا ا ا 


9 00 


فله في عمله درجات» يعني في الثواب والعقاب, على قر أعمالهم في الدنياء وإنه عالم بها على 
التفصيلء فرتّبٍ على كل درجة ما يليقٌ به من الجزاء». هذا تقريرٌ ما ذكره المصنف. «والثاني: 
أنَّ هذا مختصّ بأهل الطاعة, لأنّ لفظة «الدرجة» لا تليق إلا بهه)(". 

وقلت: فعلّ هذا: الجملة(') معطوفةٌ من حيثُ المعنى على قوله: #دَلِكَ أن لَمَ يَكْن ريك 
مُهَرك ألُْ يظثْر 4. يعني: إرسالُ الرسل لم يكن إلا لتنبيه الغافلين» لتَلزمَهم الخجة, 
ولظهور طاعة المطيعين» وثبوتٍ درجاتهم لأعمالهم الصا حة» ليجازيهم الله على ذلك. 
لمح 4 عن عباده). قال الإمام: «اعلم أنه تعالى لابين ثُوابَ أصحاب 
الطاعات» وعقاب أصحاب المعاصي» وذكّر أن لكل قوم درجةٌ خصوصة: ومرتبة معينة» بين 
أنَّ تخصيصٌ المطيعين بالثواب, والمذنبين بالعذاب» ليس لأجل أنه يحتا إلى طاعة المطيعين؛ أو 
ينتقصّ لمعصية المذنبين» فإنه تعالى غنيٌّ لذاته عن جميع العالمين» ومع كونه غنيا فإنَ رحمتّه عامة 


قوله: (#وَرَيلكت 


.)١157؟‎ :18( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
: يعني قوله: «ولكل درجت‎ )1( 


بام” الجزء الثامن 


«إن يَككأ يُدْسِبَِحَكُمَ 4 أّا العْصاءُ «وَيَسْسَيْلِفْ ينا بَنْديِحكْم بَايَكَهُ 4 من 
الخلقٍ المطابع» «كمَآآنقَأحكُم بن مُرِيكة قور تالكتربرت 4 من أولاد قوم آخرينَ 1 
١ :‏ : 01 / 


كاملة» ولا سبل إلى تربية المكلفين» وإيصالهم إلى درجات الأبرار» إلا بعد الترغيب في 
الطاعات. والترهيب عن المحظورات)(2©. 

وإلى هذا المعنى أشار المصئف بقوله: «يترحُمُ عليهم بالتكليف. ليعرّضَهم للمنافع 
الدائمة». وقال القاضي: ١وفيه‏ تنبية على أن ما سبق ذكره من الإرسال ليس لنفعه» بل 5-5 
على العباد» وتأسيسٌ لما بعده؛ وهو قولّه: «إن يَمَأيدْحِبَحكُمْ 4. أي: ما به إليكم حاجة» 
إن يَشَأْ يذهبكم أمها العصاة»0©. 

قلت: هذا أحسنٌ لتأليف النظم, يعني أنه تعالى إنم) ذكّر «الرحمة»» وقرنَ به9" «الغِتّى» في 
قوله: #وربك الْمٌَ ذو أَليَحَمَةَ 4 لأمرين: أحدهما: ليشيرَ إلى أن ذلك الإرسالٌ المذكور م 
يكن إلا لمخض رحمةٍ العباد لأنه غنىٌ مطلقاًء وثانيهما: أن يكون تخلّصاً إلى خطاب العصاةٍ من 
أمة محمدٍ صلواتٌ الله عليه بقوله: إن يَأ يُرْحِبَحَكُمَ 4 لأجل ذلك الاقتران» يعني أنه 
تعالى مع كونه ذا ال رحمة» بإرسالٍ الرسل» كذلك غنيٌ عن العالمين» وعنكم خاصة يها العصاة» 
إذْيَمَا يُذهبكم”*'ويأتِ بآخرين» ولذلك عقبه بقوله: رك مَاتوِعَدُوب لَآتٍ 4. 


قوله: (وهم أهلُ سفينةٍ نوح) شبّه إذهاب المخاطبين من عصاةٍ الأمّة واستبداكم؛ وإنشاء 


)1( «مفاتيح الغيب» (”17: .)١157‏ 

(0) «أنوار التنزيل» (7: 4 48). 

(7) أي: بذكر الرحمة. 

(5) من قوله: «لأجل ذلك الاقتران» إلى هنا سقط من (ج). 


سورة الأنعام يد 


عد 
ع 


و سي مح ع و + 1 سي ب عر > بد ساح ب سح در أ[ ع ور كر 
[ #قَلَ يَمَوم أَعْمَلُوا ع مَكَانيِحَكُمْ إِفِ عامل فُسَوفٌ تعلموت من تكو ت له 
هس ارد ا دعر بره 


ٍ_ ظ م 
عَلقِبَةَ ألدَارٍ إِنَه لا يمَلحٌ الظيلموت* ]١١0‏ 


«المكانة»: تكونٌُ مَصدراً يُقال: مَكُنَ مكانةً إذا تمَكّنَ أبلعٌ التمكّن» وبمعنها 

المكان» يُقال: مكانٌ ومكانة» ومَقَاءٌ ومقامة. وقولّه: #أَعْسَلْواعَ كحك # يحتمل: 
و ومعام و ودر 
اعمّلوا عل تمكيكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم؛ واعمّلوا على جهتكم 
0 . #رءعم سود 4 

وحالكم التي أن عليها. يقال للرجل إذا أَمِرَ أن يَبْتَ علن حاله: عن مكانيِكَ يا فلان» 
أي: اثْيْتْ عن ما أنتَ عليه لا تحرف عنه إن حاملٌ 4 أي: عامل على مكانتي التي 
أنا عليها. والمعنل: اثبّنوا على كُفرِكم وعَداوتكم لي» فإني ثابثٌ على الإسلام وعلى 
مُصابّرتكم» لنَسَوَىَ تَمَكمُورج 4 أيّنا تكونٌ له العاقبةٌ المحمودة. ا 
قوم آخرين من بقايا صالحيهم» باستئصالٍ طالحي قوم نوح؛ وإنشاء آباء المخاطبين من بقايا 
صا حيهم» وهم أهلٌ سفينته عليه السلاه(7". 

قوله: (واعمَلُوا على جهَيكم) هذا تقريرٌ الاحتمالٍ الثاني» على سبيل الكناية"2» لأنّ المكانة 
بمعنى المكان» وفي تقريره لَفتَّ وتشْر2". أما قوله: «إن عامل على مكانتي» فمتفرّعٌ على 
الوجهين”؟) في «مَكَاتِكُمْ #. 


الس ساعاس سرس #« 
6 


)١(‏ التشبيه في قوله تعالى: «إن يَكحَأَبُدْدِبَحكُم وَمَسَيَوِفْ يرأ بَدوِحكُم تَاَهُ كئآ نكم ين 
دُرَةَ قَوَمٍ ارت #. وهو تشبيه تثيلي. 

(') توضيح الكناية: أنه أطلق لفظ #اعْمَلُوا عل مَكَاتِحكُمَ * وأراد به لازم معناه» وهو البقاء على 
حالتهم من الكفر والعداوة للرسول يد وهي كناية عن نسبة. 

(*) اللف في قوله: مدا َكَئيْحكُمْ 4. والنشر في قوله: لصَسَوْقٌ تَحْكَمُو من كَكْوت لَه علِقبَةٌ 
ألدَارِ تايمح الطييئوت». 

(5) أي: يكون معناه: إما إني عامل على تمكّني من أمريء وأْقْصَى استطاعتي وإمكاني. أو: إن عامل على 
جهتي وحالتي التي أنا عليها. 


"> الجزء الثامن 


عملأ ما 


ف 8 
وطريقة هذا الأمر طريقة قوله: لأعْمَلُأ مَاشِدَُمْ 4 [فصلت: »]4٠‏ وهي التخليةٌ والتسجيل 
على المأمور بأنه لا يأني منه إلا الشرّء فكأنّه مأمورٌ به وهو واجبٌ عليه حَنّحٌ ليس له 
أن يَتَفصَّىْ عنه ويعمل بخلافه. 

00 5 8 2 5 3 8 5 واءعة ع م2 

فإن قلت: ما موضع #إمن #؟ قلت: الرفع إذا كان بمعنى «أي)», وعلقٌ عنه فِعْل 
العلم» أو النْضْبٌ إذا كان بمعنئ «الذي». 

و#عَلقبَةٌ ألدَّارٍ 4: العاقبة قبةٌ الحسنئ التي خلقٌ اللهُ تعالى هذه الدارٌ لها. 

وهذا طريقٌ من الإنذار لطيفٌ املك ا 221111110 


قولّه: (العاقبةٌ المسنى التي خلّقٌ الله هذه الدارٌ لها) تفسيره ما ذكره في «القصص؛): 
«أنَ الله وضع الدنيا تحازاً إلى الآخرة» وأراد بعباده ألا يعملوا فيها إلا الخيرء ليتلقّوا خاتهة 
ال 
عاقبةٌ الشر فلا اعتدادَ بهاء لأنها من نتائ تج تحريف الفجّار» هذا بناءً على مذهيه("". 

والححق أن لعَنِقِبَة ألدّارٍ 4 كنايةٌ عن خاتمة الخير» فكأنه قيل: مَن يكون له عاقبةٌ الخير 
سواء كان الظَّفِرٌ في الدنياء ا قال الإمام: «العاقبةٌ تكون على الكافر ولا( تكون له. ك) 
يقال: لهم الكَرّة""» وهم الظّفر. وفي ضدّه: عليهم الكرّة وعليهم الظفر»؟» أو الجن في 


2 هد 


العقبى» كما قال حبي السئة: «#عَلهِبَة ألدَّارٍ 4: الحنة)20. 


ع وم 


قولّه : (وهذا طريقٌ من الإنذار لطيفٌ اللَسْلَّك) يريدُ أن في تعة تعقيب قوله: : م#وإنَّهلَايْيحُ 


.)48 :١( يعني في اعتقاد المعتزلة بأن العبد خالق لأفعاله, وأن الله لا يخلق إلا الخير. انظر: «الملل والنحل»‎ )١( 
لفظة ١لا» أثبتها من «تفسير الرازي»؛ ول ترد في الأصول الخطية.‎ )1( 

() في «تفسير الرازي»: الحم الكثرة» ‏ تحريف. 

() (مفاتيح الغيب» :اك 1). 

(6) «معالم التنزيل» (7: .)١1957‏ 


سورة الأنعام هه>" 


3 5 ا 504 0 ع ل 5 ا و8 
فيه إنصاف في المقالٍ وأدبٌ حَسَنء مَعْ نَم تَضَمُّنِ شِدَةٍ الوعيد» والوثوق بأن المنذْرَ ححق 


- 


وأن المنذرَ مبطل. 
3 مأ مما 0 لقي يي 0 00 


و 2 رةه ر 


كات ّ ا 

كانوا يَُيَونَ أشياء من حَرْثِ وتاج لله» وأشياء منها لآتهم؛ فإذا رَأَوْا ما جَعَلوهُ 
لله زاكياً نامياً يزيدٌ في نفيسه خيراً» رَجَعوا فجَعَلوه للآلحة» وإذا زكا ما جَعَلوه للأصنام 
تركوةٌ هاء واعتَلوا بأنَّ الله غنيٌء وإنما ذاك لبهم آلمتهم وإيثارهم لها. 

0 سمه 0 2 ع ابر ركسم 

وقوله: #مِمََادْرَاً # فيه أن الله كان أولم بأن يل له الزاكي» ا 


ِو 4» من العدول من المضم "إلى الهره حيثُ يُصرْح بي الفلا نهم قو 
من تَككْوثٌ لَه عَدقِبَةُ آلدَاٍ4: مع التعميم فيه المبني على الأمر في قوله: لآعَمَلُوا عل 
كحك 4: وين" من الكلام اليفء رارحا العنات ليف المللكوبحيت قار 
ذلك «شدَةٌ الوعيد. والوثوق بأن اْمذِرَ مق والمندّر مُبطِل). 

قوله: (فيه أنّ الله كان أولّ) أي: في إتيان #مِمًا َأ وبياه بقوله: مرت 
لْحَصَرْثِ وَالأنصد 4 إشعارٌ وإدماحٌ لمعنى أن الله كان أولى بأن يُجْعَل له الزاكي» لأنه 
الخالُ والمزكّيء وإلا فكان من الظاتين: لوَجَمَلُوا يلما دراه ورج الكسرت والأ مدي 
تصِيبًا ». 


)١(‏ المقصود أن مقتضى الظاهر أن يقال: «لا يُفلحون». ولكنه قال: «لا ينْيحُ الطظَيِمُوت» وضعاً للمظهر 
)١(‏ اسم «أنْ» في قوله: «ايريد أَنْ في تعقيب...2. 


6 ! الجزء الثامن 


لأنه هو الذي ذَرَأهُ وزْكاه ولا يْرّدَ إلى ما لا يَقِدِرٌ على ذَرْءِ ولا تزكية» #رحمهعٌَ » 
وقْرَِ بالضمٌ» أي: قد رَعَموا أنه لله. والله ل يأمُزْهم بذلك؛ ولا َرَعَ هم تلك التقسمةً 
التي هي من الشّركء لأنهم أشركوا بينَ الله وبينَ أصنامهم في القزبة» إلا يصِلُ 
إل أنَه4 أي: لا يَصِلُ إلى الوجوه التي كانوا يَصر فوته إليها من قرئ الصّيفَانٍ 
والتصَدّقِ على المساكين, مَهمَيسِلُ إل رايهم 4 من إنفاقي عليها؛ بد 
النسائكِ عندّهاء والإجراءِ عل سَدَئَيهاه ونحو ذلك» #سسآة مَا يموت 
في إيثار آهتهم على الله تعالى» وعَمَلِهم على ما لم يشرَغ لهم. 

الإ وكتدايك وك لحكير ين المت رحكيت هَمْلَ أَوْلَددِهِمَ 
سكَآرهُمْ يدوه سلسو أعَلئِهِمْ ديتَهُمْ وكوك َمَهمَاهَكوَة فَدَرَهُمَ 


وَمَايفَكروريى # /ا١]‏ 


«رحكدللك 4 ومثلٌ ذلك التزيينٍ وهو تزيينُ الَّرَكِ في قسمة القرْباتٍ .... 


ام 


قولّه: (دَرَأه) قال الزجّاج: «يقال: دَرَاً الله الحلْقَ ذَرْعاً: إذا حَلَمهم00©. النهاية: ١‏ 
الحديث: «أَعودٌ يكلمات الله النَامّاتِ من مَيٌّ كُلْ ما خَلَقّ وَدَرَآَ وبرأ». ذرأ الله الخَلْقَ 
يَذْروُهم ذرءاً: إذا خلقهم؛ وكأنّ الذزء مختصٌ بخلقٍ الذرّيةه. 

قولّه: (وقرئ بالضّمٌ) أي : ابزُعُمهم): الكسائي, وهو لغة7"). 

قولّه: (أي: قد رَعَموا أنه لله, والللم يأمُرهم بذلك, ولا شَّرَعَ هم تلك القسمة) النهاية: 
(إنا يقال: «زعموا» في حديث لا سند له. ولا تَكَيِّتَ فيه» وإنها يُحَكَى على الألسُن». 


قولّه: (ومثْلٌ ذلك التزيين» وهو تزيينٌ الشَّرِكِ في قِسمةٍ القُربَاتٍ بين الله والآهة) يعني 


10 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه»: (؟: 77”7) ولفظه: ١نَسَأ‏ الله الخلّق: إذا خلقه وأبداه». 
فة انظر: «حجة القراءات» ص ”7177 و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» (1: 4817). 


سورة الأنعام /اه 7 


بينَ الله تعالى والآلهة, أو: ومثلٌ ذلك التزيين البليغ الذي عَلِم من الشياطين. 

والمعنئ: أن ش ركاةهم من الشياطين. أو من سَدَنةٍ الأصنام رَيّنوالهم قَثَلَ أولادهم 
بالوأدٍ وبتخرهم للآلهة» وكان الرجلٌ في الجاهلية يَحَلفُ: لَيِنْ وُلِدَ له كذا غُلاماً 
لينِحَرَّنَّ أحدّهمء ى) حَلّْفَ عبدٌ المطلب. 


المشار إليه بقوله: «ذلك» ما يُعْلّم من قوله: #وَجَمَنوينّهِممَا را الْحَسَرْت والأنو 
تَصِيبًا » الآية. 

قوله: (أو ومثْلٌ ذلك التزيين البليغ) هذا على أن يكونّ المشارٌ إليه ما في الذهن» ولذلك 
قال: اللي مورعم من الشياطين)» وسيجيء بياه في قوله: #هلدًافراق بين ويك 4 [الكهف: 
والمبالغة إنما يفيدّها الإهاه(١2‏ الذهني. والتفسي بقوله: #رّيّر * وهو ما 0000 
أحد أن المزيّن مَن هوء وهو الشيطان. 

قوله: (سَدَنَةٍ الأصنام)» الجوهري: «السادن: خادمٌ الكعبة وبيتٍ الأصنام. والجمع: 
السَّدَنة). 

قولّه: (بالوَأد»» الجوهري: «وَأد ابه يئدُها ود وهي موءودة, أي: دَفتّها في القبرٍ 
وهي حية). 

قوله: (ليَنَحَرَّنّ أَحَدّهمء كما حَلففَ عبدٌ المطلب) روّى ابن الجَُوزِيّ في كتاب «الوفا»: 
«كان عبدٌ المطلب قد رأى في المنام: "احفر زمزم)؛ وتّعِت له موضعها . وقام يجفرٌ ويس له ولد 


نين ل لين 


يومئذ إلا الحارث» فنازعته قريشء فنذر: لشن وُلِدَ له عَشَرةتَفَّرِ ثم بلّغواء لينحرنٌ أحدّهم لله 


)١(‏ الإبهام (أو التوجيه): هو أن يقول المتكلّم كلاماً يحتمل معنيين متضادّين» لا يتميز أحدهما عن الآخر. 
ولا يأي في كلامه بها يحصل به التمبيز فيه| بعده» بل يقصد إمهام الأمر فيها. انظر: «شرح الكافية البديعية) 
ص 84 و(بغية الإيضاح؟ (5: 55). والإبهام في الآبة هو قوله: « وحكدالك وب إحكذير 
تك الثشرسكيت 4. 


#قسَْل ل و(رهٌ غلا البناء مول الذي هو «القَمْلُ) وفع 


«سْرَحَاوُهُمَْ * بإضار فِغل فِعْلٍ دل عليه 'زيّنَه. كأنه قبل -الذاقيل: رين هم قل 
أولادهم ‏ :من زكنه؟ فقيل: لطم كانت 


تعال عقت الكسة. . فلَا توا عشّرة» وعرّف أنهم سيمنعونه» أخبرهم بتذره فأطاعوه» وكتبّ 
حل متف سسكا قوذ م "ارج عل بطل لق ةده لينكره» فقامت قريش من 
أنديتهاء وقالوا: لا تفع حتى ننظر فيه . فانطلق به إلى عرافة. فقال: قرّبوا عسَّرَةَ من الإبل» ثم 
اضربوا عليه وعليها القداحء إِنْ خرجّت على صاحبكم فزيدوا من الإبلٍ حتى يرضّى ربكم 
فإذا خرجت على الإبل فقد رضي» ونجا صاحبُكم. فقرّبوا عبدَ الله وعشرأًء فخرجت على 
عبد الله فلم يزالوا كذلك حتى جعلوها مئةء فخرج القِدْح على الإبل» فقالوا: قد رضي ربّك. 
فقال: لا والله حتى أضربٌ عليه وعليها مرّات» ففعل» فخرج القِدْحٌ على الإبل» فجرت ثم 
يُركت» لا يِصَّدَ عنها إنسانٌ ولا سَبُع00©. 
- 3 و ره ٠.‏ 2 در ع - ع ٠.‏ 2 
قوله: (وارين» على البناء للمفعول.... ورفع «سْرَكارَهْمْ 4 ابن عامر: «زين» 
بضم الزاي. «قَتل) بالرفع».و«أولادّهم» بالنصب. و«شركائهم» بالخفض» والباقون: بفتح 
الزاي و«##قَمَلَ 1 * بالنصب» و«أزكدري» بالخفض» و سُرَكَاوُهُْمْ * بالرفع»0”". 
قال ابن جِنّي: «و «رُيّنَ؛ على البناء للمفعول» ورفعٌ م #سرَكازُهْمْ #: قراءة أبي 
عبد الرحمن السَّلَمي. والوجه أن يكونّ مرفوعاً بفعل مضمرء دلّ عليه هذا الظاهر, ولا يرتفعٌ 
بهذا الظاهرء لأن الفعلٌ الواحدّ لا يرفعٌ إلا الواحد» ونحوه بيثٌ «الكتاب)47): 


)١(‏ الققدح؛ بكسر القاف وإسكان الدال: سهم الميسر. 

(؟) «الوفا بفضائل المصطفى» :١(‏ /85-1) (باب: في ذكر عبد الله أبي نبيّنا يككةه). 

(9 انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» .)4017-1461١ :١1(‏ واحجة القراءات» ص”/77. 

(؟) يعني «كتاب سيبويه». والبيت مختلف في نسبته. - 


سورة الأنعام اا 


وأما قراءةٌ ابن عامر: 15 أولادهم شركائهم) ‏ برفع «القثل» ونَصب «الأولاد» 
وججرٌّ «الشركاء» على إضافة «القتل» إلى «الشركاء». والقرك بينه) بغير الظرف ْ 
فشي لو كان مكان الضروراتٍ وهو الشّعرُ لكان سَمْجاً مردوداء كما سَمُحَ ورُة: 

رَجَّ القلوصٌ أب مَرَادَه 

فكيفت به في الكلام المنثور؟ فكيفف به في القرآنٍ لجز بحُسْنِ نَظْمو وجزالته؟! 
والذي عمل عن ذلك أَنّ رأئ في بعض المصاحفي «شركائهم» مكتوبا بالياء. . ولو قرأ 
بِجَيّ «الأولاد» و«الشركاء» ‏ أن الأولاد شُركاؤهم في أموالهم ‏ لوَّجَدَ في ذلك 


مَنْدوحَةَ عن هذا الارتكاب. 


ل 0 1 7 ف اخ اس ابي و2 
لبك يزيد ضارعٌ لخصومة ومُخْبَبط يما تَطِيحٌ الطوائح 
كأنه لما قبل: لِييّْك يَزِيدُ قيل: من يبكيه؟ قال: لبه ضارعٌ لخصومة. ويشهدٌ له قراءة 
العامة لأنَ الشركاءَ هم المزيّنون)0". 
قونه: (والذى كملّه على ذلك أن رأى في بعض المصاحني «ش ركائهم» مكتوباً بالياء) قال 
موقق الدين الكواتى: «هذا(" يُشْعِرٌ أن ابنَ عامر قد ارتكب محظوراًء وأنْ قراءتّه قد بلغت 
من الرداءة مبلغاً لم يبلغه شيءٌ من جائز كلام العرب وأشعارهم وأنه غردُ ثقة, لأنه يأخذ 
القراءة من المصحف لا من المشايخ» ومع ذلك أسنتها إلى النبيّ كل وهو جاهل بالعربية. 
وليس الطعرٌ في ابن عامر طعناً فيه» وإنما هو طعرٌ في علماء الأمصار. حيثُ جعلوه أحدّ 


ِ- والضارع: الذليل. والمختبط: الرجل يسألك من غير معرفة بينكم|. 

و 7 : #بلك. والطوائح: الحادثات» جمع طائحة. والجارٌ والمجرور « لخصومة» متعلقان ب(ضارع». 
)١(‏ «المحتسب» لابن جنى (1: 77*0-1574) بتصرف وإيجاز. 
() يعني قول الزمخشري في قراءة ابن عامر» وطعنه فيها. 


8# ل عه موافهة م عيودء عه ويه وروا واه هه ااي يه نيه ع اهايو ع هاه عه ا ومعاع هع وا ووع أو وود او هاه ماوع واوأهلوه ووه ما 4ه ممه 


القراء السبعةٍ المرضيّة» وفي الفقهاءء حيتٌ لم ينكروا عليهم إجماعهم على قراءته» وأنهم 
يقرؤونها في محاريبهم. والله أكرمٌ من أن يجمعهم على الخطأ». 
وذكر قريباً منه صاحب «الانتصاف»» وفيه: «ولولا العذْرٌ أَنَّ المنكر”'" ليس من أهلٍ 
عِلْمّي القراءةٍ والأصول. لخِيف عليه الخروج من رِبْقّة(" الإسلام بذلك. ثم مع ذلك» هو 
قلت: إنه ذهب في هذا المقام أن مثل هذا المركب مُمْتَنع وخطأ إمامَ أئمة الإسلام» 


00 7 م 


وضعفه في قوله: « فلآ خسن لَه مخلف وعَدوء رسله: * [إبراهيم: ]7 فبينَ كلامّيه 


00 و 
تخالف. 

وقال أبو محمد المكّي: «1 أرَ أحداً يْمِلُ قراءئّه إلا على الصحّة والسلامة» وقراءيّه أصلّ 
يُسْتَدَلُ به لا له). 


وقال الإمامٌ في «تفسيره»: «وكثيراً أرى النحويين مُتحيّرين في تقرير الألفاظٍ الواردة في 
القرآن» فإذا استشهد في تقريره ببيتٍ مجهول. فرحوا به. وأنا شديدٌ التعجب منهم. لأنهم إذا 
جعلوا ورود ذلك البيت المجهولٍ على وَفقِه دليلاً على صحّته. فَلَأنْ يجعلوا ورود القرآن به 
دليلاً على صحتّه كان أولى)2*0. 


)١(‏ يعني الزمخشري لإنكاره قراءة ابن عامر. 

(؟) الربقة: الحبل. 

(”7) «الانتصاف) (5: لاه). 

(:) علّق الزغحشري على قراءة: «ممُخلِف وَعَدَه رُسُلِها بجر «الرسل» . ونصب «الوعد)ء بقوله: لوهذه 
في الضعف كمن قرأ: هسل أولادَهُمْ شُرَكائهم». «الكشاف» (8: 577)» وبين كلاميه تناقضء لأنه 
رفض الفصل بين المعمول وعامله بغير الظرف في آية «الأنعام»» وقبل ذلك في آية اإبراهيم». 

(5) «مفاتيح الغيب» (9: 48). 


ل ل م ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا 11111 1 1 اي ااا ااا اا ا ا اي ا ا يا ا ا لل يي ل لي ل ل يي ا 


قال السكاكى: «لا يجورٌ الفصلٌ بين المضاف والمضافي إليه بغير الظرفء ونّحْوٌ قوله: 
ْنَّ ذَِاعَيّ وجَبْهة الس 
8 ؟. 5 34 > ميرد ا 04 عه 
محمولٌ على حذف المضاف إليه من الأول. وتَّحْوْ قراءة من قرأ: «قثْلَ أوْلادَهُمْ شرَكائهم؛؛ 
و«مُخْلِف وَعْدَهُ رُسلِهِ؛ لإسنادها إلى الثقات وكثرة نظائرها من الأشعار ومن أرادها فعليه 
بخصائص ابن جنّْىء محمولة عندي على حذف المضافي إليه من الأول» وإضار المضافٍ في 
الثاني» على قراءة من قرأ: «والله يُرِيدٌ الآخرَةِ0 17 بالجرٌ أي: عرّضٌ الآخرة» وما ذكزت 
-وإن كان فيه نوعٌ بُعْدِ فتخَطِئةٌ الثتقاتٍ والفصحاءٍ أبعد»”"©. 


روّى الواحدي عن أبي علِّ: أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه قبيح قليلٌ في 
الاستعمال» ولكنه قد جاء في الشعر» كما أنشده أبو الحسن الأخفش: 
ا د ا و ا 8 
فرجحجتهامتمَكنا زج القلوص أبي مزَادة 0 


وفي «المفصّل»: «فزججتها بورّجّة. الرّح: الطّْن. واِرّجّة ‏ بكسر اميم : الرمح القصير 
كالمزّراق7؟". وأبي مزادة: كنية رجل». 


.)7/81:1( هذه قراءة ابن حماز. انظر: «المحتسب»‎ )١( 

(1) «مفتاح العلوم؛ ص57. 

() البيت يروى لبعض المولدين» إلا أنه مجهول القائل. وضمير المؤنث في «فزَججْتها» يرجع إما إلى الكتيبة 
أو إلى زوجة الشاعر. والقلوص: الناقة الشابة. والبيت شاهد على جواز الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه بالمفعول» على رواية «القلوص» بالنصبء وعلى روايتها بالجر لا شاهد فيه. انظر: شرح المفصل» 
لابن يعيش (7: ١14‏ 77)» و«معاني القرآن» للفراء :١(‏ 764)) و«مجالس ثعلب» »)١786 :١(‏ وفيه: 
«الصعاب» موضع «القلوص». و«خزانة الأدب» (7: ))7861١‏ و«الخصائص» (7: ٠5‏ 5)» و«الوسيط» 
:اا 

(5) المزراق: الرمح القصير. 


ف .و6 م ووم لاا و ل ع و و ووو عع ووو وو ووو و و عو عع ووو وو ووو ووم ووو 


ونقل صاحبٌ «الإقليد) عن المصنف: «ووجهه أن جر «القلوص» على الإضافة» 0 
مضاف إلى: «أبي مزادة» محذوفاً بدلا عن «القلوص»». تقديره: رج القلوص قلوص أب مزادة. 
والقلوص: الشابّة من النوق)0©. 

وقال صاحب «الانتصاف»: «إن إضافة المصدر إلى معموله مقدّرٌ بالفعل» ولهذا عمل. 
وهو وإن كانت إضافته محضة. مُسَبَةٌ بي| إضافته غير مخضة, حتى قال بعض النحاة: هي غيدُ 
محضة. والحاصل أن اتّصَالَّه بالمضاف إليه؛ ليس كاتصال غيره. وجاء الفصل في غيره بالظرف» 
فتميز المصدرٌ عن غيره؛ لجوازه بغير الظرف. وكأنه فكّه وقدّم المفعولٌ على الفاعل». ثم ذكر 
شواهد. وقال: «وليس القصدٌ تصحيح القراءة بالعربية» بل تصحيصٌ العربية بالقراءة2"0. 


وأنشد السَّجاونْديٌ: 
ومثله في شعر المتنبي 
لدت إليهمنلسانى حديقة 


سقاها الجن سَعن الريَافن التسيوايب 19 


)١(‏ «الإقليد شرح المفصل»» قسم التحقيق ص078» وانظر كذلك: «الفصل» للزمخشري بشرح ابن يعيش 
(19:9). 

(") «الانتصاف بحاشية الكشاف» (؟: 4-817 0) بتصرف. 

(2 البيت لا يعرف قائله. وقوله «تمرّا: من المرور. وتستمرٌ: من الاستمرار. وشفت: مجاز من شفى الله 
المريض: إذا أذهب عنه ما يشكوء والغلائل: جمع غليل: وهو الضَغْن والحقد. وعبد القيس: قبيلة. 
انظر: (عين المعاني» للسجاوندي لوحة رقم (١5؟7)‏ وخزانة الأدب (5: 71/9). 

(5) البيت من قصيدة للمتنبي في مدح طاهر بن الحسين العلوي. والسحائب: الغيوم. والشاهد فيه 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه والمفعول. انظر: «ديوان المتنبي» بشرح العكبري (1: 198). 


سورة الأنعام ينض 


#لِيردوهُمٌ #: ليهيكوهم بالإغواء» #وَلَِليسوأ علَيْهِمْ ديتهم#: ولبُخَلطوا 
عليهم ويشبهوه ٠‏ وديلهم: االكاو عل مزرقي ]د عل اللا حت رأرا عه 
إل الشرك. وقيل: ديهم الذي وَجَبَ أن يكونوا عليه. وقيل: معناه: وليُوقِعوهم في 
دين مُلئّبس. فإن قُلتّ: ما معن اللام؟ قلتٌ: إن كانّ التزيينُ من الشياطينٍ فهيّ على 
حقيقة التعليل» وإن كان من السَّدَنَةِ فعل معنى الصَّيُرورة. 

#وَلَوسَآء أله 4 مشيئة فَسْرء #مَاهَمكُوة #: ما فعلّ اش ركونَ ما رين لحم من 
القَثْلء أو ما فعلّ الشياطينٌ أو الصَدَنهُ التزيينَ أو الإرداءً أو الس أو جميعٌ ذلك؛ إن 
جَعَلْتَ الضميرَ جارياً ترى اسع الإشارة» #وَمَايمَكروَ #: وما يفتروئّه من الإفك» 
أو: وافتراءهم. 


جعل القصيدة ة كالروضة التي حدق بها حاجزء وجعل العقلّ ساقياً لح وفصل بين 


المضاف والمضاف إليه بالمفعول10). 
قوله: (فعلى معنى الصَّيْرورة)» نحوه قوله تعالى: مَآلْنَقَطَهُه َال وَرَعَوَ ليححكُونَ له 
عَدُوا وِحَرَيًا 4(" [القصص: 8]. 


قولّه: (نْ جَعَلْتَ الضميرٌ جارياً تخرى اسم الإشارة). أي الضميد في هعلو 4 كقوله 
تعالى: "9 نَلسَمَعْ وَالْبصرَوالفوَاد 1 لكان عستا ا * [الإسراء: 7005© . وأنشد ابن جني: 


مل الفراخ ثيقّتْ حَوَاصِلٌة(؛) 


.)١189:1( العبارة في شرح العكبري ل«ديوان المتنبي»‎ )١( 

(؟) وقد سبق توضيح معنى اللام على المجاز في هذه الآية. وانظر: «الكشاف» .)١7:17(‏ 

() والشاهد في الآية إجراء الضمير في #عَنّهُ © مجرى اسم الإشارة «ذلك»؛ وإفراده وإن كان عائداً على مجموع. 

(5) هذا شطر (من الرجز) استشهد به ابن جنى - دون أن ينسبه-على إجراء الضمير مَجُرى اسم الإشارة» 
وموطن الشاهد قوله: #حواصله). وقد أفرد الضمير وإن كان عائداً على مجموع؛ لملاحظة المعنى. والفراح: - 
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ك9 ع إل ات 2 يو # سه 0 رصم مام هوسق 
[ ا#وَقَالُواً هدزوء كه امن حِجِرٌ لا يطعمها إلا من شَْآءُ رَحمِهِم وَأنعلم 


حرمت طهُورْها واكم لَا يفون نشم أهَه عَليهَا در علدو مسيَجزيهم يما حكَانُوأ 
يق يفروركت ]١384‏ 


جد 4: فِثل: بمعن: متعول: كالدَبْح والطخة ويستري: فق :الو ضيفي ببة 
ونث والواحدٌ واج ؛ لأنّ حَُكْمَه حكمٌ الأسماءِ غير الصفات. وقرأ ييه 
وقتادة: حجر) بِضِمٌ الحاء. . وعن ابن عبّاس: لخر وهو من التضييقء وكانوا إذا 
عيّنوا أشياء من حَرْيْهم وأنعامهم لآتهم قالوا: لا لمجآ إلا نمه 4. يَعْنونَ 
حدم الأوثان» والرجال دون النساء. لمكم حرمت طهُووهَا 4 وهي التحائر وَالسّوَاقت 
والحوامي؛ َه لدو : أَسْمَ أ عََنْهَا © في الذبح» وإنا يذكرونَ عليها أسماء 
الأصنام. وقيل: ل١‏ > يحجّونَ عليها ولا يُلبَونَ عل ظهورها. والمعنى: أنهم قَسّموا أنعامّهم» 
فقالوا: هذه أنعامٌ حجر وأنعامٌ عُرّمةُالطهوره وهذه أنعامٌ لا يذ عليها اسمْ الله 
فجَعَلوها أجناساً يواهم ونّسَبوا ذلك التجنيس إلى الله #اكيترآة 2 عَكيهِ 4 أي: فَعَلوا ذلك 
له عل جهة الافتراء تال الهُعميقولُ الظالون علو كيرا واقفتاله علا أنهمتعول 

لذ أو سال أو د مُؤكد لأنّ قوههم ذلك في معن الافتراء. 


أي: خواضا ذلك» أو حواصل ما ذكرناء ذهب بالضمير إلى ذلك القدر والمبلغ» فلاحظ 
معنى الواحد فحمل عليه(©. 
قوله: (أو حالٌ» أو مصدرٌ مُؤكّد), وا حال أولى الوجوه: لملاءمته قوله: #رحْمِهِمَ 4. 


- جمع فرّخ» وهو ولد الطائر. ونتف الريش: نزعه. والحواصل: جمع حوصل أو حوصلة؛ وهو من الطائر 
بمنزلة المعدة من الإنسان. انظر: «المحتسب» (7: 5-161 .)١6‏ والمجالس ثعلب» (": .)1١7‏ 

)١(‏ «المحتسب» (1: 167). والحقيقة أن قول ابن جني هذا جاء قبل الرجزء تعقيباً على قراءة: اما إن مفاتحه 
لينوء» [القصص: 76] بالياء» والمشهورة بالتاء. 


سورة الأنعام 2 


ا تكاا َف بون كنزو لكر امه [ُسطورنا محر عل أَزوايك 
وَإِن يَكُن م ينعد مَك فيد شركاء سجْزيوم وَضْفَهُح إِنَهُ ححكيمٌ عَلِيِدٌ » 
]٠4‏ 

كانوا يَقَولون فى أحنّة البتحَائِنوالسّواكن: ما ولِدَ منها حياً فهو خالِصٌ للذكورٍ 
لا تأكل منه الإناث. وما وَلِدَ منها مَيناً ا شترك فيه الذكورٌ الإناث. وأَنْتَ #حَالِصَةٌ # 
للحَمْلٍ على المعنق» لأن ا و «ححَرّمُ) للحَمْلٍ على اللفظ. 
ونظيره: « وهم من يَسبعٌ يك حَيَّهَ إِدَا حَرجُوَأ من عِندِكَ # [حمد: 15 ووز أن تكون 
انا لال ها في رواية الشعرء وأن تكو مصدرا وقع موقع «الخليص»» كالعاقة: 
أئ: ار 1 00011 «خالصةً» بالنقفي: غلم أن قوله: 
لدي مكُوركا 4 هو الخبر» و«خالصةً) مصدرٌ مُؤْكّد ولا يجوز أن يكونَ حالاً مُتقدّمة 
ا سن 
عبد الله: «(خالص». 


لأنه حال من فاعل: م مَائَْا * أي: قالوا(" زاعمين مُفَيَرِينَ» قال أبو البقاء: برهم »© 
تعلق بلا 1004. 

قوله: لويد عليه) أي: عل أن لحَالِصَة 4 في قراءة الرفع» مصدرٌ بمعنى: ذو 
خالصة؛ قراءةٌ النصبء فإنها مصدرٌ قطعاء لعدم جواز أن يكون حالاً من المجرورٍ في 
«إرحكورنا 4 لأنها لا تتقد تتقدّمُ عليه» ولا من الضمير في «الذكورنا» لأنها لا تتقدمٌ على العاملٍ 
المعنوي. 

وفيه بحثٌ من وجهين: أحدهما: أن التقسيمَ غيدُ حاصرء لجواز أن يكونَ حالامن ضمير 
)١(‏ قوله: «أي: قالوا» سقط من (ج). 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 57 8). 
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#وإن يكن يَِنَنَةٌ م 4: وإن يَكُنْ ما في بُطونها ميتةً. . وقرئ: : (وإن تكن) بالتأنيث» 
على وإن تكن الأجِنّهُ ميتةً. وقرأ أهل مكّة: (وإن تَكُّنْ ميتةٌ) بالتأنيثِ والرفع؛ على 
«كان» التامة. وتذكيرٌ الضمير في قوله: مهم فِيِهِ شرَكَآءْ 4 لأنَّ الميتدَ لكل ميت 
ذكر أو أنثئ» فكأنه قيل: وإن يَكُنْ مَيْتّ فهم فيه شركاءً. 
الاستقراءِ في: ف بُطُونٍ كنز و الاكمتر ». وعليه أبو البقاء27» وصاحب «الكشف)(", 
والكواشي»؛ والقاضي”". ويؤيدٌه معنى قراءةٍ ابن عباس: «خالصّه» بالإضافة» أى: 


8 
0 


وثانيهما: أن التعليل بتقديم الحال ضعيف. لأنه بوذن بأها لو تأخرت عن المجرور 
لجاز وأنه لا يجورٌ معنىٌ؛ لأن لحَااِصحةٌ 4 جاريةٌ على ما في بطون هذه الأنعام لا على 
الذكور يدل عليه حََمْلٍ لحَالِصحَة 4 عليه في قراءة الرفع» وقول المصنف: ما ولد منها 
حي فهو خالصٌ للذكورء لا تأكل منه الإناث» إلى آخره. 

على أن المالكيّ أجاز تقديمّها على المجرورء وذكر شواهد ودلائل””*2 سنذكرها في «سبأ» 
إن شاءً الله تعالى. 

قوله: («عَإن تَكُنْ) بالتأنيث): أبو بكر وابنٌ عامر والباقون: بالتذكير. وابن كثير©) 
وابنُ عامر: «ميتة» بالرفع؛ والباقون: بالنصب. واقَتّلوا بالتشديد: ابن كثير وابنٌ عام 
والباقون: بالتخفيف. 


.)047 :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(0) «الكشف عن وجوه القراءات» :١(‏ 488). 

(") «أنوار التنزيل» (7: /4©1). 

(5) «المحتسب» (7717:1). 

(6) انظر: «الكافية في النحو» بشرح الإستراباذي (1: .)75١8‏ 

(5) الذي ذكره مكي ني «الكشف» :١(‏ 4 45) أنها لابن عامر فقط» وانظر: «حجة القراءات» ص4 77. 


سورة الأنعام نض 


«سَيَجزيهمٌ وَصمَهُمْ # أي: جَرْاءَ وَضْفْهِم الكذبّ على الله في التحليلٍ والتحريم؛ 
من قوله تعالل: #تَصِف أَلر سكم 07 لكب هَذَا حل هنذا حرام 4 [النحل: 115). 
1ل هَدَ حي رَألِنَ فَتنوَا أوَكَدَهُم مهاضر عِلْرِ وَحَرَّمُوأ مَاودقَه ْنَا 
َلَأمَوْهَد صَنُوا َم كَانوا مُهَسَرِيت © ]١5١‏ 
نزلت في ربيعة ومُصَرَ والعرب الذين كانوا يَعِدُونَ بناتهم مخافة السَّبي والفقرى 
«سَمَهنْاِمر عِلْر 4: خف أحلايهم؛ وجَهْلِهم بأنّ لله هو رازقٌ أولادهمء لاهم. 
وقرئ: «قتّلوا' بالتشديد. مَارَدََهمآّهُ4: من البّحائر والسوائب وغيرها. 


ملعم م36 رع سك مه 22 ل سرح سد سسحت لم ا حل لم يع عرس ا 6 ري لير 
[# وهو ا لز ىأنما جدتٍ مَعْرُوسَتِ وَغَير معروشدت وَاَلتَّخْلَ وََلرَرْع حنلفًا أحكحالء. 


9 ع 
04 0 7 90 آ# هه وم و اس سس لي يس 3 عدم > ذا د ل 8 سس عر 
والزسوت و لرمّات متشديها وغير متشليه حكلوا مِن ثمروء إذا أثُمرّ واوا حفه 


4 


وال سا ذه يم 200 و 00 
يَوْمَ حصصادو ولا رفوا إكة لايحِبُ الْمسَرفيت # ]١5١‏ 


2 5 - ْ لي امن ا 2 5 د 5 
قوله: (من قوله: «تَصِ ف أَلْيتَضسك 7" الْكَزْبَ 4). قال: «جعل قوهّم كأنه عَبْنُ الكذب 
وعضُه20 فإذا نطَفّت به ألستتّهم» فقد حلّتِ الكَذْبَ بِحِلْيت اطي ره بطيؤرجةة و 
نمام © نحقيقه في مو ضعه. 
٠.‏ 0 5 9 0 2 2 01 3 
قوله: (لخفة أحلامهم» وجهلهم أن الله تعالى هو رازقٌ أولادهم). الظاهر أن اجهلهم) 
عطفٌ على «خفّة). وتفسر* لقوله: يمير لو #. والخفة أحلامهم) تفسير لقوله: «سَمَهنا 4 
5 5 م 0 2 3 4 1 17 0 0 
وأنه مفعولٌ له. ولا يجورٌ أن يكون #بِعَيّر عِلمِ © معطوفا عليه. قال أبو البقاء: «#سَمَهًا #: 
مفعول له أو مصدرٌ لفعل محذوف. و بغر عِلَّو #: حال)7. 
)١(‏ في الأصل الخطي ونصٌ «الكشاف» من (ط): (ألسنتهم»؛ وفيه خلطٌ بين الآية (؟5) والآية )١١15(‏ من 
سورة النحلء والظاهر أنه وهم من الزمخشري نفسه» ومشى عليه الطيبي. 
(؟) في الأصول الخطية: «ألسنتهم»» مع أن المنقول عن الزمخشري بعد كلمتين هو من تفسيره الآية )١١15(‏ 
من النحل» ولفظها: «وَلَاتَعوُوألِمَا تصفٌ سكم لكب 4. 
(") المحض: الخالص. 
(5) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ "4 0). 
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#أَنمَاجِسَتٍ # من الكروم» مَعْرُوسَتِ #: مسموكات لوَغَيرَ مَعَرُوسَتٍ 4: 
متروكاتٍ على وجه الأرض ل تُعرّش. وقيل: المعروشاتٌ: ما في الأرياف والعُمْرَانٍ ما 
عْرَسّه الناس واهتَمُوا به فعرّشوه. #وَعيرَمَعْرُوسَتٍ 4 نا أنبتّه الله وَحْشياً في البراري 
والجبال» فهو غيرٌ معروش. يُقال: عَرَّشْتٌ الكَرْم؛ إذا جَعَلتَ له دعام وسَمْكاً تُعْطَفْ 
عليه الفضيانة سق البيت: ل 

نا َكَُمُ 4 في اللون والطعم والحجم والرائحة. وثُرى: اكد 4 
بالضمٌ والسكون وهو ثَّمَرُه الذي يُؤكل. والضمد للنخل؛ والزرعٌ داخلٌ في حُكيه. 
لكونة مغطوفا علية. 0000 


قلت: المعنى: قتلوا أولادّهم في حالٍ كونهم جاهلين بالله. وبأنه هو الرازق ذو القوة 
المنين» لأجلٍ خفة عقويهم. 

قولّه: (مافي الأرياف). الريف: أرضٌ فيها زرعٌ وخضب. والجمع: أزياف70). 

قوله: (لوَمعُوِيت 4 غنا أنه اله من ببان لوطت 04 وكان من حي 
الظاهر أن يقال: وغير معروشات: ما في البراري والجبال مما أنبته الله تعالى؛ ليصمٌ التقابل مع 
قوله: «المعروشات: ما في الأرياف والعمرانء تمّا غرسه الناس» فعلّق «في البراري والجبال» 
بقوله: "وحشياً وأخره ليرتب عليه قوله: «فهو غير معروش؛» ليون بالفرقٍ بين المأهول 


وفيه تنبيةٌ على أن من لم يكن تحت سياسةٍ سائسء وتأديبٍ مؤدّب, ولا ضبط ضابط» 
يَنشأ | ينشأ الوحشيٌ» غير مؤدّب, كأرباب البوادي والجبال. 


رمو 


قولّه: (وقرئ: «أكُله 4 بالضم): كلّهم إلا نافعاً وابنَ كثير» فإِنّها قَرَآ بالسكون2. 


قوله: (والضميرٌ للنخل» والزرعٌ داخلٌ في حُكمه)» لأن الأصلّ أن يطلقّ «الأُكُل» على 


)١(‏ هذه الفقرة وردت في الأصول الخطية بعد التى تليهاء وأخرناها إلى هنا مراعاةً ل«الكشاف». 
(0) انظر: احجة القراءات») ص55 »١‏ و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» (0711:1. 


ًا ملعا #: خَال مقر لأنه ل يكن وقتّ الإنشاء كذلك, كقوله تعالى: م#دَاَدَحْلُوهَا 


حَبلِرِينَ # [الزمر: *؟الا]. وقُرى: َ: (ُمُرِه) بضَمّتين. 


فإن قلتّ: ما فائدةٌ قوله: #إدَآ آَثَمَرَ 4 وقد عَلِمَ أنه إذا لم يُثوز لم يكل منه؟ 
قلتُ: ليا أييح لمم الأكل من كَمَره قبل: «إذآ أثَمَرَ 4. ليْعْلَمَ أن أولّ وقت الإباحةٍ 
وقثُ إطلاع الشجر الثمرّء ئلا يْتوَهَمَ أنه لا باح إلا إذا أدرك وأَيئع. 

سل ار 0 سات 7 ير 0 و 

وَدَاُوأ حَقّهُم يَوَرَحَصَادو. © الآيةٌ مكّية» والزكاةٌ إِنّ) فُرضّت بالمدينة» فأريد 
ب الحق»: ما كان يُعصدَّقُ به على المساكين يومَ احصاده وكان ذلك واجباً حتى نُسَنّه 
افتراض العْشْر ونِضْفٍ العغشر. وقيل: مَديكه وانذن هو الركاة المترو هي ومناء: 
واعزموا علِئ إيتاء الحنّ واقصدوةٌ واهتَمُوا به يوم الحصاد. حت لا تُؤْحروٌ عن أول 
وقتٍ يمكين فيه الإيتاء. 


الثمرة والجَاة:') بالحقيقة» فعْلّبٍ فيه الزرع. . الأساس: «يقال: أَكُل بستانك دائم» أي: تَّمرُه). 


ذكره في الحقيقة. 
ب 4 0 2 «٠‏ عرو 6 لان هو 5 3-5-5 
الجوهري: «الأكل: ثمرٌ النخل والشجرء وكل ما يؤكل فهو أكل». وم يفرّق بين الحقيقة 
والجان فالشتمن إذا للمذكون: 


00 > 
قوله: (وقرى: اثَمُره) بصَمّتين): حمزة والكسائيء والباقون: به 0 


20011 


قوله: (لعلايجوَهُم أنه لامباح إن إذا أذ ذْرك) قال القاضي: «قيل: فائدةٌ قوله: إإةآ أتْمَرَ © 
رُخصةٌ المالِك في الأكل منه قبل أداء حقٌّ الله. وفائدةٌ الأمر بالإيتاء يوم الحصاد: 1 


)١(‏ الجناةبفتح الجيم : كل ما يُجُنى. 
)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» ص9١7»‏ و«حجة القراءات») ص 2755 و«الكشف عن وجوه القراءات 


.)557”:١( السبع»‎ 


ا ا جزء الثامن 


#ولا ده ْوَأ # في الصَّدّقة» كا رُوِيَ عن ثابتٍ بن قيس بنٍ شَنّاس: أنه صَرَّمَ 
مس مئةٍ نخلة, ففَرّقَ ثمرّها كلّهه ول يُدحْلْ منه شيئاً إل منزله» #إولا مهسا كل 
الْبسطٍ فَنَفَعد مَلُومًا تَحْسُويًا © [الإسراء: 39]. 


ويب الأتعن حخُولة وََرضَاً كوأ كا رَرَقَكْه أده اكيرما خعلوات 
سيط إِنَّهه لَك عدر بين * مَمَيِيَةَ ع يت ألطدأن أن وح لمر انك فل 
َلدَكَرَقِ حََمْ أو الاين أنَا أفْتَمَتْ عله مم المي يوذ على إن 
كنتدٌ دون * وَمِنَ الإبلٍ انين وص الْبَكرِ نب هل َآلدِكَرَيْنِ حَدَمْ أو 
مين أمَا أَهْتَمَلتَ عَك َه اه الْمْىَييي آم حكُدئرٌ مداه إذ وَصَنَدسكْ أده 
رد 2 مدع ص عد مه شرم عو دمي ره +ظ ممم 


هَمَنَ أَظْلَدُ مِمَّنِ َفترَئ عَلَ أن كَدبًا لضن الئاس بِمَيْر عِل إِنَ أنه لا يْبَدى 
ل ]1١44-‏ 
و 


حَمُولَةٌ وَهَوْضًا 4 عطفٌ على بدت #. أي: وأنشاً من الأنعام ما يحَمِل 
0 3 5 ٍ: 9 لط 
الأثقال وما يفرش للذبح. أو يُنسَحُ من وَبَرِ وصوفه وشّعره الفزش. 


الأداء عند الحصاد حتى لا يؤر عنه. ويُعلَمَ أن الوجوب بالإدراك لا بالتبقية»(7©. 


قوله: (#إولا مْرِهُوَا 4 في الصدقة) علّق #ولا مُسَرُِوَا 4 في الصدقة بالقريب» وهو: 

واوا حِقَه خَقة4 عل طريقة التعازع» فيغر مدله لقوله: «إسكارا من كمرى»: 

قولّه: (إِحَمُولَةٌ وَهَرَهًا 4 عطف على لابجَنّتٍ4): والجهةٌ الجامعة: إباحةٌ الانتفاع 
بالنوعين في عرف الشرع؛ وذلك أنه تعالى لمّ) حَكَى عن المشركين تحريم ما في أجِنّة البحائر 
والسوائب» وسججّل عليهم بالخسران» بسبب تحريمهم ما رزقهم الله افتراءً على الله» نصّ على 


2 رس 


.)40/ :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


ا" 


سورة الأنعام 


وقيل: «الحمولة»: الكبارٌ التي تَصلْح للحَمْل» «والمَؤشُ): الصّغْارٌ كَالِفِصلانٍ 
والعجاجيل والغنم, لأنها دانيةٌ من الأرض لكطافةٍ أجرايهاء مثل الَرْشٍ المفروش 
عليها. اموت لطن 4 في التحليل والتحريم من عند أنفسكم؛ كما 
فَعَلَ أهل الجاهلية. ا 0 

9تَمينيَة وج 4 بَدَلُ من طحَمُولٌ وَكَوْضَا 4) أن 4: زوجين انتين» يريد 
الذَّكَرَ والأنئ» كالجمّل والناقة» والثور والبقرة» والكبش والتّمجة والتَيْسٍ والعثّر. 
والراهة ازا كإناة شك قهز از فكو لكان موق نون جقة شدي كرا حل متها 
رَوْجا وهما رَوْجانء بدليل قوله: #حَلَقَاً رين اذك انق * [النجم: 4]» والدليلُ 
عليه قولّه تعالى: تمد نوج 4 ثم فسّرها بقوله: #ي الصسأنٍ انب وَوتَ 
ْمَمَرِ أنْسبّنِ». لو الابل نتن وص لمر نين 4 وتخْوٌ تَسْويَتِهم الفَردَ 
بالزوج بشرط أن يكونّ معه آخرٌ من جِئْسه: تسميتُهم الزجاجّة كأساً بسَرْطٍ أن 
يكن نيا خرن 


ع 0 له 1 0 
والضأن والمغز: جمع ضائنٍ وماعز» كتاجر وتجر. 11 1[1[ذ1[ذ[ذ[1ذ[ذ[ 1[ [ |[ ز[ ز[ز[ [ [ [ 1 1111111 


والزروع المتفاوتة» وأمرّهم بالأكل منهاء وأداء حقوق الله منهاء ثم ثُنّى بذِكْر الأنعام المختلفة, 
ثم عم الخطابٌ في إباحة أكل سائر ما رزقهم الله تعالى» ونهى عن اتّباع خطوات الشيطان؛ ين 
تحريم ما أحلّ الله تعالى. 

0 9 دل م ل يتح سق له 00 35 2 

قوله: (بدليل قوله: «خَلَقَالزَوْجينِ آذك والْأنقٌ 4) تعليل لقوله: «سُمّي كل واحدٍ منها 
رَوْجأ وهما زوجان». وقوله: «والدليل عليه)» أي: على أنه 07 الذكرٌ والأنثى؛ كالجمل 


والناقة» إلى آخره. 


فف الجزء الثامن 


وو 


5 


وقرئا بمتتح العين» وقرأ أبي: «ومن المغزئ». وقرئ: «اثنان» على الابتداء. 
الهمزةٌ في #مَآلدكَرَنٍ 4* للإنكار» والمرادُ بِالذَّكَرَيْنَ: الذكدٌُ من الضأنٍ والذكد 
0 7 

1 5 رس الى وذ ّ : 0 وما > ا عو اه 

إنكار أن يحرم الله تعال من جنس الغنم ضأنها ومعزها شيئا من تَوعَيْ ذكورها وإناثهاء 
2 3 و و 

ولامما تحول إناث الجنسَيْنء وكذلك الذَّكّرانِ من جني الإبل والبقر» والأنيانٍ منهياء 
1 4 3 ا 7 بن 7 َ 5 

وما تحول إنائهماء وذلك أَنَّهم كانوا يجرّمون ذكورة الأنعام تار وإنانّها تارةء وأولادهما 

كيفها كانت ذكوراً وإنائاء أو محتَلطةَ تارة» وكانوا يقولون: قد حَدَمَها الله فأنكّر ذلك 
#تََعُونٍ بِعِلَرِ *: أخبروني بأمر معلوم من جهة الله تعالى يدل على تحريم ما 

00 عر نجه سل لج ”يي . 6س الس هل 1 

حرّمْتم» #إن حكنتم صَّدِوِينَ # في أن الله حَرَّمَه. 


5 و ١‏ ع 85 انا 2 ع 5 ع 

قوله: (وقرئا بفتح العين) «المعّزا - بفتح العين : ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. 
والباقون: بإسكاه("©. 

قوله: (إنكارٌ أن ع حر الله). قال صاحب «المفتاح»: «قل في إنكار نفس المَّدب: «أزيداً 
ضربت أم عَمْراً؟»» فإنك إذا أنكرت من يُردَدُ الضرب بيتهماء تَولَدَ منه إنكارٌ الضرب على 


وه 4 ساسم (69 


وجه برهاني. ومنه قوله تعال: «َآلدَكَرَيْنِ حَرَ أ الاين ا 


قوله0: «على وجه برهاني»» يعنى به: أَنْ الضرت ا علد فإذا نقيت الممحل» يقَى 
اللازمء وانتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم. 


()انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» :1١(‏ 65 ). و«(حجة القراءات» ص 7/6 . 
(؟) «مفتاح العلوم») ص١6١.‏ 


سورة الأنعام ل ل متي ريك 1د 


«أم كات دآ 4: بل أكنثم شهداء؟ ومعنى الهمزة الإنكار» يعني: أمْ 
شاهدثّم ربكم حينَ أمَرَكُم بهذا التحريم؟ وذَّكرٌ المشاهدةً عن مذهيهم. لأهم كانوا 
لا يُؤمنونَ برسولٍ وهم يقولون: الله حرّمَ هذا الذي تُحرّمه فتَهَكَمْ بهم في قوله: #آمْ 
حكنت شكدَآة 4 على معنى: أَعَرَفْتم التوصية به مُشاهدين» لأنكم لا تُؤمنون 
بالرسل؟ 8فَمَنْ أَظامٌ مِمَّنِ أَفْترئ عَلَ أَنَّو كذبا 4 فَتَسَبَ إليه تحريمَ ما لم يحرم 
لَيضِلٌَ آلنّاسَ » وهو عَمْرُو بن لخي بنٍ قَمْعةَ الذي بَحَر البَحائرٌ وسَيّبَ السوائب. 


000 ا -ه 5 
فإن قلت: كيف فصّل بين بعض المعدودٍ وبعضه. ولم يُوالٍ بيئه؟ قلت: قد وقع .. 


قوله: (وذكرٌ المشاهدةً على مذهبهم) أي: على ما يؤدّي إليه مذهيّهم؛ فإنهم كانوا 
يقولون: الله حرّمَ هذا. وطريقٌ تصحيح هذه الدعوى أن يُقال: إن هؤلاء إنما عَلِموا ذلك إما 
بأن بعتٌ الله تعالى رسولاً أخيرهم به. أو بأن كانوا مُشَاهِدِينَ يسمعون كلام الله في التحريم. 
والأوّل مُنافٍ لمذهبهم, لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالرْسلء فبقي الثاني» وذلك مَُال؛ فتهكّم 
بهم 

قال الزجاج: «قد بِيّنَ الاحتجامحٌ أنهم لا يدّعون بأن نبياً أخيرهم عن الله أن هذا حرام» 
ولا أنهم شاهدوا الله قد حرّمَ ذلك. أي: هل شاهدتثّم الله قد حرّمَ هذا إذ كتتم لا تؤمنون 
برسول؟ ثم بين ظُلمَهم فقال: لهّمَنْظْلَُ مين أترئ عَلَ أن كَذْبا 4 ثم قال: طقل لَه 
دف مآأوِىَإِلَ محرا 4: أعلَمَهم أنّ التحليلٌ والتحريم إن يُبَلُ بالوحي والتنزيل27». 

قوله: (قَصَلَّ ينَ بعض المعدود) وهو قوله: إقِس ألصّسأن انيلو الْممْرِ مي نِ4, 
(وبعضه). وهو: ومن الابلٍ نين ومِرت البقر أثنين 4 والفاصل: #قُلٌ َآلدَكَرَيْنِ 


رع 0 


حَرَم أ الأنثيين #الآية. 


.)7379 «معاني القرآن وإعرابه» (؟1:‎ )١( 


و" الجزء الثامن 


الفاصلٌ بيتهها اعتراضاً غير أجنبٌ من المعدود؛ وذلك أن الله عزّ وجل مَنَّ على عِباده 
بإنشاء الأنعام لمنافعهم, وبإباحتها لهمء فاعترضّ بالاحتجاج على مَنْ حَرّمَهاء 
والاحتجاج على مَنْ حَرَّمَها كيد وتشديدٌ للتخليل» والاعتراضاث في الكلام لا 


تُساقٌ إِلَّا للتوكيد 
و هاعم هه : _ 4 اس كرس سمس 0 2-2 - 
[# قل لا أجد فى مآ أو ا يمع إلا * أن يَكْوَتَ 0 
00000 0 00 00 . فَْمً سء مه 24 وي يَرَجَاغِ 


وأ 2١‏ اليه 26 506 ك8 37 و د ١‏ 

#فى مآ أدي اله 4 تنية على أن التحريم إن ينبت بوي الله تعال وشَرْعو) لا ببوى 
الأنفس, لححَرَّما #: طعا حرّماًمن الَطاعم التي حر متُموهاء إل أن يكو متمد 4: 
إلاأن أن يكونَّ الشي: المُحرّمُ ميتةه مع سم رفني واس مف السك لم فو ا 0 


قوله: (غيرٌ أجنبيٌ من المعدود) يريد أن قوله: « َي زوج 4 ليا كان بدلا من قوله: 
لحَسُولة وَعَرْضًا 4 على تقدير: أنشأ من الأنعام ما يحَملُ الأثقال» وما يُفْرَش للذَّبح» وكان 
ذكدها للامتنان على المكلّفِين» » ليتتفعوا بها أنواعَ الانتفاعات» ثم جيء بقوله: #ترح الصّأن 
نيل وَصَِ ألْمَعَرْ أَنْسَيْنِ4. تفصيلاً لتلك المَذْلكة» فصل( المعدود بقوله: #ءالرمكر: 
حَدَمْ أ لكين © الآية للاتجتجاج على من حزمهاء لأنّ أصلّ الكلام كان كران 
تحريمهم البحائر والسوائب وما ولد منها وفي اقترائه عل الل وتضليلهم فيه" يدل عليه 
قوخُم: لما ف بُطُون كنزو الامو حَالِصَهٌ زَرْصَكُورنًا 4. وقوله تعالى: #وحَرّمُوأ ما 

عر وان مولع ل ار د وه 


ردقهرا اقرة ع تقذ سؤاونا كاذنا مهتربت 
قولّه: (طعاماً تُرّماً من الكطاعِم التي حَرَّمئّموها . .. إلا أن يكون الشيءٌ المحرّمٌ ميتة)؛ 


كَرَيّن 


)١(‏ جواب «لمّا) في قوله: لما كان بدلاً وقد طال الفصلء ولم يأت بخبر «أنْ) قبلها. 
(1) قوله: «وفي افترائهم على الله» وتضليلهم فيها» سقط من (). 


فاأفم ع موف فو ووو وو تدلوف لدت مدت د د١9‏ 


ظاهر هذا التركيب مُشْعِرٌ بأنه ذهب إلى أن الاستثناء مُنقطع» كما سيجيء بيانه. 

وقال أبو البقاء: «إيَظعَمَهُ 4 صفةٌ لطاع 4: وقوله: #إِلّ أن يَكْوتَ4 استئثناءٌ من 
|الجنس» وموضعه نصب» أي: لا أجل محرّماً إلا الميتة. ويقرأ #يكوت » بالياء. و#مِيحَدٌ # 
بالنصب» أي: إلا أن يكون المأكول» أوذلك. ويقرأ بالتاء» أي: المأكولة)7". 

واعلم أنّ هذا الموضع من المشكلات» فلا بنَّ من بسطٍ الكلام فيه؛ فتقول: المستثنى 
هاهنا خُصّصء لأنَّ اسم يوت 4 ضميرٌ راجع إلى ما سبق» ومن ثم قال: «الشيء المحرّم!» 
وقد خصّص بقوله: ميد 4 وماعطف عليها("» وقد قيّدَ المستثنى 7 منه بقوله: امن المطاعم 
التى حرّمتموها»» وما هذا شأنّه لا يكون متّصلاًء فكأنه قيل: لا أجدٌ فيا أوحي إِيّ من 
التنزيل» طعاماً رّماً با قيّدمَوهء ولكنّى أجدُ ذلك الطعامً المحرّم مقيّداً هذه القيود المذكورة. 

0010 - 2 ل سام لغ اس 0ك‎ 5 + ٠. 

ويتكشفُ هذا التقرير با ذكرّه في قوله تعالى: #إنَآ أَرسَِاإِل هرم مريت * إِلَآَالَ 
لوط إن لَمتَجُوهُمْ 4 [الحجر: 5 - 104]. قال: «ا إِلآمالَ لول 4: لا يخلو من أن يكون استثناءً 
من هَورٍ 4 فيكونٌُ منقطعاً أن «القوم» موصوفون بالإجرام؛ فاختّلفَ لذلك الجنسانء وأن 
يكون استئثناءً من الضمير في #تُجرييرت * فيكون متّصلاً». 

والنظمٌ والتركيبٌ يُساعدٌ الانقطاع» ويأبى الاتصال؛ أما التركيب: فإِن قوله: #يطعمة: © 
صِفدٌ مؤكّدة لط طاعِوٍ 4 على نحو: #ولا طَثر يَطِيرٌ يجَنَاحَيّهِ 4 [الأنعام: 8 فيفيدٌ مزيد 
التعميم والإحاطة؛ فإذا استثنى المذكوراتء آذنَ بقَصر المحرّمات على المذكورات» وليس بذلك؛ 
فوجبٌ الانقطاغٌ”؟» والتتخصيص. 

.)0 45-8 44 :1١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
يعني قوله تعالى: #أوّدَما تَسْفُوحًا أو لحم خِزِر‎ )1( 
.4 ير باغ وَلَاعَادِ ريلك عَمُورٌ تيم‎ 

(9) أي: في قوله تعالى: 9 محرا ©. 
(5) أي: جعل الاستئناء منقطعاً لا متصلاً. وطريق القصر في الآية النفي ب(ما» والاستثناء ب(إلا). 


موع ا «ع كمي 1ك ل م روت تاه 
أنه يجسى و فسقا | لغير ألله يو فمن اضطرٌ 


5-2 


كو" ا جزء الثامن 


#أْوّدَمَا تَسَفُوعًا 4 أى: مَصبوباً سائلاً كالدّم في العُروق» لا كالكَبدٍ والطّحال. وقد 
رخص في 5م العُروقٍ بعد الذبح. 

عل العر 0 به لغير الله فِسْقاً لتوغُلهِ في 
باب الفسق. ومنه قوثه تعالل: «إولا تكو َال كر سم لله عه ونه لنِسْقٌ 4 
[الأنعام: »]11١‏ و#أَهِلَّ 4: صفةٌ له منصوبةٌ الَحَلّ. وتوزٌ أن يكون مفعولا له.من 
«أُهِلَّ 4: أي: أُهِلّ لغير الله به فِسْقاً. 

روا لاق لد عل ابا وراك عو زور لير عل الاين لتر اس موه وار 


94 


#هنزوء أئمة و وحرث ثحب 4 [الأنعام :174 ]ء و#هدذه لامكو ْم حَالِصصَةُ إُرُحكورا و وحم 


ٍِ أَرُوحِسَا * [الأنعام: :1ع كأء ا 0 
عند الله. فقيل لهم: محااط ابر با ميري كي ىلدا و 
قيل: #هَمَنَأَظلرٌ مِمِّن أْرّئ عَلَ أله كذْبًا 4. وعقَبّه بقوله: : قل لد أجدُ4 الآيةه ثم ختّمها 
بقوله: «قل هع شُبَدَ د 4 لذن متَجَدُوك أن مه حَرَّمَ هندًا 4 [الأنعام: ١‏ ثم شرع بعد 


ذلك فيا حرَّمّه الله تعالى بقوله: #قلّكصالوأ أَثَلُ مَاحَرَّمَ رَبُحكُمٌ 4 [الأنعام: ]10١‏ الآيات. 


قوله: (وقد رُخص في دَم العُروق بعد الذبح). قال الإمام: «الدمٌ المسفوح: السائل. وعن 
ابن عباس: يريدٌ ما خرجّ من الأنعام وهي أحياء؛ وما يرج من الأوداج7" عند الذبح. وعلى 
هذا التقدير: لا يدخل فيه الكَبدٌ والطّحال لجُمودهماء ولا ما يختلظ باللحم من الدم؛ فإنه غيد 
سائل. وسّئل أبو مِجْلَزا”" عما يتلطّح من اللحم بالدم؛ وعن القِدر يُرَى فيه حُمْرة الدم؛ فقال: 
لا بأس به إنا ني عن الدم المسفوح»7". 


)١(‏ الأوداج: عروق تكتنف الحلقوم. مفردها: وَدّج. 

إفة هو لاحق بن حميد السّدوسي البصري» أحد أئمة التابعين الثقات» روى له الشيخان في «الصحيحين» 
وأصحاب «السئن» توفي سنة 5 »٠١‏ وقيل: 9١٠١ه.‏ انظر: «تهذيب التهذيب» :١١(‏ ١/ا١9-1/ا١).‏ 

(9) «مفاتيح الغيب» (17: 187). 


شور العام ب ل ا ا ا وي و تت 110 


فإن قُلتَ: فعلامَ تَعطِفٌ طأُهِلّ 4؟ وإلامَ يرجمٌ الضمير في «إيو. 4 على هذا 
القول؟ قلتٌ: يُعطّفُ عل «يكْت4. ويرجمٌ الضميد إلى ما رَجَمَّ إليه سكن في 
#يكوت *. 


وقال الشافعي رضي الله عنه: «قوله تعالى: #إِتَمَاحَرّم عَلنِحَكُمْ الْمَيمَةَ وألدَّم © [البقرة: 
1]: بيان لتحريم الدم مُطلقا» فوجب الحكم بحُرمة جميع الدماء» ونجاستهاء سوى الكبد 
والطّحالء بالحديث» فيجبٌ إزالتُّها عن اللحم ما أمكن)277. 

قال صاحب «الجامع»: «أبو مجلز: لاحِنٌ بن حميدِ السَدوسِينُ البصريّ» تابعيّ؛ سَمِعَ 
عبدَ الله بنَ عُمّره وابنَ عباسء وأنسّ بن مالك. وسمع منه قتادة وسُليان التَبويّ؛ وعِمْرانُ 
ابن حدير). 

قوله: (فعَلام تَعطِفُ لأصِلّ 4) الفاء(": للإنكار؛ يعني: إذا جعل لِسَنًا 4 مفعولاً له 

- - م2 
من لأَجِلَّ 4 مُقدّماً على العامل(" يَنقلبُ مدخولٌ حرف العطف من الإفراد إلى الجملة» 
والضمير”؟) المجرورٌ بلا عائد ظاهرء إذ تلك الجملة المعطوفٌ عليهاء وإلامَ يرجع الضمير؟ 

58 و 5 ِ 2 5 57 م ماس 0_8 

قوله: (يُمْطَّفٌ على #يَكوّت4). وقلت: الأوّل أُولّ» ليحصلٌ في الكلام الترقي» 

0 م س 7 5507 ع 7 
وليُذِنَ بأن ما أَهِل لغير الله أقذرٌ وأخبّتُ من لحم الخنزير» ولذلك علّل7" لحم الخنزير 
بالرّجسء ثم أتبعه ذلك» وسمّاه أولاً بنَمْس الفسقء ثم وصَّفَّه بها يكشف عن حقيقيّه كأن 


)١(‏ انظر: «الأم» للشافعي (7: )54١‏ وما بعدهاء و«أحكام القرآن» للجصاص »)١15١ :١(‏ و«أحكام 
القرآن» لابن العربي :١(‏ 87). 

(؟) يعني في «فَعَلام»» والمقصود أن الاستفهام يفيد الإنكار. 

(*) هو الفعل #أَجِلَّ 4. 

(5) يعني الاء في يد 4. 

(0) يعني عطف لْسْفًا 4 على المنصوب قبله وهو #مَيمَة . 

(5) في (ط): «عَلّمَ). 


0 الجزء الشامن 


فَمَنِ أضطرٌ #: : فمن ع المترورة إلى أكلٍ شيءِ من هذه المحّمات» عير 
بَاِغْ 4 عل مُضْطَرٌ مِئِلِهِ تارك لُواساته و كار 4 متجاوز كَدحا جه من تناوله» 
#هَإِنَريك عَفُوريَحيِمرٌ 4 لا يُؤاخذه. 


ل َع ارح هَادوأ 000 كل ذى ظفرٍ ورت الْبِقَرِ وَالْعْنَوِ حر ع 


آ آ سه رو لاو ره 


00 بد 20 
لقو شحو 


إل مولت لير رهما أو الْحوايا ] أَوْمَااحْتَلَط بعظم ذَلِكَ جَرَيتهُم 


وس سير و ير سءدى م رعلة 2 
يقَو كا لسَددة ه د حك و3 مكل : رَبُحَكُمْ ذو يَحمَة واسِعَة ولا يرد د بأسة عن 


م« رس وء 


اموااك ل ك1 
ذو الظكر: ماله يع من دابة أو طائره وكان بع ذاتٍ الظر حلالا لد 
اللدوا حرم اللقيعاتهيو؛ فعمّ التحريمٌ كُلّ ذي ظُمرء بدليل قوله: فَبظأوِمِنَ لد أذيت 


هادوا حر م منَاعَليهم بت أت 4 [النساء: .]١5١‏ 
سس لح سس بر 0 ع سار سرس 5 
وقوله: #ومرت الْبَفَرِ وَالْمَسَوِ حزما عَكهِمْ سُحُومَهُمَآ 4 كقولك: من زيدٍ 
أخذت ماله تريدٌ بالإضافة زيادة الرّئط. ا ا 


الفسقّ تفسيده, وبيانه: أنه أُهِلّ لغير الله. فعل هذا ففي تأخير الدم عن اميتة الإشعارٌ بأنه 
1< 


حك ا د منه(١‏ ما أمكن» كم] ذهب إليه الشافعي. 

نوله: (ذو الظثّر: ماله أُصبَعٌ من دائة أو طائر): قال القاضئ: «وقيل: كل ذي سلب 
وحافر. وسّمّي ال حافر ظَفراً يجازً(". 

قولّه: (يُريدٌ بالإضافة زيادةً الربُط). قيل: الإضافة: لفظٌ مشترك بين نسبة فعل إلى اسمء 
أو نسبة اسم إلى اسمء بواسطة حرف مَلْفوظٍ أو مُقدّر والأول يسمّى جارّاً وجروراء والثانٍ 
مضافاً ومضافاً إليه. 


)١(‏ قوله: «فيجب أن يحترز منه) سقط من (ط). 
(5) «أنوار التنزيل» (5: 551). 


0202 ا ااا ا اا ا ا اا ااا اا ا الل لل ل ل لي ينا 


قلت: والمراد هاهنا إضافة الشحوم إلى الضمير7"» لأنْ الظاهرٌ أن يقال: ومن البقر 
والغنم حرّمنا عليهم الشحوم» وأخذّتٌ من زيد امالّ» فأضيفٌ لزيادة الربط. وإلى هذا ذهب 
صاحبٌ «التقريب)0"©. 


وأما بان نسبة الفعل إلى الاسم فإنَ الظاهرٌ أن يُقال: «أخذْتٌ مال زيد» فأنت في قولك: 
امن زيد أخذت» مجيل» أن المأخودً يحتملٌ أن يكونَ ميم ما يملك» أوتيكون فيا ذون 
شىء» وإذا قلت: «مالّه)». تعيّنَ المال. 


وقريبٌ منه_من حيث الإجمالٌ والتفصيل - قولّه تعالى: #آلرَّتسَلَكَصَدْرَكَ 4 [الشرح: .]١‏ 
هذاء وإِنْ اقتضاهٌ التركيبء لكنه ليس بمعنٌِ هاهنا. وأما الحصرٌ في قوله: «لم يحَرّم منهم| إلا 
الشحوم الخالصة»» فمن تقديم المعمول على العامل» وتخصيصه”" في الثاني» وتأخيره 
وتعميوه في الأول. 


دح سس عر 
2 


وقال أبو البقاء: «لإومر> البمرٍ4 معطوفٌ على لكل 4» وجعل لحَرَمَسَاعَليهِمْ 
سُحُوِمَهُمَآ 4 تَبِْيئاً للمُحرّم من البقر. ويجورٌ أن يكون لمر 4 مُتعلّقاً ب«عَرّنكا 4 
الثانية) 9 ». وقال صاحب «الكشف): «والتقديرٌ حينئذ: وحرّمُنا من البقر والغنم عليهم 


.4 يعني في قوله تعالى: #حَرَمَنا عَلِيحْ سحُومَهُمَ‎ )١( 

(0) انظر: «تقريب التفسير الورقة»): .١5/8‏ 

(") والثاني هو قوله تعالل: «إوّورت الْبََرِ وَالَتَوِ حرنا عَم شُحْمَهُمَآ إلا ما حَمَتَ ظُهُووْهُمَ 4 
فالعامل المؤخر هو #حَرَّمَسَا 4 والمعمول المؤخر هو #وّصت الْبَقَرِ وَالْقَسَوِ 4. والتخصيص بقوله: 
#شحومَهمَ]إِلَامَاحَمَلَتَ ظهُورُهُمَ 4 أما الأول فهو قوله تعال: « وَعَلَ الح هادأ حَرَمَنَاكُلَ 
ذى ظمرٍ 4 فالعامل المؤخر هو #حَرَّمَكَا 4 والمعمول المقدَّم هو والتعميم بقوله: «حكُلٌ ذى ظفرٍ ©. 


(5) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 0146). 


يننا الجزء الثامن 


والمعنئ: أنه حَرّمَ عليهم َم كل ذي ظَفْرِ وسَّحْمَه وكلّ شيءِ منه» وترك البقرّ والغنمَ 
على التحليل» لم يرم منهما إلا الشبدرة الخاصة» وهي الثُروبُ وشحومٌ الكل. 

وقوله: #إِلَّامَا حملت طهُوْرُهُم 4 يعني: إِلّا ما اشْتَمَلَ عل الظهور والجُنوب 
من السّحفة #أوٍ الْحوَايآ # أو اشْتَمَلَ على الأمعاء» #أوَ ما أَخْتَلَط يعَظِ * وهو 
شَحُمْ الإلية. وقيل: #الْحَوَايسآ 4 عطفف على #سُحُومَهُمَ 4: و#أو» بمنزلتها في 
قولهم: جالس الحسَنَ أو ابنَ سيرين. 


شُحومهماء فتَقِفُ على قوله: لإؤى ظمرٍ74". فإن حملت «إويس الْبَفَرِ وَلْمَتَوِ 4 على 
#ذى ظفْرٍ» - لأنَ المعنى: من كل ذي ظّفر ومن البقر والغنم - وقفْتَ على قوله: 
وَاَلْعَسَِ *. والوجه: الأول)(". 

قوله: (وهي الثُروب)» الجوهري: «الثروب: شحمٌ قد عَيِِيَ الكَرسَ والأمعاء» رقيق». 
و«السّحْفة) ‏ بفتح السّين وسّكُون الحاء المهملة» والفاء _: «الشحمةٌ التي على الظهرء الملتزقة 
بالجلد. فيم| بينَ الكتقّين إلى الورْكَيْن». 

قوله: (و«أوٌ4 بمنزلتها في قوهم: جالس الحسَنَ أو ابنَ سيرين). قال الزجّاج: «يجورٌ 
أن يكون #الْحَوَايآ © نسقاً على سُحُومَهُمَ 4 لاعلى الاستثناء. المعنى: حرّمنا عليهم 
شحومهم| أو الحوايا أو ما اختلطً بعَظمء إلا ما ملت الظهور فإنه غيرُ ممرّمء ودخلت أو » 
على طريق الإباحة» كما قال: #ولاظِع متهم اما أو كَفُورًا » [الإنسان: 4 ؟] أي: هؤلاء هل أن 
يُخْصَى فاعْصٍ هذا أو اعْصٍ هذاء ولأَوٌ» بليغةٌ في هذا المعنى» لأنك إذا قلت: لا تُطِع زيداً 
وعمْرء فجائز أن تكون بتي عن طاعتهما معاً في حالء فإِنْ(" أطعْتٌ زيداً على حديه» 
)١(‏ «كشف المشكلات» للباقولي (7: /1"ا؟ -57"8). 


(1) يعني تعليق «من البقر» بحَرّمَا 4 الثانية» والوقف على #ذى ظفْرٍ». 
(") في «معاني القرآن»: «إن). 


وموم ف وو ووو وو ووو ع وو ووو ووو لع ووو ومع ووو ووو ووو وو ووو 6د و9666 


ع 


م أكن عَصيتكء وإذا قلتّ: لا نْطِع زيدا أو عَمْراً أو خالداًء أي: هؤلاء كلّهم أمْل ألا يطاع» 
فلا تُطِع واحداً منهم» ولا تُطع الجماعة» ومثله: 0006 
فليس المعنى أن أمريّك بمجالسة واحد منهم بل المعنى: كلّهم أهلٌ أن يُجالّس» فإن جالسشتٌ 
واحداً منهم فأنت مُصيبء وإن جالسْتَ الجماعة فأنت مُصيب)7". 

وقال ابن الحاجب: و4 في قوله تعالى: لوَلاظِعْ من يما أ كور © [الإنسان: 4؟] 
بمعناها("2» وهو أحد الأمرين» وإنما جاء التعميمٌ من النهي الذي فيه معنى النفي, لأنْ المعنى 
قبل وجود النهي فيه: تُطِيعُ آي) أو كَمُورا أي: واحداً منهماء فإذا جاء النهي ورد على ما كان 
ثابتاً في المعنى» فيصيرُ المعنى: ولا تْطِع واحداً منهماء فيجيءٌ التعميمٌ فيهما من جهة النهي 
الداخل؛ بخلاف الإثبات» فإنه قد يُفعل أحدّهما دون الآخر. فهو معنىّ دقيق» تَمَّ كلامه(”". 

وحاصلٌ ذلك أنك إذا عطِفْتَ #لوٍ الْحَوَايسآ أَوْمَا لَخْتَلَط بعر 4 على #سُحُومَهُمَآ # 
دخَلّت الثلاث9 تحت حكم النفي» فيحرّم الكل سوى ما استَئني منه» وإذا عطفْتَ على 
المستثنى لم يخرم سوى «الشحوم». وأو » على الأول للإباحة» وعلى الثاني للتنويع. 

قال أبو البقاء: «ط أَوْ»: هاهنا لتفصيل مذاهبهمء لاختلاف أماكنهاء كقوله تعالى: 
ؤَيَتَالالَ يَنَخْلَ اعد لاسن كان هود أذ ضرا [البقرة: ]١1١١‏ فلم لم يُفصّل في قوله: 
#وَقَانُوا» جاء بأو » للتفصيل» إذ كانت موضوعة لأحد الشيئين»0©. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (7: ١‏ 5-7) بتصرف يسير. 

(؟) أي: بمعنى الواو. ٠‏ 

(") «الإيضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب .)1117-171١1١:17(‏ 
(5) يريد: الشحومء والحواياء وما اختلط بعظم. 

(05) «التبيان في إعراب القرآن» .)٠١ 6 845 :1١(‏ 


0 الجزء الثامن 


20 2200-0 5 لعا رم 2ك 
ملك » الجزاء لهم 2# وهو تحريم الطيبات» غيم #: يسبب ظلوهم. 
لوَإِنَالَصَِفوْتَ 4 فيا أوعَدْنا به العُصاءً لا نُخْلِفُه ى) لا نُخلِفُ ما وَعَدُناه أهلّ الطاعة, 


فلا عَصَوا وبَعَوا ألحقنا بهم الوعيد» وأحلَلْنا بهم العقاب. 
98 > .ب ىل 6 . - 22000 و 0 و 
#فإن كدبوك 4 ني ذلك ورَّعَموا أن الله واسم الرحمة» وأنه لا يُوْاخدَ بالبغي» 
ووو داو أ سر ” اضر اليه لمعمل م سل يي ر؟ 
ويخلف الوعيد جودا وكرّماء #فقل # لمم: #رَبحكم ذو بحم وْسِعَةَ # لأهل طاعته. 
وَلَايْرَدُبَأْسْهُه 4 مَعّ سَعَة رحيته #عن الْمَو الْمُجَرميرت * فلا يعبر برجاء رحمته عن 
قوله: (9وَإِنًا لَصَدِيِقوتَ * فيا أُوعَدْنا به العُصاءً لا نُخْلِفُه ى) لا نُخْلِفٌ ما وَعَذْناه أَهُلَّ 
الطاعة)» الثانٍ صحيح”3» والأول اعتزال. 


وأنشد أصحاينا: 

ان إذا أ وعدتتتة لوعو تسنة لكلف إيعاوى ومنسز تعلط 80 
وإني إذا أو وو لف إيعادي ومنجز مَوعِدِمٍ 

هٍ 5 00 0 002 .-: 5 2 ٠.‏ 2 5 
وقال الإمام: «وَإِنًا لصبدقون #: في الإخبار عن بَغيهم» وفي الإخبار عن مخصيصهم 


لذ 


بهذا التحريم بسبب بيهم 
قوله: («إَِّن حَدَّبْوَكَ 4 في ذلك). أي: في «إنَا لصادقون فيا أوعذنا به العْصَاقَ لا 
تُخلفه) وإنما فسّره بقوله: «وزعَموا أن الله واسع الرحمة»» لوقوع قوله: #ففّل رَبْحَكُمْ 


)١(‏ يعني بالأول: خلود أهل المعصية في العذاب. كما يفهم من كلام الزمخشريء وهو مذهب المعتزلة. 
وبالثاني: نجاة أهل الطاعة وخلودهم في الجنة. انظر: «الملل والنحل» :١(‏ 48). 

(1) البيت لعامر بن الطفيل العامري. سبق تخريجُه. 

(9) «مفاتيح الغيب» (*575:1). . 


[لسَيَمُولُ اين توا لو كك مد مآ رسكا وله َاسَآوْنَا ولا حَرَّمنَا من عد 
كد كَكَدبَّ ال عن قوم حي ذَا تافل هلْ عندَحكُم ينعو مجو 
نكن كيمو إلا اَن ون آَسٌْ إلا صو + قل مكمه البيةٌملَوْسَآه هدس 
بْمَِينَ 194-1484 ]١‏ 


م صلا ء 
7 


5-0 روأ 4 إخبارٌ بها سوف يقولوئه ولِما قالوه» قال: وال اديت 
ال ء* لَه مَاعَيَدنا من دونِيء مِن شَىَءِ # [النحل: يَعْنونَ بكُفرهم وعَرّدِهم 
أن وَشِرْكَ آبائهم» وتحريمهم ما أحلّ الله بمشيئة الله وإرادته» ولولا مشيئته لم 
يكن شي من ذلك» كمذهب المجيرة بعينه» «حَدَي كَ كدب الح ين مَبْلِهِمَ * 
أي : جاؤوا بالتكذيب امُطلّن؛ لأنَ لله عزّ وجل ركّبٌ في العقولٍ وأنزل في الكت ما 


دلّ عل غِناهُ وبّراءتّه من مشيئة القبائح وإرادتهاء ممق عاط لك هوسق و ناماه فوت ويا هارا فاوا 2010 


عو مسوللى سلس 


ذو نمق واسعةٍ # جواباً لتكذيبهم؛ فقرّر ما قالوه» وزيد عليه: ولا د مر 2 عَن أَلْقَوْمِ 
لْمْجَرِمِيَ * أي: رحمته» وإن كانت واسعة, لكن لأهل طاعته. 0 القول 
ا 4 وه 0 

بالموججب0), كما سيجيء بيانه في سورة التوبة في قوله: #ويقولوت هو أذ فل أذن حير 
لَحكُمْ 4 [التوبة: 11]. 

قوله: (لوَوَالَ برب أَسْرٌَأْ 4): الآية في سورة «النحل» [ه]. 

قوله: (ولولا مشيئثه م يكن شيءٌ من ذلك» كمذهب المجيرة». قال القاضي: لو سَاء اسه 
م أَشْرحا # أي: لو شاء خلافٌ ذلك مشيئة ارتضاءء كقوله: #فْلوَسَاه لَهَدَ لْهُدَسَم أَجمَعِنَ # 
)١1(‏ والقول بال موجب هو في قوله تعال: #رَبُحكُحَ ذو يَحَةوسِعَةَوَلَا ير دبَأْسْهُ عن الَو م الْمْجْرِمِيت 4. 

فقد زعم الكفار أن الله واسع ارح فاؤار ال بالبتى + قأقيخ لها رطق اللمؤضتية بذون ن أن ينفيها 

عن العاصين أو يثبتها لهم» وزاد على على ذلك: #ولا يرد بَأسْد 2 عن الْقَو م اَلْمْجَرمَِت *. 


44 د ل ل ل ل لس للب الخزء الثامن 


الاب ا ا ل ا ااا ااا ا 0 


لََا فعَلْنا نحن ولا آباؤنا. أرادوا بذلك أتّهم على الحنٌّ المشروع المَرْضِيَ عند الله لا 
الاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح بإرادة الله إِيَاها منهم؛ حتى يَنْهض ذمُّهم به دليلاً 
للمعتزلة»2. 

وقلت: وأما مقتضى النظم: فهو أنَّ الله تعالى من ابتداء قوله: « وجَعَلُوا ينو رك لْلْنَّ 4 
[الأنعام: »]٠٠١‏ وقوله: وما لك ألا تكنو مما ذكرَ َس آم عَليهِ 4 [الأنعام: 5] وهَلَمَ 
جَرَاء إلى آخر الآيات المتعلّقة بأمر الأنعام, يحت(" عليهم في اتخاذهم شركاء لله من الجن 
والملائكة» ويَنعى عليهم سوء صنيعهم في تحريم البحائر والسوائب, ويُعلُّ نيّه يلل طريقة 
الردٌ عليهم بقوله: طقل ل لدف مَآأُوْحِنَ إل محرا 4 [الأنعام: 40 .]١‏ 

وحين ل تَجْدِ معهم الآياثُ اندر أخدّ يُسلْيه بل ما قاسى من تكذيبهم. بقوله: 
#ّإن كَدَبوكَ َثْل رَبُحَكُمْ ذو رَحمَةَ وسَِة 4 [الأنعام: 140] وبقوله: #سَمَهُولُ لذبن 
أنيوا4 إلى قوله: «ححَدَيِك كدب لدت ين مَنِهِمَ4: أي: لا تتهارَنْ في الإنذار 


م 021100 سل مر سرصم 


والاحتجاجء ولا تُبَالٍ بقوهم: #لَوْسَاء مهما أشَركنَا ولا ءاسَآؤْنَا 4 فإنه دأمهم؛ ودأبٌ 
مَن سَلّف من أمثالههم عند إلزامهم؛ لآن دَيْدَنَ الَحْجوج. إذا ل بْقّ له حجّةٌ يتمسّك بهاء 
التشيّتُ بأمثال هذاء فإنهم إذا تفكروا في الأمرء ورأوا أنّ الحجد قد لزمتهم, وتَيقَوا بُطلانَ 
مذهبهم لا بد أن يقولوا: #لَوْسَاء مهما أَشْرسكَنَا ولد َاسَآَوْنَا 4. 

ونحوه ما رُوٌينا عن البخاري ومسلم؛ عن الحسين بن على عليهما السلام؛ أنْ علا 
أخيره: أن النبي وك طَرّقه ليلاً وفاطمة» فقال: «ألا تُصَلّيَان؟) قال عل: فقَلْتٌ: يا رسول الله 
إن أنْسَنا بيد الله» فإذا ضَاء أن يبعا بعتا فانصرفَ رسولٌ الله كل حين قَلْتُ له ذلك ول يربع 


.)4517 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
جملة «يحتج» خير «أَنْ» في قوله: «أن الله تعالى...».‎ )١( 


سورة الأنعام 1 


وَالرّشِل أخيروا بذلك» و القبائح من الكفرٍ والمعاصي بمشيئة الله 
وإرادته فقد كَذّبَ التكذيبّ كلّهه وهو تكذيبٌ الله وك ورُسّلوه وتَبَدَ أدلةَ العقل 


واسم وراء ظهره» سىَّ داهو بَأمسًا#: حت ألا عليهم العذات بتكذيبهم» 
2 


لل هل عندحكُم ينو عِلْوِ #: ا الي 
4 وهذا من الَّهَكُم والشهادة بأنَّ مث قوهم حُحالٌ أنْ يكونٌ له حُيجٌة حجّة 


شيئاً. ثم سَمعّْه وهو مُنصَرِفٌ يَضْرِبٌ فَخِدَّه » ويقول: «#وَكنالانسَنٌ أَكرر نَْءِ جَدَلَا» 
[الكهف: 2(0]04. 

والحاصل: أنّ هذه كلمةٌ حقٌ يريدٌ بها هذا القائل في هذا المقام باطلاً. ويعضَدٌ ما ذكرناه 
قولّه: لحل دحك نعلو ِو 41 يعني: هذا الذي قُلتموه جهلٌ عَخْض. لأنه لازمٌ 
عليكم فإِنْ كان لكم حَُجَةٌ حُجةُأخرى ممايصحٌ الاحتجاجٌ به» فأخرجوها. . وقوله: #قل وِبََألمعَه 
لْبعةمَوسَه لَهَدَ سي أب مون 4» يعني : أن الْحِقّ الصادقٌ الدعوىء كأهل السنّةء إذا تمسّكوا 
بذ دم ابتداءً على إظهار الحق» فللّه وهم ا البالغة» لعلمهم7" بذلك» ومن تمَسّكٌ 
به لمجرّد الماراة والجدال وإبطال الحقّء يكون حجَةَ عليهم» ودليلاً على إفحامهم وعَجزهم. 

ونحوه ما ذكره المصنففٌ في أول «البقرة»» عند قوله تعالى: #واذغوأ سّهَدَءة من دون 
و4 [البقرة: ”1]: «يعني: لا تستشهدوا بالله» ولا تقولوا: الله يشهد أنْ ما ندّعيه حقٌ» ى] 
يقوله العاجز عن إقامة الحَجّة). وقال: «هذا بيانٌ لتعجيزهم وانقطاعهم). 

فإذاء لكاي راق زبوائة جز رخال #فيزية »اكت عاد «جاؤوا 
المُطلّقَ»» «وقد كذَّب التكذيبٌ كلّه»؟! ومراده بالتكذيب المطلق: قولهم: # 00 
أَشْرسكًا #. لأنه بهدم جميع قاعدةٍ التكليف. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١171/(‏ ومسلم (ه/الا) وغيرهما. 


(0) ني (): «لعملهم». 


كم" الجزء الثامن 


آ هه صمو 


تدعو ل ألظنّ # في قولكم هذاء ©وَِنْ أَيْرْ إلا حَرْصُونَ 4: تُقدّرونَ 
0 
وقرئ: «كذلك كَذَّبَ الذينَ من قَبْلِهِم» بالتخفيف. 


ثم إن بعد استخراج هذه المعاني» وقفْتُ على كلام إمام الحَرّمَئْن في كتاب «الإرشادا. 
قال: «إنهم إنما استوجبوا التوبيخ» لأنهم كانوا يمزؤون بالدّين» ويَبُغون رَدَّ دعوة الأنبياء 
وكان قد قرّعَ مسامعهم من شرائع الرسل تفويضٌ الأمور إلى الله تعالى» فلا طُولِبوا بالإسلام» 
والتزام الأحكام, تعلّلوا بها احتجّوا به على النبيّنء وقالوا: لو سَاء أَمَه مآ أَشْركَنا 4 وم 
يكن غرضهم در ما توي عليه دهم والدليل عليه قوله: ل هل دحك ين 
جه لنا.إن تّمت إلا لظن وَإنْ شر إلا عَْصُونَ #. فكيف لا يكون الأمرٌ كذلك» 
والإيهان بصفات الله تعالى فرح الإيهان بالله تعالى والمقرّعون بالآية كمّرة ؟!2700. 

قوله: (وقرى: «كذلك كدّبَ الذينَ من قَبْلِهِم) بالتخفيف). هذه القراءة شاذّة» بل 
كادت أن تكون موضوعة: وابن جِنّي ما ذكرها في «الُحْتَسَب)»» وردّها الإمام”" أبلعٌ ردّ. 
والقراءةٌ بالتشديد هي التق عليهاء والاستدلال بها لا بهذه. ولو أريد التفضّى منها يقال: إِنَّ 
قولّه: ##لوّسَاءَ أنه مَآأَشَرَكََا * دفمٌ لداعيهم إلى الإهان. المعنى: إن الله تعالى لم يشأ منا 
الإيهان على رَعْوكم فامضُوا من حيثٌ جنم منه» واتركوناء فإذا قالوهُ أَجِبْ عنه. وقل: هل 
عندكم من علّم أنَ الله تعالى أرادَ منكم الكفرء وم يُرد الإيهان ؟ بل هذا الذي تقولونه كذب 
بَحْت» لأنّ مشيئة الله تحفيَةٌ عن الخلّق» ولا يَعْلمُ أحدٌ ما قي له من الكفر والإبهان» ومن 
اذَعَى أنه يَعْلمّ ما قدّره الله تعالى عليه؛ يكون جاهلاً خارصاً. 


.781-19؟6٠0ص انظر كتاب «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد؛ للجوينى‎ ١ 
.)188 :1*( (؟) انظر: «مفاتيح الغيب»‎ 


سورة الأنعام ا 


امير موه 


قل وَهَلَْْةُ الْبيمَة4 يعني: فإن كانّ الأمرٌ ىا رَعَمْتم نما أنثم عليه بمشيئة الله» 
فلله الحجّةٌ البالغةٌ عليكم عل قَوْدِ مذهيكم, طمَلَوْسَاهَ لَهَدَسكْ أبمَوينَ 4 منكم ومن 
خُالفيكم في اين فإ تعليقكم دينكم بمشيئة الله يَفّضي أن تُعأقوا دين مَنْ حالِفُكم 
أيضاً بمشيتته» فتُوالوهم ولا تُعادوهم وتُوافِقُوهُم ولا الِمُوهُم أن المشيعة تجمع 
بين ما أنتم عليه وبينَ ما هم عليه. 


عي 1206 000 مود و سر 24 لاعس سا ره م ل ب م ست 
[ ل هام شُبَدَآءكْه لذبن يشبدوت أن الله حر ا را 


عه مَعَهُم ولا تَيَّيِعَ هوك دمح كَدَّبُوأ يِكَاِيينَا وَاَلَِ لا يُؤْمِيُونَ بالْآْرَةَ وَهُم برَيّهِمْ 


تر 4 6١‏ 1] 
«حل» يَستَوي فيه الواحدٌ وَالجَمُْع» والدْكَرُ ومنت عند الجازيِين» وبنو 
م توت وتجمّع. والمعنئ: هاتوا شهُداءكم وقربوهم. 
فإن قلتٌ: كيف أمرّه باستحضار شُهدائِهم الذينَ يَسْهَدونَ أن الله حَرّمَ ما رَعَمِوهُ 
ّمأ ثم أمَرّه بأن لا يَشْهَدَ معهم؟ ا ل 


هذا معنى ما رُوِي عن الحسن أنهم قالوا: إن الله رضي مِنا ما نحن عليه» وأراده مناء ولو 
ل يَرْض منا لَحَالَ بيننا وبين ما نحن عليه؛ ولعاجَلّنا بالعقوبة. 

قوله: (على قَوْدِ مهبكم) الجوهري: «قُدْتُ الفرسٌ وغيره» أقودٌه قَؤْدا ومَقادةَ وَيْدُودَةه 
وفرس قَؤُودٌ: سَلِسٌ مُنقاد». والقَودُ في الكتاب: بمعتى مفعول. 

المعنى: فلله الحجّة البالغةٌ على ما يقوده مذهبكم» وهو مساواأةٌ جميع يع الملل المخالفة» لأن 
ما خالف مذهبكم من الملل يبُ أن يكون عندكم حقاًء لأنه بمشيئة الله» فيؤدي إلى تصحيح 
الأديان المتناقضة. 


هذا تفسير في نهاية من التعسّف. والحق ما مرٌ. 


يننا الجزء الثامن 


قلتٌ: أمرّه باستحضارهم وهم شُهداءٌ بالباطل ليّلزِمَهم الحجَّة ويُلقِمَهم الحجّر 
ويْظورَ للمشهود م بانقطاع الّهِداء أهم ليسوا عل شيء؛ لتساوي أقدام الشاهدينَ 
والمشهود دهم ني أ نهم لايرجعون إلى ما يَصِمٌ التمسّكُ به. 

وقول لملا َنْهَدْ مَعَهُمَ #4 يعني: فلا تُسَلَّمْ هم ما شّهدوا به ولا يم تُصَدفهم 
أنه إذا َلّمْ لهم فكأنهشَهدَ معهم يل شهاد: ل 
أَهْواء أل كَدَبْوا بِكَايِنَا » من وَضْعْ الظاهر موضعٌ اشر للدلالة علا أن 
كَذبَ بآياتٍ لله وَدَلَ به غيره فهو َع للهوئ لاغير» لأنه لو ات الدلي م يكن إلا 
ل بالآيات» رودا لله تعالى. 


فإن قُلتّ: هَلّا قيل: قل هَلّمّ شّهداءَ يَشْهَدونَ أنّ الله حَرَّمَ هذا؟ وأيٍّ فَرْقِ بيه 
وبينَ امَوّل؟ قلتٌ: الا أن يحضروا شهداتهم الذينَ عَِمَ اهم يَشهدودً خم ويَنضرودَ 
قَوهُم» وكان المشهودٌ لهم يُقلّدوهِم) ويثِقون مهم, ويَعتَضِدونَ بشهادتهم ليهِدِمَ ما 
يقومونّ به» فيُحِقٌ الحقّ ويُبطِلَ الباطل» ضيف الشهداءً لذلك» وجيء ب«ألدِنَ » 
للدلااء عل أنه شهلا معزو قرنا موسومون بالشوادة شب ريط ره متعريي» والتليل 
عليه قولّه تعلل: إن موِدُوأ مَل تَدَْدْمَعَوُمَ 4» ولو قيل: هَل شهناة يدون 


00 54 0 أن جا د 3 كت 8 دعم مده 

قوله: (لأنه إذا سَلْمَ هم» فكأنه شَهدَ معهم). تلخيصّه: أن قوله: ١لآ‏ تَشْهّد مَعَهُم أبلغ 
في النهي من قوله: «ولا تُصدّفُهم»» فهو من باب الكناية» ويجوز أن يكون من باب الُْشاكلة. 

قوله: (والدليلٌ عليه)» أي: على أنهم شهداء معروفون. قولّه تعالل: ليان سَهِدُوا ملا 
مَنْهحَدْ مَعَهُمَ 4. لأنه لو أَريدَ مطلقٌ الشهداء» لم يقل: إن سَوِدُوأ #» فإِنَ العاقل لا يشهدٌ 
بالباطل» ومّن يشهدٌ بالحقٌ لا يجوز أن يُقال لِمَن يشهدٌ معه: لا تشهد معه. أي: لا تُصِدّقه 


ا رام 2 26 5 
لكان معناه: هاتوا أناساً يشهدونٌ بتحريم لك فكاة لاه طلك شيناء بانلن: 
بلقي افر ا قولّه تعالّ: #هإن سَهِدُوأ ككس 4. 

7 0 د هه م 0 حاار 
[# قن تصالوًا أَتَل ما حر عي رَجُصت عَلِدَصكُم ألا كدر ذشسرد أ بو شيعا ود 


- ذل يم زر ؤسره هت يو سء 50 در ر سح سر 22 
إِحسدئا ل من إِمْلقٍ ححْنُ رَرْكُسكُمْ وَإَِاه لا تمريوأ الفواحش 


رم وم 200 


ار ينها ابطر وكا مقا اشن أل حت لها لالح كلوصح بد. 
علد َقِلوْنَ 4 ]١ 5١‏ 

تعال: من الخاصٌ الذي صار عاما وأصلّه أن يقوله من كان في مكانٍ عالٍ لمن هو 
أسفَُلٌ منه» نم كدر انيسح فيه حتّىئ عم. . و#إما حرم # منصوبٌ بِفِعلٍ التلاوة» أي : انل 


ولا يقال ذلك إلا في حل من عُلِم بُطْلانُ شهادته. وإليه الإشارة بقوله: «ويناقضه قوله تعالى: 
#وّإن كَسِدُوا مَلَا تند مَعَهُمَ 1004. 

قال في «الانتتصاف»: (وجة مناقضته: تِه: أَنَّ قوله: #هَلءَ شب د45 يُفْهَمُ َه منه أَنْ الطالتَ 
لذلك ليس على يقين أن َم شهداء» كما يقول الحاكم: : «هاتٍ بِيّندَ تشهدٌ لك» من غير أن 
يتحقق أَنْ نّم يق ويكون قوله: «هلمّ شهداءً يشهدونَ» تحقيقاً أنْكَمٌ شهداء»”". 

وقلت: بل يثالّه أن يقول الحاكم لمن يذّعِي أنّ له شهداء» وهو يَعْرف بأنهم شهداء زُورٍ 
وباطل» فيقول: «هاتٍ شهداءك يشهدرا لك» فإذا شَهدوا له ثم خرّجواء وعرفٌ كذبهم» 
كان أفَحَم له من أن يطلب الشهداءَ مطلقاً. وإليه الإشارةٌ بقوله: «ويُلْقِمُهم الحجر). 


)١(‏ من قوله: «لأنه لو أريد مطلق الشهداء» إلى هنا سقط من (ط). 

(0) «الاتتصاف» (7: 5٠‏ -41) بتصرف لعله أفسد امعنى» وله إلى ما لا يريده الطيي نفسه» فنص عبارة 
«الاتتصاف»: «ووجه مناقضته له: أنه لو قيل على خلاف المنزّل» وهو قوله: هَلْءَ َك اَن 
َعَمَدُوت 4» يفهم أن الطالب للشهداء ليس على تحقيق من أن ثم شهداء؛ كما يقول الحاكم للمدعي: 
هات بيئة تشهد بذلك... فالجمع بينه| متناقض كا ترى». والفرق واضح بين عبارة «الانتصاف»» ونقل 
الطيبي عنه. 


لحم الجزء الثامن 


أو ب#حرّم * بمعنى: كل : أي شيءٍ حَرّمَ ربكم لأن التلاوة من القول» و«أن» في 
«الامتروا 4 مُمَسّرة» و«لا» للدَّهُى. 

فإن قلت: هلا قُلت: هي التي نَنصِبُ الفعل وجَعَلتَ «آلَا روا بِدَلاً من 
«امَاعرّم4؟ قلت: وَجَبَ أن يكونّ «الأمشَروا4 وطلآ تَقْرَُوأ 4 و«الآتقثئوًا 4 
ولا تَنَيِعُوا سبل » [الأنعام: 167] نواهيّ لانعطاني الأوامر عليهاء وهي قوله: 


لوَبلولدَينِ إِحْسَدمًا 4 لأنْ التقدير: وأحسنوا بِالوالِدَيْن إحساناء و#أوَفوا». «وَادًا 


2-0. 


كو 1 ده رماس معي كي بره 
ُلَشْمٌ مَأَغْرِلُوأ # [الأنعام: 161]» #وَيمَه اه أَوَهوا 4 [الأنعام: 16]. 


قولّه: (أو بحرم # بمعنى : أقْلْ). يريد أن #ما» في قوله: #مَاحَرَم رَبك *: إما 
أن تكون موصولة أو استفهامية» فإن كان الأول كان مفعولاً ل: أَدْلُ 4 «وأن» في «آلَّ 
مُروا4: ناصبةٌ للفعل» و«لا» نافية» والمنصوب_ وهو: ألا مُتَروٌا 4‏ بدلٌ من الهاء المحذوفة. 

قال أبو البقاء: «أنْ: مصدرية» وفي موضعها وجهان؛ أحدهما: أنها منصوبة» وفي ذلك 
وجهان؛ أحدهما: هي يدل من الماء المحذوفة, أو من #ما4» و(لا» زائدة؛ أي: حرّم ربكم أنْ 
تشركواء والثاني: أنها منصوبة على الإغراء» والعامل فيها: #عَلَِحَكُمَ 4. والوقفٌ على ما 
قبل #مَلَحكْم #4 أي: الزّموا تَرْكَ الشرك. والوجه الثاني: أنها مرفوعة» والتقدير: المملرٌ: هو 
«ألا روا 4 أو المحرّم: أن تش ركواء و«لا» زائدة»0©. 

وإن كان الثاني أي: «ما» استفهامية ‏ كان رم * عاملاً فيهاء و«أن» هي المفسّرة» 
و آثَلُ 4: في معنى القولء و(لا»: للنهي. التقدير: أَقل: أيّ شيء حرّم ريكم؛ أي: أل قولاً 
فيه تحريمٌ أشياءء وهي : آلآ أوسا © إلى آخره. 

قوله: (هلَا قلت: هي التي تَنصِبٌُ الفعل؟): أي: ل لا تل «أنْ) ناصبة, والمنصوب 
بدلا من «مَا حرم 4؟ 


.)014/8 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


سورة الأنعام اح 


فإن قلتَ: فا تَصنّع بقوله: #وَأنَّ هذا صِرطِى مُسمَقِيمًا فَأَتَبِعُوَهُ # [الأنعام: ]1١5‏ 
فيمَن قرأ بالفتح, وإنما يَستَقِيمٌ عطفه على «أَلَا د مُتروا» إذا جَعَلتَ «أنْ» هي الناصبة 
للفعل» حبّى يكونّ المعنى: أل عليكُم ني الإشراك والتوحيد» وأتل عليكم أن هذا 
صراطي مُستقي]؟ قلتٌ: أجعل قوكه: #وَأنَّ هذا صِرْطى مُسَنَقِيمًا # [الأنعام: «16] 
ِلَهَ للاتباع بتقدير اللام؛ كقوله تعاى: # وَأنَ آلْمَسجِدَ نه امَو َمَأِّ َأ 4 [الجن: 
بمعنى: ولأنّ هذا صراطي مُستَقيأً فاتبعوه. والدليل عليه القراءةٌ بالكسرء » كأنه 


قيل: وانَّعوا صراطي لأنه مُستقيم. أو: انَّعوا صراطي إنه مُستقيم. 


وات عه أن لمان من ذلك وجوبٌ عمل « ألا مترو4. «ولا تَقَدُْوا 4 « ولا 
تَفَربوأ تََرَيُوأ 4 عَلَ أن تكون نواهي» ليَحْسن عطفُ «أخسنوا»”2 و ووو 4( عليها. ولو جَعِلَت 
«أن» ناصبة؛ والا» نافية» زم عطّفُ الطَّليٌ على الخبريّ» فالواجب أن مجع «أن مُفسّرة» و 
«لا» ناهية» لتتَفقٌ الأوامر مع النواهي. 

: ثم أورّد على القول الذي اختاره سؤالين: 

أحدهما: قوله: «ف) تَصنّع مُ بقوله: #وَأنَّ هذا صَرَطِى مُسَنَّقِيمًا # اقم #«واع]؟). 
وأجاب بأنْ الواو ليست عاطفة» بل هي الكافةة والقيلة7) :معترقة بؤكدة امون 
الجُمَلء واللام مُتعلّقةٌ بقوله: #فَأتَيِعُوَهُ 4 أي: فاتّبعوا صراطي لأنه مستقيم» »كا قدَّر في 
قوله: # وَأَنَّ لْمَسجِدَ لله فلا مَدعوأ 00 [الجن: 18]: أي: «فلا تَدْعُوا مع الله أحداً في 
المساجدء لأنها لله تعالى خاصّة». والدليل عليها القراءة بكسر (إِنَّك لأنها صريحة في العليةا 


.© مقدّر من قوله تعالى: #وَبِآلوَلِدَين إِحَسدمًا‎ )١( 

(0) #وَأوووا لحكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسْطٍ #. 

() يعني قوله تعالى: #وَأَنَّ هدَاضرَطِى مُسَنَّقِيمًا 4» والزمخشري لم يصرّح بذلك» وإنما هذا تَفْسِيرٌ من 
الطيبي. ويقصد باللام بعد ذلك: اللام المقدّرة في «أَنَ». إذ التقدير: «ولأن هذا صراطي». 


1" الجزء الثامن 


فإن قلتَ: إذا جَعَلتَ «أن» مفسّرةً ة لفِعلٍ التلاوة. وهو مُعَلقٌ باط مارم 
رَبْحَكُمَ #. وَجَبَ أن يكون ما بعده مَنهياً عنه عنه رما كله كالشّركِ وما بعده ما مكل 
عله كرت المي والح بالاراير؟ قلت لا وَرَدَتَ هذه الأوامرٌ مَعّ النواهي. 
وتَقَدَمَهْنّ جميعاً فِعل التحريم» وا: شتركنَ في الدخول تحت كيه علمَ أن التحريم 
راجع إلى أضدادهاء وهي الإساءةٌ إلى الوالديْن» وبَخْسٌ الكَيْلٍ والميزان: تدك العَدَلٍ 
في القول» ونَكْتٌ عَهْدِ الله. 


من إِمَلقٍ ©: من أجل فَقَرِ ومن خشيته. كقوله تعالى: #حْشيَة يْهَ إمْلَق # 
[الإسراء: .]١‏ #إما طهر ممِنْهسا وما بطر * مثل قوله: «ظدهرٌ الْإنْرِ وَبَاطِنَهُد # 
[الأنعام: »]1٠١‏ إلا يالْكَنّ 4 كالقصاص. والقَثْلٍ على الرّدّة والوّجْم 
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والسؤال الثاني قوله: «إذا جعَلتَ «أن) مُفسّرة». وتقديره: أنك إذا جعلْت «أنْ) مُفْسَّرَةٌ 
لفعل التلاوة» لزمتك أيضاً محذوره وهو وُجوبٌ اشتر اك النواهي والأوامر في التحريم لأنَفعلَ 
التلاوة مُعلق ب#مَاحرّم #. أي: مفعول له. وأجاب بها أجاب. فتفطّن لى فإِنّه دقيقٌ جذاً. 

قولّه: (رّماً كله) بالرفع: إما تأكيدٌ لقوله: «ما بعْده)» أو فاعل ١ححرَّماً».‏ 

قولّه: (أنَ التحريمَ راجعٌ إلى أضدادها). قال صاحب «الفرائد»: ومما يُشاكلٌ هذا في 
اعتبار المعطوف عليه من حي لدي قولّه تعالى: 9 لتر إِلَ لَذِى حَاجّ هسم 4 [البقرة: 
08 ثم قوله: «أوَكالى صر ةك [البقرة: 01759 وقوله: #وَإِدْمَالَ رهم رَبّ أَرِف 
02409 » وقول الشاعر: 

َدَالِيَ آل لشت ميرك هامفدى ولا سابق شيئاً إِذَا كان جائيا(1) 


.٠١5 البيت من قصيدة لزهير بن أبي سلمى في «ديوانه»» ص‎ )١( 


رمه سام مع م هخ بي سات م الى هى أحسَن حق , لس بوم ربط 
وَالْميرَانَ بِاَلْقِسَظٍ لا ذُكِلِفٌ نَنْسَا إِلَا وَسَعَهَا دخو ا 4 
حت دوا موسر 

| 


وَسَهَ امه أوَوأْدَلِكُمْ وَضَككْ بد علد تَدَكَرُوت 4 ]1١١‏ 


#إلَابالّى م لَحَْسَنُ4: إلا بِالحَضلةٍ التي هي أ ا ا 
حِفْظه وتثميئه» والمعنول: احمّظُوه عليه حتّى يَبلُّعَ شد فادمعُوه إليهه «بالقِسٍَ 
بالسّوية والعَدل» «لا تكَلِتٌ نَْمَاإِلَاوْسَمَهَا #: ا 
الأمرّ بإيفاء ءِ الكيلٍ والميزانٍ ذلك؛ لأنْ مُراعاة عدن من القسط الذي لا زيادة فيه ولا 
نُقصان مما يجري فيه ارج فأمرَ ببلوع الوسع» وأنّ ما وراءه معفوٌ عنه. #وَلَوَ كان ذا 
فرق *: ولو كان المقولُ له أو عليه في شهادةٍ أوغيرها من أهلٍ قرابة القائل» فا ينبغي أن 
يزيدَ في القول أو ينقص» كقوله: #ولَو عل نشي أو الولت وَلْأَوَِينَ 4 [النساء: 1]. 

[توَأنّ عدا على متتقِيها ايهو وا تَيرَموا الشخل كتميق بكم عن سبلو 


لَك وَصَلكُم بو لمَلَكُمْتَنَُّونَ 4 ١51‏ ] 


وقُرى: لوَأَنْ هَدَا يرط مُسَمَقِيمًا 4 بتخفيفٍ «أنْ). وأصلّه: 0 


وقلت: تقديرٌ الآية: أرأَيتَ كالّذي حاجٌ إبراهيم؛ أو كالذي مر عَلَ قرية7". وفائدة 
الاختلاف: أنَّ المنُهيّات» نحو: الشركء وثَيْل الأولاد وقُرْبانٍ الزناء وقتل النفس الُحرّمة» كانت 
العرب تق عانياء ولا بكرن نيان بل كانوا مَتَديّنِين بها :وآنا إعسبان الوالدية وإيقاة 
ل 00 
في أشعارهم؛ فأوروا يازالة ما كانوافي م الرذئل» والثبات على ما كانواعليه من الفضائل. 
قوله: (وقرئ: #وأنْهدَا رط مُسَمَقِيمًا 4 بتخفيفي «أنْ)): ابن عامر”". 


.)( قوله: «وقلت: تقدير الآية: أرأيت كالذي حاحٌ إبراهيم؛ أو كالذي مرّعلى قرية» سقط من‎ )١( 
زفق انظر: «حجة القراءات» ص /ا/ا” و«الكشف عن وجوه القراءات السبع») (1نلاه؟).‎ 


1 الجزء الثامن 


وأنه هذا صراطي. عل أنْ الماء ضمي الشأنٍ والحديث . وقرأ الأعمش: «وهذا صراطي) 
وفي صحفي عبد الله: : «هذا صراطً ربكم)؛ وفي مُصحَفٍ أَنّ: : (وهذا صراط ربّك». 

#وَلَا تَنَّيِعُوا أَلسَيُلَ4: الطرقٌ المُخْتَلفَةَ في لين امن اليهودية والنصرانية 
والمجوسية اسار البدع والضلالات» لفتَرقَ يكم 4: مركم أيادي سَبَأ عن 
سَِلْق #: : عن صراطٍ الله امسقم وهو دي الإسلام. فرع" : (فتَمَرّقٌ) بإدغام التاء. 


وروى أبو وائل عن ابن مسعودٍ عن النبئ يكلل: أنه خط خطاً ثم قال: ٠‏ هذا سبيلٌ 


قوله: (أيايي سَبَأ وقع في الكتاب7١2‏ صفةً مصدرٍ محذوفء أي: فيفرّفكم ابام السّبل 
تفرّقاً مثل تفدة ق أيادي سَبأء والأيدي: كناية عن الأبناء والأسرة» لأمهم في التقوّي والبطش 
بهم بمنزلة الأيدي. 

الجوهري: 'ذَهَبوا أيدي سبأء وأياديّ سبأء أي: مُتفرّقين» وهما اسان ججعلا اسم واحداً». 

النهاية: «سبأ: اسم مدينة بلقيس باليمن» وقيل: هو اسم رججل وَلَدَ عامّة قبائل اليمن. 
وكذا جاء مُفسَّراً في الحديث. وسمّيت المدينةٌ به». 

قوله: («فتَمَرَّقَّ بكم» بإدغام التاء): ابن كثير(". 

قال أبو البقاء: «فَْفَرَقَ * جواب النهي؛ والأصل: فتتفرّق. و #بَكُم 4: في موضع 
المفعول. أي: فتفرّقكم. ويجورٌ أن يكون حالا أي: فتتفرّقٌ وأنتم معها»(". 

قولّه: (عن النبي كلل «أنّه خط خَطا)). الحديث: رواه أحمد بن حنبل» رالساك 2 


والدارمى. مع اختلاي 0 


)١(‏ أي: «الكشاف». 

0( انظر: «الكشف عن وجوه القراءات) (15:1"). 

(*) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 649). 

(4) أخرجه البخاري (14117) والإمام أحمد في «المسند» (567”) والنسائي (85949) والدارمي 
(310714) وغيرهم من حديثٍ ابن مسعود رضي الله عنه. 


سورة الأنعام ه04 


الُشدا» ثم حَط عن يمينه يمينه وعن شاله خطوطاًء ثم قال: «هذه سبل عل كُلّ سبيل منها 


شيطانُ يدعو إليه)» ثم تلا هذه الآية: «لوَأَن هذا صرطى 2 1 م] قَأتَّم تبغوة 21# 


وعن ابن عباس رضي الله عنهم|: «هذه الآياتٌ حُحكَماتٌ ل يَنسَخْهنَ شيءٌ من جميع 
الكتب». وقيل: من 1 الكتاب؛ من عَوِلَ بِهنَّ دخل الجنة» ومن تَرَكَهُنَ دخل النار. 
وعن كعب الأحبار: والذي نفسٌ كعب بيدهء إن هذه الآياتٍ لأوّلُ شيء في التوراة. 

فإن قُلتَ: علامَ عطفت قوله: لثُمَّءَاَيَا مُوسى اَلْككبَ © [الأنعام: 154]؟ قلتُ: 

عل #وصَلكم بد » 

فإن قلت : كيف صَحٌ عطفُه عليه ب م4 والإيتاء قبل التوصية بدَهْرٍ طويل؟ 
قلتٌ: هذه التوصية قديمة» لم تَرَلْ تو و صَيل بها كُلُ أمَةِ عل لِسانٍ نبيّهمء كبا قال ابن 
عباس رضي الله عنهم|ا: «محىاتٌ 6 يَسَخْهنَ في من جع الكنب»» فكانه قيل قيل: ذلكم 
وصّاكم به يا بني آدمَّ قديياً وحديثاً. 


قوله: (هذه الآياتٌ تُحْكَماتٌ). يعنى: من قوله: اقُنَ تصالوًا 4 إلى قوله: 9 للك 


قوله: (إمِنَّ م الكتاب). لأنها جامعةٌ لمعظم ما يجب أن يؤْتَى به» وما ينبغي أن يتحرّز 
عنه. كما سُمّيت «الفاتحة» بأمٌ القرآن. 

قولّه: (وعن كَعْب الأحبار). قال صاحب «الجامع»: «هو كَعْبُ بن ماتّع» يكسر التاع 
فوّها نقطتان» وبالعين المهملة: من جمْيرء أذركٌَ زمنّ النبي يك ولم يرّهه وأسلمَ في زمن عمرٌ بن 
الخطاب)237. 


.)5541/ :8( وقد توفي كعب بحمص سنة ؟ه. انظر: «أسد الغابة» (؟ : /541)» و«الإصابة»‎ )١( 


١‏ الجزء الثامن 


1 ا ا 


دي عَامَدنَا 20000 ص 07 
[ ثم ينا موسى ال تلب تَمَاما عَلَ أأزى عل شىو وَهَدَى 


1 َو لس ع برع 


ورحمة متهم يموق 4 04 1] 


ث4 أعظَمٌ من ذلك أنّا ماتيا َيِمَا مومى الْكتنبَ * وأنرَلْنا هذا الكتاب المبارك. 


- َه 


النهاية: «الأخبار: هم العلماء. جمْع حَبْر وجير بالفتح والكسرء والفتح أكثر). 

قوله: (لإثُمّ4 أَعْظَمُ من ذلك أنا «ءَاتََنَا موسى )لك تب 4). اعلّم أنه أَوْمَم 
الجواب بقوله: «هذه التوصية ة قديمة» أن معنى التراخي في # شم * زمانٌ» وبقوله 0 
من ذلك" أنها للتراخي في الرتبة. 

وذهب القاضى إلى أن اثم» للتفاوت في الرتبة''". وما يفهم من كلام الزْجاجٍ أنها 
للتراخي في الزمان» لكن بحسب الإخبار والتلاوة. قال: «أُذخلت #ثُمّ 4 في العطف على 
معنى التلاوة. المعنى: فل تصالرا ا ا لُ مَاحَرَمْ ركع عنَحكْمْ 4 4 نم تل عليكه'" ما 
آتاه الله موسى)7". 

وقلت: يمكنْ الجمع بينهماء إذ لا منافاةً بين الاعتبارين» وذلك أن قولّه: مد َاتَيَنَا 

مومى ألَكتنبَ 4 وقوله: #وَهذًا كنب أَنرَلَنَهُ 4 [الأنعام: 166] من جملةٍ ما وضّاه الله تعالى 
قدياً وحديثاً» ويكون قوله: #دلكْ وص كم 4 مُشاراً به إلى جميع ما ذكر من أَوّل هذه السورة: لا 
سيّا هذه النَهيّاتٌ المحَْتَمَة بقوله: #وَأنَّ هذا صرطى #. فالعطفٌ على طريقة يقة: #وَمَك كي 
وَرَسَلوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَئلَ © [البقرة: 44] لشرفهما على سائر ما وصّاه الله وأنرّل فيه كتابا 


)١(‏ انظر: «أنوار التنزيل» (7: 4717) وفيه أن «ثم» للتراخي في الإخبار» أو للتفاوت في الرتبة. 

(0) قوله: «ثم أتل عليكم) ننه من (ط)» وهو الموافق لما في «معاني القرآن وإعرابه»» وسقط من غيرها 
من اللأصول الخطية. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (7: /ا4 ؟). 


ينض 


سورة الأنعام 


وقيل: هو معطوفٌ عل ما تَقَدّمَ قبل شَطْرِ السورة من قوله تعالل: #وَوَهَبًَا له 
إِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ * [الأنعام: 4 انماما عَلَ الى لحْسَنَ 4: تقاماً للكرامة والئعمة» 
ول الع كنت #د عزن تق عاناغينا مادة ية علق الحينين:ترندل عليه 
قراف عبد الله: «عل' الذين أحسنوا»» أو أراد به موس عليه السلام, أي: تَجِمَة 
للكرامة عل العبدِ الذي أحسَنَ الطاعةً في التبليغ وفي كل ما أُمِرَ به» أو تماماً علن الذي 
أَحسَن موسى من العلم والشرائع» من: 0 الشيء؛ إذا أجادَ معرفته» أي: زيادة 
عل عله على وجه التتميم. وقرأ يحبى بِنٌيَعْمَّر: «علِىْ الذي أحسَن بالرفع؛ أي: على 
الذي هو أحسّنء بحذفي الْتَدَ يي ل ل 


فحصل التراخي يحنت الدمات ويتحسيت الرقية ايضاء ثع رتّى معتى التعظيم بالالتفات7") 
من العَيّبة إلى التكلم» وإيثار ضمير الجمع المؤذْنٍ بالتعظيم. 

قولّه: (وقيل: هو معطوفٌ على ما تَقَدّم). فعلى هذا شر # للتراخي بحسب الزمان» 
وهو متعشف 

قوله: (أي: على الذي هو أحسّن» بحذني اَدَا. فعلى هذا الصلةُ والموصول صف 
موصوفٍ محذوفء وهو: «الدّين»» والعائدٌ محذوف. 

قال ابن جئي: هذا مستضعففٌ لحذف المبتدأ العائدٍ على «أَلَرّى». وذلك إنما يحذفٌ 
في نحو: «مرّرْت بالذي ضربْت» أي: ضربته. لأنَّ من المفعول بُدَأ وطالّ الاسم بصِلَتهِه وليس 
المبتدأ بفضلة» فيحذف تخفيفاً» لا سيها وهو عائدٌ إلى الموصولء وقد جاء نحُوه عنهم. حكى 
سيبويه عن الخليل: ما أنا بالذي قائلٌ لك شيئاً وسوءاً»(". و«أَحْسَنٌ» على هذا على التفضيل. 


(1) الالتفات في قوله تعالى: #اشُرَّءَاَمَا مُوسى الْكتنبَ © بعد قوله: ذلك وَصَلكُم يو 4. 


(؟) ربهالما بين المعطوف والمعطوف عليه في هذا الوجه من فصل بعيد. 
(9) «المحتسب» لابن جنى (1: 7178-1775). 


10 الجزء الشامن 


كقراءة مَنْ قرأ: مكلا مَا بَعُوضَة) [البقرة: #ابالر» أي: على الدّينِ الذي هو أحسَنٌ 
دين وأرضاءء أو آنينا موسئ الكتاب تماماً - أي: تامّاً كاملاً- عل أحسَّنٍ ما تكون عليه 
الكتّب» أي: على الوجه والطريق الذي هو أَحسَنْ» وهو معنى قولٍ الكَلْبِي: أتمّ له 
الكتابٌ على أحسّنه. 


قوله: (أو آنينا موسى الكتاب تماماً): عطفٌ على قوله: «تماماً للكرامة». فعلى الوجوه: 
الأول: تام 4: مفعولٌ له. قال الزجاج: «وكذلك #تَنْصِيلا 2# أي: إِتَمّانه للتمام 
والتفصيل)7". وعلى الثاني: حالٌ من #الْكنبَ 4. 

: ثم التعريفٌ في «الَرى 1< حَسَنَ 4: إِمّا للجنس أو للعهد. فعلى الجنس يوافقٌ معناه قوله 
تعالى: «الم » ديك سكت لاي فد مُدى لَكيِينَ 4 [البقرة : .]1-١‏ وإليه الإشارة بقوله: «على 
من كان جنا احا يريد جنس المحسنين» 20 , 

وعلى العهد: #أحَسَنَّ * إما بمعنئ الإحسان في الطاعة» والامتثال بجميع ما أمر به 
كقوله تعالى: #وَلَحْيِيْوا إِنَّ أنه يِب الْمحَيِنِينَ © [البقرة: 1148 أو بمعنى الجودةٍ في العمل 
والإتقان فيه. قال الله تعالى في سورة يوسف: مر الْمْحَسِِينَ © [يوسف: ]: «من الذين 
ينون عبارةً الرؤياء ويجيدونهاء أو من المحسنين إلى أهلٍ السجن». 

وثي هذا الوجهٍ من المبالغة ما ليس في الأول. لأن الإحسانّ على الأول نفسٌ الطاعة» وفي 
هذا زيادة عليها. ومن ثم قال: «أي: زيادةٌ على علمه وجه التتميم». والتتميمٌ على هذا 
للاستيعاب”"» وعلى الأولٍ بمعنى التكميل. 


() والشاهد قوله: «الكتاب» إذ التعريف فيه للجنس. 
(7) والشاهد في قوله: 9الْمْحْسِدِينَ © ويقصد بهم الطائعون الممتثلون لأمر الله. 
() الاستيعاب في الاصطلاح البلاغي: «هو أن يتعلّق بالكلام معنى له أقسام متعدّدة» فيستوعبها في 


الذكرء ويأتي عليها». «الطراز» (9: .)٠١5‏ وفي قوله تعالى: نمام عَلَ الى أحَسَنَّ © تتميم للاستيعاب 
إذا كانت لأَحْسَنَ 4 بمعنى الجودة والإتقان» وللتكميل إذا كانت بمعنى الطاعة والامتثال. 


سورة الأنعام 231 


رح ع حوا مه 


0 0 ع ” و ف 0 
4 هذا كتنت أل ار ابي الات ترتحمون 6ه 00 إِنّْما أنزا 


0 ا 3 ا ْله 
مك كدي 0 0 سَتجَرَى لد يَصَدِفُونَ عن َايَننِمَا سُوَءَ الْعَدَّابٍ يما 
انوا يَصَِدفونَ # هه١1-/51 ١‏ ] 


1 الا 


#أن تَعُولَُا : كراهة أن تقولواء #عَلَ طَأيِمَتيْنِ *: يُريدونَ أهلّ التوراة وأهل 
الإنجيل» #وإن من هي «إنْ» المُحَفَفة من الثقيلة» واللامٌ هي الفارقة بينّها وبينَ 
النافية. والأصل: وإنّهِ كُنَا عن دراستهم غافِلين» علن أن اماءَ ضميدٌ الشأن» #عن 
دِرَاسَتَهِمَ 4: عن قراءتهم» أي: لم تَعرفْ مثلّ دراستهم. 

لكا أحدئ مَهْة4 لدَّةٍ أذهانناء وثقابة أفهامناء 0 


قوله: (كراهةً أن تقولوا). قال الزجّاج: «قال بعضهم: معناه: أنزلّناه لعلا تقولوا: إنما 
أَنَزِل الكتاب على الطائفتين» أي: أنزلناه لتتقطع حجُتكم وإن كانت الحُجَةَ لله. وقال 
البصريون: معناه: ننه كراهة أن تقول . ولا تجيزون إضار «لا» . فالمعنى: اي انه 
إلى العربء لثلا يحتجّوا فيقولوا: إنا نل على اليهود والنصارى الكتاب» وما أن إلينا 
كتاب200. 

قوله: (مثل دِرَاستهم)؛ أي: مثل قراءتهم. أي: لم يكن على لغتّناء فلم نقد على قراءته 
مثل ما قدَروا عليها. 

قولّه: (وكقابة أنّهايينا)» النهاية: «ومنه قولُ الحجّاج لابن عباس: (إِنْ كان لتقب أي 
اقب العلّم مُضِيئّه. والمثقب - يكسر الميم - : «العالم المَطِن»». ويرُوَى: «ثقافة»» بالفاء. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (؟: /778-8/1) بتصرف وإيجاز. 


ا لكوم الجزء الثامن 


وغزارة حفظِنا لأيام العرب ووقائيهاء ومحطيها وأشعارهاء وأسجاعها وأمثالهاء عل 
أنَا 3 ٠‏ وقرئ: : «أن يقولوا»» «أو يقولوا». بالياء. 


فد جأهحكُم بين ين َيْكُمْ 4 تبكيثٌ هم وهو عل قراءة مَنْ قرأ: 
ايقولوا؛ على لفظ العَييِ أحسّن» علا فيه من الالتفات. والمعنئ: إن صَدَّقتئكم فيها كنم 
تَعذُونَ من أنفيكم فقد جاءكم بَيةٌ من ربكم؛ فحَذِفٌ الشرطء وهو من أحاسن 
الحذوف. ##ممنأظاءُ م مكدب كاتأ 4 بعد ماعرف صِحََها وصِدْقَها؛ أو تَكَنَ 
من معرفة ذلك» #وَصَدَفٌ عَنّهَا * الناس» فضَلٌ ا لسَتَجْرَى ادن يصَدِهُونَ عنّ 
َايِنَاسْوْ ألْعَدَاِ 4 كقوله: اَي كَمَرُوأ وصصَدُوأ عن َيِل الله زْدِسَهُمْ عَذَابًا فوَقَ 
َلْعَدَابٍ © [النحل: 88]. 


النهاية: اوهو غلام تَقِفٌ: ك اقَضِبٍ) أي: ذو فطُنة وذكاء». 

قوله : (ووقائعها): عطف تفسيريٌ لقوله: : «أيام العرب». 

قولّه: (#فْقَدَ +2 كم ينه ين نَيحَكُمْ 4: ببْكِيت لَهُم). فالفاء: جزاءٌ شرط 
محذوف. نحوه قولٍ الشاعر(©: 
قالّوا: تخراسان أَقُصّ مايّرادُبنا ‏ تُوَلقُمُولُء فد حِْتَامرسَانا 

أي: إن صمح ما قلتم: إِنّ خراسانّ الممُصدء فقد جئناه» وأينَ الخلاص؟ 

وهذا قَدَّر: : الإن صدّقتم فيها كنتم تَعُدونَ من أنفسكم, فقد جاءكم بن من ريكم». وقد 
حمَقُنا القولّ فيه في «| لحجرات). 

قوله: (على لفظٍ العَيبةِ أحسّن. لِمَا فيه من الالتفات) لأنه من مجازه. فإنه تعالى لنّا 


0-7 


خاطبهم بقوله: #وَعَدَاكتب أَنرَلَكَهُ مارك قا موه الآية» ثم قال على الغيبة: أن تَفُولوَا 


)١0(‏ سبق تخريجه. 


ل 


[ َل يعوو إل ك تيه المليكة أ بق ربك دسق بن ايت رَيَكَ يوم يأقِ 
بنش كج رَيْكَ انا يا لد تكن منت قبل أككسهَت فتايندها حَبا قروا 
ِنَا منَنَظِرُونَ ]١58#‏ 

الْملتيكةٌ 4: ملائكةٌ الموتٍ أو العذاب, لأويَأقَ رَبْكَ : أو يأتي كل آياتٍ ربّك» 
بدليل قوله: َو يَأ بَعْسُ ايت رَيْكَ 4. يريد آياتٍ القيامة والهلاك الكل وبعض 
الآيات: أشراطٌ الساعة» كطلوع الشمس من مَغرٍيهاء وغير ذلك. 


إِكَمَآ أِْلَ 4 الآبة. «لوْ نآ أْلَ كا الكتب لك أمَدئ ِتْ4: جَعلّهِم بُعداءء أي: أَنرَلنا 


لل 
- 9 


سس ار ري 


[الكتاب إليكم] لثلا يقول أولئك البُعَداء المتصلّفون7"): «لَوَأنَا أل ليما الككب لكنا أهَدئ 
نيّت4. ولمًا عاد إلى ذكْر امرَّل عليهم؛ خاطبهم تبكيتاً وإلزاماً؛ أي: أنتم أولئك الذين تصلَفتم؛ 
وقلتم: كَيْتَ وكيْتَ! فقد جاء مطلوبكم. فأين مقتضى قولكم؟”"". 

وساعد عليه حذف الشرط. يعني: لم يِْْت عنكم مجيء ما طالَبّتموه» مع بلوغه أقصَى 
غاياته» وهو كونه بِيّمَة ظاهرة من خالقكم ومالككم, وهادياً إلى طريق مستقيم» ورحمةً يمن 
الله» كثير البركات. ومن ّم قال: «وهو من أحاين الحُذُوف». وقد سمّى مثل هذه الفاء في 


سورة «الحجرات»: فاء فصيحة؛ وإن كانت جزائية» لدلالتها على السرعة» كما في قوله تعالى: 


#أضْرب يَمَصَّالك الْحَجَرَ فجرت © [البقرة: .©0]5٠‏ 


ع2 .0 و و ع اس 
قوله: (أشرّاط الساعة كطلوع الشمس). روينا عن أحمد بن حنبل» ومسلمء 
والترمذيء وابن ماجه؛ عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله يكل قال: تلات إذا خََرّجْنَ لا 


1 لمتصلفون: المتكترون. 
(؟) انظر: «أي أنتم أولئك» إلى هنا سقط من (أ). 
(*) انظر: «الكشاف» (5017:1). 


؟.م الجزء الثامن 


5 و سي س. إل 8 .- و ل سات 
وعن البراء بن عازب: كنا تَبَذاكٌرٌ الساعة إذ أشرَّفَ علينا رسول الله يكل فقال: 
سرس الك 5 6 رس ل 
«ما تتذاكرون»؟ فقلنا: تتذاكرٌ الساعة. وود ا الوا لأسف و 1 


3 
ف و 0 7 


و2 2 6 مه 0 2 ك0 : م 1 00 
يَنْمَعٌ تفساً إبمائها 1 تَكُنْ آمَمَثْ مِنْ قَبْل: طُلُوعٌ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِهاء والدَّجّالُ وَدَابَة 
الأْض)2©0. 

وعند هذا البيان» أمر الله تعالى حبيئه صلواتٌ الله عليه أولاً بأن يقولّ لهم: اْتَِروا ذلك 
الموعوده إن معكم من المننظرين”"» إقناطأً له عن إيهانهم. ثم ثنى با ين عن الإعراض عنهمء 
بقوله: لإإنَّ لذن روأ ويم انوأ سيا لست مِنهُمَ في طَىْءِ © [الأنعام: 109]. وثلّتٌ بالإقبالٍ 
على من ينجعٌ فيه الإنذارٌ والوعظء بقوله: من جَآ بِلَسََةَ فَلهُه مر أَمَكَالِهَا 4 [الأنعام: 
.]١‏ وريّع بها يسليه من خاضة نفيسه بقوله: #قل إِنْن هدقف رَوَْإِك صرْطٍ مُسَمَقِيرِ # [الأنعام: 
.١‏ وحْمّس بخاتهة شريفة مطابقة لما بُدِئت السورةٌ به من المقاصدء وهى قوله: لقُلْ إِنَّ 
آي ال0 2 ماس مول د بد 
صلافي وَضْتَك وَحَيَاىَ وَصَمَاقٍ لَه رب اَلْلئِينَ * لا سر 


[الأنعام: -"”وا] 


_- 


اس جم كه رك م 02 
له ونا الك مرت وأنأ 0 لمن 
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< 


فإن الفاتحة فتحت بذكر بدء النشأة الأولى» لبيان إثباتِ التوحيد, ونفْى الشرك» والخاتهة 
بذكر بذء الدقاأة الأخرى. والأمر بالإخللاص» ونفى الشرك. فسبحانه ما أعظم شأنّه! وما 


قولّه: (وعن البّرَّاءِ بن عازب). الحديث رواه مسلم وأبوداود والترمذي» عن حُدَيْمَة 


(1) أخرجه الإمام أحمد (91/81) ومسلم (08) وابن ماجه ٠54(‏ 4) والترمذي (703771) وغيرهم. 

(5) إشارة إلى قوله تعالى: ##قلٍ أككطرواأ نامرون *. 

(7) من قوله: «قوله: أشراط الساعة» إلى هنا ورد في (ط) هناء وهو المناسب لترتيب الكلام في «الكشاف»» 
وورد في غيرها من الأصول قبل فقرة «قوله: افترقت اليهودا. ولإثباته هناك وجه أيضاًء لأن في 
الكلام ذكراً للآيات اللاحقة لهذه. والله أعلم. 


يكل 


سورة الأنعام 


قال: «إنّا لا تقومُ حبّىْ تَرَوَا قبلّها عَشْرَ آيات: الدّخان» ودابّة الأرضء وحَسْفاً 
باُخرب» وحَسْفاً باشرق» وحََسْفاً بجزيرة العرّبء والدّجَالء وطّلوعَ الشمسٍ من 
مَغرِيهاء ويأجوج ومأجوج. ونزولٌ عيسئء وناراً تخرجٌ من عَدَن). 

ل تَكُنَ ءَأمَمَتَ ين قَبَلُ 4 صفةٌ لقوله: لتَذسًا 4 وقوله: «أوْكسَبتْ ف إيكيبا 
حَنا 4 عَطْفتٌ علا لدَامََتَ *. والمعنئ: أنّ أشراطً الساعة إذا جاءت - وهي آياتٌ 
مُلجئةٌ مُضطدرَةٌ ‏ ذهب أوانَ التكليفٍ عندهاء فلم يَنفّع الإيهان حِيئِذٍ نفْساً غير مُقدّمةٍ 
إيهاتها من قبل ظُّهورٍ الآيات» أو مُقدَّمة إيماتها غير كاسبة خيراً في إيهأنها. 


ابن أسَيْد الغِمَاريٌ. وفي موضع: 'ثَارٌ تَحْرّجٌ مِنْ عَدَن). وآخر ذلك اناك قط ذ الناس إل 
مشكرئ 0 

قولّه: (بجزيرة العرّب» النهاية: «قال أبو عبيد("»: هو اسم صّقَع من الأرضء وهو ما 
بين حَفّر” أبي موسّى الأشعري. إلى أقصى اليمنٍ في الطول» وما بين رمل يثري ؟' إلى منقطع 
السماوة”* في العرض. قال الأزهريّ: سميت جزيرةً لأن بحرٌ فارس وبحر السودانٍ أحاطا 
بجانبيهاء وأحاط بجانبها الشمالي دِجْلةٌ والفرات». 


.)7١1817( والترمذي‎ )5"1١1( وأبوداود‎ )١901( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) هو الوزير عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسبي» صاحب كتاب «معجم ما استعجم». لغوي من 
الطراز الأول. مات سنة /441ه. له ترجمة مفصلة في مقدمة امعجمه»» بقلم مصطفى السقا. 

() ال مر بفتح أوله وثانيه: موضع بالبصرة. وأبو موسى الأشعري هو الصحابي عبد الله بن قيس» من 
الشجعان» الولاة الفاتحين. مات بالكوفة سنة 4 5ه. انظر: "صفة الصفوة» (1: ©77)» و«حلية الأولياء» 
(365:1)» و١غاية‏ النهاية» (1: 557). 

(5) رمل معروف في ديار بني سعد بن تميم. 

(5) مغارة بين الكوفة والشام. 


م الجزء الثامن 


سا ماه 


فلم يُمَرْ - كما ترئ ‏ بين النفس الكافرة إذا آمّثْ في غير وقتٍ الإيمان» 
وبين النفس التي آمنّثْ في وقتها وم تَكييسبٌ خيراء ليُعلَم أن قوله: للدي حَامَنُوا 
وَعسِمِلُوأ ألصَلِحَدتٍ * [البقرة: جَمْعٌ بين فَرِينتّين» لا ينبغي أن تَنقَكّ إحداهُها عن 
الأخرئ» حتئ يفورٌ صاحبّهم| ويَسْعَد. وإِلَّا فالشّفُوةُ وافلاك. قل رونا مسرو 4 


وعيك. 


َه 


قوله: (فلم يُقَرّقَ ‏ كما ترى ‏ بين النفس الكافرة إذا آمتّثْ في غير وقتٍ الإبهان» وبينَ 
النفس التي آمّثْ في وقتِهاء ولم تكيمبُ خيراً)» قال في «الانتصاف»: «يرومٌ الاستدلال على أن 
الكافرٌ والعاصي في الخلود سواء» حيث سُوّي في الآية بينهها في عدم الانتفاع با يستدركانه 
بعد ظهور الآيات. ولا يتمٌ ذلك؛ فإن هذا الكلامَ في البلاغة يلب الك وأصله: يوم 
يأنقي بعض آيات ربك لا ينفع نفْساً- لم تكن مؤمنة قَبْلُ - إيائها(" بِعْدُ ولا نفْساً-لم تكْيِبْ 
في إيعانها خيراً قبل ما(" تكسيّه من الخير بعد ويظهرٌ بذلك أنها لا تخالف مذهب الح فلا 
ينفعٌ بعد ظهور الآياتٍ اكتسابٌ الخير» وإن نفع الإيهانَ المتقدّمٌ في إسلامه»7؟». 

وقال ابن الحاجب في «الأمالي»: «الإيهان قبل مجيءٍ الآيات نافع» وإن ل يكنْ عمل 
صالحٌ غيره. ومعنى الآية: لا ينفعٌ نفساً إبوائهاء ولا كسْبُهاء وهو العمل الصالحء لم تكن آمنت 
قبل الآية» أو كان العمل الصالحٌ لا مع الإيهان قبلهاء فاختصرٌ للعلم به00*©. 


)١(‏ يعني في قوله تعالمى: يوم َأ بض ءإات رَيْكَ لَاينمعٌكْس اد كن ممت ين قبَلُ أَوَكمَبَتْ ف إيكدهًا 
حَيْرا 4. 

(؟) فاعل: «(ينفع») مؤخر. 

(") «ما» فاعل (ينفع» المقدر. 

(5) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 57). 

(5) «أمالي ابن الحاجب» :١(‏ /751). 


منهئة ويه عه فعض هوا ع اه 8 عقا هملكو ره هه هه ع و مدع عه داعا ها مها اع يي 2 جه رميق يمالعا عع 668 #وكقاره عبه تع هاه 968.48 51 


قولّه0"©: (لرْ تَمُنَ #4 صفة لطتَفْمًا 4). وإن وقمّ الفصل”", لأن المعنى على 
ابعر لذنّ: #إيمتا» فاعل « لا ينع 4 وكان الواجب: لا ينفع م إهان نفس مقا ١‏ 
ل ل ل ان 

وقال صاحب «التقريب»: «وقد تبت أن «مَنْ قال: «لآ إله إلا الله) دل ه00 
فلنؤوّل الآبة بأن #آَوْ 174 بمعنى الواو ك «جالس الحَسَنَ أو ابنَ سيرين». أي: إذا انتَقَيّا ل 
ينفع وجودّهما حال ظهور الأشراط» أو لا ينع نفعا ُنْبا من دخخول النارء بل من الخلود» أو 
لا ينفع مَنْ لا يؤمن 0 :. 0 أو الإيان: 
م يتلفْظْ بالشّهادتين» ونقول بشقاوته» أو نقول: ا ا 
ا ا تا 
إن 1 أحدّهما دون ا » فهو ع ا فلايتم 0 


)١(‏ كذا وقعت هذه الفقرة هنا في الأصول الخطية» وحقّها أن تتقدَّم على الفقرة التي قبلها. 

(؟) يعني بين الصفة والموصوف بالفاعل: #إيمنبا». 

(") أي: على تأخير الفاعل. 

(5) يعني الضمير في لإإِيمَئبًا4» وقد أوجب تقديم المفعول على الفاعل؛ لاشتمال الفاعل على الضمير العائد 
على المفعول؛ حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. 

(0) جزء من حديث رواه أبو ذر عن رسول الله يَكِ قال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على 
ذلك إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر» أخرجه البخاري (/9871) ومسلم 
(78) وابن حبان .)١59(‏ 

(5) يريد مها أو التي في قوله تعالى: لأوَكْسَبَتَ فتإِيميها حَيرا 4. 

(0) «تقريب التفسير». الورقة: .١59‏ 


89 88 991999 واويواع اع هع جونه واه ها وا ع ونه ع هيه يهاي ور و زعا واه والقاه لو هاه م وه هه اع واه ع ماو عواوو او ع لعا 6 عا قا و واو اود ودواو فاه هاه 


وقال القاضي رحمه الله: «لأَوَكْسَبَتَ 4: عطفٌ على لأدَامَئَتَ #. والمعنى: لا ينفعٌ 
الإيهان حينئذ نفساً غير مقدَّمةٍ إمائهاء أو مقدّمةً إهاتها غير كاسبة في إيهانها خيرً. وهو دليل لمن 
لم يعتبر الإيهان المجرّد عن العمل» وللمعتبر تخصيصٌ هذا الحكم بذاك اليوم. وحمل الترديدٍ 
على اشتراط النفع بأحد الأمرين» على معنى لا ينفمٌ نفْساً لت عنها إبهائهاء والعطف على 
39 تكن 4 بمعنى: لا ينفمٌ نفساً [يمائما الذي أحدكئه حيظذ: وإن كسبثُ فيه خيراً قبل 
ذلك)20, 

وقال الإمام: «المعنى: أن أشراطً الساعةٍ إذا ظهرت ذهب أوانٌ التكليف عندها فلم ينفع 
الإيهانُ نفْساً ما آمدّثْ قبل ذلك» وما كسّبت في إيهانها خيرا قبل ذلك»7©. 

وقلثٌ ‏ والعلم عند الله : والذي يقتضيه البلاغة والنظمٌ الفائق» ويستدعيه مقامٌ الحثّ 
على الاعتصام بحبل الله المجيد. والقرآنٍ الكريم» والحض على الاهتداء بهديه» بقدر الوسع 
والإمكان» والاغتنام بالفرصة قبل فواتٍ الأوانء ما عليه كلامٌ ابن الحاجب» 20 
«الانتصاف» مع تغيير يسير. وبياتّه: أنه تعالى لما خاطب المعاندين المكذّبين من قوم 
رسو الله وك بقوله: وعدا كتدث أَرَلنَهُ مارك كا تبم: ؛ واكم يموت 4 الام 
. وعدّل الإنزال بقوله: #أن تمولوأ إِنّمآ أ: نزِلٌ كنب عل طَايِفَتَينِ من قَبلِنَا 4 [الأنعام: 
7 وبقوله: « أو تَعُولُوأ لو آنآ أل عَلَيَما لكب كنا أمدئ مِتمم4 [الأنعام: 151]» إزاحةً 
للعذرء وإلزاماً للحجّة ‏ كر'" إلى قوله: ققد 2 كم ينين رَيْحكُْ وَهْدى وَيَحمَةٌ 4 
[الأنعام: /101] تبكيتا لهم» وتقريراً لما سبق من طلب الاتَباع والتقوى. 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (7: 5594) وليس فيه قوله: «قبل ذلك». 
(؟) «مفاتيح الغيب» (7:15). 
(*) جواب «ل» في قوله: «لما خاطب». 
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يعني: أنزلنا هذا الكتابَ المبارك الكاشفَ لكل ريبء والهادي إلى طريق مستقيم» 
والرحمة من الله للخلّق ليجعلوه زاداً لمسيرهم إلى الله» في يوم لا ينفع فيه شيءٌ سوى ما 
قدّموه من الإيهان» والعمل الصالح. فجعلوا شكرٌ تلك النعمة الخطيرةٍ الجليلة» أنْ كذّبوا 
بباء ومنعوا الناسّ عن الانتفاع يها: مَضَلُوا وأَصَلُواء « م لد مك نَكَدَّبَ يكايتت الله 


آ ا ل سل 


وَصَدَفَ عَنَا # [الأنعام: .]١01/‏ 

يعني: ما ينتظرٌ هؤلاء القالوة اأملوةاي فعلوة إلذآن ناهد عذاتٌ الدنياء بنزول 
الملائكة» أو عقاب من الله تعالى يستأصلٌ شأفتهم؛ كا فُعِلَ بالمكذّبين من الأمم السالفة» أو 
يأتي عذابٌُ الآخرة وبأسٌهاء بأن يأتي بعض قوارعهاء فحيتئذ تفوت تلك الفرصةٌ السابقة» فلا 
ينفُهم شيء قط ما كان ينفهم من قبْلُ يمن الإيهان» أو العمل الصالح مع الإيهان. 


فكأنه قيل: ميَوْمَ يق بص ايت رَيْكَ لاقم فسا م4 أو كَسْبّها في إيهانها حيكذ» #لَرْ 


0 4و 


تَكُنَ امت من قبَلُ أَوْكْسَبَتَ ف إيملنها حَيْرا # من قبل. 


فق الآية فت 200 كن حدف إحدئ القرينين7 بإعانة النشر: علي كبا في قوله تعالى: 


وَمَن ييَسْتَسَكفْ عَنّ عِبَاَيَهء وَمَسْتَككيرٌ َيَحَشر نه حجيعا # [النساء: 177] على ما مر 


0 امم 


مر 
بيائه ى موضعه. 


هذا الذي عناه صاحبٌ «الاتتصاف» بقوله: «هذا الكلام يلقّب باللت»0". 


سر 


(1) اللف في قوله تعالى: يوم يَأ بَعَضُ يك رَيْكَ لابقع نفس يا تكن منت ين قَبَلُ أوَكْسَبَتَ ف يدها 
حيرا 4 والنشر في قوله: لد تكن ءَامَنَتَ من قبَلُ أوْكْسَبَتَ يدها حَيْرا *. 

)١(‏ والمقصود بإحدى القرينتين المحذوفة ما يفهم من قوله تعالى: #أوَكْسَبَتَ 04 فالتقدير: «ولا ينفع 
نفساً كسبها». 

(*) «الانتتصاف بحاشية الكشاف) (7: 51). 


م.م الجزء الثامن 


و 1.6 رز 5 20 
وقرئ: (أن ياتيهم الملائكة» بالياءِ والتاء» وقرأ ابن سيرين: «لا تَنفْع) بالتاء؟ لكونٍ 
الإيهانٍ مُضافاً إل ضمير المُونّثِ الذي هو بعضّه كقولك: ذَهَبَتْ بعض أصابعه. 


0-4 50 
7 02 سير لس 


إن لمأ ديم ولوأ شيعا تمتو فى عئء مآ رهم إل أله م بم 
َأ انوا يِمَعَلُونَ ١59‏ ] 


ده عه 


#فَرقوأ يتم ©: اخمّآّفوا فيه كما اخْتَّلَمّت اليهودٌ والتّصارئ. وف الحديث: 
000 2 0 1 
«افترقَتِ اليهودُ على إحدى وسبعين فرقة» كلّها في ال هاوية إلا واحدةً وهى الناجية» 
0 1 22 
وافترقتٍ النصارى على ثُنتِينِ وسبعينَ ففرقة» كلها في ا هاوية إلا واحدة. تبرق أمُتي 
و 0 
عه 


على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في الهاوية إِلّا واحدة»» وقيل: #هَرَقُوأ ويم © فآمنوا 
ببَحْضٍ وكفروا يبَْض. 00 


ومن فواضل نعم الله المتكاثرة» وسوابغ آلائه المتتابعة» العثورٌ بعد هذا التقرير - معني 
ولفظأء من غير إفراطٍ وتقتير - على قولِه تعلل: لوَلَمَدَ حنَكهُم يكتب َضَلئَهُ عَلَ عار هُدّى 
َه لوم يؤمِمُونَ * هَل يرون إلا توبث يميق وليفو لالت َوه ين قبل قَدجَةتَ 
ريني هل ان شْعَعة مَمنَْهُو َو دعم املد برضب 
وَصَلَّ عنم مَاكَانوا يفَكروت #» [الأعراف: 7 -08]. فوازن معه» لنقف على صنع الملك 
العلام؛ ما نقرٌ معه بالتحدّث والإلهام» فنقول: #الََمَدُ يه الى هَدَسْنَا لِهْدَا وَمَا ها لبَسَدِىَ 
لا أن دا هقد جَكَتَ مُسُلْ ريني 4 [الأعراف: 46]؛ ونستعيذ من أن نتلفّظ بمذل لد 


6ح ساس سس سرس سس جح سس و 8 
: م © 


مأوت سل رَينَايالْحَقٌّ هَل لَنَامِن سّفَماء َدَمْفَعُوا آنآ » [الأعراف: 07]. 

وظهر منه أن الإيانَ المجرّد - قبل كشف قوارع الساعة ‏ نافع» وأن الإيهان المقارنَ 
بالعمل الصالح أْمّع؛ وأمّابعدها فلا ينفمٌ شي قط. ‏ ' 

قوله: (افترَقّتِ الهو الحديث: من رواية عبد الله بن عمروء عن النبي كل: «إنَّبَني 
إشرائيل تَفَرَقَتْ على ِنيِنٍ وسَبْعينَ مله فرق متي عَلَ ثلاث وسَبْعينَ لَه كلهم في النارء 


سورة الأنعام اين 


وقرئ: «فارقوا ديتهم»» أي: ترَكوه. #وكاثوأ شِيَمًا * ورقكلُ فرقة تب إناما لما 
#لَسَت مِنْهُمْ في تَىْءِ 4 أي: من السّؤالٍ عنهم وعن تَمَرّقِهم. 20 من عِقابهم 
2 59 

[ من جك بِلَلْسََةٍ قلَهُ عَدْمْ أحْتَالِها ومن جاه 
يِظلمونَ * ]1١١‏ 

عر تاها 4 عل إقامة صف الجنس الّميرِ مقا الموصوف» تقديره: ع 
حَسَناتٍ أمثاياء وقرئ: «عشة أمثاطًا» برَفِعهم| جميعاً على الوَضْف. وهذا أقل ما وعد 
من الأضعاف» وقد ود الوسر امنا ووَعد د ثواباً بغير جساب» ومشاعفة 
الحسنات تِ فُضْلء ومكافاأةٌ السَّيَِاتِ عَذل) وهم لا يِظلْمونَ #: لا يُنقص من ثوابهم» 
ولا يْزادٌ على عقاهم 

[لقُلْ إن هَدَنفٍ رق إِكَ صِرَطٍ مُسَتَقِيو ديا قِيَمَا مَلَهَ بهم حَيقاً وَمَاكَانَ مِنّ 
الْمْشركِينَ # 151] 
إلا مِلَّهَ واجدةً. قَانُوا: ومَنْ هِيَ يا رسو الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي2770» أخرجه 
الترمذي. 

قوله: (ومضاعفةٌ الحسناتٍ قَضْلء ومكافآةٌ السّيّئات عَذْل). قال الزجَاج: «معنى الآية 
غامضء لأن المجازاةً من الله تعالى على الحسنة بدخولٍ الجنة شيءٌ لا يُبْلَْ وصف مقداره. فإذا 
قال: #عَهْمُ أَمَكَالَِا 4» أو سبعمثة» أو أضعافاً كثيرة» فمعناه أن جزاءً الله على الحسناتٍ على 
التضعيف للمثْلٍ الواحده الذي هو النهايةٌ في التقدير وفي النفوس»20". 

قلتٌ: فعلّ هذا لا يُتَصَوّرٌ في الحسنات إلا الفضل. 


30 سر سن سر ور 


الكو فلا جر إلا مثلها وهم لا 


(1) «سئن الترمذي» (551؟) وفي الباب عن معاوية بن أبي سفيان في «مسند أحمد) (/171917) و«اسنن 
أبي داود» (55419) والطبراني في «المعجم الكبير» (19: 55 بإستادٍ حسن. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: )4١‏ بإيجاز. 


لإديئًا4 نَضْبٌ عل البَدَلِ من عل إل صل مُسمَقِيوِ 4 لأنّ معناه: هداني 
راطأ بدليل قوله: لوَبَمْدِيَكَ رطا مُسيقِمًا 4 [الفتح: .]١‏ والقَيّم: َيِل مِن: قام» 
كسيد من: ساد وهو أبلغ من القائم. وقرى: #قِيّمًا #. والقِيّم: مَصدَرٌ بمعنئ: القيام» 
وُصِف به. و لاله إِيهِيمَ 4 عطفف بيان. وحَيمًا 4 حال من لإبرهِيمَ *. 

لعل إن صَلَاقَ وَضيٍ وكيك وَسمَاق رنَوربٍالْعِدِينَ * لا سرك لَه وَيدِكَ ورت 
آنأ أَيَلُ انين 4 ]١"-1١7‏ 

لكل إن صَلَاقِ وَمْتَ # وعبادتي وتقرَّبي كله وقيل: ودبحي. وجمّع بِينَ الصلاة 
والذبح ىا في قوله: « فصل لِربِك وَأحر 4 [الكوثر: ؟]» وقيل: صلاتي وحَجّي من 
مناسكِ الحج» #ويحيَاى وَمَمَاقَ 4: وما آنيه في حياتي؛ وما أموثٌ عليه من الإيمانٍ 
والعملٍ الصالح, لل رَتِ ألْعَلِيِينَ 4 خالصةٌ لوَجْهه. لوَينِكَ 4 من الإخلاص 


ره 7 مر 


4 ع دكره “ ِ 00 ره 9 2 
مرت ونأ وَل ألْلِِينَ4 لأن إسلامَ كل نبي مُتَقدّمٌ لإسلام أمّته. 


قولّه: (وقرئ: يِيمًا ) بكسر القاف وفتح الياءِ مخمّفة: الكوفيون7"» والباقون: بفتح 
القاف وكسر الياء مشددة. 

1 2 بن وءع م 

قوله: (مَلَة إِبََهِيمَ #: عطف بيان)» يريدٌ أن الدين القيمَ هو ملّة إبراهيمَ بعينه. 

قال الراغب: «اِلَّ كالدّين» وهو اسمٌ لما شَرَع الله تعالى على لسانٍ الأنبياء عليهم السلامُ 
ليتوصّلوا به إلى جوار الله تعالى. والفرقٌ”" بينها وبين الدين: أن الملّة لا نُضافٌ إلا للنبيّ الذي 
تُسند إليه» نحو: برهم 4 [آل عمران: 940] ولا تكاد توجد مضافة إلى الله تعالى ولا 
إلى آحاد أمّة النبي بك ولا تستعملٌ إلا في حَمَلةِ الشرائع. وأصلّها من: أَمْلَلْتُ الكتات»(". 
)١(‏ ذكر صاحب «الكشف» أن هذه القراءة قرأها ابن عامر والكوفيون. انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» 

( و«حجة القراءات») ص77/8. 


(5) في (ج): «والقرب». 
() «مفردات القرآن» ص"/الا. 


سورة الأنعام 1١‏ 


٠+‏ سد مه 4 وز 2 عه ج لاس رسكت لاد سس ستل سس ع واس فخا 
[ #فل غير أله أبتى ريا وهو رب عل مَىْءٍ ولا كريب كل تفي إِلَّا عليه ولا ذِر وازدة 
عم 4م 21 ب يا 2 و 2 ع 2 أ 
وزر أخ © إِلَ ري مرجدَكد َبَتَك بِمَاكتَمْ فد تَلِفُونَ 4 1714] 
#» ومل مه ع ل - 
لل أغيرَ ىرا 4 جوابٌ عن دُعائِهم له إلى عبادة آلمتهم؛ والهمزةٌ للإنكار 
ت00 2 ل ا لعل ع عش" 2 وه مره 3 
أي: منكر أن ابغيّ ربا غيّره» #وهو رَبٌ كل َو # فكل مَنْ دوثه مَربوب» ليس في 
الوجود مَنْ له الربوبية غيده. كا قال: ‏ قُلَ أَفَمَيْرَ هه تَأَمُرَوَق أَعبَدُ © [الزمر: 54]» 
7 وه س سسا را ساس اس 


لوَلَا تككييب كل تين إِلّا عَلِيهَا 4 جوابٌ عن قولهم: انعا سملا وليل 


حَطََكُم 4 [العنكبوت: 17]. 

[لوَهَْ أى جَملكُمْ َكيفَ الْارْضٍ وَرَكَم بصم عو بض درجت لَِبوَكُمْ في 
سس ف ب مس سر ال ا ساك طعي 
مَآءَاسم إنَرَيكَ سَرِيعٌ الا وَإنَه فور َي 4 ١١0‏ ] 

00 . لم مه 247 ع نت عر ل تي سات 2 ٍِ 200 2 

«جَعَلَكُمَ حَكَيف الْأرْضٍ * لأن مدا وِلةِ خاتم السن فكلقتة الع ماد 
الأمم. أو جَعَلَّهِم يَخلّفٌ بعضُهم بعضاًء أو هم خلفاءٌ الله في أرضه. يَملكوئها 
عه 2 4-1 ا ا 200 ٠.‏ م 000 سي 
ويتصرَّ فون فيها. #ورقم بعضكم هوق بِعضٍ دَيجَنتِ » في الشَّرَفِ والرّزق» #لْمَبَلوكُمْ 
في مآ ءَاتكمْ © من نعمة امال والجاه» كيف تشكرونّ تلك الئعمة؟ وكيف يصع 
الشريفٌ بالوضيع, والح بالعبد. والغنيٌ بالفقير؟ «إِنَرَيّكَ سَرِيعٌ ألِمَاتِ © لِمَنْ 


قوله: (لآغَيرَ لَه بتري 4: جوابٌ عن دُعائهم له)» لأن كل تقديم إِما للاهتمام؛ أو 
جواتٌ إنكار» وكذا ما فيه أداةٌ الحصر”". ولهذا قال: «#ولا مكيب كلتقي إلا عليه 4: 
جوابٌ عن قويهم: #أتَِعوأسَِآنَا4 [العنكبوت: 2]17. 
)١(‏ يعني قوله تعالى: #وَلا تكب كرتف إِلَاعََيَا 4 إذ إن الحصر هنا للاهتمام» وطريق الحصر النفي 


2 6 2 500 وره 2 يّ 5 1 - 
نم4 من قم بشكرها. ووّصَفَ الهقاب بالشّرعة» لأنّما هو آتٍ قريب. 
1 500 7 8 32 5 أ 
عن رسول الله يَكِ: «أنزِلَتْ عل سورة الأنعام جملة واحدة: يُشْيَعُها سبعونَ 


ألف مَلَكِء لهم رّجَلُ بالتسبيح والتحميدء فمّن قرأ الأنعامَ صَلَ الله عليه» واستغفرٌ 
له أولئك السبعونّ ألف مَلَكء بِعَدَدِ كلّ آية من سورة الأنعام يوماً وليلة». 


قولّه: (لأنّ ماهو آتٍ قريب) أي: الموعودٌ سريمٌ الوصولء فإن سرعة العقاب تستذعي 
سرعة إنجاز الوعيد. 


تَمَّت السورة بعؤن الله وحسن توفيقه والله أعلم. 


2 
د 


سورة الأعراف بحسن 


سورة الأعراف 


مكيّد غير نان آبات: لا وَسْعَلْهُمَ عَنِ فرق 4 11] إلى لوَإِذْتَتَقَنَافْبَلَ 1/114] 


لالص * كِتَبٌ أل إِلِكَ هلا يكن فى در رع يِنهُ لِنُنذِرَ يده دوكر 
ِلْمُؤْمِنِيت # ١-١؟]‏ 
٠. 03 ١ 8‏ 1 1 و 
ك2 * خبر مبتد] عذوف» أي: هو كتابٌ» و أل إِليِكَ ٠‏ صفة له والمرادٌ 
0 0 0000 5 7 0 أ 
بالكتاب: السورة» لملا يك فى صَدْرِكٌ كرح ينْهُ4 أي: شك منه؛ كقوله: # إن كنت 
ف سَلقِيمَآ و4 [يرس: 14 وسُمّيَ الشك حَرَجاء لأنَّالشالدٌ ضَيْقُ الصدر حَرجه 


أ 


مكيةٌ غير ان آيات: « وَسْمَلَهُمْ عَنِ ألْفَرَةَ 4 إلى #وَإدْ نتقَا َلْبَلَ * 


وهي مئتان وأربع آيات27". 


قوله: (لأنَّ الشالا صَيِّنُ الصدر). أي: الرّج لضيق الشكٌ ولازمه» فأطلق الحَرَجُ 
)١(‏ من قوله: «مكية غير ثيان آيات» إلى هنا أثبته من (ط). 

أما كونها مئتين وخخس آيات أو أربع آيات» فالأول عد البصريين والشاميين. والثاني عَدّ المكبين والمدنيين 

والكوفيين» كى] في «البيان في عَدٌ آي القرآن» للداني ص ١66‏ . ش 

وانظر في الآيات التي ذكر فيها أنها ليست بمكية «البرهان ني علوم القرآن» للزركشي :١(‏ *1917)» 

و«الإتقان» للسيوطي :١(‏ /اه). 


ا الجزء الثامن 


كا أنَّ امبقّنَ متسر خ الصدر مُْقَسِحُه أي: لاتشكٌ في أنه مُنزلٌ منّ الله أو كرح » 
من تبليغه. لأنه كان يخافٌ قومّه وتكذيهم له وإعراضّهم عنه وأذاهم, فكان يضيقٌ 
صَدْرٌه من الأداء ولأمهد كن فأمّنه الله وبا عن البالاة مهم 


وأريد الشكٌ 277 فيكونُ كناية0؟©. 


قوله: (أو نرج 4 من تبليغه). فعلن هذا «الخرّج» في متوضعه عل ظاهره!"©» والمضافٌ 
محذوف. ويمكن أن يكونٌ كناية عن الحوف» لأن الخائفت أيضاً غيرٌ منشرح الصدر. يشهد 
للأول: «وكان يضيق صدره من الأداء». وللثاني: «فأمته الله). 


ا الزجاج: معناه: لا يضِقٌ صدرك بالإبلاغ» ولا خافن يرْوَى أنه عَكلِنٍ قال: «أَسَحافٌ 
أَنْ يَْلَعُوا أي 


وقلت: الحديث رواه الإمام أحمدٌ بن حنبل ومسلم؛ عن عِياض اْجَاشِعيَ» عن النبي يكل 
أنه قال: «قال الله تعالى: إن بَعََكَ لابتَلِيكَ وأبيِيّ , بكَء وَأَنْرَلْتٌ عَلَيْكَ كِتاباً لا يَغْسِلّةُ الملك 
رمبىر و 


روه ثانا ويفظانة ون الله مر أنْ حدق اننشاء فقلت: رَبٌّ إِذَا يَعْلَعُوا رَأيِي؛ فيَدُعوه 
00 قال: استخْرِجْهُمْ ئّ اسْتَخْر جو وَاغْرْهُمْ تُعْزِكَ وأنفق» فَسَيفِقٌ عَلَيِكَ وَالكث 
جَيْشا(* بَبِعَثْ حمْسة مِثلّهُ» وقاتل بمَّن أطاعَكٌ مَن عَصَالةَ»27 الحديث. 


.)( قوله: «فأطلق الحرجء وأريد الشك» سقط من‎ )١( 

(؟) الكناية في قوله تعالى: #قلا يكن في صَدَرِكٌ حرج ينه وهي كناية عن صفة. 

(*) أي: إذا فسّر «الحرج» بمعنئ «ضيق الصدر» فالمعنى عَلْ حقيقته. ولا كناية فيه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: /ا4 "). 

)2( في لمسند أحمد»: (جُئْداً). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (1745) ومسلم (7885) وصححه ابن حبان (591): وانظر 
تمام تخريجه في مسند أحمد». 


وافف ف ف فم و ف ف وعم اع ااا ااال 59 


2.1 بكحسة 4 ١‏ 1 :د كن 2 : 
قوله: «لا يَعْسِله الماء): إِمّا عبارة عن أن يكونّ محفوظأ في الصدورء غير متكل مما في 
3 5 و َِ و 7 2 اذ -ه 
الكصاحف. كما جاء في الحديث: «أناجيلهم في صَدُورهم70١»‏ يؤيّدَه قوله: 'تَعرَؤٌهُ ناد 
00 ءِ 2 5 5 ع ره 20 0 7 
ويَقَظَانَ». أو عبارة عن ثباته وبقائه» وأنه يَعْلِبٌ ولا يُغلّبء ويَعْلو ولا يغ(". 


التلغ: الّدْخ. 

قال القاضي: «الفاء في هلا يكن 4 تحتملٌ العطف والجوابء فكأنه قيل: إذا أن إليك 
لتَنْذِر به» فلا يحْرَج صدرٌك)0". 

وقلت: إِنَّ الفاء آذنت بترتيب النهي عن كو الكتاب منزّلاً ‏ وتقريره على «الشَّكُ) ‏ 
أن يقال: إذا حقَّفْت أنّ الكتاب مُمَرّل من عند الله فلا ينبغي أن تشكٌ فيه» لأن اليقينَ والشكٌ 
لا يجتمعان. فالنهىٌ من باب التهيبج والإلهاب. ليداوم على اليقين» ويزيدٌ فيه» كقوله تعالى: 
# فَإِنْكتَ في سك هِمَا َلآ * [يونس: 44] وقوله: ملا تَكْوينَ من الْمُمَئَرِيَ 4 [البقرة: 41 .]١‏ 

وعل نفي الضّيق والحرّج أن يقال: إن #التص4 إِمّا واردٌ على قَرْعَ العا( لمن تَُحَُدي 
بالقرآن وبغرابة نظمه. أو هو تقدمةٌ*» لدلائل الإعُجاز. والمعن: #التص4 هو كتاب منزّل 
من عند الله» بالغ حدّ الإعجاز فكن منْشرح الصدر فسيحٌ البال» قويّ الجأش» ولا تُبَالٍ 
بهم وأنذِزهم به فإن لك الغلبةَ والسلطان» وهم مقهورون. وإليه الإشارةٌ بقوله: «ونهاه 
عن المبالاة بهم». فالنهيٌ من باب التشجيع. هذا هو الوجْةُ معنّى ونظّماً ىا سيجيء. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (4407) من حديث ابن مسعود, ولتمام الفائدة انظر: «تخريج 
أحاديث الكشاف» (": 58). 

() وعَلْ الاعتبارَيْنَ يكون قوله: «لا يغْسله الماء»» كناية عن صفة. 

(") «أنوار التنزيل» (7: "9). 

(5) قرع العصا: كناية عن التنبيه. 

(0) وما ذكره الطيبي هو بعض ما قيل في معان الحروف في فواتح بعض السور القرآنية. انظر تفصيل ذلك في 
«الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (": ١‏ 1-:7). 


15" الجزء الثامن 


فإن قلتّ: ان قوله: للِيُنذِرَ ؟ قلتٌ: با#أتر[ 4 أي: برآ إليك لإنذاركٌ 
بهء أو بالنهي, لأنه إذا لم يحَفْهُم أنذرَهُمء وكذلك إذا أيقَنَ أنه من عند الله سَجّعه اليقينُ 
عل الإنذار؛ لأنَّ صاحب اليقين سور مُتوكُلٌ علا ربّه. متك عل عِصْمَتِه. 

فإن قلتّ: ف) ع «ؤِكْرى»؟ قلتٌ: يحتمل الحركاتٍ الثلاث: النصبٌ بإضمار 
فِعلِها. كأنه قيل: لتَذِرَ به وُذَكُرَ تذكيرًاء لأنَّ «الذُكرئ» اسم بمعنئ التذكير» والرفع 
عَطَا عن «كِتَبُ 4 أو بأنه خب مبتد! محذوف وار للعطفي عل حل «أن تذْر»» 
أي: للإنذار وللذكرى. 

قوله: (وكذلك إذاأبْقَنَّ: تعليلٌ لتعلقٍ لُِنذِرَ 4 بالنهي على تأويل الحرج بالنَّك0©. 

قوله: (مُتَكِلٌُ عل عِصْمَيِه)» التوكّل: إظهارٌ العخزء والاعتتاد عل الغير. 

قوله: (النصبّ بإضمار فِعْلِها). رُوِي عن المصئفٍ أنه قال: «ل أَرْعُم معطوفاً عن محل 
للُِنَذِرَ 4 لأن المفعولٌ له يجب أن يكون فاعلّه وفاعل الفعل المعلّل واحداً حت يجورٌ 
حذف اللام منه). 

قولّه: (أو بأنه خبرُ مبتدأ محذوف). قال الزجاج: «التقدير: هو ذِكُرئ للمؤمنين. كقّولك: 
هو ذكْرٌ للمؤمنين)". تم كلامّه. 

فإذا قلتّ: ما الفرق بينه إذا كان عطفاً عل #كتبٌ * وبينه إذا كان خيرَ مُبتدأ محذوف؟ 

قلتٌ: المعنئ علِل الأول: هو جاممٌ بين كَوْنِهِ كتاباً وكونه ذكْرَئْ للمؤمنين أَنذِر به. 

وعلى الثاني: عطفٌ جملةٍ على جملة» أي: هو كتاب منرّل من عند الله» لإنذار الكافرين» 
)١(‏ قوله: «تأويل الحرج بالشَّك) أثبته من (ط). 


(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (7: 44 7), وهذا أحد وجوه ثلاثة ذكرها الزجاج في «ؤِكْرَى»؛ وهي جواز 
الرفع والنصب والجر. 


فإن قلتَ: النهيّ في قوله: لملا يكن 4 مُتوجٌة إلى الترَجء فا وَجْهُه؟ قلتُ: هو مِنْ 
قولهم: لا أريَنّكَ هاهنا. 


[ © أمَمُوأمآ ِل ليك ينيك ولا تيون دونو أوليآء وا مَاَدَكَرُونَ 4 0] 

# أتَيِعُوأ ما أَِلَ َي * من القرآن والسئة «ولا هوأ من دونو 4: من دون الله 
«أؤليآة 4 أي: ولا تتولّوًا مِنْ دونه من شياطينٍ النّ والإنس, فيَحخْولوكم على عبادة 
الأوثان والأهواء والبدّع, ا 7 57 


1 1 0 0 
وهو ذكرى للمؤمنين؛ وبشارةً للهم» فيكون كل من الوضفين مستقلين بنفسهم|ء والتركيبان 
مستبدّين برأسهما. وهذا يؤيّد الوجة الثاني( في تفسير الحرّج فيكون من إرادة التبليغ 


والتحدّي» فتكون الآيةٌ عن وزانٍ قوله تعالى: «كَأنوأ بُورَةَ من مَل 4 إلى قوله: قن لم 


مم 
م عر ه 


ملوأ ون تممصو أَلَارَ4 إلى قوله: وبي لت ءَامَنُوأ © [البقرة: *58-5] كما سبق 
تقريره في موضعه. 

قوله: (هو مِنْ قولهم: لا أرَيَنَكَ هاهّنا). أي: هو من الكناية("» ظاهرٌه يقتضي أن المتكلّم 
ينهئ نفسّه عن أن يَرَىْ المخاطّب هناك والمرادُ نئي المخاطّب, أي: لا تكن هاهنا حتئ لا 
أراكَ فيه» فإنَ كينوتك هاهُنا مستلزمةٌ لرؤيتي إيّاك. 

المعنيئ: أن الحرج لو كان مما ينْهَىْ لنهيّناه عنك. فَالْتَهِ عنه بتركِ التعرّض له. 

قوله: 8 اتَعُوا مَآأِْلَ لتم 4 من القرآن والسنّة). أمَر الله سبحانه وتعالى الأمَةٌ بمتابعة 
جميع ما أنزلٌ إليهم بعدما نب حبيّه عن ضيق الصدرء بتبليغ ما أُوحِي إليه» ليكونّ أذْعَئ 
لانشراح الصّدر. ١‏ 


)١(‏ أي: المعنئ الحقيقي للحرج وهو الضيق. 
(1) يعني قوله تعالى: الاين في صَدْركٌ رح يَنَهُ4 إذ أطلق اللفظ لنهي الحرج والمراد نبي الرسول كَل 
من قبيل الكناية. وكذلك في قول العرب: «لا أَرَيَنّكَ هاهّنا؛ كناية» ىا وضح الطيبي. 


لفن الجزء الثامن 


ع 5 سر > رع 
ويضلوكم عن دين الله وما أَنزلٌ إليكم. ومركم باتباعه. 
١ 2 4 7‏ ل 586 0 كاه 
إلاوهو حب أن تَْلمَ فيم أَنِلّت وما مغناها؟». 


- 


اية 


وقرأ مالك بن دينار: «ولا تَبُتغوا» من الابتغا # وَمَن يِبْيَعْ عير الْإسَلَمِ دِينًا # 
[آل عمران: 88]. 
ا 11 ًَ : 
ويجوزٌ أن يكونّ الضميٌ في #إمن دونو ل#إمآ أنزِلَ *. على: ولا تسِعوا مِنْ دون 


0 د 


دين الله دين أولياء. 
2 : 3 داز نه 2 
#قليلا مَائَدَ كْرونَ # حيث تت ركونّ دين الله وتتبعون غَيْرَه. 525707000 


قال الزجاج: «ا أتَمِعُوَأمآأزلَ إلتكمُيِنْرَيَوْ 4 أي: القرآن» وما أت عن النبي يك لأنه مها 
4 - 0 آذ 0 و-ه 0 آ 7ه ره سو ند شير 9 
نل عليه» لقوله تعالى: ##وم1 كك الول فَخُْدُوه وَمَانكُ عَنَهُانَهُوأ 4 [الحشر: 200]7. 
0000 00 : ل 
قوله: (ما نزلت اية إلا وهو يحب أن تعلمَ فِيم أنززلت وما معناها؟). يعني: ما أنزّل الله 
آيةَ إلا لأن تُتبَع حتى يُعْلَمَ معناهاء ويُعْمَلَ بِمُقْئَضَاها. 


ريم م 


رَوَيْنا عن الدارميٌ» عن ابن مسعود: الَيْسَ مِنْ مُؤّوِبٍ إلا وه حب أن يُوْتَىْ أده وإن 
كر رد اء ارسي 
أَدَبَ الله القزآن)0'. 
د 1. الاج يج يسع سم م دن 102 2ه : 0 6 
قوله: (9 فلبلا ما تَدَكْرونَ © حيث تّركونّ دِينَ الله وتشبعون غَيْرّه). تخصيص الذكر 
9 5 03 : و بت فيه عٍِ 8 
بقوله: «تتركون دين الله يوهم أن هذه الفاصلة متعلقة بالتفسير الثاني: يعني أن الضميرٌ في 
١ 03 00‏ 5 2 08 57 س عه 
#من دونه ل)َ أنرّل الله تعال» لقوله: «ولا تتبعوا من دُون دين الله دِينَ أؤلياء» لكنها 


.)754/ :7( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) انظر: «سئن الدارمي» (77371)» وقوله: «تُحبٌ أن يُوْتَىْ أدبه) بمعنى: يحِبَّ أن يُعْمَل بمقتضى أدبه» 
وهذا هو الشاهد في الحديث. والمُؤدِب: بضمٌ الميم وتسكين الهمزة وكسر الدال: صاحب المأدبة» 
الداعي إليها. ش 


سورة الأعراف 11 


ور ئ: ستَدكَرُونَ * بِحَذْفٍ التاء. (وييّكَ ون) بالياء. وسمَللَا #: نَضْبٌ ب#تَدفَرُونَ 4 
أ : تَذ تَذْكّرونَ تذكرًا قليلًا . وما مزيدةٌ لتوكيد القلّة. 


تذييل7" على التفسيرين» لأنْ معنئ: ل اتَُِوأ مَآ ِل يريك 4: هو دين الله. وعقّب 
بقوله: #ولا تَتَِعُوأ أمن دون ءأؤليآة 4. فيرجعٌ معناه عل تقدير أن يكونّ الضمير لله أيضاً- حال 
دين الله. ويؤيّده قوله: ١‏ ويُضِلُوكم عن دين الله»» فيكون في قوله: # أتَّيِعُوا 0# وتوكيده7") 
بقوله: #ولَا مَنِعُوأ4 دلالة على التقريع”” عل توانيهم وتقاعدهم عن متابعة دين الله ل 
اتباع غيروء فجيء بقوله: #قليلا ماك َدكَوُونَ 4 توكيداً لذلك. ثم أتبعه قوله: #وَكم ين قَريَةٍ 
ملكا * [الأعراف: 4] يعني: إِنْ كان مواعظ الله لا د نجع فيكو ؛ فاغْتّروا بأحوالٍ لأ 
السالفة» الذين ظلّموا أنبياءهم» وانْظْروا كم أَهُْلكْنا؟ فعل هذا قوله: و9 أنَّيِعُوا # شروعٌ في 
تفصيل ما أجل في قوله: التُنذِرَ 4 أي: كيف أَنذِرُهم؟ فقيل: قُل اتّبعوا وانْظّروا. 

قوله: (وايَتَذّكَرُون) بالياء): ابن عامر والباقون: بغير ياء©) 

قال الزّجاج: «لتَذَكَرُونَ 4: أصله: تَتَدَكّرونَء حُذِفت التاء الثانية لا الأو فإنها تدلّ 
علْ الاستقبال» فلا يجورٌ حذفها. والثانية إنا َكلت عل معنئ: فعلْتٌ الشيء على تَمَهُلء 
0 تهت الثيء وتعلّمْت» أي: أخذْت الشيء عل مهل وعلل معن إظهار الشيء والحقيقة 
غيره» نحو: تقيِّسْتٌ أي: أظهرت أن قَيْسِيَ. . والمحذوفٌ التاء الثانية» لأن الباقيَ في الكلمة 
من تشديدٍ العين يدل على المعنئ» ولو حُذِفتِ الأول لبطل معنى الاستقبال»0©. 

قوله: (وطإمًا4 مزيدةٌ لتوكيد القلّه) فيو بالعَدَم؛ كقوله: 
(1) والتذييل في قوله تعال: #ولَا تَنِعُوأْن دُونْوءأولِيآة 4 وهو غير جارٍ مجرى المثل. 
(7) التوكيد هنا لفظيء وإن اختلفت الصيغتان. 
(*) قوله: «على التقريع» سقط من (ج). 


(:) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» :»)55٠0 :١(‏ واحجة القراءات» ص ."8٠‏ 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 7"149). 


ا الزء الثامن 


'#فجَاءَ ها 4#: فجاء أهْلهاء م#بيامًا * مصدز واقع موقع الحال» بمعنىئ: بائتين. يقال: 
لي اا 0 و 0 0 د مس عو 0 
بات بيانا حَسَناء وبَيتّة حَسَنة» وقوله: هم فَايلُوتَ» حال معطوفة على #بِيثًا 4 كأنه 

قيل: فجاءهم بأسّنا باتتينَ أو قائلين. 
ا ل 2و ل ا لد ان 5 00 اسن 00 
فإن قلتَ: هل يقَدرٌ حَذف المضافٍ الذي هو «الأهل» قبل #قَرَيّةٍ © أو قبل 
الضمير في #أَمَلَكَهَا4؟ قلتٌ: إنما يُقدَّدُ المضافٌ للحاجة» ولا حاجةً 1110 


كلل لفك 00 
البيت. 
وقال القاضي: «أو: زماناً قلا تَدَكّرون. ون جلت ماه مصدريةٌ م ينتصب #وِّيلا 4 
بلمَدَكُرُونَ 2004 
وقال أبو البقاء: «لا يجوز أن تكونَ ما مصدرية» لأن قَلِيلَا 4 لا يبقئ له ناصب00"©. 


)١(‏ لعلّه يريد قول دريد بن الصمّة في رثاء أخيه عبد الله: 
قليلٌ التَسَكَّي للمصائب ذاكراً من اليوم أعقاب الأحاديثِ في غَدِ 
أو قول تأبط شراً: 
قليِل التشكي للمُلِمَيُصِيئُهُ 2 كثررالترَىه شن الهَوَئ والمَسَالِكٍ 

وأعقاب الأحاديث: أواخرها ونتائجها. والتشكّي: الشكوئ. واُلمّ: المصيبة» والنوئ: البعد. وشتّ: 
مختلف. انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (: .)7١ 5-1٠7‏ والشاهد فيه «قليل التشكي» بمعنئ 
أنه عديم الشكْوّئ. وانظر: «شرح شواهد الكشاف» (5: 411). 

(5) «أنوار التنزيل» (": 5). 

(*) «التبيان في إعراب القرآن» )4١ :١(‏ في معرض إعراب الآية (8/4) من سورة البقرة» لا في إعراب 
الآية (؟) من سورة الأعراف. 


سورة الأعراف رضن 


فإنَّ القرية لِك كما بلِكُ أهلّهاء وإنا قدّرْناهُ قبل الضمير في مها لقوله: لآو 
هُمٌ فيلو 4. 
فإن قلتَ: لا يُقال: جاءني زيدٌ هو فارسٌء بغير واو فا بال قوله: « مم فَايأُوت #؟ 
قلت: قدو يض اشرق الواوّ محذوفة» وردّه اجاج وقال: لو قلتّ: جاءني 5 
راجلاء أو هو فارس. أو: جاءني زيدٌ هو فارسٌء ل تَحتَخْ فيه إلى «واو»» لأنّ الذَّكْرَ قد 
عاد علن الأول. والصحيخٌ أنََّا إذا عُطِفَّتْ على حال قبلّها حُذِقت الواوٌ استثقالاء 0 


قوله: (فِنَّ القرية تبْلِكُ كا َبلِكُ أهلّها). يعني: أن الاك ىا يُطْلّقَ عل الحيوانٍ حقيقة» 
كذا يُطْلَقّ علا الجاد. 

الجوهري: «مَلَكَ الثيء يَئلِك مَلاكاً ومُلُوكاً ومَهلكاً وتجلكة». قال الله تعالل: #كل 
شَيَءِ مَالِكُ * [القصص: 88]. 

قوله: (وإنا قدَرْناهُ قبل الضمير في هجا أده #) يعني: إنا يقدّرُ المضافٌ ضرورةً طلب 
الراجع» ولولاه لكان لنا مندوحةٌ” ١‏ عن التقدير» لصحّة إطلاق الهلاك على القرية نفيها 


0 فَُّ 


قال صاحتبٌ «الفرائد): : الإرادةٌ الحقيقة مانعةٌ من إرادة المجازء وهو «الأهل» هامنا. فإِنْ 
كان المرادٌ من ذكْر القرية هنا الأهل بدليل قوله: #أَوْ هُمَ مَآيلُوتَ * امتنع أَنْ يكونَ مفهوم 
القرية مُرَادأَ وأنْ يكونَ داخلاً في الإرادة». 

والجواب: إرادةٌ الحقيقة والمجاز إنا تلزم إذا ريد بالقرية أهلّها ونفسها معا» وليس 
بذاكء فإنًا نقدّرٌ المضاف في الثاني لا في الأول7". فعلىْ هذا توجّه الإهلاك إلى الأَهْلٍ أصالةٌ 
ليستلزم إهلاك القرية عل الكناية. فكأنه قيل: وكم من قرية أرذنا إهلاكهاء فأهلكنا هلها 


(9) المتدوحة: التئعة والفسيحة: 
(؟) يريد بالثاني الضمير «الهاء» في: #هَجَآءَهَا 4. وبالأول الضمير «الحاء» في #أملكتها». 


“32 ا لجزء الثامن 

0 0 و 
لاجتماع حرق عَطفء لأن واو الحالٍ هي واوٌ العطني استّعيررت للوصلء فقولك: 
جاءني زيدٌ راجلا أو هو فارسء كلامٌ فصيحٌ واردٌ علل حدم وأما: جاءني زيدٌ هو 
فارسٌء فحَبيث 


لتِبقَىْ معطَّلة خاوية عل عروشهاء لتكونَ عبرةً لمن بعدها. فالضمير في طأَمَلَكنْهَا4 وفي 
#فَجَآءَهًا # را جع إلى «القرية»» وفي لوهم 4 راجع إلى الأهلٍ المقدر في '#هَجَاءَهَا *. 

قال ابن الحاجب: «وفي إعادة الضمائر عَلِىْ «القرية» وجهان؛ أحدهما: أنك أُقَمْته مقام 
المحذوف» فصارت المعاملةٌ معه». يعني237: أن الضمائر الثلاثة راجعة إلى «القرية» تارة باعتبار 
لفظهاء وأخرئ باعتبارٍ المحذوف. «وثانيهما: أن يُقدّر في الثاني حذفٌ المضافء كا قُدَّر في 
الأول»”"» أي: وكم من قرية أهلكنا أهلّهاء فجاء أهلها #بَأْسنَابيَتً أو هَُ مايلو 4. 

قولّه: (وأما: «جاءني زيدٌ هو فارِسٌُ» فكَبيث)» قال صاحبٌُ «الفرائد»: فيه نظرء لأنه 
يُشْكِلٌ بقوله: «أَفيطو يعضو مض عَدُوٌ 4 [البقرة: 2"7]05, والجملةٌ حال بدون الواو. وإنما 
صحٌ ذلك لكان العائد”؟»» وقد حصل به الارتباطٌ المطلوب بالواو. 

فعلى هذا لا وجه يا ذَكّر أن الحال المعطوفة عن الحال صحّت بدون الواو لاستثقال 
حرق العطف. وأن الحال التي لم يعطف عليها لم تصحٌ بدون الواو» فلم يمتنم صحّة قولنا: 
#جاءني زيد هو فارس» ‏ لتحقيق العائد». والجواب أن المصنّف قابل قوله: «خبيث» بقوله: 
فصيح»» فلا يلزمٌ منه الامتناع» بل عدمٌ الفصاحة2©0. 


)١(‏ قوله: «يعني... باعتبار المحذوف» توضيح من الطيبيء لا من كلام ابن الحاجب. 
(؟) «الإيضاح في شرح المفصل» :١(‏ 478). 

إف4 والشاهد في الآية جملة #بعض ع بض عدو 4 : حال بدون الواو. 

(5) يعني الضمير في #بعضكر 4. 

(5) هذا تسويغ مقبول من الطيبي لرأي الزمخشريء ينمّ عن دقة فهم. 


سورة الأعراف رفون 


فإن قُلتَّ: فيا معني قوله: طأمَلَكتَها ماده سا نا 4» والإهلاك إنَّ) هو بعدَ 


١ 
م‎ 


و - 


مجىءٍ البأس؟ قلتٌ: معناة: أَرَدْنا إهلاكهاء كقوله: لإا فُمْتَمْ إِلَ ألصَلَوْةَ © [لمائدة: 1]» 


وقال صاحب «المفتاح»: «الأصل في غير الحال المؤكّدةٍ أن يكونَ وصفاً غير ثابت من 
العقات اشازيق وعا لخنة الفكلة. وان الأسية فالوعه الواو لأجانوالة غل القبوت» إلا 
فور مندودة !1 

وأمًا قوله تعال: فيطو بحْضْك لبَعْضِ عَدُوٌ 4 فعَلْ تأويل متعادِيّيْن يعاديه| إبليس 
ويعاديّانه» كما قال ابنٌ الحاجب: «معنيئ قوهم: كلَّتّه فُوهُ إل فِيَّ: كلّممُه مشافِها. والوجة 
أنه ليا كبر استعمالّه حتئ عُلِم منه معني المشافهة» من غير نظر إل التفصيل؛ حتئ يفْهّم ذلك 
مَنْ لا بُخْطِر بباله قَه المتكلم» ولا فا [غير] المتكلّمء ولا مدلولٌ الحال» فصارٌ كالمفردات»7". 
فعلم أن التأويلٌ إن يصحٌ في جملة يمكن أن ينتزع من طَرَّقي الجملةٍ هيئة تدلّ عل معنّى مفرد» 
ولا كذلك: جاءني زيدٌ هو فارس. فعل هذا معن قوله: «حذِفت الواو استثقالاً» أن الواو 
المحذوفةً مرادة» لأن الذكر وحده غيدُ رابط» ولولا الاستثقالٌ لم يج حذفها. 

الاتتصاف: «الاكتفاءٌ بالضمير في الجملة الاسمية الواقعة حالاً ضعيفء والأفصحٌ 
دخولٌ الواوء كما اختاره الزمخشريٌ» ولكن في قوله: «إن واو الحال واو عطف» نظرء فإنها 
امتازت بدخولها عل جملة اسمية بعد جملة فعلية. تقول: جاءني زيدٌ وهو راكب. ويقبحٌ ذلك 


)١(‏ «مفتاح العلوم» ص17-181 بتصرّف شديد أدَّى إلى الأبس. قال السكاكي: «الحال نوعان: حال 
بالإطلاق» وحال تسبّئ مؤكّدة... فأصل النوع الثاني أن يكون وصفاً ثابتاً... وأصل النوع الأول هو أن 
يكون وصفاً غير ثابت من الصفات الجارية» كاسم الفاعل» واسم المفعول... والأصل في الجملة إذا 
وقعت موقع الحال ألا يدخلها الواو... والضابط أن الجملة مت كانت واردة عل أصل الحال» وذلك أن 
تكون فعلية لا اسمية... فالوجه ترك الواو جرياً عن موجب الحال... ومتى لم تكن واردة على أصل 
الحال» وذلك أن تكون اسمية في الحال غير المؤكّدة فالوجه الواو... ما جاء بخلاف هذا إلا صور معدودة 
ألحقت بالنوادر» وهي: كلَّده فو إل ف ورجع عَوْدُه على يَذْء). 

(؟) «الإيضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب (1750-114:1) بتصرّف. 


© 6 666 66666666666666 مو اول ووو ووو وم ووو ووو ووو ووه 


في العاطفة» فلامتيازها يصحٌ اجتماعها معهاء وإِنْ كان معنى العطف فيها. ولهذا لم يقبخ 
دخوهًا كما يقبح الجمع بين حَرْق عطف. فنقول: : سّح الله وأنت راكع» 1 0 
والتحقيق أن المصحّح لوقوع الجملة المعطوفة عل الحالٍ حالاً [من غير واو]7' هو العطف7) 
المقتضي للمشاركة» وَاسَتَعْنيَ به عن واو الحال» كما تعطفٌ على | 2 به فتدخله في 
حكم'" القَسَم من غير حرف قَسَم في مثل: #وَألضّح #وَأليَلِ 4 [الضحى: 4759-١‏ ولو 
قلت في غير التلاوة: «وبالليل» لصّحّ. والحاصلٌ أنه لو جاءت واو الخال مع العاطفي لم يكن 
مستكرهاًء بل مؤكّداً وإِنْ لم تأتِ بها كان فصيحاً ختتصرا)0*©. 

قال في «الإنصاف»: «تنظيره بالقسّم فاسد, لأنَّ حرف القسم لا يشاركٌ حرف العطفي 
في معناه» بخلافٍ واو الحال. والعلّة التي علّل بها مفقودة في القسّم)0©. 

وقلت: الجوابٌ عن «الانتصاف» أنْ قولّ المصتف: «واو الحال هي واو العطف استُيرت 
للوصول» صريحٌ في أن واو الحال غيرٌ العاطفة الصرفة. وكذا قوله: «استثقالاً» ليس غير ما 
قال: «وإِن ل تأت ها لكان فصيحاً ختصر )70 

وتحقيقٌ ذلك ما قال صاحب «المفتاح»: «وحقٌ النوعين ‏ أي: الخال بالإطلاق والحال 
المؤكدة(00) - ألا يدخلّهما الواوء نظراً إلى إعراهما الذي ليس ب بتَبَع؛ لأنَ هذه الواو» وإن كنا 


)١(‏ تكملة من «الانتصاف». 

() في «الانتصاف:: العاطف. 

(9) زيادة من «الانتصاف». 

(؟) والشاهد عطف «الليل» على على «الضحئى» دون إعادة حرف القّسّم اكتفاءً بواو العطف. 
(6) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (54-51/:7). 

(5) «الإنصاف» ق/ .١١"‏ 

(0) من قوله: «وكذا قوله: «استثقالاً» ليس غير ما قال» إل هنا سقط من (ط). 

(8) جملة تفسيرية من الطيبي. 


سورة الأعراف ”7 


وإنما حص هذان الوقتانٍ - وقتٌ البَياتِ ووقتُ القَيُلولة ‏ لأتَّّما وقتٌ العَمْلةٍ والدَّعَةء 
فيكونٌ نزولُ العذاب فيه| أشدّ وأفظع» وقَومُ لوط أُمْليكوا بالليل وَقْتَ السَّحَره وقومُ 
شعيب وَقتَ القَيْلولة. 

1 سان محْوَسهْ مإ جآهحُم َس إِلَانَالوِئَكُكَاطيونَ 4 0 ] 

ل مَمَاكانَ عه 4: ما كانوا يذّعونّه من دينهم ويتَحلوئٌه من مذهيهم. إلا 
اعتراقّهم ببُطلانه وفساده» وقوّم: طإِنَا كَُاظَدِينَ4 فيا كُنا عليه. ويجوزٌ: فها كان 
استغائتهم إِلّا قوم هذاء لأنه لا مُستغات من الله بغيره» ال 


نسئّيها واو الحال ‏ أصِلّها العطّف». وقال أيضاً: (إِنّ الأصلّ في الجملة إذا وقعت مُوقع 
الحال ألا يدخلّها الواوء ولكنّ النظر إليها من حيثٌ كونها جملة مفيدة مستقلّة بفائدة» غير 
متّحدة بالأولى» وغير منقطعة عنها كجهات جامعة بينهماء يبسط العذر في أن يدُخلّها واو 
للجمع بينها وبين الأول. مثلّه في نحو: قام زيدٌ وقعد [عمرو])7". 

قوله: (والدّعَة)؛ الجوهري: «الدعة: الخفض. والماء: عِوَض من الواو. تقول: وَدعَ 
الرجُل ‏ بالضم فهو وديع؛ أي: ساكنء ووادِعٌ أيضاً. مثل: عض فهو حايض». 

وإننا ولف بين العبارتين2"7, وبنيت الحانٌ الثانية”"" علن تقرّي الحكم, والدلالةٌ على 
قوّة أمرهم في| أسند إليهم» لأن القيُلولةَ أظْهَرٌ في إرادة الدّعة» وخفْض العيشء فإنها من دأب 
تفي والمتنشّمينء دون من اعتاد الكَدْحَ والتعب. وفيه إشارةٌ إلى أنهم كانوا أرباب أشرِ وبطر. 

قوله: (طا مَمَاكَانَ َعْوَسهُرَ *: ما كانوا يدَّعونّه مِن دينهم). اعلم أن #دَعْوَنهُمَ © إما من 
الدَّعُوىء أو مِن الدّعاء. وعلل الأول: قوله: لإِنَاكُكَ طَوِينَ 4: كناية عن اعترافهم ببطلان 


)1( «مفتاح العلوم» كفسن . ومابين الحاصرتين زيادة منه. 
(؟) يعني بالعبارتين قوله تعالى: ابيا أَوَ هم فَيلُو »*. 
(') يعني #هُم فَيلُو 4. 


حص الجزء الثامن 
من قوهم: دَعُواهُم: يا لَكَعْبِ. ويجوز: فيا كان دعاؤهم ريم إلا اعتراقهم؛ لعليهم أن 
الدعاء لا ينفعغهم, وأنْ لاتّ حينَ دُعاء. فلا يزيدونَ عل ذم أنفيِهم وتحسّرهم عل ما 
كان منهم. اع ماه قو لام م م والاعام هاه ع 8 و61 لماع 6 م ع لبهي عق يه ره ا وعة 6م 6 عه مامه لاف قلط م6 


ما كانوا يدّعونه» أي: وضَعْنا الشيء في غير موضعهء وعلن الثاني: الدعاء» إما مخمولٌ عل 
الاستغاثة» أي: فم| كان استغائتُهم إلا عن أنفسهم. والإقرارٌ بالعَجْزء فيكون قوله: لإنَّاكُكَ 
ظَِوِينَ 4 كناية عن أنهم رّجعوا مما كانوا يستغيثون إليه قبل ذلك» لأخبم عَلِموا حي أنْ لا 
مستغاث من الله بغيره. وإمًا هو مُرَى عل ظاهره. فقولّه: ظِإِنَاكْكَاظَِينَ * أيضاً كناية عن 
اعترافهم» لكن بالظلم عل أَنْفُسهمء بسبب المعاصيء من قوله: «رَيّنَا عللنا أتشه 4 
[الأعراف: 7], وقوله: «قَأعْيَرَوْنا يدَّهْْبمَاك [غافر: .]1١‏ وإليه الإشارةٌ بقوله: «فلا يَزيدون 
على ذم أنفيهم. وتَحَسّرهم على ما كان منهم». 

قوله: (تَعْوَاهُم: يا لَكَعْب). قيل: إَِّا دلوا اللامّ على المستغاث, لأن النداة حينئزٍ 
اضطراريّ» نحو: يا لَكَْبِء فلا بد من نصب علامةٍ ليتميرٌ من النداءِ الاختياريّ» نحو: يا 
غلام؛ وعيّنت اللامٌ للاختصاص. والموضِعٌ موضعُه. 

قوله: (وأَنْ لات حينٌ دُعاء)؛ قال صاحبٌُ «المقتبس»: (إِنّ التاءً إنا 5 بد«لا» 
المشبّهة باليس» لتصيرٌ بها مشبّهاً باليس» صورة» ىا لها شبَهٌ معْتّى» فيحسنٌ فيها إضمارٌ 
اسمهاء لأن إضمارٌ الاسم لا يكونُ في الحروف. والإضادٌ في «لات» كما في «ليس» ذكره 
سيبويه''. وإنم| اختصّت بالأحيانٍ لِمَا في دخويا على غيرها من إلباس» لأن ١لا»‏ ليست 
لنفي الحالٍ صريحاء فتختصّ بالدخولٍ عل الأحيان» بخلافٍ اليس» فهي أينم| وقعت: لنفي 
الحال» فلا تختص بالأحيان»). 


)١(‏ انظر: «الكتاب» لسيبويه :١(‏ لاه). 


سورة الأعراف اخضرا 


- 


و دعونهِمٌ نَضْبٌ؛ حَبر ل ل كانَ #. وأ قَالوا 4 رَفعٌ اسم له ويجوز العكس. 


سل ره 


0 3 1 و أ 

قوله: (ويجوز العكس). أي: يكون مَعْوَسهُمَ © الاسم و أن قَالوأ © الخبر. وفيه إشعارٌ 
بن الوجة هو الاو 

قال أبو البقاء: ١ج‏ أن 4 مع ما بعدّها اسماً أَوْلْ لأنه يُشْبه المضْمَرٌ في أن لا 
يوصف276. ولا يُعْلَمُ الفرقٌ بين الوجهّين من أداةٍ الحصرء لأنك سواءٌ جعأت لدَعَوَنهُمٌ 
اسياً أو خبراً ل# كَانَ 4 أفاد معني الدَّعْوَىْء علل هذا الول لأنْ التقدير: فم كان دعواهم 
قولاً من الأقوال إلا هذا القولّ المخصوصء أو: ما كان دعواهم قولًا من الأقوال إلا هذاء 
لأنه من قَضْر المطلّق عل المقيّدا"). مثاله: «ما كان كلامُهم إِلَا أن قالوا: كيت وكّيت». 

وإّاك أنْ تأي بمئال على غير هذا المنوال» فتزلٌ عن الصواب. 

نحم التفاوت فيه من كُون الاسم والخبرٍ معرفتَيْن» وفيهم| التقديمٌ والتأخير. أما الأول: 
فإنّك إذا قلت: كان زيدٌ أخاك, أو: كان زيداً أخوك» وجدتٌ الفرق» فإن الأول يقال لمن 
عرف زيداً» لكنه متردّد: هل هو أخوه أم لاء والثاني لمن عرف أخاً لهء لكنه شاك في أنه زيد أم 
غيده. فإذا أتيت بالنفى والإثيات» أشْرْتَ ِل أن ذلك التردد ارتقّئ إلى الإنكار» فأنت تقصدٌ 
ده إل الصواب با أمكن لكون «ما» و«لا» إن يَُلقَى بهما من يْصِرٌ على الإنكار. 


)١(‏ انظر: «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 00*) في إعراب الآية )١141(‏ من سورة آل عمران. وفي نقل 
الطيبي خلط بين موضعين» إذ إن العبارة الأخيرة في «التبيان»: «أن قَاُوا: يش اللضمر في أنه ين 
فهو أغرّف» يعني أعرف من لدعو 4. وجاء في موضع آخر من «التبيان»: أن ُولُو: أعرف 
من #الِْرَّ4» إذ كان كالمضمر في أنه لا يوصفء واليرٌ يُوصّف». «التبيان» (1: 45) في إعراب 
ليس لين أن ولوأ وجو كم # [البقرة: /الا1]. 

فق القصر هنا حقيقي» وطريقه النفي والاستئناء» لتمكين الكلام وتقريره في الذهن لدفع ما فيه من إنكار أو 


يض الجزء الثامن 


جه سه 
بعلم وما ذد 
مر 


ا طرف ع 9 5 معوو ا لي 
1ط مَلتسكنَ ايت يِل لتم كنك الْمْرْسِنَ * فلنتْصَنعَيم 


تسكن الي أَرسِل إِلَتِهِمَ 4: #أَرْيِلَ 4 مُسدٌ إلى الجارٌ والمجرور» وهو 
1 0 9 و 8 00 
يهم 4» وتعناه: فلنسألنَالذين لْرسَلّ إليهم؛ وهم الأمم؛ يسأهم عا أجابوا عنه 


-ه 5 عزج نز وج 2< سرس ل و موس لا سم عو 
٠ 7‏ كما قال: ويم ناديم فقول مانا ا لَمَرَسَلِينَ # [القصص: 6 ونسال 


000 و ع سم 


7 ُّ 2 رح له سح سه جر ع 2 م 6 
المرسلين عيّا أجيبوا به | قال: يوم يَجْممٌ ألالسْل كيقوأ مَاذَآ أَجبْثُم © [المائدة: .]٠١9‏ 


كذا هامُنا إذا جعلْتَ «الدّعْوَ) اسه وقع التردُّدُ في القول» أي: الدعوئ هي القولُ 
ليست غيره فيتَْقٌ معنئ هذا مع معنئ القَضْرِء فكان توكيداً مثله. وإذا عكَسْتٌ وقع التردٌد 
في الدّعوئ»؛ أي: القَول هو هذه الدعوئ ليس غيرّها. وفيه إشكال20). 

وأما اعتبارٌ التقديم» فإنك إذا جعلّت «الدعوئ» خبراًء فقد أزلْتّها عن مَقرّهاء فكان 
الاهتهامٌ بشأنهاء والمقام يقتضيه. لأن المقصود من الإيراد إظهارٌ عجزهم. وإبداءً تضرعهم 
واستغاثتهم. وأمّا تحصيصٌ القول فتابع» والله أعلم. 

قولّه: رك قال: 9 ووم يناديم فقول ماك حبر الْمرَسنَ 1# دليلٌ على أن قولّه: 
ل تسكن اليرت أرْسِلَ لتم 4 واقعٌ في الحشرء كا يدل عليه في هذا المقام قوله: لوَالورنُ 
ب الع 4 الآية [الأعراف: 8]» وقولّه: « هَمَاكنَ مَعْوَسهْرٌ ©: واردٌ في الدجاء لاع 
لقوله: وكين قريَةَ ملكتا 4 الآية. فالفءٌ في ا لمكن 4 فصيحة”'"» كأنه قيل: فيا كان 
دعواهم إذ جاءهم بأسّنا في الدنيا إلا أنْ قالوا: إِنَا كُنَا ظالمينء فَقَطعْنا دابرّهمء ثم لتَخْشْرَيهُم 
فلئالتهم فجيء بالجملةٍ القسّمية» ووضع الت أَيْسِل ِلتهِرَ 4 موضع الضميرء مزيد 
التقرير. 


)١(‏ الإشكال هو في قصر «قوهم) عَلْ #دَعَوَهُرَ 4 هذه. 
(1) أي: أن ما بعدها نتيجة لما قبلهاء ويقدّر قبلها كلام محذوف إيجازاً. 


« فَلْفْصَنَعلتيم 4: على الرّسُلٍ والمْرسَلٍ إليهم ما كان منهم #بعلْرٍ 4: عالمينَ 
ع 020 عم لم و 
بأحوالهم الظاهرة والباطنة وأقوالهم وأفعالهم» وما كا عَبِيِيتَ # عنهم وعما وجد 

فإن قُلتَ: فإذا كان عانًا بذلك» وكان يقصّه عليهم» فا معن سؤالهم؟ قلتٌ: 
نه تريح والتتزيع وانفر] إذا قاقوا به انوي ونه علوم نيازم 

ل #وَالْورْنُ يوْمَيِذٍ لَص هَمَن نَقَلَتْ مَوَزِيكُه فَأَوْلتيكَ هم الْمَفْلِحُونَ # وَمَنْ حَفَتَ 
وريه ولك الْينَ حَسرأَنفْسَهُم بمَاكَانوا ابا َظلِمُونَ 4 -4] 

#وَالْورْنيومَيذِ ألْحَقٌّ 4 يعني وَرْنَ الأعمالٍ والتمييرٌ بين راجحها وخفيفهاء ا 
علل الابتداء» وخبره: «يميز 4 وطالعن 4 صِلَنه أي: الوه بم يالا إل 
وَرُسْلَهم الوون الحو أي: الْعَدَلُ وقَرئ: «القسط). 

واختلفَ في كيفية الوزن: فقيل: يُورَنُ صُحُففُ الأعمال بميزانٍ له لسانٌ وكِمتان» 
تنك إليه الخلائق؛ تأكيدًا للحجَّةء وإظهارًا للنصّفةء وقَطعًا للمَعذِرة» كا يسأهُم عن 
0 خ ا ع 0 0 و 
أعمالهم فيعترفون بها بألسنتهم» وتشهدٌ بها عليهم أيدمهم وأرجلهم وجلودذهم ش32 

وكذا الفا في ل قَلتَْصّنّ» وذلك أنه لا سأل المرصّلين عا أجيبوا بهه والمرصل إليهم 
عا أجابوا به رسلهم؛ وكلّ منهم أجابوا بها له وعليه إجمالاً فيقصٌ الله تعالى تفصيل ما أقرّوا 
به مجملاً بالنقير والقطمير لا يغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وإليه أشار بقوله: 
بور 4 ثم تتميمٌه بقوله: #وَمَاكناعَائِيت 4» فيكون أدخل في التقريع والتوبيخ(١)‏ 

قولّه: (إذا قَاهُوا): متعلّقٌ بقوله: «والتقرير». يعني: تكلّموا بألسنتهم» فكان تقريراً 
لاستحقاق الوعيد. 


)١(‏ قوله: «وكذا الفاء في « فَلنَقَصَّنَّ4 إلى هنا أثبته من (ط). 


رن الجزء الشامن 


وتشهدٌ عليهم الأنبياءً والملائكة والأشهاد. وى) تثبثٌ في صحائفهم فيقرؤونها في 
موقن الحساب. وقيل: هي عبارةٌ عن القضاءٍ السّوِيّ والحكم العادل. 


قوله: (وقيل: هي عبارةٌ عن القضاءٍ السّويّ والحكُم العادل). قال الإمام: «هذا قولُ 
مجاهد. والضحًاكء والأعمش. وه كتايد عَنْ العدل» كي يقال :كل لهند له قدان لا 
يُقيم لفلان وزن»270. 

وقلت: الأول( هو الصحيح. وعليه الاعتقاده وهو قولٌ ابن عباس. قال: يوْئَي 
بالأعمال الحسنةٍ على صورة حسنة» وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة» فتوضَمٌ في الميزان». 
ذكز ين الي . 

والأحاديث الصحيحةٌ متعاضدة له. منها: ما رو أبو داودء عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: ذَكَرتٌ النَّارَ فِكَيتٌ» فقال رسول الله يَكِِ: «ما يبكِيكِ؟» قالت: ذَكَرتٌ الثَارَ فيَكَيتٌ. 

فهل تَدكُرُونَ أهليكم يومَ | لقيامة؟ قال رسول الله كلة: «أمّا في ثلاثة مَواطِنَ فلا يَذكرٌ أَحَدٌ 
أحداً: : عِندَ الِيرانٍ حتئ يَعلَم أَيِخِففٌ ميزاه أم يتقّل)» الحديث 0 

روئ صاحبٌ «جامع”* الأصول»»؛ عن رَزِيْن العَبْدَريّه عن عائشةً رضي الله عنها أن 
أبا بكر رضي الله عنه حين حضرنّه الوفاة» دعا عمرٌ رضي الله عنه فقال: (إنِّ مُسْتَخْلِفُك عل 


.)5؟:1١5( امفاتيح الغيب»‎ )١( 

(1) يعني ما ذكره الزمخشري أولاً من أن الوزن هو ورن الصّحف بميزان له لسان وكمّتان. 

(؟) «معالم التنزيل» (: 516؟). 

(5) أخرجه أبو داود (/41/8) والحاكم في «المستدرك) (4: فده وقال: هذا حديثٌ صحيح على شرط 
الشيخين لولا إرسالٌ فيه بين الحسن - يعني البصري - وعائشة على أنه قد صمت الروايات أنَّ 
الحسنّ كان يدخلٌ وهو صبيٌّ منزل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة 

(6) قوله: «جامع» سقط من (ج). 


سورة الأعراف كرض 


ل م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا 1 ااا 11 1 ا ا ا ا ا ال ا الي ل ا ليا 


أضحاب رسول الله كك يا عمرء إِنّا تقلت موازينٌ مَن تَقَلَت موازينه يوم القيامة باتباعهم 
الحنَّ» وتِقَلِهِ عليهم» وحُقَّ لميزانٍ لا يوضَمٌ فيه إلا الحنٌّ أن يكون ثقيلاً. يا عمر» وإنما فت 
موازينٌ من خفت موازيئه يوم القيامة باتّباعهم الباطل» وخفته عليهم» وحُقٌ لميزانٍ لا يُوضَعْ 
فيه سو الباطل أن يكو خفيفً»!". 
7 كا 0 22 وستاس 5 1 0 م 

وقال الزجّاج: «الأولى أن يتبَعَ ما جاء في الإسنادٍ الصحيح. أنه ميزان له كفتان» من 
حيث يُنْقَل عن أهل الثقة»("). 

وقال القاضى: «والجمهودٌ عل أن صحائف الأعمال تُورّن بميزانٍ له سان وكفتان» 
يَنْظرٌ إليه الخلائقٌ إظهاراً للمغدلة» وقطعاً للمعذرة)0©. 

ويؤيّدُه ما رُوي أن «الرجل يُؤْتَ به إلى الميزان» فينْشَر عليه تسعة وتسعون سجلاء كل 

5 وو قُ 5 5 7 1 5 
سجل مثل مد البصرء فيُخْرَج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة» فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفّة فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة»©). 

وقلت: الحديث أخرجه الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص.ء مع تغيير يسير. 


البطاقة: رُقَبْعةٌ صغيرة» وهي ما مجع في طيّ الثوب يكْتّبِ فيها ثمنه. 


.)1١9:5( «جامع الأصول»‎ )١( 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 868؟)  بتصرف - ولفظ الزجاج: «إلَّا أن الأؤلى من هذا أنْ يتَبَع ما‎ 
جاء بالأسانيد الصحاح. فإن جاء في الخبر أنه ميزان له كفتان من حيْث يَنْقل أهل الثقة فينبغي أن‎ 

يُقبل ذلك. وقد رُوي عن جرير عن الضحًاك أن الميزان: العذل. والله أَعْلَمُ بحقيقة ذلك». 
(") «أنوار التنزيل» (*: 5). 
(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (1445) وابن ماجه )47*٠0(‏ والترمذي (7774) وصححه ابن حبان 


(77) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


م ل ا" إقانية. خف 


ال ا 70 .0 


0 0 52 00070 ره 5 دسا اه 00 1 0 
فَمن تقلت مَوَزِيمَك © مع «ميزان» أو «مَوْزونَاء أي: فَمَنْ رَجَحَتْ أعماله 
1 4 رزة8 0 ع 00 و 
الموزونة التي ها وَرْنْ وقَذْرء وهي الحسنات» أو ما تُورَّنْ به حسناتهم. وعن الحسن: 
«وحٌقٌ لميزانٍ تُوضَمٌ فيه الحسناتٌ أن يَثقل» وحن لميزانٍ تُوضَمٌ فيه السيئاثُ أن يِف . 
0 0 1 70-000 
باينا يظلِمُونَ : يُكذبون بها ظدّاء كقوله: #فَظَلَمُواأ يبا [الإسراء: 9]. 
قد سر سر 


د ء رص هه لد مهم 2 د دس ل -_- ا 2 رو 
[ 9 وَلْقَدَ مَحنَحكمْ ف الْأرضٍ وَجَعَلَنَا لَكْم فيه مَعَنِسقَلِلامَ شَفَكُرونَ 4 ]٠١‏ 


#مَكُتّكُم ف الْدَرْضِ 4: جعلنا لكم فيها مكانًا وقرارًاء أو ملّكناكم فيها وأقدرْناكم 


عو مو 


5 و و 2 و 5 01 
قوله: (أو ما تَورَّنْ به حسناتهم) عطف عل قوله: «أعماله الموزونة». هذا على أن يراد 
بقوله: (موازينه) جمع: ميزان. 


راس سمس © 


555 و لاعتو * 20 إن إن 0 

فقوله: «فمن رَجَحت...2 إلى آخره نشر لقوله: جع ميزان أو مَوْزُونَ) من غير ترتيب» 
بناءٌ عل تفسير الميزان» عل الخلاف. 

0 5 دم دس للم 0 01 4 

قال القاضي: ١لإهمَن‏ تَعَلَتَ مَوَزِيكُكُ 4 أي: حسناه» أو ما يورّن به حسنائه فهو جمع 


اصراص 


هي 007 ٌ 
«مَوْرُون) أو «ميزان70"» وجَمَعَه باعتبار اختلاف الموزونات». وتعدّدٍ الوزن»0©. 


95 و 0 ه #2 1 5 “تسر _. 2 و 

قوله: (يكذبون مها ظلما). يريد أن قوله: # يظَلِمُونَ © ضمُّن معن التكذيب» فَعْدّيَ 
بالباء. 

5 + 8 : 0 . 07 . مم وم 0 م 3 

قوله: (أو ملكناكم فيها): يعني: «مَكُنَكمنا رَضٍ © إِمّا: يجرّى عل ظاهره؛ أي: 


ع 


«جعلنا لكم فيها مكاناً وقرارً» أو: هو كنايةٌ عن: «أقدَّرناكم على التصرف فيها». 


)١(‏ قوله: «فهو جمع «موزون» أو «ميزان»» سقط من (ط). 
(0) «أنوار التنزيل» (: /). 


سورة الأعراف إرفرض 


2 ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا ا ا ا ل ا اا ا ا للا لل لل لل لك لل ان نا 


فإن قلتّ: قد ذكر في «الأنعام» عند قوله: يراكم أَملَكنامِن قَبلهم ين رن مَكتَهُمَ في 
لْأرْضٍ ما لَرَتُمَين لد © [الأنعام: 3]» أن كلتا العبارتّين كناية(27» وخالف هاهّنا(". قلت: 
الخطابٌ في «الأنعام» مع أهلٍ مكة. ى) صرّح به(" وتضمينٌ الكلام معنئ الاعتبار بالأمم 
السالفة» فالمناسبٌ سلوك طريق الكناية» ليكون أبلغ. يعني: أن أهل مك لم يكونوا متمكّنين 
في الأرض تمكنّهم من البسطة في الأجسام» والسّعة في الأموال» والاستظهار بالدنياء وهاهنا 
الخطاب عامٌ» والكلامٌ متضمّنٌ للامتنان» لدلالة قوله: «وَلِمَدَ حَلقْتَحكُم ثم صَوَرتكم » 
[الأعراف: »]١١‏ فالمناسب الإجراءً عل الظاهرء لأن جميعَ بني آدمّ لم يكونوا متصرّفين في 
الأرضء مملّكين» وكذلك عطْفُ قوله: «وَجَمَلنَا لَكُمْ فيا مس4 عليه» وأخر المصيّفُ 
الكنايةَ عن التصريح”). 

واعلغ أن هذا نوع آخرٌ من أنواع الإنذار. فإن قوله: «وَلْقَدَ مَكُتَكُمْ 4 جملةٌ قسَمية 
معطوفةٌ عل جملة قوله: #اتَعُوأ مآأزِلَ إِلَيَمْيِنْريَك 4 [الأعراف: *] عل تقدير: قل اتُبعواء 
وقل: والله لقد مَكناكم ولهذا ذيّله بقوله: # قَلِيلا ما تَفَكُرُوىَ 04 ى] ذيّلٌ ذلك بقوله: 
ليلا مَاتَدَكُرُوتَ 4 فإنَ الشكرٌ مناسبٌ لتمكنهم في البلاد والتصرف فيهاء ىا أن التذكرٌ 
موافق للتمييز بين أتباع دينٍ الحق ودين الباطل. 


)0 المقصودٌ بالعبارتين قوله تعالى في الآية السادسة من سورة الأنعام: مَكهُمَ 4 و للد تمن لكل 4. 

(؟) يعني في تفسير قوله تعا: #مَكْتَكُح ف الأَرضِ 4 في سورة الأعراف. حيث قدّم المعنئ الحقيقي عَىْ 
المعنى الكنائي. 

(©) أي: بقوله: «لم نعط أهل مكة». «الكشاف» (5: 5؟). 

(4) أي: في تفسير #مَكَتَكُع ف الْأرضٍ 4. 

(0) أي: أن قوله تعال: #قَلِلامَا َفُكْرُونَ # تذييل لقوله: # وَلْمَدَ مَكتَحكم في الارْض 4# وهو تذييل جار 
مجرئ المثل لأن الكلام عام. 


4 الجزء الثامن 


د ا 2 مه 0 و 
#وَجَعَلنا لَك فيا مَعَِيسَ 4 حْمْعْ معيشة» وهي ما يُعاش به من المطاعم والمشارب 
وغيرهاء أو ما يُتَوصَّلُ به إلى ذلك. والوجةٌ تصريحٌ الياءء وعن ابن عامر أنه كَمَر؛ على 
التشبيه ب١(صحائف).‏ 


[ أوَلْقَدَ 50 - مصورتككم معلا لمكت كيِكة أَسَجُدوا لدم دوا إِلَّْإيليسَ 
يكين سريت 4 ]١١‏ 
ولد علتكسكُم نم سورهم 4 يعني: خلا أباكم آدم طينًا غير مُصرّره ثم 


و 


صوَّرْناهُ بعد ذلك» ألاترئ إلى قوله: «ثُمملنا للَمَكِكَةَ أَسَجُدُوا لدم 4 الآية؟ 


29 2 0 


لم ناريت 4: ممّن سجدٌ لآدم. 


قوله: (والوجةٌ تصريحٌ الياءء وعن ابن عامر أنه عمَ؛ تشبيهاً بالصحائف27). 

قال الزجاج: «قرأ نافع بالهمزء وأجمع البصريون عل أن الهمرٌ لا يكونُ إلا إذا كانت 
الياء زائدة» نحو: ين وصحائف. لأنها من «الصحف»». وأما «معايش» فون (العيش»» 
فالياءً أصلية» وإنم| هِزت الزائدة» لأنها لا حظّ لها في الحركة» وقد قَرّبت من آخر الكلمةء 
ولَزْمتها ا حركة» فأوجبوا ال همز. وحَكُوًا في «مصائب' الحمرٌ في جمع «مصيبة»» وأجمعوا عن 
أنْ الاختيارٌ «مَصَاوبٍ» ولا أعرفٌ وجْه «معائش» إلا أن هذه الياء أشكنت في «معيشة»» 
فصارث علن لفظ «صحيفة». فحُملٌ الجمعٌ على ذلك70". 

قوله: (ألا ترئ إلى قوله: «اث لا لِلْمَكتيِكَةَ 94؟). يعني: لا يجورٌ أنْ يُحْمَل قوله: 
«عَلَئَتَصَكُمَ 4 عل «خلقناكم يا بني آدم؟ بل على خلقّنا أباكم, لأنّ التعقيب بقوله: #ثمّ 
ُلنَا ‏ يأباه. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط). لكن ني الأصل الخطي من «الكشاف)»» 
وفي النسخ المطبوعة منه: «على التشبيه بصحاتف». 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 1ه 4-7 ه") باختصار. 


الل ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا اا ا ل ا ا 21 


قال الزجاج: «زعم الأخفش أن 8« م4 هامّنا('" بمعن الواوء يعني في قوله: «ثمّ 
كرولا ميعطت دلاخل حاط بعد در اج لون كلتماو راد 
ليست للترتيب» ف الواو». ثم قال الزجا : (وهذا خطأ كبية لا ه اك 

م يمعتى الواو جا و عير 

مقا ريماوه رن ادك بد لاحل هج اميف 0 1د 
8 0 . و 
أصل خأقكم, ثم بعد الفراغ من أصلكم أمرت الملائكةٌ بالسجود»”". 

ولخصّه القاضي حيتٌ قال: «ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأنْ خلفنا آدم ثم صوّرناه ثم 
فنا للملائكة: اسجدواء وقيل: لثم لما 4 لتأخير الإخبار»("©. 

وقال السجاوندي: «المرادٌ بب|!؟' آدم. يقال: ضريناكم وهرّمْناكم. كقوله تعالى: #وَإِدْ 
أَحَذْنا كفك وَرَسََا فَوفَكم كد ألظُورٌ © [البقرة: +]. وفائده الامتنانُ عَل المخاطبين)00©. 

وقلت: يمكن أن تحمل م4 عَلْ التراخي في الرتبة» لأنْ مقام الامتنانٍ يقتضي أن 
يقال: إن كونَ أبيهم مسجوداً للملائكة» أرفع درجة من خلّقهم وتصويرهم. وفيه تلويحٌ إلى 
شرف العلمء وتنبيه للمخاطبين عَلْ تحصيل ما فاز به أبوهم من تلك الفضيلة» ومن تم 
عقب في «البقرة» الأمرٌ بالسجود مسألة التحدّي بالعله2©. 


.)594 :7( انظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

(7) «معاني القرآن وإعرابه» (7: 4 ه#-86) باختصار. 

(؟) «أنوار التنزيل» (: /1). 

(5) أي: بقوله تعالى: «مَلَقَتَصكُم م صوَرتكك 4. 

(6) «عين المعاني») لوحة رقم (159). 

(5) يريد قوله تعالى: 9 وَعَلَمَ اَم الأسماء كُلَهَا ثم عرصم عَلَ الْمَلتِيِكَة فَقَالَ ليون يِأَسْمَاء هَوْلَآه إن 
كم صَدِوِينَ [البقرة: 91]. 


ال ميمت عي اتلك ناميه 


[ قل مَامتَعَكَ الامجإ وك َال َال أَنَأحَرمِنْهحَلقدن من نر وََلقَتَصْمِن طن * ]١17‏ 
0 مَسَجدَ * «لا» في «أن لا تَسْجُدَ) صلدٌ بدليل قوله: #ما مَنَحَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا 
وه 09 َ وا مه 


ِيَدَكّ 4 [ص: 0100 ومثلها: «لِْتَليَمََمَ أَمَلُ ألحكتّب > [الحديد: 9؟] بمعنى 


فإن قُلتَ: ما فائدةٌ زيادتها؟ قلثُ: توكيدٌ معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه. 
كأنه قيل: ليتق عِلمٌ أهلٍ الكتاب, وما مَتَعَكَ أن تحمَقَ تحققّ السّجودَ وَثَلزِمّهِ تفسَكء 
3 َرْئْكَ » لأنَّ أمري لك بالسّجِودٍ أوجِيّه عليك إيجابًاء وأَحيَمّه عليك حَنْمً) لا بد 
لك منه. 


ا 


قوله(: (توكيد معنى الفعل): قال صاحب «المفتاح»: «وللتعليق بين الصارف عن 
اك 
مَتَعَكَ ألا سَسَجْدَ 4 مُراداً به: ما دعاك إلى أن لا تسجدء وأن تكون «لا» غير صلة قر 
للمجاز»”"". وقال الراغب: «المنع يقال في ضد العطية» وقد منع» وفلان ذو مَّعة ا عزيز 
متنع على من(" يرومه. وقوله: ما متَعَكَ أَلَاسَْجْدَ # ما حملك» وقيل: ما الذي حملك على 
ترك ذلك)40). 

قوله: («إذ أَرّمّكَ 24 لأنَّ أمري لك بالسّجودٍ أَوْجبّه عليك إيجاباً). قال القاضي: «هذا 
دليل عَلنْ أن مُطلّق الأمر للوجوب والفور»”. 


)١(‏ هذه الفقرة إلى آخرها أثبتها من (ط). 

فق ١مفتاح‏ العلوم») ص/3”717. 

() في (ط): «أن»؛ والتصويب من «مفردات القرآن» للراغب. 
(4) «مفردات القرآن»؛ ص8ل/الا. 

(5) «أنوار التنزيل» (": /8). 


سورة الأعراف خض 


فإن قُلتّ: م سأله عن المانع من السّجودء وقد عَلِمَّ ما مَنحَه مَنَعَه؟ قلتٌ: للتوبيخ» 
ولإظهار مُعائديه وك وكير وافتخاره بأصلِه وازدرلئه أَضْلٌ آدم وأنه خالف أمرَ وه 
مُعمًَِا أنه غيدُ واجب عليه» لما رأئ أنَّ سجوة الفاضل للمفضولٍ خارجٌ من الصواب. 

فإن قُلتَ: كيف يكونُ قوله: #أنا حر ينه نه جوابًا لما متمَكَ 4» وإنَّا الجوابٌ أن 
يقول: منعني كذا؟ قلت: قد استأنف قِصَّةٌ أخبر فيها عن تفِه بالفضل عل آدم. بعل 
فَضْلِه عليه وهو أنَّ أَصْلَّه من نار وأصل آدمَ من طينء فعَلِمَ منه الجوابٌ وزيادةٌ عليه 
وهي إنكارٌ للأمرء واستبعادٌ أن يكون مله مأمرًا بالود ْله كأنه يقول: مّنْ كان 
عل هذه الصفة كان مُستَبِعَدًا أن يو ل ري 


قوله: (وأنه خالف أمرّ ربّه): عطفٌ تفسيريٌ علا قوله: «معائّدته وكفره». وقال الزجاج: 
١كلّ‏ من خالف الله في أمرهء ول يرّه واجباً عليه فهو كافرٌ بالإجماع». 

قوله: (كيف يكونُ [قوله:] #أتَأ حي يَنَهُ 4 جواباً؟): قال الزجاج: «مَوضع #إمَا» في 
قوله تعالىم: ما مَتَعَكَ © رفع. المعنى: أي شيءٍ منعك من السجود؟ والجواب: مَنَحَنِي كذا 
وكذا. لكن أَتَْ بشيء في معنئ الجواب. ولفْظهُ غير جواب. لأن قوله: أْتَأحيْدينَهُ 4 إنها هو 
جوابُ أيّك| خير؟ المعنى: منعني من السجودٍ فضلي عليه)77". 

وقلت: فالجوابُ من الأسلوب الأحمقء كقول تُمْروذ: #أنأ أحب- وَأْمِيتٌ 4 [البقرة: 
2 . 

قال القاضي: «قد غلِط إبليسٌ فيها قال» لأنه رأئ الفضل كلَّه باعتبار العُنصرء وغفلٌ عما 


دح ل مه 


10 باعتبار الفاعل» قال: #مَامَنَحَكَ أن جد لِمَا حلفت ِسَدَىٌَّ # [ص: هلا“ وباعتبار الصورة. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (7؟: /اه؟) بتصرف يسير. 
(؟) تُمروذ_بالنون المضمومة والميم الساكنة» وآخره ذال معجمة _: هو الذي حاجٌ إبراهيم عليه السلام في 


فل الجزء الثامن 


م 


[ 9 كَالَ دأطيط مها هَمَايَكونُ لك أن تسَكبسَرَ فا فأَحرْج نك مِنَالصَعْرنَ # 1 ] 

لإتافيظ ينبَا4: من السماء التي هي مكان الُطيعينَ المتواضعين من الملاتكة, إلى 
الأرض التي هي مقر العاصين المُكيّرين من الَقَلين ممَايَكونُ ك4: فا يصحٌّ لك» 
سكير دب 4 وتخصي» لفاحج إِنَكَ اَن 4: من أهل الصّعْارٍ والممَوانٍ على الله 
وعلن أوليائه لتكبّرك. | تقول للرجل: قُمْ صاغرًا؛ إذا أهنتّه. وفي ضِدَّه: قُمْ راشداء 
وذلك أنه لما أَظهَرٌ الاستكبار الس الصّغار. 


قال: #وتفحخت فيه من روح همعو له سَلِدِينَ *# [الحجر: لله وباعتبار الغاية وهو ملاك 
مو كأ ع كستاء 55 ف الك 200 1 
# َال يعدم بهم بِأسََايِم © [البقرة: *م]. وفي الآية7" دليل عَلنْ أن الشياطينَ أجسامٌ 
كائنة. وفيه أن إبليس بنى كلامه عَإن كون الحُسْنٍ والقبح عقَلِيئن»7”. 
8 -. 0 0 ع 5 0 
قوله: (إلى الأرض التي هي مقرٌ العاصين المُتكبّرين). وفيه أن مكان المتكبّر السّفل 
١ 5‏ 5 5 3 1 0 َه« .4 0 4 با 
َلمتكَيريوت 4 [الزمر: .299]5٠‏ 
وروينا عن الترمذيّ» عن عَمْرِو بن شعيب, عن أبيهء عن جدّه: أن رسول الله كك قال: 
«يُحْثَرٌ المُتكَبرُونَ يَوْمَ القيامة أمثال الذّرّ في صُوَرِ الرّجَالء يَعْشَّاهُمُ اذل من كُلٌ مكانِء 
يُسَاقُونَ إلى يجن في جهنم يّقالُ لهُ: بُونُس» الحديث7*. 


.# أوطا: 9# وَإِذَا سَوَّسُة,‎ )١( 

(7) أي: في الآية (؟١)‏ من سورة الأعراف. 

(") «أنوار التنزيل» (7: 8). 

(5) والآية شاهد عَلِىْ أن مكان المتكبّرين السفل. 

(5) أخرجه الترمذي (197؟) وهو في امسند أحمد) (/55379) و«الأدب المفرد» للبخاري (007) بإسنادٍ 


٠ حسن‎ 


سورة الأعراف ورا 


ا ل ون انتَعِش تَعشّك الله» 

مَنْ تكبّر وعَدا طَوْرَهُ وَهَصَهُ الله إلى الأرض. 

3 | إل بوم بَمَمُونَ #قَالَإنَكَ مِنَالْمَظرِقَ * 4 ]١5-1١‏ 

فإن قُلتَ: ل أجِيبَ إلى استنظاره» وإن| اسمَنظرَ ليقِسِدَ عباده ويُخويهم؟ قُلتُ: ييا في 
ذلك من ابتلاءٍ العباده وني اليه من أعظم الثواب» وحَكْمُه حَُكُمُ ما لق في الدنيا 
من صنوفي الزخارفٍ وأنواع الملاذ والملاهي» وما رُكّبَ في النفوس من الشهوات؛ 
ليمتَحنَ بها عباه. 


قوله: (رَقَعَ الله حَكَمَمَهُ). أي: قدرٌه ومنزلته. 

النهاية: «يقال: له عندنا حَكّمة» أي: قذر). 

الأساس: «يقال: لا يقدرٌ عَلْ الله مَن هو أَعْظمْ حَكَمةَ منك». 

الراغب: «الحَكَمةٌ من الإنسان: أُسْفْلُ وجهه. ورفع الحَكمة: كنايةٌ عن الاعتزازء 
لأنّ من صفة الذليل أن يتتكسء ويضرب بذقنه صدره. وقيل: الحَكّمة: القدّرٌ والمنزلة» من 
قرم لأيقذر ع[ هذا من عر غلم حكمة مك200 . 

قوله: (انْتَشُ). أي: ارْتفِع. يقال: تَعَشَّه الله ينْعَشّه: إذا رفعه. وانْتَعش العاثر: إذا مض 
من عثرته. . وهو اعتراض د بين المعطوف والمعطوف عليه من قول عمرٌ رضي الله عنه» أو هو 
عطف عَلْ «رَقَعَ م الله»» أي: أراد الله رفعه. قال: «انبَِ نْتَِشُ نَحَشَكَ الله أي: رفَعَك. ولا قول 
تمه" كقوله تعالى: # كن فَيَكُونٌ 4 [البقرة: .]1١17‏ 

قولّه: (وَهَصَهُ الله)» النهاية: «وَمَصّه الله إِلْ الأرض» أي اومامر قا لويد ا 
أيضاً: شدَّةٌ الوطء» وكسْرٌ الشيء الرّخو). 
(1) لم أجده في مَظِينِه من «المفردات»» فلعلّه قاله في اتفسيره». 
(؟) أي: إذا رفعه الله فلا مجال لقول قائل» كا في قوله تعالى: « أن كَبَكْونُ #. 
(*) في (أ): «والوهض»». وفي (ج): «والرهص». 


8 الجزء الثامن 


د ررس ها سور م هلس هه دم مجره 5 .ا ساس س» 


[9 كَل يمآ حيست لدنم وِرْطكَ الْمسَيّقيم * ثم تبتر مِنْ بي دِيم ومن حَلْفِهمَ 
عن موعن مالو كاياعر شكريت 4 ]1/-1١‏ 

مآ أَعَويئنيِ 4: فبسبب إغوائك إيّايَ للَأَمعرَنَك4. وهو تكليفه إِيَاهُ ما وقعّ به 
في الع ولم يَثبْثْ كي تبت الملائكة مع كَوْنهم أفضَلٌ منه ومن آدمَ أنفسًا ومَناصِبَ. 

وعن الأصمٌّ: أمرئتي بالسجود فحَمَلَي الأنّفٌ عل معصيتك. والمعنئ: فبِسَبّبٍ 
وقوعي في العَيّ لأَجتَهِدَنَ في إغوائهم حتى يَفسّدوا بسببي» كا قَسَدتٌ بسببهم. 

فإن قُلت: بم تعَلَّتِ الباء» فإنَّتَعلقَها بلالأَمَعدَنَ يصدٌّ عنه لام الهم ؛ لاتقول: 
والله برَئْد لأمرّنّ؟ قلت: تَعلّقّت بفْل القَسَّم المحذوفء تقديره: فبا أغوَئتتي أَقسِمُ 
الله لأقَعُدَنَ أي: فبسَبّبٍ إغوائك أقيم. ‏ ' 

ويجورٌ أن تكونّ الباٌ للقَسَمء أي: فأقيِمُ بإغوائك لأقعْدَلَ» 0 


ا 2 2 ل ل 5 
قوله (وهو تكليقه [01)؛ يان للسّينةه و(ما وقع به ني العَىّ): ثاني 2١0‏ مفعوقي التكليف. 
يعني: إغواءٌ الله هو تكليقٌه إياه ما وقع به في الغيّ من أمْره بالسجود. وفيه مَبْلُ إلى مذهبه(". 
قال الزجاج: «في #أَعْوَيْتتِ 4 قولان. أحدّهما: قا أضللتني. وثانيها: قبا دَعَوْتَيي إلى 
م غَويتٌ به6©. 
قوله: (مَحَمَليٍ الأَنَفُ) النهاية: «الأئف: الحَمِيّة من الغَيْرَةِ والغضّب». 
00 5 0 07 عوي 2 ع 04 0 3 
قوله: (لا تقولٌ: والله بريد لأمرّنَّ)» لأنَ معمول الَْقْسَم عليه لا يتقدّمٌ عليه. 
)١(‏ المفعول الأول هو الضمير المنفصل (إِياه). 
(1) يعني مذهب المعتزلة في اعتبار التكاليف ألطاف الله أرسلها على عباده بواسطة الأنبياء. انظر: «الملل 
والنحل» :١(‏ 56). 


(9) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: لاه 8). 


سورة الأعراف مدخلا 


وإنا أَقَسَمَ بالإغواء؛ لأنه كان تكليفًاء والتكليفُ من أحسن أفعالٍ الله لكونه تعريضًا 
لسعادة الأبد. فكان جديرًا بأن يقِسَمَ به 

ومن تكاذيب المُجيرَة ما حَكَوَا عن طاووسٌ: «أنه كان في المسجدٍ الحرام» فجاءً 
رجل من كبار الفقهاء يُرمَى بالقَدَره فجلسّ إليهه فقال له طاووسش: تَقومُ أو تُقامُ؟ فقامَ 
الرجلء فقيل له: أت تقول هذا لرجلٍ فقيه؟ فقال: إبليسٌ أفقُ منهه قال: #رب ا أَعْويَكن 
[ال حجر: 9 وهذا يقول: أنا أُغوي نفسي». وما ظنّكَ بقوم بلع من تهالكهم عل إضافة 
القبائح إل المميخانه أن لمقوا الأكاذيب علن الرسولٍ والصحابة والتابعين. 

وقيل: #إمَا * اللاليقيم' كأنه قيل: بأيّ شيء أغوَيتّي» ثم ابتدىئ: عدن 4 
وإثباث الألفي إذا أدخلٌ ا الجرٌ على «ما» الاستفهامية: قليلٌ شاذ. 

وأصلٌ العَيّ: الفسادًُ. ومنه: خَوئ المَصِيلٌ؛ إذا بَشِمَ» والبَشّم: قَسادٌ في الّجدة. 

قوله: (وإنم أَقْسَمَ بالإغواء؛ لأنه كان تكليفاً) خلاصئه: أنه إقْسامٌ بفعل الله. وللفقهاءِ فيه 
خلاف ذكزناه في سورة «الحخر270. ش 

قولة: 2 مَىْ بالقدّر)» أي: بالاعتزال. وقولّه هذا حكاية عن لسانٍ أهل السنّة لأنه لا 
يسمّى أصحابه قَدَرِيّةه فكيف وقد سمّئ أهل السئة بالقدرية في «حم' السجدة؟ ويعيد هذا 


آ أ 


في قوله: # وَإدَا قَمَنوأْقتَحِسَّةٌ © [الأعراف: 78]. 

قوله: (وأصل العَيٌّ: الفسادٌ)» الراغب: «العَيّ: جَهْلٌ مِن اعتقادٍ فاسد. وذلك أن الجهل 
قد يكونُ مِن كَوْن الإنسان غيرَ معتقِدٍ اعتقاداً لا صا حاً ولا فاسدأًء وقد يكون من اعتقادٍ 
شِيءٍ فاسد. وهذا الثاني يقال له: العَيّ. قال تعالى: #مَاصَلَّ صَاحِبَك وَمَاعَوَينْ 4 [النجم: 7]. 
وقال تعاى: موف يَلْقََنَ ع4 [مريم: 54] أي: أَثّر العَىّ. وقوله: #وعص ادم ريه هموي 4 
[طه: ١]أي:‏ خاب. قال: 


.] 9 أي عند تفسير قوله تعال: #فَالَرَبَمَأَعْوَيّكن لود يَنَنَّ لْهُمْ فيا لَْدْضِ وَلَأَغْورَ امل حمَعِبينَ © [الحجر:‎ )١( 


حك الجزء الثامن 


اس سر بره 


تددح مرك امسقم 4: لأعيرضَنَ لهم على طريقٍ الإسلام؛ كما يعترض 
العدو على الطريق ليقطعه على السابلة. وانتصابه ع الظرف. كقوله: 
... كما عَسَلَّ الطريقٌ التُعلّبُ 


ومن يَعْوِ لا يَعَدَمْ عَلْ الع عايد 
وقيل: فَسَدَ عَيْشُه. مِن: غَوَىْ الفصيل»0". 
قولّه: (وانتصابه عَلىْ الظرف): وقيل: فيه إشكالء لأنَّ كم مؤقّت المكانِ كحكم غير 
الظروف. فلا يحَذفٌ «ني» والبيت شاذ”". وعذرٌه ما قاله الزجاج: 'لأقَعْدَنَ لهم على صراطك 
المستقيم. ولا اختلافٌ بين النخويين في أن «عل» محذوفة. ومثله قوله: ضرب زيدٌ الظهرٌ 
والبطنَ» أي: عَللْ الظهر والبطن)9». 
قوله: (كمعَسَل لطر النَلبُ) 


(1) هذا عجز بيت من قصيدة للمرقّش الأصغرء واسمه: ربيعة بن سفيان» أو عمرو بن حرملة» من بني سعد 
ابن مالك» أحد عشاق العرب المشهورين» والقصيدة قاهها في عشيقته فاطمة بنت المنذر. وصدر البيت: 
فمّن يلق حَيْرامَحْمَدٍ الناسٌ أمْرَه 

وقوله: يَغْو: يضل. والغي: الضلال والخيبة. والشاهد فيه قوله: «الغي» بمعنئ الخيبة. انظر: «الصحاح» 
(5: ٠46؟)‏ مادة (غَوَىْ)ء و«لسان العرب» (5: 70") مادة (عَوَىْ) كذلك». و«الشعر والشعراء» 
(200:1). وفيه أن هذا البيت مما سبق إليه المرقش. و«المفضليات» (7719). 

(؟) «مفردات القرآن») ص١57.‏ 

(") يريد قول الشاعر: «كَا عَسَل الطريقٌ التعلبٌ». 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» (7: 7"0/8). 

(05) البيت لساعدة بن جْوَيّة من قصيدة طويلة له. ويروّئ صدره. 


سورة الأعراف ركنا 


وشبّهه الْجّاحٌ بقَؤْهم: صرب زيدٌ الظّهِرَ والبَطْنَه أي: عن الظهر والبطن. 

وعن رسول الله وَل «إنَّ الشَّيطانَ قَعَدَ قَعَدّ لابن آدم بأَطرْقِه؛ قعدَ له بطريقٍ الإسلام 
فقال له: تَدَعٌ دين آبالك» فعصاه فأسلمء ثم قعدّ له بطريق الهجرة فقال له: اخ ديارك 
وتَتَغرّبء فعصاه فهاجرء ثم قعدّ له بطريق الجهادٍ فقال له: تقال فقتل فَيِقْسَمْ فعس مالل 


وتنك امرأتك» فعصاه فقاتل». 

يصف الرمح 

دن أي: ليّن. عَسَلَ الذئبُء يَعْسّْلٌ عَسَْلاً وعَسَلات أي: أُسْرّع. وعَسَلَ الرمخ 
واضْطّرب. والضمير في «فيه» للهرّ أو الكف. 

قوله: (نَّ الشَّيطانَ قَعَدَ لابن آكم بأَطوقِه)217. الحديث: أخرجه النّسائيُ عن سَبْرة بن 
معبد!""» مع زيادة ونقصان. 


2ه 
أطرة 


6 كرغيفي وأرغفة» وعَلْ 


النهاية: «الطريقٌ يُذكّر ويؤنّثء فجِمْعٌه عَلِْ التذكير: 
التأنيث: أطرٌق» كيمين وأَيْمُنَ) 


_ 


- كايرُوَّئ: «نصله) موضع امتنه). 
والشاهد في البيت نصب «الطريق» على الظرف ىا في نصب «صراط؛ في الآية. انظر: «ديوان الهذليين» 
ص .١14١0‏ واهمع الهوامع» (": 4 :)١8‏ و« المخصائص» (: 719). 

)40917( وابن حبان‎ )7١ :5( والنسائي في «السئن»‎ )١5454( أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )١( 
والطبراني في «المعجم الكبير) (566) وغيرهم بإسناد قوي.‎ 

(؟) كذا قال المصلف. والصحيح أن الحديث رواه سَبْرة بن أبي فَاكِه أو الفاكه» وليس سَبْرة بن معبد» وسبرة: 

بفتح السين وإسكان الباء وفتح الراء . وسَبْرة بن أبي فاكه: صحابي مخزومي من بني أسدء يعد في 

كرفي أمّا سَبرْة بن معبد فهو صحابي آخرء ويكنيل أبا الربيع أو أبا ثُريّة يَة. انظر: «أسد الغابة» 
(:33750-75), و«الاستيعاب» (7: 8/ا0), و(الإصابة» (": 71). 


4 الجزء الثامن 


« ثم لم4 من الجهاتٍ الأربع التي يأتي منها العدرٌ في الغالب. وهذا مَتَلٌ 
لوَسْوّستِه إليهم وتسويله ما أمكنه وَقَدِرَ عليه كقوله: « وَأسْتَفْرِرْ من أَسْنَطْعتَ متهم 


بِصوتِكَ واجلب عَليّيم بيلك ورَجلِلكت 4 [الإسراء: 55]. 


سا اح س«# 


فإن قلتّ: كيف قيل: مي أذِيَ ومن حَلْفِهَ 4 بِحَرْفٍ الابتداء» #وعَن يمتح ون 
مهم 4 بحرفي المجاوزة؟ قلتٌ: المفعولٌ فيه عُدّيّ إليه الفِعلُ تَحْوَ تَعدِيَيِه إلى المفعولٍ 
به» فكم) ايلم ختَلّمَت حروف التعدية في ذاك اخبَله ختَلّت في هذاء وكانت لَعة تُوْخَذٌ ولا تثقاس» 
وإنا يَُن عن صِحٍَ مَوقِها فقطء فل سَمِعْناهم يقولون: جلسّ عن يميه وعلن 
يمينه» وعن شماله وعلن شماله: قلنا: معنو «عل يمينه»: أنه تمكّنَ من جهة اليمين تمك 
المستَعلي من لسع عليه. 


5 2 رصق 62072 5 عو 3 5 
قوله: (مثل لوَسْوّستِه إليهم)» أي: استعمال هذه الألفاظٍ على التمثيل والتخييل7١'»‏ وهو 

1-0 00 8 8 3 

أن يؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموع» وهي تسويله ما أمكنه. وقِدِرَ عليه» من غير تصور 

الجهات. 

5 2 01 5 بن إن 5 وه 
قال القاضي: «من أي وجْه يمكنه. كإثيان العدرٌ من الجهاتٍ الأزبع» ولذلك لم يقل: 
5-5 مط ؟ى بي 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم)0". 
4 0 3-1 « ك ١‏ ل 
قوله: (وتسويله)» النهاية: «التسويل: تحسينٌ الشىء وتزيينه إلى الإنسان ليفعلّه أو يقوله». 
07 روي >< -. 327 2 عدم ع 0 
قوله: (# وَآسْتَفْزِرْ 4). استفرّه الخوف: استخفه. وأْفْرَرْته أي: أزعجته. 
00 ع موى رع 
قوله: (وكانت لَغة تَؤْحَذْ) «لغة): خبر «كان» و«تؤخل): صفته. 

)١(‏ أي: أن قوله تعالى: «الآَتَبئهم مَنْبِِ يوم وَمِنْ حَلْفِهمْ وَعَن مح ون ميلم 4 استعارة تمثيلية» إذ شبّه 
حال من يوسوس له الشيطان في كل موضع ليضله بحال من يأتيه عدوّه من الجهات الأربع فلا ينجو. 
والتخييل في البلاغة: هو «اللفظ الدال بظاهره على معئّىء والمراد غيره عللْ جهة التصوير». «الطراز» (7: 07. 

() «أنوار التنزيل» (: )٠١‏ بتصرفٍ ملحوظ في عبارة القاضى البيضاوي. 


سورة الأعراف 33> 


ومعن «عن يمينه): أنه جلسٌ مُتجافيًا عن صاحب اليمين مُنْحَرِفًا عنه غيرَ 
مُلاصِقٍ له ثم كير حتى استُعوِلٌ في النجاني وغيره» كما ذكرنا في تَعال». 

ونَحوه من المفعول به قوطم: «رَمَيْت عن القوس»» و«على القوسٍ»» و«من 
القوس)؛ لأنَّ السّهُمَ يَبِعْدٌ عنهاء ويَستَعليها إذا وْضِمَ على كَبدِها للرمي» ويَبتدِئٌ الرميُ 
منها. وكذلك قالوا: اجلس ين يذية وخلقدةة بمعنى: في؟ لأا ظَرْفانِ للفعل» والمنْ 
بين يدَيْه ومن خلفه)» لأنَّ الفِعلّ يقحُ في بعض الحهتين» كا تقولٌ: جيه من الليل» 


تريد: يَعضٌ الليل. 
وعن شقيق: : ما من صباح إلا قعد في الشيطانٌ على أربع مَراصد: : من بين يَدَيّ» 
وف اعلني هن يح ومو شال ااي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وقيل: «لغة): تييزء وتو خل) خبر «كان»» واسمه ضمير «الحروف». 

وزبدة الجواب: أن اختصاصٌ كُلٌّ من المفعول فيه والمفعول به بها اخقصٌ به من الحرف» 
إنما كان بوضع الواضع» فلا يسأل عن علّة ذلك» وإنما يسأنُ عن حُسْنِ موقع كل واحدٍ عند 
الاستعمال. كأن الجوابٌ من الأسلوب الحكيو”". 

قولّه: (كا ذكَرْنا في ١تَعَالَ))‏ أي: : تَعَالَ» من الخاصٌ الذي صارٌ عامًا. وقد مرّ في قوله: 
#قلْتصالوَا آَثَلُ مَاحكرّم * [الأنعام: .]16١‏ 


قولّه: (عَلْ كبدها)» الجوهري: «كبد الققوس: مَقَبِضُها. يقال: ضع السّهمَ عَلىْ كَبِدِ 
القوسء وهي: ما بين طَرقٌّ مَقَبضِها ومجرَئ السَّهم منها». 


)00 في (): «والجواب الأسلوب الحكيم؟. والأسلوب الحكيم هنا في قول الزمخشري: «وكانت لغ تؤخذ 
ولا تقاس» اجزاا عن سؤال من سأل عن علّة استخدام «من)» الابتدائية أولاً و«عن» التجاوزية 
ثانياً في «الأيبتهر مين يدوم وَمِنْ سَلفْهم وحن يمح وحن عَمَايلهِمَ 4. 


2 الجزء الثامن 


أمَا من بين يَدَيَّ» فيقول: لا تخف, فإن لله غفورٌ رحيم. فأكراً َف لاد[ 0 م كا 


ا 0004 فا و 
امول صا 4 [طه: الراك ون علي يحوي الطيعة عل عليه قراً: 
َل اتلك 7 6- ف 1 60 وأماين قبل شمالي» فأتيني 


من قِبَلٍ الشهوات. فأقراً : [ وحيل يدهم وبين مايِشْعجَونَ © [سباً: 4 ]2. 


#وَلا جد هرح سكرب * قاله تظَنِيئاء بدليل قوله: # وَلَقَدَ صَدَّفَ عَليِمَ إنليس 
5 وقيل: سمعّه من الملائكة بإخبار الله تعالى لهم. 
2 ل 706 2 متم لملا جه مكم ا أجمَعِينَ # 18] 


0 


قوله: (أمَا مِن يَئْن يَدَيّ).تقديرٌه: أما إذا جلس بين يدَيّ فيقول. 
قولّه: (كأقراً. ون لعفا عَفَارلَمَنَكَابَ 4): أي: أذفع هذه الوشوسة هذه الآيةه لأنها تل 
0 الغفران مَنُوط بالتوبة والإيانٍ والعملٍ الصالح» فمن ليس له هذا المجموعٌ كيف 


0 


قوله (عى مُحَلِيَ) بفتح اللام وتشدييهاء وتشديدٍ الياء» عَلىْ الجمع المقنا كيدل 
الرجل: مَنْ يلف بعده. كالأولاد. 

النهاية: «الخلف_بالتحريك والسكون: من يجِيءٌ من بعد من مضىء إلا أنه بالتحريكِ 
ف اتير وبالتسكين ف اكد . يقال: خَلَفُ صَدُق ولف مبوءة. 

قولّه: (قاله تظنيناً بدليلٍ قوله: « وَلََد صَدَّقَ عَليم يس ظَنَّهُ 4)» قال القاضي: «لمّا 
رأئ فيهم مبدأ الشَّرٌ متعدّداً» ومبدأ الخير واحداًء قاله20. 


.)١١ :( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة الأعراف ا 


مَدْمُومًَا © من: دََمّه: إذا ذمَّه. وقرأً الزُهري: ١مَذُومًا‏ بالتخفيف. مثلّ: مَسول» 
في: مسؤول. واللام في لمن يَمَكَ 4 مُوطََّةٌ للقَسَمء و#لأآنلآن4 جوابه وهو سا . 
مَسَدّ جواب الشرطء لتك 4: منكٌ ومنْهم فغلّت ضميرَ المُخاطّب» كما في قوله: 
نكم قوم يحهَُونَ # [الأعراف: 18]. 


وروئ عدم عن عاصم: «لِمَنْ تَبِحَكَ) بكس اللام» بمعنى: لِمَنْ تَبَعَكَ 
منهم هذا الوعيد» وهو قوله: «اكأملان جه سك مين #. عل أنْ «الأنكأن» في حل 
الابتداء» و«لِمَنْ تَرَعَكَ؛ خيره. 

[لوَيعدم أسكن أت وَََكَ الجن كلا ون حيَثُ ينفئمًا لكا ألشّجرة ضكونا ون 


عدر اها ا سن سر سرس ل سس 


لطدلمِيتَ # هَوسَوَسسَ نما ليد لمبَدِىَ ما مَا ورَىَ عَنْصَمَا من سَوءَاتَهِمَا وقَالَ مَا تب كما رد 


م يي ا 210 اي 20 02 سم سرس سد عر ص هه 
عن هَز وا لشّجِرَة لآ أن فكوا ملك أو كو من ارين * وَقَاسَمَهمَآإِقَ لكما لمن التتصِحِيتَ * 


و- 20 2 0200 م رعطة 
57 3 | م206 4 مسح 0 2000 5 2 - 0 


200 أ ل ل ل ل له د رس د له سل سل بارس سر فر لور 
وَنَادَدهُمَا ريما َل أن ماعن يِلْحُما السّجَرةَ وأقل لما إِنَّ ليطن لكاعدو مين 8# 17-19] 
«وَيعَادمْ 4 وقُلْنَا: يا آدمُ. ةزة ةز ة ز ز 000 0 0000 0 0 0000 


قوله: (منك ومنهم): تفسير لقوله: للملا جَهُمَ مَك 4. 

قوله: (كا في قوله: إإنّك قَوَمْيهَوتَ #) الأصل: «تجْهلون» بالياء التّحتانيء عل الغيبة» 
لأنه صفةٌ لإتَوم4. فخلّب المخاطبين. 

قوله: (لوَيعَادمْ 4: وقُلمَا: يا آدم)» إِنّ) قدّر: «قأنا»» ليؤْذِنَ بأنَ هذه القصّةً بتمامها 
معطوفةٌ علل مثلهاء وهي قولّه: لقُن لِْمَكهِكَةَ أَسْجدوأ4 [الأعراف: ]١١‏ لا على « قَالَ04", 
وهو أقرب. وأنها كرامةٌ أخرى. مُنحت أبا البشرء امتناناً على المخاطبين من أولاده» ومن نّم 


5-5 


)١(‏ أي: في الآية (1) من سورة الأعراف. 


8 الجزء الثامن 


وقرى: «مَذِي الشّجَرَةا والأصلٌ الياء» وَآهاء يدل بدل منهاء ويقال: وَسوّسء إذا تكلّم 
كلامًا حَفيًايُكرَّرُهه ومنه: وَسْوّسَ الل وهو فِعْلّ غيدٌ متعدٌ 4 لا يل ماه واع] لوان ‏ لدحد ود لو 2 


أت بصيغة التعظيهم”". وأن قوله: #قَالَ ما متَمَكَ ألا شَسْجْدَ 4 [الأعراف: 17] إل آخره؛ وارد 
على الاستطرادٍ لحديث الأمر بالسجدة, وامتناع إبليسٌ منهء كى) أن قوله: # ينبو ءَادم فَدَ ْنَا 
عَلٌَِ لاسا # [الأعراف: 18] مُستطردٌ لذكر بدوٌ السوآت. وقوله: # وَإدًا مَمَنُوا فلِحِسَّدٌ # 
[الأعراف: م ل و د 
سك مِن المناسك» وهو طواقّهم بالبيت عراف فشنّع عليهم بتسميته فاحشة 

والدليل على كونه مستطرداً: العَودُ إل حديث الاستطرادٍ الأول» بقوله: # ينبن َادَمَ 
خُذُوا زِيئتَكرَ عِندَكلٍ مَسَحرٍ © [الأعراف: .]١‏ وفائدةٌ تأخيره عنه الأمرٌ بالتسبّرء وأكلي المباحات» 
يعد فيح ذلك القعلة» والتزئّي بزيّ المتقين» ولذلك صرّح بذكر #كلّ مَسَِرٍ 4. 

ويؤيّده قولٌ الإمام: «إنّ أهل الجاهلية كانوا لا ا الطعامً في الموسم إِلّا القليل» 
ويخترزون عن الدّسم تعظيأء فأنزل الله تعالى: #وَكُوا وَأشْرَ] © [الأعراف: ]١‏ بياناً لفسادٍ 
تلك الطريقة»(". 


وسبيل هذا الاستطراد سبيلٌ قوله تعالى: #وَلَيْس الْيِربآن تَأوّا الْميُوتَ من ظهُورها 
وَلكنّ الْيِرَمنِ سعد وَأنُوا 0 [البقرة: 5 ] سواء بسواء. 

قولّه: (وقرى: «مَذِي لجر ))» قال ابن جنى: «قرأها ابن مُحَيْصِن7". والهاء في 
«ذه: دل من الياء في «ذي»). ل عل أن الياءً الأصل قولهم في المذكر: «ذا»» فالألف: بدل 


)١(‏ أي: أن الزغشري أت بصيغة التعظيم في تقدير: «وقّلنا» قبل 9يَنَادمُ 24 لتتّفق مع ما سبق من المعطوف 
عليه الذي يشتمل على التعظيم والامتنان. 
(؟) «مفاتيح الغيب» .)0١:154(‏ 


(9) في (): «ابن محيض»» وفي (ج): (أبو ميض). 


سورة الأعراف : ”> 


00 عبر ار هعشا موه م ماسم 
كوَلوَلتٍ المرأة ووعوعَ الذئب» ورجلٌ مُوَسوِسٌ ‏ بكسر الواو ولا يقال: مُوَسوس- 

5 1 2 -ه ع 2 ١ 5 ٠‏ سس هاس 3 ١‏ 
بالمَنح-» ولكن: مُوَسِوَّسٌ له ومُوَسوّسٌ إليه» وهو الذي تلقى إليه الوسوّسة. ومعنى 
١وَسْوَسَ‏ له): قَعَلّ الوَسْوّسةً لأَجْلِهه ووَسْوّسٌ إليه»: ألقاها إليه. 


الى # جعلّ ذلك عَرّضًا له ليسوءهما ااا 00 


من الياء» فإن أصلّه عندنا «ذّيّ» مثل ١حَىّ»‏ فحذفت الياءٌ الثانية» فبقيّ «ذَيْ». قال أبو عليّ: 
فكرهوا أن يشبه آخره آخر ١كَيْ»‏ و«أى» فأبدلوها ألفا. والذي يدل علا أن «ذا»: «دَيّ) 
أ فإجمه قر ل ذو ة ألمء ركه ٠‏ ف.اء ) 1 | ماء مقء مث «ما» 
وانه ثلاثي» جواز تحقيره في قولك: «ذيا»)» ولو كان ثنائيا لا جاز تحقيرٌه. ى! لا تحقر ما 


00 
و«مَن)) 2. 


قوله: (ملِبِيىَ 4 جعلّ ذلك غَرّضاً له)» قال القاضي: «وقيل: اللام للعاقبة أو 
للّرض. عل أنه أراد أيضاً بوسشوسيته أن يسوءهما باتكشاف عورتيهاء ولذلك عبّر عنهما 
بالسّؤأة»0©. 

وقيل: إِنَّ اللامء عل هذاء غير واقعةٍ موقعهاء لأن شرائطً الإضمار موجودة» وهو كونه: 
تخدراء وفعلاً لفاعلٍ الفعلٍ المعلّل» ومقارناً في الوجود. 

وأجيب: أن عند فقدانٍ الشرط يتُعدمُ المشروط» ولا يجب عند وجوده. كما أن الوضوء 
شَرْطٌ للصلاة؛ ولايجبٌ يمن وجوده وجودٌ الصلاة. 

والدليل عل أنه شرطٌ قولّه في «المفصّل»: «وفيه ثلاث شرائط. واللام هامّنا للتأكيده 


ليؤدّن أن هذا الغرض كان مهنا بشأنه في الوّسوسة)0©. 


.)544:1( «المحتسب»‎ )١( 
.)١7 :"( «أنوار العنزيل»‎ )0( 
.)81/:١( انظر: «المفصل» للزغشري‎ )( 


ل ! الجزء الثامن 


إذا رَأيامَا ُؤْيْرانٍ سر وأنْ لا يُطَّلَمَ عليه مكشوفًا. وفيه دليلٌ عل أنَّ كشف العورة من 
عظائم الأمور وأنه ل يَرَلْ مُستّهجنًا في الطباع مُستَقبحًا في العقول. 


قال صاحبٌ «المفتاح»: «والأصلٌ فيه اللام» فإذا لم يجتمع ما ذُكِرء اليم الأصل. ويُخْلّم 
من المفهوم أنه إذا اجتمعٌ لا يليم الحذف)277. 

قوله: (مَا يُؤْيْرَانِ سَّرَه)ء «ما): موصولة» وهي عبارةٌ عن العورة» أي: الذي يختارٌ أن 
سَترهء لأنَ كلّ أحد_جتهدٌ ني سَثْرْ عورته. و(أن لا يطلع» معطوفٌ اسَثْره) على سبيل 
التفسير. 

قولّه: : (وفيه دلي على أن كشف العورة من عظائم الأمور): أي: في جعل الإبداء غرضاً 
للشيطان في الوّسوسة دليلٌ علن أنه المطلوبُ الأو منى وأنه مهتم بشأيهء لكونه مستئيمً 
للإخراج من الجنة» وموجباً للفضيحةٍ وسّماتة العدوء ثم في إيقاع الصلة والموصولة» وهي 
لمَاوُرِىَ عَنْبُمَا4» موضع العورة» على نخو قوله تعالل: #وَروَدهُألّنى هْرَ فى بَيْدِهًا 4 [يوسف: 
*1] إشعارٌ” "' بزيادة التقبيح» وني جعل لاسَوْءمسَا 4 بياناً له إيذانٌ بمزيد الشّناعة والقبح» 
عل منوال قوله تعالى: ثيل آحك دنه ضار أرَمَُِلَ ايخ 4 [البقرة: /141]. وإنَّ) 
كان”"' مستفبحاً في الطباع والعقول» لأنه م يكن في الببّة تكليفتٌ سوئ المنع من قبن الشجرة» 
وإنّا عُلِم قبح من جهة العقل9؟». 


قال في «الانتصاف»: «فيه مَل إلى الاعتزال» وأنّ العقلّ يقبّح ويحسّن. وهذا اللفظٌ لو 


)١(‏ «مفتاح العلوم» ص79. 

(0) مبتدأ مؤخر» خيره: «في إيقاع الصلة» المقدم. 

(؟) أي: إبداء السوآت. 

(4) هذا تعليل الطيبي لقول الزمخشري عن إبداء السوآت: «لم يرل مستهجناً في الطباع ومستقبّحاً في العقول» 
ليبين أن قاعدة القَبّح والحُسْن لا تقوم عن العقل؛ كما يعتقد المعتزلة. 


سورة الأعراف للممكق 


فإن قُلتَ: ما للواوٍ المضمومة في #وٌّرىَ * لم تُقَلَبْ همزة كي قُليت ف 1 وَيِصِل)؟ 
قلتٌ: لأنَّ الثانية مَدَّةٌ كألف «وارئ» . وقد جاءَ في قراءة عبد الله: «أوري» بالقأُب. 

جل أ كوا ملك 4: إلا كراهةً أن تكونا ملَكَيْن. وفيه دليلٌ عن أن الملكية بالمنظر 
الأعن» وأنَّ البَشَرية : تُلمَحُ مَرُتبتها كدلا» ودلا». وقرئ: «مَلكَيْن) بكسر لم كقوله 
#وملكِ لايل # [طه: .]١٠١‏ ##مِنَّ أَلْيِدِنَ #: من الذين لا ايموتون ويبقون في الجنة 
ساكنين. وقُرى: من سَوأتبيم)» بالتوحيد» «وسَّواته|» بالواو المشدّدة. 


صَدَّر من السئّي» كان تأويله أن العقل أدرك المعنئ الذي لأجله حسّن المشرّعٌ السَمْءِ وقبّح 
الكشف:20, 

قوله: (في «أوَيْصِل)) وهو تصغير: واصلء والأصل: وُوَيْصل. 

قولّه: (لأن الثانية مدّة). أي: إِنّا تلب إذا كانت الثانيةٌ متحركة. شبّه الواوّ الثانية بالألف 
لسكونها في أن لا أثر لها. أمَا «أويصل): فحركتّها أخرجتّها من ذلك الحكم. 

قولّه: (في قراءة عبد الله: «أُوري) بالقلب). قال الزجاج: «لوْرِىَ *: يجوز فيه «أوري». 
لأن الواوّ مضمومة:؛ فإن شئتٌ أبدلت منها همزة» إِلّا أن القراءة المشهورة تُتَبِع» لأنها موافقة 
لخطّ المصحف)207. 

قولّه: (تُلْمَحُ مزتبتها كدلا» ودلا»): أي: ينظر إلى مَرْتّبتها العليا لتخا إلا لَمْح 
ولالمح". والثانٍ تأكيد. 

قال المُطَرّزِيٌ: «وفي الأمثال: أسْرَع من «ها» و«لا», وأقلّ من لمْظ (لا0». وأنشد: 

يكُوُ نزول الركب فيهائلاولا غِقَائاً وليْدْنونَ رَخْلاعلن وَل" 


.)1/7 «الانتصاف بحاشية الكشاف)» (؟:‎ )١( 
«معاني القرآن وإعرابه» (7: 751)» وانظر: «البحر المحيط» (9: 8؟).‎ )7( 
لم أجد كلام المطرّزي في مظِئْته من «المُغْرب في ترتيب المعرب».‎ )6( 


8 66666 مه 6م مه ا ا وو ل ووو وو ووم و ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ون نونو وو ومو وءونوعوقوة 
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أي: ما كان بُطؤهم إِلَا مدَّةٌ يُسيرة» كالتفوّه ب «لا» و(لا». غشاشاًء بالكسرء أي: عن 


قال القاضي: «واستَدَلٌ على فضل الملائكة عل الأنبياء بهذه الآية. وجوايُه: أنه كان من 
المعلوم أن الحقائقٌ لا تنقلب. وإِنّْا كانت رغبتهها في أن يحصل لما أيضاً ما للملائكة من 
الكمالات الفطرية» والاستغْناءِ عن الأطعمة والأشربة. وذلك لا يدل عل فضلهم مطلقأً:70©. 

وقلتٌ: بل كان رغبتّهم| في الأكل لأجل القَسَمء لا لإخباره المتقدّم, يا عُلِم أنه لا يختمل 
الصدق. ىا قال المصئف: «فنزها إلىْ الأكل من الشجرة ب| غرّهما به من القَسَم بالله)» وقوله 
بُعَيدَ هذا: ابل وعِزَّتِكء ولكنْ ما ظَنَنْتُ أن أحداً من حَلْقِك يلف بك كاذباً»» لا لأنْ يصيرا 
مَلَكَيْن بالأكل» لأنه عل خلاني ما عليه الملّك» ولا لطلب الوب لأن كوه مسجوداً للملائكة 
كَقَاه دلالةَ عن أنه أفضلٌ منهم» ومن نّم امتنع إبليسٌ من السجود. نَحَم قد يمك أن تكون 
رغبتّه لأجل الخلود. لقول.: « هل بك عل حجر ار رثاي س1 # طه: .]17١‏ 

وقال الإمام: «المحققون أنكروا حصولٌ التصديقء وقالوا: إِنّا أَقْدَمَا عل الأكل لغلبة 
الشهوة لا با صدّقاه علا أو ظَا كى| نجد من أنفسنا عند الشّهوة تُقِم على الفعل إذا زيّنه 
الغير» إن ل نعتقدٌ أن الأمرّ كما قال»20. 

وقال صاحب «الانتصاف»: «لا يلزمٌ من اعتقاد إبليسَ ذلك أن يكون الأمرٌ على ما 
اعتقده» ووسْوّس بهء فقد علّل إبليسٌ منْمَّ الشجرة بأنه كراهةٌ أن يِخلّدا أو يكونا مَلَكَينَ وهو 
كاذبٌ فيه» فلم يقرّرِ الله قوله» بل أشار إل كذبه بقوله: «مَدَلهُمَا يمور 4» فلعل تفضيلّه 
الملائكةً من الغرور»0©. 


.)١7 :"( «أنوار التنزيل»‎ )١١ 
.)5١:1١5( (؟) «مفاتيح الغيب»‎ 
.)/7 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )*( 


سورة الأعراف ادا 


« وَكَاسَمَهُعآ4: لو لتوجرت». 

فإن قُلتّ: الْقاسَمةٌ: أن تُقِسِمَ لصاحبك ويُقسِمَ لك, تقول: قاسَمْتُ فُلانًا: 
حالفته» وتقاسم) : تحالها. ومنه قوله تعالى: اتَعَاسَ موا باه لَمييِسَنهه 4 [النمل: 44]؟ قلتٌ: 
كأنّه قال لهم): أقيِمُ لكها إن ين الناضحينء وقالا له: نعم بالله إنّك لمن الناصحين» 
فجعل ذلك ماسم ببنهم؛ أو أقسم هم بالصبحةٍ وأقسا له بقبوهاء أ أخرج قَسَم 
إبليس عل زَنَة المماعلة» لأنه اجتهدَ فيه اجتها المقايسم. 


قوله: (كأنّه قال لهم): قم لكما إن لَمِن الناصحين. وقالا له: ان 0 إِنّكَ لمن 
الناصحين؟)» جعل تقريرها بِقّسَم إبليس بمنزلة قَسَِهماء فإنّ الحمزة في: «أتُقسم بالله» 
للتقرير. 

قال صاحب «الانتصاف»: «فيكون في الكلام لفت لأن آدمَ وحَواء لا يُقْيِمان بلفظ 
المتكلّم» بل بلفظ الخطاب)(©. 

وقلت: كلام المصنف إلى التغليب أقرب. 

قوله: (أو أقسّم هما بالنصيحةء وأقسم له بِقبوها)؛ الانتصاف: (إنّْا يتم هذا لو لم يذُكر 
المقسَم عليه» أمّا إذا ذكره» فلا يتمّ إلّا بأن ب يسمّئ قبول النْضح تُضْحاًء للمقابلة» ىا قرئ: 
6 0614 جما رمه بالرطل تعد ره وض مر اهدر ا 
إل آخره مدخول. لأن الكلامَ لّا دلّ عل القَسَم مِن الطرفين» فيجب تقدير المقَسَم والمقسَم 
عليه بغير المذكور)(". ْ 


() «الانتصاف بحاشية الكشاف» (؟: 7/7). 
(؟) المصدر السابق (؟: “/)» وليس فيه قوله: «وكلامه... بغير المذكور»» ولعلّه من كلام الطيبي نفسه في 
الرد على صاحب «الانتصاف». 


م الجزء الغامن 


#مَدَلَّهُمَا *: فترَآ لهم إن الأكلٍ من الشجرة» #يعُيُور #: بها غرّهما به من القَمَ 
ا و لا 
من عبده طاعةً وحُسْنَ صلاة أعتّقّه. فكان عبيدّه يفعلون ذلك طلبًا للعتق» فقيل له: 
إنهم يخدعونك. فقال: مَنْ خدَّعَنا بالله انخَّدَعْنا له. 

#قَلمًا دان اَلسَّجِرَدَ #: وجّدا طَعْمّها آخِذَيْنِ في الأكلٍ منها. وقيل: الشجرةٌ هي 
السّنبلة. وقيل: شجرة الكَرْم #إبْدتٌ لما سَوْ'ممَا * أي : ماقت عنهها الأباس» وظهرّتُ 
فيا عورائّاء وكانا لا يَريائها من أنفسه)ء ولا أحدّهما من الآتحر. وعن.عائشةً رضي الله 
عنها: «ما رأيتٌ منه ولا رأى مني». وعن سعيد بن ججبير: «كان لباسُّهما من جنس 
520 .وا و ظِ 
الأظفار». وعن وَهب: «كان لباسّههما نورًا يحول بينهما وبينَ النظر). 

ويقال: طفن يَفعلٌ كذاء بمعنول: جَعَلَ يفعلٌ كذا. وقرأ أبو, السّمالٍ: «وطَمّقاا 
الفتّح ٠‏ #يخْصِنًا يتْصِنَانٍ 4 ورقة فوقٌّ وَرَقَةٍ عن عورايه) ليَسَيّرا بهاء كا تُخصَفُْ التَعْلٌ» بأن 
َع طَرَقَةَ على طَرَقَة وتولَقَ بالسّيور. 

قوله: (#قَدَلَهُمَا #: رلَهُ))؛ روئ الإمامٌ عن الأزهري: أن الرجل العطشانً يُتَل 
ِجْليْهِ في البثر» ليأخدٌ الما فلا يجد فيها ماء فوْضعت التدلية مود ضع الطمع فيا لا فائدة فيه. 
فيقال: دلا: إذا أُطْمّعهء أو بمعنى: جَرَأهماء من الدال والدَالََ أي: الجر 20 


السّجاوندي: «لقَدَلَهمَا 4: حطّهها عن درجتهماء وأجرأهما. والدالّة: الثرأة0". 
قوله: (بأن ُجْعَلُ طَرَقَةَ على طَرَكَة)» الجوهري: «الطَرّقة: مثل العَرّقة والصفّ». 
الأساس: «وَضِعٌ الأشياء طَرّقَةٌ طَرّقةَ وطريقةٌ طريقة» أي: وضَعٌ بعضّها فوق بعض». 
قولّه: (وتُونَقَ بالسّيور)» الجوهري: «السَّيْر: مايُقَدَ من الجأّد. والجمع: السيور». 

.)١7/7 وانظر كذلك: «تهذيب اللغة» للأزهري (؟:‎ .)5١:15( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) "عَيْن المعاني» لوحة رقم (781)» ونصه: «فدلاهما: أَوْقَعهم|». وفزق بين النصين. 


سورة الأعراف الح ا 0 مو“ 


وقرأ الحسن: «سخصّفانٍ» يكم الخاء وتشديد الصاد.» وأصله: يختصفان. وقرأ 

اع قر ون 0 م 8 ب ل. م عا عو 3 
الزهري: «خصفان». من: اخصف» وهو منقول من: خصف» أي: حخصفان انفسَهماء» 
وقرئ: «تحصّفان). من: حَصّف بالتشديد. #ين وَرَقِ ََنَةِ* قيل: كان وَرَقّ التين» 

عر آذه 75 5 ١‏ ل ع و يز شيا َ 
ال انيما عتات من الله تعاق وتونيخ وننية غل القطاء ميث ل بتتعدرا ما 
َذََهما اللهُمن عَداوةٍ إبليس. وروي: : أنه قال لآدم: م يكُنْ لك فيا منَحْكَ من شَجَرٍ سجر 
الجن مندوحةٌ عن هذه الشجرة؟ فقال: بل وعزّيكه ولك ما ظَنْتُ أن أحدا مِنْ حَلقِكَ 

يحلفٌ بك كاذيًا. قال: بعري لأمبطئَكَ إل الأرضء ثم لا تنال الع إلا كذ فأهبط 


رك 1 هياور ادرف ونا وو ركم ونائن ررق رار 


قوله: (وأصلّه: يحْتصِفان)» قال ابنٌ جنّي: «آثر إدغامَ التاء في الصادء فأسكنهاء والخاء 
قبلّها ساكنة» فكسرها لالتقاءِ الساكنين» فصار «يَحَصَّفَانِ)270. 

و (وهو فقول فق «ححَصَف»). قال أبو البقاء: «#يخْصِنَا بَْصَِانِ 14: ماضيه «خصّف»» 
وهو متعدٌ إل مفعول واحدء والمفعول("): شيئاً من وَرَق ابدنّة. وقرئ بضمٌ الياء وكشر 
القناك عتنا وناضيه (اللسملة و اشير تعدى إلا الجن :والقدي :صقان الي 0 , 


قوله: (حَصَدّ ودَاسّ وذرّى7؟ وعَجّن)» يقال: ذَرَتِ الريحٌ التراب. ومنه ذرّى الناس 
الجنطة. اختصر في الكلام”*. لأن بين التذرية والعَجْنِ أموراً كثيرة. 


)١(‏ «المحتسب» :١(‏ 758). وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (/1: )١48١‏ و«البحر المحيط» (0: /1؟). 

(؟) في «التبيان»: «والتقدير» موضع «والمفعول»» ولعله أصحٌ. 

() «التبيان في إعراب القرآن» (051:1). 

(5) زاد في بعض النسخ المطبوعة من «الكشاف»؛ في هذا الموضع: ١وطحن»»‏ وليس ذلك في الأصل المخطي 
منه» ولافي الأصول الخطية من «حاشية الطيبي». 

(5) قوله: «اختصر في الكلام») إشارة إلى أن في عبارة الزمخحشري إيجازاً بالحذف. الذي هو: (أداء المقصود من 
الكلام بأقل من عبارات مُتعارَفٍ الأوساطء بحذف جملة أو أقلّ أو أكثر) اللضخ صن 21087 مابعدها. 
وهوفي هذا الموضع إيجاز بحذف أكثر من جملة» إذ التقدير: اذزئ وفضيل ونقن وطحن وحجنة: 


ع عي م و ا ل 1 يا الجزء الثامن 


ا ل ال آ#آص 


[ هالا ريما طامنا أنفْسنا وَإِن لَرتَطْفر لا وَويْحَمَنا نكو مِنَالْحَسِرِنَ # 7 ] 


ل هس ع 76 سا ١‏ : 5 1 2 كه 1 أ 000 
وسَمِّيَا ذَّنْبَهُها وإن كان صغيرًا مغفورًا ظَلْما لأنفسههاء وقالا: #لَنَكونَ مِنَّ 
لْحَسِرِينَ 4 على عادة الأولياءٍ والصالحين في استعظامهم الصغيرَ من السّيِّئات» 
واستصغارهم العظيمَ من الحسنات. 
02012 مه ا 0 224 ٠‏ كم . دده سداد عق 4ه اس 
[8! َال أيطوا بَحَضُك بض عَدقٌ ولك في الْارّضٍ مُسَتَفَرٌ ومبَكمٌ إل حِين * قَالَنِيا 
وسو الى - ساس هلا له أ 
حون وَفِيهس موثو وَصِنهَا ححرَجُونَ 4 4 7١05-1‏ ] 
2 0 20 ع “ا عت 4 2 ع 32 -_- ٠.‏ 5 
#أشيطوأ » الخطابٌ لآدمَ وحَوَاءَ وإبليس» و #بعضك لبَعَضٍ عَدُ3* في موضع 
الحال» أي: مُتعادين؛ يُعاديهما إبليس ويُعاديانه» #مسْتَمَرٌ 4: استقرار» أو موضع 
5 ده 8 .6 و 31 8 0 [أروصسء. 1 2 اءك. 
مكراد #ومتنع #: وانتفاعٌ بعيشٍ إل حِينٍ #: إلى انقضاءٍ آجالكم. وعن ثابتٍ البنانيٌ: 
ا أشبط آدمٌ وحَصَرَنةُ الوفاة» أحاطًتٌ به الملائكة» فجَعَلَتٌ حَوَاءٌ تدورٌ حَوْهُم ا 
قولّه: (وسَمَيَا دَنْبْهها) إلى قوله: (ظُلْ)) أتئ بالواو ليدلٌ عل معطوف عليه فإنه تعالى لا 
وبّخهما بقوله: أل أَنْبَكْمَا عن يَلْكْنا السَّجَرةَ وَل لَّكْمَاإِنَالسَيِطنَ لَصَاعَدومِينٌ * اسْفَكَانَ() 
إِلْ الله» واعترفا بالتقصيرء وقالا: ريا طَلَئئَآ َمْسا #. وسمًّيا ذْبهما ظُلَْا هضياً لأثفيهماء 
علىْ عادة الأنبياء. 
قال الإمام: «كان ذلك قبل النبوّة» لأنه بعد النبوّة لا يجوز عليهم صغيرةٌ ولا كبيرة»20. 
وقيل: إِنّ ذلك صدرٌ منه سهُواًء لقوله تعالى: قَتَىَ وَل يحَد له عَرْمَا 4 [طه: »]١١8‏ 
ش وعليه ظاهر كلام المصئف. وقيل: عن قصد» لأن قولّه: مامكا ريما عن مذو َلسَّجَرَةٍ 3 
إلى قوله: « وَكَاسَمَهُمَآإِنٍ لكا نَألتّصِدِيت 4 صَدَر عن إبليسٌ حال إقدامه على الذنب. 


)١(‏ جواب: «ل)» الشرطية. والاستكانة: الخضوع والانقياد. 
فق «مفاتيح الغيب» :١5(‏ 57). 


/ا0” 


سورة الأعراف 


"3 8 0 شضاء 8 5 7 2ك سر سه و 
فقال لها: حَنّ ملائكةً رَيٌّ» فنا أصابنى الذي أصابني فيك, فلا ثُوق عَسَلَنْهُ الملائكة 
باء وسِذْر وِنْرّ وحَتَطَّْهُ وكَمَئَيْهُ في وثْرِ من الثياب» وحَمّروا له ولحَدواء ودفنوة 


و 
ب مرهة سس 


بِسَرَندِيبَ بأرض الهند» وقالوا لبنيه: هذه سن بعذه. 
ا سرح سر اه سيو - 


ص لس سس م 00 - 00 اي م م 
[# يمن ء دم فَدَ ألما لتك لِبَاسَا بوكرى سَوْء'تَكُمْ وَرِدِسًا ولاس التقوى ذَلِكَ حَيْدلِلَكَ 
مِنْ ايت الله لعلّه يذ كرون © 7] 


قولّه: (أصابنى فيك): أي لأجْلكِ وسببك. 
الجوهري: «ربّم| استعمل «في») بمعنى الباء. قال زيد اك 
ا 5 7 5 5 2 206 و 5-8 


أي: بطَعْن الكلْ والأباهر). 
لعله أراد ما رواه الإمام في سورة «البقرة»: «رأيثٌ في بعض التفاسير أن حوّاءَ سَقَنَهُ في 
الجن خرأء قَسَكرء فتناول الشجرة»". ويردّه قوله: #لَافبَاَوْلٌ 4 [الصافات: 47]40). 


قوله: (حَتَّطَنةُ): النهاية: «الحنوط: ما يُخْلّط من الطَّيب لأكفان الموتئ». 
3 من اقيم ى 


(1) زيد بن مُهَلْهِل» سرّاه الرسول كل «زيد الخيره. شاعر مخضرم. مات سنة 1ه. انظر: «أسد الغابة 
(؟:51”)» و«الاستيعاب» (7: 069). و«الشعر والشعراء» (597:1). 

(؟) البيت لزيد الخير. ورواية الصحاح بتقديم «الأباهر» علا «الكَلْ2. 
الروع: الفزع. والكل: جمع كُلَيّة ‏ معروفة. والأباهر: جمع يبر وهو: عرق مستبْطِن الصّلب» متصل 
بالقلب. والشاهد في البيت قوله: «في طعن» والمعنئ: «بطعن». 
انظر: «الصحاح» (5: 568 7)) مادة (طعن)»: و«أمالي ابن الشجري» (558:1). 

(*) «مفاتيح الغيب» (": 1) بتصرف» عند ف انار ليا ألشّيْطنٌ © [البقرة: 5"]. 


سس ع مي 


(5) وتام الآية: #ولاهم عنهايفرفوتت 4. 


04 الجزء الثامن 


جعلٌ ما في الأرض مُتَرّلَا من السماء لأنه قْضِيَ كَمّ وكتب» ومنه #وَأنرَل لكُم ين 
الْاتْعَنَو تَمِِيَة أزوج »4 [الزمر: 15» والريش: لباس الزينة» استعير من ريش الطير» لأنه 
لناشية وزينته» أي: أنرلَنا عليكم لِباسّين: لباسًا يُواري سَوآايكم راك 7 ؛؟ لأنّ 
ريرض صحبح؛ كا قال: للِرحكَبُوهَا ويه 4 السل: 1 ل وَلَكمْفِهَاجَالّ4 
[النحل: 5]. وقرأعثهان رضي الله عنه: «ورياشًا» جع ريش» كشعبٍ وشعاب. 

لوَلِبَاسٌ الَو 4: ولباسٌُ الوَرَع والخشية مِنّ الله تعالم» وارتفاعٌه على الابتداء» 
وخبئه: إِمّاالجملةٌ التي هي لإدِكَ حَي4» كأنه قيل: ولباسٌ التقوى هو خير لأنَّ أسراء 
الإشارة تَعرّبُ من الضائر فيها يَرجِعٌ إلى عَوْدِ الذَّكْر وإِما الخمَرَدُ الذي هو #حَي4, 
وظِدَلِكَ * صفة للمبتدأء ا 


قوله: (لأنّ الزبندَ عَرَضُ صحيح). يعني إِنَّا عطفت 9وَردِكًا4 عل لالَامَا4» ليؤذن 
بأن الزينة أيضاً غرضٌ صحيح. كقوله تعالى: « وَلَفْيِلَ وَاِمَالَ وَاَلْحمِرَ لِرَحَكبُوهًا وَزِينَة ‏ 
[التحل ]وك أن مش العورة 07 ماموة ندع كذلك' أخل الزيئة مأموة يه قال تعاق: عدوا 
ريتك عِندَكُل مَسَّحٍِ © [الأعراف: .]١‏ 

قولّه: (فيما يَرجع إل عَوْدِ الذّكْر)؛ قال الزجاج: «مدَلِكَ # بمنزلة «هو»: أي: لباس 
التقوى هو خير لأن أسماءَ الإشارة تقرب فيا يعودٌ من الذّكر من المضمر»”". 

قوله: (ولإدَلِكَ 4: صفةٌ للمبتدأ»» قال نورٌ الدّين الحكيم: «الوَصفُ باذلك» غير سديدٍ 
عل الظاهرء لأن حق الموصونفي أن يكونَ أخصّء و«ذلك» أخصّ من ##وَلِئَاس لتقو *. 
وقد صرّحوا بأن عامّهم هذا جائز. والمضاف إلى المعرَّفٍ باللام أحطّ درجةً من المعرَّفٍ 
باللام»7". 


٠ 


نا 


)١(‏ زاد في (أ): اغرض صحيح»» بعد «العورة»؛ وسقط قوله: «كذلك أخذ الزينة مأمور به». 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: *7517). وهذا أحد الوجوه في لأِدَّلِكَ *. 
() قوله: «المضاف... من المعرف باللام» لا علاقة له بموطن الاستشهاد. 


سورة الأعراف 20> 


كأنه قيل: ولباسٌ التقوئ اشر إليه خير. ولا تخلو الإشارة منْ أن يراد بها تعظيمٌ لاس 
التقوئ, أو أن تكونّ إشارة إلى اللباس المُواري للسّوأةء لأنْ مُواراةً السَّوَأَةِ من التقوى» 
تفضِيلًا له على لباس الزينة. 

وقيل: «لباس التقوئ» حََبرٌ مبتدأ محذوف. أي: وهو لباس التقوى. ثم قيل: 

2 0 5 500007 

لدَلِكَ حَيْرُ*. وفي قراءة عبد الله وأبيّ: «ولباسٌ التقوى خيرٌ)»» وقيل: المراد بلباس 
التقوى: ما يُلبَسُ من الذروع والجَواشِنٍ والمغافر وغيرها جما يتقى به في الحروب. 
وقرئ: : #ولباس التقوئ» بالنَضْبٍ عَطْمًا عل لاسا وَرِدِمًا *. 


قال أبو البقاء: «يجورٌ ذلك على تأويل المذكور أو المشار إليه0©. 
وقال صاحب «الكشف): «كأنه قيل: المشارٌ إليه حيرء كا تقول: زيد هذا قائم»(". 
قوله: (تعظيمٌ لباس التقوى) لأن المشارٌ إليه قريب» واذلك» مَوضوعٌ للبعيد» كقوله: 
#الم# َي كَشكتت * [البقرة:١-؟].‏ 
قولّه: (أو أن ع إشارة إلى اللباس المُواري)”": عططفٌ عل مجموع قَوله: «وارتفاعه» 
ِل آخره» من حيث المعنى» أي: يجوز أَنْ يكونّ لدَلِكَ 4 إشارة إلى #وَلبَاس الَف © على 
الوحهين :المذكوزيو: أو أن يكن إشازة إن اللباس المواري» كن إِمّا صفة والخبر: 
#حَيُ4. أو الجملة خبر. وصحٌ لأنَ اللباس المُوارِي عَينُ لباسٍ التقوى. وإليه الوشارة 
بقوله: «لأن مواراة السوأة من التقوى». 
قولّه: (تفضيلاً له): مفعولٌ له. والفعل المعلّل معني قوله: «أن تكون إشارة» أي: أشير 
إل للْباسِ المُوارِي تفضيلاً له على لباس الزينة. 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (1: 077) بتصرف. 
() «الكشف عن وجوه القراءات» (1: .)551١‏ والنقل بالمعنى. 
(؟) قد جعل الطيبي هذه الجملة عطفاً من حيث المعنئ عل قول الزمخشري قبل ذلك: «وارتفاعه ‏ أي 
«الباس التقوى» على الابتداء»؛ ولعل الأقرب أن تكون عطفاً على قوله: «ولا تخلو الإشارة ‏ أي 
في: #وَلِبَاس لتقو دَلِكَ حَيك# ‏ من أن يراد بها تعظيم لباس التقوى». 


ذلك مِنْ ايت أو 4 الدالَةِ على فَضْلِه ورحمته عل عباده. يعني إنزالٌ اللباس» 
للَعَلَه يذ كرون فيعر فوا عظيمَ النعمة فيه. 


وهذه الآيةٌ واردةٌ عن سبيلٍ الاستطراد عَقيبَ ذِكْرِ يُدُوٌ السّوْآتِ وحَضْف الوَرَقٍِ 
عليهاء إظهارًا للِنَةٍ فيا خُلِقَ من اللباسء ولا في الععزي وكَشْفي العورة من المهانة 
والفضيحة» وإظهارًا أن التسبرَ بابٌ عظيجٌ من أبواب التقوى. 


2 ينب 51م لا يف دلرو لق 0 حرج أب ال 2 مه ا 

0 بوب رع 2 

ا ا هووقبِيلهوِن 1 وم نا بعلن أ شين أَوَليَاء لِلَدنَ ل 
َؤْمِبُونَ # /3737] 


ذه خيض د ويد 


2 لَابفِْدكَحْمْألشَيِطنٌ 4: لا يمتحِنْتَكُم بأن لا تدخلوا الجنّة» كما عحَنَ أبويْكُم بأنْ 
أخرجهما منهاء يتزع عَنَهَمَا لِيَاسَهُمَا 4 حال» 5 أ خرّجها نازعا لباسّهما» ا م 


سرح سل 


قولّه: (وهذه الآيةٌ واردةٌ عن سبيلٍ الاستطراد) يعني: ع يبي ادم قد ألما ليو لاسا 
وك ويك جاءت اع كيرت آدمَ والشيطان. وإظهار عداوته له والتحذير عن متابعته. 
فجَرّى فيه حديثٌُ كشّفيِ العورة وقُبحه فاستطرد حديث سر العَورة وحُسْيْهه حتىئ أنكرٌ عل 
من أغرض عنه. وقال بتحرييه؛ الدالّ عليه قوله: #قُلْ مَنْحَرّمْ زِيئَة أّه# الآية [الأعراف: 
”"]. ثم عاد إلى بيانٍ الزَّجْرِ عن متابعة الشيطان بقوله: #يبق ءام إِمَا يتح رسل مَك 4 
الآيات [الأعراف: م2176 

0 58 00 0 وءعه*ى + 0200 

قوله: (ك| تحن أَبُويْكُم بأنْ أخرّجَهُا منها)» يريد أن قوله: «إكنا أخْرج أَبَويكم © وْضِع 


مَوضع مصدرٍ #يفْدِدَيَكُم 4 وضعاً للسبب مَوضع المسبّب» أي: أوقعه في المِحَن والبلاء 
بسبب الإخراج. 


دس يس ره 3 دس ى لاس وء بودير 


.4 وتهام الآية: يفُصُونَ لكك لق صم نص وَأصْكَمَ قلا حَوفُ عَم وكَاهْم عَرَنُونَ‎ )١1( 


سورة الأعراف "1١‏ 


بأن كان سبًا في أن تُرِعَ عنهماء # َه يرسك هو تعليلٌ للنَّهُى وتحذيرٌ من فتنته بأنه 
بمنزلة العَدُوٌ المداجي يكيدُكم ويَغْتالُكم من حيثٌ لا تشعرون. 

وعن مالكِ بن دينار: إنَّ عدر يراك ولا تراك لشديدٌ ان إِلَامَنْ عَصَم الله. 

رب رلور ارب قد 
| و يله 4: رترت من النبام» وفية دابل ين أن لبن لا يَُْنَ ولا يرون 
للونس» وأن إِظهارَهُم أَنفْسَهم ليس في استطاعتهم» وأَنَّ رَعُمَ مَنْ يدّعي رُؤْيتهم زُورٌ 


5 4 ايا مه عِِ إن 

قوله: (العَدّرٌ المُداجي)» الجوهري: «المداجاة: المداراة. يقال: داجَيْتْه أي: داريتف 
كأنك ساتزئّه العداوة». 

5 8 7 ره مس 0 ع #7 3 ضع 0 5 

قوله: (إلا مَنْ عَصَم الله). يجوز أن يكونّ الاستثناءً متصلاء أي: لا يخلص من مَوْنتِه 
وَكدِْف إلأعن عَصّمه الله :وبمك أن يكرنَ متقظعاء أي: لكر من عَصَه الله ححَفيفتٌ المؤنة. 

010 > ةلياه - 0 5 5 03 

قوله: (وَأنّ زعم مَنْ يذّعِي رؤيتهم زُورٌ وتحرّقة)» هذا يناقض ما رواه يي «الأحقاف)20 
عن عبد الله بن مسعود, في قصّة الحنّ» وفيها: «غَشِيئهُ أي: رسول الله يكل - أَسُْودة') كثيرةٌ 
حالّتْ بيني وبين 3 قوله يكل: «هل رَأَيتَ شيئاً؟» قلت: نكم رجَالاً سودا مُسْتَتْفرِي7 
ثياب بيضء فقال: (أراذاكان تضييية نصيبين ا 


وأؤرده الإمام أحجمد ف 000 


.]74 أي: في معرض تفسير قوله تعالى: #وَإِدْ صرَفْنَيّكَ موا من لحن يَسَسَمِعُوت الْفّرْءَانَ 4 [الأحقاف:‎ )١( 
وصذّر روايته لها بقوله: «وقيل»»‎ »)717 :١5( وقد ذكر الزتحشري قصة الجن هذه كاملة في «الكشاف»‎ 
وهي صيغة من صيغ التضعيف.‎ 

)١(‏ جمع سواد: وهو خلاف البياض» والشبح. 

(0) جمع: مُسَْدْفِر: من اسْتَثْمَر ثوبه: إذا لَوَئ بطرفه بين رجليه إلى حُجْرَّتَه أي: وسطه. 

(5) نصيبين ‏ بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح - _: «مديئة عل جادّة القوافل من الموصل إلى 
الشام». ىا في المعجم البلدان» (©: /58)), وهي إحدئ المدن التركية حالياً. 

(5) هو جزءٌ من حديثٍ طويلٍ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5181) والطبراني في «المعجم الكبير) 
(4457) بإسنادٍ ضعيف لجهالة بعض رواته. 


المع الجزء الثامن 


وكرقة ينا جا جَعَلْنا ألسسِْينَ أؤليآة لذن لا يوْمِمُونَ * أي: حلي بيهم وببتهم؛ لم نَكفَهُم 


والحقٌ أن الآية واردةٌ في التحذير منهم ومن مكائدهم, والخطاب عام ويمكن أن 
يمكّنَ الله بعضّ البشر عل رؤيتهم. وقد ورد في «الصحاح» أحاديثٌ في ذلك؛ منها: ما رواه | 
البخاريء عن أب هريرة: «وَكلني رسولٌ الله يكِهِ بحفْظ زكاة رمضانً» فأتاني آتِء فجَعَلٌ 
تو إل أن مناق الحديث إلى قوله عَكلِ: «تَعْلَمُ مَن تحخاطبُ مَل ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» 
قلت: لاء قال: «ذَلِك شيطان)20©. 

فوله: (مرَقة)» الأساس: عرق الكذب وارقه وتم قه: افتراه»: والخْرَقة: الكذب. 

قولّه: («إنا جملا التبتوليَ أزنية يلوي ١#‏ أ حَلَيَا بهم وبيتهم ل نَكُفّهُم 
عنهم حتّى تولّؤْهُم). جَعَلَ «الجغل» تَحلِية بناءً عل مذهبه() 

قال الزججاج: «جَعَلَ: على ضروب منها: جعلْتٌ بعض الشيء قوق بعضء أي: عوأته 
وهأته. ومنها: جعل زيدٌّ فلاناً عاقلاًء أي: سرّاه عاقلاً. كته مع ١‏ د و0 

وما في الآبة عل الأول9© ) ي: أنهم عُوقبو بأ لطت عليهم الشياطينء تزيدٌهم في 
يهم كقوله تعالى: 8أأَنَآ أَرسَلْنَا أَلشَّينْطِينَ عل الْكفرن تَوُرُهُمْ > [مريم: *م]2©0 أي: 
تحْملّهم عل المعاصي حملاً شديداً. 


.)7711١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) يعني مذهب المعتزلة في أن الله لا يفعل إِلَا الصلاح والخير, ونه منزّه عن إضافة القبح والظلم إليه» 
وأن العباد خالقون لأفعاهم. انظر: «الملل والنحل» :١(‏ 45). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (7: *754-751) بتصرف مع الحفاظ على المعنى. 

(5) أي: عل #بََلَنَا ©: بمعنئ عملنا وهيّأنا. 


هه 


(0) وبداية الآية: # أَلْرَتَرَ أن أَرَسَلنا ...4 


سورة الأعراف روا 


وأطاعوهُّم فيها سَوّلوا لهم من الكُفر والمعاصيء وهذا تحذيرٌ آكَرٌ رٌ أبلَعْ من الأول. 
فإن قلتَ: علامٌ عَطّف #وَقيِيلّهُث4؟ قلتُ: على الضمير في م ك4 المؤكد 
ب #هو»» والضميرٌ في # إِنَّه 2 للشأنٍ والحديث. وقراً اليزيديّ:(وقَبيله) بالتضب. 


ا 


قوله: (وهذا تحذيرٌ آكَرٌ أبلَمُ من الأول)؛ لأنْ فيه التسلّطً والإطاعة والتسويل» لقوله: 
نهم وأطاعوهم». 

وقلت: ليس بتحذير آخرء إذ لو كان لوجب العطفُ عليه» بل هو تعليلٌ للتعليل» 
ولذلك فصّل بياناً للموجب. فإنه تعال لا حذّر بني آدم من فتنة الشيطان ونهاهم عنها غثياً 
بليغاًء انهه لم أَنْ يسألوا: لِمَ هذا التحذير والنهي البليغ؟ فقيل: لأنه بمنزلةٍ العدرٌ المُدَاجِي 
يراكم ولا ترونه. ف اضرم ١‏ مور( لذنا 

جعأناه متولّياً عن أوليائه» ومسلّطاً عليهم» كا قال: ل وَاسْتَفْررْ من أسْتَطْعتَ يَنهُم يده 
َي كيه بلك دبك ركذف ال مَوالٍ وَالْدوْلندٍ © [الإسراء: 54]. 

وعلَيّه كلامُ الزجَاجء كما مر آنفا. 

وقال الإمام: «احتج أصحايّنا بهذا النص عل أنه تعالى هو الذي سلّط الشيطان عليهم 
حتى أَضِلّهم وأغواهه)(2. 

قوله: (على الضمير في رك المؤكّد ب «هو»)» قال المصنّف: «فإنْ قيل: لِمَ امتنع 
العطفٌُ عل الضمير المنفصل؟ قلت: لأنّ العاطف يجعل ما بعده شريكاً ب قبله من معمولٍ 
الفعل» والذي هو معمولٌ الفعل «هو» المستكنّ دون البارزء فوجب العطف عليه». 

قالوا: لعلّ هذا النقلّ خطأء لأنْ القول بالانسحاب في التوابع هو المختارٌ عنده وعند 
ابن الحاجب7) 


.)551:١5( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
وما بعدها.‎ )558 :١( انظر: «الإيضاح في شرح المفصل»‎ )١( 


5 الجزء الثامن 


وفيه وَجْهان: أن يَعطِمّه على اسم (إِنْ»» وأن تكونّ الواو بمعنئ «مع». وإذا عَطِففَ 
على اسم (إِنَّ وهو الضميّر ني إِنَّهُه نهد كان راجعا إلى إبليس. 


هه 6 4 هو له 0 0 و رط ّ« و 
وَإِدَا وأ فَاحِسَّة دالوأ وِجَدَنًا عليه ابآءنا وأمّهُ مركا يبَأ قل رك أ 


مع ع م 


لمحا ار تَقَولُونَ عل أله 0ك 


يم 


لاخ 


الفاحشةٌ: ما تَبالَعَ في قُبْحِه من الذنوب, أي: إذا قعلوها اعتَدّروا بأنَّ آباهم كانوا 
او 21 بم ران الله تدان لخن بأن بارعا ركاها وطلل من القذره لان 
أحدّهما تقليد» والتقليدٌ ليس بطريق للعلم. والثاني: افتراءٌ على الله وإلحادٌ في صِفَاتِه 
كانوا يقولون: لو كرة الله مِنَا ما تَفْعلّه لقنا عنه. 


وقلت: إِنَّا لم يحْسَنْ هاهناء لأن اعتبارٌ الفرع مع وجودٍ الأصل بعيدء لأن استجلابٌ 
الثاني لتصحيح العطف عليه» فلا تنقلبٌُ الوسيلة أصاة(2©. 


قوله: (وإذا عط(" عل اسم «إنّ» وهو الضميدٌ في نم4 كان راجعاً إلى إبيس). 
لأن هذا العطف يأبَئْ أن يكون الضميدُ للشأن» بخلاف الرفع والعطن عل الضمير في 
برك 4 فإنه غير مانع» وإنَّا جعل الضمير للشأن» وَإِنْ جاز أن يكونَ للشيطان, لأن مقامَ 
التفخيم يقتضيه» لأن قولّه: 9 إِتَميرسَكُم 4 تعليل للنهي, وتحذيرٌ من فتنة الشيطان» كأنه قيل: 
لا يفتكم الشيطان, لأن الشأنّ والأمرَكَيْت وكيت. 


وعلى النصب لا ب يبقئ لضمير المرفوع المؤكلٍ مزيدٌ فائدة. 


(1) أي: لم يحسن عطف و#وَقَيُِكُ4 عل مو لأن هذا الضمير فرع للضمير المستتر في ك4 ومؤكّد 
له» وقد جيء به لتصحيح العطف على ذلك الضمير» فإذا عطف عليه ولم يعطف علن الأصلء انقلبت 
الوسيلة هدفا. 

(1) أي: #وقييله.4. 


سورة الأعراف ان 


وعن الحسن: إنَّ الله تعلق بحت محمدًا يل إل العرب» وهم قَدَريةً جبرَةٌ يحملونَ 
ذنوبهم عل الله. وتصديقه قولٌ الله تعالى: ## وَإَا صَمَلُوا َحِمَةَ فَالُوأْ وجا ليآ |ب]52 
وَلََّدُ را يبَأهلَ رك لَه لا يم بلْمَحْسَةِ 4: لأنَّ فل القبيح مستحيلٌ عليه لعَدَم 
الداعي ووجود الصارفء فكيف يأمر بفِغله؟! َ 


ار ل لس صرت نس سوبو 


لأَتَفُوُونَ عل أن مالا سَْلَمُوت 4 إنكارٌ لإضافتهم القبيحَ إليه» وشهادةٌ على أن 
َب قويهم علن الجهل المُفْرط. وقيل: لمرادٌ بالفاحشة: طوافهم بالبيتٍ عُراةً. 


قوله: (هم قَدَرِيّة تحْبِرَةٌ يلون ذنْبَهم 0" على الله تعالى)» هذه فِرية7" على الحسن. فإن 
الِقَدوَية مَن ينبت خالقاً غيرٌ الله. ووخة الناضية ين :هذا الاسم والمسمّى يجيء في #حم 4 
السجدة عل وجه يلم طائرهم في عنقهم. 

قوله: (لأنَّ عْلَ القّبيح مستحيلٌ عليه. لعَدّم الداعي» ووجود الصارف». قال القاضي: 
دإ الله ليان بالفسقاف لأنحادته جرت علا الأمر بمحاسن الأفعال» والحث على مكارم 
الخصالء ولا دلالةَ فيه عل أن قَبْحَ الفعل ‏ بمعنى ترئّب الذمّ عليه آجلاً عقَليَ»7". 

قولّه: (وقيل: المراد بالفاحشة: طوافهم بالبيتٍ عُراةً)؛ هذا قول ابن عباس ومجاهد. كذا في 
«معالم التنزيل»”؟). ويساعد عليه السياقٌ والسباق. أمّا السياقٌ فإن قوكه: يزع عتما لِيَاسَهُمَا 


سس م 
5 


2 07 2 3 هه رطر ع م ا سس سس جع سس كرس 
لوِيَهُمَاسَوْءعهِمَآ 4 يدل عل وجه التشبيه في قوله: #لَايفددكُم الشّيِطنُ كنا أخرج أبويَكم من 


آل 


0204 0 6 ا 4 د اوه ذا 8 
لْجَنَّدِ 4 [الأعراف: 77] أي: لا تتصِفوا بصفةٍ يوقعكم الشيطان بسببها في الفتنة» وهي: العري 


.»مهبونذ١ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»:‎ )١( 

(؟) أي: كذبة. والطيبي يرد علىْ الزتخشريء ويومئ إلى أن المعتزلة ‏ وفيهم الزمخشري ‏ أحرى بالوصف 
بالقدرية» لأمهم يعتقدون بأن العبد قادر خالق لأفعاله. 

(*) «أنوار التنزيل» (#: .)١©‏ 

(5) انظر: «معالم التنزيل» (*: 3517 1). 


8 الجزء الثامن 
اموق لقني وأثوا فوك؟ م عند حكن مسر كدعوم لصت 1ه 
لين كما بذاك نودو 4 4 1] 
06 بالعَدْلٍ وبا قامَ في النفوس أنه مُستقيم د د ا وقيل: 
بالأتوسينة #وأقر قيِمُوأ مُبُومك 4: وقل: أقيموا وجومكم. » أي: اقصدوا عبادنّه 


مُستقيمينَ إليها غير عادلينَ إلى غيرهاء 009 5ظش1*2إ(' 


في الطوافء فتحرّموا دخول الجئة» ى) حرّمها على أَبوَيكم؛ حين أخرّجههما من الجنّة» ونزعَ 
عنها لباسّهماء بسبب وسُوسته". 

وأمّا السباق فقوله: يبي ءاد خُدُوأ ريتك عِندَكُلٍ مَسَجِرٍ # [الأعراف: .]١‏ فعلن هذا: 
المرادُ بقوهم: «زن ترك ي4: نحن متديّنون بالطّواف عاق وهو شرْعٌ شرعه الله لنا. 

قولّه: (وبما قامَ في النفوس أنه فستقيم. «أنّه: فاعل «قام»» والضميءُ المنصوب عائدٌ 
إل «ما»» أي: بها قام في النفوس استقامئه وحسئه. 

قوله: (وقُل: أقيموا وُجُوهكم»» يريد: أنّ لوَأَقيِجُوأ 4 عطف عل لآم رَيٍ بِالَقِسَِ 4 
على تقدير العامل7"» لا الانسحاب. لثلا يلزمَ عطفف الإنشائيٌ عل الإخباريّ. 

وقال أبو البقاء: «في #وَأَقيِحُوا مُوأ # وجهان: أحذهها : هو معطوف عل مموضع «القسط). 
أي: أَمَرري» فقال: «أفسطوا وأقيموا». وثانيهها: في الكلام حذف”": أي: فأقبلوا وأقيموا»9). 


)١(‏ أي: أن في الآية تشبيهاً تمثيلياًء إذ شبه حال فتنة الشيطان لبني آدم عراة وما ينتج عن ذلك بحال 
إخراج الشيطان آدم وحواء من الجنة بوسوسته لما وإغرائهها بالمحظورء وما ينتج عن ذلك من 
متاعب طماء والأداة الكاف» ووجه الشبه صورة الغواية والإفساد وما ينجم عنهما. 

(0) أي: علْ تقدير: «قل). 

(*) في (ج): «عطف). 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» :1١(‏ 057). 


سورة الأعراف اا يسيس يبب خضل 


عِندَ كل مَسْجِرِ4: في كلَّ وقتِ سُجود أو في كل مكان سجود, وهو الصلاة» 
(وأدعوة 4: واعبدوه» #مخِلِصِيت لَه أَليِنَ * أي: الطاعة؛ مُببَغِينَ مها وَجْهَ الله خالصّاء 
كا بَداَكُم تَودُونَ : كما أنشأكم ابتداء يُعيدُكم. احتجّ عليهم في إنكارهم الإعادةً 
باتداء التاق والمعنئ: أنه يُعيدٌكم فيجازيكم على أعمالكم» فأخلصوا له العبادة. 

[#8 فَرِيعَا حَدَئْ وَهَرِيًا عن مالكلا ركد َم أَعحَذُوأ ألسَطِن أَوَلَآهُ من 
لله وَيحَسَبُوت أَمَهُم مُهَسَدُوت 4 8.] 


01 304 


9 ركاه # رج الاين اسلمره أي: هم للإيهان» لاريم حقَّ عليهِم 
الصَكديدُ © أي: كَلِمَة الصَّلالة وعلِمٌ الله أنهم يَصَلُون ولا عدون وانتصات قوله: 
لوَفرِيهًا © بفِعْلٍ م ل مُضْمَرٍ يفَسُرٌه ما بَعْدَه كأنه قيل: وحَدَّلَ فريقًا حقّ عليهم الصَّلالة 
لِإتّهُمٌُ 4: إن الفريقّ التي علوم الضلالةٌ «أغَدُوأ القن ويك 4 أي: تَوَلّوهُم 
بالطاعةٍ فيها أمروهّم به» وهذا دليلٌ عل أنَّ عِلمَ الله لا أثرَ له في ضَلاهم وأنهم هم 
الضالونٌ باختيارهم وتَوَلّيهم الشياطينَ دون الله. 

قوله: (في كلَّ وقتِ سُجود): إشارة إلى أن قوله: مس4 مصدرٌ ميمي والوّقت 
مقذّرء أو اسم مكانٍ كنْى به عن الصلاة. وإليه الإشارةٌ بقوله: وهو الصلاة». 

قوله: (وهذا دليلٌ عل أَنَّ عِلمَ الله لا أثرَ له في ضَلاهِم)» وجه الاستدلالٍ أن قوله: 
لإِنَّهمْ تعدوأ الشَّيطِينَ 4: جملةٌ استثنافيةٌ عل سبيل التعليل» كأنه قيل: لِمَ حقٌّ عليهم 
الضلالة؟ أي: لِعَ تبت في عِلَم الله أنهم يَضِلُون ولا ينتدون؟ فأجيب: لأنهم اتّْذوا الشياطين 
أولياء من دون الله. 

فيكون عِلمُه تعالى تابعاً لضلالتهم وتوليهم الشياطين؛ فلا يكونٌ مؤثَراً فيها. 


5 50-7 ا 2 2 
وقلتٌ: إذا أْري قولّه تعالى: كا بدَأَكْ تعُودُونَ © عن ما يقتضيه النظمء ووَرَدَ فيه 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ااا ااال لل اك 


الآثارٌ من السلفٍ الصالح. نُظِرِ: هل يستقيم دليله أمْ لا؟ كما رَوَىْ محبي السئّة عن ابن 
هِ سكع م ف ل ته م06 سه - 3 ممه سكس سر 
عباس: (إنْ الله بَدَأَ حَلَقّ بي آدَمَ مُؤْمناً وكافراً كى| قال الله تعالى: «هْوَ اذى حَلْفَكْ فك 
١‏ قل اس له : 35 ان هه ١‏ 2 1 000 5 
كاف وسح مُؤّمنُ4 [التغابن: ]١‏ ثم يعيذّهم يومَ القيامة على ما خلّقهم: مؤمناً وكافرً»» وقال 
سعيد بن جُبَيْر: «ى| كُتِب عَلَيَكم تكونون». وقال محمد بن كعب: (مَن ابتداً الله خلْقَه عن 
الشقاوة صار إليهاء وإنْ عَمِل بأعمال أهل السعادة» ومن ابتدأ خلّقّه عل السعادة صار إليهاء 
وإن عمل بأعمال أهل الشقاوة»0©. 
03 3 5 تل + سكة وو يل سارت 
ويؤيدُهُ ما روينا عن الترمذي» عن عمرو بن العاصء قال: حرج عَلَيْنا رسول الله ل 
وفي يده كتابان» فقال: «أَتَدْرُونَ ما هذانٍ الكتابان؟ فَلْنا: لايا رسول الله. فقال لِلّذي في يده 
و 
| 


ص 2ه 


اليمْتى: «هَذَا كِتابٌ من رَبِّ العامين» فيه أسم|ءٌ أهل الجنّةء وأسمءٌ آبائهم وقبائلهم, نم أل 
على آخرهم. فلا يراد فيهم» وَلا ينْقَص مِنْهُم أبدأ». ثم قال لذي في شاله: «هَذَا كتابٌ من 
ع - ع ع 3 5 _- - م مج 5 - 
رَبّ العامين» فيه أسماءٌ أهل النَاِ وأسماء آبائهم وقبائلهم, ثم أل عَلْ آخرهم. فلا يُزاد 
فيهم, ولا يُنْقَصٌ مِنْهُم أبدً». فقال أصحابه: قَفيمَ العمل يا رسول الله إِنْ كان الأمْر قد 2 
منه؟ فقال: «سَدّدُوا وَكَارِبُواء فَإِن صَاحِبَ الجنّة يخْتَمُ لهُ بِعَمَل أَهْل الجئة» وإِنْ عَمِل أيّ 
عَمَل. وإنَّ صاحِب الثاريَخْتَمُ له بِعَمَل أهل الناره وإِنْ عَمِلَ أيّ عَمَل). ثم قال أي: أشار- 
رسول الله كَل بيديه فتَبلّهماء ثم قال: «فَرَغ رَبَكُم من العبادٍ: فَرِيقٌ في الجَنْدَء وقريقٌ في 
السّعير)0"). 


)١(‏ «معالم التنزيل» (: 5 7 ؟). 

(؟) أخرجه الترمذي (51١5؟)‏ والنسائي في «السنن الكبرى» )١١417(‏ وأبو نُعَيم في «حلية الأولياء» 
(: 158) وهو في «مسند أحمد» (59057) بإسنادٍ ضعي لأجل أب قبيل المعافري» مختلفٌ فيه 
وكان يكثر من النقلٍ عن الكتب القديمة. 


وو ل ا ا ا ا يح 1111 


مقف مو وف ووو ووه وو وو واو ووو ووم عع مل ووو وما وو ووو مهمو ووو ودوونوووهة 


والظاهرٌ أن قولّه: «مَذا كِتابٌ من رَبِّ العالّمِينَ» صار على طريقٍ التمثيل والتصوير”". 
أجل عَلْ آخرهم»: من قوطم: أجمل الجساب: إذا ثُمم ورد من التفصيل إِلْ الجملة» 
فأبتَ في آخر الورقة مجموعَ ذلك وجملته. واقْرَعٌ 00 مَذُلَكة الكلام ونتيجته. قاله 
القاضى”) 

وأمّا النظمء فإنهم لما ادّعُوا أن الله شرع لهم الطواف عراياء وأمّر به كما سبق» وردّ الله 
عليهم بأنه لا يُشرّع ولا يأمر بها فيه الفحشاءٌ والمدكر» بل يشرع با فيه القسط والعدل من 
التوحيد والإخلاص في العملء نبّههُم على دقيقةٍ جليلة» وهي التنبيه عن خطأ رأي من لا 
يفرّقُ بين الأمر والإرادة. يعني: أن الله تعالى وإن أمر بالقسطء لكن لا ِيْدِي إليه إلّا من أراده 
لهء وسبقٌ حُكُمه به وأبرمَ قضاءه له. لأنه «كَمَا كما بَداَحُ تعودُونَ 4. . ومن قضائه وقدّره أن 
هؤلاء الكفرّة اتََذُوا الشياطين أولياءَ من دون الله» وزيّن هم سوءً عملهم؛ حيث افتّروا على الله 
الكذبء ومع ذلك يحسَبون أهم مهتدون. ويجورٌ الاستئناف. كأنه قيل: فإذاً ما حكمٌ هؤلاء 
الضُلّال؟ فأجيب: «إِنَّهمْ تدوأ لسن أي 4. 

وحاصل التقرير أن قوله: كا بَدَاَكْ تَعودُونَ 4 متّصلٌ بالأمر على ما سبق» لا على ما 
قال: «كم أنشأكم ابتداءً يُعِيدُكم»؛ احتّجّ عليهم في إنكارهم الإعادة؛ لأنه لا مدخل له في هذا 
المقام. 


13 01 


وأن قوكه: 8 فَرِيِمَاهَدَئ وَقرِيقًا حَنَّ لح ألصَّكَْةُ4: بان وتفصيلٌ لقوله: لكا براك 


)١(‏ والمقصود أن في قوله يكل «هذا كتاب من رب العالمين» تشبيهاً مركّباًء إذ شبه صورة تقدير أعمال 
الخلق وحفظها إِلىْ يوم القيامة وعاقبة كل منهم دون نقص أو زيادة بصورة كتاب التاجر الذي 
يشتمل علْ حساب مفصل وثابت لا يَعَيْر على سبيل التشبيه التمثيلي. 

(9)لم أجده في «أنوار التنزيل»» فلعلّه في «شرح مصابيح السنة» للبيضاوي. 


واوفو وم ع ع ع وو لوا و يولول ووو ووو وروووثوووووة 


و 


تعَودُونَ #. وموقع هذا البيان مع هذا المييّن مَوقع قوله تعالى: #حَلصَهُ من رابٍ تقال 
هَيكوْنٌ 4 مع قوله: #إِدَ ملع سَئْعِندَ اَلَو كَمَكَّلِ ءَادَمَ © [آل عمران: 94]. 
هاهُنا نكتة سَرِيّة( "» وهي أنه تعالى قَدَّمَ في قوله #كمَا بدا تَعَودُونَ #: المشبة به عل 
المشبه”"» لينبة العاقل عل أن قضاءً الشؤون لا يخالف القدّر والعِلْمَ الأزئ البتّة. 
5 0 2 1 5 3 ع 
وكما زُوعي هذه الدقيقة في المفسّرء روعيت في التفسير”", وزيدت عليهاء وهي أن قدم 
مفعول هَدَْ 4 للدّلالة عن الاختصاص”*»» وأنْ فريقاً آخرّ ما أراد الله هدايتهم؛ وقرّر 
ذلك بأنْ عطف عليه #وَمَرِينًا حَقَّ عَليِمُ ألصَلكله 4 وأبرزه في صورة الإضار” على 
شريطةٍ التفسيرء أي: أضل فريقاً حَقّ عليهم الضلالة2©. 
وفيه مّع الاختصاص التوكيد» كا قرّره صاحب «المفتاح» في كتابه”"2 ليقلعَ ريب المخالف 
من سنْخها””» ولا يقول: إِنْ علّمَ الله لا أثرٌ له في ضلاههم. 
انظ إزا بهذا الطريقٍ الواضح؛ ؛ ثم انظز كيف تعسّفَ أولاً بقوله: «كما أَنْشَأَكُم 
ابتداءً يعيدُكم». ثم نَنَىْ بقوله : وتَحدّل فريقاً حقّ عليهم الضلالة»؛ كأنه ما التفتٌ إلى تلك 


اج 


(1) بكر الراء المخقفة: وهى الشريفة النفيسة. 

)١(‏ أي: شبّه إعادة الله الخلق بيدئه إياهم؛ عل سبيل التشبيه المفرد. 

(7) المفسر: هو قوله تعالى: كما بَدَاَكمْتَعُودُونَ 4 والتفسير قوله: 8 هَرِيفَاهَدَ وَهَرِيقًا حقَّ عَليِمُ كله 4. 

(5) الاختصاص هو في قوله تعالى: # فَرِيقَا هَدَى * بتقديم المفعول على الفعل وفاعله. 

(5) يعني إضمار الفعل العامل في لا فَرِيقًا 4. 

(5) من قوله: «وأبرزه في صورة الإضاار» إل هنا سقط من (ط). 

(0) انظر: «مفتاح العلوم» ص .١١75-1١١١٠١١‏ 

(6) يقصد بالمخالف الزغشريء لإنكاره أثر علم الله في ضلالة الضالين. وسِنْحُ الشيء ‏ بالسين المكسورة 
والنون الساكنة والخاء المعجمة_: أصله. 


ور الاع ا بببح ‏ ر ‏ ا ‏ /101 


كله ساي 0 عه رمح رنره 


لم لاس غري 4 ؟ ‏ مرسظء .ل أ ره سا 2 تن رير 
[ يني ادم خذوا زيد عِنْدَ كل مسجرٍ وحكلوا وأشربوأ ولا تسعرفوا ِنَم لايحبَ 
َلْمْسَرِفِينَ # ]"١‏ 


خُدُوأ ك4 أي: ريشّكُم ولباس زينتكم. #عِندكُلٍ مَسْجِ» كلّا صَلَيُم أو 
طُفْتُم وكانوا يطوفونَ عُراة. وعن طاووس: ل يَأمُرْهم بالحرير والديباج؛ وإنما كان أحدّهم 
يطوفٌ عريانًا ويَدَعٌ ثيابّه وراءَ المسجد» وإن طافَ وهي عليه ضرِبَ وَانتزِعَتْ عنه لأنهم 
قالوا: لا نعبدٌ الله في ثياب أَذنبْنا فيهاء وقيل: تفاؤلا لَتَعرّوَا من الذنوب كا تَعَرّوَا من 
الثياب. وقيل: الزينة: اممْط. وقيل: الطّب. والشّنةٌ أن يأحُدٌ الرجلٌ أحسَنَ هيتيه للصلاة. 
وكان بنو عامر في أيام حَجّهم لا يأكلون الطعامً إِلّا قوناء ولا يأكلون دَسَمَاءٍ 
يُعظّمُونٌ بذلك حَجّهِمء فقال المسلمون: فإنَا أحقٌ أن نفعل؛ فقيل لهم:١كُلوا‏ واشرّبوا 
ولا تُسْرِفوا». وعن ابن عباس رضي الله عنه: «كُلْ ماشِيْتٌ والبَسُ ما شِيْتَّء ما أخطأنّكٌ 
حَصّلتان: سَرَفٌ وكيلت. " 


ره بو داز لئز وو رار دوم ساءم 


الروايات» ولا إل هذه الإشارات» مم دقَةِ نظره» حبَاً لمذهبه. #وأله يعو الْحقَّ وَهْوَ يَهَدِى 
َلسَبِيلَ # [الأحزاب: 4]. 

قولّه : (وعن ابن عباس : «كُلْ مَاشِئْتَ)) الحديث: رواه البخاري عنه تعلية)("). 

الجخيلة: الكثر: 

النهاية: «اتّال» فهو حال وفيه حيّلاءُ وحجيلَة والمخيلة: الكِبْر». 

يقال: أخطأ فلانٌ كذا: إذا عدِمه. 

الأساس: «ومن المجاز: لن يُخْطِئَك ما كُتب لك. وأخطأ المطرٌ الأرض: لم يُصِبْها. 
وتخاطأته الثثل: نجاو ز نه 


.)01/817( «صحيح البخاري» قبل الحديث‎ )١( 


ويحكئ: أنَّ الرشيدَ كان له طبيبٌ َضْرانيٌ حاؤق» فقال لعليٌ بن الحسين بن وأقد: 
ابس في كتايكم من علم الطب شيىء. وَالعِلَمُ علمان: علم الأبدان» وعِلمٌ الأديان» فقال 


له: فد ججمَع اله الطب كله في نف آي من كتابه. قال: وما هي؟ قال: قولّه تعال: 
#وكاوا أوأشْرَيوأ واولا شرف 4. فقال النصران: ولايُوْثرُ من رسولكم شيء في الطب؟ 


153 قد بج رسولنا كلل الطب في ألفاظٍ يُسيرة» قال: وما هي؟ قال: قوله: «المعِدَةٌ 
بيت الذَّاىِ والحمُيةٌ رأسٌ كل دواءء وأَعْطٍ كلّ بَدَنْ ما عَوَدْتَههه فقال النصرافيٌ: ما : 
كتابكم ولا يكم لجالينوسٌ طِبا 

قوله: («المَعِدَة بَيْثْ الدّاءِه)270» معنئ الحديث ما رواه البَيْهَقَي في ١شحَبِ‏ الإيهان» 
وابنُ الجوزيّ في «لقط المنافع»”'" عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِْ: «المَعِدةٌ حَوْض 
البَدَنْء والعرّو قّ إلبها واردة فإذا ضحت المَعِدة: صَدَرَتَ الغن وق الفوة واو إذا يدت 
العِدةٌ صَدَّرَت العُروقٌ بالسّقُم)0©. 

شبّه يل المعدة بالحوضء والبدَنَ بالشجرة» والعروقٌ الواردة إليها بعروق الشجر 
الضاربة إل التوضء الجاذبة ماءه إل الأغصان والأوراق» فمتئ كان الك صافياً» ولم يكن 
مِلْحاً أجاجا”؟»» كان سبباً لنضارة الأشجار وغضاريهاء وإِلّا كان سبباً لذَبوهها وجفافها. 
فكذا حكم البِدَنِ مع المعدة*». وذلك أن الله تعالى بلطف حكمته» وبديع فِطرته» جعل 


.)77٠( لا يصحٌ مرفوعاًء وهو من كلام بعض أطباء العرب. انظر: «الأسرار المرفوعة» لملا علي القاري‎ )١( 
(؟) قوله: «وابن الجوزي في لقط المنافع» أثبته من (ط). و«لقط المنافع» كتاب في الطب لابن الجوزي»‎ 
.)) ١65 :7( جعله على سبعين باب ثم اختصره وسماه: «مختار المنافع»» كما في «كشف الظنون»‎ 
أخرجه البيهقتي في «اشعب الإيهان» (0414) والطبراني في «المعجم الكبير؛ (819) و«الأوسط»‎ )( 
بيحيئ بن عبد الله البابلتي» ضعيف الحديث.‎ )٠١© :0( وأعله الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ »)44( 
وجعله العقيلٍ في «الضعفاء» من الأباطيل التي لا أصل لما.‎ 

(5) أجاجا: مرًاً. 

(5) أي: جعل الطيبيٌ الحديتٌ من التشبيه التمثيلي» مع أنه ليس ثمة أداة» فشبه صورة المعدة وهي تغذّي - 


سورة الأعراف نفس 
[ لاقل من حََمَ ِيسَةَ آم الى أحجَ إبّادو. لطبت من الَْق هل جى لِلَذينَ انوأ في 
لحرو ا كناك نفَصَِلُ لبت لِمَوْ رِيَعَكمُونَ # +] 
لزِيكَةَأّه4 من الثياب وك ما يُتَجَمّل به #وَاَلطَيَبَت مِنَألرَرْقِ 4 الْمستلذاتِ من 
المأكلٍ والمشارب. ومعنيل الاستفهام في لمن 4: إنكارٌ تحريم هذه الأشياء. وقيل: كانوا 
إذا أَخرّموا حَرَّموا الشاةً وما يحرج منها من لحيها وشَحِْها ولبنها. 
0 


#قْل ه لِلَذَِ >امنوا فى لحَيةَ ) لديا 4 غيد خالصة لهم؛ لأنْ المشركينَ شُركاؤّهم 
فيهاء #حَالِصَةٌ 4 هم #يَوم اَمَو 4 لا يَشْرَكَهِم فيها أحد. 


الحرارة الغريزيةً في بدَنِ الإنسان مسلَّطةٌ عليه تحلّل الرطوبات» تسليطً السراج عل السليط 20 
وخلّق فيه أيضاً قوة جاذبة ساريةً في مجاري عروق واردة إلى الكبد» طالبة منه ما صفا فيها من 
الأخلاطٍ التي حصلت فيه؛ بسبب عُروقٍ واردةٍ منه إل المعدّة» جاذبة منها ما امضَم فيها من 
المشروب والمطعوم, لينطبحٌ في الكَبدِ مرة أخرىء فيصيرٌ بدلاً ليا تحلّل منه. 

هذا معن الصدور بعد الورود» لأن العروقٌ حجار لا يرد فيها ويضدر منهاء كعروق 
الشجر. فالأسلوب من باب: سَالَ الواِي» وجَرَّى الميزاب”") 

فإذا كان ما في المعدة غذاءً صا حاًء وانحدر في تلك العروق إلى الكَبِدِ يحصل منه الغذاءٌ 
المحمود للأعضاءء خلّفاً لما تحلّل منهاء وإذا كان فاسداًء إِمّا لكثرة أكل وشّرْبء أو إذخال 


5 أعضاء البدن عن طريق العروق الصادرة والواردة فيصح البدن أو يسْقم تبعاً للغذاء» بصورة حوض 
الماء الذي تُسْقَى منه الأشجار بعروقها أو جذورهاء فتّزُهر أو تذبل تبعاً لنوع الماء. 

)١(‏ السليط: الريت. 

(؟) أي: قوله: «صدرت العروق» من باب المجاز العقلي الذي يكون فيه إسناد الفعل لغير فاعله الحقيقي 
للملابسة المكانية» كقول العرب: سال الوادي؛ وجَرَّىُ الميزاب. والميزاب: القناة يجري فيها الماء. 
وفي الحديث أسند «الصدور» إل «العروق» لملابسة المكانء إذ إن «العروق» مكان لجريان الغذاء 
فيهاء ومن ثم حصول الصححّة أو السقمء بإرادة الله سبحانه وتقديره. 
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فإن قُلتَ: هلا قيل: هي للذين آمنوا ولغيرهم. قلتٌّ: لبه عل أنها حلفت للذين 
آمنوا عن طريقٍ الأصالة, وأنْ الكَمَرةَ تَبَعّ ل همء كقوله تعالى: #ومنكفر دَأميّعه. يلاثم 
أَصْطرم ِل داب أَلثَارٍ © [البقرة: 115]. 
م 0 4 د 0 ١‏ ص 1 ان 
وقرىَ: #حَالِصَةٌ # بالنضب عا ا حال. وبالرّفع على أنها خبر بعد خير. 


ل موعرءو را سر ناماس 


و و 1 - حو رج له سلا ء 
[# فَلَإِنَمَاحرَم رق الْفَوبحِسٌ ما ظهر ينها وما بطن وَالاثم والبتى يغير لحف وأن تشرؤواً 


أ مال يبو سُلْطناوأن تَوأعَلَ أطوم لَاكملوْمَ # *+م] 


طعام على طَعامء أو غير ذلك, كان سبباً لتولّد الأخلاطٍ الرديئة» المؤدّية للأمراض المُردية. 
وذلك بتقدير العزيز العليم. 

وهذا الحديث أَجْمَعُ وأَعْرَفٌ وأَبِينُ يمنا أورده المصّف. 

قوله: (كقوله: وسكت كَأمِيِعُهوًا4) وذلك أن إبراهيم عليه السلام لمّا قال: #وَأزدُقَ 
هْلُنَ المت مَنْءَامَنَمتيُم 4 [البقرة: 7؟١]‏ لقّنه سبحانه وتعالى: #وَمكثر كَأْميَعهُليكا 4. 

والاستشهادٌ على قراءة ابن عباس2(7"©: (فَاَمْيِعْهُ) ‏ بلفظ الأمر_أَظْهرٌ. 

قال(" السّجاونديٌ: «الذين آمنوا»: الأصلٌ في ضيافة الدنياء لكن التَّبَع أكثر تمتعاًء 
والمتبوعٌ أقربٌ تشرّفاً. ولهذا قال: #وَحكُاواوأشْربوأولَا شرفو * [الأعراف: 1]. 

قوله: (وقُرى: لخَالِصَةٌ 4 بالنضب». نافع: بالرفع» والباقون: بالنصب””". 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (*: 8ه-5 5). وهذه القراءة على اعتبار أن إبراهيم عليه السلام يسأل ربّه على 
وجه الدعاء «أن يزْزق الكافر أيضاً من الثمرات...». فيكون الاستشهاد لما ذكره الزمخشري عل هذه 
القراءة أظهر وأَييّن فعلاً. 

(؟) من هنا إل قوله: «والباقون: بالنصب» سقط من (ط). 

() وحمجّة قراءة الرفع أن اخالصةٌ» خبر لإهى 4. أمَا حجّة قراءة النصب فهي أن #حَالِصَةٌ 4 حال من 
المضمر في قوله: لين َمتوَأ4. انظر: «حجة القراءات» ص١7‏ و«الكشف عن وجوه القراءات 


.)451١ :1( السبع»‎ 
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الْمكِسَ 4: ما تفاحش فل ٠‏ أي: تَرْايَد وقيل: هي ما يَكَعَلَّقُ بالفروجء 
«وَالإئم 4 عامٌ لكل دَنْبء وقيل: شرْبٌُ المَمْر 21111111 

قال السّجاونديٌ: «حَالِصَةٌ 4: حال. نحُو: «صائداً به غداً»!١).‏ وعامله اللام المحذوفة» 
أي: في الحياةٍ الدنيا مشتركة» وهم في الآخرة خالصة»(". 

وقال أبو البقاء: «العامل فيها للَِدِينَ * أو فى الْحَيؤةِ ألدّيّا4 إذا جعلته خبراً أو حالاً. 
أي: هي للذين آمنوا في الحياة الدنياء في حال خلوصها لهم يوم القيامة. أي: [أن]7" الزينة 
يُشَاركون فيها في الدنياء وتخْلصٌ لهم في الآخرة. ولا يجوز أن يعمل في حَالِصَةُ 4 «إزيتة 
لوك لأنه قد وصفها بقَوله #آلَوَ 4 والمصدر إذا وُصِفَ لا يعمل. ولا قوله: للج 4 لأجل 
المَصْل الذي بينهماء وهو قوله: #قلَّ4. وأجاز أبو عللٌ أن يعمل فيها حرم #» وهو بعيده 
لأجل المٌَصضل أيضاً)©). 

قوله: (#الْتوئسٌ »: ما تفَاحسٌ قُبْحُه أي: تَرايّد)» والظاهرٌ أنه أراد أنه تكرارٌ لقوله 
قبي هذا: «الفاحشة: ما تََالعَ في قُبْحِه من الذَّنْب)»» لأن الفواحش: جمع فاحشة. 

وأمًا في التنزيل فإن هذه أعمٌّ وأشمل من الأولىء كا تقرّر أن المراد بالأول طواقُهم 
بالبيت عَرَايَاه ومن ثم جمعهاء ثم فصّلها بقوله: #مَاظهِرَماوَمَابْطنَ #. وعطف عليه «الإنْمَ 
والبغْيَّ والشّزْكَ», لأن هذه الآيةَ كالخاتمة لللآيات السابقة وما يعقبُّها كالأخذ في مَشْرع آخر» 
وتلك مستطردةٌ لحديث بح كشف العورة» كما سبق. ' 


)١(‏ يعني به أن الحال مثقلة غير مقارنة بل منتظرة كقولك: مررثٌ برجل معه صَفَرٌ صائداً به غداً. فالصيدٌ غير 
مقارنٍ لمرورك بل مُمَدّر. انتهى من «اللباب في علل البناء والإعراب» لأبي البقاء العكبري (1: 948؟). 

(؟) «عين المعاني» ‏ لوحة رقم (81). 

() زيادة من «التبيان» للعكبري. 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 56ه). 

(5) الحاصلٌ أن الطيبي جعل الآية (*) خخاتمة لما قبلهاء والآية (؟) استطراداً لحديث كشف العورة | 
ذكرء ولهذا ليس ثمة تكرار | يظهر من كلام الزمخشري. 
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#والبىّ سرح سر لز حت سا حت سس سم رصحت بر 
#والبتى #: الظُّلْمَ والكر أ رده بالذّكُر | قال: «وبتض عن الْفَحْسَلِ والسمكر 
وَلْبَي 4 [النحل: .]4٠‏ لماك بيو سلطا © فيه بكم لأنه لا يجورٌ أن يبدل يُرهانًا بأن 
يُشرَك به غيره» #وأن تَفُولوأعلَ أله 4: وأن تََقوّلوا عليه وتَفئروا الكَذْبَ من التحريم وغيره. 
قولّه: (وَالبىَ 4: الظلمَ والكبر أفْرَده بالذّكُر )» قال القاضي: «أفردّه بالذكر للمبالغة. 
وعلّق به قوله: ليمي لحي 4 توكيداً»١).‏ قلت: هو مِثْل قُولك: أخذتُه يدي ونظزته بعينِي©. 
وقال أبو البقاء: «لإبَير لق 4: حال من الضمير الذي في المصدرء أي: وأنْ تَبُعُوا بغير 
ل" 
وقلت: الحال مؤكدة. كي مرّ في قوله تعالى: م2 ا ثم مُرويت 4 [التوبة: 16 
ذكّر «الإثم» في هذه الآية» وهو عام لكل ذنْب» ثم عطف عليه «البغَ) المقيّد. ا ذكر 
«المذْكّر؛ في تلك الآية»؛ وهو عامٌ» وعطف عليه «البغْي». ليؤذِنَ بأن الكبرَ أفْحَشٌ الإثم 
وأقبَّح المنكرء ولذلك ورد: «الكِيرِيَاءٌ ردائي» والكقلة إزاري» فمّن نارّعَنى واجداً مهما 


كته 5 النّار) . أخرجه أبو داود عن أ هرير 0 


فالمتكبّر يبُغي على ربّه وينازعه. ويبغي عل التلق, لأنه يُنَزّلَ نفسّه فوق منزلته» ويرى 
الناس دونه» فيهضم حقهم. والله أعلم. 

قوله: («ِمَاكمْ مُيَزرّلَ بو سُنْطنَمًا 4: فيه تََكُم لأنه لا يجورٌ أن يرل به(" برهاناً بأن 
يُشرَكَ به غيذه)» قال في «الانتتصاف» : قياسه أن يكون كقوله: 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (: 14) بتصرف. 

(؟) من قوله: «قال القاضى: (أفرده بالذكر» إلى هناء زيادة من (أ). 

(9) «التبيان في إعراب القرآن» (١:هكه).‏ 

(5) يعني قوله تعالل: #وَينْهئ عن الْمَحَمَآوَاَلْمحكرٍ © [النحل: ]1١‏ 

(0) أخرجه مسلم (5170) وأبو داود (40417) وابن ماجه (411/4) وغيرهم من حديث أب هريرة 
رضى الله عنه. 

(5) كذا ف الأصول الخطية» ولم ترد لفظة «به» في «الكشاف». 
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دول وداج َنم ْمَل لابمَلْجُونَ سَاعَةوَلابسكَفيموس 4 4 8] 
«وَلعلٍ تأجل 4 وعيدٌ لأهلٍ مكَة بالعذاب النازلٍ في أجل معلوم عند الله ى) 
َل بالأممء وقر: «فإدًا جَاءَ آ- جَالّهُم). 


عل لاحب لاجد بعتو( 


وقلت: هذا هو الحقّء لأن المعنى: حرّم رب أن تشركوا بالله شركاءَ لا ثبوتَ لهاء ولا 
أنزل الله بإشراكها سلطاناً. 


بالَعَ في ني الشريك. فتمّىْ لازمه» لينَفِي ملزومه بالطريق البرهان”". 


قوله: (وقرئ: «فإدًا جَاءَ آجَالّهُم))» قال ابن جنّي: «قرأها ابنُ سيرين. هذا هو 


)١(‏ «الاتتصاف بحاشية الكشاف» (؟: /الا). و(لا» في («لا مُبَتَدَى؛ ساقطة من «الانتصاف». والمذكور 
صدر بيت من قصيدة طويلة لامرئ القيس. قالها حين توجّه إلى القيصر مستئجداً على بني أسد. 
وعجز البيت: 

إذا ساقه العَوْدُ لاطي جز جَرجَرَ 
واللاحب: الطريق الواضح. وامنار: العلّم على الطريق» أو محجّة الطريق. وسافه: شمّه. والعود: 
اتفمل الْقينقٌ الذي جاوز ف الشنّ النازل. وجاجرة صوت و الشاط: المسوب إل البطلك وهو 
الضخم. والشاهد في البيت قوله: «لا يُبْتَدَىْ بمناره» أي: ليس به منار فيَهْتَدَى به فتَمَئ لازم الحداية 
وهو «المنار»» لينتفي ملزومه وهو «الاهتداء)» فَتَمىْ المنار والاهتداء معاً. انظر: «ديوان امرئ القيس» 
ص "99» و«الخصائص» (": 156 ,)771١‏ و«أمالي ابن الشجري» (1: »)١1937‏ والسان العرب» مادة 
(سوف). 

(؟) أي: أن الطيبي يرجح تفسير صاحب «الانتصاف» على تفسير الزمخشريء لقوله تعالى: #مَالَمْ يرل به 
سُنْطَنَنًا # ىا ترى» لأن فيها ذهب إليه صاحب «الانتصاف" مبالغة حسنة لا توجد فيم|ا ذهب إليه 
الزغشريء وهي نفي لازم الشريك وهو السلطانء الذي يقتضي نفُي ملزومه وهو الشرك؛ وكأنه يريد 
أن يقول: إن في الآية كناية. 
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5 خيوا :عا ع 0ن 
وقال: #إسَاعَةٌ4 لأنها أكَلَ الأوقاتٍ في استعمال الناس» يقولٌ المْستَعجِلٌ لصاحبه: 
في ساعة. يُريد: أقصَرّ وقتٍ وأة له. 
ليب" لدمَإمَا بيتك سل مَدَكُم يفصن لكك يق صم أت وَأْصَلحَ ها وفعيو 
دكي زوم دوس هه 
٠‏ 00 


َكاهُمَ يروت * والرّس كَدَبوأ ًا وَأسَْمَكبرُوا عَنبَآ وليك أصَحَنبٌ ار هُمَ فيا 
حَبِلِدُونَ # ه*-5"] 

ل إِمَايأيتَُمْ 4 هي (إِنْ) الشّزْطية ضمِّتْ إليها «ما مُْكدةٌ لمعن الشرط» ولذلك 
لَرِمَتْ فِعْلّها النونُ الثقيلة أو الخفيفة. 

فإن قلتّ: ف جزاءً هذا الشرط؟ قلتٌ: الفاءٌ وما بَعْدّه من الشرطٍ والجزاءء» والمعنئ: 
فمن اتقئ وأصلّحَ منكم, والذين كَذَّبوا منكم. وقرى: «تأتِيكم) بالتاء. 
الظاهر لأن لكل إنسان أجلاً. وأمّا إفرادُه فإنه جنْسء أت الجئْسية من قبل المصدّر. وحَسّن 
الإفرادُ أيضاً لإضافته إلى الجماعة. وقد عَلِم أن لكل إنسانٍ أجاة»20. 

قولّه: 1 الأوقاتٍ في استعمالٍ الناس)» يريك أن تقديرٌ «الساعة» ليس للتحديد. بل 
للمَثل لأقْصَر وقت. لأن التأخيرٌ والتقديم لا يُتصَوّر نّمّة. 

قال الجّاج: «ولا أقلّ مِن ساعة» ولكن ذُكِرَت الساعة» لأنها أقلّ أسماء الأوقات)7. 

قولّه: (ت إليها «ما») مُؤْكٌدةً)؛ قال الزجاج: «إنا تلزم «ما» النون» لأن «ما» تدخل 
مؤكدة» كما تلزمٌ اللام النون في القسَّمء إذا قلت: والله لتفعَلّنَ. ف(ما» توكيد, كما أنْ اللامَ 
توكيد» فلزمت النون»0©. 
)١(‏ «المحتسب» (157:1) بتصرفء وانظر: «البحر المحيط» (0: 58) و«الجامع لأحكام القرآن» (7: .)3١7‏ 


.)554 امعاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 
.)*589 المصدر السابق (؟:‎ )"( 


سورة اللأعراف 


حَهَه ذا جَحهُمْ رسلا يسوعوَئهمَ هلوا أن ما تمر 
وََعيِدُاْعكَأنفسي نماو كفن 4 /"] 
من أله 4: من شم ظ ّن تقول عل الله مالم َع أو كَذّبَ ما قال. 
وليك ينام نصِهم مَنَ لكب 4 أي: مما كُتبلهم من الأرزاقٍ والأعمار» حَوَهِإدا 
جََتَهُمَ رَسَلْنًا ©: اا عيٌة» غايةً لهم تصيتهم واستيفائهم له إل وَفْتِ وفاتهم ؛ وهيّ 
«حتى) 00 يد بعدها الكلام» والكلامٌ هاهنا الجملة ا وهي #9إإذا جَاءَمبَمْ 
سنن ... َالو 4 وليتووعهُم 4 حال من الرسلء أي: مُتَوفيهم. والرٌسْلٌ: مَلَكُ الموتٍ 
وأعرال. 
و«ما» وقعَثُ موصولة ب«أين» في غِنا المتكني ركان خني أن تُفصَل؛ لأنها 
موصولةٌ بمعنئ: أينَ الآلةٌ الذين تَدّعون» #صَلْواْعَنَا 4: غابوا عنا فلا تَرَاهُم ولا تَسَمَعُ 
مهمء اعيّرافًا منهم نّم لم يكونوا على شيءٍ فيا كانوا عليه؛ وأئََّم لم يحْمَدُ 


[هثَالَ دلوأ وأ أُمَِقَدحَلتْ 06 لت نكم ينان ل 0 2 


سح ا وو ور للا د 20 و لس كع 00007 2 سس نه 
[# هم نظام مِمَنِ أفترى عل كبا أو زب تائيه أؤليك ينَام نصِيبهم مِنَ لكلاب 
0 و تر َالَأ 01 


0 
عون مِن دويت الله قالوا ضلوا 


م 
مرو 
8 


وه في العاقبة. 


عع ريق موه اس . #--- 1 5 35 014 سس و برسم | م آذه 000 
يا درك ونيا جِيما فلت ره وله ربنا 00 صَلُونَا امهم عَذَمَا ضما 
| َءَ 0 . - -_. 2 كو 5 00 2 
يَنَالَارِةل لِك ضعت وَلكن لَامَلَمُونَ * وكات وهم لمي ماكر لَكعلَنَان 
0 و 4 ا“ ب ن] 


وقيل: إِنَّ اما تفيد زيادةً عموم, فمعنيئ قولك: (إما تَفْعَلّنَّ»: إن انق منّك وجود 
الفعل بوجه من الوجوه. 

قوله: (أي: مُتَوَفيهِم)» الياء فيه: ياء الجمع» لاياء التوفي» أي: مُتَوَقين لهم . 

قولّه: )م يحْمَدُوهُ) الضمير راجع إِلْ «ما» في «في| كانوا عليه». 


تَالَ دْمْنُواً 4 أي : يقولُ الله على يوم القيامة لأولئك الذينَ قال فيهم: #ممنأظاد 


مِمَّنِ أفرىئ عَلَ أ كذِبا َو َكنم يتيوه 4 [الأعراف: /الا]ء وهم 3 العرب» ون أمر» في 
موضع الحال» أي :كات في ملم وفي غمارهم مُصاحِينَ همء أي : ادشخلوا في النار 
اه مهد حَتَ ين مُبلِحكم # تدم زمائهم زَمانَكُمء ٠‏ #لمنث أختبا» التي فك 
بالاقتداء بهاء #حَوَّدًا أدَارَكُوأ فيا 4 أي: تداركواء بمعنئ: تلاحقوا واجِتّمّعوا في 
الناره تالت رهم © مَنْرلةَ وهي الأتباعٌ والسّفْلَةُ «لأُولَهُمَ © منزلةَ وهي القادةٌ 


الرؤ 
والرؤوس. ا الا 1 قات وق ااا رطام كر تو كع لطي ل روم ان عالط عه أل عا 3 وله امع امك ع اناا 
7 ب 770اا7رت ‏ ا2 22 تت 2 2 م رح :يهف :**+79للاا7اا7 روت 


لي 1 ان 4ه م 
قوله: (وفي غمارهم)؛ الجوهري: «الغمرة: الزْحمة من الماء والناس» والجمع: غمار. 

ودخلْتٌ في غُمار الناس - يضم ويفتح-» أي: في زخمتهم وكثرتهم 3 
روي عن المصنف أنه قال: #ؤى 4 في هذه الآية: مْل ١في»‏ في قول عَرُوَة بن أَوَينة(1» 

2 ل “ننه 2 ءِ و 0 0 مرو 
إِذْتَكعَنْ أَحْسَن الصَّنْيعةٍ مَأ فوكاًقفِي آحَرِينَ قد أَفِكُو() 
أي: في جملة آخرين هم في مثل حالك. 

كه أَفِكُه فك أي: قكبه وصرقه عن الشيء. 

يقول: إن م تُوفّى للإحسان. فأنْتَ في قَوْمِ قد صر فوا عن الإحسان. 

قو له: (لآمَارَكُوأ فيا 4 أي: تَدَاركوا)» قال الزجاج: #أدَّارَكُوأ #: تدَاركواء عقف 

التاءٌ في الدال. #أيمِيعًا*: حال» أي: إذا تدَاركوا فيها مجتمعين)0". 

)١(‏ هو عروة بن يحهم؛ ولقبه: أذينة. شاعر غزلء مقدَّم» من أهل المدينة» وهو معدود من الفقهاء» والمحدّثين 
أيضاًء ولكن الشعر غلب عليه. مات سنة ٠*1١ه.‏ انظر: «الشعر والشعراء» (7: 087)) و«سمط 
اللآلئ» (1: 1*5 ). و«الأعلام» (7717:5). 

(0) في «مجموع شعر عروة بن أذينة» ص ”5 ”. وانظر كذلك: «شرح شواهد الكشاف» (5: ١/ا4).‏ 


والشاهد في البيت قوله: «ففي آخرين»» أي: في جملتهم» ك) في الآية ف أُمَرِ». 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: ١/ا*)‏ بإيجاز. 


سورة الأعراف 4 


ومعنئ ١‏ لوم »: أجل أولاهم؛ لذن خطابهم مَعَ الله لا مَعَهم» عَذَابَاضِعَقًا : 
مُضاعَفَاء لل د ضِْتُ 4 لأنّ كلا من القادة والأتباع كانوا ضالَين مُضِين ٠‏ #ولكن ل 
لمن قر بالياء والتاء. 

#سماكات كران مَصْلِ 4 عَطَفُوا هذا الكلام على قول الله تعالى للسَفلة: 
لعل م ضِعَتُ4» أي: فقد ثبتَ أنْ لا فَضْلٌ لكم عليناء وأنا مُتساؤٌونَ في استحقاقي 
الضُعْفء #مَذُوُوالْعَرَابَ * من قول القادةٍ أو من قول الله لحم جميعًا. 


قولّه: (لأنّ كلا من القادة والأنباع كانوا ضالين مُضِين)» هذا في حقٌ القادة ظاهر» وأما 
الأتباع فلأنهم لا اتحذوهم رؤساء عظماءء ورَضُوا بذلكء كأنهم أضلوهم. كقوله تعالى: 
« عدوأ أَحَبارَهْموَرهَبِكتهُم أده بايا ين ديت الله # [التوبة: .]١‏ 

والأحسن أن يقال: إِنْ ضِعفَ الأتباع لإعراضهم عن الحق الواضح وتول الرؤساء 
لينالوا منهم عَرَض الدنيا اتباعاً للهوى» يدل عليه قوله تعالى: : #قال الذي اسمكبروأ لِلدِينَ 
تيئر لقنس د نافد بندإذ جَاء و يلْجرمِينَ © [سيا: 000609 . 

قوله: (قُرََ: بالياء والتاء): بالياء التحتانية: أبو بكر 8 

قال الزْجّاج: «مَن قرأ بالتاء» فمعناه: لا تعكّمونه أيها المخاطبون» ما لِكُل فريق مثكم 
من العذاب» ومن قرأ بالياء فالمعنى: لامكل فريق مقدارٌ عذاب الفريق الآخر)””". 

قولّه: ريطتو بهذا لكوم عل قل الاقتالرة” أي: رتّبوا كلامهم على كلام الله» على 
وجه التشهيب» لأنْ إخبار الله بقوله : #لَملِضِعَفٌ ع4 سببٌ لعلّمهم بالمساواة» وحملهم على أن 
يقولوا: وإذا كان كذلك فقد ثبت أنْ لا فضلّ لكم علينا في استحقاق الضغف. 


)١(‏ من قوله: «والأحسن أن يقال: إن ضعف» إل هنا أثبته من (ط). 

0( انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» )31 ؟5ع) و«(احجة القراءات» ص 258١‏ والقراءة بالياء 
محمولة عل لفظ «كل» في الآية» وبالتاء محمولة على معنى ما قبله من الخطاب. 

() «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 17/ا"). 


م الجزء الثامن 


لابه حي 


هه 7 


8 


دا كَدَبوْداييا وَأسْقَك وأ عب لَا فته لح بوث ألتَّمل و 
ا # َم ين جم 
وَكدَلِكَ تجرِى ألظَيلِمِينَ  ]4١-4٠‏ 


و 4 سم 


0 تالش > له كد يَصْعَدُ لهم عَمَلُ صالح؛ له يصِعَدٌ َعَم ليث 4 
[فاطر: 01٠١‏ 9ك 00 [المطففين: »]١18‏ وقيل: إن الجنة في السماء» 
فالمعنئ: لا يُؤذَنْلهم في صعودٍ السماء» ولا يُطَرَّقُ لهم إليها ليَدحُلوا الجنة. وقيل: لا 
تعد أروائحهم إذا ماتوا كما تَصعَدٌ أرواحٌ المؤمنين. وقيل: لا تَنِْلُ عليهم البركةٌ ولا 

يعْائُون» # فَفنحنا بوب أَلسّمَهِ 4 [القمر: .]١١‏ 
م 

وقر ى: «الَانْقَكَم © بالتشديد, «ولا يُفتَخٌ) بالناءة لوك تفتخا بالتاء والبناء للفاعلٍ 
ونَصبٍ «الأبواب» غلا نالفل للآيات» وبالياء على أن الفعل للع وها . 

وقرأ ابن عباس: «الحٌمّل) بِوَرْنِ «القَمّل). وسعيد بن جُيير: «الجمَل) بِوَرْنِ التكّر. 
وقْرى: «الجمْل» بوزن «القفل). «والجمل» بوزن (التُضب». «والجَمْل» بوَزْن «الحبل). 


اق 000 دور ه م عير 2ه 
ومعناها: القلس الغليظ لأنه حبال معت وجِعِلّت حملة واحدة» آجوا مو ل ار ل 


و عد الكل 


00 8 ا ٠‏ عه 0 

قوله: ولا نز عليهم البَركةٌ)» هذا أولى الوجوه. لظهور فائدة قوله: #ولايدحُلونَا لْجَنَّةَ #. 
2000 . 26 عو 1 ره 0 و 0 

- 5 07 

قوله: (وقرى: #لَاتْمَنَم 4 بالتشديد): نافع وابن كثير وابن 52 وبالتخفيف 
والتاء: أبو عمرو. والياء: حمزة والكسائي37". 


قوله: (بوَرْنٍ النقر)» وهو طَيدٌ كالعصافير حمر المناقير. 


)١(‏ انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (1: 557 )) و«احجة القراءات») ص787. 


سورة الأعراف نان 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: إن لله تعالى أحسَنْ تيا من أن يشب بالجَمّل» يعني 
أن ابل مُتَاسيتٌ للحيظ ل الذي يُسْلَكُ في سَمٌ الإبرة» والبعيرٌ لا يناسبه؛ إلا أن قراءةً 
العامّة أَْكَمُ لأنََّسَمٌ الإبرةٍ مَل في ضيقٍ الَسلّك. يُقال: أضيّقٌ من حَرْتٍ الإبرة» وقالوا 
للدليلٍ الماهر: خرّيت» لاهتدائه في المضايق المْتَسَّةِ بأخراتٍ الإبر. 
والَمل: مكل في عِظَم الجزم» قال: 
حِسْمٌ الجمالٍ وأحلامٌ الصافير 


: (لأنَّ سَمَّ الإبرة مَمَلٌّ في الضّيق)277: الراغب: «السّم والسّم: كل تقب ضَيّق) 
كَحَرْت 0 2 وجمعه. : سَموم. . وقد سَمَّه : أدخله فيه. قال تعالى: #حَقَّيلِجَ 
لَمَلُ و في سَوْكفِيٍ 4. والسّجُ: القاتل هو مصدرٌ في معنئ الفاعل؛ فإلّه ْطفُ تأثيره» ويذخلٌ 
في بواطن البّدن. والسّمُوم: الريح ا حارة» التي تؤثر تأثير السّم)7". 

قوله: (جِسْمُ الجمالٍ وأحلامٌ التصافير) أوّله لحسَان!؟»: 

لا بس بالقوْم من طولٍ ومن عِظمٍ 

يقول: لا يُعجبئّك من القَوم عِظَمُ أجسايهم؛ وطولٌ قامتهم. إِنّا المرء للم والعلّم» 
لا بالشّحم واللّحم. 

قوله: (إنَّ الرَجَالَ ليْسُوا بَجُرُِ)» الجزّر: جمع الجَزُوره وهو الإبل. 
)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «مَثل في ضيق المسلك». 
(؟) في «المفردات»: «كخرق» بالقاف. وهما بمعنى. 
(9) «مفردات القرآن؛ ص؟ 47. 
(5) في «ديوانه) ص؟ ١‏ 7. 


8 الجزء الثامن 


ثُرادُ منهم الأجسام. 


قال الميدايّ: «قاله شِفَةُ بن ضَمْرَة7'» وكان المنذرُ”"” يشمع قوله» ويعجبّه ما يبلعُه عنه» 
فلا رآه قال: اتسْمَعُ, بالعتدج عزن أن 7ر761 فا وشلها مكلذ فال فت آرت ا 
وأسعدَكَ إلَهُكَ» إن لقَوْم مَلَيْسُوا بِجُزُر ونا الرَجْل يِأَصْعَرَد ِه: لسانه وقلبه. فأعجَبَ المنذرٌ 
كلاةه وسره كل ماارائ ه00 

قوله: (ثُرَادُ منهم الأجسام)» قيل: هو صفة «اجُزٌر)("2 وليس بذلكء إذ لا عائد. وهو 
إما حال من اسم اليسوا'» أو على تقدير: لَيْسوا بجر لأنْ تاد منهم الأجسامٌ | يراد منهاء 
ثم حذف «أن» ى) في قوله: 

65 مر كس ١‏ 
أخضر الا 00 


حل ل لح و و د 
شِقة: شاعر جاهلي من الشعراء الشجعان. ولا تعرف سنة وفاته. انظر: «سمط اللآلى» (9: 977), 
00 
(؟) هو: المنذر بن امرئ القيس الثالث بن النعمان اللّخمِي المعروف بابن ماء السماء» وهو ثالث المناذرة» َيِل 
في يوم حليمة» نحو سنة ٠١‏ ق.ه. انظر: «نهاية الأرب» (18: "١‏ و«الكامل في التاريخ» :١(‏ © ؟7), 
و«الأعلام» 979:90 

(1) «مجمع الأمثال» :١(‏ /777). و«المعيديّ: تصغير رجل منسوب إل معدّ. يضرب مثلاً لمن بره خير 
من مّرآنه.. وكان الكسائي يرى التشديد في الدال. وقال ابن السكيت: إذا اجتمعت تشديدة الحرف 
وتشديدة ياء النسبة مع ياء التصغير» خففت تشديدة الحرف». «تهذيب اللغة» (؟: .)55١‏ 

(5) كلمة تقال للدعاء للشخص. 

(4) «مجمع الأمثال» للميداني »)71٠١ :١(‏ وانظر كذلك: «الفاخر» للمفضل ص58-56. والشاهد أن 
الزتحشري أخذ قوله: (إنّ الرجال لَيْسُوا بِجُزّر» من قول شِقّة: «إنَّ القوم ليسوا بجُزر». 

(0) أي: في قوله: ليوا ِجُزّرء تراد منهم الأجسام». 

(1) هذا جزء من بيت لطرفة بن العبد من معلّقته المشهورة» وتمام البيت: 

ألا أثّبِذا اللائمي أَحْضْرَ الوَغَىئ وأنْ أَشْهَدَ اللَذَّاتِ مَلْ أنْتَّ حْلِدِي 3 


فقيل: لادْحُلونَ امه حتى يكون ما لا يكون أبدًا من ولوج هذا الحيوان- الذي 
لايلجُ إلاني باب واسع - - في تقب الإبرة. وعن ابن مسعود أنه سل عن الحمّل» فقال: 
روح الناقة العجهالا للسائن» وز ار إلا ان طلت معدت أخر تكافت: 

وقرىَ: لف س4 با حركاتٍ الثلاث. وقرأ عبدٌلله: «في سَمٌ الصخيط»» واخخياطً 
والمخيط - كالجزام والِخْرّمٍ - :ما باط به» وهو الإبرةء (مَكَدَِك 4: ومثل ذلك 
الجزاء لطع «يمر اشر » ليُوَذِنَ أنَّ الإجرامَ هو السببٌ الموصِلٌ إِلْ العقاب» 


والوجة أن يكون خيّراً بعد خبر لقوله: الَيِسّوا». 

قوله: (فقيل: لا يدْخُلونَ) مترتّب عل قوله: «لأنَ سَمْ الإبرة مثّل... والجمل مَثل» أي: 
أريدٌ أن يوقع التمثيل فيهم)(١'»‏ فقيل: «لا يدخلون» إلى آخره. 

قوله: (ليؤْذِنَ أنَّ الإجُرام هو السببٌ الموصِلٌ إل العقاب)»» يريد أنه من باب ترتّبٍ 
الحكم الذي هو الجزاءٌ بالعقاب, على الوصف المناسب الذي هو الإجراه”") 


- الوعّئ: أصله صوْتٌ الأبطال في الحربء ثم جل اساً للحرب. اللذات: جمع لذَّة. عْلِدي: من الخلود 
بمعنىئ البقاء» اسم فاعل من: أَخْلَدَ. انظر: «ديوان طرفة» ص 7". والشاهد في البيت قوله: «أخصْرٌ 
الوعم» إذ إن الفعل منصوب ب «أنْ» مقدّرة» وكذا قول الزمخشري: تراد في بعض تخريجات الطيبي. 
والوجه الذي ذكره أخيراً أفضل» وهو «أن يكون خبراً بعد خبر لقوله: ليسوا». 

)١(‏ التمثيل الأول: «أضيّق من حَحَزْت الإبرة» يضرب للشيء المتناهي في الضّيق والدقة. 
والتمثيل الثاني: "جسم الجمال وأحلام العصافير» يضرب لمن يروعك عِظَمٌ أجرامهم ولكن عقوم 
متناهيةٌ في الصغر. 
وكلاهما استعارة تمثيلية. 


(5) من قوله: ”يريد أنه من باب ترتّبٍ الحكم» إلى هنا زيادة من (أ). 


ان الجزء الثامن 


وقد كرَّرهُ فقال: «وَححَدَلِلك حر الطيِينَ 4 لأنَّ كلّ رم ظالالنفسه. 


0 


قولّه: (وقد كرّره فقال: 2 كَدلِك 27)4 يعني: أَوْفَع قوله: «9وَكَدَلِك يحزِى 
لْمْجَرِمِينَ * تذييلاً العام السابق”"» لتلك العلّة» لأنّ فائدةً التذييل غالباً توكيدٌ الملَيّل 
وإبراز حُكُمه في صورة كُلّية. . ومن نّم فسّره لك بقوله: «وأنَ كل من أَجْرمَ عُوقِب, لأن كل 
جرم ظالنفسه». 


2و - 2 سو سا سا سس سمه 2 م2 
070 0 


٠‏ رسم هه 00777 مين 

ونحوه وه قوله تعالى: مون ألم دا ١‏ دلوا فيه أفسدوها وجعلوا أَعِرَّة أهلها أزاة وَكَدالا 
يَفْعَلُو 4 [النمل: 7684" أي: الإفساد. أي: كل مَن مَلَكَ دَأَبَهُ الإفساد. إذا دخل أرض 
العدرٌ. 

217 هرت و 5 واه 

وقوله: (لأنْ كل جرم ظالمٌ لنفسه) ل مشهو بان قو لله لالطَِمِينَ 4 وضع مَوضعَّ 
افير ور اليل ”أ لاطي يبه أولً فلن أو بجرماجم ين دخول المة". 
وثانياً بحِرّمان خروجهه'”" من النار» لأخهم في بخبوحتها. 


قال القاضي: عير عنهم بالمجرمين تارةء وبالظالمين أخرى. إنتعارا باعي بتكذيبهم 


0-04 


)١(‏ من قوله: يريد أنه من باب ترتيب الحكم» إلى هنا سقط من (ط). 

(؟) وهذا من باب التذيبل الذي يجري مجرئ المثل؛ لأن الجزاء هنا عام بمعنئ العقاب. انظر: «بغية الإيضاح» 
)١19:7(‏ وما بعدها. 

(1) والشاهد في الآية قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ يَفْمَلُو » فهو تذييل مؤكّد لا قبله» ويبُرز حكمه في صورة 
كلية» وبالتالي فهو جار مجرئ المثل. 

(5) أي: في قوله تعالى: #وَححدَ لِك محْرِىالْمَجْرِمِينَ 4: إذ كان مقتضول الظاهر أن يقال: «وكذلك نجزيهم» 
لكنه وضع الظاهر موضع الضمير للتأكيد. 

(0) أي: بقوله: #وَكدَالِكَ تج أَلظَلِمِينَ © بعد أن قال في الآية التي قبلها: كد لِك جر ىالْمُجَرِمِينَ 4. 

(5) يعني في الآية (50). 

(0) يعني في الآية :)4١(‏ «ا مين بهم مهاد وين فَوقَهِم غَوَاُيوكَدَِكَ مجزى لين 4. 


لا 


مهاد 4: فِراشٌء #عَوَاِ4: أغطية. وقرى: «عُواش» بالرفع» كقوله تعالى: 
«ولَه الجوارٌ المنشآتٌ» [الرحمن: 4 7] في قراءة عبد الله. 

[#والريح عامجا سوا الصَيلحَاتٍ لا تُكَلْتُ مسا إلا وُسعهآ وليك صب 
َم فيا حون 4 17] 

«لاتكِث َس ِلَاوْسَعَهَآ 4 حملةٌ مُعبرضةٌ بينَ امبتدأ والخبر» للترغيب في اكتساب 
ما لا يكْتيهُه وَضْففٌ الواصفي من النعيم اخالدء مع التعظيم بما هو في الوشْع» وهو 
الإمكان الواسمٌ غيدُ الضيّقٍ من الإيانٍ والعملٍ والصالح. و َرأ الأعمشٌ: «لا بُكَلَّْ 


إن 
ةك ع 


نهمس). 


الآيات» انََصفُوا بهذه الأوصافٍ الذميمة. وذكّرَ الجُرمَ مع الجرمان من الجئّة» والظّلمَ مع 
التعذيب بالثّارء تنبيهاً على أنه أغظم الإجرام)”". 

قوله: (وقرى: «غعُواشٌ» بالرفع) جعل عين الفعل معتقِباً للإعراب. 

قوله: (ما لا يَكْتَنِهُه وَضْففٌ الواصفي): مقتَبّسٌ من معن قوله: (فيها مَا لا عَينٌ رَأَنْء 
ولا أَذُ سَمِحَتْء ولا حَطَرٌَ عَلْ قَلْبٍ بَكّر 0 

وفائدة الاعتراض 7" توكيدُ الترغيب» وذلك أن في جعْلٍ لامو أوَعَمِنُوا أْلصلِحَدتِ »# 
صلة للموصولء وإيقاع «أوكتبك ا أسعَاثَ لجنو »© خرا له إشعاًا بآن العمل الصالح 
سبب لدخول الحنة أن اسم الإشارة دل عل أن ما بعده جديرٌ با قبله» با اكتسب من 
الخصال الفاضلة. فإذا سمع اكلث هذا الترغيب» نَشْط لاكتساءهاء * ثم إذا سمع أن ذلك عل 
السّعةٍ لا الضيق» يزيدٌ في نشاطه ورغبته. 


.07١ :*( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(1) هو جزءٌ من حديثٍ صحيح أخرجه البخاري (44 3*7) ومسلم (4 787 وغيرهما من حديثٍ أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

أي: في «لاتكلث تنس لمعه 4. 


0 الجزء الشامن 


عد 
لي م ومة هودو سدبرة 10 
ه 9١‏ 


[ لأونرَعنَامَافى صَدُورِهِم ين يل يج من حم لتر وعَاُوأ امد يِه الى هَدَسَا 
ِهَْدَاومَاكَاِبَىَ لَك أ حدَنا هلد حَهَتْ شل يلي وما أ ولك لله 
أُورِنْسمُوهَايِمَامْتمسَمَلُونَ 4 48 ] 

مَنْ كان في كله ِل عل أخيه في الدنيابرحَ منهء فسَلِمَتْ قلويهم وطهرّت» ول يكن 
بيهم إِلَّا التوادٌ والتعاطّف» وعن عل رضي الله عنه: إن لأرجو أن أكون أنا وعثهانٌ 
وطَلْحةٌ والربيدُ منهم. 

#مَدَسنا لِهَدَا4 أي: وقَمْنا لموجب الفوز العظيم» وهو الإيمانٌَ والعملٌ الصالح» 
وماق مَتَدِىَ 4 اللامُ لتوكيد النفيء ويَعْنونَ: وما كان يَستَقِيمُ أن نكونٌ مُهِنّدِينَ لولا 
هداية الله وتوفيقُه. وني مَصاحِنٍ أهل الشام: «ما كا لتَهِدِيَ) بغير واوء عم أنها جملةٌ 


١ 
كم‎ - 2 


عو ١‏ رصم ام 202 م 
مُوضُحةٌ للأول» للَتَدَجََتَ رُسْزْرَيَنَالَيَ 4 فكان لنانُطُمًا وتنبيهًا علا الاهتداء فاهيديْناء 


قوله: (اللامٌ لتوكيد النفي)» وقد سبق تقريره في آخر سورة «النساء)7). 

قوله: (طالَْدَجََتَ يُسْلْرَينابالَيَ 4 فكان لنا لُطْفاً وتنبيهاً عل الاهتداء. فاهتَديْنا). 

جعل الجملة'" القَسَّمية علَةَ لهدايتهم؛ وهي إلى إثباتِ صدّق وغدهم بالجئة أرب 
وأؤى» لتبقى الهدايةٌ منحةٌ من الله. وفضّلاً منه. لأن الحداية عقليّة» ونبّهُنا عليهاء ى) قال في 
«الانتصاف»: «هذه الآية تشهد بنشي الهدى عمّن ل مده الله لا كَمَن يزعم أنه يخلن لنفسه 
الهُدّى. وَإِنْ ل بده الله. فحرّفٌ الرعتري «الهُدَئ) إلى «اللُطف». فانظر أي المعتييئن أقربٌ 
إل لفظ: «ومَاكا ِِىَ لوا دسا 4 المقولُ في دار الجزاءء بعد تحقّق الحلّه وهم في 


مَقَعلِ 7 


.]158 أي: في قوله تعالى: # إنَّ لد كفروأ وج لمأ يكن لَه ير لهم وَلالِيبَدِيَّهُمَ طرِيقًا 4 [النساء:‎ )١( 
وانظر: «الكشاف) (ه: ه51-/7371).‎ 

(1) الجملة القَسَمية هي قوله تعالى: طالْقَدْجَكَتٌ رُسْؤْرَينَلَيَ 4. 

(") «الانتتصاف بحاشية الكشاف» (؟: 80-1/9).» باختصار وتصرف شديدين. 


سورة الأعراف اكلا 
يقولون ذلك شرورا وفْتِباطً با نالواء وتلق بالتكلم به ل تقربًا وتعداء ىا ترق مخ 
ُزقٌ خيرًا في اليا يتكلّمُ بتو ذلك ولايتَلَكُ أن لا يقوكه للرّح لا للقزبة. 


مدو أن يَلكْلبَنَّهُ 4 «أن 4 حُمَفةٌ من الثقيلة» 2111010111101 


قولّه: (واغْتباطاً)» النهاية: «يقال: عَبَطْتٌ الرججل أغبطه غَبْطاً: إذا أنت تعقيت97 أن 
يكون لك مثْل مالَهُ وأنّ يدوم عليه ما هو فيه»0©. 


الجوهري: «الغِيْطة: أن تتَمَئّْ مثْلّ حال المغبوط» من غير أن تريد زوالا عنه» وليس 


بحَسّد. وتقول منه: عَبَطْنّه با نال» أَغْبطُه غَبْطاً وعْبْطَة فَاغبَبَط» هو كقولك: منخته فامتتع» 


وحبسته فاختبس. 
قال الشاعر: 
ويَيِنَاالمَرْءٌ في الأَحْياء مُغتَبطٌ عو الك تقر لاع 0 
أي: هو مغتّبط). 


فقوله: «اغتباطاً بحالهم»0(؟) معناه: المبالغة» وأنهم يغْتبطو ن بحالٍ أنفسهم» وبا نالوا من 
الكرامة» فهم مُغْتّبطون. 


)١(‏ في «النهاية»: اشتهيت» ولا خلاف. 

)١(‏ كلام صاحب «النهاية» سقط من (ط). 

(*) البيت في السان العرب» (4: 89") مادة (غبط)» وهو منسوب لِحُرَيْث بن جَبّلة العذّرِيٌ» وقيل: هو 
لعضّ بن لبيد العذْريّ. وأورده الأزهري في «تبذيب اللغة» (1: 215 17: 4717) دون أن ينسبه. 
مغتبط ‏ بكسر الباء ‏ أي: مغبوط. الرّمس: تراب القبر. تعفوه: تمحوه وتدرسه. والأعاصير: جمع 
إعصار: الريح الشديدة. 

(:) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «اغتباطاً بب| نالوا». 


وفنا الجزء الثامن 
تقديره: ونودُوا بأنه ِلَّكُمُ الجنّة #أُورِنْتُمُوهَا 4 والضميرٌ ضميرٌ الشآن والحديث» أو 
تكون بمعنئ: أي؛ لأنّ المناداةً من القول» كأنه قبلّ: وقيلٌ همم: تلم الجن أورتموهاء 
يماشر مون #: بسَبّبٍ أعمالكم» لا بالتفضّلء ىا تقول البطِلة. 


قوله: : (ونودُوا بأنه يَُْمْالجنّة)» ذكّر ضميرَ الشأنء مع أن في الكلام مون كقوهم: 


قال ابن الحاجب: «كأ:هم قصدوا بقوهم: يجيء مؤلّناً إذا كان في الكلام مؤنّثء إل 
المناسبة» وإلَا فالمعنئ سواء. سواءٌ كان مذكراً أو موَبّ(©. 

وقال الزججاج: (إنَّا قيل: ليَلَكُم 4 لأنهم وُعِدوا بها في الدنياء وجائرٌ أن يكونّ عايثوهاء 
فقيل لهم من قَبْل دخوهاء إشارة إل ما يرونه» كما تقولُ لِمَن تراهٌ: ذلك الرجُلٌ أخوك. ولو 
قلت: هذا الرجل» لأنه يراك, جاز)(". 

قولّه: (بسَبّبٍ أعمالكم, لا بالتفضّل كما تقول المُبْطِلة)”": هذا قولٌ باطلء مناقِضٌُ لا 
روينا عن البخاريّ ومسلمء عن أبي هريرةً وجابر قالا: قال رسولٌ الله يكه: «قَارِبُوا وسَدّدُوا 
وكخرالةان لنْ يَنْجْوَ أَحَدٌ مِنْكُم بِعَمَلِه). قَالوا: ولا أَنْتّ؟! قال: «ولا آنا إلا أنْ يتَعَمَدَنَ الله 


( «الإيضاح في شرح المفصل» :١(‏ /47) بتصرفء وقوله: (إِلىْ المناسبة» متعلّق بقوله: «قصّدوا». 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (: ه/ا*). 

(") يعني بالمبطلة أهل السئة كما قال صاحب «الانتصاف» ‏ لأنهم قالوا: «الله تفضّل بِأنْ جعل الجنّة جزاء 
العمل فضلاً منه ورحمة» لا أنْ ذلك مستحقٌ عليه. وواجب للعباد وُجوبٌ الديون التي لا اختيار في 
أدائها». والطيبي ينقض تفسير الزمخشري لقوله تعالى: #بِمَكُتْرَْمَُونَ 4: «أي: بسبب أعمالكم لا 
بالتفضل» كا يأتي تالياً. 

(5) أخرجه البخاري (07177) ومسلم (181) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة الأعراف 4 


1 مي 0 0 ا 0 


5 م0 
لود أصطب 3 عَدتم م 
و رسع ية عام بع سوسوم 4 5 26 لس ص - مم ل دوظ م لم سه 0 
مكلام موي أن هَ أله عل الظيلمين ‏ الذين ذو عن سيل أ ويه 


020 رو مهم - 


عوجا وهم يا لاخرق 1 فْرُونَ © 44 -50] 
ع و او عر 5 ل عرض اس 5 > و. سنس 2 
أن » في #آن مد وَجَدَنا 4 يحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة» وأن تكون مفسرة 
كالتي سَبَقَّت آنقاء وكذلك أن لَحَنَهُ سه عَلَ ألطَِلِيِينَ #» وإنما ا 


وا اروم 


بحالهم» وشماتة بأصحاب النار» وزيادة في عَمّهِم ولتكونَ حكايته لطفا لمن سَحِعَهاء ... 


وفي رواية أخرئ لأبي هريرة: ان يدل أحداً مِنْكُم عَمَلَهُ الجَنَةًه. . ذكره الحُمَيْديٌ في 
الع و مس010 

النهاية: «أَنّْ يتغمدّنَ الله برحمته» أي: يلِْسَنيهاء ويَسْسُوَن بها. مأخودٌ من اغِمّْد السّيف» 
وهو: غلافه» «سَدَّدُوا وقاربوا» أي: اْتصِدوا في الأمور كلّهاء وائركُوا اللو فيها والتقصير. 
قارب فلانُ في أموره: إذا اقتَصَد). 

الاتتصاف: «الآية جعّلت الجنّة جزاءً للعمل فضلاً ورحمة» لا أنه واجبٌ لهم وججوب 
الرّيون. والذين كذَّبوا الخبر» وأوجبوا علا الله ما لا يوجِيّه على نفسه. هم المُبْطِلون»”". 

قوله: (ولتكونٌ حكايثه): معطوفٌ عل قوله: «اغتباطاً». وصرّح باللّام لعدم كونه فعلاً 
لفاعل الفعل المعلّل» أي: لتكون حكايةٌ لله قوكم الذي هو بمنزلة الكائن لُطفاً لمن سمعهاء 
يزْجِرّهم عم يبعدٌهم عن تلك المنزلة» وترغيباً في حصوها. 

فالظاهر أن معلّلّه حذوف» والجملةٌ عطفٌ عل' الجملة» أي: إِنّْا قالوا لهم ذلك اغتباطا 
وحكيل الله عنهم ذلك ليكونٌ لُطفاً لمن سمعها. 


.)75195( «الجمع بين الصحيحين»‎ )١( 
.)86١ :7( (؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ 


كل الجزء الثامن 


وكذلك قولٌ الْمْوَدّنِ بيتهم:«لعنة لله على الظالمين»؛ وهو مَلَكٌ يأمرُه الله فينادي بيهم ندا 
يُسِعٌ أهلّ الجن وأهل النار. وقرى: (أنَّ لَعْنَ الله) بالتشديدٍ والتضْبء وقرأ الأعمش: 
إن لَعْنةَ الله» بكسر «إنَ عل إرادة القولء أو علم إجراء لأددَ 4 مر «قال». 

فإن قلت: هلا قيل: ما وَعَدَكُم ربُكم» كما قيل: ما وَعَدَنا رينا؟ قلت: حَذِفَ ذلك 
و ل 5 20107004 ع 2 2 2 01 
تخفيفا لدَلالةٍ وعدا » عليه ولقائل أن يقول: أَطَلِقٌ ليتناولٌ كلّ ما وَعَدَ الله من البعثِ 
والحساب والثواب والعقابٍ وسائرٍ أحوالٍ القيامة؛ لأنهم كانوا مُكَذَّينَ بذلك أجمّع» 

72 ره 0 1 ع 

ولأن الموعود كله مما ساءهمء وما نعيم أهل الحنة إلا عذابٌ لهم, فأَطلقٌ لذلك. 

وَيَتَا جاب وَل العاف رجَال ِو مسد نادو حصب لل أن 41 
َل لَريدَْلُوهَا وَهُم يمون 47.4 ] 

لوبهم حجَابُ4 يعني: بينَ الجن والنار» أو بين القَرِيقَين وهو السُّورُ المذكودٌ في 
قَوّله تعال: #صرب ين سور [الحديد: 1]. 

لعل لْأعرافٍ 4: وعلى أعرانٍ لجاب - وهو السُورُ المضروبٌ بين الجنة والنار-» 
وهي أعاليه؛ جمْعٌ ١عرفٍ).‏ استعير من عُرْفٍ الفَرّس وعْرْفٍ الدّيك» 211 


قوله: (وقرئ: «أنَّلَمْةَ اله» بالتشديدٍ والئَّم لنضب): ابن عامر وحمزة والكسائي7"©. 


01 مره نت 38 
قوله: (أَطلِقٌ ليتناول كلّ ما وَعَدَ الله)» يعني أن لله تعال وعد المؤمنين الثواب» والكافرين 
العقاب» فلو قيل: «وَعَدَكم» لاختّصٌ بالعقابء لأنَّ المخاطبين أصحاتٌ النار: كما أن 
ود 4 مختصٌ بالثواب» يدل عليه وِكُْرُ الحنّة والنار في قوله: و26 ضح لبه مب 


عه ع م 5 5 07 و الي 
لتَار4. فأطلق ليتناول الثوابّ والعقاب؛ وما يَتصِلُ بهما. يعني: هل وجدْتّم الوعوة كلّها 
صذها؟ توزييها وتقزيها. أو قالواكذلك شماتةٌ بهم. 


(0) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» :١(‏ 457)) واحجة القراءات» ص787. 


فتؤزة الأغرات اانا 


#رجَالٌ * من المسلمينَ من آخرهم دخو في لجن لقصو ر أعماهم كانم اجون لأ 
لله يجبَسونَ بينَ الجنة والنار إلى أن يأذنَ لهلهم في دخول الجنة» يفوت لا 4 من زُمَرٍ 
السّعَداءٍ والأشقياء #سِيسَهُم»: بعلامتهم التي أَعلَمَهُم لله تعالى مباء يُلهمُهم الله 
ذلك. أو تُعرفُهِم الملائكة. 

[إوَإِدًا ضرفت أبَصرهع ياه حص ألَارِ الو ريا لا تجعلنا مع لم ر لوي * واد حصب 
الْدَعرَاقِ بالابتوم بصغ كالواما لف عَدَكم مكف وماحم شَتشكرو مَتَمَكرونَ * ولك لذن 


سرج عر 


يدم سمشم لَاينَا لهم أله ر” 98 م امنا لله للدت 1 3 7 رس 4 4 -54] 


قوله : (المُرْجَوْنَ لأمْرِ الله) بفتح الجيم» وسكون الواو. 

النهاية: «الإرجاء: التأخير. وهو مهُموزء يقال: أَرْجِأتُ الأمر وأَرْجَيْتْه: إذا أخرئه». 

هذا شنو يكن ويد قوله: يتوم 1 07 الْدَعَفٍ رِجَالُ أي : علْ أعرافٍ 
الحجاب. وهو الأعالي منه. 

رو الإمام أنه قيل للحسن: هم قوم استوت حسنائهم وسيئاتهم فضرب عل فَخِذِه 
وقال: هُمْ َوْمٌ جََلهم الله على تَعرّفٍ أهل الجئة وأَهْلٍ النار يميزون البعض من البعض: 
والله لا أذري» لعل بعضّهم الآن معنا''". ثم أت الإمامٌ بوجوه ثلاثة!"" متضمّنة على أنهم: 
الأشرافٌ من الملائكة» والأنبياء» والشهداء. وأطال فيا 


.01/7:1١5( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(1) ذكر الرازي أن الأقوال كثرت في أصحاب الأعراف مَنْ هم؟ ومع ذلك حصرها في قولين: «أحدهما: 
أنهم الأشراف من أهل الطاعة وأهل الثواب. والثاني: أنهم أقوام في الدرجة السافلة من أهل الثواب»» 
وأشار إِلْ أن القول الأول فيه وجوه «أحدها: أنهم ملاتكة يعْرفون أهل الجنة وأهل النار... وثانيها: 
قالوا: إنهم الأنبياء... وثالثها: قالوا: إنهم الشهداء». 

(6) «مفاتيح الغيب» (14: 1/7). حيث ذكر وجوهاً مختلفة في مَنْ هم أصحاب الأعراف. 


8 و ع ابه باه مره وإبعه عا مايه 6 غم قو وهر ع امه وما عه ارود نه عه # عر قرو عه # اولع ف هاه اه عه قاع هع وود ع 2ه ب وا 6 6ه واه اح اع هيا 


والذي يقتضيه النظم ما ذهب إليه المصنف. فإنه تعالى بعد أن ذكرٌ الفريقين: أصحاب 
ةو أصحابٌ النار أتئ بمقاولاتهم ومناظراتهم. وما جرَى بينهم» فقال أولاً: #وتاد 
حب أل حب ألدَارِ أن قد دنا مَا وعدن رحد 4 [الأعراف: 4 4]. 

ا أصحاب النار أصحاب الجنّةء بقوله: 7 و66 أصحَب أل رِ أصْحَب لَه 
أن ِضُوا لَه 4 [الأعراف: . فوسّط بين المقالتين ذكُرَ قُوم توسّطت حاهّم بين 
حاليّها في المكانٍ والمقام: 

ما المكان فقوله: 9 وَيببْمًايجَات وعَلَ اران ريال 4. وما المقامُ فهو الكّوف والرجاء. 
فقدأشارإليه بقوله تعالى: #لَرْيدَحَلُهَا وهم يَظمَعُونَ 4 وقوله: لالَاججَمَلَاممَالْمَو و لطَوينَ #. 

ويؤيّدٌ هذا التقسيم قولّه تعال في التوبة: لت لكا اه ابح مهم وَإِمَا بوب 
ليم 4 [التوبة: ]٠١7‏ بعد ذكر الفريقَين من أهل الثواب والعقاب. 

وإليه الإشارة بقوله: «كأء ته المرجَون) وإنّا لم يخْزم لاختلاف المفسّرين. 

وقولة اعرفرن ةا من زّمْرة7' السّعداء والأشقياء بسيماهم»» الراغب: «المعرفة 
والعرفان: إدراك الشيء ء بتفكّرٍ وتديّر لأثره» فهو أخصٌ من العلم» » يقال: فلان يَعْرفٌ الله 
ولا يقال: يَعلَمُ الله متعدياً إلى مفعول واحدء لما كان معرفة البشر لله تعالى هي بتدبّر آثاره 
دون إدراك ذاته» ويقال: : الله يعلم» ولا يقال: يعرفء لأن المعرفة تستعمل في العلم القاصر 
المتوضل | إليه بتفكُرء وأصله من عرفت؛ أي: أْصَبّت عَرْقَه أي: : رائحته؛ أو من أَصَبْت عَرْقَه 
أ حدمو قال عمالل: «تمَرثهُم بسيكهُم 24 وَيْضادٌ المعرفة الإنكارء كالعلم الجهلء قال 
تعالل: [ يرون نعمت الله شر نحسكروتهًا 04 لهَعَرفَهُمْ وَهُمْ لَه مُسكرُونَ4: والعارف في 
تعارف القوم: هو المختص بمعرفة الله تعالى» ومعرفة ملكوته. وحسن معاملته لله تعالى»7"). 


)١(‏ كذافي (ط)ء ولفظ «الكشاف» : امن زمَر). 
(1) من قوله: «وقوله: :يعرفون كلا من زمرة السعداء إقا هنا تبه من (ظ): 


سورة الأعراف انا 


إذا تَظروا إلى أصحاب الحنْةٍ نادؤهم بالتسليم عليهم؛ #وَإدًا صرِفتٌ أبصرهم يلق 
أَصحأُلَارِ ا ا ل ا ا 


1 


أهاة لك م ا 


ونادوا رجالا من رؤوس الكَمّرة يقولون لهم: © هنول لذن قسممر لايسَا لهو الله 
1 حمَةِ4 إشارة إلى أهل الجنة» الذين كان الرؤساءً يستهينونَ بهم ويحتقرونهم لفقرهم 
وق خطوظهم من الا وكاو يموق :إن الهلا يُدحَلّهم الجنة» «لدخلوا ابه # 
يقال الأصحاب الأعراف: لوا به 4 وذلك بعد أن يمبَموا عل الأعرافٍ وينْظروا 
إلى المُريقين» وتغرفوهم اهم ويقولوا ما يقولون. وفائدةٌ ذلك: بيانٌ أن 0 عل 
قَذْرِ الأعمال» وأن لتم والتأحر على حسبهاء وأن أحدًا لايَسبقٌ عند الله إلا بسَبْقِه 
ام سر را كن فار مله افر ل حال الجلمال كد 0 


قولّه: (إذا تَظروا | إل أصحاب الجن نادوْهُم)» إشارة إلى أَنْ قوله: #ونادوأ صب أَبْدَنَةِ # 


[الأعراف: 4] جزاءٌ شرط محذوفء لدلالةٍ قوله: #وَإدًا ضرمت أَبَصليهمَ يله أحح يأر لوا 


ينا 4. وكلاهما كالتفصيلٍ لقوله رو ملس سِيِمَلهُم # [الأعراف: 47]. 

وإِنْما قدّر: انَظروا» دون #صرَِتَ 4 للمقابلة2"7 ليؤْذِنَ بأن النظرّ إلى أصحاب الجنة 
وُجد منهم عل الرغبة» وميل النفسء وإلى أصحاب النار بخلافه. وإلى هذا المعنئ أشار 
بقوله: «وفيه أن صارفاً يضرف أبصارهم)”". 

قوله: (ونادوا رجالاً من رؤوس الكفرة. يقولون لهم: 2# هنو لدي قسَمَثْرٌ #). وفي 
التنزيل: «وبادع حب الَْعرَاف رجالا يعرفوعهم بسيمهم كَالوأ مآ أَعَْ عَدكم جف وَمَا تم 


ام-0 كرون # هوك لذن أقَسَمَجرَ #. 


)١(‏ المقابلة هنا بين #صرِقَتَ * في الآية (41) من سورة الأعراف وبين قول الزمخشري: «نظروا». 
(7) هذه الفقرة من «قوله: إذا نظروا إللْ أصحاب الجنة» إلى هنا سقطت من (ط). 


66 ه66 6666م ل ا و ول لو يو ووو وووة 


لخر عيب دل لإمَآ أَفْقَ عَدَكحْ بمَفَم 4 لينبّهك عل مكان تُكتة» وهي: أن أصلّ 
الكلام جار في شأن أصحاب الجنة وتكريمهم؛ وتقريعٌ أصحاب النار وتغيررُهم متفرع عليه؛ 
وذلك أن أصحابٌ الأعرافٍ لمّا سلّموا عن أصحاب الجنة(", أقبلوا إل أعدائهم ومن كانوا 
يستهينون بهم؛ ويحتقرونهم لفقرهم. قائلين: أَمَْلاءٍ الذين أَقْسَمْتم: إن الله لا يُدَخْلّهِم 
الجنة؟ ثم لمزيد التوبيخ أتلوا: لمآ أَعْقَ عَدَكُم فك وَمَاكُثْمَ َتَمَكرُونَ 4 بين الكلامين 
اعتراض]0". 

ويمكة أن يقال: إن قوله: طإمآ أ حك مغك وَمَُْمم كود 4 في مقابل قولخم 
لأصحاب الجنة: سكم عَليَكُمْ 4. وكلّ من المتقابكين مضاد لمعن الآخر'", فقيل لهم: #مَلمْ 
يكم 4. أي: سَلِمْتُم من متاعب الدنياء وتّبعاتها» وما كنتم تسْمّعون من أذى المتكبّرين 
الذين كانوا يفتخرون عليكم» ويستضعفونكم, ويستقِلّون بأحوالكم, وقيل يمولاء: ما أغْتَى 
عنكم أموالكم وما كنتم به تتنقمون» وتفتخرون عل فقرائكم؛ فقد وثَمْتُم في العذاب. ثم 
يد فيا يزيد في حشرتهم وعَيْظهمء بقوله: : « موك الدب أ قَسمَثُم لَايسَالهم ألَميحمَةٍ 4 لأن 
الإحسانٌ إليهم نكال لهم فوق النكال. 


ويؤيّده قول الإمام: «قوله : #وَمَاهَتُم شَتَمَّكرُونَ 4 كالدّلالة عل شمانة ة أصحاب الأعراف 


)١(‏ قوله: الا سلّموا على أصحاب الجحنة» سقط من (ج). 

(1) جعل الطيبي قوله تعالل: لمآ أَغَقَ عَدك بحمشَك وَمَاكُْتم َتتَكرونَ © اعتراضاً لتقرير التوبيخ وتوكيده. 
وإذا كانت لمآ 4 في لامآ أَعَقٌ 4 استفهامية» فالاستفهام للتوبيخ والتقريع أيضاً. 

(*) قد جعل الطيبي قوله تعالى: لمآ عق عَسَكم ‏ مقابلاً لقوله: «سَكَمُ عَيِكُمْ 4. وقد يكون بين العبارتين 
تدبيج بقصد الكناية» والتدبيج: هو أن يذكر في الكلام ألوان بقصد الكناية. فيكون قوله: #سَلم 
ليك 4 كناية عن الراحة والطمأنينة. وقوله: لامآ أَعْقَ عَنَكُح جمَفَي 4 كناية عن العذاب. 


يننا 


سورة الأعراف 


وتحرصوا على إحراز قصَبتهم؛ وليتصوّروا أن كل أحٍ يُعرَكْ ذلك اليوم بسباة التي 
استَوجبَ أن يُوسمَ بها من أهل الخير والشز» فرع الممي؛ ع إساديه ويرك جين 
سباق ولقدك آذ الشماة ركفي كل اندر حك اقفر الناضي 2ل 

وقوله: #وَإِدًا صرِدَتٌ أَبصيُهُمْ 4 فيه: أنَّ صارفًا يَصرف أبصارَهُم لينظروا فَيَسْتَعِيذُوا 
واه ماع 13 او 3 
ويُوبّخواء وقرأ الأعمّش: «وإذا قُلِبَتْ أبصارٌهم»؛ وقرئ: «أَدخِلُوا الجئّة» على البناء 
للمفعول» وقرأعكرمة: « دلوا الجنة». 

ات احا لت لور 0 ف ول سر تحرنوت 4 ؟ 


و سم 


ظ أولئك في العقاب» وعلن تبكيتٍ عظيم. ثم زادوا عل هذا التبكيتٍ بقوهم: « أَعوْاه ادي 
قسَمَثْرَ 4 لأنهم كانوا يستضعفوهم» ويستهزئون بهم وأنفوا من مشاركتهم في دينهم»!!). 
قوله: (فيه: أنَّ صارفاً يضرفهم7")) يعني: في بناء الفعل”2 للمفعول إشارةً إلى هذه 
الرّمزة» وهي الإلجء إلى النظر وإ الاستعاذة وإ التوبيخ: أمَا الاستعاذةٌ فهي قوطّم: م#وريا لا 
لات انرز و ألطَِنَ 74 وأمًا التوبيخ فهو قوهم: « أَمَوْلكَ اين أقَسَمَثمْ لَايسَالهُم لَه 
قوله: (كيف لاءم هاتين القراءئَينِ؟) أي: «أَدْحِنُواا على البناء للمفعول» وا دتَلوا؛ على 
الماضي» لأن مقتضاهما أن يقال: «لا ححوفٌ عليهم ولا هم يحزنون». 


.)78 :١5( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «يصرف أبصارهم». 

.4 يعني: صرت‎ )٠( 

(:) والغاية أن الثنداء والنهي في الآية (400) من سورة الأعراف يفيدان الدعاء والتضرع والاستعاذة. أمّا 
الاستفهام في قوله: 8 أَهوَْآ 4 فهو للتوبيخ والتقريع» | سبق. 


يلخن الجزء الثامن 


فإن قُلتَّ: ما محل قوله: ليواوم يمون 94 قلتٌ: لا محل له لأنه استئناف؛ 
كأنَّ سائًا سألٌ عن حال أصحاب الأعراف» فقيل: ل يَدحُلوها وهم يَطمّعون يعني: 
حاهُم أَنَّ دخولّم الجنة استأخر عن دخول أهل الجنة» فلم يَدحلوها لكوههم محبوسين» 
زاك مود 1 عاعوااوصرة أكون لعل بأنِيَقَعَ صفةً لمإرِجَالُ 4. 

لامآ َك حتفف 4 المالء أو كَثْرتكُم واجتامكم, لماكتم مَتتَكرُونَ 4: 
واستكبازكم على الحقٌّ وعلى الناس» وقرئ: «7 تكثرون)؛ من الكثرة. 


مع سان هاه جر و م 2 كم سام مخدمر عم عم 6 لسر سل اس ومست م 3 

01 ناد أصحاب النار أصحلب الْجَنَةَ أن أفيصوأ عَلِكّنَا مِنَ أَلْمَءِ أو مِنَا رَرَفَحكم أنه 
200 ا ل 0 ءءء 211 برام سروس 4د«دىع للد واد هاهء 

وت أله حَرَمهْمَاعَكَ الكيفريدت + الت أتحَدُوا يت لَهُوَا وَلَصِبَاوغَرَتَهُمْ 


رهم ا 0 سيره سمس 


07 لع صم ع ره تله ب ا 1 اللي 000 5 آل 
ال الذي هالوم تتسدهع. حكما هوا لم وومهة. هنذا ونا حكادًا باينا 
مجحدُوت # ٠١‏ ه-اه] 
ع م رس سا 5 و ع5 ا 4 ب 0 م 
#أَفِصُوأ علَقنَا» فيه دليل على أن الجنّةً فوقٌ النار» أو مِمَارَرَكَحَكُمْ أنه من 
غيره من الأشربة؛ لدّخوله في حُكم الإفاضة, ويجورٌ أن يُراد: أو ألقُوا علينا مم رزكَكُم الله 
من الطعام والفاكهة» كقوله: ل 


قولّه: (كأن سائلاً سأل) أي: قال: ما حال أصحاب الأعرافٍ حيتئذ؟ وأجيب: ل يَدُخلوا 
قوله: (لأَدْ مما رَرَقَكُمْ أََه4 من غيره من الأشربة)» يعني: عطف قوله: لإيِمًا 
َوْقَحكُمْ أنه على لمآ 4» فدخل تحت حكُم الإفاضة. فَبُحْمَلُ عل غير الماء من الأشربة» 


(1) قوله: الم ييأسوا عن دخوها أثبته من (أ)» ولم يرد في غيرها. 


سورة الأعراف 04 


عَلَفْتَهَا ْنَا وماءً باردا 
وإنما يطلبونَ ذلك مَمَّ يأيسهم من الإجابة إليه حَبْرةَ في أمرهم, كما يفعلُ المضطرٌ 
لمتكم 
ره سر ل سس 5 م 2 5 أ را ةرو 
حَيَمَهُمَا عَلَ الكفريست #: مَنَعَهُم شراب الحنة وطعامّهاء ى| يُمِنَعْ المكلف ما 
رم عليه ويظر» كقوله: 
حَرامٌ عل عَيِيٌ أنتَطعَمٌالكرئ 
ا ا لوه _ وفك : 04 ٠.‏ 2 ار و. - امت 
#َألِيوْم تَنْسَلهُمٌ #: نفعل مم فعل الناسينّ الذين يَنْسَون عبيدهم من الخير لا 


قوله: (حَلَفْتّهَا تِبْناً ومَاءً باردا)20» أنشد تمامّه ابن قتيبة الدينوري في كتاب «مشكل 
القرآن)2"0 عن الفراء: 
حتى شَكَتْ همّالةَ عيْنَاهًا 
وني الحواشي أن هذا المصراع تمام قوله: 
حَرَامٌ عل عَيْنَيَ أن طعا الكرَى 
قوله: (نفعلٌ بهم فِعْلَ الناسينَ)» يعني: أنه تمثيل» لأنه متَعالٍ أن ينس شيئاء لكنْ شبّه 
معاملته مع هؤلاء المنكرين بمعاملة مَن ينسئ بده من الخير» فلا يلتفث إليه”"". 


(1) سبق تخرعه. 

(؟) «تأويل مشكل القرآن» ص"١؟.‏ 

() الظاهر من كلام الطيبي أنه يعتبر قوله تعالى: #مَآلِيَومَتَنسَنهَم © من باب الاستعارة التمثيلية» فالله 
سبحانه شبه حاله في معاملته مع المذكرين وعدم التفاته إليهم؛ بحال من ينسى عبده من الخير فلا 
يلتفت إليه» متابعا بذلك الزمخشري. 0 


لل الجزء الثامن 
«9حكمًا تو ألِضَاءٌ يَوَمِهِمَ هنذا 4: كا فَعَلوا بلِقَائِه ِعْلَ الناسين, فلم مُخطروةٌ ببالم» 
وم مهتمّوا به. 


سك وسعمو 7ج مش سير م/م + وى لملوءم > كي ورم ِ_ سح سر 0 
[ #وَلْقَدَ نهم يكنب فَصَلهُ عل عر هُدَى ويه لْقَوْرٍ َؤْمِسُونَ # هل ينظرون إلا 
ره مع رود ل 5ل لع انرو لبر ع مور 24 رعو 2ء رام لس رج ساس لس تس 
تأويله: يوم يَأْقَ تَأويِله. يَقُولُ الذت سوه من قَبَلُ هد جَكهَتٌ رسل رين بلحي هَل آنا 
4 مساح م 0 ع ا هد م ل 0 ده سه وه > رموس سرع 
سُفعاء فيشفعواً لنا أو ثرد فَنَعْمَلَ عَيْرَ أَلْزِى كنا تعمل هد :. روأ أنفيد وَضَلّ عنم 
ِ 2 - لمهم 
م 2 


كاوايِفَكرُوتَ #4 1ه-8ه] 


5 3 


ص 


لضَّلئَهُ عَلَ عار 4: عالمينَ كيف نُفَصَّلٌ أحكامه ومَواعِظه وقصَصّه وسائرٌ معانيه. 
حتى جاءَ حكيًا قيّءَا غير ذي عِوّج؟ 


قوله: (كم فَعَلوا بلِقائه فعل الناسين)» يعني: أن وضْمّهم بالنسيانٍ أيضاً تمثيل» لأنهم في 
الدنيا لم يكونوا ذاكري الله حتئ تَسُواء فشبّه عَدَم إخطارهم لقاء الله أي: القيامة» ببالهمء وقلّة 
مبالاتهم؛ بحالٍ مَن عرف شيئاً ثم نسيّه70©. 


قوله: (عالمينَ كيف تُمَصّلُ أحكامه؟»» يعني: أوْقّع لعل عل رٍ4 حالاً عن ضمير الفاعل 
في #عِصَّلََهُ . ليكونّ كناية عن كون الكتاب حكياً غير ذي عِوّجء لأن الفاعل إذا كان عالاً 
با يفعلء متُقناً فيه» جاء فعله مك مستقي](©. 


ا 


قوله: (كيف تُْقَصَّلٌ أحكاه ومَواعِظه وقَصّصّه وسائرٌ معانيه؟)» كأنه يشيث إل أن هذه 

وهذا صحيح إذا كان النسيان بمعناه الحقيقي, أمّا إذا كان بمعنئ «الترك» فيمكن أن يكون في الآية 
استعارة تصريحية أو مجاز مرسلء كما ذكر الشهاب المخفاجي. انظر: «حاشية الشهاب عل تفسير 
البيضاوي) (؟: .)١/7‏ 

)١(‏ أي: أن في قوله تعالى: «9حكمًا شو ْلَه يَوْمِهِمَ مَنذًا 4 استعارة تمثيلية ىما وضح. مع الأخذ بعين 
الاعتبار معنئ صنو4 | سبق في «تَنسنه 4. 

() أي: أن قوله تعالى: عَلَعِأَرٍ 4 كناية عن كون الكتاب كا وهي كناية عن صفة. 


سورة الأعراف ١١‏ 


فعفم م فم فوم و ووو و االو اللا لد د96 


الآيةَ كالخاتمة لجميع ما سبق» والتخلّص إلى مشرع 27 آخرٌ من التذكير بالدّلائل الدالةٍ على 
القدرة الباهرة» وتّعداد أحوال الأمم السّالفة» تنبيهاً للغافلين» وتبصرةً للمتذكّرين» وعِبْرة 
للمعتبرين. 

فإذن الآية متصلةٌ بفاتحة السورة وييا بعدهاء علا سبيل الاعتراض والتَّخْلْصء وذلك 
أنه تعال 1 ادع فق الطندي وعلّله بإنزالِ هذا لكاب الغو ميق له أنرونان 
ينذرَهم بقوله: 9# أتَّبعُوأ مأل لتم من ري وَلّا تَتِعُوأ من ذوندء وليك # [الأعراف: ”7]» 
ويذكرّهم بقوله: «وَلْمَدَ مَكْتَكُمٌ في الْأَرضٍ 4 الآية [الأعراف: ]٠١‏ ما أؤلاهم من نعمةٍ 
التمكين» وما خوّطُم من الكرامة؛ بأنْ جعل أباهم مسجوداً للملائكة» وطرد الشيطانَ بسبب 
امتناعه عن السجود. وحدّرهم عن متابعته» وأَذْمجٌ الكلامٌ بعضّه في بعض. عل أساليبَ 
عجيبة» وفنونٍ غريبة - عقبه( بقوله: لوَلْقَدٌ نهم يككي فَصَّلْنَهُ عَلَ عِلْرِ 4 أي: جئناهم 
بمثل هذا الكتاب الظاهر التفصيلء البيّن التأويل؛ الحادي السعداء إل الصراط المستقيم. ثم 
بقوله: هَلْيَطرُونَإِلَاتَويكه4 أي: ما لهم بعد هذا التفصيل والتوضيح لا يؤمنون» ويتنظرون 
في ينتظرون. إِلّا يوم يأني عاقبةٌ أمره» وما نطق به من قوارع الساعة» حتئ «لا ينفعٌ نفساً 
إهائها لم تكن آمنّتْ من قبلُ7"» وحينئذ يقولون متحشرين نادمين: لثمل لَنَاِن سُقَمََ 


في) أخسَرّهم! وما أَوْحَمَ مآلّ أمرهم! 


سه محر 0-4 


ثم قال: #وَصَلَ عَم مَاكَانوايفَكَروت 4 أي: يفترونه في إبطالٍ ما 


)١(‏ في (ط): «منتزع». 
)١(‏ الفعل «عقب» جواب الشرط السابق «لَّاه في قوله: الما نهاه». 
() اقتباس من سورة الأنعام» آية رقم /16. 


وقرأ ابن يصن «فصّلناه» بالضاد نكي سد فصَلْناٌ على جميع الكتب» 
عالمينَ أنه أهلّ للتفضيلٍ عليها. و 0 ىئ 
لذ ملل 4 حال من مزقوه. 

إلا تَُوِيلهُ.4: إِلّا عاقبة أمره وما يَؤولُ إليه من ين صِدقِه وظهور صِحَةِ ما نَطَنَ 
به من الوَعَدٍِ والوعيد» #قَدجَاءَتَ رسل رَينَباَلْحي # أي : بين وح أنهم جاؤوا بالحق» 

4 جملةً معطوفة عل الجملة التي قبلهاء داخلة مها في حُكُم الاستفهام» كأنه قيل: 
هل لنا من شُمّعاء أو هل ثُرُ؟ ورافئه: وقوعه وما يَصلحُ لاسمء كما تقول ابنداة: هل 
يُضِرَبٌ زيد؟ وَلايْطلَبٌ له فخ 27د و يُعطّفٌ عليه فلا يُقدّر: هل يَشْمَعُ لنا شافمٌ أو ثُرد؟ 


وقوله: لال ُو 4: مُظهَرٌ وْضِعٌ موضمٌ الضمير(©. والمراد بالنسيان : الترك» وطلب 
التأويل. 

قولّه: (# حُردٌ4: جملةٌ معطوفةٌ على الجملة التي قبلها)» وهي قوله: #لنامن سُنَعَآة 4 
وهي: مبتدأ وخير» ومن 4: زائدة» لأن الكلام منفيٌ معنىّ. 

قولّه: (ورافِعُه: وقوعٌه موقِعاًيَصِلّحُ للاسم). 

يعني به في ابتداء الكلام» لأن الابتداءة صالح أن ية يقع فيه الاسم أو الفعل المضارع. 
ا ا 010 

قولّه: (فلا يُقدّر: هل يَشْمَعُ لنا شافعٌ). 

يعني : : لايجوز تقديرٌ (يَشْمَع) ليعطف # د تُرَدٌ * عليه فيطابقه» لأن رات الاستفهام. 
وهو #فِيسْمَعوأ 4 يأبئ ذلك لا يؤدي هذا العطففٌ إلى الانسحاب والاشتراك فيه إذ التقدير: 


لاع ع م 1001 


(1) يعني: كان من مقتضل الظاهر أن يقال: «يقولون» بدل #يَقُو للد مَموَهُ # بعد قوله: هَْينظرُونَ إلّا 
ويل #» ولكنه وضع المظهر موضع المضمر لإبراز المعنئ وتأكيده. 


وقرأ ابنُ أبي إسحاقٌ: «أو ترد بالتَضب عَطًْا على لميسْمَعُوأ 411 أو تكون «أوٌ» 
وحن" آلف أن شرا لقا عد 52 فتهم] نوكر لطبي سي رذ ور 
بمعنى ١حتى‏ أن2, أي: يشفعوا لنا حتى نر وفر بنصت ترد وريم 
افلكم ابعر :فد قعل 
[تإادك ريك أله الى حَلقَ ألسَموت وَالْارْصَ في سِنَةِ يون ستو عل الم 


2 َ 
ع 00 كح سا ا الى اه 7 2 وو 
يعَتِى الْكَلَ التبار يطلبه, حثيثا والشّمس وَالْمَمر والنجوم مُسَخَْرتٍ يأ رودأ لا له الخلق والامي 

تارك أللّهُ رب اَلْعتلَمِينَ * ؛ ه] 


«هل تُرَدٌ فيشفعوا لنا؟»» فيفِسّدٌ المعنى, ويُعَطَّلٌ أيضاً طََعَمَلَ4» لأنه جواب» أي: 
للاستفهام الثاني2"7» بخلافيٍ ما عليه الظاهرء فإنه عطّف الفعلّ مع جوابه» على مثلها من 
الجملة» وإِنْ لزمَ عطف الجملة الفعلية عل الاسمية» على أن «هل» تسْتدعِي الفعلية» فكأنه 
عطّف الفعلية على مثلها. 

وفائدة العدول” إظهارٌ القصدٍ إلى توخي الشفعاء. وأنه أهمّ شيءِ عندهم حينئذ 
ليتخلّصوا من تلك الورطة» بخلافي الردٌ. 

قال صاحب «المفتاح»: «#فهل #: أذعىئ للفعل من ال همزة. فتك الفعل 1100 
أذخل في الإنباء عن استدعاء المقام عدم التجدد)””". ومن نّم أدخل #إمن * الاستغراقية على 
«الشفعاء). : 

قوله: («أو ترد بالتَضْب: عطفاً على #مِيَسْمَعُوا 4). 

قال ابن جئّي: «لأمَيسْمَعُوا4: منصوب لأنه جوابٌ الاستفهام, وفيه معنى التمني. كأنهم 
)١(‏ كذافي (ط)» وفي غيرها من الأصول الخطية: «لأنه جوابه» دون قوله: «أي: للاستفهام الثاني». 
(؟) المقصود بالعدول: العدول من التعبير بالحملة الفعلية إلى الجملة الاسمية. 
(؟) «مفتاح العلوم» ص594١.‏ 


3 6 20 ا جزء الثامن 


لي 


يعَثِى الل أَلنبَارَيطُ حثيًا * وقُرئ: (يُمَشى) بالتشديد. أي: يُلْحِنُ الليلّ 
1 10 ع 2ت 1 و 7 2 0 8 
بالنهار» أو النهارٌ بالليل» يَحتَملّهما جميعًاء والدليل على الثاني قراءة ميد بن قيس :٠يَعْشى‏ 
78 8 00 5 2 أ 
الليلّ النهارٌ»؛ بفتح الياءِ ونَضُب «الليل» ورفع «النهار», أي: يُذْرِك النهارٌ الليل» 
و #يظلبه. نيما 4 حَسَنُ اللاءمة لقراءة حُميد. 


قالوا: أَْْرَقُ شُفَعاءَ فيشفعوا لناء أو تُرَدّ به فَتعْمَلَ غير الذي كنا نعمل؟ وذلك أنهم مع 
نصبي ٠ن‏ د يمنا الشفعاءَ وحدّهم وقطعوا بالشفاعة والرد. وعلى قراءة الجماعة برفع 
تُرَدُ»: تمَنُوا الشفعاء» وقطعوا بالشفاعة("2. ونوا الردَّ أيضاًء كأنه قال: أو هل تُردٌ 
0 
قوله: (وقُرَىَ: «يَعَش اللَيلَ”" بالتشديد): أبو بكر وحمزة والكسائيّ» والباقون: 
بالتخفيف(؟). 


قوله: (تْتَمِلّهما جميعاً)» أي: محتَملٌ أن يكون النهاذ مُلْحَقاً بالليل» وأن يكونّ الليل 
قلكنا بالنقاء 
قوله: (والدليل علئ الثاني) أي: عل أنْ يكون الليل مُلْحقاً بالنهار. قراءة ُمَيْر(*: 
عير 


ليعش اللْيْل التَهَائُ) بنصب «الليل» ورفع «النهار». فقولّه: ##رطار شيم # مبتدأء وقوله: 


ضام لل بي ١‏ اهو 
(حَسَن الملاءمة) خيره. 


)١(‏ من قوله: «وعلى قراءة الجاعة» إلىْ هنا سقط من (أ). 

(؟) انظر: «المحتسب» (1: 707)» والكلام منقول بتصرف كبير مع تقديم وتأخير. 

(*) كذا في الأصول الخطية» ولفظ «الليل» ليس في «الكشاف»» والأمر فيه سهل. 

(4) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» :١(‏ 454) و«حجة القراءات» ص3884. وأَعْشَىْ وعَسَّىْ 
لغتان. والقراءتان تستويان» مع حصول التكثير والمبالغة في قراءة التشديد. 

(0) هو أبو صفوان حميد بن قيس المكي الأعرجء قرأ على مجاهد ختمان وتصدّر للإقراء» توفي في حدود سنة 
١ه‏ ترجمته في «الوافي بالوفيات» (17: .)١19‏ 


سورة اللأعراف 


مقف فو وو وو وو ووو ووم الل لت 


يعني: يلزم عل قراءة حميدء أن يكون الطالبّ النهانٌ والليل مُلْحق به. والطلب بالنهار 
أو والليل أحسن أن يكون مُلْحَقَاً به. 

قال ابن جِنّي: ١يَعْشَىْ‏ الليلّ النهارٌ» ‏ عن قراءة حمَيْد ‏ حال من قوله: لثم أَسَتَوى عَلَ 
َلْمَرْشِ 4 والعائدٌ محذوفء أي: يغشئ الليلّ النهارٌ بأمره أو بإذنه» وإنَّا التَرم هذا الحذف 
لتتّفق القراءتان. فقولّه: ليَظبهُ حَِيئًا4: بدلُ من قوله: ١يَعْشَىْ‏ الليلّ النهارٌ» للتوكيد. وعلى 
قراءة الجماعة: حال من الَيَلَ 4: أي: يُكَنّى الليلٌ النهار طالباً له حثيثاء وطعنينًا»: 05 
من الضمير في يله *. ووجةٌ التقاء القراءئّين أن الليل والنهار يتعاقبان» وكل واحد منهم| 
فاعل وَإِنْ كان مفعولاً فإن كل واحدٍ منه مُزِيلٌ لصاحبه. عل أن الظاهرٌ في الاستحثاث 
هو النهار» لأنه بسفوره وشروقه يَظْهِرٌ أثرٌ الاستحثاث؛ لأن ضَوء النهار هو ال هاجمٌ على 
الظّلمة» ويطالبه حثيثاء وقوله: #يَظلمٌ حَثِيئًا» عل هذا: حال من #الئَبَارٌ4» وإِنْ كان 
مفعولا كقولك: «عَريَتُ هندٌ زيداً مؤلةٌ له». فإنّ «مؤلةٌ له» يجورٌ أن يكون حالاً من كل 
واحد منهماء لما اشتمل على ضميرهما. وهو نظيدُ قوله: تأت يه قَومَهَا تحيِلْه, 4 [مريم: 
]» #تَحْمِلْه # يجوز أن يكون حالاً من كل واحد منهماء ومنهم| معا(١).‏ 

قلت: قوله: «علِئ أن الظاهرٌ في الاستخثاث هو النهار»: هو المرادٌ من قول المصنف: 
«#يظلبة: حثيئًا4»: حَسَنٌ الملاءمة لقراءة حُمَيْد). هذا هو التحقيق» لا ما قال صاحبٌ 
«التقريب»: «حسّن الملاءمةً انتحاد الإسناد ورجوعٌ الضمير إلى الأقرب0("» وتبعّه الجمهور. 


-ه 
مس لير سس 7 رمه 
م درو - 


لذي يؤيّد قَولٌ ابن حت قوله تعالى: « وََايٌَل الل لمم هار [يس: 0]00") 
(١)«المحتسب‏ 6 (1: 764-767). وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» /:7371) و«البحر المحيط» (55.:0). 
)١(‏ «تقريب التفسير) الورقة »١185‏ وتمام عبارته: اويقوي الثاني: بفتح الياء» ونصب «الليل»» ورفع «النهار»: 


أي: يدرك النهارٌ الليل. ويلائم هذه القراءة ؛يطلبه» لأن الضمير الفاعل للأقرب وهو النهار». 
() والآية شاهد عل أن الليل قبل النهارء وأن النهار هو الذي يطلب الليل. وتمام الآية: لقَإِدَاهُم مُظلِمُونَ 4. 


5م ل 20 الجزء الثامن 


أ له ره 4 ا 1 
ا مم 0 وني 1 


قال المرزوقيٌ: ايعْلم منه أن الليل قبلّ النهارء لأن المسلوحّ منه يكونٌ قبل المسلوخ». 
وقال الفرّاء: «الأصل هي الظُّلمَ والنهارٌ داخل عليها)(©. 


كأ وصَوْءٌ الصبْح يَسْتَمْجِلُ الدّجَى يد غُراباً ذَا قَوَاوِمَ ججون(») 

النهاية: ١ححثُ‏ وأشرع7". يقال: حثه على الشىء. وحَتْحَتَهُ بمعنىّ». 

7 و عو م 

قوله: (وك) يريد أن يَصَرّ فها): عظت عل قوله: «بمقتضىئّ حكمتهكل أي: خلمَهنٌ 
جارياتٍ | يريد أن يصرّفها. 

قوله: (سَمّىْ ذلك «أمْراً» عل التشبيه)» أي: علا الاستعارة؟2. فإنها مسبوقة به. 

بيانه: أنه تعالى جعّل هذه الأشياءً في كونها تابعة لتكوينه. وتصرّفه فيها بها شاءء غير 
ممتنعة عليه؛ كأنها عقلاءٌ يميزون. قد عَرّفوا عظّمته وجلالته. فى يَرِدُ عليهم أمرٌه لا يتوقفون 
عن الامتثال. 


)١(‏ «معاني القرآن» (؟: 718). والكلام مأخوذ بمعناه. 

)١(‏ البيت من قصيدة لابن المعتز» في وصف ليلة سَكْرء وذكره عبد القاهر الجرجاني في «أسرار البلاغة» 
مثالا على الاستقصاء. انظر: «ديوان ابن المعتز؛ ص ١‏ 5 5» و«أسرار البلاغة» ص57١.‏ 

(9) العبارة شرح لمعنئ «حُشحِث» في الحديث: «كأنّ) خُنْحِتَ من حِضْنَيْ تَكَن». وتكن: اسم جبل 
حجازي. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)25١18:1(‏ وقد أورد الطيبي هذا لتفسير قوله 
تعالى: ليَظَلَهء حَثِيئًا 4. 

(5) أي: في قوله تعالى: #مُسَخَوتٍ بِأَمروِ»: استعارة» حيث شبّه تدبير الله وتصرّفه كيف شاء بالشمس 
والقمر والنجوم, بالأمر عل سبيل الاستعارة التصريحية. 


سورة الأعراف ا 


.وك» * # داري م للح كمع يم وا يه ورور ة ا بي 5 
كأنيّن مأمورات بذلك. وقرئ: (والشمس والقمر والنجوم مُسَخرات) بالرفع. 

و م أنه حَلقَهِءَ م 5 ات بأمره. قال: آل له لْفَلْقُ ولك 4 أي هو الذي 
خلقّالأشياء كلها وهو الذيت؟ قهاعلا حت إرادته: 


قوله: (وقرى: «والشَّمْسٌ والْقَمرٌ والنجومٌ مُسَخَراتٌ) بالرفع): ابن عامر» والباقون 
بالنضن". 

قوله: (ولا ذكر أنه خَلَفّهنَّ مسخّرات بأمره قال: #آلا لَه لْفَلْقُ الكت »). يعني: هذه 
الآية("© كالتذييل للكلام السابق. واللام في هلَلدَْقُ4 و«الْأَُ 4 للجنس.ء فيدخلٌ في 
«للَلقُ4 قوله: طحق ألسَموت وَالْرسَ 4 وفي «الْأَمم 4 قول: «مُسَطكوْتٍ يأثريه». وإ 
الأول الإشارة بقوله: «هو الذي خلّق الأشياء». وإلى الثاني بقوله: «وهو الذي صرّفها على 
إرادته». 

وأمّا توجية النظم فهو ما ذكّره القاضي» قال: «6إتبَارك النَهُ رب الْعتلْمِينَ # معناه: تعالم 
بالوحدانية في الألوهية» وتعظّمٌ بالتفرّد في الربوبية». 

وتحقيقٌ الآية - والله أعلم ‏ أنَّ الكفرةً كانوا متّحَذِين أرباباً» فين لهم أن المستحقّ 
للربوبية واحدء وهو الله تعالل؛ لأنه الذي له للق والأمر, فإنه تعاى حَلَقّ العالّمَ على ترتيب 
قُويم» وتدبير حكيم. فأبْدّع الأفلاك ثم زيّنها بالكواكب, كا أشَار إليه بقوله: مْمَصَنْهنَ 
سَبَعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَنِ 4 [فْصّلت: 117 وَعَمَدَ إلى إيجاد الأجرام السّفْلية» فخَلق جسماً قابلاً 
عرو المتبدلة» والحيئات المختلفة» ثم قسّمها بِصُوَر مختلفة» متضادة الآثار والأفعال. وأشار 


)١(‏ انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (1: 456) و«احجة القراءات») ص 27585 وحجة القراءة بالرفع: 
الاستئناف عل المبتدأ والخبر» وحجة من قرأ بالنصب. أن الكلمات الثلاث: «الشمسء والقمرء والنجوم» 
معطوفة علا لآلسَّموتِوَالْارْصَ 4. وأن لمُسَخَتٍ 4: حال. 

(7) يقصد أن قوله تعالى: لآلا هقولسم 4 لا الآية كلهاء تذييل لا قبله من الكلام» وهو جار مجرئ المثل. 


ا زا 22 2 رع م 
23 غوأ رد سخ > د 7 َو 


6ررد 
تضرعا وَحَفْيَة نه ل 


يبُ ألمنتت * ولافشي واف الأئضٍ 
م 2 4 هه و وأدغوة يس لا 2 حمست الله كريب قت المحم - # وهو 


لل و 


حب 


-ه 


2 


سح مر ع رصم 1 


يت مولا لبه 0 2 


ا بَافه دن رَيْو وليف حك ل ينج إلا نكذا حكَدَإِكَ 2 
ليت لِعَوَرِ مَفْكْرُونَ # وه-(مد] 


0 د ع و و مه 


تصرْعَاوَحُفْيَة 4 نَضْبٌ على ا حال أي: ذُوي شرع وخفْية وكذلك: خرن 
© والتضرّع: َقَعُلُ من الضّراعة» وهي الذلّ» أي: تَدْلَلُا وتملقا. 5 
اخفيةًاء وعن الحسنٍ رحمه الله 110 الله يعلمٌ القلبّ التقيّ والدعاء الخفيّ» إنْ كان الرجُلٌ 


م سد وح 6 مه له عرو 


إليه بقوله: #حَاقَالأرْصَ ف يوْمَيْنِ 4 [فُصّلت: 4] أي: ما في جهة السّفْلء ثم أنشأ أنواع المواليد 
الثلاثة» بتركيب موادّها أولآء وتصويرها ثانياً. 


1< و مدعي عر ب 00 
06 


0 


يٌَ 


سمج سر ته 


سر سر سروح 2 


ك! قال بعد قوله: لحَلقَالارْصَ ف يَوْمرنِ 4: #وبحعل يها رواسى من هَوَقها ورك فيا وَكدّرَ 

فيا أَفومهَاى: أرْيمةٍ أي و4 [فْصّلت: 5٠١‏ أي: مم اليُومين الأوليْن» لقوله في سورة «السجدة»: 
« أسَمَالرِى حَلقَ السَمنوتٍ وال يق وان كدير 4 [السجدة: 4]. 

ثم نَا تم له عالهالمأك» عمّد إل تدبيره كالملك الجالس عل عرشه لتدبيرٍ المملكة» فدبّر 
الأمرّمن السماء إلى الأرضء بتحريك الأفلاك» وتسيير الكواكبء وتكُوير الليالي والأيام. 

ثم صرّح با هو فذّلّكة التقرير ونتيجته. فقال: ألا لَهُ د فق وَالكدح م مرك أللّهُ رب 
لْعَلئِينَ 4. ثم أمرهم بأنْ يدعوه متذْلّلين مخلصينء فقال: #أدعوأ رَيَّكُم تَصررُعا وَحْفْيَةَ 4 
[الأعراف: 68]. 

قولّه: (إِنْ كان الرَجُلٌ). هي : (إِنْ): المخففة من الثقيلة» وفيه ضميرٌ الشأن. يعني: إن 
الرجُلٌ كان يحفظٌ القرآن. 


سورة الأعراف حلت 


لقد جمع القرآنَ وما يشعرٌ به جارٌهء وإن كان الرجلٌ لقد فَقِه الِقَةَ الكثير ولا يَشْعْرٌ 
الناسٌ به وإن كان الرجلٌ لِيُصلّ الصلاةً الطويلة وعندّه الزَّوْرٌ وما يَشّْعْر به» ولقد 
أدرَكنا أقوامًا ما كانَ على الأرض من عَمَلٍ يَقرونَ على أن يَعمَلوه في السّيّ فيكون 
علانيً باه ولقد كا المسلمون يجتهدونَ في العا وم يُسمم هم صَوْت» إن كان إلا 
َنْسًا بيهم وبينَ ريّم» وذلك أنَّ الله تعالئ يقول: #أدعوا ريك ضرعا وَحُفيَةٌ 4 وقد 
أثنى عل زكريا فقال: #إإذ تادى رَيّهُندَاءٌ حَفِيَا # [مريم: *] وبينَ دعوة السَّرٌّ ودعوة 
العلانية سَ سَبْعونَ ضِعْفًاه. 


2و ب تر ير ددرووسله 


د ليث المتتريت 4 أي : المجاوورة ما أمرو اق 11 ف ومن النخاء 
وغيره» وعن ابن جُرَيْج: هو رَفْمُ الضّوتٍ بالدعاءء وعنه: الصّياحُ في الدعاء مكروة 
وبدّعة. وقيل: هو الإسهابٌ في الدعاء. . وعن النبي يَكلِ: «سيكون َوْمَمْتدُونَ ني الدّعاء» 
وَحَسْبٌ المرءِ أن يقول: الله إن أسألكَ انه وما قرب إليها من قولٍ وعَمَلء وأعوذ بكَ 


2 وكاو 0 


من النار وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعَمّل) ثم قرأ قولّه تعالى: لإإنَّه لاييحِبٌ المقكريت *. 


قوله: (وعنده الزّوْرُ) . الجوهري: «رجل زائر» وقوم رَوْرٌ وروا مثل: سافر وسَفْرِ ا 

قولّه: (ما كانَ على الأرض من عَمَلِ): معناه: لايوجدٌ على وه الأرض مَل يرون 
عَلْ أن يعملوه في السرء فيعملونه علانية أبداً. . يعني: : ما أمْكَتهم أن يعملُوه مدأ لا يعملوثة 
جهراً اجتناباً عن الريّاء. 

قوله: (سَبْعُونَ ضِغْفاً): الأزهري: «الضّعْف في كلام العرب: الوثل فا زاد» وليس 
بمقصور عل مِثلّين. فأقل الضّعْف محصورٌ في الواحد» وأكبرٌه غير محصور)""". ذكره في 
«النهاية». 


5 2 ه- ماه 2 5 3 
قوله: (سيكُونٌُ قَوْمٌَمْتَدُونَ في الدّعاء): روينا في ١مسند‏ أحمد بن حنبل»» عن سعدٍ بن 


.)189 :7( (ضعف». و«النهاية في غريب الحديث)»‎ ةدام_-)58١-‎ :١( «تبذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 


دودخ 


27 ا 0 م ما حدا كه لشفو اليه لال ما واو 1 


أبي وقاص: أنه سمع انا له يدعو ويقول: اللَُّّمَ إن أسألك اله ونعيمها وإِسْتَئْرَقَهاء وتوا 
من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء فقال: لقد سألْتٌ الله خيْراً كثيراً» 
وتعوّدْتَ بالله من شرٌ كثير. ني سمغت رسول الله ل يقول: دنه سَكُونَ قيقدو 
في الدّعَاء» وقرأ هذه الآية237» وقال: «وَإِنْ حَسْبَك أن تقول: مُه إن أشألك الجَيّدن9) 


الحديث. 
قوله: («إإنَ محم أل قَرِتٌ ترح الْمُحَيدينَ 4 كقوله تعالى: #وَإِّ لَعَفَادلْمَكَابَ 4 
لطه: 45]). 


يعني: هذه الجملة تذييلٌ © للكلام السابق» وتعْميةُ”؟) بعد تخصيصء وتعليقٌ لرحمته 
بإحسانٍ عبادته» فإنه تعالى لا أمرّهم بأنْ يدُعوا الله متضرّعين في الخفْية» خائفين راجين» 
وكرّر الأمرّ به» وذمٌّ الاعتداء فيه» ثم نباهم عن الإفسادٍ في الأرض» عَلِم أن مَن أتى بهذا 
المأمور» وكّفّ عن هذا المنهىّ» كان ممْيناً فجاء بخاتمةٍ تذييلاً له كما أنّ قوله تعالى: # وَإِقٍْ 
لُك تذييل لقوله تعالى: ايب إِسْرَِيلَ هد فك من عدو 4 إلى قوله تعالى: « كوأ من 
يكت مَا روفي ولا را ف > [طه: -841]. وتعميجٌ بعد تخصيصء وتعليقٌ لغفرانه 
بتوبة عباده. 


(1) يعني قوله تعالى: #أَدَعُوأ وم تعدا مَخْفْئَةَ كه لخبت لْمعَترِسَ 4©. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١584(‏ وأبو داود بنحوه )١480(‏ والطبراني في «الدعاء» (05) 
بإسنادٍ حسن لغيره. 

(") يعني أن قوله تعالى: #إنَّ وحمت أله 
أيضاًء وهو تذييل جار مجرئى المكل. 

(5) ويفهم من كلام الطيبي هذا أن في الآية كذلك إطناباً بطريق ذكر العام بعد الخاص. 


قَرِبُ َس الْمْحَسِينِينَ 4 تذييل لما قبله من الآية» وللآية (88) 


دري 


شور ةلعو افق احجع سس ع ل ع ع عم ج02 50111 


على تأويل الرحمة بار خم أو الترحُمء أو لأنه صفةٌ موصوفيٍ حذوف» أي: فى #ثريتت» 
أو عل تشبيهه بافَعيل) الذي هو بمعنئ: «مفعول»» كا شَيّهٌ ذاكَ به فقيل: 25 راقناكة 
أوعل أنه بزنةِ الَصدّرء الذي هو النقيض والصَّغيبء أو لأنّ تأنيت «الرحمة) غيد حقيقى. 


دم ورءوو 


قوله: (بالرّخم). الحم بالضم_- : الكحمة. قال الله تعالى: #وَأفرَبَ يحم [الكهف: .]8١‏ 

قوله: (أو عن تَشْبيهه بافَعيلٍ) الذي هو بمعن: «مفعول)2). فإنه يسْتوي فيه المذكر 
زالويك» ترج وأسير وقتيل. 

قوله: (كما به ذاكَ به) أي «الفعيل» الذي بمعن «مفعول»» بالفعيل الذي بمعنئ 
«فاعل)» فجمع: تورك واني هن كاذه رأرانك كنا جمع: كريم» ورحيم؛ على: كرماءء 
ورَعماء. وتّجيب وعَلِيم؛ على: تجباء» وعلماء. 

قوله: (النقيضٌ): الجوهري: «النقيض: صوت المحامل والرّحَال)». «والضغيب: 
صوت الأرنب». 

قوله: (أو لأنّ تأنيت «الرحمة غيرٌ حقيقي): قال صاحب «الفرائد»: «المتضمّنْ لضمير 
المؤنث لم يَحْسَنْ تذكيرّه على ما قيل. فهذا الوجه بعيد». 

وقال الزجَاج: فرة رط والتتوات قاو فى سوقت وكذلك كل انين لين 
بحقيقي. وقال الأخفش: إِنَّ الرحمة في معنى المطر)(29. 

وقال أبو البقاء: "إن الرحمة والترحُمَ بمعنى. وقيل: هو علئ النَسَبِء أي: ذات قرب!") 
وقيل: هو «فعيل» بمعنئ «مفعول». وقيل: فرّق بين القريبٍ من النَّسبٍ وبين القريب من 
0 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (7: .)”8٠١‏ وانظر كذلك: «معاني القرآن» للأخفش الأوسط (؟: .07٠١‏ 


)١(‏ في الأصول الخطية «قريب» والتصويب من «التبيان» للعكبري. 
(*) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ ه/اه). 


ل ع , لفون لقا 


و 


قرى: اتا وهو مصدرٌ نَشَرَه وانتصابه إِمّا أن «أرسلٌ» و«نْشّرَا متقاربان» 
فكأنه قبل: نَشّرها تَشْرَاء وإمّا عل ا حال بمعن ال 
0 وقرأمسروق: 0 وتشؤرانة فك معت 
كنض رحسي ومنه قوكم: ١(ضم‏ شرم ود بَشُرًا) جمْع «بشير)», وايَشْرًا» 
بتَحْفِيفه وايَشْرٌ ص[ بِمتْح الباء -مَصدَرٌ من: هده معت : رأ باشرات» و«بشرى». 
بي يدَىَ رَحْمَيِ- 4: أَمَامَ نعمته» وهي الغيتُ الذي هو من أتم لو وأجليا 
وأحسئها أثراء «آقَل 4: حَمَلَتْ ورَفَحَتْه واشتقاقٌ الإقلالٍ من القِلَّقَ لأنَّ الرافعَ 
و 
المطيقٌ يرى ما يرفعه قليلاء #سَحَابَاتَْالا: سَحائب ثُقَالًا بالماء» جمْعْ «سَحابة». 


قال الزجاج: «هذا غَلَط؛ لأنَ كل ما قرب من مكان أو تَسَب فيجورٌ فيه التأنيث 
والتذكير)(". 

قوله: (قرى: ١تَشْرأ»):‏ قرأ عاصم: بْشَرًا 4 بالباء الموحّدة مضمومة؛ وإسكانٍ الشين 
حيثٌ وقع. وابنٌ عامر: بالنون مضمومة وإسكان الشينء وحمزة والكسائي: بالنون مفتوحة 
وإسكان الشين”". والباقون: بالنون مضمومة؛ وضمٌ الشين7”". 

والبواقي شوادً. 

قولّه: (لأنَ الرافَ المُطِيقٌ يرئ ما يركمُه قليلا): قال المصنف: «حقيقة (أَكَلَه: جعله 
قليله في زعُمه. كقولك: أَكُذَّبَه: إذا جعله كاذباً في زغمه). 


.)7/81١ «معاني القرآن وإعرابه» (؟1:‎ )١( 

(؟) من قوله: 'وابن عامر: بالنون مضمومة" إل هنا سقط من (أ). 

() انظر في قراءات هذه الآية: «الكشف عن وجوه القراءات» :١(‏ 558) و«حجة القراءات» ص786. 
والقراءة بالباء على أن (بِشْرَى» جمع «يَشِير؛» مع تسكين الشين في الجمع للتخفيف. وبالنون المضمومة 
مع إسكان الشين على أن «تُشْراً» جمع «نشور» بمعنئ ناشرء أي: عي مع تسكين الشين في الجمع 
للتخفيف كذلك. وبالنون والشين المضمومتين كسابقتها. 


سورة الأعراف اع 


7 5 : 1 5 
9سَقَئََهُ 4 الضميد للسّحاب عل اللفظء ولو مل على المعنى كالثقالٍ لأنّتّ. ى) 
لو حُْلَ الوصفتُ علِل اللفظ لقيل: ثقيلاء للَرِميتِ 4: لأجل بل ليس فيه حَيًا ولسَقِيه. 
لابه *: بالبلدٍ أو بالسحاب أو بالسَّوْقِء وكذلك #مَأحْرَجَنَابه- 4 
0 0 و زه و معلء ل ع رسو 
أكَدَِلك 4 مِمْلّ ذلك الإخراج ‏ وهو إخراجُ الثمرات ‏ لج الْمُوقٌ لعَلكم 
تَرَكَرُوت 4: فيؤدّيكم التذكرٌ إلى أنه لا قَرْقّ بين الإخراجَيْن إذ كل واحدٍ منها 
إعادةٌ للشيء بعد إنشائه. 
«وانبآذ ليث 4: الأرضُ العَدَاة الكريمةٌ التزْبة «وَالَدِى حَبْتَ 4: الأرض 
الصببخة اللن لاثْتبِتٌ ما ينتفع به بدن ريو #: بتسنيزة وهو في موضع الحال» 2 


قال الفاضل نورٌ الدين الحكيم: «أقلّه: وجده قليلاً أو اعتقده قليلاً» من الجغل الاعتقادي 
كالكذّبة». 


و 


20-7 


قولّه: (ولو حمل على المعنى» كالثقال» لأنث). يعني: اعتبر 5 «سُقناه) لفظ «السحاب»» 
فذكّر الضمير» كا ابر المعن في قوله: كْقَالَا4 فوصف «السحاب» بالجمع» ولو اعتبرَ 
اللفظ لقيل: ثقيلد لأنّ «سَحَابًا» لفظه مفرد. 

قوله: (لأجل بد ليس فيه حَيا): حيًا - مقصور - وهو الخِضّب. الجوهري: «أَحيَا 
القومٌ: صاروا في اليا وهو الخضُب. وأَحْيَيْتُ الأرضّ: وجلتها خضبةً). 

قوله: (طاَرلنَايهِ 4 بالبلي). أي الضميد في «إيه. * إما راجمٌ إلى «البلد»؛ فتكون الباء 
بمعنول «في»: أو إلى «السحاب»» فالباءٌ إذاً ى) في قولِك: «كتبْتَ بالقلّمُ»» وكذا إذا رجع إلى 
«السّوق). 


قوله: (العَدَاُ)» وهي: «الأرض الطّيبَةُ التربة» والجمع: عَذَّوَات». 


».4 الجزء الثامن 


كأنه قيل: يَحْرّجٌّ نباتّه حَسَنًا وافياء لأنه واقعٌ في مُقابلةِ «تَكِدَا 4 والتّكِدٌ: الذي : 
حير فيه. وقرئ: برج نباته» أي: مجه البلد وينيته. وقوله: #وَآلرّى حَبَتَ 4 صفةٌ 
0 ومعناه: والبلدٌ الث لاخر نباته إلا تكِدَّاء فحذفَ العاف الذي هو «النباث), 
وأقيم اليا إليه الذي هو الراجع م إلى «البلد) مُقَامّه؛ إلا أنه كانَ رز ارد فانقَآبتَ 
مرفوعًا مُسْتَكِن لوقوعه موقم الفاعل؛ أو يُقدّر: ونباث الذي حَبْتَ. وقرى: «تَكَدَا) 


بفتح الكاف عل المصدر. أي: : ذا كك و«تكدَاك بإسكانها للتخفيف». كقوله: 

بمعنى: نَزِهِ. 

وهذا مَل من يَنْجَُ فيه الوعظ والتنيةٌ من امكلفِينء ولِمَْ لايوثرٌ فيه شي من 
ذلك. 0 : آدمُ وذْريته منهم خبيثٌ وطيّب. وعد ناض : المؤمن سَمِعَّ كتاب الله 
فوَعاه بع عله وانتفمَ به» كالأرض الطيبة أصابها الغيثُ فأ نبتتء والكافرٌ بخلافٍ ذلك. 
وهذا التمثيل واقعٌ على إئر ذكْرِ المطر وإنزاله بالبلدٍ اليّتء وإخراج الثمراتٍ به على 
طريقٍ الاستطراد. 


قولّه: (لأنه واقعٌ في مُقابل27 #تككدًا *). أي: إِنَّ) فسّر: إبإِدْنِ ريو بقوله: ١حَسّناً‏ 
وافيأ»» وإنْ كان معناه: بتيسيره وتسهيله لكونه واقعاً في مقابلة تكد 4. فالمطابقةٌ إذاً 
00010 

الجوهري: «تكدت الكية: كَل ماوُها. ورجل تَكد: عير ). 


قوله: (وهذا التمثيلٌ واقعٌ على إثر كْر المطر... على طريق الاستطراد). يعني: أن قوله: 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «مقابلة». 
(1) أي: أن بين قوله تعالى: بإِدّنِ ري وقوله: لنَكِدَا 4 مطابقة معنوية» لأن ادن رَيْوِ4 سبب في 
خروج النبات حسناً وافيا» وذلك ضد قوله: #تَكدًَا ». 


ةو وا فاع و فو اقمع وماق وه عو فاو افق معة اع ممواة فاعو اواو وفوا ووق ااا وواواء واواؤأء لاا اهزع 606 986 ©6868 9-69 


َه الب 4 الآية» بالنظر إلى قوله: لكَدَلك خرجُ اموق لعلَكُم كروت 4 قثيل. 
وتقديره: إِنَا كنا تلك الآياتٍ الذَالةَ عل القدرة الباهرة» والعلّم الكامل» لعلّكم تتفكرون 
فيهاء أتها اناه لتغلموا أنكم إلينا ُرجعونء لكن لا تنْجمٌ تلك الآيات إلّا فيمن شرح الله 
صدرّه فيخْرج نبات فكْره طيّبا ومن جعل صدرّه ضيّقاً لا يخْرجٌ نباثُ فكره إلّا خبيئاء فلا 
يرفعٌ بها رأساً «ححَدَِكَ نصرث لبت لِمَو م يَدْكْرْونَ 4. 

روينا عن البخاري ومسلم؛ عن أبي موسىء قال: قال رسو الله يك إنَّمََل ما بعتي الله 
ِهِ من الهُدى والعلم؛ كمَيّل غَيثِ أَصَابِ أرضاًء فكانّت منها طائفةٌ طَية قَبلّت الماءء 
فأَببَتَت الكلا والعُشب الكثير. وكانّت ينها أجادِبُ أمسّكّت الماءء فتَمَع الله بها النّآسء 
فَتَرِبُوا منها وسَقَّوا ورَّرَعُواء وأصَاب طَايِمَة منها أخرئء إِنَّا هي قِيعَان لا مك ماء ولا 
تبت كلا هلَلِك مكل من َه في دين الله عر وجل وتَفَعَُ ما بي الله بهء فليم وعَلّم ومَكّل 
من م يَركَْ بذلِك رَأسأء وم قبل مُدئ الله الذي أَرسِلتٌ به(). وسيجيء شرحُه في سورة 
الأنناءة": 

وإليه أشار المصنف بقوله: «هذا مَك لمن يَنْجَمُ فيه الوعظٌ والتنبيةٌ من المكلّفين» ون لا 
يور فيه شيء من ذلك». 

ثم في إيثار «الطّيّبٍ» وهو صفةٌ مشبّهةٌ في مقابل «الذي حَيّث» الدَالّ عل تجدّد الفعل 
إبعاءٌ إلى معنئ ما ورد في «صحيح مسلم)”" عن عِيّاضٍ المجاشعي: أن رسول الله َك قال في 
خطبته عن الله عز وجل: «إني خلقتٌ عبادي حنفاء كلّهم؛ وإنهم أنتهم الشياطينُ فاتالتهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/!) ومسلم )75١187(‏ وغيرهما. 
(1) قوله: «وسيجىء شرحه في سورة الأنبياء» أثبته من (ط). 
(9) برقم (5856). 


».4 الجزء الغامن 


«#حدَلِكَ 4: مِثْلّ ذلك التصريفف #نْصَرَّفُ الْآَيتِ 4: تُردّدُها ونكرّرُها طلمَرَرِ 
يَفُْرْونَ © نعمة الله» وهم المؤمنون» 0 

وقرئ: : ابص فْ) بالياءء أي: يُصٌَ فها الله. 

[لقَدٌ َقَدَ أَرَسَلَْا نوكا إل فقومو فَمَال كدر َو أعبدواأ أله م 
يكم عَذَابَ يو عَظِيمٍ # 9ه] 


ا * 
تقد لاوا 4 جوابٌ قَسَم حذوف. 
شاف بر 1 كه 1 َ 1 
فإن قلت: ما لهم لا يكادون يَنطِقون بهذه اللام؛ إلا مع «قد)» وقل عنهم نحو 
قوله: 


عن دينهم»؛ وفي «صحيح البخاري)0١'‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلْ: «ما من 
مولود إلا يولَدٌ على الفِطْرَة» فأبواه يموّدانه أو يُنصّرانه0"©. 

وبالنظر إل قوله تعالل: #آهَلَتَ سَحَاَبَايْقَا لَاسْفَئَهُ لبآ ميت © إل آخره: استطراد. ولَا 
كان هذا أصلاً للكلام» جيء به في المستطرّد بالواو» للمناسبة بينهما. 

وأمًا قوه تعالى: «حكَدَلِكَ نُصَرَّفُ ليت لِمَوَرِ يَفْكُْونَ 4» بعد قوله تعالى: لعل 
ترَكرُوت 4 اداع ل نقذ ار شاع ا الع مقر 

قوله: (مثّل ذلك التصريف 9نْصَرَُ لبي 4: نردّدُها ونكرّرها). يعني: ما ذكرنا من 
الآيات المتعددة المفصّلةٍ المبيّنة من أول هذه السورة» نصد ف ونكرٌّر ونين سائر الآيات التي 
اشتمل عليها هذا الكتابٌ الكريم أو غيره. 


.)5560/( برقم (11588): وأخرجه مسلم أيضاً‎ )١( 
من قوله: «ثم في إيثار الطيّب وهو صفة مشبهة في مقابل الذي خبث» إل هنا أثبته من (ط).‎ )0( 


سورة الأعراف : /ا 


ده و 


حَلَفْتُ لَهَا باللّه حَلْةٌ قاجر تنامُوا 0 0 52070 


قلت: إنا كانَ ذلك لأنَّ الجملة القَسَميّهُ لاتساقٌ إلا تأكيدًا للجملةٍ الْْسَمٍ عليهاء 
الى هي جوائباء فكانت مَظِنَةَ لِمَعْنَى انوع - الذي هو معنىئ «قد) ‏ عند استماع 
مسار م 

قل زيل نو عليه 0 وهو أبن سين سنة» ا نَجَارًا عت بن 

قوله: (حَلَفْتٌ لها بالله حَلْمَةَ اجر لَنامُوا)27 تمامه: 

فى إن من حَدِيثٍ ولاصَالٍ 

حَلْفَةَ فاجرء أي: كاذب أو عاهر. واللام'"2 جواب القسم. من حديث؛ أي: من ذي 
حديث. ويجوز أن يكونٌ الحديثٌ بمعنىئ المحادثء كالخليل والعشير. والصّالي: المضظلي7". 
و (إِن): زائدة. 

يقول: طرفْتٌ المحبوبة» فاسْتَشْعرتُ من الرٌقباء» فحلفْتٌ للا أنْ القومَ الذين كانوا 
يتحدّثونء ويييتون في السّمَرِ مصْطَلِين» نيام 

والقائل: امرؤ القيس. 

قوله: (لِمَعْتَئ التوفُع). يعني: أن الجملةً إذا أكّدت بالقسم. فالمخاطبُ لا بد أن يتوقعَ 
حصولٌ المقسَم عليه وينتظرٌ وقوعه» فناسب إدخال «قد». 


)١(‏ البيت من قصيدة طويلة لامرئ القيس في ذكر ابنة قيصر وقد عشقته بعد ما رأته. انظر: «ديوان امرئ 
القيس») ص١5 »١‏ و«شرح المفصل» لابن يعيش (9: 7١-17١‏ وا9). 

(؟) يعني اللام في «لَنَامُوا»» والقسم هو قوله: ١حلفُتٌ‏ كا بالله». 

(") أي: المستدفيئٌ بالنار. 
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0 ع ا ا 00 ا 

وقرئ: #أغيرهه 4 بالحركاتٍ الثلاث؛ فالرفمٌ على المحلء كأنه قيل: ما لم إله 
غيرُه. والجرٌّ عل اللفظء والنَضْبٌ عل الاستنناء بمعنئ: ما لكُم من إله إلا إياهء 
كقولك: ما في الدار من أحدٍ إلا زيدًا أو غيرَ زيد. 


قولّه: (وقرى: لغَيْرم © بالحركاتٍ الثلاث). الكسائي: بالخنفض حيث وقع”"', إذا 
كان قبل «الإله») (من») الحارة. والباقون9؟: بالرفع» وَالنضيت9: ادر 

قولّه: (ما في الدار يمن أحدٍ إلا زيداً أو غيرٌ زيِ). أي: سواء قلت: ما في الدار من أحبٍ 
إلا زيداً» أو قلت: من أحدٍ غير زيد. 

وقال في «المفصل»: لوحكم «غَبْر) حكم الاسم الواقع بعل «إلّا» تنصبه في الموجب 
والمنة / 6 1 

وقال الزْجّاج: «النصب” جائرٌ في غير القرآن, عل الاستثناء» وعلِم الحالٍ من التكرة. 
وأجاز لف2601 «ما جاءني غيرَك». وهو خطأ. وإنا أنشد الخليل وسيبويه قوله: 


(1) يعني في هذه الآية» وفي قوله تعالى: #هِلمِنْ حَللقٍ عير أله 4 [فاطر: *]» عل جعل ١غير»‏ صفة ل إِلَو 4 
و #خَللقٍ 4. علن اللفظء انظر: "الكشف عن وجوه القراءات» (4517:1)) واحجة القراءات» ص1/85. 

(1؟) يعني من القراء السبعة. والرفع على جعل «غير» بدلاً من للد 4 على الموضعء أو صفة له على الموضع 
كذلك. انظر: «الكشف» .)551/:1١(‏ 

() أي: على الاستثناء» بمعنى: ما لَكُم مِنْ له إلا الله. وهذه القراءة هي قراءة عيسئ بن عمر الثقفي. 
انظر: «البحر المحيط» (0: 87)» و«الجامع لأحكام القرآن» (: 788). 

(4) شرح المفصل» لابن يعيش (7: 87)» وليس في هذا القول حجة للطيبي» وكان الأوْلْ أن يكمل 
كلام الزتخشري في هذا الموضع» حيث يقول بعد ذلك: «وعند التقديم» وتجيز فيه البدل والنصب في 
غير الموجب» وقوله: وتجيز فيه البدل والنصب في غير الموجب» هو المقصود بالاستشهاد, لا ما 
ذكره الطيبى. 

(6) يعني نصب ااغيرة. 

(5) انظر: «معاني القرآن للفرّاء» (1: 787). وذكر هذا المثال عل أنه في لغة بعض بني أسد وقضاعة. 


سورة الأعراف حل 
41 
فإن قلت: ما مَوقِعٌ الجملتَينٍ بعد قوله: #اعَبُدُوأ أَسَّهَ *؟ قلتٌ: الأولى بان لوَجْهِ 
اختصاصه بالعبادة. والثانية: بان للداعى إِللْ عبادته» لأنه هو المحذورٌ عِقَابَه دون من 
كانوا يعبدونّه من دون الله. 


واليومٌ العظيم: يومٌ القيامة» أو يوم نزولٍ العذاب عليهم؛ وهو الطُوفان. 


د مع سم ع 2 000 7 جا ور ا ا سه سنا 
[#ثَالَ ْمَك مِن فَوْمِ إِنًا لَرنكَ في صَلَلٍ مُبِينِ * قَالَ ينقَومِ ليس فى صَلئلة 


محم م 4 


20 7 ا و رح س اس م 0012 2-06 
ولح رسوأ ين رت الْعَلِدِيت * أَبِيَفُكُم رِسَلتٍوَقَ وأنصح لكر وَأْعْلْمٌ مألل مالا 
َعَلَمُونَ 4 -؟5] 


كس هه 20 5 ٠‏ ا م ٠‏ َه 
يمن الشرْبٌ منها غيرٌ أن نطقت حمامة ف غُصّونٍ ذاتٍ أؤفال7) 


وأجازا فيه نصب «غير»» فاستشهد هو بهء واستهواه اللّفظ في قويما: «إن الموضعَ 
موضعٌ رفع وإلّا أضيفت «غير» في البيت إلى شيء غير متمكن بيت على الفتح» كا يبنى 
2 
(يُوم» إذا أُضِيف إلى «إذا على الفتح)”". 
2 508 5 مساك ان م 12 8 هس ل 
قوله: (ما مَوقِعٌ الجملتين). يعني : "ما لَكممن لد يرهم ول حاف عَلَيكُمِ عذَابٌ 
َو عَظِيمٍ #. 


١ 0 4 0‏ ه ع - ب 2 
قوله: (الأولل بيانٌ لوَجْهِ اختصاصه). وذلك أن نوحا عليه السلام لا قال لقومه وهم 
مشركون: يفَو و أعَبَدُوأ َه 4 فهم منه الاختصاصء لأنهم كانوا يُمْركون [غير]”" الله في 


)١(‏ البيت من قصيدة لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري في وصف ناقته. 
والشاهد في البيت مجيء «غير» بالنصب لأنها بمعنئ «إلَا؛ عل الرغم من كون الكلام قبلها منفيا 
والاستثناء منقطعاًء هذا عل ما ذكر الفرّاء في «معاني القرآن» :١(‏ 87”). بينما ساقه سيبويه في 
«الكتاب» (7: 071794 على أنه اسع من العرب الموثوق بهم من ينشد هذا البيت رفعاً» أي: برفع 
«غير». ونسب البيت للكناني دون تحديد. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 86). وانظر كذلك: «الكتاب» لسيبويه (9:: .)7”7”٠‏ 

(*) زيادة يقتضيها سياق الكلام. 


#الْمكة 4: الأشرافٌ والسادة» وقيل: الرجال ليس معهم النّساءء إفي صَكَلٍ 4: 
دعاب عن طريى الصوات والق: ومع الرقية :روي لقاب 

فإن قُلت: ا قال: ليس بي صَلَلَةٌ 4 وم يقل: «ضلالٌ» كما قالوا؟ قلتٌ: 
«الضلالةٌ» أخصش من «الصّلال»؛ فكانت أبلغ 5 مي الضلال عن نفسه» كأنه قال: 
ليس بي شيءٌ من الضَّلالء ك) لو قيل لك: ألكَ مّر؟ فقَلتَ: مالي كرة. 


عبادته» فقال: 98 أعبدوأ سه يعني : الاتصحٌ عبادةًالله مع عبادة غيره. فكأنكم ما عبدتّم الله 
حين أشركتم به غيرّه في العبادة. ثم لم أراد بيانَ هذا المعنى قال: لاما لم من لو رهد 4 ثم 
أتى بقوله: لأإإِفْه لَمَافُ عَلِيَكُمْ 4 مستأيفاً معلّلاً لدعواه. أي: نا دعوتكم إلى ما دعوتكمى 
لأني أخافٌ عليكم عذاب يوم عظيمء إظهاراً للشفقة والمرحمة. 

قوله: (لآلمَكةُ 4: الأشرافٌ والسادة): سُحُوا ملا لأهم يملؤون العيونَ والقلوبء أو 
لأنهم مليئون قادرون با يُرادُ منهم من كفاية الأمور. 

قولّه: (ليس بي شيء من الضلال): رُوِي عن المصنف أنه قال: نقّ أن يكون معه طرف 
من الضلال: وأنيت بت أنه في الغاية القصوئ من الهدى. حيث كان رسولاً من رب العالمين. 
وفيه إظهار لمكابرتهم وفَرط عنادهم» حيث وصفوا من هو بهذه المنزلة من ال هدى بالضلال 
المبين الظاهر شأنه» لاضلال بعده. 

قال صاحب «الفرائد»: «جعل التاء في «الضلالة» بمنزلة التاء في التمرة والفعلة» في أنها 
للوحدة». 

وقد قال صاحبُ «المُجْمّل70': «الضَّلالُ والضلالة بمعنىٌ واحد)(". 


)١(‏ يعني: «مجمل اللغة» لابن فارسء المتوف سنة ©4“اه وهو معجم لغوي «اعتبر فيه صاحبه الأبواب في 
أوّله والفصول في غيره... والتزم فيه الصحيح والواضح من كلام العرب... وآثر فيه الإيجاز). 
«كشف الظنون» (؟: 15086). 

(1) «مجمل اللغة» لابن فارس (؟: 875). مادة (ضل). 


ف اه واه اه هه هله هاه و وأواقة واه عاو وو واف ها وقوه لسع والفقعه لاومو عقةالا فلوو وا لاما واه ا ووو ف عو فواهاه ع افع هع وريه هوم 


وقال صاحب «المثل السائر»: «الأسماء المفردة الواقعة على الجنسء التي يكون بينها 
وبين واحدها تاء التأنيث» فإنه 00 النفي» كان استعمال واحدها أبلغ, ونتى أريد 
الإثبات كان استعماطا أبلغ» كا في الآية» ولا تظئن أنه لما كان الضلال و الضلالة مصدرين» 
من قولك: ضِلّ يضِلٌ ضَلالاً وضلالَة كان القَؤلان سواء لأن الضلالة هنا ليست عبارة 
عن المصدرء بل عن المرّة الواحدة. فإذا نفئ نوح عليه السلام عن نفسه المرّة الواحدة من 
الضلال؛ فقد نفى ما فوقها من المرّتين والمرات الكثيرة170©. 

وقال صاحب «الفلك الدائر على المثل السائر](): «الذي ذكره غير صحيح. لا أن 
كانت «الضلالة» مضدراًء ولا أن كانت المرة الواحدة. أمّا الأوّل فلأنبا لا دلا عل المصدر لم 
يكن دلالة أحدهما أبلغ من الآخر لأن المصدر يدل عل الماهية فقطء فإذا ثُفِي نفيت الماهية» 
وأمّا الثاني فلا يصح أيضاء لأنه لو قال القائل: ما عندي تمرة» بمعنئ تمرة واحدة» وعنده تمر 
كثير» يصمح ذلك, لأنه لو أظهر ما أضمرء فقال: ليس عندي تمرة واحدة بل تمرات» لم يكن 
متناقضاً”". وقول نوح عليه السلام: ليس صََلَئَةٌ 4 بمعنول: ضلالة واحدة» لم يكن نافياً 
لكونه ضَالّاء لأنه إذا كانت الضلالات مختلفةً الأنواع لم يفده قوله» لجواز ألا يكون ضلالةً 
واحدة» بل ضلالات مختلفة متنوّعة. ومّن وجدت عنده ضلالات كثيرة» فقد صدق عليه أنه 
قد انتفت عنه ضلالة واحدة)7؟. 

وقال صاحب «التقريب»: «في قول المصنف نظرء لأن الضلال إما أن يراد به الكثير أو 
الجنس» فعان الأول لا نسلّم أن الواحد أخصٌّ» بل الصحيح العكس,ء لأنه كلّما وٌجد الكثير 


)١(‏ «المثل السائر»؛ ص175 بتصرّف أحياناً. 

() المشهور بابن أبي الحديد» شارح «نهج البلاغة) سبقت ترجمته. 

() كذا في (ط)» وهو الموافق لما في «الفلك الدائر»» وفي غيرها من الأصول الخطية: «مناقضاً». 

() «الفلك الدائر علِن المثل السائر» لابن أبي الحديد (ص78١-74١)‏ بتصرف مع تأدية المعنى المقصود. 


ف الجزء الغامن 


ا اللاي يي ل ا ا ا ا ا ا ا اح لح 00 


وجد الواحد, ولا ينعكسء فالواحد أعمّ. ويتمٌ الجواب. إِذْ يلْزم من نفي العام نفُي الخاصٌ 
من غير عكسء فكان نفيها أبلغ» أي: ليس بي شيء من الضلال. وعلل الثاني: يصحّ أن 
الضلالة أخصٌء ولكن لا يتم الجوابء إذ لا يلزم من نفي الخاص نفي العام. ولا تضمّن 
كونه رسولا بمعنئ كونه مهتدياء صم الاستدلال به على انتفاء الضلالة»)(27. 

وقريبٌ من هذه المعاني ما ذكره صاحب «الانتصاف)0©. 

وقلك :وبال التوقق ب «العندن من مولا التقلاه كين مكلموة بال جددئ 
معه؟! أين تفسير كلام الله المجيد المقدّس عن العِوّجء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. من اصطلاح المنطقيّ”"؟! فإن المصنف إِنَّا يتكلم لمقتض الحال» ومطابقة الجواب 
للسؤالء ولا يعتبر مفردات اللفظ9©). 

بيانه: أن القوم لما أثبتوا له نوعاً من الضلال. وهو كونه ضلالاً مبيناًء لا مطلق الضلال 
كا تو*موه. يدل عليه ما رويناه عنه: وصفوه بالضلال البيّن الظاهر شأنه» لا ضلال بعده. 
فالجواب إِنّما يطابق إذا كان أبلغ منه» فإذا لم تحمل «الضلالة» على ما قدّره» فمن أين يفيد 


.)١85( «تقريب التفسير», الورقة‎ )١( 

(؟) أي: بقوله: «نفي الأخص أعمٌ من نفي الأعمٌ» فلا يستلزمه ضرورة أن الأعمّ لا يستلزم الأخص» 
بخلاف العكس... والتحقيق أن يقال: الضلالة أدنئ من الضلال وأقل... ونفي الأدنئ أبلغ من 
نفي الأعلى». «الانتتصاف بحاشية الكشاف» (؟: 88). 

(؟) من قوله: «أين تفسير كلام الله المجيد المقدس عن العوج» إلى هنا لم يرد في (ط). 

(5) هذه لفتة طريفة من الطيبي» تدل على ذوق أدبي» وحس بلاغيء إذا إنه نظر إل الموضوع من جهتين: 
الاولى: مطابقة الكلام لقتضئ الحال» ومراعاة حال المتكلم وحال المخاطب» مع فصاحة الكلام. 
وهذه هي البلاغة» كا يقول الخطيب المقريزي. انظر: «الإيضاح» ص ٠١‏ وما بعدها. 
والثانية: النظر إلى الكلمة في السياق اللغويء لا باعتبارها مفردة. وهذا مع ما قبله هو ما يقصد بالنظم» 
كما قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني. انظر: «دلائل الإعجاز» ص ”47 وما بعدها. 


سورة الأعراف 


وعوة م مووة وو وو فوم ين م ووو و فوم ف ومع و دوو ووو وموم م ووو ووو توووم لودلل ع د96 9 


الأبلغية؟ ولولم ُرَدِ المبالغة» لكان مقتضيا الظاهر أن يقال في جواب #إإنًا لَرَيدكَ في صَكلٍ 
مُبِينِ *: ليس بي ضلالء فل نبوا النوع نمَىْ الوحدة. 

فإن قيل: 1 لا يجوز أن يقال: إنه عليه السلام نقّى الجنس(١‏ لتنتفي الماهيّة» فيحصل 
المقصود؟ 

قلت: فإذن يفوت مقتضل العدول من لفظ «الضلال» إلى «الضلالة» وإرادة الثَّرّدةا؟) 
منهاء اا الور ل و ا 
تعالى: #ولَا سه سف يُطَامٌ 4 [غافر: 2"9]14, ولأن نفي الوحدة لإرادة انتفاء الماهية أبلغ من 
العكس» لمكان الكناية» واستلزام الاستغراق بحسب أفراد الجنس» كما قال صاحب «المثل 
السائر): «فإذا نفئ نوح عليه السلام عن نفسه المرة الواحدة من الضلال؛ فقد نفى ما فوقها 
من المرتين والمرات الكثيرة» فظهر أن التركيب إِنّْا يفيد المطلوب إذا وقع جواباً مع إرادة 
المبالغة» لا بالنظر إلى اللفظ من حيث هو هو. 

ألا ترئ إلى أن قوله تعالى: ا أمَهُْتهرِميومْ 4 [البقرة: ]١‏ إِنَّا كان أبلغ من قوله: #إنَّما 
كن مهمون 4 [البقرة: ]١4‏ حيث وقع جواباً له؟ ولو تُظر إل اللفظ فقظ كان هو خط منه 
بدرجات كثيرة)!4). 


)١(‏ أي: عل إرادة الجنسية في «ضلال» أو «ضلالة». 

(5) كذا رسمت هذه الكلمة في (ط)» ولم يظهر لنا وجوياء لعل ضوابياة«المزةة )عو سباق الكلام 
في الصفحتين السابقتين. 

(1) من قوله: «وإرادة التَّرّدة منها لأن نفي الشيء إلى هنا أثبته من (ط). 

(5) إذا كان يقصد أن بعض القرآن أبلغ من بعض ففي ذلك نظرء وإن قال به بعض الباحثين في إعجاز 
القرآن من جهتين 
الأولى: أن هذا القول لا يصمح في القرآن الكريم. ٍ- 


».4 الجزء الثامن 
فإن قلت: كيف وقعَ قوله: ولك رَسُولٌ © استدراكًا للانتفاء عن الضلالة؟ 


قلت: كُونُه رسولًا من الله مها رسالاته ناصِحًاء في معن كَوْنِهِ على الصّراطٍ المستقيم» 
فصَّحٌ لذلك أن يكونّ استدراكًا للانتفاء ا 210 


وأمّا مسألة التمرة"'» فإذا قال القائل: ليس عندي تمرة ابتداءً» لصم ما قاله الزاعه("/, 
أمَا لو قاله إنكاراً لمن يتّهمه بادّخار التمرء كيف يصح ما قال؟ 

والحاصل أن اقتضاء المقام يُنحي بالهدم لجميع ما بَنَؤه. 

ولا كان الإمام”” الداعي إل الله ذا حظ وافر من علم البيان» قال في تفسيره: «فإن قيل: 
إن القوم قالوا: #إنا لَردكَ في صَللٍِ #» وجوابه أن يقال: ليس بي ضلالء فلِمَ ترك هذاء 
وعدل إلى قوله: ليس بى صَكَئلة 4؟ قلنا: لأن المراد بقوله: اليس صَكَالَة © أي: ليس بي 
نوع من أنواع الضلالة البنّةَ» فكان أبلغ في عموم السلب7؟». 

وقال القاضي: «لَيَسِى صَكئر 4 أي: شيء من الضلالء بالّغ في النفي ىا بالغوا في 
الإثبات)00. 


قوله: (فصمٌ لذلك أن يكون استدراكاً). تلخيص السؤال أن «لكن» حقّها أن تتوسط 
بين كلامين متغايرين نفياً وإيجاباً. وأين هذا المعنئ في الآية؟ 


- الثانية: أن الطيبي يتنكّر لما أكد عليه من اعتبار اللفظ في السياق والتركيب» لا بالنظر إليه من حيث 
هو هو كا قال. ولست أدري كيف يصف الطيبي بعض ألفاظ القرآن بأنه «أحطٌ منه أي: من بعضه- 
بدرجات كثيرة»؛ إذا كان يقصد بذلك ألفاظ القرآن فعلاً؟! ولكن لعله يقصد الألفاظ في غير التنزيل. 

)١(‏ أي: في قول الزغشري: «كا لو قيل لك: أَلَكَ تر؟ فقلت: مالي كّرة». 

(1) يعني: ابن أبي الحديد في اعتراضه السابق. ١‏ 

() يعني: الفخر الرازي. 

(5) «مفاتيح الغيب» )١117 :١15(‏ بتصرّف. 

(5) «أنوار التنزيل» (: 70). 


سورة الأعراف 0 


1 1 1 1 [ ز 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل نه 


وأجاب: إن التغاير حاصل من حيتٌ المعنى» لأن معن قوله تعالى: #رسول تن كي 
لَعَنَدِيتَ * أي: علىْ صراطٍ مستقيم» كأنه قال: ليس بي ضلالة قطء لكنّي عل الحداية البيّنة 
رن ادن بن جر عالت 
فإن قلتَّ: ما فائدة العُدول عن الظاهر؟”2 قلتٌ: إرادةٌ المبالغة في إثباتٍ الهداية» على 
أقص ما يمكن, كما نفئ الضلالة كذلك. فَكَوْنُهِ رسولاً من ربّ العالمين يوجبٌ أن يكونَ 
يعني لأ عا عله لكريا اتهاة مراتب البشرية, وكال الرسالة» وكونه ناصحاً للأمّق 
وأميناً في أداءِ الرسالة إليهم كما سنقرّره ‏ يق يقتضى أن يكونّ هادياًء مُرشداً» ليس بعده. . ومَنْ 
شأنه هذاكيف يقال في حقّه: ناركن صَكلٍ 4؟ 
وهذا التقرير يؤيد ما ذهب إليه المصنّفُ في تفسير الصّلالة» لأن المعنى: ليس ف شيء 
من الضلالة» لكني عل هدى لا يُحْبنَه كُنْهه. 
وعلى منواله قول القائل: 
لهُحاجبٌ في كل أمْريَشِينُهُ وليس لهُ عن طَالِبٍ العَرّفٍ حاجبٌ() 


061 


0-4 


)١(‏ أي: في قوله تعالى: #وَلَكي رَسُولٌ من رَّتَ ألْمَكَدِيتَ4. وكان الظاهر أن يقال: ولكني على صراط 
مستقيم» ليكون التغاير بينه وبين قوله قبل ذلك: لايس صَكَئلة 4. 

(؟) البيت لمروان بن أبي حفصة:؛ وقد نسبه صاحب «معاهد التنصيص» لابن أبي السمط» ولعله يريد مروان» 
لأنه يكنى «أبا السمط»ء روك «المعاهد»: «حاجب عن» بدل «في». ونسبه أبو هلال العسكري في «ديوان 
المعاني» إلى أبي الطمحان مول ابن أبي السمط. وم يرد البيبت في المجموع من شعر مروان. انظر: «ديوان 
المعاني» (1: *7)» و«معاهد التنصيص» »)١717/:1(‏ و«معجم الشواهد اللغوية» (8:1"). 
والضمير في «له» يعود إلىْ الممدوح في بيت قبل هذا البيت. والحاجب: المانع. يشينه: يعيبه. والعرف: 
المعروف والإحسان. 
والشاهد فيه تنكير الحاجب الأول للتعظيمء والثاني للتخيير. 


#عع عع ع فو س قفومو ممع نوع واووروع وض وبع مهاه وهاه وهاه وأ واه وما انوع ععاغ أ وا هأ ع 6ن هه هع أة موه وها ولو لعا له فأوافاء 


فإن قلتّ: إِنَ كان المعنئ عل ما ذكزت: لكني عل هُدىّ لا يُكْتَنه كُنْههء فلم ترك 
الاختصار» وسلك طريق الإطناب؟20©, 

قلتٌ: لا ارتيات أن هذا الاستدراكَ زيادة عل الجواب لأن قولّه: اليس ى صَكة 4 
كان كافياً كما مرّء فيكونُ من الأسلوب الحكيم”" الواردٍ عل التخلْصٍ إلى الدعوة عل وجه 
الترجيع””" المعنويٌ لأنه بدأ( بالدعوة ِل إثباتٍ التوحيد. وإخلاص العبادة لله تعالى. فلّ) 
أراد إثبات الرسالة لم يتمكن. لما اعترضوا عليه من قوهم: إن رك في صَكلٍ م من # 
فانتهز الفرصة وأدمج”* مقصوةه في الجواب عل أحسن وجه. حيثُ أخرجه مخرج الملاطفة 
والكلام المنصف. يعني: دَعوا نسبةَ الضلالة إن وانظروا ما هو أهمّ لكم من متابعة 


ناصحكم. وأميكم؛ ورسولٍ رب العالمين. 


.4 يعني الاستدراك في قوله تعالى: # وَلَدِكي رَسُولٌ ين ري الْعَلَئِيتَ‎ )١( 
والاستدراك يعد من الأساليب البلاغية إذا كانت فيه نكتة» أو ظريفة زائدة علا المعن لتحسّنه‎ 
.١١١ص وتزينه. انظر: "شرح الكافية البديعية»‎ 
والاستدراك في هذا الموضع فيه نكتة ظريفة ىا مرء وكما سيأتي بيانه أيضاء وهي المبالغة في إثبات‎ 
الهداية له بحيث يكون مهتدياً لا غاية بعده» وناصحاً هادياً مرشداً» ليس بعده كذلك.‎ 


(1) أي: لما قالوا له: إإنا لكف صَللٍ مبِينٍ 4 اقتض المقام أن ينفي عن نفسه الضلال» فقال: الى 


-_-_ 


صََكلَةك 4 ولكنه زاد عن ذلك لوكي سول تن ري ألْعَلدِيتَ» عل طريقة «الأسلوب الحكيم». 
(؟) الترجيع أو المراجعة: هو «أن يِخكِيّ المتكلّم مراجعة في القول» ومحاورة جرت بينه وبين غيره» بأوجز عبارة» 
وأخصر لفظء فينزل في البلاغة أحسن المنازل» وأعجب المواقع». انظر: «الطراز» (: .)161-181١‏ 

والترجيع في الآية هو في جواب نوح عليه السلام لقومه حين اتهموه بالضلال. 

(5) قوله: «بدأ؛ سقط من (ج). 

(5) أي: أن في جواب نوح عليه السلام واستدراكه بقوله: 8 وَلَدِكيَ رَسُولٌ ين رت ألْعَلَدِيتَ4 إدماجاً 
حيث أدمج صدق نبوته ورسالته وإثبات هدايته. في نفي الضلالة عن نفسه. 


و 
عن الضلالة. وقرئ: (أَبلِفُكُم) بالتخفيف. 
فإن قلتَ: كيف موقمٌ قوله: 8 أَبَلَمَّكْم 4؟ قلتٌ: فيه وجهان: أحدهما: أن يكونَ 
كلامًا مُستأنمًا بيانًا لكونه رسولٌ رب العالمين. والثاني: أن يكونَ صفةً ل#رسولٌ 4. 
نإق ملك كينت يار أذ يكون نيوا رشول لفطة لفط الغانى اق جا 
ذلك» لذن «الرسولٌ» وقع حَيرًا عن ضمير المخاطب» وكان معئاه» كا قال: 


أنا الّذِي سمي أَمّي حَيْدَرَ 


ألا ترئ أن صالحاً عليه السلام لمّ) لم يْترضوا عليه» عقب بإثباتٍ الرسالة إثباتت 
التوحيد في قو له: عدوأ لَه 4 إلى : «دَّد بج نَحكُم بَيَنَهُ مركم 4 [الأعراف: 97]. 

ا حية أنواع من الأنواع البديعيّة. فإذا اقتضئ المقامُ هذا الإطناب, كان الاقتصار 
على تلك العبارة تة تقصيراً» والله أعلم. 


و 


قوله: : (وقرئ: «أَبلِعْكُم) بالتخفيف): أبو عمرو”") 

وقوله: (لأنّ «الرسول» وق م برا عن ضمير المخاطِب) بكسر الطاء» أي: لمتكلّم في 
قوله: «لَكِنيك كأنه قال: لكني أبلغكم رسالاتٍ ربي. فأقحم #رسولٌ من رب الْعدلَديت »# 
0 » ثم بيّنه بقوله: « أيَيَكُ رِسكَتِرَقٍ 4 تفخياً وتعظي)ً. ومن نَم زيد قوله: ##رّبَ 
اكبيت». 


)١(‏ أي: في قوله: « وَلكِكِيَ رَسُولٌ ين رت ألْعَكَدِيتَ4» وخمسة الأنواع البديعية المقصودة هي كما مر: 
الاستدراك» والأسلوب الحكيم» وحسن التخلص. والترجيع» والإدماج. 

(١؟)‏ انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (1: /451). و«حجة القراءات» ص2385 وقراءة التخفيف 
هذه عل أنها من «أَبْلَعَ الرسالةً»» كقوله تعالى: مَقَد لكو مَآأرْسِلتُ بوه © [هود: 1ه]. 

(0) لعل الطيبي لم يقصد المعنئ الاصطلاحي للإبهام, وإنّما أراد معنى التعميم في الجملة» ثم التبيين 
والتخصيص عن طريق وصف «الرسول» بجملة لفك 4. 


0 


ليث ا ا ا ا ا ا ا ل ل 00 
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كلِيْثِ غاباتٍ كرِيهٍ المَنظَرة 
ع 2 3 0 
أوفيهم بالصّاع كَيْلَ السَّندَرَه0 
أي: أنا ذلك المشهورء المعروفٌ في الشجاعة» الذي لا يخفئ عل كل أحد. ولا يريد 
7 5 ع 20 0 5 3 01 5 0 4 مه عو 
جرد الإخبار عن أن أمّه سمّته بهذا الاسم؛ إذ لو أريد ذلك لقال: أنا الذي سمته أمه حيدرة. 
قائله أميرُ المؤمنين عل رضى الله عنه. 
الجوهري: «سمَنه أمه فاطمةٌ بنتٌ أسد باسم أبيهاء وأبو طالب غائبء فلا قَدِم كرمّه 
وسماه عليًاً». 
وكان القياس: أنا الذي سمَّتهء ليرجعَ الضميرٌُ إلى الموصولء ولكنه ذهب إلى المعنى» 
لأن خيرَ المبتداً هو الموصول مع الصلة» وفيه ضمير «أنا» الراجع إل المبتدأء كأنه قال: أنا 


)١(‏ ني «لسان العرب»: «الْحَيَدَرَة» بأل التعريف. وما هو مذكور موافق لما في (اصحيح مسلم». 
)١(‏ الأبيات لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه قاها حين) نزل لمبارزة ١مَرْحَبِ»‏ فارس خيبر» كما سيأتي. 
ويروى البيتان الأخيران في بعض المصادر: 
كَلَيْثِ غابات غليظ القَصَرَّهْ 
أكِيلُكُم بالسّيف كيْل السنْدَرَه 
الغابات: جمع غابة» وهي الشجر الملتفء وتطلق على عرين الأسد. 
وهذا الخبر أخرجه مسلم )١801(‏ وأبو عوانة (4: ١‏ وابن حبان (591*8) وفيه تام تخريجه. 


سورة الأعراف 6.2 


#رِملتٍ رن #: ا ِيَّ في الأوقاتِ الممطاولة» أو في المعاني الْمخْتَلِفةٍ من 
الأوامر والنواهي والمواعظٍ والزواجر والبشائر والنذائر. 

ويجورٌ أن يريد رسالاته إليه وإلى الأنبياء قبله من صحف جَده إدريس» وهي 
ثلاثونَ صحيفة» ومن صحف شيتٌ وهي خسون صحيفة. 

#وأتصخ لك 4 يقال: تَصَحْدُ نَصَحْته ونَصَحْتُ له وفي زيادة اللام مبالغةٌ ودلالةً على 
إمحاض النصيحة وأئَا وقعمت خالصة للمنصوح له مقصودًا بها جاذئه لا غير فرّبٌ 
نصيحة ينتفحٌ بها الناصح. فيَقصِدٌ النفعن جميعاء ولا تَصيحةً أمْحَضُ من نصيحة الله 
تعال ورسله عليهم السلام. 


والحيدرّة: من أسماء الأسد. والسّندرة: مكيال ضخم. 


وني رواية مسلم: «قالهاأي: الأبيات في مبارَرَة امرحب, ثم ضرب رأسّه فقتله». 

قوله: (لرِسَلتٍ َي 4: ما أُوحِيَ إِنَ). يعني: إِنّا جمَع: رمدت رَتى4 لاختلافٍ 
أوقاتهاء أو لتنوّع معانيهاء أو لكثرة الك عليهم من الرسل. 

قوله: (ولا نصيحة أمحضٌ من نصيحة الله ورسله)» لاجتماع الرسّل قاطبةً عل نحو 
قوله: "قل ما سألتكم عليه أجراً فهو لكم إن أجري إلا عل الله»؛ وأصل النّصح في اللغة: 
الُلوص» يقال: نصحت العَسّل: إذا خلّصمَهُ من الشّمع» ويقال: هو مأخودٌ من: نصح 
الرجل ثوبّهء أي: خاطه. شبّهوا فعل النّاصح فيا يتحرّاه من صلاح المنصوح له بفعل الخياط 
فيا يسُدٌ من حَلَل الثوب. 

واعلم أن النصيحة بابٌ عظيمٌ في الدين» روينا عن مسلم وأبي داود والنسائي عن تميم 
الداريّ: أن رسول الله كل قال: «إن الدين النصيحة» ثلاثاء قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله 


يي ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


ولكتابه ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم)7 هذا رواية مسلم. وأخرج نحوه الترمذي”) 
عن أبي هريرة. 

قال أبو سليان الخطَّابي: «النصيحة: كلمةٌ جامعة يُعبّر بها عن جملة إرادة الخير» وليس 
يمكن أن يعبر بهذا المعنئ بكلمة وجيزة يحصرها ويجمع معناها غيرهاء كا قالوا في «المَلّاح): 
ليس في كلامهم كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. 

فقوله كل «الدين النصيحة» يريد: عمادُ أمر الدين إنما هو النصيحة» وبها ثباته» كقوله يَكلة: 
«الأعمال بالنيات»2"7) أي: صحَتها وثباتها بالئية. 

فمعن نصيحة الله: الإيهان به وصحة الاعتقاد في وحدانيته» وتركٌ الإلحاد في صفاته» 
وإخلاص النية في عبادته» وبذل الطاعة في أمر به ونبئ عنه. والاعتراف بنعمته والشكر له 
عليهاء وموالاة من أطاعه» ومعاداة من عصاه؛ وحقيقةٌ هذه الإضافة راجعةٌ إلى العبد في 
نصيحة نفسه والله غنيٌ عن تُصْح كل ناصح. 

ومعنى نصيحة الكتاب: الإيمان به» وبأنه كلام الله ووحيّه وتنزيله» لا يقدر على مثله 
أحدٌ من المخلوقين» وإقامة حروفه في التلاوة» والتصديق بوعده ووعيده. والاعتبار بمواعظه. 
والتفكٌر في عجائبه» والعمل بمُحكمه والتسليم لمتشابهه. 

وأما النصيحة لرسول الله يكل: فهو التصديق بنبوّتهه وقبول ما جاء به ودعا إليه» وبذلٌ 
الطاعة فيا أمر ونبئ» والانقياد له وإيثاره بالمحبة فوق نفسه. ووالده» وولده» والناس 


ع 


.)4 ١-4191/( أخرجه مسلم (208» وأبو داود (545454). والنسائي‎ )١( 
.)1915( برقم‎ )5( 
.)19017( (؟) أخرجه البخاري (1): ومسلم‎ 


سورة الأعراف لل يبب يبس يك 6 


#وأمك ا ليه ما ا # أ من صفات الله وأحواله. يعني : قدرئه 
الباهرةً وشِدَّةَبَطْشِه على أعدائه؛ وأنَ بأسَه لا يرد عن القوم الْمجرمين. 
وقيل: لم يَسمّعوا بقوم حل بهم العذابٌ قَبّلهم ل ان ا 


ونصيحة الأئمة: أن تطيعهم في الحقٌ ولاترئ الخروج عليهم إذا جارُوا. 

ونصيحة عامة المسلمين: إرشادُهم إل مصاحهم في الدنيا والدين»7". 

وجماع القول فيه: أن النصيحة هي خلوص المحبةٍ للمنصوح له. والتحرّي فيم| يستدعيه 
جنم لاد يقد ان يدعل ف تمدام وزيباء عق التخاريئ ومح والازفلى من معافو عن 
رسول الله يك: «حق الله عل العباد أن يعبدوةٌ ولا يُشركوا به شيئا وحق العبادٍ عل الله أن لا 
2 و 5 ع و 092 
يغلت ف لذ يقر كه شعا» فقلخة يا وسول الله أفلذ أيشرديه الئاس # قال للا تبشن 

امن د سر زه مي سو لسر سس لشب رهم 
فيتكلوا»!"". ويدخل فيه أيضاً قوله تعالى: #تُوبْوّاأ إِلَ أله تَوَبَةٌ سوا 4 [التحريم: 4]» قال: 
«التوبة النصوح: هي أن ينصحوا بالتوبة أنفسَهم فيأتوا بها على طريقتهاء متداركة للفرطات» 
ماحيةٌ للسيئات» وعلن هذا جميع أعضاء الإنسان» كل عن حسب ما خلق لأجله””. 

قونه: (أي: ين صفات الله وأحواله). قيل: فيه نظرء لأن ا حال صفةٌ سريعة الزواله 

2 و ا 2 

وشيكة الانتقال» تدلٌ عل التغرّر والانفعال» تعالى الله عن ذلك عَلْوَاً كبيراً. 


والجواب أن المراد بالأحوال: الشؤونٌ التي يبديهاء كقوله تعالى: #كلَ يور هْوَ في مأو 
[الرحمن: 9؟7]. ش 


وإليه الإشارة بقوله: (وشدة بطشه عل أعدائه». 


.)155-1١516© : «معالم السنن» للخطابي (4؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (75865))» ومسلم (370), والترمذي (75851)» وابن ماجه (4795). 

() من قوله: «قوله: ولا نصيحة أمحض من نصيحة الله ورسله» إلى هنا أثبته من (ط)» ول يرد في غيرها 
من الأصول الخطية. 
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فكانوا آمنين لا يعلمون ما عَلِمّه نوحٌ بوَحْي الله إليهء أو أراد: وأعلّمُ من جهة الله أشياء 


01 : 
0 

1 حبسم أن جه ؤكر من رَيَيرْ عل جل ينك يينذركم ولتتفوأ مهلم 
0 


« عبت تر 4 امير للإنكار» والواوٌ للعطفء والمعطوفٌ عليه محذوف, كأنه 
قيل: أ كذ ثم وعَجبتم. لإأن جاه 4: مِنْ أَنْ جاءكم #ؤكر»: موعظةٌ» لعن دبي 
عل جل مسكد 4: عل لِسانٍ رجل منكم» » كقوله: #ما وَعَدنَا عَلّ رَسَلِكَ ‏ [آل عمران: 
4 وذلك أ نهم كانوا يتعسجّبونَ من ثبو نوح عليه السلامٌ ويقولون: ماسَحِعًا بدا 


ءَاسآتَا الاين 4 يَحْنونَ إرسال البكّر» #وثرٌ هَل مَلهَكَة © [المؤمنون: 4 ؟]. 


يسدر وتوأ »: ليُحذوَكم عاق بةَ الكفرِ ولِيُوجِدَ منكم التَقوَىء وهي الخشيةٌ 
بسبب الإنذارء #ولعلكر لَك يحون #: ولُرْحَموا بالتقوئ إن وجَدّت منكم. 


03 069 0000 56 انك عم + 

قوله: (أو أراد: وأغلم من جهة الله). يريد: أن #مرح » في قوله: #وأعلم مرج 
أن 4: إما بيان م41 حال منه» أو من العائدٍ المحذوف في الصّلة". فالمعنى: وأعلمُ ما لا 
تعلمون من صفات الله تعلل» وهي: شدة بطشه على أعدائه. وإِلَّا لم يغلموا لأنهم أوّل الأمم 
المالكة, 0 يسمعوا بقوم حل بهم العذاب قبلهم. أو 0 متعلق بقوله: «أعلم), ابتذاثية. 
١ 5‏ 5 ع8 دباع 5 5 عو 5 
فالمعنى ما قال: «وأعلم من جهة الله أشياءً لا علمَ لكم بها» لأن الوحي إِنْما يختص بالآنبياء. 

قوله: (ولِيُوجِدَ منكم التَقْوَى). أي: ليُوجِدَ منه الإنذار, وليُوجدَ منكم التَقُوى. 

- 1 يو‎ ١ -. ٠ 100 0 

َزّهما منزلة اللازم» وجعل العطف على مجموع للِسَنذِرَكمَ # مع اللام؛ على منوالٍ قوله 
)١(‏ أي في اتَعَآمُونَ 4» والتقدير «تعلمونه». وهذان الوجهان في #مرت * منقولان من «التبيان في إعراب 


القرآن» للعكبري (01/8:1). 
)١(‏ يعني: #مر> * في #إورب أنه #؛ وهذا الوجه منقول من «التبيان» كذلك. 


و- 04 و 2 4 و- 03 
سه 7 وع لظ سو داع سم 7 سيو . م 010ص ص ل صوهة ساس سسة 502 
[8 فََدَبوه تأنجيه وَآلَدِنَ معه فى الفلكِ وأغرقنا الت كوا كايا | 


سل انرو سوج سا 


خاو فومَاعمِيَ # 51] 


#وَالَذِنَ مَعَه* قيل: كانوا أربعينَ رجلا وأربعينَ امرأة. وقيل: تسعة» بنوه: سامٌ 
كه يي سم 
وحامٌ ويافث» وستة تمن أمَن به. 
0 227 0 0 5 2 208 عن 1 
فإن قلت: ف لَك 4 بم يتعلّق؟ قلتٌ: هو مُتعلقٌ ب#معَهء4» كأنه قيل: والذينَ 
22 اام 5-5 01 أ ٠‏ و 0 ارا 2 1 
استّقرُوا معّه في الفلك, أو صَحِبوه في الفلك. ويجورٌ أن يتعلقٌ فل الإنجاء؛ أي: 
ا لس ور لي 0 ءِ 
أنجَيّناهُم في السَّفِينةٍ من الطوفان» #إعميت #: عمْيّ القلوب غير مُسْتبِصرين» وقرئ: 
عو 02 5 ِ 1 2 9 
«عامين». والفرق بين الْعَوي والعامي: ان العوي يدل على عَمَى ثابت» والعامي على 
٠_7 0‏ 5 04 00000 0000 
عمّى حادث. وتّحوه قوله: #وصَايق به صَدرك 4 [هود: ؟1١].‏ 
راس شا همدو 2 ل لاله ص ل شد ل ع د سح ووو دس هه كه 
عاد أخاهم هودًا َال يمو عبد وأ أله ما لَك مِنَ ِل غَيره: أفلا نون ** فَالَ أ 
07 د و 4 _- 0000 له ل ل ل ست اه ره 20-4 
ليت كَفَروأ من ةنا لَرَنلَك فى سَفَامَةٍ وَإِنّا لَظْنّكَ مرح الْكَدِييت * مَل 


ورور د سا 


امع بعس ا ا 10م رسعو رس ساس لاس سمه 
يور لس بى سفاهة ولدكي رسول من رب الْعَدلمِينَ * أيلغحكم رسللدت رق وار 


0 


سا١‏ انك ررس ع 


تعالى: ## ولْقَدْ مايا داور وسْلَيَمنَ عِلْمَا وَقَالَا أَلْحَمَدُ لَه 4 [النمل: 237]18» على رأي صاحب 
«المفتاح00". ولهذا قال: «وهي الحَّسْيةٌ بسبب الإنذار»» لأن إنذارَه مُقدَّم عل خشيتهم. 

قال القاضي: الِينّذِركم عاقبةً الكفر والمعاصي» ولتتقوا منها بسبب الإنذار»”". 

قوله: (أنَّ العَِيّ يدل على عَمِىّ ثابت) لدلالة الصفة المشبهة على الثبوتء (والعَايِيّ 
على عَمِىَ حادث) لأن اسم الفاعل دونها في الدَّلالةٍ على الثبوت. 
)١(‏ والشاهد في الآية عطف قوله: «قالا الحمد لله» على مجموع قوله: ## وَلْقَدَ ءابنا داوود وَسْلَيَمنَ عِلَما4. 


(؟) انظر: «مفتاح العلوم»» ص7١١.‏ 
(") «أنوار التنزيا » (: »)9١‏ وفيه: «منهما» موضع (منها». أى: من الكفر والمعاصى. 
بو ٍ موضع ي: من والعاصي 
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لَك نامع مين * أو ع 0120 وتو ون د عل مَمْلٍ يكم يفنذِرَكُم 
وأدصسكر | 1 وَأإِذْ جَعَلَكُمْ حلفا 06 من بعد قوم فوج وَرَادَكُ ف الْحَلْقِ 10 دحكروا الك 
سه علي ملحن 4 56 -9ة5] 

#أَحَامِ»: واحِدًا منهم» من قولك: يا أخا العَرَب؛ للواحدٍ منهم, وإن| جُعِلَ 
واحدًا منهم لم أفَهَمْ عن رججل منهم وأعرفٌ بحاله في صذّقِه وأمانته وهو هودٌ بن 
شالخ بن أ فَحْسشَذ بن سام بن توح و عام » عطق على ##نوحًا * [الأعراف: 54]) 
و#هودًا #* عطف بَيانٍ له. 

فإن قلت: لحذفٌ العاطفَ من قوله : #قَالَ يلم و 2# وم يقل يقل: «فقال» ى) في فق قصة 
نوح؟ قلت: هو على تقدير سُوَالٍ سائلٍ قال: فيا قال لهم هود؟ فقيل: قال: 3 


سر رت 


اعبّدوا الله وكذلك ‏ فَالَالْمَكةُ 4. 


قوله: (لأنّهُم أفهَمْ عن رجلٍ منهم): أي: أَنّْهَمْ للكلام الصادر عن رجُلٍ هو من أنْهم؛ 
من رجلٍ من 5 وأغعرف بحاله من حال غيره» كقوله تعالى: 9 وم ]سنا من رسُولٍ 
إِلَا بِلِسَانِ مد 4 [إبراهيم: 4]» وقوله: «الْقَّدْ بكم رولك بَنْ شرك »4 
[التوبة: .]١78‏ 

قولّه: (علْ تقدير سُّوَالٍ سائل): وحاصله: إِنْ كان الفاء رابطاً لفظياء فالاستئناف رابط 
معنويّ» كما سبق في أوّل «البقرة». 

قال صاحب «الفرائد»: (إِنُْما حسّن هذا لأن قصةً نوح عليه السلام ابتداءٌ كلام» 
فالسؤال غير مقتضئ الحال. وأمًا قصة «هود) فكانت معطوفة عل قصة «نوح», فيمكن أن 
يقعّ في خاطر السامع: أقال هودٌ ما قال نوح» 1 قال د فكانت مظئْةَ أن يسأل: ماذا قال 
هود لقومه؟ فقيل: قال ما قاله نوحٌ لقّومه: #ب يعوو أَعبذوأ أله لمن لو رهد 4. 


سورة الأعراف 1ت 


دوا 6و كد 2 غٍِ 0 ا 0 2 
فإن قُلتَ: لم وُْصِفَ الملا بلا كَمَرُوا4 دون الملإأ من قوم نوح؟ قلتُ: كان 
2 أشرافي قوم هود من آمنَ به منهم مَرْئِدٌ بن سعد الذي أسلم وكان يكثم إسلاته 


د 
ع 


ذَأدَت التفرقةً بالوضف» ول يكن في أشراف قوم نوج مؤمن» وتخؤء قوله تعال: 
8 وََالَ ْمَل من قَومِهِ لذن كوأ أ مكدو يل الْخرَوَ 4 [المؤمنون: وفرظة ويجوز أن يكون 
وَضْمًا واردًا للذمٌ لاعَبْر. 

#فى سفًا سَفَاهَةَ #: في ةحلم وسّخافةٍ عفْلِه حيث َهَجرُ دين قومك إلى دين آخرء 
شولك الكقامة 15 كا عل طريى المتجاذ. أرادوا أنه متمكّرٌ فيها غية مُنْقَكٌُ عنها. 


- 3 م ده م اج 3 انم 5 - - 

قوله: (فأرِيدت التفرقةٌ بِالَضْف): يعني: إِنّا وصف الملأ من قوم هود دون قوم نوح» 
ليمتارٌ الذين كفروا من الذين آمنوا منهم. ولا لم يكن في أشراف قوم نوح مؤمنء ل يفتقز إلى 
التفرقة. 

قال مولانا الإمامٌ مهاء الدين الكاشيّ» تغمّده الله برحمته: «وفيه نظرء لأن قولّه تعالل في 
سورة «المؤمنين»: لقَقَالَ لكأي نكتروأين قرو مالا ابر وفلف 4 [المؤمنون: 4 ؟] وار في 
قوم نوح؛ وهو لا يساعدٌ هذا الجواب”١‏ "اب أو يكرد رضت لمان يعني الجواب الأول 
مدخول”"2» فتعيّن الجواب الثاني» وهو قولّه: «ويجورٌ أن يكونَ وصفاً وارداً للذم. 

وقلت: ويمكن أن يقال: إن اختصاصٌ هذا المقام بالذمّ دون الأوّل7", لأن هوداً كان 


)١(‏ يعني أن الكاشي لا يسلّم بها ذهب إليه الزغشري من أن وصف «الملا ب لأ كَفَرُوأ» من قوم هود 
للتفرقة بينهم وبين قوم نوح ى) سبق» لورود مثل هذا الوصف للملا من قوم نوح في الآية (4 ؟) من سورة 
المؤمنون. ويقبل الوجه الثاني» وهو: «أن يكون وصفاً وارداً للذمٌ» مع زيادة طريفة تنم عن دقة فهم الكاشي» 
وقدرته الفائقة عل استخراج اللطائف من النصوص: والربط بينها ربطاً محى]. 

(؟) من الدّكَلٍ بالتحريكء وهو العيبُ والفساد. 

(9) يبي بالأول :هنا ذكر املا من اتوم لوح دون وضنهم ب «الذين كثروا؟ء وذلك في قوله تعالى: #قَالَ 


4 2 


الملا من قَومهء 4 [الأعراف: "]. 
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وني إجابة الأنبياء عليهم السلامٌ مَنْ تسَبَهُم إل القتلال والتنامة يبا اجابو هم به 
من الكلام الصادرٍ عن الم والإغضاء ورك ابل با قالوالهم؛ مَعَ عِلْمِهم أن 
خصوتهم أضل الناس وأسمَههُم: أدب حم حَسَنٌ وحلُقّ عظيم؛ وحكاية لله عذَّ وجل 
ذلك تعليمٌ لعباده كيف يُخاطبون السفهاء. وكيف يُعْضونَ عنهم ويُسْبِلونَ أذياهم على 
ما يكون منهم. 

ناصح أَمِين * أي: عُرفْتُ فيا بينكم بالْضْح والأمانة: فا حَّي أن نَّم »أو أنا 
لكم ناصمٌ فيه| أدعوكُم إليه» أمينٌ عل ما أقولُ لكم لا أكذِبُ فيه. 


منهم. لقوله تعالى: تام وكانوا أَعُْرف بحاله أنه أحلّمُ الناس» وأَرْسَدُهُه0" سَجِيَةٌ 
وأصدقهم لج فكان جوابهم: «إنا تدك ف سَفَامَةٍ ورَكا تطة يري اامكزريس > 
كفراً وعناداً» وستْراً للح بخلاف قول الملا من أشراف قوم نوح في هذا المقام. 
ألا ترى كيف ذمّهم في سورة «المؤمنين4» حيث قالوا: ماهدلا ”يك 1 » متسل 
يكم ولو هَل هلال ملفَكةٌ اسع كبوا لو إن مو سملب حل 2 
فََرِيَصْوأَيو حَقَحِينِ © [المؤمنون: 4 70-1]. 


قولّه: (في إجابة الأنبياء) خبر» وقولهة «أدَبْ حَسَن) مبتدأء «وَرْكُ المُقابلة» عطف على 
«(إجابة». و(ابا أجابوهم بها متعلق ب (إجابة»)» والكلام فيه الإدماج المسمى بإشارة النَص قْ 
الأصول”". 

قوله: (لاَاِعٌ أَمِينُ : أي عُرفتُ فم يينكم): ين يشي بهذا إل أن قوله: «إوَأنأ لكي نام 
أَمِينُ 4 جملة مستأئّقة» وقعت معترضة!" '. ثم قوله: «وأنا لكّم ناصح في| أدعوكم إليه» أمين» 


)١(‏ في (ج): «وأشدهم». 

(1) قوله: «والكلام فيه الإدماج المسمّئ بإشارة النّص في الأصول» أثبته من (ط). 

إفية يبدو من هذا أن الطيبي» شأنه شأن الزعغشري» «لا يشترط أن يكون الاعتراض واقعاً في أثناء كلام؛ 
أو بين كلامين متصلين معنى» بل يجوز أن يقع في آخر كلام يليه كلام أو ب يليه كلام غير متصل به - 


2 رى ‏ صءه »>4 5 5 5 :2.2 عِ امور ل 
#خلفاء مِنْ بعد قَوْمِ نوج 4 أي: خلفتموهم في الأرض» أو: جَعَلكُم مُلوكا في 
50 5 م ووسة 00 ٠‏ سح سا 0 سار سام صر 5 - ع #0 

الأرض قد استَخْلَفَكُم فيها بعدهم؛ #في الْحَلْقٍ بَضطهَ # فيا خلقٌ من أجرامكم ذهابًا 
في الطّولٍ والبّدانة» قيل: كان أقصَرُهم سنَّين ذراعاء وأطوهُم مئةَ ذراع» #قاأحكرواأ 
ءَالَآءَ أشَّه 4 في استخلافكم وبَسْطَةَ أجرامكم وما سواهما من عطاياه. 0 
يؤْذِن أن الواوّ للحال. ونخوه صرح به في «البقرة» في قوله: «أغََذُْمُ الِْجْلٌ من بدو وَأَنْه 
اموت * [البقرة: ”4] اعتراضاً وحالاً. 

1 له هه 5 ٠.‏ جح سة ل ا سر 

قوله: (فيها خلقٌ من أجرايكم): جعل قوله: #في الْحَلَْقِ * ظرفاً لقوله: #ورَادَكُم 24 

بد 

#بَضطهٌ 4: مفعول به. وفسّر «البسطة»: بالطولٍ والبّدانة. 

قال أبو البقاء: #في أَلْحَلْقَ 4 يجوز أن يكونّ حالاً من #بَصطةَ *. وأن يكونٌ متعلقاً 
ب«زادكم)”". 

ع 2 5 لس سل ل جح س5 سارح شع كاد 22 

واختار القاضى أن يكون حالآء حيث قال: «##وَرَادَكُمْ في الْحَلْقٍ بط *: قامة وقوة. 
وهو تعميمٌ بعد تخصيص)7". 

قوله: (لَأَذْحكُرُوأ ءالآ أ 4: في استخلافكم, وبَسْطةٍ أجرامكم): يعني: أن المراد 
بط لَك أنه 4 ما ذكره في قوله تعالل: #وَأدْحكُرْوأ د جَعَلكٌ حُلَمَآه مِنْبَعَدِ قَوَمِ فوح ورَادكمْ 
ف الْحَلْقِ بَضَطهٌ 4. كرّره”" تقريراً وتوكيداً» ليشكروا تلك النعمة» بتصديق رضولهء وما 


- معنى... فيشمل التذييل» ومن التكميل ما لا محل له من الإعراب جملة كان أو أكثر من جملة». انظر: 
«الإيضاح» (/711). 

.)01/4 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(0) «أنوار التنزيل» (: *"). وفي نقل الطيبي للجملة الأخيرة إيهام بأن #وَرادَكُم في الْحَلْقٍ بَصَِطةٌ 4: 
هو تعميم بعد تخصيص. والحقيقة أن هذه الجملة جاءت تعقيباً عل قوله تعالى بعد ذلك: #قأذحكروأ 
َالَآء أل 4, فهو تعميم بعد تخصيصء كما ترى. ْ 

(؟) وهو تكرار بالمعن دون اللفظ سوئى قوله: #فَأَذْكُرْوا 4 ولو قال: إنه «تعميم بعد تخصيص» ى| 
قال البيضاوي قبل ذلك» لكان أدق» أي: أن في الكلام إطناباً بطريق ذكر العام بعد الخاص» لا بالتكرار. 


ا حا ا 001 | لجزء الثامن 


وواحدٌ «الآلاء»: (إِلّ) ونحو: إِنَّى وآناءء وضِلَع وأضلاع؛ وعِنّب وأعناب. 

فإن قلت: اذ في قوله: #إِذ جَعَلَكُمَ خَلَمَآءَ 4. ما وَجَْهُ انتصابه؟ قلت: هو 
مفعول نه ولين بقل فنة أي اذكّروا وَقْتَّ استخلافكم. 
جاء به» فيعبدوا الله» ويوحّدوه. ويتركوا العنادٌ والتعجّب. 

وفي ذِكْر نوح إشارةٌ إلى دَفْع التعجّبء يعني: هذا الذي جئثٌ به ليس يِبدُع فاذكروا 
نوحاً وإرسالّه إلى قومه. وإلى الوعيدٍ والتهديد. أي: اذكروا إهلاكَ قومه لتكذيبهم رسولٌ 


ر )م١٠‏ 
قولّه: (وواحد «الآلاء»): «إِلّ): قال الزجاج: «آلاء الله: نعم الله. واحدها: ل قال 


3 


الأأعفني: 
أبيض لا يَرْهَبٌ الهْرَالَ ولا يَقَطَعٌ رما ولايخون إلا() 


واحدها: إل وألا. يننا 
قولّه: (هو مفعولٌ به وليس بِظَرّف): قال صاحب «الفرائد): ايشْكِل هذا بقولهم: (إذا 
و«إذاك» وقوعهم) ظرقين لازم». وأجيب: أن باب الانّساع واسع 


)١(‏ البيت من قصيدة قاها الأعشئ عشئ يمدح «سلامة ذا فائش»» أحد أذواء (أمراء) اليمن آنذاك. 
أبيض: صفة للمدوحء أي: ميمون. لا يرهب: لا يخاف. المرّال: الضعف. والمقصود أنه لا يخشئ 
الفقر» الرّحْم ‏ بكسر فسكون -: القرابة» ومثلها الرّحِم ‏ بفتح فكسر- . يخون: يكفر. إلا: يجوز أن 
يكون واحد آلاء ‏ وهو ما قصد إليه الزجاج بالاستشهاد بهذا البيت» وأن يكون مخففا من الإل: 
بمعنىئ العهد والميئاق» فلا يكون ثمة شاهد في البيت. انظر: «ديوان الأعشئ»» شرح د. محمد محمد 
حسين ص ١77ء‏ و(السان العرب» (1: )١١9‏ مادة (ألا). 
والشاهد في البيت قوله: (إلَا» عل أنه مفرد «آلاء» بمعنى (نِعَم). 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (7: 781). والعبارة الأخيرة فيه: «ويجوز أن يكون واحدها: إِلّ وإِلَ»» وم 
يذكر «آلا» بالألف العصوية (القائمة). 


فور الأعراك :! رذ 


عه ِو 0 ير ساح سو سس ماد له يريو د هر مه وه 
قَالَوَا أَجِمَمَنَا حعننا لماه ع ودر ناكا 9 هو فَأَينَا يما بِدَنا 
0 0 2 ووو اعد #عاعوت داك 


لصون َلفَدوك سكم ين مِّنْرَّيَكهْ رجس وَعَصَب أتجدد لوتنى 
فت أَسْمَ سَمَيْسمُوهَآ أنْرْ وَءَابَآوْكُم ما نَزَّلَ ألّهُ يها من سُلْطنن مَاننْظِردا إقٍ 
مَحَحكُم ين المنتطريت * كَأَجيَِهُ ولت معه بحم هَنّا وَمَطْعنَا دار لذن 
دوأ كينا وَمَا انوأ ومني 4 -17٠١‏ 1/] 

#أَيحمَئنًا لِتَعْبْدَ أله وَحَدَهُء 4 أنكروا واستَيُعدوا اختصاص الله وَحْدَّه بالعبادةة 
1 اق ال ا وم ل ل را ا لا 
آباءهم يتدينون به. 

فإن قلتٌ: ما معنئ المجيءٍ في قوله: ًا 4؟ قلتُ: فيه أوجه: أن يكون لهود 
عليه السلام مكاا مُخْتَلُ عن قومه ينحنت فيهه كما كان يفعل رسول الله َك بجراء قبل 
البحَثء فلا أُوحِيّ إليه جاء قومّه يدعوهم. 

وأن يُريدوا به الاستهزاءء لأئّم كانوا يَعتَقِدونَ أنَّ لله تعالى لا يُرسِلُ إِلّا الملائكة» 
ااه اتعات اعدانيتاء الاك اما لح كتتظات د 0 


قوله: (يَتَحَنْْ فيه)» النهاية: «أي: يتعبد. يقال: فلانٌُ يتحنّث. أي: يفعلٌ فعلاً يخرحٌ به 
من الإثم 0 يتنم ويتحرّج: إذا فعل ما يخرج به من الإثم والحرج». 

ا (فكأهم قالوا: أجتتّنا من السماء؟): فإن قلت: أين قرينة هذا المجيء؟ قلت: نهم 
نا استبعدوا اختصاصٌ الله وحده بالعبادة» بَنَوَا الأمرّ عل ا محال» كقوله تعالى: #كأنَما 
يَصَكَدفٍ ألكَمَلءِ 4 [الأنعام: 0]17'©» فإثبات المجيء حينئلٍ على الحقيقة استهزاء”". 


)١(‏ في «النهاية» زيادة: «والحرج)». 
)١(‏ والآية شاهد عل أن أمر الصعود في الساء مبنيٌ على المحال. 
() أي: علِئ المعنو الثاني للمجيء وهو «أجئتنا من الساء» حقيقة» لا مجاز فيه» بقصد الاستهزاء. 


777ب 2 ار ع بي ابرع القامق 


ولكن التعرّصَ بذلك والقَصْدء كا يقال: ذَّهَبَ يشمي ولا يراد حقيقة الذهاب. 
كأنهم قالوا: أُقِصَدَئّنا لتَعبدَ الله وَحْدَم وتَعرّضْتَ لنا بتكليفي ذلك؟ 


لتََنَايِمَاِدُئَآ 4 استعجالٌ منهم للعذاب. 
2 ع اس يد سس سر سل هه رك عابي صضمه ل م 
(تدرق حك 4 اي لعن بكر ووكيع اوقد :ل عليعي كل تريخ 


الذي لا بُدّ من ُرولِه بمنزلةٍ الواقع» اخ اناك لفل كم تناع لامر اده لجيه ملأوة الاك ارما 6ه 4181201216 


قوله: («فَدَوَقَمَ علئِحكم 4: أ حَقَّ عليكم ووجب): يعني: : استعمال وق * في 

الرّجْسٍ والعَضَبٍ مجارٌ من” ا 7 هو اللزوم؛ من إطلاق السببء كاستعمال7) 

الوجوب الشرعيّ» لأنه في الأصلٍ للوقوع. 
قال تعالى: #فَإِدًا وبحت جثوييها * [الحج: +م]0. 
قال المصئف: «وجوب الجنوب: وقوعها عل الأرض». 
ويجوز أن يكون”؟ استعارة تَبَعية» شبه تعلّقٌ الغضب والرّجَسٍ بهم بنزول جسم من 

علرٌ إلى سفْل. وهو المراد من قوله: «أو قد تَرّلَ عليكم». 

)١(‏ أي أن في لفظ #وَقّمَ © في قوله تعالى: #هَد وَقَمَ عليَحَكُم يِنْرَّيَكُمْ رِجْسٌ وَعَصَبٌ 4 مجازاً مرسلاً 
علاقته السببية» إذ أطلق لفظ 9#و: فَعَ 4 وأراد (وجب» ب بمعنى الَرِ ل 

ل 0 

1 5 يا رثا 00 

(4) يعني قوله: #وَقّم © في الآية يجوز أن يكون من قبيل الاستعارة التبعية» والاستعارة هنا وقعت في 
الفعل لوَقَّمَ # فهي تبعية» حيث شبه تعلّق الرجس والغضب بهمء بنزول جسم من علو أ ووقوعه 
عليهم» فحذف المشبه» وصرح بالمشبه به» مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنئ الحقيقي وهي قوله: 
«ينْرَيَكُم رِجْسٌ 4» عل سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 


سورة الأعراف ١‏ 
وكشو تولك لمتوطلت| إليك بعض المطالب: : قد كان ذلك. 

وعن حَسّان: أن بهل الرحلن لَه بور وهو طفل» فجاة ييكي» فقال له: 
بْنِيّ ما لّك؟ قال: لسع لوي د كأنّه مُلتف في بُرْدَئْ جبّرة» فضّمّه إلى صَدْرِه وقال: 
ُنِنّ» قد قُلْتٌ الشّعْر. 

وَالرّجْسٌ: العذاب» من الارتجاسء. وهو الاضطراب» #فت سما سَمَيِتُموهَآ #: 
في أشياءَ ما هي إلا أساءٌ ليس تحتها مُسَمّيات» لأنكم تُسمُوتها آلحة» ومعنى الإلهية فيها 
معدومٌ يال وجوذه. وهذا كقوله تعالى: ما 30 من دونه من مِن شوق ء # 


وو و مس 


[العتكبوت: 7] ومعنى #سَمِّ 0 سكيتموهآ # : سَميْتَم هباء من قولك : سميته زيذا. 
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قوله: (يْن طَلَب إليك بعض المطالب): أي: احتاج إليك في الطّلب. وفيه تضمين77". 


قولّه: (ني بُرْدَيْ جبّرة): النهاية: «الحبيدُ من البُرود: ما كان مَوْشِياً خطّطاً. يقال: رد 


ا » وبرد حرة -بوزك : عِنَبَّة- عل الوصف والإضافة. وهو بِرُديَانِ). 


قولّه: (قد قُلْتَ الشّعْر): لم لف ابثه" هذه الألفاظ» توقع منه أنه سيقوله. فجعل 
المتوة قع كالواقع”؟»» فقال: «قد قلت» على الماضي. 


()التضحين عا في كلام الطبي هو التيرين النسويه لا البلاغي. 
والتضمين النحوي هو: أن ب لج سوس ام ير عدا لما :1). 
فاطلب» هنا ضِمّن معنى «احتاج» فعديّ ب«إلى». 

(١؟)‏ كذا في (ط): «الحبير من البرود... برد حبير»» وهو الموافق لا في «النهاية»» وفي غيرها من الأصول 
الخطية: «الجيبر من البرود... برد حبر». 

() يعني عبد ال رحمن بن حسان. 

(4) يقصد أن في قول حسان هذا لابنه استعارةً تبعية» إذ شبه المتوقع بالواقع فعلآء ى) في قوله تعالى: 
لقَدَوَقَمَ عبّحكُم 4. مع ما يفيده التعبير با ماضي عن المستقبل من تأكيد وتحقيق. 


م الجزء الثامن 


وَقَطْمْ دابرهم: استتصاطُم وتدميئهم عن آخرهم؛ وقِصَّنّهِم: أن غاذاقد تكعانا 
في البلادٍ ما بين عمانّ وحَفْرَمَوْتَ. وكان لهم أصنامٌ يعبدونهاء صَداءٌ وصَمودٌ 
وامبائ» فبِعَتٌ الله إليهم هودا نبا وكان من أوسَطِهم وأفضلهم حَسَبًاء فكَدَّبوهُ 
وازدادوا توا وتجبرّاء فامسك الل عنهم المطرَ ثلاث نين حتى جهدواء وكان 
الناسٌ إذا نزلٌ مهم بلاءٌ طَلَبوا إلى الله تعالم الفَّرَحَ منه عند بيته الْحرّم مُسِلِمُهم 
نشركهو: وأمل 15 إذ ذال العساليق؟ اولاء ليق بن لاز : بن سام بن نوح؛ 
ا 0 
ابنُ عَنْرِ ومَرْئْدٌ بِنُ سعد الذي كان يكنّم إسلامّه فلَ) قدموا نزلوا على مُعاوية بن 
بكرء وهو بظاهر مكّة خارجًا من الحرّم, فأنزَهَم وأكرمَهُمء وكانوا أخوالّه وأصهاره. 
فأقاموا عندّه شهرًا يشربون الكَمْرَ وتُعنّيهم الجرادتانٍ ‏ قَيْنَانِ كانتا لمعاوية ‏ فلم) 
رأئ طول مُقامهم وذُهوهُم باللَّهُو عا قيموا له من ذلك» وقال: قد مَلَكَ أخوالي 
وأصهاريء وهؤلاءٍ على ما هم علية» وكان يَسْتحي أن يُكلّمَهِم؛ خيفة أن يظنوا به 
ِقَلَ مُقامهم عليه» فذكر ذلك للقَينَتَينه فقالتا: قل شعرًا تُغنيهم به لا يدرون من 
قألةه فقال معاوية: 
ألايا مَبِلْ وك فُمْتَهَيِيمْ لعَلَالَهيَسْقِيناءًاما 
فيَسْقي أرْضَعَاوٍإنَ عادًا ‏ قَدَ امْسَوامَاتِينُونَ الكلاما 


قوله: (فَهَيٌِْ)» الهيئّمة: إخفاء الكلام. وهامُنا: عبارةٌ عن الذّعاء. 
قولّه: (يَسْقِينا غاماً): أي: غيثاً. 


قوله :(م1 بي 3 يُبينونَ الكلامًا) أي: لايفقهون قو لمن ضَعْفهم. 


سورة الأعراف 557 


فلا غَنَنَا به قالوا: إِنَّ قومكم يَتَعَونُونَ من البلاءِ الذي نزلٌ بهم, وقد أبطأتّم عليهم» 
فادخلوا الحرّمَ واستَّسْقُوا لقومكم, فقال لهم مَرْئْدُ بن سَعْد: والله لا تُسْقَوْنَ بدُعاتكم» 
ولكن إن أَطَعْتُم نيكم ونُبتم إلى الله سَقِيتُمه وأظهرٌ إسلامّه» فقالوا لمعاوية: احبس عنا 
مَزيْدًا لايَقَدَمَنَّ معنا مك فإنه قد نَع دين هود» وترك ديئّناء ثم دخلوا مكة: فقالَ قَيْل: 
للَّهمّ اسق عادًا ما كُنتَ تَسْقيهم» فأنسَاً الله تعلق سَحاباتٍ ثلانًا: بيضاءً وحمراء 
وسوداء, ثم ناداةُ مَُّادٍ من السماء: يا قَيْلء اخمّرْ لنفيك ولقومكء فقال: اخيّرت 
السوداء فإنها أكثرُمُنَّ ما فحَرَجَتْ على عاد من واو لهم يُقالُ له: المغيث» فاستَبْشَروا 
بها وقالوا: هذا عارض مُمْطِرْناء فجاءتهم منها ريحٌ عقيمٌ فأهلكتْهُمء ونجا هودٌ عليه 
السلام والمؤمنون معهء فَأَتَوَا مكة فعبدوا الله فيها حتى ماتوا. 

فإن قلت: ما فائدةٌ تفْي الإبمانٍ عنهم في قوله: «ومَاكَانوأ مُؤْمِنيت» مَعَ إثباتٍ 
التكذيب بآياتٍ لله؟ قلت: هو تعريض بِمَنْ آمنّ منهم؛ كمَرْئِدِ بن سعدء ومَنْ نجا مَعَ 
هودٍ عليه السلام؛ كأنه قال: وقطَعْنا دابرٌ الذين كذَّبوا منهم؛ ول يكونوا مِثْلَ مَنْ آمنَ 
منهم. ليُؤذْنَ أنَّ الملاكَ خصٌ المُكذَّبين» ونب الله المؤمنين. 


-6 1 8 هي س : 01 5 03 2 
قوله: (هو تعريضٌ بِمَنْ آمنّ منهم): يعني: إذا سمع المؤمنٌ أن الحلاكَ اختصّ بالمكذّبين» 
وعلم أن سببَ النجاة هو الإيهان» تزيد رغبته فيه» ويعْظم قذّرٌه عنده. 
ونظيرٌه في اعتبار شرفي الإيمانٍ قوله تعالى: «الَذينَ لو ع4 إلى قوله: 
د و و 
#وَيُؤْمبُونَبهء 4 [غافر: .)١7]97‏ وحَمَلةَ العرش ليسوا ممن لا يؤمنون؛ لكن ذَُكِرَ الإيهان لشرفه 


والترغيب فيه. 


.4 وتمام المقتبس من الآية: ©الْذينَ يلون الْعركَوَمَنْ حول سَيَحوْ نحم ريح وَيُؤْمنُونبوء‎ )١( 


34 الجزء الثامن 


بذ 
ب سير 5 


[لوَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَدلِحا ليو م مدو لَنَّهمَالَحَكُم من لدو خَيْره عد 


ل برس ان ع جور 7 
0 هََذِوء ناقَةٌ ار اح به فَدَروهًا ها تَأكل في أرض 
2 عا اس مامد سآ عر سس وم 
و ل وا فيا 2 أيه »* وَأذكروا! ل مار من بعر عاد 
0 + 1 ع وسره 

يصن الأ توس ين سهولها فصورا وتتجئون| لك لجبال سو اذك ذا 


دعه هيه م 


اله أله ولا تْعوَأنى الْالّضٍ مُفُسِديت * 4-7 /] 


قرئ: لوَإِكَ تمُودَ 4 بِمَنْع الصرفي بتأويلٍ القبيلة» و؛إلْ ثمود بالصَّرفٍ بتأويلٍ 
الحي» أو باعتبار الأصل؛ لأنه اسمٌ أبيهم الأكبرء وهو ثموذ, بن عابر بن إِرّمَ بن سام بنٍ 
نوح. ٠‏ وقيل: ميت ثموة لقأ مانهاء من التمَده وهو اماك القليل» وكانت مساكثهم 
الحجرٌ بِينَ الشام والحجاز إلى وادي القرئ 
#هَد جا تحكم بَيَنَة #: لزيا رشاع عل مخز ارو ركاه ذل" ف 
هذه البيّنة؟ فقال: #هَدذِي تاقَةٌ أله لَحكُم ءَايَهَ 4. ولدَايَة * نَضْبٌّ على الحال» 
والعاملٌ فيها مادلّ عليه اسمٌ الإشارة من معن الفعل» كأنه قيل: أشير إليها آيةٌ. 
157اللاء 7 و 0ه 2 5 4 
ولإلحكمَّ # بيان لِمَن هي له آبة مُوجبة عليه الإيهان خاصّة» وهم ثمود؛ لانم 
عاينوها وسائرٌ الناس أخبروا عنهاء وليس اَي كالمُعاينة» كأنه قال: لكُم خصوصًا. 


قوله: (أخو إدريس) في , بعض التسي() بعد ذكر نّسَبٍ ثمود» وهو خطأ. ويُعْلَمُ من 
العتيالة نويا قن هذا 

قولّه: (لِمَن هي له آية موجبة عليه): اللام في ١لِمَن)‏ قله «بيان»)» وامَن» مَوصولة» 
وصِلتها الجملة» و «هي): مبتدأء «آية موجبة): خبرء و«له»: حال من «آية» والجملة 
صلة ال موصول. 


(١)أي‏ : هذا القولٌ واردٌ في ب بعض النسخ. وليس هو في النسخة التي بين أيدينا من «الكشاف». 


سورة الأعراف وفك 


وإنا أَضِيِقَت إلى اسم الله تعظيًا لها وتَفْحيَا لشأنهاء وأنها جات من عنده مُكوّنة 
من غير فَحْل وطَرُوقةٍ آيةمن آياتهء ىم تقول: آي لله. 

ورُويّ أنَّ عادًا لما ملكت عَمَرَت تَمودُ بلادّهاء وحَلَفوهُم في الأرضء وكَتُرواء 
وعُمُّروا أعمارًا طِوالّاء حتّىْ إِنَّ الرجلّ كان يَبّْني السكنّ المحكَم فينْهَدِمُ في حياته 
فتَحَتوا البيوتَ من الجبال» وكانوا في سَعَةِ ورّخاءٍ من العيشء فعَتَوًا عل الله» وأفسدوا 
في الأرضء وعَبّدوا الأوثان» فبعتٌ الله تعالى إليهم صا خا عليه السلام» 0 


قوله: (مكوّنةٌ) أي: موجودة» لكن من غير واسطة» كما قيل لعِيسَىْ اكلمة0". 

قولّه: (وطرُوقة)» الجوهري: «#يقال: ناقة طّروقة الفحل» لّتي بلَعَت أن يضريها الفحل»» 
اوناقةٌ مُخْترجَة: إذا خرجت عل هيئة الجمل». 

الراغب: «الطرقٌ في الأصل: القّرب”" إِلَّا أنه أخصّء لأنه ضَرْب يُوفَع بطَرْق 
الحديد بالمطرقة» ويُتّوسّع فيه توسّعَهُم في الضرب. ومنه قيل: طَرّق الفحل الناقة» وأطْرَقّهاء 
واستَطرقْتٌ فلاناً قَحَلاً. ويقال للناقة: طَرُوقّة)0©. 

قو لّه: (آية من آياته): حال من ضمير «جاءت»» وكذا «مكوّنة»» والظاهرٌ أعاال فق 
ضمير «مكوّنة) متداخلة. 

وذكر المصدّفٌ في سورة «هود»9؟) «أن لَحكُمَ 4: حال من لادَايَدٌ 4» وكانت: صفة» 


0 م 
فقدمت» وصارت حالا». 


)١(‏ وهذا إشارة إلى قوله تعالى: إنَّ أله مُبَسَرَلكٍ يِكلِمَةٍ َه آسْمَهُ ألَِْيحٌ4 [آل عمران: 40]» وقوله: إِنَّمَا 
لْمسِيحَ عِسى أبن مر رَسُوفُ_ألَّهِ وَحِكَلِمَنّهَ © [النساء: 11/1]. 

(0) في «المفردات»: «كالضرب». 

(") «مفردات القرآن») ص8١‏ 6. 

(5) انظر: «الكشاف» (8: ١؟1١)‏ في معرض تفسير: 8 وَيَدَقَوْرِمَلذِومَاقَهُ أله أَحَكُمْ © [هود: 14]. 


ٌُتبت-2ئ---ببب5-بب_020212111 ا اا 0 


وكانوا قومًا عَرَبَاه وصالحٌ من أوسَطِهم تَسَبَاه فدعاهّم إل الله تعالى» فلم يَتَّعْه إلا قَليلُ 
منهم مُستَضعفونء فَحَذَّرَهُم وأندَرَهُم فسألوه آيدّ فقال: أيَّةَ آية تُريدون؟ قالوا: 
تحرج معنا إلى عيلدنا في يوم معلوم لهم من السّنة» فتدعو إلهكء وتذْعو آلهتناء فإن 
استّجيب لك انبعناك وإن استجِيب نا اتنا 0 نعم» فخرجٌ معهم ودَعوا 
أوثاتهم وسألوها الاستجابة فلم بهم : ثم قال يدهم جُنْدَعٌ ءُ بِنْ عمرو ‏ وأشارٌ إلى 
صخرة مُتَمَردةٍ في ناحية الجبل يُقالُ لها: الكاثية ‏ : أخرخ لنا من هذه الصّحْرةٍ ناقة 
حُترّجِةَ جَوْفاءَ وَبْراء - والمُخترّجة: التي شاكّآّت البّخْتَ » فإن فَعَلْتَ صِدَّفناك 
َناك فأخدٌ صالحٌ عليه السلام عليهم الموائيق و : لئن فَعَلْث ذلك لمُؤْمسُنَ ولُصَدنَ! 
قالوا: نعم» فصّلِمْ ودعارَبّه فتَمَخَصَّتِ الصخرةٌ خْصَ انوج بوكهء فانصَدَعت عن 
ناقةٍ عشّراءَ جوْفاء وَبْراءه ىا وصّفواء لاوترياي عدي لا لله تعالى» وعظاؤهم 
ينظرون. ثم نَتَجَتَ ولد مثلّها في العِظّم) فَآمَنَ به جَندَعٌ ورَمْطٌ من قومه. ومنع أعقابهم 
ناسٌ من رؤوسهم أن يُؤمنواء فمَكدتٍِ الناقة مع وليها ترعئ الشجرٌ وتشربٌ الماء» 
وكانت تَرِدُ غِنّاه فإذا كان يومُها وَصَعَتْ رأسّها في البثر 0 

وقريبٌ منه معنئ ما قاله هنا: «و«إلَّحكُم *: بيان ين هي له آية». 

قال أبو البقاء: «ويجوز أنْ يكونَ #لَحكُمّ * حالاً من لدَايَةٌ 4. ويجوز أن يكونَ 
#نَاكَة سه 4 بدلاً من #هَدَذِوء 4 أو عطف بيان» ويإلَحِكُمّ * الخبر. ويجوز أن يعمل في 
مءَايَةَ #: : #لكُم 4. وجاز أن يكون #إدَايَة دحالا لأنها بمعنول علامة ودليلةً(00. 

قولّه: (وسألوها) أي: سألوا الأصنامَ أن تستجيب دعاءهم: أي : تجيب. قال تعالى: 
#فَسَتَجَاب لهم رَبُهمٌ 4 [آل عمران: 198](". 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (1: .)0/٠١‏ وقد سقط من (أ) قوله: «ودليلا». 
(؟) والآية شاهد عاِئ أن «(استجاب» بمعنى: أجاب. 


سورة الأعراف لا 


ف تَرفَعُه حتى تشربٌ كل ماءِ فيهاء ثم تَتَفحَجُ فيَحتَلِبونَ ما شاؤوا حتى تمتلىَ أوانيهم؛ 
فيش ربون و 

قال أبو موسي الأشعري: أتيثُ أرض تّموده فذَرَعْتٌ مَصدَرٌ الناقة» فوَجَذَنُهِ سين 
ذراعا. 

وكانت الناقةٌ إذا وق ال تَصَيّقَتْ بظهر الوادي» 2 : 
بَطْنِهء وإذا وقم البرْدُ تَشسَنَتْ يبَطن الوادي» فتَهرّبُ مواشيهم إلى ظَهْرِه فشقّ ذ 
عليهم؛ ورَيّنَتْ عَقَرَها لهم امرأتان: : عنيزة قا لح دده 
من مواشيه)ء وكاتّتا كثيري المواثي» فعقّروها واقتَسَموا كُمَها وطبّخوه» فانطلقٌ سَقَيُّها 

ب حتّى رقي جَبَلَا اسمه قارة» فرغئ ثلاناء وكان صالحٌ لم أَدْرِكوا المَصيلٌ عسى 

أن يُرفَمَ عتكم العذابء فلم يُقدِروا عليه وانمّجَّتِ الصخرةٌ بعدَ رُغائِهه فدحَلّهاء فقال 
لهم صالح: تُصبِحونٌ غَذَا ووجوهكم مُصمَرّة» وبعدٌ عَدِ ووجوهكم مرق واليومَ 
الثالتَ ووجوهُكم مُسوَدٌة ثم يُصَبحَكُم العذاب» فلم رَأُوا العلاماتٍ طَلَبوا أن يقتلوه» 
فأنجاهٌ الله إل أرض فِلَسْطينء ولما كان اليومُ الرابع وارتفعَ الفيمة #نطوا بالمكرة 
وتكمّنوا بالأنطاع» فأتنهم صَيْحَةٌ من السماءء فتَقَطّعَتْ قلويهم » فهّلكوا. 


ته و 


قولّه: 39 ثم تتفحج) بالفاءء» والحاء المهملة, 0 بعدها. 


نقل الجوهري عن أبي عمرو: «والتّمّحُح مثل 6 0 : وهو أن يفرّجَ بن رجليه). 


- 
3 5 6 2 


قولّه: (تَصَيّفَتٌ): أي : تلَدّت بالصّيّف. و١تَشَنْتُ):‏ إذا تلبّيّت بالشتاء. 
قولّه: (سَفْيّها). السّقْب: الذَّكر من أولاد الإبل. ١تمحنَطُوا»:‏ أي: اتخذوا حنوطاً. والحتوط: 


3 - 2 .- 00 ا 2 عو مرو 
الذريرة. «لا تَريبُوها»» من قولهم: («رَابَيِي فلان: إذا رأَيت منه ما يَسَووٌك و هه). 


دق في (0: «(التفسح». وفي (ج): «التفشح». 


4 الجزء الثامن 


#تأحكُل ف أَرضٍ أ 4 أي: الأرضٌ أرض الله. والناقةٌ ناقةٌ لله فذَرُوها تأكُلُ في 
أرض رما فليسّت الأرض لكمء ولا ما فيها من النباتٍ من إنباتكم» #وَلَا تمسو 
يسو #: لا تضربوها ولا تطردوها ولا تّريبوها بشيء من الأذئء إكرامًا لآية الله. 

ويْروَى: 93 وشول 00 مرّ بالحجر في غزوة تَبوك قال لأصخانة» «لا 
يَدحْلنَ أحدٌ منكم القرية» ولا َشْرَ رفن ماكهاء ولا تدكاوا غلا ام لا المعدين» اله 
أن 0 باكين أن يُصيبكم ِل الذي أصابهم». وقال كَكِ: ديا عَلِنّ أتذري مَنْ 
شقئ الأَوَّلِينَ؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال: «عاقرٌ ناقة صالح. أتدري مَن أشقى 
ا قال: الله ورسوله أعلم» قال: «قاتلك». 

قوله: (أي: الأرضٌ أرضٌ الله والناقةٌ ناقةٌ الله): فإن قلتّ: هذه الإضافةٌ آذنت 
بالاختصاصء وقد قدّر فيا سبق أن الإضافة في #تاقَةٌ أله 4 للتعظيم والتفخيم؛ ولا 
ارتيات أن الإضافة في '#أرض أله * غيرٌ مطلوب منها التعظيم» بل الاختصاصء فأين 
التطابق؟ قلتٌ: الاختصاص لا يدفعه التعظيم. 

قوله: (ويُرْوَئ: أن رسول الله يكلله): الحديثٌ من رواية البخاريّ ومسلم» عن ابن عمرٌ 
قال: «لمًا مرٌّ رسولٌ الله يك بالجخر2700» قال: «لا تَدْخْلُوا مَسَاكِنَ الَذِينَ ظَلَمُوا أنْفْسَهُم 
أن”" يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَكُمْ إلا أن تَكُوبُوا باكِين». ثم كَنّمَ رأسه» وأسْرعٌ السير» حت 
جَارٌَ الوادي7”". 

أمَا روايةٌ الكتاب7؟): بَاكِينَ أن يُصِيبَكُم) فمعناه: خائفين أنْ يُصيبكم مثْلٌ ما أصابهم. 


قوله: (يَا عَإنُ أتذري مَنْ أَشْقَى الأوَّلِينَ؟): وروى ابنُ عبد البرّ في «الاستيعاب» عن 


)١(‏ الججُر: مساكن ثمود قوم صالح. 

(1) أي: حدَّرَ أن يُصيبّكم» وفي رواية: «حذراً أن يصيبكم». 
(؟) أخرجه البخاري (7280) ومسلم (75980) وغيرهما. 
(5) يعني: (الكشاف». 


تور الأعراقن 6.614 


00007 1 3 5 عوع . عء 1 5 
وقرأ أبو جعفر ‏ في رواية -: «تأكل في أرض الله»» وهو في موضع الحالٍ بمعنى: 


آكلة. 
ووَبَْآكُم 4: وتَزّلَكُم لباه النزِل» #إفي الْأرِضِ #: في أرض الحِجْرٍ بين 
الحجاز والشام؛ 00 سُهُولِها فصورًا © أي: تَبنوتها من سُهولةٍ الأرضي با تعملون 


منها من الرهفص واللّبن والاجر. وقرأ الحسن: «وتنحتون) بمتّح الجا و«تنحاتون» 
بإشباع الفتحة» كقوله: وام ا مام و نمل اموه لقي هلواط وها جع عم اما عم عه عه فهو لاو اه #الممعمه 


الشّسائى» من حديث عرّار بن ياسرء عن النبي كَلِِ أنه قال لِعَيَّ رضي الله عنه: «أَشْقَىْ النّاس 
الي فَتَلَ الناكق والّذي يَضْرِبُكَ عل هَذا) ‏ ووضع بده عا راثت اع يعخفيت هَذو) 
: يعني: لنيته(1" . 
قولّه: (من الرَّمُصِ واللّينِ): الرُهص: «العِرْق الأسفل من الحائط. كذا في «الأساس». 
والذي يوافنٌ قولّ المصنف ما في «المُغرب»: «الرّهص: الطين الذي يجعل بعضه على 
08 
بعض» .١‏ 
«(من» ‏ في امن سُهولة الأرض» - : بيان «ما» في «ب| تعغملون منها»» والباء ‏ في «با 
تعملون» ‏ متعلّقة ب١تبّنونها»»‏ ىا تقول: يك اننا رف والح وال 
قال أبو البقاء: «#إمن شُهُولِيَا»: حال من #قْصُويًا 4: أو مفعولاً ثانياً 
ل#تتنِذُورت 1704). 


)١(‏ «الاستيعاب» (*8: )١177‏ والحديث أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (8486) والبزار في «المسند» 
(1474). وانظر تام تخريجه في لمسند أجمده (1840). 

.)388 :1١( «المغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 

(*) والحص - بكسر الجيم وفتحهاء وتشديد الصاد ‏ ما يبنىئ به. والآجرٌ ‏ بالراء المشددة ‏ الطين 
المشوي» ويستعمل في البناء. 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» ))08٠١ :١(‏ بتصرّف. 


5 6 الجزء الثامن 


باع منْ فْرَى سيل حر حر 

فإن قَلتَ: عَلامٌ انتصَبَ انتصح سوبا #؟ قلتٌ: عل الحال. كا 5 تقول انصط هذ انوت 
اذ وازريعقة لصي كه ويس من ندال انرق الآ لخو لا يكرة يك يهال 
التّحْتء ولا الثوبٌ ولا القَصَبةٌ قَُميصًا وقَمَ) في حالٍ الخياطة والبئزي. 

وقيل: كانوا يسكنونٌ السّهولٌ في الصّيفء والجبالٌ في الشتاء. 

1( لمكأ استحك يوأ ين قَرمه. لد أعطعِسُا يمن اسه مت 
ايه > أركك مكلطا روسل من دالوا | تانيكا ابي شق ب 22 2 يال 
أل أسْتَك جروا إن اه ءَامَدثُ بو كفرؤت + مَمَفَروا لاه وحيرا عَنْ تر 
ربهم وقالوا نص يلصديح ْنَا يما يَعِدْاً إن كت من الم سين 0 اه 
بحُأ رهم يو دين مول عن وليفو لمَدَ أبلفمْحكُمْ رسَالةرَقَ وَهَبَحْتُ 
و1 لاجد تسيب 4 هم -1/94] 


ا 


قولّه: (يَنْبَاعٌ منْ ذفرَ أوسلي ر رَّةِ): تمامه: 

البيت لعنترة. 

يَْبَاع: أصله: ينبّع» فأشْبِع الفتحة لإقامة الوزن, فتولّدت ألفء أي: يسيل. 
وَالذّفرَى7" ين القّغا: هو الموضمٌ الذي يَعْرَق من البعير خلف الأذن» ولا ينوّن. لأنَّ 


0 صفة الناقة. يقال: د سنا إذا كان ينا طويلاً. والخُرٌ من كل شيء: 
خالصه وجيده. 


)١(‏ بكسر الذال المعجمة وتشديدهاء وتسكين الفاء. بعدها راء مفتوحة. 


سورة الأعراف 0١‏ 


3 ممع م 50 أ شس. |]: 00200 و2 بو ٠‏ و م 
«لِيَّذِنَ آسَتَضْعِهوأ 4: للذين استضعفهم رُوّساءٌ الكفار واستَدّلُوهم, و#لِمَنَ 

ءَآمَنَ مهم * يَدَلّ من «الذين استضعفوا». 
فإن قلت: الضميرٌ في #مْهُمَ © راجمٌ إل ماذا؟ قلت: إلى لقَوْمِوء 4 أو إلى 


«الذين استضعفوا». 


آنا 


فإن قُلت: هل لاختلاني الَرَجِعَيْن أثدٌ في اختلانيٍ المعنى؟ قلتٌ: نعم» وذلك أن 
الراجمٌ إذا رجعَ إلى رص 4 فقد جَعلَ ١مَنْ‏ آمَنَ» مُفَسّرَا ل«من استضعف منهم"» 
فدلٌ أنَّ استضعاقّهم كان مقصورًا على المؤمنين» وإذا رجّع إلى «الذينَ استضعفوا" لم 
يكن الاستضعافٌ مقصورًا عليهم ودلّ أنَّ لمستَضعَفِينَ كانوا مؤمنينَ وكافرين. 

«أتعَلَمُوب أك يسام سل نري 4 شيء قالوه عل سبيل الطَزٍ والسّخرية» 
انقل اللتع ف" اتعلموة أن الل#افوق العرش؟ ْ 


والريّاَة من التُوق: الممخْتالّة. والرّيف: المَبخت. 


المِيق: الفخل المكرم والمكُدّم: المحُضُوض. يقال: ما بالبعير ؟ 
ولا أثر. 


هه 


5 3 را 1. 4 . 2 ا م 
يصف ناقةٌ يسيل العرّق من خلْفٍ أَدْنيْهاء مؤثّقة الخلق» شديدةً التبختر» مثل فخل 
الإبل قد كَدَمَنْه الفحول. 
قوله: (فقد جَعَلَ «مَنْ آمَنَ) را ل«مَن استْضعِفَ منهم)): قال القاضى: «#لِمَنّ 
عَامَنَ هنهم *: بد من #لِلَدذِنَ استضعهوأ بدل الكل» إذا رجع الضميرٌ إلى #قَوْمِدء 4 


8و لمم 


وإذا رجع إل «لِلَدِنَ اسمُضْعِموأ * يذل البعض)200, لوجود الضمير حينكل. 


.)7© :"( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


فإن قُلتَ: كيف صَمَّ قوهُم: «إنّا يكآ أَرٌسِلَ يو مُؤْمبُورت © جوابًا عنه؟ 
قلتُ: : سألوهُم عن العلم بإرساله» فجّعلوا إرساله أمرًا معلومًا مكشوًا مُسَلّ) م يدخله 
رَيْبِء كأنهم قالوا: : الِلّمٌ بإرسلله وبا ريسك به ما لا كلام فيه ولا ُبْهة تدش 
لوضوحه وإنارته؛ وإنما الكلامٌ في وجوب الإيمانٍ به. فتُخْيرُكم أَنَا به مؤمنون» ولذلك 
كانَ جوابٌ الكقَرّة: إن يألَزى: عَامَنَكُم يو كفروت » فوضعوا #دَامَنَتُّم يلو 4 
موضع لأَرّسِ 4 ردًا لما جعلّه المؤمنون معلومّاء وأخذوه مُسَنّا. 


قوله: د حاصل الجواب أنه من باب الأسلوب الحكيه”, 
ودر تلت الشاط ب كر اير 

500000 
ا 0 من أين دل الحوابٌ على وجوب الإسان به؟ 
الإيمان به عليكم وعلينا؟ فالجواب: نعم: عَلِمِنا وحققنا ثبوتَ رسالته بدعواه وإظهار 
المعجزة عليهاء فنحن آمنًا به وبا أرسل به من البيّنات» فأنتم أيضاً آمنوا به» فعدلوا عن ظاهر 
الجواب إلى ما تراه لتلك التكتة التي ذكرها المصتفء والقوم ًا كانوا متكرين رسالة البشر 
تكبّراً وعناداء كما قالوا: ومن لسرن نيا [المؤمنون: 87] ما أنصفواء وقالوا: ظإنَا يار 
ءَامُسْكُم يو كفروت 0(4. 

قوله: (ولذلك كان جواب الكفرة): أي: ولأجل أ: نهم ساقوا الكلامٌ في وجوب الإيهان 
بةء دون الإرسال» وكونه مر سَلةٌ قالت الكفرة: إن أكدىَءَاسسمُم بو كفروت »©. فإنهم 
)١(‏ أي: في قوله تعالى: «إتايسآ أَرَسِلَ بوم مُؤْمِنُوَْت * كما وضح ذلك الطيبي» ويلاحظ أن هذه هي 


المرة الأول التي يعرّف فيها الطيبي بعض المصطلحات البلاغية. 
(؟) هذه الفقرة أثبتّها من (ط). 


و 


سورة الأعراف 


« مَمَمَُوا آلنَاقَة» أَِندَ العمْرُ إل جميعهم. لأنه كان برضاهّمء وإن لم يَُاشِرْهُ إلا 
بعضهم) وقد يّقَالُ للقبيلة الفَّخْمة: أنتُم فَعَلتمم كذاء وما فَعَلّه إلا واحدّ منهم» 
#وعكوأ عَنْ أي رَيْهِمٌ #: وقولنا عنه واستكبروا عن امتثاله عاتين. و" أْمْر رَم): ما 
أمَرَ به عل لِسانٍ صالح عليه السلام من قوله: #مَدَرُومًا َكَل ف أرضٍ ألو 
[الأعراف: 1ه أو شن ريم وهو ديه. ويجورٌ أن يكونّ المعنى: وصَدَرَ عُتُوُهم عن أ 
ريّهم» كأنَ مر ريم بتكها كانَ هو السب في عُتَوٌهم. وَحْوٌ «عن» هذه ما في قوله: 


وما فَعَلَنْهُعنْ مر 4 [الكهف: 47]. 


-ه 


أيضاً عدّلوا عن الظاهر» لأنّ جوابهم المطلق: إَِا بالذي أَرْسل به كافرون. أي: ليس الأمرٌ كى) 
لتم بأن الكلام في وجوب الإيمان به. 

قال في «الاتتصاف»: «لو طابقواء لقالوا: إِنَا بالذي مي به لكافرون» لكن عَدَلوا عن 
ذلك لما فيه من إثباتٍ رسالته» وهم يجحدوهاء وقد تبت مثْلُ ذلك عَلْ وجه التهكم؛ كا 
قال: #إنَّ رسولك الى أرْسِلَ إلبك مجنو 4 [الشعراء: 77]. لكر هؤلاء بالغوا في التحرّز حذراً 
من النطق بثبوت الرسالة00©. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ المعنى: وصَدَرٌَ عُتَوهم): عطف عَلْ قوله: «وكوَلُوًا عنه». يريد 
أنّ الأمرَ في قوله: #عَنْ َم مَيَهمَ # إِمَا بمعنيل واحد الأوامر» أو واحد الأمور. فإِنَ كان 
الأول» ل مَمتوَا4 إِمَا مضمّن معنى«التون»» فالمعنى: تولَا واستكبروا عن امتثال أُمْرٍ عاتين. 
أو مضمّن لمعنئ الإصدارء فالمعنى: صِدّر عتؤهم عن أمر ربهم. وسببّه لأنه تعالى لا أمرهم 
بقوله: #مَدَرُومًا تَأحكُلَفْ أي ضٍ أله 4 ابتلاءً» وهم ما امتثلوا الأمرء فصاروا عاتين لذلك. 
ولول للك الام هكرتت العتر: ظ 


.)91 «الانتتصاف بحاشية الكشاف» (؟:‎ )١( 


0 الجزء الثامن 


0000 


#آمَيَنَا يما َكِدّنا * أرادوا: من العذابء وإنما جار الإطلاقٌ لأنه كان معلومًاء 
واستمجاهم له تكنيهه بهه ولذلك عَلَقَوهُ بها هم به كافرون؛ وهو كوه من اْرسَلِين. 

«اليجَعَةٌ 4: الصَّبْحةٌ التي زُلْزِّت ها الأرض واضطربوا لهاء #في دَارِهِمٌ #: في 
بلاوهم أو في مساكنهم؛ م خخيت #اعاينين لا حر كو نال اناس جد 
6 شاي احَمَةُ التي جاء النَّهْىُ عنهاء وهي 
البهيمة تُربَط وتجِمَْ قوائمها لبُرْمئ 


إن كان الثاني» فالمعنى: ورا واستكيروا عن شأنٍ الله أي: دينه. 

قوله: (واستعجاشم له) أي: للعذابء لأجل تكذيبهم بالعذاب لأنَّ من حقٌّ مَن خاف 
النازلة» حَذِرَ واحترزء فضلاً عن أن يستعجل نزوها. 

ل والدليل عَلىْ أن استعجاقّم كان للتكذيب تعليقهم استعجالٌ العذاب؛ أي: بقوله: 
نكت مِسَلْمْرْسَِينَ 04 وقد أنكروا أنه ون المرسّلينء في قوهم: هنا يأدِىَءَامحُم يو 


مورت 4. 


- 


قوله: (لايَنِسُون)) الجوهري: «ما نَبّس بكلمة» أن ما تكلّم). 
قولّه: (المُجََّمَة) بفتح الثاء امثلئة. 


المغرب: «هي بالفتح: مَايِجْثم ثم يُرْمَىْ حتى يُقتل. وعن عكرمة: هي الشاة تَرمَى م 
بالجل .ون ع 7 ': بالحجارة. وقيل: إنها في الطير خاصة» والأرانب» وأشباه ذلك20©. 


مفقود» ومن كتبه: رين 5200 تك سنة 66اه. د 5 الئاق ف 55 وامعجم 
الأدباء» (31074:11) و«الأعلام» (": .)١0/0‏ 
0 «المغرب في ترتيب المعرب») (1: 1 17). 


سورة الأعراف زه 6 02 


اي 1 لو ل 
صالح فأخذٌ الخدم لصّيْحة فلم يَبْقَ منهم إِلّا رجلٌ واحدٌّ كان في حَرّمِ الله. . قالوا: مَن 
هو؟ قال 0 أصابّه ما أصابَ قومّه). وروي: 3 
صاننًا كان بعنه إل قوم» فنخالفت أمرّه. . ورُوي: لحري لقاو كران رقا بقاك: 
«أتدرونٌ مَنْ هذا»؟ قالوا: الله وراستولة أعلم. فذكرٌ قصة قِصَّة أبي رغال» وأنه دفِنَ هاهنا 
ودُفْنَ معه عضر من ذَهّبء فَابتَدَرِوهُ وبَحَثوا عنه بأسيافهم» فاستّخْرّجوا العضن. 

© قَتَوَلّ عَنْبُم 4 الظاهرٌ أنه كان مُشاهِدًا لا جرى عليهم, وأنه تول عنهم يعدم 
أبِصَرَهُم جاثمين» تَوَل مُعتَمٌ مُتَحَسّرِ علن ما فاه من إبهانهم. يَحزَّنلهم ويقول: :يا فوم 
لقد َدلْتُ فيكم وُسْعي؛ ول آل هد في إبلاغكم والنصبحة لكم؛ ولكنكم لا يبون 
لصحيب 0# 0 


قولّه: (قال: أبو ركّال)277. روئ أبو داود عن ابن عمرو بن العاص قال: سمعت 
رسول الله يل يقول حين خرججنا معه إلى الطائف» فمرزنا بقبْر فقال يَكي: "هذا 08 
رِغَالء وكان بهذا الَرَ م ذه عه تج صاب المي أصَابتْ قوم بهذا لمكا 


ا 


ذفن فيه. يوي ذلك أنّهُ دُفِنَ مَعَهُ عضر مِنْ ذّهبء إن لقع بشع عَنْهُ أَصَيتَمُوه) فَابِتَدَرَ 
النّاسُء فَاسْتخْرجوا ل 
00 2 وه 2 0 عو ع 0 1 عو ا 
قوله: (ول ل جُهْداً)؛ الجوهري: «آلا يألُوه أي: قضّر. وفلان لا يَألُوك نُضحاء فهو آلٍ» 
والمرأة آلِيَةَ). 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وكذا هو في نصٌّ «الكشاف» من (ط)؛ لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع: «قال: ذاك أبو رغال». 

)1١(‏ أخرجه أبو داود (7:90) والبيهقي في «السنن الكبرى» (4: 195) والطبراني في «المعجم الكبير» 
)١1544(‏ و«الأوسط» (77/84) والبيهقي ني «دلائل النبوة» (91/:5؟7). 


5م الجزء الثامن 
اخ م ب ١6‏ 5 
ويجوز أن يتولى عنهم تولي ذاهب عنهم, مُنكر لإصرارهم حينَ رأئ العلاماتِ قبل 
ورُوي: أن عَمَرَهُم الناقة كان يوم الأربعاء» ونزلٌ بهم العذابٌ يوم السبت. 
ورُوِيّ: أنه خرج في مئةٍ وعَسَّرةٍ من المسلمينَ وهو يبكيء فالبَقَّتء فرأئ الدَّخَانَ 
ساطِعًاء فعَلِمَ أنم قد هَلّكواء وكانوا ألقَا وحمْسَ مثةٍ دار. ورُوِيَ: أنه جم بِمَنْ مه 
فسَكنوا ديارهم. 
500 2 واي سار 8 0 2/0 ى د*عودهم 
فإن قلتّ: كيف صَحَّ خطابُ الموتى وقوله: #ولكن لا ييوْنَ اكيت 4؟ 
1" بادك 1 07 اع ١‏ اام عو ك ان ار اة سِ 
قلت: قد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت - وكان قد تصّحَه حَيًا فلم يَسمَعْ منه حبّىئ 
عون امه 0 3 56 ع وه 9 
ألقى بنفسه في التهلكة ._: يا أخي, كم تصَحَتَكَ وكم قَلْثُ لك فلم تقبَل مني! وقوله: 
#ولكن لَاجبونَالتَصِسِ 4 حِكايةٌ حال ماضية. 


قوله: (ويجورٌ أن يتولّ عنهم تون ذاهب عنهم. منكر) فعَلى هذا: الخطاب مع القومء 
يؤيّده قوله: 'حين رأ العلاماتٍ قبل نزولٍ العذاب». والأول7) هو الظاهرء لترثّبٍ التولي 
بالفاء عل امَصَبحُوأ في دَارهِمَ جَديمِينَ4 وهو المناسب منه عليه السلام» وأنه من العرب» 
ومن عادتهم البكاءٌ عل الديار وأَهلها. وعليه ير السؤال الآني: «كيف صم يطاب الموئئ؟». 

وله (وكانوا ألفاً وحمْسَ مئة دار) أي: كانت دورهم ألهًا وحْسَ مئةء فحذف المضاف» 
فانقلب الضميرٌ المجرورٌ مرفوعاً. | مرّ في قوله: لوَألِى حََتَ لايخ إلا تكد 4 [الأعراف: 
أي: لا يخرج نباته. 

قوله: (حِكايةٌ حالٍ ماضية) وكان من حي الظاهر أن يقال: نصحتٌ لكم ولكن ما قبلُم 
يُصحي» فعدّلٌ من الماضي إل المضارع لاستحضارٍ تلك الحالةٍ التي وقَعتْ فيها النَّصِيِحَةٌ 


)١(‏ يعني المعنئ الأول بقوله: لأَتَوَلََعَئهُمَ 4 وقد ذكره الزمخشري بقوله: «الظاهر أنه كان مشاهداً لما جرئ 
عليهم؛ وأنه تولّ عنهم بعدما أبصرهم جائمين. توٌّ مغتمٌ متحسّر عَلْ ما فاته من إيوانهم يتحرّن 


طم...). 


سورة الأعراف /اد 


[9 وَلُوطًا إِذْ كَالَ لِعَوْمِوِه أَمَأَونَ ألم َه م سَبَفَكُم ياه من لكل مرك الْملييت ب 
تك لون ألِجَالَ سَهْوةٌ ين ذو انس َل نش ورك #رما كات 
جَوَابَ قَوْموء إل أن مَالََا أَمْجُوهُم يِن وََيَيِحَكُم إِنّهُمْ أنَاسٌ يَلَطهرونَ * تيك 
وَأهَله اه 3 ا ارقا علق تدرا َأنظر حي 

2 


0 5000 واذكُرٌ لوطاء وإإدٌ * 
ده د واذدٌ وَفْتَ سثَالَلِمَوْمِوء أَكَأوْنَ لْصَحِمَدَ 4: أتفعلونَ السَّةَ الجمادية 


في القَبْح؟ ملمَاسَبَفَكْمبَا 4: ما عَيِلها قبلَكُمء والباء للتعدية 2001000000 


فأبوًا إلا بغضّهاء تَعجُباً منه وتعجيباً لغيره من عدم القبول إلى المحبة» مبالغاً في الإصرارٍ على 
الكفر» ومن الإفراد إلى الجمع المحلّ دم إيذاناً بأن ذلك كان دأبهم وعادتهم, وأتْهم لا 
يُقبلون نصح ناصح ومن ثم ما يلوا نُصحَه 1 

قولّه: (أو: واذكز لزط) راسمل تعر جف اشن فطلي وعَلْ الأول: هو من 
عَطْفِ بعض مفردات الجملة عَلْ ومثله» أي: لقد("" أرسأنا نوحاً ولوطاً. 

وقوله: «#إإدٌ 4 ظرف ل#ٍأأَيْسَلْنَا 24 معناه: الزمانٌ أو القَرنَ الذي أَرْسل فيه لوط. 

وقيل: إن الوقتٌ الحقيقي لقوله: #أَمَأَنْونَ ألْمتَحِمَّةٌ 4 هو الجزء المعيّن من الزمان الذي 
وقع فيه هذا الكلام. وذلك الجزء لا يصحٌ أن يكون ظرفاً للإرسال. لكن كما أن ذلك الجر 
زمان هذا القول» فكذلك ذلك اليوم» وذلك الشَّهِرء وتلك السَمَة وذلك القَرْنء فيتحقق من 
هذا التقرير معنى الأثرٍ الحقيقيّ وغير الحقيقيّ. 

وعَلْ عطْن القصة عَلنْ القصة» و8إإدٌ * بدل» يكون أَقْيّد وذلك أن ذِكْرَ الأنبياء لتثبيت 


عد الفقرة الكيامة (ط) 
)١(‏ من قوله: «علِْ هذا عطف جملة القصة» إل هنا سقط من (ج). 


104 الجزء الثامن 


من قولك: سَبَقتّهِ بالكّرة» إذا صَرَبتَها قبْله ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: 'سَبَقَكَ 
بها عُكَاَهًا. طن أحَريََ الْعَلَمِينَ 4 اين » الأول زائدةٌ لتوكيد النفي» وإفادة 
معنى الاستغراقء والثانية: للتبعيض. 


قلب الرسول يك بتسليته مما يقايى عن قومه. أي: اذكر تلك الحالة» وصوّزها في نفْسكء 
لتغلم أن الأنبياء السالفة درجوا عَلِْ ما أنت عليه مع القوم. 

قوله: (سَبَقَكَ بهَا عُكَاَةُ): عن البخاري ومسلم, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
5 6 رمعرع 20 د 5 م عه ص 57 0 
قال رسول الله كل: ١يَدخل‏ مِنْ أمِي زُمْرَة هُمْ سَبْعُونَ ألفاء نْضِيءٌ وَجْوَهُهُمْ إِضَاءَةً الْقَمَر 
ْله البَدْرِ». فقام عكّاشة بن يِخْصَن الأسديء فقال: يا رَسُول الله اذْعٌ الله أن يحعََنِي منهم. 
2 متايه > كوي مركو 5ه هس 5 عه 3 33 36 إل ام 
فقال لبد : «اللهم اجعله منهم). لم قام رجل من الانصار» فقال: يا رسول الله ادع الله ان 
يْعَلَنِيي منهم. فقال: ١سَبَقَك‏ بها عَكاضَةٌ)270. 

قال صاحب «الجامع»: عكّاشة: بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفهاء والتشديد أكثر» 
ومحصّن: بكسر الميم0("©. 

5 و 5 31 04-7 5 

قوله: (والثانية للتبعيض). فتكونٌ بدلاً من حل لمن حر أي: ما سبقكم بها بع 
العالمين» أي: أنتم تفرّدْتم بهذا الفعل من بين مَن عَدَاكم من العالمين. 

قال في قوله تعالى: ##أَبَأبُونَ الذّْرانَ مِنَ اَلْمَلَمِينَ 4 [الشعراء: 156]: «أراد بالعالمين: 
1 ا لي 2 00 3 10 3 220000 ا ع ريع 
الناس. أي: أتأتون من بين أولاد آدم عل فرط كثرتهم» وغلبة إنائهم ‏ ذكراتهم؟ أو: أتأتون 
أنتم من بين مَنْ عَدَّاكم من العالمين الذّكُران؟2. 


(1) أخرجه البخاري (5941) ومسلم (515). 
(1) انظر: «جامع الأصول» (9: .)١4٠‏ 


سورة الأعراف 8 


فإن قلتّ: ما موق هذه الججملة؟ قلتُ: هي جُملةٌ مُستأنفة, أنكَرٌ عليهم أُوّلّا بقوله: 
«أتَأَونَ المَحِمَدَ 4: ثُم وَبَّهم عليها فقال: أنتُم أوَلْ مَنْ عَولّها. 


أو عل أنه جوابٌ لسُوَالٍ مُقََّره كأنهم قالوا: لا نأتيها؟ فقال: #مَاسَبَفَكميبَانَ 
أحَوِ4: فلا تفعلوا ما لم تُسبقوا به. 

917 نكم أن لربجَال4 بيان لقوله: #أَمَأَنونَ الْمَحِمَدَ 4 وا همزةٌ مشلّها في 
امأو نَ ‏ للإنكار والتعظيم. وقرى: ا ا ا «#لَأنونَ 
َلرَجَالَ4*» من: أتىئ المرأة؛ إذا عَشِيّها. 

لسَبَوَةٌ 4 مفعولٌ لهء أي: للاشتهاء لا حاملٌ لكم عليه إِلَّا ُرّدُ الشهوة من غير 
لي سر مس د 

بتّقه كطلب المَّسْلٍ ونّخوهء أو حال بمَعنى مُشْمَهين تابعينَ للشهوة غير مُلتفتينَ 2 


قوله: (هى جملةٌ مستأنفة) أي: مبتدأة» مؤكّدة لمعن الإنكار» عَلْ سبيل التتميم والمبالغة 

وات راتوا ناكد يس تبتر لاتير يوا قو 
إن صخرا لَتََتُمُ الهُداة به كأنَّدُعَلَمٌني رَأسِونارٌ 

وإنّا قلنا: مبتدأة» ليَعْلَمَ أن معن قوله: «مستائفة» واردٌ عَلىْ اللغة لا عَلىْ الاصطلاح» 
لقوله بعد ذلك: «أوعَلِْ أنه جواتٌ لسؤال مقدّر)؛ وذلك هو المستأئّفة المصطلّحة. 

5 3 5 0 

قوله: (وقرى: 9 إِنَّحَكُمْ 4 عَلمْ الإخبار): نافع وحفص”") 

قولّه: (أو عال يتعشى: مُشْتَهِين): وفرْق بين أن يكون سََهْوَةٌ # حالا» وبين أن يكون 
مفعولاً له؛ وذلك أن قضاءً الشهوة في نفسه مُسْتَرْدلٌ سَوِجء لكن إذا جُعل وسيلة إل طلب 


)١(‏ يعنى الخنساءء. والبيت في «ديوانها» ص؟ ؟. 
(؟) انظر: «#حجة القراءات») ص7817» و«الكشف عن وجوه القراءات السبع) (5584:1). 
ص عن وجو م 


إل السماجة» #يل أنسم قو َم مسرِفُوت * أضرّبَ عن الإنكار إل الإخبار عنهم بالحالٍ 
ني وجب اكات لقبائع وتذعو إل قاع الشهوات» وه أن قوم عا الإسرافٌ 
وتجاوٌالحدودفي كل شيء» فون نَم أسرفوا في باب قضاء الشهوة, حتى تجاوزوا اتاد 


وء و 


ِل غير المعتاد» وتّحوه: وه: يل أنشم قوم عاذت » [الشعراء: .]١55‏ 


مكارت حوان قومفة إل أن كال لوأ يعني: فا احادو ةا ون نت 
ا به لوط عليه السلام؛ ف الحاو العاحة وتعظيم أمرهاء ووسوهم سِمَةٍ 
الإسرافٍ الذي هو أصلٌ الشدّ كله ل ا 


الولد» وتكثير النسل» وذريعة إلى التعمفِ والبّخلّ للعبادة» كان محموداً. 

فإذا قذر أنها حالء كان المطلوب مجرّد الذمٌّ» والْجَري عَلِىْ الطبيعة. ولهذا قال: «تابعين 
الشهوة غير ملتفتين إلى السماجة». 

وإذا قَدّر أنها مفعولٌ له» يعود معناه إل تقبيح توخي قلْبٍ الحكمة» لأن الحكمةً في 
وضعها: أن تكون ذريعة إلى بقاء النوع» وتكثير النسل» ووسيلةً إن التعنّف» والتخل 
للعبادة. فإذا جعل الغرض الأصِلحٌ هو الشهوة, كان أسمجٌ وأقبحَ من طلب مجرد الشهوة. 
ولذلك قال: «ولا ذم أعظم منه»(2©. 

وقيل: قولة الآنه وهيف لهم بالبهمية» يوهم ألا يكون على الحال وضفاء وليس 
كذلك. 

وأجيب: بأن المراد عَلِْ الأول أنهم جمعوا بين الوَضْفِ بالبهمية» والوضفي بأنه «لا 
داعي لهم من جهة العقل البنّة) بخلاف الثاني(" فإنه ساكتٌ عن القصد وعدمه. 


)١(‏ وتخرّجٍ من هذا التفصيل بأن الطيبي يرجّح كون #سَبْوَةٌ 4 مفعولاً لأجله لم ذكره» وهذا ما يشر 
به كلام الزخشري كذلك. 
(؟) أي: إعراب #سَوَة 4 حالاً. 


سورة الأعراف ١‏ 


ولكنّهم جاؤوا بشىءٍ آخرٌ لا يَتَعلَقَ بكلامه ونصيحته؛ من الأمر بإخراجه ومَنْ معه من 
1 1 06 00 2 “ا عر 
المؤمنينَ من قريتهم» ضَجرًا بهم وبا يسوعومم من وَعظهم ونصحهم. 
#2 ل سوس بحل هدع م2 لعا 6و8 5 900 0 000 
وقوهم: ©#إِنَّهُم أناسٌ يتَطْهرُونَ # سُخرية بهم وبتطهرهم من الفواحشء وافتخارًا 
بها كانوا فيه من القّذارة» كا يقولٌ الشطَارُ من القَسَقَةٍ لبعض الصّلّحاءِ إذا وَعَظَّهم: 
أبعدوا عنا هذا الَْقشَّفء وأريحونا من هذا المتزمّد. 


ا 7 


#وََهْلهُ4: ومَنْ يختصٌ به من ذّويهء أو من المؤمنين» مت الْمَرِينَ 4: من الذين 
عَررَوا في ديارهم» أي: بَقُوا فهلكواء والتذكيدُ لتغليبٍ الذكورٍ عل الإناث» وكانت 
كافرةً مُواليةَ لأهلٍ سَدوم. ورُوِي: ئها النَقَيَتْ فأصاتها حَجَرٌ فهانت. 

وقيل: كانت الْوتَفْكةٌ حمس مدائن. وقيل: كانوا أربعةً آلافٍ بين الشام والمدينة» 
فأمطرً الله عليهم الكبْريتَ ا 1ك 001 


قولّه: (ومَنْ معه من المؤمننَ) عطف على الضمير المجرور”"2 من غير إعادة الجارٌ. وإلّا 
جاز لأنه عطف عَلْ محل الضميرء لأنه منصوبٌ عَلْ المفعولية» فليس بمتّصل بالمضاف 


- 
00 


انضال الضمير المجرور 2 قوله تعالى: سا لون به وَالْأرْحَام # [النساء: ]١‏ وسيق الكلام فيه» 
في قوله تعالى: « كوو بآ كم أوْ سر ذْحكُرًا 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

قولّه: (وكانت كافرةً مُوالِيةٌ): الواو: للحال. و«قد): مقدّرة» والعامل: «تَغْلِيبٌ الذكور». 
ويُرْوَئ: «فكانت» بالفاءء والمعنى: قدَّرْناها بين الّذِين غَبَرواء فالحال أنها كافرة). 

قوله: (ورُوِيَ أنه التَقََمْ فأصابها حَجرٌ فهاتت): عطف عَلْ قوله: امن الذين غبّروا 
في ديارهم» أي: بَقوا فِهَلَكُوا». 


)١(‏ يعنى عطف (مَن) على الماء في «إخراجها. 
(7) قوله: «والمعنى: قدّرناها بين الذين غبرواء فالحال أنها كافرة» سقط من (ط) و(ب) و(ج). 


5 ا لجزء الثامن 


5 س2 2 7 عو 3 
وقيل: حَسَفَ بالمقيمينَ منهم» وأَمطِرَتٍ الحجارة على مُسافرهم وشُذَاذهم. وقيل: 
أمطرٌ عليهم ثم حَسَفَ بهم. ورُوي: أن تاجرًا منهم كان في الحرّم؛ فوقف له الحجَرٌ 
0 1 0 5ه 1 م > 
فإن قلت: أي فْرْقٍ بين «مَطر) وار قلت: يقال: مَطرتهم البجافة ووادٍ 
0 1 9 . - لل ف ع ا ويل ل # ا عى م ل شرم ١‏ 
تمطور. وفي «نوابغ الكلم»: حرى غيرٌ مَطور. حَرِي أن يكون غير تمطور. ومعنى 
مَطْرَْهُم: أصَابَتَهُم بالمطر» ا 00 


هذا 0 عل ما قاله في سورة «هود): «وفي إخراجها مع أهله روايتان: روي أنه 
ءِِ 0 00 ا مير ع في سمس ع ع 
أخرجها معهم. وأمر ألا يلتفتَ منهم أحدٌ إلا هي, فالتفتت. فأصابه(١"‏ الحجّر. ورُوِي أنه 
2 ع ا - 
أمر بان يخلفها مع قومهاء فلم يَسْرِ بها». 

وفيه بحث سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

و ووب 03 - 

قوله: (وشدَاذِهم)» الجوهري: 'شذَاذ الناس: الذين يكونون في القَوم وليسوا من 
قبائلهم». 

قلت: يعني قوله: «أمُطّرت عليهم كذا» مُطلق» يحتملٌ الخير والشر» وليس كذلكء لأن 
المصئّفت جعل هذا المثال مقدّمةٌ للأمثلة بعدهء وهى في الشر9©. 

قوله: (حرّى)» الجوهري: «الحَرّى - بفتح ال حاء» مقصوراً ‏ الساحة» والعَقُوة 
والناحية. ويقال: هو حرّى أن يفعل ذلك_بالفتح أي: ليق جدين لاي ولا تجْمّع). 


10 اكير 7 و : 
قوله: (غيدُ مَطور) هو: من قوهم: لا يطُور حوله؛ أي: لا يأتيه. 


)١(‏ من قوله: «حجر فياتت) إِلمْ هنا سقط من (ط). 
(؟) الأمثلة التي أوردها هى: دَأمَِرْ عَلِكًَا حِبَصاره ين ألْحصمَآهِ 4 [الأنفال: 9]» #وَأمَطربا عَليَهَاحِجَارَةٌ 


ع 


ّن سِجَمِلٍ مَنضُورر # [هود: 4 /0]. 9 وََمَطْرَيَاعَلَيْهِم مَطرًا [الأعراف: 44]. 


يووة الأعرّاف تلك 


آذ ”هك 2 2 5 2 4 ١‏ 

00 غائتهُم ووَبَلتَهُم وجادتم 1 ويقال: أمطرت عليهم كذاء بمعنى: 

أَرسَلتهُ عليهم إرسالٌ المطر. #تَأَمَطِرٌ عَلَنََا حِججارَهٌ ين أليصمَل 4 [الأنفال: ؟0]ء 
#وَأَمْطرْاعليَمْ حجَارَةمّن سحل 6 [الحجر: 4 1]. 

ومعنئ ط وَآمطريا عي موا 4: وأرسلنا عليهم تَوعا من ال َجييء يعني: 


الججارة» ألا ترى إلى قوله: #فساء مطررالْمَندَرِينَ © [الشعراء: 17]. 

[ وك مد مدير ال يَقَوْوِ أَعَْبِدُوأ أَّهَمًا لحكم من إِلدِ غيره 
هد تُحكم بَينكة ين وَيَحكُمّ مأوَهوا لْحكيْلَ والميرات 2ت ولا بتَحَسوأ 
لاس أشها فَيَفّ و يض ف الْأَيْضٍ بَحَدَ إصْلحِها دَلِحْم حر 


2 . 0 - 2 هه 
لك إن كر ؤي * وَلَانَفَعْدُوا بحكُلٍ صِرْطٍ نعِدُونَ وَصدُوت عن 
النهاية: «وفي حديث علٍّ رضي الله عنه: «والله لآ أطُود بِهِ مَا سَمَرَ 7 سَيِيراء أي: لا 
قَرَيُه أبداً) . 


١‏ دس سن ليه 


فول (ونقكي اساي وفعت رهمة: مَطره مه كنهيرة القطرة: 

قوله: (ويقال: أمطَرَثْ عليهم كَذَا): عطف عَلْ: «يقال: مَطْرَتْهُم السما». 

الاتتصاف: «قصده الرد عَلْ من قال: «مطّر» في الخير» و«أَمْطّر) في الشر. فبيّن أن «أَمْطَر) 
بمعنى أَرْسّل إرسال المطره ََْراً كان أو شرأء لكن اتّفق أن السماء لم ترسل شيئاً يشبه المطر» 
إلا كان عذاباء فمن هاهّنا وقع الوهم لذلك القائل»20. 

قوله: (نوعاً من الَطَّر عَحِيبا يعني اليجارة): قال أبو البقاء: «#مُطرَا #: هو مفعول 
«أمطزّنا»("2. والمطر هنا: الحجارة» كما جاء في الآية الأخرى: #وَأَمْطََنا ليم حجَارة 8 [هود: 
ى والحجر: 5 /ا]. 


)١(‏ «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 97) بتصرّف واختصار. 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 085). 


لك الجزء الثامن 


و 


م أنه منْ ءام ع مه 
1 حذ اماو ا كف 5-4 562 و - 
كط 4 وانظروا كف لبه الْمْفْسِدينَ * وَإِدَكانَ طأيَة 007 
ا 0 


لفكي 4 هل-لام] 
كان يقال لشعيبٍ عليه السلام: خطيب الأنبياء؛ َْسْنٍ مراجَعَتهِ قَوْمَه وكانوا 


ع 


أهلّ بَحْسٍ للمكاييلٍ والموازين» #هَدُ جَآهتُسكم بيده د ين رَبَحَكُمْ #: مُعجزة 
شاهدةٌ بِصِحَة نوق أُوجَبّثْ عليكم الإيهانَ بي» والأخدّ بها آمرّكم به والانتهاءً عما 
أنباكم عنه افوا ولا تَبْحَسوا. 

راك كات يي ان وت الم لكان وافصيرة التو 
#هَد جك نكم بِيمَه ‏ ين رَيِحكُم 4. ولأنه لابْدَ لدعي البوّة من مُعجزةٍ تشهة 
له وصَدقه وإلّا71 نصح دَعُواه» وكان مُتَنبّئًا لانياء غير أنَّ مُعجزئّه م تُذكَر في القرآن» 
كالم تُذْكَرُْ أكثرٌ مُعجزاتٍ نرينا وك فيه. 

قوله: (كانت له مُعجزةٌ لقوله: «قَّد جه نكم بَيَتَةٌ ين رّيَكُم4): قال الزجّاج: 
«قال بعض النخويين: م يكن لشْعَيْبٍ معجزة. وهذا غلّط فاحشء لأنه تعال قال: 5 
بَدَنْحكُم بَينَتةُ ين رَيِحكُم وهأ 4 فجاء بالفاء» أي: أمرهم بالإيفاء بعد مجيء 
لي ولو لع شد الدرة بغر يق يكبل مه لكن الهم يذكرها فلا يدل عل عدمها»”0. 

يريد الْجَاج أن الفاء في #مََوْفُواْ 4 سببية فيا يلزم من قوله: «هَدٌ جَأهَنْحكُم 
تكد 4. 

ول هذا المعن أشار المصنف بقوله: «لهَدَ بَةَنْحكُم بَيننَةُ ين رَبَحكُمْ #: 
معجزة شاهدة بصحّة نبوّتيء أَوْجَبّت عليكم الإيهانَ بي» والأخدّ بها آمركم به #قأوَهُوا #). 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (؟:7585). 


سورة الأعراف 5 


ومن مُعجزاتٍ شُعيبٍ عليه السلام: ما رُوِيّ من مُحاربةٍ عصا موسئ عليه السلام 
ال حينَ دفع إله َنم وولادة العم الح خاصّةٌ حين وعدّه أن تكون له الدّرْعٌ من 
أولاوهاء ووقوع عصا آدمّ عليه السلام على يده في في المراتٍ السبع» وغير ذلك من 
الآيات؟؛ لأنّ هله كليا عات قبل أن مك موسى عليه السلام» فكانت معجزاتٍ 


و 


لشعيسف 
٠.‏ 
08 


4. 


قوله: (ومن مُعجزاتٍ شعيب عليه السلام: ما روي من مُحاربة عصا موسئ عليه السلام 
التنّينَ)١2:‏ قال القاضي: «ما ذكره تحتل أن يكون كرامة لموسىء أو إزهاصاً لنبوّته0"©. 

قال الإمام: «كلام صاحب «الكشّاف» مبني عل أصلٍ مختلف فيه لأنه عندنا أنْ ذلك 
إرهاص» وهو أن يُظْهر الله تعالى عَلْ يد من سيصيرٌ نبيَاً خوارقٌ العادات؛ وعند المعتزلة غير 
جائز آنا 

وفيه نظر, لأنه قال في سورة «آل عمران» في قوله تعالى: لوَِدْهاك الملكة يريم 4 
آل عمزاةة +201 ع كلجويها شفاهاً مغجزة لزكريًّاء أو إرها ار عيسى عليه 
السلام»0. 

قوله: (أن تكونّ له الدّرْمُ), الجوهري: «الأَدْرَعَ من الخيل والشاء: ما اسْوّدَ رأسه. 
نيش سائره. والأنثى: دُعاء. ومنه قيل لثلاث ليال من الشهر اللاتي يلين البييض: «ذُرَع) 
لظلمة أوائلهاء وظاهرٌ بظهور القمر في سائرها»”". 


)١(‏ التنين: احوتء أو ضرْب من الحيّات عظيم. 

(؟) «أنوار التنزيل» (9: 4). والإرهاص: التهيئة والإعداد. 

() «مفاتيح الغيب» .)١51:15(‏ 

(5) إن أنه َصَطمَكِ وطْهرَك وصَطفَكِ عل نسل العلميرت *. 

(0) «مفاتيح الغيب» (/:538). 

(1) من قوله: «ومنه قيل لثلاث ليال من الشهر» إلْ هنا سقط من (ط). 


ككة الجزء الثامن 


فإن قلتّ: كيف قيل: لمكيل عب سر وه 
كما في سورة هود عليه السلام؟ قلت: اليل :آل ْله وهو المكيال» أو سمي 0 
ل ا 0 
عو ايكون ليزاكُ كايعاد واميلاد بمعنئ المصدر. 


ويشال: تخسجة ا حمة: إذا تَقَصَنَه إياه. ومنه قيل للمَكس: البَخْسء ؛ وفي أمثالجم: 
تَسَبْهَا عثقاء وَهي بَاحْسٌ. وقيل: طأقْيَآءَهُمَْ 4 لأ: نهم كانوا يسود الناسّ كل 
شيءٍ في مُبايعاتهم» أو كانوا مَكَاسِينَ لا يَدَعونَ شينًا إلا مَكَسوٌهء ى) يفعل أُمراءً 
الحرمئن. ورُوي: أنَّهم كانوا إذا دخل الغريبٌ بَلَدَهُم أخذوا دراهمّه الجياد. وقالوا: هي 
زُيوف! فقَطّعوها قُطاعًاء ثم أخذوها بنقصانٍ ظاهر وأعطهٌ بدا رُيوقا. 


قولّه: (ومنه قيل لِلْمَحْس: البَحْسش)» المغرب: «المكس في البَيْع: تقاض التمق: 
والمَكس أيضا: الجبايّة وهو فعل التفكائ العسّار. ومله: :لك ل صاحبت مَكْسٍ 
الجَنَّة20 


فقولّه: «أو كانوا مَكَايِينَ مبنيٌ عن الوجه الثاني» وقولّه: «لأنهم كانوا يبُحْسون الناس 
كل شيء في مبليعا #بم» عَلْ الأول. 


له: (تحْسَبَهَا عمقَاءَ وَهى بَاخْسٌ) وفي رواية: «باخسّة». فعَلن الأول(" تأويله: إنسانٌ 
ل أوعَل ا لنسبء ك: «لابن» و(تامر)9". 


)١(‏ «المغرب في ترتيب المعرب) (؟: 71/7), وقوه يكل دلا يدخل صاحب مكس الجنّة» أخر جه 
الإمام أحمد في «المسند» (1764) وأبو داود (/1901) وأبو يعل (1765) وصحّحه ابن خزيمة 
(989]) وهو ععديث خسو للخيره. 

(0) أي: عَلْ رواية «باخس». 


(9) أي: ذو لَبّن وتّمْر. أواسَْا فاعل من: لَبّنَ القوم وتَمَرَهُمْ: إذا سَقاهم اللبن» وأطعَمّهم التمر. 


سورة الأعراف /5 


#يعدَإصلحها #: بعد الإصلاح فيهاء أي: : لا تّمسِدوا فيها بعدّما أصلَّحَ فيها 
الصالحون من الأنبياءِ وأتباعهم العاملين بشرائعهم؛ وإضافئه كإضافة قوله: #بل مكر 
لََلٍ وََلتَهَارٍ 4 [سبا: +]» تعدا بل مَكْرٌكُم في الليلٍ والنهار أو بعد إصلاح أهلها؛ 
عل حذفي ا مضاف. 

«دَلِحَكُمَ 4 إشارةٌ إِلْ ما ذُكِرَ من الوفاء بالكيل والميزانٍ وبر البَحْسٍ والإفسادٍ 
في الأرضء أو إِْ العمل با أمرّهُم به ونهاهّم عنه. 

ومعنى: ٠‏ لعي كم » يعني: في الإنسانية وححسن الأحدوثة ونا طا م 
التكسّب والتربّح, لأن الناسّ أرغبٌ في مُتاجَرَكم إذا عَرَفُوا منكم الأمانة والسَّويَّ 
«إن حشر تُؤميت 4: إن كثُّم مُصدّقِنَ لي في قولي : لوحكم حَز ْم 4. 
4 تع كادك جراد تا لنت ب كان الا اد لد ل تي و10 ا 0 


قال الميدانيٌ: «أصل المثل أن رخلا ن ان بني العذير جاورثه امرأة» فنظر إليها» فحسبها 
كنقاء لا تغقل؛ ولا تحفظ ماهًا. فقال ار ألا أخلط مالي ومتاعي بالا 50 كِ 
أقاسمُهاء فآخذ خيرَ متاعهاء وأعطيها الرديءَ من متاعي؟ فقاسَّمّها بعدما خلط متاعه 
بمتاعهاء فلم تَرْضٌ عند المقاسّمة سَمة» حت أخذت متاعهاء ثم نازعنّه» وأظهَرت له الشكوى» 
حتيا اقْتَدَىْ منها بها أرادت» فعُوتِبٍ عند ذلك» فقال: اتَحْسَبُّها َمْقَاءَ وهي باخسة»» يُضرّب 
لِمَنْ يَبَالَه7١'‏ وفيه 200 , 

قولّه: (يعني في الإنسانية وحُسْنٍ الأحدوثة) أي: ما يتحرّث به الناس» وهو من باب 
الاستدراج» وإرخاءٍ العنان» لأن الكلامَ مع الكمّار» ولو كان مع المؤمنين لقيل: لكان خيراً 
كم عندَ الله من الثواب والدرجاتء ولذلك فسّر قولّه: #إ نك حم مُؤْمِنيرت * بقوله: (إن 
كتتم مصدّقين»» وَإِنْما قال: «مصدّقين»» لأنهم ما كانوا مؤمنين مسشلمين» ون مثل هذا الشرط 


)١(‏ أي: يتظاهر بالبلّه والحُمق. 
)١(‏ «مجمع الأمثال» .)١71:1(‏ 
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#ولَا نَمْعْدُوا بِكُنْ مط 4*: ولا تقَئَدُوا بالشيطانٍ في قوله: عدن م 
صرْطَكَ أَلْمسَمَقِيمْ 4 [الأعراف: .]1١‏ فتَفْعُدوا بكلّ صِراطِء أي: بكلّ منهاج من مُنامج 
الدّين. والدليلٌ على أنَّامراد بالصّراطٍ سبيلٌ الحنٌّ قوله: «وتَصدُوت عن مسبيل أو 4 
ول #نوعِدُونَ # وما عطِفَ عليه: النَضْب على الحال» أي: ولا تقعدوا مُوعِدينَ 


وصَادّينَ عن سبيل الله وباغيها عوجًا. 


إن يحاءُ به في آخر الكلام للتوكيد. فَعُلِم منه أن شعيباً عليه السلام كان مشهوراً عندهم 
بالصَدقٍ والأمانة» ى| كان رسول الله وَكِ مشهوراً عند قومه بالأمين. 
قولّه: (ولا تقبَدُوا بالشيطان في قوله: #الَأَهحَدَنَ *): يعنى: القعودٌ على الصراط (©: 
تقثيل» كما في تلك الآية. مثل إغواءهم الناسّ عن دين الحقٌّ بكلّ ما يمكن من الجيّل» بمن 
يريد أن يقَطعٌ الطريق عَلْ السابلة("" فيَكمّنٌ لهم من حيتٌ لا يذْرُون. ونحُوه في التمثيل 
قول الشيطان: #الَأَمْعَدَن د صرْطَّكَ الْمسَتَقِم 74" أي: لأعترضر عَلىْ طريقٍ الإسلام؛ ىما 
يعترض العدو عَلْ الطريق ليقطّعه على السابلة. 
فلا أشبه هذا التمثيلٌ ذلك» وكان مقدّماً عليه» قال: «ولا تَقْتَدُوا بالشيطان فتفُعدوا 
بكل صراط». 
00 و عه شِ 7 و ع ل عي دوعر ظطد سا ص 
قوله: (والدليل على أنْ المرادً بالصَّراطٍ: سبيل الحقٌ» قوله: #ونصدوت عن ميل 
ألو 4): يعني: أن قولّه تعالى: # وَلَا نَتَعُدُوا حكن صِرّطٍ 4 محْتَوِل لأن يُرادَ بها سبيل 
)١(‏ التمثيل في قوله: 9 وَلَا نَفَعَدُوا يكل صِرَّطٍٍ © حيث شبّه حالهم وهم يُغْوُون الناس» ويضِلّومهم 
عن دين الحق» با أوتوا من الحيل» بحال من يقعد عَلْ الطريق يقطعها عَلِنْ السائرين» فيكمن لهم 
من حيث لا يذرون. عَلْ سبيل الاستعارة التمثيلية. 
(؟) أي: المارة» وأبناء السبيل في الطرقات. 
(؟) في هذا الجزء من الآية أيضاً استعارة تمثيلية» حيث شبّه حال إبليس يعترض عَلنْ طريق الإسلام ليصدٌ 
الفائن عنه بعال الغدويةتزهى عر الطررق تقظهه: 


بهاو ارات ح تح ا حش 11 2 


فإن قلتّ: صراطً الروواقيه «وَأنّ هذا على مُستقيمَا فَأََعْوةٌ وَل تَتهمُوا 
لسَجلٌ فل 0 عر عَنَ سيلو سبلي »* 1 و0 فكيفٌ قيل: #بكل كل صِرْطٍ #؟ 
قلتٌ: عر رواحت ركه يه يتَشْعّبٌ إل مَعارفَ وحُدودٍ وأحكام كثيرةٍ ختلفة 
فكانوا إذا رأوًا أحدًا يَشرَعٌ في شيءِ منها أُؤعدوهُ وصَدُّوه. 

فإن قُلْتَ: إلام يرجم الضميُ في #دَامّست يه 4؟ قلتُ: إلى «كلّ صراط»ء 
تقديره: يُوعِدونَ مَنْ آمن به وتَصُدون عنه. فوضع الظاهرٌ الذي هو لأسِيِلٍ أَهِ * 
موضمٌ الضميره زيادةً في تقبيح أمرهم, ودَلالةَ على عِظّم ما يصدّون عنه. 

وقيل: كانوا يجلسونٌ عل الطرق والخَراصك .... .نتمم ممعم مف عفن 


الحقّ لوقوعه في النّنزيل» وأن يراد بها الجادّة”'" المتعارفة. ودلٌ إيقاعٌ #وَتصدُوت » قَيْداً 
للفعل عَلْ أئها سبيلٌ الح(" كقوله تعالى: معدن كم مِرَطَكَ الْمْسَئَقِ © [الأعراف: 17] لا 
سيا وقد عطف عليه: #وَتَمْعُوتَهسا عِوجًا». 


والمعنى: لا تفعُدوا في كل مِنْهاج من مناهج الدّين تصدّون الناس عنهاء وتصِمُونها 


هذا هو الظاهر» وهذا إذا حل عَلْ الظاهرء وجب قطع”" توَعِدُونَ 4 والذهاب إلى 
الاستئناف. 


2 7 ضر 7 م 3 
قوله: (وقيل: كانوا يجلسونّ على الطرق) عظف عَلٍْ قوله: «ولا تقتدوا بالشيطان» من 


)١(‏ الجادة: معظم الطريق. 

(1) كأن الطيبي يريد أن يقول: إن قوله: 9 وَلانْتَعْدُوأحكُلٍ صل 4 يختمل المعنيبين: الحقيقي والمجازي. 
إلا أن وجود قرينة» همي «تصّدُوتَ4» دلَّ عَللْ أن المقصود هو المعنئ المجازي, عَلْ سبيل الاستعارة 
التمثيلية» كما سبق بيانه. 

(؟) القطع بمعنئ الوقف. والمقصود بالظاهر المعنئ الحقيقي للصراط. 
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و | 4 أ سه .)0ه و دعر مك" وب ع.يعك 00 
فيقولونَ لمن مَرّ بهم: إن شعيبًا كذابٌ فلا يَفتتنكم عن دينكم» | كان يفعل قريش 
بمكة. وقيل: كانوا يقطعونَ الطرقٌ. وقيل: كانوا عَشارين. 


عت الف أي: انوا تارذ الناس عن مناهج الحق ودِينٍ در وقيل: كانوا يْلسون 
عل الطرق: ويمنعون الناس أن يفُصِدوا شعيباً عليه السلام. 

فعَلْ هذ( لا يكون تثيلاء ولا يكون ##تَصدُوتَ» حالا ولا يكون ##سَيِلٍ أله * 
من وضع الظاهر مضع المضمرء كا في الوّجه السابق. 

قوله: (فيقولونَ لمن مر مهم: إِنَّ شُعَيباً كذاتٌ): دلت الفاء(" عَلْ أن: #نوعِدُونَ » 
استئناف لبيان المقتضى» فكأنه لا قبل لهم: « ولا نَفَحُدُوا بحكُلٌ صِرّْطٍٍ 4: قالوا: #ذلك؟ 
فأجيب: لأنكم تُوعِدُون وتصُدُون عن سبيل الله. 

قال القاضي: « من ءَامَنَ بوء #: الضمير يعود إل «الصّراط» عَلْ الأول؛ وإلى «الله» على 
الثاني. وطمَنَ 4: مفعول لإتَصَدُوت4 عل إعمال الأقرب. ولو كان مفعول توعِدُونَ 4 
لقال: تصُدٌوعهم»0". وكذا عن أبن البقاء”؟). فظاهر الآية مع الكوفيين. 


قولّه: (وقيل: كانوا يقطعون الطريق22): فعَلْ هذا الآيةٌ مبالغةٌ في الوعيد وتغليظ ما ' 


)١(‏ أي: عل معنى: «كانوا يجلسون عَلْ الطرق»» يكون قوله: # ولا تَفَعُدُوأْ حكن صِرْطٍ # حقيقة 
لا مجاز فيه. 

() أي في قوله: «فيقولون». 

© «أنوار التنزيل» (": )4١‏ بتصرّفء لاسي في القسم الأول من العبارة» ولفظ القاضي: هومن ءامن يد 4 : 
أي: بالله أو بكل صراط عَلنْ الأول...». 

(5) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 087)» وفيه: «لإمّنَ َامَنَ 4: مفعول #وَتَصدُوتَ 04 لا مفعول 
لانوَعِدُونَ #. إذ لو كان مفعول الأول لكان: تصدّونهم». 

(0) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «الطرق». 


بور ةالأعاف جحت ع تا م ل ل ا ب اا 


وَتَبَمُوَهسا عوجا4: وتطلبونَ لسبيلٍ الله عوَجَاء أي: تصفونها للناس بأنها 
سَبيل مُعْوجَُةٌ غرط مُستقيمة» لتَصدُومُم عن سّلوكها والدخولٍ فيهاء أو يكونٌ تمكم) 
بهم وأتهم يطلبونَ لها ماهو َال لأنَّ طريقٌ الحقٌّ لايَْوَج. 


كانوا يرومونه من قطع السبيل» لأن قاطعٌ الطريق ساع في الأرض بالفساد. وإخراجها عن 
أن تكون منْتمَعاً بها لأن ضررٌ ذلك يسْري إلى الدّين. 1 

ألا ترئ كيف أنزل الله فيهم: #إِسَمَاجر كوا ألَدنَ يحَارِبُونَ َه وَرَسُولَم 4 [المائدة: «"] 
تمهيداً لمحاربة المؤمنين؟ 

وعَلنْ هذا حكُمُ العُشَّارٍ والمَكّاسين(7 

راك لو رماي ا انج طوس عر زكر 0 

وعَلْ هذا لا يُرادُ بقوله: طتبُْويهَا عِوجا4 التّهَكّم ولا ارم بل المعنى: تقطعون 
السبيل؛ لتقْسّدَ الأرضء وتَخْرجَ عن أن تكونّ مُنْتمَعاً بهاء فعبّر عن الإفساد بطُلّب 
الاغوجاج. ويؤيّدُه قوله: #وأنظروأ كي تكاس عَهِبَةٌ ألمُفْسِدِنَ 4. ومعنىئ هذا الطلب 


أ لز 


ري 37 سر سكو 


معنئ اللام في قوله: #ليحكونَ له عدوا وحَرْيًا # [القصص: 8]. 

قوله: (أو يكونٌ تبك بهم): عطف عَلْ قوله: «١تَصِفْونها‏ للناس). فعَلْ الأول عون 
قوله: #وَتَبْعُونَهسا عِوجَا4 كناية عن وصفهم لمم بالاعوجاج. فإنه تعالى عبّر عن 
وصفي الكافرين سبيلٌ الله بالاعوجاج بقوله: لاتَبَصُومْبَاعْوجا 4 عل سبيل التّوبيخ. يعني: ما 
يريدون بهذا الوصفي إلا المُحال» وهو اع وجا ذاتها. نهو [خيار فيد معى النوبيخ» كافي 
قوله تعالى: 9# منت لَهقبلَأَنْءَادَنَلَكُم © [طه: ١ل‏ والشعراء: 49]. فقولّه: «وأنهم يطلبون لها ما 
هو محال» تفسير للوّجهين: التوبيخ”" والتهكّم. 
)١(‏ العْشّار: آخذو العشر. والمكاسون: مثلهم» آخذو المَكُس. 


(؟) كذا في رط ولج وفي (0: «الزهري». وفي رب): «التصدي». 
(") من قوله: «يعنى ما يريدون مبذا الوصف إلا المحال...2 إِلمْ هنا سقط من (ط). 


اح حي ا يج لوالا 


#واأكروا إذ وُحكددر و قَليلا *: 413 مول بوي كه أي: واذكروا 
ع جه ادكر ولت كرك لا عدف 659 كم 4 الله ووَفَرَ عددكم. قيل: 
إن مذي ؛ بن إبراميم رايت لو فوََدتءِ فرمى الله في تَسْلِها بالبركة والنماء» 
فكثروا وفسّوًا. وو إذ كم مقن ف قرا فكثركم؛ ٠‏ فجَعلكم مُكيْرينَ مُوسِرينء أو 
كنم أله ذه فأعرّكم بكثرة 5 العَدَدٍ والعدّد. 729 عَلِِبَةٌ ألَمَفْسِنَ 4 آخرٌ أمر مَنْ أفسدَ 
بكم من الأمم؛ كقوم نوج وهودٍ وصالح ولوطء وكانوا قريبي العهد مما أصاب اموتِكة. 

020 

#فأصيروأ #: فتريصوا وانظروا» (حَق يدك له هينما © أي: بين المَريقَيْنَء بأن 

7 نضُرَ الُحمَنَ عل الْبطِلِين» ويُظهرّهم عليهم. وهذا وَعيدٌ للكافرينَ بانتقام الله منهم» 
كقوه: #قتريصوا إِنّا مَحَحكُم مارو رح # [التوية: 185“ أ فوع للمؤمنين» 
وعث هل الصو واشقال :نا كان يلكتيو رين اذى المقرقية ازا آذ مك الله يتوج 
وينَقِمَ لهم منهم. ويجوزٌ أن يكونَ خطابًا للفريقين» أي: ليصبرٌ المؤمنونٌ على أذئ 201 

5 0 0 ع و و 34 

وفي الكلام تَرَقء يعني: ما كفاكم أنكم توعدون الناس عن متابعته» وتصدونهم عن 
سبيله» حتئ تصفونه بالاعوجاج. ليكونٌ الصَّدٌ ارهن والدليل؟! 

قوله: (ما أصاب الجُؤتفكة): الجُؤْتّفكات: قُرَيّات(١)‏ لُوطء لأنها اييَفَكّت والْقَلَبَت(". 

الجوهري: «الأفك_بالفتح ‏ مصدر: أنكه انكف أي: قَلَبه وصرفه عن الشىء». 

قوله: (وهذا وَعِيدٌ للكافرينَ): وفي إتيانِ حرف القّرط”" دلالة عَل تناهي إقناطه من 
رجوعهم. والإقلاع عن تماديهم» وأن البلاء لا بد أن ينزلٌ عليهم» وإن كان فيهم الصّلّحاءٌ 
)0( َرَيّات: جمع ١هَرَيّة‏ بالتصغير. 


(؟) انظر: «الغرييين» لأبي عبيد ا هروي :١(‏ 57)» و«النهاية في غريب الحديث والأثر» (05:1)) و«الصحاح» 
)١6/ :5(‏ مادة (أفك). 


(9) يعني «إِنْ» ف قوله تعالى: # وَإنكانَ طِيِفَةمَِنِحكُم ... 4. 


الكفاره وليصررَ الكفارٌ عل ما يَسُوؤُهم من إييان مَنْ آمنّ منهم؛ حتى يكم الله» َيُمَنرَ 


6 0 سس حرس ص اما 05 0 0 6 
الخبيتٌ من | لعلب» #وَهْوَه لكوي 4 لأنَّ حُكْمَه حقٌّ وعَذْل» لا نُافٌ فيه الحيّف. 
د مع دس 4 م > سس سر ٠‏ اء س يس س ساس بوه 010 ل 
[ َال الْمَكدُ الدنَ أسَتّكيروأ من وود لدُحِْجنّكَ يشب وَالَذِينَ +امنوأ معك من قرييّنا أو 


سو وه .م كام كا م ا تخ ا 
تَمُومُنٌ فى مِلَيِنا مَالَ أولوَ كنا كَرهينَ * مد دترا عَلَ كدان عرْنا فى مليحكم بعد إذ 
ع موي .وار رد مسد هعور ارس سر 4 ممعم م2 رعسم 0 يخ رس اع 
نحدنا لله مها وماد هون لنَا أن نعود فيا إل أن يسَله أَمَهُ ربسا وسع ربكا هل سَىْءِ عِلْمَا عل أله 
ا تسترا يرس لاج سم عه عط عز زو لل ادن جر وح سا رج سا عاو ةن 
تأر أذتَح يبلَق وات اين 14-84] 
أي: ليكورن أحدٌ الأمرين: إِمّا إخرااجكم؛ وإمًا عَوْدكم في الكفر. 
فإن قُلتّ: كيف خاطبوا شعبًا عليه السلام بالعَوْدِ في الكفر في قولم: #أو عون 
70 ع رظا م عل رسي و بد 


ف لما 4 وكيف أجاتهم بقوله: لإإنْ عُدَافَ ملَِصكْم بَعَدَ إِذ يجنا أله مها وما يَكُون لنا 
أن تَعُودَ فيبَآ . والأنبياءٌ عليهم السلام لايجورٌ عليهم من الصغائر إِلّاما ليس فيه تنفير» 


قَضْلَا عن الكبائر» قَضْلًا عن الكفر؟ قلتٌ: ا قالوا: #لْحْرْجِنَكَ يسيب وَالَدِتَ اموأ 


مَعَكَ 4 فُعَطّفُوا عل ضَميره الذين دَخَلوا في الإيمان منهم بعدّ كُفْرهُم قالوا: 
« لَتَمُودْنَ 4. فعَلَّبوا الجماعةً عن الواحد. فجَعَلوهم عائدينَ جميعًاء إجراءً للكلام على 
حُكم التغليب؛ وعلل ذلك أجرئ شُعيبٌ عليه السلامٌ جوابّه فقال: ل 
ا ا ا ا 2 2 00000 


الذين يُذفَعٌ بهم البلاء» ولبلوغهم في النّادي َال ْمَك لين استَكيروأ من موه جنك 

يكسُمِيبوالذِينَ اموأ مك ون يآ 4. 
قوله: (وعَلنْ ذلك أجرّئ شعيبٌ عليه السلامٌ جواته): أي: أجابهم با أَورَدُوا عليه 

السّوالٌ من التّغلِيب(7 ليتطابقا. ويجورٌ أن يكون عَلْ المشاكلة» كما في قوله تعالى: مإنَأَلَهَا 


)١(‏ أي: لما قالوا: جنك يشي وَالَدِنَ امنُوأ مَعَكَ من وبا أو لَعُودْنَ فى سلما 4 بصيغة الجمع؛ 
عاطفين آلدِنَ امنأ من قوم شعيب بعد كفرهم عَلْ ضميره؛ فغلَبوا الجماعة عَلىْ الواحد» فجعلوهم 
عائدين جميعاًء إجراءً للكلام عَلْ حكم التغليب: لا قالوا ذلك أجابهم شعيب عليه السلام بصيغة - 
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نْ عَدََاف مِلَيِكُم بَعَدَ إِدْ ينا أنَهُمنبَا 4 وهو يُريدٌ عَوْدَ قَوْمِه إلا أنه نَظَمّ نفسّه في 
جملتهم وإن كان بريئًا من ذلك؛ إجراءً لكلامه على حُكم التغليب. 


سم اعم جه حرص يه 


فإن قُلتّ: فه| معنو قوله: «إوَما يكن لنآأك تود يالك أن يَكَله َه 4 واه تعللا 
مُتعالٍ أن يشاء ردَهٌ المؤمنينَ وعَوْدَهُم في الكفر؟ قلتٌ: معناه: إِلّا أن يشاء الله خدْلائنا 
ومَنْعَنا الألطاف» لعليه أنها لا تَشَعْ فينا وتكونٌ عبن والعبّثْ قبيحٌ لا يَفعَلّه الحكيم» 
والدليل عليه قوله: #وسعَ رَبنَاعلّ شَىْءِ عِلْمًا4 أي: هو عالبكلٌ شيءٍ مماكان وما يكون. 
مَمْتَحيء أن يَضْرِبَ مَمَلَا 4 [البقرة: *1] في أحدٍ وجْهَيُه. 

قال في «الانتتصاف»: «وقد ل «عاد» ‏ من أخوات «كان» ‏ بمعن «صار». فلا 
يستذْعِي الرجوع إل حالةٍ سابقة» بل عكس ذلك: وهو الانتقالُ من حال سابقة إلى حال 
مستأتَةٍ كأنهم قالوا: أو لتصيرنٌ كمّارا في ملتنا»(9©. 

قولّه: (والدليلٌ عليه قوله تعالى: #وسِع ربا عل مْءِ عِلْمًا4): أي: والدليل عَلْ أن 
المراد بقوله تعالى: إل أن كه أمّه4: إلا أن يشاء الخِذُلان» ومنْمَ الألطافء لا الردّة» لأنَّ 
مَنْع الألطاف لازم لسبّق عِلْمه أن الألطاف لا جديء وتابعٌ له ولو أريد: أن يشاء العَؤْد 
إلى الكفر ل يكنْ لمجيء العلّم فائدة9©. 

واللجواب: أن في ذكر العلّم فائدةٌ جليلة: لأن المعنى: #وَمَايَكونُ لنَآ4 أي: ما يصحٌ ولا 
يستقيم ماعل ما نحن عليه من الات َل الذّين» بعد وضوح الآيات البيّنات» وشح اله 


- الجمع بقوله: إن عُدْنا...» وهو يريد عود قومه إِلَّا أنه نظم نفسه في جملتهم» وإن كان بريئاً من 
ذلك. إجراء لكلامه عَلىْ حكم التغليب. 

() «الانتصاف بحاشية الكشاف» (؟: 65) بتصرّف. وفيه «مثلنا» بدل «في ملتنا». 

(1) هذا عل مذهب الزمغشري والمعتزلة «في اعتقاد جوب رعاية الصلاح والأصلح»؛ ى) قال صاحب 
«الانتتصاف» (7: 845). والطيبي ينقض قول الزخشري ومعتقده في هذا. 


ع 


سورة الأعراف 


سه هه 


فهو يذل أو العناف كيف يسول #توقلويهم كيت تقل؟ و و 
وض بعد الضحه وترججع إل الكثر بعل العا 
#عل الله توكلنا كلا 4 في أن يتسا عن الإيهان» ويُوفمّنا لازدياد الإيقان. 


هس و 


ويجورٌ أن يكونَ قوله: ##إِلّ أن يمآ لَه 4 حَسْمَ) لطَمَعِهم في العَؤده لأنّ مشيئة الله 
لعَوْدِهِم في الكفر حال خارجٌ عن الحكمة. 


الصدورَ أن نعو إل الكفرء إلا أن يشاء الله العود» فإن معرفة المشيئة عَيّبِ» ولا يعلم الغيبّ 


إلا الله. 0 عَلَيْهِ توَكَلنَاه أي: : في أن تميَنا عَلْ الإيمان. نوه قوله تعالى: #وَمَا درك 
00 َع ماوت إِلَ # [الأحقاف: 94]. 


قوله: (طإِلّة أ أن كاه آهّدُ4 حسما لطَمّعِهم في العَؤْد لأنّ مشيئة الله لِعَوْدِهِم في الكفرٍ 
تُحالٌ): هذا عَلِ أن يكون معنى #أن يَاء أله 4 التأبيد» كما نص عليه في «الكهف)27). 

قال الزجّاج: "قال قوم: إل أن سآ أمه ريا *. والله لا يشاءٌ الكُفْرء مِثْل قولك: لا 
لفاك عض مضل القأن وَيَقِيْبَ العرَاب: والغرابٌُ لا يشيب. والفأرٌ لا ببيض. وكذاخطاً 
لمخالفته كثيراً من النصوص الواردة في الكتاب والسنّة» في أن الكائناتٍ تابعة لمشيئة الله 
ولكن الله تعالل غيّبَ عن الخلّق عِلْمَهُ فيهم» ومشيئتّة من أعمالهم. َأمرَهُم وتجاهم» لأن 
الحُجّة إن تثبت من جهة الأمر والنهي. أوكل ذلك جار عَلن ما سبق من العلّم؛ وجرت به 
المشيثة» فعليهم السمحٌ والطاعةٌ للأمر إذا أُمرواء وهم جارُون عَلْ ماعُلِمٍ منهم أنهم يختارون 
الطاعة أو المعصية)0). 


.]1 4-7 أي: في قوله تعالل: ظ ولا تلن لِسَأىَِإِقٍ فَاعلٌ لَك عدا * إِلَد أن يسَآء أَنّهُ 4 [الكهف:‎ )١( 

وقد أورد الزغغشري ثلاثة أوجه 3 : «أن يكون في معن كلمة تأبيد» 
كأنه قيل: ولا تقولّه أبداً. ونحوه قوله: لوم يَكوْنٌ 010 0 لَه أن مامه 4 لأن عودّهم في 
ملّتهم مما لن يشاء الله». «الكشاف» (9: 449). 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 1746-1595) باختصار. 
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لوكو كما كْرِحِينَ » الهمزةٌ للاستفهام» والواوٌ واو الحال» تقديرُه: أتعيدودّنا في 
مِلِّكم في حالٍ كراهّناء ومع كوننا كارهينٌ. #وما يكن آنآ 4: وما يشبغي لناء وما د 
لناء ##ربنًا أقْسَحَ بَيتَنَا 4: احكُم بينناء والفتاحة: : الحكومة: أو أظهرٌ أَمرّنا حتى يقح ما 
بيننا وين را © وينكشف؛ ؛ بأن تُتَزُْلَ عليهم عذابًا يتين معه أمّم عل الباطل» 
لإوأنت حير لحن © كقوله: #وَهْوَحَْرُ لكين 4 [يونس: 159]. 

فإن قلتّ: كيف أسلوبٌ قوله: « مَدِ أَفرينَا علَ أَشوكَذْبًا إِنْ عُذْا فى ملَنِحكْم 4؟ 
قلت : هو إخبارٌ مُقَيّدٌ بالشرطء وفيه وَجُهان: أحدّهما: أن يكونٌ كلامًا مَُتأئهًا فيه معنى 
التعجب. كأنهم قالوا: : ما أكذَنا على الله إن عَدنا في الكفر بعد الإسلام! لذن المرتدٌ أَبلَعُ 
في الافتاء من الكافر, لأنَّالكافر مف عل اله الكذب» حيثٌ يرم أن ل ذا ولا 
له وامرتد ْله في ذلك وزائدٌ عليهه حيتُ يزعمٌ أنه قد تي له ماحفِيَ عليه من التمبيز 
بين الحقّ والباطل. والثاني: : أن يكوّن قَسَنَ عل تقدير حذفٍ اللام» بمعنئ: والله لقد 

افئرينا على الله كذيًا. 


5 


0 


قولّه: (والفتَاحةٌ: الحكومة): قال الزجّاج: «وأهل عُمان يُسَمُون القاضي: القَبّاح 
والفاتح»20©. 

قولّه: (كيف أسلوت قوله: #8 مر أَفْكرَينَا 4؟): يعني: ما معنى التأكيدٍ الذي تعطيه 
قد 4 مع مَدْحويا الماضيء : ثم انضمام لإإِنْ © الشّرطية معها؟ 

يدل عَللْ هذا التلخيص الجوابان. وأجاب أنه من باب إخراج الكلام لا عَلْ مقتفئ 
الظاهر”"» لأن ظاهره إخبارٌ مقيّد بالشرط. وتأويله من وَجِهَين: 


.)”95 :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
الآية أنها إخبار مقيّد بالشرط.‎ 


لاوا 


سورة الأعراف 


7 0 َك روأ من هَوْمِو- لنِ أتََعَتُمْ ِب 2 لك ال ذا ا 71 2 دعم 


2 


2 سه روه 


ليَجْمَهُ َأَصْبَّحُفى داه جَديوت جنئويت * الَذِنَكَدَوأْ سحيب كأن ل يفْنَا يريا 
0 اهم الكسبيرت 1 47-4] 


« ولَ الل ادن كرأ من قري أي: أشرافهم للذين دوتهم يثبّطوتهم عن الإيهان: 


«لن اتَبَعتُمَ سيا فكو ذا لَخَيِرُونَ 4 لاستبدالكم الضلالةَ با هدى» كقوله تعالى: 


م شر 


( تاليف شق لشكة لمن ما يعم »+1 وقل: خسرود 
فإن قلتَ: ما جواث الم الذي عأ الا فى« ليت عشم شعِيًا #» وجوات 
الشرط؟ قلتٌ: قوله: لإدَّيٌ ِو لَّيرَونَ 4 ساد مَسَدَّ الجوايئن. 


أحدهما: أن يكون من باب التَّعجُّبِء يعني رَوْ6(') إيقاع النفس في ورطة اهالِك» ومن 
ول اليه بعد المزاولة الطويلة في الإخراج منهاء مما يقتضي منه العَجّب. واليه الإشارة 
بقوله: «ما أَكْذَبَنا عَلنْ الله إِنْ عذنا في الكفر بعد الإسلام!». فكأنه عليه السلامٌ لمَا سمع 
كلامهم ما التفت إل الجواب» وأنشأ التعجّب من نفسه. قائلاً: « قَدِ ريا عل ألوكَذِبا إِنَ 
عُدْكاقَ مِلََكُم4. ولهذا قال: «كلاماً تائف تن التسخت: 

قال أبو البقاء: «# مَدِ أَكبرَينَا#» هو معنى المستقيّل» 31 بتع وان سل عند حبواني 
إن عُدَنا 4. وساع دخول 9 قَدِ 4 لأنهم نزّلوا الافتراءَ عند العود منزلة الواقع؛ قرو 
ب# قَدِ *. وكأن المعنى: قد افترينا الآنء إِنْ عمَمْنا بالعَؤد0”"» عَللْ أنْ يكونّ قَسَأ لا يكون 
مستأتّفا بل يكون رداً لكلامهم بأبلغ وَجْه. 


)١(‏ رام الشيء: طلبه وأراده. 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (1: “087) وليس فيه قوله: «عَلْ أن يكون... بأبلغ وجه»» ولعلها من 
تصرفات الطيبي في النصوص زيادة وحذفاً. 
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كدعا 4 مدل حَبئه: لكأل مها 4 وكذلك «كوأ هُمْ 
لْحَيِيت *. ول ظا الات ارم الاحتصاين: كأنه قيل: لين كوا شميا هم 
لممخصوصود بأن يكوا وا ستؤصلواء كأن ل يُقيموا في دارهم؛ أذ الذي مرغي 
قد أنجامُّم الله الذين كذّبوا شُعِيبًا هم المخصوصونّ بالمُسْرانٍ العظيم: دون أتباعه 
نم الرابحون. وفي لهذا الاستئنافٍ والابتداء وهذا التكرير مبالغةٌ في ردّ مقالةٍ الملا 
لأشياعهم, وتَسْفيةٌ لرأيهم؛ واستهزاءٌ بنْصْحِهم لقومهم؛ واستعظامٌ لما جرى عليهم. 

قوله: (وفي هذا الابتداء معنئ الاختصاص): كا في قَولِهِ تعالى: أله يبس الرَرْقَ من 
يَنَهويِفَورٌ4 [الرعد: 17] في سورة «الرعد» «أي: الله وحده هو يِبْسْطٌ الرزق: ويقَدِرّه دون 
غيره). 

ولو حمل الجملة الأول عَلىْ تقوّي الحكم كما عليه كلام صاحب «المفتاح)37» والثانية 

عل التخصيص'". لتوسيطٍ ضمير المَصْلء وتعريف الخبر باللام» ويكون التّكرير 9 
لياط ”؟) به كل مرة معني زائد لكان اورجه كا قر 

قولّه: (وفي هذا الاستثنافي والابتداء”*». وهذا التكرير, مبالغةٌ في رد مقالة الملا لأشياعهم, 
وتَسْفِيةٌ لرأيهم» واستهزاءٌ بنْضحِهم لقومهم؛ واستعظامٌ لما جَرئ عليهم): أمّا الاستئنافٌ 


)١(‏ أنظر: «مفتاح العلوم»؟ ص5٠١٠.‏ والمقصود بالجملة الأولى قوله تعالى: «آلدِينَ دوأ ميا كأن لَه 
يَمْتَوَافِيِهَا 4. والجملة الثانية: : «الِكُدَواشْبكوأهُمْ الكييت 4 
(؟) أي: تخصيص الذين كذّبوا شعيباً بالخسران. وضمير الفصل هو هم #. والخبر هو أ ألْحَسرِيرت » 


1 
0ك 


(6) قوله: «والابتداء؛ سقط من (ط)» وفي غيرها من الأصول: «وفي هذا الاستئناف وهذا الابتداء»» والمغبت 
لفظ «الكشاف». 


1 ا ا م ا م ا ا ا ا ا ل ا ل ا 


العري ا ال ع رح سا اح اجر لكا 
لا حراك بهم, اتجه لسائلٍ أن يسأل: إل مانا ضارمال أمرعم بعد اكوم 1 قل «الَدِنَ 
كَدَواْ عيبا كأن لم ينْئوأ فيها * أي: استّؤْصلواء وتلاهّتْ جُسومُهم, كأن لم يُقيموا في 
ديارهم. 
ثم سأل: طمن الدّمارٌ ههم» أم تعدّى إل غيرهم؟ فقيل: «الدبب كدَووأ سعباكانوأ 
هم ألْخَسرِيرت * أي: اختصٌ الدمارٌ بهم ل ار عي ا ور 


كقول الشاعر: 
02-2 ا ره 5 7 3 
عقن ا ل 0 عُوَفةٌ الجُند عَالَتَ ؤذعا غول3© 
5 0# بي شر 0 00 ود غو 


ِو و 
ب ص ساس 6 01 2 


ولذلك بُولِعْ في الإخبار عن دمارٍ القوم بقوله: 07 مْنَوَافِيهَا 74" وأوثر تَمَوْي 
الحُكُم عَلْ التخصيص. 

وجُعلت صلةٌ الثانية”" علَةٌ لوجود الخبر» نحو قولك: الذين آمنوا لهم جنات النعيم؛ 
والذين كفروا لهم درّكاتٌ الجحيم. 


(1) هذا الببت من قصيدة لعَيْدة بن الطبيب» شاعر مخضم أدرك الإسلام فأسلم. وقد قال هذه القصيدة بعد 

وقعة القادسية. وللبيت رواية أخرئ هي: 
إن الي وَصَعَتْ ينا مُهَاجِرَةَ 2 بكوقة الخُلْدقَدْغَلَتْ ماعُولٌ 

والتي يتحدث عنها هي «خولة» التي ذكرها في مطلع قصيدته. ضريَتْ بيتاً: ابتَنه. كوفة الجُنّد: اسم 
موضع. غالت ودّها غول: ذهبت به» والغول: اسم ما اغتال. انظر: «المفضليات» ص5 #: و«النوادر 
في اللغة» لبي زيد ص5١‏ وامعجم ما استعجم» للبكري (4: .)١١47‏ والشاهد في البيت جعل 
صلة «التي» ذريعة إل تحقيق الخبر «غالت ودّها غول». 

(1) أي: أن في قوله تعالى: «كأن ليتوا ها 4 مبالغةٌ مقبولة» حيث أظهر الله إهلاكهم بصورة شديدة 
جداًء وهي إهلاكهم وطمس آثارهم كأنهم لم يكونوا أصلاً. 

(") يعني قوله تعالى: اَذ كَدَوا سْمبَاوأَهُمْ لحرت ». 


سس يت ساح توس ررس سس ص ماسم مس > سح 5 و وا “م و وعد مره 
[ فون عَنْهُمُ وَقَالَ يلوم لمَد تاشكم رِسئلتٍ رق وَصَحَتْ لَك فين 
اسك عل َو كفريرت 4 "4 ] 
ع 5-5 َو 08 أن 2007 
الامق: سدة الحزن» قال العجاج: 


وانحَلَبتْ عيْناه من قَرْطٍ الأسى 


ال-4 )01( ع 5 1 50 و 2 5 5 1 01 عر« ير 

وأما تسفيه راهم» فهو أنهم لا أظهروا تحضٌ النصح لقومهم, بقوهم: لين أتَبِعَتم 
00 هه 000 ع نا 04 5 
سيا تكد ذا لَحليرُونَ 4 حيث أَنوَا فيه بالجملة القَسَمية» وأقحموا فيها إإدًا 4: رد عليهم» 
يعني: ما تلفظوا به في قوله تعالى: #كانوأ هم حيرت * ليكونً مُدججاً فيه" معن 
الاستهزاء» يعني: نِعْم النصيحةٌ التي نصحوهم. تسَبوا الخسرانً إل متابعته» والربح إلى 
مخالفته. كان ذلك, لكنْ بالعكسء وهو المرادٌ من قوله: الواستهزاء بنصحهم». 

وحيتئذٍ يقع الاختصاص في مَوقعِه. كما قال: «الذين كذّبوا شُعَيْباً هم المخْصوصون 
بالخّس ان» دون أتباعه. فإنهم الرابحون». 

ويستفاد عِظّم المُسرانٍ من تعريف الخبر بلام الجنسء أي: هم الكاملون في المُسران. 

أمّا استءة . فم ف له: ان له 1 نيا و كم 1 ف د رحاه 

وأمًا استعظامٌ ما جرّى عليهم فون قوله: #كأن لم يمْمَوَاِِهَا * أي: ل يبْقّ عيْنُ ولا أثر 
ولا جالِيةٌ خبر. وكذا من مجموع الكلام؛ والله أعلم. 

قوله: (وانحَلبَتْ عَيْناةُ من قرط الأسيا): وأنشدّ الشارخخ 7 تام البييت: 


)١(‏ في (ج): «تسقيه» بالقاف. 
(1) يعني: في قوله تعالى: #كَاثُوأ هُمٌ حيرت 4 إدماجء إذ ضمّن الله هذا الكلام المسوق للحكم عَلْ 
كفا قوم شعيب بالخسران معني آكرَ هو الاستهزاء بنصحهم لمن آمن به واتّبعه. 
() البيت من أرجوزة طويلة للعجاج» سيأ شرحه. 
والفزط: ما سبق من شيء. والأسى: المُزن. 
انظر: "ديوان العجاج» برواية الأصمعي وشرحه» ص”77١»,‏ واشرح شواهد الكشاف» (478:4). 
() لعله يريد الأصمعيء شارح «ديوان العجاج». 


سورة الأعراف 3 4 


عورد عدر 0 
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وكيف عَرْبَيْ دَالِج تَبجّسا(١)‏ 

انحلبت عيناه» أي: سال دمعٌ عيئّيه. والوؤكيف: القَطر. وعَرّْي: تثنية العَرْب» وهو الدّلو 
العظيم. والدالج _بالجيم .: الذي يأخذ الدَّْوَ من البئر» فيمرِعُها في الحوض. تبجّس: انفجر 
بِسَعَة وكثرة. 

يقول: سال دمعٌ عينيه من الحُزنء ووَكَمّتا وَكيفٌ َلْوَيْ دالج تفجّر وسال. 

قوله: (ثم أنكر عل نفُسه): أي: جرّدَ من نَفْسِه شخصاًء وأنكر عليه حُزنه عل قُوم لا 
يستحقونه» ى) فعل امرؤ القَيّسِ في قوله: 

تَطاوَلٌ لَيْلْكَ بِالأَنمْدٍ ونام اَن وم رفوه 


وكان من حّ الظاهر أن يقول : وكَيِفَ يشتدٌ حزنّك؟ لقوله: ١:‏ ثم أنكر عَللْ نفسه», لكن 


اللمحورقك: «وكيف يشْمَدٌ حُزني!». هذا إذا كان الخطابٌ مع نفسه. أمّا إذا كان مع غيره 
قوله: (ويجورٌ أن يُريدٌ: لقد أَعدّرْثٌ إليكُم ني الإبلاغ): أ عد ِيْتٌ إليكم العذّرء وما 
قصّرت فيه. 


)١(‏ هو تمام البيت السابق من أرجوزة العجاج. انظر: «ديوان العجاج» ص177. 
0 المت عي لحرن ار وود قياس انظر: «ديوان امرئ القيس» ص86. والأثمد- 
بفتح ال همزة وذ ضع جاو إسكان اناء قله اص موقم . والخَيَّ: خالي البال. وترقد: تنام. والشاهد 

5 تجريد الشاعر شخصاً آخر من نفسه يخاطبه بقوله: «ليلك»» و«لم ترقي». 
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فكيف آسئى عليكم؟ يعني: أنه لا يأسئ عليهم لأنهم ليسوا أَحِقَاءَ بالأسئ. 
ع َه 2 2 2 
وق رأ يحبى بن وثاب: «فكيفَ إيسئ». بكسْر الهمزة. 
[9 وَمَآأَرَسلْنَاف مَرسَة ينبي إلا َمَدآ أَهْلَهَا اسل وَالصَّرَّك لهم يصَرَعُونَ 
اه ري -- 


* ثم بدَلْنا مَكَانَ المَينتَةٍ أَسَنَدَ حَقٌّ عَمَوأ وَدَالُوأْ هد متى آنا ألصَّبَآ وَالدَءَه 
: 4 -40] 


وَأَنْدئه سرع م كد سخ و دعو ب 
حد 


نلهم بغلة وهم لا دسعرون 

ومنه الحديث: الَقَدُ أَعْذَّرَ الله تعالىٌ إلى مَنْ بَلَعَ به من العْمْر سَِّينَ سَبَة)270, أي: ل ببق 
فيه موضعاً للاعتذار» حيث أمهله طول هذه المدّة. 

يقال: أعذر الرجُل: إذا بلغ أقصئ الغاية في العُذّر. 

فعَلْ هذا لا يكونٌ الخطاب مع نفسه؛ بل مع القوم» تأنيباً وتوبيخاً لهم من أوَله إلى 
مُنتهاه”". وعَل الأول(" قوله: #يلقوم نقد أبلدكسكم رسكت رَقَ #* فيه معن التلهّف 
والتَحسّر مع إنهاء الندامة إلى القوم» وقوله: #مَكِفَ ءاستى4 فيه معن الإنكار والتأنيب 
للنفس. وعَل التقديرين قوله: #عَلَ قو ِكَفْرتَ 4 إقامة للظاهر مَوضع المضمّر”؟»» للإشعار 
بعدم استحقاقهم التأسّفَ عليهم لكفرهم. 

قوله: (١فَكيفَ‏ إِيسَئ»» بكَسْر الهمزة)”*) يعني: عَلنْ لغة من يقول: ا«تِعْلم). 


)5419( قد صحٌ الحديثٌُ بلفظ: «أعذرٌ الله إلى امرئ أخر أجَلّه حتى بلّغْه ستينَ سنة»» أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن حبان (91/4؟) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.‎ 

(1) أي: إذا فهم قوله: «مَكَيَتَ اتى» عَلْ معنى: لقد أعذرْتٌ لكم فلا يكون في قوله تجريد. وإنّ) 
يكون كلامه من أوَله إلى آخره في الآية يفيد التأنيب والتوبيخ. 

(") أي: إذا فهم كلامه عَلنْ أنه تجريد» يفيد النداء فيه معن التلهف والتحسّر والندامة» والاستفهام يفيد 
الإنكار عَلِىْ النفس وتأنيبها. 

(5) أي: كان مقتضئ الظاهر أن يقول: «فكيف آسَىْ عليكم». ولكنه قال: #عَلّ قَوْ مكلف »© بوضع 
المظهر لقو ركفت » موضع المضمر «كاف خطاب الجماعة» في «عليكم»؛ للسبب الذي ذكره. 

(5) وهي قراءة يحيئ بن وتاب وابن مصرّف والأعمش. عَلْ لغة من يكسر حرف المضارعة. انظر: 
«البحر المحيط) (؟ : /ا؟ 07). 


سورة الأعراف : ليث 


سم رم ل صسسمم 


لإِلَاأحَدْا أهْلَهَا الْبأْسَآهٍ 4: بالمُوْسٍ والفقر» #وَالصّرَةِ 4: بالضرٌ والمرض؛ 
لاستكبارهم عن اتباع نيهم وتعزّزهم عليه لهم عَلَّوُرْ يَصَّتَمُونَ 4: ليكَضء عوا ويَتَذَلَلُوا 
ويحطُوا أردِية الكبْر والعرّةء «( مولام مَكَانَ ألسَدَعَةِ أَلحَسَنَةَ 4 أي: أعطيّناهم بَدَلّ ما كانوا 
فيه من البلاء والمحنة الرخاءً والصّحَةَ والسّعة» كقوله: #ويلونلهم ِلَلْسَسَتٍواَلسَيمَاتِ * 
[الأعراف:154]» #حَقٌّ عَمُواْ 4: كَثْروا ونّمَوْا في أنفسهم وأموالهم. من قوهم: عَنا النباث 
وعفا الشحمٌ والوَبّر؛ إذا كثْرّتء ومنه قولّه ١:‏ وأعفوا اللحئ»» وقال الحطيئة: 


د فيا 0 ٠‏ > شع 
بمستاسدٍ القريان عافٍ نباته 


اح ع مي راق عع( ولي 

قوله: (بمِسْتأسِدٍ القريّان) ' قبله: 
فإن نظي قاوسا بون ؤغ رز عيهنا إِلْعَلّم في الهَوْرٍ قالث له ابْعَدٍ 
ا 2 وعم 8 آله 3 5 5 4 حي 7 وس 
بأرْض تَرَّى فَرْحَ الحبَارَى كأنة يبَارَاكِبٌ مُوفٍ عَكن ظهر قَردَدٍ 


ِمُسْتَأْسِد القَرْيَانٍ عَانٍِ يَبَُهُ تُسَاقِطُنِي والرّخْلَ مِنْ صَوْتٍ هُدْهدٍ 


(1) الأبيات من قصيدة للحطيئة؛ كما سبق. وروايتها في «الديوان» تختلف بعض الاختلاف لفظاً وترتيباء فقد 
وردت فيه هكذا: 
بأزض تَرَىْ سَسخْصٌ الحُبَارَى كأنةُ بهارابٌ موف عَلْ ظَهْر قَرْدَدٍ 
وإِنْتَلَرَتْ يو مابِمُوؤْير عينها إل علّم بالغور قالت له: ابِعَدٍ 
وكادّث عل الأطْواءِ أطواء ضارج ُسَاقِطي والرَّحْلَ من صوت هُدْهدٍ 
ومؤخر العين: طرفها الذي يلي الصّدْغْ. والعلّم: الجبل. والغّور: ما انحدر من الأرض. وأَبْعَد: فغل أمر 
من: بَعِد ‏ بكسر العين ‏ بمعنيئ: هلك ومات. والحُبارَى: طائر يهب به المثل في البلاهة» وهو أكبر 
من الدجاج الأهلّ قليلاً. وعافي: من عفا النّبات: إذا كثر. تُساقطني: تشقطني. والواو في «والرّخْل): 
للمعية. وَالدَحْلٌ: ما يجعل عَلِم ظهر العير في السفر. والهُدمّد ‏ بضم الهاءين وتسكين الدال بينهها - 
طائر ذو خطوط وألوان كثيرة» ومنقار طويل حادٌ. 
انظر: «ديوان الحطيئة» (/80-41)) شرح شواهد الكشاف» (5: 071/7). 


).1 الجزء التاسع 
وقال: 
ولَكِنَانْهِض السَّيْفَ منها20 بأسْوُقٍ عافياتٍ الشَّحْم كُوم 


سم 


لوََّاْوأ مد مت ءابا ألصَرَآه وَالسَيَآُ 4 يعني : وأبِطَرَئّهُم النُعمةٌ وأشرواء فقالوا: 
هذه عادةٌ الدَّهْرء يُعَاقِبُ في الناس بِينَ الضَّرَاءِ والسّرَاء وقد مسّ آباءنا نحو ذلك؛ وما 


2 ) عع م 


هو بابتلاءٍ من الله لعباده» فلم ب بق :تعد ابتلائهم بِالْسَيتاتِ والحسناتٍ إلا أن ناخذهم 


ع 


بالعذاب» #تَأَحَدْسَهُم» أشدّ الأخزٍ وأفظعة» وهو أَخذّهم فجأةً من غير شعور منهم. 
لهل الشركة امثوأ وتوا لمََحَا علوم مركت لم1 وَالارضٍ وللوكن 
2103 نَهُم يمَاكَانوا يبون 4 41] 
اللامٌ في #الشر4: إشارةٌ إلى القرى لق دلَّ عليها قولّه: « وَمَا أزسَلنَاف قري 
يَنْئَّيِي 4 [الأعراف: 44]» كأنه قال: ولو أن أهلّ تلك القرئ الذين كَذَّبوا واملكواة 0 


تَظَرتْء أي: الناقة. وفي العور : حال من الضمير في اتَظَرَت) . و«قالَتُ»: جزاءٌ الشرط» 
ارصن اقلم عل تاريل أوتغال من الصَّمير في «تَظَرّت»» و«قد) مقذرة. وجواب الشرط: 
١نُسَاقِطّني».‏ وعَللْ الأول: تُساقِطّني» حال من الضمير في ١نَظَرَت).‏ 

استَأْسَدَ التيْت: قَوِيّ والتف. والقريانة جمع القَرّىء وهو جحجْمَعٌ الماء في الرَّوض. مُوفٍ: 
من أوق الثيء؛ أي: أشْرّف. والقَرْدَدِ: المكان الغليظ المرتفع. 

قوله: (ولكنًا تعض السّيّفَ) البيت237» أي: نجعله عاضًاً. والباء في شوق زائدة 
لأن انض" يتعدئ إلى المفعولين. أَسْوّق: جمع ساق. عافياتٌ اللحم, أي: كثيراته. وكُوم: 
جمع كؤْماء: عظيمة السّنام. يقول: ننْحرٌ للأضيافء وتَعْقِرٌ لهم الثوقٌ السّهان. 


.١18”ص للبيد بن ربيعة في «ديوانه؛‎ )١( 


سورة الأعراف 2 


ا 0 


#َامَمُوأ * بِدَلَ كفر رهم #وَأتّقوأ » المعاصيّ مكانّ ارتكايهاء #لْمَدَحنا عَليّوم بَرَكلتٍ ين 
الْسَمَلِ وَالْارَضٍ *: لأتيْناهم بالخير من كل وَجْه وقيل: أراد المطرّ والنبات» #ولكن 
وا تدم اريم . ويجوزٌ أن تكون اللامُ في #القروك4 للجنس. 


فإن قلتَّ: ما معنا 5 نْح البركاتٍ عليهم؟ قلتُ: تيسيثها عليهم كا ييسّرٌ أمرٌ 


قولّه: (أراد المطّر والتّبّات): أي: لفَتحُنا عليهم بركاتٍ من السماءٍ بالمطر» وبركاتٍ من 


وعل الأول اعتير بالجهّين التكرير واستيعاب وجوو الخير كلّهاء كقوله تعالى: «وَلَمٌ 
دفُهُم ها بَكرموَعَشيًا 4 [مريم: .2١7]+9‏ وهذا قال: «لأتيناهم بالخير من كل وجه). 

قولّه: (كها يُسّرْ أمرٌ الأبواب المُسْتَْلِقةِ): يعني: أن الأسلوب من الاستعارة التَبَعيّة 
المستلزمة للتمثيلية"» لقوله: «كما ييسّر أمرٌ الأبواب المستغلقة بفتّحها»» فإنه اعتبر أمر 
الأبواب وأحواهاء وأطلق التيسيرّ عَللْ الفتح بعد تشبيه أحدهما بالآخرء ثم الإفضاء من 
المصْدَرٍ إلى الفعل» يدلّ عليه قوله: «ما معنئ َنْح البركات؟» سأل عن المصدرء ليشيرٌ إلى أن 
الاستعارة تَبّعية» والوّجه”" سهولة الوصول إلى المقصود. 


)١(‏ والشاهد في الآية قوله: بكر وحَشِيًا* إذ المقصود استيعاب الأوقات جميعها لا هذين الوقتين. 

)١(‏ يريد أن في قوله تعالى: #لَمَتَحَنَا4 استعارةً تبعية» فقد شبّه تيسير البركات بفتح الأبواب» وصرح بالمشبه 
به افتتح)» وحذف المشبه «يسّر)ء مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي «بركات». 
هذا إذا كان الطيبى يقصد بيان الاستعارة في الآية» أمّا إذا كان يريد بيانها في عبارة الزمخشريء فهي 
أيضاً تبعية» لكن بقلب المشبه مشبهاً به. والمشبه به مشبهاًء مع ملاحظة استلزام الاستعارة التبعية 

زفرق أي: وجه الشبه في الاستعارة. 


)6 الجزء التاسع 


و 2 56 8 1 
المسْتَغلِقةٍ بمَتْحهاء ومنه قولهم: فتَحْتٌ عل القاري؛ إذا تعزوت عله القرات كديا 
عليه بالتلقين. 


[#أَفَأمِنَ أهلُ الفري أن يَأْتيهم أشنا يما وَهُمْ تَيُونَ * أوَآمِنَ أَهْلُ الشرى أن 


يَأْتَمَهُ يوم أشن سح يف4 141-41 

«البياث» يكون بمعنئ: الْبَيُوتَ يُقال: بات بَيانَاه ومنه قولّه تعالى: مإمَجَاءَهَابَأَسُنًا 
يا أو هم كوت » [الأعراف: 14]» ويكونٌ بمعنى: التبييت» كالسلام بمعنى: التسليم. 
يقال: بين العدو بَياناء فيجورٌ أن يُراد: أنْ يأتيّهم بأسّنا بائتين ‏ أي: وَقْتَ بياتٍ - أو 
مبينّاء أو مبيّن» كود كد : سياه كأنه قيل: أن ينهم بأسنا بيانًا. 

وضّحىٌ 4 نَضْبٌ عل الظرف يُقال: أتانا ضحَىء وضحَيّاء وضَحاءً. والضُحى 
-في الأصل -: اسم لضَوْءِ الشمس إذا أشرقتٌ وارتقعت. 

قوله: (المُسْتَغلقة) بكشر اللام» يقال: اسْتَغْلق البابُ» واستَضْعب الأمرٌ. هذا هو 
الفصيح المشهور. 

قوله: (ويكونُ بمعنى التببيت): يعني: جواز أنْ يكونّ ١بَيَائاه‏ من الثلائيّ» ومن 
لكين" فكل الأول ]مسال ين المتعول: اوعد فتوالوقت مفلة مقه: 

وعَلْ الثاني: إما حال من الفاعل أو المفعول» أو مصدّر. وَالأَوْجَهُ أن يكون ظرفاً ليناسبت 
قوله: #بَأَسْتَاضُحٌ 4. 

فإن قلتّ: لِمَ جَوّز في الوّجه الثاني أن يكون ا بِيَدتًا4 حالاً من الفاعل» ومفعولاً 
مطلقاء ولم يجرّزهما في الأول؟ 

قلتٌ: لفساد المعنى؛ إذ لا يجوز أنْ يكونٌّ البأسٌ بائتاء لأن القومَ هم البائتون 


مر 


)١(‏ أي: من الثلاثى «بات» أو من الرباعي ا«بيِّت). 


سورة الأعراف اا 


والفاءٌ والواوٌ في #أَفَأَمِنَ 4 ولا أوَآمنَ 4 حَرْفا عطفي دَحَلَتْ عليهم| همزةٌ الإنكار. 

فإن قلتٌ: ما المعطوفٌ عليه؟ ول عَطِفَت الأول بالفاء والثانيةٌ بالواو؟ قلتٌ: 
المعطوفٌ عليه قوله: #دَأحَدتَهَميَقَْةٌ 4. وقوله: ولو أَهْلَالشرع» إلى يبون 
وقعّ اعيّراضًا بين المعطون والمعطوفٍ عليه وإنما عطفف بالفاء. لأنّ المعنئ: فَعَلوا 
وصتّعوا فأَحَذّناهم بَغََْه أبَعْدَ ذلك أمِنَ أهل القرى أن يأتيَهم بأسّنا بَيانَاه وأمنوا أن 
يأنيهم اشنا في ؟ 7ط 


قوله: (حَرْفا عطي وَحَلَتْ عليه) همزةٌ الإنكار): قال صاحبٌ «الفرائد»: «ما ذكر 
يشُكلُ بها قيل: إن لهمزة الاستفهام صدْرٌ الكلام» فلم ير عطف ما بعدها عَلْ ما قبلها. وإنّ) 
الواجبٌ أن يقدّرٌ المعطوفٌ عليه بعد الهمزة وقبل الواو». 

وقال صاحب «الإيجاز»: «إِنْما تدخل ألفٌ الاستفهام عَلنْ فاء العطف, مع منافاة 
العطف للاستئناف. لأن التناقّ في المفردء إذ الثاني إذا عملّ فيه الأول كان من الكلام الأول» 
والاستتناف يُخُرجه عن أن يكون منه. يعت كلك فى غلك خلة عل خملقة لانداعلة 
استعناف جملة بعد جملة2(0. 


وقلت: الحق أن هذه الهمزة مُفْحَمةٌ مزيدة» لتقرير معني الإنكار والتقرير» فتدخل بين 
الشَّرطٍ والجزاء, والمبتدأ والخبر» والحال وعاملها("» ى) سبق مراراً وأطواراً. وقد نصّ عليه 


ا 0 


أب إسحقٌّ الزجاج في قوله: أصَنْحَقَّعَليهكِمَةُالْعَدَاٍ أَفانتَتنْقِدُمََفٍأَلثّارٍ 4 [الزمر: 0]15. 


قوله: (المعطوف عليه قولّه تعالى: اَأَحَذْنَهُم بَعَْةٌ 4) إلى آخره: اعلمْ أن في تمييز مَواقع 
)١(‏ «إيجاز البيان عن معاني القرآن» لأبي القاسم النيسابوري (1: /180*). 
(؟) قوله: «والحال وعاملها» سقط من (أ). 
(؟) وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 949"). 


واففو ووو و ء ةا لوو ور ووو ووو وو و لعو ووو ووم ووو مومعو ووو ولول لودو نوه 


هذه الجمل» كما أشار إليه» مَوضعٌ تأمل؛ فقوله: «أَفَأَمِنَ هل الفرك أن ينيم بَأْسْنَابيَمً4» 
وقوله: #أوَلِمِنَ أهْلٌ القرئ أن يَأْتَيَهُم بَأسُنَاضُحٌ ١4‏ متقابلان» نو قَوله تعالى: لل 
ع سارح ساس وو رما م 0 


يشمن نكم عدَابة ًا أو عجارا © [يونس: .©7]9٠‏ 


والجملتان”" من المعطونيٍ والمعطوفٍ عليه معطوفتان معاًعَلْ قوله تعالى: #فَأَحَذْكَهُم 
بَعَنَةٌ 4 [الأعراف: 40] على التعقيبء لأن المعنى: أأمنَ أهل هذه القرى بعدما سَوِعوا بها فعل 
ال 70 7 . 0 0 كل ع . 2 15. كيت 1 0 
أهل تلك القرى من الكفر والكفران وما فعل بهم من الأخذٍ فجأة» من أن يأتيهم باسنا بياتا 
وهم نائمون» أو ضحى وهم يلعبون. أي: غافلون؟ 

والفاء في #تَأَحَذْتَهُم 4 للتسيّبء يدل عليه قّوله: «فعلوا وصنعوا»» #َأَحَذْتَهُم بعْنَةٌ ( 
و«فعلوا وصنعوا»”؟): كناية عن قوله: واستكبروا عن اتّباع نبيّهم» وتعزّزوا عليه» وقالوا بعد 
ابتلائهم بالحسناتٍ والسيئات: هذه عادةٌ الدّهر. فلذلك أخذناهم أشدَّ الأخذ وأفظعه. وهو 
أخذهم فجاة. 

وأمَا معنئ هذه الفاء والاستفهام: فهو أنْ أهلّ القرئ بخاصّة» بعدما سمعوا ما فعل 
أولئك؛ وما فعلنا بهمء لم يعتيرواء وأمنوا من أن يأتيّهم بأسّنا بياتاً وهم نائمون» أو ضحى 
وهم غافلون كا فعلّنا2». 


(1) عَلْ التوالي. ولا يعني بالتقابل بين الآيتين المقابلة بين جملهماء وإِنّا يعني الطباق بين بيت 4 و لاضٌحى * 
فهما متضادتان, ى) هو ال حال في الآية التالية. 

(؟) والشاهد في الآية التقابل أو الطباق بين لبَيمًا 4 و هارا *. 

("3) يعني الآيتين (/291 /4) من سورة الأعراف. 

() أي: أن الزخشري أطلق لفظ «وفَعَلوا وصنعوا» وأراد لازم معناه» وهو: «واستكبروا.. وتعرّزوا.. 
وقالوا...». عَلْ سبيل الكناية عن صفة. 

(5) من قوله: «وأما معنى هذه الفاء الاستفهام» إلى هنا سقط من (ط). 


سورة الأعراف )2:2 
م ا 0101000000 
وقرى: (أَوْ أَمِنَّ) عل العطف ب«أو»» 9وَهُمَ يلْمَبُونَ 4 يَشْتَغِلونَ بب| لا تجْدي عليهم 


كنم يلعبون. 
امَك رَنوواينْسَك َم ِلَالقَوْاْكَرِرُونَ4 44] 


ثم لا تضمّن المعطوفٌ والمعطوف عليه معنى بِعْثِ الرسول» وتعرّض الأمّة للابتلاء 
لِيؤْمنواء ويركوا كُفْرانَ النعمة» كان قوله تعالى: # وَلَوْأَنَ أَهْلّ القركة اموأ وتوا لمحا 
ليم بَوَكنتِيَِاَليمَك وَالْرْضِ 4 الآبة معترضةً مؤكّدةٌ لمضمون الجملتين. 

أمَا قوله في المعترضة: «اللام في الَشُر4 إشارة إل القرئ التي دل عليها قوله: 
« وَمَآ أَرَسَلْنَاف هَربّةَ ينبي # [الأعراف: 45]» فإن الظاهرٌ أنها للعهد. لكنْ لا ينافي إرادة 
الجنسية؛ لأن شرج الأولى مطلقة» ولا كان الثاني عينَ الأول» كان أيضاً جنساً. 

قال الزجَاج: «هذا ينا أخبر الله تعال عن الأمم السالفة, لتعتبر أمَةٌ حمّد صلوات الله 
عليه)(27, 


0 


وأمّا اللام في قوله: أَفَأمِنَ أَهَلٌُ الشرح »: فإشارةٌ إل قُرئ معهودة» وهي ما بعِث إليها 


قال حبي السنة: #١‏ أَفَأوِسَ َمل الْفرَيح 4 الذين كفروا وكذّبواء يعني مكّة وما حَوها»!"". 


5 2 جر عه 2 مضو ع 
قوله: (وقرى: «أو أَمِنّ». على العطف ب«أو»): نافع واب كثير وابن عام 9 


.)”44 :7( «معاني القرآن وإعرايه»‎ )١( 

.)355١ :( «معالم التنزيل)‎ )١( 

(") انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (1: 554-1454)) و«حجة القراءات» ص184. وحجة من 
قرأ هذه القراءة أن «أو» للإباحة» أو هي التي لأحد الشيئين» فيكون التقدير في الآية: «أفأمنوا إحدى 
هذه العقوبات»؟ 


8 الجزء التاسع 

فإن قلتّ: فلم رجعَ فعطّف بالفاءِ قوله: #أَفَأْمِيُوا مَكرٌ أسَّهِ4؟ قلتٌ: هو 
تكريرٌ لقوله: #أَفَأْمِنَ أهلٌ الذي # [الأعراف: 917]» (ومَكْرٌ الله»: استعارةٌ لأخذه العَبْدَ 
000 لا يَشْعْرء ولاستدراجه, فعلى العاقل أن يكونٌ في خوفه من مَكْرٍ الله 
كاُحارب الذي يخافٌ من عَدُوٌهِ الكمينّ والبياتٌ والغيلة. 


وعن الربيع بن حَيُم: أن ابه قالت له: مالي أرئ الناس ينامون» ولا أراك تنام؟ 


فقال: يا بنتاهء إنَ أباك يخافٌ البيات» أرادَ قوله: سابك 4. 
ًُ 00-7 2 فو نيهم 


6 5 1 “2 ءّ 511 2 1 7 2“ 1 
[# أو مهد لِلّذِينَ يرِنوت الارض مِنْ بعد أهلها أن لو ذشَاء أصبئلهم يديهم 
أ ار - سح ناور 


وتطبَع عل لوبهم فَه م لَاسْمَغُورت * ]٠٠١‏ 


00101101 


إذا فى ل أَولََيَّهَدِ 4 بالياءِ كان أن لَوَكَمَآهُ © مرفوعًا بأنه فاعله 50 


قوله: هو تكريرٌ لقوله تعالى: « أكون أهَلُ الح 4). فحيدئذ «مَحكرَ و4 عِبارةٌ 
عنًا ذَكره الله تعالى في قوله: أن أيهم بَأسْنَا بكم الآيتين7©. والفاء في كلا يام مَحكَرٌ 
لَه 4 للعطف عَلْ مقدّرى وا همزة في # أَفَأمِئوأمَحكر اَم » للتقرير والتوبيخ. يعني: بعدما 
عَرَفوا ذلك أَمِنُوا واطمانُو|؟ فإذا حير وا لأنه لإمَكاامَنْمكَ رَأئَه َالَو الْكَِبُونَ 4. 

قال أبو البقاء: «الفاء هاهُنا للتنبيه عل تعقيب العذاب أَمْنَ مكْر الله)7©. 

قوله: (والغِيلّة»» الجوهري: «الغيلة ‏ بالكسر .: الاغتيال. يقال: قتله غِيلثٌ وهو أن 
يخدعه فيذهب به إل مَوضع فيقتله». 


2 5 د 0 اه م 5 5 5 6 :0 
قوله: (إذا قَرىَ: #أوَلميَهُدِ ‏ بالياء) التحتاني» وهي المشهورة» وبالنون: شاذة َ 


)١(‏ يعني الآيتين (/41: /4) من سورة الأعراف. 
() «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 585). 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)1١9:184(‏ 


بمعنيل: أو ل يَيْدِ للذين يَلمُونَ مَنْ حلا قَبلّهِم في ديارهم ويَرئُونَ أرضّهم هذا الشأن؟ 
وهو آنا «لَرٌّ كَمَكُ أَصَبَْهُم بدُوْيِهِمَ 4 ىا أصَبْنا مَنْ قَبَلّهِم وأهلكنا الوارئينَ كا 
أهلكنا الوز نف 

وإذا قُرَئَ بالنون» فهو منصوب. كأنه قيل: أو لم يَهْدِ الله للوارئينَ هذا الشأن» 
بمعنئ: أو ل ثيينْ هم أنا وله أصبْهم ديه 4 كا أصَبنامَنْ قبلهم. وإنّا عدي 
فل المداية باللام لأنه بمعنئ التبيين. 

فإن قُلتَ: بم تَعلّقَ قوله تعالل: لوَتَظبَعْ عَلَ لوبهم 4؟ قلتٌ: فيه أوجة: أن يكونّ 
معطوفًا عا ما دلّ عليه معنول #أوَليَهَدِ #» كأنه قيل: يعَفُلونَ عن ا هداية» وتطبَع على 
قلويهم؛ أو عل ليرت الَْرْصَ 4 أو يكون مُنقَطعًا بمعن: ونحنْ تَطْبَعْ على قلوبهم. 

فإن قُلتَ: هل يود أن يكونّ لَتَطبَعٌ بمعنئ: وطبَْنا كا كان 9لَو سه » 
بمعنئ: لو شِيْناء ويُعطّف عل أصَبْسَهُم4؟ قلتٌ: لا يساعِدُ عليه المعنئ لأنْ القومَ 
كانوا مطبوعًا عل قلويهم موصوفينَ بصِفةٍ مَنْ قبَلهم من اقترافي الذنوب والإصابة بهاء 
اف اكات تتاو لفق :قد كاك نياع لاوقا سال از وك لاا اا لاا 1 1011 

قال أبو البقاء: «# أَوَدَ مَهُدِ * بالياءء وفاعله: #أن لَوَكَمَهُ 4 ولآن * حمّفة من «أنّ) 
الثقيلة. أي: أو يتينْ لهم علْمُّهم بمشيئتنا؟200. 

قوله: (وإنَّا عُدّي فِعْلٌ الهداية باللام لأنه ضُمّن معنا التّيين"2)) وذلك أنه يتعدّى إلى 
المفعول الثاني باللام» أو ب «إلى»؛ كما سبق» وهامُنا تعدّئ إِلْ الأول باللام. 

َوله: (هل يجورٌ أن يكونّ لوَتَظبَمُ 4 بمعنئ: وَطَبَعْنا؟): يشير بهذا السؤالٍ إلى ما ذكره 


لس اكير وس ساو 


الزجاج: «9وَتَطبَعُ عَكَ لوبهم 4 ليس بمحمول عَلْ: أصبتهم 4» لأنه لو حمل عليه 


.)585 :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «لأنه بمعنى التبيين».‎ 


6 في واي ل ع عو ا ل و ا وو وو وو وو و ووو اولع لوو وا ململ ووثوعووة 


لكان «ولَطَبعْناك» لأنه عن لفظ الماضي وفي معناه. ويجوز أنْ يكونّ محمولاعَلْ الماضي. ولفظه 
لفظ المستقبلٍ كما قال: «أن لَوَسَسَلَهُ 4 ومعناه: لو شئنا»(2. 

وقلت: هذا ون جاز بحسّب اللفظ, لكنّ المعنئ لا يساعدٌ عليه» لأنه لو عطف عَلِنْ ما 
في خبر الَو لدخل في حُكْوه وهي لامتناع الشيء لامتناع غيره» فيلزم أن القَومَ لم يكونوا 
مطبوعاً َل قلوبهم؛ والحال أنهم مطبوعون. 

قال في «الانتتصاف»: «يجوز ططق عليهء ولا يلزم أن يكونٌ المخاطبون موصوفين 
بالطيع؛ ون كانوا كقَار؛ إذ ليس الطَبعُ من لوازم لكر والاقتر قترافء إذ الطبع هو التهادي في 
لكف والإصرار» حتئ ينس من قبول صاحبه للحقٌ» وليس كل كاف ولا مُفَير مُقئرفٍ مهذه المثابة» 
بل دَدُ الكافرٌ بأن يطبع حَلْ قلبه» فيكون معنئ الآية: : قد هدّدتهم بأمرين: الإصابة ببعضٍ 
الذنوب والطَّع عَلْ القلوب. وهذا الثاني» وإِنْ كان نوعاً من الإصابة بالذنوب» فهو أشدّء 
كما قال: رمم رجسَاإِكَ رجهم © [القوية : 16]. والآية حُجَةٌ عَلْ الزغشريّ)(". 

قال صاحب «التقريب»: «وني كلام جار الله نظرء لأن المذكور كَومُّهم مذنبين دون 
الطبع. وأيشا خاد ات يراد: «لو شتنا»: لزِدنا أو لأدمنا»0". 

قلت: هذا مردود. لأن الكلامَ وارد عَلْ التوبيخ والتهديدٍ والإهلاك والاستئصال» 
لوم ورئوا ديار قوم هلكوا بالاستئصالء وفرت حاترم انير آثارّهم بمثل تلك 
الذنوب» وهم أهل مكّة» ىا سبق» لأن قَولّه تعالى: #لِلَّذِينَ » يروت ست الْأَرضَ > إما مُظهة 
وضِعَ مَوضعٌ المضمر”؟2) أو عام فيدخلون فيه دُخولا أَوَليا. 


.)4 ١0١0-79 :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

)١(‏ «الانتصاف حاشية الكشاف» (7: )١15‏ بتصرّف وتلخيص. 

(1) "تقريب التفسير)؛ الورقة (194)» وفيه الَزِدْنا في طبْعهم أو أَدَمْئاه. 

(5) أي: كان مقتضئ الظاهر أن يقال: «أوَّلَمْ مهد لهم» أي: أهل القرى» وقد ذُكِروا صريحاً قبل ذلكء إِلَّا - 


سورة الآعراف ودعت 


وهذا التفسيرٌ يودي إلى حَلُوهم عن هذه الصفة» وأنَّ الله تعالى لو شاءً لانّصفوا بها. 


د معيرما دره 00100 . 6لسم ررع 000 و لالس 04 سار 
[ لدِلْكَ القرئ تقص عَلَيِكَ مِنَ أنبايها وَلْمَدَ جاءتهم رسلهم بِالبِيَنَتِ هَمَا كاواأ 


00 سه ار 


وميم كدَبو أن قبل كَدَلَك طبع أفَعِلَ ُو ِألْحككفْرنَ 4 ]٠١١‏ 
#يِلْكَ الفرئ تَقْصٌ عَلَيِكَ مِنَ أَبَآيِهَا»: كقوله: «وَمَندًا بَعَلى سَّيّكًَا © [هود: 1] في 

03 2 0 من 03 4 و< خرس - ره 

أنه متأ وحَبَّرٌ وحال» ويجوز أن يكون #القرئ # صفة لَ##يَرْكَ © و#نقص 4 خبرًا 


0 
0 


ولا شكٌ أن الطبع وازدياته ليس من الإهلاكِ في شيء؛ حتى يُهَدَدُوا به وإن أريد 
التحقيقٌ فلْثْلَ الآيات السابقة. ثم المختار أن تكونّ الجملة منقطعة» واردةً عَلْ الاعتراض 
والتذييل» أي: ونحن نطبعٌ على قلوبهم. أي: من شأزنا وسيّينا أن تَطْبَّع عَىْ قلوب مَن لد 
منه الإيهان» حتى لا يعتَيرَ بأحوالٍ الأمم السالفة» ولا يلْتفتّ إِلْ الدّلائل الدالّة» ى| شّوهد 
من هؤلاءء حيث آمنوا واطمأنوا. 

فالمصئفٌ هاهنا آثر مذهبّ الحقّ وأَعْرّض عن الاعتزال. وهذا مخالفٌ لقول صاحب 
«المفتاح»: «وهو أن الجملةً متئ نُزّلت منزلة الجملة العارية عن المعطوف عنياء 5ك إذا أرين 
القطْمُ عا قَبْلها لم تكن مَوْضِعاً لدخول الواو هذه منقطعة(١'»‏ ومع الواو»”". 

ووجه الجممُع: أن قول صاحب «المفتاح» محمولٌ عَلْ واو العطفء وقول المصنف عَلْ 
أن الواوٌ واو الاستئناف الداخلة عَم الجملة المنْيلَة والمعترضة. 


- أنه قال: وَل مهد لِلَدِينَيربوْت الْأَرْضَ 4 وضعاً للمظهر موضع المضمر في أحد الوجهين. للتنبيه 

)١(‏ في (ط): «مقتطعة». 

زفق «مفتاح العلوم») ص ١١١‏ بتصرف» وليس فيه: «هذه منقطعة ومع الواو». وهي قلقة في الجملة. 
وربا كانت من زيادات النساخ. 


ا 2000 الجزء التاسع 


سل لول 


فإن قلتَّ: ما معنوا: #يَزْكَ الْفْرَى * حتى يكونّ كلامًا مفيدًا؟ قلت: هو مفيده 
ولكن بِشّرْطٍ التقييدٍ بالحال» كم يُِيدٌ بكَرْطٍ التقبيدٍ بالصفة في قولك: هو الرجل الكريم. 

فإن قُلتَ: ما معنى الإخبار عن القرى ب تفص َلك مِنْ ايها 4؟ قلتٌ: معناه: 
أن تلك القُرى المذكورة تقض عليك بعضّ أنبائهاء وها أنباءٌ يها ل تَقضَّها عليك. 


قوله: (بِشَرْطٍ التقييدٍ بالحال): قال صاحبٌُ «التقريب»: «وفيه تر لأنه جعلٌ 0 
كونٍ #يَزْكَ الْمرئ © كلاماً مُقيّداً تقييده بالحال. وإذا جعل خبراً ثانياً انتم ذلك الشرطء إِلّا 
أذايريد: اتلك القرئ المتلومة حالها وصنهاف عا أن اللامّ للعهد. لكنه حينئذٍ يوجب 
الاستغناءَ عن اشتراط إفادته بالحال)2"7. 

وقلت: هذا وهم لأن السؤال واردٌّ عَلِنْ الوجه الأول» لأن المشهورٌ أن الحال فضلةٌ في 
فائدة الجملة» بخلافه إذا كان خبراً بعد الخبر» لأن لاالْمرَئ » حيتلٍ بمنزلة احُلُوٌ في قولك: 
١هَذا‏ خُلُو حاهض»». فلا يكون كلاماً تَآمَاء فلا يرد السؤال» ولهذا استشهدّ بالصّفة» لأنها قَيْد 
كالحال. 

والجوابٌ مبنيّ عَلْ ما قال الزجّاج: «والحالٌ هامّنا من لطيف النحو وغامضه؛ وذلك 
أنك إذا قلت: «هذا زيدٌ قائ)»» فإِنْ قَصَدْتَ أَنْ تحير به مَنْ لم يعرف زيداً أنه زيد لم يجْرْ أن 
تقول: «هذا زيدٌ قاىأ». لأنه لا يكونٌ زيدٌ ما دام قائياً إذا زال عن القيام وليس بزيد. وإلّا 
تقول ذلك للذي يعرف زيداً» فتعملٌ في ال حال التنبيهء أي: أنبّه لزيد في حال قيامه» أو أشيرٌ 
إِلْ زيد في حال قيامه» لأن هذه إشارة إلى ما حضر002"7". يُريد بقوله: «ما حضر» تقييد 
المشار إليه بالحال» وإلا فلا فائدة في الجملة لأن السامع يعرفهاء وكذلك في الآية» المعنى: 


() «تقريب التفسير»»ء الورقة .)١89(‏ 
(0) كذا في (ط)» وهو الموافق لما في «معاني القرآن» للزجاج» وفي غيرها من الأصول: «إشارة إل مضي». 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (7: 00-1799 5). 


ور ا حب ا ا ا ا بي ين 6 


سس بره 


#مَماكانوا لِؤْمِنوا # عند بجيء الوّْلٍ بالبيَّاتٍ با كَذّبوهُ من آياتٍ الله من قبل 
مجيء الرسلء أو ف كانوا ليُؤمنوا إل آخر أعمارهم با كذّبوا به أوَلّا حينَ جاءَبْهُم الرسل» 


نخبرك عن القرى التي عرفتها في حال أنّا قاصّون بعض أنبائهاء وها أنباء غيرها لم نقضّها 
عليك؛ وإذا كان المقصود من الإيراد هذا فلا بد من ذكر الحال» فيبطل'١'‏ قوله: الكنه يوجب 
الاستغناء عن اشتراط إفادته بالحال)7"). 


وهو الحواب عن قوله! أيضاً : للا أن تريد: تلك القرئ المعلومةٌ حاخًا وصفتها»؛ لأنه 

ليس من باب47) 
أنا أبو النجم وشِعْري شِعْرِي 

ولمّا كان التقييدٌ أيضاً فيه إسهام؛ لأن معناه الظاهر: تُخْبِرّك عن القرئ المعهودة: قاصّين 
عليك من أخبارهاء سأل: «ما معن الإخبار عن القرى ب# تَقّصٌ عَلَيَكَ مِنْ أَبَآِهَا4؟) 
وأجاب: سال اح أل كول لَك الى 4 مجملاء ثم فصل بقوله: نمس عَكِكَ 4: 
أن المراد بالأخبار بعض قصّتِهم لا كلّهاء . نحوه في الأسلوب: «جاءني القومٌ أكثرهم)»”". 

قوله: (أو فا كانوا لِيُؤمنوا إلى آخر أعمارهم): اعلمٌ أنه تعالى جعل عدم إيمانهم مسببا 
لتكذييهم المقيّدِ بقوله: #من قبْسَلُ4. فالفعل المضارعء وهو قولّه: للِموْمئوَأ. إما أن 
يُجْرَى عَللْ ظاهره» فيكونٌ المعنى: ما كانوا ليؤمنوا الآن» أي: عند مجيءٍ الرسلء لما سبقّ 


)١(‏ في الأصل (ط): «منطل»» هكذا رسمت! ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(؟) من قوله: «يريد بقوله: ما حضر» إل هنا أثبته من (ط). والمراد ب«اقوله»: قول صاحب «التقريب». 

(*) يعني قول صاحب «التقريب»» وقد سبق. 

(5) أي: ليس من باب تساوي المبتدأ والخبر في التعريف. والشَّطْرٌ التالي من الرجز لأبي النجم العجلي» 
وقد سبق إيراده وتخريجه. 

(5) من قوله: «وهو الجواب عن قوله» إلمْ هنا سقط من (ط). 


6١‏ الجزء التاسع 


أي: استَمَرُوا على التكذيب من لَدّنْ مجيء الرسل إليهم إِلْ أن ماتوا مُصِرّينء لا يَرْعَوونَ 
2 5 وى م.ء م : 3 
ولا ثلين شكيمتهم في كفرهم وعنادهم مّعَ تكرار المواعظٍ عليهم وتتابع الآيات. 


منهم التكذيبٌ قبل مجيئهم. وأمًا أنْ يمل عَلنْ الاستمرارء فالمعنئ أمْهم لم يُؤْمنوا قَطْء فاستمرٌ 
تكذيبهم لمَ) حصل منهم التكذيب» حتى بجيء الرسل. ولا اشتمل الفعلُ عَللْ معنق 
الاستمرار في الحالات» وتلك الحالاتٌ متعاقبة» صم أن يقال: «بم| كذّبوا به أولاً». 

والوجةُ الأول مناسب لأصويهمء يعني: إِنّا لم يؤمنوا بالرّسُلٍ لا خالفواء قبل مجيئهم» 
عقلّهم الحادي, فلا أبنطلوا استعدادهم لم ينفغهم بجيءٌ الرسل. 

والثاني موافق لمذهب أهل السنّة» لأن العقلّ غير مستقل, لا بِدَّ من انضمام إنزالٍ 
الكتب. وبعثة الرسل معه. فهؤلاءٍ لا كذبوا الرسلّ والآيات. ولم تؤثّر فيهم دعوتهم 
المتطاولة» والآيات المتتابعة» لا جرة”' لم يؤمنوا إلى آخر أعمارهم. 

وهذا أنسبٌ من الأول» لقوله تعالى: « كَدَلِلَك يَطْبعٌ مه عل قُلُوبٍ الْحكفْرنَ » 
[الأعراف: »]٠١١‏ ووضعه المظْهَرَ مَوضع المضمر”" يعني: سبب الطبع كفرٌهم بآيات الله والرسل. 

وهذا قال الزججاج: «ظا كلك يطب أده ملو الْحكَفرنَ4: يدل عَم أنه قد طُِعَ 
عَللْ قلومهم بكفرهم, ف كانوا لِيُؤْمنوا وقد طَبّع الله عَلىْ قلوبهم»”". 

قوله: (لايَزْعَؤُون): أي: لا يمتنعون ولا ينرّجرون. 

النهاية: «رَعَا يَرْعو: إذا كف عن الأمور. وقد ارْعَوَّى عن القبيح. يَرْعَوِي ازْعِوَاءً». 
)١(‏ جاء في #الصحاح»: «لا جرم: كلمة كانت في الأصل بمنزلة: لا بده ولا محالة» فجرت عَلْ ذلك وكثرت 

حتئ تحوّلت إل معنئ القَسَمه وصارت بمنزلة: حقاً». الصحاح (0: 1885) مادة (جرم). 
(1) يعني في قوله تعالى: #عَلّ قُلُوسٍ ألْحكافْرنَ 4 إذ كان مقتضئ الظاهر أن يقال: «عَلْ قلوبهم»» ولكنه 


لس رو 


قال: #علٌ قلوبٍ ألْحككفْرنَ © لبيان أن كفرهم بآيات الله ورسله سبب للطبع. 
(*”) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: .)4٠٠١‏ 


ومعنى اللام: تأكيدٌ النفى؛ وأنَّ الإيهانَ كان مُناقيًا لحالهم في التَضْمِيم على الكفر. 

وعن مجاهد: هو كقوله: #وَلْوَردِوألعَادوألِمَا مموأعنه © [الأنعام: 7]. 

#كَدَلِكَك» مِثْل ذلك الطبع الشديدٍ تَطبَعُ عل قلوب الكافرين. 

01 هذ 0 لح عة ار رو صعه ان مزه مه 2 

[ لوَمَاوَجْكَالِاحكَبْرهِم ين عهدٍ وَإن وَجَدْناً أكرهر لَمْسِقِينَ 4 ]1١١١‏ 

#وَمَاوْجَئًا لأَكَررَهم يَنْعَهَدٍ 4 الضميدُ للناس على الإطلاق» أي: وما وَجَذَنا 
لأكثر الناس من عهد. يَعْني: أن أكثرهم تقض عَهْدَ الله وميثاقه في الإيهانٍ والتقوى. 
#وَإِن وَجَدْنَآ 4 وإِنْ الشأنّ والحديتٌ وَجَدْنا أكثرّهم «فاسقينَ؛ خارجينَ عن الطاعةٍ 
مارقين؛ والآية اعتراض. 


قوله: (ومعن اللام: تأكيدُ النفي» وأنَّ الإيهانَ كان مُنافياً لحالهم) قولّه: «وأن الإيهان» 
تفسيدٌ لقوله: «تأكيد النفي». يعني: جاء اللام تأكيداً لهذا المعنئ الذي يعطيه التركيب. وقد 
مرّ في «النّساء» في قوله: الريك َه فور 2 4 [النساء: ]١781817/‏ تحقيق هذا البحث. 

0 م أ لسك لش اسل ارس لل سه يي ١.)‏ 10). 

قوله: (وعن جاهد: هو كقوله: ولو ردو ا لعادو ألما موعن 4»): روى حيبي السئة عنه”' “: 
افيا كانواء لو أَحييْناهم بعد هلاكهم, ليؤمنوا با كذّبوا به قبل هلاكهم, لقوله" عزّ وجل: 
طول موا بواعنة014. 

وقلت: المعنى: بلغ تكذيبهم الرسلّ وآياتٍ الله» بحيثٌ لو قَدَّرَ أنهم لَوْ رُدُوا لَعَادوا ب 
نبوا عنه. 

2 سر سر سر سرجه سي َّ | 01 نس حا ماع ع8  #‏ ا لود 

قوله: (مومَاوْجِدنا لاحكره من عَهْدٍ #): قال أبو البقاء: ««لأكارهم 4 حال من 
#عَهَدٍ 4. وطينْ4: زائدة. أي: ما وجدنا عهداً لأكثرهي)7). 

)١(‏ أي: عن مجاهد. 

(0) في () و(ج): اكقوله». 

(9) «معالم التنزيل» (9: 381). 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 088). 


امجح ب تت ل لجيج لقره القايسة 


ويجورٌ أن ير جع الضميرٌ إلى الأمم المذكورين؛ وأئّم كانوا إذا عاهدوا الله في ضح 
ومحافة: لثن أَنجَينا ومن ثم اهمه ذكنواء كما قال قوم فرعوف لموسئ عليه السلام: 
#إلين َمَفْتَ عن الجر مون لك 4 إلى قوله: إإذا هم يَنَكُنُونَ 4 [الأعراف: 14- 


.] ١ هه“‎ 


والوجودٌ بمعنىئ العلم» من قولك: وجَدْتُ زيدًا ذا الحقّاظ. بدليل دخولٍ «إِن) 
الع واللام الفارقة» ولا يسوعغٌ ذلك إِلَّا في المبتدأ والخبر» والأفعال الداخلةٍ عليهما. 


9 بعَنا من بَعرِهِم موس بِتَاينِينَا إِك عون وَملايُ َطلَمُوأ يها فأ رْكيتَ كارت 


يا _ م و رص وه 
0 00001000 رَسُول من رَّبّ الْعَلّمِينَ * جد حَقِيقَ علج أن 
م م رس وه 2 مس هيه 5 مر 14#“ تبني ١‏ تبن :نض 31 
لا ١‏ ل عل أ إلا الْحقٌ قد جِتَيْحكم , ين َي فيل مهن موه ات َيِل # 
*6٠٠-ه١٠]‏ 


قوله: (و يم رُ أن يرجم الذ ذإ ال المذكورين): فعا لا ا 7 لت يلا 
قوله: (ويجوز أن يرجعٌ الضميرٌ إلى الآمم المذكورين): فعَلى هذا الجملة تكون تنميأ 
اعتراضا. 


ء ومزم 


وعَلْ الوجهين: قوله: #وَمَاوْسدْا لأكَرهم يَنْعَهْدٍ وَإِن وَجَرْئا كوهد لَتَسِقِنَ4 
من باب الطَرْدٍ والعكحس ”237 إِنْ فسّر «الفاسقين» بالناكثين. 

قولّه: (ثم تجَاهم) معطوفٌ عَلْ قوله: «عامّدوا الله», وقوله: «نكّثوا» معطوفٌ عَلْ 
قوله: «إذاا» وقول «لئن أنجَيبنا لَنَؤْمئ): الجملة اعترضت للبيان والتأكيد. 

قولّه: (ذا الحمّاظ), الجوهري: «المحافظة: المراقبة: ويقال: إنه لذو جفاظ» وذو محافظة: 
إذا كانت له أَنَمَة). 


(1) هو: أن يُؤْتَى بكلامين يقرّر الأول بمنطوقه مفهومٌ الثاني» وبالعكس. 


سوؤة الأعراف ,8 


مِنْبَعَدِهِم 4 الذ لضم للرّسُل في قوله: #وَلْقَدْ جَآءَتهَم رَسْلّْهُم # [الأعراف: »]1٠١١‏ 
أو للأمم» لَظلمُوايها 4: فكفروا بآياتناء أجرئ الظلم يَخْرى لكر لأنهما من وادٍ واحد؛ 
ماي سس م يرجه ل 5 00 1 50 
#إرك الشَرَِكَ لظام عَظِيمٌ © القران: 1]» أو: فظلموا الناس بسببها حين أوعدوهم 


قوله: (الضمير للرّسُل في قوله تعالى: « وَلْمَدَ جَآءَتهمْ رُسْلّهُم» أو للأمم): وفي تأخير 
العطفي عن قوله تعالى: #وَلْمَدَ جَآءهم رسلهم» إشعارٌ بأن الضمير للرسلٍ أَوْفْقَء لأن تلك 
القصصٌ ذُكرت تسليةٌ لرسول الله يكل أصالة: # وملا نَقْصَعَلَيَكَ من أَبَاءِ الرسل ما نكيت بو- 
ُوَادَكَ © [هود: .]١7١‏ 


2 4 هس مجورم دس 0201 22113 4 
يدلٌ عليه قولّه تعالى: #دَْكَ الشْرئ تقض عَليكَ مِنْ ايها 4 [الأعراف: 11١١‏ وقوله: 
#تأظ ري كات عَنِبَةُالْمْفْسِدِينَ 4 واعتبار الأمَةِبََعا يدل عليه قوله تعالى: 9 أقَأِنَ 


.زر مدا ور 


هَل افر أنبأتِيهمبَأْسْنَا إلى آخره. 
ثم لا وبّخهم وزجرّهم وعتّفهم, عاد إلى ذكر نبيٌ(١)‏ هو أعظمُهم آية» وأكثفهم أَمَه 


0 5 101 5 0 ع 5 2 5 57 د سداد 
وأشُبع في بيان أحواله مع أمّته. ولهذا أفرز قصته من قصصهم, وقال فيهم: تفص عَلَيِكَ مِنْ 


سم 


أبِْهًا 4 أي: بعض أخبارهاء وأطْنّبَ في قصيه كل الإطناب. 

والذي يُقَوّي أن الضميرَ راجمٌ إلى الرسلء أنه قيل: م بَعَنَنَامنْبَعدهِم مُومَن باينا 
ِلَ فعَوْتَ 4 ولم يقل: ثم أنشأنا من بعدهم أُمَةَ فزعونء وبعثنا إليهم موسى. 

قوله: (أو: فظَلَموا الناس بسبيها): يريد أن «الظلم» هامّنا إما مضمّن فيه معنى 
والكفزة برساطة ضديقة اناك آواغز معامة واناء قنيية0)» :وإنا كان الثاي طلا لآن 
الآياتِ سببٌ لا يرغبُ الناس إِْ الإيهان بهاء فقآّبواء ووضعوا الشيء في غير موضعه؛ حيثُ 
جعلوها سبباً للصدّ عنهاء وإيذاءِ الناس. 


(؟) أي: عَلنْ المعنى الثاني للظلم. 


دييكا الجزء التاسع 


وصَدُوهم عنهاء وآذَوَا م مَنّ آمنّ مهاء ولأنه إذا وَجَبَ جب الإيهانُ بباء فكفروا كان كفرّهم 
بدلّ الإيهانٍ بها ظلّاء فكذلك قيل: #قَظَلَمُوا يا 4 أي: كفروا بها واضعينّ الكُفْرَ غير 
مَوضِعِه وهو موضع الإيان. 

يقال لملوك مضر: القٌراعنة» | يُقَالُ لملوك فارس: الأكايرة» فكأنه قال: يا مَلِكَ 
مِضّرء وكان اسمه قابوسء وقيل: الوليد بن مُصعب بن الريان» حَقِيقٌ ع أن لَه 


22 


ْول عَلَ ما آلْحَقَّ 4 فيه أريمٌ قراءات: المشهورة» 0-9 0 200000 


قولّه: (ولأنه إذا وَجََبَّ الإيمانٌ مبا): قيل: هو وجهٌ ثانٍ لإطلاق «الظلم» على عل «الكفر). 

وقلت: بل وجه ثالث. و تقريره: : أن «الظلم» لا يُعدَى بالباء» فتعدَّت به إِمّا لكونه 
عبارة عن المُفْرٍ بقرينة الباء» وإليه الإشارة بقوله: «أجرئ الظلم مجرئ الكفرٍ لأنهما من واد 
واحد». وإما لأن الباءَ للسببية» ومفعول «ظَلَّموا) محذوف. وهو المرادٌُ من قوله: «فظلّموا 
الناس بسببها». وإما أن الباءً فيه ولالة ع 7 تضمين «الظلم) معن «الكفر». وإليه أشار بقوله: 
«كفروا بها واضعين الكفرٌ غير موضعه». 

قوله: (فيه أربعٌ قراءات: المشهورة) أي: ما اجتمعت عليه القرّاء سوى نافع. وقراءةٌ 

0 
عبد الله وأبّ تؤيّدان قراءة 00 

قال الزجاج: «مَنْ قرأ: (حقيق 
إلا بالحق» ومن قرأً: قبن ع أن لا أقوا 
ا 

والأول ظاهرة. ولهذا قال: «وفي المشهورة إشكال». 


لَ)؛ فالمعنى: داجب عل تَزْكُ القول عل الله 
» فالمعنى: حقيقٌ عاعٌ تلك القولٍ عل الله إلا 


- 4 
ب ها 


)١(‏ يعني «علَ) بالياء المشددة. 
زفق «معاني القرآن وإعرابه») ٠١6:9‏ ). وانظر: «احجة القراءات» ص 2.7588 و«الكشف عن وجوه القراءات 


السبع» (459:1). 


سورة الأعراف اميك 


ده 5 


و(حقيقٌ علي أن لا أقول)» وهي قراءة نافع» واحَقيقٌ أن لا أقولٌ» وهي قراءةٌ عبد الله 
مي 0 ع 1" 4 مل 
اوحقيق بأن لا أقول»» وهي قراءة أبي» وفي المشهورة إشكال, ولا تخلو من وجوه: 
أحدها: أن تكونّ مما يُقَلّبُ من الكلام لأمن الإلباس» كقوله: 
وتشْقى الرّماحُ بالضَّاطِرة الحُمْرٍ 


ومعناه: وتشقئ الصَّياطِرةٌ بالرّماح. 


قولّه: (ولا تخلو). أي: لا تخلو صِحَّةُ القراءة المشهورة من وجوه: 
أحدها: أن يكونَ من باب القلبء كقوهم: اعَرَضْتٌ الناقةَ عَلىْ المحؤض». فحقّها: 
حقيقٌ عل ألا أقول» كى| عليه قراءةٌ نافع» فقلبَ ى) قلبّ في قول الشاعر: 
وتَلْحَكٌّ كَل لامَوادةَيتَها2 وتشقئ الرّماحُبالصَيَاطِرة الحمْرِ() 
الببت لخدّاش بن زهير. الهوادة: الصلح وابّل. والتهويد: اللَنْيُ الرّوَيْده مثل الدبيب. 
الصّيْط: الرجل الضخم الذي لاغَناء عنده. والحمر: العم لأنَّ الشفْرة غلبت عليهم. 
قوله: (ومعناه): لي معت كل والح من الآية والبييتا: ففيه لف ونه 20. 


ده 8 58 ١‏ .هم هو ها * ا 
0 (وهى قراءة نافع) يعني: معنى | لمشهورة يعودٌ إل قراءةٍ نافع» وهي: اقيق 


0 


عَإََ ألا أقُول». 

(1) البيت لخداش بن زهيرء ى) سيذكره الطيبي. والشاهد فيه قلب المعنئ بقوله: «وتشْقَىْ الرماح بالضياطرة 
الحُمْر» بدل: وتشّْقَىئ الضياطرةٌ بالرماح؛ أي: أنهم يُقتَلون بها. وهناك قول بأن المعنئ «أنهم لا يحسنون 
حمل الرماح ولا الطعن بها»» فلا يكون في البيت قلب. انظر: «لسان العرب» مادة (ضطر)» وفيه: 
اوتركب خيلاً؛ موضع «وتلحق خيل». و«الصحاح» (7: 9/7١‏ مادة (ضطر)» و«مقاييس اللغة» 
لابن فارس (7: )١١7‏ مادة (ضطر)» واشرح شواهد الكشاف» (5: ١‏ 5). 

1 ا 

(؟) اللف في قوله: «ومعناه»؛ والنشر في قوله: «وتشقَّىئ الضياطرة بالرماح» وحقيق عل ألا أقول». 

(6) هنا وردت هذه الفقرة في الأصول الخطية» وحقها أن تتقدم قبل فقرتين. 


0ه الجزء التاسع 
0 - مر - عو 0 2 2 

والثاني: أنْ ما لَزْمَك فقد لَرْمْته فللا كان قول الحق حقيقا عليه كان هو حقيقا على 

قول الحق, أي: لازم له. 
عع اك عه هع لاسي ف 2 ل م م0 

والثالث: أن يضَمّنَ #حَقيق # معنق: حريصء كا ضَمُنَ «مَيجَني) بمعنى 
ذكرنى. فى بيت «الكتاب». 

00 3 5 5 2 و فق 8 5 

قوله: (أنْ ما لَرْمَك فقد لَرْمْته): قال صاحبٌ «التقريب»: «#حَقِيقَ # في هذا الوجه: 
بمعنى اللازم)17". 

وقلت: بل قولّه: «أنَّ ماّزمك فقد لزمْتّه إيياء إلى أنَّ الأسلوب من الكناية الإيهائية "2 
كقول البحتري: 

أوَ ما رأيتَ الجُودَ ألقئ رَخْلَهُ في آل طلحةق تن يتخول 6 


٠. 1‏ (غ8) 

وقول ابن هانئ 

4 معربو 3 +6 او عد + فا اجو كر رهد ين 1 

فم جازه جودولا خحل دونه ولكِن يَصِيرٌ الود حيث يَصير(0) 

يعني: بلغت الملازمة بين الجودٍ والممدوحء بحيثُ وجب وحقٌّ على الجود أن لا يفارقٌ 
ساحته» فيصير حيث صار. 

وهو لزاه بقولة 9 قان) كآن قل انلق صقينا علية كان هو فيا علا قول الل ة: 


قولّه: (في بيت «الكتاب»). وهو 


.)150( «تقريب التفسير»» الورقة‎ )١( 

(1) يريد أن قوله تعال: لحَقِيِقٌ عل أن لا أَفْوْلَ عَلَ أ إِلَّا آلْحَقَّ 4 كناية إيهائية» ونوعها: كناية عن نسبة» 
وسمّاها إيهائية لقرب الإشارة بها إلى المطلوب» وليس معها خفاء. 

(*) البيت من قصيدة طويلة للبحتري في «ديوانه» (7: 0754. 

(5) هو: أبو نواس الحسن بن هانئ» وقد سبقت ترجمته. 

(5) البيت من قصيدة لأبي نواس في «ديوانه؛ ص١58.‏ 


قيورة العافت 000 


والرابع: وهو الأوجَة الأَدحَلُ في نُكَتِ القرآن: أن يُفْرِقَ موسئ في وَضْفِ نفسه 
بالصَنْقٍ في ذلك امقام» لأ سنا وقد روي أن عدو الله فرعونَ قال له-.ما قال: لني 
رَسُولٌ من رب اَلْعَلّمِينَ # - : كذَّيْت» فيقول: أنا حَقِيةٌ حَقِيقٌ عل قولُ الحنٌّ» أي: واجبٌ عل 
قولٍ الح أن أكون أنا قائله والقاكمٌ به» ولا يزضئ إلا بوثلي ناطًِا به. 


تاريل عي : بق إِسَرَِيلَ #: فَخَلَّهُم حت يذهبوا معي راجعينَ إل الأرض 
الس التي هي وهم مول آاهم: ودلك أن يوست عليه السلا اموي 20010 


كاه ص > هس 


إذا عن الحَامُ الورْقٌ هيّجَني ولو تَعَرْيْتَ عنها 1 عار 

الوْق: جمع أَوْرَقء وهو الذي لونه لون الرماد. تعزّيْتُ عنهاء أي: تسلَيْت. 

«هيّج): يتعدّئ إِىْ مفعولٍ واحدء فلا ضمّنه معن «ذكّر) عدّاه إلى المفعولٍ الثاني وهو 
١م‏ عّار»» أي: إِذَا تغتئ الحمام 0-6 أمَ عار 

ار 00 معترقنة0) فلا يكوة الضعيه ف «عنها» إضاراً قبل الذَّكْرء 
كا قبل. 

قوله: (أنْ يُغْرِقّ موسئ في وَضْفِ نفسه بالصَّدْقٍ): أي: يبالغ فيه» يعني: كيف يُنْسَبِ 
إِْ الكذب؟ إذ لو كان الصدق جما يعقل» لكان الواجبُ عليه أن يجعلّني قائله أي: يجتهد 


)١(‏ البيت من قصيدة منحولة» فيا يقال؛ للنابغة الذبياني. انظر: «ديوان النابغة الذبياني»؛ ص”١7.‏ وفيه 
«ذكّرنٍ) موضع ١هيِّجِنِي»»‏ فلا يكون ثمة شاهد في البيت. والبيت كذلك في: «الكتاب» لسيبويه 
(1: 185)» وفيه اتغرّبْت» موضع «تعزّيت»» أي: من العُرْبة» لامن التعرّي. وهو في «الخصائص» 
(784758:5:) وحور اراي لأبي زيد ص 7١6‏ وفيها: اذكّرني ِنْ تَعرَيْت». والشاهد في 
البيت قوله: : الهيّج) ب بمعنى: (ذْكّر) المضمن في الفعل «هيج». . حيث تعذّئى إلى مفعولين هما: ياء المتكلم 
ولأ ». وانظر كذلك: «شرح شواهد الكشاف» (5: 4 .)5١‏ 

(؟) من قوله: «أي: تسليت» إلىْ هنا سقط من (ط). 

(*) أي: اعترضت بين قوله: «هيِّجَنِي) وبين قوله: «أمَّ عّار». 


4 0 ا جزء التاسع 


وَانقَرَضَتٍ اتا غَلَبَ رون تَسْلّهِم واستعبدهم فأنقَدّهم الله بموسئ عليه 
السلام» وكان بينَ اليوم الذي دخل يوسفٌ مصرّ واليوم الذي دخلّه موسئ أربع مئة 
عام. 
[# َالَ إن كتَ - 2 حمّت كابة أت يبآ إن كنت مِنّ ألصَّددٍ ين # فَأَلفَ عَصَاه فَإِدًا 


يصب جايم 


باد ين « وبع بد زد يَسَةشَطينَ 4 + تلحم١٠١]‏ 


لتحصيل ما يوجبٌ أن أكون أنا قائلة» والقائمَ بمَصالحه. كى) يقوم القيّم بمَصّالح الطفل على 
طريقة قوله: #قلا يكن في صَدْرك كحرج يَنْهَ # [الأعراف: 20 فالآية» عللْ هذاء من الاستعارة 
المكنية7. 


وإنما استدعئ المقامُ المبالخة0 لأن موسئ عليه السلامٌ حين ادّع الرسالة بين يدي 
فرعون» ل يِخْلُ من ارتياب منه» فكان قوله: #إإفِّ رومن رت الْمَلَمِينَ 4 وارداً لإزالة ذلك 
الارتياب» كقولٍ الرسلٍ في المرة الأولى: ناكم مرَسَلُونَ 4 [يس: .]١4‏ ثم لما سمع فرعون 


قولّه: إن رسولٌ نرت ملي 4 أنكره» فزاد موس عليه السلامٌ في المبالغة» بأن قال: 
ألْحَقّ * ىا قال. 


2-0 


8 00 م 
#حَقِيقٌ عَكَ أن لَه أَْولَ عَلَ مه ! 


0 


ا ا 

(؟) يعنى: «قوله: #حَقِيقٌ ع أن لَه أَفْوْلَ عَلَ أسَّه إلا ألْكَنَّ 4 فيه استعارة مكنية» إذ شبّه «قول الحق» 
(لرسان لمسارا م معرو ولو را 

() أي: في قول موسئى عليه السلام: لحَقِيقٌ ع أن لَه أَقولَ عَلَ اله إلا ألْحَنَّ 4 وقد سبق أن هذا هو 
الوجه الرابع في توجيه القراءة المشهورة» فيكون في الآية إغراق» وهو من فنون البديع» ويكون تمكناً 
عقلاً لا عادةً» إذ إنه في الآية جعل قوله الحق بمنزلة رجل يجب عليه شيء | سبق» ثم جعل نفسه. 
أي: قابليته لقول الحق وقيامه به بمنزلة الواجب على قول الحق. انظر: «حاشية الشهاب» ‏ «عناية 
القاضي وكفاية الراضي» على «تفسير البيضاوي» (14: 0١‏ ). 


سورة الأعراف ممه 


فإن قلتّ: كيف قال له: #مَأَتِ يبآ © بعد قوله: 


قلت معناه: ا ا رسَلّك بآية فأتنى مها وأحضِرها عندي 


وقد رُوِي أن عد الله قال: كدَّبْتَ. وكان قولّه: «أنَا حقيق عل قول الحق») جواباً عن 
إنكاره» كقوهم في المرة الثانية: نيك َمرسَنُونَ 4 [يس: 15]. 

فعُلِمَ من هذا البيان أن قوله: لحَقِيقٌ عل أن لا أَفْوْلَ 4 على هذا - يجب أن يكون 
خيرَ مبتدأ حذوف ماء بخلافه على الوجوه السابقة. 

قال أبو البقاء: «حَقِيقٌ 4 هامُّنا عل الصحيح: صفة ل #رَسُولٌ 4» أو خبر ثانٍء ىا 
انا 


وقال صاحب لكوائي : ١قرئ:‏ ##حَقِيقٌ عَكَ أن لا أَفوْلَ 4 ف9حَقِيقٌ 4 عل هذا 
صفة #رَسُولٌ 4 فلا تقف على 9اَلْعَلِينَ مَلِمِينَ 4. وإن جعلْتَ #حَقِيقٌ 4 خبرَ مبتدأ ‏ أي: أنا 
حقيق - وقفْتٌ عليه)». 

قولّه: (كيف قال له: #قأتٍ يبآ إن كنت مِنَّ ألصَّددِِينَ *): أي: كيف قيّد جزاءً الشرط 
بالشرط؟07 وما معناه؟ 

خلاصةٌ الجواب: أن الشرط الثاني كالتأكيد والتعليل(". وهذا قال: «لتصحّ دعواك. 
ويثبتَ صدقك)». 


وقد مرّ عن أبي البقاء أن الشرط الثاني جوايه ما يدل عليه الشرطٌ الأول مع جوابه 
فالتقدير: إن كنت من الصادقين فأتٍ بآية إن كنت جثتَ بها( ). 


.)885 :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(1) جزاء الشرط هو قوله: #قَأَتِ يبَآ4. والشرط المقيّد هو: 9إِنكُنت مِنَّ أَلصَّددِوِينَ *. 
() لأن الشرط الثاني بمثابة التكرير للأول. 

(4) من قوله: «وقد مر عن أب البقاء» إلى هنا سقط من (أ). 


الله الجزء التاسع 


بد 2 


نحَبَانُ من * ظاهرٌ أمرّه لا يُشَّكَ في أنه ثعبان» وروي أنه كان تُعبانًا ذَكَرَا أشعَرٌ 
فاغرًا فا بينَ َي انون ذراعاء وَضَعَ حيُْ الأسفل في الأرض و َيه الأعل على سُورِ 
القَضْرء ا لست راس ل لاس عر ور بلطي 
يكُنْ أحدّتٌ قبل ذلك! وهرب الناسٌ وصاحواء وحمل علن الناس فابرّمواء فهات 
منهم خسة وعشرون أله قل بعضهم بعضّاء ودخل فرعون البيتَ وصاح: يا موسئ. 
لوا رم يك ورل مملشرني امرايل» ناغك موس نوها 

فإن قلت: بم تعلق للِلنَظرنَ ؟ قلت: يد يتعلق ب #بيْضَآءٌ4 والمعنئ: فإذا هي 
يضاء ال ولانكوق يضاء ةنا كا يها اا حيا ارجا حل 
العادة» يجتمعٌ الناسٌ للنظر إليه كما تجتمعٌ النظَارة للعجائب. وممنم ةم ةة ةم ةنر ةم نم ةن ملل 

ولهذا قال الزجاج: قد أرجت فرعون أنه لسن اناه كي ادع لأنه قد اوجزن :له 


الصدق إذا أتئ بآية يعجرٌ عنها المخلوقون)2(0. 
وى 
ق له* 


(فا غِرأَقَاهُ)» الجوهري : ١فعَرَ‏ قَام أي: : فتحَه. 10 : انفتح. يتعدّى ولا يتعدّى). 


قوله: (ولا تكونٌ بيضاء للنَظَارق إِلّا إذا كانّ بياضُها بياضاً عحَجيباً): يريد: أن قوله 
تعالى: لِلتَظِرنَ 4 من التتميم”"» كقول امرئ القيس: 


م خم 


تلت زفقي ككأن يينتالة سَنَا كب 1يَنَصِل دخان( 
فإن النارٌ الشاعلة إذا لم ينَصل بها دُحَانَء كانت أشدّ تُقَوباً. جلب في البيت معنىّ لتربية 
المعنى» ك| أثبتَ في الآية معنىّ لتربية المعنى. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (؟: »)4٠١‏ وفيه: «ليس بآية» موضع «ليس بإله». ولعله تحريف. 
(؟) أي: أن الكلام مُفِيد بقوله: #بَيِضَاءُ * ولكنه تمم لمعن بقوله: للِلتَظرينَ © للمبالغة. 
(فوق البيت من قصيدة طويلة لامرئ القيس فق «ديوانه» ص//ا١‏ 5 


سورة الأعراف 00.0 


وذلك ماي وئئ: أنه أرئ فِرعَونَ يَدَهُ وقال: ما هذه؟ قال: يذّكء ثم أدحَلّها جَبْبَه وعليه 
مِدْرَعَةٌ صو ونزعّهاء فإذا هي بيضاءً بَياضًا نورانيًا غلبَ شعاعُها شعاعٌ الشمس» 
وكان موسئ عليه السلام آدمَ شَديدَ الأذمة. 

1 وَل ألْمكأين يرو ورك هذا لكي علد * ويد مجح ين كم هاا 
تأخروس ** كَالْوأ بهذ وَلْمَاهُ وأَرْسِلٌ في الْمَدآِينِ حَنشرينَ * يَأنْوكَ يكل سجر عير * 
8 -؟!١١]‏ 


«إرك هَندًا لسر عليه 4 أي: عا بالسّحرٍ ماهرٌ فيه قد أخذ عُيونَ الناس بِخْذْعةٍ 


من خدّعِه حت حَيّلَ إليهم العصا ع والآدمَ أبيض. 

فإن قلتت: قد عزِيّ هذا الكلامُ إل فرعونَ في «سورة الشعراء»» وأنه قاله للمَلَأء 
وعزي هاهنا إليهم؟ قلتٌ: قد قالّه هو, وقالوه هم» فحكى فَوْلَه نَم وَقَوْهُم هاهناء أو 
قالّه ابتداءً فَلقَنْهُ منه الملأ» فقالوه لأعقابهم, أو قالوه عنه للنامسٍ على طريقٍ التبليغ» 0 
لإ ع خرن ولد واه العا نا ول ال لاا ال اط اد 111 


١ 5‏ م هه 0 

قولّه: (وكان موسى عليه السلام أدمَ شديدٌ الأزمة(١2)»‏ روى البخاري عن ابن عمر 
قال: قال النبي وَكِ: ١وَأَمّا‏ مُوسَئْ فآدمٌ جسم #الشسن ران ال 

النهاية: «الرّطّ: جِنْس من السودان والهنود». 

قوله: (قاله هوء وقالوه هم) فهو كوفع الحافر عل الحافر. يدل عليه قوله: أو قاله 
ابتداء» فتَلقته منه الملأ»: يعني قال فرعون ما في سورة «الشعراء»: «مَلَ لِْمَكِا حَوِْهُ إن 


0010 


هَدًا سجر عَلبء * وود أن مرحي يْنْ أَرِْحكُم حرم كَمَادَتَأمرُوت # فَالوَا جد وأخاه * 
[الشعراء: 5 5-7”] ابتداءً. 


(1) والآدم: الأسمر. والأدمة ‏ بضم ال همزة» وتسكين الدال بعدها ميم مفتوحة ‏ السّمْرة. والكلمة من 
الأضداد. انظر: «الصحاح» (0: ١1889‏ ) مادة (أدم). 

() السبط ‏ بتسكين الباء وكسرها بعد سين مفتوحة ‏ : صفة للشَّعرِ المسترسل» والجسم إذا كان حسن القدّ 
والاستواء. انظر: «الصحاح» (: )١178‏ مادة (سبط). 

(”) أخرجه البخاري (578 ”7) ومسلم )١58(‏ وغيرهما. 


ممه الجزء التاسع 
٠.‏ و 1 0 0-2 2 

كما يفعلٌ الملوك؛ يَرى الواحدٌ منهم الرأيّ» فيُكَلُمُ به مَنْ يليه من الخاضّة؛ ثم لح 

الخاضّة العامةً. والدليلٌ عليه أنهم أجابوه في قويهم: «أَية وَأحَاهُ وأَرْسِلَ في ألْمَدَآين 

2 م رء سه أ ع 1 عب 2 

حَشرين # يأنوك يكل سلحر عَلِيمٍ 0# وقرئ: (سَحَّار)؛ اي 110 


مجن ييا 
ل سس 0" 


وقال الملأ هاهُنا نقلاً لكلامه ذلك وهو: ل وَالَ الْمَكَةُمِن قوم وَعَوَنَ رك هَندًا لير 
عَليم ريد ل يج ين أضِكم اداوس الوا عه وَأحَاُ #. إما عل وجه الإعادة لأجل 
أَعقابهم» أو عل وجه التبليغ إلى سائر الناس. . 

قال المصنف: «المناسب أَنْ يقال: إِنّ الملأ قالوا هذا الكلامَ مع الناس بطريقٍ التبليغ» 
ويكون طمَمَادًا تأموُورت 4 من تتمّته. فليا سمع الناسٌ هذا من الملأ» أقبَلوا عل فرعون» 
وقالوا: #أرجة وَلَمَاهُ 2. 

وإليه الإشارةٌ بقوله: «والدليل عليه أنهم أجابوه في قوهم: #أَرْحِة واه 4» يعني: أن 
الدليل على أن الكلام واردٌ على التبليغ أنه لو كان الجوابٌ من القوم للملا لكان المطابق: 
أَْحِتُوا وأزْستلوا: 

ولأن الظاهرٌ أن قوهم: #مَمَادًاتَأمُرُوت 4 كان مؤامرةً مع القبْط ومشاورة» فلا بد أن 
يحصل منهم أيضاً كلام ومشورة. كما قال: «وكانت مؤامرةً مع القبط» إِلىْ قوله: «فأشار 
عليك برأي». 

لكن ما في «الشعراء» تصريحٌ في أن قولّه تعال: #أرجة وَلَمَاه © من قول الملأ لفرعون. 
لا من القبطٍ له. كأنهم لمّا أبلغوا إلى الناس رسالةً فرعون. ما أَصْعُوا إلى مشورتهم» فأشاروا 
هم إلى فرعون: #أَرَحِد وََحَاه ©. 

هذا أحسن. ليتجاوب الآيتان» ويؤيّده قوله بعد هذا: «كأنه قيل: قال: #هَمَادًا تاوت 
َالُوا أَيَِدَ وأا 2# 

قوله: )9 نوك يكل سلحر عَلِيم 4 وقرى: «سَخار)): ا وقول" «مثله ف العلّم 


تلض 


سورة الأعراف 214 
أي: يأتوك بكل ساحر مثله في العلم والمهارة. أو بخير منه» وكانت هذه مؤامرةً مَعَ 
الل 

وقوهم: طمَمَادًا تأمرُوت * من: أمرْتّه فأمرّني بكذا؛ إذا شاور فأشارٌ عليك 
برأي. وقيل: همادا تأمُرُوت #؟ من كلام فرعون. قالّه للملا لا قالوا له: *#إرت 
هندًا لسر علي * ريدُ أن يخرَِك *. كأنه لا قيل: فاذا تأمُرون؟ قالوا: أَرْجِنْهُ وأخاه 
ومعني «أَرْجِيْهِ وأخاه): أَحَرْهُما وأْصِرِرْهُما عنك» حت ترئ رأيّك فيه وَتُدَبّرَ أمْرَهما. 

5 0 و ع8 0 5 ع 1 ع 

وقيل: احبسهم|. وقرئ: «أرجئه) با همزء وليه #» من أرجأه وأرجاه. 


لس سما او 


واكَهّارة أو بخير منه» نشرء وذلك أن هذا الجواب مقابلٌ لقولٍ الملأ: إإرك هندًا سير 
د 5 50 و 8 5 - معة والزد 2 و 2 
عَِيمٌّ 4. فمن قرأ: بل سَلحرٍ # يكون مثله؛ ومّن قرأ: (سَحَارٍ» يكون خيرا منه. 
00 9 2 0 
قوله: (والمهارة), الجوهري: «المهارة: الحذق في الشيء. وقد مَهَرْتٌ الثيء مهارة»). 
٠ 06 0 1 9 1‏ 174 
قوله: (وقيل: # فَمَادًا تأمرورت * من كلام فرعون): نحوه قول يوسف(2©): «وَلِك 
َمل آنِ له نيليب 4 [يوسف: ١ه]‏ بعد قوا: الك نّحَصَح ص الح قُ تارود تعن نس وَإِنهُ 
لْمِنَاَلصَدِقِيتَ # [يوسف: .]6١‏ 
ا ال ا ل 0 و 
فعلِ هذا الظاهر أن قولّ الملأ: #إرك هَنذًا لسر عَلِيم بريد أن يخرجك من أرضِكم # ابتداء 
كلام» كما قال المصئف: «قد قاله هوء وقالوه هم». 
وقوهم: لعج ين ك4 بناءً عل خطاب الملوك بلفظ الجماعة'"). 
و 4 5 عِِ ع 
قولّه: («أَرجِنُه با همز): أبو بكر وأبوعمرو وابنٌ عامر. والباقون: بتركها' ". 
)١(‏ عل أحد القولين في الآية المذكورة» والقول الثاني: أنه من كلام امرأة العزيز. 
)١(‏ قوله: «فعل هذا الظاهر أن قول الملا» إل هنا سقط من (ط). 
() انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (1: »)41/1-41٠١‏ و«حجة القراءات» ص5864. وفي هذا 
الفعل لغتان» يقال: أَرْجَيته وأرجأته. 


20١‏ الجزء التاسع 


م مر 0011 


[# وَجَاءَ السَحَرَةٌ ورعَوْنَ فَالْوَأ ِب لا دجا إن كن ححَنٌّ لْعَليِينَ * فَالَ نَعَمَ 
وَإِككُم لَّمِنَ ألْمعَينَ 4 ]1١4-11*‏ 

فإن قلتَ: هلا قيلّ: وجاءً السّحَرة فِرِعَونَ فقالوا! قلثٌ: هو عل تقدير سائل سأل: 
ما قالوا إذ جاؤه؟ فأجيب بقوله: «قالوا أإِن لنا لأجراً» أي: جَعْلا عن كلبق وُرئ: 
ليت لنا لحرا 4 على الإخبار وإثباتٍ الأجر العظيم وإيجابه» كأنهم قالوا: لا بد لنا من 
أجرء والتدكيرٌ للتعظيم؛ كقولٍ العرب: إِنْ له لإبلاء وإِنْ له لعَمّاه يتقصِدونَ الكثرة. 


فإن قلتَ: وَِككْم لمن ألمُمرينَ 4 ما الذي عْطِفَ عليه؟ قلتٌ: هو معطوفٌ عل 
محذوفٍ سَدَّ مَسَدَّ حرفٌ الإيجاب, كأنه قال - إيحابًا لقوجم: طرك لنا ليرا 4؟- : 
َعَم 4 إن لكم لأجرًاء «وَِكَكُم لَِنَألْمَمَيينَ 4: أراد: إني لا أقتصِرُ بكم عل الثواب 
ود وإنَّ لكم مم الثواب ما يَقَلّ معه الثواب» وهو التقريبُ والتعظيم» لذن الات 
إنما تهنا با يَصِلٌ إليه ويَختبطٌ به إذا نال مه الكرامة والّفعة. 

ورُوي: أنه قال لهم: تكوقون أل مَن يدل وآخرٌ مَن يخرج. ورٌوي: أنه دعا 
برُؤْساءِ السّحَرةٍ ومُعلّمِيهِمء فقال لهم: ما صَبْعتُم؟ قالوا: قد عَمِلّنا يِحْرًا لا يُطيقه 
سَحَرةٌ أهلٍ الأرضء إلا أن يكون أمرًا من السماء فَإنَّه لا طاقة لنا به. 

ورُوِيَ أنهم كانوا ثانين ألقاء وقيل: سبعين ألفًاء وقيل: بضعةً وثلاثين ألمًا. 
واختلفت الرواياتُ قَمِن مُقِلَّ ومن مُكر! 1010000 


0 03 
7 د يع 


ا 

قوله: (وقرئ: وإ لنا لجرا *): نافع وابن كثير وحفص(22. 

ايه 5 وويه 
قوله: (فون مُقِل ومِنْ مُكثر) الفاءَ عقيبَ قوله: «واختلفت الروايات»؛ مفصّلة له. 


(١)انظر:‏ «الكشف عن وجوه القراءات السبع» :١(‏ 41/7)» واحجة القراءات» ص747. 


سورة الأعراف 01١‏ 


وقيل: كان يُعَلّمُهم حَوسيّانَ من أهل نيْتَوَى. وقيل: قال فرعون: لا تُالِبٌ 
موسئى إلا ب| هو منه» يعني: السحر. 


١[‏ انوأ يتومج إِمَآ أن مُنْنَ ونا أن ككْنَ كن المنقِينَ * دَالَ الثوا كلم 
مَأ سكسرةا أضوت لئاس وَاسْرَهبوْهُم عو بحر عَظِيمٍ * وَأوْحَيئا ِل موسق 
أن ألق عَصساك وَإدًا هى تَلَقَتُ ما يأْوكرْنَ * هوكم أن وبطل مَاكانوأ عملت * مَشْبوا 
هنَالِك وَأنْقلبوا صَعْرِينَ * ل ان مَالوَا مرب اَلْعلِمِينَ * رب موسو 


ل و 


وَهَدرُونَ # ه١١1-؟١7١]‏ 

تخييئهم إياه أدب حَسَنٌّ رَاعَوْهُ معه. كما يفعل أهلٌ الصّناعاتٍ إذا التَقَوْاء 

4 0 ب اي ملي نر 54 9٠‏ و 521 6 7- 

5 07 اصسم هه سل لد كو و9 د 0 2 ا 5 ع. وى 1 

وقوطم: #وَإِمَا أن نُونَ ححْنْ الْمُلْقِينَ © فيه ما يدل على رَغبتهم في أن يلقوا قبله 
من تأكيدٍ ضميرهم المنّصل بالْمّصل وتعريف الخبر أو تعريفي الخير وإقحام المَضْلء 
وقد سَوّعَّ لهم موسئ ما تَراعَبوا فيه ازدراءً لشأهم» وقلَةَ مُبالاةٍ بهم وثقَةَ با كان 
بِصَدَّدهِ من التأييد السهاويء وأن الُعجزةٌ لن يَْلِيَها سحْرٌ أبدًا. 


٠ 1‏ 706 : 6 ا ع 2 - 08 5 

قولّه: (زيتَوَى): روي عن فخر المشايخ7©: أنها قرية بقربٍ المَوْصِلء بعث فيها يونس. 

٠ 2‏ 5 8 تن 2 04 م 

قوله: (أو تعريفي الخبر وإقحام الفَصل): فإن قلت: ما الفرزق بين أن يكون الضميرٌ 
مؤكٌداًء وبين أن يكون قَصّلاً؟ قلت: التوكيدٌ يرفع التجوّرٌ عن مسد إليه» فيلزم التتخصيص 
من تعريف الخبر» أي: نحن نفعلٌ الإلقاء البنّه لاغيثناء وَالقَضْلٌ يخصّصٌ الإلقاء بهم لأنه 

لتخصيص المسند بالمسندٍ إليه؛ فيعْرَىّ عن التوكيد7). 

)١(‏ يعني: الأديب أبا الحسن الخوارزمي ت ٠‏ 60”ه. سبقت ترجمته. 

)١(‏ معنو ذلك أن الضمير المؤكّد يفيد تخصيص المسند إليه بالمسنده وضمير الفصل يفيد العكسء أي: 
تخصيص المسند بالمسند إليه. فالضمير كن 4 إذا كان مؤكّداً للضمير المستتر في لتَكُونَ 4: كان المعنى 
أنهم هم لا غيرهم الذين يُلقون» وإذا كان ضمير فصل فال معنئ أن الإلقاء لا غيره خاص بهم. وعى 
الأول يكون من أسلوب قصر الموصوف عل الصفة» وعلِى الثاني يكون من قصر الصفة على الملوصوف. 


1ه الجزء التاسع 


#سحروا أعيت لئاس 4: أَرَوْها بالجيّل والشّعْوَّذةٍ وحَيّلوا إليها ما الحقيقة 
بخلافه كقوله تعال: يليو ين سيخر مَأ 4 [طد: 155 رُوي: أنهم ألقَوا حباًا 
غِلاظًا وحشْبًا طِوالّاء فإذا هي أمثالُ الحيّات. قد مَكَتِ الأرض ورَكِبَ بعضّها بعضًاء 
لوَاسْتَرهَبُوَهُمَ 4: وأرهبوهم إرهابًا شديداء كأنهم استَدعَوًا رَهْبيَّهم بحر عَظِيِرٍ » 
في باب السّخْر. رُوِيَ أنهم لوّنوا حبالهم وحُشّبّهم وجعلوا فيها ما يُوهِمُ الحركة» قيل: 
جعلوا فيها الزتبق. 

#مَابأقِكْنَ 4: (إما4 موصولةٌ أو مصدرية» بمعنول: ما يَأِكوئه أي: يَقلِبوئّه عن 
الحقّ إىْ الباطل ويُزوّروتّه أو إفكهم تسميةً للمأفوكِ بالإفك. 

رُوِيَ أهَا ا تلقَقَتْ لْءَ الوادي من المُشّبٍ والحبالٍ ورَقََها موسئ» فرَجَعَت 
عصًا ىا كانت, وأعدمَ الله بقدريّه تلك الأجرامَ العظيمة» أو فرّقها أجزاءً لطيفة» قالت 
السحرةٌ: لو كان هذا سحرًا لبقت حِبالّنا وعِصِينا « هوكم لين 4 فحصَلّ وثبت» 00 

قولّه: (أو إِفْكَهم) هذا على أن تكونّ «إمَا4 مصدرية؛ والمصدرٌ بمعني اسم المفعول» 
والمأفوك ما جَعَلوا فيه الزئبق. 

قال الزجاج: «معنئ قوله: ليَأَفِكْوْنَ 4 أي: يأتون بالإفك» وهو الكذب, وذلك أنهم 
زعموا أن حبالّهم وعِصِيّهِم حيّات, وكدّبوا في ذلك» وإنما كانوا قد حَسَّوْها بالزئبق» 
وصوّروها بِصٌوّر الحيّات200. 

قال أبو عبيدة: «#اتلمَفُ مَايْفِكوْنَ > أي: تلقَمُ ما يشحرون ويكذبون)7". 


2 
م 


قولّه: (© هُوقَم لين 4: حصل”" وثبت). استُعير للثبوتٍ وللحصولٍ الوقّع لأنه في 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (7: ٠0‏ 4) بتصرّف يسير. 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة :١(‏ 6) وفيه «تلهم ما يسحرون ويكذبون. أي: تلقمه». 

فرق كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)ء لكن في الأصل الخطي من «الكشاف». 
وفي النسخ المطبوعة منه: «فحصل») بالفاء. 


سورة الأعراف وليك 


ومن بدّع التفاسير: فوقع قلويهمء أي: فأ فيها؛ من قوهم: فَأْسٌ ويم «وأنفلبوأ 
صَغْرِينَ 4: وصاروا أَذْلَاءَ مَبُهوتين. 

« ولتي التَحرَةُ4: وحَرُوا سجَدَاء كأنم| ألقاهُم مُلْقٍ لشِدَّةِ خرورهم, وقيل: لم 
يتهالكوا ا رؤا فكائهم ألقواء وعن قّتادة: كانوا أولّ النهارٍ كفارًا سَحَرة وفي آخره 
شُهداءً بَرَرةه وعن الحسن: َراهُ وُِدَ في الإسلام ونَسَاً بينَ المسلمينَ يبيعٌ ديته بكذا 
وكذاء وهؤلاء كُفار تَشَّووا في الكفرء بَدَّلوا أنفْسَهم لله. 

ا َاَوَعوُ اَم بو َل أن ان كن دا لكر مَكرشْوه فى الْمَسة لمجأ 
ينها أملهآسزت تلود * لأسن زم وأبلكم يِنْ حل ثم لبتم موت 4 
*7١4-1؟١]‏ 

دانم بو 4 علل الإخبار» أي: فَعَلتُم هذا الفِعْلَ الشنيع» توبيخًا هم وتقريعًا. 
وقُرىَ: (أآمنشم) بحرفي الاستفهام؛ ومعناه الإنكارٌ والاستبعاد ل 


مقابل ابَطّل)» فإن الباطلٌ زائل. وفائدتّها شدة الرسوخ والتأثير, لأ الوقع يُستعمل في الأجسام. 
الأساس: «وقع الشيء علا الأرض وقوعاً» وأوَعْته إيقاعاً». 
وهو كقوله تعال: # بل نَقَذِفْ يلعل الكطل دمع 4 [الأنبياء: 217]1» استّعيرَ القذّفَ 
لإيراد الحقٌّ على الباطل» والدمغ لإذهاب الباطل» لأن القذّفَ والدمغ يُستعملان ني الأجسام. 
ولعل من قَسَّرَ الوق بالتأثير نظر إل هذا المعنى. 
قوله: («أآمشُم) بحر الاستفهام): الجماعة كلهم إلا حفصاً فإنه قرأها على الإخبار””. 


)١(‏ وفي الآية استعارتان تصريحيتان: الأول في قوله: #تَقَذِفُ * حيث شبّه إيراد الحق على الباطل بالقذف. 
والثانية في #شدْمْعْهُ # حيث شبّه إذهاب الباطل بالدمغ؛ | هو الحال في آية سورة الأعراف السابقة. 

() انظر في توجيه هذه القراءة: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (1: “41): واحجة القراءات» 
ص79 


ساب 


إنَّ هاذا لمح م مُه في ألْمَدِيَةٍ 4: إن صُذْمَكم هذا خَيلةٌ احَلّموها أن وموس في 
مصر قبل أن تخرجوا منها إل هذه الصحراء» قد تَواطأئم علن ذلك لغَرْضٍ لكم؛ وهو 
أن ترجا منها القبْطَ وتّسْكنوها , بي إسرائيل» وكان هذا الكلامٌ من فِرَعَونَ توما عن 
الناس؛ لئلا يعوا السّحَرةَ في الإيهان. ورُوِيَ أنَّ موسئ عليه السلام قال للساحر 
الأكبر: أنؤمِنُ بي إن عَلبتّك؟ قال: لآينَّ بحر لا يخلبه سحره وإن عَلبي لأومِنَ 
ل ا لي 


بقوله: « لَأمَطمَنَ 4 وقرئ: : «لأَطَعنً» بالتخفيف, وكذلك #إثم رسيي 4 مين 
جِلّضٍ 4: من كلّ شِقٌّ طَرَقَاء وقيل: إن أَدّآ مَنْ قَطَمَ مِنْ خلافٍ وصَلَب لَفْرِعَونَ. 


مَل 1111 م 7 كه ٠5‏ هه ع م سرس سس يرست 
١<ل‏ ليشي + مالي ينآل أن مامكاياب نا جةقأن” 


ص < دوس سر 0 0 


أفرع علمنا صبرا وتوفنا مُسَلِمِينَ # ١78‏ -5؟١]‏ 


وفيها'"' أيضاً معنئ التوبيخ» ى) في الاستفهام. ونحوه قال الحسنٌ في قولِه تعالى: 
#أاحتتبهاد كتببهافْي نَلَ لَه بكر 4 [الفرقان: ه] بكسر الهمزة: (إنه قول الله يكذّيبه0(©. 

وإنما أفاد الخيرٌ التوبيخ» لأن الأصلّ في الإخبار السادّج أن يكون المخاطبٌ خاي 
الذهن. وألا يلزمَ تحصيلٌ الحاصل» فإذا ألقئ إليه الجملة» وهو عالبفائدتهاء تؤكّد بحسب 
قرائنٍ الأحوال ما ناسب المقام. 

وهاهنا'"'» لما خاطبهم بم فعلواء عبرا إياهم في ذلك المقام» أفاد التوبيسَ والتقريع. 

قوله: (ورُوِيَ أنَّ موسئ عليه السلامٌ قال للساحر الأكبر): عطف عل قولِه: «وكان 


)١(‏ أي: في قراءة حفص: ءامن نتم © على الإخبار» فيكون الخبر متضمّناً معنئ التوبيخ والتقريع» كما في 
قراءة من قرأ: «أأمنم) على الاستفهام. 

() انظر: «الكشاف» (11: 4 » و«مفاتيح الغيب» (5 7: »)0١‏ و(البحر المحيط») (5: 587). 

(؟) أي: في قوله: 9ء َامَنتُم بو قَبَلَ أن َادَنَ لكو 4. 


سورة الأعراف 6ه 


#إنَا إل ريما منقَلبونَ * فيه أوجةٌ: أن يُريدوا: إِنَا لا نباي بالموتٍ لانقلابنا إلى لقاء 
ريّنا ورحبته» وتَلاضنا منك ومن لِقايِكء أو تَنقَلِبٌ إلى الله يوم الجزاء» فيثيبنا على 
شدائدٍ القطع والصّلْبء أو إِنا جميعًا - يعنونَ أَنفْسَهم وفرعونٌ ‏ تَنْقلبُ إلى الله فيَحَكُمْ 
بينناء أو إنا لا محال مون مُقَلبِونَ إلى الله فم تَقدِرٌ أن تفعلٌ بنا إلا ما لا بد لنا منه. 

وَمَانَقخ نَل أ[ْءَامَنًا 4: وما تَعيبُ منا إلا الإهانَ بآياتٍ الله أرادوا: وما 
تعيبُ منا إلا ما هو أصلٌ المناقب والمفاخر كُلّها وهو الإيهان» ومنه قولّه: 


ال ب رءعتو و 
ولاعيبَ فيهم غير أن سيوفهم 


هذا الكلام من فرعون تمويهاً عل الناس». أي: م يسمغ شيئاً من السحرة» وموسئ ما شعرٌ 
بهذا المعنى» بل وضعه ين تلقاء نفيمه تمويياً عل الناس» أو سمع ما يدل عليهء كما جاء في 
الرواية: «أن موس قال للساحر الأكبر» إِلْ آخره. ومن تموميه قوله: #قَبْلَ أن ادن لكر » 
[الأعراف: ]١77"‏ أي: آمركم. يعني: أن غلبةً موسئ لم تكن غلبةً في الحقيقة» إِذْ لو كانت 
لآدَنكُكم0" بالإيهان به إن هذا لكر مَكَرشموه 4. 

قوله: (لإإِنَآإلَ رَبْنَا منقَلِبُونَ 4: فيه أَوْجُةُ): إنم| اختّمل الوجوه. لأن هذه القصة في هذه 
السورة جاءت مختصرة» وفي «الشعراء» أَوْقٌ منهاء فتَحْمَل هذه عل تلك, والمذكور فيها: 
لاسَيريَكرا يبو * يا مع لين رَ كر حجن لكا ول اومن 4 [الشعراء: -٠«‏ 
]0١‏ علّلوا عدم المبالاة الذي يعطيه معن لالَاصَيْرَ 4 بالانقلاب إلى الله» والطمع في الثواب. 

وفسّر الآية هناك بوجوه ثلاثة» وزاد هناء بناءً عل ذلك وجهاً واحداً: 

الوجه الأول: قولّه: «إنا لا نبالي بالموت» لانقلابنا إلى لقاء ريّنا ورحمتهء وخلاصنا منك»» 
وما يقرت منه هنالك قوله: «لا ضيرَ علينا في قذّلك» إنك إن قتْتناانقلبنا إلى ريّنا انقللابٌ من 


دو اوها 8 
يطمع في مغفرته» ويرجو رحمته). 


)ني (ج): «الآذنكم». 


1ه الجزء التاسع 

فرع علِسَاصَبا *: هَبٌ لنا صَيْرًا واسعًاء وأكيِرْةُ عليناء حنَّىْ يفيض علينا 
ويَغْمُرنا كم يُرَعٌ الماءُ إفراغًا وعن بعضي السلف: إنَّ أحدكم ليُفرعٌ عل أخيه دَنوبا 
ثم يقول: قد مارَّختّك» أي: يَعْمْرٌه بالحياءِ والتجل. فد جوع عض جنال وا ل 


والثاني: قولّه: انتقلب إل الله يوم الجزاءء فيَشِيبنا عل شدائد القطع والصَّلْب). 

وما يناسبه تَّمّة قوله: «لا ضر علينا في ذلك بل لنا فيه أعظمٌ النفع» لما يحصلٌ لنا في 
الصبر عليه لوجه الله من تكفيرٍ الخطاياء والثواب العظيم» مع الأعواض»., لأن المشار إليه 
بقوله: «ذلك»: «القطع والصلب)20. 

والثالث: قولّه: «إِنّا جميعاً - يغنون أنفسهم وفرعون ‏ ننقلب إِلىْ الله فيكم بينناك لم 
يذكره هناك. والمعنى: ننقلبٌ إلى الله جميعاء فيحكمٌ بينناء وينتقمٌ لنا منكء بها فعلْت بناء 
ويثيبنا على ما قاسيناه من البلاء والمحَن. 

والرابع: قولّه: «إنا لا محالة ميّتون منقلبون إل الله» ومما يدانيه هناك قولّه: «لا صَيْرَ 
علينا فيه| تتوعدنا به من القتل» لأنه لا بد لنا من الانقلاب إل ربناء بسبب من أسباب الموت» 
والقتل أَهُونٌ أسبابه». 

وقد ذكرنا هناك وجة تخريج كل من الوجوه عن التفصيل. 

قولةة لحت لنا صَيرا واتها واكيزة علئنا)» هذا أصل العو فالستووالة فزله عمال: 
لع عَِنَا صَبرَا 4. 

فالاستعارةٌ في لأَْرِعْ 4 والقرينةٌ 9صَبَرا 4. لأن الصبر لا يُستعملٌ فيه الإفراغ» وهي 
اإسحارة تتعية. 


(1) قوله: «ومما يناسبه ثمّة قوله: لا ضرر علينا» إِْ هنا سقط من (ط). 
(0) أي: أنه شبه «هبة الصبر» ب«الإفراغ»» وصرح بالمشبه به مع وجود قرينة هي #صَبرا © على سبيل 
الاستعارة التصريحية التبعية. 
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أو ضُبٌّ علينا ما يُطهرّنا من أوضار الآثام» وهو الصبرٌ على ما تَوعَدَنا به فِرْعَونء لأنّهم 


عَلِموا أنهم إذا استقاموا وصَّبّروا كان ذلك مَطْهَرة لهم» #وتوضًا مُسَلمِينَ 4: ثابتين على 
الإسلام. 


له معرد ع 2" .سلس ل 25خ واس موسو برع ا ممم 0 
[# وَقَالَأَمَلا من قوم ذِرَعَونَ أتدر مومئ وقَوْمه لمِفْسِدُوا في ا لأرضٍ ويذرك وءالهتك 
سم سك و وه دعاس لكر رح سا سارح 2 
قال تفيل أبناءهم وتَسَسَء نْسَآءَهم وَإِنَافوقَهَمْ فتهروت # ا ]١‏ 


مور 


لوَيْدَرَكَ > عَططفٌ عل لِيُفْسِدُوأ 4 لأنه إذا تركهم ول يَمَعْهُم 0 


قوله: (أو صب علينا ما يُطْهرّنا). فعلن هذا الاستعارةٌ في «الصير»» والقرينة رح 4 
وهي استعارة مكنيةٌ مستلزمة للتخبيلية» لأن الإفراعٌ يُستعملٌ في الماء» و«الصبر» المكنية» 
ولذلك قال: «أَوْ صب علينا ما يطهّرنا من أَوْضار(١'‏ الآثام» وهو الصبر». 

قوله: (لأنه إذا تركهم) تعليلٌ لما يؤدّي إليه عطف «يذَّرَكَ؛ علل علا" الفعل المدْكّرء 
وهو: #أَبَدّرُ4 لأن ترك فرعونَ موسى وقومّه علن ما أرادوا يودي إِلىْ الفساد في الأرض» 
وإ تركِ فزعونَ ألَايُحَظّم وتركِ الآهة بألا تُعبّد. 

١ 0 ٠ 5‏ 5 3 1 4 ...2 2-8 ل ميس سير بد 

فاللام في «لبُفْيِدُوأ» ىا في قوله تعلى: مَالنقَطَهُه َال فرعو لون له عدوا 

ولمهذا قال: «فكأنه تركهم لذلك» على التشبيه. 


والإضافة في لوَءَإلِهَتكَ» ليست للتخصيصء لتكون معبودة له» بل لأدنئ ملابسة07 
لأنه صنعهاء ودعا القوم إل عبادتها. يعضده قوله: #أَنأ ريم الأ 4 [النازعات: 4 7]. 


)١(‏ الأوضار: جمع: «وَضسراء وهو الوسخ من الدَّسَم أوغيره. 
(1) يعني قوله: «يُفُسدوا»» إذ إنه علّة لقوهم #أَيَدّرُّ)4؟ 
() أي: أن الإضافة هنا غير محضة: فلا تُحُْيب المضاف تخصيصاً أو تعريفاًى) هو الحال في الإضافة المحضة. 


01 الجزء التاسع 
وكان ذلك مُوْدَيا إلى ما دَعَوَهُ فسادًا وإلى تَرْكِه وتّرْكِ آلهته» فكأنه تركهم لذلك. 

أو هو جوابٌ للاستفهام بالواو ىا يَابٌ بالفاء» َحْوٌ قولٍ الحطيئة: 

ألم أك جارَكٌم ويكون بيني وبَيْنَكُمُ الَوَدَةُ والإخاءً 

والنصبٌ بإضمار «أن». تقديره: ألكرن ملك 0 له موسق كود 2 كذ إياك 
وآطنّكٌ. 

وقرئ: ودوك وآهتتك» بالرفع عطمًا عال لأتَدَرْمُومى 4 بمعن: تر يدك 
أي أَتُطْلِقٌ له ذلك؟ أو يكون مُستَأنقًا أو حالا عل معنى: أتذَّره وهو يدرك وآطتك. 
وقرأ الحسن: :١و‏ وَيَذَرْكَ) بِالجَزّم ااا ااا 0 


قوله: (أو هو جوابٌ الاستفهام(" بالواو): قال الزجّاج: «المعنى: أَيَكُون منك أن تذّرَ 
موسى» ون يذَرَك؟)7"' يعني: أتذرٌ موسئ وقومّه ليغبّروا ديتك. ولتَبْركَ عبادتك وعبادة 
الأصنام التي أمرْتّنا بعبادتها؟ 

قوله: (والنصبٌ بإضمار «أنْ») عطفٌ علىْ قوله: «هو جواب». أي: هو جواب 
للاستفهام, والنصبٌ بإضار «أنْ). 

قوله وهو َو وآتكَ) مثالُ للاستئنافٍ وا حال كقوله تعالق: «دُمَأخَحَدْمٌالْسِجِلَ 
مِنْ بَقْدِو وَأَنثُمْ كا رك * [البقرة: 20]97©, 

0 الشهلة معترض0» عوكدة سلما سيق أي اعد 


(1) كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)» لكن في الأصل الخنطي من «الكشاف» 
وفي النسخ المطبوعة منه: «جوابٌ للاستفهام». 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 05 5). 

() والشاهد في الآية قوله: وَأنمْ طدِمُوت » حيث يصمح أن يكون جملة مستأنفة اومان 

(5) الاعتراض عند الطيبي لا يُشْتّرط فيه أن يكون أثناء الكلام» وقد يكون في آخره كما هو الحال هنا. 
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8 5 
ع م 


كأنه قيلّ: يُفُيدوا. ى) قرئ: وك يَنَالصَللِحِينَ 4 [امنافقون: »]٠١‏ كأنه قيل: «أُصَدَّق). 
وقرأ أنسٌ رضي الله عنه: «وَذَرَك» بالنون والنَضبء أي: يَضْرِفُنا عن عبادتك فنذَّرَها. 
وقرئ: «ويَذَّرَك وإِلامَتك)». أي: عبادتّك. 

وروي أنهم قالواله ذلك: لأنه وافنّ السَّحَرَةً عل الإيهانٍ ست مئة ألفٍ نفس» 


موسي وعادثّه تَْكّك وآمتّك؟ فلا بدٌ من تقدير «هو) ليدل على الدوام. 


وأما الحال فكذلك لأن «يذرك» مضارع» لا يجوز مجيءٌ الواو معه. فتْقدّرٌ الجملة 
اسمية» ليصحّ دخوهًا عليه. والحال مقدّرة لجهة الإشكال. 

قوله: (كأنه قيل: يُفْيِدوا): يعني: لو لم يكن في ليْفْسِدُوا» اللام» لكان يجوز فيه 
الجزم على أنه جواتث الاستفهام. بإضيار «إن» الشرطية» فيقدرٌ كأنه لين فيه اللام» ىا 5 
4 072 7 
قوله: #إوأ كن 2204. 

قال ابن جني: «أما إشكان (يَذَّرْكَ». فهو كقراءة أبي عمرو: (إِنَّ الله يَأمُرِكُم) بإسكان 
الراء» استثقالاً للضمة عا' توالى الحركات» ول يسكن يَأمُيُهُم 4 [الأعراف: 220]1097 لخفاء 

ة على توالٍ هم 

الهاء وخفتهاء بخلاف الكاني لثقلها وإظهارها»””. 

قولّه: (وإِلامَتكَ): قال ابن جنّي: «قرأها علِّ وابنُ عباس والحسن”؟) رضي الله عنهم. 
أي: عبادتّك. منه سمّيت الشمس: إلاهة» لأنهم كانوا يعيذو »00 . 

5 05 3 هه 5 1 مه 0 7 

قولّه: (ورٌوي أنهم قالواله ذلك) عطف على قوله: «إلى ما دّعوه فسادا» من حيث المعنى» 
)١(‏ أي: في قوله: «تَصَّدَّكَ وآ م نَاَلصَّللِحِينَ © [المنافقون: .]٠١‏ 
1١‏ في قوله: ليَأْمُرُهُم الْمَمَوُوفٍ وَينجَهُْ عن ضكر 4. 
(*") «المحتسب» (1:/ا6؟) بتصرّف. 


(5) إدراج الحسن البصريٌ في هؤلاء القرّاء لم يذكره ابن جني في «المحتسب». 
(5) «المحتسب» (7565:1). «الجامع لأحكام القرآن» (/1: 5537؟) و«الدر المصون» (191/1). 
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فأرادوا بالفسادٍ في الأرض ذلكء وخافوا أن يُغْلَبوا عل اللّك» وقيل: صنمَ فرعونٌ 
لقومه أصنامًا وأمرّهم أن يعبدوها تقرّبًا إليه» ى| يعبدٌ عَبَّدةٌ الأصنام الأصنام» ويقولون: 
يْقوّبونا إلى الله زُلْفَى» ولذلك قال: «لأنأ ركم الْقَولَ > [النازعات:14]. 

سَنْقيل ألم 4 يعني: سنعيدٌ عليهم ما كنا تحَنَاهُم به من قَثلٍ الأبناه ليعلموا 
أن علن ما كا عليه من الَبِ لَه وأنهم مَقهُورونَ تحت أيدينا كا كانوء وأ َل 
موسئ لا أَثَر لها في مُلْكنا واستيلائناء ولثلا يَنَوهّمَ العامة أنه هو المولودٌ الذي تَحَدَّتَ 
النَجُمونَ والكَهَئهُ بذهاب مُلكنا عن يده فيبطهُم ذلك عن طاعيناء وتتعوفم إل 
اتباعه. وأنه منتظر بَعد. 
لأن المراد بالفساد إما ما هو المتعارفء قال تعالى: طلِيُمْيِدَ فِها ْمَك الْحرْتَ وَالشدلَ» 
[البقرة:80] أو غيزا المعارت» وهو إبان سك امفة الف تقس ء .يدل ليه قوله:لفارادوا 
بالفساد في الأرض ذلك». 

قولّه: (أن يُعْلبوا عل المُلك). الأساس: ١غلبنُه‏ عل الشيء: أخَذْتّه وهو مغلوب عليه». 

قولّه: (مَحَنَاهُم) وهي: من المحُنة التي هي واحدة المحنء الذي يُمْتَحن به الإنسان من 


قوله: (وأنه مُْمَظرٌ)» قيل: هو معطوفٌ عل قوله: «إنه هو المولود» علن أسلوب قوله: 
عَلَفْنَهَا يبنا وَمَاءٌَاردا(") 
المعنى: سنقتّل أبناءهم. ليعْلمَ بنو إسرائيلٌ أن عل ما كنا عليه» وأن غَلَبةِ موسئ لا أثرَ 
لاء ولئلا يتوه العامّة من القبط أن موسئ هو المولودٌ الذي تحدّتٌ به المنجّمون. وليُوقنوا أن 
ذلك المولوة مُنْتَظرٌ بعد وليس بموسئ. 


() لذي الرمّة» وقد سبق تخريجه والتعليق عليه. وتقدير العطف في كلام الزمحشري: «لثلا يتوهم العامة أنه هو 
المولود الذي أخبر المنجّمون... بذهاب ملكنا على يده.. ويُوقِنوا أنه منتظر بعد أي: بتقدير اويوقنوا». 
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موس عمو توأ له وأضيد أت الْارصّ لله ورتسا مَنبَسَام 

مذ سروس ِو . و 21 سر 0 00201111 2 0-01 4 5 

من عبسادوء والعيقبة للمتّقيرت . 2# قَالوأ أو, ذينًا مِن كََبَلٍ أن تَأَيِسِنَا وَمِنْ بعد ما متنا 
مه رم ع 


كَالَ عمئ ريخ أن مُهَلِلك عدو كر يمَنْعَيْمَحكُمْ ف الْأرْضٍ صَظرَكَيْتَ 
تَعَمَلُونَ 78#١79-1؟17]‏ 


2 0-8 مي وم مده 5 8 1 2 
8 َالَ موسئ لِمَومِهِ أسَتَعِيِنُوأ شه * قال لهم ذلك حين قال فرعون: سنقتل 
أبناءهم فجَزِعوا منه وتضجّروا- 1 1 1 ا ا ل 0 


وساييرو درسم وى د 


يريد: أن قولّه: #ستقيّل أبناءهم وَسْسق نِسَآءَهُم # من الأسلوب الحكيم؛ ون صنو 
من الأحمق, لأن الجواب المطابق للملا عن قوهم: 00 تدز موس وَقَوّمَكر © : إِنا سنقتله وقومه. 
ونسْبِي ذراريهم. 

ولو أنئ بهذا الجواب لظهر عجره لبني إسرائيل» لأنه إذا ترك قتلّ الأبناء» وشرع في قتلٍ 
الرجالء توم 5ه( أن ذلك للخوفي منهم, وأن موسئ عليه السلامٌ هو الموعوده فلم صرح 
بالعَود إل ما كانوا عليه من القهر: بإبقاء الرجال» وقتلٍ الأولاد» واستحياءِ النساءء دل على 
ذلّة بني إسرائيل» وأن موس غيرٌ الموعود به. 

يعني: لا تلتفتوا إليه أيها القبطء ودوموا عل ما كنتم عليه ين قتلٍ الأولاده واستخياء 


النساء» ولا تغتمدوا عليه» يا بنى إسرائيل» ولا تعتتضدوا به فأنتم بِعْدٌ أذلاء مقهورون. 
فعلا هذا قوله: #وَإِنًا مَوقَهُمْ فَهِرُورت 74(" كالتذييل للسابق وكذلك كان قول 
موسئى لقومه: «اسْتَعِيبُأ أله 4 حين ضَجر القومٌ من قولٍ فرعونء من الأسلوب الحكيم؛ 


ببسو 


أي: ليس كما قال فرعون: #وَإِنَا موْقَهُمْ فهِرُوت فإن القهر والغلَبةَ من صَبْرء واستعان 


)١(‏ كذا ني (ط). وفي غيرها من الأصول الخطية: «ليوهم» ولا يستقيم. 
هخ م وه مدع رده 


(؟) والجملة تذييل لتأكيد المعنى في قوله: #سنقئل أبناءهم وَسسْسَق نِسَآءَهُمْ * قبل ذلك. 


سكَنْهم وي أيهم» ويعدُهم الُضرة عليهم, ويَذكرٌ هم ما وَعَدَ لله بني إسرائيل من 
إهلاك القِبْطٍِ وتوريثهم أرضّهم وديارهم. 

فإن قُلتَ: لم أخليت هذه الجملةٌ عن الواوء وأُديلت عل التي فَيْلها؟ قلتُ: هي 
حملةٌ مُبنَدأَةٌ مُسْتأنفة» وأمًا # وَقَالَ كلَكِهُ [الأعراف: 1717] فمعطوفة عل ما سَبَقَها من 
قوله: امَك لكأن قَو َو 4. وقوله: ««إرك الْأَرْضَ ِل 4 يجودٌ أن تكونٌ اللام 
للعهد. وياد أْض مِصْرٌ خاصّة كقوله: #وَوْربََا الْأرْضَ4 [الزمر: 0674 وأنْ تكون 
للجنسء فيتناولٌ أرضَص مِصْرٌ لأنَّا من جنس الأرضء كما قال ضَمْرةٌ: «إنا المزءٌ 
بأْصِعْرَيْه»» فأراد بالمرء الجنس» وعَرَصّه أن يَتَناوَلّه تناولا أوّليا. 


بالله» ولمن وعده الله توريثٌ الأرضء» أن ذلك الموعود الذي وعدكم الله النصرة به وقهر 
الأعداء» وتوريتٌ أرضهم. فقوله: «#إرك الْأرْضَ يِه رهسا ميك © كناية تلويحية(©, 
ع ا 5 و 20 . 1 0 5 
قوله: (يُسَكُنْهِم) قيل: حال من المستتر في «قال)20), فعلْ هذا ترك الواو ظاهر 9 . وفي 
بعض النسخ”*' بالواوء إما علن تأويل الجملة الاسمية» أي: «وهو يسكّنهم)» أو على العطف. 
0 الك ا 4 ممه مو >5 > 9 ذا ع 
قوله: (وغَرَضُه) أي: رضن ضَمَرَّة بقوله: «المرّء بأصغريه)» نفسّه كا سبق في أول 
السورة أن المنذرَ كان يسمع بشِقَةٌ بن ضمرة» ويعجبه أخباره. فلا رآه استحقره» وقال: 
الشقع بالحْعيدِي حر كَل فأجابه ضمرة: «العز أضقَرئ0*. فت بالحكُم 


)١(‏ والمذكور بعض الآية )١17(‏ من سورة الأعراف. وفيه كناية تلويحية» ا قال» إذ أطلق هذا اللفظء 
وأراد لازم معناه» وهو غلبة بني إسرائيل أخيراً بقيادة موس عليه السلام والكناية هنا عن صفة» 
وقد قيدها بكونها تلويحية لوجود بعض الخفاء فيها. 

(0) أي: قال هم ذلك... يسكنهم. 

(©) أي: في قوله: اليسكنهم». 

(؟) يعني: نسخ «الكشاف». 

(4) سبق المثل وقصته وتخريج أعلامه عند تفسير الآية (40) من سورة الأعراف. 


سورة الأعراف فريك 
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76 500000 2 * بشارة بأن الخاتمة المحمودة للمتقِين منهم ومن القبط» 
وأنَّ لشيعة متاولة فم. وقرأ: «والعاقبةً للمتّقين» - بالتَضْبٍ- أن واب مسعود عَطُما 


عل الي 4. 
«أوذيمًا من كسبل أن مَأَِيَنَا وَِنْ بَمَدِ ما حنَّْا4 يعنون: قَثْلَ أبنائهم قبل مولدٍ 
ود تينا وَمِنَ بعاد مأ عرومل لزي ار 


مول قن ال د انو رافك مهي يعد نلك وما كانوا 1 
ويُمْتَهَنونَ فيه من أنواع الخدم والمهّنء وَيُمَسُونَ به من العذاب» #عسّئ رم أن 


ملك عَدُوكُمْ 4 نصريح بها رم إليه من البشارة ب وكشفٌ عنه. وهو إهلاك 
فِرِعَونَ واستخلافهم بِعْدّه في أرض مصرء «يََظرَ كيف تَعْمَلُوْنَ #: فيرى الكائن 
منكم من العمَلٍ حَسَنهُ سه وشكْرَ النُعمةٍ وكفراتهاء لييجازيكم على حَسَبٍ ما 
لا وعن عَمْرِو بن عبِيدٍ رحمه الله: أنه دخل عل المنصور قبل الخلافة» وعى 
مائدته رغيفٌ أو رغيفان» فطلب زيادةً لعمرو فلم تُوجَد فقرأ عمرٌو هذه الآية» ثم 


دخل عليه بعدما استخلف. فذكر له ذلك» وقال: قد ب بقي #«ق: ا اق سد دح سا سا 4 


عامًا(': وإن كان الغرض نفسَّه ليدْل فيه دخولاً أولياً عن سبيلٍ الكناية 20 


5 ا ا ل 0 00 

قوله: (#عسَئ د ركم أن هلك عَدُوَكُمْ 4: تصريح بها رمرٌ إليه من البشارة قبل 
وكَشْففٌ عنه): أراد به ما قال: «وَاآلْمَقبَةُ لِلمُتّقيت »: بشارةٌ بأن الخاتهة المحمودةً للمتقين 
منهم ومن القبط» وأن المشيئة متناولة لهم». 


11 ع ع 4 
وفيه أنه كنايةٌ رمزية20: لأن المسافةً من المذكور إل المقصود قريبة» وفيها نوعٌ خفاء. ثم 


)١(‏ يريد أن التعريف في «المرء» للجنس الذي يفيد العموم. 

(؟) الكناية في قوله: «المرء بأصغريه» إذ أطلق هذا اللفظ بعمومه» وأراد مدح نفسه وبيان فضله هو على 
سبيل الكناية. 

(*) أي: في قوله: : #وَالْمَيقبَةُ لِلْمتّقيرت 4» إذ أطلق هذا اللفظ وأراد لازم معناه» وهو حصول الغلبة - 


1 4ه عا وفع ع واو ع عع #وما وه عرهاع واه مز ها مع ده كارع وه هالوم هع و عام وا به نه 2ج ونه ع لع مع ف ع هاه ع ع هع هام انام 218662 ونه الوه وو 


في قوله: (إنَّ المشيعة متناولةٌ لهم» إشارة إل أن قولّه تعل: #إرك الْأَرْضَ يِه رهسا من 
يَسَآهُمِنَ عبسادو. 4 أيضاً كناية» والثانية كالتذييل للأولى» فحصل في الكلام كنايتان وتصريح: 

أما الكنايةٌ الأول فتلويحجية لتوسيط لوازم بين ما عليه التلاوة» وبين ماهو المقصود؛ وهو 
توويت أرض مصرٌ بني إسرائيل» وإهلاك 57 وبيانها أن المقامَ مقامٌ التسلية» ى) قال 
المصنف: «فجزٍعوا منه وتضجّروا يسكّنهم ويسلّيهم ويعدُهم النصرة عليهم». 

ولا ارتيابَ أن المراد بالأرض أرضٌ مصر”"". وكان القبطٌ مسلَّطين عليهاء مملّكين فيهاء 
فلا قبل: لبوْرِنُهسا مَنْيَكَآمِنَ عساوو 4 عُلِم أنْ لا بد من نزْعِها من أيدِي القبط وإيتائها 
غيرهم. ولنَا لم يكن لهم عدو يناوتهم وينازعهه7") سوى موسى» ومن معه من بني 
إسرائيل» وم إليه مقامٌ التسلية» تناوههم تناولاً أَوَلياً. وهو المرادٌ من قوله: «إن المشيئة 
متناولةٌ هم» فكأنه قيل: إن الأرض لله يُورِئها إياكم يا بني إسرائيل. 

وإ الكناية أشار الواحديٌٍّ بقوله: «أطمعهم موسئ عليه السلام بقوله: #إرك ألْأَرْضَ 
ِلَّهِ ورتسا مَنيَكَآءْمِنْ عادو 4 أن يعطيهم الله أرضٌ فرعونٌ وقومه بعد إهلاكهه)7. 

وكذا الإمام بقوله: «هذا إطماعٌ من موسئ عليه السلام لقومه في أن يُورتّهِم الله أرض 
فرعونٌ بعد إهلاكهم”؟). وذلك معن الإرث؛ وهو: جِعْلٌ الشيءِ للخّف بعد السّف»0©. 


- والفوز لموسى عليه السلام ومن يتبعه» وهي كناية عن صفة؛ وفيها نوع خفاء» ولذلك وصفها بأنها 
كناية رمزية. 

)١(‏ وعلن ذلك أغلب التفاسيرء وإن كان يستفاد من الآية عموم معناها كذلك. 

(؟) قوله: «غيرهم. ولم) لم يكن لهم عدو يناوتهم وينازعهم» سقط من (ج). 

(؟) «الوسيط» (7: /891). 

(5) في «تفسير الرازي»: الإهلاكه) يعني فرعون. 

(5) «مفاتيح الغيب» (15: 9/ا١).‏ 


سورة الأعراف 


ومف فم موه ووم ووو وو ووو ووو للا ووو دود 99و99 


وأما بيان الكناية الثانية فإن قولّه: «إن المشيئة متناولة لهم» عطففٌ عل قوله: «إن الخاتمة 
اللحهودة للمتفين4: ول تكون بشازة :أن المشيعة منناولة بهو 0 مفهوم الكلام 
الأول معه؛ وأن يكونّ الثاني كالتذييل للأول» كما سبق في قصة شِقَة فيل هذ 

فكأنه قيل: إن الخاتمة ار ا ل وا 11 
قوله: لبوْرِئُهسا من َك 4 متناولةٌ لبني إسرائيل» فيلزمٌ أن يقال: إن الخاتمةً المحمودة!١)‏ 
لبني إسرائيل» ولا يِبُعدٌ أن يُعَدَ هذا من تخصيص العامٌ"". 

وفي كلام القاضي إشعارٌ بهذا التقرير» قال: «لوَالْميبَةٌ متي » وعد لهم بالنصرة» 
وتذكير يا وعدهم من إهلاك القبط» وتوريثهم ديارهم» وتحقيق 0 

وقيل: إن الضميرَ في الهم للمتّقينء وإن المعنى: الخاتمةٌ المحمودةٌ لمَنٍ انَْ من بني 
إسرائيلٌ ومن القبط» وإن المشيئة متناولة لهم وللقبط» فيلزم منه أن بعضاً من القبط» ومن بني 


إسرائيل» حَسّنت خخاتهته. 

87 قول المصبّف: (لإعَمَئ ن ربكم أن هيلت بُهَإِلَت عَدَوَكُمْ #: تصريح با رمز إليه 
من البشارة». 

قيل: فكما لا يجوز أن يدخلّ القبط في التصريح, فكذا لا يجوز أن يدخل فيما هو كني 
عنه(2, 


)١(‏ من قوله: اللمتقين من بني إسرائيل ومن القبط» إلى هنا سقط من (ط). 

(؟) يريد أن قوله تعالى: لوَالْمَيتبَهُ مقي © تخصيص للمتقين من بني إسرائيل» بعد قوله: «(إرت 
لْايْضَ يِه يوْرِتُهسا من يآءُ مِنَ عبسادوء © فهو عام. 

(") «أنوار التنزيل» (": .)6٠‏ 

(5) أي: يردٌ القول بأن المقصود بالمتقين بعض القبط وبعض بني إسرائيل. 

(5) أي: في الخاتمة المحمودة المستفادة من قوله: #وَالْعقبَةٌ المتّقيت ©. 


لي يي يي ل ا ا اا ا ا ا ا ا ل ا ا 111 00 


وإنما قلنا ذلك لأنَّ قوهم: #أُوؤيايِن قسبّلٍ أن تَأَتِيَنَاوَِنْبَسَدِ مَا حِنْتَمَا4 لا يليق إلا 
ببنى إسرائيل. وأيضاء الواقع أن بني إسرائيل هم الذين وَرِتُوا ديار القبط بعدهم. يدل عليه 
قوله تعلل بعد هذا: «وَورننا قوم ليت كنا مُسَتسْعَووت مشكرق الارضٍ 


مد 


آذ سو ف لس سي ص مه 


َمَعرِبَهسا الى بدرَكنا ها وَكَسَّتْكِلمَتُ رَبك آلْحْسْقَ عَلَ بإسرَةِيلَ يِمَا صَبَرا ود مَرَكا ما 
كانت يَضَكَمٌ فرْعَوْتٌ وَقَوْمُهُ وَمَا حكَانُوا يَعَرِشُو 4 [الأعراف: 17]؛ وقول المصنف: 
«الأرض: أَرض مصرّ والشامء ملَكّها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة». 
والظاهر أن المراد بهذا الصبر قولٌ موسئ عليه السلام: #أسَحَعِيئُوأ لَه وَأصيركأ 4. 
وأما التصريح بقوله: #عمئ ريك أن مهلك عَدُوَكُمْ وَيَنْتَدْلِنَكُْمْ فى 
لْأرْضِ 4 لعَمَئ 4 في هذا المقام قطمٌ في إنجازٍ الموعود والفوز بالمطلوب. 
فإن قلت: كيف اتصال التصريح بالكنايتين؟ قلت: إنه عليه السلامٌ لا بشَّرهم 
ووعدهم النّصرّ وقهرٌ الأعداء» قالوا: #أوِينًا من قبل أن تَأَتِيَنَا وَيِنْ بَحَدِ ما حِمْتَتَا4ك. 
يعني: بحقّ 1تَرَلُ مغلوبين مقهورين تحت أيدي القبطء استَعْبَدُونا قبل إرسالِك وبعده» فجن 
أين لنا التسلّط عليهم» وتوريثُ ديارهم؟ وكيف نفورٌ بالنصرة؟ 
فأجاب بقوله: #صَئ رَيّكُمْ أن بُهَإِلَك عَدُوَكُمْ 4. وصرح بأنَ الله عزَّ وجل هو 
وحده يقهرٌ عدوّكم ويبلكهم؛ من غير أن يحاولوا محاربتهم. وعدل إلى المُظهّر في قوله: 
لعَدَوَكُمْ 4 ليؤْذِنَ أن استحقاقهم الحلاكَ بسبب كونهم أعداءكم. وفيه إدماج(' معنى 
امن عاد َيه فقدباررَ مع اله». 
)١(‏ أي: أدمج معنى أنْ مَن عادئ وليّالله فقد حارب الله مع المعنئ الظاهر من الآية وهو أن الله سيهلك 
أعداء بني إسرائيل لا محالة. 
وفيه إشارةٌ إلى الحديث الصحيح المشهور: «من عادى لي وليَاً فقد آدَنْنْه بالحرب» أخرجه البخاري 
0 ,ابن ماجه (794/84) وغيرهما من حديث معاذ بن جبلء وانظر تام تخريجه في: ااصحيح 
ابن حبان)» (/0751). 


سورة الأعراف سه 


0 2 


1ل وَلتَد ْنَل يعو لين ونقْصِ ين مرت لمَلْهُم يَدْكَرُونَ 4 
]١*“٠‏ 
با ينين #: : بسني الفط و«السَّنة): : من الأسماء الغالبة كالدابة ة والنجم ونحو 


ذلكء. وقد اشتقوا منها فقالوا: أَسْنَتَ القوم؛ ؛ بمعنل: أفسَطوا. وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: أما انون فكانت لباديتهم وأهل مواشيهم؛ وأما نص الثمراتٍ فكان 
في أمصارهم. وعن كعب: يأني على الناس زمانٌ لا تَولُ النخلةٌ إلاكئرة» لمر 
يدكَرُونَ 4 فيتهوا عل أن ذلك لإصرارهم علل الكفر وتكنييهم لآباتٍ الله ولأنَّ 
الناسّ في حال الشِدَّةٍ أضرّعٌ خدوداء وألينُ أعطاقًاء وأرق أفئدة. 


وقيل: عاش فرعون أربَعَ مئةٍ سنة» وم يّرّ مكروما في ثلاث مئةٍ وعشرين سنة» 
ولو أصابه في تلك لد وجَعٌ أو جوعٌ أو حمَى كا ادع الربوبية. 


قولّه: (وقد اشتقّوا منها فقالوا: أَسَْتَ القَوْمُ), الجوهري: «السَّمَة: إذا قلته بالهاءء 
وخعلتك نقصائّه الواو» فهو من هذا الباب» أي: باب «سَنا) 7 تقول: 0 القوم ع 
إسناء: : إذا لَبثوا في موضع سلة. وأسكوا: إذا أصابثهم الجُدوبة» تُقلبٌ الواو تاء للفرق بينهها. 
قال المازيٌ: هذا شاد ولا يقاس عليه. وقال الفراء : توهّموا أن الحا أصلية» إذ وجدوها ثالثة» 
فقلبوها تاء)2"7. 

قوله: (ولأنَّ الناسّ) معدَّلُه محذوفء أي: لعلهم يذّكّرونه فيتبّهواء ويتضرّعواء 
لأن الناس في حال الشدّة أضرَع خدوداً. 

قال القاضي: ١‏ عفريل كرو نَ 4: لكي يتنبّهوا عا أن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم» 
فيتّعظواء أو ترق قلوئهم بالشدائده فيفْزعوا إل الله ويرعَبوا فيا عنده»". 


.)78 :( «معاني القرآن» للفرّاء‎ )١( 
.)81 :"( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 


058 ا جزء التاسع 


00 0 ا 8 نا هرون قي مين د 
لاما طْبِرهم عند أيه ولأ لخ ار ا 1 


و ا تَهُمَ أَلَسََةٌ 4 من المخضب والرّخاءء #قَالوا نا مذو أي: هذه مختصَةٌ 
وا دن ولم نَرَلْ في الئعمة والرفاهية واللامُ مِدْلّها في قولك: ال 
للمرّس» #وإن نْصِبهمْ سَنَكَةٌ 4 من ضِيقةٍ وجَدْب» ليم يطْير أ يوم ومن معَه4: 
يَتَطيروا بهم ويتشاءموا ويقولوا: هذه بشُؤْمِهِم؛ ولولا مكائهم لا أصاببّناه ىا قالتِ 
الكفرة لرسول الله يَكِ: #هذو من عِنكَ 4 [النساء: 08]. 

فإن قلتَ: كيف قال: قاد جَاَتَهُمْ َلْسَنَةٌ * ب#إدًا » وتعريفٍ «الَلْسََةٌ 4 
#وإن م سِيَكَة © بعإن »* وتنكير «السيئة)؟ قلتٌ: لأنَّ جِنْسَ الحسنةٍ وقوعه 
كالواجب لكَثْرتِه وانّساعِه 00 


قوله: (ولولا مكائهم لا أصابئّنا) أي: لولاهم. كقوله: «ونفيت عنه مقام الذئب». 

قولّه: (كيف قيل7': قَإِدًا جَاهْنَهُمْ لْلَسََةٌ 4؟): أي: كيف أدحَل عل الجملة الأو 
«إذا»» وهي لا تدخل إلا فيها هو متيقّنٌ الوجود؟ وعلل الجملة الثانية «إِن وهي لا تدخلٌ إلا 
فيها هو جائرٌ الوجود؟ 

قولّه: (لأنَّ جنْسٌ الحسنةٍ وقوعُه كالواجب): أراد بالجنس: العهد الذهني الشائع» كى) 
قال في تفسير #آلكمد س4 [الفاتحة: "]: «التعريف فيه للجنسء وإِنّ المرادَ به الإشارةٌ إلى ما 
يلون كل اعد أن شنا هر 

فالمراد بالحسنة: الحسنةً التي تحصل في ضمن فرد من الأفراد» ويضْدقٌ عليها اسم 
الحسنة» وهي تارةٌ تكونٌ خضباء وأخرئ رَفاهية» أو صحّة» أوغير ذلك. 
(1) كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في نصٌّ «الكشاف» من (ط). لكن في الأصل الخطي من «الكشاف». 

وفي النسخ المطبوعة منه: «كيف قال». 


سيورة الأعراك 05 


1آ1إآةآ111170171317171 ا ا ا ا ا ا ل 


0 


وإليه الإشارة بقوله: «# فَإِدَا جَاءَ نهم م لَلَسََةُ 4: من الخصب والرخاء»» فإن بعضاً 
منها واقعٌ دائ)ً لا ينقطع» وهو المرادٌ بقوله: : اوقوعه كالواجب لكثرته واتساعهاء وهذا ملام 
للمقام؛ لإمكان حبله عل الفرد الذي هو حاصل؛ وعل الذي يُتَوفُ حصوله: وعلى الذي 
انعدم. ومن كم ل يح حل التعريف على العهد الخارجي لتمينه وتخصّصه» فلا يكون مقطوعا 
حصوله إذا زال» ولا علل الجنس من حيتٌ هو هوء فإنَ الحقيقةً إذا أريدٌ بها شيء بعينه مجازاًء 
يل ع المبالغة والكمال فيها. 

والمقامُ لا يقتضي ذلك وهو المعنيّ بقول صاحب «المفتاح»: «لكون الحسنة المطلقة 
مقطوعاً بها كثرةً وقوع وانّساعاً. ولذلك عرّف ذهاباً إل كونها معهودة» أو تعريف جنس» 
والأول(2 أفضي لمن البلاغة200) أي: المعهود الذهنيٌ أدعى لاقتضاء المقام من تعريف 
الحقيقة. 

هذا هو التوفيٌ بين كلام الشيكّين7"» وإن دلّ الظاهر عل التناني. 

فإن قلت: إذا أريدَ بتعريف الجنس العهدٌ الذهنيٌ الشائع» فأيّ فرق بين الحسنة المعرّفة 
والسيئةٌ المنكّرة في الآية» لأن مثل هذا التعريف لا توقيتٌ فيه» وقد فرَّقتَ بينهما؟ 

قلت: الفرقٌ بين تعريف ال حقيقة وبين مدلول الاسم الموضوع غاء أن الاسم لها لا 
لتعيّيهاء واللام لتعيّها. فالتعيين إذاً بحسب الذّهنء والذيوعٌ بحسب الوجود؛ فيفيد 
التعريف الذهنيٌ الاعتناءً بشأن الحقيقة بوجهٍ من الوجوه. إما كنا عظنمة اللنطء ألااناحة 
إليها ماسّة» أو أن أسباباً بشأنها متأحرة» فهو لذلك بمنزلة المعهودٍ الحاضرء بخلاف النكرة» 
فإنها غيث مُلْتَعَّتِ إليهاء ولا يُقَصدٌ بها إِلّا الابتداء. 


)١(‏ يعني: المعهود الذهني. 
زفق «مفتاح العلوم» ص” ١ ٠١‏ 
(") يعني: الزمخشري والسكاكي. 


00 الجزء التاسع 


وأمًا السيئة فلا تم إلا في النذرة» ولا يقعٌ إلا شي منهاء ومنه قولٌ بعضهم: قد عَدَدْتَ 
أيامَ البلاء» فهل عَدَدْتَ أيامَ الرّخاء؟ «إطلكي طَيِرَهُمٌ عِندَ أنه 4 أي: سب خيرهم وشَّرّهم 
عند الله» وهو حَكُمُه ومشيئئه. والله هو الذي يشاءٌ ما يُصِيبُهم من الحسنة والسَّيكق 
والبنين شوم أحل ولا يُمْه بسبب فيه. كتول تعالى: رات # [النساء: 9/8]. 

ويجوزٌ أن يكونّ معناه: ألا إنَّ) سَبَُ شوْمِهِم عند الله» وهو عَمَلُّهُم المكتوبُ عنده 
الذي يبري عليهم ما يَسُوؤّهم لأجلهء ويُعابون له بعد موتهم با وَحَدَهم اله في قوله 
سُبحانه: # التَارْيْعَرَضسُورص عليه © الآية [غافر: 45]» ولا طاء ر أشأمُ من هذا. 

وقرأ الحسر: الإنما طيرْكم عند اللها» وهو اسمٌ لجمع طائر غير تكسير» ونظيقه: 
التَجْدٌ والدكَتُ . وعند أبي الحسن: هو تكسير. 

قوله: (ولا يقعٌ إلا شيءٌ منها) يريدُ بهذه العبارة قلّنها(0. لتقابل قوله: «لكثرته واتساعه؛» 
وقوله: «إلا في الندرة» مقابلٌ لقوله: «كالواجب». 

قولّه: (بسبب فيه)» الضمير المجرورٌ عائدٌ إل ١ما‏ يُصيبهم». 

قولّه: : (وهو عَمَلهمٍ اللكتوبٌُ عندّه الذي يخْري عليهم ما يَسُو يَسُوؤّهم لأجلِه) هذا عين 
مذهب أهل السنّة» وإن دل أول كلامه على مذهبه. 

اعلمْ أن لفظ «الطائر» قد يطلق عل الحظ والنصيبء سواء كان خيراً أو شراً. وهو 
المراذ بقوله: «أي: سببٌ خيرهم وشرهم عند الله», وعلِئ التشاوؤم وحده. وهو الوجةٌ الثاني. 

قال الزجاج: «إنما قالت العرب: العرة فيا يكرهونة لهم كانوا يزجرون الطير فإذا 
كان عل جهةٍ ما يكرهون» جعلوا ذلك أمراً يتشاءمون به. وقال بعضهم: #طبِرهُم #: 
حظهه200. 


)١(‏ يعنى: قلة السيئة. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (07/:7 4) بتصرّف. وما بين الحاصرتين تكملة منه. 


سورة الأعراف 07١‏ 


0 ا ا ا 6 0204 020000 سر مه مر وه سه 
لوا كراد والْمُيَلَ وَالضَّايَ وَألدَّم ليت مُقصَلَتٍ فاتكأ واوا وما ميت 4 
شن كين 


2000 مر يري يي ه 2 
لمَهُمَا # هى «ما) المضَمّنةَ معن الجزاء» كت إليها «ما» المزيدةٌ المْوَكّدةٌ للجزاء 
١ ١‏ 2 8 سس فره رمد ره سام ات 
في قولك: متى ما تخرخ أخرخ» # أَيَتَمَانَكونوا يذَرِككُم ألْمَوَتُ © [النساء: 0/8]» #فَإِمَا نرْهَينَ 
يك 4 [الزخرف: 64١‏ إِلّا أن الألف قُلِيَتْ هاءً استثقالا لتكرير امْحجِانِسَيْن وهو المذهبٌ 
السديدٌ البَصْريٌ» ومن الناس مَنْ زعم أن «مَهُ) هى الصوتُ الذي نُصَوّتٌ به الكّاف. 
و«مَا» للجزاء» كأنه قيل: كُفَّ» ما تأيّنا به من آية لتَسْحَرنا مها فىا نحن لك بمؤمنين. 
ا ا و 1 
فإن قلت: ما محل #مَهمَا4؟ قلت: الرفع بمعنئ: أي) شيء تأتنا به» أو النصبٌ 
بمعنا: أيّ) شىء تحضر نا تأيّنا به مي اا ااا 0 
ع ادا 6 الس وا ا ا 20 


وسيجيء الكلامٌ فيه مستوقّ في سورة (التمل 90 

وأما بيانّ النظم فقد قال القاضي: «هذا إغراقٌ في وصفهم بالغباوة والقساوة, فإن 
الشدائدَ ترقّق القلوب؛ وتذلّلٌ العراتك7"» سيم| بعد مشاهدة الآيات» وهم لم تؤثر فيهم؛ بل 
زادوا عناداً وامهماكا في العَنَ700. 

قوله: (هي «ما» اَم معنئ الجزاء)» أراد به معنئ الشرطء ولهذا سمّئ قوله: إإن 
سَءَ أل ءَامِنِينَ 4 [يوسف: 44] في سورة «يوسف» بالجملة الجزائية. 

قوله: (النصبُ بمعن: أَيّما شيء تُحُضِرْنا تأينا به): يريد أنه من باب الإضمار”* على 


59000 جه ”5 و 
شريطة التفسير» نحو: زيدا مررت به. 


مك 


(1) أي: في تفسير قوله تعالى: « كَانوأ طبرا يك وَيسَن مَعَكَ هال مَتَدكُمْعندَ لل 4 [النمل: 40]. وانظر تفصيل 
ذلك في «الكشاف» .)6٠ :1١١(‏ 

(1) جمع «عريكة» وهي: الطبيعة. 

(") «أنوار التنزيل» (: 5 7) وفيه: #بل زادوا عندها عتوًا» موضع «بل زادوا عنادا». 

(5) يعني إضمار العامل الذي يفسره ما بعده. 


و لأمِنْءَايةَ 4: تبن لظِمَهُمَا 4: والضميران في #إبو. » ولإيبًا © راجعانٍ إلى #مَهُمًا 4: 
عا 20 و ل 03 04 
إلا أنَ أحدّهما ذْكَر على اللفظ, والثاني أَنّتَّ عل المعنى» لأنه في معنو الآية» ونحوةٌ قولُ 
زهير: 
8 ارو ود ماهو 0 0 000 ]00 06 
ومَهما يَكَنْ عندَ امْرِي مِنْ حَليقةٍ ا 
وهذه الكلمةٌ في عدا الكلاتٍ التي يحرفا مَنْ لايد له في علم العربية» فيضَمُها 
غير موضعهاء ويحسبٌ ١مَهم])‏ بمعنىا: متئ ماء ويقول: مَهُما جتني أعطيتك؛ وهذا من 
وَضْعِهء وليس من كلام واضع العربية في شيء» ا 0 


قوله: (أحدهما ذُكُرَ عل اللفظ, والثاني أَنّتَ على المعن) قالوا: اللطيفةٌ فيه: هي أنَّ 
الضميرٌ الأول لما عاد إلى #مَهُمَا 4 - ولفظه مذكّر ‏ ذُكَس والضميرٌ الثاني إنما رجمٌ إليه 
بعدما بين بقوله تعالى: من ءَايَةٍ 4. فأَنّث بهذا الاعتبار. 

قوله: (ومهها يَكنْ عِندَ امْرىءٍ مِنْ خَليقةِ)7'' البيت. وَالخُلّق والخليقةٌ واحد. والشاعر 
ذكر الضميرٌ في #يكن» حملاً عل لفظ «مهما». ونث في الباقي حملاً عل المعنى» لأنه في معنئ 
الخليقة. ومعنىئ البيت ظاهر. 

قولّه: (ويحسبٌ «مَههما بمعنى: متى ماء ويقول: مهما جتني أعطيئك.... وليسّ من 
وضع العربية'" في شيء): ألا ترئ إل قوله تعالى: #إمَهُمَا تبنيو 4 فإنه ينادي بأن المراد: ما 
تنا به لا: متئ تأتناء والهاء في يو * #منعو ليده لآففعول قبع ولو كان مفعو لذ فيه لذ كر 


)١(‏ هذا صدر بيت من معلّقة زهير المشهورة. 
والببت يعدّ من الحكم. والخُلّق والخليقة: بمعنئ الطبع. وخاها: ظنّها. وتُعلم - بالبناء للمجهول -: 
تعرف. 
والبيت في «ديوان زهير»» ص8/8. 

(1) كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: : اوليس من كلام واضع العربية». 


سورة اللأعراف ورك 


ثم يذهب فْفسرُ طمَهمَاتَأَايوء نماي 4 بمعنى الوقت» فيُلحد في أياتٍ الله وهو لا 
يَشْعْرِ وهذا وأمثاله مما يوجبُ الجُمُوٌ بين يَدَيْ الناظر في «كتاب سيبويه». 

فإن قُلتَ: كيف سَمَّؤْها آبدَّ ثم قالوا: «لْتَسَرَا يبَا4؟ قلتُ: ما سَموْها آية 
لاعتقادهم أنها آية» وَإنَّ سكّؤها اعتبارًا لتسمية موسئ» وقَصّدوا بذلك الاستهزاء 
والتَلهٌّي. 

#الظُودَانَ 4: ما طاف بهم وعَبَهُم من مطر أو سَيْلَ قيل: طغئ الماك فؤْقٌ حُروثهم» 
وذلك أنهم مُطِروا ثانية أيام في ظلمةٍ شديدة لا يرَوْنَ شمسًا ولا قمرّاء ولا يقلو 
أحدهم أن يخرّحَ من داره. ٠‏ وقيل: أَرسّلَ الله عليهم السماء حتى كادوا ييلكون» وبيوت 
بني إسرائيلٌ وبيوتٌ القبْطٍ مشتبكة» فامتلآث بيوث القِبْطٍ ماءً حتّىئ قاموا في الماء إلى 
تراقيهم فَمَنْ جلس غَرِقٌ» ولم تَدْحُْلُ بِيوتٌ بني إسرائيل قَطْرة» وفاض الماءُ على وَجْهِ 
أرضهم ورَكَد فمتعهم من الحَرّث والبناءٍ والتصرّفء ودامَ عليهم سبعة أيام. 


«في) كما يقال: اليومَ خرجُتٌ فيهء لأن الماء في «فيه» عبارةٌ عن اليوم. آنا المفعول عفشي 
تارةً يجيء مع الباء؛ وأخرئ بغيرهاء نحو: ذهب به وأذهبه. 

ومَهُمَا» لو كان بمنزلة «متى» والضميرٌ معبّر عن المفعول فيه» وهو «متى»» لقال: 
ينا فيه» فعُلِم أنه ليس بمعنئ «متى». 

7 2 ع 0000-6 و 0 ع َ 

ووجْه آخرء وهو أن #مِنّ ءَايَةٍ # بيان #مَهُمَا #. فيكون عبارة عنهاء و«الآية» ليست 
بزمان. 

قال في «الانتصاف»: غرٌ هؤلاء من كلام سيبويه قوله: «وسألت الخليلٌ عن «مهم)|»: فقال: 
هي «ما" أَدْحَلْتَ عليها اما" لغُواَء بمنزلتها مع «متى» إذا قلت: مت ما تأَتّنى آنِك)7). انتهئ 


,.)5 ١-89 :"( «الكتاب»‎ )١( 


0 الجزء التاسع 


وعن أبي قِلابة: الطوفان: الجُدَرَيٌ» وهو أُوّلُ عذاب وقعٌ فيهم؛ فبقيّ في الأرض» 
وقيل: هو اُوتانُ» وقيل: الطاعون» فقالوا لموسيئ: ادع لناربّك يكشفُ عنا ونحرث نؤمنُ 
بك؛ فدعا فَرفِعَ عنهم» ف| آمنواء فنبَتَ لهم تلك السَّنةَ من الكل والزّرْع مالم يُحْهَدْ بوثله 
فأقاموا شهرًاء فبعتٌ الله عليهم الجراد» فأكلّث عامّةَ زُروعِهم وثمارهم؛ ثم أكلّث كلّ 
شيءٍ حتى الأبواب وسُّقوف البيوت والثياب ول يَدَخلٌ بيوتٌ بني إسرائيل منها شيء. 
ففَزِعوا إلى موسئء ووَعَدوه التوبة» فَكُشِفَ عنهم بَعْدَ سبعةٍ أيام» وخرج موسئ عليه 
السلامٌ إلى الفضاء, فأشارٌ بعصا نحو المشرقٍ والمغرب» فرجم لحرا إلى النواحي التي 
جاء منهاء فقالوا: ما نحنٌ بتاركي دينناء فأقاموا شَهْرَاه فسَلّطَ الله عليهم القَمّل ‏ وهو 
الحَمْنَانُ في قول أب عبيدة؛ كبارٌ القَزْدانَ وقيل: الدََّاك وهو أولادُ الجراد وقيل: نباتثٌ 
أجنحتها. وقيل: البراغيث؛ وعن سعيد بن جُبير: السُّوسٌ - فأكل ما أبقاهُ الجرانُ ولس 
الأرضء وكان يدخلٌ بينَ ثوب أحدهم وبين جِلْدِه فيمُصّهء وكان يأكلُ أحدُهم طعامًا 
فيَتلىٌ قمَلاه وكان يحرج أحدّهم عَشّرة أجربة إلى الرّحئ» فلا يردٌ منها إلا يَسيرًا. 
كلام سيبويه. وكأن هذا القائل اغترّ بتشبيه الخليل لها ب «متى» فظنّها بمعن «متى». وإنها شبه 
الخليل بها «ما» الثانية من ١مهما»‏ في لحوقها زائدةٌ مؤكّدة20. 

قوله: (وهو الحَمَْانُ)؛ النهاية: «الحَمْتَانةٌ من القَرادٍ دون الحَلّم أوّله: قُمْقَامقَ ثم 
تانق ثم قُراد ثم حَلَمَةَه ثم عَل)(. والخكمة بالتتخرياق: القراد الكبير» والجمع: الحَُلّم. 

قولّه: (الدَّبَا). الدَّبا- مقصور .: الجرادٌ قبل أن يطير. وقيل: نوعٌ يشبه الجراد» واحدته: 
دبَاة. في «النهاية». 


() (الانتصاف بحاشية الكشاف» )١١7/:7(‏ بشبىء من التصرف. 
(1) والقُمقامة: مفرد فُمقام» وهو صغار القَردان. والعلّ: القُراد المهزول. 


0 


سورة الأعراف 


وغ سيق خبير العا إل يجي كرت عر ضرت عرس بعاد قاذ 
ملا فأخدّث في أبشارهم وأشعارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم» ولَرِمَ جُلوتهم 
كأنه الْجُدَرِيٌ» فصاحوا وصَرّخوا وقَزعوا إل موس فَرَفِعَ عنهم, فقالوا: قل مقا 
الآن أنكَ ساحرء وعِرَّةِ فرعونّ لا نُصدّقَك أبدًا! فأرسل الله عليهم بعد شهر الضفادعَ» 
دَحَلَتْ بوهم وامتلآت منها آنينّهم وأطعمتهم» فلا يكشِفٌ أحدٌ شينًا من ثوب ولا 
طعام ولا شراب إلا وجد فيه الضفادع» وكان الرجل إذا أراة أن بتكام وَتِ الصّفْدِعٌ 
إل فيه» وكانت تمتليُ منها مضاجعُهم, فلا يرون على الرقادد وكانت تقذِفٌ بأنفيها 
2 القدور وهي تَغْلِ وني التنانير وهي تّفور. 

فشَّكَوَا إل موس وقالوا: ارْعَمْنا هذه المرّة» فه| بقي إلا أن نتوب التوبةٌ النَصوحَ ولا 
نعود» فأخذ عليهم العهودّ ودعاء فكشَّفَ الله عنهم؛ ثم نقضوا العَهْد لكل 3 
عليهم الدّم فصارّت ميامّهم دمّاء فشكو إل فرعونَ فقال: إنه سَحَرَكُم فكان يجَمَعٌ 
ل 


3 


8 


دما ويستقيان من ماع واحد فيخرج خ للقبطي الدمء وللإسرائيلٌ الماع عر إن المرأة 
القبطية تقول لجارتها الإسرائيلية: اجعلى الماء في فيك, ثم مْجيه في فيّ» فيصيرٌ الماءٌ في فيها 
دمًاء وعطِسٌ فرعونُ حت أَتْفىْ علا الحلاك» فكان يَمْصٌّ الأشجارٌ الرَّطْبة» فإذا 
م و 0 6 

مَضْعْها صارّ ماؤّها الطيّبُ ملحا أجاجًا. 

وعن سعيد بن ادُيّب: سال عليهم النيلٌ دمًا. وقيل: سَلَّطَ الله عليهم الرعاف. 
ورُوي: أنَّ موسئ عليه السلامُ مكتٌ فيهم بعدّما غَلَبَ السَّحَرةَ عشرين سنة يرهم هذه 
الآيات» ورٌوي: أنه لما أراهم اليد والعصا وتّقصٌ النفوس والثمراتٍ قال: ياربٌء 0 


قوله: (كَثِيبٌ أَعْفَرُ)) الجوهري: «الأعفر: الرملٌ الأحمر». 


كلاه الجزء التاسع 


ِنَّ عبْدّك هذا قد علا في الأرض فَخُدهُ بعقوبة تجعلّها له ولقومه نقُمة» ولقومي عِظة» 
ولمن بعدي آية» فحينئلٍ بعت الله عليهم الطوفان» ثم الجراد ثم ما بعدّه من التّقَم. 
وقرأ الحسنٌ: «والقَمْل». بمَنْح القافٍ وسكون الميم؛ يُريد: القَمُلَ المعروف. 


هه 


لءَايتٍ مُتَصَّكْتِ4 نَضْبٌ عل الحال» ومعنول ا مُقَصَّكَتٍِ4: مُبيّناتِ ظاهراتٍ لا 
بُشكلُ على عاق ئها من يات الله التي لايق َقيرُ عليها غير وأنها عبْرةلهم ونقمة عل 
كُْرِهم. أو فصل بين بعضها وبعضي بزمانٍ كُتحَنُ فيه أحواهُمء ويُنظرٌ: أيستقيمون عن 
ما وعَدوا من أنفسهم, أم يَنَكُنُون؟ إلزامًا للحْجّةٍ عليهم. 

١ط‏ مقلم دالوأ يُوى اذخ ناريك اهيدهي ن كنت 
عَنا الجر لون ل ب إِسْرِيلَ * قدا كسفن عَنهُمُ الجر 
إل أجل هم بَلغوه دا هم يسكنُونَ * 6 ماهم أَعْرَقَتَهُمْ فليو يأتمَكَدَبوأ كايا 


وه سوسا را 


م وا 


#بماعهد عِندَكَ #: «ما»): مصدرية» والمعن: بعهذه عندك. وهو النبوةٌ» والباء: 
ما أن تعلق بقوله: «أدْعٌ لَنَا َي 4 على وَجْهَْن: أحدهما: أَسْعِفْنا إلى ما نطلبُ إليك 


ع 


قوله: (أَسْهِفْنا إل ما نطلبٌُ إليك من الذّعاءِ لنا)» الجوهري: «أَسْعَفْتٌ الرجُل بحاجته: 
إذا قضيتها). 

يريد: أن صيغة الأمرء وهو دع : للاستدعاء والتضرّع» لإسعافٍ حاجتهم.؛ ولهذا 
استعطفوه بقوله: #يِمَاعْهِدَ عِنَدَكَ 4 أي: بحقٌ ما عندك من عهد الله وكرامته بالنبوة. 

وفي كلامه تضمينان: ضمّن «أَسْعِفْنا» معن «أُوْصِلْناك وضمّن «نطلب» معنئ 
انتضرع؟2. 


سورة الأعراف خرك 
بِحَقٌّ ما عندّك من عَهْدِ الله وكرامته بالنبوّة» أو ادح الله لنا مُتوسّلا إليه بعَهْدِه عندك. 
وإما أن يكون قَسَ)َا محابًا ب#الَنْؤْمِنَ 2# أي: أَقسَمْنا بِعَهْدٍ الله عندّك لئنْ كسَّفْتَ عنا 
0 ومسل بير ددس 

الرّجِر لنؤمنن لك. 


قوله: (بحبّ ما عندّك). معناه الاستعطاف: وهو طلبٌ العطفي7 والرحمة» إِمّا من 
موسئ عليه السلام؛ أو أن يطلب موسئ لهم من الله متوسّلاً إليه بعهده. 

فنصوزا أن تهون فركمية ضيوارة ومعنيّ. وإليه الإشارة بقوله: «وإمًا أن يكون 
تكبا 


20010 هك 


قال في قوله: ##رَبٌ يمآ أَنْصَمْتَ عل 4 [القصص: 17]: «لإرَبٌ يمآ أنعممت حَ عل »: يجوز أنْ 
يكون قمياء أي: أنه بإنعامك علَ» وَأنْ يكونّ استعطافاًء أي: رَبّ اعْصِمْنِي بحق ما 


أ مت ع1 
5 


قالت الفقهاء: إذا قال: «عَلَيْكَ بالله لَتفْعَلّنَ»» أي: عزمْتُء إن أَرِيدَ بمثل هذا الكلام 


7 0 


1 عو و 2 9 506 ل 200 
ل ل ل القن 


1 مَزاق” 'يهينة 
قال القاضي: «ِيمَا عهد #: إما صلةٌ لدم 4 أو حال من الضمير فيه. أي: اذْعٌ الله 


متوسّلاً إليه بها عهد عندك؛ أو متعلّنٌ بمحذوفء دل عليه التماسشهم. مثل: أَسْعِفنا إلى ما 
نط متلق بيحق نما عهل عندك) 0 . 


)١(‏ في (أ): «والعفو». 

.4 يعني الباء في #يِمَاعَهِدَ عِندَكٌ » . وهذا وجه آخر في معناهاء بعد ما ذكر أنها متعلقة ب أذع لنَارَيّكَ‎ )١( 
. .)7/17 :7( إبرار اليمين: تصديقه والاستجابة له. وانظر: «ا هداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني‎ )"( 
.)817 :( «أنوار التنزيل»‎ )5( 


إل أجل هْم بَِهُوهُ 4: إلى حدَّ من الزمن هم بالغوه لا تحال فمُعدّبون فيهء لا 
يَنَعُهُم ما تقدّم لهم ون الإمهالٍ وكَشْفِ العذاب إلى خُلولِه 9إذا همينَكُنوْنَ 4 جواب 
الما يعني: فلا كَسّفْناهُ عنهم فاجؤوا النَّكْتّ وبادرواء لم يُؤحروه. ولكن ك) كيف 


١‏ ماهم 4: فأرذنا الانتقامَ منهم, لتأَغْرَقَتَهُمْ 4. و«اليمٌ»: البَحْرُ الذي لا 
يدرك قَْرّه وقيل: هو نْجَةُ البحر ومُعظَمُ مائه 1 0 ااا 000 


72 000 5 85 ع‎ 2 ١ 4 5 

قوله: (إلى حدٌ من الزمان('" هم بالِعُوه لا حالة): يعنى: ضرينا لعذابهم مدة معلومة لا 
بد لهم أن يبلغوه", وهو وقت الغرقٍ والموت» فلم) كشفنا عنهم الرجرّ بسبب الدعاءٍ 
ليكونوا آمنين» إلى بلوغ تلك المدّةِ المضروبة» فاجَؤوا النكْتٌ وبادروه؛ ولم يؤخروه. 

قولّه: (إل خلوله) متعلق ب«الإمهال». 

.- 0 0 مه > 5 ٠.‏ 37 2 5 ع 
واحد من الزمان» فيكون في الحقيقة جوابٌ «لَا» ذلك الفعلّ المقدّر وهو «فاجؤوا»» ويكونٌ 
«لمَا» ظرقه. و9إذا» مفعولا به. 

قولّه: (فأرذنا الانتقامَ منهم): إن| قدر «أردنا» لأن «الإغراق» عَيْنُ «الانتقام». ويجورٌ أن 
يكون من باب قولِه تعالى: فَمُوبُوَِلَ بَارِيكُم فلو سكم © [البقرة: 7]04». 


(1) كذا في الأصول الخطية» وكذا هو ني نصٌّ «الكشاف» من (ط)» لكن في النسخ المطبوعة منه: «من الزمن»؛ 
أما الأصل المخطي من «الكشاف» فقط سقط منه قوله: «إلى حد من الزمن هم بالغوه». 

() لعل الصواب: «يبلغوها» أي: المدة المعلومة. أمّا ايبلغوه» فيحمل عل «حد الزمان». 

() المقصود أن الفاء الأولى للتسبيبء والثانية للتعقيب؛ سواء في هذه الآية» أم في قول الزخشري: 
«فأرذنا» عقب قوله تعالى: # فَنقَممَا #. 


سورة الأعراف ذرك 


واشيفاله من انيدم ا ا اه يَِئِنَا# أى: كان 


ها ل البح كَنُوأ 0 رت مسَكرقٌ الْأَرضٍ وَمَعَرِبُها التي 


ديكا نا كدت كلِمَتُ رَيْكَ آلْحْسُوّ عل َسيل ل 26 


كه ورك وقرثة ما طابر شور # /ا"11] 


5 
- 


#الْقوم اَذ تنح كَانُوأ مصع ورت 14 : هم بنو إسرائيل» كان يَستَضعفهم عون 

وَقَوْمُه. و«الأرضُ»: أرضٌ مصر والشامء ملكّها بنو إسرائيل بعد المَراعِنةٍ والعمالقة, 

صرفو كيف شاؤوا في أطرافها ونواحبها الشرقية والغربية, رايا 4 خضب 
م سر مره مى يه 


وسَعَة الأرزاق» #كَلِمَتُ رَيّكَ الْحْسَي 4: قوله: « وَيْرِيدُ أن تن عل لذت أسْحُضْعِفُوأ 
ف الْأَرضِ * إلى قوله: #ماكاوأ حَدَروت # [القصص: ه-5]» 1110008 


قولّه: (واشتقائه من التيمّم» ؛ لأنَّ المستتفِعينَ به يَفُصِدونه): يعني: : من بتي النفٌ التامٌ 
من البحرء يتجاوز عن الساحل إل اللجّة: لأن الفراصين إنيا يغوصون علن الث واللآ 
في الليجّةه وما يؤمٌ القاصدون لابتغاء فضل الله إلا فيهاء ليحصلوا منها ِل البلاد الشاسعة. 

قوثه: (« كلمت ريك آلْحْمَق 4: قوله تعالى: « وَيرْبدُ أن سن عل أل أسحُضْيشا» 
التق 0]). مبتدا وخبر. أراد به أن «الكلمة» هامُّنا: العلمٌ الأزيّ الثابثُ في أُمّ الكتاب» 
أي: مضت عليهم واستمرت ما كان مقدّراً عليهم من إهلاك عدوّهم؛ وتوريثهم مُلْكّهِم 
وديارهم. ولما كان قصصٌ بني اسابل وفرعونٌ لم تكن معلومة عند رسول الله كَل 
قبل الوحيء جيء بقوله: ل هما ِنهُمْ 24 ولأَغْرَفْسَهُمْ 4. و«أورثناء» و«دمّرنا على 
الحكاية. وحص هذه اللفظة ‏ وهي كِلِمَتُ رَيَكَ 174 بالخطاب علخ الالتفات7", لكونها 


(1) قوله: «وهى «كلمة ربك»» سقط من (أ). 
)١(‏ الالتفات هاهنا حصل من الغيبة إلى الخطاب. 


٠‏ 6 الجزء التاسع 


لاسي 4: تأنيث الأحسنء صفةٌ للكلمة» ومعن «قت على بني إسرائيل»: مَضَتْ 
عليهم واستمرّت؛ من قولك: تم على الأمر: إذا مضئ عليه. 

«يما يوأ 4: بستبب صَبْرهم؛ وحشبك به حانً على الصبرهء ودالّ عل أن من 
قابل البلا بالجرّع وكله الله إليه» ومَنْ قابله بالصبرء وانتظار النَّصرِء ضَيِنَ الله له 
الفرج. وعن الحسن: عَحِنتُ محفت كيف خف وقد هع قوله» وتلا الآية . ومعنىئ 
احَفتَ) : طاشّ جَرّعَا وقِلَة صَيْرِ ول يَرْزنَ رَزَانةَ أولي الصبر. 


وقرأ عاصمٌ - في رواية : لوت كَلاتَرَيْكَ الْحْسق 4 ونظيره #مِن يات ريد 


لْكْبرحَ 4 [النجم: 1]. 
#ما كات يَصَكَمٌ فرَعَوْكٌ وَقَوْمُهُ4: ما كانوا يعملونَ ويُسَوُونَ من العمارات 


ره له 


وبناءء القصورء #وما كانوا يَمْرِسُوب * من الجنات؛ #وَهْوَ ألرِى مَأ جِسَتٍ 
مَعروسَلت 4 [الأنعام: 1]ء أو: : وما كانوا يَرفَعونَ من الأبنية اميد في السماء» كصرح 
هامان وغيره؛ وقُرى: #يعرشورت ب # بالكسر والضمء 000 ش11[ 
معلومة عنده ل أي: تمت ما تعرفه من أجزاء كلّ شبيء, بتقدير ربّك وقضائه ومشيتته. 

قوله: (مَضَتْ عليهم واستَمرّت)» الجوهري: «مرّ عليه وبهء أي: اجتاز”". ومرٌ يمر 
مرا دور ذهب. واستمرٌ: مثلهة. 

قوله: (وقرأ عاصمٌ في رواية) أي: رواية شادة. 

قولّه: (ونظيه ( من ليت ريد ال 4): : يعني: في الجمع وإرادة التعدّد في الكلمات 
والآيات. 

قوله: (وقرى: #يعرشوت 4 بالضمٌ والكسر): بالضمٌ: ابن عامر وأبو بكر والباقون: 
بالكفد 20 


)١(‏ ليس في «الصحاح» لفظ «أي: اجتاز». 
(1) انظر: احجة القراءات»)؛» ص54 79. 


سورة الأعراف ١:ه‏ 
وذكّر اليزيديٌ أنَّ الكَسْرَ أفصّحء وبلعَني أنه قرأ بعضُ الناس: (يَغرسون)؛ من عَرْسِ 
الأكتعار وما اح الا سان 
[لوَجورْنابِوَ سيل ألْبَحرَ هَأَنواأ أعَلَ قَوَمِ يَتَكْنُونَ عه أضتاء لهم فَالوأينَمُوسى 
0 


آجمَل أن لها كما لح اله َال | ا 
كنا ينتثورت * فَالَ أَغَرَ لَه أَتِيحكُ: إلهنا وَهُوَ فَسَّلَسكُمَْ عِلَ الكييرت »* 


]١11:-6 
وهذا انها افتس 1ن من كنا فزعوة والقتط وتكتايهم ينات الل وظلمهع‎ 
ومعاصيهم؛ » ثم أب اققصاصٌ نبأ بني إسرائيلٌ وما أحدثوه - بعد إنقاؤهم من مَلَكةٍ‎ 
فِرعونَ واستعباده» ومعاينتهم الآياتِ العظام» ومجاوزتهم البَحرَ من عبادة ة البقرء‎ 
وطلب رؤية لله جهرةه وغير ذلك من أنواع الكفر وامعاصي» ليم حال الإنسان» وأنه‎ 
* كا وصَفه: ظَلُومٌ كار جَهُولٌ كو إلا من عَصَمهُ الله لووَلِيلٌمَنْ عبَادِىَ اكور‎ 

[سبا: *1]» ولَمُسِلٌّ رسول الله ككِ ما رأى من بني إسرائيل بالمدينة. 

ورُوي: أنه عَبَرَ م موس يومّ عاشوراءً بعدّما أهلّكٌ الله تعال فرعون وقومّهء 
فضاموه شك الله تخال: از[ [ز [ 0 

قوله: (من ملك( فِرعَونَ)» النهاية: «فلان حَسَن المَلّكة: إذا كان حسّن الصنيعٌ إلى 
مماليكه. وفي الحديث: دلا يدخل الجن سي الملّكة0(". 

قوله: (من عبادة البقر) 506 بقوله: «أُحْدَنُوا». 


سس بر بي 


قوله: (كَنود) : كَنَدَ كنوداً : كَمَر النعمة» فهو كنُود. 


)١(‏ بفتحتين» أو بكسر الميم وسكون اللام» ىا في السان العرب» مادة (ملك). 

(7) أخرجه ابن ماجه (591”) والترمذي )١1445(‏ وأبو يعلى (44) وغيرهم بإسنادٍ ضعيفي من حديث 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وآفتّه فرقد السّبْخِيُّ ضعيف الحديث. وانظر تام تخريجه في امسند 
الإمام أحمد» (0"1. 


6:5 


الجزء التاسع 


#مَأَنوأعَلَ قَوَرٍ 4: فمرُوا عليهم» #يَحَكْنُونَ عل أضنار لَهُمْ4: يُواظبونَ عل عبادتها 
ويُلازمونها. قال ابنُ جُرّيج: كانت تايل بَقَر وذلك أُوّلُ شأنٍ العجلء وقيل: كانوا 
قومًا من لسَحُم. وقيل: كانوا من الكنعانيين الذين أُِرَ موسئ عليه السلام بقتالهم» 
ورغ (وجَوَزناه يمعتن» لعزن يقال أجاز المكان وجروة وجاولمة تبعل جاره» 
كقولك: أعلاءٌ وعلاه وعالاه. وقرئ: #يَمَكْنُونَ > بضمٌ الكافٍ وكسرها. 

#أجعل لَنآإِلَهَا 4: صَمّا نعكُفُ عليه ظ كما لاله 4: أصنامٌ يعكفون عليهاء 
«وما» كافْةٌ للكاف» ولذللق:وقعف الخملة بعدّها. وعن عل رض الله عنه: أن مهوديًا 
قال له: اختلفتم بعد نبيكم قبل أن يفف ماؤهء فقال: تم : اجعل لنا إها قبل أن تمفف 
أقدامكم. إنَّكُم هوم يجهَُونَ 4 تَعَحْبٌ من قويلهم عل أثر ما روا من الآية العظمئ 
والمعوزة الكتري: فَوَصَمَهم بالجهل الْطلَقٍ وأكّده لأنه لا جَهْلَ أعظمُ مما رأئ منهم 
ولا أشتّم. 

قوله: (من لَخُم). اللّحْم: حي من اليمن» ومنهم كانت ملوك العرب في الجاهلية. 
وقيل: لخم: قوم من مُضر<3©. 

قوله: (وقرئ: #يِمَكْبُونَ 74" بضمٌ الكافٍ وكشرها). بالكسر: حمزة والكسائي. 
والباقون بالضم. 

قوله: (طإتَكْم َوَمْججهُونَ 4: تَحَجُْبٌ). يعني: في إطلاق الجهل» وإجرائه مجرئ اللازم. 
وتصديرٌ الجملة ب (إِن) وتغليبٌ الخطاب عل الغيبة في تَجهَنُونَ #» وتعقيبٌ هذه الجملة 
لقولهم: #آجعل لاله كَمَا هماه 4 بعد ما رَأُوا من إغراق فرعونء وإنجائهم منه. 


)١(‏ هذا الكلام منقول من الصحاح (5: )35١78‏ مادة (لخم) دون نص على ذلك. ومضر: قبيلة عربية. 
(1) ايعكفون) بكسر الكاف وضمها لغتان فيه؛ ومعنى الكلمة: يُقِيمُون على الشىء. انظر: (الكشف عن 
وجوه القراءات» :١(‏ 41/8)؛ و«احجة القراءات») ص4 79. 
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يذ ىم 


روك 4 يعني: عبد تلك التهاثيل» داهف 4: مُدَمَرٌمكَسرْ ماهم فيهء 
من قوهم: إناء مُتَبَر إذا كان فِضاصضًا. ويُقال كار الذعن: التبْرء أي: يتَبْرٌ الله ومهدم 
ديئهم الذي هم عليه على يدي» ويحطُمُ أصنامّهم هذه ويتركها رضاضا. وو لاوا 
يَعْمَلْْت *# أي: ما لوا شيا من عبادتها فا سلف إلا وهو باطل مُضْمَِلٌ لا 
ا ِل الله كما قال تعالى: 8 وَقَدِممَاإِكَ مَاعَمِلُوامِنْ 


آ آ ته و رس 


عَمَلٍ فَجِعَلَئهمَآءمَنثُورا # [الفرقان: ؟؟]. 
وفي إيقاع لإمتؤْلكم 4 اسمّا لظ إِنَّ4. وتقديم خير المبتدأ من الجملة الواقعة حبرا هاء 
.اول ات قروو امام ا 00 


ومجاوزتهم البحر: إشعارٌ”'' بالتعجّب العظيم من جهلهم. أي: ما أَجْهَلَهِم! كأنهم ما شاهدوا 
تلك الآيات» وما عرّفوهاء فإن العاقل العالم بحقائق الأمورء بعد ما رأى تلك الآياتٍ 
العظام» لا يصدرٌ منه مثل تلك الكلمة الحمقاء("©» فصدورها منهم موضع تعجّب وتعجيب. 
قولّه: (وفي إيقاع «إمتؤلاء 4 اسراً د( إنَّ» وتقديم خير امبتدأ) إل قوله: (وَسْم)؛ اعلم 
أن في تخصيص اسم الإشارة بالذّكر”" الدَّالُ علِن أن أولئك القومَ محقوقون بالدمارء لأجل 
انَصافِهم بالعكوف عل عبادةٍ الأصنام؛ ثم في توكيد مضمون الجملة ب إِنَّ4 مزيد الدلالة 
علْ ذلك. 
وإليه الإشارة بقوله: «وسْمٌ لعَبّدةٍ الأصنام بأئّهم هم العرَضونَ للتََّار» وليس «هم» في 
تركيب المصدٌِّ للفصلء إذ لا موجبّ لأن يقال: إنهم مُتََرَونَ دون غيرهم؛ بل هو مبتدأ» 
فيفيد تقوّي الحكم. وفائدةٌ تقديم الخبر” الإيذانُ بأنهم لا يتجاوزون عن الذَّمارٍ إلى ما 
يضادّه من الفوز والنجاة» على القضر القلبي. 
)١(‏ (إشعار» مبتدأ مؤخرء خبره: «في إطلاق» في مطلع الجملة. 
(1) يعني: طلبهم ألحة غير الله. 
(©) أي: في قوله: # إِنَّمْوْلَاءِ #. 
(4) يعني في قوله تعالى: #متَيرنَا.. وَل با ..4 فكلاهما خبر تقدّم عل المبتدأ «ما». وقد تقدم الخبر للفائدة 
التي ذكرهاء وملخصها القصر والتخصيص. 


اك الجزء التاسع 
وَسْمٌ عبد الأصنام أيهم هم العرّضونَ للا وأنه لا يَعْدوهُم الب وأنه لهم صرب 
لازب ليُحذَّرَهم عاقبةً ما طَلبواء يبحص إليهم ما أحبُوا. 

عيرم أبِيحكمْ إكَهًا 4 أغيرَ المَحقّ للعبادةٍ أطلّبُ لكم معبوداء وهو 
فَعَل بكم ما فَعَلّ دونَ غيره؛ من الاختصاص بالنّعَمةٍ التي لم يُمْطِها أحداً غيركمء 
لتَختَصُوهُ بالعبادة ولا تُشركوا به غيره. 0 |[ 1 00 


كمه كن و كأ 0 كي فى 2 2 لين . ليك . 

وأمًا قوله: «وأنه لا يعْدُوهم البتة» وأنه لهم ضَرّبة لازب» فمن الكناية» لآم إذا لم 
يتجاوزوا عن الدمار إل النجاةء فيلزمهم الدمارٌ ضربة لازب. 

وموجبٌ هذه المبالغاتٍ إيقاعٌ الجملة(" تعليلاً لإثبات الجهل المؤكّد للقوم» لاقتراحهم 
أن يجْعل لهم إِنا. وأبلغ من ذلك أن المذكور ليس جواباً له بل مقدمةٌ وتمهيد له. وإن) 
احواب قوله: «أغَرَأم حك إلهَاوَهْوَ تَضَّكَسكَُ ع1 الاكييرت 4 وكَبْتَ وكَيْت؛ إلا 
أن قال ربّكم: اذكروا إِذْ: «أَممَتحتُ من ءال فرعورت 4. 

ومقتضى التقدير وجودٌ العاطفي ولا معطوفّ عليه؛ فيقدَّرٌ ما يمكن تقديرٌه» وقد جاء 
في «البقرة»”'' معطوفاً عل الإنعامات. وإنما أضمرنا ١قَالَ‏ رَبُكُما لأن قوله: # وَإِدْ 
أنِكَححُ » لا يذْخلٌ تحت كلامه عليه الصلاة والسلام لأنه من كلام الله عزَّ وجل. 

0 َه سكو رلك . ع 2 2 00 َس ١‏ 536 

قوله: (وَسمْ لعبدة الأصنام) أي: علامة شنيعة لااصقة» كالكيّ على الدابة. 

قولّه: (من الاخقصاص بِالنّعمةٍ التي لم يُعْطها أحداً غيركم, لتَختَصُوُ بالعبادة): فيه 
نوعان من الاختصاص: 


.» يعني الآية:  إِنَّوْك متَيرمَاهُم فد‎ )١( 
يعني: «وَإِذْ بتكم مِنْ الي فِرْعَونَ مودي سو عداو 4 [البقرة: 44] معطوف عل قوله: يبو‎ )1( 
.]40 سيل دروأ ني قَألَىَ نعمت عَلَتَكْر4 [البقرة:‎ 
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ومعنئ الهمزة: الإنكارٌ والتعجّبُ من طَلبتهم -مَعٌ كونهم مغمورينَ في نعمةٍ الله عبادة 
غير الله. ش 

1 وَِذ بتكم ين َال روت يَمُومُوتسكْ وء ادا قود ناكم 
وتسور رسكي وف دلِحكُم بل ين ربكم عَظِيمٌ 4 ]١141‏ 

«بَنوموئسكُ مْوَء الْعَرّابِ 4: يَبُغوتكم شِدَّةَ العذاب» من: سام السّلْعةٌ؛ إذا 
طَلبّها. فإن دُلْتَ: ما محل «يَسُومُوئَحكُج 4؟ قلتٌ: هو استثنافٌ لاحل له ويجورٌ أن 
يكونَ حالّا من المُخاطَبينَ أو من آل فِرعونء ولدَلِحكُم * إشارة إلى الإنجاء أو إلى 
العذاب. 


أحدهما: «وهو فَعَل بكم ما فَعَل دُون غيره»» وهو مستفادٌ من تقديم الفاعل المعنويٌ 
200 5 عه ه هه مه 2 
عل الفعل» وهو قوله: #وَهْوَ فَصَلَحكُمْ 0174. 
وثانيهما: «لتختصّوه بالعبادة» فالاختصاصٌ من تقديم المفعولٍ في 
أَبَقِيكُمٌ 4 وإنكاره بالهمزة. وأما العبادةٌ فمن مفهوم قوله: #إلّها4؛ أ 
والجملةٌ وهو مَصََلَحكُمْ 4 حالٌ مقدّرةٌ لجهة الإشكال7". 
0 01 2 أله ا 
قوله: (من طليتهم) من إضافة المصدر إل الفاعل» والطلبّة في الأصل: أسم. الجوهري: 
«الطلبّة ‏ بكسر اللام-: ما طَلَبْتَه من شيء». 
)١(‏ أي: أن الاختصاص مأخوذ من قوله: «وَهوَ مَضَّلَصكُمْ 4, أي: من قصر الصفة على الموصوف بتقديم 
ما حقه التأخير» وهو الفاعل المعنوي» أي الضمير «هو» عل فعْله «فضّل» لأن فاعله ضمير عائد على 
هذ الطسي: 
(؟) والاختصاص الثاني مأخوذ من قوله تعالى: «أَغَيْرَأَّه أبَفِيحكُمَ إِلهًا4» وهو أيضاً من قصر الصفة 
علن الموصوفء بطريق تقديم ما حقّه التأخير إذ قدم المفعول به «غَيْر على الفعل والفاعل «أَيْنِي»» 
وأدخل عليه همزة الاستفهام التي أفادت الإنكار. 


0:5 الجزء التاسع 
والبلاء: التعمةٌ أو المخنة. وقرئ: (يَقتَْلون) بالتخفيف. 

[لووعذما وى تيت لَئلوأتمتها مش رِمَعَمصِفتُ ريْدِ بوت لقال 
مون لِيضِهِ هدروت لفن في وى وَأصَلِحْ و تيم سبل الْمْفْسِيِنَ * ]١5‏ 

ورُوي: أنَّ موسئ عليه السلامُ وَعَدَ بني إسرائيلٌ - وهو بمصرٌ - إن أهلكَ الله 
عدوَّهْمء أتاهُم بكتاب من عند الله فيه بيانُ ما يأتون وما يدون فل هَلَكٌ فِرِعَونُ سألّ 
موسئ ربّه الكتاب» فأمرَهُ بصوم ثلائينَ يوماء وهو شهرٌ ذي القْدةه فلا أنم اثلائنَ 
بكر خلوف قنه 22 فتسَوَّكء فقالتٍ الملائكة: كنا نشم من فيكٌ رائحة السك فَأفسَدُته 
بالشواك“وفيل: أوحن الله تعال" إلبة» آما علقت عَلِمْتَ أنَّ خُلُوفَ قَمِ الصائم أطيبٌ عندي 
من ريح اليسك؟ فأمرٌ مره له تعال أن يزيد عليها َكرة أيام من ذي الج لذلك. وقيل: 
مره له أن يصوم ثلائين يوماء وأن يعمل فيها با يُقوُّه من اله ثم أت عليه التوراة 
في العَْرِ وكُلّمَ فيها. ولقد أجمَلٌ ؤِكْرَ الأربعينَ في «سورة البقرة» وفَصّلّها هاهنا. 


قولّه: (البلاٌ: التُعمةٌ أو النة) التنويمٌ على التفسيرين لقوله: «َلِحكُم 4. 

قوله: (يَقتَلونَ» بالتخفيف) نافع. 

قوله: (أنّ خُلُوفَ). وفي الحديث: الَخُلوفٌ قَمِ الصَّائِمٍ أَطيَبُ من المشك» الحديث 
متّفق عليه» أخرجه البخاريّ ومسلمٌ عن أبي هريرة0©. 

النهاية: «الخُلُوف ‏ بالضم _: تغب ريح الفم. وأصلّها في النبات: أن يبت الشيء بعد 
الي لأعبا رائحة خذئت بعد الرائحة الأزل. يقال: حَلَف فَعهُ لف خلفة و و0" 


)١(‏ هو جزءٌ من حديث أخرجه البخاري (18454) ومسلم )١1١161(‏ وغيرهما من حديث أب هريرة 
رضى الله عنه. 

(1) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟: /517). إِلّا أن العبارة جاءت في شرح معنئ «الخلّفة» بالكسرء 
والشلفة والتلرف: يها 
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و اإمِيفَات ريه #: ما 3 ته له من الوقتٍ وصَربَه له و بويت 4 نَضْبٌ 
عن الحال» أي: تم بالمًا هذا العدد» و#مَدرُوت * عطف بيانٍ ل#أخيه». 3 
بالضمٌ عل النداء» #أُخْلْقَن في َوبَى *: كن تحليفتي فيهم» لوَأصَلِحَ 4: وكُنْ مُضْلِحَاء 
أو وأصلخ ما يجِبٌ أن يَصْلّحَ من أمورٍ بني إسرائيل» ومَنْ دعاك منهم إلى الإفساد» فلا 


تتدولا تطعة 
هآ 38 دارو عو رو سرح 2000 200 
[#وَلمَاج مومئ لمِيعَلذِنا وَظْمَهُه رَّهُدقَالَ د ب رن أنظرٌ إِليَكَ قَالَ أن تسن وليكن 
معرع.ى 27-7 ع اسع ل 22 -_- 
أنظرٌإِكَ الجبل توا 0 رَجهُ لَحَبَلٍ جكاة دكا 


و اي 


مو ها َنَآأمَاقََالَ شتلك بُح تلك ونا أَوَلَالْمؤّمِنيت 4 1 ]١‏ 
#لمِيمَدِنًا #*: لوقتنا الذي ركنا لكو ردنا قفن اللام الاختصاص. فكأنه 


9 


قيل: واخقصّ مجيتُه بميقاتناء ى] تقول: أتيته لعَشْرِ حَلَوْنَ من الشهر» لوَكلْمَهء وَيّهُ» 
من غير واسطةٍ كم يكلم لَك وتكليمٌه: أن يلق الكلام منطوقًا به في بعض الأجرام» 
كا خلّقه خطوطً في اللوح. 

ورُوي: أنَّ موسئ عليه السلامٌ كان يَسمَعٌ ذلك الكلامَ من كلّ جهة. 

قوله: (للمِيمَدِنًا 4 لوقيّنا). قيل: لا بدَّ هاهّنا من تقدير مضاف أي: لآخر ميقاتناء أو: 
لانقضاء ميقاتنا. 

قوله: (ورٌوي أنَّ موسئ كانّ يَسمَعٌ ذلك الكلامَ من كل جهة): قال القاضي: (وفيه 
تنبيٌ علن أن سباع كلامه القديم ليس من جنس سماع 17" كلام المُحْدَئِين»0. 


قال في «الانتصاف»: «صد 7" بِخْلْْتٍ الكلام؛ ويرده اختصاصٌ موسى عليه السلام 


)١(‏ ليست في تفسير البيضاوي. 
(؟) «أنوار التنزيل» (: 05). 
(0) يعني الزغشري بتفسيره: «وَكلَمَههرَجُهُ4 بقوله: «معناه: كلّمهِ بغير واسطة». 


وعن ابن عباس رضي الله عنه: : كلم أربعين يومًا وأربعينَ ليلة وكتب له الألواح. 
وقيل: إنا كلّمه في أوَّلِ الأربعين. 

«آرِف أنظرٌ يت » ثاني مفعولي «أرئ» محذوف, أي: أرني تَفْسَك أنظَرٌ إليك. 

فإن قلت: الرؤيةٌ عينٌ النظرء فكيف قيلٌ: «أرن أَرْ إِكَلَكَ 4؟ قلتُ: معنيل 
«أرني تَفْسَك) : اجعلّني مُتمكّنًا من رويد يتك بأن تَتَجَلْ لي» فأنظرٌ إليك وأراك. 

فإن قُلت: فكيف قال: نتن 4. ول يقل: لن تَنظَر إِلّ؛ لقوله: «أنظرٌ جلت 4؟ 
قلث: لما قال: رف 4 بمعنى: : اجعأني مُتمكنَا من الرّيةٍ التي هي الإدراك عل أن 
الطَلبةَ هي الرؤيةٌ لا التََرَ الذي لا إدراكَ معه فقيل: نرت #. وم يقل: لن تَنظَرٌ إلى 
كك ا ل ل شي 


بقوله: برست وَبِكَلَهِى 4 [الأعراف: 144]. وكل أحدٍ يساوي موس عليه السلام فيها ذكره 
الزتحشري. بل كان أصحابٌ النبي ككل قد سمعوا الكلامً من أفضل(2 المخلوقات» فلا بد 
من اعتقادٍ أنه سمع الكلام القديم القائم بذاتٍ الله تعالى بلا واسطة. كا أجَرْنا في العقول أن 
ترَى ذاتٌ الله» وإن لم يكن جسْمأء فكذلك يجوز سماعٌ كلامه وإن لم يكن حرْفاً»(". 

قولّه: (الرؤيةٌ عين النظر): أي: النظر مقدّمٌ على الرؤية» فإنه عبارة عن تقليب الحدّقة 
نحو المرْنِيٌ التماساً لرؤيته» وقد يتخلّف عنه فكيف جعله مؤخراً عنه؟ ويروئ0. «الرؤيةٌ 
عين النظر». 

ويؤيد الأول قولّه في «الشعراء»: «الاستماعٌ من السمع بمنزلة النظر من الرؤية» لأن 
الاستماعَ جار مجرى الإصغاء». وتقريرٌ هذا السؤال: : أن #أرِفٍ » تكفي في الطلب» لأنه تعالم 


)١(‏ يعني: النبي محمداً يَكِةِ. 
0 «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: )١1١15-0١‏ بتصرّف وتلخيص. 
(9) أي: في نُسَخْ (الكشاف»» وهذه النسخة توافق ما بين أيدينا منه. 
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إذا أراه نفسه لا بدَّ له أن ينظر إليه» فم| فائدة إردافه؟ وأجاب بأن فائدته التأكيد والكشف 
التامّ فإنه لا أردفه به أفاد طلب رفع المانع» وكشنت اللتيواب: والتمكين هن الرؤية كيه 
لا يتخلّف عنه النظرٌ إليه» نحوه قولك: نظت بعينيّ» وقبضْتٌ بيديّ» فالنظرٌ حينئٍ مسبّب. 
فلذلك أدخل المصئّفٌ الفاء في قوله: «فاَنْظر)» ثم سأل: «فكيف قال: #إآن تَرئن *» وأتئ 
بالفاء”'2» أي: إذا كان النظرٌ هو الغرضء وهو الذي طب له الإراءة”"": كان من الواجب أن 
يقال: لن تنظر. 

وأجاب: وإن كان الغرضٌ النظرء لكن المطلوب» الذي عليه التعويل» طَلَبٌ التجل» 
وكشْفُ الحجاب. إذ به يحصلٌ الإدراك التامّه ولولاه لا يُجدِي النظرٌ شيئاً. ألا ترئ كيف 
تب «وأراك»: «فاَنْظرَ) في الجواب الأول؟ فكأنه قيل: «اجِعأني متمكناً من رؤيتك» فأنفر 
إليك وأراك». 

وقلت: وهامهُنا سؤالٌ آخرء وهو أنه كيف قيل: طلَنْتَرئن 4. ولم يقل: لن أَرِيَّكَ تفسي» 
لقوله: «أرف4؟ والجواب: إنم) عدل عن «لن أَريّك)» للتفادي عن الإييَاس!", وحشم 
الطّمّع. يعني: لن تراني ما دمْتٌ على حالة أنت فيهاء فإذا ارتفع لمان أريك تتفي لننطر إليه. 
وهذا معن قول ابن عباس: «لن تَرَاني في الدنيا»”؟». والجواب من الأسلوب الحكيم ”". 


)١(‏ أي: في قوله: «فكيف». 

() الإراءة: مصدر أرَى يري. 

(") الإيْيّاس - بهمزة وياء ساكنة» ثم ياء مفتوحة بعدها ألف ‏ : مصدر آيسّ. أو إيآس ‏ بهمزة» بعدها ياء 
ساكنة» ثم مد : مصدر: أَيْأأس. وكلاهما من الثلاثي «أيسّ) بمعنى: يئّس. 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (/1: 77/8)) و(البحر المحيط» (4: 7/5). 

(0) أي: قوله تعالى: أن تر © جواباً عن طلب موسئ عليه السلام: رف أَنظرٌ ليك »# هو من 
الأسلوب الحكيم؛ إذ كان مقتضىئ الظاهر أن يكون الجواب: «لن تَنْظَر 2 ولكنه قال: #لَنْتَرنِ » 
صرْفاً له عن طلب الرؤية إلى ما هو أهمّ. وهو الرؤية نفسهاء بطريقة الأسلوب الحكيم. 
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فإن قلتّ: : كيف طَلَبَ موسئ عليه السلام ذلك» وهو من أعلم الناس بالله وصفاته 
وما يجوز عليه وما لا يجوز وبتعاليه عن الرؤية التي هي إدرالكٌ ببعض الحواسٌ» وذلك 
نما يصح فيه| كان في جهة» وما ليس بجسم ولاعَرَض فمُحالٌ أن يكون في جهة, ومن 
الجر إحاله في اعقو غيدُ لازم لأنه ليس بأو مُكابرهم وارتكايهم وكيف يكول 
ا - حين أَحََدَّتٍ الرَّجْفةٌ الذين قالوا: أرنا الله جَهْرءً -: يلكا ها مَمَلَ 

لسّفَهَآء 41 [الأعراف: ]1٠0‏ إلى قوله: #تُضِلٌ يها مَن كمه 
0 


# [الأعراف: »]١68‏ فتبرأ من 


2 


فإذن معنى قوله: #آرِن أنظرٌ إِلِيَلتَ »4 أن المانعَ من الرؤية كوْني غيرَ متمكن منياء 
لاحتجابكَ عني» فارع الحجاب بيني وبينك» لأنظرٌ إليك وأراك: وذلك حين سمعٌ 

ومعنى قوله: #إلن تَرننِ4 أن الانمّ ليس إلا من جانبك, وأنّ غيدُ محجوب. بل 
متحجّب بحجاب منك. وهو كونك فازياً في فانِء وأنا باق ووصفي باق فإذا جاورْتَ 
قَنْطَرة('2 القَنّاء» ووصلت إل دار البقاء» فزْتَ بمطلويك. 

قوله: (ومنْعُ المجبرة إحالته في العقول غير لازم؛ لأنه ليس بأوَلٍ مُكابرتهم وارتكاييم) 
ل تسرف ونال ف والمعطوف علبه(). وجوابه ل لك يه فق «الأنعام»7 
وموضع الإطناب فيه يُطْلَب في الأصول9؟). 


قوله: (وَدَعَاهُم سُفَهاءَ): أي: سّاهم سفهاء. 


)١(‏ القنطرة ‏ بفتح القاف. وإسكان النون» وفتح الطاء والراء ‏ : الجشر. 
(؟) المعطوف عليه هو قوله: «كيف طلب موسئى عليه السلام ذلك.. 2 
والمعطوف هو قوله: «وكيف يكون طالبّه...؟». وقد اعترضت الجملة التي ساقها بين السؤالين للتوضيح. 


عر مج 


(*) أي: عند تفسير قوله تعالى: «لَاتُْدركهلبصرْوَهويْدَركُ الَيصرَوَهْوَالللِيتُ للد » -[الأنعام: .]1٠١8‏ 
(؟) يعني: علم أصول الدين. 
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ي 


قلتٌ: ما كان طَلَّبُ الرؤية إِلَّا ليِكّتَ هؤلاء الذينَ دَعاهُم سُفَهاءَ وضُلالا؛ وتَير 
مِنْ فِغْلِهم, وليّلقِمَهم الْحَجَر وذلك أنَّم حينَ طَلَبوا الرّؤية أنكرٌ عليهم وأَعلَمَهُم 
الخطأء وتبّمّهم عل الحنّ» فلجُوا ومَادَوَا في لجاجهم وقالوا: لا بده ولن تُؤْمِنَ لك حتى 
نر الله جهْرة» فأراد أن يَسمعوا النصّ من عند الله باستحالة ذلك» وهو قوله: لإآن 


2 


َرَت 4 ليتيقنوا وينزاح عنهم ما دَحَلّهُم من الشبّهة فلذلك قال: ##رَبٌ رف أ 
كك #. 


أت 


اسم 


قولّه: (ما كان طَلَبُ الرؤية إلا ليِكّتَ هؤلاء): الأزلنات كلها 4 مُفترّيات» وليس هذا 
وَل مكابرته» لأن القومَ لم يحضروا هذه النُوبة""2» وإنما طلب موسئ عليه السلام الرؤية 
لنفسه وفي النوبة الثانية كان القومٌ معه» وطلبوا الرؤية فأجابهم» كما سنقرّر هذا عند قوله 
تعالى: ## وَأخْتَارَ مُوم فَومَفهسَبَعِينَ رجلا # [الأعراف: .]١58‏ 

وقال صاحب «الفرائد»: «إن قولكه: #أرن أَنظرْ يلك * كان وقتّ مجيئه للميقات» 
وتكليمّه لله تعا مطّلق. وما ذكره من قوله: «ما كان طلبٌ الرؤية إلا لييكّتٌ هؤلاء) مقيّده 
ولا دليلٌ في هذه الآية عل هذا القيد فكان هذا حملاً للمطلتٍ عل المقيّد من غير دليل» وهو 
باطل» لأنه خروحٌ عن الأصل بغير ضرورة. 

وأيضاء لو كان مرادٌُه من سؤال الرؤية بيانَ الاستحالة من الله» ليكونٌ نصاً منه 
لاستحالتهاء لوجب”" أن يقال: لن أَرَىْء أو: لم تَجّزْ رؤيتي؛ إذ كانت ممتنعة» ليتّضح لهم أنه 
تعالى ليس بجائز ز الرؤية» ويحصل المقصودٌ؛ لأن #إلن ثرت 4 ليس إلا تأكيدٌ النفيء ولم يلزمْ 
منه عدم الجواز. 


(١)أي:‏ المَرّة. 
(0) في (ب): (#فوجب)». 
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0 


فإن قلتَ: فهلًا قال: «أرِهِمْ يَْظروا إليك»؟ قلتٌ: لأنّ الله سُبحانه إنا كلم 
موسى عليه السلام وهم يسمعون, فلما سَمِعوا كلام رب العِرَةِ أرادوا أن يرى 
موسئ ذائّه فينُصروه معهء ىا أسمّعه كلامّه» فسَمعوه معه إرادةً مَبنيةَ على قياس 
فاسد» فلذلك قال موسئ: أذ أنْظرْ إِيلَكَ 4 ولأنه إذا رُجِرَ عا طَلّبء وأَنكِرٌ 
عليه في نُبوّته واختتصاصه وزُّلفِتِه عند الله تعالى» وقيل له: لن يكونٌ ذلك» كان غيدُه 
أولْ بالإنكار» ولأنَ الرسول إمامٌ أمَتِ فكانَ ما يُخَاطِبُ به أو ما يخاطّبُ راجمًا 


ع8 
إليهم. 
يم 
00 


وأيضاء قوله: (سّاهم سفهاءً وصُلَالا) ‏ يعنى به قولّه: «تبيكاما لْسّفَهَاهُ من #- 
منوع, لِمَ لا يجوز أن يراد بهم السفهاء الذين عبدوا العجلء لا هؤلاء مع أن القرآنَ مساعد 
لإرادة ما أردناه؟». تم كلامه. 

وقلت: وليس هذا من المطّلق» حتئ يحتاج إلى دليل القيّدء فإن الدليلٌ قائم عل انتفاء 
القيده لأنَ المقامَ غيدٌُ واحد. 


0001 


وأما قوله: «الوجب أن يقال: لن أَرَىء أو: لم تجُرْ رؤيتي» فللمصتٌ أنْ يقول: إنه من 
بات أسلوت المكبي 07 :.وإليه الإشارة بفولهة الأنه إذا دجن وأتكر عل تزته واخصاصة) 
كان غير أؤلى». 

وقوله: «لِمَ لا يجوز أن يراد بهم السفهاء الذين عَبّدوا العجل؟ فهو بناءٌ عل حضور 
القوم في المرة الثانية. 

قوله: (وأنكِرَ عليه في تُبوّته). «في نبوته»: حال من المجرور في: «عليه»؛ أي: أن عليه 
واخالة أثهاثايث ف نبؤته مسف عليها: 


)١(‏ سبق بيان ذلك حينم قال: #لَنْتَرئت © وأنّه من الأسلوب الحكيم. 


سوزة الأعراف وفك 


وقوله: «أَنظرْ كيلك 4 وما فيه من معنى الّبَلةٍ التي هي عَخْضٌ التشبيه والتجسيم: 
دليلٌ على أنه ترجمةٌ عن مُفبرَحِهِم وحكايةٌ لقولهم» وجل صاحِبُ الْجمَلٍ أن يجعل الله 
منظورًا إليه» مُقابكًا بحاسّةٍ الت فكيف بِمَن هو أعرّقٌ في معرفة الله تعالى؛ يمن واصلٍ 
ابن عطاء» وعَمْرِو بن عُيْده والنَّام وأبي الذيل والشَّيْحَينه وجميع المتكلّمين؟ 


ول نويعل ساعة مهن )0 الحنل هل الال الذل تيع للب كن 
الميم مهملة لا ضبط عليها. 00 الجَرّالين والملاحين» لأن الجَمّل: 
حبالٌ السفن؛ والواحد منها جُمُلة» لكونها جُمْلةَ من الطاقات والقَوّى. وفيه نظرء لأن الجُمّلَ 
بونتئ:الخيل» نشد المينه وليس جمعاء ولا واحدّهٌ جملة» وليس بمستَبْعَدٍ أن يُرْعَمْ أن «حملاً» 
كتاب صِنَّقّه بعضُ من المعتزلة من تلامذةٍ هؤلاءِ المعدودين» واشتمل مضمونه على أصولهم. 
وفيه دلائلّهم عن في الرؤية. يعني: عَظّم قدْرٌ صاحب هذا الكتابٍ أن يجعل الله تعلق 
منظوراً إليه» بنضب الأدلة» وإقامةٍ البراهين» فكيف بمن هو أَعْرفٌ منه في معرفة الله تعالى. 


وقد عثرتٌ بعد ذلك علن نقل من جانب الإمام شمس الأئمةٍ الكردري(" رحمه الله: 


(1) يفهم من كلام ابن المنير أن المقصود باصاحب الجمل» هو موسى عليه السلام, انظر: «الائتصاف» 
.)2١1١15 :5(‏ أما القطب الرازي فيرجح أن يكن المقصود ب «صاحب الجَمّل»» الإمام عبد القاهر 
الجرجاني» انظر: «حاشية القطب الرازي علْ الكشاف» ‏ الجزء الثاني دراسة وتحقيق (رسالة دكتوراه)» 
قسم الدراسة» ص١١١-١11.‏ لكن سعد الدين التفتازاني نفئ ذلك كلهء وذهب إِلْ أن «صاحب 
الجُمَل) في مقابل «المتكلّم»» أي: أنه من يُكْتَمَْ له في معرفة الذات والصفات... بالإجمال من غير 
اشتغال بتفصيل المسائل والدلائل. انظر: تحقيق الجزء الثاني من «حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني 
على الكشاف» (رسالة دكتوراه)-قسم التحقيق» ص577. 

(1) العلامة الفقيه الإمام شمس الأئمة محمد بن محمد بن عبد الستار العمادي الكردري الحنفي (644- 
7 » وقيل في اسمه: محمد بن عبد الستار بن محمد. تفقه على صاحب «الهداية» وغيره» وبرع في 
معرفة المذهب وأحيا علم الأصول والفقه؛ وتفقه عليه خلق كثيرون. انظر ترجمته في: «الجواهر المضية' 
للقرشي (: 378). و«الأعلام» للزركلي (1: 7). 


كك او ماع سفعة مووفوع ع لوفو و ع وام ماو اواو اوور هوه هه وو أو ووه لطاع ها وأ ووه انماع هه فاه مع م وا قاط ف 6ه ون ذاه كه 


صاحبٌ الجمل: : صاحبٌ العقل؛ لأن العقل عندهم عبارةٌ عن علوم هي مَل ضرورية 
فقيل: هي اثنا عشرء وقيل: هي أربعة» هي: النفيٌ والإثباثُ لا يجتمعان ولا يرتفعان» والكلّ 
أعظمٌ من الجزء» والشيئان المساويان لشيء واحدٍ متساويان, والشيءٌ الواحدٌ في زمانٍ واحل 
لايكون في مكائين17) 

أراد بالشيخين أبا علي الجُبّائيء وابنه أبا هاشه””) 

قال في «الانتصاف»: «وقد صم أن الرؤية لا تستلزمٌ الجسمية» وأما قناعتّه في تفضيله 
عليه السلام برّجحانه عل المذكورين من المبتدعين» فهو غضٌ عن منصبه الكلَ7©. 

فال الإمام: ذهذا كله باطلء لأن الذين طلبوا الروية إما أن يكونوا مؤمنين بموسة 
بوت وصذّقه» وكان يكفيهم قولُ موسى: هذا السؤال غيرُ جائز» وإن لم يكونوا فلن يتتفعوا 
بهذا الجواب. وأيضاًء لو كان السؤالٌ طلباً للمُحَال لمهم عنه. كا منعهم عن سؤالهم: 
#اجعل لَنا الها كَمَاحَمَ اليه 4 بقوله: #إَِّكُم قوم يجهَُوتَ 4. وكيف وهذا عندهم أَصْعَبُ 
لأن طلب الرؤية مع استحالته جهُلٌ في ذات الله» بإثبات صفةٍ تقتضي نقصاً في ذاته. وطلبُ 
اتخاذ ذ العجل جهل في غير الله. باستحقاقِه العبادة له. وأيضاًء كان يجب عليه إقامةً الدلائل 
القاطعة علا : نفي الرؤية. وكيف يُظَنَ أنه ترك ما كان واجباً عليه» وطلب ما كان محظوراً 
بقول بعض الجهّالٍ وأنه ين أُولي العَزّم9). 


)١(‏ من قوله: «وقد عثرت بعد ذلك على نقل» إلى هنا أثبته من (ط). 

(0) سبقت ترحمتهها. 

فرة امات اجن الحا : )١١5‏ وفيه: (نقص) موضع ١غض»»‏ ولعله أصح | لا أن يكون 
اغضٌٌ مِنْ) فيستقيم التركيب. 

(؟) «مفاتيح الغيب» :١5(‏ /14817) بتصرّف وتقديم وتأخير. 


سورة الأعراف 60 


1 1 1 ااال ا ا ا ا ا ا ا د ا نض ف ل اع ل ا و ا 


ل 
رن أنظرر نظرَ لِكيَلَكَ 4» أي: اجْعَلْنِي متمكناً من رؤيد يتك بأن تنج لي» فأنْظرَ إليك وأراك كي 


فسّره» وما فيه من المبالغة» والتأكيد والدعاء بقوله: «رَبٌُ)» ليس من كلام من أَكْرِه عن 


3 م6 اكه 3 م6وء 
الثيء. وأَلَزِم به» ومَنْ له طبع مستقيم» وذوق سليم, يعْلم أن هذا الكلام لا يصدر إلا عمّن 
له قوّة عَزْم؛ ورسوح قدّم في الطلب» ولو كان معْذُوراً لكان في الطلب ما ينب عنه. 


وغاية ما يلْزِمُنا أنه عليه السلام توهّم أنه تعالى جائز الرؤية في الدنيا. . وهذا لا يقد في 
مريّته» ولا يحط من منزلته» كا قال إبراهيمٌ عليه السلام: آرِنٍ مكيف تح الْمَوقَ مَالَ ألم 


ا طمن قَلى 4 [البقرة: .]77٠‏ 


وروينا عن البخاريٌ ومسلم؛ عن أبي هريرة: :انأ الك نيام ذل 


_ 
4 
104 


«رَنَ رِنٍ َيف تح الْموْقَ 4. وَلَوْ لَنْتُ في السّجْنِ طُولَ ما لَبتَ يُوسْف) ب 
الدَّاعِيَ»("2. عل أن المشتاقٌ الذي وق إن عبريف نتن صوق تظلرية» جل 
الوصولء ويتشبّتُ بكلّ أمَارة» وينتظرٌ كل لمحة بارق. 

فإنه عليه السلامُ ليّا وُعِد الميقات» وسممٌ الخطاب, لو لم يتحرك له أَرْيجِيّة الطلب» 
ويقنع بالسؤالٍ والجواب» لما كان له عليه السلامٌ اشتياق. 

روى محبي السنّةِ عن الحسن: «هاجٌ به الشوق» فسأل الرؤية» وقال: إلهي» سمغت 
كلامك؛ فاشتقّت إلى النظر إليك» ولآن أنظرٌ إليك» ثم أموت أَحَبّ إِلَّ من أن أعيش ولا 
أراك)20©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (97817) ومسلم )١5١157(‏ وغيرهما. 
(؟) «معالم التنزيل» (: ©/71). 


065 الجزء التاسع 


فإن قلتّ: ما معن #لن ؟ قلتٌ: تأكيد النفي الذي تُعطيه «لا»؛ وذلك أنَّ «لا» 

تتفي المستقبلء تقولٌ: لا أفعَلٌ غدًاء فإذا أكَدْتٌ تَفْيّها قلتّ: لن أفعلّ غدًا. والمعنوا: أنَّ 

فِعْلَه يناف حالي كقوله: #أن موأ دبول وِأبتمعُوأ له 4 [الحج: م100 5211 

قوله: (أنّ فِعْلهِ يناف حالي) رده قوله: «فإذا أكدْتَ تَفْيّها قلتٌ: لن أفعلّ غداً» فإنه 
إخبار عن عدم مباشرتّه الفعل على التأكيد. فهو كقولك: هو لا يفعل» لا تفعل؛ فكى) أن هذا 
لا يدل علا المنافاة» فكذا ذلك» خب يدل غزة أناكالة قوع ل قشعا ناليد 1ن 
يؤكّد نيه يمكنٌ وقوعٌه. 

ويشهد لذلك ما رواه مسلمٌ عن جابر: أن رجلا من هاجر إلى رسول الله كَكه مَرِض»ء 
جره ناخد هذا كي فقطع بَرايه"» فيات بهه فرآه اليل" بن عَمْرو في منامهه 
واعزئئة بكس »وراد مقطا يدرف 'فعال لذ ما صَنَّمَ رَبّكَ بكَ؟ قال: غَفَّر لي ِجْرَتٍ إل ننه 
فقال: مالي أراك مغطيايَديْك؟ قال: قبل ي: لن تُصْلِحَ منْكَ ما أمْسَدْتَ» فقصّها الطفيل علن 
رسول الله جَكِةِ فقال كَكِ: «اللهمَ وَلِمَدَيْهِ قَاغْة)9©). 

ولو كان إصلاحٌ ما أفسد مما هو منافٍ لحاله» وكان مفهوماً من هذا التركيب؛ لأَمْسَكَ 


مَن هو أفصّحٌ الخلْقٍ عن الدعاء. 
وأما قولّه: «لن ملعو ذْبابًا4 [الحج: : 7]17” فالمنافاة تم من دليل خارجي27. 


)١(‏ جمع مشْمّص: وهو التصل أو السهم يكون فيه نصل عريض. 

(2) البرا جم: مفاصل الأصابعء أو العظام الصغار في اليد والرجل. 

() الطفيل بن عمرو الدُوسي» صحابي من الأشراف في الجاهلية والإسلام» كان شاعراًء مضيافاًء 
مُطاعاً في قومه» استشهد في اليمامة سنة ١١ه.‏ انظر: «الاستيعاب» (؟: لاه/)» و(أسد الغابة» 
(": 8لا و«الإصابة» (": ١371ه).‏ 

(5) ااصحيح مسلم) (09755). 

(4) وقد استشهد بها الزمخشري لإثبات أن «لن» تفيد توكيد النفي الذي تعطيه «لا». 

0)أي: عجزهم عن الخلق. 


سورة الأعراف 90 
فقوله: # لا درك الأبصدم > [الأنعاء: ]1١*‏ تَفي” للرؤية فيا يُسْتقبَل» و #لن تردق # 
فهو 2 م دشي لخر 9 


مت * مب يراه 4 خمان 5 
تاكيد وبيان؟ لآن المنفى منافي لصفاته. 


فإن قُلتَ: كيف انَّصَلَ الاستدراكُ في قوله: «وَلكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ 4 با قَبْلَه؟ 
قلتٌ: انّصَلَ به عل معنئ أنَّ النظرَ إيَ تحال فلا تطبه ولكنْ عليك بنظر آخرء وهو أن 
تنظرٌ إلى الجبلٍ الذي يَرجْفَ بِكَ وبِمَنْ طَلَْتَ الرؤية لأجلهم؛ كيف أفعل به وكيفت 
أجعلّه دكا بِسَبَبٍ طَلَبكِ الرؤية؟ ال ا ا 000 


قال الإمام: ١‏ إن تن 4: يدل عل أنه تعالل جائرٌ الرؤية» إذ لو كان مستحيلٌ الرؤية» 
لقال: «لا أَرَى». ألا ترئ أنه لو كان مع إنسانٍ حجر وقال صاحيّه: ناولني هذا لآكله فإنه 
يقول: هذا لا يُؤكل. ولو قال: لن 27 تأكل» لم يصحٌ. ولو كان معه مما يُؤكل» فقال: هذا لا 
يُؤكل» لم يصح. ولو قال: لن تأكل؛ عَلِم أنه تا يؤكل» ولكنك لا تأكله» 7" . 

وقال القاضي: «والاستدلانُ بالجواب عل استحالتها أشدٌ خطأء إذ لا يدل الإخبارٌ عن 
عدم رؤيتِه إياهء عن ألا يراه أبداء وألا يراه غيده أضلاًء فضلاً عن أنْ يدلّ عل استحالتها. 
ودعوئ الضرورة فيه مكابرة»7". 

قولّه: (وبَيانٌ لأنّ المنفيّ مُنافي). اللام صلة «بيان» لا تعليل7؟). 

قوله: (انَصَلَ به على معنئ أنَّ النظرٌ إل تحال فلا تَطلَبّه): قال صاحب «الفرائد): إن 
الاستدراكٌَ بالمعنئ الذي ذكره لا يناسبٌ هذا المقام» ولو كان المراد به استحالة الرؤية» وجب 
أن يذكرٌ شيئاً يدل عل الاستحالة. ولد الجبل كما يضْلحٌ لما ذكر يصلحٌ لغيره» والمشترلءٌ لا 


)١(‏ في تفسير الرازي: «لا تأكل»» وكذا فيا سيأتي في السطر التالي» والْحْبَتُ أَشْبّهِ بالضّواب. 

(؟) «مفاتيح الغيب» (188:15). 

(*) «أنوار التنزيل» (: /اه). 

(4) يقصد أن اللام في الأنَّ» ومجرورها المقدّر تعلّق معناهما بالمصدر «بيان» لا على سبيل التعليل. 


2004 الجزء التاسع 


لتستعظم ما أقدَمْتَ عليه با أريكَ من عِظَمِ أثره» كأنه عر وعلا حم حَقَوَ حَقَقّ عندَ طَلَبِ الرؤية 
ما مَكلَهُ عند نسبة الوَلَدٍ إليه في قوله: راسد # أن دعو للحن دا 4 [مريم: .]4١‏ 

#قَإنٍ أَسَمَمَرٌَ محكانه, * ى| كان مُسِبَقرًا ثابنًا ذاهًا في جهاته» #سَوْفَ ريق 4 
تعليقٌ لوجود الرؤية بوجودٍ ما لا يكونُ من استقرارٍ الجبل مكالهيحين بذك دكا 
ويسويه بالأرض» وهذا كلامٌ مُذْمَجّ بعضّه في بعض. واردٌ عل أسلوب عجيب 
ونَمّط بديع؟ ا 7 لون ررم وام يا أ ناا ةا نأ جو او متمق ناشلا ا ا و 
يكون دليلاً. وهو تبعٌ الإمام في قولِه: (إنه تعالى علق الرؤية على أمر جائز والعلَقُ على الجائز 
جائزء فيلزمٌ كون الرؤية في نفسها 3 

قلت: وأما قوله: «كأنه عزّ وعلا > حَقَّقَ عندَ طَلَبٍ الرؤية ما مَنََّهُ عندَ نسبة الوَلّدا فمن 
ا ا 

ولعَمْرِيء إنه كيف ذاق مع هذه الآية قوله: ف تحكاد ألسّملووث ب فَدوتشق 
الْايّضُ وَخَخِرٌلَبْبَالُ هذا 4 [مريم: 0 

ول إبهام الضمير في مِنَّهُ4. وإبداله لقوله: ##أن دَعَوَأ ليحن ولَدَا4 [مريم: ]4١‏ من 
الفخامة والهيبة ما لا يخمّى عل البليغ» بخلافٍ هذا التعليق» فإنه كالتمهيد لإثباتٍ الرؤية» ى) 
يعطيه الذوق! وعليه كلام الأئمة. وأيضاً إن نسبة الولد إلى الله تعالى منسوبٌ إِْ أجهل 
الخلق وأضلّهم؛ وطلبٌُ الرؤية منسوبٌ إلى أفضل اللّقٍ وأهداهم. فأين هذا من ذاك؟ 

قوله: (وهذا كلام مُدْمَحٌ ع ف بعض )» الأساس: «دَمَج النيء دمجا واندمج 
اندماجاً: إذا اسْتَحْكم والْتأم. ومن المجاز: أَدْمَ كلامه: أنَىْ به متراصف النَّظّم). 


وني الاصطلاح: هو أن يُصَمّن كلامٌ سيق لوضف وضفاً آكَر 


.)١:1١5( (مفاتيح الغيب»‎ )١( 


سورة الأعراف 00 
ألاترئ كيفف كَلّصَ من النظر إلى النظر بكلمة الاستدراك؟ ثم كيف بنئ الوعيد بالرجْفةٍ 
الكائنة بسَبَبٍ طَلَبٍ النظر عل الشريطة في وجود الرؤية؟ أعني قولّه: #فَِنِ أسَمَهَرٌ 


لير مض وه 4 


يسكات مسو تي 


قال ابن نباتة310©: 

ا ا 

فإنه تعالى لمّا منع المشتاقّ الحائم عن مطلوبه» أشار إلىْ ما لا يقطمٌ طمعه. ولا ييأس من 
مَُوَحَاهه بطريق يرمرٌ إلى الموعد» يعني: إن الدنيا لا تصلحٌ لما تطلبه» لأنها في شرف الزوالٍ 
واهلاك اعرف إل أعفلماالأياء يوا ريوع [بعية سد يقي القيل نون الأخرةي 


الحَيّوان» فالموعدٌ هناك. 
فعُلِم من هذا التقرير أن الكلامَ إن| يكون مُذْجا إذا أشير فيه إلى إثباتٍ الرؤية» لا إلى 
نفيهاء فإنه حيتئظٍ يكون تذييلاً. 


قوله: (ألاترئ كيف تلص من النظر إل النظر): التخلّص اصطلاحاً: «هو المخروج في 
الكلام من معنىّ إل معنىّ لا يناسبّه» برابطة مناسبة لل|)7"). وهذا المعنئ أنسبٌ لتأويلنا من 
تأويله» فإن الخروجَ من نفي الرؤية إل إثباتها بواسطةٍ الاستدراك هو المعنيٌ بالتخلصء لا 
من نفيها إلى نفيها. 

قوله: (ثم كيف بَنَى الوعيدٌ بالرَّجْفةٍ الكائنة؟): يعني: أراد أن يُوعِدَه بالرّجفةٍ التي هي 


)١(‏ أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن نباتة السعدي» من شعراء سيف الدولة» له ديوان شعر مطبوع. مات 
ببغداد سنة ٠6‏ 4ه. انظر: «تاريخ بغداد) ))5551:1١(‏ و(يتيمة الدهر» للثعالبي (؟: 71/4). 

() انظر: «الإيضاح» بشرح الصعيدي (5: 187). و«الطراز» (: »)١1/4‏ و«شرح الكافية البديعية» 
ص 218 وعلْ هذا يكون في قوله: #وَلكن أنظرٌ ِل الْجَبَّلٍ 4 حُسْنَ تخلص من نفي الرؤية إلى 
إثباتهاء ى) قال الطيبي. 


ل ا ا ا 121111 ا جزء التاسع 


#مَلَمَايجحَلَّ رَجُهُه لِلجَبَلٍ *: فلم ظَهَرَ له اقتداره وتَصَذَئ له أمرُه وإرادثه جحل 
دك 4 أي: مَدُكوكاء مَصدَرٌ بمعن: مفعول» كضَرْب الأمير. 


2 عم > ع امه 
و«الدك» و«الدق» أخوان» كالشك والشق. 000 


مسب عن طلب الرؤية» ومكافأة عنه. وهي قولّه: 9وَحَرَّ موسَئ صَهِهَا 4» بن هذا الوعيد 
عل شريطة وجود الرؤية عند استقرار الجبل» حت حَرّضه علِن النظر إلى ما يحصل منه وعيده. 
تلخيصه: لن تراني» ولكن انظر إلى ما يحصّل لك فيه مكافآتّك في هذا الطلب. وفي هذا 
التحريض والتوكيدٍ إشعار بأن الطلبّ لم يكن إلا لنفّسه عليه السلام؛ ثم إنه تكلّف في الجواب 
عن معن الاستدراكِ أساليبَ وفنوناً من البديع: الإغراق0'" في الوصف. والإدماج. والتخلّصء 
وبناء الوعيد على الشريطة! والمعنى» على ما سبق من قولٍ ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم|”"". 
قولّه: (فلم) ظَهّرَ له اقتداره» وتَصَدَئ له أمرّه وإرادثه) أي: مثل لظهور اقتداره وتعلق 
إرادته» بدك الجبلٍ قوله : جحل رَيُهُ 74" لا أن كَمْ تلَيا كا قَرَّرهُ في قوله: #إأن يَقُولَ له 
كن كوكرك 4 ام :10م ان لر ذقنا قغناء واراد كرت ريخل فك الوتعوة عرد شور 


توقف)( 6 » لا أن ثمة ا ل 


(1) وقد مضي في قوله: «كأنه عزّ وعلا حقّق عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه». وعلّق الطيبي على 
ذلك بقوله: «وأمّا قوله ‏ يعني هذا القول_فمن الإغراق والمبالغة» .كما سبق الحديث عن الإدماج حينم 
قال: «وهذا الكلام مدمج بعضه في بعض»» وتوقف الطيبي عند هذا القول» وعرّف الإدماج ثم أتئ 
بمثال له. وتحدّث عن التخلص في الآية كذلك» وجعله حجّة على الزمحشريء وكذا بناء الوعيد على 
الشريطة في وجود الرؤية. 

(؟) وهو: «أنك لن تراني في الدنيا». 

(2 المقصود أن في قوله تعالى: لجل رحد ! ِلَكبَلٍ * مجازاً لغوياًء حيث شبّه حال ظهور قدرة الله وإرادته 
بدك الجبل» بحال من يظهرء عل سبيل الاستعارة التمثيلية. 

(5) «الكشاف» (7: "57)» لكنْ هو في تفسير الآية ١١1/‏ من سورة البقرة. 

(6) قوله: «لا أن ثمّة قول» أثبته من (ط). 


سورة الأعراف لك 
34 آدغ ا عِِ 02 ع عا اس ب 
وقرئ: (دكّاء): والدَكَاءٌ: اسمٌ للرابية الناشزةٍ من الأرضي كالذكة؛ أو أرضًا دكاء 
0 8 ع اس 8 0 من 
مُستّوية» ومنه قوشّم: ناقةٌ دكَاءُ متواضعة السّنام» وعن الشَّحْبِي: قال لي الربيع بن تيم : 
ابسَطْ يدك دَكّاء أي: مُدّها مُستوية. وقرأ يحييل بن وثاب: «ذكاة أي: قِطَّعاء ذكا؛ جمع 
دَكاءء #وَحَرَّ مُومئ صَِهًا #4 من هَوْلٍ ما رأى. وصَعِقٌ: من باب: فَعَلنْه فمَعِل. يقال: 
صَعَفْتُهُ فصَعِقَّ» وأصلّه من الصاعقة. ويقال لها: الصاقعة؛ من صَفَّعَه: إذا صَرَيّه عن 
رأسه: ومعناة: خم مَعْشِيا علية غِشْيةٌ كالموت. 


5 : 5 - 2 0 
قال صاحب «الفرائد»: هذا المعنى١)‏ غير مفهوم من الآية» لأن «تلٌ» مطاوع ١جَلْينّه)‏ 
أي: أَظْهَرته. يقال: جليتّه فتجل, أي: أظهِرنّهِ مَظهرء ولا يُقدّر: تجلْ اقتداره. لأنه خلافٌ 
الأصل. 
قال الإمام: «لا يجوز هذا التقدير» لأن المقصودّ من الكلام أن موسئ لن يطيقٌ رؤية الله» 
بدليل أن الجبل بعظمته. لا رأئ الله انْدَك. ويجوز أن يِخْلَ الله تعالى له حياةٌ وسمْعاً وبصرأًء 
ا جعله عملا لخطابه» بقوله: #يَالُ أو مع 4#( [سباأ: ٠‏ ا وكا جعل الشجرة 
محلا للكلام”؟». وكل هذا لا جيله0" مَنْ يُؤْمن بأن الله على كل شيء قدير. 
5 4 2 د 
قوله: (وقرى: «دكاء)): حمزة والكسائي: بالمد وال همز من غير تنوين» والباقون: بالتنوين 
0 
يمن غير مر 2. 
4 . 000000 2 ىه و سرس 
)١(‏ يعني قول الزمخشري: «ظَهّر له اقتداره» في تفسير: ليل رَبهُ لِلَصَبَلٍ #. 
(0) ومعنى: #أَو مَعَهُء * أي: سبّحي معه النهار كله إِلْ الليل ورجعي بالتسبيح. انظر: «الغريبين» 
١5:1‏ 1) 
() «مفاتيح الغيب» (189:154). 
(:) لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: « قَلَمَ أكَهًا وو من سلطي الواد اليس في اهمو َالْمركَةٍ مِنّ 
سجر أن يموس إِزْت أنَا َه رَمِثالصكميست 4 [القصص: .]٠‏ 
(5) أي: لايراه 2 مستحيال. 
(1) انظر في هذه القراءة: «الكشف عن وجوه القراءات» :١(‏ 8/ا4). 


ورُوي: أن الملائكة مَرّتْ عليه وهو معي عليه» فجَعلوا يَلَكْرونه بأرجلهم 
ويقولون: يا ابن النساء الميّضء أطوعْتٌ في رُؤية رب العزّة؟ 

اليا أدَاقّ4 من صَعْقَي «قَالَ شبكنتك 4: أَنرَمُكَ ما لا يجورُ عليكَ من 
الرؤية وغيرهاء ليت يلك 4 من طَلَبٍ الرؤية #إوأتا وَل ألْمُؤْمِنِيت 4 بأنّك لسْتَ 
بِمَرْئيٌ ولا مُذْرَكِ بشيءٍ من الحواس. 

فإن قُلتّ: فإِنْ كان طَلَبُ الرؤية للعَرَض الذي ذَكَرْتهه فممٌ تاب؟ قلتٌ: من 
إجرائه تلك المقالة العظيمة - وإن كان لعَرَضٍ صحيح - على لسانه من غير إذنٍ فيه 
من الله تعال. ّ 


شو سس 


3 عو 20200 ع 2 1 3 

قوله: (#سْبّحََكَ *: أَنَرْهُْكَ ما لا يجورُ عليكَ من الرؤية) إلى قوله: (ولا مُذْرَكُ بشىء 
من الحواسٌ): الزيادات(٠"‏ التى ذكرها: تقييدٌ من غير دليل. 

قال الإمام: «الرؤية كانت جائزة» إلا أنّ موسئ عليه السلام سأها بغير إذن» وحسناتٌ 
الأبرار سيّئاتٌ المقرّبِينَ فكانت التوبة هذا المعنى)0"©. 


قال في «الانتتصاف»: «أما تسبيح موسئ عليه السلام فلًا تبن له من أن العلّمّ قد سبق 
بعدم وقوع الرؤية في الدنياء والله تعالى مقدَّسٌ عن وقوع خلاف معلومه. وأما التوبةٌ في حق 
الأنبياء فلا يلزمٌ أن تكون عن ذنب, لأن منزلتهم الخلية تمان فق كل ماغط مندرقة 
الكمال. وكان عليه أن يتوقّف في سؤال الرؤية عل الإذن, فتّرّك الأؤلى. وقد ورد: حَسَنَاتُ 
الأبرار سيكات المقرّبين. 


)١(‏ يعني: بخصوص الرؤية. 
(1) «مفاتيح الغيب» )١1410 :١5(‏ بتصرّف. والمقرّبون أعلى درجة عند الله من الأبرار» ومعنىئ «حسنات 
الأبرار سيئات المقرّبين»: أن ما يُعدٌ حسنة من الأبرار» فهو بمثابة السيئة من المقربين. 


سورة الأعراف ل سس سس ؟)؟فب؟بسييي سبحي وفك 


فا إل إعظام الله تعالى أُمْرَ الرؤية في هذه الآية» وكيف أرجُف الجبل بطاليها 
ول ا 1 ُعَقَهُم وم يخْلٍ كليم من تَقَيانٍ ذلك؟ مبالغة في إعظام الأمرء 
وكيف سَبّح ربّه مُلْتجنًا إليه» وتاب من إجراء تلك الكلمةٍ على لسانه» وقال: «أنا وَل 
المؤمنين». ثم تَحَجَّبْ من المُتَّسمِينَ بالإسلام الْنسَمينَ بأهل السّنّة والجماعة» كيف اتخذوا 
هذه العظيمةً مَذْهباء ولا يَعْرنّك تَسَتّرُهم بالبلكَفة» فإنَّه من منصوباتٍ أشياخهم» 
والقولٌ ما قال بع العَذْليَة فيهم: 

بَاعةسَمَوَامَواهُعْسُئَةَ ‏ وِبجَماعَدَحُْمرٌلَعَمْرِيِمُوكَمَهُ 


و 


قد وو 2 مسلكتوو 2 نحا 0 شنَعَ الوَرى 26 فتَسَمَموا بِالبَلْكَةَ لملكفهة 

وأما دك الجبّل فلأنَ الله أظْهرٌ له أثراً من الملكٌوت» ولا تستقرٌ الدنيا لإظهار شيء من 
الملكوت. هذا هو المأثورٌ عن السلف»)20. 

قوله: (مِنْ تَفَيَانِ ذلك)» الجوهري: ١نَفِي‏ الريح: ما تَنفِي في أصولٍ الشجر من التراب 
ونحوه. والتّمَيّان مثله. ونّفيٌ المطّر: ما ينّفيه ويرشَّهء وكذلك ما تطايرٌ من الرَّشَاءٍ على ظهر 
الماتح». 

قولّه: (من المُتسحِينَ بالإسلام) بتشديد التاء: من الاسام و «الممَسَمين) بتشديد الميم: 
من التسمّيء مطاوع التسْمية. 

قوله: (بِالبَلْكَقَة) نحو: البسملة وَالحَيْعَلَةء أي: القائلين بأن الرؤية تحصلٌ بلا كيف. 

ا . ف ا 1 ٍ 

وفي بعض الحواشي: البلكفة: قول القائل: بل كَفَْىْ في إمكان الرؤية تعليقها بشرط 

و 

ممكن» وهو استقرارٌ الجبل من حيث هو هو. 


.)١١© :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


ا الل ا ل 2 2 2 2 2 ا ا اا اا اا ا ا ا 1 ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا اك 


«الموكفة»: من الإكّاف: وهو البَرْدّعة(١2.‏ أجاب بعض أهل السئّة: 
عَجاَلِقَوْمِظَالِينَ تقَبُوا 2 بالعذلمافيهملَعَمْرِي معْرِفَة 
قد جاءَهُمْ مِنْ حيْتُ لايذرُوتَة تغطيلٌ ذاتٍ الله مغ تفي الصّفَة7") 


وقال صاحب «الانتصاف»: 
0 0 :ا مس ع 5 : م اععان : 00 
وَجماعة كفروابرؤيةريهم هذ(" ووعدالله مالس يَخلفة 


0 3 
ب ع 6 اابرإترهو سس آأ 010 


ود اعذْليَّ قأنا: أجل عدلسوابريت:: 
سي َم إن 1 يكوثوا في آ ظ ا 


4 


)١(‏ البرذعة ‏ بفتح الباء؛ وإسكان الراء» بعدها ذال معجمة مفتوحة: أو دال مهملة ‏ : كساء غليظ يُلْقَى 
على ظهر الدابة» لا سيها الجمار. 

)1١(‏ هذان البيتان للإمام أحمد بن الحسن الْحارْبَردِيٌ» يعارض فيهما الزمحشريء ويرد عليه مقالته الفاحشة 
في أهل السئة والجاعة. وييّن انحراف المعتزلة في بعض معتقداتهم» لااسيها في مسألة عدل الله وذاته 
وصفاته. 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي (4: 8). وقد نسبهما شهاب الدين الخفاجي للسبكي نفسه. 
وهذا خلّط من الخفاجي بين هذين البيتين للجاربردي» وبيتين آخرين غيرهما للسبكي هما: 

جاع د جارُوارقالوا:إتيهم لعَدْلأَهُلُمَالَهُممِنْ مَغرفة 
م يعْرفوا الرَّحْمنَ بل جَهِنُوا ومن ١‏ ذا أعرَضُوا للجَهْل عن لمح الصَّمّه 
انظر: «طبقات السبكي» (9: .)١7‏ 

(9) في «الاتتصاف»: (حقا). 

(5) العدلية: لقب من ألقاب المعتزلة» نسبة إلى أحد أصوطم في الاعتقاد» وهو «العدل». وعدّلوا برهم: 
أي: ساوًوًا معه غيره أو أشركواء والسَّمّه: الجهُل والطيش. 

(0) الناجين» أي: من النار» ولظَئ: من أسماء جهنم وهي في اللغة: اللهب الخالص. قال تعالى: "كلا 5 ل #- 


نورة الأغراف ل ا ا يي 61:87 


اتقو و عقوا مدني و اموت د الو ل م و ل ا 8 
وتفسيرٌ آخر: وهو أن يُريدَ بقوله: #أرِف أنظرْ إِليَِكَ #: عرّفني تَفسَك تعريفا 
وا “ار ان 


واضِحًا جلي كأنها إراءةٌ في جَلائهاء بآية مثل آياتٍ القيامة التي تَضْطَّرٌ الخَلقّ إلى 


معرفتك» #أنظرٌ إِليَلَكَ 4: أغرفك معرفةً اضطرارء 000 


تاب الله عليهه7". 

قولّه: (وتفسيرٌ آخر): وقريبٌ من هذا التفسير ما نقله الزجَاج: (أرني أَمْراً عظياً. لا 
يرَىْ مله في الدنيا مما لا يحختملّه أحد. قالوا: فأعْلّمّه الله تعالى أنه لن يَرَىْ ذلك الأمرء وأنّ 
معنئ تل رجه لَحَبَلٍ 4: تل أَمْرٌ ربّهه0. 

0 5 5 

ثم قال الزجاج: «هذا خطأ لا يعرفه أهلٌ اللغة ولا في الكلام دليل عن ذلكء ولأنه قد 
أرآه الله مال مره الآنات ها للا غاية لنا يده آراة العنها تنياناء يده شاع وعد شاع 
يستغني به عن أن يطُلْبَ أمْراً من الله عظياً لكن لّا سمع كلام الله» أحبّ أن يراه فأعلّم الله 
تعالى أنه لن يرأه76". 


واعترض عليه أبو علي الفارسيٌ في كتاب «الإصلاح)9, فقال: «أما قولّه: «لا يعرفه 


- المعارج: ]٠6‏ والشَّقّة: الحافة أو الطرفء ولعلها من شَهَا الشىء: بمعنى طرفه. وهذا مَل في قرب 
الإنسان من الحلاك. 
وانظر الأبيات في: «الانتصاف بحاشية الكشاف» .)١١51:7(‏ 

)١(‏ هذه العبارة تنبئ عن عفة الإمام الطيبي وورعه. 

(١؟)‏ «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 715). وقد ذكر الزجاج هذا القول بعدما أثبت قول أهل العلم وأهل 
السئة في #أرف أنظرٌ إِلِيلَكَ 4 وهو: طلب الرؤية الحقيقية. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: ١4-417‏ 5). وما بين الحاصرتين تكملة منه. ولفظه: ١مِنْ‏ أمْرِ الله عظيا». 

(5) كذا في الأصول الخطية» وامُراد كتاب «الإغفال» لأبي علي الفارسي» وهو كتاب استدرك فيه أبو علي 
بعضّ ما ذكره في «معاني القرآن وإعرابه»» وتسميثه بالإصلاح إيرادٌ لاسم الكتاب بالمعنئ» فقد 
سمي في بعض أصوله الخطية: «المسائل المُصلّحة من كتاب أبي إسحاق الزْجّاج»» وفي بعضها: - 


فقوف ةو ووو و فوع وو م ووو الو واوا يللد للدت د 90 


أهل اللغة»؛ ففاسد. وفْشُوٌ هذا في اللغة» وكثرتُه واشتهاره أظْهرٌ وأوضح. وفي التنزيل ما لا 
يكاد ينحصر. منه قوله تعالى: هل يَنظرُونَ لَه أن تَأِْيَهُمْ المليكة أو يَْقَ رَيْكَ 4 [الأنعام: 
]| يدل عليه قوله: #أوّ لق أَمْر رَيلكَ * [النحل: "]. وكذا: انهم أَنَهُ مِنْ حِنْتُ لَرَ 
يحْسبْوا 4 [المشر: 011 #قأق أَنَّهُ مُِكَتَهُم ترح الْمَوَاعِدٍ 4 [النحل: 15] يدل عليه قوله: 
#أن أَمْرَ أََّهِ قلا سَْتَعَجِلُوهُ 4 [النحل: .]١‏ وقوله: #هّمن يضرف مر أله 4 [هود: 77] يدل 
عليه قوله: #فَّمَنينضريًا نبأ أللَّهِ © [غافر: 9؟]. 

وما أرئ هذا الذي قاله إلا تحامّلاًء ودافعٌه في اللغة كدافع الضروريات. 

وأما دفعه أن يسألّ موس أمراً عظياًء فإن ذلك مما لا يَنكَرٌ منه على ما آتاه الله من 
الآيات» لأنهم كانوا يقترحون عليه الآياتٍ مع هذه الآياتٍ التي أوتيها ويسألونه إياها. ألا 
ترئ إلى قوطم: #إلن فُونَ آَكَ حَقَّ رَى أَلهجَهرَة4 [البقرة: 00] و لإلن تسر َل لا وح © 
[البقرة: .]1١‏ فإذا جاز ذلك فلا وجة لإنكار أن موسئ عليه السلامٌ سأل أمْراً عظيأًء لاقتراح 
القوم» ويكون سؤالّه جائزاء ليوْتَىْ ما يجورٌ إيتاؤه» ويعْرفوا ما لا يجوز إيتاؤه» فيغلّموا 
امتناعه)(2. 


وقلت - والله أعلم : 
أما الجواب عن الأول(": فإن الزْجّاج لا يكرٌ حذف المضافء وإنا ينكرٌ أن المضافٌ 
هو أمر عظيم لا يرَىْ مثله في الدنيا ما لا يحتملّه أحد. فالحقٌ أن المقامَ يأباه» وذلك أنه ييّن 


- «مسائل إصلاح الإغفال»» ويقول أبو علي نفسّه في مقدمته: «هذه مسائل من كتاب أبي إسحاق... 
ذكرناها لما اقتضت عندنا من الإصلاح منها للإغفال الواقع فيها». انظر مقدمة التحقيق منه (1: 1؟). 

)١(‏ كتاب «الإغفال» لأبي علي الفارسي (7: 1/5!-/ا/اا و581-18). 

(1) يعني: حذف المضاف في مثل قوله تعالى: «أرن أَنظرٌ إِكيكَ ». 


ا 11110 101 رن 


كأني أنظْرٌ إليك» كما جاء في الحديث: «سَتَرونَ ربكم كا تَرَوْنَ القمرٌّ ليلة البدر», 
بمعنئ: تعر فونه معرفة جَلِيَة هي في الجَلاء كإبصاركم القمرٌ إذا امتلأ واستوى. 


المقام» وهو أنه: «لمَا سَمِع كلام اللهء أحبٌ أن يراه" كما نقلنا عن الحسن ومحبي السئة» 
ينا أن ذلك هو اقتضاءً المقام. 

ولا شك أن مقامٌ الأنبياء» ونزولٌ تَجلّيات الجمالء يأب طلبّ الأمر العظيم الذي لا 
يحتمله أحد ويؤدّي إل الوعيد العظيم والتهديد, لأن الآياتٍ الوارد فيها الأمر من القوارع 


والزواجر. 
وأما الجواب عن الثاني7": فإن كلامّه مبنيٌّ عل أن القومَ كانوا معه في هذه المرّة وقد 
أبطلناه غير مزة. 


قوله: (كها جاء في الحديث): اعلمٌ أن المصنف أدمج”" تأويل الحديث في تأويل الآية, 
لئلا يتمسّكٌ به مالفوه. والحديثُ من رواية البخاريٌ ومسلم والترمذي, عن أبي هريرة: أن 
الناس قالوا: هل نرئ ربّنا يوم القيامة؟ قال: «هل مَارُونَ في السَّمْسِء ليس دُوتها كات 
قالوا: لا. قال: «فَإِنَّكُمْ ترَوْئّه كذلك»)9». 


وعن البخاريٌ ومسلم والترمذي وأبي داود» عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند 
رسول الله كَل فنظر إلى القَمّر ليلة البدرء وقال: ١سَتَرَوْنَ‏ رَبَكُمْ عياناًء ىا تَرَوْنَ هذا القَمََ 
لأمُصَامُونَ في رُؤيته)(9©. 
)١(‏ سبق هذا القول للزجاجء ومثله في «معالم التنزيل» للبغوي (بهامش «تفسير الخازن» ؟: 7587): «قال 
الحسن: هاج به الشوق فسأل الرؤية». وقد سبقت الإشارة إليه كذلك. 
(1) يعني أن طلب موسئ عليه السلام النظر إلىْ ربه كان لأجل قومه واقتراحهم عليه ذلك. 
(؟) أي: أنه ضمّن معنىئ الآية معنئ هذا الحديث حسب تأويله لهماء على سبيل الإدماج. 
(5) أخرجه البخاري )86١05(‏ ومسلم (459) والترمذي )7١0854(‏ وغيرهم. 
(5) أخرجه البخاري (54 08) ومسلم )١575(‏ وأبو داود (87/1). 


08 الجزء التاسع 


007070 2 7 5 ا 5 التريعو أ 

#قالٌَ أن تَرَنِن © أي: لن تطيقٌ مَعرفتي على هذه الطريقة» ولن تحتمل قوتك تلك 
4 ل 2# 207 و م ُّ ءُ د - 34 
اليد المضطرَّة ولك أنظ: إل الْجَبَلٍ 4 فإني أُورِدُ عليه وأظهرٌ له آيةَ من تلك الآيات» 
فإن ثبت لتَجّيها واستفرٌ مكاله ولم يتَضَعْضَعْ فسوف تَنْبْتٌ لها وتُطيقهاء #قَلمَاجحَل رجه 
ِلْجَبَّلٍ 4: فلما ظَهّرَثْ له آبةّ من آياتٍ قُدْرتِهِ وعَظمته لصا دكا وَخَرَّ موس 
صَعِهًا 4 لعظّم ما رأى» لمآ أقاقَكَالَ سُْبْحَدَك بُثُلِيلك 4 ما اقررّحْتٌ وَتَجَاسَرْت» 


2ع مره 


آنأو لْمْؤْمِنيت 4 بِعَظَمَتِكَ وجَلالِك» وأنّ شينًا لا يقومٌ لبَطْشِكٌ وبأيك. 


وعن مسلم والترمذيٌّ» عن صهيب, أن رسول الله يكل قال: «إذا دخل أهل الجَنَة 
الجن يدول الله عارك وتفان: ارِيدُونَ شَيئاً أزيدذكم؟ فيقولون: ألم تُْبَيّض وَجُومَنا؟ 
ألم ُدْخِلْنا الجن وجا من النار؟ قال: فَيَكْشِفُ الججابَ» فا أَعْطُوا شَيئا حب إليهم 
مِنَ النّظَر إل رَييِمْ تباركَ وتعالى»(©. 

قال صاحب «الجامع»: «إنها الغايةٌ القصوى في نعيم الآخرة» بّعَنا الله منها ما 
و 

ومَنْ رد هذه الرواياتٍ الصريحةً الصحيحة» أو أوّكا بمُدْرِكتِه الركيكة» فقد غطّئ عينٌ 
الشمس بعينه الضعيفة. 

سمت كن العارفيق قذسى 67 اتسود بغاه البتةت عنقا فيرو فة لد هله 
البُْية السنيّة. والمعتزلةٌ عن العكس» يجتهدون في الدفع» « فُلكُزٌبََمَلُعَكَ سَاكيه يكم 
عَم يِمَنْ هوَأهَدَئ سيلا 4 [الإسراء: 1]85. 

قوله: (الْضْطَرَة): هي اسم فاعل» كقوهم: «الفْنَاب ‏ فضّ الله فمّه_ يأكل لمم المغتاب» 
0 


.)161/( وابن ماجه‎ »)77١6(و‎ )7١8817( والترمذي‎ »)١4١( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) «جامع الأصول في أحاديث الرسول» :٠١(‏ لاهه). 
(*) من قوله: «كقوهم: «المغتاب» إل هنا سقط من (أ). 


سورة الأعراف 0_3 


ل ره 


[لقَالَ يمُوسج إن أضْطْمِِمُكَ عَلَ لدي برِسْلت وَيِكَلَهِى هَحَذ مآ َاكَينكَ ب 
ترح الشَّدكرِينَ # ]١54‏ 

«إنْ آَصْطْمَيَتُكَ عَلَ ألنّاس 4: اخْمَرْتُكَ على أهلٍ زمانكِ وآئ ُرتّكٌ عليهم. 
رسكت 4 وهي أسفار التوراة؛ #وَيكليى *: وبتكليمي | ياك #مَحُذٌ مآ ءَاتَيْتُكَ #: 
ما أَعطَيْتكٌ من كدق ادرو والكية: ون قن لكين * عل الئعمة في ذلك 
فهي من أجل التَعم. وقيل: حَرّ موس صَعِقَا يومَ عَرَفَة: وأعطيّ التوراة يوم النّحْر. 

فإن قلتٌ: كيف قيل: أمْطمَيَيُكَ عَلَ دّيس 4 وكان هارونٌ مُصطفَى وثله 
وني؟ قلتٌ: أجل ولكنه كان تابعًا له ورِدْءًا ووزيراء والكليم: هو موسى عليه السلام؛ 
والأصيلٌ في حمْلٍ الرسالة. 


سح سر قر مد 6م ذه عر سرظرت 
ل ركان د و رار مكل مرا مَوَعِظه وتَمْصِيلا لْكلٍ شَىْ 
بعُرَّوَ وَأمر َوْمَكَ يأَحْدُوا أحْسَِبَا سَْوْيِة دَارَ آلْمَسِقِينَ * 0 . 


بتكو ف لاض بكثر لحن ون مَرَوَأ كل َايَةَ لَايْومُِوأ يبا وَإن يوأ سيل 
شد لا يَتَجِذُوهُ سبلا وَإن يرَوا سبل الغ يَحِدُوه - ذَلِكَ ِنَم كَدَوأ 


1# 2 0 - 1 ووء 


اينما وَكَانُوا عَنَا عَنِفِنَ * وَآلَذِسِ كَدَنوأْ كيتنا وَلِعَآالْآخِرَةَ حٍ 


رس ليرج دسم ور ولاس عر 


هَلْ مُجْرَو رب إِلّا انوأ يَعَمَلْوْت # ه40١-/40١]‏ 


قوله: (وهي أسفارٌ التوراة): أي: مجلّداتها. الأساس: «حمَلوا أسفارٌ التوراة» وله سِفْرٌ 


من الكتاب. وسَمْر الكتاب: : كته والكرام م السّفرة: الكتبَة). 

قوله: (فهي من أجل النّعَم): الفاء للتسبب» لأن قوله تعالى: #وك ترج الشّدكبنَ 0 
من باب البالغة» أي: كنْ بلِيعَ الشكرء أي: معدوداً في عدادٍ الشاكرين؛ بأنْ تكونَ لك 
مساهمةٌ كاملة فيهم. لأن النعمة» وهي شرف النبوّة والحكُمة» من أجل النعم. 


عام الجزء التاسع 


4 


ذكروا في عَدَدٍ الألواح وني جَومّرها وطولها: أنََّا كانت عَشَّرَةَ ألواح» وقيل: 
سبعة» وقيل: لوحَيْن وأنها كانت من رُمرّدِ أخضرٌ جاءً بها جيريلٌ عليه السلام. وقيل: 
من رَبَرّجَدةٍ خضراء وياقوتة حمراء. وقيل: أمرٌ الله موسئ بِقَطِها من صخرة صنَّء ينها 
له فقَطَعَها بيدو» وسقَمّها بأصابعه. وعن الحسّن: كانت من خشب رَلَْتْ من السماء 
فيها التوراة» وأنّ طُوكًا كان عشرة أذرُع. 


5 7 در م 7 5 
قوله: (رُمَزٌّد) بضمتين» والراء 0 مشددة» والدال معجمة: معرّب. عن 
الجوهري7"©. 


2 و لح لل به 2 

قوله: (رَبرجَدَةٍ خضراء. وياقوتة حمراء): الواو ليس للجمع. بل بمعنئ «أو00 ما 
رَوَىُ حيبي السئة: «قال الكلبيّ: كانت الألواح من زَيَرْجدةٍ خضراءء وقال سعيدٌ بن جبير: 
كانت من ياقوت أحمر)7". 

| 000 1 

قوله: (وسقفها بأصابعه) أي: جعلها سقائف. الجوهري: «السقائف: ألواحٌ السفينة» 
كل لوح منها سقيفة». 

وفي بعضر النسخ: ١شقَة‏ #بالشين المعحمة0, 


قوله: (عشرة أَذْرُع) الذراع يُذكر ويؤنّث. 


(1) هذا القول غير وارد في «الصحاح» للجوهري. 

(5) المقصود أن الواو في قوله: «وياقوتة» تفيد التسوية. 

(") «معالم التنزيل» (7: /781). 

(4) ظاهر كلام الطيبي أن هذه النسخة بالشين والفاء» وهو ما ورد في بعض النسخ المطبوعة من «الكشاف»» 
وني الأصل الخطي منه: "وشققها» بقافين» فإن صح كان نسخة ثالثة» وفي بعض النسخ المطبوعة: 
«وشقها» بقاف واحدة. 


سورة اللأعراف ١لاه‏ 


وقوله: #من حكل سَىْءٍ # ني محل النضب مول (كُتَبْنَاا وستَوعِظةٌ وتَفْصِيلا » 
بذل نفل اح قل وري حر خلج مان ف الايد 
وتفصيل وول 

وقيل: أَنِْلّتِ التوراةٌ وهي سَبْعولَ وفرَ بعر يقرأ الجر منه في سنة» لم يقر قرَأها إلا 
أربعةٌ تَمّر: موسئء ويُوشَعٌ» وعَرّيْرٌ وعيسئ؛ عليهم السلام. 


قوله: («إين حكن عَىْ 4 في حل النضب مفعول «كَتبْناء وطمَوْعِظهٌ وَتَنْصِيلًا * 
بدلّ منه): قال الإمام: «لا شبهةً في أنْ قولّه: «ين كل عن مقرم لآن 
المراد: كل شيء كانوا محتاجين إليه: من الحلالٍ والحرام والمحاسنٍ والقبائح»؛ وهو عى 
ضربين: أحدهما: ما يوجب الرغبةً في الطاعة والنفرةَ عن المعصية» من الوعدٍ والوعيد وهو 
الضرب الثاني. ولمًا قرر ذلكء أتبعه شرح أقسام الأحكام» وتفصيلٌ الحلال والحرام»7". 

قلت: وطن » عل هذا: ابتدائية» أو زائدة» ويمكنٌ أن مَحْمَلَ عل التبعيض وتكون 
تَوَعِطلَةَ 4 وحدها بدلا منه» و«تفصيلاً» عطفاً عل محل الجار والمجرور”"". فيختلفٌ جهتا 
كل من قوله: كل نَىْء # و«تفصيلاً»: ويأخذٌ كل من سمَوْعِظَةٌ وَتَقْصِيلًا 4 حقه ولا 
تضيع م فائدةٌ اتصال لكل مَىْءِ 4 الثاني ب «تفْصِيلاً». 

والمعنى: كتبّنا بعص كل شيء في التوراة: من نحو السُّوّرِ والآياتِ وغيرهما لمَوْعِطََة 4» 
وكتبنا فيها تفصيلٌ كلّ شيء يحتاجون إليه من الحلالٍ والحرام؛ ونحوه. 

وفيه وجوةٌ من الفوائد» منها: اختصاصٌ الإجمال والتفصيل بالموعظة» للإيذان بأن 
الاهتام بها أشدء والعنايةً به أنمّ» ولعَْرِي هو كذلك» وين كم أكثرُ مذ النبي يك بالبشير 
النذير. 


.)1917:15( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
يعني: ون كل 4 ومحلّهما النصب عل المفعولية ل١كَتَبَ»: كما سبق.‎ )١( 


وعن مُقال: كيب في الألواح إني أن لله الرحمن م الرحيم؛ لا تُشركوا ؛ بي شيئاء ولا 
تقطعوا السَّبيل» ولا تحلفوا باسمي كاذب انان من حلفت باسني عادنافلا أرشم وي 
تفتلواء ولا ترنواء ولا تَعُقوا الوالدين. 

هَحُذَْمَا * فقلنا له: «خُذْها, عَطْمًا عل «كيَيْنا». ز ز ز ز ز ز 1 1101111 


ومنها: أن ني جَعْلٍ #إون © تبعيضاً إشعاراً بأن الموعظة ما يجبٌُ أن يُرْجِمّ إليه في كل 
أمر» ويُكرٌ به في كلّ سورة» بل في كل آية؛ ألا ترئ أن أكثرٌ الفواصل التنزيلية واردٌ علن هذا 
النمط» نحو: 0 ألا تنُّون4 «أفلا تكرت 4 لأفلا تََوَْونَ 4 ونحوها. وإ سورة 
«الرحمن» كيف أُعيدَ فيها ذكُرٌ اياك رَيَكْمَامُكزْيَانٍ 35 بعد كلّ إشارة» وذلك ليستأنفت 
السامع به ادّكاراً واتّعاظا» ويِجدّدُ به تنبيهاً واستيقاظاء وأَنْ ثم تقرَعَ لهم العَضًا مرّاتء وتُقَعْقَعَ 
هم الشَّنانَُ تارات(17) 

ولما اشتمل الكلامٌ على هذه المطالب عقبها بقوله: #فَخَذْهَا بِوَّهِ 4 أي: بصذقٍ ني 
وعزيمة ماضية. 

قولّه: (فلا أزكّيه) أي: فأنا لا أزكيه. كقوله تعالى: من مون يريو قلا يحَافُ بحسا # 
[الجن: 2061 أي: فهو لا يخافٌ بخساً. 


قوله: (فقّلنا له: خَذْها) يعنى: «مَخْذُما على إضار القول» فيكون عطفاً على «كتَبْنا). 


)١(‏ الشنان: جمع شن وهو القِرزبة الْخَلّق اليابسة» وقرعٌ العصاء وقعقعة الشنان: مثلان في التنبيه. انظر: 
«السان العرب» مادتي (قرع) و(قعقع). 
ولتام الفائدة انظر: «العقد الفريد» (؟: ١؟)‏ حيث ذكر خخطبة الحجاج بن يوسف في تقريع أهلٍ العراق 
واستطالته عليهم بالبيان» فكان مما قال في تلك الخطبة الباذخة: «إني والله يا أهل العراق» ومعدِنَ 
الشقاق والنفاق» لا يُغْمَرٌ جانبي كتغماز التين» ولا يُقَحْقَمُ لي بالشّنان". انتهى. 

() البخس: الظلم. 


سورة الأعراف اه 


ور أن يكونّ يَدَلُا من قوله: #مَحْذْ مَآءَاتَيْتَكَ * [الأعراف: »]١44‏ والضميرٌ في 
حُذْمَا* للألو اح أو لوكل شَىْءِ 0 لأنه في معنئ الأشياءء أو الرسالات أو 
للتوراة . ومعنول #بمُرَّوَ #: لخد وعزيمة بم فعلَ أولي العَرْم من الرّسل» طيخو سا4 


و هو ره 


قوله: (ويجورٌ أن يون يدلا من قولهء «مَمُْدْ مَآءَاتَيْْكَ 4). والعطفٌ عل «كَبّنا 
أجْرَى على سئّن البلاغة» ليا يلزم في البدلٍ من التعاظل والتراكب وفك النظه7" لأن قوله 
تعال: « وكَتَبْمَاله فى آلْأَلوَاٍ > مع ما عُقّب به من قوله: #مَحْدْمَابِفُوَةَ #4 معطوف على 
قوله: #ثَالَ يَمُوسَ إِنْ آصْطْمَيِمُكَ 4 مع ما عقب به وهو: لمَحُدْ مَآءَاتَيْنْكَ 4 على سبيل 
البيان والتفصيلء فلو جُعل بدلا لدخل بين المعطوفٍ والمعطوف عليه أجنبي. 

. والذي يدل عل التفصيل بِسْطُ ما أجمل. قال أوّلاً: إإيٍ آصَطميتُكَ 4 ففصّله بقوله: 
« وكَتَبْنَالهُ 4 عل التعظيم. وقال: طبرِسْلّقٍ وَيكَلى 4 ففضّلّه بقوله: إون حكُلٍ شَىِْ 
َوعِطَلة نولا للق نَءِ *. وقال : يعد مَاءَاكَيْنّكَ 4 ففضّله بقوله: #مَحُذَمَا بمُوَّوَوَأْمْرَ 

َوَمَكَ 4. وقال: #وك ير الشَكرنَ 4 ففصّله بقوله: #سَأْوْكدَارَاَلْمَسِقِينَ 4. 
ا «قال الله تعال("): فَخُلَ ما أعطيتك. ثم أعلّمَ أنه أعطاه من كل 


آ# هه لله 


شيء يحتاج إلى أمر الدّينء فقال: 9# وكيَبمَا له فى الْدَلوَايِ 004 
قوله: (فِعُْلَ أولي العَزْم): نصب مفعول مطلق» أي: خذها أََْذاً مثْل أخنٍ أولي العزم 
من الرسل» مجدّين صابرين ثابتين» لأنه إذا أخذها بضعغفء أذّاه ذلك إلى الفتور. 
قولّه: (أي: فيها ما هو حَسَنٌ وأحْسّن): اعلم أن كلام الله المجيد» بحسب كونه كلامّه) 
كله حَسَن. 
)١(‏ وذلك لوجود فاصل طويل بين البدل والمبدل منه في هذه الحالة» كما سيأتي. 


)7١(‏ أورد معن الآية لا لفظها. 
(7) «معاني القرآن وإعرابه» (7: )4١4‏ بتصرّفء وفيه: امن أمر الدين» موضع (إلْ أمر الدين». 


:لاه الجزء التاسع 


كالاقتصاصص والعفو والانتصارٍ والصبر. فمُرهُ م 
هو أَدحَلُ في الحُسْنٍ وأكثرٌ للثواب. كقوله تعالى: «وَأتَمُوَا َحَسَنَ مآ أ إل 
رَيْحَكُم © [الزمر: 66]. وقيل: يأخذوا با هو واجبٌ أو تدذبء لأنه أ ره 
ويجورٌ أن يُراد: باخدوان) أمروا به دون ما توا عنه. عل قولك: الصيفٌ أحرٌّ من 
الشتاء. 


روئ محبي السنة عن قُطَوَبٍ(37: «لبأحْسَيبَا 4 أي: بحسنهاء وكلّها حسّن)0". 

وقلت: لكن بحسّبٍ أحوالٍ المكلّف, تتفاوت إلى الحسَنٍ والأخسنء والوجوه مَبْدِيّة 
عل هذا. 

قوله: (كالاقتصاص والعفو): هذا يقوّي ما أورذناه على كلامه في «البقرة)» عند قوله: 
#هَمنْ عَنفى لَمد مِنّ لخد شَىَه 4 [البقرة: 1174]: : "أن أهل التوراق كيب غليهم القصاص» وحُرم 
العفو'. ويخالف قولّه بعدها في تفسير قوله تعالى: «وَيْصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْقَفْكَلَ أل 
كانت عَليهمَ © [الأعراف: :]١01‏ نحو يَتٌ القضاء بالقصاص» عمْداً كان أو خطأ)». 

قوله: (أن يُراد: أن يأخذوا با أِّروا به. دون ما توا عنه): يعني: أن التوراة مشتملةٌ علن 
الأمر والنهي» وعل ما يِب فعله» وعلى ما ينبغي تركّه. فقال: لبأَحْسَيبًا 4 أي: بأحسن ما 
فيها من الأمّرين: من الفعل والترك» والمتروك لا يكون حسّناء وإنما هو عل باب قولك: 
«الصيّفٌ أحد من الشّتاء»» أي: الصيف أبلغ في بابه من الحرارة من الشتاء في بابه من 
البرودة. والمعنى: :ما أمروا به أبلغ في باب من الحُسْن مما هوا عنه في بابه من القُبح. 


)١(‏ هو: أبو علي محمد بن المستنير» الشهير بقطرب. من أهل البصرة؛ نحوي. عالم بالأدب واللغة» مات 
سنة ٠١5‏ ؟ه. انظر: «تاريخ بغداد» (ا: 594): و(إنباه الرواة» : 719)» و«شذرات الذهب» 
6:9 0). 

(؟) «معالم التنزيل» (*: 3801). 


سورة الأعراف هلاه 


#سَأْوريةٌ دَارَالْمََسِقِينَ 4 يُرِيدُ 00 وقومه وهي مصرء كيفف أقَفَرثْ نهم 
ودمّروا لِفِسْقِهم) ؛ لتَعْترواء فلا تَفسّقو فسقوا مثل فِسّقِهم) ؛ َكَل بكم مِثْلّ تكالهم. وقيل: 
مَنازلٌ عادٍ وثمودٌ والقرونٍ الذين 00 لله لفِسْقِهم في مركم عليها ف اسدركم 
وقيل: دار الفاسقين: ار جهّم. وقرأ الحسن: مه 
يقال: أَوْرِني كَذاء وأََيله. ووجهه أن تكونَ من: : أورَيْتَ الزَّنْدَه كأن لمعنى بينه 
وأَئِرْهُ لأستبيته وقرئ: 1 وهي قراءة عم تمكخها فول 0 


وح سول وف وءدء د سسا 


لْقَوم لذت ]انوأ مسْتَضْعَمُورَت * [الأعراف: /131]. 


قال الزجاج: «إنهم أُمِروا بالخير» وبهوا عن الشر» وعُرّفُوا ما لهم وما عليهم» فقيل: 
#وأمر قَوْمَكَ يأْْدُوا بآحْسَيها200)4. 

قولّه: (لتَعتَروا فلا ته مسق تَفسُّقوا مِثْلَ فِسْقِهم): إشارة إلى أن قوله: ©مَأْوريِي دَارَالْمَِسِقِينَ * 
توكيد د لأمر القوم بالأخذ بأحسنٍ ما في التوراة» وبعْتٌ عليه. 

وفي وضع الإراءة موضعٌ الاعتبار إق إقامة للسبب مقام المسبّب”" أيضاً مبالغة» كقوله 
تعالى: #قلٌ سيروأ في رض فأنظرواً كي نكن عاقب الك لْمُجَرمِينَ# [النمل: 19]. 


)١(‏ وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 4 ٠ ٠‏ بتصرّف» حيث اقتصر الطيبي على إيراد وجه واحد في 
هذه الآية» بينم) أورد الزجاج وجهينء فقال: «وقوله: « وَأُمْر فَوْمَكَ يأَْدُوا أَحْسَيبَا4: في هذا 
وجهان... أحدهما: أنهم أمروا بالخيره وتهوا عن الشرء ور فوا ما لهم في ذلكء فقيل: لومز قَوَمَكَ 
يأْمْدُوا أَحْسَيهَا4. 
عون أذكرة: نحو ما ْنا به من الانتصار بعد الظلم» ونحو القصاص في الجروح إذ قال: 
#وَلمن صَبرَ وَعَقَمَ ني دولك مَاعَلوم يّن 


لمن أَنصَرَ 3 ظلمم 


وَكَمّن صَبرٌ وَضَكَرَ إن دلِكَ لمن عر لمر © [الشورى: 4] 8 وا 
سيل 4#[الشورى: .]4١‏ فهذا كله حسنء والعفو اس ال د 000 
«معاني القرآن وإعرابه» (؟: ١54‏ 518-4). 
(5) أي: أن في قوله تعال: #سَأُوريي 4 مجازاً مرسلاً علاقته السببية» إذ ذكر الإراءة» وأراد الاعتبار والاّعاظء 
والإراءة سبب في الاعتبار» وذلك مبالغة للتأثير في القوم. 


122 الجزء التاسع 


# سَأَصر عن ءا يق بالطبع على قلوب الْتكبّرين وذلانهم؛ فلا يقَكّونَفيها 
ولايَعترون بها عَم غَفْلةَ وانهماكًا فيا يَعَلّهم عنها من شهواتهم. 

وعن المُصَبلٍ بن عياض: ذَُكْرَ لنا عن رسول الله عكِلة: «إذاعَطعَتْ أنتي الدَنيا ع 
عنها مي الإسلام؛ وإذاتركوا الأمرٌ بالمعروفي والنَّهيّ عن الَكَر حُرِمَتْ بركة الوّخي». 

وقيل: سأضرفهم عن إبطالها وإن اجتّهدوا ىا اجتَهَدَ فِرِعَوُ أن يُبطِلُ آيةَ موسئم» 
بأن جم لها السَحرة» فأبئ الله إلا علو الح وانتكاسٌ الباطل. ويجورٌ: سأصرفهم عنها 
وعن الطعنٍ فيها والاستهانة بها وتَسْمِيتَها سخْرًا بإهلاكهم. 000 


وفي وضع دار ألْمَسِقِنَ 4 موضعٌ م لأرض مصر» الإشعار بالعلية» والتنبية عل أن 
تحرزواء ولا تسُوا بستههم من الفسقء وإليه الإشارة بقوله: فلا تفسّة تفسّقوا مثل فسقهم». 
وفيه التفات أيضاًء لأن أصل الكلام: #وأمر فَوَمَكَ يَأَحْدُوا سب 004 00 دان 
الفاسقينء لِيَجِدٌُواء ولا يتهاويُوا في امتثال الأمر. 

وغلة اء02: : اسأوركم) بالثاء المثلثة» يكون تغليب؟”» لأن المعنى: سأورتّك وقومّك 
أرض مصرء فالجملةٌ استثنافية» عل سبيل التعليل للأمر» وعلا المشهورة؟»: المخطاث 
مخصوص بالقوم لأن المعنى: لِيعْتّبروا لتر ْ 

قوله: (سأضرِفُهم عن إبطالها وإن اجتهدوا): فعلك هذا: الكلامُ مع قوم رسولٍ لله يكل 


)١(‏ والمقصود أن في قوله تعالى: #سَأْوْريِيٌ © التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب. حيث كان الحديث بالغيبة 
#يأْمْدُوأ 4 * ثم انتقل إل الخطاب «سَأوْيي > للتنبيه. 

(1) وقرأ بها ابن عباس وقسامة بن زهير. انظر: «البحر المحيط) (9/8:5"). 

() أي: أن الخطاب لموسى وقومه على سبيل التغليب» فتكون الجملة استثنافية لتعليل قوله: #وَأمر قَوّمَكَ 
يدوا أحْسَيًا». 

(4) أي: على القراءة المشهورة» وهي: لسَأُورييُ © بالياء المثناة التحتانية 


سؤوة الأعرافق /الاه 


ا د 255007 ِِ 8 ع وه 
وفيه إنذارٌ للمُحْاطَبينَ من عاقبة الذين يُضْرَفونَ عن الآياتٍ لتكيرهم وكفرهم بهاء لئلا 


: .ات 2 9 555 رك سه 2 شاه و ع - رم هم 39 
فيكون متصلا بها سبق من قصتهم» وهي: «أوَليهْد لِلَدِينَيربوت الأرض من بعد أهيها 
ا 0 . وت دا ساو د و 
أن لونشاء بهم ويه وك بَعُعَلَ لوبهم 4 [الأعراف: 21٠٠١‏ فيكون إيرادٌ قصة موسى 
٠. 5 5‏ 2 5 م 04 أ سر و 90 
وفرعون للاعتبار ى) قال: «وإن اجتهدوا كى) اجتهدّ فرعون»» فقوله: #وإن يَرَواً كل 
َي لّابْؤْصسأ» الآية عطفف عل قوله: #يتَكبروت ف الْأرْضٍ 4. 
١‏ ع في و 56 39 2 0 1 
وعل' الأول(" الآية عامّة» وعطف ##وإن يرَوأ > علا # سَأصَرِفُ» للتعليل(", على 


منوالٍ قوله: ‏ ولِقَدَ اننا داوود وسَلَيمنَ عِنْمَوَكَالَاكَسْديهِ 4 [النمل: 7]1 عن رأي صاحب 
«المفتاح)(4, ولذلك جاء بالفاء في «فلا يفكّرون فيها»» أي: سأصرفٌ عن آياتي الغافلين 
المشتغلين بالدنياء فلذلك لا يتفكّرون في الآيات؛ ولا يعتبرون بهاء ويجوزٌ عإن هذاء أن يكونٌ 
منصلا بقوله: لوأَمرٌ قَوَمَكَ يَأْمُرُوأَحْسَيبَا4» أي: الأمرٌ كذلك» وأما الإرادةٌ فإني سأصرفٌ 
عن الأخبٍ بآياتي أهل الطبع والشقاوة. 

قال الإمام: «واحتجٌ أضحابنا هذه الآية عل أن الله قد يمنع عن الإيهان» ويصدٌّ عنه». 


وفي «الوسيط): «سأصر فهم عن قَبول آياتي» والتصديقٍ بهاء لعنادهم “ينا 


)١(‏ يعني: علا المعنيل الأول الذي فسر به الزمخشري ل سَأَصَرِفٌ عَنْءَايِقَ...4. 

(؟) أي: أن العطف للتعليل» لأن إعراضهم عن الإيهان وسبيل الرشاد سبب لصرفهم عن آيات الله. 

(9) والشاهد في الآية عطف قوله: #وَمَالَا كََمَدُينٌهِ 4 على قوله: ل وَلَقَدْ َائنا...» للتعليل» إذ إن إتيانهما 
العلم سبب في الحمد. 

(5) انظر: «مفتاح العلوم»» ص56١‏ . 

(5) «مفاتيح الغيب» (16:؟). 

() «الوسيط» للواحدي (؟: .)5١١‏ 


سح ص سال 


عير ألْحَقّ © فيه وَجْهان: أن يكونّ حالاء بمعنئ: يتكبرون غير فين لأنَّ التكبر 
ل ل ا 
من ديزهم» #وَإِن يرا كل ءَايَرَ 4 س الآيات مزل عليهم لاوم مها 4 وقرأ 
مالك بن دينار: «وإن يرَا» بِضَمٌ الياء. وقرى: : #سَبيلَ يمد * و«الرّسَّدِ) و«الرّشادا 
كقويهم: اله م والسّقَم والسّقام. وما أَسْفَهَ مَنْ رَكِبّ الْفازة فإِنْ رأئ طريقًا مستقيًا 
أعرّضٌ عنه وتركّه وإن رأ مُعْتَسَمًامُرْدَِا أخدَ فيه وسَلَكه ففاعِلُ نَحْو ذلك في دينه أسْفَّ. 


وقوله: (لأنّ التكبّر باح لله تعالق): المعنول مقتبسٌ من قوله صلواتٌ الله عليه: قَالَ الل 
تعالى: الكِبَرِيَاءً رِدّائي» والعَظَمَة إِرَارِي. فَمَنْ تازرّعني في واحدٍ مِنه) قَذَفنهُ في الدَّارِ). أخرجه 
أبو داود عن أبي هريرة» وقريب منه أخرجه مسلمٌ عن أبي سعيد7". 

قال الزجاج: «معنى #تَكيروت #: َرَوْن أنهم أفضل الخلق» وأن لهم 1 
ليس لغيرهم» وده الققة لا تكون إلا لله تعالل خاصّة؛ لأن الله له القذرةٌ والفضلٌ عل 
الكمال» وليس لأحدٍ أن يتكبر لآن الناس في الحقوق سواء»©. 

قوله: (وما هم عليه من دينهم) عطفٌ تفسيريّ عل قوله: «ما ليس بحقٌ»» فعلى هذا: 
#تكبروت 4 بمعنى: يتعززون”"2» أي: يتعزّزون بالباطل» وبما يؤدّهم إِلىْ الذل والهوان» 
ولا يرفعون للحن رأساً. فقوله: «إوَإن يووا حكُلَّ َي لاوم يوا 4 مع ما عطف عليه 
مناسبٌ بهذا الوجه. 

قوله: (وقرى: #سَيِلَ الّمَدِ * و«الرّشّد)): حمزة والكسائي: بفتحتين» والباقون: 
بِضَمٌ الراء وإسكان الشين7؟2» و«الرشاد»: شادً. 


(1 )اوضر 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: )4١6‏ بتصرّف يسير. 

إفرة في (): «يتعزّرون), وهي ساقطة من (ج). 

(5) انظر: "الكشف عن وجوه القراءات» (1: 415-/41/7)؛ واحجة القراءات» ص 1406» وفيه أن #الُمدٍ 4 
بضم الراء وتسكين الشين و«الرّسّد) بفتحههما: لغتان في الصلاح والدين. 


سورة الأعراف اه 


م ا ف اك إل 300 00 سه 6 
0 د ا 0 - موي ري ل 1.. 1 1 
صَرَكَهُم اللهُذلك الصَّرْفَ بسَبَبه «وَلِمَلوالآخِرَةَ 4 يجوز أن يكون من إضافةٍ الصدرٍ 
إل المفعولٍ به. أي: ولقائهم الآخرةً ومشاهدتهم أحواهًاء ومن إضافة المصدر إلى 
الظرف؛ بمعنى: ولقاءٍ ما وَعَدَ الله في الآخرة. 
0 هه و3 08 ى داس كو م م و 
[9 وأتخذ قوم موسق من بَعَدِو مِنْ يهم عِجَلَا جَسَدًَا لد حوان أل موا أن لا 
اوح سك ده . 0000 2< ص 01 دوو ور ىمجوا. 2 سدم 
يَكِلْمَهُم وَلَا هدعم سبيلا أَعََرُوه وَحكانوأظتلوييت * ولَاسقط ف أيديهم ورأوأ 
3 تم لعي 24 يح سه د مه ع للح سس ساسا له ا صرح سس 
نهم د صَنُوا انوا ين لَمْيَرحَعَنَا ربسا وَيَمْفْرٌ آنا أنحكُوئنَ يت الخيرت #4 
]١5:4-١‏ 


ام بعرو #: من بعد فراقه إِيَاهم إلى الطور. 


200 3 هد مه يت 2 1 5 00007 2 أ 

قوله (لأمِن بَمَدِو4: من بعد فراقِه إيّاهم إلى الطور)؛ فيكون: 9 وأتخذ قوم موسئ 4 
عطفاً ع قوله: #وَوعَدَْا مُوسَ 4 [الأعراف: ]١47‏ عَطْففَ قصَّةٍ عل قصة. وذلك أنه تعالى ل 
أخبر أن بني إسرائيلٌ لما جاوزوا البحرء بعد إغراق فرعون» ورَأوا قوماً يعُكُفون على أصنام 
هم فطلبوا من موسئ عليه السلامُ أن يجعل لهم إلهاًء أي: يتخذ لهم أصناماً مثل تلك 
الأصنام» ليعكفوا عل عبادتهاء ى) كانوا عاكفين» وأجابهم نبي الله ذلك الجوابٌ العنيف» 
أخي ر(١2‏ بعد ذلك عن حاله عليه السلام مع ريّه عزّ وجل وفراقه إياهم ِل الطّور”"2؛ وعن 
حال قومه بعده» وانتهازهم تلك الفرصة: لتحقيق متمناهم. 

ويؤيّد هذا التأويلٌ ما رواه المصدّفٌ عن ابن جريج في وصف تلك الأصنام: «كانت 
قاثيل بقرا» وذلك أولُ شأنٍ العجل» فعلل هذا الوجه يكون 8 وَأعَحَدَ 4 مما يتعدّى إلى 
شعرلة ران الحو لق لتك :إى «التجل الموضنوق إغاءى] نوا 


(1) جواب الشرط «لمَا» في «لمّ) أخبر أن بني إسرائيل...2. 


)١(‏ الطور: "جبل بالقرب من مصرء عند موضع يسمِّىْ مدين... عليه كان الخطاب الثاني لموسى عليه السلام» 
عند خروجه من مصر ببنى إسرائيل». «معجم البلدان» (5:/اك). 


كيلك الجزء التاسع 


بلء مر كي. ع ام اخ ا دري ١‏ و و5 + 2 قلتٌ: فيه 
فإن قلت: لِمَ قيل: واكك قوم مويق جات والمتخذ هو السامري؟ قلت: 
وَجهان: أحدهما: أن يُنسَبَ الفِعل إليهم؛ لأن وجل نيم اندر وعد فاية 
ظهراتيهم؛ كما يُقال: بَنو تميم قالوا كذا وفَعَلوا كذاء والقائل والفاعل واحد. ولأتُّم 
كانوا مُريدينَ لاتخاؤه راضينَ به فكائهم اجتمُو تَمَعوا عليه. 

والثاني: أنْ يُرادَ: اذوه إلا زوع علو وقرى: لمن حُليهمَ # بضمٌ الحاء 
والتشديد» جمع حَلٍ كنذي وتُدِئ» و«من حليهم) بالكشر ر للإتباع كيل و(من حَلَيهِم) 
عل التوحيد. والْحَزْم: :اسم لها يحَسّنُ به من الذهب والفضة. 

فإن قلت: لِمَّ قال: لمن حُلتهمْ خُلِيَهِمَ #. ولم يكن ان لهم إنذا كانت عواريّ في 


3 


أيديههم؟ قلتٌ: الإضافة تكون بأدنىئ ملابسة» ا 1 


وفي إفراد الضمير في ا بَمَدِو» الدلالة عل أن موسئ عليه السلام فارقٌ القومَ إلى 
الذُور وحده؛ وم يصحبْ معه أولئك السبعين» الذين طلبوا الرؤية كما زعم. 

قوله: (فها بين ظَهْرائْهم)؛ الجوهري: «يقال: هو نازلٌ بين ظَهْرَمُم وظَهْرَانيْهم بفتح 
النون». 

النهاية: «وفي الحديث: : «فَقَامُوا بينَ ظَهْرَانَيْهم وين أَظْهُرهم», أق1 31 نهم أقاموا بينهم» 
على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم. 

وزيدت فيه ألفٌ ونون مفتوحة» تأكيداًء وقد مرّ في «البقرة» أبسط منه. 

كلاه > عن م .اس م 3 3 

قوله: (وقرى: لمن لهم * بالضمّ والكسر(7©): حمزة والكسائيٌ: بالكسرء والباقون: 
بالضو0". 


)١(‏ كذا ني الأصول الخطية» وفيه اختلاف عما في «الكشاف». 
(0 انظر: «حجة القراءات»)» ص74 و(الكشف عن وجوه القراءات السبع» :١(‏ /ا/ا4). 


م4١‎ 


َه نه ه. 1/007 01 1 
وكَوْتْها عواريّ في أيدييم كفئ به مُلابسةَ على أنَّم قد مَلكوها بعد المهلكين» كى) ملكوا 
غيرها من أملاكهم؛ ألا ترئ إِلْ قوله عزّ وعلا: « فَأخْرحتَهُم من جَنتٍ وصبويو * ولتوزر 


ل 1 سار بر سر 


ومَقَا ري # كناك وأورينها بق إِسْرِيلَ # [الشعراء: /اه-09]. 
جَسَدًا #: بدا ذا لحم ودم كسائر الأجساد. وَالخُوار :صَوْت القن قال الحسن: 
إن لساري مض قب من راب من أثر رس جبريل عله السلام وم طبخ 
فَقَدّفه في في العجل؛ كان عشلا له خوان: وقرأ علِنٌّ رضي الله عنه: «جؤار» بالجيم 
والهمزة؛ مِنْ جَأر: إذا صاحء وانتصابٌ ل جَسَدًا # عل البَدَلِ من ع جلا عِجَلا4. 
ِألَر 4 حين اتخذوه إا أنه لا َقَرٌ على كلام ولا على هداية سَبيل» حتّى لا 
يختاروه علا مَنْ لو كانّ لبحب مدادًا لكلماته لنَفِدَ البحرٌ قَبْلَ أن تَمَّدَ كلماته 21311 


قوله: (علِل أنَبْم قد مككوها): إعراضُ عن الجواب» ورد للسؤال, وأن الي كانت 
عَوارِيّ في أيديهم؛ بل كانت مُلْكا لهم مُلكوها كسائرٍ ما ملكوا من فرعونٌ وقومه. 

قوله0©: (جَسَدًا #: : بدناً ذا الحم ودم)» الراغب: «الجسدٌ كالجسم, لكنّه أخصّ» قال 
الخليل: لا يُقال: الجسدُ لخير الإنسانٍ من خلتي الأرض ونحوه. وأيضاً فإنَ الجسد يقال ليما 
لَه رن والجسم يقال لما لا يبن له لون كالماء والمواء؛ وقال تعالى: ظ وَمَاجَمَلكَهُم بدالا 
يَأُحكَلُونَ الطعام * [الأنبياء: يشهدٌ لما قال الخليل. زقال: «عِجْلا جَسَدًا له حْوَارٌ » 
وقال: و َناَك يه بسَدًا © [ص: 84]» وباعتبار اللون قيل للزعفران: حِسَادٌ وثوبُ 
عند معيو المعاها وال لوث الذي يل لل 1 

قونه: (حتا لا يختاروه عل مَنْ لو كانّ البحرٌ مداداً لكلماته): يريد: أن قولّه: للا 
مهم ولا لايَبَدِيمْ سبلا 4 تعريضٌ بالإله الحقّ» وبعلّمِه الشامل» وبهدايته الواضحة؛ ولو 


)١(‏ هذه الفقرة إلى آخرها أثبتّها من (ط). 
(؟) «مفردات القرآن» للراغب ص"5١.‏ 


ليك الجزء التاسع 
وهو الذي هد الَلْقٌ إلى سُبْلِ الحقٌّ ومناهجه با رَكَرٌ في العقولٍ من الأولّة وبا أنزلٌ 
في كتبه. 
ثم ابتدأ فقال: #أعَحَدُوهُ 4 أي: أقدّموا عل ما أقدّموا عليه من الأمر المُنكر 
5 ا 031 5 . 2 7 5 . 5 5 5 و 5 و 0 
9رَكاوأ ظبلييت 4: واضِعينَ كل شيءٍ في غير مَوضِعِه فلم يكُنٍ الّحاذُ الل 
بِذْعَا منهم, ولا أَوَّلٌ مناكيرهم. 


جعله تعريضاً بالله تعالى وبكلامه مع موسئ عليه السلام وبهدايته لقومه. لأن المقامَ يقتضيه» 
كان أحسه0). 

قوله: (ثم ابتدأ فقال: «أغَّدُوه4): عطفٌ عل مقدّرء يعني: ذكَرَ الله تعان ظُلَمَ 
القوم» وإيثارهم ما لا يكلمُهم ولا بْديهم؛ على من لو كان البحرٌ مداداً لكلماته لنَِدَ البحر 
قبل أن تنْمّد كلماثه("» ومّن هَدَىْ الخلّقّ إِلْ سبيل الحق» ثم أراد أن يوصل به قوله: 
#ركانوأ ظلويت 4 تذييلاً وتوكيداً لوضع الشيءٍ في غير موضعه ابتداء» فقال: 
أده 4: وعلّق به التذيبل مزيداً للتبجيل”". فقوله تعال: طأعكَدُوهُ4 كنايةٌ عن 
المذكور السابق”؟»» وهذا قال: «أَقُدَموا عل ما أقدموا عليه». 


وقوله: (فلم يكن اتاد الِجْلٍ يدْعَا منهم» ولا أوّلَ مناكيرهم) تقدير لمعنئ التذييل. 


)١(‏ غاية الطيبي أن يقول: إن قوله تعالى: 8« لا بُكِلِمُهُم وََايَمَدِءهِمٌ ديالا 4 تعريضٌ بالله تعالى» وبتكليمه 
نبيّه» وهدايتِه قومّه. بدلالة قريئة الحال» لا بدلالة اللفظ. 

(0) ينظُرٌ إلى قوله تعاى: قل نلبد داكت درلل دكت وق ولْجناييفلو- مد 4 
[الكهف: .]١٠١9‏ 

(*) يريد أن قوله تعالى: # وَكانوَأ يلوت * تذيبل لتوكيد «لَعَمَدُوه 4 وهو من التذييل غير 
الجاري مجرى المثل. 

(5) أي: ل وَاععَدَ قَوَمُ موسئ من بتو مِنْ خُلتَهم عجَلَا جَسَدًا أدّخْوَادٌ 4. ولا يريد بالكناية هنا معناها 
الاصطلاحي. 


سورة الأعراف رليك 


« ولا سقط فت يديهم #: وما اشتدٌ تَدَمُهم وحَسْرمهم على عبادةٍ العجل» » لأنَّ 
واقان قد سند لتقت روعت :ل أن يدن يذه عزاء "فصل يذه مشفرطا فنهاء الأن 
دوقع فها. شف » مد إلا فت وم 4 وهو من باب الكل 


وقرأ أبوالسَّمَيْمَع: «سَقَطَ في أيديهم»؛ على تسمية الفاعل» أي: وقَمَ العض فيها. 


يه 


قوله: (# وكا سقط فت أَبْدِيِهمْ *: ولما اشتدٌ نَدَمُهم): إنها قال: «اشتدٌ» لأنه كنايةٌ عن 
«تيموا(» والكنايةٌ أبلغ. والأصل: سقّط فُوءٌ في يده لأن النادمّ يعض أنامله» ويقرع 
أسنائّه عليهاء ثم بنِي للمفعول نحو مُرّ بزيل» وسير بعمرو. 

وأما قراءة ابن السَّمَيِقَء2©9: #سَقَط فت أَيْديهمَ * على إضار الفاعل» فوجهها أن 
يكونٌ الفاعلٌ أيضاً الفم» والذي شجّعه عل إضياره استمرارٌ الاستعمال فيها لم يُسَعّ فاعله» 

واشتهاره في معن الندم» وصيرورثّه متلا فيه. ومن كم جسّر الزجاج» حتى قال: «سَقَطَ 

٠‏ الندمٌ في أيديهم»7". 

فإن قلتٌ: قوله: «تشبيهاً يما يحصلُ في القلب وفي النفس ب| يحصل في اليد ويُرى بالعين» 
يؤْذِنَ بأنه من الاستعارة التمثيلية» فهل ينافي قوله: «وهو من باب الكناية»؟ قلتٌ: لاء لأن 
الكناية الإيهائية عبارة عن أخذ الزبدةٍ من مجموع الأشياء المتوهمة» فهي مسبوقة بالاستعارة 
التمثيلية» لأن الوجة في التمثيلية منتزعٌ من عدّة أمور متوهّمة» فإذا نُظِر إلى مفردات التركيب» 
قيل: استعارة» وهي مسبوقة بالتشبيه» وإذا نُظِرَ إلى زبدة المجموع من حيثُ هي هي» قيل: 
كنايةٌ إبماثية» وهي مسبوقةٌ بالاستعارة. ْ 


)١(‏ والمقصود أن قوله تعالى: «سُقَط فت أَيْدِيِهمَ 4 كناية عن الندم؛ وهي كناية عن صفة. إذ أطلق لفظ 
«سقط فت أَيْدِيهمَ 4 وأراد لازم معناه» وهو الندم. 

(1) هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي المصريء ويقال له: ابن أسميفع» روى عن ابن عباس وابن عمرء قال فيه 
ابن معين والنسائي: إنه ثقة. «تبذيب التهذيب)» (5: 71917) 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (7:/ا١5).‏ 


104 ا لزء التاسع 


وقال الرّجَاج: معناة: سقط الندمٌ في أيدم يم أي: في قلويهم وأنشيهم؛ كا يُقال: 
ل و 
النفْسء بها يحضلٌ في | ليد ويرى بالعين» #وَرَأَوَا أَتَهُمَ مَدَصَنُواً 4: وتبيّتوا ضلاهم تبيسنا 
كأئَّم أبصروه بعيوهم. وقرى: ١لَيِنْ‏ م تَرَْمنا رين وتَغفرُ لنا» بالتاء» و«رَيّنا بالنَصب 
على النداءء وهذا كلامٌ التاتبين ا قال آدمٌ وحوَاءُ عليهم| السلام: #وَإن لو تَنِْرَ آنا 
وَريْحَمَنَا # [الأعراف: 77]. 

جاب موس إَِ قَوْمِهِ- عَصْبنَ أَسِقًا َالَ ينْسَمَا سا حوفي ف بعك عند آم 
تيك ولق الْالوَلَ وَلمدَ رأ ليه يرث ليد َال بن أن امم اسْتَصْعَمُونٍ 5 
يَمتْلُوتَن فلا شَيّمِتَ 0 عد خَدَه ولا يعن مع الَو لين 3 َال رَبَ أعفْرٌ لي 


جه مه 


وَل وَأَد ْنَا ف بيلك وَانتَ بحم اليرت 4 ]١61- ١٠٠١‏ 


قوله: (وقرى: الَيِنْ له تَرْحَمْنا ربّناه)00): حمزةٌ والكسائي: بالتاء علن الخطاب» 
ونصب الباء» والباقون: بالياء عل الغيبة» ورفع الباء. 
قوله: (وهذا كلامٌ التائيين) لأنّ في ذكر الرّبٌ وتخصيص الرحمة والغفرانٍ الاستعطافٌ» 
وفي ذكر الخسرانٍ ال هضّمء ونحوه قول القائل: 
إنهى. عَبّْدّكَ العاصى أتاكا مُقرَا بِالدَنُوبٍ وقَدُ دَعاكا() 


)١(‏ وفي قراءة حمزة والكسائي معنى الاستغاثة والتضرّع والابتهال. أما قراءة الباقين ففيها معنئ الإقرار 
بالعبودية» انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع) ج5038 و«احجة القراءات» ص5ة؟. 
هم البيت لإبراهيم بن أدهم. وقد أورده العباميٌ في «معاهد التنصيص») 0: ) شاهداً عل وضع 
المظهر موضع المضمر في قوله: «عَبْذُكَ) بدل «أنا» للخضوع والتضرع.ء وذكر أنه لا يعرف قائله. 
وانظر: ابغية الإيضاح» .)١16١ :1١(‏ 
والطيبي يستشهد به هنا لقربه من قراءة حمزة والكسائي السابقة في إفادة معنىئ الاستعطاف. 


سورة الأعراف 0/0 


سرس رسيم 


الآيف: الشديدٌ العَضَب؛ # فَلْمَا ءَاسَهُو: هونا أنتقمنا مه م مهم # [الزخرف: هه]» وقيل: 
هو ا حزين, لسَلنْمُونِ 4: قُمْتُم مَقامي وكُنتم خلفائي مِنْ بعدي. 


وهذا الخطاث إِما أن يكون لعبَدةٍ الِجْلٍ من السامريّ وأشياعه أو لوجوه بني 
إسراثيل» وهم هاروثٌعليه السلام والؤمنون معه» ويد عليه قوله: » 
[الأعراف: 4]١47‏ والمعنئ: بعس ما حَلَفْكّمونِ حيتٌ عَبَدتُم العَجْلَ مكانَّ عبادة الله» أو 
حيثٌ لم تكفوا مَنْ عبَدَ غير الله. 

فإن قلت: أينَ ما تَقنضيه «بئْسّ) من الفاعلٍ والتصرمن بالدَّم؟ قلتٌ: الفاعل 
مُضمَدٌ يُفْسّرٌه «ما حَلَفْتَمون»» وال مخصوص ادم محذوف» تقديره: ينس خلافة 
0 


خلفتمونيها من بعد خلافتكم. 


ا ل ل ا ع يعات 

قو ل: (الأسف: الشديدٌ العَضّب) إل قوله: (هو الحزين»» الراغب: «الأسَف: الحزن 
والغضبُ معًء وقد يقال لكل منهما عل الانفراده وحقيققٌه توّران دم القلب شهوة 
الانتقام» فمتئ كان علن مَنْ دُونهء انتشر» فصار غضباًء ومن كان على مَن فَؤْقه انقبض» 
فصار حرّْنا» ولذلك لما سئل ابن عبّاسٍ عن الحزن والغضب» » فقال: رجه واحده واللفظ 
مختلف)20". 


قوله: (الفاعلٌ مضه يفره «ما حَلَفُْمُون»)» قيل: إننا حص بالضمرء لأن «مَا 
حَلَفْفّمُونِ) إما أن يكونّ 1 «بئس» أو المخصوص بالذم أو المفسَّرَ للفاعل المستكن في 
«بئس»» لا يجوز أن يكون فاعل ابمْس»» لأن «ما حَلَفثُمون» مفضّل» وفاعل ابِنْس» يجب أن 
يكونّ مبْهراً» ولا يجوز أن يكونّ المخصوصٌ بالذم؛ لأنه يقي «بنس» بلا فاعل» لأنه إنما 
يُضمر فاعل «بئس» بشرط أن يعقبّه المفسّر فبقي أن يكون مفسّراً لفاعل «بنس» المضمر. 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص هلا. 


كمه الجزء التاسع 


فإن قلت: 6 معنى لقوله: #من بعرئة * بعد قوله: #حَلَنْمُونِ 4؟ قلتٌ: معناه: 
بعد ما رأيتم مني؛ ؛ من توحيد الله» وي الشركاء عنه» وإخخلاص العبادة له. أو: “ين 
بَْدِ ما كنت أحيلٌ بني إسرائيل عل التوحيد, وأكفّهُم عا طَمَحَتْ توه أبصائهم 


من عبادة البقر. حين قالوا: #ابجعل لَنا لها كما طح ءَلهَةُ 4 [الأعراف: 17]. كن 


خآ دآ[ تر 


الخلفاء أن يُسيروا بسيرة الْستَخلِِ مِنْ بَعْدِه ولا ياوه ونحرّه: # فخلف مر بعر بعدهم 
خَلَفٌ 4 [مريم: 09] أي: من بَعْدِ أولئكٌ الموصوفينَ بالصَّفَاتِ الحميدة. 


قوله: (أيّ معبّى لقوله: من بعاركئة 4 بعد قوله: #حَلْفْميونٍ 4): يريدٌ أن الخليفة هو 
الذي يَخْلفٌ المَنوبٌ فيا كان قائ) فيه بعد تل فلفظ بتر 4 كالتكرير. 


01 20 


وخلاصة الجواب أنه من باب قوله تعال: « فَحَرَ عليِمْ ألسَّمَفُ من فَوْقِهِمٌ #4 [النحل: 
الموالكة ومعلوم أن السقف لا يكون إلا من فوق» وفائدة ذكره ه تصويرٌ حالة الخرور في 
الذهن وما يتصلٌ منه إلى المخرور عليه؛ تهويلاً وتخويفاً» وكذلك قال: #من بعرِى #* تصويراً 
لمعنى نيابة المستخلف. ومزاولة سيرته» وسلوك هذيه. ولذلك قال: «ومن حقٌّ الخلفاء أنْ 
يسيروا بسيرة المستخلفي من بعده). 

ولما كان جل هدي الأنبياء ء وسمتهم» الدعوةٌ إلى التوحيد» والآمرٌ بالعبادة بالإخلاص» 
والنهي عن الشرك والرذائل» قال مرة: : "ما رأيتم مني من توحيد الله وإخلاص العبادة له). 
وأخرى: (مِنْ بعد ما كنثٌ أخمل بني إسرائيلٌ عل التوحيدء والنهى عن عبادة البقر». 

ولما كان دَيْدَنُ أصحاب الأنيباء عافظة الصلوات. والاعتزالٌ عن ملاذً الدنيا وشهواتهاء 


0000 -- 


ادتفيك بقولة: : #خْلَفَم بعرم حَلكُ حَلفُ أصَاعُوا ألصَلَوة وأتَمعُوأ ألشَّهوتِ 4 [مريم: 09]. فقوله: 


(1) والآية شاهد على فون مَوْقِهِمَ 4 تُضفي عل المعن صورة لا تحصل بدون هذا اللفظء كما أن قوله: 
لمن بتاكة © تصوير لمعن النيابة وما تتضمّنه كما قال» وعليه فليس ثمة تكرير في الآيتين. 


سورة الأعراف يك 


ُقال: عل عن الأمرن إذا تركّه غير تاق ونقيضٌه: كم عليه. وأعْجَلَهُ عنه غير 
وَيِضَمَنْ معن اسبقّ) فيتعدّىئ تَعدِيته) فيقال: عَجِلْتٌ الأمىَ والمعنق: أعجلتم عن 
أمر ربكمء وهو انتظارٌ موسئ حافظينَ لَعَهده وما وضّاكم به فبَيثُم الأمرّ عل أن 


الميعادَ قد بلغ آخرّهء ولم أَرْجِع إليكب حدق نكم بتؤقي» ففئاكم كا غبت الأمم 
بعد أنبيائهم. 


«من بعد ما رأيتم مني») بناءٌ عل أن الخطات مع عبّدة العجل» وقوله: اومن بعد ما كنت 
أحمل» بناءً عل أن الخطابّ مع وجوه ب ف اسوايل”. 

قولّه : (نَمٌّ عليه) الأساس: ١نَمٌ‏ على أمر: مضى عليه». 

ونحوه: عَجِل عنه» في معنى: شرّع فيه» وم يتم 

١‏ وأَعْجَلته عن استلال سيفه: كلّفتّه أن يعجّله). 

قولّه: (وأَعْجَلّه عنه غيذه): عطف على قوله: «عَجِلَ عن الأمر: إذا تركّه غير تامٌ). 

قولّه: (وما وصاكم به) عطفٌ على سبيل البيانٍ عل قوله: ا(عهله). ويؤيله وا «ما 
وصيتم به). 

وقولّه: «وهو انتظارٌ موسئ حافظينَ لعَهْدِه؛ من كلام المصتّب؛ تفسيدٌ للأمر» اعتراض 

: بين «أَعَجِلْتم) وكعاي! وهو افبتَيتم). فور أن يكون «وما وصاكم به) عطفاً على «أمر 

ربكم) على أن يكون من كلام موسى عليه السلام» وقوله: «وهو انتظار موسى 0 
لعهده» من كلام المصنف؛ معترض بين المعطوف والمعطوف عليه» ف«الأمر» في #أعجاش 
أن رَيَكْه #: واحد الأمور والشؤون. 


(1) يعني بالخطاب قوله: حنمن ». 
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0 7م 


وزوي: : أن السايريّ قال هم - حين أخرّج لهم العِجْلَ وقال: «هذًا لهك 
وَإِلَهُ موس © [طه: 84]-: إذ موس الو يريج زإنه تهات 

ورُوِي: أنهم عدوا عشرينَ يومًا بلياليها فجعلوها أربعين» ثم أحْدَُوا ما أحدثوا. 

لوأل الألواح 4: وطرحها لِ ِقّه من قَرْطٍ الدَّمَشٍ وشدَّة الجر عند استماعه 
عوك الكل » غَضَبًا لله وعميّة لدينه. وكان في نميه حَديدًا شديد الغضب. وكان 
هارونٌ ألينَ منه جانباء ولذلك كان أحبٌ إل بني إسرائيلٌ من موسى. 


قال الإمام: #«أعطش عيطم أم ربكم » أي: ميعاة ربكي فلم تصبروا له. وعن الحسن: 
وعد ربكم الذي وَعَده من الأربعين. وقال عطاء: أعجلتم سخّط . 

وهو المرادٌ من قوله: «وهو انتظار موسى حافظين لعهده». 

ويجوزٌ أن يراد به: واحدٌ الأوامره أي: سبقتّم ما أمرَ لله تعاللى من انتظاري المدءً المضروبة» 
يعني قولٌ الله تعالى: انتَظِرِوا موسى أربعين يوماً حافظين لما وصّاكم به فقوله: «حافظين»؛ حال 
من فاعل المصدر المضاف إلى المفعول» وقيل: هو حال من فاعل لأمَلَُرَ 4 وليس بشىء. 

قوله: (ورُوِي أنهم عدوا عشرينَ يوماً): رو الإمامٌ عن الحسن: '«وَعْدَ ربكم الذي 
وعَدَكم من الأربعين»7". 

وقلت: هذا الميعاذ غير ميعادٍ الله تعالى لموسئ عليه السلام في قوله تعالى: #وواعدنا 
مُوسى ملي لله وَلتْمَمَها بصَثْرٍ 4 [الأعراف: »]١47‏ لقرب ميعادٍ موسئ قبل مضيّه إلى 
الطورء لقوله تعالى: مَك سكت ربو بورج فل وكَالَ رس كمه حاخورس ) خْلْقَن في 
ا .]١47‏ وميعادٌ القوم عند مضيّه لقوله تعالى: #ينْسَمَا حَلْيُُونٍ من بَمَدِئ 


24 ا ويك 4. 


.)1١1-1١ :18( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)١٠١ :١6( المصدر السابق‎ )0( 


سورة الأعراف ليك 


وروي: :أن تور كانت َع أسباع فل لق الألواع تكش رت فرق منها ينه 
أسباعهاء وبقي منها سبع ع واحدء وكان فيها رُفِعَ م تفصيلٌ كل شيء» وفيما بقيّ افّدى 
والرحمة. 

#وَأحد بر أب أسٍ أَخْيهِ * أي: بشّعرِ رأيه ره ليه » بذُوَابتِهه وذلك لشِدَّةٍ ما ورة 
عافن لان لقره وق فت لظو ل باح أنه ترط ى الكت 

9 06 4 فر بالفتح تَسْبِيهًا باعمسة عشّرَا وبالكَسْرٍ على طَرْح ياء الإضافة» 
«وابن أمظ بالياء» الوابنَإمٌ) بكْسْر الهمزة والميم. . وفيل: : كان أنخاه لأبيه وأمّه فإن صَحّ 
فَإنَّ) أضافه إل الأمء إشارةً إل آنا من بطنٍ واحد» وذلك أدعئ ل العطفي والرّقة) 
وأعظمٌ للحن الواجب» ولأنما كانت مُؤمنً فاعتةٌ بيه ولأنها هي هي التي قاسَتَ فيه 
المّخاوفَ والشدائد» فذكّرة بحقها. 


قولّه: (وروي أنَّالتوراة كانت سَْمَة أسباعء فل ألقئ الألواح تكسّرت: فرع منها يه 
أسباعهاء وبقيّ منها سَبَعٌ واحدء وكان فيا رُفِعَ تفصيلٌ كلّ شيء» وفيها بقيّ افّدى والرحمة). 
وروى محبي السنّة: «فرَفِمَ ما كان فيه من أخبار الغيب» وبقي ما فيه من المواعظٍ والأحكام)(". 

هذه الرواية منافيةٌ لما رواه قبل هذا: «أَنِلت التوراةٌ وهي سبعون وَقْرَ بعير» يقرأ الجزءٌ 
منه في سئّة» لم يقرأها إلا أربعةٌ نفر: موسىء ويُوشّع» وعرّيره وعيسى». 

ورواه محبي السنّة0") عن الربيع بن أنس. وما ذلك إلا من قِلَهَ ضَبْطٍ الرواق وعدم 
إتقان الناقلين» جز الله المحدثين خيراً. 

قولّه: (م#آبَنَ نَ أمَ 4 قُرَىَ بالفتح). ابن عامر وأبو بكر والكسائي: : بكسر الميم» والباقون: 
بفتحها(©. 


.)784 :"( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)581 :7( المصدر السابق‎ )0( 
.)41/8:1( انظر: «حُجّة القراءات» ص7917» و«الكشف عن وجوه القراءات السبع»‎ )( 
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يه عدج ساح بر عاو 


إن لصوم آَسَتَضصْعَفُونفِ 4 يعني: أنه ل يأل جَهْدًا في كمّهم بالوعظ والإنذار وبما 

بلَنُْ اه من بَذْلٍ الَو في مُضادتهم حتئ قَهَروهُ واستضعفوه. ول يق إلا أن يَقتلوهه 
لملا شيمِتَ بى الْْعَدَةَ 4: فلا تَفعَلُ بي ما هو أمنيثهم من الاستهانة بي والإساءة 
لي وقرئ: «فلا تَشْمَتْ بي الأعداء»؛ على تبي الأعداءِ عن الشماتة» والمراد أن لا يل 
به ما يَشمَتونَ به لأجله. ولا جح ممَ امَو الطَلِِينَ 4: ولا تَعَني في مَوْجِدَتَك 
عل وعقوبتك لي قَرينًا لهم وصاحبًا. أو: ولا تَعتَقِدُ أن واحدٌ من الظالمينَ مع براقي 
منهم ومن ظُلْمِهم. 

قال الزجّاج: ١مَن‏ قرأ بالفتح» فلأنَ كثرةً الاستعمال دعا إِىْ الخفّة وأن النداء مظئّة 
الحذف. فجعلوا «ابْنَ أ شيئاً واحداً. ومن العرب من يقول: يا ابن أمّيء بإثبات الياء»(7©. 

قوله: (فلا تَفعَلْ بي ما هو أمنيثُهم من الاستهانة»» الراغب: «الشماتة: الفرح يبليّة مَنْ 
تُعادِيه ويُعادِيك» يقال: شََحِت به فهو شامتء والتشميت: الدعاءٌ للعاطس. كأنه إزالةٌ 
الشماتة عنه بالدعاءِ له فهو كالتمريض في إزالة المرض»(2©. 


5 3 ان 5 4 او 
قوله: (في مَوَجِدَتِك)) الأساس: «وَجِدَ عليه مَوْجِدَّة: غضب عليه». 


اقم بع 0 عو 

قوله: (أو: ولا تَعتَقِدُ أن واحدٌ من الظالمينَ) من باب الكناية» والفرقٌ بين الوجهّين هو 
أن في الوجه الأوّلٍ قيّدَ مطلقٌ قوله: لوا يجْعأنى مََ ْو آلطَمِينَ © بحالة الغضب. وإرادة 
الانتقام. 

وفي الوجه الثاني أبقاه عل إطّلاقه» ولكن جعل «الجعُْل) بمعني الاعتقادٍ من باب قوله 


اج مر 


تعالى: ل« وَجَمَلُوا المكتيكة ألَدِينَ هُمْ عبد اليم إَِنَا 4 [الزخرف: 20]15. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (414:7) بتصرّ ف يسير. 

(؟) «مفردات القرآن» ص4517. 

(9) والآية شاهد عل أن اجعلوا بمعنى: اعتقدواء وهو المعنى الذي يفهم من قول الراغب: «الحكم 
بالشيء على الشىء حقاً كان أو باطلاً». «المفردات» ص4 9. 


لما اعتذرَ إليه أخوةٌ وذكرٌ له شهاتةٌ الأعداء 8 قَالَ رب أَغْفْرٌ لي وَلِلَخ 4؛ لين 
أخاه. ويظهرٌ لأهلٍ الشماتة تة رضاه عنه فلا 7 ل 1 
إل أخيه» ولأخيه إِنْ عسى قَرَّطَ في خسن الخلافة» عو زع ةماقاو العامة مل م ور عاو للم 2 لوا 


قولّه: (واستَغفَرٌ لتفيسه. .. ولأخيه إِنْ عسى قرّط في حُسْنِ الخلافة)» في التركيب إشكال؛ 
وهو أن اعَسَى» تقتضي أن يوت ها إما باسم وخبر» وشرط الخبر أن يكون أذ مع الفعل 
المضارع. ورب يُستعمَلٌ بغير «أن» تشبيهاً لها ب١كاد)»‏ نحو قوله: 


عَسَىْ الكَرْبُ الذي أُمسَيْتٌ فيه يحون وراءه رج قَربِبٌ(1) 


وقد يجيء خبثها اس منصوبأء للرجوع إلى أصله المتروك» نحو قويها: «عَسَى الْعْويرٌ 
أبُؤُسأً»”". وإما بن والفعل خاصة: فَيُستَغْئئْ بذلك عن اسم قبلهاء نحو: اعسئ أن 
يخرج زيداء وهي ني هذا التركيب غيد واقعة علن إحدى هذه الصور. ف) وجهه؟ فيقال: لا 
شك أن أفعال المقاربة7©» وأفعالٌ القلوب”*»» والأفعال الناقصة”» تشترك في معن كونها 
من دواخل المبتدأ والخبر. 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة لهدبة بن خشرم. قالها في الحبس. 
والشاهد فيه مجىء خبر اعسّى» فعلاً مضارعاً مجرّداً من «أنْ) تشبيهاً لها ب «كاد» وذلك قليل. انظر: 
«خزانة الأدب» (4: )١‏ و«الكتاب») (": 189). 

(؟) وهذا القول مكل من قول الزيّاء حين قالت لقومها عند رجوع قَصِير من العراق ومعه الرجال» وبات 
بالغوير عل طريقه. ومعنئ المثل: لعل الشر يأتيكم من قبل الغار. والعُوّير: تصغير غار. والأبؤس: جمع 
بأس» وهو السدة . والثئل يضرب للرجل يقال له: لعل الشرجاء من قبلك. 
والشاهد فيه نصب «أَبْؤّساً» علىْ معنى غك الغوير يضيز أبؤسا, ويجوز أن يقدّر: عسل الغوير أن 
يكون أبؤساً . وقال أبوعلي: جعل «عسى» بمعن «كان» ونزله منزلته. انظر: «مجمع الأمثال» (؟: ك4 
و«الكتاب» لسيبويه (": .)١189‏ 

(؟) هي: «كاد» وأخواتها. 

(:) هي: «ظنّ» وأخواتها. 

(5) هي: «كان» وأخواتها. 


وطلبَ أن لا يَتَفرقا عن رحميته» ولا تزالٌ مُننَظِمةَ لما في الدنيا والآخرة. 


قال صاحب «اللباب»: «ويتصلٌ بهذه الأفعالٍ «كان» وأخواتهاء لأنها لا تتم بالمرفوع 
كلاماً» .تم كلامه. 

وكما جاز يجىءٌ «كان» و«ظَنئت» زائدتين» في نحو قولٍ الشاعر: 

وَجِيرانٍ لَمَا كانُوا كراه7") 

وقوكُم: 1 لي اقيم كذا هذا(" على أنْ الأخفسٌ أجاز زيادّة «كاد) مستدلا بقوله 
تعالل: لإِنَّ ألتحاعة انيه كاد خْفِيبًا # [طه: 0818©. 

فعل هذا ا تكونّ (عَسَى) في تركيب «الكشاف» زائدة. 

المعنى: واستغْمّر موسئ لأخيه أن فرّط في حسْن الخلافة» ثم أقحم اعسى» لإعطاءٍ تأكيدٍ 
معن «إن؟ الشرطية» وهو الخلوٌ عن الجزم بوقوع الشرط. 

قيل: فيه ضميرٌ عائد إلى التفريط» وخبرّه محذوف. أي: عسي التفريط أن يكونَ حاصلاً. 

قال ابن الحاجب في شرح المفص » في «التنازع» ا خير لاعسى) قد يحذف)0). 

قوله: (ولا تزال ‏ أي: الرحمة - مُنْتَظِمة ما في الدنيا والآخرة): هذا الدَّوامٌ إنا يعطيه 
جقل التةركالدار التق يرضنيا أهلياً ورتاكتر ها وب افيه الاسسمية وه قؤلهة 


)١(‏ هذا عجز بيت من قصيدة طويلة للفرزدق في مدح هشام بن عبد الملك» وصدره: 
فكيف إذا رأيتٌ ديار قومي. 
ويروئ خلاف ذلك. 
انظر: «ديوان الفرزدق» (7: »)79٠‏ و«خزانة الأدب» (4: /ا"). 
(1) أي: أن «عسئ» ني قول الزمخشري «إنْ عَسَى قرّط...» زائدة. 
() انظر: «همع الهوامع» (7: /177) والآية شاهد على مجيء "كاد زائدة. 
(:) «الويضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب 2١7/7 :١(‏ والكلام بمعناه. 


سورة الأعراف +094 


2 


٠‏ إل تفخ سال حتف هن ذاو فييك 
0 

احْصَتٌ ين يهم ِل القضّب: ما أيروا به من كمْلٍ أننّسهم؛ وَالذّلّة: 
خروجهم من ديارهم لأنَذل الغْربةٍ مَل مضروب. ٠‏ وقيل: هو ما نال أبناتهم - وهم 
يو فريظة والتصمير - من غضب الله تعالى بالقتل والحلاء» ومن الذَّلَِبصَرْبٍ الجزية. 

َالْمنْئرِيَ 4: المُتكَدَبين عل الله» ولا فِرِيةَ أعظَمُ من قولٍ السامريّ: «هدًآً 
ِلهَكم وَإِلَّهُ مُوسَ # [طه: 80]. 1 00 
واو ا ا ل ا ا ا ا 21 


نت أَنِحمُ الرّجورت 4: وهذا من أسلوب قوله: لوَآصَلِح لى فى م4 [الأحقاف: 
6]. 

قوله: (العَضَب: ما أمروا به ون قَدْلٍ أنفّيهم): قال محبي السنة: «هو قول أبي العالية»(". 

وقلت: وهو مأخودٌ من قوله تعالى: #قَتُويوا إل بَارِيِكح كوا سكم © [البقرة: 04] 
وذلك أنه تعلق ما بن أن القومَ نموا عل عادر العجل بقوله: « وَكَا سقط فت أَيديهمٌ 

يوا أَتَّهُم قد َلُوأ *» والندمُ توبة» ولذلك عقّبوه بقوله: #لين لَمْ يَرَحَمَمَارسَا وَيَظْهْرٌ 

نَا #» وذكرٌ غضبّ موسئى على أخيه عليهما السلام ثم استغفاره بقوله: #رَت أَعفْرٌ لي 
وَلِلَنى »* انهه" لسائلٍ أن يقول: ارك إل عن مسد تع لغر وترجكم وار 
الله؟ وهل قبل الله توبتهم؟ فأجاب: « إن ألرِنَ أكَدُوالْهجَلَ سَيََاخُحَ حصب من رَبَهُمَ 4: 
أي: نعم» قبل توبة موس وأخيه وعَمَر له ولأخيه خاصة؛ وكان من ام توبة القوم أن 
أَمَرَهم لله تعالى بقثْلٍ أنفسهم» فوضع «ِلَدِنَ أَرُوا الْهِجَلَ 4 موضعَ م «القوم» إشعاراً 
بالعلّية”"» والله أعلم. 


.)7586 :7"( «معالم التنزيل)‎ )١( 
(؟) جواب «لمّ)؛ في قوله: «لمّا بين أن القوم...»‎ 
أي: أن غضب الله سينالهم بسبب اتخاذهم العجل.‎ )( 


24 الجزء التاسع 


ويجورٌ أن يَتَعلّقَ «فى اليو لديا ب«الذَّلّة؛ وَحُدَهاء ويُراد: سينافُم غَضَبٌ في الآخر ة 
7 م ٠‏ 3 1 ساسج سا ل ره مه 07 2000 

وذلة في الحياة الدن يا #وَصْريت ت عَبَنِهم الذَلرُ وَالْمَسْحِكَئَةُ وبَآمو بعصَبر يت أللّه 

.]51١ [البقرة:‎ 


[ ل وَالَدينَ عمِلُوأ آليَاتِ شَُّ نابأ نا بَمَوِهَا وَبَامَيَْا إن ريك ما بَمَدِهَا لَمَمُوكُ 
#وَالَدنَ عِمِلُوأ السيسَاتِ » من الكُفرٍ والمعاصي كلّهاء لتو تابو ©: ثم رَجعواء 
من بِعَدِهَا 4 إلى الله واعتذروا إليه #وْءَامَمْوَاْ ‏ وأخلّصوا الإيمان» #إنَّ رَيّكَ من 
بَعدِهَا #: من بعدٍ تلك العظائم لاإلْمَفُودُ 4: لَسَتورٌ عليهم مَحَّاةٌ لما كان منهم» 
لإتَحٌِ4: مُنِمٌ عليهم بالجنة» وهذا حُكْمٌ عام يدخل تحته مذو العجل ومَنْ عَداهم. 
عَظَمَ جنايتهُم أولَاء ثم أزدَفها تعظيع رحيته 0000 


011 


قولّه: (وتور أن يتلق #فى لود ألدنيا» ب«الذَّلّقَ وَحَدَّها): عطف من حيث المعية 
عل اقولهة #القوب :ما أمروا به منْ قل أنفسهم». لأنه ‏ على الأول متعلّقٌ بالغضب 
وَالذلة م20 

قوله: (عَظْمَ جنايتهم أوَلَا): يعني جمع #أَلسَيمَاتٍ # وعرفها باللام الاستغراقي» ثم 
أعادها بعد ذكر التوبة في قوله: من بَعَرِهًا #» وعطف «آمَنوا» عل تابو 4» تعْظياً للذنب» 
وعقب ذلك بوصفي الربوبية» ثم أعاد لفظّ #بَمْرِهَا 4 لشدّة العناية» وأرْدقّها بقوله: #لَعَفورٌ 
يحم # ليفيد تلك الفائدة التى ذكرها. 


ومثله في المعنى» وتكرير «بعد» للطول» قوله تعال: #ثمَّ إن رَيَلَك لِنْدِ رت موا 
لشو هابأ م بعد ذلك وَأصَلَحُوا ريك مْبَعَرِهَالَفودُ نِم 4 [النحل: .]1١5‏ 


)١(‏ يعني: الجار والمجرور «ني الدنيا؛ -عان المعن الأول _تعلّقا بالغضب والذْلّة. 


سورة الأعراف 0140 


ملم أن الوب وإ جَلتْ وعَظمتْ فإنَ فو كمه أعظمْ وأجلء ولكن لايد 
حفظ الشريطة؛ وهي وجوبٌ التوبة والإنابق» وما وَراءهُ طَمَعٌّ فارعٌ وأَشْعَبيةٌ باردة» لا 


يَلتفتٌ إليها حازم. 
[# وَلَمَا سكت عن مُوسى الَعَصَ َمَضَث أَحَدَ الواح وَف حمحَتهًا هذى وَرَحمَة لََذِينَ هم 


ريم برَهَيُونَ 4 4 ].١8‏ 

#وَلَمَاسَكْتَ عن مُوسَى أَلْمَصَبٌ * هذا مَثل) كأنَ العَصَبَ كان يُغرِيه على ما فَعَلّ 
شرل له: قل لقومك كذاء وألْق الألوا ؛ وجرن برأس أخيكٌ إليك» فترك التْطئىّ 
بذلك. وقَطّمَ الإغراء . وَل يَستَحْسنْ هذه الكلمة» ول يَستَْصِحْها لح ع واه م ل اوه 


4 0 


قولّه: : (لبمْلمَ أن الذّنُوبَ وإِنْ جلت وعَظّمَتْ فإنَّ عَفْوَ و كرَمَهُ أَعظَمُ وأجلٌ)» أخذ هذا 
المعنى من أبي نُوَاس 

ارَبٌءإِنْعَظُمَتْدُنويَ كَثْرةٌ ‏ قد عَلِمْتٌ بِأنَ 

ِذْكَانَ لاير بول لان فهمَن يَلُودُ ويَسْتَحِيدُ المُجْرِمُ!00) 

قوله: (وما وَراءه طَمَعٌ فارمٌ) تعريض بِأهْلٍ السئةه وهم لا يمتنعون في هذه الآية من 
حقط ترف الكزيطة نالعز هيا مزه الاينانه محري بتووالآية""" بجملتها لديل 
لحديثٍ عَبّدة العجل» وإنا الكلامُ في توبة المؤمن الموحد المرتكبٍ للمعاصي. 

قولّه: (هذا مَكّل) أي: ليس بحقيقة» وهو استعارةٌ مكنيةٌ مقارنة بالتخييلية. 

شبه الغضب بإنسانٍ يُغري موسي عليه السلام ويقول له: افعل كذا وكذاء ثم يتركُ 
كلامه» ويترك الإغراء. 


.5١6ص البيتان من مقطوعة لأبي نواس قالها في الزهد. انظر: «ديوان أبي نواس»‎ )١( 
من السورة.‎ )١1617-1١54( من سورة الأعراف تذييل لما قبلها من الآيات‎ ١67 يعنى الآية‎ )١( 


كل ذي طَبْع سَلِيم ودّوقٍَ صحيح إِلَّا لذلك» ولأنه ين قبيل شعَبِ البلاغة» ولا ف) 
لقراءة مُعاوية بن قَرّة: «ولمًا سَكَنَ عن موسي العَضَبُ)» لا عدُ النَقْسُ عندّها شيئًا 
من تلك الهرّة» وطّرفًا من تلك الرّوعة؟! وقرى: «ولما سكْتَ) و(أَسْكِتَ»: أي: 
سكت الله» أو أخوه باعتذاره إليه وتنضّله والمعنيل: ولمّا طْفَِ غَضَيّه. #«أَحَدَاَلْذلوَاحَ » 
35 عن ل شمن سد د : +" + ع 0 8 ١‏ 
التي ألقاهاء #وفي نسّحَتها ©: وفيما نسح منهاء أي: كيتِبَ»ء والنشخة: فعلة بمعنى: 
مفعول. كالخُطبة» ريم يَرَهَبُونَ 4 دخلّت اللامُ لتقدّم المفعول. لأنَّ تأخرٌ الفعغل عن 
٠.‏ 3 د 5 م و 4 و 
مفعوله يكيسبه ضَعفاء وتحوه: #لِلرةيا تروت * [يوسف: "4] وتقول: لك صَرَبْت. 


وجعلها صاحب 'المفتاح» استعارةٌ تَبَعية» لأنه استعار لتفاوت الغضب عن اشتداده إلى 
السكونء إمساك اللسانٍ عن الكلاه7©. 

والظاهرٌ الأول(". 

قوله: (لا جد النَّْسُ): حال من المجرور في «فى لقراءة معاوية»؛ كقولك: ما لك لا 
تضرب؟! 

قوله: (الروعة): الأساس: ١رَحَتُهُ‏ وَرَوَحَتُه واْكقتُ منهه وأصابيّه زوعةٌ الفراق: ومن 
المجاز: قرس رائع: يروع الرائيّ بجماله. وكلام رائع: رائق». 

قوله: (وتنصّله) وهو من: تنصّل فلان من دَنِْه: تيا 

قوله: (والُسخة: قُعْلةٌ)» تون «فخْلة» لأنه تابع لموزونها. 


)١(‏ انظر: «مفتاح العلوم» ص .١185‏ وقد عدها السكاكي من نوع استعارة المعقول لمعقول. 

(؟) ليس المقصود أن الطيبي يرفض رأي السكاكي مطلقاء وإنّا هو يرجّح القول بالاستعارة المكنيّة في الآية 
بالنظر إلى بيان الزمخشري السابق لمعنئ الآية. ولا يخفئ على الطيبي ولا عل غيره أنه يجوز أن تكون 
الاستعارة تبعية إذا أجريت في الفعل ظسَكعتَ 4. وأن تكون مكنيّة إذا أجريت في الاسم #آلْمَضَبٌ #» 
وبالتالي لا خلاف بين الطيبي والسكاكي في ذلك» ولا ترجيح لرأي على رأيء علا بأن السكاكي أورد الآية 
مثالاً لاستعارة معقول لمعقول في معرض ال حديث عن أنواع الاستعارة» لاني معرض شرح كلام الزغشري. 


سور الأعراف 041 
2 ل سد رز 5 معنا ك1 بم دع > ده سو سم 

3 وار موميل قو مفاسيين رعلة لميقاينا الميعم فَلما أح جم أَليَجَمَة قال رب سنت 

ست سر هخ ل ال مذ هوه سل 20 2 0 بعل ب 2 لس دسم 
أهلكنهى م ابا 1 أشتهة من ن هى إِلَّا نلك تضل يبا من نشاء 


وَعَبَدك من كما او نا وان وأنت 0 َي أت #وَآحتْب كتاذ فى هَنذِ لد 
7 5 5 و سام ءءء 

حسدة ا 0 ”7 

ا و لذن مله سح 

د عو هدع يل م هس 


يتمعو لول أي الى َلَِى يحَدُونَه سل عِنَدَهُمْ كي اليل 
هم يالمسؤرب يهم عن الشسكر ويل لهذ الت وَرَم عه 


ل 


0 حارس ا ناترم روء 4ه مه 7 2 
الت ريس مقع ينتفع العلل لكان ٠‏ علي كاوج عأمثوأيود حو 
يسما ار 4 و2 عور م ب 


ونصروه واد موأ لبور الى لمعه وليك كَ هم الْمْلِحوتتَ * هه ١٠‏ -لاه١]‏ 


يي اعه 


« وَأَعََارَ مُومَئ قَوْمَهه 4 أي: من قومه» فحذفٌ الجارٌ وأَوْصَّلٌ الفعل» كقوله: 
ومن الذى اختيرَ الرّجالٌ سَماحة 


قال ابن الحاجب: «هذه الأمثلةٌ وُضِعتْ لموزونها أعلاماًء عل الإيجازء نحو: أسامة» 
علا قول»» إل قوله: «وإن كان موزوتها مذكوراً معهاء كقولك: وَرْنْ قائمة: فاعِلّة» منهم من 
يجعل له حكُم نفسهء فلا يضرفه» ومنهم من يجعلُ له حكم الموزون فيضرفه»”". كذا في هذا 

ءِِ 0 
المقام. لآن «النسخة» مصروفة. 
قولّه: (منَّا(") الذى اختيرَ الرّجالٌ سَّماحةٌ): وأنشد الزجاج تهامه: 


وَجُودا إذَا مَبَّ الرّياحُ الزَّعازْعُ9) 


.)١717/:1( «الإيضاح في شرح المفصل»‎ )١( 
كذا في الأصول الخطية دون واوء وني «الكشاف»: «ومنا» بواو» وسيتكلم الطيبي في ذلك.‎ )١( 
قوله: «الرّعازع» سقط من (أ). والبيت مطلع قصيدة طويلة قالها الفرزدق يفخر بقومه؛ وميجو جريراً‎ )( 


وقومه. 2 


قيل: اختار من اثتي عَشَرَ بط من كلّ يط سنَّة حتّى تََانُوا اثنين وسبعين» 
فقال: لِيتَخِلَّتْ منكم رجلان» فتشاحُواء فقال: إِنَ لِمَنْ قَحدَ ميكم مِثْل أجْرِ مَنْ حرج 
فقعدَ كالب ويوشّع. 


والبيت للفرزدق. 

والزعازع: الرياحٌ الشديدة» والأصل: اخْتِيرَ من الرجال» يصف قومّه بالسماحة 
والجود. في فصل الشتاءء الذي فيه تتقطع اليرة21 عن أهل البوادي» وتَعِزٌ الأقوات؛ ويُْدمُ 
المرّعَىء فمن كان يجودٌ في ذلك الوقت. ففي غيره من الأوقاتٍ أَجْوّد. 

وهو من أبيات «الكتاب)(". 

وقيل: هذا البيتٌ إذا رُوي: (ومِنَا؛ بالواو» يكون ظاهرٌ التقطيع» وإِنْ رُوِي بغيرها 
يكونُ أخرم”” . فنقول: َمل / تَعُونُن لَذِي اخْتِرَرْ / مقاعيلن. وكذا نقول: مِنْ كَل / 
َعْلْنء لَذِي اخْتِيرَرُ / مفاعيلن. والباقي ظاهر. 


قوله: ) | حتئ تَنَامّوا)» النهاية: «وفي الحديث: (تَنَاكَتَ ليه 000 أي: جاءته متوافرة 
متتابعة». الأساس: «اجتمعواء فْتَتَامُوا عشّرة). 


- وقوله: «سماحة» يعني: جوداً وكرماً. 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (؟: .)57١‏ و«ديوان الفرزدق» ص8١‏ 4» وفيه: «وخَيْراً» 
موضع: (وجودا». 
وانظر كذلك: «الدرر اللوامع» (1: *57١)؛‏ واشرح ابن يعيش» (0: 17). 
والشاهد في البيت نصب «الرجال» بنزع الخافضء كم! نصب لفظ «قوم» في # وَأخْنَارَ مومى مَوْمَك 4 
في الآية. 

9 لزاه ركب اليه الظعا 

() انظر: «الكتاب» لسيبويه :١1(‏ 9"). 

(") الأخرم من الشعر: ما كان في صدره وَنَدّ مجموعٌ الحركتين فخُرم أحدهما وطّرح. والحَْم: من عِلَل 
الطويل» وهو حذف فاء «فعولن»؛ ويسمّئ «الثلم». انظر: السان العرب» (7: )١4©‏ مادة (خرم). 


1 


سورة اللأعراف 
وروي: أنه لم يْصِبْ إِلَّا وت فشيكاء افأويدة اللا شان إلية أن عار من الشكاق 
عَشّرة» فاختارَهّم فأصبحوا شيوحًا. وقيل: كانوا أبناءَ ما عدا العشرين ولم يتَجاوزوا 
لاسي د يا عه 
ثياهم ثم خوج بهم إلى عور سيدا يات ريه وكانأمرهريْه أن يأنيه في سبعين من بني 
إسرائيل» ة غلا جنا مويق بين الكل يإقع عليه كموة الام حلى نم تَعَشّىْ الجبل كلّهء ودنا 
موسئ ودخل فيه» وقال للقوم: ادُواء فدَئواء حتّى إذا دححلوا في العام وقعوا سُجَدَاء 
فسَوعوه وهو يُكَلمُ موسئ عليه السلام يأمرُهُ وينهاه: افع ولا تفل 
ثم انكشفت العام فأقبلوا إليه» فطلبوا الرؤية» فُوعَظَهُم ورْجَرَهَم وأنكرٌ عليهم, فقالوا: 
#بلمُومئ أن تومن آَكَ حقَّ رى ألهجَهرَه4 [البقرة: 00]» فقال: «إرَ تأرف أنظرْ ليك 4 


قوله: (ثم انكشف العام فأقبلوا إليهء فطّلبوا الرؤية) إِىْ قوله: (فقال: «رَتٍ أرفة 
أنَظر إِليَدَكَ 4)» هذا التأويل مبنيّ عل أن هذه القصةً هي القصة الأولى» وهي علْ خلافٍ 
نظّم الآيات» وأقوال المفسّرين 

أما نظم الآياتٍ فظاهر. قال الإمام: «إنه تعال ذكر قصةً ميقاتٍ الكلام» وطلب الرؤية» 
ثم أتبعها بذكر قصة العجُل وما يتصلُ بها. وظاهر ا حال أن تكون هذه القصةٌ مغايرة 
للمتقدّمة. ولا يليقٌ بالفصاحة أن يذُكر بعض القصة: ثم ينتقل إِىْ أخرى. ثم يرجم إلى 
القصة الأولى» فإنه يوجبُ نوعاً من الاضطراب. والأَولى صونٌ كلام الله المجيدٍ عنه. 

وأيضاًء إنه تعالٌ ذكر في القصةٍ الأولى أنه خرّ موس صعقاًء وجعل الجبل دكاً. وذكر في 
الثانية أن القوم أخذئهم الرّجِفَةٌ دُون موسى. وكيف يقال: إنه أخذثه الرجفة» وهو الذي 
قال: لَوَسِنَتَ أملَكتمُم ين قبلُوَاتَىَ4. 

وأيضاًء لو كانت الرجفةٌ إن حصلت بسبب طلبٍ رؤيتهم؛ لقال: أَتبْلكنا بها يقوله 
السفهاء؟ وم يقل: ابا فَعَلّ) والفعل هو عبادة العجل»7". 


.)١5:18( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


6ه ا جزرء التاسع 


تن 012 2 2 0 020 هه و 
يُرِيدٌ: أن يَسمّعوا الرَّدَ باكر من جهته» فأجيب #لن تَرَنن #» ورَجَفَ بهم الجبل 
فصّعِقواء ولما كانت الدَجفْة ة #قَالَ © موسئ: #رب لَوَسِنَتَ أهلكتهم بن قَبْلُ وَإِتَىَ 4 
وهذاتَمَنْ منه للإهلاك قبلّ أن يرى ما رأئ من تَبِعَةٍ طَلّبٍ الرؤية» ا ام وااو ل 2 


وقلت: وقال في «البقرة»: #وَإِدْ هُْسُم يموسئ لن فون َك حَقَّ رَى الله جه دَأحَدَدَكُ 
الصَنمقة ونث شم ترون * ثم بمَفْتَكُم م بَعْدِ مَوْيكُمْ 4 [البقرة: هه-277]03» ول يذكز فيه 
صعْقةَ موسئ عليه السلام ولا طلب الرؤية منه. 

وأما أقوال المفسرين» فقد روئ محبي السئّة عن السُّدَي أنه قال: «أمر الله تعال موسئ 
عليه السلامٌ أن يأتيّه في ناس من بني إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادةٍ العجل؛ فاختار موسئ 
من قومه سبعين رجلا فلا أتوا ذلك المكان قالوا: #لن نُوّمِنَ لَك حَقٌّ رَى لله جَهَرءٌ 4 
[البقرة: ه0]» فأخدّْهم الصاعقة»(©. 

وذكر في القصة الأولى: «أن الله تعالى أنزل ظُلْمَةٌ في سبع فراسخ: فطّرد عنه الشيطان» 
وهواءً”" الأرضء وكشِطث له السماءء فرأئ الملائكة قياماً في الهواء» ورأئ العرسّ بارزاء 
وكلّمه الله» وناجاه» فاستحلئ كلام الله» واشتاق إلى رؤيته» فقال: #رَ تأرف أنظرٌ يلك 24004. 

وكذا ذكر الواحدي”*» وابنٌ الأثير في «التاريخ الكامل»20. ونعودٌ بالله من إبطالٍ الحق» 
وكيد الشيطان» وندعوه تعالمٌ أن يتجاورٌ عن المصدٌِّ بالغفران. 


قولّه: 000 سِنَتَ أهلكتهم من قَبَلُ وَإِتَىَ4. وهذا تَمَنَّ منه للإهلاكِ)؛ وطزيقة |فاذئة 


)١(‏ والآيتان شاهدتان على أن موسئ عليه السلام لم يُصْعَق هذه المرة» ولم يطلب الرؤية في هذا الموضع. 
(؟) «معالم التنزيل» (: 7385). 

() هوامٌ: جمع هامة» وهي: اسم لكل محُوفٍ من الأحناش. «الصحاح» (8: )7١517‏ مادة (همم). 

(5) «معالم التنزيل» (": 37310/8). 

(6) قال: «والمعنى: أني قد سمعت كلامك. فأنا أحبّ أن أراك». «الوجيز في التفسير» :١(‏ 798). 

(1) انظر القصة مفصلة في: «الكامل في التاريخ» .)١١١-١١8:1(‏ 


كا يقولُ النادمٌ على الأمر إذا رأئ سوء المقَبّة: لو شاءً الله لأهلكني قبل هذا. 
دييكا َامَمَلَ لسَمَهَآه مِن4 يعني : أميلكنا حميعًا؟ يعنى: نَفسَه وإيّاهم, لأنه إن) طلبَ 
الرؤية رَجْرًا للسفهاءء وهم طلَبوها سَفَهَا وجَهُلا. 


التمني أن «لو) لامتناع اللشىء لامتناع غيره» فناسبت معنى التمني» لأنها لطلب غير الواقع 
واقعاء وضع معها حصولٌ ما يوجبٌُ الندم من تّبعة طلب الرؤية» كم قال» فالمعنى: ليت 

وقلت: إن ذهب إل هذا امن ليوافقٌ ما أنس عليه مذهيّهء وهو خلا الظاهر ل 
«لو) للامتناع» وإنا يتولّدٌ معن التمني إذا اقتضاه المقام, وهاهنا المقام يق يقتضي ألا مِبْلكَهم 
حينئل: لقوله: #أعبْلْكنَا مَاممَلَاَلسْمَهكه #؟ 

قال محيي السنة: هل رأوا الهيبة» أخذتهم الرّعدة» فرحجمهم موسى» وخاف عليهم 
ا موت» واشتدٌ عليه فقدّهم, وكانوا له وزراءً مطيعين» وذلك قوله: : #رب لَوَسشِنَتَ أهلكتهم 
- من قبل 0304 , 

وقال القاضي: «عَيْلْ بقوله: #لَوَ شِنتَ أَمْلَكتهُر #: أنك قدت على إهلاكهم قبل 

لك؛ بحمل فرعو عليهم؛ ؛ أو إغراقهم في البحرء فتركَمْتَ عليهم بالإنقاذ منهاء فإن ترحمْتَ 
ل 

قولّه: (سوء المفبَّة)» الجوهري: «غِبٌ كل شيء: عاقبئه. روشق الأمرة أل 
صارت إِلْ أواخرها». 

قوله: (يعني: أمبلكنا جميعاً؟ يعني: نَفْسّه وإيّاهم) : يريد أنه استبغدَّ مَلاكَ نفسه لإهلاك 
القوم, يدل عليه قوله: «لأنه إن) طلب الرؤيةً جْراً للسفهاء. وهم طلبوها سمّها». 


)١(‏ «معالم التنزيل» (9: 585؟). 
(؟) «أنوار التنزيل» ("#: 77). وقد ذكر هذا المعنئ مع معنى آخر قبله كالذي ذكره الزمخشري. 


إن هَإِلَّا فنك © أي: مك وابتلاوكَ حينّ كلمي وسَوعوا كلاتك» فاستَدلُوا 
بالكلام على الرؤية استدلالا فايس حتى افتنوا وضَلُوء سل يمان َأ ناه وشدمن 
من َعَآه 4: ُضِلٌ بالمخنةٍ الجاهلينَ غير الثابتينٌ بن في معرفتكء وتبّدي العالِمينَ بك الثابتينَ 
بالقولٍ الثابت. وجعل ذلك إضلالا من الله ومدَّى منهء لأنَّ مِحْتنه كانت سينا أن 
لوا وَاهِتَدَوَاء فكأنه أضلَّهم بها ومَداهُم؛ على الاتساع في الكلام» لأَسَوَلِينًا 4: مولانا 


القائمُ بأمورنا. 


قال محبي السنة: «#أَببَلَكَا ما مَل السّمَهَاك ين 4 يعني: عبّدةَ العجل» ظنَّ موسئ أنهم 
عوقِبوا باتخاذ بني إسرائيلٌ العجل)(2. 


130104 و 1 ل .2 


والظاهر أن الفاء في قوله: #فلمًآ أَحَدَمَهِمَ أَلريَجْمَهَ © فصيحة”" إذ التقدير: واختار 
نكس دخات وق ا ةالوم 
فلا أخل: تهم الرَّجْفَةٌ قال : ارب 

يدل عليه م في «البقرة»: «وَإ كوس لل ثُونَ لك حق زر لله جؤر كات 
َلصَسْحِفَةٌ 4 [البقرة: 08]. 

قوله: (لإنَ ف إِلَا فِتْتَنْكَ © أي: خْشّك [وابتلارُك] حينّ كلَّمْتتي وسَوعوا كلامك.» 
فاستَدَلُوا بالكلام على الرؤية): قال محبي السئة: ١ن‏ ه إِلَّا ِتنك 4 أي: التي وقع فيها 
السفهاء)9". 


وقال القاضي: «أَوْجَدْتَ في العجُل خواراء فزاغوا به ©). 


.)741/ :"( «معالم التنزيل»‎ )١( 

(1) أي: جزائية» يترتّب ما بعدها على ما قبلهاء ويكون ما قبلها سبباً في حصول ما بعدها. 
(؟) «معالم التنزيل» (*: /741). 

(5) «أنوار التنزيل» (": 58). 


سورة الأعراف .6 
لواحب نا 4: وأئبثْ لنا واقسِمْ «إفى مذ أَلدَنيَا حمسئَةٌ 4: عافية وحياةً طيبة 
وتوفيمًا في الطاعة» إوَفي الآَخِرَةَ 4 انك هدم إليَكَ 4: تُبْنا إليك. وهاد إليه مهوذ: 
إذا رَجَعّ وتابء واهودٌ: جمع هائد» وهو التائب» ولبعضهم: 
٠‏ 3 وهو ه 


ياراكب الذنب هذ هد واسجذ كأنكَ هذهد 


وقرأ أبو وَجْرْةَ السّعْدي: «هذنا إليك» بكْسْر الحاء» من: هاده يَِيده: إذا حرّكه 
ع ا ع6 - 1 1 5 0 شاع 
وأماله. ويحتمل أمرين: أنْ يكونّ مبنيّاً للفاعل والمفعول» بمعنئ: حرّكنا إليك أنفسّنا 
ع9 ع 7 ٠‏ واه 00 
وأملناهاء أو حٌُكنا إليك وأُمِلْنا؛ عل تقدير: فُعِلّناه كقولك: عِذْتَ يا مريض» بكسر 
العين» فَعِلْت؟ من العيادة. و يجوز: ١عدت»‏ بالإشمام» و«اعدت» بإخلاص الضمَّةِ فيمن 
75 ص م 5 وو 5 ع 2 سم 5 
قال: عُودَ المريضء وقول القول. ويجورزٌ عل هذه اللغة أن يكون #هدنا © بالضم: 
فولنا لان :هذه يله 

أ#ك- ”0 0-4 5 7 

لعَدَاَِ 4 يمن حاله وصِمَيه أن ل«أَصِيبٌ بو مَنْ أسَآء * 

الحكمةٍ تعذيبه» ول يكُنْ في العفو عنة مَساغ يكونه مَفسَدة. 


3 
00 وَأ 2 011000 


وقلت: ثم قولّه: لوليا تَغِْرَ لَاورحمناوَأَتَ حير ْم # شروعٌ فيه| جاء به وقومّه 
من الاعتذار» عل ما سبق قولّه عن السّدَّيء «إنه أمر الله تعا موسئ عليه السلام أن يأتيّه في 
ناس من بني إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة العجل»”". 
قوله: (ويحتَملٌ أمرين)» أي: القراءة بكَسْرٍ الحاء0؟©. 
قوله: (طعَدَاة 4 مِنْ حاله وصِفَيِه أن «أُصِيبُ به من أعآءٌ 4) إلى آخره. يشيرٌ إلى أن 
هذا الجوابٌ وارد علِن الأسلوب الحكيم؛ وهذا ‏ أعني قوله: حعذاى ايت ب 201 


.)585:1( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.) 350: 1١) انظر في هذه القراءة: «المحتسب»)‎ (2 


.3 الجزء التاسع 


وأما ارحمَِي) فون حاا وصِفّتها أئها واسعةٌ تبلغ كلّ شيء: ما من مُسلم ولا كاف ولا 
مُطيع ولاعاصص إلا وهو مَُقأَبٌُ في نعمتي. 

وقرأ الحسنٌ: «مَن أساء؟ من الإساءة» فسأكتبٌُ هذه الرحمة كد خاصّةٌ منكم يا 
بَني إسراتيل ‏ للذينَ يكونون في آخر الزّمان من أَمَةِ محمد يله 0 شظظ1512 


وَيَحْمَت وَسِحَ تَ كل َو 4 كالتمهيد للجواب: والجواب: سكديا 4. 

طلب موسئى عليه السلام الغفرانَ والرحمة والحسنةً في الدارين» لنفسه ولأمّتِه خاصة» 
بقوله: #وَأكْبٌ كنب لنا 4 وتعليله بقوله: لإِنَهْدَئا إلنكَ 4. وأجابه تعالى: بأن تقْيبدَك المطْلقّ 
ليس من الحكمة, إن عذابي من شأنه أنه تابعٌ لمشيئتي» فإن أُمتتكء لو تعرضوا لا اقتضئ 
الحكمة تعذيبَ مّن باشره؛ لا ينفعغهم دعاؤك لمم؛ وإِنْ رحمتي من شأنها أن تعمّ الخلق: 
اف الج الو د «وأكتب لنا في هذه 


و رح سل 


دنا حَمَسنَةٌ 4 [الأعراف :0 ] تحجر0 للواسع 

قولّه: 0 هذه الرحمة كبْبةٌ خاصة منكم يا بني إسرائيل)؛ (مِنْ) في النكم): 
للذين يكونون”) 

وشاهدٌ الاختصاص ترثّبٍ «تْسَاَحكمُيهَا 4 عن الأوصافي المتواليات» ومنها قوله: 
«الدّى يَدُوكَهُ مكو ده ف الور ةِ وَالإنجيلٍ 4 الآية. ولاك أن الموصوف بها 
لم يوجد إلا في زمن نبيّ الرحمة صلوات الله عليه ممن آمن منهم. 

وأعااتطين هذا الكلام على دعاء موسئ عليه السلام فإن قوله: «فَسَأَحَيبَا 4 
كالقول بالموجب. لأنه عليه السلامٌ جعل العلةً الوصف بكونهم تائبيين راجعين من الذنوب 


يه ا ص عر 


إليه» بقوله: #إنَآَهُدَا إِلَنَكَ * . ولالم يكن الوصفف كافياً قرّره وضمّ معه الوصف بالتقْوّى. 


)١(‏ بمعنى تقييد وتضييق. 
)١(‏ أي: في قول الزغغشري بعد ذلك: «للذين يكونون في آخر الزمان من أمّة محمد يكلا 


سورة الأعراف 


ا وا لخ قط حو م ل 4 لام واه لما مت مف ها ما لع وو فوا لع سه 66 واه فا قيفي ب رمام لوا ع ا ا 


وبأداء الزكاة» والإيهانٍ بجميع الكتب المنرّلة» وسائر الآيات» ومتابعة النبي الأمّيء حبيبه 
صلوات الله عليه. 
يعن الذى بوجي اختصاصٌ الحسَئَييْن0' معاً هذه الصفاتٌُ المتعدّدة» لا التوبةٌ 
3 0 و 4 رم + ا 2 اسم 2 3 
المجرّدة» وجعل قوله: #عذاى أَصِيب به مَنْ أسَآء وَيَحْمَقٍ وَسِِعَت هل شَىْو » تمهيدا 
وتوطئة للجواب. 
يعني: أن الحسنةً الدنيوية عامة» فلا تخْتصّ بِأميِك» فإن المؤمنَ والكافر» والبّرٌ والفاجره 
يعيشول ب رحمته» وأما الحسنةٌ الأخرويةٌ فمختصّة بالمتّقين» ى| أن عذابي مُصيب'" لمن لم يكن 
مّقياً. ثم رتّب علن هذا التقرير بالفاء قوله: «عَسَأحَمْبها لذن يَنَقُونَ 4 إلى آخره. 
وهو على ممنوالٍ قوله تعال جواباً عن قَولٍ إبراهيم عليه السلام: لإوون دُرِيَيِ 8 أي: 


أ ل ال 


اجعل من ذريتى للناس إماماً ممَالََايتَالُ عَهْدِى الطَاِمِينَ © [البقرة: 7]174". 
ويؤيد هذا التقريرٌ ما روّئ محبي السئّة عن الحسن وقتادة: «وّسعت رحمتّه في الدنيا ابر 
والفاجرء وهي يومٌ القيامةٍ للمتّقِين خاصّة»”؟". 
وأما قضيةٌ النظم فهو أنه تعالى لما أورد في هذه السورة قصصٌّ الأنبياء» وأحوال القرون 
٠.‏ م 0-00 ١ 2 0 1 ' ١‏ 
الماضية» ومن جملتها قصّة موسئ عليه السلام» وأراد أن يتخلص منها إلى مدح سيد 
ا سلينء وقائد الغرٌ المحجلين» أ من ' هذا الدعاءء ليوردٌ عليه أ أت عا ' 
« 3 9 س موسى 2 2 : 


.4 يعني: الحسنة الدنيوية والحسنة الأخروية في قوله: «وَاحَبْبٌ لاف مذ لديا حَسسئهُ وَفي الْآخْرَةَ‎ )١( 
في (أ): اايصيب»» وفي (ج): انصيب».‎ )1( 

(*) في الآية أسلوب القول بالموجب أو الأسلوب الحكيم. 

(5) «معالم التنزيل» 5:/م34). 


65 الجزء التاسع 
الذينَ هم بجميع آبانا وكثينا يُوْمنونَ» لا يكفرونٌ بشيء منها. 
الأسلوب الحكيم”". ويجعلّه تخلصاً إن ذكر أمّته كك ثم يتخلصٌ من ذكرهم إلى مدحه 
صلوات الله عليه. 

وهذا قال صاحب «المثل السائر»: «هذا من التخلّصاتٍ الفائقة التي تسْكرٌ العقول. 
وتحيرُ الأوهام»(". 

وقلت: ما أحسَنَ تعقيته بقوله تعال: هل ًا ألدَُ إن رَسُولُ أله سطع 
جمِيكًا #! 

يعني: اسمعواء أيها اليهودٌ خاصة» هذا الدعاءً والإجابة» واعلموا أن نيكم وكتابكم 
شاهدان بأن اختصاصٌ الْسَئَتيْن إن) يكون بِالتَقُوَى. وبمتابعة النبيّ الأمي المكتوب اسمُه في 
التوراة والإنجيل» وهو تبكيثٌ لليهود. وتنبيه لسائر الناس عل افتراء اليهود أنه مبعوثٌ إلى 
العرب خاصة. وذلك أن بعض اليهودٍ كانوا يقولون: : إنه مبعوثٌ إلى العرب خاصة 0 

قال الزْجاج: «هذا أبلغ الاحتجاج عليهم, لأنه إخبارٌ با في كتبهم. فَمَن لم يكتب. وم 
يقرأ ولم يسمع» فإيتاؤه بها في كتبهم من آياته العظام» 2 


قوله: (هم بجميع آياينا وكثينا يُؤمنون» لايكفرونٌ بشيءِ منها) دل علم الاختصاصر 0 


)١(‏ أي: بقوله: هَسَأحكمبَا لذن يَنَفُونَ 4 وقد سبق بيانه. 

(؟) «المثل السائر» (؟ 00 الويسحر الألباب» موضع «وتمحيّر الأوهام». 

() قوله: "وذلك أن بعض اليهود كانوا يقولون: إنه مبعوث إلى العرب خاصة» سقط من (ط). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (7 :0 بتصرف يسير. وقوله: «مِن آياته) خبر (إيتاؤه). 

(5) يعني في قوله تعالى: باينا يَِنؤمِمُونَ 4 قصر أو اختصاص طريقُهُ تقديم ما حقه التأخير وهو لبكَايِنً4» 
إذ قذم» وحقه أن يتأخر عن الفعل والفاعل 9يُومِبوْنَ 4 وهو من باب قصر الصفة علٍئ الموصوف» 
وني الكلام كذلك استغراق ىا وضح بعد ذلك. 


سورة الأعراف ا 


ل اَيَو تَأَلتَسُولَ * الذي تُوحي إليه كتابًا محتضّا به وهو القرآن» #آلبََ: 
صاحب المعجزات» للَذِى يجَدُوتَهٌ 4: يدُتعْتّه أولئك الذينَ يتعونه من بني إسرائيل» 
«مَكُْو عِندَهُمْ ف التو وليل 4 لوَجحِلٌ لَهُمْ الطيبَتِ 4: ما حُرّمَ عليهم 
من الأشنياء الطبّةء كالشّحومٍ وغيرهاء أو ما طابّ في الشَّريعةٍ والحكم» 000 
عد لاحي كر 3 ١‏ 2 13 ال ااا الوا الاك 


التقديجٌ» وعلِ الاستغراق: جممٌ الآيات» وإضافتُها إل الله» وكونٌ الكلام تعريضاً ببعض أمّة 
موس وهم الذين أَوْمَىْ إليهم بقوله: عَدَاف أضِيبٌ يو مَنْ أعَآءٌ 4 والله أعلم. 


0 يس 


دن ره 0 عمسا أ. هس ١١‏ - 2 
قوله: (لألتَيَ4: صاحبّ المعجزات)»؛ إشارة إلى أنه تعالى جمم بين ذكر الرسول والنبي 
في الوصفء ولا بدَّ من المخالفة بين مفهومّيهماء وذكرٌ في سورة «مريم» أن «الرسول: هو 
الذي معه كتاب من الأنبياء» والنبيّ: الذي يُنْئ عن لله» وإن لم يكنْ معه كتاب»؛ وإلى الأول 
الإشارة بقوله: «الذي تُوحِى إليه كتاباً مُختضًاً به(" وإ الثاني بقوله: (لأَلتَىَ4: 
صاحب المعجزات»» لأنه لا بدّ لكل من اذَعَىْ النبوّةٌ من معجزة» ليشت دعواه بها. 

قال اجاج في قصة اشعيب»: «وقد أخطأ القائل بقوله: لم يكن لشعيب آية. ولو ادّعئ 
مُدّع النبوة بغير آية» م يُقبل منه206. 

قال القاضى: (إِنَّا سّاه رسو لا بالإضافة إلى الله ونبيا بالإضافة إلْ العباد»”". 


قوله: (أو ما طاب في الشَّريعةٍ والحُكُم) عطف عل قوله: «ما خُرّم عليهم من الأشياء»» 
والطَّيّات: إما بحسب ملاءمة الطبع من الأشياء المستلدَّة. وهي ما حرّمَ الله عليهم؛ من 


(1) يعني بذلك «الرسول»»؛ والفرق بينه وبين النبي: «أن الرسول: إنسان بعثه الله إلى الخلّق لتبليغ الأحكام. 
والنبي: من أُوحِي إليه بمّكء أو لهم في قلبه» أو نه بالرؤيا الصالحة. فكل رسول نبي من غير 
عكس». انظر: «كتاب التعريفات» ص١١١7939421.‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: .)591١‏ 

(") «أنوار التنزيل» (7: 585). 


8" الجزء التاسع 


00 


ما ذكِرَ اسمٌ لله عليه وين الذباقح» وما خلا كسب من الشّحْت» #وحرم عَليْهِمٌ 
لْحََبِْتَ #: : ما مستبت من نحو ادم واي لحم الخنزيرء وما هل لخير الله به» أو ما 
تبت في الكُمء كالرّبا والرَشُوةٍ وغيرهما من المكاسب الخبيثة. 

الإضرٌ: لتقل الذي يَأوِرٌ صاحبه؛ أي: بحسه ون الحَرالك ليله وهو مَل َل 
تكليفهم وصعوبته» نحو: اشتراط قل الأنْسٍ في صِحَة توبيهم؛ وكذلك الأغلالء 
َل ين كان في طرائعهم من الأشياء الشاقةء نحو: بت القضاءِ ءِ بالقصاص عَمْدَا كان أو 
تا من غير شرع ادية» قط الأعضاء امخاطثة وقرْضٍ موضع النجاسة من الجأ 
والثوب. وإحراقٍ الغنائم» وتحريم العروقٍ في اللّحمء وتحريم الكنت. 


لحوم الإبل» والشحومء وغيرها. وإما بحسّبٍ الشرع والحكمء وهو إمّا في المأكولٍ أو في 


وإ الأول أشار بقوله: ايم ذُكِر اسم الله عليه من الذبائح». وإلى الثاني بقوله: «وما خلا 
كَسْبه من السّحت». 

وأما «الخبائث» فهو: إما بحسّبٍ استخباث العقل» كالدّم والميتة» وإما بحسب الحكم 
كالربا والرشوة. 


والطيبات ‏ على التفسير الثاني هو أحْرَّىء لاقتضاءٍ المقام» لأن قوله: #وَيجِلٌ لَهْمْ 
لطبت » عطفٌ عل قوله: "أيهم ا لْمَمْوُوفٍ وَيَجَهُمْعَنِ الْمُبحكَرٍ 4. والجملةٌ بيانٌ 
لكونه صلوات الله عليه نبياً مكتوباً في التوراةٍ والإنجيل؛ لأنَّ النبي هو الواضع للحكم 
والشريعة. 

قوله: (مِنَ الحَرَاك), الجوهري: «ما به حَرَالك أي: حركة». 

قوله: (الأغلال: مَمَلٌ لَِا كان في شر انعهم من الأشياء الشاقّة): قال الزجَاج: 
«الأغلال: تمثيل. ألا ترئ أنك تقول: «قد جعلْتٌ هذا طَؤقاً في عنقكٌ» وليس هناك طوق» 


سورة الأعراف حا 


وعن عطاء: كانت بنو إسرائيل إذا قامت مُصلي أيسوا الوح وعَُوا أديهم إل 
أعناقهم ورت تقَبَ الرجل تر فوته وجَعَلَ فيها طَرَفَ السّلسلةٍ وأوثقها إلى السّا 
حبس نفسّه عل العبادة. وقرئ: نَّ: (آصارهم) على الجمع. 

©وَعَدَموة 4: ومتّعوه حتي لا يقوى عليه عَدُوٌ وقْرِىٌ بالتخفيف, وأضل العزر: 
المنع» ومنه: ار الضَّرْبُ دون الحدٌ لامي عكار ايج ؛ الاترئ إل 
تسميته الح والحدٌ هو المنْع . و#التور #: القرآن. 

فإِنْ قلت: ما معنى قوله: #أنزِلَ مَحَهُ » وإنّا نك مع جبريل؟ قلتٌ: : معنا َل 
َع توه لأنَّ استنباةه كان مَضْحوبًا بالقرآن مشفوعا به. :وعيوق أن يعن يا ظواتيثوا هوأ . 
ئت ١‏ الس مم2 


ع 


وإن تأويله: إن قد وليك هذاء ولزميّك القيام ب فجعأت لزومه لك كالطّوق في عنقك»”". 

قوله: («آصارّهم» عل الجمع) هذه قراءة ابن عام ر”") 

قوله: (العَّرْبُ دون الحدّ)؛ أي: الضرتُ الذي هو دون الحدٌ””"”» وسُمّي تعزيراً لكونه 
نانا ف القاردة كنا يت العقؤية الْجينة عل ارتكاب اكَناهي الشرعية «حذاً»» لكونه 
مائعاً أيضاً. 

قولّه: (معناه: نل مع تُبوَته). علق «إمم» تارة بطأئِلَ 4 وأخرئ ب 9 أو 5 


4 


فعل الأول مسال ين الفعار قا جأرِلَ 4 والمضافٌ مقدر. المعنى: اتّبعوا النور الذ ي أن 


.)517١ :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
ونقْلُ الطيبي كلام الزجاج هذا يدل على موافقته إياه عل أن قوله تعالى: : «ويضع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ‎ 
وَالْشَعْدَلَ #4 من باب التمثيل ىا وضح.‎ 

)١(‏ انظر في توجيه هذه القراءة: «الكشف عن وجره القراءات السبع» :١(‏ 4/ا8)» و«حجة القراءات» 
ص48 ؟. 

() قوله: «أي الضرب الذي دون الحدٌ» أثبته من (ط). 


">٠١‏ ا جزء التاسع 


أي: واتَبَعوا القرآنَ الْْزَلَ مع اتباع النبيّ والحَمَلٍ بس وبا أمَرَ به وتهول عنهء أو: واتبُعوا 
القرآنَ ىم انع مُصاحينَ له في اتَباعِه. 

فإن قلتٌ: : كيف انطبقٌّ هذا الجوابٌ على قولٍ موسئ عليه السّلامُ ودُعائه؟ قلتُ: 
لنادعا فيه ولبني إسرائيل» جيب با هو مط حل توبيخ بني إسرائيل عل استجاز.م 
الرؤية عل الله تعلق وعلن كُفْرهِم بآياتٍ لله اليظام التي أخراها عل تدا موي 
وعرّضٌ بذلك في قوله: «وَألَدنَ هم كاين مون 4. وريد أن يكونّ استماعٌ أوصافٍ 
أعقارهم الذين آمنوا برسول الله يك وما جاء به كعبدٍ الله بن سَلامٍ وغيره ه من أهلٍ 
الكتابينٍ ًالهم وترغيا في إخلاصي الإمان والعملي الصالح. وف أن يخشروا سعهم 
ولا يرق بينهم وبين أعقارهم عن رحمة الله التي وَيسحَت كلّ شيء. 


مصحوباً معه نبوّته. . يعني: أن حكم ثبوت نبوّتِهِ نزل من السماء» وهو مشفوعٌ بهذا الثور. 
وإنما سمي القرآن نوراً لأنه بإعجازه ظاهرٌ في نفسه مُظهر لغيره» كاشففٌ للحقائق يل 
لظلات الباطل. 

وعللى الثاني يكون ظرفاً ل8 أتَِعُوا , فيكون كل واحد من النور واي مستقلابلاتاع. 
وقد أشير به إلى متابعة الكتاب والسنّة. ٠‏ ومن نَم قال: ) مع اتباع النبي» والعمل بستته). 

ويجوز أن يكون #معَهء4 حالاً من فاعل: « أتَِعُوا 4 أي: اتّبعوا القرآنَ مصاحبين 
للرسول كك في متابعته. 

قوله: (كيف انط هذا اموا يعني: (م ديب يو من كسا 4 إلم آخر. عل 
قول موسى؟»» يريد: #وَآكسْبٌ لنَا فى هنزو الدَيَْا حسسكةٌ وَف الْآجْرَةَ إن ارده 6 
بدليل قوله في الجواب: «لمّ) دعا لنفسه ولبني إسرائيل»» يعني: كيف دعا نبي نّ الله لنفسيه 
ف إعرافال يله راجيا قله اوقد و قري ؟ داوج لاا 


+ م > 2 8 مم 0 دس 1 1 ١‏ 4 24 
[# فل يتأيها الئاس إن رسوا آنه يكم جيك أل له ملك السَموتٍ 

روخ 4 هذ باس 2س هه ورلوء لو كلد وي لد مه ر مس مق 7 2 
لاض ل إِلَه إلا هو يمت وَيمِيتٌ فَتَامِنُوأ لَه ورَسُولِهِ لني المي الى يوْصِْ الله 


وَحكَلِمَيَه وَأتَعُهُ أعَلَكُمْ تَمَتَدُورت ]1١١84#‏ 
وَسُولُ لم ليحك جديا 4 قيل: بِتَ كل رسول إل قومه خاصّة» وبِتَ 
مدي إلى كاف الإنس وكافة امن لجنيا 4 نَصْبٌ عل ا حال من ظإلَنِسكُم 4. 
فإن قلت: «الرّى له مالك السَمنوت وَالارضٍ * ما مله ؟ قلت: الأَحسَن أن يكونّ 
مُنتصِبًا بإضار «أعني»» وهو الذي يُسمّى النَضْبّ على الَذّْح» 00000 
القن امك خلا لفو لاا كت الاو اد اا ٠‏ ا ا 1 


وخلاصةٌ الجواب: أنه من الأسلوب الحكيم؛ وأن التهديدَ والتوبيخ توطئةٌ للجواب. 
والجواب قوله: #فَسَأَكمُبهَا #. وهو كالقول بالموجبء كم| سبق. 

وفائدةٌ الجواب بعد التوبيخ إرادةٌ اللطف في حقهمء والانزجارٌ عن ارتكاب المعاصي؛ 
والترغيبٌ في إخلاص الإييان» والعمل الصالحء كأعقايهم الذين انّبعوا النبيّ الأمّي» ليندرجوا 
في زمرتهم» حتى لا يفرّقٌ بينهم وبينهم عن رحمة الله. 

فالجوابٌ منْطو عن الترهيب والترغيب؛ والتخلية بعد التحلية. 

َ# سا ع ىه ع 

فقوله: «واريد أن يكون» عطفٌ على قوله: (أجيب»»؛ وكلاهما جواب «ل4. 

وقوله: «وعرّض» متعلق با مُنْطَوِ عإن توبيخ بني إسرائيل» يعني: قوله: وَآلَذِينَ هم 
عابنا وُِونَ 4 قريئةٌ لإرادة التوبيخ» بقوله: لعَدَاه أُصِيبُ بو مَنْ أعسآهُ #4 للذين كمّروا 
بآيات الله وانقصاذوا الرؤية عل سيبل التعريف 7 : 

قوله: (الأحسَنٌ أن يكونَّ مُنتَصِباً بإضار «أعني»): فإن قلتّ: القولُ إنما كان أحسن» 

8 و و و 

لأنه لم يلزمْ منه الفصل بين الصفةٍ والموصوف. ك) قبل. قلتٌ: لا أَبَالي به. إذا ساعدت عليه 


)١(‏ سبق ذكر التعريض في هذه الآية. 
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ويجوز أن يكون جَرّا عن الوضف وإِنْ حِيلٌ بين الصّفَةِ والموصوفي بقوله: إلَنحكُم 
ًا 4» وقوله: الآ لاه 4 بَدَل من الصَّلةٍ التي هي لم ملك الستمنوتٍ 
َالْرّضِ 4: وكذلك لبي وَيِيتٌ 4» وفي لالآإلَهَإِلَّا ْو بان للجملةٍ قبْلهاء لأن من 
مَلَكَ العام كان هو الإله عل الحقيقة» وني لاب وَيمِيتٌ 4 بيانٌ لاختصاصه بالإلهية 


الفخامة» وإنم| الفخامةٌ مع الأول70, لاستقلاله جملةٌ مؤذنة بأن المذكور علّم في أي: اذك 
من لا يِحْمَى شأنه عند المُوافِق والمخالف. بخلاف الوصفء وإن كانت أوصافٌ الله جاريةً 
عل المدح. 

قولّه: (« لَاَإِكَهإلَاهْرَ4: بَدَلّ من الصّلةِ): اعلم أن في قوله: «لَدكَمِلَا مو بيانٌ 
للجملة قبلها»» بعد قوله: للم لاهو يدل من الصلة»» وكذا قوله: «الإيحى وَيْمِيثُ 
يان لاختصاصه» بعد قوله: «وكذلك: بحي وَيْمِيتٌ 24 أي: بدلء إيذانا”" بأنَّ البدل بيان» 
وأن قوله: لله ملك السَمَنوَتٍ وَالْارضٍ 4 مشتملٌ علا معنيّيها إجمالاً. وذلك أن مالك 
السموات والأرض هو الإله على الحقيقة» #ولِين سَأَلتَهُم من حَلَقَ ألسَموت والْايّصَ يعون 
أله 4 [لقيان: 76]. 

ومن كان إهاً عل الحقيقة» كان مُحْيباً ومميتاء لأن غيرَ الإله الحقيقيّ لا يقْدرٌ عليهماء 
#ثَالَ رهم تالف تع رسيت [البقرة: 708]. 

فالونحة أن يقال: إن مالك السموات والأرض. فيه دلالةٌ عل أنه ينبغي أن يكونّ 
[متصرّفا فيهما] تصرّفاً تاماء وألا يكونٌ متصرّفاً فيهها غيده» لقوله تعالا: « لوكت فهمَآءايلَةُ 
اانه هسك [الأنبياء: 377]. 


وإ الأول الإشارةٌ بقوله: « يك -وَيْمِيتٌ *. وإلى الثاني”" بقوله: « 


200001 


هم 
اجا 
م 
لدت 
أكون 


(0) يعني إعراب «الذي» منتصباً على المدح. 
2 8 .6 00 50 9 5ه 
إفة قوله: «إيذانا» اسم «إن» في قوله: «اعلم أن في قوله». 
() يعني بالأول: تصرّّفَ الله التامّ في السماوات والأرض» وبالثاني: عدم تصرٌّفٍِ غيره فيهما. 


سورة الأعراف 511 


لأنه لا يَقدِرُ علا الإحياء والإماتةٍ عه لوَكَليميهء 4: وما 0 

تدم من الرّسْلِ من كني ووّخيه - وقرئ: :: «وكلمته» عل الإفراده وهي القرآن -» 

أرادٌ جنس ما كلم به. وعن مجاهد: أراد عيسى ابنّ مريم. . وقيل: ل 

عنها عيسئ وجميعُ حَلْقَه وهي قولّه: : دكن وإنَّا قيل: إِنَّ عيس كلم الله فخْصّ بهذا 

الاسم, لأنه لم يكن لكونه سَبَتّ غيدُ الكلمة» ولم يكن من تُطفةٍ ع «لْمَلَكُمْ 
س2 


تمتدوت #: : إرادة أَنْ تبتدوا. 


قولّه: (وعن مجاهد: أراد عيسى ابنّ مريم): : روينا عن البخاريّ عن غُبادة'') عن 


النبيّ كلد قال: :تن شنهِد أن لا إلة إلا له وَحدّه لا ريك له وأنّ محَمّدا عبد ورسوله؛ 
وأنَّ عيسر' عبد الله ورسوله: وكلميّه القاهًا إل مرية؛ ورُوحٌ ينهء الجن كوه والتَار له 
أدَلّه الله الجَنّةء عَلْ ما كان من الْعَمّل70". 


وقلت: إن القولٌ بأن عيسيل كلمةٌ الله عل ما هو عليه مختصٌ بالمسلم لاغير. 

5 5 م ع 28 8 م 04 ع 

قال القاضى: «أَرِيدٌ بالكلمة عيسئ تعريضاً باليهود. وتنبيهاً على أن من لم يؤمن به 
يُعْتَبر إيهانه” "". 


قولّه: (إرادة أن تبتدوا): قال القاضي: ابل رجاء الاهتداء ]2402 الأمرين» تنبيهاً على 
أن مَن صدّقه ول يتابغه بالتزام شرعه نيو في خطط الضلالة»). 


)١(‏ يعني: ابن الصامت. 

(7) أخرجه البخاري (4768 7) ومسلم (59 .)١‏ 

(") «أنوار التنزيل» (: 56). 

(:) أثر» أي: بعد. ويقصد بالأمرين قوله: #كَدَاِمِيُوا ... وأتّبِعوة ©. 
(5) «أنوار التنزيل» (": 56). 


1 الجزء التاسع 


فإِنْ قلتٌ: مَل قيل: «فآمنوا بالله وبي»» بعد قوله: #إإفّ رَسُولُ أله بكم ؟ 
قلتٌ: عَدَلَ من المضمَر إن الاسم الظاهر لتَجْرِيَ عليه الصّفاتٌ التي ريت عليه 
ينا في طريقة الالتفاتٍ من مَِةِ البلاغة, وليعْلمَ أن الذي وَجَبٌ الإانٌ به واتباعُه هو 
هذا الشخصض المستقِلٌ بأنه النبيّ الأميٌّ الذي يُوْمِنُّ بالله وكلماته» كائنًا من كان. أنا أو 
غيريء إظهارًا للتّصّفة وتفاديًا من العَصَيية لنفسه. 


22 د 24 جر عد سام 20000 24 4 
لاون قَوْم موسج أمَََدُو َِلَقَوَيوميََُِونَ 4 19] 


ردس م بي 


و ا را 0 1 و اهم 

قوله: (ولِيَعْلمَ أن الذي وَجَبّ الإيانٌ به وانّباعُه هو هذا الشخص المستقل): هذا يجوز 
أن يكونّ فائدة ثالثة مستقلّة للعدول» فيكونٌ من باب التجريد("» يعني أنه بك خاطيّهم 
بقوله: إن رَسُولُ أل إليِحَكُمْ جيِيصًا . فلم| أراد أن يدعوّهم إلى متابعته» جرد عن نفسه 

5 د رو 21 2 عم ع 10 014 
الزكية #أَلنَيَ الْأيَ 4 الملوصوف با يجب عل كل أحدٍ متابعته» كأنه قال: لا أذَعى أز 
ذلك الموصوف”"» فانظروا مَنْ هوء فاتّبعوه كائنً من كانء أنا أو غيري. 

والخطاب على سبيل الاستدراج7©. 

ومعنى الاستقلالٍ يفيده التجريد» كقويهم: مررْتٌ بالرججل الكريمء والتَّسْمةٍ المباركة». 

قولّه: (كائناً من كان): ال المشار إليه» وهو «الشخص المستقل). والحاما معنئ 
اسم الإشارة» ويجوزٌ أن يكونّ حالاً من الضمير في «المستقلٌ». 

قال المخطيبٌ بن زكريا: الحالٌ قد يكون فيها معنى الشّرطِء كما أنّ الشّرطً فيه معنو 


)١(‏ أي: جرد من نفسه شخصاً آخر بقوله: «وَرَسُوله التي لبي ...4 كما سيوضح. 

(5) من قوله: «بما يجب على كل أحد» إلى هنا سقط من (أ). 

(") الاستدراج هو في قوله: ل كَتَامِيُوا بأ وَرَسُولِهِ ...4. حيث تلطف النبي ككل بقومه» بهذه العبارة 
الرقيقة؛ ليُذْعنوا له» ويسرعوا إلى قبول دعوته. 
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0008 7 ا ا ا م ل 


الحال. فالأوّلُ: لأفعلئّه كائناً من كان أي: إن كان هذا وإن كان هذاء والثاني: كقول عمرو 
ابن معدي كرب: 


000 عو 5 2 - 
ليس الجال بِوِئْرَرِ فاعلَّمْ وإن رديت بوْ0(5 


أي ليس جمالك بمئزر مُرَدَّى معه بُرداً. 
قال بعض الأدباء: كيف يكونٌُ ذو الحال مشخّصاً محدّداً والحالُ غير محَدّدِ؟ قلتُ: ليس 
ذو الحال بمحدّد؛ إذ المرادٌ بقوله: «هذا الشخص المستقلٌ» هذا هو الموصوف الذي مير 
بتلك الصفاتٍ التي أجريت عليه؛ وعلَيْهُ كالمشخَّص اليه ونظيرة قول الحامد: #إِكَ 
مد ويك مَمْبَعِتَ *» فإنه بعد إجراء تلك الصفات على اسم الذَّاتِ كأنه اعتمَدَ أنه عز 
وجل كامُشامَدٍ احاضر يخاطبه بقوله: يك عل أنه من الجائز أن يقال اضرت زيدا كاثناً 
من كان» قلنا: ليس ذو الحال بمحدّدء مع أنَّ المراد به رسولٌ الله يكل ليستقيم الذهاب إلى 
التجريد. وأنشد أبو علي: 
قات حور 0 18 4ف وقالله إن يقد تواعكة غدل 
قال ابن جني: «وهو تعال أعرفُ المعارف» وقد سيّاه الشاعر: حَكَ] عَذُْلاَء فأخرج 
الَف حرج التّكيرء فقد ترئ كيف آلَ الكلامُ من لفظٍ التنكير إلى معنى التَعريي'"". 
وأنشد المصّفٌ ‏ مستشهداً لقراءة من قرأ: «فكانت وردةٌ كالدّهان» [الرحمن: 7] بالرفع - 
قولّ القائل: 
فليْنْ بقيِتُ لأرحَلن بكَرُْوةٍ ‏ تحوي الغنايِمَ أويموتَ كريم”" 
)١(‏ من أبيات الحماسة. انظر «شرح ديوان الحماسة» للتبريزي .)6٠ :١(‏ 


(؟) «المحتسب» لابن جنى :1١(‏ 437). 
(*) من قوله: «قال الخطيب بن زكريا» إل هنا أثبته من (ط)» ولم يرد في سائر الأصول. 


515 الجزء التاسع 


#ومن قو موموع َم 4: : هُم المُؤمنونَ التائبونَ من بني إسرائيل» لمم ذكَرٌ الذين 
تَرَلِرّلوا منهم في الدَّينِ وارتابوا حتئ أَقدّموا على العظيمتين: عبادةٍ العِجُل واستجازة 
رؤية الله تعالل» ذَكرَ أن منهم أمةٌ مُوقنينَ ثابتينَ يدون الناس بكلمة الحق» ويَدُلُوتهم عل 
الاستقامة ويرشِدوتهم» وبالحق يَعيلونَ بيهم في الحكم لا يجورونء أو أراة الذين وَصَفهم 
من أدرَكَ الب يك وآمنَ به ين أعقارهم. وقيل: : إن بني إسرائيل ليا لوا أنبياتهم 
وكَفّروا وكانوا التريط اود دي تعر رستروا وكألوا الله أن 
يُفرّقٌ بينهم وبين إخوانهم ف تح الله لهم تَقََا في الأرضء فساروا فيه سنةٌ ونِضْفًا حتى 
خرّجوا من وراء الصِّنَء وهم هنالكَ حُنفاءٌ مُسلمونّ يَستقبلونَ قبْلتَنا. 

وذكر عن النبي َكِلوِ: : أن جبريل دعَب به ليل الإسراء تحوَهمء فكلّمهمه فقال هم 


ويعى 


جبريل: هل تعرفونَ من تُكذّمون؟ قالوا: لا. قال: هذا حُْمَدٌ الب المي فآمنوا به. 
وقالوا: يا رسول الله إِنَ موسئ أوصانا: مَن أدركَ منكم أحمد فليقرَأ عليه مني السام 


قوله: (لما ذَكرٌ الذين تَرَلْرَُوا منهم في الدينِ) إلى آخره: يريد أن قوله: لومت انق 

شر أسَبَاطًا ١74‏ معطوفٌ على ما سبق من قصص بني إسرائيلٌ عطف نوع قصة علم مثله. 

وقوله تعال: #وَمن قو مومه أَمَد دور بِلَلَيّ وَيويَدِلُونَ © مستطرة”" لبيانٍ أن 
م1 


بعضّهم ثبتوا عل الحق» كما سبق في «آل عمران»؛ في قوله تعال: #وَلوَءَامَرَأهلٌالححكتب 
4 كن خَيرا لهم رو مَنْهُمُ الْمُؤْميو رت وأحكارهم اممو فون * [آل عمران: , 


ام 


)١(‏ الأسباط من بني إسرائيل: كالقبائل من العرب. «الصحاح» (: )١١79‏ مادة (سبط). 

(1) الاستطراد في الآية المذكورة يأتي لبيان ثبات بعض بني إسرائيل علِمْ الحق» بعد ذكر ما كان منهم مع 
موسئى عليه السلام» وما أقدموا عليه من عبادة العجل. 

(©) والشاهد في الآية الاستطراد في قوله: «مِنْهُمُ الْمَؤُمبُورت...4 بعد قوله: «وَلَوٌ مَامَرح 
الحكتب ...4. 
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ار يعد 


١ ٠.‏ 2 10 عي 2 َه 2 وام لدم 
فردَّ تُمَدٌ عل موس عليه السّلامٌ السَّلامَ» ثم أقرأهم عَشْرَ سُوَرٍ من القرانٍ نزلت 

.- ويسم 5اء. 1 3 ع ع0 
بمكة» ولم تكن تَرَلَثْ فريضة غيرٌ الصَّلاةٍ والزكاة» وأمَرَهم أن يقيموا مكاتهم؛ وكانوا 
يَسشبتونء فأمَرَهم أنْ يحجْمّعوا ويتركوا السَّبْتّ. 

53 و رصضاه 5 0000 م ٠.‏ 5 

وعن مسروق: قرئ بين يَدَيْ عبد الله» فقال رجل: إن منهم؛ فقال عبد الله يعني: 

2 0 1 ل 7 3 
لمن كان في ليه مِن المؤمنينَ ‏ وهل يَزِيدٌ صُلّحاؤٌكم عليهم شيئًا؟ مَن بدي بالحق وبه 
يَعدِل؟ 

6 01 5 ب ع ٠.‏ رك« .- روكة 4- 1 

وقيلَ: لو كانوا في طَرَففِ من الدنيا مُتمسّكينَ بشريعةٍ ولم يبلغهم نشخها كانوا 
مَعذورين. وهذا من باب المَرْض والتقدير» لط العا ل مقا اا ا للم ام لمعيه اناه اع 
الاللاتسو الل لوا اك 

.- 3 5 مو 9 ع 3 8 71 0 -ه 

قوله: (فقال رجُل: إن منهم) أي: تمن عمل عملهم. لا: أنا من نشلهم. 

قوله: (مَن مدي بالحق, وبه يمّدِل؟): الجملة استفهامية. قال أولاً: «هل يقدرٌ صلحاؤكم 
أن يزيدوا عل عملهم شيئاً؟». ثم استأنف علا الإنكار» قائلاً: مَن الذي عل صفتهم منكم؟ 
من بِبْدِي باحق ىا هَدَوَا؟ ومن يعْدِلٌ ى) عدلوا'ا»؟ 

قوله: (وقيلَ: لو كانوا في طَرَفٍ من الدنيا): يعني: يمكن أن تحمل الآيةُ على أنه لو قُدَرَ 
م 0 5 5 واعسة ا ء 7 5 5 ١‏ 3 
وفُرض أن يكونَ من قوم موسئ أُمَةٌ هذه صفُهم لجاز» وكانوا على الحق» لأنهم معذورون. 
فقوله: «وقيل: لو كانوا» عطف عل قوله: «وقيل: إِنَ بني إسرائيل لمّا قتلوا أنبياءهم». 

والحاصل أنه حمل قولّه: ومن قو مُوسوح # أنه على وجوه: 

أحدها: أنهم وُجدوا في زمن موسى عليه السلام. 


وثانيها: أنهم حَدَتُوا في عهدٍ رسول الله يَكِل. 


)١(‏ عد الطيبي ذلك من الاستفهام الإنكاري» ولعله من باب الاستفهام الذي يفيد النفي» أي: لا أحد 
منكم عل صَفَتهم. 


ل 5ع عا وموم موا اام وه اده فاع وم وام إن اموه ماه ع امه ولاه كاهية لباه ماه اهاودج أ هاه فاه ودج وها م 62 ها لل ا ام د 


وثالثها: حصلوا في زمن من الأزمنة. 

ورابعها: ما وُجدواء ولكن فَرض لو كانوا في طرف من الدنياء إلى آخره. 

لمم 0 
عليه السلامٌ بقوله: وإضَسَأحَمَه َو 4 إلى قوله: يموت لول لبالب > 
[الأعراف: 0000000 8 كل يَتأَيُهَا ألنّآن إن ر. سُولُ َه َك 
يسا 4 تبكيثٌ للهرد» وتنية لسائر الناس عل افتراء اليهود أنه مبعودثٌ إلى العرب خخاصة, 
وقوله: كامسأ الله وَرَسْولِه لني أي 4 [الأعراف: 156] إظهارٌ للتّصَفَة(") عمّيه(©) 
بقوله: ومن قَوْ مُوم مد 4: يعني أنّ بعضّ هؤلاء الذين حكينا منهم ما حكينا آمَنواء 
وأنْصَفوا من أنفيهم» وميدون الناس بكلمة الحق» من أنه الرسولٌ الموعود, النبي الأمَيّ» 
الذي نجدّه في التوراة. ويعدلون في الحكم؛ ولا يجورون» ولكن أكثرهم ما أنصفواء ولَبّسوا 
الحق بالباطل» وكتّموه» وجاروا في الأحكام, فيكونٌ ذكرٌ هذه الفرقة تعظياً بالأكثر. 

وهامُنا تمّ الكلاٌ في جواب موسى عليه السلام عن دعائه وما يتصلّ به» ثم عاد إلى 
قصِةٍ القوم» فيكون قوله: لوَعطعتَهُمُ أنْنقّ عَشَرَةَ باط 4 [الأعراف: ]1١‏ عطفاً على قوله: 
لوجوز] بن سيل َلْبَحرَ 4 [الأعراف: 18]» وقوله: ##وَواعَدَنًا مُوسَئ 4 [الأعراف: 147]» 


وقوله َك عمد قوم مم * [الأعراف: ا 


)١(‏ وهو حدوث أمّة من قوم موسى يدون بالحق في زمن الرسول يَكل. 

(1) النصفة ‏ بفتح النون والصاد والفاء جميعاً -: الاسم من الإنصاف. 

(©) جواب «لَ)) في قوله: «لما أجاب عن دعاء موسى...») 

(5) وقد سبق أن أشار أن قوله: لوَقَطَمنهُمُ 4 عطف على قصص بني إسرائيل» وهي التي يشير إليها يبذه 
الآيات. 
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وإلّا فقد طار الخب' بشريعة ححمدِ كل إى كل أمقه وتعَلمَلَ في كل تقّوه ول يت اله أهل 
مَدَرِ ولا وب ولاسَهْلٍ ولا جب ولابَرٌ ولابَحْرء في مشارق الأرض ومغا رهاء 8 
وقد ألقاه إليهم, ومَآ به مسامعَهم, وألرَمَهم به الحجةٌ وهو سائِلّهم عنه يوم القيامة. 
وح لس ل الال ال ار ا ا ا 1 2 


ويعضذه ما ورد في «البقرة» من قوله: # وَإِدْ رقنا 8 لْسحْرَ © [البقرة: »]6٠‏ ##وَإِذْ 
وعدا مو [البقرة: 410١‏ وقوله: لحَإِذةَ1 موتك تومو يتقو يكم كللنئم الشسسُم 
انا و لْعِجَلَ 4 وقولُه: تاذ آسْسَسْقَ موس لِعَوْمِهء فَقلَْا أَضْرب يَعصّالك !أ 
ََنتجَرَتٌ هِنَهُ آذتنًا عَفْرَةَ عِدِدًا قَدْ حر حكُلُ أنّاين تَقْرَيمُعْ 4 [البقرة: 750 
#وقطعته دَق عَرَةَ باصا * [الأعراف: .]1١‏ 


وأنت إذا أمعنْتَ النذ :وعد ناف هله الستورة كالقصي ا هتالف :وعنوت 
و قي ره وعير 


أيضاً على أن مقامَ لتر 4 [الأعراف: 5 ]١‏ غيرٌ مقام 0000 [النساء: “2206188 . 


وقد ذكرنا في سورة «هود» قانوناً لوجه الموازنة بين القصص المذكورة في التنزيل» 
فَلينْظَرٌ هناك والله أعلم. 

قوله: (تَعَلْمَلَّ), الجوهري: ١تَعَلَعَل‏ الماءٌ في الشجر: إذا تخللّها». 

قرله ولاب ولاتشر): ال البوادعية واليحر: الف والمان: 


النهاية: «العرب تسمّى المدن والقرى: البحار). 


3 


)١(‏ يعني ما جاء في سورة الأعراف من قصص بني إسرائيل كالتفصيل لما جاء منها في البقرة. 

(؟) ولعله يريد قوله تعالى: #آن نُوِّنَ لك حَقّ رَّى أله جَهرَة» [البقرة: ه]» لأن المقام مقام موازنة بين ما 
ورد من قصص بني إسرائيل في سورتي البقرة والأعراف. وعلى أي حال فالمقصود أن يؤكّد الطيبي 
-كما ذكر ذلك مراراً ‏ أن حادثة طلب موسى عليه السلام من ربه رؤيّة والنظرٌ إليه» وما تبع ذلك 


غير الحادثة التي طلب فيها قومه رؤيةً الله جهرة. 


8 #وتطعتهج أكْنَىّ مَدَّرَةَ أَسَيَاطًا أمُ ربرع 01 1 11 موسو إذ آم ع 0 
1 2 ا وو وءدد لعج راس لهس دء سرس اث يج 
0 بَعَصَاك لشجكر اتج 0 عر ينا فدَعلِمَ حكل أنا 


2 
يح ساسع هه 1 2011070 


سرهم وَظللنا لهم لمعم ناميه ألترى مر وَاَلسَلوَئُ كُلُوا من يبت ما 
رت م اد لشبنيفييت > ] 


سس ست سر سر 


ينهم. وقرئ: كي بالتخفيف» ا ل اتن عدر 
1 قبيلةً. والأسباط: أولادُ الوَلّدد جمْمُ بْطء وكانوا اثنّيْ عَشْرةً قبيلة من اثتّي عَكَرَ وَلَدا 
من وَلَّدِ يعقوب عليه السّلام. 

فإن قلتٌ: مُيْرُ ما عدا العَشَرةٍ مُفرّ ف وه جه مجموعًا؟ وهلا قيل: اثني عَكْرَ 


م 


سبطًا؟ قلتٌ: لو قيلٌ ذلك لم يكن تحقيقًا لأنّ المراد: و تَطّْناهم اثنتي عَشْرَ قَِيلء وكل 
َيلةٍ أسباطً لا سبْط» فوضّع لأنَبَاطً # مَوضِمَ م #قبيلة»)» ونظيره: “ش51 


2 ع 5 > اوس بير 1 01 7 0 

قوله: (لم يكن تحقيقاء لآن المراد)» اللام في قوله: «لأن المراد» يجوز أن يكونَ صلة 
«تحقيقاً»؛ وأنْ يكونّ : ليلا لقوله: «ولو قيل ذلك لم يكنْ تحقيقاً». 

قوله: (وكل قبيلة أسباط لا سبط): توضيحٌ ذلك ما ذكره في «الحجرات»: «القبيلةٌ 
تجْمَع العمائر» والعمائرٌ تمع البطونء والبطنٌ تجمع الأفخاذ, والمَّخِذ تجممٌ الفصائل» كنانة: 
قبيلة» قريش: عمارة» وقْصَيٌ: بطن» وهاشم: فخذء والعباس: فصيلة». 

فلو قيل: اثنا عشر سبْطأ لأَوْهَم أن المجموعة قبيلة واحدة» والمرادُ اثنتا عشرةً قبيلة: 
فوضع (أسباطاً» موضمٌ قبيلة. 


ص مام 


ذهب الجوهري والزجّاجٍ وأبو البقاء إلى أن #أَسَبَاطًا #: بدلٌ من #امْنوَعَئْرَة 4 وليس 


سورة الأعراف فت 


ماف لق ف م لتو هرا م وه نه اذغ ع أ وهاه وه وق مها مواق وده فعا مه ع هده عه م ها وعد واه الها ع فم ومو اماع عع ع 9-5-6 


تفسيراً لهاء لأن التفسير لا يكون إلا واحداً مثكورأء كقولك: اثني عشر دزهماًء ولا يجوز: 
0 

وقلتٌ: نصّ المصدّفٌ في قوله تعالى: #ثُلتٌ مِأتَمَ سني * [الكهف: ]١‏ في قراءة حمزة 
والكسائيٌ على الإضافة(" أنه «وْضِع الجمعٌ موضع الواحد في التمييز» كقوله تعالى: 
لبالْتَخْسَرنَ عملا © [الكهف: .2]1٠١‏ 

وقال ابن الحاجب في «(شرح المفصل»: «ذهب الزجاج إلى أن #سنيت »# في هذه 
القراءة: بدلٌ لا تمييز» لم يلزم على التمييز أن يكونوا قد لبثوا تسع من سنة» قال: «وومجهة أنه 
قَهِم من لغة العرب أن مر الم واحد من مئة» فإذا قلت: : مئةٌ رجلء فمميّرها رجُل» وهو 
واحدٌ من المئة. وإذا قلت: مئة سنين» فيكون «سنين70 واحداً من المئة» وهي ثلاث مئة» 
وأقلّ السنين ثلاثة» فيجب أن يكون لبْعُهُم يَسْمَ مئة سنة. وهذا يِطْرَدُ في «أْنقّ عَممرة 
أسَبَاطًا 4 فيلزم على التميبز أن يكونوا ستة وثلاثين سبطا». 

ثم قال ابن الحاجب: (ما ذكره الزجاج غيرٌ لازم؛ لأن ذلك إِنَّا يلزمٌ إذا كان المميز 
مُغردا» وأمًا إذا كان جمعاًء فيكون القصدٌ فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعاء في نحو: ثلاثة 
أثواب» على أنه قد تقرّر أن الأصلّ في جميع امُميّرات الجمع ونا عل إلى المفرد لغرض» فإذاً 
استغمل على الأصل في جميع المميزات» لا على الوجه الذي ألزمه الزججاج)7؟. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (8: 1178 ) مادة (سبط)» و«التبيان في إعراب القرآن» (1: 844)» و«معاني القرآن 
وإعرابه» (7: 5177). 

زفق لهام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (7: 88) و«حجة القراءات»» ص ؟ 4١‏ . 

(9) في «شرح المفصل»: (السنين واحدة). 

(5) «الإيضاح في شرح المفصل» (1: 517-511). 


ل الجزء التاسع 


بَيْنَ رماحَيْ مَالِكِ ومبْشلٍ 
ولأمَمًا 4 يَدَلُ من «أَدْنَقَعَقَيَ 4 بمعنئ: : ونام أماء لأنَّ كل أمياظ كانت 
عظيمة وجماعةً كثيفة العَدّد وكر بزادية كادك تَوْمّ خلاف ما تَرَمه الأخرئ؛ لا 
تكادُ تأتلف. وقرئ: «اثنتي عَشِرَةً) بكسر الشين. 


0 


وعاة وب 2 وه ءَِ 
قوله: (بَيْنَ رماحي مَالِكِ وتمشل): أوله: 
بعلي رتل0 
تبقلت الماشية شية: إذا رَعَت النباتٌ أولّ ما تّبت. ومالك: هو ابن صبَيّعة. وهسّل: هو ابن 
يصفف رُمكة”" مُؤْتاضة» اعتادت ممارسةً الحرب. 
إن ثنّى الرماح» وهي جمْع» لأن كلّ فرد من هذه التثنية يُرادُ به جماعةٌ من الرماحء كما 
يُرادُ بكل فردٍ من أفراد هذا الجمع ‏ وهو #أَسَبَاطًا © قبيلة. 


)١(‏ البيت من أرجوزة أبي النجم العجْلي المشهورة؛ والتي تعرف ب «أمّ الرجز». 
ويروى: من أوّل» موضع في أوَّل». و«مالك ونهشل» في البيت: اسم قبيلتين» وقوله: "بين رماحي 
مالك ونهشل» يريد به: بين بلاد بكر وبلاد تميم» وكان بين القبيلتين دم وحروب. فتجاقٌ جميعهم 
الرعي فيا بينهما حتى عفا الكلأء ففحّر أبو النجم بأن قبيلته جاءت لعرّها إلى ذلك الموضعء ورعته» 
دون أن تخاف رماح القبيلتين. 
والشاهد في البيت تثنية «رماح»» فوضع الجمع موضع الجماعتين من الرماح» كما هو الشأن في قوله 
تعالى: لإأسْبَاطًا 4 حيث وضع أسَبَاطًا © موضع القبيلة. 
انظر: ا او لحر رن 

(0 الرمكة ‏ بضم الراء وتسكين الميم وفتح الكاف ‏ : حمرة يخالطها سواد في لون الناقة» والمقصود: 
الناقة. اف المتمرسة. 
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#فَانحَسَتٌ #: فانفجَررّت» والمعنئ راع وهو الانفتاح سعد وكثرة» قال 
َكيف عَرْي دالِج تبجسَا 
فإِن قلتٌ: فهلا قيل: فضَرًب فانس 7 تَحََتْ؟ قلثت: لعَدَم الإلباسء وليجْعَلَ الانبجاسٌ 


مُسّبًا عن الإيحاء بِضَرْبٍ الحجّرء للدلالةٍ عان أنَّالُوحئ إليه ل يتوق عن اتّباع الأمرء 
وأنه من انتفاءِ الشكٌ عنه بحيثُ لا حاجةً إلى الإفصاح به. 


قوله: (وَكِيف عَم دالج تبجسَا)7" أوّله: 
وانحَلَبّث عَيْناُ مِْ قَرْطٍ الأسَى 

الوَكيف: القَطر. يقال: وَكَفَ البيثٌ وَكُفاً ووَكيفاً أي: قطرء وهو صفةٌ مصدر محذوف. 
أي: انْحَلّبت انجلاباً مثل احلاب وكيفي. 

الدالج: الذي يحمل الراوية. وقيل: الذي يأخذ الدّلو ويمْضِي بها من رأس البثر إلى 
الحوضء حتى يَفْرغَها فيه. 

شبّه عيتّيه بدَلْو هذه صفته» من شدَّة البكاء والحُزن. 

قوله: (ولِيَجْعَلَ الانبجاسٌ مُسبّبًا عن الإيحاء بضَرْبٍ الحبر): والحاصل أن الفاء في 
بحست # فصيحة(" ». مضى الكلام فيه في «البقرة 22 


» البيت للعجاج» وقد سبق إيراده وتخريجه عند تفسير قوله تعالى: #فَكيفَ ءاس عل قَوْ لفرت‎ )١( 
[الأعراف: *9]. وَعَرْبيْ: تثنية غرب: وهو الدلو العظيمة. وانحلبت عيناه: سالتا بالدمع. وفرزط‎ 
.)479 :5( الأسَىْ: شذة الحزن. انظر: اشرح شواهد الكشاف» (الملحق بالكشاف)‎ 

(0) أي: سببية. 

() أي: في قوله تعالل: #وَإِد هسم يمُوسئ لن تو لك حَقٌ رى أله جَهرَءكَأحَدَدَكُمْ لضَعِفَةُ وَأَنشْمْ ترون » 
[البقرة: ©68]. 


ال 222222222222222 ا افاي 


لس سه رجي ل ل 


وقوله: لحكل أنآس 4: نظردُ قوله: «ااذتق عدَرَة سما 4 يُريدُ كل أَمةِ ين 
تلك الأمم التي عشرة. و«الأناس»: : اسمٌ جم ع غير تكسيره نحو: ُخَالِه ونا ونام 
وأكَواتٍ لها. وحور آن يقال إن الأمل الك والكسين لض يد تلفق الكدرة 
يريد أن الانبجاس في ا حقيقة مُسبّب عن «فصّرب» الذي هو امتثال الأمرء فجعلٌ 
مُسبباً عن قوله: #فَُلمَا أرب * الذي هو الإيحاءُ بضرب الحَجَرء ليدلٌ على سرعة امتثال 
المأمؤرة وأن اتباعالأمر رديت لآ تحابحة أن رقال: افج 
فالضميرٌ في «أنه من انتفاء الشك» للضربء أي: الضربٌ استقرٌ وثبتَ من جهة انتفاء 
اللقناك؟ يعدي لااحاجة إل ذكرة: 
قوله: («كُل أنَاس 4 نظير قوله: #أثْتىَ عَتْرَةَ أسَبَاطًا *): يعني: جمع لحن أن 
المراد كل فرقةٍ وجماعة, كما جمع «أسباطاً»» إذ لو قيل: كُلَ أناس» لم يكن تحقيقاً للمُراد. 
قولّه: (والأناس: اسم جمع): يعني: لوق انان )» جمع الإنس» على التكسيرء بل اسم 
ع كالقوم: ا 
قوله: (نحو: رُخَالِء ويّنَاك وتوَام وأكَواتٍ ها): وهي: رُذَالء ونُدَال وبْسَاط 
وظهار ويرَاءء وريّابء وظوَاره وعُرَاق» وقُرَان وعرَام. 
وقد نظمها المصتف. فقال17): 
ماسَهِعْناكََِغبرَئَيَنٍ ‏ هِيَّجمْمٌ وَهْيَ في الوزن فُمَالُ 
فَرَْبَابٌوفْورَارٌ وَنْوَامٌ وعَرَامٌ وَعْرَاقٌ وزتحال 
وظُوَارٌ جَمْعٌ ظِفْرء وبُسَاط جمعٌ بسطهء مُكذا فيا يقال( 


(1) يعني الزمخشري. وما ورد في هذا النظم لم يتعدّ ثماني كلمات من عشر كلمات كما ذكرها أولاً. 
)١(‏ هذه الأبيات (من الزَّمَّل) للزنخشري كا نسبها الطيبي» ول ترد في «ديوان الزمخشري»» وقد أنشدها 
الطيبي استشهاداً على الجموع التي على وزن «فُعَال»» بينما نسبها عمر بن عبد الرحمن الفارسي - 


ك) ابذك فى تكله سُكارى وَغْيَارَىْ» من الفتحة. لظلا عَليهمُ لمم 4: وجعلنا 
للا عليه في الثيه وكا كارا 4 عن إرادز لعزن اوكا ار د اكب 


اَل قل لَهُمْ كوأ ده اليه منكاوا ينها ع 57 7 
د 0 لات َكَذا كد 1 0 م م ةا له 
1-3 رح ظَلمُوأ مب ب لامر ل يِل كود رسا ع رجا تج 


أَلسَسمَك يمّاكانوأ يظيموت ]1517-1١51١4‏ 


الرّخْل: الأنتى من ولد الضأنء والجمع: رخال بكسر الراء وضمّها. وثُناء: جمع 
ِني07. ويُوّام: جمع تْآم» على فَؤْعل. ورُدَالُ كل شيء: رَدِينهه واحده: رَذْل. وثذال: جمع 
ذل وهو الخسيس. ويُسَاط: جمع بسط ‏ بكسر الباء ‏ وهي: : الناقة تُحَلّ مع ولدها لا يُمْنَع 
يا والطماره بالغث: ما جعل من عَسيبِ7 السّهام. والتراء: مع الاق بالضم؛ وهي: 
َه العائن). والديات: جمع رُبّىْء على فُْلى» بالضم: وهي الشاةٌ التي وَضَعَثْ حديثاًء وفي 
لعا مقصورٌ مُشدّد مضمومٌ الراء . وظوّار: جمع ظثرا"». والعُرّاق: جمع عَزق» 

بفتح العين: العظم الذي أَحدَ عنه اللحم. والعُرام: بمعناه. وقراد: جمع قرير: ولد البقر 
الوحشية . وقيل: واحد*»؛ مثل: طويل وطوال. 

قوله: (غُيَارَى)» الجوهري: «جمع غَيْران. يقال: غَيْران وغيورا. 


- لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي. انظر: تحقيق الجزء الأول من «كشف الكشاف» - 
قسم التحقيق» ص/494-9. 

)١(‏ الذي من النوق: التي وضعت بطنين. 

)١(‏ العسيب: جريد النخل. 

(*) قترة الصائد: البئرٌُ يحتفرها الصائد يكْمُنُ فيها. 

(5) الظثر: المرضع . 


له و 
(0) يعني: فرير» وفرّار: بمعنى واحد. 


+ احم اكيم 


#وَإِذْقِلَلَهُمْ 4: واذكر إِذْ قيلّ لهم, والقرية: بيت المقيٍس. 

إن قلتّ: كيف اخْيَلََتِ العبارةٌ هاهنا وفي سورة البقرة؟ قلتٌ: لا بأسّ باختلافٍ 
العبارتَينٍ إذا لم يكنْ هناك تناقض. ولا تناقضٌ بين قوله: «أسَكُوأ هنزو الَْبحةَ 
وَحكَُلُوا ِنْهًا 4 وبين قوله: 1 كُلْواْ © [البقرة: 08] لأنهم إذا سَكنوا القرية فتَسَيت 
سُكُناهم للأكلٍ منهاء فقد جَمَعوا في الوجود بين سُكناها والأكل ننه وْسؤاء قدمواً 
لط عن دُخعول ل الباب أو أَخَرُوهاء فهم جامعونٌ في الإيجادٍ بينهماء وتَركُ ذِكر «الرّغَِ) 
لا 0 إثباته: 00 «عفْرَ لكُم حَويكيِك سَرِيدٌ المُخيييت # 
مَوَعَلٌ :اران وبالزيادة» وطرْحُ الواو لا بخ بذلك» لأنه استنافٌ مُرئُبٌ عل 
تقدير قول القائل: وماذا بعد الغفران؟ فقيل له: #سَكَرِيِدُ ألْمُحُسديرت 4» وكذلك 
زيادة مهم © زيادةٌ بيان» و«أرسلنا» و«أنرلناا» و«يظيموت 4 وؤيَفْسَتُونَ 4 


من واد واحد. 
عو اق م 20 عر +#ند 6 

وقرئ: «يَغفر لكم خطيئاتكم)؛ (وتَغْفر لكم خَطاياكُم», واخطِيئاتكما. 
و«خطيتتكم». على البناءِ للمفعول. 

قوله: (فقد حمَعوا في الوجودٍ بين سُكُناها والأأكل)؛ يعنى: | إذا تفرّعَ المسبّبُ على السبب» 
فقد اجتمعا في الوجود, فيصحٌ الإخبارٌ بالفاء تارة وبالؤاق وى لك الواى دل عل جودة 
ذهُن السامعء وأنه من يَستغْني في استفادة الترتّبٍ بعُجِرَّدٍ الإشارة» أو تكون تلك الآية 
كالتقبيدٍ هذه(" لأن الاجتماع أعجٌ من السببية والمسبّبية. 

قوله: (خَطَاياكُم) أي: وقرئ: «خطاياكم)؛ أبق مرو و«خطيئاتكم): نافع» و«خطيئتكم) 
برفع التاء_؛ ابن عامر. 


)١(‏ يشير ب«تلك» إلى آية البقرة» وب«هذه» إلى آية الأعراف. 


سورة الأعراف يفف 


1 < مور 


0 فرص 0 نرَةَ أ 00 ار 0 
2 ا ل سس سح م 7 1 < ا 0011 

ار 2 04 مر رحوء + - 0 اسح 2 رد دووء 
/ 16 و * وَإِد َك أ 2 َنِم ُو مويك ا نزي 
ديك يرقا مر كَل لَ يلخن * فلمًا مسوأ ما حكروا بد نينا لين 


- 


ل 7و سو و سمه رةه محعوير 


ينور عن السُوءِ وأحذَنا أَلّذِتَ ظلموأ يعذاب + بعس ما كانوأ يفُسقورت # فلماعَتَوا 
ا ورا د يوت 0111014 

لوسَلْهُمْ #: وسَلٍ ليهو وقرئ: ل وَسَعَلَهُمْ 4) وهذا السّوالُ معناه التقريرٌ 
والتقريحُ بقديم مُفْهم وتجاوزهم لحدود لله» والإعلامٌ بأنَ هذا ين علومهم التي لا 
ُعلَمُ إلا بكتاب أو وَحيء فإذا أعلّمّهم به مَن لم يَقرَ قرأ كتايّهم؛ عُلِمَ أنه مِن جهة الوّخي. 
ونظيرٌه همزة الاستفهام التي يراد بها التقرير في قولك: :«َأَعَدَوْتم فى الشبق؟1: 

والقريةٌ: أيْلة. وقيل: مَدْين. وقيل: طَبَريّة. والعَرّبُ سمي المدينة قزية. 


وعن أبي عمرو بن العلاء: ما رأيت قَرويّينٍ أفصّحَ من الحسّنٍ والحجاج» لثمم مله 
ااا 22 سات252ئئت22226--2-سا-سمسسس مي 


قوله: (وسَلهُم)» ابن كثير والكسائي297. 

قوله: (ونظيره همزةٌ الاستفهام التي يُراُ بها بها التقريرٌ): أي: لطن ترل: 
#وَسْعَلْهُمْ 4 للتقرير والتقريع» قولّك ابتداءً: «أَعَدَوْتُم في السبت؟» كا أن معنى الهمزة 
هامُنا للتقرير والتقريع» كذلك السؤال. 

قال الزجاج: «السؤالٌ عل ضَربين: أن تسألّ عما لا تَعْلم لتغلم» وأن تسأل على وجه 
التقريرء فتقول: أنت فَعَلْتَ كذا؟ كا فعلهه وهو يَعلمُ أنك تعلمُه وإلّْا تسأله لتقرّرَه وتوبّحَه 
أَمَوَ الله تعالى نب أن يسأل أهل الكتاب عن أهل هذه القرية» وقد أخبره الله تعالى بقصتهاء 
ليقرَرَهم بقديم كُفرهم؛ وأن يُعْلمَهم با لايُعلّم إلا بكتاب أو وَحْي»!". 


() لتهام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» :١(‏ وهاحجة القراءات؛» ص7994؟7. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 4 47) بتصرّف. 


7 الجزء التاسع 


يعني: جين من أهل المْدن» #كانتٌ حَاضْرَةَ أَلَْحْرٍ #: قريبة منه راكبة لشاطيه» 
اتات ولق » إذيْجاوَُونَ د لله فيه وهو اصطيائهم في يوم السّبْتء 
وقد موا عنه. ور ايَعَدُونا بمعنىئ: يَعتدون. أَدضِمَتِ التاء في الدال» 50 
حركتها إلى العين» وَليُفِدول) من الإعداد» وكانوا د آلاتِ الصّيد يوم م السّبت» 
وهُمْ مأمورونٌ بأنْ لا يَشتَغلوا فيه بغي العبادة. و«السَّبّت): مَصِدَرٌ سَبَنّتِ اليهود: إذا 
عَظَّمَت سَيْتها بتك الصّيدِ والاشتغال بالعبادة فمعناه: يدون في تعظيم هذا الوم 
كذلك قولّه: يوم سَتهمّ # مَعناه: يوم تَعْظِيِوِهم أُمْرَ السّبت» يدل عليه قوله: 
د لا بست 4 وقراءة عمَّرٌ بن عبد العزيز: ىم إسباتهم) ٠‏ وقرى: دلا 
و يُسبتون» بضمٌ الباء. وقرّأ على: «لا يسُبتون» بضمٌ الياء» من: أشكواء عن الحسن: «لا 
يسْبتون» على البناء للمفعولء أيّ: لا يُدارٌ عليهم السّبتء ولا يُؤْمَرون بِأَنْ يَسْبتوا. 

وقلت: وعلى هذا قوله: # وَسْكَلَهُمَ 4 عطفُ على 9 وَأَذْكُر» المقدّرِ عندَ قوله: 9وَإدْ 
مداه أ د عر وا ل را 

قوله: (وَبُدلٌ عليه قوله: لويم لا يه بورك 4) [أي: إلا مشبوري 4] مُشْعد بأ 
قوله: فى ألشَبْتِ 4 محمولٌ على مصدر سه بت اليهره لا على الاسو00. لأنه تفي لما بت 
وي وعدا عكر بن ماين سن ندر مالقا لي ل ا 

قوله: (ولا يُؤْمَرون بأن يَسْبتوا) عطففٌ على سبيل البيان» على قوله: لا يدارٌ عليهم 
السبت». وذلك بأن يكون يوماً آخرٌ من أيام الأسبوع. وهو من باب قوله: 

على لاحب لا مُبتدى بمَنارو7) 


(١)أي:‏ اسم أحد أيام الأسبوع, وهو السبت. 

(5) يعني: قوله: للا مسبتو 4 نفي لقوله: #يَومَ سَبتهم 4. 

(©) سبق الاستشهاد به عند تفسير الآية (*9) من سورة الأعراف» وهو لامرئ القيس. والشاهد فيه 
قوله: «لا يهتدى بمناره»» إذ يريد نفي المشار والاهتداء. 


اخل 


ينون الأعر اق 


فإنْ قلتَ: #إِذْ يَحَدُوبت ٠‏ ولاك كَأَتبهِمْ 4 ما محلّهها من الإعراب؟ قلتُ: 
أمّا الأَوّلُّ: فمجرور؛ بدلّ من «الْمَرََةَ 4. واخْرادُ بالقرية أهلّهاء كأنه قيل: واسْأّهم 
عن أهل القرية وقتَ عدوانهم في السّبْتء وهو من بَدَلِ الاشتمال. 

ويجورٌ أن يكونٌ منصوبًا ب#كَاتٌ 4 أو بلحَاضْرَة *. 

وأمًا الثاني: فمنصوبٌ ب#يَحَدُورت 4» ويجورٌ أن يكونٌ بَدَلَا بعدَبَدَل. 

والحيتان: السّمَكء وأ المعو يرد ار ب ل «شيَعًا »: 
ظاهرةً عل وجه الماء» وعن الحسّن: تَشْرَعٌ على أبوابهم كأئبا الكياش البيض» يُقال: 
شَرَحَ علينا قُلانَ: إذا دنا ينا وأشرفَ عليناء وكَّرَعْثُ على قُلانٍ في بيته فرأينه عل كذاء 
«#حَدَلِكَ بَبَلُوهُم 4 أيْ: مثل ذلك البلاء الشديد تَبْلوهم بسَبّبٍ فِسْقِهم. 

و ذَمَاكَ # معطوف على #إذ يعَدُورت وحُكْمُه كمه في الإعراب, «أمةٌ 
مهم #: ل ا ل 1 
حتئ أيسوا يمن قَبويهم» لآخرينَ كانوا لا يُقَلِعُونَ عن وَعْظِهِم لم يَِظُونَ هوم 
مُيَلِكُهمَ » أي: غُتَرَمُهم ومُطْهَرٌ الأرض منهم #أو مَعَذْبهمَ عَدَابًا سَّدِيدًا» 00 
الشَّرّ وإنما قالوا ذلك لعليهم أن الوَعْظ لا ينفعٌ فيهم» 1111 

الراغب: «أصل السبت: قطمٌ العمل. ومنه: سَبَتَ السّيْ أي: قطّعه وسبّتَ شعرّه: 
قطّعه. وسّمّي يوم السبت لأن الله تعالى ابتدأ بَخَلّقَ السموات والأرض يوم الأحد فخلقها 
في ستة أيام» فقطع عملّه يوم السبت. وسَبّت فلان: صارٌ في السبت)7". 

قوله: (معطوفٌ على ظإِذْ يَتدُوت 4) لا يجورٌ أن يكونَ معطوفاً على فإ تتم 4؛ 
لأنه إِمّا بدلٌ أو ظرفٌ» فيلزم أن يدل هؤلاء في كم أهلٍ العدوانء وليس كذلك”". 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص97". 
)١(‏ هذه الفقرة أَتبتّها من (ط). 


6 ا جحزء التاسع 


#قَالوا مَعْذِقَِلَ رَيك 4 أي: مَوعِظتُنا إبلاءُ عُذرٍ إِىْ الله ولتَلًا تنْسَبَ في النمي 
عن الممَكَرِ إلى بعض التّفريط» لوَلمَلَهُمَ َنَّفُونَ 4: ولِطْمَعِنا في أَنْ يتقوا بعضّ الاثّقاء. 
وقرئ: مَعَذِرَة 4 بالنضب. أي: وَعَظناهم مَعَذِرةَ إلى ركم, أو: اعتَدَرْنا معذرةً. 

فلم وأ 4 يعني: أهل القَرية» فلن تركوا ما ذَكَرَهم به الصاحوث ترك الناسي لا 


سر حت سه 


ينساهء لأا دين يَنْموَ عن لسع وَأحَذْنا 4 الظالمينَ الراكبينَ للمُدكّر. 

2 0 0 راصم بعرم ا 7 عه 

فإن قلت: الأمَّةَ الذين قالوا: لم تَمَظُونَ # من أيّ الفريقينٍ هم؟ أمِنْ فريق 

1 006 و َه 1 8 04 4 5 

الناجين أم من المعذيين؟ قلت: من فريقٍ الناجين» لأخهم من فريق الناهين» وما قالوا ما 
.- 0 دم أس وس ف 2 5 و سس 6 . 0 2 
قالوا إلا سائلِينَ عن عِلَةٍ الوَّعظٍ والغرّض فيه» حيث ل يَروًا فيه غرّضا صحيحًا لعليهم 
بحالٍ القوم» وإذا عَلِم الناهي حال النْهِيّ» وأن النهي لا يُّرٌ فيه سَقَطَ عنه النهي» 

00 0 و ٠.‏ فوخي 1 0 02 2 عض 
وربا وَجَبَ الترّك لدخوله في باب العبّثء ألا ترى أنك لو ذَمَبْتَ إلى المكاسينَ 
القاعدينَ على المآصِر أو الجلادينَ النَنَ للتعذيب؛ لتَعِظهم وتكمّهم عنّا هم فيه ..... . 

قولّه: (إبلاءٌ عَذْرِ): أي: إظهاره. الأساس: «يقال: أَبَلَيته عذّراً: إذا بيه له بياناً لا لُومَ 
عليك بعدّه. وحقيقته: جعلته يَالِياً لعغذرء أي: خابراً له عالِاً بكُنْهه. ومنه: أبل في الحرب 
بلاءٌ حسناً: إذا أظهرٌ بِأْسَه حتَّىْ بلاه الناسٌ وخبرًوه». 

قوله: (وقرى: مَمَذِرَةٌ 4 بالتَضْب): حفص والباقون: بالرفه(9©. 

قوله: (على المآصر)» الجوهري: «أَصَرَه يأُصِرْه أضراً: حيّسه. والموضع: ان م 
والجمع: مآصرا. 

الأساس: «هو مَفْعِل من الأضْرء أو فاعل من المضْر: بمعنى الحاجز. ولعنّ الله المآصرّ 
والمّواصر). والمكاسون: الذين يحفظونَ الطرق. 


.7”٠١ص انظر: «حجة القراءات»,‎ )١( 


سورة اللأعراف 57١‏ 


كان ذلك عَبَنَا منك, ولم يكن إِلَّا سببًا للتلهّي بك! وأما الآحَرونَ فإنّ) لم يُعْرضوا عنهم 
إِمَا لأنَ يأسَهم لم يَسْتَحِكِمْ ىا استحكّمّ يأسٌ الأولينء ولم يبرهم | حَبّروهم, أو 
لِمَرْطٍ حِرْصِهم وجدّهم في أمرهم. ىا وَصَفَ الله تعال رسولّه عليه الصلاةٌ والسلامُ 
في قوله: 8 فَلَمَلَكَ بجع َفْسَكَ 4 [الكهف: 5]» وقيل: الأمةٌ: هُمُ الموعوظون. لما وُعِظوا 
قالوا إلواعظينَ: لِمَ تَعظِونَ من قومًا تزعُمونَ أن الله مُهلِكُهم أو مُعذَيمُم؟ وعن ابن 
عباس رضي الله عنهم| أنه قال: يا لَيْتَ شِعْري ما فُعِلَّ بهؤلاءِ الذين قالوا: لم يَمظُونَ 
َوَمَا4؟ قال عِكرمة: فقلتُ: جَعَلَني الله فداكء ألا ترئ أُئَّمِ كَرهوا ما هم عليه 
وخالفوهّم وقالوا: للم يََُوَ قَدْمَا َه مُهََكهُم 4؟ فلم أوَلْ به حتئ عَرَهْنّْهُ نهم قد 
نَجّوا. وعن الحسّن: نَّجَتْ فرقتانٍ ومَلكَّتْ فرقة» وهم الذين أخذوا الحيتان. 


قوله: (وقيل: الأمةُ: هُمُ الموعوظون) قيل: هو معطوف على قوله: امن فريقٍ الناجين»» 
والظاهر: أنه عطفٌ عل قوله: «جماعة من أهل القرية» من صلحائهم». 

والسؤال واللجواب” مُستدرك؛ ليما عُلِمَ من تقريره السابق أن القومَ افترقوا فِرَقً: فرقة 
وَعَظُواء والثانيةٌ القائلة: للم يعُونَ 4 هم الصّلحاءٌ منهم. وكان حقه أن يقول: الفرقة التي 
قالت: للم يَعطلُونَ 4 هل نَجَتْ أم لا2'2؟ كي اْتبس على ابن عبّاس. 

ولعلّ التكريرٌ في السؤال والجواب لتعليق الزياداتٍ عليه. 

قوله: (لِمَ تَعِظونَ منَا قوماً؟): «من»: تجريدية» مثل: رأبت متك أمندا. 

قولّه: (ما فيل مبؤلاء الذين قالوا): روى بي السنّة: أن ابن عباس قال: نسمع الله 
يقول: لبا أدب نمَو عن السو وَكمَذْمًا أل طَلَمُوأ4. فلا أدري ما فعلّت الفرقةٌ 
)١(‏ يعني بالسؤال: «الأمّة... من أيّ الفريقين هم؟» وبالجواب: ما سبق ذكره. 
(؟) «أم» تستعمل مع الاستفهام بال همزة» أمّا مع «هل» فقليل. 


يتئم 0 


ع ع 5 ع 2 

وروي: أن اليهود أمروا باليوم الذي أُمِرْنا به وهو يوم الجمعة» فتّركوه واختاروا 
32 . ٍِ 1 2ه غ4 عام 
السّبْتء فابتلوا به وحُرّمَ عليهم فيه الصّيّْد وأمروا بتعظيوه» فكانت الحيتان تأتيهم يومَ 
السّْتِ شُرَّعَا بيضًا مانا كأئها المّخاض. لا يُرى الماءُ من كثرتهاء ويوم لا يَسْبتونَ لا 
تأتيهم» فكانوا كذلك بُرْهة من الدَّهْرء ثم جاءهم إبليسٌ فقال لهم: إنا تيثُم عن أخذها 
يوم السّيْتِ فاتخِذوا حِياضًا تسوقونَ الحيتانَ إليها يومَ السّبت, فلا تَقَدرُ عل الخروج 
منهاء وتأخذوتها يومَ الأحد وأحَدّ رجلٌ منهم حُوئَاء ورَبَط في ذَنبه حَيْطًا إلى حَضَّبَةِ في 
3 4 0 “ 5- و مر عو - 022 0 2 
السَاجِلء ثم شُواه يومَ الأحدء فوجَدَ جاره ربح السَّمَكِء فتَطلعَ في تَنوره» فقال له: إني 
ع دان > رع مو 1 ل 0 9 ع اعبت 
أرى الله سَيعذَبك» فلا لم يَرّه عذَبَ أخذ في السّْتِ القابل حُوتّينء فلم رَأُوا أن العذابَ 

عرن000 2 0 2 7 

لا يُعاجِلّهِم؛ صادوا وأكلوا ومَلّْحوا وباعواء وكانوا نَحْوًا من سبعينَ ألفّاه فصار أهلّ 
القرية أثلانًا: تُلْتْ توا وكانوا نَحْوًا من اثني عَكّر أَلقَاه وثلثٌ قالوا: لِمَ تعظون قومًا؟ 
وثُلْتْ هم أصحاب الخطيئة. 
الساكتة؟ قال عكرمة: «جعلني الله فداك» ألا تراهم كيف أنكرواء وكرهوا ما هم عليه 
وقالوا: لم يمظُونَ هرما لَه مُهَلِكْهُمَ 4. وإن لم يقل الله: أنجَيتّهم لم يقل: أهلكتهم. فأعجبه 
قولي» وأمَرلي ببُرْديْنء وقال: نَّجَتٍِ الساكتة»(2. 

قوله: (المّخاض».؛ الجوهري: «هي بفتح الميم: النوقُ الحوامل» ولا واحدّ لها من 
لفظها». 

قوله: (فلّ) لم يَرَهِ عُذَّبَ)» أي: لم يَرَ نفْسه يعذَبُه الله» الرؤية بمعنى العلم» نحو قوله 


تعالى: #إ أن رََّاهُ أسْتَفْوَ # [العلق: /ا]. 


)١(‏ «معالم التنزيل» (7: 795) دون قوله: «وقال نجت الساكتة». 


فلم لم يَنَهُوا قال الُسلمون: إنا لا تُساكتكم, فقّسَموا القَرية بجدار: للمُسَلِمِينَ 
بابء وَللمُعتَدِينَ باب» ولَعَنَهُم داودٌ عليه السَّلامء فأصبح الناهونَ ذاتَ يوم في 
جاليهمء ولم يحرخ من المُعتَدِين أحدء فقالوا: إن للناس شأنَاء فَعَلَوَا الجدارٌ فنظرو 8 
هم قِرَدة» ففتحوا البابَ ودخلوا يهمء فَعَرَقَتِ القرودٌ أنيباتها من الإنس» والإنس 
لايع فونَ أنيسباءهم من القُرودء فجَعَل القِردُيأتي نُسيبه فيشّمٌ ثيابه ويبكي» فيقول: ألم 
تَنْيَّك؟ فيقونٌُ برأسه: بلل» وقيل: صار الشبابٌ قردة» والشيوح تحنازير. 

وعن الحسّن: أكلوا ‏ والله ‏ أوحَمَ أَكْلةٍ أكَلّها أهلّهاء أثقلها خزيًا في الدنياء 
وأطولها عذايًا في الآخرة» هَاهُ! وايْمُ الله ما حوث أَححَدّه قوم فأكلوه أعظم عند الله من 
قل رجل مُسِلِم» ولكنّ الله جعل مَوْعِدَاء #وَأَلسَّاعَُ دض وَأمَرٌّ 4 [القمر: 47]. 
ل لبسو صيحجيت 

قوله: (أوحَمَ أَكْلةِ), الأساس: «أَوْمَه الطعامٌ فوم واتّكْم وأصابته التَحّمَةه. 

الرواية: «أكُلة» بفتح ال همزة» ويجوز ضمّها. فالفتح: المصدرء والضم: الاسم. والضمير 
في «أكَلّها يجوز أن يكون مفعولاً بهه وأن يكون مفعولاً مطلقاً للتأكيد. 

قوله: (أكَلّها أهلّها): صفة «أكْلّة». وني الكلام 0 التعجّبء أي: أكلوا ‏ والله ‏ أَكُلة 
ما أومها من جهة الأأكل! وما أثقلّها من جهة الخِزي! وما أطوهًا من جهة العذاب! 

قونه: (ولكنّ الله جعلّ مؤْعِداً)» أي: إن لم يُعَذَّبٍ قاتِلُ النفس في الدنياء على أنْ قث 
النفس أعظمٌ من تلك الأكُلة» لكن الله يُعذّبه في الآخرة لوَآَلسَاعَةُ د وَأمَرٌ 174 هذه 
في الدنياء وأمَا في الآخرة فالأمرٌ أشدٌّ وأفظّع”©. والداهية: الأمرٌ المنكرء الذي لا يمتدى 
لدوائه. 


.4* اقتباس من سورة القمرهء الآية‎ )١( 
زاد ني () قوله «هذه في الدنياء وأما في الآخرة فالأمر أشدٌ وأفظع».‎ 3 


اق الجزء التاسع 


بيس 4: شديده يُقال: بَؤْسَ يَبْؤْسٌ بِأْسًا: إذا اشتدٌ» فهو بئيس. وقرئ: انس )» 
بوزن: حَذِرء و(بشْس) على تخفيف العينٍ وتَقَلٍ حركيها إلى الفاء كا يُقال: كِبْدٌ في: كد 
و(بيس) عن قلب الهمزة ياء كَذِيبٍ في نْب وايَنْمس» علل: فيل بكسر الهمزة 
وفتجهاء و ايسا بوزن: ريّس» على قلب همزة ابَنْئِسِ» ياه وإدغام الياء فيهاءوايْس) 
عل تخفيفٍ ابيس»» كهَنٍ في: هَيِ وابائس» على فاعل. ب 

#فَلَمَعِمَواعَنَا ممُواعَنَهُ 4: فلا تكبّروا عن تَدْكُ ما يوا عنه. كقوله: #وحترا عَنّ 
أ رَيّهمٌ # [الأعراف: يفك #فلنا طح كونوأ فرَدة 4 عبارة عن مَسْحهِم قردة» كقوله: 
#إنّمآ مرو دآ راد سّهكًا أَنَيَفُولَ دكن فَيِسَكُوتٌ © [يس: ؟8]» 5210010 


قولّه: (وابنْسٍ» على تخفيفٍ العيِنِ): ابن عامر» وعلى كلب الهمزة ياء: نافع» وعلى 
«فعِيل»: أبو بكر. 

قوله: (كقوله: #وكحتواأ عَن ويم 4) يعني: م يُنتهوا عما مُبُوا عنه» وذلك بأن أَنّوا 
بالفعل المنهيّ عنه تكبّراً وعدم مُبالاة به كما أُمروا بالإتيان بالفعل المأمور به» فتكبتّروا عند 
وتركوه. وفيه أن النهيّ عن الشيء أمرٌ بضِدٌَه. 

قوله: (# ونوا فرَدةٌ 4: : عبارةً عن مَسْخهم) أي: لم يكن نَّمّة قول. 

قال الزجاج: «جائز أن يكون ّمه قولٌ مسموع. وأن يكون مل قوله تعالى: # كُن 
كو 4» والأول أبُلغ في النازلة يبم70©. 


)١(‏ المقصود قوله تعالى: ©إإنّمآ أمْرهُ: إذآ أرَادَ سيا أن يَهُولَ له كن كَيِسَكوتٌ * [يس: 87]» بدليل ورودها 
هكذا عند الزجاجء كا سيأتي في الحاشية التالية. والشاهد في الآية أن فيها مجازاً لغوياًء وانظر ما قاله 
الزمخشري في تفسيرها. 
وعلى هذا يكون في قوله تعالى: #كُوبُوأ وَرَدَةٌ 4 مجاز لغوي كذلك. من قبيل الاستعارة التمثيلية. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: /4717) بتصرّفء وقد ذكر الآية (87) من سورة يس بتامها وهي المقصودة 
هنا. 


نؤزوة الأعراف 1 


والمعنئ: أنّ الله تعالى عَذَّمهم أوَلُا بعذاب شديد. فَتّوا بعدّ ذلك فَمَسَخّهِم. وقيل: 
#النَاعَئَرَ4: تكري لقوله: لقلا شَمُوا #. والعذابٌ البئيس: هو المشخ. 
[لوَإد ند رَبْكَ لِبعَنَ ليم إِلَ يو الِْيدمَةِ من يَسُومُهُمَ سوء الْعدَاب إن 


رَيَلَك لَسَرِيِعٌ الْعِقَاب وَإِنَهلمَعُورُتَصِمٌ 4 /171] 


قوله: (والمعنيل: أنّ الله تعالى عَذَّهم أوَلّا بعذاب شديد فعَتّوا بعدّ ذلك): يريد أن الفاء 
في قوله تعالى: لما عت فصيحة, أي: فلا نسوا عا ذُكروا به عذَّبناهمء ليتَتبّهوا(") 
ويتّعظواء ف) نَجَع فيهم الوعظ» فعيّوًا بعد ذلك» فمسخحُناهم. فإذاً العذاب غير المشخ» 
والنسيان غير العترٌ”"". نحوه قوله تعالى: 8 وَم] أَرَسَلَنَا في هري ين ني إلا أََذْناً هله 
بسك وَالصَرَآِ لهم يَصَرُّوَ * مدنا مكل لين احْسَمد 4 إلى قوله: كَأحذْتهُم 


مره ل كد رو 


بعنَه وَهمْلَا يَشَعَرُونَ # [الأعراف: 7]40-94" . 


200 


أو هي تكرير ”24 فيراد بقوله تعالى: لعَموَاعن ما بوا4 قوله: سوأ مَا دُحكروأ بو 4. 
ومعناه: فل تركوا ما ذكّرهم به الصالحون من أمر رّهم» مَسخناهم, لأنهم كانوا مأمورين 
بألا يشتغلوا فيه بغير العبادة» فلمًا اشتغلوا بالصَّيد عَنَوا عن أَمْر ربهم. ويرادُ بقوله 
تعالى: #وبُأ ورد خَلِِينَ 4 قوله: لوَأحَدْنا ل ظَلَموا يعَدَاب بَكِيسن # وهو المشخ» 
كما سبق. 

قال القاضي: «يجوز أن تكون الآية الثانية تقريراً وتفصيلاً للأولى)0*). 


)١(‏ كذا في (ط)» وفي غيرها من الأصول الخطية: «لينتهوا». 

(1) هذا ردٌ لما قيل من أن قوله: #قَلَمَاعَئَوَا4 تكرير لقوله: #قَلَمًا شَمُواْ #4 والعذاب البئيس: هو المسخ. 
(*) والشاهد أن الفاء في «فأخذناهم» فصيحة؛ لأن ما بعدها مترتب على ما قبلها. 

(5) أي: لقوله تعالى: #قلَمًا شّمُوأ ما دُحكروأ بود *. 

(6) «أنوار التنزيل» (": 59). 


كر 


الجزء التاسع 


#تَأد رَيُكَ 4: : عَرّمَ رلك وهو مَل من الإيذان. وهو الإعلام؛ لأنّْ العازِمَ 
على الأمر يحَدْثْ نفسه به ويُؤؤتا ْله وأجري مجرئ َمل القَسَم 000 
وشَّهِدَ الله. «ولللك أجبيانها جات يه القسمء وهوانوله: «يَيَعَين 4 والمعنول: وإِذْحَتَمَ 
ربّك وكتّبَ على نفسه لعن علن اليهود إل ب ةس لوهم طزة الب 14 


فكانوا يُْدُونَالبزية إلى امجوس» إلى أن ب بَحَتّ الله حُحمَّدًا ولك ؛ فضَرَبها عليهم؛ » فلا تزالُ 


00 


مضروبة عليهم إلى آخر الذّهْر. ومعنئ لعن يهم 4: لَيُسَلَطنَّ عليه كقوله: 
#بعشاء كم عبان أ 8 91 9 شَدِيدٍ # [الأسراء: ]. 
[ عمسم ف الْارضٍ أمَمَاسَنْهُمُ ألصييخوت وَمِنُْمْ دون 5 ِلك مبَلوْكهُم 


يحون 


آ ته 32 ٠‏ سج ير ل بره م 


ِلَلَسَمتٍ وَألسَيعًا ب 0 ورثوا الكت ١‏ 


حم 


سس ص 2 ا ع سرس سو سما 3 0000 . 200 جح ماج لسرا 
عرض هنذا الادق ويهولون سَيعْفَر لاون هم عرض مهي ا ألدؤْحَذ علوم يق عق الكتنب 
0 لَه إلا الْحَقّ ودرسُوأ مَافِيوٌوالدَارْالآْرَةٌ حر ادرب 0 
])١159-١"6‏ 


1 (لأنّ العازِم عل الأمر يُحدْتُْ نفسه): تعليلٌ لقوله: «« تَأَدَ وَبْكَ 4: عَرَم 
ربك». يعني: إِنّْا عبّر عن العزم بالإذن» لأن العازم على الأمر يُشاورٌ نفْسه في الفعل والتَّْك 
ثم يجرم على الفعل» ويطلبٌ من النفس الإذنَ بالفعل. فكتّى7١‏ عن العزم بالإذنء ليُعْلم أن 
العزمَ لم يكن إِلّا بعدَ إتقان ومّشورة. ولمّا كان العازمٌ جازماً على الشيء قاطعاًء كان معنى 
١عَرّم):‏ جرّم وقضى» فصار كفعل القسّم في التأكيد» فأجيب”" با يجاب به القسّم. 

قال الزجاج: «قيل: #تَأدََ #: تأل.:وقيل: لتَأَدََ 4: أعلّم. والعربٌ تقول: تعلّم 


أنه كذا وكذاء في معنى: أعلم)70. 


)١(‏ أي: في قوله: «تَأَدحَ رَيْكَ 4 كناية عن صفة, فقد ذكر التأدّن: وأراد لازم معناه» وهو العزم والقضاء 
في الأمر. 

(0)أي: : بقوله: لعن حيث أوقع اللام في جوابه؛ كما في جواب القسم. 

(”) «معاني القرآن وإعرابه» (7: 47/8). 


-ه 
ص و 


«وَكطَتمٌ ف الْأَرْضٍ أُمَمّا4: وقرّفاهم فيهاء فلا يكادُ يخلو بَلَدّ من فِرقةٍ منهم؛ 
لمَنْهُمْ ألصّدلِحُوت 4: الذين آمنوا منهم بالمدينة» أو الذينَ وراء الصّينء #ومنهم 
دون ذلك 4: ومنهم ناسٌ دون ذلك الوَضْفٍ مُنْحَطَونَ عنه وهم الكَفَرَةٌ والمسقة. 

فإِنْ قلت ما عل #دنَ للكت4؟ قلتٌ: الرّفع. وهو صِفْةٌ لموصوفٍ تحذوف» 
معناه: ومنهم ناس مُنْحَطَُونَ عن الصّلاح» وتّحوٌه: طإومَاك إلا مام 4 [الصافات: 
65, بمعنيل: وما منًا أحدٌ إِلَّا له مقامء #ويلوتتهم ِلَلَسَئَتٍ وَاَلسَّيْعَاتِ #: العم 


والتّقّم؛ للم عون 4: فييبون. 
ٍ ع4 ين بعد الذكورين َلتٌ4 وهم الذينكانوا في ذن رسول لهك 


وَرِيُوأ لكب 4: التورا بَقِيَتْ في أيدييم بعد سَلَّفهِم يُقرؤونهاء ويَقَفُونٌ على ما فيها 
من الأوامر والثواهي والتحليل والتَحْريم» ولا يَحْملونَ بهاء #يَحدُونَ عَرْضَ هذا 
لْددنَ * أي : خطامَ هذا الشيء الأدنئ» يُريد: الدنيا وما يتَمنّمْ به منها. وفي قوله: هدًا 
البق > تخسيسٌ وتحقير. والأدنيل: إمَا من الدبو بمعنئ: القّرْبِ» لأنه عاجلّ قريبٌ» 
وما من دُيُوٌ الحال وسٌقوطها وقِلتِهاء والراد: ما كانوا يأخذوتّه من الرّشا في الأحكام 
على تحريف الكَلِم للتسهيل على العامّة» #ويدولُونَ سَيعْمدُ نا 4: لا يُوْاخدّنا الله با أَحَذْناء 
وفاعل #سَيُعْمَرٌ 4 الجارٌ والمجرورء وهو #إلنَا4» 0 


قولّه: (#مَنْهُمَاً لصتلحورت #: الذين آمَنوا منهم بالمدينة): والظاه خلافه لم يقدة يقتضيه 
النظمء لقوله: # مَحَلَفَ مِنْبَحدِهِمَ خَلفٌ * كما سيجيء بياثه. 

قوله: (#عَلٌْ4) النهاية: «الحَلَففٌ ‏ بالتحريك والسكون ‏ : من يجِيءٌ بعد من 
مَهَىْء إلا أنه بالتحريك في الخير» وبالتسكين في الشرّء يقال: حَلَفَ صِدْق» وكلف سو 
ومعناهما جميعاً: القَرْنْ من الثناس». 


> الجزء التا 


ويجوزٌ أن يكونّ «الأخدّ» الذي هو مَصِدَرُ «َأْحْدُوتَ 4. #وإن يأحبم عرض مَل يدوه 4 
الواو للحال» أعية يَرْجونَ المغفرةً ال اندر إلى مثل فعلهم غير تائبين. 
وغفران الذنوب لا يَصِحٌ إِلّا بالتوبة» وَالّصِهٌ لا عُفرانَ له أل مَؤَحَذْ علتهم مسق 
لْكِتبِ 4 يَعْني قولّه في التّوراة: مَن ارتكب ذنبًا عظيمًا فإنه لا يُعْفدُ له إلا بالتوبةه 
رما 4: في الكتاب من اشّراط التوبة في غُْرانٍ النوب» والذي عليه مره 


هو مذهبٌ اليهود بعيْنه ىا ترى. 


قولّه: لون ته ... 4: الواوٌ للحال) أي: من الضمير في 'يَقَولُونَ»ء والقول: بمعنى 
الاعتقاد والظن. ولذلك قال: (يَرْجون المغفرةً وهم مُصِرِّ ون». 

النهاية: «ليّا رأى رسولٌ الله يكل الأَحِيةَ في المسجد قال: «الينَ ته َقُولُونَ , بِن21(0؟ أي 
أتظنون وترون أبن أرذن الير؟». 

قال الزجاج: «إنهم كانوا يُذْدبِونَ بأخذ الرٌّشاء ويقولون: سيّغْمّر لناه من غير أن يتوبواء 
لأن قوله تعالى: #وإن يأته عرض يَعله يأ يأُْدُوهُ 4 دليلٌ على إصرارهم على الذَّنب»0©. 

قولّه: (والذي عليه المُجيِرةٌ هو مذهبُ اليهودٍ بعيْنه) سقطةٌ منه. لأنَّ أهلّ السنّةَ لا 
الات لسرا وو اند حر الك لقوق ل لبوا الاك وي ةا 
عن رسول الله عَكِ: «الكَيّس مَن دَانَ نَفْسَهُ وعَوِلَ ييا بَعْدَ المَؤْتء والعَاجِرٌ مَنْ أنَمَ تَفْسَهُ 
داع وَتَمَئَمْ عَلاْ الله 9 ). 


)١(‏ أخرجه البخاري (540): من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه) (7: 478). 

(") شداد بن أوس الأنصاريء يكنى أبا يعْلْ. مات بفلسطين سنة 8هه. انظر: «الاستيعاب» (7: 5815), 
و«أسد الغابة» (7: /1٠ه)»‏ و«الإصابة» (*: 19"). 

(5) أخرجه الترمذي (7509) وابن ماجه )477٠0(‏ والبيهقي في السئن الكبرى» (: 79) والحاكم- 


العامة لهاولواه وتهه عع جوع نام ع م معو و وله عو ونه ا له د و وإ ستو امع و فيه وه ووب مار 6ه و وامواع اموه عو وا و و 


«دانَّ نفسه»: حاسبّها في الدنيا قبل أن تُحَاسَب يوم القيامة. 
فكيف والسينٌ في #سيغْمَرٌ » دل على القطع في وقوع الخبر عن المستقبل؟ وأهل السنة 

لامتطمون .فرعن نوريسي لاق الثقران إن تابو ولا في التّواب إن عملواء وأنتم 
توجبون على الله الغفران إذا حصلت التوبة» وتقطعون بحصول الثواب على العمل؟ فمذهبكم 
في هذه الصورة مِثْلُ مذهيهم. 

وأيضا قولّه: «معنى أَحُذٍ الميثاق: هو أنّ في التوراة: مَن ارتكب ذَذْباً عظيأء فإنه لا يُعْمّر 
إِلّا بالتوبة». وقولّه: «وفيه أنَ إِْباتَ المغفرة بغر توبة خروجٌ عن ميثاق الكتاب»» وما أدري: 
أهَوَ منقولٌ من نصّ التوراة» أو مُستَنبَطٌ من معنى الآية؟ أما الآية فدالّة على التوبيخ على أخذ 
الرّشاء وتغيير أوضاع الشريعة» ونسبة خلافها إلى الله تعالىه ى) فعلوا بصفة النبيّ صلوات الله 
عليه» وبآية الرّجْمِه وتسويف النفس بالأباطيل و(يا ليت» على المغفرة مع عدم التوبة. 

ثم إن هذا النقلء إن لم يصحّء فهو تقول على الله تعالى بها ليس بحق» وهو عن فعل 
اليهودء وإن صحٌ» فَلِمَ لا يجوز أن يُرَادَ به الشرك» لقوله تعالى: #إركت ب الشرك لظام 
عَظِيةٌ * [لقران: »]١‏ وقوله: 8 إنَّ ألّهَ لا يَمْفْرُ أن يُشْرَكَ يو وَيعْفْرَ مَادُونَ ذدَلِكَ لِمَن يِسَهُ #* 
[الساء:48] أو يكون متسوخاً بالنصوضصض القاطعة من الآباتٍ والسئّة بالنسبة إليناه وثانياً 
بالنسبة إليكم» فيكون مذهبكم عينَ مذهبهم؟ عفا الله عنه. 

وأمَا قضية النظم: فهي أنه تعالى لما حكى عن بني إسرائيل أنهم كانوا قبل مَبِعَثِ النبي كلل 
ل ل 
داموا على ما كانوا: فرقةٌ منهم ما تمسّكوا بمقتضى التوراقه مع أنهم كانوا يقرؤونهاء ويدرسون 


- في «المستدرك» (1: ١110‏ ) بإسنادٍ ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم. وانظر تمام تخريجه في (مسند 
الإمام أحمد» .)171١1(‏ 


لل ل ل ا ا يي ا ا ل ا م ا ل اا ا اح شا 00 


ار ل ا ا ا ل 
يأْحدُونَ عَرْضَ هذا ْدق 4 رفون الكِلّم عن مواضعه”! #ويكولون هْومِنَ عند أله 
وَمَاهُوَ مِنّ عند أَلَِّ 4 [آل عمران: 074 ويَتمنونَ بالأباطيل» وإليه الإشارة بقوله: # فَحَلَفَ نأ 
بَعدِهِمْ حَلْفٌ وَرِبُوأ اكب 4. 
وطائفة أخرى منهم تمسّكوا بهاء وعملوا بمُقتضاهاء وآمنوا ب: بنبيّ الرحمة» وأقاموا الصلاة» 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: 8 وَالدينَ بُمَيَ وب الكت وَأنَامُوا صل 4 [الأعراف: ]. 


وينصره ما نقله محيي السئة عن مجاهد: «هم المؤمنون من أهل الكتاب, مثل: عبد الله بن 
سلام وأصحابه تمسّكوا بالكتاب الذي جاء به موسىء فلم يحرّفوه ولم يكتموه. ول يتَخذوه 
مأككلة)20". 


وه سرد 


فظهر من هذا أن تخصيص قوله: #أن لا يَقُولُوا عل أله إِلَا ألْحَقَّ * با قاله المصنف 
فعى هذا الوااجبُ أن يكون قوله تعالى: # وَالْدِينَ يُمَسَكْوْنَ * الآية جملةً مبتدأق 
معطوفة على قوله: #فَخَلفٌ مر بَعَدِهِمٌ حَلْتُ» من حيث المعنى» والجملة من المعطوف 
والعطر عليه مره لذكر توه: طوتلتكة. فى الأ مما تتقة المدقة رد 
وَمِنْهِمٌ دون ِلك #. لأن قوله تعالى: #وَإِذ َتنا ْمَل موقم َأنَهُ 4 عطف على قوله: 


- عي 


و دتلَ رَبك 4» وطوَإذ مَك أمدٌ4. <وَإدْقِلَ لَهُمُ 4 وطإز 1 سْتسفلهُ # 
فانظر إلى هذا النظم السريّ”"» وتعجّبْ يمن يريد تفكيكه! 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: # من )ل ذِينَ هادوأ يحرَهوْنَ ألْكَلمَ عَن مَوَاضِعِدء © [النساء: 47]» وإلى قوله: 
«عرَفْ الحكرر عن مَوَاضعِدِء [المائدة: *37]. 


(؟) «معالم التنزيل» (": 1817). 
9 السري: الشريف. 


00 
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2 5 2 3 
وعن مالكِ بن دينار رحمّه الله: يأتي على الناس زمان إِنْ قَصّروا عما أمروا به» قالوا: 
سيْعد لناء لأنا لم شرل بلله شيئاء كل أمرهم إلى الطّمَع خيارٌهم فيهم امُداهنة» فهؤلاء 
د ل 0 
من هذه الأَمَةٍ أشباه الذينَ ذكرهم الله وتلا الاية. ٠‏ 
#والدَرُ اليفْرَة كيت 4 من ذلك العَرَض الخسيسء هلِلَد يَنَُونَ4 الرّشا 
وحار الله. 


2 كه 2 01 5 أ 
وقرئ: «ورُثوا الكتابّ»» و«ألَا تقولوا»» بالتاء» و«ادّارَسوا» بمعنى: تدارّسوا. 


0 .و 
- الث 
2- 


و#أفلا تعقلون 4 بالياء والتاء. 


وأمًا إذا كان2'0 عطفاً على قوله: #لَِدرَت * كا هو عليه الوجه الثاني» يكون المراد: 
منهم الذين آمنوا مطلقاء على ما روئ محبي السنّة عن عطاء: «هم أمة محمد صلوات الله 
عليه00©. 

والأول7" هوالقول. 


006 م رع ا و : 
قوله: (#أقَلا تَمَمِنوَْت * بالياء والتاء): بالياء التحتانية: نافع وابن عامر وحفص. 
وبالتاء الموقانية: الباقون9؟). 


.]17٠١ يعني قوله: 9 وَألدنَ يُمَيَكْوْتَ 4 [الأعراف:‎ )١( 

)١(‏ انظر: «معال التنزيل» (*: /91؟7). 

(*) أي: الرفع على الابتداء في ل وَالَدِينَ يُمَيَكْوْتَ 4. ويكون المقصود بهم المؤمنين من أهل الكتاب 

(5) والصحيح أن قراءة ابن عامر وحفص بالتاء على الخطابء وقراءة الباقين بالياء على الغيبة» أي: عكس 
ما ذكر الطيبي. انظر: «إتحاف فضلاء البشر» افيد و«البحر المحيط») (7/:5١؟).‏ ولتهام الفائدة 
انظر: «حجة القراءات»» ص١‏ الى 


3.7 الجزء التاسع 


فإِنْ قلتّ: : ما موق قوله: أن لا يَقُولُوا عل َه إِلَّا لْحَنَّ 4؟ قلتٌ: هو عَطفف بيان 
ل ميدق الْكِتَبٍ 4*. ومعنى مإمَيكقٌ الكت الميثاقٌ المذكورٌ في الكتابناة واقية أن 
إثبات المغفرة بغي توبةٍ خروجٌ عن ميثاق الكتاب, وافتراءٌ على الله» وتَقَوّلُ عليه ما ليس 
بحن وإن سر لإتَقُ الكتلب 4 با تَقَدّم ؤكره كان لإأن ليتوأ 4 مفعولًا له ومعناه: 
نلا يقولواء ويجورٌ أن تكونّ «آن 4 مُفسّرة» وظلَايَقُوُوأ 4 عبباء كأنه قيل: أل يقل هم: 
لا تقولوا عل الله إِلّا النّ؟ 


قولّه : (هو عطفف بيانٍ ل لاي ميدق ألْكتَنبٍ 4: أجاب عن السؤال بوجهّين: 


أحدهما: أن #أن * في #أن لَّا يَهُوُوا 4 ناصبةٌ للفعل» وهو إما تفسير لمق 00 
والإضافة» بمعنى: في أيّ الميثاق المذكور في الكتاب» وهو #إآن لا يَُولُوا عَلَ أ | 
وفي جملةٍ ذلك ألا يقولوا: :إن الله ب يَْفْرٌ الذنوبٌ العِظامَ بغير توبة. 


وإما مفعولُ به. ولاتِيكنُ الكت 4 مُبْهَمٌ لايْعْلَم ما هو. فاخترعٌ أن بيائّه وتفسيره: من 

بر اي ص وه 5 5 ِ ع 1 ع2 5 
ارتكبٌ ذنبا عظيأء فإنه لا يغفر إلا بالتوبة. أي: أمَا تقرّر وأخذ ميثاقكم أن من ارتكب ذنباً 
عظي) لا يُعْمَرٌ له إلا بالتوبة» لئلا يقولوا على الله إِلّا الحق؟ 

وثانيها: أن أن 4 مُفْسّرةء لأن في قوله تعالى: ليود عتم مق لْكِتَنبِ » معنى 
القول. أي: ألم يقل لكم: لاد تقولوا على الله إلا الحق؟ وهو ذلك القولٌ بزعمه واختراعه. 

وقلت: الح أنَّ الإنكار والتوبيخ واردان7© على ترك استحفاظهم كلام الله» والتمادي 
في التحريف والتغيير» وعليه أخذ الله ميثاقّهم كقوله تعالى: « إِنا أَنْلَْا تود فيا هُدّى 
وو كي يجا ألييُو رت ألَذِينَ أَسَلْمُوا لِلذِنَ هَادوأ وَاَلَيَِنيُونَ وَالْدْحَبَارُ يما أسَمُحَفِظُوا 
من كِكنٍ أَلَهِ 4 [المائدة: 44] قال المُصئّف: بها سأهم أنبياؤهم حِفْظّه من التغيير والتبديل», 


0 في (ج): «وارد). 
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فإنْ قلت: علام عطفف قولّه: وَدَرَسُوأ مايه 4؟ قلت: على االو يْحَدَ علوم 4» 
ع ٍِ 2 
لأنه تقرير» فكأنه قيل: أَخَدٌ عليهم ميثاقٌ الكتاب ودّرسوا ما فيه. 


وَالرنَ عيكو بذكي وَأهَاموألصَكوَ إن لاْضِيعْأجْرَ لْضَلِحِينَ 4 ]17١‏ 
مع 


0 وَالَذينَ د 7 9 بلكب »* فيه وجهان: أحذهما: أن يكون مرفوعا بالابتداء» 
وححبده: إن لَانْضِي عْأَجرَ الصَلِحينَ 4 ا ا ا 0 


يعني: ألم يؤْحَذْ عليهم الميثاق» باستحفاظٍ كتاب الله من التغيير والتبديل؟ فكيف غيّروا 
وبدّلوا وأخذوا عليه الرّشاء فكفروا ونقّضوا ميثاقٌ الله ثم قالوا: استغْفر لنا؟ 

فإن قلت: فعل' هذا: كر هو التغييء والتبديل» واُكر هو القولء لِمّا مر أن قوله: 
« أن لَايَمُولُوا عل أله إِلَّا لْحَيَّ #4 عطفف بيان ل اميدق الْكِتبٍ 24. 

قلت: إنهم إذا غبّروا وبدّلوا(» لا بدَّ أن يقولوا: هو من عند الله ليأخذوا عليه الرَشا. 


14 
6 


قال المصنفُ في قوله تعالى: #وَإِنَّ نهم لَعَرِيضَا يلوْنَ امتهم يالْكنَبِ لتحسسبوة ين 
لْحكيَي وَمَاهْوَ مت الْكِنَب وَيَقُولُوْبَ هُوَمِنَ عند أل وَمَاهُو مِنّ عدر أل 4 [آل عمران: 
4 «قال ابن عباس: هم اليهودٌ منّ الذين قَدِموا على كعب بن الأشرّفء غيّروا التوراة» 
وكتبوا كتاباً دلوا فيه صفةً رسول الله يل ثم أخدّت قريظة ما كتبوهء فخلطوه بالكتاب 
الذي عندهم). والله أعلم. 

قولّه: (لأنه تقرير) أي: يجب أن يكون #وَدَرَسُوأ 4 عطفاً على لأ يْوْمَذُ 4 وإن اختلفا 
تَبراً وطلباًء لأن الاستفهاء”" واردٌ على التقرير» فهو بمنزلة الإخبار عن الثابت» فيصح 
العطفٌ لعدم امُنافاة. وهذا قال: «أُخِدٌ عليهم الميثاق» ودرسوا». 


)١(‏ من قوله: «وأخذوا عليه الرّشا فكفروا ونقضوا ميثاق الله» إلى هنا سقط من (ط). 
لا" 


)١(‏ يعني في قوله: أل يؤْمَدْ علَتيِم 4؟ وهو استفهام تقريري. 


55 الجزء التاسع 


والمعنئ: إِنَا لا نضيعُ أجرّهم؛ لأن ا امْصَلِحِينَ * في معنىئ «الذين يُميكونّ بالكتاب». 
كقوله: إن أت عَامَئا أ وَعِلُوأ ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا نْضِيمٌ لَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عملا 4 
[الكهف: .].٠‏ والثاني: أن يكون مجرورًا عطمًا عل «الذينَ يَتّقون»» ويكونّ قولّه: إن ل 
نضِيعٌ # اعتراضًا. 
وقرى: ليمَسَكْوتَ 4 بالتشديد. وتنْصرُه قِراءةٌ أ «والذين مَسّكوا بالكتاب». 
فإنَ قلت: التمسّكُ بالكتاب يَسْتَمِلُ عل كل عبادة» ومنها إقامةٌ الصَّلا فكيف 
َفْردت؟ قلتٌ: إظهارًا مزيّة ةالصلا لكونها عمادَ الدينء وفارقة بين الكفر والإيهان. 
وقرأ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «والذينَ استّمْسَكوا بالكتاب». 
[لوَإِذْ قن َل وهم كأنَه.ظله وظنوا أنه وَاقم بح حدُوأ مآء تنكم شوو وَذْكرُوا 


مايه لعَلر فون 0 
#وإذ تنقنا اسل 1 وقه قَهُم ©: فَلَعْناه ورَفَعْناهء كقوله: 0 


قوله: (والمعنئ: إِنَا لا نُضيعٌ أجرّهم): يعني: لا بدَّ في الخبر إذا كان جملةٌ من عائد إلى 
المبتدأء فقوله: لبر لدت 4: وإن لم يكن فيه الضمير. » لكنه هو نفس المبتدأء فهو من 
إقامة المُظآ م المضمرة للعلة0: 
/ بر موضع علي 


قوله: (وقرئ: لبْمَسَكْوتَ > بالتشديد): الجماعةٌ إلا أبا بكر(" . 


)١(‏ يعني: كان مقتضى الظاهر أن يقال: إنا لا نضيع أجرهم. لكنه قال: أَجْرٌ ألْصَلِسِينَ 4 وضعاً للمظهر 
موضع المضمر للتعليل. 

(5) وقراءة التشديد من التمسّكء وهي تُفيد معنى التأكيد والتكرير. أمّا قراءة التخفيف فين «أْمْسَك) 
ولا تدلّ على ما تدلّ عليه قراءة التشديد. انظر: "الكشف عن وجوه القراءات» (1: 447)» واحجة 
القراءات»» ص١ ."٠‏ 
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وَرَمعَا رقم لور [النساء: »]1٠4‏ ومنه: تق السّقاء؛ إذا تَقْضَه لِيَعلِع الزبدةً منه. 
و«الطلّةة: كل ما اظلّك من سقينة أو سحاب. وقُرئ بالطاء» من: أطلّ عليه؛ إذا 
أشرف» #وَظنوا أَنَهموَاقم ميم 4: وعَلِموا أنه ساق عليهم» وذلك أُتَّم أبُوا أنْ يَقَبَلوا 
أحكامَ التوراة لغِلَظِها وثقَلهاء فرفع الله الطورٌ على رؤوسهم مقدارٌ عسُكرهم؛ وكان 
َرِسكًا في ترسخ وقيل لهم: إِنْ قَلتُموها بها فيها ولا ليَقَعنَ عليكم؛ فللا نَظروا إلى 
الجبلٍ تر كل رجل منهم ساجدًا عل حاجبه الأيسر» وهو ينظرٌ بعَينه اليمنى إلى الْجبلٍ 
َرَهَا من سُقوطه؛ فلذلك لا تر يهوديًا يَسجدُ إلا عل حاجبه الأيسرء ويقولون: هي 
المّجْدةٌ التي رُفِعَت عنا بها العُقوبة» ولمّا نَشّر موسئ الألواح وفيها كتابٌ الله» م يَبقَ 
جبلٌ ولا شبد ولا حجر إِلّا امير فلذلك لا ترئ يهوديا تُقرأ عليه التورأة إِلّا اهتر 
والففق لها رأسه لحُرُوا مَآءَانَيسَحح * علا إرادةٍ القول» أي: وقلنا: خذوا ما آتيناكم» 
أو قائلينَ: محذوا ما آتيناكم من الكتاب» #بُِوَوَ 4 وعَزْم على احتمال مَشْاقَهِ وتكاليفه» 
اتويات جو يسية ولسا! :3 لاا د اك التو اا و 21 د 1 اكد 12 

قولّه: (ومنه: تَنَقّ السّقاء): ابن السكيت: «السّقاء: يكون لبن وللاف والوطت: لي 
خاصّة» والتحي: للسَّمْنَء والقزبة: للماء)(©. 

قوله: (ولمًا نَشّر موسى عليه السلام الألوا) إلى آخر القصّةء مُستطرَد”"' لذكر تتق 
الجبل» وسجود القوم على حاجبهم, كما كان قوله: # فَحَلَفَ من بَكَرِهِم خَلْفٌ 4 الآيتين» 
مُستطرّداً من المعطوف والمعطوف عليه على ما سبق. 


:- لإصلاح المنطق» ص ه/ا» وليس فيه: «والقربة للماء»» والوَطّْب  بفتح الواوء وإسكان الطاء‎ )١( 
جلد الجَلّع ف) فوقه. والنّحى  بكسر النون وإسكان الحاء : زقٌ السمن.‎ 
المقصود أن قوله تعالى: لحُدُوأ مآ َاتَدِتككُم بِهُوّوَ ...4 هو المستطرد لذكر نَثْقٍ الجبل. يعني: قَلْعَه‎ )5( 


ورفعه. 


345 الجزء التاسع 


#وأذكروأ افيه # من الأوامر والتواهي ولا تَنْسَوهء أو: اذْكُّروا ما فيه من التعريض 
للثواب العظيم فارْعَبوا فيه. ويجورٌ أن يُرادَ: حُذُوا م آيناُم من الآبة العظيمة بق إن 
كنتم تُطيقوئه» كقوله: إن أستَطَعْتُم أن تَفُذُوأ من أَقَطَار اَلسَمَوت وَالارْض تنمدأ » 
[الرحن: *7]. #وَأذْكْرُوأ مَا فيه 4 من الدّلالة عل القدرة الباهرة والإنذان ملَعَلّكٌ 
ون * ما أنتم عليه. وقرأ ابن مسعود: (وتَذُكرٌوا» وقرئ: لواذكرو]ف» يمعو 
وتذكّروا. 

[وَإِذْ أخذ رَبك مِنْ بف ءَادَمَ من ظهورهر دريب سمدم عل شم لنت 0 
لوأل تدا أن تاي الف إن حكن عَنْ هَدًا عي * أو فووا مآ در 
َابَآؤَْا من قبل وحكنًا دري ا َحَلَ الْمَبَطِلُونَ # وَكَدَلِكَ نُفَصَلُ 
لبت وَلَعَله بْجِعُونَ # 7/ا١-17/4]‏ 

#من ظْهُورِهرٌ © بَدَلُ من بن ءاد م # بَدَلَ البعض ٠‏ من الكلء ومعنى «أحن 

رياتهم من ظهورهم»: إخرالجهم من أصلايهم تسلا وإشهادُهم علل أنفيهم. 


2 


١ 


قوله: (أو: اذْكُروا ما فيه من التعريضي) الجوهري: ١عَرَّضْتٌ‏ فلاناً لكذا فتعرّض هو 
له). 

قوله: (ويجورٌ أن يراة: : خذُوا ما آتيناكم من الآية)» فَعَلْ هذاء المراد من بق الحبل: 
إِظهارٌ العجز لا غيرء ىا في الآية''" المستشهّد بهاء ىا تقول لمن يدّعي الصّرْعةَ 338 والقوة 
بعدما غلبته: خذه مئّي» يعني: إن كنتم تطلبون آبة قاهرة» وتَقتِرِحُونهاء خذوا ما آنيناكم إن 


كنتم تُطيقون. 


250 


)١(‏ يعني قوله تعالى: إإِنٍ أسَتَطعْتُم أن تَفذُوا من أقَطَارِ لسوت وَاَلأَرضٍ فَأنمدُوأ © [الرحن: *8]. وقد استشهد 
بها الزمحشري على المعنى المذكور لقوله: #حَدُوأ مآ ءَاتَدنَكُم بِمُوَّو». 
(؟) أي: الشدة والغلبة. 


سورة الأعراف /ا 5 


200 كان ور له 
0-7 


قوله: «آلستْ ريحم الوأ بل سّهِدَئا* من باب التمثيل والتخييل» ومعنى ذلك 
أنه نَصَبّ لهم الأدلة على رُبوبيتَه ووّخدانيته» وشَهِدَتْ بها عقوم وبصائرهم التي رَكَبها 
فيهم» وجَعَلّها تيرةَ بينَ الضَّلالةِ وا هدى, فكأنه أشهّدَهم عل أنفيهم وقَرّرَهم وقال 
لهم: ألستٌ بربكم؟ وكأئّهم قالوا: بل أنتَ ريّناء شَهِذْنا على أنفسنا وأقرّرْنا بوَحخْدانيتك. 
وبابٌ التمثيل واسع في كلام الله تعال ورسوله عليه الصلاة والسلام» وني كلام 
العرب. ونظيئه قولّه تعال: ظإيما الى ء إذ1 أده تللم مسَكْونُ 4 [النحل: 


»]٠‏ م#قَقَالَ ها ودر ضِأغْنيَا طَوْعَا َو كرا فَالْمَا أَنَا طْأبعِيتَ # [فصلت: ]١١‏ وقوله: 
إِْ قات الأنساعٌ للبطن: الْحَقٍ 


قولّه: (وشَهدَتْ بها عقوطُم) عطفٌ على قوله: «نَصَب لهم الأدلّة»» وكذا «جعلها 
ميّرة»» أي: جمع بين نصّب الأدلة وبِينَ جغل القوة تميّزة» وبين شهادتهاء لتكون الاستعارة 
قثيلية مركبة من عدة أمور متوهّمة. ْ 

هذا هو المراد من قوله: «من باب التمثيل والتخييل». لا ما ظُّنّ أنها من الاستعارة 
التخبيلية» لأن المشبّه به في التخبيلية أمرٌ واحد فق يُطلقُ على المخترّع المتومّمء كالأنياب في 
قولك: أنيابٌ المَنيّة نشّبَتَ بُفلان. 

قولّه: (إِذْ قَالتِ الأنسائ)7) مضى شرحٌْه في «البقرة». 

و (قَالَثْ له ريح الصّبًا: قَرْقَارِ), بعله: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) البيت من الرجز لأبي النجم العجّلّ. والقرقرة: الهدير. 


48 الجزء التاسع 
ومعلومٌ أنه لا قول ّم ونا هو تمثيل وتصويرٌ للمعنى. 
أو ُو مفعولٌ له. أي: فَعَلنا ذلك من نَضْبٍ الأدلةٍ الشاهدة عن صحَّتها 
العقولٌ كراهة أن تَفُووأْم الْبمَةِ إن حكُنًاعَنَ مَدَاعَِننَ 4 ل ثبَّهُ عليه « أر4 
كراهةً أنْ « تُفولوا ما شرك ابَأوْنَا من قَبْلُ وحكُنًا دري مَنْبَعَرِهِمْ 4 فاقتدينا مهم» لأنَّ 
نَضْبَ الأدلةٍ على التوحيدٍ وما نُبّهوا عليه قائمٌ معهم, فلا عُذْرَ لهم في الإعراض عنه 
والإقبالٍ على التقليدٍ والاقتداء بالآباء» ىا لا عُذْرَ لآبائهم في الشّركء وأدلةٌ التوحيدٍ 
1 
منصوبة لهم. 


الضمير المجرور في «له» للسحابء أي: قالت للسحاب الريحٌ: قَرْقِر بالرعد. فهو أمرٌ 
من القرفرة» وهو" في الرباعي ك تَرّالِ) ف البلاتي: 

الواختلط المعروف»». يعني: المطر بلغ كلّ مكان مما يُعرَف ويَُكّرء أي: عم الأراضى 
كلها. 

شبّه الريح بالآمرء والسحاب بالمأمور والقرقارٌ بالمأمور به. وتخيّلَ الحالاتٍ على سبيل 
الم 

ف «الانتتصاف»: «إطلاقٌ لفظ «التخييل» على كلام الله مردود)7". 

وقلت: إذا كان القرآن وارداً على أساليب كلام العرب وافتنانهم» فلا بُعدّ في الذهاب إليه. 

قولّه: (لأنّ نصب الأدلة على التوحيد) علّة يا فُهم من ال مع علّيتهه أي: فعذنا ذلك 
كراهة أن تَْتذروا بالغفلة والتقليد» «لأن تَضْبَ الأدلّة..2 إلى آخره. 


)١(‏ يعني: قرقار: اسم فعل أمر من الرباعي اقَرْقر). 
() يعنى: الاستعارة التمثيلية. 
(*) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 179). 
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فإِنُ قلت: بنو آدمَ وَذُرياتهم مَْ هم؟ قلت: عَنَىُْ بابني آدم): أسلاف اليهود 
الذي أشركوا بالله» حيثٌ قالوا: عُرّيدٌ ابن الله. وباذريّاتهم»: الذينَ كانوا في عهدٍ 
رسول الله يكل من أخلافهم القََدِينَ بآبائهم» والدليلٌ عل أنها في الُْشركينَ وأولادهم: 
قوله: «إمًا أََرََ وبا ين قَبَلُ 4 والدليلٌ عن أنها في اليّهود: الآياث التي عُطِفَت 
عليها هي, والتي عُطِفّت عليها وهي علخ تَمَطِها وأسلويهاء وذلك قوله: 9 وَسْتَلهُمَ 
عَنِ الْمَرََةٍ # [الأعراف: 158]» لوَإِدْ الت أَحَهمَنٌْ لم يَعَلُونَ * [الأعراف: 01154 ##وَإِدْ 
تَأَدمَسَرَيُكَ 4 [الأعراف: 11717 #وَإِ تَتَقنَا ابل فَوفَهُمْ [الأعراف: 171]. 8 وَأَتَلُعَلَيَهِمَ 
يا ألذِىَءَاتَيَتَهُءَايَئنَا # [الأعراف: ه117]. 


ويجوز أن يكون تعليلاً للثاني» كأنه قيل: فعلنا نصب الأدلة كراهة أن تقولوا: #إفاً 
مرك َابَوَُا من قَبَلْ 4. لأنه «قائم معهم» لا يُفارقهه(2, «فلا عَذْرٌ لهم في الإعراض عنه» 
والإقبال على التقليد». فليا كان هذا التنبية لا يُفارِقٌ أحداً من المكلِّين قال: «لا عذْرٌ لآبائهم 
في الشرك». 

قوه: (الآياثُ التى عُطِفّت عليها هى) أي: عطفت: «وَإِْتََْنا لل 4» «وَإذ تأَد 4 
[الأعراف: 0]1517 #وَإِدْ قيِلَ لَهُمُ أسَكنْوأ 4 [الأعراف: .]17١‏ 
قوله: (والتي غْطِمَ عُطِفَّت عليها) أي: على قوله: #وَإذ أَحَلَ 2 وهي قوله: 9 وَأَتلٌ عَلْنْهِمَ 


بأ ألَذَِ ءَاتَمِسَهُ ييا # [الأعراف: ]١7‏ وسائر الآيات التى تتَعلّقٌ بابله0(©. 


قوله: (وهي عل تَمَطِها وأسلوبها): أي: وَإِدْ أَحَدَ َيّكَ 4: على نمط الآيات الْنْقدّمةٍ 


والمتأخرة. 


)١(‏ (لا يفارقهم» جملة تفسيرية من الطيبي. 
5 بَلْعَم أو بَلُعام بن باعوراء؛ عالم من علماء بنى إسرائيل» أو من الكنعانيين» وستأتي قصنئّه عند الآية 
المذكورة. 
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«أفهيكايا عل الْمَبَطِلُونَ نَ * أي: كانوا السّبَبَ في شِرُكنا؛ لتأسيسهم الشّرك 
وتقدّمهم فيه. وتزكه سُنَّة لنا. 


# وَكَدَِكَ #: "ويل ذلك التفصيل البليع؛ ٠‏ #فصل ا َآيْتِ 4 لهمء ٠‏ لوَلمَلَهم 


َرَحِعُوتَ 4: وإرادة أن يَرجعوا عن شِرْكهم ‏ 


مصلا 


وقرى ئ: ١دْريتهم)‏ على التوحيد» و«أن يقولوا» بالياء. 


ولقائل أن يقول: ل لا يجوز أن يكون عامًاً كالتذييل للميثاق الخاصء فيدخل فيه اليهود 
دخولا أَوَلِيأ فلا تكون الواو عاطفة؟ ولآن ألفاظها لا تقبل التخصيص إلا بالتعسف. ىا 
أوّل الشرك. 

وبيان التذييل أن قوله: #وَإِدْ نهنا لْْسَلَ 4 [الأعراف: :]في معنى: أخذ الميثاق» بدليل 
قوله تعالى في «البقرة» : #وَإِدْ أَحَذْنا كفم رقنا وفك كم ألظُورٌ © [البقرة: 55. 948] وقول 
المصنف: (#وَإِدْ َحَذْنا كفك 4: بالعمل با في التوراة #ورَقمَنًا فك ألظُورٌ © حتى 
قبلّتم» وأعطيتم الميثاق». أتى بالميثاق الخاص» من حيث الصورة؛ ثم عقب بالعامٌ من حيث 
المعنى» دلالة على شدة شكيمتهم» وفرط عتوّهم في أن الإلزام السمعيّ والعقنّ ‏ على رأيه ‏ 
لا يَجْدِي فيهم. 

قال القاضي: «المقصود من إيراد هذا الكلام إِلزام م اليهود بمقتضى الميثاق العام» بعد ما 
ألزمهم بالميثاق المخصوص بهم؛ والاحتجاج عليهم بالحَبجّج السمعية والعقلية» ومنعهم 
عن التقليد» وحملهم على النظر والاستدلال» كما قال: # وَكَدَلِكَ نَفَصَلُ لذبت تِ وَلملَهُم 
َرْجِعُوت #. أي : عن التقليد, واتباع الباطل)20©. 


.)9/7 :"( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


و و حا الخ اوت و من م واه امام اماق وو طتا هاف وق لاو ةمه اا و وطاق عاو وال لوي م وو 


وقلتٌ: ويؤيده ما ما روينا عن مالك» وأحمد بن حنبل» والترمذي» وأبي داود» واشرح 
السئة»» عن عمر رضي الله عنه أنه سكل عن هذه الآيةء قال: سَئِل عنها رسول الله و فقال: 
لل ا 7 لطي لسر 


0 0 سول الله ة يم لعل ؟ فقال رسول الله ة: 
(إنّ الله تعالم إذا تلق العبد للْجَنّة ل ل 
أعّال أهل الجَنّة ميُدَخلّه به الجن وإذا حَلَق العبد للنَّاره استَعمَله بعَمَل أهل النَّار حب 
يَعُوت عَلْ عَمَل من أعّال أهل الثار»(". 

قال الإمام: «أطبمّت المعتزلةٌ على أنه لا يجوز تفسيد الآية بالحديث» لأن قوله: #من 
ظُهُورِهرٌ »* بدلّ من قوله: ين ءاد #. فالمعنى: وإذ أخدٌ ربك من ظهور بني آدم فلم 
يذكر أنه أخذ من ظهر آده(" شيئاء ولأنه لو كان المرادٌ أنه أخرج من ظهر آدم شيئاء نا قال: 
«من ظُّهُورِهرٌ * بل يجب أن يقول: من ظهره» وذريّته». 

وأجاب الإمام: «أن ظاهر الآية بدك فل وتان عر الذرّيةَ من ظهور بني آدم. وأمًا 
أنه أخرج كلّ تلك الذرّية من صُلب آدم؛ فليس في لفظ الآية ما يدل على ثبوته» ولا على فيه 
إلا أن الخبر قد دلّ» فثبتَ إخراحٌ الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن» وإخراج الذرّية من ظهرٍ 
آدم بالخير » ولا منافاةً بيتههاء فوجب المصيٌ إليهم| معء صَوْناً للآية والخير عن الاختلاف70". 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (1: 84) والترمذي (7”017) وأبو داود (707) والنسائي في 
«السئن الكبرى» )١١114-0(‏ وابن حبان (5177) وهو حديث صحيح لغيره» وانظر تام تخريجه في 
(مسند الإمام أحمد» .)"١ ١(‏ 

)١(‏ في (ج): «على بني آدم). 

(1) «مفاتيح الغيب» :1١8(‏ 57). 


اا اااا 1001 00 


وقال الشيخ شهابٌ الدين التوربشتى ي: وقد ذهب كئيرٌ من أهل العلم إلى أن المراد من 
الآية توليدٌ بعضهم من بعض. على مر الزمان» ولو أَرِيدَ استخراجٌ الذرّية ية من صلب آدم ذفعة 
واحدة» لكان من حقٌّ القول أن يقول: وإِذْ أخذ ربّك من ظهر آدم ذريتّه. 

فإن قيل: بيان الآية في الحديث خلافٌ ما ذهبوا إليه» فلهُم أن يقولوا: إِنَّا تركوا ظاهرٌ 
الآية بالحديث,. سيّا في مثل هذه القضية التي هي إخبارٌ عن الغيبء إذا كان الحديث اين 
للآية حديثاً صحيحاء يِبُ به العلم. وهذا الحديث. وإن كان حديثاً حسناء فإنه من جملة 
الآحاد» فلا يُترَكُ ظاهر الكتاب بمثل هذا الحديث. 

ما يُمكّننا من التوفيق بين الآية والحديث هو أن نقول: إن اقتصر في الحديث على ذكر 
آدم؛ دون الذرّيّة لأنه هو الأصلء فاكتفى بذكر الأصل عن الفرع. 

لديل قد ررق اوعرير رض الاسعاض التي ال قال. : اللَمَا َلَقّ الله آدَمَ مَسَحَ 
ظهرَُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهِرِه كُلُّ نَسَمَة سَمَة هو حَحَالِقَهَا من ذَرَيَته َيه إل يَوْم الِْيَام م" إلى تمام الحديث 
وهو حديث صحيح. فلِمَ ذهبّتم في حديث عمر رضي الله عنه إلى التأويل الذي ذكرتموه؟ 

فالجواب: أن حديتٌ أبي هريرةً رضي الله عنه لا تعلّقّ له بالآية» ول يُذْكّر فيه حديثٌ 
الميثاق والإشهاد. وإِنّا ذْكِرٌ فيه أنّ الله تعالى مثْلّ لآدم ذرَيّته» وعرّضّهم عليه(". وهذا غيد 
ذلك. 


() هذا جزءٌ من حديثٍ طويل أخرجه الترمذي (7*075) والبزّار في «المسند» (8847) وأبو يعلى (71/1) 
وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح. 
(؟) يشير إلى قوله و في المعديث المشار إليه: : اوجَعَل بن عَيتي كل إنسَان مِنهُم وييصاً - يعني : : بريقاً- 
من ثور نّم عَرَضَهُم عَلْ آدم . فقال: : أي رَبّء مَن هَولاء؟ قال : مؤلاء دُريْتُك). 
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أمّا «الميثاق والإشهاد» فيشير به إلى قوله تعالى: #وَإدٌ أخذ ربك مِنْ بف ءاد من ظهورهر ذَرِيَكمَ 
وَأَتْهَدَهْ عل أنشِيحَ أَدَنَتُْ ست لست يريك الوا بل © [الأعراف: فكقة 
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ا ل ع اه عه لاوأ هرو جه هص هال ووه 6ب و ف ع 4 8 )ملع جه واه اع وده قاع عع ره و62 فعاض #ابار يوان ول عا 50 


وقد ذهب أهلٌ التأويل إلى أن المرادَ بالإشهاد ما ركبه الله فيهم من العقول» وآتاهم من 
البصائر» فكأنه أشهدّهم على أنفسهم وقرّرهمء وقال لهم: #أَلسَثُ رِرَيَكُم 4 فكأهم قالوا: 
لل 4. فذهبوا في معناه إلى أنه تَثِيلٌ وتصويرٌ للمعنى. 

وهذا الذي ذهبوا إليه في تأويل حديث عمرٌ رضي الله عنه تأويلٌ حسنٌ مستقيم» لولا 
خالفته حديتٌ ابن عباس» وهو ما رواه عن النبي كَل أنه قال: «أَحَحلَّ الله الميثاقٌ مِنْ ظهر 


0 ا م م ا د فون و 0# ل لي ا ار لو و بتاعت كن اجن 
آدَمَ بتَعمانَ ‏ يعني: عرّفة - فأخرّج مِنْ صلبه كل ذَريَةِ ذرأهاء فنثرهم بَنَ يَدِيه كالذر» ثم 


27 0 سار ل ه سوسم ص 


كم 2 1 ب 2 حر ع صرح سا ساي امه 2 
كَلَّمَهُم قبلا قال: #ألست يرَيَكُم قالوأ بل شهدا أن تَمُوُوأ َم لْمِيمَةٍ إن كُنًا عَنْ هذا 
عَْفِِينَ 24. 

وهذا الحديث حرج في كتاب أبي عبد الرحمن النّسائي(21. فهذا الحديثٌ لا يحتمل من 
التأويل ما يحتملّه حديثٌُ عمرٌ رضى الله عنه» لظهور المرادٍ منه. 

ولا أراهم يُقابلون هذه الحجّة إلا بقوهم: إن حديتٌ ابن عباس من جُمَلةٍ الآحاد فلا 
يَلْزْمُنا إن تركنا أن تَتَدْكَ به ظاهرٌ الكتاب! 

وقال: إِنَّا جَدّوا في ا هرب عن القول في معنى الآية بها يقتضيه ظاهر هذا الحديث لمكان 
قوله سبحانه: #إأن تَنُولُوا بوم لْيَمَةٍ إن حكن عَنْ هَذَاغَفَِينَ 4. فقالوا: إِنْ كان هذا الإقرارٌ 
عن اضطرار» حيث كُوشِفُوا بحقيقة الأمرء وشاهدوه عينَ اليقين» فلهم يوم القيامة أن 
يقولوا: شهدنا يومئذ» فلا زال عنا عِلْمُ الضرورة» ووكّلنا إلى آرائناء كان منّا من أصابء ومنا 
من أخطأ. وإن كان عن استدلال ولكنهم حُصِموا عنده من الخطأء فلهم أيضاً أن يقولوا: 
)١(‏ يعني «السنن الكبرى» ))١1141(‏ وأخرجه الإمام أحمد ني «المسند» )١7408(‏ والحاكم في «المستدرك» 


(7: 044) والبيهقى في «الأسماء والصفات». ص75 ورجال إسناده ثقات» ورجح الحافظ ابن كثير 
في «التفسير» (: 00١‏ ) كونّه موقوفاً على ابن عباس. 


لل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ا ا ا لل 000 


يدن يوم الإقرار بتوفيق وعصمة. وحُرمناهُما من بده ولو أَمْدِدنا بها أبدأء لكانت شهادثنا 
في كلّ حين كشهادتنا في اليوم الأول. 

فقد تيَنَ أن الميثاق: ما ركّبَ الله فيهم من العقول» وآناهم من البصائر لأنها هي الحجَةٌ 
الباقية» المانعةٌ لهم عن قوهم: لإإنّا حكُنًا عَنْ هد غَنفِلِينَ 4؛ لأن الله تعالل جعل هذا الإقرارٌ 
حجة عليهم ني الإشراك كا جعل بَعْتَ الرسول حجّةٌ عليهم في الإيهان» با أخبروا عنه من 
الفيونية 

ولهم في ذلك كلام كثير اكتقينا عنه بهذا المقدار» والغرض منه توقيفٌ الطالبين على 
مواضع الإشكال. 

والتوفيق بين الآية وحديث عمرٌ رضي الله عنه على ما ذكرناه ‏ متيشسّرء والتوفيق بينها 
وبين حديث ابن عباس - على الوجه الذي لاتعارضه جه أخرق من الكتاب ‏ مُشْكِلٌ 
جداء إلا أن يُعلّلَ الحديثٌ بما علّلوه»”). اتتهى كلامه. 

وقال القاضي في «شرح المصابيح0("©: الوالتوفيقٌ بين الآية والخديت أن يُقال: إن المراد 
من بن ادم 4 في الآية: آدمٌ وأولاده» فكأنه صار اسياً للنوع» كالإنسان والبشرء والمراد من 
الإخراج: توليدٌ بعضهم من بعض. على مر الزمان» واقْصِرٌ في الحديث على ذكر آدمَ اكتفاءً 
بذكر الأصل عن ذكر الفرع”". 


)١(‏ الظاهر من السياق أن كلام التوربشتي ينتهي هناء وقد ورد بعض هذا الكلام في «حاشية الكازروني 
على البيضاوي» (": 5" بقوله: "أورده بعضهم»» وم يذكر من هو. 

() «المصابيح» كتاب في الحديث للبغوي» وقد شرحه القاضي البيضاوي في كتاب سمّاه: «تحفة الأبرار». 

( انظر: احاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (775:5). وقد نقل النص من «شرح المصابيح» للبيضاوي» 
كا ذكرء وانظر كذلك: «حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي» (مهامش «تفسير البيضاوي» ": *07). 
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وففء ووو فو وف وهو وه و وو لتو ودود و و 6 696 5 99 9*9 


أمّا الحديث 0 ل: فقد سبق أنه اتفقّ على روايته الإمامان: مالك» وأحمد. والشيخان: 
أبو داود» والترمذيء ورواه محيي السنّة في اشرح السئة» رتاساي وفيه: «فاستخرّجٌ 
منهُ ذُرّيّة فقال: خَلَقْتُ هؤلاء للجئة» وبعمل أهل الجن يَعمَلون. ثم ُ مَسَحّ ظهرّه فاستّخرج 
عند ريه قال : َلَقْتٌ هَولاءِ للنّاره وبعَمّل أهل النَاريَعمَلُون) 0 

هذا السياق لايّدعٌ لذي أ ل استخراجٌ الذّراري كلها إلى 
انقراض العالمء وإِلّا فأيٌّ معنّى لقوله: ذة ففِيمَ العَمَّل؟» وقوله صلوات الله عليه: «إنَّ الله تعالىٌ 


2000 


خلقٌ العبدَ للجَنّداء وقوله: اََلَقٌ العبدَ للتّار»؟ 


وروى حي السئة في «معالم لتتزيل»» عن مقاتل وغيره: وني آخره: ١نم‏ أعادَهُم ججبيعاً 
في صُلْيه فأهل القَبُور تَحبُوسُونء حَتَّىْ يحرج أهل الميثاق لمم مِنْ أصلاب الرّجَالِء 
٠‏ وأركام النْسَاء»0©. 

فإذن لا معنئ لقولهم: اقتصر في الحديث على ذكر آدمَّ دونَ الذْرّيّة» لأنه هو الأصلء 
فاكتفى بذكر الأصل عن الفرع. 

وأما الحديثٌ الثاني: فتمامّه على ما أوردّه صاحبُ «جامع الأصول» عن الترمذي» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَلِ: «لََ) حَلقٌ الله آدم؛ مَسَحَْ ظهرّهء فَسَقَط من ظهره 


و 


8# 2000 04 ُ بره جا ١‏ لا ل مامد 0 5 2 
كل نَسَمَةٍ هُو خالقها مِن ذرّيّيِه إلى يوم القِيامّة» وجَعل بَينَّ عَيئّي كل إنسان مِنهُم وبيصا 


)١(‏ لمصابيح السئة» للبغوي :١(‏ 4) أمّا المصادر المذكورة فقد سبق تخريج الحديث منها. 
(؟) «معالم التنزيل» (: /59). 


للك الجزء التاسع 


بي اي بي اي ل ل ال ا ا ا ا ا ا 0 


9 م ل م 21 55 ءِِ اس 2 5 م #6 -ه 
من ثُوره ثَمَّ عَرَضَهُم عَلْ آدَم فقال: أي رَتْء مَن هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريّتَكَ70' إلى آخر 
الحديث. 

وم تاورث الثالث: فقد أخرجّه الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» عن ابن عباس 
أيضاًء ىا ذكر من غير زيادة ولا نقصان. 

فإذا تقرّرَ هذا فالواجبُ على الخْسّر الْمحقّق ألا يُقسّر كلام الله اليد برأيه”"2» إذا وجد 
من جانب السلف الصالح نقلاً مُعتَمَدا فكيف بالنصٌ القاطع من جناب حضرة الرسالة 
صلوات الله على صاحبها؟ فإنَ الصحابيّ رضي الله عنه إِنّ) سأله يكل عما أشكل عليه من 

6 5 1 5 8 5 
معنى الآية: أن الإشهاد هل هو حقيقةٌ أم لا؟ والإخراج والمقاوّلةَ بقوله: «َلسَتُ يرَيي قَاُوا 
بَلّ4: أَهُما على العاف أم على الاستعارة؟ فلا أجابّه صلواتٌ الله عليه بها عَرَف منه ما 
أراده» سكت. لأنه كان بليغاء ولو أشكل عليه من جهة أخرى لكان الواجبٌ بيانَ تلك 
الجهة. 

وكذا فهم الفاروقٌ رضوانٌ الله عليه. 

وأمَا قولهم”": لو كان المرادُ أنه أخرجَ من ظهر آدم, لا قال: #إمن ظُهُورِهرَ #» بل يجب 
أن يقول: من ظهره وذرَيّتهه فجوابه: أنَّ المراد آدمٌ وذرَيَتهء لكن غلَّبَ إخراج الذراري من 
أصلاب أولاده نَسْلاً بعدَ نسل حينئظٍ على ذراري نفسه. لأنْ الكلامٌ في الاحتجاج على 


)١(‏ «جامع الأصول» (7: »)15١‏ وقد فسر النّسَمة بالنفسء وكل دابّة فيها روح فهي نسمة» ولكن لا 
يخفئ أن المقصود هنا هو الإنسان لا غير. وقد سبق تخريج الحديث من مصادره؛ وحكم الترمذي 
عليه بأنه حسن صحيح. 

(1) هذا تعريض بالزغشري لتفسيره الآية 9وَِذَ أَحدَ ريك من بَفَْ ءام ...4 برأيه. 

(؟) يعني المعتزلة» وقد سبق إيراد ذلك ضمن نص منقول من «التفسير الكبير» للرازي :١8(‏ /ا5). 


1 1 1 1 [ ذ ذذذذذ اك ا ل ل 


الأولاد بشهادة قوله: #وَآَشْهَدَهَ عل أَنَِْهمْ أَلَسَتُ ريك الوا بل 4, ونحوه؛ لكن في إرادة 
الامتنان» قوله تعالى: 0 مه صَوَرَتَكْةٍ # [الأعراف: ]١١‏ والمراد آدم» بقرينة 
قوله: #أسَجَدُوا لدم * [الأعراف: .]١١‏ 

ويَعضُدُه ما رواه الواحدي عن الكسائيّ أنه قال: «ل يذكر ظهرٌآدم؛ وإنّ) أخرجوا جميعاً 
من ظهره؛ لأن الله تعالن أخرج ذرَيةَ آدمَ بعضّهم من ظهور بعض» عل نحو ما يتوالدٌ الأبناء 
من الآباءء واستغتئ عن ذكر ظهر آدم» لم علِمَ أنهم كلّهم بنُوهء ا 

وقال الإمام المحمّقٌ قُطبٌ الدين الشيرازيٌّ رحمه الله("): «ظواهرٌ ألفاظ الآية» من قوله: 
من ب َادَمْ من ظُهُورهر دُرَيَتَُم 4 دافعة لظاهر حديث عمرٌ رضي الله عنه» لكن ا كان 
لعلو ار في بداية العقول أنّ بني آدمَ من ظهر آدم» فيكون كلّ ما أخرج من ظهور بني 
آدم في «لا يزال» إلى يوم القيامة هم الذَّن قد أخرجّهم الله تعالى في الأزل عن صلب آدم» 
وأكحَذ منه الميئاق الأول”"» ليعرفٌ منه أن هذا النسلّ الذي يحرج في «لا يزال» من أصلاب 
بني آدم هو الذدٌ الذي أخرج في الأزل من صلب آدم» وأَخدّ منه اميثاق الأول» وهو لقال 
الأزلٌ» كما أَخدٌّ منهم في «لا يزال» بالتتدريج» حين أخرجوا الميثاق الثانيء وهو الحالي 
«اللا يزالل». 


.)799 :7( «الوسيط» للواحدي (7: 478)»: وهو في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(7) محمود بن مسعود الفارسي» قطب الدين الشيرازي» قاض. عالم بالعقليات» مفسّر. من كتبه: «فتح 
المئّان في تفسير القرآن». مات سنة ١٠لاه.‏ انظر: «الدرر الكامنة» (: »225١8‏ وابغية الوعاة» 
0: 7) و(«مفتاح السعادة» (1: 4 .)5١‏ 

(©) سيأتي بيانه وبيان الميثاق الثاني فيه يلحق من الكلام فالأول هو الأرَّيّ الذي لا يبتدي إليه العقل» 
ولا بد فيه من التوقف. والثاني هو ما يهتدي إليه العقل. 


جع تو و 8ل وه هام امو ويه ادوع ميق م8 26 وهاي ونه وها 4 وعم اله هع ل واه 4# جم أ عد ع هلاحو و لا و لد ل اذ 


والحاصل: أَنْ الله تعالى لا كان له ميثاقان مع بني آدم؛ أحدُهما: ييتدي إليه العقل من 
نضَّبٍ الأدلة الباعثة على الاعتراف الحالي» وثانيه: الَقالي الذي لا مبتدي إليه العقل» بل 
يتوقف عل توقيف واقف عل أحوال العباد من الأزل إلى الأبد. كالأنبياء عليهم السلام» 
أراد النبي كَل أن يُعْلِمَ الأمةَ ويخبرَهم أن من وراء الميثاق الذي تبتدون إليه بعقولكم ميثاقاً 
آحَرَ أزليَ فقال ما قال من مسح ظهِر آدمَ في الأزل» وإخراج الذرّيّة والميثاق الأخر». 

وقلت: هذا كلام عالي الدرجة لا مزيدٌ عليهء وهو قريبٌ من الأسلوب الحكيم؛ عل 
منوال قوله تعالى: ا يَسكدُوئلكك مادا يُنَفِمُونَ هل م1 أَمَْشّم ين عير ميدن 4 [البقرة: 
كا كسان عو لها ترد رسيو بان لد ا ا ا 
هاهنا: سألّ الصحابي عن بان الميثاٍ ال حالي» فأجيبَ عن المقالي» وصّمّنَ فيه الحالن عل 
ألطفي وجه. والله أعلم. 

قلت: مَنْ أبئ هذا التقرير قَرْبِ أن يَعْدِل إلى مذهب أهل العَدْلء وأمًا الترديد الذي 
نقله الشيح التوربشتي رحمه الله وهو أن «قالوا: إن كان هذا الإقرادٌ عن اضطرار» إلى قوله: 
«وإن كان عن استدلال)() إلى آخره» فخلاصته أنه يلزمٌ ألا يكونوا محجوجين يوم القيامة. 
فجوابه: أنهم إذا قالوا: شَهِدَّنا يومئذه فلّ) زال علم الضرورة. وؤَكِلّْنا إلى آرائناء كان كذاء 
كذبوا؛ فإنّكم ما وكلتم إلى آرائكم» فيل اسلا ونا تَثْرى لتُوقِظكم عن سنةٍ الغفلة. 


2 
17 24 


)١(‏ والشاهد فيها قوله: #هَلٌ ل م أنمقسّم ين حير مَيلولِدبنِ 4 إذ كان المتوقع أن يكون الجواب بيان الإنفاق 
تبعاً للسؤال؛ لكنه جاء لبيان المصرف» عل الأسلوب الحكيم. وقريب من هذاء حديث الرسول كلل 
الذي رواه عمرء إذ كان المتوقع الإجابة عن سؤال الصحابي مباشرة: لكنه أجيب بغير ذلك على طريقة 
الأسلوب الحكيم. 


هق سبق عئد الطيبي نقلٌ كلام التوربشتي» وانظر: (حاشية الكازروني» إفد 0*5 


ا 1001 ا ا م ا ا 


ا رع رود 


قال المصنفُ في قوله تعالى: للِتَلَا يعون نايس عل 
«الرسلٌ مُنيّهُون عن الغفلة» وباعثونَ على النظر». 

وقال مُحبي السنة: «فإن قيل: كيف تَلَرْمْ الحجّةٌ واحداً لا يذكرٌ ذلك الميثاق؟ قيل: قل 
أوضع ال الدلاثل عل وحدانيته وصدق رسله ا أخبّروء فمن أنكره كان مُعايداناقضا 
للعهد. ولزمته الحجّة» وبنسيانهم» وعدم حفظهم لا يَسقَطُ الاحتجاجٌ بعد إخبار المخير 
الصادق)20. 

وأا الجواب عن قوهم: افلهم أن يقولوا: ينا يوم الإقرار بتوفيق وعصمة» وحٍُمناها 
من بعد)» فهو أن يقال: إن هذا مُشترَكُ الإلزام» لأنه إذا قيل لهم: ألم تمتخكم العقولٌ 
والبصائر؟ فلهم أن يقولوا: فإذا ُرمُنا للف والتوفيق» فأيّ منفعة لنا في العقل والبصيرة؟ 

ولنختم الكلامَ بها ورد عن أرباب الكشف, وأصحاب العرفان. 

روى الشيخ اغارف أبو عبد الرحمن السُلَمِيّ في «الحقائق» ا أنه قال: 
«انتَحَبِهم للولاية» واستخلصّهم للكرامة» وجعل لهم فتوحاً في خَّوامض عيوب الْمَلَكُوت» 
أوجدهم لديه في كون الأزل» : ثم دعاهم فأجابوا يراع وعرَّفّهم نفسَه حين لم يكونوا في 


مه 


صورة الإنسية» ثم أخرجهم بمشيئته خلقاً» وأودعَهم في صّلبٍ آدم, فقال: 00 وَإِذْ أخذ رَيّك 
من بي عدم 900 ره ذَرِيَتهُمَ 4 [الأعراف: 1 ]ء فأخبر أنه خاطبهم وهم غير موجودين 
إلا بوجوده لهم » إذ كانوا واجدين للحي في غير وجووهم لأنفسهم؛ وكان الحقّ بلح في 
ذلك وو 


)١(‏ «معالم التنزيل» (؟: للك" 
(؟) أبو الحسن بنان بن محمد الحّال» من المتصوفة. مات بمصر سنة ١5‏ "اه. 

انظر: «طبقات الصوفية» »)591١(‏ و«تاريخ بغداد» (/9: »)٠٠١‏ و«المنتظم) (11/:5؟7). 
(*) «حقائق التفسير» للسلميٌ :١(‏ 60). 


3 الجزء التاسع 


علب نعف مقا ميا ويه وال امرياو يميه عه ره 7 ذاه وامابورة دمأ ووه فيه ارهن ناه هرف عام وو اكه بنع 2 ود ف 6 ل مف 4 ا ل ات م ا 


وأنشد السّلّمِيّ لبعضهم 
0 9 2 7 8# رب كمع 5 عو 01 
لو يسمعون كما سمعت كلامّها خحروالعزة ركعاوسجودا 


وقال شحنا شيخ الإسلام أبو حفص السّهْرَوَرْدِي”" قُدُس سدّه: 

اورد في الحديث أن الله مَسَحَ ظَهرَ آَم وْخْرَجَ ذْرَيته منه كهيئة الذَّرَ استخرج الذّ 
من مُسامٌ شعر آدمء فخرج الذرٌ كخُروج العرّق» وكان ذلك بِبَطن النّمْان: واد بجنب عَرَفة 
بين مكّة والطاتئف»)20©, 

وقلت: والغرضٌ من هذا الإطناب الإرشادٌ إلى التفادي عن القول في الأحاديث 
الصادرة عن منبع الرسالة عن الثقاتء بأنها متروكة العملء لَعِلَّةِ كونها من الآحادء لأن ذلك 
يؤدّي إلى سَدَ باب كثير من الفتوحات القَّيبية» وتحرم قائله من عظيم منّح الإلهية. 

روى الإمام أبو بكر البيهقيٌ رحمة الله في «الدستل)40) عن الشافعيّ رضي الله عنه: الذين 
لقيناهم كلّهم ينون خبرٌ واحدٍ عن واحدٍ عن الني بكلذ, وقطارة شق قوس تيا 
وعِيب من خالّفها. وقال الشافعي: مَن فارق هذا المذهبَ كان عندنا مُفارقاً لسبيلٍ أصحاب 
رسول الله يك وأهل العلم بعدّهم» وكان من أهل التهالة. وقال الشافعي: فمهما قلت من 


ع كم هبسن 


قولٍ أو أصَّلتٌ من أصلٍ فيه عن رسول الله يك خلافٌ ما قلتُ» فالقولُ ما قال رسول الله يكل. 


. 4 البيت لكثيّر عزة في «ديوانه»» ص47‎ ١0 

(؟) صاحب «عوارف المعارف» سبقت ترجمته. 

(9) قاله في «عوارف المعارف» .»)١ :١(‏ ولتمام الفائدة انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري :١(‏ 0885). 
(؟) يعني: «المدخل إِلمْ السئن الكبرى», افا 


ل 


ا 1 1 1 1 1 ذخ ا ا ل ل ا ا ا ا لل 


وهو قولي. قال: وجعل يُردّدُه. وروى الدارميّ” عن الشّعبِيَ قالّ: ما حدّنّك هؤلاء عن 
النبى يك فَخُلْ به» وما قالَهُ برأيه فألْقِهِ في الحُشٌى(". 
رُوؤٌينا عن أبي داود» والترمذي» وابن ماجه. والدارميَّ» عن الجقداه9, قال: قال 

رسول الله يكلِ: «ألا إن أُوتِيتٌ الكتات ومثله معد ألا يُوشِكُ رَجُل شَّبِعانَ على أريكته 
يُقول: عَليَكُم بهذا القُرآنه فيا دنم فيه من حَلالٍ فأجِلُوهُ وما وجدثّم فيه من كرام 
فَحَرمُوه)(؟). وفي رواية: وإنَّ مَاحَرَّمَ رَسُولُ الله يكل كا حَرَّمَالله) الحديث. 
المي يد ل ل الم م 
فَنَّ الرجل منكّم يَأتيه الأمر من أمري أنا أَمَرئه أو بيت عنه. وهو مُتَكئٌ عل أريكته» 
فيقولٌ: ما تدري ما هذا؟ عندنا كتابٌ الله» وليسّ هذا فيه70 الحديتٌ. 


5 


وقد روى الترمذي وأبو داود وان ماجه عنه نحوه» وروايتهم ارين 


.0505( في (سننه»‎ )١( 

(1) من قوله: ارو الإمام أبو بكر البيهقي» إلى هناء أثبته من (ط). 

(*) هو: المقدام بن معد يكربء يكن أبا كريمة» من صحابة النبي يق مات سنة /ا/ه. 
انظر: «الإصابة» (5: 4 )7١‏ وفيه «المقداد» وهو تحريف, و«أسد الغابة» (6: 4 8؟)» و«الاستيعاب» 
.)١1585:5(‏ 

() أخرجه أبو داود (5707) والترمذي (11755) وابن ماجه )١1(‏ والدارمي (505) وغيرهم» وصححه 
ابن حبّان )١1(‏ وفيه تمَامٌ تخريجه. 

(0) هو أبو رافع مول رسول الله يك واسمه مختلف فيهء إِلّا أن المشهور أن اسمه «أسلم». مات بالمدينة 
في خلافة عثمان رضي الله عنه. وفي ذلك خلاف أيضاً. انظر: «أسد الغابة» .)١١1:1(‏ 

(5) «جامع الأصول في أحاديث الرسول» (1: 781). 

(0) أخحرجه الترمذي (77577) وأبو داود (5501) وابن ماجه )١17(‏ وانظر تمام تخريجه في امسند الإمام 
أحجد)» (117" 71 ). 


له ! الجزء التاسع 


زر «وير ررد 


ل وَأتَلُ عليهمّ يأل ءاتَِتَهُ يدا نك مِنْهًا مَأبصَهُ الضَيطنُ فَكَانَ مِنَ 
1 * وَلَوَشِئَمَا أرفعتة يبا وَلَكْنَّهُ نه أل لالض وائمَ م َه َس 


أالحك يون خحْمِلْ عليه يَلْهَتْ أو تَرْححكه يَلْهَث ذَلِكَ مَمَلْ الْمَرْ الذرت كَذَوأ 


] ١1/١ - 1١١ه‎ 4 باينا َأَقصْصٍ الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يَتَفَكرُونَ‎ ١ 


دولخ رد 


ل وَأتْلَْبيهِمَ 4: عل اليهود «تبا لآءَاتَيتَهُ ايا نكم مِنْهًا4: هو عالِمٌ 
من عُلِاءِ ؛ بني إسرائيل» وقيل: من الكنعانيين» اسمُّه بَلَحَم, بن باعوراء؛ وق عم بعض 
5 الله» تناع مِنْهَا»: من الآيات. بأنْ كَثَرَ مها وتَبَذّها وراءَ ظهر #مَتعَهُ 
مط » : فلَحِقه الشيطانُ وأدرّكّه وصارٌ قَرِيئًا له 1711110 


وقلت: والذي أقضي منه العَجّب أن الشيحَ شهابٌ الدين التوربشتي كيف نقلّ كلامهم 
وار واوا و عالطايع ور علو وعار ير إبوانة أعلم: 

قولّه: (هو عالِمٌ من علاء بني إسرائيل): روى محبي السنّة عن مجاهد: هو بَلْعامُ بن 
باغرء وعغن ابن عبامن: ار بلع ب باعوراك انمق بني إسرائيل. وروي عن ابن طلحة(١‏ 


رضي الله عنه أنه كان من الكنعانيين7". 


قولّه: الاقسم . منْهَا» ... بن كر بباء وَتَبَكّها وراء ظهره): هذه مُبالّخة» لأن السلحّ 
حقيقةٌ: شط الجلد عن المسلوخ» وإزاليّه عنه بالكليّة. 

قال الإمام: «انسلخ» أي: خرج. يقال لكل من فارقٌ الشيء بالكلية: ل م" 

قوله: (ادَابِعَهُ ألشَّيِطنُ #: فلّحِقَه). الجوهري: «أَتَبَعت القومَ _عَلىْ عَلْ «أفعَلْت» : إذا 
كانوا قد سبقوك» فلحقتهم. وأتتعت أبقياً غيري. يقال: أتبعته الي فتبعه). 


(0) في «المعالم»: «علّ بن أبي طلحة») وهو الصحيح» تابعيّ؛ يكن أبا الحسن. له رواية في الحديث. مات 
سنة 57 ١ه.‏ انظر: «ميزان الاعتدال» ("7: 5 ,.)١7‏ و«تبذيب التهذيب) (/9: 8379 ). 

() «معالم التنزيل» (9: .)7١1١‏ 

(") «مفاتيح الغيب» :١8(‏ 48). 


سورة الأعراف نا 


أو: فته خطواته. وقرئ: «فاببَعه)؛ بمعنو: فتَبعَهه لفَكَانَمِنَ لْعَاوِرتَ #: فصارٌ 
من الضَالَّينَ الكافرين. رُوي: ا 1 0 
وقال: كيف أذعو عل مَنْ معه الملائكة» فَألموا عليه ولم يزالوا به حتى فَعَلء # وَلْوْ 

سِنَمَا لرفعئة يبا #: مناه ورَفَعْناه إلى مَنازلٍ الأبرار من العلماءٍ بتلكَ الآيات 


سر وه 29 


وَلكنَهُه أخلد ل الْأْرّضٍ #: مالّ إلى الدنيا ورَغْبٌ فيها. وقيل: مالّ إلى السّفالة. .... 


قوله: (زُوي: أنّ قومه طَلَبوا إليه أن يَدَعُوَ على موسىئ): عن محبي السنة» عن ابن عباس» 
والسُّديء وغيرهماء اأن توسرنة افيه حريع الختازين نز أرقن نت كقان 0 
أرض الشام» أتى قوم ب عام [إلى بَلّعم]("2» وكان عندّه اسم الله الأعظم تالو إن موسي 
رججل حديد؛ ومعه 0 وإنهقنحاة ارجا مق كيار ناء ويقعلناء وان رجل 
مُجابٌ الدعوة» فاخرّجٍ وادعٌ الله أن يردّهُم عنا. فقال: وَيلَكُم» نبي الله» ومعه الملائكة 
والمؤمنون» كيف أدعو عليهم وأنا أعلمٌ من الله ما أعلم» وإِنّ إن فعلتٌ هذا ذهبّت ذُنياي 
وآخرتي؟! فراجّعوه؛ وأَحْتُوا عليه فلم يزالوا يتضرّعون إليه» حتى قتنوه!؟). 

قوله: («وَلَكتَهُ: أخْادَ إل الْأَرضٍ *: مال إلى الدنياء ورَغِبَ فيها)» النهاية: «أخلّد 
إليهاء أي: ركن إليهاء ولَزِمّها». وقال الزجّاج: «يقال: أخلدَ فلانُ إلى كذا وكذاء وحَلّد - 
والأوّل أكثر أي: سَكن إلى لذَاتٍ الأرض)00. 


قولّه: (وقيل: مال إلى السّغالة) الرواية بفتح السين. 


)١(‏ قوله: ابني كنعان من» سقط من (ج). 
)١(‏ تكملة من «معالح التنزيل». 

(©) في (أ) وفي «المعالم»: «كثير»» وكلاهما جائز. 
(:) «معالم التنزيل» (9: .)701١‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .)7”١5:5(‏ 


35 الجزء التاسع 


2 


فإِنْ قلتّ: ان 1 عه بمشيئة الله تعالى ول يُعَلّقْ بفعله الذي يَسْتَحِقَ ّ 


الرفع؟ قلت: المعنى: ولو لَزِمَّ العَمَلَ بالآياتٍ ولم ينسلخ منها لَرَفَعْناه بها؛ وذلك ا أن 
مشيئة أله تعال رَفعَه تابعة للزُومِه الآيات. فذَّكِرت المشيئة. والُرادُ: ما هي تابعةٌ له 
ومُسَّة عنه» كأنه قيل: ولو لَزِمَها لرَفَعناه مبا. ألا تّرى إلى قوله: «وَلَكتَهُه د13 
لْأَرضِ 4 فاستدرَكَ المشيئة بإخلاده الذي هو فِعْلّهه فوَجَبَ أَنْ يكونَ « وَلَوَشِئْمَا في 
معنى ما هُو فِعْلّه ولو كان الكلامُ على ظاهره لَوَجِب أن يقال: ولو يمنا مناه ولكنا 


سه 6ه 


ا 


الجوهري: «السّفالة بضم السين: نقيض العُلوٌ وبالفتح: النذالة». 

الأساس: «ومن المجاز: سَفْلّت مَنْزْلتّه عند الأمير. وقد سَفْل في النسب والعِلّم). 

٠. ١ (" 0 1 6‏ سه صساء و وه 0 ع ع م 

قوله: (مال إلى الدنيا ورَغِبَ فيها) مُقابلٌ لقوله: «رفعناه إل منازل الأبرار»» لأنَّ الدنيا 
ليست بمنازلهم, لقوله: «فاعبّروهاء ولا تَعمّروها»(©. 

وأمّا قوله: (مال إل السّفالة) فبالنظر إِلْ لفظ «رفعْنا». 

5 عو 5 5 و1 0 

قوله: (ألا ترى إلى قولِه تعالى: لوَلكِنَّهُ: أَخْلدَ إل الْأَرّضٍ 4. فاستدرَك المشيئةً بإخلاده 

2 9٠ 

الذي هو فِعْله فَوّجَبَ أَنْ يكونَ (١‏ 0 ما هُو فِعْلّه), قال القاضي: (إِنّا علق 
رفعه بمشيئة الله. ثم استدرك عنه بفعل العبد, تنبيهاً عل أن المشيئة سببٌ لفعله الموجب 
لرفعه. وأنْ عدمّه دلِيلٌ عدمها دلالةً انتفاء اللكووطل اتقاء تي ذوان العيت قيار اهو 

5 ع عو و ع و و 7 32 3 ّ 1 
المشيئة» وأن ما نشاهده من الأسباب وسائط مُعِتَرةٌ في حصول السبب. من حيث إن المشيئة 


3 


ك0 


1١ 


تابه. 


(١)هذا‏ من قول المسيح عليه السلام» ذكره الإمام الغزالي في (إحياء علوم الدين» (077":5, 


نع اس ل ل و هجاوا أله م معاون واه لمع او وا لمعا هما امه واف ع والق مره الع مره لال لوقام و 0 


َوَكُ 4 مبالخةٌ وتنبيهاً عا أنّ ما حملّه عليه هو هواه؛ وأن حُبٌ الدنيا رأسٌ كل خطيئة»7". 


هذا تمام كلام القاضي. . وتلخيصّه: أنَّ قوله تعالل: # وَلْوْ شِنَمَا عه يبا © مرَى على 
ظاهره وقوله: # وَلَكتَهُ لَفَدَ إِكَأالأَرضٍ 4 محمولٌ عل التأويل» عل عكس ما فعلّه 


المصنف. 

ثم الواجبُ علينا أن تُبَيّن وج الوّجِحانٍ من غير التعضّبء فنقولء والله أعلم بِمُراده 
من كلامه: إنه تعال لما قال: لأ ءَاتَينَهُ ينا نكم مِنْهَا4 بمعنى: نحن فعلّنا إيتاء 
الآيات» فعقّبها هو" بفعل الانسلاخ, تممه أنه مستقل في إيجاد الفعل» فقيل دفعاً لذلك 
التومّم: لو شئنا أن ترفعه بالآياتٍ إلى المراتب العليّة لفعلناء فلا يحصل منه الانسلاخ إذأء 
لكن تَعلّقت مشيئئنا بانحطاطه ِل الأرض» فحصل منه الانسلاخ» فوضع موضعه لأَخْلَدَ 
ِل الْأَرَضٍ © ليَطابقٌ الرفع. وإنّا جاءَ قولُ المصنف: «ولكنه أخلَدَ إلى الأرض» فحَطَّطْناه؛» 
على عكس هذا التقدير: لأنه جعلّ مشيئةً الله تابعةً لفعل العبدء فَعَدِمٌ التوفيق» فأخطأ في 
التلفيق. 

وأمّا قوله: «ولو كان الكلامُ عبن ظاهره لَوَجِبَ أنْ يُقال: ولو شئنا لرَقَعْناه يها7", 
ولكنا لم تَسَأْى فجوابه: أنك ليا جعلّت المشيئةً ابتداءً تابعةة للزوم هذا الإنسان الآيات» 
لزمك هذاء فاجعل لزومّه الآياتٍ تابعاً للمشيئة» ى] فعلْناء لتنظرٌ كيف يجيء الكلامٌ على 


سَئنه ! 


9 


.)7/7“ :( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
يعني «بلعام».‎ )١( 
كذا في الأصول الخطية» وليس في (الكشاف): ابها».‎ )9( 


ا الجزء التا 


ا اا 


#مَمَله كَثَلٍ ألحكي 4: صفته تي هي مَل في الس والضَّة كصفة الكلب 
با ناكا رع در م اللَّهْثِ به واتصالهء سواءٌ يل عليه أي: شد 

عليه ومُيْجّ فطرة - أو ترك غير مُتعرّضٍ له بالحَمْل عليه. وذلك أن سات الحيوان لا 
يكون من الث لإا يج مه ورك وإلال أيه والكلب يِل يه في الاين 
جميعاء وكانَ حقّ الكلام أن يقال: « وَلْوْسِنَمَا لعن يا وَلْكنَهُ لد إل الَْرض 4. 
نحططناء ووَضَْنا منزلته» وضع قوله: فك كندل لَحكلي» مضع امَحطَطند 
أبلعٌ حطّ» أن فثيله بالكلب في أخسٌ أحواله وأذنًا في معن ذلك. 


قوله: (وكانَ حقٌّ الكلام) إلى قوله: (فحطّطْناه أبلع حَطّ): اعلَمْ أن التشبية عُدولٌ عن 
أصل المعنئء ورَوْمٌ للمُبالغة» فإنك إذا أردتٌ المبالغة في قولك: «زيدٌ شجاع». قلت: «زيد 
كالأسد»؛ لأنك في التشبيه تَقصِدٌ محاولة إبراز المُشبّه في صورة الُشيّهِ به ليشت في النفس 
عالت فيكونَ أدحل في الرّوعة وآكَدَ في الدلالةٍ من أصل المع (2. 

وهاهنا الأصل ‏ ى) قال «حططناه ه أبلغ حط»» فوضع التمثيل'') مقامّه. لِيخيّلَ إلى 
السامع خيالة في غاية الفح ةَ والخسة. واللهث: إدلاعٌ اللسان من اتنس الشديد. 


فإن قلت: نسبةٌ التمثيل إلى أصل المعنئ من أي قَبيل هو؟ قلتٌ: من قبيل الكناية 9 
وأخزٍ الزبدة والخلاصة من المجموع من غير اعتبار مُفرداته» ىا سيجيء في قوله تعالى: 
كل لس معاد قْضِحة, وم لب كمد و2 ملوات مَطْويات 3 2 يميزه- ند # [الزمر: بع 


)١(‏ ماذكره الطيبي ليس تعريفاً للتشبيه» وإِنّْ) هو بيان لبعض أغراضه. 

(1) يعني قوله تعالى: #هََلْمْ كمَكَلٍ ألحكلي...4. 

(9) يريد أن التمثيل في الآية يعطي معنى الكناية عن خسة المستكبر على مشيئة الله» وذلّه وهوانه. 

(5) والآية شاهد على أن التخييل فيها كناية عن تصوير عظمة الله» والتوقيف على كنه جلاله وقذره. 
انظر تفصيل ذلك في: «الكشاف» (17: 1١‏ 47). 
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حمل عليه. وقيل: ا ال ل 
طردبّه فسّعي َث. وإِنْ تركتّه عل حاله َث. 


قوله: (وقيل: معناه: إِنْ وَعَظْنَه فهو ضال) عطفٌ عل قوله: «فصفته التي هي مثّل في 
الخسّة». والتمثيل الأول: مُركّبٌ عقلي» لأنه اتير من المجموع الضّعةٍ والحسّة: شَبّه يْعامَ 
من حيثٌ إنه مال من المرتية العالية» ومنازل الأبرار من العلماء» إِىُ أسفل السافلين» والميل إل 
لدنيا وطامهاء بالكنب في الخالتين معاً. والوجه: هو الزبدةٌ والخلاصة ون الضعة واخسة. 
وإليه أشار بقوله: «لأن تمثيله بالكلب في أخسٌ أحواله وأذهًا في معن ذلك» أي: حططناه 
أبلغ حطً. 

وعل الثاني: مركب وَهْميّ» لأنه توهَمَ في الوجه متعدّد](١)»‏ وهو عدم تغيير حال الضعة 
في حالتي الإغراء والترك. وهو المراد من قوله: «إنْ وعظتّه فهو ضالء وإن لم تعظه فهو 
ضال». 

وعلا الثالث ‏ وهو قوله: «وقيل: لما دعا بلعم على موسى» إل آخره -: التشبيه مفردٌ 
ع . وقوله: «إن حَحَيِلْعَليِهِيَنْهَتَ أوَ تَرْح هينث 4 جملة استثنافية مب حال تشبيه 
يَلعامَ بالكلب. ولهذا قال: «وجعل يَلهَّثُ كا يَلهّتْ الكلب". 

والدليل علا أنّ هذا التشبيه مُفرَد والأول والثاني مُركّبان: سؤالّه بقوله: «ما محل 
الجملة الشرطية؟» بعد تمام التشبيهين. وجوابه: «النصب عل الحال». ليدخلّ حيتت في حيز 
التشبيهين» لإرادة التركيب فيها. 


)١(‏ من قوله: «والخلاصة من الضعة والخسة" إل هنا سقط من (ط). 


314 الجزء التاسع 


فإِنْ قلتٌ: ما عل الجملة الشرطية؟ قلتُ: النصبٌ عل ال حال» كأنه قبل: كمَيلٍ 
الكلب ذليلًا دائم الذّلَِ لاهئًا في الحاليّين. 


قوله: (النصبٌ عل الحالء كأنه قيل: كَمئّلٍ الكلب يلا دام الذَلَ: قال صاحب 
«الضوء»: : «الشرطية لا تكاد تقَمُ بتهايها موقع الحال» ولو انيه ذلك لجُعِلتَ خبراً عن 
ان الحال عنه.» نحو: «جاءني زيدٌ وهو إن سال يَعْطِ). فالحال إذن غلة اسم 
والمرٌ فيه أن الشرطية؛ لمصدّرها با يقتضي الصّذْريةء لا تكاد ترتبط با قبلهاء إلا أن يكون 
هناك فَضْلٌ قوّة. عه إلا يج إذا أرجت عن حقيقة الشرط» ثم هي ل تخلُ ون إن مف 
عليها ما يَناقِضُها أو لم يُعطّف. والأول: حذفٌ الواو فيه مُستَوِرٌء نحو: آنيكٌ إن تأتّني أو م 
تأيّني؛ لأن النقيضّين في مثل هذا الموضع لا يبقيان عل معنى الشرطء بل يتحر لان إلى معنى 
التسوية» كالاستفهامين الَْناقِضَين في قوله تعلل: لإسَوَا عََتَهِمْ ءَأَنَدَّرتَهُ َُمْ آم كم كُذرْمْ» 
[البقرة: 5]. وأمّا الثاني: فلا بد فيه من الواوه نحو: آتيك وإن لم تأتني؛ ولو تَرِكَ الواوّ لالس 


بالشرط حقيقة200, 
قلت: وإنَّا ترلهَ الواوّ في التنزيل”"2» لأنه من باب: آتيك إن تأتّني أو لم تأتني» لأنّ المراد: 
إِنْ يل عليه أو لم يحَمَل عليه. 


وأما قوله قبل هذا: «سواء حل عليه أي: شد عليه وهُيّح فطّرد - أو رك غير متعرّض 
له) فهو ىا قاله صاحب «الضوء» : «(إن النقيضين في هذا المقام لا يبقيان على معن الشرط» 
بل يتحو لان إل معنىئ التسوية»(". 


)١(‏ «الضوء على المصباح» للإسفراييني (مخطوط بمكتبة الأزهرء رقم خصوصي (7578)» وعمومي 
(1/186؟)» الورقة 78). 

(؟) يريد في قوله تعالى: إإن خَحمِلْ عَليّهِ يَلْصَتَ #. 

إفرة اضوء المصباح) ( مخطوط). ورقة 78. 
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وقيل: لما دعا بَلْعمُ عل موسئ عليه السلامٌ خرج سانه فوقعَ على صّدرِهه وجعّل 
يَلهَتْ كا يَلهّتْ الكلب. 

#ذَّلِكَ مَكَلُ ألْمَْ مأل كديا ِتَايدَِا4 من اليهود بعدما قَروْواتَعْتَ رسول الله ككل 
في التوراة» وذِكْرٌ القرآنٍ المغجز وما فيه وبَشَّروا الناس باقتراب مَبعيِه» وكانوا يَسْتَتِحونَ 
به «فاقصْص) قَصَص بَلْحَمَ الذي هو نحو قَصَّصِهِم لْعَلَهُمْ يَتَفَكرونَ « فيَحْدَّرونَ 
مِثلّ عاقبته» إذا ساروا نَحْوَ سيرته» ورّاغوا شِبْه رَيْغهه ويَعْلّمونَ أنكٌ عَلِمَْ من جهة . 
الوحيء فيزدادوا إيقانًا بكء وتزداد الحجَة لوم لهم. 


رس لير مهاسي 


قوله: (مدَلِكَ مَكَلُ لمر أت كَدَبوأ يَايَِا4) يعني: إِنّْا أتى بقوله: «إدَِكَ مَكَلْ 
لَْروِ 4 عَقيبَ تمثيل بَلُعامَ ليب ليهو الذين كذّبوا رسول الله يل بعد ما أوتوا من الآيات؛ 
وهو التوراة» وفيها نَعْتّ الرسول كلةٍ وؤكْر القرآن» وبشَّروا الناسٌ بِمَبعئِه واستفتحوا 
بنُصِرتِه ثم انسلخوا منهاء ومالوا إلى الدنياء واشئّروا بآيات الله ثمناً قليلء وحرّفوا اسمّه 
وكمّروا به على أنّ حاكم مِكْلَ حال بَلُعامء حَذُوَالقُذّة بالقذّة. 


وإليه الإشارة بقوله: «فافُصُصُ قّصص بَلْعَمَ الذي هو تحوٌ قَصَصِهم « لَعَلْهُمْ 
يَتَتَكَمونَ 4): قلت: مَن تفكّر في هذا الكل» وسائر الأمثالٍ المضروبة في التنزيل» في حقٌ 
المشركين والأصنام؛ من بيت العنكبوت2"27» والذباب”", تَحَقٌ له أن حال علماء السوء 


0 


أسواً وأقبحُ من ذلكء فا أنعاه منْ مكل عليهم, وما هم فيه من التهانّك في الدنيا؛ ماليها 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالا: « مَكَنُ الت أغصَدُوأ من دوين أله ليآ كُمَيَلٍ الْمَنِكَبُوتٍ أَخحَدَتْ 
د 2 2 م 37 مه 21 0 0 س ار ه مره 7 
يسَاوَإِنّ أؤهس> الْسْبوتٍ لدت الْممَمكبُوبٌ لوَحكَانوا يعلمُوت 4 [العنكبوت: .]14١‏ 

(5) يشير إلى قوله تعال: كايا ألنَّسُ مرب مُكَل دَأَسْحَهِعُوأ لد إرك ادس تدعورت من ذُون الله أن 
ترم مه 0 : 2 


: 5 7 2 وًّ 
خَلْهُوأْ ذبابا وَلَو أبحْكمَعُوا لَه وَإن يسْلْهُمْ لذبب سيا لا سََْقِدُوهُ نه ضع الطاب 


- 


وَاَلْمَطْلُوبُ # [الحج: “/3]. 


1١ 
اح‎ 
5 
١ 
١١ 
0 
1 
١ 
٠١ 


«عع ع فجععع ةو لعفعع و عففوععع ةل مووووفمومع ع امو وومووواة ووم مو وهوو اوهو ووومو و ووهع هوا قوو ماوعا اواو وقوه 


وجاههاء والركونٍ إلى لذّاتها وشهواتهاء ومن متابعةٍ النفس الأمّارة وإرخاء زمامها في 
تي 

وكتب شحنا شيخ الإسلام شهاب الدين أبو حفص السُّهْرَوَرْدِيُ» إلى الإمام العلامة 
فخر الدين الرازي تخمَّدَهما الله برضوانه: مَنْ تعيّن في الزمان لَمْر العلم» عظّمت نعمةٌ الله 
لديه» ينبغي للمُتِيقَطين" المدّاقَ من أرباب الديانات؛ أن يُمدّوه بالدعاء الصالح؛ لِيُصَفّيَ الله 
علا تزه علد يحتاق المزنا» ومصددر» من عوك اهرك إن قر من المي ده 
بحراً من العلّمى ونوازعٌ ال هوى المركون ني النفوس المستصحبة إياه» من حَندِهاء من العالم 
لشفل إذا شابت العِلْمَ حطّته من أَؤْجه. وإذا صمّت مصادر العلّم ومواردُه من الموئ, 
أمدَّنّه كلياتثٌ الله التي يَنَقَدٌ البحر دون تفإدهاء ويبقى العِلَمُ عل كال قوثة» وهلة ويه 
الراسخين في العلّم ل ارين به وهم وُرَاثُ الأنبياء: كر عملّهم على عليهم, وكرّ 
لمهم على عملهم, وتَناوَبَ العلّمُ والعملٌ فيهم. حتى صمَّت أعالهم ولطَّفت» فصارت 
مُسامّراتِ سريّة» ومحاوراتٍ رُوحية» وتشكّلت الأعمال بالعلوم» لمكان لطافتهاء وتشككلت 
العلوم بالأعمال» لقوّة فعْلهاء وسراتها إلى الاستعدادات. 

وني اتباع الحوئ إخلادٌ إلى الأرضص» قال الله تعالى: 8 وَلو شِئما لع يها وَلككنه حل 
إل الارضٍ تب هوه 4, فتطهيرٌ نور الفكرة عن رذائل التخيّلات» والارتهانٍ بالّوهومات» 
التي اشتركت العقول الصّعَارٌ المذاهنةٌ للنفوس القاضرة».وهو من شان البالغين من الرجال» 
فتصحب نفوسّهم الطاهرةٌ الملآ الأعلى, فتسرّحٌ في مَيادين القَدُسء والنزاهة؛ النزاهة من حمية 
خطام الدنياء والفرار؛ الفرار من استحلاء نظر الَلّْق وعقائدهم؛ فتلك مَصارعٌ الأدوان. 
فطالِبُ الرفيق الأعْلْ مُكلَّمٌ حدّثء والتعريفاثٌ الإلهية واردةٌ عليه؛ لمكان عله بصورة 


)١(‏ كذا في (ط)» وني غيرها من الأصول الخطية: «للمتعظين». 
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رسا صمو سيور 07 


[8 سأ ممَلا لَْْم أن كَدَبوَ تيا نفس حْكانوايظلِمُونَ 100/4 ] 


« سآ مما لَْْمْ 4 أي: مَتَلُ القَوْم أو ساء أصحابٌ مثّلٍ القوم. وقرأ ١‏ عدر 


«ساءً مكل القوم». #وأنفسمع كانوأ يظَلِمونَ > إمَا أن يكونَ معطوفًا عل # كَذَّيْوا 4 
فيدخلّ في حير الصّلةء بمعنئ: الذين جمَعوا بينَ التكذيب بآياتٍ الله وظلْم أنفيهم؛ 
وإما أنْ يكونَ كلام مُنقَطِمًا عن الصَّلةِ بمعنئ: وما ظَلّموا إلا أنفسَهم بالتكذيب» وتقديم 
المفعول به للاخقصاص» كأنه قيل: وحَصُوا أنفسهم بِالظَلم م يتعدّها إلى غبرها. 
1< مَن يب ددم وَالْحْهَيَدِىْوَمَن يُضْلِل كَأَوْلكَ هم لَلَسِرُونَ 4 178] 
طمَُوَانْمْهَئَى » عثْلٌ عل اللفظء وطادَأْولَيِكَ هُمْكَفَيِرُونَ 4 عمل على المعنى. 


الابتلاء» واستعصال شأفة الابتلاء بصدق الالتجاء» وكثرة وُلُوجِه في حريم القَربٍ الإللّي» 
وانغياسه مع الأنفاس في بحار عَينِ اليقين» وغسّْله كشف دلائل البرهان بنورٍ العيان» 
والبرهان للأفكار» والعيان للأبرار» إلى آخره؛ والله أعلم. 

قولّه: (أي: مَكَلُ القَوْم أو ساءً أصحابٌ مّلِ القوم) يريد: أنه لا بد أن يكون المخصوص 
بالذة''2 مطابقاً للفاعل» والفاعلُ هامُنا مُضمر عير مك 4 وٍِالْقوٌْ 4 لا يطابقه» فيقدّر 
المضاف إما قبل آلَْوُم © وإما قبل متلا 4 ليطابقه. 

قوله: (وإما أن يكونّ كلامًا مُنقَطِمًا عن الصَّلةِ) وعلى هذا الكلام(" تذِيِيلٌ وتأكيد 
اضمون الجملة. 

قوله: (لمَوَ الْجمَمَرِى » عمل على اللفُظ وطمَوْلَكَ هُمُكَلَسِرُونَ 4 عمل على المعنى): 


)١(‏ قوله: «بالذم» زيادة من (أ). 
و 


(1) يعني قوله: #وأنفسيم كانوأ يَظْلِمُونَ 4 على المعنى الثاني تذييل غير جار مجرئ المثل» لتأكيد معنى 
الجملة قبله. 


ور اع لوو هه اهام لوف وورء وودهع نه اوويقع صم جع وه ع وتفرع هم 6 84 والو او عع ورف 8ج 2 ا وه 0 6 مقر 16 ا و الو ير ل ل 2 با ال ل 


قال القاضي: «في هذ(" تنبيه على أن المهتدين كواحد, لاتحَادٍ طريقهم؛ بخلاف الضالين. 
والاقتصاز في الإخبار عمّن هداه الله ب لالْمَهْمَرِى 4 تعظيمٌ لشأن الاهتداء» وتنبيةٌ على أنه 
في نفسه كال جسيم؛ ونفعٌ عظيم؛ لولم يحص له غيرةٌ لكفاه وأنه المستازم للفوز بالنُّم 
الآجلة»0©. 

وقال: «الآية تصريح بأن الحمدى والضلالة من الله أن هداية الله تختصٌ ببعض دون 
بعضء وأنها مُستلزمة للاهتداء)0. 

وقلت: الآيةٌ تذييلٌ للتمثيّين وتأكيد, لأنّ المشيئة هي السببُ في فعل العبد من الاهتداء 
والضلال؛ وأن لزوم «بلّعام» الآآياتٍ تابعٌ لمشيئة الله ون الكلام فيه مُجْرىٌ على ظاهره. 

ا ل ا ربعيل 

غهم لا يؤمنون, تسلية لرسول الله و وا ل وو 


و 


فيه ا دل عليه قوله تعالى: #وذروأ دن يلْحِدُورت ف ف أَسمَيْقٍ # [الأعراف: »]18٠١‏ 
وقوله: # وَمِمَنَ حَلقنا أَصّة»4 [الأعراف: )]18١‏ أي: دع هؤلاء الذين يَحرّفونَ كلام الله 
ويميلون بأسمائه الحسنئ إلى التأويل الزائغ» واشتغل بأمتك الذين يتمسّكون بكتاب الله ولا 
يُلحدون في أسرائه الحسنئ» ولا يبون ما تشابة منها. يدل عليه ما رواء الصنف: اهذه لكُم 
وقد أغطي القرة بيخ ايد مثلها)». 

ول عل أذ هذا الكلامٌ تذييلٌ لقصة اليهود: قولّه: «والمراد: وصفُ حال اليهود في 
عِظّم ما أقدّموا عليه وأنهم من جملة الكثيرين الذين لا يكادُ الإيهان يتأنّى منهم». 


.4 يعني في إفراد لألْمهْسَرِى » وجمع طاللْتيدرُونَ‎ )١( 
.)975 :7( «أنوار التنزيل»‎ )5( 
.)75 :#( المصدر السابق‎ 0 


سورة الأعراف تفن 
ا 0 تلن ايد ل وب وني وأا ل 


0101 سموماع_ م م 58 ره زح 


اه يأف أن 4 ثم لطع علا قلريهم لذن الأ لالت 
هم وجَعَلّهم في نَّم لا يُلَقونَ أذهاتهم إلى معرفة الحق» ولا يَنْظرونَ بعيونهم إلى ما 
خلقٌ انظ انبره ولا يعون مال علهم من آيات اله سباع تر كه ومو 

فهم القلرب» وإبصارٌ العيون» واستماع الآذان» وجَعَلَهم - لإغراقهم في الكفر» وشلةٍ 
شكانههم فيه أن ل أي مهم إلا فال أه انر لوقي ار دلال عل تو توغلهم 
في الُوجبات, وككنِهم فيا يُوملهِملدخول النار. . ومنه كتابُ عمرٌ رضي الله عنه إلى خحالٍ 
ابن الوليد: «بلهّي أن أهل الشام الوا لك َلُوكا عْحِنَ بخَمْره وإني ني لأظتكم آل الأخيرة 
ذَرْءَ التار» . ويْقالٌ لمن كان عَريقا في بعض الأمور: ما ملق لان إِلّا لكذا. واخْرَادُوَضْفٌ 
حال اليهودٍ في ِظّم ما أقدموا عليه يمن تكذيب رسولِ الله ييه مع لهم أنه النبي 
الموعوده وأئَّهم ين جملةٍ الكثير الذينَ لايكادٌ الإيان يتأت منهم كأنهم محلقوا للنار. 
ااشاسة شل ‏ الاسااالا لاض اك 


قوله: (كتاث عمرّ رضي الله عنه)» النهاية: «الدّلوك بالفتح: اسم 4 للك بهمن 
#8 5 ور 

الغُسولات» كالعّدس والأشنان(2 والأشياء المطيبة». 

قولّه: (عريقاً في بعض الأمور). الأساس: «فلان مُعرِقٌ في الكرم أو اللؤم؛ وهو عريقٌ 
فيه). 

قوله: (وأئَّهُم من جملة [الكثير ] الذِينَ) عطفٌ عل قوله: اوضف' أو «عِظَم ما أقدموا». 
وحلٌ قوله: «كأنهم لوا للنار»: إما نصبٌ حال من الضمير في خبر «أنَ بمعن: مُشبّهين. 
وإما رفُمُ خبر بعدَ خير» وفي كلامه أنهم ما مَُلقوا للنار حقيقة» وأن المراد من قوله تعالى: 


)865 :1( والأشنان_بضمٌ الهمزة ويكسرها: حِمْضٌ له رائحة طببة تغسل به الأيدي. انظر: السان العرب»‎ )١( 
مادة (أشن).‎ 


لاك بتو بوم عدو وا ويد و رعو كا وويه وألاع ل عار ا ونيا اواو ع وا 8م 1ر420 و ورعرع 0و6 24 (احكها بن فاع 1 3643 017 هو لاعن 4ع الما ل 


وَلقَدَ 5 56 لِجَهِنّمَ 


ِجَهَئَمَ 4 الإغراق في وصفهم به. وهو مخالفٌ للظاهر والأحاديث الواردة في 
الباب؛ منها ما رواه الإمامٌ أحمد بن حنبل في المسنده)» عن عبد الرحمن بن قتادة30©» قال: 
سمعث رسول الله كي يقول: "إن لله حل آم ثم أخدّ السخَلقَ من ظهره» فقال: هؤلاء في 
لجن ولا أبالي» وهؤلاء في الثَّار ولا أبالي». قال قائل: فعلى ماذا نعمل؟ قال: «عل' موافقة 
القدَر»0"©. 


ومنها ما زوينا عن مالك وأدٌ والترمذيّ وأبي داوده عن عمر رضي الله عنه: الحديث 
السابق» عند قوله تعالى: #أَلسّثٌ 0 بل 78" [الأعراف: 10/7]. 

وغيرٌ مُوافِقٍ للنصٌ القاطع» والنظم الفائقء فإِنَ قولّه تعال: «وَلَمَرَ دَرَأنا لِجَهَتّدَ » 
كالتفريع على تذييل قصة الفرقة الضالة» المشبهة 0 

وموقع م قوله ا طم فلو 2 َّ يَعَفَهو مه أعَينٌ لا عرو ارك يل 
سمَعُونَ يبآ © مع ما قبله: : موقم قوله تعالا: 0 يه 
[البقرة: 240 مع ما قبله» وفصّل ما نحن بصدده عليه أنه مضذة رٌ بالجملة القسّمية» 9 
المذكورات هاهُنا مُستقَلَةٌ في كونها جملا صِراحاًء واسميّةٌ مكرّرةٌ الجار والمجروره والاستئنافث 


)١(‏ صحابي روايته قليلةء وهو شاميء انظر: الاستيعاب (7: )١18/8‏ و«أسد الغابة» (: 4/8)» و«الإصابة» 
(7:5ه"), 

(1) المسند الإمام أحمد) (1755) وأخرجه الطبراني في (مسند الشاميين» )7١48(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)١ :)‏ وصحًّحه ابن حبان (108) وهو حديثٌ صحيحٌ لغيره» وانظر تام تخريجه في المسند أحمد». 

(9) سبق تخ ريجه. 

(5) وما قبله هو: #إنَّ ألَدمَتَكَفَرُوا... »4 [البقرة: 5]» والشاهد في الآية السابقة أنها تذيبل للتي قبلهاء 
كما في الآية )١1/9(‏ من سورة الأعراف. 


سورة الأخ راق سس سس سس سس سس سس كن 


رو 2 


جولتك كالاتمر » في عَدَم الفْقه والنظر للاعتبارٍ والاستماع للتدرء #بل هم 
أصَلُ 4 يمن الأنعام عن الفقو والاعتبار والتير؛ «أزليك مم ثرت »: 0 
الغفلة» وقيل: الأنعام د بصب منافكها ومضارّهاء فتلزمُ بعض ما تَِصِرٌه وهؤلاء أكثرهم 
00 
[«وو الأنهاك لني تأدغُوه يبا ووأ اين ينْحِدُوت ف أسْمتهوء سَمْجْرونَ ما 
ليتق > :هآ 
َه لأسا 1[ لم 4 الني هيّ أحسرٌ الأسراء؛ لأتها تدلّ علن معان حَسَنةٍ من 


20 


تمجيك وتقلايشن وغير ذلك» #قادعوة 78 #: موه فسَمُوه يتلك الأسماءء #وذروأ الزين 


آ ‏ آ هه 


هاهنا بإعادة اسم م من استؤنف عنه الحديث. كأنه تعالى لما أقسمَ بقوله: #وَلَمَدَ دَرَأنا لِجَهِنَمَ 

كرا لبن انين 4 قيل: فها يكون لهم حينئذ؟ فقيل: للم فوب لايمْمَهُونَ ها 4 
وكيت وكيت: 

وأما فائدة القسَمية: فللتنبيه على قَلْع شبْهة مَن عسي أن يتصدّئ لتأويل الآية» يحرف 
النصّ القاطع» ويقول: : (ومعنيل #وَلْقَدَ دَرَأنا لِجَهِنَم # لِجَهَئّمَ 4: وجَعَلّهِم لإغراقهم في الكفر» وشدة 
شكادوهم؛ وأن لا يتن منهم إلا أفالأهل النارء خلوقن لتر 

ومما يؤاخيه ما رَوَئ المصتّف: «أنّ أعرابياء ليا سمع قوله تعال: لوف امَك فك وما 
توعدو # فورب ألسَمآء وَالْدرضٍ إِنَّهُ لَحَقّ * [الذاريات: 0177-75 قال: مَنِ الذي أَغْضَب الجليل؛ 
حنى حلّف؟ كأتهم لم يصدّقوه بقوله حتى ألجؤوه إلى اليمين». 


قال الإمام: «هذه الآيةٌ حجّةٌ لصحّة مذهبنا في مسألة حلت الأعمال7'» وإرادة 


)١(‏ في «مفاتيح الغيب»: الأفعال. 


3# الجزء التاسع 


واتركوا تسمية الذين يَميلونَ عن الحنَّ والصواب فيها فيُسمُوته بغي الأسماء لسن 
ع 0 زَ عليه كما سَمِعْنا البَدوَ يقولون بجهلهم: يا أبا المكارم» يا 
أبيض الوه يا نَي! أو أن يوا تسميته يبعض أسرائه احسنئء َو أن يقولوا : يا الله» 


0 
520 


ولا يقولوا: يا رحمن» وقد قال الله تعالى: فل عوأ أنه أو لعل ما موأ َه 
لمآ لَلْممَىَ 4 [الإسراء: .]٠٠١‏ ويجورٌ أن ثراد: ولله الأوصافٌ المسنئ وهي الوَضْفُ 
ِالعَدْلِ والخير والإحسان وانتِفاءِ سَبَهِ الحَلّق» فصفوة مباء ودّروا الذين يُلْحِدونَ في 
أوصافه. فيَصِفوته بمَشيئةٍ القبائح وحَحلْقٍ القَحْشَاء لكر وبا يَْخُلُ في التشبيه. 
كالرؤية وتَحوهاء وقيل: إلحادُهم في أسرايه: : تسميتهم الأصنامَ أطت واشتقاقهم «اللات» 

من «اللهك و«العرّئ) م من «العزيز). 

م هج مومه مر هر اج ساس سا 

91 و مِمَنّ خلقنا أمَّةَيبَدُونَ يلحي وبدء بعرو بت # ١ما]‏ 
م ا سر 
الكائنات. لأنه تعالل صرّح بأنه خلقٌ كثيراً من الجن والإنس لجهنم؛ ولا مزيدٌ عل بيان الله 
عر وج 00 

قوله: (يا نَخِنُ!) بالنون والمخاء ا معجمة. أي: يا متكيّر. الأساس: «وقد يُنْحََْ فلان» 
وهو مَنحْو مزهو وانْتَحَى من كذا: استنكف منه. والعرب تنتخِي من الدناياء ورجل ذو 
تَحْوةة. 

قوله: (ويجورٌ أنْ يُراد: ولله الأوصاف الحسن)» معطوف عل قوله: «التي هي أحسن 
الأسماء» لأنبا تدل على معانٍ حسنة. . ويتغيرٌُ بحسب التفسيرين معن قولّه تعالا: #يلْحدورت 
ف أسْمكَيو- 4: فعلى الأول: الإلحاد في التسمية أن يقال: أبو المكارم ونحوه. أو أن تُخصّ بالله 
دون الرحمن. وعلى الثاني: : الإلحاد في الوصفء وهو ما ذكره من المعاني التي دلت عل مذهبه 


ب سو 


َك 


.)87 :١8( (مفاتيح الغيب»‎ )١( 


ا وا مت مم اه لق سق كاماد مم م حقو اماف ل ع موا ا اق ال رم بوقرع فقو ووو عر 0 


وهو أيضاً مَيْز2"0» لأن المراد بأسمائه الحسنئ ما ورد عن الشارعء وأَذِنِ فيه في الكتاب 
الس 

أمّا الكتاب فإِنَّ التعريفَ في «الأسماء)77) لني ولخردشه الفمودة ولانه أمربالتاعاد 
ا ا 1 

وروأ ادن يلْحِدُورت ف أسْمتيوء 4 وأَوْعَدَ عل الإلحادٍ فيها بقوله: #سَيِجَرونَ ما كانوأ 

يَعَمَلُوْنَ #» وأكده بالسين. 

وأما الحديث فا رويناه عن البخاري» ومسلم» والترمذي؛ عن أب هريرةً قال: قال 
ول الله لله: «إنَّ لله تسعةً وتسعينَ اسماًء مَن حَفظها دَحَلَ الجَنْة0("» وفي رواية: 
«أخصًامًا». وفي أخرى: (إنَّ لله تسعةٌ وتسعينٌ اسرأء مئةًإلّا واحداً». 

قولّه: «مئةً إِلّا وَاجِداً) تأكيدٌ وفذّلكة» لعلا يراد عل ما ورد» كقوله تعالى: #يَنْكَ عر 
كامِلة # [البقرة 4(]195). 

قال محيى السئة: «الإلحاد في أسمائه: تسميثه بها لم ينطق به كتابٌ ولا سنة. وجملته أن 
أسماء الله علا التوقيف)200. 


)١(‏ لعلّه يريد أن الإلحاد ‏ بالإضافة إلى ما مض من تفسير ‏ ميل» أي: أنه ميل عن الصواب. والمقصود 
أن الزغشري بتفسيره هذه الآية يميل عن الصواب. 

(5) أي: في قوله تعالى: «وََِهِ انهاه دسق 4. 

(”) أخرجه البخاري (7775) ومسلم 1؟) والترمذي (05ه”). 

(4) المذكور تأكيد وفذلكة لقوله تعا قبل ذلك: لقن لَّم يد مَصِيَامُ ويام في لَفْيَ وَسَبْعٍإدا رَجَمْكُم * 
[البقرة: 195]. 


(5) «معالم التنزيل» (: 07 39) بتصرّّفٍ يُسير. 


بي افيه 6 جني هه انه وا ع ور ع مع يها ع ماع عه اها 4 ياج واه باع هع ع4 ولاح لماع مع اده و واه هوه "هد هر 66 ها ها هر و بوره 6 168 قل ها بف رف قفا كا د بي و لا ان 


وقال الشيخ أبو القاسم الع001 في كتاب «مفاتيح الحجج ومصابيح النهج»: 
«أسماء اله تعال نؤْحَذ توقيفاء ويراعئ فيه الكتابُ والسئّة والإجماع. فكل اسم ورد به في هذه 
الأصول وجب إطلائه في وصفه تعالى ومالم يرد فيها لا يجورٌ إطلاقه في وصفه تعال وإِنّ 


صح معناه». 

وقال الزججاج: «لا ينبغي لأحدٍ أن يدعوه بها ل يصف به نفْسَهه فيقول: يا الله يا رَحمَنْ» 
يا جواد. ولا يقول: يا سخِيّ'",. لأنه لم يصف به نفْسَهء ويقول: يا رحيمء لا: يا رفيق» 
ويقول: يا قوي. لانيا جلٌد)0". 

وقال الإمام: "قال أصحابنَا: ليس كلّ ما صحٌ معناه جاز إطلاته عليه سبحانه وتعل؛ 
فإنه الخالقٌ للأشياء كلّهاء ولا يجوز أن يقال: يا خالقٌ الذئب والقِرّدة. وورد: © وَعَلَمَ مادم 
الأسراء عله 4 [البقرة: »1١‏ #وَعَلمَككَمَا لم تكن مَمَلَمْ © [النساء: 2111 #وَعَلَمْئه من دن 
عِلْمّا # [الكهف: 150]. ولا يجوز: يا معلّم ولا يجوز عندي: يامحث) وقد ورد: م 


ذا ع سو 


ونحبونه, * [المائدة: 4 6]». تم كلامه0؟), 
وأما الصفاتٌ فكذلكء» فكل ما ثبت بالكتاب والسنّة من الصفات والأفعال» كجواز 
الرؤية» وخلْقٍ أفعال العباد(*» دون ما تشتهيه النفسء ويميلٌ إليه الوهم؛ هو الذي يِِبُ أن 


وم 


() سبقت ت رحمته. 
هذاء ولم أقف على كتابه المذكور «مفاتيح الحجج» لا مخطوطاً ولا مطبوعاً مع بحثي عنه. 
(؟) في «معاني القرآن» للزجاج: «ولا ينبغي أن يقول: اليا سبحان»؟ لأنه لم يصف نفسه بهذه العبارة». 
(7) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 477 ) بتصرّ ف يسير. 
(5) «مفاتيح الغيب» (9:18ه). 
(0) قوله: «كجواز الرؤية» وخلق أفعال العباد» سقط من (أ). 


سورة الأعراف 1/4 


سمخو و أ لأا خا علوي لاله أل ا ول اماه ولع باق اه و عرس لعي عأ افده قروا اقرف ورف اه اعإء ع وبع ووو ع 


قال الإمام: اومن الإلحادٍ قولٌ المعتزلة: لو قعل كذا لكان سفيهاًء مستحقاً للذم10". 

والمقامُ لا يقتضي إلا ذلكء لا تقرّر أن الآيةَ تذييل لقصة اليهود» وأهم كانوا يغيّرون 
أوضاع التوراة» ويحرّفون الكَلِم عن مواضعهه يعني: تمسَّكَ بها جاءك» في أسماء الله وصفاته 
وأفعاله» من الله ودْرِ الذين يغيّرون ما جاءهم من الله تعالى. فإذاً لا مدخل للقياس والوهم 
فيه. 

تنبيه: ذكر الفاضل برهانٌ الدين لصفي" في اشرح أساء الله الحسنيل»: «أن مذهبّ 
الأشْعَرِيَ7" ومَنْ تابعه: أن أساء الله تعالى توة قيفية. والمعتزلةٌ والكرَاوِيّة(؟): أنها قياسية» لأنه 
إذا تقرّر في العقلٍ أن معنا اللفظ ثابت في حقه تعالل فقد صحٌ الإطلاق. . واخحتيارٌ الغرّايٌ 
وبعض الأصحاب: أن الأسماءً موقوفةٌ عل الإجازة» وأمَا الصفات فلا. 

واعلم أنّ الألفاظ الدالّة عل الصفاتٍ ثلاث أقسام: 

الأول: ما يدل عل صفات واجبة؛ منها ما يصحٌ إطلائه مفرداً لا مضافاء نحو: 
الموجودء والأزليٌ» والقديم؛ ونحوها. ومنها ما يصحٌ إطلاقه مفرداً ومضافاًء نحو: ا ملِك» 
والمول» والرّبٌّء والخالق» يجوز: يا خالقٌ السموات. دون: يا خالق القرّدة والنازير. ومنها 
ما يصحٌ مضافاً غير مفرده نحو: يا منشئّ الرّفات» ويا مُقِيلَ العثرات. 


.) 69 :18( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) هو: أبو الفضل محمد بن محمدء برهان الدين النسفي» » عالم بالتفسير والأصول والكلام» مات ببغداد سنة 
/1ه. انظر: «مرآة الجنان» (5: »)7٠١‏ و«الفوائد البهية» .)١195(‏ و«الأعلام» 10" 

(6) هو أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعريء وإليه تنسب الأشعرية. من كتبه: «مقالات الإسلاميين». 
مات سنة 75ه. انظر: «الملل والتّحل» :١(‏ 44)» و«البداية والنهاية» »)١41/ :1١1(‏ وادائرة 
المعارف الإسلامية» (: 531). 

(5) الكرّامية ‏ بتشديد الراء: هم أصحاب محمد بن كرام وهم طوائف. يثبتون الصفات لله إلا أنهم 
يقولون بالتجسيم والتشبيه. انظر: «الملل والنحل» .)1١8:1(‏ 


لمعك عع ع واه وزع فدو ري فوج وا ام ماعو 6 مي تع وكواره ايع :810 ماه هك مهاه موف اق مه عا ء عله فاه ع اهن لقره 6 هام 6 4 وه ااه 2 ف ل هك 


والثاني: ما يدل عل صفاتٍ متنعة» نحو: الوجه. واليد. والنزول» والمجيء؛ ولا يصحٌ 
إطلاقه البنّةء وإن ورد به السّمعُ كان التأويلُ من اللوازم. 

والثالث: ما لا يدل عل صفاتٍ واجبةٍ ولا ممتنعة» بل يدلّ عل معان ثابتة» نحو: المكْر 
والخداع وأمثالهما. فلا يح إطلاقه. إِلّا إذا ورد التوقيف. ولا يقال: يا مكارء يا خدّاعء البنّء 
وإن كان مذكوراء كقوله: # وَمَحِكَروأ وَمَحَك رَأَلَهُ 4 [آل عمران: 4ه](0, 

فإن قلت: أليس أن العجمَ يسمّون الله باسم غير وارد والأمّة قد اتفقواعل صحّته؟ 

فنقول: الأصلٌ فيه ألا يصح وأما اتَفاقُهم علن الصحّة» فإنه يدل علل كونه وارداء وأا 
الوصفٌ فإنه لا يتوقف عل التوقيف. فإنّ مدلولٌ اللفظ ليّا كان ثابتاً في حي الله تعا كان 
وصفّه به حقَا فوجب أن يصحٌء غير أنه إذا كان موهماً لما لا يلين بحضرته فاللازم هو 
الاحترارٌ عنه). ا 

وقال أيضاً: «المتكلّمون قالوا: اللفظٌ إما أن يدل عل نفس الحقيقة من حيثٌ هي هي. 
كالأرض» والسماء» والحجّرء والمدّرا"'» فهو الاسم أو يدل عل أنها موصوفةٌ بصفة معينة» 
نحو: العالم والقادر والخالق والرازق» وهو الصفة». 

وقلت: هذه القسمةٌ التي ذكرهاء والفزْقٌ الذي نقله كله عل خلافيٍ رأي الأصحاب29. 

والحق أن الاعتماد في كل ذلك عل التوقيف. فكلٌ ما أذ به الشارمٌ أن يُدْعَىْ به الله عر 
اع م1 اس ل رويك دافوو اسه ركو لمت إب تال عن عرز ذلك 


2 مج سم 


الوجه ‏ سواء كان مُوَّوَّلاً أوغير موّوّل- فهو وضف. كقوله تعالى: ويه السك كلْفتيَ 


.)517/:18( وانظر هذه الأقسام ملخصة في: «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 
المدر_بفتح الميم والدال الطين.‎ )( 
هذا ردٌ من الطيبي على النسفي.‎ )( 


سورة الأعراف >2١‏ 


8 آذ - 5 0 020 
لما قال: '#ولَمَدَ دَرَأَنا لِجَهَئَمَ كيرا # [الأعراف: 01179 فأخبر أن كثيرًا من الثقلإنٍ 
م ع و ل لس سوست جر عرس ل رج ساس 
عاملونٌ بأعمالٍ أهل النارء أتبعه قوله: 9 وَمَِنَ خَلفَناأَمَدَيَدُونَ بأَلْحَقّ 4 


2 رححة عر سر مم م و» غرت 5 520 ان أ - م 2 
فأدغوه يبا ودّروأ لدِينَ يُلْحِدُوت ف أَسْمَتَيوء #. وقوله يَكِ: إن لله تسعة وتسعين اسمء مئة 
إِلّا وَاجداً». وقول الأئمة: يقال: يا رحيم. لا: يا رفيق» ويقال: يا قويٌ» لا: يا جليد. ولا 
مثالّه حديثٌ سلان رضى الله عنهه عن رسول الله يكلِ: «الله حَبيٌّ كَريمٌ» يستّحبي إذا 
رَقَمَ إليه العند يده أن يرد ضفرا» حتّى يَضَعَ فيهم| تحير (21, أخرجه أبو داود والترمذي. 
فالاسمٌ كريم؛ والوصف حَيٌ» فيقال: يا كريم, لا: يا حَبِيّ. 
وقوله: (يرده» واليضع» مما نُسبٌ إليه» فيجوز اعتبارٌ لفظهما فحسب. فلا يقال: يا راذء 
2 : 5 غ4 أ ِ 
يا واضع”"2 فقس على ذلكء لا على العقل. وقل: «لا أحصى تَنَاءَ عليك. أنت كما أثنيتَ على 
5 الا 


ل سرحو صرصتة 
5 


قوله: (لمّ) قال: «ِوَلِمَدُ كرأ لِجَهَئّرَ حكَئْرا 4... أتبّعه قوله: « وَمِكَنْ حَلفَنآ أمَةٌ 
يَبَدُوقَ بِلْحَقَ 4): ولخقص القاضي هامّنا كلام الإمام» حيث قال: «ذكرٌ الله تعالق 8 وَمِمَنْ 
لقنا أحَّةُ4: بعد ما بيّن أنه خلّق للنار طائفةٌ ضالّين منُحدين عن الحق؛ للدلالةٍ على أنه خلّقٌ 
أيضاً للجنّة هادين بالحق» عادلين في الأمر. واستدلٌ به عن صِحّةٍ الإجماع» لآن المرادَ منه أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١594٠0(‏ والترمذي (5هه") وابن ماجه (876”) وغيرهم» وصححه ابن حبّان 
(817) وفيه تمام تخريجه. 
والحديث أورده الطيبي للتطبيق عل ما يصحٌ تسمية الله به أو وصفه. 

(1) قوله: «فلا يقال: يا رادّء يا واضع» أثبته من (ط). 

(*) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم (7757). 


عقا لاسرع عع وام ووه م وام وزو مقي م ووه مهاه لوخ و مق ة ووه عا عه وه عأ و رواء ايا هفاك بوه لمزم 614 ها هاج 106 8 ف اه بورك ها ف 6 ل 


في كل قرنٍ طائفة بهذه الصفة» إذ لو اختصٌ بعهدٍ الرسول تك أوغيره؛ لم يكن لذكره فائدة. 
فإثة معلو0). 

وقلت: قد ظهر من كلام المصتّف والإمامئْن"» أن قولّه تعا: # وَمِمَنَ حَلَفَنَآ عطفٌ 
عن جملة قولِه: ولد دأ 4 [الأعراف: *17]. وقولة: (يََدُون يلين ويد ينأ 4 
إذا أخدٌ بجملته وزيديه» كان كامقابل لقوله: «لَمْ قُُوبٌ لا يمْتَهونَ 4 إل قوله: «هه 
لْعنَفِلُورتَ #4 [الأعراف: 0110/9 وكلنا”؟» الآبيين كالنشر لقوله: # من يمد أله فَهِوَ الْمْهَِبَدِى 
وَمَن يَضْلِلُ أْوليكَ هم لْرُونَ # وه 60 كالتذييل لحديث بلعام» الذي أونيٍ آياتٍ الل 
والأساء العظام» فانسلخ منهاء ومال إلى الأرض. 

ولا كانت الآيات تابعة لتلك المعاني صم أَنْ يكون: ويه لهاك المي 4 [الأعراف: 
اعتراضاً. وأمًا تعلقه بقوله: لأُوْليِكٌ هُمُ ُو 4 [الأعراف: 174] فإنه كالتنبيه على 
أن الموجب لدخولٍ جهنم هو الغفلة عن ذكر الله وعن أسرائه الحسنول. 

وأربابٌ الذوق والمشاهدةٍ يجدون ذلك من أرواحهم. لأن القلبء إذا غفْلّ عن ذكْر الل 
وأقبل على الدنيا وشهواتهاء وقع في نارٍ الحرص. ولا يزال يترثّى من ظلمةٍ إلى ظلمة» حتئ 
ينتهيّ إلى درّكات الحزمان. وبخلافه إذا انفتح على القلب بابٌ ذكر الله تعالى. 


.)8/8-1/7 :18( «أنوار التنزيل» (": 0078 والنص تلخيص لا جاء في تفسير الرازي. انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(") يعني الرازي والبيضاوي. 

وإنّا جعل الطيبي ما بين الآيتين كالتقابل لا مقابلة كاملة لعدم توافر عناصر المقابلة بالكامل بين الآبتين» 
وإنّا هو تقابل بالنظر إلى زبدة الكلام وخلاصته كما قال. 

(؟) والمقصود الآيتان (9/ا١-٠18١)‏ وهما كالنشر للآية (17/4). 

(5) لعل المقصود بقوله: «وهو»: الآية (174) من سورة الأعراف حيث سبق بيان التذييل فيها لما قبلها. 


سورة الأعراف ذي 


00 - و 2 4 2 
وعن النبيّ يكلهة: أنه كان يقولٌ إذا قَرأّها: «هذِه لَكُمِ وقد أعطِيّ القومٌ بين أيديكم 
مثلها: #ومن قَوْ مومع أْمَّهيبَدُو بلي 4 [الأعراف: 9 وعنه يَك: (إنَّ من أمّتي 
١ 0‏ م ١‏ 0 
قومًا عل الحقٌّ حتى ينزل عيسئى عليه السّلام)؛ وعن الكَلبي: هم الذينَ آمتوا من أهلٍ 
الكتاب. وقيل: هم العُلماءٌ والدذعاةٌ إلى الدّين. ١‏ 


لع 2 سس د ل ١‏ ل سه سس سس ساح سساح باج لح في لد وامودو سس 00 2 
[98 وَالَذنَ أبعي تسعد جهُم ون يت لا يمو * وَأْمل لْهُمَ ِب كيرى 


1 
ل ف ل 4 لع 1 سلس 


8 دجا ور س 5 
يصاحبيم مُنْجِنَةٍ إِنْ هو إِلَّانذِير مَبِينَ ** أولمٌ ينظروا في ملكوتٍ 


مْتِينْ # أَولم يه ا ما 


مذ 
2 آ# ته ل له ص 2 روه س و ار م2 و« سما روس 2 ل سل 
ألسَّمْوْتِ وَاَلْارَضِ وما خَلقَ لله مين شَىّءٍ شىّءٍ وَأن عسوح أن يون قل أفثرب جلهم نأي حديت 


سح م و بير 


بعد م نؤّمِنُونَ # ١86-1417‏ ] 


5-1 


الاستدراج: استفعالٌ من الذوعنة) بيعي : الاستصعاد أو الاستنزال م بعد 


ورج قال الأعسى: 


-- (هِ َك وقد أطي القوم بين أيديكم مثله) يعني: : قولّه تعالى: # وَمِهَنَ لقنا 


صرح ساس مم 


ل مسمس ل ا 0 
م الذين سبقكمء؛ يعني: : بني إسرائيل؛ مثل هذه الآية» وهي قوله تعالى: ومن 


00 


يه مد ا ل 89, يريد: لا تحولوا هذه الآيةَ عل بني 


ُ امك 


00 
+ 


2 5 5 607 1 0 و 5 5 

00000 
قال: الوسر لاله لله عَكلِاه: «لايزالٌ من أُمي أمدٌ قائِمَةٌ بأمر الله» لا يَضُرّهُم مَن حَدَّهَم حَتَى 
أني أمرٌ الله وهم عل ذَلِك370". 


6 


.)1١71/( ومسلم‎ ))*515١( أخرجه البخاري‎ )١( 


:58 الجزء التاسع 
َلَوْ كنت في جب نَانِينَ قَامةَ وذبت أسيات شرام 
َيَسْتَدِرِجَئْكَ القَوْلُ حَنّى كَوْدَهُ وتَعْلَمَ أن عنكُمٌ غَيْرُ مُفْحَم 4 
ومنه: دَرَجّ الصبيٌ: إذا قارب بينَ خطاهء وأذْرَجَ الكتاب: طواةُ 55 ل 

ودر القوم: : إذا مات بعضهم في أثر بَعْض تعض 
ومعنى لسَتسْتدَرِجهم 4: ستشتّدنيهم قليلًا قليلا إلى ما مُيْلَكُهم ويُضاعِفُ 


ساس ساس سو كو 


قاّهم» #منَ حَيّثُ لا يَعَلَمُونَ * ما يُرادُ بهم» وذلك أن يُوَاتِرَ الله نِعَمَه عليهم مَمَ 


>7 ييره سمس 


قولّه: (فلو كنت فى حت اللطن ام انقت» الك واسيات ابا ابرايياء و 
تكرهه. أَفحَمْتَ فلاناً: إذا لم يُطِق جوابك. 

يقول: لو كنت مثلاً تحت الأرضء أو صَعِدت في السماء» ما تلّضْت مني ومن هجائي 
إيّاك فإني أستضعِدّك من تحت الأرضء وأستئّلك من السماء» بقولٍ تكرهه لتْلّم أن غير 
مُمْحَم من جوابك. 

والواو في: «ورقيت» , بمعنى «أو »؛؟ لآنه على وزان قوله تعالى: ##قَإنِ أَسَْطعَتَ أن ملق 00 
فاق الْاَرْضٍ أو سلما لسَمَلهِ © [الأنعام: ]. 


قولّه: (أَنْ يَُاتِرَ الله نحَمَه) أي: يتابع» من الوتيرة» وهي: الطريقة. 


)١(‏ البيتان من قصيدة طويلة قاها الأعشئ الكبير يهجو عمير بن عبدالله. 
والقامة: مقدار طول الرججل. رُقّيت: أُضْعِدْت. واستدرجه: خدعه وأدناه. ومُلْجَم: عاجز عن 
الكلام. 
انظر: «ديوان الأعشئ الكبير؛ ص159١»‏ و(كتاب سيبويه) (7: 758). واشرح شواهد الكشاف» 
(ملحق بالكشاف 4: 4 07). والشاهد قوله: اليستدرجنك» بمعن: ليستنزلنك درجة بعد درجة. 


سورة الأعراف > 


فكلا جَدَّدَ عليهم نِعْمةٌ ازدادوا بَطَرًا وجَدَّدوا معصية, فيَتَدرّجونَ في المعاصي بِسَببِ 
ص إلى 5-6 قدا عه بم ار 2 ابر 6 ص 2 
تَرادْفٍ النّعَم ظَانَّينَ أن مُوائَرةَ النَعم أثرةٌ من الله وتقريب» وإنّا هي خذلان منه 
مه ٠.‏ 1 عو 0 
وتبُعيد» فهو استدراج الله تعالى» نعوذ بالله منه. 
ركم 4رم ي 2 58. م سه مح ماخر 30 : 9 
0 َمل لهم # عطف عن #مسَتد رجهم 2# وهو داخل 5 حكم السين» 
2 3 7 20 9 5 7 3 
«#إِرك كَيَرى مَتِينٌ 4 سرّاهُ «كَيْدَا لأنه شَبِيهٌ بالكّيد من حيث إِنَّه في الظاهر إحسانء 
وفي الحقيقة خذلان. 


ب 772 


الجوهري: «المواترة: المتابعة ”2 ولا تكونٌ المواترةٌ بين الأشياءِ إلا إذا وقعت بينها فترة» 
وإلا فهي مداركة». 

قوله: (فيتَدرجونَ في المعاصي بِسَبَبٍ تَرادْفٍ النّعم)» يمكن أن يمل على الاستصعاده 
باعتبار نظرهم وزغمهم أن مواترة العم أَكَرَةٌ من التكرهر الظاهره واد عمل عل الاستوال. 
باعتبار الحقيقة؛ فإنّ الجبلّة7'" الإنسانية في أصل الفطرة سليمة؛ متهيّئةٌ لقبول الحقٌ» لقضية 
ص مَوْلُودِ يُولَدٌ عَلنْ الْفِطْرَةِو29, فهو ني يفاع التمكّن عل امد والدّين» فإذا أخلد إلى 
الأرض»ء واتبع م الشهوات» ارتكب المعاصي» فنزل درجةً درجة» إلى أن يصيرٌ إلى أسفل 


الهم بل وح >> 


السافلين» وميْرلُ أولئك الا عم بل هم أل تسبيا 4 [الفرقان: 5]. 
ل سوس رم لس عر ا علوي نه َ# 


وإليه يلمح قوله تعالى: #اإلْقَد حَلَقَنَا الإضنَ ف: أَحسن تَعويِوِ # ثم رددته أُسَفَلٌ سَغَلِينَ 
[التين: 5» 8]. 
قوله: كر 3 ة من الله) من قوهم: اتا فلان بالشيء: اختصضٌ يه. والاسم: الكقدق 
بالتحريك. 
)١(‏ في (ج): «المتواترة والمتتابعة». 


(1) الجبلة ‏ بكسر الجيم والباءء وفتح اللام مف ومشدّدة: الخلقة. 
فرق أخر جه البخاري (6م1) ومسلم (716) وغيرهما. 


5245 الجزء التاسع 


#ما يصاحييم 4: بِمُحمَدٍ يك من جِنَّةٍ 4: من ججنونء وكانوا يقولونَ: شاعرٌ 
مجنون. وعن قتادة: أن النبيّ كِِ علا الصّفاء فدَعاهُم فَخِذا فَخِذَ تُذَّرُهم بأسَ الله 
1 3 7 . ا 7 
فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون. بات يُجَوّتٌ إلى الصّباح. 

« ألم ينظرُوأ © نَظَرَ استدلال» لإفي مَلْكوْتٍ لسوت وَالْذرضِ » فيا تَدُلَانِ عليه 
من عم الّك؟ والملكوت: الك العظيم؛ #وَمَاحَلَقَ أَنَُِّن َي © وفيه| حَلَقّ الله نما 
5 7 5 0 > و اع مر و عي ع 
يقع عليه اسم الشيءِ ومن أجناس لا يحصُرٌها العَدَدُ ولا تحط بها الوَضْف؟ 


قوله: (أن النبيّ كل عَلا الصّها) الحديثٌ من رواية البخاريّ» ومسلم, وأحمدَ بن حنبل» 
والترمذيٌء عن ابن عباس: «لمَا نَرَلَت: #وَلَذِرْ عَسِرَيَكَ الأقيين [الشعراء: ١5‏ 7]» صَعد 
النبي كَلِِ على الصَّمَاء فجعل ينادي: «يا بَني فهرء يا بي عَدي)». لبطون قريشء حت 
اجتمعواء فجاء أبو لهب وقريش. فقال: (أرَأبيُكُم لو أخبرئكم أنَّ كيلا بالوادي» تُرِيدٌ أن 
تُيرَ عَلَيِكُم أكُنتّم مُصَدَّقيّ؟) قالوا: نعم ما جَرّبنا عليك إِلّا صدقاً. قال: «فإنُّ تَذِيرٌ لَكُم 
بين يدي عَذَّابِ شدِيد»» فقال أبولهب: تبَالكء ألهذا بمَعتنا؟ فتزلت: #تَبّتْ يَدَآ أ لَه 
وَتَبَّ * [المسد: 200]1, 


ورك 2 


قولّه: (يبوت». النهاية: «يوْتء أي: ينادي عشيرته» يقال: هوَّتَ بهم وهيّت: إذا 
ناداهم والأصلّ فيه حكايةٌ الصوت. وقيل: هو أن يقول: ياه ياه. وهو نداء الراعي لصاحبه 
من بعد). 

قولّه: (مما يقع عليه اسم الشيء) يعني: قوله تعالى: #إمن سَىْءٍ # بيان «ما» في ١ما‏ حَلَقٌ الله)ء 
يعني: إن فيها خلق الله تعالى أشياءَ ما علّق عليها أسماءً ويقع عليها اسمٌ الشيء. 


أجد) (5645). 
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ون ع4 «أن» محمَفَةٌ من الثقيلة» والأصل: أنه عسئء على أن الضميرٌ ضميرٌ 
الشأن» والمعنئ: أو لم ينظروا في أنَّ الشأنّ والحديتٌ: عسى أن يَكونَ مَل أرب لهم 4 
ولعلّهم يموتون عنما قريب» فيسارعوا إلى لظ وطَلَبٍ الحقٌ وما يُنجّيهم؛ قبل مُغاقصة 
الأجل وحلولٍ العقاب. ويجورٌ أن يراد باقتراب الأجل: اقترابُ الساعة» ويكونٌ من 
«كان» التي فيها ضمير الشأن. 

فإن قُلت: بم يتَعلَقُ قوله: لي حَدِيثْ بَحَدَه يوون 4؟ قلتٌ: بقوله: عسو أن 
يَكْوْنَ كدرب لجَهُمَ 4» كأنه قبل: لعل أجلّهم قد اقتّرربء فا هم لا يُبَادرونَ إلى الإيهانٍ 
بالقرآن قبل المَوْتِء ااا 00 


قوله: (إوَآنَ عَم 4: «أنْ) َحْمَغَةٌ من الثقيلة): قال أبو البقاء: «ويجورٌ أنْ تكونَ مصدرية. 
ضر عه ١‏ سلا رسك رم 5 2000 

وعلى الوجهّين(' هو عطف عل #مَلَكُوتٍ 4 وإآن يَكُونَ #: فاعل علو 4. واسم 
#يَكوْنَ 4 مُضْمَدٌ فيهاء وهو ضمي الشأن» و#مَر مرب »4 خبر (كان»؛ واماء في #بعده: 
ضنمث القرآن0, 

وقوله: «ويكونَ من «كان» التى فيها ضمير الشأن»: ابتداءٌ كلام لا يختصٌ بقوله: 
«ويجوز أن يراد». 

قوله: (مُغاقصة الأجل)» الأساس: «غاقّصّه الأمرٌ: فاجأه عل غِرّةٍ منه. ووقاك الله 
غوافص الدهرء أي: حوادثه». 

قوله: (كأنه قيل: لعلَّ أجّهم قد اقتّربء فم لهم لا يُبادِرونَ إلى الإيهانٍ بالقرآن»» يدل 

ولا ود نه : دس 2 رس ل 2 محلم م 12-4 0 8 5 62م 

عللْ أن قوله تعالى: عسو أن 6 :1 كدرب أَجلْهُجَ 4 متصل بقوله: ##ما يصاحيوم من جنة إن 
)١(‏ أي: سواء كانت مخففة من الثقيلة أم كانت مصدرية. 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 508). 


84 الجزء التاسع 


اللاي ا يي ا ل ل ا اح حا ل 00 


هُوٌ إِلَّا تِيٌُ4» وأنّ اتصال: لقآَيَ حَدِيثِ 4 بقوله: «عَمَخ أن يَكوْنَ 4 انَصالُ المسسبّب 
السيت” !0 لكن على تقذير معطوفات» فإنه قذر للفاء نولا ور وعطف « أي 
حَدِيثٍ © بالواو عليه. 


المعنى: أو يتفكروا أن الشأنَ والحديتٌ أن يكون قد اقترب أجلَّهم» فيسارعوا إلى 
التفكّر في القرآن» والإيمان به. وماذا يتتظرون بعد وضوح الحنّ؟ وبأيّ حديثٍ أحقٌّ منه 
يريدون أن يؤمنوا. 

والذي يدل عل أن الكلامَ في القرآن» وأنه متعلّقٌ بالأول» الضميدُ في قوله تعالى: 
#بعَدَه: #, وأن أصل الكلام في الرسول كلةِ وني الجنون عنه با يوردٌه من الوخي, لأن 
اك ويه 00 57 7 0 0 ع مدرو ١س‏ بم 2 1 2 
وزان الآية وزان قوله تعالى: #وما صَاحِبَكر بِمَجْنُونٍ 4. إلى قوله: # إن هو إلا ذَكر لِلعَلمِينَ * 
[التكوير: 77-77]» والآيات المشاءبهة لها. 

وَإِنَّا خلط المصنفٌ الكلامَ بعضّه مع بعضء لأن قوله تعالى: 9 أَولَمٌ ينظروا في موت 


0 
آي 0 


4 ره 1ك 2 - 20 5 
لسَمواتٍ والأرضٍ وما حَلَقَ الله مِن شَىَو © جاء مقرّرا لقوله: « أولجَ يتَفَكروأ مَايِصَاحِيوم مّن 


المعنئ: أو لم يتجرّدوا للتفكّرٍ في ملكوتٍ السموات والأرضء وما خلق الله من شيء» 
ليعلموا أن الله عزّ وجل لم يِخْلفُهم سُّدىَ» وإنْما خلقّهم ليغبدوه» ولا يشركوا به شيئاء 
وليحصّلوا ما به ينالون الزُلمَىْ عند الله ويتخلصوا من عقاب الّزْمد. ولا يستعبٌ ذلك إلا 
بإنزالِ كتاب» وإرسالٍ رسول. فها هو قد أَنِل إليكم هذا الكلامُ المجيد وأَرْسل هذا الرسولٌ 
الكريم؛ فليتفكّروا في أحواله» ليعلموا أنه ليس بمجُنون. ولينظروا في أحوالٍ أنفسهم. 


)١(‏ أي: أن اقتراب الأجل يجب أن يكون سبباً في إيم|نهم. 
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3 


وماذا يَنَتَظِرون بعد وضوح الحق؟ وبأي حديثٍ أحقٌّ منه يُريدون أن يؤمنوا؟ 


00 000 الا 00 


من صلل أنه فلا هادى له: ويد رهم في طُعْينم نعمهون 4 185 ] 


حمق الأمر. فيا هذا اليّواني والانتظار؟ فانتظروا الفرصة» إذ ليس بعد ذلك حديتٌ مثله» 
فآمنوا به قبل مغافصة الأجل», وحلولٍ العقاب. 
عات اا 1 و .© امسلا 020 رص 2 7 
فلمًا كان قولّه تعالل: 8 أُولمْ ينظروأ في مَلْكُوْتِ لسوت وَالْأرضٍ © تقريرأ لقوله: 
00 م سوق ض 0 2 7 2 0 
# أولم يَتَفَكروأ مَايِصَاحِبِهِم من جِنَّةٍ # متّصلاً به وكان حديثا في شأن التنزيلٍ والرسول» 
عطف قولّه: #وَأنْ مح أن يَكوْنَ قد كرب أَجِلْهُمَ 4 عليه( . 
روئ محبى السنّة عن قتادة: أن النبىّ يل قام عل الصّفا ليلا فجعل يدعو قريشاً قَخِذاً 
فَخذاً: «يا بنى فلان» يا بنى فلانل» يَذّرُهم يمن اللّه ووقائعه. فقال قاتلهم: إن صاحبكم 
1 م 5 ١‏ ع سوقم ل سر 5 جعء عل همه > 
هذا لمجنون. فأبرّل الله تعالل: « أولمْيَكَفَكرُوأ رصاحم ينجن إن هوَ إلَاَذِبرٌ مين 4: ثم 
١ 4 0 0‏ قت 6 ساس ىس ص د لصح 2 04 
حثهم على النظر المؤدّي إلى العلّم» فقال: # أُولَمَ ينظروأ في ملكوتٍ ألسَّموتِ وَالْأرضٍ وما 


حَلقَ أله من شَىَو * ليستدلوا به(" عل وحدانيته» 9وَأَنْ ع أن يَكوْنَ هد كرب أُجلَهُم 4 


1 سح س ع و 


فيؤمنوا قبل أَنْ يمُوتواء ويصيروا إل العذاب. لقأ حَدِيتْ بَعْدَه يُؤْمُِوْنَ # أي: بعد القرآن. 
أي: بأيّ كتاب غير ما جاء به محمد يُصدّقون» قلعن هه ا ولا كاف اقم فرصل 
إعراضهم عن الإيهانٍ فقال تعالى: ا مَن يُضّلِلٍ أنه كد هَادِى لَه [الأعراف: 701187" . 


-ه 


ع 7 


قوله: (وبأيٌ حديث أحقٌّ منه)» أحنّ منه: تأويل مده 4. المغرب: اقونّه: وإِنْ كان 


3 


)١(‏ أي: على قوله تعالى: « أوَلرْ ينظرُوا في مَلَكْوتِ ألسَّموتِ وَالْأَرضِ #» وهو بالتالي معطوف على قوله 
سبحانه: ما يِصَاحِبِم يَنْجِنَّةٍ 4 كما سبق تقريره. 

)١(‏ في «معالم التنزيل»: «بها»: أي: بالآية. وابه» أي: بقوله. 

(*) المصدر السابق (*: 9:*). 


أآآذأآ أ 


قرئ: «ويدرهم 4 بالياء ء والنون. والرفع على الاستئناف» وايَدَرْهُم) بالياء ء والجزم؛ 
عَطْمًا عل محل فك فسلا هادى لَه:4. كأنه قيل: مَن يُضْلِلٍ الله لا َيِه أحدٌ 00 


227 4 _. > رم سا > ”2 زه ل ا دض عقف 2 و 
91 حور َوك هق أب مسا فل اند وق لاج وق لا هونقات في 


سوس وه دس و 


لسَّمَْوَاتَ 0 
كَثَرَ أَلتَي َلَايعْلمُونَ ‏ /141] 

# يِسسَلُويَكَ 4 قيل: إن قومًا من اليهود قالوا: يا محمد أخبرّنا مئ الساعة إن كُنتَ 
نبيء فإنا َع متئ هي! وكان ذلك امتحانًا منهمء م َع لهم أن الله تعلق قد استأثر 
بعليها. وقيل: السائلونٌ قريش. و #اليَاعَةٍ * من الأساءٍ الغالبة» كالنّجُم للشرياء 
وسٌميتٍ القيامة بالساعة» لوقوعها بَغَْة أو لسُرْعةٍ جسايهاء أوعلل العكس لِطوياء 5 


4 


“من 


ليس بالذي «لا بُعْدَ له؛. يعني: ليس بنهاية في الجودة والرداءة» فكأن محمداً ‏ رحمة الله عليه - 
أخذ من قويهم: هذا ما ليس بعده غايةٌ في الجودة والرداءة»0©. 

قوله: (وقرى:. #ويِدَرَهُمَ 4 بالياء والنون): بالياء: أبو عمرو وعاصم. وبالنون: نافع 
وابنْ كثير وابنٌ عامرء وحمزة والكسائي: بالياء وجزم الواءاة 

م1 5 7 ع 0 

قوله: (أو على العكس): أي: سَمّيت القيامة بالساعة, بناءً على عكس ما هى عليه من 
الطول» قليتحاء ك) مَِمَيت المهمَة0) مفازة والاسرة كافورا. 


)١(‏ كتاب «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي »)86١ :١(‏ وفي عبارته غموض. إلا أن المقصود بيان 
معن ليده 4. 

إهة قوله: (وحمزة والكسائي بالياءء وجَْم الراء» أثبته من (ط). 
والقراءة بالياء محمولة على لفظ الغيبة في # من يَضْلِلٍِ #. وبالنون على الإخبار من الله عر وجل عن 
ذكر نفسه. انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» :١(‏ 488)) واحجة القراءات») ص"8:0. 

(6) المهمه: الصحراء البعيدة الأطراف. والكافور: نوع من الطّيب. 
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أو لأئّبا عند الله علا طويما كساعةٍ من الساعاتٍ عند الخلق. 
7 حوره ٍِ 


كه 


#لبَآنَّ 4 بمعنو: مت. وقيل: اشتقاقة منْ « «أَي)؛ فَعْلان منه» أن معناة: 00 
وأيُ فِغْلء من: أَوَيْثُ إليهء لأنّ البعضَ آو إلى الكل مُتسانِدٌ إليه» قاله بن جني» وأبئ 


و م 2 


يكونٌ من «أيان»)؛ لأنة زمان» «وأينَ» مكان. وقرأ الشلمي: «إِيّانَ) بَكَسْر ا همزة» 0 


قوله: (أوْ لأا عندَ الله) عطفٌ عل قوله: «لوقوعها بَغْتة)» يعني: شكيت القيامة عقا 
بكذاء وعند الله يكذا. 

والساعة عَرْفاً: عبارة عن أدْنّْ الزمان. قال في قوله تعالى: ديم تع م 
لْمْجَرِمُويَ © [الروم: هه]: «الساعة: القيامة» سمّيت بذلك لأنها تقعٌ بغتة» كما 0 «في 
مادا ودلا وجرّت علا لهاء كالنجم للثريًا». 

قوله: (قاله ابن جني): ذكر ابن جني ف «المحتسب): (أَمّا «أيَان) به بفتح ا همزة : فمَعْلان 
رخفا فعلان» والنون فيهما زائدة» حملاً على الأكثر في زيادةٍ النون» 5005 وم 
تُجعَل «ؤِكَالاً» من لفظ ين 7 لما لا يمنع منه كون «أيّانَ): : ظرف زمان» و«أينَ»: :“ظرف مكان. 
و«أيّ» هذه من فط وين معناه: أمّا اللفظ فإن باب «طَْوَيْتُ» وشََوَيْتَ) أضعاف باب 
احييتٌ) واعَييتٌ»؛ وأمًا لبد فإن البعض أو إلى الكل» اند إليهء فأصلها على هذا: 
«أوئٌ» ؟ ثم قلبت الواوياء. وادحفك في الياء» فصارت «أيّل كقولك: طَوَيْتٌ الكتاب طا 


-ه 


وشَوَيْتُ اللخم شيو(2. 

قال أبو البقاء: يان #: اسم مبني» لتضمنه معن حرف الاستفهام. بمعنى «متئ)» 
وهو خب ل #مرّسَنها4» والجملة في موضع جر بدلاً من الساعة» أي: اتلك عن وماق 
خلول النباعةة21. 


.)75721:1( «المحتسب» لابن جنى‎ )١( 
.)5051:1١( (؟) «التبيان في إعراب القرآن»‎ 


1 الجزء التاسع 


مسَلها: إرساؤهاء أو وَفْتْ إرسائها؛ أي: إثباتها وإقرارهاء وكل شيء ثقيل رُسُوُ 
انه واميفر ا دمه ته ينا الك جوارسر لشفي امرض : الأعد الذى مايه 
ولا أَنْقَلَ من الساعة» بدليل قوله: تقلت فى السَموات وَالْدضٍ 4. والمعنى: متى يرسيها 
الله »ِنَم عِلْمُهَا* أي : عِلْمُ وقتٍِ إرسائها عندّه قد استأثرٌ به. ول ِِرْ به أحدًا من مَلَكِ 
مُقَرَبٍ ولا نبيّ مُرْسَلء يكادُ تخفيها من نفسه. ليكونَ ذلك أدعئ إِلىْ الطاعة» وأزجَرٌ 
عن المعصية؛ كى| أخفئ الأجل الخاصٌء وهو وقتٌ الموت, لذلك لاحلا لوقب إل 
مو أي: لا تزال حي لا بْظهث أمرّها ولا كش حتفا علمها إلا هو وَخْدَه إذا جاء 
5 5 م و 5 000 ع اغه 5000 
بها في وقتها بَغتة» لا تجلَيها بالخبر عنها قبلّ مجيئها أحدٌ من خلقه. 110110 


قوله: (ولا أثقَلَ من الساعة): يعني: إِنْما استعير #مرّسَها» لإثبات اَعَد * 
وإقرارها("» والرّسُوٌ نا يستعمل في الأجسام الثقيلة: كالجبل» وأَنْجر(”" السفينة» لأنَّ 
«الساعة» أيضاً ثقيلة في المعن» ولا أثقل منها. قال الله تعال: #ويدرون ورَآءهم يَوْمَا تيلا 
[الإنسان: 71]. ولهذا قال بعدها: «انَعلتَ في السّمْوتٍ وَالْارضٍ »* فجعل السمواتٍ والأرض 
ظرْفاً لهاء تشبيهاً للمعاني بالأجسام. ووجة التشبيه: : أن كلّ شيءٍ لا يطاق ولا يقام له فهو 


ثقيل» ي| صرح به. 

قولّه: (للايلََا لوقه لاهو 4)» «اعلَمْ أن قوله: 00 وها 4 حال من فاعل ميا 0#, 
واللامُ فيه أي: في #لوقهآ © - مثلها في قوله تعالى: « أَقِوِ أَلصَّلَرةَ لِدُلُوكِ ألشَّمْين # وهي 
للتأقيت. قاله القاضى7؟). 


)١(‏ أي في كلمة #مَرّسَنها4 ني الآية استعارة تصريحية» حيث شبّه ثبات الساعة وإقرارها بالإرساء الذي 
يكون للأجسام الثقيلة. 

(0) الأنْبَر: مرساة السفينة ‏ لسان العرب «اتَجَر). 

(©) قوله: «علم أن قوله: #لوقبآ #: حال من فاعل تلا 14 سقط من (ط). 

(5) «أنوار التنزيل» (": .)8١‏ 
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قِ 


لاستمرار الخفاء بها على غيره إلى وقتٍ وقوعهاء نَع في السَموتٍ وَالْأرْضٍِ * أي: كل 
من أهلها من الملائكة والَقَلَْن أنه شأنُ الساعة. وبوْدٌ أن يَتَجلٌ له عِلمُهاء وشّقٌ عليه 
.ل عليه قت ها لان هايمو يفوت شداتها وأعواقه ألا 
كلّ شيء لا يُطيقها ولا يقومٌ لها فهي ثقيلةٌ فيهاء لإِلَابمتَة 4: إِلَّا فَجْأةَ عن عَفْلةٍ منكم. 


وعن النبي يَكِ: «إنَّ السّاعَةَ َ مي بلنْس» والرجل ُصْلِحُ حَوْصَهء والرجل يشي 
ماشيته» والرجل يُقومُ سِلعتّهِ في ُوقه» والرجلٌ يض ميزانّه ويرفعه). 


قوله: (ملَعتَ في السَموتٍ وَالْأَرْضٍِ 4 أي: كّ من أهلها): اعلمُ أن نسبة الثقلٍ إلى 
السماواتٍ والأرض( 2‏ كما سبق معنويء فَإمًا أن يقدرَ اذهل أوْ لا والأول: التقل: إما 
بحسب الاهتعام بشآن معرفتهاء وأنها خفية ل ملم فيشقٌ عليهم؛ »أو بحسّب الحَوفٍ من 
شدائدهاء والتقدير: تَقَل هَمّ مغرفتهاء أو خوف إرسائها عل أهل السساوات والأرض. 
و#في * هاهُنا("2 كما هي في قوله تعالى: «وَلصلتم في دوع ألدَخْلٍ # [طه: »]7١‏ ولذلك 
قال: «سَقَ عليه). 

والثاني: معني الثقل: هو أن نفس السماوات والأرض لا تطيقهاء فإن السماواتٍ تنشق 
عند نزولهاء والأرضٌ تزجف. والجبال تنهد. 

قوله: (وَبوَدٌِ أن يَتَجِلْ له): يقال: بوَدّي أن أفعل كذاء أي: نَل والباء زائدة» مثلها 
في: ابحَسْيِك أن تفعل كذا). وهو مبتدأ وخبر. والجملةٌ معطوفة علْ خبر «كل» وهو (أَهمّه). 

قوله: (إنَّ السّاعَةَ تهج بالنّاسٍِ): روينا عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله ككلله: 
الَيَقَومََ الصّاعَةٌ وّدئَمَرَ الرَجُلانِ توا فلا ايعان ولا يُطويانه» ولتَقَومَنَ السّاعَةُ وقد 


)١(‏ قوله: «اعلم أن نسبة الثقل إلى السهاوات والأرض» سقط من (أ). 
)١(‏ يعني في قوله: #فى السَّموتِ #. 


44 الجزء التاسع 


ٍَكنَكَحَهعََا 4: كأنك عالبهاء وحقيقه: كأنك بليعٌ في السّوالٍ عنهاء لمن 
الغ في مسأل عن الشيء والتنقير عنه استحكم مُه فيه ورَصّنَ» وهذا التركيبُ معناء 


هه 


البالغة» و منه إحفاءً الشارب, واحتفاءٌ البقل: استئصاله وأحفئ في المسألة: إذا ألحف. 
وحَفيَ بفلان نِ وتحفىئ به: بالغ ف البرّ به. وعن يجاهد: استّحفَيّتَ عنها السّوَالَ حت 
عَلِمُت. وقرأ ابن مسعودٍ: «كأنك حي بهاك. أي: عالة بها بَليغْ في العلم بها. وقيل: 
#عنا 4 متعلقٌ ب يِسَتَلُوئكَ 4 أي: يسألونك عنها كأنك حَفِيٌ ‏ أي: عالم- بها. 


انصَرَفَ الرّجْلٌ لبن لقحَته فلا يَطْعَمُهه ولتَقَومَنَّ السّاعَةٌ وهو يَليطُ حوضّةٌ فلا يسقي منه 
ولتقومنَ السّاعَة وقّد َفَع أكلتّه إلى فيه» قلا يَطعَمُها770) أخرجه البخاري ومسلم. 

قوله: كنك حدق عَنَْا 4: كأنك عال"يها): اعلمْ أن #عَتهًا 4 في قوله تعال: #يسَعَنُوَئكَ 
كَأَنَكَ حَفِعٌ عَنَّا 4 إما أن يتعلّقّ بقوله: #حَيعٌ4 أو #يسَسَلُوتكَ 4. فإذا عَلَقّ ب #حَيْةٌ» يكون 
ع نل ومين ل ا 1 حق عتها #: بليغ في السؤال عن الساعة. وفيه تَضِمينٌ 
معنئ السؤالء ودلّت المبالغةٌ في المسألة عن الشيء عن حصولٍ ذلك الشيء عل سبيلٍ 
الاستحكاه(". 

قال الزجَاج: «كأنك أكْثَرَتَ المسألة عنها»2. 


المعنئ: يظنّ اليهودٌ أنك مبالغ في السؤال عن الساعة. حتى منحك الله علْمَهاء فيسألون: 
أيان ذلك؟ 


(1) أخرجه البخاري (1905) ومسلم (169). 
قوله: «يليط) يعني يُصْلِحٌ. والأَكُلهُ يضم الهمزة: لّقَمةٌ الطعام. 

(1) خلاصة الكلام أن في قوله: #كَأَنَكَ حَنِعٌ َنبا * كناية» إذ أطلق هذا اللفظ وأراد لازم معناه» وهو التمكّن 
في العلم» والكناية عن صفة. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: ه"4). 
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وقيل: إِنَّ قريثًا قالوا له: إن بِيتّنا ويك قرابة» فقَّل لنا متم الساعة؟ فقيل: 
يسألونك عنها كأنك حَفِيٌ تحن بهم؛ فتَختصّهم بتعليم وَفْتها لأجل القرابة» وتزوي 
علمَها عن غيرهم» ولو أُخورتَ بها لمصلح عَرَكها اله في إخبارك به لكنت ملم 
القريب والبعيدٌ من غير تخصيصء كسائر ما أوحي إليك. 

وقيل: كأنك حَفْىٌ بالسَّالٍ عنها تبه وُؤيرُهه بمعنى أنّك تكرةُ السوالَ عنهاء لأتها 
من علم الغيب الذي استأثر للهبه» ميوت أحدًا من حَلقه. 


هذا معن قول مجاهد: «استَحْمَيُتَ عنها السؤال» حتى علِمُت»؛ لأن «حتّ» للتدرج. 
وقراءةٌ ابن مسعود(": «كأنّكَ حَفِىٌّ بها» لأنه ضمّنه معنى العلّم الذي هو بمعنى الإحاطة» 


دي دم 


كقوله : #وأنَ أله هد أَحاط يَكُلٌ سََءِ آم * [الطلاق: »]1١7‏ وعذاه بالباء. 
أمّا إذا علق #عَنْهَا * ب #يسَسَلُوتكَ نَكَ 4 فمتعلّقٌ «حَقّ و إذاً الباء المقدّرة. 


000 و إما 0 المقدّرة» كقراءةٍ ابن مسعود» 
وهو المرادٌ بقوله: جك 1 نَكَ حَفِنٌ م عَنْهَا#: أي عالةبها»» وإما أن عل من قويهم: حَفِيَ 
يفلا وتحفئ يه: ل لي التج.م مدخول الباء إما ضميرٌ السائل فهو المرادٌ من قوله: 
«كأنكَ حَوعٌ عَنَا4: تَتَحَفَىْ بهم, فتخْتضّهم بتعليم وقتها»» أو ضميرٌ السؤال» وهو المرادٌ 
من قوله: اكأنّك حفي بالسؤال عنها مله وتختارءه. ‏ 

قال الجَاج: «كأنك قرح بسؤالهم يقال: تمقَيْتُ بفلان في المسألة: إذا سألتَ سؤالاً 
أظْهرتَ فيه المحبّةَ وال به00"©. 


وو سر 


قال أبو البقاء: لسع عن 4 فيه وجهان: أحدُهما تقديرٌه: ليوك كأتَكَ سيق ع4 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» (0: 774). وذكر في «المحتسب» (1: 7519) أنها قراءة ابن عباس. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: ه"51). 
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فإن قلت: لم كَرَّرَ « يَحَلُوتكَ * ونم عِلْمُهَ عِندَ شه 4؟ قلتٌ: للتأكيد, ويا جاء 
به من زيادة قوله: «تَأتكَحَوع عن 4» وعلى هذا تكريرٌ العلاءِ الحذَاقٍ في مُه لا 
يلو الكَرَّرَ من فائدةٍ زائدة» منهم محمدُ بم الحسنٍ صاحبٌ أبي حنيفة رحمهما الله 
#ولكن ا كْكَرَ الاي لَابَعَلمُونَ 4 أنه العالم بهاء وأنه المختص بالعلم ييا. 

[ ل#قل لد أَمَلِك لتقسق فعا ورا إلا م2 أت وَلَوْ كُنتٌ َعْلْمُ أَلْعَيْبَ 
لمْنْتَكَرَتْ ون ألْخَير وَمَامَسَقَ الشكة نلا دير وسور لومي مِسْونَ 8 188] 

قل لد أَلِكُ لتَفْيِى * هو إظهارٌ للعُبودية» والانتفاء عما يختصٌ بالّبوبية من 
بعر الدع أ ا ل 
المماليك والعبيد. إلا مَاسَهَ لَه * رب ومالكي من النفع لي الَف عني» #ولؤكُنتٌ 
عل اليب ل 0 


أي: مني بطلبهاء فَقدمَ وآخر. والثاني: أن «عن» بمعنى الباء» أي: حفيٌ مباء و مإ كك »# 
حالتقق المتعوله 2 حَفِعٌ 4 بمعنى احَحَفُوٌ)» وافعيل) بمعنى: فاعل)0©. 

قولّه: رلا لون المكرَّرَ من فائدة): قال في «الاتتصاف»: «وفي التكرير نكتة لا توجدٌ 
إلا في القرآن, فإنه إذا بنِي الكلامٌ على مقصدء واعترض في أثنائه عارضء وأريد الرجوحٌ 
لتتمّةِ المقصد الأوّلء وقد بَعْد ضُرّيَ(© لتتصل النهايةٌ بالبداية» فإنه تعال ابتدأ بقوله: 
ا َحَلُونَكَ عن أَلتََاءَةٍ #» وطال الكلام؛ إن قوله: لابِقنَةَ #. وأراد إنكارٌ سؤالهم بوجهٍ آخرء 
هو قوله: أن حَوة4 وتعلّقه قويٌّ بالسؤال؛ فطُّرّيّ» وغالب التطرية بإجمال» وهذا 
قال: # يِمَحَلُويكَ * و م يذكر «الساعة»؛ اكتفاءً به| تقدّم وأعاد: لإإِنَمَاعِلْمُهَاعِندَ أنه 4 مجملة»7". 


.)5:051:1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
(0)أي: ذكر.‎ 
.)185 «الانتصاف بحاشية الكشاف» (؟:‎ )9( 
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واجتناب الشوء والضارء حي لايمسّنِي شيء منهاء ول أن خالا مر ومغلويا أخرئ 
في الحروبء ورابحًا وخاسرًا في التجارات» ومُصيبًا ومخطتًا في التدابير» إن آنأ إلّه» 
عند أرزئلت نذا ونشداء وما مق شان :آل غلم العَيب» #لْقَوم ؤْمِنُونَ # يجورٌ أن 
يتَعلَنَ ب«النذير» و«البشير» جميعاء لأن التّذارةَ والبشارة إنا تنفعان فيهم؛ أو تعلق 


ب«التبشير) رحد ويكون لمعل ب«النذير) محذوقاء أي إلا نذيرٌ للكافرين وبشير 


1 8< م و2 ساح ساسا ره ره قَكَنَا 
[ وهو الزى من تفن واحِدَو وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا ليسكن إليها 


آذآ 110 0-5 ص ده ا 00 عت ال حيس سل 


ل ل 


يسنن اكيت + قَلمَآءَاَهُمَا مجعلا لد شرك يمآ َاتَهُمَأ مَل أله عَم 
14 
ين ين ود 4 وهي تَفسُ آدم عليه السلام؛ وجل ارجا 4 وهي 
حَوَاءُ حَلَقّها من جَسَدِ آدمَ من ضلّع من أضلاعه؛ أو من جنسهاء » كقوله: جَعَلَ ل 
من أنفس5: ربجا » [النحل: :1 ليسَكْنَ ليها ب 6: ليطمئنٌ إليها ويميل ولا يَنِر؛ أن 
الجنس إلى الحنس أَميّلُ وبه آنسٌ» وإذا كانت بعضًا منه كان السكونٌ والح أبلغ» 4 
لهك اف الف خدة نفس تت 00 


قوله: (ولم أكُنْ غالبًا مره ومَغلوبًا أخرئ في الحروب): قلت: ومِنْ نّم سأل هرقل أبا 
سفيان» علِن ما روينا عن البخاريٌ ومسلم: هل قَائَلتُمُوه؟ قال: قلت: نَعَم. قال: فكيف كان 
قتالكم إِيّاه؟ قال: قلت: تكون الحب بيننا وبينه سجالاً: يُصِيب مناء وتُصِيب منه. قال: 
كذلك الرّسَلء تبْتل» »مم تكونٌ لها العاقية90". 


(1) هذا جزءٌ من حديث طويل أخرجه البخاري (441؟) ومسلم (1097) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنههما. 


48 الجزء التاسع 


كما يَسكُنْ الإنسان إلى وَلَدِهِ يجيه عحيةٌ نفيه لكَْنِه بَضْعةٌ منهه وقال: «لِيَسَكُنّ 4 فذكر 

بعدما أَنتَّ في قوله: #وَحِدَوَ 4» لإمِئهًا رَوْجَهَا 4: ذهابًا إل معنئ «النفس» لين أنَّ 
ًُ 5 2 1 0 به 

ال ادَ بها آدم» ولأن الذَّكَرَ هو الذي يسكنٌ إلى الأنثئ ويَتَعَشَاهاء فكان التذكيث أحسَنٌّ 


والتغدُّ : كنايةٌ عن الجماع» وكذلك الغْشْيانُ والإتيان» #حَمَلَتَ حَمَلا حَفِيفًا # 
١.5 0 77 270 03 5 2 2.‏ 
خف عليهاء ولم تلق منه ما يلقى بعض الحَبالى من حَمْلِهنَ من الكَرْبٍ والأذئ, ولم 
تَستَئقِلهُ ىا يِه وقد تَسمَعْ بَعضَهُنَ تقول في وَلّدها: ما كان أخمّه عل كبدي حينّ 


7 


خآ #ير 1 
حملته! 
إ 


قولّه: (تضعة منه)» الجوهرى: «البَضْعة: القطعةٌ من اللحم, هذه بالفتح» وأخواتها 
بالكسرء مثل: القطعة والفِلّذة». 

قولّه: (فكان التذكيرٌ أحسَنَ طباقً): قيل: لو أنَّتّ الضميرٌ في #لِيَسَكُنَّ 4 لتُوُهُمَ أن 
فاعلّه ضميرٌ الزوج» والضميرٌ المجرور للنفسء وأدى إلى أن الأنثئ هي التي تسكن إلى الذكر» 
والشأن خلافه. وقلت: وفيه نظر. 

وإنَّا عطف المصنف «ويَتَكَسّاها) عللْ «ويسكن) ليؤْذِنَ بالبيانٍ والتفسير. والسكون على 
هذا الوجه غير السكون عل الأول. لأنه كالمقدمة للجماع؛ وما به يتوصلٌ الرجُل إل ما يريده 
من المرأة. 

فالفاء في لهَكَما تََشَّهًا 4 للتعقيب» كقوله تعال: لمَتُوبْوا ل بَاريكُم كَأفدلوا أنشك » 
[البقرة: ]7 2» فذكّر الضميرَ”" مراعاةً للفظ والمعنو. 


027 


)١(‏ والشاهد قوله: #فَامئلوأ ©. إذ الفاء فيه للتعقيب. 
(1) أي: في قوله تعالى: #لِيسَكن 4. 
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#قَمرَّتَ به # فمَمَ 8 به إل وقتٍ ميلاده من غير إخداج ولا إزلاق. 
- 2 


وقبل: لحَمَلَتَ حَمَلَاحَفِيمًا 4 يعني: النطفة» طكَمَرّتَ يو : فقامت به وقَعَدّت. 


5 يو 1 6 ست 25 
وقرأ ابن عباس رضي الله عنه: «فاستمّرت به»» از[ 000 
# 5 


وفائدةٌ هذا الوجه: يان المقصود الأول من الازدواج للتوالد والتناسل» حيتُ أوقع 
الغشيان ومقدمته. أي السكون. علّة للجغل. 

ومَنْ عنده أن مُسْكةٍ يعُلم أن الجماع غير مطلوب بالذّات» وإلّْا هو ذريعةٌ إلى تكثير 
نوع الإنسان» فظهر من هذا أن عطفت لَلَمَتعَسَّهًا 4 علل للِيَسَكْنَ 4 مانعٌ عن أن يحْمَلٌ 
«السكون» عل الأنثئ. 

قوله: (إلْ وقتِ ميلاده)» وهو من إضافةٍ العامٌ إل الخاص؛ نحو: كُل الدراهم, لأن 
الميلاد هو «اسم الوقت الذي وَلِد فيه» والمولد: الموضع الذي ولد فيه». قالّه الجوهري. 

وأمًا في «الأساس» فهما سان قال: «مولدٌه وميلاده: وت كذا». 

قوله: (من غير إخداج)» الأساس: «ناقة خادج: ألقت ولَدّها قبل الوقتء وإن تَمْ 
حَلْقه. ومحْيِج: جاءت به ناقص الخلق, وإِنْ كان لوقته». 

قو له: (ولا إزلاق)» الأساس: «ومن المجاز: أَرْلَفّت الرّمْكَةُ: أَسْمَطَتْ. وهي مزلاق» 
وولدها رَلِيق». 

قوله: (هَميّتَ به *: فقامت به وقَمَدّت): قال الزجاج: « فرت به #. معناه: 


استمرّت به» قعدت وقامت» فلم يُثقَلُها2"00. 


2 
أو 
. 


1 ومن نَم عقب المُصئَفُ بقراءة ابن عباس: «وَاسْتَمَرّت به)". 


.)4175 «معاني القرآن وإعرابه» (؟1:‎ )١( 
.)77/1/( (؟) انظر: «البحر المحيط» (6: 45 ؟): و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 


7٠‏ الجزء التاسع 


وقرأ يحب بن يَعْمّر: «فمَرَتْ به) بالتخفيف. وقرأ غيرُه» «قهَارَت به)؛ من الرِية» كقوله: 
© أَفمتروتة 4 [النجم: .]١١‏ و(أْفشّمْروئّه) ومعناه: فوقع في نفسِها ظَنّ الحَمْلء وارتايّثْ 
به. #قَلمَا أن : حانٌ وقثٌ يقل حمْلهاء كقولك: أقرت. وقرئ: «أثقلت». على البناء 
للمفعول» أي: أتقَلَّها ا حئل» دعو أنه ريصا 4: دعا آدمٌ وحَوّاء رهما ومالِكَ أمرهما 
الذي هو ا حقيقٌ بأن يُذْع ويُلْتجَأ إليه. فقالا: لبن َاتَيتنَا ©: لعن وَعَيْتَ لناء ك1 


قال ابن جني: معن «استمرّت به): مرّت مكلَفَةً نفْسَّها ذلك» لأن «استفعل» إِنّْا يأتي 
في أكثر الأمر للطلب)20. 

قولّه: (وقرأغيره: «مََارَتْ به)): قال ابن جني: ١وهي‏ قراءةٌ عبد الله بن عمرو. وهو من: 
مارَيَمُورٌ: إذا ذهب وجاء. والمعنى واحد. ومنه سمي الطريقٌ مَوْراًء للذهاب والمجيء عليه». 

وقال: «أصل قراءة يحب بن يَعْمَر(”): كَمرّتٌ بد > تقلا كقراءة الجماعة» فحذف 
تخفيفاً لثقل التضعيف. ومنه قوله تعالى: #وَكَرَنَ في بحُن 4 [الأحزاب: “50 إذا أخذ من 
القَرار. 57 «ظَلْتَ» و(مَسْتُل في: ظَللْتَ مس70 

وهذا الذي ذكره ابن جني أوفقٌ للمشهورة7؟ مما ذكره المصنف. 

قولّه: (رتما ومالِكَ أمرهما الذي هو الحقيقٌ بأن يُدُْعى ويُلْتَجَأ إليه): يريد أنهم إذا 
حَرّبهم أمرٌ خطير دَعَوَا الله. وأمًا تخصيصٌ الربٌ بالدّعاءِ فللاستعطاف. ولهذا قال: «ومالكٌ 
أمرهما». 


.)757١:1(»بستحملا«‎ )١( 

(5) أبو سليهان يحبى بن يعمر العدواني» تابعي جليل. وهو أول من نقط المصاحف. مات قبل سنة ٠8ه.‏ 
انظر: «غاية النهاية» (17: 203780١‏ و(مرآة الجنان» (1: »)737١‏ وفيه أنه توفي سنة 17/8١ه‏ و«النجوم 
الزاهرة» .)75١1/:1(‏ 

(*) «المحتسب» (559:1)., وانظر: «البحر المحيط) (145:8؟). 

(5) أي: القراءة المشهورة أو قراءة الجماعة» وهي: همرت به بالتشديد. 


سورة الأعراف 7١‏ 


#صَيِضًا 4: وَلَدَا سَوِيًا قد صَلّحَ بَدنّه وبّرئ. وقيل: دمل لآن الذكورةً 7 
الصلاح وَالجَؤدة. والضميرٌ في اتنا * وللََكوَْنَ 4 لما ولكل مَنّْ يَتَنَاصَل ينن 

#قلََآءَاتَنْهُمَا 4 ما طَلَبِاهُ من الوَلَدٍ الصالح السَّوِيٌ» #جعلا لد شرك * أي: 
جَعَلَ أولاثُهما له شركاء؛ عن حذفيٍ المُضافٍ وإقامةٍ انْضاف إليه مَقامهه وكذلك 
نيمآ ءَاتَْهُمَا 4 أي: آنئ أولادهماء وقد دلَّ عإن ذلك بقوله: معدل أ عَمَا 
رون 4 حيثٌ جمعَ الضميرء وآدمٌ وَحَوَّاءُ بريئانٍ من الشَّركء ومعنئ «إشراكهم فيا 
آناهُم الله): تَسْويْتّهم أولادهم بعَيْدِ العرّئء وعَبدٍ مناة» وعبدٍ شَْمُسء وما أشبّة ذلك» 
مكان: عبد الله» وعبدٍ الرّحمن» وعبدٍ الرّحيم. ظ 


قال المصنففُ في قوله تعالل: ليرت أَلنّاس * ملق أَلَاس © [الناس: 03 7]: «كم| 
يستغيثُ بعض الموالي إذا اعتراهم خطْبٌ بسيّدهم ووالي أمرهم». 

قوله: (لإجعلا لد ركه 4 أي: جَعَلَ أولاثهما له شركاءء عن حذف الْضافٍ): روئ 
محبي السيّ هذا القولّ عن الحسن وعكرمة. وقال: «فحذف الأولاد. وأقامها مُقامّهم؛ ىا 
أضاف فعل الآباء إل الأبناء» فقال: «كُمَ أغََدْعُمُ لعجل 4 [البقرة: 0١‏ ؟4] وَإِذْ تلثم 
تَفْسَّا * [البقرة: 2170]97/7. 

وقال الزجَاج: «والذي عليه التفسيد أن إبليسّ جاء إل حواءء فقال: أَتَدْرِين ما في 
بطنك؟ فقالت: لا أدري! قال: فلعلّه مبيمة! ثم قال: ِنّْ دعْتٌ الله أن يجعله إنساناء أتسمّينه 


باسمى؟ فسئّته عبد الحارث» وهو الحارث)9', 


.)7” 315 :( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)411/ (؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ 


عو ع عراف هرقمو هدم لما يو و عجو قاع مهمه و هدو و روا هته عاق موه ع 44 80 1ه 166 8ق واه ع واه فال وها 4 أ0 لأا 


وروئ نحوه محبي السنة عن ابن زيد”""» وروئ أيضاً عن عكرمة أنه قال: «خاطب 
كل :وخ رامن الاق رت لذ «خلف 4 آي : خلق كل واحل من أيه وجتعل من جلنينه 
وي 

قال حبي السئة: «وهذا قولُ حسن. لولا قول السلف. مثل عبد الله بن عباس؛ ومجاهد 
سعيد بن المسيب. وجماعةٍ من المفسرين: إنه في آدم وحواء»7". 

وقلت: ما أقول: إن قولّ السلف أحسنٌ الأقوال لأنه لا قولّ غيره» ولا معدل إلا 
عليه( لأنه مقتبسٌ من مشكاة النبوة» وحضرة الرسالةٍ صلواتٌ الله وسلامه عليه عل ما 
روينا عن الإمام أحمد بن حنبل والترمذي, عن سَمُرَةَ بن جُندب. قال: قال رسول الله بكلك: 
«لَمَّ حملت حَوَاء طافّ بها إبليسٌء وكان لا يَعيش نا وَلّد فَقَال: سَمّيه عبد الحارث» 
فَسَمتهُ فُعاشء وكانً ذلك مِن وَحي الشَّيطان وَأمره)0©. 

قال محبي السنّة: ١م‏ يكن هذا إشراكاً في العبادة» ولا أنَّ الحارتٌ ريّماء فإن آدم عليه 
السلام كان نبياً معصوماً من الشزك» ولكن قصدّ إلى أن الحارتٌ كان سببٌ نجاة لود 
وسلامة أمّهه وقد يُطَلق اسم العبدٍ على من لا يُراد به أنه مملوك» كما أن اسم اليب يُطْلق عل 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المدني ت181١ه‏ صاحب '«التفسير»» و«الناسخ والمنسوخ» 
له ترجمة في (طبقات المفسرين» (7: 771). 

(1) «معالم التنزيل» (": 54 71). 

(") المصدر السابق (*: 84 71). 

(5) في (أ): «ولا يتعود إلا مهمة». 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )3١119(‏ والترمذي (70171) والبزار (408) والطبراني في 
«المعجم الكبير) (5846) بإسناد ضعيف» وانظر تام تنقيده في التعليق على (مسئد أحمد». 


ا لا امن اط أ 0 ال ه307 رالا اماد ا قا قجوائة للا وعدم أفره اه لبوا © 6ه واه عاق ةم ع لاع بع لامو 00 


00 071 أو ,و 


من لا يرادُ أنه معبود. فعلل هذا قوله تعالى: فصل أَلَهُ عَمَا مشَرِكُونَ 4 ابتداءٌ كلام» وأراد به 
إشراك أهْلٍ مك ولئن أراد به ما سبق» فمستقيمٌ من حيثٌ كان الْأَوْلى ما ألا يفعلا ما أََيَابه 
من الإشراك في الاسم0(". 

وقلت: يدفعٌ هذا قولّه تعالق: 7# سرون مَالَا يدق سا4 فإنه في الأصنام قطعاء بل 
القول: إنه ابتداءُ كلام وتام تقريره أن يقال: إن قولّه تعلق: #حَلَقَكُم من تفي وحِدوَ » 
كلام واردٌ عل النفس الواحدة وزوجهاء مضمّن للامتنانٍ عليهماء وطلب الشكرء والتفادي 
عن الكفران» ولإلزايهم) عل أنفيهما الشكرء على سبيل المبالغة: على ما دلّ عليه قوله تعال: 
لين ألشَِيتَ 4 أي: من زُمْرتهم. وقوله تعال: طعَلَمَآ َاتَنَهُمَا صَِلِحًا جحلا له سْركاء © 
الجملة الشرطية مرتبطةٌ بم قبلها بالفاءه وجملة الكلام مفرغٌ في قالب واحدء على سنن قولِه تعالى: 
« وَتَجْعلُونَ ررق ظ - أي: شكرٌ رزقكم - د مُكروْنَ 4 [الواقعة: 20]47. فلو أْجْرِي 
جملا آَدُ 4 عل غير ما أجْرِي عليه الأوّل» لاختل النظام؛ وفات المقصودٌ من الإيراد. 

وأمّا الحربُ من إثبات ذلك الشرك لآدم وحوّاءَ فبعيد من البليغ المحيط بأساليب 
البلاغة؛ فإن باب التشديدٍ والتغليظ غيد مسدود. وإنَّا لزم الفساد أن لو يل على الشركِ 
الحقيقيّ. 


30 5 000 32 آ هه 4# 0 5 
وأمّا جممٌ الضمير في ما مُْرِكونَ 4 فإن الفاء السببية التي تستحقٌ أن تسمى بالفاء 
00 7000 


الفصيحة في قوله تعالى: لَتَعدَ أَلّهُ عَم مسْرِكُْنَ © تقتضي أن يخْريّ الكلامٌ عل مشركي 
مكّة لأنها مع متعلّقِها المحذوف”2 كالتخلّصٍ من قصة آدمٌ وحواءء إلى توبيخ المشركين» 
)١(‏ «معالم التنزيل» (5: *0731. 


)١(‏ وفي الآية إيجاز بالحذف. 
(") أي: التقدير: اعم| يشركون بالله»» والكلام من باب التخلص -كما قال من موضوع إلى آخر. 


# لاععع سنو اوفع وموم لدعا ءا عام قاهاو و ونه كه وه وه وه هاه واه يه ل لوم ههه واو واه ومع 6ه اه ها ع ها ع عع ووه فوع لع وه 6 وه وهاه اه ماه 


على ما أشار إليه محبي السنّة بقوله: «ابتداءٌ كلام» وأراد به إشرالكَ أهل مكة)”١2.‏ يعنى إذا كان 
الأمر على ما ذكرء وهو مثْل هذه التسمية التي لها محاملٌ كثيرة في الترتي عن الشرك؛ مأخوذاً 
على أبي البشرء ومُسمَّى بالشركء فا بال فعل هؤلاء المشركين» من تسمية الحجر والخشب 
بالآلهة» والعكوفٍ عل عبادتهاء وتصريح اسم الشركاء عليها؟ معدل أَلَّهُ عَم مُتْركُوْنَ 4. 

ثم ابتدئ مبيناً موبّخاً: « أَسرِطونَ ما لا يلق يماو يلون 4 إل آخر الآياتٍ الواردة في 
الأصنام7"). 

هذاء وإن هذه السورة الكريمة: من مُقْتَتحِها إل مختتمهاء مفرغةٌ في قالب واحد. عل 
نمطٍ عجيب, وأسلوب غريب. لأنه تعالى افتتحها بقوله: #المص * كنب أل إِليكَ هلا يكن 
في صَدْرك حرج مَنهُ4 [الأعراف: ]1-١‏ نباه صلواتت الله وسلامة عليه عن ضيق الصدرء 
والسوج عما كان يلقئ من المشركين من أنواع الأذى, لثلا يتوانق في التبليغ والإنذار» ثم 
قصّ عليه قصصّ الأنبياء الماضية» والقرونٍ السالفة» وما كان مغبَة””) تكذيبهم؛ وعاقبة صبر 
الأنبياء» تشجيعاً له. وتثبيتاً لقلبه: « وَكلا نص َلك من َه ألرسَلٍ ما نيت يه ادك 2404 

ثم ختم قصصٌ الأنبياء بذكر موسئ عليه السلام وأطنب في أحوالٍ أمّتهء إل أن اتتهت 
إل قصة بلعام وأحواله» وكانت قصته شبيهة بقصة اليهود الذين أدركوا زمن الرسول كَل 
وآذوه وأورد قوله: 0 سا مَعَل لَْوم أَلَِيِنَ كَدَبوأ يدا وَأَنفْسَم انوأ يظلِمُونَ * [الأعراف: 
]١07‏ على ما سبق. فكرٌ راجعاً إلى ما بدئث به السورة» من: تكذيب القوم. وإعراضهم 


)١(‏ «معالم التنزيل» (5: 4 وقال البغوي: «وفي الآية قول آحَرٌه وهو أنّه راجمٌ إلى جميع المشركين من 
ذرية آدم). 

() يعني الآيات )١198-١191(‏ من سورة الأعراف. 

(") المغبة: العاقبة. 

(؟) اقتباس من سورة هود. الآية .١١١‏ 


اع امم ناه هأ لاح مهاه لدع طاماموه ديعا اماع الو فاع هلق و مع مع واو لايعاي وال ل واع نه لور 


لد مر ام ارا 0 
انا سَسَسْتَدَجُهُم يِنْ حِيْتُ لا يَمَلَُونَ 4» وقوله: ا يَسَنُوكَ عن ألََاءَةٍ 4 أي: يسألونك 
أيَانَ مُزْساها؟ مقترحينء فلا تُبَالٍ بهم. وأجب عن سؤالهم وأنت منشرح الصدر: : #إِنَما عِلْمُهَا 
عِندَرَقَ 4 إلى آخر نيف وعشر آيات7١.‏ على طريقة الأسلوب الحكيم. 

وتحريرّه: أني ما بُعدْت لأن أكشفت لكم عن أيانَ الساعة» لأنه من الأمور الإهية» لا 
اطَلاعَ لي عليه «لَايجليا إوقها إلا هو 4» ٠‏ إن أنأ إلا نَذِيرُ وَكَِيِرٌ 4. وإِنَّا بُعنْت لأكشفٌ لكم 
عن الاستعدادٍ لهاء والعمل با ينفحُكم, ومما هو أهمّ الأشياءء وأدْعَئْ إليه أن أكشفَ لكم عن 
قبح ما أنتم فيه من الشرك بالله. وأوققكم «إب الشَرِكَ اظَلمٌ عَظِيمٌ * [لقبان: .]١‏ ألا 
ترون إل أبيكم حين سمّىئ بعض بنيه با يتَوَهُمْ منه أنه أدنى الشرك» كيف نعى عليه وسجل 
بقبجه؟ فكيف بم تفعلون أنتم؟ وهلمّ جر(" إلى آخر الآيات. 

ومن هذا الأسلوب ما رويناه عن البخاريٌ ومسلم عن أنس: : أن رجلاً سأل النبيّ َكل 
فقال: يا زر الله مت السَّاعة؟» قال رسول الله يكلِه: فيا عدوت 414 كان الرّجَل 
استكان» * ثم قال: ما أعدّدتُ لها كثير يام ولا صدّقة» ولكنّي أحِبٌ الله ورسوله. . قال: «أنتٌ 
0 "2 وفي رواية: قال أنس: «ما فرحا بنّىء فَرَحَنا بقول النبيّ عليه الصلاة 
والسلام: «أنتٌ مّع مَن أحيّبت». قال أنس: فأنا أحِبٌّ النبىّ يلِةِ وأبا بكر وعمّرء وأرجو أن 
أكون معهم بِحُبّي إِيّاهمء وإِنْ لم أعمل أعماهم”". 
)١(‏ ويقصد بها الآيات )75١١-141/(‏ من سورة الأعراف. والله أعلم. وهي واردة على الأسلوب الحكيم؛ 

حيث سأل المشركون عن وقت الساعة» فصرفهم الله إلى ما هو أهمٌّ من ذلك» وهو الاستعداد للساعة...». 
(؟) تعبير يقال لاستدامة الأمر واتصاله. 
() أخرجه البخاري (161/!) ومسلم (15179). 
() وهي مذكورةٌ في «صحيح البخاري» (584) واصحيح مسلم) (5516). 


آُّظّظغ, الجزء التاسع 


ووَجُ آحَره وهو أن يكونّ الخطابُ لقريش الذين كانوا في عَهْدِ رسول الله يله .. 


الاستكانة: الذل والخضوع. 

وقلت ‏ والعلم عند الله : انظرٌ إلى هذا العلاج الصائب لمرضي القلوبء فإن الطبيبَ 
الحاذق قد يحتاج في علاجه إلى تدبير دفع الأخلاطٍ الرديئة» لإزالة المرضء وقد يحتاح إلى 
تدبير حفظ الصِحّة فقط. 


والمشركون لا سألوا عن وقتٍ الساعة وم يكنْ أهمٌ شيءِ إلا قلع الشرك, فقيل: إهُوٌ 
م آ د سر )- ل ءٌ. ا ع 5 3 
لز حَلَقَكمم 4 إلى آخر الآيات. أَدْرِجَ في الجواب الحكيم معرفةٌ المسؤول عنه. وأنها نا استأثر الله 
تقال ينا وم يْتَجْ في جواب الصحابيّ إلى هذا القذر» فلم يُذُكر. يعني: أنك بصدد أنْ يب 
عليك ألا يمْطرٌ بالك هذاء لأنك تمن يؤمن أن علّم ذلك مختصٌ بالله تعالى. وأمًا إزالٌ الشرك 
فإنك قد فرغت منهاء بقي عليك ما يخْلّضُك من أهوالٍ يوم القيامة من العمل؛ «قّ) أعْدَدْتَ 
لَهَا؟ فأجاب هو أيضاً بالكلمة الحكيمة الجامعة: لكِنّى أحِبٌ الله ورسولّه. 

فانظر إل هذه الرموز التي تَحيّدُ العقول! 

5 © و سمه 01 4 و ١‏ ثَ ٠‏ 

قوله: (ووَجْهٌ آخرء وهو أن يكونّ الخطابٌ لقريش): روى محبي السنّة عن ابن كَيْسان20: 
«هم الكفار» سَمَّوًا أولادهم: عبد العُرَّىْء وعبد اللّات» وعبد مّناة»(" . 

وقال صاحب «الانتصاف)»: «وأقرتث من هذين التفسيرّين أنْ يراد جِنْسَا الذَّكَر والأنثئ» 


فلع عد الل عنعة الكعر تدر من هدي لمتشي كذا ركذا 


() لعله: صالح بن كيسان المدني» من فقهاء المدينة» ومن رواة الحديث الثقات. مات سنة ٠54١ه.‏ انظر: 
لتهذيب التهذيب» (4: 744), و«الأعلام)» (": .)١94‏ 
(؟) «معالم التنزيل» (": 7"315). 


سورة الأعراف /ا٠7؟‏ 


ويجوز إضافة الكلام إل الجنسء تقول: 0 ومفله قولة تعالى: 


#وِيَقُولُ الْإننٌ أوِدَا مَا مِتّ4 [مريم: : ]00 ميل امن مآ كر [عبس: 17]» إن 
إن لقي خْسْرٍ * [العصر: 2769 . 


وعلا التفسير الأول أضاف الشرك إل أولاد آدمَ وحواء» وهو واقع من بعضهم؛ وعى 
الثاني أضافه إلى قصََ وعَقبه0©, وأراد بعضّهمء ويسْلمُ بهذا من حذّف المضافٍ اللازم 
للأول» ومن استبعاد إرادة قُصَيٍّ مهذا. والظاهرٌ من قوله: #لِيَسَكْنَ إِلَيبَا * أن المراد الجنس»0©. 
تم كلامه. 

قلت: إِنْ لم من التفسيرين ما ذكرٌ من المحذوفء لزم من تفسيره أيضاً إجراءٌ جمبع 
الفا ارآية عزن الأوسجه البعيدة: والتاويل ما نض عليه من أوبحي :إلية التتزيل» كبا منيق.ييائه. 
والله أعلم. 

قوله”*): (وهم آل قُصَيَ) أي: : الذين كانوا في عهدٍ رسولٍ الله يك آل قِصَيّ 
دل عليه قوله: وبراد هو الذي حَلكُم من نفس قي والأقربُ ماكر في الأعام: «قال 
أبو جهل: إذا ذهب بنو قُصَيّ باللواء والشقانة والجانة التو فاذا يكون لسائر قريش؟» 
ادحل عل أن لي و را 


قال محمد بن هشام صاحب «السّيّر): النضر بن كنانة قريش» فمن كان من ولَدِهِ فهو 


0 


3 أى: أولاد. 


.4 وتمام الآية 9لسَوْىَ أَحْرَجٌ حا‎ )١( 

(؟) والشاهد في الآيات إضافة الفعل إلى «الإنسان» والمراد الجنس. 
(؟) أي: أولاده. 

(:) «الانتصاف بحاشية الكشاف»: (1::5 185). 

(0) هذه الفقرة إل آخرها (إلّْ قوله: «شرف مكة كله») أنبتّها من (ط). 


ذه 


ألااترى إِىْ قوله في قِصّة أمٌ مَعْبّد: 


كمه قا لجسا ىكع بشو 5 قود ا ا 
فيا لقصَي ما زَوَى الله عنكم به من فخار لا يبارى وسؤددٍ 


00 
ٍِ 


قرشي وإلا فلاء وقيل: من كان من وَلَدِ فهر بن مالِك بن النضر فهو قرشي» وسّمّي قريش 
لتجمّعها من تفدٌّقِهاء كذا في #جامع الأصول)0". وني «الجامع» أيضا: قيل: أو من سَمّى 
0 000 0 0 ا 

قريشا قصَيٌ وفيه بُعد والأكثر الأوّل!"» وقال محمد بن هشام: كان قْصَيّ أوّل من بني كعب 
ابن لؤيّ أصاب مُلكاً أطاع به قومه. وكانت إليه الحجابة والسقاية والرّفادة واللُواء» فحاز 


قولّه: (في قِصَّدَ 1 مَعْبَّد)(2: هذه القصة مذكورة في #شرح السئة»» و«الاستيعاب» 
لابن عبد البرّه وكتاب «الوفا» لابن الْجَوْزِي. ونحن نوردٌ رواية شرح السنّة): 

قال: إن رسول الله يك حين حرج من مكة» خرج مهاجراً إل المدينة هو وأبو بكر 
رضي الله عنه وعامرٌ”؟» وعبدٌ الله بن أرئتقط*»» فنزلوا خيمةً أمّ مَمْبَّد فرأى رسول الله يكل 


ضاء خا 1 جَهْدَة"' عن الغنم» فدعا بها رسول الله يكل فمَسَح بيده ضَرْعَهاء وسمّى الله 


.)808 :17( «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

.)81/:175( المصدر السابق‎ )١( 

(1) أم معبد هي: عاتكة بنت خالد الخزاعية» وهي التي نزل عليها الرسول ككل في هجرته إلى المدينة. 
انظر: «الاستيعاب» (4: 1417/5)» ولأسد الغابة» (/:95”#)» و«الإصابة» (8: ه١”).‏ 

(:) هو: عامر بن فهيرة» مول أبي بكر الصديق» يكنى أبا عمرو» وهو من السابقين إلى الإسلام» مات 
سنة 4ه. انظر: «الاستيعاب» (7: 9/45)» و(«أسد الغابة) (": »)١5‏ و«الإصابة» (": 5945). 

(5) هو دليل النبي يل وأبي بكر رضي الله عنه في هجرته) إلى المدينة. وفي إسلامه خلاف. انظر: «تجريد 
أسماء الصحابة» (1: 795). و«الإصابة» (4: ه). 

(5) الجهّد ‏ بفتح الجيم وإسكان الماء _: المرال. 


ع 5ك عا و عته رع ا عه ره و ف ع دقع ا كه ع هع وتو ع وتو لوه عالقا هوه أو عا هاه مف ع اوه عاو عء لقره و6 2ه اوفو ل ومع 5 


ودّعا لهاء فَتَقَاجَتْ عليه( ودرّت”"©: فدعا بإناء» فحلّب فيه تَج0"» ثم سقاها حتى 
روِيته وسَقَى أصحابه حتّى رَوُواء ثم شرب آخرهم, ثُم حَلّبَ فيها ثانيا؛ ثم غادره عندها 
وارتحلوا. فجاء زوجهاء فذكرت القصة. 

قال أو تحتل هوه واط ماح فريكن الذي ذكر لاعن أمزوما ديرا 

فأصبح صوتٌ بمكّة عاليا يسمعون الصوت. ولا يدرون مَنْ صاحيّهء وهو يقول!؛: 
)2 


جرّى اللهربٌ الناس خيرٌ جَرَائهٍ 
شُمائرَلاها بال هُدَىُ واهتَدَتُ به 
ار ا 0 
تان يني كشب مس كاز 
سَلُوا أَخمَكُم عن شابها وإنائها 
دعَاها بشساةٍ حال فتَحلَبَتْ 
فكائر عا رقنا عدج اغائنت 


)١(‏ أي: فتحت ما بين رجليها للحلّب. 
(1) يعني: كثر لبنها. 
(؟) الثجّ: السّيلان. 


(5) هذه الأبيات منسوبة لبعض مسلمي الجن كا سيأتي. 


(0) قالا: من القيلولة. 


اش ا 
فقدفَارٌَمَنْ أمسَىْرفيقٌ محمد 
به مِن فَعَالٍ لا تجارّئ سود 9) 
فِنَكُمُ إن تسألوا الشاةًتشهَدٍ 
عليه صَرِيحاصَرَةُالسَاوَمُزْبِدِ!" 


وا عو 5 ه ثم سم ه .«(م) 
يرددهماني متصدر ئممُورد 


(5) فيا لقصي ‏ بفتح اللام ‏ : للتعجّبء أو نداء» والتقدير: يا آل قصي. وقوله: «زَوَى) أي: باعَدَ عنكم 
الخير والفضل. وفعال ‏ بفتح الفاء : الفعل الحسن. والسؤدد: السيادة. 
ويلاحظ أن رواية الزتحشري في «الكشاف»: ١مِنْ‏ فَخَار لا يبارّى» موضع: «من فعال لا يجازى». 
(0) شاة حائل؛ أي: لا تحمل. تحلبت عليه صريحاء أي: درّت باللبن الخالص. والضرة: لحم الضرع. 


والمزبد: الذي يقذف بالرّيّد. 


(8) معنى البيت: أنه ترك الشاة عندها مرتهنة بأنها تدرٌ. 


ب ل ا 00 


ا ا ا 000 


قال: والصوتث صوت مسلم لحن أقبل من أسفل مكة حتى خرج بأعلاها)(2, 
وزاد ابن عبد البرّ: «فلَا سمع ذلك حسانُ بن ثابت» أجاب: 


لقد خاب قومٌ غاب عنهم نهُمْ 
هَدَاهُمْ ب هبد الصَلالةِ ريم 
وهل يسوي صُلَالُ قوم تَسَفَهوا 


2 ب 2 ١‏ + ع 
ثبي يَرَى مالايّرى الناس حولة 


ا ااام 0 0 


عر 1 ين 590 
وقدسٌ من يَسْرِي إليهم ويّغتدي ١‏ 
2 َ« أت : و ل 
وخحل على قوم شور م جددٍ 
َ« 8م 4 تي لدي 2 
وأرشدهم. من يتبّع الحو يَرشدٍ 
-2 6 تر" 
عايتهم»هادبهكل مهتد 
ركابٌ هُدىّ حلت عليهم بأسعْدٍ 
4 - م 1 8 7« 
ويتلو كتاب الله في كل مَشْهلٍ 
. ا .ا بي 7 
فتصديقها في اليوم أو في ضحئ الغد 

مه )0( 


رحسي كين تعد اله شقن 


ومستعدفا للْفَومين رت 


,)1957-19486/ :5( شرح السئّة) للبغوي (17: 7594-1771). وانظر القصة والأبيات في: «الاستيعاب)‎ )١( 


و«الوفا» لابن الجوزي (1: 15457 715-1). 


(1) الشّرئ: السير ليلاً. والاغتداء: السير في الصباح الباكر. 

(”) كذا في الأصول المخطية» وكذا ورد في «الاستيعاب» (5: »)١1451١‏ و«تاريخ دمشق» (9: #8٠‏ و )2 
و«سير أعلام النبلاء» (؟: 70/0 قسم السيرة)» و«تهذيب الكمال» :١(‏ 2037377 وغيرها. وورد في "ديوان 
حسان» ص276 و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (1: 7577)) و«المستدرك» للحاكم :١(‏ “70717) 


بلفظ: «عمّىئ وهداةٌ يبتدون بمهتد). 


(4) التد- بفتح الجيم_: الحظ. 
(0) «الاستيعاب» (5: 19451). 


سورة اللأعراف أل 


ويرادُ: هو الذي خلقكم من نفس قَصَيّ» وجعلّ من جنيسها زوجها عربية قرشية 
يسن إلبهاء فل آناهما ما طلا من الود الصالح السّوِيّ جملا له شركاء فيا آناماء 
حيث ا أولادّهما الأريعة يعبيل منافي» وعبد العزّى. وعبد فصي وعبد الذار 
وجعل الضمير في شر ُوَنَ ‏ لما ولأعقايه) الذين اقتَدَوًا ببه) في الشَّرْك وهذا تفسيرٌ 
حَسَن لا إشكال فيه. 


وقّرى: (شِرْكا)» أي: ذوي شِرْكء وهم الشركاءء أو أحدّثا لله إشراكًا في الوَلّد. 


قال المصنف في «الفائق»: «معنئ البيت: تعالوا يا قَصَئّْ» ؛ لتتعجّب منكم فيا أَغمّلتموه 
من حظكم, وأضعْتموه من عِزّكمء بعضيانكم رسول الله يكل وإلحائكم إياه إلى الخروج من 
بين أظهركه27(0. 

ع 4 

«ما»: مبتداً بمعني الذيء والخبر: «من فَخَار)ء وهلا تُجارّى»: صفته» ويروئ: "لا 
يبَارَى)» زَوَىئ فلانٌ المالّ عن وارثه. والضمير في «به) لرسول الله كي والباء للسببية. «لا 
يُبارئ»» من: بارَيْتٌ الرجل: إذا فَعلْتَ مثل فعله. 

المعنول: تعالّواء يا لقص(" لنتعجّب منكم من فَوْت أمر عظيم, وَفَخَارٍ لا يَذْرَك بسبب 
رحلة الرسول وَلةِ من عندكم. 

قوله: (عَبْدِ قْصَئٌ وعد الدّار) أضاف قُصَِنٌ ولَدَيْه إل صَنّميْه: مَناف والعْرّىء وواحداً 
إل نفسه. وآخرٌ إل داره» وهي دارٌ النّدوة. 

2 

قوله: (وقرى: اشر كاً)) بكسر الشين وسكون الراء: نافع وأبو بكر”". 

.)14:1( انظر: «الفائق في غريب الحديث)»‎ )١( 


إفة أي : يا آل قصي. 
(9) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» ١(‏ : ه2548 50000 الو ) 


7,3 الجزء التاسع 


000 يلق مع رع ووم دن سو مو ير م يو» ع َه سو 
ل شرم نَّ ما 4 سينا وعم قو د ولا لستطيعون 7 وكا أَنشَهُم 
7 يدَعود - 0 32 9 1" جل زر رء هم 1 0 
-_-ب-011 1 زؤ 1 زةز1ة1ة1 111111111 
]١98-169١‏ 


رخ زؤود 


أَجْرِيت الأصنامٌ مجر أولي الهلم في قوله: لوم يلوت 4. بناء على اعتقادهم فيها 
وتسميتهم إياها آلهة. والمعنى: أبُشكون ما لا يقير على خلتٍ شنيء كرا يخلقٌ الله وهم 
تلقون؟ لأنَّ الله عر وجل خالقُهمء أو: لا يَقِرٌ عل اخلاق شيء. لأنه بماد وهم 
ُلَقَون؛ لأنَّ عَبَدَتُم يتحتلقوتهم» فهم أعجَرُ من عَبَدَمهِم» # ولا سْتَطِيِعُونَ طم #: 
وكيب نك 1 امي شارك 6 رارف مها جا ناريا ا دزف ل 
عَبَدَمهم هم الذين يَدفَعونَ عنهم ويحَامُونَ عليهم. 
قال الزجاج: (شركاً) مصدر: شَّرَكْت الرجُلَ أشركه شِرْكاء أي: جَعَلا له ذا شر ك)20©. 
قولّه: : (أوْ لايَقدِرٌ على اختلاق شيء»» الجوهري: احَلَق الإفْكَ» واخَْلَقّه وتحَلّقه: إذا 
افتراه» يقال: هذه قصيدة خخلوقة» أي: مَنحولة إل غير قائلها». 

وَإنَّا قدّر: «لا يقد يَقدرٌ عل حَلّق شيء) لتطابق قرينتها: # وَلَاسْتَطِيعُونَ لهم نَصّرَا #. وهذا 
أبلغ مما لو قيل: ما لاي خُْلُقٌ شيئاً ولا ينصرّهم. 

قوله: (ويْحَامُونَ عليهم)» الجوهري: «حَامَيْتَ عل ضَيفي: إذا احتَقَلْتُ(" له). 

قال الشاعر: 


4 


حَامَوا عَلنْ أضيَافِهِمْ فشَّوّوا لهَه7" 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (7: /471 -478 ) بتصرف يسير. 
(0) في (أ) و(ج): «اختاقت». 


() تمامّه: «من لم مُنْقِيَة ومنْ أكبادٍ»» وقائله بجهول. 
انظر: «ديوان الأدب» للفارابي (4: »)١7١‏ و«معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (0: 458). 


سورة الأعراف ود 


020 


#وإن تدعوهم 4: وإ تدعرا هله الاصتا #إلى لد مُدَئ » أي: إل ما هو هدىٌ 
ورشاد. وإِلى أن يجُدُوكم. والمعنى: ون تَطبوا منهم كا تَطلبونَ من الله الخير والهدى» 

ولَايتيعوحٌ 4 إى مُراوكم وطلبة ٠‏ ولا يجيبوكم كا يكم الله ويدل عليه قوله: 
#قادعوه كم لَكُم إِنكْسْرَ صَْدِوِينَ 4 [الأعراف: 194]. 

سوا يم أدعوبوهُمْ 4 أم صَمَّم عن دُعائهم, في أنه لا فلاح معهم. 

قونه: (وإلى أنْ بهدُوكُم) عطفٌ تفسيريٌ عل قوله: (إلْ ما هو هُدىَّ». 

وفي رواية: «أوْ إِلْ أن يَذوكو) يعني: : يجوز أن يُحْمَل الهُدّى على اكات وهو 
الدلالةٌ الموصلة إلى البُغْية» وأن يُحَمَلَ عل مجرّد الدلالة. والظاهر الأول ندل عليه قله 
«وإنْ تطلبوا م: منهم الهُدَئ كم تَطلبون من الله ا خيرَ وال هدىء لايم توح 4 إلى مُرادِكم». 

قوله: (يدلٌ عليه قوله: لدَأدَعُوهُمَ 4) أي: على أن معنئ «لَاب 4 لا تجيبوكم كا 
يجيبكم الله ويمكن أن يراد: والدّليل على أن الضمير في #وَإن نَدَعْوهمٌ إِلَ المدئ »* 
للأصنام» والخطاب للمشركين» وأن المعنل: لا تجيبوكم كما بكم الله2"0» وفيه إشارةٌ إلى 
تزجح عذا التو عل تومن قال: إن الشمرز لجف ركوو اسطاج يع اللسلمت. 

ذكر الواجديٌ ونحبي السنْةٍ ما ور وتقرير الاستدلال أن قوله: # 9 
َلَدِنَ يعور من دون أله عِبَادُ أمَعَا كم *» المرادٌ منهم: الأصنام» بالاتفاق» وهو واردٌ 
عل التعليل السابق» بدليل كلمة « إِنَّ 4: وقوله: َأدَعُوهُمْ َلْسسَتَِيُوا لَكُمْ 4 مرتب 
عليه رنب الحكم على الوضّفِ المناسبء وفيه معنئ الدعاء والاستجابة» ولو أريد به غير ما 
فسّر لاختل النظم. 
)١(‏ من قوله: «ويمكن أن يراد إلى هنا أثبته من (ط). 
(؟) انظر: «معالم التنزيل» (1: ©1). وقال الواحدي في «الوجيز» (1: 11): ثم خاطب المؤمنين فقال: 

«وَإن تَدْعُوهُمَ إِلَ امد » يعني المشركين. انتهى. 
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فإن قَلتَ: هلا قيل: :أم صَمَته؟ ؟ ولِمَ وضِعَتِ الجملةٌ الاسمية موضعٌ الفغْلية؟ 
قلتٌ: : لأمّهم كانوا إذا حز عريم نامر دعو الله دون أصنامهم» كقوله: #وَإِذًا مس النّاس 


ضر 4 الروم: 11 فكانت حاهّم سيوك رار ار عير فقيل: إِنْ 
َعَومُوهم لم تبرق الحالُ بينَ إحدايكم دُعاءهى وبينَ ما أنم عليه من عادةٍ صَمْتَكم 


> 54 2 02م سر و مم لالب كريخ رويه 1ع رم 5ه م 

9 5 0 2 . ٠. | .. 

7 0 إن الزين تدعورت م 0 أ الحم 00 ا 

غ2 3 3 - 0 مم -ك-- لسرا .و 3 رو لشو 32 2 ل 

لحكد إن كنتم صَدِيِنَ 0 ألهم أَرَجلٌ يَمَسّ : حك يَطِسُونَ يار اجر 4 
رم ير 


4ه 5 رصم على 5 مو لو سا سم 3 هخ رس 
ا 10 ٍ عأ شارك 4ك يدون قلا لنظرون 4 


ن لذبن عور من ١‏ ونٍ أله © أي: : تدهم وتُسَمُوتهم آل من دون الله 
مَتَالْكُمْ 4 وقوله: ليبَادُ أَمََالْصكُم 4 استهزاء بهم أي: : قصارئ أمرهم 
0 ثم أبطلّ أن 
يكونوا عبادًا أمثالهم فقال: « ألَهم أَبْجليَمَسُونَ ,4 ل 


وقوله: (لأمهم كانوا إذا حَرّهم أمرٌ): تلخيصّه: أن قوله: #أدَعَوشُوهُم : جملةٌ فعلية 
تدلُ على التجدّد وقوله: سم 6 صا 2 وك # اسم ندل غلا ابوت والامديرزان تفلت 
لإرادة التجدّد ف الأولى» والثبات ف الثانية؟؛ أن كوتهم صامتين عن دعوة ة الأصنام, | إذا نامّهم 
بلاءٌ أو يخنة ثابثٌ مستمرٌ ما شهِدَ منهم قط أنهم : إذا ألم بهم از معو الأصنام: بل 


سر سعر وم جر لظم 


دَعواألنَهَ مخلِصِين له أَلرّينَ *. 
وفي معنئ الآيتين التقابل» لأنْ التقدير: إِنْ تَطَلبوا منهم الخيرَ والهُدَى لا يسَعوكم إلى 
مُرادِكم» وإن تطلبوا منهم أن يَدفَعوا عنكم الشرّء لا يجيبوكم البّةه ولذلك أنتم صامتون عن 
دُعائهم فأدمَجَ في الكلام بطريقٍ المفهوم اضطرارّهم إلى الله» والتجاءهم إليه. تنما لِذمٌّ 
آلِهَتِهم. 


سورة الأعراف نف 


وقيل: #يِبَادُ أَمَمَانُحكُمْ 4: ملوكون أمثالكم. وقرأ سعيدٌ بن جُبير: «إنِ الذينَ 
تَذْعَونَ من دون الله عبادًا أمثالكم» بتخفيفي «إن)» وتَصٌبٍ «عبادًا أمثالكماء امف : 
ما الذين تَدُعُونَ من دون الله عِبادًا أمثالّكمء علْ إعمالٍ «إن) النافية عمل (ما» 
الحجازية» ##قل دعأ سْرَكاءكُم # واستعينوا بهم في عَداوتي» م كِدُونِ» جميعًا أنتم 
وشركاؤكم؛ لادكامُطرُونِ 4 فإني لا أبالي بكم» ولا يقول هذا إلا واثقّ بعضّمة الله 
وكانوا قد حَوفُوه آتهم فأمِرَ أن يخاطبهم بذلك» كبا قال قومٌ هُودٍ له: : #إن تقول إلا 
ا مو # [هود: 54] فقال لهم: #أنْ بَرِىَءٌ يما مركن * ين ذونو- 


مككِدُوفٍ جمِيعا ثم لاننظرون #* [هود: 66 


قوله: (وقرأ سعيدٌ بن جُبَير: «إن الذينَ تَدْهُونَ مِن دون الله عباداً أمئالّكم»)7". 

قال أبو البقاء: «(إِنْ) النافية لا تعمل عند سيبويه» وخالفه المبرّد»(". 

قال ابن جني: «(إِنْ) هذه بمنزلة «ما»» أي: ما الذين تَدُعون من دون الله عباداً أمثالكم» 
فأَعْمَلَ «إِنْ) إععال «ما» الحجازية”": وفيه ضَعْفء لأن «إن» هذه لم تختصٌّ بنفي الحاضر 
اختصاصٌ «ما» به» فتجري جرى «ليس» في العمل» المعنيل: إِنْ هؤلاء الذين تذعون من دون الله 
إِنّا هي حجارة: فهم أقل منكم لأنكم عَقلاءُ وهي بماد '» فكيف تعبدون ما هو دوتكم؟ 

فإن قلت: كيف تصنمٌ بقراءة الجماعة: 8 إِنَّ أَلرِنَ َدَعْوَ من دون أله عبَادُ 
أَمَْانُحكُمْ 4: إذ التقدير: أنهم مخلوقون كا أنتم أيها العُبّاد تخلوقون؟ فكيف أَنْبَتَ في هذه 
ما نفاه في تلك؟)20). 


.)56٠0 :0( لتمام الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (1: 747)) و(البحر المحيط)‎ )١( 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» .)5١4:1(‏ 

(*) ليس في «المحتنسب»: (الحجازية)» وهي التي تعمل عمل (ليس). 

(5) ليس في «المحتسب» قوله: (وهي جماد) بل فيه بدل ذلك: (ومخاطبون). 

(5) «المحتسب» (1: .)77١‏ وقوله: «التقدير: أنهم مخلوقون...» هو الجواب عنده» وليس تتمة السؤال. 
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000 200 


الم قى أنه أََزِى مَزَّلَ أل 0 سَوَلَ المَلِحِينَ + وَالْزِينَ تَدَعُونَ من دونو ل 
بغرت ترك ولَآأنشه يصوت 4 1١4+‏ - /و١]‏ 


5300 لَه أي : ناصري عليكم الله «لرِى مَبَلَ ألْكتنبّ#: الذى أ بي أوحى إِليّ 
كتابه؛ وأعرّنٍ برساليه #وَهْوَييوَلَ َلصَلِحِينَ #: ومن عادته أن يَنصُرٌ الصالحينَ من عباده 
وأنبيائه ولا يذّهَم. 


قلت: يجوز أن يكون الإخبارٌ في قراءة الجماعة بمعنئ الإنكارء كما سبق في قوله 3 
حكايةٌ عن فرعون: متم ب قبَلَ أَنْ َادَنَ ك5 4 [الأعراف: 17]» فيَحسَرٌ حينئذ تر 
قوله: لمَأَدْعُوهُمَ مَلْسْتَحِِيُوا لكر 4. أي: ليسوا ل 
لكم إن كانوا أمثالكم. ويكون الاستفهام في قوله تعالى: # أَلَهُمْ أجل يَمْسُونَ يب41 للإنكار 
وتقرير عدم المساواة. 

قوله: (وأعرّني برساليه) هو عَطْفٌ تفسيريٌ على قوله: «أوحئ إليّ كتابها: يعني قوله 
تعال: «سَرَّلَ ألحئبَ4 وضع مَوضِع: أرسَلّني رَسُولَا لأنّ اليّ: صاحبٌ المعجزة» 
والرسول: الذي جممٌ بين المعجزة والكتاب. 

وقلت: يمكن أن يُكْسّف عنه بأبسط من هذاء وأن يقال: إِنّ) خض وصفُ اسم 
الذات في هذا المقام بإنزال الكتاب. وجُعِلّت الآيةٌ تعليلاً لقوله تعالى: #قلٍ أَدعُوأ شي رك 

كيدون قلا ُنظرون © للدلالة عل تف تفعخيم أمر اله وأنه الفارقٌ بين الح والباطل» وأنه 
9 لضلالات الكفر, اجن لظلماتٍ الشركء واُفْحِمُ لألسّن أرباب البيان» المُعْجِرٌ 
الباقي في كلّ أوان» وهو النور المُبينء والحبلٌ المتين37"» وبه أصلح الله شؤونَ رسوله» 


)١(‏ من قول النبي بك في فضل القرآن: «وَهُوَ حَبْلُ الله المَتِينُ وهو الذّكْرٌ الحكيم وهو الصراطً المستقي 
هو الذي لا تَزِيغْ به الأهوائ» ولا تَلْتَسٌ به الألْسِئةُ ولا يشْبَعُ منْهِ العلما ولايَخْلَقُ عن كثرة الرسٌ ولا- 


سورة الأعراف نف 


ب 224 ع محوم ا لم سٍٍِ 
[ لون تَدَعْوهُمَ إِلَ أ دك لَايسمعوأوتَرسهُمْ ينظرَوتَإِلِيْكَ وَهْمْ لَايبصِرُونَ 4 194 ] 


لاخ يي ار كي ثمه ىر > أأناهط > ك. تكن |أصناة د 
#ينظرونَ إِليْكَ #: يُشبهونَ الناظرينَ إليك؛ لآم صَوروا أصنامّهم بصورة مَن 
قَلَبَ حَدَكتَه إلى الشىء يَنظْرٌ إليه #وَهمٌ لَاسبِرْونَ 4: وهم لا يُدرِكونَ المرئيّ. 


+ إن 3 2 ا م ع الو جل أي .لايد 
صلواث الله عليه حيث كمّل به خلقه. وأقامَ به أَوَدَه وأفسدٌ به أباطيل المعطلة» وأفحمَ 
3 و 
مُلفقات المعارضة. 


ومن كم جيء بقوله تعالى: #وَهْوَ بَتوَلَ أَلمَِصِينَ 174" كالتذيبل والتقرير لا سبق» 
والتعريض بمّن فقد الصلاح بالخذلانٍ والمَخق. 

لمعنى: إِنَّ ولبِيَ الله الذي نزّل الكتاب المشهورء الذي تَعْرفون حقيقتّه» ومثل ذلك 
فول الصاحين» ويتخْدل الطاديق! 

وقوله: لوَآلَدِينَ تَدَعُوتَ من دون 4 الآيتين كالمقابل لها. 

وإلى التذييل أشارٌ المصنف بقوله: «ومن عادته أن يَنصُرٌ الصالحين». 

قوله: (هينظرُونَ ليك 4: يُفْبهونَ الناظرينَ): قال الإمام: «إن حمَلّنا هذه الصفات على 
الأصنام» قلنا: المرادُ من كونها ناظراً: كوثها مُقابلة بوجوهها وجوة القوم» وإن حمأناها على 
المشركينء فالمعنئ: أنهم إن كانوا يَنُظرونء إلا أنهم لشدّةٍ إعراضهم عن الحقٌّ» لم يتتفعوا 
بذلك النظر والرؤية» فصاروا كأنهم عَمْي)(". 


- تَنْقَضِ عجائبه» ...» رواه الترمذيء (407؟) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده 
مجهول»؛ وأخرجه البزار (815) والدارمي (81”) والبيهقي في اشعب الإيوان» (؟: © 71؟) عن 
علي بن أبي طالب. 

)١(‏ والشاهد في الآية أنها تذييل وتقرير لتوكيد الآيات قبلهاء وهي في الوقت نفسه تعريض بغير الصا حين. 

(؟) «مفاتيح الغيب» (16: /ا/ا). 
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[# حْدِالمتوَ وأ يعرف وَأعْرِضَ عن هليرت 4 114] 

#الْمثْر: ضِدٌ الجَهُدء أي: خذ ما عفا لك من أفعالٍ الناس وأخلاقهم؛ وما أتى 
منهم ود 0 »من غير كلفة» ولا تُداقَهُم؛ ولاب تَطلبٌ منهم الْجَهُدَ وما يشق عليهم» حتئ 
لاينفرواء كقوله َلِهِ: «يسّروا ولا تَعَسّروا4» قال: 


ذِي العَفْوَ من تَستّدِيمِي مَوَدنٍ ولا تَنطِقي في سَوْرَي حِيِنَ أغفضبٌ 


وقيل: حُذٍ الفَضْلَ وما تَسهّلَ من صدقاتهم» وذلك قبل نزول آي الزكاقه فلم 
نزلّت أُورَ أن يأخدّهم بها طَوْعًا أو كرًِا. 

و«العزْف» : المعروفُ والجميلٌ من الأفعال» لومم ضعَنٍ أله ايت 4: ولا تكافئ 
القوار يد ال توي وول زهو وهل تون رامد عا جا بير زا هه 

وقيل: لا نزلّت الآيةٌ «سألٌ جبريلٌ: ما هذا؟ فقال: لا أدري حت أسأل» ثم رجم 
فقال: اياخكة ]إن ريك امرك أن نص 12 قَطَعَك. ل 


ل 


قولّه: (ولاتدائَهُم). أي: لا تناقشهم. الأساس: ١دَاقنِي‏ في الحساب» مُدَاقة. 

قوله: (أن تَصِلَ مَنْ َطَعَك) .الحديث رواه أحمد بن حنبل في «مسنده) 2١7‏ عن عقبة بن 
اد 

واعلم أن التوقق ين الآية والحدبيك إتما سسعيت إذا أحذ الزيدة والخلاضة من 
المجموع. والزبدةٌ في الآية: تَحرّي حُسْن المعاشرة مع الناس.ء وتَّوحَي بذل المجهود في 
الإحسان إليهم, والدار اه معهم؛ والإغضاءٌ عن مساوئهم, وعلى هذا معنىئ الحديث» ولكنه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (1951) والحاكم في «المستدرك» (178:4) والطبرانيٍ في 'المعجم 
الكبير) 5١ :7١(‏ و5١5)‏ بإسناد ضعيف. 


و7 


سورة الأعراف 
وتُعطيّ مَنْ حَرَمَكء وتَعْفْوَ عمّن ظَلَّمَك). وعن جعفر الصادق: أمَرَ الله لبه عليه 
00000 : لذ الدع سو ع 
الصلاةٌ والسلام بمكارم الأخحلاق» وليس في القرآنٍ آية أجمَعْ لمكارم الأخلاق منها. 
[# وَإِمَايرَعْتلَكَ عَتَلَكَ من الشَّمِطنِ نَرْعْ اسح أله إِنَهسَمِيعٌ عليه م6] 


أغرَبُ منه. وأصعبُ مُتناوّلا» وكذلك ينبغي أن يكون. لأنْ القرآن مادّتةُ عامّة» والحديث 
القدسيٌّ دونه خايق «قدج كل آنا مَقَرَيَفر 4 [البقرة:::1]: 

07 (أمرَ الله نيه بمكارم الألاق): هو من حديث مالك أنْ رسول الله كك قال: 
١بع'ْتٌ‏ لأتمّمَ مَكارِمَ الأخلاق)17). أخرجه الإمامٌ مالك في «الموطأ». 

أمّا بيان أن هذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق» فلأن الخُلقّ ‏ بضم اللام وسكونها -: 
الطبع والسجيّة. وحقيقته: أن الإنسان له صورة باطنة» وهي نفسه؛ وها صفات حسّنة» 
وصفات قبيحة» وعليهها يترئّبٍ الثواب والعقاب في الآخرة. والأنبياء بُعثُوا لتغيير الصفات 
اتقبيحة إلى الحسنة» ليتخلّص الناس من العقاب. ويِخْنُصوا إلى الثواب. ولا شكٌ أن نبيّنا 
صلوات الله عليه خاتمهم. بعِثْ لإتمام ما دَعَوًا الناس إليه» وكانّ حُلْقهُ القرآن»”"», ى رُوي 
عن عائشة رضي الله عنهاء فدعا الناس بخلّقه إلى صراط مستقيم. فا مدّعوٌ إما: مؤمن موافق» 
أو تخالف؛ فالمخالف إما معازد أو غير معاند» وطريق الدّعوة مع الفرقة الأول بأداء العبادات» 
وتزكية النفس من الرذائل» وتحليتها بالفضائل؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى: 9وَأص يالْدزْفٍ » 
[الأعراف: .]١49‏ ومع الثانية بالمداراة والمساهلة وإرنحاء العنان» وهو المراد بقوله تعالى: حْذٍ 


سر 


لْعَفْوَ» [الأعراف: 199]. 


وقال تعاى: ليَتاهْلَ كنب تَعَالوا إل كَلمَة وَل بَنِتََا وَيَبَْك ألا بد إِلَّا أله * 


الآية [آل عمران: 55]. 


(1) أخرجه الإمام مالك بلاغاً في «الموطأ» (7: 4 40) ووصله البزار في «المسند» (8449) والبيهقي ني 
«السنن الكبرى» :1١(‏ 191)» وانظر تمام تخريجه في المسند الإمام أحمد» (819). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 550١‏ ؟) وفيه تام تخريجه. 


لا 
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لوَإِمًايرعتَلَكَ ين َل لشّيِطان تَرْعٌ 4: وإما َِ ىك فنه لخن بأن 2 7 يحملك 
ا ا ل 00 

النزْع والتسع : العَرْرُ والنحْس» » كأنه يَنكَس الناس حين يُغريهم على المعاصي» 
وجعلٌ التَرّعٌ نازِغًاء كما قيل: اه 


وروينا عن مسلم عن أبي موسئء قال: كان النبي يلل إذا بعت أحدأ من ع أَصَحَابهِ في 


1 


بعض الأمور قال: (بَشَّروا ولا تُتَفُرُواء ويَسَّروا وَلاتَُسدو|)(2. 
ومع الثالثة بالمتاركة والإعراض. وإليه أومأ بقوله تعالى: لوَأَعْرِض عَنٍ ك4 الجتهايت »# 
ا 


بر سم سح فور 2 اج ساح سوير ل« ير 


وَقُلٌ سَل 


[الأعراف: .]١49‏ وقال تعالى: (نزه بن و عل جيه قنك ع" 


فُسَوْفَ يَعُلَمُوَنَ # [الزخرف: /895-8]. 


وعلى هذا القسم ينطبق الكلام مع السابق» لأنه كلام في المعاندين من المشركين» فوضع 
موضع ضميرهم «ألتهإيت 4 تسجيلاً عليهم بعدم الارعواء» وإقناطاً كلياً منهم» لأن 
0 في قوله: # وَإِحَوَانُهُمْ يَمَدُوتهُمْ فى أل 
ثم لا يْقَصِوُونَ * وَإِدَالَمْكأّتهم َي َال لوْلَا لْحيَييِنَهَا 4 [الأعراف: 70-707]. كل ذلك 
بيان للعناد والتمرّد. 
5 و ٠‏ إن 
قوله: (كأنه ينخس الناس حين يُغْريهم). قال القاضي: «شبّه وسوسته للناس» إغراءً 
هم على المعاصي» وإزعاجاً بعرز السائق ما يسوقه»2©. 
قال الزجاج: «النزغ: أَدْنَئْ حركة من الآدميّ» وأذْنّئ وسُوسة من الشيطان»0©. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1777) وأبو داود (5875) وغيرهماء وانظر تمامَ تخريجه في المسند الإمام أحمد» 
(كلاهة١).‏ 
() «أنوار التنزيل» (": 86). 
00 : 478) بتصرّفء ولفظه: «# وَإِمًَا يَرَعَتنَتَ عَتَلَكَمِنَ الشَّيِطنِ تَرْعٌ 4 لأدنى 
حركة تكون. تقول: قد تَرّغته: إذا حركته. فالمعنئ: إن نالك من الشيطان أدنئ نزغ» أي: وسوسة». 


سورة الأعراف 7*7 


وروي: : أنها لمّا نرَلّت قال رسولٌ الله لله يكلِه: (كيفت 5 والغضتٌ؟» فنزل: 
# وَإِمَا يرَعَتَلَكَ من آلتَيِطنِ تَرْعٌ 4. ويجورٌ أن يُراد بتَرغْ الشيطان: اعتراءٌ العضَبء 
كقولٍ أبي بكر رضي الله عنه: (إِنْ لي شيطانًا يَخْتيني). 

[«إك الس أنه توا دا مَنَجُمْ طتيفٌ مِنَ ليطن تَدَحكَروأ ذا هم مُبْصِرُونَ * 


يي 


َإِخْوتُهُح يَمُدُوهُمَ ف أل ثَُلَابْفُورُونَ 4 ]1١1-17١1‏ 


قولّه: رلا نزلت)» أي قوله تعال: #حزالتروام يلم وَأعر ض عَن ا ل 5-8 4 


[الأعراف: »]١149‏ قال رسول الله وكلِ: «كَيْفء يا رَثُ َالْعَقَثُ؟!4 أ أي: كيف أصنع مع 
الظالمه والغضبٌ حال عل الانتقام؟ فقيل: إِنَّ الغضب من نز الشيطان 9 وَإِمًا ينرَعَتَلَكَ 
من ألسَيِطنٍ َرْعْ فَأسَتَعِذٌ 04". 

روينا عن أبي داود» عن عطيّة("2, قال: قال رسول الله وك «إنَّ الْعَصَبَ من السَّبْطَان»0 
الحديث. ش 

قولّه: (ويجورٌ أن يُراد بتَرْغ غ الشيطان: اعتراءً العَضّب)؛ فالتقدير: #حْذ الْمَنْوَوَسَ 
َِلْرْفٍ وَأَعْرضَ عن لشهايرت 15 وإن اعتراك غضت يّ منه؟2 فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم. 

رُوٌينا عن البخاريّ ومسلم وأبي داود» عن سليمان بن صُرّد*» قال: استّبّ رجلان 


.0717377 :17( الحديث رواه الطبري من طريق ابن وهب - تفسير الطبري‎ )١( 

(7) هو الصحابي عطية بن عروة السعديّ» من سعد بن بكر. لا يُعرف سنة وفاته. 
انظر: «أسد الغابة» (4: 5 5)» و«الإصابة» (4: »)01١‏ و#الاستيعاب» (9: .)1١17٠١‏ 

(6) هو جزءٌ من حديث أخرجه أبو داود (25) والطبراني في «المعجم الكبير») )١178415(‏ وغيرهماء 
وانظر تامَ تخريجه في «مسند الإمام أحمد» (179486). 

(4) سقط من (ج) قوله: ١منه).‏ 

() صحابي خيّر فاضل» سكن الكوفة. مات سنة 50ه. انظر: «أسد الغابة» (؟ 54 5)» و«الرياض المستطابة» 
»)3١5(‏ و«تجريد أسماء الصحابة» (1: /91؟). 


قف الجزء التاسع 


د - ع ىه 


لاطيّف من شيط 4: لَمّةٌ منه» مَصدَرٌ من قوهم: طاف به الخيالٌ يَطِيفُ طَبْفا 
قال: 
أنى ألم بك الخَيالُ يَطِيفٌ 
أو هو تخفيف «طيّف' قَيْصلء من: طاف يَطيف» ؛ كلَيْنء أو من: طافٌ يَطوف» 


كهين. ٠‏ وقرى: : إعلتيفٌ 24 وهو يحتمل الأمريْن أيضًا. وهذا تأكيدٌ وتقريرٌ با تدم من 
وجوب الاستعاذة بالله عند تَرْعْ غ الشيطان» وأنّ المتّقين هذه عادتهم: 00 


عند رسول الله كك فبينَا أحدّهما يسبٌّ صاحبّه مُغضَبا قد احرّ وَجِههء قال رسول الله يكللة: 
«إني لأعلّم كَلِمَة لّو قالهاء لَدَهّبَ عنه الذي يده لو قالّ: أَعُودُ بالله من الشّيطان الرّجِيمء 
لدَهَبَ عنه)(1) الحديتٌ. 

قولّه (أنئ ألم بك يال يَطِيف): تمامه: 

وَمَطَافَةٌ لك 63رة دوف 

اليت لكين عر 

آل يرل والإلمام: الزيارة. والذّكرة: فد القشيان: والشّغوف: امتلاء القلب من الحبٌ. 

قولّه: (وقرى: 6 نافع وابنُ عامر وعاصم وحمزة» وهو أيضاً يحتمل أن 
يكون واوياً ويائياً. 

1 


قولّه: (وأنَّ المتّقن هذه عادتهم) عطفٌ تفسيري عل قوله: «تأكيد», أي: قوله تعالم: 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١54(‏ ومسلم )551١(‏ وأبو داود (678) والنسائي في «السئن الكبرى» 
١١١69‏ ). 

.١١7ص «ديوان كعب بن زهير؛»‎ )١( 

(©) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (1: 5445 -4417). واحجة القراءات» صه ٠‏ ". 


سورة الأعراف يفف 


إذا أصاتهم أدنى َرْغْ من الشيطانٍ وإلام بوَسْوسَيِهء كرأ 4 ما أمر الله به ونه 
عنه» فأبصَّروا المّدادَ ودقعوا ما وَسْوّسٌ به إليهم؛ وم ؛ يتبعوه لقتو وأما لإخوان 
الشياطين» الذين ليسوا مين فإنَّ الشياطينَ يدوم أل 4 أي: يكونونً مدّدًا 
لهم فيه ويَخْضُدوتهم. وقرىئ: (يُوِدُوتهم) من الإمداد. واياذُونهماء بمعنىئ: يعاونونهم» 


> 7 يو 


ُوَلَايِقَصِرُونَ 4: ثم لا يُمِْكونَ عن إغوائهم حت يَصِرٌوا ولا يَرّجعوا. 


ف 


«إت ال أَنَعََا إدَا مَتَهُمْ علتيفٌ يِنَ ليطن تَدَحكَرُوا 74" تذييلٌ للكلام السابق» 
وتوكيدٌ لمعناه» ومن ثم صرّحَ بذكر العادة. 

ثم الخطابٌ في قوله تعالى: #وَإِمًا يَرَعَنَدَكَ > إما أنْ يكون مختصاً برسول الله َك وهو 
الظاهرء إذ التقدير: #حَذ الْمقو وأ لعفي عض عن تهات 4. وإن اعترالك غضبٌ 
فانععة ناه فامناست أن ثرأة ب لتقن" المرسلون مق أي العزّمء كا قال تعالى: فصر 
ما صَيرَ ولوأ الْعَرْم مد مِنَ الل » [الأحقاف: ه*]) أو يكون”" عامّاً عل طريقة: (بَشّر 2 
المَشَّات ئين إل المساجد بالثُور لم20 أو خاصّاً يُرادُ به العام كنحو: : بيبا لي دا طلْقسَمٌ 
لَه 4 [الطلاق: 47]1)» فالمتّقون حيئئذ: الصا حون من عباد الله. 

قوله: (إذا أصابهم أدنئ تَرْغ): الجملة من الشرط والجزاء بيانٌ للجملةٍ قبلّهاء وهي: «أن 
لمتّقين هذه عادتهم». 

قوله: (وقر ئَّ اينهم ؛ من الإمداد) نافع” رمال مد الدواء وأمدهاة زاذهااما 


يُصلحها . ومدّه الشيطانٌ في الغيّ» وأمدّه: ذا اذمل الوسارس بح لاحل 2ه 


)١(‏ والشاهد فيها أنها تذييل لما قبلهاء وتوكيد له. 
(؟) معطوف عل «يكون» السابق» والقصود قوله تعالى: 8 وَإِنَايرَختلَكَ »4. 
") سبق تخريجه. 


(5) والشاهد في الآية أن الخطاب وإن يكن خاصاً للرسول يَكِهْ في طلاق نسائه؛ إلا أنه عام للمسلمين» 
(0) انظر: «حجة القراءات»» ص" *“” و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» ١‏ :لامة). 


24 الجزء التاسع 
-70 و م 0 مرو 
قوله: [ وَإحوائهمْ يَمَرَوتَمْ © كقوله: 
في أن الخير جار على غير ما هو له. 


6 


:(قَوْمٌ! إذا الكَبلٌ حالُوا(' في كوائيها): عام 
فَوَارِسَ الخَيْلٍ لأمِيلٌ وَلأَكَرَم 

الكيل: الفتسياة غالوات باخاء الهملة + وتوا يقال عا ف ظهر الدرس” زنك 
عليه وركبه والكائبة من الفرس: ما تَقدّم من قَربُوس(" السّرج. والميل: جمع أميّل» وهو: 
الذي لا يعبت على ظهر الدابّة. وَالقَرّم: اللثام. 

يقول: هم فوارس الخيل؛ لا مائلون عن وجوه الأعداء؛ ولا لئام ضِعافٌ صِغْارء أو لا 
بخلاء» ليجمع لهم صفة الشجاعة والسّخاوة. 

قالوا: إن الاحتجاجً بهذا البيت لا يصحٌ» لأنْ «الخيل» ليس بمبتدأء لأن «إذا» لا تدخل 
على المبتدأ النْضمُّنٍ معنئ الشر ط. 

وتقديرّه: إذا حال الخيل حَالوا في كواثبهاء فكان ارتفاٌ «الخيل» بالفاعلية. 

وقوله: "حَالُوا في كوائبها' مُفسّرٌ للقول السابق» والتفسيء في حُكُم الساقط. وإنَّما نظي 


يداي غوسم 


الآية: : هنل ريد تَضربه. 


قو 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وسيضبطه الطيبي با حاء المهملة» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)» 
لكن في الأصل الخطي منه وفي النسخ المطبوعة: «جالوا» بالجيم» وكذا هو ني «الصحاح» و«لسان 
العرب» مادة (قزم)» واشرح شواهد الكشاف» (5: 2076)» والبيت لزياد بن منقذ. 

() بفتح القاف والرّاء وضمٌّ الباءء وهو: حِنُو السّرج أي: القسم المرتفع من قدام المقعد ومن مؤخره. 
وهما قرّبوسان. «المعجم الوسيط». 

() يستوي فيه المفرد والجمع» والمؤنث والمذكر. «الصحاح» مادة (قزم). 


30 


ويجورٌ أن يُرادَ ب «الإخوان»: الشياطين» ويرجع الضميدٌ علق به إلى الجاهلين» 
فيكونٌ الخرث جاريًا علْ ما هو له. والأوّل أَوْجَه لأنّ «إخواتهم» في مقابلة «آلريست 
مَأ 4. 

فإن قلتٌ: لم تر . والشيطانٌ مُفْرَدُ؟ قلثٌ: المرادُ به الجنس» 
كقوله: #أَوْلِيَآوُهُمُألطَدعُوتٌ © [البقرة: 01 ؟]. 


وأجيب: لِمَ لا يجورٌ أنّ «إذاه قد انسلج عنه معن الاستقبال» وصار للوقت المُجرّده 
عل نحو: إذا يقومٌ زيدٌ إذا يقومٌ عمرو. بل المعنى عليه؟ 

قولّه: (فيكونٌ الخ,د جارياً عل ما هو له): فعلن الأول التقدير: وإخوان الشياطين الذين 
ليسوا بمُتقين» الشياطينٌ يَمدُوتهم. الضميد المسندُ إليه الفعل ليس للمبتدأء بل لتعلّقه. كا أن 
الضمير في «حَانُوا لصاحب الخيل. 

وعلِ الثاني التقدير: وإخوانٌ الجاهلين الذين هم الشياطين. يَمُدُونَ الجاهلين. 

قوله: (والأوّل وه لأنّ «إخواتهم» في مقابلة #آلَِسِ أَتَمَوَأْ 4): يعني: في الكلام 
مُقابّلة20» فيجثُ مُراعاتٌها. فإنّ قوله تعالى: « وَإِمَا ينرَعَتْلَكَ م من ليطن تَرْع ع * أمد 
للنبي يكَِةِ بالاستعاذة من تزغ الشيطان. وقوله: #إرك ألتِيِح أنَّقَوَأْ * إل آخر الآيتين» 
كالتعليل للأمر بالاستعاذة» يعني: : دأبٌ مَن هو عل صفتك من التقوى الاستعاذةٌ عند نزغ 
الشيطان» ودأبُ من جُحالِفُك بخلافه. 

روئ الواجديٌ عن الضحًّاك: «المشركون لا يُقصرون عن الضلالة» ولا يُبصروكهاء 
بخلاف ما قال في المؤمنين: #تَرّكَروا دا هم مُبَصِرُونَ 7004". 
(1) يعني امقابلة في المعنى بين الآية: «إك الد> أتَمََا دا مَمَهُمْ تيف منَ ليطن تدَحكَروأ ذا هم 


0000 روش مو 


مُبَصرُونَ 4 والآية: « وَإِحْواحُهُمْ يَمدُومهمْ ف الي ثَلَابِقَوِرُونَ 4. 
(1) «الوسيط» للواحدي (؟: 5*9)» وانظر: «معالم التنزيل» (: 14"). 


نا ٠٠.‏ د ع اد أو بع قي 6 قلا دحو اوه وب وا ١ع‏ ماوع عر 
93 وَإِذا لم تأتهم بابق فَالُوا لكا أجتَيبمَهاً قل إِنّمَآ عَم ماوع إِلح من رقأ هَددًا 


1 72000 


عش سخ كر عسي 1م عع عار 

بصإبر من رَبَِحكم وهدى ورحمَة لقو تَؤْمِنُونَ # ١‏ ” 
اجتبئ الشيء. : بمعنىئ: جباة لتفنينة) أئ: جمعَة كقولك: اجتمعه) أو جَبيَ إليه 
فاجتباهء أي: أخدّم كقولك: جُلِيَتْ إليه العروسٌُ فاجتّلاهاء ومعنى طالَوْلَاجيَييََهَا 4: 


وأيضاًء الكلامُ في الأصل جار عل المشركين امُعاندين» كما سبق» وأنَّ قوله: «إرى 
ليت أتَمّا 4 وقوله: «وَإِحوَمُهُم مدوم 4 بعد ذكر العفو والأمر بالعُرْفه والإعراض» 
ونع الفتيطاةهوالاستعادة كالسدلصن مله إلا كرما بويع له الخذييت, 

وفيه: أنه يجب عليك. أيها الدّاعي البشيرٌ النذير» إذا لَحِقَك منهم أَذَّى أن تعفرٌ عنهم» 
وإن اعتراكَ غضبٌ يَحوِلّك على الانتقام فذاك تَرْغْةٌ من الشيطان وتّخْسة: فإنَّ الشيطان ليس 
له عليك سّلطان» سوئ هذه التّحْسةٍ التي إذا استَعذْت بالله بطَلّتء لأنك من المُخْلّصين من 
عباده» لكن هؤلاء المشركين هم الذين اتّبعوا الشياطين. فلا يُفارِقوتهم» كالخ لشقيقه. 
والشياطنٌ أيضاً لا يُفُصرون في غيّهم يَمُدُونهم غيا بعدَ غّ. 


ومن ذلك أنك إذا أعرضّت عنهم» وتركتهم» ول تأيّهم بآية» قالوا لك: للد 


جْتيتِتَهًا 4 [الأعراف: 507 ولا عَيَّ بعد اقتراح الآياتٍ مع الاستهزاء قل: إن آيتي هذا 


و 


الكتابٌ المغجرٌ الظاهرٌ لمن له بصيرة يُميرُ بيينَ الحقّ والباطلء ويُفرّقٌ بين الافتراءٍ والصّدق 
المخض. وهدّى ورحمة لِمَن آمنّ بأَنّه من عند الله وليس بافتراء. 

وفيه تعريضٌ بهؤلاء الكفرة أنْ لا بصائرٌ لهم ولا هداية» وأتّهم من أهل غضب الله 
والآيسين من رحمته» حيثٌ م يَزفعوا به رأساًء كقوله تعالن: ليْضِلُ يو كديرا وَيَمْدِى 
كي وَمَايْضِلٌ ب إلا الْتَسِقِنَ © [البقرة: 5؟]. 


قوله: (أوْ جبِيَ إليه فاجتّباه)؛ الراغب: ١جَبَيْتٌ‏ الماءَ في الحوض: جمَحْتّه. والحوض 


نور الأعراف 7 


هلا اجِتَمَعْتها افتِعالّا من عند تَفْسِك؛ لأنهم كانوا يقولون: إن هذا لَاإِفكمُفَى # [سباً: 
*4]. أو: هلا أَحَذْتَّها مُنزَّلَةَ عليك مُق مُقترّحة؟ #إقل إِنَّمَآ أحِعٌ ما وسح | لم 
بمُفتِلٍ للآيات» أو لست بمُقترح ها #هَدَابِصَ]دٌُ4: هذا القرآنُ بصائرٌ «مِنرَّيَكُمْ # 
أىئ : حب ب يعودُ المؤمنون بها بصَراء بعد العَمىْ» أو هو بمنزلةٍ بصائر القلوب. 

ل ا ص رت تي 


الجامع له: جابية» وجمعها: جَوَابٍ. ومنه: جَبَّيتُ المتراج» ومنه قوله تعالل: #حو إِلَيْهِ تَمرثُ 
شَىَّءِ 4 [القصص: 07]. والاجتباء: الجمع علْ سبيل 217 الاصطفاء. واجتباءً الله العبد: 
تخصيصّه إياه بمَيْضٍ إطهيء يُتحصّلٌ منه أنواٌ من التُعمء بلا سَعْي من العَبّده وذلك للأنبياء 
وبعض مَن يُقَارِّهم من الصديقينَ والشهداء»7". 
قوله: (اجِتَمَعْتّها الْتِعالاً من عند تَفْسِك): «افتعالاً»: حال من الفاعل في «اجتَمّعتها, 
وهذا مبنيٌّ عل قوله: «اجتبى الشيء» بمعنيل: جباه لنفسه»» وقوله: «هلًا ذا مُزّلة) مبني 
على قوله: ١أو‏ بي إليه فاجتباه». و«مُنرَّلة»: حال من المفعول. ومعنى قوله: اهلا أحَدتها 
مُنزّلَةَ عليك مُقترّحة»: هلا طلبتَ من الله وأنت مُقتَرح» ليكون افْترا حك سبباً لأنْ يأخذّها 
وهي مُقترحة؟ 
فعل هذا هو تََكُمٌّ من الكفّار» كقوله تعال حكايةً عنهم: «يكأما الى مُرْلَ عليه 
لكر إِنَكَ لْمَجَُونٌ © [الحجر: *]. 
قولّه: (أو هو بمنزلة بصائر القلوب): يريد: أنَّ «البصائر» هامّنا إِمّا من إطلاق الّسبّبِ 
عل السبب؛ فإنَ المراد: هذا حُسجَجّ وبُرهَان ين ربكم تُفتَحُ بها أعيْنٌ عُمْيء وقلوبٌ صِفْرٌ 
عن البصيرة. ولمّا كانت الحَجَح سبباً لإدراك القلب» قيل: #هددًا بَصَإرٌ#» أو أنها 
استعارة» استعيرَ لإرشادٍ القرآن الخلق إِلْ دَرْك الحقائق البصائر. 


)١(‏ في «مفردات القرآن»: «طريق». 
(1) المصدر السابق صن185. 


3 الجزء التاسع 


ره 0 > ع بر وشو سا 


[ لا وَإدَا روك الْفّرْءَانُ سيمع وا له وَأَنوِيوا َلك مرْمونَ 44 ]٠١‏ 

لوَإذا هرك لضا نُتَُسْسَمِعو نموأ 4 ظاهرُه وجوبُ الاستماع والإنصاتٍ 
وَقْتَ قراءة القَرآنٍ في صلاةٍ وغير صلاة. وقيل: كانوا يتكلّمُونَ في الصَّلاةٍ فيلت ثم 
صار سُنَة في غير الصلاة أن يُصِتَ القومٌ إذا كانوا في مجلس يقرا فيه العرآن. 

وقيل: معناه: وإذا تلا عليكم الرسولٌ القرآنَ عند تُرْولِهِ فاستّمعوا له. 

وقيل: معنئ لانَآسْتَمِعُوأم4: فاعملوا بم فيه ولا تجَاورُوه. 


- 


قوله: (وقيل: معن لافَأسْحِعُوأ له.4: فاعمّلوا بها فيه ولا تجاوزُوه): قال الرّجاج: 
«لأنْ معنى قول القائل: سَيِعَ الله دعاءك: أجابُ الله دعاءك2700. 

الأساس: «ومن المجاز: (سَِمَ الله لَنْ حَِدّه): أجاب وقَبلء والأميرُ سَِمَ كلام فلان». 

وقلت: هذا أوقٌ لتأليف النظم سابقاً ولاحقاء وأجمعٌ للمعاني والأقوال. فإنه تعالى لَا 
ذكر تعريضاً بأنْ المشركين إِنّما استهزؤوا بالقرآن» ونبذوه وراءهم ظِهْرِيا لأنهم فقدوا 
البصائر» وعَدِموا الهداية والرحمة» وأنْ حالم عل خلاف المؤمنين» أمرٌ المؤمنين بِمَزِيدٍ ما 
كانوا عليه من عرد الاستماع» وهو العمل ب فيه» والتمَسّكُ به وألا تُجاوزُوه» ا للحكم 
علْ تلك الأوصاف. 

ولذلك قيل: لوَإِدًا قرو ألْشُرءَانُ4: وَضِمٌّ للمُظهَر مَوضِعٌ الصمرء لمزيدٍ الدلالة 
غلا الغلة: يعني: إذا ظهّرء أتها المؤمنون» أنكم لسنّم مِثْل هؤلاء المعاندين» فعليكم بهذا 
الكتاب الجامع لصفاتٍ الكمالء الحادي إِلىْ الطريق المستقيم, اُوصِل إِلْ مَقام الرحمة 
والزلفئ» لتَأسْسَمِعُوا لهُم4. وبالغوا في الخد منه» والعمل بما فيه 6 المطلوب» 
هلك حون 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (؟: )»54١‏ وتمام عبارته التي بها يظهر أخذ الزمحشري منهاء قوله: «ويجوز 
أن يكون لفَأَسْسَمِعُوا لَه وأَنْصِمُوأ 4: اغملوا بها فيه» ولا تجَاوَزوا». 


سورة الأعراف عف 


1 


ده كد سو ع« ساح 


«وَأذ م ريلك ضرعا وَخِيفَة وَدون ألْجَهَرِ من الول يال 
5 2 3 ه١٠‏ 3 


َحدُووَالآصَالِوَلَا 


7 0 0 : 24 مدعا وخاقا و الجمر»: ومُتكل 
كلامًا دون الجهْر لأنَّ الإخفاء 231 في الإخلاص وأقرَبٌ إلى حَُسْنٍ التفكر» #بالْعُدُوٌ 
عو 


و وَالَكصَالِ # د هين الوقتّين» أو أراد الدوام. . ومعنى #بِالعْدو #: بأوقات الغدو. 
وهي العَدَواتَ ٠‏ وقرئ: : «والإيصال)». من: آصل: إذا دخلّ في الأصيل» كأقصّرٌ وأعتم؛ 


فيدخلٌ فيه وجوبٌ الإنصات في الصلاة» بالطريق الأولى» لأنها مقامُ المناجاة» والاستماع 
من التكلّم. وعلن هذا الإنصات عند تلاوة الرسول كل وفيه أنَ رفع الجُناح'' في غير 
الصلاة من باب السهولة وضعفي القوة. 

قونه: (وقرى: «والإيصال»): قال ابن جِني: «قرأها أبو مِجْلَّ وهو مصدر: آصَلناء 
فنحن مُوْصِلُونه أي: دَخلّنا في وقتٍ الأصيل»7". 

قولهن د ااا مارك كي كانقول: امسيناء من 


قوله: (و أعتم): قال الخليل: ل بعل عبيوية 5 اللشفق)240. 


(١)أي:‏ الوثم. 

(1) «المحتسب» .)71/١:1(‏ وانظر: «البحر المحيط» (5: 77): و«الجامع لأحكام القرآن» (0: 
وعه*). 

. (”) نصّ الخليل هو: «والعتّمَة: الثّلث الأوّل من اللّيل بعد غيبوبة الشمّق» وهو الصحيح. 

() كتاب «العين» للخليل (؟: 87) مادة (عتّم). 


ل سه ع سال ل 1 2 8 سوس هم 
يعر مطاين للغلق 119” منَالْمِنَ 4 من الذين يَعفُلونَ عن ذكر الله ويَلهَوْنَ عنه. 
[ ناسعد رَيلك لَا كرود عنعبا ديه يحول ولددسْجدُورت 4 ]٠٠‏ 
إن َندَوَيلَكت 4 هم الملائكةٌ صلواثٌ الله عليهم؛ ومعنى عند #: دو 
الزلْفةٍ والهزبٍ من رحمةٍ الله تعلق وقَضله رع ع واي رك 
2 مسْجُدُورك 4: : ويختصونّه بالعبادة لا يُش ِكونَ به غيره» وهو تعريضٌ بِمَنْ سِواهُم من 
الكلّف. 


عن رسول الله كك امَنْ قرأ سورة الأعرافٍ جَعَلَ الله يوم القيامة بين وبينَ إبليس 
سترّاء وكان آدمٌ شفيعًا له يوم القيامة». 


عرو 


و (مُطابقٌ للغدوٌ) لأنّ الأصل أن يُقال: بِالعَدَوَاتء جمع «غَذُوة)» ليُطابق «الآصال» 
في الجمع. وأمّا عل هذه القراءة”'' فهما مُفردان. 

قوله: (وهو تَعْرِيضٌ بِمَنْ سِواهُم من المكلّفين): يعني: دلّ تقديمُ متعلّق «يَنَجُدُونَ 4 
عليه؛ على أن غيرهم لا يختصّونه بالسجوده بل يُش ركون معه غيره”©. 

وقلت: يُمكن أن يُقال: إن التقديم خُراعاة الفواصل”". وإِنّ الآيةَ بتمامها تعريضء لأنَّ 
وزانَ قوله تعالى: # إن أَلَدِينَ عند ريل ل ل الآية» مع قوله: # وَأذْكُر 
رَيَلّكَ في نَفْسِك 4 الآية» وزانُ قوله: « ون استَحككبروأ مَالَيِبنَ عند د رَيكَ حون له 
ابل مَلتمَارٍ وَهُمَ لا يَسَمُونَ 4 [فصلت: 88], 3 قوله: « وَأَسَجَدُ حَجُدُواي الى حتت إن 
ْم إِيَاهُ نَعَبْدُوت 4 [فصلت: 157 في تَرنّبٍ الثاني على الأول» والمُخالفةٌ بالفاء 
والاستئناف لا تمنع العلية 


)١(‏ يعني قراءة الإيصال» بالياء» وقد سبقت الإشارة إليها. 
(؟) وهذا هو معنى التعريض في الآية. 
() يعني بالفواصل: ما يقابل من القرآن السجع في كلام الناس. 


1 ا ا ل ا ا ا ا 


المعني: ايتوا بالعبادة علىْ سبيل التضرّع والاستكانة» واستشعار التوف سرّأً والخفض 


من الصوت جَهْرأء لأنّ المطلوب المواطأةٌ بينَ الس والعلانية» في التواضع واداومة» فإن لم 


م نه 


تأتوا بالعبادة عل هذا الوجه؛ فاعلموا أنا مُعْنَونَ عنكم» للا عاد فكروين لقرين ان 
وعادتهم التواضع وعدم الاستكبار في جميع أحوالهم. 
ويهذا ظهر أنَّ القول بالمداومة في الخدرٌ والآصال هو الوجه. ويدلٌ عليه قوله تعاق: 
ولا مَك ينَالَْفِيَ 04 والتعريض بالأفعال المضارعة, أي: يترود 4 #وسسيحولة. 4, 
وَلهُء يَسَجَدُونَ # لأنها تدلُ عل أن عدم الاستكبار» والتسبيح» والسجدةً دأمهم وعادتهم» 
كقوله تعال: مسحو لَه اَل وَاَلبَارِ وهم لا يستَُونَ 4 [فصّلت: 88]. 
وفي الآية الدلالة علا أنَّ الأصلّ في الذكر اللساني مراعاةٌ سُلوكِ القَضْدِ والاعتدال» 


م ب الك فرج سم | رو سه 


ونظيره قوله تعالى: «إولا جَحْهَرَ بصَلانِك ولا ماوت يبا َب بن ذَكَ ييا [الإسراء: 10]. 
وأمًا قوثه تعالا: لأدَعُوأ رَيِّكحْ تَصَرَُا وَحْفْيَة 4 [الأعراف: ه] فمُخْتَصٌ بالدعاء» 
واستنزالٍ الإجابة: هذا إذا ِل الخطاب في قوله: «وَلةكر ويلك 4 عاتا نحرٌ قوله 
صلوات الله عليه: ابَشَّرِ المَنَّائِينَ إل المسَاجدٍ بالنُور التامٌ يوم القياّة»7©. وأمًا إذا عل 
ممختضًاً برسول الله يكل تأديباً له» وتأسّياً لأمّته وإظهاراً لبيان مكانته ومنزلته» فيكون 
في الآيات إشعارٌ بمَراتب الذّكر» وبيانٌ درجاتٍ الذاكرين» بحسب تَفَاوّتٍ منازلهم ومقاماتهم؛ 
فقوثه تعالا: «وَأْكُ يَيَلَك في تنيلك تَصَيَُا4 إشارةٌ إلى أعلى المراتب» وهو حِصَهٌ 
الواصلين المُشاهدين؛ وقوله: لوَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ آلْموَلِ 4 هي المرتبةٌ الوسطئ» وهي نصيبٌ 
السائرين إلى مقام المشاهدة وقوله: «ولا تكن من لْفِينَ4 إياءٌ إلى مرتبة النازلين من 
البنالكين. 


)١(‏ من قوله: «عامّاء نحو قوله» إلى هنا سقط من (ج). والحديث سبق تخريجه. 


كو كعم عقوا فق وفوه اوه يوم ووه ةاوه واو 6 وو وام ووه 8 6ه أ كيه لها وه هلها عق وهاه دوا جه زه 6 وام لاه اله هله 261268 2 


رك 


فالأمر في قوله تعالى: # وَأذكر ريلك فى نَفْسِك تَصَرُهًا وَخِيفَةٌ 4 للوجوب, وفي 
ودونَ الْجَهَرِ مِنَ الْقوَلٍ 4 للترخص تأسّيا والنهي بقوله: 7 يم أي » للترفع 
عن هذا المقام» على سبيل التهيبج والإلهاب7. يعني: ولا تكن من الجاهرين بالصوتء لأن 
منزلتك فوق هذا المقام» لأنك من الواصلين إلى عين الحقيقة» الماثلين في مقام الشهود. 
المنخرطين في زمرة المقرّبِين الذين جامّدوا في قمُع خواطر النفس» وإمّاطة لوث الهَوَى. 
وفي ذكر الخوف الإشعار باستشعار هيبة الجلال» قال: 
أشْنَافَةُ فإذابدًا أَطْرَقْتُ مِنْ إجلاله 
لاغيقة بلهَيْةً ‏ وصِينة لجرل" 
ومن هذا المقام تيّى صلوات الله عليه أصحابّه» عل ما روينا عن البخاري ومسلم 
والترمذي وأبي داود. عن أبي موسئء قال: كنا مع رسول الله يك في سفرء فجعّل الناس 
يجهرون بالتكبير» فقال رسول الله ككل «يا أيها النّاسٌء اربَعُوا(” عَل أَنْفسِكُم» نَكُمْ لا 
دون صم ولا اا كم ون صويعا يرا ومو معكُم وَالّذِي كذغ هوت إن 
أحَدكُم من عق رَاحلته)0). كقوله: #وهومعَكي 4 [الحديد: : ]00 ولوب 04 
فعل هذا: حال لمبتدئ والسالك منوطةٌ برأي الشيخ المُزْشدء فإنه قد يأمره برفع 
الصوت في الذكر لقلّم الخواطرء وحديث النفس» لرسوخها فيه في بدء الأمر. 


)١(‏ إِنْها قال: «على سبيل التهيبج والإلحاب» لأن الغفلة لا تتصور من فعل الرسول يَكل. 

(') سبق تخريجهم| من ١عوارف‏ المعارف» للسهروردي ص 4596 . 

(9) اربعوا - بهمزة وصل وراء ساكنة وباء مفتوحة بعدها عين مضمومة ‏ أي: قزراو ازهره ادر 
أصواتكم. 

(؟) سبق تخرعه: 

(0) وهو مك أبن ماكح ويم وب 2 

(1) وحن أَوبٌ اله ل أ قب لَه يني و1 


ل 


00 ُبْصِرُونَ * [الواقعة: 6 ]. 


سورة الأعراف رذرف 


9 111 1 ا ا ا ا م ا ا ا ا ا 


أ ل 


فقوله تعالل: #ولا تكن مَنَالَْفِِنَ 4 إشارة إلى هذا المقام. 

ووَجِدْتُ في بعض كلمات شيخنا شيخ الإسلام أبي حفص السُهِرَوَرْوِي» دس بره بلا 
شك" أنه قال: لبي العبد ووجوذه يحي مدينةٌ جامعة» وأعضاؤه وجوارحٌه بمثابة سُكَانٍ 
المدينة ركان البلد. والعبد» في وقت إقبالِهِ عل الذّكْره كمُؤذّنَ صَعِدَ منارةً عل باب المدينة» 

يقصِدٌ إسماعَ م أهل المدينة بالأذان» فهكذا الذاكر الُحمّقء يَقُصِدٌ إيقاظ قلبه» وإنباة أجزائه 

57 يَذُكرْ بلسانه» وبي الذكر بقلبه ومُتفرّقاتِ جوارجه. فتكون مُناداةٌ الذّكر بالمسان» 
وصّداه في قُبّةِ القالب» يَستَحْضِم بالذكر سكانَ مدينة ة التقس» ويستجمع م شواردَ عساكر الفهم 
والحسّء يقولُ ببعضه. ويستمعٌ بكله إلى أن تنتقلّ الكلمةٌ من اللسان إلى القلب. فيتموَرُ بهاء 
ويَظفَرٌ ببجدوئ الأحوال» ثم ينعكسٌ نور القلب على القالب, فيتزيّنُ بمَحاسنٍ الأعمال». 

وقال أيضاً في «الوارف»: «لا يزال العبدُ يُردّدُ هذه الكلمة على لسانه» مع مواطأةٍ 
القلب» حتى تصير الكلمةً متأصّلةَ في القلب. مُزِيلة لحديثٍ النفس» ينوبٌ معناها في القلب 
عن كل حديث النفس. فإذا استولت الكلمة» وسَهُلَت عل اللسانء يَتشْرّيها القلب. ويصيرٌ 
الذّكْر حينقل ذِكْر الذات» وهذا الذكدٌ هو الُشامَدةٌ والمكاسّفَةٌ وامّحاينة. وهذا هو الَقصِدٌ 
الأقص من الَلُوة. وقد يحصلٌ هذا لا بذكر الكلمة بل بتلاوة القرآن, إذا أكثرٌ من التلاوة» 
واجتْهدَ في مواطأة القلب مع اللسان» حتى ري التلاوةٌ عل اللسان» وتقومَ مقامَ حدي 
النفس» فيدخل على العبد سهولةٌ في التلاوة والصلاة»0". والله أعلم. 


تحت السورة: 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية! 
(؟) «عوارف المعارف» للسهروردي» ص98١-1594١»‏ بتصرّف يسير. 
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ناقفا 


إشضف 


يضف 


ايف فهرس زمر الآياتٍ المفسّرة 


1/4 


0 
ل 


1 


7: 


ردى 


5ىي2ى, 


0100 ا | اس 1 0 
وهو سيدا لطيَمْعَلَّ الكّثّاف 
لاما كرف الدَبْن الحْسَيْنِبنِ عا لظي . 

التتقسكة )لاه يَحِمَه لممتعَال 


تت 


0 تَفِبْرسْوَرٍالانقالوَالَوبَةٍ ووش 


حَقْقَ هَنَا ّنا الجر 
الدكتور. اي وَسيّما 5 


لكي 


الشف لعَامعَلَ ا لإخْرَاج العِلِْي للَكْنَابٍ 
الذكتور كد عبرا لتحيّمسلطانا لعلمّاء 


خوخ و ا ونيا كن و ف كه 
ا 2714 
و6 


6 3 5 صل 
٠ 7 0‏ 
ل« سر 
أ 
ب سل 1# _ّ_ 


ا 
ف لعي 


فتوح الغيب 
في الكشف عن قناع الريب 
تأليف : الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
الطبعة الأولى : 5 41 ١ه‏ - 11٠1م‏ 
جميع الحقوق محفوظة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم © 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية بالأردن : (:07؟/ /1/ )50٠١‏ 
الرقم المعياري الدولي : 5 41/8491/771٠‏ 


ما ورد في حواشي هذا الكتاب يعبّر عن رأي محققيه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الجائزة 


22 ص.ب: 47047 دبي الإمارات العربية المتحدة 
ا اع عم و ف كي # | هاتف:5355١11175317ا9+‏ 
وَحْدَة البيْحُوثوَالدَرَاسَات ْ٠‏ فاكس: 55٠١٠١848‏ 91/15 + 


| الموقع على الإإنترنت : 011121.8017.26.//ا/ياتهة 
البريد الإلكتروني : 115)2(01522.8017.36 


؛إسساه 2« اجيم 5-2 
أُسْهَمّفٍ تَشْرَهَدًَا الكِتّاب 


) 8امم 


سورة الأنفال 5 
ع .+ 
سورة الانفال 
7 ات 
مدنيهة» ست وسبعون أيه 
4 ا 
206 رس كل مط بو مه ع دير يم لهجو به را مع ه م هر كاه وم ب سمسه وي 
[ #يسسَلُونَكَ عن الأتقالي فل الأنفال بِنَهِ والرسول فَأتَعَوأ الله أصلحوا ذات. 
ا مور عدار شعر ييء م دس رد مي ع سر ف 1 ا 0 
وَأطِيعوأ أله ورسولة: إن كسم مُؤْمِنِينَ 1# المؤّصموت الْدين إذا ذكرأ لله و عت فلو 
سا ار ل ع ل سد | 2 م م ل رخ لل و لل 
يِذ يت علوم اسهد دعم بم إيملنا وَعَلٌ رَبّهِم ينو * ار قيثوت الخلدة 


لالس ص ساس الاقرم فد 


- 21 بر و 
موسو حا هُمْ درجت عند رَيّهِمٌ ومغفرة ورزف 


حت 
1 
_ 


وَمِمَا ركهم ينفِفُونَ »للك 
كريمٌ # ]1:-١‏ 
التَّمَلَ: العَنِيمةٌ لأمها من فَضْل الله تعالى وعطائه. ع 


يك 
سورة الأنفال 


مدنية» يست وسبعونّ آية7"© 
ف لزاه 
قوله: (لأمها من تَضْلٍ الله تعالى) وهو عِلَةٌ التسمية» قال الإمام: «سُمّيت الغنائم أنفالا؛ 
(١)كذافي‏ () و(ف» وني (ط): اوهي خمسٌ وسبعون آية» وآثرثُ الأول لمُوافَمَيه ما في «الكشاف»؛ وهي 
في الّصاحفي امُنَداوَلة اليوم؛ المطبوعة وَفقّ رواية حَفْصٍ عن عاصم: : نس وسبعون آية» ولا إشكال في 
و م م ا 1 ا 


5 :2 وعاصعٌ 12110 


الجزء التاسع 
قال لمق 
اَّل مايل لغازي» أي: يُعطاهزائدا عل سَهْعِِ من الحتمء وهو أن يقول 
الإمامُ تحريضاً على البَلاءِ في الحرب: مَنْ قتلّ قتيلاً فله سَلَبُه. أو قال لسَرِيّة: ما أصبتم 


فهو لكمء أو فلكم نِصفّه أو رُبُعُه. ولا يحمّسٌ انَل ويلزمٌ الإمام الوفاء بها وَعَدَّ منه. 
وعندٌ الشافعيّ رحمه الله في أحدٍ قَولَيّه : لا يلزم. 


لأنَ المسلمي مُضَنُوا بها عل سائر الأمم الذي تمل اغنائم ممه وقال تعالق: ووهيسا لمر 
2-2 4 


سحق وكقوب تافِلدٌ > [الأنبياء: 7 أي: زيادةً عل ما سأل20(0. 

قوله: (إنَّ تقوى ريّنا خيئ تَقَلْ): تامّه : 
اماما ا انان لذو اللارجى وعسل 
أمذاة فلا تدلة ‏ يدوا ليث مافاء فل 
مَنْ هَدَاهُ سبل الخير اهتّدَىئ ناعِمَ البالٍ ومَنْ شاءً صل( 


قولّه : (على البلاءع في الحرب)» المغرب: يكلام وأبلاة: اختّيره» ومله: : أب في الحرب؟ إذا 
أظهرٌ بأسَه حبّى اختّبرَه الناس». 

قولّه: (مَنْ قَتَلَ تيلا فله سَلْبَه) الحديث: مِنْ رواية البخاريّ ومُسِلِم'"' وغيرهما: ١مَنْ‏ 
تل قتيلاً له عليه بِينةٌ فله سَلَيُه) الحديث. 


.)44ا/:١10( امفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 

() انظر: «ديوان لبيد؛ ص ١79‏ 
وقوله: «رَيْئي وعجّل): الرّيْتُْ: خلافٌ العَجَل» وهو البطء. 

0 الببخاري 177 و11 )و 0111و 1/13 ووسلع 010/817 معديال قادة. 
والسَّلّب: ما يكونُ على امال من سلاح وثياب ودابة وغيرهاء وهو قعل بمعنى مفعول؛ أي: : مسلوب. 
انظر: «النهاية» (؟: /71), قاذ( سلب ): 


سوزة الأنفال / 


0 وفع ع اختلافٌ بينَ امسلمينَ في غنائم بَذْر وفي قسمتهاء فسألوا رسول الله يَكله: 
كيف تُقِسَم؟ ولِمَنِ الحكم في قسمتها؟ أللمهاجرينَ أم للأنصار؟ أم لهم جميعاً؟ 
حإل لر د رسال اك :ل وهر اطاكةادي شان يك اما سان 
ليس لأحدٍ غيره فيها حُكم. وقيل: شَّرَطَ لمن كانّ له بلاء في ذلك اليوم أن يُمُلّه 

فتسارع شُبَُم حتئ قَمَّلوا سبعينء وأسَروا سبعين» فلم يَسّرَ لهلهم الَْحَ اختلفوا في 
بيتهم وتنازعواء فقا الُّبّان: نحنٌ الُقاتلون» وقال اليو والؤؤجوةٌ الذينَ كانوا 
عندٌ الرايات: كنا رِدْءاً لكم اا 00 


قوله: (ولقد وقعَ اختلافٌ بينَ المسلمين) إلى آخره: مبنيٌ على التفسير الأوّل» وهو أن 
يراد بالتّفْل: الغثيمة. 

وقوله: (َسرَط لمن كان له بكاء): مبني على التفسير لثانيه وهو أن يراد بالتَفَلِ: ما ينهله 
الغازي» فعلن الأول: السُّوالُ في ا يَدَنوبَكَ عن الَْنقَالِ 4 للاستخبار» أي: كيف تُصرفُها 
ومَنِ الحاكم فيها؟ وعلى الثاني: اوسطاء تل عدوي أل كائرا يقولون: يا رسول الله 
أعطنا كذاء وأعطنا كذا. قاله الإماه('". فعلن هذا #عن» بمعنئ «من»» وقيل: عن» صلة» أي: 
يسْأُونَكَ الأتفال» وهكذا قرأه ابن مسعود. ذكره مُحبي السنّه(؟". 

قوله: (فقال الشّيّان: نحن المقاتِلُون) الحديث: أخرجه أبو داود”" عن ابن عباس. وأما 
حديثٌ سعد بن أبي وقٌاص: فرواه مسلمٌ والترمذيٌّ وأبو داود”' مع اختلافٍ أيضاً. 

قوله: (كُنَا رِدْءاً لكم) أي: مُعِينا الجوهري: «أردأته بنفسي: إذا كنت له رذءاً» وهو العَونَ). 
)١(‏ انظر: «مفاتيح الغيب» .)558:١19(‏ 
(1) في «معالم التنزيل» (578:7). 
(؟) في السئنه) (/717/737). 
(5) مسلم (/174)» والترمذي (37017/6)» وأبو داود (7740). 


4 


الجزء التاسع 
وفئة تنحازونَ إليها إن انجرَّمم؛ وقالوا لرسول الله بكلْ: الَْتَمُ قليل؛ والناسُ كثير» 
وإن تُعطٍ هؤلاءِ ما شّرَطتٌ لهم حَرّمتَ أصحابك, فنزلت. 

وعن سعدٍ بنٍ أبي وقّاص: فيل أخي عُمَرٌ يوم بدرء فقتَلتُ به سعيد بنَ العاص» 
وأخذتُ سَيَِه فأعجبني, فجئتٌ به إلى رسول الله يكل فقلت: إنَّ الله قد شَمَْ صَذْرِي 
من المشركين» فهَبْ لي هذا السّيفء فقال: اليس هذا لي ولا لك. اطرَحْهُ في القبض», 
فطرّحته» وبي ما لا يمه إلا الله من قَثْلِ أخي. وأَخذِ سَلبِي» فىا جاوزتٌ إلا قليلاً 
حت جاءني رسولٌ الله يل وقد أَنزِلَتْ سورةٌ الأنفال» فقال : اليا سعد إنك سألتّني 
السّيفتَ وليس لي» وإنه قد صار لي فاذمَبٌْ فحذٌه). 

وعن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه: نزلت فينا - يا مَعشَّرَ أصحاب بدر ‏ حينّ 
اخلنا ي الله وساءت فيه أخلاقناء فته اين أيديناء فجعَله لرسوا الله يك فقَسَمّه 
بينَ الُسلمِينَ على السّواءه وكان في ذلكَ تقوئ الله وطاعةٌ رسوله. وإصلاحٌ ذاتٍ البئن. 


قوله: (تنحارُونَ إليها»؛ الجوهريٌ: «الحَوْرُ: الجمعٌ» وكُلُ مَنْ ضَمَّ إلى نفسه شيئاً فقد 
حار حَوْز وانحارٌ القوم: تركو مَنزِهم277» إلى آخره. 

قوله: (اطرَحْهُ في القبتض): القَبَضُ _بالتحريك.: ما قيض مِنّ الغنائم. 

قوله: (وكان في ذلك تقوى الله وطاعةٌ رسولهء وإصلاحٌ ذات البَْن»: أي: في تَرْع التَفَلٍ 
من اإقينا كد للرسول كل ووتافيه عل الكواء: 

وأما كوثه تقوئ الله: فإنَ كُلّ أحدٍ منّا كان بظنٌ أنَّ حَقهُ أوفى من حَنٌّ صاحبه؛ لما كان 
يرئ من جهاده؛ فيقعٌ التشاججرٌ والتنارّع» فل تَرّعَ الله من بين أيدينا ارتمَعَ الظَّنّ والاختلافٌ 
خشية مِنّ الله أن تَتَصرّفَ في ماله بغير إذنه. 


)١(‏ تحرف في (ط) و(ح) إلى: «مركزهم»» واْبَت من (ف)» وهو انُواِقُ لما في #الصّحاح» للجوهريء 
مادة (حوز). 


سورة الأنفال ٠‏ 


وقرأ ابن محيصن: ايسألونكٌ لقال حدق ا همزة وإلقاء حركتها على اللامء 
وإدغام نونٍ «عن» في اللام. وقرأ ابن مسعود: ايسألونك الأنفال» أي: يسألكَ السْبّانَ 
ماشَّرَطتَ لهم من الأنفال. 


فإن قلت: : ما معنئ الجمع بِينَ ذِكْرٍ الله والرسو ل في قو قوله: : ##قل اَلْأَتَمَالُ يله 
00 ل 4؟ قلت: معناه: أن شكمها تس اللا سولف امك لله ب ما 
تَقَعَضيهِ < حكمَئه» يمل الرسول أمر الله فيهاء وليسّ الأمرٌ في قسمتها مُُوّضا إلى رأي 
و 

أن يواسي المقاد طُّ 


حل اد والاد أن الذي اقتضََهُ حكمة الله» وأمرَ به رسوله: أن ن يُواِيَ المقاتلة المشرو 


شم التنفيل اليو الذينَ كانوا عند دَ الرايات» فيِقاسِمُوهم على الْسَوَية شن موه م4 ويه 


وأما كونّه طاعةٌ رس وله ي: فإنه لمّا سم بيننا على السّوية رَضِينا به. 
وأما كوثّه إصلاح ذاتٍ البْن: فنا لم تر حي أنَ لكُلُ ما فَضْلاً على الآكرء ون ما 


1 عَوطٌُ 


١‏ عند لا اله لتناء وفيه إشارة إلى أن كوات الآخروعل الأعال تفَضل» كا 
جَ يه إشارة إلى أن ثواب الآخرة : 
عليه الأصحاب(١).‏ هذا تفسيرٌ حَسَرةٌ للآية» فَسَرَّه صاحبٌ رسول الله يَكِلِ. 


قوله: ما معتى الخطع بين وكر الله ورسوله/997): ظاهرٌه يقتضي أنَّ السّؤْالَ واردٌ على 
الوجهّين» وهو أن يراد بالأنفالٍ الغنائ تم والسّوالُ عن القِسْمة م 0 : أرسولٌ الله أم 
غيره؟ وأنْ يُرادَ بالأنفال ما يُعطاهُ الغازي زائداً على سَهُوِهه والسّوَالُ للاستعطاء» لكنّ قوله 
بعد ذلك: «واخّاد أن الذي اقتَصَئْهُ حكمةٌ الله» وأمرَ به رسوله: أن ياي القاِلةَ المشروط هما 
إلى آخره» يُخصّصّه بالوجه الثاني وأنَّ اراد بالجمع اختِصاصٌ الله تعالى بالأمْر» واخقيصاصض 
رسوله كَل بالاميثال. 
)١(‏ يُرِيدُ: أهلّ السئة والجماعة» خلافاً للمعتزلة حيثٌ قالوا: إنَ إثابةً اطيع وتعذيب العاصي واجبٌ على الله. 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي الكشاف»: «والرسول». 
(©) في (ح) و(ف): «من نفسهم|». وأثبتٌ ما في (ط). 


٠١‏ الجزء التاسع 


ولا يَستَأثِروا بها شط لهم» فإنهم إن فَعَُوا م يوْمَنْ أن يدح ذلك فيا بينَ المسلمينَ من 
النَحَابٌ والتّصافيء تاتَُواأّه 4 في الاخبتلان والتّخاصٌمء وكونوا مُتّحِدينَ متآخينَ في 
لله لإوَأصلِحُوأدَا تَيديحَكُمْ 4 وتآسَوًا وتّساعَدوا فيا رزقكم الله وتَمَضَّلٌ به عليكم. 

وعن عطاء: كان الإصلاحٌ بيهم أن دعاهم وقال: «اقِسِمُوا غَنائِمَكُم بالعَدل), 
فقالوا: قد أَكَلْنا وأَنمَقناء فقال: اليد بعضُكم عل بعض». 

فإن قلتّ: ما حقيقة قوله: #دَاتَ يَبْيحكُمْ 4؟ قلت: أحوالَ بَييكم» يعني: ما يينكم 
مِنَ الأحوال» حتي تكونٌ أحوال أَلَْةِ وعحّةِ واتفاق» كقوله: يدا تٍألصّدُورِ» [آل عمران: 
5 وهي مُضْمّرائها. لما كانتٍ الأحوال مُلابسة للييّن قل ها: ذاثٌ البْن» كقوطم: 
اسقني ذا إنازك» يريدون: ما في الإناءِ مِنَ الشراب. 00000 3ظ123 


وعلى الوجه الأوّل: ذِكرٌ الله تعالى لِسَّرّفٍ الرسول َك كقوله تعالى: #وَللَه ورسوله, 
أن أدَبُرْسُوءُ 4 [التوبة: ”1] في وَجْه يدل عليه قولّه فيا سبق: هي إرسول الله يق وهو 
الحاكمٌ فيها خاصّة). وفيه تعظيمٌ لشأنٍ رسول الله يك وإيذانٌ بأنّ طاعتّه طاعةٌ الله تعالى» وأنه 
خليفةٌ الله في أرضه. وكا أنه لا يَنطِقٌُ عن الموئ كذلك لا يفعلٌ با هوئ» صلواتٌ الله وسلامٌه 
عليه» والوجهانٍ مَبنَِّانِ على معنى السّؤال هل هو بمعنىئ استدعاء معرفةٍ أو استجداءِ عطاء؟ 

الراغب: «السّؤالُ: إما لاستدعاءِ معرفةٍ أو ما يدي إليهاء وإما لاستدعاءِ مالٍ أو ما 
يودي إليه» فاستّدعاءٌ المعرفة: جوايه على اللسانء واليدٌ خليفةٌ له بالكتابة أو الإشارة» واستِدعامٌ 
المال: جوابه على اليد» واللسانٌ خليفةٌ ها؛ إما بوَعْد أو رَدّ. والسُوَالٌ إذا كان للتعدّف يُعدّىئ 
بنفسِهِ وبالجار» نحو: سألته كذاء وعن كذاء وبكذاء وب«عن» أكثرء وإذا كان لاستدعاءٍ المال 
يتعدى بنفسه وبامِنْ»» كقوله تعالى: #وَإدا سَأَلتْمُوهُنَ مبَعًا فسَكَلُوضَ من ورآء حجَابٍ * 
[الأحزاب: 057]» وقال: ##وسَكَلُوا أَللّهَ من قَصيِوءَ © [النساء: 7]) (31©, 


قوله: (أحوال بَيكم): قال الزّجَاج: «معن لدَاتَ يكم 4: حقيقةٌ وَضْلكمء أي: 


. «مفردات القرآن» ص/ا"7؟‎ )١( 


سورة الأنفال ١١‏ 


وقد جَعَلٌ التقوى وإصلاح ذاتٍ البَيْنٍ وطاعة الله ورسوله من لوازم الإيهان وموجباته» 
ليعلِمهم أن كمال الإيهان موقوفٌ على التّوفْر عليها. 

ومعنل قوله: «إإن كسم مُؤْمينَ *: إن كنم كاملي الإيهان. واللامُ في قوله: # إِنَّمَا 
لْمُوْمِيََ * إشارة إليهم. أي: إنما الكاملو الإيهانِ من صِفَتهِم كيت وكيت» والدليل 
عليه قولّه: « ولي هم الْموه ممُونَ حا 4. جات قاد لوبهم #: فَزعت» وعن أمّ التّرْداء: 
الوَجَلُ في القلب كاحتراقٍ السّعَفة» أما تحدُ له شعريرة؟ 1252010100«( 


فاقوا الله وكرنوا كمعن لها أت الله ووسوله وكذا معنىئ: «اللهُمّ أصلِخ ذات البَيْن) 
أي: أصلِح الحال التي لها يجتمعٌ المسلمون»7". 

فوله: إن ككْم مُؤْمنت 4: إن كشّم كايلي الإيمان): وإنا دل على الكمالٍ”"© 
ليكونٌ الخِطابٌُ مع مَنْ آمَنَ إبواناً لا شك فيهء كي أوماً إليه بقوله: 'ليُعلِمَهِم أن كال الإيهانٍ 
موقوفٌ على التَّوفر عليها»» وفيه أن الإييانَ له مراتب؛ يعني: إن كنّم من الذين هم المرتبة 
العليا في الإيمان. 

ثم انَّجَه لهم أن يسألوا: ما لحا وك اشر له إن كمون 4: وهل بَُّكُ في كوننا 
كاملي الإيهان؟ فقيل: إِنّمَا الْموْمبُو الَذبنَ إِدا ذكرَ أَنَّهُ4 الآيات» وهو اراد من قوله: 
«واللامٌ في قوله: © إِنَّمَا لوبو * إشارةٌ إليهم». 

قوله: (السّعَفة)» الجوهري: «السَّعَفَةٌ ‏ بالتحريك : عُضْنُ النّخْل والجمع سَعَف). 

و ردي عه ررك المع ار اترارا هار عله شري 
كأنه شكئ بعضهم إليها فَرْعةَ يجدّها0© عند استماع الدّكْر فقالت: إِنَّ تلك المْعة ُشية 
احتّراقٌ الورقة اليابسة» وعلامتها إحساسٌ الارتعاد ف الجلّد : ثم أرشّدَتة بإزالتها الدعاء 


6٠: ”( «معاني القرآن وإعرابه) للزْجاج‎ )١( 
كذاني (ط) و(ح)» وفي (ف): : «وإنها كان الخطاتث دالا عل الكيال»» والمعنئ واحد.‎ )5( 
يجد»» ول يظهر لي وجهّه؛ فقدّرتُه بها تراه. . والله أعلم.‎ ١ في الأصول الخطية:‎ )"( 


1 الجزء التاسع 
قال: بإى» قالت: فادع الله؛ فإنَّ الدّعاء يُذهِيُه. يعني: فَرِعَتْ لذكره استعظاماً له وعهياً 
من جلالِهِ وعِزّةِ سلطانِه وبَطْشِهِ بالعُصِاةٍ وعقابه» وهذا الذّكرُ لاف الذّكِر في قوله: 
هم ين جِلُود هم 5 بهُمإكَ ذِ رأ 4 [الزمر: 1] لأن ذلك كر رحمته ورأفيه ونّوابه. 
وقيل: هو الرجل يريد أن يَظلِم» أو يَهُمٌ بمعصية, فيُقال له: انَّقٍ الله فيتزع. وقرئ: 
«وَجَلَت) بالفتح» وهي لغة» نحو: «(وَبَقّ) في «وَبقَا وفي قراءة عبد الله: ١فْرِقَت).‏ 

دمجم يماما 4: ازدادوا مها يقيناً وطمأنينة نفس؛ لأنَّ تظاهُرٌ الأدلة أقوئ للمدلول 
عليه وأثبَتٌ لِقَدَمِهه وقد حمل على زيادةٍ العَمَّل. 


قوله: (قالت: فاع الله؛ فإنّ الدّعاء يُذهِبه): يُوهِمُ تَوحي إزالةٍ الخوفٍ عن القلب 
بالكُلّيةه والرُكُونَ إلى الرّجَاء لكنّ ارا أنَّامبْتِدئَ إذا سمم الآياتٍ القوارعَ والزواجرٌ ل يُطِقْ 
فيرَعِج» وليس ذلك من صريح الإيهان» بل صريحٌ الإيانٍ أن يتداركَ ذلك بآياتِ الرجاء 
ليَحصّلٌ له الاطوئنان» كما أنَّ الخوف يِب إلى القَلَقٍ والاضطراب: فالرجاء يَدعُوهُ إلى 
السّكُونء فيَطمَيْنٌ السالِك بين تَيْئِكَ الجَذْبَتنء وهو اراد من قوها: «فإنٌ الدّعاءَ يُدْهِبُه). 

قال شحنا شيخ الإسلام أبو حفص السُّهْرَوَرْدِيٌ قُدّسَ سِرٌه: لما رأئ أبو بكر الصَّدَّيقٌ 
رضي الله عنه الباكيّ عند قراءة القرآن» قال: هكذا كُنّا حتى قَسَتٍ القَلُوب. أي: أدمَدثْ سماعٌ 
القرآنِ وأَلِفّت أنواره» فا استَْرَبتُه حتى تَتَير. 

قوله: (فيتزع): من: تَرَعتٌ الشيء من مكانه تزعاً: فَلْعبّه. 

قوله: (ازدادوا به يقيناً وطّمأنينة): قال الشيخحُ حي الدّين في اشرح صحيح مسلم): 
«الأظهرٌ أنَّ نفس التصديق يَزِيدٌ بكثرة النّظر وتظاهّر الأدلة» وهذا يكونٌ إِيِانْ الصَدَّيقين 
أقوى من إيانٍ غيرهم» بحيثٌ لا تعتريهمُ الشبهة ولا يَتلزلُ إبهائهم بعارضء ولا تزالٌ قلوئهم 
مُنقّرحة» وإن اختلفت عليهمٌ الأحوال وأما غيُهم من المولّةِ ومَنْ قاريهم فليسوا كذلك» 
فهذا ما لا يُمِكِنٌ إنكاره70'). وهذا موافقٌ لقول مَنْ قال: الأعمالٌ غير داخلة في مُسكَّى الإيهان» 


.)١54-١58:1( اشرح صحيح مسلم) للإمام النووي‎ )١( 


سورة الأنفال و 


وعن أب هُريرةً: «الإيهانٌ سبعٌ وسبعونَ شُعْبة أعلاها: شهادةٌ أن لا إله إلا الله. 
وأدناها: إماطة الأذئ عن الطريقء والياء سَعْبةَ من الإييان». 

وعن عَمَرٌ بن عبد العزيز: (إِنَ للإيانٍ سَدَْا وفَرائْصَ وشرائع» فْمَنٍِ استكمّلها 
استكمل الإييان» ومَنْ لم يُستكيلها م يستَكوِلٍ الإيهان. 
كما أنَّ قولكه: اوقد ميل على زيادة العَمَل) مُنَاسِبٌ لقو القائلينَ بأنَّ الأعمالٌ داخلة فيه» ودلالةٌ 
الآآياتٍ علل الأول أظهَرٌُ لأنَّ قوله: « لد يقيموت اَلَو ومِمَا رفسم يفون 4 جملةٌ 
وَارْدة على المدحء | إما بتقدير (أعني) أو «هم). 

وقلت: يُمِكِنٌ أن يُقالّ ‏ والله أعلم - : نبّه أولاً بقوله: #وَجِلتٌ فُلُوجيُمَ 4 على بَدْءِ حال 
اليد في التصقيل”"2» وثانياً بقوله: ددهم إد يمدما4 على أَحَذِه في السُلُوكٍ والتّجِلٍ وعرُوجه 
في الأحوال» وثالثا بقوله: لوَعَلرَيَهِميَتوَكلُونَ 4 على صُعُوده في الدّرّجاتٍ والمقامات. 

ثم في تقديم المعمول: الإيذانُ بالبَّرئّي عن الحَوْلٍ والقوّة» والتفويضٌ الكاملء وقَطمٌ 
التَظر عمًا سواه. وفي صيغة المُضارع: التلويخ إل استيعاب مرانيه كلط". 

قال الشيخ العارفٌ أبو إسماعيلٌ الأنصاريّ: «التوكل : كِلَهُ الأمر كُلّهِ إلى مَالِ لِكِه والتعويل 
عل وكالته0©, وهو من أصعب المنازل». 


3 و 3 ٠‏ 5 وو 5 . . 
قوله: (الإيهانٌ سبع وسبعون شعبة): وفي رواية مسلم والبخاري: البض006. النهاية: «البضع 


)١(‏ أي: في تزكية نفسه وتنقيتها من المعاصى والآفات وأمراض القلوبء يُقال: صَقَلتُ السيف صَقَلاً 
وصقالا أي: جَلوته. ١‏ 

(1) يُريدٌ بتقديم المعمول: تقديمٌ الجار والمجرور «على ريهم» على الفعل «يتوكلون»» وهو اْرادُ بقوله: «في 
صيغة المضارع». 

(؟) في (ح): «والتعويل عليه»» والنّت من (ط) و(ف)). وهو افق ل في «منازل السائرين» للشيخ أبي 
إسماعيل الأنصاري. ىا في شَرْحِه «مدارج السالكين» لابن القيّم (؟: 177). 

(5) البخاري (9)) ومسلم (70) (08) بلفظ: ابضع وستون»ء ومسلم (726) (09) بلفظ: "بضع وسبعون». 


لت يت ا ل ل لاما الا ا ا ا الال ا الل ل 2222 2 0 1 ا ا ا 1 ا ا ا 00000101111 


في العَدّد الكت ولد ع - بان القلاية إلى ل سعء وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة» لأنه 
قطعة من العَدّدا. و" السُّعْبةُ: الطائفة من كل شيء والقطعة منه). 


وق #الأسان»:«ومق المجازة أناشسة من كو حبك وغصرة نخد ك0 

وقلت: دلالةٌ هذا الحديث على أنَّ الأعمال داخلةٌ في مُسكَّىْ الإيهان ظاهرة. 

5 : در 1 5 ل ب 2 

قال الشيخ محبي الدين(2©: «الإيهان قول وعَمَلء وهو مذهبٌ مالكِ والثوريٌّ والأوزاعيٌ 
ومَنْ بعدّهم من أرباب العلم الذين كانوا مصابيح الحدى وأئمةً الدّين» من أهل العراق 

5 0 03 8 1 2 َه ب 5 5 و 

والشام وغيرهم» وقول ابن مسعودٍ وحذيفة والنخعيّ والحسنٍ وعطاءٍ وطاووسٌ ومجاهدٍ 
وابن المبارَك». 

وقال الشيخ: «المعنئ الذي يَستَحِقٌ به العبدٌ المدح والولايةَ من المؤمنين: هو إتيانه ببذه 
الأمور: التصديق بالقَلْبٍ والإقرار باللسانٍ والعَمّلٍ بالجوارح» وذلك أنه إذا أمَرّ وعَوِلَ على 
. 000 رام # 00 0 000 4 7 ا 
غير عِلِم منه ومعرفة بِرَبِهِ لا يستحق اسم المؤمن» وكذا لو عرّفه وعمل وجحد بلسانه وكَذبَ 
ما عرف» وكذا إذا أقرّ ولم يعمل بالفرائض لا يُسَ 0 وإن كان في اللغة 


يُسمّى مُؤمنا؛ لأنه غير مُستَحِقٌ لهذا الاسم في قوله تعالى: إِنَّمَاالْموٌمبُو ألَدِنَ إدَا دك رَ بيه 
تيك وي 14. 


وقلت: فعلى هذا 8 الت يُقِيمُوت الصّلَوة ومِمَا ررَقْسهم ينفِقُونَ © بَدَلُ من السابق؛ 
لأن في إقامة الصَّلاةٍ إشارةً إلى تعديل أركا:ها وتوفية ُدودها وآدامهاء وذلكٌ لا يتأنّىْ إلا مِنَ 


)١(‏ السَرِحُ: كُلَ سجر لاشو فيه. والواحدة: سَرّْحة. كا في السان العرب»» مادة (سرح). 

(1) يعني: الإمام النوويء وما نقله المؤلفٌ عنه هو في مواضع متقاربة من اشرح صحيح مسلم) 
١ 5:1(‏ -لمغ١).‏ 
ومن هنا إلى قوله: ٠قوله:‏ وبهذا تعلق من يستئني» ساقطٌ من (ف). 


ووو ووه فوع وو م مود داوع ووو مولع ووو و ووم و ووو و ممه ووو و وو ووو ووو ووو وثدم مووود و9596 5 


امُومنِ الُخلِصء ثمٌ في اقتيرانها بأداءِ الزكاة ‏ وهما ما الجباداتٍ البَدَنيّة والماليّة ‏ دلالةٌ على 
استجلاب سائرها. 

وقال الشيخ أيضا: «أنكرٌ أكثرٌ الممكلّمين زيادته ونّقصائه» وقالوا: متئ قَبلَ الزيادة 
والنقصانً كان سكا وكُفْرا وقال المُحقَقُونَ مِنَ المُكلّمِين: نفسٌ التصديق لا يزيدٌ ولا ينقص» 
والإيمانَ الشَّرْعيّ يزيدٌ وينقصٌ بزيادة تَمَرايِه ونّقصاههاء وفي هذا توفيقٌ بينَ ظواهر التُصُوص». 

وقال: «الإيهان في اللغة: هو التصديقء فإن عَنِيَ به ذلك قلا يزيد ولا ينفْص؛ لأن 
التصديئٌ لا يَتَجرَأ ذلا ُتَصَوَّرٌُ كاله مره ونُقصائه أخرىء وفي لسان الشَّرْعْ: هو التصديقٌ 
بالقَلبٍ والعملٌ بالأركان». 

وقال الراغبٌ في «الذريعة»: «الإيهان: هو الإذعان عل سبيل التصديق لله تعالم باليقين» 
قال تعالا: كما ألؤمنورت ال 5 ذكرَ هوت فوم 4 وول القْب: هو الحدية 
للحن على سبيل التصديق له باليقين. هذا أصلُ الإيهان» ثم صار اسساً لشريعة حَُمَدٍ يكل 
كالإسلام» فعلل الثاني يَصِحّ إطلاقه على مَنْ يُظهِرٌ ذلك. وإن لم يخصَّصٌُ بالتصديق اليقينيٌ» 
ولأنَّ اشتقاقٌ الإيهانٍ لا يمنعٌ منهء فإنّ معنئ المُؤمِن: مَنْ صارَ ذا أمْنء وبإظهار الشهادتين 
يَأمَنّ الإنسانٌ من أن يراق دَمُهُ ويباح ماله عل أنه وَرَدَ أنه كل حين سآلّ الجارية عن الله 
تعالى» فأشارت نحو السماء» وعلن النرّة فأشارت إليه» قال: «أعيَقُها فإنها مُؤمنة»('2. وقال 
بعضٌ المحتزلة: لايصِحٌ إطلاقه عم أحدٍ مالم يتب في الأصُولٍ الخمسة». 

وقال أيضاً: «اختّلِف في الإيمان: هل هو الاعتقادٌ الُجرّد أم الاعتقادٌ والعملّ معا؟ 
واختلافهم بسبب اختلان تُظرهم. فمَنْ قال: هو اعتقادٌ جرد(" فتَظَرٌه إلى اشتقاق اللفظء 
)١(‏ أخرجه مسلم (577) من حديث معاوية بن الحكم السّلّمِي. 


(؟) من قوله: «أم الاعتقاد والعمل معاً» إل هناء سقط من (ح)» وأثبنّه من (ط)» أما(ف) فالفقرةٌ كُلّها ساقطة 
منها. 


لت ا ا ل ا ل ل ل ل لل لل لل ل لك اي ا للا ل ا لل الال ا 2 ا 1 ا 1 000101111111111 


وإل أنه سُبحانه وتعالى قَصَلٌ بينهما في عام التنزيلٍ بالعَطف27 لأنَّ النبيّ يكل كَرَّقَ بينهما 
في خَبَرِ جبريل(" حينَ سأله عن الإسلام والإيهان. فَقَسّرَ الأولّ بالأعمال» والثاني بالاعتقاد. 
وَمْنْ قال: هو الاعتفاة والعمل» فلا ويد «الإيهان معرفةٌ بالقَلْب وإقرارٌ باللسان وعملٌ 
بالأركان)7". 

ولأنَ الإيهانَ ليس بذي منزلةٍ واحدة, قال النبيٌ يل «الإيمانٌ يضم وسبعون شُعْبة؛0©) 
الحديث. ومَنْ تأمّلّهِ وعَرَفَ حقيقته عَلِمَ أنَّ الإيهانَ الواجبّ هو اثنانٍ وسبعونَ درجةٌ لا أقلّ 
ولا أكثر؛ لأنه صلواتٌ الله عليه لا ينطق عن الهوىء إِنْ هو إلا وَحْيٌ يُوحَ)0". إلى آخر كلامه. 

وقلت: قد م مر تأويلٌ العَطفٍِ في البقرة عند قوله تعالل : #ويئّر ادح ءَاء مَنوأ وعَسَيِلُوأ 
ُلصَسلِحَدتٍ © [البقرة: 8؟]. 

وأما الجوابٌ عن حديث جبريلٌ عليه السّلام: فا ذكره مح السّنّة في "شرح السَّنّة): 
«جعل النبيٌ يك في الحديث الإسلام اسياً لِمَا ظهرٌ من الأعمال» وجعلّ الإيهان اسماً لِمَ 
بَطَنّ من الاعتقاد» وليس ذلك لأنَّ الأعمال ليست من الإيهان» والتصديقٌ بالقلب ليس من 
الإسلام» بل ذلك تفصيلٌ لجملةٍ هي كُلّها شيءٌ واحد, وجماعٌها الدّينَ ولذلك قال: «ذاك 


ريل أتاكم يُعلّمُكُم أ أمرَ ان 


)١(‏ يعني: بعطفب قوله: #وَعسيُوأ ألصَلِحَدتٍ » على قوله: دَامَنُوا # في أكثر الآيات. 

(؟) أخرجه مسلم (8) من حديث ابن عمر. 

(*) أخرجه ابن ماجه (50) من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه» وضَعّفَه البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (751). وانظر: «تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عرّاق (1: .)١18١‏ 

(5) أخرجه مسلم (70) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري (9)» ومسلم (70) (28) بلفظ: البضع وستون شعبة». 

(0) «الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني ص7؟7١‏ -4؟١‏ و175. 

(3) ااشرح السنة) للبغوي (1: .)1٠١‏ 


سور ]كاك مممسعح ع ا ا ا ا از 


- 
و 6 ساس صلا 


وَعَكَ رَيَهِمْ يتَوكلُونَ 4: ولا يُفوضُونَ أمورهم إلى غير ريهم؛ لا يحْسَّونَ ولا 
يَرجُونَ إلا إياه. جمَمَ بين أعمالٍ القلوب بِنَ المخشية والإخلاص والتَوكّله وبينَ أعمالٍ 
الجوارح مِنَ الصَّلاةِ والصَّدّقة. #حَتًَا4 صفةٌ للمَصدَرٍ المحذوف أي: أولئكٌ هُمْ 
المُؤمنونٌ إيماناً حفَه أو هو مصدرٌ مُؤكٌدٌ للجُملةٍ التي هي طأولكَ هم ألمؤمئون * 
كقولك: هو عبدٌ الله حقاًء أي: حَقّ ذلك حقاً. 
وعن الحسن: أنّ رجلا سأله: أمؤمنٌ أنت؟ قال: الإهانٌ إيهانان» فإن كنت تسألني 
عن الإيانٍ بالله ومَلائكته وكشي وَرُسّلِه واليوم الآخر الجن والنار والبَعْثِ والجسابء 
فأنا مُؤمِن. وإن كنت تسألّني عن قوله: ل إِنَّمَا ألْمُؤْمبت 4 فوالله لا أدري؛ أمنهم أنا 
أم لا؟ وعن الثوري: المَنْ رَعَمَ أنه مُوْمِنٌ بالله حقاء ثم لم يَشْهدْ أنه من أهل الجنة» فقد 
آمَنَّ بنصفي الآية». وهذا إلزامٌ منهء يعني: كما لا يَقطمٌ بأنه يمن أهلٍ ثواب الْمنينَ حم 
فلا يَقطّع بأنه مون حقا وبهذا تعلق مَنْيَستَئني في الإيهان. 


قوله: (وببذا تَعلّقَ مَنْ يستلني): أي: بإلزام النوْرِيٌّتمَسّكَ مَنْ يقول: أنا مُْمِنٌ إن شاءً 
الله» وبياه: أنه تعلق عَقَّبَ اسم الإشارة بقوله: لهْمٌالْمؤْممُْنَ حَهًا4. وبقوله: م دوجت 
عِنْدَرَيّهُمَ 4 الآية» بعد إجراء الأوصاف الفاضِلةٍ على المؤمنين» فيلزمٌ أن يكونا حَمَينٍ ابن 
للمُؤمنين» لانّصَافِهِم بتلكٌ الفضائل» وقد تَمَرّرَ أن اسم الإشارة في مثلٍ هذا المقام مُوْذِنٌ بن 
مايرِدُعَقِيته:المذكودون قبله أهلٌ لاكتسابه من أجل الخصال التي عُددتَ» لاسي على الحصر» 
فكأنه) مُعلَّلانِ معاً لتلك الصفات الجارية عل موصيو فء فلا يُفارقانه أبداً. 

وقد تقرّر_بل أَحمَ عليهأنَّ أحدا من امسلمين بعدَ العشرة ابئّرة0'" لا يَقدِرٌ أن يَقطّمَ 


0000 شر 2 ل 2 رم اىاء» 1 8 00 2 5 
)١(‏ تقييدٌ ذلك بِالعَصّرة امشّرِينَ الجن فقط محل نَظَرء لأنَّ الحكم المذكور يَسْمَلّْهِم ويَسْمَلٌ غيرهم مم ثبت 
تبشيه بالجنة من النبيّ يك كخديجة وعائشة وفاطمةً والحسن والحسينٍ وعكاشةً وعبدٍ الله بن سَلَام 


وعَار بن ياسر ووالَدَيْه وغيرهم. 5 


امت ا ير و ص لزه لانت 


وكان أبو حنيفة رضي الله عنه نمن لا يَستَثني فيه» وحُكِيّ عنه أنه قال لِقَتّادة: لِمَ 
تستثني في إيهانك؟ قال: اتباعاً لإبراهيمَ عليه السّلام في قوله: « وَالَذِىَ أطْمع أن يعْفِرَ 


220 


لي [الشعراء: 87] فقال له: هَل اقتَدِيتَ به في قوله: #أُولَنؤّصِنَ قَالَ بل © [البقرة: .]15٠‏ 


بأنه من أهل الثوابء فَمَنْ قال: إني مُومِنٌ حقاً لا يُذّ له مِنَّ القولٍ بأنَّ له درجاتٍ عند ربّه 
قَطعاء وإلا فقد آمّنَ ببعض دون البعض» لكنّه لا يجوزٌ القَطْمٌ بالثاني» فلا يجوز القَطْعٌ بالأوّل» 
فله أن يقول: أنا مُؤْمِنٌ إن شاءً الله لا: أنا مُؤْمِنٌ حقا(١2»‏ وإليه الإشارةٌ بقوله: «وهذا إلزامٌ منه». 
قال الإمامٌ: مذهبٌ عبد الله بن مسعودٍ جوازٌ الاسيثناء» وأن يقول: أنا مُؤْمنٌ إن شاء الله» 
يمه بمعٌ عظيمٌ من الصحابة والتابعين» وهو قولٌ الشافعي» رضي اللعنهم. وألكون وعدية 
رضي الله عنه؛ ذهاباً إلى أن الاسيثناء ب د فلا يجتمحٌ مع الإيهانٍ الذي هو اليقين. والشافعيٌ 
ل الاسيثناء إما على التبرّك» كقوله تعالى: #لتَدَخُلْنَألْمَسَجِدٌ الْحَرَام إن سَآء أله ءاميت * 
[الفتح: 1037 ل 0 
قوله: (كَلّا اقتَدِيتَ به في قوله: #أولَمَ تؤّمِن قَالَ بل © [البقرة: 2 يعني: لِمَ لم تقد 
به(" في هذا الجواب حيثٌ جزم به وقطعه ول يَتَدّدْ فيه» ول يقل: بم إن شاء الله؟ 
ويُمكِنٌ أن يجاب: بأنَّ الإيهانَ بأنَّ لله تعالى قادرٌ على إحياء الموتى مما الشَّك فيه مُوحِبٌ 
ار مسد كا ا و 
حَطِحْقٍ بو مَأَلرّبِنِ* [الشعراء: ١‏ فإنه عليه السَّلام في مقام مَضْمٍ م التَّمْسِ وتحرّي الوّسيلةٍ له | 
إنجاح المطلوب. وإليه ينظرٌ قول الحسن: «الإيهان إيهانان»7". 
5 وتقييدٌ ذلك بالعشرة وقع أيضاً في كلام الزمحشريٌّ في قوله الآتي في تفسير الآية ٠١‏ من سورة الملك 
(051:1): (وعِدَة المشَّرِينَ من الصّحابة: عشرة» لم يُضَّعٌ إليهم حادي عشر؛. 
)١(‏ في (ف): «فله أن يقول: أنا مؤمنٌ حقاً). وفيه سقط أَفسَدَ المعنى وقَلبَه يبت من (ط) و(ح). 
() في (ح): اليعني: ل تقد بها دون الِم)» وله وَجْه ابت من (ط) و(ف)» وهو الأحسن. 
() تحرّف في (ح) و(ف) إِلْ: «الإيهان الإيهانان» واخُبّت من (ط)» وهو الموافنٌ لما في "الكشاف». 


سورة الأنفال ١ل‏ 
#دَرَجَدتٌ 4: شرف وكرامة وعَلَرٌ منزلة #وَمَعْفِرَةٌ 4: وتجاورٌ لسيئاتهم #ورزف 
حكَرِيدٌ 4: نعيمٌ في الجنة» يعني: لهم منافمٌ حَسَنةٌ دائمةٌ عل سبيلٍ التعظيم وهذا معنق 
الثواب. 
[# كَمَآأَحْرَكَ يك من يدك بلحي وَإِنَهرِبِقَامْنَ الْمَؤْمنِينَ لْكَرِهُونَ # 5] 


كمآ أَخْرجَكٌ رَيّكَ * فيه وجهان: أحدهما: أن يرتفع محل الكافٍ عل أنه خيرُ 
مُبتدأ محذوف» تقديره: هذه الحال كحال إخراجك» مس تن ال لم تناه و مااواه امه فعا امه اه 


قوله: (هذه الخال كحالٍ إخراجك): قال محيي السَّنّة: «اختلفوا في تعلق الكاف؛ قيل: 
التقدير: امض لأمْر الله يعني: في الأنفال- وإن كَرِهُواء كما مَصَِتَ لأمر الله في الخروج مِنَ 
ابيتٍ للب الِير وهم كارهون. وعن اميّد: الأنفال لله والرسولٍ وإن كرهواء ى) أخريجَكَ 
ربّكٌ باحق وإن كرهوا)(". 


0000 


قال الْسَيد ابن السَّجَريٌ في «الأمالي) : القولٌ بن الكافٌ نعتٌ لمصدر -كما في الوجه الثاني - 
ضعيف؛ لتباغد ما بينهها بِعَشّْر ججَمَلء والوجة: الأول» وهو أن يكونٌ خبرَ مبتدأ محذدوف 0 


ع2 5 
وقلت: بل الوجة الثاني أدق التغاماً من الأوّل» والتشبية فيه أكثرٌ تفصيلك لأنه حيز ون تنه 
عرو 


الجملة السَّابقةٍ داخل في حير المقولٍ مع مراعاةٍ الالتفات”"» فالفاءٌ في مَاتَفوا آشّه4 رابطة 
للوَضْف بالحكمء جاعلةٌ”؟) تتم تتمّةٌ الآبية من جملةٍ حال المُشبّهِ ومُرتّبة عليه» فكأنه قيل: قل 


.)37717 :7( «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
وقوله: ١كما أخرجك ربك بالحق وإن كرهوا» سقط من (ح) وأببنّه من (ط) و(ف)» وهو اُوافقٌ ليما في‎ 
«تفسير البغوي».‎ 

(7) قوله: «وهو أن يكون خبر مبتدأ محذوف» سقط من (ح) و(ف). 

() نقله العلامةٌ الألوسييٌ رحمه الله تعالى في «روح المعاني» (4 : 116) وتعقبه بقوله: دولا أراه سالاً من 
الاعتراض»» وانظر التفصيلٌ هناك. 

(:)في(ح) و(ف): «عاجلة»» وهو تحريفء. والمثبت من (ط). 


ف عع ء دوروو م ووو و مه ف و و و عي لو و لوو ووو و ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو عونل رموه 


الأنفال استقّرٌ لله مع كراهيكم؛ وكانّ خيراً لكم؛ لا حَصّل لكم من تقوئ الله وطاعةٍ الرسول 
وإصلاح ذاتٍ البَيْن | استَرٌ إخراجي من المدينة إلى القِتالٍ مع كر اهيكم | ياه وكانٌ خيراً 
لحم" مزلم بر اشع والديمة. الأول مُركبٌ عق لقو هذه الحا كحالٍ إخراجكٌ»؛ 
والثاني مُركٌبٌ وَهْمِيّ» فلا بد من تصَوّر جُزئياتٍ الكلام, لئلًّا يتل أمرٌ التمثيل؛ بخِلانٍ الأول» 
فإنه يحصل ين جرد أن الريْدةٍ والخلاصة» كم مَرّ مراراً. 

ثم استأنف مُستّطرداً بقوله: ل إِنّمَاألْمُؤْمو الْدبنَإدا كر لوجت فلوممج 4 إلى آخر 
الآيات» للَحَتُ على طاعة ال راعة بير رتنع ا والإيذان بأن 
اؤمِنَ الكامل مَنْ يجعل هواة تَبَّعاَ لِمَا جاء به الرسول كله على ما روينا في «المصابيح» عن 
عبد الله بن عمرو عن النبيّ يك ٠لا‏ يُوْمِنُ أحذّكم حتّى يكونّ هَوَاهُتَبَعاَِا جنثُ به0(". 

ثم في تقديم عَجُزْ القِصّة ‏ وهي ذِكرٌ قِسْمَةٍ الأنفالٍ والشّؤال فيها على صَدْرها؛ وهو 
لوو عن اند إلا يدر إن شرل القِصّة ة الواردةٍ في هذه السّورة: استّبعادٌ لكراهتهم هذه 
بعدّما شاهدوا أمثال هذه ا حالة» فَكَرِهُوهاء ثم يَيّنَ لهم حقيقتّها واستتحضارٌ لمعنئ التأديب 
في قوله: «آلا تُمَرِمُوأ بين يدي اله ورَسُولي # [الحجرات: »]١‏ ول تين لهم من وَجْهِ الحكمة في 


00 ل دصج وم 


قوله: لوَاعَلمواأنَ فك سول أله ملعك كدير يللم 4 الآية [الحجرات: 7] . 


كأنْ هذه السّورةً الكريمة من فاتحتها إلى خاتبتها جوابٌ عن سوال واحدء وإرشادٌ للصحابة 
. 10 5 00 - ل صَلانن 0 
رضوان الله عليهم أجمعين في تحرّي طاعةٍ رسول الله يك وتوخي رضاه. وامتنان عليهم با 


)١(‏ من قوله: «لَِا حَصَلَ لكم» إلى هناء سقط من (ف). 
)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» (17: 23284)» والبغوي في شرح السنة» (1: 1717 -717) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال الحافظً ابن حجر في «فتح الباري» (1: 784): ارجاله 


ثقات» وقد ص صَحَحَّه النووي في آخر الأربعين». 


سورة الأنفال "١‏ 


يعني: أن حالدهم في كراهةٍ ما رأيتَ ين تنفيل العْْاةٍ مل حالهم في كراهة روك 
للحرب. والثاني: أن يعمس ها أتقديفة مَصِدَرٍ الفِعلٍ اليه 0 
وَأَلرَسُولٍ * [الأنفال: ]١‏ أي: الأنمال استقّرّت لله والرسول وثبتت» مع كراهتهم, ثباتا 
مثل ثباتٍ إخراج ربّكٌ إياك من بَيتِكَ وهم كارهون. 

و لمن بَبيِكَ © يُرِيدُ بين بالمدينة» أو المدينة نفسَهاء لأنها مُهاجَرٌه ومسكنه فهي في 
اختتصاصها به كاختصاص البيتٍ بساكنه # بِألْحّ * أي: إخراجاً فلتيها بالحكمة 
والصواب الذي لا يد عنه #وَإِنَمَرِبمَامنَألْمُوْمِنِينَ لَكَرِهُونَ © في موضع الحال» أي: 
أخرّجَكٌ في حالٍ كراهتهم؛ ااا 


مَنَّلهم من نعمةٍ الصَّحْبة» وإن شِمْتٌ فيجَرّبْ دَوْقَكَ في تكرار «إذ في التفصيل الوارد في السُورة 
0 القَصَصٍ من غير ترتيب, ثم في كُلُ من تلك الإيراداتٍ الرمرُ إلى المقصود. ثم في إدراج 
تقسيه(1) المسؤول عنه في أثناء ذلك» يعني قوله: « ا را 
و ليو [الأثفال: ١‏ بيانْ لكيفيّة تَصَدٌّفٍ مَنْ وكل إليه أمرٌ الغناء فتفكَرْ في كُلّ ذلك ترَ 
العجائبء ويَتََحَقَقٌ لك ما ذكرثٌ هاهناء وما أسلفتٌ في قِصَّةٍ البقرة ومن تقديم آخر القِصّةٍ على 
أوهاء لتقف علن شَمَة من أسرار كلام الله تعالى المجيد, والله يقولُ الحقّ وهو بهدي السّبيل. 
قوله: (في كراهةٍ ما رأيت): قيل: هو مِنّ الرأي الذي في قول الله تعالى: ل«مآ أ كانه 
[النساء: 06٠١‏ لا من رؤيةٍ البصرء ولا من رؤية القَلْبٍ عدي إل مفعولين» يدل عليه 
قوله يك في فاتحة السّورة: ١مَنْ‏ قل قتيلاً فله سَلَبُه2©'"00» وقول المصئّف: «شرط لنْ كان له 
بلاءٌ في ذلك اليوم أن يُنفله». 
)١1(‏ تحرّف في (ف): اثم في إدراج تقديم». ولت من (ط) و(ح)» واخّراد: إدرائحٌ حكم تقسيم الأنفال في 


أثناء هذه القتصص. 
(0) تقدّم تخريجه أولّ السورة. 


ف الجزء التاسع 


وذلك أنّ عير ريش أقبَلَتْ مِنَّ الشام فيها تحارةٌ عظيمة معها أربعون راكباء منهم أبو 
ال و ا ل رار 
رجهي قله لو فق الك يا أهلّ مكّةء الحا الجا عم كل صَسْبٍ صعب 5 


ودّلُولء عِبرَكُم أموالكم. »إن أصابها محمد لن تُفلحُوا بعدّها أبداً. 
وقد رأت أخثٌ العيّاسِ بن عبد الطب رؤياء فقالت لأخيها: انع 


ت 


يت عجباء .. 


5 وام عه و و الي 5 عه يي 

قوله: ل لذنَّ المُشارَ إليه ما 
سَبَقَ أي: الإخراحٌ في حالٍ الكراهية» لأنّ عِِرَ فريش» إلى آخره. 

قوله: (التّجاءَ التّجاءَ). الجوهري: انَجَوتٌ نجاءً» ممدود؛ أي: أمرّعتَ». منصوبٌ بفعلٍ 

2 ا للجدٍ : 

كوب ولا دون صعب ف 

قوله: (عِيرَكم أموالكُم): الأموالكم» دل (عيركم)؛ و قولهم: «أهلَّكٌ فقد 
أعرّيتَ» قال الميداني: «أي: بادِر أهلّكَ وعَجّل الرّجُوعَ إليهم» فقد مَاجَتْ ريح عريّة أي: 
باردة» أعريتَ: دخلتٌ في العريّة)”". وقبل: التقدير: الرَّمُوا عِيرَكم. 

قوله: (وقد رأث أخثٌ العباس): قال مي السُنّةا»: هي عاتكة بنتُ عبد المطلب. 


ع 


أسرعوا وبادرُوا متَمِعِينء ولا تقفوا لأن تختاروا 


)١(‏ أي: اطلبُوا النجاءء» أو: اقصدوا النجاءء أو نحو ذلك. 

(9) الصَكث وَالدكو ل مفاة ابعر فالشتت: الذي ل يعاد اعناحية والذلول: عيذ فم استميلنا في 
شديدٍ الأمور وسَّهْلِها. انظر: «النهاية» لابن الأثير (1: 74)» مادة (صعب). 

(؟') (مجمع الأمثال» للميداني (1: 57). 

(4) تحرّف في (ف) إلى: «حبي الدين»» فأوهم أنَّ اراد النوويء وامُتبّت من (ط) و(ح)»» واد به: البغويٌ» 
وانظر: «معالم التنزيل» له (7: 779). 


سورة الأنفال ” 


رأيتٌ كأنَ ملكا نزلٌ من السماء» فأحَدٌ صَخْرةًمِنَ الجبل» ثم حَلقٌ بهاء فلم يق بيت من 
بيوتٍ مكَةَ إلا أصابه حَْجَرٌ من تلك الصخرة . فحَدَّتَ بها العباسٌُء فقال أبو جَهْل: ما 


سه رع 


يرضئ رجاهم أن : يووا حتى نَم نساؤهم؛ فخرج أبو جَهْلٍ بجميع أهلٍ مكّةء وهم 
اتير في المثل السائر: الافي العِرٍ ولافي الثفير»» فقيل له: ِنَ العير أخذت طريقٌ الساجِلٍ 
وتجّته فارجع بالناس إل مكةه فقال: لاتوايقة لا كن ذلك أن معي لك ابر ور 
وتَشْرَبَ الخموره ونُقيمَ م القيْناتِ والمعازفَ ببدرء فيَتَسامَعَ جميع العرب بمَخرّجناء وأن 
محمداً لم يصب العيرء وأنا قد أعضّضُناه. فمضى بهم إلى بدر وبَذر: فاه كانت العرتث 
تجتمع فيه سُوقِهم يوما في السنة. 

قوله: (حَلّقٌ بها): التحليقٌ بالشيء: الرميئُ به إلى فوق17) 

قوله: (لا في العير ولا في النَفير): قال المْفضّل: أوَّلْ مَنْ قال ذلك أبو سُفِيانَ بن حَرْبٍ 
حين انصَرّفَ بنو زُهْرةَ إلى مكة: يا بني رةه لاافي العير ولا في التّي! عني بالعير: عِيرَ فريشٍ 
التي قبت مع أبي سُفيانَ من الشامء وبالتفير: مَنْ حَرَجَ مع عَثبةَ بن ربيعة لاستنقاؤها من 
أيدي المؤمنين» وكان بِبَدْرِ ما كان. قال الأصمعيٌ: يعذت للرجل قط امشتريف ذتنا". 

الجوهري: «التّقير: القوم الذين يَتقدَّمونَ في أمْر) و«العِيرُ بالكسر: الإبل التي تحمل الميرة». 

قوله: (أعضّضْناه): أي: استحْمّفنا به وشَسَمْناه وقّلنا له: عَضصَضت بَظْرَ أُمّء والبظر: 
لحمةٌ في الج وهي التي تت وهذا من شتائم العرب. النهاية: «وفي الحديث: «مَنْ تَعَزّى 
بعَرّاِ الجاهلية فأعِضُوهُ بهن أبيه ولا تَكْنُوا2"”0» أي: قولوا له: اعضْض بير أبيك؛ ولا تَكُنُوا 
عن لير بالهنِ؛ تتكيلاً له». وقول أبي جَهْل ليب يوم بَدْر: لو عَرُكَ يقول هذا أعضَضْته 


01 2 و 
أاى: شتمته. 


)١(‏ هذه الفقرة (من: «قوله: حلق بها» إلمْ هنا) وردت في (ح) و(ف) قبل «قوله: عيركم أموالكم» أما ف 
(ط) فوردت هناء وهوالموافقٌ لترتيب الكلام في «الكشاف)». 

(1) القولان (قول الُْضّل وقول الأصمعي) منقولان في «مجمع الأمثال» للميداني (7: 777). 

(1) أخرجه أحمد في المسنده) (7177) و(71775). 


1 الجزء التاسع 


فنزلٌ جبريلٌ عليه السلام» فقال: يا محمد إن الله وَعَدَكم إحدئ الطائفتين 
العيرء وإما ريشا فاستشار النبيٌ ل أصحابه وقال: «ما تقولون؟ إِنَ القومٌ قد خرجوا 
من مكَّةَ علل كُلّْ صَعْبٍ ودَلُول» فالعيد أحبٌ إليكم أم النفير؟» قالوا: بل العيدُ أحبٌ 
إلينا من لقاء العدوٌء فتَعَبّر وجه رسول الله ككه: ثم رَدَّدَ عليهم فقال: (إن العير قد مَضَثْ 
على ساحل البحر» وهذا أبو جَهْلٍ قد أقبل»» فقالوا: ارحرلاك يلك بالقرر و 
اعدو فقام عند عَصَبٍ النيّ كل أبو بكر وحُمرْ رضي الله عنهماء فأحسَناء ثم قام 
سعد بن غبادة فقال: انظر أمرّكَ فامضء فوالله لو سرت إل عَدَنِ أي ما تخلّت عنك 
رجلٌ من الأنصار. ثم قال اليقدادُ بن عمرو: يا رسول الله» امض لِمَ أمَرَكَ الله» 0 


ولاه 


وقبل: من الأدب أن يقال: يعني «أعضّضّناه»؛ أي: جَعَلّْناه عَاضَ أنامِله أو قُلناله: 
أعصَضْتَ علينا نالك من العَيْظء يعني: ما حَصَلٌ مطلوبك. وما ظَفِرتٌ إلا بِعَض أُنامِلِكَ 
من العَيْظء وتحقيقٌ هذه الكناية: أوقَعْناهُ فيا يَصِيدٌ به نادم يَعَضٌ أناملهء فإنه إذا قَصَدَ العِيرَ ولم 
يليم عل امبر كقرله تعلن: 3 وبوع يكل اطلام قل بدي دهان 1]: أو غَضْبَ 
كقوله تعالى: #عصُوأ وأ عَليَكْالْأنَاملَ مِنَالْميٍَ 4 [آل عمران: .]١١4‏ 

قوله: (قالوا: بل العِيدُ أحبٌ إلينا من لِقاءِ العَدُوٌ فتَغيّرَ وَجْهُ رسول الله يكِِ.... فقالو|(): 
يا رسول الله» عليكَ بار وّع العَدُوَ): وهذا هو اراد من إيراد هذه القِضّة؛ أن القصّة 
بعك لبان آن قرا َ# وَإِنَفرِبِقا من ألْمُوْمِِينَ 1 كَرهُونَ 4 حال. كما علِمَ من كلامه. 

قوله: (فأحسّنا): أي: أحسّنا الكَلامٌ في اتباع مُرادٍ رسولٍ الله يكة. 

قوله: (إلى عَدَنٍ أبِينَ)» النهاية: ١عَدَنْ‏ أبنَ: مدينة روه بالتفث عقي إلى «أبين») 
يوز (أبيضن 4 وهو رجا عَدَنَ بهاء أي: أقام». 

قوله: (ثم قال المقدادُ بن عمرو): روينا في «صحيح البخاري)”" عن ابن مسعود قال: «أتىئ 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «فقالوا»» والأمر فيه سهل. 
(0) برقم (4509). 


سورة الأنفال 0" 


فإذا متاك تيك لكيه لانتل لق ]قال نهر عراف لوملا : اذمَت أنت ورك 
فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» ولكن اذْمَتْ أنت وريّك فقاتلاء إنا معك) مُقاتِلون ما دامت 
عن منا تَطرّف. فضَحِكٌ رسول الله يك ثم قال: «أشيروا علي أيها الناس», وهو يُريدٌ 
الأنصارء لأنهم قالوا له حينَ بايعوه على العَقَبة: إنا بُرَآءُ من ذِمامِكَ حتى تَصِلَ إلى 
ديارناء فإذا وَصَلتَ إلينا فأنتَ في ذمامناء تَمنَعكَ مما تَممَع منه أبناءنا ونساءناء فكان 
الننّ يكِتَخوَفٌ أن لا تكونَ الأنصارٌ لاترئ عليهم نُضْرنّه إل على عَدُوٌ َهمَه بامدينة. 
فقام سعدٌ بر معاذ فقال: لكأنك تُرِيدّنا يا رسول الله؟ قال: «أجل»» قال: آمنًا بك 
وصَدَّقناك وشَّهِدْنا أن ما جئتٌ به هو الحق» وأعطيناكَ على ذلك عَهُودَنا وموائيقنا على 
السّمْع والطاعة» فامض -يا رسول الله أردت. فوالذي بَعتَكَ بالحق, لو استعرّضتٌ 
كاهذا القع شوم حقيعا ركنا تهنا رجحل راكد وما دكرة أن تلقن 00 


المقدادُ النبيّ بل وهو يَدعُو على الُشركين» فقال: يا رسول اللهء إِنَّا لا تقول كما قالت بنو 
إسرائيل: اذمَبْ أنتّ وربّكَ فقاتلا إِنا هاهنا قاعدون, ولكن امض ونحنُ معك. فسُرّيَ عن 
رسول الله كلد . 

ورواه أحمدُ بن حنبل(١)‏ عن طارقٍ بن شهاب» وفي آخره: «ولكن اذَمّبُ أنت وريّك 
فقاتلا إِنَا معكم مُقَاتلُونَ). 

قوله: (يَتَخْوّفُ أن لا تكونّ الأنصارٌ لاترئ عليهم): أي: لا تعتقدٌ وٌجُوبَ نُضرته عليهم 
إلاعلى عَدُوٌ يَفْجَؤٌه بالمدينة» و«لا» في «أن لا تكون»: زائدة. 

قوله: (استَعرّضْتَ): أي: لو عَبَرْتَ بنا البَحْرَ عَرْضاً. النهاية: «في الحديث: «فأتئ 
جمرةً الوادي فاستَعرَضّها("» أي: أتاها مِنْ جانبها عَرْضاً». 


.)18451/( في لمسنده)‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (17947) عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه. 


فى الجزء التاسع 


و 


اذوه نا صب عند احربء صُدْقٌ عند لقاه ول البرك مافبه كه فيز 
بنا عل بركة الله. ففرح رسولٌ الله يك ويَسَطّه قولُ سعد ثم قال: «سيروا عل بركة الله 
وأبشِرواء فإنَ للهَوَعَدنِ إحدئ الطائفتين. والله لكأني الآن أنظرٌ إلى مَصَارع القوم». 


0 0 تََ 3 


3 لني قاو 0 أ سفيان» 000 فقال: يا رسو ال 
والذي نفسى بيده لو أمرئنا أن تخيضّها البحرٌ لأحضناها» ولو يذ أن نضرب أكبادّها 
إلى بَرْكِ الغادٍ لَمَعَلْنا. قال: فتَدَبَ رسولٌ الله يل الناس» فانطلقُوا حبَّى نزلوا بدراًء فقال 
زهول لله يكِ: «هذا مَصرَعٌ فلان», ويَضَعْ يَدَهُ على الأرض هاهنا وهاهناء قال: فم| مَام9) 

الأساس: «حاض الماءَ حَوْضاَ وأخخاضوا الماءَ إخاضة: إذا حَاضُوهُ بدواتهم». 

النهاية: «في الحديث: «لا تَضرَبٌ أكبادٌ اَي إلا إلى ثلاثة مساجد)”*؛ أي: لا تُركَبُ 
ولا يسارٌ عليهاء يقال: ضربت في الأرض؛ إذا سافرتٌ فيها». 

وأما ابَرْكُ الجهاد» بمَنْح الباء وكشرهاء وم الغين وكشرها: فهو اسم موضع باليمن» 
وقيل: هو موضعٌ من وراء مكّة بِحَمْسٍ ليال. 


.)55401( مسلم في #صحيحه» (19/1/9)» وأبو داود في (سننه)‎ )١( 

اتن و لكر 1 لما ب 0 

(*) في (ف) و(ط): «أن نخيض البحر لأخضناها». وفي (ح): «أن نخوض البحر لخضناه»» والُبتٌ من 
امطيو يل اليد بدقانة إل الي 

(5) أي: تنكَّىئ. انظر: «النهاية» لابن الأثير (5: 0280١‏ مادة (ميط). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في «مشكل الآثار» (2287» وأبو يعلل في «مسنده» (25008» والطبراني 
في «المعجم الكبير» (7104)» وني «الأوسط» (717/40) من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 


سورة الأنفال /” 


فناداه العباسٌ وهو فى وَثَاقِهِ: لايتصلّح» فقال له النبئنٌ لل «لم»؟ قال: لأنَ الله وَعَدَكَ 
إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما وعدك. 


: 4 و وا وت ع لات لو ل سم ا 
وكانت الكراهة من بعضِهم لقوله: لوَإِنَفرِبَِامنَالْمَوّْمِنِينَ لْكَرِهُونَ 4 
جنوك فى الْحَقبحَدَمَابَيَ كما مْسَافونَإِلَ ألمت وَهْمْينظرُونَ 4 1] 


عل سس 


جدِلُوئكَ فى ألْحَيّ 4 والحنٌ الذي جادلوا فيه رسول الله يكل تَلَقَّي النفير» 
لإيثارهم عليه تَلَفّي العير لبَسدَمَابَينَ 4: بعد إعلام رسول الله يكل بأعهم يُنصّرون. 
وجداهُم: قَوهُم: ما كان خروجنا إلا للعير» وملا قلتٌ لنا لِتَسبَعِدَ ونتأمّبِ! وذلكَ 
لكراهتهم القتال. 

ثم شب حاهم في فَرْطٍِ فَرَّعِهِم ورعبهم» وهم يسار هم إلى الظَمرِ والعنيمة: 5 
ال وناك اكه 11 اب عقا ال علا ا عا 1111ل 

قوله: (فناداه العباسٌ وهو في وَنَاقِه) فيك ووه أاحذية عل والرمدع1" عن ابرع 
عباس. 

قوله: (لايصلّح): أي: لا يَصلُحٌ هذا الرأي» وهو قولٌ القائل: «علِيكَ بالعير»؛ لأنه تعالى 
وَعَدَكَ إحدى الطائفتّين وأنجرٌ ما وَعَدَه. 

قوله: (وكانت الكراهةٌ يمن بعضهم): عطفٌ عن قوله: «وذلك أنَّعِيرَ قُريشٍ أقبَلَثْ ين 
الشام» إلى آخْرٍ القِصّةَء أو حالٌ عاملةٌ معنو الإشارة» وهو كالبيان لمضمون القِصّةء لأنّ القِصّةَ 
آدَنْتْ بحُصُولٍ الكراهة من أصحاب الرسول يك للقي التي والإعجاب لتَلَقَي الجير» ولم 
عل أن لهم كَرهُوا ذلك أو بقيّ منهم مَنْ لم يكره. يدل عليه قوله: «فاستشارٌ أصحابّه وقال: ما 
تقولون: «العِيد أحبٌّ إليكم أم التِّير؟» قالوا: بل العِيرء فتَغْيِّرَ وَجْهُ رسول الله وه فقال: 
(وكانت الكراهةٌ من بعضهم بدليل قوله: دربا نَالْمُؤْنيَلكَرهُوتَ 04. 

قوله: (ثم شَبَّهَ حاهّم): لفظةٌ «ثم) تُوهِمُ أن لشب خيرُ ما سبقّ من قوله: «مجَددِلُوئكَ فى 


.)7045( والترمذي في «جامعه»‎ ,٠ ١(و أحمد في المسنده» (؟171١٠7) و(141/17)‎ )١( 


0" الجزء التاسع 


بحالٍ مَن يُعْتَلُ إلى القتل» ويُساقٌ عل الصَّكَارِ إِلْ الموت الْيفَنَه وهو مُشاهِدٌ لأسبابه 


ناظِرٌ إليهاء لا يَشْكُ فيها. 
وقيل: كان حَوْفُهم لقلَةِ العدد. وأنهم كانوا رَجَالةَ ورُوي: أنه ما كان فيهم إلا 
فارسان. 


[# وذ ب د أَللّهُ إِحَدَى الطأبِقكينٍ ن أتهَالَكُم وتودودكت أن غير دّاتٍ القّوْسكز 

تكزث لوراك ين اق كيه يط ار الكفريَ» 1] 
* وَإِذْ * منصوبٌ بإضمار: اذكر. ولأأَنََّا بَالَكم > بدلٌ من #إحدى الطَايِفكينٍ 4, 
والطائفتان: العيرُ والنفير» و#عَيْرَ ذّاتِ أَلشَّوْسِكَةٍ #: العير» الس و 


ألْحيّ بعد مَابَينَ 4 ولكنْ هو شه لأنَّ مِثلَ هذا الجدال - أعني قوهّم: : «ما كان خروجنا إلا 
للير» وملا قلت لنا لَستَحِدٌ ونتأمّب»» بعد قو رسول الله ك: «إنَّ الله وَعَدَّن إحدئ 
الطائفتّين). وقوله: : دوالله لكأن الآنَ أن إلى مَصَارع القوم؟ - يدل علل جُْنِ عظيم وإفراط في 
الرغب والقرّق» فصَحٌ تشبيهه بقوله: كسما مسَافه َك لوت مَحميظُوَ 4. »ثم عَطِفَتْ 
هذه الجملةٌ على ما سبق يمن حيتٌ المعنئ» يعني: أَثبتٌ الله لهم الجدال بس بِسَبّبِ الكراهة بعدما 
ع > و 2 َه« 0 
أعلمّهم رسول الله كَل بالنضرة: ثم شَبّه حالهم. 

قوله: (مَنْ يُعتَلُ إلى القَيْل). الجوهري: «عَتَلثُ الرجل أعتله: إذا جَدَّبتَه جَذْباً عنيفاً». 

قوله: (وقبل: كان خوفُهم لقِلَةِ الَدَد وأمهم كانوا رَجّالة): عطفٌ على قوله: الكراهتهم 
ا ا 
وجة التشبيه في الأول: «في فَرْطٍ فَرَّعِهم ورُعْبهم). 

قوله: (إلا فارسان): قيل: هما المقدادُ بن الأسود والرْبيدُ بنُ العوَّام. وني «مُسنَدٍ الإمام 
أحمدٌ بن حنبل)7١2‏ عن علي رضي الله عنه: «ما كان مِنَّا فارسٌ يوم بدر إلا المقداد بن الأسود». 


.)١11١51(و)1١77( برقم‎ )١( 


سورة الأنفال 5 


لأنه م يكن فيها إلا أربعون فارساء والشَّْكة كانت فيال لعدَوهم وعُلّعِم والشؤكة: 
الحذدة مستعارة نو ؤاحنة التز لك ويقال: شَوْك لقنا ِتبَاهاء ومنها قوهم: شائك 
السلاح» أي: َتَمنّونَ أن تكون لكم العير» لأنها الطائفةٌ التي لا حِدَةَ ها ولاشِدّةء ولا 
ريدونَ الطائف الأخرئ أن عق الح 4: أن يبه ويُعليه كمي د بآيه امزلةٍ في 
مُحَاربة ذاتٍ الشّوؤكة» وبا أمرَ الملائكة من توم للغضرة, وبا ََْ يمن أَسْرِ هم وَثْلهم 
وطَرْحِهم في قَليبٍ بدر. 

والذّابر: الآخرء فاعلٌ من: كبَرّ: إذا أدبر» ومنه: دابرةٌ الطائر. وقَطْمُ الدابر: عبارة عن 
الاستتصالء يعني: أنكم تُرِيدُونَ الفائدةً العاجلةَ وسَفْسافَ الأمور, وأن لا تَلقَوا 0 


قوله: (لِشَبَّاها) الجوهري: «عَبَاةُ كُلْ شيء: 0 طَرَفِهه والجمع: الشَّا والسُّوات2700. 

قوله: (ومنها قوهم: شائك السّلاح): فعلى هذا اشائك» يكونٌ أصلاً و؛شالك» مقلوبة» وذكرٌ 
في الصافات» عند قوله: #صَا لايم # [الصافات: 177] عكسٌ ذلك» وحْفق القول فيه هنالك. 

قوله: (بآيهٍ النرّلة)» (وب) أم مر الملائكة)» (وبما قَضَى من أشرهم) :كلها تقس لقوله: 
9بِكَلِمَتد #؛ لأنها جممٌ يحتمل المعدوداتٍ كلها لأن الكلمة تطلق عل الموّل» تو كولةة 
ليْؤِْب بِسَهِ مَكَلِمْيَهِء 4 [الأعراف: 158]» وعلى ١كُنْ)‏ 00 0 الحقيقي؛ أو 


بمعنئ «قضئ») على المجاز» كقوله تعالم: إذًا قَصح أمرَا ما يول 5 مون 4# [آل عمران: 
ومريم: ]. 

قوله: (دابرةٌ الطائر)؛ الجوهري: «دابرةٌ الطائر: التي يَضرِبٌ بهاء وهي كالإصبع في باطِنٍ 
رجله). 


قوله: (ومَ كات الأمور). النهاية: )ا اليناف فد المكارم والمعالي» له ما 
يطافي عبان الدفيق [ إذا نُخِلّ» والثرّابٍ ! إذا َه برا الع ذهب بَ إلى الاقتباس مما رُوِيّ في 


)١(‏ وعل هذا: فقول الزغخشري: «يقال: شوك القَنا؛ لِسّبَاها»: معناه: أنَّ القّنا-وهي الرّماح» جمع قناة يلق 
عل شّباها-أي: أطرافها : شَوْكُ القّنا. 


ين ا جزء التاسع 
ما يَررَؤٌ كم في أبدانكم وأحوالكم. والله عَزَّ وعلا يُرِيدٌ معالي الأمور, وما يرجمٌ إلى عمارة 
الدّينء ونُضْرة الحق» وَل الكلمة» والفوز في الدارين» وصّنَانَ ما بينَ امَُادَيْنِ ولذلكَ 
اختار لكم الطائفة ذاتٌ الشّؤكة» وكسَرَ قوَّتَم بضَخفكم, وعَلّبَ كثرتهم بقليِكم» وأعزّكم 
وأَذفّم؛ وحَصَّلٌ لكم ما لاتُعَارضُ أدناةُ الي وما فيها. وقُرئ: «بكلمته». عن التوحيد. 

ا لِحِنَّ لحي بطل البلطل ولوك الْمجَرمُوت 4 1] 

فإن قلت: بن قولّه: « لبي لَقَّ4؟ قلت: بمحذوف تقديره: ليحِقٌّ الحقّ 
ويُبطِلَ الباطلٌ فَعَل ذلك ما قَعَلّه إلا لمما. وهو إثباثُ الإسلام وإظهاره» وإبطالٌ الكّفر 
وححقه. فإن قلت: أليس هذا تكريراً؟ قلت: لاء لأنَّ الحنَيينِ متباينان؛ 00000 


الحديث: «إنَّ الله يحب معاي الأمور ويُخِضٌ سَفْسَاقَها2"0» ومن كَمّ دكَرَ في الأقابل: «وال 
تعالى يُرِيدٌ معاليّ الأمور». 

قوله: (يَررَؤكُم): أي: يَنفضُكم والرزة: المصنية 

قوله: (أليس هذا تكريراً؟): يعني: أليس قولّه: « لبن لْلَقَّ4 بعد قوله: لوَمرِيدُ أنه 
نيحي ألْحَقَّ *. مثلّ قولك: أردثٌ أن أُكرمَ تبذا لأكزاية؟ 

وتلخيصٌ الجحواب: أنه ليس نظيراً لذلكء بل هو نظي قولك(": أردتٌ أن تفعلٌ الباطل؛ 
وأردثٌ أن أفعلٌ الحق» ففعلتٌ ما أردثّه لكذاء لا لض إرادتك» وهذا قال: (وَجَبَ أن يُقدَّرَ 
المحذوف مُتأخراً حتّى يُفِيدَ معن الاختيصاص». لأنَّ المقام يقتضي نفيّ إرادةٍ القوم وإثباتَ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في امصنفه» »)37١10٠(‏ وابن أبِي شيبة في امصنفه) (377/154)» والحاكم في (مستدركه» 
(68:1». والبيهقي )١19١ :1١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً. ووصّلّه الطبراني في 
«الكبير» (/247)» و«الأوسط» (25140). والحاكم (5/:1) من حديث سهل بن سعد والطبراني في 
«الكبيرا (75844) من حديث الحسين بن علي» وفي «الأوسط» (19407) من حديث جابر بن عبد الله. 
وانظر تعليق شيخنا الأستاذ الشيخ محمد عوامة على «مصنف ابن أبي شيبة» (71/159). 

(1) من قوله: «يعني: أليس» إلى هناء سقط من (ف). 


سورة الأنفال ا 


ل 00 5 - - 8 0 ا يار 83 َه 
وذلكَ أنَّ الأول بير بينَ الإرادتّينء وهذا بيان لَعَرَضِهِ فيا فَعَلَ مِنَ اختيار ذاتِ الشوكة 
على غيرها هم ونضرتهم عليهاء وأنه ما تَصَرّهمء ولا دل أولئك» إلا لهذا العَرّض 
الذي هوسَيّدُ الأغراض. ويب أن يُقدّرُ المحذوف مُتأخراً حتى يُفِيدَ معن الاخقصاص» 
ويَنطبقٌ عليه المعن. وقيل: قد تََلَقّ ب١يقطع».‏ 

[لِإذ بين رَبك دَسْيجَاتَ لحك أن مود في نَالْمَليِكَة مروؤت 14] 


إن قلت: بم يتَعلّقَ #إد تَمْتَعِيِمونَ 4؟ قلت: هو بَدَلُ من لاد يَعِدَكُه 4 [الأنفال: /0]» 


إرادة الله لينطبقٌ عليه المعنل» ولا يحصلٌ ذلك إلا بتأخير امُقدّر(')؛ وكان أصل الكلام: تَودُونَ 
أنَّ العيرَ تكونٌ لكمء ويُريدُ الله مُلاقة النَّقب فمَعلَ الله تعالى ما أراده دونَ ما أردتم أنتم. 
فوَضَعَ أن ين لْحَقّ 4 موضع «مُلاقاة التَمِير» للدّلالةٍ على حُصُولٍ الفوْز في الدارين» ثم 
وَضَعّ موضع ااففعل الله تعالى ما أراده دون ما أردثم» قوله: « ليق الي وَل لوطل 4. مع 
إرادة المحذوفي مُتأَحَراً للدَّلالةِ على تعظيم ذلك الفعل. 

وإلى الأول الإشارةٌ بقوله: «وما يرجع إلى عمارة الدّين وُضْرةٍ الحق» وعُلُوٌ الكلمة» 
والفوز في الدارين»؛ وإلى الثاني الإشارةٌ بقوله: «وأنه ما تَصَرّهُم ولا حََدَلَ أولتكء إلا لهذا 
العَرَضٍ الذي هو سيد الأغراض». 

وفي وَضْع ١تودون)‏ موضع اترِيدُون»» لكونه مُقابلاً لقوله: وَمرِيد أللّه: إيذانَ ببُطلانٍ 
إرادتهم, وفي إيثار هعَيرَدَاتٍ لوكو 4 على «الجير»: إياءٌ إلى جُبْنهم وحَوّرهم» وإنا ترك 


الفا في حُملةٍ قوله: « ليحِنَّكلَقَّ4 مع مُعَليِ ىا في المثال» ليكون الاتصالٌ استئنافاً. 
قوله: (في) فَعَلَ مِنَ اختيار ذاتٍ الشَّوكة على غيرها لهم, ونَضْرَعهِم عليهاء وأنه ما 
تَصَرَهُم): «(من» بان «ما فَعَل) و«أنه»؛ عطفٌ على «عَرَضِداء أي: هذا 97 لأن مَانصَرَهم 


هه 


وَلاحَدَّلَ أولئك إلا لهذا العَرّض. 


فق في (ف): «الّقدّم) وَالبِتٌ من (ط) و(ح). 


الايد الجزء التاسع 


وقيل: بقوله: ايحن قوب بََِلَ 4 واستغاتتهم: أ نهم َعَلِمُوا أنه امن القتاله 
طَفِقَوا يَذْعُونَ الله ويقولون: 0 نصّرْ نا عل عَدُوّك يا غياتٌ المستّغيئِينَ أغِدنا. 

وعن عَمَرَ رضي الله عنه: أن رسول الله لله كل نَظَرَ إلى المشركين وهم ألففٌ وإ 
أصحابه وهم ثلاث مثة» فاستَقبٌ القبلة ومَدَ يديو يدعو: «اللهمّ أنجرٌ لي ما وَعَددَنِيء 
اللهُمّ إن تَلِْ هذه العصابةٌ لا تُعبَدْ في الأرضء فا زالّ كذلك حتئ سَقَطَ رداوه 
فأخدّه أبو بكر فألقاه عل مَنْكِبِهِ والتَرَّمَهِ من ورائه» وقال: يا نبىّ الله كفاكَ مُناشَدَتُك 
0 1 

أن م نَّ مد > أصله: بأني مذّكمء فحذف اتا و قاط عله ايان #افتميت 

78 وعن أب عمرو أنه قرأ: «إني مُيذٌكما بالكسر؛ على إرادة القول» أو على إجراء 
«استجاب» مجرئ «قال»؛ لذن الاستجابة مِنَ القول. 


لل العلل 


ه دو ل 20 


قوله: (وقيل: بقوله) أي: يَتَعلَقٌُ «إدْ شَستَِيمُونَ © بقوله: © لِيويّ للَيَّ4. وقيل 
أوبجة من أن يكوة يدلك لآن زهان الوعدٍ غيرٌ زمانٍ الاستغاثة» إلا على تأويلٍ أنَّ الوعدَ 
والاستّغاثة وَقَعَا في زمانٍ واسع. | تقول: لَّقيته سنة كذا. وهذا أبلغ؛ لتكرير التذكير”' لمزيد 
الامتنانٍ والتعبير لما وحدَ منهم من الكراهة والخوف. كما سبق في قوله: إإذ يحتَصِمُونَ * إذ 
فال تِالْمَكِكَةٌ 4 في «آل عمران) [الآية 5 -45]. 


يم ع 


قوله: (اللهمّ أنجرٌ لي ما و عَدنّي): عن مُسَلِمٍ وأحد والتُرمذي”" عن عُمَرَ رضي الله 
عنه قال: «لمَ) كان يوم مبَذْرِ نَظرَ رسول الله يكل إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاث 
مئة وتسعة عشرٌ رجلا فاستقبلٌ القبلة» ثم مَدَّ يده فجعل يَمتِفُ برَبّه يقول: اللهمّ أنجز 
لي ما وَعَدّني) الحديث. 


)١(‏ ني (ف): : التنكير التذكير»» والْبّت من (ط) و(ح)» وهو الصوابٌ» فائُراهُ بتكرير التذكير: تكرير (إذ) 
في قوله: # وَإِد يدم م أنه #. وقوله : #إِذْ مَسْتَعِيِمُونَ رَبك ©. والتقدير: واذكُرْ إذف ففي تكرار «إذ) 
تكرارٌ التذكير. 

(1) مسلم (10/57), وأحمد )7٠١8(‏ و(751). والترمذي (0081. 


سورة الأنفال وفنا 


فإن قلتَ: هل قائلّتٍ الملائكةٌ يوم بدر؟ قلت اخشليف فيه؛ فقيل: نزلٌ جبريلُ في 
خخس مندمَلَثِ عل لمن وفيها أبو بكر رضي الله عنهء وميكائيل في خمس منةٍ عل 
الِسَرة» وفيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه» في صُوّرِ الرجال» عليهم ثيابٌ بي 
وعمائمٌ بيضء قد أرسَحَوًا أذناها بِينَ أكتافهم؛ فقاتلت. 

وقيل: قائَلَثْ يومَ بدره وم تُقَايَل يومَ الأحزاب ويوم حتين. 

وعن أب جَهْلِ أنه قال لابن مسعود: من أينَ كان ذلكَ الصَّوْتُ الذي كنا نَسمَعٌ 
ولاترئ شخصا؟ قال: مِنَ الملاتكة» فقال أبو جَهْل: هم عَلَبوناء لا أنتم. وزوي: : أن رجلا 

بم سانا ره و كر 
قزقةة فنظر :]1 المشرك در شْنِّ وجهه فحَدَّتَ الأنصاري رسول الله وك 
فقال: «صَدّقتء ذاكَ من مَدَدٍ 0 وعن أب داود المازني: تَبِعتُ رجلا مِنَ المشركين 
لأضربّه يوم بدر» فوقعَ رأشه بدي قبل أن يل إليه سيفي. 

وقيل: | يُقاقلواء وإنما كانوا يُكثّرونَ السّواد و ينون المؤمنين» وإلا فمَلَكُ واحدٌ 
كافٍ في إهلاك أهل الدنيا كلهم » فإِنَ جبريلٌ عليه السَّلامٌ أهلّكٌ بريشةٍ من جَناحِهِ 
مدائنَ قوم لوطء وأهلّكٌ بلاد نَمُودِ قوم صالح بِصَيْحةٍ واحدة. 

وقْرى «مادفيت 4 بِكَسْر الدالٍ ومَتّجهاء من قولك: رَدِقَه: إذا عه 0 

قوله: (وقرى: #مروؤيت 4 بكسر الدال وقَتْحها): بالمَنْح: نافع» وبالكسر: الباقون'") 
قال الرَّجَاجٍ: ايُقال: رَوِفتٌ الرجلّ: إذا رَكبت تله وأردفته: إذا أركبته خلفي. ويقال: 
أردفتٌ الرجلّ: إذا جئت بعدّه فمعنول مُردِفين»: يأتون فِرْقة بعد فرقة)(". 

قال الجوهري: اكُل شيءِ تَبِعَّ شيئاً فهو ردقه ورَدقَه بالكسر -: أي: تَبعَه وأردّفه: 
لغدّ في رَدِقه مثل: تبِعَهُ وأتْبَعه). 


(١)انظر:‏ «التيسير» ص١١ ١‏ و«حجة القراءات» ص7١‏ 7. 
(7) «معاني القرآن وإعرابه) للرْجاج (؟: ١7‏ 5). 


* الجزء التاسع 


م 


ومنه قوله تعالى: #ردق لَك , بعض ألَرِى تَسْتَحلُوت # [النمل: 77] بمعنئ: رَدفَكم. 
وأردفته إياه: إذا أتبعتّه 0 أردّفته» كقولك: اَبِعنُه: إذا جئتٌ بعدّه. فلا يخلو المكسود 
الدال من أن يكونّ بمعنئ: مُْبِعين أو مُتَبِعينه فإن كان بمعنئ ١مُتبعِين»:‏ فلا يخلو من 
أن يكون بمعنئ: مُشِعِينَ بعضّهم بعضا أو مُِْعينَ بعضّهم لبعض. أو بمعنئ: مُْبِعينَ 
ا ع ل لامش وا ل ع ل “2 

إياهم المؤمنين» أي: يتقدموتهم فيتبعو نهم انفسَهم» الات خاو مع مع الأعا د احا اتات وا ا 

الراغب: «الرّدْف: التابع» ورِدْفٌ المرأة: عَجِيزئهاء والتراذف: التتابع» والرادف: نار 
والروفة قد الذي أردّفٌ غيره» قال أبو عبّيدة20 في قوله تعالى: بال مَنَّ ألْمَكَ 
ممّدؤيرت *: جاتين» فجَعَلَ (رَدِفَ) و(أردّفَ» بمعئّى واحد وأنشد: 

إذا الجَوْرَاءٌ أَرَدَقَتِ الشريًا(") 

وقال غيرّه: معئاه: مردِفينَ ملائكة أخرئ» فعلى هذا يكونون 7 مين من الملائكة» وقيل: 
عن بالروفِينَ: المتقدمين للعسكر يُلغُون في ُلُوبٍ العدا الرّعْب. وقرئ: «مردفين»)» أي: 
أُروفٌ 1 إنسانٍ ملكا 20©. 

قوله: (كقولك: اتَبّعنّه): واعلم أنَّ في كلام المْصَِّ دِقَّة فإنه ليا قسَمَ المكسورةً الدالٍ 
على قسمَّينء أخدّ في بيانٍ أحدٍ القِسمّين» وخَلَط القِسمَ الآخَرَ به وكان الظاهرٌ أن لا يأتّ 
بالآخر إلا بعد المّراغ مِنَ الأوّلء ومن نَم عَمَدَ إلى إبطالٍ ل سَطْر من الكتاب» فعاد الكلامٌ 


)١(‏ في الأصول المخطية: «أبو عُبيد) وَاميبت من «المفردات» للراغبء مادة (ردف». يُرِيدُ أبا عبيدةً مَعْمَرَ بنّ 
اله فإن أورَ هذا التفسير في «مجاز القرآن» 234١ : ١(‏ ولكنّه لم يُنشِدٍ جه الاكون وإ اكد ابر 
عبد القاسم ابن سَلّام في «كتاب الأمثال» (انظر: «فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لأبي عبّيد البكري 
ص "41 » و«السان العرب» لابن منظورء مادة ٠ردف»)»‏ ولَعَل هذا هو سَبّبُ التباس الأوَّلٍ بالثاني» والله أعلم. 

)١(‏ صدرٌ بِبتٍ لخزيمة بن نهد بن زيد» وتمامه: 

ظننتٌ بآلٍ فاطمةً الظّونا 
وله قِصَّةء انظرها في: امجمع الأمثال» للميداني :١(‏ هلا و577). 
(”) «مفردات القرآن» ص54 .56٠-‏ 


ال ا 1311 1 ا ا ل ل لل ا ا ا ا اع ل 


هكذا: «فلا يخلو المكسورٌ الدالٍ من أن يكونّ بمعنيل: مُتْبِعينَ بعضّهم بعضاً أو مُتبِعين بعضّهم 
لبعض». إلى آخره. 

وأما وَجَهُ استقامة ما في الكتاب كما جاء في التسخ كله - : فهو أنَّ للبلا في أسلوب 
اللّفَ وَالنَشْرٍ طَرُقاً شَنَىْ - لاف الظاهر 1100 ا لا ا 
وأخرئ عكسّ ذلكء وهاهنا لم أت باللّتٌ عل ظاهره حيتٌ قال: «بمعنئ: مُتْبِعِينَ أو 
مين عمد في ال إلى لاني الظاهر ثقة أن السايع ير الع عليه بالاضار 
والتقديم والتأخير» كما يقول: (فإنْ كان بمعنئ: مُتبِعِينَ) بالتخفيف «فلا يخلو من أن 
يكو بمعنئ: مُبْبعين بعضّهم بعضاً)ء أي: يُتبِعُونَ بعص الملائكة بعضاً منهمء «أو مُتبعين 
ياه المؤمنين» أو مُنْبعين أنفسّهمء أو مُتِعينَ غيرَهم مِنَالملائكة». 

وأعحجب ب فيه لَف! وإنا اركب هذا الصَّحْبَ لِييَكَ أن اميعين» وامتعين) عند 
كل من الاختلان تان على معنئ واحدء فقوله: ال رعشي بخااار حب بسقيم 
لبعض»”'" يشتر كان في معنى قوله: «أردَفيُه إياه: إذا أتبَعتّه» إذا كان المفعولانٍ منهه”"» وقوله: 
«أو مُتبِعينَ إياهم الو منين» أو مُتَعِينَ هم يشيعونهم) يشتركان في معنى قوله: (أردت: إذا 
انّمَعتّه إذا كان أحدٌ المفعوكئن «المؤمنين70؟». وكذلك الصورةٌ الثالثة» : إنه) الفرقٌ أن الثالعة 
واردةٌ في إتباع أنفيسهم ملائكةٌ آخرينء والثانية في إتباع أنفسهم المؤمنين'*) 


)١(‏ تمرّف في (ف) إلى: ابإعادة»» واِبتُ من (ط) و(ح)» وهوالصواب. 

(5) من قوله: «قوله: كقولك: بن إلى هنا أنه من (ف»» ووقع في (ح) بتقديم وتأخير في بعض الجمل؛ 
وإسقاطٍ بعض الكلمات؛ بحيثٌ لا د 3 عَم الْادُ منه. 

(") أي: من الملائكة؛ والمعنئ: تنبِعٌ الألف من الملائكة ملائكة آخرينَ بعدّهم, أو نُتبِعٌ الألفَ مِنَ الملائكة 
للائكة ةآخرين قبلّهم: 

(5) أي: بأن يكونّ المفعولُ الأول «الملائكة» والثاني «المؤمنين»» أو يكونّ المفعولُ الأول «المؤمنين» والثاني 
«الملاتكة»» ولذلك قال: : امُتبعِينَ ليامع المؤمنين»» أي: ُتبعٌ الملائكة المؤمنين» (أو مُتبِعِينَ هم يشيّعونهم"» 
أي بِعٌ المؤمنينَ الملائكة» فالملائكة م مُسبِعُونَ هم. 

(0) من قوله: «وكذلك الصورة الثالثة» سقط من (ح) و(ف) ونه من (ط). 


عن الجزء التاسع 


0 32 98 ىام 7 000 2 بع ١‏ 5 5 ع وو 
أو متبعين لهم يشيعوتهم ويقدموتهم بين أيديهم» وهم على ساقتهم, ليكونوا على أعينهم 
وحة حفظهم. أو ِ بمعنىئ: 0 متبعين أذ نفسّهم ملائكة آخرين» أو 0 متبعين غيرّهم من الملائكة. 
ل 1 2 _- 7 0000 ا و 
ويَعضد هذا الوجة قوله تعالل في سورة آل عمران: #بِتَلكَةِ َالَف مَنَ الْملَيِكةَ مُْرَإينَ * 


[آل عمران: 4 .]١١‏ #يحمْسَة الف من الْملجِكدَ مُسَوّمِينَ4 [آل عمران: 5 11]. 


ومَنْ قرأ: (مُرُْدَفِين) بالفتح: فهق شمعق : تشينين أوامتيكين. وقرئ: (مُرَدْفِين)؛ 
بكسر الراء وضّمّها وتشديدٍ الدال» وأصله: مُرتَدفينء أي: مُتَرادِفِينَ أو مسعين» من : 
اررق وا ديق تاءٌ الافتتعال في الدال. فالتقئ ساكنان. فخُرٌكّتٍ الراءٌ بالكسر على 
الأصلء أو عل إتباع الدال» وبالضّمٌ على إتباع اميم. 


واون7 مصء سه 


وقريبٌ منه قولّه تعالق: ومن ادي ماك ربل وَالََارِوأبِعَآوُكُم من مَضْلِوء 4 [الروم: 
3 قال المصتّف: التقدير: منامُكم وابتغاؤكم بالليل والنهار, قَصَلّ بين القرينتَيّن الأُولينِ 
بالقرينتين الأخريين270, بإعانة الل فع هذا يتطابقٌ بين تفسيره القراءةً المكسورة وبين 
تفسير المفتوحة حيثٌ قال: (ومَنْ قرأ مُرْدَفين) بالقّمْح فهو بمعن: مُْبَعينَ أو متّبَعين). 

قوله: (ويَعضَدٌ هذا الوَجْه): لأنَّ هذا الوَجْهَ يد على أنَّ الملائكة كانوا أكثرٌ من الألف. 
يوافِقٌ ما في قوله: «أن يدك رَيَكُم عَككَو الك ون المليكة مُرَِينَ * ب إن مَصْيرُوأ وتَتَهُوأ 
يوم من فَوَرِهِمْ هَدَا ردك ركم بحْمْسَةَ َاللفي من الْمَلِكْةَ مروؤيرت 4 [آل عمران: -١14‏ 
0 وإنا استَشهَدَ بقوله: مابحَمْسَةَ َالكفي 4 وإن ل يَنزِنُوا للنّضر ليْقرّرَ أنهم تَيُوا على 
الألفي البّ وأنَّ الكلامٌ في الزيادة7”". 

قوله: («مُردفِينَ» بكسر الراء وضَّمّها وتشديد الدال)» قال الرَّجَاج: «ويجورٌ في اللغة: 
مُرِدْفين ومُرَدَفِين ومُرُدّفِين» يجوز في الراء مع تشديدٍ الدالٍ وكَسْرها: فتتحها وضمّها وكَسْرُها. 


)١(‏ في (ف): «فصل بين القريتتين الأخرئ بإعانة اللف», ولا معنئ له وَالْبَت من (ط) و(ح). 
(5) في (ط): «وإن كان الكلام في الزيادة». 


يذنا 


سورة الأنفال 


وعن السَّدّيّ: (بآلافٍ مِنَ الملائكة)؛ على الجميع: ليَوافقَ ما في سورة آل عمران. 

فإن قلتّ: فبم يُعتَدَرُ لمن قرأ عل التوحيد, ول يُسّر اخُردِفِينَ بإردافي الملائكة ملائكة 
آخرين: واُْردِّينَ بارتدافهم غيرهم؟ قلتٌ: بأنَ اماد بالألف مَنْ قال منهم, أو الوجوة 
0 + عار © عي عى إفو 
منهم الذين مَن سواهم أتباع لهم. 

ار 000 وال ا عسوم .ده 6< تر ع ال ين 00 0 

1 وَمَاجَعَكهُ مهلا فر وَلِتَطْمَين بو فلُوبُكُم وما أَلتَصْرُ إلَامِنْ عند انوت 
أله عَزِيرٌ حَكيِم * ]٠١‏ 

فإن قلتّ: إلام يرجعٌ الضميدٌ في « وَمَاجَعَكهُ 4؟ قلتٌ: إلى قوله: #آَنْ مُمِدّكُم » 
[الأنفال: 4]» لأنَّ المعن: فاستجاب لكم بإمدادكم. 

فإن قلتٌ: ففِيمَنْ قرأ بالكسر؟ قلتٌ: إلى قوله: #أَنّ م مُدُكُم 4 لأنه مفعولُ القولٍ 
ا ا ا 0 

قال شتزية أفله: حر دين قف الا في الدالِ فصارت مُرَدُفِين» لأنكٌ طرحتٌ 
حركة التاء على الراء. قال: وإن شئتّ لم تَطرّح حركة التاء» وكَسْرٌ الراء لالتِقاء الساكتين» 
والذين ضَمُوا الراءَ جَعَلُوها تابعةٌ لضَمٌ الميم(7". 

قوله: (لأنَّ المعنى: فاستجابٌ 3 بإمدادكم): يعني: أن م مِدكم 4 مح الهمزة: مُفرَدٌ 
يجورٌ أن يرجم إليه الضَّمير وأصله: بأني مُيدُكم» فحَدّفَ الجارّ وسَلّط عليه لفَأسْمَيَابَ بَ # 
يت اهأ ما جعل إمدادكم بالملائكة لأمر من الأمورء إلا لمر وللاطوئنان» لأنّ 
التَضْرٌ ليس بالملائكة» فإنَّ النََّصِرَّ هو الله. 

قوله: (ففيمّن قرأ بالكسر؟): أيه تصنع في قرام تن قرأ يكتسر مزق لإا انيت 
في تأويلٍ الوص فاجات: «لجعلة يقرلا للقولا أن التقدير: فاستجابٌ لكم وقال: إن كي 
كأنه قيل: ما جعل الله ذلك القولٌ داعا إني مُذكم - الاشرى: 


.)5 ١7 «معاني القرآن وإعرابه» للرْجَاج (؟:‎ )١( 


8 الجزء التاسع 


«الانشرئ»: إلا يشارةً لكم بالنصرء كالسّكينة لني إسرائيل؛ د يعني: أنكم استََلتم 
وتَصرَّعثُم يكم وذليكم فكان الإمدادٌ بالملائكة بشارةٌ لكم بالنصرء وتسكيناً متكم؛ 
ورَبطاً على قلوبكم وما لسر إِلَامِنَ ند لل يُريد: ولا تَحَسَبُوا النَضْرَ مِنَ الملائكة» 
فإِنَ الل ات رلوك أو: عر الوك عرس ين لاماي 
لُإِلَّامِنْ عن د لَه 4. والمنصور: مَنْ نَصَرَه الله. 

»ع يكم النْعَاسٌ أ مد مَنْهُ وَل عَككُم ين سمل مآ يُطْهَرَكُم بو 

ردظياء 05 وال نيط ررك وتلق ٠٠٠4‏ 

(إِذْ يغشاكم» بدلٌ ثانٍ من لذ يَعِدُكُم4 [الأنفال: 10] أو منصوبٌ ب9التصَمْ 4. أو با 


في #مِنٌ عند الله # [الأنفال: ]٠‏ من معن الفعل» أو ب#جَعَلَهُ 007 أوعا كيان اذكر. 


هه 


وقرى: لمََْيَكُمْ 4 بالتخفيفي والتشديد. 


قوله: (أو: وما ألتصرٌ 4 باللاتكة): عطفٌ على لفظ: «لا تَحسَبُوا, تمر 4 على 
هذا مُطْلَقٌ شائعٌ في جنسه. ولذلك قَدَّرَ «وغيرهم من الأسباب»» وعلى الأَوَّلِ مُيدٌ بالملائكة 
ارين بقَرائنٍ المقام؛ والجملةٌ داخلةٌ تحت الحسبانء رطم لاعتهايهم على تُضْرَة الملائكة منزلة 
من يَْعمٌ أن الملائكة هُمٌ الناصرون؛ فقَصَرٌ فقَصَرَالحكمّ على أن فاع التصر هو الله فهو إذن من 
قَضْر القَلْبء وعلى 0 من القَضر الإفرادي» لأنه نفى َعَم مَنْ رَعَمّ م الفرقٌ بين الور 
اذامل وآن يمف تبققا ويجق ب فقَصَ فقَصَرَ الحكمَ على أنَّ الكُلّ أسبابٌ لا فرقٌ بينهاء 
فقيل: "وما أَلتصَرٌ © بالملائكة وغيرهم من الأسباب لإِلَّامِنَ عند أَلَّهِ4. 

قوله: (وقرئ: #بَفَيَكُمْ 24 بالتخفيف والتشديد): 'يَعْشَّاكُم»: بالألف وقَمْح اليا 
و«التعاسٌ» بالرفع: قراءة أبي عمرو وابن كثير. وبضَمٌ الياء وتخفيف سين ونصب «التّمَاسَ #: 
قراءة نافع» وبتشديدٍ الشَّين وضَمٌ الياء - من التغشية ‏ وتَضْبٍ #النْمَاسَ 4: قراءةٌ ابن عامر 
وعاصم وحمزةً والكسائي27. 


7٠97” ١8ص انظر: «التيسير» للداني ص5١١., و«احجة القراءات)‎ )١( 


شور ة الأفال حل 


ونَصبٍ #التعاس 24 والضمر' لله عَرّ وجل . ولآمَنَهٌ 4 مفعولٌ له. 

فإن قلتّ: أما وَجَبَ أن يكون فاعلٌ الفِعلٍ لحلل لعل واحداً؟ قلتٌ: نل 
ولكن لما كان معن «يغشاكمٌ التُعاسٌ): : تتعسونء انتصَب هآمَنَدٌ 4 عل أنّ الئعاس 
والأمنة لهم. والمعن: إذ تَنَعَسونٌ أَمَنةَ بمعنئ: أمناء أي: لأميكم. ويَنْهُ» صفة لهاء 
أي: أمنة حاصلةً لكم من الله عَزَّ وجل . 

فإن قلتّ: فعل غير هذو القراءة؟ قلت أغرز أذتكوة الأمد وى الإيهان» 
يُنصسكم إياناً منه» أو علن: يُغشيكم النعاس فتَنعسْونَ أمناً. 


قوله: (وظآمتَهٌ 4 مفعولٌ له): فإن قلت: لِمَ قَصَرٌ هاهنا على هذاء وجَعَلَ في "آل عمران): 
ثارة جالا وأخرئ مشولا يف اميه ل00؟ 

قلت: لأنَّ ذلك المقام اقَهَئ الاهتام بشأنٍ الأمن» ولذلك قَدَّمَهِ وبَسَطً الكلامٌ في الأمْنٍ 
وإزالة الخوفء ألا ترئ إلى سياقٍ الآية وهو قوله: « كَأتَبََكُمْ عَنَا بمَرّ إِكَيْلا 
0 حو 4 [آل عمراذ: 101]» وسياقها وهو قوله: ليت لَآيكحةٌ» إلى آخرها [آل عمران: 
4 حيتُ جَعَلّها صفةً ل8 مسا »# وحَتَمَ الكلامَ بقوله: « لبد اَلدِبنَ كيب عَلَيَهِمُ 
لعَتَل لَعَتَلُ 4 كيف جعل الكلام كُلَّهِ في الأمْن والخوفٍ بخلافه هناء لأنه في مقام تَعْدادٍ النّحَم 
فجيء بالقصّة حتَصَرةٌ للرّمْز. 

قوله: (ليَّ) كان معنئ ايَعْشَاكُمُ النّعاسُ)): هذا الجوابُ على القراءةٍ الأولل» وهي: 
ليَعْشَاكُم) بالألف و«النعاس» بالرفع. 


قوله: (فعلى غير هذه القراءة؟) يعني: صَحّ الجوابُ على قراءة ايَْشّاكم)» فا تأويلّه عن 


2 


(1) يُرِيدُ ما ذكره الزمخشريّ ‏ فيها تقدّم (4: 00)- في تفسير قوله تعال: «إثُمَ َل عَلِكُمْ وا بَمَدِ لمع أمنة 
ُمَاسًا #: وهي الآية 107 من سورة آل عمران» قال: «لأثْمَامًا 4: بَدَلَ من لآمنَهٌ 24 ويجورٌ أن يكونَ 
هو المفعول. ولآمَمَةٌ 4 حالاً منه مُقدَّمةٌ عليه.... أو مفع ولا له بمعنئ: تَعِستم أمنة». 


ا مص الجزء التاسع 


فإن قلت : هل يجوز أن يَنتَصِبَ علا أنْ الأمنة للنعاس الذي هو فاعلٌ اليغشاكم»؟ 
: يغشاكم العا لأميه. عل أن إسنادَ الأمنٍ إل النعاسٍ إسنادٌ مجازي» وهو 
لأصحاب النعاس على الحقيقة» أو على أنه أنامكم في وقتٍ كان من حَقٌ النعاس في مثلٍ 
0 
لولاها ل يَعْشَكُم على طريقةٍ التمثيلٍ والتخبيل؟ قلتُ: لا تَبعْدُ فصاحة القَرآنِ عن 
احتماله» وله فيه نظائرٌه وقد ألم به مَن قال: 


يَهَابُ النَوْمُ أن يعني عونا نهاك :فور تفار كدو 


أ 


6 


القراءة الثانية» يعني: ١يُعْشِيكُم)‏ بضَمٌ الياء وتخفيفي الشين, والثالثة» أي: #سَمَيِكُم 4؛ 
بالتشديد؟ أجاب: بأنّ الفاعلّ على القِراءئَينٍ هو الله تعالل أي: يُنحّسَكُ 0" الله تعالى إيهاناً 
منه أو يُعْشَّيكُمٌ الله الُعاس فتَنْعسُونٌ أمْناء على أنَّ عَامِلَهِ مُضْمَره ولآمَبَةٌ 4 بمعنى: أمناً. 

قوله: (هل يجورٌ أن يَنتَصِبَّ؟): هذا السّوالُ أيضاً واردٌ علا القراءة الأول. 

قوله: (عل طريقةٍ التمثيلٍ والتخييل): أي: علن أنه من الاستعارة المَكُنيّ سه النُعاسّ 
بشخص طالب للامن» ثم تيل أن إن بيه حيثٌ أت ل ع سبيلي الاسيعارة ّي 
الأمََةَ التي هي من لوازم شه بده وف للها الله قزية مائعة من إرادة لقف وق 
إغراف اق الوطقيهة لأنهجمل التعادن الذي هو سَبَبٌ للأمن بسَبَبٍ غشيانه إياهم مُلتَمَساً 
للأمن منهم. 

قوله: (يياث التّوم) البيت: قيل: إنه للمُصئّف. «تبابّك»: صفة ل«عيوناً)0©. 


سي ير ده 


«تقار» الف من تَقَرَتِ الدَابّة يِقَاراء واشرٌود)»: امن : شَرَّدَ البعي أي: : مستعصّ 


(وفرل اسه بِضَمٌ الياء» إلى هناء سقط من (ف). 
(؟) قوله: («تبايك»: صفة ل اعيوناً») سقط من (ف). 


سورة الأنفال ١‏ 


وقرئ: «أمنة» بسكون الميم» ونظير: أمِنَ من مَنة: حَييَّ ححيّاة ونحو: أَمِنَ هْنة: رَحِمَ 
ار م ب ا 
2 دو و عانيا 1 
وأمَّنهِم رَقَدوا. وعن ابن عباس رضي الله عنه|: «النعاس في القتال أمنة من الله وفي 
الصّلاة ري من السّيطان». 

ويل 4 ف رى اليك والتثقيل» وقرأ الشّعْبِي: «ما ليُطهرَكُم بهاء قال ابن جني : 
«ما» موصولة وصِاتُّها حرفٌ الجر با جَرَّه فكأنه قال: ما للطّهور. 


عليكء. والضميرٌ في «فهو) عبارةٌ عن النوم. المعنئ: يخافٌ النومُ أن يَدحْلٌ عينَ أعدائك» فهو 
لذلك تناز مس ود 


قال في «الانتصاف70): «وفيه بُعْد؛ لأنَّ هذه الاستعارةً البعيدةً للنّوم قد تُسبحسَنُ في 
الّعْر لبنائه عل المبالغة» وعَلَة باطِلِه على حَقَه ولا يُوجَدُ لها في الكتاب العزيز الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يدي ولامن حَلَفِه). 

قلت: إن مَتَعَ مَنه(" استعمالٌ المجارٌ في كتاب 00 له هذا المنع» وإلا هذا منه 
غير ستحسن 3 هذا الأسلوبَ في الدَّرّحِةِ القضوئ من البلاغة» وكلامٌ الله إنما كان 
مُعجزاً من حيتٌ اللفظ والمعنئ إذا استُعوِلَ فيه أمثال ذلك. 

قوله: (حَبِيَ حياةً): أصلّه: بيت قبت اليء ألفً؛ لتَحَرّكها وانفتاح ما قبلّهاء وتيت ألفه 
وا ل 1 

قوله: (وقرا الشَّعْبى: «ما ليطهرَكم [به]»» قال ابن جني: ا موضولة): فالعديرة ويزل 
عليكم من السماء الذي لطهارتٍكم أو لتطهيركم. واللامٌ التي في قراءة الجماعة هي اللامٌ في قولك: 
)١(‏ كذا في الأصول الخطية» ولم أقف عليه فيه! ولعله «الإنصاف»» أي: كتاب عَلَّم الدين العراقي. 


)١(‏ كذا في (ط) و(ح)» وتحرّف في (ف) إلى: ١إن‏ معنى». 
(") الفقرة كُلّها سقطت من (ف). 


1.3 الجزء التاسع 


و عر شين 4: وَسْوَ ؛ وتخويفه إياهم مِنّ العطش. وقيل: الجنابة» 
لأنما من تخيبله. وقرى: «رجْس 0 


وذلك أن إبليسّ مَل هم» وكان المشركون قد سَبَة سَبَقوهم إِلْ الماء» ونزلٌ المؤمنون في 
كنيب أعفر نسُح فيه الأقدامٌ عل غير ماءه ونامواء فاحتكمٌ أكثزهم» فقال لهم: أنتم يا 
أصحاب محمد - عون أككم علن الحق» وأنكم ُصَلُونَ عل غير وضوء وعل الجنابة؛ 
وقد عَطِشتَمه ولو كنثم على حَق ما علبكم هؤلاء علن اماءه وما ينون بكم إلا أن 
عدي المطانء اناي الح لامي | كوف اه كن أحو اه واقنا 
بَقيتّكم إلى مكّة فحَرِنُوا خحُزناً شديداً وأشفقواء فأنزلَ الله عَزَّ وجل المطر فمُطِروا ليلاً 
حتئ جرى الوادي, واتَخَدّ رسول الله يي وأصحاه الجياض عل عُدُوةٍ الوادي, وسَقُوا 
الرّكاب. واغْتَسَلوا وتوَضّؤواء وتَلبّدَ الرمل الذي كان بيهم وبينَ العدو» حتى تبنت 
عليه الأقدام» وزالت وَسْوّسةٌ الشيطان وطابتٍ النفوس. 


زُتّكَ لتكرمني, وأما اللامُ في القراءةٍ الشادَةِ فمُتعلّةٌ بمحذوف. كقولك: دفعثٌ إليه المالّ 
الذي لف أي: اسككرٌ وثبتَ له وفيها ضمي لتَعلّقها بالمحذوف» ومعنى القراءئّين يرجع إلى 
الا عو ار 

قوله: (وقرى: «رجْسٌ الشّيطان») قال ابن جنى : «الرّجْس في القرآن: العذابء. كالرّجز» 
ورِجْسٌ الشيطان: وَسَوَسَته الَجْسُ في الأصل: كل ماتَسََذرُه النفس» كالختزير ونحومة! 00 


قوله: (كثيبٍ أعفر): أي: رمل أبيض تَعْلُوهُ خمرة» «تَسُوخ) أي: تدخلٌ فيه الأقدامُ 


.)57/0 - 71/5 :1( انظر: «المحتسب» لابن جني‎ )١( 
.)77/6 :١( المصدر السابق‎ )( 
من «قوله: قرئ: رجس الشيطان» إلى هناء سقط من (ح).‎ )"( 


سورة الأنفال ال 


والضمير في ليد 4 للماء» ويجورٌ أن يكونّ لارّبْطء لأنَّ القلب إذا تمَكّنَ فيه الصَُّ 
والجرأة نت َََتِ القَدَمُ في مَو مَواطنٍ 2 القتال. 

اذ يبوجى رَيْكَ إِلَ المليكة أو ذَ أن معكُم فَينواأ وا ديت لاسأ لقن في فا ب اليرت 
كمَروأ ارعس فَأصْرِيواأ قَوَقَاَلََعَمَاقَ وأَضْرِبوأ من ِنَهْم كُلَبنَانِ #] 

مذ ب > بود أ يكوة بدلًنلين (إذْييكم [الأنفال: /0]» وأن يَنْتَصِبَ 
باببّتَ». #أَنِ مَعَكْمْ 4 مفعولُ ليوج 4 وقُرئ: (إني) بالكسر عل إرادة القول» أو 
عل إجراء لبوْجى * مسجرئ: يقول» كقوله: (إني مُُذٌكم. والمعنئ: أني مُعينكم على 
التثبيت» فتَبتوهم. 


قوله: (لأنَّ اقب إذا تمكنَ فيه الصّبِدُ واجرأة): يُوَذْنُ بأنَّ «ع1َ مُلُوبِحكْمَ 4 صِلَدٌ 
ل«يربط), وعُدَّيَ ب«علن» مزيداً للتمكن» ونحوه في إرادة الاستعلاء: “وليك عَلَ هُدّى ين 
َه [البقرة: ه] لمزيد التمكّن. 

قال الواحدي: لبط معناه السَّدَه يقال لكل مَنْ صبرّ عل أمر: رَبَط قلبّهه و«علق» 
ضِلدَ والكدة: وليربطً قلوبكم بم أنرّلَ من الماء» فت ولا تَضطَرب بِوَسْوسةٍ الشّيْطانَ»(9". 

قوله: : («إد بُوجى » يجورٌ أن يكونَّ بدلا الثاً من «إِذْ يَعِدُكُمْ» وأن يَسسَصِب باينَبّتَ )2 
وقدسق أن اليد أو للتكرير: 

قوله: (كقوله: «إني مذٌكم)): : يعني: في قراءة مَنْ قرأ بِكَسْرِ «إنَّ في قوله: لََسَسَسًا 
لَحكُمْ أن ممِدّكُم 4 والظاهرٌ أنه استَشهدَ به للوجهين7", وإِنْ ذكرٌ في مَوضِعِه أنه ا 
القولٍ المْضمّر. 


حا 


)١(‏ «الوسيط» للواحدي (7:/ا55). 
(؟) من بداية هذه الفقرة إلى هنا سقط من (ف)» وجاء فيها بدلا منه: «قوله: (الرعب بالتثقيل))» وهي زيادة 
مقحمة هناء وستأق في موضعها ص45 . 


3 الجزء التاسع 


وقوله: #سَأَلّتى ... اضرأ * يجورُ أن يكونٌ تفسيراً لقوله: أن مَعَكُم كبوا * 
ولا معونة أعظمٌ من إلقاءِ الرُعْبِ في لوب الكقّرة ولا تثبيت أَبلّْ من صَرْبٍ أعناقهم» 
والختراعهمااغاية اضر وول أن ركون عرد يقسي وآن ثزاة بالغيت: أن طروا 
ببالهم ما تقوى به قلوبهم» نصح عزائمُهم ونياتهم في القتال» وأن يظهروا ما يَتَيقَنونَ به 
أنهم مُمَدُونَ بالملائكة. 


: ا داك 304 .ملحل 0 م ع“ 

قوله: (إسَألتِى ... فَأَصْربْوا #: يجوز أن يكونّ تفسيراً) اعلم أن في فَصْل قوله: #سَأْلْقى 
عور مص كه 520 0 2 
في قلوبٍ الذي كفروا اليب 4 عن قبله0'' وَجهَين: 

0 0 2000 م هام 7 لاسر 

أحدهما: أن يكونّ قوله: 9سَألَتَى 4 مع ما تَرنّبَ عليه بالفاء تفسيراً لقوله: لأ مَك » 
مع ما تَرَنبَ عليه بالفاء» فقونه: « سَألتى في قُنُوبٍِ الَد حت كَمَرُوا الب 4 تفسب* 
5 لا مره 0 0 6 2*4 م2 سانل رصم حرم 0000 
لقوله: أن مَعَكُم 4 وقوله: لدَاضْرِبوأ عَوَقَ الْاَدَاق وَضْرِوأ متهم حكُلَّ بان 4 تفسية 
لقوله: لفََبنوا لذي امبو ». 

وثانيه|: أن لا يكونٌ تفسيراً لذلك؛ وحيئكز يحتمل وَجَهَين: 

أحدهما: أن يكونّ معنى قوله: #فتبنُوا لذت مَامبُوأ4: أخطرُوا ببالهم ما تَقْوَى به قلويهم» 
بنحو: أن سمعتٌ الُش ركينَ يقولون: والله لئنْ عَمَنُوا علينا لَتََكَشِفَنَ وبنحو: أبشِوا فإنَّ الله 

021 8 290 رمو 5 مارم > رء 2 
ناصِرٌكم» ويكون قولّه: #سَأَلقى في كلو اَذ كَمَرُوا لتقب 4 اسيثنافاء كأنه لا قيل: 
ان 3 و دقر 3 هو ص د هم 00 
فأوقِعوا في قلوب المؤمنين ما تَقوّى به قلوهم» وأظهرُوا ما يَتَقَنُونَ به أنهم قد أَمِدُوا بالملائكة» 
ع 0-3 0-2 ركم و م م 

فقالوا: فهاذا يكونٌ إذن؟ فأجيبُوا بقوله: «سَألْتى في ُو ال كَمَيُوا لقب 4. وعند 
000 0 حرم 000 1 ب وعدم ع ا عر وم 5 عه 
ذلك «وأضْرِنوأ مِنْهمْ حكل بان 4 يعني: مُدُوهم أنتم”"» وأنا أنجزْكُم وَعْدَكم بإلقاء الرعْبٍ 
وات جو وه وس 


)١(‏ يُريد بِقَصْلِهِ عما قبله: تَرْكَ حرفٍ العطفي بين الجملتين» ىا هو اصطلاحٌ علاءٍ البلاغة في مبحث 


«الفصل والوصل». 
(0) ني الأصول الخطية: اعدوهم أنتم)» ولا تستقيمٌ إلاعلى وجه بغيد: وما اه أو لتقدّم «الإمداد» في نظم الآية. 


سورة الأنفال :5 


وقيل: كان اللَكُ يَتَشْبَهُ بالرجل الذي يَعرِفونَ وجهّه فيأتي» فيقول: 00 


الارون شرارة: والله لثنْ حَمَلُوا علينا لَسَكَشِمَيَ ويمثي بين الصّمَين فيقو 


أبشرواء فإنَ الله ناصِرٌكم؛ لأنكم تَعبُدُونه وهؤلاءِ لا يَعبدُوئّه. 


فقوله: «كان اكَلَكُ يَتَصَبَهُ بال جُل»: كالاستشهادٍ للإخطار بالبال ب) تَقَوَ تو به اللو 
وقوله: #يمشي بين الصّفَينٍ فيقول» بين لقوله: «وأن يُظهروا ينون به أنهم تمَدُونَ بالملائكة». 
وثانيها: أن يكونٌ قوله: «سَأَلَقى 4 إلى آخره» بعينه مُلقَا وهو اراد من قوله: «ويجورٌ 
أن يكون قوله: #سَأْلقَى > إل قوله: «ككُلٌ بَآنِ > تلقيئاً للملائكة؛ وهذا أيضاً يحتمل 


تي متم 
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أحدهما: أن يكون م مَقُولاً للقول على سبيل البيان» كقوله: : #فكينواً #. 

وثانيهما: عل الاسّئنافٍ على طريقة السّؤالٍِ والجواب» ىا صَرَّحَ به قوله0'": «فالضاربون 
على هذا». أي: على أن يكونَ «سَأْلتَى > تلقينا وعلى الوَجُوه السَّابقةِ هُمُ الملائكة» وفيه 
دلالةٌ على أنَّ الملائكة قاتلت. 

فإن قلتَ: التقسيمٌ حُبَلَ؛ لأنَّ الوَجْهَ الأخير مُشْتَمُلُ على البيان» وهو تفسير» فكيف 
يكونُ َسِيماً للوَّجْهِ الأوّل؟ قلتٌ: ليس كذلك؛ لأنه قال أولاً: «#سَأْلقى ... قأَصْريْوا #: 
يجورٌ أن يكونّ تفسيراً»» فالتقديرٌ: أن المجموع: إما تفسيدٌ أو غيرُ تفسير والثاني: إما أن يكونّ 
معنول «التثبيت»: الإخطار بالبال» أو إظهارَ ما يحصل به اليقينء أو التلقين» ثم التلقين: إما عل 
البيانٍ أو على الاسيئناف. 


قوله: (لَتَدَكَشِفَنَ) أي: لَتَنْهَزِمَنَ مِن: كَشَفتَ الشيء فانكشّف. 


(1) ختتم ناسخ (ط) هذه الفقرة عند قوله: كما صرّح به؛» وجعل (قوله: فالضاربون...) فقرة جديدة» وأترها 
إلى ما يُقابلُها من «الكشاف» بعد حمس فقرات, وهو خطأء الث من (ح) و(ف). 


.1 اخبصبح سيت جره التاشع 
و ئ: (الرّعْبَ) بالتثقيل» مَوْقَالْهَمَمَاقَ 4: أراد أعالي الأعناقي التي هي الَذَابيح 
لأنها مَفاصِلء فكان إيقاعٌ الصَرْبِ فيها حَزَاً وتطبيراً للرؤوس. 
وقيل: أراد الرؤوسٌ لأنها فوقٌ الأعناق» يعني: ضَرْبَ الهام» قال: 


إن 


وأَضْرِبُ هَامَةٌ البَطَل المشبح 


و 
عَشَنْهوَهْوَفي ججأواء بايلةٍ 2 عَصْباً أصاب سَواءَ الرَّأْسِ فانقلّقا 
والتان: الأصابع ب ريك الأطراف» والمعنى: : فاضربوا المعَاتَلَ والشّوَّئ. ا ا 


قوله: («الرّعْب» بالتثقيل): أي: بضَمٌ العينء ابن عامر والكسائيٌ. 
قوله: (وأضربٌ كَامَة البَطَل الميح): أولّه: 
وإجشّامي 7" على المكروه نفس () 

إجشاني: تكليقي: واهاء: وْسَط الزاسء المي باحاء المهملة + امد المترعء 
ورجل مُشِيح: حَذِرٌ وأشاح الرجل: إذا جَدّ في القتال. 

قوله: (عَشيشَه) البيت”": الجأواء: العَسْكَرٌ العظيمٌ الذي اسوّدٌ من كثرة السّلاح» 
والبسّالة: الشّجَاغَة والعضب: السَّيفٌ القاطِع والسّوَاء: الوَسَطء يقول: رُبَّ فارس صفَنْه 
كيت وكيتَ» أنا ضَرَبته وهو في جيْش تام السّلاحء بسي قاطع نال وَسَط رأيه» فلَقه. 

قوله: (والشّوّئ): زقواليناق وال جلونوالرآس من الإسانة رك مالس نشم » يقال: 
رَمَاهُ فأشواةٌ: إذا م يُصِبٍ المَقئل. 


)١(‏ من قوله: «على الاستئناف» إلى هناء سقط من (ف)» فصارت العبارة: (إما على البيان أو على المكروه 
نفسي»! 

(5) الأبياثُ لعمرو بن الإطنابة الأنصاريء كما في «الكامل» للميرد :١(‏ لالا) و(5: /01). 

(©) البيثٌ لبَلْعاء بن قيس الكناني, كي| في «الحماسة» لأبي تمام ص ١5‏ . 
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امقر طارانة عامط ارس قار ناترم بأن يجمعوا عليهم النَوعِين معاً. 
ويجورٌ أن يكون قونّه: #سَأَلْتى 4 إلى قوله: إكُلَبَانِ 4 عَقيب قوله: 
كبوأ أل ءَمَُوأ»: تلقيناً للملائكة ما 0 قولوا هم قولي: 
«سأَلقى فى كلو ال كَمَرُوا اليب 4 أو كأ نهم قالوا: كيف تُتيّتهِم؟ فقيل: 
قولوالهم قولي: سَأَلَقى 4 فالضاريون عل هذاه مون 
3 دَلِكَ يأَنَهُمْ سه لَه و دومُن مُكَاقِقَ الله وَرَسُولُ فرك ) لَه سَّدِيدٌ 


-ه ل بر غيو 


لْعِقَابِ * دَلِحكُمْ فَدُوفُوهُ وَأَنت إِلْكفْرِسِنَ عَذَّابَ نار # ]١5-1‏ 

١‏ ذلك 4 إشارةٌ لم أصاهم ون لشب ولق يقاب العاجل, عله الرفة 
عل الجا و«أتهم) - خيره» أي : ذلك العقابٌ وقع م عليهم بِسَبّبٍ مُشَاقيِهِم) والمشاقة: 
مُشعقَةٌ مِنَّ اسن لأنّ كلا الْنعادِيَينٍ في شٌِّ خلافيٍ شِقٌّ صاحبه. 


وسِّلتٌ في المنام عن اشتقاقٍ امُحاداة» فقلت: لأنَّ هذا في عُدُوة» وذاك في عَذُوة. 


الراغب: «البَنَّان: الأصابع؛ ميت بذلك لأنَّ بها صَلاحَ الأحوال التي يُمكِنٌ للإنسان 
أن ين ها يُريدُ: أن يُقيم» ويّقال: أبن بالمكان ين ولذلك حص في قوله تعالل: ابل 
دِرِنَ عله أن حَُوَىَ بَاند4 [القيامة: 4]» وقوله تعالى: 207 رن ِنْيُمَ حكن بنَانِ 4 خصٌ 
لأَجْلٍ أخهم بها قات وتُدافع)(7©. 

قوله: (فَأْمرَهُم بأن ‏ يِمَعُوا عليهمُ التَوْعِين معاً): وفائلته: الضَّرْبُ الْحَواِرٌ بلا حَاشٍ. 

قوله: (هذا في عذُوة): العدُوة ‏ بِضَمٌ العين وكَسْرها - ا ا 
عِدَاءء مثل: بُْمَةٌ ويرام وما يوان قول الصف في منامه قو ابن جني : «##ولا متْطط # 
[ص: 77]: أي لاعن وهومة الخطة وهو ان #التمتاء: العتجاني الخ رفزو إل وضيله 


وأقربه» كا قيل: تَسجَاوَ وهو مِنّ الجيزة» وهو جانبٌ الوادي»”". 


.١57/ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
.)7771 :7( «المحتسب» لابن جنى‎ )1( 


1:4 الجزء التاسع 
كما قيل: المخاصَمةٌ والُشاقة؛ لأنَّ هذا في حضُم_أي: في جانب _وذاك في حصُمء وهذا 
فشن وذاك ىسق 

والكاف في « دَِكَ » نطاب الرسولٍ عليه السّلام أو لخِطابٍ كُلّ أحدء وني 
٠‏ دَلِحكُمْ 4 للكمّرة: علل طريقة الالتفات. وعحَلٌ « دَلِحكُمَ 4 الرفم علا: 0 
العقابء أو: العقابُ ذلكم #فَدُوفُوَهُ 4. ويجورٌ أن يكونَّ نَضْباً على: عليكم ذلكُم فوقوم 
كقولك: زيداً فاطررٍبْه «إوَأك إِلْكفِسَِ4 عطفٌ عل ل دَلَِكُمْ 4 في وَجهِيهه .... 


قوله: (على طريقة الالتيفات): التَعَتَ من سانأ أنَّهَ * وهو عَيْبَة إل # دحم # 
وهو خطاب. 


قوله: (ويجورٌ أن يكونّ نَصْباً عل: عليكم): قال القاضي: «« دَلَِكُمْ 4 تَضْبٌ 
دَلَّ عليه #مَدُوفُوءُ © أو غيره؛ مثل: بَاشِرُواء أو: عليكم» فكرة الفاء عاطية ١‏ لوقه أن 
الفا على الأوَّلٍ شََرْطيّة(". قلت: هو مثلّ قوله: حَوْلانُ فانكخ”"» أي: هؤلاءٍ حَوْلان 
المعنئ: ذلكم العذابٌ الذي تَسِتَحِقَوئّه فإذا كان كذلك فذُوقوه. 

قولةة (ق وجهيه): ا ىق أن يكرة ختدا وحَكَوٌة يدوق أو شكتيه والمكد : ذلكم 
الجزاءٌ في الدنيا وكوتكم في النار في الآخرة» فالعقابٌ بمعن الجزاء. ووَضَم لِلْكفرِيِنَ » 
مَوضِعٌ الضميرء واللامٌ فيه للعَهّد. 

والجملةٌ على قراءة الحسن تذييلٌ» واللامٌ للجنسء والواوٌ للاسيئناف. 


.)45 :7( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
لفظة «شرطية» سقطت من (ف).‎ )١( 
طرف من بيت شعرء استشهد به سيبويه في «الكتاب» (1: 174 و47١)» وهو بتمامه:‎ )( 
وأكْرُومة الحيِّينِ خَلْرٌ كا هيا‎ ١ وقائلة: حَوْلانُ فانكخ تَناتَهُمْ‎ 
.)517 و(5؟:‎ )١56 :١1( وانظر: (مغني اللبيب» لابن هشام‎ 
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أو نَضْبٌ عل أن الواوَ بمعنئ «مع»» والمعنئ: ذوقوا هذا العذابَ العاجلٌ مَعَ الآجلٍ الذي 
لكم في الآخرة» فوضعٌ الظاهرٌ مَوضِعٌ الضمير» وقرأ الحسن: «وإنَ للكافرين»» بالكّسر. 

[# يكأيُهًا ادن اموأ إذ لَبِ ال كَمَوَا يها كلا وم انبا بار #* ومن 
وله يوسن دَجُرَه. إلا متَحَرهًا لَقِدَالٍ أو مُسَحَيرا إل ِو هقد بآ عضب م أله 
مَأ جهن وى َلْصِيرٌ 4 ]15-1١‏ 

م4 حال من «الدِ ل كَفروأ4: والرّخف: الجيش النّهُم الذي يُرى لكثرته 

كأنه يَزحف. أي: يَدِبُّ بيبا من: رَحَففَ الصَبي: إذا دَبِّ على اسْيِهِ قليلاء سمي 
اعدو وام خوفه وال : إذا لِمُوهُم لقتال وهم كن جم وأنّم قليل» 
فلا يرو قَضَلاً أن تدانُوهُم في العَدّدِ أو تُساووهُم. أو حال من الفريقين» أي: إذا 
لَقِيتْمُوهُم مُتَراحِفِينَ هم وأنثّم» أو حالٌ مِنّ المؤمنين» كأنهم اكنر وان كان سكو ا 


قوله: (أو نصب): عطفٌ علْ قوله: «علىْ ذلكم) ور حيث المعو إى: راتت 
ِلْكفرِسِنَ 4 رفمٌ عطفٌ على ««( لحك 5 ]د تع عل أن «الواوا بمعنى «مع). 

قوله: (فْوَضَعَ الظاهرٌ مَوضِعَ المُضمَر<'2): أي: فوَضَعَ لِلْكَفرِيِنَ4 مَوضِعَ 
دَلِصكُمْ 4. وفائدته: الإشعار أن صفة الكفر هي وجب لإذاقةٍ العذاب في الدارين» وفائدةٌ 
التذييل”" أن يُقال: أيها الكفار, إِنَّ العذاب في الدّنيا ا مِنْ صَرْبٍ الأعناق و قَطْع الأطرافٍ لكم 
خالقة دقوم ف الأمر ف الاخترو أن تيخلواق زتروالكاجدية التحارين في عذاق الناز: 


آ[ اه 


قوله: (الجيش الدّهُم): والدَهُمُ بفتح الدال» الجوهري: «العَدَدٌ الكثير). 
قوله: (بها كان سيكون): «كان» زائدة للتأكيد, كقول المَرَرْدّق: 
وجيرانٍ لنا كانوا كرام7”) 
)١(‏ كذاني الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «الضمير)؛ والمعنىئ واحد. 


0( في (ف): «وفائدته التذييل»» وَالبّت من (ط وطح والمعنئ قريب. 
(9) في (ف): «وإخوانٍ لنا كانوا كرام». - 


6 الجزء التاسع 
منهم يوم حُنِين حينَ نولو مُدبرين» وهم رخف مِنَ الزُحُوفٍ اثني عَشَرٌ ألفا وتقدمة 
نه لهم عن الفرار يومئل. وفي قوله: 9# ومن بولْهِم يومَوِذٍ نِ * أمارة عليه. 

#إِلّا متكرًا اَل 4 هو الكرٌ بعد القن تيل حَدوهُ أنه مُنه زم ثم يَعطف عليه. 
وهو بابٌ ين م الحرب ومكايدهاء و مُتَحَيْرَا 4: أو مُنحازا «إلّ وِمَةَ *: إلى 
جماعةٍ أخرى مِنَ اسمن سوئ الفِئةٍ التي هو فيها. 

وعن ابن عَمَرَ رضي الله عنه: «كَرَحَتْ سَريَةٌ وأنا فيهم» ففرٌواء فلا رَجَعُوا إلى 
المدينة استّحيّواء فدَحَلُوا الببوت» فقلت: يا رسول الله نحرٌ الفرّارون؟ فقال: بل أنم 
العكارون, وأنا فشكي 


ِ 


قوله: (وتقدمةٌ بي): عطفٌ من حيثٌ المعنول عل قوله: اكأنهم أشوروا»» أي : كأنهم أشعروا 
وكأنه تَعدمَةٌ نبي هم؛ أي: قوله # 0 ها ألَدِسنَ آمَنوَأ * الآية عل أن يكونّ ##رّحَمًا * حالاً 
من المؤمنين تدعا واسيكرن عي ولت وي 
قوله: (وفي قوله: 9 ومن يوَلْهم يوَمَيِذٍ 4 الآية» أمارةٌ عليه): أي: على أنه تَقِمةٌ نبي لهم 
عن الفرار» وذلك أنَّ الَحِيّرَ إلى فئةٍ إنما يَصِحٌ إذا كان للمُسِلِمينَ فيةٌيَنحارُونَ” الاي 
َدْرِ يكن لهم في الأرض فئة» وأما بعدَ ذلك فَاحُسلِمونَ كَثْرُواء يَدُلْ عليه قوله تعالى: ووم 
ان خإة مستت كرشت [التوبة: 5 ؟]. 
قوله: (وعن ابن عُمَرّ: خَرَجَتْ سَرِيّة) الحديث: أخرجه أحمد بن حنبل والترمذيّ وأبو 
داود'" مع اختلافٍ فيه. 
قوله: (أنتم العَكَارُونَ): أي: الكَرَارُونَ إلى الحرب والعَطَاقُونَ نَحْوّهاء يُقالُ للرجل 
يُولي عن الحرب ثم يَكِرٌ راجعا إليها: عَكْرَ واعتّكّر. قاله صاحبٌ «النهاية». 
- - والبيت تقدّم عند الزتغشري في تفسير الآية ١547“‏ من سورة البقرة (7: و لكا علل اك 


(1)في(ح)و(ف) : ايتجاوزون)»» وهو تحريف. وفي (ط): : اتتحازون»؛ والصوابُ ما أثبتٌ» والله أعلم. 
(؟) أحمد 01840 ) و(5091) و(07/61) و(6846)» والترمذي »)١17/1١7(‏ وأبو داود (55141). 
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وامبَرّمَ رجلٌ مِنَ القادسية» فأتئ المدينةً إلى عُمَرَ رضي الله عنه فقال: ايا أمير 
المؤْمنِين ملكت قورت ون اخف» فقال حمر رضي الهُعنه: نا فيّك». 

وعن ابن عباس رضي الله عنه: «إنَّ الفْرارَه مِنَ الزّحْفِ من أكبر الكبائر». 

فإن قلتٌ: بم انتَصَبَ إلا لا مْتَكَرَهًا 4؟ قلت: عل ا حال واإلَا 4 لَغُوء أو عل 
الاسيثناء مِنَّ المُولينه أي: ١ومنْبُوهُم‏ إل رجلاآمنهم حرأ حيرا 

وقرأ الحسن: (دُبْرّه» بالسّكُون, ووَرْنٌ «مُتحيّر»: متفيعل» لا: متَفَّلْ لأنه مِن: 
حاز يحوزء فبناء «متفعل) منه: متو 

اج تائف لكوك ةقيرت وتنك راي 1ك ج لله رئ وَلِشْيْلَ 


الْمُؤمِنيك ممه بكآه سك رك لله سَمِيع علي # 17 ] 
لما كَسَوُوا أهلّ مكّةء وكَدلُوا وأء ترُواء أقبنُوا على التََاْرء فكانٌ القائل يقول: 
زواع نو ولع طلكت ترون لاورس الله لابوا ل 


قوله: (رجلٌ يِنَّ القادسية)؛ المغرب: «هو مَوضِمٌ بيه وبينَ الكوفة خمسة عشرٌ ميلاً». 

قوله: (ولإإلًا 4 لَعْوٌ) أي: لفظةٌ طإِلَّا » لغ من نحيث اللفظء أى: مزيدة» لذن العام 
0 في الحال استقلالاً لكنّها مُعطيةٌ في المعنئ فائدتّهاء والكلامٌ في سياق النفي» المعنئ37©: 
فلا يُولُوهمُ م الأدبارٌ في حالٍ من الأحوال إلا مُتحرّفاً. 

وله (ولمً) طَلَعَتْ قريش) ِل قوله: اذ قيْضةٌ من ثُرابٍ فارمهم بها" إلى اي 0 
عل 3 هذه الرَّمْيةَ غير الرَّمْية التي وَجِدت يوم :1 قال حي السَة: «قال أهل التفسير 
والمغازي: َدَبَ رسولٌ الله َكل أصحابّه» فانطلقوا حبَّْ نزلوا بَدْراً»» وساقٌّ القِصَّةً إل قوله: 
١ف‏ التَقَىْ الجمْعانٍ تناوّل كَمّا من حَصّى عليها ثُرابٌ فرّمى به في وٌجُوه القوم» وقال: «شَاهَتٍ 
الؤّجُوه)؛ فلم يبقّ منهم مُشرلءٌ إلادخل في عَيْئهِ وفَمِه ومِنحَرَيْه فامهرّمُوا70". 
)١(‏ قوله: «والكلام في سياق النفيء المعنئ» سقط من (ح) و(ف»» وفيهم| مكانه: «أي2. 
(؟) «معالم التنزيل» للبغوي (7: 779). 


«عم وو ع يلوو وا ا ووو عل لو و عو ووو ووو ووم عو ووو و ووم مو ووو عومد نوو مو و و عونو وقوه 


وقلت: أما أثمةٌ الحديث فلم يذكر أحدٌّ منهم أنَّ هذه الرَّميةَ كانت يوم بدر”"2» روينا في 
«صحيح مسلم)7" عن سلمةً بن الأكوع قال: «غَرّوْنا مع رسولٍ الله يك حُمَنا فلا واجَهّنا 
عدا وساقٌ الحديتٌ إلى قوله: «فوَلّ أصحابٌ النبييّ يل ومرّرتٌ مُنهَزْماً على رسول الله يله 
وهو عل بَْلتِِ الشّهُباء فقال: لقد رأى ابن الأكوع مَرَّعاء فلا عَسَّوْا رسول الله بك نزل عن 
بَْلَته ثم قبض قَبْضْةَ من راب الأرضء ثم استقبل به وُجُوهَهُم وقال: 'شَامَتِ الوْجُوه. 
فيا حَلَقٌ الله منهم إنساناً إلا مد ع ُراباً بتلك القَبْضةء فهَرَّمَهُم الله تعال». 

وذكر صاحبٌ «المعتّمد)0) حديتٌ الرَّمْي بعد قوله تعال: #إومَا ميك إِذْ رَمَيتَ4: 
ورواة مُسلِة7؟' عن العباسء وفيه اناق يوم سن 


وفي مُسئدِ أدبن حنبل»”*) عن أبي عبد الرحمن الِْريٌ: أن المي كانت يوم ختَّين. 


)١(‏ تعقّبه الحافظٌ الزيلعيٌ في «تخريج أحاديث الكشّاف» (1: 227١‏ فساق رواياتٍ جاء فيها ذِكدٌ ذلك يوم 
بدر» وقال بإثرها: «قد ثبت عن غير واحد من الأئمة أن هذه الآيةَ نزلت في يوم بدر» وإن كان النبي كَل 
فعل ذلك يوم نين أيضًا». 
ونقل العلامة الألومينٌ في «روح المعاني» (9: 6 عن الحافظ السيوطي تعقّبه المؤلف في هذا أيضَاء 
وقال: إن ما جزم به المؤلفٌ «ناشئمٌ من قلة الاطلاع» فإنه ‏ عليه الرحمة لم يبلغ درجة الحفاظ ومُتتهئ 
نَظره الكتب الستة و«مسند أحمد» و«مسند الدارمي»» وإلّا فقد ذكر المحدثون أن الرمي قد وقع في 
اليومين» فنفي وقوعه في يوم بدر مما لا ينبغي». وقال الألوسي: «وذكرٌ ما في حُنين في هذه القصة بعيدٌ 
جدّاء وما ذكره في تقريب ذلك ليس بشيء» كا لا يخفئ عل من راجَعه وأنصف». 
وانظر: «الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي» للمناوي (؟: 507). 

(5) برقم (لالا/ا١).‏ 

(9) «المعتمد» في التفسيرء لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني الحافظ اُْلقّبِ بقوام السّنة» الوق سنة 
5ه . رحمه الله تعال. كذا في (كشف الظئون» (7: 7 179/7). 

(1) في ااصحيحه) برقم (0/ا/ا١).‏ 

(5) برقم 775717). والراوي امْهّم ‏ الآني ذكرُه: هو يعل بن عطاء. 


ا 2 ا ا ا ا ااا ااا ا اا اا لل لا لل للا ا ا ال ل ل ال ل لال ينا 


وفيه: قال الراوي: ١حَدَنني‏ أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: ل يبقّ ما أحدٌّ إلا امتلآث عيناة 
وَفعه ترايا»: 

وللمُفسَّرِينَ أن يقولوا: إنَّ هذه الرّميةٌ غيدُ تلك الرّمية» ثم إن لهم أن يُريّوا صِحَّةَ هذا 
الله ويهذا مربي السُنّة: «وقال أهلّ التفسير والمغازي»؛ وفي إقحام «إذ) في هو القرينق(ا) 
دون أختها ‏ أي: للم تَمْوْهُمْ ولكرى الله مهم 4 دلالةٌ على اختلافٍ وُقُوعِهم| بِحَسَبٍ 
الزّمان. 

وأما قضيَّهُ النّلْم: فعل ما سبق أنَّ قوله تعالى: ل يَسَمَدُوتَكَ عن اَلأََْاٍ 4 كالفاتحة التي 
يُتَخلّصٌ منها إلى تَعْدادٍ أحوالٍ المؤمنين مع رسول الله يك وكراهة بعضهم رأَيَهُ صَلّواتٌ الله 


هه ته 1 معوم قن سا له 2 


١ 37 05 1‏ 7 4 2 002 
عليه”" في كثير من الأمرء ىما سبق في قوله تعالى: كما أَحْرَجَكَ وَيْك من بنك لحي وَإنَهرِبقًا 


سه 


ين ألْمؤْمِِينَ لَكَرِهُونَ 4. فبدأ بِقِصّةٍ بَدْره وذكرٌ تُبّذاً منهاء وحَيَمَها بقوله: « دَلِحَكُمْ 
مير ومورة 00 2 


فذوفوه وَأَركَ لِلْكفرِسِنّ عَدَابٌ أَلئَّارٍ 4 ثم عم الخطاتث بقوله: 0 يكأيها لين اموا إذا 
3 00 سير 5 سح ب ساسا و2 021 7 رم رمة لش موم ال أ 
قبح مأل كفروأرَحهَا قلا لوهم الأدبار * ومن يِولِهم بيذ بره © الآية. 
ع الي لكك نس سا د ال الى" هسك عرس كام 
وروى مُحبِي السّنة عن بعضهم: أن حكمٌ الآيةٍ عامٌ في حقٌ كل مَنْ وَل منهزما"". 
ل ل 1 ق لد جيك تتخة 4+ :1ك سج أرقد 
ثم رَتَبَ النهيّ عن التولي على الوَصْفِ المنايب» وهو قوله: #فلمُ تعَتلوهم ولشكرك ألله 
0 يا هو ل ساح له مه م مور مد بن 8 م 0 ا يم 
قثلهم وَمَارَمَيَك إِذْ رَمَيتَ ولدكرت أله رن 2# يعني : أتحسبون أن النضرَةً تحصل بفغلكم 
ف ا فا ممما ع ره كم جما ع ع سمطو بي ل 
أو بفعل الغير» فلم تقتلوهم حين قتلتموهم يوم بدرء ولا هزمتموهم حين هزمتموهم يوم. 
م 7 5 م ع سم > سنن 2 4 2 ع 0 
خُنَينَء وإذا كان النَاصِرٌ والمتول هو الله عَزَّ وججلء فكيف تُولُونَ الأدبار؟! كأنه قيل: لا 
2 5 3 
تُولُوهُمُ الأدبار؛ لأن الله تعال ناصِركم ومعينكم. 
)١(‏ يعني في قوله تعالل: #ومَا ريك إِذْ رَميتَ 4. 
(0) في (ح): «راية رسول الله صلوات الله وسلامٌه عليه»» وهو تحريف. 
(؟) «معالم التنزيل» للبغوي (07178:7. 
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ع 


«هذو قُرِيشٌ قد جاءت بِخُيّلائِها وفخرهاء يُكدّبُونَ رسوكك. اللهُمَّ إن أسألّكَ ما 
وَعَدتني)» فأتاه جَبرئيلٌ عليه السّلام» فقال: حَذْ قَبْضْةً من تُرابء فارمهم بهاء فقال لما 
المَقَى الجمعان لعل رضي الله عنه: «أعطني قَبْضةً من حَصْباءِ الوادي»» فرّمَىْ بها في 
وُجُوههمء وقال: ١شَامَتِ‏ الوجوه) فلم يبقّ مُش رك إلا شُعْلَ بعيْتَيه فانهزمواء ورَدِقّهم 
المؤمنونَ يقثُلوتهم ويأسرٌوئهم» فقيل هم: قم تَعُْوَهُمَ 4) 505737 


والذي يُؤيْدُ أن تعدادَ القَصَصٍ للاسذكار”": إيرادُها هكذا على غير ترتيبٍ على مِنْوالٍ 
ما سبق في و البقرة» ألاترئل كيفف عَقَه بقوله: « إن تققد حم اللسنخ » 
الآية [الأتفال: 15]» وأنه في شأن الُشركين حينَ حََرَجُوا من مكّة لقتال المسلمين» وبقوله: 
« وَأتَفوأْفتَنَهَ لا ضبن أذ ظَلَمُوا نكم حَآصِصَةٌ 4 [الأنفال: 0؟]» وأنه في أمْرِ عل وعَارٍ 
رضي الله عنهما يوم صِفين» وفي أَمْرِهِ وأمْرِ طلحة والزبيرِ يوم الجَمّلء وبقوله: # وَإِدْ يَمَكرُ 
بك ألدِبنَ كَقروا لوك 4 [الأنفال: ]*٠‏ وأنه في أمْرِ رسول الله يل ونَجَايِهِ من مَكْرِ قُريشٍ قبل 
المجرة» وعل هذا إلى آخر السّورة. هذا هو النّظْمُ الجر الفائتٌ للقُوَى والقَدَر!ا 

ولهذا المّرٌ كان التَّحَدَّي بِالسُورةٍ وإن كانت قصيرة”"» دون الآياتِ وإن كانت ذواتٍ 
عَدَّهَ: والله يقول انلق وهوييدى السبيل: 


5 2 08 01 2 رس 3 ا م ” دبعن 
قوله: (شَاهَتٍِ الوجوه). النهاية: «شاهت. أى: قبحتء» يقال: شَاه يَشُوه شَوهاء وشو 


و جا 


علو م وى 


جح ا 95 5-7 > مايه 5 © 
سوه ورجلٌ أشْوَّة وامرأةٌشَوْهاكُ ويُقَالٌ للخطبة التى لايْصَلَْ فيها علم النييّ يَكيِ: شَؤْهاء». 


(1) تحرف في (ف) إلى اللاستكبار». 
(1) يُريد: أنَّ الله تعالى تحدّى الناسّ في أن يأتوا بوثل هذا القرآن في قوله: # فل لين أحسَمَعتٍ الإنس وَالْجِنُ عل 


د مكوّوه اء ساس مل عر الوم 0 ابرع" ابر 2 تي 1 مه 12 
أن يانوا يمثل هلذا لْفَانٍ لاياتون بمثله- وَلَوَ مرجت بِعضْهُمٌ لِبَعَضِ ظهيرا © الإسراء: 88]» ومحداهم في أن 
0000 ص ع رويره سمح 


0 5 0 > عرو م اسم 
يأتوا بعشر سُوَرِ مئله في قوله: #أمْ يقولوت أفترنه قل فَأنوأ بعَشْسٍ سور مِثَلو مفتريئتٍ4 [هود: »]1١‏ 


000100 


و 


مر ررم مءدك كالء روّيزه 


وتحدّاهم في أن يأتوا بسورة مثله في قوله: # آم يقولونَ أفتريلة قلّ هَأنوأ يِسُورَوْمَئْلِو © [يونس: 8*]» وهو 
أدنى ما وقع التحدّي به. 


شور الأنقال 59 


والفاءٌ جوابٌُ سََرْطٍ محذوفي تقديره: إن افتَحَرتُم بقَْلِهم انتم ل تَعتلُوهُم «ولكرك 
أنه متَكَهُمَ 4 لأنه هو الذي أَنَرَلَ الملائكة» وألقئ الرَّعْبَ في قلوبهم. وقناء النضد 
وَالظَمّر وقَوَّى قُلوبكُمء وأذمَب عنها المَّرَّعَ والجرّع. 

ل ولكرب أله رن #. يعني: أن الَّمْية 

يها لم مها أنت عل الحقيقة» 'لأنكَ لورَميتهء لما بلع أئر ار 

سواه ور ررد رَ العظيم» » فأئيّت الرَّ 
لرسولٍ الله يكل لأنَّ صُورتها وُجِدّت منه وتَمّاها عنه؛ لأنَّ أثرّها ا 
فِعلُ الله عَزَّ وعلاء فكانّ الله هو فاعلّ الرّمْيةِ على الحقيقة» وكأنها لم تُوجَدْ مِنَ الرسولٍ 
لال لد 

وقرئ: : «ولكن الله قَتَلَهُماء "ولكن الله رَ مَىْ بتخفيف الكن»» ورَفع ما بعدّه. 

ولعي لومت 4: وليُعطِيهم؛ بلا حمسا 4: عطاءً جملا قال زهير: 

ابَّاهُما حَيْرَ البلاء الذي يَبْلُو 


قوله: (فأَئبَتَ الرّمِيةَ لرسول الله يَكِِ؛ِ لأنَّ صُورَتها وحِدَّتْ منه. وتَمَاها عنه) إلى قوله: 
(فكانَّ الله هو فاعِلَ الرّمبةٍ على الحقيقة): صَرِيحٌ في مذهب أهل السُّنَّهه قال الإمامٌ رحمه الله: 
«أَنبَتَ كونّه يك راميأ" ونفى كونّه راميأ و لعل أله وم كنا والله تعال رَمَاهُ تحلقًة(1). 

قوله: (لأنَّ أثرّها الذي لايُطيقها البَشَرٌ فِعلٌ الله): َظَرَ إل لفظٍ «الأثرا» فذَكَرَ وَضْمَّه في 
«الذي», وإلى اكتسائه التأنيتٌ بالإضافة» فأَنتٌ الراجع في دلا يُطيقها». 

قوله: (فأبلاهما خيرَ البلاء الذي يَِلُو): أوَلّه: 

جَرَّى الله بالإحسان ما فَعَلا يكه(") 


.)5715:14( «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 


(؟) انظر: «ديوان زهير بن أبي سلمئ») ص ٠‏ 5» لكن فيه: «رأئ الله بالإحسان). 


كه الجزء التاسع 

والمعئ: وللإحسانٍ إل انين قعل ما ََلَ» وما عله إلا لذلك لإارك آله 
سَِيعٌ # لدعائهم علي # بأحوالهم. 

[ثا دَلِكُم وَأ أله مُوهمكيدِ الْكفرينَ 4 1] 

# ذَلِحكُمْ # إشارة إلى البلاء الحسن, ومّحلّه الرّفع أي: العَرَضُ ذلكم. 
#وأك أنه مون 4 معطوفٌ عل ل دَلِكُمْ 4 يعني: أنَّ الفَرَض إبلاءٌ الُؤمنينَ 


2 + مه 1 
وتوهين كيد الكافرين. مياه مقي مياه أمتق ةو أاعر فاه #كحواء افاسيية 6 هه امع وج ااه 5 سوق وتواوة لالش 0 قارف 64016 واو واد 


يقول: جز الله الممدوحينَ بالإحسانٍ جَراءَ ما فَعََا بكم» وأعطاهما خيرَ العطاءِ الذي 
ايحن لكنحره كادفاة روضيولة: خرف متها المضات: و فقت مقاقه. 

قلت: الظاهرٌ أنْيُمسَّرَ قولّه: #إبكقة سا4 بالإبلاء في الحربء النهاية: «في حديث سَعْدٍ 
يوم بدر: اعَسَىْ أن يُعطَئْ هذا مَنْ لايل بلائي»» أي: لا يَمَلُ مِثلّ عملي في الحرب» كأنه يُريد: 
أفعلُ فخا أخترد فيه» ويظهرٌ به خيري وشّرّي). لم أنه في مُقايل توهين كَيْدِ الكافرين كى) قال» 
لأنَ اعَرَص إبلاءٌ المؤمنين وتوهينٌكَيْدٍ الكافرين» المعنئ: ما َعلَ الله القتلّ والرّميَ إلا لبعطِيَ 
المؤمنين منه_أي: بِسبّبٍ ذلك7) قُوَّةٌ وتَجْدةٌ وإلا ليُوهِنَ أمرَ الكافرين ومِطِلٌ كَيْدَهم. 

نيمك أن بره فول الصلف بخكل العطا عل ا :دكرناة 'لآن العظاء لسر فى 
مقام الحرب7) المكذة والفر ونا 0 « دَلكُمَ 4 بين الإعطاءٍ والتَّؤْهِين؛ فلبَعْدِها 
مِنَّ العطاءين. 

قوله: (لوَأَ أله مُوهنُ # معطوفٌ على « وَلِكُم 4): أي: عطففُ خَيرٍ على تبر ويجورٌ 
أن يكونَ عطف جُملة» أي: العَرَضُ ذلكم والعَرَضُ أنَّ الله مُوهِن. وعليه كلامٌ أبي البقاء0©, 
لكنّه قَدَّرَ «الأمر) بَدَلَ «العَرّض»» وهو أَبِعَدٌ من مَذْمَبٍ الاعتّزال. 
)١(‏ قوله: «أي: بسبب ذلك» سقط من (ف)» وهو تفسير ل١من)‏ في قوله: ا(منه). 


(0) تحرّف في (ح) إلى: «في مقابل الحرب». والْنَبّت من (ط) و(ف). 
(؟) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» (1: .)57١‏ 


سورة الأنفال /أه 
ورى: 007 بالتشديد وقرء” ع عل الإضافة» وعلئ الأصلٍ الذي هو التنوينٌ والإعمال. 


[# إن تقس مد بكم التسنحٌ واد تدرا ع2 | ا بوني لي وان تتوفوا عد 
هته شيك و وكرت وَأََأَمَّهممَ الْمُؤْمِنينَ 4 14] 


# إن م تتفم معد طم التسنخ 4 خطابٌ لأهلٍ مكة على سيل هكم 
وذلكَ أنهم حينَ أرادوا أن يَنَفِرُوا تَعَلّمُوا بأستار الكعبة» وقالوا: اللهمٌ انضرٌ : أقرانا للضَيْف» 
وأوصَلَنا للرّحِمء وأفكّنا للعاني» إِنْ كان تمد على حٌَّ فانضرهء وإنْ كنا عل حَقٌ فانضرنا. 


عه 


وروي: أنهم قالوا: اللهمّ انصرُ صر أعان الجُندّينه وأهدى الفتييّنه وأكرّمَ الحزتين. ووي : أن 


وري ء 2 


أبا جَهَلٍ قال يوم بدر: اللهُمَ نا كان هجر وأقطمَ للرّحِم فده اليوم. أي: فأهلكه. 

وقيل: # إن تَسَتَفْيِحُوأ# خطابٌ للمؤمنين» #وإن تَنتَهُوأ # خطابٌ انين 
يعني: وإن تَنتَهُوا عن عَدَاوةِ رسول الله يكه #فهو حير لكي » وأسلّم» #وإن تعودوأ » 
سرجه #نعدٌ 4 إنضرته عليكم. 


ده - 


اَنَأ 4 قر بالفتح؛ علم: ولأنَ الله مُعِينُ الُْمنِينَ كان ذلك» 52000 


قوله: (وقرى: امُوهّن) بالتشديد): نافمٌ وابنُ كثير وأبو عمروء وبالإضافة: حَفْضٌ(2). 


قوله: (98 إن تَسَتَمْيِحُوأ َسْتَفدسٌُ4 خطابٌ لأهل مكَة على سبيلالَهَكم): وذلك أنه تعاللى ل أَجملٌ 
في قِصَّةٍ بدر» ووّضّى المؤمنين بالنّباتِ في مُقابلة الأعداء» عادَ إلى التفصيلء وحَكَىئ خطابه 
لأهل مَكَةَ قبل اللقاء. 

قوله: (مإوَأرك أنه لَه قر بالقَنْح) : نافع وابنُ عامر وحَفُص” "كل والناقون: بالكو 


)١(‏ القراءةٌ الأولى: 520 هن كيدا والقراءة الثانية: «مُوهِنٌّ كيد». وانظر: «التيسير) ص7١١2‏ واحجة القراءات» 
ص9١"‏ 

() من بداية فقرة «قوله: (إن تسفتحوا)» إلى هناء سقط من (ط). 

(3) انظر: «التيسير» ص5١١»‏ ولاحجة القراءات» ص .7١٠١‏ 


مه الجزء التاسع 


٠ 00‏ بي اس هه 5 ا 1 ٍ 
وقرئّ بالكسرء وهذه أوجه. ويعضدها قراءة اين مسعود: «والله مَعّ المؤمنين»» وقرئ: 
«ولن يُغنيَ عنكم». بالياءِ للمَصْل. 
ع مي ع تر ودف 2 00000 17 ررس مسي 6 ساح ع لس رس ساس ساو سا هه 

[ #8 ينانا الذبم ءامنوأ أطِيعوا اللَّهَ ورسوله: ولا تَولوًا عنه وأمّم تسمعونَ * ولا 
رس ل و ردهت 2 عم وج وي د مر تو سل مه مدر ل م م ع مس 
تكونوأ كالذ قالوأ سوعنا وهم لا معن * إِنّ سر الذواتٍ عند اللو الصم اليم 
سس هه وسار ادس 


لد لَايعَقِلُونَ # ولَوْعِلم دفي حرا لمعه وَلوَأَسْمَعَهعْ لوهم مُعَرضُورت »* 
وَلَاتَلوأ4 فُرِىَ بطَرْح إحدى التاءينٍ وإدغامهاء والصَّمِيرٌ في لعَنْهُ * 
لوصول" ابلا كلك لأن المعين : وأطبعوا سول اله كقؤله: #وانة ورَشواك لحل أل 
ُرَضُوهُ 4 [التوبة: '7]» ولأنَّ طاعةً الرسولٍ وطاعةً الله شيءٌ واحد, لإمّن يُطِع أَليَسُولَ 
قَمَدَ أَطَاعَ شه 4 [النساء: 4]» فكانَ رجوعٌ الصّمير إلى أحيهما كرّجوعِهِ إليهما» 0 


0 
رو ع مااع 


قوله: (وهذه أوجّه): أي: القراءةٌ بكسر (إنَّ) في قوله: إن همع 
القراءة بالمنّح؛ لأنَّ الجملةً حئِذِ تذييلٌ» وكأنه قيل: الكَرَضُ إعلاء أمْرِ المؤمنين وتوهينٌ كيد 
الكافرين» وكيتٌ وكيتٌء وأنْ سنَّةَ الله وعادته عَزَّ 1 جارية في نَصرٍ المؤمنين ويَذلانٍ 
الكافرين» كقوله: مأوَإِنَ ندَنا طم الْعَِمونَ 4 [الصافات: 107]. 

ويجورٌ عل قراءة المح أيضاً هذا التقرير» كما قال أبو البقاء: «© وَلِكُمَ ‏ أي: الأمرٌ 
ذلكه”"» والأمرٌ أنَّ الله مُوهِنٌ كَيْدِ الكافرين» والأمرٌ أنَّ لله مَعّ المؤمنين)2"7» ولكن الأوّلَ 
أحسن راك على إرادة”" التذييل؛ لأنه نص فيه. 


قوله: (وإدغامها): أي: بتشديد التاء. 


مين # أُوجَهُ من 


0 


١ 


)١(‏ قوله: «أي: الأمرُ ذلكم» سقط من (ط) و(ح) وأَبَه من (ف)» وهو الموافقٌ لها في «التبيان» للعكبري. 
(1) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: .)57١‏ 
(*) تحرّف في (ف) إلى: «قراءة». 


سورة الأنفال 58 


كقولك: الإحسانٌ والإجمالٌ لايَنَقَمُ في فلان» ويجورٌ أن يرجم إىْ الأمرٍ بالطاعة أي: 
ولاتولُواعن هذا الأمر وامتتالِه وأنتُم نَسمَعُوئه أو: ولائتُولُوا عن رسول الله يك ولا 
ُو سر تَسْمَمُوَ 4 أي: تُصَدَفُونه لأنكم مُؤمنونٌ لستّم كالصّمٌ المكذّينَ من 
الكمرة» « ولا تَكوْوأ لت قَالْوأ مسيعنا» أي: ادَعَوًا السّماعء لوَهُمَ لا 
َنْمَعُونَ4 لأنهم ليسوا بِمْصَدَّقِِنَ فكأنهم غيدُ سامعين. 

الفا : انك تصد فون بالفراة والدرة» ز ز ز ‏ 1 0 21000 


قوله: (ولا تَتَولَّا عن رسول الله يَكِ) عطفٌ عل قوله: «ولا تََولُوا عن هذا الأمر). 
وكلاهما نَشْرٌّ لتقرير عَوْدٍ الضمير إما إلى الأمر بالطاعة أو إلى الرسول كَل ولكنْ على غير 
ترتيب» ومعنى السماع في #وَآَنسّرٌ تسْمَعُونَ # عم أن يعود الضميئ”"" إلى الأمر بالطاعة: على 
الحقيقة» وعلن العَوْدٍ إلى الرسول كَل مجازٌ عن التصديق7". 

واعلّمْ أنه قد سبق أنَّ هذه السّورة الكريمةً مُشْتَِلة عل تشديد أمرٍ طاعة الرسول يله 
وتحريض أصحابه رضوانٌ الله عليهم عل الانقيادِ لأمْرِه والامتناع عن حَُلََيه فلا ذكرٌ في 
مُفتتَح الشّورة: لوَأيليغوأ الله وََسُوله إن كس ومن 4 [الأنفال: »]١‏ وساقٌ حديتٌ قِضَّةٍ 
بدر» وأطالٌ الكلامَ فيهاء كر إل ما بدأ بهه ود فيه غاية التشديد» حيثُ جعلّ طاعةً الرسول 
طاعةً الله عزَّ وجلّ» وعَقَّبَ الأمرّ بالطاعة النَّهْيَ عن المُخالَمَة بقوله: 9وَلَاتَووَأْعَنَهُ 4» 
ثم أكَدَه بالنذييل التشبيهي» وهو « وَلَاتَكوبُوا كلت َالْوأومتا4» ثم تَمّم المعنق على 


الملََةبصَرْب المَثّل إن سر دآ تعن لضم البكم 4. 


ويُؤيّد ما ذَكَرْنا أن في الآية كرا إلى المعنىئ الأول. 


)١(‏ من قوله: «إماعلن الأمر بالطاعة» إلى هناء سقط من (ف). 
(1) هذه الفقرةٌ ئها من (ط) وكذا هي في (ف) سوئ ما أشرتٌ إليه من السقط ووردت في (ح) على نحو 
ذلك» مع اضطراب وحَكّل. 


و الجزء التاسع 
فإذا توليك عن طاعة السو في بعض الأمور ين قِسمةٍ الغنائم وخيرهاء كان تصديقكم 
كلا تصديق, وأشبّه ساعكم سماعَ مَنْ لا يؤمن. 


ثم قال: #إِنَّ سَنَّ ألدَوآتَ »4 أي: إن 5 هو يو عل وه لاضن كر 
البهائم الذينَ هم صم عن الحنّ لا َوه جَعَلّهم من جنس البهائم: ثم جَعَلّهم شَرَّها! 


قوله: (فإن( ٍَّ لينم عن طاعةٍ الرسول): من قِسمّةٍ الغنائم وغيرها. 

قوله: (أو: إنَّ شَرّ البهائم): هذا محمولٌ عل العُرْفٍ العام وعل الأول: على عُرْففِ اللغة”©. 

قوله: (هُم صم عن الحنٌّ لا يَعقَلُوئّه): تفسيرٌ لقوله: لألصمْابَكمْ 4. قال أبو البقاء: «إنم) 

جمع الصمٌ وهو حَبَرٌ لسر 4؛ لأنَّ اشراً» هنا يراد به الكثرة» فجَمَعٌ الخبرَ على المعنول» ولو 0 
قال: «الأصَمّ ب“ ل ا 


ا 0 كالبهائم. ثم: الم اليم كقح اليهائي ثم: كك 
البهائم كالصّمٌ البَكُمء عل التقديم والتأخير» نحو قولٍ الشاعر: 


03 اه سل عو سمو 


ويَذَا الصّبَاحُ كأن غرَّتَه وَجَهُ الخليفة حينَ يُمتَدَ 00 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «فإذا». 

(1) العرفٌ العامٌ: هو الحقيقةٌ اُرية وهو ماتَقَلَهاعُرفُ عن معناه الأولء كالدَابّفإنها في أصل اللغة لكُلٌّ ما 
يب على الأرض» ثم نَل لعُرفُ العام إلى ذاتٍ القوائم الأربع من الخ والبغالٍ واحمير - وهي البهائم 
في تعير الولف -» يقاب العف العام العُرفُ الخاصٌ» وهو ما كان اصطلاحاً لقوم عخصوصينء كالّحاة 
أو الفقهاء أو غيرهم. قاله العلامةٌ الشريفٌ الجرجاني في «التعريفات) ص”717 -775. 
أما عُرفٌ اللغة» فهو المعنئ الأول الذي وضع اللفظً له. 

(") لفظة الوا سقطت من (ح)؛ وأثبنّها من (ط) ومن «التبيان»» وقول أبي القاء كله م1 من (ف). 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: .)57١‏ 

(6) قائله محمد بنُ عيب الحميّري من قصيدة له في مدح المأمون» وهذا البيتُ يشيع بِعٌ ذكرّه في كتب البلاغة» 
فقد استَشْهدٌ به السَّكاكيٌ في «مفتاح العلوم ص 51 1 وبَبعَه كثيرون ممن أل في البلاغة. 


سورة الأنفال 1 


ولَوَعِلم أل 4 في هؤلاء الصّمٌ بكم حيرا © أي : اما للق «لنْسمعهُ 4: 
هه 0 0 (ولذات أسمعه مهم لتورأ». حي : ولو 


ا 0 


وفي تعريف الخير الدلالة على الحصرء وأنَّمَنْ م يط الله ورسوله هو سر تلت الله تعالى» 
ولا دا 0 منه» وإن ن كان مُطاعاً عند الناس. 1 ْ 

قوله: (ثم قال: 11 وَأَسَمَعَهُمَ #) يعني: نَم الكلامٌ عند قوله: «لسعف لي سسا و 3006 
هتما بع الانتفاء صب لعَدَم الإسماع. 


آ 8 0 ع« 


ثم ابتدَأ الكلامَ بناءً عل ما سبقٌ» أي: لو أن اله تعال يَلطُفُ بهم ويُسوهم علا 
ذلك التقدير لكان عبثاء لأن عِلمَ الله تعالى مُتَعلّقٌ بأنه لا ينفعُهمء فلذلك ما لَطّفَ بهم, وقوله: 
«أو: ولو لَطّفَ بهم(" ل تَمَع فيهم» أي: لو لَطَفَ بهم على ذلكٌ التقدير وآمنوا لارتدوا». 
ونفيّ العلم هاهنا لنفي المعلوم كقوله: #أَتْيَيثُوت أله يِمَا لَايِمَلَمْ # [يونس:18]. 

واعلَمْ أن كلمةً الوا وَضِعَّت للدلالة على امتناع الشيء امام غييه تإذااد علجا عل 
الَفَى يصِيدٌ بمعن الإثبات» ولو دخل عل الإثباتِ صار بمعنى النفي» فيلزمٌ من قولِه تعالى: 
0007 مذي حبرا لَممَعَهُمْ 4 أنه تعالى ما أسمّعهم لأنه ما عَلِمَ فيهم خيراً ومن الثاني 

تاتيل ب لتقي ردم اقرز عرزا الي لضو واوا/ ياي ني 
ل ره «الو حَصَّلٌ فيهم خيرٌ لأسمّعهم الله | 7 ججَ سماع تفهيج 


)١(‏ من قوله: (ويسمعهم على ذلك التقدير» إلى» هناء سقط من (ح)» امت من (ط)» أما (ف) ففيها: اثم 
ابتدأ الكلام بناء عل ما سبق» أي: لو قدّر أن الله تعالى يلطف بهم عطف علن: ولو لطف بهم لما نفع 
فيهم...2» وفيه خلل. 

)١(‏ يعني: أنَّ اماد من نفي العلم في قوله: « وَلَوْعِِم ميم حيرا 4: أنه ليس فيهم خير, لأنَّعِلمَ الله محيطٌ 
بلمعلومات كلهاء فلو كان الخير حاصاًا مه اله لاستحالة حصوله وعدم تعلق العلم به. 

() تحرّف في (ح) إلى: (أنهم ماتوا»» وَانبّت من (ط) و(ف). 


1 الجزء التاسع 


ا ا ا ا ا 1 الا ااا ل اا ل لل الا ال ل لي لل ينا 


وتعليم» ولو أسمّعهم بعد أن عَلِمَ الله أنْ لا خيرَ فيهم ل يَستِعُوا بها وتَولَوَا وهم مُعرضُون2"(0, 
وحاصلٌ الكلامين أنَّ «لو الثانيةً جار لْجَرّد الاستلزام» لا(" لامتناع الشيء لامتناع غيره7؟) 
قال أبو البقاء: لو: في قوله تعالى: لو عِلِمَ 4 إلى آخره ك«لو»”؟) في قولٍ عَمَرٌ رضي الله 
عنه: عم اعبدٌ ضُهَيب» لو ل يح الهم يْه:: تُيدُ امبالغة» وهو أنه لو م يكن عندّه حوفت 
لََاءَ عَصَى الله» فكيفت يعصي وعنده حَوقه؟ ولو ل يرد الل لكان معناه: أنه يعصي الله لأنه يخافه. 
وقال صاحبٌ «الاتتصاف» على كلام المصّف: «إطلاقٌ أذ لعلف يحصل من الله للعَبِد ولا 
ينفَعُه: بيس مردوده فاللُطفُ عندنا: أن يلق في قلبه قَبُول(*) الح والإصغاء له وهذه عقيدةٌ أهل 
ا حق» ولو بُحِتَ معه على مَذَهّبه م يَسيَقَمْ قوله: «ولو عَلِم الله فيهم خيراً َلَطَفَ بهم, ولو لَطَفَ 
لوارا» مارم تولهم عل دير عل اله اي بيت أن ل الإناع لون جر 43190 
غير الاشنا م الردرط كو أي ولو عَاع لله فيهع خيرأ لأستتهم هم إسماعاً يحضْل لهم به 
الهدئ والقبُول» ولو أسمّعهم لاعن أن يلق هم ا هدى إسماعا جُرَدالَمَولَوا وهم مُعِرضُون»”". 


() (مفاتيح الغيب» للرازي ١5(‏ /اع). 

(1) سقطت لفظة ١لا»‏ من (ح) فَمّسَدَ المعنى وانقلبء وامْنبَت من (ف). 

(9) انظر: «الأمالي النحوية» لابن الحاجب (؟ : م١‏ - 159)» فكلامٌ المُؤلّْف رحمه الله تعالى محْتَصَرٌ منهه 
وقال ابن الحاجب في آخره : (اأعلم أنَّ هذا الدَلِيلَ > حَسَنء إلا أنه عللْ خلافٍ قزل الجمهورين الأعباءة. 

(5) من قوله: «لو: في قوله تعالى» إلى هناء سقط من (ط) و(ح). 

(5) تحرف في (ح) إلى: «فيقول». 

(1) عبارة: «فيجب أن يجعل. .. خيرًاء وقع فيها اضطراب وتكرار وسقط وخلل في (ح) و(ف)؛ بحي لا 
فسقي أي منهماء ابت من (ط)ء ولف «الانتتصاف»: «فيلزمٌ عدمٌ انتفاعهم بلاطت عل شلاين 
عل لاقي يوج توما قي لسرم ابر عليز زفي علا لماز له جا بولك مال 
عقلًء فلا يرتفمٌ الإشكال إلا بتقدير الإسماع الواقع جوابا ولا نعلافَ الإساع الواقع تَرّْطا ثاني كي 
لايتكرّرَ الّسطء فيلزم الُحالٌ المذكورء وأقربُ وجه في اخلافي الإسماعين. ..» وذكر العبارة الآنية. 

(7) «الانتتصاف») لابن المنيّر (7: ١197-05‏ ) بحاشية الكشاف. 


سورة الأنفال 5 


وقيل: هم بنو عبد الذَارِ بن قصيّه م يُسلِم منهم إلا رجلان: مُصعَبٌ بن عمَير. 
وسُوَيدٌ بن حَرمّلة» كانوا يقولون: نحن صم بكم ع عَمَْىٌ عما جاءً به محمد لا نَسمَعْه ولا 
اوور اخينا ا وتان ضهان اللره: 

وعن ابن جُرَيج: هُمُ المنافقون. ولالفس ال ا 

[# يكأئبا لَدِينَ انوأ أسْتجيثوأ ينه وللتَسُول إِذا دعاك لِمَا ؛ 2 يكم واأعلموأ 
نك لَه يحول بيس الْمرَءِ ولو أنه كه سروت 000 

داعم 4 وَحدَالضَمير أيضأكي وَحَدَه فيا قبله» أن انهجابً رسول الل كه 
كاستجابته» وإنم يُذْكَرُ أحذّهما مّعَ الآخر للتوكيد, وائرادُ بالاستجابة: الطاعة والامتثال» 
وبالد عو ة لبقت و المفريضن: 

وروى أبو شريرة رضي الله عنه: أنَّ التي كله مَرّ على باب أ بن كَعْبء فناداه وهو 

في الصّلاة فعَجَّلَ في صَلاتَِه ثم جاء» فقال: «ما متك عن إجابتي:؟ ل ا ا ا 


قوله: (وروئ أبو هريرة: أنّ النبيّ يل مر على باب أن بن كعب) الحديث: من رواية 
البخاريّوأبي داود وابن ماججة والَّارميٌ لاني عن أبي سعيد بن الح قال :كنت أَصَلِ 
في السجده ودعاني رسول اليه فلم َي ثم أيه وقلت: يا رسولٌ الله إني كنت أَصَلٌ 
فقال: «ألم يقل الله: «استجيووا بن ولول د دعاك 4؟2. 


))527/805( وابن ماجه‎ »)١554( البخاري (551/5) و(/5541) و(5١417) و(6005)» وأبو داوذ‎ )١( 
.)415( والدارمي (871)» والنسائي‎ 
)1410( ول يحرج الطيبينُ حديتٌ أبي هريرة في قصة أي بن كعب» وهو عند أحمد (9540)» والترمذي‎ 
الم يحسِنٍ الطيبي إذ‎ :)5١ :1( و(170). ولذا قال الحافظٌ الزيلعيٌ في «تخريج أحاديث الكشَّاف»‎ 
عزاه اه للبخاري من حديث أبي سعيد بن المعل» لأنه ليس بحديث الكتاب».‎ 
«جمع البيهقي أن التِصّةٌ وقعت لدي بن كعب‎ :)١67 :4( قال الحافظً ابن حجر في افتح الباري»‎ 
ولأبي سعيدٍ بن عله ويتَعيّنُ المصيرٌ إلى ذلك لاختلان عَحرّج الحديثين: واختلافٍ سياقهم|».‎ 


4 الجزء التاسع 


و 


01 هد "اح سر 


0 رم ع 
قال: كنت أَصَلٍء قال: «أل تبَرْ فيا أوجِيّ إ4: أسْتَجِيموأ لله وَلِلرَسُولٍ #؟!» قال: لا 


وفيه قولان: أحدهما: أنَ هذا مما اخّصٌ به رسول الله يك والثاني: أن ماه كال 
لأمر ل يتَملِ التأخير وإذا وقع وله للمُصَل فله أن يَقطَعَ صلاته. لما ميث 4 
ل ون 

. تُعجبنّ الجَهُولَ حُلَّيْهُ فذاك مَيِتٌ وتوبه كم 

وقيل: بح لوقه تو ورف عه وآ 
في الْقِصَاصٍ حيو © [البقرة: 174]» وقيل: للشّهادة» لقوله: ##بَلٌ لح عِندَ دَ رَيْهُمَ * [آل 
عمران: .]١59‏ 

موأ أرك اله يول بيب الْمَرءِ وقلْبوء © يعني: أنه يميه فنوثة الفلاضة 
التي هو واجدهاء وهيالنّمكُنُن إخلاص القلبء ومُعالجة أدوائه وجلل وده َي 
ل ووه مهست 1 وَاَعَلموأ 

هم ليده سَرُوَ 4 فيكم على حَسَب سَلامةٍ القَلوبٍ وإخلاص الطاعة. 

م أن الله قد يَمِلِكُ عل العبدٍ قلبّه» فيَعْسَحُ عَرَائِمَه ويُغيّرُ ناته 
ومَقاصِده ويبدِلّه بالخوفٍ أمناًء وبالآمُنٍ حَوْفاً» وبالذّكُرٍ نسياناًء وبالنسيانٍ ؤكرأء وما 
أشبَه ذلك ما هو جائرٌ عل الله عَرَّ وجل ا 


فعلى هذا الوجه: الدّعاءٌ والاستجابةٌ جاريانٍ عل الحقيقة» ى) كان في الوجو الأوّلٍ 
الرّعاة غاز) عن التق واللمعريفية:والا نحا عه اللا والاتعالة: 
قوله: (لا تعجبّنَ الجَهول) البيت: من قول أبي الطَّيّب: 


- 32 د دي انع هق اع تمر 
لاد ُعجبّنّ مَضِيماً حُسْنُ بِزَّتَهِ وَهِل يدوق ذفيناً جَوُدةٌ الكقرد0) 


.)7511 :5( الُضِيم: المظلوم والبرّة: الحيئة الحسنة واللباس الحسن» كما في شرح ديوان المتنبي» للعكبري‎ )١( 


سورة الأنفال 1 
0 و عو عو يو ع عو و ع و - 
فأما ما ياب عليه العبدٌ ويُعَاقّبُ يمن أفعالٍ القلوب فلا. والمجبرة على أنه يحول بينَ المرء 
والانان [ذاكترة وينة تورث الكثر إذا نوه تحال عكنا يقرل الطالون علوا كتيرا. 


ولي (والمجيرةٌ على أنه يحول بين المرء والإيمانٍ إذا كمّر, وبيئه وبينَ الكفْر إذا 5 
روئ هذه العبارة تي السّنّة عن سعيدٍ بن جُبَر وعطاء» وروئ عن التدي قريياً بينه90؟ 
وقال الإمام: «إنَّ الأحوال القَلْيّة: إما العقائدٌُ وإما الإراداتٌ والدَّواعيء فالعقائد: إما العِلمُ 
وإما الجهلء أما العلمُ فهو من الله» وأما الجهلٌ فكذلكء لأنَّ الإنسانّ لا يختارٌ الجهل لنفسه. 
وأما الدَّوَاعي والإراداثٌ فحُصُوِهًا إن ل يكن بفاعل لم الحدوث لاعن مه ولا يجوزٌ أن 
يكون حُئه لعب والا زم توت ذلك القضد إل َضدٍ آخرء إل ما لا ماية له تمي أن 
يكونّ الفاعل الله0©. 

وقلت: ضيه لتم وسياقٌ الآباتٍ راج ٌ إلى إثباتٍ مسألةٍ العلم وحَلْقٍ الداعية» كى) 
1 أنه تال لما نص بقوله: العم مهو حرا 

تْمَعَهُمَ » الآية [الأنفال: 7]» عن أنَّ الإساع لا ينفع فيهم؛ تسجيلاً على أوائك الصّم البَكم؛ 
مَنّ على المؤمنين ب| مَنَحَهُم من الإبيان» ويسر جممن الطاعاجه | قال كد: فل مسري 
حرق لوالايض: انك لسثم مثل أولكق المطبوعينَ عل قُلُومِمء فإنهم إنا امتَتعُوا عن 
الطاعة لأ: نهم ما خُلِقُوا إلا للكُفْر فما تَتَسَرُ هم الاستجابة؛ وأنتم لما متحّكمٌ الإوان 
الطاعة اسجيثوا له وللرسول إذ دعئم ليما فيه حيئكُم ين ةلكر 
5 الحياة الأبديّةِ واغتَِمُوا تلك القُرْصة» واعلّمُوا أنَّ الله يحولٌ بين المرء وقلبه؛ بأن يحول 
بيه 5 الإيهان» وبيئّه وبِينَ الطاعة» ثم تُجازيهِ في الآخرة بالنار. 


)١(‏ من بداية هذه الفقرة إلى الفقرة الآنية ص35: («قوله: الأحابيش»)» سقط من (ف). 

()انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (7: )0 

[فرة اامفاتيح الغيب» للرازي :١6(‏ ؟7/ا8). 

(5) أخرجه البخاري (5459)؛ ومسلم (57541) من حديث علي بن أبي طالب» ومسلم (/515) من حديث 
جابر بن عبد الله» و(715؟) من حديث عمران بن حصين. رَضِيَ الله عنهم. 


6 الجزء التاسع 

وقيل: معناه: أنه يَطْلِعُ على كُلَّ ما يُحْطِرٌه المرء ببالِه» لا يخفئ عليه شي 
من ضَائره» فكأنه بيه وبينَ قلبه. 

وفوف تين الكز كفي الران ووكزية: انناف غات اللدوف القن را 
0 < 2 42 0 0 
عل الراك كاحب نم ذوى الوقات عل لخ من يتول؛ مزرت يكمر. 

[ وَاتَّقُوا وَيَة لا إن أن طَلَوأ دك حص فليا رَى ا دي 
ألْعِقَابِ 4 ]١١‏ 

27 00 535 227 ساع 

#فِنَنَة #: ذنبا؛ قيل: هو إقراز المنكر بينَ أظهّرهم. 000000 


3 09 0 00 
تلخيصّه: أُوليتَكُم التُعمةَ فاشكرُوها ولا تكفْرٌوها لِعلًا أزيكها عنكم. 

9 3 :150 ا 00 2 5 1 
ويُؤيدُ هذا التأويل ما روينا عن التََمذيّ”١'‏ عن شَهْرِ بن حَوسّبٍ قال: قلت لأ سَلّمة: 
الي ا ع رمو ا اليك الا ار 2 للضي عن 
دينك. قالت: فقلتٌ له: يا رسول الله ما أكثرُ دُعائكٌ مبذا؟! قال: ايا أ إنه ليس آدميٌ 


َاءَ 
إلا وق بن بحن من أصابع اله فمن شاء أقام. ومَنْ شاءَ أزاغ». 

قلت: وتصديقه قوله تعالا: # ربا انوع وين بَعدَإِد عدَيَْنَا 4 [آل عمران: 8]» والله أعلم. 

قوله: (أنه تعال يَطَلٌِ ع كُلٌّ ما يمره مر بياي: ا 
القاضي: «هذا ثيل لغاية قُربه من العبده كقوله تعالى: وحن أرب إَِوِمنَ حبلِ وريد # [ق: 11]» 
وتنبيةٌ على أنه ل 
عل الباكرة إلى إخلاص القَلُوبٍ وتصفيتها»(" في طاعة الله تعل وطاعة رسوله #وأَنَهم 
إلْهِ سروت > نياكم بيافي قُُويكم من الإخلاص والرياء. 

قوله: (هو إقرارٌ المنكر): أي: تمكينٌ الفعلل”" لكر بينَ المسلمين» من: أقرهُ في مكانه فاستفرٌ. 
)١(‏ في «جامعه» (80177). 


() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (: 49). 
() تحرّف في (ح) إلى: اتكرير فعل». وامِّْبتٌ من (ط). وهذه الصفحاتٌ ساقطة من (ف) كا تَقَدّم. 


سورة الأنقال / 


وقيل: افتراقٌ الكلمة. وقيل: #فِنََّه 4: عذاباً. 

وقوله: «الَّاضِينَ بن 4 لا يخلو من أن يكونّ جواباً للأمر» أو نبياً بعد أمره أو صفةً 
لطفِتَّئَدٌ 4: فإذا كانت جواباً: فالمعنى: ِنْ إصَابتَكُم لانْصِبٍ الظالمينَ منكم خاصّة» 
كو وكوي و و جره اياي الو الو انو الاو ل د ا 

قوله: (افتراقٌ الكلمة): وهي أمرٌ الله بالإنفاق» وأن يكونوا يداً واحدةً على غيرهم؛ من 
قوله تعاق: # وَاَعْتَصِمُوأ يحَبّلٍ ) لَه بيصا ولا تَدَكَفأ4 [آل عمران: »]٠١‏ أي: تَسَّكُوا بعَهْدِهِ 
ولاتَكُنوا. وفي الحديث: «اخُسلِمونَ تتكافاً دِماوّهمء وهم يد على مَنْ سواهم»0". 

قوله: (فإذا كانت جواباً فالمعنئ: إن أصابتَكُم لا تصِب الظالمين): قال صاحبٌ «التقريب»: 
هذا ليسّ بجواب للأمرء بل هو جوابٌ لشََرْطٍ مُق ر؛ إذ لايَستقِيم: إن توا لا تُصِبْه وهو 
ما يَقتَضِيه جوابٌ الأمر. أراد أنّما في كلام الله المجيد ليسّ ين باب جواب الأمرء إذ لو قد 
ذلك لرَجَمَ إلى أن يُقال: إن يقُوا لا تْصِبْ» فيفسّد بل هو من باب آخرء وهو أن يُقدّر الّرْط 
بقرينة الجزاء واقتضاءٍ المقام» ى| قال: إِنْ أصابَتَكُم لا ثْصِب الظالمين. 

وقال ابن الحاجب: «الظاهرٌ أنه نبي» والمعنول: واتقوا فِتنةٌ مَقُولاً فيها: لا تبن والنهيّ 
3 الظاهر للفتنة”". والمعن للمُتَعرّضين طاء فكأنه قيل: لا تتَعرَضُوا للفتنةٍ التي يُصيبٌ 
الَْعرّضِينَ بلاؤّهاء فعَدَلٌ مِنَ التعرْضٍ الع هوشيث» إل الاضيابةا" التي عو السب 

فعل هذا يكونُ «الظالمون» مخصوصينَ بالإصابة» لأنّ العنئى: لا تعض مُتعرّضٌ للفتنة» 
فتصيبّه خاصّة» فعَدَلَّ إل ما ذكرناء فصار: لا صب الفتنة مُتَعرّضاً لها خاصّة, ثم ذَكَرَ 


«الُعرض» بلفظ «الظال)؛ تشنيعاً عليه للصّفَةِ التي يكون عليها عندَ التعرض. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (50170)» والنسائي (575) و(470) و(4740) من خديث علي بن أبي طالب 
وأبو داود (71/01)» وابن مَاجَهُ (778) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وابن ماجّهُ (55787) 
من حديث عبد الله بن عباس» و(17/1) من حديث معقل بن يسار» رَضِيَ الله عنهم. 

(0) في (ح): «والنهي للظاهر للفتنة»» والْنبّت من (ط)» وهو اخُواقُ لم في «الأمالي النحوية» . 

() تحرّف في (ح) إلى: «الإجابة»» وَالمنبّت من (ط)» وهو الو افق ل في «الأمالي النحوية». 


لا ا ا ااام ااا 10100101010 


0 208 وأعاس 0 وامه س اع و 7 

ويجوزٌ أن تكونّ «إلا4 نافية» ودخولٌ النونٍ فيها عن وَجْهِ ليس بقويّ» أي: اتقُوا فتن 
غيرَ مُصِيبة للظالمين خاصّة. ولكنّها تَحُمُ الظالم وغيره. فعلل هذا تكونٌ الإصابةٌ عامّة. 

وقد دكن الرعكري هذا الوتع وتجمل الأضابة أيقا فب خاضة وليسس بد 
المعنئ: وها بأنها لا تيب الظالمين خاصّة» وإذا ل ُصِيّْهُم خاصّة فكيفت يَصِح وَضْمُها 
بكونها خاصّة؟! 

وق قبل: إنه يبورٌ أن يكو جوابً للأمرء ويُقدّر: واتقوا فِتند إن أصبئمُوها لا تُصِبٍ 
عالق خاضة واكن : ه فتأحدٌ الظا >وغيرّه. وهو غيرٌ مُستّقيم؛ إذ جوابٌُ الأمر إنا يُقدّر 

نعم سير 

عله من جنس الأمر هر لاهن جنس اجواب» وأ يقال: فإنكم إن تقوا لا تب الظالين» 
فيَقسُدٌ المعن؟ لأنه يصب الاتقاءُ ع لانتفاء الإصابة عن الظالم الرككدة وهو بالعكس أشيه72, 

وقلت: قوله(©: اوقد ذكر الزخشري هذا الوجه» وجعل الإصابة أيضاً فيه خاصّةة: منظوة 
فيه؛ لأنه ليس في كلامه 3 لام ضِيينَ 4 صِفَةٌ لفِئّئَدٌ # ودلا» نافية7"» بل الظاهرٌ في جَعْلهِ 
صفةً أن اله ناهية 9 ولذلك قر مور 0 0 وشّبّهَهِ بالبيتٍ لأنه إنشائيٌ مئلّه وقمَ صفةلا 3 


(1) «الأمالي النحوية» لابن الحاجب (1: 9" )5١-‏ (17). 

)١(‏ أي: قول ابن الحاجب. وليس قول الزتغشري كم قد يَتبادرُ إلى الذَّهِنٍ لأوَّلِ وَهْلة وكذا هو فيا سيأي 

(9) في (ح): ١صِفَةٌ‏ لنفسه إلا في المظهر لا من جنس و١لا»‏ نافية»» فتحرّفت ١ل‏ ؤْلأؤِتَئَةٌ 14 إِلىْ: النفسه؛» 
وقوله: "إلا في المظهر لا من جنسر» زيادةٌ مُقحَمةٌ بِسَبّبٍ انتقال نَظَر الناسخ إلى سَطْر آخر! امت من 
(ط). 

(5) في (ح): «أنْ لاء و«لا» ناهية»» وله وَجْه ابت من (ط)» وهو أحسن. 

(0) غرف في 2 إلن: «قَدّر مفعولا»» والُْبتٌ من (ط)» وهو الصواب. فاخرادُ أنَّ الزتغشريّ لما أعربَ 
قولّه تعالى: ملام ضِيبَنَ 4 صفةً» قَدَّر قبلها القول» فقال: ااواتقوا فتنةٌ مقولاً فيها: لانُصينَ». 

(1) يريد ب«البيت» قولّه: «حتى إذا جَنّ الظلام واختلط» إل آخره. والإنشاءٌ فيه هو الجملة الاستفهاميةٌ: - 


ماو مفو فاف فوا فافع وفع فو ومففوفقة افو وواومع مفو افو واوفعفففواممووقعاوعء مو فموعوفو ع ووأوة6ومومهم6مهم6هو٠ممبأث6ء‏ 9 هه 


ولعلّ لصنت إنا ترك هذا الوجه» لأنّ نون التأكيد قد تجتمعٌ مع «لا» الثافية في جواب 
الأمر» ىما سيجيء» وأما إذا كان وَضْفاً فلاء ولئن سُلّمَ فليسّ تقد نقلي الو ضفن ما ذكرة أخيرأء 
بل ما ذكرّه أولاى| ستقرره. 

وأما قوله: «إنا يُّقدّر فِعلّه من جنس الُظهّر لا من جنس الجواب» فجوابّه: هذا إذا 
أجريَ الكلامٌ عل ظاهرهء وأم إذا جل الظاهرٌ جور يذهب إل فو قَوَةٍ المعنى فلا. ألا ترىئ 
إِلْ قوله في شرح الممُصّل): وقد أجاز الكسائيٌ مسألة: «لا تَدنُ) وشبهّه» و أ يُقَدَّرَ 
الإثباث نظا إل قّة المنئ» فجعل القَريةًاعنوية حاكمةٌ على اللفظيّة كذا هاهنا. ويجوذ 
أن َمل عل مسألةٍ «لا تَدْنُ)» وأن يُقال: كرا و ترك 0 تنَهُوها أصابتكم» فإن 
أصابتكم لا تْصِبٍ الظالينَ منكم خاصّة تفيل تتتك فاك بالمجو عن لمجي 

وقال نورٌ الدين الحكيم: تقريرٌ كلام الزغشريٌ أنه مِثلُ قولٍ القائل: اتتي غَضَبَ الله لا 
يدل عليك: فإنَّ من شأنِ عَضّبهإِنْ حَلّ لايَحُلٌ باجم خاصّة» واتتٍ الزيُورة') لا ينزل» 
فإنه إن نزل لا ينل بالجاني خاسّة» بل َعم وأقرب منه: ات غضبآ لا خل عل المحرم 
خاصّة واتقٍ الرْنبُور لاينزِلُ بالجاني خاصّة 1 ْ 


اصاو 


0 


والهج الذي سَلَكَهُ الصف أوضح. والبلاغة له أدعئء وذلك أنه حينَ ذهب إل أن 


وَلَاضِيٌ # جات للامر؟ جعلّ #لا» نافية» دَلَّ عليه قولّه في الجواب عن السّوَالٍ الآتي: 
الأ فيه معنن لي». 


- ههل رأيتَ الذئب قَط) وهي صفة ل«مَذّق4» وهذا يُوَيّدٌ 9 «لا» في قوله: «لّاضِيبنَ 6 ناهية وليست 
نافية» لأن النهيّ إنشاء» بخلافي النفي فإنه خبر. 

(1) النيُور: ذبابٌ لسّاع كا في «القاموس». مادة (زنبر) ‏ وعلى هذا فامّراد بالجاني: جاني العسّل» والله أعلم. 

(1) وقع في (ح) تقديم وتأخير في كلام نور الدين الحكيم, ولت من (ط). 


و6 ف مث ممم م لوو وو وفع ول ووو وول ووو لوو ووو و ووو ووو ووو ووو و و ووو وو ووو ع ووم وو ووو ووو و الوروو و 


وما أن الجواب مُسبّبٌ عن الأمرء فإذا يت الإصابةٌ على الخصوص دلَّ بالمفهوم علن 
العْمُوم؛ إذ لا بد من إصابة العقاب لانتفاءِ ما تَنَّبَ النفي عليه من الاتّقاء قال: (إنْ أصابتكُم 
لا صب الظالمينَ منكم خاصّة, لكنّها تَحْمُكُم). 

ولمً جعلّ النهيّ قريناً للأمر مُؤكّداً لمعناهُ عن طريقة الطَّرْدِ والعكس( ‏ لقوله: اثم 
قيل: لا تتَعرّضُوااء بعد قوله: «واحذروا ذنباً؛ ‏ جَعَلَ الإصابةً خاصّة, لأنه لما سَلّطَ «لا» 
الناهيةٌ على اتتعرّضُوا»ء بقيّ الا تُصِيبٌ' مُنَه والأسلوبُ من باب الكناية» كقوله تعالق: دل 
يك ف صَدَرِكَ حرج 4 [الأعراف: فالأمرٌ في الظاهر للفتنة وفي الحقيقةٍ للمُخاطَبِين يعني: 
أن الفتنةَ لو كانت ما يُنهئ لَنَهِيّناها عنكم. فانتَهُوا أنتم عنها بتَرْكِ التعدّض طاء وإليه الإشارةٌ 
بقوله: الاتتَعرّضُوا للظم فيُصيبٌ العقابُ مَنْ ظَلّمَ منكم خاصّة». 

فعلل هذا لا يَفتقِرٌ إلى تقدير «مَقُولاً فيه»» | فعله ابن الحاجب, وكذلك التقديرٌ عل أن 
يكونَ صفة» أي: واتقوا تند يقولُ مَنْ رآها: لا تَتَعرّضُوا للفتنة التي يُصيبُ”" المتَعوّضين 
خاصّة بلاؤٌها. 

ويجورٌ أن تقر عل الوّضف_الاستعارةٌ فيها عن سبل اكب فامنهيٌ حي الفتنةٌ لا 
الُخاطبونء شُبت الفتنةٌ إنسانٍ مُطيع إذا ورد عليه أمرٌ آمر ماع أو ين ناو قاهرء امكل وانتهن 


(1) الطَّردُ والعكس: هو أن يوت بكلامين يُقرّرُ كُلّ منهه| بمَنطوقه مفهوم الثاني منهباء وبالعكس» فهو من 
الإطناب ذي الفائدة» وفائدثه تأكيدٌ منطوق كَُّ منهم| لمفهوم الآخرء ومن أمثلته قوله تعالى: هيأئا 
دن انوأ هوأ أنفْسكِيٌ وَأَِبكِْد ارا وفودها اناس وَلْطْبَارَهُ عا ملجَكهٌ يلاظ سداد لَايَمْصُونَّ أله مآ 
رهم وبَععوتَ ما يرون 4 [التحريم: 15 فجملة: لالَايَصُوتَ أله مآ مهم 4 تُفيدُ بمنطوقها نفيّ 
المعصية عنهم, وتُمِيدٌ بمفهومها إثباتَ الطاعة لهمء وجملة: #ويفْملُوتَ مَابْؤْمَرُونَ 4 تُفِيدُ بمنطوقها إثباتَ 
الطاعة لهمء ويد بمفهومها نفيّ المعصية عنهم. انظر: «التبيان في البيان» للمُولّفِ العلامة الطَبيّ 
0515-7١60‏ و«البلاغة العربية» للشيخ عبد الرحمن حبتّكة (7: .)4١‏ 

)١(‏ تحرف في (ح) إلى: «اللفتنة إلى سبب المتعرضين». 


ام م عا مع ااه هاه مسطاي ان هل قا هيه عامية 6 لفقم وق هئ عا ل مق تمه عه 4 وه فج موا لوه واه ما عع ماع واو ل 0 


فعل هذا قوله: 9لا ضبن ثكم َصصٌَ 4 عبارةٌ عن شدَتها وهَوهِا من غير 
نَظَر إل مُفرداتٍ التركيب» كأنه قيل: اتُا فت حائلة طامة الا ئُصدَكُم خاصّة عل ظلوكم؛ 
أن الظّلم أقبخ منكم يمن سائر الناس». كما قال!١",‏ لأنّ المخاطبين أجِلاءٌ الصحابة» إذ الْمَصْدٌ 
ل ولذلك عَدَلَ إل الإنشاءء عل طريقةٍ قوله تعالى: م وَلَمَدَيحََا بي 


ا ل 


ِسَكِيلَ مِنَ الْمَذَابِ أَلْمْهِينِ * من فرعو 6 [الدخان: 70 -1*] عن الاستفهام7". 

وإنها جاء الفرقٌ بين الوجو الأول والثاني؛ لأنَّ الفتدً عن الأول إقرارٌ لَك والمخاطبون 
كل الأمه وقد أمرَ بعضهم برفيها بالإقلاع عنهاء فقبل هم: إن م تركمُوا نكر من بن" 
أظه ركم بنَهّي فَاعِلِه لا تختصٌ الفتنة بالفاعل» بل شري إل الغير أيضاء لأنه ىا يجب على 
راكبه الانتهاء عنهء يجب عل' الباقين رَفْمُهء فإذن كُلّهم مُسَوُونه ومن كَمَّ أوجَب أن يجعلّ «من» 
في #مِنَكُم 4 للتبعيض. 

ويُؤيّدُ هذا التأويل ما روئ مي السّنّة عن ابن عباس رضي الله عنه: (أَمَرَ الله المْومنِين أن 
را امكَربين أظهر هم فيَحُمهُ الله بعذاب يُصيبٌ الظالم وغيرَ الظال»*), 221100 


)١(‏ أي: الزغشريء رحمه الله تعالق. 

(5) يُرِيدُ أنَّ قوله تعالى: #وَِمَد جا بَِإِسْرِيلَ من لْعدَاِ أَلْمُهِينِ # إخبار» تلاه قوله: #ين فِرَعَوَسََ 4 وهو 
بدلّ من «الْمَدَابِ أَلْمْهِينٍ 4» لكن في قراءة ابن عباس: ١(مَنْ‏ فرعون)؛ وهو استفهام؛ فيكونٌ فيه عدو 
من الخبر إلى الإنشاءء قال الزمخشريٌ في تفسير هذه الآية: «في قراءة ابن عباس: (مَنْ فرعون), ليما وَصَففَ 
عذاب فرعونّ بِالسَّدَّةِ والمَطاعةٍ قال: مَنْ فرعون؟ على معنى: هل تعر قُونّه مَنْ هو في عَنْوٌو وشَيطنتِه؟ 
ثم عَرْفَ حاله في ذلك يقوله: إن نَهُء كان عَاِِينا مَنَ ألْمْسَرِوِينَ 2#. 
وعلا هذا فاخرادُ هنا: أ أنَّسياق الآية أولاً كان في وَضْفِ الفتنة أنها هائلةً طامّةء وهو إخباره ثم تلاه نمي 
هذه الفتنةٍ أن تُصيبَ الظالمينَ خاصّة علن سبيل الاستعارة» وهو إنشاء فيكُونٌ في الآيةَذَولٌ من الخبر 
ِل الإنشاءء كما في الآية المُستَشهّدِ بها من سورة الدخان. 

0 ني (ح): من بعد»» وهو خطأ. 


(5) «معالم التنزيل» للبغوي (757:1). 


كع ممساا عع لمعه ووع اوبو ور و عه ف وها ع واه فايف يع # وا ع هق ع مهاه بو ع ها عرق ماع هه فاه وه ها ع اوه عه وهاه عع 6ه ولاه عه 2 6ه م و 24 


روينا عن الترمذيٌّ وأبي داود”١‏ عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله عنه قال: 
سمعتٌ رسول الله بَكِةِ يقول: إن الناس إذا روا الظالم فلم يأحُدُوا على يده أوسَكَ أن 
يَعْمّهُمُ الله بعقاب». 

وروئ الترمذيٌ”" أيضاً عن عبد الله بن مسعودٍ قال: قال رسول الله وكلةِ: «ل) وَفَعَتْ 
بنو إسرائيل في المعاصي نهاهم علماؤٌّهمء فلم يَنْنَهُواء فجَالَسُوهم في جَالِيهم, وآكَلُوهم 
وشَارَبُوهم فضَرَبَ الله كُلُوبَ بعضهم ببعضء ولَعَنّهِم على سان داوة وعيسئ ابن مريم» 
ذلك بها عَصوًا وكانوا يَعتَدُون). 

والفِتنةٌ على القول الثاني: افتراقٌ الكلمة» وهو ما حَدَّتَ بين أصحاب بدرٍ يوم الجمل» 
والُخاطبود هم حي خاصّة هوا عن لقان منهاء ولذلك كان ين بين 

واد لذات نه شأنها عبت وكيته» أريد: أنك إذا تعكافبك ها أعسائك الوق 
اتقبتّغنها ملك وليسس معتاه: أن د ضلك سَبَبٌ لأضابة الخيرة ولا تعرضن الغ رسيت 
لإصابتها إياك كي في الوجو الأول. 

والواقع هذا ”؛ لما روينا عن البخاريّ ومُسلمٍ وأبي داودا ؛) عنٍ الأحنفي قال: خة 
وأنا أريدٌ هذا الرجل» ؛ فلتي أبو ‏ كر 005 فقال: أين تُريد؟ قلت: : أريد تضرواب نع 
رسول الله كك قال: يا أحنف. ارجعء فإني سمعتٌ رسول الله ل يقول: ا(إذا تواجَة الْمسلان 
بسَيميهه| فالقاتل والمقتولُ في النار». قال: فقلت ‏ أو: قيل ‏ : يا رسول الله هذا القاتلٌ فم بال 
المقتول؟ قال: إنه كانَ حريصاً على قَثْلٍ صَاحِبه). 


.)5000( و(03001» وأبو داود (57708). وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ )5١78( الترمذي‎ )١( 
.)5٠05( وأخرجه أيضاً أبو داود (5775). وابنٌ مَاجَدُ‎ .)7١ و(58‎ )7"١ 51( في #جامعه»‎ )0( 
(؟) أي: أن يكو اخْرادُ منَ الفتنٍ افتراقٌ الكلمة» وهو الوجه الثاني.‎ 

(5) البخاري (87١1)ومسلم‏ (/188) وأبو داود (5754). 

(5) تحرّف في (ح) إلى: "أبو بكر» والبثُ من (ط)» وهو المُوافقٌ لما في مصادر التخريج. 


وافو وو ةو و مم ووو لع مولومل تلع تت د 95 


وعن الإمام أحمد بن حَنبل7'' عن ابن صَيّْي وكان له صٌحبة: أنّ علياً رضي الله عنه كن 
قوم العره بيك اده ما يمنعك أن تتبعني؟! قال: أوصاني خليلٍ وابنٌ عَمكٌ قال: (إنه 
ستكونٌفُرقةٌ واخيلافٌ» فاكي] سَفَكَ واقعد في بتك حت تأتِيكٌ يل خاطتة» أو وي" 

ا ل 0 

والمقامُ يقتضي هذا القول7"! لأ قوله: # وَاتَّوأَفِتّتَدٌ 4 عطفٌ علا قوله: #أسْتَحِيمُوأ 
ب سول !ذا َعَم لما يكم 4 أي: لْجَاهَدَةٍ أعداء الدَّينٍ واتفاق الكلمة فيا بينكم» 

اتقُوا المُخالمَةَ لتتَمَكّنوا عل المجاهَدّة. والُصيتُ راعئ هذا الترتيب» وذلك أنه سر الفتةأوّلا 
لكوي انرو الكل كر القرل الال اديه لدزترن اكز ان دا 
بني إسرائيل» إلى آخره ثم ذكر القول الثان وقَرَّرَه بالوجهّينء ثم عَفَبهه| بكر حديء 
الجمل وأصحاب بدرٍ وما يتصل به. 

فإن قلتّ: لِمَ حَصّ الوجة الأول بإقرار الك الذي يقتضي عَمُومٌ الإصابة» والثانّ 
بافتراق الكلمة” التي تقتضي تُخصُوصٌ الإصابة؟ قلتُ: التتكيرٌ في الفتنة أولاً لنوع ما 
منهاء وهو إقرٌ لكر وي الثاني لنوع بُوجبُ التفخيمٌ والتهويل فيه! كني نراق الكل 
الموؤجب للهَزج واكَرْج وتَلّم الدذين' '» فتختصٌ بِمَنْ باقَّرّهاء ولذلك أكَدَ بالنهي الأمرٌ بعدَ 


.)31/5٠5( في المسنده»‎ )١( 

(؟) كذافي (ط) و(ح)» وفي «المسند»: «مَئِيِّة)ء وكلاهما بمعنئ. 

(*) في (ح): «والمقام يقتضي القول». والَبتٌ من (ط)» وهو الصوابء يُريد: أنه يقتضي الوجة الثاني. 

(5) من قوله: «فيه) بينكم واد تقوا المخالفة» إلى هنا سقط من (ط)» وأنبته من (ح). 

(0) قولّه: «التدكير في الفتنة أولاً»: أي: علا الوجة الأول وهل أن الفتنةَ هي إقرار المتكرء «لنوع ما منها»» 
أي: لأنَّ المرادَ نوحٌ واحدّ منهاء «وفي الثاني» أي: والتنكيرٌ على الوجه الثاني» وو قراف الكلمة» «لنوع 
يُوحِبُ التفخيم»: أي: لأنَّ هذه الفتنً من د الفتن وأشنعها. ْ 

(5) في (ح): «الموجبة للمدح والمرح وثلم الدين»» وهو تحريف. 


7 الجزء التاسع 


لكنها تنكم وهذا ىم يمكئ: «أنَّ عُلماء , بني إسرائيل نوا عن الك تعذيراً فَمهُم الله 
0 وإذا كانت بياً بعد أمر: فكأنه قيل: واحذروا 6 أو قاب ثم قيل: لا 
تددشو تلط فيُصيب العقات -أوأ رُ الذَنْب ووَبَالُه مَنْ ظَلَمَ منَكُم خاصّة وكذلكَ 
إذاجَعَلَه صفة عل إرادةٍ القول» كأنه قيل: واتهُوا فد مقُولاً فيها لصي ونظيثه قوله: 


0 600 50 رضةنه و ل ناه ا 8 
حتى إذا جَن الظلامٌ واختلط جاؤوا بِمَذْق هَل رأيتٌ الذئبّ ة 


إخراجه شًٍََ الكناية لشِدَةٍ ة الاهتام» وعلى هذا تقديرٌ الوَّضْف و«١لا»‏ ناهية. وأما إذا جَعِلَ 
صفةً و«لا» نافية277: فلا يكون فيه مُبالغة» فيَخَرطُ في الوَجْهِ الأول في إفادة الحُموم. 

هذا ما يُمكِنْ أن يال في هذا المقام الصَّعْبء وهو من حَيّاتِ وعقارب هذا الكتاب. 

قوله: (تعذيراً): أي: وهو نصبٌ على الحالء أي: مُقصّرين. الجوهري: «التعذير: 
التقصير)» وقيل: تعذيراً: من عَذّر: إذا أزالٌ العُذْرء كمَدّدَ البعير: إذا أزالٌ القَرَاد2"©. 

8 :5 000 ع 5 100000 حى ا يي و 

قوله: (وكذلك إذا جَعلته صفة): أي: كذلك إذا جَعَلتَه صفة تختص إصابة الفتنة 
بهم» وقيل: كذلك إذا جَعَلئَه صفة فهو نبي» والوجهٌ هو الأول؛ لقوله: «ويَعضدٌ المعنى 
الأخيرٌ قراءةٌ ابن مسعود: الَتصِيبَنَ»؛ عل جواب القسَم)ء والنهيٌ لا يُفارقه. 

قوله: (جاؤوا بِمَذْقَ هل رأيتَ الذئبّ قط): أنسّدَه ابن جني في «المحتيسب)» قبلّه: 

6( م 9 مسمس 6ه ىع ؟ أيه موك و اه 
مازلت أسعى مَعَهُمْ وأختبط حتى إذا جاء الظلام المختلطظ20 
جاؤٌوا بضَيّح هل رأيتَ الذّتبَ قط 

الضَيْح : هو اللبنٌ المخلوط بالماء(؟»» وهو يَضرِبٌ إلى الخضرة» أ ي: جاؤوا ضيح يشية 
)١(‏ في (ح): «ناهية»» وفي (ط): «وأما إذا جعل وصفه و(لا) ناهية» وأما إذا جعل وصفه و(لا) نافية»» وفيه 

تكرار» وأصلحته بحسب السّياق. 
(#0القر اموه كملق بالبفر وتحو اوهو عالق للإنسان. كذا في «المصباح المنير»» مادة (قرد). 


(9) في 2 : احتئ جاء الظلامٌ المختبط»)» فسقطت (إذا)» وتحرّف «الد تلط» إلى ١ل‏ بط). 
(1) وَاكَذْقٌ -كما في رواية الزخشري بمعناه . انظر: «لسان العرب» لابن منظورء مادة (مذق). 


سورة الأنفال 7 
أي: بِمَذّقِ مقول فيه هذا القول» لأنه سار فيه لون الورق التي هي لون الذئب. 

ويَعضّدٌ المعن الأخيرٌ قراءةٌ ابن مسعود: الَتْصِينَ)» عن جواب القَسَّمٍ المحذوف. 

وعن الحسن: َرَتْ في َل وعَمّارٍ وطَلْحةً والزبيره وهو يوم اللحمَلٍ خاصّةء قال 
الزبير: ََلّْ فينا وقرأناها زماناء وما أرانا ين أهليهاء فإذا نحن ليون بها. وعن 
السّدّي: ترَلّثْ في أهل بَدْر فاقتَتَلُوا يومَ الجمل. 

ورُوي: أنَّ ابر كان يُساير اليكل يوم إذ أقبل عل رضي الله عنه» فط ينك 
إليه ابي فقال رسولٌ الله كلة: «كيف حُبّكَ لعل؟ فقال: يا رسول الله؛ بأبي أنتَ 
و ميء إني أَحِيّه كحي لِوالِديّ أو أشدّ حُبء قال: لفكت انك إذايدت إليه ثقايله؟ !4 


نه لون الذئى» و«هل, رأيت» حملةٌ استفهامية وُصِفَ بها «الضَّيْحُ) حملا عل معناها دون 
جام قو راد عه و2 1 2 

لفظهاء لأنَّ الصّفةَ ضَرْبٌ من الخبر» والاستفهامٌ والخبرٌ مُتدافعان2"7. 

قوله: (ويَعضّدٌ المعنو الأخير): أي: إذا كان نبياً أو وَضْفاء لأنهما يشتركانٍ في تخصيص 
العذاب بِالمتَعرّضين 

5 الي 2 2 20 0 

قوله: (عن الحسن: نزلت في عم وعرّار وطلحةٌ والزبير): كذا في «المعالم70"". 

2 0 5 ع 

قوله: (قال الرّبير: نزلت فينا وقرأناها): روينا في "مسند أحمدَ بن حنبل)7" عن مُطْرّف. 

نا لليير: يا أباعبدٍ لله ما جاء بكم؛ صَيتُّ الخليفة حدئ قيلء ثم جتثم تَطلبُون بده فقال 
هدع ولح دا 


الي نا قرناها على عد سول اله يك وأي بكر وخر وعهالا « وَأتَعوأفتمَة لاهن 


ما ع تن 


لين ظَلَموْمِ نك حَآصَةٌ 2 وم نحسّب أنا أهلها جح وفعت م حيث وَقعت). 


(1) «المحتسب» لابن جني (” : )١116‏ (الروم: 4ة). 
وقال ابن الحاجب في «الأمالي النحوية» (7: 177) :)١١5(‏ معناه: أن يصِفُهم بلبُخْل والُوم في تك 
إكرام مَنْ تَرَّلَ م بهم: وباعَ في أنهم لم يأنوا ب ا به مح ما فيه من الوم إلا بعد سَعْي واختباط وي 
جانب مِنّ اليل ثم بعد ذلك لم يأنوا إلا بن قد شِيبَ بالماء» حتئ صر كلَوْنٍ الذئب لِزُرْقته'. 

.)07 50 أي: «معالم التنزيل» للبغوي (؟:‎ )١( 

.)١515( برقم‎ )9( 


4 الجزء التاسع 

فإن قلتَ: كيف جاز أن تَدحُلَ الثونٌ المؤكّدةٌ في جواب الأمر؟ قلتٌ: لأنَّ فيه 

معن النهي. إذا قلت: انزِلُ عن الدَابّةِ لا تَطرَخكء فلذلكَ جاز: لا تَطْرَحَئّك 

و سالّاضِيبنَ 4 وطلاييلمتج 4 امل 14]. 

فإن قلتّ: ف معن «من» في قوله: #الَذبنَ ظَلَوأسَكُم4؟ قلتُ: التبعيض عل 
الوجه الأول. والتبيينٌ عل الثاني» لأنّ المعنئ: لا تُصِبَنَكُم خاصّة على ظَلَِكُم لأنّ 
للم أتبخ منكم يمن سائر الناس. 

قوله: (كيف جاز أن تَدخُلَ النونٌ المؤكّدة): قال أبو البقاء: يَضحُفٌ ذلك؛ لأنَّ جوات 
الأمر للنَرْطء وجوابُ الشرطٍ مُتَرَدّد فلا يلين به التوكيد. وأجابٌ بقوله: لأنَّ فيه معنى 
النهي)27. وهو من قولٍ الزَّجَّاج قال: «هذا الكلام جزاء”"» فيه طَرَفٌ مِنَّ النهي, إذا 
قلت: انزِلُ عن الدابّةِ لا تطرّخكء يكونُ جواباً للأمر بلفظ النهي. فإذا أتيتٌ بالنون الثقيلة 
أو الخفيفة كان أَوكَدَ للكلام»0©. . يعني : : لم عَدَلَ من الإخباريٌ إل الإنشائيٌ لضَرْبٍ من 
المبالغة الأول ناسَبَ لذلك إضافةٌ التأكيد. وهذا لا ُقَالُ إلا في ف القاكل 
لِفظاعته كما في الفتنة والدَابَّةِ الجَمُوح. 

قوله: (التبعيضٌ عل الوَّجْهِ الأوّل): أي: عل أن يكونّ جواباً للأم وعَحلّهِنَضْتٌ علا 
أنه بَدَل من #ألَذنَ ظَلَمُوأ4. وعلن أن يكون صفةً أو حباً: «من» بيانية» وهو المرادٌ من قوله: 
«التبيينٌ على الثاني» و إل هذا ذهب القاضي”؟) أيها: 

قوله: الآن المعنى): تعليلٌ لكون ١من»‏ بيانية» أي: إذا كان المرادمِنَ التركيب: لا يُصِيبتٌكم 
العقابٌ خاصّة عبن ظُّلوكم؛ كان نكم 4 تفسيراً للالدِنَ ظَلَمُأ4: أي: لا يُصيبّنَ الظام. 
الذي هو أنتم. 


4 لْلمأ 


.)57١ :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 
أي: جواب الأمر.‎ )١( 

() «معاني القرآن وإعرابه» (؟: .)5٠١‏ 

(5) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)٠١١‏ 


سورة الأنفال /ا/ 


45 0600 3 0 لء 2اء داع ل م2 هر لس ل مرخ ص به 
2004 عرء 01 7 4 م خمو ا م 
فعاو 0 نايت مك لك كر 3 


#إذ نسم 4 صَيدُ ع أنه مقعول به فذقو لاع ك) تام و ل ال 1ه 


وفي قوله: «لا تُصِيبَنَكُم) إشعارٌ بالتعيير» أي: لا ينبغي أن تختصّوا بالفتنة وأنتم أصحابٌ 
بدر وعَظَّاءٌ الصحابة ومن السَّابقِينَ الأوّلينَ تعلمونَ عِظَمَ شأنٍ الفتنة» فأنثم أحرياءٌ بأن لا 
تَدنُوهاء قَضْلاً عن أنْتَوَرَّطُوا فيهاء لأنَّ الظّلمَ أقبح منكم من سائر الناس الذينَ لا يعلمون. 

قال صاحبٌ «التقريب»: «وفي تخصيص «من» بالتبعيض في الأول» والتبيين في الثاني 


حرَازة)(2©. 


وقلت: إذا < ف لتم فيه أسفناه من أن الُخاطبين في الأول كُلّ الأم ورَاكبُ الفتنة 
بعضهمء فهمَ لا محالة أن (من) تبعيض » وَأن امُخَاطَبين في الثاني بعضٌ الأمة الذين باسَرٌُوا 
الفتنة خصُوصاً عُلِمَ أن «لمن) بيانُ لا يد عنه. 


ب مره 


وفيه(" أيضاً: أنَّ قوله: دين ظَلَمُوا4 مُظهرٌ وْضِعٌ موضعٌ م الْصمَر؛ تشنيعاً عليهم؛ كى| 
قال ابن الحاجب7) 


قوله: (غلا أله مشعول نه مذ كور): توكيدٌ لقوله: «مفعول به)» لأنه إذا جعِلَ مفع و لآ به» 
ل«اذكر»» كان لا حَالةَ مذكوراً. 


)١(‏ أي: احتراز واحتراس» وهو «أن يؤتى في في كلام ب يُوهِمٌ خلافٌ المقصود بما يَدفَعْهه أي: يُؤتى بشيء يدقع 
ذلك الإيهام ( -كما في «التعريفات» للجرجاني ص ١‏ روخ الك راان إصابةٌ الفتنة على الوجه 
الأوّلٍ عامة» فجعل ١مِنْ)‏ في قوله: ال طلمَِكُمْ» تبعيضية تبعيضية؛ احّرازاً من أن يكون الظلمٌ وصفاً 
للمُخاطَبِين جميعاًء أما الوجةٌ الثاني فالإصابةٌ فيه خاصّة بِمَنْ باقر تنه فتكونُ «من» بيانية» ويبقى 
وَضْفُ الم خاصاً أيضاً. 

(؟) هذه الفقرة_ من هنا إل قوله: «ابن الحاجب» ‏ سقطت من (ط). 

(0) تَقَدَمَ قوله (ص/17): ١‏ ذَكَر «النَعرّض» بلفظ «الظالم)؛ تشنيعاً عليه للصّمةِ التي يكونُ عليها عند التعرُض». 
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0100 


أي: اذكُرُوا وقت كُونِكُم أقِلَه وله مُستضعفين ف اَلْأَرْضِ 4: أرض مكّة قبل الجرة 
تَستَضعِفُكُم فريش» تافو أن يسَحَطفَكُم ألنَّاسُ © لأنَّ الناسّ كانوا جميعاً لها أعداءً 
مُنافِينَ مُضَادَّين #قَتَاوَسَكُمَ © إلى المدينة» #وأَيّدكم بتصَرو #: بِمُظامَرةٍ الأنصارء 
8 02 َه 01 00 
وبإمدادٍ الملائكة يوم بدر, وَرَدَفَكُم من الطِيباتٍ 4: من الغنائم» «عَلَكْم كرون : 
إزادة أن تشكر هذه الع 
وعن قتادة: كان هذا 00 ارب ادن الناس» وأشقاهم ا وأعراهم حلدا: 
علد 27 4 رو 1 700 و 8 ار نه ٠.‏ 57 
وأبيتهم ضَلالاء يُؤكَلون ولا يَأكُلون, فَمَكنَ الله لهم في البلاد. ووّسَّعٌ لهم في الرزق 
والغنائم» وجَعَلَهم مُلُوكاً. 
بان لين املا وا ل ولول وما أنتكيك وله تدكثوة4 11] 
معن الحَؤن: النَقْصء ك أنَّ معنو الوفاء: التمام» ومنه: تََكُوَه: إذا تَنقَصَه ثم 
استعمِل في ضِدّ الأمانة والوفاء» مح ا لا ا 


١ 8 7 1 8 5‏ 00 
قوله: (وأعراهُم جلدا): كناية عن فقرهم» الجوهري: ١عرَّى‏ عن ثيابه يَعرَّى عَريا فهو 
عار وعَرِيان». 
0 و رو 5 ع و ل 09 ع د 5-07 
قوله: (يُوْكَلُون ولا يأكلون)» الأساس: «مأكول جميّر خيرٌ من آكلهاء أي: رَعِيتها خيرٌ 
5 4" ع ض - 5 ع 7 5 7 7 02 
من واليها. وهو من ذوي الآكالء أي: مِنَّ السّاداتٍ الذين يأكلونَ المرْباعَ» ولمًا قال الممزّق"©: 
5 ع د 0 0 03 0 م 3 3 
إن كنت مأكولاً فكُنْ خيرَ آكل وإلافأدركئي ولمَاأَمَرَّقٍ 
3 2 اه م 
قال له النعان: لا اكلك ولا أوكلك غيري». 
المرباعٌ: الرُبُعء كان الأمير في الجاهلية يأكل رُبُعّ الَيمة» فخمَّسَنْها الشريعة. 
)١(‏ في (ح): «المسقب»» وهو تحريف. وفي (ط): «امُقّب)»» وَابِتٌ من «أساس البلاغة». مادة (أكل)» 
واسم المُمرّق: شأس بن نهار العبدي» وهو ابن أت الكتقب: وانظر: «الأصمعيات» ص١1 2١‏ 
و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة »)7"١5 :١1(‏ و«القاموس» للفيرزآبادي» مادة (مزق). 


ع ام 5 2 را 0 ع8 2 م ين 
لأنكَ إذا نت الرجلّ في شىءٍ فقد أدخلتٌ عليه النتقصانّ فيه» وقد استعيرَ فقيل: 

ال 2 - ا 5 ص مه ع و 
خانّ الدلوَ الكرَّبٌء وخانّ المشتارٌ السّبّبٌ؛ لأنه إنااح وكام مي 0 وتكر: 

وَعحونو ا تيك 4 والمعنئ: لا ونوا لبان تمطار| ذا انضة#ورسوله بن لا توا 
به وأماناتكم فيا بينكم بأن لا تَمَطُوهاء لونم تمَكَمُونَ4 تَبِعَةَ ذلك ووباله» وقيل: 
وم تعلمونَ أنكم تخونون» يعني: أن الخيانة ُوجَدُ نَكُم عن تعمد لا عن سَهُوه 
5 8 عو 2 9 أ 2 
وقيل: وأنتم عَلماءُ ب ل بح القبيح وحُسْنَ الحسن. 

قوله: (خانَ الدَلْوَ الكَرّب): الكَرَب: حبلٌ قصي يُوصَل بالرّشاء ويُلوى عل العَرّاقي2"7, 
سَمّىَ كرَباً لأنه يَقرْبُ من الدَلُو. الأساس: «خانّ الدَلْوَ الرّشَاء: إذا انقطّع. قال ذو الرّمّة1"©: 

كأنها دلو يئر جَدَماتِحُها حتى إذا ما رآها خاتها الكَرَبّ) 

قوله: (وخانَ امْستارَ السّبَبُ): امُْشتار: الذي يجني العَسَلٌّ مِنَ الكُوّارة("» والسّبب: حبل 
يُنوصّلٌ به إلى اجتناءِ العَسَل. 

قوله: (وأنتم علماء تَعلَم نَُبْحَ القتبيح): يُريد: أنّ إتَمَلمُونَ 4 - في #وأنتم تَعَلَمون 4 -: 
إما مفعولّه مُقدَّرٌ منوي بقَرينةٍ السّياق» وهو أنكم تخونون وأنتم تعلمون تَبِعةَ ذلك؛ أو غيرُ 
منويٌ بمنزلة اللازم؛ وهو اُادُ من قوله: «وأنتم علماء»» فقوله: «تعلمون قُبْحَ القبيح وحُسْنَ 
الحسن»: مُقدّرٌ من جهة الالتزام» لا أنه مفعولٌ منويّ» يعني: إذا كننّم علماء من أهل المعرفة 
فلم تباشروّه؟! 


)١(‏ الرّشاء: هو حَبْل الدلوء والعرّاقي: هما الخشبتان اللتان تعترضان على الدّلو كالصّليب. انظر: «لسان 
العرب» لابن منظورء مادة (عرق) و(رشا»» و«فقه اللغة» للثعالبي ص78 (فصل ”": في تفصيل 
أسماء الحبال وأوصافها). 

(1) انظر: «ديوانه؛ ص"5. والماتح: التي . 

© الكُوارة بضم الكاف وتكسر-: شي ٌيتّحَدُ للّخْلٍ من الققضبان أو الطين ضيّقٌ الرأس. كذا في «القاموس»» 
مادة (كور). 


مم/ يي ل ا ا ا ا ا الجزء التاسع 
ورُوِي: أنَ نبي الله يل حاصَرَ بهود بني قُرَيظةَ إحدئ وعشرينَ ليلة» فسألوا 
ال لح كما صَالَحَ إخوائهم بني اللَضِير» » علن أن يُسيروا إلى أذْرعَاتٍ وأريحا ه من أرضٍ 
الا فأيئ رسول لله كيه إلا أن ينوا على حُكْم سَعد بن مُعاذء فأبواء وقالوا: ادر 
إلينا أبا لُبِابدَ مروانَ بنَ [عبد”"! امن وكان مُناصحاً هم؛ لأنّ عِيالَهُ وماله في أيديهم 
فبَعنّه إليهم» فقالوا له: ما ترى؟ هل تَنزِلُ عل حُكم سَعْد؟ فأشار إلى حَلَقَه: إنه الذّبْح. 


قال أبو ثُّبابة: فه| زالت قَدَماي حتى عَلِمِتٌ أني قد خَُنتٌ الله ورسوله. فتَرَّلَت 
مد نفسَه على سارية من سَوَاري المسجد» وقال: والله لا أذوقٌ طعاماً ولا شراباً حتئ 
أموت أو يتوب الله عليء فمَكّتَ سبعة أيام» حتى حَحرٌ مَعكنيا مَِْيا عليه» ثم تاب الله عليهء 
فقيل له: قد يِب عليك» » فخُل نفسَّكء فقال: لا وال لا أحُلّها حبَّ يكونَ رسولٌ الله يكل 
هو الذي يَحُلّي؛ فجاءه فحَلّهبيدهء فقال: من تمام توبتي أن هجر دار قوم التي 
ايا افها الدلنة وأن أنحَلِمَ من مالي. فقال عليه يه السّلام: «يجزيك التلْتُ أنْ يتَصَدَّقٌ به». 


وعن الُْغيرة: تَرَّلَتْ في قَمْلٍ عُثانَ بنٍ عَفَانَ رضي الله عنه. 
و و 
قوله: (أَرسِلٌ إلينا أبا بابد مروانَ بنَ [عبد] المنر): وفي #جامع الأصول)7): «هو رفاعة 
ابر عبد الْمنذِر » صحاب معروف»»؛ وكذا في «الاستيعاب»0", وفيه: «اختّلف في الحالٍ التى 
أوجبت فِعلٌ أبي لَبابةَ هذا بنفسه. وأحِسَنٌ ما قيلّ: إنه تمن تخلّف عن النبيّ يكل في غزوة تبوك» 
قويظ شه سا زية 4 ونناق القِصّةَ إلى آخر ما في الكتاب» مع اختتلافٍ في الألفاظ. وقال أبو 
عمر”: "وقد قيل: إن الذنب هو الذي أشارٌ به أبو لَبابةَ إل حُلّفائه: إنه الدَبْحُ إن نزلتم علن 
كم سعدء وأشار إل حَلْقَه فنزلت الآية». 


(1) لفظة اعبد» لم ترد في الأصل» ولا في نسخة العلامة الطَّبيء وأِمَت نينّت في المطبوع من «الكشّاف»» وإثبائها هو 
الصوابٌ في اسم أبي لبابة» ىا في «أسد الغابة» لابن الأثير (؟: 07/8)» و«الإصابة» لابن حجر (/1: 0749. 

(؟) لابن الأثير (17: لالم ٠8م‏ ). 

( لابن عبد البر (5: )١78‏ ببامش «الإصابة»). 

(5) أي: ابن عبد البر في «الاستيعاب» (5: 179)» وتحرّف «أبوعمر» في (ح) إلى: (أبو عمرو). 


سورة الأنفال ل مت يي ا ا ا ا 2 ١م‏ 


وقيل: لأَمْتِيَكُمٌ 4: ما انتَمنَكُم الله عليه من فَرائْضِه وخدوده. 


فإن قلتّ: 9وَعَيوبوَا 4 جَرْمٌ هو أم نَضْب؟ قلتُ: يحتمل أن يكونّ جَزْماً داخلاً في 


004 


حُكم النْهْيء وأن يكونّ تَضباً بإضمار «أنْ)؛ كقوله: #وَتَكْبْيُوا ألْحنَّ 4 [البقرة: 43]» 
وق رأ مُجاهد: «وتَحُونُوا أمانتَكُم»» على التوحيد. 


ريد 


1 وَاعْلَموَا َنَمآ أمْولْحك ولد فِنْندوآب لمعنه أَجْرُ عَظِيعٌ 4 18] 

جَعَلَ الأموال والأولاء فتن لأنهم سَبَبُ الوقوع في الفتنة» وهي الإثم أو العذاب. 
أو يجنةٌ مِنَ الله تعالى لِيَبلْوَكُم كيف مُحَافِظُونَ فيهم على حَُدُوده؟ «وأتٌ أله عنْدَه 
22 لم ع ما له 0 2 5 2 
جْرُ عَظِيدٌ 4 فعليكم أن تَنُوطُوا بطلبهء وبا تُؤدّي إليه هِمَمُكُم» وتَهَدُوا في الدنياء 
ولا حرصُوا عل جَنْع المال وحُبٌ الوَلّده حتئ تُورٌطُوا أَنفْسَكُم من أجلهماء كقوله: 
#الْمَالَ وَالْسَنُونَ © الآية [الكهف: 47]. 

وقيل: هي من جُمْلةِ مانَرَلَ في أبي لُبابة» وما قَرَّطَ منه لأجل مالِهِ ووَلّدِه. 

ع م سر خسم ع وم عر سس ره خا د و ل + 

1 يما آل ءَامَنُوا إن تَنَقوأ امه يجعل لحم فرفَانا وَيُكيْرٌ عَنحكُمْ سَيِنَاتكٌ 
سرح سي م 2 - وود ى 000 
فر لَكم وَأَهُ ذو الْفَضْ ل الْمَظِيرٍ 946 ؟] 

9دْمَانا #: تضراء لأنه يُفَرَّقٌ بِينَ الحنٌّ والباطل» وبين الكُفْر بإذلال جزبه. 
والإسلام بإعزاز أهله؛ ومنه قولّه تعالى: يوم ألُْرَكسَانِ 4 [الأنفال: »]4١‏ أو بياناً وظهوراً 

ب ِ 
يُشهِرٌ أمرَكُم ويبث صِيتَكُم وآثارَكٌم في أقطار الأرض» 5ط« 

قوله: (أو يحنةٌ مِنّ الله): عطفٌ عل قوله: «سببٌ الوقوع»» كقوله: #الْمَال وَالبَنُونَ » 
[الكهف: 147 فقوله: « وَأَعْلمُوا أَتَمَآأمولْصكَُ ولد فِمْنَةٌ 4: أي: مجنةٌ مِنَ الله لِيبلوكم 
كقوله: #الْمَال وَالمَنُونَ زِينَة ألْحَيَرةَ ألديينَا4 [الكهف: 0141 وقوله: #وبٌ أنه عندهه لجر 
عَظِيممٌ 4 كقوله: لوَالْبئقيتُ ألصَلِحَتُ حَيْرعِندَرَيْك اا 4 [الكهف: 41]. 


اك ل ل 2ت 0 01 


من قوهم: يت أفعل كذا ٍ حت سَطَمَ الفرقانء أي: طلم الفَْرء أو حرَجأنَ الشبّهاتٍ 
وتوفيقاً وشَرْحاً للعدووه أو تَفرِقة بينكم وبينَ غيركم من أهل الأديان» وفَضلاً 


ا 
: َإِذ يَشَكر بك الَذِينَ كقووأ ليما ينوك أَوَ يفَمَلُوكَ أَوْ 0 كروت وبمك أ 
0 بن #١٠م]‏ 


لماح ليه همك يشي به حين كا بدك( مكمه الله فى تجايد 
من مَكرِهِم واستيلائه عليهم؛ وما أتاح الله له من حُسْنِ العاقبة» والمعنى: اذك إذ 
يمكرون بلك »ذلك أن فريك - لما أَسَلَمَتٍ الأنصارٌ وبايعُوه ‏ قَرِقُوا أن يَتََاقَمَ أمرّه؛ 
فَاجِتَمَعُوا في دار النَدُوةِ مُتَشَاورينَ في أمره» فدَحَلٌ عليهم إبليسٌ في صُورة شَيْخ 010آظ 


مانا 


قوله: (أو تفرقة بينكم): فإن قلتّ: ذكرٌ لقوله: #فرقَانا > وجوهاء وهي أن يكون نصراً 
أو بيانا أو تحرَجاً أو تفرقة» فأمَّا أحسَن؟ قلتٌ: الجمعٌ بينها أن هذه الآيةَ كالخاتمة لجميع ما 
سبق بدليلٍ عوده إلى بدء القِصَّة وهو قوله: # و وَإِدْ يَتَكرُ بك اَذ كَقَرُوأ © [الأنفال: »]٠‏ 
و«أو» في كلام اليف للتخيير كما في قولك: جالس الحسن أو ابنَ سيرين. 

قوله: (لمَا فَتَحَ الله عليه ذَكَرَهِ مَكْرَ ريش به): يعني: بعد أن فَرَعّ رسول الله يكل من أمر 
ريش بتمامه ذَكَرَه بدو حالم معه لِيَعتَّبِرَ فيتشكُر. وفيه بيانٌ لتوفيق النّظْم» وتنبية عل ما أشرنا 


في فانحة السورة وعند تفسير #ومَارَمَيدَك إِدْرَمَيتَ # [الأنفال: ١17‏ ]. 


قوله: (في دار التَدُوة» الجوهري: «النَّدِيّ: مجلس القو م ومُتَحَدَنُهِمء وكذلك النَّدُوةٌ 
والنادي والْْتَدَىء ومنه سُمُيّت دارٌ التَدُوةٍ التي بمكّة» بناها قُصَيّه لأهم كانوا يَندُونَ فيهاء أي: 


سا عير 


تتَمعون للمشاوّرة». 
والحديثٌ مذكورٌ في «مُسيَدٍ أحمد بن حنبل)17) عن ابن عباس» وليس فيه ذ دك [لساراسا: 


)١(‏ برقم .)7701١(‏ وجاء بذكر إبليس في رواية ابن إسحاق في «السيرة»» أخرجه من طريقه ابن أبي حاتم 
«تفسيره» (الأنفال: »)07١‏ والطبري في «جامع البيان» (الأنفال: .)7٠‏ 


سورة الأنفال 41م 
وقال: أنا شيخ مِن تَجْدء ما أنا من تهامة» دَكَلتٌ مكّةء فسَمِعتُ باجتماعكم؛ فأردتٌ 
أن أحضُرَكُمء ولن تَعَدَمُوا مني رأياً ونُضحاً. 

فقال أبو البَخْتري: رأبي أن تَّحبِسُوهُ في بيت» دوا كته قدو باضه 
ُوّة لفون ليه طعاته وطرايه منهاء وتتريصُوا بهريْب التُون. فقال إبليس: ب بيس الرأي؛ 
يأر كُم مَنْ يُقاتِلَكُم من قوم وتُخلّصٌه من أيديكم. 

فقال هشامٌ بِنْ عَمْرو: رأبي أن تولُوه عل جَمَل» وُحرِجُوهُ من بين أظهركُم» فلا 
يَضُوُكُم ماصَنَعء واستّرّحثُم. فقال: بكس الرأيء يُفسِدُ قوماً غيركم ويُقاتِلكُم بهم 

فقال أبو جَهْل: أنا أرى أن تأخذوا من كُلّ بَطْنٍ غُلاما» وتُعطوةُ سيفاً صارما 
فيَضربوه ضَرْبة رجل واحدء فرق دمّه في القبائل» فلا يقوى بنو هاشم على حَرْبٍ 
فُريشٍ كُلّهِم؛ فإذا طَلَبوا العَقَلَ عَمَلْناه واستّرّحنا. فقال الشيخ: 1 الفتئ» هو 
07 رأاً. فكوا عل رأي أبي جَهْلٍ معن على قَثله. 

00 جَبريلٌ رسول الله يك وأمرَهُ أن لا يبت في مَضبّعِه وأَذْنَ له الله في اللمجرة» 
الي ملك تس ل ل 
أمرٌ تكرهه» وباتوا مُتَرصّدين» فل أصبَحُوا ثاروا إلى مَضجّعِهء فأبصّروا علياء فبهتواء 
وحَيّبَ الله لهم سَءْ سَعْيَهِم واقتصوا أثرهء فأبطل مَكْرَهُم. 

«لنِيْوكَ 4: لِيسجُنُوك أو يُوثُوكء أو يُِخِنُوكَ بالصَرْبٍ والجرح؛ من قوهم: 
صَرَبُوهُ حت أَنبَتُوه لا جرال به وفُلانٌ نبت وَجَعاً. 

وقرئ: «لِيبُّوكا. بالتشديد. وقرأ النّحَعي: «لِيبيَنُوك). مِنَ البيّات. وعن ابن 
عباس رضي الله عنها: (لِيِْيدُوك)» وهو دليلٌ لمن قَسّرّه بالإيثاق. 


قوله: (أو يشخنو نوك): : من: 0 تُحَنَنَهُ الجراحة ل أو هته 


امي م 7679797 قر لاف 


0 


وَيَسَكُونَ 4: وجحفُونَ المكايدٌ له لوَيَمَم” أنّهُ4: ويخفي الله ما أَعَدَّ لهم حتى 
بأتيهم بَغْتةه «وَأَنَّهخَيْرُ ألمحكرنَ 4 أي: مكره أنقَدّ من مَكْر غيره وأبلّغ تأثيراًء أو 
و 0 2 2 
لأنه لايرل إلاما هو حَقَ وعَدْلء ولايُصِيبُ إلا با هو مُستوجب. 


قوله: (أو لأنه لا يل إلاما هو حق): عطف عل قوله: «مَكُرُهُ نقذ من مَكْرٍ غيره» 
مغ ملسم م سل سوخا 


فعلى الأول: التركيبٌ يمن باب قولِه تعالى: #وَالْبِيتٌ الصَيلِحَتُ حَيْر عِندَ ريك توابا وَخَيرٌ 
مَرَدًا 4 [مريم: “/]» وقولهم: «الصَّيففٌ أحرٌ من الشّتاءا» وذلك أنه قسَّرٌ مَكرَهُم بقوله: «ويحْفُونَ 
المكايد», ومَكْرَ الله بقوله37©: «ويخفي الله ما أعَدَ لهم حتئ يأتيهم بَغتاء ثم جمعهم| بقوله: لحَيرٌ 
لْمَحكرِنَ 4 وفَسَّرَه بقوله: (إنَّ مَكْرَه أبلغ تأثيرً»» ولا شكٌ أنْ لاخر في مكرهم, بل هو 
تر بَحْتء لكن اراد بالدخير»: أنَّ مَكْرَ الله أبلغ تأثيراً في بابه من الخير» من مُكرهم في بابه 
من الشّرٌء فلخي عن هذا بمعنئ التفضيل. والتعريفُ في « الْمحكرِنَ © للعهد. 

وأما الوجة الثاني فلا شرْكة فيه؛ لأنه من باب: «أعْدَّلا بني مروان»”"» وذلك لأنَّ ما 
َفعَلَه اله لايكونٌ إلا حقاً وعَذْلة وتسميته باكر عل سبيل الاستعارة بجامع الإخفاءِ والأخزٍ 
بَغْتة» فسّبَهَ صُورةً صُنْع الله ذلك معهم بصّورةٍ صُنْع المخاِع المحتال» ثم سمي مكرأء فالتعريفُ 
للجنس. يُؤيُدُه قولّه في «الأعراف»”": «ومكرٌ الله استعارةٌ لأحذِهِ العبدَ من حيثٌ لا 


يشْعرٌ ولاستدراجه). 


)١(‏ قوله: «ويخفون المكايد. ومكر الله بقوله» سقط من (ط). 

(1) هو قوهم: «الناقصٌ والأشجٌ أعدّلا بني مروان»» وهو مما استَشْهَدَ به النّحويون عل أنَّ «أفعل» إذا لم 
يُقصّد به التفضيل تَعينتِ المطابقة بينه وبين ما قبله في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع» 
ف«أعدلا» هنا تثنية (أعدّل». بمعنئ: عادلء كأنه قال: «عادلا بنى مروان». انظر: «الُمُصَّل) للزغشري 
ص84 واشرح ابن عقيل» (7: .)141١‏ ْ 7 7 
أما الناقص: فهو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان (ت 2376). لقب بالناقص «لكونه تَقَصّ عطاءً 
الجند». كا في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (0: 707/4 -71/7). وأما الأشج: فهو عمر بن عبد العزيز 
ابن مروان (ت »223١١‏ فقد كان ١بِجَبْهيِهِ‏ أثرٌ حافر دابّة» فلذلك سُمْيَ أشجّ بني أمية»» ى) في (سير 
أعلام النبلاء» أيضاً (4: 118 -115). 

() أي: قول الزمخشري فيما تقدَّم في تفسير الآية 44 من سورة الأعراف (5: .)44٠‏ 


سوزة الأنكال: عت 7772 ل م تت م ,28 


وا نلعهم »اسمن لكك كاين كداوت كد الا 
يلي الاين * وإ كَانُوأ لصم دكات هَنَاهْرَ لحي ين نك ملز عَلِكا 
جا ينَ ةريما يسدَاب أ رء وماكات أن إِمَزْي وأتفيد وما 
3 ص لله مُعَزبَقَ وف منَفْووة * وها 00 وَهُمْ يَصُدُوسَ عَن 
لْمَمْجِدٍ الْحَرَامِ ومَا كانوَا أزلاء:: إن أَوْلادُه: إلا الْممُونَ وَلكنَّ أَكَرهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ # 4-1 "] 


لِلَو نَم لَْنَامِمْلَ هددًا 4 تَفَاجَةٌ منهم. وصَلَّفٌ تحت الراعدة» 3 21077070 


وذهب القاضى إلى المشاكلة» قال: «وأمثالٌ هذا لا يجوز إطلاقها ابتّداءً لم فيه من إيهام 
تقوو تقر وبال رعرود ايها 

الجوهري: «المكرٌ: الاحتيالٌ والمخديعة» وقد مَكَرَ به يَمَكُرٌ فهو ماكرٌ ومَكَار). 

وقال الراغب: «المكر: صَْ ف الغير ع يَقصِده بجيلة» وذلك ضَرْبان: مكرٌ محمود؛ وهو 
أن يُتحرّئ بذلك فِعلّ جميل» وعل ذلك قال: #وَلنّهُ حَيْرٌ لْمَحكرنَ #. ومذموم؛ ؛ وهو أن 
يُتَحرّى به فِعل 0-0 قال: #وَلَا بين المَك الس إلايأخو. »> [فاطر: 41]. وقال بعضهم: من 
مكر الله تقال إمهال العية وتمكيئه من أعراض الدُنياء ولذلك قال عل رضي الله عنه: مَنْ 
وُسّعٌ عليه دُنياه ول يَعلّم أنه مُكِرَ به» فهو مخدوعٌ في عَفَلِا. 

قوله: (تَقَاجَةٌ منهم)» الأساس: الَمَحَتِ الرّيح: جاءت بقوّة» وريحٌ نافجة» ومن المجاز: 
فلانُ تقَاحِء وسمعتٌ مَنْ يقول: فيه تَقّاجَة). 

الجوهري: «رجلٌ تََاج: إذا كان صاحب قَخْر وكبْر» عن ابن السَكٌيت». 

قوله: (وصَلّفٌ تحت الراعدة)» الأساس: «ومن المجاز: صَلَفّتِ السّحابة: قلّ مَطَّدُها. 
وفي المثل: رب صَلَّفِ تحت الراعدة». 


.)٠١ 5 :"( «أنوار التنزيل؟ للبيضاوي‎ )١( 


4 الجزء التاسع 
فإنهم ل يَتَوانّوَا في مَشِيئتِهم لو سَاعَدَتهُم الاستطاعة» وإلاف مَنَحَهُم» إن كانوا مُستطيعين» 
أن يَشَاؤُوا غَلَدَ من تحدّاهم وقَرَّعَهم بِالعَجُز حتى يفوزوا بالقِدُح امحل دونّه؟ مع 
فَرْطٍ أَنَمَتِهم» واسّنكافهم أن يُعْلّبوا في باب البيان خخاصّة:وآن يُماتِتهم واحد 
فيتَعلّلُوا بامتناع المشيئة» 10175 1/1711 


الميداني: «الصّلّف: قِلَهُ النْزُلٍ والخير» والراعدة: السّحابة ذات الرّعد)7» يُضرَّبُ في 
الرجل يَتَوعَدٌ» ثم لا يقومٌ به. وفي الحواشي: يُضْرَّبٌُ لمن يكثرٌ الكلام ولا خير عندّه. 

قوله: (وإلا ف) منَعَهم): أي: وإن لم يكن تَمَاجَةَ ف) مَنَحَهم عن أن يشاؤوا ار 1 
داهم حتى يفوزوا بدح الْعلٌّ دون رسول اله كي؟ فقوله: إن كانوا مستطيعين» شر ضَرْط 
جَرَاوٌه ما دل عليه لقنا تعهما. والجملة قط مُعترضة» و«أن يشاؤوا» تتعول امَْحَهم) 
واقَرَعَهِم) عطفٌ على «كحَذَاهم), واحتئ يفوزوا» غَايةٌ «أن يشاؤوا». وامع فَرْطٍِ أنفتهم) 

0 5 ير ع 5 ل 2 ا 5 اي 

حال من مفعول «مَنعَهم) أي: ف| مَنعهم مع أنفتهم ونخوتهم المفرطة» و«أن ياتنهم» عطف 
على «أن يغلبوا». 

فيلو لاخر جوابٌ الاستفهام؛ والظاهرٌ أنه عطف على ايراتَتهم)؛ أي: استدكفوا 
أن يَطلْبوا باممائنة هه فيتَعلُوا فها بامتاع امشيئة؛ لأنمم ما كانوا مُسسكِفينَ عن جُدَدِ الُمائَنة: 
فكيفف ودأبهم المفاححرةٌ والناخلة وَرُِوها كابراً عن كابر؟ كما قال: «(إن أتاهم أحد بِمَفحَرةٍ 

ذه 017 سه ري لر» 

أتوه بمفاخر» وإن رماهم بمَأثرةٍ رز رَمُوهُ بماثر)» حتى رك فيهم: : #ألهتم لكك لكات د # حقٌ رد 
لْمَقَايرَ 4 [التكاثر: ١‏ - ؟]. 

قوله: (أن يُماتِتهِم)» الأساس: «في رأيه متانة» وماتته في الشعر: عارّصّه وتهاتّناء وتعال!") 
1 3 ع 2 00-7 ص 22 5 5 
أماِئك أينا أمَنُ شعراء وبينهم تمائّنة: مُعارّضة في كَل أمر ومُباراة». 
)١(‏ «مجمع الأمثال» للميداني (1: 795). 
(0) تحرف في (ط) إلى: «يقال». 


سورة الأنفال لا 


ومَعَ ماعلم وظهرٌ ظّهورٌ الشمس من حرصهم عل أن يََهَرُوا رسول الله يكل تالحم 
على أن يَعْمُروه! 

وقيل: قائله النَضْرٌ بن الحارث المقتولٌ صَبْرآ حينَ سَمِعَ اقتتصاصٌ الله أحاديتٌ 
القرون: لو شِْتٌ لقلتٌ مكل هذا. وهو الذي جاء من بلادٍ فارس بِْسْحْةٍ حديث رُسْتُمَ 
وإسْفِنديار فرَعَمَ أنَّ هذا مل ذاك» وأنه من جُملةٍ تلك الأساطيرء وهو القائل: إن 
كات هَندَاهْوَاَلْحَنَّ * وهذا أسلوبٌ مِنَّ الجحود بليغ» 050000 


قوله: (عل أن يَغْمُرُوه). الجوهرى: «العَمْر: الماءُ الكثير» وقد عَمَرّه الماء يَعْمرَه أي: 
عَاه؛ ومنه قيلّ للرجل: عَمَرَهُ القوم: إذا عَلَوهُ شَرَفاً». 

5 7 7 2 7 5 2 27 7 د 2 5 2 

قوله: (المقتول صَيرا). الجوهري: «ايقال: فيل فلانُ صبرأء وحَلَفَ صَبْراً: إذا حبس على 
القتل حتئ يُقتل» أو عل اليمينٍ حتئ يحجلف». قتل النبي يك انر بنَ الحارث صَبْراء وكالٌ يتأذئ 


- 01 7 00 2 0-1 مه 0 ع اماه م و 
منه قال المرزوقيٌ7١2:‏ [قالت] قتَيلة ابنتّه ل جاءت إلى حَضْرة النبيّ يك وأنشَدَنّه أبياتا منها: 
وي اه ع 8 4 و 57 ع 
عوي عه لذ س هه م 3 5 و 69 
أحمدو نلتنجل نجيبةٍ من قومها والفحل فحل معرق 


ىماو 


72 رك سه 03 ا ٠‏ - و 


٠‏ 0 . نه ب ب 7 َك .: د مر و 
فالنضرٌ أقربٌ مَنْ أصبت وسيلة وأحقهم إن كان عِتويَعِتِقَ 


فرق ها النبيٌ يل وبكئ. وقال: «لو جنيني من قبل لعَقَوتُ عنداء ثم قال: «لا يُقكل 
قرشي بعد هذا صَبْراً»0"©. 


قوله: (أسلوبٌ مِنَ الجحودٍ بليغ): وهو يمن أسلوب قوله تعالى: لون كنم في ريب 
مِمَانئَّلنَ4 [البقرة: *1]» والكلامُ مع المْرتابين» وهذا لا يُصائٌ إليه إلا فيا ظَهرَ خلافه ظهُوراً 
)١(‏ في شرح ديوان الحماسة» (5: 187-501/4). 


(؟) أي: عريقٌ 3 : أصيل» كا في «النهاية») لابن الأثير (": )0 
(5) أخرجه مسلم (17/87) دون قِصّةٍ قتّيلة. 


لي بيت م يت تك الف الناسيم 
يعني: إن كان القُرآنُ هو الح فعاقِبنا على إنكاره بالسّجيلء كا فَعَلتَ بأصحاب الفيل» 
أو بعذابٍ آخرء ومُراده: نفيّ كَونِهِ حقاء وإذا انتَمّى كوثه حقاً لم يَستَوجِبْ مُنَكِرٌه عذاباًء 
فكان تعليقٌ العذاب بِكَونِه حقاً مع اعتِقاد أنه ليس بحقء كتعليقِه بامُحالٍ في قولك: إن 
كان الباطلٌ حقاً فأمطِرْ علينا ججارة. 

وقوله: ملحن 4 تَكمُ به يقولُ عل سبيلٍ التخصيص والتعيين: هذا هو الحق. 

وقرأ الأعمشٌ: «هوَ الحقٌ؛ بالرفع؛ على أنَّ (إهُو4 مُبتّدأ غيد قَضْلء وهو في 
القراءة الأوى: قضل. 

ويقال: أمطرَتٍ السّماء؛ كقولك: أَنَحَمَت(' وأسبَلّت» مما ا 


جيه فيُفْرَضُ كا تُقَرَضُ المحالات, وإليه الإشارةٌ بقوله: «إن كان الباطل حقاً فأمطِز علينا 
حجارة»» فهو مِنّ الكناية الإييائية» ولهذا قال: «وإذا انتفئ كوثه حقاً لم يَستَوجِبْ مُتكرٌه عذاباً». 
قوله: (عللْ سبيلٍ التخصيص والتعيين): أما التخصيص فون تعريفٍ الخبر وتوسيط ضمير 
المَضْل وأما التعيينُ فمن اسم الإشارة. كقوله: 
هذا أبو الصّقر فَرُدافي عالت 


قوله: (أل نحَمَت) الجوهري: «أَنْجَمَ المطرٌ: إذا كير ودام»» و«أسبل: إذا مَطّل). و«هتنَّ المطرٌ 


)١(‏ تحرّف في الأصل والمطبوع من «الكشّاف» إن: «أنجمت»؛ وأثبتٌ ما يُوافقٌ لفظ الطُّبيء وهو الصواب؛ 
لأنّ قولك: «أَنْجَمَ المطّراء معناه : كثر وأسرّعء أما قولك: «أنِجَمَ المطراء فمعناه: أقلّع؛ كا في «القاموس»» 
مادة (ثجم) و(نجم)» وَاخرَادُ هنا الأو ل دون الثاني. 

(1) قائله ابن الرومي كما في «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص؛ للعباسي (1: »-)1١7‏ يمدحٌ أبا 
الصفر وزير المعتمده وتحاقه: 

من تَسْلٍ تيان بينَ الضَّالٍ والسّلّم 
والصَالُ: جمعٌ ضَالَةء من شَجَر السَّدْرء والسّلّم: جمعٌ سَلّمة» نوعٌ من الشّجَر أيضاً. انظر: «القاموس»» 
مادة (ضيل) و(سلم). 


شوو الأثقال رج سس ب تكن د لبج بوي ب لس و ب 211 


ومَطَرَت؛ كقولك: مََدّت ومََلَتء وقد كَثْرَ الإمطارٌ في معنى العذاب. 
فإن قلتٌّ: ما فائدةٌ قوله: #مّنَ أليسمَآهِ. والإمطارٌ لا يكونُ إلا منها؟ قلتٌ: 
ءً .6 1 سه 
كأنه أَريدُ أن يُقال: فأمطِز علينا السّجّيلء وهيّ الججارةٌ المُسَوَّمَةٌ للعذاب» فوضع 
#حجارة من َمل # موضع السّحيل» ىا تقول: صَبَّ عليه مَسْرُودةٌ من حَدِيد 
تُريد: دِزْعاً. 


تن هتنا وهُُوناً وتَهُتاناً: قط والتَّهتان: مَطَرٌ ساعة يَفمرُ ثم يعود»؛ وكذلك التَهُتال(". 

قوله: (موضع السّجّيل): أي: وّضِعٌَ هذا اللفظٌ موضمٌ ذلك اللفظ؛ زيادةً للبيان وتصويراً 
للمُسمّى» كا يعبر عن الشيء بمعناه» فتقولُ في الكنايةٍ عن الإنسان: حي مُستّوي القامة 
عريضٌ الأظفار. وأصْلٌ الكلام: فأمطِز علينا السّجُيلء وهي الحجارةٌ الُسوّمةٌ للعذاب الْمزّلة 
من السماء» فوّضَعَّ قوله: #حِبجارء من أَلسَمَاهِ © مَوضِعه. قال(" في قوله تعالى: #وحملته 
عل ذَاتٍ الوح ودس 4 [القمر: +1]: «أراد السّفينة» وهيّ من الصّفَاتٍ التي تقوم مقامَ الموصوفاتٍ 
فتنُوبُ منابيهاء وود مُؤدَاهاء بحيثُ لا يُفصَلٌ بينها وبينها»» فلا يكونٌ هذا استعارةً كيا ظَنٌ» 
قَضْلاً عن أن يكونّ تجريداً لهاء ولكنً لفظةً متَأَمَطِرٌ » مُستعارةٌ ل«أنزل»» سواءٌ قلت: 
حجارةً من السماء أو يجلا لأنها لا تُستَعمَلُ حقيقة إلا في الغيث. 

قوله: (صبٌٍ عليه مَسْرودة): سَرَدَ الدّزع: نَسَجَهاء وهو أن يُداخِلٌ الجلّقّ بعضّها في 
بعضء والمسرودة: الذّرِعٌ المثقوبة» وكذا لافرقٌ بين قولك: «مسرودة من حديد»» وبين 
قولك: «درْعاً»» إلا ما سبق. 


(1) في (ح): #يقطر» وات من (ط)» وهو اُوافقُ لِمًا في «الصّحاح» للجوهريء مادة (هتن). 

() في (ط) و(ح): «التهتان»» وهو تكرار لا معن له. وصَرَّبيُه إلى «التّمتال» لأنه انايب لقول الزمخشري: 
«هَبَنَت ومَبَلّت»» و« النّهتال» بمعنئ «النّهتانه» ) في «الصّحاح»؛ مادة (هتل). 

(9) أي: الزغغخشريء فيما سيأتي في تفسير سورة القمرء عند الآية المذكورة .)١71/:18(‏ 


8 اللزء التاسع 


9يمَدَابٍ أَليِر 14 ي: بتوع آَر ثَرَ من جنس العذاب الأليم؛ يعني: :أن إمطار السّجيلٍ 
بعض العذاب الأليم» فَعَذّيْنا به أو بتع من أنواعه. 

وعن معاوية: أنه قال لِرَجلٍ من سََا: ما أجهَل قَومَكَ حينّ مَلَّكُوا عليهم امرأةً! 
قال: أجَهَلُ يمن قومي قُومّكء قالوا لرسول الله يَكيِ حينَ دعاهم إل الحق: إن كان هذا 
هو الحقٌّ فأمطِز علينا ججارة, ولم يقولوا: إن كان هذا هو الحقٌ فاهْدنا له. 

اللا لتأكيدٍ النفي» والدلالةٍ عل أن تعذييهم وأنتّ بين أظهرهِم غير مُستَقيم في 
الحكمة. لأنَّ عادةً الله وقَضِيَةَ جكمته أنْ لا يُعذِّبَ قوماً عذابٌ استنصالٍ 50006 


قال صاحبُ «التخمير»30: «اعلّمْ أن الموصوف في مثل قوله: «وعليها مَسْرٌّودتان 
قضاهما داود»("» وفي قوله تعالى: «وَعِندَهُمٌ قنَصِررتُ لطَرْفٍِ عن © [الصافات: 48] مطروحٌ 
والجمع بيه وبينَ هذه الصّفَةٍ قبيح؛ إذ لو قلت: عليه دِرْعانٍ مَسْرُودتَانِ قضاهما داود. كان 
مُستّقبحاًء لأنه من المعلوم أن مَسْرٌ ودين قضاهما داود» لا يكونان إلا دِرْعَينَء وأنَّ «قاصراتٍ 
الَف عِين) ل يَكُنَّ إلا خورأ»0”. 

قوله: (أي: بنوع آخر من جنس العذاب الأليم): يعني: : عطف لأوَِنْينَابِمَدَابٍ أيِرٍ » 
علا #تَأَتَطِرٌ عَبَئَئَا ححا حِجَارَهٌ ين مك4 عَطْفٌ الجنس عل النوع» فحص بالعطٍ 
الجنسٌ» فتناولّ بعضاً آحَرَ عن ما سبق. أي: اثينا بعذابٍ أليم سواه» فهذا من باب عطفي العام 
الذي خصّ بالعطف. 


-006( «التخمير» لمجد الدين أبي محمد القاسم بن الحسين الخوارزمي الحنفي» المعروف بصدر الأفاضل‎ )١( 
شرح فيه كتابٌ «المُضَّل» في النحو للزغشريء وهو شرحُه البسيط» وله عليه شرح آخرٌ‎ »١ 
.)10/0 :0( مُتوسّطء وثالث مُوجَز. انظر: اكشف الظنون» (7 : 11/5 )» و«الأعلام؛ للزركلي‎ 


(1) قطعة من بيت شعر لأبي ذؤيب الهذلي» وهو من الشَواهدٍ النّحْوية؛ استشهَدَ به أبو عُبيدة في «مجاز القرآن» 
11157010 لواو راو اع و الطراس ا وات مات 


عع معو 


وعليهما مَسْرُودتانِ قضاهما داودٌ أو صَّ صَنَعٌ السّوابغ تبع 
(9©) «التخمير» (؟: /ا١1).‏ 


سورة الأنفال 01 


مادام نهم بين أظهر هه وه زقعاة بآ ترصدوة بالفذاب ]إذ عاخن عنهو والدليل 
على هذا الإشعار قوله: #وما لَهْر ألَايعَِيهُم آسّهُ 4 وإنا يَصِحٌ هذا بعد إثباتٍ التعذيب» 
كأنه قال: وما كان ليُعلَّممَم وأنتَ فيهم, وهو مُعذَّمم إذا فارقتهمء وما لهم أن لا يُعذْيهم. 

وهم يسم سْتَْرونَ 4 في موضع الحال» ومعناه: نف الاستغفار عنهم, أي: ولو كانوا 
من يُؤِْ ويَستَغفِرٌ من الكقر لم عَذبهم» كقوله: وما حا بك هيك الثر 
بِظْل وَأَهْلْهًا مُصْلِحُوت * [هود: »]1١37‏ ولكنّهم لا يُؤِْنُونَ ولا يَستَْفْرُونء ولا يتوقع 
ذلك منهم. 

وقيل: معناه: وما كان الله مُعذّمم وفيهم مَنْ يَستَغفِر وهم الُْسلِمونَ بين أظهرهم 
عن تحلّف عن رسول الله يكن امستَضعَفين. 

قوله: (ومعناه: نفيٌ الاستغفار عنهم): يعني: ليست هذه القرينةٌ كالقرينةٍ الأولى إلا في 

تار" ايا ار غود الانؤتار كاتقالة ا وجوة الروك 1 بم 7< قترانها بها؛ إذ المعنئ: 
ل و وو لت 
الكناية. ونظيثه وما دبك لمك الشرئ بطل وَأمَلهَا مُصَلِخورت 4 [هود: »11١7‏ 
يعني: إهلاهم دليلٌ على إفسادهم, إذلو اسلخرايا لماكيم» أن الله ليس بظلام للعبيد 

انظر إلى مرتبة الاستخفارٍ وعِظَمَ مَوقِعِه كيف قُرِنَ حَُصُولُه مع وجود سَيّد البَشَّر في 
استدفاع البلاء؟ 

روينا عن أبي داود”" عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله يَكِ: «مَنْ لَرْمَ الاستغفارٌ 
جَعَلّ الله له من كُلٌ ضِيقٍ عرَّجاً ومن كُلْ هَمٌفَرَّجا ورَرّقه من حيث لايَحتِّب2. 

قوله: (وقيل: معناه): هذا الوجة أبلُ من الأول؛ لَِ) دلّ عن أنَّ استَخفارٌ الغير مما يُدهَُ 
به العذابٌ عن أمثالٍ أولئك الكفرة. 


إلل4 5 (ط): (اليبست هذه القرينة كالقزية إلا في انتفاء),» وفي (ح): اليبست هذه القرينةٌ الأو كانتفاءك 
وهذه الصفحات ساقطة من (ف) وَالبِتٌ مُلفُقٌّ من (ط) و(ف) جميعا. 
(1) في اسئنه» »)١01(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (72019). 


ا ل ري ل 2 2 جلل7_ر جيك لز لقان 


#وما لَه ا 20 


ألَايِمَذِيهم آنه 4: وأيّ شيء هم من انتفاء العذاب عنهم؟ يعني: لا حَظاً 
هم في ذلكء وهم مُعَدبونَ لاتحالة» وكيفت لايُعذّبُونَ وحاهّم أنهم يَصُدَُونَ عن المسجٍ 
الحرام كبا صَدُوا رسول الله عام الحُدَييّة؟! وإخراجهم رسول لله كل والمؤمنَ 
مِنَّ الصَّدٌ وكانوا يقولون: نحنٌ وُلاءٌ البيتٍ واخَرّم؛ فتصٌدٌ مَنْ نشاء» وتُدَخَلٌ مَنْ نشاء. 
#وما كانوا أَوْلِيآء:4: وما استحقوا َع إشراكهم وعَدَادتهمٍ للدِينٍ أن يكونوا 
ولا أمره وأربابه» إن ِو إلا آلْمتُّونَ4 من المسلمين» ليس كُلّ مُسلِم أيضاً من 
َصلْحُ لأنَ ين رمه إن يَستأعِل ولايته مَنْ كان كا قا نكرت الك وعتدة 
الأصنام؟! «و1 كنَّ أَكَرَهُمْ لَايِمَلَمُونَ 4 كأنه استثنئ مَنْ كان يَعلّمُ وهو يعاد 
ويَطلّبُ الرّياسة أو أراد بالأكثر: الجميع» كه براه بالق : العَدّم. 


[لوَمَاكَانَ صَلَائجُمْ عند التِ إِلّا مُحكاء وَتَصَدِيَةٌ مَدُوفوأ الْعَدَابَ يما 


ع2 
كسْر تَكفْرُوَ 4 0] 
ل و إن 2 - 52 0 03 
المكاء: فعال» بوزن الثغاء وَالرّغَاء من: مَكَا كو إذا صفر» ومنه المكاى 
كأنه سُمّيَ بذلك لِكثرة مُكَائِه 7بدببب-0001 0 00 


قوله: (وإخراججهم): مبتدأء والخبرُ «منَ الصَّدٌ قيل: هو عطفٌ على «كما صَدَُوا ين 
عي المعنق» والظاهرٌ أنه حملة 7 مُستَطرّدة» يعني: أنهم كانوا يَصُدُون صَدَا حقيقياً وغير حقيقي 3 
لأن إخراجَهم رسول الله من مَكََ حينَ هاجَرٌ ملح بالصّدّ. 

5 م 2 :2 .6 

قوله: (ليس كل مُسلِم ممن يصلّح): يعني: في تخصيص ذِكْرِ «المتقين». والعُدُولٍ إلى 
«المؤمنين»: إشارةٌ إلى الإيغالٍ والمبالغة. 

قوله: (ومنه الجكاء)ء الجوهري: «الجُكَاءٌ_بالمدٌ والتشديد -: طائر» والجمع: المَكَاكيٌ 
وبالتخفيف: الصّفير». 


0 


سورة الأنفال 
وَأضَله الصّفَة نحو: الوضّاء والقداءء وقرئ: «مكا) بالقضرء ونظيرّهها: البكئ والبكاء. 


5 2 6. .0 ِ يج س هو 6 5 0-4 
والتّضدية: التَضفيق؛ تَفعِلةَ من الصَّدّىء أو من: صَدّ يَصدّ بمعنى: صاح #إإذا 
فوَملكَهِنَةُ 59 2011 # [الزخرف: /ا لآ 79ب 0 10 


قوله: (والقَدّاء): أي: المتَنسَكُون7). الأساس: «قارىٌ وقرّاء: ناييك؛ أي: عابد». 
الجوهري: «وقد تقرأ: تنسّك. والجمع القدّاؤون». 

قوله: (السكئ والبكاء)» الجوهري: «(إذا مَدَدتَ أردتَ الصّوتٌ مع البّكاء» وإذا قَصَرتَ 
عاد 0ل 
أردت الدموعَ وخروجها». 

قوله: (تفيِلةٌ مِنَ الصّدى)» الراغب: «الصَّدَ: صوتٌ يَرجِعٌ من كُلّ مكانٍ صَقيل؛ 
والتّضْدية: كلل صوتٍ يجري مجرئ الصّدى في أن لاغِناءً فيه. وقوله تعالى: 9 وماك نَ صلا نم 
عند الكل كك وَتَصِدِيَةٌ » أي: غِناءً ما يور دُوئّه غناءٌ الصَّدى ومكاء”" الطير»7". 


قوله: (أو من: صَدَ يَصدٌ)؛ الجوهري: صدَيصدٌ يَصّد بالضّم والكسر- : ضَج40» فَالنّصدِية 
على هذا ين إبدالٍ أحدٍ حرفي التضعيف» كقوهم: َه 9 تَقَضْىَ البازي” “, ووجة رَبْطٍ هذه الآية هو 
أنه تعالىئ ل عَلّلَ التعذيب بقوله: #يَصَدُوت عن الت جد الْحَرَارِ * [الأنفال: ؛ ؟]» عَطَّفَ 


)١(‏ كذا قال» وهو جحالِتُ ما سينقله عن الجوهري من أنَّ جمعه الرّاؤون»» وهذا يعني نامرد وهو 
ل «القاموس» حيتٌ قال: القََّاء «كرئّان: النَّاسِكٌ انعد كالقارئ والمقرٌئ» 
الجمع: فُرَاؤُونَ وقّوارئ» وعلل هذا فكانَ الأو بالف أن يقول: «أي: المنسّك». 

(0) تحرّفت في (ح) إلى: "مكان»؛ وات من (ط)» وهو اُوافقٌ لما في «المفردات» للراغب (صدى). 

(؟) «مفردات الفرآن» ضن ا 

(4)آي: صَد يعد وص يفده يمعنن: ضَجٌ» ويُقال أيضاً: صَدَّ يَصدْ يَصُدٌّ - بالضّمٌ لاغير- عدر : أعدمنة 
وبمعنئ: مَنع . انظر: «القاموس المحيط؛. مادة (صدد). 

(5) قال ابن منظور في السان العرب» (قضضص): ايّقال: انقضٌ البازي علِئ الصّيّد وَقصّض: إذا أسرّعَ في 
طيرانه متدرا عل الصّيّده وريما قالوا: َ ع تف وكان في الاصل: تَقّضَء ولمً اجتَمعتْ ثلاث 
ضادات قُلِيّت إحدامُنَ ياك كا قالوا: َطَّء وأصله: تمطّطء أي: تدّده. 


4 الجزء التاسع 
وقرأ الأعمش ا ا خَبَر # كَانَ # عل اسمه. 
وما كنت أخشئ أنْ يكونّ عَطَاؤٌةٌ أداهِمَ سُوداً أو محَدْرَجِةَ سْمْرا 


والمعنئ: أنه وذ ضع القيودَ والسّياطً مَوضِمَ العطاء» ووضَعُوا المُكَاءَ والتَصْديةً 
مَوضِعَ الصّلاة وذلكٌ أنهم كانوا يطوفون بالبيتٍ عراةً؛ غ2 


قولّه: دَمَاءنصَلَاميم عند ليت لامكا وَنصْدِيَةٌُ4 عل «وَحُمْ يَسْدُوت 4 


لأنه نوعٌ من الصَّدٌ وقوله: إن لاوم إلا الْمتّعُونَ :4 مُعتّرضة» وقوله: #ولسصّ أكر ِ رهم 
لَايمَلَمُونَ © يجورٌ أن يتَعلَقٌ باُتّرضة وبا قبلها. 


قوله: (على تقديم حَبَرِ لكات 4 عل اسوه): فيلزمٌ أن يكونّ الخبرٌ معرفةً والاسمٌ تّكرة» 
ذهب صاحبٌ «المفتاح» إل أنه من باب القَأْبء وقال ابن جني : إن نكرة الجنس تُفِيدٌ مفاد 
مَعرِفَتِه» فإنك لو قلت: خرجت فإذا أسدّ بالبابء أو: إذا الأسدٌ بالباب» لم تمد الفرقٌ بينهما» 
لأنك لا تريد بالصوةة نين أسداً مُعيّا فكأنه تعالى قال: ما كان صلامّهم عند البيتٍ إلا الما 
والتّضدية أي: هذا الجنس من الفِعْلء ولم يجر هذا مجرئ: كان قائمٌ أخاك وكان جالسٌ أباك لأنه 
ليس في «قائم» و«جالس» معن الجنسيّةٍ التي ثلاقي مُعيّنا نكرتها ومعرفتها على ما قدّمنامو0". . 

قوله: (وما كنت أخشئ): «أخشئ). أي: أعلّم» و«أداهم»: جمع أَدمم وهو القَيّد 
و«المكلوسة» بالحاء المهملة: اعباط المفتولة مِنَ الجلوده ايقال: حَدْرَجَه أي: فََلَهِ وأحكّمّه). 
كذا ذكره الجوهري. 

قوله: (وَضَعُوا(" المكَاءَ والتَضْدِيةَ مَوضِعَ الصّلاة): وهو من أسلوبُ قوهم في التهَكُم: 


.)77/4 :1١( «المحتسب» لابن جنى‎ )١( 
كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «ووضعوا»» والأمر فيه سهل.‎ )1( 


سورة الأنفال ه01 


لرجال والنُساءء وهم مُشبكُونَ بين أصايعهم يَصفِرُونَ فيها ور / فم ره وكاتوا يعون 
نحوّ ذلكٌ إذا قرأ رسولٌ الله يك في صَلايِه؛ يلْطونَ عليه. 

لمَدُوُواً 4 عذابَ القَثْل والأشر يوم بدر, بسَبَبٍ كُفْرِكُم وأفعالكم التي لا يُقدمٌ 
عليها إلا الكمرة. 

3 إل تكعوأ مثو أمولهرٌ ليصدُواعن سيل الله فَسَينْفِفُوتَهَا دم تون 
0 ره حُمَ يبو ل شروت * لِيَهِير أله ألْحَبِيتَ 
نَ ا و 1 
0-0 هم ألْحَسِرُوت 4 1" - /ا"ا] 


قيل: نرَلتْ في امن يوم بذ كان يُطعِمْ كل واحد منهم كُلّ يوم عشرَ جََائ 


و 
0 ولخو لس 


تَيهيننِهِمُ ضَرْبٌ وَجِيع(1) 
قوله: (وهُم مُشْبْكُونَ بين أصابعهم): الأصمعيٌ: قلت لتَجع بن بهان: مايكون؟ 
فسَّبّكَ بين أصابعه ثم وَضَعَها علْ فمه وتمّخ. 
قوله: (عَشْرٌ جَرَائِر)» النهاية: «الجَرُور: البعيئ ذكراً كان أو أنثيل» إلا أنَّ اللفظ مُونَة: 
تقول: هذه الجَرُور» وإن أردت ذَكَراً. والجمع ار و 


)١(‏ قائله عمرُو بن مَعْدي كربء كما في «الكتاب» لسيبويه (؟: ”7737) و(7: 6) وهو بتيامه: 
وحَيْلٍ قد دَلَْثٌ ها بِخَيلٍ تحية بَينهِمْ ضَربٌ وَجِيعُ 


م 
و 


7 


ومعني «دَلَفْت) : مضتٌء والدّلفٌ: الشجاعء ىا في السان العرب»» مادة (دلف). 
وقد اسِتَشْهَدَ الزغشريّ به فيا تقدّم (في تفسير الآية ٠‏ من سورة البقرة) على أنَّ «وَجيع» بمعنئ: مُوجع. 
ثم امتنهد يه وموافيع أخرى (الائدة: ٠‏ ومريم: الل اكد 
لتهكمء وقد ينه في تفسير الآية المذكورة من سورة الشعراء بها يحسَنْ الرجوع إليه 

خا يي لق الطويل الوا فى الصحعة(ناء وقد كم لعي لذي يداي سن 6 تاياغل 
الأصول الثلاثة. 


مستي وو و 77797 2 هت | لاد قاد 


وقيل: قالوا لكُلّ مَنْ كانت له تجارةٌ في العير: أعيئوا بهذا المالٍ عن حَرْبٍ محمد 
علا تدرك منه كاذنا يا أضيت هنا تدر :وقيل: تلفق أ شنيانة:وقه لقاع 
ليوم أُحدِ ألفينٍ من الأحابيش سوى مَن استّجاش مِنَ العرب وأنقَقَ عليهم أربعين 
أوفيّة والأوقبّة: اثنانٍ وأربعون مثقالاً. 

لِيِصدُوأ عن سَبِيلٍ أله 4 أي: كان عَرَضُهم في الإنفاقٍ الصّدَّ عن اتباع مد 
وهو سبيلُ الله وإن لم يكن عِندّهم كذلك لاثم تكب َلتْهمَ حَسَرَةٌ © أي: تكون 
عاقبةٌ إنفاقها نَدَمَا وحَسرة» فكأن ذاتها تصرد نَدَماَ وتَنقلِبُ حشرة «تُمَ يُفْلبورت »* 


قوله: (الأحابييش)» الأساس: اهم فق متَلفةٌ من قبائلٌ ع خلناء لفْرَيشء تحالمُوا 


ع م١‏ - 


عند جَبَلٍ يُسمٌّى: خيش ويقال: عندي أَحَبُوشٌ منهم» أي: جماعة». 
قوله: (وإن لم يكنْ عندّهم كذلك): يعني: قيل: #لِيَصٌدُوا عن سَبِيلٍ أله 4. وإن لم يكونوا 
يعتقدون أن الذي ياونُوَه صَدٌّ عن سبيل الله بل اعتقدوا أنه صَدٌ عن اتباع النبيّ يله 
وفائدثّه التنبيهٌ على عَبَاوَتِهِم وجَهْلِهم؛ يعني: صَدَّهم عن اتباع النبيّ يكل هو صَدٌ عن سبيل 
الله وأنهم غافلونَ عنه» واللامُ في للِيَصدٌوأ © لام الصّيرورة70©. 1 
قوله: (فكأنّ ذاتها): يعني: الظاهرٌ أنْ يُقال: ثم تكونُ عاقبةٌ إنفاقها حَسْرةً فنّتٌ الفِعل 
ليعود الراجع إلى الأموال» فتصيرٌ نفسٌ الأموالٍ حَسْرةٌ؛ مُبالغة. 


قوله: (وتَنقلِبُ حَسْرة): أي: الأموالٌ أو النفقة» وتحقينٌ المعنو أنَّ قولّه: «مَمَيْنِفِقُوتَهًا 4 


0 00 0 1 نوك ه 5 > رس اه 26 > مدع 
جواب عن تتضمُّنه الموصولة مع صِلَتِها من معنى الشرّط» كم في قوله تعالى: «إت لذن فثنوا 


0 


مؤْمِنينَ والمؤْصتٍ ثم ل ووأ فهر عَذَابٌ جَهمَ 4 [البروج: .]٠١‏ 


.)؟١5‎ :١1( وهي لام العاقبة. انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام‎ )١( 


ففف مف فوا م و عام ووو وروووووع و وود د 9و9و9 


وليفِفُونَ4 إما حال أو بَدَلُ من كَمَيُوا 4 أو عطففُ بيان» وفي تَضَمّنِ الجزاء يمن معنى 
الإعلام والإخبار: التوبي عن الإنفات والإنكاٌ عليه» كا في قوله: : © وَمَايكُم من حم فمَن 
أنه 4 [النحل: 0107 وفي تكرير الإنفاق في الشَّرْطِ والجزاء: الدَّلالةَ على كمال سوءٍ الإنفاق» ى) 


في قوله تعالى: ل« إِنَكَ 2 مَن مُدَخْلٍ انار هَقَدَ أَحْرَسَهُ,4 [آل عمران: 7 وقوله: مك27 أدر رك 
الصَّمَانَ”" فقد أدرَكَ المرعئ. 


وتلخيصٌ المعنئ: أنَّ الذينٌَ يَُفِقُونَ أمواهم لإطفاء نور الله. والصَّدٌَّ عن مُتابعة 
رسول الله يك فسيعلمونَ عن قريب سُوءَ مَعَبَةِ تلك الإنفاتي وانقلاتها إلى حَسْرةٍ ما أبعَدَها من 
الحتسراته ثم المأ إلى القتل والأسْر في الدُنياء والخزي والنَّكَالٍ ني الى ما أفصَحَها من آية! 
قال القاضي: «الأولٌ: إخبارٌ عن إنفاقهم في تلكَ ال حالٍ وهو إنفاقٌ بَدْر والثاني: إخبارٌ 
عن إنفاقهم فيا مسقل وهو إنفاق أحده وجمتملٌ7" أن يرا بالنفاقين واحدّ على أن مسَاقَ مَسَاقٌ 
الإنفاتي الأول لبان غَرَضٍ الإنفاق» ومَسَاقٌ الثاني لبيانٍ عاقبته»”؟). وقال الإمامٌ في معنى قوله 
تعالل: لمَسَيسِقوتَهَا مه تكوب عَليِه حَسَرَةٌ 4: سيق هذا الإنفاقُ وتكونٌُ عاقبنه الخسرانٌ 
والحشرة» لأنه يُذهِبُ المالّ ولا صل المقصود. بل يَصيرونَ مغلوبينَ في آخر الأمر»(. 


(1) من قوله: #تكرير الإنفاق في الشرط» إلى هناء سقط من (ح) وأبئه من (ط) و(ف). 

0( الصّيّان: أرضٌ صُلبة ذاثُ حجارة إلى جَنْبٍ رمل» وهي أرضٌ فيها غِلَظ وارتفاع» وفيها قبعانٌ واسعة 
نبت السَّدْرَ وَالعُّمْسِء وإذا أخصبت الصَّمَانُ رَتَعَتِ العربُ جميعها. كذا في السان العرب»» مادة 
(صمم). 

(*) في (ط) و(ح): (إنفاق أُحُد تم كلامه. ويحتمل». وفي (ف): «إنفاق أُحُدء ثم كلاه ويجتمل»» والكلامٌ 
كله قيار فالزيادةٌ مُقحّمة. والله أعلم. 

(5) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (: .)1١1/- 1١١5‏ 

(0) #مفاتيح الغيب» للرازي (10: 541). 


لك الجزء التاسع 
وإن كانت الحربٌ بهم وبينَ المْؤمنينَ سجالاً قبل ذلك. فير جِعُونَ طُلّقاء كيب 
مه كحرج أنأ وَرْسُل # [المجادلة: ١؟]»‏ ##والدِينَ كَمروأ 4: والكافرون منهم لإِلجَهِئَمٌ 
سروت > لأنّ منهم مَنْ أسلّمَ وحَسّنَ إسلامٌه. 

لِيْمَمّرَ الله الخبيت4 الفريقٌ الخبيتٌ منَ امار لين 4 الفريق لظي 4 ون 
الؤمنين» فيَجِعلٌ الفريقٌ لالت بعَصبَهعَلَ بَنْضٍ كَرَكْمَه يا عبارةٌ عن 
الجمع والضّمّ حت يََراصبُواء كقوله: #كَادوأ نعلي يداك [الجن: 115 يعني: لِمَرْطِ 
ازدحامهم, لأوْلَتيلك 4 إشارةٌ إل الفريق الخبيث. 

وقيل: ليمير المالّ الخبيت الذي أَنقَقه المشركونٌ في عَدَاوةٍ رسولٍ الله يكل من المالٍ 
اللي الذي أَنقَقَه المبلمون» كأبي بكر وعْثِانَ رضي اللهعنهها في تُضرته. «ََركُْمَه.4 


٠ 
-4 


فيَجعله إفي جه 4: في جملة مايُعدَبُونَ به كقوله: «إكَتّكوك بها ِجَاهْهُحَ مَجيي 4 


الآية [التوبة: 0-']» واللامٌ على هذا مُتعلّقةٌ بقوله: «اثُمَ توت عَلَيِهِمَ حَسَرَةٌ 4: وعلى 
الأول ب«حسروت 4 و «أؤكتيلك 4 إشارةٌ إلى #والدِينَ مرو *. 


قوله: (سجالاً) النهاية217: «هو من قول أبي سفيان: «والحربٌ بيننا سجال»» أي: م 
لنا ومرَّةٌ علينا». 


1١ 


قوله: (فيَرجِعُونَ طُلّقاء)» النهاية: «واحِده: طَلِيقء فَعِيل بمعنئ: مفعول» وهو الأسيد 
ع ض 2 _0 03 
إذا أُطلِقّ سَبِيلُه) والطلقاء: هم الذين حل عنهم يوم فَنْح مكّة. 
١ 5‏ 9 1 5 2< 2 دي » 2 7- 
قوله: (واللامُ على هذا مُتَعلّقَةٌ بقوله: «دُمَ تَكوْبٌ عَلَيِهِمَ حَسَرَةٌ 4: وعلن الأول 
و لو سسا 8 حي 2 6 ا 0 00 ؟. 
ب#كشروت 0 وذلك أن الخنبيث والطيبتٌ على الأول وصف الأشخاص» فالمناسب أن 
يكونّ المُعلّلُ مايُعلَعُ من قوله: #إِلَ جَهَئََمَ يحْسَرُوست 34" والمُشَارٌ إليه بقوله: 
)١(‏ تحرّف في (ف) إِلىْ: «الجوهري»., وَالبِتٌ من (ط) و(ح)» وهو الصواب. فإنه في «النهاية» لابن 


الأثير (؟: 55 "). 
(") من قوله: «وذلك أن الخبيث والطيب» إل هناء سقط من (ح) و(ف). 
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وقرى: ل لِيَعِيرَ 4 عل التخفيف. 


0 م إسير قيرء 22 مير اح سر ساس مه ا 


[#8 فل نِيَذِيِنَ حكهروا إن يَنْتَهُوايُمْهْر لهم مَاَدَ سلف وإن يعودوا ففَدٌ مَضصَتٌ 
مسَنَتُالأولرت 1 

«ثل لَِذِيِنَ حكَفَروا 4 من أي سُفيانَ وأصحابه. أي: قل لأجلهم هذا القول» 
وهو إإن ينتَهُوا4» ولو كان بمعننى: حََاطِيْهم به» لقيل: إن تَننَهُوا يُعمَرْ لكم» وهي 
قراءةٌ ابن مسعود» ونحوه: #وَفَالَالَدِنَ كهروا لِلَدِنَ ءامنوأ لوكانَ حيرا مَاسبقوكا ليه © 
[الأحقاف: »]١١‏ خاطبوا به غيرهم لأجلهم لِيَسمَعوه. أي: إِنْ يَنتَهُوا عمّا هم عليه يمن 
عَدَاوَةِ رسول الله يكلِْ وقِتالِه؛ بالدَّخولٍ في الإسلام #يُمْمَرٌ لهم مَاهَدَ سَلَفَ 4 لهم مِنَ 


َع م1 م 


العداوة» #وَإِنْيَعودوأ 4 لقتالهء #فْمَد مَصَتَ سنت الأوليت * 010000 


«أوكتيلك »: الفريقٌ الخبيث, ولذلك قال: اليميرٌ الله الفريقٌ الخبيث»» والفريقٌ الخبيث: هم 
لخاسرون. وعا الثاني: المراد من الحبيث وا كه اثال»فالكاينت إتديكوة المحلل اقوله: 
لثم تَكوبُ عَليِهِمَ حَسَرَةٌ 4: لأنَّ الضمير فيه للأموال» وليسّ إذن اُشارٌ إليه القريبُ 
وى قوله: 8 الذي كهروأ 4 والظاهدٌ أن يكونَ تعليلاً ل لمرو * فيدخل فيه 
أيضاً معن الحسرة» وذلك أنه تعالى لما بين أنَ إنفاقّهم في الصَّدّ أثمر لهم الحسرة والمغلوبية 
في الدّنياك ضَعّ إليهما كم ما يَلحَقُهِم في الآخرة» فعَطَف جملةً قوله: «وَالدِنَ كمَروأ إل 
جَهَكَّمَ مسرو 4 عل جملة قوله: ليمْلبُت 4 يعني: في العاقبة يُلّبون جميعاء ثم بعضهم 
يُسلِمُون وبعضهم يموتون على الكفرء أي: بعض الذين أنفقوا ِيَصُدُوا عن سبي الله ومحشّرون 
لِيَميرَالهُالخبيتٌ من الطَّيّبٍ مُطلقاً. 

ومعنل #أوْلتيك هُمْ الْخَيِرُورت 4: الوم اللتطرمرر بالخسرانٍ الكامل» 
عيث نيب و] الذنناو الأخرى ذلك عو لسرن اميق 


2 ارنل قرع 00 الاأم م ته 2 2 
قوله: (وقرى: # لِيَمِيِرَ # على التخفيف): كلهم إلا حمزة والكسائي. 


١٠‏ الجزء التاسع 


9 رمو 


ل اس 


وقيل: معناه: أنَّ الكُقَارَ إذا انتَّهّوا عن الكُفْر وأسلَمُوا عفر هم ما سَلّفَ لهم ين 


و 


لكر والعاصي» وحَرجوا منهاء كما تسل ارين لعجين» ومنه قوله عليه السّلام: 
«الإسلامٌ يجب ما قبلّه», وقالوا: الحربي إذا سكم ل : تب عليه تَبِعةٌ قطء وأما الذّمّي فلا 
يلزمُه قضاءٌ حُقوقٍ الله تعالى» وتبقئ عليه حُقُوقٌ الآدميين. 


- ارس 


قوله: (وقيل: معناه: أنَّالكمَارَ إذا نتّهَوا): عطفٌ لل قوله: «« فل لِلِيِنَ حكََروًا 4 
ين أي شفياد وأصسسابه»» والقولُ الأول تهديذ لكُمَار ريش اْرادِينَ بقوله: « إن اديت 
كقروأ سفِفُونَ مو أمُوَلَهُرٌ 4 وهو تَمَقَّهُم يوم أحُد والموصولةٌ مع صِلَيِها مُظهْرٌ وْضِعّ مَوضِعٌ 
امْمّرء وهو على وجهين: 

أحدهما: أن يُجَمَلُ التعريفٌ في الأَوَِّينَ عل العَهُده وهو المرادُ من قوله: «الذين حاقّ 
بهم مَكرهُم يوم بَذْراء أو عل الجنس لِيَدحَلُوا فيه دخولاً أوليا» وهو الذي أراده بقوله: «أو 
الذين تحرّبوا عل أنبيائهم». 

والقولُ الثاني - أي: قولّه: «وقيل: معناه الكُّار حترقيك فو الدخرل فى لانن ويعت 
عليه؛ وهي عامة. ومعناه ما قاله الإمام: إذا انتهُوا عن الكُفْر هم ما للمُسلِمِينء وعليهم ما على 
المسلمين» وإنْ عادوا إل الكُفر فقد رَجَمَ التَسلُط والقَهْر. 

وقلت: على هذا لا يسن التقابل بين قوله: #وإن ينتَهُوأ» وبِينَ قوله: #وإن يعوذوأ» 
حُسْتَه في الوجه الأول؛ لأنَّ التقابّلٌ الظاهر: إن يتتهوا عن الكُفر يكونٌ كذاء وإن ل ينتهوا - 
أي: دامُوا عليه -يكونٌ كذاء لأن العَوْدَ الرجوعٌ إلى ما كان. 

قوله: (الإسلامٌ يجب ما قبلّه): رويناعن مُسلِم7' عن عَمْرِو بنٍ العاص: أنيتُ النبيّ كله 


(1) في (#صحيحه) برقم .)١71(‏ 
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وبه احتجٌّ أبو حنيفة رضي الله عنه في أنَ ارد إذا أسلّمَ لم يَرَمْهُ قضاءٌ العباداتٍ 
المتروكة في حال الرٌدَةِ وقبلّهاء وفسَرَ #وإنيعودوأ» بالارتداد. 


0 و وم مه 7 ا اك 0 
وقرئ: (يَعْفِرٌ لهم على أن الضمير لله عز وجل. 


ري بير وو لاي نس مسلا .ء هد ماس بير 3 هآ ب مه 
1 وَكَيِدوهُمْ حَقّ لَانَوْب يِه وَيَحكُونَ ألرِينُ كله ينه نت أَنتَهوا 


عر مه عل رع عر # ص ل سه م له 


كت أله بِمَا يَحْمَلُوت بَصِارٌ * وإن تَولوا فأعَلموأ أن أله مولنكم زعم المولك وعم 


« وَكَِوهُمْ عق لاتوت يِمْئَة4: إل أن لايُوجَدُ يهم دِزْلهٌ قء «ويُحكُون 
أَليِينُ كله ينه 4: ويضمّجِلٌ عنهم كَُ دين باطل» ويبقئ فيهم دين الإسلام وحده؛ 
لفَإِتِ أنتَهُوًا 4 عن الُفْرِ وأسلَمُوا لات لَه يِمَايَسَمَلُوت بَصِيرٌ © يثيبهم على 
تَوَبِتِهم وإسلامهم. 

وقُرئ: اتَعمَلون» بالتاء» فيكونٌ المعنئ: فإنَ الله با تَعمَلُونَ مِنَ الجهاد في سبيله» 
دمر إلى ينه والإخراج من ظَلْمَةٍ الكفْرِ إلى تُورٍ الإسلام. 


فقلت: ابشط يَمِيكَ لأُبايقك: فبَسَط يميته» قال: فقِّضتٌ يديء فقال: «ما لَك يا عَمْر؟! 
قلت: أردثُ أن أشترط» قال: «تشترطٌ ماذا؟» قال: قلتٌ: أن يُعفَر لي قال: «أما عَلِمِتَ أن 
الإسلام بمٌ ما كان قبلهء وأنَّ الهجرة مَهمُ ما كان قبلّهاء وأنَ احج يِمٌ ما كان قبله»» الحديث. 

قوله: (يَجُبٌ) أي: يقطّع. الجوهري: «المجبوب: المقطوع». 

قوله: (وقرى: تَعمّلون) بالتاء الفوقانية في الشّدُود والمعنيئ علِن هذه القراءة: قاتَلُوهُم 
حتئ لا تكونٌ فتنة» فإنٍ انتهًّا عن الشّرْك فإنَ لله يجازيكم بها تعملونَ مِنَ الجهاد في سبيله. 
فإن لم يسَهُوا وتَولُوا فلا تتَوانُوا في الجهاد. لأنَّ الله ناصرٌكم ومُعيتكم. 

وعل المشهورة: فإن انتهوا فإنَ الله يهم علل تويتهم وإسلايهم و إن م يَتَهُوا فإنَّ الله 


ور 


ينص * أعداة عو أولياءٌ الل ٠‏ - وهم. 
يمصر هم 0 هم 2 س حنى يشهر هم 


٠١‏ الجزء العاشر 
اتَصِيرٌ 4 يجازيكُم عليه أ حسَنّ الججزاء. 
«وَإن تَولَوَأ4 ول يََهُواء لدَعَكَموَأ أن أله مولَسَكُمَ 4 أي: ناصِرْكُم ومُعينُكُم 
و 
فقوا بولايته وُضرته. 
[ #واعلموا أَنَّما نما عَنِمَتُم ين شَيْء فأ له حمسسه: ولسوا ل وَلِذِى الْصُرَىَ وا وََلْسْنَ 
امسن وا اليل إن كم ممم يأو ا 
ْدَق الْجَعَعَانِ رمعل كل غَىْ مسر 4 ]4١‏ 
1 2 لي ١‏ 4 
أَنْما يتم 4: «ما) موصولة؛ و*من ث شَىّءِ # بيانه» » قيل: من شىءٍ حتى الخيط 
والمخيط» لفان لَه 4 مُبتدأ حَبَرُه محذوف. تقديه: فحَقٌ ‏ أو: فواجبٌ - أن لله حمسّه 
قات من كارو اس 0000 


واعلّم أنَّ هذه خاتمةٌ شريفةٌ في مر الجهاده ولذلك كانت تَخلّصاً إل ذْكْرِ ما يَُِتِ السورة 
به من حديث الغنائم وقِسْمَتِها. 

قوله: (ما: موصولة» ومن سَىءٍ * بيانه): قال أبو البقاء: ««ما» بمعنئ «الذي», والعائدٌ 
50 ار ساس لتاردا ريا تير لباه وكيا 

قوله: (مإدَنَ ِلَّهِ 4 مُبتدأء حَبَرٌه محذوف): قال أبو البقاء: «الفاءٌ دخلت في خبر «ما» 


رح ع عر ألْحَيَا 5-000 2 


بمعنىئ: ع انه ف اانا و«أن» وما عوِلَتْ فيه في موضع رفع خبر مبتدأ 
محذوف”", أي: فالحكم أن لله حمْسَه وقيل: ويجورٌ أن تكونٌ ١ما»‏ مصدرية» والمصدر بمعن 
المفعول» أي: وَاعلَّمُوا أن عَنيم غيمدك أ مَغْنُومَكم270©. 

قوله: («فإنَّ لله بالكسر): في «فإن), قال أبو البقاء: «فعل هذا تكون «إن)» وما عَمِلَتٌ 
5 24 0 8 ا ع 
فيه مدأ وخبرأء في موضع حبر المبتّدأ)0). 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكيري (5: '577). 
(؟) من قوله: «قال أبو البقاء: الفاء» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 5 57). 
(5) المصدر السايق (؟: 5 ؟55). 


سورة الأنفال ٠0١,‏ 


0031 | و 5 


يقري قراءةٌ النَحَّعىّ: «فلله حمسُّهاء والمشهورةٌ آكَدٌ وأئبَتُ بَثُ للإيجاب» كأنه قيل: فلا يد 

من ثباتِ امس فيه ولا سبل إل الإخلال به والتفريطٍ فيه ين حيثٌ إنه إن 
حَذِفَ الخءه واحتّملّ غير واحلٍ مِنّ اُقدّرات كقولك: ثابت» واجب» حق» لازم؛ 
وما أشبّة ذلك» كان أقوئ لإبجابه نَ انض عل واحد. وقرئ: «ْمْسَه) بالسّكون. 

فإن قلتّ: كيف قِسمةٌ الخمس؟ قلتٌ: عند أبي حنيفة رضي الله عنه: أنها كانت في 
عَهْدٍِ رسول الله كن عل خسةٍ أسهم: سَهُمٌ لرسولٍ الله يكل وسَهِمٌ لذوي قُرْباُ من 

بني هاشم وبني امب دون بني عبد شَّمْسٍ وبني تُوقل» الكحتر يق بالطدرة 
وامُظامّرة» لما روي عن عُنهانَ وجبير بن مُطعِم: أنب| قالا لرسول الله ككِ: «هؤلاء 
إخوُك بنو هاشم, لا نكر قضلّهم لمكاذكَ الذي جعَلَكَ الله منهم» أرأيتَ إخوائنا ني 
امِب أعطيئّهم وحَرّممَناه وإنما نحن وهم بمَنزلةٍ واحدة!»» ز[ز ز ز[ ز[ز[ ز[ ‏ 100111 


قوله: وإذا شلك اخ واستمل غير واه إل 4# (كان أقوئ لإ إيجابه مِنَ الضٌ 
عل واحد): قال صاحب «التقريب»: هذا مُعارَضٌ بِلَرُوم الإجمال0'©. والجواب: إن أَرِيدَ 
بالإجمال ما يحتملٌ الواجب والتَّدْبَ والإباحة فامقامٌ يأب إلا الوجوبء وإن أريد به ما ذكرَهُ 
من قوله: اواجبٌ حقٌ» لازمٌ ثابت»: فالتعميمٌ يُوحِبُ التفخيمَ والتهويل من شِدَّها. 


2 ل رُوِيَ عن عثمانَ رضي الله عنه وجُبَير) الحديث: أخرجه البخاري وأبو داود 
5 غ20 


9 2 5 3 ع م 2 2 صا اص 
ل 00 


(1) أي: أنَّ حذف الخبر يلزمٌ منه الإجمال في العبارة» والعبارةٌ المجملةٌ ليست أقوئ من ايئة الُّمسَرة» فكيف 
يستقيم ما قال الزمخشري! 

(7) البخاري )9١540(‏ و(70607) و(5779).: وأبو داود (191/8) و(75940): والنسائي (5177)) 
وابن ماجه (7841). 
قال الحافظٌ الزيلعيٌ في «تخريج أحاديث الكشَّاف» (1: 0): الم سِنٍ الطيبيٌ إذ عزا هذا الحديث 
للبخاريء فإن قوله: «لم يُفارقوني» إلى آخره: ليس في البخاري». 


6١ 


الجزء العاشر 
فقال عليه السلام: «إنهم م يُارِقونا في جاههلية ولا إسلام» وإنا بنو هاشم وبنو الت 
شيءٌ واحد». وشّبّكَ بِينَ أصابعه. وثلاثة أسهّم: لليتامئ والمساكينٍ وابن السّبيل. 

وأما بعد رسولٍ لله وكق: فسَهمُه ساقِطً بِمَوتِهه وكذلك سَهُمُ ذوي القربئ» وإنم) 
يُعطونّ لِمَقَرهِم ة فهم أَسْوةٌ سائر القُقَراءء ولا يُعطئ أغنياؤّهم» » فِيقسَم على اليتامئ 
والمساكينٍ وابنٍ السّبيل. 

وأما عند الشافعيّ رحمه الله: فقسَمٌ عل خسة أسهُم سَهُمٌ لرسول الله بك يُصِرَفٌ 
إل ما كان يَصرقه إليه من مصالح المسيمينء كمُن ارين اكع والسّلاحٍ ونحو 
ذلكء وسَهُمٌ لذوي القربئ من أغنيائهم وفُقَرائْهم, يُقسَمُ بيهم للذّكَر مل حَظ انين 
والباقي للفِرَقٍ الثلاث 

وعندٌ مالك بنٍ أنس رحمه الله: الأمرٌ فيه مُفوّض إلى اجتهاد الإمام» إن رأى قَسَمَهُ 
بِينَ هؤلاء» وإن رأى أعطاه بعضّهم دون بعض. وإن رأئ غيرهم أولى وأهمٌّ فغردهم. 

فإن قلتَّ: ما معن ذِكْرِ الله عَزّ وجل وعَطْفِ الرسولٍ وغيره عليه؟ قلتُ: يحتملٌ 
أن يكونّ معني ار ... وَللصحُول4: 00 


عبد الِب بن هاشم بن عبدٍ مناف70)؛ صلواتٌ الله وسلامّه عليه» وأما عُتمان رضي الله عنه: 
فهو ابنُ عفان بنِ أبي العاص بن أميّةَ بن عبد شمس بن عبدٍ منافء وأما جبير: فهو ابن مُطهم 
بن عَِي بن ول بن عبدٍ مناف. 
4 آ. ًْ . 5 . 5 إن 0000 0 03 م 
قوله: (من الكرّاع): أي: الخيل. الأساس: اومن المجاز: أحيسٌ في سبيلٍ الله الكرّاع» 
أي: الخيل». 


)١(‏ من قوله: (ونسبة رسول الله ك) إلى هناء سقط من (ح). 


راو لأ يجت لوبتت ا تت هي 9 19 
إرسول الله يكل كقوله: #وأنه ورسوله: أَحنٌ أَنْيُرَصُوهُ 4 [التوبة: 77]» وأن يُرادَ بذكره: 
يجابُ سَهْم سادس يُصرَفُ إلى وجو من وُجُوو القَرّب» وأن يرا بقوله: : #فآن لَه 
هسه # : أنَِّن حَقٌّ ال ححْس أن يكونٌ متف به إليه لاغير» ثم حص مِن وجُوه اقرب 
هذه الخمسة؛ تفضيلاً لها عللْ غيرهاء كقوله تعال: #وَحِبرِِلَ وَمِيَكَئلَ © [البقرة: 194]. 
فعل الاحتمال الأول: مذهبٌ الإمامين» وعلِن الثاني: ما قال أبو العالية: إنه يِقِسَم 
عل سِنَةٍ أسهُم: سَهُمٌ لله تعالى ل ل ا 


قوله: (إِنَّ من حَقٌّ ا حمس أن يكون مُتقرّبا به إليه لاغير): الفرقٌ بين هذا الوجه والثاني: 
أنَّ عن الثاني الأضل إِيِجابُ النّسُويةٍ بينَ هؤلاء المذكورينَ وبينَ حَنٌّ الله» وعلن هذا لا تجبُ 
المساواةٌ؛ لأنَّ ع ثابثٌ لله وهؤلاء اخمّصوا بالذّكْرلمزيد الدَّرَفء فالمصالحُ هي التي 
أوجَب لهم ذلك. فيْقسَمُ عليهم وعل غيرهم بالاجتهاد. 

قال الرّجّاجٍ: «مذهبٌ مالكِ في هذا امس أنه إنم| ذكرٌ هؤلاء لاه ين أهمٌ من هو يدقع 


يهم فيُجِيرٌ أن يُقِسَمَ بينهم؛ وجِيرُ أن يُعطيّ بعضاً دون بعضء وججيرٌ أن رجهم من الق. 
كان ال وفع اه من أمرهم, خط اذ ركز مولاد م رق للخخوسي: كقرلا تال" 
«وَمَكبكيَه ... وَحِبرِيلٌ 7 ٌ [البقرة: 44]» فذكرههما لخصوصههاء ومنه قوله تعالى: 
« يكَنُوكلك مادا مُنفِمُونَ هل مآ امَفشّر مَنْ حبر كيلوردَن وَالْأَوْيينَ الت وسكي وان 
لتيل 4 [البقرة: 710]» فللرجل أن ينْقِقّ في اليرٌ على هذه الأصنافٍ كيف شاء»2"7. 

قال في «الانتصاف:: «الأمرٌ فيه موكولٌ عندَ مالكِ إل رأي الإمام يَصْرِفُه في مصالح 
امُسلِمين» والآية مُطايقةٌ له» والمُرادُ منها بيانُ أن الحخمْسَ مصرو ف وُجُوو القدباتٍ لله تعال» 
وقصيص ماني عل قضله9". 


.)5١5-514 :7( «معاني القرآن وإعرابه' للرْجَاج‎ )١( 
بحاشية «الكشاف».‎ )١168 :7( (؟) «الانتتصاف»‎ 


يُصرَفٌ إلى رتاج الكعبة» وعنه: «كان رسولٌ الله كله بأد الخجيس: ؛ فيض رب بيده فيه» 
به دم مه . وقيل: 
عار ملي ادي الاح عر لله وللرسولٍ سَهان» وسَهم 


لأقاربه حتئ قبضء فأجرئ أبو بكر الخمسّ عل ثلاثة» وكذلك رُوِيَ عن عُمَرَ ومَنْ 
بعده من الخلفاء. 


هً 


وروي: : أن أبا بكر رضي الله عنه مَن بني هاشم الخمسّء وقال: إنا كان لكم أن 
يُعطئ فقيركم؛ ويج أينمَكُم يخم مَنْ لا خاومٌ له منكم فأما الغنيٌّ منكم فهو 
مَل ابن سبيلٍ غني, لا يُعطى من الصّدَقَةٍ شيئاء ولا يتيمٌ مُويسر. 


قوله: (إلى رتاج الكعْبة)» الجوهري: «الرَّتَحّ ‏ بالتحريك : البابٌ العظيم» وكذلكٌ 
الرّتاج» ومنه: رتاجٌ الكعبة». النهاية: ١جَعَلٌ‏ ماله في رتاج الكعبة ١7‏ أي: طاء فَكُنيَ عنها 
بالباب لأنَّ منه يُدكَلُ إليها»» وقيل: يُصرَفُ إلى مَصالِح الكعبة مِنّ السّدَنةِ وغيرهه”". 

قوله: (فأما الغنيٌ مدكُم فهو بمنزلة ابن سبيل): يُريد: أن «ذا القريئ» في الآية» إن كان 
مُطلّقاً ظاهراً لكنّه ميد بيد الفقر والاحفياب 0 لأنه مُتَرِنٌ بها يُشتَرَطُ فيه ذلك» لأنَّ ابن 
السّبيلٍ إنما يعطئ لانقطاعه عن ماله. و«اليتامئ» و«المساكين» على هذا عطف. 

قوله: (ولا يتيم م موير): عطففٌ عل الضمير المرفوع” “© في قوله: «لا يعطئ من ٠‏ الصَدّقة 
شيعااء وإنما عطِفَ من غير تأ كيد للمضل. 


)١(‏ قوله: «النهاية: جعل ماله في رتاج الكعبة» سقط من (ح) و(ف). 

(؟) ول يجْرّج الطيبي الحديث المذكور عند الزمخشري بعد قوله: "إلى رتاج الكعبة؛ مباشرة ‏ وهو عند أبي 
داود في «المراسيل» (7”7/4) وتعقبه في ذلك السيوطي فقال: «لم يُجْرّجه الطيبي لَعِرّتَهه وخرّج ما بعده 
لكونه في الأصول المشهورة». نقله عنه المناوي في «الفتح السماوي» (7: /561). 

() من بداية الفقرة إلى هناء سقط من (ف). 

(5)أي: الضمير المُستتر الذي هو في محل رفع فاعل ايُعط». 


سورة الأنفال ا ١‏ 


وعن زيدٍ بن عل رضي الله عنه كذلك؛ قال: اليس لنا أن نبنيّ منه قَصُوراًء ولا 
أن تركب منه التراذين». ْ 

وقيل: الخمسٌ كُلَّه للقّرابة» وعن عام رضي الله عنه أنه قيل له: إنَّ لله تعالئ قال: 
«والبكي والتسحكين 4؟ فقال: أيتامنا ومساكيئنا. 

وعن الحسن في سَهُمِ رسول الله ككِْ: أنه لو الأمرِ من بعبده. 

قال محبي السّنَّة: «الكتابٌ ثم السّنَّةُيَدُلانِ عل تُبُوتِهِ للأغنياء منهم(": والخلفاءً 
بعد رسول الله كك كانو يُعطُوته ولا يُضصَلُ : ل ا 
عبد المُطََبِ مع كثرة مالهه والشافعيٌ ألحقّه بالميراثِ الذي يُستَحق باسم القرابة» فيعطى 
الزحل شَوَين: والالق صه] واخناة: 

وقلت: وأما دلالةٌ الكتاب”©: فلأنه تعال عَطَفَ «ذا القري» عل الرسول ككل مُطلقاً 
من غير تقييد بالفقرء وأما «ابنٌ السّبيل واليتامئ والمساكينٌ» فمخصوصٌ بالدليلء ولا يَِعْدَ أن 
َل الاستحقاقٌ بِحَسَبٍ مفهوم الألفاظٍ الخمسة. 

وفي التنزّل مِنَ الأعلن إل الأدنم: التنبيةٌ عل الاستحقاقٍ بِحَسَبٍ الأولويّة» وعلى أن 
المقصوة من ذِكْر الله تعظيمٌ رسول الله يك | ذهب إليه الإمامان الشافعيّ وأبو حنيفة رضي 
لله عنهماء وأنَّ العِله في الاستتحقاقٍ كوه ذا الب لا الاحتياجٌ والفقر. 

قوله: (البَراذِين): الرْدُونُ من الدابَّة: خلافٌ الجوّادء الأساس: «وبَرْدَنَ الجواة: صارٌ 
بردو نأ قال القلاخ0»: 

54 جيناز ات سافقيا. . ' #زذهياوها التتحجيل والغور 


00 


(1) أي: من ذوي القريئء كما يدل عليه سياقٌ كلام محبي السّنة البغوي في «معالم التنزيل» (17: 808). 

(5) في (ح) و(ف): «الدلالة الكتاب»» ولا يستقيم, وابثُ من (ط). 

(") ابن حَرْن المنقَريء وانظر البيت المذكور مع قِصَّتِهِ في: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (؟: 50)» واعيون 
الأخبار» له »)١7:5(‏ و«الكامل في اللغة والأدب» للمبرد (؟: /ا0). 


العم يي وي جب و 7727 2225 ا سي لس )ل 6 الع 


وعن الكَلْبِي: أن الآ نزلت بِيَدْر وقال الواقدي : كان الحخمسٌ في عَزوة بني تفاع 
بعدَبَدرِ شه وثلاثةٍ أيام؛ للتصف ين شّوّال» على رأس عشرينٌ شهراً و مِنّ ا هجرة. 

فإن قلت: بم تعلق قوله: إن ءاتسم يأو؟ قلث: 0000000 
(واقكت 4 المع إن كنم آمنتم بالله فاعلمُوا أن الخمسٌ من العَيمةٍ يحب التَّعرّبُ به 
اقطَعُوا عنه أطراعكم, واقتَيعُوا بالأخخاس الأربعة» وليسّ اخْرادُ بالجلم: رم 
العلمُ امن بالعمل والطاعةٍ لأمر الله؛ لأنَّ العلمَ جرد يَستَوي فيه امن والكافر. 


هر 


مآ و4 معطوفٌ عل لبه 4 أي: إن كنم آمنشّم بالله وبالمُنْرَلٍ عل 


عَبّدئا#. وقرى: : اعبدِنا»» كقوله: «وعبَدَ الطّاغوت)» [المائدة: ]٠١‏ بِضَمِّتِين. 
#يوم ألْمُرَكَانِ 4: يوم بَدْر و#الْجَمََانِ4: الفريقانٍ من الْمسلمينَ والكافرين» 


واّراد: ما أنزلٌ عليه من الآآياتِ والملائكةٍ والفتح يومئذ» #وألهع صكلْ شَىْءِمَرِِرٌ »: 
يَقَدِر على أن يَنصّرّ نص القليل على الكثير» والذَِّيلَ على العزيزء كا قَحَلّ بكم ذلكَ اليوم. 


ءا م 


قوله: (ب بم تَعلّقَ قوله: «إن كُتَمءَ مَنتُم آله #؟) يعني: ما جزاوٌه. 

ولمًَا كان في هذا ارط اليل به الكلامٌ السابقٌ ‏ التأكيٌ؛ ليا فيه من التكرير”", 
وضَمّ معه كَيْدُ الإيهان: كان اْرادُ من الجلم العملّ» وهو قَطمْ الطَّمَع بِالكُلّية عن الخْمُس» 
والاقينامٌ بالأخماس الباقية 

قوله: (وقرى: «عبدنا») بالصَمٌ أي: الرسول يك وأصحابه. 

قوله: (من الآباتٍ والملائكة والقَنْح): يعني: لم يَذْكْرْ مفعولٌ «ما أنرّلَ» ليشملٌ جميمَ ما 
يُناسبُ أن ينزلٌ في ذلك المقام» ثم «الآيات» في قولٍ المُصئّف أيضاً مُطلّقة» فيجورٌ أن يراد بها 
ما ذهب إليه يي السّنّة قال: «وبما أنزلنا عل عبدنا؛ يعني: قوله: # موتك عن 
لَأَنَعَالِ 2"704. ويجورٌ أن يُرَادَ مها الآياثٌ الدَّالَةَ علا القّدرَةٍ الباهرة» ويكونُ عطففُ «الملائكة 


)١(‏ في (ط): «التأكيد لما فيه من التأكيد»» ولا يصح. 
(؟) «معالم التنزيل» للبغوي (": 7505). 


عرز | لامذاك امسج سو ستعوق ته تس كه اباوسست جه جوج[ و 1لا 


2 معووما مطوس لم مل ص ء يرس سس رديه » امه عه 
9# إذ أنسم بالعدوؤ الدنيا وهم بالعدذوةٍ الفصوئ والركب أسفل منحكم ولو 
0-0 8 و مدع و .ل م5 207 مدء ل 7 توم 2 2 5 52 
كد اكختكذث ف الكل وكيك يق نأك كات منثرك لفك من 
ا + رك سس جح ع ساح م لم سل سه مر - و > هو 
هلك عن بََسق وى من حت عن بِيَدة وَإرك الله أسميع علي 11] 


وم ارلا سور + زم 0 2 - 3 04 
9 إذْ4 بَدَلْ من يوم الْمْرَقسَانِ 4. والعُدُوة: شط الواديء بالكَسْرٍ والضَمٌ والمنْح, 
2 2 7 0 عه اس 5 َ# 
وقَرَىّ من وب«العذية»؛ على قَلْبٍ الواوياءء لأن بيتها وبينَ الكسرة حاجزا غير حَصِينء 
كما في الصبية. 
عِبِيلَ وَمِيَكَلَ #4 عل لوَمَكبِكيدء 174 [البقرة: 44]» والذي 

يُشْعِرٌ بالثاني قوله: «وَأنلّه عَنَ كل تَى وَرِيِرٌ 4. وقراءة مَنْ قرأ: «عُبدِناا بالجمع. 

وفي إبدال يوم ألْتََالْبَمْعَانِ 4 من ليو الْمُرَكسَانِ 4 معن التتميم» وأنَّ اراد بالآياتٍ 
القُدرة» وفيه تصويرٌ تلك الحالة الدالةِ عل صَعْفِ أحدٍ الفريقّين وقوَةٍ الآحَرء وعَلَبةٍ الضعيفٍ 
على القويّ بها أَنرَلَ الله من أسباب القَنْح والنضرة» ولو قيل: يوم بدر» لم يِذ هذا المعنئ» 
والذي يَدُلَّ عل التصوير إبدالُ قوله: « إِدْ نتم الْسُدْووَ أَلديَْا4 [الأنفال: ؟4] ثم إبدال 
«وَإِد يموع إذ الَُْم ى أَعْسيَكُم ولا ويفَرَنْكُمْ ف أعَبْنهِمَ 4 [الأنفال: 44]. 

قوله: (وقُرىّ ببنّ): ابن كثير وأبو عمرو: بالكسرء والباقون: بالضَّح(" والمَنْحُ: شان 
وكذلك «العذية» بالياء. 


والمَنْح» من باب عطف ورد 


قوله: (غير حَصِين): يعني: بين الواو وبِينَ الكسر وَقَعَ الدال» وهو ساكنٌ» مانم غيرُ 
قويّ» نحو الباء السّاكنة في «الصّبّية) لأنها حاجزةٌ غير حَصِين7" بين الكسرة والواو. 
)١(‏ أي: من باب عطف الخاص على العام. 


() انظر: «التيسير» للداني ص »١١5‏ و«حجة القراءات) ص١١1-7١71.‏ 
() من قوله: ايعني: بين الواو وبين الكسر» إل هناء سقط من (ط). 


و#آلدّيا» و #الْفْصّوَئ *: تأنيث «الأدنو» و«الأقصن». فإن قلتٌ: كلتاهما «فعْل» 
من بناتٍ الواوء فلم جاءت إحداهما بالياء» والثانيةً بالواو؟ قلتٌ: القياسٌُ هو قَلبُ الواو 
ياء ك«العُلْياا» وأما #الْفُصَوَئ * فك«القَوّدِ) في حِيْه عل الأصل» وقد جاء «القَضيااء 
إلا أنَ استعمال «القُضوئ» أكثرء كا كثْرَ استِعمال «استصوّب؟ مَمَّ مجيء «استّصاب»» 
و«أغيّكّت» مَعَ لأغالت»» والعُدُوةٌ الدُنيا: تمايلٍ المديئة» والقضوئ: ما يلي مكة. 


لولحب أَسْفَلَ مِنحكُمَ 4 يعني الرّكْبَ الأربعينَ الذينَ كانوا يَقُودُونَ العِيرَ 
أسمَل منكم بالسّاحِل. ولأسَّمَلَ 4 نصبٌ علا اللّرّفء معناه: مكاناً أسفَلَ من مَكانِكُم» 
وهو مرفوعٌ الَحَل» لأنه حَبَرٌ امبتّدأ. 

قوله: (القياسٌ هو قَلبُ ١7‏ الواو ياءً ك «العُليا»». فإن قلت: لاشّكٌ في وقوع «الدَنَْا» 
و#الفصوئ » في الآية صفتَيْن”" ل«العُْدُوة»» فكيف الجمعٌ بِينَ هذا القولٍ وبينَ ما في 
«الْمَصَّل): «وفُغْلل: تُقلّبُ واوّها ياءَ [في الاسم] دون الصّفةء فالاسمُ نحو: الدّنيا والعُليا 
وَالقَضياء وقد شَدَ: القَضْوى وحُزُوئء والصّفةٌ قولك ‏ إذا بَبَبتَ «فْعْل» من عَرَوْت -: 
غُزُوئ0”") صِفةٌ مِن (أفعَلٌ فُعْلْ)» لا يكاد يُستَعمَلُ اساً. 

قلتٌ: ذكر ابن جني : وإنما ذكر هذه يعني: «الدّنيا» و«القضيا» -في مَوضِع الأسماء. وأنَّ 
أضلها الضقة: فَإن مع ف الذنيا» ا لنانية القريية: و9 اضيا القاضية البعينةوداللا يمعو 
العالية» لأنها الآن قد ذُهِبَ بها مذهب الأسمء بتَرْكِهم إجراءها وَضْفاً في أكثر الأمْر» واستعماللهم 
إياها استعمال الأسماء. 

قوله: (ك«القَوّد)): يعني: القياس أن تُقَلّبَ واوها ألفاً كأشباهه فَتَركُوهُ على ما كان» 
كذلك «القضوئ). 


() ني (ط): «والقياس هو القلبء, يعني: قلب»» وفي 0 و(ف): «والقياس هو القلب هو قلب». والمثبت 
من «الكشاف». 

)١(‏ في الأصول الخطية: «صفتان»! 

(©) «الْمُصَّل) للزمخشري ص 24١‏ وما بين حاصرتين استدركتّه منه» ولم يرد في الأصول الخطية. 


١1١١ 


سورة الأنفال 

فإن قلتَ: ما فائدةٌ هذا التوقيت؛ وؤكر مراكز الفريقينء وأ لير كانت أسقَلٌ 
ا الفائدة فيه: الإخبارٌ عن الحالٍ الذَالّة عل قو و شأَنٍ العَذوٌ وسَّوْكته و تكامُلٍ 
عَدَتَه وتمَهّل أسباب العَلَبةِ له باقع امد فح الا اماق مو معام موق لمرو ل 6 له فاه وله بعلل أشي سال 


قوله: (ما فائدةٌ هذا التوقيت؟): أي: التعيين, يعني: حَقٌ الإخبار عن الشيء ألا يكونّ 
عند الُخاطّب» ول هذه الأمور المذكورة كانت معلومة معي | الفائدة في الذّْر؟ 

وخلاصةٌ الجواب: أنَّ بعضّ الأخبار اخُرادُ منه لازمٌ الفائدة» وتخصيصّه باقتِضاءٍ المقام» 
والمقامُ هاهنا بيانُ قُدرة الله وتصويرٌ صنْعِِ العجيب الشأن, وهو نُضْرةٌ الضعيف القليلٍ مع 
فُقدانٍ الأسباب عل القَوِيٌّ الكثير مع تهيُو الأسباب, ولا يحصلٌ هذا إلا بأنْ يحكيّ صُورةً 
الواقعةٍ ى) هيء لينتقل إلى لازمها. 

فإن قلتّ: فأ فرق بِينَ هذا اللازم وبِينَ ما وق في كلام صاحب «المفتاح»: «وفائدة 
الخبر لما كانت هي ال حك أو لازم الحكم» وهو أنك تَعم الحكم”" أيضا»؟ قلتُ: هذا على 
مُقتَضا الظاهر» فإنَّ كُلاً من الأخبار أن كان لا يَنقّكُ عن الفائدة ولازمهاء كما قال: «والأو 
بدونٍ هذه تمتنع»”"2» لكن رُبَّا جَعِلَ ذلك ذريعة إلى التحشّر والجرمان كقوها: #إإفّ وَصَعئهَآ 


.١0/8ص في الأصلين: «حكم». وامْنبّت من «مفتاح العلوم؛‎ )١( 

(1) «مفتاح العلوم؟ » ص2155 وقد اختّصّرّه المُلّتُ رحمه الله تعا اختصاراً شديداً بحيثُ صار غامضاً لا 
يُفهم» ولفظه بترامه: «مَرجِمٌ كَوْنٍ الخبر مُفيدا للمُخاطّب عن استفادةٍ المخاطب منه ذلك الحكم ويُسمّى 
هذا: فائدة الخبر» كقولك: زيدٌ عالم؛ لمن ليس واقِفاً عن ذلكء أو استفادته منه أنكٌ تَعلّمُ ذلك» كقولك 
لن حَفِظ التّؤراة: قد حَفِظت التَوْراةء ويُسمّئْ هذا: لازم فائدةٍ الخبر, والأولى بدون هذه تمتنعء وهذه 
بدونٍ الأولى لا تمتنع». 
فقوله: 6 هذه تمتنع»: أي: إذا أردتَ بالخبر فائدته (حُكمّه) فلا بُلَّ من حُصّولٍ الفائدة 
ولازمها (أو: الحكم ولازمه) للمُخاطبء فإذا قلتَ لنْ لاعِلمَ له بعلم زيد: زيدٌ عالم» حَصَلّتْ له فائدةٌ 
الخبر» وهي زسبةٌ الهلم إلى زيد ولازمٌ الفائدة» وهو أنكَ تَعلّمُ هذه النسبة. ِ- 


ا تت ا ار 


وضَعفي شأنٍ المسلمين) وَالْتِياثِ أمرهم: وأن ّ أن عََبّهم في مثلٍ هذه الحال ليست إلا 
صُنْعاً من الله» ودليلاً علا أنَّ ذلك أمرٌ لم ب 0 يتيْسَّرْ إلا بِحوْلِهِ وقوَتِهِ وباهر قُذرته. 


وذلكَ أن العو الضْوئ التي أن بها الشركوٌ كان فيها املء» وكانت أرضاً لا 
بأس مهاء ولاماء بالعُدُوةٍ الذنياء وهيّ حَبَادٌ د” تَسُوحٌ فيها الأرجّل» 1211310 


أْقّ 4 [آل عمران: 187 أو الامتنان كقوله: ل إِدْآنُم بَلْصُدَوَوَآلديَْا 4 أو إلى التهديد كقولكٌ 
للجاني: أنتّ الذي فعلتَ كذاء أو إظهار التّحَزّن نحو قوله: 


أنت الذي”" كلّفتي دُلّجَ الُرّىئ 22 وجُونُ المَطَا بِالجَلْهَِين توه 

قوله: (والتيياث أمْرهم). الجوهري: «الالتياث: الاختلاطٌ والالتفاف. يُقال: التَانَتِ 
الخُطُوبء والتاتٌ برأس ي القَلّم شّغْرة7©. 

قوله: اي لهي الأرض الرّخوةٌ ذاث الجكرة»10/, فقوله: : اتَسَوحْ 
فيها الرّجْلٌ ولاه يمشى فيها إلا تعب وقكةاتقني الشان 


- وقوله: «وهذه بدونٍ الأولى لا تمتنع»» أي: إذا أردتٌ بالخبر لازم الفائدة» فقد يحصّلٌ هذا اللازمٌ دونَ 
الفائدة للم امُخاطبٍ بها قبل الخبرء كقولك من حَفِظ التوراة: قد حَفِظتٌ التوراةه أفاد لازم الفائدة 
دون الفائدة نفيهاء إذ عِلمُه بذلك مُتَحَقق. 

)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الحراسة» لأبي تمام ص١/71:‏ «أنتٍ التي كلمي ...»» وعَرّاهُ إلى ابن الدّمينة؛ 
وهو عبد الله بن عُبيد الله الخئعميء والذّمينة أمّه. 

(؟) قال المرزوقيٌ في اشرح الحماسة» (: 456): «السّرّئ: سَيدُْ الليل» والذلج: السَّيدُ في بعض الليل» 
وإضافته إلى الشّرئ من باب إضافة البعض إلى الكل» والشاعرٌ يُعدّدُ على مَنْ يُحَاطِبها ما ناله حالاً بعد حالٍ 
يمن ضُروبٍ المشقات وامتالف فيها. وجون القطا: جمع جونية» نوعٌ من الطيور» وجُُوم: جمع جائم؛ يُقال: 
جنم الطائر: إذا ألصَّنّ صدرّه بالأرضء والجلهة: ما استَقبَلّكَ من الوادي». انتهئ باختصار وتصرّف. 

(*) في (ف): «الالتياث: الاختلاط والالتفات, يقال: التاتٌ كذا بكذا: إذا اختلط به). والنبَت من (ط) 
و(ح)» وهو الموافق لما في «الصّحاح» للجوهري. مادة (لوث). 

(5) جمعٌ جُْخْرء وهوما يكونُ للضَّبٌ والحية ونحوهما. انظر: «المصباح المنير» للفيُومي» مادة (جحر). 


فنوزة الكبفال ل 


ولا يُمْشئ فيها إلا بَعَبِ مسق وكانتٍ العِيدُ وراء ظَهُورِ العَدوٌ مع كثرة عَدَدِهِم) 
فكانت الحايةٌ دونها تُضاعِفُ عَييّتَهم وتَشحَدٌ في المقائلةٍ عنها نيّاتهم» وهذا كانت 
العربٌ تخرج إلى الحرب بِظمُيهِم وأموائم, ليبعتهم الب عن الحريم؛ والغيرةٌ عن الّم؛ 
عل بَذْلِ جُهَيْداهُم في القتال» وأن لا يتركوا وراءهم ما يُحدنُونَ أنفْسّهم بالانحياز إليه 
ف فيَجمعٌ ذلك لوهم وتضيط ِمَمَهم؛ ويُوطْنُ نفوسهم على أن لايرَحُوا مَواطِنَهم» 
ولايْلُوا مَراكرّهمء ويَذُلُوا مُنتهى نَجُدَّتهم وقصَارى شِدَّتهم. 


وفيه تصويرٌ ما دبَّرَ سُبحانّه من أمر وَفْعة بَدْر ليقغي أمرا كان مفعولاً؛ , من إعزاز 
دينه» وإعلاء كَلمَتِه حينٌ وَعَدَ المسلفة إحدى الطائفتين مبهّمة ةَ غير مييّنة» 232*578 


قوله: (وتَشْحَدٌ في المقائلة)» الجوهري: «شَِحَذتٌ السَّكّينَ أشحَدَهُ شَحْذاً أي: حَدَدتّه 
والمشحَدٌ: المسَنّ» وهو من الاستعارة الكْنية أو التّبَعيّة. 


ع ماي 


قوله: (عل بَذْلِ جُهَيْد جه جَهَيْداهَم), الأساس: ابَلْعْ جَهدَه ومجهوده. أي : طاقته. ولأبلعن 
جَهّيداي». 


> ود 


قوله: (منتهئ تخد تَحُدتهم)؛ الأساس: نخدا جل :ورجل تعد وتجيد ا : شجاع»7". 
قوله: (وفيه تصويرٌ ما كبر الله:"): قيل: هو عطفٌ عل «فيه الإخبارٌ عن الحال»؛ فيكون 
الجوابٌُ يمن وجهين". وقلت: بل هيّ واو الحال» أي: في التوقيت والإخبار عن ال حال الدالَة 
على قُوَّةِ شأَنٍ العَدّوٌ وضَعْفيِ شأن المسلمين. وفي الإخبار عل هذا النَهُج: إدماجٌ تصوير ما 


)١(‏ هذه الفقرة ‏ من «قوله: متنهئ نجدتهم إلى هنا تَقَدّمت في (ح) و(ف) قبل «قوله: عل بَذْلِ جُهَيداهم)» 
ووردت في (ط) في هذا الموضعء وهو الصوابٌ الموافقٌ لترتيب «الكشاف». 

(؟) كذا في الأصول الخطية» ولفظ الجلالة ليس في الأصل الخطي من «الكشاف»» ولا في النسخ المطبوعة 
منه» لكن ورد في نصٌّ «الكشاف» من (ط): «ما دَبّرَ الله سبحانه»» والأمرٌ على كل حال قريب. 

(") أي: جوابٌ الزمخشريٌ عن السُّوَالٍ السَّالفٍ في قوله: «فإن قلت: ما فائدةٌ هذا التوقيت ...؟2. 


ل ةعافر 


حتى حَحرَجوا لَأَذُوا اير اعون ي التروج؛ وشَخَصَ بقريش مَرُعوبينَ مما بَلَعْهم 
بن تَعرّضٍ رسول الله كي لأموالممء وا ليمنعوا عِيرَهم؛ وسيب الأسبابَ 
حتئ أناحّ هؤلاءٍ بالعُدُوةٍ الدنياء وهؤلاءٍ بِالعُدُوةٍ القضوئ ووراءهم العِيدُ ُحَامُونَ 
عليهاء حت قامت الحربٌُ علا ساق» وكانّ ما كان. 

تحدم 4 سم وأهل مّةء وتواضعثُم ينكم على مود تَلَُونَفه للقتالء 
الف بعضكم بعضاً فلكم وَتّكُم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد وبطّهم ما في لوبهم 
من تيب رسول الله يك والُسلِمين» » فلم يَتَفْقْ لكم من الثّلاقي ما وَفَقَهُ الله و سيب له 


وى 4 مُتعلّقٌ بمحذوف. أي: ليقضيَ أمراً كان واجباً أن يفل وهو َك 
أوليائه. وثَهَرٌ هر أعدائه. دَبَّرَّ ذلك» اما عا ماد و1 اا 1 6233 4ج ال لور لوال ولام او لال ار ل 


دبّرَه الله تعال» أي: صَوّرُوا في أنفيكم تلك الحالاتٍ العجيبةً الدلَّةَ على القدرةٍ الباهرة من 
فاتحتها إلى خاتمتهاء لتعرفوا حُسْنَ تدبير الله فيهاء في إعلاء كلمته» ونْضْرةٍ أوليائه» وقَهْرِ 
أعدائه» إل غير ذلكء وإليه الإشارةٌ بقوله: «وكانَ ما كان»» وإنما قُلنا: إِنَّ الواوّ للحالٍ دون 
الإخبار؛ لأنَّ اراد التنبيةٌ والتصويٌ )ا سبق. 

قوله: (وشَخصٌ بِقَرّيش)» الجوهري: «شَسخّصٌ من بلدٍ إلى بلي(" شخُوصاً أي: ذهب؛ 
وأشخصّه غيره). 

قوله: (أي: ليقضي أمراً كان واجباً أن يُفعَل» وهو نصرٌ أوليائِهِ وثَهَرٌ أعدائه): هذا!" إن 
كانَ بِسَبّبٍ الوّعد - كقوله تعالى: #وكّات حَفًا عَيَمَا نصرٌ الْمُؤْمِنِينَ #4 [الروم:  ]41/‏ فلا نزاع» 
وإن كان سببّه الاستحقاقٌ أو رعاية ةَ الأصلّح فلا قال9) في المريم) في قوله تعال: #وكات 
مرا مَقَضيًا © [مريم: :]1١‏ «أي: مُقدّراً مَسطُوراً في اللََوْح» لابُدّ من جَرْيهِ عليكء أو كان 
(1) في (ط) و(ح): «من بلد كذا إلى بلده وفي (ف): «من بلد كذا إلى كذا»» واْنبَتُ من «الصّحَاح) للجوهري. 

مادة ((شخص). 
(0)أي: وجوبٌ الفِعلٍ من سبحانه وتعالق. 
(7) أي: الزِعشري في تفسير الآية المذكورة من سورة مريم (4 094)). 


سورة الأنفال ١1‏ 


وقوله: #لَيَهَلِكَ # بَدَلّ منه. واستّعر «الحلاك» والحية) للكفْرِ والإسلام؛ أي : 0 
ُُْ من كر عن وُضُوح بن لاعن خُالَجة شبْهةه حت لا تق له على الله حسجة 
ل ل ل 
والنَّمسّكُ بهه وذلكَ أنَّ ما كان من وَقعة بَدْرِ ِ مِنَّ الآيات الغرٌ الحجَّلةِ التي مَنْ 
ل توراه 


وقرى: : «لِيَهلكَ» بمَتْح اللام» ا 


أمراً حقيقاً بأن يكونٌ ويُقَهَئْ». إِلْ قوله: «وما كان سَبَبَاً في قو الاعتِقادٍ والتوصّلٍ إلى الطاعةٍ 
والعمل الصالح, فهو جديرٌ بالتكوين». 

قوله: (#م#لْمَهْلِكَ * بَدَ بَدَلّ منه): قال أبو البقاء: «لْمَمْلِكَ #: ضور أن يكو يذلا قن 
للَبَقَضىَ 4 بإعادة الحرفء وأن يكونٌ مُتعلقاً باايقضي)» أو ب#ممعولة 2000# 

وقلت: البَدَلُ أو لأنَّ اماد بالحياةٍ الإيهان» وباهلاك الكُفر» وبالبيّنة إظهارٌ ىال القدرة 
لدالة علل احج الدامغة, أي: فعلنا ذلك لتَظهرٌ حَجَةٌ مَنْ أَسَلّمَ) ويَدحَضَ باطل مَنْ كر 
ولا ارات ف آذ هله انان ف هذا لكي وشت غلها و اقولة تعال: #ليقضى أ أَسَه ما 
كات متخلا 4. 

قوله: («لِيَهِلَكَ), بفتح لما قال ابن ني في «الأحقاف)(©: «أما «يَِلَك) بفتح ف 


الياء واللام ييا فشاذة 07 عنهاء لأنَّ ماضيه «مَلَكَ)» مفتورح العين» ولا يأتي: فعل 
يَفعَل: 01 إذا كان حرفٌ ال حلت ني العينٍ أو اللام» فهو من اللغة المتداخلة». 


.)578 :7( «التبيان في إعراب القرآن)»‎ )١( 

(1) تحرّف في (ح) و(ف) إل: «الأحقاب». وات من (ط)» وهو الصواب؟ يُريدُ أن ابنَ جني ذكر ذلك في كلامه 
عل سورة الأحقافٍ هن الُحقٌسب)» عند قول لِهِ تعال: #مهّلٌ لبك لا مولعو [الأحقاف: 9*0]. 

(*) حرف «إلا» سقط من (ح) و(ف)» وأثبته سٍِ ا ولا 5 منه بكيم العبارة» ولفظ ابن جني في 
«المحتسب)» (15: 57594-17574) : ولا يأتي «يَفعل» به بمَنْح العين فيهم| جميعاً إلا الشاذء وإنما هو أيضاً لغاتٌ 
ا رك بار را ل ا ره راي لووضال سال 


»)1 الججزّء العاشر 
و(حَبِي) بإظهار التضعيف. 

#لسميع علِيمٌ 4: يَعلّمْ كيف يُدبْرٌ أموركم ويُسوّي مَصَالحكم أو: #لَسمِيعٌ 
عِلِيِمٌ ب دوه وها ع فاه 

1 إذ ِكعم لكا مَتلمك ولا ولو كيم كيرا َمِل رعش 
فالأتروكسج ووس ِنَهعلِميذَاتٍِألضّدُورٍ © 17 ] 


د يرِيَكَهُمْ ألّهُ4 نَصَبّه بإضمار: اذكّر» أو: هو بَدَلُْ ل ثانٍ من يوم ألْمُرَكَانِ » 
[الأنفال: »]4١‏ أو مُتَعلّقٌ بقوله: «السميع علِيمر * [الأنفال: 47]. أي: يَعلم المصالح إذ 
يُقلَّلْهُم في عَيْنِك «ف مَتَامِلكَ #: في رُفياك وذلك أن اله عر وجل أراه إياهم 
في رُؤياهُ قليلاًء فأ : خبّرٌ بذلكَ أصحابه» فكان تثبيتاً لهم وتشجيعاً على عَدَوٌهم. 


5 اسم 1 - - اين 2 5 7 2 ًِ 
قوله: (واحَبِيَ2) أي: وفرئ : (حيي ) بإظهار التضعيف؛ نافع والبَزّي وابو ل 
2 2 7 3 2 
قال أبو البقاء: «#حوح #: يقرَأ بتشديد الياء» وهو الأصلء لأن الحرفِينٍ مُتَاثلانٍ مُتحرّكان» 
7 3 ٍ* 
مثل: شَّدَّ ومَدَّ» ويقراً بالإظهار؛ وفيه وجهان: 
0 اك ١‏ ا 000 600 : فى >2 :و )أ ع وى > 
احدها: أن الماضيّ حمل على المستقبل »وهو يحياء فكمالم يدغم في المستقبل» لم يدغم 
٠‏ 2 016 31 - 2 
في الماضى» وليس كذلك: شَّدَ ومَدء فإنه يدعم فيهم| جميعا. 
والثاني: أن حركةً الحرقَينٍ محتلفة» فالأولى مكسورة: والثانيةٌ مفتوحة واخبلافٌ الحركيّنٍ 
كاختلافٍ الحرفَّينء ولذلك أجازوا في الاختيار: مَحَتْ عَينّه وضَبب البلدٌ: إذا كثر ضَبه0©. 
الجوهري: الحِحَتٌْ عَينْه: إذا لَصِفّت بالرَّمَ ص47 وهو أحدٌ ما جاء عل الأصل». 


." ١١ص انظر: «التيسير) ص5١١.» و«احجة القراءات»)‎ )١( 

(0) ني (ح): : «قال أبو البقاء : حهىئ يقرأ المستقبل»» وفيه سقط واضحء حل بالعبارة» والْبّت من (ط) و(اف). 

() «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 7578 -577)) وقوله: «(إذا كثر ضَبُّها أي: كر فيه الضَّبَّ الحيوان 
المعروف. 

(5) الرّمٌص: وَسَحٌ أبيضٌ يجتمعٌ في الُْوق» كما في «القاموس». مادة (رمص). 


سورة الأنفال ١/‏ 

وعن الحسن: إفى مَتَاِمِلَكَ »: في عَيْنِكء لأنها مكانٌ النَّوْمء كا قيلّ للقطِيفة: 
المنامة؛ لأنه ينام فيها. وهذا تفسيئ فيه تعسّف, وما أحسّبُ الرواية صحيحةً فيه عن 
الحسن» وما يلائِمْ عِلمّه بكلام العرب وفصاحته. 


ل 


قوله: (وهذا تفسيٌ فيه تعسّفء وما أحسّبٌ الرواية صحيحة): ورواه محبي السَنةٍ عن 
اسن أيض]1 © 

وقال الَّجّاج: «رُوِيَ عن الحسن: أنَّ معناها: في عَينِكَ التي تنام(" بهاء وكثيدٌ من 
نوين يَذَهِبُونَ إليه» يعني : ٍإِدْيْرِيِكَهُمْ 4 في مَوضع متاك 4 أي: في عينِك» ثم 
خف الموضع, وما مقاته» وهذا حَسَن» ولكنْ قد جاء في التفسير: أن النبىّ يكل رآهُم 
في اتوم قليله وص اليا عل أصحابه. وهذا امذهبٌ أسوّع في العربية» لأنه قد جا ود 

يكوه إذ لقث ف أمطيكم قلا 4. فل بهذا عل أنَّهذه لوي ي05" رؤيةٌ الالتتقا وأنَّ 
تلك رؤيةٌ النوم 06 


قلت: أراد الجا أن هذا الوجة حَسَنٌ من حيثٌ التأويل؛ لكنّ النّظْمَ يأباه؛ لأنَّ الآية 
الثانية داعيةٌ إل امُخَالّفةِ بين الدوْيكَينَء فيقال: إِنَّ المُخالَفَةَ حاصلة: وه أن الإراءةً في الأول 


)١1(‏ انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (1: 777)) وقد أورده عن الحسن من غير إسناد. 
ورواه ابن بي حاتم في «تفسيره» (0: )17١9‏ قال: ١حَدَّئنا‏ أبي» حَدَّئنا يوسفُ بن موسئ التشتّري» 
تنا زر ثبت عن سول ارين انين .+ 
قلت: سَهْل السّرَّاجٍ: هو سهلٌ بن أبي الصَّلْتء وهو ثقة» إلا أن يحبئ بنَ سعيد القَطَّان أنكرٌ له بعضّ ما 
يرويه عن الحسنء وعلن هذا فيتُوففُ في قبول أفراده عنه لا سيّا ما يُستَدَكَرٌ منهاء وبه يَظهَرٌ أن ظَنَّ 
الزغشريٌ رحمه الله في حَلّه. 

(1) كذا في (ط) و(ح)» وفي (ف): «التي لا تنام بها»» وهو خخطأ. وانظر: «معاني القرآن» للنّكّاس (7: 170): 
و«زاد المسير» لابن الجوزي (7: 075077). 

(5) تحرّف في (ح) إلى «الرواية»؛ والمثبت من (ط) و(ف). ووقع مثل هذا التحريف أيضاً فيه| مياق بعد 
قليل في قوله: «الرؤيتين». 

(5) «معاني القرآن وإعرابه) للرَجَاج (519:7). 


ل الجزء العاشر 


للَمَسِاثْر4: لَجَبْتم وهبتم الإقدام 9وَلَتَسرَعْشْمٌ 4 في الرأي. وتَفرّقَتْ فيا 
تَصتَعونَ كَلِمُِكُم وترجّحتُم بينَ الَاتِ والفرار لحك نَأنَهسَلَمَ 4 أي: عَصَمَ 
وأنعَمَ بالسَّلامةِ مِنَ الفَشَلٍ والتنازع والاختلاف, لإِنَّهُدءَيِميدَاتِإَلضْدُور 4 يَعَلّمُ ما 
سيكون فيها منَ الجَرْأَةِ والجَبّنِ والصّبرِ والجرّع. 

[ ا وَإِدْبكوهُم إذ التَعَيَحُم ف أعسيَكُم ولدلا ومركم ف اوح لَِقَضىَ أل 


مو رهم ومح 2 


أََرَاكات مَفْعُولاًوَإ ل ألْه مرج الْأمُورُ 4 : :] 
#وَإِدْيرِيَكْمُوَهُمَ 4 الضّميران مفعولان؛ يعني: وإذ يُِصَرُكُم إياهم و#إقليلا » 
نصبٌ علن الحال وإنا َلْلَهُم في أعيّنهم تصديقاً لرؤيا رسولٍ الله كل وليُعايوا ما 


6 سنليم_ 5 ل 22 3 4 
أخبَرهم به فيزدادَ يقينهم» ويجدوا ويثبتوا. 


خصّت بالرسول بَكلِْ وني الثاني عَم كأنه صلواتُ الله عليه أَرِيَ في اليقظة أنهم قليلونَ 
ليْسَجُمَ أصحابّه فأخبّرّهم با رأئ ثلا يبو كا قال: وَل اسك كديا لَمَشْلشْرْ 
وَلتَترَعّْرَ 4. ثم لما الوا حَقَّقَ الله تلكٌ الإراءةٌ في أعيْنِ أصحابه رضوان الله عليهم أيضاً 
حيثٌ قال: « وَإِدْيركْموهح إذ الْتَقحُمَ ف أمْيَكُم قلا فتَجاوَيتِ الإراءتان. والله أعلم. 

وفائدةٌ العْدولٍ عن العينٍ إلى مكانها: الإشعارٌ بحْصٌولٍ الأمنٍ الوافر» وإنزالٍ السّكينة 
التامة» وعَدَم المبالاة بهم» وهو كقوله تعال: #دُمَ أَرَلَ ليح يا بَمْدِ لْمَيْ أَمنهٌ نهَاسا 4 [آل 
0000 قال(37©: «أنْرّلَ الله الأمنَ عن المؤمنين» وأزال عنهمٌ الخوف الذي كان بهم حتى 
تَعِسُوا وغلبهم النوم». 

قوله: (وتَرَجحتُم بين الََاتِ والفرار)» الأساس: «رَجَحتٌ الشيء: وَرَننّه بيدي» ونظرتٌ 
ماثقله)». 


.)70 5 :5( أي: الزمخشريٌ» وذلك فيا تَقَدَّم في تفسير الآية المذكورة من سورة آل عمران‎ )١( 


سورة الأتقال ا سسسسسسسسصسسق1! 


قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: القد ُلنُوا في أعيّنا حتئ قلت لرجلٍ إلى جِي م 
أثراهُم سبعين؟ قال: أَراهُم مئة» فَأْسَرْنا رجلاً منهم» فقلنا له: كم كتّ؟ قال: ألفا 
وَيمََلْكُرْ ف أَمْبهِمْ 4 حتئ قالّ قائلّ منهم: إنا هُم أكَلَةُ جَرُور. 


فإن قلتّ: رض في تقليلٍ الكَُارِ ني أعيٍ ومين ظاهر فم عرض في تقليلٍ 
لون في أعيّهم؟ قلتُ: قد لهم في أعينهم قبل الأقاء ثم رهم فيها بعدم؛ لِيَجسَرُوا 
عليهم قَلَهَ مُبالاٍ ييم» ثم تَقجَأهُمُ م الكثرةٌ فيهَتُوا ويهابواء وتَفُلّ شَرْكتّهم حينَ يرَونَ ما 
م يكن في حسايهم وتقديرهم؛ وذلكٌ قوله: #يروتهُم متهم رَأفَ آلْمَيْنٍ 4 [آل عمران: 
1٠‏ ونا يَستَِنُوا همء وليَعظُمَ الاحتجاجُ عليهم باستيضاح الآية الي من لهم 
أولآء وكثرتهم آخراً. 

فإن قلتّ: بأيٌّ طريقٍ يُِصِرُونَ الكثير قليلاً؟ قلتُ: بأن يَسثْرٌ الله بعضّه عنهم 
سار أو حت في بوم مايستقُو به الكير» كا أحدت في أعين الول ايرود 
به الواحدّ اثنين. قيل لبعضهم: إِنَّ الأحوّلٌ يرئ الواحِدٌ اثنين» وكانّ بينَ يدي ديك 
واحدء فقال: فا لي لا أرئ هذينٍ الديكَين أربعة؟ 


5 م وا 2 5 و 
قوله: (أَكَلَةَ جَزُور): يُضرَبٌ في القِلَةِ والأمر الذي لا يُعبَأ به. الجوهري: اقولهم: هم 
ليان ا 


فاك اع لح ع مورلل بن ور م يك م من تال أى 
اق م وضوما إل كانت هذ الأساث جلو عل لكل 06 

عنهمٌ البعض ويُّدرِكوا البعض» ؛ فبجورٌ حي الإدراك مع انتب هذه الأسباب وأن لا لَه 
مع اجتماعهاء وهو رَدٌّ عا مَنْ أنكَرٌ رؤية الله تعال»(2©. انتهى كلامه. 


()(لانتصاف» (7: )١171١‏ بحاشية «الكشاف). 


١1‏ كايا ازيرت امنا إدا تدر وص دابيا ولأَحكْروأ لله حكزبًا لعل 
قور + وَأيليهُوا أله وسو وَكَا ووأ فضمَذوأوكدْهبَ يدك يردن أله مع 
َلصَديرِسَ # م:-5:] 

لتر فكحةٌ4: إذا حاربتّم جماعةً مِنَ الكَُّار ترك أن يَصِفَها؛ لأنَ لمْؤمنِينَ ما 
كانوا يَلقَونَ إلا الكُمّار. واللّقاء: اسمٌ لقتال غالِبٌ» #تَاَتْميُأ» لقتالهم ولا تَفِرّواء 
#وأذكروا أنه حكيرًا # في مَواطِنٍ الحرب مُستظهرينٌ بذكره مُسَنِصِرينَ به -- 

فإن قلتٌ: «لكن» تقتضي أن يكونّ ما قبلّها َالِفٌ لا بعدّهاء وقوله: وَل أرَسَكهم ... 
لََشِلَثْمٌ 4 [الأنفال: 45] معناه: ما أراكهم كثيراً وما قَشِاتُم» فأين مُقنضئ ذلك؟ 

قلتُ: هو استدراك من كلام مُقدَّر أي: ما قَشِلُم فسَلِمتُم فلا تحسبوا أن تلك السلامة 
اموجه للتّضرة كانت منكم لكنّ لله سَلّمكم وتْصَرَكمء كقوله: قم توم وللكرى لم 
هم وما وميك إِذ ميت وَلككري ألهَ رك © [الأنفال: 10]؛ إن افتَخَرُم لهم فإنكم ما 
َتَلتَموهمء ولكن الله َتَلْهُم ومارميتٌ إذ رميت. 

وفي وَضْع اسم الله تعالى مَوضِعٌ الْصمّر إشعارٌ بأن الأمرٌ عظيمٌ الشأن» فلا يَصِدُرَنَ ذلك 
إلا عن باهر السّلطان, وفيها رَدِّ للمعتزلة؛ لأنه نفئ أن يكون”١)‏ سببٌ الْسسبّب سَبَباً. 

ويجورٌ أن تحمل «لو» على معنئ: أي: إن فُرض إراءتكم كثيراً لَمَشِلتُم ووقعتّم في العطب» 
ولكنْ لم يحصل المفروضء أي: الإراءة» فلم يحصل العطبء فوضع لَب موضع السبب”©. 

قوله: (تَرَكَ أنْ يَصِمَّها): أي: تَرَكَ وَضْفَ قوله: #فِعة4. أي: أطلقها وم يُقيّدها 
بالكُمّار؛ لقرينة قوله: مإِدَالْقِِمُمَ *. لأنَّ المُؤمنينَ ما كانوا يَلقَّونَ إلا الكُمَّار واللقاءٌ أيضاً مُبِهَم 
ولكنّ أغلّبَ استّعاله في القتال وعلى هذا بتو ». 


)١(‏ في (ط): «أن لا يكون»» وأصلحته بحسب السياق. 
(1) من قوله: «انتهى كلامه) إلى هناء لم يرد في (ح) و(ف) وأئْبنّه من (ط). 


سورة الأنفال 0 


اع 


داعينَ له على عَذٌوّكم: اللهُمَ اخدّهم الهم اقطَعْ دابرَهم» «لَعَلَّكُ تيمت 
لعلكم تَظفَرُونَ بمُرادِكم من التضرة واتُوبة. 

وفيه إشعارٌ بأنَّ عل العبدٍ أن لا يَفشّرَ عن ذكر ريّه أشَلَ ما يكونٌ قلباًء وأكثّرَ ما 
يكون هنَأ وأن تكونّ نفسّه مُتَمعةَ لذلك» ل ا 


قوله: (وفيه إشعار بأنَّ [على] 7 العبد): أي دمج (' في الآية معنى وَجوبٍ ذكر الله في 

جميع المواطن» سيّما في المواطن المهلكة» ا العَدُوٌ في 
ا ]أشعل للقلب منه وأديج في أيضاً يجاب التكثف دمع للّس”" لأجل 
ذِكر الله والتوكلٍ عليه وتفويض الأمر إليهء وإن كانت أفكاره مُتورّعة» لأنه تعالى ‏ قَرَنَ الأمرَ 
بالذّكر بقوله: #فاقبتوأ موأ » ليُقبل إليه , بكَرَاشِرِه'؟) فارعٌ البالٍ واثقاً بأنَ ْطمَه لايفَكُ عنه في 
شيء من الأحوال. 

قوله: (أشعَلٌ ما يكونٌ قَلبًَ): فيه غرابة؛ لأن «ما» مصدرية» والوقتٌ مُقدَّره فيكونٌ إسنادٌ 
«أشغل» إلى الوقتٍ من باب: «نهارّه صائم»» ويلزمٌ منه إثبات القلب للوقت”*". والأحسن أن 
يكونٌ «أشكّل ما يكون» استعارةٌ مكنية؛ َه أوقائه بالإنسان علن التصويرء ثم أثبتَ له الشّغلَ 
علن التخيبلية: ثم فَرّعَ عليه القلبّ عل الترشيح. وقيل: «أشغل» حال من الضمير في ايَفثّرا» 
واما» بمعن: شيء» ويكونُ صفتهه و«قلباً» تمييز. والمعنئ: يجب عل العبدٍ أن لا يَفثرَ عن 
ذكر ربّه في حالٍ يكونٌ أشعَلّ قلباً من أفراد الناس إذا قَصَلّ الناسٌ واحداً واحداً. 
)١(‏ لفظة «علِن» ليست في الأصول الخطية» واستدركتّها من «الكشاف». 
(1) سيأتي بيان معنى «الإدماج» في تفسير الآية )١11/(‏ من سورة التوبة ص١8‏ تعليقاً. 
(") في (ط): «إيجاب التكليف لجميع النفس». 


(4) أي: بنفسه حرصاً ومحبّة. انظر: السان العرب» لابن منظورء مادة (شرر). 
(5) كذا في (ط) و(ف»» وني (ح): «إثبات الوقت للقلب»» وهو قَلْبٍ. 


ف البوء الماع 
وإن كانت مُتورّعةٌ عن غيره وناهِيكَ بها في خْطَبٍ أمير المُؤمنِينَ في أيام صِفَّين وني 
مَشَاهِدِهِ مَعَ البعْاةٍ والخوارج؛ من البلاغة والبيان» ولطائف المعاني» وبليغاتٍ المواعظ 
والمّصائح» دليلاً على أنهم كانوا لا يَشْعَلُهُم عن ذكر الله شَاغِلء وإن تَمَاقّم الأمر. 

#وَلَا رعو 4 فُرَئَ بتشديد التاء» امَتَفْمَلُوا4 منصوبٌ بإضمار «أنْ»» أو محزومٌ 
ِدّحْولِهِ في حُكْم النهي» وتدلّ على التقديرين قِراءةٌ مَنْ قرأ: «وتذْهَبَ رِْحَكُمْ؛ بالتاء 
والتَضبء وقراءةٌمَنْ قرأ: ١ويُذهِبْ‏ ريحم بالياءٍ والجزم. 


قوله: (متوزّعة), الجوهري7": «وَرّعَ الملل والخراج توزيعاً: قَسَمَهء وبها أوزاعٌ من 
الناين؛ ضَوُوَتٌ متف قون4. الأساس: اومن المجاز: تَورَعَتَهُ الأفكار. وهو مُتَوزّعٌ القلب». 

قوله: (وناهيك بها في خطّب): «ما» فاعلٌ أو مُبتّدأء والباءً زائدة» و«ناهيك» خيرٌ مُقَدَّم 
أي: ما في خطب أمير المؤمنينَ من البلاغةٍ كافيكٌ في الدَّلالةٍ عل ما ذكرناء يعني: أنه في قوَةٍ 
دلاليه نهاك عن تَطَلُبٍ غيره. 

قوله: (ني أيام صِفَينَ وني مَشاهِدِه): عطففُ العام عن الخاص» نحو: ل وَلِقَد ماك سَبَعَا 
ينمتا ورا لم4 [الحجر: الم]ء وحيتئذٍ يلزم الُصِنّفَ تعميمٌ ما حصّصٌ في قوله: 
دا لَتِبِثْر فيحة4: «إذا حاربثّم جماعةً الكفار»» بأن يقول: جماعةً الكُمَار والبّغاة. ويُمكنٌ أن 
ُقال: إنه غَلّبَ الكفار علِل البّحاة تغليظاً. 

قوله: («وتذْمَبَ رِيِحَكُمْ) بالتاء والنصب:: الأثمةٌ السبعةٌ بالاتفاق» وبالتاء الفوقانية 


0 


والجزم: شاذة(". 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية! والكلامٌ للز حشري في «أساس البلاغة» (وزع)» وليس للجوهريء والأغربٌ 
ل بر رد أت أت 8 5 م و 
منه أن املف عَطَفَ عليه ما في «الأساس»» مما يُقَوّي الظَّنَّ بأنه ذهولٌ من الولف رحمه الله وليس خخطأ 
في الّخ» ولذا م أْصلِحْهُ في صُلْب الكتاب. 
أما الجوهري فلفظه في «الصحاح)» مادة (وزع): «التوزيع: القسمة والتفريق» وقوههم: بها أوزاع من 
الناس» أي: ماعات). 


)١(‏ من قوله: «الأئمة السبعة» إل هناء أثئَه من (ط)» وورد موضعّه في (ح) و(ف): «قرأ بها البزّيّ»! 


سورة الأنفال يفل 


8 5 وى 2 اه 2 ٠.‏ ؟ َك 0 5-35 ري ه 
والرّيح: الدّؤلة؛ شَبَّهَتْ في تموذ أمرها وتمشيه بالرّيح وهبُويهاء فقيل: هَبَّتْ رياح 
فلان: إذا دَالَتْ له الدولة يفك آمو ومنه قولّه: 


4 بس 6اة 20 3 ؟م مس 
أتنظرانٍ قليلاًرَْتٌ غَمْلَتِهِمْ م تَعْدُوانٍ فإن الرّيْحَ للعادي 


قوله: (والرّيحُ: الدّولة): يعني: استعار للدّولة الرّيحَ بعدما شُبَّهَّتٍ الدّولهُ في تُفُوذ 
مها(" وتهشيته بالريح, ثم أَدخِلَ امُشبّهُ في جنس امُشبّه به ادّعاءً» وأُطلِقٌ اسمٌ المشبّه به 
عل الُْشيّه(" المتروك» فقيل: هَبَّتْ رياح فلان: إذا دالت له الدّولة. قال: 
إذامبت رباك فاغتَيئها 2 فإنَّلكُلٌ خافقةٍسكُونٌ 
فلا تَْمُلُ عن الإحسانٍ فيها فيا تدري السّكُونُ متئ يكون”» 
قوله: (أننظران قليلاً)» البيت: قبلّه: 
يا صَاحِبَيَ ألا لاحَيّ بالوادي إلاعبيدٌوآمٌ بينَ أذواد) 


الذَّوْدُ من الإبل: ما بين ثلاثة إلى عشرة. 

«أتنظر ان»: مِن: انتَظرتُه «ريتٌ)»: قَدْرِ «أم تعدوان»: تفيكان» «اللعادي»: للفاتك؛ يخَاطِبٌ 
صاحبّيه حينّ اطَلَمّ عل الحيّ: أتنظرانٍ قليلاً قَدْرَ ما يَحفُلُونَ فتَسرقانٍ أو تلان من غير 
انتِظارٍ الغفلة» وذلك أنَّ سُليكاً مع صاحِبَينِ له أنّوا جوف مُرادٍ من اليمن» فإذا نَحَمّ كثيرة» 


)١(‏ قوله: اليعنى: استعار ... أمرها»» سقط من (ف). 

(1) قوله: «ادعاءً» وأطلق اسم المشبه به على المشبه»» سقط من (ح). 

(") البيتان لأبي الفرج علي بن ا حسين بن هندوء كما في اغرر الخصائص الواضحة» للوطواط ص 5١‏ 7. 

(5) انظر البيتين مع قصتهما في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (1: 7417)» واعيون الأخبار» له ))١1/5:1(‏ 
و«فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» للبكري ص 4٠‏ ””. و«مجمع الأمثال» للميداني (7: .)١١‏ 
وقال مقا «فصل المقال» في تعليقه| عليه: «الآم: جممٌ أمة (أي: الجارية المملوكة) إلى العشرء ثم إماء 
لا بعد العشرء والذّْد: القطيعٌ من الإبل, تلت في عدده». 


)1 الجزء العاشر 


.- 5 م 1 ع 08 5 -5 4 ىه ه 
وقيل: لم يكن قط نَضْرٌ إلا بريح يَبعَثْها الله. وفي الحديث: انُصِرتٌ بالصّبًاء وأهلكث 
9 2 
عاد بالدبور». 
1ك د م 0 ساسا بر 9 4 ع ار ار 0 - 
[ ولا تَكونوأ كلذِينَ حَرجوأ من ديارهم بطرا ورث > لياس وَيَصِدُوتَ عن 
5 ترم جه 
يل أتوراقسيمَيتموْن يي 4 41] 


حَذَرَهُم بالنهي عن التَنارّع واختلانفٍ الرأي؛ 71110«( 


فخافوا أن يُغِيدُواء فقال سّلَيك: كُونا قريباً حتئ آنيّ الرّعاءء فأعلّمَ لكما أنَّ الحيّ قريبٌ أم 
بعيد» فإن كان قريباً رجعتٌ إليكماء وإن كان بعيداً قلت لكا قولآء فأغيراء فانطلقّ حتى 
استَّعلّمَ أن الحيّ بعيد» فقال للرّعاء: ألا أعييِكُم؟ قالوا: بإ200» فغبّى بأعل صوته: يا صَاحِبَيّ 
ألا لاحَيّ... البيتين. فأتسياء فذهبوا بالإبل» ول يُدرَكُوا. 


قوله: (وقيل: لم يكن قط نصرٌ إلا بريح): فعلن هذا يكونُ ذهابٌ الريح حقيقةً ويجورٌ أن 
يكونَ كناية. قال مُحِْي السَّنّة: «والريحٌ هنا: كنايةٌ عن ََاذِ الأمر وجَرَيانهِ عل اراد قال قَتادةٌ 
وابنُ زيد: هو ريح النَضرء لم يكن نَضرٌ قط إلا بريح يَبعَمْها الله تعالى تَضرِبٌ وجُوء اعدو 

ع اع 2 4 3 2 

ومنه الحديث: «نُصِرتٌ بالصّبًا وأهلِكَ عاد بالدَبُور)("» وعن النعمان بن مُقرّن قال: اشهدت 
مع رسول الله كله فكان إذا لم يُقاتِل أوَّلَ النّهارِ انتَظَرٌ حتى تزول الشّمسُء وتّهُبٌّ الرياح» 
ويَنَزلٌ التضر)4000), 

روئ البخاريٌ”* عن عبد الله بن أبي أوق: «أنْ رسول الله يكنه'2 في بعض أيامِهِ التي 
لَقَىَ فيها الْعَدُوّ انتَظَرَ حت مالتِ الشمس»». الحديث. 


(1) من قوله: «فإن كان قريباً» إلى هناء سقط من (ح). 

(7) أخرجه البخاري )٠١70(‏ و(7705) و(7747) و(0١51)»‏ ومسلم (400) من حديث ابن عباس. 
(؟) أخرجه أبو داود (7704).» والترمذي .)١717*(‏ وأخرجه بنحوه البخاري (175). 

(5) «معالم التنزيل» للبغوي (7: 17754- 770). 

(0) في اصحيحه) (71470): وأخرجه مسلم أيضاً (17/57). 

() من قوله: «فكان إذا ل يقاتل» إلى هناء سقط من (ف)» فتداخل الحديثان. 


سورة الأنفال يكيل 


نحو ما وقع لهم بح لُخالفيهم رسول الله يك من فشّلِهم وذهاب ريحهم. «كدينَ 
حَرَجُوأْمِن يرهم 4: هم أهل مكّةَ حنَ تََرُوا لحماية العيره فأتاهّم رسول أب سُفيان 
وهم بالجْخفة: أن ارجعُواء فقد سَلِمَتْ عِدْكُم» فأبيئ أبو جَهْلء وقال: حتى تَقدّمَ بدراً 
تسرب بها الخمور وتَعَزِفٌ علينا القيان» ونُطعِمَ بها مَنْ حَصَرّنا مِنّ العرب» فذلكَ 
بَطرّهم ورِتاؤهُمُ الناس بإطعامهم. فوَافَوْهاء فسُقُوا كُوْوسٌ المنايا مكان الخمر» وناحت 
عليهمٌ النّوَائْحُ مكانَ القيان» فنهاهم أن يكونوا مثلّهم بَطِرِينَ طَرِبِينَ مُرائينَ بأعماهمء وأن 
يكونوا من أهل التقوئ والكآبة والحزن يمن خشية الله حِصِينَ أعم لم لله. 


اديه لطن أَعَمَلَهُمْ وَكَالَ لا ءاب لَكُمْ الْيوْم م آلدَايس وق 
اد نكم ارات 48 نِ أَلْفِكََانِ نَكَص عل / عقَبَيْه وَقَالٌ َالَف بَرىءسَنثتُْ إن أرئ مال 


ترونإق أ اف ألَهوَامَهسَدِيدُ لابب #] 


قوله: (نحوَ ما وَكَعَ هم بأحُد): منصوبٌ عل أنه مفعولٌ به لاحَذَّرَهم»» وفيه أنَّ قوله: 
#وأطِيعوأ أله ورسول ولا يكرحو » الآية [الأنفال: 43]» وإِنْ وقعث في أثناء قِضَّةِ بدر» لكنها 
مُعتّرضة» والأمرٌ عام في جميع المواطن» لأنَّ حرب أُحُد وقعثْ بعد حرب يَذْرِ بزمان. 

وهذا يُقّي أنَّ هذه ال ا 0 
من غير ترتيب. ليُكثَّرَ الحالات. وأنَّ مْلٌ قوله: #فَلمْ تَمْْنُوهُحَ لكر أله َه 4 [الأنفال: 
]عل قِصَّةٍ بدر. وقوله: #وَمَارَمَيَت #4 [الأنفال ام د 

قوله: (وَتَعِزفَ علينا)» النهاية: «العَزّف: اللعبٌ بالمعازف» وهي الدَفوف وغيرها مما 
يُضرّب» وقيل: إن كل لَحِبٍ عَزْف). 

قوله: (وأن يكونوا من أهل التقوئ): أي: نب المُسلِمِين أن يكونوا بَطِرين, وأْمَرَهُم أن 
يكونوا متقين» وهو من باب: 


ا 2 2 02 
عَلفّها يبنا وماءً باردا 


)1 الجزء العاشر 


0 
29> برو 


«و» اذكر #إِذْوَين َه ليطن أَعَمَلَهُمَ 4 التي عَمِلُوها في مُعاداةٍ رسول الله يك 
ووَسْوَسٌ إليهم أنهم لا يُْلبُون ولا يُطاقون. وأُوهمَهم أن اتباعَ خَطُواتٍ الشَّيطانٍ وطاعتّه 
ما يجِرُهم فلا تَلانَىْ الفريقان نكّصّ الشَّيطانٌ وتبرأ منهم» أي: بَطَلّ كيده حينَ نزلت 
جُنودُ الله» وكذا عن الحسن رحمه الله: كان ذلك على سبيلٍ الوسوسة» ول يَتَمكّل لهم. 

وقبل: لما اجتَمَعَتْ فُريشٌ عل المسير ذَكرَتٍ الذي بها وبينَ بني كنانة من الحرب» 
فكاد ذلك يُثنيهم؛ فتَمثّلَ لهم إبليسٌ في صُورة سُرَاقةَ بن مالكِ بن جعشّم؛ الشاعر 
الكناني» وكان من أشرافهمء في ججندٍ مِنَ الشياطينَ معه راية» وقال: لا غالبَ لكم 
اليوم» وإني مُكُم من بني كنانة» فلن رأ الملائكة ِل نكص» وقيل: كانت يده في 
يَدِ الحارث بن هشام؛ فل نكّصّ قال له الحارث: إلى أين؟ أَتخذنَا في هذه الحال؟ فقال: 
إني أرئ ما لا ترون» ودفمَ في صَذْرٍ الحارث, وانطّلّق» وانبزمواء فل بَلَعُوا مَكّةء قالوا: 
هَرّمٌ الناس سُرَاقة فبلغ ذلك سراقة» فقال: والله ما شَّعَرت بمُسيركم. حت بَلَغَتني 
هزيمتكُم, فلم أسلّمُوا عَلِمُوا أنه الشّيطان. 


قوله: (تَكَصّ الشيطان). الجوهرى: «النكو ص: الإحجامٌ عن الشيء؛ يُقال: تَكَصٌّ 
مس مشرو دساو اع 
عل عَقِبيهِ يدص وينكصء أي: رجع)17. 

ا ا 000 

قوله: (وقيل: ولمًا اجتمَعت قريش): عطف من حيث المعنىئ على قوله: (وَسوّسٌ إليه». 
فالقولُ في قوله تعالى: «وَكَالَ لا ءَاتِ لَكُمْ لْيوْمَ يرت ألبَّاين 4 مجارٌ عن الوسوسة 
والنخوصٌ استعارةٌ تمثيلية ىا تقول: أراكَ يها التي تُقَدُمُ رجلا وتُؤخر أخرىء ولذلك 
قالّ في تفسير #نَكصٌ 4: «بَطَل كيده يَدُلَّ عليه قولُ الحسن: كان ذلك عل سَبيل الوسوسة» 
وم يتمثل لهم'. وعل الثاني: الكل مراةٌ عم الحقيقة. 


)١(‏ وجعله الفيروآبادي في «القاموس»» مادة (نكص) ‏ خاصاً بالرجوع عن الخيرء وقال: وهم الجوهريٌ 
في إطلاقه). 


١1 / 


سورة الأنفال 


وفي الحديث: «ما ري إبليس يوماً أصمَرٌ ولا أدحرٌ ولا أغيظ ين يوم عَرَفة؛ لما 
يَرَى من تُرولٍ الرحمة» إلا ما رُئيَّ يوم بدر». 


قوله: (وفي الحديث: ما رُئيَ إبليسٌ يوماً أصِعَرٌ ولا أدحر») الحديث: 0 
عن مالك في (اُوط0!") عن طلحة بن عبد الله بن كُريز: أنَّ رسول الله يَكلِ قال: «ما رٌ: 
الشيطايو ونه أصتر ولا فول أ ولاه ف يوم عرف مذ إلا 
ير من تنزّلٍ الرحمة» وتجاوز الله عن الذّنوب العظام إلا مار ئيّ يوم بدرء فإنه قد رأئ جبريل 
يَرّعٌ الملائكة». 

النهاية: «الدَّحْر: لدم بعُنف على سَبِيلٍ الإهانة والإذلال» وَأقعل لفقل ف اشير عر 
وأجَنَ» من: : شهرَ وجنَّ»» 'يَرّعٌ الملائكة»: أي: يُرنَّيُهم ويُسَوٌهم ويَضّفْهم للحربء فكأنه 
يكمّهم عن التفرّق والانتشار. 

قوله: في يوم عَرّفةا: : في رواية الموطأ»: م مَتعلّىٌّ بالأفّل»» فهو يعمل في امير والظّرزف 
وتحوهاء لأن فيه راقئحة الفتعل: وأما رواية الكتاب0©: «ولا أغيّظ من يوم عرّفة»: فقال 
صاحبُ «النهاية»: اشُرّلَ وَضْفُ الشيطان بأنه أدحَرٌ منزلة وَضْفٍ اليوم به» لوقو ذلك فيه 
كأن اليومَ نفسَّه هو الأدحر)». 

قلت: فعل هذا «أصغر» صفةٌ «يوماً»» وامن يوم عرفة»: مُتعلّق بهه وهو مُطابقٌ لرواية 
«الموطأ» لأن الأصل: مار يّ إبليسٌ في يوم من الأيام هو أصغرٌ من نفسه إلا ما ري في يوم 
عرفة» ثم عَلََ اف ب«أفعل من على التوشع» كا في قوهم: الد ايعان يا هو في 
خهاره صائه”؟)» وما قيل: إن قأصغز» مفعول تان لد ئيّ» أو حال من «إبليس»: ل 


.)777* :9( «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

.)477:1()9( 

(") أي: هذا الكتابء وهو «الكشّاف». 

(5) قوله: «أي: هو في نهاره صائم» زيادة تفسيرية أَبتّها من (ط) و(اف)» ولم ترد في (ح). 


1 الجزء العاشر 


فإن قلتٌ: مَلّا قيل: لا غالباً لكم؛ ىا يُقال: لا ضارباً زيداً عندّنا؟ قلتٌ: لو كان 
«لَكُم 4 مفعولاً للءَاِبَ 4) بمعنئ: لا غالباً إياكُم؛ لكان الأمرٌ ىا قُلتَّ لكب 
خبّرء تقديرٌه: لاغَالِبَ كائنٌ لكم. 


وح مع رس ير ل لت هم خفى مده 0 اا ا 


ع 6 1 عد 
[9# إذ يكقول الْمسفقونَ والزيتف فلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل 
م ب م 1 2 
شه لَه عزِييرزٌ حكيةٌٌ 14# ] 


4 


20 5 هه عو 020 وءع أ 
#إذ يسول الْمنِفِقُونَ 4 بالمدينة #واأزيرت وف قُلُوبهم تَرَسٌ » يجورٌ أن يكونّ من 
-_- - 0 
صَفةٍ «المنافقين». وأن يراد: الذين هم على حَرْف؛ ليسُوا بثابتي الأقدام ني الإسلام. 


و 


قوله: (لو كان #لَكُم * مفعولاً للا ءَالِبَ *) إلى آخره: قال أبو البقاء: «حَالِبَ 4 
ا 5 1 ع 00 ب - 2 و 
هاهنا: مبنية» و«إلّحكم 4 في مَوضع رفع خبر لإلا4. ولالْيَُمَ 4 معمول الخبرء و«إمت 
01 ع َ« ٠‏ 1 و3 3 رع 3 20101 7 2000 
آلتّاسس © حال من الضمير في #لحكم 4*. ولا يجوز أن يكونّ «اليِوْمْ 4 منصوباً ب 8عَالِبَ 2# 
ولا #مر> الئاس #* حالاً من الصَّمير في #عَالِبَ 4؛ لأن اسم «لا» إذا عَمِلَ في) بعدّه لا 
جوز بناوه)7 لأنه مُشابة للمضافء. فكان يتصنوياً. 
5 53 2# عر دل و و - 5 57 2 
قوله: (إواألزيتف قلوبهم مَرَضُ » يجورٌ أن يكونَ من صفة «المنافقين»)» ويجوز أن 
تكونّ الواوٌ في «وَألررت 4 من التى تتوسّطٌ بينَ الصّمَةِ والموصوف؛ لتأكيد لُصُوقٍ الصّفة 
لأن هذه الصفة في المنافقينَ لاصِقةٌ لا تَنقَكَء قال الله تعالى: #إن مُلُويهم كَرَضُ 4: أو تكونّ من 
التي تَدَلٌ بين امسر و المُفْسّرء نحو: أعسجبَتي زيدٌ وكَرَمُهء قال القاضي: «والعطففُ لتغاير 
الو 9 200 
قوله: (ليسُوا بثابتي الأقدام ني الإسلام): قال”" في قوله تعالى: # وين لاس منيعبد أله 
عَلحَرَف * [الحج: :]1١‏ « أي: عل طَرَّفٍ من الدَّينء لا في وَسَطِهِ وقلْبه). 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: /511). 
(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١١15‏ 
() أي: الزمخشريء فيها سيأتي في تفسير الآية المذكورة من سورة الحج .)449:1١(‏ 


سورة الأتفال لحل 


2# ولاه ديتهم هَمَ 4 يعون : أن الْلِمينَاغَرُوا بدينهم وأهم يترون به ويُْصَرُونَ 
من أجله. فح ف ل و ا 
مكلعل أو رك لعز ين غالبٌ يل القليٌالضِّيفَ على الكثير القوي. 

[ #ولوْتَر: را إذ يمو قَالْدنَ كوا الْمَكيَكة ب يَصْربوت وُجُوهَهُمَ وَأَدْبرَهُمَ وذوقوأ 
ا 0 رىأللهَ م يس بِظَلَمِزلْمِيدٍ * ٠نه-١إه]‏ 

#وَلوَ تَرَح #: ولو عاينتَ وشاهدت, لأنّ الو ترد الُضارع إلى معنى الماضي» كما 
رد (إنْ الماضي إل معنئ الاستقبال» و#إذ أ» نصبٌ عل الظَّرزف. وقرى: #يمَوَقَّ 4 
بالياء والتاء. و#آلْمَيَكَةٌ 4 رَفَعَها بالفعل؛ و يض تروت 4 حال منهم. 

ويجورُ أن يكونَّ في لإيَتَوَقّ 4 ضمي الله عر وجل وٍآلْمَكهَكَهُ 4 مرفوعة بالابتداء» 
و يضرو # خَبر. وعن مُجاهد: #وَأَدْبكَرَهُمَ 4: أستامَهُم» ولكنّ الله كريمٌ يكنيء وإنما 
حَصُوهُا بِالمََّرْب؛ لأنّ الخزيّ والنْكَالٌ في ضَرْيها أشد. 

وبَلَعَني عن أهل الصين: أنَّعُقوبة لزاني عندّهم أن يُصبّء ثم يعطى الرجل القوي 
ابش شيئاً عُِل من حديد كهيئة الطبق» فيه وَائة؛ وله مقبتض» فيَضربه ع دير 
هَد بد واحدة بِقَوَيْهء فيَجَمَدٌ في مكانه: وقيل: يَضْرِبُونَ ما أقبل منهم وما أدبر. 

#وذوقوأ # أ4 معطوفٌ علل ليصوت 4 على إرادة القول» أي: ويقولون: ذوقوا 
#عدَاب الْحَرِيقٍ 4 أي: له ة عذاب العاره أو: وَدُوَكوا عذات الآخرة. بشارة هم به 
وقيل: الت سدع كام من يتليف كل] فر نوا نا اتويت النانه أى: ويُقالُ هم يوم 
القيامة: ذوقوا. 


قوله : (وقر ليَمَوَقَّ * بالياء والتاء): ابن عامر: بالتاء الفوقانية» والباقون: بالياء0©. 
قوله: (و «ِالْمَلَهِكَةُ 4 مرفوعةٌ بالابتداءء وليَضْرِنوت 4 حَبَر): فالجملةٌ عل هذا اسيئنافية. 


رو برومدد 


قوله: : (أو: يقال لهم يوم القيامة: ذُوقُوا): : يعني: : قوله تعال: #وذووأ عَدَّا ب ألْحَرِبقٍ » 


.7 ١١ص انظر: «التيسير» للداني ص١١ واحجة القراءات»‎ )١1( 


فيل الجزء العاشر 

وجوابٌ «لو؛ محذوف. أي: لرأيتَ أمراً فظيعاً مُنكراء #ذَلِكَ يِمَاكَدَّمَتَ 
يكم 4 يحتمل أن يكونّ من كلام الله ومن كلام الملائكة» وا ١ك‏ فارع بالانداة 
وليمَاقدَمَتَ 4 حَسَرٌهه لوأك أله 4 عطفٌ عليه أي: ذلك العذابُ بسَبَبين: بِسَببِ 


كفْرِكُم ومعاصيكم؛ وبأ الله لس بطل َمِيِدٍ 4 لأنَّ تعذيبٌ الكُمَار مِنَ العَدذل» 5 
ما أنه محمول عا إصابة العذاب في الذنا ونه مل بعذاب الاره بن يلط بعد" اكرات 
عذاتٌ القبرء وينتهي ذلك إلى ادخول النان أو يَضرِبُونَ وجوههم ويشْرُوهم بعذاب 
القيامة ليجتمعَ هم العذابُ في الدَنيا والخوف من النَّكَالٍ في الآخرة» أو يقعٌ الضَّرْبُ في الدُنيا 
والقولُ في الآخرة. 

وعن بعضهم أنه قال: الذّؤق: وجوةُ الطَّْمٍ بالفم» وأصله فيا يِل تناوله دون ما يكثرء 
فإنه يُقالُ له : الأكل» وقد يُعبّرٌ به عن الاختياره وعن مُطَلَقٍ الإدراك. 

قوله: (لأنَّ تعذيبٌ الكُمّار من العَذل): كأنه قيل: ذلك العذابٌ بِسَبَبٍ كف ركم, وبِسَبّبٍ 
لاو رتم » فْوَضَعٌ مَوضِعَه ليس 

ِظلم يجيد © بناءً عل مذهبه( 

قلت: 200 أنَّ قوكّه تعالا: #وأك الله ليس بِظلمِ مِلْْصِيدِ © كالتقرير 
معن قوله: #دَلِكَ يمَاقَدَّمَتَ أَبريحكُمَ 4. وفائدثه: الدَّلالة عل أن التعذيب إن بلع غايته 
لاسكهاهم ذلك بسَبَبٍ عِظم جرهم وأنه في قوم مخصوصين. وذلك أنَّ قوله: #وَلَوْتَرَعِدْ 
نَأل كرو في المشركينَالذينَناصبُوالحرب يوم بدرء لل فين لما ُو في 
الُسلمِينَ بقوهم: عر هُوُلاءِ د» م 4 بمعنى: أن الْمسلمينَ اغتّرٌُوا بدينهم» وأهم يَتَقوّونَ به 
ويُنصَرُونَ من أجله» فخرجوا وهم قليل مُستَضعفُونَ عل الكثر القوي» أجاب الله تعالى 
بقوله: #ومن يسَوَكَلٌ عل لت ت لله عَزِيِرٌ حَحكيٌ 4 أي: : ومن يَتُوكل عن الله فهو 
يُقويِهِ ويَنصرٌه لأنه عزيزٌ قو يُقوّي أولياءه, حكيمٌ يَنضُرٌهم يذل أعداءهم. 


)١(‏ من قوله: «القيامة: ذوقوا» إلى هناء سقط من (ح). 
(؟) أي: : مذهب الزتخشريء وهو الاعتزال» وهو قولهم بوجوب إثابة امُطيع وتعذيب العاصي؛ تفريناً عا 
أصل التحسين والتقبيح العقليين» وتركُ ذلك ظلجٌ عندهم. 


سورة الأنفال اا 
كإثابة ةِ المؤمنين» وقيل: ظلام؛ للتكثير لأجلٍ الغييد» أو لأنّ العذات من العظّم بحيث 
لولا الاستحقاقٌ لكان الُعذَّبُ ويه ظلاما بليعٌالظّلم مُتفاقِمَه 


كد َال عو وَالدينَ من يله كوأ ايت ألو 6 0 


-1 


لله قوق سَدِيدٌ لِْفَابٍ * وَلِكَ أب لَه لم يك حير ا يعَمَدٌ أَنْهَمَهَا عل مَوْمٍ حي يعروأ مَأ 
نشم وَأََكَ أله سَمِيعٌ عَليمرٌ * ححَدَأَب َال وكين من مله كَدَّبُوأ نايت 


م اليد 12 عَرَمَآءَالَ عوك وَل انوا ظَبِلِهِيتَ # 07- 60] 


ثم حَقَقَ ذلك بقوله: لوَلَوْتَرَح 4 والمخنطابُ مع هذا القائل؛ أي: لو رأيت» أيها القائل» 
ذل الل كه الم تم كن كن رده فرق علق وليك 
قائلين: ذُوقُوا عذابت الجزي في الدنيا وعذابَ الحريق في الآخرة» وأنَّ ذلك العذابٌ بِسَبّبِ 
مُناضَيكم رسول الله يل وأنَّ لله ليس بظلام للعبيد لرأيتَ قُوةَ أوليائه وَضرَهم عل أعدائه. 

مثاله: إذا كل الْْتصرُ من عَدُوٌه يذه(" بأنواع البلاء ويقول: هذا بِسَبّبٍ ما ارتكبتَ 

من الظُّلم وأني فيا أفعله بلك من النَّكَالٍ العظيم ما تجاوزتٌ حَدٌ الإنصاف؛ لأنك تَستَحقه. 
وهذا لا يُفِيدٌ أنه إن ترك التعذيب كان ظاماء كذا [ما]"' نحن بِصَدَّدِه. 


ود عل تعظيم الذَنْيٍ ا الوجارة وهو عينٌ ما قالّه بعد ذلك: «أو لأنَّ العذات من 
لظم بحيثُ لولا الاسيحقاق لكان الُعذَّبُ بمثله ظلاماً». 


قوله: (وقيل: ظلّام للتكثير لأجل العبيد): ' يعلي: :أن ظلاما بن مُبالغةٍ يدل علل أنه تعال 
ليس بظلام للعبيدء أي ؛ بكثير الظّلم؛ ويم من دليل الخطابٍ جوارٌ إثبات الظّلم القليل. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية, وفيه نَظرء لأنَّ الِعل «تَكَلّ) يتعدّى بحرفي الباء و«عن»» فإذا تعدّئ بالباء أفاد 
معني الإصابة والظَّفرء تقول: نكلّ بعدوه أي: أصابه بنازلة» وإذا تعدّىئ ب«عن» أفاد معنى الجبن» 
تقول: نكل عن عدورٌه؛ أي: بن وتأثخر. ولم أر تعديته بامن». . وفي عطف ايُعدَّبهه بصيغة اللضارع 

على «نكل» بصيغة الماضي نظ أيضا 

(1) زيادة مني لم ترد في الأصول الخطية» والسّياقٌ يقتضيها. 


شل الخو العاشر 
2 6 عو 2 فيو عو عو 000 
الكاف في محل الرفع» أي: دأب هؤلاءِ مثل دأب آل فرعون, ودأمهم: عادتهم وعَمَلَهِم 
الذي دأبوا فيه» أي: داوموا عليه وواظبواء و9كَفروا © تفسيرٌ لدأب آل فرعون, ولإدلِكَ » 
0 لاسي ار 
ل 
كوه علترية. فيعيّرُوها إل حال مَسخُوطة؟ قلتٌ: كا تمر الحالٌ الْضِيّةٌ إن 
البحوطة 3 تُغْيّرُ ا حال المسخُوطة إلى أسخَط منهاء وأولئكَ كانوا قبلّ بع الرسولٍ يكن 
إليهم كَفَرةَ عبَّدةَ أصنام» 1100 


أجابٌ عنه بوجهّين: 

أحدهما: أن نف لظم الكثير عند وجودٍ لقاب العظيم من العادل: عبارة عن حُصُولٍ 
الذنب العظيم من امُحذّب. مثالّه: :آنا إذا نظرنا إل من يُعذْبٌ شخصا بأنواع العقاب» ومبالِع في 
التشديد, وقَطَعْنا التَظَرَ عن الموجبء حَكَمْنا أن الحذّتَ ظالمٌ كثيد الظّلمء » أما لو عَلِمْنا أنه 
عادلٌ لا يْضَعٌ الشيء إلا في مَوضِعِه قَطَعْنا بأنَ المعذَّبَ م مُستوجبٌ لذلك» لأنه مُتمرّدٌ مُتجاورٌ 
في الذنب حَدَّه. 


وثانيهها: أن قوله: ١ظلام‏ مُقتَرِنَ بقوله: 3 ِيدٍ 4 وهو جمعٌ حل بلام الاستغراق» 
فإذا وح نفئ الظَلمَ عن كُل فَرِْ رمن أفراد هذا العام فصَحٌ أن ُقال: «لِيْسَ بِظلّرِ 4 ىا 
قال13) في سورة (ق): «هو ظالم لعبده» وظلام لعبيده»؛ يعني: اي أن يقال: ظالم لعبده 


وظلامٌ لعبيده0", إذ لو عَكّسَ وقال: ظلامٌ لعبده وظالم لعبيده لم يتطابق» اللهُمَّ إلا أن 
يَعتَبرٌ كثرةً ديه أو عِظْمّه. 
قوله: (وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول كل | إليهم كَفَرةَ عَبَّدةَ أصنام) إلى آخره: قيل: إنهم 


.)0 51/:١5( أي: الزغخشري. في تفسير الآية 7 من سورة ق‎ )١( 
من قوله: «ايعني: المناسب أن يقال؛ إِللْ هناء سقط من (ط).‎ )١( 


سورة الأنفال افق 
فلا بعت إليهم بالآياتٍ البيّنات» فَكَذَّبُوم وعادؤه. وتَحَرَبُوا عليه» سَاعِينَ في إراقة 
دّمه» غَيّدُوا حاهّم إل أسوّ مما كانتء فثَيرٌ الله ما أنِعَمَ به عليهم من الإمهال» وعاجَلّهم 
بالعذاب. 
آذه 4 وسيّع امو 4 0000 

#وآت أنه سَمِيعٌ 4 لما يقول مُكدَبُو الرّسْل #عَلِيمٌ © با يتفعلون. 

«#إحدأب ءَالِفْرَعوَرَ * تكريرٌ للتأكيد, وفي قوله: ايت مَيَِِ 4 زيادة دلالة 
على كُفْرانٍ للحم وجحُود الحق» وني ذكر الإغراقٍ بيان للأنٍ بالذنُوب» لوول كانوا 
ظَلِيِيت #: ا لي 0 

اجن كر هوا عند أل اليا كتو أ 1 يؤموة * الي عهَدثك يت م 

0 فصوت عَهْدَهُمُ في كل مرق كا بَنَو « ونَاقتب ني الحزب ته هم م 

5-1 وو ًّ كَرُورحَ # وه -لاه] 


5000 
كقولِهِ تعالى: « أَوْليِكَالَذِنَا نَأَشَكرَوا آلصََكَئرَدَبالْهَدَئْ © [البقرة: 17 و116]. 

وقلت: تحريرء: أنَّ بعثةَ الرسول يك في نفسها نعمةٌ دونها كل يج قلي ني 01 المريكوة 
هذه التّعمةٌ الأسنول وتلكٌ الآياتٍ العُظمئء وكانوا مُتَمَكُنين من قَبُوا والاهتداء ديا فلا 
استنُوا منه واضطرٌوه إى المهاجرة» ثم استأصَلٌ شأفتهم يوم بدرء قيل ذلك لهم. وعلى هذا أمر 
فرعونَ مع موس عليه السلام؛ ويُؤيدُه قوله هاهنا: : #كقروأ كيت أله مأحَدَهُم 4. 

قوله: ( كد مال وروت 4 تكربر للتوكبد. وفي قوله: لبعَايتٍ أشّ4 زيادة دلالةٍ على 
كُفْرانِ انم وجحُو د الحق): قال القاضي: «يعني: كَدَرَ © كَدَأَبٍ الي ورَعَوَ 4 للتأكيد. ولا 
نيط به منَ الدّلالةٍ عن كف ران النحَم بقوله: ايت ريج » ويبان ما أَخدٌ به آل فرعون»7". 


)١(‏ لفظة «نسي» غير واضحة في (ح) و(ف). وفي (ط): لامني»» ولعل الصواب ما أنبتٌ» والله أعلم. 
(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١١5‏ 


لعلف مفععع موعفععاوع عهه و موه وام ماع هذهة واوا ع واوا أو ع هاه ةهاع ووه ها م لور هه م ع ع اهماع و و وه أو هه هوا وه مامه فاه ااه * 


وقلتٌ: وازّنَ المصيّث بين الآبتين7"» وقابل بينَ 0 من القَرينَتَينَء فقوله: «إيَايتٍ 
َيهِمَ 4 زيادةٌ دلالةٍ على كُفْرانٍِ النّحَم وجحُودٍ الحق»: معناه: أنَّ قوله: #كُفروأ يات رَيهِمْ 4 
في الآيةٍ السابقة مُبْهَمٌ ل يْفهَم منه أنّ تلك النّعمةٌ المكفورة من أيٍّ نوع من أنواع النّحَم؟ أهيّ 
نعمةٌ الآياتٍ المنصوبةٍ أو الآياتٍ النرّلة؟ وأنَّ الكُفرانَ من أي قبيل كان؟ أهو من قَبيل 9) 
الإعراض عن الآياتٍ المنصوبة أو هو ين قَبيلٍ التكذيب بالآياتٍ النازلة؟ ْ 

فعْلِمَ من هذه الآية: أن تلكَ التحمةَ هي نعمةٌ الآياتٍ الرّلةه وأنَّ ذلك الكُفرانَ تكذيئها 
وججحودٌ الحق» وقوله: #قأحدهم لَه يذُنوْيهِرٌ » مُشتَِلُ لجميع أنواع التعذيب, وقوله: 
دنآ ءال عو 4 نصٌ عل تعرين العذاب. 0 

قال صاحبٌ «الفرائد»: هذا ليس بتكرير؛ لأن معني الأول: حال هؤلاءٍ كحالٍ آل 
فرعونٌ في الكفْرِ والتكذيب, فَأحَدّهم بالعذاب, ومعنئ الثاني: حال هؤلاءٍ كحالٍ آل فرعونٌ 
في تغييرهمٌ النّحَم» وتغيير الله حالم بِسَبّبٍ ذلك التغيير وهو أنه أغرَقَهِمء بدليل ما تَقدّمَ عليه 
نع زر تعالى: لدَلِكَ أت لَه لمك مما 4 الآية. ولخّص المعن القاضي وقال: «الأولٌ: 
تشبية الكُفْرِ والأخذء والثاني: تشبية التغيير في التّعمةٍ بسَبَبٍ تغييرهم ما بأَنفهم(". 

وقلت: النَظْمٌ يأبئ هذا القول؛ لأنَّ وجة التشبيه في التشبيه الأول هو قولّه: < كوا 
ِعَايتِ أل أحَدَهْمْ َه يدُوْيوِرٌ 4 فشَّبّهُ حال كُمَارِ فُريش بحال فرعونٌ ومَنْ قبله والوجة 
للنشبيه: الكفرٌ امنب عليه العقابُ» فكذلك يتبغي أن يكونٌ الوجة في النشبيه الثان هو قوله: 
#كَدَبوأ ايت ريو َأهلكتهم وهر 4 لأنه مثله90. 


(1) في (ط): «وإن المصنف بَينَ الآيّينا؛ وضبطت هكذاء ولت من (ح) و(ف). 

(؟) قوله: «كان أهو من قبيل» سقط من (ح) و(ف). 

() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١15‏ 

(؛) وقع في هذه الفقرة خلل وسقط في مواضع منها_في (ح). وَالبثٌ من (ط) و(ف). 


ا َايُؤْمِبُونَ 4 أي: أصَدٌّوا عل الكُفْر ولّجُوا فيه فلا بُتَوقَعُ منهم 


بياله: أنَّ قوله: كوا كلت أله لَحَدَهْْ أطَّدْيدُيِهِرٌ 4 جملةٌ مبِتَدَأة بعدَ ذكْر لشب 
واب به صاحة أن تكونً بان لوجه التشيه:فوجحب لها عليه كقوله تعال: ٍإِسَمكَلَ 
وا را خَلكَدُِن راب » [آل عمران: 1109 قوله: طاعَلَهُدِمِن ثرّابٍ » جملةٌ 

مُفْسّرةٌ لِمَا له شه عيسى بآدم» ولا فرقٌ بينّه وبِينَ قوله: ديو يلات ريع تافلخم 

دُوْبِهِمَ # في هذا المعنى. 

وأما قوله: وك يأك آله لم يك مييرا يمه مها عل ووم حقٌ يروما سم وَأَكَ الله 
سَمِيعٌ علي * كالتعليل حلولٍ النّكَالٍ للكُفْراء لما تقرّرَمراراً: أن اسم الإشارة في وثليٍ هذا 
المقام مون أن ما بعدّه جديرٌبِمَنْ قبله لأجل اكتسابه مُوجِبّه. 

وقد ابرض بين التَشييهَينَه وهو غيدُ حص بقوم فرعونٌ وقٌريش» بل هو مُتناولٌ لجميع 
مَنْ يُعْيِّرٌ نْعمةً الله منّ الأمم السَالفَةِ واللاحقة» من الكفر انِ وتكذيب الآيات. فاختتصاصه 
بالوجه الثاني دونَ الأولٍ» وإيقاغه وجهاً للتشبيه» مع وجُودِهِ صريحاً كا بِيّنا: بعيدٌ عمَّنْ ذاق 
معرفةً المَصاحَتَنء ووَقّفَ على ترتيب النَّْم بين الآيتين. 

قوله: (فلا يوقم منهمٌ الإبران1": يعني: دَلَّ قوله: هم لا مؤْمنون * لما فيه ون بناء 
للا يَؤْمِنُونَ # على «هم) اميد د لِتَقَوّي الحكم ‏ على عَدّم توقع الإيهانٍ منهم» وذلكَ لترنّب 
هذه الجملة على قوله: «إنَّ سَرَ دوت عند أله ديكروا حيتٌ أوقَمَ «أَلدنَ روأ » 
انو مع قن 4 خبرا لطن 4 وجَعَلٌ اسمه سر الدَوَاتٍ 4. 

قال القاضي: «والفاء للعَطْفٍ والتنبيه علا أنَّ تمقّىٌ المعطوفٍ عليه ودغي هدق 
المعطوف)7("). 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: (إيمان». 
(") «أنوار التنزيل» للبيضاوي (011756). 


5 الجزء العاشر 


عَامَدَهُم رسولٌ الله يل أن لا يالِعُوا عليه فتَكَُوا بأن أعانوا مُشركي مَكَةَ بالسّلاح» 
وقالوا: نينا وأخطأناء ثم عاهَدَهُم فنكَنُوا ومَالُوا معهم يومَ الخندق» وانطَلقّ كعبٌُ بن 
الأشرَّفٍ إلى مَكَةَ فحَالَمَهم. 
ة و 7 0 5 ولب عن 2-07 ع ابوت ايع 

«الدَّء عَنهَدتٌَ مِنْهُمْ 4 بَدَلْ من اَذ نكرو 4. أي: الذينَ عاهَدْتَهم مِنَ الذينَ 
كَمَرُواء جَعَآ شَرّ الدّواب؛ لأنَّ كَمّ الناس الكُفَاره وّمّ الما الج ونَ منهم, وي 
المصِينَ التَاكُونَ للعهُود. 

لوهم لَايَنقُوتَ #: لا يخافونَ عاقبة العَذْرء ولا يُبالُونَ ما فيه من العار والنار. 


00 


0 قم 1 فإما تُصادِفتّهم وتَظفَرنَ مهم سرد بع 1 000 © فهر لي 
عن مار بَتِكَ ومُناصَييِك؛ بقتلهم شَرَّ قِْلة والتّكاية فيهم؛ مَنْ وراءَهُم مِنَّ الكمّرة 
حتى لا يجِسَرٌ عليكٌ بِعدَّهُم أحدء اعتباراً بهم واتعاظاً بحالهم. 


قوله: (لايُمَالِتُوا): لا يُساعِدٌوا. النهاية: «المم)لأة: المساعَدةٌ وامُعاوَنة20). 

قوله: (لأنَّ سر الناس الكفّار): : يعني: أبدَلٌ الدب عَنِهَدتٌ مني ِنْهُمْ شينَفضُورت * من 
«الْدكئا 4 وَمم م الذين أُصَرٌَّوا عل الكفر, لوا فم بعدَ أنْ جَعَلّهِم شَرَّ الذّوابٌ؛ 
ليدلٌ عل أنَّ شر الناسٍ الكفارٌ إلى آخره. لَِا عرفت في إبدالٍ « مط الّيِنَ أَمستَ عَل 4 
[الفاتحة: /ا]» من لض اط لتقم © [الفاتحة: 71 معنى البَدَّل. 

ثم في عَطفٍ ينوت » وهو مُضارع. عل #عَنهَدتَ # وهو ماض: الدلالة عن 
استمرار ار النُض؛ و ولذلك قال: 0 ْ 0 5 


0 


كذاء 7 لكان ا الَقفنّه ع 9 صادفته). 


0 4 5 و 01 
)١(‏ هذه الفقرة ‏ من «قوله: لا يمالئوا» إلى هنا أخرّت في (ح) و(ف) بعد التي تليهاء ووردت في (ط) في 
هذا الموضعء وهو الصوابٌ الموافقٌ لترتيب «الكشاف». 


يضن 


سورة الأنفال 


وقرأابرنٌ مسعود: «فسَرذْ)ء بالذالٍ ا معجّمة» بمعنا: ففَرّق» وكأنه مقلوبٌ ١شَذَرَا‏ 
من قوطهم: دَهَيُوا شَذَّرَ مَذَّر ومنه: السَّذْر: الْلتَقَط مِنَّ الَعِن؛ لِتَفرّقه. وقرأ أبو حَيُوة: 
امن حَلْفْهم)» ومعناء: فافعَلٍ التسريدَ من وَرائهم؛ لأنه إذا شََرَّدَ الذينَ وراعهم فقد 
َعَلّ التَصْرِيدَ في الوراء» ووه فيه؛ لأنَّ الوراة جهة امتََرّدينء فإذا جل الوراءً ظَرْفاً 
ريد فقد دل عن تشريد مَنْ فيه» فلم يب فرق بينَ القراءئين. 


قلت: والظاهرٌ أنَّ الفاء في قوله: #كَشَرْد يهم * فاءٌ فصيحةٌ تقتضي محذوفاً هو سَبَبٌ 
التشريد» كا قَدّر: «فإما تُصادِفتهم وتَظمَرنٌ مهم فَشَرّد بهم فالتشريدٌ مُسبّبٌ عن الظّمّرِهم 
لا الإدراك فقط ولاييعدُ أن تبعل الفاءُ في قوله: اا أ فَهم لا يَؤْمِنُونَ 4 منهاء ويجوزٌ 
أن يكونّ قوله: «وتَظمَرنَ بهم» عطفاً تفسيرياً على «تْصادقَنٌَ»» كم في قوله: «فإمَا تََهُونٍ 
فاقثلون»» فيكونٌ قولّه: #قَسَرَد بهم 4 جزاءً للشرط فقط. 

0 (ذهبوا سَدَّرَ مَدّر)» الجوهري: اترّقُوا َذَرَ مَذّر: إذا ذهبوا في كُلُ وَجْداء قال ابن 

جتى: «قرأ الأعمش: «كَسرّذا بالذال الُعسجَمة» ولم يَمُرَ بنا في اللغة تركيبٌ (ش ر ذ)» والأوجة أن 
0 نَ الذال بدلاً من الدال» والجامعٌ بينهه| أنهما مجهورانٍ و مُتقاربان»' .»١‏ وقال أبو البقاء: «نحو: 
خراديل وخراذيل» وقيل: هو مقلوبٌ من ١شَذَرًا‏ بمعنى: هوه وكُل ذلك تعسّفٌ بعيد»(". 

قوله: (فافعَلٍ التشريدٌ مِنْ ورائهم): د فحن ارد المُتعدّي رى اللازم» ثم عدي 
تَعدِيّته كقوله: 

...جرح في عراقييها نَصْلي(© 


.)18٠١:1( «المحتسب» لابن جني‎ )١( 
.)579:17( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )1( 
جزء من بيت شعر لذي الزَّمّة-كا في «ديوانه» ص 5/0 -» وهو بتهامه:‎ )*( 
وإنْ تَعتَذِرْ بالَّحْلِ عن ذي ضْرُوعِها إل الضَّيفٍ يرَحْ في عراقييها تَضْلٍ‎ 
-»)7 4 :١( وهو من شواهد «الْمُضَّل) للزخشري ص 0» و«شرح الكافية» لرضيّ الدين الأستراباذي‎ 


يق البو العاشر 


كوم ديه و 00 22 7 7 2 3 و 
«للْهِرْ يَرَكَرُونَ 4: لَعَلَ الْمشَرَّدِينَ مِنْ وَرائهم يَتعِظون. 


اميم ا 3 اكد لد حي د سخ هه هر مه 0201 4 
[ وَلِمَا فس من هو باه ديد لهم عل سو إن أله لامب لابين 4 5] 
١‏ وَلِمَا حافت مِن قور © مُعاهِدِينَ لحِيَاَةٌ 4 ونَكْثاً بأماراتٍ تَنُوحُ لك طمَائِدْ 


يهم 4: فاطرح إليهم العَهْدَ َل سَوآِ 4: على طريتٍ مُسئَو قَضْد - وذلكٌ أن تُظهرٌ 
هم نيد العَهْد وتُخْبِرَهُم إخباراً مكشوفا بِيّناً أنكَ مَطَعتَ ما بَينَتَ وبيتهم - ولا 
تُتَاحِزّهُم الحرب وهم عل نَوهُم بقاء العَهْده فيكون ذلكٌ خيانة منك, لإنَّألَه ايب 
كن 4 فلا يكُنْ منكٌ إخفاءُ نَحْتْ العَهْدِ والجداع. 

وقيل: على استواءِ في العلم بتقض العَهُده وقيل: على استِواء في العداوة» والجارٌ 
والمجرورٌ في مَوضع الحال» كأنه قيل: فاندُ إليهم ابن على طريقٍ قَضْدِ سَوِيَ؛ 0 


وفي إيقاع التشريدٍ في المكان وإرادة(" التشريدٍ فيمَنْ يَشْعَلٌ المكان: كناية» كقول السَّتفَرى: 
تبيث بِمَنْجاةٍ من الوم يَنها(") 


ثكم .أو ام وكعة 2 ا كس ع اوعا ا 
قال محبي السنة في معنى المشهورة: «فرّق بهم جمع كل ناقض» أي: افعل مبؤلاء الذين 
تَقَضُوا عَهْدَكَ وحاربُوك فعْلاً من القَيْل وا لتنكيل» ليَخاكَ مَنْ خلمهم من أهلٍ عد 


قوله: (فانبذٌ إليهم ثابتاً): هذا على أن يكونّ #سَوَكهِ 4 صفةً موصوفٍ محذوف. كما قال: 


0 و«مغني اللبيب» (5: 2071 وتحل الشاهد فيه أنَّ لعل ليجرح" معد أجِرِيّ مجرئ اللازم؛ والأصلٌ 
أن يقول: «يجرحُها»» لكنْ ل صَمََهِ معنئ الفعل يُوثَّر) عَدَّاهُ تعديته» أي: عَدَّاه بالحرف «في». 
وسيأتي عند الزمخشري في تفسير الآية ١‏ من سورة الأحقاف. وانظر كلام المؤلف عليه هناك. 
)١(‏ من بداية الفقرة إلى هناء سقط من (ف). 
(؟) انظر: «المُضَّلِيات» ص9 .٠١‏ وفيه: مل بدل «تبيتٌ»: وتمامه: 
إذا ما بيوثٌ بالدَمَةِ حَلّتٍ 


(؟) «معالم التنزيل» للبغوي (7: 7”9). 


سورة الأنفال غيل 


أو حاصِِينَ على استواء في الم أو العداوة» عل أنها حال يِنَالايٍ والنبوذ إليهم معا. 


٠ 8‏ عت 


[© وَلنِح سإ لالد نَكفرو أ سَبَفوا نيم لَابفْجِرُونَ * 54] 

#سَبقوأ #: ترا وأفثراين أن ُطقر م ا لامجئرة 4 3 نهم لا يَفوتُونَ 
ولا يجدونَ طالبّهم عاجزاً عن إدراكهم» وقُرى: «أنهم) بالفتح؛ ؟ بمعنى. : لأنبن كُلّ واحدةٍ 

مِنَ المكسورة والمفتوحق تعليل؛ إلا أن المكسورةً على طريقة الاسيثناف» والمفتوحة تعليل 
صريح» وقرئ: ايُعجزون» بالتشديدة وقرأ أبن مخيصد: ايُعجزون» بكَسْرِ الثون» وقرً 
الأعمش: ااولا تَحسَبٍ الذينَ كفروا' بِكّسْرٍ الباء وبمَتّحِها؛ علا حذف النُونٍ الخفيفة. 

وق رأ حمزة: # و وَلَايحْسَينَ * بالياء؛ على أنَّ الفعل ل 3# الَذِنَكمَروا 4 23*57 


«علل طريق مُسئّو)» فالجارٌ والمجرورٌ حال من فاعل نيد 4. وقولّه: «أو حاصلين» عل أن 
يكونَ حالاً من المجرور في #إِلَيْهِمَ * أو المرفوع في طمَأَئْدَ 4 كا في الوجهين» أي: على 
استواءِ في العلم أو على استواءِ في العداوة. 

قوله : (ولا يجدونَ طالبّهم عاجزاً) الراغب: (أعجَزتُ لان عجن وعاجزثه: جعلتّه 


* ا 


غايرا كال عر وجل #وَالنِينَ سعوأ ف” ايا مُعِجِرينَ 4 [الحج: ١‏ وفع معجزين)» 


ف #معلجزد نين # معناه: ظَائينَ ومقدرين أنهم يُعجزوننا؛ لأنهم حَيبُوا أن لا ى؟ حك ولا يسن 
فيكون وات وعقاب» وامُعجزين2: يَنسُبون مَنْ تَنِمَ النبيّ كَل | إل العجز نحو: جَهَانه 
ا 00 


قوله: (وقرى: «أنهم) بالفّتح): ابن عامرء والباقون: بكسرها”". 
قوله: (وقرأ حمزة: « وَلَايحْسَبَنَّ 4 بالياء9", علا أنَّ الفِعلَ ل#الَذِنَكَمَروأ)» وقوله: 
(واستدل): كأنه أشار إللْ ضَعْفيِ هذا الوجه؛ إذ لا حاجة إلى تقدير فإن) الممعفة: قال آبو 


.6 58-6 «مفردات القرآن» ص/!؟‎ )١( 

() انظر: «التيسير) ص7١١»‏ واحجة القراءات») ص7١‏ ”7. 

(") وهى قراءة حفص وابن عامر أيضاً. انظر: «التيسير) ص/7١١»‏ و«حجة القراءات» ص 27١7‏ وسيأق تنبيه 
المؤلف إلى هذا بعد قليل. 1 


وقيل فيه: أصلّه : أن سَبَقُو ا» فَحُذِفَت «أنْ»» كقوله: # وَمنَ ابليه. ربكم ارق 
[الروم: 4 وسيل عليه بقراءة ابن مسعودٍ رضي الله عنه: (أنهم سَبَهُواك» وقيل: وقع 
الفِعلٌ على «أنهم لابُعجِرُون»؛ علن أنّ «إلا4 صلة ولاسَبَثُوَا4 في حل الحال يعني : 
سابقين» أي : مُفلتِينَ هاربين» وقيل: معناه: ليسم الين كَروا سفوا فحذفت 
الضّميرَ يكونه مفهوماء وقيل: ولاك ته قل الؤملن الذي كدرو21: سَبَقوا. وهذه 
الأقاويل كُلها متَمصّلةء وليست هذه القراءةٌ التي تَفرّ بها حمزةٌ بديرة. 


البقاء: «في الفاعل وجهان: أحدهما: هو مُضمَرء أي: لا يحَسَبّنَ مَنْ خلقهم أو: يحسَبنَ أحد. 
3 و رورسم 0 
والمفعول الثاني #سَبَفُوا 4. وثانيه): أن لفاعلٌ لالد َكمرأ4» وامفعول الأول محذوف أي: 
أنفسَهم» وقيل: التقدير: أن قتواهؤناةة معدرية لك عن الف اه ومويعد؛ لآن الصندرية 
موصولة» وحَذفٌ الموصولٍ ضعيفٌ في القياس شاد في الاستعمال)27. 
م 5 0 وبع 005 500 هي 
قوله: (وَقَعَ الففعل على «أنهم لا يُعجزُون, على أنَّ «لا4 صلّة): قال الرَّجَّاج: «ويجورٌ 
أن تكونَ «لا4 لَعْواء أي: ولا يحسَبّنَ الذينَ كفروا أنهم يُعجرُونء وأن يكونّ بَدَلَاَ من 
#سبفو مك لات ا ب ع 
قوله : (قبيلٌ المؤمنين)» الجوهري: «القبيل: الجماعة تكونٌ من ثلاثةٍ فصاعداً من قَوْم شبّئ ّ 
والجمع: قبْل). 
قوله : (وليست هذو القراءةٌ التي تَفْرَّ بها حمزةٌ بديّرة): يقال عقه لبنى يوان هده 
ما تَفرَّدَ مهاء وفي «التيسير): «قرأ أحَفْصٌٌ وابنُ عامر وحمزة: « وَلَايحْسَيَنَ * بالياء» والباقون 
بالتاء76"» ووجهها مُستقيم على وجوه ى) صَحّحَه أبو البقاء» ولأنها مُتواّرة» وما توائَرٌ فهو 
نر علن أنه؛ أجاز حَذْفَ المفعولٍ الأول من باب «حَسِبَ» في غير مَوضِع من هذا الكتاب؛ 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكيري (7: 5179 -57:0). 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» للرجَاج (7: 577). 
(؟) «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني ص ١١7‏ . 
(5) أي: الزغشري. 


سورة الأنفال ١:١‏ 


وعن الزّهْري: أنها نَرَلَتْ فيمَنْ أفلَتَ من كَل المشركين. 

لوَأعِدُوأ لَهُم ما آسَعَطعسُم ين فو ومن رَبَاٍ الْحيلٍ تَرْهِبُوت يو عدو أله 
وَعَدُوَكُح وَءَاحْرِنَ من دونه لا تلَمُونَهُمْ أَلَهُ يحلَمُهُمْ وَمَا ُنفِقُوأ من شَيْءِ ف سبل 
َه بوت لت وَأَثْرلانظلمُوت 4 ]١‏ 

لين قو 4: من كُلّ ما يُتقرَّئ به في الحرب من عُدَّدها. 

وعن عُقبة بنِ عامر: سمعتٌُ رسول الله وك يقولٌ عل المبر: «ألا إن القَوَّةَ الرمي»» 
قالها ثلاثاً . وهات عُقبةٌ عن سبعينَ قوساً في سبيل الله . وعن عكرمة: هي الحصون. 


والرّباطً: اسمٌ للحَيْلٍ التي تُربَطُ في سبيل اللهء ويجورٌ أن تُسمّئ بالرباطٍ الذي هو 
بمعنئ المربّطة» ويجورٌ أن يكون جمع رَبيط؛ كفصيل وفِصّالء وقرأ الحسن: : اومن ربط 
اليل بصم اباء وشكوهاء خش رياط: 


2 ده لس 


منها: قالّ في قوله: « ولا حَحْسَبن ألَذِينَ ملوأ في سَبيِلٍ اله أَمُونَاً # [آل عمران: :]١79‏ «هو في 
الأصلٍ مبتّدأء فحُذفَ ى) حُذِف البتّدأ20 إلى غير ذلك كي| سيجيء. 

قوله: (من كَل المشركين»» النهاية: «الَلَ: القومٌ الْهَمُونَه من القَلَّ: الكَسْرء وهو مصدرٌ 
سمي به ويقعٌ عل الواحد والائينِ والجمع». 

قوله: (وعن عُقْبةَ بن عامر) الحديث: رواه مُسلِعٌ والترمذيٌّ وأبو داودَ وابن ماجة 
والدارميٌ” "كا وليك فيه :مات عق عرق شبن م1 , 

قوله: (والرّباط: اسمٌ للعحيْلٍ التي تُربَطُ في سبيل الله): قيل: فإذن يَلرَمٌ من إضافته إلى 
الخيلٍ إضافة النيء إلى نفسه يُقال: الرّباط: اسح عامٌ يُطلَقُ عل معان؛ منها ما ذكره؛ ومنها 
(1) قاله الزغشريٌ على قراءة (ولا يحسبنٌ) بالياء» ولاب منَ الرّجوع إلى كلامه هناك حت ينضح . 
(1) مسلم 21511 والترمذي (8 "07 وأبوداود (1815)) وابن ماجه (7411)» والدارمي (5 ٠‏ 14). 


() ليس في عبارة الزتخشري ما يدل على أن هذه الججملة من الحديث المذكور حتى يُقال: : إنها ليست فيه كما 
تَوهّمَ الولف رحمه الله تعال. 


قل الوه العاشر 


ويجورٌ أن يكونّ قولّه: #ومن رَيَالِ آلَْيْلٍ 4 تخصيصاً للحَيْلٍ مِن بين ما يُتَقرَىئ 

به» كقوله: #وَحِبْيِلَ وَمِيكَللَ © [البقرة: 48]» وعن ابن سيرين: أنه سيل عمَّنْ أوصَئ 

ه22 لصي 
0 5 

#ترهبوت # فى بالتخفيف والتشديد» 1000 


انتِظارٌ الصّلاةٍ بعد الصّلاة. في «النهاية»: «الرباطً في الأصل: الإقامة على جهاد د بالحرب» 
واإقاط الخيل: إعدادهاء وقيل: الرباطً: مشيدرٌ رائطت» أي: لت وقيل: الرّباط: اسم 
ل) يريط به الثيىء. أي يشيداء ا إلى الخيل للبيان» كقولك: خاتم حديد, فعلى هذا 
اللام في قول المضصيكف: «الرباط» للعهد. أي: الرباءظٌ المذكورٌ في الآبة» قال في «الانتتصاف)»: 
«المطابقٌ للرفي أن يكونّ «الرّباطً» عل بابه مصدرً(). 
قوله: (إنَّ الحصونّ الخيلٌ لا مَدَرٌ القرئ): 2 
ولقد عَلِمتٌ علن تَوَفىَ لرك00) 


8 2 ّ ره و و عو و 

يعني: عَلِمتٌ أن الحصونً التي يُتَوقَىْ بها: الخيل» لا قُصُورٌ القرى والمدائن التى يلجا إليها. 

قوله: (تُرهبُونَ): بالتخفيف: الجاعة, وبالتشديد: شاذة. الراغب: «الدَهْبةٌ والدَهْبٌُ: 
رح 0ت 


2 1 

مخافة مع تحزن" واضطراب. قال عزّ وجل: الاسم سد َه في صُدُورِهِم 4 [الحشر: *1]» 
2 2000 بو 2 درم وه وو 3 و 07 

#ومن رَبَالِ لحل ترَهِبُوت به عَدُوَ أله 4 والترهب: التعبده وهو استعمال الرَّهْبة 


)١(‏ «الانتتصاف» لابن اير (7: )١157‏ بحاشية الكشاف. 
(؟) البيتٌ للأسعر بن حُمْران الجُعْفي. كما في «الأصمعيات» ص ١5١‏ . 
(") كذا في الأصول الخطية» وفي «المفردات» للراغب. مادة (رهب): «تحرّز». والأولٌ أحسّن. 


سورة الأنفال .0 ١5‏ 


وقرأ ابن عَبَّاسِ ومُجاهد: «تَُخَرُونَ»: والصَّميِرٌ في يو » راجمٌ إلى «إمّا 
اشتطغثر 4 عَدُوَ أن وَعَدُوَكُمْ 4: هم أهلٌ مكّة لواحن من دونه 4: هم 
اليهود. وقيل: المُنافقون» وعن السَدّيٌ: هم أهل فارس. 

وقيل: كَمَرةُ الجن» وجاء في الحديث: «إنَ الشَّيطانَ لا يقرَبُ صاحبٌ قرس ولا 
داراً فيها فَرَسٌ عتيق)» وروي: 3 صَهِيلَ الخيل يُرهِبٌ الجن». 

[ لون جَتَمْأسَلم تبت َأ توكَعَلَ أنه هو سمي ليم 4 11] 

جَنحَ له» وإليه: إذا مال» والسّلّم: تُوْنَّتْ تنيت نقيضهاء وهي الحرب. قال: 

السّلْم تأدٌ منها مارَضِيتَ بو والحربٌ تكفيك من أنفايها جرح 

وقرئ بفتح السّنٍ وكسرها. 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنه: أنَّ الآية منسوخةٌ بقوله تعال: « قَِنوا أي لا 


ىر لاسا در ير 


ومورب به © [التوبة: 19]» وعن مجاهد: بقوله: #فَأفَئلُوا الْمَسْرِكِينَ حيث وجدتموهر # 
التوبة: ه]» والصحيحٌ أنَّ الأمرّ موقوفٌ عل ما يرئ فيه الإمامٌ صَلاحَ الإسلام وأهله؛ 
من حَربٍ أو صلم وليس بحتم: أن يُقائلُوا أبداء أو يُجَابُوا إلى الهَدْنةِ أبداً. 
والرَّهْبائيّة: غُلُوّ في تحمّل الرّهْبة من فَرْطٍ الرهبة» والرُهْبانُ يكونُ واحداً وجمعاء وقالوا: 
رَهَبُوتُ خيرٌ من رَحَمُوت170". 

قوله: (قال: السّلمُ تأخذ) البيت: مض شرحه في البقرة”"©. 

قوله: (إلى الهدْنة): هادنّه: صاحه. والاسم: الهذنة. 


71/75 «مفردات القرآن»‎ )١( 
.)073١ :7( منها‎ 7٠١8 في تفسير الآية‎ )1( 


١‏ الجزء العاشر 


2 ن 


ا «فاجتخ» َم الثونء وتَوَكلّ عَلّ أله 4: ولا تخف من 
نهم لكر في جُنُوحهم إل السّلْم؛ ذإن الّهكافيك وعاصِمُكَ من مكرهم وحديعيهم. 
ا 


[لوَإن يدوا أن يْدَصُوكَ رك حَسْبَكَ أمَذَهْوٌَ الى ددرو وَبالْمُؤينيت * 
وَألْكَبَيِت فُلُويوم لو أْعَْتَ مَا الْارْضٍ حيصا مآ لدت ئس فُلوبهِم حكن لله 
نشعي ك4 4 +1 ] 


#قإرك حَسَبَكَ أله ند فإنَّ حُحيِبَكٌ الله : قال جرير: 
ب يبه و 0 و نف 5 22 4 ومس 
إني وَجَدتٌ مِنَ المكارم حَسْبَكم 2 أ تَلبَسُواحرٌ الثياب وتشْبَعوا 
6س سم 2 2 : 0 اه 3 7 )د يات 
0 وَأُلف , ل يت ُلُومَ 4 التأليفٌ بينَ قلوبٍ مَنْ بعِثّ إليهم رسول الله كله يمن 
الآياتٍ الباهرة؛ لأنَّ العربٌ لِمَا فيهم مِنَّ الحميّة» والعَصّييّة والانطواءِ علن الصَّغْينةٍ 
في أدنئ شيء» وإلقائهِ بِينَ أعيتهم إلى أن ينتَقِمُو قم ا لا يكادٌ يأتلِفٌ فيهم قلبان» 52527 
قوله: (إني وَجَدتٌ منّ المكارم) البيت. بعده: 
فإذا تُدُوكِرَتٍ المكارمٌ مَرَّةَ في لس أَنتمْ به فتقَتعُوا(") 
الحشبكم): أي: محسبكم» و«الخرٌ) بن كل شىء: أعتقه ويُروئ: «حَرَّ الثياب». والخز: 
ارت 4 ان فته قد مجر ال ل : ا 
الأسم داب ة» سمي الوب المتخذ من وبرها خزا». في «المغرب». وني «النهاية»: «الخز: ثياب تنسح 
عو 5 
من إِبْريسَم وصوفء وقيل: الخر: الثيابٌُ المعمول من الإبرِيسَمء وهذا هو المعروفٌ الآن». 
رو عي 8 ع بابي 52 
يَجُوهُم بأخبم لام أراذل ِحَمُهع مفضورة على اللآكل والملابسن: 
١تَقَتحُوا)‏ اق و هكم من الحياء» «أن تَلبَسّوا) فاعل: احَسبكُم)» وقيل: وقوعٌ 
«حَسْبُكَ) صفةً للدكرة في قوهم: عندي رجل حَسْيّكَ رجلاًء دليلٌ علن أنه في معنئ اسم الفاعل. 


(1) كذا عزاه الزتشريٌ إلى جرير» ولم أقف عليه في «ديوانه»» وقد عزاه سيبويه في «الكتاب) (: 1801), وأبو 
عبيد البكري في «فصل المقال» ص١‏ 55 إلى عبد الرحمن بن حَسّانء والله أعلم. 


ورة ل شال ججحب سسسب ع ب | ع اب 6 ه.١‏ 


ثم القت فُلويهم على اتباع رسول الله يك واتحَدُواء وأنشَؤُوا يَرمُونَ عن قَوْسٍ 
واحدةء وذلك لِمانََم اله ون الهم وجمع من كَلِمتهم» وأحدّتٌ بينهم ون النّحابٌ 
اتوك وأماط عنهم نَ اتباعُض والتماقّت» وكَلمهم منَ لحب في الله والبعْضٍ في الله 
ولايَقِرٌ علل ذلك إلا مَنْ يَملِكُ القلوب. فهو يُقلَبّها | شاءء ويَصِنَمْ فيها ما أراد. 
وقيل: هم الأوس والخزرج» كان بيهم ِنَ الحروبٍ والوقائع ما أهلّكَ سادتهم 

ورؤسامَهم» ودّق جماجمهم» وم يكن بغضائهم مَك ومنتهى وبينه| التجاورٌ الذي 
2 الضَعائن» ويديم التحَاسَدَ والتنافس» وعادةٌ كُلّ طائفتين كانتا مبذو المثابة أن 
كج هلها اكرنة نه هاه وتكره وَُِ عه فأنَاهُم ل تعلق ذلك كله حت 
انّمَقَواعل الطاعة» وتَصَافَوَاه وصاروا أنصاراًء وعَادُوا أعواناًء وما ذاك إلا بِلَطِيفٍ صئعه 
وبليغ قُذرته. 


[90 يَأيبا آلب حَسَبك لَه ومن أسَحَكَ من ألْمؤْمِنِيت 4 14] 


قوله: (وبينها التجاور)؛ الأساس: «وهُم جيرتي» وتجاوروا»0",. . 

قوله: (وعادةٌ كُلّ طائفتين): مُبئّدأء والخرث «أن تَعَجَنّب) و«كانتا مبذه المثابة» صفةٌ 
«طائفتين» 

قوله: (وما ذاك إلا بلطيف صُنْعِهِ وبليغ قُدرته): ويُمِكِنٌ أن يُستّتبَط هذا المعنى من قوله: 
لعز رن كي 4 فإ العزيرٌ ل على بَليغ قُدرته(" ومن يري أن بَعَتَ النيّ يكل إليهم؛ 
وجعل بعثته من الآياتٍ الباهرة وامُحجزاتٍ القاهرة» حيثُ آلف يه كلوه بم وأذل صَمْيهم؛ 
أن أوَعَ بيهم الرحمة والتواضع» ورَقَمَ الأفةَ والكبر» ولا يَقدِرٌ عن ذلك إلا مَنْ يكون 
قاهرا علل الأشياء كُلّهاء مالكاً للقلوب الأييةٍ ة المجبولةٍ علا الحميّةٍ الجاهلية» كا قال يَكلِ: «إنّ 


(1) في (ح) و(ف): لهم جيرتي» أي: مرجعي». وابتُ من (ط)» وهو الموافقٌ لَِا في «أساس البلاغة» 
للزمخشريء مادة (جور). 
(؟) من قوله: «يمكن أن يستنبط» إلى هناء سقط من (ح). 


ل اطلبزء الغاشر 


01100 


وَمَنِ أتبَحَكَ 4 الواوٌ بمعنئ «مع». وما بعدّه: منصوبء تقول: حَسْبَكَ وزيداً 

دِرهّمء ولاتَجُرٌ؛ لأنّ عَطْفَ الظاهر المجرور عل الْكْنيٌ مُتَِعء قال: 
فحَسْيُكَ والضَّحَاكَ عَمْ عَضْبٌ مُهِيَدٌ 

والمعي: كَمَاكَ وكَمَئ تبَاعَكَ من المؤمنينَ الله ناص را أو يكونٌ في محل الرفع» أي 
كَمَاكَ الله وكَمَاكَ المؤمنون. 

رسا ال و ا ا 
متها نولت ف إسلام عره وم سعيدين جبيز: أله أسلم يع م الي كل ثلاث وثلا 
رخلد وسنت نشوق؟ ثم أسلّمَ عَمَرٌ رضي الله عنه» فنزلت. 


ُلُوبَ بني آدمَ كُلّها بِينَ إصبَحَينِ من أصابع الرحمن كَقَلْبٍ واحدء يَصرِفُها كيف يشاء». رواه 
مُسلِة7' عن عبد الله بن عمروء وأحمدٌ بن حنبل”" عن أمٌّ سَا سَلمة. 

ومن كمي أنعبَرَ أمورّهم هذا التدبير العجيب» وأحدّتّ فيهم من التّوادٌ والتّحابٌ0 
ونَظَمَ ألفتهم وجممَ كلمتهم» ل لي 
الصفئين. 

قوله: (فِحَسْيّكُ والضَّحَاكَ عَضِبٌ”؟) مُهنّد): أوَلَّه: 

إذا كانت الهيجاءٌ وانشّقتٍ العصا0*) 

وانشِقاقٌ العصا: عبارةٌ عن التفرّق» وتصَبَ «الضَّحَاك) بقوله: «فِحَسْيّك»» لأنه في معن: 
يكفيك» يقول: إذا كان يومُ الحرب ووَكَمَ الخلافٌ بينكم فحَسْبكم مع الضَّحَّاك سَيففٌ هنديّ. 
)١(‏ في "صحيحه) (7705)» واللفظ المذكور له. 
(1) في المسنده) (71019) و(1701/5) و(7771/4)» وقد تقدّم لفظه عند الولف ص51 في تفسير الآية 

4 من هذه السّورة» وخرّجه هناك من «جامع الترمذي» (07077. 
() تمرّف في (ف) إلى: «البوادر العجاب». 
(4) في (ح) و(ف): اسيف». وات من (ط)» وهو لفظ «الكشاف». 
(5) انظر: «الأمالي» لأبي علي القالي (7: 1717). 


ع قرس موه و رس صم سر ث عر 2 سهلرم + 2 
[<ا يما لّمح حرّض الْمُؤْنِي عل الْقِمَالٍ إن يكن مَدكم عِشْرُونَ درون 


سام 39 4 _ - 0 

لماوع اصع ِ اخ سج ع 6 مك سس + 6 ف 1 

يَعْلِبوأ مِأَئَئينِ إن يكن منحكم هَِأْنَه يِعْليوًا أله من لذن كمروا يأنهم قوم لا 
دده م2 الى مرخ و 2 سظظ م اغا 


التتحريض: الْبَالغةٌ في الحثٌ عل الأمر» من المحرّضء وهو أن يُنهِكَهُ المرض وب يتََالَع 
فيه» حتوا يُشْفِىَ عل الموتء أو أن تُسَميَه حَرَضَ وتقولٌ له: ما أراك إلا حَرَضاً في هذا 
الأمرو كر ضافيدا لتويجه وعزلا منذاويقال: خركه وحزضو و حرش وخرهه بععى. 

وقرى: : #حَرّص») الماك غير لمعك حَكاها الأخفقش؛ من الخحرص. 

وهذء عِدَةٌمِنَ لله ويشارةٌ بن الجماعة من المْؤمنِينَ إن صَيّروا عَلبُوا عشرةٌ أمناههم 
ا الله تعالى وتأيبده» ثم قال: #بأنّصم هوم لَايسَفَهُوت * أي : بسَبَبٍ أن 

ُدّرَ قوم جَهَلٌمُقاُِونَ عل غير احتساب وطلَبٍ ثواب كلبهائم فيَقِل ثائمم؛ 
00 لجهلهم بالله دترت ويَستَحِقونَ خذلانه: مام هاه العامة عام لق اموه اماه قز وها 


لمأتن وَإن يكن مَسَكُم أل يَمَلبو يا الموباذ ن لَه وَأسَهُمَعَ لصَّدِيرِينَ # 171-56] 


قوله: (أو أن تُسمّيَه حَرّضاً): عطفٌ على قوله: «البَالغةٌ في الحث»» يُريد: أنَّ حَرّضاً له 
معتيان. الأساس: انهِكٌ فلانٌ ترّضا حتن أصبَح عرض 3 الع امات ره 
عل الأمرء وفيه تحريض». فإذا حُمَلَ عل المعنئ الأول فمعناه: يا أيها النبنٌ ححث المؤمنينَ على 
القتال» أي: بالِغْ في الأمرٍ بالقتال» وإذا مل عل الثاني فمعناه: سَمّهِم حَرَضاًء كما يُقال: 
قَسّقَنّهه أي: سَمّينّهِ فاسقاء وهذا من باب التهيبج والإلهاب. ولهذا قال: اليهيّجَه ورك منه). 

قوله: ومسسقوة خذلانة): .وقول «ومعه ما يَستَوَجِبُ به التَضْر): بناء عل مذهيه» 
فإنَّ عندّهه”" الوجُوب عقلي وفِغْل العبدٍ مُث وعندنا: الوجوبٌ بسب الوعد؛ تفضّلاً منه 
تعال» لقوله: وكات حَمًا عَلَينَانَضْرٌ أَلْمُؤْمِنِينَ 4 [الروم: 40]. 
(1) من قوله: اعطف على قوله» إلى هناء سقط من (ح) والْيْبَثُ من (ط) و(ف)» وهو الموافقٌ لما في الأساس 


البلاغة»» مادة (حرض). 
(1) أي: عند المعتزلة. 


11 ادوم العائرد 
خيلاف مَنْ يُقاتِل عل بَصيرة» ومعه ما يَسِتَوجِبُ به التَصرٌ والإظهارٌ مِنَ الله. 

وعن ابنٍ جرَيج: كان عليهم أن لا يَفِروا وي يبت الواحدٌ منهم للعشرة؛ وكات 
رسول الله يبحت حمزة رضي الله عنه في ثلائينَ راكب» فقي أبا جهَلٍ في ثلاث مث 


5 


راكب. قيل: : ثم تَقُلَ عليهم ذلكَ وضَجُوا منهء وذلكَ بعد مُدَةٍ طويلة» فنيِحَ قف 
عنهم بمُقاومةٍ الواحدٍ الاثنين 


.م 5 0 0 و 04 

وقيل: كان فيهم قِلَةَ في الابتداء» ثم لم كثْرُوا بعدُ نل التخفيف. 

قوله: (وقيل: كان فيهم ولي الايداء): للحا لتر ماي را # لعن 
حَنْفَ أَنَهُ عنَكم وَعلِمَ أرك فيكم صَعَما4» فإنََ التحويل من القِلّة إلى الكثرة يزيد القُرةَ لا 


الفْحْ؟ 

قلت: لا كان مُوحِبَ الَو اعتاقهم على الله وتوكلهم عليهء لاعال الكثرةء كا في بدر 
وغيره» أوجَبَ أن يُقاوم واحدٌ منهم عشرةٌء ولهذا يُعلّلُ الأمرٌ با يُقايلٌ قوله: #بِأَنَهمم 3 و 
ل ا 0 
والإظهارَ من الله»» ثم لما كَثْرُوا واعتمدوا عليها بعضّ الاعتمادء كا في حُنِينَ حَقَّفَ الله عنهم 

ل سق لإا ا ل ا س1 4 20 

بعض ذ . وقال الإمام: «الكفار إن| يعولون على قوتهم وشوكتهم» والمسلمون يستعينون 
بالذعاء والتضَرّعء ومَنْ كانَ كذلك كان النصرٌ والظّمَّرٌ به أليق»20©. 

فإن قلتّ: فا معن عَطْفيِ قوله: لوََلِمَ َك فيكم صَعَمًا 4 على قوله: #حَنَ ف أله 4؟ 
قلثٌ: معناه: الآنَّ حَقْفَ الله عنكم لما ظهر مُتَعلّقٌ عله تعالل, أي: كثربّكُم التي هي مُوجِبُ 
_: 0 13 7 
صَعفكم بعد ظُهُور َلتِكم وفوّتِكم. 

روئ السَّلَميّ عن التّضرابادي”©: هذا التخفيفُ كان للأمة دون الرسولٍ يك ومَنْ لا 


لطا الخييك؟ للراري 197 6ن هة)., 

() أبو القاسم إبراهيم بن محمد (7717ه) كان من أجل مشايخ خراسان» صَحِبَ الشّبِيّ والروذباريّ 
وغيرهما. وكلامه في علوم القوم كلام متمكنٍ من الحقائق. له ترجمة في: «تاريخ بغداد» (5: 159)) 
و«طبقات الصوفية» ص 4854. 


سور لا شال مص ع م تس م ل تس وي تت ١117‏ 


وقرئ: : #صَعفًا # بلقنْح والضّم؛ كامكْتٍ والمث» والمَفْر والففر. وفشبخنا»؛ 
جمعٌ ضَعيف» وقُرَىَ الفعل الْمسنَدُ إلى «المئة» بالياء والتاء في الموضعين. 

اما بالضّعْف: الضَّعْفٌ في البدن» وقيل: في البصيرة والاستقامة في الدِينء وكانوا 
مُتفاوتينَ في ذلك. 

فإن قلت لِمَ كر امعنئ الواحد - وهو مُقاومةٌ الجماعة لأكتّرٌ منها 0 
التخفيفي وبعده؟ قلت" للدلالةٍ عل أنَّ الحال مَعَّ القِلّدَ والكْرةٍ واحدة لا تتفاوت» 
لأنَّ الحال قد تَتَفَاوَتٌ بين مُقاومة العشرينّ المميّّنَء والمئةٍ الألفت. وكذلك بين مُقاومة 
المئة المئتين» والألفي الألمين. 


َل حل أمانة الو كيفت يخاطبُ بتخفيف اللقاءِ الأضداد؟ وكيفت يُحاطبُ به الرسول يكلقه 
وهو الذي يقول: «بك أصُولُ وبك أحُول)277. ومَنْ كان به كيف محف عنه أو يقل عليه؟ 
قوله: (وقرى: #صَعْقًا صَعْهًا 4 بالفتح والضّمّ): بالفتح: عاصمٌ وحمزة» والباقون: بضَمّها". 
قوله: (ورىَ الفعل السنَ ال أي: قوله: #وإن يكن يِسَكم ممه يَأمَةٌّ . بالياء التحتانية: 
الثانية0©: فق عمرو وعاصم وحمرة والكسائي» والثالعة9©»: عاصم وحمزة والكسائي. 
والباقون: بالتاء بلا خلاف. 
2 أر. لايك 1[ فى تم ناته ). 00 ١‏ 9 
قوله: (لأنّْ الحال قد تَتَفاوّت): يعني: حالة المقاومة تتفاوت» ترئى الواحل لا يقاوم 
العشرة» والعشرة المئة2*0» فإذا بَلَعْ العددٌ إلى مئةٍ مع ألف من العَدُوٌ لا يكون الحكمٌ كذلك» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7777) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

ْ ." ١ص انظر: «التيسير؛ ص/7١١2 واحجة القراءات»‎ )١( 

() يعني: ليك 4 الثانية» أما الأول فهي التي في قوله: #إإن يَكْن مِنَكُمَ عِدْرُونَ #. وليس الكلام فيها هناء 
وأما الثانية فهي التي في قوله: #وإن يكن يَنحكُم َأْمَة ْوَأ 4: وهي اراد هنا 

(5) يعني: يكن 4 الواردة في قوله: #قّإن يَكن مَنحكُم يَأنَةٌ صَايرَة 4. 

(0) في (ح): «ترى الواحدّ لا يُقَاوِمٌ إلا اثتين» والعشرة والمئة»» وفي (ط) و(ف): «ترئ الواحدٌ لا يُقاومٌ - 


ه١ا‏ ا جزء العاشر 


ا 0 


م م بو 2 مح جر 2 م ود 

[لامَاكات لبي أن ب شعي ب 1 
سويد يفره واممعزد ير كيه * ووَلاكبُ من ألو سَبَقَ لمَسَّك فيمَا حدم عَدَابُ 
عَظيم # ا" -58] 

وقرى: اللي على التعريف» وفأصَار 4 ويْتَخنَا بالتشديد» ومعنئى الإثخان: 

كثرةٌالقَْلٍ والبالغةٌ فيهء من قوهم: أنْحَتَنَهُ الجراحات: إذا أَْبتنَه حتى تَنقَلَ عليه احركة, 
وأنخنة المرفن: إذا أَقَله؛ مِنَ التكَانة التي هي الغِلَظ والكّنّافة يعني: ذل 
الكنر وتضتعفة بإشاعة المَثْلِ في أهله. ويَعِرَّ الإسلامَ ويقويّة بالاستيلاء والقَهْ ثم 
الأسرٌ يعد ذلك. 


فربا يُقاومُوتهم على هذه الزيادة» ومن نّم قيل: اميش ارم أربعةٌ آلاف» فلا يُعْلَبُ من أجل 
القَِةِ وكثرة العدوء ورُوِيَّ في الحديث: «خيرُ الجيوش أربعةٌ آلاف2770» لكنّ حال الْسلِمِينَ 
بخلافٍ ذلك. ىا أشارٌ إليه بقوله: ادير الحال مع الت والكثرة واحدة». 

قوله: (قرى: اللنية: 5 و اأسارة ا و١يتخَن‏ » بالتشديد): وهوفي الشّواذ. قال الرَجَاج: 
افرى: أسرى وأسارئء فَمَنْ قرأ: أشرئء فهو جمعٌ أسير؛ وفَعْل قعِيل: جمعٌ لكُلٌ مَنْ أُصيبَ 
في بَدَِهِ وفي عقله» يقال: مريضٌ ومرضئء وأحمقٌ وحمقئ, ومَنْ قرأ: أسارئ فهو جممٌ الجمع» 
يقال: أسيرٌ وأسرى وأسارئ)("» والفتخ”" هو الأصل. 

قوله: (ثم الأ بعد ذلك): تفسيد لمعنئ الغاية في قوله تعلل: طحق بض ف الْايضٍ > 
يعني: لا يجوز الأسرٌ إلا بعد إذلالٍ الكَمَرة بِالقَتْلء وإعزاز أهل الإسلام بالعَلََةِ والقَهر. 


- الاثنين والعشرة والمثة»» ولم يظهر لي وَجَْهُ هذا أو ذاك؛ وما أنه هو الأوفقٌ بالسّياق» والمعن: أن الواحدّ 
لايّقَاومُ العشرة وأنَّ الععشرة لا تَاومُ المثةء أما امم فيّقاومون الألف. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (2711)» والترمذي »)١000(‏ وابن ماجه (/1171) من حديث ابن عباس. 

الماك قرا ورا 0 5-175 17). 

(9) يعني: ناجوز ان تترك: أسارى وأسازئ ايا بفتح ا همزة وضمّهاء والفتحٌ هو الأصل. 


سورة الأنفال 6 


ومعنيئ « مَأكات 4: ماصّح له وما استقام» وكان هذا يوم بَذْرء فلم| كير الُسلِمُونَ 
نزل: اما ما بعد وَِمَفِنَآك * [حمد: 4]. 

ودوي: أنَّ رسول الله يك أن بسبعين أسيراً فيهمُ اعباس عَمُّهه وعَقِيلُ بن أي 
طالب: فاستًشارٌَ أبا بكر فيهم: فقال: قَومُكَ وأهلّك. استَيقهم. لَعَلَّ لله أن يتوبّ عليهم» 
ول منهم فِذْيةَ تُقوّي بها أصحابك. وقال عُمَر: كَذَبُوكَ وأخرّجُوكء فقَدّمْهم واضربُ 
أعناقّهم, فإنَّ هؤلاء أثمةٌ الكُفْر ونَّ الله أغناكَ عن الفداءء مَكَنْ علياً من عَقِيل» وحمزة 
من العبّاسء ومَكّنِي من فُلانٍ_لِتِيبٍ له» فلتَضرِبٌ أعناقهم. 

فقال عليه السّلام: «إنَّاللهَليليّنُ قُلوبَ رجالٍ حتئ تكونٌ لين منَ ابن ون الله 
شد قُلوبٌ رجال حت تكونً أشَّدَّ من الحجارة» وَإِنَ مَتَلّكَ يا أبا بكر 1 إبراهيم؟ 

ا ا تررم 


ا > 2 هه أ اس 
قال: #فمن ينعن فَإِنَّهُء مت ومن عَصَاقٍ فإِنك عفور يَحِيمْرٌ # [إبراهيم: 1 7]» ومثلك يا عمَرٌَ 


لز لس سسا سس ص م 


مس نوح؛ قال: #ر بلا ندر عل الْأرضٍ من الْكفْرنَ دَيّارًا © [نوح: 17]»: ثم قال لأصحابه: 
«أنتمُ اليو عالة» فلا يُفَِئنَ أحدٌ منكُم إلا بفداءِ أو ضَرْبٍ عنق». 


قوله: (أَنِ بسَبعينَ أسيراً فيهمٌ العباس) الحديث: مُرّحٌ في امُسنّدِ أحمد بن حنبل»17) عن 
ابن مسعود إل قوله: «إلا بفداءِ أو ضَرْبٍ عنق) مع اختلافٍ فيه. ومن قوله: «فإذا هو وأبو 
بكر يبكيان» إىْ قوله: الِسّجَرةٍ قَربةِ منه): رواه مُسلِمٌ والترمذيٌ”" عن ابن عباس. 

قال القاضي: «الآيةٌ دليلٌ عل أنَّ الأنبياة مُجِتَهِدُون7"» وأنه قد يكون خطأء ولكنْ لا 
دون عليه (4). 


.0575( برقم‎ )١( 

() مسلم في («صحيحه) (كل/اا)ء وم أقف عليه عند الترمذي» والله أعلم. 
(”) كذا في الأصول الخطية» وفي «تفسير البيضاوي»: «يجتهدون». والأمرٌ قريب. 
(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (”7: .)١57‏ 


ال يي يي لا لا 
ورُوِيَ أنه قال لهم: «إن شتئم قَتَلتَمُوهُمء وإن شتتم فَادَيسْمُوهُمه واستشهد مِنكُم 
بعِدَّتهم» فقالوا: بل تخد الفداءة فاسش فهرو بأخدة: 
وكانَّ فِداءٌ الأسَارى عِشْرين أوفيّةء وفِداءٌ العَنّاس أربعين أوقيّة. وعن محمد بن 
سيرين: كان فِداؤُهُم مد أوقيّةه والأوقيّة: أربعونَ درهماً أو سس دنانير. 


ورُوي: أنهم لم أَحَذُوا الفداءَ نزلتٍ الآية» فدَحَلٌ عُمَرُ عن رسول الله يكل فإذا هو 
وأبو بكر يبكيان» فقال: يا سيول الله أخبزني» فإِنْ د بكاءً يَكَيتٌ ون , أجِد 
بكاءً تََاكَيْتَ» فقال: «أبكي على أصحابك في أَحَذِهِمٌ الفداة» ولقد عرض عل عذامهم 
أدنى من هذه الشجرة». لِسَجَرة قريبة منه. 
وروي أنه قال: «لوكَوَّلَ عذابٌ من الصّماءِلَما جا من غود ُعَرَ وسعد بن ُعاذ»» 
لقوله: كان الإئخانْ في القَْل أحبّ إلى 
عَرَضٌ أَلذَّنيَا4: خطامهاء سمي بذلك لأنه حَدَتٌ قليلُ اللَيْث يُرِيدٌ الفداء. 
وَألَهُيْيِدُ لْآْرَهَ * يعني: ما هو سَبَبُ الجنّة من إعزاز الإسلام بالإثخانٍ في 
القتل» وقرئى: ايُرِيدٌون) بالياء» اجا ومين ممم للملا ا سف فك متم ا ا 0 


2 


قوله: (#عَرَضٌ ألدَّيَا»: خطّامها)؛ الراغب: «الَرَضٌ: ما لا ثباتَ له» ومنه استّعارٌ 


الَكلّمونَ العَرَض لِمَ لا ثباتَ له إلا بالجوهرء كاللونٍ والطّعُمء وقيل: «الدَّنِيا عَرَضُ 
حاضر)()» تنبيهاً عل أنْ لاثبات لها»(). 


)717:7( والبيهقي‎ »)755 :١1( وأبو نعيم في "حلية الأولياء»‎ »07١0/( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير‎ )١( 
.)١84 :7( من حديث شداد بن أوس. وضعًّفه الحافظ الحيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
وأخرجه الشافعي في (مسنده» عن إبراهيم بن محمد» عن عمرو مرسلاً. وإبراهيم بن محمد وهو‎ 
الأسلمي-شديدٌ الضَّعْف.‎ 


(١؟)‏ «مفردات القرآن») ص .65١‏ 


سورة الأنفال ١6‏ 
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وقرأ بعضهم «واللهيُرِيدُ الآخرة» بجر «الآخجرة» عل حَذْفٍ اللُضافف وإبقاء الْضافٍ إليه 
عن حاله» كقوله: 
ونارتَوَقَدُ بالليل ناراً 


020 4 0 سه يواسم هي 
ومعناه: والله يُرِيدٌ عَرَض الآخرة؛ عل التََّابْل يعنى: ثوابهاء #وَألَهُعَزِيرُ» يُغلْبُ 
أولياته عل أعدائه ويَتَمكَنُونَ منهم قَْلاً وأشراً ويُطلِقٌ لهمٌ الفداءء ولكنه «حَكيدٌ » 
و لال م 
يؤْخْرٌ ذلك إلى أن يكثروا ويَعِزواء وهم يَعجلون. 
« لَوْلَاكتَبٌينَ أَنَهِ سَبَىَ 4 لولا حُكمٌ منه سَبَقٌ إثباتّه في اللَوْح» وهو أنه لا 
يعاقتٌ أحداً بخطأء وكان هذا خطأ 5 الاجتهاد. افق مام ا لحطف من ال ما م20 


قوله: (ونار تَوقدُ بالليل نارا): أوله: 


مر 


كل امرئ تَحسَبينَ ار 


َ 


00) 


يقول: أكُلٌّ امرئ تَظبّينَ أنه رجلٌ ذو سماحة وشجاعة» وكُلٌ نار تُرى بالليل تَظبّنَ أنها 
نار قِرى. قال ابن جني : «هو بيت «الكتاب)("2) وتقديره: «وكُلٌ نار»» فنابَ ذكرٌه في أول 
الكلام عن إعادتها في آخرهء كأنه قال: وكُلٌ نار» هَرباً من العَطْفٍ عل عامِلَين» وهما (كُلَ) 
و(تحسيين)200. 

وعلى هذا قراءةٌ الجر في «الآخرة» بتقدير اعَرّض»» وإنما جاز للمُشاكّلة لأنَّ الحَرَصَ 
بالتحريك_متاعٌ الدّنيا وحُطامّهاء والدارٌ الآخرةٌ هي الحيّوان» وثوابه دائمٌ لا يتقطع. 


)١(‏ البيثٌ لأبي داود الأيادي كا في «الأصمعيات» ص١19»‏ وهو من الشواهد النحوية. انظر: «الْمُصَّل) 
للزمخشري ص5١٠2‏ و«شرح ابن عقيل» (1: /1/1). 


(1) يُرِيدٌ كتاب سيبويه؛ فقد استَّشْهدَ به فيه :١(‏ 17). 
(*) «المحتسب» لابن جنى (1: .)7581١‏ 


يسح #آثظأ تآ ا اق لم اتن 
لأمهم روا في أن استبقاءهم ربا كان سيا في إسلامهم وتَؤْبيِهم؛ وأنَفِداءَهُم يتَقرٌى 
به عل الجهاد في سبل الله» وحَفِيَ عليهم أنَّقََهُمأعزْ للإسلام؛ وأهيّبُ لمن وراتهم 
وأفل لشّوكتهم. 

وقيل: كتابه: أنه سيّجل لهم الذي التي أخذوهاء وقيل: أنَّ أهلّ بَدْرِ مغفورٌ لهمء 
0 ا ل ل 

[8 دَعُلوأْمًا عَِمسُم حلا حدما ونه َو ترك هفو يمد 144] 

فَكلُوأممًا 1 وي أنهم أمسَكُوا عن الغنائم؛ ول ب يدوا أيديي إليهاء فترلت: 
وقيل: هو إباحةٌ للفداء» لأنه من ُملة الغنائم» وتوا أله فلا تُقَدِمُوا عل شيءٍ لم 
يه إليكم فيه. 

فإن قلتّ: ما معني الفاء؟ قلتٌ: التّسبيبء والسَّبَبُ محذوف. معناه: قد أبحتٌ لكم 
الغنائ ؛فكُلُوا ما عَيِمتمه وطإسكلا4: نصبٌ على ال حال ِنَّ المغنومء أو صفةٌ للمصدرء 
أي: أكلاً حلالاء وقوله: #إرك أنه عَمُورُ تّيم * معناه: أنكم إذا اَقيسمُوهُ بعدّما قرط 
مِنكّم من استباحة الفداءِ قبل أن يُؤدَّنْ لكم فيه» غَفَرَ لكم» ورَحِمَكم؛ وتاب عليكم. 

[##يتأيها آليَيُ قل لَمَن ‏ ف يكم : ترح امسر إن يصْلم أهَهُ في فلو بكم حَيْرا يؤْيَكُمٌ 
حَيامِمَآ أَخدَ منحك يمر لك وأمَه حَمُوٌ يجيد # ]٠١‏ 


قوله: (أَنَّ أهلّ بدر): بقَنْح «أن» ا كتايه0" أنَّ أب بتر عرد ف وا 
عمَرَ رضي الله عنه في حديث حاطب: اإنه قد شَهِدَ بدراًء وما يُدريكَ لَعَلّ الله اطَّلَعَ عن 
أهلٍ بدرٍ وقال: اعمَلُوا ما شعةٌ شِئتّم قد غَمَرتُ لكم» الحديث» أخرجه البخاريٌ ومُسلة”) 
وغيرّهما | سبق. 


)١(‏ تحرّف في (ح) و(ف) إلى «كناية»؛ ولا يستقيم» وفي (ط): «كتابة» من غير نقط التاء الأولى» وأصلحته 
من سياق عبارة الزتغحشري في «الكسّاف». 
(؟) البخاري (/301) و(79417) و(58940)) ومسلم (71595). 


0 00 يه 0 ا 0 
لسو 0 » وفي 3 
الاعمةة فى خيراً». 
02 2 و و ا 2 كوو رعو 5 5 اش مات . 
وعن العباس أنه قال: كنت مُسلأء لكنهم استكرّهوني» فقال رسول الله كَلْة: «إن 
يَكَنْ ما تَذْكَرُهُ حقاً فالله يحزيك. فأما ظاهرٌ أمركَ فقد كان علينا»» وكانّ أَحَدَ الذينَ 
صَوِنُوا إطعام أهل بَذْره حرج بلدَّمَبٍ لذلك. 
ورُوي: أنّ رسول الله يله قال للعبّاس: افد ابي أخيك؛ عَقِيلٌ بن أبي طالب» 
وَوَفَلَ بن الحارث». فقال: نايك 5 ترَكتي أنكَمّف 5 ريشا ما بَقِيتٌ» فقال له: ١فأينَ‏ 
الذَّمَبُ الذي دَفَعته إل أمٌ المَضْلٍ وقتّ حُرُوجِكَ من مكّة» وقُلتَ لها: لا أدري ما 
٠‏ اماه 5 م ف 5 8 ان 
يُصِيبُّي في وَجُهِي هذاء فإن حَدَتّ بي حَدَتْ فهو لكِ ولعبدٍ الله وعبيدٍ الله والمَضْل؟» 
فقالّ العبّاس: وما يُدريك؟ قال: «أخيرني به ربي»» قالّ العبّاس: فأنا أشهّدٌ أنك صادق» 
وأنْ لا إله إلا الله» وأنكَ عَبدُه ورسولّه» والله لم يَطَِّعْ عليه أحدٌ إلا الله ولقد دَفَعنُه إليها 
في سَوادٍ الليل» ولقد كنتٌ مُرْتاباً في أمرك» فأما إِذْ أخبرتّي بذلك فلارَيْب» قال العباس: 
فأبدلني الله خيراً مِن ذلك» لي الآن عشرونَ عبد إِنْ أدناهم لَيَضرِبٌ في عشرينَ ألفاًء 
0 01 م يوعءه عِ ع 2 ع 
وأعطاني رَّمرّم؛ ما أحِبٌ أنْلي بها ميم أموالٍ أهل مكة» وأنا أَنتَظِرٌ المخفرةً من ربي. 
قوله: (وعن العبّاس أنه قال): الحديث بتمامه مذكودٌ في «مُسَنّدٍ أحمد بن حنيل»7١2‏ عن 
ابن عبّاس مع تغيير» لكنْ ليس فيه حديثٌ (عشرون عبداً». 
قوله: (لَيَضرِبُ): أي: ليضربُ الأرضء ويُسافِرٌ فيهاء ويَتّجِرٌ في عشرينَ ألفاً. 


)١(‏ برقم ٠(‏ فور 


م ب 2 ص ين تورف لنتافتد 
١ 00‏ ل زات 1 هسم 00 م25 
ورُوي: أنه قَدِمَ عن رسولٍ الله كل مال البَحْرَين ثانون ألفاء فتوضأ لصلاةٍ 
3 َه يه 3 ري مر شا مه 
الظهر وما صَللْ حتىئ فرّقهء وأَمَرَ العبّاس أن يأخذ منه ما قِدِرَ على >مله» وكان يقول: 
1 رم 

هذا خيرٌ نما أخذ منى. وأرجو المغفرة. 

وقرأ الحسنٌ وشَيْبة: اهما أحَدَّ مَِكّم)» عل البناءِ للفاعل. 

9 وَِنَيرِسِدُ ينك فَعَد حَانواآلَهمِنصبَلُ امَك متهم وَاللّهُ علِيءُ حَكيِمٌ # ١/ا]‏ 

ل وَإِنِيْرِسِدُوأَِائئَكَ : نَكْتٌ ما بايعوك عليه مِنَ الإسلام؛ والرّدَة واستتحبابَ 

تل اميم ص20 عع ي . هة 5 ةك 
دين آبائهم «إفقد حَانوا أله من قَبَلُ © في كفرهم به وتقض ما أذ على كل عاقِلٍ من 
ميثاقه» #تَأْسَكنَ مِنْهُمْ © كا رأيتم يوم بدر» فسيّمكِنُ منهم إن أعادوا الخيانة» وقيل: 
0 انم ركير 2 20 لوه 
المراد بالخيا : مَنع ما ضونوا من الفداء. 

قوله: («تأمكن ِنَم 4): يقال: مَكُنَه من الشيءٍ وأمكتّه منه١2:‏ أقدَرّه عليه. الأساس: 
(مَكننه من الىء وأمكننه منه» فَتَم 00 منه وا 9 ستكمكن» وقول المُصارعٌ لصاحيه: مكو من 
ظَهْرك). 

وني إيقاع قوله تعالل: #فَمَدَ حََانوا أللّهِمِنَمَبَلُ 4 جزاءً للشّرْط: معن قولهم: إِنْ تكرمني 
الآنَّ فقد أكرّمِتَكَ أمس» وهو مط متضَمَنْ للتوببخ والإخبار بالوعيد. ومن تم قال: «ذ فَسيْمِكِنْ منهما» 
وهذه الآيةٌ قرينةٌ للسابقة» وا معنئ: قل للأسارئ إن أردتّمُ الإخلاصٌ في الإيهان» وصَحَتْ نياكم 
لله فيه» فالله تعالٌ لا يُضيعٌ حَفَكم في الذنيا والآخرة» وإن أردثُمُ الأخرئ”" ‏ وهي دأَبَكُم 
وعادتكُم ‏ فالله تعالى قادرٌ على أن يُمِكِنَ منكم. فوَضَمَ الخيانة مَوضِمَ عَدّم الإخلاص في 
الإيهانء ليوذِنَ بأنَ الإيمانَ هو الأمانةٌ التي استوع الله في بني آدم ا عرسأ ماه علَ لمات 
2-2 5-1 دو 0 ل عي 

١ 


7 اضر 5 ا 03 6 
والأرضٍ والْبَالٍ © إلى قوله: #وحملها الِإنسّن # [الأحزاب: 77]» ولذلك قال: «وتقض ما أخذ 


مه 
5 


على كل عاقل من ميثاقه» يعني: في قوله: لأَلستْبِرَيَح الوم © [الأعراف: 107]. 


1 من قوله: حديث: عشرون عبداً إلى هناء سقط من (ح).‎ )١( 
أي: ما يقابل الإخلاصٌ في الإيهان وتصحيٌ النية فيه» وليس المرادُ ب«الأخرى»: الآخرة.‎ )7( 


سورة الأنفال /اه ١‏ 


لم إن لين اموا د مجهَدُا ِأْمَولِهِمَ 0 ف سَبِيِلٍ أله وألْذِينَ 


١ 1‏ ربوا اليك تس 1 لي بََضٍ ءام أ و 50 
00 0 ل 0 -: 
ا 1 


الذينَ هاجروا: أي: زرا رطق لقو ل ف ورسولة: هلالا عرو 
والذينَآوَوْهم إل ديارهم وَصَرُوهَمِ على أعدائهم: هم الأنصار. 

«بنلهم أزرية بَعْضٍ # أي: يتَولٌ بعضّهم بعضاً في الميراث». وكان المهاجرونٌ 
والأنصارٌيتوارنُونَ بالهجرة والضرة دون ذوي القَرَابات» حتى نح ذلكٌ بقوله: 


جم كرو مه 


#وأؤليأ العام يتنهم أذ يسن » [الأحزاب: ]. 


وثرئ: لوجتم 4 بالفتج والكشرء أي: من تَوليهم في المبراث» ووَجْهُ الكشر: 
أنََّويْ بعضهم بعضاً شب بالعمل والصّناعة» كأنه وليه صاحبه يُاولٌ أمرأ» ويياشِرٌ 
عَمَلا #مَمَلَيِحكُم أَلتّصْرٌ 4: فواجبٌ عليكم أن : تصرُوهُم علن المشركين إلا عل 
منهم ينك وين 4 عَهْد فإنه لا يجوز لكم نَضْرُهُم عليهم, لأنهم لا يُتَدَؤُونَ 
بالقتال. إذِ الميثاق مانع من ذلك. 


قوله: : (وقرى: لمن ولتم 4 بالفتح): مصدرء «وبالكسر»: حمزةٌ وحدّه الجوهري: 
«الولاية بالكسر: سفوا اللضرة» ويقال: هم على ولاية» أي: مُتَمِعُونَ في النضرة» 
وقال سَويْهِ: الولاية بالفتم: المصدرء وبالكسر: السّلطان, والولاية مثلُ الإمارة والثقابة». 

قوله: (أنَّ وَل بعضهم بعضاً شب بالعمل): قيل: الظاهرٌ أنه أراد أن المصدرٌ في الصّنائع 
وما يُرَاوَلٌ فيه ويُعالّج: يجي عن على «فعالة» بالكسرء مثل: الكتابة والتجارة والصّناعة» فسَبّه 
تو( بعضهم بعضاً بالعمل والصّناعة: ثم استعير. 

وقال الزَّجّاج: وكُلٌ ما كان من جنس الصّناعة فمكسوره مثل: الخياطة. 


(1) تحرف في (ح) إى: "تعالى»؛ والمثبت من (ط) و(اف). 


م١‏ الجزء العاشر 


1ل وَالدنَ كَمَروأ عه وه عض إلا سَنْمَلُوهُ مَك فِتّنَةٌ فى الْأَنضٍ وَفسَاة 
حكبردٌ 4 ]/٠١‏ 

« وان كَمَروا بََضْهحَ أوْلِيَآه بَمْض * ظَاهِرُهُ إثباتُ الوالاة بيتهم؛ كقولِهٍ في 
الع «أوْليكُ بََسْب وله بض كن 4 الاق 7/ا] ومعناه: انون المسلمين عن را الا 
الذينَ كَمّروا ومُوارثيهي. ويجاب مُباعَدّهم ومُصَارمتهم؛ وإِنْ كانوا أقارب وأن يُترَكُوا 
يَتُوارثونَ بعضهم بعضاً. 

ثم قال: #إِلّا مَمْعَلُوهُ * أي: إِنّ لا تفعلوا ما أمربّكُم به مِن تواصّل المسلمين» 

توي بعضهم بعضاء حتى في النّوارُث» تفضيلاً ينسبة الإسلام على نس القَرابةء وم 
تَقطَعُوا العّلائقّ بينكم وبين الكُغَا ولم تجعلوا قُرابتهم كلا قرابة» تحضّل فتن في 
الأرض ومَفْسَدةٌ عظيمة» لأنَّ امُسلِمِينَ مالم يصيروا يداً واحدةً عل الشَّزِك كان ارك 
ظاهراًء والفسادٌ زائداً. 

وقرئ: «كثير)» بالثاء. 

1 يست اموا ماروأ وجَهَدُوا سيل لله واس ووأ ورا أؤكيك هُمْ 
لمن حدم مََهورن كم * نامثأ من بَدَد هاوأ وَجَهَدُوا ممح ولك 

تك ولوأ لاسا بَعَصه أولِسَعْض فك مهن أهَه حل َْءِ علي # 4 0/ا] 


قوله: (أي: ِنْ لا تَفعَلُوا ما أمرتكم به): يُرِيدُ أن الضمير في لاتَفْمَُوهُ 4 بمنزلةٍ اسم 
ال ور كح ل سي ا ل 
توليك بََسْهُمْ وله بَعْضٍ4 الأمرُ بتواصّل المسلمينء وقوله: « وَآلدبنَ كَمَرُوا بَتَطه أويآة 
لق اع تادر لتاد نري قا ال 
يمَعها قوله: إلا تَمْمَنُوهُ © أي: إن ل كَيدِلُوا ما أُمرتُم به ول تََهُواعما يتم 

قوله : (يداً واحدة): عبارةٌ عن الاتفاق والتعاضد. النهاية: الات «اجعل اله 
يدا يداً»: أي: فَرّق بينّهم» ومنه قوطّم : تغرّقُوا أياديّ سبأء أي: تَرَّقُوا في البلاد أشتاتاً». 


نكا 


لفساق 


سورة الأنفال 68 


«أَوْكِيكَ هم ألْمؤْمِيْنَ حَقًا4 لأهم صَدَّقُوا | إماتهم وحََقُوه ؛ بتحصيل مُقَتَضياته 
من هجرة ة الوَطنء ومُفارقةٍ الأهل» والانسلاخ من المالٍ لأجل الدينء وليسٌ بتكرار؛ ؛لأنَ 
هنو لآب ارد لشاء عليه والشّهادةٍ هم مع الوح الكريم؛ والأول للأمر بلتّواصٌل. 

« وَلدنَ امنأ مل يَعَدُ * يديد اللاجقينَ بعد السَّابِقِينَ إلى للمجرة» كقوله: 
#والدّبست جائو من بِعْرِهِمَ يَقُولُون رين أَغْفِرَ آنا وَلإاحوننًا سَبَقُون 
ليطن 4 [الخثر: 1٠١‏ ألحقهم بهم وجعَلهم منهم, تفضلاًمنه وترغياً. 

« ووأ رسام 4: أولُو القراباتٍ أَوْىْ بالتّوارُث» وهو تخ للتّوارٌث بالفجرة 
والنْضرة #فيكتبٍ) ا 4 تعالى: في كوه وقسمته وقيل: في اللّْح» وقيل: في القرآن» 
وهو آنة اللواريشه وقد انيدل به أصبحات أن جينة علا : توريثٍ ذوي الأرحام. 

وعن رسول الله وَكة: اك ورا كورة لهال رازه لا الى لوايو العياقة' 
وشاهدٌ أنه بريءٌ ون التّماق» وأعطِيَ ء عَْرَ حَسَناتٍ بعَدَدِ كُلَ مُناقٍ ومُنافقة» وكال 
العرشٌ وحَمَلهِيَستَغفِرونَ له أيامَ حياته في الدنيا. 

قوله: (وليس بتكرار): يعني: قوله: (١‏ ليح ءَامنوأ وهَاجَرُوا» إلى قوله: لوَألْدِينَ 
ووأ وَتَصَروأ #* إنا جِيء به أولاً وعْقَبَ بقوله: «أزكيك © لِيَؤذْنٌ بأنهم السابقونَ في الدينٍ 
الفاترون بدح امل فيه فلا يق وُه هم لذلك أحرباة بأن يكونوا إخواته وأن لا 

ير بعضهم نفسه بالزايا لدو على أخيهء وأعية ثانا يملق به مالحم عنة الله من المراتب 
ّيه والفوز بالرٌضوان وامقامات اع فجَمع خير الدارين بيك اخأّين. 

وأنتّ إذا تأمّلتَ هذه الخاقة» وحَقَقتٌ لتر في افاتحة» عند قوله: هلوصحو 
دَاتَيَديحكُمْ 4 [الأنفال: »]١‏ عرفت يجاب رعاية النّظْم في بدأ والوّسَطٍ واَهَىْ. والله أعلمُ 
بالصواب. 


3 تمك السّووة 


ل الجزء العاشر 


4 7 
سورة التوبة 
و مه 38 4 4# 03 ن 7 56 
مدنية» وهي مئة وثلاثون ‏ وقيل: تسع وعشرون-اية 
سر ع 2 عم إلى وه 5 و 2 و 
لها عِدَةٌ أسماء: براءة» التوية» المقشقشة» المبعثرة» المشرّدة المخزية» الفاضحة. 
و لو ل الا الى . 2 7 و 
المثيرة» الحافرة» المنكلة» المدَمدمة» سورة العذاب؛ لأن فيها التوبةَ عل المؤمنين» وهى 
- 2 لاورس بع 01 ا 5-5 ع2 
تقشقش من النفاق» أي: تبرئ منه» وتُبَعيِرٌ عن أسرار المنافقين. تَبِحَثْ عنهاء وتُتِيرُهاء 
5 جه و رعو و 5 و 
وتحفرهاء وتفضحهم. وتنكلهم, وتَشَرّدُ بهم» وتخزيهم, وَتَدَمِدِمٌ عليهم. 
وعن حُذيفة: «إنكّم تُسَمُوتها سورة التَّوْبةَ» وإنما هى سُورةٌ العذاب. والله ما 
تَرَكَتْ أحداً إلا نالث منه». 


و 5 
سورة التوبة 
و » 5 5 4 و 5 ٠‏ 31 
مدنية» وهي مئة وثلاثون أو تسع وعشرون اية'" 
قوله: (نُسَمُونها سورة التوبة» وإنها هيّ سورةٌ العذاب. والله مائَرَكَتْ أحداً إلا نالت منه)» 
النهاية: «وفي الحديث: «أنَّ رجلاً كان ينال مِنَ الصحابة» يعني: الوقيعة فيهم'؛ يعني: ما ذُكِرٌ 


.)171 :1( الثاني عل عَدٌ الكوفيين» والأولٌ على عَدَّ غيرهم. قاله الإمامُ النسَفِيُ في «تفسيره»‎ )١( 


واوف فم و و ف ومو و ءاولل لودو و و لث 6و و9966 


فيها أحدٌ من فِرَّقٍ الناس؛ كاش ركينٌ والُنافقينَ وأهل الكتاب والُؤمنين» إلا بُولِعْ في شأنهم 
أقصئ الغاية» لا ترى أبلغ منها. 
ل ا 


2 معمير َع ع ده 


لت 500 00 عر ري 8 
ألْقَوم ألْمَسِقِيَ * [التوبة: 4 1]» وهو من أشدّ ما يُحخاطَتُ به المُخالِف» فكيف الُْوافِق؟ 
وهذا قال الحسن: عُقوبةٌ آجلةٌ وعاجلة» وهذه آيةٌ شديدةٌ لاترئ أشَّدَّ منها. 

وأما أهل الكتاب فإن قوكه تعالق: « هَئِنوا أل لا يؤمبرب بِألَهِ وَلا الور الا 
وَلَا حِسُونَ ما حرم أله ورسولة, ولا يلوت دن أ ؤي لمت ا المعقك خخ 8 
يعطوأ الْجرَية 577 مؤرويت4 [التوبة: 14]» إلى مُنتهِىْ قوله: لهَبَسَرَهُم بِصَدَابٍ 
لبر * ب يح ليها في تار جَهَنَّمَ 4 [التوبة: 5 - ه"] جامع 0 الدّنيا والصَّعَارِ 
والذَّلَةِ وخزي الآخرة عن أبلّغ ما يكون. 

ويَقرّبُ مما روي عن حُذيفة: ما رَوَىْ البخاريٌ ومُسَلِمٌ 
ل سورةٌ التوبة» قال: بل هي الفاضحة. ما زالت تقول: #وَمِنْهُم 4: 
2 مِنْهُم 4. حت ظنُوا أنْ لا يبقئ أحدٌ إلا ذُكِرٌ فيها». 

وأما تسميتُها بالتوبة: فلقولِه تعاق: « لَكّد تاب أله عل آَلبّيَ والمهدجريت 
والأتصار الت أتَمَعُوَهُ فسَاعَة لْحْسَرَةَ © [التوبة: »]١1177‏ إلى قوله: #وعل أَلمَلْنَةِ ليرت 
لوا » [التوبة:11]. فَعْلّبَتْ عل العذاب. فسُمِيتُ بالتوبة. 

وأما مارواء انُصنّتُ عن حُذيفة» فمعناء أنه عَلْبَ الأغلبَ الأقوئ على الأقل الأضعف» 
وغيدُ لازم؛ فإنَّ سورةً البقرة سمْيَتْ : بقرة علا أن حديتَ البقرة تَرْدٌ قليل بالنّسبة إل غيرة: 


2 عن سعيدٍ بن جُبَيرِ قال: 


حل الخزءالعاشر 


فإن قلتّ: مَلّا صُدَّرَتْ بآية النّسْمية كما في سائر السُوّر؟ قلتٌ: سأل عن ذلك ابن 
عباس عُتهانَ رضي الله عنهماء فقال: إِنَّ رسول الله يل كان إذا نزلت عليه السّورةٌ أو الآية 
قال: «اجعلُوها في اوضع الذي يدك فيه كذا وكذا ويُوقٌّ رسول الله يكل ول ين لنا أن 
انها كانت فدنها شيهة بوطوهاء فلذللقا مدنت دعا ركان لفان القركن 0 


قوله: (سألٌ عن ذلك ابن عباس عُثهانَ رضي الله عنهما)» الحديث: اعلَمْ أنَّ جوابه غير 
مُطابقٍ للسّؤال؛ سألّ عن بيانٍ عَدّم تصدير السُّورةٍ بالبسملة» وأجاب عن مَوقِع السّورة مع 
أختهاء ويُمكِنٌ أن يُقال: إِنَّ السّوَالَ كان عن شيئين» فاختصِرَ في السّؤالٍ عل أحدهماء 
وني الجواب” علن الآترء يدل عليه ما روئ أحمدُ بن حَلٍ في «مُسئّديهك» والترمذيٍ وأبو 
داودٌ في الو عن ابنٍ عباس قال: قلت لعثمان رضي الله عنه: ما مَلَكُم عل أن 
عَمَدتُم إلى الأنفالٍ وهيّ من المثاني» إلى براءةً وهي مِنّ المثينء فقَرَنُم بينهما» ول تكثبوا سطرٌ 
نما يمن لكر #4 ؟ ووَضَعئّسوها في السبْع الُوال؟ قال عَُمانُ رضي اللهعنه: كان 
رسول الله يكل مما يأتي عليه الزمانٌ وهو ينل عليه السّوَرُ ذواثُ العَدّده وكانٌ إذا نزلٌ عليه 
شيءٌ دعا بعضّ مَنْ كان يكتّب» يقول: «صَعُوا هذه الآياتٍ في السّورة التي يُذْكَرٌ فيها كذا 
وكذا'» وكانت الأنفالٌ من أوائلٍ ما ئرّلَ بالمدينة» وكانت براءةٌ من آخْرِ القُرآنٍِ تولاً» وكانت 
قِصّتها شبيهة بقِصَّتِهاء فص رسول الله بك ولم يييّن لنا أنها منهاء فون أجل ذلكٌ كَرَنتُ 
بينهاء ولم أكتب سطرٌ ني هن يعر #» ووضعتُها في السبع الطّوال. 

قلت: في الحديثٍ دليلٌ ظاهرٌ على بيانٍ ترتيبٍ الآي والسّوّر. 


)١(‏ في (ف): «وفي السؤال». واَْبثٌ من (ط)» وجملة: "ويمكن أن يقال ... يدل» كلها ساقطةٌ في (ح). 

)١(‏ أحمد (99) و(549)» والترمذي (07087)» وأبو داود (07/857) و(1417). وضعّفه جماعةٌ من المعاصرين» 
ولشيخنا العلامة الُحدِّث الأستاذ محمد عوامة كلام في تصحيحه والردٌ على مَن ضعَّفه لم يُطبَع بعد 
وفي نيته أن يلحِقّه بتعليقاته على «مصنف ابن أبي شيبة) في طبعة قادمة. 


شور الوية س١‏ 


وعن أن بن كعب ب: «إنها تَومَّمُوا ذلك» لأنَّ في الأنفال: : ذِكْرَ العْهُود وفي براءة: تَبْدَ العهودا. 
وسَيْل ابن عبينة فقال: اسمٌ الله سَلامّ وأمان» فلا يُكّبُ في الي والمُحاربة» قال 
تعالى: #ولا نَمو ُوألِمَنْ أل إِلَيحَكُم للم لَسَّتَ مُؤْمِنًا 4 [الساء: 194]» 200 


111 


قوله: (وعن أَنَ بن كعب إنا تَومّوا [ذلك] 27 لأنّ في الأنفالٍ: ذكرٌ العهود. وني 
براءة: نَبْلٌ العُهُود): الأول إشارة إل قوله تعالل: لوَإن جَسَحْوأ ِِسّلّم مأَجْسَح لها © [الأنفال: 11]» 
والثاني: ما ذكره في آية السّيْف9". 

قوله: (قال الله تعالل: #إولا تَفُولُوا لِمَنْ َلْوَح إِليحكُم أَلسَلمَ لَسْت مُؤْهِنًا © [النساء: 
15 روينا عن البخاريٌّ ومُسلِم والترمذيٌ” "عن ابن عباس: (لَقِيّ ناسٌ ون الُلِمِينَ رجلاً 
في غَُيمِةٍ ل فقال: السّلامُ عليكُم, فَأحَدُوهء فَتنُومء وأَتَذُوا تلك العُتّيمات» فنزلت: ولا 


4 


َعُو لمن َلْوَح إليحكْم السَّلَمَلسَتَ ممما # [النساء: 9]» وقرأ ابن عباس: #آلسَلَكَم #». 
ووجةٌ الاستدلالٍ أنَّ الكُقَّارَ ل) نَيَذُوا العهدّ وأظهَروا المحارية» فالْنَايِبُ أن لا يُكتّبَ 
إليهم في صَدْرِ الكتاب البسملة» لأنها أمارةٌ أمانٍ وسلامة؛ لَِا اشْتَمَلّت على الاسم الجامع 
والوضف | ينبح عن جلائل النّحَم ودقائقهاء وهو اُرادُ من قوله: : الأسم الله سلامٌ وأمان»» 
أ لحارب حي ” طَلَّبَ الأمانَ بالتسليم كانَ الواجبٌ أن لا يقال له: لست مؤمناً؛ لأنَّ 


قال الصف في قوله: #مَسَلْموا عل شك حَمَدَيَنْ عد رأََّو مبدَرَحِكَة © [النور: :]1١‏ 
3 التسليم والَّحِيٌَ طَلَبُ سلامةٍ وحياةٍ للمُسَلّم عليه». 


)١(‏ لفظة «ذلك» ليست في الأصول الخطية» وانكواة ع «الكشاف). 

)١(‏ وهي قوله تعال: « هَيِنا أ لاؤسب بِآلَه وَل لوو الآ وَلَاجِمُونَ مَا حرم الله ورَسُولَه ولا 
سورت دن ألْحَنْ نَ اليرت أوثُواالحكيتب حَقَّ يُعطوأ ألْحِرَيْةٌ عن يد وَهُمٌ مروت 4 [التوبة: 4؟]. 

(") البخاري »)504١1(‏ ومسلم (23075)» والترمذي .)”0٠ ٠(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (0"91/5. 


جل الجزء العاشر 


قبل: فإن التي عليه السلا قد كنَبّ إن أهلٍ الحرب: «بسم الله الرحمن الرحيم»؟ قال: 
إنما ذلك ابتداء» يَدعُوهُم ولا يَنِذُ إليهم, ألا تراه يقول: «سَلامٌ على مَنِ انبَمَ الهُدى). 
فَمَنْ ذُعِيَ إلى الله فأجاب. ودُعِيَ إلى الجزية فأجاب: فقد انّبَّمَ الهٌدى, وأما التّبّذ: 
فإنما هو البراءٌ واللّنة وأهلُ الحرب لايل عليهم؛ ولا يقال: لاتَفْرَقُ ولائحّف». 
ومكر سول باد هذا أنان كله 


0 


وقيل: سورةٌ الأنفالٍ والتوبة ةِ سورةٌ واحدة» كلتاهما تَرَّلَّثْ في القتال» تُعَدَّانِ السابعة 

نّ الله وهي سيع» وم بعدّها الوه وهذا قو ظاهر؛ أنه معمتان ويستء فها 
مدزلة عدف الطرلن: وقيل: سنت مساك زمر له يز فال قي الأنفال 
وبراءةٌ سورةٌ واحدة» وقال بعضهم: هما سورتان» فرِكَتْ بيئهها فَزْجةٌ لقولٍ مَنْ قال 


مي م 


هما سُورتان, وتُركَتْ لبس ألَّه ليحن نيحي * لقول مَنْ قال: هما سورة واحدة. 


عَنَهَدمم و من ألم 


00 0 4 آآ هه 
[ #براءة من أله ورسوليء إلى أ ين عَنهّد كين # فَسِيحوأ في الارضن أ رَدعَة 
لا 


هر وََعَلموا كل عَبرْمعَيو أله ون 0 لْكفرِنَ 4 ١-؟]‏ 

4117 عبد قدا محذوف» أئ: هذهو براءة» ول من * لايتداء الغاية» مُتعلّقٌ 
بمحذوف وليسّ بصلة, ى) في قولك: بَرِكتُ ِنّ انه والمعنئ: هذه براءةٌ واصلة من 
الله ورسوله ##إإلَ لذن ءا نهدت #: ىا تقول: كِتابٌ من فلانٍ إلى فلان. 

2 وي 5ل - 5 عع 

ويجوزٌ أن يكون #برأ 6 مُبتَدأ لتَخْصِيصها بِصِمَتِها. والخبر: «إل 1 نَع هدم #. 
كا تقول: رجلٌ من بني تميم في الدّار. 


قوله: (قيل: فإنّ النبيّ له): يعني: اعتّرَصُوا علخ ابن عبينةً يفعل النبيّ يكللة. 

.- 2 4 و ع ل 0 

قوله: (مُتعلّقٌ بمحذونٍ وليس بصلّة): أي: ظرفٌ مُستَقِرٌ وليس لغوء كا في قوهم: 
بَرئتٌ من الدَيّنْء فإنه صِلَّة. 


سورة التوبة ها 


و 


وقرئ: «براءةٌ» بِالتَضْب؛ عللم: اسمَعُوا براءة» وقرأ أهل تجران: ان الله) بَكسْرٍ 
الثون» والوجة الَْحُ َم لام التعريف لكثْريه. ولعو : أن الله ورسوله قد بَرِكَا نَ الع 
الذي عاهدتّم به المشركين» وأنه منبودٌ إليهم. 

فإن قلتّ: ِم علقت البراءةًبالله ورسوله» وادُعاهدةٌبالمسلمين؟ قلثُ: : قد أَذْنَ الله 
في معاد المسركينَ أولا فاق امون مم رسول الله يكل وعامدُوهُم» فلم تََضُوا 
العَهدَ أوجَب الله تعالى الت إليهم؛ فخُوطِبَ امُسلِمونَ بي َجَدَّد من ذلك» فقيل لهم: 
اعلَمُوا أنَّ الله ورسولّه قد بَرنَامما عاهدثّم به المشركين 


قوله: : (١مِنٍ‏ الله»» بكسر النون): قال ابن جني : «حكاها سيبويه» وهو أولى القياس» 
تكسرها لالتِقَاءِ الساكنين» غير أن كثُرَ استعمال «(من) مع «لام) المعرفة» فهَرَيُوا من توالي 
الكسرَّئين إلى انح وإذا كانوا قد قالوا: 9 قم الليل» اقل الحق»» ففتحواء وم يلق هناك 
كسرتان ذلفْحُ في «ي أن 4 لتولل الكسوَئنِ ل 

قوله: ليم علقت الب اءةٌ بالله ورسوله. والمعاهدةٌ بالمسلمين؟): د يعنى: كان لناب أن 
ل تُنسَبٌ المعاهدةٌ والبراءةٌ كلاهما: إما إلى المؤْمنِينَ فعا أو إل ذاه عر وجل معأ ىا الك 
017 «التقريب»» وإنا على الراءة بالله وللرسع أنَّ المُعاهَدةً مه المحلفين: 0 
البراءة آن تتشت إل المعاهد؛ أن الله تعالم أن في امُعامّدة» فكأنه عاهَد وترئ. 


أجاب الْصِنّفٌ بأنَّ ذلك إعلامٌ , س بحسب الوُوعٍ وترتيب الوجود أؤنَ الله لرسوله كه 
وامُؤمنين أولاً بامُعامّدة» فعامَدُواء ثم ل تَقَضَ الُشركونّ العهدَ جَدَّدَ الله إعلاماً آحَرٌ 
وقال لهم: اعلَمُوا أنَّ الله ورسوله بَرِيءٌ منهم, روا أنتم أيضاً. 

ويُمكِرٌ أن يُقال: إِنَّ احامدة لم تكن إلا بإذنٍ الله تعالى وإباحته» فلا تَبَدَ الممشركونَ 
العهدّ تَسَبٌ الله تعال البراءةً إل نفسهء وصَمعٌّ مَعَهُ ِكرٌ الرسول يل عَصَباً عليهم وتهديداً 
شديداء فينطينٌ عليه قولٌ الْصتّف أولاً: «أذْنَ الله»» وثانياً: «أوجَب الله التّبّذ. 


.)71477 :١( «المحتسب» لابن جنى‎ )١( 


ا الجزء العاشر 


رُوي: أ: نهم عاهدُوا الشركينَ من أهل مك وغيرهم ِنَ العرب» فكوا إلاناسا 
منهم» وهم بنو صَمْرَةً ة وبنو كنانة» فبُدَ العَهُدٌ إل الناكثين. وأُمرُوا أن يَسِيِحُوا في 
الأرض أربعة أشهر آِنِينَ أبن شاؤواء وألا يترص همء وهي الأشهرٌ الحرمٌ في قوله: 
# وَإدَا اَل حَ لشو رْلْلَوُم» [التوبة: ه]» وذلك صيانة الأشهرٍ الحرم ين الَثلٍ والقتال فيها 

وكان نزوهًا سنة يّسع ون الهجرة وتنْحُ مك سنة مان وكان الأمُ فيه عاب بن 
يده أ سول الل 5 أبا بكر عل مويسي سن يديع ثم أنه علي رضي ال عه 
راكب العضباء يلها عل أهل الوم فقيل له: لو َه بَعَنْتَ بها إلى أبي بكر؟ فقال: (لا 
يُؤدّي عنّي إلا رجلٌ مني», ذ فلا دَنَا عل م سَيِعَ أبو بكر رضي الله عنه الرّغَاءء فوقف. 
وقال: هذا رَُعَاءٌ ناقة رسول الله يِه فلا لَحِقَه قال: أميث أو مأمور؟ قال: مأمور. 


و سعوعو 


قال صاحبٌ «الانتصاف»: «فيه سر وذلك أنه لا يُسنَدٌ العهد إلى الله تعال ف مقام ب يُوهِمُ 
شائبة انض إجلالاً وتعظياً لكبريائه» ألا ترى وَصِيّة رسول الله يك لأمراء السّرايا: 
وإذا نزلتَ ببحضنء فطلو الول على كم اله تعالى فأنزلحم عل حكيك. فإنكٌ لا تدري 
أصادَفتَ حُكم الله تعالى أم لا؟ وإِنْ طَلَبُوا ذمَة الله فأنزلهم علا ذِميِكء فلأَنْ تر وْمَتكَ خيد 
من أن تخفِرَ مه ه210 فتوقيرٌ عَهدِ الله واجبء وقد تق ين المشركينَ النّحْثء وجرأ الله 
ووشر لذفعه كاعر ان ليست 3 ب العهةٌ لمنبوة إلى الله تعالق»7". 

قوله: (العضباء): وهي مشقوقةٌ الأذّنه وقيل: العَضباءٌ لقبٌ لناقة رسولٍ الله كلق وم 
تكن مشة مشقوقةً الأدن. 

قوله: (لا يُؤدّي عنّي إلا رجلٌ منّي): روى أحمدٌ بن َيل" عن أب جُنادة قال: سمعتٌ 
رسول الله وك يقول: «علنٌ مي وأنا منهء ولايُودّي عنّي إلا أنا أو علّ». 


)١(‏ أخرجه مسلم (1711) من حديث بُريدة رضي الله عنه. 
(0 «الانتصاف» لابن امير (7: 7) بحاشية «الكشاف». 
(*) في لمسنده» (17/905) و(١11/61١-17/017),‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)١19(‏ 


سورة التوبة / ١‏ 


وذو : أن أبا بكر رضي اللهٌعنه لما كان ببعض الطَريقٍ ق هَبَط جبريل عليه السّلام؛ 
فقال: يا تمد لا يلمح رسالَتَكَ إلا رجلٌ منك؛ فأرسل علي فرّجَمَ م أبو بكر إلى 
رسول الله كك فقال: يا رسول اللهء أشيء نَزّلَ مِنَ السّماء؟ قال: ا ا 
على الكويسم؛ وعلجٌ يُنادي بالآي» فلما كال قبل النْوية حَطَبَ أبو بكر وحَدَنهمٍ عن 
مناكهم» وقام عل يوم النّحْر عند جمْرةٍ العَقبة فقال: يا أيها الناس» إني رسولٌ رسول الله 
إليكم. فقالوا بهاذا؟ فق رأ عليهم ثلائينَ أو أربعينَ آية» وعن ججاِد: : ثلاث عشرة. 

ثم قال: رت بأربع: أن لا يقر رَبَ ابوت بعد هذا العام 6 مُشرك» ولا يَطُوفَ بالبيتٍ 
يا ولا يدل انه لاع نفس مؤمة ونيم لعل فيفع قالواعنة 
ذلك: ياعلي» أبلغ ابنَ مك أن قد نا اعد وراء طهُواء أنه ليس ينا وه عفد 
إلا طن ع وضَرْبٌ بالسّيوف. 

وقيل: نير أن لايع عه إلا رجل منه أن العرب عاد في تقض عُهُويها أن 
ينول ذلك علا اله لقَبيلةٍ رجل منهاء » فلو تَوَلَاهُ أبو بكر لجارٌ أن يقولوا: هذا خلافٌ ما 
يُعرَفُ فينا في َْض العهُود فأزيحَتْ عِلَّعّهم َي ذلك علياً رضي الله عنه. 


وروئ الترمذييٌ عن أنس قال: بَعَتَّ النبنّ يك ببراءةً مع أبي بكر رضي الله عنهء ثم دعاه 
فقال: «لا ينبغي لأحدٍ أن يلم هذا إلا رجلٌ من أهلي»: فدعا علياً رضي الله عنه وأعطاه إِيّاه. 

و 0-1 03 عا اع 5 1 -ه 0 72 2 

قوله: : (أير تٌ بأربع): أي: أن أنادي بأر بع. . فإن قلتّ: ما فائدةٌ التّداءِ بقوله: «ولا يَدَخْلنَّ 

الجن إلا كل نفس مُؤنة؛؟ قلت: الإعلامٌ بأنَ المشرلكٌ 00 
تعلل/: «( ود تالتب ئفد الْمتْركِنَ حَيّتُ وَجَدتْمُوهْرٌ 4 إلى قوله: «تإن تَابوأَأقَامُا 

الصكوتر وا كر مَحلأسكهُم 4 [لترة: ]» وهو من باب: لا أريئكَ هاهنا”"» يعني: 97 
بأن أناديّ بأن يَتصِهُوا با يَستَعِدُُون7" به أن يكونوا أهلاً للجئّة إذ لا يُقبلُ منهم سوئ هذا. 


)١(‏ في «جامعه» ))3١95(‏ وقال: احديث حسن غريب). 
(؟) سيأ بيانه ص7١7‏ تعليقاً عند تفسير الآية 1 من هذه السورة. 
(9) ني الأصول الخطية: ايستعدوا». 


لل الجزء العاشر 

فإن قلتَ: الأ* شهُرٌ الأربعةٌ ما هي؟ قلتٌ: عن الزّهْري: أن براءة تَرَلْت ف سوال 
فهي أربعةً أشهر: وال وذو القغْدةه وذو الحجّة والْحرّم. وقيل: هي عِسْرونٌ من ذي 
لحَّه المحم وصَفَر وشهرٌ ربيع الأول وعَشرٌ من شهر ربيع الآخرء وكانت حُرمً 
ل« مهم أُومنُوا فيها وحْرم كلهم وقتاشي أو عل التغليب؛ لأنَّ ذا الحةِ والمُحرّمَ منها. 

وقيل: لِعَْرِ من ذي القعْدةٍ إلى عَْرِ ين شهر ربيع الأول؛ لأنَ الح في تلك الس 
كان في ذلكَ الوقتٍ للنَّسِيء الذي كان فيهم. ثم صار في الس الثانية في ذي الحجّة. 

فإن قلت: ما وجة إطباتي أكثر الُلماء عن جواز مُائلٍ امش ركينَ في الأشهّر الحرم؛ وقد 
صائها الله تعالل عن ذلك؟ قلتٌ: قالوا :نيِح وجُوبُ الصّيانة» وأبيح قتا اش ركينٌ فيها. 


0 و م و ع لس 7 1 

قوله: (أو على التغليب): عطف على ١لأنهم‏ أومنوا»» أي: أطلِقٌ على عشرينَ من ذي 
الحجوا'' إلى عَشْرا "أن ربيع الآخر اسمٌ الأشهر اخبرّم» لأ هم أوينوا فيها وخر كلهم 
وقِتاطُم» » أو أَطلِقَ هذا الاسم عل التغليب» يعني: لي حرم لأنها مِنَ الأشهر 
الوم بالاتفاق» على صَفْرِ ودبي الأول وبعض دبيعٍ الآخرء لأنها ليست بن الأشهر الحرم» 

فسُمُوا بالأشهّر الحرم. 

قوله: (وقيل: الل وهذا أقربُ الأقوال؛ لأنَّ 
ِداءَ علي بالآياتٍ كان يومَ النّحْر عند جمرة العَقّبة0"» كما سبق 

رل: لشي الذي كل فهم روجأم كو نوناح عل عاتن من شه ل 
شهر آخرء ويجعلون الشهرٌ الذي أنسَؤٌُوا فيه مُلِغىٌَ» فتكون تلك السَّنةٌ ثلاثة عشرّ شهراً» 


)١(‏ أي: العشرون الأخيرة منه» فتكون البدايةٌ من العاشر من ذي الحجة. 

(1) كذا في (ط) و(ف)» وهو الصوابء وفي (ح): اعشرين»» وهو خطأ نشأعن توُّم البدء من اليوم العشرين 
من ذي الحجة وليس كذلك كم عَلِمَ من الحاشية السابقة. 

(؟) ويومٌ انحر هو اليومٌ العاشر من ذي الحجة, إلا أنه كان في تلك السنة في ذي القعدة؛ للنسيء الذي فعله 
أهلُ الجاهلية» كا تيده تتمةٌ عبارة الزعخشري. 


فقو فافعو لففافقفففو فافعو فووا الووطاوة معفمو اممف فوفوعاواعواوةوامواووواموف وهو وعم معو ومع ه5596 


ويتركونَ العامَ الثاني عللْ ما كان عليه الأول» فلا يزالونَ كذلكٌ إِلْ مس وعشرينَ سنة» ثم 
معد َكل الذيز الذي فق من ةوكانت القن النى حَ فيها رستول الله يلل خبية الرداء 
التي وَصَلٌ7" ذو المحجّة إل مَوضِعِه فقال يكل في ُطبتِه: «إنَّ الزمانَ قد استدار كهيتيه يوم 
حَلَقّ الله السّماواتِ والأرضء السّنهُ1"" اثنا عشرٌ شهراً»» يعني: أن الله تعالى أدحضّ أمْرٌ 
الشِّىء» فإنَ حِسابٌ السنةٍ قد استّقامَ ورّجَمَ إلى الأصل الموضوع يوم لق السَّماواتٍ 
والأرض. قولّه: «السَّنة اثنا عشرٌ شهراً» أ تأكيدٌ في إبطال أمر النّىء. ١‏ 

وروى مُحي السّنَةِ في شرح السُنّ): «أنَّ العربٌ كانت في الجاهلية قد بَدَلَتْ أشهرٌ 1-8 
وذلك أنهم كانوايَتَِدُونَ تعظيمَ هذه الأشهر الحرم؛ ويتَحرجُونَفيها عن القتال» فاستَحل 
بعضُهم القتال فيها من أجل أن عامة مَعايشِهم كانت من الصَّيدِ والغارة» وكان يش يَشُقّ عليهم 
الكت عن ذلكَ ثلاث أشهر علن التوالي» وكانوا إذا اسيَحَلُوا شهراً منهاء حَرَّمُوا مكاله شهراً 
آخرء وهو التسية الذي ذكر الله تعال في كتابه: «#إنَّمَا أَلشََءُ زياده في الْحكفْرِ 4 [التوبة: 007]» 
ومعنى ل النسيء : تأخيرُ تحريم وَجَبٍ إلى شعبان» وَالُحرّم إل صَمْرء مأخوذ من: َسَأتَ الشيء”": 
إذا أَخَرئَهه وكانَ ذلك في كنانة» وإذا أخَوُوا تحريم لحر إل صَفَره و كَنُوا كذلكٌ زماناًء ثم 
احتاجوا إلى تأخير تحريم صَمَّرِ إِلْ الربيع؛ فَعَلُوا هكذا شهراً بعد شهرء حتئ استدار التحريمٌ على 
السَّنَه كُلّهاء فقامَ الإسلام, وقد رَجَمَ المحَرّمُ إل مَوضِعه الذي وَضَعَه الله)!؟». 

وقد سبق في سورة البقرة عند قوله تعالل: #هلا رصت وََامْسُوقَ وَلَا جِدَالَ فى ألْحيَّ » 
[البقرة: 147] روايةٌ عن بعضهم على غير هذهو الطريقة. 


(1) كذا في (ف)»» فيكون قوله: «التي وصل» هو خبر «كانت»؛ أي: كانت الس التي حجٌّ فيها... السّئَة التي 
وَصَلَّ إلخ. وفي (ط): #وهي السنة التي وصل...»» ووجهه أن تُجعَلَ «كان» تامة» والله أعلم. 

(1) من قوله: «التي حَجّ فيها» إلى هناء سقط من (ح). 

(0) في (ط) و(ح): «نسأت الشهر». وَالبتُ من (ف)» وهو أكثر فائدة. 

(5) اشرح السنة» للبغوي (9: .)7571-171٠‏ 


لمعك اله 4: لا تَفُونُوئه وإن أمهلَكُمء وهو حُزِيكُم أي: مُذْلَكُم في الدّنيا 
بِالقَثّلء وفي الآخرة بالعذاب. 

2 وَأَذنُ يح لَه سوك اليس يوم لي امبر أله برعاة بن ألمذركين 
0 إن ينم مهو ير لَحكمْ ون وهم أ لو عَلَموَاكَي عد مُمْجِرى لَه َك اَن 
َرأ يعدا أَليوِ 4 7] 

© ون ارتفاعه كارتفاع #بَرَآهةٌ» عل الوجهين, ثم الجملةٌ معطوفة علن 
مثلهاء ولاو جه لقولٍ مَنْقال: إنه معطوفٌ علا #بَرَاءةٌ 4 كما لايُقال: 'عمرٌو) معطوفٌ 
على «زيد»» في قولك: ريك قائم وعمرو قاعد. والأذان: بمعنىئ الإيذان» وهو الإعلام, 
ئا أن الأمان والعطاءً بمعنى الإيهان والإعطاء. 

فإن قلتٌ: أيُّ فرق بين معنو الجملة الأوى والثانية؟ قلتٌ: تلك إخبارٌ بشُوتِ 
البراءة. وهذه إخبا بوجوب الإعلام با ثبت. 


قوله: (كما لا يُقال: «عمرّو) معطوفٌ على «زيد) في قولك: زيدٌ قائمٌ وعمرٌو قاعد): 
ولقائلٍ أن يقول: ِمَ لا يوزٌ أن يُعطّت عل «برآَة4» على أن يكونَ من عطفي الخبر على 
الخير» كأنه قيل: هذو السّورَةٌ براءةٌ منَ الله ورسوله إل الذينَ عاهَدثُم خاصّة» وأذان من لله 
ورسوله إِلْ الناسٍ عامّة. نعم الأحِسَنٌ الأوجَهُ أن يكونَ عطف جملةٍ عل جملة, لعلًا تتَخلّلَ 
بينَ الخبرينٍ جملٌ كثيرةٌ أجنبية» ولئلّا يفوت التطابقٌ بينَ امْبتّدأ واخير تأنيساً وتذكير](9©. 

قوله: (تلك إخبارٌ بشبوتٍ البر اءة): يعني : قولّه: #إجرَاء عن أله وَرَسُولِو © يعني: هذه براءةٌ 
ثابتةٌ من الله برقيرلة 8 إِكَ الدب عنهَدتُ * إخبارٌ مِنَّ الله تعالل لمَنْ خاطبهم بقوله: 


0 1 5 و 007 ممه - 
نهدت 204 به بشبوتٍ هذا الحكم في عِلم الله تعالى» وقوله: 8 وات ير أله ورَسُولِوءإِكَ 


)١(‏ نقلّ كلام الول هذا: العلامةٌ الألوسييٌ رحمه الله تعال في «روح المعاني» »)47:1١(‏ ونقل عن بعضهم 
اعتراضاً عليه» ثم الجواب عنه؛ فانظره إن شكت. 
(5) قوله: «بمعنئ: هذه براءة ثابتة من الله ورسوله») سقط من (ف). 


(1) قوله: إخبار من الله تعالى لمن خاطبهم بقوله: لعَلهَدثُمْ 4 سقط من (ح). 


سورة التوبة ااا 


فإن قلتٌ: 37 عَلََّّتِ البراءةٌ بالذين عوهذوا م ف الممر كان وعَلَّنَ الأذان بالناس؟ 
قلتٌ: أن البراءةً مختصّة د مضه بالمماهدنة والتاكئين منهم» وأما الأذان فعامٌ جميع الناس؟ 


ا عن “تر 


مَنْ عَاهَدَ ومَنْ لم يُعاهد ومَنْ نكت مِنَ الُحاهِدِينَ ومَنْ لم يَكُث. 

بوم الج الأكير : يوم عَرَفة وقيل: يوم النّر؛ لأنَ فيه مم الحج ومُعظمَ 
أفعاله؛ مِنَّ الطواف. والنّحْره والحلق, والرَّمْي. وعن علي رضي الله عنه: أن رجلا أحدَ 
بلجام دابته؛ فقال: ما الحجٌ الأكبر؟ قال: يومّك هذاء حل عن دابتي! 


وعن ابن عُمَرَ رضي اللهُ عنه: أنَّ رسول الله يوتف يومَ النّحْرِ عند الجمراتٍ في 
حَجَّةٍ الوداع» فقال: «هذا يومٌ الحج الأكبر). 

ووْصِفَ احج بالأكبر؛ لأنَّ العُمِرة د تُسمّْ الحجٌ الأصغرء أو جُعِلَ الوقوف بعرفة 
هو الحجّ الأكبر؛ لأنه مُعظَمُ واجباته؛ لأنه إذا فاتَ فاتَ الحج» وكذلك إن أَرِيدَ به يوم 
النحر؛ لأنَّ ما يُمَعلُ فيه مُعظمٌ أفعالٍ الحجٌ فهو احج الأكبر. 
لئاس 4 إخبارٌ منه تعالئ لأولئكٌ المُحْاطبِينَ واجبُ التبليغ إلى كاف الناس في ذلك اليوم 
المخصوص. د تت نَبَتَ في كم الله تعالى من تلك البراءة. 

فقوله: ##أنَّ أل هجرف من المركِينَ نّ * إجمالٌ لتفصيل ما أخبّرٌ أولاً من قوله: ةي 
لَه وَرَسُولِدِإِلَ ا َنَ عَنهَدثم 4: إلى قوله: #مسِيحُوا في الْأرضٍ أَريَمَةَ أْمِرِ العمل(" على 
التهديد والوعيد» بقوله: #واعلموا أي َب متي م َه مر ألْكفرنَ 4 [التوية: ١‏ -5]ء 
ومن ّم رنَّبَ عليه قولّه: #هإن يتم 2100 كَهُوٌ حَيرٌ لَكُمَ 4 فالكلامٌ مُدمَحٌّ بعضّه في بعض» 

الثاني مُقرّرٌ للأوّلٍ مُتضمّنٌ لمعنىّ زائلٍ عليه. 

قوله: (أو جل الوقوق بعَرَقة هوالح الأكبر): عطفٌ معنوي عل قوله: الأن الشمرة»؛ 


0 


كأنه قال: إن سمي مجموعٌ الأركان بالحجٌ الأكبر لأنَّ العُمْرةَ حَجٌ أصعّرء أو سمي بعص 


)١(‏ من قوله: التفصيل ما أخبر» إلى هناء سقط من (ح). 


فل الجزء العاشر 
2 و رد ابر 5 

وعن الحسن: سُمْيَ يومَ الحيح الأكبر؛ لاجتاع المسلمينَ والمش ركينَ فيه ومُوافقته 
لأعياد أهل الكتابء ول يَتَْقُ ذلك قبله ولا بعدّه. فَعَظُم في كلب كُلٌ مُوْمِنَ وكافر. 

حَذِفَتِ الباء التى هىّ صِلةٌ «الأذان» تخفيفا وقرئ: (إِنَّ الله بالكشر ؛ لأنَّ «الأذان» 
في معن «القول». 

شع لو بالا بن مون الو .ا 2 ع 2 ره 

ورَسُوله, * عطف عل المنويّ في #برى #. أو على محل (إِنْ) المكسورة واسوهاء... 


أركان الحجٌ ‏ وهو الوقوفٌ بعرّفة جلت دده لأنه مُعظَمُ أركان الحجء وبق الأركانٍ دوئه 
أو أصعَرٌ منه؛ تسميةً لُعظّم الشيء باسم كُلّه. 
قوله: (حَذِفَتٍ الباءٌ التي هي صِلةٌ «الأذان» تخفيفاً): قال أبو البقاء: أن أله 00 د 
لْشْرِكِينَ © بفتح ال همزة» وفيه وجهان: أحذهما: هو خبرٌ الأذان» أي: الإعلامٌ من | . 

من المشركينء والثاني: هو صفة. أي : وأذان كائنٌ بالبراءة» وقيل: التقدير: 50 من الله 
الراك الا مُتعلّقةٌ بنفس الممنرية. 

قوله: (أو على 05 «إنَّ) المكسورة): أي: وَرَسُولمٌ * عطفٌ عل حًََُ «إِنَ المكسورة 
واسوهاء عل تقدير عَدَمِها وذلك لأنَّ المكسورة لمّا لم تُغيّرِ المعن جاز أن تُقَدّرَ كالعَدَم» 
فتُعطف عل كَل ما عَوِلَتْ فيه. هذا معن قوهم: يُعطَفُ على حَلّها مَعَ اسوها". 

هذا على ما قُرَئَ في الشاذّة بكسر «إنَّ؛ ظاهرء وأما عل المشهورة بمَنْح «أنَّ؛ فلأنها في 
تأويل المكسورة, قال أبو البقاء: «هذا عند الُْحَفِّينَ يد جائز لأنَّ المفتوحةً لها مَوضِعٌ غيد 
الايتداء» بخلافي المكسورة)7". 

قال أبن الحاجب: (#إورسوا و بالرفع مَعَظوفٌ عل «إِنّ» باعتبار المح وإن كانت 
مفتوحة لأنها في حُكم المكسورة» وهذا مَوضِمٌ ل يبه عليه النَحُويُونَء فإنهم إذا قالوا: يُعطَفُ 


ال مشَركينَ 


0 3 


.)57/5 :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 
(؟) ني (ح): «على محل أسمها». وهو خطأ.‎ 
.)170 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )”( 


لافع م اع لوالو دوو ووو ود و99 


مساتتام سم واو 
فالذي يجوز: هو أن تكوة في كم اللكسورة» كقرلك: 50-7 

لأنه في معنئ: إن زيداً قاع وعمرٌوء فكم| جاز العطفت تم جاز هاهناء ألا ترئ أن اعَلِمَ؛ لا 

يَدحُلُ إلاعل تّدأ والخبرء يدل عل ذلك وٌُجُوبٌُ الكسر في قولك: عَلِمِتُ إِنَّ زيداً لقائه 0" 

وإنها انتِصَبّ بعدها(" توفيراً ليا يَقتَضِيه «عَلمتٌ» من معنا المفعوليّة» وإذا تحققٌ أنها في 

حُكم المكسورة جاز العطفٌ على مَوضِعِها. 
ون كانت المفتوحةٌ علن غير هذه الصّفَةٍ ميجر العطفُ على اسيها بالرّفع مث قولك: 

أعجبّي أنَّ زيداً قائعٌ وعَمْرء فلا يجوز إلا النَضبء لأنها ليست مكسورةً ولافي حكنوها»””". 

وقال في غير هذا الموضء”؟»: «إنما لم يُعطّفْ عل المفتوحةٍ لفظأً ومعنئ؛ لأنها واسمّها 

برها بتأويلٍ حَبَرِ واحدء فلو قَدَرْتَ نما في حكو العَدّم لأخَْتْ بموضوعهاء بخلانٍ 
(إِنَ) المكسورة: لأنها لا تُعيّمُ المعنول» فجاز تقديرٌ عَدّمِها لكونها للتأكيدٍ الخضء كما جاز 

تقديرٌ عَدَّم الباء المؤكّدةٍ في قوله: 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا)(0) 

)١(‏ والوجوبٌ هنا بسبب دخول اللام» قال الزغشري في «الْمُصَّل) ونا : «لأنَ اللام لا تأر عن 
لمبتدأ والخبر»» فيجبٌُ كسب همزة (إنَّ؛ لأنَّ الجملة اسمية» ومنه قوله تعالى: وله بعلم ِنّكَ لرسوله 
أله مَعَسَدُ َْمَدُنَ مقن لكذبؤت [لمنافقون: .]١‏ وانظر: #شرح أبن عقيل» (1: 1.0 و//71). 

10 ي: إنا فتكت همزةٌ أن في قولك : ااعلم أنَّ زيداً قائم». 

(©) «الأمالي النحوية» لابن الحاجب (: 71 -51) رقم (50). 


(5) المصدر السابق )51:١1(‏ رقم .)7١(‏ 
الالو واااو لا يار أبي سفيان» وأوله: 


14 الجزء العاشر 


وقْرئ بالنَضْب؛ عطفاً على اسم «أن أو أن الواوَ بمعنئ «مع», أي: َرِيِءٌ مَعَهُ منهم» 
وبالجرٌ على الجوار» وقيل: عل القَسَم؛ كقوله: # لَمَْرْكَ 4 [الحجر: ”7]. 

جك أنَ أعرابياً سَمِعَ رجلا يَقرؤُهاء فقال: إن كان الله بريئاً من رَسُولِهِ فأنا 
منه بريء فلبَّبَةُ الرجل إلى عُمَر فحكي الأعراب قراءتهه فعندّها أه مَرَ عمَرٌ رضي الله عنه 
بعلم الم 

86 روا ا ا 


00 


قوله: (وبالجرٌ عل الجوار): يعني: هو منصوبٌ معطوفٌ عل اسم «أن», لكنْ مجرور 
وار قوله: #الْمَتْرِكِنَ #» نحو قولم: جُخْرٌ ضَبّ حرب217. وهذا ليس بشيء؛ لأنه قد عَلِمَ 
من قوله تعالى: #وامسحوأ روسكم وَأَنْمْلَحكُمْ * [المائدة: ]ومن مواضع في «كتابه» أن 
فائدةً العطفي عام الجوار اكتسابٌ المعطوني بعضّن معناة مِنَّ المعطوفي عليه. ولا يجوز ذلك 
هاهناء.وقال أبو البقاء: «ولا يكونُ عطفاً عل «الْمَتَركِنَ ؛ لأنه يودي إلى الكفر»7. 

قوله: (كقوله: # لَمَمْرَكَ 4): قال ابن قتيبة: لَحَمْدُ كَ ولَحَمْرُ الله: هو الِحُمُرء يقال: أطالّ الله 
مَك وعَمْرّك وهو قَسَمٌّ بالبقاء بريد الُصيفُ أنه تعل أقسَ به َكل هاهناء كا فس به في 
قولِه تعالى: # لَمَمرْكَ 4» ويجورٌ من الله أن يُقسِمَ بأشياء غيره» كى) لا يجورٌ ما أن نُقسِعَ بغير الله. 

قوله: (فلبّبه)» الجوهري: الت الرجل تلبيباً: إذا جمعتٌ ثيابه عند صَدْرِهِ وتخره ثم 
جَرّرِئّهِ في ا خصومة». 
- وانظره مع سياقه وقِصّيِه في «العقد الفريد» (1: 07). 

والبيتٌ من شواهد «الكتاب» لسيبويه (517/:1) و(7: 797 و754) و(7: 41)) واشرح الرَّضِيٌ على 

الكافية» (1: )78٠١‏ و(7: »)١91‏ وغيرهما. 


(1) فجَرُوا لفظة احَرب»» مع أنها صفةٌ الجخر»؛ وهو مرفوع. وانظر: اامغني اللبيب» لابن هشام (؟: 585). 
«التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (؟: 57”8). 


سورة التوبة نا 


[< إلا لي عَهَدتُم ين مركن لم ينفْصُوكُم ميك ولمْ هوأ عليكم 
أحدَا نموا َيِه عَهَدَهْرَإِل مدَحِم مهيب الْمَِينَ 4 4] 

ا ٍِ 8 ا ىم م 35 ه 4 

فإن قلتّ: مِمّ استئنيّ قولّه: « إلا ادي عَهَدتُم 4؟ قلتُ: وَجْهُه أن يكونّ 


مُستَئنىٌ من قوله: #مَييحُوا ف ألَْرْضٍ 4 [التوبة: 7]» لأنَّ الكلامَ خطابٌ للمُسلِمِين» ... 


قوله: (وَجْهُهِ أن يكونّ مُستَئنىَ من قوله: تيحأ ©): يُوهِمُ أنّ هاهنا('» وجهاً آخرء 
قال أبو البقاء: «9 ِلَّا أل عَهَدتّم 4 في مُوضِع نَصَبٍ عل الاستثناء مِنّ #الْمتْرِكِينَ © 
ويجورٌ أن يكونّ مُيِعَدأ» والخير #َأتمُو 200 

واختار الأول(" صاحبٌ «الكواشى» والقاضى”؟»» كأنَّ التقدير: براءةٌ مِنَ الله ورسوله 
إل المعسركينَ الناكثين لله والذينَ | يَقضُوا اد سواء كانث مُه َيه أقّ ون أربمة 
دير اراد أرخير عدودت تو امش ون اشبيع اللي قرت خم أجل غلوة فوق أريمة 
أشهر» وم ينقُضُوا العَهُدء فأمِرُوا أن يُتمُوا عَهْدَهم. . وقوله: يمُأ إليْهم عَهَدَهْرْ 4 جزاءً 
شرط محذوف. 

وروئ مُحبِي السَّنةِ عن جماعةٍ من الممْسّرينَ ما يَقرّبُ من هذا الوجد*) 

واختار الزَّجَاجُ" والُصِّفُ الوَجْه الثاني لأنَّ « إلا 4 إذا جُعِلَ استدراكاً كان قولّه: 
الس عَهَدتُمٍ 4 مبتدأء وهو مُتصَمُنٌلمعنئ الّْطء فلذلك جيء في الخبر بالفاء» ورّجّحَ 
المْصِيّفٌ هذا الوَّجْه بأنّ قوله: #عَهَدتُّم 4 وقوله: هيما 4 خطابٌ للمُسلمين» وقوله: 
«سِيِحُوأ 4 أيضاً خطابٌ لهم على إضمار القولء فَالّْناسِبٌُ أن يكونً مُسِيَىَ منه» ليتطابقاء 


)١(‏ من أول الفقرة إلى هناء سقط من (ح). 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (؟: 510). 
() وهو أن يكون ما بعد «إلا» منصوباً على الاستثناء. 

(؟) انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١79‏ 

(5) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (5: 73-9 .)١1‏ 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه) للرْجّاج (؟: .)57١‏ 


١)‏ الجزء العاشر 


ومعناه: براءةٌ مِنّ الله ورَسُولِهِ إلى الذين عاهدثم مِنَ المشركين. فقُولُوا لم: سيحواء إلا 
الذِينَ عاهدثّم منهم, ثم ل يَنقضُواء فأييُوا إليهم عَهْدَهُم. والاسيثناءُ بمعنئ الاستدراك» 
كأنه قبل بعد أن أَمِرُوا في النّكثين: ولكن الذينَ لم يَْكنُوا فأتِجُّوا إليهم عَهْدَهُم ولا 
عَرُوهُم مُرَاهُمه ولا تجعلوا الوَفِىّ كالغادر. 


لإِنَّلله يب الْمُنقِينَ 4 يعني: أن قَضِبَةَ التقوى أنْ لا يُسَوّى بِينَ القبيلّين) 
و 7 
فاتقوا الله فى ذلك. 


بخلافه إذا جَعِل مُستَنتىَ من «الْمُتْرِِنَ 4. اللهم إلا أن يُذَمَبَ إِلىْ التأويل المذكورء وفيه 
تعسّفٌ ى| قَرَّرْناهء وهذا قال: «وجهّه أن يكونّ مُسَتَثنَ(١)‏ من قوله: مسوأ 04. 

وأيضاً علْ هذا يَحسُنٌ عطفُ قوله: « وَأَدَنُ و أَلَهِ4 الآية عل جملة #بَرَآءةٌ من 
لَه 4 ليوذِنَ بالتّرّي الكُِّنٌ مِنَ المشركين, وأنَّ هؤلاءٍ امُحامَدِينَ قد استُدركَ منهم ضرورة» 
وإلا فالحقٌ أن لا يُستَدرَكَ أحدٌ منهم؛ ولايَحسُنٌ هذا عل النصِل”". 

قال في «الاتتصاف»: «ويجورٌ أن يكونَ #مَسِيِحُوأ»* خطاباً من الله ولا يِضِمَرٌ قبلّه: 
«قولوا»» ويكون الاسيثناءً من قوله: « إلا الت عَلهَدتّم 4 أي: براءةٌ من الله ورسوله إلى 
الُحَامَدِين» إلا الباقينَ عل العهد. ويكونٌ فيه خروجٌ عن خطاب المسلمين في #علهَد ثم 4 
إل يخطاب المسركيٌ في «يسيخوا4. والتفاث بقوله: ورا لكك ميرك لم وَأ 
أله 4 وقياسّه: غيدُ مُعجِزِيّ وأني مي الكافرين. وفيه افتِنان وتفخيمٌ للشأن, ثم يعود إلى 
الخطاب للمُؤمنينَ في قوله: « إِلَّا أل عَلهَد ثم يْنَالْمشركِين َلمْينقْصُوكُم هيا 27004. 

قوله: (أنَّ قَضِيَةٌ التقوئ أنْ لا يُسَوَئْ بين القَبيلّين): يريد 1 قولّه تعالى: ##إنَ الله يِب 
)١1(‏ من قوله: «منه ليتطابقا» إلى هناء سقط من (ط). 
(؟) أي: على الاستثناء المتصلء وهو الوجه الأول. 
(") «الانتصاف» لابن الميير(7: 174) بحاشية «الكشاف». 


سورة التوبة /ا/ا١‏ 

لمينْصُوكُم ميك 4: م يَقدلُوا منكُم أحدا وم يَضُرٌوكُم قط طلم يأتهررأ 4: 
وم يُعَاونُوا #عَلتَكُم 4 عَذُوَا. كا عَدَتْ بنو بكر عل خزاعة عَيْيةِ رسولٍ الله كلك 
وظاهَرَئهم فُريشٌ بالسّلاح» ا 


لْمنَقِنَ * واردٌ عل سبيل التعليلء لأنْ التقوى وَصْفٌ مُرنَبٌ عل الحكمّين, أعني قوله: 
. 9 1 سروه 1 1 كه 5 عي ا يت ٠‏ 
#فقولوا لهم: سيحوا»» وقوله: #دََتمُوَا #» ومضموهما عَدَّمٌ التسوية بين الغادرٍ والواني. 
قوله: (ك عَدَتُ بنو بكر عل ُزاعة): مُتَعلّقٌ بقوله: «أَنْ لا يُسَوَّى بين القَبيلّينَ» فاتقوا الله 
* 3 2 000 8 1 ل مت 2 بيع يي 
في ذلك»» أي: فاتقوا الله في عَدَم التسوية» | اتقى رسول الله كلق يِسَوَ بِينَ بئي بكر 
وبنى نخزاعة» وقال: ١لا‏ نُصِرتٌ إن لم أنضَرْكم200. 
0 2 اه  .#‏ مه وا 2 مه 2 ٠‏ 
رو تبي السّنّه: «دحَلَتْ مخراعةٌ في عَهْدٍ النبيّ يكل عامَ الحُديبيّة» ودَحَلَ بنو بكر في 
عه و 5 ع عض 8 5 و 1 3 ع مه و إلى 5 
عَهْدِ فريشء ثم عَدَثْ بنو بكر على خزاعة» فنالث منهاء وأعاتتهُم قريش بالسّلاح»0". 
.4 هاس 7 0 6 سس 2ر2 5 - 4 
قوله: (عَيَْةٍ رسولٍ الله يكل). الجوهري: «العَيّبة: ما تجعل فيه الثياب. والجمع: عِيّبّ 
وعِياب». النهاية: «ني الحديث: «الأنصارٌ كرشي وعَيّبتي00": أي: خاصّتي ومَوضِع سِرّي) 
والعربُ كني عن الصّدُور بالعياب؛ لأنها مُستَودَعٌ السّرائر» كما أنْ العياب مُستَوعٌ الثياب»40). 
ك5 عه 5 مه 5 
وفي «الفائق»: «استعارٌ الكرشٌ والعيبة لموضع السّرٌّ والأمانة» لأن المجّرّ يجمع عَلفه في 
0 + 74 و ض 1 008 3 
كَرِشِهء والرجل يحول ثيابه في عَيّبتِه)!*). 
)١(‏ انظر: «المغازي» للواقدي (7: ١)»؛‏ و(الطبقات الكبرى» لابن سعد (7: 5 .)١17‏ 
(1) «معالم التنزيل» للبغوي (4:5). 
(؟) أخرجه البخاري (7"1//44) و(7801)) ومسلم )١501١(‏ من حديث أنس بن مالك. 
والكَرِشٌ: للجَمَلٍ وتَحْوِه من الْمجتّرّات كالمعدة للإنسان. 
(5) من قوله: «والجمع عِيّبّ وعياب» إلى هناء سقط من (ط). 
(0) هذه الفقرة أُحْرت في (ح) و(ف) بعد التي تليها (بعد الآية الكريمة 9 ويد هِبَعَيظ فُلُوهِم 4)) ووردت 
في (ط) في هذا الموضعء وهو اُوافقٌ لترتيب «الكشاف)». 


7 الجزء العاشر 
حتى وَقَدَ عمرٌو بن سالم الخزاعيٌ عن رسول الله يَكِك فأنشَدَه: 

لامُمَإنٍ اشِدّنحكدا حاف نينا ريتك الأنلذا 

إن قريها اعلقوة الرينة ‏ وتوت كنا 

هم بيّتونا بالحطيم هَجَّدا وقتلونا ركحا رشيجنا 


فقال عليه السّلام: ١لانْصِرتٌ‏ إن لم أنضركُم). 


ا 0 


قوله: (لاهُمٌ إن ناشِد محمّدا) الأبيات: «لاهمّ: أصله: اللهُمَّ والمييانٍ عِوَضِانِ عن حرفٍ 
الثداء عند البصريين» وجَوّرٌ سِيبوَيْهِ أن يكون «لاه» أَصْله اسم «اللها ثم أَدخْلتْ عليه اللام» 
فجَرَئ جر العَلّم كالعيّاس» وأصلّه: يا لاه» فأيَِ المي من حرفي التّداءه فصار: لاه. 

«ناشد): من قوهم في الاستعطاف: تَسَّدتّكٌ بالله» أي: سأليّك بالله. وطَلَبتٌ إليك بِحَقه 
ومعنئ: إني سائل محمد أي: سائل ري النضرة بمحمد كله 

«الجلف» بالكسر: العهدٌ بينَ القوم, والأحلاف: الذين يُحالِفُونَ القوم عل النضرة والوفاء. 

«الأتلّد»: أفعل التفضيل؛ من التايد: القديم. 

١حِلّفَ‏ أبينا»: منصوبٌ بِمُضمَر أي: اذكُر وراع 
آباثناء وكانٌ بينَ عبد لَب وحُراعةَ حِلفٌ قديم. 7 

و«التطيم»: الذي فيه الميزاب» وهي الجر(" وسّمّيَ به لأنهم كانوا في الجاهلية يحِفُونَ 
فيه» فيُحطُمٌ الكاذب. 

قيل: فعضب لهم رسولٌ الله يك وحَرَجَ إلى مكّةء ونَصّرَ الله رسولّه» وصّفَى الله صُدورَ 
خزاعة من بني بكر بالنبيّ يله وبالمؤمنين» كما قال تعالى: «وَيَشَفِ صُدُورَ مَوَوِ 
ومنت * وَمُدْحِتٍ عَيْظَ مُلُويِهِمَ 4 [التوبة: 15]. 


إلى الذَّمامَ القَدِيمَ الذي جَرَى بين 


)١(‏ كذافي (ط) وفي (ح) و(ف): «اذكر أوزاع»؛ وله وجه؛ يقال: وَرَّعنّهِ عن الأمر وَزْعاً: أي, منعته عنه-كما في 
«المصباح المنير» (وزع)-» وعلى هذا: فأوزاع الذّمام: ما تحفظه الذَّمُّ من الوفاء بلجل وعَدَم تَقْضِه. 
(1) يعني بالميزاب: ميزاب الكعبة الُسرّفة» زادها الله تعظيياء وبالحجُر: حجر إسماعيل عليه السلام. 


سورة التوبة 4 


له سا 


وقرئ: سرك قاد كم اي م ينقَضُوا عَهُدَكُم. 

ومعرا لوقتا وأ لتم 4: فأدُوة إليهم تاماً كاملاً» قال ابن عبّاس: بَقِيَ لحي من 
كنانةً من عَهْدِهم تِسعةٌ أشهر يم إليهم عَهُدَهُم. 

[# فَإدًا شح خم رلوم فقوأ لْمُشْرِكِ هوه دوه هر وأحصروم 
وَأقْعُدُوا لَهُمَ كل مَرْصَدٍ إن كاب وأكَامُوأ الكو وَءائئا ]ليك لوهم إن 
لَه عَمُورٌ تحير # 0] 

انسَلَحَ السّهْر: كقولهم: انجَرَدَ الشّهْره وسنة جَرْداء و آلَْعَددُ عَهْرُ ألْرُم4: التي لك 
فيها للنَاكثِينَ أن يَسِيحُوا . «تاقثلوا المتركين 4 , يعني: الذي تمَضُوكُم وظَاهرُوا عليكم؛ 
حَبَتُ وَجَدتُْوهْرٌ 4 من حِلّ أو حَرّم يدوه 4 وَأْسِرُوهم والأَخيذ: الأسي 
#وأحصروهم #: وقَيّدوهم وامتعوهم مِنَ التَصَرّفٍ في البلاد» وعن ابنٍ عباس رضي لله 
عنهها: حَصِرُهُم: أن حال بيهم وبينَ المسجدٍ الحرام. 

«كُل مَرْصَّد 4: 03 7 ومجتاز تَرَصَدُوتم به» وانتصابه على الرّف» كقوله: 


عدن اس به عر يبص 


#لأفَعدَن ْمِرطكَ البقم 7 [الأعراف: »]1١5‏ ف صقو ا اع وا 115 الاو را ا اق 


قوله: (انجَرَدَ الشَمْر)» النهاية: «في الحديث: «لأَجٌَدنَّكَ كما يُجِرَّدُ الضَّبّ)(2: أي 


لأسَلّحَنّكَ ىا يُسلّحْ الب لأنه إذا شّوِيَ جرد مِن جلده) . الأساس: «ومن المجاز: : وجَرَدَهُمْ 
الحارودٌ والجارودة» أي العام والسّنة. وسنةٌ جَْداء: كاملةٌ مُجَردةٌ عن النتقصانء وما رأيثه 


منذٌ أجرّدان وجّريدان. أي: نهاران». 
قوله: (وانتتصايه عل الظّرْف. كقوله: ##لَأَمعَدَنَ م رط الْمسَنَقِم # [الأعراف: 15]): 
أي: عن صِراطِكء وهو من الشّوَاذ0"©. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5 07١‏ من كلام الحجاج في قِصَّةٍ له مع أنس بن مالك وليس 
حديثاً مرفوعاًء ىا قد يُنَوهّمُ من ظاهر اللفظ » وأورده ا حافظٌ الميثميٌ في مجمع الزوائد»  :1(‏ 71), 
وقال: «فيه علي بن زيد ضعيفه وقد وُنُّق). 

.)7077:5( انظر تفصيلاً في هذا في «البحر المحيط» للإمام أبي حيان الأندلسي‎ )١( 


«صَمَلوأْسَِلهُمَ 4: فأَطلقُوا عنهم بعدَ الأَسْر والحصرء ؛ أو: م 
لهم كقوله: 
حَلَّ السّبيلَ ِمَنْ يني المَنار به 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: دَعُوهُم وإتيانَ الَسحِدٍ ا حرام» لإنَالهَ حَمُورُيَحِيةٌ * 
نلاه ماسلت ون الكدوو لكان 
ون عي الشذركيب» اسْتَجَاوَة مره حقٌ يتنه كَكَم لَه خر يله مأمته. 
َلك يم قوم لا حلمو لَمُورتَ # "] 
الانتصاف: «ويحتملٌ أن يكونّ «الَرصَدُ؛ مصدراً؛ لأنَّ اسم الزمانٍ والمكانٍ والمصدرٌ مِنْ 
فعله واحد. واقعٌدوا: في مع : ارصدواء ونث القارفية تر لد # حت وجدسره ف 
فيُطابقٌ الظَرفِية في المكايين»7©. 
قوله: (فأَطلِقُوا عنهم بعد الأشر) : هذا عل أنَ يكون #واأحصره وه » مُفسّراً بالقَيْدِ ونع 
مِنَّ التصّف. 
قوله: (أو: فكُفُوا عنهم ولاتتَعرّضُواهم): هذا علل أن يكون” '' معنى لاوأ حَصروُم»: أن 
جالٌ بيتهم وبينَ المسجدٍ الحرام» وعلئ التقديرين فمعنئ: لصَحَلوا لَه 4 كنايةٌ؛ إما عن 
الإطلاقٍ أو عَدَم التعوّض. 
قوله: (كَلَّ السّبيلَ لْمَنْ يبني الَنارَ به): تمامه: 
ا ا ل قر ين 


بززة: اسم أمٌ عُمَرَ بن لجأ التَيْميَ؟2» قال الجوهري: «البيثُ لجرير»» هجو يقول: دَمْ 


خرع 


)١(‏ «الانتصاف») لابن انير (7: ) بحاشية «الكشاف)». 

(0) في (ح): «على أن لا يكون»؛ وهو خطأ. 

(") البيتُ لجرير» كا في "ديوانه؛ ص 784 إلا أنه فيه: اَل الطريقٌ»؛ والمعنئ واحد. 

(5) في الأصول الخطية: «أم عمرو بن لجأ». وهو تصحيفٌ شائع. والصواب: عَمَرٌ بن لجأء أحد شعراء- 


سورة التوبة ليل 


لأَحدٌ» مُربَقِعٌ بفعلٍ النَّرْطٍ مُضْمَراً يُفَسّره الظاهر» تقديرٌه: ون استجارَكَ 
أحدٌ استجارك ولا يرتَِعُ بالابتداء؛ لأنَ إن من عَوامِلٍ الفعل» لا دحل على غيره. 

والمعنئ: وَإِنْ جاءكَ أحدٌمِنَ امش ركينَ بعد انقضاء الأشهّر» لا عَهْدَ يبتك وبيته 
ولا ميثاق» فاستأمَئك؛ لِيسمَعَ ما تدعو إليه من التوحيد والف رآنء ويََيينَ ما بعت له 
أنه «احقٌّ يسم كلملل 4 ويتَدبَرَُ ويَطَِعَ عل حقيقة الأمره به 4 بعد ذلكَ 
دارّه التي يَأْمَنُ فيها إن لم يُسلِمء ثم َاتِلَهُ إِنْ شِئتَ من غير غَذْرٍ ولا خيانة» وهذا 
الحكمٌ ثابثٌ في كُلّ وقت. 

وعن الحسن: هي مَُكَمةٌ إلى يوم القيامة» وعن سعيدٍ بن جُبير: جاء رجل مِنَّ 
المشركينٌ إلى علي رضي الله عنه» فقال: إن أراد الرجلٌ ينا أن يأقّ حُحمّداً بعد انقضاء هذا 
الأجل يَسمَمُ كلام الله» أو يأتيه لحاجة؛ قَيِل؟! قال: لا لأنَّالله يقول: #إوَإِنَ د ين 
المشركيرت أسْتَجَارَكَ # الآية. 
سَبِيلَ الرَّشَادٍ لْمَنْ يَطلّبّهِ ويتعاناه» وابرُرُْ منه إلى الطريق الع والصَّلال إذا اضطرَّءَ 
قضاءٌ الله وقَدَرُه فإنَّ مَنْ يُضِلُّه الله فلا هادي له ولايَنقَمُ الحَذَّرُ عمًا قضئ وقَدّر. 
يُوحِبُ تفسير قوله: طاتَأمُْْوا آلمُتَرِكِينَ حَيّتُ وَجَدثْمُوهْرٌ 4 بالناقضين كا قال» وتقديرٌ غير 
امُحاهدِينَ عند قوله: امَأفَدلُوا آلْمُْرِكِينَ #؛ لأنّ قوله: #وَإِنْ أَحد من الْمُشركيرت » عطفٌ 
عل قوله: إن تَابْواً 4, فالفاء تفصيلية» المعنى : اقدلُوا المُشركينَ الناقضينَ وغيرَ الناقضين. 
أما حُكمٌ الناقضين: فإنهم إن تابوا وأقاموا الصَّلاةٌ فحَلُوا سَبيلهمء وغيئ احاهيين: إِنْ جاءكَ 
أحدٌ منهم فاستَأمَكَ لساع ما تَدعُو إليه فأمّهه فالآيةٌ من باب قوله تعلل: «لَّا يسْتَوِى 


م مصمجوء سير 


مه 4 ا ٠.‏ عأس 2 2 
لْفَعِدُوتَ من الْمُؤْمِنِينَ عَيرُ لي ألصَّرَرٍ # [النساء: 40] في أَحَدٍ وَجهيه. 


5 8 > ع 78 و م 5 ع روس لا صم ده ه 
قوله: (وَإِنْ جاءَك أحدٌ مِنّ الم ركينَ بعد انقضاءٍ الأشهر لا عَهَدَ بنك وبيته): هذا 


- العصر الأموي. انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (7: دلاه-الاه), 


يل الود جاتير 


1 00 


وعن السَّدَّيٌ والضَحَاك: هيّ منسوخةٌ بقوله: #فَأفَئلُوأ ألْمَتَرِكيتَ © [التوبة: ه]. 
لدَِكَ # أي: ذلك الأمرء يعني: الأمرّ بالإجارة في قوله: #فَأَجِرُهُ © بسَبّب أت 
كوم 4 جَهَلة # لا يعمو يَعَلَمُوت4 ما الإسلام؟ وها حفيفة اما ماعو إليه؟ افلذ بد ين 
لل ار الحق. 
الإحكيت م ب 0 0 عهد عند الله هِ وَعِند كول لد اريت 
عد ند لني ألو ا لنتقثرا كك تأستتبثا كأ لك لل بيك 
ل 


- 


م 


00 ا 5 


الْمتّقرت* كيت وَإِن يَظهَرُوا مِكَكُ لا يرقوا يك إلا : 
ِأفههمْ وتان موضهم وَأكرهم تسوت 4 1-١‏ ] 
كيف حكنت » اهام مقن الأبجكاروالاستيعاة لان يكرد الكشرقي مهد 

عند رسول الله كل وهّم أضدادٌ وَغِرةٌ صُدُورُّهم. يعني: حال أن يَثبْتَ هؤلاء عَهْد 
فلا تَطمَعُوا في ذلك, ولا ححَدٌنُوا به نُفُوسَكُم ولا تُفكرُوا في تَدلهم. 

ثم استّدرَكَ ذلك بقوله: لإِلَا أ عَهَدثُرَ 4 أي: ولكن الذينَ عاهَدتُم منهم 
#عندَ 0 7 يَظهّر منهم نَكْثْ كبني كنانة وبني ضَمْرة» فتَرَبَصُوا أمرَهُم) 
ولا تُمَاِنُوهُم» طامنا أستَقمُوأ كم 4 عل العَهُد لامَسْمّقِمُوأ لم 4 علل مثله» «إنَّ 
أنة يك النتقيت 4 يمني: أذ ريض بهم من أغرال النقين. 

قوله: (وَغِرةٌ صْدُورُهم), الجوهري: «الوّغرة: شِدَّةٌ توقّل ال حر ومنه قيل: في صَدْرِه 
عل وَغْرء بالتسكين» أي: ضِفْرٌ وقداوةٌ وتوقدٌ من الكَبِطء والمضدة بالتحريك» تقول: وَغِرٌ 
صَدرٌه عل يَوغَرٌ وَغَرأً». 

قوله: (ولا تُفَكِرُوا في قَنْلهم): الرواية بتخفيف الكاف المكسورة؛ الجوهري: «أفْكَرٌ في 
الثيء وَفَكَرٌ فيه وتَفكّر بمعن». 


بتوزة الوه ٠‏ 
كَيْتَ » تكرارٌ لاستبعاد ثبات الُْشركينَ عل العَهْدء وحذف الفِعل لِكُونِه 
معلوماًء ا قال: 
وكَبَّرْماني آنماالَّوتُ بالقرئ << فكيف ومَانَاهَضْبَةٌ وقَليِبُ 
يريد: فكيف مات؟ أي: كيف يكونُ لهم عَهْد وحاهُم أنهم #وَإِن يَظهرُوأ 
حك 4 بعدّما سبق هم من تأكيدٍالأيُسانٍ والموائيق» ل يَنظرُو في جلف ولاعَهُدد 
ول يُبقُوا عليكم طلَايرفوأفِيِكح 4 لا يُراعُوا جلفاًء وقيل: قرابة» وأَنشِدٌَ لحسّان: 
لَعَمْرّك إِنَّ لَك من قُرَيشٍ كال السّفْبٍ من رَأَلٍ النّحَام 
وقيل: ار (إيلاً»؛ بمعناه» وقيل: جرئيل» وجبِرّئل» مِن ذلك. 
وقيل: منه اشيّقّ «الآل» بمعنيل: القرابة» كا اشْمَقَّتِ ا وة الرجرو 
والوجة أ اشْتِقاقٌ «الإل» , تنك #«الجلت) لأنهم إذا كنَاشَحوا وحالفوا رفغو[ نه 
أصوائَّهم وشَهْرُوه م مِنَّ «الإلّ»» وهو الجؤار» وله أليل» أي: نين يرف به صَوئّه 2 


قوله: (وحَبرْماي) البيت: قبله: 
تمتتكا إن البعية الذي معو . . :-وإن اذى يان غيدا لقرييت 

قائلّهما كعبٌ العَتَويٌ ١0‏ يرثي أنخاه. 

«الهَضبة»: الجبلٌ ابيط على وَجْهِ الأرضء والجمع: هضَّبٌ وهضاب. و«القليب)»: 
البثر؛ لقَلْبٍ الّرَاتِ منها. 

قوله: (لَحَمْوّكَ إِنَّ إِلّك) البيت: «السَّقُب»: الذَّكَرُ مِن وَلَدِ الناقة» «الرَّأل): وَلَدُ التعام. 

قوله: (مِنَ الإلّء وهو الحوّار): خبرٌ ذإن) ؤقوله: قيمعت اذلف حال من «الإل» 
والتعليلٌ مُعبرضٌ بين الاسم والخبر» يعني: الوجةٌ الصَّحيحٌ أن يُقال: إن أصلّ «الإل؛ في 


.)15 ١ :7( انظر: «الأمالي» لأبي على القالي‎ )١( 


105 الجزء العاشر 
ودَعَتٌ أللَيها: إذا وَلوَّلَت, ثم قيلٌ لكل عَهْدٍ وميثاق: إِلَّ» وسُمُيّت به القرابة؛ لأنّ 
القرابةَ عَقَدَتْ بين الرَّجُلَينِ ما لا يَعقَدُه الميثاق. 

َرَسُوتكُم > كلام مُبتَدأْ في وَضْفْبِ م من حالف الظاهر الباطن, مُقَرّرٌ 
لاستبعاد الّاتِ منهم علا العهْده وإباء الشلوب: حالَفةَ ما فيها مِنَ الأضغان. لم تروت 
عل بيهم مِنَ الكلام الحجيل: 


اللغة: الجؤارء وهو رَفْعٌ م الضصَّوتء واشتقٌ منه الخلّف؟ لما فيه من رفع الصَّوتء ثم كثرٌ امتعالّه 
في الحلف. حت اشتهرٌ تهرّ في كُلّ جلف. وإن لم يكنْ فيه رَفْعُ الضَّوتء ثم استُعوِلَ في كُلّ عَقٍ 
مون سواء كان فيه الف أم لبيكن» وما جد هذا لمعن في القرابة أكثر كانت تسميثها به 
أولء وإلية الإشارة بقولة : «لأنَّ القرابة عَقَدَثْ بين الرجِلَينٍ ما لاءَ يَعقَدُه الميثئاق». 

وإنما كانَ هذا الوجة أوجّة من كَونه مُشْتَقاً من «الإل» الذي هو نيع الآلهة أن 
المأخودً منه إذا كان عربياً كانَ أولى من كونِهِ سُريانيا قال الزَّجَاج: «وقيل: الإلّ: اسم من 
أسماءِ الله تعالى» وهذا ليس بالوجه؛ لأنَّ أساء الله معروفةٌ معلومةٌ في الكتابٍ والسُنّ ولم 
يُسمّع :يا إل200. 

قوله: (وَدَعَتٌ ألليها): عطف عل قوله: «وله أليل». أي: يُقَالُ كذا ويُقالُ كذا. 

الجوهري: «يجوز أن يُرِيدَ الألل» ثم تَنَْ كأنه يُريدٌ صوتاً بعد صوتء وأن يُرِيدَ حكاية 
أصوات النّساءِ بالنّبَطيّة إذا صَرَّخن)». 

قوله: (وإباءٌ القلوب: حُالَفَةٌ ما فيها من الأضغان. لما تُجرُوئّه): «إباءٌ القلوب» مُبتدأ» 
وخَالَةًمافبها ا خبرء ودلا روه عل اليّهم؛ متَعقٌ بالمخالفة» والجملة تفسيدٌ لقوله: 
#وتأَقَ كُلُوبِهُم 4. يعني”": تأبئ قُلُويهِم حالفة الباطن الظاهر؛ أما الباطنٌ فى في القُلوبٍ 
من افده وأما الظاهي فهو إجراء كلمة الرّضا علل ألتتهم. 


.)87 5-577 :7( «معاني القرآن وإعرابه) جاح‎ )١( 
في الأصول الخطية: ايعني: معنى»» ولم يظهر لي وجهه.‎ )0( 


سورة التوبة هوم 


ص ار تسِتُوت 4: مُتَمَردُونَ خُلَعاء لا مُروءةً ترَعْهِم» ولاشائلٌ مَرْضيّة 
تَردَعهمء كا يُوجَدٌ ذلك في بعضٍ الكَمّرة» منَ التّفادي عن الكذب والنكحثء والتَْفٍ 


ع يم الْض» , ويَجُرُ أحثوة السّوء. 
[أسْررَوا بعَا َتِ أله نما قبلا ذأ عن سبإهة | سا :ما سكاو 
صلا اماي م وكوك مم المنتثرنت 4 ]٠١-4‏ 
#أسْرروَا»: استَدَلُوا #بعايتٍ أسَّهِ *: بالقرآن 5 7 ليلا #» وهو 


ل سبلو # : فعَدَلُوا عنه» أو صَرَفُوا غيرَهم. 


قال أبو البقاء: رسكم 4 حال من فاعل لاير4 عند قومء وليسّ بشي206. 
5 قال ا 2 وتم وهم 0 ا ليان 0 المنافية لثباة هم عل م 
ا لا يُرضْونَ ارين ولأن ارا 5 5 المؤْمنينَ بوَعْدٍ د لإبيان والطاعة 
والوفاء بِالْعَهِدٍ في الحال» واستبطان الكُفر وامُعاداة» بحيث إن ظفِرُوا م يبقُوا عليهم؛ والحالية 
ثنافيه)7' . وكذا عن أي البقاء. 

قوله: 90 َأَكَرْهْ سنو » مُتمَردُونَ خُلَعائ): والكافرٌ إذا وُْصِفَ بالفِسقٍ دَلَ على 
نباية ما هو فيه منّ الكفرء ول بمفهومه أنَّ بعضّهم ليسوا كذلك. وهو اخرَادُ من قوله: «كم) 
يُوجَدُ ذلك في بعض الكَمَرةٍ مِنَّ التفادي عن الكَذِب». يُقال: تفادئ الرجل عن كذا: إذا 
تحاماه. و«من» ا ا دَعهم). 

قوله: :(أوصوَُوافرهم): : يعني: : قوله تعالل: 9ه دعن سوه 4 مالازممِنَ الصدُود. 
أي: العُذوله أو معد من: صِذه: إذا صَرَفَه. الجوهري: اعد يعد مدودا: أعرّضٌ»ء وصَدَّه 


عن الأمر صَدَاً: مَنَحَه وصَّرفه عنه» مده لغة). 


.)77”/ :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 
.)177 :7( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 


كيل الجزء العاشر 
وقيل: هم الأعرابٌ الذينَ جمَهم أبو سُفيانَ وأطعَمّهم. #هم المعتدوت #: 
الُجَاورُونَ الغاية في الظلم والشّرارة. 
[ عفن تَابوأ وَأقَامُوا ألصَلوة وَءَاتَوا ألرَكَرة ولِحْونكُمْ في أ ليس وَنْفضِلُ الت 


لِقَوْ يَعَلَمُونَ * ]١١‏ 
إن تَابُوأ © عن الكَفرٍ وتقض العَهْد #وِحْوَنكُم4: فهم إخوالكم على حَذْفٍ 


2 ع سا وو 


امد كقو له: إن لَممعَلَمَءابآ هم لخو كم [الأحز لت 4 
ونهاء وهذا اعتراض» كأنه قيل: وإ من تل تفصيلها فهو العام ا وتحريضاً علا 
تمل ما فَصَّلَّ من أحكام اشر كين امحاهَدِينء وعلن المحافظة عليها. 

قوله: (وقيل: هم الأعراب): ل جز ور لي رلا «وهو اتباعٌ الأهواء 
والسَّهٌّوات»؛ لأنَّ الثمنَ القليل- عن الأول_محارٌ عن استبدال مُتابعة الشَّهُواتٍ بالإييان270, 
والُشتري جميمٌ الكُمَار أو المنافقون» وعلِل الثاني: الثمنٌ القليلٌ ما أطعَمّهم أبو سُفيانه والمشتري 
الأعراب. 


لافيت عل الأرل أن كرة «هذناة بعر #عدلرا وهل الثان يض قدر توه 
والتفسيرٌ الأول أقربٌ إلى النَطم» لأنَّ قوله: « أَشْوَوابَِايَتٍ أ نما قلباا 4 جملةٌ مُستأنفةٌ 
كالتعليل لقوله: لوَأحَتَِمُوت 4 [التوبة: 18 وفيه: أنَمَنْ فس ور كان سي ره 
اتباع السَّهُواتِ والرُكُونٍ إل الدّنيا ولذّاتها. 

قوله: (#وَنْمَصَِلُ الْآَبتِ 4: ونبينُها. وهذا اعتراض): أي: تأكيدٌ لمضمون ما سبق من 
أول الشُورة» وعامٌ في الإيراده ومن كم قال: الوزن متام تقضيلياة: 

وقوله: كمون 4 مُطلّق» نحو: فلا يُعطي ويممّع هذا قال: «فهو العاليم؛ . وفي كلامه 
- وهو (إنْ مَنْ تأمّلَ تفصيكّها فهو العالِم) دإشعاة أن يع امود َعَلَمُونَ # وضع مَوضِع م ليَتفَكرون) 


5 34 31 005 عو 
)١(‏ في الأصول الخطية: «مجارٌ عن استبدال الإيان بمُتابعة الشّهَُوات». ولا يستقيم لأنَ الباء تدخل على 
المتروك» كا في قوله تعالى: #أَتَمَمَب دمت ألْرِى هودن بِألّرِىف هُوَسَيرٌ © [البقرة: .]1١‏ 


سورة التوبة لاما 


- 2 5 آ هه درم ساس ورت له 

1 وَإِن نومتهم ينكد عَهَدِسِمْ و ثُوأفى دبنِحك ميمه الحكفر 
تم 1 ين لز تلمع ترس 4 ]1١‏ 

2002 5 92 سر يمه > 00 

#وَطعَمُوأ فى دبنِحكم #: وتَلمُوه وعابوه» #فقديلواًأيِمَة لكنر » :فقالُوهُم؛ 
فوم فَوَضَمَ ل«أَبِمَهَ ألْكُئْرٍ 4 مَوضِعَ ضَميرِهِم؛ إشعاراً بأنهم إذاتَكَنُوا في حال الصَّرّكُ 
تَمَرّداًوطُغياناً وطرْحا لعاداتٍ الكرام الأوفياء ِنَ العربء ثم آمَُوا وأقاموا الصّلاة وآنوا 
الزكاةً وصاروا إخواناً للمُسلِمِينَ في الدّين» ثم رَجَعُوا فارتَدُوا عن الإسلام؛ وتَكَنُوا ما 
بايعوا عليه مِنَّ الإبانٍ والوفاءٍ بالعْهُودء وقَعَدُوا يَطعُنون في دين الله» ويقولون: ليس 
دينٌ مُحمَدِ بشيء. فَهمْ أثمةٌ الكُفر» ودَّوو الرّياسةٍ تدم فيه لا يَشّقٌ كافرٌ عْبارَهُم. 

وقالوا: إذا طَعَنَ اذم ُ في دينٍ الإسلام طَْناً ظاراً جار قَله؛ لأنَ امَْدَ معقوة 
ل ل ا 

دِإِنّهُمْ ل أَيَمْنَ لَهْمَ 4 جمعٌ يمين» وقرئ: «لا إيهانَ لهم». أي لا إسلامٌ لهم أو: 
لا يُعطّونَ الأمانّ بعد الومّةَ والتّكثء ولا سبيلٌ إليه 

فإن قلتّ: كيف أثْيّتَ لهمُ الأيهانَ في قوله: 9 وَإن تكنو يمك حي ات لماعيمرا 
قلت: أراد: أ تبثم التي أظهَرٌوهاء ثم قال: لا أيهانَ لهم عل الحقيقة» وأيهائهم ليست 1 
ل ا 0 56 
ُو وَضْعاً للعُسبّبٍ مَوضِعَ السب بَغْئاً وتحريضا لأن العلم مطلوبٌ لذاته» فالسامع 
إذا سَمِعَ ذلك اجَبَهدَ في التأمّل والتدبّره لينخَرطً في سلكِ العاليمين. 

قوله: (إذا طَعَنَ الذَّمّ يُ في دينٍ الإسلام طَمْناً ظاهراً جار قتلّه): : كذا عن الزَّجّاجَ 
وي 


(١)انظر:‏ «معاني القرآن وإعرابه» للرجَاج (7: 95> و«معال التنزيل» للبغوي .)١7/:5(‏ 


04 الخرة المامر 


د يميكيلم يمبخزفنال: معناه أُ: نهم لا يُوفُون بهاء بدليلٍ 


قوله: (وعندٌ الشافعيّ): قال الإمام: «وعند الشافعيٌ أ أن بسكم يمن ومعنى الآية: 
أنهم لما ل يَهُوا يبا صارت أيائهم كأنها ليست بأيهان» والدليلٌ عل أنَّ أبهائهم أيهانٌ أنه تعال 
وَصَمَها بالتكْث)20. 

وقلت: مثله قوله تعالن: لوَلَصَدَ عَلِمُوأ لمن شار َا له فى الْآخِْرَة من علق 
ل 2 شه تو كَاوا تلوت * [البقرة: ؟١٠]»‏ قال صاحبٌ 
«المفتاح»: «وَصَففَ أهل الكتاب في صَدَرِهٍ و بالعلم على سَبِيلٍ التوكيد القَسَمِيء وآخرّهُ نفاه 
عوميدة اعبس 0 

ويحكر أن تال" إن في وَضْع الظهّر - وهو قوله: #«آَبِمَةَ ألْحكئْرٍ 4 - إشعاراً بأنَّ 
أيياء جم تلك لم تكن إلا تتديعة بالمؤمنين واستهزاة» وم تكن مِنَّ الأيان الحقيقية في شيء» ولكنْ 
لم ري عليه حك الأنمان الحقيقية بأن قبلّت, ودُفِمَ عنهم بسَبَها التعرّض بِالقَئْل والنّهُب» 
وأمِنُوا يمن سائر التّبعات, سمِيت أيهاناء سك ف نحوه مَرّ في قوله تعالى: 9 يحرِعونَ 
أله وَاَلّذِنَ ءَامَمُواْ 4 [البقرة: 4]» قال الممصدّف20: ١كانت‏ صورةٌ صُنْعِهم مَعَ الله حيتٌ أظهّروا 
الإيهان وأبطّنوا الكفرَ ‏ صُورةً صُنْع المخادع» وصورةٌ صُنْ الله حيثٌ أُمَرَ بإجراء أحكام 
الْمسلمينَ عليهم وهم عندّه في عِدادٍ أخبَّثِ الكَمَرةِ صورة صّنْع الخادع». 

فظهرٌ أن اعتداة الأييانٍ منهم وإنلم يكن حقيقةٌ» إنم| هو لأجل فوائة دييّةٍ ومصالح 
مَنْوطةٍ بهاء لا أنها أيهان حقيقة» فلا أظهّروا الَحْتّ ارتَقَمَ الاعتِدادُ مها ورَجَعَتْ إل ما كانت» 
فقيل: #إِنَّهُمْ ؟ أيَسَنَ هم 4: وهكذا مبنئ الأيمان» فإنا لقَطْم الخصومات والْطاَباتِ في 
الحال» لا أنها مُسقِطةٌ للحَقٌ وتحضل بها براءةٌ الم في المآل. 


2 د 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» للرازي :١6(‏ ه"01). 


(1) «مفتاح العلوم» للسّكاكي ص177. 
(*') في تفسير الآية المذكورة من سورة البقرة (؟: .)١57‏ 


سويرة القرينة ل 


لأ ا 


«#لْعَلَّهُمَ ينهو * مُتَعلّقٌ بقوله: «فَمَدُِوا أبِمَهَ ألْكُفْرٍ 4: أي: لِيَكْنْ 
رشك ل لنائتي بستنا أذ حهم مال جلا المطاق: أن تكون يفي 
انتهائهم عن هم عليه. وهذا من غاية كَرَمِهه وفَضْلِه وعَودِه وعلى المسيء ءِ بالرحمة كلا عاد. 

فإن قلتَ: كيف لفظً #«أَيِمَدَ 4؟ قلتُ: همزةٌ بعدّها همزةٌ بيِنَ بن أي: بين رج 


اروينا عن مُلِمٍ وأبي داوة والترملي” عن وائلٍ بن حُجْرِ قال: ارود ف عكرت 
درج من ده إل ابي بك فل قور يرل لها( مذاكد عكر طلا ارض كانت 
«ألك بيّة؟» قال: لاء قال: «فلَكَ يميثه)» قال: يا رسول الله إن الرجل فاجرٌ لا يبلي عل ما حَلّفَ 
عليه؛ وليسَ يَتَورّعٌ عن شبيء؛ فقال: «ليسٌ لك منه إلا ذلك». فانطَلّقٌ ليحلِف... الحديث 


ع و 06 1 79 2 ا ا دو و 1 5 6< 2 ع 7 

معدي لتقا وترا» واد كرادم ابعر ستبيوم كإازاكيك باح اباد 
قوم كُفّارا بغرن اعت النسيدان1 وحرها: 

وقيل: ومن فائدة الخلانٍ أنه لو أسلَّمَ بعد انعقادٍ اليمينٍ وحَنْت فيه: لا كَمَارة فيه عند 
أبي حنيفة» وعندٌ الشافعيٌ عليه الكفارة. 


2 


قوله: : (همزةٌ بعدّها همزة بين يَين): قال أبو البقاء الا يجوز أن بعل بن بينء كا جوت همزة 
«أإذا»» لأنَّ الكسرءً هاهنا منقولة» وهناك أصلية» ولو حُمّفّت الهمزةٌ الثانية هاهنا على القياسٍ 
لكانت ألفاً؛ لانفتاح ما قبلّهاء ولكنْ ترك ذلك لتَتَحرَّكَ بحركة اميم في الأصل»”"» وفيه نَظر”؛. 


.)1710( مسلم (179)» وأبو داود (7”565) و(7577)). والترمذي‎ )١( 

)١(‏ البخاري (3110)» ومسلم )١1779(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. 

(*) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: /578-507/1). 

(5) هذه الفقرة أخرت في (ح) و(ف) بعد خمس فقرات؛ بعد قوله: «فهو حكاية قول النحويين»» ووردت في 
(ط) في هذا الموضعء وهو اُوافنٌ لترتيب «الكشاف». 


1 الجزء العاشر 


2 م 8 5 - 8 1-0 2 3 1 / 3 
ونحقيق الهمزتين قِراءة مشهورة» وإن لم تكنْ بمقبولةٍ عند البصريين» واما التصريح 
بالياء فليس بقراءة» ولا يجوز أن تكون, ومَنْ صَرَّحَ بها فهو لاحن مُحرّف. 


قوله: (قراءةٌ مشهورةٌ وإن لم تكن مقبولة7"): في «التيسير»: «قرأ الكوفيُونَ وابن 
عامر: #أَبِمَّةَ الْكْثْرِ 4 بمزتان تخيث وقع» وأدخل هشامٌ بينهما ألفء والباقونٌ مهمزة 
وياء تحتَلّسةٍ الكسرة من غير من0(©. 

وفي «الكواشي»: أصل «أثمة»: أمِْمَة؛ أفعلة» جمعٌ إمام؛ كياد وأعودة» نُقَآَت كسرة الميم 
الأولى إل الهمزة» ثم أَدغِمَت في الثانية فصارت: أمّة ثم قبت الهمزةٌياء فصارت: أيمّةه ورّعَمَ 
بعضّهم أن التّحاءً لا ييرُونَ اجتماع همزئين لتقل وفي رَعْعِهِ نظ لصِحَة تقْلِها عن النبيّ يكل 
بل لتواثّرهه فيجبٌ لذلك أن تُحِعَلٌ لغةٌ للعرب استُعوآت على الأصلء وهو أقيّسُ ون تقل ! 

ورّعَمَ أيضاً أنّ التصريم بالياء ليس بقراءة» ولا يجورٌ أن يكونٌ قراءة» ومَنْ صَرّحَ بها فهو 
لاحن تحرّف! وفي رَعْمهِ نَظر؛ لأنَّ أكثر ارا يقرؤون بهمزةٍ بعدّها ياءٌ مكسورة. 

وقلت: وف هذا النُظر نظ لآنَّ قوله: افليس بقراءة» معناه: أنّ أحدا من القدَاءِ السبعة 
م يقرأ بها وهو كذلك؛ كا نقلناه عن صاحب «التيسير»» ولكنّ النَظَرّ من وجهٍ آخرء 
وهو أنه ذَكَرَ في «الْمصّل): «إذا اجِتَّمَعَتْ همزتانٍ في كلمة فالوَجْهُ قَلبٌ الثانية إلى حرفي 
لِيّنء كقوهم: آدم وأيمة»0©. 

وقال ابن الحاجب في (شرحه): ١يجبُ‏ عند الَّحويينَ أنْ تُقلّبَ الثانيةٌ حرف لِينِ» وقلبها 
حرف لينِ على حَسَبٍ حَرَكيِها إنْ أمكَنَ ذلك؛ كقولك: أيمّة بياء خْضة)). 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية وفي «الكشاف»: «بمقبولة»: والمعنى واحد. 


إفرة «الْمصَّل) للزعغشري ص١‏ 0". 
(5) «الإيضاح في شرح الُمصّل» لابن الحاجب (7: 7*417). 


سورة التوبة ١4١‏ 


١[‏ آلا ميوت هَوْمًا تَكَتْوا أيْمََمَهُءْ وَعحنُوأ بإِخْراج اليَسُولٍ وَهُم 
جد وك وَل مَرَوَأحْموتْهُمْ ر َه َه لق له 
© ألا عدوت *» دخلت ال همزة على «لا تُعاتَلُونَ)؛ : تقريراً بانتفاءِ المقائّلة» ومعناه: 
الحض عليها على سبيل البالغة. «تَكَئْوا أيمَتَهُمْ 1 4 التي حَلَهُوها في الُعامّدة 
كسمو أإنخكاج الول 4 من مك حين شاو رُوافي أمر بدا التذوة» حتى أن له 
له في الهجرة؛ فحَرَّجَ بنفيه» #وهم بَدَءُوَككم أرَلَ مَرَّةِ4 أي: وهم الذين 
كانت منهم البداءةٌ بالمقائلة» لأن ستول الله مَك جاءهم أولاً بالكتاب المي وتَحَدَاهُم 
به» فعَدَلُوا عن اُارَضة؛ لِعَجْزِهِم عنهاء إلى القتال» فهُمُ البادئونَ بالقتال» والبادئٌ 

أظلم, في يَمنَعُكُم من أن تُقابِلُوهُم بوثله؟! وأن تَصِدِمُوَهُم بالشَّرٌّ ىا صَدَمُوكُم؟! 


ع 


وقال أبو شامة"" في شرح قوله(": «وني النَحْو أبيلا» : أي: رأئ أهل النّحْو إبدال الهمزة 
ياءًّ في «أيمة)» نصّ عليه أبو علي7" في «الحجة). ووجهه: الترٌ إلى أصل الهمزة» وهو السكون» 


وذلك يقتضي الإبدالٌ مطاف ونعينت الياء للكسر 3 للكسرة. ولم يوافِق أبو القاسم لد م غشريٌ أهلّ 
النّحُو واختار مَذمَبَ القَرَاءِ في «الكَشَّاف». وأمافي «الْمُصَّل) فهو حكايةٌ قولٍ للخرئن. 


قوله: (تقريراً بانيفاء المقائلة): قيل: ١تقريراً‏ منَّ الإقرار لا مِنَ القَرار أي: يجعلّهم مُقرينَ 
بانتفاء القتال. وقلت: العكس أوى؛ لأنْ حرف الاستفهام دخلّ على نفي نئل والكلامُ 


(1) هو الإمام شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ثم الدمشقي الشافعي (099-/551)؛ 
صاحب التصانيف المشهورة» منها: «الروضتين» و«ذيلها» و«إبراز المعاني من حرز الأماني». ترجمته في 
«طبقات الشافعية» للسبكى (8: .)١560‏ 

(0) أي: قول الإمام الشاطبيٌ في منظومته في القراءات «حِرْزْ الأماني»» المعروفة ب«الشاطبية»» وذلك في 
البيت ١194‏ منها. 

(؟) الحسن بن أحمد الفارسي المتوفى سنة /ا707» وانظر: «الحجة للقرّاء السبعة» (159:5). 

(5) من قوله: «قيل: تقريراً إلى هناء سقط من (ح). 


الاح بيب يي يبب سيت بم ل ل يي ١‏ لزا نات 


وبح بَحَهُم بِتَرْك مُقائكتهم وحضَّهُم عليها. ثم وَصَمَّهم بي يُوجِبٌ الحضّ عليها. ويُقرٌرُ 
أذ كاي يل صفلهم من حت لف واخراج الرسول» اله بالا ين غير 
موجب: يق بأن لا 7 ترك مُصادمته» وأن يُوبّحَ مَن فَرَّطّ فيها. 

َأتحْموْتَصُمْ 4 تقريرٌ بالخشية منهم وتوبيخٌ عليها مُأ توه 4 فاقوا 
ل مُؤْصِنِيتَ * يعني : أن َي الإييان الصحبح أن لا بخشئ الْونُ إلا 
ره ولا يبال بِمَنْ يسواهء كقوله تعالى: وَلَايحْسَوْنَ َأ 
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نَ لَحدَا امه 4 [الأحزاب: 9*]. 


مَعَ الذينَ قَحَدُوا عن المُقائلة» فمعنى قوله: 8 آلا تُمَيِلُو هَوَمًا 4: أنثّم بعد مُستَِرُونَ عن 
2 مت كم وسو وسيم ١‏ 5 05 وم م ١‏ .- 
ماحد رما عام لاوا زر هه عل التجريكر 3 عر ايه رح حي ابعل للق 
والاستفهامٌ إذا كان للتقرير قَرَّرَ الفُعل الذي دخلٌ عليه(" فوا أن تقر ؟ لذ يدق لاله 
فقالوا: هو بمعنىئ الاعتراف» وقد جاء تعديته بهاء قال الجوهري: «القرارٌ في المكان: الاستقرارٌ 
فيه. وقَرَرتٌ بالمكان»» وعليه قولّه بعد هذا: ا حْموتَهُرٌ 4 تقر يد بالخشية منهم وتوبيخٌ عليها». 
قوله: (وَبَكَهم بَِرْكِ مُقائلّتهم وحَضَّهُم عليها. ثم وَصَفَّهِم بها يُوجِبٌ | لحضٌ): يعني 
وَلَّدَ ذلك التوبيخ معنى الحضٌ عل امال فرَئبَ ذلك الحكم على الوَضْفٍ اُْنايب» وهو 
نَكْتْ العَهْدِ وإخراجٌ الرسول كك والبَدءُ بالقتال. 
2 ا ” / 1 4 32 ٠.‏ ل هع 
قوله: (أنّ قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشئ امن إلا ربّه): وذلك أن امومِنَ إذا اعتَقدَ أن 
لاضارٌ ولا نافمَ إلا الله وأنَّ أحداً لايق ِرٌأنْ يَضْكّه أو يَفَعَه إلا بإذنه ومشيئته» فلا يخاف إلا ربّه. 
روينا في ١مُسيّدِ‏ أحمدَ بن حَتبّل» وفي «سنن الترمذي)7" عن ابن عباس» عن رسول الله يك 
أنه قال: «إذا سألتَ فاسألٍ الله وإذا اسبَعنتٌ فاستَعِنْ بالله فإنَّ العبادَ لو اجِتّمَعُوا عل أن 


)١(‏ أي: التوهين» قال ابن منظور في السان العرب» (مرض): «تمريض الأمور: توهينها». 
(؟) من قوله: «من عدم المقاتلة» إلى هنا سقط من (ح). 
(1) لمسند الإمام أحمد) (6 )0 (27» وااسئن الترمذي» .)50١5(‏ 


نعورة النزية ١‏ 


000 0 0 
ا 3 3 نيك وَححْرْهِم ونصر 
> مم يوي لكو ا#ارليوو 4هو ع 0 


5 
لم وَبََهُمُ اشعل تَرْكِ القتالء جرهم الأمرب. فقال: #قَيَلُوهُمْ 4 ووَعَدَهُم 


- ليت لوبهم وح 0 يليم بأيدمهم فتلا وتحزهم أشراء ويوليهم 
النَضْرَ والعلبة عليهم؛ 5 ل ا 
عباس رضي الله عنه: هم بون اليم سب ُو مك ذأسمُواء فلُوا ين 
أذىّ شديداًء فبعثوا إل رسول الله يلل يَشْكُونَ إليه» فقال: (أَبٍِ 0 

وَيْدْحِبٍ عَيط 4 قُلويكُم لما لَقِيتّم منهم مِنَ المكروهء وقد حَصَّلَ الله لهم هذه 
المواعيد كُلّهاء فكان ذلك دليلاً عل صِدقٍ رسول الله يك وصحة نبوَتِه. 

ةا َه عَلَ من يدك 4 ادا كلام» وإخباٌ بأ بع أهل م يتوبٌ عن 

كفره» وكانَ ذلك أيضاء فقد أَسَلَمَ اس منهم وحَسَن إسلامهم» وقرى: «ويتوبَ» 
بالتضْب؛ بإضمار «أنْ»» ودخولٍ الوب في جملة ما أجيب به الأمرٌ ين طريق المعنئ» وله 
0 يلها ميكزف كا بعل ماقدكان « 252 4 لايفعَلٌ إلا ما اقتَضَنْهُ الحكمة. 

يَمَعُوكَ بشيءٍ لم يَكتبّهُ الله لك لم : يَقدِرُوا عل ذلكء ولو اجِتَمَعُوا عل أن يَضْرٌُوكَ بثيء م 
ل 

قوله: (جَر همٌ الأمر به): : يعني: : لما أمرهم بالقتال في ضمن الاستفهام التوبييخي في 
قوله: « ألا نيلوت 4 صَرَحَ الأمرّ به( في قوله: قَتِلُوهُمَ 4 تقريراً أو تأكيداً. 

قوله: (وقرئ: «ويتوبً» بالنَضْب؛ بإضار «أن»؛ ودخولٍ التوبة في تملةٍ ما جيب به 
الأمرٌ من طريق المعنئ): قال ابن جني : «هي قراءةٌ الأعرج وابنٍ أبي إسحاقٌ وعيسئ وعَمْرِو بنٍ 
بي وروي عن أبي عَمْروء فالتوبةٌ داخلةٌ في جواب الشرط معنىئ» لأنَّ التقدير: إن يُقاِلُوكُم 


)١(‏ من قوله: ايعني: لما أمرهم» إلى هناء سقط من (ح) و(اف). 


١‏ يم انلو العاشر 


81 آم حَمبَُمَ أن مركأ وَلَمَا بعكم لَه أن جَهَدُوأ سكم وَل يَتَِدُوا من 
دون أله وو 4 ل أله 500 ] 

« م4 منقطعة؛ ومعنى الهمزة فيها التوبي على وود الجسْبان, والمعنئ: أنكم لا 
ُرَكُونَ عل ما أننّم عليهء حتئ تتَييَالخُلْضُ منكم» وهم الذينَ جاهدوا في سيل اله 
وَجْهِ لله» ول يَتَخِذُوا وَليجة - أي: بطانة -مِنَ الذينَ يُصَادُونَ رسول الله يكلةٍ والمؤمنين» 
لم4 معناها لتو وقد دلت عل أنَينَ ذلك وانصاعه موق كائنء وأنَّ الب 
م تِلِصُوا ديتهم لله يُميِّرُ بيهم وبينَ المخلصين. 


تكن هذو الأشياء» أي: يُعَذَّبْهُمْ لله بأيديكم, ويزِهم؛ ويَنصٌرْكُم عليهم؛ ويشفٍ صُدُورَ قوم 
مُؤْمنين» ويذهب غَيظ قلويهم؛ ويتوب الله على مَنْ يشاء. وفيه ضَرْبٌ من التعشّفء لأنَّ هذه 
الحالٌ موجودةٌ من الله تعالىء قَائَلُوهّم أو ل يُقاتلُوهُمء فلا وَجْهَ لتعليقها بقتالهمء إلا أن يُقال: هو 
كقولك: إنْ رن أَحسنْ إليك وأعطيّ زيداً ورهماًء فَصِبُه عل إضار «أن». أي: إن تَررْني أجممْ 
بين الإحسان إلِيكٌ والإعطاء لزيد. والوجةٌ قراءةٌ الجماعةٍ على الاسيئناف200". تم كلامه. 

ويُمكر أن تُوجَُ قراءة النْضْبٍ بوجه تر زهو آد يقال: لاشكَ أن مُقائلتهم سَبَبْ 
لتوهونٍ أمرهم وكَل شوكهم + " فَيِل بذلك تَحْوَئهم وحَينّهم؛ ويكونٌ ذلك سبباً لاسيكانههم 
وخضُوعِهم) فيتَدَبّروا ويَتَأَمَلُوا أمرَ رسول الله ل وأنه عل الحقٌّ المُبين» وأنهم على الباطلٍ 
والرَيْع» فيرجِعُوا عن كُفْرهم إلى الإسلام؛ ى| شُوهِدَ من أبي سُفِيانَ وعَمْرِو بن العاص وخال 
ابن الوليد وعكرمةً وغيرهم وعليه قولّه تعااى: #إذابجاء ص رَأََه والْمَنْحُ * وَرَأَيتَ 
لاس يدمو في دين أو * سَبَحْيحَمْدِرَيْكَ 4 [النصر: 01-١‏ هذا هو المُرادُ من 
كلام الُصِنّف: اودخولٌ التوبة في جُملةِ ما أُجِيبَ به الأمرٌ من طريق المعنئ». 


قوله: (وَلِيجةً أي: بطانةٌمِنَ الذينَ بُصَادُونَ رسول الله يلِ): عن بعضهم: الوليجة: ما 


.)580-175 :1( (المحتسب» لابن جني‎ )١( 
أي: كَسْرها وتَلِْها.‎ )( 
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وقوله: لوَرْ ُو 4 معطوفٌ على لجَهَدُوأ4» داخلّ في حير الصّلة كأنه 
قيل: ولمًا يلم لله الُاهِدِينَ مَك امُخلِصِينَ غير المَّخِِينَ وَليجةٌ من دون الله. 
والوليجة: قعيلة؛ من: ولع كالدعيلة + من: دحل واخْرادُ بنفي العلم نفي المعلوم؛ 
كقول القائل. ماعَلِمَ لهمي ما قبل في يُريد ما وحدَ ذلكٌ مني. 

1م ِلْمْتَرِكِينَ أن يََمْيُوا مَسَددَ أله سَهِرِينَ عل أنقيهم يالْكُفر 
وك حلت عشم مف ره خَِمُوت 4 17] 

# مَا كان لِلْمشّركينَ ِلمَُركِنَ 4: ما صَح لهم وما استقام «أن يَعمرُوا مَسحدَ الله يعني: 
المسجدّ الحر 1 لقوله: لوَعِمَارَةَ ألْمَسَحِرٍ لَلْرَارِ 4 [التوبة: 14] وأما القراءة بالجمع: ففيها 
وجهان: أحدهما: أن يراد المسجدٌ الحرام وإنما قيل: مَسَديكَ 4 لأنه قبلة المساجدٍ كُلّها 
وإماها فعايره كعاور ججيع المساجدء ولأ كلقع مه مسجد. والثاني: أن يُرادَ جنسش 
المساجدء وإذا لم يَصلحُوا لأن : يَعمُروا جنسهاء دحل تحت ذلك أن لا يَعمّروا امسجد 
الحرام الذي هو صَدْدُ انس مقت وهو اكد لأنَّ طريقئّه طريقةٌ الكناية» كما لو 
قلتّ: قُلانٌّ لا يقرأ كُنُبَ الله كنت أنفا لقراءيِه القُرآنَ من تصريحكَ بذلك. 


يتَخِذَُه الإنسانٌ مُعتمداً عليه» وليسّ من أهله. من قولهم: قُلانُ وليجةٌ(" في القوم: إذا لحقّ 
بهم وليسٌ منهم, إنساناً كان أو غيره. 
0 0 30 و2 

قوله: (وأما القراءةٌ بالجمع): أي: #مَسَدِدَ أن 4 كلهم إلا ابنَ كثير وأبا عَمْرو””) 

قوله: (كم لو قلت: قُلانٌ ل يقرأ كُّبَ الله كنتٌ أنفئ لقراءيه القرآن): فإن قلتّ: ليس 
هذا محالفاً ل شين ف آخر البقرة9"©: أ «الكتابت» أكثر من «الكتب)؟ قلت: بلل» لأنّ 
الكلامَ هاهنا في كتاب واحد وهو القرآن_لا الجنسء كا أنْ ظاهرٌ الآية في مَسحِدٍ واحده 
)١(‏ من قوله: «ما يتخذه الإنسان» إلى هناء سقط من (ح). 


زفق انظر: «التيسير) ص8١ ١‏ و«احجة القراءات») ص١1‏ 7 
(") في تفسير الآية 725 من سورة البقرة (؟: 01/5). 


ل الجزء العاشر 


ولسَهِرِينَ 4 حال من الوا في #يَعَمَرُوأ #. والمعنئ: ما استقامَ لهم أن يجِمَعو 
بين أَمرِينٍ متنافيّين: عمارة متعبّدات الله مَعّ الكفر بالله وبعبادته» ومعنقى 0 
نيهم بالكفر: ظهورُ كُفْرهِم؛ وأنهم نَصَبُوا أصنامهم حول اليبت» وكانوا يطوفونَ 
عراق ويقولون: لا نطوف عليها بثياب قد أصبنا فها المعاصي» ونا طافوا شَرْطاً 
سَجَدُواها. وقيل :هو قوم ل َبَّكَ لاسَّرِيكَ لك. إلاسَّريكٌ هو لك, تمَلكّه وما مَلَّك. 

وقيل: قد أقبلَ الماجرونَ والأنصارٌ علن أَسَارى بَدْر فعيّرُوهُم بالشَّرْك فطَفقٌ 
عل بن بي طالب بوبح اعباس بقتالٍ رسول اله يك وقطيعة الحم وأغلظ له في القولء 
فقالٌ العباس: تَذْكَرُونَ مَساوئناء وتكتّمونّ حَحَاسِنَنا! فقال: وَلَكُم حَايِين؟ قالوا: نعم» 
ونحنٌ أفضَلُ نكم أجراًء نا لَتعمُرٌ المسجدّ الحرام؛ وتَحجُبُ الكعبة» ونسقي الحجيج» 
نفك العاني» فنزلت. 

حيطت أَْمَْهم 4 التي هي العهارة والحجابة والسّقاية وقلكُ انا وإذا هدم 
الكفد أو الكبيرة الأعمالٌ الثابتةً الصَّحيحةً إذا تعقبهاه ىا ظنْكَ بلقا ن» وإلى ذلك أشار 
في قوله: لسْهِرِينَ 4 حيثٌ جَعَلَهُ حالاً عنهم؛ ول على أنهم قَارِنُونَ بينَ العهارة 
والشّهادةٍ بالكفر عل أنفيهم في حالٍ واحدة» وذلكَ حَُالُ م 
وهو المسجدٌ الحرام» فإذا قيل: أن يَعمُرُوا مَسجدَ الله لم يكن من الكناية في شيء فلا يدل 
عل المالغة» بخلافِه لو قيل: مساجد الله. 

وأما في آخر البقرة فكان الممنتضئ الحممٌ لاسب لوَمكتِيكيوء 4 ومسو © [البقرة: 188]» 
فعَدَلَ إل الإفراد للمُبالغةٍ أيضاً. 

قوله: (أو الكبيرةٌ الأعمال الثابتة الصحيحة): مذهيّه. والآيةٌ لا دلالة7'" لها عليه قال في 
«الاتتصاف»: «أصاب في حديث الكفرء وأخطأ في الكبيرة» فهو علا قاعدته)20 أي: مُعتَقّدِه. 


)ني (ح): «والآيةٌ دلالة»» وهو فاسد. 
(1) «الانتتصاف» لابن امثير (7: 174) بحاشية «الكشاف». 
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3-1 آذه 2 


[عهإِنّمَا يَمَدْدُ مسد أ من مام بِأَلَهُ وَالَْوْوِ لآِر وَأقَامْ ألصَّلَرةَ وَءَاقَ 
يي 


-_ 4 


الحكرة وَل خْسَ إِلَّا الله مصَموح أَوْليِكَ أن يَكْونوأ مِنَ ألْمَهَتَدِبَ 4 18] 

لإنّمَا يَحَمدُ مَسَحِدَ أله 4 وقُرَئَ بالتوحيد -أي: إنما تَستَقِيمُ عمارةٌ هؤلاء» 
وتكوثٌ معنا با» والهارة الوم ما اسعَرمٌمنها وقمّهاء وتنظيقهاء وكتويرها 
بالمصابيح» وتعظيمّهاء واعتيادها للعبادةٍ والذّكر -ومنَ الذَكْرِ َْسٌ العلم؛ »بل هو أجله 
وأعظمه -» وصيانته مما ل ثنَ له المساجدٌ من أحاديث الدّنياء فَضْلاً عن فُضُولٍ الحديث. 


وعن النبيّ ككل بآنقي عر لأ اوناس » من أمتي» يأتونَ المساجدء فيَقَعْدُونَ فيها 

علق ذكرهم الدّنيا و الدنياء لا سوه فليس لله بهم حاجةال وفي الحديث: 
0 وع وو 7 - ص 

«الحديث في المسجدٍ يأكل الحسنات كا تأكل البهيمة الحشيش»» وقال عليه السلام: 
اقال الله تعالن: إِنَّ بوي في أرضى المساجدء وإِنَّ زُوّارِي فيها عُمَارُهاء فطُوبى لِعَبْدٍ 
الا الا ل ون و و 

من أَلِفَ المسجد أَلِمَهُ الله»» وقال يَك: «إذا رأ يتم الرجل يَعَادٌ المساجد فاشهّدوا له 
0 ١مَنْ‏ أسرَجَ في مسجدٍ بيراجاً م َل الملائكةٌ وحمل 
العَزْش تَستَغْفِرٌ له مادام في ذلك المسجدٍ ضوؤٌه). 


قلت: وكذلك ما أصاب في الكُفر الطارئ» لأنه سبق في البقرة عند قوله تعالى: #وسث ر الت 
ءَامَنُوأوَحسِلُو ألصَدلِحَدتٍ © [البقرة: ]يانه 


قوله: (ما استَرّمَّ منها), الجوهري: «اسثَّرّمٌ الحائط: إذا حانّ له أن يَرِم وذلك إذا بَعَدَ 
عَهُدّه بالتطيين». 
و«قَمّها»: كَنْسَهاء والمِقَه لمِقَمّة: ايكتّسة: وَقَمَمتٌ البيت: كَتَسنّهه والقمامة: الكُناسة, 


والجمع: قُمَام. 


ل الحزء العاقتر 


٠‏ فإن قلتَ: ملا ذكر الإيان برسول اله له قلتُ: لما عُلِم وْهرَ أن الإبان باله 
قَرينته الإيمانٌ بالرسو ل عليه السّلام؛ لاشتّالٍ كلمة الشّهادةٍ والآذانٍ والإقامة وغيرها 


عر 


عليهم| مُقترِئينَ موجن كأنهم| شي واحدٌ غير مُنفَكْ أحذّهما عن صاحبه؛ انطوى 
تحت ذكر الإيمان بالله الإيمانُ بالرسولٍ عليه السّلام. 
وقيلدلظليه بذكر إقامةٍ الصَّلاةٍ وإيتاءِ الزكاة. 


2 سرج سر 


فإن قلتّ: كيف قيل: #وَلٌ محش إِلَّا الله َه 4 وحمب يخشيا المحاذير» ولا بيلك 
أن لا يخشاها؟ قلت: هي الخشيةٌ والتقوئ في أبواب الدبين» وأن لا يختارَ عإن رضًا لله 


رضاغيره لوف تحوف» وإذا عتَرَضَهُ أمران: أحدهما حٌَّ الله 2770 


قوله: «لمّا عْلِمَ وشهرَ أ الإيهانَ بالله رينته الإيهانٌ بالرسول كِ). إل قوله: (انطوئ 
تحت ذكر الإيهان بالله الإيهان بالرسول): اق الجواب: أن ف الكلام دلالة على ذكره. 
وليس افيه ييان الفائدة في طيّ ذكره؛ ويمكِن أن يقال: ِنَ الكلامٌ لا وقمَّ في عَدَم استقامة 
الجمع بينَ عمارة بيتٍ الله والإشراك بالله وفي استقامة العهارة من رسول الله وَل لأنه يدعو 
الناس إلى توحيده وعبادته ل يَذْكْرُه ولكنْ ذكرٌ لفظاً جامعاً ب يجمّعه يكِةِ وغيره» كأنه قيل: ما 
ينبغي هم أن يَعمُرُوا مساجد الله والحال أنهم شاهدون عل أنفيهم بالكفرء وإنا يَسِبَقِيمُ 
من يُوْصِنْ بالله ويأمُرٌ الناسّ بالإيانٍ بالله وبالعبادةٍ كائناً مَنْ كان. واخرادُ الرسولٌ يك وأصحابه. 
وهو آكّدء لأنَّ طريقّه الكناية. 

ولمًا كان الرسولٌ يك داخلاً في لفظة ١مَنْ»»‏ لم يِحَسَنْ أن يُقال: اورسوله»» ونحوٌه قوله 
تعالل: #8 إِفّ رَسُولُ أله | ِلَنَحكُمْ جِيكا 4 إلى قوله: ا كََاِمِوأ باه وَرَسُولِهِ التي لني 
ألرٍى يَؤْصِتٌ بِأسَهِ وَحكَلِمَيَدء * [الأعراف: .]١58‏ كائناً مَنْ كان» فإذن الكلامٌ ليس في 
إثباتٍ نَبْوِِ والإيهانٍ به» بل فيه نفسه وعمارته المسجدّ الحرامٌ واستحقاقِه لها. 


سورة التوبة لحل 


والآححرُ حَنّ نفسه: أن يخاف الله فيوئِرَ حَنّ الله عل حَنٌّ نفيسه. وقيل: كانوا يْسُونَ 
الأصنامَ ويّررجُوعباء فأريدَ نف تلك الخشية عنهم. 

«سمى أوْلَيِكَ أن يَكروأ من ألْمْهْئَِيت 4 تبعيدٌ للمُشركينَ عن مواقفٍ 
الاهتداء» وحَسْمٌ لأطراعهم في الانيفاع بأعمالهم التي د اوها وروا باورا 
عاقبتهاء بأنَّ الذِينَ آمنوا وضَمُّوا إلى إد يمانهم العمل الشسرائع مع استشعار الخشية 
والتقوى: اهتِداؤّهُم دائرٌ بِينّ «عَسَىْ) و«لعل). ف ال امش ركِينَ يقطعون أنهم تيون 
وَتَائِلُونَ عند الله الحسنا ؟! 

وفي هذا الكلام نوه ُطْفتٌّ للمُؤْمنِينَ في ترجيح الخشية علن الرجاء؛ ورَهْضٍ 
0 


ا زر ل ل صر 
ُُ 


0 وعمارة الْمَسَّجِدِ ل لَلَرَام كمن َآمَنَّ أنه وَالْيوَ و لآ وَجَلهَدَ 


3 202 7ب كىن سح سو سا 01 رماي د ا 
في سَيِلٍ | ل ونه لايجهرى الْموْمآلظلمِينَ 4 ]١14‏ 


قوله: (أن يخاف الله) أي: رفغاف الله [3ا امك ضيه اتوانة ولخيلة مبطوفة حل 
قوله: «وأن لا يختارٌ -على تقدير: وهي أن لا يختار على رضا اله رضا غيره2370» لأنه تفسيرٌ 
للتقوى في أبواب الدّين. 

قوله: (بأنَّ الذينَ آمنوا): الباءُ مُتَعلّقّ بقوله: «تبعيد»» و«اهتِداؤّهم) خحير (أن. 

قوله: (اهتداؤهم دائرٌ بينَ «عسئ» والعل») إلى قوله: (ورَفْضٍ الاغترار بلله): مذ ف 
أن وعبد »علا ظاهرم وقد كم وان اسم الإشارة في مثلٍ هذا المقام مُوْذِنٌ بالتعظيم» وَأدْضن 
قبله جديرٌ بب| بعدّه؛ لِمَاعَدَدَ له مِنَّ الخصالٍ الفاضلة: ثم في مزيدٍ التعميم في قوله: لإونَ 


()في(ح) : «معطوفة على قوله : وأن يختار على تقدير وهي أن لا يختار على رضا الله عنها» وفي (ف) : امعطوفة 
على قوله: وأن لا يختار علي وتقدير وهي أن لا يختار على رضا الله عنه غيره» والْبثُ من (ط). 


00 الجرء العاشر 

الاي والجمارة: مصدران؛ من: سَفَىْ وَمَرء كالضّيانة والوقاية» ولابدمن مُضافي 
محذوف» تقديده: :أجلم » أهلّ سقاية الحاجّ وعمارة «آلْسَْمِدٍ للْرَاوِ كَمَن امن 
أنه 4 تُصَدَّقَهُ قِراءةٌ ابن الزبير وأبي وَجْرةَ السَّعْدي - وكانّ مِنَ القرّاء ‏ : سَقاةَ الحا 


مل 


وعمّرة المسجد الحرام). والعل: إتكار أن ينبة المشركون بالمؤ كين 1 


ع 


لْمَهَتَرِرحَ *: : الدلالةً عل الكناية وامبالغة في التعظيم'"©» عل أن الآية في الرسول ككِهٍ 
وأصحابه كما سبق» وكل ذلك لا يليقٌ بها قال. 

والقولٌ ما قاله مُحيي السّنّة: لواعسى» من الله واجبء أي: أولئك هم المُهِتَدُونَ 
الحمَسَكُونَ بطاعتّه التي تُودي إلى جئيه)0". 

يويد ماروينا عن الترمذيّ وان مابجَة والدارميٌ”" عن أي سعيد قال: قال رسول لله يك: 
«إذا وأيد حم الرتغل يتعمد المسجد فاشهَدُوا له بالإيهانء قال الله تعال: #إثما مم مد لد 
مَنّ امرب بأللّه َ وَآلْيوَر آلآرِ 4». وهذا امتدل عي الك هذا الحديث على الوجوب”' 3 
فعلل هذا ليس الح مَمَ الع وصاحب «الانتصاف»». فإنه قال: «أكثرهم قالوا: إِنَّ «اعسي» 
ِنَّ اله واجب» ظناً أن استعماها غير مصروف للمخاطين. والحنٌّ م مَعّ الزغحشريء أي: حال 
000 


قوله: (وكانٌ من القرّاء): قيل: كان أبووَجَزة مشهوراً بالشعر فلذلك قال: كان من القّكَاء9. 


7 


)١(‏ من قوله: «وأن من قبله» إلى هناء سقط من (ف). 

(1) «معالم التنزيل» للبغوي (5: .05١‏ 

(9) الترمذي (/7511) و0970 07)» وابن ماجه ٠7(‏ 4 والدارمي (117). 

(5) انظر: ابعال اكرول 0 1 ويريك بالوتجوت “وجوت غنى االكوريعة اد 

(0) «الانتصاف» لابن امير 7 : ١74‏ ) بحاشية «الكشاف)». 

(7) قد يَُوهّمْ من كلام الولف رحمه الله تعالى هذا أن أبا وَجَزة - واسمّه يزيد بن عبيد السَّعْدي -م يكن 

من القرّاء حقيقة وإنه ذَكرَفيهم لهرت بالمّعرء وليس كذلك» فقد قال أبو حاتم كما في «الجرح 

والتعديل» لابنه (9: 77/4) : «(صاحبٌ قرآن». وقال الدارقطنيٌ في «المْؤتليف والمختلف» (5590:8) 


وابنُ ماكولا في «الإكال» (ل: :)*٠٠‏ «من القَدَاء). 


سورة التوبة ا 
اع م ال ع 2 +.ور» ١‏ الام لاص ار بي ع 
رباك الحطد عام الكتاوا سَوَىْ بينهم؛ وجَعْل تَسُويتهم ظل| بعد ظلوهم بالكفر. 
ورُوي: : «أنّ المُشركينَ قالوا لليهود: عن ننه البح وعجر التسجد لحرا 
أفنحنٌ أفضَلُ أم محمد وأصحابه؟ يوالح م ليهو أنتم أفضل». . وقيل: إِنَّ علياً قال 
للعبّاس: ياعيّ ألاماجُون؟ ألا ملحو برسول الله ي5و؟! فقال: : ألستٌ في أفضَلٌ 
مِنَّ المجرة؟ أسقي حاحٌ بيتِ الله» وأعمُرٌ المسجدٌ ا حرام ! فلما تَرَلَتْ قال العباس: ما 
أراني إلا تارك سقايتناء فقال عليه السّلام : أقيموا على سِقايتِكُم» إن لكُم فيها خير؟. 


[# أَلَِبتَ >امنوأ وهَاجَووأ ْهَدُوا فى َيِل أله , ا 2 طم د عِنْدَ أله 
زعو مسعو م عد 


َأدليِكَ هر الفإيزون * د مل مُبَيْرَهُم 2 0 بهم بِرحَمَِةَ 57 وَرِصونِ وجنت لم يبا فيها لعي 
مُقِيِم * حَدريسَ فِهآ أبدًا| ةنكث جك عور 74 717] 
ل[ عر لفون # 


هم أعظم 5 جد عند اله من أهل السقاية والعارة 00 ٠‏ وليك هر الْفَرونَ 
احير دونكم. قرئ: : #يبسَرَهُمٌ * اله لتخفيفي والتثقيل» 25225700 
تضم 


لف 


قوله: (وحقل تسود يهم ظُل)): فلت دوعيف العق عل قولها «إنكار أن 1 
أي أنكر أن كيه جع 7 لاسن دق النوز ودع الست يدا : #والة 
لا يهدى الْقَوم لطَلِيينَ *. 


قوله: (وقبل: ِنَّ علياً قال للعبّاس رضي الله عنهما: يا عَم ألا مَاجِرُون! ألا ئَلحَقّونَ 
برسول الله يَكِ) إلى آخره: يون أن لعباسّ كان مسي والآية لت وهومُسلِمء وقوله قبل هذا: 
انحن أفضّل منكم أجرا إن َتَعمرٌ لتعمر الَسجِدّ الحرامً ونسقي الحجيج) ب يُشعِرٌ بأنه لم يكن مُسلاً. 

قوله: (قرئ: برهم > بالتخفيف): أي: بفتح الياء» من: 00 ؛ حمزة. 
والباقون: بالتنقيل". 


)١(‏ يقال: هر مغُر وهي لغة تهامة» وعامةٌ العرب يقولون: يَشَّرتّه بالتثقيل» واسم م الفاعل من 
المشْنت: لي رمال : مشر وكلاهما في كتاب الله . انظر: «المصباح المنير»ء مادة (بشر). 
)١(‏ انظر: «التيسير) ص87. 


ان الجزء العاشر 


وتتكيدٌ ام به لوقوعه ورا صفةٍ الواصف وتعريفي ادُعرٌْف» وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: هي في الهاجرينَ خاصّة. 


4 ا عن د مه 


#1 يناما > ا 2 خِذوأ ]2 ”2 2 غء أوَلَآ 2 إن | لتقم 


2 


ع حل لس صم ىا سر 00 23 2 
1 ْليِكَ 2 3# قلّإِن كن ءَاب 5 
ا ٍِ > سس معش 17 0 ع لخ 2 سم و 
وأبسَاؤ ةم و حوتكم وأ و عشير3ه وأمو' أفتره فشوعا 0 نَحسُون كَسَادَمَا 


ومسلحكن ترضوتها حب اليَحكم 0 0 - وَجِهسَادٍ في سيلو فرَبصُوأ حَقّ 
أت تمر وله لَامبْدَى الْعَوْم ألْمسقبرت #4 1-7 ١؟]‏ 


واد قل موري بين ل ننم إنانه إلا بأن ياجرٌ ويصارم أقاريه الكَفَرة» 
م ُوالاتهم» فقالوا: يا رسول الله: إن نحن اعَرَلنا مَْ حالما في الذين» قطنا 

آباءنا وأبناءنا وعَشائْرّناء ودَّهَبَتُ تجاريّاء ومَلَكَتٌْ أموالناء وحرِيَت دِيارُناء وبقينا 
ضاتعين فترله» فهاجروا فجكل الرجل يال ابل أو ابوه أو أخوه أن يش أفرياته: 
فلايَلقِتُ إليه» ولا يِل ولا يُفِقُ عليه ثم وحص هم بعد ذلك. 

وقيل: نزلت في العو الذين ارَدُوا ولَحِقُو مه فنهئ لله عن مُوالاهم. 

وعن التي يكلله: «لايَطعَمُ أحذكُم طَّعْمَ الإيهان» حتى يحب في الله» وسغِضٌ في الله؛ 
حتى يحب في الله أبعَدَ الناس» ويبغِض في الله أقرَ ب الناس إليه). 

وقرئ: اعَشيرَنكُم) واعَشِيرانكُم)» وقرأ الحسن: اوعَشَائْركم). 


01 6 سام 


يصوأ ع أن 0 وعيد» عن ابنٍ 0 هو فَنْحْ مكة» وعن 


قوله: (حتئ ع في الل وسسغْض ف اللّه): عن أي داود2١)‏ عن أبي ذر: «أفصَلٌ الأعمالٍ 
الحبٌ في الله والبُخْضُ في الله». 


.)5099( في السننه»‎ )١( 


سورة التوبة 5 
كأنها تَنعا نع عل الناس ما هم عليه من رَحََاوةٍ عَقَدٍ الدّين» واضطراب حَبلٍ اليقين» 
لالوترارى انر و اناك ولق ليه : هل يِدُ عندّه ِنَ التصَلسٍ في ذاتٍ الله والثباتٍ 
على دين الله ما يَستَحِبٌ له ديته عل الآباءٍ والأبناءِ والإخوانٍ والعَشَائِر والمالِ والمساكِنٍ 
وجميع حُظُوظٍ الدنياء ويَتَجرَّدُ منها لأجله؟ أم يروي الله عنه أحقرٌ شيءٍ منها لمصلحّه. 
فلا يدري أي طَرَكَيه أطول؟ ال ا 51 


قوله: (ما يَستَحِتٌ له ديئّه): «ما» في ما يَستَحِبُ) مفعولُ «يجد)ء وفاعلٌ (يَسنَحِبٌ) 
ضميرٌ «أورع» مُستَبَرٌ فيه» و(ديئه) 500 و «يتجرّدا و أن يكونٌ معطوفاً عل «يجد» أو 
عل «يستحبٌ» 

قوله: (أم يزوي الله عنه): الجوهري: «زوئ قُلانَ الملل عن وارثه ريا ومنه قوله: 

فيا لَقْصَيّ ما زَوَى 5 الله عدكة 00 


١ ته‎ > 


أي: ما نَحَّىْ الله و فَبضَه. 


0101 


قوله: (الصلحيه): أي: للابتلاء» كقوله تعالى: # وا لنَبَلُوَتَيُ بتَىء مِنَ لون والجوع 
وَنْقضٍ ين الْأَمْولٍ والأنقين وَالتَمرَتِ © [البقرة: 156]ء إل قوله: 9 وأُوْكَيِكَ هُمْ 
َلْمْهَتَدُونَ * [البقرة: /ا5١].‏ 

قوله: (أييٌّ طَرَقّيه أطول؟): قيل: لا تُدرئ نسبيُه يمن قِبَلٍ أبيه أطولُ ‏ أي: أفضل - أم 
نسبه من بل أ يُصرَبُ عند التحيرء هذا قول الأصمعي» وقال غيئه: الْرَادُ به الذّكَرُ 
واللّْسانء وقيل: وَسَطٌُ الإنسان: سَرَتُه أي: طَرَفْه الأسمّل أطول أم أعلاه''". 


(1) عجر بيتٍ قاله أبو مَعبّد في قِصَّةٍ أم مَعبَدِ مع النبيّ يل في ا هجرة» وقد ذكره الزغشريّ بتمامه في تفسير 
الآية ١195٠‏ من سورة الأعراف .)7١8:5(‏ 
()انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (7: »)5١5‏ و«الصحاح» للجوهريء مادة (طرف). 


3 الوم الجزء العاشر 


7000 


ذُبابٌ ة مدَه! 
ا ل ف 202 -88 ملو س هلا اح 6م لماع 
[# لعَد نصرحكم أله مواططن صحكير كرو وم حََينٍ إِدَ أَعحََنَحكم 
17 تحت فر َ حك . سينا وَضَافتٌ عَلِنِحكُمْ الْأرَضٌُ + ِمَارَحتَ م 
و َ مدر * مأ لَه ينه عِلّ رَسولِه وَعَلَ لْمُؤْمِيِيت 1 اجنود 9 
1 بس كفْروأ ولك برآ الْكعرِينَ ا لله من بعد ذلِلتَ 


تي 4ه ] 
مَوَاظِن الحرنت: مقامائها ومواتفهاء قال: 
مَوْطِنِ لؤلايّ طِحْتَ كما مَوَى بأَجْرامِهِ من قَلْو اليِقٍ مُنْهَوِي 


قوله: (كأن) وَكَمَ اللَّبابُ في أنفه) (2: قيل: هو عبارةٌ عن الدَّمَشٍ والسارع كااترئ 
بعضّ المجانين» والظاهرٌ أنه كنايةٌ عن قِلَّةِ الالفاتٍ وعَدَم المبالاة. 


قوله: (وكم مَوطِن لولاي) البيت”": الجوهري: «الوطن: مكانٌ الإنسانٍ ومحله» والموطن: 
الشَهَدُ من مشاهد الحربء. قال طَرّفة 


على مَوطِنٍ يخشى الفتئ عنده الرّدَئ90) 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفيه بعض اختلافٍ عن لفظ «الكشاف». 
(5) البيتٌ ليزيدَ , بن الحكم الثتقفي» ى! في «الأمالي» لأبي علي القالي ١(‏ : 74)» و«عيون الأخبار») لابن قتيبة 
0 87)» و(السان العرب» لابن منظورء مادة (جرم). 
وهو من الشواهد النحوية» ىم في «الُمصَّل) للزمخشري ص 1"0» و«اشسرح ابن عقيل» (7: 9)) وغيرهما. 
(") انظر: «ديوان طرفة» بشرح الأعلم الشتتمري» ص 088: وهو من مُعَلّتِهه وتمامه: 


مت تَعسَرِك فيه المَرائصٌ تُرعَدٍ 


سورة التوبة هه" 


وامتناعه من الصَّرْف؛ لأنه جممٌ وعلىْ صيغةٍ لم يأتِ عليها واحد, والمواطن الكثيرة: 
وَفَعاتُ بدر» وقريظة؛ والنَضِير والحديبية» وحَيبَر» وفتح مكّة. 

فإن قلتَ: كيف عُطفَ الزمانُ والمكانٌ وهو «يومَ حَُيِنِ) عل «المواطن»؟ قلتُ: 
معتاة: ومَوطِنٍ يوم حُئَن» أو: في أيام مَواطِنَ كثيرة ويوم حُنين» ويجورٌ أن يراد بالموطن 
الوقتء كمَقَلِ الحسين» عل أن الواجب أن يكون ايوم نا منصوبا يفعل مُضمَرٍ لا 
بهذا الظاهر» ومُوجِبُ ذلك أنَّ قولّه: «إدْ جنك 51211007 


«طِحْتَ): أي: مَلَكْتَء هوى من جَبّلٍ عالٍ بوي هَوِياً: سَقَطء «بأجرامه»: قله 
واقُلّة الئْيق»: رأسٌُ الجبل» والجمع: نياق. يقول: رُبّ مَوطِنٍِ لولايّ مَلَكتَ فيه كا بلك 
الذي يَسقَطٌ من رأس ع الجببل. 

قوله: (كيف عُطِفَ الزمان والمكانُ - وهو «يومَ خُتَين) على «المواطن»؟): قيل: يعني: 
أنَّ الفعلّ | يقتضي ظرف المكان7" ب يقتضى ظرفّ الزمان, فلا يجورٌ أن مُحِعَلَ أحدهما تابعاً 
لوكي كن لا لمث الشدر ليد ذل الفعول فيه» ولا الفاعلٌ على المفعول؛ ولا المصدرٌ على 
شيء من ذلك» ولا بالعكس. 

قال صاحبٌ «الانتصاف»: «لا مانع من عَطفي ظرفي الزمانٍ عل المكان» كعطفي أحد 
لمفعولّين عل الآخر» تقول: ضَربَ زيدٌ عَمْراً يوم الجمعة وفي المسجدء ىا تقول: ضَرَّبت 
واارخاى لحو ري رقا اووااكر لير يا الت ل ا 
اليوم وعَمْراً غداء ل يُكَكُ في أن الضَّرنِ مُتغايران بتغاير الظَقينء والفعل واحدّ”' ف 
الصّياغة» فيجورٌ في الآية أكون كل واخدية الطرت وغل جالة. 


)١(‏ من أول الفقرة إلى هنا سقط من (ف). 
(0) ني (ط) و(ف): «أَنّ الفَّريين متغايران» والظّرفان والفعل واحدا. اميت من «الانتصاف»» والجملة 
ساقطة في (ح) من قوله: ‏ اضرب زيداً» إلى قوله: 'فيجوز في الآية أن يكون). 


و6 ممعم وو وو ع يلوو ود ع اواو و لوو و ووو ع و ووو و ووو وه ل ممه ووو واو و ووو واو ووو لم ره ننم مره 


واسّد لال الزغشريٌ عل وجوب إضمار فِْل؛ بأنَ «إد أمْسَمَمْصكُمْ 4 بَدل» وكثريُم 
تكن ثاب في ٠‏ جميع المواطن: غيرٌ لازم تقول: اضرب زيداً حينَ يقومُ وحينّ يعد فالناصِبٌ 
لين واحده وهما مُتغايران» وإنا يَمتَُِ أن يَنصِب الفعلٌ الواحدٌ ظَرق زمانٍ خَُلِفنِ عندَ 
عَدَم العَطّف)20. 


وعليه قول القاضي: «ولا يَمتَيِمُ إبدانُ قوله: #إدّ ذ نسم كرشسُم » مه 
وأن يُعطّف عل مَوضِع ف مَوَاطِنَ 04 فإنه لا يقتضي تشارُكَهها فيها أُضِيفَ إليه المعطوف» 
حتئ يقتضي كثرتهم وإعسجايها إياهم في جميع المواطن»77©. 

وقال صاحب «التقريب» ‏ تقريباً لقول المُصدّف - : الواجبُ أن يُنصَب «يومَ حُيَينِ) 
داتصر) مُفدمر]!"اء لبلا تعطقت :زهان غلا مكاذه بن يكور عطات علةه لا بهذا الظاهره رن 


2 0-0 < سجر 


جَعِل «#إِذْ ذُ أَعجسَنْحكث رتْحكُمْ © بدلاً من «يومَ خُتَينَ) لا مُسسَصِباً ب«اذكر90),؛ إذ 
التقديرٌ على البَدليّة: نَصَرَكُم في مَواطِنَ كثيرة زمانَ أعجَبَتكُم كَثْرتُكُم. ولا يَصِحٌ؛ لأنَّ 
الإعخاتوالككر ل يكونا وجي للك الواطوء وتنهال يمجن إن يتويب ذا الظامر. 
مُطلّقاً لا مُققيّداً بالظرف. 


() «الانتصاف» لا 01 : 187-181 ) بحاشية «الكشاف). 

(0) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (": /180). 

(6) قوله: «ب(نَصَرٌ)) سقط من (ح) و(ف». واخادُ أنَّ يكونَ قوله: لوَيَوْمَ حُتَيْنٍ 4 منصوباً بفعل مُضْمَرٍ 
خاصٌ به لا بالفعل: ركم 4 لقم في الآية؛ وهو اْادُ بقوله بعد قليل: «لا بهذا الظاهر»ء 
أي: لا بهذا الفعل الظاهر الْْقدّم. 

(5) يعني: يجبُ نَصْبُ «#ويوم ين بفعل مضمر لا بالفعل الظاهر 9تصَرَحَكْم 4 إن قلن: إن قوله: 
مإ اله سير إنه منصوبٌ بفعلٍ مُصْمَرء والتقدير: أذكُر إذ 
أعجبتكم كثرتكم, فلا إشكالٌ حيتئذٍ أن يَتَصِبَ قولّه :لديو حُكيْنٍ4بالفِعل الظاهر «تَرَسكُمْ 4. 


ووو و مهف ووو وه ووو و لودو وو ودود وو و٠‏ 59 


وقار؟ اللاؤات» آل إن تقذ فد لفية يها عر ظرقن ابره صَلَيتُ قائياً في المسجدء 
فالمعنئ: أنَّ الصّلاة هيد بالقيام وقعت في المسجدء والحال في المعنل ظرففٌ» فيُعتَُ في الثاني 
ذلك اعرف كا بعتت ق الككال. وللتحك فيه تجال؛ 

وقلت: ام نشيو ان لفقت اال عيب يات نطرت الرمان عل نرق الكان. 
ومراعاة المحاقية واج كد عله السنان تفن اللشويين 1ه أن الأضولين ذكزوا أن 
الأصلّ اشتراك المعطوني والمعطوف عليه في المتَعلّقات كالحالٍ والشَّرْطٍ وغيرهما. 

هذا هو اتُرادُ ين كلام الْصنّبِ وصاحب «التقريب» : لا يُعطّفُ مان عل مكان» وأن 
لابْدٌِن تقدير عامل آخر؛ إما عند يوم حنين»» لأنّ د أمَجسَتْسَكُمَ 4 بَدَلُ و 0 
وإما «عند(" «إدْ أَجَسَنْسَكُمَ 4 لأنه لو 1 يُقدّر لَِمَ أن يكون(" «إد لَمَبَسَمْسَكُمَ » 
َيدَ النَضْر المذكورء فيلزمٌ الإعجابٌ في جميع تلك المواطنء والواقعٌ بخلافه. 

وأا نزي بحو لتر عل هذا الشريرة فير ايت أن بعر قافر الاو 
ما يناسسبٌ الثاني» أو ف الثاني ما ينايب الأول» عل أن الواجبّ أن يضر ب عن هذا صَفْحا 
لأنَّ هذا( ليس ين باب عَطفي امْرَدِ على ارد حتئ تراعيئ فيه الُناسَبةٌالحتبرة» أو جوارٌ 
مثل: صَرَبَ زيدٌ عَمْراً يومَ الجمعة وفي المسجدء كما ذكره صاحبٌ «الانتصاف»» بل هو من 
عطفيٍ الجملة عل الجملة؛ إما عل تقدير ناصِب من جنس المذكورء أو تقديرٍ «اذكر» من غير 
إبدال» للا يَلِرّمَ الملحذور. ا ْ 


(1) كذا في (ط) و(ح»» وفي (ف): «عند علماء النحو والبيان». وانظر المسألة في: «حاشية الصَّبّانَ عن شرح 
الأَشْمُوني لألفيّه ابن مالك» (1917-1957:7). 

(7) لفظة #عند» سقطت من (ف)» وَالمبِتٌ من (ط)» وهو الصواب. 

(') من قوله: «وأن لا بد من تقدير» إلى هنا سقط من (ح). 

(5) في (ط): «لأن مافي الآية»» والمعنى واحد. 


لي م لبي م م م اا ا ا ل ل ل 00 


ويباله: أن انَصَرًا مطلق, وتقييدُه بِحَسَبٍ كُلّ واحدٍ مِنّ الظَرقَين فإنَّ الأحوالٌ 
لظو كلها تقييداتٌ للفعل الطلق. فإذا يد أحدها بقَيْدِ َم تقييدٌ الفِعلٍ بهه لذن القَيدَ 
يان اراد من المطلّق» فيسري منه إل الآخر. لعلّ هذا هو المعنى من قولٍ صاحب «التقريب»: 
إذا تََدَمَ فعلّ مُقيّدُ بحالٍ عل ظرفء نحو: صَلَيت قائاً في المسجد فيُعبَرُ في الثاني ذلك 
القيد. هذا البحثُ قريبٌ من قوهم امْنَعمّب: الجمعٌ للحَمل0). 
وقيل: عْطِف قوله: لويم حْني إذ ألجستستع كرشت 4 عل ممَوَاينَ 
كيز 4. عل منوال: #وَمَكبكيد 4 [البقرة: 4144 كأنه قيل: تَصَرَكُمْ الله 
في أوقاتٍ كثيرة» وهي أوقاث وَقَعةٍ بدر وقُريظة والنَضِير وقح مك وغيرهاء وفي وقتٍ 
أعجَبتكُمء فلا يَلرّمُ المحذور. فيقال: المقامُ لا يساعِدٌ عليه لأنَّ الكلام عي واردٍ لبيانٍ أفضايّة 
بعض الوّقّعاتِ عل بعض. ولأنه ل يَذكُر مَوَاطِنَ كزيز» توطئةً اللكرائيزم م 
ذكَرَ «رمليكد. 4 توطئةً لذِكرهما(" إذ ليس حَُْينٌ بأفصَلٌ من يوم بدر» وهو فَنَحُ م المتُوح 
وسَيدٌ الوَقّعاتء وبه نالّ السّابقون الأَوّلُونَ القدح امحل وفازوا بالدّرَجَاتٍ الأسنئء ولأنَّ 
اللقصود من إفرادٍ الذّكر بعدَ الاشيّراك”" الإيذان بأنّ هذا القَرْدَ قد حَرّجَ من ذلكٌ الجنس 
حا فر رار اراس الول ار 
نعم يُمكِنُ أن يُقال: إن الكلامّ واردٌ للامينانٍ علل الصّحابة بنْصِرتِه إياهم في المواطن 
الكثيرة» وكانت التُصرةٌ في هذا اليوم المخصوص أجل امتناناه | شُوهِدَ منهم ما يُنافي النصرة 


)في (ح) : «الحمل ا وفي (ف): «للحمل للجمع». وفي رط “السب التعمل للمخبيع ا اول يطو 
لي وَجَهُ أي منهاء وأثبته بلفظ لالخ لحفلا بعد الجمع بين الظَرْين» أو بين الظلّرفِ والحال؛ أو 


َحْوِهماء من أجل حَمْل المعنى على ذلك كُلَّه والله أعلم. 
(؟) أي: لِذكر جبريل وميكالء في قوله تعالى: «إمن كان عَدُوًا لَه وَمَكَِحِكَيَوء ورسُإو- وَحِيْرِدِلَ وهر ميكئل 2# 


وقد ذَكرَها المؤلّفٌ قبل قليل مُحتَصَر 
(؟) كإفراد ذِكرٍ جبريل وميكال بعد ذكر الملائكة في الآية الكريمة السالِفٍ ذكرُها. 


سورة التوبة 0 
فلو جَعَلتَ ناصِبّه هذا الظاهرٌ لم يَصِحٌ؛ لأن كَثرتهم لم تُعجِبّْهم في جميع تلك المواطن» 
للإيكرلا كا و جنعوا* ش فبقيّ أن يكونّ ناصِبّه فعلاً خاصاً به إلا إذا تَصَبتَ «إذا 
بإضمار: اذكر. 

والكيّن): أي 150 والطاضه عبن في زم ال م اثنا عَشََرَ 
ألفاً الذينَ حم حَضَرُوا قَنْحَ مَكّق مُنطَ مُنصَماً إليهم ألفانِ ِنَ الطّلقاء-» مممممم ةم ممم ممم ممم ملة 


من الإعجاب بالكثرة» ولولا قَضْلُ الله وكرامثه لرسوله يك وللمؤمنين» لتمّتِ الدائرةٌ عليهم» 
والنصرةٌ للأعداء. 

الأعرئ كينت أة قم الْظهَرٌُ مقام الْضْمَرِ في قوله: #2 ألم سَكيننه عل رَسُولِهء وعَلّ 
لْمّْمِديت 4 ليون بأنَّ وَضْفَ الرسالة والإيان أَمَّا الانتتصارٌ بعد الفرار» والعفوٌ عن 
الاغترار» ومن كَمَّ عَدَلَ إلى اليوم منّ المواطنء لأنهم إنما يَستَعوِلُوئَهِ فيها يُستكرهُونّهِ من 
الوّقَعات» نحو: يوم ذي قارٍ ويوم بُعاثء وقالوا: أيامُ العربء وقال تعالم: ليام سه # 
[الجائية: »]١5‏ ويَنضه قولّه تعالمم: يضاقت ميك الأر٠نف‏ يِمَايَحْبَتَ 6 وَلتَدُ 
مُذّريت4. 

قوله: (إلا إذا نَصَبِتَ): استثناءٌ من قوله: «الواجبٌ أن يكون» إلىْ آخره؛ أي: الواجبٌ 
أن يكونّ "يوم ّنا منصوباً يفعل مُضمَر لأنَّ قوكه: «إذ سَنْصَكُمَ © بَدَلْ منهء إلا 
إذا تَصَبِتَ لإ جنك 4 بإضار «اذكر)» فإنه عل هذا لأيكون يدلا ملف فإذن لا 
يجب «يوم حَدنٍ) أن يننَصِبَ بفعل مُضمَّر» بل يكون منصوباً بهذا الظاهرء ولا يلزمٌ الإعجابٌ 
والكثرةٌ في جميع المواطن» ويجورٌ أن يكوثٌ مُسَئنَ من قوله: «فينبغي أن يكونّ ناصبّه فعا 
خاضًاً» والمعنول عائدٌ إل الأول. 

قوله: (مُنضَّمَاً إليهم): قيل: جوعالي القن الاين نامل تعر الع ارم نه 
أن يزيدوا عل اثني عشرّ ألفاً. 


"١‏ او العام 


وبينَ مَوازِنَ وثقيف - وهم أربعةٌ آلافٍِ فِيمَنْ ضَائّهُم من أمدادٍ سائر العرب» 
فكانوا الحم العَفِير-» فلا التَقّوا قال رجلٌ مِنَ الْمسلمين: «لن تُعلّبَ اليوم من قِلَّا. 
فَسَاءَتْ رسولٌ الله يكل وقيل: قائلّها رسولٌ الله يلِ. وقيل: أبو بكر وذلكٌ قولّه: 
وفْسّنس م كرف » فَاقَمَنُوا قتالاً شديداء وأدركت الُسلِمِينَ كلمةٌ الإعجاب 


20 مو 


بالكثْرة ورّلّ عنهم أنَّ الله هو الناصرء لاكثرة الجنود» فانهزمواء حتى بَلَعَ فَلَهُم مَكَة. 
وقلت: الصَّحيحٌ أنه حال منه» وقوله: امامو ان لاس لما 


والمعن: وَهُمٌ الذين حَضَرُوا مكّة» وكانوا عشرةً آلاف» وانضَمٌ م إليهم ألفانٍ من الطّلقاء 
فصاروا اثنى عشرّ ألف0". 


قال ابن الجوزي في كتاب «الوفا»: «احُنين: واد بِينّه وبينَ مكةً ثلاث ليال» وإنَّ 
يعول اله يك لما فتح مكَةَ حَشَدَتْ هَوازِن وتّقيف» فجاؤوا بأموالهم وأهليهم؛ وخرج 
رسولٌ الله يمن مكَةَ في اثني عشرٌ ألفاً»» التِصّةً إلى آخرها. 

قوله: (لن تُعْلّبَ اليوم من قِلَّة): هو مثل قولِه تعال: «لمْ يخِرُوأعَلَهَا امنيا * 
[الفرقان: 7]» قال0): «لَرَ يخرُوأ» ليس نفياً للخرُورء وإنما هو إثباتٌ له ونفيّ للصّمَم 
والعَمَى». كذا الن تُغلّب» ليس نفياً للمَغْلوبيّة وإنما هو إثباتٌ له ونفي للقِلّة يعني: متى 
علثاكان تيه عد لفل هذا ريد حيث الامو تي كلم رعتحاف كني كنانة صني 
فكأنه قال: ما أكثرٌ عَدَدَناء مثلّه قول الشاعر: 

يغلت نات كلب توا وها 


)١(‏ هذه الفقرة- من قوله: «وقلت». إلى هنا- سقطت من (ط). 
)آي التعفري ف تشهر الآية المكوزة من سور الفرقان 03533 
(") عجر بيت ذكره الزمخشريّ في #المستقصى من أمثال العرب» (178:1) رقم (777)) وهو بتامه: 


وم ص لم و ع 


وجارةٌ جسّاس أبأنا بناها كَلَيباً غَلّت نابٌ كُلَيبٌ بَواؤّها 


سورة التوبة 1" 


وبقيَ رسولٌ الله ل وحده. وهو ثابثٌ في مَركزِه لايتَحَلحَل» ليس معه إلا عَمُهُ 
العبّاس آخذاً جام دَاستِه وأبو سَفيانٌ بن * الحارث ابن عَمّه وناهيكٌ هذه الواحدة 
شهادة صِدَقٍ عل تناهي دافم ورد ربَاطة جَأَشْهِ يكلق وما هيّ إلا من آياتٍ الْوة» 


وقال: يا ربيء ائتني با وَعَددّني. 


قوله: (لايَتَحَلحَل): أي: لا يزولء الأساس: «وَتَحَلحَل عن المكان: تحرّك). 

قوله: (ليسّ معه إلا 0 وأبو سُفيانَ بن الحارث ابن عَمّه): 
عن البخاريٌ ومُسلِم والترمذيٌ7© عن أبي إسكاق قال اه وجل ِلْ البراء فقال: أكنتم 
ولتم مُديرِينَ يومَ حُتِين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهَدُ علل نبيّ الله كل ما وَل ولكنّه انطلقٌ أخَفَاءً 
مِنَ الناسٍ وحُسّرٌ”" إلى هذا الحيّ مِن مَوازِنء وهّم قوم زماة» فرَمَوهُم بِرَسْقٍ من تبل' ". 
كأنها رِجُلٌ من جراد. فانكشفواء فأقبل القومٌ إلى رسول الله كل وأبو سُفِيانَ بن الحارث يَقَودُ 
بهيخلكه: قدر ل ووعا وامتصن :وهو قول: «أنا ابي لا كَذِبْ» أنا ابن عبد المُطَلِبْ الهم 
أنزِلْ نَضِرٌك) ثم صَفَّهِم قال البراء: كنا والله إذا احمرّ البأس نتّقي به» وإنَّ الشّجاعَ منا 
كلذي يحاذي به) يعني: النبيّ كد 


)١(‏ البخاري (754175) و(7970) و(7”057) و(577717-573706)؛ ومسلم (2171/5), والترمذي 
(1084). 

(؟) قوله: «أخفاء»: جمعٌ خفيف, واحُسَرٌ): جمعٌ حاسر» وهو الذي لا دِرْعَ عليه ولا مِعْمّ كما قال ابن الأثير 
ف «النهاية» (1: 417) مادة (حسر)» وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (:34): اخسّراً: ليس 
عليهم سلاح». / 

د . ه بير جوم و ا 

(") قال ابن الآثير في «النهاية) (؟: 7510) مادة (رشق): «الرَّشْقَ: مصدر رَشقه يَرشقه رَشقا: إذا رماه 

بالسّهام» والرّشّْقٌّ - بالكسر .: الوجهٌ من الرّمْيء وإذا رمئ القومٌ كُلْهم دفعةً واحدةً قالوا: رَمَيْنا 


1" الجزء العاشر 


-ه 4 


وقال َكةِ للعئّاس» وكانَ صَيّماً: ١صَبح‏ بالناس»» فنادى الأنصار فَحِذاً قَخِذا ثم 
نادئ: يا أصحابَ الشجّرة يا أصحابٌ البقرة» فكرٌُوا عنقا واحداً» وهم يقولون: لبيك 
بك ونزلتٍ الملائكة» عليهمٌ البياضء عل حَيُولٍ بُلْقَ» فتَظَرٌ رسولٌ الله يل إلى قِتالٍ 
امسلمين, فقال: «هذا حون عي الوّطيس» ثم أُحَدٌ كفَامِن ثُرابء فرَمَاهُم بهه 0 


وقوله: رخ راد النهاية: 5-0 الجراد الكثير). 

قوله: (فَخِذاً فَخِذاً)» النهاية: «وهم أقربُ العَشِيرة إليه وول التشيرة: الشَّحْبِء ثم 
القبيلة» ثم المصِيلة» ثم العِمّارة» ثم البَطْنْء ثم الفَخِذ). 

قوله: (يا أصحاب الشجّرة): وهيّ الشَّجَرةٌ التي هي في قولِه تعالى: #لْمَّد رض أله 
عَنِالمُؤْمنيس إذ ببايعُوئلك حَحتَ ألشَجَرَة 4 [الفتح: 20]14. 
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قوله: (يا أصحابٌ البقرة): قيل: أَرِيدٌ المكورون في قولِه تعاى: للءَامَنَ الول يمآ 
ِل لَه من ري وَالْمُوّموَنَ 4 [البقرة: 185]» وقيل: الذينَ نزلٌ عليهم سورةٌ البقرة. 

قوله: (فكرٌُوا عُْقًَ): قال المُصنّف: أي: جماعة» من قوله: لمَطَلَتْ َقّهُم © [الشعراء: 5]» 
أي رُؤَساؤهم أو الجماعات. 

قوله: (هذا حينَ عَيِيّ الوّطيس»» النهاية: «الوّطيس: التَّدُور»7"» وهو كنايةٌ عن شِدَة 
الأمر واضطرام الحرب. ويُقال: أوَّلْ مَنْ قالّه النبيٌ يل ل اشتَدّ البأسٌ يومئذ» ول يُسمَع 
قبلّه وهو ين أحسَن الاستعارات. 

قوله: (ثم أَحَدَّ كفاً من تُراب» فرماهم به): عن مُسلِم”": عن سَلَّمَةَ بنِ الأكوع قال: 


وعم ص 


عَرَوْنا مَعَ رسول الله يك حَُين» فلًا عَسَّوًا رسول الله يك نز عن البَغْلة ثم أَحَدَ كفا من 


)١(‏ الفقرة كلها ساقطة من (ح). 
() في «النهاية) (0: 5 :)٠١‏ «شبة التّنور). 
(؟) في (صحيحه) (ل/ا/ا/0١).‏ 


سورة التوبة 5117 
ثم قال :«انهزموا ورب الكعبة»» فاهجَرَّمُواء قال العبّاس: لكأني أنظُرٌ إلى رسول الله يكل 
يَركُض لمهم عل بَعْلتِه. 

لت : «ما» مصدرية» والباءٌ بمعنئ «مع» أي: مَمّ رُحبهاء وحقيقته: 

مُلتِسةٌ برخيهاء على أنَ الجارٌ والمجرور في مَوضِع الحال» كقولك: دخلتٌ عليه بثياب 
الشثرواى: مُلتبساً بها م أُلّهاء تعني: مَمَ مَعّ ثياب السّمَره والمعنئ: لا تجدونَ مَوضِعاً 
تَسِتَصلحوئّه ل ل 520 يعم 
مدوررك #اذثم سرمتم 

#سَكينتَه 4: رحمته التي سَكَنُوا بها وآمنواء لوَعَلَ ألْمُؤْمِدِيت 4 الذينَ انمزمواء 
وقيل: هم الذينَ نَبَحُّوا مَعَ رسولٍ الله يكِ حينَ وقمَ الحرب» #وَأَنرَلَ جَنودًا # يعني: 
الملائكة» وكانوا ئانيةً آلاف» وقيل: خمسةً آلاف. وقيل: سَنَّةَ عَسَرٌ ألفا #وَعَدَّبَ 
ل كَمَروأ 4 بالقثلٍ وَالأسْرء وسَبي التّْساءِ والذَّرَاري. 


ديد لور 07 


ثم ينوب أللَّهُ 4 أي: يسلِم بعد ذلك ناس منهم. 

ورُوي: أنْ ناساً منهم جاؤوا فبايعوا رسول الله ككيكِ عن الإسلام» وقالوا: يا 
222 8 7 ع عي 5 ا ا 
رسول الله أنتَ خرد الناس» وأبرٌ الناس» وقد سُبِيَ أهلونا وأولادناء وأَخِدّث أموالنا 
5 5 0 ١0ل‏ 0 04 3 
- قيل: سبي يومَئِذٍ يست آلافٍ نفسء وأَخَدَ مِنَ الإبل والعَنّم ما لا يحصئ -» فقال: «إن 

0 0 - 22 2 و2 ع2 

عندي ما تَرَونء إن خيرٌ القول أصدقه. اختاروا: إما ذرَاريكم ونساءكم» ا 


- 


راب من الأرضء ثم استقبل به وُجُومَهُم؛ فقال: «شَامَتٍ الوجُوه؛» فا حَلٌَ الله منهم 
إنساناً إلا مَلا عَيِنَيه ثراباً بتلك القَيْضة» فرلا مُدبرين. فَهَرَّمَهِم الله. 


3 


قوله: اند ا ايا بيانٌّ لهيئتته عند الدّخولء وتصويٌ لتلكَ الحالة كذلكَ 
قوله: #يما رح َحَبتٌ #. أي: : برها بيانٌ لميئة الأرض» وهي مع سَعَتها ضَاقَّتُ بهم. 


1" | موتو ماكز 


وإما أموالكم»» قالوا: ما كُنَاتَِلُ بالأحساب شيئا فقام رسولٌ الله يكل فقال: (إنَّ هؤلاء 
جاؤوا مُسلمين, وإننا حَيِّرْناهُم بين الذَرَاري والأموال» فلم يَعدِلُوا بالأحساب شيئاء 
فَمَنْ كان بِيَدِهِ يءٌ وطابث نفسّه أن يَرُدَّه فشأنه» ومَنْ لا فليُعطِنا وليَكٌنْ قَرْضاً عليناء 
حت تُصِيب شيا فتُعطِيّه مكاّه؛ قالوا: رَضِينا وسَلَّمناء فقال: (إني لا أدريء لَعَلّ فيكم 
مَنْ لا يرضىء فمُرُوا عَرّفاءَكُم فليَرقَعُوا ذلك إلينا»» فرَفَحَتْ إليه العرّفاء أن قدرَصُوا. 


روه 


لوس ل ا عراس كوسدة اساسا صج وم سلطر 04 جت م روة ]سي > خم 2 

[9 يتأيها الَذَِءَامَنوا سما المقرووت نجس قلا يَفَرَبوأ ألْمَسْجِدَ الحرام 

لوم م ال سما جار اع جه عو رج بسي عره سيفو وهو م و 24 
بعد عامهم هسَدَاوَإِنْ خِفْسُمْ يله فسوف يَعْنِيكُم لمن فَصْلوءِ إنشآء ات ا 


عَليِمٌ حَحكِيرٌ 8ا] 


قوله: (ما كُنَا نَعدِلُ بالأحساب شيئاً): الأساس: «قُلان لا حَسَبَ له ولا نَسَب» وهو ما 
سب ويَحدَهُ من مَفاخر آبائه». روينا عن البخاريٌ وأبي داود والنَّسائيٌ7: أنَّ رسول الله يكل 
قال: «اختاروا من أموالكم أو من نساتكم)» فقالوا: بل نختارٌ نساءنا. وفي «النهاية»: «قال 
لهم: «اختاروا إحدئ الطائفتين؛ إما الأموالٌ وإما السَّبّي»» فقالوا: أمَا إذا حَيرتَنا بِينَ الأموالٍ 
والحَسّبء فإنّا نختارٌ الحَسَبء فاختاروا أبناتهم ونساءهم: أرادوا أنَّ فِكاكَ الأسرئ 
وإيثاره عل اسيّرجاع المالٍ حَسَبٌ وقَعَالٌ حْسَنء فهو بالاختيار أجدّر). 


)١(‏ البخاري (/77*01 و8١‏ 77) و( 70614 و5050) و(/7701 و5504) و(11" و17") و(518 
و4714)» وأبو داود )١191(‏ من حديث مروان بن الحكم والمسُوّر بن مخرمة» والنسائي (7744) من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه. 
ولفظٌ البخاريٌ وأبي داود: «اختاروا إحدئ الطائفتين؛ إما السَّبِي وإما المال ...» فقالوا: إنا نختار 
سَبْيَنااء ولفظ النّسائي: «اختاروا من أموالِكٌم أو من نسائِكُم وأبنائكّم» فقالوا: قد حَحيّرتَنا بِينَ أحسابنا 
وأموالناء بل نختارٌ نساءنا وأبناءنا»» وهو أقربُ إلى لفظ املف رحمه الله تعال» وفيه كر «الأحساب» 


التى هى محل الشاهد من الحديث. 


سورة التوبة حلفا 

اكد : مصدر؟؛ يقال: نحم تتخساء وقذر قذراءومقناة: دوو نجس ؛ لأن معهم 
وام 000 5 2 9 رح قرا ضر 0 2 
الشُرّكَ الذي هو بمنزلةٍ النجّسء ولأنهم لا يَتَطهَّرُون ولا يَعْتَسِلُونَ ولا يَجِتَيْبُون 
النّجاسات» فهي مُلابسةٌ لهم, أو: جُعِلُوا كأنهم النجاسة بعيْنها؛ مُبالغَة في وَضْفِهم بها. 

2 0 7 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أعيائهم نجسة كالكلاب والخنازير» وعن الحسن: 
ع فاح حل نل حر دصي ع اه عي 7 1 00 
مَنْ صَافحَ مُشركا توضأء وأهل المذاهب على خلافٍ هذين القولين. 

وقرئ: «نخْس» بِكَسْرٍ النونٍ وسُكون الجيم؛ على تقدير حَذْفٍِ الموصوف كأنه 
7 0 7 0 عر 0 0 * 6 
قيل: إنا المشركون جنس نِجُسء أو: ضَرْبٍ نجس» وأكثرٌ ما جاء تابعا لارجس). 
وهو تخفيفٌ انجس»» نحو: كِبْده في كبد. 

جب سح مر كلا سس 4غ س سس 00 0 م 0 

#فلا يَرَبوأ ألْمَسْجِدَ ألْكَرَام *: فلا يحَجوا ولا يَعتَمرٌوا | كانوا يَفْعَلُونَ في 

5 0 2 الام > سما له : 5 7 5 - 
الجاهلية» #بَعَدَ عامهمٌ هددَا4: بعد حَح عامهم هذاء وهو عام يسع مِنّ الهجرة» حين 
تن راع 0 ١‏ 9و 5 508 يت 0 عع 
أمْرَ أبو بكر رضي الله عنه على الموسم» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم» 
يدل عليه قولُ عل رضي الله عنه حينَ ناد ب(براءة): «ألا لايَحُحّ بعد عامنا هذا 
مُشرِك)» ولا يُمتَعونَ من دخولٍ الحرم والمسجدٍ الحرام وسائر المساجدٍ عِندّهم. 

وعند الشافعي: يُمِتَعونَ مِنَ المسجدٍ الحرام خاصّة» وعند مالك: يُمبَعونَ منه ومن 
غيره مِنَّ المساجد. وعن عطاء: أن اراد بِ9اَلْمَسْحِدَ الْكَرَامَ #: الحرم» 510 


قوله: (وأكثرٌ ما جاء تابعاً ل رجس)): أي: أكثرٌ ما جاء انجّس» بكسر النون. الجوهري: 
«قال القَرّاء: إذا قالوه مع «الرّجس» أتبعوة إياه» قالوا: رِجْسٌ نِجُسء بالكسر). 

قوله: (مذهبٌُ أبي حنيفة): أي: يحمل قوله: لقلا يَقْرَبوا ألْمَمْجِدَ ألْكَرَام بَمَدَ عَامِهمْ 
هصدًا» علل: أن لايَحُجُوا بعد حَحٌّ عاههم هذاء فلا يَدُلٌ حيكزٍ علا أنهم يُمتَعودً من دخول 
المسجدٍ الحرام» قال القاضي: «إنم| نبئ عن الاقّراب للمبالغة أو انع عن دخولٍ الحرم00". 


.)179 :7( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 


حل لدو لامر 


ون عن الْمسلِمينَ أن لا مهم ون دُحُولِه مهي لمش ركينَ أن يَقرَُوهُ راجعٌ إلى نمي 
المُسلمين عن تمكينهم منه. وقيل: الْرادُ أن يُمتَعُوا من توي المسجدٍ الحرام والقيام 
بمَصًا لفرت راع وللقد 
#وَإِنْ حِفْسُمْ عَيَلّهٌ * أي: اك 
مه ولي 
فدُومهم عليكُم من الإرفاق والمكايب» # فسوه فَ يعْيِيكم أ لله من له ا 
عَطائِه أو تَفَضْلِهِ بوَجْهِ آخرء فأرسَلٌ السّماءَ عليهم مِذراراً فأغرّرَ بها خيرّهمء وأكثرٌ 
ره رع ل ا 0000 
مَيْرَهمء وأَسلمَ أهل تَبَالة وجرّشء. ا ا ل ا ا ا 0 


قوله: (ونهي سكين أن يَقرَبُوهُ راجمٌ إلى بي الُسلِمِينَ عن تمكينهم منه): وهو عل 
منوال: لا أَرَيَنٌكَ هاهنا(١).‏ وأجراه القاضي على ظاهره» وقال: «فيه دليل عل أنَّ الكْفَارَ 
تخاطبون بالفروع00". وقال صاحبٌُ «الانتصاف»: «وقد ون 1 أن الكَفَارَ تحاطَبونَ 
بفُروعٍ الشرائع» لا سيا المناهي» وهو بعيد؛ لأنَ الظاهر ِنَ المشركينَ أنهم لا يعون مبذا 
النهي» والراذ غطات الؤسين: لأن الآنة مصِدر ةٌ بخطاهم : « يايهًا التبج اما 4 
وآخرها خطابهم: #وَإِنْ قشم عيَلَه فسوف يعد ين قصلو #» وهو من باب: لا 
ريتك ل هاهنا»”" هذا كلامٌ متين 

قوله: (أهل تبالة)» النهاية: «تَبالة بفتح التاء و تخفيفي الغا كه ننه غير من بلادٍ 
اليمن معروفة» وفي الَكّل: أهوَّنُ من تال عن الحجّاج». واجرش»: بضم الحيم وفتح الراء: 
مخلافٌ من مخاليف اليمن, وبِمَنْحِهما9): بَكَدّ في الشام؛ والمخلافٌ في اليمن: كالرّسْتاق 


)١(‏ الأصل أن يُنهِئ المخاطبُ عن فعله لا عن فِعل غيره؛ فإذا ُوطِبَ بالنهي عن فعل الغير فإنه) هو نبي 
عن أسبابه» سواء كان الفِعلُ للمُتكلّم أو لغيره» فقال: لا أريئّكٌ تفعل كذاء ولا يريك زيدٌ تفعل كذاء 
أي: لا تفعل حتى أراك» ولا تفعل حت يراك زيد. 

(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (": 178). 

(9) «الانتصاف» لابن لير (7: )١87*‏ بحاشية «الكشاف». 

(؟) قوله: (مخلاف من مخاليف اليمن» وبفتحهما» سقط من (ح). 


سورة التوبة 1" 
فَحَمَلُوا إل مَكَّة الطعامَ وما ياش به فكان ذلك أعوّد عليهم ثما خافوا العيْلة لَِواتِه. 
وعن ابن عباس: ألقئ الشَّيطانُ في قُلوبهم الخوف وقال: من أينَ تأكلون؟ 
فأمَرَهُم الله بقِتالٍ أهلٍ الكتاب, وأغتاهُم بالجزية» وقيل: بِمَنْح البلادٍ والغنائم. 
وقرئ: «عائلة»)» بمعنئ المصدرء كالعافية» أو: حالاً عائلة. 


في العراق7©. وقال الميداني: «تّبالة: بلدةٌ صغيرةٌ من بلادٍ اليمن» قيل: إن أولّ عَمَلِ وَلِيَه 
الحجّاج عَمَلٌ تبَالةه فلَ) قَرْبَ منهاء قالّ للدّليل: أينَ هي؟ قال: سَتَرّها عنكٌ هذه الأكمة20 
فقال: أهونْ بعَمَلِ بلدةٍ تَسثُوُها عني أكمة؛ ورجعَ عن مكانه فقالك العرب: أهون من ثيالة 
عن الحسجاج»20. 

قوله: (أعوّدٌ عليهم)؛ الجوهري: «العائدة: العطفٌ والمنفعة» يقال: هذا الشيء أعوّد 
عليكٌ من كذاء أي: أنفع». 


7 


قوله: (أغناهم بالجزية» وقيل: بمَنْح البلاد): يَسْهَدُ للأولٍ قولّه تعالى: 0 َدِلُو الت 
لابومبرست يِل 4 الآية» لأنها واردةٌ لبيان قوله: مسق بتكم أله من مضو ©. 


قوله: (و قر ئ: «عائلة»): قال ابن ع : هذه مِنَ المصادر التى جاءت عل «فاعلة)» كالعافية 


والعاقبة» ومنه قولّه تعلق لا سَّمممٌ يا َيه [الغاشية: »]١١‏ أي: لَعْوا ومنه قوطُم: مَرَرتُ به 
خاصّة؛ أي: خصوصاً. وأما قوله تعالى: ولا َال تَطَلِعٌ عَلَ حَإنَةٍمََهُمَ © [لمائدة: 1]: فيجورٌ 


ف ااكء 2 0 3 م واء#ا» م إوي» ا أ .ا ره يدم اياعر ١‏ 

فيه أن يكونَ مصدراأء أي: خيانة» وأن يكون عل تقدير: نيَةٍ خائنة» أو: عقيدةٍ خاتنة» وكذا 
2 5 ,و _ 3 ع 

هاهناء يُقَدّر: إن خفتم حالا عائلة» والمصدرٌ أحسن)'. 


)١(‏ وكلاهما بمعن: الناحية من البلد. 

(1) الأكمة: تل من حجارة مجتمعة في مكان واحدء أو الموضع الذي ارتفع عنًا حوله: أو ما دون الجبل كما 
في "القاموس» مادة (أكم)» ولعل المعنئ الأول هو الأقرب هنا. 

() «مجمع الأمثال» للميذاني (7: 08 4). والأكمة: تل مرتفمٌ من الأرض دون الجبل» ويكون من 
حجارة مجتمعة. 

(4) «المحتسب» لابن جني (1: /7410). 


1 الجزء العاشر 
ومعنى قوله: «إإن 5سآ»: إِنْ أوجَبّتِ الحكمةٌ إغناءكم» وكان مصلحةً لكم في 

دينكم. 
اوت 7 لَه عليم 4 بأحوالكم #حَحكِيدٌ 4 لا يُعطي ولايّمنَمٌ إلاعن 


حكمة وصواب 
4د رومت اه الى جرس مم ا ل ا 00 م 
[8 فَيْلُوا ألزيت لا يَؤممْوْت بِلَه ولا يلو الآز ولا مرَمُونَ مَا حرم أله 
م م عي ه 4 


مسر لمو ادي في ب مه 00 
ورسوله, ولا يدوت دين الحقّ من أ 


م سرج ره 
يل وهم مروت 14 19] 


لين الت أوثو ا لححكتب 4 بان ل«الدّرت 4 مع ما في حَيَرِه نَقَى عنهم 
الإيهانَ بالله؛ لأنّ اليهود مثئية» واتصارء! ملقة إعاتهم باليوم الآخر؛ 120000 


قو 0 لأنَالبهوة ا 0 له : افق 
تك الس عل م الله 8 بار ا 20 أعجبتى 
فيد وك اولان الاية رّ بمُقاتلة أهلٍ الكتاب واردٌ على سبيلٍ الاستطرادٍ وى نرم 
لجامع الاشتراك 

ومن تم لما قرع من كلايهم عاد إل نوع آخَرَ من قبائح الممشركين, وهو القولٌ بالشسيء. 
وجعلٌ قولّه: 0 ََ عِذة دَهَ جور عند أله آننَا عَمَىَ عكر كا شهرا فى كتب سد * [التوبة: 75] 
توطئة لذكره. والجامع بيئّه وبين ما قبلّه وهو قوله: مما الشتروؤت 5 بحس و ٌّ يَقَرَنوأ 
لْمَيِدٌ الْكَرَاءَ > [التوبة: 14] - أن كَُّ واحدٍ منهها حديثٌ في 0 لتعظيم المكانٍ 
والزمان. والمنع من مَنْكِ المشركينَ بتَنِكَ الحُرْمئّينه وتوبيخهم بذلك. 

قوله: (وإيماتهم): نصبٌ؛ عطفاً على «الإيوانَ بالله». وكذا «تحريمَ ما حَرَّمَ الله», وكذا 
«أن يَديئُوا». وقوله: وأن يعتقدوا دينَ الإسلام»: عطفٌ تفسيريٌ لقوله: «أن يَديئوا». 


سورة التوبة احلمن 


لأههم فيه عن خلافٍ ما يجب وتحريم ما حَرّمَ الله ورسوله؛ لأنهم لا رّمُونَ ما حَرّمَ الله 
: 8 ارا ند ومن واة 5 ع ابر 2 
في الكتاب والسنة» وعن أب رَوْق: لا يَعمَلون با في التوراة والإنجيل» وأن يدينوا دين 
الحق: فَأن يَعتَقَدُوا دين الإسلام الذي هو الحق» وما سواه الباطل. وقيل: : دين أللّه» 
يقال : فلان يَدِينُ بكذا: : إذا اَذَه ديئه ومعتقده. 


سعْيّتْ جزية؛ لأنها طائفةٌ مما عن أهل الذَّمّة مَةَ أن يَحْرْوه أي: يُقضُوه؛ أو: لأنهم 
يَجْرُونَ بها مَنْ مَنّ عليهم بالإعفاء عن القتل» عن ير 4 إما أن يُراد: يد المحطي أو 
الآخذ: فمعناه عل' إرادةٍ يَدِ المحطى: حت يُعطُوها عن يدء ل 


قوله: (أن يجرُوه): مُتعلّقٌ بقوله: «علن أهل الذَّمّة2 أي: طائفةٌ مِنَ التي وَجَبَتْ عن أهل 
الذّمّة أن يَقضُوهء فالحزيةٌ مِنَ الجُرْءِ والتجزئة» وعلِ الوجه الآتي من الزاءء يُقال: جَريته بها 
صَنَعَ جَراءٌ وجازيته. 

قوله: (إما أن يُراد: يَدُ المحطي أو الآخذ) إلى آخره: خلاصئه: أنَّ عن ير 4: إما أن 
مَل عل يد الُحطي» فهو عل!(١)‏ وجهين: أحدهما: أن يُعطُوها مُطيعةٌ غير متّيعة. وثانيه|: 
أن يُعطوها تَقّداً غير نسيئة. وإما أن يُحَمَلَ علا يد الأخذ» فهو أيضاً عل وجهين: إما أن 
يُعطُوها عن يد قاهرةٍ مُستّولية» أو عن إنعام و مِنَّ المسلمين عليهم. 

قال صاحب «التقريب»): وفي الوجوه نَظَر أن الكلامٌ في «أعطئ عن يدِه)؛ ولأافيدة 
كونٌ: أعطي' يده أو بيده؛ بمعنيل: انقاد. إذ لو ورد: «أعطئ عن يده بمعناه» كان كافياً» وأيضاً 
ا 0 
للآخذٍ كان حَقه: «إلى يد)» فإما أن يكونٌ عل إقامةٍ بعض الحروفي مقامَ بعضر 13 اوها أن 
التقديرٌ: عن جهة يل قاهرةٍ أو عن جهةٍ إنعام» نحو: كُسَاهُ عن العرّي. 


)١(‏ من بداية الفقرة إلى هنا سقط من (ح). 
ع 0 
(؟) أي: أن الحرف «عن» أقيمَ مقام «إلى)» وهو ما يسمّئ ب«التناوب في حروف الجر». 


لبي بي بي يي ل ل ا ا ا ا 00 


قلت: وفي كلامهِ تعقيد» وخلاصئه: أنَّ الْضْمَراتٍ لا دلالةَ عليها في الآ ذية» فيقال: لا 
شك أنَّ «أعطين» لا يُعدّىئ ب«عن» إلا عل جهة التضمين. نحو قوله: 


يُنهُونَ عن أكلٍ وعن شرْبٍ07) 
ي: يَتَاهَونَ في السّمَنِ بِسَببٍ الأكل والشربه وأنَّ «اليدَا ُستَعمَلُ بإعانة القرائن: 


ا في معن الانقياد. ىا قال عثمان رضيّ الله عنه: «هذي يدي لعَّار»0"» أي: أنا 


مُستَسلِمٌ له مُنقاد. فليحكُم عَلِيَ. وتنزيل الآبةٍ عل هذا: حتئ يَصدّرٌ إعطاؤّهمٌ الجزية عن 
انقيادٍ وطاعةٍ منهم. وأما استشهاده بقوله: أعطى بيده وأعطى يَدَه ‏ وهما كنايتانٍ عن الانقياد 
وما نحن بِصَّدَدِهِ من قَبِيلٍ المجاز ‏ فلمُجِرّدِ المعنئ» ولبيانٍ العلاقة ة امحتمرَةِ في المجاز» والتنبيه 
عل الاستعهال. 

وتارة في معنئ الحلولٍ والأداء» ىا ورد في حديث أبي سعيد الخدريٌ في الربا: «يداً 
بيدا(" فتنزيلُها عليه: حتى يُعطُوها إياكُم صادرةً عن يد إلى يده أي: تَفْداً. 

وأخرى في معن التعمة» أي: بحت إنعام منكم عليهم» »أو: لعطو هنا صنادرة عر ازاذة 
أي: عمةٍ حاصلة لهم؛ وهي إبقاءٌ أرواجهم وأخد شيءٍ قليلٍ منهم بَدَهَاه وإطلاقٌ اليد علن 
التُعمةٍ بابٌ واسع. 


)١(‏ قال ابن الأنباري في «الزاهر في ماني كلمات الناس» (1: :)3١‏ «تَهِيَ الرجلٌ مِنَ اللحم وأغهم: إذا 
اكتف منه وشّبعء قال الشاعر: 
مز سا ع اتنيو ‏ وروم لوقت 
فمعن اينهُونا: يَسْبَعُونَ ويكتّفون». ومثله في السان العرب» لابن منظورء مادة (نهي). 
قلت: وقولّه في أول كلامه : نَهِيّ الرجل وأخبئ» يقتضي صِحَةَ ايَنِهَونَ) وايُنهُونَا في مُضارعِه. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/45*). 
() أخرجه مسلم (085١)؛‏ وأصله عند البخاري (711/5) و(/577/7). 


ميؤوة التوية قف 


أي: عن بد مُواتِبِةِ غير ممتيِعة» لأن مَنْ أبى وامَعَ لم يعط يه م ا 
وأغرى نكي القدرة والخلة؛ وا ورة ف جد يثِ يأجوج ومأجوج: : اوقد أخرّجت 


عباداً لي لا يَدَانِ لأحبٍ بقتالهم2"7, فالتقدير: يُعطُوها إياكم اده لكم عليهم» ىا 
يأخد القاهرٌ المستولي من الُستولُ منه. 

وأمثالُ هذه المعاني لا تخفئ عن مَنْ له اليدُ الطّوىْ في المعاني والبيان. 

2 ته اس وس ص ساس ابر عا * ”7 01 و 5 و 4 

على أن الرْجَاجَ قد ذكرٌ الوجوه فقال: دعن ين 4 أي: عن ذل عن اعّراف للمسلمين 
أن أيدتهم فوق أيديمم؛ وقيل: عن يد قَهْرهِ فهو كبا تقول: اليدٌ في هذا لفلان» أي: الأمرٌ 
النافذٌ له» وقيل: عن إنعام عليهم بذلك» لأنَّبولٌ الجزية منهم ورك أنفيهم عليهم نعمة 
عظمة)0", 

وأما صاحبُ «الاتتصاف» فقد أنصّف وقَبلَ الوجوة بأشرهاء وقال في قوله: «حتى 
يُعطُوها عن بد إلى يد [تَفْداً]”" غير نسيئة»: «هو كقوله ككل (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلى 
قوله ‏ يداً بيد)»47): وفي قوله: ١عن‏ يدٍ قاهرة مُستّولية» أو اْرادُ باليدِ هاهنا الإنعام»: «هذا 
الوجةٌ أمكاً بالفائدة»(©. 

قوله: (عن يد مُؤاتية): أي: مُوافِقة» الجوهري: «تقول: آنيتّه عل ذلك الأمر مؤاتاة: إذا 


وافقتّه وطاوعته». 


(1) أخرجه مسلم (18157) من حديث النوّاس بن سمعان رضي الله عنه. 

(7) «معاني القرآن وإعرابه» للزْجاج (7: 557). 

() لفظة «نقداً» ليست في الأصول الخطية» وهي ثابتة في «الكشاف»؛ وسيذكرّها املف بعد قليل. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ مسلم )١985(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وأصله عند البخاري 
(ك/ا١؟)‏ و(لا/ا١7).‏ 
وروي بألفاظ مقاربة عن جماعة من الصحابة في «الصحيحين» وغيرهما. 

(5) «الانتصاف» لابن ع امثير (7: 15) بحاشية «الكشاف). 


شف المع العاشير 


بخلان الطيع القاد. ولذلكَ قالوا: الى يه إذا انقادَ وأصحبء. ألا ترى ى إل قوههم: 
تَرَّعَ بده عن الطاعة, كا يُقال: حَلَمَ ر بْقَةَ الطاعة عن عنقه. أو: حت يُعطوها غن يبد إلا 
بد شا غير سيف لامبعونا عل ري اجدارلن عن كو أطي إن بدالكخل. 

وأما عل إرادةٍ يد الآخذ: فمعناه: حتئ يُعطُوها عن يد قاهرةٍ مُستولية» أو: عن 
إنعام عليهم لأنَ َولٌ الجزية منهم, وتَرْكَ أرواجهم لهم: نعمةٌ عظيمةٌ عليهم. 

وهم موت 4 أي: يُوحَذُ منهم على الصَّغَارِ والذّلَ» وهو أن يأ بها بنفسه 
ماشِياًغيرَ راكبء ويُسَلّمَها وهو قا ثم والمْسَلّمُ جالس» وأن يُتَلتلَ لله ويُوْحَدَ بتلبيبه 
ويقال له: أدَّ الجزية» وإن كان يدها يرح في قَمَاه. 


قوله: (إذا انقاد وأصحكب»» الأساس: «أصِحَب له الرجلٌ والدايّة: إذا انقادَ له ومعناه: 
دخل في صَحبَيِهِ بعد أن كان نافِراً عنه أو صارٌ ذا صاحب». 

قوله: (عن يد إلى يَدِ تقداً غير نسيئةٍ لا مبعوثاً): «غير نسيئة» و(لا مبعوثاً» صفتان 
لاتقد)»؛ الأو صنة مُؤكّدة» والثانية: رةه وذلك أنَّ «عن يد إل يذ صريحة أن يأخدّ 
الُستَحِقٌ حَقُّ من يد الكَريم إل يَدِه ثم صار كِنايةً عن الجر مُطلَقَ سواء أعطاه من يده 
إلى يّده”"”» أوبَعتهُ إل يد غيره» فهاهنا لو اقتمَ قتصّرٌ على قوله: «قداً غير نسيئة» لاحتّمَلٌ المعن 
الآخرء فقال: «لا مبعوثاً عل يبد غيره)؟ ليشمكلهما معا ومقام التحقير والهَوانٍ ب يقنّضيه» 
لوعن عا عليهاء ونظيه قولّه تعالل: # وَكَا سقط فت أَيْدِيهمٌ * [الأعراف: 149] فإنه 
كنايةً عن الم ولا يمي من إرادةعَض الب معه أيضاًء لأنَّ اناي لاني إرادة حقيقيه. 

قوله: (يُتَتَلٌ تلْتّلة): الأساس: «تَلئَلّه: أزْعجَه. ولَقوا منه التلاتل». 

قوله: (ويرَحَّ في قَقَاه), الجوهري: «زَّحَه: دَفَعَهِ في وَهْدة! "©؛ وفي الحديث: (ومَنْ يِعُةُ 
القرآنيرّح في كَفاهُ حتن يَقذِفَ به في نار جهنّم)»؛ أخرجه الدارمي ©» 


)١(‏ من قوله: انم مار ايه إل عا سقط من لج 
عد كاد الحيط وو الارض #السشترة. 0 «لسان العرب» لابن منظور مادة (وهد). 


سورة التوبة يفف 
لي ار م 
رع رشن عر اسم ار 
زول الله عد كه صَالَحَ عبّدةً | لأوثانٍ عن الجزية» إلا مَنْ كان مِنَ العرب» وقالٌ لأهلٍ 
ةفهل لكم في كلم إذا وها دانتْ لكم با العربه اكت يكم اليزيةً لعج 
وعندَ الشافعي رحمه الله: لا يُوحَلٌ من مُشركي العَجّم. 
والمأخودٌ عند أبي حنيفة رضي اللهعنه في أو كل سنة: باقر ادي لمكي 
اثنا عَصَرٌ ورهما» ومِنّ النوسّطٍ في الغِن: ميجنهاء زمر المكر: ضعفٌ الضعف؛ 3 
وأرنعونء ولامُوحةٌ من فقي لا كتيب له. وعتد الشافعي: يوحَل في آخر السنة مين كل 
واحدٍ دينار» فقيراًكانَ أو غنيًء كان له كَسْبٌ أو لم يكن 
1 وَقَالَتِ اليهود عور أبن الله رقالت اللي تك المسية الك 
010 2س مد 2 سمو ه 0-0 202 
ذلك قولهم يأفوههم يُصَهتُوت فوا سم 
أن بُؤتُسطررسيت 4 .] 
ام لل دو 4 ميدأ حبر كقوله: #ألْمَسِيمُ 5 أل 4 وعزير: اسم 
لي جد ررد ل دل وطق ري 0 
عَعَلَد عزبيا وأنا قول من قال؛ سقوطٌ التنوين لالتقاء السّاكبنِ - كقراءة مَنْ قر 
«أحَد الله» [الإخلاص: ١‏ -5]» أو لأنَّ «الابن» وقع 01 والخير محذوف» 000000 


قوله: (ومَنْ نون فقد جَعَلَهُ عربياً): وهو عاصمٌ والكسائيّ. 

قوله: (وأما قولٌ مَنْ قال: سَقُوطٌ التنوين لالتقاء الساكتّين... فتمحُل): قال الرّجّاج: 
هركت 4# بالتنوين وبغير تنوين» والوجة إِثباتٌ التنوين» لأن م6 خيرء وإنا 
يُحذذفٌ التنوينٌ في الصّفة» نحو: جاءني زيدٌ بن عمرو؛ لالتِقاءِ الساكتين» فإنَ الت والمنعوتٌ 


ف لت الجزء العاشر 


3 0-6 : ه26 « 
وهو معبوذنا ‏ فتَمّحل عنه مَنْدُوحة. 


كالشيء الواحد» وإذا كان خبراً فالتنوين» وقد يجورُ حذفُ27" التنوين لالتِقاءٍ الساكيّين عل 
ضَعْفء نحو: «قل هو الله أحد * الله الصمدٌ» [الإخلاص: »]1-١‏ وفيه وج ةٌآكَرء وهو أن 
يكونّ الخبرٌ محذوفاء أي: عَرّيرٌ ابنُ الله معبودٌنا»("©. 

قوله: (فتمخُل): الجوهري: «تمخّل: احتال» فهو مُتمخل). 

قوله: (عنه مندوحة)(": (مندوحة» مُبتدأء واعنه) حََبَرُهه والجملةً صِفَةٌ «مخُل). 


ام بانه ا ردري اسوع ا افر أنه طعنّ في هذا الوجو في كتاب «دلائل 
الإعجاز»» وقال: (الاسم إذا وْصفٌ بصفة» ثم أحدة عنه» فَمَنْ سل انصَرّفَ التكذيبٌ إلى 
الخبر» وصار ذلكٌ الوَصِفت ل فلو كان المقصود بالإنكار قوهم: «عزير ابن الله معبودنا»» 
ل جَهَ الإنكارٌ إلى كونه معبوداً لهم؛ وحَصّل تسليمٌ كُونه ابنا لله , وذلك7©) كُفر)(©. 

ثم قال الإمام: «وهذا الطَّمْنُ ضعيفء أما قوله: (إنَّ مَنْ أخبّرَ عن ذاتِ موصوفةٍ بأمر 
من الأمورء وأنكرّه مُكِرٌ تَوجّه الإنكارٌ إلى الخبر»: فهذا مُسَلّم» وأما قوله: «ويكونُ ذلك 
تسلياً للوَضْف»» فهذا ممنوع, لأنه لا يلزمُ من كُونْهِ مُكذّباً لذلك الخبر كَونُهِ مُصِدَّقاً لذلك 
الوّضفء إلا أن يُقال: تخصيصٌ ذلك لحن يدل غزا أن ماعو لخ وهذا بناءٌ عل 
دليل الخطاب. وهو ضعيف)20. 

وقلت: هذا الكلامٌ يحتملٌ أمراً آخرء وهو أن يُقال: إنَّ اراد من إجراءِ تلك الصّفةٍ 


)١(‏ سقطت لفظة احذف» من (ف)»: وهو خطأ يَقلبٌ المعنى. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» للرَجاج (7: 557). 

(9) من قوله: : #آخرء وهو أن يكون» إلى هناء سقط من (ح). . وأضفتٌ ما بين حاصرتين فيا بعده للتوضيح. 
(5) من قوله: : #الوصف مُسأم؛ إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 

(5) «دلائل الإعجاز؛ ص88 1. والنقلٌ عنه بتصدّف. 

(1) (مفاتيح الغيب» للرازي (59:15). 


سور النوية يلف 


وهو قولٌ ناس م مِنَّ ليهو ممن كان بالمدينة» وما هو بقَولٍ كلّهم؛ عن ابن عباس : 
جاء رسولٌ لله ل سَلَامْ بن ِشْكما ونان بن أوف» وشاسٌ بن قيس» ومالك بن 
الضَيّفء فقالوا ذلك. وقيل: قاله فنحاص؛ وسَبَبٌ هذا القول: أنّ اليهود قَتَلُوا الأنبياء 
بعد موسئ عليه التّلام فرَهَم الّهُعنهم التّؤراقه وها من قُلويهم فرج عُرَيرٌ وهو 
عُلامٌ يبح في الأرض» فأتاه جبريل» فقال له: إل أينَ تذهب؟ قال: ال الم 
فَحَمظَه التّوراةه فأملاها عليهم عن ظهْرِ لِسانهء لا يَحْرِمٌ حَرْفا فقالوا: : ما حَمَمَ الله 
النّوْراةَ في صَدْرِهء وهو غُلامء إلا أنه ابئه. 

والدليلٌ علا أنَّ هذا القولّ كان فيهم: أنَّ الآبدَتُِيَتْ عليهم» فا أنكرُوا ولا كبوا 


مع هالكهم عل التكذيب. 
فإن قلت : كُلّ قَولِ يقال بالف »فا معن قوله: #دللك فَوَلُهم بأفوههمَ»#؟ 
قلتٌ: فيه وَجهان: 


عل الموصوف بناء الخبر عليه» فحيتئذٍ يرجمٌ التكذيبٌ إل جَعْلٍ الوَضْفٍ عِلَّةٌ للخير 
فَبَطَلّ ذلك التَمَخُل. 

قوله: اوم هو بقل كُلّهم): اعدذلا عن نسبة هذه افيشة إل اليهوده وهم يترون عنه. 
قال الإمام: «القائل بهذا الَذَهَبِ بعض اليهود*"2, إلا أنه نَسَبَ ذلك إِلىْ الجميع بناءً على عادةٍ 
العرب ف إيقاع اسم الجماعة على الواحد)ء 5 ثم قال: تولعلٌ هذا المذهبَ كان فاشياً فيهم» ثم 
انقطع» فحكئ الله تعالى عنهم, ولا عبرة بإنكار اليهود لذلكء فإِنَّ حكاية الله عنهم أصدق)7". 

قوله: (قه توجنهاناة فإ تلك ةنول تنك لكيه حو زاك حبني ونث بحن 
وأخذته بيدي؟ قلت: يأباه المقام؛ ؛ لأنَّ اللقصود الإخبارٌ عن ذلك القولٍ الشنيع الذي يخرجٌ 

من أفواههم؛ من غيرٍ تحاش ولا مُبالاة» كقوله تعالى: : #ويَقولُونَ بأفواهكٌ مالس لَكم بد عله 


)١(‏ من قوله: «وهم يتبرؤون عنه) إلى هناء سقط من (ف). 
(؟) «مفاتيح الغيب» للرازي (58:15). 


شف الخرء العاشر 


أحذهما: : أن يُراد أنه قول لا يَعضُدَه بُزْهانء | هو إلا لفظ يَقُوهُونَ به فارع ين 
معنن تتم كالأفاظ اهلاني هي أجراسٌ وثَمٌ لال عن معانء وذلك أن اقول 
الذَالّ عن معنئ: لَفظَه مَقُولُ بالفم» ومعناهٌ مُوتَّرٌ في القَلْبء وما لا معنيل له: مَقُولٌ 
بالقّم لاغير. 

والثاني: أن يراد بالقول: الذهَبء كقوهم: كول أبي حنيفة» 00 مَذْهبّه وما 
يقول به كأنه قيل: : ذلك مَذمبّهُم وديثهم بأفواههم لا بقُويهم ؛ لأنه لا حمجة معهء ولا 
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شُبّْهة حتئ يُنّرُ في القُوب» وذلكٌ أ: نهم إذا اعتَّرَُوا أنه لا صاحبةً له عق ةف 
انتفاء الوَلّد. 

0 ال لت كات افر لام ثم حَذِفٌ 
رلا لدو ول أنه كن كه يهم هوه ش تحت أو ضاي قول 
المشركين: «الملائكة يات الله». وقيل: الصَّميرٌ للتصَارئ, أي: يضاهي قَوهُم: «المسيح 
ابن لقره اليهود: «عرَّيرٌ ابن الله)» لأنهم أَقدّمٌ منهم. 

وثُرى: ود افر ان امرأةٌ ضَهْيا؛ٍ على فَمْيل وهي التي 
ضَامَأتِ الرّجالٌ في أنها لا تحيضء وهمزئها مزيدة. 7[ [1[1[1[ز[1[ 1[ |[ |[ [ |[ ا 


ور وَمْرٌ عِندَ أن عَظِيٌ 4 [النور: 6١1١‏ ولا يقال ذلك الأسلوبُ إلا في أمر يَعظُمُ 
كاله ودر لوصول إلذةالتوزن عر كلة وشصرلة 

قوله: (وقرىئ: #يصَهسُوت 4 بالهمزة7""» من قويهم: امرأةٌ صَهْي على: فَعْيل) إلى 
قوله: (وهمزتها مَزيدة) : قيل: الصوابٌ أن يُقال: أو همزتها مزيدة("» وإلا ففي كلامِهِ تناقض؛ 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية؛ وفي «الكشاف»: «بالهمز». والأمر قريب. 
() قوله: «قيل: الصواب أن يقال: أو همزتها مزيدة» سقط من (ط). 


سورة التوبة فض 


كما في ١غرقئ‏ ع0 

#فَكَلَهُم َه # أي: هم أحِمَاءٌ بأن يقال لهم هذا؛ تعجباً من شَّناعةٍ قَولجُم ٠ى)‏ 
يقال لقوم رَكِيُوا شَتعاء: قائلهم الله ما أعجَب فِعلّهم! «أوّ يُؤوَسكوت رت # 
كيف يُصرّفُونَ عن الحق؟ 

[« أعذوأ َحبسَارهُم وَرُمسََهُمَ أرينا باب ين ذو | 
مَرْيمَ وم مَآ مرا كا يدوا إلهًا وح دَالإلَه إلا 

]"١ # بشُركوت‎ 

اتخاذهم أزيايا: أن أطاعوهم في الأمرٍ بالمعاصي» وتحليلٍ ما حرم لله وتحريم ما 
لله كم يُطاعٌ الأرباب في أوامرهم؛ ونحؤه تسميةٌ اا الشَّيطانٍ فيا يُوَسِوسٌُ به: 
عبادة» #يلكانوأيحَبدُونَ الجن © [سباً: 14١‏ 9 يكبت لا بر الشََيِطلنَ 4 [مريم: 44]. 


لأنَّ «ضياً همزتها أصليّة» ويجوزٌ أن تكون الواو بمعنئ «أو»؛ وقيل: جاء بقوله: «فَعْيّل) 
ُجَرِّ الوزن لا لبيان الأصل. 
وقال ازجاح : «و«اضهيأ»: فَعْلَاء الهمزةٌ زائدة» ى| زيدت في «سَمْأل» و«غرقئ». ولا 
نعلمُ زيادة الهمزة غير أولى إلا في هذه الأشياء» ويجورٌ أن تكونٌ «قْيل»» وإن كانت بنية 
ليس لها في الكلام تَظِيرء فنا قد نعرٌ كثيراً مما لا يأني له تظيرء من ذلك قوم: : كَتَهْبّل 
وهو الشَّجَرُ العظام» وتقديره: فَتَعْلل وكذلك: قَرَنُْلء وتقديره: فَتَعْذّل ويجورٌ أن يكونَ 
#يصبنهشورت * من هذا با همز» وتكونٌ همزةٌ ١صَهِياً)‏ أصلا)217. 
قوله: (كما في غِرْقَى): قال الفدّاء: همزثّه زائدة» لأنه مِنَ العَرّق2"0) وهو قِشْرٌ البيضٍ 
الذي تحت القَيْضء والقَيُض: ما يَعلَقُ من فُشُورٍ البيض الأعلى. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه) للرْجَاج (؟: 517)) وانظر: «لسان العرب» لابن منظور (ضها)» فقد توسّع في 
بحثه وبيانه. 


(؟) قول الفرّاء منقول من «الصحاح» للجوهريء مادة (غرقاً). 


يفف جمححتعيب دو الات 


أوعن عَدِي بنِ حاتم رضي الله عنه: انتهِيت إلى رسول الله يك وفي عنقي صَلِيبٌ 


من ذَهَّبِء فقال: ١‏ اليسوا بحام و0 اقل القن قن را اح نان 
لوه قلت: بل. قال: «فتلكٌ عِبادتهم». 
وعن فُضّيل: ما أبالي أطعثٌ مخلوقاً في معصية الخالق» أو صَلَّيت لغير القبلة. 
وأما المسيح: فحينّ جَعلُوه انا لله» فقد موه للعبادة» ألا ترئ إلى قوله: قل إن 
ا 1 


ن للمئن ولد فانا أول آلْمِيدينَ 4 [الزخرف: ١4]ء‏ #ومآ أ لالدو الها 
وتجدا» أمَرَمهِم بذلكَ أدلةٌ الكقل» والتُصُوصٌ في الإنجيل: ش51 


قوله: (وعن عَدِيٌُ بن حاتم) الحديث: من رواية الترمذيٌ 7" قال: «أتيت النبيّ ككل 
وفي عنقي صَلِيبٌ من ذَهّبء فقال: اطرّح عنكٌ هذا الوّهْن)("2» وسَوِعيُه صَلّواتٌ الله عليه 
يقول: # غصذوا أَحبسرَح وَمُمِسَكهُمَ أن بابا من دون أل #» قال: «إنهم لم يكونوا 
يعبدُوتهم؛ ولكن كانواإذا أحَلوالهم شيئا اسََُو وإذا حر ع ل 

النهاية: «في حديث عِمرانَ بن ححصَّين: 31 فلاناً دخلٌ عليه وفي ء عَضدِهِ حَلقةَ من 
صَفْرء فقال: ما هذا؟ قال: هذا مِنَّ الواهنة» قال: أمَا إنها لا تَرِيدّكَ إلا وَهْناً»("؟ الواهنة: 
عِرقٌ يأخذُ في اكب وني اليد كُلّهاء فيرقئ منهاء وربا عُلّقَ عليها جنسٌ من الحَرَز يُقالُ 
لها: حَرَرٌ الواهنة» وإنما نهاه عنهاء لأنه إن اتخذها عل أنها تَعصِمُّه من الألم» فكان في معنى 
التمائم المنهيّ عنها». 

قوله: (ألا ترئ إلى قوله: قُلَإِنكنَ لمان و4 [الزخرف: ١‏ يعني: معنىئ الألوهية 
نض للعُبودية» ومَنْ جُعلٌ ابن للإله الح فقد استّحقٌ حَقّ أن يُعبّدَ لما وّجَدَ فيه ذلك المعنو» 
فإن قَدّرَ كذا فأنا أوّلُ مَنْ قامَ با وَجَبَ عليه. 


.)70946( في «جامعه)‎ )١( 
(؟) كذافي الأصول الخطية» وفي "جامع الترمذي»: «هذا الوَتّنَ).‎ 
.)76019١( أخرجه ابن ماجه‎ )7”( 


سورة التوبة اح 


لل ار يل 


والمسيحٌ عليه السّلام: #إنّه نه من يرك بِأَهِ ففَّد حَرَم أَلَهُ عه الجنة الْجَنَّدَ © [المائدة: /ا]» 
«مْبّحسَة 4: تنزية له عن الإشراك به» واستبعادٌ له. 

ويجوءٌ أن يكونَ الصَّميد في «وَمَآ أُمِروَأ © للمْتَّحَذِينَ أرباب أي: وما أرَ هؤلاء 
الذينَ هم عِندهم أربابٌ إلا لِيَعبدُوا الله ويوخدُوه فكيف يَصِحّ أن ةا أريانا: 
وهم مأمورون مُستَعبَدُونَ مثلهم. 

[ يدوت أن بثو ور مه وهم يَأ أمَهإلا 0 
الكنروت * هُوَ الى أَرْسَلَ رَسْوهُْ بالُهْدَئ ودين الْحَيّ لظهره على 

كوو كر المتركر 2 0 

مَثْلَ حاهَم ني طليهم أن يُطِلوا نو حم حُمَدِ يك بالتكذيب» بحا مَنْ يُريدُأن ينفح 
في نُورٍ عظيم مُنيْتٌ ني الآفاق - يُريدُ الله أن ييه ويُبلّمَه الغاية القصوئ مِنَ الإشراقٍ 
والأضاة- لط بتفخه. ويطمسّه. 


#ليظهره 4: لِيَظهِرَ الرسو ل عليه الشلام وغل عَلَ لبن دز #: على أهل الأديانٍ 
هم أ لِبُظور دين الح عل كل دين. 1 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ الضميئ في رمآ أُمِروَاْ 4): عطافٌ من حيتٌ المعنى على 
قوله: (أَْمَرَممْ تّيم بذلك»» والصَّميرُ فيه للمُتَخِذِينَه بكسر الخاء» وعلى هذا : للمُتّحَذَّينء بمتّحها. 

إن تحص الُصيّفُ ما يختضٌ بالتّصارئ بالذّكْرء والظاهرٌ الحُمومُ في اليهودٍ والتّصارئ» 
لدلالةٍ الّياقٍ عليه» أو لأنَّ الصارئ أُوغَلٌ في إثباتٍ هذا العن”. 

قوله: (مَفَّلَ حاهّم) إل آخره: وهو استعارةٌ مُصَرّحةٌ تمثيلية: امسر مل الكلام؛ 
ا ا ل 
مَنْيُريدُ أن ينفح في ُو عظيممَُتُ في الآفاق» لني بقوله: : #بُريدُورت أن يُطَوْعُوأ نو, أ نور أله 


م 


أَفْرَهِهِمْ 4: وهو الطَّرَفُ المذكور. 


)١(‏ من قوله: «ويجوز أن يكون الضمير» إلى هناء سقط من (ف). 


حرف الجزء العاشر 


فإن قلتَ: كيف جاز: «أبى الله إلا كذا» ب 


وقوله: # ويأك أنه 20322137 نرت اللبعاره لأ انام ازول ابر 
وفْشُوٌ ضوئه؛ فهو تفريمٌ علئ الأصل؛ أي: المنهايةة وكوله: 00 شوااريوت أرمئل رسواة 
أنْيكدَئ وَدِينِ لحن لِظهره : عل الزن كز * تجريذ للاستعارة» وتفريعٌ على الأصلء 
ل ل 0 
تست الو إل الله فعا وها شان نور يُضاف”" إلى الله تعالى» وكيفف السّبيلٌ إلى إطفائه» لا 
ار «في نور عظيم مُنْبَتْ في الآفاق». ونَّمَّمْ كُلاَمِنَ الترشيح والتجريد 
بقوله: «وَلَوَ كر الكنروت 4 1 سك ته وأوهَمَ التناب بين 
الك والإطفاء؛ لأنَ الت التغطيةٌ والسَثر وبين ّلك ودين الحق» أن دينَ الحق التوحيد. 
ويجورٌ أن مَل نور َه * استعارةً تحقيقية: والقرينةٌ الإضافة؛ والمراد بالتُور 
سول الله كد لقوله تعالى: 8إإِنَّا أَرسَلْنََ 
سامير 4 [الأحزاب: 40 - 14 سه له - لم جل الله تعال نه لانت 
ارك ومَدَى به الضالين_بالثُور وبالسّراج امير الذي يحرق ات اللي البهيم؛ فيد به» 
ثم أطلقٌ اسم الثور أ التسراج علل الي المقروك ثم رشح الاستعارة بيظوو يوأ 0# لأنه صفة 
ل #بأفوكههم 4» وأما قوله: #ويأى أنَدلَة أن 
حِرَّوْرَم4 وقوله: « هْوَألرَى أرسَلَ رود سولة: 4. فى) سبق في الاسستعارة الأولى, والله أعلم. 
قوله: (كيفَ جاز: أبئ الله إلا كذا)؛ أي: كيف جار أن يكونّ الاسيئناء لمع في الكلام 
الُوجب؟ قال الزَّجَاح : : ازعم بعض النّحْويّين أن في «يأيّى» طَرَفاً من الجَحدء والجحد 
والتتحقيق ليسا بذوي أطراف» وآداة الجحد: «لا») و(ما» و«لم» و«لن» و«ليس»» ولا يكون ‏ 
الإيجابٌ ججخداًء ولو جارٌ هذا لجاز: كُرِهتٌ إلا أخاك, ولا دليلَ هاهنا عل المكروه ما هو؟ 


لكنّ معناه: يأبئ الله كل شيء إلا إتهامٌ نوره»©. 
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أرسلتتك سلهدا وَمسرا ! ويَذيرا # وداعِيًا إل لله بإِذْيفِ 


)١(‏ ني (ف): (لا يضاف»., وهو خطأ. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» للرْجَاج (7: 50-545 4). 


سورة التوبة ضرف 
ولا يقال: كَرِهتٌ أو: أبعَضْتٌ ‏ إلا زيداً؟ قلتٌ: قد أجرى «أبى» تجرى ١ل‏ يرذاء 
ألا ترئ كيف قُوبلَ لبُريدُوت أن يمُأ * بقوله: 0 ا َهك؟ وكيف أوقَعَ 
مقع «ولايُريدٌ لله»: هلآو ورم 

لكام يمنا إن مكَيْرًا تس الحُحبَار وَالرهبَانٍ ليأ و َأمَولَ لاس 
اَنَل وَيَصدُوت عن سَيِيِلٍ ار 2 بح يروت اذهب وَالْفِضصَة و1 
ويا ف صبيل أ 5ب َبَيَرَهُم يِحَدَابٍ أليو * يَرْمْ يح عَلَيَهَا فى نَارِ جهنم 
مَيُكركك يها 00 كرتم نش سك وفوا ماك 
تَكنرورت # 4 7- 1"0] 

معن أكلٍ الأموالٍ عل وجهين: إما أن يُستعارَ الأكل للأخذء ا 


وأجاب الُصِتَّفُ عنه: بأنَّ الدليلٌ الدالّ عل إرادة الجحدٍ إيقاعٌ قوله: «وَيَأى أنه إل 
أن يشم ور 4 مُقابلاً لقوله: #سُرِيدُوت أن يُطْيعُوأ نور َس #. يعني: هم هم يُرِيدُونَ الإطفاءء 
والله تعالى لا يُرِيدٌ إلا الإتمام. 


وكأنَّ صاحب «الانتصاف» رد هذا التأويلٌ بقوله: «لا يقال: إِنَّ الإباء بمعنئ نفي الإرادة» 
فى) صَحَّ الإيجابٌُ بعد نفي الإرادة» فينبغي أن يَصِحٌ بعد ما هو في معناه» لأنا نقول: لوجود 
حرفي النفي أثرٌ في تصحيح مجيء الإيجاب»7". 

وقلت: لعلّه َي قو الُصنّفِ في قوله تعالى: «مَسرِبوأ ونه إلا قَليلٌة ممه يَنْهُمْ » بالرّفم 0 
«هذا من مَيلهم مَعْ ليه أن ل : فلم يطيعوة إلا قليلٌ منهم 

قوله: (أن يُستَعارَ الأكلٌ للأححذ): وذلك بأن تُشْبّهَ حالة أخزهم أموالٌ الناسٍ من غير 
تمبيز بِينَ الحقّ والباطل» وتفرقةٍ بينَ الحلال والحرام؛ لاتهالكِ عل الدّنيا والحرص على جمع 


)١(‏ «الانتصاف» لابن اير (7: 187) بحاشية «الكشاف». 
(؟) يُرِيدٌ الآيةة 751 من سورة البقرة» وهي قوله تعالل: لمَسَرِبوأ نه إِلَا يلا مَنْهُمَ 4؛ على قراءة 
«قليلُ» بالرفع. 


شرف اجن حصي عسي التو عادر 


الاترى ا َوم: : أحَدَ الطّعامَ وتناوّله. وإما عن أنَّ الأموال يُوْكَلُ بهاء فهي سَبَيٌ 
للأكل. ولتادقوله: 


يريك عَلَفَيُشتَرَى بِتَمَنِ إكاف. 

ومعنى أكلهم بالباطل: أ: غم كانوا يأخذونٌ الرّشَا في الأحكام والتخفيف والُساعَةٍ 
في الشبرافع. 

#والدبرت يككْرُوت 4 يجوز أن يكونّ إشارةً إلى الكثير منَ الأحبار والرّهْبان 
للدّلالةِ على اجتماع حَضَابَنِ مَذْمُومينٍ فيهم: أَخَذٍ البَراطيل؛ وكَثْرِ الأموالٍ والضّنٌ 
ماعن الإنفاق في سبل اير . 

ويجورُ أن يُرادَ المسلمونَ الكايزونَ غيد الَْفِقين ويُقرَنْ ينهم وبين الْرتَضِينَ من 


البهودٍ والتصَارئ؛ تغليظاً ودلالة على أن مَنْ يأخدٌ منهم السّحْته ومَنْ لابُعطي كم 
طَيِّب ماله؛ سواء في استتحقاق البشارة بالعذاب الأليم. 


خطايهاء بحالةٍ مُنْهَكِ جائع يُميّزْ بينَ طعام وطعام في التناول . ولا طائل تحت هذه 
الاستعارة» واستشهاده بقوهم: «أحَلّ الطَّعامَ وتَناوّله؛ أسمج. والوجةٌ هو الثاني( وما قال 
القاضي: ١سَمٌيَ‏ أخدٌ المالٍ أكلاً لأنه العَرَض الأعظمٌ منه»©. 

قوله: ١أحِْالبراطيل).‏ الأساس: الراصل: هو الحجرٌ المستَطيل» ومنه: أَلقَمَهُ البرطيل» 
وهو الرّشُوة وبَرْطَلٌ فلان: : أرشئئء ومنه قوّم: إن البراطيل تَننضّرٌ الأباطيل». 

قوله: (ويجورُ أن يراد المسلمونٌ الكانزون): يُرِيدُ أن التعريف في #والدّت يَكزئُوت » 
للعَهُد والمعهود: إما الأحبارٌ والرّهبان» وإما المسلمون؛ لبجَرِيٍ ذكر الفريقّين» والأؤلى عمله 
على العموم. 


(1) يُرِيدُ ما ذكره الزمخشريٌ من «أنَّ الأموال يُوْكَلُ بهاء فهي سَبَبُ الأكل». 
() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١57‏ 


ون ووه ان ملسن ل واه حون عق حاو م لا مس فطع عم موي مره قم مف 6 رهام وز وميه فز قافر عع فام اه و مقع اع 0 
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وقال صاحب «المرشد)("©: #عن سبل اللو هو وَقفثٌ حَسَنا" إذا جعلت 
«والدرت يَكدْرُوت 4 في مَوضِع رفع بالاإشدام وخيثه: مَبَيَرَهُم بِعَدَابٍ أي 4 
عا كنز تكد إن التطني» العظ مل ترله: 0 ِنْ 
منهم ليأكلوتَ والذينَ يكيْرُونَ يأكلونَ أيضاًء فالوقفٌ علن قوله: فب فَبَصَرَهُم يِصَذَابٍِ 

ا ا ل 
وقلت: لا ينغن علل من له مشكة" أن شان بعيدٌ عن مُتَئ البلاضة» والأو هو 
اوج ليكو كالتذييل للكلام السابق - يويد إجراؤه عل الُمُوم» لأنَّ قوله: : #فَبسَرَهُم 4# 
لكل مَنْ تتأتول منه البشارةٌ بالعذاب بأن يُبشّر؛ حر مقي تعر عاق لزراليت 
روب متام 

قَصِدَ َصْدّهم في أخذٍ الرّشا كان كنر المالِ والضّنٌ بها. 

وأما قضيةٌ النَلْم: فإنه تعالى لما أخبَرَ المُْمنِينَ أنَ د الرّشا لإبطالٍ الح دأبٌ الأحبارٍ 
والدّهْبانِء لشلا يَتصِمُوا به» ين أيضاً أنَّ قَصْدَهم فيه جَمَعٌ الأموالٍ والمنعٌ من حُقوقٍ الله 


)١(‏ يُريدُ «امْرشِد في الوقف والابتداء» للعلامة أبي محمد ال حسن بن علي بن سعيد العُهاني» الَو في حدود 
سنة ٠0‏ 4» على ما في "كشف الظنون» (7: 1768)» ولكن ذكر ابن الجزري في «غاية النهاية» (1: 0 ؟) 
)3١1(‏ أنه نزل مصرّ بيد الخمس مئة. 
وقد لَخَّصّ هذا الكتات شبح الإسلام زكريا الأنصاري في «القصد لتلخيص ما في المرشد)» وقد 
طبع مرّات. 

(5) يُرِيدٌ بالحسن أحدّ أقسام الوقف. فإنه «قَسّم الوقف فيه إلى التام» ؟ ثم الحسنء ثم الكافي» ثم الصالح. ثم 
المفهوم». كذا في «غاية النهاية» لابن الجزري (1: ٠7‏ 01 0)). 

(") يعني: السّجستانٌ» سهل بن محمد الجُسّمِيء الْنُوف سنة 27144 وقيل: 250٠‏ وقيل: 100 وله 
تصنيفٌ في الوقف والابتداء. 


(:) أي: عقل. انظر: «المصباح المنير) للفيُومي» مادة (مسك). 


كن الجزء العاشر 


وقيل: نَسَحْتٍ الزكاة آية الكنن وقيل: هي ثابتة) وإنا عَنِيّ بتَرْكِ الإنفاق في 
سبيلٍ الله مَنْعْ الزكاة. وعن النبي يَكلة: «ما أدّيَ زكاته فليسَ بِكَيْن 00 


فيَعلَموا أن الجممَ مِنَ الحلا مَمَ من ع الحقوقٍ منه داخل في ذلك الحكم ومُستَوجِبٌ للبشارة 
بالعذاب الأليم. 

وفيه أنَ القَضْدَ في الجمع لا ينبغي أن يكودٌ إلا للإنفاق في سبيل الله» ولا يَصلُحُ إلا 
لذلك» روينا في همُسدٍ أحد بن حَتل)” "عن أبي هُريرة» عن رسول الله كل قال: «مَلَكَ 
امكِرون» إنَامكثرينَ هم هون يوم القيامة: إلا من قل بامالٍ هكذا وهكذاء وقليلٌ ماهم 
يا أبا هريرة»» وفي جَعلهم ف الآخرة «الأقلّين) وفي الدّنيا «قليلاً»: لطيفة. 


ووكر ذلالتها عل العموم: ما روينا عن البخاريٌ”7 ' عن زيدٍ بن وَهْسِء عن أبي ذر 
قال: «اختَلّفتٌ أنا ومعاوية في هذه الآية» فقال: #وَالرّرح تكرت 4 فقال بخارية: 
نَرَلَتْ في أهلٍ الكتاب» فقلت: نَرَلَثْ فينا وفيهم, فكان بيني وبيته كلامٌ في ذلك»: الحديث. 

وما روينا عن البخاريّ ومُسِلِم وأبي داود اللخ 9 عن أبي هريرة قال: قال 
رسولٌ الله يكله: : ماين صاحب ذَهَبٍ ولا فضّةٍ لا يدي منها حَفها إلا إذا كان يوم القيامة: 
صُفحَتْ له صَفائْحُ مِن نار جهنم ؛ فيكو بها جَنبُه وجبيئُه وظَهْرٌه كُلَّ) زُدتْ أُعيدثْ 
عليه» في يوم كان مقدارٌه حمسينَ ألفَ سنة. حتى يُقضى بين العباد. فيرئ سَبِيله؛ إما إلى 
الجنة» وإما إِلْ النار»» الحديث. 

قوله: (ما أَدّيّ زكاه فليس بكَثْز)الحديث عن البخاريٌ ومالك وابن ع ماجه” عن انين 
عمّر: «قال له أعرابي: أخيرني عن قولٍ الله تعالل: #وَألديت يكورك 4 الآيقه فقال ابن 


.)1١/46(و و(909/0) و(4077)‎ )8١8( برقم‎ )١( 

وأخرجه البخاري (14147) من حديث أبي ذر رضي الله عنه ضِمنَ حديث مُطوّل. 
(5) في لصحيحه) )١8505(‏ و(4550). 1 
(©) البخاري »)١507(‏ ومسلم (9417)» وأبو داود (21704)» والنسائي (447 7). 
(5) البخاري »)١5٠5(‏ ومالك (1: 70557). وابن ماجه (/17/81). 


سورة التوبة نارف 


وإن كان باطنا ومابَكَ نيرك فلم يرل فهو كْ إن كان ظاهر» وعن عُمْرَ رضي الله 
عنه: : أنّ رجلاً سأله عن أرض له باعهاء فقال: أحرِزُ مالّكٌ الذي أَحَذْتء احفر له تحت 
فراش امرأييك. قال: أليس بِكَيْر؟ قال: ما أَدّيّ زكاتّه فليس بِكَثْره وعن ابن عْمَرٌ رضي 
الله عنهم): كُلٌ ما أَديسَتْ زكائه فليس بِكَثْره وإن كان تحتَ سَبْع أرَضِينه وما لم يُؤدَ 
زكاه فهو الذي دَكَرَ الله» وإن كان على ظَهْر الأرض. 

فإن قلتت: فصع | َو سال بن ب الجعد: أنا لم رلته قال رسول الله يك 
انا للدَّمَبء تباً للفضّة»» قالها ثلاث فقالوا له: أيّ مال تَتَخِذ؟ قال: «لساناً ذاكرا وقلباً 
خخاشعا وزوجة تمن احذكم عل ونندة» وبقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: (مَنْ 0 
صَمْراءَ أو 0 كرِيَ بها ونُويّ رجلٌ فوجدٌ في مِمَزْرِهِ دينار» فقال رسولٌ الله وك: 
0 توق 0 فوجِدَ في مِنَزْرهِ ديناران» فقال: «كيتان»؟ 


2 وسا ع 0 5 حر اع ع أ هر فى 2 


عم : مَنْ كتَرّها فلم يُوَدٌ زكاتها ويْلُ له هذا قبل أن تَنزِلَ الزّكاك فل تَرَلَتْ جَعَلّها الله 
طَيُرَة الأموالك 

قوله: (احفرُ له تحت فراش امرأيك): كنايةٌ عن امْبالخةٍ في الحفظٍ واختيارٍ حِرْزٍ حريز. 

قوله: (بماروئ سالم بِنْ [أبي] الجعد). الحديث: يمن رواية أحمدَ بن حنبل والترمذيٌّ وابنٍ 
ماجه(2 عن ثوبانَ قال: لم نزلتٍ الآيةٌ قال بعضُ أصحابه: فلو عَلِمْنا أي المالٍ خير اتخذناء فقال 
رسول الله وَكةة: لس ده 

قوله: (وتُوقُ رجلّ فؤجد). الحديث: في «مُسِيّدٍ أحمدَ بن حنبل»!" عن أى أمامة: أنَّ 
رجلا من أهل الصف ُوقّ وتركٌ ديناراء فقال رسول الله لله عكلِِ: «كيّة» قال: 0 
دينارين» فقال رسول الله كك: «كَيّتان». وقلت: أمرُ أهلٍ الصّغّةٍ كان على التجريدٍ وتَرْك 
الادّخار» فلم| وَجِدَ خلاقه ربب عليه الوعيد لأنَّ ذلكَ ظلحٌ منهم 


.)١1855( وابن ماجه‎ »)7"١9454( أحمد (777947) و(/5717 77)» والترمذي‎ )١( 
(؟) برقم (1711/1) و(7711/5) و(57715؟) و(17180)و(1؟115).‎ 


قلتٌ: كان هذا قبلّ أن تُفْرَضٌ الزكاة» فأما بعدَ فض ي الزكاة» فالله أعدَلُ وأكرّمُ يمن 
أن يمع عَبدُه مال ين حي أن له فيه ويُؤدٌيَ عنه ما أَوجَبَ عليه فيه: ثم يعات 
ولقد كان كثيدٌ مِنَ الصّحابة» كعبدٍ الرحمن بن عَوْفء وطلْحة بن عُبيدِ اله يَقتُونَ 
الأموال ويتصد فون فيهاء وما غاء هم أحدّ ممن أعرّض عن القثية: أن الإعراض اختيارٌ 
للأفضّلٍ والأدحَلٍ في الوَوعٍ والزّهد في الذنا والاقتنا. ماح مُوسّعٌ لا يُدمّ صاحبّه. 
ولكُلٌ شيءٍ حَدَء وما رُوِيَ عن علرٌ رضي الله عنه: «أربعة آلافٍ ف دونها تَقّقق فيا زاد 
فهو كنز كلامٌ في الأفضل. 


فإن قلت المقيلٍ #إوولكا, َفِقُومَا #» وقد ذُكِرَ شيئان؟ قلتٌ: ذهاباً بالصّمير إلى 
لعن دوق اللفظ؛ لأنَّكلٌ واحد منها جلدٌوافة. وحدّةُكثيرة» ودنانوك ودراهم: 23*27 


قوله: (لِمَ قيل: #ولا يَفِقُوسبَا4 وقد ذُكِرَ شيئان؟)» الراغب: أَعيدَ الصَّمِيد إلا 
الفِضَّة دون الذَّمَب؛ لأنَّ حَبْس الفِضَّةٍ عن الناس أعظمٌ رّر00؛ إذ الحاجةٌ إليها أمسّ» 
ومَنعها للمَصَرَةٍ أجلبء وعلل ذلك أيضاً قولّه تعالل: #وَإدَا روأ يحرَةٌ أو لوا نيوا 
ِلَتبَا4 [الجمعة: »]1١‏ أعيدَ الصّميرُ إلى التجارة دون اللهو”" لما كانت سَبَبَ انفضاض 
الذينَ نزلت الآيةٌ فيهه0) 

وقال الإمام: «إن) خَلِقٌ الأموالٌ ليُتُوسَّلَ بها إلى دع الحاجات. فإذا حَصَّلّ للإنسانٍ قَدْرُ 
تيا تع لامرك رايا ملي وفع بي لكونها زائدةً على قَذْرِ 
حاجته ومنعها من الغير لِيَدقَمَ بها حاجتّه» كأنه من من ظُهُورٍ حكمة الله ومن وُصُولٍ 
إحسانه إلى عَبيده)97). 


(1) في (ط): الأنَّ جنسٌ الفضة عن الناس أعظم». 

فم في (ط) و(ح): (دون الانفضاض»» وهو خطأ ظاهر. 

(9) م أقف عليه في «مفردات القرآن»» فلعله في «تفسيره» أو في غيره من كتبه. 
(:) «مفاتيح الغيب» للرازي (74:157). 


سورة التوبة خرف 


ل صح ل مير 


فهو كقوله: #وإن طْأفَئَانٍ مِنّ الْمُوْمِنينَ أَفْتَتَُوا * [الحجرات: 9]» وقيل: ذَهَبَ به إلى 
الكتُوزء وقيل: إلى الأموال» وقيل: معناه: ولا يُنفِقُوتها والذّمَب» كما أن معنى قوله: 
فإني وقَبَّارٌ بها لغريبٌ 

وقَّارٌ كذلك. 

2 ع 0 ليان عر بي بي 

فإن قلتَ: لِمَ مضا بالذّكْرٍمِن بين سائر الأموال؟ قلتُ: لأمها قانون التمَولٍ وأثمان 
الأشياء» ولا يكيرُهما إلا مَرنْ قَضَلَا عن حاجته. ومَنْ كََشْرًا عِندَه حت يَكيرّهما لم يَعدَمْ 

ثرَ أجناس المال» فكان ذكرٌ كَْزِهما دليلاً على ما سواهما. 
فإن قلتّ: ما معني قوله: لمحي عَلَيْهَا 4؟ وهلا قبل: ١تحمّئ»»‏ من قولك: حي 
00 عم 0 و 0 

ليسم وأحيته ولااتقول: أَحَيتٌ علا الحديد؟ قلت: معناه: أنْ النارّ نحمَئ عليهاء أي: 
وقد ذات ع وخ كتذيذ» عن قزله: 98 مار حاوية [القارعة: »]١١‏ ولو قيل: ١يومَ‏ 
و ًَ 
تحَمَىْا» لم يُعطٍ هذا المعنى. 


قوله: (قانونٌ النَّمَوّل)» الجوهري: «القوانين: الأصولء الواحدٌ قانون» وليس بعربي». 

١ - 0 8‏ ع م عي ا 

قوله: (معناه: أنَّ النارّ تحمَىْ عليها): قال الواحدي: «يقال: أحمميت الحديدة في النار 
إعناة حترل ريت عيا: إذا أوقدتٌ عليها النار»('2» وهو كقوله تعالى: #مَأَوْقِدَ!ِ يلهََمَنُ عَلَ 
ألظِينِ * [القصص: 78]. 

5 5 0 1 ءِ 

قوله: (ولو قيل: «يوم تحمئ» ل يُعطٍ هذا المعنئ): لأنك إذا قلت: يوم تحَمول الكنوز في نار 
جهنّمء أفاد أنبا حَِيّت» وهى كائئنةٌ في الناره كا يحمى المي 5" فيهاء فلا تُعلَمُ شِدَّةٌ وقود 
النار فيها. وأما لو قيل: «تحمئ عليها»» وأسندَ «تحمئ» إِلْ النار» أفاد أنَّ الناذ يلفينها تمن 
فتكونٌ كا قال: ١تُوقَدٌ‏ ذاتَ حَمّى وحَرٌ شديداء ثم إذا قيل: «علِ الكنوز» دلَّ علن الاستعلاء» 


.)591”:7( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 
(؟) هو الآلةٌ التي يُكوئ بها ويُعلّم. انظر: «المصباح المنير» للفيومي مادة (وسم).‎ 


يق الجزء العاشر 

فإن قلتَ: فإذا كانَ الإحماءٌ للنارء فلم ذَكَرَ الفعغل؟ قلثٌ: لأنه مُسنَدٌ إل الجارٌ 
والمجرورء أصلّه: يوم تحمَىْ النارٌ عليهاء فلما حُذْفّتِ «النار»؛ قيل: يُُمَْ عليها لانتتقال 
الإسنادٍ د عن «النار؟ إلى لعَليآ4. كي| تقول: رُفِحَتٍ القِصَّةٌ إلى الأمير» فإن لم تَذٌَرِ 
«القصّةً) قلت: رُفِمَ إلى الأمير. 

وعن ابنٍ عامر أنه وأ شمو اوالنات وفر | اروس رف اوت الا 

فإن قلتّ: لِمَ خصَّتْ هذه الأعضاء؟ قلتُ: لأنهم م يَطلبُوا بأموايهم ]| 
يْقُوها في سبيل لله - إلا الأغراض لذو من وجَاهةٍ عند الناس وتَقدم؛ وأن يكو 
ماء وجُوههم مَصُوناً 0 يتَلقَونَ بالجميل» ويُحَيُون باوكرام» ويسجَلُونَ ويتسَمُون 
ومن أكْلٍ طَيَاتِ يَتَضلْعُونَ منهاء ويَنفُحُونَ جُنُوبهم» ومن لَبْسٍ ناعمةٍ من الثّياب» 
يَطر> خُوئها على ظُهُوِهمء كيا ترئ أغنياءَ زمانك: هذه و أغراضُهم وطلباتهم من أموالهمء لا 
جطِرُونَ بباللهم قولّ رسول الله تكللة: ١ذَهَبَ‏ أهلٌ الدُّورِ بالأجُور). 
فكان أبلغ. وهذا أَكدَ الواحديٌ في قوله: «أحمَيتُ الحديدةً في النار إحماء حت عَيِيّتْ عَنياً: إذا 
أوقدتٌ عليها النار». 

قوله : (ومن أل طياتٍ يَتَضْلَّحُونَ منها : أي: يأكُنُونَ حتئ تمتلئَ أضلاعُهِم منهاء وهو 
عظفٌ علا قوله: دادر 

قوله: (ذهبّ أهل الدَُور الحو ر) الحديث: من رواية البخاريٌ و ملم وأبي داود<! 
عن أن هريرة: أن قراء المهاجرينَ ًا رسول الله يل فقالوا: ذهب أهلٌ لدتو بالدّرجَاتٍ 
العظليم" والتَعيم الأقيم» فقال يك: «وما ذاك؟» قالوا: صَلُونَ كا َل ويصومونٌ كما نَصُوم» 
ويتصدقون ولاتتصدق هو بعيتوق ولا لعتق: .. الحديث. «الدّقُور): الما الكثير. 


.)١6 ٠. 6( البخاري (851) و(71579), ومسلم (2295» وأبوداود‎ )١( 
والنسائي (1701) من حديث ابن عباس.‎ »)5 ٠١( من حديث أب ذرء والترمذي‎ )١ 0 ٠57( وأخرجه مسلم‎ 
(؟) كذافي الأصول الخطية» وفي «الصحيحين»: «بالدرجات العلى».‎ 


تتورة انون يق 


وقيل: الأجم كاتا إذا أبغر صَرْ وا الفقيرَ ء عَبَسُواه وإذا ضَمِّهُم وإياُ مجلسٌ ازوّرُوا عنه. 
وتَولوا بأركائهم» ووَلَوه ظَهُورهم. 

+). السب اك ١١‏ م 02 و 

وقيل: معناه: يُكوّونَ على الجهات الأربع مَعَاديوهم ومَاخِيرهم وجنويهم. 

#هَندَامَا كَررْنْمَ 4 عل إرادة القول» وقوله: «الأنشي 5 4 أي: كُتَرْثُمُوهُ 
ةب وشم قفشل ا لاش ني حادث حوقه ماعل اك 
كترسمو 2 لسََفرٌ هنكم وتتذب» وهو توبيخ هم؛ ٠‏ #قلّوقوا مآ 0 
وقرئ: : اكتزون)»» به بصم التون؛ آي: وَبَالَ المالٍِ الذي كشم تُكيزوئه أو: و 
كونَكُم كانزين 


5 1 2 5 
قوله: (ازوَروا عنه). الجوهري: «الازورارٌ عن الشيء: العُدُولٌ عنه» وفل ازور عنه 


ازوراراً. 

قوله: (وتولّوَا بأركانهم): أي: بالجباو والجُنوب. لأنها أركان من يستَقيلُ الشيء» كقوله 
تعالى: 5 َيِه # [الذاريات: 78]» وراعئ الجناس بين «تَولَّوْا و«وَلّوا». 

قوله: ( وقبل: معناه: يُكوّونَّ على الجهاتٍ الأربع)؛ يعني: ليس هاهنا اختصاصء بل فيه 
إشارةٌ إلى الجهاتٍ الأربع للاستيعاب. 

قوله: (أي: كَتَرِتَم لسع به نفوشكم) إل قوله: (وماعَلِمُم أنكُم كثر كتهو لِسَستَضِدٌَ 

به أنفشكم): إشارةٌ إِلْ أنَّ اللامَ في «الأنش ]ا » مثلّها في قوله تعالى: «اتسكة 1 

تر ليحسطون لَه رْعَدوَ وََرن 4 [القصص: 20١7]‏ وفيه تتميمٌ لمعنئ التوبيخ وتربيةٌ عليه. 

قوله: (أي: وبال المال): هذا عل أن تكون ما # موصولة. 


قوله: (أو: وَبالٌ كونكم): عل أن تكونَ مصدرية. 


)١(‏ أي: هي لام العاقبة» وليست لام التعليل. 


إِدَّعِرَهَ لد رِعِندَأَسَهأتَاعسَرَ تهراف كحت أنَهيَوْم لق سمت 
الا ا 0 ملك لين لدم تلماه فين أفسَحكُ ونوا 
و كا قار ب 00 ماهمل بن # "] 
ا را ور 1 0 وقيل: ف 
الوح «أربحةٌ خ* حرم : ثلائة سَرد: ذو المَعْدة ةوذو الححة ة والْحرّم؛ كن قَرْد 
وهو رجب. وه قو عليه اللاي ُو في الوا «ألا إن الزمان قد استّدارَ 
َيِه يوم خَقٌ السّماواتٍ والأرض» والسنة اثنا عَشَرَ شَهْر منها أربعةٌ رُم ثلاث 
متواليات: ذو لد وذو الحجّة الحو وجب مَُوَ الذي بين جمادئ وشمبان». 


والمعنئ: رج جَعَتِ الاش شهر إل ما كانت عليه؛ 0 


قوله : (في اللّوْح): هذا أقربٌ مِنَ الأولٍ وأ تم فائدة؛ لذِكرٍ سََرًا عر 2# لذن هال أخن ان 
ا 0 اتناعشني أي: عِدَةٌ الشّهُور 
اثنا عشرء فعلى هذا لإعند أله 4 خبرٌ 8 إِنَّ 4 ونا عَمَرَ سَبَرَا 4 مُبتدأ على تأويل هذا 
اللفظ ولإفى مكحتب أله 4 خبره. 1 

ويجوزٌ أن يكون #فى كتّب أََدِ 4 صفة «أبَنَا عَشَّرَ سَهَرَا #» ويكونٌ خبرٌ مبتدأ 
محذوف. والجملة مُستأنفة» أي: ليس حُكم عِدَةٍ شهُورِ السَّنِةٍ عندَكم» وإنما حُكمُّها عند الله 
فكأنه قيل :كينت حكقها عند 9 وجيب لكلي اص لواب والاو اسرد 

قال بوالعاة: «عِدَةَ 4 مصدرٌ مِثلٌ «العدد). و#عن1 »4 معمولٌ لىء ولآفى كت 
َه 4 صفةٌ ل«أنا عَشَمَ #» وليسّ بمعمول لطعِدَةَ 4 لأنَّ المصدرٌ إذا أخبرٌ عنه لا 
0000 

قوله: (ورَّجَبٌ مُضَرَ الذي بينَ مادئ وشّعبان). الحديث: من رواية البخاريٌ ومُسله() 
عن أب بكرة عن النبي يكل قال: «الزمانَ قد استّدارَ كهيتته يوم ََلَقٌ الله السّماواتِ والأرض» 


.)5147 :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 
.)171/8( البخاري (72141) و(5 50 5) و(5577) و(2060) و(74517): ومسلم‎ )5( 


سيور القوة 4١‏ 
وعاد الح في ذي الحجّة وبَطل المي الذي كان في الجاهلية» وقد وَافْقَتٌ 
الوداع ذا احج وكانت حَجةُ أي بكر قبلها في ذي القَغدة. 

«دلك ألدَينُ ألْعَنم * يعني: أن تحريمَ الأشهرِ الأربعة هو الدّينُ سيم دين 
ال ل ا 
الحرم؛ وجْرّمُونَ القِتال فيهاء حت لو لَقِيَ الرجلٌ قَاتِلَ أبيه أو أخيه لم يَهِجْه 20 
ل ل ا ييا 
اَن اثنا عشرَ شهراء منها أربعةٌ حُرّم؛ ثلاث مُتواليات27": ذو القعدة وذو الحجّة وححرّم 
ورَجَبٌ مُضَْرَ الذي بينَ حمادى وشّعبان). 

النهاية: «أضاف رَجبا إل مُضَر”"؛ لأنهم كانو ايُعظمُوئّه بخلافٍ غيرهم» فكأنهم اختّصّوا 
به وقوله: «بينَ حمادئ وشّعبان» تأكيدٌ للبيانٍ وإيضاح؛ لأنهم كانوا يُنسِيُونه ويؤْخَرُوّهِ يمن 

شهر إل شهرء فتحولُ عن مَوضِعه امُخقصٌ به فين لهم أنه الشهرٌ الُخمَصٌ الذي هو بين 
تمادئ وشعبان» لاما كانوا2- * يُسَهُوئّه عل جساب النّسيء. 


ّْ 


الحذية شَُُ ف «الصحيحين» وفي «سئن أبي داود) عن أبي بكرة. 
م 


هذه الآية مُتصِلةٌ بقوله: © يتأيها ألْذَِامَئْوَا كما الممردكت ححن ق قلا يقَرَيوأ 
لْمَمْجِدَ ألْكرَام 4 [التوبة: 18]» وما بيئّهما مُستَطرَدُ لكر آيةٍ السّيف7"» وإباحة القتَالٍ مع 


أهلٍ سائر الأديان المّخْتَلِفةٍ ة لْخالفَتهم دين الحق. 
قوله: (م يهجه): 1 تّرم الأساس: «هاج به الدّمُ والجرّة” وهاجّ الَّرٌ بِينَ القوم؛ 
وهيجَه فلان». 


)١(‏ من قوله : «عن النبي يكلا إلى هناء سقط من (ف). 

(1) وهو مُقسرٌ بن نزار بن معد بن عدنان» من ولد إسماعيل عليه السلام» وهو جد قديم تب إليه ده 
قبائل كبيرة» مثل كنانة وقضاعة وخزاعة. انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص١١‏ . 

) في تعيين آية سيف عدةٌ أقوال عند الْسرينء والذي يناب سياق كلام الؤلف هنا: أجاقرله تماق" 
< موا اريت ل ورب بِآلَه َك ْو الآ ولا عَسُونَ ما حرم الله ورسولة يلبوت دن 
َلْحَيّ ين اليرت أُوسُوألحكيتب حَقٌّ يُعطوأ ألْجرَيَةَ عن ير وَهُمْ صعْروت 4 [التوبة: 14]. 

() أي: القوّة ىا في قوله تعالى: #ذو مرق ستو 04 أي : ذو قوّة. 


قف الخوء الغاشير 
وسَمُوا رَجَباً: الأصَمَ ومُنصِلَ الأيسنّه: حتىل أحدَئّتٍ الى فكيّدوا. 

#قلا تَظَلِموأ فين 4: : في الحرم» «أنشَحكُمّ 4 أي: لا تجعلوا حرامها حلالاً 
وعن عطاء. باله» ما يَحِلٌ للناس أن يعوا في الحرّم؛ ولا في الأشهر السرم إلا أن 
اولوف وعن عطاءٍ الخراساني: أحَلّتِ القتال في الأشهر الحرُم «براءة 


روي مسا 


من أله ورسولو #. وقيل: معناه: لا تأ مُوا فيهنء بياناً لظم حُزميهن» كا عَظَّمَ أشهْرٌ 
ال قو لصم وض فرك أَلَجَ لا َك وََا ضسُوقت 4 الآية [البقرة :137 وإن كان 
ذلكَ رما في سائر الشّهُور. «#كاّ كانه 4 حال مِنَ الفاعلٍ أو المفعول. لمَمَالْمينَ * 
ناصرٌ هم حَنْهم على التقوى بِصَمَانٍ النَضْرٍ لأهلها. 

ار 6 مف الكت ريسل به اير كوأ ميرمو 
َم افوأ عِدَهَمَاحَرَم هفلأ ما كترم الدب له سوه أَمسدله م وأمَّه] 


سام سا و 


يهدى القوم لكر كت # /ا] 


قوله: (سَمّوا رجباً: الأصَمٌ): قيل: لأنه لا يُسمَعُ فيه صوتٌ مُستّخيث ولا حركةٌ قتال 


ولا قعقعة سلاح. 

قوله: (ومُنصِل الأسئة)» الجوهري: انَصَلتٌ السّهُم: نَرّعتّ نَضْلَه كقوهم: قَرَدتُ البعير: 
إذا نزعتٌ منه القَراد2"ي وكذلك إذارَبتَ عليه لعل وهو مِنَ الأضداد. وأنصَّلتٌ الرّمْح: إذا 
تَرَّعتَ نَصْلَه وكان يُقالُ لرجب في الجاهلية: مُنصِلُ الأ ومُنصِلُ الله لأنهم كانوا يعون 
اكه ولايعر ره وليك2 بعطهم عا عقن : الل بالفتح : جمع أله وهي الكزبة. 

قوله: (وقيل: معناه: لا تأثموا فيهن): معطوف علا قوله: «لا تجعلوا حَرامَها حلالاً»» 
لظم عل الأول بمعنئ الكُفر والشّرك وعلن الثاني بمعنئ الإثمه * سمي الإئم ظُلا ليُوذِنَ 
أن الإئم في هذه الأشهر بمنزلة الم على النفس» وإليه الإشارة بقوله: ابياناً لظم خُرْمَتِهِنَا. 


آ ‏ آ 2 


وعليه قولّه تعالل: لملا رَكتَ وَكَاضْسُووك وَلَا جدَالَ فى ألْحَيّ 4 [البقرة: 199]. 


)١(‏ وهو ما يتعلقٌ بالبعير ونحوه؛ وهو كالقَّمْل للإنسان. كذا في «المصباح المنير»» مادة (قرد). 


سورة التوبة ْ إوخق 


#الشَمه #: تأخيدُ حُرْمة الشَهْرِ إلى شَهْرِآخرء وذلكَ أنهم كانوا أصحابٌ حُرُوبٍ 
وغارات» فإذا جاء ار الحم وهم اربُون» شَنّ عليهم رلك امحاربة» يلوه 
وَجرّمُونَ مكاته شهرا آحرء حتى رَفَضُوا تخصيصٌ الْأشْهرٍ الحرّم بالتحريم» فكانوا 
عَرمونَ من شق شهور العام أربعة أشهّرء وذلك قوله: لاوأ عِدَهمَاحَيَ أن 
أي: ياوا به التي هي الأربعة» ولا بجالُوهاء وقد خالفوا التخصيصّ الذي 
هو أحدٌ الواجبين» وربما زادوا في عَدَدٍ د الشّهُو فيَحِعَلُوتها ثلاثة عَشَّرَ أو أربعة عَسّر 
ينع لهم الوة قت. ولذلك قال عَرَّ وعلا: 8 إِنَّعِرَّةَ الشهور عِنْدَأََهأنتَاعَمَمَ سَهَرا 0# 
يعني: من غير زيادةٍ زادوها. 

والضَّمدُ في: يلتك 4 «وَحَرِمُوسَهُ 4 للنّسِيء أي: إذا أحَلُوا شَهْراً مِنَ 
الأشهرٍ الحرم عاماء رجعوا فحَرّمُوه في العام القابل» يُروى: : أنه حَدّتَ ذلكٌ في كنانة؛ 
لأنهم كانو َُر حاويج إلى الغارة» وكانّ جنادةٌ بن عو الكنان مطاعا في الجاهلية. 
وكان يقومٌ على ججَلٍ في المويسمء فيقول بأعل صوته: إن لفتكم قد أل لكم ارم 
أَحِلُو ثم يقومٌ في القابل» فيقول: إنَّ آلمتكم قد حَرَّمَتْ عليكم المُحرّم؛ فحَرّمُوه. 

قوله : (من شِقٌّ شهور).؛ الأساس: «قعدّ في 5 شه الذاأي في ناحية منهاء وَل يمن 
شِنٌّ التّياب: من عَرْضها). 

قوله: (أحدٌ الواجبّين): قيل: أحدُهما: تخصيصٌ الأشهره والآخر: حُرمةٌ القتال. وقيل: 
أحدّهما: العددُ وهو أربعةٌ أشهّرء والآخر: تخصيصّها بالأشهر المذكورة. 

قوله: (والضمر؛ في «يلوته 4 مروت 4: لللّسيء): قال الواحدي: «أي: ُو 
التأخيرٌ عام» وهو العامُ الذي يُرِيدُونَ أن يُقاتِنُوا في امُحرّم ومُحرمُونَ التأخير عاماء وهو 
العام الذي يَدَعونَ المحرّمَ عاا رو277: 


)١(‏ «الوسيط» للواحدي (7: 540-555) بنحوه. 


3 الوه العافر 


جعِلٌ السَىءٌ زيادةً في الكُفْرءٍ لأنَّ الكافرٌ كُنَّ) أحدّتٌ معصيةً ازداد كفراً» #قرَاد مهم 


ِجْسَإِلَّ رِجسهِمٌ 4 [التوبة: »]1١8‏ كم أنَّ الم من إذا أحدّتٌ الطاعة ازدادَ إيانأ راد نهم 
ل كر سل الي سحت ساح بر 


إيملنا وهر هسَبْرُونَ4 [التوبة: 4 17]. 

وقرى: #بضَلٌ * عل البناء للمفعول» وايِصَل) بفتْح الباء والفافة ويْضلٌ» 
عل أنَّ الفِعلّ لله عَزَّ وجل . وقرأ الزّهْري: لجُوَطُواا بالتديد. 

والنسِيء ل تنا إذا حرم يُقال: تعاء دنا ا ا الت ا 
ع ٠‏ وقرى: (النيييٌ) بوَرْن: التي و« التي بوَرْن: 

فإن قلت 2 : يلوأ مَاحصرَّمَ أَلَّدُ)4ك؟ قلت: معناه: وات بتواطاة 
العدّةِ وحدّها من غير تخصيص -ما 4 حََرّمَ الله مِنَ القِتالٍ فق اها و اماد مالي م اماه ونم لما امن 


قال الإمام: «هذا إنما يَصِحّ لو عَمَلّنا «أَليََىَءُ 4 عل المفعول20» وهو مُشكل؛ لأنه 
يقتضي أن يكونّ السَّهِرٌ المْحَرٌ كُفرأء اللهُمّ إلا أن يُقال: إن المراد: العمل الذي به يَصِيد 
الشهرٌ نسيئاً زيادةٌ في الكفر, والمعنئ: مُحَلونَ ذلك الإنساء عاماء وجح مُوئّه عاماً)(©. 

قوله: (وقرى: #يْصَلٌ 4 علا البناء للمفعول): : حفصٌ وحمزةٌ والكسائي, والباقون: 

بفتح 

الياء وكثْر الضاد0". وأما بفتح الياء والضاد. وض م الياء وكسْر الضاد: فشاذ. 

قوله: (وقرئ: «الَِيٌ' بوزن النَّدِيّ): ورش: «إنما النَيِيُ) بتشديدٍ الياء بغيرٍ همزء 
والباقون: با همز وإسكان الياء مع المد(؟). 


)١(‏ أي: المنسوءء بمعنئ: الموْخَره وهو الشهرٌ الذي أَحْرَ عن موضعه. 
() «مفاتيح الغيب» للرازي (55:15). 

(©) انظر: «التيسير)ا ص8١١»‏ واحجة القراءات») ص8١71.‏ 

(5) انظر: «التيسير)ا ص .١١8‏ 


سورة التوبة 56 
أو من تَرْكٍ الاختصاص الأشهرَ بعيّنها. 
«زن لهم سو أعصدلهم 4: حَدَهُمُ الله فحَبُوا أعماهم القييحة حَسَنة 
5 رايى رفي 
لوألا يَمَدى > أي: لايَلطفٌ بهم؛ بل خذطم. 

5 2 ا ١‏ 5 لاله 0 
وقرئ: «زَيّنَ لهم سُوءً أعمالهم» على البناء للفاعل» وهو الله عز وجل. 
[#يتائها لذت ءَامَبُواْ مالك إِذَا قل ل5ه أَنْفِروا في سَبِيل أله أذ 
203 يرس الْآنحْرَوَفَمَا متم ألْصَية 
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اللض أرسيشة الميزة لديا 
ِلَاقيِلٌ #إِلًا تَفِرُوا يُحَدْبَكْمْ عَدَابًا ألما وَيسْبَبدِلٌ موَمَاءِرسكُم ولا تَضر 
مَيَعاوَانَه عم حكن شَى و قَرِسِرٌ * إلا 0 4 قَعَدْ كصصسرة أله إذْ 0 
ذْ يَقُولُ إصحيه- لَاخَحَرَنَ إن 

مما ََنَرَلَأَشَّهسَحكينتَهُ 0 كد بجوو لم كَرَوْهاوَجَمكل حكلسة 
اريت 2ه لشفل رمك د آمو هو الْعليس" وأللَة للع عَرِيِر حكية #انفِروأ 


- 


0 - 04 4 3 و9 0 
خِمَاكًا وَيْثَالَا وَجَهِدُوا يأَمْوْلِكتْمَ لش ف سيل اق 25 0 
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اط © 
ها 
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سو داو 


ملمورت > + 41] 


قوله: : (أومن تَرْكِ الاختِصّاص الأشهرٌ و : «الأشهر» : منصوبٌ بتع الخافض؛ ويُروى: 
«للأشهر»؛ و«الاختصاص»: مفعولٌ «تزك200 «أو من تَرْك) عطفٌ عل ١مِنَّ‏ القتال). 

أي : لمهم بمُواطأة اد وحدّها من غير تخصيص تايل ما حر اله القتال» أو 
تحليل ما حَرّمَ الله من نَرْكِ الاختتصاصي للأشهر بعَيّنهاء وهما الواجبانٍ المذكورانٍ في قوله: 
«وقد خالفوا ل الذي هو أحد الواجبين». 

وتحريرٌه: أنه تعالى أَمَرَهُم بشيء» ونهاهم عن شيء؛ أَمَرَهم أن يُعظمُوا الأشهرٌ الحرمَ 
بعَيّْيِهاء وحَرّمَ عليهمٌ القِتال فيهاء ىا سبق في قوله: ١وكانت‏ العربٌ قد تَمَسّكت به وراثة 


0 
)١(‏ كأنه يريد: أنه مفعول من حيث المعن» وإن كان محله هنا الإضافة. 


ك» الجزء العاشر 


مه مكروم 


ناكار # 0 وبه قرأ الأعمشء أي: تباطأتّم وتقاعستم» وصْمُنَ معن 
الميلل والإخلاد فَعْدّيَ بلإإكَ 4. والمعنئ: مِاثّم ِل الدنيا وشَّهُواتها» وكرهتم مَشَّاقٌ 
السّفْر ومتاعبه» ونحؤه: #أَخْلدَ إل الارض وبع هوئة # [الأعراف: 177]» وقيل: ملتم 
إلى الإقامة بأرضِكُم ودياركم 

وقرئ :: «أَنَاقَلتُم؟) على الاستفهام الذي معنا الإنكارٌ والتوبيخ. 


منهما - أي: من إبراهيمَ وإسماعيل عليها السّلام ‏ فكانوا يُعظَمُونَ الأشهرٌ هر الحرّم» ويحرَمُونَ 
القتال فيها»» وإن استَحمظُوا الحُرمةً بِمُواطأة العدَّة فقد أَحَلُوا ما حَرّمَ الله يمن القَتَالٍ فيهاء 
أو كتكرزايكات ِسَبَبٍ تَرْكٍ الاختصاص بالأشهر بعَينِها حُرْمتها وتعظيمّهاء حيث أُوقَعُوا القتالّ 

انار ل اانا قر «أو من تَرْكِ الاختصاص( على معن الواو» كقوله تعالى: 


ودع > كلدم 


0007 : 7]» كان أوجَة لم لَرْمَهُمُ الأمرانٍ معاً. 
ويدكن أن يقال إن معنى الآية: أنه تعالى أخبّرٌ عنهم أنهم إنما ارا النَسِيءَ عاماً 
عام ستر اس البق تر تعر ار ا ا ا 
قوله: (لِأنَاقَشرَ 4: تثاقلتم): قال الزّجّاجٍ: «إِنَّ التاة أَدَغِمَت في الثاء. فصارت ثاءً 
ساكنة. فَابتدِئَتٌ بألفي الوّضل)0©. 


قوله: : (وتقاعستم) : تاعس عن الأمر: تأَخَرَ ول يُّقِِمُ عليه 
قوله: (ملتم إلى الإقامة بأرضِكُم): هذا تصريحء 7 لقوله: «ملتّم إلى 


الدّنيا وشهواتها»"» واستشهاده بقوله: #أَخْلَدَ إل الارض وَأتَبعَ هوبة © [الأعراف: 1175]» 
وهو الوجة لُطابقة قوله: «أرضِيثُم بالْصيّزة لديا *. 
)١(‏ من قوله «بالأشهر بعينها» إلى هناء سقط من (ح). 

(7البعان القرانة وإعرابة؟ للرجَاج (7:/ا44). 


5 أي: : أنَّ «الأرض» في قو له تعالى: أَنَاقََثُمْإِكَ الْأَرْضِ * كناية عن «الدنيا وشهواتها». 


سورة التوبة إيخق 


فإن قلتّ: فم العاملٌ في إإِدًّا 4. وحرفُ الاسيفهام مانعةٌ أن يُعمَلٌ فيه؟ قلتّ: ما 
دلّ عليه قوله: لأنَالْسُرَ4. أو ما في #مَالَكهُ 4 يمن معن الفعل» كأنه قيل: ما تَصتَعونَ 
إذا قيلّ لكم؟ كم تُعوِلّه في الحالٍ إذا قلتَ: ما لك قائ)؟ 

وكانَ ذلك في غَرُوةٍ تبوكِ في سنة عشرء بعدّ رُجْوعِهِم من الطائف. استَئفرُوا في 
وقتٍ عُسْرةٍ وقَيْظٍ وقَْطٍ مَمَ بُعْدِ الشف وكثرة العَدُوٌه فشّقّ عليهم. وقيل: ما حَرَجَ 
رسولٌ الله يكل في غَرْوةٍ إلا وَرّىْ عنها بغيرهاء إلا في عرو تبوك؛ ليس الناس تام العدّة. 


#مري الْآْرَة 4 أي : يَدَلّ الآخرة» كقوله: #عَلَاَك مَليَكَهَ 4 [الزخرف: 10]» 


إلا تَفِرُوا 4 سَخَطُ عظيمٌ عل الاولِينَ حيتٌ أوعَدَهُم بعذاب أليم مُطلق 
ةو اه 8 و ع مس ل كم 
يتََاوَلُ عذاب الدارين؛ وأنه يهلكهم. ويَستَبدِل بهم قوما آخرينَ خيرا منهم وأطوع» 
ع .هك ٠.‏ 8 ع م 
وأنه غنىٌ عنهم في نُضْرةٍ دينه» لا يَقدّحُ تثاقلهم فيها شيئا. 

قوله: (وحرف الاستفهام مانعة): أي : َم أن يعمل «أنَاَشْرٌ4 في الظرف؟ وأجاب: أن 
العامل معني #آَتَاقلَثْمَ 4 وهو: مِلثم مثاله: «أء ًا كنا توا ْنا َنَى لق جَدِ يلو © [الرعد: 0]» 
أي: أنُعادُ إذا كنا تراباً؟ 

قوله: (الشّقّة): وهى السّمّر البعيد. 

قوله: (وَرَئ عنها): هو من: وَرَّيتٌ الخبرَ تورية: إذا سَتَرئّه وأظهرت غيره. 

قوله: (وأنه نه ملكهم) : عطفٌ عل قوله: «عذاب أليم؛ على سبيلٍ التفسيره ليَصِحّ عطفٌ 
«وَيَسيَدِلُ» عليه» وكذلكٌ قوله: «وأنه غنىٌ عنهم»)» يعني: دل جات السرط وهو 
«يْمَدْبْكْمْ 4 وما عَطِفَ عليه؛ على الإخبار بأنهم إن لايتَْرُوا يَستَّحِقَوا سخطاً عظي] 
مِنَ الله تعالى» أن يجممَ لهم عذاب الدارّين» وأنه نه يكم ويَستَدلُ بهم قوماً آخرين» وأنَّ 
ذلك لايَضُرٌ الله شيئاء لأنه غني عنهم في نُضرةٍ دينه. 


11 الجزء العاشر 


وقبل: الضتمية للرسول» أي :ولا تَضَدومة لأن الله تعالا وَحَدَهُ آل يُحصيمه ع 
الناس, وأن يَنصّرّهء ووَعَدٌ الله كائنٌ لا محالة» وقيل قد شو لد : #قوْماءرحكُم 4 
أهلّ اليمن» وقيل: أبناء فارسء والظاهرٌ مُسبَعْنٍ عن التخصيص. 

فإن قلتّ: كيف يكون قولّه: لمَصَد تَصحر ألَدُ 4 جواباً للمَّدْط؟ قلتٌ: فيه 
وَجُهان: أحذهما: إلا تنَصرُوهُ فسيتصره ٠‏ من صر حينَ م يكُنْ معه إلا رجلّ واحده 
ولا أل ِنّ الواحده فدلٌ بقوله: نقد تَصحَرهُ أله 4 عل' أنه ينصرُه في الُستقبل» ك) 
نَصَرّه في ذلك الوقت. والثاني: أنه أوجَبَ له النضرة» وجَعَلّه منصوراً في ذلكَ الوقت» 
فلن ُحَذَّلَ من بعده. 

وأسنَدَ الإخراج إلى الكُمَار كا أسئده إليهم في قوله: لين قن َرِِكَ أَلَىَ أُحْرَحَكَ 
تعمد: 11 لأنهم حينَ هَمُوا بإخراجه أَذْنَ الله له في الخروجء فكأنهم أخر جوه. 


24 
حئتك 


قوله: (وقيل: الضميرٌ للرسول يَلّ): أي: لا تَضْرٌّوا رسول الله يِه قال صاحبٌ 
«الاتتصاف»: (يُوْيدٌَ هذا الوَّجْهَ ا : # إلا ؟ عع رو كن ل للدم ا وقلت : 
المعنى: :إلا توا مع مَنْيَستَوُكم بقوله: («انفْرُوا في سبيل الله»» لا تَضْهٌ وه شيئاء والله ناصده» 
والله على كُلّ شيءٍ قدير» ألا ترون كيف نَصَرَُ ه الله تعالى حينَّ لم يكنْ مَعَهُ إلا رجلٌ واحد؟! 

قوله: (فيه وجهان). الاتتصاف: «الفرقٌ ِينَّ الوَجْهَين عَسِرء وغايته: أنه في الأول وَعَدَهُ 
برو مُستقبَلٍ أكدَ اله تحقِيقه بوجود تُضرةٍ من قبل» وفي الثاني إخبارٌ باستمرار نضْرِ ماض» 
والأمر فيه| مُتقارب)2"0. 


)١(‏ «الاتتصاف» لابن الي (7: )١194٠‏ بحاشية «الكشاف»». ولفظه: «ويُقدبٌُ إعادة الضمير إلى الرسول ككلله: 
أنَّ الضمير في قوله: ط إل تَصُرُوهُ © عقيبّ ذلك عائد إليه اتفاقً»» وهو أوضح من عبارة املف 
رحمه الله تعالى المختصرة جداً. 

أقف عليه في المطبوع من «الانتصاف» بحاشية «الكشاف»». والله أعلم. 


سورة التوبة الحق 


هج سو 


#تان أينِ #: أَحَدَ الاثنين» كقوله: لثَلِتُ تلَمْقَ 4 [المائدة: «7]» وهم) 
رسولٌ الله يله وأبو بكر الصّدَّيقٌ رضي الله عنه» يُروى: ١أنّ‏ جبريل صلواث الله عليه 
ل لز ابرع قال: مَنْ يخرخ معي؟ قال: أبو بكر)» وانتصابه على الحال» وقرى: 
«ثاني اثيّين) بالسّكون. 

ولد هما بَدَلَ من #إذ لَفْبَيَهُ م والغار: َف في أعلل «نَؤْر)» وهو جبلٌ في 
يَمَنيّ مَكّةَ عن م مَسيرة ساعة» مَكَنا فيه ثلاثاء لإِدْيَقُولُ © بَدَلَ ثان. 


ل م ا 


وقلت: قوله: :9 إلا ضور مَعَذ تمسر ألَّهُ * من باب قولك: إن تكرِمني الآنَ فقد 
أكرمتكَ أ مس . بققولة السك ناك تضوهة: إخبارٌ عن سبيل التوبيخ» والمقصوة أنَّ الله 
اسه الآنَ كم كا ناصره فها مضئ» فهو مُستَغنٍ عدكم» ولايَضرُه يذ لالكُم. 

وقوله: «أوجَت له الُضرة»"» إخبارٌ بأنَ له تعلق حَكُم أنه منصورء فالّضرةٌ على الأول 
واقعةٌ تحقيقاء وهي أمارةٌ للنضرة المُستَفبلةه وعلن الثاني: اللطيرة ل 
تعلق واجبٌ الوقوع. 

قوله: (وانتتصابه على الحال): قال الرّ جَاج: «المعنئل: فقد د تَصَرَه الله تعالى أحدّ اثتّين» أي: 
مُتقَرداً إلامن أبي بكر رضي الله عنه)"» و قال أبو البقاء: «فهو حال مِنّ الحاء» أي: الاي 

قوله: (وقرى: اثاني اتنا بالسّكون)» قيل: هو عل حَذْْفٍ الحركة» قال أبو البقاء: دحقها 
التحريك» وهو من أحسّن القّسرُورة في الشّعر» وقال قوم: ليس بضّرورة» ولذلك أجازوه 
في القرآن»2©9. 

قوله: (و#إدّ هما * بَدَلّ من «إإة لَهْيَيَهُ4): قال أبو البقاء: «##إِدٌ هما #4 ظرفٌ 
ل «تصصره 4 لأنه بَدَلُ من لاد الأولى» ومَنْ قال: العامل في البَدَلِ غيرٌ العاملٍ في امبدَلٍ 


)١(‏ من قوله: «إخبار على سبيل التوبيخ» إلى هناء سقط من (ط). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للرْجَاج (444:7). 

() «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: 144). 

(5) المصدر السابق (7: 1545). ونحوه في «المحتسب» لابن جني (1: 389). 


لتك الجزء العاشر 

قيل: طلم المشركونَ فوقٌ الغارء فأشمَقٌ أبو بكر عل رسول الله يكل فقال: إِنّ 
نُصَبٍ اليومَ ذهب دينٌ الله فقال عليه الصّلاةٌ والسّلام: «ما ظَنّْكٌ بائنينٍ الله ثالّهما»» 
وقيل: لما دحلا الغارٌ بعت الله حمامينِ فباضّنَا في أسمّلهء والعنكبوتٌ فَتَسَجَتْ عليه 
وقال رسولٌ الله يكه: «اللهُمّ أعم أبصارَهٌم). فجَعَلُوايَتَرددُونَ حول الغار ولا يَفطُُون» 
قد أَحدّ الله بأبصارهم عنه. ١‏ 


وقالوا: مَنْ أنكرٌ صحبة 3 صَحْبةَ بي بكر رضي الله عنه فقد كف لإنكاره كلام الله» وليسّ 


ذلك لسائر الصّحابة. 
«سَحكِينسَة 4: ما ألقئ في قَلبهِ مِنَّ الأمَنةٍ ا 


أ م 


يَصِلُونَ إليه» و«الجنود) :اللائكة يوم بذ والأحزاب ويه وحكيسة اأذرت 
مصكمرواأ #: دَعُوتَهم إلى الكفرء «وَكليمة لَه 4: دَعْونه إلى الإسلامء وقرئ: 
«كَلِمةَ الله بالضب» ااا 0/1111 


قَدّرَ مها فِعْلاً آخرء أي: نَصَرَهُ إذ هماء لإِذْ يسَقُولُ 4 [بَدَلُ أيضاً]”"2» وقيل: «إدّ هُمَا » 
ظرفٌ ل#تاب 4). 

قوله: (وقالوا: مَنْ أنكرٌ صُحْبةَ أبي بكر رضي الله عنه فقد كَمّر): عن الترمذيٌ”"© عن 
ابن عمَر: أنَّ رسول الله يك قال لأبي بكر رضي الله عنه: «أنتَ صاحبي في الحوض» 
وصاحبي في الغار». 

قوله: (وقٌرئ: «وكلمة الله» بالنَضُب): قال القاضى: «قرأها يعقوب, عَطْفاً علا 
«سكيسة الذرت 7:4 ش 


.)51 5 :7( مابين حاصرتين سقط من الأصول الخطية» واستدركتّه من «التبيان»‎ )١( 
.)7501/0( في «جامعه»‎ )5( 
.)١55 :( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )( 


سورة التوبة أه؟" 
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والرفعٌ أوجّه. دى * قَصْلٌ أو مُبَدأء وفيها تأكيدٌ فَضْلٍ كلمة الله في العُلو وأنها 


#جِْمَافًا وَيْكَالَا * جزاف ل كور كتف ل ران لل عل 


قوله: (والرْع أويجه): لأنه يدل علل المبُوتٍ والدّوامء وأنّالجغل ل يرق عل كلمة الل 
و أنها في نفسها عالية» وفيه ا إلى قِدّم كلماتٍ الله. . قال أبو البقاء: «التَضْبٌ م 07 أن 
فيه دلالة عل أن كلمة الله كانت سُفْل» فصارت علياء وليسّ كذلك» 1 التوكيد 
بالضَّميرِ المرفوع للمنصوب”" بعيدء إذِ القياس يأباها»”". 

قوله: (خفافاً في المُورِ إنشاطكم)» الراغب: «الخفيف: بإزاء الثقيل» ويُقالٌ ذلك باعتبار 


)١(‏ وهي قراءةٌ يعقوبء كا في «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7: 774)» و(إتحاف فضلاء 
البشر في القراءات الأربعة عشرا للدمياطى ص57 27 و«البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» 


للشيخ عبد الفتاح القاضي ص17 . 

(1) يُرِيدٌ بالضمير المرفوع: «هي»» وهو ضميرٌ المَضْلٍ لوا ين الكذا ا 0 
قراءة النصب فإنه واقمٌ بين المفعول الأول والمفعولٍ الثاني» والخايةٌ منه التأكيد فيلزمٌ توكيدٌ الاسم 
المنصوب بالصّمير المرفوع. 


قلت: وهو غي* مُنّجه ويَنفُضُه قله تعال: ولا يحسَبِنَ لبن مبحَلُوْنَ يسَآءَأسنهُم أله ون مَضْلِو- هو حرا 
لتم 4 [آل عمران: وقوله تعال: #وما الاك ينح يدوه ند لَه سا مرا [المزمل: ١؟].‏ 
() «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: 140). 

هذا وقد تابع امول رحمه الله تعالى أبا البقاء امُكبريّ في تضعيف قراءة النصبء مع أنها قراءةٌ يعقوب» 
وهو أحدٌ القّدّاء العشرة:» وقراءنّه متواترة» فلا يُسلّمُ تضعيفُها. أما ترجيحٌ قراءة الرفع عليها ىما فعل 
الزعغشريٌ فالأمرٌ فيه أهون. 

وقد وَجَّهَ العلامةٌ برنُ عاشور هذه القراءة فقال في «التحرير والتنوير» :1١(‏ 707): «فتكون كلمةٌ الله 
عَليا بِجَعْلٍ الله وتقديره» . قلتٌ: ولايلزمٌ منْ ذلك أن تكون سفلل ثم صارت عُلياء أن اواو لا تقتفي 
التركيه كرون عخله سسخانه كلك ليا رليك وز كان اراي الأذكر عن كله كلمة اللي قروا 


سفل» والله أعلم. 


حي الجزء العاشر 
أو: خفافاً لقِلَ عِيالكم وأذيالكم, وثقالاً لكثرتهاء أو: خفافاً مِنَ السّلاح وثقالاً منه» أو: 
ركان ونكاة أو: كنانا و تيو أو مَهَازِيلٌ وسكاناء أو" تاها ووراضنا 
0 ع 2 ل سات ع على يه 5 000046 

وعن ابنٍ أمّ مكتوم أنه قالّ يرول الله يل أعليَ أن أنفر؟ قال: «نعم»» حتئ تَرَّلَ 
آ. 1 6 ا سم . 1 2 14 ب ني كوس اير 
قوله: # لعل الْأعْمَن حرج 4 [الفتح: 17]» وعن ابن عباس: تُسِحَتْ بقوله: « لَتَسَعَلَ 
7 إل ل ساسع سه بن سه ل صرح سرحت سر 27 8 م 85 
لضَعفآء وَلَاعَلَ الْمَرَضَئ © [التوبة: »]4١‏ وعن صَفُوانَ بن عَمْرو: كنت والياً عل حمنص» 
فَقِيتُ شَيْخأ كبيراً قد سقط حاجباءٌ من أهل دِمَسْقٍ عل راحلته يريد المَزو. فقلت: يا 
عَم لقد أعدّرٌ الله إليك. فرفم حاجبّيهه وقال: يا ابن أخيء اسسَفرَنا الله خفافاً وثقالاه 
0 ره موا قرس مه 200 قن ممه بر 
ألا إنه مَنْ يبه الله يتَِِ. وعن الزهْري: ََرَجَ سعيدٌ بن الْمسيّبٍ إلى العّزوه وقد ذَمَبَتْ 
إحدى عَينِّه فقيل له: إنكٌ عَليلُ صاحِبُ ضَرَّرء فقال: استَثفرٌ الله الخفيف والثقيل» 
فإن م يُمكني الحربٌ كَثْرثٌ السّواد وحفِظتٌ المتاع. 

جوأ يأمولِكُمَ وَأنشك4 إِيجابٌ للجهاد بها إِنْ أمكن. أو بأحيهماء على 


ع لكان واطاجة 


8 5 5 3 5 2 200 2 5 2 
المضايفة بالوزن» وقياس أحدٍ الشيئين إلى الآخحرء نحو: وِرمَمٌ خفيفٌ ودِرهَمٌ ثقيل. وباعتبار 
مُضايفةٍ الزّمانء نحو: فَرَسٌ خفيفٌ وقَرَسٌ ثقيل: إذا عَدَا أحدُهما أكثرٌ في زمانٍ واحده 

5 7 هم" 2 5 سا “ 7 سم 27 31 
ويقال: خفيف؛ فيا يَستّحليهِ الناس» وتّقيل؛ فيه يَسنَّوحمّه فيكون الخفيفٌ مدحاء والثقيل 
00 5005 8 0 5 آل في 
ذمَاء وني عَكسِه يُقال: خفيف؛ فيمَنْ فيه طَيْش»ء وثقيلٌ؛ فيم| فيه وٌقار(2©. 
قوله: (لقد أعدَّرَ الله إليك) النهاية: «أعدّرَ الله إليك: معناه: عَذَّرَكَ الله» وجَعَلّكٌ مَوضِعَ 
2 لس م - َه 6 3 ”> 
العذر وأسقطٌ عنكٌ الجهاد. ورخص لك في تركه». 
قوله: (إيجاتٌ للجهاد ببها إِنْ أمكن, أو بأحدهماء حَسَبٍ الحال): هذا التخيية”") 
يُعطِيه عطفٌ «اجَاهِدٌوا» عل #أنِفِرُوأ حِمَاكًا وَيِكَالَا 4 لأنه كالتفسير له. 


.189-78/8 «مفردات القرآن») ص‎ )١( 
تحرّف في 26 و(ف) إلى: «هذا التحقير). ابت من (ط).‎ )1( 


سورة التوبة يننا 


0 


ئرب مَسَفرا اا لَك وَل ْبَدتْ ليم لش وسَيَخِلئت 
أله لو أ َسَْتَطْعْمًا لامك مون أَنشْسَمُمْ وَأنَّهُيَمَ1 7 * ؟:] 

العَرّض: ما عَرَضَ لك من منافع 19 كان الدنا عر من تقاض يأكل لوده 
لبر والفاجرء أي: لو كان ما ذُعوًا إليه عُنْمً قربا سَهلَ المنال» وَسَفَرَا قاصِدًا #: 
وَسَطاً مُقارباً لألشَّنَّدُ *: المسافةٌ السَّاطَهٌ الشَّاقَةه وقرأعيسئ بن عَمّر: ابَعِدَثْ عليهم 
الصَّقّةَه بكَسْر العَين والشَّينَء ومنه قولّه: 

يقولون: لبذ ومُمْ ينوك ولا بُعْدَ إلا ما ثُواري الصَمَائحُ 

باش م مُتعلقٌّ ب «وَسَيَحُلفُورت 4 أو هو من حملةٍ كلامهم؛ 1 0000000 


قوله: (يقولون: لا تَبِعِد) البيت(١):‏ بَعِدَ وبَعْدّ: لغتان7"» إلا أنَّ «بَعِدَا - بِكَسْرٍ العَين - 
أخصٌ بِبُعْدِ الموت. ودلا تَبعُد: يُستَعمَلُ في الصائب: ولِيسٌ فيها طَلَّبُ ولا سُؤال» وإنما هو تنبية 
عل شن الحاجة إلى لفقودا"» وتناهي الجَرع عل الجَم به راتس رٍ عليه اد 

لايع دٌالله إخواناً لنَادَّمَبُوا أفناهم حَدَثانُ الدَهْرِ والأبر*) 


5 2 تر > 8 ايه 2 14 و 
قوله: (بأَّهِ 4 مُتعلّق) إلى آخره: فيه َف ودَثْرٌ من غير ترتيبء فإ قوله: «أي: سيّحلفون؛ 
يقولون: بالله» مبنيٌ عن الوّجْهِ الثاني» وهو أن يكونّ باه 4 من جُملةٍ كلامهم؛ وقوله: «أو 
4 35 2 سم 5 9 7 21 أ ع لت 
سيَحلِفُونٌ بالله يقولون» على الوّجْهِ الأول» وهو أن لباه © مُتعلقٌ ب 9وَسَيَحَلِئُوت »*. 


(1)1 أقف عليه عند غير الزتحشريء ونحوه قول مالك بن لريب المازني: 
يقولونّ: لا تَبَعِدُ وهم يدفنونئي وأينَ مكنان البُقكٍ الأ مكانيا 
انظره في: «المحرّر الوجيز» لابن عطية (18: ؛» والسان العرب»» مادة (بعد). 
(؟) واللغتانٍ في كتاب الله عَزَّ وجل - عل قراءةٍ حَفُص»ء قَضْلاً عن غيرها -» فَمِنَّ الأوى: قوله تعالى: «ألا 


مدا لمتكا بَهْدَّتٌ كَحُودُ © [هود: 1948]ء ومرَ الثانية: هذو الآية: بَعْدَتٌ علوم ألشّقّةٌ 4. 

في 500 إلى: «المقصود)» والمثبت من (ط) و(ف): 

(5) ذكره أبو تمام في «الحماسة») ص104 ول يسم سَمٌّ قائله» وعزاه أبو الفتح المطرزي في «امُعرب»» مادة (أبد)» 
إلى خلف بن خليفة وتان الدَهْر: نوائبه» ى) في «لسان العرب»» مادة (حدث). 


0605”ي> الجزء العاشر 


والقولُ مُرادٌ في الوجهين» أي: متخلتون 2 يع المخلفين عند رجوعك من عزوة 
تبوك مُعتذرين؛ يقولون: بالله لو اس 0 


بس 


لو استَطعنا. 
وقوله: «رجنا4 سَدَّ مَسَدَّ جوأبي القَسَم وللَو » جميعا والأخبار با 0 
كو بعل القفول؛ من حَلِفِهِم رارم وقد كان: من حملةٍ ة المعجزات» ومعنئ 
«الاستطاعة» : استطاعة اعد أو استطاعة الأبدان» كأنهم تمارضوا. 
وقرئ: : ١لَوْ‏ استطغْناا» بضَمٌ الواو؛ تشبيهاً لها بواو الجمع في قوله: #فَتَمَنّوأ 
أَلْمَوتَ 4 [البقرة: 94]. 
«ميكون أَنَشْسَهُمَ 4 إما أن يكونّ بَدَلاً مِن « سَيَحْلِمُونَ ؛ أو تالا بدا 
مهلكين؛ والمعنى: أنهم يُوقعُوتَها في الملاكِ بسَلِفْهِم الكاذب, وما يحلفونَ عليه من 
ار ع ا (لرجنا» أي ا 
2000 مون بال لوالعطاعوا رجز لكان تيد 
يقال: حَلَف بالهلِيَفَلنَ عن فلخي علن كم الإخباره والتكلّم عل الحكاية. 


قوله: (سَدَ مَسَدَ جَوايَ القَسَم وظلَو 4 جميعاً): نحؤه: لنْ أكرّمْتي لأكرّمتُك. 

قوله: (وجاء به على لفظٍ الغائب, لأنه ممخبرٌ عنهم)» يعني: ايكون أَنضسمم 4 حال 
من ضع الجاع في 4+ و عا كا هلله عل سيل الابار حنمل 
قال: لبشه © مُتَعلقٌ ب«وَسَيخَلِدُوست 4 أو هو من ججملةٍ كلامهم؛ والقولُ مُرادٌ في 
الوجهّين»» وإذا كان هذا مَقُولاً لقوم احتَمَلَ الوجهّين» فلو حُكِيَ لفظّهم لقيل: وإِنْ أهلَكْنا 
أنفسَناء ولكنْ جيء بمعناه» فقيل: بمَلِكوْنَ 4 كها يُقال: حَلَفَ بالله لأفعآنٌ وَيَفعَلّنَ» فالعَيبة 
في الآية على حُكم الإخبار» والتكلّم في الال ١7‏ على كم الجكاية. 


)١(‏ يعني: قوله: «لأفعَلّنَ) في المثالٍ الذي ذَكَرَه. 


سورة التوبة هه" 


هد 


[لعَمَا أمَهُ عَنلك لِمَ لت لَهْرْ حَقٌّ بَيَبَيَنَ ألك ألذِ صَدَهوا وتَعْلَمَ 
الكزييت # ”7:] 

#عنًا أسَّدُ عنلك # كِنايةٌ عن الجناية, لذن العَفُوَ رادفٌ لماء ومعئاه: أخطأتٌ 
وبئسّ ما قلتء و#إلِم أذ نت لَهُرْ 4 بيانَ لما كُنيَ عنه بالعفوه 573959357 


قوله: (# عَم أَّهُ عنلت عنلك *» كنايةٌ عن الجناية): وهو كذلك» ونحؤه ما يُعزى ِلْ 
لشافعي رضي الهعنه في قوله: «أُولُ الوقتٍ رضوان الله» وآرٌه عَموٌ الله : «إنَّ العفو مُؤذْنٌ 

تين الذنت)»: لكر قرله: «أخطاتٌ ويس ما قَحَلت» خطأ فاحِسٌء وبئسّ ما قَعَلء ولا أعلّمُ 
كب اهلو احير يدر لل لامع لأ 
أمثالٍ هذه الإشارات - وهي تقديمٌ العفو علدنت - إشعاراً بتعظيم المُخاطبٍ وتوقير 
وتوقير حُزْمته قال عل بنُالجهم جاطِبُ التوكلء وقد أمرٌ 0 


صم 


7 + 
عُناالله عنك الأخرزفة تجودٌ بِمَضْلِكَ أن أبعدا("© 


١ ات‎ 2 


ألممّرعَبْداعَدَا طُوْرَهُ ومَولى عَعاه ددا هدى 


وعن سُفْيانَ بن عيبنة: «انظُوا إى هذا اللّطّفء بدأ بالعَفو قبل أن يُعيره" بالذّنب»» 
وأمثالُ هذا الذَّنبٍ ما يتَمَنَىْ خصو له ألا ترئ إلى قولٍ بعض الصَّحابة عند تُرُولٍ قوله تعالق: 
له 


#إِدّ هَدّت َآيَقَتَانِ مِنحكُم أن تَفْسَلا واللَهُ وَليّهَُا # [آل عمران: 177]: اما يس يَسُرِّنا أن لنَهُمَ 
بالذي ل ل ل انا 


١(‏ في الأصول الخية: "بن العلاه» وم قف عليه هكذ في مصدر من مصادره» وقاة ما بعده مكو 
تحريفًء والتصويبٌ من اعيون الأخبار» لابن قتيبة (1: »)1١ ١‏ وانفح الطيب» (1: 090). 
عل أنه في اعون الأحبار» يلفظ: :كنمو بنفوك أن أبغداة:وق انيم الطيب» الا وس عو داوكا 

(؟) كذا في (ط)» وهو اُوافقُ لما في «معالم التنزيل» للبغوي (: 6ه )» والظاهرٌ أنَّ الْؤلْفَ يَنقُلُ منه» وفي 
(ح) و(ف) : اليسره»» وهو تحريف. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (آل عمران: )© وتَقَدَّمَ عند الزخشريّ في تفسير الآية ١17‏ من سورة 
آل عمران (517/:5 7). 


ومعناه: ما لَك أَذِنتَ لهم في القعُودٍ عن العَرْو حينَ استأذنوك واعتلُوا لك بعلَلهم؛ وَلًا 
استأنتَ بالإذن» طاحَقَ بن للك 4 مَنْ صَدٌَ في عر من كَذّبَ فيه. وقيل: شيئانٍ 
لها رسول الله ول يوز بما: إذنه للمُنافقين وأَخدّهُ من الأأسَارئ» فعاتبه الله. 

[9 لا َتنك لين : ومنو أله الور الجر أن يجَنهِدُوأ يأَمْوْلِهم 
وسيم اطع ليم بِالْميَقِينَ * 15] 


ل لَايسَتََذِنُكَ > ليس من عادة المؤمنِينَ أن يَستأَؤِنوكَ في أن يجَاهِدُواء ا 


قال السَّجَاوَنْدي: عَم أله 4: تعليمٌ تعظيوه صَلَّواتٌ الله عليه» ولولا تصديرٌ العفو 
في العتاب لم قامَ بصَوْلةِ اليخطاب» ورب يُستَعمَلُ فيا ل يَسرقُ به ذنبء ولايعصَوّره كا تقول 
1 عفا الله عنكَ ما صَبَعتَ في أمري؟ ورضي اللهُ عنكَ ما جَوابُكَ عن كلامي؟ 


وم رو 00 عن النبيّ يَكِّ: «لقد عَحِبتٌ من يُوسُفَ وكَرَّمِهِ وضَبْرهء والله 
يغْرٌ له حينَ سيل عن البقراتٍ الهجافٍ والسّمان» ولو كنت مكاله ما أخبرئهم حت أ شتَرط 
أن تُرجُون»» الحديث مذكورٌ في سورة يُوسُّفء وهو لا2ء يشر إلا بالتعظيم. 

ل رمم امحمل قوله: «لم لَوْنتَ لمر » عل : تَرْكِ الأؤنْ والأكمّلء ولا سبّما هذه 
الواقعة قعة من جنس ما يَتَعلّقٌ بالاجتهاد» 0 وغايته: أنه صَلَّواتٌ الله عليه ما أصاب فيه 
فدَحَلَ تحت قوله: امن اجبَهدَ وأخطاً فله أجر». 


قوله: (وكل استانيت بالإذن). النهاية: «استّأنيتٌ» أَى: انتظرتث وتَرَئّضت. . ويقال: 


نت وَأنيت فَانيت واستأنيت». 


لو 190 تراك » ليش ون عاز الومزن). ا مهاه وو يوار 


)١(‏ في تفسير الآية 0٠‏ من سورة يوسف (8: 57 7)» وانظر تخريجه هناك. 
(1) «مفاتيح الغيب» للرازي (08:15). 
(؟) أخرجه البخاري (707/) من حديث عمرو بن العاص. 


جررة لكر /” 


ٍِ و2 رع 8 4 5 1 رك م عد لو ا بعك ع َه 
وكان الخلص من المهاجرين والأنصار يقولون: لا نستاذن النبىّ عَللِةٍ أبداء ولنجاهدن 
ع مار 0ج ع و 0 آ هه 0 

أبداً معه بأموالنا وأنفُسِنا. ومعني #آن يُجَدِهِدُوأ *: في أن تُجَاهِدُواء مام امو لال ا ل 


قوله: (لإأن يجَدِهِدُوأ 4: في أنْ تجَاحِدُوا): قال الرَّجاجٍ: امَوضِعٌ #أن 4 نَضْبء المعنى: 
لا يَسبَأَذِنُكَ هؤلاءِ في أن تجاهدواء فحَدَّفَ الجارٌ وأوصّل)” ل والمعنى: ليس من شأن المؤمنين 
أن يستَذِنُوكَ في أمر الجهاد. لأنَّ عادتهم أن يكونوا مُتَرَصَّدِينَ مُرابطينَ باؤِلِينَ أرواحهم في 
سبيل الله. 

روينا عن مسله”© عن أبي هُريرة: أن رسول الله يكل قال: امن حير مَعَاشٍ الناسٍ لهم 
رجلٌ سك بعِنانِ قَرَسِهِ في سبيل الله يَطيدُ عل مَنْنِه كلا سَوِعَّ َيْعة - أو: فَرّعاً- طارٌ على 
َيِه يبتغى لقتل أو الموتٌ مَظَائّه. ومثلّه قولُ الحماسي 

شاي مع مه موه اأماء ل اه 
لايسألونَ أخاهُمُ حينّ يَنْدممْ في النائبات عل ما قالّ يهان" 


عيع سس 


وعل هذا معن قوله: «كراهة أن تُجَاهِدُوا»: ' يعني : : لا يستؤْنوُكَ لأجل كراهةٍ المجامّدة 
فإن مَن يستأذنُ إنا يستأذنْ لأنه يكرهُ المجامّدة» فالنفيُ داخلٌ عل الفعل :العلا ثم أكَدَ الله 


02 هه 


المعنى بقوله: 8 إِنَمَاسْسَعَذِ دك ”1 لذبن لا يوممُو يِه 4 [التوبة: 4]. 


.)55٠ :7( «معاني القرآن وإعرابه» للرْجاج‎ )١( 

(1) في ااصحيحها .)١1849(‏ 

(0) البيثٌ لقُرَيط بن أَنّيف العنبريء انظر: «الحماسة» ص١١‏ . 

(5) من قوله: «لأجل كراهة المجاهدة» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 

() الذي يَتَلَخَّصٌُ من التفاسير في هذه الآية: أنَّ قوله تعالى: 0 لين يُؤُمئؤرت ,يله وَالْبْرَو 
الآِرٍ أن يجَدِهِدُوأ 4 إما أن يكون مُتعلقُ الاستئذان قوله: #أن يُجَنهِدُوأ *» والتقدير: : لايَستَاؤِكَ 
المؤمنون في الجهاد» أو يكونّ مُتعلّقٌ الاسيتذانٍ محذوفاء والتقديرٌ: لا يَاذبكَ المؤمنون في التخّف 
كراهةً الجهاد» أو: لا يَستَأِنُكَ المؤمنون في الخروج ولا القعود كراهة الجهاد. انظر: «البحر المحيط» لأبي 
حيان (0: 58)» و«أنوار التنزيل» للبيضاوي (!: :)١5/‏ و«روح المعاني» للألومي .)1١١ :1١(‏ 


أو: كراهة أن تجاهدُواء «وَطَه عل يالْمَيَقِينَ 4 شهادة لهم بالانتظام في رُمْرةٍ المتقين» 
وعِدَةٌلهم بأجرَّلٍ الثواب. 

9 إِتَمَاسسْعَمْذِ نك ادبن لا ومنو يله وَالَْوْ الخ وأزتابت موجه مَهِكْر 
ٍ 0 برددذوت * وَلَوْ أراذوا لحرو لأعوأ لَه عد وَل 7 
2 0 2 0 ل اوم 
اَلطَلِمِينَ * 0 07 ا ا 


2 أ 0 


لله وَهُمْ كترهوت # 6غ-1:8] 


قال صاحبٌ «الاتتصاف»: «لا ينبغي لأحدٍ أن يَستأْْنَ أخاه في فعل معروف. ولا 
للمُضيف أن يَستأذِنَ ضَيمّه في تقديم الطعام إليه» وذلك لايل لكلف ووَصَف الله الخليل 
عليه السَّلامُ بقوله: #واع إِلَدَأَمِلِو. # [الذرايات: 5 7]» أي: ذَهَبَ م فأتى عجل سَمِنٍ من 
أجِوَّدٍ ما عندّه؛ فهذا ما يجب أن يُتَأدّبٌ به وأسَدٌ من هذا التثاقل عن الخروج ب 17 دَ الطلّب0©. 


قوله: (وَألَهعلِيمْ/الْميَقِينَ 4 شهادةٌ هم الام في زُمرة انين وعِدَة7" هم بأجرّلٍ 
الثواب): وأما الشّهادةٌ بالانتظام: : فمن وَضْعْ المظهّر ر مَوضع الم وإرادة اجنس بالمنقين» 
فيَدَخلُوةة فيه دخولة أوليا. 


وأما العِدَُ: فإنَ مُمتَضئْ العلم بعدّ كر أعمالٍ العبادِ خيراً أو شرا إما الوعدٌ بالثواب أو 
الوعيدٌ بالعقاب. 


)١(‏ «الانتتصاف» لابن انير (7: )١97‏ بحاشية «الكشاف». 
(1) أي: وَعَدٌَء يُقال: وَعَدَهُ وَعْداً وعِدَة. 


90 في الأصول الخطية: «فيدخلوا». 


سورة التوبة حا 


وو 


١‏ إَِمَاسْسَعَئُكَ 4 يعني ينه وكانوا تسعة وثلائينَ رجلاء ددرت 
عار عن التحار» لآن لَه ميدن المتحيّرء كم أنَّ الثبات والاستقرار مَيْدَنُ الْمسبِصِرء 
و ٍ ئ: اعَدَهُ؛ بمعنى: عَدَّنَه فَعَل ب« العُدَّة) ما فَعَلّ ب«العِدَةَ) مَنْ قال: 


72 04 


وأحلَفُوكَ عِدَ الأمْر الذي وَعَدُوا 


4 د 3 >0 ا 0 7 3 2 
من حدف تاء التانيث» وتعويضص المضاف إليه منهاء وفرئ: (عدةا» بكسر العينٍ 
بغير إضافة؛ و١عِده)‏ بإضافة. 


41 


فإن قلتّ: كيف مَوقِعُ حرني الاستدراك؟ قلتٌ: لما كان قوله: لوَلوْ أَرَادُوأ 
7 ا 2 
لْحْرُوجَ # مُعطيا معن نفي خروجهم واستعدادهم للغزوه قيل: #ولدكن صكره 


قوله: (عُدَّه بمعنىئ: عُدَّيِه)» قال ابن جني : اشع محمد بن عب لِك يقرأ باه وطريقه: 
أن بُراد: ولو أرادوا الخروج لأْعَدُوا له عُدَنه أي: تَأَهْبُو اله إلا أنه حَدّفَ تاءً التأنيث» وجَعَلٌ 
هاءً الضمير كالعِوّض منها»(). 

الوا ول ا 


إِنَّ الخليط أَجَدُو اال ا 


«الخليط): كالتّديم انام و«الانجراد»: للضي 5 الأمر. 


.)597 :1( «المحتسب» لابن جني‎ )١( 

() البيت للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهبء كما في االسان العرب»» مادة (وعد)» وانظر الكلام على 
حل الشاهد فيه فيا ألحقه الأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد آخر «شرح ابن عقيل» (: 577)؛ 
بعنوان «تكملة في تصريف الأفعال». 
وتصّ ابر الأنباري_كا في «اللسان»_على أنَّ هعِدَى) تُكتب بالياءء يعني: بالألف التي على صورة الياء. 


كأنه قبل: ما حَرَجُوا ولكن تَبَهُوا عن الخروج لكراهة انبعاهم؛ كما تقول: ما أحسَنَ إن 
زيد» ولكن أساء إلي» لمَتَبَطَهُمَ # : فكَسَّلَهم وحَذَّهَم وضَعّفَ رغبتهم في الانبعاث. 
لوقيل أقَصَدُ َسَدُو 4 جَعلٌ إلقاء لله ني كوم كراهة الخروج أمراًبالفحُود وقيل: 
هو قولٌ الشيطانٍ بالوَسْوّسة, وقيل: هو قوهّم لأنفسهمء وقيل: هو إِذنَُ رسول الله يك 
هم في القعود. 
فإن قلتّ: : كيفت جاز أن يو الله تعالى في نفوسهم كراهة اخروج إلى الكو 
1 تبكة وعال ا م : خُرُوجُهم كان مَفسّدة؛ لقوله: 
حَرَجْأ كر ما رَادُوكُم إلا حبَالَا 4. فكان إيقاعٌ كراهة ذلكٌ الخروج في 
ا ْ 


قوله: (كأنه قبل: ما خَرَجُوا ولك تَنيّطُوا عنٍ الخروج لكراهة انيعالهم): عل عل العيد 
أصلاً في الاعتباره وذلك أنَّ الكن» تقتضي ي مُغْايرة ما قبلّها لا بعدّهاء وفي التنزيل(©: أحدٌ 
ا ا 


وأما تقريرٌه علا رأينا”"©: : لو أراد الله حرُوجَهُم لهم مُريدِينَ للخُروج. فيستَعِدُ 
عُدذَنَه ولكنْ أراد تثييطهم . وهذا التقديرٌ أوى؛ لأن قوله: يقل افراع امير 4 
إن أرف ليود هذا المعنئء ويُوجب تأويل المستدرك وإنا أسنَد عدم إرادة الخروج إليهم؛ 
والكراهة إلى اله تعالل. لأن امقام التوبيخيّ يقتضي النعيّ عليهم؛ ونحرٌ إن قلا بكَقٍ الأفعال 
فلا نقول بنفي الاستطاعةٍ والككسبء والذي يَدُلُ على التوبيخ قوله: قبل أقْصَدُوا مم 
الْقسعِربت »4 أي : افعدوا مَعَ امرض والزَّمنى والنّساءء وجي بلفظ ما لم يسم فاعله؛ 


طَرْداً لهم وبُعْداً عن مَظَانٌ الرلْفَىئ. 


ير عمو تدوأ أ ءوء عو - 


0 ي: في الآبة الكريمة» وهي قوله تعالق: وَل أَرَامُوا لحرو لأعدوأ له عَدَّةٌ ولك مكّر: 2 


3 نَهُحْ َتَبلَعُ وفيها : الفعلُ السابقٌ ل«لكن) فعلّ العبدء والفعلٌ اللاحنٌ لها عل الو 
4 أي 5 مذهب أهل السنة واجماعة في القول بأ أفعال العبد كائةٌ بإرادة الله وله والعبدٌمُمَِبٌ لها. 


ورة الوية 1" 

فإن قلتّ: فليم خط رسول الله يك في الإذن لهم فيم| هو مصلّحة؟ قلت: : لأنَ إذنَ 
رسول الله له كك هم 1 يَكُنْ لتر في هذه الُصلّحة» ولاعَلِمَها إلا بعد لففُولٍ بإعلام اله 
تعالل» ولكنْ لأنهم استأذنُومُ واعتدّروا إليه» فكانَ عليه أن يَتفخّصٌ عن كُنْهِ مَعاذيرهم» 
ولا يتَجوّر في تويك فون لَمَ أناه العتاب» ويجوزٌ أن يكون في ترك رسولى الله كه 
الإذنَ لهم م مع شيط اله يهم ممصلّحةٌ أخرئ» فبإذنه هم فقِدَتْ تلك للصلحة» وذلك 
أنهم إذا تَبطَهم الله فلم يَنَعتُواء وكانً فُعُودُهم بغير إذنٍ من رسول الله يك قامت 
عليهم الحجّة ول تب هم معذيرة» ولق َدَاوَكَ اله ذلك حيث متك أستارهم» وكشفَ 
أسرارّهمء وشَهدَ عليهم بالتّفاق» وأنهم لا يُْمِنُونَ بالله واليوم الآخر. 

فإن قلتّ: ما معنئ قوله: #مَعَ ألْمَدَعِديت 4 قلتٌ: هو ذم لهم, وتعجيزء 
وإتقاق بالتاء والكبيانةوالزمي الْدين شأئهمٌ القعودٌ والسجُئوم في الييوت؛ وهم 
القاعدونَ والخالِفونٌ والخواليف». ينه قولّه تعالى: #رصُوا يأن يَكُونوأ مع 
ألْحَوَالِففٍ # [التوبة: لالم "91]. 


وأمابيانُ التمثيل في لوقيل أقُصَدُوأ 4 فإنه تعال جَعَلّ حََلَقّ داعية القُعُودِ فيهم بمنزلة 
الأمر والقولٍ الطالب للفعل» ونحوّه قوله تعاق: لقَقَالَ لهم أَسّهُ مُومُوأ © [البقرة: 41 7]» أي: 
أمائهم» وقوله: #إنّمآ مر إ5آ أَرَادٌ يك أن يَقُولٌ كن فيِكوَنٌ 4 [يس: 87 وهو امْرادُ 
من قوله: «جَعَلَ إلقاء لله في قُلويهم كراهةً الخروج أَمْرابالفُعود. 

قوله: (فلم خط ): : جاء بالفاء منكراً» أي: إذا جار إسنادٌ كراهة الخروج إل الله تعالى» 
فلم لايجوز زُ الإذن مِنَ الرسول تَكِ؟ أجاب: أن كلما أن هم ١7‏ بِالقحُودٍلتلكٌ الحكمة» وهي 
أنَّ خرُوجَهُم كان مَفسّدة» ولذلكَ نكر عليه» ومن كَمَ قَسَّرٌ «لِمَ أَوِنتَ تَ لَهُرَ * بقوله: املا 
استَأنيتَ بالإذن حت يَتينَ لكَ مَنْ صَدَقّ في عَذَْرِه من كَذَّبَ فيه». 


)١(‏ في الأصول الخطية: «ما أَؤْنّهم)! 


حه الجزء العاشر 


اَل حَبالا © ليس مِنَ الاسيثناء ْنَع في شيء» ى| يقولون» لأنّ الاسيئناء 
قط ه أن يكون الست ين غير جنس الست منهء كقولك: ما زادُوكُم خيراً إلا 
بل والمتنى منه في هذا الكلام خم مذكورء وإذا لُك وقع الاسيثناه من أعم 
العام النيهر «الشيء» فكان اسيثناءً مُتّصِلا؛ لأن الخبال بعض أعمٌ العام» كأن قيل: 
ل و : الفسادُ والسَّرٌ. 


#وَلاَوْصَعوأ حلي 4: ولس زا بينكم بالتضريب والنْمائِم وإفسادٍ ذاتٍ اللنة 
يقال: وَضَعَ البعيئ وَضْعاً: إذا أسرّع» وأوضّعته أناء والمعنو: ولأوضَعُوا ركائهم 
بينكم» و المر اد: الإسراعٌ ع بالنمائم؛ لأن الراكبٌ أسرَّعٌ مِنَّ الماشي. 
وقزأ ار ارين «ولأَرْقَصُوا)؛ , من: رَقَصَّتَ الناقة رَقُصاً: إذا أسرعت» 
وأرقصتهاء قال: 
والراقصات إلى يمن فَالعَبْعَبٍ 


قوله: (ولأُوضَعُوا ركاتيهم بينكم. والراةٌ: : الإمسراع بالنمائم): يعني: أنه من الاسستعارة 
التَعيّة شَبَه شرعة إفسادهم لذاتٍ البَدْن بالنمائم بشّرعةٍ سَيْرِ الركائب, ثم استع خأ الإيضاعء 
وهو'' للبعير» وأضْلٌ الاستعارة: : ولأُوضَعُوا ركائب نمائيهم خلالكم؛ 0 
وَأَقيم لشاف إليه مَقامَهاء ئا قال رضنا ركائبهم). لدلالة سياق الكلام على أن اراد 
النميمة» ثم حَدَّفَ الركائب. 
قوله: (والراقصات إلى منئ فالعَبعَب): أوله: 
يا عام لو قَدِرَتْ عليكَ مانا(" 


)١(‏ من قوله: «بينكم والمراد» إلى هناء سقط من (ف). 

(0) في (ط): «ألا والغادياتثٌ غداةً جمع»» وفي (ح): «ألا الغاديات غداةً جمْع»» وفي (ف): «الغاديات غداة 
جمع؟» وهذان الأخيران لا يستقيهان وزنا ولا معنى, وَاخْتُ من «روح المعاني» للألوسي ( 1) 
تقلأعن املف وهكذا هو في «معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء مادة (حسب). - 


سورة التوبة اوا حا 


وقرئ: «ولأَوْمَضُوا». 

فإن قلت: ل في المصحف: دولا أَوْضَعُوا»» بزيادة أيف0)؟ قلتٌ: كانت 
الفتحة كيب اقب الخاًالعربي» والخط عرب اضرع قريباًن تُزول القرآنه وقد 
بقيّ من ذلك الألفٌ أثرٌ د في الطباع» فكوا صُورةً الهمزة لف وَتِحمّها ألفاً أخرى» 
ونحوه: لآو لَأَأْدْحسَهُه 4 [النمل: .]7١‏ 

#بعوئحكم الْفِدنة #: يَاوِلُونَ أن يَفوكم بأن يُوقِعُوا الخلاف فيا 0 
ويُفسِدُوا نيكم في مغزاكم؛ ٠‏ #وفيكا ملعو مون لج * أي تكامون ستدون حَدِيسَكُم 
فينقلُوئَه إليهم» أو: فيكم قومٌ يَسمَعُونَ للمُنافِقينَ ويطيعوتهم 


ِلمَد بترا انمه 4 أي: العنّتّ وضْبَ العَوائلٍ والسّعْيَ في تشتيتٍ شّملِك... 


لشي عر زوين :ولب كفيل: 

قوله: (ولأَوكَضُوا): الوَض: العجلة» وأوقصٌ واستوققض: استعجل. 

قوله: (كانتٍ الفتحةٌ تُكتبُ ألفً) إلى آخره: كلامٌ الرّجَاج”"". 

قوله: (في مَغْرَاكُم): أي: مقصدكم؛ الأساس: «أغزئ7 الأميرٌ الجيش» ومن المجاز: 
غَرّوتُبِقَوْل كذاء أي: قَصَدنّه وما أغرُو إلا السّدادَ فيا أقول». 

قوله: (العَنّت): هو الوقوعٌ في أمر شاق. 

قوله: (الغوائل)» النهاية: «الغائلة: صفةٌ لحَضْلةٍ مُهلكة»» وجّمعغها: غوائل. 


- وقائله ثبيكةٌ المَرَاري» انظر: «الصحاح» للجوهريء مادة (حسب)» مع التعليق عليه. 

)١(‏ وهوفي المصاحف المتداولة في أيامنا من غير زيادة ألفء أما المثال الآتي: 320110 : فبزيادة الألف» 
قال أبو عمرو الداني في «المقنع في رسم مصاحف الأمصار» ص :0١‏ «اختلفت المصاحف في الذي في 
التوبة» واتفقت على الذي في النمل». 

(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه) (؟: ١‏ 50). 

(0) في الأصول الخطية: «غزا». وَالْتبَت من «أساس البلاغة»» مادة (غزو). 


ل الجزء العاشر 
وتفريق أصحايكٌ عنك. كم قعل عبد الله براه الخو اعرف ب ع عد 
. ابن جريج: و لرسول له عل نيل التق وهم انا عَشَّرَ رَجُلا لِيَقيَكوابه. 

#ين قبل #: من قَبلٍ غَرُوةِ تبوك «و: كوا الك اله مُور4: ودَبّرٌوا لك اليل 
والمكايد. ودَوّرُوا الآراء في إبطال أمرك. ٠‏ وقرئ: : «وَقَلَبُوا» بالتخفيف. #حَيََّ ججآء 
لْحَنُّ 4 وهو تأيِبدٌك وتضدك «وكليزَ أت دامر 4 : : َغَلَب دينه» وغللا سر عه 


م0 


[لوَمِنْهُم َنيَفُولُ أَمْدَن في وَلَاننْتِيَ ألان الْفِنَبَةِ مَأ 27 جَهَنَمَ 
لَمَحِيِطَة بألحكفريت 4 ١‏ :] 

لأَمَدَنْلٍ 4 في الفَعُود «وَلَا َليِق 4: ولا نُوقِعْني في الفتنة ‏ وهيّ الإثم _؛ بأ 
لا تأدّنَ لي» فإني إن تلفت بغير إِذنِكٌ أَئِمْت. وقيل: ولا لني في الهلكة. فإني إذا 
خرّجت مَعَكَ هَلَّكَ مالي وعِيالي» وقيل: ا بن فيسن: ا 
مُستَهتَرٌ بالتّساء» فلا تفي ببناتٍ الأصفر» يعني : نساءَ الروم؛ ولكني أَعِينُك بعال 
فاتركني» وقرئ: «ولا تُفتئي) من: فته . 

«الآنى النتوسَعَطوا 4 أي: إن الفعة هي اني سَقَطُوافهاء وهي ةلتف . 
وفي مُصح مصحَاك أره: «سَقَطَ)؛ لأنَّ «مَنن» مُوَحَدُ اللفظٍ مجموعٌ المعنئ» «المحِيطة 
بالحكفرت * يعني : أنها تحيطُ بهم يوم القيامة» أو هيّ حيطةٌ بهم الآن؛ لأنَّ أسبات 


الإحاطة مَعَهِم) فكأنهم ف وَسَطها. 
ار 111 200111111111111 


قوله: (مستهمّ مُستَهك بالنساء»» الجوهري: امُستَهيرٌ بالشراب. أي: مُولَمٌ بهه ولا يبالي ما قِيلّ فيه». 
قوله: (أي: إِنَّ فتن هي التي سَقَطُوا فيها): : التخصيصٌ يُِيدُه معنى تقديم الظَرْفٍ عن 
عامل والتحقيق”' من تصدير الجملة بأداة التنبيه» فإنها تَذلعل تميق نا تددها. 


أن 


.4 أي: تحقيقٌ الجملة بتوكيدها ب١إنَ» في كلام الزغشريٌ مُستفادٌ من تصدير ا الآبة بأداة التنبيه» وهي « الآ‎ )١( 


سورة التوبة يلض 

إن سبك حَسَئَةٌ تَسُؤْهُمٌ إن فبك مُصِيبَة يلوأ عَدَ أخذّمآ 
مركا ون مدل وَيتوَ اوه كرت 4# ْ6] 

#إن تُصِبَلك #4 في بعض العَرّواتٍ #حسنة حَسَنَةٌ 4: َبَرٌ وعَيمةٌ وهم ون 
بلك مُصِيبَة #: تَكْبةٌوشدَة في بعضهاء نحرٌ ما جَرَئ يوم أده يفرَحُوا بحايهم 
في الانجرافٍ عنك» يفوأ مد ذم مرك 4 أي: 1 مرّنا الذي نحن مُتَِمُونَ به 
من لخدن والتيقظ وَالعَمَلِ بالحزم؛ #ين قَتَلٌ #: من قبل ما وَقَع) وتولوا عن عقام 
التَحَدْثِ بذلك والاجتاع له إلى أهاليهم؛ وه كرخوت 4: مسرورونء وقيل: 
تولَّْا: أعرَضُوا عن رسول الله يَكلة. 

[«قل نَن بصِيسَمآ إِلَامَا كيب أنَّهُ نا هو موللا و 
لْمُؤْمِدُوت * ]5١‏ 

ريسعو فلل عر واه وز ةفهل تمجه تعديو ايا :. 


قوله: (أي: أمْرّنا الذي نحنٌ مُتَسمُونَ به): : يعني: : الْرادُ بالأمر: الشأن» أي: شأننا وعادثنا 
الم وال في الأمو» وقد تدا شأناء نحزء قوله تعال: ديح الساد 01:١‏ 

قوله: (وقرأ طلحة: «قُلُ0") هل يُصَيّبناا بتشديدٍ الياء): قال ابن جِنّي: «ظاهرٌ أمر 
عَينِ لأصابَ يصيب» موا ولذلك واوا ني حم لصي : امتصاوب») بالواو» وهي الَو 
الفاشية 0 فأما «مَصائب» بالهمز 1 من العرب» كهمزهم: : وَكَأتْ زوجي وخلاث 
الو 

٠ يف‎ 


(1) كذا في الأصول الخطية» ولفظة «قل» لم ترد في الأصل المخطي من «الكشاف» ولا في النسخ المطبوعة منه» 
لكنها وردت في نص «الكشاف» من (ط). 

(7) كذا في «الأصول الخطية»» وفي «المحتسب» لابن جني ١(‏ )0 : «القياسية»؛ ولكُلٌ منهما وجهّه. 

(*) أي: رَئَت زوجي وحَلَّيتٌ السّويقَ» الأول من الرثاء» والثاني من التحلية» وانظر: : «المنصائص» لابن 
جني (7: 147) اباب في شواذ الهمز)؛ و(7: 71/4) (باب في أغلاط العرب)» والسان العرب» لابن 
منظورء مادة (حلا) و(رثا). 


مع عع مومعره ومع فاه ووه و وهووه عوه وامرة ا لهو واوا أ هيع كه عه 6ق اع عام وم و1 ها اوم ا لا نه 6ك 3 و واوا 


وأنا أرى أن تكونَ ا(مصائب» جمع ١مُصاب»,‏ أن الألت_وإن كان بَدَلا من العين هنا 
تَشَبّهُ بآلفئ («رسالة»» التي يقال في تكسيرها: الساناء وذلكَ أنَّ الألف لا تكون أصلاً في 
الأسماءِ المنمككنة0 ولافي الأفعال» وإنما تكونٌ زائدة أو بَدَلا”"» وليسّت كذلكٌ الوارٌ والياى 
لأنما قد تكونان أصلَّينِ في القَيلَنِ جميعاً ى| قد تكونان بَدَلَينِ وزائدَتّين» فألفٌ «مُصاب» 
و(مصابة» أشبة بالز ائدةٍ من ياء «مصيبة» وواو ١مَصوبة)»‏ فافهّم ذلك. فَإِنَ أحداً 1 لكر 

وبعله فقد م , بنا تركيت (ص ي ب) في هذا المعنى» فاه نهم قالوا: أصاب السَّهُمٌ الحدّفَ 
يصيبه» كباعه يَبيعُه ومنه قولٌ الكُمَيت: 


أسهوي الصائباتث ولعي 


ومن هذا الأصّل قراءةٌ طلحة: ١يُصَيبَناا‏ بالياء؛ ١يُفعّلنا»‏ منه» فايْصَيّب» علا هذا ك 
سي واييّع)10. 1 

وقد يجوز أيضاً أن يكون 'يُصَمّين من لفظٍ (ص و ب)» إلا أنه بناه عل : فْعَلَ يُقَيل» 
واف : يضريتا فاجتمعت الواق والبافة و سبِقَتِ الياءٌ بالسّكون» فقَلِيَتِ الواوياءً و 1 
فصارت: يصيبنا)20. 


)١(‏ أي: امُحرَبة» كما في «التعريفات» للجرجاني ص 9؟. 
(0) أي: مبِدَلةَ عن واو أوياء. 
() كذا في الأصول الخطية» وني «المحتسب» لابن جني (1: 7945): «أسهمُها الصائداتُ والصّيِّبُ»: وكذا 
هو في السان العرب» لابن منظورء مادة (صيب)» واقتصروا جميعاً على الشَّطْر الأول منه» ولم يذكروا 
صَدْرهه وهو_عل ما في «روح المعاني» للعلامة الألوسي ١(‏ )2 
واستّبىئْ الكاعب العقيلة إِذْ 
والعقيلة: المرأةٌ الكريمة النفيسة» كه في «النهاية» لابن الأثير (6: 5/87): مادة (عقل). 
(5) تحرّف في (ح) إلى: «على هذا التفسير ويتبع» واديبت من (ط) و(ف). وهوالموافقٌ ل في «المحتسب». 
(5) «المحتسب» لابن جني (1: 195). 


سورة التوبة ينض 


ووجهه أن يكون ايُقَيعِل)؛ لا: ايفعلَ). لأنه يمن بناتٍ الواوه كقوهم: الصَّوّابء وصّابَ 
| را ومصَاوب؛ في جم امصيبة» فل افلا منه (يَصَوَّب)» ألا تر إلى 
قولهم: صَدك وأيذة إل أن يكرن من تمدام مَنْ يقول: صَاب السَّهِمُ يصِيب» ومن قوله: 
أسهّمي الصّائباتُ والصَيّبٌ 
واللامُ في قوله: «إلّا مَاكَتبَ أنه آنَا 4 مُفيدةٌ معن الاخخصاص» كأنه قيل: 
لن يُصِيينا إلا ما اختصّنا اله به بإثبايه وإيجاب من النضرةٍ عليكم أو الشهادة؛ ألا ترى إلا 
قوله: مهْوَمَوْكَيَا *؟ أي: الذي يَتّولّانا ولا كلك د أن أ أله موك أي امأ وأ 
كفرينَ لامو ل 4 [عمد: ٠‏ ووَعلَ نوكل الْمؤْ بوت 4: وحَقٌ المؤمنينَ 
أن لايتوَكَنُو اعلا غير الله فلِيقعَنُو ما هو حَقُّهم. 


والوجة أنَّ «مَعَلٌ) في الكلام أكثرٌ من «فَعلَ»» والمصنفُ احتار الأوّل. 
قوله: (ألا ترئ إلى قوله: #هْوَمَوَكَلَا 4؟): يعني: ا ا ين أن معن اللام 


في« كيب أنَّهُ نا » الاخصاصء وتخصيصٌ قولنا: هن بْصِيسَمَ إِلَامَا كيب أله 
اه والشهادة دون الخزّلانٍ والشقا وز لكيه كا هو مع حال لأنا مُؤْمئونٌ 
نّ «له مول لذن اموأ وأ لْكنَ لامو كنم © [حمد: .]1١‏ 


ا 0 
نوكل 4 عليه ليْيدَ التخصيص؛ ووَّصَع المؤمنينَ على إرادة الجنس مَوضِعَ ضمي 
الممكلّم؛ ؛ يوون بن شأنَ امن اخصاصٌ لَك باله» وجيء بالفاء الحزاي لُشهر بالرتُب» 
أي : إذا كان لن يُصِيبّنا إلا ما اختّصّنا الله الا يدوق السكرة 5 أو الشهادة» وأنه كول ونا 
لتَلُ ما هو نان ايقصايه بالتركلء وإليه الإشارةٌ بقوله: : «فليَفعَلُوا ما هو حَقَهم)» كأنه 
قُوبل قول النافقين: ققد لَمَرْمًَا أمرا 4 «أي: أحَذّنا أمرّنا الذي نحن مُتَِمُون بهن الحذرٍ 
والتيفّظٍ والعملٍ بالحزم ) مبذه الفاصلة» والمعنى: ذاث ومنت ألا يكوا غم حَرْمهم ويفظ 
أنفسهم كما هو دأبُ الُنافقين ذلك» بل أن يَتَوكُوا عن الله وحدّهء ويُفوٌضُوا أمورّهم إليه. 


ل لو العاقز 


أل عل عل مورت يآ إحتى الَسيَق مكار يكم أن بوي تمه 
0 أو بأيرينا هيودا مَعَحَكُم مُرَيمُوتَ 4 01] 

وإلإحَدَى الْحْسيَْن4: إلا إحدى العاقِبينٍ الَيْنِ كل واحدة منهها هي حُسْيْ 
العواقب. وهما الُضرةٌ والشّهادة» كريس يكم 4 إحدئ انين ِنَ العواقب» 
إما أن يبك أله يِصَدَانٍ ين عناروء» وهو قارعةٌ يِنَ السّهاءء كما تَرََتْ علا 
عاد وثمود أو بعذاب 8 بَيِيسَا 4 وهو القَْلُ على الكُفْ تربصو 4 بنا ما ذَكرْنا 
من عواقبناء ِإنَامَمَحم م يصوت * ماهو عاقِبتّكم. فلايد أن يلقل كلنا ما يرنه تربص 
لا يتَجَاوَره. 

1 ف لْأَنفِعُوا طَوْعًا أو كرا تبسك نكم مط يمه 4 0 ] 


وأنيقرا 4 يعني: في سبيلٍ الله ووْجُوه البرّء #طوْءًا أَوَ كَرْمًا * نصبٌ عل الحال» 
أي: طائعينَ أو مُكرّهِينء فإن قلتَ: كيف أمَرَمْ شم بالإنفاق» ثم قال: #إأن يَُقبّلَ 


ينك 4؟ قلثُ: هو أمرٌ في معنىئ الخبرء كقوله: ركه اكاك بت ا 
ذا [مريم: 0]» ومعناه: لن بْتَقبَلَ منكم. أنفقتّم طَؤْعاً أو كَزهاً 0 
قوله: (إحدى السَّوْتين): قيل: القياس: السُّوأَينْ» فإنَّ السّوأىئ نقيض الحسنئء فالمنايسبث 
في مقابلة الحُسئَيّين: هو السَّوأَين نحو: حُبِليّنء في تثنية: حُيْل. 
قوله: (ماذكرنا من عواقبنا): أي: النْضرة والشهادة. وماهو عاقِتٌكُم) أي: القارعة أو القَثْل. 
قوله: (وهو أمرٌ في معنى الخبر) كأنه قيل قيل: «لن يُتقبّل منكم أَنفَقتّم طَوْعاً أو كَرهاً. ففَعَلَ 
بالأمر ما فَعَلَ بالاستفهام في قوله: #سَواء عَلَتْهِمْء أَندَّرَدَ رهم ألم شرم لَانْؤْمِنُونَ 9 [البقرة: 5]» 
أي متو عليهم إنذارّك أو عَدَمٌ إنذارك20. 
قوله: (#فليمد د له ليحن مد مَذَاك [مريم: ه07]): قال(": «أي: مَدَّ له الرحمنٌ مذاً وأمهّلّه 


)١(‏ من قوله: ١ما‏ ذكرنا من عواقبنا» إلى هناء سقط من (ف). 
(1) أي: الزغشريّ فيها سيأتي في تفسير الآية المذكورة من سورة مريم :٠١(‏ 80). 


سورة التوبة 4 
ونحرٌه قوله تعالن: ل«اَسْتَغْفِرَ لح وْلَاتَسْتَفِْرَ َحَ 4 [التوية: »]4٠‏ وقول الشاعر: 
أسيئى بنا أو أحينى لا مَلُومةٌ 


1 لن يعفر الله لهم استَغقّرتَ لهم أم م تَستََفِرٌ لهم» ولا تَلُومُكِ أسأتٍ إلينا أم 


07 


احسّنت. 

إن قلتَ: متى يجو نحو هذا؟ قلتُ: إذا دل الكلامٌ عليه كما جاز عكشه في قولك: 
رَحِمَ الله زيداً وعَمَرَ له. فإنقلت: لِمَ فَعل فَعَلَ ذلك؟ قلت: : لتكت فيه» 110 
ميت ال ان واي لانو يا ال وا و اا 1 3 


علا لفظٍ الأمر؛ إيذاناً بوُجُوب ذلكء وأنه مفعولٌ لا محالة». 


قوله: (أسيئي بنا أو أحبيمني 0 تمامه: 


لدينا”" ولا مَفْلِيّةٌ إِنْ تقلت( 


4#. 


و الا و و ا ا ا 
تقل: أي: تبخض 77 . قال الزجاج: معن الآبيةٍ معنى الشرّط والجزاء» | يدك اعنم 


ِعِينَ أو مُكرهَينَ لن يُتَقبّل منكم» ومعنىئ البيت: : أنه أغلّمَهَا أنبا إن أساءث أو إن احسكث 
ا 


(1) في (ح) و(ف): 'الديّ»» والبثُ من (ط)» وهو الموافقٌ لمصادر تخريج البيت. 

(1) البيت لكُثير عَرَّهَ ى) سيُصرْحٌ به الزمخشريٌ في سياق كلامه» وانظر: «الأمالي» لأبي علي القالي (؟: 4 ,)١١‏ 
و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (1: 577)» و«عيون الأخبار) له (؟: .077٠‏ 
ويُضبَطُ قوله: «ملومة» و«مقلية» بالرفع» على أنه خبر مبتدأ حذوفء والتقدير: لا أنتِ ملومةٌ ولا أنتٍ 
مَقُلية» أي: سِعَضةء يُقال: قليتٌ الَجُلَ قِإحَ» أي: أبمّضته. 

() إن تَقَلّت: أي: إن تَبِقّصَتْه بصيغة الغائب» وفيه التفاتٌ من صيغة الخطاب في أول البيت إلى صيغة 
الخيبة في آخره» ولذلك فسّرَه امول بقوله: «تبخِض» بصيغة الخطاب» رجوعا إلى الأصل. 

(5) في (ف): «أنتم أنفقتم»)» وَالمحْبتٌ من (ط).» والجملة من قوله: «أي: تبغض» إلى قوله: «أنه أعلمها» 
ساقطة من (ح). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» للرْجاج (؟: 4017). 


12 الجزء العاشر 


ع عو نه 


وهي أنَّ كيرا كأنه يقول لعرّة: امتّحني لُطْفَ عَلّكِ عِندِي وقُوّة حبني لك» وعامليني 
بالإساءة والإحسانء وانظّري: هل تَنَاوَتُ حالي مَعَكء مُسيئةَ كُنتِ أو محيسنة؟ وفي 
معناةُ قولٌ القائل: 

أخوك الذي إِنْ قَمْتَ با لسّيْفٍِ عاهداً لِتَضْربَهُ 1 يَسْتَِئَكَفِالوةٌ 


وكذلكٌ المعنئ: أنفقوا وانظوا: هل يُتَقبّلُ منكم؟ واستَخفز لهم أو لا تَستَْفِزْلهم 
الخ هل تر اختلافاً بِينَ حالٍ الاستغفار وتّزه؟ 

فإن قلتّ: : ما العَرَضُ في نفي الل أهو تَرْكُ رسول الله كه لَه منهمء ورد 
ال ل ل 

وقوله: ا ما معناه: طائعينَ من غير إلزام من الله ورسوله؛ أو 
مُلرّمِينء وسُمّيَ الإلزامُ م إكراهاً. لأ: نهم مُناِقون» فكان إلزاممهم الإنفاق شاقاً عليهم 
كالإكراه. أو: : طائعينَ من غير إكراءٍ من رُؤَّسائِكُم فع فاق قله عه فاه و واو مه هام ماه م وهاو قام ام فاه 


قوله: (وهي أن كُنَيّرً كأنه يقول): وخلاصته: أنَّ الشكْتة هي توي إظهار نفي أن 
َتَاوَتَ الحالٌ في أمر ثابت يُرَاوِلُ المخاطّب خلاقه. 

قوله: (أخوك الذي) البيت: يقول: أخوك هو الذي إن أسأتٌ إليه أحسّنَ إليك» حتئ 
لو قُمتّ تَضرِبُه بالسّيفٍ لا يَعْشّكُ في الوَدّة. 

قوله: (يتَمِلُ الأمرّين جميعاً): قال القاضي: «نفيٌ التقبّل يحتمل أمرين: أن لا يُوْحَدَ 
منهم وأن لا يُثَابُوا عليه»” الي ري رك لكاتو 

قوله: (معناه: طائعينَ من غير إلزام): يريد أنَّ قولّه: #طوَءًا أَوَ كرما * يحتمل أن يكونا 
مِن جهة الله أو من جهة الرّؤّساء؛ فعلى الأول: معن #طُوْعًا © طائعينَ مِن غير إلزاه(”) 


.)١5١ :"( (أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
(؟) من قوله: «يُريد أن قوله) إلى هناء سقط من (ط).‎ 


سورة التوية 0” 
أن رُؤّساء أهل التّماقٍ كانوا يحنُونَ على الإنفاق؟ لما يَرَونَ مِنَ المصلحة فيه» أو 
مُكرّهِينَ من جهّتهم. وزوي: : أنما رَلَتْ في الجدٌ بن قبس حينَ تخلف عن عَزوة 
تبوك» وقال إرسول الله يلِ: هذا مالي أَعينُكٌ به فاتركني. 
رتك 4 تعليلٌ لد إنغاقهم؛ مرا ب«الفشق؟: : التَمُدُ والعتو. 
1 وما مَتَعَهُمْ أن تقَبَلَ عي نَقَحُهُمْ إِلَ أَتّهْرَ حكفروا أله ورسُولو. ولا 
0 


أن الصسكرةإلاوَهُمْ حكسَال ولا مفِشونإِلَاوَهُمَكرهونَ 4 94] 
زه تر فاعلٌ (مَتع؛ والهُمْ) و#أَن تَفْبَلَ *: مفعولاه» وقرئ: : #أن تَقَبَلَ * ا 
شاه عه لا ا ا ا ل 


هن الله ومعنئ كرما 4 مُلرَمينء وإنها مي الإلزام كزها لأنهم ليسوا كالُومنينَ في أن يُفِقُوا 
عن طَوْع ورغبة ونشاط قَلَْبِء بل هم كالّْكرّهينَ فيه. وعلن الثاني: : معنول #طوًْا أَوَ كرما * 
عا عل توطنا فال: 0 و طائعينَ من غير إكراه»» وقال: : (أو مُكرّهينَ من جهتهم) : 

قوله: (ا#أَتهكْرٌ * فاعلٌ امَنَعَ ا والهُم) ون نبل *: مفعولاه), الأساس: «منعه الي 
ومنعه [منه](١‏ وعنه»» والزَّجَاجُ أل بالثاني("؟ حيثٌ قال: «مَوضِعٌ #إآن 4 الأولى نَضْبء 
والثانية رَفع» أي: ما مََحَهُم من قَبُولٍ نفقاتهم إلا كُفرّهمء والنفقاتٌ في معنىئ الإنفاق)0". 

وقال أبو البقاء: «آن تُقَبَلَ نهم 4 في مَوضع نَضْب بَدَلاًِنَ المفعول في لمعه 4» 
ويجورٌ أن يكونّ فاعل ١م:‏ منع) : الله و«أَتَهْرَ كهفروأ * مدر ل له2100» وفيه بحث. 

ومعنى قولٍ الزَّجّاجٍ اصن واحدء وهو أنهم قَصَدُوا في الإنفاق أن يكونّ مقبولاًء 
وما منعهُم شي ون الأشياء عن َصَدُوة إلا الكفر. 

قوله: (قر ى: #آن تُقبَلَ 4): بالياء: حمزةٌ والكسائي» والباقون: بالتاء الفوقانية””. 


(1) وياقة من« أمناسن البلاغة», ولابدٌ من إثباتها لَِ] سيأتي من تفريع كلام الرَّجَاجٍ عليها. 

(1) أي: منعه عنه)» يعني: أن يتعدّىئ «منع» إلى مفعولٍ واحدء لا مفعولين. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» للزْجاج (؟: 507). 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (1417-51451:17). 

(0) من قوله: «قوله: معناه طائعين» إلى هناء سقط من (ف). 2 


فق الجزء العاشر 


بالتاء والياء على البناء للمفعول, و ممم 4 وتمَقنهم؛ على الجمع والتوحيد وقرأً 
السّلّمي: أن يقب منهم تققاههم» عل أن الفعل له عَرَ ول (حكسَاكَ 4 بالضّم 
والمتح, جمع كَسْلان نحو: : سَكَارىُ وغَيّارى في جم سَكْران وغَيران» وكَسَلْهم لأنهم 
لا يَرجُونَ بصلاتهم ثوابه ولا يَحْقّونَ بتَرْكها قاب فهي ثقيلةٌ عليهم؛ كقوله تعالى: 
#وَإِتَبَالْكِيرَة لاعل ين © [البقرة: هغ]. 

وقرأتٌ في بعض الأخبار: أن رسول لله وكيك لمن أن يقول : كَسلت)» كأنه 
ذَهَبَ إل هذهو الآية إن الكّسَلٌ من صِفاتِ الْنافقين» فه| ينبغي أن سيدة الو إلى 
نفيسه. 

فإن قلتٌ: الكراهيةٌ خلافٌ الطّواعِية وقد مهم اله تعال طائعين في قوله: 
لطَوْمًا 4 ثم وَصَمَهِم بأ نهم لا يَُفِقَونَ إلا وهّم كارهون! قلتٌ: الْرادُ بطَوْعِهم: أنهم 
َوه من غير إلزام من رسول الله يله » أو من رُوَسائْهم» وما طَوعهم ذاك إلا عن 
الراك را ميك ام 

5691 مَك تلم ولا ركه 
فوشك 4 0ه ] 

الإعجاب بالشيء: أن يُسَرَّ به سَُرُورٌ راض به مُتعجّب من حُسْنه دا الام فوع ل 

قوله: (وقد جعلهمٌ الله طائعين في قوله: #طْوْعًا 4): وج السّؤال: أنه تعال أَنبَتَ تبت لهم 
طوْعأ ثم نفاة عنهم عل سيبل البالغة في قوله: #ولا فقون لاوم هم كُتْرهُونَ 4 والجواب: أنَّ 
اراد بالطّْع البَذلُ من غير إلزام» كأنه قيل: الفقواغ تلزن أو خلر مين, 

قوله: (الإعجابٌ بالشيء أن يُسَرٌ به سَرُورَ راض به) , الراغب: «التعجّب: حالةٌتَعرضُ 


ع 7 5 5 عض 
. 9 


-- وانظر: «التيسير؛ ص8١1١.‏ و«احجة القراءات») ص5١‏ ". 


سورة التوبة رفف 


3 ب 


والمعنئ: فلا تَستَحسنْ ولا تَفتَيْنَ با ونوا من زينة الدّنياء كقوله تعالى: «9 وا 
َبَتَك ِل مَاستَمنَا يو 4 [طه: »]1١‏ فإنَّ الله إن) أعطامّم ما أعطاهُم للعذاب, بأنْ عَرَضَه 
للتغتّم والسّبي» وبََاهُم فيه بالآفاتٍ والمصائب. وكَلَّمَهُمُ الإتفاقٌ منه في أبواب الخير 
وهم كارهون له علن رَعْم أَُوفِهم؛ وأذاقهم أنواع الكُلّفِ والَحِاشِم في جمْعِهِ واكتسايه» 
وفي تربية أولادهم. ْ 


للإنسانٍ عندٌ الجهل بِسَبّبٍ الشيء؛ وهذا قالوا: الحَجَبُ: ما لايُعرَفُ سه ومن كم لايصِحْ 
عل له جب إذ هو َم الُوب. ويّقالٌ للشيء الم اماماي ويال م 
لم يعهّد يُعهّد مثلّه: عََسء قال تعال :8 أ كن للكاضن عَجَما أن امهنا 4 [برس: ]+ ويستعار 
تارةً للمُونق» فيقال: أعجَبّني كذاء أي: راقني» قال تعالى: # وَلَا يبك أ م4 [التوبة: 
8 ويقال لتم كت وقه فش ثلان قتعي بغي 


هه و 


قوله: (عر عَرَّضَهُ للتغتّم والسّبي): أي جَعَلَ أمواهم عَرْضةً لِعَنمَيَكُم وأولاتهم عزضة 
قوله: ووالحايم)» لأسا اجَشِمتٌ الأمرّ وتَسّممُه: تكلّفته علا مَسّقّة. وألقئ عليه 
جَسّمّه أي : كلِفته وثقَله ويُروى بِضَمٌ الجيم. .. قال ارق 0 


أوترأنٌ المَرْءَمَجِذِمُ كَنَّهُ ويجِسّمْ من أجل الصَّديقٍ المجاشما» 


(١)«مفردات‏ القرآن» ص /057. 

(0) الأصغرء كما في "الشعر والشعراء» لابن قتيبة (1: 5 )١5‏ و««مجمع الأمثال» للميداني (1: 54 )١‏ إلا أنه 
في الأول بلفظ: «ويَجسَمُ من هَوْلِ الأمور المجاشما». وفي الثاني: «ويحِسَمْ من لَوْم الصّديق». وهو في 
«أساس البلاغة" للزمخشريء مادة (جشم»» ك) ذكره المُلّف. ١‏ 
افش الأصغر: هو ربيعة بن سفيان بن سعدء شاعرٌ جاهلي» وهو ابن أخي افش الأكبر» وعم 
طرفة بن العبد. انظر: «الأعلام» للزركلي (7: 15). 


تف الكو العاعو 
٠ 00 000‏ م هن اي . بع ال ا ون العاف مد عل ملعم 
فإن قلتّ: إِنْ صَحٌ تعليق التعذيب بإرادة الله تعالى» في| بال رَهُوقٍ أنفسهم وهم 
رون 94 قلثٌ: اخادُ الاستد راح بِالنحَم» كقوله تعال: مإإنَمَا ملي طلم لِيرّدادا ما 
وي ا ويُريُ أن يديم عليهم نِْمَه إلى أن يموتوا وهم كافرون 
مُلتَهُونَ اكب عن التَطَرِ للعاقبة. 
[ #و لفوت أله ا هم لْمنِحكُم وما هم ينكد ود 6 وم يفرَفوت # هو 
دو لهك اموز تدغلا لراوار ليه وَهُمحَجْمَحُونَ #4 51 - /01] 
ل 7 إن 5 5 د ء سد سير 5 0 1 ورم 
«لمنحث #: ون حملةٍ الملمنة #يفرَفوتَ #: يخافون القتل وما يفعل 
عو 0 - 0118 
بالمشركين» فيتطاهرول بالؤسلام نفية. 
#مَلْجِنًا #: مكانايلعَجنُونَإليه مُتحصَّنِينَ به؛ من رأس جبلٍ أو قَلعةٍ أو جزيرة, 
#أَوْمَغْرَتٍِ4: : أو غيراناء وقرعا بم لميم؛ من: أأفان ارح برعا إذا دَحَلَ الغور» 
فلو نشدي : غارَ التَّىءٌ وأَغَرْنه أناء يعنى: أمكنة يُعدونَ فيها أُنفْسَهم» ويجورٌ أن 
يكونَ مِن: أغار التعْلّب: إذا أسرّع, بمعنئ: مَهَارِبَ وَمَقَارٌ. 


قوله: (إن صَعَّ): أي: إن صَحّ تعليقٌ التعذيب بإرادة الله» فكيف يَصِح إرادةٌ مَوتهم على 
الكُفْر؟ السؤالٌ مبنٌ عل مَذهّبه0" أنَّ كُفرَ الكافر لا يجورٌ أن يكونّ مُسبَياً عن إرادة الله. 
وحاصِلٌ الجواب: أنَّ المراد بتعليق الكُفر بإرادة الله: إبلاٌ الله إياهم ما به يشتَغِلونَ عن الَر 
في العاقبة استّدراجاًء فيؤدهم ذلك إلى الكفر. وعدا اغوي شيعا أن ميث السَّبّبِ سَبَتٌ 
فى الحقيقة0). 

وله (أو قلعة) سيك اللاضون بالقلعة - وهي السّحابة العظيمة لارتفاعها وانقطاعها 
عن الجبال. نه في «الأساس». 


(1) أي: مذهبه العَقَّديّ» وهو الاعتزال» وعقيدتهم: أنَّ إرادة الله لا تتعلقٌ بالشّرٌ ولا بالقبيح. 
(1) نقله العلامةٌ الألوسييٌ رحمه الله تعال في «روح المعاني» »)١18:1١(‏ وَقَسَرّه بقوله: "وحاصِله أنَّ ما 
يودي إلى القُبْح ويكونٌ سبباً له حُكمّه حُكمُّه في المَبْح» وهو في حَيّر المنع»» أي: عل مُعَقَدِ الحتّرلة. 


سورة التوبة 1" 


#آرْ مُدَّحَلَا 4: أو تَمَقاَ يَندَسُونَ فيه ويَنحَجرُونء وهو ١مُفتَعَل)‏ و ِنَ الدّحُولء 
و 
وقرىا: اللساطاارور من: دَخَلء وامذْخَلا؛ و من: أدخل: مكاناً لون فيه أَنفْسَهم» 
وقرأ أب بن كعب: «مُتَدَخَلاً) وقرئ: : «لَوَأَلُوا إليه»: لالتَجؤُوا إليه. #حَجْمَحُونَ #: 
يُسرعونَ إسراعا اردقم شيء؛ من الفَرّسِ ي المتمُوح» وهو الذي إذا حمل لير اجام 
وقرأ أنسٌ: «يَجمِرون)» فسّئل» فقال: «يَجِمََحُونَ ويَجِوِرُونَ ويَشْتَدونَ: واحدا. 

1 وَمِبْم من لوك في الصَّدَ قت فِِنَ وأ مها سوأ وَإن لَمْيمْطوأ نهآ إدَا هم 


يتنَخطوت 4 08] 

قوله: (يدِدَسُونَ)؛ الأساس: ص شيءِ أخفَيئتّه تحت شيء» فقد دَسَسَته) . 

قوله: (لَوَألُوا إليه: لالتَجَؤٌوا): اكوئل: اكَلْجَأء وقد وألّ إليه يَمْل. 

قوله: (وقرأ أنس: يجزُون): قال ابن جني «قال الأعمش: سمعتٌ أنساً!') يقر قرأ: (لَوَلُوا 
إليه وهم يَجِوِزون)» قيل قيل: إن هي #يحمَحُونَ #. فقال: ون ور ون دون وان 


اه هذا أن الشلت كاتوا يقرؤونَ احرف مكانّ نظيره من غير أن تَمَقدّمَ القراءة 
بذلك؛ وهو موضمٌ يد الطاعِنُ به مجالا "أ ويقول: ليت هذه الحروف كُلّها عن النبيّ يله 


0001 


الاضديع! إلى: الإنساناً»» ابت من (ف). 
(0) رَحِمَ الله الما ابن جني الحو سنة 247 كيف لو أدرّكَ عَضْرّنا 0 عن الطاعنين 


وتشكيك المسَكّكين» فياذا كان سيقول؟! وآنت تر كيف سد باباً قد يُستَغلٌ لاما رة شبْهَةِ عل كتاب 
ال قاواء واكك ناوي مقا سرد اللفعل رلك عه لفقل رب فل اقرف ب الرراة الل 
والأصول القطعية. 


هر 


وهذا الذي سَلَكّه ابن جئيء وتابَعه عليه المْولْفء رحمهما الله تعالى: هو ما يَتَعيّنُ المصيرٌ إليه في فَهُم 
أمثالٍ هذه الروايات» ما دامت ظَبْيَةَ الغبوت» أو ظئية الدلالة» أو ظَبْيَةَ الثبوت والدلالة جميعاً. 

ولستٌ أعتِبٌُ هنا على الُستشرقين أو مَنْ يُسَيُونَ أنفسهم بالحداتّن أو التنويريّن: وأُنكرٌ عليهم الّمَسّكَ 
بأمثالِ هذو الجزئيات لإثارة بعض اله والمطاعنء فإن ذلك معهوٌ منهم؛ وان عب وكير علق بعض 
امُحاصِرينَ من سَرَّتْ إليهم هذو اللّثّة» فأنكر تود ثْرَ القراءات السّبْعة» وزعم أنها اجتهادية من أصحابها! 


ف ادوع العافز 


#يِلْمِرْكَ #: يَعيبّكٌ في قِسمةٍ الصَّدَقاتِ ويَطعْنٌ عليك؛ قيل: هُمُ لله قلويهم» 
اء ِ 
وقيل: هو ابن ذي الخوّيصرة رأس الخوارج؛ عامط مماع هموق في أواه أل هاوه لأ هف ماه وهاه اهاعد هبه 
إذ لو كانت عنه يلها ساعً إبدال لفظٍ مكان لفظء إذ ل يت التخيردٌ عنه في ذلك» وكا 
ٍِ عِِ و 
نكر عليه أيضاً ويجورؤن» إلا أن حشر العرة بأنسٍ يدعو إن عتقاد تدم القراءة بهذه 
الأحرني الثلاثة» أي: يَجِمَحُونَ ويَجورُونَ ويَشْمَدُون» وقال يكل: أل القُرآنُ عل سبعة 
اذلف #لواكاف خاون10042114 قم عذ املق فول الس أما كلهاة ونه 

خرن عن عر و لم1 خا ار سلا عه ر (4) 

قوله: (هو ذو الخويصرة)» وفي نسخة : اهو ابن ذي الخويصرة»: اسمه حرقوص 

روينا عن البخاريٌ ومُسلِمِ ومالكِ وأبي داوة والتّسائيّ وابن ماججة! * عن أبي سعيدٍ قال: 
ينا نحن عند رسولٍ اله َك وهويَقيمٌ قم أنه ذو ا خويصرة» وهو رجلٌ من بني تيم فقال: 
يا رسولٌ الله اعيل» فقال رسولٌ الله يِِ: «وَيُلك! مَنْ يَعدِلُ إذا لم أعيل» قد يِبْتَ وحَسِرتَ 3 
إن أعدل»»؛ فقال عمرٌ رضي الله عنه: ائدَّنْ لي فيه أضربُ عُنّقَه فقال رسول الله يكلله: 
«دَعْهء فإِنَّ له أصحاباً يحَقِرٌ أحدُكُم صَلائَه مَعَ صَلاتهِم» وصِيامّه مَعَّ صِيامهم» يقرؤونٌ 


)١(‏ أخرجه النسائي ( )و( 44) من حديث أبن بن كعب, وأحمد (470 ٠‏ من حديث أب بكرة. 
وحديثٌ أي أخرجه مسلم 875١00١9 ١‏ ) دون قوله: كلها كاف شاف». وأخرجه دون هذه الزيادة 
أيضاً: البخاري (514؟) و(5447) و(2041) و(1985) و(07000» ومسلم (818) من حديث 
عمر بن الخطاب» والبخاري (7719) و(5991)» ومسلم (819) من حديث ابن عباس. 

() «المحتسب» لابن جنى (5951:1). 

(") وهى ما بين أيدينا مخ «الكعناقة. 

(4) انظر الخلاف في ذلك في «الإصابة في تمبيز الصحابة» للحافظ ابن حجر (1: 49 و3 50 و١41).‏ 

(5) البخاري )751١١(‏ و517770) و(797:1) و(59777) و(12577): ومسلم )١٠١75(‏ ومالك ,)5١5:1(‏ 
وأبو داود (51/55) و(517/55). والنسائى )١61/8(‏ و(١١٠5).»‏ وابن ماجه .)١59(‏ 
واخرية شم 1530 )وان ماجه 01/90) م تعديك حاير 

(5) قال الإمامٌ النووي في شرح صحيح مسلم)» (1: 199): «رُوِيَ بمَنْح التاء وبضَمّها فيهماء ومعنى 
الضّعٌ ظاهر, وتقديرٌ المَنْح: يبت أنتَ أيها التابحُ إذا كنت لا أعدل؛ لكونِكٌ تابعاً ومُقتّدياً بمَنْ لا 


يَعلء والمَنْحَ أشهّر» 


ره الوه ذف 


كان رسولٌ الله يلقم غنائم حتّينء فقال: اعدِل يا رسول اللهء فقالٌ صَلُواتُ الله عليه 
00 «وَيلّك! أعيل ف يديل؟» وق هو أبو الجَوّاظ؛ مِنّ الْنافِقين» قال: 
تَرَونَ إل صاحبكم. إنا يَقسِمُ 2 صَدَقَايكُم في رُعاةٍ العَنّمء وهويََْمُ أن يَِل!ء فقالٌ 
0-0 لله ككِِ: الا أبالكء أما كانَ موسئ راعياً؟! أما كان داو راعياً؟!». فلم ذَمَبّ قال 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «احذَّرُوا هذا وأصحابه فا: نهم مُنافقُون). 
وقرئ: : «يَلمُرْك) بِالضَمء وهيلمّزك) وايُلامزك)؛ التثقيل والبناء عل «المفاعلة» 
صَالعْةٌ في اللّمْ 


القَرآنَ لا يجاورٌ تراقِيَهمء يَمِرُقُونَ مِنَّ الإسلام ىا يَمرُ ل السهم من الزمية ً ا مله 
فلا يُوجَدُ فيه بي ثم يَنظُرٌ إلى رصّافه(") فلا يُوجَدٌ فيه شي ثم يَنظُرٌ إلى نَضِيّ نَضِيّه('" فلا يُوجَدٌ 
وت عبوير الفدة؛ ثم يَنظَر إلى قدو © فلا د ونجد فيه قي سيق لعزت والدم اينهم 


رجلٌ أسودٌ إحدى عَضْدَيهِ مث تَذي المرأة» ‏ وفي رواية: (إحدئ تل ا ليم 1ن 
«يخرجونَ عل حين فَرْقَةٍ من الناس). 


5 6 فز ٠.‏ ل سات ع رانروة و وى 
قال أبو سعيد: فأشْهَدَ أن سَِعتٌ هذا من رسول الله يك وأشهَدٌ أنْ علياً رضي الله عنه 
050 ع 5 ع 3 0 7 عو ل . 
قار ا مَحَه فار بذلك 0 ا إليه عل نَعْتِ 


ومنو من يمرك أَلصََدَة ت #. 


95 لفو أن والجراف): النهاية: ل الجَفوع 0 وقيل: كثيُ اللّحم 
لمحتال في مشيّتِه وقيل: القصي البطين». 


(1) هوعَمَبٌ يُلوى عل مدخل التَضْل في السهم. «النهاية» لابن الأثير (7: 07717 مادة (رصف). 

(1) هوتَضْلٌ السهم» أو هو السهم قبل أن يُنحَتَء قال ابن الأثير في «النهاية» (0: 077 مادة (نضي): اوهو 
أولى» لأنه قد جاء في الحديث ذكرٌ النضّل بعد النضى». 

(؟) هو ريش السهم. «النهاية» (5: 78)) مادة (قذذ). 

(5) قال ابن الأثير في «النهاية» (7: »)١١7‏ مادة (دردر): «تَدَردّر: أي: تَرَجرّج؛ تجيءٌ وتذهبء والأصل: 
تَتَدَردن فَحَدَّفَ إحدىئ التاءين تخفيفاً». 


1 الخو العاشر 


ار وسَحَطَهم لأنشيهم؛ د ا 
ا ال 


قوله: (ثم وَصَمَهُم بأنَّ رضاهم): يُرِيدُ أنه تعالى لما ذكرٌ أنَّ بعضاً ممنَ الناِِينَ عاب 
رسول الله يك ني قسمةٍ الصدقات, بين بعد ذلك بقوله: قن أعطواأ ئها مُأ وَإن لم يمَطوَأ 
مادا هُمْ تتخَطوت 4: أن النبيّ يلِةِ كانَ يَقسِمُها للدّينِ وصّلاح أهله. لا للأغراضٍ 
النفسانيّة» وهؤلاء لمَّ) كانت أغراضُهم نفسانيّة ورضاهم وسَخَطُهم لُجَرّدِ الإعطاءِ والنع» 
مَنحَهُم إياهاء فطَعَنُوا فيه وعابوه. 

ويَنطبقٌ على هذا قولّه تعالى: #إِنّمَا ألصَدَقتٌ لِلْمْمَرِ وَالْمستكين وَالْعتِمِلِينَ علا 
َالْموَلّةَُوييُمَ 4 الآية [التوبة: 6١‏ فإنه تعلق صَدَّرَ الجملةً بأداةٍ الحضر الْمستّدعية لإثباتٍ 
الحكم للمذكور ونفيه عما عداهء يعني: أن الذي ينبغي أن تُقسَمَالصّدَقاتُ عليه هو الموصوف 
باحرى الصفاتت الذكونوة ذون قير لان سَبَبَ الاستِحقاق صلاح الدّين وصلاحٌ أهله. لا 
الفساد» وأ النافقينَ لا يَستَِنُوتهاء لأنه ليس منهم يسوئ الفساد» ويويّةُ هذا الترتيب قول 
الُصيّف: «دلّ بِكوْنِ هذه الأوصافٍ مَصارِف الصَّدّقات» على أنهه(22 ليسوا منهه7") حَسْ) 
لأطماعهم في جواب قوله: ١كيفت‏ وقعت هذو الآيةُ في تضاعيفي ذكر الْنَافِقين». 

قوله: (لأنَّ رسول الله يَكلِْ) إل آخره: 006 لقوله: (وَصَمَهِم) إذ التقدير: وَصَمَهُم 
بذلك لأخهم ضَجِرُوا حينَ استَعطّف رسولٌ الله يك لوب أهل مكة. 

قوله: (وإِدًا4 للمفاجأة): قال أبو البقاء: «#إِدَا هاهنا ظرفٌ مكان. وجُعِلَتْ في 
تتواات لظ كالقاي لتكت تيهنا مر اتمقاتحانة ودانيهدها انكداء وخ والعاما فنها 
«تتخطرست 2004 
)١(‏ «على أنهم)»: أي: المنافقين» «اليسوا منهم»: ليسوا من مَصَارِفٍ الصّدّقات. 


(5) من قوله: (السوى الفساد» إلى هناء سقط من (ح). 
() «التبيان في إعراب القرآن» لآبي البقاء العكبري (7: 5517). 


سورة التوبة لحف 


1 وَلوَ هسم ووأ مَآ انهم أله وَرَسُولْوَشَالْوأحَسَيْنَا أله مسَمْؤْتِيسَا لمن 
َضَِوء وَرَسولمةإِنَا إلى 0 04 ] 

وإ ترد عار ارا إخر اكد عي فر رااح واو اسم دير 
ما أصاتهم به الرسول ين الغنيمة وطابت به تُفوسشهم؛ وإن كل : نصييُهم» وقالوا: كَمَانا 
َل الله وصنته وحَسْينا ماقيس لنء سرون له خنيمةٌ أخرول» فيؤتينا رول الله بذ 


سه ا هده 


أكثَرٌ مما آنانا اليوم» ##إِنَآرلَ أله * في أن يُعْنِمَنا ويحَوٌلَنا قضِلَّه لَراغِيُون. 
ا ا 2-2 


امسن 
#إِنّما ألصَّدَقتٌ َلْمْقَرءِ 4 قَضْرٌ لجنس الصَّدَّقاتٍ على الأصنافٍ المعدودة» وأنها 
ته بهاء لا تتَجاورُها إلى غيرهاء كأنه قيل: إنم| هي لهم لا إخيرهم. وتهز ةقر للق إن 


الخلافة لِفْرّيش» تريد: لا تتَعدَاهُم ولا تكون لغيرهم. فَيَحتَِلٌ أن ب تصرّف إل الأصناي 
كُلّهاء وأن تُصرّف إلى بعضهاء وعليه مذهبٌ أبي حنيفة رحمه الله. 


قوله: (فِيَحَتَمِلٌ أن تُصِرَّفَ إل الأصناف ‏ ويُروئ: إلى الأوصاف_ كُلّهاء وأن تُصرّفٌ 
إلى بعضها): الفاءً سَبَبيَّة أي: يمن معنئ التركيبٍ هذان الاحتمالان» وذلك أنَّ نا © 
وضِعَت لقَضْر ما يليها في الجزء الأخير من الكلام» وهاهنا المذكورٌ أولاً جنسٌ الصّدّقات لأنَّ 
الجمع عر يُفِيدٌ العْمُوم» وأجؤاة الأسناف القمانية تدل غلا أن جميعَ الصَّدَّقَاتِ لا 
َتَجَاوَرٌ المذكورينَ إلى غيرهمٌ البنّة. 

وأما وجوبُ صَرْفٍ بعضها إلى الأصنافي كُلّها فليس فيها ذلك ولذلك احتَّمَلٌ الأمرّين» 
ويَنصّرٌهُ ما قال الإمام: «الآيةٌ لادلالةً فيها عل قولٍ الشافعيٌ رضي الله عنه في أنه لا بد من 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا ااا 1 1 ا ا ااا ا ا ا ا الا لا لال ال لي 1 


صَرفِها إل الأصناف» لأنه تعالٌ جَعَلَ جملةَ الصَّدَّقَاتِ هؤلاءِ الأوصافء فأما أنّ صدقةً زيدٍ 
بها يُوجَبُ توزيمها عل الأصنافي كلها فلا؛ كما أن قوله تعالق: #وأعلموا أَنَمَا عَنِمَثُم مّن 
ىفن ِل 4 ل تقسيمٌ الخْمْسٍ عل الطوائفٍ من غير توزيع 
بالاتفاق» يعني: م يقل أحد أنَّ كل شيء يُعْتَم ينه 17 يبٌ تفريقٌ ذلك النيء ءِ عل الطوائتفٍ 
كُلّهاء وأيضاً أن الحكم الثابتَ في مجموع لا يُوجبُ ثبوته في كل جُزءِ و من أجزائه»7". 

وقال صاحبٌ «الاتتصاف»: : «القول بوجوب صَرفها إل جميعهم أخناً من لام التمليك 
وواذ التعريك لاقساصة عليه إلقية لأنما2 مُصَدَّرةٌ بطإَمَا 4 الدالّة عل أنَّ غيرهم لا يَستَحنٌ 

وقال صاحب «الإنصاف)20: ال لآية ! إن ل تَدُلّ من جِهَة إإّمَا 4» فقد دَلْتْ من جهة 
اللام والواوء وإنا تُفِيدٌ حَضْرٌ الأول في الثاني ولا تَنَعُ من حَضر الثاني في الأول لدليل خارج. 

قال حي السّنة في «معالم التنزيل»: «واختَلّف الفقهاءٌ في كيفية قَسْم الصّدّقات: 

فذهب جاعةٌ إل أنه لا يجوز صَرْفُ كُلّها إل بعضهم مَع وجودٍ سائرٍ الأصناف» وهو 
قولُ كرمة» وبه قال الشافعييٌ رضي الله عنهماء وقال: يجبُ أن تُقِسَمْ زكاةٌ كل صن ين ماله 
عل الموجودينّ من الأصنافٍ قِسْمةٌ عل السّواءء ثم حِصَّةٌ كُلْ صِنفٍ لا يجورٌُ أن تُصرَّفَ إلى 
أقل من ثلاثةٍ منهم إن وجد. 

وذهبَ جماعةٌ إلى أنه لو ضرف الكل إلى صِنفِ واحدٍ من هذه الأصنافء أو إل شخص 
لاشائيج الغببت للراري 07101010 
(؟) «الانتصاف» لا, 00 : )١917/‏ بحاشية «الكشاف». 
() كذا في (ط) و(ح)» وتحرّف في (ف) إلى: «الاتتصاف». 

وراد ب«الإنصاف»: «الإنصاف من الانتصاف بين الزخشري وابن اخُيّر) للعلامة عَلّم الدين عبد الكريم 


ابن على» المعروف بالعراقى أو بابن بنت العراقى. المتوفى سنة 4 ٠/اء‏ رحمه الله تعالى. انظر: «الدرر الكامنة» 
لابن حجر (7: ٠0-1949‏ 8), و«كشف الظنون» (؟: ,)١570‏ و«الأعلام» للزركلي (5: '07). 


ل للا ا اا ا ااال ا ا ا ا 2 2 ا 1 ا 1 اا ا 1 1 1 ا ا ا ا الل ال يك 


واحدٍ منهم جازء وإنما سَمِّْ الله تعالل هذه الأصناف الثانيةً إعلاماً منه أنَّ الصَّدَقَة لا تحرج 
عن هذه الأصناف» لا يبا ليسمّيها بينهم جميعاء وهو قولٌ عُمرَ واي عباس رضي الله 


الي الم 


عنهم؛ وبه قال سعيدٌ بن جُبِر وعطاء, وإليه ذهب سُفيانٌ التّورِيٌّ وأصحابُ الرأي. 


وقال أحمد: يجورٌ أن يَضَعَها في صِنففٍ واحد. وتفريقها أؤىم. 


00 
ع 


وقال مالك: يَتَحَرّى موضع الحاجة منهم. ويُقَدّم الأول فالأؤلى» فإن رأ ف 
الفقراءِ في عام أكثرَ قدّمهم؛ وإن رآها في عام في صن آخرٌ حَوَهَا إليهم. و شُُ 0 
صَدَقَئَه لا يزيد على قَذْرِ الاستحقاق)0©. 

وقال القاضي: «قولٌ الأئمةٍ الثلاثة جوارٌ الصَّرْفٍ إِلْ صِنففِ واحدء واختاره بعض 
أصحابناء وبه كان يُفتي شيخي ووالديء علا أنَّ الآيدَ يان أنَّ الصَّدَقةَ لا تحرج منهم لا 
يجاب قِسمّتها عليهم)7". 

وقلت: ويُمكِنٌ أن يُقال: إِنَّ قولّ مالك أوكقٌ لتألين النّظْمء على ما سبق أنَّ الصَّرْفَ 
مُعلّلٌ بمصالح الدّينِ وإصلاح أهله» وأنَّ البعض أو من البعضء ولإفادة التغيير في عبارة 
الآبة أيضاًء ىا أشار إليه الع 9 له: «إن) عَدَلّ عن اللام إلى «في» في الأربعةٍ الأخيرة؛ 
يوون بأ: هم أرسّح في اسيتحقاق الَصَذّق عليهم من سبق ذكرء»» وذلك كان الكناية. 

ويعلمُ من أقوالٍ الأئمةٍ على ظاهر الآية: أ القاسمَ إذا كان الإمامَ بحن الص ف إلى 
الكل وإذا كانَ المالكَ فلاء وأنَّ الصّرْفَ إلى الأصنافٍ والتسويةً في القَسْم وعَدَمَها مَنُوطةٌ 
بالمصالح. 


)١(‏ «معالم التنزيل» للبغوي (5: 27-576). وانظر في مذهب الحنفية في هذه المسألة: «الحداية» للمرغيناني 
»؛» وفي مذهب المالكية: «الشرح الكبير) للدردير مع احاشية الدسوقي» (1: /594)» وفي مذهب 
الشافعية: اروضة الطاليين» للنووي (7: 0775 وفي مذهب الحنابلة: «المغني) لابن قدامة (1: /599-59). 

(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي ("7: 5 .)١6‏ 


0" اقرع لاف 


وعن حُذيفة وابنٍ عباس وغيرهما من الصَّحَابِةِ والتابعين أنهم قالوا: في أيّ صِنفِ 

00 3 ير 0 2 اس رع دك ع 
منها وَضَعتّها أجزأك» وعن سعيد بن جُجَر: لو تَظَرتٌ إلى أهل بيتٍ من الُسلِمينَ فُراة 
مُتعمفِينء فجَبَرْتهم بها كان أحَبٌ إليّ. 


أ 7 5 ١‏ 03 ل ١‏ ع ع واريو 

وعندَ الشافعئٌ رحمه الله: لا بد من صَرْفِها إل الأصناف. وعن عكرمة: أنها تفرّق 

في الأصنافي الثانية» وعن الزهري: أنه كَتَبَ لِعْمَرَ بن عبدٍ العزيز تفريقٌ الصّدَقاتِ على 
الأصناف الثانية. 


رم 
و 2010001102 


000 2000 فد حو ع ٠‏ واي “اك رن وو ورج إن 5ه جه 
َلْمَِاِنَ عَكَِ4: السّعاة الذينَ يَقبضُوتهاء #وَالْمولفةَ ُُويْيُم #: أشرافٌ من 
العرب. كان رسولٌ الله يكل يَستَألِفُهم عل أن يُسِلِمُوا فيَرضَح هم شيئاً منهاء حينَ 
م هس 00 ع ار 5 8 ١‏ 
كان في الُسلِمينَ قِلََّ و#ألرَمَابٍ 4: المكاتبُون؛ يُعانُونَ منهاء وقيل: الأسَارئ» وقيل: 


4 


0 


جب سم اي 0# 


2 / 

وأما استدلال الإمام بقولِه تعالى: #وأعلموا أنما عَنِمَسم من شَىْءِ فأنَّ يلو حمسه., © 
[الأنفال: :]4١‏ فَمُؤْيّدٌ بها رويناه في «صحيح البخاري»217 عن أنس: «ليًا كان يوم مَوازِنء 
فامهرّمٌ المشركون» فأصاب يومَعِذٍ غَنائِم كثيرة» فقَسَمْ في الهاجِرينَ والطلقاءء ولم يُعطٍ الأنصارٌ 
شيئاً», الحديث. والله أعلم. 

اا ل 0 5 

قوله: (فيَرضَحٌ هم): الرَّضْخ: العطاء القليل. 

3 م ا 5 و لت 5 2 ع و - 

قوله: (و#ألرقاب #: المكاتبون): قال مُحبي السّنة: «هذا قول أكثر الفقهاءء وبه قال 

ل الات 3 ع ل لا تاه 7 
سعيد بن جَبَير والنخعي والزهري والليث بن سعدٍ والشافعي رضي الله عنهم. وقال جماعة: 
5ُششُرى بِسَهُم الرقاب عَبِيدٌ فيُعتَقُونَء وهو قولُ الحسنء وبه قال مالك وأحمدٌ وإسحاق»”". 


(1) برقم (5777) و(47777): وأخرجه مسلم )١٠١59(‏ أيضاً. 
)١(‏ «معالم التنزيل» للبغوي (5: 55). 


سورة التوبة 38 


وَاَلْعَرِمِينَ 4: الذ ين رَكِبَنُهُمُ الديون» ولا يَملِكُونَ بعدّها ما يَبلُعْ التّصاب» وقيل: 
الذينَ تَحَمَلُوا الحَمالات» فَدايَنُوا فيهاء وعَرِمُواء #وَف سَبيلٍ أله *: فقراء 
لعزا والحجيج مقط بم #وأَينٍ أَلسّبيلٍ #: المسافر الْْقَطِم عن ماله فهو ف.ك 
حيث هو غك شيف مالة. 
لفَرِصَةَ 4 في معن اكصدر الوك لأنَّ قوله: «إنَمَا ألصَدَكتُ إِلْمَرَكهِ 4: 
9ب 110 
فإن قلتٌ: لِمَ عَدَلَ عن اللام إِلْ «في» في الأربعة الأخيرة؟ قلت: للإيذانٍ بأنهم 
أرسَحُ في استحقاقٍ النُصَدّقِ عليهم مّنْ سَبَقَّ ذكره لأنَ افي» للوعاءء فيه على أنهم 


ع 


أحِقَاءُ بأنْ تُوضَمٌ فيهمٌ الصَّدّقات: وحجعَنُوا مَظِنَةلها معنا مقو للعو مام اسه ارخ 0ه 0 


قوله: (الحالات). النهاية: «الحلةٌ - بالمتح - “ما كحكله الإسان عن غيوه من دقة أو 
عرامة» مثل أن تقع حربٌ بين فَرِيَينٍ7'' تُسفَّكُ فيه الدّماءء فيَدَحُلُ ينهم رجلٌ يَتَحكّلُ ديات 
القنْل لِيُصلِحَ ذات البئن» وَالتَّحَمُلَ أن يَتَحمّلّها عنهم عل نفيسه). 

5 2101 0 وساه مل ع بس 2-0 2< 4 

قوله: (المنقطع مهم): أي: عَطِبَتْ دابّته أو تَفدَ زاده. فانمَطَمَ به السّمَرٌ دون وطهء فهو 

4 0 لك الحم ارزع لح 5 
مُنقَطْعٌ به ويقال: حاج بِمُنْقَطِع بالكسر_- 3 والباء للتعدية؛ لأن الانقطاع لازه!", فإذا 
ال اد دم ا 

حَذِفَ الجارٌ قيل: الْنقَطِعء كا قال بُعَيدَ هذا: «الفقير أو المنقطع». 

قوله: (فهو فقير): مُبتّدأ وبر و«حيث» ظرفٌ الفقير مُضافٌ إل ما بعدّهء أي: جِيْث 
فو خاض] ايت وكذلكَ قوله: «هو غنىٌ حيثٌ ماله أي: حيث ماله خاضل فيه. 


)١(‏ في الأصول الخطية: «الفريقين». واتبّت من «النهاية» (1: 57 4)؛ وهو أحسن. 
(1) يعني: أن الفِعل «انقَطّع) فِعل لازمء فلا يُوحَذٌ منه اسمٌ المفعولء إلا إذا عدي بحرف الجار كما قال: 
فر أب > نز 
«المنقطع بهما 


(0) تحرّف في (ح) إلى: ١صالح».‏ 


نا الجزء العاشر 
وذلك لها ني فك لقاب ِنَ الكتابة أو الرق أو الأشرء وفي َك الغارمينَ من الغزم؛ 

مِنَ التخليص والإنقاذ. ولْجَمْع الغازي الفقير أو اطع 5 الحح بين المَقرِ والعبادة» 
وكذلكَ ابنُ السّبيل جامعٌ بينَ المَقَرِ والعرْبةِ عن الأهلٍ والمال. 

وتكريرٌ #فى 4 في قوله: #وَفِ سبي أله وأَبْنِ ألسّبِيل # فيه فَضْل ترجيح هذينٍ 
عل #ألرِقَاب وَالَْدرِمِينَ #. 

فإن قلتّ: فكيفٌ وَفَحَتْ هذه الآيةٌ في تضاعيفي ذكر المنافقينَ ومكايدهم؟ قلت: 
ليكو هو لاصتال تارف لصدكات حاة حة يرهم عل أ لثوا مهب 
ها لأطماعهم؛ 0 باستيجاٍ بهم ا جرمان» اد 50 ل لون اك عأ 5 أ ااانه 


قوله: (لَِ) في فك الرّقاب مِنّ الكتابة) إِللْ آخره: «من»: في قوله: «مِنّ الكتابة»: كك 
«قكى وف من التخليض 21 ان «ما» في «لَ)» و(في فَكُ الغارمين» عل على «في قَكُ 
الرقاب». المعنئ: ذلك الرُسُوحْ في الاستحقاقٍ مُسَتَقِرٌ لأجلٍ ما في فك الرّقاب والغارِمينَ 
من الإنقاذٍ والتخليص. والِجَمْع الغازي» عطفٌ عل «لِمَا في قَكٌ الرّقاب)(". 

قال صاحبٌ «الانتتصاف»: (إن) عَدَلّ من اللام ِلْ «في» في الأربعة الأخيرة؛ لأنَّ الأربعة 
0 عَسَئ أن يُدهََ إليهم؛ والأريعة الأخيرة لايَملِكُونَ مادقم |ليهم؛ إنا يُصرَف 

في مَصالِح تعلق بهم أن التعدية ب«في») مُقدّرةٌ بالصَرْف» فل الرقاب يَملَكّه السادة» 
كي لامشل لالم و رةس نهم ياب وت كلق 
في سبيل الله وابن السَّيلٍ مُندَرجٌ في سبيلٍ الله وأفرد بالذّكر تنبيهاً عل خصُوصيتِه وهو جُردُ 
عن الحرفخ جبيعا أي: اللام وافي»» وعطنيها اللام تمكن» و«في» أقرب200. 


)١(‏ أي: وامن» في قوله: «مِنَ التخليص» اد إلخ. 
(*) «الانتصاف» لابن انير (7: )١94‏ بحاشية «الكشاف». 


سورة التوبة يندا 


وأنبم بُعَداءُ عنها وعن مَصَارِفِهاء فما هم وماها! وما سَلْطَهُم على التكلم فيهاء ولَمْزٍ 
قاسيهاء صَلَّوَاتٌ الله عليه وسلامه! 

1( مالي ؤرة لين وكوب أل أ كبر سك ؤي نط 
يقن لدت نقة ل اتك يقشلا 31 متشا 3 

الأدن: الرجل الذي يُصَدَقُ كل ما يسمع» ويقبل قول كل أحدد سمي بالجارحة 
التي هي آلةُالسراع, كأنَّ جحلته أَذنْسامعة» ونظيُه قوم للربيئة: عَيْنْء وإيذاؤّهم له: 
هو قوهّم فيه: #هوَأَذنٌ 4. 

و«أتعزر» : كقولك: رجلٌ صِدْق) تُريدٌ الجَوْد والصّلاح؛ كأنه قيل: 5 
هو أَذّن سامعة» ولكنْ نِعمَ الأَدُن. ونور أن كريد هو أ في الخير والح 0 


روات وخا ور لاصاتات اانا لووقا وبائةا ود 
قوله: (وما سَلَطَّهُم عل التكلّم فيها): أي أي: أي شيء جَسَرَهُم عن أن يَتكلّمُوا فيها؟ 
قوله: (و #أَدْنْخَيْر ر4: كقولك: رجل صِذّق): أي انين إضاة الوصوف إلى الصف 
للمبالغة» فهو حَبَرٌ مُبتدأْ محذوفء أي: هو أَدُّنَ والثملة جَوابٌ عن قوطم: مر ذنُي4م 
وقوله: يوون بأََّهِ ويومنُ لِلْمُؤّمِذيت * تفسيرٌ وبيانُ لقوله: : #أَدن حير أ كم 4. 
قوله: (ويجورٌ أن يُريد: هو أَدُنٌ في الخبر) عطفٌ علِن قوله: "كقولك: رجلٌ صِدّْق) قال 
القاضى: «قوله: «هو أَذْنُ4: أي: , يَسمَع كل ما يُقالُ له سمي بالجارحة للمُبالغة» كأنه يمن 
قَرْط ااقة صا أَذْن 1 أو اش له فعلٌ من: أَذِنَ أذَناً: إذا استمع» كأنيف» وأَنسَدَ الجوهري 
صم إذا سَوِعُوا حيرا ذْكِرتُ بو 2 وإِنْذْكِرتٌ بِشَرٌ عِندَهُم أَؤنُوا0") 
(1) في (ف): «أي: ف لهم وها ولهم)» وفيها خلل واضح. وامُنبّت من (ط) و(ف). 


(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١55‏ 
() البيت لقَعبّبٍ بن أمّ صاحب. كا في «الأمالي) لأبي علي القالي (1: »)١77‏ و«عيون الأخبار» لابن قتيبة- 


2 الجزء العاشر 


5 2 4 هه ل 85 ٠‏ 7 .- 2 رع » 9 
وفيها يبُ ساعه وقبوله. وليسَ بِأَذْنٍ في غير ذلك» ودل عليه قراءة حمزة: (ورّحمةِ) با جر 
2 ءِ عو 0 و 
عطفا عليه أي: هو أذن خير ورَحمةٍ لا يَسمَع غيرّهما ولا يَقبله. 


عع 
2 


ثم قَسَرٌ كوته أَدْنَ خير؛ بأنه يُصَدّقُ بالله» ليا قامَ عندّه من الأدلةه ل 3 
الْؤمنينَ الخُلْصٍ من المهاجرينَ والأنصارء وهو رحمة لِمَنْ آمَنَ م منككم - أي: أظهَرٌ 
الإهان - أيها النافقون؛ حيثٌ يَسمَعٌ منكم ويقبل إيهانكم الظاهرء ولا يَكشِفٌ 
أسراركم, ولايَفضَحُكُم ولا يفعل بكم مايَفعَلٌ بالمُشركين» د 


5 ع م 47 2 
الراغب: «الأَدن: الجارحة» ويُستَعارٌ لمَنْ كَثْرَ استماغه وقَبُوله ما يَسمّعء قال الله تعالى: 
رمعا ىع 4 9 و 5 ع 0 د ضير 
وتفولورت هو ادن فل أدْنْ حير كع 4 أي: استماعه ل يعودُ بخيركم. وَأَذِنَ: استمّع» 
نحو قوله: أوَأوترَيها وَحْقَتْ4 [الانشقاق: ؟]» ويُستَعمَلُ ذلك في العلم الموَصّلٍ إليه بالسّماع» 
و مهاو 


نحو قوله: انوا يرد َ ب ب من الله وَرَسُولِهِ © [البقرة: اف والإذن والأذان ل يُسمَع» ويعبر 
بذلكَ عن العلم, إذ هو مَبِدَأْ كثير مِنَّ العلم» والإذنُ في الشيء: إعلامٌ جارك وال خضة 


فيه)20. 


قوله: (ودل عليه قراءةٌ حمزة: «ورّحمةِ» بالجر): لأنه حيئَئذِ معطوفٌ عل حير #. ولا 
2 يسن أن 0 لعا ير دجل م صدق وحاتم الجود"؟. حشته إذا 


- (5: 84). «الحماسة» ص »35١‏ و«الصحاح» للجوهري. مادة (أذن)» و«لسان العرب» لابن منظور» 
مادة (شور) ومادة (أذن). 
وهو في بعض هذه المصادر بلفظ: «بسوء) مكان «بشَرٌّاء والمعنى واحد. 

./1-١/١ص «مفردات القرآن»‎ )١( 

(؟) أي: رجلّ صادق» وحاتجٌ الجواد. وانظر ما تَقَدَّمَ عند الزغشري في تفسير الآية 41 من سورة البقرة 
(0575:7». والآية ١64‏ من سورة آل عمران (701/:5). 


سورة التوبة ذف 


- ع ١‏ سُ 55 5 غٍِ ع ع 
مُراعاةً لِمَ رأئ الله مِنَّ المصلحة في الإبقاء عليكم, فهو أَدّن كما قلت إلا أنه أَذْنُ خير 
4 3 3 5 0 5 0 
لكم. لا أَذْنْ سُوْء فسَلَّمَ لهم قوهّم فيه إلا أنه قُسّرٌ با هو مَدْحّ له وثناءٌ عليه» وإن 
كانوا قَصَّدُوا به اكلَمَةَ والتقصير بفطنته وسّهَامته» وأنه من أهل سلامة القَلُوب والغرّة. 
وقيل: إنَّ جماعة منهم ذَمُوهُ صَلَواتٌ الله عليه وسلامُه وبَلّعَه ذلك, 0 


قوله: (في الإبقاء عليكم»» الجوهري: «أبِقَيتٌ علا فلان: إذا أرَعيتَ7١)‏ عليه ورَحمتّه). 

قوله: (فسَلّمَ هم قَوهَم فيه إلا أنه فُسّرٌ بها هو مَدحّ له وثناءٌ عليه): يعني: أنه يمن باب 
5 2 2 1 87 و مس م 00 
القول لقي قال صاحتبٌ «الاتتصاف»: «ولا شىء بلغ قي الرد من هذا الأسلوب» 
لأنّ فيه إطاعاً في مواق وكذا على إجابتهم بالإبطال» وهو كالقول بِالُْوجَبٍ في استعمال 
الفقهاء»”". وقلت: مثالّه قوهُم: الخيل يُسابَقٌ عليهاء فتَجِبُ الزكاةٌ فيها كالإبل» فيقال: 
مُسَلَّ في زكاة التجارة» أي: نحنٌ نقولٌ بمُوجُبه في مالٍ النُجارة» والخلافٌ في زكاة العين. 

قوله: (بيفطتته): عل «التقصير). وقوله: «وأنه من أهل سَلامةٍ القُلُوب»: عطفٌ على 
376 1 ع 4< 5 4 ك2 00 ع عسات 
«المدمّة». المعنى: أنهم قصّدوا بقويهم: #هو أذنٌ © قِلَةَ فطنته وشهامته» وقصّدوا به أنه كك . 
سَلِيمُ القلب غِرٌ غيرٌ جرب الأمور. 

قوله: (وشّهامته): شَهُمَ الرجلٌ - بالضّمٌ ‏ شّهامةٌ فهو شََهُم النهاية: «كانَّ شَهْمأ أي: 
نافذاً في الأمور ماضياء والشَّهُمُ: الذكيٌ الفؤاد». 

5 5 5 2 0 5 2 عو ى0. واه وه 

قوله: (وقيل: إن جماعة منهم دَمُوه) عطففٌ على قوله: «الأذن: الرجل الذي يُصَدَقٌ كل ما 
سَمِع) ويقبّل». والفرق: أن عل الأولٍ المقول المتأذئ منه لفظ هو أذ 4 لقوله: «وإيذاؤهم 

4 و 2 000 : ما اه 9 اعد و بم هدر 
له هو قوم فيه: هو أذن»» #وَبَفُولُوت 4 في التنزيل عطف تفسير لقوله: نَؤْدُونَ آلَىّ *. 
)١(‏ ني الأصول الخطية: «رعيت»» والتصويبٌ من «الصٌّحَاح» للجوهري. 


.)0784 :/( من سورة إبراهيم عليه السلام‎ ١١ سيأتي التعريف به تعليقاً عند تفسير الآية‎ )١( 
بحاشية «الكشاف».‎ )١48 :7( «الاتتصاف» لابن اير‎ )"( 


ال 01010131212121 0 


فاشتَقَلَتْ فُلويهم» فقال بعضُهم: 0 فنا هو أن سايعةٌ قد سَععَ كلام بغ 


بجوو 


ل ل ل : هو أذن خير لكم. 


وثرى: : أ كيد لكُم؛؛ عل أن «أذن) حَبَرُ مُبتَدأْ محذوف, واحَحيك) كذلك» أي: 
هو أذن هو خَيرٌ لكم يعني : :إن كنك تقولون فهو خية لكم؛ لأنه قبل مَعَاذِيرَكُم 
والالكر عر . وقرأ نافعٌ بتخفيفي الذال. 

فإن قلتَ: لِمَ عدي ي عل الإيهانٍ بالباء ل الله وال الْمنينَ باللام؟ قلتُ: لأنه 


ل التصديق باللّه الذي هو نقيض الكفر به فعَدّيّ نَّ بالباء» ا ل اه ل م ا د 0 


وعلا الثاني: امقول المذأذئ منه غير مذكورء و مودو 4 مُعي عنه» وَيقولت 4 عطف 
عليه؛ لقوله: ١دَمُوهُ‏ وبَلَعَهُ ذلك» إلى قوله: : الا عليكم» ان تفن 511 ان 


0-8 000 


قال الرَجّاج: ان الاين مَْ كال يَعيبُ رسول الله و ويقول: إن بَلََهُ عن حَلَفتُ 
له ول مني» لأنه َذديَسمَعُالشُذْرء فأعكم لهُتعاى نه أوْنخيرء أي مُستَّمِعْ خير لكم؛ ثم بن 
تن تله فقال: #وَبْؤْمنُ للْمْؤْمنِ وَرَحمَه يَِسِنَ ءامنا 4. أي: هو ذُخ لكم؛ لاد 
ثَّ ر؛ يَسمَعٌ ما أنرَلَهُ الله عليه فيُصَدِّقُ به ويْصَدّقٌ المؤمنِينَ فيه| تحْبِرُونّه به ورحمةٌ للمؤمنين 
مكم! اويل مه لك لايل تهب زولا بس ارقم ولي لم لمم يسو ومين 0 
قوله: (وقرى: أن حي لكُم1): قال أبو البقاء: «لخير) عل هذا صِفَةُ أذذاء أي :أذ 
ذو غير وغور أن يكون «(خير) ب بمعنىئ «أفعل»» أي: د أكثر خير! الك . 
وزو 


قوله: (سُوءِ دُخْلَيِكم). الأساس: «إثه لخخييتُ الدّخلة وعفيفٌ الدّخلة وهو ياطرُ أمرف 
وأنا عالبدٌخَلةٍ أمرك». الجوهري: «دالةٌ الرجل: باطنٌ أمره» وكذلك الدّخلةٌ بالضّم). 


ع 
ذل 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه) للرْجَاج (؟: /ا40). 
(1) من قوله: (إن جماعة منهم ذمُوه» إلى هناء سقط من (ف). 
(3) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: 714). 


سورة التوبة 520 


معاون 0 ع و اظة 9 ا 
وقصد السَّماعٌ مِنَ المؤمنين» وأن يُسَلَمَ لهم ما يقولونه. ويصَّدقه؛ لكونهم صادقينَ عنده» 
فعُدّيَ باللام» ألا ترئ إلى قوله: #وّمآ أنتَ بِمُؤْمِنٍ لَناوَلَوَحكُنًا صَْدٍةِنَ © [يوسف: 17] 
ما أنباة عن الباء. ونحوه: # قمآ ءَامَنَ لموسي 7 إلا درَيّه ين مَوْمِوء 4 ايونس: 2187 ومن 


أ 72 م 002 


لك وَأتَبَعَكَ الَْرَدَلُونَ * [الشعراء: »]11١‏ لقَالَء َنم لَه قبل ءادن [طه: ١/ا].‏ 
فإن قلتَ: ما وَّجهُ قراءق ابن أبي عَبلة: اورحمة»» بالَضب؟ قلت: فى عله مُعللها 


محذوف. تقديره: «ورَحْمة لكم يأذْنْ لكما. فحذفٌ كن وله «أشعز حت » 
1 5 


قوله: (وأن يُسَلَّمَ لهم ما يقولوئه): أي: #وَيُؤنُ لِلْمُؤِْنِت #4 مُصَمّنْ معنو معو التسيليمة 
فَالأحسَنٌ أن يُضََنَ منؤْيِنُ بأَسَّه 4 معن الوثوقٍ والاعتراف» فيكونّ المعنى: هو أَذُنّ خير 
يسمَعُ آاتٍ الله ودلائله فيَعَرفُ بصدتِها ويَئِقٌ بهاء ويَستَوِع إلى المسبلمين» ل فيما 

وق تفريدن بأن المافقي أذن كله ع يَسمَعونَ آياتٍ الله ولا يَثِقُونَ بهاء فيُعرضُونَ عنهاء 
ويتستطوة قول المي فلام لوده قوم ولاتنُون تصبحتهم. 

أو أنَّ رسول الله يك لا قبل قول المُنافقين, ولا يسمَعٌ إل خداعهم, وهذا أُوجَهُ في الرده 
أي: يَقبلٌ قول الُسلمينَ ولايقبلٌ قول المنافقين17) 

قوله: (ما أنباه): أي: ما أشده تبو]00) عن استعمال الباء» أي: ألا ترئ إل قوله: #وَمَا أت 
ِمُؤْمِنٍ لََا4 [يوسف: ] كيف كان بعيداً عن استِعمالٍ الباء لأنَّ قوله: لإيِمُوْمِن لَنا: 
بِمُصَدَّقٍ لناء لقوله بعدّه: #وَلَوَحكُئًا صَدِِينَ 4 [يوسف: 17]. 


)١(‏ من قوله: «قوله: وأ يلم هم؛ إلى هناء سقط من (ف). 

(1) في الأصول الخطية : اما شد نبوً»» وم يظهر لي وجهه فأصلحثه ب تراه. 
الشيْوٌ: البُعْدُ عن الشيء والُقُور يُقال: تا اليم أي: بَعْدَ ونا الطَبْعْ عن الشيء» أي: : تعره ولم يَقبله. 
انظر: «المصباح المنير»» مادة (نبو). 


عه 


914 


[ دوت ,لَه لك إيرضو حك وله وَرَسُوك لحن أن بُرَصُوهُإن حكاوا 
0 

لك ليمُوحدُمَ » الخطابُ للمُسلِمين وكانّ الْنافِقُونَ يتكلّمونٌ بالّطاعن» أو 
دصر 7 
ترح لمك ثم يأتوهم فيَعِرُونَ إليهب ويُؤكدُونَ معَاذِيرهُم بالحَلفء 
لِيَعَذْرُوهُم ويَرضَوَا عنهم فقيل هم: إن كت مُومينَ كا تَرَعْحُونٌ فأحق م مَنْ أَرضيدة : الله 
ورسولّه بالطاعة والوفاق. 

وإنما وَحَدَ الضمير؛ ا الح ب 0 
مرغئ واعنه كبولك: إحسان زيدٍ وإجاله تَعَشَّنِي وجَبَرَ مئي. أو: والله أحقّ أن 
يُرَصُوَة ووسوله كذللف: 


ماع و 


قوله: (الخطابُ للمُسلمين: وكا الناقون) إل آخره: يل لكيفية ليخطابٍ معهم. 

قوله: و(إن) وَحَّدَ الضمير): جوابٌ عن سُوَالٍ مُقدّر وتقريره أن يُقال: لم كان لحن # 
حَبَراً عنهماء بمعنى: الله ورسولّه أحقٌ من غيرهما بالرّضاء فكان الظاهرٌ أن يُثتّ الضمير, 
ويقال: أن يُرضُوهُا؟ فأجابَ بقوله: «وإنا» إلى آخره. 

قوله: (فكانا في كم مُرْضىَ واحد): قال أبو البقاء: «فعلن هذا #أَحَىٌ أن يرمأ 

حََرٌ عن الاسمّينء لأنّ الرسول كل قائمٌ مقام الله. كقوله تعالى: إن الت بِبَايمُوتكَ َم 
يشورك الله 4 [الفت: 200081١‏ 

قوله: (تَعشَنِي): ع قَوَانٍ ورَفَعَني. 

قوله: (أو: واللهُ أحقٌّ أن يُرضُوه”"» ورسولّه كذلك): قال أبو البقاء: 0 


700 دلاو بحو 


و#أح 4 حَبَرٌه و #وَرَسُولُْ © مُبئّدأ ثانٍ وحَبَرٌه حذوفء دلّ عليه الأول» وقال سِيبَوَ 


ع ا ل ا ل 


.)5149-514/ :17( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 
من قوله: "خبر عن الاسمين» إلى هناء سقط من (ح).‎ )( 


سورة التوبة الك 
سح ل س0 2 أ 220 موا مره وس ل مه م رع م 
لله ألم يعَلْموا أَنَّهمِن محادد الله ورسولةءة رك دنار جَهَكَمٌ خَلِدَافبَا دلِفَكتَ 
الخدت الل 114 ] 
المحادّة: مُفاعَلةٌ منَ الحدٌ كالمشاقة منَ السَّقّه #قأرك لهُر4 عل حَذفٍ الخبر أي: 
5 ره ع ا 0 1 
فحق أن له #نارَ جَهَئَّمَ #» وقيل: معناه: فله» و«أن» تكرير؛ مك لوط افو ا قل ا 


امد وخبره. وفيه0'" أيضاً أنه خرُ الأقرب إليه قال الشاعر”©: 
تحر يجا عيدنا وات نينا عِنْدَكَ راض والرأئ متَلِفْ292 


قوله: (مُفاعَلةٌ مِنَ الحد): قال الرَّجّاج: «معناه: مَنْ يجاب الله ورسولّه» أي: مَنْ يكون 
في حَدٌَ واللهُ ورسوله في حَن©. 

الراغب: «الحدٌ: الحاجرٌ بينَ الشَّيَّين الذي يَمنَعُ اختلاط أحدهما بالآخر يُقال: حَدَدتٌ 
كذا: جعلت له حدَا يميه وحَدٌ الدار: ما تتَمِّرُ به عن غيرهاء وحَدٌ الشيء: الوصفف المحيطٌ 
بمعناه الْمّرُ له عن غيره؛ قال تعالى: #وَيَلكَ حُدُودُ أَّو 4 [الطلاق: »]١‏ وقوله: لإإنَّ لَب 
ُو لووول 4 [المجادلة: ه و١7]»‏ أي: يُنحُونَء فذلك إما باعيبار الممانعة وإما باستِعمالٍ 
الحديد)20. 

قوله: (وقيل: معناه: فله. و«أنَّ) تكرير): أي: كَدَرٌ «أنَّ» للتوكيدء قال صاحبٌ «التقريب»: 
وفيه نَظر؛ إذ يَلرّمُ المَصْلٌ بِينَ المؤْكٌدِ واوكّد بجُملةٍ الشرطء وإيقاعٌ أجنبيٌ بين فاء الجزاء 
ومافي حيرم ويُشكِلٌ أيضانصبُ د جهنم 4. 


)١(‏ من قوله: «وقال سيبويه» إلى هناء سقط من (ح). 

(0) عمرو بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري. وانظر الكلام على موضع الشاهد فيه في: «الكتاب» 
لسيبويه (1: 070 و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة مَعمّر بن المثنى :١(‏ 379)) و«مفتاح العلوم» ص85)» 
واشرح ابن عقيل» (1: 5 ؛» و(السان العرب» لابن منظورء مادة (قعد) ومادة (فجر). 

() «التبيان في إعراب القرآن» (7: 51/8). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه) للرْجَاج (508:7). 

(6) «مفردات القرآن) ص .777-177١‏ 


حك اجذرء الغاشر 


لأنَّ في قوله: #أنَّهُ 4 تأكيداً» ويجورٌ أن يكونّ قا رك لَه معطوفاً عل أنه 
عل أنَّ جواب لمن > محذوفء تقديرٌه: ألم يَلَمُوا أنه مَنْ ياود الله ورسوله يَِلِكء فأنَّ 
له نار جهنم . 0 0 بالتاء. 

١١‏ عدر المكوفوس» ل مَل مَل مود يتم يتاى فلوو فل أشتورن 


د 21 


إن 0 


انوا وتبرئرة بالإسلام راعلف وكاتوا لاود أن بتكو الا بلحي فيه. 
حتى قال بعضّهم: والله لا أرانا إلا شي حَلْقٍ الله لَوَدِدتُ أني قُدَّمْتء فجُلِدتُ مب 
جلْدة ولا يَنزِلٌ فينا ثى ءيفضحنا. 

والشَمرئ في «مكيهء 4 نيمهم 4: للمُؤمنين؛ وفي #قَلْويمَ 4: للمُنافقين» 
وصَحٌ ذلك؛ لأنَّ المنول يقودٌ إليهه ويجوز أن تكونّ الصّمائدُ للمنافقين؛ + ش12 


قلت: قد سبق مراراً أنَّ مث هذا التأكيدٍ مُقحَمٌ بِينَ الكلام» فلا يكونٌ أجنبياًء قال أبو 
البقاء: (إن| كُرّرَتْ توكيدا كقوله تعلل: ظشُرَّ إن بلك للدت عَيؤأ ألشوء مجَهداةِ 4 ثم 
قال: إإِنَّ رَبَّكَ من بَدِهَا لَحَفُوْرُ تَحِيعٌ 4 [النحل: 5 والفاءجواتٌ الشرط»(0©.و مثله 
قولٌ الحماسيّ : 

ون امرّا دامَت موائينٌ عَهْدَهِ عل شل هذاإِنَهُ لكَرية”) 

وأما نصبٌ «النار» فليس بمُشكل؛ لأنها(" ليست بزائدةٍ حت لا تعمل» وفيه بَحْثْ. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ «قأرَك له معطوفاً عل «أَنَّهُ 4 أي: ألم يعلموا هذا وهذا 
قيب أيضاً. 


.)119 :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 
.)51/ :7( انظر: المصدر السابق‎ 0 
الضمير يعودٌ على «إنَ» أي: لأنَّ دن ليست بزائدة ... إلخ.‎ )"( 


شور الكرية 0 
لد ا عدر الم يده 
تقول لهم: في فُلُوبكم كَيْتَ وكيْت, يعني: نامي أسرار؛ 
حدر 
وقيل: معن 9# + م حدر #: الأمرٌ بالحذر. أ عار لاون 
فإن قلتَّ: الحذرٌ واقعٌ على إنزالٍ السُورةٍ في قوله: « يحَدَرٌ المعو 
عله مور #. فما معنى قوله: 0 0 7 قلث :معنا 
صل مُبررٌ إنزال السّورة» أو أنَّ الله مُظهرٌ ما كنئم تحذروته أي: : تحذرون إظهاره 


من نفاة 


رةه 


وده د 


نت أن تزل 


ا كام 0 د هذا على أن تقعٌ الاستعارة في 

قوله: (الحذرٌ واقعٌ على إنزالٍ الشّورة): هذا إذا كان 7# حدر 4 عال الإخبارء لأنه عل 
مضارعٌ محكيّ عن شأنهم وعادتهم؛ ومن نَم قال: : اوكانوا يحذرونٌ أن يَفْضَحَهُمُ الله4» وحاصل 
السّؤال: أن الباق هو أن يُقال: والله مُنزِلُ ما يَّروئهه فكيف وَضَعَّ مَوضِعَه «غ خْرج #؟ 
وخاضا اطوات: 8 الزيادة للمبالغة. 


قوله: (محصّلٌ مُبررٌ إنزالَ السّورة): فامُحدّرُ منه_ عا هذا_إنزالٌ الشُورة» والمرادُ بقوله: 
سوا 4: هو ما في قُلُويهم مِنّ التّماق» لأنَّ الاق مُستَهزِئ» كما سبق في البقرة في قوله: 
#مُحديعُونَ أله * [البقرة: 9]: أنه تفسير لقوله : #وَي نَآلنّاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا باه وَاَلْبَوْالآينر 
وَمَاهُم بِمُؤْمِيِينَ مِنِينَ * [البقرة: 4]. 
قوله: (أو أنَّالله مُظهرٌ ما كنم تحلَّدُوتّه): فالمحذَّدُ منه إظهارٌ الثّفاق» لأنَّ قوله: «من 
نفاقكم» بيان «ما كُنثّم تَدَرُوئه» أي: يَكشِف نفافَكُم كَشْفاً تاماًء وهو ما قال في القِصّةٍ 


)١(‏ في الأصول الخطية: «قلوبهم»؛ وَاحبّت من «الكشاف». 


1 لود ا لامر 


1 ونين صَالْتَهرْ توج إنما حكن خوض وَكَلْصثَ كل أبأقه ايند 
وَرَسُولِو كُنَثْمٌ شَْتَبووت * لا روأ د حفر 0 
مَسَكُمْ هرت طَلِْمَداَتَهمْ كوا 0 

ينا رضرلك اله قله ةرق 2[ ؤوتزو لووك ون المالقان تور ون بان دناه 
فقالوا: انظُرُوا إلى هذا الرجلء يُريدُ أن يتح قصُورَ اشام وحُصُوه» مَيْهاتَ ميهات! 
فأطلعَ الله نيه يه عليه السّلامٌ على ذلك. فقال: «احيسٌوا علي الركبَ» فأتاهمى فقال: فلم 
كذا وكذا'» فقالوا: يا نبي الله» لا والله ما كُنَا في شيءٍ من أمرك ولا من أمر أصحابك» 
ولكن كنا في شي روما ينوط الزكب فيمالبقَضر بعضّنا عل بعص لكر 

#أْبائلهِ وءايليه- ورَسْوله. كُنثمٌ دَدَيَ تَسْتَبَزئُوت * لم يَعبَأ باعقذارهم؛ لأنهم كانوا 
كاذيين فيه» فَجُعِلُوا كأهم مُعمَرِفُونَ باستهزائهم؛ وبأنه موجودٌ منهم؛ حتئ وُبَحُوا 
بإخطائهم مَوقِمَ الاستهزاء. 0000 


وم 


الآتية''2: «فقال لهم: لتم كذاوكناء واندال على الكَشْف التامّ معن قوله: #إإرك لَه 
حَخْرِجٌ 4 أي: لابْدٌ أن يرجه إخراجاً لا مَزيدَ عليه؛ وما ظدَّكُم بمُخْرج هو الله تعالن؟! 

قوله: (ل يَعبَاً باعتذارهم), الجوهري: اما عَبأتٌ بفلان ع أي: فاياليت بها» واعتذارهم: 
هو قوطُم: لإِنّما كسك وض وَتَلْعَبْ #*. نُزُْلَ هذا الاعتذارٌ منزلة اعترافهم بالاستهزاء 
لكوغهم كاذيين فيه» كأنهم قالوا : نحنٌ مُستَهزؤونه وهو ادن قوله: ١فجُعِلُوا‏ كأنهم مُعررفُونَ 
باستهزائهم». ولهذا قد العدول علا الخليل 217 


قوله: (حتى وَيُحُوا بإخطائهم مَوقِعٌ الاستهزاء): أي: ليس مكان الاستهزاء7" الحاصل 
)١(‏ في الآية الآتية بعد هذه مباشرة. 
(5) أي: في قوله : #كل أله يليه وَرَسُولوء تمر شَسْكَبَ زعوت 
فر قوله: «أي: ليس مكان الاستهزاء؛ سقط من (ح). 


سورة التوبة نا 
ا ا ا 000 / -[ َه 
حيث جَعَلَ المستهرٌأ به يلي حرف التقرير» وذلك إنا يُستقيم بعد وقوع الاستهزاء وثبوته. 
« لَاسَكذِرُواً»: لا تَسْتَغِلُوا باعتذارايكم الكاذةة فاقها لاتَفَدكُم بعد طُهُورِ 
سركم) امم قد أظهَرثم كفركم باستهزائكم #بَعْدا ميك 4: بعد إظهارِكُمُ 
الويهان» «إن يُعْفَ عن طائفة منكم) بإحداد هم التوبة وإخلاصهم الإيهان بعد دَ النفاق» 
3 طائفة بأ: نهم كانوا جْرِمِينَ مُصِرَينَ على النفاق غير تائبين منه» أو: «إِنْ يُعْفَ 
عن طاتفة منكُم» يدوا رسو لله يق وم يستهِئُوا فلم عَم في العاجل تعب 
في الآجِلٍ طائفة بأنهم كانوا مُجرمِينَ مُوْذِينَ أرسول الله كك مُستَهِرِئين. 
وقرأ مجاهد: الإن تُعففَ عن طائفة» علِل البناء للمفعول مَعَ م التأنيثء والوَّجْه التذكير» 
لأنَّ المُسنَدَ إليه الظّرزف» كما تقولٌ: سير بالدَابة 0 


هذه المذكورات» لأنَّ همزة التقرير”"2 عل سيل التوبيخ, الصثَرة على الجا والمجرور ادم 
عل عامله: مون بن الاسيهزاة واقعٌ لا تحَالةء لكنّ الخطا في لسرب يعني: : مكانُ الاستهزاء 
غيدُ المذكورات» فأخطأتم حيث حيثٌ جَعَلتُمُوها مَكائّه» قال صاحبُ «المفتاح»(": ١لا‏ يجوز بعدّما 
عرفت أن التقديم يَستّد تدعي الهم بحالٍ نفس الفعلي وقوعاً: ا: أزيداً ضَرَبتء سائلاً عن حال 
ع الب وذلك أن تقديم المفعول يدعي عي حُضُول'" الفعل» كما عرفت في باب التقديم» 
ول اكول عن وفع لغرب نعي ملم خضبر حص ول هذا معنول قول المصئف: «وذلك. 
إن| يَستَقِيم بعد وُفُوع الاسستهزاء وُبُوته». 

قوله: (والوجة التذكير؛ لأنَّ سند إليه الظرف) إِلىْ آخره: حكايةٌ كلام ابن جني 00. 


)١(‏ أي: «مزة الاستفهام في قوله: #أَبأَّهِ #» وهو للتقرير. 
0 
ا 

(6) انظر: «المحتسب» (598:1). 


4 الخو العا ” 


عه 


ولا تقول: يرت بالدابّ ولكتّه دَهَب إلى المعنئء كأنه قيل: إن تُرحَمْ طائفة» فأننّتَ نَثٌ 
لذلك» وهو غر بيه والدل و اءةٌ العامة: نيف عن طائفة» بالتذكير وشت طائنة 
بالتأنيث» وقرى: «إن يَعْففَ عن طائفةٍ مِنكُم يُحَذَّبْ طائفةً»» ع البناءِ للفاعل» وهو الله 
عَرَ وجَلٌ. 

[8 الْمتفِعُونَ وَالْمكَفمَتُ بَحَسُهم ون بَعْ ضِيَأْصُرُوت بالْمدحكر وَيَنْبُوَتَ عن 
مروف وَيَنْوصمُورت د قثوأ لله مانت ك لفقت هْمْ المسِقُوت * 
ول التكفقيت والنتؤكت رالكقر كر جه م كبرت هبأي نهذ متم 
ولص عدا ث3 51/4 -نة] 


بَتَسُهم م بَعْضٍ 4 أريد به نفي أن يكونوا من المؤمنين» وتكذيبُهم في قوهم: 
اخ َم لمكم © [التوية: 5 وتقريرٌ قوله: وَمَا هم تكد 4 [التوية: 
"كث وليل حل ال حاهم ا ومين بن: #يَأْمْرُو بالْمرحكر 4: 
بالكفر والمعاصي» #وَيَئْبَوْتَ عن الْمَعْرُوفٍ #: عن الإيوانٍ والطاعات» #وَيَفَيِضُورَت 
رمج # حا باجا والصَّدَّقَاتِ والإنفاق في سبيل الله. 


0 0 «وَكلفُو بِآللَهِ إِنُمْ لَمنحكُمْ 4 [التوبة: 105 وتقريرٌ 
قوله: #وَمَا هم يمك 4 [التوبة: 07]): بيانٌ لانّصالٍ هذه الآية بها قبلّهاء وذلكٌ أنه شبحانه 
وتعالل 5 فضائح الاين وحكي قَبائحَهم من قوله: #وَسَيَحلِمُو بِألَهُ أو أسْعَطعْمَا 
مرحنا مَعَكُمْ © [التوبة: ؟]» وقوله: 8 إِنَمَا مَمْحَعْذِنْكَ الس لا مُومتوُرح * [التوبة: ه4]ء 
وقوله: #أقَّدَّن لي ولا تَنْتَيَ 4 [التوبة: 144 وقوله: إن مُضبَككَ حَسَئَةٌ درف »4 
[التوبة: »]5٠‏ وقوله: ## فل أَنِفِقُوأ طرَعَا أَوْ كرما © [التوبة: 10 وقوله: #وكلفوت الله 
يه كم لَعِنحَكُمْ 4 [التوبة: 7 وقوله: # وهم من يرأ 5 بك ف القت 4 [الترية:. :08]» وقوله: 

« رَبتبه اليك بوودأليّن4 ارد : »]7١‏ وقوله: # يحَدَرُ اموت » [التوبة: ]أت 
خصٌ من بِينٍ المذكوراتٍ ما هو أُقبَّحُها وأشتعها من الكذب الَخْضٍ والزُورِ لبت وهو 


الي /” 
#نسوا أله #: أغفلوا ذكرّهى 0 فَنَسِيهُم #: فتَرَكَهُم من رَحْمِيَه 57 هم 
لْمسفُورت #: هُمُ الكاملونَ في الفِسْقٍ الذي هو التَمردُ ني الكفر, 1 


قوله(0: طإيََ لمكم 4 _بالرّدٌ بقوله: وما هم مسي 4 [النوبة: 01]» لأنه عل منوالٍ قوله: 
هاليو الي وَمَاهُم بمو مُؤِْنِينَ * [البقرة: 8] وَأَكَدَ اَذ بقوله: # الْمتفِفون وَالْمتَفِقَتُ 
بَعَضه مون بَعْضِ وعَلَلهُ بقوله: «يَأْخُرُورت المج ررد لسري 4 

وفي تعليله بهذا الوَضفء وتعليلٍ قوله: « وَالْمْؤْبُونَ والُْؤيكث ينسم أزلياة بعضٍ 
يأميورت بالمعروف وَيتَهُوْنَ عن الشكر 4 [التوبة: ١/ا]:‏ نام ع افتاه ديد شان 
الأمر بالمعرونٍ والنهي عن المَكَره وني العَوْدٍ إلى : تقرير اليد بعدَ الطُولٍ الدَّلالةُ عل أنَّ الكذبّ 
مُنافٍ للإيهانٍ الذي هو التصديق, وهذا قبح القبائح. 

قوله: (#الْمَسِفورت 4 م هم الكاولونَ في الفشق): يُريدُ أن للام في «الْمسِقُوت » 
للجنسء فدَلَّ عل كال هذا لمعن فيه نظيُه قوله تعالل: « وَوْكَِكَ هُمْ الْمُئْلِمنَ 4 
[البقرة: 4]» والكافرٌ إذا وَصِفَ بالفسقٍ دَلَّ عل امبالغة» وض ع قال اهو التَمَُْ في الف 
والانييلاحٌ عن كُلُ خير»» ثم في وَضْفِ الْنافقنَ بلست - وَالتّمَاقٌ أوغَل منه(" في الكفر- 
تعريضٌ بالمُؤمنين» ورَدْعٌ هم عن الاتصاف بيا يُشارِكُونَ مَنْ توأ مَقعَدّهِ في الدّرْكِ الأسفلٍ 
مر الثانة وإليه الإشارة بقرله29: «وكفئ للم زاجراً أن يُلِمّ بها يُكيبّه هذا الاسم وهو 


رغد 


من باب قولِه تعالى: #وَوبلإمَفْرِكِينَ * ادبن لَابُوَونَ ركز 4 [فصّلت: 1-/11]0. 


)١(‏ في الأصول الخطية: «وقوله)»» ولا يستقيم مع السّياق. 

(؟) في الأصول الخطية: «أوغل عنه)» ولا يستقيمُ لغةّ. 

(*) من قوله: «تعريض بالمؤمنين» إِلىْ هناء سقط من (ف). وأَنبِتَ محله: «هذا الاسم فهو من باب قوله 
تعالى: #وَويْلُ للمُشَرِكي # لذبن لا يون ركه © [فصلت: 27-7 وهي زيادة مقحمة هناء وستأي 
في موضعها بعد قليل باتفاق الأصلين. 

(4) قوله: «وهو من باب قوله تعالى...» ورد هنا في (ط) و(ف)» وكَرّرَ في (ف) آخرٌ فقرة «قيل: يجوزا. 
وورد في (ح) هناك وم يرد هنا. 


4 الخوء العاشر 


والانلاحح عن كُلّ خير, وكقئ اميم زاجرا أن بم با يك هذا الاسم الفاح 
الذي وَصَفَ الله به الَْافِينَ حينَ بالعٌ في مهم وإذا كم رسول الله يكل للمُسلم أن 
يقول: كَسِلْت؛ لأنَ الْحَافقِينَ وُصِهُوا بالكَسَلِ في قوله: # كْسَالَ # [النساء: 147]» فا 


ظَنّْكٌ بالفشق! 


#حَدِرِسنَ فيا #: مُقذَرِينَ الخلوده «وّ حَسَبهُمَ 4 دلالة على عِظَم عذايهاء وأنه لا 
شبيء أَبلّعْ منه» وأنه في 1111 عليه عرد الله ون خط اوها وَلعَنَيخ اد 4: 


0 


وأها هائهم مَعَ التعذيب» وبعَلَهِم مَمُو مين مُلحَقِينَ بلشَّياطينِ اكلاعين» ىم عَظَّمْ أهلّ احنّة, 
وأسحقهم بالملائكة المكرّمين #وَلَه وَلْهرعَدَاتُ # : وهم نوعٌ مِنَ العذاب سوئ الصّليٌ بالناره ... 


تله (وكلى لنسلم زاضرا أن بلع يا بوث هذا الاسم" اكت يتعدى إن مفعوليق: 
الجوهري: كاه مَوُونَتّه كاك الشَّىء)» قال اله تعالى: #وك الله الْمَوّمن مِنِينَ الْعَمَالَ # 
[الأحزاب: 70]. الأساس: «ما قَعَلَ ذلك وما أ1وما كادء وهذه ناقةٌ قد ألمت للكيرء وألمَ 
القمرذا بان يواكم بالدام: تسرف 3 11زنم. 

قيل: ور أن يكون فاعل «كفى»: «أن يلم با يكسبه) والزاجرا» قبي قد ء مُقدمٌ عل 
الفاعل» ونحوه دلوك تعالم: #حكير مهما عند الله أن تَعولوا م لا لقعا رت # [الصف: 2 
أي: كفئ الُسلِمَ مامه بشيء يُكيبّه وَضْفف المنافقِينَ زاجراً. والأؤى أنَّ فاعلٌ «كفئ» قولّه 
تعالى: #إركت ألمتفقيت ْم السِكوت *» و«زاجراً» تمييز» و«أن يلم ثانيٍ مَفعولٌ 
«كفىئ». ويجوز أن تُجِعَلَ «زاجراً» حالاً من الفاعلء وأن مُجِعَلَ ثاني مُفعو لي «كفى)217 وأن 
لق «أن يُلِمَ) ب«زاجراً»» المعنى: كفئ قولّه تعالى: #إرك المكفقيت هم 
لْمَسِفُوت 24" الْسلِم زاجراً أن يَقرّبَ إلى ما يُكيبُه اسم الفسق. 

قوله: (وهم نوع مِنَ العذاب) إلى آخره: يُرِيدٌ أنه تعالل لما وَعَدَ النافِقِينَ والكَفّار بأنَّ 


)١(‏ من قوله: «ويجوز أن يجعل ازاجراً حالاً من الفاعل» إلى هناء سقط من (ح). 


سورة التوبة 4ظظ»> 


#مَقِيم #: دائم كعذاب النار. ويجوزٌ أن يريد: #وَلهمم مَرعَدَاب مُق مَعَهم في العاجلٍ 
ايكون ه: وهو قشت ين تقب ااه والظاهر مخف للباطن» حَق ين 
امُسلمين» وما يجحذروكه أبداًِنَ القَضِيِحة ويُرولٍ العذاب إن اطْلعَ عل أسرارهم.. 

[ كلدب من 5 كاوًا أسَّدّ مد م ا - 
ََسْسَمبَعوأ بَلِقِهِمْ وََسْتَمتَعم ل اي 
يَُْضْمٌكرى حاصو ا أعْسَلُهُمْ في أ يلجر هدي 
هم الْحَيِرُونَ 8# 19] 

الكافٌ محلّها رَفع؛ علن: أنتّم مِثلُ الذينَ من قَلِكُم» أو تضْب؛ علن: قَعَلتُم مش فِعلٍ 
الذينَ من قَلِكُم وهو أنكم استَمبَعتُم وتم كما استَمَعُوا وسَاضُواء ونحوٌه قولٌ التّمِر: 

كاليوم مَطلُوباً ولا طَلّبا 


بإضمار: «ل أرَ). 


لهم نار جَهَنَمَ م خالدين» خصّ م مِنَّ الفريينِ بالذّكْرِ المناِقين» وقَدَّم الخبر ”21 على الْبَدأ ونكرَه 
ووَصَفَّه بالمقيم؛ لاحر ابو رصحو عي رزج لبو روم لله جد 
كالعذاب المذكور قبل. 
قوله: (كاليوم مَطلُوباً ولا طَلبا): أوله: 
حت إذا الكَلابُ قالّ لما( 


)١(‏ لفظة «الخبر) سة قطت من (ح)» والفقرةٌ كلها ساقطة من (ف). 
(1) ذكره الزغشريٌ بترامه في تن الآية 54 من سورة الواقعة »)235١1١:16(‏ ونّسَبَهِ إلى أوس» يعني: أوسّ 


ابنَّ حُجْرء وكذا عزاه إليه في كتابه «المُصَّل) ص 0 و44» وهو في «ديوان أوس بن حُجْرا ص ". 


٠‏ الى الجزء العاشر 


وقوله: وار اكد و6 تفسررٌ لتشبيههم بهم؛ وقثيل فعلهم يفعلهم؛ 
و«الحّلاق): ليت وخر 1ن للإنسان؛ أي: قدو ون يز كأ قيل له: القَسْم)؛ 
لآنه سوة و١تصِيب)؛‏ لأنه نُصِبء أي: أثبت» و«النوض»: اليو في الباطِلٍ 
واللَّمْى #ألْرى ححا ضُوأ #: كالفَوْج الذينَ خاضواء وكالخوض الذي خاضوا. .... 


يَصِفُ ثور وَحْشٍ وكَلَابا أي: قال الكَلّابُ لحاء أي: لأجل الكلاب يُرِيدُ بالمطلوب: 
الثوره وبالطّلب: الكلاب» وهو جممٌ طالبء كحَدَم وخادم؛ أي: الور يد في الفرار» والكِلابُ 
لا له في الطلية الكافٌ في «كاليوم» في مَوضِع الحال» رواحي ابعر مك رعو 
«مطلوباً»» وأصل الكلام: لم أر مطلوبا مل مطلوب أراهُ ايوم قُدَّمَتِ الصّفةٌ عن الموصوفٍ 
الذي هو مطلوباً» فصارت حالا ثم خَذْفَ المضافٌ إليه مع صِمَِهِ الذي هو «أراه». ويم 
الظرفٌ مقامّه» فصار الكلامٌ ىا ترى. 

قوله: (تفسيرٌ لتشبيههم بهم؛ وثيلٍ فعلهم بفعلهم): يعني: قوله تعلق: كيت 
00 4 تشبية مُبهَم؛ لم يُعلم أحهم فيم سبوا بِمَنْ قبلهم؟ فرينَ بقوله: إحكانوا أَسَدّ 
7 فر إل آخر الآبية وجة اَّم وهو افو والمال» والنشبية تميل؛ لما فيه من تشبيه حالٍ 
المخاطية عاو وكان أصل اك اذم "كلدي من قبلكم ذوي 2 وذو وأ ضيكات 
أموال» أبطرتهم فُوَيهم وأمواهُم حتى اشْتََلُوا بها أُوبُوا من حُظُوظٍ الدُنيا وشَهّواتهاء عن 
طَلَبٍ القُوزِ برضوان الله فبَطَلٌ ما كانوا فيه» وحَسسرُوا حسرانا مبيناً. 

قوله: («كْرّى حاضوأ #: كالفوج الذينٌ خاضوا): 0 «المَوْج) لِيطَابقٌ المشمّة 
به» قال أبو البقاء: «(الذي) فيه وجهان: أحذهما: أنه تجتمن: أى: خوهاً كحَوْضٍ الذينَ 
خاضواء والثاني: 3 «الذي» هاهنا مصدرية؛ أي: كحَوّضِهمء وهو نادر»70. 

)١(‏ في (ح): والكلابٌ تجدٌ». وَامُبتُ من (ط) و(ف). 
(1) في (ح): «أنهم»؛ والمتبّت من (ط) و(ف). 
() «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: ٠‏ 501-56). 


سورة التوبة 3١‏ 

فإن قلتّ: أي فائدةٍ في قوله: لدَاْسْتَمَتَُوأ لمهم 4. وقولّه: #صكما استمنَم 
ا ا 0 © عن 
أن يقال: وححَاضُوا فَخُضِتم كالذي حَحَاضُوا؟ قلتٌّ: فائدثه: أن يَذُمٌ الأوّلِينَ بالاستمتاع بها 
أُونُوا من حُظُوظٍ الدّنياء ورضَاهُم بهاء والتهائهم بشَهُواهم الفانية» عن لمر في العاقبة» 
وك يج ل الأعره واه حاس إبر الاموس بر دن جَنّ أمرٌ الرّضا به ثم يِسَبَه 
بعد ذلكَ حال المخاطيين بحايمم, ٠ك‏ ثُريدُ أن ثب بعص الظَلَمةِ عل سَيَاجة فعله» فتقول: 
نت مِثلٌ فرعَون» كان يَقيلُ بخير جزم ويُعذُبء ويعيسف. وأنتَ تَفعَلُ مثل فعله 

وأما موَعْضْمٌ كلِى حا م ضْوَأ 4 فمعطوفٌ عل ما قبلّه» مُسَتَيِدٌ إليه» مُسبَخْنٍ 
باستّنادو إليه عن تلك التّقمة. 


قوله: (أيُّ فائدة في قوله: ا مَاسْتَمْتَعوا + َلَمَهِرَ 4): تلخيصٌ السّؤال: أنَّ هاهنا 
تَشْببِيين؛ أحدهما يجري عل ظاهره» وفواقولة: تنم كلك حاضو 03# وثانيها 
فيه إطناب. لأنَّ أَضْلّه: فاستَمبَعتُم بخَلاقَكُم كا استَمتَمَ الذينَ من قَيلِكُم بحَلاقِهم ذ 95 

فائدةٍ في زيادة #دَاُسْتَمَمَعوأ لبهم #؟ 

واعات إن هذه الزّيادةَ كالتوطئةٍ والتمهيدٍ للتمثيل؛ لمزيد تقبيح الاستمتاع بشَّهُواتِ 
الذنيا ولذّاتهاء وتوطين ذلك في قلب ب السّامع إجمالاً وتفصيلاً قد مثله للتمثيلٍ الغالث؟؛ 
لكونه معطوفاً عليه» ويُمكِنٌ أن يُقال: التمثيلٌ الثاني كاممرّع علىْ الأول بشهادة الفاءينٍ 
للإيذان بأنَّ هحب الذّنيا رأسٌ كُلّ خطيئة»”©. 

قوله: (والتهائهم بشّهُواتهم)» الجوهري: ١لَهَوتُ‏ بالشيء أو لَهُواً: إذا لَعبِتَ به. وييتٌ 
عند بالكو أله لوا ولهيما:إذا لوت عه وتركت دكرهة: 


)١(‏ من قوله: «والثاني: أن (الذي) هاهنا مصدرية» إلى هناء سقط من (ط). 
(1) يُروىْ حديثًا مرفوعًاء وصَّمَّ موقوفًا. وانظر تفصيل الكلام عليه في «القاصد الحسنة» للسخاوي (785). 


جم رصم سس لو 26 سار 


#حَبطتٌ أَعَمَلُهُمْ في لديا يا وَالْآْرَةَ #* نقيض قوله: #وءَايسه أجرهء فى 


لذي وَإِندف لحرو لَمِنَالصَّبلِِنَ 4 [العنكبوت: 71؟]. 
2 اع 0 أ ايت من لهم وو طح وَعَادٍ و تمد وهو تدهم 
يقي ا مرت ىت 1 نهم ىور ا ل 8 هَمَا كان 72 


1 ء و 5 0 


لوَأضَحَدي منت 4: وأهل مَذينء وهم قومُ شعيبء ©وَالْمْؤْقَقحكاتٍ 4: 
مَدَائْنِ قوم لوط وقيل: قرياتٍ قوم لُوطٍ وهُودٍ وصالِح وائتفاكُهُنَ: انقلابُ أحواهنٌَ 
عن الخير إلى الشرٌء هما كاد أنه يم : فيا ضح منه أن يَظلِمَهم؛ وهو 
حكيم. لايجوز عليه القبيخ وأن يعاقِبّهم بغير جرم ولكنْ ظَلَمُوا أَنفسَهم حيث كَمَّروا 


5 0 20000 
به فاستحقوا عفابه. 


قوله: (وائيفاكهَنَ: انقلابٌ أحوايِنَ عن الخير إلى الشرٌ): الاتتيفاك في الأصل: الانقلاب» 
وحقيقته: أن تُجِعَلَ الشىءٌ عاليه سافِلّه. ثم يُستعارٌ لاتقلاب الأحوالٍ عق عر 1ك 
فإذا حل «المُؤْتَفِكَاتِ) عل مَدائنِ قوم لوطٍ فالانقلابُ عل حقيقته, وإذا حمل على العُموم 
فالانقلابٌُ مجاز لأنَّ كُلّ القريات ما انقَلَبَتْ عاليها سافلها. 


قوله: (فم| صَحَّ منهُ أن يَظلِمَهُم وهو حَكيمٌ لا يجوز عليه القبيح): مذهيه("2 
القاضي: «معناه: لم يكنْ من عادته تعالى ما يُشابهُ ظّلم الناس» كالعقوبةٍ بلا جَرّم)27. 


)١(‏ من قوله: «الاثتفاك في الأصل» إِلمْ هناء سقط من (ف). 
(؟) أي: هو عبن أصل المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليّن» وحُكمهم بوجوب فعل الحسن عقلاً على الله 
() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١01/‏ 


سورة التوبة ا 


.8 0 نَ وَالْمَؤَصِستُ بعصم ولاه بِعضٍ : 0 الْمعْرُونٍ وَيَنْهُوْنَ عَنٍ 
الك يقوست الصلرة وتقثرت الك ربوب الفتسنواة إلبة نيكم 
20 ََ لي 22 * وَعَدَ أله الفؤييرت وَالْموَمكق كدج عرف ف ين تَحَهَا 
لْأتْهكرٌُ حَلِدتَ يبا وَمَسَدكنَ طْيَبَةٌ ف جَنَّتِ عن وَضْوني ب أله أكبدولِكَ 
هوَالْعَوْرُأْلْعظِيرٌ # -171١‏ 77] 

لبتَسْعْ يآ بع 4 في مُقابلة قولِه في المنافقين: به مين بَعْضٍ 4 [التوبة: 0:]. 

و انود ري داعا لبي ل كد الوعد. كم تُوَكدٌ 
الوعيدٌ في قولك: سأنتقِمٌ نك يوم تع: تعني: أنكَ لا تَهُوتّي وإِنْ تباطأ ذلك» ونحوه: 
لسَمَجََل ماين و4 امريم: :14 لوَلَسَوْقَ يليك رَبك 4 [الضحئ: »]٠‏ 
لسَودَيُوْتِيهِمْ أُجُورَهُمَ 4 [النساء: ١6‏ ]. 

«عرِيء 4: غالبٌ عل كُلَّ شيءٍ قادرٌ عليه فهو يَقيرُ عل الثوابٍ والعقاب» 
#حكية ا عدت نسي لاسا 

قوله: ( #يعضام وَلآء ب بض > في مُقَابَلةٍ قوله في المنافقين): فيكون ايَقَبِضُونَ أيديّهم» 
[التوبة: 0 ا #وتؤثوت أَلوَكَرِةَ 4 وتوأ أله # [التوبة: /317] في 
مَقَابَلة #وتطيعور” رح أله والوعيدٌ في مُقابَلة الوَعْد. 

قوله: (ذ فهي تُوكدُ الوعد كا تُوَكّدُ الوعيد): قال صاحبٌ «التقريب»: «وفيه نَظرا. 
والحواب: 5 المقصوةد بالتأكيد أ السّينَ في الإثباتٍ مُقايلة «لن» في النفي» فتكون مهذا 
الاعتبار تأكيد](". 


)١(‏ تعقبه تعقّبه الإمامُ الزركشي في «البرهان» (5:: )18١‏ فقال: «هذا مردودء لأنه لو أراد ذلك م 1 «الْسَين 
توكيدٌ للوعد»» بل كانت حيتزٍ توكيداً للموعود بهء ىم أنَّ «لن» تُفِيدُ تأكيد النفي بها». وانظر: «روح 
المعاني» للآلوسي :٠١(‏ 178). 


0 تعلو اننا 


وَمَسَدكنَ طبه 4: عن الحسن: قُصُوراً ِنَ الولو والياقوتٍ الأجمر وَالزيزجد 
ولعَدنِ4 عَلَمٌ؛ بدليل قوله: «جَنَّتِ عَدَنِأَلَ وعَدَأَلَمَنُ 4 [مريم: 1 ونا 
روئ أبو الدَّرْداء عن رسول الله يَكللِ: اعَدن: در الله التي ل رّها عبن وم تَخطز 
عل قَلبٍ بسر لا يسكنها ء غيدُ ثلاثة:اليُونَه والصّديقُونه والشهداء» يقول الله تعالل: 

طُوبَئْ لِمَنْ دَحَلّك)»» وقيل: هي مدينةٌ في الجن وقيل: خهرٌ جَنَانّه عل حافاتّه. 

#ورضوان ين أله كير #: وشية من رضوانٍ الله أكب من ذلك كُله لذن 
رضاه هو سَبَبُ كُلَ قَوْزِ وسَعَادةء ولأ: جم يَناُونَبرضَاهُ عنهم تعظيمه وكرامته» والكرامة 
أكبُ أصناف الثوابء ولأنَ العبد إذا عَلِمَ أن مَولاهُ راض عنه فهو أكبرُ في نفيه مما 
وراءه ه نَ اَّم وإنم تهنا له برضَاءء | إذا عَم بسَخْطتِهِ فضت عليهه وم يجد ها 
لَذَهَ وإ عطيت: 


قوله(2©: (بدليل قوله: « جَّتِ عَد نأل وعَدَلتّمن» [مريم: :)]1١‏ أي: بدليل وَضّفِها 
بالمعرفة ِ00, 1 

قوله: (وشيءٌ يمن رضوان الله أكبر): قال صاحبُ «المفتاح»: «قال: #وَرِضوان يب لَه » 
دون أنايقول: ورضؤاة الله اكبن قسداً إلا إقادة: قدر وس من وشيوانه حر من ذلك لم3 , 

الراغب: «رضي يَرضَىْ رضاً فهو مَرضٌِ ومَرصُوٌ رضا العبدٍ عن الله: أن لا يكرَهَ ما يجري 
به قضاؤٌهء ورضا الله عن العبد: هو أن يراه مُوْتَراً لأمره ومُنهِياً عن نبيه. والرضوان: الرضا 
الكثير» ولا كان أعظمٌ الرضا رضا الله ص لفظ «الرضوان» في القرآن بها كان مِنَ الله تعالق»!؟». 

قوله: (تَهِنَأُ له): الضميد الفاعلٌ راجمٌ إلى «التَّم»» أي: إنا يُمْرَى النعيم والتطيّبُ 
للعبدٍ بواسطةٍ رضاه وعِلوه أنه تعلق راض عنه. 


)١(‏ من قوله: «عن البخل» إِلمْ هناء سقط من (ف). 
(؟) وهي الاسم الموصولٌ «التي». 

(؟) «مفتاح العلوم» للسّكاكي ص 85. 

(5) «مفردات القرآن» ص 70605. 


سورة التوبة حا 


وسمعثُ بعضّ أولي ال لبعيدة والنَفْسِ ار من مشايخناء يقول: لا تتطمخ 
تياولا شدي إل نوير خا مدان وكا الكرامة كي لطم رارع إل رف 
عني: وأن أُحصَرٌ في زُمْرة اهدي لضن عنده. 

لدَلِكَ 4 إشارةٌ إلى ما وَعَدَ الله» أو إلى الرضوان» أي: #هْو الْموْرُ الْعظيم » 
ويك دون ها يمد الاش فور 

وروي: : «أنَ الله عر وجل يقول لأهل الجنّة: : هل رَضِيتَم؟ ؟ فيقولون: وما لنا ل 
نرضئ» وقد أعطينا مالم عط أحدا من حَحلقِك! فيقول: أنا أعطيكُم أفضَلٌ ون ذلك» 
قالوا: وأيٌّ شيء أَفضَلٌ من ذلك؟ قال :ِل عليكُم رضواني» فلا أسخَط عليكم أبداً. 

[شيكابها أليّنُ بجَهِرِ الْمكَفَارَ والْمُتَفِقنَ وَغْلْظ علي ومَأو, ات 0 
لْمَصِيرٌ # */ا] 

9جَهِدٍ الْكُثَارَ 4 بالسَيْفه موَالْمُتَفِقِينَ * بالحبجّة. #واغلظ عَلير» في 
الجهاديين جميعاً ولا تحَايِم» وكُل مَنْ وُقفَ منه عإن فسادٍ في العقيدة: فهذا الحكمٌ ثابتٌ فيه» .. 

قوله: (بعض أولي المَةِ البعيدة): قيل: عَنَىْ به عبد السَّيّدِ الخطيبي 17" أخا صاعد. 

قوله: (والنفس الِرّة)؛ الجوهري: ال 

اأَحِلْ عليكُم رضواني»» أي اوضع الموهرف: عل لملنتاعل مالعر ره 
ل ا ليك عَضَى 4 [طه : .1]8١‏ 

وار رو نس شوق ركه بلست ب ونال 
)١(‏ له ترجمة مختصرة في «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي (؟: 5708). 
(5) البخاري (1559) و(7/6518)) ومسلم (5859). 


يجاهَدُ بالحبّة» تعمل معه الِلظةٌ ما أمكّنَ منهاء عن ابن مسعود: «إن ل ينطع 
بيَدِهِ فبلسانه» فإن لم يَسمَطِعْ فليكمهرٌ في وَجْهِهه فإن م يَستَطِعْ فبعَلْيه»» يريد الكراهة 
والبَغضاء وَالتَبرّوٌ منه. 

0 الحدودٍ عليهم إذا تَعَاطَوًا أسباتها. 

[8 يحلِمُوس يله ما الوأ وَلَقَدَ كَالُواْ كِمََ الْكُفْر وَحكَهروأ بِعَدَ سكير 


آذه و ع آم 0300 0 0 2 4 مر 2_2 
وهموَا يد 1 لأ وما نقموا] | لهم أله ورسولة, يبن له - فإن يتوبوا يلك مر 

ع 0 ب حو بو م 2و سا ساس سر . دح سل س2 لمم و م ع 55-8 
ا د له يا أل فى الدنا الااخرة 27 فيا رض من وي 
وَلاضِيرٍ # 4 17] 


بهد 4 اشتراكاً معنوياً» وحَمَلّه على المعاني الُْختَلفَةِ للقَدْرِ الْشتَرَكء وهو التغليبٌ عل 
مُخالِِ لإظهارٍ الحق» وفيا وَرَدَ عليه الأمرٌ من الكُفرِ والنَّْاقٍ اعبَرَ معن فسادٍ العقيدة لتكونٌ 
العِلَةَ الباعئةٌ عل الجهادٍ مُشْتَرَكةٌ أيضاً. 

5 وسح ين  .‏ اسه 01200 1 ٠‏ > 1 

قوله: (فليكفهر في وَجهه). الجوهري: «اكفهرٌ الرجل: إذا عبّس» ومنه قول ابن مسعود: 
(إذا لَقِيتَ الكافِرَ فالقَهُ بِوَجْهِ مُكمَهرٌ(2. أي: لا تَلقَهُ بوَجْهِ مُنبّسط). 

ويشبة كلام ابن مسعود”": ما روينا عن مُسِلِمِ والترمذيّ وأبي داو والنسائي”'" عن 
أي سعيد» سمعتٌ رسولٌ الله كل يقول: ١مَنْ‏ رأى مِنكم مُنكراً فليعيِرْهُ بيده فإن لم يَسِنَطِعْ 
فبلسانه. فإن ل يَسِنَطِعْ فكلية وذلك ضعت الإيهان»). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (80/0) بلفظ: «الفاجر». بَدَلّ «الكافر». 

(؟) من قوله: «إذا لقيت» إلى هناء سقط من (ح). 

(") مسلم (54)» والترمذي (7510/7)» وأبو داود )١١50(‏ و(5750)» والنسائي (60048). 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1717/5) و(5017). 


سورة التوبة ا 


أقامٌ رسول الله َك في عَزْوة تبولكِ شَهرينِ ينل عليه القُرآنء ويعيبُ الاين 
الممَخلّفين اتتبمع من معد سوم البخلاس بن شويده وقال اجلاين: إن كان ها يقراه 
ححَمّدٌ حقاً لإخواننا الذينَ حَلمامُي وهم سادائنا وأشراقناء فنحن شو ين الحميرء 
فقال عامرٌ بن قبس الأنصاري للجلاس: أجل» والله إن مُحمّداً صَادِقء وأنتٌ رق 
الحمار! وبَكمَ ذلك رسول الله يكل فاستُحضرء فحَلَفَ بالله ما قال» فرفمَ عامرٌ يده فقال: 
اللُمَ نل عل عَبْدِكَ ويك تصديقٌ الكاذبٍ وتكذيبٌ الصادق» فتزل: «(ر درت 
أَهَوماَالُوأْ 4 فقال الجلاس: يا رسول الله عَرَض الله علي التّؤْبة» والله لقد قُلتّهه وصَدَّقٌ 
عامر» فتاب الجلّاس»ء وحَسّدّت توبثه. 

#وركفروأ بِعْدَ إِسْلَمِورٌ 4: وأظهرٌوا كُفْرَهُم بعد إِظهارِهِمٌ الإسلام» #وَهمُوأ 

يما لَرْينَاُوا 4 وهو المَنْكُ برسول الله له وذلكَ عند مَرَحِعِهِ من تبوك» توافقٌ خمسة 
عقر منه عل أنيدُوه عن راج إل الوادي ذا العقةبليل» فا حَدَ عَمَارٌ 
ابن يمسر بزمام راجلته يقوذهاء وحُذيفة حَلقها رقي ؛ فبينها هما كذلك» إِذْ سم 
00 بوَقع أخفافٍ الإبل؛ ويِمَعْقَعةٍ ة السّلاحء فالتَقَتَ فإذا قومٌ مُتلشمُونَء فقال: إليكُم 


عع 


إليكم يا أعداء الله! فهرَبوا. 


'وقبل َم لاون بر عامر لدو عل اّاس» وقيل: أرادوا أن يتوجوا عبد الله 
ابن أي وإن ل يَرْض رسولٌ الله يكلة. 


قوله: ل ار 0 يريد: أنزِلُ تصديقي في حقيقة حقيقة الأمرء وإن 
كنت كاذباً عند الناس لحل الجلاس, وأنزل تكذيبّه في حقيقة الأمرء وإن كانَ صادق7") 
عند د الناس لحلفه.» فير نفسه الكاذت لظاهر حاله.» وخصة الصادقٌ لذلك» تحريره: 


أثول سنن كدب وعو مُصَدَّقَ وك صَدَق وهو كدب 


)١(‏ في (ف): «كاذباً»» وهو خطأ. 


م4 الجزء العاشر 


#وما موأ 4: وما أنكرُوا وما عابواء #إِلَا أن أَغْتَمْهُمُ 2 أنه وذلك أنهم كانوا 
حينَ قم رسول الله وك لمدينة في صَنْكِ من اليش يركو خيره ولاتُوئوة 
العيمة» فأئرُوا بالغنائم» وقيل للجلاس مَوُْ» فأمرَ رسولٌ الله يك ييه اثنيْ عَتََرَ 
ألفاء فاستغنى. 

قن يَسُوبُوأً 4 هي الآية التي تاب عندها الجلاسء فى أَلدَنيَا وَالآرَةٍ © بالقَثل 
والتازء 

[ لمهم من نهد أله ليت ءَاتَننا من فَضْلِهِ- لنصَدَهنَ ولمَكُوئن ين لصاح د 
كلتآء تدهم ين مضي . يأبو توووم مخرطوت * كأمقييم يتاك ة 
يلْقَوََه. يمآ لفاس لَه مَاوَعَدُوه وَيِمَاكانوأْ كبو 4 5/-//] 

زوق أن ثعلبة بنَ حَاطِبٍ قال: يا رسول الله» ادم الله أن ررقي مالأء فقال عليه 
السّلام: ليا ثعلبة» قليل ؤي شكَْهُ خيد ين كثير لا يُطيقها . فراجَعه وقال: والذي بَعَتَكَ 
ل تي اه اس ارت كل عبان اراك للا ساقي 

5200 حتى ضاقت بها المدينة» فنزل بها وادياً» وَانقَطَمَ عن الجماعة والجمعة» 
فسأل عنه رسولٌ الله ل فقيل: كثْرَ ماله حتئئ لا يْسَعُهُ واد! فقال: يا وَيْحَ ثعلبة!» 


2 
سم 
3 
3-3 


قوله: (فأَئرُوا بالغنائم): أي: صاروا أغنياء الجوهري: «أثرئ الرجل: إذا كر مالهة. 

قوله: (اثتئ عَشَرٌ ألفأ): قيل: يجورٌ أن تكن زيادةٌ الألقّين سَبَقَاء كانوا يُعطُونَ الدَمَةَ 
كر بزيادة علها وكوي كنذا الجوهري: ماو اواك ار 
ذو اتككالة الذبة كاملة: ذا كادف مها ديات عداعطات» شلك تنك الكشناقه كانها 
متعلّقةٌ بالدَيَة ةِ العظمئ). 


قوله: (يا وَيْحَ تعلبة!): ححتَصَدٌ من قِصَّتِه مذكورٌ في «الاستيعاب)7) . النهاية: «ويح: 


)١(‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر )5١1١-7٠٠ :١(‏ بحاشية «الإصابة» لابن حجر. 
وفي نسبةٍ هذه القصة إلى ثعلبةً بن حاطب - وهو بَدْرِيٌّ ‏ نَظَره وقد نه على ضَعْفِ إسنادها الحافظً - 


سورة التوبة 24 
فك وضول الله يِب م معدن ل الصَّدّقات» فاستقبلها الامو بصَدقاتهم» 
ومرّا بتعلبة» فسألاه الصَّدَقَة وأقرآه كنات رسول الله كك الذي فيه الفرائفض» فقال: ما هذه 
إلا جزية! ما هذه إلا أختٌ الجزية! وقال: ارجعا حتىئ أرى رأبي» فل) رَجَعا قال لما 
رسولٌ الله يك: ليا وَيْحَ ثعلبة!»» مرئنه فنزلت» فجاءه ثعلبةٌ بالصّدَقَة: فقال: (إنَ الله منعني 
أن أقبَلٌ منك». فجَعلٌ التراب عل رأسه. فقال: «هذا عَمَلّكء قد أمَرتُكٌ فلم تُطِعْني)». 
فض رسول الله يكل فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله عنه» فلم يَقبَلُهاه وجاء إلى 
مرب ادق ل جا لك > رركا شين وار قداد وري د48 
وقرئ: : التَصَّدَكَنْ ولَدَكُوئَنْ» بالنُونِ الخفيفة فيهماء مِنَ ألصلِحِينَ * قال ابن عباس 
رضي الله عنه: يُرِيدٌ الحج. 
« مَأَعَقَبجُمَ 4: عن الحسرن وقتادة: أن الصَّمِيرَ للبّخل» يعني: أورَكهُمٍ البخل» 
واي 0 الور اد لم2 
ادل بست لاي اد عدوا اسن لس ناتاه 09 111711 


كلمةٌ رُم وتوجم. تقال لمن وقع في مَلَكةَ لايَسسَسِقَهاء وهي منصوبةٌ عن المضدره. 

قوله: (هذا عَمَنّكَ): ىق : مَنْعٌ الله إيايّ قَبولٌ صَدَقَتِكَ جزاءٌ عملك. 

قوله: (يُرِيدٌ الحج): يعني: عطف #وَلَدَ ون من ألصَّبِلِحِينَ * علا #الْنْصَّدَّهَنَ # - 
قوله: لين ءَاتَننًا من فَضْلِوِء  *‏ : يُفيدٌ الصَّلاحَ في المال» والصلاح في المال بعد الصَدّقة 
هو النفقةٌ في الحجٌ والعَرو20©. 


- الزيلعيٌ في «تخريج أحاديث الكشّاف» (87:7)» ونقل ذلك عن البيهقي والسّهيل والحافظ ابنُ حجر 
في «فتح الباري» (1: 377)» وني «الإصابة» (1: ٠١‏ 5): وغيرهما. 

(1) في (ح): «مفيد الصلاح في المال بعد الصدقة هي النفقة في الحج والغزو»؛ وَالُْْبثُ من (ط)» والفقرة 
ساقطة من (ف)» ى] سيأتي التنبية إليه. 


ا« اله مم 


مي يا ا تت لا ليت 
- ا م وروي و وو _ 0د 
وكونهم كاذبين» ومنه ججعِل خلف الوعدٍ ثلث التفاق. 
0 9 00000 عو 
وقرئ: اليكذبون» بالتشديد و«ألم تَعلّموا» بالتاء» عن عل رضي الله عنه. 
[# أ علدا ا رك لله يَعَلَمْ مِرَهُرْ وَتَجْوَسهُدْ وَألَكَ لَه علد م اَلْعْيُوبِ *78] 
يرهم وَتَجَوَدهُرٌ #: ما أسَُوهٌ من الثفاق وَالعَزْمِ على إخلافٍ ما وَعَدُوه 
ومايتاجَوْن به فيا بّهم؛ من الَطاعِنِ في الذين» وتسمية الصّدَقَةِ جزية» وتدبير منها. 
1 أل يَلْمرورت ت الْمُطوَّعِيرتَ سَالْمَؤْمِِينَ ف لصَّدَفَتٍ وَأليرت 
لاجدُونَ إلا جِهَدَهرٌ ومس هته وج داب لع 4 7] 
« الب يِلْمرُورت » عله النَضْبُ أو الرَّهُمُ على الذَّم ويجوزٌ أن يكونّ في محل 
0 4# ل 0-1 5 لون عا ل و 2 
الجر بَدَلا مِنَ الضمير في رهم وَتَجَوَسهُم © [التوبة: وقرئ: «يَلمُرُونَ) 
بالضمء #المطوّعيرت >: المتطوّعينَ المترعين. 
قوله: (ومنه ِل حلت الوعدٍ تُنْتَ التّفاق): أي: ين أجل أ أن لفت الوعدٍ سببٌ 
لإعقاب الاق قيل: لف الوعدٍ ثُلْتْ التَّاق لَمَحَ إل قوله ككللة: «آيةٌ اماف ثلاثة: إذا 


عي ته 


د 5 وإذا وَعَدَ ألخلف» وإذا عاهدٌ غَدَر) وفي رواية: «وإذا اود تمن خان»» ع 
البخاريٌ ومُسلِمٌ والترمذيٌ والنّسائيّ عن أبي هريرة" 0 . يمك أن مُستَبآ الخلا كلها ون 


و 2 ع ده 


0 له # وَلنَكُوينَ مِنّ ألصَلِحِينَ 4 
والكذبٌ من قوله : #ويمَا حكانوا يكن رح 0207# 


)١(‏ أخرجه البخاري (*73) و(757187) و(17/59) و(5040)) ومسلم (04)» والترمذي (75771)) والنسائي 
0 من حديث أبي هريرة» بلفظ: «آيةٌ النافق ثلاث: إذا حَدَّتَ كذبء وإذا وَعَدَ أخكف. وإذا 
او تمن خان)». 1 
رج البخاري )١5159(‏ و(71178)» ومسلم (/ه) وأبو داود (/554)» والترمذي (5575), 
والنسائي ( 03 ين حديك: عبد اللدايق عرو يا الفاض» يلف «أربعٌ مَن كُنَّ فيه كان مُنافقا 


3 
و عمس 


خالصاء ومن كانت فيه تَضْلةٌ منهن كانت فيه حَضْلةٌ منَ النفاق حتّى يدعَها: : إذا حَدَّتَ كذبء وإذا 
وَعَدَ أخلّف. وإذا عاهد غَدَرِ وإذا خاصم فجرا. 
(1) من قوله: «قوله: يريد الحج) إلى هناء سقط من (ف). 


سورة التوبة "1١‏ 

روي أن رسول الله يلي حث على الصَّدّقة» فجاء عبدٌ الرحمن بن عوفي بأربعينَ 
ع 
أوقبّةَ من ذّمَبء وقيل: بأربعةٍ آلافي يِرهّمء وقال: كان لي انيةٌ آلاف. فأقرَضتُ ربي 
أربعة» وأمسَكتٌ أربعةً لعِيالي» فقالٌ له رسولٌ الله يكل: اباركَ الله لك فيا أعطَيتَ وفيا 
أمسَكت». فبارك الله له حتيل صُولِحَتْ تَمَاضُ امرأته عن ره بُع شمن على ثمانينَ ألفا 
تصق عاص بن ري بم زني ون قر ؤجاء أو قبل الانعاري رصى لاعن 
بع ين كر هات بت ليلتي أَجُر اجر عل صَاعَيْنه فتركثُ صااً يال وجنت 
بصاع» فَأَمَرَهُ رسولٌ الله ككل أن > ينشرّه على الصَّدّقاتء فلَمَرَهُمُ م الْمنافِقُونَ فقالوا: ما 
أعطئ عبدٌ الرحمن وعاصمٌ إلا رياءء وإن كان الله ورسوله لمن عن صاع أبي عقيل؛ 
ولكنه أحَبٌ أن يُذْكْرَ بنفيه لِيُعطو مر الصَّدّقات» فنزلت. 

سل كرو 3 وم 

إلاخمدغر4: إلاطاقتهم ور بلح والضّمء «اسيز أل 4: كقوله: « أنه 
بزب 4 [البقرة:9٠]‏ في أنه وي “غم دعاء» ألاترىا إلا قوله: ول عد عَدَا بيه 4. 

قوله: (صُولِحَت تماضرٌ امرأته عن”" رُيُع الشمن علل ثمانينَ ألفً): القِضّةُ مذكورة في 
«الاستيعاب2"'70» وعل تقدير أن تكو نَ انين ألفاً مام حَصتهاء يكون ن مجموعٌ المالٍ ألفا 
ألفٍ وخسٌ مئة أل وسِتُونَ ألفاً. 

قوله: (أَجرٌّ بالجرير) : الجرير: حَبْلَ يْجَرٌّ البعيك به بمنزلة العذار للدابّةٍ غير الزّمَام. 

النهاية: «(أنَّ رجلاً ير الجرير» فأصاب صاعَينِ من تمر فتَصَدَّقٌ بأحدهما؛ يُرِيدُ أنه 
كان يَستقي الماءَ بحَبّل). 

قوله: (ألا ترئ إل قوله: و عَدَابُ أي *): أي: عَطْفِ قوله: و عَدَا بلي 24 
)١(‏ ني الأصول الخطية: "على»» وهو خطأء وتحرّف «الثمن» في (ح) إلى: «الثلث». 
( ا(الاستيعاب» لابن عبد البر (7: 7945) بحاشية «الإصابة» لابن حجر. 


إفرة ترّف في (ح) إلى: للم4. 
(5) قوله: : «أي ل : وَل عَدَابُ أ 4» سقط من (ح). 


يحل د الخوع العاقين 


[«انسَمَرَ طح أو لَامَتتَْورٌ لخ إن متم لح سََعينَ عر هن يَفْفْرَ هه دلق 
ل 


م2 عمدو إظ 0 


ِأَبوْ حكهفرواأ أله ورسولة- و وألله لا يهَدَى الَْوْم الْمَسِقِينَ م 66 
سأل عبدُ الله بن عبد الله بن أن رسول الله يكل وكانَ رجلاً صا حاً: أن يَستَخْفْرَ 
ل ل 
السبعين»» فنزلت: «اسَوَآء عفرت لَه ْمْكمَتَغْفِ رُم 4 [النافقون: :]. 
وقد ذَكَرْنا أنّ هذا الأمرّ في معنئ الخبر كأنه قيل: لن يَْفرَ الله لهم استغمّرتَ لهم أم 
م تستغفز لهمء وأن! فيه معنى الشرط. ودَكَرْنا النّكَْةَ في المجيء به عن لفظٍ الأمر 
و«السّبعون» جار مجرئ الكل في كلامهم للتكثير» قال علِيٌ بنُ أبي طالب رضي الله عنه: 


لتك العاض وابة الناضى- ٠‏ :تننين ارا عافقيف التراضن 


عل قوله سر أدبم 4. ولو كان سَْرٌ حر همون 4 دُعاءء لَِمَ عَطفُ الخبريٌ عل الطَلبي» 
وإنما ُولِف بين المعطوفي والمعطوفي عليه بالجملة الاسمية والفعلية» لِيووْنَ أن العذاب الأليمَ 
وعيدٌ دائم» وأما استّهزاء الله إياهم فعلى التجدّدء كما قال: « ألا رون أتهْمْ مُفْتتوْرك فى 
كل عاو مَرَّهَ أو مربي * [التوبة: 5؟1]» 0 المّخْرِيةَ قد حَصَلَتْ هم في الدُنياء 
والعذاب الأليمَ كائنٌ في الآخرة على الدوام. 

قوله: (وقد ذَكرّنا أنَّ هذا الأمرّفي معنى الخبر): يعني: في قولهِ تعالى: وك لأنفش]مومًا أ 
كرما لَن يتْعَبّلَ مِسَكُم © [التوبة: 07]. لنكَْةٍ فيهه وهيّ أنَّ المعنيل: استَغفز لهم أو لا تَستَغفِرُ لهم» 
وانظر هل ترئ اختّلافاً يينَ حال الاستغفارٍ وتزكه. 

قوله: (لَأَوْب صْبََحَنَّ العاص) البيت: ١لَأَضْبَحَنَ):‏ مِنّ الصّبْح» أي: لأُعطِينٌ الصَبُوح» يقال 
في الحرب: صَبَّحْناهُم أ عاديناهم بالخيل» ويوم م الصّباح: يوم مُ الغارة» يُرِيدٌ ب«العاص»: 


سورة التوبة ينض 


فإن قلتّ: كيف حَفِيَ على رسول الله يله وهو أفصّحٌ العرب وأخبَرُهُم بأساليب 
000 1 يْقَهُمُ من ذكر هذا العَدَّدِ كثرةٌ الاستغفار» كيف وقد تاه بقوله: 


لِك بيب حكهروأ # الآية» فبَينّ الصَّارفَ عن المغفرة لهم 85 شظش«32 


الذي عصّاهء و«ابن العاص») :يان له وهو عمرٌو بنْ العاص» «سبعين ألفاً» : أي: مِنّ الجيش» 
«عاقدٍي التواصي»: أي: نواصي خَيّلِهم والعاقد بمعنل المعقود. 

رُوِيّ عن علِنٌ بن عيس أنه قال: العربٌ تبالِمُ بالسَبّع وبالسَْعين» لأنَّ التعديل(© في 
نِصني العَقّده وهو خمسة, وإذا زِيدَ عليها واحدٌّ كان لأدنئ امبالغة» وإذا زِيدَ اثنان كان لأقصئ 
المالغة» ولذلكٌ قالوا للأسد: سبع 1" لأنه قد صُوعِفٌ فُوَنه سَبعَ مَرّات. 

وقال القاضي: «قد شاع استعمالُ السّبْعةٍ والسَّبعينَ والسّبع مئةٍ ونحوها في التكثير» 
لاشتّالٍ السّبعةِ على حملة أقسام العَدَّد فكأنه العَدَدُ بأشره)7". 

وقال صاحث «الإيجاز»: «السّبعةٌ أكمَلُ الأعداد بِجَمْعِها ماني الأعداد» لأنَّ اسن 
أُولُ عَدَّدِ تام» لأنها تُعَادِلُ أجزاءهاء إذ نِصِمُها ثلاثة» وتُلتُها اثنان» وسُدُسُها واحدء وجملتها 
َك وهي عَم الواجدة©) سيع؛ فكانت كايلة» إذ ليس بعد التمآم يسوئ الكال» ولعلّ 
واضِع اللغة سَمَيْ الأسَدَ سَبْعاً لكيالٍ ويه كنا أثه أسيد لإسآوه في الس ثم ااسبعون» غايةٌ 
الغاية» إذ الآحادُ غايتُّها العَمّسرات» فكانً المعنى: أنه لا يُعمَرٌ لهم» وإن استَغمَرت أبدا»0*. 

قوله: (كيف حََفِيَ): أي: هذا المعنئ» وهو أن السّبعينَ مكل في التكثير. 


)١(‏ كذافي في (ط) و(ف». وفي (ح): «التقدير». 

(؟) بِضَمٌ الباء وسكونها: لغتان» وضبطبّها بسكونها لأنه أنسَبٌ للسياق؛ وإن كان الضَّمٌ أشهر. 

() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 177). 

(4) في (ح): لوهي من الوحدة سبع»» ولا معن له» وفي (ف): «وهي مع الواحد»؛ والمثبت من (ط)؛ وهو 
الموافق لما في «إيجاز البيان». 

(05) «إيجاز البيان عن معاني القرآن» :١(‏ /الم *!-/78). 


:ام الجزء العاشر 
١س‏ .« © انم ٠‏ و م0 

حتى قال: «قد رخص لى ربي» فسأزيد على السّبّعين)؟ 
قلتُ:لم يخفَ عليه ذلك» ولكته تيل بها قال إظهاراً لغابةٍ رحمته ورأفيه عل مَنْ 


س مده بوور 


بعث ت إليه» كقول إبراهيم عليه العم #ومَن عَصَافق فإنك عمو رَتَحِِرٌ # [إبراهيم: ل 
وفي إظهار اليك الرأفةَ والرحمة: لُطففٌ لأميه ودّعاء هم إلى ترحُم بعضهم عل بعض. 


قوله: (قد رخص لي ريء فسأزيدٌ عل السّبْعين): قال في «الاتتصاف»: «أَْكرٌ القاضي”!) 
حديتٌ الاستِغفار وم يُصَحَّحْه وقَبلّهِ قوم» وجَعَلُوهُ عُمْدةً مفهوم المخالفة»7©. 

وقلت: إنا يُنكِرٌه مَنْ لايَدَ له في عِلم الحديث. والحديثٌُ رواه البخاري ومُسِلِمٌ وابنُ 
ماجَهُ والنّسائيٌ”" عن ابن عُمَرَ قال: قال رَسول لله يك لِعْمَرَ رضي الله عنه: «إن) حَيّرَني الله 
تعالم» فقال: 0 اه 0 


ا الس اسه 


(1) أي: الإمام الباقلاني المتوفى سنة ٠‏ 5ه وإن كان يُتوهم أنَّ المراد به البيضاويء كى) هي عادة المؤلف 
رحمه الله تعالى إذا أطلق «القاضي»؛ لكن الكلام هنا لابن اير لا للمؤلف ب وكلام الإمام أبي بكر 
الباقلاني في هذا الحديث منقول في «عمدة القاري» للعيني» في شرح الحديث (571/1). 

(؟) «الانتصاف» لابن امثير (؟: © )7١‏ بحاشية «الكشاف». 

(©) البخاري )577١(‏ و(4717/7)؛ ومسلم )١1٠0(‏ و(777/4)» وابن مِاجَهُ .)١151(‏ والنسائي ))١19565(‏ 
وهو أيضًا عند الترمذي (0:094. 
لكن أخرجه البخاري )١1755(‏ و(5771)» والترمذي (0917)» النسائي )١977(‏ من حديث ابن 
عباسء عن عمرء بلفظ: «لو أعلم أني إن زدثٌ على السبعين يُعْمَرٌ له لزدث عليها». 
والحادئة واحدة واللفظان مختلفان بل مُتنافيان» فلا شك أن الحديث في أحدهما مرويٌّ بالمعن» ولفظ 
حديث ابن عباس لا إشكال فيه فهو أولمْ بالقَبول والتعويل عليه. 
وغليهافإتكان تح حدية :انم مر :إن أريد يه لفقل امار وت هل النسفية تحاكةة فلوست نان 
أريد القصة بتهامها فلاء والله تعالى أعلم. 


عَدَّ عِصيائّه ‏ في قوله: #وّمَنْ عَصَافِ #-عصيانَ الله ال اد منه عبادةٌ الأصنام لدلالةٍ السّياق» 
كما سيجيء لك وميه تقول #هَإِنّكَ عَفُورٌ يحم 4 [إبراهيم: 85]» لغاية رحمته ورأفته على 
أيه وهو من أسلوب التّورية! الور ]ا الحا روي اال 


0204 


منهماء كقولٍ القبَعرى - في جواب الحجّاج: «لأَحِلَنكَ عل الأدمم)- : «مثلٌ الأمير مَل 
على الأدهم والأ: شهّب70"» أبرَرٌ الوعيدٌ في مَعرض الوعد. 

قال القاضي: «قَهِمَ رسول الله يكل من «السّبعين» العَدَدَ المخصوص؛ لأنه ا فجَوّرٌ 
أن يكونٌ ذلك حَدَاً تَالِفُه كم ما وراءه» وقوله: لوَآمَهُلَا ىَلْوَم الْمسِقِينَ * كالتنيه 
علل عَذْرٍ الرسولٍ يكل في استغفاره. و ا ا ا اي مطبوعونٌ 
عل الصَّلالة لخر بر الاسسواز بن العامء ؛ لقوله تعا: #ماكانت- لِلتَّيّ وََلَدِت 
موا ل مَسْتَفْفرُوأ لمُمْرصحين ولو كَائا أؤلي فيك من بَعْدِ مَا َي لخ أَببْمْ أضحَدب 
للحي © [التوبة: 40011), 


.)517' :8( في تفسير الآية المذكورة من سورة إبراهيم‎ )١( 

() تحرف في (ح) إلى : «التوبة». 

(6) عبارة الولف ختصرة وتفصيلها: أن الحجاج تَرَعَد اعت بقوله: «لأحِلتّكَ حِلئكَ على الأدهم؛ يعني 
بالأدهم: القَيْده فأجابه المَبَعّرئ متجاهلاً كون الْر اد بالأدهم القَيْد: «مثل الأمير َل أو: يحملٌ» كا 
في بعض المصادر على الأدمّمٍ والأشهب». يعني: الأدهَمَ والأشهّبّ من الخيل؛ فجَعَلَ الوعيدٌ عدا 
فقال له الحجاج: الإنه الحديد» أي: أَقِصِدٌ بالأدهم الأدمَمَ من الحديد» وهو القَيْ فقال العَبَعّرىئ: 
«لأن يكونَ حديداً خيدٌ من أن يكون بَليداً»» يعني: أن يكونّ المَرَسٌُ ذا قوة وجِدَّة» خيرٌ من أن يكونٌ ذا 
ةو عقت و تور 
وهذا الأسلوبٌ من الجواب يُسَمِْيه علماءٌ البلاغة: «أسلوب الحكيم»» وسَّمّاه الإمامٌ عبد القاهر الجرجاني 
في «دلائل الإعجاز) صل* «مقالطقة. 
وانظر: «فقه اللغة» للثعالبي ص778؛ و«فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» ص 2057 و«مفتاح العلوم» 
للسّكاكي ص77 2178-1 و«المختصر» للتفتازاني ص١ 2177-١7‏ و«الكليات» للكفوي .)158:١1(‏ 

(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 171). 


أ دعو 20-7 3 مَأ أ 

[8 فَيحَ الْمُحَلْمَوتَ بمَمَعَدِهِم خِلَفٌ غِلَفَ ا 
170 لواف ليلد جَهَكرَ كد أقوك] لركاوا يمرن 414] 
#الْمحَلَْفُوتَ »: الذينَ استأذنوا رسول الله يكل من المنافقين» و هم و حَلَمَهُم 
في المدينة في غَرُوة تبوكء أو الذينَ حَلَمَهِم كَسَلُهُم ونفاقهم والشّيْطانء #بِمَفَعَدِهِمَ 4: 
بقعودهم عن الغزو #جَِلفَ رسول أَلَّهِ 4: خلمه. يُقال: أقام خلافٌ الحيّ» بمعنق 
بعدهم, ظَعَنُوا ولم يَظعن معهم. وتَّشْهَدُ له قِراءةٌ أبي حيوة: ١حَلفَ‏ رسول الله). وقيل: 
دوايس الف البو الت عي مرا ديعي رافصا عر الاحتيوك لدار 
حال» أ قعدوا للخالفته. أو: الِفِينَ له. - 

«أن جهو يموي وَآشِْوَ 4 تعريضٌ بالمُؤمنين, وبتَحَملِهِم التاق الهظامَ 
لوَجِ لله تعالل» وبا قَعَلُوا من بَذْلِ أموالهم وأرواحهم في سبل الله تعالل» وايثارهم 
ذلك على الدّعَة والخفضء وكرة ذلك الناقون» وكيفف لا يَكرَهُونه وما فيهم ما في 
المومكن هديا عب عِثِْ الإيان وداعى الإيقان؟! 


0 


قوله: (وانيصايه علا أنه مفعولٌ له): قال أبو البقاء: و يلات » ظرف بمعنل: تحلّف» 
أي: بَعْد والعامل فيه امَقعّدا أو« مَرِحَّ 4: قبل :هو مفعول من أجلهه قعل هذا هو 
مَصدّرء أي : امْخْالَمَته وقيل: هو مصدرٌ دَلَّ عليه الكلام» لأن مََعَدَهُم عنه تخزّف000. 

قوله: («أن مهِدُوا أمْوَِمْ وَأَضْحْ 4 تعريضٌ بالمؤمنين): يعني: في ذكر اُجامَدةٍ 
بالأموالٍ والأنفْس تعريضٌ بالُؤمنين ومَدْحّ همء ودّمٌ للمُنافقين. 

قوله: (وبا فَعَُوا من بَذْلِ أموالهم وأرواجهم) إلى آخره: عطفٌ تفسيريٌ عل قوله: 
«وبتَحَمُلهِمٌ اََاقّ العظامَ لوَجْوِ الله»» وهو عل هذا تفسيٌ لقوله: ابامُؤمنِينَ أيضاً». 

قوله: (وكرة ذلك): الُْشارٌ إليه هو المذكورٌ من بَذْلِ الأموالٍ والإيثار. واكّرة»: إما حال 
من فاعِلٍ «فَعَلُوا و«قد) 0 أو م مِنَ الراجع ع ا منتصوت ِل «ما». 


.)107 :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 


سورة التوبة /11" 


لثُلَ نارْجَهَكّمَ أشَدحرَا 4 استجهالٌ لهم. لأنَ من ون من مََفَةساعة» فوقع 
ب ل لماو عن لله كل از ون ل يل و 
مَسَرَّةُ أحقاب تَلَقَيتَ بعدّها مَسَاءَةٌ يوم يها شّبَهٌ الصَّابِ 
0 وَراءً تَقَضِيها مَسَاءَةَ أحقاب 


فيض حكْ ايلا لسكأ راكوأ يبون 4 1/] 
م 01 5 إلا أنه أخرج عل لَفْظٍ الأمر؛ 

للدّلالةِ عل أنه حَنْحٌ واجبٌ لا يكونٌ غيده» 00000 2# 

قوله: (استجهالٌ”" هم): يعني نَظَرُوا إن هذا الحرٌ النّزْره") وعَمَنُوا عن تلك النار 
التي لا قاس حرارثها بشيء من اران َه حَرٌ القَيظ ومَنْ تَصَوّنَ من مَسَّقَةِ ساعة, فْوَقَمَْ به 

في مَسَّقَةِ الأبد : كان أجهّل ون كُلّ جاهل. 

ويُمكِنُ أن يقال: إن قوله: للَوكانأيْمَهُونَ 4 تتميحٌ للتجهيل» أي: قُلّ لهم هذا وجَهلْهُم 
به(" وليتهم يَفَقَهُونَ ما تَعنيه بقَولِك. قال القاضي: «للَوَكانُوأ يَْسَهُونَ # أنها كيف هيء ما 
اختاروها بإيثار الدَّعَةِ عل الطاعة»(؟). 

قوله: (مَسَرَّةَ أحقاب) البيتين: «الأحقاب»: الأزمان الكثيرة» و«الآزي»: العَسَلء 
و«الصَّاب): نْب مُرٌّ وقيل: هو الحنظل» «مَساءةٌ أحقاب»: مُبِتَدأء والخيرٌ (وَراءَ تَقَضَيهاك 
والجملة ثاني مفعولي «تلقئ». 

قوله: (حَتَمٌ واجب): لأنَّ الأمر لا يحتملٌ الصَّدقٌ والكذب كا تله الخبرء ولذلك 
قال: دلا يكونٌ غياه»» أو أنَّ أمرٌ الله للأشياء ل 
#أن يَعُوَ لُك فَيَكْوتٌُ 4 [يس: 87]» و ظقَقَالَ هله مُونُوأ © [البقرة: 47 1]. 


)١(‏ تحرّف في (ح) إلى: لاستجهان». 

(0) تحرّف في (ح) إلى : «الحق الفوز»ء واتُبّت من (ط) و(ف)» يُريد: الحر القليل العارض 
(7 في (ح): «"قيل لهم هذا وحصلهم به)» ول يظهر لي وجهّه والْتبت من (ط) و(ف). 
(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١717‏ 


يلض الجزء العاشر 


وى: أنَّ أهل التاق يِكُونَ في النارِ عُمْرٌالدنياء لا ركهم دمعٌ ولا يكتَحِلُونَ بتؤم. 


4 


1”ا هن يجَعَل كالمل طََِوَعَنْوُم َاسْسَتْدَ وك للْخْرُوج قل لن حرجو معى أبدا ولّن 


د 


ُفُِوأمَى عَدُوًا نك وَضِدسم ِالْشعود أوَلَ مرَوَدأفعدُوأمَمَ فين # 8] 


وإنما قال: ِل طم نوم ؛ لأنَّمنهم مَنْ تاب عن التََّاقٍ ونم على التّكلّف 
أو اعتَدّرَبِعْذْرِ صحيح؛ وقيل ل يكن الْمحلْمُونَ كُلّهم مُنافِقين, فأراد بالطائفة: المنافقين 
منهم» لَأَسْسَتْدوَكَ لِلَحْروجِ 4 يعني: إلى عَزُوةٍ بعدَ غَرُوةِ تبوك» #أوَلَّ مرو هي 
اسخَرْجةُ إل عَزوةٍتبوك وكانَ إسقاطهم عن ديوان لوب هم على تخلِّهم الذي 
عَلِم الله أنه ل يَدعُهِم إليه إلا النفاق بخلافٍ غيرهم من امححفينء «مم ألحالِفِينَ لف نينَ #* قد 


مَرّ تفسيره» وقرأ مالك بن دينار: امع الْحَلفِين)؛ على فصر الخالفين. 
فإن قلتَ: مرو 4 نكرةٌ وُضِعَت مَوضِعٌَ «المَرّاتِ) للتفصيل2"7, 98 ظ5 


قوله: :(لايركَاً هم تفع)» التهاية: ١‏ رقا الدّمعْ يرا [رُقُو ع" بالضّمٌ: إذا سَكَنَّ وانقطّع» 
والاسمُ الرّقُوء بالمَنْح). 

قوله: (مَوضع المَرٍّاتِ للتفصيل): امار اهَل يعني: أ «أفعَلَ) الفضيل 
إذا أريدَ به بيان زيادته في المعنئء يقتضي أن ون الْفضَّلٌ داخلا في| أَضيف إليه» فالأصل 
الجمع» ؛ فوْضِم”" المرَدُ مَوضِعَه لإرادة التفصيلء أي: : قَصَلٌ المذكورٌ على الجنس المذكور إذا 
قصل الجنسٌ واحداً بعد واجده فعا هذا لأولَ 4 بعض ما أضيفت ! ليهء وهي #أمَّوَ 24 
فحفه التأزيثء فلم دك ؟ 


)١(‏ في الأصل وفي المطبوع من «الكشّاف»: «اللتفضيل»» وأثبثٌ ما يُوافِقُ ضَبْطً العلامة الطَّبي. 

(1) كلمة «رقوءاً» سقطت من الأصول الخطية» واستدركتها من «النهاية»» ولا تستقيمٌ العبارةٌ إلا بها. 

() في (ف): #فوصف»» ولا يصِحٌ» وابتُ من (ط)» والجملةٌ من قوله: «التفضيل إذا أريد إل قوله: 
الإرادة» ‏ سقطت من (ح). 


شور ةالو لفل 


فلِمَ ذَكَرَ اسمَ التفضيلٍ لضاف إليهاء مدال عل واسةنون إكاك؟ لك 2 
لعن مذ اكد ساهو اكش : ثم إِنَّ قولك: هي كُبرئ امرأة» لا نكاد تَعْرٌ 
ع وو الا ل اي 

وعن قتادة: ذَِرَ لنا أنهم كانوا اثئّيْ عَسَرٌ رجلا قيلّ فيهم ما قيل. 

[8 وَلَاضَلَّ عل أَحَر وَئ يرماك ناو ع قرة | إِعَهم كقروا يله ورسوله- مانو 
وهم فُسِفُوَ * 52 مَواشح وَأَولدُ ذش كم ريد أله أنه أن يعَدمهم ييا قالذنا ورهن 
نسم وهم ككنؤونَ 4 15-11] 

ا 1 )شك متلا 00 2 2 1 ع2 ّ 
رُوي: أن رسول الله يك كان يقومٌ على قبور المنافقين» ويدعو لهم فلا مَرِض رأس 
الْحأفقين عبد لبر أَنَابَعَتٌ إليه لياه قل] مكل عليه ساسا 0 


قوله: (إنَّ قَولّك: هي كُبرى امرأة لا تكاةك تَعثْرٌ عليه): قال صاحبٌ «الفرائد): يمكِنْ 
أن يقال" تقدي :ند إنسان اكز الشساء” ا زهان أول 928 واضتين التذكيه لأنَّ التأنيتٌ 


ظاهٌ هاهناء وا 2 عنه كما ا 1 نوا باتركتٌ» عن «وَذَّرتٌ)( *. مثله ول الذبيان: 
و 3 تُعباعإ ام . انِعاتِبِة سَقِياً ورَغياً لذاكَ العاتب الزاري9) 


أي: اذيك الشكو قل ابر الفاه: «المرةٌ في الأصل: مَصدَرٌ: مر يَمُرٌ ثم استعول ظرفاً 
انُساعاء وهذايَدُلٌ عل فَُةِ َه الزّمانٍ بالفعل»0©. 


)١(‏ تحرف في (ف» إلى: هذا لسان أكثر النساء». 

(1) أي: قوأه تعال: «إن يشر شود وَل مَرّوَ4» تقديره: «إنكم رَضَيتُم بالقُعودٍ زماناً أولّ مرّقاء 
و«الزمانٌ» مُذْكر فلذلك 2 أفعل التفصيل «أوَل2. 

(9) في (ح): (بتركه عن وردت». والمثبت من (ط) و(ف). 

(5) انظر: «ديوان النابغة الذبياني» ص159١»‏ وتقدَّم عند الزعغشري في تفسير الآية ! من سورة البقرة (؟:55)؛ 
وانظر كلامّه عليه هناك. 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري :١(‏ 017). 


مم ا جزء العاشر 


قال: أهلكَكٌ حُبٌّ اليهود. فقال: يا رسول الله بَعَشْتُ إليك لِتَستَغفِرٌ لي» لالِوْنْبِيه وسأله 
أن يُكفته في شعاره الذي يل جلده؛ ويْصَّلٌّ عليه» فلم| مات دعاه ابنّه حُبابٌ إلى جنازته» 
بعال ءاعولا كان الحم للدي مامحاي اسم شَيّطان» فلا هم بالصّلاةٍ 
عليه قال له عَمّر: أنُصَلٌ علن عَدُوٌ الله؟ فتزلت. وقيل: أراد أن يُصَلٌِّ عليه» فجَذّبّه جبريل. 

فإن قلتّ: كيفت جازت له تكرمة الاق وتكفينه في ثوبه؟ قلثُ: كان ذلك مكافاة 
لدعل صيع ستول وذلكَ أن اعباس عَم رسول الله كي كم د ببدر أسيرء م 
دوا له قميصاء وكان وخلة طوالة : فَكَسَاهُ عبد الله قميصّه. وقالٌ له المشركونٌ يوم 
اتن لمر لق مالا رلا ا 


د ال حاير 7 بل راان 
حَسّنة» فشكرٌ رسول الله كَل له ذلك. 


قوله: (لالِتَونِّي)) الجوهري: «أنبَه تأنيباً: عَنَقّه ولامه». 
قوله: (وسأله أن يمه في شعاره): عن البخا ري ومُسلِم'' عن جابر قال: «أتىئ 
رسول الله كي عبد لله بن أ بعدّما َيل حُفْرتهء فأمر به فأخرجء فوَضَعَه على كيني 


5 


وتَفَتٌ فيه من ريقهء وألبّسَّه قَمِيصّهء قال: وكان كَسَا عَبّاساً قميصاً»0". 
وفي رواية9": «قالٌ له ابن عبد الله: ألبس عبدَ الله قَمِيصَكٌ الذي يل جلدَك». 
أ بأسارئ» وأ ي بالعَبّاسء ولم يكنْ عليه ثوب فَتَظَرٌ 


20 


انين يك له قميصاء فوجدوا قَميصٌ عبدٍ الله بن أي» يُقدَرٌ عليه فَكَسَاهُ إياه» فلذلك تَرَعَ 
النبيّ يك قَميصَّه الذي ألبَسّه». قال ابن عيينة: «كانت له عند النبيّ يك يد فأحَبٌ أن يكافته». 


.)71/8/7( البخاري (1710) و(1790) و(5145)) ومسلم‎ )١( 

(؟) في (ح): اوكسا عتابي»» وفي (ف): «وكان كساءً عاتابيً»» وفي (ط): «وكان كساء عبابياً دون نقط الباء 
الثانية» وكلها تحريف. ابت من «صحيح البخاري» (17650). 

(؟) عند البخاري .)176٠(‏ 

(؛) عند البخاري (7:08). 


سورة التوبة خض 

وإجابةٌ له إل مسأليه إياه» فقد كان عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لايَرْدُ سائلاً» وكالَ يتور 

علْ دواعي امْروءة» فحَمِلَ بعاداتٍ الكرام» وإكراماً لابه الرَّجُلٍ لعن هرك 

قالّ له: «أسألّكَ أن تُكمَئه في بععض قمصانكه وأن تقوم على قَيرِه لايَشْمَت يَشْمّت به الأعداء؛» 
وعِلاً أن تكفيته في قَمِيصه لا يَنفَعْه مَعّ كُفْرهه فلا فرق بيه وبينَ غيره من الأكفانء 
وليكونّ إلباسُّه إياه لُطْفاً لغيره» فقد رُوِيَ أنه قيل له: لِمَ وَجَهِتَ إليه بقَمِيِصِكَ وهو 
كاؤِر؟ فقال: (إنَّ قُميصي لن يُغْنيَ عنه مِنَ الله شيئاًء وإني أُوْمّلُ مِنَ الله أن يَدَحْلَ في 
الإسلام كثيرٌ بهذا الكَبب» فيُروى أنه أسلّمَ ألف مِنَ الخزرجء لما رأوهُ طَلَبَ 
الاستشفاءَ بِتَوْبٍ رسول الله وكله. 

وكذلك تمه واستيغفائه كان للدّعاء إل التنا خم والتعاطّف؛ لأنهم ! إذا روه يررحم 
عا قن يُظهرٌ الإيهانَ وباطِئُّه علن حلاف ذلك دعا المُسلمَ إلى أن يَتعطّف علن مَنْ اط ل 
قلبّه سائه» ورآهُ حَثّماً عليه. 

فإن قلتٌ: فكيفت جازت الصَّلاةٌ عليه؟ قلتٌ: لم يَتَقدّمْ نبي عن الضَّلاةٍ عليهم؛ 
وكانوا يُجْرَونَ تجْرَى امُسلِمِينَ لظاهر إيمانهم لِم) في ذلك من المصلحة» وعن ابن عباس: 
اما أدري ما هذه الصلاة» إلا أن أعلّمُ أنّ رسول الله كٍ لا يخاوع». 


قوله: (وإجابةً له إلى مسألته): صَحَّ بِالنَضْبٍ عطفاً عل «مكافأةً له»» وكذا «وإكراماً» 
و«علاً»؛ وكذا قولّه: «وليكونٌ إلباسه إياه تُطفاً لغيره)» وإنما أَدحَلّ اللام في الأخير لأن الكونَ 
ليسّ فِعْلاًلفاعل الفعل الُعلّل. 

قوله: (وعن ابن عباس: ما أدري ما هذه الصّلاة): روينا عن البخاريٌّ والترمذيٌ 
والنّساء 210 عن عمَرٌ رضي الله عنه قال: «لمَّا مَك عب دين ره رك ذُعِيَ له 
رسولٌ الله بك لِيُصلّ عليه فلا قامَ رسولٌ الله يونت إليه» وقلت: يا رسول الله؛ أنُصلي 


.)١1955( البخاري (17757) و(5771)» والترمذي (03091)» والنسائي‎ )١( 


فض الور العاشر 


لمّاتَ 4 صِفةٌ ل9أسَرٍ 4. وإنا قيل: امَاتَ 4 لوَمَانواً 4 بلفظٍ الماضي؛ والمعنئ 
عل الاستقبال» عل تقدير الكوْنِ والوجود؛ لأنه كائنٌ موجودٌ لا حالة» عَم كفَروأ » 
تيل لني 

وقد أُعيدَ قوله: « وَلاسِْبَكَ4 لأنَّ تجددَ الولٍ له شأنُ في تقرير ما َزَلَ له 
وتأكيده» وإرادة أن يكونّ عل بال منَ المخاطّب لا ينساهٌ ولا يَسهُو عنه» وأن يَعمَقدَ أن 
العَمَل به مُه يَتقرٌ إلى فَضْلٍ عناية بهه لا يسيّا إذا ترات ما بينَ الوكين فأشة ذلك 


م 


وه 1 0 ماه 8 00 - .2 4 
الشّيءَ الذي أَهُمْ صَاحِبّه فهو يَرجع إليه في أثناء حَديئه ويَتخلص إليه. وإنما أعيدَ هذا 
0 و 5 5 3 3 
المعنى لِقوَتِهِ فيا يجبٌ أن يحَذَّرَ منه. 
سد 2 1د 8 4 مه م' م2 مسا 00000 ع م ب 0 300 حرم 
ل وإذا نزت سورة نَحَامُواً الله وَجَلِهِدَوا مم سوه أسَكْدَنَكَ ولو ألطَوْلٍ مِمْهُمَ 
ا 7 010001 04 2 2 ع هج مس - أ م ع . وترم + 
وَفَالواَ دنا نَكْن مم ألْمَحِرِينَ * رَصُوأ أن يَكُونوأ مم الْحَوَالِفٍ وطيع عَلَ لويم فهر لا 
-- - 01 م 00101 راسو؟ كممرى شك 2 و 
يفُقَهُورت * دكن الرَسُول وَألْذِيت ءامنوأ مع حهَدُوأ أمَوتطِ وأنفيسهم وَأؤْكِيك 
سو ءامن اه ك0 ع مجوء 2 2-4 م يدو كوم اد و دء م وج هوس 
هم الحيرات وأوْلتِيك هم المفلحونَ * أعدَ أله لحم جَنَّتٍ جحْرى من تَحتها اهدر حدر 
ام اس ص ورور مء 
فا ذْلِك الْمَوْرأَلْعَظِمٌ © 84-8] 
5 . ذه 0 22 2 ا - سم هد .6 
تور أن برا الشورة طامياةوآن ثراذ عضي قوله: 9 إِذَا أنزلت سور 
و رعو - 
يقع القرآن والكِتابُ عل كَل وعلى بَعضه. 
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و 


عل ابن أي وقد قال يوم كذا وكذا: [كذا وكذا]©؟ أَعَدَّدُ عليه فبسَّم رسولٌ الله يكل 
وقال: «أَخَرْ عنّي يا عُمّر»» قال: فصَلٌّ رسولٌ لله يك ثم انصَرّفء فلم يَمكُتْ إلا يسيراً حتى 
نزلتٍ الآيتان من براءة: # وَلَا 'صَلٍ © إلى قوله: وهم فَسِقُوتَ 4. قال: فَجبتٌ بعد من 
جُرأتي عل رسول الله يَكِِيَومَئذِ والله ورسولّه أعلم». 

قوله: (فهو يَرجِعٌ إليه في أثناء حَديئهِ ويَتَخلّضٌ إليه): ويُسمّْ هذا الأسلوبٌ في البديع: 
الترجيع. 


)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من الأصول الخطية؛ ونه من مصادر تخريج الحديث؛ وهو مُقول القول. 


سورة التوبة يفن 


وقيل: هي (بر اءة)» لأنَّ فيها الأمر بالإيرانٍ والجهاد مأنَءَامِئُاْ 4 هي «أن الممسّرة» 
«أوثوا الول 4: دوو الفَضْلٍ 0 ل لأ ٠‏ مم ألْمَعِدِينَ 4: الذينَ 
هم عِلة وعد في لكلف ٠‏ #فَه م لَابَنْمَهُورت * مافي الجهادٍ مِنَ المَوْزِ والسّعَادة 
وما في التََلْفِ من الشَّاءِ والهلاك. 


١‏ لكو و4 أي: إن عت مزلا فد هد إل الو يز هو خوة نهم 
وأخلص ند وشعية مُعتَقداًء كقوله: #إكإن يَكفرٌ يها هؤْلاج قد ونا يها كو وما # [الأنعام: 44]» 
0 01000 


0 نأ تس اند ريك » [فصلت: 8"]. 
«الْسَبرث» تَيََاوَلُ مَنَافِعَ الدَّارَيْنَ؛ لإطلاق اللفظء وقيل: الحُورء لقوله: #فيينَ 
حت 4 [الرعن: 1 


قوله: (وقيل: هي براءة): عطفٌ عل قوله: «أن يراد السُورةٌ بتمامها»؛ أي : أيّ سورة 
كانت ولا تخلو كُلٌ سورة مِنّ الاشتالٍ علل الأمر بالإييانٍ والجهاد إما حقيقةً حنينا ار عدا لان 
المقصود الأول من إنزالها الدعوةٌ إلى الله تعالى وإ طريق الحق. 
[قوله: (## أن امنأ # هي «أنْ) المُفسّرة)](؟: قال أبو البقاء: أن اموأ 4 أي: 
آمثواء والتقديد : يقال فيها: انوا وقيل: أن هاهنا مَصدريّة, تقديره: أَنِلَتْ أن آمنُواء 
أي: بالإيمان»”». وإنا اختار لصتف أن تكون مُفسّرة» لأنّ قوكم في الجواب: 0 
مَكْن مم مد دِبنَ # يُستّدعي الأمرٌ بالجهاد. وفي جَعْلِها مَصدريّة : ثم تأويلها بالأمر 
مُلئسة بالإيمان» أي: بالأمر بالإيمانتوسيع الدائرة. 
قوله: (ه93" إل الغزو): ي: يَنهَدٌ بالفتهم40) - : يَنْهَضُ مُتشِداً مُستعذاً متهياً. 
(1) مابين حاصرتين لم يرد في الأصول الخطية» وأضفته للتوضيح. 
(7) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: 5 54). 
(؟) تحرّف في (ح) إلى: «فهذا». 
(5) أي: بفتح الاءء فيكونٌُ من باب المع ويجورٌ فيه ضمُّها أيضاً من باب «قتَلَ»» والمصدرٌ عل البابين 
واحدء وهو (نهدَ ئدا». انظر: «المصباح المنير» للفيومي» مادة (نهد). 


1 لجزء الاير 


هه 


[ زروت مرب لتر ليو لك ومَمدَ لين كَدَ َه ورَسُوآةسبْصِيبُ 
بن حكفَروأ ِنَم عَدَابُ 42 ]9٠١‏ 

#الْمعدّرونَ © من: عَذَّرَ في الأمر: إذا قَصَّرَ فيه وتوانئ ولم كد وحقيقته: 0 
أن له عُذْراً فيا يفْعَل ولا عُذْرَ له. أو المعَذْرُ ون - يإدغام التاء في الذال» تقل حر 
| العينه ويجوزٌ في العريية يه كَسْرٌ العَيْنٍ لالتقاء السَّاكِبِينء وضَمُِّها لوتباع الميم» 0 
تَْيْتْ بها قراءة » وَهُمْ الذينَ يَعَذِونَ بالباطل» كقوله: 9 يَحَتَذْرُو لتم دا 
2 لم © التي 4]. 

وقرئ: : 'الْحَِرُونا بالتخفيف» وهو الذي يبهد في العذرِ وبح فيهه قيل: هم أسَ 

وعَطَفَانِ؛ قالوا : إن لناعيالاه وإِنَّ بنا جهْداً فائدّنُ لنا في التَلف. وقيل: م 
الطّمَيل؛ قالوا: إن عزنا مَعَكَ غارث أعرابُ طيٍّ على أهالينا ومواشيناء فقال ككلة: 


اسيُغنيني الله عنكم». وعن مجاهد: تَمْرٌ من غِفَار اعتَدَرُوا فلم يَعَذِرْهُمُ الله. وعن 
قتادة: اعَدَّرُوا بالكّذب. 


م 
ال 


وقرئ: «المكذَّدُون) بتشديدٍ العن والذَّال؛ من: عدن بمعنى: اعتدّر وهذا غير 
صحيح؛ لأنَّ التاء لا تُدعَمُ في العَيّن إدغامّها في الطاء والزاي والصّاد؛ في «المطَرّعين) 
ودارّك) و«اصَدّق). 

وقبل: أَريد العتَذِرُونَ بالضّحَةء وبه قُسَرٌ «الْمُعَْوُونَ 4 و«المذِرُون» عل قراءة 
ابن عباس : الذينَ لم يُفَرَطُوا في العُذّر. 

قوله: (وقيل: أَرِيدَ امُعَذرونَ بالصّحَة): أي: بالحنٌ لا الباطل. 

فالصاضت #القريب 4 فولة ١‏ أريد المعتزووة والستقبويه فُسَرٌ #المعدّرون *) 
مُسَدداً و أذمن: أعدّر: إذالم يُقرّط في الغذر. وفيه نَظَر؛ إد لكان على زنة «المْمعل) 
هو امرض والمْقصَرٌءَ يَعبَِرٌ بغير عذر. ذكرّه في «الصّحاح». تم كلا 


)١(‏ أي: امُعَذَّرُونَ وامعَذِرُون. وهو صَريحٌ لفظ الزغشري. 


سورة التوبة 9 

#وَكَمَدَ ألْذنَكَدَوا لَه ورَسُولهُ» هُم مُنافِقُو الأعرابٍ الذينَ م يجبنُوا ول يَعتَذِرُواء 
وظَهّرٌ بذلكَ أ: هم كَذَبُوا الله ورسوله في ادّعاتِهمٌ اليمان» وق أ: اكذّبُوا' بالتشديد. 

سَيْصِيبُ لذن حكدروأ عنم 4: من الأعراب» لعَدَاتٌ َه في الدنيا: بِالقيْلء 

و 0 انان 

[٠ا‏ نس عَلَ لآ وَلَاعَلَ الْمرصَئ وَل عِلَ أل لا جِدُوت ما فقوت 
0 , ار ) وَألَّهُ حَفُور يحي # ولا عل 
ليرج إذا مآ ابوك لتَحْمِلَهُمْ قلح لآ أجِد مآ اك وا وا هر 
تبش ون اع كز الي كمادق قَونَ 8# 91-91] 

«الشعكآءٍ 4: الهَرْمَئ والزّمنئْ وال لَاجِدُوت 4: الفقراء» قيل: هُم 
مرينةٌ وجُهَينةٌ وبنوعُذّْرة. و النضحٌ لله ورسوله؛ الإييانُ بهماء ا 


والمذكورٌ في «الصّحاح): : «#الْمُعَدرُونَ مب الْاَعرَان #: 0 بالتشديد والتخفيف: 

أما ار بالتشديد: فقد يكون مق ود يكود غير مْق؛ ذأم لح فهفي لعن لست 
لأنَّ له عُذْرا لكر التا قُلِبَتْ ذالا» فأَدغِمَت فيهاء وجعِلّت حَرَكتّها عل العين» كيا قرئ: 
١يحَصّمُون‏ بمّتح الخاء”2» ويجورٌ كَسْرٌ العَينٍ لاجتاع الساكتين» ويجورٌ ضَمُّها إتباعاً للميم. 

وأما الذي ليس بمب فهو اث عل جهة الل '". لأنه امرض والْقصَرٌيَعِرْبغير عذْو. 

وكا اين عباس يقرأً: : «وجاء الُعَذِرُون)» خف من: أعدَّرَ ويقول: والله هكذا أَِْلَت» 
وكان يقول: لعن الله العذّرين! كان الأمرَ عنده أن لذ بالتشديد - هو اْظهرٌ للعُذْر اعتلالاً 
من غير حقيقةٍ له في العُذْر وهذا لا عُذْرَ له. واُعذِر: الذي له عَذّْره". وقد بَيّنا الوجة الثانَ 
في المتَدّدا. 


سرع ال م ع را سيره 


:4 أي: في قوله تعالى: لمَاِنَظرُونإلاصيحَهٌ وده تأَخْذّهُمْ وَهْمْمَخِضِحُونَ 4 [يس: 9 وأصل لاتحِضِحُونَ‎ )١( 


كَتَصمون. 
(0) ني (ح): «على جهل المفعل»: وهو تحريف. 
والّراد بقوله: «على جهة المْعّل): أن اله هنا من (عَذّر»» وليس من «اعتذر»» كما هو في الوجه الأول. 


() في (س): «وَامحَذِر: لهعذر»» وفي (ف): «وامُعذر: الذي عذر». وَاكُبَتُمِنَّ(ط)» وهو الُوافقٌ لما في االصّحاح». 


أشض الحو العاطير 


4 5 27 م 00 وو و.اور 2 8 روي و 0 و 
وطاعتها في السَرٌ والعلن» وتوّليهماء والحبٌ والبغض فيهماء كا يَفعل الموالي الناصح 
0 5 03 4 5 
بصاحبه. لعل المحسديت 4: على الناصحين الْمعْذِرِينَ» ومعنئ: «لا سَبِيلَ عليهم»: 
لا جناح عليهم ولا طريقٌ للعتاب عليهم. 
٠ 3 8‏ * يي كي سه واس 6 1ه 
#قأمكت #4 حال من الكافٍ في #أَتوّكَ 4 و«قَذُ) قبلّه مُضمّرة» ىا قيلّ في قوله: 
سلسو سو الا لاس 5 3 5 ع موت - 01 00 
#أوّجاءوكم حَصِرَتٌ صدُورَهُمْ * [النساء: »]4٠‏ أي: إذا ما أتَؤْكَ قائلاً: لا أَجِدُ #تَوَلَواً *. 
د د أت .انز رع هبويع سه م ل 7 .اع 5 هام 
عَدِمُوا آله الخروجء والذين سألوا المَعُونةَ فلم يجَدُوها. 
ل ا و 1 ك1 # اع 
وقبل: المستحولون: أبو موسئ الأشعري وأصحابه. اق رط عوجر رن ف و ماف شري فل ل ل ده 
فعلْ هذا قوله: «المُعتَذِرُونَ بالصّحّة) معطوفٌ عل قوله: «وهُمُ الذينَ يَعمَذِرُونَ 
بالباطل»» والوجهان مَبْيّانِ عل قوله: «أو احتَذِرون بإدغام التاء»» وهو عطفٌ عل قوله: 
(لمن: عَذَّرَ في الأمر». 
فالحاصل: أنَّ #المُعَذِرُونَ 4 إما حمولٌ عل أنه مِنَ امل مِن: عَذَّر في الأمر: إذا قَصّر 
فيه» أو علن: مُعتَذِرونء بإدغام التاء» وهو أيضاً إما أن يُرادَ منه الذي يَعتَذِرُونَ بالباطل 0" 
كنا ذعبَ إلية ابن عبان أو أريد الْحتَذْرُوَنَ بالصكف آى: ادق لا الباطل» كا ذكره 
الجوهري. ومعنى قراءة ابن عَبّاس من هذا الأخير. 
0 0-8 2 4 ع 62 الف “به 4 
قوله: (ك يَفْعَل الموالي الناصحٌ بصاحبه): يريد: أن النصّحَ لله ولرسولِه مُستَعارٌ للإيمانٍ 
والطاعة التو والحبٌ والبغض فيهما. 
5 م ار ل 2 1 ع 0 
قوله: (المستحيلونَ أبو موسئى [الأشعري] وأصحابه): عن أبي موسئ قال: أتيتٌ 
رسول الله يكِ في رَهْطٍ من الأشعريّنَ نَستَحمِلُه قال: «والله لا أحِلّكُمء وما عندي ما 
أُحِلكُم عليه». ثم لَبثنا ما شاءً الله» فأ بإبل» فأمَرٌ لنا بَِلاثِ ذَوْد فلا انطَلَقّنا قال بعضنا 
لبعض: لا بارك الله لناء أتينا رسول الله يك نَستَحوِلُه فحَلف أن لا يحوانا. قال أبو موسيل: 


)١(‏ من قوله: «والوجهان مبنيان» إلى هناء سقط من (ح). 


سورة التوبة فض 
5 000 202 
وقيل: البكاؤون» وهم سِنَة تَمْرِمِنَ الأنصار. 
ِ 7 را ميهء 5 0 2 ع ضعي 000007 00 06 
تَفِيصٌ مِنّ ألدَّمُع 4: كقولك: تفيض وَمْعاء وهو أبلغ من: يفيض دَمُعهاء لان 


ال 


لعن جُعِلَتْ كأنَ كُلّهادَمْعٌ فافضء ولإِينَ ‏ للبيان, كقولك: أفيكٌ من رَجَلء ك2 


65 تالت كه 7 عيضر د عرس سل 5 0 

فأتينا النبىّ يل فذَكَرْنا ذلك له فقال: «ما أنا حمَلتَكُم» بل الله حمَلَكُمء إني والله لا أحلِفٌ على 
لف الاح حو لو جا ب 11 كي ع عي اله : 4 م 

يمي فارى غيرّها خيرا منها إلا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير). هذه رواية 

النسائيٌ("2» وفي رواية البخاريٌّ ومُسلم”'" نحو هذه. 


2 سمه 
6 


قوله: (وقيل البَكّاُون وهم سن ؛ , 
يوا ]كاين نشد ب سار رص ةين دوعي الاين كيك الاتصارى وغل 
ابن زيد الأنصاري» وسالابنُ عُمَير وثعلبةٌ بن عنَمةه وعبدٌ الله بن مُمَفَّل المُرّني آنا 
رسول الله يل فقالوا: يا رسول الله إنَّ الله قد تَدَبْنا إلى الخروج مَعَكَ فاحلّناء فقال 
رسولٌ الله يكلِ: «لا أجدٌ ما أحلكُم عليه فوَلَوَا وهم يبكون»؛ الحديث»9). 


قوله: (و#يِنَ © للبيان» كقولك: أفديكٌ من رَجل): يعني: #من» تجريده جرد من الرّجْلٍ 
شَخْصٌء فَخُوطِب بقوله: أفديك» وهو هوء وهو ين قَّولِك: رأيتُكَ يمن أسد وهو أَبلَْ يمن 
قَولِك: رأيتُ منكَ أسداًء فكذلك جَرَّدَ مِنَ الدَّمْع أعينا» وجعِلّت كأنها دُمُوعٌ فافضة» وهو 
امْادُ من قوله: «لأنَ العينَ جُعِآت كأنَ كُلّها دمع فافض». 


مِنَ الأنصار): قال مي السنة: هم ل 


.)718/80( في لسئنه»‎ )١( 

() البخاري (18#") و(5"80) و(0614) و(557) و(5559) و(5580) و(51/14) و(7/660), 
ومسلم (1549). 

(©) في (ط) و(ح): «عُليّة ولكن لم تُنقّط الياء في (ط)» إلا أنها ضُبطت بالتشديد» وهو تحريفء والكلمة 
غير واضحة في (ف». وامُبّت من «معالم التنزيل» للبغوي؛ وهو الصوابٌ في اسمه كما ضبطه الحافظ 
ابن حجر في «الإصابة» (551:5 0). 


(5) «معالم التنزيل» للبغوي (؟: 85). 


ايض للب الجزء الحادي عشر 


وحل الجارٌ والمجرور: النَضْبُ على التمييز «ألايجدُوأ 4: للا يجَدُواء عله نصبٌ 
عل أنه مفعولٌ له. وناصبّه المفعولٌ له الذي هو #كرّنا 4. 
[نامًا ألتيسِلْ عَكَ أل مَْتَتَذِؤْكلك وَهْمْ أهْنِيَاُ وسُوا بك يكوأ مم . 
ألْحوَالِقٍ وظ م أله عل قوم 2 ا ف م 7 
ِو لفو لَحكْمْ د بت لين بار حك وسَيرَى ألْعَمَلَكمٌ وروأ 
و و 0 ا -15] 
فإن قلتَ: #رصُوأ 4 ما مَوقِعْه؟ قلتٌ: هو اسيئناف» 6 1201 


فإن قلتّ: ذكر في المائدة(١2‏ هذا الوجه؛ وجَعَلَ #إمنَ * ابتدائية حيث قال: «فجُعِلَت 


اع مم6 


أعيئهم كأنها تفيض بأنفسها». وقال: «لأمِنَ * لابتداء الغاية» علن أن قيض الدّمْع ابد بِيَذَا ونشأ 
من معرفة الحق» وكانً من أجله وبِسَبّه)» فهل من قَرْق؟ 

قلت أنا من حيث الم والمالحة قلق وأنا من نحي الطريفة: إن طريقة يقَةَ ذلك ما 
ذكرناه("» عن صاحب «الانتصاف»: «أَضْلّْه: فاص و عَيْنِه * ثم: : فاضَتٌ عَيئه دَمْعأ فحوّلٌ 
الفاعل» وَمجعِلٌ تمبيزاً للإبهام والتبيين» ثم: فاضَتٌ عَيئْه مِنَ الدَمْع» فلم يبه عل الأصلء بل 
أبرَرّهُ في صُورة التعليل»7©» وطريقة ال 0 

قوله: (وناصِيّه الفعولٌ له): أي: قوله: كربا . فهو مِنَ التدال في المفعولٍ له. 


)١(‏ تحرّف في (ح) إِلى: «الفائدة»» وَامبَثُ من (ط) و(اف»» وهو الصوابُء لأنَّ المرا أنَّ الزغشريّ ذكر ذلك 
في تفسير سورة المائدة» وذلك في تفسير قوله تعالى: #وَإدًا سَمِعُوأ مآ أَنْلَ إل الرُسول ركة أَعستهم تَفِيضُ 
مرت ألدّمِع صِمَا حرفأ ألْحَقٌ 4 [المائدة: 47]. 

(؟) أي: ذكره المُؤْلّف العلامةٌ الطيبنٌ في كتابه هذا في تفسير الآية المذكورة من سورة المائدة» نقلاً عن 
العلامة ابن المْيِّر في «الانتصاف». 

() «الاتتصاف» (7”8:1) بحاشية «الكسَّاف». 

(5) أي: هذه الآية من سورة التوبة التي هو بصّدَّد الكلام عليها. 


سورة التوبة خض 
كأنه قيل: ما باهم استأذنوا وهم أغنياء؟ فقيل: رَضُوا بالدَّناءَةٍ والضَعَة والانيظام في 
حملةِ الخوالف. #وطبع الله َل فلُوم © يعني: أن السّبَتَ في اسيئذانهم: : رضّاهُم بالدّناءة 
وخَذلانٌ الله | إياهم. 

فإن قلتّ: فهل يجورٌ أن يكونّ قوله: ا جد اسيتنافاً مثلهء كأنه قيل: 
إذا ما تولك محوكهم تَولواء فقيل: ما هم تَوَلَّا باكين؟ فقيل: «قلت لآ أَجِد مآ 
أجُلْحكْم عَيهِ * [التوبة: 9 إلا أنه وسٌط بين الشّدطِ والجزاءِ كالاعتراض؟ قلت 
نعم» ويَحسن. 

«آن يوم سكم » عِلَةُ للنهي عن الاعتذار؛ لأنَ عَوَض الْحمدِرِ أن يُصَدَ 
فيا يَعتَِرٌ بهه فإذا عَلِمَ أنه مُكدَّبٌ وجب عليه الإخلال به وقوله: : #قد نا أللّه من 
ارك 4 عِلَةٌ لانتفاء تصديقهم: [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 1 11 


قوله: (إنَّ السّبّبَ في استئذانهم: رضاهُم بالدناءةٍ وخَذْلانٌ الله إيامُم): جَعَلَ الرّضا 
والطَبْع سَببَاً واحداً للاسيئذان» والظاهرٌ أنَّ قوله: (وَتلجع أل عل مر هد ايلود » 
كالتذييلٍ لَِ سبق» فيكونٌ الطَبُِ سَببَا لجَهلٍ امود إِلْ الرضا بالدناءةٍ والدّعَة ويُؤيدٌه الفاء 
في قوله: لمهم لَايملَمونَ 4» فالمجموعٌ سَبّبّ لذلكَ المجموع وهذا ظاهرٌ على مَذَمَبٍ أهلٍ 
ادا كلك جل الناضي لان لضا والح ساكل" 

قوله : (إذاما أتَوْكَ لتَحلّهم تَوَلَّْا) : فإن قلت: : كيف يكونُ إتيأنُهم للحِمْلان سيا 
للتَويّ إذا لم يُقيّد بقوله: «إلآ أَجدُمآ أُجْلْحَكُمْ ء عَكّهِ 4؟ قلتٌ: دل الإتيان للحِمُلانٍ عل 
رغبتهم في التجهيز معه لله ودلّ التو عل جرمايهم مايَرُومُوئه فصَحّتٍ السّبَبيّة. 

قوله: ( قد يتنا سه ين بَارِصكُمَ 4 عِلَّةٌ لانيفاء تصديقهم): فهو عِلَّةٌ لليِلّة؛ 
يعني: : قوله: إن تُؤْصِتَ لَحكُمْ 4 استئنافٌ لبيانٍ مُوجب 9لا تَمتَذرُوأ 4 وقوله: هد 
أن َه 4 اسيئنافٌ آَرٌ لبيانٍ مُوجب طالَننوّمتَ لَحكُمْ 4. كأنه لما قيل: لا تعتذرواء 


)١(‏ من قوله: «فالمجموع» إلى هناء سقط من (ف). 
(؟) انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١55‏ 


رضن الجزء الحادي عشر 


لأنَ الله تعالى إذا أوحئ إلى رسوله الإعلام بأخبارهم وأحوالهم وما في ضَمَائِرهم يِنَ 


الشَّرٌ والفساد» ل يَستَقمْ مَعَ ذلكَ تصديقهم في مَعَاذِيرهم. 
0 ى للد 1 2 4 أَتنيبُونَ أم تيد تنينُونَ على كف ركم ثم ترَذُورت * إليه وهو 
2101 ا ا ا ا 


فقيل: لِمَ لا تَعتَذِر؟ قيل: لأن لن ثُوْمِنَ لكم» أي: لا تُصَدّفُكُم في عُذْركُمء فقيل: لِمَ م 
تؤمنوا لنا؟ قيل: لأنَّ الله قد تبّأنا مما في ضمائركم من الشر. 
قوله: (الإعلام بأخبارهم وأحوالم): ظاهِرٌه أنَّ لين مبَارِحتْ » مفعرل تال 
لقوله: َأ أ 24 قال أبو البقاء: «هذا الفعلٌ قد يَتَعذَىْ إلى ثلاثة» أوهًا ضميد الجمع» 
والآخرانٍ محذوفان» تقديره: أخباراً من أخباركم مُبيّنة('2» و#ين أَمْبَارِحكُمْ 4 تنبيةٌ عل 
الحدوف» ولمين لإون 4 زائدة؛ إذ لو كانت زائدةً'" لكانت مفعولاً ثانياً والثالث محذوف» 
وو خط لان المفعول الثاني إذا ذُكِرَ في هذا الباب لَزِمَ ذكرٌ الثالث»7". 
قوله: (أَثُنيبُونَ أم تَشبتون): إشارة إلى أن قوله: #وَسَيرَى أَلّه4 بمعن العلمء وقد أحَدَ 
د مَفُوليهه ويققضي الثاني فيكون بمعنى قوله: لبوك أن لَمْسَنُ عَمَلا4 [هود: /: 
والملك: 7] وقد ذكرٌ في سُورة اللك: أنه ليس بتعليق7©»» والتقدير: سيرئ الله عَمَلَكُم 
تيون عنه - أي: تَرجِعُون - أم تَنبْتونَ عليه. والمعنئ: سبلم الله عَمَلَكُم مِنّ الإنابة عن 
الكُفرِ أوالثباتٍ عليه علا يتلق به الجزاء. 
)١(‏ كذا في (ط) و(ف) وسقطت هذه اللفظة مع قوله: «ومن أخباركم» في (ح)» وفي «التبيان في إعراب 
القرآن) (7: 5600): (مثبتة». 
(1) قوله: ار كا اد ري 1 
(6) تَعَقَتّ الجلامة السَّمِينُ الحلبٌ في «الدرٌ المصون» (5: 4 )٠١‏ أبا البقاء العُكْبرِيّ في روم ذكرٍ المفعول 
الثالث, وقَصّلٌ في المسألة» فانظره. 


07 ذكر الزمخشري في تفسير الآية المذكورة من سورة الملك أنه ليس بتعليق» ولفظه هناك: «فإن قلت: 
تُسَمّى هذا تعليقاً؟ قلتٌ: لا إن التعليقٌ أن تُوَ بعده مايَسُدَ مَسَدٌ المفعولين جميعاء كقولك: : عَلِمِتُ 


0 . وانظر للاستزادة يَتمّتّه. 


سورة التوبة رسن 


فيُجازيكُم على حَسَبٍ ذلك. 
ل د به 17 كح ذا نما 2 لد 5 لِتَعَرضُوأ ع5 41 َأَعْرِص وحنو 0 


0 2 0 
9لِتَعَرصُوأ عَنهُمَ * فلا أوبخوقم ولا تُعاتِبُوهُم طامَعَرِضُواَئَ 4: فأعطوهّم 
طِلْبْنّهم 0 )مدل قزر تيه بر ل ةلاقم هم ولا 
منخيي ٠‏ إنا يُعَانَبُ الأديمُ ذو البّسرة» والؤمِنُ يُوبّحْ عل وَل تقرط منه» ليُطهرَه 
التوبيخ بالحملٍ عل التوبة والاستغفار» وأما هؤلاءِ فأرجاسٌ لا سبيل إلى د 

وَمَْوَمُِجَهَكَمُ 4 يعني: وكَفَنْهُُ انا عتاباً وتوبيخأء فلا تتكلّفُواعِتايهم 


ابن سطع روصا عتم كاد سوا عب تارك أله لايرس عن قر 
الْمسقرت 4 15] 


قوله: (فيجازيكُم على حَسَبٍ ذلك): : يعني: : وَضَعَ عدو ألْعَيٍِِ والتمددر» 
وضع ضمير الله َزٌ وجل يدل عل التهديدٍ والوعيده وأنه ا رَكُم وعَلَيكُم 
لا يَفُوتُ عن عِلوه شيءٌ من ضمائركم وأعمالكم. فيُجازيكُم عل حَسَب 

قوله: لز ثرتخرظم) اكه جلت عل قرلة: 00 
لتُعِرضُوا فلا تُوبحُوا ذكرٌ نحوّه في قولِه تعلل: لإقمَطردَهُمٌ فتَكْونَ سالط ميت 4 [الأنعام: 01]. 

قوله: (إنا يُعَانَبٌ الأديمُ ذو البَقّسرة): قال الميداني: «المعاتبة: ا معاوّدة» ويَسَرةٌ الأديم: 
ظاهِرٌه الذي عليه الشَّعَر أي: إنها يُعادُ إل الذباغ م فخ الأديع ما سلكت بَشَرَنهه يَضوْبٌ بن 
نه تراععة وتنتكي :قال الافتمنى : قل باكاة ق الاديع ككل ينا سل اقرف 


4 
ا . 


فإذا نَغِلَتْ البَسَرَةبَطَلَ الأديم)(2. 


)١(‏ «مجمع الأمثال» للميداني :١(‏ -41). والأديم: الجلد, وتَغِلّت: فَسَدَت. 


فرؤرا الجزء ال حادي عشر 


لصوأ عَنْبْمْ 4 أي: عَرَضْهِمٍ في الحَلِفٍ بالله طَلَبُ رضَاكُم لمهم ذلك في 
ذنياههم» لفان كرو ترصو ع عنم #: فإنَ رضَاكُم وَحْدَكُم لا يَفَعُهِمٍ إذا كان لله ساخاً 
عليهم؛ وكائا رضة عاج موه وجيهاء وقيل. إنا قيل ذلك لعل يَتَوهّمْ مُتوهّمٌ 
أن وضًا المؤمننَ يقتي رضَا الله عنهم. وقيل: هم جد بن قيسء ومُعتبُ بن قير 
وأصحائهم|ء وكانوا ثمانِينَ رجلا مُنافِقينء فقال النبيّ يكل حينَ قَلِمَالمدينة: :١لا‏ تجالِسُوهُم 
ولا تُكلّمُوهُم). وقيل: جاء عبد لله بن جلف أن لا يتل عنه أبداً. 


2ه 


ا اا ع ا ب ا 7 
وله ليم حكي 4 /ا] 
2 لَك عَرَابٌ #: أهل البَذو «أَسَدُكْر 19 وَنْضَاقَا * من أهلٍ الحَضر؟؛ 21000000 


قوله: («ا الْأَعرَابُ 4 أهل البَدُو): روينا في «مسند أحمد بن حنبل)7١2‏ عن عائشةً رضي الله 
عنها: أن سيول لله يكِ نبئ أن يُوْكَلٌ من طعام الأعراب. فأهدّث أمُّ سُتبْلةَ لبناء فناوَآتْ 
رسول الله كك فتَرِبء فقالت عائشةٌ رضي الله عنها: قد كنت نَهيتَ عن طعام الأعراب؟ فقال: 
انهم ليسُّوا بالأعراب: إنهم أهل باديتناء ونحنٌ أهل حاضِرَتهم» وإذا دُعُوا أجابواء فليسُّوا بالأعراب». 

ونته فول يكل: ١لا‏ تَعْلِبنَكُمْ الأعرابُ على اسم صلاتكم)("» للعشاء. 

النهاية: «في الحديث: «ثلاث مِنّ الكبائر»» منها مَنهنا: 3التَعرّ ب بعد الحنجرة)0: هو أن يعود 
إل البادية ية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مُهاجراً». جَعَلٌ المهار د الأعرابي. 


.)1001١( برقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (577)» ومسلم (154). وروايةً البخاري بلفظ: «على اسم صلاتكم المغرب» والأعراب تقول: 
هي العشاء»» وتالمُها رواية مسلم: "عل اسم صلاتكم العشاءء فإنها في كتاب الله العشاء» وإنها تعتمٌ بجلاب 
الإبل»» وأوضح منها رواية ابن ماجه :07١0(‏ «فإنم| هي العشاءء وإنم| يقولون: العتمة» لإعتامهم بالإبل». 
ولا تَعارْض بينَ الروايتّين؛ لأن الأعرابَ يُسمُون المغرب عِشْاءً» والعشاء عَتّمة. وانظر: «فتح الباري» 
للحافظ ابن حجر (7: "5 -5 5). 

(”) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (0777) من حديث سهل ؛ بن أبي حَثْمة. وذكر له الحافظ العراقي 
في #تخريج الإحياء» (؟: /ا١)‏ شواهد. وضِعّفها. 


سورة التوية اوفرفنا 


0 م 0 8 ٠.‏ ره أ 
لجفائهم وقسوتهم ون وحضهم» اتيم و بخر ون مناقدو العدان مغر لواب 


والسّنّهَه #وأجدر ألا يتلموأ»: وأحنّ بهل حُدُودِ الدينِ وما أنرَلَ الله ِنَ الشرائع 
والأحكام ومله قولّه عليه السّلام: إن الحفاء وَالقَسُوةً قْ القَدّادِينَ). 


و 


وَل عَلِيِةٌ4: يَعلّمُ حال كُلُ أحد من أهل الوَبرِ والَدَر لحك » فيا يُصيبٌُ به 
مهم وهم وححطِئّهم ومُصيبهم؛ من عِقابه وثوابه. 

والأعرابُ: سَاكِيُو البادية من العرب الذينَ لا يُقيمونَ في الأمصارء ولا يدحلونها إلا 
لحاجة. والعرب: اسمٌ لهذا لل العؤر فود لدان ولا واحدّ له من لَفْظِه وسواءٌ أقامَ البادية 
ادفو لشب إليدة أعرار وعرى: وقال صاحبُ «امُرب»: «العربي: واحدٌ العَرّب» وهم 
الذينَ استوطنوا المْدّنَّ والقَرئ» والأعرابٌُ: أهلٌ البَدُو). 

قوله: (لحفائهم وقسُوتهم وتَوَخُشِهم): الأساس: «جفاني فلان: فَعَلَ بي ما ساءني» وثوبٌ 
اعناء وم ون قو لحرت 

قال الإمام: «إنم) حَكمَ عليهم بِشِدَةٍ الكُفرٍ والثفاق» لأنهم ما كانوا تحت سياسة سائس» 
ولا تأديب مُؤدّبِء ولا ضَبْطٍ ضابط. فتَصَّؤُوا ىا شاؤواء ومَنْ أصبَّحَ وأمسئ [مُشاهداً] 
لِوَعْظٍ رسول الله يله وبياناته الشافية» وتأديباته الكاملة» كيف يكوثٌ مُساوياً لمن م يُوائْر هذا 
الخير؟! فقَابلٍ الفواكة الجبليّة بالمْستانيّةٍ لتَعرفَ الفرق» ولِشَّبّههم بالوحوشء واستيلاء 
الحواء الحارٌ اليابس الو جب لزيد التكبّر والتّخوة70©. 

روينا عن أحمدَ بن حَنبّل وأبي داود والترمذيٌ والنّسا 0" عن ابن عبّاس: «مَنْ سَكَنّ 
الباديةَ جفاء ومَنٍِ أتبَعَ الصَّيدَ غَمَْل) ومَنْ أتئْ السَّلطانَ افتِن». 

قوله: (في القَدَادِين)» النهاية: «المَدّادونَ ‏ بالتشديد ‏ : الذينَ تَعَلُو أصوائهم في حُرُوثهم 
ومواشيهم» وقيل: هم المكْرُونَ ِنَ الإبل» وقيل: هم الجمّالونَ والبقَارونَ والحمّارونَ والرّعيان». 


م 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» للرازي :١5(‏ 6, وما بين حاصرتين زيادةٌ منه. 
)١(‏ أحمد (7777)) وأبو داود (78654)» والترمذي (057؟77)» والنسائي .)57٠9(‏ 


أ الجزء الحادي عشر 


أ 00 0 ًّ 
0 0 بص بك الدُواير عليه دآيرة أَلْسّوءِ 


نص 


أله سَمِيعٌ لبخ * وَوري الْأصَرَابِ من يؤمر+ 16 ليوو الأيفر وتنا 


بر - 
0 - 
ا 


نوق شي نووت 2 ليه دصر سود يدلج ألمَدن يََتِوانَ أنه 
عَمُوريحي 4 14-9] 

ج سير ٠.‏ 3 4 7 1 مه مجو أ وير 
مَعْرَمًا 4: غرامة وخشراناء والغرامة: ما ينه الرجل وليسّ يَلرَمُ لأنه لا فق 
الاين الْسلمينَ وربائ» لا لوَجه لله عر وجلٌ» وابغاء ُو عنده لويَيتسٌ يو 

ألدُوابر» دواء تر الزمان: ول له وعقبه؛ لِتَذ هَبَ عَلَتُكُم عليه فيتَخلّصَ مِن إعطاء الصّدّقة. 
لعَلتهِم دَآيرَة السو © دعاءً م مُعتَرِ ض» دَعَا عليهم بتَحو ما دَعَوا به كقوله عر 


وعمرومي مدير 


وجل : #وَدَلتٍِ مودتو مولت لس 4 [لمائدة: 4 *]. 


قوله: (دُوَلُه وعُقبُه): جمع عُقْبة؛ التّؤبة. الأساس: «الدَّهرٌ ذُوَلء والله يداول الأيامَ ين 
لناس؛ مَرَّةلهم ومرّةَ عليهم والدَّهِرّدُوَلُ وعَفَبٌ ونُوّبء وتّداوّلوا الشيء بينهم 

قوله: (دعا عليهم بِتَحْو ما دَعَوَا به كقوله تعالى: (كنياترن افك از > 
[المائدة: 54]): «الانتصاف»: «ما في هذه الآية2'0 زيادةٌ مُناسَبةِ بآية المائدة» لأنَّ الذي تع 
إليهم ‏ انتِظارٌ الدّوائر_ مُطلّقَ ودعاؤٌه عليهم بدائرة السَّوْءِ مُقيّدغ0©. 

قلت: يكفي في تشبيهه به أن تكون امشاكلةٌ ين حيثٌ اللفظ لا من نحيث المعيء )أ 
قال(" هناك: «وَالطْباقُ من حيتٌ اللفظ». عل أنَّ استعمال هذا اللفظٍ في اكََّ أكثر» لا سيا 
من أعداء الله فإذن لا يكون مُطلَقاًء لكنْ في قول المضلقة «دعا عليهم بِنَحْو ما دَعَوا به) 
تخت لأن قو له «وي رس و4 لا دعاء فيه بل هو إخباره الهم إلا أن يُقال: إنَّ 
مَنْ تربص بغيره السّوءَ لا يخلو مِنَّ الذّعاء عليه. 


ل ره ور لخر هه 


5 7 35 1 مه آك 2 مس در رو 
)١(‏ أي: قوله تعالى: #ويتريص بود الدَوايِرَ عليه م دَآيِرَة ألسَّوْءِ #. 
0 «الانتصاف» لابن لير (7: 848 ) بحاشية «الكشاف). 


(©) أي: الزمخشريّ في تفسير الآية المذكورة من سورة المائدة (811/:6). 


سورة التوبة ارين 


وقرئ: : (السّوء) بالضّمْ؛ وهو العذابء كا قيل له: سَيْنَة ولإآَلسّوْءِ 4 بالفتح» وهو 
ده للدائرة» كقولك: رَجُلٌ سَوْء» في نقيض قولِك: 0 
طاء أله سَمِيعٌ 4 ل يقولون إذا تَوَجهَتْ عليهم الصَّدّقة» #عليم * با يُضورون. 

وقيل: هم أعرابُ أَسَدِ وغَطّفانَ وتميم. 

وني 4 تتعرل نول وتجة بو العا » أن ها 2 ننه ص لخصيول المُريات 
عند الله» #وَصَّلْوتِ لول 4» لأنّالرسول كان َدحُو تصقن الجر والبركةه 
ويَستَغْرٌ هم» كقوله: «اللُم صَلَّ على آل أبي أو»» وقال تعالق: لإوصَلِعلو) [الوية: 
»]٠٠*‏ فلم| كان ما يُنِفِقٌ سَبَبَاً لذلك» قيل: #وَيَتَّخِدْمَايَنِفْقُ فَرْيتٍ ... وَصَلَواتِ *. 


قوله: (وقرى: «السُوء) بالضّم): ابن كثير وأبو عَمْرو هنا وفي القَنح0" والناقوت: 

3 |0 
قوله: (لأنَّمَنْ دارت عليه ذامٌ ها): تعليلٌ لتصحيح وَضْفِ الذائرة بالصّوْءء أي: اذم 
ب عر اك عر واورو وراك كران لاك الور 
مُطلّقة» وإن) تين بالإضافة» فيصِحٌ أن يقال أيضاً: دائرةٌ صِدْقء قال في سورة المَنْح: «فهي 

عندّهم دائرةٌ سَوْءء وعند المؤْمنِينَ دائرةٌ صِدْق). 

قوله: «اللهُمَ صَلَّ عل آل أ بي أوى) : عن البخاريّ ومُسِلِمٍ وأبي داو" "عن عبد الله بن 
بي أوفى قال: كان أي ين أصحاب الشّجرة؛ وكان النبي كك إذا أتاه قوم بِصَدَقَتِهم قال: 
2 صَلَّ عل آل فلان» فأتاه أبي بِصَدَقِي فقال: «اللهُمَ صَلُّ على آلٍ أبي أوق». 


08 


)١(‏ أي: في هذه الآية من سورة التوبة» وفي قوله تعالى في سورة الفتح: #وَيُمَدّبج الْمُتفِقِينَ والْمُكفِقَتِ 
وَالْمُمْرِكِينَ وَالْمتْركتِ الظَكت يه طركى ظرك أَلسَوءِ عَليِيمَ دَآيرَةُ لسو 4 [الفتح: 3]. 

(0) انظر: ا ص9١١ء‏ واحجة القراءات» ص١7377-77.‏ 

() البخاري )١4917/(‏ و(5177) و(571"7) و(5109)» ومسلم »)٠١17(‏ وأبوداود .)١1590(‏ 


وأخرجه أيضاً النسائى (409 7)» وابن ماجه (11/45). 


شف الجزء الحادي عشر 
«آلآإئبا» شهادةٌ من الله للمْتَصَدٌَقِينَ بصِكّة ما اعتقّدوا؛ من كَوْنْ تَمَقاتهم قبات» 
ط من فين بصحة وا؟ من 0 تم فر 
5 ويا نه ١‏ 00 2 
وتصديق إِرَجَائِهم» عل طريق الاستئنافء مَعَّ حرق التنبيه والتحقيق المؤذِئنٍ بات 
الأمر وتَمَكنِه وكذلك #سَيْدٌ لود »4 وما في «السّين» من تحقيق الوعد. 
وما أدلّ هذا الكلامَ عل رضا الله عن امُصَدّقينء وأنَّ الصّدَقَةٌ منه بمكان» إذا 
وقرئ: ا بِضِم الراء. 


0 ع 
وقيل: هم عبدٌ الله ذو البجادين ورّهطه. 


م 2 مء رع آذه آ هع 7 و 020 ه_- 
ال 0 ِلِحْسنٍِ رضح 

3 
2 عدا 2 ترش زه ايم اق ممه ره ص درس ررس بسع - 52 
لله عَنْهُمَ ورضوأ عنه واع عد لهم ب جَنَّتِ تَجْرى حتها الأنهدر + خديرين و مسأ د بداذلك 


]٠٠١ 4 لمَوآلمَِيم‎ 


قوله: (مَعَ حَرقٍ التنبيه والتحقيق)» أي: «ألا» ودإنَ). 

قوله: (عبدٌ الله ذو البجادينٍ وَرَهْطَه): روى ابنٌ عبد البر في «الاستيعاب»: «هو عبد الله 
بن عبردنو الاخزي تبكيبيه لالميعين آراد انيز إلى رسول الله 0 
نْصفين» فَانَرّرَ بواحل منهماء وارتَدى بالآخر. قال ابن هشام: إن سُميَ ذا البجادَينٍ لأنه كان 
يُنازِعٌ إلى الإسلامء فَمَنَعَه قومّه» وكانوا يُضيّقونَ عليه. حتئ تُرِكَ في ببجاد له ليس عليه غيرُه» 
والبجاد: الكناه الخليط الجاني» فهَرَبَ منهم إل رسول الله يك وشَقّ بجاده نِصِفَينء فانّرَرَ 
بواحدء وَاسْتَمَلَ بالآحَرء وأتئ رسول الله يِه فقيل له: ذو البجاديْن» فلمًا مات دَقَنَه 
رسول الله يِه وقال: «[اللهُمَ إني قد] أمسَيتٌ راضياً عنه» فارض عنه'» وكان عبدٌ الله بن 
مسعود يقول: يا ليتّتي كنت صاحب الحُمَيرة)20©. 


)١(‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر(؟: 197) مبامش «الإصابة» لابن حجر 


سورة التوبة فرفر 


وه ودع را 


«وَالسيبورت الأَوَلُونَ مِنَ الْمهنرنَ 4 هم الذينَ صَلّوا إِلْ القبلَئنء وقيل: 
الذينَ شََهِدُوا بدراء وعن الشعي: مَنْ بَايَمَ بالحديبية» وهي بَبْعة الرْضوان ما بين 
الِجْرَّتين ٠‏ و4 مِنّ #الأنصار» أهل بَبْعةٍ اعقب الأول» وكانوا سبع تم وأهل 
العَقَبةِ الثانية» وكانوا سبعين» والذينَ آمَنُوا حيِنَ قَدِمَ عليهم أبو زَُرَارةَ مُصعبٌ بن عمّير» 


فعَلّمَهم القرآن. 


قوله: (#و» من #الأنصار»: أهل يبع العقبة): معطوفٌ عل قوله: امن اهاجرين»» 
وقولّه: «والذينَ آمنوا حينَ قم معطوف عل قوله: «أهل بَيْعةِ العقبة)» وهذا موضع يَفتقرٌ 
إل فَضْلٍ بَسْطٍ لاشتاله على طبقاتٍ الصّحابةٍ رضوانٌ الله عليهم؛ وقد اضطرّبَ فيه كلامُ 
الُصئّفء فتقولٌ والله أعلم_: 

لا يخلو من أن يُفَسّرٌ #والسبعُوت الَْوَلْونَ من الْمُهنْجنَ وَلْأنصارٍ 4 بالذينَ أدركوا 
رسول الله وه وحَصّل هم السب بإدراكه وصّحْبتِهء فتكونّ لمِنَ 4 بيانية» أو بالذينَ سَبَقُوا 
عل بَعضِهم با نالوا من الكرامة التي لم تحصّل لغيرهم» وتكون لمن © تبعيضيّة. 

بعصهم و 

ُيده ما روئ مُحبِي السّنَةِ والواحديٌّ عن سعيدٍ بن اُْسيّبٍ وقَتادة وابن سيرينَ وجماعة: 

ا 0 الس ته ِِ 1 ع ل ره َه و ١‏ ضر 
هُمْ الذينَ صَلُوا إلى الْقبلتّين. وعن عطاء بن أبي رباح: هم أهل بَدر. وعن الشغبي: مَنْ شهِدَ 
بيعةً الرضوانء وكانت بيعة الرّضْوانِ بالحُدَييَة. 

وروئ عن أبي صَخْر قال: أتيثُ مد بنَ كعب القَرَظيّ فقلتٌ له: ما قوت في أصحاب 
ل ا 

م تقول؟ قال: اقرأ #وَألسيعُورت الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهِجرنَ وَالأَنصَارٍ * إلى أن قال: #رضو 
وا ه» اله هم يِِحْسنِ © ترط في التابعينَ شّريطة» وهو أن 
يتَِعُوهُم في أفعالهم الحسنة دون السّيّة. قال أبو صَحْر: فكأني ل أقرأ هذو الآ َل . 


.)88 :5( «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


رذن ا زع الحادي عشر 


ا اللا ا ‏ ا ا ا ا   1  2‏ ا1ا1 ا ‏ 1 ا ا ا 1 1 ااا ااا ا ا ا ا اك 


فعل الأول: محَمَلُ لوَالْدِنَ تبَعُوهُم بِِحْسْن 4 عل التابعينَ الذينَ لم يَلحَقُوا النبيّ 
صَلَّواتٌ الله عليه» ىا روى مُحي السَّنَةِ عن بعضهم: هُمْ الذينَ سَلَكُوا سَبِيلَ الصحابة في 
الإيمانٍ والهجرة والنضرةٍ إلى يوم القيامة. 

وعلن الثاني: يحمَلُ على الصحابة الذينَ ل تحصّل لهم تلك المزايا والفضائل» روى تبي 
السّنَِ أيضاً: هم بقيةٌ الهاجرينَ والأنصار سوئ السابقينَ الأوّلِين. 

وروى ابن عبد البّرٌ في «الاستيعاب» عن الحسن قال: «حَضَرٌَ الناس بابَ عَمَرَ بن 
الحعاب رضي ال عه وفيهم سيل بن عرو وأبو شفياً بن حب وأولتك الوح من 
ريك فَخْرَجَ آنه فجَعل يأذن لأهلٍ بَذْرء كصّهّيبٍ وبلال» فقال أبو سّفيان: هاارايث 
كاليوم ط إنه ليُودَنُ خؤلاء العريذ» ونيدة ارت ا سك نذا فقال سُهَيل: أيبا 
القوم» إني - والله ‏ قد أرى الذي(" في وُجَوهكم » فإن كنتم غضاباً فا غضَبُوا على نيكم 
دعِيَ القوٌ ودُعيثُم» فأسرَعُوا وأبطأئم؛ أما والله لما سَبَقُوكُم به ِنَ المَضل أشَدٌ عليكم قََْ 
من بابكّم هذا الذي تناقستّم فيه» ثم قال: أيها القوم, إِنَّ هؤلاء القوه”" قد سَبِقُوكُم با 
تَرّونء ولا سَبِيلَ لكم إلى ما سَبَقُوكُم إليه» فانظّروا هذا الجهاد فالرّمُوه عَسَئْ الله أن يَررُقَكُم 
شهافة» لم اتن ترك اققادر تلن اجنام اة فقال الحسن: ع ل 
وصَدَقٌ والله» لا جحل اللعَبْداً أسرّع إليه عبد أبطا عنه»”". ل عَمَرَ رضي الله عنه كان 
يُقدَّمُهم في العطاء. 1 

وهذا القولٌ أظهَرٌ مِنَ الأوّلء وأجرئ عل تألين النّظم. 

قال أبو البقاء: «#إوَالسيفُورت * يجورٌ أن يكونٌ معطوفاً على قوله: #صن يُؤْمِر 4 [التوبة: 99]» 
أي: ومنهمٌ السَّابِقُونء ويجورٌ أن يكونً مُبتَدأء وفي الخبر ثلاثةٌ أوجُه: أحدها: مالْأَوَلونَ 4, 


)١(‏ كذا في (ط) و(ح)» وهو موافقٌ لما في «الاستيعاب»» وفي (ف): «الذّل). 
(") قوله: «إن هؤلاء القوم»» سقط من (ح). 
(9) «الاستيعاب» (7: )١ ١١-١١١‏ جهامش «الإصابة» لابن حجر. 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا 1 ا ا ا لل لل ل ل ا ل ل ل لديا 


والمعنى: والسَّابِقُونَ ل لم00 الا َُونَ يمن أهل الله [أو201: والسابيقُونَ إل اكد 
الأوَلُونَ نَإِلْ الهجرة. والثاني: الخبرٌ لمن الْمهنجرنَ وَالصَارٍ 4 وفيه الإعلامُ بن السابقينَ من 
هذو الأمةِ هم انهاجرونَ والأنصار. والثالث: أنَّ الخبرَ #إرضى أله عَتَُمَ 004©. 

0 عل الوجه الأوّل: #رضوب الله عم َنب 4 جملة ُستأئفةٌ عل تقدير: ما الشؤال 
8 بعل لشي ويد ع ملا تحت حُكم الأعراب جميمٌ مَنْ أدرَكَ النبيّ ييه 
0000 وعل الوجه الثاني: يكونٌ #وَالسبئُورت 4 عطف جُملةٍ عل جُملة 
ويختصٌ الرّضوان بالسابقينَ والتابعين. : 

وعال الجملة يحص ين الم مراتبُ الصحابة علل نمس طبقات؛ لأنَّ السابقين: إما 
مِنَ اهاري وإما مق الأنصارء والتابغين: إهاامنهها وإضا من غيرهي(ة). 

وبنائ كلام لصن علن القول الثاني(*» لكن في كلامه , بَحْثْء وكانّ من الواجب أن 
يَعلَ السّابقِينَ ممنَ اهاجرين: مَنْ هاجرٌ المجرئّين ومَنْ شَهدَ بدْراً والحُدَيِيَةَ ومَنْ صَلْ 
القباتّين» ومن الأنصار: مَنْ شَهدَ العقتَنِ ومَنْ شّهدَ بَدْراوالدَيببَةَ ومَنْ صَلَّْ القبلتين0©؛ 
لاشتراك الثلاثة الأخيرة فيهما. ْ 

وأما حديث مَنْ بايع بالخُديبيَة: فقد رويناه عن مُسلِم والترمذيّ والدارميٌ والنّسائيٌ كد 


2 


7 قوله اللوالساكون ل مكار عفرن‎ )١( 

(1) لفظة «أو» لم ترد في الأصول الخطية» وأَنبتّها من «التبيان». 

(3) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: 76057-/701). 

(4) هذه أربعٌ طبقاتٍ للصحابة؛ السابقون من المهاجرين» والسابقون من الأنصارء والتابعون من المهاجرين» 
والتابعون من الأنصارء أما الخامسة فهي الأعرابٌ من الصحابة» المذكورون في الآية السابقة لهذه الآية. 

(0) الظاهرٌ أنه يُريد: أنَّ الزتخشريّ بن كلامّه في تفسير الآية علِن أنَّ اخُرادَ بقوله: لوَالْدِنَأتَبَعُوهُم بإِحْسسنٍ » 
مَنْ م يدرك النبيّ وَل وليس الصّحابة الذين تَِعُوا السابقين. 

() من قوله: #ومن الأنصار: من شهد العقبتين» إلى هنا سقط من (ط). 

(0) مسلم »)١18657(‏ والترمذي )١591(‏ و(1545١).‏ والدارمي (75505)» والنسائي (/519). 


الل 2 2 6 ا ا اا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ا اا اال ل ل لال اننا 


عن جابر في قولِه تعالق: «لْقَّد وض أله عَنِ لْمُؤْمنيت إذ يبايعوتك نحت لشَّجَرَةَ © [الفتم: 
قال: «بايعنا رسول الله ِ على أن لا نهر ول نُبايعْةُ على الموت». 

وعن مُسله(": ١سَيِلَ‏ جابر: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كُنّا أربعةً عَسَرٌ مئة فبايعناه 
وعمر رضي الله عنه آخِدٌ بِيَّدِهِ تحت الشّجَرة وهي سَمُرة!"2 فبايعناه» غير جد بن 
قيس الأنصاريٌ اختمّى 7" تحت بَطْنِ بَعيره». وروايةٌ الدارميٌ نحوٌ روايةٍ مُسِلِم. 

وأما حديثٌ أهلى بَيْعة اقب الأو: كل بإروامايي احور رخه الله لي كنات الالوفاك: 
أنها كانت في سنةٍ إحدئ عشرةً من النبوّة لَقِيّ ينه قرو مِنَ الخزرجء والعَقَبةٌ الثانية في السنةٍ 
المقبلةٍ منهاء لقي اثني عشرٌ رجلاً من الأنصار فيها(؟» فبايعوه. 

المي يي ليد #الَدَنَ يتَفْصُونَ حَهَدَ أله مِنْ 

مِيِكَافِوء * [البقرة: /71]. 

لح سر قح فهو ف أنَّ أهل البيْعمٍ الثاني لم انصرَُوا 
بَعَتَّ معهم رسول الله َك مُصعَبَ بنّ عه عْمَير إل المدينة يُفْقَهُ أهلّها ا 
خلقٌ كثير. 

قال صاحتٌ 2 هو مُصِعَبٌ بن عَمَير بن هاشم بن عبدٍ مّناف. بعنه 
رسولٌ الله كله إلى المدينة يقرتة هُمْ القُرآنَ ويُققَهُهم في الدّينء وهو أولُ مَنْ بَمَمَ الجمعة 
بالمدينةٍ قبل الهجرة. 


.)51/( )1865( في (صحيحه)‎ )١( 

(1) هي صَرْبٌ من قَسجر الطلْح الواحدةٌ سَمُّرةه والجمع سَمُر. كما في «النهاية؛ لابن الأثير (1: 7٠٠‏ مادة 
(سمر»» والطّلح: المورُ ومن سجر العِضّاءء أي: الشَّوك كا في «المصباح المنير» للفيُومي» مادة (طلح) و(عضه). 

(*) كذا في الأصول الخطية» وفي «صحيح مسلم»: «اختبأ»» وهما بمعنئ. 

(5) من قوله: «والعقبة الثانية» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 

(5) من قوله: «فبايعوه» إلى هناء سقط من (ف). 

(5) أي: ابن الأثير في #جامع الأصول» .)80١:117(‏ 


2 11 0011 11 1 0 1 0 0 ا ا 11 ا ا ا ا اا ااال ا ا ال ا ال ل ل الل لل ل لالز 


وأما حديثُ الحجرة الأولى: فعلن ما رواه ابن الجوزي: أنه أمرَ رسول الله يك بالخروج 
إلى أرض الحبشة» فقال: إن بها ملكا لا يَظلِم الناس» فتَحَورُوا عندّه حتئ بأيكُم اله فوج 
منه» فخَرّجَ جماعة» وكان روجهم في رَجَبٍ مِنّ السّنةٍالخامسة من البو وحَرَجَتْ فُريشُ 
في آثارهم, ففاتوهم. 

وعن عبدٍ الله بن عُتْبَة عن ابن مسعودٍ قال: بَعََنا رسولٌ الله يكل إلى النجاشيٌ» ونحن 
َخْوٌ من نهانينَ رجلا وبَعتّ فيش عَمْرّو بنَ العاص ومارة بنَ الوليد ليق فلن حلا على 
افا ا مراك امن بني حَمّنا نزلوا بأرضكء ورَعِبُوا عنا وعن متنا 

فبعتٌ إليهم؛ » فقال جعفْرٌ بنْ أبي طالب رضي الله عنه: أنا خطيبكُمُ اليوم ذ فلا دََلُوا قبل له: 

ِمَ لامسجُد؟ فقال: إن لانَسجدُلغير لله. 


3 


وروينا في امُسيَدٍ أحمد بن حَبلَ)7١)‏ رضي الله عنه: «قال: فدعاناء قال جعفر: ان اللك. كنا 
توما أهلّ جاهلية نعبدٌ الأصنامه وناكلٌ الميتةء وناني الفوايحش» حتول بعتٌ الله عر وجل إلينا 
رسولا مَِّاه نعرف نَسَبَهُ وصدقَهُ وأمانتهُ وعَفاقّهه فدعانا إلى الله تعال وتوحيده وعبادته وأمَرّنا 
بصِدقٍ الحديثء وأداء الأمانة» وصِلَّةٍ الرّحِمء ونهانا عن الفواحش وقول الور ونَذْفٍ 
الْحصّنات, وأمَرّنا بالصَّلاةٍ والزكاة والصَّيام - وعَدَّدَ عليه أمورٌ الإسلام- فصَدّقناه وآمنا به 
واتختاء غة هالخاذيدة فقا غلينا وكا فكنبونا وقتوناء 3 ونا [لعياذة الأؤنانلةوآن تتجل 
الخبائث. فنا قَهَرونا وظلّمونا حرجنا إلى بَلَدِكه واخمَّرْناكَ عل مَنْ سواك ورَغِبّنَا في جوارك. 

فقال له النجائيّ: هل معكَ مما جاءَ به عن الله عََّ وجل ؟ فقال جَعمَر: نعم» فقرأ عليه 
صَدْراً من إكهيعص؟ [سورة مريم]» فبكئ ‏ والله ‏ النجاشييٌ حت أخضّلٌ لحيتّه وبكَتثْ 
أَساقِمّيُه حت أخضَّلُوا مَصاحِمّهم؛ فقال النّجاشي: إِنَّ هذا والذي جاءً به عيسئ عليه 
السَّلامُ من مشكاةٍ واحدة». 


(1) برقم (17/50) و(77444) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
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وقرأعَمَرٌ رضي الله عنه: «والأنصارٌ» بالرفع؛ عَطْفَاً علا وا دعوت 4. وعن 
عمّر: أنه كانَ ب أن فول (والأنصار الذينَ بوهم بإحسانٍ) بغير واو؛ صفةٌ للأنصار, 
حتى قال له زيد: إنه بالواو» فقال: ائبوني بيه فقال : تصديقٌ ذلكٌ في أولٍ الجمعة: ش22 


وقال ابن الجوزي: «قال عَمرُو بن العاص: فاه نهم جحالُِوكَ في عيسئ ابن مريم. قال: ف) 
تقولونَ في عيسئ ابن مريم عليه السّلام؟ قال: نقولٌ كا قال الله تعالق: هو كلمة الله ورُوحٌّه ألقاها 
إل العَذْراء البثُولٍ التي لم يمَسّها بَسّر. قال: فق غرداين الأرضيوثال. امت الحيقة 
وَالقِسّيسِينَ والرُهبان, والله ما يَزيدونَ على ما نقولٌ فيه» مرحباً بكم وبِمَنْ نّم مِن عنده أشهدٌ 
أنه رسول الله فإنه الذي جد ني الإنجيل» وإنه الذي بسر به عيسئ ابنُ مريم» انزُِوا حيث يم 
لولا ما أنا فيه مِنَ املك لأتيئه حتول أكون أنا أجل تَعلَيُه وأ مَرَ بهدايا الآحَرينِ فرْدّثْ إليه|». 

وأما الهجرة الثانية: فهي ما رويناه في «صحيح البخاري» 2١”‏ عن ابن عباس: (أَنزِلَ علن 
النبيّ يلِةِ وهو ابن أربعين» فمَكّتٌ ثلاث عشرة سنة» ثم أَمَرَ بالهجرة, فهاجَرٌ إلى المدينة: 
لفكت يبا عدر يكين ثم ثري قلذا. 

وآما تخويل آلة لقبلةٍ من بِيتٍ الَقِدِس إِْ الكعبة: فقدروى صاحبٌ «الكامل»: أنه في يوم 
اانه الفسب ون عاد عرروانس وابا لمكي هه ر] بن قارو بالنية اوقل على رأس 

وفي هذه السّنة وقعت عَزوة بَدْرِ الكُبرى في شهرٍ رمضان. في سابع عَشْرِه وقيل: في 
تاسع عَشْرِه وكانت يوم الجمعة7. 

ول سي بن فج كات در اله افونيا التشتوانة: 

عُلمَ أن بيعة الرّضوانٍ(" لم تكن بينَ الهجرّينء كا نقله الُصنُّف. 

قوله: (تصديقٌ ذلكَ في أولٍ الجمعة): يعني: يَسْهَدُ لِمَا ذكرثُ مِن أنَّ الواوّ لازمٌ: 
)١(‏ برقم (801). 


(0)انظر: «الكامل في التاريج م) لابن الأثير (7: »)١1١‏ حوادث سنة ” ها . 
(9) قوله افعلِمَ أنَّ بيعة الرضوان» سقط من (ف). 


سورة التوبة بخان 


وَدَاحَرِينَ متهم © [الجمعة: *]» وأوسَطٍ الحشر: #والدرت جَءُو مِنْ بَحَدِهِمَ © [الحشر: 
"٠١‏ وآخرٍ الأنفال: فا َمامأ م ْيْعَدُ © [الأنفال: ه0]. ورُوِيَ: أنه سَع رجلا روه 
بالواو» فقال: مَنْ أقرأك؟ قال: 0 فدَعَاهء فقال: أقرأنيه رسولٌ الله يكل وإِنَّكَ تع 
فرظ بالبقيع» » قال: صَدَفْتَ» وإن شِئْت قلت: شّهِذنا وم وتصَرْنا ولتم وآوينا 
وَطَرَدتّم: ومن كم قال حْمَر لقد كنث أرانا وفنا رفعة لا يلّهها أحد بعتنا. 


| كي 1-0 


وارتمعَ «السَّابِقَون) بالابتداع» وده زه (رتنو الله عَنْهُمَ 14 ومعئاه: : رضي عنهم 
لأعاللهمء #ورضواعئه * ل أفاضَ عليهم من نعمته الذينية والدجوية: 


وفي مَصَاحِفيِ أهل مكّة: «تجري من تحتها»ء وهي قراءة ابن كثير» وفي سائر 
المصاحف: «#عنها # بغير (من). 


ل #هْرَ ال بَعَتٌ فى لمعن رَسْولا مَنْكمْ 4 [الجمعة: 1] إلى قوله: وَءَاحَرنَ نهم لما 
ِلْحَفُوأب4 [الجمعة: 17 ى) في قوله: #وَألَدي جَآمْو مِنْ بَحَدِهِمَْ # [الحشر: »5٠١‏ كذلكَ 
ينبغي أن يحري قوله: «واأِياتبُوهم ب حْسَننِ #. 

قوله: (لحيغ القررظ) القرظط :وق ميدي بهه ومنه :أديمٌ مقروظ. 

قوله: (كنتُ أرانا عن النهاية: دأريي00): فعلّ لمي يسم فاعله» ومن: رأيت» بمعنئ: 
ظننت» وهو يُتَعدّى إِلّْ مفعولين, فإذا بَنيته إلى ما لم يسم قاغله عدي إل مفعولٍ واحدء 
فقلت: أرق زيدا». تعن كلامو زضي الله عنه: إى كنث طن أنَّالمهاجرين م السابقون 
فقطء حيثٌ جعَلَ «الذينّ الََعوهُم بإحسان» صفةً للأنصاره فإذا الأنصارٌ مِثلّنا في الرّفعةٍ 
ومُنكَرطُونَ في سلكِ السابقِينَ الأوّلِينَ والآياثُ التي جاء بها أبن مُستشهداً دالةٌ عن أنَّ اراد 
ب«التابعين» غيرُ «الأنصار». ْ 


لوإكداق الأعتول اشع ري «النماية, : ارئِيَا» والظاهرٌ أنه من تَصَوّفِ الولف رحمه الله في التقلء 
يناب قولّه: ١كنتٌ‏ أرانا رفعنا»» وكذا فَعَلّ في قولِه بعد قليل: «(أرئ زيدكاء فإنه في «النهاية»: : الرئي 
زيدٌ عاقلاً». 


ا ا دي عشر 


رح رد 1 5 4ه مدوم 02 مه ملع م 
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ره سرع 


4 مرح اسه تاعرس .م ع 2 

وَمِمَنْ حول » يعني: حول ا وهي المدينة» #مَتفِفُونَ © وهم جهينة 

وأسلَّمٌ وأشجَعٌ وغِمَار كانوا نازِلِينَ حومّاء وفدَحلالتَرِجَة > غطف عل حبر الكذا 

الذي هو «مّنْ حَوْلَكُم)؛ ويجورٌ أن تكونّ مله معطوفةً على اْبنَّدأ والخبر إذا قََّرْتَ: ومن 
أهل المدينة قومٌ مَرَدُوا علن النتّفاق» على أنَّ مرَدُوا4 صِفْةٌ موصوفٍ محذوفء كقوله: 


أنا ابن جلا... 


قوله: (أنا ابن ججلا): تمامُه: 
أنا ابن جَلَا وطَلَاعٌ الَّايا مت أضّع العامة تَعرفُوني 


05 4 و لي ة 7 5 22 

القائل سحَيمْ بن وَثيلٍ الرّيّاحي اي أي: أنا ابن رَجْلِ كشفف الأمورّ وأوضّحهاء وقيل: 
«اجلا» مَصِدَرٌ مقصور» رعوالجب ا الشموية اانه أي: أنا ابن مَنْ باسَرٌ الحروت7", 
لأنَّمَنْ أكثّرَوَضْعَ اليضية"" غل راية الخسر شعرة. 

«طلاع الثنايا»: أي: ثنايا الجبال0؟»» ويُقال: رجلٌ طلَاعٌ الثّنايا وطَلاحٌ أنجُد0*». أي 
يَقصِدٌ عظائم الأمور. 


)١(‏ انظر: «الأصمعيات» ص١‏ - وهو أولُ بيت فيه-» و«الشعر والشعراء» لابن قنيبة (07*8.:7)) والمجمع 
الأمئال» للميداني (1: »)7١‏ والسان العرب» لابن منظورء مادة (جلا). 

(؟) كذا في (ط) و(ف». وفي (ح): «الأمور). 

(؟) أي: المخوذة» وهي ما يَلبَسّه المقاتل على رأسه من الحديد. 

(4) الثنايا: جمع ييه وهي اعقب أو طريقّها أو الجبل أو الطريقةٌ فيه أو إليه» كما في «القاموس» للفير زآبادي» 
مادة (ثنى). 

(0) في (ح): «الحد»ء وفي (ف): «الجهد)ء وَاخُبث من (ط)» وهو الصواب. والأنجد: جممٌ نَجْد وهو ما 


مرا خم 


عْلِظ من الأرض وأشرّفَ وارتفعٌ واستوى .كما في السان العرب» لابن منظورء مادة (نجد). 


سورزة البونة 2 ا ل ا م ل 7758 


وعلن الوَّجْهِ الأول: لا يخلو من أن يكونّ كلاماً مبتدأء أو صِفةَ ل#مَتفِقُونَ 4 
فصل ينها وبيئه بمعطوفيٍ على حَبّرِه. 


«متئ أضّع العامة تعرفوني»: أي: بالصّفة المذكورة التي هي انحسارٌ الشعرء التقدير: 
أنا ابن يكال له: جلا. ش 

قال ابنُ الحاجب في «الأمالي»: «معنى البيتٍ هو: أنني أرتكِبٌ الأهوال ولا أجبّنُ عنها. 
وقوله: امت أضّع العامة تعرفوني»: إما أن يُرِيدَ به كثرة الَائَرةٍ للحَزبء فلا يراه الأكثرٌ 
إلا بغير عمامة» فقال: متى أضَع العامة يَعرفني الذي ما رآني(' إلا غير مُتَعمّم7"» أو يريد: 
إني مُكيْد”” لُبَاقَرةٍ الحرب ولباس عُدَةِ الحرب» فمتئ أضّع العامة وألبَس آله الحرب 
تعرفوني» يعني: إني إذا حاربت عرفت بإقدامي وشجاعتي. ١‏ 

وأما قوله: اجَلَا» ففيه غيدُ قول» تقديرٌه: أنا ابرنٌ رَجُل جَلَاء فَحذِفَ الموصوفٌ وأقيم 
الصّفة مقامّه» وقيل: إن جلا عَلَعٌ عَلَبَ عل أبيه» وقيل: إنا أرادَ أنا ابن ذي ججلاء والجلا: 
انحسارٌ الشعر عن مُقدَّم الرأس)9©. 

قوله: (وعل' الوجه الأول: لا يخلو من أن يكونَ كلاماً مُبتدأ): فيكونٌ قولّه: «من أهل 
المديئة» مع ما عُطِفَ عليه" حَبَرَين لقوله: #مُتَفِقُونَ 4: ولإمَرَدُوأ4: إما اسيئناف عل 


أ أ 2 20 0 0 0 
تقدير: ما حاهُم وما دَيدَمُهِم؛ واجيب: مَرَدُوأ عل لِتَغَاقَ #. أو صفة. قال أبو البقاء: 


1 


«إمَرَدُوأ» صفةٌ للمُنافقين» وقد قَصَلّ بينه) بقوله: #وَم نه لِاَلْمَدِيئَةِ 4 خرر مُبتَّدأ محذوف» 


(١)في‏ (ح): «ايعرفني ما رآني»» وفي (ف): «تعرفوني ما رآني»؛ لبت من (ط)» وهو امُوافقٌ ل في «الأمالي 
النحوية» لابن الحاجب. 

() تحرّف في (ح) و(ف) إلى: «متهم) وَالْبَت من (ط)» وهو اُوافقٌ لِمَا في «الأمالي النحوية» لابن 
الحاجب. 

(7) في (ح): (غير مكثرا. وهو خطأء ابت من (ف)» وهو الأوافق لما في «الأمالي النحوية». 

() «الأمالي النحوية» لابن الحاجب (7: )١1675- ١68‏ رقم .)١١8(‏ 

(5) أي: ما عُطِف عليه قوله: وَِنٌ َمل لمدِيَةٍ 4. وهو قوله: « وَمِئَّنْحَوْلكمَِ الْأرانٍ4. 
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رو © 4ب ميس د 0-0 5 2 ع« 2 00 ٠‏ 
مَرَدُوأ على الِتَفَاقَ4: تَمَهّروا فيه» من: مَرَنَ فلان على عَمَلِهه ومَرَدَ عليه: إذا 
دَرِبَ به وضّرِي عليه حتى لان عليه ومَهَرَ فيه ودل على مَرَانتِهم عليه ومَهَارتهم فيه 
بقوله: #لا َعَلَمَهْرْ4. أي: يَحْمَونَ عليكَ مَعَّ فِطبَتِكَ وشَّهامَتِكَ وصِدْقٍ فراستك. 
06 32-000 ااا درظ*8 . ع شاه وو + 2 01 000 
لِفْرْطٍ تنوقِهم في تحامي ما يَشّكك في أمرهم, ثم قال: #نحن تَعَلمَهِمْ . أي: لا يَعلّمُهم 
إلا الله» ولا يَطَلِعُ على يسرّهِم غيره لأنهم يُْطِنُونَ الكُفْر في سُوَيْداواتٍ قُلُوهِم إبطاناء 
ويُرِرُونَ لك ظاهراً كظاهر المخلِصِينَ من المؤمنين لا تَشّكَ معّه في إيهانهم» وذلكٌ أنهم 
مَرَدُوا على الثّفاق» وضَرُوا به فلهم فيه اليدٌ الطّوى. 
0 5 2 500 9 0 7 او 
سنعذبهم مَرَتَيْنِ # قيل: هما القتّل وعذابٌ القبر» وقيل: الفضيحة وعذات 
5 ع ا 26 : 5 ا ااي 
القبرء وعن ابن عباس: أنهم اخبَلَمُوا في هائَينِ المرتّنَ فقال: «قام رسول الله يكِ حطيباً 
م الجمعة» فقال: «اخدّج يا فلانْ فإنك مُنافق» اخرخ يا فلانَ فإنكَ مُنافق»» قأخرِ 
يوم الجمعة فال احرج ياه فى» احرج يا فازل مي ع 
ناساً وقَضَحَهم)؛ فهذا العذابٌُ الأولء والثاني: عذاب القبر. 
وعن الحسن: أَحَدٌ الزكاة من أموالهم؛ ونَهُْكُ أبدانهم. 


أي: من أهلٍ المدينةٍ قوم كذلك» الا تَعَلَمُهرْ4 صفةٌ أخرئء والعلمُ بمعنى المعرفة» يَتَعدّى 
إل مفعولٍ واحد)7"©. 

قوله: (إذا دَربَ به وضّري»» أي: مَهَرَ واعتاد. 

قوله: (تَنوقهم): توق أي: ال الأساس: ١تَنْوَقٌ‏ في الأمرء وفلان لهتكقة: وفي المثل: 
ترقاءً ذاثٌ نيقة» يُضرَبُ لجاهل يَذّعي المعرفة». 

5 ,ا لاعسلل . ساس 3 يك مان لرعراة. 5 2 ع م آك 1 
إن الصّحابةً اخمَلّفوا في هاتّينٍ الْمَرّئَّينِ على أقوالء وأنَكَرٌ هذا الاختلاف. فقال: قام... 


.)581/ :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 


سورة التوبة "> 
لِك عَنَاِعَظِمْ 4: إلى عذاب النار. 
م 00 00 َعم - ع رم مه سه سي 
حون عرفو دُنويجَ حَلَطوأْعمَلًا صللِحَاوءَاحَرَ سيدمًا عمى الله أ م ل 
«عرنا 4 أي: : يَعتَذْرُوا من لهم بالمحَاذِيرِ الكاذبة اكوم ولكنٍ 
عتَرَفُوا عل أيهم بأنهم بس ما قََُوا ُعَدَمينَ نامين» وكانوا ثلاثة: لبو لا وان 
ابن عبد لمر وأوسُ بن تعلبة» ووديعة بن حَرَام. 


وروينا في امُسِّدٍ أحمدَ بن حَنبل)217 عن ابن مسعودٍ قال: الخط زول الله كلق فيه 
الله وأثنىئ عليه؛ ثم قال: هَ مِنكُم مُنافقين» في شك فليقم», ثم قال: لقم يا فلان»» حتىئ 
سَمّى يستةً وثلاثين». 

قوله: (9أعرفأ يشوم » - إل قوله -: وكانوا ثلاثة: أبو لَبابَةَ مروانٌ بن عبد المنذر 
وأوس بِنْ ثعلبة. ووديعةٌ بن حَرَام) : وفي هذا المقام اختلافٌ كثيرٌ بين المحدّئِينَ والْسّرِينَ لا 

أما أبو لبابة: فعلْ ما ذكرّه صاحبٌ «الاستيعاب» اواجايع الأصول)0©: «هو أ أنو لبا 
رفاعة بن عبد ”" المنذِر)» وأما أوسٌ بن تعلبة ووديعة بن حَرَام: فليسٌ لما ذكرٌ في هذين 
الكتايت © 
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.)77748( برقم‎ )١( 

(؟) «الاستيعاب» (5: )١78‏ بهامش «الإصابة» لابن حجر و«جامع الأصول» لابن الأثير (؟1: 717 
و4870). 

() لفظة «عبد» لم ترد في (ح) و(ف) وأثبّها من (ط)» وهي ثابتة في «الاستيعاب» و«جامع الأصول»؛ وقد 
نقله الولف رحمه الله - فيها تقدم في تفسير الآية 737 من سورة الأنفال ص /٠١‏ عنهما بإثبات اعبد». 

(5) أما أوس بن تعلبة: فانظر ترحمته في «الإصابة» لابن حجر »)١57 :١(‏ وَسَمَّاه ابن الأثير في «أسد 
الغابة» ١(‏ ا أوس ين خذام! 
وأما وديعةٌ بن حَرَام: فالظاهرٌ أنه مُرّف عن «وداعة بن حَرَامء ويقال: : خذام»» وانظر ترجمته بهذا الاسم 
في «أسد الغابة» لابن الأثير (5: 7576)» و«الإصابة» لابن حجر (5: .)5١ ١‏ 


4" الجزء الحادي عشر 


وقيل: كانوا عشرة ة فسبعة منهم أوتَقُوا أنفسَهم لم بَلعّهُم ما رَلَ في المتخلفين 
يوا باهلاك» ذأوتقُوا أنفسهم علل سَوَارِي المسجد. قم رسول الله يكل فدحَلَ 
المسجد» فصَلّ ركعيّن» وكانت عادثه يك كلا قم من سَفَّره فرآهُم مُوتّقين ضأل 


عنهم. فَذَّكِرٌ له أنهم أقسَمُوا أن لايَحُلُوا نهم حتئ يكون رسولٌ الله يك هو الذي 


و2 


يَحُلْهِم فقال: نيمأ لمحتن أوقر فيهم؟» فنزلت» فأطلقَهم وعَذَرَهم؛ 
فقالوا: يا رسول الله» هذه أموالنا الي حَلَمَْنا عنكء فَتَصَدَّقْ بها وطَهرْناء فقال: «ما 
مرت أن آحُذٌَ من أموالكم شيئا»» فنزلت: لحُدْينَ موف صَدٌ صَكَقة 4 [الترية: .]٠١.‏ 

لعَمَلَاصَلِعًا4: خرُوجاً إلى الجهاد» #وءَاحَرَ سَِيًَا : تحلّفاً عنه. عن الحسن وعن 
الكلبي: التوبةً والإثم. 

فإن قلتٌ: قد جُعِلٌ كل واحد منهها متخلوطاًء فا المخلوطٌ به؟ قلتُ: كُلّ واحيدٍ منهها 
مخلوطٌ وتخلوطٌ به؛ لأنَّ المعن: حََلْطٌ كُلّ واحدٍ منههما بالآخرء كقولك: «خََلَطتٌ الما 
واللبن»» تُريد: حَلَطتٌ كُلٌ واحدٍ منهم| بصاحبه. وفيه ما ليس في قولك: ١خَلَّطتٌ‏ الماء 
باللبن»» لأنكٌ جَعَلتٌ الماءَ خلوطاً واللبّنّ مخلوطاً به 2ك 


وذكر مي الس في «المعالم» عن ابن عََّاسٍ أنه قال: كانوا عشرةٌ منهم أبو لبابة. وروئ 
عَطيةٌ”') [عنه]: أنهم كانوا خمسةً أحدُهم أبو لُبابة وقال سعيدٌ بن جُبير وزيدُ بن أسلّم: كانوا 
ثمانية» وقال قَتادةٌ والضّحَاكُ: كانوا سبعة» وقالوا جميعاً: أحدُهم أبو لبابة(”©. 

قوله: (وكانت عادتّه): أي: كانت دخولٌ المسجدٍ للصَّلاةٍ بعدَ القُدُوم عادتّه صَلّواتٌ الله 
عليه فأنّتٌ اسم «كان» باعتبار الخبرء كقوله: مَنْ كانت أمَّك؟ 

قوله: (وفيه ماليسّ في كُولِك: خَلَطتٌ الماءَ باللبن): أي: من أنَّ كُلّ واحدٍ منهم| مخلوطٌ 


دلق في (ح): (ابن عطية»)» وَالمنبّت من (ط) و(ف)» وهو امُوافق ل في «(معالم التنزيل» للبغوي» ومنه أثبت 


«عنه). 


(1) «معالم التنزيل» للبغوي (5: .)4٠‏ 


لوف م ف م اام م ع ا ا الل ااام امل ووو ووو وود 0و9و9 


مره وغلورط بهه خلا ما إذا جيء بالباءء قال صاحبُ «الانتصاف»: «فإذا ذكرتٌ الباء 
صرحت باختلاط أحَدِ اسمن بالآتَر» واخولاط الآتحر بهن جهة الوم وبالواو صرحت 
بأنَّ كل واحدٍ مخلوط؛ وكون كل واحلٍ منهما تخلوطاً به مأخوةٌ ِنَ الّوم؛ فقول الزخشري: 
«هو بالواو يقيد ما تيده الباءُ وزيادة» بعيد. بل الوجة أنه ضَكَنَ لحَُوأ معن: حَمِلُواه(9). 
وقال صاحبٌ «التقريب»: وفيه بَحْثْ؛ لأنَّ كُلّ واحدٍ منهم| إما أن يدل عل الآخر أو لا؛ 
فإن ل يَدُلٌ فلانْسَلُمَ كوتهما خلوطً في الأل؟". وإن دَلَ َم كوثهما مخلوطنٍ وتخلوطاً 
بها في الثاني" ويُمكِنْ أن يُقال: مُقَتَضئ الخلط ذكرٌ الباءء ففي”؟) الأول لا بُدّ من تقدير 
ا ا مُنتَمِ بالأصل وبالقرينة» وكذا 
بالعكس”" فتعيّنَ الآخرء فكُلٌ واحدٍ مخلوطً به ليوف مُتَضِئ اخلط ومخلوطً صريج”" وأما 
الثاني ماوع اذك اناه - فقد وقد عل الخلط ما مقتضيدة ولا زورة تلجئ إل جَمل 
الآكَرِ تخلوطاً ه80 ولايِلرَمُ أن يكونا تلوطَينٍ لوجود الباء» ولا تخلوطاً مه لعَدَم م شَمُولٍ الباء 
هماء بل أحدّهما مخلوط وَالآكَرُ تخلوطً به ى) هو صَريحٌ اللفظ» فالأول أبلّْ؛ وهو المطلوب. 


)١(‏ «الانتصاف» لابن اير (؟: 117؟) بحاشية «الكشاف». 

(؟) أي: في قولك: «خلطتٌ الماءَ واللبن». 

() أي: في قولك: «خلطتٌ الماء باللبن». 

(؛) في (ف): "قصر الأول». وامِبثُ من (ط)» وهذه الأسطر ساقطة من (ح) كما سيأتي التنبيٌ إليه. 

(0) أي: أن يكونّ المخلوط به غير المذكورين في قولك: «خلطت الماء واللبن». 

(1) لعله يُريد: أنك لو عكستٌ العبارة فقلت: «خلطتٌ اللبن والماء»» أفادت المعنى نفسّهء فدَلَّ ذلك على أن 
المخلوط به ليس غيرٌ المذكورّين؛ والله أعلم. 

() في (ف): «فكلٌ مخلوط به لتوفر مقتضول الخلط وتخلوطاً صريحاً؛ وفيها حَللء الث من (ط)؛ وهذه 
الأسطر ساقطة من (ح)» | سيأتي التنبيه إليه. 

(8) من قوله: «في الأول» إلى هناء سقط من (ح). 


م م 2 ا ا تت لدت 3 الجزء الحادي عشر 


وإذا لت بالواو جَعَلتَ المءَ واللبنَ خلوطين ومخلوطاً بهماء كأنك قلت: خلطثأالاء 
باللبنِ واللَبّنَ بالماء» ويجورٌ أن يكونّ من قولهم: بعت الشاة شاه وورها سهد : 
شَاةً بدرهم. 

وقلت: يَلرّمُ مِنَ الأوّلِ خلطانٍ صريحاًء ومن الثاني حَلْط واحد, على ما قالّ صاحبٌ 

# ار ل يح سس انر ل أ 4 ا 

«المفتاح»: وءاحرون أعكرفوأ دفوم حَلَطْوأْعَمَلا لعا 4 بِسَبّى ءاخر سَيدً 4 بصالح. 
لأنّ الخلطً يَستدعي مخلوطاً وتخلوطاً به. أي: تارةٌ أطاعوا وأحبّطوا الطاعةً بكبيرة» وأخرئ 
عَصو] وتدادكو | العضية بالتويةه”, 

وقلت الخوط مذفه ب" مع أنه دَفمٌ لا خلْط. 

قوله: (شَاةٌ ودرهماً): عن سِيبْوَيْه: الواو في «ودرهماً) بمعنئ الباء» أي: بدرهمء أن الواو 
للجَمْعء والباءَ للإلصاقء والجممٌ والإلصاق من باب(" واحد. قاله شارحٌ «الكتاب». 

وقال ابنُ الحاجب: «ابعثٌ الشاءً شاةٌ ودرهماً: أصلّه: شا بدِرمم» أي: شاةً مَعَ دِرمَم» 

٠ 3‏ 0 2 مه و 00 2- عام 
ثم كَثْرَ ذلك فتصَبوا «شاةً؛ نَضْبَ (يدأ»» ثم أبدّلوا من باءِ الممصاحبة واوأء وإذا أبيكث باء 
المُصاحبة واو" وَجَبَ أن يُعرَبَ ما بعدّها بإعراب ما قبلهاء كقويهم كُلْ رجل وضَيعَنه 0 
وقوهم: امرَأُ ونفسّه)(©. 


.١75ص «مفتاح العلوم» للسّحّاكي‎ )١( 

(5) أي: المذهبٌ العَقَديٌ للسّكاكيّ رحمه الله تعالل» وهو الاعتزال» والكبيرة عندهم تبط العمل» وصاحبّها 
سين دما ولا كافراًء وحكمٌّه الخلودٌ في النار. أما عند أهل السنة» فالكبيرةٌ لا تبط العمل» 
وصاحبها فاسق» ولا يحلَدُ في النار 

(*) كذا في (ف). وني (ط) و(ح): «من وادٍ واحد»» وهما بمعنق. 

(4) قوله: الوإذا أبدلت باء الصاعبة واوا سقط من (ق). 

(0) في (ح): «وضنعته»» ويُمِكِنٌ أن تُقرأ في (ف) عل الوجهينء وابّت من (ط). وهو اُوافقٌ لَِ في 
«الإيضاح» لابن الحاجب, وهو كذلك في كتب النحو الأخرئء فإنه مثا مشهودٌ عندهم. وانظر: 
ااشرح الرضيٌ على الكافية» (؟: »)١9‏ و«شرح ابن عقيل» :١(‏ 507). 

(5) «الإيضاح في شرح الُفصّل» لابن الحاجب (1: 4٠‏ *0. 


سورة التوبة 5 


ا 0007 - 


فإن قلتَ: كيف قيل: #أَنيوبَ علي 4 وما ذُكِرت توبئهم؟ قلتٌ: إذا ذُكرَ اعترافهم 
بلَُوِم» وهو دليلٌ عل التوبة» فقد ذُكْرَت توبتهم. 
و 000117 سد سر اد لابن وس سخرسه سا سدس 000 _- 
[ #حَدْ من أمَوطِمَ صَدََهُ هرهم وترككهم يها وَصَلٍ علي إن صَلوْتَكَ سكن م واه 
سَعِيععَلِدِمٌ 4 ]1٠١"‏ 
#تطْهَرَهُ 4 صفةٌ ل #صَدَكَةٌ 4 وقرئ: اَطْهرُهُم)؛ من: أطهره بمعنئ: طَهّرّه 
واتُطَهّرْهُم) بالجزم؛ جواباً للأمر. ولم يُقرَأ #وتردم * إلا بإثبات الياء» والتاءٌ في 
ل 8 8 1 : 1 
«تطَهَرَهُمَ 4 للخطاب أو لِعَيْيَةِ المؤنّثء والتزكية: مُبالغةٌ في التطهير وزيادةٌ فيه» أو 
بمعنى الإناء والبركة في المال» #وَصَلٍ عَلَيْهمَ4 واعطف عليم بالدعاء لهم وتَرحَم 
والسُّنَّةُ أن يَدعْوَ الُصَدّقُ صاحب الصَّدّقة إذا أحَذّهاء وعن الشافعيٌ رحمه الله: أَحِب 
أن يفول الزال عند أخق الصّدفة: 2ك الله فيا أعطرك :وجعله لك طهورا وبازة 
يقول الوار جَرَك الله في| اأعطيت» وح طهوراء وبار 
لك فيا أبقيت». 


قوله: (ولم يُقَرَأ «وتركيم © إلا بإثبات الياء): أي: ولم يَقرَأ أحدٌ من الأئمّة السّبعةٍ إلا 
بإثباتٍ الياء» وقرأ مَسلّمَةٌ بن ارب في الشَّواذً بدون الياءء ووّجَهُ إثباتٍ الياء أنه استئناف» 
كا في قوله تعالى: #لِسْبَينَ كي 0 ف لسار مَانَقَآءُ4 [الحج: 5]» أي: نحن نُقَرٌ 
فكذا هاهناء أي: هي تُرَكٌيهم. قاله السَّجاوَنْدي. 

قوله: (والتاءُ في «مُطَهَرُهُمَ 4 للخطاب أو لِعَيبة لْونّث): قال أبو البقاء: ««تُطهَرُهُمَ 4 
نصبٌ صفةٌ ل9صَدَكَةٌ 4» ويجورٌ أن يكونّ مُستأنفاء والتاءً للخطاب, أي: تُطِهَرُهُم أنتَء 
بكيم 4 التاهُ للخطاب لا غير» لقوله: ليها 24 ويجورٌ أن يكوث قوله: «تطَهَرهْ وتركوهم 
يباك في مَوضع نَضْبٍ صفةً ل9صَدَقَة 4 مَعَ قولنا: إنَّ التاء فيهم| للخطابء لأنَّ قولّه: 
مهم 4 تقديره: بهاء ودلّ عليه فيا 4 الثانيةء عل أن يكون من باب التنارّع» وإذا كال 


َه 


دان ا جزء الحادي عشر 


جر ذأ ل تل ١‏ 

وقرئ: 'إِنَّصَلوْتكَ * على التوحيد. 

«سكٌ لم 4 يَسكُنُونَ إليه وتطمَئِنٌ قُلُوبم بأنَّ الله قد تاب عليهمء وَألَهُ 
ال ا ا 2 م اج ل نكس م 
سَمِيعٌ # يَسمّعٌ اعترافهم بذْنُويهم ودُعاءهم ظعَلِيمٌ # بها في ضائرهم مِنَ العم مِنَ 

”ا ألْرَيْلموأ أن أله هوَيَقبَلُ الوب عَنْعبَادِو- ويَأَحْدُ ألصَّدَفَتٍ وَأتَ أله هلوب 
يحم # 4 ]٠١‏ 


فيهها ضمي الصَّدَقَةِ جاز أن يكونّ صِفةً لماء ويجورٌ أن تكونٌّ الجملتان حالاً من ضمير الفاعل 
في د 20 وذكرٌ الرَّجَاحُ توا 


آذ ته 


قوله: (وقرى: إن صَلوِتكَ 4 علن التوحيد): حفصٌ وحمزةٌ والكسائي7". 


قوله: (لسَكَنٌ َنم 4: يَسكُنونَ إليه)» الراغب: «السّكون: ثُبوتُ النَّىءِ بعدَ تحرّك 
ويُسِتَعَمَلُ في الاستيطان» نحو: سَكَنَ مكانَ كذاء أي: استّوطته» واسمٌ المكان: مَسكّنء قال 
تعالل: #قَأَصْبحُوأ لاجر إلا مَسكميُجَ 4 [الأحقاف: 15]» وقال: #وله مَاسَكنَ فى أَلَيلٍ وَالتبَارٍ »* 
[الأنعام: *1]» وقال: #جكل لَك الل وَاَلنَهَارَ لِتَسَهُوافِهِ * [القصص: 78]» فيُقال من الأول: 
سَكَنيّك ومن الثاني: أسكنته. والسّكن: السّكون وما يُسكَنٌ إليه» قال: #واللة جَعَلَ لم 


من بيوَتِحَكُمْ سَكنا 4 [النحل: »]4٠0‏ وقال: #إإنَّ صَلوْتَكَ سَك ولج © [التوبة: »]٠١‏ والشكيد: 
أن يُجعَلَ له السّكونُ في دار بغير أجرة»©». 


.)508:7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 

.)551/:7( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) قوله: اوحئزة والكسائي» سقط من (ح) وأَببتَه من (ط) و(ف»» وهو الصواب» كا في #التيسيرة ص94١١»‏ 
و«البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» للشيخ عبد الفتاح القاضي ص15 . 

(5) «مفردات القرآن» ص7١‏ 4 . 


سورة التوبة ونان 


و لم لوه .ااصضاه 7 
قرئ: 8 أَلرَيعَلبوَأْ # بالياء والتاء؛ وفيه وَجهان: 
أحدهما: أن يراد الَتَوبُ عليهم؛ يعني: ألم يَعلَمُوا قبل أن يتاب عليهم وتُقب[ 
صَدَقائم #أَنَ َه هويَقبَلُ أَليرّبَة4 إذا صَحَّتء ويَقبَلُ الصّدّقاتِ إذا صَدَرَتْ عن 
نُوص النية» وهر » للتخصيص والتأكيد» وأنَّ الله تعالى مِن شأنه قَبُولُ توبة التائبين. 
٠ 5 0 -‏ 20 َ ا 5 0 بل سات عع 
وقيل: معنىئ التخصيص في #هو#: أن ذلك ليس إلى رسول الله كك إن| الله هو 
الذي يَقبلُ التوبةٌ ويرُدهاء فاقصِدُوهُ بباء ووّجُهُوها إليه. 
أ سر م أ سس سه لوو سس ل سس خرل م دوء ا 8 7 سل صورح سووسه 
9 07 عمل أرق لحمل وَرَسُولَهوَالْمُؤْمِيونَ وَسَُرَدُو رك إل :ارا لغب والشبدة 
َف يمَاكُمٌ ارم 6# ]٠١‏ 
#وَقْلٍ 4 لهؤلاءٍ التائيين: ماَمَمَنُوا 4 فإ عَمَلَكُم لا يخفئ» خيراً كان أو شرا على الله 
ع عو 008 
وعباده» | رايتم وتبيّن لكم. 
والثاني: أن راد غيرُ التائيين؛ ترغيباً لهم في التوبة» فقد رُوِي: أنهم ل تِيبَ عليهم.. 
قوله: (قرئ: 8 أَلْرَيَمْلَيُوَا؟ بالياء والتاء): بالياءِ التحتانية: السبعة(١"»‏ وبالتاء شاذة. 


قوله: (وظمُوَ) للتخصيص): أي: لفظةٌ لهُرَ4 مُفيدةٌ لتخصيص والتأكيد وأنَّ الله 
من شأنه قَبِولُ توبة التائيين» مثال( للتخصيص والتأكيدٍ معاء يعني: لا بد أن يبل التوبة, 
ولا يكونٌ خلاثه ألبئّةء لأنَّ من شأنه وغادته شبحانه وتعال أن يفعله ولا يتدكّه» وذلكَ أنَّ 
الضميرٌ المرفوع للقَضْل أو للتأكيد, ثم في قوله: يَْبَلُ 4 ضميدٌ يرجم إلى سد إليه» فيزيدٌ 
الحكم به تأكيدا. 


قوله: (والثاني: أن يُرَادَ غيرُ التائيين7”) ترغيباً لهم في التوبة): فعلل الأول: الكلاة*) مع 


)١(‏ تحرّف في (ح) إلى: الشعبة». 

)١(‏ كذافي الأصول الخطية! 

() من قوله: «ولا يتركه) إلى هنا سقط من (ف). 
(4) في (ح) و(ف): #اللام!» والْبثُ من (ط). 


ع6 الجزء الحادي عشر 


قال الذينَ م يتوبوا: هؤلاءِ الذين تابوا كانوا بالأمس معناء لا يُكلّمُونَ ولا يالسُون فا 
هم فتزلت. / 

فإن قلتّ: فيا معن قوله: #وَبَأَحْدُ ألصَّدَقَتِ 4؟ قلتُ: هو مجارٌ عن قَبُولِهِ لهاء 
وعن ابن مسعود: (إنَّ الصَّدَقةَ تقعٌ في يَدِ الله تعالى قبل أن تقمَ في يَدِ السّائل)؛ والمعنئ: 
أنه بها ويُضاعِفٌ عليهاء وقوله: #ضََرك م4 وعيدٌ لهم وتحذيرٌ من عاقبةٍ الإصرار 
والذّهُولٍ عن التوبة. 


التائيين» والاستفهامٌ في « أَلرَيمَْمَُأ4 لاستّبطاء توبتهم» ولذلكٌ قَدّر: «أل يَعلَمُوا قبلّ أن ينات 
عليهم'. ول يُقدّر في الثاني» لأنَ اماد ترغيبٌ مَنِ استَمرٌ عِلمُهه فالاستفهامُ للتقرير والتوبيخ. 

قوله: (قال الذينَ لم يتوبوا: هؤلاء الذينَ كانوا [بالأمس] معنا): يعني: « ألَرَيمَيو074) 
استفهامٌ على سبيلٍ التقرير» والجملةٌ مفصولةٌ”" علن الاسيئناف. فإنه تعالى لما سم الأعراتَ 
المحَلدِنَ آقسام منهة الحافقون ومنهة التائبون ومنهمٌ الرجَونء وذكرّ توبةً التائبينَ بقوله: 
الى أَلَّهُ أن يبُوبَ عَلَيمَ 4 [التوبة: ؟١٠].‏ وأْمَرَ النبيّ يكل بخ الصَّدَقَاتِ منهم أمارةً لقَبولِ 
التوبة» فَرَّرَ حم ذلك المعنئ بقوله: « أَلَرَيمَلمو4 [التوبة: 4 »]٠١‏ يعني: أما تَقرّرَ عِندّهم قبل 
أن يتوب الله عليهم أنَّ الأمرّ عل هذاء أو قَرَّرَ المعنو" لغير التائيينَ منهم؛ ترغيباً لهم في 
التوبة» ثم أتبعه بقوله: # وَل أعْمَلُوا يرك أمَهْعَمكيُ4؛ ترهيباً لهم ووعيداً من عاقبة الإصرار 
والذّهُولٍ عن التوبة. وهذا الوجةٌ أومنٌ من الأول؛ لأ الوعيد بقوله: «إصَبك أتمعرل4 لا 
يليقٌ بالتائيينَ المأمور بول صَدَقاتِهمْ النبيّ يكلة. 

قوله: (إنّ الصَّدَقةَ تقعٌ في يَدِ الله): روينا عن مُسلِم 0 عن أبي م يرة قال: قال رسولٌ الله يكللة: 


)١(‏ من قوله: "قبل أن يتاب عليهم» إلى هناء سقط من (ط). 

() أي:لم تُعطّف علن الجملة التي قبلها بالواوء ى) هو معلومٌ من مبحث الفَضْل والوّضْل من كتب البلاغة. 
() قوله: «أو قرّر المعن» معطوفٌ على قوله: «قرّرلهم ذلك». 

(5) في (صحيحه) برقم .)١٠١١5(‏ 


سورة التوبة م 
ل رك ان لاما لله إِمَايحَْزٌ مَأبعذ مم 20 7 ا عه #4 ]٠‏ 


وقرئ: ا أرعتة وأركاتة: إذا أخرته ومن امرجفة 
يعني : :وآتوُوَ من الاين موقوفف مهم يميم إن بقُوا على الإصرار وم 
يُوبُواء ألما وب علوم 4 إن تابواء وهم ثلاثة: كعبُ بن مالك» وهِلالُ بن أمية, 

ومَرَارةبنُالربيع» أمرَ رسول لله يكل أصحابه أن لا يُسَلمُوا عليهم ولا يكلمُوهُم؛ وم 
َفعَلُوا كا فَعَل أبو لبابة وأصحاله من شد أنفسهم عل السّواري» وإظهارٍ الجَرّع والعَمَ» 
فل َِمُوا أن أحدا انظ إليهم فَوَضوا أمرَهُم إل الله وأخلضُوا نيهم وتُصحَت 
توبتهم فرَحمَهم الله 
(ما تَصَدَّقّ أحدٌ بِصَدَقَةٍ من طيّبء ولا يَقبَلٌ اله إلا الطّمّبء إلا أحَدَّها الرحمنُ بيّمِنِهء وإن 
كانت تمرة» فتَرْيُو في كَنفّ الرحمن» حت تكونّ أعظمَ مِنَ الجبل» انان احدكم 014 
وفَصِيلّه)؛ ورواه البخار يُ" مَعّ تغيير فيه. 


قوله: (وقرئ: #مُرْجَوَنَ 4 و«مُرجَؤون)): ابن كثير وأبو بكر وابنُ عامر وأبو عَمْرو: 
(مُرجَؤون)» والباقون: بغير همز'". 

قوله: (ومنه الْرجئة): وهم الذينَ لا يقطعونَ عإى أهل الكبائر بشيء يمن عُقوبةٍ أو 
لا تقال: آرجاث الام وارجه باههر: 
أوزالناءية إذا حر 


(1) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم» (: 49): «قال أهل اللغة: القَلُو: لمر والمٌصيل: وَلَدُ 
الناقة إذا فَصَلَ من إرضاع اكه قعل بشعكزا: مفعولء وفي المَلْوٌ لغتانِ فصيحتان: أفصحه| وأشهرّهها: 
فتحٌ الفاء وضّمٌ اللام وتشديدٌ الواوء والثانية: : كس الفاء وإسكانٌ اللام وتخفيف الواو؛ . اتتهى باختصار. 

.)١51١( في (صحيحه) برقم‎ )١( 

29 انظر: «التيسير) ص94١١»‏ واحجة القراءات) ص١7‏ 7. 

(4) وهذا الإرجاء محمود؛ وقال به جماعة من أثئمة السلف, ويطلق الإرجاء أيضًا عل القول بأنه لا تضر مع 
الإيهان معصية» ىا لا تنفع مع الكفر طاعة» وهو الإرجاء البدعيٌ المذموم. 


كم الجحزء الحادي عشر 


#والله عليم حَكيِهم 4 وفي قراءة عبد أللّه : (غفورٌ رحيما. و ماما # للعباد. أي 
رعو العذايةوار واه اليم 

[ «والدت ١‏ عدوأ داك "ا ارا و كرا وتَغْر 8 بي الْمؤمييرت و[ إرَصكادًا لْمَنَ 
أربت أله ور ا هن قن ولت إن ردنا إلا الْحسَي وم شبد | هم لكبو * لا 
فيه د 0 مسعَلَ التقوكاون أل يور أحن أن تقوم فبدقية ال عورم 
أن ب س م جب ألْمطمَرت ]1١8-1١07*‏ 

في مَصَاحِفِ أهل المدينة والشام: (الذِينَ انَكَذُّوا) بغير واو؛ لأنها قِصّةٌ عل جبالاء 


وفي سائرها بالواو؛ عل عَطْفٍِ قِصَّةِ مسجل مَسجِدٍ الصرّار الذي أحدّئّه النافَونَ عل سائر 


4 
م 


فصصهم. 

قوله: (وظإمًا4 للعباد): أي: لفظةٌ لما لد لِسَّكُ العباد» قال الزّجاجٍ: «إِمَاك لوقوع 
أحدٍ الشيئين, والله عَرَّ وجل عالكبا يَصيدُ إليه أمَرُّهُمء إلا أن هذا للعباد حَوطِيُوا با 
يعلمون؛ فالمعنئ: ليكن أَمرّهُم عندكم عل هذا في الخونٍ والرجاء»7"©, وهو اراد بقوله: 
"خافوا عليهم العذاب وارجوا لهم الرحمة» على الأمرين. 

وقال الإمام: «فجَعَلٌ أناسٌ يقولون: مَلَكُوا إن لم يُنزِلٍ الله لهم عَذْرأَ وآخرونٌ يقولون: 
عسئ الله أن يعفر لم2"(0» وقال القاضي: «وفيه دليلٌ عل أنَّ كلا الأمرّين بإرادة الله تعالم»0؟. 
فعلى هذا: #إإمّا4 لترديدٍ الأمر بحسب المشيئة» لا بشَكٌ العباد» وهو مِثْلٌ «أو» التنويعية. 


قوله: (في مصاحفف أهلٍ المدينة والشام: «الذين اتخذوا» بغير واو): وكذا قرأ نافع وابن 
2 


عامر 


.)518:7( «معاني القرآن وإعرابه» للرجَاج‎ )١( 

() «مفاتيح الغيب» للرازي .)١56 :١5(‏ 

() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: ١/ا1).‏ 

(:) انظر: «التيسير» ص4١١.»‏ واحجة القراءات» ص77 7. 


سورة التوبة يفن 


رَوي: أنّ بني عَمْرِو بن عَوْفٍ لم نا مَسجدَ قباء بَُوا إلى رسول الله يكل أن 
يأنهم» فأناهم؛ فصَلٌ فيه فحسَدمهم وتم بنوَْ بن عَؤْف» وقالوا: : نبني مَسجداً 
ونبعث إلى رسول الله يكل ل يُصَلِ فيه» ويْصَل فيه أبو عامر الراهبٌ إذا قَدِمَمِنَ الشام؛ 
يت مضل لزيا علن إخوتبم وهو الذي سَمَاُ رسول اله 15 : الفاسق» 
وقال إرسول الله يوم أحد: لا أجدٌ قوماْقايكَ إلا تَدَلئكٌ متهم فلم يرل ياه 


8 


0 


إلى يوم حَنين» فل) اجَرْمت مَوَازِنَ حَرَّجَ هارباً إلى م وأَرسّل إلى النافقين: أنٍ 
استَعِدُوا با استطعتم من قَوَةٍ ة وسلاح, فإنيٍ ذاهبٌ إل قَيصَرء وآتٍ بجُنود. وححرجٌ 
محمّداً وأصحابه من المدينة. 

با مَسجدا بجَنْبٍ مَسحدٍ قباءه وقالوا ليك ينا ينا مسجداً لذي العلَّةِ والحاجة 
والليلة الَطِيرة والشّاتية» ونحنٌ نُحِبٌّ أن تُصَلٌّ لنا فيه تدعو لنا بالبركة» فقال: (إني 
علل جَتَاح سَفَرِ وحال شُعْل» وإذاقَِمنا خرن قناة الله صَلَّينا فيه)» فلم) قَمَلَ من غَرْوةٍ 
قيار إتيانٌ المسجده فنزلت عليه. 

عا بمالِكِ بن لشم ومَعْنِ بن عَدِي) وعامر ؛ بِنِ السّكَنء ووَخشي قايِلٍ 

حمزة فقالٌ هم: «انطّلقوا ِلْ هذا المسجد العام أهله اهلوق واحرقوه فَمَعَلُوا 
وأمَرَ أن يتَخَذّ مكائه كنا تلق فيها الي والقٌهامة» وما أبو عامر بالشَامٍبقْرين. 

جار #: : مُضَارّةَ لإخوانهم أصحاب مَسجد قُباءِ ومُعار #وكترا 4: : وتقوية 
للتماق» «وَبفْرِيقَاً بت الْمُؤْمنت 4 لأنهم كانوا يُصَلُونَ تَمِعِينَ في مَسجدٍ قباء 
فيَعئضٌ بهم» فأرادوا أن تر ُوا عنه وتختلف كَلِمتهم ا 
الأرضّ "(١‏ عليناء فعَصّت بنا». 


)١(‏ في (ح): «وأغصٌ الأمر علينا»» وفي (ف): «وأغصّه عليناا» ولا يستقيمٌ أي منهما مع قوله بعدّه: «فغصّت 
بنا»» وَالُتَبَتُ من (ط)» وهو المُوافقٌ لم في أساس البلاغة»؛ مادة (غصص). 


هم الجزء الحادي عشر 


#وإرصكادا #: وإعداداً لأجل مَنْ #حارب الله وَرسُوا م وهو الراهب» أعدوة له 
لبْصَلٌّ فيه ويَظهَرٌ على رسول الله يكلة. 

وقيل: ا ا 0 
بال غير طَيّب: فهو لاحِقٌّ بِمَسجِدٍ الصُّرّار. 

وعن شقيق: : أنه م يدرك الصّلاةٌ في مَسجِدٍ بني عامره فقيل له: مسجِدٌ بني فُلانٍ لم 
لواف بعد ظال: لاحب أن صل فيه انه بي عل رار ول تسو ؛ بنيّ عل 

وعن عطاء: لما فَمَحَ الله تعال الأمصار على يَّدِ عُمَرَ رضي الله عنه أَمَرَ أ . لمسلمين 


عيرق 0 ع ره .ىم ٠‏ 5 0ه 
أن يبنوا المساجد, وأن لا يَتخِذوا في مدينة مسجدينء يَضَارٌ أحدّههما صاحبّه. 


ا رك 
فإن قلتَ: #والذبب امَحَدوأ # ما محله م الاء. ابن؟ 12111111 
3 9 عن عر 5 


قوله: (وَإِرَصادًا 4: وإعداداً). الراغب: «الرَّصُد: الإعداد للترةٌ قبء يقال: رَصَدَ 
وتَرصّدَ وأرصّدثه له قال تعالى: #وَإرَصادًا لْمَنْ حارمب أللَهَ ورَسْولة 44 وقوله تعالى: 7 
بك لَنَأَلْمرَصَادِ © [الفجر: »]١6‏ تنبيهاً أنه لا مَلجَاً ولا مَهرب. الْرصّد: مَوضِعٌ الرصْدء والمرصاد: 
نحوٌه» لكنْ يقال للمكانٍ الذي اخيّصّ بالنَّرَضّد20©. 

قوله: (أنه لم يُدِرِكِ الصّلاة): يعني: كان من عادة شّقيق بتي أن يُصَلّ في مَسجد بني عار 
بالجماعة» وقد اتققَ يوما أنه م يُدركِ الجراعة فيه. فقيل له: مودي للان 1 يقار فين أى: 
م يُقيموا فيه الجماعة, فهَلًا تُصَنْ فيه بالجماعة» فأجاب بها أجاب. 

قوله: (#والدبت أن عدوأ 4 ما عحَلَهُ مِنَ الإعراب؟): هذا السّؤَالُ مبنئٌ على ما ذكرّه 
أولاً: «أن قوله: «وَألد أَخََدُوأ 4 إذا رُوِيَ بالواو: هو عطفٌ قَِّةٍ مَسجِدٍ الصّرارِ الذي 


.7"00 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 


سورة التوبة عن 


قلتٌ: حَلّهِ النَضْتُ علا الاختٍّصاص. كقوله: #وَالْقِيِمِينَ ألصَلَوْة 4 [النساء: 177]» 


رعسم 


إن 


5 أ مر 5 5 7 1 لحن قدي 8 74 
وقيل: هو مبتدأ حَبٌَه محذوف. معناه: وفيمَنْ وَصَفْنا الذينَ اتخذواء كقوله: 9 وَألسَارِقٌ 
ََلسَّارِقَةٌ 4 [لمائدة: 4]. 

فإن قلتٌ: بم يتَصِلُ قوله: #من قَبنَلُ4؟ قلتٌ: ب#اتََذوأ #. أي: اتخذوا مسجداً 
قّ 0 78 0 
من قبل أن ينافِقٌ هؤ لاء بالتخلف. 
إن ردم 4: ما أرذنا ببناء هذا المسجد إلا 4: إلا الحَضْلةَ #الْحِسَيَ 4» أو 
الإرادةٌ الحسنيئ» وهيّ الصَّلاةٌ وؤكرٌ الله وَالتَوؤْسِعةٌ عل المصَلَين. 
زو لش ل ا ل و نتاسف ا 
«لَمَمْحِدُ يس عَلَ أَلتّفَوك # قيل: هو مَسجِدَ قباءٍ أَسَّسَهُ رسول الله يه وصَل فيه 
عٍِ 2 عِِ 2 
يام مامه بقباء» وهيّ يوم الاثنينٍ والثلاثاء والأربعاء والخميس» وحَحَرَجَ يوم الجمعة. ... 


كل وريه ع اذ 0 . و2 )»> م اا هأ 
أحدنّهِ المنافقونَ على سائر قصصهم. وبغير الواو: على أنها قصة على حيالها». وعلى هذا ينبغي 
أن يكونّ جملة» وهو مُفْرّده فلا يُدّ من تقدير ما تَيِمّ به جملة» وما ذلك؟ 


ءِِ 2 - عو 04 ع..ه 7 
وأجاب: إن أَريدَ بإيرادها الذّم لأخهبا أفظَمٌ القصص - فتكونٌ نصباً على الاختصاص» 
كا أنَّ قوله: لوَالْقِيِِينَ لَك > [النساء: 177] أفضَلٌ الصّفات» فَقَطِعَ لذلك237» وإن أريد 


01 سوه ٠‏ 5 1 هم عق 
دَدُ العَطفي فتكون رَفعاً؛ عل أنه مُبتّدأ حَبّرًه محذوف. 


5 - ع 5 ره م 
قوله: (أى: اتخذوا مسجداً من قبل أن يُنافِقٌ هؤلاء بالتَخَلّف): يُريد: أن هذه الآية 


2 


0 ع ع4 دء ور8 4ه« * م ديس ساس 0100 سحت مس 7 4 0 
مُتصِلةٌ بقوله تعالى: # وإذا أَنْزلت سورة أن انوأ يأللو وَجَلِهِدَوا مم رَسُولِهِ - َك أَوْلُوا ألطَولٍ 


وقالوا درن كن مم الْععدِينَ روأ يأن يَكوْنُوأ مم ألْكَوَالِفٍ © [التوبة: 817-85]» 


بحت سن سر برست يه لع ا 0-4 


وجوج بر م وج سد ه 37 ِ ممت سم .م ا ا 000 
وَاَلْومِبُونَ يُؤْمِيُونَ يما أَنْزِل إِلَيِكَ ومآ أنزِلٌ من قَبِلِكَ وَالمقِيمِينَ أ الْمَؤنوت الرككرة والمؤْمنُونَ يله 


ره موي 0 ىر سا ساء 3000 
َالو الآ أوْليِكَ سَنْؤْيَ لَجرَاعَظًا © [النساء: 177]. 


(1) أي: قُطِمَ عما قبله وما بعدّه ِنَّ المرفوعات: فتصِبَ» وذلك في قوله تعالى: « لتك لخن في أل متهم 
6 


لمانا الجزء الحادي عشر 
1" يك 4م مل اك هكم 6ج اس , انو ما 

سا ل ال سس ا سد 

أل 00 وقال: 0 0 


لش لير 


سهد له سب القرول» وهو قوله: «فبُوا تسجدا بجَنْبٍ مسد قباء» وقالوا لني كة: : نحن 
لَك أن نض الناهيفت قال: (إني على جناح سر وإذا قَدِمْناء إنْ شاء الله تحال صلا قد 
فلا قَمَلَ من غَزُوةِ توك سألوه إتيانَ المسجد فتزلت»» إلى آخره. 
عو 28 2001 

وعن محبي السنة: ١‏ ومن َل #: بجع إلى أبي عامر'' يعني: : قولّه : #حارميت الهو سولف 

بَلّ4 من قبلٍ أن يبنى مد مَسجِدٌ المَّرا وامُحاربُ هو أبو عامر الفاسقء لأنه ل يَرَلْ يُقاتِلُ 
لوم قن 

ا ع ير ار معو 

قوله: (لآن الموازنة بِينَ مَسجِدَي قباءِ ءِ أوقع): : يعني : : إذا ججعلناالمسجد تسة قباءء وم 
نَجِعَلهُ مَسحِدَ المدينة» كان أَنسَبَ؛ لأنَّ كلا الَسجِدَين مَبنيانٍ في قُباء» وبانيهما إخوان؛ بنو 
عَمْرو بِنِ عَوْفء وبنو عنم بن عَوْف0) 


(1) في الأصول الخطية: امن قبل أن يرجم أبو عامر»؛ ولا يستقيم هكذاء وات من «معالم التتزيل». 

(؟) «معالم التنزيل» للبغوي (5: 44). 

77 كذا قال اموت رحمه الله تعال» تبَعا للرواية التي أوردها الزغشريٌٍ رحمه الله وفي تلك الرواية نكارة» 
كم أن فيما ذَكرَهُمِن كن بني عمرو بن عوف وبني غنم بن عوف هم با اممسجدين نظراً أيضاً. 
أما الرواية: فقد قال الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى في «الكافي الشاف» دا :هلم أَجِدم مبذا 
لياق إلا في اللي بلا إسناده وليسّ صَدْرهُ بصحيحح فإ تسجة قبا كان قد أصّسَ والنبيٌ يك بَباءِ 
ول ما هاجرء وبُنيّ مسجدٌ الضّرارء وكان في غَرُوةٍ تبوك» فبينهه| تسمٌ سنين». 
وأمابنةُ السجدئين: فمسجد قب هو مسجدٌ بني عَمْرِو بن عوفٍ مِنَ الخزرجء وهو أمرٌ مشهودٌ لايكاذ 
يخفئ علل أحدء أما مسجدٌ الضّرار قفي هذه الرواية أن الذي بناه هم إخوائهم بنو غَنْم بن عَوْفء ولا 
صخ لأمرين: 
الأول: : أن بني عَنْم بن عَوْفٍ ليسوا إخواناً لبني عَمْرِو بن عَوْف» فبنو عَمْرِو بن عَؤف: : هم بنو عَمْرِو 
ابن عَوْفٍ بِنٍ الخزرج -وهم الذين كانت منازهّم بقباء» وهم غيرُ بني عَمْرِو بن عوفيٍ بن مالكِ بِن- 


اح ا ع يا يم ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ا ا لا 101111111 ا ااا ااا ا م ا ل ال ال الل ل اللي ال ل ل ل يلي لي كز 


وقلت: بل الأنسبٌ بُ ما نَصّ عليه صَلّواتُ الله عليه؛ على ما روينا عن مُسلِم والترمذي 


والاو عن أن شعيد: قلت: يأرسزل اذاي السَعِدَينَ الذي أشن ىغلا التقوئ؟ 
قال: فأخذ كَقَاً من حخصباء. فصَرّب به الأرض. ” م قال: الهو مَسجدكُم هذ١)»‏ لمسجل المدينة. 


وفي رواية الترمذيٌ والنّسائيٌ: قارئ رجلان في المسجدٍ الذي أُسّسَ عل التقوئ» فقال 
رجا حوشة اونا رجهو تيه ركرل اذا كف قال رمنول اللا كتهو 


مسجدي هذا). 


وأما تيان حقيقة :2 حقيقة الوارّنة: فإنَّ مسجدَّ رسول الله يكن علد عن الكسنو اقرف فد اذل 
وعم 0 0 0 ونا وَحكهرا وتفربا برت 


دير مسار ور 


الوك وَإِرَصَادًا لمن حار ب الله ورسو[ 7 0 ما يقابل هذه الأوصافٌ مفقود 5 
مسجل ُبا70©» موجوة في مسجل رسول لله يه ولأنّ التعبير بالقيام عن الصّلاة- في قوله: 


- الأوس -» وهم بون ثلاثة: بنو سالم بن عوفٍ بن عمرو بن عوفي بن الخزرج؛ وبنو عَدْمٍ بن عوفي بنٍ 
عمرو بن عوفي بن الخزرج» وبنو ع بن عوف بن عمرو بن عوفي بن الخزرج؛ فبنو سالم وبنو عنم 
وبنو عَثْرِ إخوان» وكلّهم بنو عمرو بِنِ عوف. لأنه جَدَهُم. وانظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم 
ص 10075 - 1504 و1/ا5. 
والثاني: نهم ذكروا أنالافقين الذن وا مسج الضرار اثنا عشر رجلا ذكرهم ابنُكثير في #تفسيرء» 
رخ قطي : أبو عامر الراهب» د : عمرٌو بن صَبْفيٌ» ووَديعة بن ثابت» ونام بن خالدء 
ومُعيبُ بن فشي وعَبَّادُ بن حُتييف» وجاريةٌ بن عامر وغيرّهم» وقد تبعت أسم|ءتهم وأنساتهم فوجدثٌ 
أكترهم من الأوسء من بني عَمْرِو بن عَوّْفٍ بِنِ مالكِ بن الأوس» وبعضّهم من حُلفائهم» وتفصيلٌ ذلك 
في هذا المقام يطول. 
وقد تَوارَد علن كر رواية التعلبيّ هذه علل ما فيها من ضعفٍ ونكارة ‏ جاعةٌ هن لسَرِين» كاب 
عطي والشطبِي» نسي وأبي حي الأندلسي» ثم الطاهر ابن عاشور وزاد عليهم حطا في تسمية 
أبي عامر الراهب وفي نسبته إلى الخزرج. فتَئبّهِ إلى ذلك. 

(1) مسلم (17044)» والترمذي (07049. والنسائي(191). 

(؟) في إطلاق الول رحمه الله تعالى العبارةً هكذا تَظَّرٌ لا يخفئ. 


ب ب يي ل لاي لي ا ل ا ا 00 


أ 04 


# أحق أن تَفُوم فيد »# -يستّدعي الُداوّمة» كا مَرَّ في أول البقر يَعضده توكيذه المنهيّ 
بقوله: #أبَدًا 4» ومُداومة رسولٍ الله يكل م جد إلا في مَسجده صَلّواتٌ الله عليه(©. 


0 


وأما ما جاءً عن الترمذيٌ وأبي داود”" عن أي هريرةً قال: اتَزَّلْتْ هذهو الآية في أ 
قباء: #فِيه #رجال حوري أن : 1 روأ وكانوا ب ا نَ الما فنزلت». 


وعن ابن ماجه'؟» عن أبي أيوبَ وجابر وأنس: أنَّ هذو الآيةَ لما نزلت: (نمه يال 
كك > أن يَطْهرْوا4» قال رسولٌ الله يَلِ: ايا مَعسَرٌ الأنصار, إِنَّ الله قد أثنئ عليكّم في 
العوررية ف) طُهُورُكم؟) قالوا: توما للصّلاة» وتَعتسِلُ مِنّ الجنابة» وتستنجي ا قال: 
«هو ذاك» فَعَلَيكُمُوه). 


ا ال ا وأبي أيوبت 
محتمل””» بل هو إل مسجدٍ رسولٍ الله يكِ أقرب7) 


م يس ع يك دم برو جر عا لس 


()ن قوله تعالى: # ادبن يوْمنونَ يلعب وَيعبونَ الصَّلوة وما رهم يسْفِفُونَ © [البقرة: “7]. 

(1) روئ البخاري (1141) و(1197). ومسلم (1749) عن ابن عمر رضي الله عنهها: أنَّ رسول الله يله 
كان يأتي قبا كُلّ سَبتِء راكباً وماشياً ويْصَلٌ فيه. ولا يخفئ أنَّ هذا الإتيانَ نوع من المداومة. 

(*) الترمذي ( 07٠١‏ وأبوداود (5 4). وأخرجه أيضاً ابر ماجه (/01 7). 

(5) في (سئنه) (0706). 

(5) كذا في (ط) و(ح)» وفي (ف): احجْمّل»» والأمرٌ قريب. يُريد: أنَّ لفظ «الأنصار» فيه يحتملٌ أن يُرادَ به 
أهلٌ المدينة أو أهل قباء. 

5) نقل العلامةٌ الألوسييُ رحمه الله تعالى في «روح المعاني» )3١ :1١(‏ كلام امُوِ هذا في ترجيح القول بأنَّ 
راسد الذيق وَصَتوه كول #اخبار بعش المستتن ا و2 بقوله: «الجممٌ فيا أرئ بين الأخبار 
والأقوالٍ مُتعذّره وليس عندي أحسّنّ من التنقير عن حالٍ تلك الرواياتِ صِحَةٌ وضعفاً فمتئ ظَهَرٌ 
و إحداهما على الأخرئ عُوّلَ على الأقوى» وظادرٌ كلام البعض : بشي أن الأترق روث اذل هلا 

أنَ امراك مسجدٌ الرسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلام». 5 


سورة التوبة لضن 


سروه 


يور #: من أولٍ يوم من أيام وجوده. 

فِيهِرِجَاليبوٌت أن يَكَظهّرُواأ4: قيل: لم تَرَلَتْ مَشَىْ رسول الله يل ومعه 
المهاجرونَ حتئ وَقَفتَ عل باب مَسجِدٍ قباء» فإذا الأنصارٌ جُلُوسء فقال: «أمُوْمِنُونَ 
أنتم؟) فشكت القوعء ثم أعادهاء فقال عَمَر: يا رسول الله إنهم لَمُؤْمِنُون وأنا معهم. 
فقال كلِ: «أترضَونٌ بالقَضّاء؟» قالوا: نعم؛ قال: «أتصيرونَ على البلاء؟» قالوا: نعم».. 


لين لوي 


عل أنه لا يَبِعْدُ أن يُحَمَلَ التَطهّرُ على الطهارتَينٍِ الظاهرة والباطنة» ى) قال القاضي: 
«الطّهارةٌ مِنّ المعاصى والخصالٍ المذمومة [طَلَباً] لمرضاة الله تعاك»7). هذا أوققٌ للظم 
والتعريض بأنْ أصحاب الضّرار عل خلافٍ ذلك. والله أعلم. 

8 1 0-1 3 اعم ٍِ أ 5 2 - 2 ١‏ 1 

قوله: (من أولٍ يوم من ايام وَجوده): أي: حين وَحِدَ وأسّسٌ كان مبنيا على التقوى» 
قال الرَّجَاج: نيوو 4: دخلت «من) في الزمان» والأصل «منذ) و«مُّذ)ء وهو أكثّرٌ 
الاستعمالٍ في الزمان» و«من» جائرٌ دخوهًا أيضاًء لأنها الأصلّ في ابتداءِ الغاية والتبعيض» 
قال زهي 

ِمَن الدَيارُبِقَنَةٍ الحِجْرِ قوَيْنَّ من حَبَج ومن شَّهْرٍ(") 


- قلت: الرواياتث في الطرفين صحيحة, ولذا جمع الإمامٌ اهيلي رحه الله تعاى ببنها - في) نقله عنه 
الألوسئٌ نفسّه - : بأنَّ اكُلاِنَ الَسجِدَينِ مُراد؛ لأنَّ كلا منها أسّسَ علل التقوئ من أول يوم تأسيسه 
والسّدٌ في إجابته كله الال عن ذلك بها في الحديث: دَفْعُ ما نو قمَُ السَائْلُ من اختٍصاصي ذلك 
بمَسجدٍ قباءء والتنوية مي هذا عل ذاك» وإن اسبعدَه الألوسي بقوله : «ولا يخفىئ بُعْذّ هذا الجمع». 
قلت: ليسّ هو ببعيد عند التأيّل والتّظَر ولذلك قال العلامةٌ ابن عاشور في «التحرير والتنوير) 
00:11 : ااوجةٌ الجمع بين هذين عندي: أذيكوة المراة يقوله تعال: «لمسَِدُ أُس عَلَ اَلتّمُو مِنْ 

لدو 4 الج الذى عدو تت لاتسيجدا ونحذاً شيا فيكو هذا الوصف كلي ايحص رفي 
قَرْدين؛ المسجد النبويّ ومسجد قباء ...» إلخ. 

)١(‏ «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 11/7)» وما بين حاصرتين استدركته منه. 


() انظر: «ديوان زهير بن أبي سلمئ») ص5 .١١‏ 0 


قال: «أتشكّرونَ في الرّكَاء؟) قالوا: نعم. قال يَكِِ: ١مُؤمِنُونَ‏ وربٌ الكعبة»» فجَلّسء ثم 
قال: هيا مَعشَّرَ الأنصارء إنَّ الله عر وجل قد أثنئ عليكم فا الذي تَصِتَعُونَ عند الوْضْوءِ 

٠. 5 5 3‏ ل اهن لع ؟ إل - إأوزدده هم 5م 5 - 
وعندَ الغائط»» فقالوا: يا رسو ل 0 الأحجارٌ الثلاثة» ثم تع الأحجارٌ 
لماءء فتلا ال يكللة: #فِيه رجا ل يحورت أن عط يمَروأ4. 

وقرئ: «أن يَطَهّرُواا بالإدغام» وقيل: هوعاء في الَورينَالتّجَاساتٍ كله 
وقيل: كانوا لا ينامونٌ الليل على الجنابة. ويُتِبِعُونَ الما أثرٌ البول. وعن الحسن: هو 
هر مِنَ الذنُوبٍ بالتوبة. وقيل: يُحِبُونَ أن يَتَطهّرُوا بالحُمّئ المكفرة لِذْنُوهم» 
فَحَمُوا عن آخرهم. 

فإن قلتَ: ما معن المحبَتن؟ قلت: بهم للتطهر: أهم يُوشرُوئ ويحرصُونَ 
عليه حرص الحِبّ للشيء هئ له عب إيثاره وحَبةٌ اله تعالى إياهم: أنه يرض عنهم 
سن إليهم» كا يَفعلُ لمحب بمَحيُوبه. 

١‏ أكمن كسس بتسكد ل مركا مرك أمَهوَضْونٍ حزآ من تدس مسكة 


ا لدكار ةريدق كرجه اليه ال الطلميت ]١٠١9*‏ 


قال أبو البقاء: «#أولِ» بي تعلق ب#أييِس 4 والتقديرٌ عند البصريين: من تأسيس أوّلٍ 
يوم» لأنهم يَرَونَ أنَّ «من» لا تَدخُلٌ علا ابتداءِ الزمان» وأنَّ ذلك ل«مُنذ»» وهو ضعيفء لأنَّ 
التاصيسين ل ليس بمكانٍ حتئ تكون «من» لايتداء الغايةة ويدل عللْ جواز دخولٍ «من» 
3 05 0 
على الزْمانٍ ما جاءً في القرآنٍ من دخويها على (قبل) و(بعد))27". 
5 210 6 0 - م ١ 1 1 ١‏ 
قوله: (المشتهئ): بالمَنْح» فالضَميرٌ الْمستَجِرٌ يعودٌ إل اللام» والمجرورٌ في #له:» إلى 
الك وجاز «المشتهى») بالكّسْرء فالمجرورٌ يعود إلى «الثبىء»» الشف يعو الل اللام. 
3 واقنَهُ الجر»: جُبيلٌ ليس بالشامخء والقََّه في الأصل: ذورةٌ الجبل وأعلاه» والحِجْر: اسم قرية. انظر: 


معجم البلدان» لياقوت الحموي (5: ٠5‏ 5) (قنة). 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكيري (؟: .)5٠١‏ 


سورة التوبة ا 


قرى: 20 كح كه 4 و(أ* نس باه؛ عل البناء فاع والمفعول, ودأسسٌ 
بنيانه)؛ جمع لأساس» على الإضافة» و«أساس بنيانه» بالفتح اكير ؛ جمع أ 
و«آساسٌ يُنياِه»؛ عل «أفعال»؛ جمخ «أَسّ) لقا 0 ُنيانه». 

والمعنى: أَفْمَنْ م سس بْنيانَ وه على قاعدة قُويّةِ حُكّمةء وهي ال حقٌ الذ ي هو 
تقو الله ورضواله حيرم 0 9 سّسَهُ عل قاعدةٍ هي أضعَفٌ القواعدٍ وأرخاها وأقلّها 
بقاءء وهو الباطل والتَّمَاقُ الذي مله مكل #سَّمَاجْرْفٍ مَسَارٍ» في قِلَِّ الََاتِ والاستمساك» 
وضع م اشَهًا الجَرّف» في مُقابلة «التقوئ)؛ لأنه جعِلَ مجازاً عما ينافي التقوئى 


لله 4 


قوله: (قرئ: #أتىت شين بنياته)): قرأ نافع وابن عام ١(‏ اي 9 
بنياثه)؛ م بِضَمٌ الهمزة وكَسْر السّينِ ورفع النون» والباقون: بَنْح الهمزة والسَّينِ وب النون 

من #ينينحة 00# 

قوله: (والمعنوا: أفْمَنْ أسّسَ يُنيانَ دينه): قال الواحدي: «البُئيان: مَصدَرٌ يراد به المبنيّ 
هاهناء والتأسيس: [حَكام أ البناء» وهو أَصِلَه لمعنل : المؤسّسٌ يُنيائّه مُتقياً يخافٌ الله يرو 
ثوابه ورضوانه)”". تَمّ كلامه. 

اقل أن امبر انتلى أد بعال أَفْمَنْ سس بُنِيانَ دِينِهِ على قاعدة قَويَّةِ محكّمةٍ خيرٌ أم 
مَنْ أ سس البْتِيانَ عل قاعدةٍ صَعيفة رخوة ثم: أَفمَنْ أسّسَ بُنيانَ ديه على الحقٌ خيرٌ أم مَنْ 
مس بُنيانَ دِيِه عل الباطل؛ لأنَّ الحنّ هو الثابثٌ الذي لا يزولء والباطل بخلافه. فوَضَعَ 
موضمٌ الحق «التقوئ»299, لأنّ التقوى تسئَِمُ الحق» وموضعٌ الباطل: لسَتَاجقٍ صَارٍ 4 
عل إرادةٍ ما يُضادٌ التقوئء لِيَصِح التقابل» لأنَّ ما يُضادٌ التقوى مُستَلزِ مُستلز ْم للباطل. 


)١(‏ قوله: «قرأ نافع وابن عامر»» سقط من (ح). 
(1) من قوله: «والباقون» إلى هناء سقط من (ف). 
وانظر في القراءات المذكورة: «التيسير) ص94١١ء‏ و«حجة القراءات) ص١7‏ 7. 
(7) «الوسيط» للواحدي (؟: 0785). 
(5) من قوله: «أفمن أسس بنيان دينه على الحق» إلى هناء سقط من (ح). 


كم الجزء الحادي عشر 


فإن قلتَ: فا معن قوله: #تَتْهَارَ و في نار جَهَمَ 4؟ قلتٌ: لم جعِلَ الجَرْفٌ 
الحائرٌ مجازاً عن الباطل» قيل: #فَاْمَارَ بد في نَارٍ 4 »عل معنى: فطاحَ به الباطِلُ في 
نار جهنم إلا أنه رُشّحَ المجازء فجيء بلفظٍ «الاميار» الذي هو للجرّف» 0 


قوله: (فه| معن قوله: َأثهَارَ يو في نار جَهم 4؟) يعني: حين جَعَلتَ #سَّمَاجْرْقٍ 
هار مجازاً عا يُنافي التقوئء فأيّ مُناسَبة بيه وبينَ قوله: طمَأئبَارَ #؟ 

وأجاب: أنه مُتفرّعٌ على التشبيه» لأنه صِفةٌ مُلائمة للمُستعار منه ترشيحاً للاستعارة» 
ولمًا كان مَتَى الترشيح على تنامي التشبيه رأسأء وعال صَرْفِ النّفْسِ عن تَوضِّه أصلاء 
قال «ولبضرر أن ابطِلَ كأنه أسَّسَ بُنياناً عل شفا جُرْفٍ من أودية جهنم فانار به ذلك 
الجرف. فهّوى في قَعْرها». 

قال القاضي: ١#سَفَاجْرٍ‏ هار #4 في مُقابلةٍ التقوى. وترشيحه بانهياره في النار في 
مُقابلة الرّضوان؛ تنبيهاً على أن تأسيسٌ ذاك على أمر يحفظه عن النار» ويُوصِله إلى رضوان الله 
ومُقتضياتِهِ التي الجنة أدناهاء وتأسيسٌ هذا على ما هم بسَبَبه عن صَدَدِ1") الوقوع في النار 
ساعد فساعة, ثم إن مَصِيرَهم إلى النار لا حالة»(©. 

وقلت: نمام تقريره: أنه قُوبل عل تقو كل مرب أللّه # - الْرَادُ منه قَضْدُ الوْمنِينَ في 
تأسييهم مسجدّ لل كي امجح لمقاصِدهم؛ من الظَمرٍ ا الدنياء والقٌلاح بالعقبى» 
وهو الح الثابثٌ الواجب. لشب بالقاعدة الحكَمة القَويّةِ عل الاستعارة الكنيّة ‏ بقول”©: 
«سَّمَاجُرُنٍ هَارٍ4. وهو عَزْمُ المنافِقِينَ فيا أُضمَرُوا في تأسيسهم مِنّ الكَيْدِ بالمؤمنين» ثم 
حَيْمُهم فيها عَرّمُوا عليه» وهو الباطلٌ الزائل» السب بالقاعدة الرّخوة الواهية. 
)١(‏ في الأصول الخطية: ١ع‏ ماهم بصددا» والْيبَتُ من «تفسير البيضاوي». 
(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (": “/ا1). 
(') قوله: «بقوله» مُتعلقٌ بالفِعْل: «قوبل». 


سورة التوبة بوذن 


وليْصَوَّرَ أن امبطِلَ كأنه أسَسَ بُنياناً عل ضَّفَا جُوْفٍ من أودية جَهِنَّمء فاغهارٌ به ذلكَ 
الجُرّفء فهوّى في فَعْرها. 

والشَّمَا: الحرفُ والشَّفِي وجدْفُ الوادي: جانيّه الذي يَتَحمّرُ أصلّه بالماء» وتَجرُفه 
السّيول» فيبقئ واهياًء والهار: الحائره وهو امُنصَدِعٌ الذي أشفئ عل التهدّم والسّقُوطء 
ووز اقهلُ»؛ قُصِرٌ عن «فاعل». كتكلف» يِن: خالف» ونظيرُه: شالك وصاتء في' 
شائكٌ وصائت. وآَلِقُه ليسّت بألِفبِ «فاعل». إن| هي عَينّهه وأصله: هَورٌ وشّوِكُ وصَّوت. 
ولاترئ أبلعَ من هذا الكلام» ولا أل على حقيقةٍ الباطل وكُنِ أمره. 


ثم فَرّعَ عل امار له «الرضوان» تجريداً كا فَرّعَ على المُستَعارٍ منه «الاخهيار» ترشيحاً 
وكلا التفريعين مُنيئانٍ عن أقصى الدَّرَجاتٍ وأبعَدٍ الدّرّكات» وقول الوا في وَرِضصُوّنٍ » 
بالفاء في اكأتْهارَ4. وكلا التفريعين مُنِانِ عنٍ استعارئين» للدَّلالةٍ عل أنَّ التقوئ تَتدَه 
مُسيّباتِ خارجةٌ عن الحدٌ والعَدّه وهو عل منوال: #حَوََّإِدًا جَآءُومَا فحت أبْوبْهَا » 
[الزمر: »]0١‏ و مدا جَآءُوهًا وَفيَحَتٌ أبَوبُها * [الزمر: «07]. 

قوله: (وليصَوّر): عطفٌ عل محذوف. يعني: لما أراد أن يُقال: فطاح به» رشح المجارٌ 
وقال: #مأئهَارَ 4. ليكون أبلغ؛ وهر أن المبطل. 

قوله: (والشَّفا: الحرف»» الراغب: «تا البئر والنهر: طَرَفه ويُضرَبُ به لمث في القرْبٍ 
مِنّ الهلّكة؛ قال تعالى: #وَكُنمّ عل سَّمَا حُفْرَوَ ين أَلثّارٍ فدح عِنْهَا 4 [آل عمران: »]٠١‏ 
وأشفئ عل الحلاك, أي: حَصَلٌ عل شَفَاه وتثنيثه: شَقُوانء والشَّفاءٌ مِنَ المرض: موافاةٌ شَمَا 
البعلاقة» واطنان ام 0 

قوله: (وأصله: هَوِرٌ): قال الزجّاج: «ومعنئ #إهارٍ #: هائر وهذا مِنَ المقلوب» ىا 
قالوا: شاك السّلاحء يُرِيدُون: شائك)0. 


3 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص454. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزْجاج (؟: .)57٠١‏ 


ان الجزء الحادي عشر 
عو 
وقرئ: (جرف) بسُكون الراء. 
1١‏ 4 22 هه ا ل 
فإن قلتَ: فا وَجْهُ ما روى سِبَوَيه عن عيسئى بن عمّر: «على تقوى من الله)؛ 
بالتنوين؟ قلت: قد جَعَلَ الأَلِفَ للإلحاق لا للتأنيث, كتَتْرىٌ؛ فِيمَنْ تَوَّنْء ألحقها 
0 


ام ٠‏ ِِ. سس ٠‏ 2 8 
ب«جعفر». وفي مُصحفي أبي: «فانهارت به قواعله». 


- 1 2002 
وقيل: ُفِرَتْ بُقَعةٌ مِن مَسجِدٍ الضّرارء فرْئيَ الدَّنا نُيخرجُ منه» ورُوي: : أن جمع 
ابنَ حارثة كان إمامّهم في مَسجِدٍ الضّرار» ع عق لق ف مك6 فق م هف ف هكم 6 قاق لردو له 1 فاه اماد 


الراغب: «هارٌ البناءً وتَهوّر: سَقَطء وقرى: (شفا جرف هائر). يُقال: بِئرٌ هار وهائرٌ 
ومُتهار ويُقال: انهار فلان: إذا سَقَطَ من مكانٍ عال» ورجلٌ هار وهائر: ضعيفٌ في أمره؛ 
تشبيهاً بالبئر الحائر»9. 

قوله: (وقُرئ امجرْف» بسكون الراء): ابن عامر وحمزةٌ وأبو بكر والباقون: بضَمّها"". 

قوله: (قد جَعَلَ الأَلِفَ للإالحاق. لا للتأنيث): قال ابن جني : «حَكّى ابنْ سلام: قال 
بيه : كان عيسئ بن عمَرَيقرأ ١ع‏ تقوىّ ين اله)» قلت: علن أي شيء كوّن؟ قال: لا 
أدري ولا أعرفه قلت: فهل تون أحدّ غيرٌه؟ قال: لا». قال ابن جنى: «أما التنوينُ فإنه وإن 
كان غير مسموع إلا في هذه القراءة» فَإِنَّ قياسّه أن تكونٌ الأيِفث للإلحاق لا للتأنيث» 
كتترئ فيمن نون وجعَلها ملحقة بجعفر)»: ثم قال: فأما فول بريه «لم يقرأ بها أحداء 
فجائرٌ يعني: ما سَمِعَه(": لكنْ لا عذْرَ له في أن يقول: لا أدريء لأنَّ قياس ذلك أحَفٌ 
وأسهّل عل ما قلنا من أن تكون ألِفُه للالحاق)47). 

قوله: (رُوِيَ أنَّ تجمَعَ بنّ حارثة): ١مُجمّع):‏ بفتح الميم الثاني مُشدَّدا» حارثة»: بالحاءِ الهم 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص8657. 

0 انظر: «التيسير) ص .١١9‏ و«احجة القراءات») صغ 77. 

(”) كذا في الأصول الخطية» وفي «المحتسب» لابن جني ٠ 4 :١(‏ 7): افيا سمعه)ء وهو أحسن. 
() (المحتسب» لابن جني (1: 5 .07١0‏ 


سورة التوبة لكان 


كلخ قاروي لزدر لمحا معو ارد قر انرص انا ةن 
غلاني: أن يَأدَنَ لمجم أن يَؤْمهم في متسجدهم» فقال: ول د ُعْمةَ عبن أليسٌ بإمام 
تنبجق الطيزار#افقال: يا أميرالمؤمنين» لا تعجل علي» فواله لقد صَلَيتُ بهم وال يعم 
أني لا أعلّمُ ما أضمَرُوا فيه» ولو عَلِمتُ ما صَلَيثُ معهم فيه» كنت غُلاماً قارئا للقرآنء 
وكانو ا شيوضا لايك ؤُون من الثرآن شع فعدره وَصَدّقه وآمره بالصلاة بقوسه: 


0 


[ لَامِرَالُ بيْدَتْهُدُ ألَدِى يَأ رِبَدٌ في مُلُوبو إِلَ أن تفَطعْ مُلُوبهُمٌ وأ أنه علِيِءٌ 
حَكِيِمٌ 4 ]1١١‏ 

لريب 4: شكاً في الدّينِ ونفاقاء وكانّ القومٌ مُنافِقين» ونا عَمَلّهِم على بناء ذلك 
المسجد تُفرحُم ونفائهم؛ كما قال عر وجل : #وِْرَارًا وَحكُفْرا © [التوبة: 01٠00‏ فلم| هَدَمَهُ 
رسولٌ الله يَكيِ ازدادوا ‏ لا غاظهم من ذلك وعَظّمَ عليهم ‏ تصميماً علل التّفاق» 
ومَقتاً للإسلام» فمعنيل قوله: « لَايَرَالبْتْهم ادبنو رهف لوبهم #: 11 


والثاء المع ف سخ «الكسَّاف»» والرواية في جامع الأصول»: امجمُعْ بِنْ حارثة - ويقال: 
ابن جارية - بن عامر الأنصاريء وكان أبوه مُنافِقاً يمن أهلٍ مسجدٍ الضُراره وكانً يم 
مُستَقيأ وكان قارئاً». 

المجْمّع): ب بِضَمٌ الميم وفتح اجيم وتشديد الميم الثانية ة وكشرها وبالعينٍ المهملةة و«جارية»: 
بالجيم والياءِ تمتها نقطتان والراء. نحو في «الاستيعاب076. 

قوله: ا 00 عين): التعمة: مصدرٌ ساعييٌّ بمعنئ الإنعام. الجوهري: ١نُعْمة‏ العين 
بالضّمْ - : رما وقال: ْم عين» [وتعام عن 1+ وتعامة عين» وّعمة عين» ونثمئ عين» 
لدو 2 أفعل ذلك كرامةً لك وإتعاما لعندلق وما أشتههة: 


)١(‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر ("7: ١5‏ 5) بحاشية «الإصابة» لابن حجر 


لضن الجزء الحادي عشر 


و رقو 
ابراليدة ب َبَبَ شك ونفاق زائدٍ على شم ونفاقهم؛ لايزول وَسْمُه عن فُلُويم؛ 
ولايضمَل أثزه :إلا أذ مط لُويمم؛ طعا وق أجزاءء فحيتط يلون عنهء وأا 
مادامت سالمةٌ مجتمعة» فالريبة باقية فيها مُتمكنة. 


قولة: لينل غدية فيك شك ونفاق زائدٍ عل شَكّهم): قال الإمام: لضان نا 
ذلك البنِيانِ سيا لحصولٍ لريب في فلُومء جَعَلَ نفس ذلك البنيانٍ ريبة» وفيه وجوه: أحذها: 
أن اَافِِينَ عَظُمَ كَرَحُهم ببناء المسجدء فل أمرَهُم بتَخْريبهِ تقل ذلكٌ عليهم؛ وازداة بُعْضُهم 
لهه وارتيائهم في تُبوّته. وثانيها: أنه لم أمَرَ بتَخْرِيبهِ ظنُوا أنَّ ذلك للحَسّدء فارتَقعَ أمائهم عنه 
وعَظُّمَ َوفُهمء فارتابوا في أنه هل يُتَرَكُوا عل ما هم فيه أو يُوْمَرُ بذهم وَهْبٍ أموالجم؟ 
وثالثها: اعتقّدوا أنهم كانوا مُحسِنِينَ في البناء» فل) أمرٌ بتخريبه بَقُو(١2‏ شاكينَ مُرْتابِينَ في أنه 
لأيّ سَبّبٍ أمَرَ بتخريبه. والصحيح هو الأول)»”". 

وقلت: يُمكِنْ أن يجح لمعن الثاني على أن لريب حمولة على موضوعها الأصلي» قال 
الراغب: «الرٌيبة: اسم مِنَّ الرّيْب200) وقال لصيف في قوله تعالى: #لَارب يه 4 [البقرة: 7]: 
«الريب7): مَصدّر: رابّني؛ إذا حصل فيك الرّيبة» وحقيقة الرّيبة: قَلَقّ النفسٍ واضطرائهاء 
ومنه: رَيْبُ الزمان» وهو ما يُقِلِقُ النفوس ويَشخَصٌ بالقلوب من نوائبه». 

المعنو: لا يزالُ هَدْمٌ بُنياهم الذي بَنَوا سَيبَا قلق والاضطراب والوّجَلٍ في الصّدورء 
والشّخُوصٍ في القُلوب» إل ادل ويم كا قال» فارتفع أمائّهم عنه» وعَظُمَ حَوفُهِم 
على أنفسهم وأموالم ودَرَارِهمء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ من قوله: «أمهم كانوا محسنين» إلى هناء سقط من(ح) و(ف). 
(1) «مفاتيح الغيب» للرازي .)١59:١15(‏ 

(©) «مفردات القرآن») ص779؟. 

(5) من قوله: (وقال المصنف» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 


سورة التوبة 5 

فيجورٌ أن يكونً ذكرٌ التقطيع تصويراً حال زوالٍ الرّيبة عنهاء ويجوزٌ أن يراد حقيقة 
تقطبعهاء وما هو كائنٌ منه متلهِم» أ في القبورء أو في النار. 

وقرئ: : ايقَطّم) بالياء» واتْقَطّمً) بالتخفيف» لتقم 4 بُح التاء؟ بمعنى: تتقطع» 
واتقْطَمَ قلويهم»؛ علن أن الخطابَ للرسول» أي: إلا أن تَقطع أنت فُلُويهم قله وقرأ 
الحسن: (إلَ أن»» وفي قراءة عبد الله: الولو فُطَعَتْ قُلُويهم )» وعن طلحة: الولو قَطّعتَ 
قُلُوبهم)؛ علن خطاب الرسول أو كل حاطب. 

ا اه 6ن 


طن اله انتا يرب النؤبييس انتْسهد نكم يأت لمم الحئَه مؤت 
مس صر رغم -- ره 5 001 رصع 
في سيبل لَه فَقَنُلُونَ ول اكع موسق لايل وَلْشرْءانٍ 
ومن وو عع هله م كه أ ا 0 و 3 أَلََى يعم د بو وَدلِلكَ هو العو 
َلْعَظِيٌ * ]١١١‏ 
قوله: (ذكرٌ التقطيع تصويراً لحالٍ زوال الرييةِ عنها): أي: كناية عن أن الريبةَ باقية 
4 عرو 2 


فك يها عزف رلك نلو12 ]ا لاريم لفطد :ولتق ولنا جنل قري اليا مها 
لزالت؛ وأما ما دامت سال متَمِعةَ فالدٌيبةٌ باقيةٌ مُتمكُنةٌ فيهاء ولمًا كانت الكنايةٌ غير مُنافية 
لإرادة غير ما وُضِعَ له اللفظ ولإرادةٍ ما وضِعَّ له قال: دعر القاة 01 رط علي: 
(ويجوزٌ أن يُرادَ حقيقته). 


قال القاضي: مإ ا أن تَفَطْمْ فُلُوِ مُنوَوْيَُ 4 قطعاً بحيثٌ لا يبقىئ لها قابلية الإدراكِ والإضمار» 
وهو فق غاية لالع والاستثناء 0 الأزمنة)0"). 


ا 


قوله: (و#تقطع * بفتح التاء): ابن عامر وحفصض وحمرة» والباقون: ا 
)١(‏ تحرّف في (ح) إل: ١تألفا».‏ 
(5) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١07/5‏ 


9 في (ط): «بفتحهااء وهو خطأء وَالْحبِتٌ من (ح)ء وهذه الفقرة سقطت من (ف). وانظر: «التيسير» 
ص »٠١١‏ و«حجة القراءات») صغ ١‏ 7. 


هضن 22-2 و هت ارزع الحادي عشر 


مَل اله إثابتهم بالجنة علك بَذهِم أنفسهم وأمواهم في سبيله بالشّروئ» وروي: 
جرهم فأغل هم الثمَنَ وعن عُمَرَ رضي اله عنه: بكر المتسرجما رم 
اموه الفا عق حانياء وأموالاً هو رَرَّقَها. ورُوي: أن الأنصارٌ حينَ بايعغوة على 
العَقَبة» قال عبد الله بن رَوَاحة: : اشتَرط لِرَبّكَ ولنفسكٌ ما شئت» قال: 3 ترط لربي أن 
يدوه ولالشركوا بداطيا وأفخر مط لشي أن موق عاغعرم من الشمك ا قال: 
فإذا قَعَْناذلك» فما لنا؟ قال: «لكم الجنّة. قالوا: رَبحّ البيع» لاتُقِيلُ ولا تُستقيل. 

ور برسول الله يك أعرابي وهو يَقرَؤْهاء فقال : كلام مَّنْ :؟ قال: «كلام الله فقال: 
بِيعٌ ‏ الله مُربح» لا تُقيلُه ولا تَستَقيلُه ذ فْحَرّجَ إلى العَزوء فاستشهد فيه. 


00 قو 

(بقيت » فيه معلى الآأمر كقوله: نهد فى سبل الله مولي نفك 4 
[الصف: »]١١‏ وقرئ: "فيفلو و : مَكَنُورت * عل بناءٍ الأولٍ للفاعل والثان للمفعول. 

قوله: (فجَعَلَ همُ الصَّفْقتِين): أي: المعقود عليه وهو الثمنٌ والَكّنء أي: لا يعود الربحَ 
مِنَ البيع والشّراءِ إلا إليهم. النهاية: «الصّفْقة: المَرَّةُ مِنَ الصَّفْقِ بالِيدين عند البايعة» ومنه 
قول أبي هريرة: «أَهاهم الصّفْقٌ بالأسواق)7"» أي: التبايع». 

قوله: لم الأمراووذاك المتقال اي بالشارع جاه دل: أشترد يت منكم أنفسكم 
في الأزل» وأفطلت قمتها اشنة فكاهوا المبيع واستورٌوا على القتال» ومن نَم عقّبه بقوله: 
#مَأسَتَبشروأ 74" . 

قوله: (وقرى: مَبَفَمُلُونَ وََفَكَنُوت * عل بناءِ الأولٍ للفاعل, والثاني للمفعول): 
حمزةٌ والكسائيّ: يَبْدآنِ بالمفعول قبل 0 والباقون: يَبدَؤّونَ بالفاعل قبل المفعول0”". 
)١(‏ أخرجه البخاري )١18(‏ و(77060) و(9704)؛ ومسلم (597؟) و(*7497) بنحوه. 
(1) هذه الفقرة سقطت من (ح) و(ف». وأَبنّها من (ط). 
( انظر: «التيسير» ص47)» واحجة القراءات») ص70 "7. 


جور الثوية يفف 


وعل العكس» #وَعَدًا4 مَصِدَرٌ مُؤكٌد وأخبّرٌ بأنْ هذا الوعدٌ الذي وَعَدَهُ للمُجَاهِدِينَ 
في سبيله وعد ثابت» قد أشيه ##ئئ_ألمَوَرسلةٍ لانيل 4 كا أنبتّه في القرآن, ثم قال: 

وك ارفك م1 - يرت و4 لأنّ إخلافت اليعاد قبيح؛ لا يُقِمٌ عليه الكرام من 
ل ا 


قوله: (وعدٌ ئابثٌ فد ألبته «ذ لتَرةٍ 4): يعني: لحَمًا 4 بمعنئ: ثابتآء وكان مِنَ 
المعلوم 3 3 هذا الحكم قْ القرآن» فَقَرَنَ التنّوراةَ والإنجيل معه في سِلِكِ واحد. ِيُوْذِنَ 
بالاشتراك» ولذلك أتئ بحرفي التشبيه وقال: «ى) أثبته في القرآن»» إلحاقاً للا لاد يعرف برا يُعرّف. 
قوله: (لأنَّ إخلاف الميعادٍ قبيح) إل آخره: تعلير كنا يعطيه الاستفهام وبناءً «أفّل» في 
5 0001 و 
قوله: ومن أوَوْل # من معن المبالغة. 
قوله: (ولا ترئ ترغيباً في الجهادٍ أحسَنَ منه وأبلغ): وذلكٌ أنه تعالل ل مَثْلّ صُورة بَذْلٍ 
امْْمنِينَ أنفْسَهم وأموالكّم» وصُورة إابتهِ عر وجَلّ باهم به بالجنّة» بالبيع والشَّراء أتئ بقوله: 
بقلو في سبل آم فيَقَملُونَ وَبفكَلُوت 4 بياناء لأنْ مكانّ التسليم المعركة, لأَنْ البيع 
0 ومن نَم قيل: «بأرك لهم الجتنّة 4 ولم يقل: بالجنة» وأبرّرٌ الأمرّ في صورة 
الخبر» ثم ألرّم البيع من جانبه» وضَوِنَ إيصال الثَّمَنِ إليهم, بقوله: لوَعَدَا عكَكَهِحَمَا 4 أي: 
لا إقالةَ ولا استقالة("© من حضرة رب العرَّةِ شُبحانه وتعالى, * ثم ما اكتقى بذلك» بل عَينَ 
الصَّكُوكَ المتَبَتَ فيها هذه المبايعةٌ” "» وهي التوراةً والإنجيل والقُرقانه وأو بالسجل أيضاًء 
وهو قوله: ومن أوول يمَهّدِو ورب ) 200 سَيَشْروأ سيك 4 وححصّة باسوه الجامع”*, 
1 كال العلامةٌ الشريفٌ المرحاق ل «التعزينات) من رو : «السّلّم: اسمٌ لِعَقدِ يُوجِبُ الملك للبائع في 
النّمَنِ عاجلاً» وللُشتري في الم (أي : المبيع أو السّلعة) آجلاً). 
(؟) الإقالة في البيع: عه وعوده المبيع إل مالكه. والثمن إلى المشتري» والاستقالة: طَلَبُ الإقالة. انظر: 
«النهاية» لابن الأثير (5: 5 »)١1‏ مادة (قيل). 
() في (ح) و(ف): «المبالغة». ابت من (ط). 
(4) أي: بلفظ الجلالة. 


[#التتيبون الصيذوت» يدوت الشتيخوت التسكئُوت» عدوت 
وح 1 ل 3 ل صخ رس سم ول . 2 ع 
الْأمِرُودَ بالْمَمرُونٍ وَالكامُورت عن الدبجكر وللدؤظون دود أَنَهوَجئْر الْمؤينيت » 
]١1‏ 


2 _0 ع عو 0 #ِ 0 
#الشتيبو رت * رفع على المذّح» أي: هَمٌ التائبون» يعني المؤمنِينَ المذكورينء ويَدُلٌ 

١ 01 "1 5‏ > 2-6 
عليه قراءةٌ عبد الله وأ رضى الله عنهما: «التائبين» بالياء» إلى قوله: «والحافظين)؛ نَصبا 


عل الَدْح» ويجورٌ أن يكون جراً؛ صفةً ل#اآلْمُؤْينت 4 وجُوّرٌ الزّجَاحُ أن يكونّ 
مُبتَدأ حَبَرّه محذوف. أي: التائبونَ العابدونَ من أهل الجنّةِ أيضاً وإن لم مُجاهِدُواء 
كقوله: وَل وَعدَأهَّهأُسَىَ 4 [انساء: 40]» وقيل: هو رفمٌ عن البَدَلِ من الضَّمير في 
#بِعديِلُوت 4. ويجوزٌ أن يكونّ مُبتدأء وحَبَرُه: #الصديوت * وما بعدّه؛ حَبَرٌ 
بعد حَبّر أي: التائبونَ مِنَّ الكفر على الحقيقة: الجامِعُونَ هذه الخصال. 
وعن الحسن: هم الذين تابوا مِنَ الشَّرْك وتَبَرَّؤُوا مِنَ التّماق. 
ووَضَعَه مَوضِعَ لمر وأبرَرٌ التركيب في صيغةٍ الإنشائية ‏ وقد سَبَقَت حَواصّة في قوله: 
وَمَن ونقة الأورت ل لله # [آل عمران: ه1١‏ ]-» ثم ححمها بعَزْككة(") حَسَّنَةِ ع سبيلٍ 
التذيبل» وهو قوله: ولك هْوَ دِيم 4. 
قوله: (كقوله: ويلا ود هه كلْدَيَ 4) أي: في قوله تعالل: لا يتيَوى الْتَهدُودَ 4 إن 


- - 
ا 


5 0 ع خب ين 0 0 (0) ء ا ل 2 و 5 4 
قوله: ## وملا وعد الله الحْسَي #* [النساء: 65" أي: كلا مِنّ القاعدِينَ والمجاهدين وعد الله 
المثوبة”"©: وهو الحنّة. 


قوله: (أي: التائبونَ مِنَ الكفر علن الحقيقة: الحَامِعُونَ لهذو الخصال»؛ كقولك: النقي: هو 


)١(‏ قال أبو البقاء الكفوي في «الكُلَّيّات) (*: 08): «المذُلكة: مأخودٌ مِن قولٍ الحُسَّاب: «فذلكَ كان 
كذا». «فذلك»: إشارةٌ إل حاصل الجساب ونتيجته» اطق لفظ «المَذلكة) لكُلّ ما هو نتيجة مُتفرّعةٌ 
عل عاسيق» يسار كان أو غود 7 

(1) من قوله: في قوله تعال» إلى هناء سقط من (ح). 

(*) في (ح): «الحسنى»» والأمرٌ قريب. 


سورة التوبة 18 


و#الصبذورت *: الذينّ عَبَدُوا اللهَوَحْدَمء وأخلّصٌوا له العبادة» وحَرّصوا عليها. 

و#الستيحوت #: الصائمون؛ شَبّهُوا بذوي السّياحةٍ في الأرضٍ في امتناعهم من 
هرهم وقبل: هم طلبةً لولم دفي الارض, تَطليو في مظان 

[ منت تي رايت ءامنا ” مَستَفْروأ لمم رين ول كارا أؤلي فق 
ونا 2 د اكيت الي 114 ] 

0 0 نت أعظَمٌ الناس علي حقاه وأحسَنْهمٍ عندي يدأء 
فل كَلِمةَ تجبُ لك بها شفاعتي»» فأبئ» فقال: «لا أزال أسء ستَعْفِرٌ لك مال أنه عنه)» فنزلت. 


تياد ل امي 


وقيل: ل افتتح أل أي أبويه أَحَرّث به عَهْداً؟ فقيل: أمكَ آمنة» فزار 
ديه 8 مستعرا فقال: «إني استأذنث ون قار قار امي فَأَذِنَ ليه 
والخان ل الاععقار فا قل يان 444 لك 


وهذا أصح؛ لأنَّ موت أبي طالب كان قبل المجرة, وهذا آخِرٌ ما نزل بالمدينة. 


الذي يُوْمِنُ ويْصَلٍ ويّزكّيء وإنا قال: «علن الحقيقة»» وقَسَّرٌ #الصيذوت #4 بقوله: «الذينَ 
عَبَدُوا الله وحدّه وأخلّصُوا له العبادة»؛ لأن الأخبار”!' م مُعرّفةباللام» وقد عَطِفّت بعضها 
عل بعض» للتنبيه عل استقلالٍ كُلٌ بالكالء فلا يحَمَلُ مِثلُها عل اْبنّدأ عل الحصر إلا 
0 

قوله: (مُستعبراً): يُقال: | تبر بالبكاء: باع فيه. و«الأبواء»: موضع بن مَك والمدينة» 
علدو نيلك يقد لد النهاية: «الأبواء ‏ بم بمتح ا همزةٍ وسُكونٍ الباء والمَدٌ- ك1 
والمدنية» ل ينِسَت إليهة. 


قوله:(وهذا أصَحُا لأنَّ موس أبي طالب كان قبلّ الحجرة, وهذا آخِرٌ ما نزلٌ بالمدينة): 
)١(‏ يريد: أنَّ الزتخشريّ أعرّبٌ قوله تعالى: «التتيثوت 4 خبراً مبتدأ محذوف, أي: لف الالو ا 


بقوله: #الْمبدوت ألْحمِدُوت ...4 إلى آخر الآية؛ و كله أخبار» وهذه الأخبار مُعرَّ فة ة باللام» وفي 
ذلك إفادة الحصركما سِيصَوّح به. 


لت ل ل لل ا ا اال ا ا الم )اا )الما اا الال ل 2 2 2 0 ا 0 1 ا ا ا ا ا ا 1 00000001 


قال صاحبُ «التقريب»: وفيه تَظّرء إذ يجورٌ أن الي يك كان مُستَغْفْراً لأبي طالب إلى تُرُواء 
والتشديد مَعَ الكُمَارٍ إن) ظَهَرٌَ في هذه السّورة. 

وقلت: هذا هو الحق. والرواية الأول - وهيّ أن تكون نازلةَ في أبي طالب هيّ 
الصحيحة»؛ لما روينا عن البخاريّ ومُسلِم والمّسائي”" عن الميْبٍ بن حَزن: ل حَهَدْت 
أبا طالب الوفا جاءه رسولٌ الله يكل قال: أي عَم قُل: : ل إله إلا لله كلمة أحاجٌ لك بها 
عند الله» إل قوله: قال أبو طالب آحَرٌ ما كلَمَهم: أنا علل مِلَّة عبد الظَلِبِ» وأبئ أن يقول: 
لا إله إلا الله فقال رسول الله يكة: الأسَفِرَ لك مال أنه عنك»» فتزلت: #ماكات لبي 
لامعال متتَفْفروا امقر كين وَرَكَائا أؤلي م 4 الآية”". 

وأمابعل يف أشن : فرويناه عن مُسلِمٍ وأحدّ بن حنبلٍ وأبي داوة واب ماج والشيادة © 


عن أبي هرير 1:6 اقل رسول الله وله قب مد فيكرا» وأبكم' م حَوُلَهء فقال رسولٌ الله كلله: 
«استأذنتٌ ربي أن أستَخفِرٌ ها فلم يأذنْ لي» واستأذنتٌ أن أزورٌ قَرَها فأَذِنَ لي» فرُورُوا القبور, 
فإنها تدك الموت». 


وأناقرل العنت يال أي أبؤنة عدت يم عودا» لوعة لنماو جارك ال واديه 


ال ارو اوسا 27 أن تساي 0ه عق 

(1) وني أكثر الروايات زيادةٌ نزولٍ آية أخرئ في هذه القِصَّةء وهي قولّه تعال: « إِنَّكَ لا تدى مَنْ حيرت 
كن أله يبد من يَمَآه4. 
قال الإمام الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالم في (فتتح الباري» (: 196): «أما رول هذه الآية الثانية 
فواضمٌ في قِصَّةٍ أبي طالبء وأما تُرولُ التي قبلها ففيه نَظَرء ويَظهَرٌ أن اراد أن الآ المتَعلَقَةٌ بالاستغفار 
نزلت بعد أبي طالب بِمُدّة: وه عامّةٌ في حَقَّهِ وفي حَقٌّ غيره؛ ويُوضٌحُ ذلك ما سيأتي في التفسير [أي: 
عند البخاري برقم (81/77)] بلفظ: «فأنرّلَ الله بعدَ ذلك: ماكب لبي وَل ءَامَئْوَا4 الآية 
وأنزل في أبي طالب: ‏ إِنَكَ لا تجو مَنْ لَحْبَبرت #4, ولأحمد [ في لمسنده» )451١(‏ و(45817)] من 
طريق أبي حازم عن أبي شير في قِضّةٍأبي طالب قال: «فأنزل الله ٍِإِنَّكَلَاتجَوِى مَنْ حبرت 4). 

قلت: وبه يظهرٌ أن ما تَحَقَبَ عقب به الولف الزغشريّ رحمهما الله تعالى لا يُسَلَّمُ له. 
() مسلم (91/5): وأحمد (/45)» وأبو داود (777/4)» وابن ماجه »)١517(‏ والنسائي (5075). 


سيووة التوية لفن 


وقبل: استَعقت لأبيه: وقيل: قال المسلمون: مايَمتعُنا أن تَسِتَغْقرٌ لآبائنا ؤذوي قَرابتناء 
ولاس اراق المعرق عد ار 
و ِلنّيّ 4: ما صَحَ صَحّ له الاستغفارٌ في كم الله وحكمته. من بَحْدِ ما 
لخ أي له ان م مهم ماتواعلن الشّرّك. 
01 وماك سْمَعْمَاُ برهم لَه إلاعن مَرْعِدَوَ وَعَدَهَآإِيَاهُ قلمَابَيَ لم 


ا حلي ]١١5‏ 


قرط طلحة: (وما استَغفَرٌ إبراهيمٌ لأبيه»» وعنه: «وما يَسَتَعْفْرٌ إبراهيم»» على حكاية 
الحال الماضية» «#إِلَّا عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآإِيَاهُ» أ أي: وَعَدَها إبراهيم أباه» وهو قوله: 


00 


«الَاُسْسَْفْرَنَ لك #4 [الممتحنة: 4]» دل عليه د الحسن وحمَادٍ الراوية: : لوَعَدَها أباه». 
فإن قلت: كيف حَفِيَ على إبراهيمَ أنّ الاستغفارٌ للكافر غير جائزء حتئ وَعَدَه؟ 

قلت: يجوز أن ين أنه مادام يُرجج منه الإيمان» جاز الاستغفارٌ لهه على أن امتناَ جوازٍ 

الاستغفار للكافر إن لم بالرّخي» أن العقل يور أنِيََفرٌ لله للكافره ألا ترئ إلى قوله 
0 «لأسيَحفرَنَ لك مالم أن وعن الحسن: قل لرسولٍ الله وكلِ: إن فلاناً 


يَستَعفدٌ لآبائه المشركين» فقال: (ونحن نَسَتغْفْرٌ هم)» فنزلت. وعن لم رضي الله عنه: 
رأيثُ رجلاًيَستَغ لأبوه. وهما مُش ركان فقلت له فقال: أليس قد استَغمَرٌ إبراهيم ؟ 


للعلم بأنه صَلَواتٌ الله عليه وُلِدَ وأبوه لم يكن حياء قال ابن الجوزيّ في كتاب «الوفا»: «وَلِدَ 
عبدٌ الله لأربع وعشرينَ سنةً مَضَتْ من مُلكِ كسرئء ثم تَرَوّجَت به آمنة» فلمًا عمَلَتْ 
برسول الله ُو وقد قيل: ِنَّ عبدَ الله تُوقٌّ بعد ولادةٍ رسول الله يِه ولا يَصِحٌ ذلك. 
وكانَ رسولٌ الله يكل مَعَ ا منة» فلا بلع يت سنينَ َحرَحَتْ إلى أخوالها بني عَدِي بن 
كار ادي ترويم» ثم يعت به إل مك فنا كانوابالابواء وفيت أشه فقبها هناك». 


قوله: (وعن عل رضى الله عنه: رأيث رجلاً يَستَغفْرٌ لأبويه) الحديث: رواه الترهِذي 
والنّسائيتُ2'7» وفي آخره: «فذكرثٌ ذلك لرسول الله يك فنزلت الآية». 


.)7075( والنسائي‎ »)770١1( الترمذي‎ )١( 


ميض الجزء الحادي عشر 


فإن قلتّ: فا معني قوله: #قَلَمَابَينَ لَه أمَّهُعَدُوٌ ين تَعَرَامنْهُ 4؟ قلتُ: معناه: فل 
َيّنَ له من جهة الوَّحي أنه لن يُوْمِنء وأنه يموتٌ كافرأًء وانقَطّعَ رجاؤٌه عنه قَطَمَ 
استَغفاره» فهو كقوله: م بََما ب طَنح أَتكم أصَحَدبُ للحيو © [التوبة: 117]. 

«أَرَّهُ4 قَعَال؛ مِن: أو كدلآل» من الول وهو الذي يُكيدُ التأوّهء ومعناه: أنه 
لفَرْطٍ ترحيه ورقَيهِ وجلمه كان يَتَعطَُّْ عا أبيه الكافر ويَستَغفِرٌ له» مع شّكاسَيِهِ عليه 
وقوله: للَأَرمَنّك » [مريم: 41]. 


قوله: (فم) معنى قوله: فَلَمَابَينَ *؟): وَجَْهُ السّؤال: ل يرل أبو إبراهيمَ كافِرً» والكافْرٌ 
رموه 


عَدَوَ الله فكيف قيل: #قَلَمَا بَيّنَ #4 كأنه كان خفياً كُفرُه؟ وأجاب: أنه ما كان كفده في( 


بل كان يُرجّئ منه الإيهان» فلا تين له من جهة الوّحْي أنه يموت كافراً انقَظّمَ رجاؤٌه. 
قوله: (#أََهُ * فَعال؛ من: أوّه): قال الحريريٌ في «درَةٍ العَرّاص): «يقولونٌ في التأوّه: 
وه والأفصَحٌ أن يُقال: أو بكسر الماءِ وضَمّها وقتجهاء والكسدُ أغلَّبُ وعليه قولٌ الشاعر: 


فأوه لذكراها إذاماذكرثها 2 ومن ابُعْي]!" أرض بيننا وسماء 


7 


وقد شَدْدَ بعضهم الواوء فقال: أو ومنهم مَنْ حَدَّفَ الهاء وكَسَرٌ الواو» فقال: أَوٌ 
1 5 في" العا ند ال ل و 0000 
و يف الفعل منها: أو وتأؤه؛ المصدر: الآهة» ومنه قول مثقب العبديٌ: 


إذاما قُمتُ أرَحَلّها بليل 20 توَّهَآمَةَ الرجل الحزيه0© 


(1) قوله: "خفياً كفره» وأجاب أنه ما كان كفرّه خفياً»» سقط من (ح). 

(1) قوله: ابُمْد سقط من الأصول الخطية» وُه من «درة الغواص»؛ وكذا هو في «الصحاح» للجوهري. 
مادة (أوه)» و«لسان العرب» لابن منظورء مادة (أوه). 

() «ديوان المُئقّب» ص 2144 وانظر: «المَضّليات»؛ ص 279١‏ و«مجمع الأمثال» للميداني (1: /80): 
و«الصحاح» للجوهريء. مادة (رحل) و(أوه)؛ والسان العرب» لابن منظورء مادة (رحل) و(أوه). 


سورة التوبة لضن 
كانت انل فون هد دإ هدم عق بيت ونا ]إن أله 
كلش مَء علي # إن أله له مُلْكَ الْسَموت وال رض يت وما أكم ين دورنت 
شه من ولي وَلَاسِِيرٍ # ]١115-1١١5‏ 
يعني: ما أمرٌ الله بتّقائو واجتنابه - كالاستغفار للمُش ركين وغيره + غاعى عنةااونين 


أنه محظور_- لا يُوَاخدٌ به عبادّه الذي ين مَدَاهُم للإسلام؛ ولايُسَميهم صُلَّالاً 2173113 


وقَسّرٌ بعضهم «الأواه) بأنه: الذي 1و الدنوفة وقيل: اضرع في الذّعاء»27. 

وقيل: لآل(": قَكَال كضَّراب. ولُولُو: باعي مثل: بُرئُن» والرباعيُ لا يُؤحَل منه 
كان لأسيو إن القدق» فت عاونا رانك تتعد النات والال» وضع من تركيب 
«لأل» لِمَنْ مابس اللوُوَ ويه كالسّمَانِ والموّاج7" قال القَرّاء كم ابر 
يصاحب اللّؤلؤة : لآل مثل: لعّاله والقياسٌ: لآء» مثل: لعّاع. َقَلّه الجوهري47). 

قوله: (ما أمَرَ الله بأتّقائه): تفسية لقوله: لبي لَه مَايَنَفُو 4. و#إمًا» موصولة» 
وكذا في (ما أمَرٌ الله» موصولة. و«من) في «تما نبئ عنه) أن ري والخيث «لا يَوَاخَدُ بدا 
وفي هذا التقرير بيان لاتصالٍ هذه الآية بم| قبلّها. 

قوله: (ولا يُسَمَيهِم صُلّالا): قيل: فيه إياءٌ إلى مَذهّبهه وقال الواحدي: «وما كان الله 
ليُوقِعَ الصّلالةَ في قلومهم»0". 


(١)«درة‏ الغواص» للحريري ص١18١.‏ 

(1) تحرّف في (ح) و(ف) إِل: الأن»» واَبثٌ من (ط)» وهو الصواب. 

() الأول: مَنْ يبِيعٌ السَّمْنء والثاني: مَنْ يبيع العاج. 

(:) ووهّمه الفيروزآبادي ني «القاموس»» مادة (لؤلؤ)؛ في أن القياسٌ ما ذكرء فقال: (بائعه: لآل وله ولألاى 
والقياس: لؤلؤي» لالآء ولا لآل» ووّهمٌ الجوهري). يعني: أنَّ «لآء» و«لآل» مستعملتان في كلام 
العرب. لكنهما على خلافي القياس. وانظر التفصيل في شرحه «تاج العروس» للزبيدي. 
ويُرسَمُ الكلمةٌ في بعض ال معاجم «لذال» والأآل»» ولعلّها أوجَهُ لئلا تجتمع الشدّة والمدّة. 

(5) «الوسيط» للواحدي (079:7). 


عبرم الجزء الحادي عشر 


ولا يَذْهُم ؛ إلا إذا أقدَمُ مُوا عليه بعدّ يان حَظرِهِ عليهم؛ وعلوهم بأنه واجبٌ الاتقَاء 
والاجتناب, وأما قبل الجلم والبيانٍ فلا سبيلٌ عليهم؛ كما لا يُوَاحَذُونَ بشُرْبٍ الخمر 
لا ببَيْع الصاع بالصاعَين قبل التحريم 

وهذابيانلعُذْرِمَنْ خاف الْاحَذة بالاستغفار للُشركين قبل و وَرُودِ النهي عنه. 

وفي هذه الآية شديدة ما ينبغي أن يُغفَل عنهاء وهي 5 المَمْدِيّ للؤسلام إذا أَقدَمَ 
علن بعض محظورات الله داخل في حَكْم الإضلال» 0111 111101 

وااك ارات نا ره الل اذ كاي ازاك السثر» براه اكت موق 
نظام واحد» وهو في الآبة الأولى والثانية بمعنئ: لا ينبغي, المعنئ: لا يَصِحٌ ولا يَستَقِيمُ من 
ومني أن سوا لمش كي من بعل ماي تع هم أنهم من أصحاب الناره وكذالك 
لا يُستَقِيمُ يمن لُطْفٍ الباري وأفضَالهِ أن يَدُمَّ المؤمنينَ ويؤْاخدّهم وَيُسَميهُم صُلّالاً حتى بين 
ا ل 0 
الاستغفار فحيتئلٍ يُسمّيهم ضُلالاً ويَدّمُهه2"0 ثم أ م أوتمَ حال الخليل عليه الام بن لابن 
مُستطرداً مُؤكٌداً كالاعتتراض» ويُؤيّدُه كلام القافي: «#إوَمَا حكات أنَمْلِضِلَ مَرَمَا 4 أي 
لِيِسَمُيَهم لبا ويُؤَاخَدّهم)(". 

قوله: (كا لا يُوَاحَذُونَ بشُرْبٍ الخمره ولا ببَيْع الصاع بالصاعين): يعني: الاستغفاث 
لآباءِ الُشرِكينَ من قَبِيلٍ هاتينٍ الحصِيَين؛ في أن العقل يور ذلك قبل ورود الشّْع. 

قوله: (وفي هذه الآبةٍ شديدة): أي: حَصْلةٌ أو بَلِيَةٌ أو قارعةٌ أو داهية» حَذَّفَ الموصوف». 
كما حذِفَ الصَّلَةُ في قولجم: «جاء بعد اللَّتَيّا والتي»7"؟ لِشِدّةٍ الأمر وفظاعته. 


(1) من قوله: احتى يبين لم ما يتتقون وهو أن الاستغفار» إلى هناء سقط من (ح) و(ف) وأئبنه من (ط). 

() لأنوار التتريل» للبيضاوي (6: كل .)١‏ 

فرق اللَعَيًا واللّكما: تصغير «التي». ى) في «لسان العرب» لابن شوو مادة (لتا). وعدي الس 
قال الميداني في «مجمع الأمثال» ١(‏ ): : يكرا ما عن الشّدَّة واللميًا: تصغيرٌ «التي»» وهي عبارة 
عن الداهية الّناهية» كما قالوا: : اليم واللّهيم . ..» وك هذا تصغيد يراد به التكبير» والتي: عبارة عن- 


سورة التوبة مم 


وَاخْرَادُ ب #تَايَئتّفُوت4: ما يِب اتقَاؤُه للنهي» فأما ما يُعلّمُ بالعقل ‏ كالصّدْقٍ في 
الخبر ورد الوديعة-: فغيرُ موقوفٍ على التوقيف. 


0 دوو عد مي 0 روح 4 7 مرو 
# لقّد ابت أنه عَلَ التَّىَ والمهتجريبت والأنصار ألزبت اتبعوه في 
و ور حر بدرةه مع 


يحاعة )له رَوَمنْبْقَدِ مَاحكاد يَرِيعٌ لوب فَرِقِمِنْهِمْ ثم بج عَلِبه م إِنَهه يهم 


رَعُوففٌ تَحِيمرٌ 4 1137] 
« لََد نابج أَنَهُعَلَاَلبَىَ * كقوله: ل لحف رََكَ ألَهُمَاتَصَدَّمِ من دَئْلكك وَمَاتَأَخْرَ * 


[الفتح: ؟]» وقوله: #وأسحء سَتَمْفرَ ِل ُلك اغافر: دف محمد: 19]» ل 


يعني: في الآية #هديدٌ عظيمٌ للعلاء الذينَ يُقَدِمُونَ على المناكير؛ على سبيلٍ الإدماح(0ا 
وتسميثهم صُلَالاً ين باب التغليظ» ثم أَكّدَ الوعيدَ عل سبيلٍ الاستئناٍ بإثباتٍ العلم 
اللحيط و القدرة الكاماة الدالّة ةَ على الإعادة عراب حينَ لا ناصِرٌ سواه من قوله: #إإنَ أله 
بحل شَيْءِ عَليم ب إِنَالله هَل مك ألسَمَوتٍ وَالْأرضٍ د وت # الآية. 

قوله: (وأما مايُعلّمُ بالعقل): ففيه الخلافٌ المشهور”"» الانتصاف: «قاعدة الحسنٍ والقبح 
تَقَنَضي أن العقلّ حاكم؛ والشَّرْعَ كاشفٌ ل عَمْضَء وقد تَقَدَمَ يُطلاتها»0". 

قوله: (طثّاب أَمََُلَلتَيَ 4 كقوله: لَحَفِرَككَأنّهُ4): وبيانُ وَجْ تشبيه الآيتَين ما 


- الداهية التي لم تبلغ تلك النهايةه وهما عَلَانِ للدّاهية» وهذا استّغتّيا عن الصّلّة؛؛ وقال في موضع آخر 
:05 : «هما الذّاهيةٌ الكبيرةٌ والصّغيرة» كُنَىْ عن الكبيرة بلفظ التصغير؛ تشبيهاً بالحية» فإنها إذا كثْرٌ 
سَهّها صَعْرَتْء لأنَ السّمّ يأكل جَسَدَ جَْسَدَها). 

)١(‏ قال املف العلامةٌ الطيبن رحمه الله تعالى في «التبيان في البيان» ص ”7”"!: «الإدماج: هو أن يُضْمَّنَ كلام 
يق لِوَضْفٍ وَصْفاً آخر» كقوله تعالى: لوَََلْهُه وِصَدلْهتَلَُوْنَ هرا [الأحقاف: »]١١‏ سيقت لإثباتٍ 
ِنَّهَ الوالدة عل الوالد» وفيها أنَّ أقلّ مُدَّةِ الحمل ستةٌ أشهرء ويُسمّىئْ هذا النوعٌ في أصول ال حنفية بإشارة 
النص). 
عرض املف للإدماج بشيء يِنَ التوضيح والتمثيل في تفسير الآية 1.0 من سورة يونس ص 4/17 

(5) أي: بين أهل السّنّوالمعترلة. 

(”) «الانتصاف» لابن اير (7: )١7‏ بحاشية «الكشاف). 


ا ا تت ا الجزء الحادي عشر 


وهو بت للمُؤمنينَ على التوبة؛ وأنه مان مُوِْنٍ إلا وهومحتاجٌ إل التوبة والاستغفار. 
حتئ الي والهاجرونَ والأنصارء وإبنة لفَضْلٍ التوبة ووقدارها عند الله» وأنَّ صف 
التؤروة الأواينضقة الانيات قا وَصََهِم الاين لِظهرَ قَضِيلةَ الصّلاح. 
فقيل معناه: نات الثااعلشون قثو لقا قيفي النبد لفن عي عقر عم 
عنلك * [التوبة: 48]. 
في سكاعة الْعْسَرَةَ 4: في وقتهاء والساعة مُستعملةٌ في معن الزمانٍ المطلّق, ى) 
استّعوِآَتٍ العَداةٌ والعَشِيّة واليوم: 


عَدَاةَ طَمّتْ عَلْماءِ بكرٌ بن وال 


قال: «وهوبَعْت للمُؤْمنينَ عل التوبة» علل سبيلٍ التعريض» وذلك أنه صَلّواتٌ الله عليه من 
يستّغني عن التوبة» فوْصفَ بها ليكول بَثاً للمُؤمنينَ عل التوبة» «وإبانة لفل التوبة» علن 
طريقة قوله تعالى: لالَدينَححِلُونَ لعز ومن حو يومد ووم ومنيو 4 اخافر: اله 
وحمَلةٌ العرْشٍ ليسوا مّن لا يُؤمنون لكن ذُكِرَ الإيهان لِشَرَفهِ والترغيب فيه» وإليه الإشارة 
بقوله: ازأد هف الأزاون عنة ااانه والذي يَدُلَّ علل أنَّ ابت مه لجر د الْوَصْفيٍ 
عَطففٌ قوله: «وقيل: معناه: تاب الله [عليه] ('من إِذْنْهِ للمُنافقين» عل هذا الوجه. لأنه بإزاءِ 
ها الأول عدخ 

قوله: (وأنه ما من مُوْمِنٍ إلا وهو تُحتاج): عطفٌ تفسيريٌّ عل قوله: «وهو بَعْث)», | 
أنَّ قوله: (وأن عيفة الت انيوة عطفة خلا قوله: «وإبانة لمَضْلٍ التوبة» كذلك. 

قوله: (غَدَاةَطَمَتْ عَلَْماءِبَكْرٌ بن وائل): تامٌه: 

وعَاجَتْ صَدورٌ الخيلٍ ل تميه(؟) 


)١(‏ لفظة «عليه» ليست في الأصول الخطية, وأَثْبنّها من «الكشاف». 
(؟) البيتث لقطري بن الفجاءة أحد الخوارج» ىا في «الكامل» للمُبرّد (؟: 235١5‏ إلا أنه ذكره بلفظ: 
«وعجُّنا صَدورٌ الخيل نحو تميم)» والمعنئ واحد. - 


سورة التوبة سورن نان 
/ عَهِبَّهَ قارَعْاجدَامَ وجميّرا 
إذا جاءَ يوماً وارثى يَبتَغي الغِنى 
ل حي ا ال ا مات 
والعسّرة: حالههم في غزوة تبوك» ا ا ا ا ل 0 


يقول: إنهم عَلّوا في المنزلةٍ وَالعَلَبةِ على العَدُو. . (عاج»: : أي: مال» والعوج: عَطفٌ رأس 
البعير الزّمَام «سَطْرَ تميم): نحوّهم» طفا العُودٌ عل الماء؛ أي: جَرَى» «علماء»: أصبله: عل 
الماء» والقياسٌُ الإدغامٌ لاجتماع امَجانِسَينء فلا سكن الثاني سكوناً لاز مال واضية ادام 
لأنه مَكسٌ ما يُوجبهه وهو سكو الأوّلٍ وتحولُاثاني» والتخفيفُ مطلوب: فعَدَلُوا إلى 
الحذف» ىا في: مَسَّت وظلّت. 


توله؛ (عدة فاضا لام وعبرا؛ وصدر»: 
كناك ينا كل بيشاء شخمة ٠‏ ئمة00) 


قال الأصمعي: في الأمثال: ل أي ليس كل 


ا ا : أبو القبيلة. 7 ار 


ع وو 


قوله: (إذا جاء يَوم”" وارثي يَبتَغي الغنى): عجزه: 
كد حمْعَ كف غير مَلْءِ ولا صِفْرٍ(4) 


- وهومن شواهد «الْمَصَّلا للزغشري ص0٠‏ ؛ وهو آخرٌ شاهدٍ فيه_باللفظٍ الذي ذكرّه الولف . 

)١(‏ البيثٌ لزُقَرَ بن الحارث. كما في «الحماسة» لأبي تمام ص77 إلا أنه فيه: «ليايّ لاقَيّنا جذامَ وحميّرا»» 
والمعنىئ واحد. 

(؟) انظر: د للميداني (؟: 41؟585-1). 

() لفظة ايوم تحرّفت في (ح) إلّ: اايرع»» وسقطت من (ف)» وأئبتها من (ط). 

(4) البيت حاتم الطائي» كما في «الحماسة» لأبي تمامء وهو في "ديوانه؛ ص١‏ ؟. 0 
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كانوا في حُسرةٍ ِنَ الظهر؛ يَعتَقبُ الَشٌ على بعيرٍ واحده وفي حُرة ين اراد رودو 
التَمْرَ امَو والشَّعيرَ المموس والإفالة ار تكة وعد بهم الشّدَةٌ أن اقتسَمَ التمرة اثنان» 
وربا مَضَّها الجماعة» ليشربوا عليها الماء» وفي عُسْرة منَ الماء؟ حتول ,2 نَحَرُوا الإبل واعتَصَرُوا 
درو أهاء و د ونان من عمَارَِ لقيْظء ومِنَ الجَدْبٍ والقَحْطٍ والضَّيقةٍ السّديدة. 

#كاد ي:. يع وب مم4 عن الثبات عل الإانء أوعن ابا الرسول 
ل زان الغروه د معه. وفي #حكاد # ضميرٌ الشأن. وسَبَهَهُ سيبويه بقولهم: 
ليس حَلَقَ الله مثله 


يُقال: أعطيثٌ فلاناً جمْمَ كف أي: مَلْءَ كف وضَربئُه بجُمْع كَفّىء والصّفْر: الخالي 
يقول: : إذا جاء وارثي يبتغي الميرات يد يمن تَركتي ما هو غير كثير ولا قليل؛ فرسٌ ضاير 
وسَيفٌ صارم, ورَمُحٌ طن( 

قوله: (في عُسْرةٍ مِنَ الظهْر)ء النهاية: «الظر: الإبل يَملُ عليها وير كّب». 

قوله: (التمرٌ لوّد): قا قال ل الحريري: ايقولون: باقلاءٌ مُدرّد وطعامٌ مُسوّسء ومتاعٌ 
مُقارّب. ورجلٌ م مُوَسوّسء فيَفْتَحُونَ ما قبل ا حرف الأخير من كُلٌ كلمة» والصوابٌ كَسْرٌه 
يقال في الفِعلٍ 06 المدوّد): قد دادَ وأدادٌَ ودود ودلك 

قوله: (والإهالة الرّنخة)» النهاية: «الإهالة: كُُ شيءٍ مِنّ الأدهان يُوْتَدَمُ به» وقيل: هي 
ا ةوالمَّحْما و«الرَّنْحَة عقر الرائحة» ويقال: سَنِحْة بالسين». 


ور 


قوله: (مِن عَمَارَةٍ القيُظ) الجوهري: ١حَمَارَةٌ‏ الَيْظ ‏ بتشديدٍ الراء_: حَدٌه)(7©. 
قوله: (ليس حَلَقٌ الله مثله) أي: ليس الشأنّ حَلقٌ الله مثلّه. 


- وسَّطرٌه الأول في «الحماسة»: «متى ما يج يوماً إبى الملل وارثي»؛ وفي «ديوان حاتم؟: «متئ يأتِ يوم 
وارثي يبتغي الغنى». 

)١(‏ الخَط: أرضٌ تنسب إليها الرماح» وهي من بلاد حُمَان. انظر: السان العرب»» مادة (خطط). 

6 تحرّف في (ح) إلى: (آخرهاء والمتكتمى (فل) ولف دوق «الصّحاح): (شِدَّة حَرٌها. 


سورة التوبة ينانا 


وقرئ: #يَزِيِعٌ © بالياء» وفي قراط عق اللخددين يدانا اعت فلوت فريقٍ 
منهم ا يُرِيدُ الْملَفِينَ من المؤمنين» كأبي لَبابةَ وأمثاله» «شرَّ تاب َلْتِهِرَ 4 تكريرٌ 
للتوكيد» ويجورٌ أن يكونَّ الصَّمِيدُ للفريق» تاب عليهم لكيدودتهم 

اكت اقبت خا ع عط ينيف تت يو 
نفس وَعلتُوا أن لا منج امن أنه ِل ليهو شُرَّتَاب عَلَنهء نا( إِنَّ الله هو الئَآَبُ 


مي 


]١١8 8# ليّحِيِمٌ‎ 


#المَلحَ # : كعبُ بن مالك؛ ومَرَارة , بن الربيع» وهلال بنُ أميةء ومعنى طحو 4 
وه 
خَلّهُوا عن العَزُو وقيل: عن أب لباب وأصحابه حيث تيب عليهم بعدّهم؛ وقرئ: 
«حَلفوا»؛ أي: مرا الغارين بالمدينة» أو قَسَدُوا؛ من الخالفة 7ب 1 001 


قوله: (وقرى: يزع # بالياء): حمزةٌ وحَفُصء والباقون: بالتاء الفؤقانية20. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ الصَّمِرُ للفريق): عطفٌ عل قوله: «لإشُرَّكَاب عَلْتْهِرَ 4 تكريرٌ 
للتوكيد» يمن حيثٌ المعنول» يعني : إذا كان قوله: تاج عَلْتهرٌ 4 تكري را كان الضمررُ لبي يلل 
والْهاجرينَ والأنصار رضوانٌ الله عليهم ىا سَبَّقَء وإذا لم يكن تكريراً كان ذلك الضميدُ 
للفريق المذكور في قوله: #حكاد يَزِيعٌ ُلُوبُ فَربِقِمَئَهُمَ 4 لصَدُور الكَيْدودةٍ منهم. 

قوله: (أو فَسَدُواء مِنَ الخالفة)» النهاية: «وفي حديثٍ ث أبي بكر رضي الله عنه: لجاءه أعرابٌ 
فقال له: أنتَ حَلِيفةٌ رسول الله يكلِ؟ فقال: لاء فقال: فم أنت؟ فقال: أنا الخالِفةٌ بعدّه»» 
الخليفة: مَنْ يقوم مَقَامَ الذاهب ويَسّدٌ مَسَلّه وَالاءً فيه للمّبالغة» وجمعه الخلفاء عل معنئ 
التذكير» لاعن اللفظء مثل: ظريف وظُرّفاء وحِمَعٌ عل اللفظ: خلائف, كظريفة وظرائف. 
وأما الخالفة: فهو الذي لا غَناءَ عندّه ولا خيرَ فيه. وإنما قال ذلك تواضعاً ومَضماً من نفسه 
حينَ قال له: أنتَ تحليفة رسول الله يَكلذا. 


.7 70 و«احجة القراءات») ص‎ »١١١ انظر: «التيسير) ص‎ )١( 
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000 وقرأ جَعمَرٌ الصَّادِقُ رضي الله عنه: «حَالَفُوا»» وقرأ الأعمش: «وعللى 

لثلاثة المخَلَفِينَ). 

وكا حي ف تفي انبا مكب مرفي ك1 قرو اران 
يدون فيها مكانا يرون فيه كلق وجرّعا ماهم فيه لإوَسَاكت ماشه 0 
لويم لا يَسَعُها أن ولا سُرُور؛ لأنها حَرّجَتْ من فَرْطِ ل والح #وظتوا * 
وعَلمُوا #آن لَامَلْجَامِنَ * سَخَط مه ِل 4 إلى استغفاره» دَآبَ عه توا 4: 
ثم رج عليهم بالقبولٍ والرحبة كر بعد أخرئء ليَستقيمُو! على تَوْبتهم وم؛ يتتّواء أو: 
ليتوبوا أبضاً فيا يُستَقبلُ إن َرَطَثْ منهم خطيئة» » عِلمأً منهم أنْ الله توابٌ على مَنْ تاب 
ولو عاد في اليوم مئةَ مرّة. 


قوله: : (وخُلُوفٍ القّم)» النهاية: «الخلفة دبالكسر :2 3 تَمَيّرُ ريح الفم» وأصلّها في النبات: 
أن يندت القى 7 بعد الشررء ‏ لأم] رافحة حديكة بعد الزافجة الأول ء قال خلف قمة خلفة 
ولوف 

قوله: (لِأَنَفُسَهُمْ 4: أي: قُلوبهم): أي: لا يجورٌ أن تِرَىئ الأنفُس - وهيّ الذَّوَات - عن 
تعناها للقي »لذن القيق :و الكعة لا جلو فنهاء سكن ازا عن القلوض» لذن النفوسش 
اي ل 

5 حدة ْ هو قو وو وَل 
أَلتَنَحَةٍ 4 ا 2 07 العو 
[لتوية: 11317 ولس كريد للتوكيد فقطء بل مَعَ الاستيعاب. ولذلك قال: «كرَّةَ بعد أخرئ)» 
وهذا يدل علا أنَّ «4 شُرَّتَابَ عَِلْتَهِرٌ 2١4‏ في تلك الآية_إذا كان للتكرير هو الوّجه. 

قوله: (أو لِيتوبوا أيضاً فيا يُستَقبل): اتعني: : أنه تعالى عامَلَهُم بِقَبُولٍ التُوبةٍ والرّحمة مر 


)١(‏ في الأصول الخطية: «ثم تاب الله». 


سورة التوبة ينانا 


روي أن ناساونَ امْؤمنين تَحَلَُوا عن رسول الله ول منهم مَنْبَدا له وك مكاله 
فلَحِقَ به عن الحسن: بلغني أنه كان لأحَدِهِم حائطً كان خيراً من من أل وِرهّم 
فقال: يا حانطاء ما حي إلا ظِلّكٌ وانيظار تمر مَك اذمَبْ فأنتٌ في سبيل الله ول يَكُنْ 
لآحَرَ إلا أهلهء فقال: با أهلاه» ما بَطَنِ ولا حَلْمَي إلا الضَّنّ به لا جَرَمَ وله 
لكان الَاورَ حتئ الح برسول الله يكل فرَكِبَ ولَحِقٌ به» ول يَكُنْ لآَرَ إلا نفشه 
لا أهلّ ولامال» فقال: يا نفس ما حلصي إلا حب الحياة لك» لظ 


يداعي تبر عل اويا أو ليَستَحدُوها كلا فَوَطَتْ منهم وَلّةه لأنهم عَلِمُوا 
بالنصُوص الصحيحة أنَّ طريالَ(١)‏ الخطيئة يَستّدعي تهدّد التّوبة» وإليه الإشارةٌ بقوله: «عِل) 
منهم أنَّ اله توَّابٌ على مَنْ تاب» ولو عاد في اليوم مِئةَ مَرّة واقَسَه يمن قوله يك: «ما أصَرٌ 
مَنِ استّْمّر ولو عاد في اليوم سبعينَ مَرّه)"» رُوِيَ عن أبي بكرء والحقه الصَّعَانِ إلى الحسانٍ 
في اكشف الحجاب)0". ١‏ 


قوله: (بَدَا له): أي: نَدِمء البَدَاء ‏ بالمَتّح واد : الندامة. 
قوله: (إلا الضَّنٌّ بك): إنما أننَّتٌ «بك)؛ لأنَ اراد من الأهل المرأة» وإلا فالأهل يذكدٌ 


ويؤدت. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» ولم أقف على هذه اللفظة في «معاجم» اللغةٍ مصدراً للفعل «طرأ»» إنما قالوا: 
«طَرَأ يَطرَأ طَْءاً وطدٌوءا وقد يُرَكُ الهمرٌ فيّقال: طَرًا يَطرُو طُرّوَأه: ىا في «لسان العرب»» مادة 
(طرأ)» والله أعلم. 

(؟) أخرجه أبو داود (1915)» والترمذي (009”) من حديث أب بكر الصّدَّيقَ رضي الله عنه. وقال 
الترمذي: «ليسّ إسناده بالقوي». 

() يعني كتابّ «كشف الحجاب عن أحاديث الشهاب» للعلامة اللغوي المُحدث رضي الدّين الحسن بن 
محمد الصَّكَانٍ ‏ ويّقال: الصاغاني ‏ الحنفي (/500-51/1) رنب فيه كتاب «مسند الشهاب» للقُضاعي 
على الأبواب» ووضع علامةً للصحيح والضعيف والمُّرسَل. انظر: «كشف الظنون» (5: 23١517‏ 
و«الأعلام» للزركلي (7: .)7١5‏ 


0 الجزء الحادي عشر 


ع عه م 


والله لأكابدنَ السَّدائدَ حتيل الح برسول الله يكل فتأبط زاده ولق به قال الحسن: 
كذلكَ_واللهالمؤمنُ يتوبُ من ذُنُوِ ولايْصِرٌ عليها. 

وعن أبي ذَرٌ الغفاري: أنَبَعيرَه أبطاً به» فحَمَلٌ مَتاعَه عل ظَهْرِه وانّبَمَ مَأثرَ 
رسول الله يك ماشيآء فقال رسولٌ الله بك لََ) رأئ لوا انك راعسال داسو 


س هص 


هو ذاك. فقال: (رَحِمَ الله أبا ذرء يمثى وَحدّه ويَمُوتٌ وحدهة., 5-7 وَحَدّه). 


قوله: (رَحِمَ الله أبا ذرء يمشى وحدّهء ويموثُ وحده. ويُبِعَتُْ وحدّه): أما مَسْيْهُ وحدّه: 
فهذه المشية. وأما موه وتحده: فإنه مات بِالرَّذْةِ وحده. وسَبْبّه: أنه حَرْجَ بعد وفاة أبي بكر 
را ١‏ ا ١‏ 7 ا 7 5 يي انير 7عامة .0 
رضي الله عنه إلى الشام» فلم يَرَلْ بها حتئ ولي عثمان رضي الله عنه. ثم استَقدَمَه عثانْ لشّحُْوى 
مُعاوية» وأسكته الرَّبَذْة فهاتَ مها. 

وعن أَمَ در زوجته قالت: ل حَضَرَت أبا ذَرٌّ الوفاةٌ 7 بكيت» فقال لي: ما يبكيك؟ فقلت: 
مالي لا أبكي» وأنتٌ بِمَلاةٍ مِنَ الأرض. وليسّ عندي ثوبٌ يَسَعْكَ كفناًء ولا بُدَّ للقيام 
جراءاو| *|) . عأ ده 5 5 ك1 )اط ضاته سه 5 نجه كيرء. ع مه 
بجَهازِك! قال: فأبشِري ولا تبكي, فإني سمعثٌ رسول الله يك يقول لَمَرِ أنا فيهم: اليم 2 
نكم رجلُ بمَلاةمِنَ الأرض يَسْهَدُّه عصابةٌ مِنَ المؤمنين»277» وليسّ من أولئكَ النّمَرِ أحدٌ 
إلا قد مات في قَومِهِ وجماعته» فأنا ذلك الرجلء والله ما كَذَجْتٌء فأبصري الطريقء فبينا نحن 
كذلك إذا برجالٍ على رَوَاحِلِهِمء قالوا: يآأمة الهم ما لك؟ قلت : امرؤ من المسللمن موث 
02 ص 
فوم دوه وقاموا عليه ودنوف قر كلهم يَان”". . هذا محْتَصَرٌ من رواية ابن عبد البرّ 
في «الاستيعاب»”"» وليس فيه: «كُنْ أبا ذر»9). 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (/71719) و(4717١7)‏ بنحو القِصَّةٍ المذكورة. 

() نسبة إلى بلاد اليمن. 

)١5١5-:1(0(‏ بحاشية «الإصابة». 

(4) أخرج هذا اللفظ الحاكم في «المستدرك» (": )0٠‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


سورة التوبة ايان 


وعن أبي حيئمة: أنه َم مُستالّهه وكانت له امرأةٌحَْناء وَرسَتْ له في الظّلء وبسَطَت 
له الحصيرء وقَربتْ إليه الرَطَبَ وامء البارد» فتظرء فقال: ظِل ظليل» ورْطَبٌ ياِع» وماءٌ 
بارد» وامرأةٌ حَسْناءء ورسولٌ الله يكل في الضَّحّ والرّيح, ما هذا بخير! فقام, فرَحَلَ ناقته» 
وأَحَذٌ سَيفَهِ ورمحه. ومرّ كالرّيح» َمَدٌ رسولٌ الله يل طَرْقَه إلى الطريق» فإذا براكب يَرْهاه 
السَرَابء فقال: (كُنْ أبا حيئّمة)» فكاله» فمَرح به رسول الله وك واستَخَرٌ له. 


2 
ره 


قوله: (في الضّحٌ)» النهاية: في حديث أب حَيكَمةٌ رضي الله عنه: ايكون رسولٌ الله يله 
في الضّحّ والرّيح, وأنا في الظَل والتَنعُماء اشع ضوءٌ الشمس إذا استَمكَنَ من الأرض» 
وهو كالقمراء للقمّر). 
قوله: (يَزْهاه السَّرّاب) الجوهري: «زّمَا السَرابٌ الشي يزهاه: إذا رفعه». 
قوله: (فكاته): أي: كان هو إياه» ومنه قوله: 
ومُعَذَّرِ قال الال لِوَجْههِ ‏ كُنْتْمَعاً للطيّاتٍ فكالة7") 


الجوهري: ١كُنّكَ‏ وكُنثٌ إياك» ىا تقول : ظَتّكَ زيدا وظَدَتٌ زيداً إياك تَضَعٌ الْمْمَصِلَ 
لاا 
دع الخمرٌ يشريه العْواةٌ فإنّي رأيتٌ أخاها كافياً يمكانها() 
فول يكنيسا أو قكةة فإئنة اعوفا غات أننة بلافتها 
(١)البيتث‏ لي هلال العسكريء قال في «ديوان المعاني» (1: 49 1): اوقلت أيضاً ول أُسبق إل معناه-: 
ومُغنّج قال الكل لِوَجْهَهٍ كُنْ حَمَعاً للطَّباتِ فْكَائَهُ) 
وقال فيه أيضاً (؟: 4؟): «وقلتٌ في الحنةٍ النادرةٍ تحت ورقة البَتمْسَح» ولم أسمع فيها من الشَّعْرِ العري 
شيئاًا» فذكره. إلا أنه قال: «لِحَلّْقهِ) بدل «لوَجهه). 
(؟) كذا في الأصول الخطية, أما في لصيو للجوهري. مادة (كون)» و«الزاهر في معان كليات الناس» 
لأبي بكر الأنباري :١(‏ 197) : احزِياً مكانها»؛ ولم يختلفوا في نسبته إلى أبي الأسود الدَوَي. 


وم الجزء الحادي عشر 


ومنهم مَنْ بقيّ لم يَلحَق بهء منهمٌ الثلاثة» قال كعب: لم قَعَلَ رسولٌ الله كل 
سَلَّمتُ عليه» فرّدٌ علي كالًخضَب بعدّما ذَكَريِ وقال: الت شِعْري ما حَلَّفَ كعباً؟) 


فقيل اه شه وَالتَظرٌ في عِطِمَيّه. فقال مُعاذ: [و]الله7١2‏ ما أَعلَمُ إلا 


يعني: الزبيب». 

وأما الرؤاية الصحيحةٌ عن البخاري ومَلِمٍ والترمذيّ وأبي داوة والنّسائيّ عن ابن 
شهاب لكايه لله عَلئة: (كنْ أبا حيكّمة»» فإذا هو أبو حَيّمة( ". وتمامُ حديثٍ كعب بن 
مالكِ بطُولِهِ مَروِيٌّ بهذو الرواية الصحيحة. وليسّ فيه: ١كُنْ‏ أباذر». 

قوله: (إِلاحُسْنٌ برْديْه والنّظَرٌ في عِطَفَيْه): كناية عن كَوْنِه مُعجَباً بنفيه ذا رَهْو وتكثر. 

وها قوله يكه0"): «ما أعلّمٌ إلا فَضْلاً وإسلاماً»: فإشارةٌ إل الرّدٌ فيها يُتصوَّرُ من ذلك 


)١(‏ في الأصل: «فقال: مَعادَ الله! ما أعلم إلا...»» ويُوافِقه كلامُ العلامة الطَّبِي والظاهرٌ أنه خطأ قديمٌ 
في أصل «الكشَّاف»» وفي المطبوع: «فقال معاذ: ما أعلمٌ إلا فضلاً وإسلاماً»» يعني: أنَّ قاكل ذلك 
معاذٌ بن جبل رضي الله عنهء وهو الصوابء فقد أخرجه مسلم (517/19) (0) بلفظ: «فقال معاذ: 
والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا». 
ثم وقفتٌ على تنبيه من العلامة سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى إلى هذا الخطأء نقله عنه المناوري 
في «الفتح السماوي» (7: 07٠١‏ وتعقّبه في شيء منه. فلم يأتِ بشيء, والسَّعْدٌ مع السَّعْد. 

(1) أخرجه بذكر قِصَّةٍ أبي خيثمة: مسلم (71779). 
وأخرج منه قِصّةَ : توبة كعب بن مالك دون قَِّةِ أبي خيثمة: البخاري (518 5) و(571/7)» والترمذي 
ف افر4” 
وأخرجه أطرافاً من قِصَّةَ كعب: البخاري (/71/01) و(/7409-0-179141) و(088") و(075) و(8849) 
و(961") و(/551) و(557/5) و(5717/8) و(5706) و(5590) و(9776), وأبو داود )7١١5(‏ 
و(10/1؟) و(7337770-7375117), والنسائي (7575 -7457) و(4 1747 -55م28). 

(؟) كذا قال امول رحمه الله تعالى» تَبَعاَلَِ) في «الكشاف»؛ وقد عرفتٌ أنَّ فيه تحريفاً وأنه من قول مُعاذِ بن 
جبل رضي الله عنه. ١‏ 


سورة التوبة "4١‏ 
ونبئ عن كلامنا يها الثلاثٌ فتَدَكَرَ لنا الناس» ول يُكلّمْنا أحدٌّ مِن قريب ولا بعيد. 

فلا مَضصَتْ أربعونٌ ليلةً أُمِْنا أن تَعبَِلَ نساءناء ولا كقرٌ 0 اتدل اكات عسون 
ليل إذ نا بيدءِ من ذُرُوةٍ سَلّْع: شر يا كعبٌ بنَ مالك؛ فخَرَرتُ ساجدأء وكنت كا 
وَصَفَني ربي صَافتَ عَلَيِمُ رض ب يِمَا رَحبَتَ وَصَاقَتٌ عَليه ع أَنفْسُهُمْ #. وتَنَابَعَتِ 
البشارة» فلّبستٌ ثوبيء وانطلّقتٌ إلى رسول الله يكل فإذا هو جالسٌ في المسجدٍ وحَوله 
1 4 وات لوك م و و -ه 7 5 1 ع 7 3 
المسلمون, فقامَ إيّ طلحة بِنُ عُبِيدِ الله يهَرولٌ إلي» حتى صَافَحَني وقال: لِتَهِيِكَ 


الكلام» وهو التقصانً في الإنسائية والتّقصانُ في الدِّينَء يعني: هو كاملٌ تُلقاً ودينآ» وذكر 
ابن عبدٍ المَرٌّ في «الاستيعاب» قِصنّهء وليس فيها هذه الزيادة» وقال: اهو أبو حَيكّمة الأنصاري 
أحدٌ بني سالم بن الخررج» شَهِدَ د مع النبي ع وبقي نَّ إل أيام يزيد بن معاوية»7". 

قوله: (وغبىئ عن كلامنا أيها الثلاثة): أي: خصّوصاً الثلاثة» كقولهم: «اللهُمٌ اغفِرٌ لنا 
ع 0 05-3 3 + 01 + 0 َّ 
أينها العضنازة4: قال أبوا سعيد الشيرانى: إنه مفعونٌ فعل محذوفء أي أَريدٌ الثلائة» وأخص 
الثلاثة. وخالّمَه الجمهورء وقالوا: «أيّ): مُنادئ» و«الثلاثة»: صفة له وإن) أوجَبُوا ذلك 
لأنه في الأصل كانَ كذلك”"» فَتّقِلَ إل الاخقصاصء وكُلَّا تُقِلَ من باب إلى باب» 
فإعرائه بحَسّب أصله. كأفعالٍ التعجّب. 


قوله: (يَهَرِولٌ إيّ)» النهاية: «الهرولة: ضَرْبٌ مِنَ السّيرء بِينَ المشي والعَذُو). 


)١(‏ «الاستيعاب» لاب عبد البو 83: )١‏ بحاشية «الإصابة» لابن حجر. 

(؟) ويرئ القاضي عياض أنَّ ن أصلّه «أيّ الموصولة؛ وليس «أيّ» المنادئ» قال في «مشارق الأنوار» (1: 07): 
«أيها الثلاثة : هذا عند سِِبوَيْهِ على الاختصاص. وحَكِيّ عن العرب: الهم اغفر لنا أبها اليصابة» وأميثا 
ينها الأمَةٌ أبو عُبيدة» وتكونُ «أيّ) هنا بمعن: الذي» كقوهم: عَلِمتٌ ل في الدارء أي: الذي في 
الدار» فكأنه قال في الحديث: الذينَ هم الثلاثة». 


ا 0 الجزء الحادي عشر 
فلن أنساها لطلحة: وقال رسول الله يك وهو يسك اشييارة العمر: «أرقدة دنا كيت 
بخير يوم مر عليك مذ وَلَدَنّكَ أمّك)». ثم تلا علينا الآية. 

وعن أب بكر الوَرّاق: أنه سل عن التوبة التَضُوح؟ فقال: أن تَضِيقٌ على التائب 
الأرضٌ با رَحُبت, وتَضِيقٌ عليه نفسّهء كتوبة كَعْبٍ بن مالك وصَاحِييْه. 


مه 22 م و سس 2 2 

[ ايها الذرب ءام مَُوأ فوأ أللهَ و مع ألصَددقِيتَ * ماكان لاه 

بي ممم ره 0000 لل لص وه سه ها هه .اس صمحم 6 
لْمَدِينة د ومن حوهم من اراب أن يسَحَلُْوأ عن 0 سول آله ولا: 0 عن تفييه4ء 


8 للك بان ل 1 لا صني دار شت ول سس ثحبل أت 1 تفوس 
قيطا لَحَكُئَرَ لاؤس ين عَدُوِيَا لَكيْبَ كريد عَمسك يات 
أن ير لو صكييره ولا يفَطعْوت 


لاإ لصحيب لم بريه الله أُحْسَنَ ماك يسنن 4 1-114؟1] 
لامَعَألصَديقرت 4: وقرئ: ١مِنَ‏ الصّاِقين)» وهُمْ الذينَ صَدَهُوا في دين الله زه 

وقول وعمَلَ أ لبن صَدَُوا في ينهم ومُعاهم الل ورسول على الطاعة؛ من قوله: 

#رِجَالٌ صَدَقوأ مَا نهدو أله عَلنَيِ © [الأحزاب: : 4175 وقيل: هم الثلاثة أ كوتو ذا 

هؤلاء في صدقِهم وثباتهم. وعن ابن عباس: الخطابٌ لِمَنْ آمَنَ من أهل الكتاب. أي: كونُوا 

1 أ ك3 3 و ٠.‏ 1 و 7 5 

مَعَ المهاجرِينَ والأنصارء ووافقوهم, وانتَظِمُوا في ملتِهم» واصدقوا مِثلّ صِدقِهم. 5ظ*ظ5 


قوله: (فلن أنساها لطلحة) أي: هذه الخصلة» وهي بشارثّه إيايّ بالتوبة» أي: لا أزالُ 
أذكدُ | إحسائه إيّ بذلك» وكنتُ”'' رَهينَ مثته به. 


قوله: (وعن ابِنٍ عَبّاس: الخطابٌ لمن آمَنَ يمن أهلٍ الكتاب): عطفٌ عل قوله: (وهُمْ 
الذينَ صَدَقُواه من حي المعنول. 


)١(‏ في (ح): وليت»» وفي (ف): اوليس». والْبِتُ من (ط). 


سورة التوبة امرض 
8 تم 8 

وقيل: لِمَنْ تخلّف مِنَ الطَلّقاء عن غَرُوةِ تبوك. وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «لا 
ل 0 5 8 ره ع بر شاع عو 0 أ 

يَصلّحُ الكَذْبُ في جد ولا مَزْلء ولا أن يَعِدَ أحذكم صَبِّه ثم لا يُنجرّه اقرؤوا إن 
2 ال 0 : 0 دن 

شئتم: #وكوفوأمَعَالصَددقيت #» فهل فيها من رّخصة؟!). 


اعلم أنَّ الخطاب في قوله: ليكآمَا الي امنا أتَقُوأ َه 4: إن كان المُرادُ عاماً 
فاَاِِبُ أن يُرادَ ب#الصّديقيت 4: ما قال أولاً: «وهُمُ الذينَ صَدَهُوا في دين الله نيةً وقولاً 
وعملاً»» وإن كان الخطابٌ لأهل الكتاب فالظاه أن يراد ب#الصّديقيت 4: «الذينَ صَدَقُوا 
في إيانهم ومُعاهدَتهم الله ورسولّه عم الطاعة»؛ وهذا ما عليه الصحابةٌ رضواكٌ الله عليهم, 
ولذلك قال: لجال صَدَعُوا ما عهَدُوا لَه عله صنهُم مّن قطى به وَمتُم من ير * 
[الأجرات توق كان الخظات ان لد الطلقاء امات أن يُرادَ ب#الصّديقيرت #: 
الثلاثة» ى) قال: «كونوا مثلّ هؤلاء في صِدقِهم ونيّاتهم». 

وكلامٌ ابن مسعودٍ مبننٌّ عن الوجه الأولء أما القرينةٌ الدالَّةٌ عل الوجه الثاني: فهي 
قوله: #« لكّد تبت أَمَّهْعَكَ أَلبَىَ والمهدجيت والأتصار * الآية [التوبة: 011117 وعلى 


00 ارس كر م 


عو 0 8 
الثالث: قوله: #وعل التَلحَةٍ لت خَلْفْوا © الآية [التوبة: .]١١4‏ 
والأول أولى الوجوه؛ لأنه كالخاتمة للاآياتِ تَشْتَملُ عل القَريقّين وغيرهماء فيَدحَلُوا فيه 
3 104 ع ٠‏ 0 َه 2 1١‏ ل ١‏ َ 1 
دُحُولاً أولياً من غير ترجيح؛ وليكونً كالنّخَلصٍ إل العَوْد إل ما بُدَىَ به الكلام» وهو قوله: 
« مَاكَا لام ل الْمَدسَةِومن وك 4. 


قوله: (نَ الطلّقاء): قيل: هم السبعةٌ الذينَ أوكقُوا أنفّسَهم عل سَوَاري المسجد. فأطلَقّهم 
رسولٌ الله يك بعد نُرولٍ الآية. 

قوله: (فهل فيها من رُخصة؟): يعني: لم أمَر الكل بأن يُدخَلَ نفسّه في زُمْرة الصادقينَ 
مو الأنبياء وَامرَسَلِن وآن يكوة له مسناهمةٌ فين صَدَقه نيد وقولاً وماد فيكون قد كله 
في الصّدقٍ بها لا يحتَملُ أدنى ما يَصِدُقٌ عليه الكذب. 


:وم الجزء الحادي عشر 


دكي عرويوه 5ه .ى سا مء و 00 0 َ 
#ولا ربوأ بأنفْسيجَ عن ته 4 أُِرُوا بأنْ يَصِحَبُوهُ عل البأساءِ والضَّرّاء وأن 


يُكابدوا معّه الأهوالٌ برغبة ونشاطٍ واغتباط» وأن يُلقوا أَنفْسَهم من الشَّدائِدِ ما تلقاةُ 
نفسّهء علا بأنها أعزّ نفس عند الله وأكرّمُها عليه فإذا تَعَرَّضَتْ مَمَ كرامتها وعِرّتها 
للخَوْضٍ في شِدَّةٍ ومؤل وَجَبَ على سائر الأنفّسٍ أن تَتَهاقَتَ فيا تَعَرّضَتْ له ولا 
يَكثَرِتْ لها أصحابهاء ولا يُقيموا لها وَزْناه وتكونً أَحَفّ شيءٍ عليهم وأهوّئ 0 


7 1 0 08 0 َي 3 

قوله: (أمِرُوا أن يَصحَبوهُ عل البأساء والضَّرَّاء). ثم قوله: «وهذا خب بليغ»: يَدُلْ علن 
أن الآية مُتضمُّنةٌ للأمر أو النهى؛ أما النهيٌ فمن قوله: « مَاحكَانٌَ4: فإِنَّ معناها: لا ينبغى 

م يم - 3 8 وو أ 02 له ع ل صميو 1 
ولا يستقيم ولايَصِحٌ» وهو أبلغ من صَريح النْهُي» فإذا نهُوا عن أن يَتَحَلْمُوا عنه؛ وعن أن 
0 ع 8 لط انير عم 7 7 03 3 7 ع 0 
يَرعَبُوا بأنفسهم عن نفسه وَجَبَ عليهم أن يَصحَبُوهُ في البأساء والصَّرَّاء وأن يُلقَوا أنفْسَهم 
ما تَلقَاهُ نفسّه مِنّ الشدائد» فيكونوا مأمورينَ بذلك. بناءً على أن النهيّ أمرٌ بضِدًه. 

217 أ - ١١ل‏ سام عهيوع 5م لس يج ل لسعم مه كد ١١|‏ 

وإنما أفاد قوله تعالى: #ولا يصوأ بأنفسيم عن تَفْسِهء # ما ذكِرٌ من المبالغات» لأنه تعالى 
عَذَاهيالباء وباعن»» قال الواحدي: «يقال: رغبت بنفسبى عن هذا الأمر, أي: تَرَفَحَتُ عنه)(2. 
النهاية: ايُقال: رَعِبِتٌ بِقُلانٍ عن هذا الأمر: إذا كَرِهتّه له ورّهدتٌ له فيه» ومنه الحديث: إني 
لأرعَتٌ بك عن الأذان». 

وقلت: معناه أن هذا الأمر ما لايَلِيقٌ بمَنزِلتِكء لأنكَ أرقَمٌ قَذْراًمِن أن تُرَاوِلَه المعن: ما 
صم لهم'" ولا استقام أن يتَرَفعُوا بأنفيهم عن نفينه» أي: بأن يكرهوا الشدائد لأنفسهم: 
ولا يكرهوها له فإنه مُستَهجَنٌ جداًء بل عليهم أن يَعكِسُوا القَضِيّة وإليه الإشارةٌ بقوله: 
«ولا يُقِيمُوا لها وَزْناً... فَضْلاً عن أن يَربَؤُوا بأنفيهم عن متابعتها». 


.)0 5 «الوسيط» للواحدي (؟:‎ )١( 
(؟) من قوله: الوزهدثٌ له فيه» إلى هناء سقط من (ح).‎ 


سورة التوبة لذن 


َضلاً عن أن يزو بهم عن متابعتها ومُصاحبتهاءوَضنوا بها عل ماسَمَح بنفره 
عليه وهذا حي بيعم تقبيح لأمرهم؛ وتوبيخ هم عليه وعبيج خَلَت بأ وين 

«دللك * إشارةٌ إلى ما دَلّ عليه قولّه: اما كانّ هم أن يَتَخْلّفُواا من وجُوبٍ 
مُسَايَعَتِه كأنه قيل: ذلك الوّجُوبُ بسَببٍ أنهم الا بهم 4 شيء من عَطْشٍ ولا 
تعَبٍ ولا مجاعة في طريق الجهاد ولا يَدُوِسُونَ مكاناً ين أمكنة الكُمَار بحَوَاف يُوئِم 
وأخمّافٍ رَوَاحِلِهِم وأرجلهم ولا يَتَصرَفونَ 2 أَرضهم تَصَوَّفاً يَِيظُهم ولضيل 
صَدُورَهم #وَلاينا لو مِنْ عَدُوَ نا 4: ولاج يَرْرَؤُونَهِم شيئاً بقَثلٍ أو أسْري أو غَنِيمةٍ 
أو مَزيمة أو غير ذلك» اعرف ب كه وق لوو ال ا اد م 


5 2 014 ع ل ع ع مو سمس 

قوله: (يَربَؤُوا بأَنشسهم عن مُتابعتها). الأساس: «وإني لأرباً بك عن الأمر: أرفَعُكَ عنه 
ولا أرضاءُ لك» ورَبَآتُ بنفسى عن عَمَل كذاء وما عَبَآْتُ بكذا ولا رَبَأتَ به). 

قوله: (إدَِلت » إشارةٌ إلى ما دلّ عليه قولّه: «ما كان هم أن يَتحَلمُوا0): وهو ليم 
للتّلاوة ودلالتها على ووب مُشايَعتِه"؟؛ لم مَدّ في قوله: « مَاكَانلَِمْ ل الْمَدِيَةِ 4 أنه 
مُتضمُرٌ للأمر بالتّفير معه» صَلَّواتٌ الله عليه. 

والمراء أنّ ذلك الأمرّ والتهبيج بسَببٍ ترب هذه الفوائدٍ الُكائرةٍ عليه ديئاً ودُنياء 
ومن حَقٌ العاقِلٍ أن لا يَتَعَاعَدَ عنها. 

فق وله : #إولا يطو مَوْمًا يقي أَلْصكفَارَ ولا ينالو هِنْ عَدُوْ نيا 4 القَريَانٍ 
انان لين ما خم ون العم والُضرة بع زعكواهنا كان عليهنم من الس ولتي في 
مص صب و1 4 سيل سه 2 ثم جُمِعَا في قوله: إلا 
002 2 

5 م 2 1 ءِ اع .2 4 

ا 


(1) في (ح) و(ف): «متابعته». الث من (ط»» ويُوافقُه لف الزغشري في "الكشاف»؛ والأمرٌ فيه قريب. 


لذن الجزء الحادي عشر 


#إ لا كيب لهنى وده عَمَلٌّ عَمَلُ صل 4 وفازوا واستَوجَبُوا الثُواتَ نيل الف عند 
الله وذلك مما يُوجب المشايعة. ةَ 

ووز أن يراد بالوّطء: الإيقاع والإبادة. لا الوطم بالأقدام والحوافر» كقوله عليه 
السّلام: «آخِرُ وَطَأةٍ وَطِبَّها الله وج )» و«الموطى)»: إما مَصدَدٌ رٌ كاورد. وإما مكانء فإِنْ 
كان مكاناً: فمعنئ #يَفِيظ اشير 4 يَخيظهم وَطْؤٌهه و«الَّيلُا أيضاً. و أن 
يكون مَصدراً مُؤكُداً وأن يكونّ بمنعئ الَنيل» فقال: نال منه: إذا 41 ونقَضة وهو 
عامٌ في كُلّ ما يَسُوؤُهُم ويَدكُيّهم ويُلحِقٌ بهم ضَرَّراً. 

قوله: (آخِرٌ وَطْأةِ وَطِنّها الله بوَجٌ): النهاية: «رَعَمتِ المرأةٌ الصَّالَةٌ حَوْلةٌ بنتُ حكيم: 
أنَّ رسول الله يك خرج وهو محتَضٌ أحدَ ابي ابنته» وهو يقول: «إنكم لشْخَلُونَ وخينُونه 
وإنكم لمن ريحان الله ون آخر وَطْأةٍ وَطِنّها [الله]7 بوَج)7"» يعني: ا 
واججينء فإنَ الأب يَحَلُ بإنفاقي ماله لمُسَلقَهلمم؛ ويجبِن عن القتالٍ ليعيش لهم وير 
و«ريحان الله): رزقه وعطاؤٌه. و«وَّجٌّ): مِنَ الطائف. 

والوَّطْءٌ في الأصل: الدّوسٌ بالقَدَم» فسَمّيَ به العَرْوٌ والقثل» لأنَ مَنْ يَطاً الي برجلة 
فقد استّقصّى في هلاكه وإهانته. والمعنئ: إِنَّ آخرَ أخذةٍ ووَفعةٍ أوقّعها الله تعال بالكُمّارٍ كانت 
بِوَجَ» وكانت غزوةٌ الطائفٍ آخْرٌ غَرَواتِ رسول الله له ولم يعر بعدّها إلا غزوةً تبوك ولم 
يكن فيها قتال. 

وك وه القول بالأولاد: أنه إشارة ِل تقليلٍ ما بقيّ من عِمّرِه صَلَواتٌ الله 
عليه؛ فَكَتَئ به عن ذلك». 

قوله: (وينكبهم): وروي: 'ويُنكيهم». النهاية: ايُقال: نكيثٌ في العَدُوٌ أنكي نكاية, فأنا 


.)7٠١ :0( لفظ الجلالة لم يرد في الأصول الخطية» وأَثبنّه من «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

(1) أخرجه بتمامه أحمد في المسنده» (1/715؟). وأخرجه الترمذي )١141١(‏ دون قِصَّةِ وطأة وَجّ. 
وأخرجه أحمد (17677), وابن ماجه (577) من حديث يعلل العامريء وروايةٌ أحمد دون قوله: 
«وإنكم لمن ريحان الله»» وروايةٌ ابن ماج عخنضرة بقوله: (إن الولد متكلة عيدةه: 


سورة التوبة / 


وفيه دليلٌ عل أنَّ مَنْ قَصَدَ خيراً كا سَعيْه فيه مشكوراً؛ ء من قيام وُحُودٍ ومني 
وكلام وغير ذلك» وكذلكٌ الشَّرء وبهذه الآية استّشهّدَ أصحابٌ أي حَنيفةَ رحمه الله: 
أنَّ الَدَدَ القاِم بعدَ انقضاءِ الحرب يُشارِكٌ اليس في العّنيمة» لأنّ وَطْءَ ديارهم مما 
يَخيظهم ويك فيهم. 

ولقد أسهم الي ل لاي عامرء وقد يما بعد تََّى الحرب» وأمَدُ أبو بكر 
رضي الاعنه الهاجر بن أي أمة» وزيا بنّ أي بيد بوكرمة بن أ بل مع نخس ملا 

ننس فلْجمُوا بعدما فقشواء فأسهم حي 


ناكُ: 4: إذا أكثرتَ فيهمٌ الجراح والمَثْل» فوَهَُوا لذلك» وقد يُهمَزْ؛ لغة فيه. يُقال: تَكَأت القَرْحة 
أنكؤٌها: إذا قَسَرتَها». 

3 6 ال برل 4 7 ا ٠.‏ 2 ءى ١‏ 3 
علا رسول ا ف تم الاشعريت بعد أن تع يق فقس ديقي لع 
يَسْهَدٍ المَنحَ غيرنا»(". 

وعن أبي داود” عن أبي موس قال: «قَدِمْنا فواققنا رسول الله كلل حينّ فح خيبر» 
فأسهّمَ لنا - أو قال: فأعطانا منها» وما قَسَّم لأَحَدٍ غاب عن قح حَِبَرَ منها شيئء إلا لمن 
شَّهِدٌَ معه» إلا أصحاب سَفينِنا؛ جعفراً وأصحابه؛ قَسَمَ لحم معه». 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» ولعل صوابه: «البخاري»» فإنَّ روايتّه تكاد تُطابقٌ اللفظ المذكور بخلافٍ رواية 
الترمذي» كما سيأتي بيانّه في التعليق التالي. 

(؟) أخرجه البخاري (57770) بلفظ: ١قَدِمْنا‏ على النبيّ يل بعدَ أن افمنحَ حيبر» فقَسَمَ لناء ول يَقِسِمْ لأَحَدٍ لم 
يَسْهَدِ المَنْحَ غيرنا». 
وأخرجه الترمذي )١509(‏ بلفظ: «قَدِمتُ عل رسول الله ب في تَمَرِ مِنَ الأشعَريينَ حَيبر» فأسهُمٌ لنا 
مَعّ الذينَ افتتَحُوها». 

(؟) في (سننه) (77/70). وأخرجه البخاري (7117)؛ ومسلم (19017) باللفظ نفيه فيُستَغربُ من الول 
رحمه الله تعالى اقتصارّه في تخريجه على سنن أبي داود). 


لذن الجزء الحادي عشر 
وعندٌ الشافعيّ: لايُشارِك المَدَدُ الغانوين. 
زقراعييد ين عمين: امنا بالمده قال: ذا طناءة وطمناء: 
ولا سْفِفُوت مساصوة ولو تمرة» ولو علاقةَ سَوْطء «وَلَاحكيرَة 4 مثل 


ما أنمَقّ عُنمانٌ رضي الله عنه في جد جَيْشٍ العشرة» ولا يقطعون وَادِيًا © أي: أرضاً في 
ذهابهم وججييئهم. 

قوله: (وعندٌ الشافعيٌ: لا يُشارِك الَدَدُ الغايمين): في «الروضة»: (يُستّحق السَّهُمَ مَنْ 
ا ا 
القتال: استَحَقٌء وإن حَضَرٌ بعدَ جيازة المال: فلاء وإن حَضَرَ بعد انقضائه وقبل حيازة 
المال: أظهَّرٌ الوَجَهَين لاست ولو أقاهوا علا حجقي: و اشم فواعا! كح فلحق 534 
قبل الَنْح: شاركوهم. وَإن فَعُوَودَحَلُوا آمنين» ثم جاء الَدَد: لم يُشارِكوهم200. 

قلت وبرك نما وى البخارئ''" عن أي شريزة قال بدت رسول الك أيانا عل 
سَرِيّةٍ ِنَ المدية قبل نَجْد فقَمَ أبان وأصحابه على الي يك بح بكي دنا انها إن 
خُرْمَ حَيْلهم اللّيّفء فلم يَقسم له). 

ودلّ أيضاً قولُ أبي موسئ في الحديث الأوّل: «وما قَسَمَ لأحدٍ غاب عن قَنْح حَيبر) إلى 
آخره؛ عل مَدْمَبٍ الشافعىٌ. 

قوله: (مثل ما أنقَقّ عُنانُ في جَيْشسٍ العُشرة): في ١مُسِنَدٍ‏ أحمدَ بن حنبل»7" عن عبدٍ الرحمن 
زه فل :اول فيان ري انهه إل المي 8ل بالف داري لوه عر كز عار 
العسرة » فصَبّها في حِجْر رسولٍ الله يك فجعل يُقلَيُها بيده وقال: «ما ضَرَّ ابن عَفَانَ ما 
عَمِلَ بعد اليوم» يُردَّدُها مراراً». 


طع 


.)7 1/17 :5( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
.)1717/( في (صحيحه)‎ )1( 
.)9101( وأخرجه أيضاً الترمذي‎ »)7١770( برقم‎ )7( 


سورة التوبة الك 


والؤادي؛ عل ا ص ج بين جبالٍ وآكام يكونٌ مَنقَذاً للسّبيل» وهو في الأصل: 
«فاعل)؛ من: وَدَى: إذا حال ومنه: : الوذي» وقد شاع في استعمال العَرّب بمعنى: 
الأرقظوقولون: لاتضل فوافف غيرك: 

إل كيب َم # ذلك مِنَ الإنفاقي وقطع الوادي» ويجورٌ أن يَرجع م الضعير فيه 
إل لاعَمَلٌ صلِعٌ 4 وقوله: للَجرِيَهُءْ 4 تعلق كيب 4 أي: أَنْبتَ في 


صَحَائِفِهم لأجل الجزاء. 

وما كانت الْمْؤْمبونَ نوأ حكن وكا نَكرَ من كل وك ينهم طَلمَةٌ 
لَتَمَقَّهُوأْفِ ألدِسِنِ وذو أْومَهُمْإِدابَجَعْوَ لتو لهم يحَدَرُو 4 177] 

اللامُ لتأكيد النفي» ومعناه: أنَّتّيرَ الكاقة عن أوطانهم لِطَلَبٍ العلم غيدُ صحيح 
ولا تمكنء وفيه: أنه لو صَحّ وأمكنّ ولم يود إلى مَفْسَدةٍ و 


قوله: (كل مُنعَرّج)» الجوهري: امُنْعَرَحُ الوادي: مُنعَطفُه يَمنةَ ويّشرة". 

قوله: (ويجودٌ أن يرجعٌ الضمدُ فيه): عطفٌ عل قوله: «8إ َكِب لم4 ذلك» يعني : 
أنَ الضمير المرفوعٌ القائمّ مق الفاعلٍ في لكب 4: ل 
له ما سَبَقَ من الإنفاق وقطع الوادي أو راجع إلى #عَمَلُ صَدَلِحٌ 4 أي: يُقدّرُ له: «عَمَلُ 
صالح» ليقو مقام افاعل» ب قل تعل: اكب موه 1 

وقوله: للَِجْرِيَهُمٌ 4 تعليلٌ لهذا الفِغلء كما أنَّ قوله: «إرك لله لا يْضِيمٌ جرَ 
لْمْحَسِنِينَ # تعليلٌ لذلك. 

قوله: (وفيه: أنه لو صَحٌ): يعني: أشار في هذه الآية إلى أنَّ طَلّبَ العلم فريضةٌ على كُلّ 
مُسلِم؛ عل سيل الإدماج”" لأنَّ سَوْقٌ الكلام: أنه لولا ضَرورةٌ دَعَتٍ الُْسلِمِينَ إلى المنع 


.)-( قوله: «أى: يُقدّر) إلى هناء سقط من‎ ٠م‎ )١( 
من قوله: «أي: يقدر) | من (ح‎ 
من هذه السورة ص١ "1 تعليقا.‎ )١11( تقدَّم تعريفٌ الإدماج في تفسير الآية‎ )1( 


1 الجزء الحادي عشر 


من تنفيرهم كافَةٌ في طَلَبٍ العلم, لَوَجَب تنفرد الكل فيفهُمُ من هذا أنَّ قوله: امَوكَاكَرّن 
كل ورَقَوَمَنهُمَ طَليقَةٌ 4 ترخيصٌ "7١‏ للبعض من القَعُود لمصلحةٍ دينية؛ وعزيمةٌ”" لآخَرينَ 
في التنفير لِطَلّبٍ العلم» ثم الرجوع إلى القاعدينَ لأجل التعليم. 
وكانَ مِن حَقٌّ الظاهر أن يُقال: «ليَتَفقّهوا في الدّينِ وليُعلّموا قومهم إذا رَجَعُوا إليهم 
َعَلَّهم يفقهون». فوضع موضع «التعليم»: «الإنذار»» وموضعٌ (يفقهون»: #يحدروت #؛ 
ليذ بن الَرَض ِنَ التعليم والتفقه اكتِسابُ خشية الله والحذر من بأيسه وعقابه. 
قال حُحَجّةُ الإسلام الغزاليٌ رحمة الله عليه: «لقد كان اسمٌ «الفقه) بِالعَضْرٍ الأول مُطلّقا 
عل عِلم الآخرة» ومعرفةٍ دقائتٍ آفاتٍ التّفوس ومُفسِداتٍ الأعمال» وقُوٌةٍ الإحاطة بحقارة 
انيه وشدَةالتطلّع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء الخوفٍ على القلبء ويَدُلّكَ عليه قوله تعالل: 
َتمَتّهُوا في أن ولسوا مدا مجَموَ م 4» وما به الإنذارٌ والتخويفت هو الفقه» 
دون تعريفاتٍ الطلاقٍ واللَّعَانِ والسَّلَمِ والإجارة. 
وسأل قَرْقَدٌ السّبَحٌِ الحسَنَ عن شيء» فأجابه. فقال: إِنَّ الفقهاءَ يُحالِفُوئّك. فقال الحسن: 
تَكِلَتكَ أمّكَ فُرَيقِدُ هل رأيثُ فقيهاً قَطّ بعَيتيِك؟! إنها الفقيه: الزاهدٌ في الدُنياء الراغبُ في 
الآخرة» البصيرٌ بدينه» اداو عن عِبادة ريه الوَرعٌ الكافٌ عن أعراضي اخُسلِمِينء العفيفُ 
عن أموالهم الناصِحٌ لجماعتهم. ول يَقَل في جميع ذلك: الحافظٌ لفُرُوع الفتاوئ». نَم كلامه. 
ومنه أحََدّ الْصنفُ في الطَّعْنِ في الْْسَمّينَ باسم الفِقه قائلاً: «لا ما يَتَحِيهِ الفُقهاء مِنّ 
الأغراض الخسيسة». إلى آخره. ْ 


)١(‏ في (ط) و(ح): اترخص»» وأثبتّها «اترخيص» لتَناسبَ قوله بعد قليل: (وعزيمة». 
)١(‏ من قوله: «كافة» إلى هناء سقط من (ف). 


سورة التوبة 5:١‏ 


جَبَ لوجوب التفقه على الكاقّة. ولأنَ َب العلم فريضةٌ على كُلَ مُسلِم و ومسلمة. 
1 تق الكاقة» ول يَكُنْ مصلحة؛ 5 
مطل ِمَهٌّ 4 أي: من كُلّ جماعة كثيرة جماعة قليلةًمنهم يكفوهُمْ 


َه و ن 


لِِتفَفَهِوأ فى أَلرسِنِ#: عي ا لد الي 
0 يقار رمه 5 : ولج عارا رهم 0 0 
بايد لرككة» وين مدر ارسي اط في لاد ولد مؤي 


0 


قوله: (طَلَبَ العلم فريضةٌ على كُلَّ مُسلِم ومُسلمة): رواه الصّعَان في «كشف الججاب» 
عن أبي سعيد("» ول يَذكٌر (ومُسلمة)؛ وضَعَقه0". 

قوله: ( يُمكِن نفيد الكاقّة): التَِّيدْ هنا: مصدرء الأساس: اتقَرَ القومٌ إلى الغَغْرِتَفيرا» 
وجا نفد بني فُلان وتقرهُم». 

قوله: (أي: من كُلَّ جماعةٍ كثيرة جماعةٌ قليلة) كك استيهاون ايها ازيل ركان 
«الفرقة» و«الطائفة»» لأنَّ القياس أن يُتترّ من الكثير القليل» وإلا فالجوهريّ ل يُفرّق بينهها 


.7"417 من سورة التوبة ص‎ ١١14 تَقَدّمَ التعريفٌُ ب«اكشف الحجاب» عند تفسير الآية‎ )١( 
0 ع‎ 00 
وحديث أب سعيد: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (865717)» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
1 ء‎ 

550 والقضاعي 5 (مسند الشهاب» .)١17/5(‏ وإسناده شديد الضعفء وانظر المجمع الزوائد» 
للهيثمي .)1١١:1(‏ 

(؟) وأخرجه ابن ماجه (515؟) من حديث أنس بن مالك؛ وإسناده ضعيف جداًء لكن له شواهدٌ كثيرة ذكرٌ 
بعضّها الحافظ الهيثميٌ في امجمع الزوائد» (1: ,))١5١-119‏ والحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
ص هلا ؟-/ا/ا؟ (510). وييّنا أنه لا ير تقي إسنادٌ منها إل الحسنء فَضَلاً عن الصحيح؛ إلا أنه يمحن يُمكِنٌ أن 
يقال: إنه حَسَ حَسَنٌ بمجموع طرقه وشواهده؛ كما صَرَّحَ به الحافظ المزيء ومال إليه الحافظ العراقي. 
أما تنبية امول رحمه الله تعالى إلى عَدَمِ ورود لفظة «ومُسلِمة)» فيه: فيُؤيّدُه قو السخاويّ: «ألحق بع 
لصفي بآخر هذا الحديث: «ومُسلمة»» وليس ها ذِكْرٌ في شيء من طرقه» وإن كان معناها صحيحاً». 


دحك الجزء الحادي عشر 


وفُشُوَداء الضّرائر بيهم وانقلابٍ حاليق أحَدِهِم إذا لمح ب بيَصرِهِ مدرسة لآحَرء أو 
شِرْذْمةَ جنا بينَيدّيه نهلك على أن يكون م مُوَطَا اعقب دون الناس كلّهم» » فا أَبِعَدَ 


رم 


هؤلاء من قوله 00 : #لاتربيد ون علو ف الْأَرْضٍ وَلاهْسَادًا ‏ [القصص: 87]! 


جر 


لالعَلّهُمْيحَدَرُوت *: إرادةً أن يحَذَرُوا الله فيَعمَلُوا عَمَلاً صاحاً. 


ووجةٌ آكر: وهو أن رسول الله يكل كان لعن ممق بلاس معو م جام م لا ا 


قوله: (وقُشُوٌ داء الضرائر بيتهم): الشّرائر: جمعٌ صّريرة. الأساس: ١مِنَّ‏ المجاز: ما أشّدٌ 
ضصَريرئه عليها: غَبْرَه وبيتهم داءً الضّرائر: الحسدء وامرأةٌ صَريرة» . وفيه تعييرٌ شديدٌ وتوبيخ 
عظيم» وذلكَ أن العُلَاءَ إذا وقعَ بيهم التحاسّدٌ دَحَنُوا في كم النُساء. 

قوله: (مْوَطَأ العقب دون الناس). النهاية: «وفي حديث عار : أن عات رشني بذ إل 
عُمَرَ رضي الله عنه» فقال: اللهُمٌّ إن كان كَذَّب فاجِعَلَه مُوطَ العقب(» أي: كثيرٌ الأتباع» 
وغا عليه يأن يكرن شلطانا أو مُقدّما: فيه الناس ويُمِشُون وواءة: 

قوله: (ووَجَةٌ آخر): عطفٌ على قوله: «أنَّ نفيرَ الكاقّة عن أوطانهم لِطَلَبٍ العلم غيدُ 
صحيح). 

والمعنى على الأول: ما ينبغي للمُؤمنين» ولا يَصِحٌ منهمء أن يخرجوا ه ون أوطانيع جبيعا 
إل المدينة» ليتوا في الدّينء وإذا كان كذلكَ ههلا ََرَ من كل فِرقةٍ منهم طائفةٌ هوا في 
الدّين. فحذف من الأول: «لِيتَفقّهوا 35 الدّين» مَعْ مَعٌ الشرط؛ لدلالة كر 


هي و 9 


وعل الثاني: للِسَتَمَقَّهُوا 4 عِلَةّ معن النهي في قوله: #إومَاكارت الؤبنوة سا4 : 
عله قوله: مولا نقَرَمِن هل ذرة 00 لاي صصح تنفد الجميع إل 
الوه لأنّالتفقة أيضاً من فُرُوض الكفايات» وإذا كان كذلك فهًَا تر من كل فرق 4 منهم 
طائفةٌ للكَرُوء وتبقئ أعقائهم يتفقهون» حتىئ لا يَنقطعوا عن الْتفقه الذي هو الجهادُ الأكبر. 


.)7778097( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (567:6) وابن مُ أبي شيبة في «اللُصنّف)‎ )١( 


سورة التوبة يح 


َك يننا عد روه تبوك» وبعدما أَنلَ في لمن من الآياتٍ السّداد استّبقّ 
ليام وم اب شر مسا ماقدي اال 


أن رمن كُلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ إلى الجهاده وتبقئ أعقائهم يَتَمَهُونه حتئ لا يَتَطِعُوا عن 
التق الذي هو الجهادٌ الأكبر» لأنَ الجدالٌ بالحجّة أعظم أثراً من الجلاد بالسّيّف. 


الاتتصاف: «قولّه تعال: #إوماكآات الْمْؤْمِبوْنَ ينفيوأ كافَّةُ4 عل الأول: حر 
وعلئ الثاني: معناة النهي7", أن اماد الأول تنفيك أهل البوادي إل المدينة للتفقه وهذالو 
أمكَنَّ عله ِنَ الجميع لكالا جائراً أو واجباء ولمً ل يُمكِنْ7' قُولَ عن طريق قَرْضٍ الكيفايه 
وفي الثاني فلن المؤمنين”" تَفّروا مِنَّ المدينة للجهاد, ولو أنهم تَمَروا أجمعينَ لكان تمكناء فنهُوا 
عن الأراح ته ابه أ كفاية:0. 

وقال القاضي: "وفيه دليلٌ عل أنَّ التفقة والتذكيرَ من فَرُوض الكفاية)0©. 

وقلت: وفي توسيطها بينَ آياتٍ الجهاد دليلٌ عل أنَّ المقصوة الأول مِنَ التفقه: الإنذارٌ 
والبعث على الجهادٍ والهجرة إلى رسولٍ لله يك لإقامة الدَّين» والحذرٌ عن أن يَدحَلُوا في زمْرةٍ 
المنافقينَ اْمََلّفِينَ عن رسول الله يكلة. 

قوله: (بَعَتَ بَعْنَا)» الجوهري: «البعوث: الجيوش» وكنثٌ في بَعْثِ فلان؛ أي: في جيشه). 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الانتتصاف»: «على التفسير الأول: أمر لا نبي» وعلى الثاني: حَحبَرٌ وماد به 
النهى»). 

(1 في (ح): «ولمًا لم يكن فعلها. ولا يستقيم؛ الت من (ط) و(ف»» أي: ولمًا لم يكن تُمكناً فِعْلّه من 
الجميع؛ فعِلّ على طريق الكفاية. ولفظ ابن انير في «الانتصاف»: «وإن لم يُمكِن وَجَبَّ على بعضهم 
القيامٌ عن باقبهم على طريق وجوب الكفاية»» وهو أوضح. 

(*) في الأصول الخطية: «وبالثاني نفروا». والْبَتُ من «الانتتصاف». 

(:) «الانتصاف» (7: )77١‏ بحاشية «الكشاف). 

(0) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١18٠١‏ 


4 الحزء الحادي عشر 


وقوله: ليسكمَّهُوأ 4 الضّمدُ فيه لفرت الباقية بعد الطُوائِ النَاِرةِ يمن بينهم؛ 
#ولمنؤروا قَوَمَهُمَ #: وليِْذِرَالِرَقُ الباقية قومهم النَافِِينَ إذا رَجَعُوا إليهم بها حَصّلُوا 
في أيام عَيتهم ون العُلُوم؛ وعلى الأول: الصَّمِبُ للطائفة التَّافِرةِ إل المديئة للتفقه. 

[ يناما ألَذِنَ ءامَنوأ يلوا ارت يلُونكم : نك الجكدن عدا فيكم غِلْظةٌ 


٠‏ سوم 


وَأَعَلموا أَنَأَلَّهممَ مقي 4 ١١"‏ ] 


2 يقربُونَ منكم والقتال واجبٌ مَعَّ كاف الكَمَرة؟ قرييهم وبعيدهم, 
ولكنٌ اقرب فالقربَ أوجبء. ونظيزه: وَأنذِرٌ عَشِيريك الأقري 4 [الشعراء: ]0 
وقد حاربَ رسول الله ول قومه ثم غيّهم من عَرَبٍ الحجاز» ثم را النّام. وقيل: 
هم قَريظَةٌ وَالنَضِيرُ وهَدَكُ وحيبر. وقيل: الروم لأهم كانوا يَسكُنُونَ الشَّامء والشَّامُ 


عير و 


أقرّبَ إلى المدينة من العراق وغيره. 

وهكذا المفروض عل عل أهلٍ كُلٌ ناحية أن يُقالُوا مَنْ وَلِيهم؛ مالم يُضْطْرٌ 
أهلّ ناحية أخريئ . وعن ابن عمّر: الكل عو ول اناا نكال ا 

و قر ئ: اكه باخر كات الثلاث؛ فالغلظةٌ كالسَّدَّة والعُلْظة كالضُغْطة والعَلْظة 
كالسّخطة» ونحؤه: لأوَأغلْظ عَليم 4 [التوبة: ؟10» لوَلَا نوأ 4 [آل عمران: 01174 وهو 
0000 والصَّرَ على القتال» وشِدَة العَدَاوةٍ والعُنف في القَثْلِ والأشرء ومنه: : مولا 

تلعدة يرما رأقة في دين أله 4 [النور: ؟]. 
مع المتقيت > يَنصرٌ م َن ااه فلم يكَرَأَفْ عل عَدُوٌه. 
[ #وَإِدَامآ لت سور مَمِنْهُ من يَعُولُ يكم نيتنا ينانا الور نامةا 


سروس 2 سر جر سرس ساس ساح بير مععرء 


َرَادحهُم يما وهر سرون # وَأمَ رت ف فلوبهم مَرَضٌْ قاد دع ل 
قوله: (وقرى: م#عَلْظةَ* بالحركات الثلاث): بالكسر: السّبْعة. 


قوله: (وهو يبمعٌ اجر والصّبْر عل القتال» وشدة التداوة والشفٍ في لقث والأشر): 
يعني: : قوله: : ويدوا كم ِلََة4 كلمةٌ جامعة لذ المعاني» وذلك لأنه مر الكمَارَ بن 


لاس مير 


يَجِدُوا في امؤْمنِينَ الغْلْظة» وفي الحقيقة أمرٌ للمُؤْمنِينَ بأن يَتَصِهُوا بصِفاتٍ إن ن وَجَدَهُم الكُمَارُ 


سورة التوبة 6 


آ ته يعرم 


جِسَاإِل رهز وَمَاوَهُمْ كروت * +>١-0؟١]‏ 


عرى مدوم 2 


مدر كن تقول #: فون الْافقِنَ مَنْ يقول بعضّهم لبعض: «أيَكثْمّ زادته 

و4 السّورةٌ يمنا 4 إنكاراً واستهزاء بالمْؤمنينَ واعتقادهم زيادة الإيهانٍ بزيادة العلم 
الحاصل بالوحي. والعَمَلٍ به. 
وَجَدُوا فيهم تلكَ الصّفات20» ومثله ‏ لكنْ في النهي - قولّه تعالى لموسئ عليه السّلام: « قا 
يَصُدَّنّكَ عَنهَا من لَاُؤْمنُ يها وَأنَّبَع هوبل * [طه: 15]. 

ولمنا كان الطلوبُ يمن أمر الكافرينَ اتصاف المؤمننَ بلك الصّفات» وهي مُضادةٌللرأفة 
والرحمة التي يُقتضيها صِلةُ الموصول - أعني: قولّه: بوتكم 4 _؛ لأنَّ الظاهرٌ من حَقٌّ الجار 
َع الجا" التراف والتوحي وي 00 الكلام بقوله: «راقكوا هما التتدري 4 ومعناء: 
ما قال: إِنَّ لله 'يَنضُرٌ من انّقا فلم يَكَرَأَفْ على عَدُوهاء أي: عَدُوٌّالله» الله في «الثتييت »> 
للجنس» ويجورٌ أن تكونٌّ للعَهْد وقد وضع م #الْمَيْقيتَ # موضع المْضْمَرء أي: معكم, إذا ل 
كك اد اذوائه وان عله 

قوله: (إنكارواستهزاء بامؤمنين»: َه ر4 جوابٌ للشرطء وقوله: «دمًا ارت 

مَأ 4» لوَأَمَ ريت ف قُلُويه م رض 474 ليسا بمَعطوقِنٍ عل الجزاء”*2» بل تفصيلانٍ 
ا فأما إذا ما أَنِْلَتْ سورةٌ فالناسٌُ من بن مهي مطبوع على 
قلوبهم؛ ومُوْمِنٍ مُستَبِشِر مُستزيدٍ للإيهان» فمنهم مَنْ يقول: أيكُم زادنهُ هذه إيهاناء ومنهم مَنْ 


(1) قال ابن الحاجب في «الأمالي النحوية» (1: )١١5‏ رقم (14): «ووجهّه أنَّ العربٌ تَعِدِلُ عن المطلوب 
تارةً إل مسب لأنه اللقصود» وتارةً إلى سببه تنبيهاً للمأمور على تحصيل المطلوب بسببه وإذا عَدَلَتْ إلى 
ذلك أتت بالفعل فيصيد في اللفظ كأنه المطلوبء وفاعلّه كأنه المطلوبٌ منه» ثم قال: «وهذا البابُ أكثرٌ 
من أن تحص ». 

)١(‏ تحرّف في (ح) إلى: «الجارٌ مع المجرور». 

(") قوله «ذيّل)»: هو جوابٌ «لمَا) الواردة في أول الفقرة. 

(5) في الأصول الخطية: #وَآَمً لِنَ حكَمَرُوا 4؛ وهو سبنٌ قَلَمِ لأنه ليست في هذه السورة. 

(5) أي: عن جواب الشرطه وهو قولّه تعاى: مَمِنَهُ من يَقُولُ 4. 


ك5 ال جزء الحادي عسشر 


يكم 4 مرفوعٌ بالابتداء» وقرأ عُبيدٌ بن عُمير: «أينَّكُما بالفتح؛ على إضمارٍ 
َل يفشره ه رديه 4 تقديره: سكم زادت رَادَتَهُ هذه وإعانا دهم ! مك يمنا # لأنها 
أي لليقين والبات؛ وأجُ للصّذْر؛ أو فزادتهم عَمَلةَ د زياءة التصن رياد في قي 


الإيهان» لأنَّ الإيهانَ يقع على الاعتِقادٍ والعَمّلء #دَرَاد تهُمْ رجَسًا ِل رجْسهرٌ 4: كفرا 
مضموماً إل كُفْرِهِم؛ لأنمم كلما دكا - بتجديد الله الوحيّ كُفْراً ونفاقا ازداد 


كُفْرّهُم» واستّحكمَ وتضاعًف عِقَايهم. 
3 رن أنه مهد يفْتَئوركتفى كل عاو مره أو مَرَبنِ نا لايم تور ولك 


هم كوت * ودام تلت سورة مآ رَبِعَضْهُمٌ إِلّ عض هَل يَرَنِحكُم ين اعد 

شح أنصوَّفوا ضرفت الله هلويم د بح َه ايفقَّهُو4 177-/1] 
:م4 بالياء ولاه وك 4 !يو امرض والفْطٍ وغيرهها 

من بلاء له ثم لا يَتهُونَ ولا يُوبُوَ عن نفاقهم» ولا يَذّكُرون: ولايَعتِرُونَ ولايَنظوُونَ 


في أمرهم؛ أو: يُبتَلَونَ بالجهاد م مَعّ رسول الله َك ويعاينون أم مْرّهه وما يُزِلُ الله عليه مِن 


يقول: آم بالله وما أَنزِلَ إليناء لكأمًا ّرح ءَامَمُأ دمج يمنا * الكية» «وَأمَ ارت فى 
لوبهم مَرَسٌ عَرَادتهُمَ رجسَاِلَ رجهم 4 الآية(1©. 

قوله: (وإللخ للضدرك النهاية: انَلِجَتْ نفسي بالا مر تَتْلّحُ تَلَجا وتَلَجَتْ تلجت جَتْ تلح تلُوجاً: 
اطْمَأَندتْ إليه وسَكنتء وَبيَتْ فيه ووَثقّت». 

قوله: (لأنَّ الإيهانَ يقعٌ عل الاعتِقادٍ والعمل): تعليلٌ للاعتبارَيْنَء أي: إذا كان الإيهان 
يُرَادُ به الاعتِقادُ فزيادتُه بزيادة اليقين» وإن كان العَمَلٌ فزيادثه بزيادة العمل. 

قوله: (قرئ: « أَوَارَوَت4 بالياء والتاء»: بالتاءِ الفوقانية: حمزة والباقون: بالياء”©. 
)١(‏ نقله مُحتَصراً العلامةٌ الألوسيٌ في «روح المعاني» 20٠ :1١1(‏ وتَردَدَ في قبوله فقال: إنه «لا يميلٌ القلبٌ إليه». 
() انظر: «التيسير) ص »١17١‏ و«احجة القراءات») ص”77. 


سورة التوبة . ا 


أو: يَفِنّهمُ الشّيِطالُ فيكدَبُونَ ويَنقضُولَ الود مم رسول الله يك فيقئلّهم ويدكل بهم ثم 
لايْرجرون. 

ار ا إل بع بَعْضِ 4: تغامزوا بِالعيُونٍ إنكاراً لوخي وسّخْرية به قائلين: 
ميسكم ين أحلو) ون المسلمين؛ لص ف» فنا لاتصُ عل استماعه» ويَينا 
الصَّحِكء فنخافٌ الافتِضاح بيتهم. 


ا 2002 6 لي 1 -1 5 سر جح عرسا 

أو: تَرامَقوا يَتَشْاوَرُونَ في تدبير الخروج والانسلالٍ لِوَاذاء يقولون: #هل رسكم 
5 07 ع 0 9 + 
أحَدٍ4. وقيل: معناه: وإذا ما أَنِلَتْ سُورةٌ في عَيْبٍ المنافقين. 

#مرَفت الله ولو ب ويم 4 دُعاءٌ عليهم بِالِذُلانٍ وبِصَرْفٍ قُلُوهم عا في قُلُوبٍ أهلٍ 


0 دع وو 


الويهانٍ من 0 #بِأَمَمَ 4: بسَببِ 0 7 ا يَفْمَهُونَ4: لا يَتَدبّرونَ حت يفقهوا. 


_-- صخ هه و0 صْ 7 عَكتُ 32 لمك 
ذه ص و 


قصطم ولي بايث ويه اد شل عن كن إِلَهَ إلا هو 
متو كل فورض اصرق اليو ارا -174] 


قوله: (لواذاً؛ الأساس: «لادَ به إبياذاً» ولادً إواذا» واعتَصَمَ بِلَوْذِ الجبل» أي: بجانبه». 

قوله: (##إصرَفت أله ولب يكم 4 دعا عليهم باذ لان». الانتصاف: ١يتَمِلٌ‏ أنه أخبّرٌ تعال 

ل م 3 2 00 

بأنه صَرّف قلوتهم» ومبَعَها من تَلَقَّي الحق» لكنّ الزمخشري ين ذلك رعايةً لقاعدة 
8 0 ف د كه ١‏ 0 

الحُسْن والقَبْح7": ثم في هذا الدّعاء مُناسَبةٌ لم علُوا وهو الانصرافء كقوله تعالم: #عْلَّتْ 

يدهم 4 [المائدة: 14]» وقولِه تعالم: #و اربص ب له دير رَةأَلْسَوءِ © [التوبة: 0)]9©, 

)١(‏ كذا في الأصول الخطية وفي «الانتصاف»: (يفرٌا؛ والأمرٌ قريب. 

(؟) كذا في الأصول الخطية» وفي «الاتتصاف»: «قاعدة الصَّلاح والأصلح». وليس في ذلك كبيرٌ قَرْقَ لأن 

بين المسألتَينٍ ‏ أعني: قاعدةً الحُسْن والقبْح» وقاعدةً الصّلاح والأصلح_ارتباطاً وتلازّما والله أعلم. 
() «الانتتصاف» لابن اير (7: “777) بحاشية «الكشاف». 


10 الجحزء الحادي عشر 


م »م ااه 04 
ين أنشر كم 4: من نيكم وون سكم عرب قرشيي وشلكُم؛ ثم ذَكَرَ ما يتبَعُ 
المجانّسَة والْناسَبةٌ من النتائج» بقوله: عير علَيِهِ ماع مك أي ديد عله ضاق - 

و و اعرا و اد ك2 
كر بعصا سبك ب عشت ولفاؤكم المكروه؛ نهو كات ملك شرة العاف وال رع 
في العذاب. 

> عم 7 و ١‏ ره ع لفق و 8 

وريس عَِنِسكُم 4 حتئ لا يخرج أحدٌ كم عن اتباعِه والاستسعاد بدي 
ا حقٌ الذي جاء به #بألْمُؤّمييت * منكُم ومن غي ركم #رَءُو فيص 4. 

وقرئ: امن أَنّْسِكم)؛ أي: من أشرَفِكُم وأفضَلِكُمء وقيل: هي قِراءةٌ رسول الله يكل 
وفاطمة وعائشة رضي الله عنهما. 

قوله: (ثم ذكرٌ ميت المجانسةً وامناسَبة منَ التتائئج): وذلك من إجراءٍ هذه الصّفاتِ علن 
الرسولٍ صَلّواتٌ الله عليه لِتَْدادٍ الممّن على اسل إليهم؛ فيجبُ أن يُعتَيرَ في كل من تلك 
الصّفَاتِ فائدةٌ جليلة» ليصحٌ الامينانٌ بكُلُ منهاء فأجريّ عليه أولاً «إيَنَ أَضرِِكُمَ 4 أي 
من جنيكم, لأنَّ الجنس إلى الجنس أميّل» ثم رَنّبَ عليه صِفَاتٍ أُثَرَ عن سبيل النَّرَقَيِ؛ ى) 

قوله: (عَرِيرٌ عَلَيِهِ مَا عَنِثَّرَ 4: أي: شديدٌ عليه شاقٌّ): وعن الراغب27": «الرّة: 
علذيااة الوق اد لانن رارف اررض عزانهأق: ملي والعد يله الذي ى يَقهَرٌ ولا 


7-4 مه 


يُقهّر. قال تعالى: #وَبنهِألْمِرَّهُ وَلرَسُولِِ- © [المنافقون: 8]» وقد يدم بالعِرَّة» كقوله تعالى: # بل 
لذن كَنَرُوأ فى عِزََّ ساق اض1]: وقد تتعاز للسيية والانهة الممومة» :تان تعال: 


محم م2 عير 


# وَإِذًا مِِلَ لَهُ أنَق اله أحَدَنْهُ الْهِزَّهُ بِالإخْو © [البقرة: 7 ويقال: عَرّ عن كذاء أي: 


و 


صعب لوَعَرفِ في ألِْطابٍ # [ص: 1 أي: عَلَبنيء وعَزَّ الشيء ء: كَل اعتباراً بها قيل: كُل 
وجو لون وكل منقوو سارف 0 


.577” في «مفردات القرآن) ص‎ )١( 
هذه الفقرةٌ قُدّمت في (ح) و(ف) قبل فقرة (ثم ذكر ما يتبع المجانسة)» وسقطت لفظة «قوله» بينههاء‎ )١( 
فاختلط الكلامٌ بعضّه ببعض» والترتيبُ ابت من (ط)» وهو الصواب.‎ 


سورة التوبة 03 


وقيل: م يجمع الله اسمَنِ و من أسائه لأحدٍ غير رسول الله كَكَةٍ في قوله: #رءوف 


تدر 4. 


لين يول 4: فإن أعرّضُوا عن الإيهانٍ بك وناصّبُوك» فاستَخْنٍ بالله وفَوْض إليه» 
1 سدسةهع مع ل كإى 7 و 
فهو كافيك مَعَرَّتهم ولايَضرَوئّكء وهو نَاصِرَك عليهم. 
وقرئ: «العَظيم) بالرّفع. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: اعرش لا يقد أحد قدوة. وعن أب بن كعب: 
الدولت: «اقدّجاة ّ رسو 4 لك ين أذ سكع 4. 
عن رسول الله يك: «ما تَرَلَ عل القرآن إلا آية آية» وحَرْفاً حَرْفا ما حََا سورة 
ىه رد ميو ع 2 
روه 4 و#فل هو أله أَحَدٌ 4 فإنب) أن زلتا عل ومعه| سبعون الصف مه 
الملائكة»). 


قوله: (كافيك مَعَرَّنَهِم)؛ النهاية: «الَعَرّة: الأمر القبيحٌ المكروة والأذى» وهيّ مَفعَلة 
من العرّ أي: مَوضِع الجَرّب». و«ناصّبُوك)»: أي: عادوك. 
قوله: : (وحرْفاً حَرْفاً)» النهاية: «الحرف في الأصل: الطَّرَفُ والجانبء وسُمّيّ مي به الحرفٌ 


م جاع 


من حرو المجاء»» فالمْرادُ به هاهنا الجملة الفيذق سواءٌ كانت اية او قل أو أكث علا 
00 
بع يك عام القررة0: 
والله أعلَمُ بالضّواب. 
ككف الشور جايدا لهرتملا 
007 5 


)١(‏ والحديث المذكور عند الزتخشري منكر جداء كا قال الول العراقي» وإسناده واه ى) قال الحافظ ابن 
حجر. كذا في #الفتح السماوي» للبيضاوي (5: أطالا). 
وقال السعد التفتازاني ‏ فيه نقله المناوي أيضاً- : «هذا يخالف ما أورده في فضيلة سورة الأنعام من أنها 
نزلت جملة...) 
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سورة يوئس 
2 و ب 
مكية. وهي مئة وتسع ايات 


رم 
[#اكر يَلْكَ ءَايَتُ الككي اكير * ا كن ناس عَجَبَا أن أوَحيِنَا ِل يمل ينهم أن 
3 ذِرِأَلنّاس وَمَير ارت ءامنوااً هدم مدق يقد رين َيةهلالْصك يو الك 
مين 4 1-؟] 
#الر 4 تعديدٌ للحرونيٍ على طريق التَحَدّى: ب 


20 َ 
سورة يونس عليه السلام 
8 00 5 
مكيّةق وهي مئة وتسع آيات 
قوله: (#إاكر» تعديدٌ للحُروفٍ على طريق التَحَدّي): أي: بالقرآن» كما قال في البقرة(3©: 
اهو كمَرِعَ العصاء وكالتحريكِ لتر في أنَّ هذا المتلوٌ عليهم ‏ وقد عََجَرُوا عنه كلام منظوم 


2 عا" مايَنظِمُونَمنه كلاتهم. يديهم ل النظر إلى أنه ليسّ يمن كلام البَتَرِء وأنه كلام 
خالق القُوى والقّر». 


)١(‏ في تفسير الآية الأولىْ منها. 
(1) في الأصول الخطية: «من غير»» وهو تحريف». ابت من «الكسَّاف)». 


سورة يونس ١١‏ 


د و 


ويك ايت 8 ألْكنبٍ # إشارة | إلى ما تضمنته السُّورةٌ مِنَّ الآيات» و«الكتاث»: السووةة 
و«الحكيمٌ): ذو الجكمة؛ لاشيِمالِهٍ عليها ونْطقِهٍ بهاء أو وُصِفَ بصفة مُحدِيْه. قال 
الأعتن: 
وغَرِيبةٍ تأتي الُمُوكَ حكيمة 2 قد قُلبّهالِيُقال: مَنْ ذا قاهًا؟! 
الهمزة لإنكار التععجّب والتعجيب منه» و#آن جنا # اسم كان و##عَجيًا» 


حَبّرّها. وقراً ابن مسعود: «اعجبكل عه لقا ولوساة اشا ا م اوه لوه سرس ناد لو عاطق اق 


قوله: (و# تدك ايت الكتب * إشارة إل ما تَصَمَئَنهُ السّورةٌ مِنَّ الآيات): فإن قلتّ: 
6 ل لني لع ااررا وير ري اا قال(" في قولِه تعالى: #هَدَافِرَاقٌ بن 

َيِكَ 4 [الكهف: 8/]: «تَصَوّرَ فِراقٌ بينهماء فأشار إليه)» وسيجيء التحقيقٌ فيه هنالك. 

قوله: (ونْطْقِهِ بها): يعني: وُصِفَ #الكتب » ب#ل لكي » عل الاستعارة الكنيّة بجامع 
اشئّالهِ علا الحكمة. 

قوله: (أو وُصِفَ بِصِفةٍ تحلِيْه): وعندَ أهل السّنَه: بصِفةٍ مُتكلّمِه الحكيم» وهو مِنَ 

5 و 1 1 

الإسنادٍ المجازي» كقوهم: نهاره صائم» وليله قائم. 

الراغب: «الحكمة: إصابةٌ الح بالِلم والعَمَلء فالحكمةٌ مِنَ الله تعالى: معرفةٌ الأشياء 
وإيجادُها عل غاية الإحكام, وإذا وُْصِفَ بها القَرآنُ فلِتَصَمُيهِ الجكمة»”"". 

قوله: (وغريبة) البيت: أي: رب قصيدة غريمةٍ قد ُلنها في مد الُلُوكِ7" ذاتِ حكمة؛ 
لِيتَعجَّبٌَ الناسٌ ويقولوا: مَنْ قلها؟! 


)١(‏ أي: الزمحشري في تفسير الآية المذكورة من سورة الكهف (9: ؟017). 
)١(‏ «مفردات القرآن؛ ص49 .١‏ 
() كذا في (ط) و(ح)» وفي (ف): «في وَضْف الملوك». والمعنئ واحد. 


١‏ الجزء الحادي عشر 
فجَعَلّه اسماً وهو نكرة ولأأنأَوْحنْ 4 خبراًء وهو معرفة» كقوله: 
كو وات زا 
والأجودٌ أن تكون «كانٌ) تامة» و أن ونا # بَدَلاً من (عَجَبّ). 
فإن قلتّ: فا معن اللام في قوله: لا أن لايس عَصَا4؟ وما الفرقٌ بيه وبينَ 
قولك: أكانَ عند الناس عَجَاً؟ 117*700 


قوله: (فجَعَلَهُ اسمأء وهو نكرة, ولأ أَرْحِيْئَآ 4 خبراًء وهو معرفة): أي: هو مِنَّ باب 
القَنْب لمن الإلباس» والضميدٌ في «كقوله) لحسّانء أولّه: 
كأنَّ سُلافة من بَيْتِ رأس ا 


ورواية «الصّحاح» :'اكأن صَنيئة من بيت رأمن لد 


«التلذقة: أولماكميل ين ماء العقية وهو َك ماقف (السشّيئة): التمر يقال: سات 
الخمر سَبا: إذا اشَرَيتها لتَشسرَيَهاء وابيثٌ رأس»: اسم قرية بالشام تباغ فيه الخمر. 

قال ابن جني: «إن) جارٌ ذلكَ من حيثٌ كان «عسل وماءً) جنسّينء فكأنه قال: يكون 
مزاجها العَسَلٌ والماء» لأنَّ نكرةً الجنس تُفِيدٌ ماد معرفته» ألا ترئ أنكٌ تقول: خرجتٌ فإذا 
أسدٌ بالباب» أي: فإذا الأسدٌ بالبابء لا قَرْقٌّ بينهماء لأنك في الَوضِعَين لا تريد أسدا معيّناء 


»)47 :5( كذا ذكره الخليلٌ بن أحمد الفراهيديٌ في «الجمل في النحو» ص87 ١ء ارد في «المقتضب»‎ )١( 
وابن السَّرَّاجٍ في «الأصول في النحو» (517/:1 و87).‎ 

(1) وهكذا ذكره سيبويه في «الكتاب» :١(‏ 54)» وابنٌ منظور في السان العرب»» مادة (رأس) و(سبأ). 
ويُروئ أيضاً: «كأنّ جَنِيّةً كا في «المحكم» لابن سيده (الجيم والنون والياء)» والسان العرب» مادة 
(جنىئ)-»ء و«كأنَ حبِيئة)» كما في «ديوان حسّان) ص17. 
ااا مرو لا ااوخر «كأن في اليت الثاني وهو 


عل أنيايها» أو طَعْمَ عض من الفاح مَصَرٌ هصره ه اجتناء» 


ص 


قلتٌ: معناه: أنهم جَعَلُوهُ هم أُعجُوبةًيتَعجبُونَ منهاء ونَصَبُوه ماهم يُوجهونَ نحوه 
استهزاءهم وإنكارّهم» وليسّ في «عند الناس» هذا المعنى. 

والذي تَعَجَبُوا منه أن يُوحَئ إل بَشَرء وأن يكون رجلاً من أفناء رجاهم دون 
عظيم من عُظائهم, فقد كانوا يقولون: الحَجَبُ أن اللهلم يجد رسولا يُرسِله 558 
وإنا لم يَجِرْ هذا في قولك: كان قائمٌ أخاك, وكان جالسٌ أباك» لأنه ليس في «جالس» 
واقائم) معن احنسيّة اللي اف 07 قبا تكرنها ومعرفتّها [عل ما قَدّمْناه]»20. 

ومعنى الآية على هذا: أكانَ الوَّحيٌ للناس هذا الجنس من الفِعْل» وهو التَعَجّب. 

وقال ابن جني أيضاً: هيجور مَعَّ النفي جَعْلُ اسم «كان» وأخواتها نكرة» ولا يجوز مَعَ 
الإيجابء ألا تراكَ تقول: ما كان إنسانٌ خيراً منك؛ ولا تقول: كان إنسانٌ خيراً منك»7". 

والاسيفهامٌ في قولِه تعالى: « أَكَانَ ناس عَجَبَا للتّؤبيخ» فيفِيدٌ معنئ النفي. 

قوله: (معناه: نهم جَعَلُوهُ هم أعجُوبة): فإذن اللامٌ لها في قولِه تعال: لعي تَ آلى » 
[يوسف: 77]» قال أبو البقاء: «اللامٌ مُتعلّقٌ ب١عجّب)‏ للتبيين»47). 

قوله: (أفناء رجايهم)» الجوهري: «يُقال: هو من أفناء الناس: إذا لم يُعلَمْ ممّنْ هو», ولم 
يُرِدْ هاهنا مول نسَبِه لأنه صَلّواتٌ الله عليه كان مِنّ الأعلام المشاهير كابراً عن كابر» لكنْ 
يد أنه لم يكن مِنَ الملَءِ والروّساءء يدل عليه قوخُم: لعل رَجُلِنَالْمرسِعَظِيم © [الزخرف: 

١ 7 

“١‏ وقوطم: «يتيم أبي طالب». 


)١(‏ في الأصول الخطية: «تتلاق»؛ والتصويبٌ من «المحتسب»» وقد تقدّم عن الصواب ص 44 في تفسير 
الآية ها من سورة الأنفال. 

(؟) «المحتسب» لابن جني (1: 7074). وما بين حاصرتين استدركثه منه» ولا بُدّ من إثباته لإتمام الجملة» 
وقد تَمَدَّم إثباته في الموضع المشار إليه في الحاشية السابقة. 

() «المحتسب» لابن جني (1: 117/9). 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: 5785)» وصَّدَّرّه ب١قيل»»‏ ول يَعتَمِدُه. 
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وا 2 


ِل الناس إلا يتيم أبي طالبء وأنيَذكْرَ هم البَعْش وير بالناره ود ب بشراناظة: 


لواحن هلالد لين يشب لالبو إل الأو يكن 
َك رامِثلّهم» وقال الله تعلل: « قل لوكس الْارّضٍ مَكِيِحكَة يسنوت مُظمَيينَ 


0 قرت المماء ملحك دل رد ارما 16 و ريال العقير او ادم 
0 أن الله ال إن ناركن بعتن قَ الاختيار» لِجَمْعِهِ أسبات 
الاستقلال با اختير من ال ولوك واكم في اليا ليس من تلك الأسباب في 


ومآ موا ا 


شيء» # وما مول 0 بلق تمر وْحِدَتَازْلحَ 4 [سباً: 7]» والبعثُ للجزاءِ علن 
الخير والتّجٌ هو الحكمة المظمئ» فحيف يكو عَسجبا؟ إنا العَجَبُ العَجِيبُ والدْكَرُ في 
العُقولٍ تعطيلٌ الجزاء. 

أن أنَذِرِ لئس 4: #آنَ» هي الْمْسّرةء لأنَّ الإيحاء فيه معني القول» ويجورٌ أن 
تكونً الْحْمََةَ مِنَ الثقيلة» وأصله: أنه أنذِر الناس. عل معنئ: أنَّ الشَّأنَ قولّنا: أنذِر 
الناس» و*# أن لهم * الباءٌ معه محذوف. لقَدَمْ صِدْقٍ عِندَ رَيمْ * أي: سابقة وفَضلاً 
ومنزلة رفيعة. 

قوله: (وأن يَذَكْرَ همٌ البَعْث): معطوفٌ على محذوفٍ تقديرٌه: م يِذ رسولاً يُرِسِلُه إلى 
الناس؛ لأن يَدعَوَهُم إلى الله وأن يَذْكْرَ هم البَعْثء إلا يتيم أبي طالب. 

قوله: (والبعث للجزاء): عطففٌ علن قوله: «وإرسالٌ الفقير» وهو عل قوله: «لأنَّ الرّسْل 
عقت إن الت 1 كوتلا يبرا ون سيت الما وذلكَ أن الْعببَ منه في قوله: ##أنّ 
حال مَمْلمِتهُم أن ناس 4 ثلاثة أشياء: كونُ الرسولٍ رجلا وكوثه بعضاً منهم» و 3 
ادر البَعغث. وأجابٌ عن كُلُ واحدٍ على سبيلٍ التفصيل وأحسن» لاييًا قوله: «إنها العَجَبُ 
العَجيبٌُ والمْكَرُ في العُقولٍ تعطيل الجزاء»؛ لكنْ في قوله: (إنا يختارٌ مَنِ استحق حَقٌ الاختيار) بَحْث. 

وعَلَّلَ نفيّ التععجّب شرل دلأن الأقل »إن عزون لآن الكت عوجال يشر 
الإنسان من رُؤية خلافٍ العادة. 


سورة يونس 8ظ0ظ 
فإن قلت: :لم شميتٍ الايقة َم َدَما؟ قلتُ: لما كا لعي ولس بلقم سميتٍ 
المسعاةٌ الجميلةٌ والّابقةٌ تَدَما كا سويت التّعمة يداً؛ لأنها تُعطئ باليد. وباعاً؛ لأنَّ 
صاحبها يَبْوعٌ بهاء فقيل: لِفُلانٍ قَدَ مي الخير» وإضال إل سدق > دلالة على زيادة 
قَضْلء وأنه منَ السّوابِقٍ العظيمة. وقيل: مَقام صَدْق. 
#إرك هَندَا4: إِنَّ هذا الكتاب وما جاء به حُحَمَّدٌ ١لَسخْرٌا‏ 111 


2 


قوله: (سَمَيَتِ المسعاةٌ الجميلةٌ والسابقة قة قَدَما): قال السَّجَاوَنْدي: سمي امم َم يا 
06 سمي الجاسوس عَيْناء والمتفل اسابل كل اين 7ن ؟ اللوعنة كرا : قَدَم 3 
نِعمة شاملة سيد علا عَبْدِه: يده. 

له: (لأنَّ صاحِبّها يَبُوعٌ بها)» الأساس: «ومن المجاز: لِقُلانِ سابقةٌ وباع» وتَبوّعَ 

ا 

قوله: (تفام هذى ): هو كقولِهِ تعالى: ( ف مقع دق صند م َلك مَُترِرٍ 4 [القمر: 00]» 
الأساس لمشي فلان اليَقَدّمةٌ وَالقدَميّة: إذا تَقَدَمَ في المكارم ومعالي الأمور). 

الانتصاف: الم يُسَمُو | السابقة السّوء : قَدَما» إما لكَوْنِ المجاز لم يَطَّدء أو اطَرَدَ ولكن 
عَلّبَ العُرفٌ على قَصْرِ ها)7". 

قوله: (إِنَّ هذا لتاب وما عاديه غك لخر إشارةٌ إِلْ انَضَالٍ هذه البق بالآبتن 
السابقين("2 آذْنّتِ الأولا: بأن الور دي ا رافق مَنُ دي بهاء وأَثْبتَتْ رسالة 
امدّعي» والثانيٌ: بأنهم بعدَ العَجْزْ عاندوا وتَعجّبوا مُستَهزئين» والثالثة: بأنهم أظهَرُوا ما به 
يتين عَجْرّهُم مِن تلك الكلمة التي يَرمي بها العاجزٌ المبهوت7"» وإليه الإشارةٌ بقوله: «وهو 
دليلٌ عَجْزِهِم واعترافهم به). 
)١(‏ «الانتصاف» لابن اير (7: 4 77) بحاشية «الكشاف». 
(1) يعني: بالآية الأولى» وبِصَدْرٍ الآية الثانية. 
(؟) وهي دعوى أن ما أتى به مَنْ تحدّاه بحر 
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ره سم ل 14 ده 3 مكل بك ميان مه 300 

ومَنْ قرأ: #لسحرٌ4: فهذا إشارة إلى رسول الله يك وهو دليل عَجْرْهِم واعتّرافهم به 
.ءاس 7 03 

وإن كانوا كاذبين في تَسْمِيِيِهِ سحراء وفي قراءة أبي: «ماهذا إلا سحر). 


0 000 3 َل 0 ل ل 5 

الي 000 0 0 2-0 
2 007 عر و رم ءاس 0040 ع2 

1 وَالْذِنَ كهروا لهرسَراتث منَّحمِي و وَعَذَابأَليمْيِمَا كاذ 27 # 8 ] 


يدير ©: يقضي ويُقَرُ عل حَسَبٍ مُقتضى الحكمة ويفعل ما يفعل لحري 
للصَّواب النائرٌ في أدبار الأمور وعواقبهاء ! لعلا لتلا يَلقَاهُ ما يكرّة آخرأ و :#الْامرَ #: أَمْرٌ 
الخلق كله وآمد ملكوت السماوات والأرضن والعكن. 


وإنما فصِلَتْ لحمل 17 لاخيلافها حبرا وطلباً على سبل التّْداد حو قوهم: (واعبدٌ 
ربك العبادةٌ حَقّ لها» علن تَعويلٍ الترتيب إلى الذّهْنِ دوف اللفظ. 

قوله: (ومن قرأ: لسر 4): ابن كثير وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائٌ". 

قوله: (الناظِرٌ في أدبار الأمُور [وعواقبها] نلا يله ما يكرَة أكخرا)ة الحم ال 
القاضي حيث قال : «التدبير: التَظَرٌ في أدبار امور ر*" لتجيءَ محمودةً العاقبة)9). 

قلت: هذا تمثيل» للك تان اهداز مالسل ال 


)١(‏ يعني : أن بقوله: ليك ءاي لكب أذكيي 4. وقوله: « أن للتَاحَبَجًا4. وقوله: مَل لْصَكَدْرويَ 
إِركَ هندَا سم لكمثية 4 عل أسلوب الفَصْلء لي: دون عَطْفِ بعضها عل بعض بالواو. 

(1) قوله: ابن كل رغامين) سقط من (ح) و(ق) وآئثه امن ذل وهو الصواب. كا في «التيسير» لأبي 
عمرو الدان ص ».١17 ١‏ و«النشر» لابن الجزري (18651:7). 

(؟) من قوله: «لئلا يلقاه» إلى هناء سقط من (ح). 

(5) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١85‏ 


سورة يونس فنك 
فإن قلت : ما مَوقِعٌ هذو الجملة؟ قلتٌ: : قد دلٌ بالجملة قبلّها عل عَظلَّمَةٍ شأنِهِ ومُلكِه 


ِحَلَق السَّماواتِ والأرضء مَعَّ بَسْطَتِها واتّسَاعِها في وقتٍ يسيرء وبالاستواء على 
العرش, وأتبعها هذه الجملة؛ 30 الدَّلالةٍ عل العظّمة» وأنه لا يحرج أمرٌ مِنَ الأمور 


من قَضَايِْهِ وتقديره. 
وكذلكٌ قولّه: 00 سَفِيع | من بِعَدِ إِذن نه 4 دليلٌ عل العزَّة والكبرياء» كقوله: 
#يوء يقوم الوح وَالْمَليَكدُ صَنَا لَاسَكلمُوب إِلَامنْدِنَلَهُ امن 4 [النبأ:8]. 


و# َلِكْمْ 4 إشارة 0 م أي: ذلكَ العظيمٌُ الموصوفٌ با 
وَصِفَ به: : هو ربَكُمء وهو الذي , : يَستَحِق منكم العبادة» #فَأَعدوه # وَحَدَه 0 
نال تفلل والسا تنا ةي 3 اراي ؟ اين متا ا الاك ات 1 


قوله: (وبالاستواءِ عإن العَزش): عطفٌ عل «بِحَلْقٍ السّماواتِ والأرض»» وهو بَدَلُ 
صن قوله: «بالجملة» بإعادةٍ العامل» وكرَّرَ الباءَ في المعطوني لِوْذْنَ باستقلالِهِ بنفسه» وفيه 
لف فقولّه: «عل عَظَمة شأنه) مُستفادٌ من قوله: مم ستو تَوَ عَلَ ألْمَرّشٍ 2# وقوله: «وملكِه) 
-أي: عَظَّمَةٍ مُلكِه ‏ من قوله: #حَلقَ لسوت وَالْارْضَ 4 فكان قوله: ميري الْأَمَرَ 4 تتمياً لهذا 
المعن» أن الأول دل لل عِظَم الوُونٍوجلائل الأموره وهذا على تواييها '» وأنه لايخرج 
أمرٌ نَ الأمور من قَضَائْهِ وكَدَرم وكذلك قوله: #مَاين فعا لمن بد إِذنِء +» تي المسموع 
وتمثيلُ لما عد مِنَالسّلاطونٍ ون اجتواع اللأحول سَريرِ اكِك» وعليه قوله تعالى: #بَوميقُوم 
لوح وَالْمليَكه صقا سَنَ لا كلمو إلا منَأَوِنَلهُ تجن 4 [النبأ: 84]. 
قال القاضي: «فيه رد على مَنْ رَعَمَ أن آتّهُم تَشمَعُ 00 عد ل أَذْنَ 
له»0©. قلتٌ: آذنَّ رحمه الله بارتباط هذه الآية مَعَ قوله: #وَيَفُولُون. هلؤلاء شفعلؤة 
عِندَ أل #* [يونس: 18]. 


قوله: : (أي: ذلكٌ العظيمٌ الموصوف بما وْصِفَ به) إلى آخره: : إشار 


)١(‏ يُِيدُ بالأول: لحَلقَ لسوت وَالْاْضَ في سن انمآ سْتَوَعَلَالْمَرَشٍ » وبالثاني: يدي رالأمَرَ*. 
(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 185). 
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ولا تُشركُوا به بعص حَلقهِ من مَلَكِ أو إنسان. قَضْلاً عن جمادٍ لايَضُرٌ ولا يتفع؛ 


#أَملاتَدَ ورت 4 فإنَّ أدنئ التَّكر والتَطَر ينبَهَكُم عل الخطأ فيه أنتّم عليه. 


ٍاإِليَهِ مرَحِمَكُمجنِيعًا 4 أي: لاتَرجِعُونَ في العاقبة إلا إليهء فاسبَعِدٌوا للقائه. 


هه 2 


غ4 مصدرٌ مُؤكٌدٌ لقوله: ل#إلبَه مَرْحِفَكُم 4 ولحَقًا4 مصددٌ مُوكُدٌ 


لقوه: (وَعْدَأئر4. 
إتَمديَدَوا ألْخلق ثم يعِيدة, # اسيئنافٌ معناه التعليل وجوت الْرجع إليه» وهو أن 
العَرَّض ومقتضَى الحكمة بابتداء ء الخلق وإعادته: هو جزاء اللَفِينَ عل أعالهم. 


إشعاراً بأنّ ما قبله - وهو الله الموصوفٌ بكَوْنِِ ربا خالقاً مُسنّوِياً على العزش. مُديُراً للأمور 
ع حَقين بوابعده؛ وهو أن يتحص بالعيادة و لذت يُشرَّكٌ فيها غيره» كى| سبق في أول البقرة. 

قوله: (أكادك رت 4 فإنٌ أن التفكرٍ والتَطَرِييْهكُم على الخطأ»: : مشر بأنَّ التذكر 
دون التّمَكّره الجوهري: لذَكَرنُه بلساني بقلي وتَذَكّرئه» وقال: «التمَكر: التأمّل). 

يعني : : كان من حَقٌ الظاهر أن يقال: «أفلا 500 أي: : في تلك الدلائلٍ القاهرة 
الباهرة لعو أنهو امسق للعبادة» لأنه هو انم بجميع تلك الم المظاجرة» فوع 
مَوضِعَه #تد كور 4؛ تتمياً للمعنل وتربية للفائدة» يعني: يَكفيكُمٌ الإخطارٌ بالبالٍ دونَ 
اسبتعمال الرؤية. 

قال الإمام: «هذا 0 عل أنَّ التَفَكر في المخلوقاتٍ والاستدلال بها عل جَلالٍ الله 
وعِزَّتِه وعَظَمتهِ من أعلن المراتبء وأكمّل الدّرّجات)20. 

قوله: (لائرجِمُونَ في العاقبة إلا إليه): الحصرٌ ومعنى التخصيص مُستَفادٌ من التقديم”". 

قوله: (وهو أنَ المَرَض): الجملة معطوفة علا حلة قوله: «معناه التعليل»؛ على سبيلٍ البيان» 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» للرازي (/197:19). 
)أي : تقديم الجار والمجرور على المبتدأ في قوله تعالى: ل إِليّه مَرٍَ مَك حِيمًا 4. 


وعد 


وقُرئ: «أنه يبدأ الخلقَ»؛ بمعن: لأنه» أو: هو منصوبٌ بِالفِعلٍ الذي نَصَبَ 
لوَعَدَ سه أي: وغل الله وعدا يذه الخلق 5 ١‏ إعادتّه» والمعنئ: إعادة الخلق بعد بَذْيْه 
وقرئ: «وَعَدَ الله). عل لفظ الفِعْلء و(يبدِئٌ)؛ من: أبتَأء ويجورٌ أن يكونَّ مرفوعاً بي) 
نَصَبّ طِحَقا 4 أي: عر عنقا بره لكائ: كقوله: 
أَحَقَا عِبِادالله أنْلَسْتٌ جائياً 2 ولاذاهباًإلاعلَرَقيِبٌ 


والضميرٌ اراي ا جع إلى «(معناها» ع قوله: «َإِنَميبْدًَا أ للق ثم يعِيدُه * اسيعناف 
معناه(؟ أن 0 الحكمة. إلى آخره. 

قوله: (والمعنيل: إعادةً الحلّق بعد بَدْيِه): يعني: عل تقدير اكَصدَرٍ لا بُدَّ مِنَ التقديم 
والتأخير؛ لأنَّ الإبداء ليس موعوداً» بل الموعودٌ الإعادة. فتَقَدّر الإعادة الخلق بعدَّبََيْه». 

> ارء + اع ع أمء. 8 2 8 3 0 

قوله: (ويجور ان يكون مرفوعا): عطف على قوله: «أو هو منصوب بالفعل»)» يعني: 

55 0 01 3 مه به و . 7 018 01 
على قراءة مَنْ قرأ «أنه يبدأ الخلقٌ» بالفتح» يجورٌ أن يكون منصوبا يفعل مُقَدرٍ ناصب له؛ أي: 
وَعَدَ الله وَعْدابَّدْءَ الخلق, أو أن يكونّ مرفوعاً بفعل مُقدَّرِ(" رافِع له أي: حَقّ حَقابَذْءٌ 
0 1 

5 ف ل لخ اكه أ ا 7 ّ 1 2 

قوله: (مرفوعاً با نَصَبَ #حقًا #): لآنه مار مو كل لغيره» وهو قوله: (احقل20 وإليه 
الإشارةٌ بقوله: «أي: حَقّ بَذْءٌ الخلق حَنَاً. 


قوله: (أحقاً عِبادَ الله)» البيت”*): قيل: «أحقاً»: : في مُوضِع الما ف كانه قال: أفي 0 


)١(‏ أي: «هوا» في قوله: «زفو أن التراض)». 

(1) قوله: «أي: قوله: #إِنَمَْدَو للق ثُمَّ يوِيدُ 4» استنئاف معناه؛» سقط من (ح). 

() من قوله: «ناصب له) إلى إغناء سقط من 0ج 

(8)في(ح)و(ف) : «حَقّ حقاً يبدأ الخلق»» ولا يستقيم؛ والّبتُ من (ط). 

(5) قيل: لقيس بن المُلوّح (مجنون ليق)؛ كما في «ديوانه؛ ص ٠‏ 5» وقيل: لابن الدّمّينة» كما في «الحراسة» 
ص27558 وهو فيه| بلفظ : «أن لست وارداً ولا صادراً» بَدَل «أن لست جائياً ولا ذاهباً»؛ والمعنئ واحد. 


*8 9818 9 يأو واه قا 8786 قي 6ي 0ه 66 و ازهاه رعذ فاج وا عادها ه عاة جه واه و وه له 6ه دلو همده عا 8 هاه به و جح عا ماه 6 86 و اه ا ع م ع و 2 


و«أنْ»: م من الثقيلة» ومُوضعه مع م ما بعدّه مُوضع م المتدأء و«أحقاً» 5 مَوضع الخبر» 
يقول: أفي حَقٌ» يا عِبادَ الله أني لا أجيءٌ ولا ذهب إلا عل رة قيبٌ حَافِظٌ يَحُلٌ خطاي وأنفاسي, 


ويَتأمّل قصّوري. 
ومثله قولُ الحماميّ: 


أحق اعبات الله أنْلستٌ رائياً ‏ رفاعة طُولَ الدَّهْر إِلاتَوَهَُا() 


4 


قال المرزوقيّ: «أحقاً: انتصَبَ عندَ سبوَيْهِ عل الظّرزفء كأنه قال: أفي الحنٌّ ذلك» فإن 
قيل: وكيف جاز أن يكونً ظَْ فاً؟ قلت: لما رآهُم يقولون: أفي حَقّ كذاء أو: أفي الحقٌّ0", 
جَعَلُوهُ إذا نَصَيُوهٌ عل تلكٌ الطريقة» قال 
أفي الحقٌ أن مُعْرَمٌ بك م 


ها 5 


والمعنئ: أفي الحقٌ [لستٌ رائياً]”؟» هذا الفتئ إلا مُتومٌّا أبدَ الدَّهْرهِ وفائدةٌ قوله: «عباد الله 


)١(‏ «الحماسة» لأبي تمام ص 1717 وتُسَبّه لرقيبةَ الجَزْمي. 
(1) من قوله: «ذلك؛ فإن قيل» إلى هناء سقط من (ف). 
() في (ف): اهائمٌ بك مُغرّم!؛ ابت من (ح)» وهو الموافقٌ لا في شرح الحماسة» للمرزوقي. 
وهو صَدرٌ بيتِء وتمامّه ى) في «الحماسة) ص 1١‏ 7: 
وأنكِ لا شًَُ لديّ ولا حمر 
وقال المرزوقي في لشرحه) (7: 489): (امخرَم: الذي قد لَزِمَهُ الحبّء واهائم: احير . والمعنئ: أنه 
لا يَدحُلُ في الح وجوه أن يكونّ بي لكِ غراماً وحُيّكِ لاير جِعٌ إلى معلوم» ولا يحصّلٌ علن 
حَدٌ حصورء يُقال: ما هو بِحَلُ ولا حمر يعني: أنه ليس بشيءٍ يخلْصٌ ويتيين». انتهئ باختصار وتصدّف 


(5) مابين حاصرتين سقط من الأصول الخطية» واستدركيّه من «شرح الحماسة» للمرزوقي. 


سورة يونس 2 


م َك ك2 4 8 0 2 -_ه 
وقرئ: «حَق أنه يَبِدَأ الخلق»؛ كقولك: حَق أن زيدا منطلق. 
لبِالْقِسٍْ 4: بِالعَدل» وهو مُتعلّق ب«يجزي» والمعنئ: لِيَجزِيهم بِقِسْطِهِ ويُوفيهم 
وب ون 00 0 8 ا راو 2 
أجورّهم» أو: بقسطهم وبا أقسَطوا وعَدَلُوا وم يَظلِمُوا حينَ آمنوا وعيلوا صا حاء لآن 
الصّدْكُ ظلم قال الله تعلل: «إرك التَرلِكَ لظا عي * [لقمان: 17]» والعُصاة: ظَلامُ 
أنفيهم» وهذا أوجه لُقابَلةِ قوله: #يِمَاكانوا يَكُفروت 4. 


أنه وجح في 2 كان لا يون به ولا يَسكُنُ إليه بشاعة وقباحة إلى الناس كاقة» يسَيئّهُم فيه 
مي 
قوله: (وهذا أوجه): أي: إذا كان #بالْقِسْطٍ # معناه: بِقِسْطِهمء عل أن تكونً اللامُبَدَلاً 
مِنَ المضافي إليه» والفاعل7": #الْدِينَءَامَمُأ4» كان أوجَة من أن يكونّ معناه: بقسطهء والفاعل: 
الله لِيتجاوَبَ عُلّ ون القابكينء وهها امبو وان كرا 4: فيا استحقُوا به 
الجزاء وعدا وتفضّلد فإلَّ قوكه: ليِمَاكَانا بَكْفُروت 4 يُوحِبُ أن يقال: بقِسْطهم. 
قال القاضي: «معنول قوله: «ِوَالدِنَ حكَدَروا لَهُْرْ سَرَابٌ 4: ليجزيّ الذينَ كَمَروا!؛) 
بشراب من ميم وعذاب أليم بسبَبٍ كُفرهم لكلّه عَجَرَ اَم للمُبالغة في استحقاقهم 
9 


للقاب, والتنبيه عن أنَّ المقصوة بالذاتٍ من الإبداءِ والإعادة هو الإثابة» والعقابٌ واقعٌ 
بِالعَرّضء وأنه تعالى يَتَولّ إثابةً المُمنِينَ با يلين بلْطفِهِ وكَرّمهه ولذلك لم يُعيّنهه وأما عقابٌ 


)١(‏ في الأصول الخطية: «عرّاك والبَت من اشرح الحماسة» للمرزوقي, وهو الصوابٌ لقوله بعد قليل: 'إلى 
الناس»» يُقال: رَجَمَ فيه إلى فلانء ولا يُقال: رَجَمَّ عنه إلى فلان. 

(؟) شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (7: 199-195). 

() في (ح): «بدلاً من المضاف إليه الفاعل لذن مَامبُأ4»: وله وجه. فإنَّ قوله: «بقسطهم»» فيه إضافةٌ 
المصدر إل فاعله. فالمضافٌ إليه هو الفاعل لكنْ إثباتٌ الواو أحسن, وفي (ف): «بدلاً من الفاعل #ايَدِنَ 
ءَامَمُوا *». ولحت من (ط). 

(5) من قوله: «فيا استحقوا» إل هناء سقط من (ف). 


فت الجزء الحادي عشر 


ل 


91 هو الزق جل الشنسن وبي وَالكَمر ورا وَمَدر دازلا دلوا هده السينية 


آذ 200 و2 ىت م ع 5 عي - ال 0 
وَأَلْحِسَاب مَاحَلَقَ الله ذلك إلا بلحي يفضَلُ الْآَيتِ تِلِمَوْرِيَعُلمُونَ # 5 ] 


ا مُنْقَلبةٌ عن واو «ضِوّاء) لكَسْرةٍ ما قبلّهاء وشرى: «ضئاء ) 
تين ببتها ألِفتٌ على القَلْب, بتقديم اللام على العينء كما قيل في عاق: عقاء وَالضَياءٌ 
الوا ين الور 


الكمَرةٍ فكأنه داءٌ ساقه إليه سُوءٌ اعتقادهم وشُوْمٌ أفعالم, والآية 0 لقوله: ماإِلَيّهِ 
رجف جِيعًا 4 فإنه لما كان المقصودٌ من الإبداءٍ والإعادة مُجازاةً المكلّفِينَ عل أعم الهم كان 
مَرجِعٌ الجميع إليه لا محالة» ويُؤيده قراءةٌ مَنْ قرأ: «أنه يبدأ» بالمَنْح, أي: لأنه)(7©. 

قوله: (وقرئ : اضسنّاء» بهمزتين): قبل ابن كثير 7" قال أبو البقاء: «الياءٌ في «ضياء» 
منقلبةٌ عن واو» م فوت والحهدة 5 أصلء ا مين بينها ألف. والوجة فيه: أن 
يكونَ لا وَقَدَمَ الهمزة» فل) وقعتٍ الياءُ طرّفاً بعد ألف زائدة قَلِبَثْ همزةً عند قوم, 
وعندٌ آعرين ليت فا ثم ليت انف همزة؛ لا تجمع الفان”". 

قوله: (والضَّياءٌ أقوئ مِنَّ الثور): قد سبق بيانّه في أوَّلِ البقرة؟ قال القاضي: «ما 
و ا سا ل دف 
ذاتهاء والقمة 2 يرا عرض الاكتساب)20: قال السّجَاوَنْدي: «جَعَلَ ألسَّمْسَ ضيَ #4 مُضيئة 
مع م سياسة!1) قاهرةٍ للبَصّرء #وَالْمَمَرَنورًا #. أي: ظهوراً بُطف». 


.)1868 :7( (أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 

( في رواية القؤاس عنه. ى) في (حجة القراءات» ص/77. 
() «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: 588). 
(6 يي تفسير الآية ١1/‏ منها. 

(0) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 1857). 

(5) كذا في (ط) و(ف)» وفي (ح): امع شائبة». 


سورة يونس يفف 


وَكَدَرك #: ول القَمَر والمعنى: و مُسيرّه #مَنَازْلَ 4 أو قَدَّرَه ذا مَنازل» 
كقوله تعال: «وَالْصَرَدََهُمكَاِلَ)4 سس: 1.4 طوَالْحِسَاتَ 4: وحساب الأوقاتٍ 
2 


مِنَ الشْهُورٍ والأيام والليالي» «دَلك » إشارة, ِل المذكور أي: : ما حَلَقَه إلا مُلتساً 
الح الذي هو الحكممٌ البالغة» وم يخلقه عبن . وقرئ: : ايفصّل»» بالياء. 


2 


[ إن ف امكف أَجّلِ وَاليََارِ وَمَا كَلَقَ أنَّهُ في لسّموات والْارضٍ ليت لِعَوَوِ 


تحص الْْقِينَ لأنهم يحذرونٌ العاقبة» فيَدِعُوَهُمْ الحذرٌ إلى التَظر والتَّدبْر. 
إن الت لا يتجُورس لِقَنا ووَسُوأ يق دنا وأظمَأَوا يبا وألدرت هُمْ عَنْ 


سا للا 


ينا ونون * وليك موه م أتَرُيِمَا كَانوا يكُيبُوت #4 8-1 ] 


آذ آل 


قوله: (#إوَمَدَرَم #: وقَدَّرَ القمر): قال مُحبي السّنّة: «قيل: تقديرٌ المنازلٍ يَنصَرِف إل القَمَرِ 
خاصّة: لأنَّ بالقمريُعرَفُ اتقضاءٌ الشّهُورٍ والسّنينَ لا بالشمس» ومنازلٌ القمر ثانيةٌ وعشرون» 
وقيل: يَنصَرِفُ إليهما؛ واكتفئ بذكر أحدهما عن الآخرء لأنَّمُقامَ الشمس في كُلّ منرلةٍ ثلاث 
عشرٌ يوماً» فيكولٌ انقِضاءٌ السَّةٍ مَعّ انتقِضائها»(". 

قوله: (#دَّلِلكت * إشارةٌ إلى المذكور): قال حي السّمَّة: «#دّللت» رد إلى الجغلٍ 
والتقدير»9"). 

وقلت - والله أعلم -: وفيه إشعارٌ بأنَّ ذلكَ الل والتقديرٌ مُنسحَصِرٌ ومقصورٌ على الحقٌّ 
الذي هو معرفةٌ الله تعال» ومعرفةٌ صفاتِهء واستحقاقه لأنْ يُعبَدَ ولا يُشرَكَ به ثبيء» والعبادة لها 
أوقاثٌ معلومةٌ وحسْباناتٌ مُعيّةء وأنَّ الفائدة من الجغل والتقدير هي الحُسْبانَ المنوط به العبادة 
لاغير» قال الله تعا: يَسكَنُوتك عن لأسأو لْصَ مَوقِيثُ لكايس وَاَلْحَجّ © [البقرة: 184]. 


.)١155-1١ :5( «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
.)١77 :5( المصدر السابق‎ 20 


#ععقعة #عسم اع عع ولوعواة وواعو و واقه اش واه اماه يموع فاع هاوه موقا ع عانع جور اهاج واه امه مله ف ورلاع 6 واه اوه واو و ووه 


فَأآن لقي العا العام مَنْ يَسَتَدِلٌ بذلكَ على معرفة بارئهِ ومُنشيّه؛ لِيْنشىَ له العبادة» 
وإليه لَوّحَ الله تعالى بقوله: #إنَئ حَلِتِ آلتمواتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيكَنٍِ ايََلٍ وَاَلتَهَارٍ4 إلى قوله: 
#لآبنت لَمَوَرِيعَقَلُوتَ 4 [البقرة: 174]» وهنا(١)‏ بقوله: 8 إِنَّ في َخْيِكٍأَّلٍ وَأَلتّبَارٍ4 إل قوله: 
لأسب نِمَو تفوت 4 [يونس: 1]. 

وَأ لمجم المخذول”" القائل بأنْ لا مَرجِمَ ولا معاد يَشْتَغِلُ با لا يعنيه ويد إلى 
الأرض مُتبِعاًلهواه. فَعفُلٌ عن تلكٌ المعرفة والعبادة فيّهلكء وإليه أوماً بقوله: إن الدب لا 
بجوت لِقَآنا ووَصُوأ ايا دنا وميا ولت هْمْعَنْ يكنا َِفِلُونَ * ولك مأونهُرٌ 
تاريما كانوا يَكْسبُوَت 4» ألا ترى كيف حَحَنَمَ الآية بالكَسْبٍ والعَمّل» ىا استَعقّبٌ 
لآيةَ السابقةً بقوله: الى اَن ثوحبو لصحت يالْقِسْل وَالذنَ حكَمَروأ 4 إل قوله: 
#يمَاوَانوا يكفروت © [يونس: 4]» ليُعلَمَ أن الكلامٌ في المعرفة والعبادةٍ وما يَتَعلّقٌ بهها. 

ويُؤيّدٌ هذا التأويلٌ ما روينا في «صحيح البخاري» عن قََادة قال: «حََلَقٌ الله تعال هذ 
النجُوم لثلاث: جَعَلها زينةً للسّماء» ورُجُوماً للشياطين؛ وعلامات متَدى بهاء فمَنْ تأولٌ فيها 
بغير ذلكَ أخطاً وأضاعَ نصيبه وتكلّف با لا يَعلّم0©. 

وروى أبو داود'» عن ابن عَبّاس: أنّ رسول الله يك قال: ١م‏ اقتبسّ بابامن عم النّجُوم 
لغير ما ذَكَرٌ لله» فقد اقَبسَ شُعْبةٌ منَ السّحْرء امنجُمْ كاهن. والكاهِنٌ ساجرء والساحِرٌ كافر). 


)١(‏ من قوله: «بقوله: إإنَف حَْقِ ألتسَمَتِ 14 إلى هناء سقط من (ط) و(ح). 

(1) قوله: «المخذول»: لم تُنقَّط في (ح)» بينا نقطت بنقطة تحت الحاء في (ف) فتُقرأً: «المجدول»! والبتٌ من 
(ط). 

عَلّقه الببخاري في «صحيحه)» كتاب بَدْء الخلق» باب في النجوم. 

(5) برقم (07400. وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7777)» وليس عندهما: «الْنجّم كاهن...» إلى آخره وامُوْلُّ 
رحمه الله تعالى يحرج بواسطة «جامع الأصول» لابن الأثير :1١(‏ 91/7)» علن أنَّ ابن الأثير بين لفظ أبي 
داود» وعزئى هذه الرواية لِرَزين. 


سورة يونس علد 


«لايجوس لِقَآدنَا 4: لا يتَوفَعُونّه أصلا ولا يط ونّه 0 لعَفلتِهم المستولية 
عليهم, اُدْمَلةٍ باللَذّاتِ وحُبٌ العاجل عن التفطّنٍ للحفائن 0 


وفي رواية رَزِينِ عن قتادة!2: وله ما جَعَل اله في لخم حياة أحَدٍ ولا رزثة ولا موه 
وإنما يَقترَونَ عل الله الكَذِبء ويَتَعللُونَ بالنُجُوم ). 

قال صاحبٌ «الجامع»: ابعل الج الذي نعل الجُومَ للحكم بها وعليهاء يست 
التأثيراتِ مِنَ السعادة والشقاوة إليها كافرًء نعود بالله يمن ذلك, ونسأله العضمةً في القَوْلٍ 
ولعي 0 

قوله: («لا يمور لِقَلهُنَا 4: لا يَتَو فونه أصلاً): اعلّم أن الرجاء حقيقئه توم الخير» 
لكشل ق معني الخوفي مجازً» قال في «الأساس»: «أرجو مِنَّ الله المغفرة» ورَجَوت في 
وَكّدي الدّشُد وأتيثٌ فُلانارَجاءَ أن يحيِنَ إلي» ومن المجاز: استِعمالُ الرجاء في معنى الخوف 
والاكتراث” "© يُقال: لَقِيتٌ هَوْلاً ما رَجَونُهِ وما ارتَجَينّه). 

والوجة الأول مبنٌّ على معنى الاكتراث» ولهذا زاد: «أصلاً». وقَسَّرَ «لا ينها 
بقوله: «ولا مُحطِرُونّه ببالهم؛ لِعَفلِتِهم». والثاني عل حقيقته» وهذا قال: الاي لوقن 
ليقاونا»» والثالتُ على ترد الخوف» ومن نَم قال: «ولا يجخافون سوء لقارنا». 

قوله: (ولامحطِرُونه يبالهم؛ لِعَفْلتِهم): إيذانُ بن قوكه تعلل: #إوالدرَ بت همعن يننا ِو » 
ا ]من عَطَفِ الصّفة عل الصّفةه بمعنى: أهم الجامعون بن عدم اوفع وتوت الكل 
وأنَ كل واحدة ين هابينٍ الصَعَينِ مسبَقِلةٌفيهم سكير بهم مير يذواء تهم؛ ولمًا صَعّ أن تكون 
الثانيةٌ سبباً في الأول !؟2» قال: «ولا ُحطِرٌُونّهبباللهم؛ لعَفْلتِهم» فوَكَلٌ الَو إلى ذهنٍ الذكي. 


.)08١:11(و‎ )79:5( بل عن الربيع» كا في جامع الأصول»‎ )١( 

(1) «جامع الأصول» لابن الأثير ثشر(١١:١081).‏ 

(*) قوله: «والاكثراث»: تحرّف في (ح) إلى: «والأكثرون»؛ وسقط من (ف». وأئْبنّه من (ط)» وهو امُوافنُ لِمَا 
في «أساس البلاغة»» مادة (رجو). 

(5) أي: الغفلةٌ سببٌ في عَدَّم الرجاء. 


”ع الجزء الحادي عشر 
أ لا يُوْملُونَ ححْنَ لِقائنا كم يوْمَله السّعداءء أو لا يخافونَ شو لِقاتنا الذي يبُ أن 
تحاف. #ورصُوأ يليو لديا من الآخرة» وآثّرٌوا القليلٌ الفاني على الكثير الباقيء 
كقوله تعال: #أَرَضِيتّم بالْحصَيَؤةَ لديا م مرى الأنخْرَة4 [التوبة: ل موا أعطلمأوأ وأا # 
أي: وسَكنُو فا سكُود م لا بزعج عنهاء فو شديدة ألو بعد 

[8 إن ارت ءَامَمُواْ وَحِلُوا لصحت ديهم ريحم ابكار تَجْرِى من 
حم الْأَنْهرٌ في َنتِ الَو * دوهع ذا سْبَحَد الله وَيَيَدُْْ فيا سَلنه وياد 
دَعْوَنِهُمْ أن أَلْمَمَدُ ِنَوَرَ العدلميرت # ١١-١‏ ] 

لمْدِبه ريحم بإيكبو 4: يُسَدّدْهم بسَببٍ إوانهم للاستقامة على سُلُوكِ السّبيلٍ 
اموي إل ا ولذلك جَعل وتَجى من محم الْأْهدرٌ * بياناً له وتفسيرأ لذن 


قال القاضي: كا لتخئر الفريقية وراد بَالاوَلن مرخ انك البعته 
ول يرد الياة الدنياء وبالآخرين مَنْ أَهاهُ حب «العاجر عن التأمّلٍ في الآجلٍ والإعدادٍ له2370. 

قوله: (يُسَدَّدُهم), الأسامن: «سد الريجل يسِد: سان سويد و 1ه وا ُّ 
وأمرّه سَديدء وتّسَدَّد على الرمي: استّقام» وسَدَدَ السَّهُمَ نحوّه). 

قوله: ارلطناك خكل لحرن وشيم الأهال #بيانا لد أي. ولأجلٍ أن معن 
يديهم زيمم بإيمنيم 4: ا ِسَبّبٍ إيوانهم للاستقامة على سلوكُ السبيلٍ لمجي إل 
الثواب». جَعَلٌ تجرف ين نحلم آلا نْهدرٌ » بياناً له لأن ما يؤدّي إلى الثواب كأنه نفس 
لثواب تنزياً ليس منزلة الحُسبّبء وذلك أن في إبقاع «يتييهط تيم يسني * خبراً 
لقوله: # إِنَّ السك ءا مَمُوا وحم نُوأ ألصَّلِحَتِ #. وهو عَينٌ الهداية» الدلالة على الثواب 
والاستقامة والمزيدٍ منهاء قال تعالى: # كما ررح مسوأ فرَادَ تم إِيمَانًا يمنا © [التوبة: 4 17]» ولم 
تكن اهدايةبهذه الثاية إلا أن تكون مُوجبةً للثواب ومُستَحةٌ للأجر عندتهم؛ ولذلك قال: أن 


.)185 :7( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 


سورة يونس يفف 


ويجوز أن يريد: ببدمهم في الآخرة بنور إيانهم إلى طريقٍ الجنة» كقوله تعالى: شٍََ 
تك الْمؤِْينَ اموت يسع ذورهم بين يِوَتْسَي [الحديد: .]1١‏ 


ومنه ا حديث: (إنَّ الُؤنَ إذا حرج من َيِه صُوَرَ له عَمَلُهِ في صُورةٍ حسَنة» فيقولٌ 
له: أنا عَمَلّكء فيكونٌ له تُوراً وقائداً إل الجنّة» وأما الكافرٌ إذا حَرَجَ مِن قَيرِهِ صَوْرٌَ له 
عَمَلَهِ في صُورةٍ سي فيقولٌ له: أنا عَمَلّكء فيَتطَلقٌ به حتى يُدَيله النار». 

فإن قلت فلقد دلت هذو الآيةٌ علا أنَّ الإيهانَ الذي يَستَحِقٌ به العبدٌ الهداية والتوفيقٌ 
والتُورَيومَ القيامة: هو يان مقي وهو الإيهانٌالمقرونٌ بالعملٍ الصالح؛ والإيان الذي 
م يكن مقروناً بالعملٍ الصالح فصاحبه لا توفيقٌ له ولا نور. 000 


التمسّكٌ بِسَبّب السعادةٍ كالوصول إلبها»» [فالهدايةٌ] عل هذا التفسير عبارةٌ عن الدلالةٍ الْوصِلةٍ 
إل البغية» وسبيلٌ هذا البيانٍ سبيل البَدَلِ في قوله تعال: #دّلك هْرٌ الْمَضْلُ ألحكبير * 
جَنََتُ عَذَن يدَخُلُوتما [فاطر: 7-57]» قال(١2:‏ «جَعَلٌ 9# بََنََّتُ عَدْنِ © بَدَلاً من #الْمَضْلُ 


الحكبيرٌ 4 الذي هو السّبْقُ بالخيرات» لأن السّبْقَ لما كان السب في َيل الثواب تُزّلَ منزلة 
الككيه كانه لواب فأيدلت عنه # بِحَنََتٌ عَرّنِ 0#(". 

قوله: (يهديهم في الآخرة بنُورٍ إيهانهم إل طريق الجنّة): فعلل هذا الهداية حرّدُ الدّلالة» 
. وقال أبو البقاء: «#تَجُرِف من تحهم * عور أن يكوث سياف وآن يكون خالا مخ ضمي 
المفعول في بَبَدِيِهِمَ 74" والمعنئ: يبديهم في الجن إلى مُّراداتهم في هذه الحال»”؛"» وقال 
القاضي: الور أن يكون را تا 1 


.)104 أي: الزغشري؛ في تفسير الآية المذكورة من سورة فاطر (؟1:‎ )١( 
هذه الفقرة لم ترد في (ح) و(ف)»» وأبتها من (ط).‎ )1( 

(*) من قوله: (إلى طريق الجنة» إلى هناء سقط من (ح). 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: 5557). 

(0) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (: /141). 


0 ا جزء الحادي عشر 
قلت: الأمرٌ كذلك, ألا ترئ كيف أُوقَعَ الصَّلةَ مجموعاً فيها بينَ الإيهان والعمل كأنه 
قال: إن الذينَ جمعُوا بينَ الإيمانٍ والعملٍ الصالح؛ 0 

قوله: (ألاترئ كيف أَوَقَعَ الصّلَةَ مبجموعاً فيها بنَ الإيمانٍ والعَمّل): اعلّم أنْ من حَواصٌ 
«الذي» إيقاعَ صِلَيَه عِلَةَ لخبره» قال صاحبٌ «المفتاح»: «أو أن تُومَِ بذلكَ ‏ أي: بالإتيانٍ 
بالموصول - إلى وج بناء الخبر الذي تبنيه عليه» فتقول: الذينَ آمنوا وعَمِنُوا الصَّاخَاتِ لهم 
جَنَاثُ النّعيم)217» وإذا كان كذلكٌ كان مجموعٌ الصّلةِ عِلََ لكَوْنهِ تعالل يهديهم؛ ومن انتفاء قَْدٍ 
من أفرادٍ المجموع يتفي كم التعليل. 

فإن قلتّ: فإذا حَصَّلٌ التعليلٌ من بناء الخبر عل الموصول وصِلَيهِ كا ذَّكَر-» فأ فائدة 
في ذكر تعليل آخرء وهو #بإِيمدِيَ 4؟ قلت الظاهرٌ أن مُحَمَلَ بناءً الخبر على الموصول”" على 
تحقيق الخبر» كقوله: 

إن العى ضَحَربت يا ثياجرة 2 كرة لجنو غالت وكعَاخول © 


فتبقئ الباءٌ حُلّصةٌ للتعليل» فيَحصّلٌ التحقيىٌ م مَعّ التعليل» ويوذِنُ7؟ بأنَ الإيهانَ الموصوف 
له أثرٌ عظيحٌ في تحصيل البّغْية» قال القاضي: «ومفهومٌ الترتيبء وإِنْ دلّ عل أنَّ سَبَبَ الجداية 


./5 «مفتاح العلوم» للسكاكي ص‎ )١( 

() من قوله: «وصلته إلى هناء سقط من (ح). 

(") البيتٌ لِعَبّدة بن الطبيب» ىا في «المْمُضّليات») ص175. 
والخرل: كل نا اهلك الإنسانه وكل ما لاقت عفك دكا فى السان العرب» لابن منظورء مادة (غول) -» 
فالمرادُ بقوله: «غالت وُدَّها غُولُ», أي: أزال وُدّها وأذهَبّه ما أزاله وأذهّبه. 
قال العلامةٌ سعدٌ الدين التفتازاني رحمه الله تعالى في «مختصر المعاني» ص 4: في صَسرْبٍ البيتٍ بكوفة» 
الهاج إليها: إهاءٌ إلى أنَّ طريقٌ بناء الخبر مما يُنبيحٌ عن زوال الْحَبّه وانقطاع المودّة» ثم إنه يقل زوال 
المودّة ويقرّرُه حت كأنه يُرهانٌ عليهء وهذا معن تحقيق الخبر». ١‏ 

(5) كذا في (ط) و(ح)» وفي (ف): "ويؤثرا. 


فاو عه ق نه اموه ماقفاعة فداه قاع و فعا عا ع ها هه وغ ع فاه ههه :وهاه هاه هاو ة ولع فيه اه ورعائه ووو اع وامودع هيع وهو هو واعاو عع 


هو الإيهانٌَ والعَمَلُ الصالِحء لكنْ دلَّ منطوقٌ قوله: يميم * على استقلالٍ الإيان بالسّببيّة, 
وأنَّ العمل الصالِيحٌ كالتتمّة والرّديف له0©. 


وقلت: الى أن الصَميِرَ في #يَبْدِيِهِمَ #* وفي لإيعيوم #» راجع إل الموصول مَعْ 
صِلَيِه والصّلة مُشْتَمِلةٌ عل المعنيّينء وتخصيصٌ أحدههما بالذّكر لإنافته وشََرَّفِه 0 
الوييانٍ كافٍ في السمة ولأنَّ مذهتّ السَّلَّفٍ الصالح على أنَّ الأعمالٌ واشيلة في دافم 
وروينا في سنن ابن ماجه)”"2 عن عل رضي لله عند قال* قال رسول الله كك: «الإيهانُ معرفة 
بالقلب» وقول باللسانء وعَمَلٌ بالأركان». 


م م 


وفي0" شرح السنة مه :أن الضحابة والتابعينٌ ومن بعتهم ين عل السنة اتفقت ل 
أنّ الأعمال من الإيمان» قالوا: إِنَّالإيهانَ قولٌ 0 وَعَمَكَِ يزيل د بالطاعة روتف ل 
وأَيدَهُ بالآباتٍ والأخبار» وقد سبق الكلامٌُ فيه مُستقصى في الأنفال0*». 


عل أن المقام مقامٌ مدح» ولاسَكٌ أنَّ رد التصديق لا مدح فيه. وأن الكَلِم الطَمِّبَ إنن) 
يَرَفَعَهُ العمل الصالح» كأنه قيل: إنَّ الذينَ آمنوا وعَمِنُوا الصالحات يَرَقَعٌ الله منزلتهم إلى 
مباغيهم 7 بسبب إيانهم اتير امحل بالعملٍ الصاليح. 


.)181/ :"( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 

)١(‏ برقم (10)» وصَعّمَه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (71). وأنظر: تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عرّاق 
(١1:١ه١1).‏ 

(7) من قوله: اسئن ابن ماجه عن علي) إلى هناء سقط من (ط). 

(4) شرح السنة» للبغوي (079-0/8:1). 

(5) ص ١١‏ في تفسير الآية 7 منها. 

(5) أي: مطالبهم وحاجاتهم: قال ابن منظور في السان العرب»»؛ مادة (بغا): «البغْية والبُغية: الحاجة» والبَغِيّة: 
الطّلبة» والبِغْيةٌ والبّْيةُ والبؤيّة : ما ابتغِي؟. 


خرف الجزء الحادي عشر 


ثم قال: «بإيتنيم 4 ع.أئ: بإيهائهم هذا المضموم إليه العَمَلُ الصالح» وهو بَيّنٌّ واضحٌ 
لا شبهة فيه. 


روينا في المُسئد أحمد بن حنبل»! "عن أبي ذرٌ وأبي الدّزداء: أنَّ رسول الله يَكلةِ قال: «إنى 
لأعرفٌ أمتي يوم القيامة من بين سائر امم به بسيماهم في وجُوهِهم من أثر لجو 
وأعرفهم بنُورِم يسعى بين أبدم؟» وفي رواية! قال: اعد د كارن ون أذ الوشرية 
ليس ذلك أَحَدّ غيهم)». 

راناعلاف الأخوقن ستعيرة خعاءة عي 

ومقامُ 2 ل على ما أُورّدَهُ صاحبٌ «الانتصاف» من أنه يَلرَمُ أن امون إذا م 
يَعمّل صالحاً حُلّدٌ في النار» وقال: (إنه تعالى يجَعَلٌ سَبَبَ الهداية إلى لمحي ة مُطلَقّ الإيان» فقال: 
يديهم تم بإيديم 4» وقوله4): (إِنَّ الوا إضافة العَمَلٍ إل الإيهان» لا تَننَهض به 
الدَّعو ى وشُبْهيْهِ أنَّ الإيهانَ الذي جل سَيَبا مه مُقيّدٌ بالأعمالٍ الصا حة. فيْقيّدُ به الثاني(*»» وهو 
ممنوعء فإنَ الضّميرَ يعودٌ إلى الذَّوَاتِ لا باعتبار الصّفات)0©. 

وقلت: قد ذكرنا أَنْ هذا ما يأباه اللفظ. 

قوله: (ثم قال: ايديم 4): يعني: أنَّ الإضافة بَدَلُ يمن لام التعريفء كقولِه تعالى 
حكايةً عن زكريًا عليه السّلام: لوَْمَعلَ لأس ْنا 4 [مريم: 4 أي: رأسي: أو أن الإنان 
إذا قرنَ بلعَمَلِ أَريدَ جُرّدُ التصديق» وإذا جرد عنه أَريدَ به المجموع. 


.)511/40( برقم‎ )١( 

(؟) أخرجها أيضاً أحمدٌ في المسنده» 10/99 7). 

(9) في (ط): (إلمْ تعريفه»؛ والمعن واحد. 

(5) أي: قول الزتغشري, والكلامٌ وال لابن الور 7 «الانتصاف». 

(0) توضيحه - كما هو لفظ ابن اخ في «الانتصاف» : شييته أن الإنان المجول هنا ات إل فس 
الصا حينء فلَرِمَ ا الصّلاح َيْداً في 0 يعني : 1 «الإيهان» في قوله: #بإيمني * مُضاف إلى 
الضمير «هم»؛ وهو يعودٌ إلى أل ءَامَنُوأْوَولُوالضَِحَتٍ 4 المذكورينَ في أوَّلِ الآية. 

(5) «الانتتصاف» لابن اير (7: 777) بحاشية «الكسّاف». 


قوف 


سورة يونس 

9دَعْوَنهُمَ 4: دُعاؤّهم لأنّ اللَهُمَ 4 ندا لله ومعناه: اللهمَ إن ُسَبّحْكء كقول 
القانتِ في دُعاء القنوت: «اللهحَ إياكَ عبد ولكَ نُصَلّ ونَسجُداء ويجورٌ أن يراد بالذعاء: 
العبادة» #وأعتر 6 وم 0 مِن دون أله # [مريم :114» على معنى: : أن لا تكليفت 


في اج ولا جاده وما عبادهم إلا أن يسبحو يدوه ذلك ليس بعبادة إن 
يلهَمُونَه يطفن يذ فلدذا بذ كلقق كو له اا © وَمَا كان صَلَانجُمْ عند ألَِْنَتِ 
إل مكاء وَصَصَدِيَةَ * [الأثفال: 5]. 

وَءَاحُ دَعُوَسهُر #: وخامةٌ ُعائهم الذي هو التسبيخ «أ ن» يقولوا: #للْمَمَدَ يلو . 
ري الْعدكّميت 4 ومعنى #وَحيَنهُمْ فيها سَلدم #: أن بعضّهم مُحيّ بعضاً بالسّلام؛ ... 


قوله: (اللهُم إياكَ تَعبْ ولك نُصَلٍّ ونَسجُد): قال صاحبُ «الروضة» في «الأذكار»0©: 
«قال أصحابّنا: وإن قَنَتَ بما جاءً عن عُمَرَ بن الخطَابٍ رضي الله عنهما [كان حَسَنا وهو]: 
الهم إنا نستَعِيئْكٌ وتَستَخفِرٌكَ ولا نكفرٌك ونُوْمِنُ بك. وتَحْلَمُ ترك مَنْ يَفَجْرك الهم 
إياكَ تَعبْد ولك نُصَلْ وتَسجُد. وإِلِيكٌ نَسعَى وتحفدء ترجو رَحَتَكَ 0 عذابّك» إِنَّ 
عذابَكٌ الجدٌ ِالكمَارٍ كلبحق 11 

قوله: (وخاقةٌ ُعائهم الذي هو التسبيح «أن» يقولوا: امد ينه ورب المكميرت 4): 
ل نامي ترلمل تعدا م ذوعا عه له ورا جهوت 
بنَعُوتٍ الجلال؛ ثم حَيَاهُمْ الملائكة بالسّلامةٍ مِنَ الآفات. والمَوْزْ بأصناف الكرامات. فحَمِدُوهُ 


01001 


وأثتوا عليه بصِفَاتٍ الإكرام»””". 


)١(‏ أي: قال الإمامٌ النوويٌّ رحمه الله تعالى ‏ وهو صاحبُ «روضة الطالبين» في كتاب «الأذكار». 

(1) «الأذكار» للنووي ص08. وما بين الحاصرتين استدركته منه. 
وقنوثٌ عُمَرَ هذا: أخرجه عبدٌ الرزاق في «مُصِتّهها (491) و(4919) و(4918)» وابنُ أبي شيبة في 
ممه 0/1 و10 ١1/ا)‏ و(5 ١1ل‏ و(0 ١1لا‏ و( )و( و 008/1 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار» (1: 54 7)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (؟: و1١‏ 7؟). 

(*) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (": /141). 


الل ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 011111 


وقلت: لعل الظاهرٌ هو أن يُضاف السّلامٌ إلى الله عر وجل إكراما لأهل الجنةء كا ا 
المُصِئفٌ في الوَجهِ الأخير» ويَنصٌرٌه قولّه تعلل في سورة يس: #سَلمُ عولان رب 
نحي # [يس: اق «أي يُسَلَّمُ عليهم بغير واسطة مُبالغةً في تعظيمهم» وذلكَ مُتَمَنَاهُم20 
كذا فَمَرَهُ المصئف. 


ا د 
سَطها: #سَلَمْ عولامَنْرتَ تيو 

000 
حجاب الجلال» وما أفْحَمَ شأَنٍ اة قترانٍ #اللَّهُمَ 4 بلسْبْحَتَك» في هذا المقام, كأنهم لم رأوا 
أذ شِعَةَ تلك الأنوار ل يَنَالَكُوا أن لايَرقَعُوا أصواتهم به 

وآخِرُها: أجل منهماء ولذلكٌ حَتَمُوا الذّعاءَ عند رُؤيتها بِ«الَمَدُ ينور الصكييت 4 
وماهيّ إلا نعمةٌ الرّبةٍ التي كُل نعمةٍ دوتها. 

فكانتٍ الكرامة الأوى كالتميهدٍ للثالثة("» وما أسشَدَّ طِباقاً لهذا التأويل ما روينا عن 
ابن ماجَة(" عن جابر» عن النََيّ :انا أهل لجن في نعيوهم إذ سَطَّعَ لهم تُورء فَرَقَعُوا 
رُؤُوسَهُمء فإذا الرّبّ0؟) قد أشرّف عليهم من فَوْقِهِمء فقال: السَّلامُ عليكٌم يا أهلّ الجن 
قال: وذلكٌ قوله تعال: #سَلجُقَولَامَنرّبٍ نحو © [يس: 108 قال: فيَنظرٌ إليهم ويَنظُرُونَ إليه» 


)١(‏ في (ح): «ولذلكَ مَنَأهُم»» وات من (ط) و(ف»» وهو اُوافقُ َِ في «الكسّاف». 

(1) في (ف): «للثانية»» ابت من (ط) و(ح)» وهو الصحيح. 

(*) برقم (184)) وضكًّفه البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة» (590). 
قلت: فيه ألفاظٌ مُشكلة؛ كقوله: «من فوقهم»؛ وقوله: «حتئ يحتَجِبَ عنهم»؛ ومع ذلك فتأويلُها- عن 
رهن لوباك لسر 

(:) تمحرّف في (ح) إلى «التراب»! 


سورة يونس رفرة 
وقيل: هيّ تحية الملائكة إياهم؛ إضافة للمصدر إلى المفعول» وقيل: تحية الله لحم و«أن» 
هتفه من النقيلة:وأضلة أن امد شرعلا أن الصَعِيد للشان كتوله: 


2 د و*رور ه>, ل 
أن مَالِك عن تنشد وتتتيل 


فلا يَلتَمِتَونَ إل شيءٍ م مِنَ النّعيم ما داموا يَنظْرّونَ إليهء حتئ يحتَجِبَ عنهم, ويبقى تُورُه). . والله 
يقولٌ الحلّ وهو هدي السّبيل77". 


قوله: : (أنْ هالِكٌ كُلَّ مَنْ يحَمَىْ ويستَعِلٌ): صدرةة 


في فش كسَيُوفٍ الندٍ قد عَلِمُواا"" 
«كسَيُوفٍ الجند): أي: رن أساريز جَبْهتهم كالسيُوف» خنَ (أن» الماتوسةه ورأضندة 
اسمّهاء وهو ضميرٌ الشأن» «مَنْ يَمَىْ): كنايةٌ عن الفقيرء كا أنَّ «مَنْ يَسَعِل) كِنايةٌ"© عن 
الغني» يقولُ: قد عَلِمَ هؤلاءٍ الفتيانٍ أنَّ الحلاك يَحُمُ الناس فقيرَهّم وغتيّهم» وهم يَتَادرونَ إلى 
اللَذَّاتِ قبل أن يحال بيهم وبيتها. 


والشّعرٌ للأعشئ» وهو مُرّف» وفي «ديوانه»): 
الس سد اكوا أنْ ليس يدقع عن ذي الجيلة اليل 


)١(‏ في (ح): «ويبق نور الله سبحانه وتعال»» دون قوله: «والله يقول الحق...»» ابت من (ط) و(ف)» 
وآلرثه أن انك الحدلت عند) رو ماع الأويقن ترز 

(1) كذا ذكره سيبويه في «الكتاب» (7: /15) و(: 74 و14١)-‏ ونَسَبَه للأعشيل_» وامْردُ في «المقتضب» 
5 9). والزغشريٌ في «المصّل» ص 279/8 وغيثهم م من التحوين. وسيأني مزيدٌ كلام عليه عند امول 
رحمه الله تعالم. 

(*) في (ط) و(ف): «عبارة»» ابت من 02 

() «ديوان ال عشئ» ص57 »١‏ ومُرادٌ المُلّفتٌ رحمه الله تعالى من قوله : الإنه محرّف»: : أنه لفق من بييّين» مع 
تغيير بعض الألفاظ. 


يق الجزء الحادي عشر 


و 0 2 0 
وقرى: («أن الحمد للّه) بالتشديد ونتصب «الحمد). 


9 ردويذة 0 


[ لوو يمَجَلٌ أنه لئاس الشَّرَّ َسَعَعْجَالَهُم بالْحَيْرِ لتَضى إِلنهِمْ أجلهم قنَدَ 
لِْيِنَ لاوجو لقنا فى طغيلديح يَعَمَهُو, رت ]١١#‏ 


أصلّه : لوَلويَعجَلٌ ملاس الشَّرِّ4 تَعْجِيله لمم الخير, 52010008 
وقبله: 
010 قا لا رسال 31 "آنا كذلك قد تجمن وتشيل 


قوله: (وقرئ: «أنَّ الحمدٌ لله»): قال ابن جني: «قرأها ابن يصن وهي تدلُ علا أن 
قراءةً الجماعة: أن كَلْسَمَدُ ييّوِ4: «أَنْ) فيها محمّفة بمنزلة قول الأعشئ: «أنْ هالِكٌ)”" البيت» 
ولايجورٌ أن تكونٌ زائدة» كقوله: 

ويَؤْماًثُوافِينا بوَجدمُقسم كأنْ ظَبْيِةٍ تعْطُو ِل وَارِقٍ السَلَه””© 


أ 10 


)١(‏ كذا في الأصول الخطيةء وكتب فوقها في (ح): «أي: خلقنا»» وفي «ديوان الأعشئ» : (إِمًا تَرَيْنا». 
(1) ذكره ابن جني بتمامه» عل نَحْوٍ ما ذكره سيبويه والزتخشريء لاك في «الديوان»؛ ولذا اختَصَرّه المْولّف. 
(؟) انظر: «الأصمعيات» ص ١57‏ وعزاة إلى عَلَباءِ , بن أرقم أما ابن منظور فَتَقَلَ في السان العرب»» مادة 
سما أنالباعيق بن زيم التذكريء ثم رجح انه لنب بن أرقم اليشكريء وتقل في «اللسنان 
أيضاًء مادة (أنن): أنه يُروى بِتَضْبٍ «ظَبْية» وجَرّها ورفيهاء قال: افمّن تف اراقكان فار ملف 
وأعمّلء ومّن حَمَّض أراد كظبيِ» ومن رَقَّ أراد : كأنها ظَبْيشٌ فحَفّفَ وأعمّل» . وانظر: 00 
الذهب» لابن هشام ص 1/85. واشرح قَطْر النّدى) له ص 71/6 وااحاشية شية الصّبّان على * ليع ار 
عل الألفية» (1: 589 -1710). 
والبيت سيأتي عند الزمخشري في تفسير الآية 4 من سورة الحاثية 5٠ :١5(‏ 7): وسيتكلم المؤلفٌ رحمه الله 
تعالل هناك في شر حه وإعرابه. 
(5) (المحتسب» لابن جني (070/8:1. 


سورة يونس دك 
فوَضَعَّ لأسيَعْجَالَهُم ياَلْخَيْرِ 4 مَوضِعَ «تَعْجِيلّه لهم الخير» إشعاراً بسرعة إجابته 
هم وإسعافه بطِلْبَيهمء كأنَّ استعجاكّم بالخير تعجيلٌ له واْرادُ أهل مَكَةَ وقوهّم: 
#مَأمَطِرَ عَيَئَمًا حِجَارَه من ألسَسمَآ 4 [الأنفال: 7]» يعني : ولو عَجُلْنا م المح الذي 
دَعَوا به كا نُعجُل الخير ونُجيبُهم إليه» #لقضى إِلَتِمْ حلمم 4: لأمييُوا وأُهلكُوا. 

وقرئ: «لْقَضَىْ إليهم أَجَلْهُم) عل البناء للفاعل» وهو الله عَرّ ل وتّنصره 
قراءةٌ عبد الله: «لْقَضَيْنا إليهم أجَلّهِم). 

قوله: (إشعاراً بسرِعةٍ إجابتِه لهم)» الانتصاف: «هذا من بَديع القُرآنء لا ترئ العُدولَ 
من لفظ إلى آحَرَ إلالمعنىّ» وانوي يقولُ في لأنِسَك رمن لض ببانًا4 [نوح: 17]: إنه أجرى 
المصدرٌ عل غير فعله» وهذا المصدرٌ لفعل دلَّ عليه هذا الفِعْلء كأنه قال: «فتَتّم نباتً»» وله 
فائدة في التحقيق وراءَ هذاء وهو التنبية عل تحتّم القّْرةٍ وشرعة نفاذ حكيهاء حت كأن 
إنباتٌ الله نفسٌ النّبات» فقرنَ أحدُهما بالآر90"©. 

وقلت: كان أصل الكلام: الولو يُعَجل الله للناسٍ اشر جد ) ثم وَضِعْ مَوضِعه 
«الاستعجال»» ثم ثب إليهم؛ فقيل: أسْيَعْجَالَهُم بِالْكَيْرِ 4؛ لأنَ اراد أنّ رحمته سَبِقَتْ 
عَصَبَه فأَريدَ مزيدٌ امبلّخة وذلكَ أنَّ استعجاهم الخير أسرَعٌ يمن تعجيل الله لهمٌ الخير» فإنَ 
لإنسان لق عجولا إذا َع بخيرلاييتُ علل شيء حتئ يسرع إليه والّهصَبُوٌ حليم يوخ 
للمَصالِح الحمّة التي لا يمدي إليها عَْلُ الإنسانء ومَعَ ذلك يُسعفٌ بطليتهم ويُسرعٌ بإجايتهم. 


ع 


فإن قلت: كيف اتصَالُ هذه الآية بها قبلّها؟ قلتُ والله أعلم._: إنه تعالن ل افتتَحَ السُّورة 
بقوله: ار ْكَ َيتُ الكتب كي 4 وذكرٌ تَعَجُبَ فُريشٍ عن إرسالهِ صلواتٌ الله عليه 
واختصاصه بالوّة دونهم, وقويهم تَعناً وعناداً: إإرك هَدذَا سجر ين 4 [يونس: ١]؛‏ طُغْناً في 
كلامه المجيد, آذنَ بذلكَ أنَّ هذو السّورةً الشريفةً حتَِية على بان تكذيب قُريشٍ رسول الله يه 
وإيذائهم له. وطَعْنِهم فيه ومُشْتَمِلةٌ علل بيانٍ الآياتٍ الدالّة عل عَظَمةٍ الله تعالى وكبرياءِ شأنه؛ 


)١(‏ «الانتصاف» لابن ار )""١17‏ بحاشية «الكشّاف». 


شرف الحزء الحادي عشر 


فإن قلتّ: فكيف اَصَلَ به قوله: «مََدَرُ لين ليجو لِقَئا فى ملميكنيم 4 
وما معناه؟ قلت قوله: لوَلوَ يْعيجَلُ أنّهُ 4 مُتضمٌُّ معن نفي التعجيلء كأنه قيل: ولا 
نجل هم الذّرء ولا نقضي إليهم أجلم فدوهُم فى ملفيوم 4 أي: فمهلهم وثقيش 
عليهمٌ النُعمةً مَعَ طُفْيانهِمء إلزاماً للحُجَّة عليهم. 

ا َس إن لطر دَعَانًا لِجَيِوِ أَوْ معدا أو فَاِيما فَلَمَا كُتَفْنَاعَنْهُ ضُرَّه: مي 
كا لَرْيدَعْئاًإِكَ ضر مَسَذكدلِكَ رُيَنَِلْمسرِوِنَ مانأ يَسَمَلورت > ؟1] 


03 


تنبيهاً وتفريعاًء فجعلّ قولّه: « أَكَانَ ناد 0 1 إلى قوله: #إت هنذا سجر 
ين 4 [يونس: 1١‏ تمهيداً وتَوطِئةٌ لكر أَصُولٍ الآياتٍ وأَمّهاتهاء وهو قوله: «إنريَكث َه 
َر حَقَ لسوت و4 [يونس: .8 إلى آخرٍ 0 ُلطانه. وأنَّ له أن يخْقصٌ 
رات 2 يفاوو اذ لفون الإرسال الهو إن سر لشوواة لاه اذ 
المبدأً منه والرجمَ إليه» لِيثِيبَ المُحسِنَ ويّعَاقِبَ المسيء» فقد حَصّلّ هذا المقصودٌ مِن هذا 
الرَسُولٍ الكريم والكتابٍ المجيد وقَطّعٌ بها المعاذير» وأزاح الحُجح. 

بين بعد ذلك صفة عَفْوه وحلمه بهذو الآيةء حيثٌ ل مهم بًَْ با تكلموا به من 


تلك السشَّنْعاءِ في كتابه المجيد: «إرك هَددَالَسِسْرٌ يع 274 وفي رَسُولِهِ امح : «إنَّ الل لم يح 
رسولا يُرسِلَهُ إلى النّاسٍ إلا يتيمَ أبي طالب»» كقولهِ تعالى: 9وَلْو يُوَاِدُ أ َه لاس بيبا 


حكسَبُوأ مَا تولك عل ظهَرها من وَآنكَةٍ 4 [فاطر: 40]. 
قوله: (فكيفت أنصَّل): افاء دل عن الإنكارء أي: ل من َضم لو»» وقولك: ول 


ذه 0 


إكن لحل 4: لأمييُوا وأُهلكُوا»: أ: نهم ما أَهلِكُواء بل أُمهلُواء ومعنئ قوله: ندر أَلَذِسِنَ 
لاجو لِعََنَا 4 الإمهالٌ إيضاًء فكيف اتصَلّ , به 


)١(‏ أي: على قراءة لحر 4: أما عن قراءة #لَسَِّرُ4 - كما هي في رواية حفص عن عاصم ‏ فقد تكلّموا 
بالشَّنْعاِ في رَسُولِهِ يكلله. 


سورة يوئس خرة 


للِجَنْيوء # في مَوضع الحال» بدليل عَطّْبِ الحالّين عليه» أي: دعانا مُضطّجعاً 
أو مَاعِدًا أو هيما #. فإن قلت: فا فائدةٌ ذكر هذه الأحوال؟ 21110111007 


وأجاب: أنَّ اتُصَالّهِ به من حيتٌ المعني لا اللفظء لأنَّ قولّه: #وَلْوْ يمَيجَلُ ألنّه 4 مُتَضَمْنّ 
معنئ نفي التعجيل» لأن «لو» لتعليق ما اميّدم بامتناع غيره» يعني: لم يَكُنِ التّعجِيلٌ ولا قضاءٌ 
العذاب. فيّلرّمُ من ذلكَ حُصُولٌ الّهْلءء قال القاضي: «لقَتَدّرُ 4 معطوفٌ عل فعل محذوفٍ 
دلّ عليه السََرْطيّة» كأنه قيل: لا تُعجّلُ ولا نقضى. فَتَدَرُهُم إمهاللهم واستدراجاً20. 

وقلتٌ: الظاهرٌ أن الفاء في #قُتَدَّرُ 4 جوابُ شََرْطٍ محذوف. وقوله: #الذِي نَلايجوت 
قن 4 تكريرٌ ل سَبَقّ من قوله: «إإنَّ آل لابرجُوس لِفَآءَناووَضُوأ ياي لديا 4 [يونس: 110 
كرّرَ للدم ولإناطة ما لم يُنَطْ به أولآء ويُرادُ مهم مُنكِرُو البَعْثِ من أهل مك الذينَ قالوا: 
لاللّهُمَّ إنكات هَدَاهْرَالْحَنَّ من عِندِكَ كَأَمْطِرْ عَلِدَئَا حجار ين أْلَمَأوأَنْتَنَايصَدَابٍ 
أي 4 [الأنفال: ؟] جُحُوداً وإنكاراًء كا مرِّ في تفسيره» ويكونٌ قوله: لوَلوْ يُجَلّ أله 
لاس لشَّرَ أَسَعَعْجَالَهُم بِاَلْحَيْرٍ 4 كالتّوَطِئِةٍ والتَّمهِيدٍ لذكرهم» و#الاش © يراد به: 
جنسٌ المحازِيين. 

٠. : ٍُ ١‏ ع 7 - 5 ع “مون 
والمعنول: ولويُعَجُلُ الللهذا الجنس مِنَّ الأمَم الشَّرّ تعجيله همٌ الخير لأبادَهم وأهلكهم» 


و 
لله 


ولكن يُمهلهِمُ استّدراجاً؛ ليزيدوا في طُغيانهم» ثم يَستأصِلُهِم كما قال تعالى: #وَلوْ باد أ 
ناس يما حكَسَبُوأ انر عل ظهرها ين دَآجة "١‏ ولَحكن يوَجِْهُم إل أجل 
تُسَصّ > الآية [فاطر: 44]» فإذا كانَ كذلك فنحٌ نذرٌ هؤلاء ‏ الذينَ لا يُؤمنونَ بالبعثِ ولا 
يَرجُونَ لِقاءَناء ويقولون: إن كان هذا هو الح من عِنِدِكَ فأمطِرٌ علينا ججارةً مِنَ السّماء ‏ في 
طُغيانهم يَعمهونء ثم نقطع دايِرَهُم. 

قوله: (للِجَنِْوء # في مَوضِع الحال): قال أبو البقاء: «واللامُ في #لِجَلِيوء * على أصّلِها 


.)١188 :"( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
من قوله: «قوله: (فكيف اتصل»» إلى هناء سقط من (ط).‎ )1( 


ا اباب ا ل ل ااا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 


عند البصريّين» أي: دعانا مُلقياً لجنبه2370, وقال السََجَاوَنْدي: «لِجَليوء 4: مُضطجعاً 
عليه» كقوله: 


فخَرّ صَريعاً للدي يْنِ وللقَم'") 
قال الممصيّف020: «اللامُ في #عُون لدان * [الإسراء: -]1٠37‏ للاختتصاص»» أي: أنهم 
ما يَدعونَ الله إلا عند الاضطرار. وَفصَون هذهو الحالة با خضوع أكثرٌ من .٠‏ تلك الحاللات» 


2 سا 


ومجازٌ هذه ال ل الم /]. 


وكااحمف هو انلا باللام قَدَمَتْ عل الحالتين7”؛ لِيْنبّهَ على كَوْنٍ الإنسان 


2 8 


5 3 


فلوعاء إذا عه الك ا ا إنه إذا أصاء 
بعض التَّسَل قعد ثم قام. 


ح. 


.)554 :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 
عَجُرُ بيبتِ لجابر بن حُنيٌ التغلبي كا في «المْضَّلِيات) ص7١ ". وأو‎ )0( 
تناولثه بالرّْمح ثم اتن لهُ‎ 0 
ثم اقَبسَّه قات محمد بن طلحة بن عُبيدِ الله رضي الله عنهماء فقال:‎ 
مَتَكتٌ له بالرّمْح حُضْيِْ قَمِيصِهِ فخَرَّصَريعاً لليِدينٍ وللقّم‎ 

رواحت يلواحت وما عتوي طديةء زقل حو هاا با اقول ويل تعر 
د شرح بن أوف العَبْسي» وقيل: هو الأشْئَرٌ جر التخعن: انظر: «فصل المقال» لأبي عبيد البكري ص7١‏ ". 
وبل الشاهد منه أن «اللام» في قوله: «لليدين» بمعنئ «علْ)» وبه استشهدَ الرعشري فيا سيأقي 5 
قوله تعالى: # ا 0 «مغني اللبيب» لابن هشام (1: 517). 

(") في تفسير الآية المذكورة من سورة الإسراء. 

(4) الحرف «في» لم يرد في الأصول الخطية؛ ولا بد منه لتستقيمٌ العبارة. 

(0) يُرِيدٌ بالحالات الثلاث: ما ورد في قوله تعالى: #لِجَمْيود أو مادا أو هَليمَا #. خصّصٌ الجَنْبُ باللام» 
دون القعودٍ والقيام وَقَدّمَ عليهما. 


سورة يونس اخرة 


قلتُ: معناه: أنَّ الضرور لايزالُ داعيا لا يَُرُ عن الدّعاء حتى يول عنه الّرٌ فهو 
يدعونا في حالاته كُلّها؛ إن كان مُنبَطِحاً عاجرٌ تعض مُتَخاذلَ التو أو كان قاعدا لا 
يقد يقر عل القيام» أو كان قائاً لا يُطينُ المثي والُضطرب إلى أن يَخِففَ كل الخمة: 
وَيُردَقَ الصّحةَ بكاهاء والمشيحة يتمنامها: 

ويجورٌ أن يُراد: أنََِّ الفضرورينَ مَنْ هو أتّدَ حالا وهو صاحبٌ الفراش» ومنهم 
مَنْ هو أحَفّ وهو القادرٌ عل القعوده ومن منهم الْستَطيعٌ للقيام» وكُلّهم لا يَستَعْنُونَ عن 
الدّعاء واستدفاع البلاء» أن الإنسانَ للجنس. 


وأما قوله تعاى: « أَلَذِنَ يد هون أنه ينما وفعوة! عل جنيو 4 [آل عمران: 193]: 
ففي شأنٍ الخاصّة الذينَ يَبذُونَ جَهُدَهَم في خدمة بارئهم» ويَسبّغْرقُونَ نَ أوقاتهم في طاعته. فإذا 
قَدِرُوا عل القيام في أداء العبادة لا يَقَعْدُونَ ولايَذَكُرُونَ مُضطّجِعينَ إلا عند الاضطرار» فتلك 
الآيةٌ في شأ الإنسانٍ الضَّجُورء وهذه في شأ المْومن الصّبُور. 

قوله: (مُنبَطِحاً), الجوهري: «بَطحَه: ألقاهُ عل وَجُهه. فانبتطح». 

قوله: (مُتخاذِلٌ النّوْء)» الجوهري: اناء ينُوء: بض بِجُهْدِ ومَشَّقَةَا الأساس: «ونُوتٌ 
بالحمل: ترشيت بها وَفلان لزه مُتخاؤل: إذا كان ضعيفٌ التنَهُْض). 

قوله: (والمسحةً بتمامها), الأساس: «يُقال: مَنَّ الله عليكٌ بالمسشحة» وأذاقَكَ حَلاوةَ 
الصّحَّةء وبه مَسْحةٌ من جمال» ومَسَحَ الله ما بك». 

قوله: (ويجورٌ أن يُراد: أذَّمِنَ ا مضروزين): عط ف غلم قوله: «أنْ المضرِورَ لا يزال ذاغياة: 
فاع الجنسٌ في «الإنسان» عا الأول بِحَسَبٍ كُلَّ قَْدِ ين أفراده» فالتفصيل بِحَسَبٍ أحوالٍ 
كُلُ شَسخْصء وهذا قال: «معنا أنَّ المضرورٌ لا يزان( داعياًء فهو يَدعُونا في حالاته كلّهاا 
واعتَرَ في الثاني الجنس بحسب الأنواع» فالتفصيلٌ بِحَسَبٍ أحوالٍ الأشخاصء قال: (ومِنَ 
دروو وهو اكد عتا لاونو هركذا وهر كذ 


)١(‏ من قوله: «فاعتبر الجنس في الإنسان» إل هناء سقط من (ح). 
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#مرَّ» أي: كول عن طرفي لو مَسّ اضر وني حال الجَهد أ و:مَرّ 
عن موق الابتهالٍ والَرُع لا يرجم إليه كأنه لاعَهدَ له بهه كان ريد عنآ #: 
كأنه لم يَدعْناء فَحَمُفَ وحَدّفَ صَمِيرَ السَّأن قال: 


6م 


كأنْ تدياة خَقَانِ 


قوله: (أو: : مَرّ عن مَوقَفيِ ف الابتهال): يعني: لم يذكر مُتَعلّقُ «م مَنّ4» فيحتمل أن يُعَدّى 
ب١علن»‏ تارةً يتضمينه معنئ «مضول»)» وأخرئ ب١عن»‏ لتضمين معن المجاوزة. 


عه هه 00 
قوله : (كأن دياه حُقَانِ): أوله: 
بحر مُشَرَق اللَّونِ() 


«الشّخر): :توفع م القلادة من الصَّدْر والاصل: 0 لذن التاع الثابتة 00 2 الواحدة 
ثابتة في التثنية 27 فحَذَّفَ عل خلاف القياس» وحَففَ «كأن». وأبطّلٌ العمَل» وقال: ١تَدياه‏ 
حُقَان) وهما مرفوعانٍ بالابتداء والخبر» والضميرٌ في «كَدياة» يعود إلى «التّخر). 


)١(‏ هكذا ذكره الزمخشري في (الُصّلا ص ١‏ غ3 وأبو البقاء الكفوي في «الكُنّيات) مادة (كأنً). 
ويروئ: : اوصَدرٍ مُشْرِقٍ اللّؤْنى كا في اشرح الرّضِيٌّ عل الكافية») (5: »)0707٠١‏ ويروئ: «وصَدْرٍ 
مُشرِقٍ التُخراء كما في سرح ابن عقيل» 791١ : ١(‏ واشرح الأشموني عل الألفية» :١(‏ 47) مع 
«حاشية الصبان»» ويروى: "ووَجْهِ مُشْرِقٍ اللّؤناء كا في «الكتاب» لسيبويه (؟ : 176)» ويروئ: اووّجه 
مُشرِقٍ النّخْراء كا في الصّحاح) للجوهريء والسان العرب» لابن منظورء كلاهما في مادة (أنن). 

() تحرّف في الأصول الخطية إِلى: «الثانية». | تحرّفت لفظة: «ثابتة» ‏ الآنية بعد كلمتين ‏ إلى: (ثانية» في 
© ولف كرد (ط: وأصلحتّه في الموضعين بِحَسَبٍ السّياق. 

() كذا قال المْوْلّتُ رحمه الله تعالى» وهو يُوهِمٌ أن ار امه بالتاء» ولا يُقال: «حَقٌ)». قلت: وليمس 
بصحيح.» فقد ذكر أهل اللغة «الحُق» و«الحقة وهو الوعاءً من الخنشب والعاج وغير ذلك» ى) في 
«لسان العرب» لابن منظورء مادة (حقق)» وإِنٍ اقتصَّرّ صاحبٌ «القاموس» علا «الحُقّة» بالتاء. 
م ريت في تعلق الأستاذ لمُحفّق حمد تبي الدّين عبد الحميد على «سرح ابن عقيل؟ (1 : 0091 قوله: 
«حقان: تثنية «حقة), وَحُذْفَتِ التاء التي في الممرد من م التثنية» ىا خَذِفَت في تثنية ١لخضية)‏ و«أليقى 
فقالوا: خضْيان وألبان: وليس هذا الكلامٌ بئيء» بل حُقَان تثنية حُقٌ ‏ بضم ال حاء وبدون تاء-» وقد 
ورد في فصيح شعر العرب بغير تاء»» انتهئ. فالحمدٌ لله عل توفيقه. 


سورة يونس ١‏ 


كَدَِكَ 4 مثل ذلك التزيين لد يَدَِْمْسَرِفِنَ 4 رين الشَّيطان بِوَسْوَستِه أو: الله 
عَرَّ وجل بِحِذْلانِهِ وتخليته جماكنا يَعَمَلَت 4 من الإعراض عن الذّكْرٍ واتباع 
الشّهٌوات. 

8 وَلَقَدَ هلكا امون فيك لا كما وَجََتَهُم رسلهم بلست وَمَاكاوأ 
ليؤيثا كَدلِكَ 0 لعو الْمَجْرِمِينَ مم مأك حَلكِيِكَ في الْأرضِ مِنْ بعدهم 
لتنظركيف تَعْمَلُونَ # 5-1 ]1١‏ 

لما 4 ظرف للأَهْلَكا . والواو في #وَجَءَتَمُم * للحالء أي: ظَلَّمُوا بالتكذيب 
ل ل 

وقولّه: لوَمَاكواليؤْمِئاْ * يجورٌ أن يكونّ عَطْفاً عن لظلَمُوأ #, وأن يكون 
اعتراضاًء واللامُ لتأ أكيدٍ النفي» يعني: وما كانوا يُؤمِنُونَ حقاً؛ تأكيداً لنفي إب|نهم» 0 


قوله: (وأن يكونّ اعتراضاً): وإذا كان عطفاً كان تفسيراً للمعطوف عليه لأنّ لمهم 
عل الأنبياء عندَ مجيئهم بالبيَّاتِ وامُحجزاتٍ هو الظّله(" كله وهو لكر البالغ'". 
إذا كان اعتراضاً كا تأكيدا مون الجملة؛ وهو الاك يحو الإجرام؛ 
لأنَّ مئلَ ذلكَ الإهلاكِ لايكونٌ إلالمن لم يُؤمن قَطّ» وميه الحيكة(". 
قوله: (واللامٌ لتأكيدي”؟ النفى): ليس تقريراً لمعنى الاعتّراض»ء بل ايتداء تفسير لِقَولِه: 
وَمَاكوْليوْمِبُوا #» وقوله: «وأنَ الله قد عَلِمَ منهم أنهم يْصِجٌونَ عل كُفرهم! عطفٌ تفسيري 
عل قوله: «تأكيدا»» وهو مفعولٌ له خُّقدّرء أي: إنما أتئ باللام في الكلام المنفيٌ لهذا الأمر ويُريدٌ 


(1)في (ح) و(ف): #الكلمة» ولا معنئ لهء ابت من (ط). 

(0) في الأصول الخطية: «المبالغ»» وأصلحته إلى «البالغ». 

(9) في (ح): «ومنه الحجة»! وفي (ط): (لزمته الحجة»» والجملة سقطت من (ف) ى| سيأتي» وأثبتٌ ما 
في (ط)» وأضفتٌ إليه الواو. 

(5) من قوله: «تأكيداً لمضمون الجملة» إلى هناء سقط من (ف). 


47 الجزء الحادي عشر 
وأن الله قد عَلِمَ منهم أنهم يُصِرُونَ على كفرهم. وأَنَ الإيهانَ مُستَبعدٌ منهم. 
والمعنئ: أن السّبَبَ في إهلاكهم تكذيبّهم الرّسْلء وعَلِمَ الله أنه لا فائدةً في إمهالهم 


_ © ع 


بعدَ أن ألزمُوا الحجّة ببعثة الرّسُل. 

لكَدَلِكَ 4 مثل ذلك الجزاء؛ يعني: الإهلاك, يجَرِى 4 كُلّ مم وهو وعيدٌ لأهل 
مَك عل إجرامهم بتكذيب رسول الله َك وقرئ: «يجزي» بالياء. 

« ثم جَمَلكَكُمْ4 الخطابُ للذينَ بعت إليهم مُمَدٌ يل أي: استَحْلفْناكُم في 
الأرض بعد القُرُونِ التي أهلكناء لليَظرَ 4 أتعمَلُونَ خيراً أم شرا فُعامككُم عل 
حَسَبٍ عمّلكم؛ ولكيقَ4 في محل النَضب بتعَمَلُونَ 4 لا باننظراء لأنَّ معنى 
الاستفهام فيه يحجُبُ أن يَتَقدَّمَ عليه عامله. 


به: أنّ معن العلم مُستفادٌ من معنى التأكيد. وأنَّ نفيَ الإيمان عنهم بهذو الحيثية تابمٌ لِسَبْقٍ 
عِلم الله فيهم بأنهم لا يُؤمتون: وقوله: «والمعن أنَّ السَّبّبَ)» إلى آخره: تلخيصٌ لعنى الآية 
بِحَسَبٍ العطفي لا الاعتتراضء فظهرٌ منه أنَّ عِلمَ لله ليس سبباً مُسيَقِلاً في إهلاكهم؛ وهو مَدْعَيُه. 

وأما بان وَجْهِ الاعتتراض27©: فهو أنَّ السب في إهلاكهم تكذيبهم الرّسّلء والسَّبّبَ في 
التكذيب والإهلاكِ سَبْقَ عِلم الله أنهم يُصِرُونَ عل الكفرء وأنه تعالى مُهلِكُهم؛ ونحوّه في 
الاعتتراض قوله تعال: لم أعَحَدْ لجل من بنّدوء وَأَنَحُمَ طَللِمُورت 4 [البقرة: ١و7‏ 
أي: «وأنتم قومٌ عادتَكُمُ الظّلم»» فرجعٌ مأل التأويلٍ إلى بطلانٍ مذهبه. 

قوله: (و# كيَقَ 4 في محل النَضب ب9تعَمَلُونَ 4 المعن: لِتَنظَرَ عَمَلَكُم أهو خيرٌ أم شر 
يان أم كفر؟ وهذا هو الوّجُهء وقيل: الَنظر) بمعنئ انعلم»» أي: لِتَعلَّم جوابٌ كيف تعملون؟ كما 
ذكرٌ سِيبَوَيُهِ في قولك: عَلِمتٌ أزيذ”" عِندَكَ أم عَمْرو؟ والمعنئ: عَلِمثُ جوابٍ ذلك. 


)١(‏ من قوله: (١فظهر‏ منه) إلى هناء سقط من (ح). 
() في (ح): «أعلمتٌ زيدا» والنبّت من (ط) و(ف). 


سورة يونس و 


فإن قلت: كيف جاز النَطَّدٌ علا الله تعالا» وفيه معني القائلة؟ قلتٌ: هو مستماد 


للعلم المح الذي هو العلم بالشيء موجوداء شه بر النَاظِر وعِبانٍ ماين ف تحفْقه. 

وبياله: أن الرّسُّلَ إذا قالوا للقوم: كيفف تَعمّلون؟ أتعملونَ الخيرَ أم الشَّرّ ‏ مَثَلا؟ 
فإجابئُهم: إما بالقول؛ بأن يقولوا: سَوِعْنا وأطعْناء وإما بالفعل؛ بأن يَشتَغِلُوا بالعمل؛ وإما لا 
جيبُون. وعلن أيّ وَجْهِ كان» فلا بد من حُصُولٍ جواب لقويهم: كيف تَعمَلون؟ فَيَعلَمْ الله 
الجواب واقِعاً بالفعل حاصلاًء بعدّما عَلِمَ أنه سيّحصّل. حاصِلٌ المعنى يَؤولُ إلى أن المعن: 
جعلناكُم حَلائفَ في الأرض لِتَعلَمَ ما تُجِيبُونَ به الأنبياة من قَوهم: كيف تعملون؟ 

ولا كان النظرا بمعن اتَعلّما 10 مُعلَّاً”'2 عن العمل فيه| بعدّهء قال ابن الحاجب: 
«فإذا قلت: عَلِمتٌ أزيدٌ عِندَكَ أم عَمْرو؟ نتعكاة علي أعدهنا تا قل علق هو كله 
عِندَكء لأنه ذلك الذي يُقَالُ في جوابه)”", فعل هذا: فإذا قيل: عَلِمت كيف زيده فمعناه: 
عَلِمتُ زيداً عل حالةٍ هو كوثه صحيحاً أم سَقياًء لأنه ذلكٌ الذي يُقالُ في جوابه إن ١كيفت»‏ 
يُسألُ بها عن الحال. 

فمعنى #الِتنظرصيِفَ تَعْمَلونَ 4: تَعلَم عَمَلَكُه7" عل أيٍّ حالٍ كان مِنَّ الخير والشرء 
قال القاضي: «وفائدّه الدلالةٌ على أنَّ امحتَرَ في الجزاء جهاتٌ الأفعالٍ وكيفيائاء لا هيّ من 
حيثٌ ذائهاء ولذلك يسن الفِعلُ تارة ويَقبُحُ أخرئ)7؟. 

قوله: (هو مُستعارٌ للهلم المحقّق)» الانتصاف: «لو اقتّصَرٌ الزَّعْشَريٌ رحمه الله تعلق 
على إنكار الرّوْيةٍ من العبد لله تعالى لَمَبح» فكيف وقد ضَمَ إليه إنكارٌ رؤيةٍ الله للعبد» وليسّ 
النَظَرٌ مُستَلزِماً للكقابلةة وقد أبظل في مَوضعه)(©. 


(1) كذافي (ط) و(ح)» وفي (ف): «متعلقاً». 

() «الإيضاح في شرح اُفضَّل) لابن الحاجب (7: .017١-79‏ 
(6) تحرّف في (ح) و(ف) إلى: اعلمكم». والَْبِتُ من (ط). 

(5) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١189‏ 

(5) «الانتصاف» لابن اير (7: 778) بحاشية «الكسّاف». 


و مس لل حك ع سر 02 16 ورسم رم 2017 س7 سبوا سل مر محجد 
غير هلذا أَوبدِلهُ قل ما ب ل 
22 يي ا سماءم ست سر مس سر سر 
ف ف إن عصدْتٌ رق عَدَابَ يَوْوِ عَظِيرٍ # ]١6‏ 

غاظهم ما في القرآن من ذم عبادة الأوثانٍ والوعيد للمُشركين, فقالوا: #آنْتِ 


ءا رم 


ِشُرءَانٍ 4 آخَرَ ليس فيه ما يَيظنا من ذلك تتَمْك» «أو يَدِلَهُ * بأنْ تجعلّ مكان آيةٍ 
عذاب آيةَ رحمة» وتسقط ذِكْرَ الآهةٍ وذمً عبادتها فور بأن يجيب عن التبديل؛ لأنه داخلّ 
تحت قُدرةٍ الإنسان» وهو أن يضعٌ مكانّ آبة عذاب آيةَ رحةٍ مما أنزِله وأن يُسقِط ذِكْرَ 
الآلحة» وأما الإتيانٌ بقرآن آخرء فغيئ مقدور عليه للإنسان. 


2 03 ع ل 
نر لاوز يان عيب دن لديل لألدداعل نت قرو الإسان. واه ليان : برآ 
آكَرَ فغي مقدور) : اعلّم أن التبديل يجية به نتوين قال المصتقاق قوله هالا 1 


لْاْرَضُ عَيْرٌ الْدَرْضٍ © [إبراهيم : 44]: «التبديل: التغيير» 0 لت 
الدراهمَ دنانير» وني الأوصانٍ كقولك: بَدّلتٌ الحلقةَ خاتا». 


3 


وك أن يرل قوله: «آنّتِ بِشُرْءَانٍ غَيرٍ هادَآ ‏ عل المعنئ الأولء ولهذا قال: «إن 
سحت آيةٌ تَبعتٌ النّسْخ)» لأنَّ انسح إبطالٌ للمسوخ مَعّ إبدايه النايسخ» ويُنزّلَ قوله: 00 
َدِلَهُ 4 عل المعنى الثاني» ولحذا قال: «وهو أن يَضَعّ مكانَ آيةٍ عذاب آيةٌ رح مما ِل وأن 
لقن ور الأطةه اق ابقواث دوعو قرأ طقل ما مكرك :لد أ شرل ون ولقاى تنين 4 :: 
عمل أن رَئ عا المنسنء فكون عوابا عن الاقتزاعان 17 وآن هل :علا الأهون) 
فيَدَخْلَ الأغآظُ بطريق الأَوْىْ» وني كلامه إشعارٌ بهذا. 


(1) تقل العلامةٌ الألوسيٌ رمه الله تعاى في «روح المعاني» 1١١‏ : 85 ): وقال بإثره: : "وأورة عليه: بأنَّ تقييد 
«التبديل» خول شه : لمن َم تي © 1 يَمنَعٌ عمْلَهُ علن الأعم» لأنه يُشَعِيُ بأنَّ ذلك مقدوةٌ له 
يك ولكنْ لا يَفعَلّهِ بغير دنه تعال» والتبديلٌُ الذي أشاروا إليه أولاً غيدُ مقدور له عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام). 


سورة يونس يد 


لما يَكوْتُ إن4: ما ينبغي لي وما يَحِلَ» كقوله تعالل: ما يون إ أن فول 
يس إلى بحق © [المائدة: أن أْدَكهُ ين لَك كَنْيىَ 4: من قِبَلٍ نفسي 1 
نح التاء- من غير أن يأمرني بذلكٌ ربي» إن أن تع لاما يوج جلت > لا آي ولا 
أدَُ شيئاًمن نَمو ذلك إلا معاي الله وأوامرهء إن نسحت أ بعت الُسخ» وإن 
ٍ بُدَلَتْ آبةٌ مكان آي تبعت التبديل» وليسّ إل تبديل ولا تتسخ. 

«إِنّلْحَافُ إِنْ عصَيْتُ رة َقِ 4 بالتبديلٍ والتشخ من عندٍ نفسي #عَدَابَ يَومٍ 
عَظِيرٍ #. 


م لس 


0 


فإن قلتَ: أما ظهَرَ وين هم العَجْرُ عن الإتيان بوث القْرآنِ حتئ قالوا: : #آدْتِ 
بِشُرْءَانٍ عَيْر هذَآ 4؟ قلثٌ: بلل» ولكنّهم كانوا لا يَعترفُونَ بالعَجْزء وكانوا يقولون: لو 
نشاكٌ لقّانا مث هذاء ويقولون: افترئ عل الله كذباء فِينسِبُوئه إلى الرسول» ويَرَعمُوئّه 
قادراً عليه وعلل مثلهه مع عِلِهم بأنّ العَرَبَ مَعَّ كثرة فُصّحائها وبلّغائها إذا عَجَُوا 
عنه» كان الواحدٌ منهم أعجّز. 

فإن قلتٌ: لعلهم أرادوا: #آنّتِ يِمَرَءَانٍ عير هذا أله 4 من جهة الوّخيء كما 

تيت بالقرآنٍ من جهته» وأراد بقوله: لما يكيب 4: مَايسهل وها يمكني أن 

بذّلّه؟ قلت : يَرُدُه قوله: إن أَحَافُ إِنْ عصَيْتُ رق *. 


3 مت 


وأما قوله: إن أت لاما بو وج إلمت 4 فجاء مُستَأنفاً وعلل الانحصار 2 بياناً ُو جب 
ا مِنَ الأمور ممايَتَعلّقٌ بالوّخي» لأنَّ المعنئ: ما أَّبعٌ شيئا مما 
َل بالدّينٍ إلا ما يُوحَئ إليّ. 

قوله: (لَعَلَّهُم أرادوا: «أنّي بِشُرءَانٍ عَبْرِ هدَآ4): السُالُ واردٌ عل قوله فيها سبق: 
«وأما الإتيان بقَرآنِ آكَرَ يد مقدور عليه للإنسان». 

قوله: (يَدُمهُ قوله: طإوِْكَمَاكُ إِنْ عَصَْب رق 4): يعني: أنه صلواتٌ الله عليه عَلَّلَ 


)١(‏ أي: على أسلوب الحصرء أي: بالنفي والاستثناء. 


فإن قلتٌ: ف كان عَرَضْهِم -وَهُم أدهئ الناس وأَنكَرُهُم -في هذا الاقتراح؟ قلتٌ: 
لكَْدَ والككرء أما اقتراح إبدال قُرآنٍ بقرآن: ففيه أنه مِن عِندِك» وأنكَ قادرٌ على مثله 
أب" مكائه آترء وأما اقتراحُ التبديلٍ والتغير: للطّمَع ولاختبار الحال وأنه إن وُجدَ 
منه تبديل» فإما أن يهلكَهُ اله فيجُوا منهء أو لا يملِكَه فيسخروا منهء ويجعلوا التبديل 


م 


حجّة عليه» وتصحيحاً لافترائه علا الله. 

[# قل لَوَ سَءَ آم لَه ما تَلَوَدُه عيَحكم ولأ أدر كم يد فَصَدُ لَنْثُ فِحكُمّ 
مرا من قبَلِو أفَلا تَصَقِلُوَْتَ * ]1١‏ 

«لَ سه د أنه ما َوُه يكم 4 يعني: أن تلاوته ليست إلا بمشيئة الله 
وإحدائه أمر عجيبا خارجاً عن العادات» وهو أن يخرج رجلٌ أي يتلم وم يسع 
ولم يُشَاهِدٍ العَلّاء ساعةً من عمُره. ولا نضا في بَكَدِ فيه عُلََاحُ 00000000 


قوله: إن تيع اماو ححإل> * بقوله: ناف إن عَصَيْتُ وق عَدَاب يوطي ١#‏ 
ولو يل التّخُ والتبديل علن أن يكونً يمن جهة الوحي ‏ كما جاء في كثير ِنّ القرآن - لم 
يستَقِمْ تَرّبُ العذاب عليه. 

وقلت: ويمكِن أن يقال: معناه: ما يَتَسهّلُ لي ولا يُمكِْني أن أقتر حَ على الله بأن ينسح 
دأ هايو لان وصياءً مياه ني حاف يثري عات دم ميه. 
ويكون تعريضاً بأنهم استّوجَبُوا العذاب بهذا الاقتراح. 

قوله: (وأنكرهُم)» الأساس: «فلانٌ فيه تَكَارةٌ وتَكْرٌ_بالقَنْم0١_:‏ أي: دَهَاءٌ وفطنة». 
الراغب: «التككْر: الدَّهَاءٌ والأمدٌ الصَّحْبٌ الذي لا يُعرّف» وقد تك تَكَارةء قال الله تعامة: 
يوم يَنْمٌألدَع إِلَمََ وتْصَكُرٍ © [القمر: 70" 

قوله: لور ان كج وغل انذ ل يتَعلم) إلى أخره: نان وعتية تقول «أمراً عجيباً). 


0-1-4 


)١(‏ أي: بفتح النون. قلت::ويجورٌ ضَمُّهاء والنكرٌ أيضاً: الك كما في «القاموس». مادة (نكر). 
)١(‏ «مفردات القرآن» صغ 87. 


سورة يونس يحت 


فق رأعليهم كنبا فصيحا مُكل كلام قبح ويَعلو عل كل منثور ومنظوم؛ مشحونا 
بعلوم ين علوم الأصولٍ والقُروعء وأخبار مما كان وما يكون» ناطقاًبالعْيُوبٍ التي لا 
يَعلمُها إلا لله وقد بَلَعَ بن ظهْراَيكم أربعينَ سنة تَطَلعُونَ على أحواله» ولا يخفى 
عليكم شيء م من أسراره» وما سمعتّم منه حرفاً يمن ذلكء ولا عَرََهُ به أحدٌ من أقرَبٍ 
الناس منه. وأَلصَّقِهِم به. 

م بد #: ولا أعلمَكُم به على لساني» وقرأ الحسن: «ولا أدراتكُم به) 
غلا لغ من يقول: أعطاثة وأرضائه. في معنى: أعطيته وأرضيته» ا نمطا ا ا 


2000 ل 06 


وهو مفعولُ «إحداثه»» ومعنل قوله: لَوْ سَآُ أنه مَا تَلَوَكُهُ عَيَحكُمْ #: أن عبد مجبودٌ في 
التلاوة وليسّ في شعي أن لا دو وأخط عبأء0"» قَضلاً عن أن آني به اقتَرَحتُموة ين الإنيان 
بغيره أو إبدالِهِ من عند نفسي» ولله في كوني مجبوراً أسرارٌ وحِكَمٌ وإحداث أمر عجيب غريب. 

وفيه إبطالٌ لمذهبه”"©؛ لأنه جَعَلّ الثّلاوةَ تابعةٌ لمشيئة الله» وقرّرَ أنه مجبورٌ في ذلك. 

قوله: (#ولك أدْرتَكُم بد # ولا أَعلَمَكُم به به على لساني): أي: لو شاءً الله ما لوه 
عليكم» ولا أعلَمَكُم الله به على لسانيء قال القاضي: : «المعنئ: أنه الحقّ الذي لا عَحِيصٌ عنه» لو 
( أرضليه لأريل يدغرية0. 

قوله: (وقرأ الحسن: ا ركم به : قال ابن جنى ني: اقراءة ابن عَبَّاسٍ والحسن وابنٍ 
سيرين» وهي قراءةٌ قديمةٌ التناكر لها والتَعجْبٍ منهاء ولعدرق إنها في بادئ أمرها عل ذلك» 
عند أن ها وَجْهَل وإ كانت فيه صَتْحةٌ و[طالةه وطريقه: أنه آراد: #ولا مركم بده كم فلت 
الياءُ لاننفتاح ما قبلّها وإن كانت ساكنة ‏ ألفاء كقوهم في يَيّأس: ياءَسٌء وقالوا: عَاعَيْتَ 


0 


لضفه 


)١(‏ قوله: رواج عنايرة ل ينتقط وم همز في (ح)» أما في (ف) فتقطً هكذا: «وأخط عباءه»» ولم يظهرلي 
وجهه. وقدرته: فوا عناءه)» أي: ليس في وُسْعي أن أخط عناءً تلاوته وتبليغه عن نفسي» والله 
عله 

() أي: في كلام الزغشريٌ إبطال لمذهب المعتزلة في مسألة حَلّق أفعال العبد. 

(*) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 189). 


10 ازع الحادي عشر 


وتَعضدًه قراءةٌ ابن عباس: اولا أندَرنكُم به 0 الفرّاه: دولا ادرأكُم به, ا 
وفيه وجهان: أحدهما: أن تُقلّبَ الألفٌ همزة» كما قيل: أت بالحج» وتات ألية 
حلت السّويق» وذلك لأنَ الألفت والهمزة من واد واحد ألا ترئ أن الألفت إذا مستا 
الخركة انقَلَبَتْ همزة. والثاني: أن يكون من: دَرَأته: إذا دَفْعنَه وأدرأته: إذا جَعَلتَه دارئا» 
والمعنول: اتاد وادوي” خصّمء تَدرَؤُونني بالجدال وتُكدّبونني. 

وعن ابن كثير: (ولأَدْرَ اكُم به بلام الابتداء؛ لإثباتٍ الإدراء» ومعناه: لو شاء الله 
ما تون أنا عليكم ولأَعلَمَكُم به عل لسانٍ غيري. ولكنه يمن عل مَنْ يشاءٌ يمن عبادهء 
فحَصّني بهذو الكرامة» ورآني ها أهْلاً دونَ سائر الناس. 

#فَقَدٌ فَمَدُ لِنْتْفِحكُمَْ عُمُرًا 4 وقرى: ١«عمْراً»‏ بالسّكُونء يعني: فقد أقمتٌ في 
بينكم يافعاً وكَهّلةٌ 000 ش11 
وهَامَيّتء والأصل: عَبْعَيْتَ ومَيْهَيْت» ففَلِيتِ الياءٌ الساكنة فيها ألف وكذلك ليت ياء 
«أدريتكم) ألفا فصارت «أدراتكم» وروينا أيضاً عن قطرّب أن لغة عقيل في قولك: أعطيئك: 
أعطاتّك؛ فليا صار من «أدريتكم»”2 إِلىْ (أن دُرَانَكما عل .لك 4 مَنْ قالّ في الباز: ايأر وفي 
العالم: العألى وفي الخاتم: الخأتم» وها نظائرء وقد أوردناها في «الخصائص'(" في باب [ما] 
همرّتهُ العربٌ ولا أصل له في همز مثله»7". 

قوله: اولعضك قزاما أب كاين ). : يعني: : كا أن «أنذرتُكُم) مسد إل رسول لله كه 
كذلك «أدرأتكُم) مُستَدٌ إليه بخلافٍ المشهورة فإنها مُسنَدٌ إلى الله تعال. 


قوله: (يافِعاً). الجوهري: ١أْيمَعَ‏ العام أي: ارتفع» فهو يافع» ولا يقال: موفع» وهو من 


النوادر». 
(1) من قوله: «فيها ألفأ» وكذلك قلبت؟ إل هناء سقط من (ح) و(ف)» وأثبنّه من (ط)» وهو الُوافنٌ لما في 
«المحتس)». 


(1) انظر: «الخصائص» لابن جني (1: )١47‏ وما بعدهاء (باب في شواذ الهمز). 
(*) «المحتسب» لابن جني .)071١-109:1(‏ 


سورة يونس :1 


فلم يَعرفنِي أحدٌ منكم مُتعاطياً شيئاً من موه ولا قَدرتُ عليه ولا كنت مُتواصفاً 


بعلم وبيانٍ فتَتَهمُو 
356 دء ار دم عو 
#أمّلا تَمَقِنُوت * فتعلموا أنه ليس إلا من الله» لا من مثلي» وهذا جوابٌ عم دسَوه 
تحت قولهم: #أنْتِ بِشرْءَانٍ عَيْرٍ هذا 4؛ من إضافةٍ الافتراء إليه. 
,ا عن لين فى عل أنه كي أ كدرب بعليو كه لا ييح 
لْمْجَرمُوَتَ ١7#‏ ] 
2 صء دم 41 2 0 - 3 7 ا 
مِمَّنِ أفْبرّى عَلَ أن كَدِبا 4 يحتمل أن يُريدَ افتّراء امشركينَ على الله في قوهم: 
إنه ذو شريك وذو وَلَّده وأن يكون تفادياً نما أضافوة إليه مِنَّ الافتراء. 


مون باختراعه. 


قوله: (دَسُوه)» الجوهري: «ودَسَستٌ الشيء في الشّراب: أخمَيتُه والدّسيس: إخفاءً 
الَكْرا. والذي دَسُوهُ فيه: ما ذكرّهُ في الجواب: كان غَرَضْهُم في هذا القول الكَيْدَ والمككر» وفيه 
أنه من عِنِدِك وأ وأنكٌ قادِرٌ عل مثله» وأنه إن وُجِدَّ منه تبديل» فإما أن لِكَهُ الله» أو يَسحَروا 
وس بَةَ عليه وتصحيحاً لافترائه؛. 

قوله: (تفادياً)» الأساس: «ومن المجاز: تفادئ منه: تحاماه» قال0١):‏ 

تقادق 0 ذُالعُلْتُ من تفاديا» 

يعني: إذا علق قوله: ٠‏ كمَنْ لومم أفترَف * بقوله: « وقد أفلكا فود ملك 
لما ظَلَمُواأ #, أي: 0000 إنه ذو شريك ووَلّد ين 
قوله: « نه جَمَلنَكُْم حَلِيِقَ ف [يونس: 14]» وقوله: هد َمل هم يننا بيس َال 
الك لَايَرَجُوَلِعسَوَا © [يونس: ]١١‏ إلى هاهناء إعلاماً بأنَّ اش ركينَ الذينَ بعت إل 


)١(‏ من قوله: اومن المجاز إِىْ هناء سقط من (ح)» وأبته من (ط) و(ف). 
أما الفعلل «قال» ففاعله ذو الرمة» ىا صَرّح به 5 الأساس البلاغة» أبضاء وانظر «ديوانه) ص ”"/. 


لك الجزء الحادي عشر 


لا 2 


لجف و َفعَهُم © الأوثانَ التي هي جمادٌ لا تقِرُ على نفع ولا ضرٌء 
وقيل: إن عبدُوها لاتتفعهم موطاء قلع لطر طن اه ل لم هاه اع موا وو العم كح وألمأة إوا معان لمع واوا 4 2 


<ٍ 


رسولٌ الله يك اسَنُوا سَتَنَ مَنْ قبآ في تكذيب آياتٍ الله والرّسُلء في قوله: #وَجَلهمَهُمَ 
رُسُلهُم بالْيستِ 5257 ا 17 ولع يعون وص لكي عاد إل الأول 
000 : # من أظْلد». 

وإذا عُلّقَ بقوله: «إمككدٌ لَبَدْثُ فِحكُمَ مرا ين م قا قورت © [يونس: 111١‏ 
ومعناه ىا قال: اوهو جوابٌ عما دسو تحت قولهم: ائتٍ نتِ بقرآنٍ غير هذا من إضافةٍ الافتراء 
إليه» كان احتّرازاً أو تحامياً نما أضافوه إليه من الافتراء» وجيء بالعامٌ ليكون أبلغ7"» وهذا 
الوَجَهُ أنسَبٌ ال ل معنىئ التعريض. 

قوله: (الأوثان): بِالنَضْب؛ عطف بِيانٍ لقوله: اإمَا لَا يَصُرُهُمَ *: وهو مفعولٌ 


ددرو ب 
يعيدوت 


قوله: (وقيل: إِنْ عَبَدُوها لا تَنمَعْهم): والفرقٌ أنَّ اللقصود الأول عن الأول مِن قوله: 
ما لا يَصُرهُمَ وَلَايتَفَغْهُرَ مهم 4 الأصنامٌ يها وأنها جماداث لا تَقدِرُ عل ضُرٌ ولا تَفْع, 
كقوله تعالى: لحل عل نات ألو وَدِسْرٍ» [القمر: ]0 أي: عل السّفينة. وعلى الثاني: 
لقصو دان أوصانف العبوديّة فإ من حنّ اعبود أن يِب عابد» إن عبد. وياب إن 

قعدا"» يجوز أن يحل في الثاني غير الأصنام من الملائكة والمسيح» » تلخيصه: ويَعبّدونَ ل 
لا يُعيدُ به أل لا يَسبّحِنٌّ العبادة. 


)١(‏ من قوله: اوهو جواب عم دسوه إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 
(1) تحرّف في (ح) إلى: «إن فقد». وات من (ط) و(ف). 


سورة يونس ا 


وإن تركوا عبادتها لاتَضُرُّهُمه ومن حَنٌّ المعبود أن يكونً مُثيباً عل الطاعة؛ مُعاقباً على 
المعصية» وكان أهل الطائ يَعبْدُونَ اللّاتء وأهل مكَةَ العرّى ومَناةً وهُبَل وإسافا 
ونائلة» وكانوا يقولون: #موْل سْمَْوْناعِدَ أله 4 وعن التَضْرٍ بن الحارث: إذا كان 
يوم القيامة شَمَحَتْ ني اللّاتُ والغرّى. ١‏ 

5 تَيشُوت أللَهَ يِمَا لَايعَلمْ #: أتُخيرونّه بَوْيِكِمِ فعا عنده» وهو إنبائ بها ليسّ 
بمعلوم لله» وإذاليكُنْ معلوماًله- وهو العام الات حيط بجميع المعلومات | يكن 
شين لأ الشيء ما بعلم يبَر عنهه فكان حَبراً ليس له مبَرٌ عنه. فإن قلتٌ: كيف 
أنبؤوا الله بذلك؟ قلت: هو حهكُم بهم وبا لعو ِنَ انّحالٍ الذي هو شفاعةٌ الأصكام؟ 
وإعلامٌ أن الذي أنبؤوا به باطلّ غيد مُنطَو تحتّ الصّكَّة فكأنهم يرنه بشيء لا تعلق 
به عِلمُهء كا مر الرجلُ الرجل با لايَعلمُه. وفرئ: «أَتِئُونَ بالتخفيف. 


قوله: (العالِمُ الذات)» وقوله: (لأنَّ الشيء ما يُعلّمُ ويْحْبَرٌ عنه): كلاهما مذهيّه!") 
| ا[ ل[ 


00 (فكانٌ خَبراً): أي : قوم: #هؤلاء توعد أل 4 ليس له حُبَرٌ عنه» لأنه لو 
كان له م ُبٌَ عه لتُق لم لله تعال [به]1”'لشمُولٍ لم له ميم الكاثنات» وحين ليتع 
عِلمُ لله به عُلِمَ أنه لم يكن حيرا عنه. 


)١(‏ أما الأول - وهو قولّه: «العالم الذات» ‏ فقد استَعمَلٌ الزغشريٌ رحمه الله تعالى هذا التعبيرٌ في موضعين؛ 
في تفسير الآية 79 من سورة آل عمران وهناء وعبّر بقوله: «عالم الذات» في تفسير الآية 41 من سورة 
النمل» كا عبر بقوله: «القادر الذات» في موضعين؛ في تفسير الآية 4 4 من سورة ق» وتفسير الآية ١‏ 
من سورة الانشقاق» وعبّر بقوله: «قادر الذات» في تفسير الآية ١9‏ من سورة إبراهيم. 
وهو مبنيٌ عل مذهب المعتزلة في قوهم: إنَّ لله عالم بذاته» قادر بذاته. حي بذاته» وهكذاء أما عندَ أهلٍ 
اسن فهو سبحانه عالم بعلم قادرٌ بقٌدرةء حي بحياة» وهكذا. 
وأما الثاني: ففيه إطلاقٌ «الشيء» على الموجود والمعدوم؛ وهو مذهبٌ المعتزلة» أما عند أهل السّنة: فإنه 
يُطْلَقٌ على الموجود دون المعدوم. 

(1) لفظة «به) لم ترد في الأصول الخطية» وأضفتّها لتتميم الجملة. 


"> الجزء الحادي عشر 

وقوله: لف اَلسَمْوتٍ وَلَافِ الْذرْضٍ 4 تأكيدٌ لنفيه؛ لأنَّ مالم يُوجَدْ فيهما فهو مُنتَفِ 
معدوم. سردن » قر بالتاء والياء» و«ما» موصولةٌ أو مصدرية» أي: عن الشرٌ 2 
فين 0 7 
الذينَ يشركوكهم به 0 

[:# وماك َالكَاسٌ إل أَحَةٌ ل وأخصسكتاً ا تا 7 
ريلك لفنى بيهم فِيما فيه يححْمَلِمُورك مد ولوك اول امول عاق ا عن ل 
قل ِنَم عيب نتروا ِف مَعَكُم وري الْمُمْنَظرِينَ 4 ]1١-19‏ 

© وَمَا كان لاس إَ أكَ وده # حتفاء مُتفقينٌ ملتواجد: فوم قير أن 
يختلفوا بيهم وذلكَ في عَهدِ آدمَ عليه السّلامٌ إلى أن قَلَ قابيل هابيل» وقيل: بعد 
الطّوفانٍ حينَ لم يَدَّر الله مِنَّ الكافرينَ كيّاراً. 

واد لحت م من ديلت 4 وهو تأخيرٌ الحكم بيد ل 


للعْضِىَ ينهم 4 عاجلاً فيما اخيَلّفُوا فيه ولَمُيّرَ المحِقٌ من المبطِل» وسَيّقٌ كَلمته 
بالتأخير لحكمةٍ أوجبّتَ أن تكونّ هذو الدارٌ دارٌ تكليف, وتلكٌ دارٌ ثواب وعقاب. 


24 


قوله: (لأنَّ ما لم يُوجد فيه) - أي: في السّماواتٍ والأرض - فهو مُنتَفٍ مَعدُوم): كلامٌ 
على سبيلٍ إلزام م الخصم على القَرْضٍ والتقديرء والا فالْلِمون ميزه هُونَ عن أمثاله؛ قال الإمامٌ 
الداعي إلى الله فيه الدّين الراز ئُ رحمه الله تعالى: «ثبتَ بالدليل أنه حَصّلَ خارجَ العالّم 
حَلاءْ لا ماية مهاه وثبتَ أنه تعلق قادرٌ علن جميع الممكنات, فهر تعال قادٌ أن يخلقٌ خارج 
العالّم ألفَ ألني عالم أعظَم سم منه» ودلائل الفلاسفة - حَدَّهمْ الله 0 3 
العالّمَ واحِدٌّ دلائل ضعيفةٌ مَبْنيةٌ عن مُقدّماتٍ واهية"77. عل أنَّ المصيّف قَسَرَ #وسِمَ 


مسي الصوت َال » [البقرة: ه؟] باما رُوِيَ: أنه تعالل حَلَقٌ كُرْسِياً 00 
العرش» دونه السَّماواتٌ والأرض» وهو إلى العرشسٍ كأصغرٌ شيء». 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» للرازي :١(‏ 5؟). 


سورة يوسن فد 


0-8 


وقالوا: «لوْلا أنرِلَ عَكِهِ َي من ري 4 أرادوا: آيةَ مِنَّ الآياتِ التي كانوا 

يقئرموتهاء وكانوا لايَعمَدُونَ ِل عليه ِنَ الآياتٍ ابعظام النكائرة التي ل ينل على 
أحدٍ ون الأنبياء هاه وكقئ بالقُرآنِوَحدَه آي باق عل وجو الّْرء بديعة غرية في 
الآيات دقيقة سل ين بين الممجزات» وجََُوا نوها كلا زول وكأنه ل َل عليه 
آيةٌ قطء حت قالوا: لوا أترلَ عَكّهِءَايَةٌ 4 واحدةٌ من #رَّيّدء #: وذلكَ لِمَرْطٍ عنادهم؛ 
وتماديهم في التَمَرّده وانهماكهم في العيّ. 


022010100 


#قَقَلٌ | ِنَم ألْمَيْبُ ينه 4 أي: هو الْمختَص ُختَصٌ بعلم العَيٍْ المتأر ير به لا عِلمَ لي ولا 
لأحلٍ به» يعني: أنَّ الصارف عن إنزال الآياتٍ الْفتَرَحَةٍ أمرٌ مُغيبٌ مُعكت لا يُحِلعّه إلاعون 


#فَانتَظِروأ * نُرَولَ ما اقترحتموه. إن معكم د ير الْمُمتَظ رين لم يفل الله 
بكم؛ لعنادكم وججحودكم الآيات. 


قوله: (وقالوا: لو أل َه ايه : ين ريو *): والتلاوةٌ #وَيَمُولورت 4 وإنا 
عَدَلَ عنه لِيوْذِنَ به أنّ قولّه: #وَيَفُولُوت 4 ليس معطوقاً عل قوليه تعاا: «ويَفوأوت 


|] 0 200004 


هلولا سفعكؤنا» [يونس: : 1]» كا يَقَضِيه ظاهمٌ اللفظء وإن| هو معطوفٌ على قوله: : تال 
اليرت لَايرجونَ لِقَاءَنا نت يِفْرْءَانٍ عير هلذَآ © [يونس +13 ونابيتي] اعتر افوأ ور 
امارح عل اماضي لذ باستمرار هذا لقو منهم؛ وأنَ هذا القول ين دأرهم. "عاطم 

قوله: 3 الصارف عن إنزالٍ الآياتِ [المقتسحة] أمرّ مُغيّب): فيه إشارة إل أن قولّه 


2 سص سام 


تعال: ملعب نه دروا 4 جوابٌ عل الأسلوب الحكيم '"» فإنهم حينَ طلبوا إنزالَ 
آةٍ واحدة معتل الآياتٍ التكائرة» دل عل أن اهم لل والجناده ينوا ب حرا 


ومهاء 


لِيُؤدَتَ بأنّ سؤالهم سؤال القترحين يَستَحِفُونَ به قم لله وحُلُولَ عِقابه يعني: : أنه لا بذ أن 


)١(‏ تحرّف في (ح) إلى: اذاتهم»ء والدافات شكرق الهمزة وقَنْحجِها: الشأن والعادة» ى) في «القاموس»» مادة 
0 


»2 الجزء ا حادي عشر 


3 


[ وذ له" لاس َه يبد صََه مَسَتهُ مم إذا لهم مَكر فِءَايَائنَا ف لَه سرع مَكرا 
إِنَّ رسلنا يَكنبونَ مَاتَمَكُرورح 4 ]7١‏ 

لط هقط سبع ين عل أهل مَك حت كادوا يبيكونه ثم رجهم بالحية. 
فلم|رحمَهم يفوا يَطعُنونَ في الآيات» ويُعادُونَ رسول لله يك ويكيدُو ودإذا الأو 
للشرّطء والآخرةٌ جوائها. وهيّ للمُفاجأة. و«الَكْر): إخفاءٌ الكيد وطبّه» من: الحارية 
الممكورة: الَطُويّة الخَلْقَ ومعنوا #مَسَحْب متهم #: حَالَطنّهم حتئ أحسُّوا بِسُوءِ ها فيهم. 

فإن قلتّ: : ما وَصَفْهِم بشرعة اكه فكيف صَحّ قوله: #أسْرَع مَكرا 4؟ قلتٌ: 
بلء دلَّتْ علن ذلك كَلِمةٌ الُفاجأة» كأنه قال: : وإذا رّحمناهم من بَعْدِ ضَرَاءَ 32*59 
010000000 اللاكع كطاالت 1 


تُستأصَلَ شأفتكُم » لكنْ أنا لا أعلّمُ مت يكون. وأنثّم كذلك20, » لأنه من عِلم الغيب» 
وإذا كان كذلكَ فانتَظِرُوا ما يُوحِبه اقتر قتراحكُم» ني معكم ون المترين إياء, هذا التقريد 
أنسَبٌ ون تقريره؛ لأنّ قوله: : أن الصارف عن إنزالٍ الآياتٍ المتَرَحة أم* مغيب) لا وَجَه 
585 لأنّ الصارة ف معن وهو عِنادٌهم قال الله تعالى: #ومَا سكج أ 22-2 
يَؤْمنُونَ 4 [الأنعام: .]٠١9‏ 

قوله: (و«إذا» الأو للشَدْطء والآخرة جواتها ”2 وهيّ للمفاجأة): قال أبو البقاء: 
(والعامل في الثانية الاستقرارٌ الذي في ##لَهُم». وقيل: (إذا» الثانية زمانية أيضاً وهيّ وما 
بعدّها جوابٌ الأو)29, 

قوله: (من: الجارية الممُكورة).» الجوهري: «الممكورة: الَطْوِيةُ الْحَلْقٍ مِنَ الشّساء». 
الأساس: «امرأةٌ ممكورةٌ السّاقِين: حَدَلجتها!9»). 


)١(‏ كذافي (ط) و(ح)» وني (ف): الكنٌ أنا لا أعلمٌ متئ ذلك»؛ والأولٌ أحسن. 

)١(‏ تحرّف في (ح) إلى: «خواتمها', والْبّت من (ط) و(ف»؛ وهو اُوافِقٌ لا في «الكسّّاف». 

(©) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: 579). 

(4) كذا في الأصول الخطية, والخدلحة: الرِيَاء الممتلئة الذراعين والساقين» ىا في «لسان العرب» (خدلج).- 


سورة يونس ههء؛ 


اه تسو تير مرا 
يتَليتُوا رَيْكّما يُسِيغونَ عَصَّنَهم. وال أنَّ الله قد دَبَّرَ عقابكمء وهو مُوقِعُه بكم قبل 
أن ُديّروا كيف تعملون في إطفاء ثور الإسلام. 
ولوك جار » زعلا بها ترن خاي تطريا لذ على عل ررقو 
منتقم منكم. وقرى: : #تَمَكُرُوت * بالتاء والياء. 
وقيل: مكرهم كَوهم: شُقينا بتو كذا. وعن أبي هريرة: إن لله ليُصَيْحُ القو 
بالنْعمةٍ ويم يُمَسّيهم بهاء فتُصبِحٌ طائفةٌ منهم بها كافرين؛ ؛ يقولون: مُطِرنا بن كذا». 


ده 


[# هر الى ميَنكدُ في لبر وبر حَبه يدا كُشْرٌ في الْقَأْكِ وَجَرَينَ 2 يريج طْيبَةٍ 
وروأ يجا جََتها ريخ عحَاصِتٌ وَجَهَهُمُ امَو نكل مَكانٍ ولوأ نهم يط دمع 
لين أيه يكاين كد ورك ين لكين * قنامم يا 
0 53 لياس تم بَنتِيْ ع1 شك كن مَنَمَ ألْحَميَوَ ألدَ 7 
2 كنيَفُكُم يِمَاْتْمَ تعَمَو رت # 7-77] 


قوله: (وين] تُسغون): الجوهري: ارات عل يك يَرِيث رَيْاً: أبطأ». و«ما» مصدرية» 
أي: مقدار ساعة عَصَّتِهم فأطليٌ «رَيث» عل' المقدارء وجاز لأنَّ البْطْءَ للمقدار. 

قوله: (وةٌ قر ئ: #تَمَكُرُورت * بالتاء والياء): بالتاء الفوقانية: السّبّعة» وبالياء: شاذة. 

قوله: (وعن أبي هريرة) الحديث: من رواية مُسلِم والتَسائي 2١7‏ عن أبي هريرة أنه قال: 
قال رسولٌ الله يكلله: «ألم , نَرّوا إل ما قال ربّكُم؟ قال: ما أنعمتٌ على عبادي من نعمة إلا 
أصبَّحَ فريقٌ منهم بها كافرين» يقولون: الكواكبء الكواكب». 


- وني المطبوع من «أساس 0 (مكر): لم1 وهو صحيح أيضاً فهادل: : العظيم الْممتَلى» وامرأة 
حَحَدْلةٌ السّاقء وحَحذلاء بينة ة الَدَلٍ وللقداله : مُتَلعة السَّاقَيْن والذَّراعين», كا في «اللسان» (خدل). 

)١(‏ مسلم (071) والنسائي (1975). ولفظ مسلم: «الكواكب وبالكواكب»» ولفظٌ النسائي: «الكوكب 
وبالكوكب». 


5ه الجزء الحادي عشر 


لمعك عع عه تناه واو مز وارف يمه وإ واعاة ههه موه لاع يوه قله أقه اق اا قه يه لمم ووه قوع فاه هرذ مسا هام عله ر هاه وافاهاة هاه أو وارء أ 


وردينا عن البُخاريّ ومُسلِمٍ وأبي داوة والنّائِي7'' عن زيد بنٍ خالدٍ قال : قال رسولٌ الله كلل: 
«قال الله تعال: : أصبَّحَ من عبادي مُوْمِنٌّ بي وكافِرٌ بِالكَوْكّبء فأما مَنْ قال: مُطِرْنا بمَضْلٍ الله 
ورحمته» فذلك مُوْمِنٌ بي كافرٌ بالكَوْكٌبء وأما مَنْ قال: مُطِرْنا بِنوْءِ كذا وكذاء فذلكٌ كافرٌ بي 


ا 


مُؤْمِنُ بالكّوؤكٌب». 
الاح ال االو ل ينزِلُ القمرٌ 
كل ليل ة في مَنزِلةٍ منهاء يَسقَطُ في الَرْبٍ كل : ثلاثة عشرّ ليلة مَعَ طُلوع الفَجْرء وتطلع 


أخرئ مقابهاء فضي جيثها تع م انقضاءٍ السَّنة» وكانت ا تَرَعمُ م نّمع شقوط المنزلة 
وطُلوع تَظيرها: يكون مَطَر 0 الَطَرَ إل المنزلة؛ ويقولون: مُطِرْنا بنوْءِ كذاء وإنما سمي 
«(نَوْءا)؛ لأنه إذا سَقَطَ الساقطٌ منها باكغرب. ناء الطالِعٌ بامشرق يَنوءٌ تَوْءاء أي: 5077 
وقيل: التّوْء: هو العُروبء فهو مِنَّ الأضداد»(". 

ثم قال: «وعِلمُ جوم انه عنه: هو ما يديه هل التنجيم من علم الكائناتٍ والحوادث 
التي لم تقع» وأنهم يُدرِكُونَ معرفتّها بتسيير الكواكب وانتقالاتهاء واجتّاعها وافتراقهاء وأنَّ 
ها تأثيراً اختباريا في العاً» وأما ما يُعرَفُ مِنَ”" النجُومء كمعرفة الأوقات» والاهتداءٍ بها في 
الطَرّقات» ومعرفة القبلة» وأشباو ذلك» فليس به بأس)©). 

فإن قلتَ: بَينْ لبي صورةً هذا اككْر؟ قلتٌ: | الحا لكر لكر 
والضَّرَّاءِ كانوا يُلبْسُونَ الأمرّ عل أتباعهم في أنَّ ذلك مِنَ الله ومن قُدْريِهه لِسُوءِ صَنيعِهم 
انين الاتبد لي كارا الا 
على وجود الخالق. 
)١(‏ البخاري (86457) و(8"٠ ٠‏ © ومسلم (71)) وأبوداود (5 "”», والنسائي .)١5705(‏ 
)١(‏ «جامع الأصول» لابن الأثير (/19: 4-772 7) و(11: لالاهسالاه). 


(9) في (ح) و(ف) : اين النجوم 3 وَامحبت من (ط)ء وهو الُوافقٌ لما في "جامع الأصول». 
(5) لجامع الأصول» لابن الأثير :لاه -ولاهة). 


سورة يونس لاو 


000 و رص سا 85 2 
قرأ زيدٌ بن ثابت: ايَنش رٌ كما ومثله قوله: #فانتشروا في 5 ش 4 [الجمعة: ٠‏ 


م0 مكو ع 


ا 


َمَإِذا أنشم بسر تنْتَشرويت # [الروم: .]7١‏ 
فإن قلتٌ: تعمل كزوق الشلك اي سير ف البحره». 120 


قوله: (قرأ زيدٌ بن ثابت: ايند نشركُم0) قال ضاحتٌ«التيشيرة: اقر ابن عامر: (يَشَرَكُم 
في المَرّ والبحر) بالنُونٍ 97 التشرة واليافوث: بالباء والشين أ :م التسيير)!!". 

قوله: (كيف جَعَلَ الكَوْنَ في القُلْكِ غاية؟): يعني: أنه تعلل قال: #هوَالدى يد في ابر 
ارح إداكُسْرَ ف الْتلكِ4» والسّد في البحر ابتداوٌه الكَوْنُ في الك لا غابته؟ 

ومُخلاصة الجواب: أنه تعال لم يجعل ابتداء السَيْرٍ ممصا بالبحرء بل بالَرّ والبحر'"» 
وم يجعل الكَوْنَ في البحر وَحْدَهُ غاية للسَّي » بل جعل الكوْنَ مع ما عَطِفَ عليه وما انَصَلّ به 
غاية للمذكور قبلّه كأنه قيل: هو الذي قَتّوَ لكم في الجر والبحر الرَاية والرخحاء فتلُِونَ 
فيها كيف يِنشّم؛ وتسيرونَ أن أردثم لا تُصييكُم شدَة وبأساءء وأنثم مع ذلك لا تكرُونَ لله 
ولاتشكرُوته ب أؤلاكُم حتئ إذا َف في الضُرٌ لذو التي لاغايةً ادعوم لله حلصن 
ا «إذَا كُشْرٌ ف الْمَكِ مَجَرَيَنَ بهم 4 إلى آخره. لِيَدُلٌ عل 
النهاية في اضر لأنه لاغاية”" بعد 

وتلخيصه: ارح ةصيه وال ملاعاي 
بحالةٍ البحر بيانَ انتهاء حالة السَّدَة الس ونحوٌه في المعنئ قولّه تعالى: د 
فَِنَّ أله تمَّإِدَا مَيَكُم لصت ِلَب تَحسَرونَ * كر إِذَا كَقَفَ الصرّ عنكُم إذا هرق يسك يروو 
ضرعن 4 [النحل: 04-0#]. 


(1) «التيسير في القراءات السّبّع) لأبي عمرو الداني ص١ ١17‏ . 

(؟) من قوله: (وخلاصة الجواب» إل هناء سقط من (ح). 

() من قوله: الها دعَوتُم اله» إل هناء سقط من (ف»» وَذُكِرَ هذا السقطً نفسّه بعدَ كلماتٍ عند قوله: «أنَّ في 
ذِكْرٍ البر»» وهو اضطراب وامْنبَت من (ط) و(ح). 


5 الجزء الحادي عشر 


والتسييرٌُ في البحر إن) هو بِالكَوْنِ في الفُلّك؟ قلتٌ: م يجعلٍ الكَوْنَ في القلكِ غاية 
للتسيير في البحرء ولكنْ مضمون الجملةٍ السَّرْطية الواقعةٍ بعدَ «حتيل» بها في حَيَرَهاء 
كأنه قيل: رُم حتئ إذا وَقحَتْ هذه الحادثة» وكا كيت وكيت؟ ين مجيء الريح 


3 


العاصف.» وتراكم الأمواج. والظَّنٌ للهلاك؛ والدّعاءِ بالإنجاء. 

فإن قلتٌ: ما جواب “ًا *؟ قلت: جَآءَتبَا #. فإن قلتّ: فلاوَعواً»؟ قلتٌ: 
بَدَلَّ من «ظَنُواك لأنَ ُعاتهم من لوازم ظَنّهمْ الفلاك فهو مُلتسٌ به. فإن قلتٌ: ما 
فائدة صَءْ ف الكلام عن الخطاب إل العَيْبة؟ قلتٌ: المبالغة» كانه يل لغيرهم حاقم 
لِيُعجبهِم منهاء ويستدعي منهم الإنكاز والتقبيح. فإن قلتَ: ما وَجَهُ قراءة أمٌ الدّرْداء: 
«في الفلكّ» در ياء النمب؟ قلتٌ: قيل: هما زائدتان» كما في الخارجي والأجمريٌ, 
ويجورٌ أن يراد به الج والماء الكَمْدْ الذي لا تجري القُلكُ إلا فيه. 

الانتصاف: «مثله في الاعتبار قوله تعالى: لإوأبكوا الى حَوَّه إدا كوأ اليكح ون امم 
مَنْهُمَوُشَدًا دقعو [النساء: 7]» واستّدل أبو حنيفةً رضي الله عنه بأنَّ الصّعْيرَ يتن قبل البُلوغء 
فجَعَلٌ البلوع غاية وُفُوع الابتلاء فيَلرَمُوُقُوعَ الابتلاء قبلّه2770. 

الإنصاف: «المجعولٌ غايةٌ هو جُمَلةٌ ما في حَيِّرٍ «حَوّ4؛ ه من البلوغ المقرونٍ بإيناس 


الرشْد وهذا المجموعٌ يلزمُ وقوه بعد الابتلاء» فلا يلزمٌ أن يم 0 واحبٍ بعد د الابتلاء» 
وهدالاكية كويد لذللةة: 


وقلت: بينَ الآبتِين يون بعيد؛ لما ذَكَرْنا مِن أَحلٍ الربْدةٍ والخلاصة مِنَ الغاية وامّمًا. 

قوله: (فإن قلت: ف#إوَعوأ4؟): أي: إذا كان جوابٌُ «إإِدا © قولّه: #جَاَتهَا 04 ف مَوقِعْ 
قوله: دعو الله 

قوله: (قيل: : مما زاتدتان» كها في الخارجي) : قال ابن جني : «العرت قد زادت فى الإضافة 


3 


)١(‏ «الانتتصاف» لابن ار (؟: 777) بحاشية «الكسَّاف». 


سورة يونس 4ظؤ 


3 2 وه ع ا ع . م 4 
والضميرٌ فى «جرين» للفلك. لأنه جمع «دَلّك» كالأشد. فى «فعل» أخى «فعل)».. 


ما لا يتا إليهاء من قويهم في الأحمر: أحمري. وني الأشقر: أشقري. 

فإن قلت: هذا أمرٌ يختصٌٌ بالصّفاتء وليس «الْقُرّكِ» بصفة؟ قيل: قد جاءَ ذلك في 
الاسم أيضاًء قال الصّلّتان: 

أنا الصَّلَتاننٌ الذي...7١‏ 

وأيضاً قد هك واحدٍ مِنَ الاسم والصّفَة بصاحبه»(". 

قوله: (لأنه جمع «قَلّك)): قيل: الصَدةُ ف «فلك» إذا أ يهالو حل كالصَمَةِ في ابرّداء 
وإذاأَريدَ به الجمعٌ كالضّمّة في ١كُنْب)».‏ 

قوله: (كالأشد 5 «فغل) أخي «فَعَل)): قال اأصتف: فق «القَصضْريات)0© عن أبي عل 
الفارسي: أنَّ الضَّمَّة في «فغْل» لتمّلِها: بمنزلة المَتَحَتَين في «قَعَل)» فلذلك آححوا بيتهماء وجمَعُوا 
(قَكَاة) عل «فغل».ى) حمَعُوا «فعاة» : عل «فئل)9). 


)١(‏ جزءٌ من بيت شعرء وهو بتامه: 
أنا الصَّلَتَانٌ الذي قد عَلِمِثُمُ تي ما محَكُمْ فهو بالحقٌّ صادعٌ 
يي 3 0# فى وهو د ع 


انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (55/8:1). 

(1) (المحتسب» لابن جني (1: .0711-11١‏ 

() كتابٌ في النَحْوء أملاه الإمامٌ أبو علي الحسنْ بن أحمد الفارسي (-71717) على تلميذه أبي الطيّب 
محمد بن طوس القصريء فسُمّيّت به واسمه تاماً: «المسائلٌ القصريات». انظر: «كشف الظنون» 
(1770:0). قلت: ويُسمِّيه السَّيّدُ حمد مُرتضوا الزَّبيديٌ ب«التذكرة القَضْرية»» ا في مادتي (شتت) 
و(تيم) من ؛تاج العروس». 

(:) وقال الفيروزآبادي في «القاموس». مادة (فلك): «الفُلْكُ ابالضةٌ -: السّفينة» 5207 وهو للواحد 
والجميع؛ ؛أو: القلكُ التي هي جنع : تكيٌ لك التي هي واحد ولت كاب لني هي واحة 
وجمع» وأمثاله» لذن «فعْلة» واقَعَلا» ين يشتركان في الّيءِ الواحد» كالعُربٍ والعرّبء ولمًّا جار أن يجِمَعَ 
«فَعَل) عل «فغل) كأَسَّد 5 جارٌ أن يُجْمَعَ «فغل» علن عل «فغل) أيضاً). 


55٠‏ الجزء الحادي عشر 


وفي قراءة 1 الدّرْداء: للفلّك أيضاً؛ لأنَّ «الفلكي» 0 عليه. 

مها 4: جاءت الرّبِحَ الطيّةء أي: تَلَقَمّْهاء وقيل: الضَّميُ للفُلك. من كل 
مَكَانِ 4: ين جميع أمكنة الموج «أحيط بهم 4 أي: أُهلكُواء جَعَلَ إحاطة العَدُوٌ بالحيّ 
ثلا في الحلاك, معْلِصِينَ لَه ألِينَ © من غير إشراكِ به لأنهم لا يَدعُونَ حيئئذٍ غيره 
معه. للينْ يتا 4 علن إرادة القول؛ أو لأنَّ «معوأ» من جُملةِ القول» مبَبمُونَ في 
لْأرْضٍِ 4: يُقسِدُونَ فيها ويَعيئُونَ مُتَرافِينَ في ذلك» تعن فيه» من قولك: بَعَىْ الحرح: 
إذا ترام إل الفساد: 


قوله: (للفْكِ أيضاً): أي: الضميد في قراءة أمٌّ الدَرْداءِ للفلكِ أيضاً لأنَّ «الُلكي» يد 

عليه؛ قال الْصِبَُّ رحمه الله تعا: هذا كقولك: 
إذا زُجِرَ السّفية7!' جَرَئ إليه”") 

أي: إلى السَقّهه لأنَّ السفية يدل عليه فاستغنئ عن ذِكْر امه بذِكْر السّفيه. 

قوله: (جاءتٍ الرّبيحَ الطيّّة. أي: تَلَقَنها) ريح عاصف. فالضميرانٍ للرِيِحَيْنَ إحداهما: 
ريح عاصفء والأخرئ: ريح طيّبة. 

قوله: (جعلٌ إحاطة العَدُوٌ بالحيّ مََلة): هو مثلّ قوله تعالى: #وَألَهُ حيط بالْكَيفْرنَ * 
[البقرة:14]) وقد سَيى تحقيقة. 

قوله: (مُتَرَافِنَ): هو اسم فاعِلٍ مِنَّ التراقُؤ وهو التوافق» مهمورٌ الام (واخُرافاة: الاتفاق» 
)١(‏ في (ح): «إذا زجر إذا زجر السفيه جرئ إليه»» وفيه تكراره وفي (ف): «إذا جَرَ السفيه جَرَئ إليه»» 


ع 


وهو خطا. 
)١(‏ صدرٌ بِبتِ من الشعرء وتامّه: 
وخالف والسّفيةُ إل خلافٍ 
ويُروئ صَذُرُّه: «إذا هي السّفِيةُ». انظر: «الخصائص» لابن جني (1: 44)» و«اشرح ديوان الحماسة» 
للمرزوقي (178:1)» واشرح الرضي على الكافية) (1: 05 5)» وذكروه جميعاً شاهداً عل إرادة «السَّقّه 
في قوله: «جرى إليه». 


سورة يونس 5١‏ 


فإن قلتّ: فا معن قوله: م#بِعَيْرٍ الْحيّ َي #: والبغيٌ لا يكونُ بحق ق؟ قلتٌ: بل» وهو 
استيلاء الّسلمينَ علل أرض الكَْرةه هدم ورم وإحراكٌ زروعهم. وتَطمْ أشجارهم. 
كا فَعَلّ رسول الله بك ببني قريظة. 


والرقَاء: الالتتحام والاتفاق»» ذكره الجوهريٌ؛ الرّفاء في المهموزء والمُرافاة في الناقص""» وإن| 
باع اليف في تفسير ليون لْرْضٍ 4؟ بقوله: «ويَعيئُون». فإنه الو في الفساده وبقوله'"»: 
«مُعَرَافين»! لتَعْدية ليبن 4 بف 4: وهو يَتَعدَّى باعل» للمُبالّغة» عل نَحْوِ قوله: 
يَجْرَحْ في عراقييها تَصْلي7" 

قال الجوهري: ابَعَْ الرجلٌ علخ الرجل: استطال». 

قوله: (بن): أي: بلن» يكون البَّعَيُ بِحَقٌ كهّدُم المسلِمينَ دُورَ الكمّرة» وإحراقٍ زُرُوعِهم» 
قال صاحبُ «الفرائد»: هذا يُشْعِرٌ بأنَّ البغيّ موضوعٌ للاستيلاء» سواءٌ كانَ حقاً أو باطلاً» 
وقيد #بعَيرٍ ألْحيّ حي 4 لإخراج ما هو حق» وهذا منظورٌ فيه» لأنه قال قبل هذا: العوين تراك 

بغئ الجرح: إذا ترامئ إلى القماةا: . وقال الزَّجَاح: «البغي: الترامي في الفساد»20»» وإذا ذْكِرَ 
لبخي لايَخْطُرٌ بالبالٍ إلا الظّلم. 

وقلت: ويُمِكِنٌ أن يُقال: البغيٌ بحَسَبٍ اللغة: : هو ترامي* الشيء إل الفساده سواءٌ كان 
الفسادٌ عَدَّلهً أو ظّلاء لأنّ الفساة: خروحٌ الشىء من أن يكوث متا بهه فهذا قد يكون عَدْلاً 
كهدم دُور المشركين وإحراقٍ زُرُوعِهم وقَثْلِهم؛ ثم حَصَّهُ المْرْفُ بها يكونٌ ظُل» فالقَيدُ بالتقر 
ِلْ ما يكونُ بِحَسَبٍ اللغة. 


)١(‏ أي: ذكر الجوهري في «الصّحاح): «الرّفاءَ» في مادة (رفأ)» و«الرافاةً» في مادة (رفو). 
(0) أي: وقَسَرٌ الزغشريّ #يَبَمُونَ # بامُترافين». 

(6) تَقَدّمَ ص/1 في تفسير الآية 04 من سورة الأنفال؛ وييّتُ هناك موضعٌ الشاهد منه. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه) للرْجَاج (7: .)١4‏ 

(0) من قوله: «إلىْ الفساد. وقال الرَّجَاحِ) إِللْ هناء سقط من (ح). 


فت الجزء الحادي عشر 


وثُرى: ممع أ الكيرة لديا 4 بالتضبء فإن قلتَ: ما الفرقٌ بين الراءنّن؟ 
قلتٌ: إذا رَفَعتَ كان «المتاعٌ» حيرا للمُبتدأ الذي هو ميخ 4. و#اعك أنفَكم » 
صلته ‏ كقوله: الا ا 
ل ل 

وإذا نَصَبِتَ فاع أَنشيكُم 4 حَبَرٌ غيدُ صِلة» معناه: إنما بَعْيّكُّم وبال عل 
أنفسكم. و َع كم الكيزة اليا 4 في وذ ضع اكصدّر الوك كأنه قيل: : تَتَمتَعونَ متاعَ 
ألحياة الدّنيا. . ويجورٌ أن يكونَ الرفع على: : هو متاعٌ الحياة الدّنياء بعد تمام الكلام. 

وعن التي يك أنه قال: : الا مكْْ ولانّنْ ماكر ولاتبغ ولا باغيا ولاتَدكُهْ 
ولا تعِنْ ناك وكانَ يَتُوها. . وعنه عليه الصَّلاة والسّلام: لأسرّع لخر نوايا : صلة 
الو جم وأعجَلٌ الشَّرٌ عِقاباً: : البغٌ واليمينُ الفاجرة». 5ب 0000 


1 


قوله: (وثُرى: لامع الكيّزة4 7 بالتّضب): حفصٌ» والباقون: بالرفع". 

قوله: (على: هو متاعٌ الحياة ة الدنيا بعد تمام الكلام): قال صاحتٌ «المرشد) : متم #: 
مَنْ قرأ بالرفع : فيه وَجُهان: أحدهما: أن يكون خب را لقوله: ميك عَلَ أنش كم 4. و لايس 
الوقف على قوله: لبَميِكُم عل أَنشِكُم 4 للمَضْلٍ بينَ تّدأ والخبر. والآخر: أن يكونٌ حَبَرَ 
تدا عذوف» ويكون خرء لبيك 4 قوله: عل أشكُم 4: وهو كلام تاه والوقفث عليه 
تام ويبتدى: «مّتَمَ ألْكيّروالدَُا 4 » علن: هو متاعٌ الحياة الذّنيا»0©. 

قوله: (واليمينُ الفاجرة): أي: الكاذبة» الجوهري: «قَجَر أي: كَدّبء وأصلّه: المَيْل 
والفاجر: المائل». 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفيه اختصارٌ عما في «الكشاف». 

() انظر: «التيسيره ص١7١»‏ واحجة القراءات» ص٠‏ 77. 

() انظر: «القصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ص55 -/1ه "ل 
وهو اختصار «المرشد) للعماني» وقد تَقَدَّمَ التعريفٌ به عند تفسير الآية 4 ”من سورة التوبة ص ”71 تعليقاً. 


سورة يونس و 


8 00 0 0 رمه 0 5 0 ع -_0 
وزوي: «ثنتانٍ يعجلهما الله 5 الدنيا: البغي وعقوق الوالدين»» وعن ابن عباس 
03 ايم ا 5 م 01 م ب 
رضي الله عنهما: «لو بَعَىْ جَبَلٌ على جب لدّك الباغي»» وكانّ المأمون رحمة الله عليه 
22 َع 1 أ .اع 2 
يتمثل بهذين البيتينٍ في أخيه: اط و ا ا ا ل 


قوله: (وكان المأمونٌ يتَمَلُ بذين البيئينِ في أخيه): أي: الأمينء وكانّ من حَبرهما عبن ما 
ذكره الفقية أبو حنيفةً الدَيتَوَرِيٌ7": أنه بُويمَ الأمينُ بعد وفاةٍ أبيه هارونٌ الرشيدٍ بالخلافة» 
ووَصَّلَ الخيرُ إلى أخيه المأمون» وهو بِمَرُوٍ الزَّوْ فركب إل المسجدٍ الأعظم» وصَعِدَ المنبر 
فَحَيِدَ الله وأثنئ عليه ثم قال: أيها الناس. أحسَّنَ الله انا وعَزاءَكُم في الخليفة الماضيء وباركٌ 
لنا ولكم في حَلِيمَيَكُم الحاوث» ومَدَّ الله في عَمُرهء جَدَّدُوا البيْعة لإمامِكُمُ الأمين, فبايعه الناس. 

ثم إِنَّ الأمِينَ استشارَ إسماعيلٌ بنّ ببح في عَزْلِ أخيه المأمون من خراسان» فقالّ له: 
أعيذٌكَ الله أن تقض ما اسيَنّه الرشيدٌ ومهّدَهء فقالّ له الأمين: ويحكَ يا ابن صُبّحء إن عبدَ الَلِكِ 
ابن مروانَ كان أحرّمَ رأياً منك؛ حيث قال: لا يتَمعٌ المَحْلانٍ في مَجْمة!" إلا قتل أحدّهما 
صاحبّه. ثم كتب إليه وسأله أن يَقدُمَ عليه ليه على أموره» فامَتَمَ لمأمون» فجرى بينهم| ما 
جرى حتئ قَيَلَ الأمين. 


وقال ابن حمدون: ولمًا أي طاه"” برأس الأمينٍ حِدَ اله وأثنى عليه» وقال: شلا نهر 


() كذاي لج) ولطادول (ف): «علن ما ذكر القصً أبو حنيفة الدينوري»؛ ووَضْففٌ أبي حنيفة الدينوري - 
وهو أحمد بن داود بن وَتَنْد المتو سنة 7/57 -بالفقه غريب» وهوعلامةٌ في النحو واللغة والهندسة والفلك» 
ولولا أن هذه الصيغة تكررت عند المؤلف في غير موضع من هذا الكتاب لكنتٌ اعتمدثُ ما في (ف)» بل 
نقل العلامة أبو السعود في اتفسيره» ( :8 أحد هذه المواضع عن المؤلف بالصيغة نفسها. 

(0) في (ح) و(ف): افي هجنة)» والمبّت من (ط)» وكذا هي "تاريخ الطبري» (حوادث سنة ))١98‏ 
والهجمة: : القطعةٌ الفيخدة فو الابل؛ وفي تحديدها بِعَدَدٍ اختّلاف. انظر: «لسان العرب»» مادة (هجم). 

() هو الأميرُ طاهرٌ بن الحسين بن مُصِعّب» أبو طلحة الخزاعي» وَجَّهّهِ الملأمونُ إل بغداد لمحاربة الأمين» 
فسار إليه في جيش» وحاصّرهء حتى قَتَله قال الذهبي: «ومُقَتَ لتسرّعه في قَثْلِه) وتوفي سنة /ا غ5 
انظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي .)1١9-1١8:1١(‏ 


ك5 الجزء الحادي عشر 


صاحب البَغي إن البغيَّ ممصرّعةٌ ‏ فاريَع فخي فِمَالٍ الَرْءِأعدَلهُ 

قاو بع ايراع او * الاق يسع لالجو سين 

وعن محمد بن كعب: ثلاث مَنْ كُنَّ فيه: كُنَّ عليه؛ البغيُ والَّحْت واكَكُرء قال الله 
تعالل: نما بيك ع نكم ». 


لامكل الْحية ألذنا كل اراك هن الشَمَاء فلختلط ينه ياك الدرين وكا : 
ألنَاسُ وَالْأَتعئرٌ حي إن لَعَدَ يا لاي يرقا وَأَرّصَنتْ 
ها ْنا كَل أ اا مَحَعَلكَهَحَوِنِبهًا كأن ل تعر بالانين كذلك نميل الأبنت 
لِمَوو يد يفَحكررنَ 4 ] ]١‏ 


5 9 0 20 2 3 2 
عداو العذبيه المر كي هنك حال الدنيا ق شترضة تتديهاة و القراض تفييها 
بعدَ الإقبال» بحالٍ نباتٍ الأرض في جَمَافِهِ ودّهابه ُطاماًء بعدّما الف وتكاّف. ورَيِّنَ 

ي43ة فاشك رشعه جر خالطا بعضةضا. 


050 : 


الأرض ضرق ورقيقى «ا كا 


لِك الْملْكِ موق امالك من كَمَاه وَبَنْعٌ ْمك كن كَكَآة 4 [آل عمران: “1] فبَحَتَّ بالرأس 
اتاد ة إل المأموث: وكتب: رجهت إلبك بالدنا والآخرة. فبُويمَ المأمونُ بالخلافة» والله أعلم. 
قوله: (يا صاحبٌ البغي) البيتين: «مَصرّعة» : أي : كيد المصارعة شديدهاء (فاريّع) أي 
ارفق وك ربع ار ذا زه و«المَعال) ‏ بِمَّنْح الفاء ‏ : غالبٌ في المكارم؛ واستعييل 
هاهنا مُجرّدٍ الفعل. 
. 2 0 56 لهم 6 اع دا 
قوله: (هذا مِنَ التشبيه المركب): لأن الوَجْهَ على ما ذكره مُنترّعٌ من عِدَةٍ أمور مُتَوهمة» 
وقوله: َْدَ لاض يدها 4 استعارةٌ وقعت في طَرَفِ الُشبّهِ به» فالشبّةُ به مُركّبٌ من أمور 


5 ع 2 00 ٍ< 
قوله: (ورفيفِه)» الجوهري: «رَفَ لونه يَرفَ_بالكسر_رَقَاً ورفيفا أي: بَرَقّ وتكذلا». 


سورة يونس 66 


ليها انيت 4 كلامٌ تصبح؛ جهِلتٍ الأرض آذ رُخرقها عل 
التمثيل بالعْرُوسٍ إذا أَُدَّتِ الثياب الفاخرةً من كل لَوْنء فاكمَسَنْها وتَريَت بغيرها 
ع 7 00 ع اير ل ص هه يس سد 0 3 1 04 007 5 و 
من ألوانٍ الزِيْن وأصل #وازيَتَ #: تَرَيَنَتء فأدغم» وبالأصل قرأ عبد الله وقرئ: 
«وأَرْيَنَثْ». علا: أَفْعَلّثْ؛ من غير إعلالٍ الفعل» كأغيكت» أي: صارت ذاتٌ زينة» 


و«ازْيَانْتَ»» بوَزْن: ابِيّاضت. 


قوله: (لاْمَدتِالايْسُ يها وَريَّنَتْ 4 كلامٌ قصِيح): وجي لوَارَيكَتَ 4 عَقِيبَ 
قوله: «حَيَّه دآ لَمَرَ نا لَايضْ رُحْرَفَهَا # ترشيحٌ لتلكٌ الاستعارة» شُبِّهَتِ الأرض بالعرّوس» 
وحُذِف المشبّةُ به 30 المشبة مامه عل المكنيّة» ثم جُعِلتٍ القرينة أَخدّها الرُخَرْفء ثم فُرّعَ 
عليها قوله(": وَارَيكَتَ 4. 

قال الْصئَّبُ في البقرة(": «إني أراعي الكيفيه امْرِعة من مجموع الكلام فلا علوي 
حرف اتبيه مهي التشبية به أم ل يِه ألا ترئ إل قوله تعالق: لاثما مكل ألَْيزة 


022110 


لديا # الآبة» كيف وَلِيَ «الماءُ» الكافء وليس العَرَض تشبية «الدّنيا» ب«الماء»» ولا بِمُفْرَدٍ 
عر تمل لتقديره)7؟). 

قوله: («وَأَرْيَنَتْ) علن: أفعَلّث): ابن جني : «قرأ الأعرج: «وأَرْيت». وأبوعْانَ التّدي: 
«وازيآسَث» أما «أزييتُ» فمعناه: صارت ذا زيئة بالنّبْتء ومثله: أجدَّعَ المْرِ أي: صار إلى 
الإجذاء 2 وأحصَد الزرع» أ صار إلى الحصاد. إلا أنه أخرّج الْعينَ علىْ الصّحَّة 


و بم همم م هو و روجو رما 


)١(‏ من قوله: «#حَوَّهَِا أحَدَنَالارْضْرْحْمَهَا # ترشيح لتلك الاستعارة» إلى هناء سقط من (ط). 

(0) تمرّف في (ح) و(ف) إِلْ: «الفقرة»» والصوابٌ ما أثبتٌء واخّرادُ أنه ذكر ذلك في تفسير الآية ١19‏ من 
سورة البقرة. 

(9) أي: أتبِع حرف التشبيه وتلاه. 

() في (ح) و(ف): التقريره»؛ وله وجدٌ صحيح. ودبت من (ط)» وهو اُوافقٌ لما في «الكشّاف». 

(5) قال الفيروزآبادي في القاموس»» مادة (جذع): «تقولٌ لِوَلَدِ السَّاةٍ في السَّنةِ الثانية» وللبقرٍ وذواتٍ ال حاف 
في الثالثة» وللإبل في الخامسة: أجذعَ» 


251 الجزء الحادي عشر 
ٍأَمَمَ َندِرُوت عَلآ4: مُتَمَكّنونَ من منفعتهاء ححُصّلُونَ تمتها رافعونَ 
20006 4 ا وهر زح ززيها نشي الكافات جد رهم راستقاو أن 
م ٠‏ #تَجَعَلَئَهَا ©: فجَعَلْنا رَرْعَهاء #حَصِيدًا #: شبيهاً بها يصَدٌ مِنَ الرَرعَ في 
قطعِهِ واستئصاله. «كأن لَه تق 4: كأن ل يَعْنَ رَرْعُها. أي : يشكة عل حذف 
الْضافٍ في هذه المواضع لايد منه وإلاى يسم المعن. 
وقرأ الحسن: : «كأن ل يَعْنَ) بالامزعل أن الصَّميرَ للمُضافٍ المحذوف» الجرمن 


01 


الرَّْع» وعن مَرُوان: أنه ق رأ عل المنبر: «كأنْ ل تعن بالأمس. من قولٍ الأعشئ 
ابر اهس 00 
طَويلٌ الثّواء طُويلٌ النَّعَنْ 
وكان قياسه: (أز انت». مثل: أشاع الحديث. وأباعً التو 77 عَرْضَهُ للبيع. 8 أما «ازْيَانّت)»: 
فإنه أراد «افْعَانّتْي مثل: ابياضت واسوادّت» إلا أنه كر التقَاءً الأليفٍ لون الأول ساكتّن» 
فحَرَّكَ الألف. فانقلب همزة2000, 
قوله: (ل يَعْنَ رَرْعْها): فَحَذّفَ المضاف فانَقَلَبَ الضميد المجرورٌ مرفوعاًء واسدّكّرٌ في 
الل 
قوله: (طويل الثواء طَويلٌ التّكَنْ): ويروى أَوَّلّه: 
لَعَمْرّكَ ما طُولٌ هذا الزّمَنْ عل المَرْءِ إلا عَنَاءٌ مع 9) 


أراد: معني(" طَرّحَ الياء ثم حَمّف. 


)١(‏ من قوله: «أي: صار إلى الإجذاع» إلى هناء نبت من (ط)» وسقط من (ح) و(ف). 

)١(‏ تحرّف في الأصول الخطية إلى: «فانقلب ساكناً»؛ ابت من «المحتسب». 

(9) «المحتسب» لابن جنى (3117-1011:1), 

(:) في الأصول الخطية: «إلا عناء المحرمك وَالببّت من «ديوان الأعشئ») ص 7١0‏ والسان العرب»» مادة 
(عنا»)» وهو الصواب؛ لأنْ «مُعَنّ» صفةٌ ل«عناء»» فلا يَصِحٌ تنك الموصوف وتعريففٌ الصفة» قال ابن 
منظور في السان العرب»». مادة (عنا): «عَناءٌ عانٍ ومُعَنٌ» ى) يقال: شِعرٌ شاعِرٌ ومَوْتٌ مايِتٌ». 

(0) في الأصول الخطية: بب- 0000 هذاآيضاً. 


سورة يونس ا 
و«الأمس:: مَك في الوقتٍ القريب» كأنه قيل: كأن لم تَعْنَ آنفاً. 
و ميدع ول دا رِأَلسَل وَبَمَدِى من ينَآ إل صراط مُسْئْق نَقِمِ # 10] 
دا رِألجَكوِ4: الجنة» أضاقها إل اسوه تعظياً هاء وقيل: السّلام: السّلامة» لأن 
أهلّها سامون من كل مكروه. وقيل: لفْْرٌ السّلام بيهم وتسليم الملائكةٍ عليهم؛ إلا 


آذ آل حن 110004 


يا سلما سلما 4 [الواقعة: 7 لأريمَرى 4: ويُوفقٌ #إمن 1ه 4 وهم الذينَ عَلِمَ أن 
اللُطفٌ دي عليهم. لأنَّ مَشِيئتّه تابعةٌ لحكمته. ومعناه: يدعو العباد كلهم :إن دار 
السّلامء ولا يَدخلّها إلا المهدِيُون. 
2 000 00 لوم 22خ 1 2ح سل 1 

[مِلَبَدنَ أَحْسَنُوا أ توا للندق ورجاةة ولا وق موه 6ر1 ذه أوْلتِيكَأ حش نه 

فِبَاحَنِدُونَ 4 7] 
التق 4: المثوبة الحسنوئ» ##وَزِسَادَة4: وما يَزيدٌ على المثوبة» وهي التفضل» ويدل 

عليه قولّه: #ويزِيدهم من فصل © [النساء: 1078]» وعن عل رضي الله عنه: الزيادة: 
عُرْفةٌ من لوْلُوةٍ واحدة. 


قوله: (لأنَّ مَشِيئَةٌ الله0١)‏ تابعةٌ لحكميه): تعليلٌ لاختتصاص الجداية بِمَنْ عَلِم أن اللمطفت 
يجْدِي عليهم؛ أي: يَنَعْهِم» يُريد: : أنه تعاق لا يُوققٌ مَنْ عَلِمَ أنَّ للف لا يَنَعُه فا إن ماق 

دكمته؛ لوقوح التوفيق حيئطِ َب وهو تعال ميزه عن فعل العيّثه لأنه حكيم. 

وغندنا؟): أن أبله تحال خخلقٌ المداية فين يفنا وله غنم له عن أن لا َبتَدَي؛ لأن 
الكائناتٍ تابعةٌ مشيئة الله وإرادته» وأفعاله كلها حكمةٌ وصوابء وإن حََفِيَ علينا وَجْهُها. 

قال القاضي: «وفي تَعْميم الدعوة» وتخصيص الهدايةٍ بالمشيئة: دليلٌ على أنَّ الأمرّ غيدُ 
الإرادة» وأنَ المُصِرّ عل الصّلالةٍ لم يرد الله رُشْده)0. 
)١(‏ كذاني الأصول الخطية» وفي «الكشاف): «لأن مشيئته»» والمعنئ واحد. 


)١(‏ أي: عندَ أهل السَّنّه والجماعة. 
(") «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)1١97‏ 


يلتك الجزء الحادي عشر 


دعن إن عام رضي اله عنه' الخنل:الحسثة: والزيادة: عقد أمعاهاء وعم 
الحمسن: عشرٌ أمثالها لسو نت وعن مجاهد: الرّيادة: مَغْفْرة من الله 
ورضوان. وعن يزيد ين اكجرة: الزيادة: أن تمد تَمُرّ السّحَابةٌ بأهل الجن فتقول: ما 
ُريُودَ أن أمطيركُم؟ فلا يريدونَ شيا إلا أمطرئهم. 

ورَّعَمَتِ المشبّهة واممجيرة: أنَّ الزيادةَ التَظَرُ إلى وَجْو الله تعالم» وجاءت بحديثِ 
مرقوع("©: «إذا دَحَلَ أهلٌ الج الجنة نُودُوا: أنْ يا أهلّ الحنّةء فيُكشَفُ الحجاب» 
مطررة لك تالت اقطامه لا حيار ايل لله 01 


قوله: (أنَّ الرّادةَ التَظَرٌ إلى وَجْهٍ الله تعال): قال مُحبى السُّنّه: «هذا قولٌ جماعة مِنّ 
الصَّحابة منهم أبو بكر الصّدّيق رضي الله عن وحديفة وأبو موسئ» وعبادة بن الصامت. 

2 < 5 2 2 د 0ن 3 
وهو قول الحسنٍ وعكرمةً وعطاءٍ ومُقاتِل والضَّحَاكِ والسّدٌّيَ)20 رضوان الله عليهم أجمعين. 

قوله: ا لا مُرقّع مُفترئ» وأما عند أهل اسن 
فهو مرفوعٌ بالقاء » قال مُحبي الدينٍ التُواويٌ في امحتَصَرٍ ابن العاده1 : «المرفوع: هو 
ما أضيف إل رسول الله بل ولا يَقَمُ مُطلقّه عل غيره! “وخ قامتصل الأستاد 
ومَُقَطِعَْ هذا هو المشهور. وقال الخطيبٌُ الحافظ: المرفوع: ما أخبّرٌ به الصحايّ عن 
قولٍ رسول الله ب أو فِعْلِهء فخَصّه بالصحابي». 


)١(‏ في الأصلٍ الخطيّ راتشع المطبوعة من ٠‏ «الكمَّاف»: : المرفوع)» وكذا في : نص «(الكشاف» من (ط). 
وأثبث ما يُوافقٌ ضَبْط الطيبي. 

العام التتزيل» للنقوي 57 :0). 

7 الس ب«الإرشاد في أصول الحديث». ثم اختّصَرّه الإمامٌ النوو ي نفسُّه في كتاب آخر سَمَّاه «التقريب 
والتيسير لمعرفة يكن لبهي الطليز»» وهر ما تع ة الحا القبرطة اتويب الر اد اشر قري 
النواوي». 

(5) أي: إذا قيل: حديثٌ مرفوعٌ_بلا تقييد-ء أريد: أنه مُضافٌ إلى الي يكل أما إذا قيل: مرفوعٌ إلى فلان» 
أو رَفَعَه إلى فلان» فاادُ إضافئه إلى المذكور» سواءٌ كان البَىَّوكلْ أم غيره. 

(5) يعني: أبا بكر أحمد بن علي بن ثابت البغداديء المتوف سنة 477» رحمه الله تعالى. 


سورة يونس 9 
لأولا رهن وجوههم 4: لا يغشاهاء ف غَبَرَةٌ فيها سواد: وكاو ولا 


أكَرٌ هَوَانِ وكَسوفٍ يال؛ والمعنو: 000 أهل الار؛إذكارا بذهم منه 


فرعم 


9 


م 


ب رحمته. . ألا تر إلى قوله تعالى: عقا 4 [عبس: 206 هذ [بوس. 01]. 


١‏ .وأمائمنا الحبيث: فد رويناء عن مُسلِم وأحد بن حتبلٍ وترم وابن ماجة!! ع 
عن الت يكل قال: «إذا دخلٌ أهل الجن الجنّة نادئ مُناد: د: إن لكم عند الله مَوعِداً 

0 يَنجِرَّكُمُوه قالوا لم يض وُجُوهَناء وتنا من انار دنا الجنة؟! قال: فَكَضَفَ 
الحجاب. قال: تررق مسنم ني ات إليهم م مِنَّ النَظَّرٍ إليه»» زاد في رواية لُسلِم: :ثم 
َلَا: طإََدينَ َحَسَنوا امسق وزِيَادةٌ 5» وني رواية ابن ماجَة: اثلا رسولٌ الله كي هذم الآية: 
ملِبَدنَ أَحْسَنوا لْلْسَي وَزِسَادَةٌ #» وقال: إذا دخل أهل الجتّقاء ‏ الحنييا. 0 

قوله: (إذكاراً بما 2 ينقِذهم): هو مفعولٌ له لقو مُقذّره أي: ان لايَرهيٌ 
وُجُومَهُم قَعَرٌ؛ لِيُدكَرَ أهل الجن با يُنِذَهُمُ الله منه. وهو إرهاقٌ وجُوسِهم» أي: غِشيائها 
َيه فيها سواد» سبّبٍ رحهته» فإهم إذادكرُوا ذلك زاءكَرَحهُم وتَجْحُهم؛ »كما أن أهل النار 
إذا ذَكرُوا ما فاتّهم مِنَ النعيم اقيم ازداة عَمُّهُم وحَشرتهم. 
٠‏ روى مي السّنَةِ عن ابن أبي ليل: هذا بعد تَظرهِم إل دهم 

وقال السَّجَاوَئْدي: «قَثَر: عار اومان فاضي 0 

وقلت: في هذا الكلام مَسْحةٌ من قولِه تعال: ير 2 ا 
[القيامة: 0]71-97 فيكونٌ قولّه: «1يعة نعل تتواية4 عياض ل 0-6 
تباغيهم”" ونهاية رورجم -يُقالُ للكَئِيبٍ الحزين : كأنَّ عل وجهة فَتن]”*وَؤْلَة ‏ لأن الجنة 

مَعَ نعييها ولَذَاتها يعد العارق إذام تقر بلك الي الخرى- جيكارات ووكاليه 


ا 


()سلم 141 وأحد 3 044 »ولي 75007 ره انرا اج 0180 

(؟) «معالم التنزيل» للبغوي (؟ و١‏ ). : : 1 0 

(9) أي : مطالبهم و حاجاتهم» قال ابن منظور في السان العر ب»عناذة (ي): اجن الحاجقه وال البوئة: البق 
: وَالبغْية والبغيةٌ والبؤيّة: : ما أبتغِيّ». . 1 . : 

() في الأصول الخطية : «قتر» بالرفع! 


242 الجزء الحادي عشر 


- حبذ ِ- 
ء*# واد 7 00 2 5 1101 20-06 __ ل كد ب و 00000 .ود صد رب 
[ لأ وَالْذِينَ كسبواأ ألسَّيْتَاتِ جزاء سيِنَتج بمثلها وترُهقهم ذلة من اللّهِ من عاصم 


2 ِو ا 9 غ2 مس 6< م وماد 
عشت وَجُوههم وِطعَا َال مُظلِمَوْلكَ أمَحبْألنَرهُمفِياحَِدُونَ 4 78] 

فإن قلت: ما وجهُ قوله: اَي نَكس وات جره سك يلها 4: وكيف يَتَلااءَم؟ 
قلت: لايخلوء إما أن يكون #اوَالَدِينَ كبوأ * معطوفاً علا قوله: الَِدنَ لَحَسَنْوا . كأنه 
قيل: وللذينَ كُسَبُوا السّيَاتِ جَرَاءٌ سَيْنَةِ بوثلهاء وإما أن يُقدّر: وجَزاءٌ الذينَ كَسَيُوَا 

1 5 0 عم ِ ِ 

السّيَاتِ جَرَاءٌ سَيئةٍ بوثلهاء على معنئ: جزاؤُّهم أن تجازئ سَيّئَةٌ واحدةٌ بسَية مثئلها لا 
يَزادُ عليها. 

وهذا أوجَة مِنَ الأول؛ لأن في الأَوّلٍ عَطفاً على عاملّين» سا 


مذ 
_- 


قوله: (ما وَجْهُ قوله: «وَالدِينَ كبوا أليَّاتِ 4؟): أي: ما وَجْهُ إعرابه في التركيب؟ 
وكيف يَليَئِمُ ب قبلّه؟ 

وأجابٌ بجوابين: 

أحدهما: أنه من عَطفي الْمْرَدٍ علا الْمرَد وجوه أن #الذون كورواة عر وروص لقرلة: 
جَرَآهُ ستَةٍ #» كم أن المعطوف عليه كذلكء نحو قولك: في الدار زيدٌ وا لحجرة عمُرٌو. 

وثانيهما: أنه من عَطف الجملةٍ على مثلهاء فلا يرم العطفٌ عل عَامِلين حُتَلِمَينَ لكنْ لا 
م د رن لآنه لايجورٌ حل الجزاء على المبىء. فيْقدَرٌ مُضافٌ لِيصِ0". 

قوله: (عطفاً عل عَامِلّيِنَ): العامِلُ الأول: اللام. والعامِلٌ الثاني: الابتتداء» وسَيبَوَيه 
ا 


)١(‏ أي: إذا كان مِن عَطفٍ الجملة عل الجملة» فإنَّ «الذينَ كَسَيُوا» مُبتَدأء وحَبَرٌه الجملةٌ الاسمية #جَرَاه 
سَيْتَمَ يلها 4: لكنْ لا يَصِحّ في الظاهر الإخبارٌ عن الذينَ كُسَبُوا السّيَّاتِ بالجزاء فيْقدَرٌ مضافٌ» 
وقَدَره الزعغشري: «وجزاءٌ الذينَ كَسَبُوا السَّيّاتِ جزاءٌ سَيَيَةَ بوثلها». 

(؟) هذه الفقرة وردت في الأصول الخطية قبل فقرة «قوله: من يعصمهم»» وقدّمتها إلى هنا مراعاةً لترتيب 
«الكشاف)». 


سورة يونس الا 


وإن كان الأخفشٌ ميزه وفى هذا دليلٌ علن أنَّ اراد بالرٌّيادة: المَضْلء لأنه دل بتَرْكُ 


الرّيادة علا السّيّة عل عَذْلِه ودلٌ كَمّ بإثبات الزيادة على المثوبة عل فَضِله. 
72 م 09 و دم بع لباس - 0 


ا 
وقرئ: ١يَرَهَقهم)‏ بالياء. 


قوله: (وفي هذا دليل): أي: في هذا التَلُم والترتيب دليلٌ عن أن اماد بالريادةٍ المَضْلُ لا 
الدّؤية» وذلك أنَّ قوله تعا: لإوَآمَميدَعْوَا إِلَ ما رِأَلتَل 4 [يونس: 0؟] مجَمَلُ يَعُمّ الفريقين: 
اندي والضالء لأنَّ الدعوةً عامة» وقوله: #وَأنَهُ َهَدِى مَن مك4 [يونس: 5؟] تفصيل 
له» وذكرٌ فيه أحدّ الفريققين ‏ وهم المُهتّدون ‏ وتركً الصَّالَين؛ بدلالة قوله: للَِِيَ َحسَنْوأ 
2 ره سر ص سر وص سر عر 03 2 
لتق 4 [يونس: ١؟]‏ لوَالَِينَ كبوا آلسَيَاتِ 4 عليه. كأنه قيل: والله مهدي مَنْ يشاءً ويْضل 
عا 2 2 0 01 7 5 55 00 
مَنْ يشاء؛ ثم قَرَّقّ ما لكل من الفريقين7١‏ من الجزاء والفَضْل» فقيل: #لِلَذِينَ أحْسَنوا للق * 
رص سس و وص له م سس سر لاي سس ا سي سر ابه 0 220101 
ولي نَكَسَو الات بكم ةيلها 4 فإنْ قوله: لجآ ِنَم 4 مُقابل لقوله: 9لْلْسْىّ , 
وهو العَدْلء ولا تكونٌ الزيادةٌ عل العَدْلٍ إلا المضل. 
وقلتٌ: نِعْمَ ما قُلتَ» ولكن لا بُدَّ لتم(" المعجز والعُدولٍ مِنَ الأصل من فائدة؛ 
وفي تقييدٍ جانب السّيْمِ بالجزاء. والتخصيص بالمثل» وإطلاق جانب الحسنة» ثم تقييده 
بالزيادة: إعلامٌ بالفرق العظيم؛ وأنَّ اللي 4 أيضاً قَضْلء ك) في قوله تعالى: #إمس جل بلْسََةٍ 


م سر لط لا عه 00000 5 راعة 2 
لَه عَشّرَ أَمكَالِها وَمَن جَآء بِأَلسدَعَةَ فا جرح إلا مِمْلَهَا 4 [الأنعام: »]17١‏ ولا ارتياب أن #عشر 


أَنكَايهَا 4 الواقمَ في مُعابَلةِ «لامرية لامها 4 ليس غير القَضْل» ولأنه لا بد في تُصُوصيِّةٍ 
الجزاء وإطلاقٍ ما يُقابلُه في كلام الله المجيد ين مزيدٍ فائدة. 

وتفسيرٌ «الزيادة» عل ما جاءَ عن أفضل البَشَّر واجبٌ المصير لا حَحِيدَ عنه» ثم إن الومام 
)١(‏ من قوله: «المهتدي والضَّال إلىْ هناء سقط من (ط) و(ف). 
(5) في (ح): «للفضل»» لنت من (ط) و(ف). 


غ2 الجزء الحادي عشر 

ش . لمن أَلََمِنَءَاصِرٍ# أي: لا يَعصِمُهِم أحدٌ من سَخَطٍ الله وعذابه. ويجوز: ما لهم 
ة الل م 7م : 9 َ 037 ع المت 

من جهة الله ومن عِندِه مَنْ يَعصِمُهمء كم| يكون للمُؤمنين. #مظلِمًا» حال مِنَ #آلْبَلٍ 4. 

ومَنْ قرأ: (قِطعاً) بالسّكون ‏ من قوله: لبقِظعيَنَ 4 [هود: /]- جَعَلّه صِفْةَ لى 

| ' 5 5 7 

وعد قراءة أبن كعب: ١كأنايختّئ‏ وجُوهم قطع من الليل مُظلِم؟. 

قل تفسير زياد بلقل عن القاضي! ". وأتئ بدلائل جم على أن مرا بالزيادة الرؤية؛ 

فلييظر هناة7". 


0 0 0 ا 0 
قوله: (مَنْ َعصِنهم): يُريد: أنَّ لمن 4 في لين عَاصِرٍِ»: زائدة» وفي لإيَنَ أ : حال 
منه» أي: كائناً من جهة الله وشفيعاً بإذنه. ش 


قوله: (ومن قرأ: «قِطعاً) بالتّكون): بر كثير والكسائي 277 والباقون: بفتحها. 
قوله: (جَعَلّه): أي جعل مُظِمً4 صِفةً ل(قطعاً). إن) قَيّدَ هذه القراءة به؛ لأنَّ قِطعاً عن 
مه مُفْرَد يُطابقٌ قولّه: #مُظلِمًا4. ولهذا قال: «من قوله: لبِتِطع يَنَ أَيّلٍ 14 أي: مأخود من 
وله نكم دك يوتل» ا 4١‏ أي: بَعْضِهء وأما #قِطعا» -بفتتح الطاء-: فهو 


(1) يعني: الجبائي» فهو الذي نقل عنه ذلك الإمامٌ الرازي في «تفسيره»» ولم يَصِفْهُ ب«القاضي». بل صَرّح 
- باسمه. فأبدل المؤلفٌ الوصفٌ يلسم وكأنة يتابع في هذا الإمامَ النوويّ حيثُ ذكر في «تيذيب الأسماء 
واللغات» ١(‏ 0 إنه «إذا أطلق القايي 1 في كتب المترلة أو كتب أصحابنا الأصوليين كاي عن 
المعتزلة» فالمراد به القاضي الحبائي». 
قلت: لكن قال الحافظ ابن كثير في «طبقات الشافعيين» ص5 55 لا نقله عنه: «كذا قاله» ولعله أراد 
القاضي عبد الجبار». ٠‏ 
قلت: ولم أقف في ترجمة الجبائي على ذكر توليه القضاءء والله أعلم. 
(1) انظر: «مفاتيح الغيب» للرازي (17: .)515١‏ 
("") لفظة: «والكسائي» سقطت من (ط). وأَبتّها من (ح) و(ف)» وإثباتها هو الصواب. كا في «التيسير» للداني 
صض١7١.‏ 


سورة يونس و 

فإن قلتَّ: إذا جَعَلتَ مم4 حالاً مِنَ «أَيّلِ4: فا العامل فيه؟ قلتُ: لا 
يخلو: إما أن يكونّ «أُشِيتَ » من قبل» أو ليَنَالَلٍ 4 صِفة لقوله: قِطعًا #» فكانَ 
إفضاوٌه إل الموصوف كإفضائه إل الصّفةء وإما أن يكونٌ معنئ الفِعل في ليِنَآلّلٍ 4.. 


جممٌ «قطعة» يد مُطابِقٍ لقوله: مم74" الهم إلا إلا أن ُقال: : نَّ إل تلن 4"" في معنن 
الكثير كيال ابو البقار3». ' 
قو له: (فكانٌ إفضاوٌه إل الموصوفٍ كإفضائ إل الصّفة): 3 ا التقري يب): : وفيه 

َظَر؛ لأن 9ن أيّلِ4 ليس صِلهً «أَفشِيت يت 4 حت يكون حاولا في المجروره بل التقدير أنه 
صِفة فيكونٌ العاملٌ فيه معنئ الفعل» وهو «كائنة»0؟»؛ فلا يكونُ العامل فيه لأَْشِيتَ 4» 
وأيضاً الصّفَةٌ هو لين أجل 4 وذو الخال هر طايّلِ4. فلا يكون ُ «أقيت 04©. عاملاً في 
ذي الحال» مع أنه المقصود. 1 1 

< وقد يقال: 5200 ". والتقدير: كم ءاي مادلفي لط 
وهي «كائنة)؛ فكأنه عاملٌ في لالجل 4 » لكنّكٌ تعلم أنه م مبنيٌّ عل أن العام في الشيء ءِ عامل 
فيه» فهو فاسدء فالوجة أن. يقال7؟: إن ن لين # للتبعيضء أي: بعض الليل؛ ويكون 00 
لما 4 وجعلٌ مُظلِمًا4 حالاِنَ «البعض» لاهن «ييّلِ 4 فيكونٌ العاملٌ في ذي اللحا 


(1)أي: غير مطاق له من حيثُ الذكيث والانيت, كه صرح ب في أول الفقرة... 

(؟) في الأصول الخطية: : «مظلِمَا4: ولا يستقيم. وَالْبَت من #التبييان». 0 

(") «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 51/7). 

(؛) أي: لأنَّ التقدير: «قِطّعاً كائنة من الليل». 

(0) من" قوله: «وأيضاً الضفة» إِللْ هناء سقط من (ح): 

() في (ح) و(ف): «التبيين»» والجملة ساقطة من (ط) كما سيأتي التنبيه إليه» وأجلحتها بحسب التراكه 
وكذا هي ني «روح المعاني» للألومي ٠١6 : ١١(‏ نقلاً عن المولّفت:. . م 

(0) من قوله: «إن «من» للتبيين» إل هناء سقط من (ط). 


80 كول ا 6 وصور تع لهاع © به يلين ف ااه وج و6 فرع كاه امار ييز واج 0 وآ ف رع و عدم 18/4 6 مره 26 8 8 جك ارول ويد و 8 116 6ه 18 ا ه12 قا وأا و ع عم 01 ع 2 


#أغشيّت 4. قال مك بن أبي طالب: «الواجبُ أن يُقال: إنَّ العاملّ في ذي الحال هو العاملٌ 
في الحال؛ لأنها هو في المعنى» إذ لو اختَلَفَ لكان قد عَمِلَ عاملان في معمول واحد)(2. 

وأجاب الإمامٌ المغفورٌ [له] أمينٌ الديد0) الشرفشاهيٌ رحمه الله: إن نسبة #لُفْشِيَتَ * 
0 #إقطعا 4 إنما هيّ باعيّبار ذاتها اَم ل بابل 4 لا باعتبار مفهوم «القِطع) في 
نفسهاء الل ل و ا 
#قطعا # - باعتبار ما لا يتم معناها الا إلا به اوقا القن الم إاقيل بقار 
أرطالاً من الزَيْتِ صافياًء فإنَّ الُشترئ منه: الزيت» والأرطالٌ مُبِينةٌ لإقدار المشترئى صافياء 
فالعامل في الحا إن) هو الفِعلُ اللفظيٌ» ولا يلاح معنئ الفعل في الجارٌ والمجرور في جهة 
العمل لعَلبةٍ العامل اللفظيّ”" عليه بالظّهوره وفيا أورة اُعترضُ من تقدير ادل في هذا 
الَحلّ نَظر؛ لأنَّ «مَنَ يََّلٍ 4 تَيمَةٌ لطقِطمًا 4. فلا يكونٌ بَدَلاً منه. 

وقلتٌ ‏ والله أعلم ‏ : ليسّ إجرءٌ الصّفاتِ كُلّها عل الموصوفاتٍ سواء؛ فكم ترئ يمن 
صِفَاتٍ أو أحوالٍ هي المقصودة في الاعتبار. والموصوفاتٌ تابعة» ألا ترئ إل قوله تعالا: 
«مالعصينبوا يضرت لون 4 [الحج: »]“٠‏ وقولك: رأيتٌ ينك أسداًء فإنَّ اللقصوة 
ذم الأوثان» وأنها عينُ الرّجْسء وأنَّ امخاطب شجاعٌ بالِعُ في الشجاعة. 

بعافكا رتور ب نفس الليل ذو وَضْفٍ وله وهو ١طَعُه4»‏ مُبالغة؛ يكمالا فيه» فكأنه 
جعلٌ اللي بكاله تطعا وأَغشِيّت بها وجوههمء ولأنَّ الليل!؟» هو الْصَحُحُ للتشبيه» ومنه 


000 :7( «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب‎ )١( 

(5) كذا في (ط) و(ح)» ويوافقه ما في «روح المعاني) للألوسي )٠١5 :1١(‏ نقلاً عن المؤلف, وني (ف): «إمام 
الدين». 

(©) من قوله: ولا يلاحظ معن الفعل» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 

(5) قوله: «لأنَّ الليل» معطوفٌ عل قوله: «لكماها فيه»» وكذا قله الآي: «لتوطئة». 


عجوو بون ع 


[ لوي موه جيه مولن ذأ كاك سر جك وَيَاينم وال 
سروم مَأ كُُ إتَانَاكَبُدُونَ 1814] 

لمَكَائَكْم 4: الرَمُوا مكانكم» » لا روا حتو تَنظروا ما يُفغَلُ بكم, و س4 أكَدَ 
ارد مره السيمه 
«وشُرّكاءكم) علا أن الواوَ بمعنئ امع)؛ والعامل فيه ما في #مَكَائَكُم * من معن الفِغل. 


الغشيان» ولِتوْطِنةٍ ذكرٍ «قِطًا4» كما مرّ في كلام المجيب» ولولاه لكان أصلّ الكلام: 0 


عي تين > جنر 


علا مع وو رو هءدم# 


وُجُوهَهُم مُسوَدةء كقوله تعال: « يوم الِْيَمَوِتَرى أل كُديوأ عل له ويحوههم مُسْودَة * 
[الزمر: »]6١‏ ولمَا أريدَ التتميمٌ فيه وانضمامٌ الْبُوسةٍ والَّحيُر َع م الطّلمة تيه شَبّهّت بالليل» وأوقع 
«مظيمًا4 حالاً منه؛ ليُتَصرَّرَ من ذلك مم00 السّحاب وكائت المطيوها لكل لد 
حَصّلّ فيه من النّحيُرُ والخوفٍ والدَّهْْة كن الما نل ولك ارط أداةً 
التشبيه ولفظٌ الِشيان» ومزيد الْبالّغة جيء بقوله : 9قَطمًا 4 علل سبيلٍ التجريد وأوقع لين 
ليل * بياناً له كا مرّ-» ولا يتنب لهذو المعاني إذا أجريّ الكلامُ عن ظاهره؛ وإن يُقال0©: 1 
عَامِلَ الصَّةِ «هم) القَدَّدْ دون «أَفْصِيَتَ #؛! إذ لا يهم هَمُ منه الاهتمامٌ بشأنٍ الليل!؟. 


قوله: (لِسَدٌَّهِ مَسَدّ [قوله]: الرّمُوا): قال أبو البقاء: «إ ماك 4 ظرفٌ لوقوعِه مَوقِمَ الأمرى 


)١(‏ في (ط): اشحمة»» وفي (ف): «تجمة» ‏ والجملة ساقطة من (ح)» كما سيأتي التنبيه إليه -» ولعلها «تخمة» 
كا أَبتّهاء بمعنول: «التمّل)ء أو الحمة»» بمعنيا الالتصاق» والله أعلم. 

(1) من قوله: «بالليل وأوقع» إلى هناء سقط من (ح). 

5 أي: : ولا يقال. 

(4) في كلام الف هنا وق - وشأنه رحمه الله تعال التدقيق والتنغيبُ عن خفايا المعاني ‏ » وقد تعقبه فيه 
تمده العلامةٌ عمرٌ بن عبد الرحمن ن القزوينيُ الفارسي ‏ المتوف سنة © 4/ شاب عن 59 أو 8 عاماًء كا 
ف «الأعلام) للزركلي (4:  )59‏ في «حاشيته» علىئ «الكئّاف» المسمّاة ب«الكشف». ونقلّ كلامّه 

ش العلامةٌ الألوسيٌ في «روح المعاني» (11: 2٠١0‏ وم يُوافقه فانظرٌةُ إن أردت الاستزادة. 


٠‏ #فَريلا بت : : رقنا بيتهمء وَطَّعْنا أقراهم والْصَلَ التي كانت بيهم في الثنياء 
أو: فبَاعَدَنا بيهم بعدّ الجمع ينهم في الأوققف. 0ك لومم اطلام ممق 


أي: : الَّمُواه وفي ضمي فاعل, وٍإأشْرَ) توكيدٌ لهء والكافٌ وميم في مَوضِع جَرٌ عند قوم؛ 
وعندٌ آخرين: الكافٌ «لبخطلاية لويم له كالكاف ف ياك '.. 


أ مر 


. قوله: (لإفْريلَبَتََِ 4: فمَرّقنابينهم) الأساس: «المزايل: المباين» وإني لا أزايلُك» وز ايو | 
وتَريلُواا+ قال أب و البقاء: «لإفْريّلنَا4: عن الكلمةٍ واو» لأنه مِن: زال يرول وإنا قَلِبت ياء لأنَّ 
وذ لاي َيُوَلناء مكن: بَنَطَرَ وَبَيْقره وقيل: :هو من: : ولت الشىء أله فعينُه ياغ 
فيتحتمل أن يكون: كَمّلْنا ومَيْعلنا»2"0. 

ْ وقلت: فابايئة: إها بحَسَب قَطْع الوْصَلء كقوله سبحانه وتعالى: #أيَوم يعر ألم مِنْ أَخِدِ * 
وي ويد # اعس: 4*-0]: فهو اراد بقوله: «وقطعنا أقرانَهُم والوْصّلّ التي كانت بِيئّهم في 
لديا أو بحسب الأبدان7" بعد اجتماعهاء فهو اراد من قوله: «قباعدنا بيهم بعد الجمع 

دعم 
بينهم)؛ 58 اكقول: :أب ما سم شرن # ون دون أله 4 [غافر: ؟/ يا أن 
يُسِتَشْهَدَ به للبعْد بحسب الأبدان0*» فمعنئ #صَلُوا عَنا4: غابوا عن عيُونناء ذ 0-7 
را ل 
وذ سحت كه | واجرك ف ته ردن 12 عنَا: بَطَلَ عنا ما كنا نَخبَلِقٌ مِنَّ 


وعدم ب 


الكذبٍ وشفاعة الآهة» ىا سيجيء بُعَيدَ هذا. 
قله :(والوْصَلَ التي كانت بيتهم): عطف علن: لأقرائهم »أي :جبلهم. سيا" 


(1) «التبيان في إعراب القرآنة لأبي البقاء العكبري ١(‏ ). 

(؟) المصدر السابق (7: 510/8). 00 

() تحرّف في (ح) هنا وفي الموضع الآني بعد قليل» إلى: «الإيذان»» وَامُبَت من (ط) و(ف). ال 

(5) في (ط) و(ح): إن س2 لناكم رَعَمونَ *# #» وهو خطأ وقع في أصل «الكشاف». كما 
اسيأتي التنبية إليه: ش ش 

(0) مَنْ قوله: «بعد اجتاعها» إل هناء سقط من (ف). ش 

(5) هذه الفقرة- من ”قوله : والقصل» إِلْ هنا - قُدّمَت في (ح) و(ف) قبل قوله: : «قوله: #وَريََاِتمَ 4 ...ا 
ووردت هنا في (ط)؛ وهو الصوابٌ الْناِبُ لترتيب كلام الزمغشري في «الكشَّاف)». 


سورة يوئس اا 


رو ؤشرَكائِهم منهم ومن عبادتهم» 0 تعال: #أبْل ما سم مركن * ين ذو ن أ 
الوص ُوأعنَ 064 [غافر: ل« /ا] وقرئ: : «فرَايْلْنا بيتهم»» كقولك: صَاعَرٌَ خذه 
و كال كلت 

ماحم بيك تعْبْدُونَ © إنما كنتم تعبدونٌ الشياطين» حيث أمَرُوكُم أنْ تتَحِذُوا لله 
أنداداًء فأطعتموهم. 


[9 فَكَقَ لَه سيك َنوكي َم كا ناكم سارح * هَْالِكَ يوا عل 
قيس مَآأُسَلَقَتَ سلكت وزفرل أفر لجخ الع ولعي كنا انوا يمترورت ١-794‏ ] 

«إنق» هي امُحمّفةٌِنَ الثقيلة» واللام هي الفارقة بيتها وبينَ النافية» وهم 
الملائكةٌ والكسيحُ ومن عَبَدُوهُ من دون الله من أولي الَفْلء وقيل: : الأصنام؛ يُنطقها الله 

عَرَّ وجل فتُشافِهُهم بذلكَ مكانّ الشَّفَاعةٍ التي رَعَمُ عَهُوها وعَلّقُوابها أطماعهم. 

0 هَالِكَ * في ذلك المقام» وفي ذلك الموقف. اذك الوفت علا استّعارة 
اسم المكان للزمان ‏ لبوا كلتقي 4: تَحترٌ وتَذُوقه تا لنت 4 من العَمَلِ» 
فتعرف كيف هو؛ أقبيحٌ أم حَسَنء اناق أم ضار أمقبولٌ أم مردود؟ كما يَخْيَبِرٌ الرجل 


يه 


الشىء ويَتَعرَفُه يكبن حاله» ومنه قولّه تعالى: يلير [الطارق: 4]. 


قوله: (تَخْيَّردُ وتذوقٌ ... فتتَعرّف2"0): فالابتِلاءٌ عل هذا مجازٌ عن المعرفة» ولهذا جاء 
بالفاء في افر ف» وكبهةُ بقوله: ع ال 0 
بل السَّرآيرٌ» [الطارق: 9 أي ؛ تكسف وتظهير: 


)١(‏ ني الأصل: #أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون قالوا ضلوا عناك» وفيها تلفيق بين أيتين» فقوله: 
«إن مومه اَذ كسم رَحُمُونَ 4 [الأنعام: 7 ليس فيه: لقََالُوأْصَلُواْعنَا #» وإنما هو في الآية المثبتة 
من سورة غافر. 
(1) كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في نصٌّ «الكشاف» من (ط)؛ لكن ني الأصل الخطي من «الكشاف»؛ 
وفي النسخ المطبوعة منه: افتعرف». 
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وعن عاصم: الْبلُو كُلّ ننس ). بالنون وتَضب «كل)؛ أي: تختبِرها باختبار ما 
أَسلَقَتْ مِنَ العمل فتَعرفٌ حاكًا بمعرفة حال عَمَلِها؛ إِنْ كانَ حَسَناً فهي سعيدة؛ وإِنّْ 
كان سَيْكَاً فهي شقية. والمعنى: تفعل مافعل اللخاين كقوله تعال: «لبوثّ | آَم 


اه لاء الملك: :417 ويجبوذ أن يراد تَصبيب باليلاء - وهو العذات - كَل 


ل 70 
١‏ 5 ل ل ا كر ه 00 
إلى طريقٍ النار» أو تقرأ في صَحيفْتها ما قَدَمّتْ من خير أو شر 
وا صرو ماه ع8 0 7 رم 7 مر 3 
#مولهم لحن *: : رتم الصادق ربوبيّته لام كانوا يتولون ما ليس لربوبيته 
حقيقة» أو الذي يتَولَ حسابهم وثوامهم» العَدّلٍ الذي لا يَظلِمُ أحداًء وقرئ: «الحق» 
و سام 


بالفتح؛ على تأكيد قوله: #ردوا إِكَ أَسّم © [الأنعام: ”+]. كقولك: هذا عبد الله الحنّ لا 
الباطل؛ أو على المدح؛ كقولك: الحمد لله أَهْلَ الحمد. 


220 0 


قوله: (وعن عاصم: ابلُو)): : وهيّ شاذّة» وإن أَُسيدَ إليه» وقرأ حمزةٌ والكسائي: اتَتَلُو 
كل نفس». بتاعين» والباقون: بالتاء والباء بعدها. 

قوله: (أي: ب نختيرُها باختبارٍ ما أسلفت) إلى آخره: يُعلَمُ من تقريره: أنَّ قوله: «ي1 
لقت » بَدَلُ من قوله: لكل تق 4: لأنّ المراد: يَأ ل نفس مَل فيتظر: إن كان عَمَله 
خيراً فهو سعيدء وإن كان شراً فهو شقي7'» ونحوّه قولّه تعاى: #وَالدبنَ لبوا لسوت أن 
يَعَبْدُوَهَا © [الزمر: .]١١/‏ 

قوله: (مَوْلهَمْ آلْحَي 4 رمّهم الصاوقٍ رُبُويته): اعلم أنَّ «المو» لفظ مُشْتَرَك في 
معنى السّيِ والملكء وفي معن مُتون الأمورء فإن كان الأول: فَالنايبُ أن يُفْسَرَ #الْسَقّ حَق # 
بالصادق ربوبيته لذن الكلام تعريض بالمشركين» يدل علية عطلفت قوله؟ ويَسَرَعَت نكا 


)١(‏ في (ف): فهو سعيد» وإلاافشقي». الت من (ط) و(ح). والمعن واحد. 


سورة يونس غ3 


7 00 دو 26 ودسء در 


م 07 007 ع 0 ع 
وض ل عنهم َأكايفْرُوت #: وضاعَ عنهم ما كانوا يَدَعَونَ أنهم شركاءٌ الله» أو 
عل عنم ما حون لكذب وشا لف 
ع سس لخر ا 000 ل يم 290 را رم رس وه« رص سد 
[ ل من يَرْوْفُكُم من ألسَمَك وَالْأرَضٍ أَمَن يَمِْكَ أ بالق مرج ألْحَىّ من 
6 اه مر 207 و م دح سه سمه سوه كسد لوو سس سر 
ميت وَمخج ألْمَيَتَ ل مرت لحي ومن يدرك ال مسَيفوونَأ لد فَقَل فلا كَتَفَونَ > فذالكر أله 
ددنت ِلَاألضَكلَ أن شروت *#كدَلِكَ حَقَتْكمَتْ دَيْكَ علَ الذي 
فوا م لَايؤْمُِونَ 4 1 - 100] 
لو َأَرضِ 4 أي: يَررُفكم منههما جميعاء لم يَتَصِرْ برزقكم على جهة 
واحدة؛ لِيفيضٌ عليكم زعمته ويوسّعَ رحمته. 


سح تر عر 2 


يتوت 4 ولهذا عَرْفَ «الحق(") باللام» وإليه الإشارة بقوله: الأنهم كارا راون عاليين 
لِرَيُوبِنَيِه حقيقة»» أي: يَتَخِذُونَ مالكاً لأنشّيهم بالباطل. وإن كان الثاني: فاللائقٌ أن يَؤْوَّلَ 
#الْحَّ » بالعذل» لأنَّ من يَتُوكّ أمرٌ الغير ينبغي أن يكونّ عادلاً» وهو ارادُ من قوله: «العَدْل 
الذي لايظلم». 

اعلم أنَّ قوله: مالك توا كلتف مَآأسَلفت وَمَُأكَ أ مَوَلَهُمْآْحَقّ 4 كالاعتّراض 
ِينَ المعطوفي والمعطوي عليه لأنَّ الصَميرَ في لعنهم # راجع إلى قوله: 0 ٠.‏ 

قوله: ( يَقتَصِرْ برقكُم على جه واحدة): يعني: إنا ذكرٌ اهن يل ب علل التوْعةٍ 
والشّمُول. الانتصاف: «هذه الآيةٌ راكةٌ علن امُعَرلةِ أنَّ منَّ الأرزاق ما لم يردق الله» بل يَررقه 
العبدٌ نفسّه وهو الحرام»(". 

وقلت: يُقرّي هذا عطف قوله : #أمّن يه مك السَعَْ والْأبْصر ومن ب لعن ألمت 
ومح ميت ورت الي ومن يديد الس 4 وجوابهم: #قَسَمَقولُونَ آم 4. إذ المعنى: مَنِ الذي له 
الرّزْقُ الواسع» امّلك الشاملء والتَصَرّفٌ العجيب» والتدبيرُ الأنيق؟ فينبغي أن لا نخصّصٌ 
شيء من ذلك. 


١ 


)١(‏ في الأصول الخطية: «الخبر»» ولا يستقيم والظاهرٌ أنه حرف عن «الحق»» والل تعال أعلم. 
(؟) «الانتتصاف» لابن انير (7 : 775) بحاشية «الكشاف». 
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#أمَ يَمِْكَ السّممَ ولاه صر #: مَنْ يَستَطيعٌ حَلْقَهما وتَسُويتَهِما عن الحدٌ الذي 
سُويا عليه مِنَّ الفطرة العجيبة» أو: مَنْ يَحميهما ويحصّنهِما من الآفاتٍ مَمَ كثرتها في 
الْدَدِ الصو ال» وهما لطيفانٍ د يؤذيهما أدنئ شيء. بكلاءته وحفظه» #ومن يدي الس4: 
دمن يلي تدبر أ العام كله جا بالحمُوم بعد الخصوصء لأَاك هَ 4: أفلا تَقَونَ 
َنفْسَكُمء ولا تحذرونَ عليها عِقابه فيا نتم ِصَدَدهِ مِنَ الضّلال. 
١‏ مك4 إشارةٌ إلى منْ هذه قُدرثه وأفعاله. رتل4 النابث ُيده باناً 
لارَيْبَ فيه لِمَنْ حَقَقَ التَظر» كَمَاءَبصْدَ ألْحَقَ لا الصَكدلُ 4 يعني: أنَّ الحنَّ والصَّلالٌ 
لاواسطة بيتهها فمَنْ تَخَطَّ الحقٍّ و قم في الصَّلال اماق ضرفت * عن الحنٌّ إلى 
الصّلالء وعن التوحيدٍ إلى الشّرّكه وعن السّعادةٍ إلى السّقاء. 


د قو و د ا ا 
بمن 5 يَملِك طول الكو راون ب«يحميهما خم أن ف املك معن 
لط والقليد والأولٌ أوفق؛ لِيضُمَ الخالقيةٌ مع الرا زقيّة» كقوله تعالى: هل مِن َلاق حي أله 


فد ورب 


رزو كين ألتَمَل وَالْأرْضٍ © [فاطر: *]. 

قوله: (« مَدَلكير4 إشارةٌ إلى مَنْ هذه قُدرئه): فهو من باب الإعلام بأنَ ما قبل اسم 
الإشارة جَدِيرٌ بها بعده؛ لَِا عَدَدتَ من صِفات. 

قوله: (يعني: أنَّ الحقّ والضلالٌ لا وايطة بينه|): يريد أنَّ الاستفهامٌ في قوله: امَادًا 4 
للإتكارء يعني: بعد هذا البيانٍ الشافي وإظهار الحقّ» ما هذا الثاني والتقاعد؟! وليسّ ذلك إلا 
الركوبت على مّتنٍ الباطل ومُتابعة الرَيُْ والهوى؛ وقوله تعال: دأ رفوت > تنبية عل 
هذا التوبيخ. 


(1) والطّْلُ كنايةٌ عم يُصرَفُ مِنَ الَهْر والنفقة» كما في «المفردات» للراغب. مادة (طول). 


11115141515151515151515151آ1ذ1ذذ ا ا ا ا ا ا ا م ا ل ا ل 


ول كان رفوت » مُطلقاً يحتمل العمُوم قَدّر: «عن الحقٌّ إل الصّلالء وعن التوحيد 
إِلْ المَّرْكء وعن السَّعادةٍ إلى الشقاوةا» ثم فَرّحَ عل هذا الإصرار قوكه: «كدَّلِكَ حَقّتَ 
كمَتُ ريك علَ الت صَفوَا 4: أي: حَقَتْ عليهم كلمةٌ العذاب» فوَضَعٌ «اليت صقو 4 
مَوضِعٌ م امير للعلّيّة('2» والدليلٌ عل الإصرار تَردّبُ الست عل عَدّم الإيمان2"7» ثم عاد 
إل ذم آتهم وتقبيح عبادتها منهم بقوله: لفل هَلْ ين سرَكيكرٌ 4. هذا تقريرٌ الج الأخير, 
وهو أوفقٌ لتألِيفٍ التَظم. 

وأماحلٌ تركيبه: فإنه َي العشبية بقوا ه: <( كَدك حَدَتَكث ويلك 4: تارة عل قوله 
تعالا: هَمَدَابََدَلْسَقإَِاألضّكَلُ 4 وأخرئ عل قوله: لمأن ضرفت 4 ثم فَرّعَ تفسير 
«الكلمة» عل الأول: بالعلم» وعل الثاني: بالحكم» وجعل علا هذين التفريعين «أَمبُ لا 
يُؤْمِبُوْنَ # بَدَلاَمِنَ «الكلمة». 

وحص تفسيرَ «الكلمة» بِالِعِدَةٍ بالعذاب, عل التشبيه الثاني”'"» وجعل ل ممم لَانْؤّمِنُوْنَ # 
تعليلاً لدة» لأنّ الحكم بِعَدّم الإهان لا يَصلْحُ أن يكون تفسيرا للق العن: اعانيت 
صَرْفَهُم عن الح كذلكَ ثبت الوَعْدٌ هم بالعذاب» ويجورٌ أيضاً: وكا ثبت صَرْفُهُم عن 
لحن كذلك نبت القول علبهم باذ لان. 

فإن قُلت: من أين فُسّرَّتٍ «الكلمة» بالعلم تار والحكم أخرى؟ قلت: لما قال: اق 
عليهم انتِفاء الإيهان»» وعَطَفَ عليه قولّه: : «وَعَلِمَ الله منهم ذلك»؛ على سبيل التفسير» عُلِمَ أن 
قولّه تعالى: # كِلِمَتُ ويلقت مُعبّرٌ به عن العلم الأزلي» ولا قولَ ثمّة. 


(١)أي:‏ : ليدلّ عل أنَّ الفسقّ هو عِلَّةٌ استحقاقهم كلمةً الله. 
(1) قد يُتوهّمٌ من ظاهر قوله تعالى: : «كَدَلكَ حَََكمتُرَيْكَ عل ليت فوا َم َم لا ونون 4: تَرنّبُ عدم 
الإيهان عل الفسقء فلم قال: ارتب الست عَدَمِ الإيهان»؟ والجواب: أن الزعخشريّ ر قوله تعالى: 
عل زخشريّ فَسَّرَ 
مم لا مو مون #: أنه هيل نّ «الكلمة». أي: انتفاءٌ الإيهان ...» أو تعليل» أي: :عق 
مور من : حق ريا 
لعذاث له لايؤمنون»» وعل الوجهين يكودَضفهم فس ربع عَم لاجم وال أعلم... 


إفوة وهو المبنيٌ عل قوله : «دأنَّ فرؤورت 4# 


ل عله 


«كدكَ» مثلّ ذلك الح احَمَتَكتَيْكَ يك » أي: كما حَنَّ وثبتَ أن الحقّ بعدّه 
الصّلالء وا نهم مصرٌوُونَ عن الحق. فكذلكٌ حَقَّتْ كَلِمةٌ ربك #عَلَ 
لذبت ضفرأ أي: تَمَرَّدُوا في كُفرِهِم؛ وحَرّجُوا إلى الحدٌ الأقصأ فيه واي ل 
َؤْمِمُونَ # يَدَلّ صن م «الكلمة» أي: حَق عليهم | انتفاءٌ الإيهان» وعَلِمَ اله منهم ذلكء أو 
حَقَّ عليهم كلمةٌ الله أنهم يمن أهلٍ الخذلان» وَأ إائهم غيرٌ كائن» أو أراد ب«الكلمة)»: 
العِدَة بالعذاب» ولأمَيلايْؤِْمُونَ 4 تعليل بمعني: لأنهم رن 

[لهلْ هَلْ ين كك من يدوأ لق ميدي لله يبدا للق ييدث أن 
00 م 57 527 7 ب 2و له 1-4 5-6 
زكرن * فل هلين شيك يإ لحي مل هيب نحن ص يبد إل لق كحَن 
بع أ لَابِذىةإ لا أن هذى قا لكين قشو > مو م] 

فإن قلت: : كيف قل لهم: لهل من شرَكايكر مَن يدوا للق مَيعِيده4 1 2011111 


000 


نحوه قوله تعالا: إإن أي حَدّت عَم كَِمث حكلمَت رَيْكَ لا يؤِْبْوْنَ 4 [يونس: +4]» قال 
في تفسيره بناءً على مَذهيه: «تلكٌ كتابةٌ معلوم لا كتابةٌ مُقَدّر00. ولا قال: حَقَّ عليهم كلمةٌ 
اله لم أن هناك قولا قبل في حَنّهم وحكم!"" عليهم: أنمم من أهل الخذلان, فإذن لا بُدَ 
أن لا يُؤْمِنُواء ونحؤه قولّه تعال: « لَمَدَحَقَّ ْمَل علج ل عَكَ أ كم َهُم ايوم 4 [يس: أ ومنه 
سمي المسيح باكلمة الله»» لأنه عليه السلام وَجِدَّ بكلمة (كُنْ». وكلا الَعنَيّن مُتقاربان. 

وأما المعن الثالث7": فمأخوذٌ من قوله تعال: «أَصَنْحَقّ عي كِلِمَةُ الْمَدَابِ أَفَأنتَ مُقِةُ 
مَنْف أَلتَّارِ * [الزمر: 14]. والله أعلم. 

قوله: (كيف قيلّ هم: هَل ين شُركايك 4؟): توجية السّؤال: أن قوله: هَل ين شيك 
يبدو لََقَ 4 الآية» كيف يَسَّهضُ حُجَّةٌ عليهم؛ وأنهم مَُكِرُونَ للإعادةة لد ل أن 


)١(‏ ني (ح) و(ف): «تلك كناية عن مُقدّر)» ولا يستقيمء والْحبَثُ من (ط)» وهو الُوافقُ لِم) في «الكشَّاف». 
(1) تحرّف في (ح) إلى: (وخكِيّ». وات من (ط) و(ف)» وهو الصواب. 
م0 0 2 يبن: تفسيرَ «الكلمة» بالعلم أو بالحكمء أما المعزق الثالث: اراد به تفسيرّها ِعِدَةٍ العذاب. 


سورة يودس و 
وهم غير مُعمَرِفنَ بالإعادة؟ قلت: : قد وَضِعَتُ إعادةٌ الخلق - لِظهُورِ بُرْهانها مووع 
ما إِنْ دَفَعَهِ دافِعٌ كان مُكابراًء راذا للظاهر البَّينِ الذي لا مَدحَلٌ للشّبْهة فيه دلالةَ عل 


أنم في إنكارهم ها ُيرُونَ مرا مسلّما كرفا سه عند لقلا وقال له كلة: 
ل« له يسبَدَؤا للق ثم يده فَأَمَرَهُ بأن يَنُوبَ عنهم ني الجواب» يعني: : أنه لا 


رمع 


يَدَعُهم لَجَاجُهم ومُكابرتهم أن يَنطِفُوا بكلمةٍ الحق؛ فكلّم عنهم. 
يقال :ةلل وإ احق» جع لوقل مات اودر اهتدئ» 
كا يُقال: شَرَئْ؛ بمعنئم: اشترء. ومنه قوله: لألَلَايَدَى 4. وقُرى: «الَايرَى 4 -- 


يقولوا: ما ثبتَ عندنا 5 الإعادةً كائنة» فكيف : قِرٌ بإهيِّةِ مَنِ ادَعَيتَ هينه هذه القاقرت. 
ا بالاستدلالٍ باخالقي والرازقية دون الإماتةٍ والإحياء ‏ كما في قولِه تعالل: ف الله 
لَيِى حَلَفَكْمْ ثم ررق تعر 2 أ جين م م من يَفَحَلُ من دَلْكُم مّن 
شَىَ# [الروم: ٠4]ت‏ لاستقامٌ لإثبات الدعوى. 

وأجاب: أنَّ في وَضْع هذه الآبةٍ مكانَّ تلكَ الآية تَظراً دقيقاء وهو الإشارةٌ إلى أن 
الإعادة أمرٌ مكشوفٌ ظاهر بَكعَ في الظّهورٍ والجلاء بحيث يَصِحّ أن تُتَبَتَ بت به دعوى أخرى؛ 
ففيه صَنْعَةٌ الإدماج(١2»‏ كقول ابن نباتة: 

فَلابدَليمِنْجَهْلةَني وصَالِه ‏ فمَؤي بخِلُ أووعٌ للم عِنده7" 


ضَمَنَ العَرّلّ المَخْرَ بِكَوْنْهِ حَليأء والمَحْرَ شكايةً الإخوان. 

ثم الدليل على ظُهُورٍ الدليل: أمرّهُ تعالل لتريّه يكل بقو له: ف لله سولق منويذة.» 
لبو 1م مره بأن يجيب عنه كا يجَابُ عن الأمر اسل توت كقوله تعالى: : #قل أ مَىْءِ 
كر عبد ل أوّد 4 [الأنعام: 19]» لكنّ الذي يَمنَعْهُم المكابرةٌ واللّجَاج. 

قوله: (وقُرَىَ: لايد 4): ابن كثير ووَرْشٌ وابنُ عامر: «أمَّنْ لايَهَدّي) بمتح الياء 
(1) تقدَّم تعريفُ الإدماج عند تفسير الآية ١117‏ من سورة التوبة ص١8‏ تعليقاً. 
(؟) انظر: (يتيمة الدهر» للثعالبي (7: 287). 


بفتح الماء ءِ وكشرها وتشديد الدال» والأصل: 5-7 أدغِم وففِحتٍ الهاءٌ بحركة 
التاء» أو كيرت لالتِقاءِ السَّاكِبِين وقد كُسرَت الياء 0 ما بعدهاء وقرى: : «إلا أن 
يهدي)؛ من: هَدَاه وَهَذَاه: للميالغة» ومنه قوهُم: 0 ومعناه: أ الله وحدّه هو 
الذي مهدي للحقء بها رَكبَ في لفن من العُقول. وأعطاهُم ين التمكين للتَر ني 
الأدلة التي تَصَّبّها هم وبا لَطَفت , بهم ووَقَقّهم وألممّهمء وأخطرٌ ببالهم؛ ووَقّقَهم عل 
الرائع» فهل من شُرَكايْكُمٌالذينَ جعَلتُم أنداداً لل أحدٌ ين أشرّفِهم؛ كاملائكة والمسبح 
وعرّيره مهدي إلى الحنٌّ مثلّ هداية الله. 


واهاء وتشديدٍ الدال؛ وقالونٌ وأبو عَمْرو كذلكٌ إلا أنها يحْفِيانِ حركة الهاء» وأبو بكر: كسب 
الباو 0 وحَفصٌ: يمتح الياء وكسْر الهاء. وحمزة والكسائيٌ: بمتح اليا وإسكان الماء 
وتخفيفي الدال0". 

قوله: (بما رَكّبَ في المكلّفِينَ من العُقول» وأعطاهم مِنَّ التمكين): قيل: هذا بناءً علن 
مَذَعَبه لأنَ عند أهل السُّنّ: أنه هو الحادي؛ بأن يخلقٌ فيهم المداية. 


)١(‏ قوله: «وأبو بكر يكسرٌ الياء والاء»» سقط من (ف). 

(؟) انظر: «التيسير» ص77١»‏ واحجة القراءات») ص”77”7. أما قراءةٌ ابن كثير ووّرْشٍ وابنٍ عامر ايهَدّي): 
تأصلة «ييتدي»؛ والعربٌ تُدغِمُ تاء الافتعال في مثله ومُقاربه أي يُغْمونٌ التاء في تاءِ مثلها أو في 
حَرْفٍ يُقاريها ‏ إدغاماً غير لازم» فإذا قَصَدُو | إل الإدغام أسكئو | التاء» وقَلَبُوها دالآ» فاجِتَمَمَ ساكنان؛ 
الهاءٌ والدّالء فَمَتَحُوا الحاء لالتِقاءِ السَّاكبِينء وإنا حَرَكُو | الهاءَ بالمنْح لاه الحرنٍ الذي دق 
للإدغام. 
وقراءةٌ أبي عَمْرو وقالونَ كذلك. إلا أنه نُظِرَ في حركة الهاءِ إلى الأصل ‏ وهو الإسكان-» وإِلىْ العارض - 
وهو التَنّح-. فسَلِكَ فيها أمرٌ بينهماء فأَحفِيّت الحركة» وهو غيد الإسكان. 
وأما قراءةٌ حَمُْص لير 4: فمثلٌ الأون» إلا أنه كُيِرَتٍ الحاءٌ لالتقاءِ السّاكِبِينَه دون مُراعاةٍ حركة 
الحرف الذي أُسكنّ للإدغام. وقراءءٌ أبي بكر «يهدّي»: كذلك؛ وتُيِرَتٍ اليا أيضاً لإتباع الهاءء لما 
في المهاء من المخفاء. انظر: «الأمالي النحوية» لابن الحاجب (1: )٠١١-49‏ رقم (11). 
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لم ثم قال: #أفمن يبَر إل الْحَنَ * هذه الحداية #أَحَقٌّ * بالاتباع» أم الذي «لَابَرَىَ 4 


- 


أي: ل ل ل وقيل: : معناه: أمَّنْ لا يَبتدي 


2 


مِنَ الأوثان إل مكان فِيَسقِلٌ إليهء «إلا أن يدل 4 إلا أن ينقلء أو: لا يدي ولا يْصِحَ 
منه الاهتداء» إلا أن يَنقُلَه لمن جالِه إل أن يجعلّه حيواناً مكلف فيَِدِيّه. 

#هَالدينَ خكوت 4 بالباطل» حيث تَرعُمُونَ أنهم أندادلله. 

[طومَا يمر إلا طن إن لابن من لمي نييعت 4 7.1] 

بجي تلتق كي إقرارجه باه > لأنه فول غرة فسكة إل زهان 
عندهم؛ إن آلطَنَّ # في معرفة الله ليحن من َي # وهو العلم #سَّينًا #. 

وقيل: ا يع أكثرهُم في قويم للأصنام: : إنها آلحة» وإنها شُمَعاءٌ م عندَ الله إلا 

الي وار بالأكثر: الجميع؛ ٠‏ #إِنَّ الله َي 4 وَعيدٌ عل ما يَفعَلونَ مِنَ اع الظنّ 
وتقليد الآباءء وقرئ: اتَمَعَلُون) بالتاء. 

وقلت: الحدايةٌ هاهنا: هي بعثةٌ الرسْلء وإنزال الكتُب» ومن الغقول» وتوفيقٌ طريق 
النَلَرِ والانقذلال» .لا منج ذُالعقْل؛ لأن رد العقل يَُارِضه الوَهُمُ والظّنء قال القاضي: 
ايَهْدي للح بَِصْبٍ ا حجج وإرسال الرّسْلِ والتوفيق لتر و التّدجّر90". 
٠‏ قوله: (أمَنْ لا يمدي مِنَّ الأوثانٍ إل مكان فَْنيقِلُ إليه)؛ الجوهري: «الجداء: مَصَدَرٌ 
قولك: : هَدَيتُ المرأة إل زَوْجِهاء وقد هَدِيْتْ يت إليه2"76. 

.قوله: (ما لكت كوت 4 بالباطل): .قال الزَّجّاجٍ: «ما لكم»: كلام تام أي: أي 
شيءٍ لكم في عِبادة الآ ركان» تقل لهو : كن تحَكُموت 4 أي: عن أيّ حالٍ تحكمون: 
و لكت 4 نصبٌ ب« كوت 204 

0 : (والمرادُ بالأكثر: الجميع): يعني: أنَّ جميعهم مُتابعُونَ الظّنّ في القول بأنَّ الأصنامَ 


ا ا ا 
(؟) من قوله آخرٌ الفقرة السابقة: «قال القاضي» إلى هناء سقط من (ط). 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (7: .)5١‏ 
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2 "ظ 2000 ميج سم 00 20007 سر سمه 
3 م 0 0 من دور وت ال ولو صَرِيقَ ىبن ييه وَتَفْصِيلٌ 
ىّ 0 0 ب 5 ا حورو هس 


01 
بي م 
3 
2 
3 
5 6 
1 
3 
ا 


0 
سح 7 24 | 207 0000 اه ث 
ا 0 
0 5 ع 2 0-3 
لا جِؤْمِرس بدءورَيّكَ أَعَلْم بالْمَفْسِيِنَ # ١-"/‏ :] 
وما كان هذا لمان 4 افترا (إمن دوس ]كن 4 كان لص دبي الْذِى بين يديه 4 
وهو ما تَقَدَّمَه مِنَ الكتّب املق مع اواك و اداو ارو ماد طق ور كم اط ب ال ره و4 م اودع لان الاك ل 1 ف 


لخ عا قال صاحتٌ «الفرائد»: «يَمكِنْ أن يُقال: ل كان عاقبة بعضهم الإيهان باتباع 
الجلم. ذَكَرَ الأكثر». وقلت: هذا مجارٌ باعتبار ما يَوُولء وهو بعيد. بل يُمكُِ أن يُقال(©: إنَّ في 
إطلاق «الأكثر» فائدة؛ وهي ما يشر به أن القئلينَ كانوا مُتاوتنَ في جح الحق» فمنهم تن 
كا شاكا فيه ومنهم من عَِمَ ولكن عَائَد وكابره وأكَرهُم دوا العان ور لقا سل ين 
قوله: «إنه لا يَدَعَهُم لَجَاجَهُم ومُكابّرتهم أن يَنطِقوا بكلمة الحق». 
وأما إطلاق الأكثر على الجميع؛ قير كامجعان التلين لتقم كيان قول الحاعر: 
ليل انق المتصياف اند من الِيوْم أعقاب الأحاديث في غَّدِ() 


المرزوقي: «نفئ أنواع التشكّي كُلّها عنه. وعلى هذا قولّه تعال: طمَمَيلَاما وموم * 
[البقرة: م وكَمُل التّقيض عل الََيضٍ حَسَن» وطريقته مسلوكة. 


م 


قوله: (لإولكن » كان لإتَصَدبَ الى بَبْنَيديِّ 4» وهو ماتَقَدَّمَه ِنَ الك الرّلة): إشارة 


430 


)١(‏ من قوله: «لمَا كان عاقبة بعضهم» إلى هناء سقط من (ح). 
(7) انظر: «الحماسة» لأبي تمام ص7 15 وتَسَبَه ريد بنِ الصّمّة. 
وقال المرزوقي في #اشرحه) ( لعي : أنه لايكَالّمُ للتَوائْبٍ تَنزِلُ بساحته والمصائب تَتَجدٌ د 
عليه في ذَوِيه وعَشيرتهه وأنه يَف من يَومِهِ مايتَعّبُ أفعاله من أحاديث الناس في غَدِهه فهو نقين الأفعال 
من العيوبء طيّّبٌ الأخبار في أفواه الناسء صَبِورٌ عل العزاء». 
(©) شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (7: .)08١‏ 
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لأنه مُعجرٌ دوتهاء فهو عِيارٌ عليهاء وشاهدٌ لِصِحَّتِهاء كقوله: (ه والح مُصَيْهًا لما بين 
يَدَيكِ ## [فاطر: .]"١‏ وقرئ: «ولكن 0 الذي بين يديه رفصل الكتاب»؛ على: 
ولكنْ هو تصدينٌ وتفصيل. ومعني «وما كان أنْ يُفترئ»: وما صَحّ وما استّقام» وكان 
الا أن يكونٌ مله في عُلُوٌ أمره وإعجازه مُفترَىئ 

#وتفْصيل لكب #: وتبينَ ما كيب وفُرض ين الأحكام والشّرائْع» من قوله: 
# كتنب الله عَلِكَكُم * [النساء: 4 7]. 

فإن قلت بم انَصَلّ قوله: لَاريبَفِيهِ ين رت الْعَلِيَ ؟ قلثُ: هو دال في حي 
الاستدراك» كأنه قال: ولكن كان تصديقاً وتفصيلاً مُنتَفياً عنه الريْب كائناً من رب 
العالمين» ويجورٌ أن يُراد: ولكن كان تصديقاً من رب العالمين» وتفصيلاً منه» 21111111 


إل البالَةِ في انتما الافتراء عنه» يعني: ماكر كن رعوعا يشت به الصدق والحقء إذ 
لولاة كما ظهرت لك حَويه ييه ال لين قبل» ف كان كذلك كيف يُقال: إنه مُفترئ؟! 

قوله: (فهو عِيارٌ عليها)» المغرب: «العيار: المعيارٌ الذي يُقاسٌ به غيرُه ويْسَوَى» وعِيارٌ 
الدّراهِم والدّنانير: ما عل فيها من الفِضَّةٍ الخالصة أو الذَّمَبِ الخالص)20. 

قوله: (ولكنْ كانّ تصديقاً وتفصيلاً مُنتَفياً عنه الرّيْبُ كائناً من رب العالمين): قال أبو 
لبمار « وَمَاكانَ هذا لان أن يفي 4: إهَدًا 4 اسمْ « كن 4 و لمان 4 عطفٌ 
بيان» و أن بتر 4 خيث كان . أي: ما كان هذا القَرآنْ مُفترئ» ولكنْ كانَ تصديقٌ الذي. 
أي: مُصَدّقٌ الذي» و«تفصيل الكتاب) مث لاتَسْدبقَ 4 طلَاريبَ فيه 4 يجورٌ أن يكونَ حالاً 
من #الكب 4 و #الكتب * فعول في المعنول» ويجورٌ أن يكونّ مُستأنفاء #ومن رب الْعلِْينَ * 
يجورٌ أن يكونّ حالاً أخرئ»0". 


)١(‏ هذه الفقرة_من «قوله: فهو عيار عليها» إل هنا ل ترد في (ط)» وَقُدَّمَت في (ح) و(ف) قبل «قوله: ولكن 
كان تصضديق :6 وأخرثها إن هذا الموضعء ليُنَاسبَ ترتيبٌ الكلام هنا ترتيه في «الكشّاف». 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: 0 /51). 


4 2 الجزء الحادي عشر 


اريت نه فكون ين رب الْعلِينَ 4 مُتعلقاً ب #مَصْدِيقَ 4 و«تفصيل). ويكونُ طلا 
رسبَفِيهِ #* اعتّراضاًء ى| : تقول: زيدٌ لا شك فيه كريم. 


000 


6 00 
#أم يمُولُونَ مره 4 بل أيقولون: اخبَلَقّه عل أن الهمزة تقريرٌ لإلزام الح عليهم؛ 
أو إنكارٌ لِقوههم واستّبعاد, والمعنيانٍ مُتقاربان. 


ل وَجْدِ الافتراء #يسورق 
مله مثلم 2# 0 : مثل في العربية والقصاحة؛ ومعنئ إدشو وَمَئْلِيه # أي: شَبِيهةٍ به في 


1 


البلاغةٍ وحُسْنٍ النظم» وقرئ: «بسُورةٍ مثله» علن الإضافة» أي: بسُورةٍ كتاب مثله 
واذْعُوا من دون الله مَنِ استطعتم من حَلقَهِ للاستعانة به علن الإتيانٍ بمثله. ا 


قوله: (بل أيقولونَ: اختلقه): إشارةٌ إلى أنَّ « آم 4 هي المتقَطعة؛ والهمزة: إما للتقرير أو 
الإنكار؛ فإذا كانت للتقرير كانّ المعن: أَنتّم قُلتّم: إنه اخملقه؛ فأنُوا بسُورةٍ مثله. 

وإذا كانت للاستبعادٍ والإنكار كان المعنئ: إنه بعيدٌ أن يقولوا: إنه متلق وهم عاجزون 
عن الإتيانٍ بوثله. له جّةِ عليهم.. 

قوله: (ومعنى لدِسُورَ متو 4 أي: شَمِيهةٍ به في البلاغة): مض تحقيقه في سورة البقرة(9©. 

قوله: "وااموا ص مووااه نمست دم الجارٌ والمجرور عل المفعول به» وفي 
التّلاوة خلافه؛ ِيَؤِنَ بأن #إمّن دون 4 صِلةُ الْفُعلٍ لاحالٌ مِنَ المفعولء ليفيدَ العموم اماد 
من قوله: «لا يَقَدِرٌ عل ذلك أحدٌ غيرُه»؛ فيكونٌ على وزانٍ قوله: # قل لَْنِ أبحتَمَمَتِ الاضى 

وَأَلْحِنَّ 4 الآية [الإسراء: :84]» ولو جُعِلَ حالاًرجع المعنول: أي: واذعوا م تي استطعامء الخال 

أنه غيرٌ الله' ''» وهو عن المقصود بمَعزل. 


.)711 :7( في تفسير الآية "1” منها‎ )١( 
من قوله: «لا حال من المفعول» إِلْ هناء سقط من (ط).‎ )1( 


سورة يونس ).2 


يعت : أن لله وحدّه هو القادرٌ علا الإتيانٍ بمثله» لا يَقيِرٌ عل ذلك أحدّ غيرٌهء فلا 
0000 مَنْ دوكه» إِنَكم صَدِقِنَ 4 أنه افتراء. 


لب لْكَدَوأ 4: بل سارّعوا إلى التكذيب بالقرآن» وفاجؤوه في بَديبة السماع قبل أن 
.مع عله ١ك‏ نه أرهه وقبل أن يتَدبَوُوه ويَققُوا عل تأويله ومعانيه» وذلك لِمَرطِ 


تزه عالق هه رايم ع ته 1ه وو ل شط 1 
25س اسس7تححسحييييججيحبه 


قوله: (فلا د تَستّعينوة وحدّه): الفاءٌ تدلٌ علن أنه لازم المفهوم؛» وهو أيضا يُقوّي المقصودء 
000١‏ المعنو. 


قوله: (بل سارعوا إلى التكذيب بالقّرآن» وفاجَؤٌوه): هذا المعنى مُستفادٌ من تقييدٍ الفِعل 
بقوله: #ولماياً ايوم تولك 4. 

قوله: ( ويَعلّمُوا كُنهَ أمره): هذ] لالنة بمو سس قرلة: ما لَرَ تحبطوأ بعلمو 4 لأنَّ 
الظاهر: مام ييطوابه جلي دل إليه ليكون أبلغء وفي الكلام ترق من اله إلى الأغلظ. 
ذلك انذاهالا لكا 2 عل المسائدية بقوله: «وَمَا ييْعْ أَكْرهْرَ إلا طَنًا 0 ثم أتبَعَهُ بقوله: 
# وَمَاكنَ هذا الْصَاءُ أن فرك 4. نمه علل أنَّ مِن جُملةٍ مُتابعتِهمُ الظَّنَّ زعمُهم في هذا الحقّ 
لواح الصادق في نفيه الْصَدّق لغيره: :نه فى ويس ين عن له ثم أضرب عن الم 
بقوله: 9م يمولون أفترينة # يعني: دع الكلام في الزَّعْم والظلّن”"» بل صَرَّحُوا بالقول 
بالافتراء» ثم أضرّبَ عن هذا بقوله: بل كَدَبوأ يما لد لّوأ يأو 4» يعني: دَعْ نِسبتَهُمْ 
الافتراء إليه» بل إنهم بوه بده مُطلقاء ول َتنا ِل ووه في نفيه ولا أنهم نظروا في 
الدليلٍ الدالٌ عل صِسّتهه وهو أن يُجرّبوا ُواهم ويروا أنفستهم؛ »هل يقدرونٌ على أن 
يأتوا بوثلٍ أقصَرٍ ‏ سُورةٍ منه» واستَمرٌّوا عل التقليد. وأصَرٌوا على التكذيب. 


)١(‏ من قوله: «رجع المعنى» إلى هناء سقط من (ح). 
(؟) كذا في (ط) و(ح)» وفي (ف): «دع الكلام في الظّنٌ برَعْمِهم؛ وله وج أيضاً. 


الح الجزء الحادي عشر 


كالناشئ على التقليد مِنَّ الحشوية؛ إذا أحَسٌ بكلمةٍ لا واف ما تا عليه وألقه وإن 
كانت أضوأ ٠‏ منَ الشَّمسٍ في ظُهورٍ الصّحّة وبيانٍ الاستقامة: أنكرّها في أوَلِ وَمْلقَ 
واشاز منها قبل أن يح إدرائقها بحائة سَمْهه من غير أن يدر في سس أو 
فساد. لأنه يشعر قلبه إلا صحة صِحَةَ مذهبه وفسادَ ما عَدَاهُ من المذاهب. 


فإن قلتّ: :ما معنئ التوع في قوله: #وَلما يحم توبك 4؟ قلتٌ: معناه: : أمم كَدَُوا 
به على البديمة قبل التدبّر ومعرفة التأويل؛ تقليداًللآباء» وكدَبُوه بعد التدبر؛ ا 
وعناد» فمّهم بلتسَوُع إلى التكذيب قبلّ اليلم بهء وجاء بكلمة التُوفُ؛ لِيَوذِنَ أنهم 
ُو بعد علو شاك وإعجازه لم ور عليه انيه وروا وم في الأمارضةا 


رةه 


مسد دا 


قوله: (في أولٍ وَهْلة)» النهاية: ١لَقِيته‏ وَهلة» أي: أوَّلَ شىء» والوّهلة: المَرَةٌ من المَرّع 
أي: لَقِيته أوَلَ فَرْعة فَرِعِتّها بلقاءِ إنسان». 

قوله: (أمهم كَذبُوا به عل البديية قبل التدير): : يعني: تكذييُهم القرآن كان مُستَوِرًاً قبل 
التدبرء وانتهي الشعرازينة اللدارمع تغّر الجهلٍ إِلْ ل والكُفر إل العناد""', قال في 
«الْمصَّل): إن ١م‏ يُفعل) زة ني ١فَعَل)‏ و«لً) يَفعل» نفي «قد فَعَل) و ع0 ضَكَّتٌ إليها 


عد عت ١‏ اج جر 


«ماا 0 في معناها أَنْ تَصَمَنَتْ معن منئ لوقع و السرم واستطالٌ زمان 0 
ا ل اله 
ايناء وقو لَه يقد : #كدلِكَ كدَبَالدنَ من مَنلِهِرَ 4. 


)١(‏ في (ح): «العباد»» وفي (ف): «العبادة»» وكلاهما تحريف. وات من (ط). 
إفة «المفصل» للزمخشري ص/7 7 
(9) في (ط): «النفي»» والكلمة غير واضحة في (ح) و(ف)» فقد رُسمّت عل صورة «ينعق» دون تَقْط 


والله أعلم. 


سورة يونس 4١‏ 


كنك » أي: مثل ذلك التكذيب #كَدَبَالْدنَ م 


مُعجزاتٍ الأنبياء وقبل تدبّرهاء من غير إنصافٍ من ٠‏ أنة نفسهم: ولكن قَلَدُوا الآباة وعاندوا. 
وقيل: هو في الذينَ كذّبواه وهم شاكُون. 


ويجورٌ أن يكونَ معنى #وَلمَ مهم م تأُودْك4: ول يأتهم بعد تأويل ما فيه منَ الإخبار 
م و3 


بالغيوب» أي: عاقبته» حتى يَتَينَ لهم أهو كَذِبٌ أم صِدق؟ ا 


لي 3 و0 معنويٌ» فإنَّ معني قوله: #كَدَبَالدَ من 
ميْلهِمَ 74©: يعني: قبل التَظَرِ مِن غير إنصافٍ فِ أنهم ما أنصَمُوا في التكذيب بديهاًء ل مدو 
الآباة وعاندواء نحرّه قولٌ الشاعر: 


-) 
لخر 


0 ل 
التكذيب باشرآن»» وذللك ا ءِ علماً: إما انلا درك كد عن دل 1 
يُدركَهُ لكن بحيث لا يُسمَّىْ عله بل شكا. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَ معنئ”' ' #ولْمّاياً عي أو 4): عطففٌ عب قوله: «قبلَ أن يَقَهُوه 


و 


أ ٠‏ 5 ل عل 506 ٠.‏ رعو 
ويَعلَمُوا كُنْهَ أمره» ويَقِفُوا على تأويلِهِ ومعانيه»» وذلكٌ أن «التأويل»: تفسيرٌ ما يَؤول إليه 


)١(‏ في (ط) و(ف): (مستدركة»» ولا يستقيم التأنيث مع قوله: «معنوي»» والجملة ساقطة من (ح) كا 
سيأتي التنبيه إليه. 

)١(‏ من بداية الفقرة إلى هناء سقط من (ح). 

() البيثٌ للعلامة القاضى أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني الشافعي (ت 01297 من قصيدة له مشهورة 
فائقة» مطلعها: 

يَقُونُونَ لي: فيكٌ انقِباضُ وإنما 22 رأوارَجُلاعن مَوقِِ اذل أحجّم) 

وقد أوردها العلامةٌ تاحُ الدين الشّبكيٌ في ترجمته من «طبقات الشافعية» (1: 5١-54:‏ ة). 

(5) من قوله: (إما أن لا يدرك» إل هناء سقط من (ح). 
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2 : أنه كتابٌ مُعجرٌ من جهتّين: من جهةٍ إعجاز نوه ومن بجهة مافيه من الإخبار 
بالخريية فساغوا ل التكذيب به قبل أن قاروا'ق نيه وثلوغه د الاعجار 
وقبل أن يَحْبّرُوا إخبارّه بالغيوب وصِدقَّه وكَذِبّه. ْ 

َنم بويد 4 يُصَذَقُ به في نفسه وعم أنه حق» ولكثه يعاد بالتكذيب» 
ومنهم مَنْ يَشكُ فيه لا يصَدقُ به أو يكونُ للاستقبال» أي: ل 
ومنهم مَنْ صر #وَرَيُكَ أَمَلْمْ الْمَفْسِرِنَ #: ِامحَاندِينء أو المصِرين. ١‏ 

مو وسروصة املع س سه لوس > رهو 

[عؤوإن ذَبوِكَ وك مقل لي عَمَلٍ 0 6 تشم يبون مِنَآ أَعَمَلُ ون 2 0 
070 

]1١ # تعملونَ‎ 

#وإن كَدَوَكَ *: : وإن توا على تكذيبكِ وينست من إجابتهم؛ فا منهم وخَلّهم؛ 


فقد أعدّزت» كقوله تعالى: #هِنْ عصوكَ فقل إؤْيرى” # [الشعراء: 717]» وقيل: : هي منسوخحة 
بآية السّيف. 


وم 


الشي ومايَؤولٌ إليه(" أمرٌ القُرآن: إما يمن جهة العْمُوضٍ والخفاء وكَوْنِهِ مُعجزاً وإما من 
جهة عاقبة ما أُخيرَ فيه من امات وإلى ذلك أشار بقوله: «إنه كتابٌ مُعجرٌ من جِهَئَين) إلى 
آخره وفَرّعٌ بقوله: «فيَسرِعُوا إلى التكذيب به قبلّ أن يَنظروا في نَظْوهِ وبُلُوغِحَدّ الإعجازء 
وقبل أن يحبر واإخياره بالمكاكار 

قوله: (أو يكونٌ للاستقبال): عطفٌ علا قوله: ايصَدقُ به في نفسه»» فالإيانُ عل الأول: 
بعد التصدين القلبي» وإليه أشار بقوله: «في نفسه) والقك للحال. وعلى الثاني: بمعنئ 
الإيهانٍ المتعارة فء والصيغةٌ للاستقبالٍ التعارف. 

قوله: (وإن تَمُوا عل تكذيبك): : أشارة إل أنل مر به معنن الحخِي بلي الدوام والثباتٍ 
على التكذيب. وتكذيب غِبَّ تكذيب” "2 يدل عليه الجزاء» وهو قوله: #مَكّل لي > عمل عَمَلٍ وَل 


)١(‏ قوله: «الشيء وما يؤول إليه»» سقط من (ف). 
إهة أي : بعد تكذيب» وعَقِبَ تكذيب. قال ابن منظور في «لسان العرب»» مادة (غبب): «غِبٌ الأمْرِ ومَعْبَّمه 
عاقبته وآخرّه . اوت كل قي : عاقبته» وجثنّه غِبَّ الأمرء أي : بعده). 


سورة يونس وا 


عم > سه 


دام عو يي مءهيا وي 1 سر رعو 2 دنر 

[ممعَسموإَِكَ مت 5 علضم ولو انوأ لا يعَقَلُوَ # وَمنْهم ن ينظر 
إِلِلكَأفاتَ ييف الْحى وَلَوَكانوأ لا مروت 47# -17] 

#ومتهم مَنِيَستمِعُون ليك 4 معناه: ومنهم ناسٌ يَسِتَمِعُونَ إليك إذا قرأت القرآن» 
وعَلَّمتَ الترائع» ولكتّهم لا يعُونَ ولا يَقبَُوه ونا يَنظرونَ إليكء ويعاينونَ أدلة 
الصّدقء وأعلام م الوق ولكنّهم لا يُصَدّقو 0. 

تقال الل اناد جر ِرُ على إسماع الضّمّ ولو انضَعَ إل صَمَعِهم عَدَمُعقويجم؛ 
لذن الأمَ صَمٌَّ العاقل ربا تقر وس واستّدلٌ إذا وقعَ في صِماخِهِ دَوِي الضَّوت» 000 
2 
عَمَلكمْ 4 إن أمرٌ بلي وامخاركة» ولا يكونُ ذلك إلا بعدمابُولِعَ في الإبلاغ» وأيسَ من 
الإجابة» ولهذا قال: «فقد أعذّرتَ»» مثله قولّه تعالى: كدت قبِلَهُم كوم نوج يَكرَّوأْ ينا # [القمر: 
]» أي: كنيو كديا غرافب كذين 

قوله: (ثم قال: أتطمّع أنك تَقِدِرٌ على إسماع | )يذه أن قولةة أت 4 معطوفت 
بحرف التعقيب على الجملةٍ السابقة» المعنى: ومنهم مَنْ يَستَحُونَ إليك ولكن لا يُصدقُوكه 
ل ات 

1 اا صَمَّ العاقل رُبّما ناتف 2 ): إكنارة إن أن قرله: «ول رثالا يموت » 
تتميمٌ لقوله: لت ميخ لش 4. كما في قولك: أَنكرمُ زيداً ولو أهانك. فالو» بمعنى 
(إنْ) فقوله: : «لأنَّ الأصَمً) تعليلٌ لإردافٍ التتميم. 

قوله: (دَوِيٌ الصَّوْت): الإضافة من باب: جَرْدُ قطِيفة(١2.‏ الجوهري: «دَوِي الريح: 
يا 


)١(‏ أي: مق باب إضبافة الصغة إل الموصيوف» فالجرد) يمقبى : ايجرود)» واجَرّدُ قطيفةاء أي: قطيفةٌ مجرودة» 
والأصلّ في هذه الإضافةٍ عند النَحُوبين وار م رج تار قم . وانظر: 
«الممصّل) للزغشري ص47) واشرح الرضي علىْ الكافية» (7: 778)» و«امفتاح العلوم») للسّكاكي 
ص579١.‏ 
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فإذا تمع سَلْبٌ السّمْعٍ والعقلٍ ججيعاًء فقد تم الأمرء أو تحسَبٌ أنكَ تق دِرٌ عل هداية 
العمّيء ولو انضَمٌ إلى العمئ - وهو قَقَدٌ البتصر - فَفْدٌ البصيرة» لأنَّ الأعمئ الذي له في 
قلبه بتصيرةٌ قد يدس ويتَظئن. وأما العمئ م مَعَ الحُمْقٍ فَجَهِدٌ البلاء» يعني: أنهم في 
لأس ين أن يقبو ويْصَدُقواء كالصّمٌوالُني الذي لاعقول هم ول بصائر. 


م 


وقوله: #أفآنت .. . كانت 4 دلالة على أنه لا يَقِرُ على إساعهم وهدايتهم إلا الله 
عَزَّ وجَلّ بالقّسْرٍ والإلجاء. كما لا يَقدِرُ على رد الأَصَم والأعمئ التلوي القن 
حَديدَي السّمُع والبَصَرٍ راجحي العقلء إلا هو وحله. 

[8 إنَألَّهلَاِيَظلِمْ لاس سكا وَلَكنَلنَاسَ أَنفْسَمْميَظلِمُونَ 4 غ4 ] 

ا البلاء. 
0 لتلا دن أي ال و رف قي 1 ا 
يان القوم: أنه قادر على الوسماع والحداية» وأنه تحال سل للك المعنق منه» ويثبته لنفسه على 
الاختصاص. 

قال القاضي: «في الآية تنبية على 3 حقيقة استماع الكلام م فهم المقصود منه ولذلك لا 
تُوصَفف به البهائم» وهو لا يتأتئ إلا باستعمالٍ العقل السّلِيِم في تدبّره» وعُقوهُم لما كانت 
مَؤُوفة7؟) بمعارضة الهم ومُشايعة الإلفٍ والتقليد تَعَذَرَ إفهامُهم الحكم والمعاني الدّقيقة 
فلم يعوا بسَرْدٍ الألفاظٍ عليهم غير ما يَنَفْعٌ به البهائمٌ من كلام الناعق)0©. 


)١(‏ وهو الضمير «أنت». فإنه في محل رفع مبتدأء ولكنّه من حي المعنو: فاعل» إذ التقدير: ١أَفتسيِعٌ‏ أنت؟1. 
0)أي: أصابتها الآفة قال ابن منظور في السان العرب»» مادة (أوف): (طعامٌ مَؤُوف: أصايّتة آفة»). 
(") «أنوار التنزيل» للبيضاوي (*: .)5٠١‏ 

والناعق: مَنْ يصيحٌ بِعنّمِه ويرْجُرُهاء ا في «المصباح المنير» للفيُومي» مادة (نعق). 


1 


سورة يونس 


© إن أله ول الت تاس سَيكًا 4 أي: لابن بنقُضُهِم شيثاً ما ينصِلُ بمصالحهم؛ من 
بعثة ة الرّسلٍ وإنزال الكتّب» ولكنّهم يَظلِمُونَ أَنفْسَهم بِالكُفر والتكذيبء ويجورٌ أن يكونّ 
وَعيداً للمُكدَّبين يعني: أن ما يفم يوم القيامة ِنَ العذاب لاح بهم على سبل العَدلٍ 
الال ري دواري لل و ا 

068 7 كن لَويِثوَاإلَاسَاعَةَ يليار يصوت ين دسم لين كدوك 
ألكُووما كانوأ مَهَمَرِينَ # ه:] 


قوله: (ويجورٌ أن يكونَ وعيداً للمُكذَّبين): وعلِئ الوَّجْهِ الأول: لم يكن وعيداء بل بيانا 
لإزاحة العِلَّةٍ وإلزام الحجّة. فعل التقديرين: الآيةٌ ييل للكلام 0 إما للتكاليي 
المذكورة والأقاصيص المعدودة من أولٍ السّورة» يعني: أنَّ الله تعال لا يَنقصُ شيئاً مما يحتاج 
إليه امْكلَفُونَ مِنَ المصالح, لكنّ التقصير من جازيهم» وإما لتهديدٍ هؤلاءٍ امُحاندِينَ من قوم 
رسول الله كككِِ. 

ودالظّلم) عل الأول: مُضَمَّنٌّ معنق التضياة فَعَدَّاهُ إل مفعولين» وعلل الثاني: بمعناه. 
و سيا # منصوبٌ بتع الخافض» داكن «ولا يَظِلِمُهُمُ الله به». 

الانتصاف: «الوَجْهُ الأوّلُ مبنيٌ عن مسألةٍ رعاية الأصلح(3» والثان صحيح»”". 

وقال القاضى: «في الآية دليلٌ عل أنَّ لعب كَسْبا وأنه ليس مسلوب الاختيار بالكليّة, 
50 ل 37 


(١)أي:‏ أنَّ الزغشريّ كَسّرَ الظلم المنفيّ في حق الله تعالى بأنه سبحانه الا يَنقُصّهم شيئاً ما يتصل بمصا حهم»» 
ومغهومه: : أنه لو تَقَصَهُم شيئاً من مَصَالهِم لكان ظالماً لهم؛ وهو مبنيٌ عن وجوب فِعلٍ الصّلاح 
والأصلح عليه سبحانه» وهو قول المعتزلة. 

(1) ل أقف عليه في المطبوع من «الانتصاف» لابن الي بحاشية شية «الكشاف». 

(") «أنوار التنزيل» للبيضاوي (”7: .)3٠١‏ 


1 الجزء الحادي عشر 


لإِلَاسَاعَة من ألتَار 4 يَستَقربُونَ وقت لهم في الذي وقيل: في القبور لَِولٍ ما 
يرَون» يعارو يتم 4: يَعرفٌ بعضُهم بعضاًء كأنهم ل ياوا إلا قليلء وذلكَ عند 
خرُوجهم من القبورء ثم يَنقَطِعُ التّارْفُ بيهم لِشِدةٍ الأمر عليهم. 

فإن قلتّ: #كأن لَرَيئَمُوا 4 و ميِتَعارَفوْنَ 4 كيف مَوقِمُهما؟ قلتٌ: أما الأولا: فحالٌ 

من اهما أي: يَحشُْرْهُم بهن عالت الاسافا وان لاي فإما أن تَتَعلَنَ 
ا يرم كن لَرمْمُوَالَاسَاعَةَ 4 لأنَّ التعارّفَ لا يبقئ مَعَ 
طُولٍ العَهُد ويَنقَلبُ تناكراً. 


ع2 2 


قوله: (يستَقرِبُونَ وقتّ أبِهم): أي : 0 استعجب الشيء: عد 
قوله: (مُسْبّهِينَ بِمَنْ م يَلبَثْ إلا ساعة): قال أبو البقاء: «#كن لَويَْمُوَاإِلَاسَاعَةٌ نَأ 


2 


ار 4 
حال والعامل فيها مني 4 و«كأن 4 مف من الثقيلة, اسمّها محذوف. أي: كأهمء 
ومن لتهَارٍ #4 نعت لسع . حارف 4 حالٌ أخرى مُقدّرة» والعاملٌ ليحَشيُهُمَ 4؛ لأنَّ 
التَعارُفَ لا يكونُ حال الحشرء والعامل في ليَوْمَ يحَشْرهُمْ ©: اذكُر)(27. 

وأما الصََت فبجعله0" مُتعلّقاً بالظّفٍ عايلاً فيه المعنى: يتعارَفُونَ يوم يحَُرُهُم أو 
لم079 الت امير 

بي البقاء: بتارو 4 حال أخرئ». 

5 (لأنَّ التعارف لا يبم' يبقى مَعَ طُولٍ العهد): تعليلٌ لكَوْنٍ الجملة الثا: نية ميد للأول» 
يعني: في قوله: #كأن يعوا سَاعَةُ 4 معن تارقن 4» وذلكٌ أن مب اله بين مجان 
ل اولص اام طُولُ العَهدِ مُْسِء فكانَ فيها مَظِنّةُ التعارف» فت 2 فتِييّنَ بقوله: 
#يتَعَارَفونَ © هذا المعنئ الي فيه» فعلْ هذا: الحالٌ غيث مُقدّرة0©, اراد باللّث: الث في 


ل 


.)5175 :7( «التبيان في إعراب القرآن» لآب البقاء العكبري‎ )١( 
الضميرٌ في «فجَعَلّه) يعودٌإِلْ قوله: «يتعارفون».‎ )1( 
في (ح) و(ف): #مصدرة»» والبتُ من (ط).‎ )5( 


سورة يونس لا 


مَدَخَيِرَ # عل إرادةٍ القول» أي: يترون بيهم قائينَ ذلك» أو هي شهادة م اله 
قال عل تعر عن » والمعنى: أنهم وُضمُوا في تجارجهم وبيوهم الإيهان بالخُفرء لما 
اير بن 4 للتّجارةٍ عارفينَ بباء وهو اسيئنافٌ فيه معنى التعجّب كأنه قيل: 9 
[لوَإمَازْيسَك بعص اذى تعد أو ويدوا مرجِفهم ثم ألَهُ ريد عل مَا يفُعوت- * 
اَإِبَمَا مرجِعهُرَ 4 جواب # توضنكَ )4 وجوابُ اسك 4 محذوفء. كأنه قيل: 
وإما يُريَنّكَ بعضّ الذي تَعِدُهُم في الدّنيا فذاك أو تَتَوفْينّكَ قبل أن تريكه فنحن تريكّه 
في الآخرة. 
رمح اا و الا د لفان وال م ا 2ع ف 5 م 
فإن قلتّ: الله شَهِيدٌ عل ما يَفعَلونَ في الدارَيْن» فها معنى ثم #؟ ا 


قور ذلك أنَّ وه اللْثِ في القبورِ غيد مانعة منّ التعارفٍ الكائن في الدُنيا بخلافه إذا قُدَرَ 
الت في الدُنياء وطُولُه في الور فإنه سَبَبٌ للتناكر لا التعارّف. 

ول (أي: بتعارفوق اي ذلك): فعل هذا يكن كدير حالاين فال 
يرون 4: و ال َكَنَو4 مُظهَرٌ وْضِعَ مُوضع الُصمّر. 

زعلا أن يون فتهادة دوت الله تغال رن الجيلة تديالة للكلذم السابق» كاك 
كَدَوا لمأنو تعميم؛ وقوله: لإومَاكاووأ مُهَيَدِينَ 4 تتميمٌ ومُبالّغة: ولهذا قال: اما أَخسَرٌ 

قوله: (أنهم وَضِعُوا في تجارتهم). الجوهري: «وْضِعَّ الرجل في تجارته وَأُوضِعٌ -على مالم 
يسع فاعِلّه فيهم| كا 000 

قوله: (فذاك): أي: فذاكَ حَنّ وصواب. أو ثابثٌ وواقمٌ في الدنياء بدليل قوله: «فنحن 
تُريكّه في الآخرة». ْ 

قوله: (اللهُ شهيدٌ عل ما يَفعَلُونَ في الداريْن» فيا معنو مم 4؟): يعني: أن شهادةً الله عن 


قلث: ذكِرتٍ الشّهادة» وامرادُ مُقتضاها ونتيجتهاء وهو العقاب. كأنه قال: اله مُعاقبٌ 
عل مالو وقرأ ابن أبي عَبّلة: «نَمَ بالفتح» أي: هنالك, ويِجورٌ أن يُراد: أن الله مُوَدٌ 
تَهادنّه على أفعالهم يوم القيامة» حينَ يُنطِقُ جُلُودَهُم وألتتهم وأيديهم وأرجُلّهم 
شاهدة عليهم. 

[لاوَاكْل م رسو دا بجحة وَسُوفهمُر ضنىَ نكر القن مم لا كمون » 
/7ع] 

لرَلِكُلٍ أمَوَ رَسُولٌ4 يعت | بهم لِيُبّهَهم على التوحيده ويَدعوَهم إلى دين 
الحق, مدا بجا عنة 4 غم طزث لز لشن مك م تعره #حْضِىَ بينتهر 4 
أي: ين التي ومُكدّبيه ابالْقِسٍَ # :بالذل» فأنجي الول عدب المكّبونء كقوله: 

2 شولا [الإسراء: 16]ء أو لكل أمَِِنَّ الأمَمٍ يوم القيامة 
رسول تنسب إليه وُدعى بهه فإذا جاء رسوشم الوق ليد عليهم بالك والإبهان. 


0 


كقوله تعالى: #وجأق> لين وَالْسْبَدَآِ وَفْضىَ ينبم ِألْحَىّ © [الزمر: 19]. 


الخلق كوثه رقيباً عليهم وحافظاً وهذ”'' المعنىئ لايبرَحٌ في الدارَين» وإيرادُ نه » يدل 
عل دوق 

وألجات: أن اراد بالشهادةٍ لازمّهاء لأنَّ اطَّلاعَ الله عن أفعالِمٌ القبيحة مُسئَلزِمٌ للهقاب» 
ولثم 4 للتراخي في الرّْبة أو اخْرادُ بها إظهارٌ الشهادةٍ يومَ القيامة بإنطاتٍ الجوارح» ولثم » 
عل ظاهرها. 

قوله: (وغورٌ أن يُراد): جوابٌ آحَرٌ عن الشَّؤال» و«الشهيدً على حقيقتفد وطثمّ # 
للتراخي في الزمانٍ أيضاً. 


قوله : (فَضِىَّ يلد ينتهر 4): : ويُروئ بالواوء فعلى هذا لا بد من تقدير جواب (إذا». 


)١(‏ في الأصول الخطية: «هذا». وأضفتٌ إليه الواو. 


سورة يونس لحف 

الا ل 00 وم 0 6 ِو 00 

[# وتَفولونَ م هذًا الوَعَدُ إن كدتمٌ صُدِقِينَ * قل لا أمْلِك لِتَصَّى صَرا وَلَاسَقَحَا إلا ما 
رود 020 سح ساح ل اه 


مَآء الله لْم[ مدلل دا جاه أجَلْصْرْ فلا سرون سَاعَةُ وَاسْتَفَمُونَ 4 19-1 ] 


أذآ#ك#ه 10 20 


مَيّ مدا ل 3 اننظ 5 0 | نل العذاب ايه 5 0 1 
أي ولك ماشاة 0 


لكل أ مَل 4 يعني : أن عذابكم له أجل مضروبٌ عند الله وحد محدوة ون 
الرّمان» «إدَاجَك 4 ذلك الوقتٌ أَنِجَرٌ وَعْدَكم لا محالة» فلا تَستَعجِلُوا. 


وقرأابنْ سيرين: «فإذا جاءَ آجاهُم). 


الل ل ا 


[ ##قل ءيسم إِنَ وهم َي مَّادَاصَسْتَحَجِلُ ينه ألْمُجْرمُونَ * أت إِذَامَا 
َم امم يو ءاودك بو ََْسْجِلُونَ # ثم يل لِلَدِينَ ظَلْموأ ذوقوأ عدَابَ اَهَل 
رون إلا يماك ها 

قوله: (أجلٌّ مضروتٌ عندَ الله وحَدَ محدودٌ مِنَ الزمان): يعني: قوله: للا سرون 


ا ب سه 


ساعة ولاسدفله يون 4 عبارةٌ عن حَلٌَ مُعيّنِ وزمانٍ لا يَتَجاورٌ عنه الشخصٌ ولا يَتَعداه وقريبٌ 


اقول اام : 
- رز ء 6 ام 32 3 
وَقَفَ الموى بي حيث أنتٍ فليسٌ لي خخ عنةولامتقةة1") 


5 .- أ 0 - 5 ع ا 
قال المروزقي: «يقول: حَبَسَني الهوئ في الموضع الذي تَسَتَقِرَينَ فيه فيه» فأَلرّمُه ولا أفارقه. 
وأنافتك خقيمة وقلاغنة» لا أعدل غدلكة ولا أميل إلا سوال . : 


وقال الجوهري: «أخرتّه فتأخرء واستأحر؛ مثل: تأخر». 


)١(‏ انظر: «الحماسة» لأبي تمام ص 27177١‏ ونَسَبّه إلى أبي الشّيص الخزاعي. 
2( (شرح ديوان الاسة» للمرزوقي إفرد ١5ة).‏ 


وم الجزء الحادي عشر 


ينا 4 نصبٌ علن الظّرفء بمعنئ: وقتّ بَيَّاتء فإن قلتّ: هَلّا قيل: ليلا أو 
نهاراً؟ قلت: لأنه أريد: إنْ أتاكم عذابْه وقتَ بََاتِه فيَنّتَكُم وأنثم فاهؤن امون ل 
تشغر ون بست العدو الماغتوروالياتت: بمعنئ التببيت» كالسّلامٍ بمعنئ التسليم. 
وكذلك قوله: #حَبَارًا 4 معناه: : في وقتٍ أنثم فيه مُشْتَهِلُونَ بطَلبٍ المعاش والكَسْبء 


ل عر كو سر رمسم سح وو 


ونحوه: وه: #بيدتاوهم تََيِمُونَ # [الأعراف: اال ضح وهم يَلَعبُونَ 4 [الأعراف: /9]. 
الضميرٌ في #ونّهُ4 للعذاب. والمعنئ: أن العذاب كله مكروةٌ مد المذاق مُوجِبٌ 
3 ء سه ع. ‏ م 0 9 
للتفارء فآي شيءٍ يستعجلون منه؟ وليسّ شىء منه يُوحِبٌ الاستعجال! 
4 2 كر ع .كه 2 
ويجوزٌ أن يكون معنا التعجّب. كأنه قيل: أىّ شىء هول شديد يُستَعجاو نَّ منه؟ 
5 - ي سيء هول نهنا م 
تحب ل ا تي ا ا ا ا ل لب 1 لصي لكي 


والجوابٌ وارِدٌ عل الأسلوب الحكيم. لأنهم ما أرادوا بالسَّالٍ إلا استبعاة أن الموعوة 
نال عال» وأنه صَلَواتُ اله عليه هو الذي يتّحي أن ذلك منه» فطلبوا منه تع الوقت 
كما وسُخرية» فقيل في الجواب: هذا لمكم إنا يتم إذا ادَعَيتُ بأني أنا الجالِبُ لذلكَ 
الموعود» وإذا كنت مقر بأني وشلكم في أن لا أميك لنفسي فعا ولا ضراًء كيف أدّعي ما ليس 
لي بحتق؟ ثم شَرَعَ في الجواب الصحيح. ول يَاَفْثْ إلى تَهَكُّمهم واستبعادهم. فقال: للْيْلٌ 

أمََكمل نج مه 4 الآية. 

قوله: (لأنه أريد: : إن أتاكم عذابه وق بَيّات): يعني: : عَدَلَ عن ظاهِر الُقابلة وم يقل: 
ليلاً أو نهار بعلم أن القَضْدَ منهما إلى الوقبينٍ الُخمِصَّينٍ بالَّرَفهِ والاشتغالٍ بأمور المعاش» إذ 
لو قيل: ليلاً أو نهاراًء لم يكن كذلكء فهو مِثل قولِه تعالى: بينم وهم تَآيِمُونَ 4 [الأعراف: 40]» 
ضح وهم يلْعَبُونَ 4 [الأعراف: /14]» وهو من باب التتميم. 

قوله: (كأنه قيل: أ نيز قزل قدي : أعلم 01 319 4 انر جواة: لكر سيق 
بمعنئ: ما الذيء وأن يكونا اسماً واحداً؛ , بمعنئ: أي شيء. والمرادُ هنا هذا الثاني. 

قال أبو البقاء: «في #إمَّادًا # مذهبان: أحدهما: (ما» استفهام» واذا» بمعنئ «الذي»» وما بعدّه 
صِلَنَهء فتكون ١ما)‏ م بدأ والصّلةٌ والموصولٌ حَعبّر. والثاني: أن تمع «ماذا» بمنزلةٍ اسم واحدٍ 


ويح أن تكونَ «من» للبيان في هذا الوجه. وقيل: الضمير في #أونة 4 لله تعالى. 
فإن قلتّ: م تعلق الاستفهام؟ ؟ وأينَ جوابٌ النََرْط؟ قلتُ: تعلق ب #اْدَيثْرٌ 4 


لذن المعنى: أخبرٌوني ماذا يَستَعجِلُ منه الُجرمُونه وجواتث المَّرْطٍِ محذوفء وهو: 
ندم َندَمُوا عل الاستعجالء أو: َعرِفُوا الخطأ فيه. 


للاستفهام»(١".‏ وهاهنا: « مادا © اسم واحدٌ مُبتَدأ وسَسْتَمَجِلُ مِنْهُ» الخبر» وقد ضَعْفَ 
من حيثٌ إن لخر تمل ولا ضمير فيه يعوة إل 3 وأجيب بأنَّ العَائِدَ اها في إونة»» 
فهو كقولك: زيدٌ أخذث منهُ درهماً»(". تَمّ كلامّه 

ثم التنكيرٌ في «شيء»: إما للشيوع أو للتّوع» فإن كان الأول: فالتقدير: أي قرْدِ يمن أفرادٍ 
هذا الجنسٍ يَستَعجِلُونه ومن في #مِنْهُ4 للتبعيض» وإليه الإشارةٌ بقوله: «إنَّ العذاب كُلّه 
مُرٌ الَذَاقء فأيّ شيء يَستَعجِلُونَ منه؟»» وإن كان الثاني: فامن» تجريدية» فينترّعٌ من العذاب 
شي يُقالٌ في حَقّه: أي شيء هَوَلٍ شديد لحار ن؟ ف«الشيء» هو نفس العذاب» ى] تقول: 
رأيث أسذا منك» ولهذا قال: (يجِبٌ أن تكون «من» للبيانٍ في هذا الوجه). 

قوله: (وقيل: الصَّميدْ في مَنْهُ 4 لله تعالى) قال الرّجّاج: «المعنى: أيّ شيءٍ يستعجل 
الُجِرِمُونَ ون الله عر وجل ؟ والأجودٌ أن يكون للعذاب؛ لقوله: # إن تاوقع "امنا نم و2002 . 

وقلت: انَصَالّهِ بها قبله لا يُخرججه من ذكر العذاب» بل هذا أبلغ» أن الراد عقي 
يَستَعحِلُ المجرمونوِنَ اله عزَ وجل ة ل لور 


تعالم؟ فقيه تعجبٌ لي 


.)109/7 :١( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١1( 

(؟) المصدر السابق (؟: /ا/51). 

(") «معاني القرآن وإعرابه» للرْجَاج (19: 4 ؟). 

(5) من قوله: «والأجود أن يكونة إلى هناء سقط من (ح). 

(0) هذه الفقرة أخرت في (ح) و(ف) إل ما بعد ٠/‏ فقرات (بعد قوله: «علمي المعاني والبيان»»» ووردت في 
(ط) في هذا الموضع» وهو اناس لترتيب الكلام في «الكشاف». 


"مه الجزء الحادي عشر 


سد 0 5 عم ير و و أ 3 7 

فإن قلت: فهَلا قيل: ماذا تَستعجلون منه؟ قلت: أريدّتِ الدلالة على مُو جب ترك 
الامتعجاك وهو الرجرام؛ نين عق الُجرم أن يخا التعذيب علن إجرامه» وك 
فَرَّعاًمِن مجيئه وإن أبطأء قَضْلاً أن يَستَعجلّه. 


ذه 


ويجوزٌ أن يكونَ مادا يَمْتَمَجِلُ ِنْهُألْمُجْرِمُونَ 4 جواباً للسَّرْطء كقولك: إن 
تبتك ماذا تُطِعِمُني؟ ثم تعلق الجملةٌ بات أرَءيَسْرٌ 2# وأن يكون 9 كم دَإِدَامَاوَكَمََامَنمُ 
بو # جوابت السَّؤْطء وظمَادَامَتْتَصْجِلُ 1 0530 نَ * اعتراضاً. 


والمعنى: إن أناكم عذابه آمنم به بعد وقوعِه حينَّ لا يَنفَعُكمُ الإيهان» 0 


قله (أرجدت لاله عل وجب تَرْكٍ الاستعجال): حدق الو وخر 
#الْمَجْرِمُونَ * - مَوضِعٌ الضمير؛ للإشعار بِالعِلّيّة وأنَّمِن > حَنٌّ لمجم أن يخافٌ التعذيب. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ مادا مَمْتَمَجِلُ منْهُ لْسُجْرِمُونَ 4 جواباً للشّرْط): عطفٌ عل 
قوله: (وجواتث المَّوْطٍِ محذوف). 

اعلم أ جوابّ الشََرْطِ إذا كان محذوفا: فتقديرٌ الكلام: أخبرُوني أي نوع ون العذاب 
تستَعجَوله أو أي شيء عظيم تَستَعجُون من ثم قيل تقريراً للإنكار: إن أتاكّم أماراتثٌ ما 
جلو ورأيتم مَوْهًا وشِدَتهاء تَعرِفُوا الخطأ فيه. ففي الكلام التتفات؛ ووَضِمٌ للظاهر 
مَوضِعٌ الم ر(١2»‏ ثم حَطف قولّه: 87 إلانارق مانا وو اع الخزاوالموفه لتتيب 
بين تنه وأَدحَلٌ همزةً الإنكار بينَ المعطوف والمعطوف عليه. 


أما الالتفات: فهو التفاتٌ مِنَ الخطاب إل العَيْبة» فالأصلٌ أن يُقال: «تستعجلون منه)» فعَدَلٌ عنه وقال: 
#سَسْتَحَمِلٌ مسجل ونَه4» وأما وَضِعٌ الظاهر موضع الْصمر: ففي قوله: #الْمَجْرِمُونَ ن 4 حيث ل يقل: اجون 
منه) أو اتستَعَجِلُونَ منه) قال الإمامٌ ابن الحاجب رحمه الله في «الأمالي النحوية» :١(‏ 720) رقم (50): 
«أخر ِجَ الكلام مرج العيْبة بقوله : '#الْمْجْرمُو, 2# وإن كان المعنى على: «ماذا تَستَعجِلُون؛ تنبيهاً لإبانة 


11 


الضّفة التي نشأ التجرّؤٌ منهاء وهو الإجرام. وهو من بديع الكلام». 


انعط ا عه لاو و عه فاه مص عع هه ممه مه فاه عله ووو ماه لقاع مه عنم 8 ألا قاع عع قوفف 6 لوق ةا وق زم مام مره فعية 6 اورم 5 


وإن كان الجواب: إمّادًا يَْتَحْجِلُ ينْهُ4: فالتقدير: أخير وني إن أتاكُم عذابٌ الله فأ 
نوع مِنَ العذاب تَستَعجِلُوئه7'' فتذُوقُوئه. ونظيزه قولّك: إن أتيئك ماذا تُطعِمْنيء أي: 
شيءِ ون المطعوماتٍ ّي والمأكولاتٍ اللذيذة تُطعِمُّني. وهذا لا يقال إلا فيا إذا كال الإطعا 
ما لا مثل فيه فيَستفَهُمْ عن نوع ما يَطعمّه. 

وإن كان الجواتث اأرذل عليه قوله: © أَثمَّإِدَامَاوَكَمَءَامَنمُ 4 فالتقدير: إن أتاكم عذابه 
آمنتم به بعدَ وُقُوعِهِ حينَ لا يَنفَعُكُم)» فدَلّ هذا عن أنَّ الجوات لمَامَنُ 4» وهو مُضْمَرٌ عل 
شريطة التفسير, وأنَّ قوله: « أَثدِّ إِدَامَاوَكمَءَامَدمُ يو عطففٌ علي لأ قزلة: ليه قوغة 
حِنّ لا يَنفَعُكُم) وُضِعٌ مَوضِعٌ ١نم‏ ومدخويماء فكأنه قيل: إن إتاكٌم عذابّه آمنثم به» ثم آمنتم 
به حينٌ لا يَنفَعَُكُمُ الإيوان. 

ثم دخات همزةٌ الاستفهام بين العطوف والمعطوف عليه مزيد الإتكار يدل عليه قوله: 
ادخولُ حرفي الاستفهام علن «دِ) كدخوله علل الواو والفاءء في قوله: أكون مَل الف * 
[الأعراف: 917]» # أَوَآمِنَ أَهَلُ الْمْرَئحَ * [الأعراف: 4]98» وذكر هناك7"): «أنهما معطوفان على 
قوله: #كَأَحَدْسَهُم بََْهٌ 4 [الأعراف: 46]» وأنَّ الفاء والواوَ حرفا عطفي دخلت عليهم| همزةٌ 
الإنكار»» وقد سبق غيرَ مَرّةِ يان هذا الأسلوبء فلا يُقدَّرُ المعطوفٌ عليه بعدّ الهمزة» ك) يقال: 
إن أتاكم عذاه» فقال لكم: أكفرتم قبل إتيانٍ العذاب, ثم إذا ما وَقَعَ آمنثم بهء كم| قيل» فإنه 
عن مقصود المُصنِّ بمَعزِل7". 

وهذا المقامُ من عَويصاتٍ هذا الكتاب. قَلَّاينخوضٌ9؟» فيه إلا لاض في عِلمَي المعاني 
والبيان. 


ماع 166 3 ىه 
مام 


وا هس 


)١(‏ من قوله: «أو أيّ شىء عظيم) إِلّْ هناء سقط من (ح). 

(؟) أي: ذكر ذلك الزمخشريٌ في تفسير هاتين الآيتين من سورة الأعراف. 

© في (ح): «فإنه غير مقصود المصنف بمعزل»» وفي (ف): «فإنه غير مقصود للمصنف» دون كلمة 
(بمعزل»)» وَالبِتٌ من (ط). 


اك الحزء الحادي عشر 


من أَهَُ 


ودخولٌ حرف الاستفهام عل «ثم1. كدُُولِهِ عل الواو والفاءِ في قوله : #أقا 
الْفريئح © [الأعراف: /ا]ء وَل نَمل لمر > [الأعراف: 48 ). 


0 القول» أي: : قيل لهم | إذا اخرايعة وتو العذاب: آلآنَ آمنتم به 
ل#ومد كم بشنت تَسْتَحَحِلُونَ 4 يعني : وقد كُسُم به ُكذّبونء لأنَّ استعجاهم كان عل جهة 
التكذيب والإتكار. وقرئ: «آلانَّ» بحَذْفِ الهمزةٍ التي بعد اللام وإلقاء حركتها علن اللام. 


ا 


« ثم يبل لِلِنَ طَلَمُوأْ 4 عطف عل «قيلٌ) الُصْمَرٍ قبل لإعآلكنَ 4. 


قوله: (يعني: وقد كنم به تُكذّبون): يُريد: أن قوله: مانم يوْممَآلنَ 4 يقتضي أن يُقالٌ 
بعده: وقد كم به ُكذبون. تعجار فهو رهاز وفئه قمر لآن 511 الا تيجال 
السابق» وهو قوله: لمق هَدًا َع نَكُسْر دن 4» وكا هذا القولُ مبكّماً منهم وتكذيباً 
واستبعاداًء وفي العُدولٍ استِحضارٌ لتلكَ المقالة الشنيعة» فتكونٌ أبلَعَ من «تُكذّبون». 

قوله: («آلَانَ) بِحَذْفٍ الهمزة التي بعدٌ اللام): نحوه من ....27. الجوهري: «الآن: اسمٌ 
للوقتٍ الذي أنتَ فيهء وهو ظرفٌ غَيدُ مُتمكٌن7"» وقمّ معرفة» ولم تَدحلُ عليه الألفُ واللامُ 
للتعريف؛ لأنه ليس له ما يَشرَكُه). ونقلّ الزَّجََاحُ عن الخليل: «أنَّ الألفت واللامَ إننا تَدحُلُ 
لِعَهْد و«الآن» لم يُعهَدْهُ قبل هذا الوقت» فدخلت الألفٌ واللامٌ للإشارة إل الوقت 
الحاضرء فلم تَصَمِّنَت معنئ هذا وَجَبَ أن تكونٌ موقوفة, ففتِحَت لالتِقاء الساكتين؛ وهما 
الألفٌ واللام»0". 


)١(‏ هنا كلمة غير مفهومة في الأصول الخطية» فقد رُسِمّت في (ح): «الوض»» وفي (ط): الرص»»؛ وفي 
(ف): «توضوا», والله أعلم. 

0 أي: ب 8 0 كا في «التعريفات» للجرجاني ص 5 ؟. وانظر: «جامع الدروس العربية» 
للغلاييني (5:5). 

6 «معاني القرآن وإعرابه» للرجاج 5 58-ه8), 


سورة يونس بسحي سس يي حت سسب 


د ا 


وستبوكه #: ويَسِتَخرُونَكٌ 3 ا وهو استفهامٌ على جهة 
الإنكار والاستهزاء. وقرأ الأعمش: «آلحنٌّ هواء وهو أدكَلٌ ف الاسزهزات لِتَضْمنهِ 

معني التعريضي بأنه باطل؛ وذلكَ أنَّ اللامَ للجنسء فكأنه قيل: أهو الحم لا الباطل؟ 
أو: أهو الذي 0 الحق؟ والضميرٌ للعذاب الموعود» و#إإى © بمعنى: نعم في 
القَسَم خاصّة» ىا كان «هل» بمعنل «قد» في الاستفهام خاصّة, وسَوِعتَهم يقولون في 
التصديق: إِيوَ» فيَصِلُوئَهِ بواو القَسَم ولا يَنطِقونَ به وَحْدَه #ومآ أأثر يمغجريت »: 
بفائتينَ العذاب» وهو لاحِقٌ بكم لا محالة. 


قوله: (وهو أَدكَلٌ في الاستهزاء): وذلكَ أنَّ اند والحبَرَ إِذا عُرّفاء وكانّ أحدٌ التعريمَينٍ 
باللام أفادَ الانحصارء نيزا كات تعريلت عد اوحض تجو زية اللطلق او المطلن ريدم 
إذا أري تعريفُ جنس احتّملٌ الانحصارٌ حقيقةٌ؛ نحو: الله الخالق وهو اراد بقوله: «أهو 
الحقّ لا الباطل»» وادّعَاء؛ نحو: حاتمٌ الجواده وهو اراد بقوله: «أهو(') الذي سَمَيتَمُوهُ الحق). 
وعن التقديرين: هذا أبلّْ في الاستهزاء من محرّدِ قولهم: #أحن هر 4 لأنَّ معناه: ليس بحق» 
وليس فيه معنى التّهَكُم اليد للتعريض 
قوله: (والضميد للعذاب): إشارةٌ إل اتصالٍ الآيةٍ بقوله: # وَبِمُولُونَ مق هذا وعد 4 
نس اجات الرسول كله ب) أجابّ ما زادوا عل التكذيب والاستبعاد سوئ ل التهكُم 
والإتكان فدل عل قاديم ف الطغيانوا+يعود. 
قوله: («هل» بمعنىئ «قد)») فق الاستفهام خاصّة): قال في «الْمُصَّل): 35 «هل» بمعنى 
«قد»ء إلا أخهم قد تركوا الألف بعدّها"("» وفي «الإقليد»”©: «هل» ضعيفة في الاستفهام, ألا 


(1) ني الأصول الخطية: «وهو»» وات من «الكشّاف». 


(؟) «الْمضَّل) للزمخشري ص5١".‏ 
(*) سيأتي التعريف به عند تفسير الآية 014 من سورة هود (8: )٠١1‏ 7 تعليقاً. 


كمه الجزء الحادي عشر 


[ اَي ظَلمت ما فى الارضٍ تت و ولام لوالاب 


ره 525 لو رد دو م ا 5 8 رمع 4 كه 200 
وس ار هم لا يظلمونَ أ إن دما فى السموات والأرض ألا إن و 
وي سم 090 0 لم أ 
للحي ولك رد هم لايعلمون * هوش وَيعيتُ وَإِلََهِ بيحَمُور #4 4 5-0 ] 


و - 
0 


لظَلَمَتَ 4 صِفةٌ ل«تفين4؛ علا: ولو أن لكُلٌ نفس ظالة» ماف لْأرْضٍ » أي: 
ما في انا اليو ين ختزاها وأموائياوجميع متايه على كثرتها لكآت تيد 4: لَعلتهُ 
فديةً هاء يقال: فَدَاهُ فافتدىء ويقال: افتَدَاهُ أيضاً؛ بمعن: فداه» لوَامَمواآلتَدَامَةَ لما 
العذات 4 لانم بغرا ارود يهم مالم يبوه وم يَخطر باهم وعاينوا من شد الأمر 
وتَقَاقوهِ ما سَلَبهم قُواهُم وبَهَرَهُمء فلم يُطبقُوا عنده بكاءً ولا صُرَاخاً ولا ما يَفعله 
الجازع» سوئ إسرار النَّدَم والحَسْرةٍ في القلوب» كما ترئ الْعَدّمَ للصَّأْبٍ بخن ما 
كمه ين قَظاعةٍ الخَّطبء ويُلبُ حتئ ليبس بكلمة» ويبقئ جايداً مَبْهوتا. 


تراها تجيءٌ بمعن «قد»ء كقوله: «أْمَلُ رأونا'""» فلو كان للاستفهام لَلَرِمَ الجمع بين حرقيه: 
ال همزة و«هل»» وهو كمتَنِع. 

قوله: (يُشخِنه ما دَهَمَه). الأساس: «أَنحَنَهُ قولّه: بلغ منه», أي: كَُّ مَبلغْ. 

قوله: (حتئ لايَنبِسَ بكلِمة): المرزوقي: ايُقال: كَلّمّهُ فما كبس" أي: ل يتكلّم 
عرق وا فو كك 1 


(1) تحرّف في (ف) إلى: «أهل زارنا»» وات من (ح). 
وهو جزءٌ من بيت شعره ذكره ابن جني في «الخصائص» (7: 577). واد في «المقتضب» :١(‏ 44) 
و(": 1 الزغشري ي المُفصّل» ص؟ ".وان هشام في امغني الييب؛(5: 7 ") وهو بتهامه: 
سَائْل قَوارِس يَرْبُوع بشَدَيا أهل:رأقتا به بسح القَاع ذي الأكم 
ويروى: ابسَفْح القَف». 
(1) تحرّف في (ح) و(ف) إلى: 'كَلَّمنّه فانبس». وات من (ط)» وهو اُوافقٌ لما في شرح ديوان الحماسة». 
(©) «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (107:7). 


سورة يونس /ادة 


وقيل: أَسَرٌَ رؤساؤهم الندامة مِن سَمَلَتِهِم الذينَ أصَلُوهُم حياءً منهم وخوفا ين _ 
توبيخهم. وقيل: أسَرٌّوها: أَخلصُوهاء إما لأنَّ إخفاءها إخلاضهاء وإناين توهم: 
بسر الشيء؛ خخايه» وفيه هكم بهم وياخطانهم وقتّ إخلاصي الندامة. قل مرو 


التّدامة مة: أظهّرٌوهاء من قوهم: أَسَرَّ الثيء وأشَرَّه: إذا أظهّره» وليسَ هنالكَ تجلّد. 


قوله: (لأنَّ إخفاءها إخلاضٌها): وذلكَ أنَّالنَّدامةَ هي ححصولٌ العم بِسَبّبِ العْتورٍ على 
سوء الصّنيع؛ فيقال: ندِمَ فلان: إذا مولت لكين ال في القلب» وإذا قيل: أخفىئ 
الندامة» آذنَ بشِدَةِ تمكّيها في القلب وإخلاصها عن شوائب ما يُنافيهاء ثم إذا حُوطِب بها في 
مقام الانتقام والتوبيخ كان تبك بلمُخاطبء أو يُقال: أظهر الندامة: إذا أبدئ أماراتٍ حُصُويها 
في القلبء من انكاس الريأس؛ وعَضّ الأنامل» وتغير الكلام. وأخفئ التّدامة: إذا تلَدَ وكَمَنها 
في القلب حَذَارَ السَّمَاتَة فتكونُ مُلّصةً مبذا الاعتبار» قال: 


وتَجَلّْدي للشَامتِينَ أيهم أني لِرَيْبِ الدَهْرِ لا أتضَعْصَعٌ 


مثله قولّه تعال: #وأَسرُوأ لجو 4 [الأنبياء: م“ قال(1): «النََجْوىئ لا تكونُ إلا خفية» 
فقال: '#وآسَروأ» للمُبالغة»» كأنه قيل: وأسدٌ وا المّد7"©. 


رعرع ه د لب حي ان 2 


قوله: : (وقيل: أسَدٌّوا التّدامة: أظهَرُوها): عطف عل قوله” ": #وأسروا آلتَّدَامَة لما رأوأ 
لْمَدَابَ 4. لأنَّ اماد مِنَ الأول: إخفاؤٌهاء وكذلكَ قولّه: «وقيل: أسَرٌ رَوَّساؤَّهُمْ التّدامة) 
عطففٌ عليه باعتبارٍ اختلافٍ الفاعِلٍ في «أم سَدُوا) . الجوهري: «أسرّرتٌ النّىء ع: كُتَمنّه وأعلنته 


ا وهو من الأضداد». 
قوله : (وليس مُنالِكَ تجلّد): أي: أَظهُرو مُعَجْرا وضعْفاء وفية كناية: 
)١(‏ أي: الزتحشري في تفسير الآية المذكورة من سورة الأنبياء :٠١(‏ /781). 


(1) قوله: «كأنه قيل: وأسدٌوا السّرّ) أثبنّه من (ط) فقط. 
(©) من قوله: «وَْسَرُو لتو 4" إلى هناء سقط من (ف). 


4 الجزء الحادي عشر 
لوَفْضِص بَتِتَهُم 4 أي: بين الظالمينَ والمظلومينء دلَّ عن ذلك ذِكرُ الظلّم. 
ثم أنبَعَ ذلك الإعلام بأنَ له اخلْكَ كُلّه وأنه الِيبٌ امحاقب» وما وَعَدَهِ مِنَ الثواب 
والعقاب فهو حق» وهو القادر على الإحياء والإماتة» لا يَقدٍ يقير عليهها غيره» وإلى حسابه 
وجَرَائهِ المرجع, لِيُعَلَمَ أن لآم كذللة؛ حاف و عا وله يَعشَر به المعكر ون 


حملي 0110 سه وس خياد 


يام ألنّاس قَدَ جه مول ين رَيَك وشفاء [ لمافى أَلصّدُورٍ وهذى وَنَحَة 


رح رابو 5 برس سب جخير 


ِلَمْؤِْنَ * ممص ل اَمَو يدك بَفْرَحُواهْوَ يريما يجْمَعونَ 4 8-41 ه] 
2 قد جَآهَنَكُم مَوْعِظَةٌ 4 أي: قد جاءكم كِتابٌ جامعٌ هذه الفوائد؛ من موعظة وتنبيهٍ 

عل التوحيد» #و» هو ِف » أي: 7 
ودُعاءٍ إلى الحق» #وَيَحمَةُ 4 لِمَنْ آم مَنَ به منكم. 

قوله: (ثم أنبَعَ ذلك): معطوفٌ على محذوف, أي: ذكرّ الله تعالى ما ذَكّر ثم أتبَحَ ذلك» 
وتلخيصّه: أنَّ قوله: « الْاَإِنَ ماف لسّمنوَتٍ وَالْأَرضٍ » الآبة» كالتذييل لا سبقّ من الوعد 
وتحقب إنجازه يجري مجر التعليل”27. يعني: تفهمُوا أن أنا امالك علل الإطلاق فييعدُ مني 
أن لا أق بوَعْدِيء وأنا القادرُ عل الإحياءِ والإماتة» وأنَ الرّجُوعَ إل فكيف أخلنفُ وعدي؟! 

قوله: (جامع هذه الفوائد؛ يمن مَوعِظَةٍ وتنبيه على التوحيد... ودُعاءٍ إلى الحق): إل هنا 
مُناسِبٌ لِقوله تعالل: #ونّهُ يَدْعْوَأ إِلَ دار أَلسَّلمِ © [يونس: 115 وقوله: #وهدى ويه 
ِلْمُؤْمِيِينَ # مُناسِبٌ لقوله: #وَيَبَدى من عَمَادْ إل صراط مُسَلْقم # ليؤتنة:98] هذا قال: 
0 فقولّه: «(دعاء) ر با معنا علا امو غظلة نوكا «رحمة». وإنا 
فَسَّرٌ #وَسْفَآءلَمَا فى ألصّدُورٍ» بقوله: «وتنبيه على التوحيد»؛ لأنَّ اراد بالسّفَاءٍ القُرآن» وهو 
يه لا امل اس ب يفيه الوا ولياتالد عل انوحيد واي 
امِيلة للشَّكُ والرّيْبء فقوله: «هو شفاء» إشارةٌ إل التنبيه عل التوحيد. 


)١(‏ في (ف): «التذييل» واخبَت من (ط) و(ح)؛ وهو الصواب. 


سورة يوسن ند 

أصلّ الكلام: بِمَضْلٍ الله وبرحمته فليَمرَحُوا فبذلكٌ فليَفرَحُواء والتكريرٌ للتأكيدٍ 

قال القاضي: «قد جاءكم كتابٌ جامع للحِكم العِمَلِيّة الكاشفة(١»‏ عن محاسنٍ الأعمال 
وقبائجهاء امب في المحاين» والزاجرة عن القبائح» واليكمة لتر التي هي شفاء لي في 
الصّدُورٍ نَ الشكُوكِ ووم الاعتقاد. وهٌدىّ إلى الحنّ واليقين» وزع للجؤمةعيث أنرل 
عليهم: فنجّوا مها يمن ظُلْاتٍ الصّلالٍ إلى نُورٍ الإيهان» تََدَلَتْ مَقاعِدُهُم من طبقاتٍ الثْرانٍ 
بمَصاعِدَ من درجات الجنان". 

قوله: (ودعاء إلى الحق): تفسيرٌ لقوله: 9وَمْدّى 4: وهو محمولٌ عل أنَّ المدئ: جرد 
دلا ليكودعامأني جع الخلق يد عليه قو ا ا 

ويمكِنٌ أن يحمَلٌ على الدَّلالِالوصِلةٍ إلى البُخية» فيَختصٌ بالْمُؤمنين» كقوله تعلق لمُدَى 
َتََِيِينَ 4 [البقرة: ؟]» اختيصاص الرحقٍ بهم ليا سبق َ أن قوكله: ل 
وزانٍ #ببُدى من يَعَآهُ * في تلك الآية» وتكونٌ الاشارة بقوله: 9 فلْيِمَضْ ل لَه وَرِو- 4 إليهماء 
أي: إلى ا هدى والرحمة؛ وضع للمظهرَينِ مَوضِعٌ صَميرَئهاء لأنه خطابٌ للمؤمنين» بدلالةٍ 
قوله: #هوحَ ريما يجمعون #. 

قوله: وقعرة بناعية بن إذا ججُعلت من باب الحذفٍ عل شريطةٍ التفسير كان 
توكيداً مع التخصيص للتكرير والتقديم» كقوله تعالى: فَإسََىَ فَأَعْبُدُون# [العتكبوت: 51]» 
فالفاءُ في #فَلْيقَرحوأ 4. جوابٌ للشرطء كالفاء في لمأعيدُون» فتكون لتويك 
زائدة كما نص عليه المالكيٌ(" في كتاب «الشواهداء ومن نم قدّر الْصِثُ في أصل الكلام ثلاث 
فاءات؛ فالأولى لرَبْطٍ الكلام با قبلهء والثالثةٌ جوابٌ للشرط فالثانية زائدة0"©. 


)١(‏ في الأصول الخطية : «الكاشف»» ايت من «تفسير البييضاوي». 

() في (ط): «المالك». واكُرادُ هنا ابن مالك؛ الإمامٌ النحوي المعروفء وامُوْلّتُ يذكره في مواضع ويُسمّيه 
«امالكي»: ولذا أثبته هنا كذلك. وانظر: #شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» 
ص195. 

(") من قوله: «فالفاء في لقلِفْرَحُوأ أ4 جواب للشرط» إل هناء سقط من (ح) و(ف». وأثبنّه من (ط). 


٠ه‏ الجزء الحادي عشر 


والتقرير وإيجاب اخقصاص الفَضْلٍ والرحمة بالمرّح دون ما عداهما من فوائل الدُنياء 
فَحَذفَ أحدٌ الفِعلين دلالة المذكور عليه والفاءً داخلةٌ لمعن التََّرْط؛ٍ كأنه قيل: إِنْ 
روا بشيء فليخْصُوُم بلترحء فإنه لا مفروح به أحق منه. 

ويجورٌ أن يراد: بِمَضْلٍ الله وبرحمته َليَعَُوا فبذلكَ فليَفرحُواء 00 

قوله: (وإيجاب اختتصاصههم| بالقَرح77©): فإن قلتّ: كيف قال: «اختتصاصها بالمرّح). 
والواجبٌ أن يُقال: «إيجاب اختتصاصي القَرَّح ببم)». فإنَّ تقديم قوله: لِدَيِكَ4 عل الِعل 
يفِيدٌ ذلك» كأنه قيل: افرّحُوا مب) لا بغيرهما؟ والجواب: إذا اختّصّ المَرَح با فقي عتما 
بالفرّح مُبالْة ويجورٌ أن يكونّ من باب القَلْب. 

قوله: (لا مفروحَ به): «به) متَعلَقٌ ب١مفروح).‏ وخجرة «أحقٌّ منهم|»» وكانَ من 0020 
أن يكونَ منصوباء ىا ذكرّه في «الْفضّل2002, لأنه مُشِابهٌ للمُضاف. وقوه عن به شيءٌ من 
تمام معناه» لا على جهة الإضافة» نحو: لا خيراً من زيد عندنا. 

قوله: (ويجور أن يُراد: بمَضْلٍ الله وبر حبيه فليَعدَئُوا): قري الحذفِ صُورةٌ التركيب» وتقديمٌ 
الجارٌ والمجرور َل على الاعتناء بشأمهماء كقوله تعالى: #فَإبَىَ فَأعْبِدُونٍ © [العدكبوت: 55]» 
فإنه في تأويل: فإن لم تَُحِْصُوا ني العبادة في أرض فأخلِصُوها في غيرها!؟» دلّ علا" تقدير 
الإخلاص تقديمٌ المفعول الُوْذِنَ بالاخقصاصء أو دلَّ عل تقدير «فليعتتوا» قوثه: مامَِسْرحُوأ 4 
أن المَرَحَ معني بشأنه"» مثل قولك: زيداً صَرَبتُ غُلامَه أي: أهنتٌ زيداً كَرَبِتُ غُلامّه. 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفيه اختلافٌ عما في «الكشاف»., وكأنه اختصار من المؤلف رحمه الله. 
(0) أي: كان من حَقٌّ اسم «لا2 النافية للجنس - وهو «مفروح»_أن يكون منصوباً هناء أي: مُعرَباً بِالنَضْب» 


ولكنه بِنِيَ على المَتْح. 
(9) ص غ لا-هلا. 


(:) في (ف): «غيري». والْبِتُ من (ط)» والجملة كلها ساقطة من (ح)» كما سيأتي التنبيه إليه. 

(0) من قوله: «الاعتناء بشأنه|» وعااس من 

(5) أي: «القرينةٌ عل تقدير (فليعتنوا): أن ما يف * حُ به يكونٌ مما يُعتَتى وتم بشأنه»» ىا في «روح المعاني» 
للألوسي (150:11). 


سورة يونس 9 

ويجوزٌ أن يُراد: قد جاءتكم مَوعِظة بِقَضْلٍ الله وبرحبته» فبذلك ‏ فبمجيئها ‏ فليَفرَحُوا 
وقرئ: : «فلتفرّحوا» بالتاء» وهو الأصلّ والقياسء وهي قراءةٌ رسولى الله فيا 

رُوِيَ عنه» والتأخذوا مَضَاحِعَكم) قالها في بعض العَرّوات. وا «فافرحوا». 


وقال أبو البقاء: «الفاءٌ الأول مُرتَِطةٌ بها قبلّهاء والثانيةٌ بعل محذوف. أي: فليُعجَبُوا بذلك 
فليفَرخواء كقوهم: زيداً فاضربه» أي: تَعمَدُ زيداً فاضربه»07). 

قوله: (فبذلك ‏ فبمجيئها ‏ فليفرحوا): قال القاضي: «فالباكً عل هذا مَُعلّقةٌ يفعل دلّ 
0 جَهَنَكْم 4. وذلكٌ إشارةٌ إل مَصدّره والفاءً بمعنئ الشَرْطء كأنه قيل: إن ار 

بشىءٍ فبمجيئهم) ليفرحواء أو للرَبْطٍ با قبلّهاء والدلالٍ على أن بجي الكتابٍ الجاع بين هذه 
الصّفاتٍ موحت للح وتكريرها للتأكيد»”"©. هذا الوجةُ أوَنٌ خُلائمةٍ الكلام. 

قوله: («فلتفر حوا» بالتاء» وهو الأصلٌ والقياس, وهي قراءةٌ رسول الله يك)7": وروينا 
عن أي داوة9» عن أي بن كَعْب: «أنَّ رسول الله يك قرأ: طقل يَضل أنَّه وو َدَِكَ 
َلْتَفْرَحُوأ*_بالتاء الفوقانية-»). 


قال الُصبّف0*»: كأنَّ الى يك آثرَ القراءةً بالأصلء لأنه أدلٌ عل الأمر بالمّرّحء وأَسَدَ 


.)17 :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 

(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (": 5 .)3١‏ 

(9) أي: التي كان يقرأ يها بلي في أكثّر الأوقاتٍ وأغلّب الأحيان» لا أنه لم يقرأ سواهاء إذ القراءات السب 
بل العَشرء المنسوبةٌ إلى الأئمة الَّاءِ المشهورين؛ صَحَّتْ أسانيدُهم بها إلى رسول الله كي بل تَوائَرَت 
تلك القراءاتٌ إليه» صلواث الله وسلامّه عليه. 
وما نقله المُؤْلفٌ عن الزمخشري: «كأنَ النبيّ يل آئرَ القراءة بالأصل»: : الفعلٌ «آثر» يدل علن أذ الفراءفق 
معلومتانٍ عنده عَكللةِ. 

ال تنه برام 10161 

(0) في تعليقاته عن «كسَّافه)» كما سيْصرح به المُولّتُ رحمه الله تعالى بعد قليل» وكما صَرَّحَ بذلك العلامةٌ 
الألوميٌ في «روح المعاني» .)١531:11(‏ 


لاأه الجزء الحادي عشر 


#هر» راجع إلى «ذلك». وقرئ: يما معو «* بالياء والتاء. 


تصريحا بهه إيذانا بأنَ المَرَح َل الله تعالى وبرّحمتهِ بليعْ التّوَصِية به ليُطابِقٌ التكريرٌ والتقرير 
وتضمينُ الكلام معن الشَّرْطٍ لذلك. . ونظيرٌه ما انقَلَبَ فيه ما ليس بِقَصِيح قَصِيحاً: موَلمْ 
ا ل ا 


وقال ابن جد 0 «مَلْتَفْيَحُوا © - بالتاء ‏ حَرّجَتْ على أصلهاء وذلكَ أنَّ أصلّ 
الأمر أن يكونٌ بحَرْفه"'» وهو اللام» فأصلٌ «اضرب:: لتَضرٍب» كما هو للغائب؛ لكي لما 
كثْرَ أمرُ الحاضِر حَدّفُوهء كا حَدّقُوا حرف المضارعة تخفيفاًء وإن|ألحُوا في الأكثر الهمزة ليل ع 
يق الابتداءً بالساكن, ولم يحذفوا من أمر الغائب لأنه لم يكثر كَيْرتَه ولهذا لم يُوْمّر الغائبٌ 
بتخو: صَهُ ومّة» وحَيّهَل» والذي حَسّنَ الت هاهنا على الأصل أنه أمرّ للحاضِ رين بالفَرَح» 
لأ النفس تعب القرَح» فذحب به إلى قو الخطاب فاعرفه» ولا تقل قياساً علن ذلك: فبذلك 
فلتَحرَنُواء لآنَّ الحزنَ لا تَبَلهُ النفس قَبولَ القرّح إلا أن تُرِيدَ صَعْارَهُم وإرغامهو»”. 

وقلت: هذا معنئ قولٍ صتمي في الحاشية: «لأنه أل علا الأمر بالمرّح». 

قوله: (وقرى: لإيِمًا يَجْمَُونَ © بالياء والتاء): ابن عامر: بالتاءِ الفوقانية» والباقون: 
بالياء(). 


(1) أي: الجار والمجرور لإلَّمُ4» و«الظرفُ اللَْوُه أو «الظرف اللّمْوي»: هو ما كان العاملٌ فيه مذكورا 
نحو: زيدٌ حَصَلّ في الدار» ويُقابله «الظرفٌ امُسيَقِرٌا: وهو ما كان فيه العاملٌ مُقدّرا نحو: زيدٌ في الدار. 
قاله العلامةٌ الشريفٌ الجرجاني رحمه الله تعالى في «التعريفات» ص49 5-١‏ 15. 
وانظر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا في مطلع سورة الأنبياء :٠١(‏ 387). 

(؟) أي: بحرف الأمرء وهو لفظ ابن جني في «المحتسب». 

(؟) «المحتسب» لابن جني (1: 5-711 071. 

(؟) انظر: «التيسير؛ ص 2177 واحجة القراءات» ص ”7307 وعزاها الأخير ليعقوب في رواية رويس عنه. 


حي ” ذاه 


«بكتاب الله باه وقيل: قَضِْلَه: اإسلام؛ ورحمته: 5 وَعَد 6 


ع م ردير مه 04 سر سل اك و م 
[# قل أرءيشم مآ نول أنه لَكُم مّر. رَزْقٍ هَجَمَْشُم مِنْهُ حرَامًا وَحَللا قل الله 
90 1 سرس 7 َه 


5 ا 2 رس مرك 22 22 0 00 >2 رس وه 
أؤرت لكم آم على الله ل برب يفترون اللد ألكزب بوم القيلمة 


إرج أنه دو لعل لتايس وَلَكنَ هم لاجد 5 50-04] 

«أرءيّثر4: أخبرٌوني» وما أَنرَلَأمَهُ 4: ل التَضْب بلاأنَرّلٌ » 
أو ب#أرويشر 24 5 معنىئ: : أخبرٌونيه» #فجعادم ينه ينه حرا حر وَل للا #* أ أي: أنرّله الله 
رزقاً خلالاً كُلّ ا و رخو الم طم اخ و عام واه رم لو با ا 
يي ير ا ا ا ل 0 


قوله: (نَضِلّه: الإسلام. ورحمه: ما وَعَدَ عليه): فيه اعتّزالٌ حَفِيَ؛ 0 
الإسلام؛ وهو الثواب» فينبغي أن لا يكونٌ قَضلا"''. 

قوله: ((415 في موضع النضب بل أنوّك4): هذا عل أن تكون نَ م4 استفهامية 
يدلالةٍ الكلام على الإنكار أي: : أيّ شيء وَل الله من وزق فيكضتقُوف وقلتم: : هذا حلال 
وهذا حرام؟ كد إنزال ما هو سببٌ لتجزئتهم”" الرزقه أي: ليس لأحدٍ أن يحَرمٌ 
أو متتل شيا من وزق! ” الله تعالل» لأنَّ ذلك ممص بالله عر وجل. 

وعل' أن تكونَ مُتَعلَقةٌبالاستخبار تكونُ موصولة؛ ومن ثَمَّ قال: «أخبرٌونيه». 

قوله: (أي: أَنزّلّه الله رزقاً حلالاً كُلّه): قال القاضي: لم4 دلّ عل أنَّ اراد منه ما 
َل ولذلك وَبمَ على التبعيض»7*. 


)١(‏ أي: عل قوله. يعني: أن الزغشريّ يُرِيدُ بكلامه هذا أن لا تكونّ إثابةٌ لله العبدَ تفضّلاً منه سبحانه 
وتعالى» تقريراً لعقيدته في وجوب الإثابة على الله تعالى. 
(5) في (ف): التحريمهم» ابت من (ط). 
(") من قوله: «فبعٌضتموه» إل هناء سقط من (ح). 
(5) لأنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 5 ١؟).‏ 


1ه الجزء الحادي عشر 


فبَعَضْتَمُوهُ وقلشم: : هذا حلالٌ وهذا حرام؛ كقولهم: #هلذزوء أنعني َكَرَت حر 
ثري ير ذا ومحسرم م 


4 [الأنعام: 138]ء لإمافى بطُون هنزو الْأَمَئر َالِصَسَةُ لِصسَهُ إنُصسكُوره 
أَرُوسجِسَا # [الأنعام: 16]. 


ركاه أزت لك » مُتعلّق ب أَرءيشُم 4 ولا قل © تكرية للتوكيده والمعنى: 
أخبرٌوني: آلله أَذِنَ لكم في التحليل والتحريم, فأنتّم تَفعَنُونَ ذلك بإذنه» ا 
على الله في سبةٍ ذلك إليه؟ ويجورٌ أن تكونَ الهمزةٌ للإنكار. وأ 4 مُنقَطِعة, ؛ بمعنل: 
بل أتفترون عل الله؛ تقريراً للافتراء. 


ببح 1 __ _  _‏ نيس 
قوله: (لآنَهُ أرِ لَك » متعلقٌ ب« ارعزثر 4): 5 منوله عل تأريل ها اب 
عنه ومن كَمَّ قر (أخبروني: آلله أَذِنَ 1 ُيده ما ذكرا"» في الأنعام في قوله: كل 
1 تكن داب و4 الانهام. 4 مُتَعلَق الاستخبار محذوف. تقديره: أرأيتَكُم إن 
أناكم عذابٌ الله أو أَتتَكُمُ السّاعة» مَنْ تَدعُون؟). 
قوله: (ويجورٌ أن تكونّ ال همزةٌ للإنكار و#آر» منقطعة): : فالمعنئ: أنه تعالى ل استّخبّرٌ 
بقوله: #كُلْ أَرمَيْشُم مآ أتَرّلَ أيه لكمُ يرن _رَرْقٍ مَجَمَلشُر مَنْهُ حرام مسلا 4 علا 3 
التقرير» أنكرَ عليهم أن يكونّ ذلك مما يَأَذّنْ الله به بقوله : كله آرت لكمم 4 ثم أضرّبت 
عنه بقوله: مع سوقت 4 تقريراًللافتر 3 وعْلِمَمنه أن الهمزة عل الأول للاستهبان 
و#أر» مُتّصِلة قال القاضي: «ويجوزٌ أن تكون متصلة ب#ارميْشر 4 و# قل »4 مُكرّر 
للتأكيد»0. 


وقيل: لايجوزٌ أن تكون أ » متّصِلة لأنه يَصيرٌ المعنئ: : أي الأمرّينٍ واقع؛ الإذنُ منه 
أم الافتراء؟ ؟ وهو وَهُمء أن الاستخبارَ بقوله: "أخبروني» وهو عالمٌ بأنه ما أَذِنَ الله لمم 
وأغمم مُفترون؛ للوعيد وطَلبٍ الإقرار منهم عل الكذب والافتراءٍ وإلزام الحجّة. 


اله 


(١)أي:‏ الزتخشري في تفسير الآية المذكورة من سورة الأنعام (5: 87). 
(1) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (: 5 .)٠١‏ 


سورة يونس حك 


وكفئ بهذو الآبة زاجرةً رَجُراً بليغاً عن التجوّزٍ فيا يُسألُ عنه مِنَ الأحكام؛ 
وباعِثةٌ عل وجوب الاحتياط فيهء وأن لا يقولّ أحدٌّ في شيء: جائرٌ أو غيرٌ جائز؛ إلا 
بِعدَ إيقانٍ وإتقان» ومَنْ لم يُوقِنْ فليقٌ الله ولِيَصمّتء وإلا فهو مُفْمَرٍ على الله. 

يوم الْقِيمَةٍ # منصوبٌ بالظّنّ وهو ظَنّ واقع فيه» يعني: أي شيءِ ظَنُّ المَرينَ 
ذلك اليوم نا ماصع هم فب؟ وهو يوم الجزاء بالإحسانٍ والإساءة؛ وهو وعية علي 
حيث ل أمره. وقرأ عيسى بن عُمّر: «وما ظَنَّ) عن لفظٍ الفعل. ومعناه: وأيّ ظَن 
ظَنُوا يوم القيامة. وجِيء به عن لفظ الماضي لأنه كائن؛ فكأنْ قد كان. 


إن لله دو مضل عَلَ عَلَ السام ين حيث أن عَم عليهم بالعقل؛ ورَحجمهم بالوّخي؛ 
وتعادر الالو احترام» ” ول 0 هم لام 0 هذو التّعمة» ولا يَسَبْعُونَ ما 


ال 2 


قوله: (عن التَّجَوّز): أي: التساهُلٍ والتسامُح؛ وفي الريك ان عن خلفه لا 0 
ذكرّه في «النهاية»). 

قوله: (ما يُصِنَعٌ بهم): قيل: «ما» موصولة؛ وهي 0 به لظن المفترين»» فَحُذِفَ 
للإبهام» وإليه الإشارةٌ بقوله: «أَييمَ أمرُه. 

قوله (حيثٌ نعم عليهم بالعقل؛ ورَحهُم بالوحي): : وقلت: سياقٌ الكلام في الوحي, لأنه 
تعالل لم عَمَّ الخطات بقوله: ظكايبًا ا ليَاسُ هد اَن مَوْعِظَةٌيّن يكم وَسَِآ ماف ألْصُدُور» 
[يونس: :07]» وفيهمٌ امن والكافر» ومَنَّ عليهم بإنزالٍ الكتابٍ الجامع لتلك الصّفات» أْمَرَ 


)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه) (' عن ُخذيفة رضي الله عنه قال: «أنى اله بمب من باد آنا الله 
مالأ فقال له: ماذا عَمِلتٌ في الدّنيا؟ قال: يارب» آتيتتي مالك» فكنثٌ أبايع الناس» وكانّ من خلّقي 
الخرات تك ترد عل المويسن وأنظز المعيتزة » فقال الله: أنا أحقٌّ بذا منك, تجاورُوا عن عَبْدي) 
فقال عُقبةٌ بن عامر الجهنيٌ وأبو مسعودٍ الأنصاري : هكذا سَمِعناه من في رسول الله يَكِلَُ. 


كاه ف الحادي عشر 


لس سد و ل مه 1 م و 2 ع سسا 


سيم عر سس سر 


1 ا عل 0 5 ينمال ؟ 1 ف اناس لاني لمي 7 


وما تكن فى سَأَنِ 4 *: «ما) نافية» والخطابٌ لرسول الله لِك والشأن: الأمر 
وأصلّه الهمز؛ بمعنيل: القَضْدء من: شَأَنتُ شََأنَه: إذا قَصَدتَّ قَضْدَه. 
المي في م4 للشأن» لأنلاوة الآ شأدّ من شأن رسول الله كل بل 
هو مُعظَم شأنهء أو للتنزيل» كأنه قيل: : وما تلو مِنَ التنزيلٍ ين قُرآنء لأنّ كل جُزءِ منه 
قرآن» والإضمارٌ قبل الذكْر تفخيمٌ له أولله عر وجلّ. 
حَبِيَه بأن يُخاطِب كلا من الفريقين با يُنَايِسبٌ حاله. قال في حَيٌّ المؤمنين: 9مُليَمْلٍ هه 


0 [يونس: 128 أي: هذا الهدى والرحمة» وقال في حَحنٌّ الكافرين: « 0 
رد لَأمَهُ لَكُم © الآبتين» يعني : : لكم هذو الموعظة والدواء ليما في الصدُورِ من العقا 
ا ة وظَنّ الافيّراء» بل الامتنان بقوله: #إرى أنه أو َضْلعَلَ أَلنّايس4» حيتٌ أنعَمَ 
عليهم بهذا الكتاب الجامع لصفات الكال. 
ثم وَعَدَ حب صلواث الله عليه على تبليفه» ويشارته» ونذارته للفريقين» ومُواظيته؛ ومُواظبة 


أمتِه إتلاوته» ب لا يَدخَلٌ تحت الوَضْف» حيتٌ قال: ل وَمَاتَكونُ في سَأَنِوَمَائتَوأِنَهُ من َرْءَانِ 4 
[يونس: »]1١‏ وعلى هذا الضميرٌ في #منهُ ِنُّ4 للتنزيل. ولايَلرّمُ الإضمارٌ قبل الذّكْ ى) سيّجيءٌ في 
كلامه. 

قوله: (أولله عَرَ وجَلٌ): أي: الضميد في يئة4 لله تعاى و«من» الأوى: ابتدائية» والثانية: 
مزيدة'''» وعلن أن يكو الصّميرُ للشأن: الأول: تبعيضء والثانية: بيان؛ علِم تقدير: وما تفعَلٌ 


5 


)١(‏ زاد في (ح) هنا: : «وعلن أن يكونّ الصَّمِيدُ للتنزيل: الأوى: ابتدائية» والثانية: مزيدة»» وسيأتي بنحوها في 
آخر الفقرة -لكن باتكل الثاية زيانية ؛ ولا يستقيم إثباتها هنا وهناء وما ذكره هناك من كون (من» 
الثانية بياناً: أظهّر » ولذلك حذفتٌ هذه. وأثبتٌ تلك. ثم رأيتٌ العلامةً الألو سّ نقلّه في «روح المعاني) 
110: : 157) عن الم كا أثبنّه وكذا هو في (ط). فلله الحمد. - 


سورة يونس /ااه 


وما لتَسْمَلنَ 4 نّم جميعاً لإمِنْ عَمَلٍ # أيّ عَمَلٍ عَمَل كان» #إِلّا سكن عليَك هود * 
شَاهِدِينَ رُقَباءَ نُحصي عليكم؛ #إِذْ مُفِيضُونَ فِيهِ # من : أفاض في الأمر: إذا اندَهَعَ فيه. 


وميرب 4 قُرئ بالضُمٌ والكشر: وما يعد وما يغتبء ومتة: : الرََوْض العازب» 


«ولا أَسَكَرَ من دَلِكَ ولد أَكْيَرَ * القراءةٌ بالتَضبِ والرّفْع والوّجْه: النَضْبُ عل نفي 
الجنسء والرَّفُمْ على الابتداء؛ مط سي اما جر اتا ال ا 
او وك ال لل الا ا 0ك 


من هذه الشّوونِ التلاوة» وعلا أن يكونٌ الضمية للتنزيل: الأولى: ابتداء» والثانية: بيان. أبو 
البقاء: «#إيين * الثانية: مزيدة» والضَّمِيرُ في لإمنْه » للشأن: أي: من أجله)(". 

قوله: (القراءةٌ بالنَضب والرّفع): حمزة: برَفع الراء في « أصغر» و«أكبر»» والباقون: 
000 

قوله: (والوّجه: التَضْب عل نفي الجنس): قيل: فيه تَظر؛ لآنه لو كان اس ل«لا» التي 
لنفي الجنس لكان الواجبٌ التَضب!", ؛ لأنه مُضارعٌ للمُضاف”*» على نَحو: ؛ لأ خيرا فنه 
قائم» ولم يَذكّر أحدٌّ إلا الفْنّح » قال الزَّجَاج هاهنا وفي سَبَا7*»: «إنه في مَوضِع تحْض» إلا أنه 
فح لأنه لايَتصَرِف). . وقال القاضي: «#ولا أَصَعَرَ 4 إلى آخره : كلامٌ برأسه مُقرر لما قبله» 


- وهذه الفقرة جاءت في (ف) كا يلي: «أي: : الضمير في وه له تعلق وعلى أن يكون الضمير للشآن: 
الأول تبعيضء والثانية: : مزيدة» والضمير في مِنّهُ» للشأن» أي: من أجله» . وفيه سقط في عِدَّةِ مواضع. 

(1) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (1174:7). 

.1"7 واحجة القراءات») ص؛‎ 2١77 انظر: «التيسير» ص‎ )١( 

(©) التَضْب -ني قول الزمخشري السّالظِف: «الوَّجْهُ التَضْب»)-ٍ بمعن:المَْح»أما لَب في قول امرض هنا: 
«لكان الواجث التََضْب»» فإنه بمعن الإعراب بالنَضْبء »أي: أن يُنوّنَ بتنوين الفتحء لا البناء على المَتّح. 

(:)أي: مُشابه للمضاف. 


(5) أي: لوقولة تعالى: : «عي الي ب لايَتزث عَنةيْقالُ ديو في ألصَمَوت وَلَاين لاض َلآ أصكرٌمن ذلك 
وب ع دور 


ل في حكتّاب مين © [سبأ: ع]. وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» (: 5,» ولم أقف عليه 
في الموضع الثانٍ عنده. 


مه الجزء الحادي عشر 
ليكون كاذما برارييدة وفي العَطْفٍ عل محل ين يَعْقَالٍ رَوَ) 0 
تا كاك اه رو و روراراا 0111 


«لآ4 نافية و«أَصَمَرٌ» اسمهاء و#إون 4 عطفٌ على لفظٍ ليَمْفَالٍ درو وجعِلَ المَنحُ بَدَلَ 
ال لامتناع الصَّرّف)20. 

قوله: : (وفي لطن عل حل لإون يَمْقَالٍ دَرِّ4)) يعني: إذا قر «أصغرٌ» مرفوعاً عطفاً 
علا محل فود وَل و14" أو عل نظ تفل رو74": قنحافي توضع الجر لا 
#أَضَعَّرٌ 8 سمر4 فا 4 لاينصرفان' لوم الصّعة ون لعل (إشكال» لما يدي علا 
التقديرينء إلا أن يقال: لايَعرْبٌ عنه شي إلا في كتاب. تقريده: : هوأنَ لكتابَ المين :إما اللوحُ 
المحفوظ أو عم كرا سه في الأنعام”» فلن الأو ل ول: لايَعرْبُ عنه شيء قط إلاما في اللّوح: 
فإنه يَعرْبٌ عنه. وعلى الثاني: لايَعزْبُ عن ذاه شي ٌإلاما في عِلِه فإنهيُعزّبِ» وهو مُشكل. 

ولك أن تقول: تقول: إذا جُعِلَ الاسيثناءُ من باب قولِه ا «لايذُوفوت فيه المت 
ِلَاألْمَوَسَةَ الأو [الدخان: :0 لا يبقى الإشكالء المعنى: لا يَبِعْدُ عنه بيء قط لا الصَّغْيدُ 
ولا الكبي, إلا ما في اللّوح ا رتيل روسن 
ليس من الغزوب قطعاً ؛ فإذن لا يَعَزْبُ عنه شبيءٌة 

وفي «الكواشي»: معنى «لا يَعزّبٍ»: لا يبي ولا يَصِدر أي: لم يَصدّر عن الله شِيءٌ بعدَ 


حَلتِ له إلا وهو في اللّوحء أو الاسيثناء من ِع”*"2 المعنى: لا يرب عن ريّكَ شىء؛ لكر 
جميع الأشياء ثابثٌ في كتاب م مبين. 


.)705:( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(1) من قوله: (وجعِلٌ الفتحٌ بدل الكسر» إلى هناء سقط من (ف). 

( في (ح): «على محل يقال دَرَّقِ4 أو علا لفظ: ##ين مَثْقَالِ درَّوِ)4). وهو مقلوب. وفي (ط): «عل محل 
لمن مال درو أوعل لفظ ين يُثْقَالٍ دَرّوِ4) ولايستقيم؛ و لبت من «الكسّاف». 

(5) في تفسير الآية 59 منها (5: .)١15‏ 

(6) في (ط): «والاسناء منقطع). بمو رارف 


سورة يونس 4ه 


أو علا لفظ: #بَتْقَالِ دَرّوِ4؛ قَنّحاً في مَوضِع الجر لامتناع الوق إشكال الأن 
قولّك: ١لا‏ يَعَزْبٌ عنه شيء إلا في كتاب) مُشكل: 
فإن قلتّ: م قُدَّمَتِ «الأرض» عل «السماء»» بخلافٍ قولِهِ في سُورةٍ سبأ: #عثلو 


ضور حل سل معو 


الِب لايعَرْبُ عَنْه وسْقَالُ ذرقر رَةَ في ألسَّمَنوات وَلَافالْأَرَضِ 4 [سبأ : 7]؟ قلتث: كل القياء أن 
تدم عن الأرضء ولكنه لم ذَكَرَ شَهادتّه ع شؤ شؤون أهل الأرض وأحوالهم وأعمالهم» 
ووَصّلٌ بذلكٌ قولّه: «الايَعرّبُ عنه»» لام ذلك أن قَدَمَ الأرضٌ على السماء» 00001100 
ا ييل 0000 


وعن الراغب: «العازب: الْبِاعِدُ في طَلّبِ الكل عن أهله يُقال: رجل عَرَبِ» وامرأةٌ 
عَرَبةه وعَرّبَ عنه حلمّه)0". َ 

قوله: (لمّ ذَكَرَ شهادئّه عل د شؤون أهلٍ الأرضٍ وأحوالهم وأعمالهم) إلى قوله: (لاعمَ 
ذلك أنْ دم الأرض على السماء): ل أن في الآيةٍ توفي من اله إلى الأغلظ ون 
العلام ل ايل العباد» وذلكٌ أن سياقٌ الكلام مِنَ ابتداء قوله: #وإن كَدَبوَكَ فَقل ل عمل 

5 1 تسم ريون صما مِمَآ أَعْمَلُ وأنا, بَرِىَء ْنَا تعَمَلونَ © [يونس: ١؛]‏ إلى هاهناء في تقبيح 
أعوال الكقرة» وكشلية الول يما بك" من مقاساة القَوم وطعنهم في الدينء يدل عليه 
قرلةاثعال ين هذا « ولا محْدُنلك هَوَلْهُر إِنَّ ألْهِرَّةَ يله جَيِيعًا # [يونس: 550]» وكان 
الاهتمامٌ ب 3 بشّمُول العلم والإحاطةٍ التامة لِيترّتَ عليه الوعدٌ والوعيدٌ بجا الأعمال» أوجَبَ 
التَّرَهَ0" مِنَ الأهوّنٍ إلى الأغلظ. 
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ألاترئ كيف بدأ الخطاب مع حبيبه بخاصّةٍ نفسه» وقال: :نومأم 
ِن قُرَانِ 4 ثم تَنَىْ به| هو أَعَمّْ خطابا ومعلوماًء وقال: #وَلَاتَحْمَلُوْنَ مِنَ عْمَلٍ #. ثم رَجَعٌ إلى 


.6 «مفردات القرآن» ص55‎ )١( 

(؟)أي: جَرّبَ. 

() الجملة الفعلية «أُوجَبَ الترقي»» في محل رفع خبر «أنّ في قوله: «أَنّ سياق الكلام»» والتقديرٌ: «أنّ سياقٌ 
الكلام مُوجِبٌ التّرَفّي». 


لون الجزء الحادي عشر 


5 


على أنْ العَطف بالواو حُكمُه كم التثنية. 
رمح دم آ#اهره 0 ساغر هم 


سم ئَّ رصم ههه لس سد و 0007 و أ ٠.‏ 
03 إادكت أو 24 أله ا 0 يروت 2 بار 


خطابٍ نفسه وعم المعلوماتٍ بأشرها مسلا له» ولذلك حص لفظ «الرّبَ20 ٠‏ فكا رُوعِيَّ 
التَرَفي في ذلك ناسيت أن يراعئ في الأرض والسماء لذن الكلامً في الأعمال. 

ومن نَم لما أَجِرِيّ الكلامٌ في سا" لإثباتٍ مُطَلَقٍ الحمدٍ لله تعاال, أجْرَئ ذكرٌَ السَّماءِ 
والأرض عل الظاهر'" '» ولمًا قيّدَ الحمدٌ في الآخرة في قوله: : #وله أحَمَدُ ف الْأْرةَ © [سباً: ]١‏ 
قم الأرض في قوله: ا يَحَلَم ما يليج فى الْأَرْضٍ © [سباً: ”] عن خلاف الظاهر, لأنَّ 00 
الله موق 0 جود الأعمالٍ الصالحة للحامد. #وَءَابُ دَعْوَهُرْ أن لَلْمَمْدُ ينه رب 
اديت 4 [يوس: ٠١‏ #والوا ديه الى لعب عَنَا لذي إرى ريا لو 3خ 1 ُ« 
[فاطر: 14]» ولمًارَدَ على مُنكري الحشر في قوله: ( وَقَالَالدنَ كَمَرُوا َاتأَينَاأليَاعَةُ4 [سبأ: + 
بقوله: #قلٌ بأ بل ورق سكم َل لم4 [سبأ: *] إلى آخر الآبات. عاد إلى الظاهر؛ لأنَّ 
الْرادمِن إثباتٍ العلم الشايل مرّدُ التهديدٍ والوعيد. 

قوله: قوله: (ححكمّه كم التثنية): وذلكٌ أنَّ قوّك: جاءني زيدٌ وزيدء وقوّك : جاءني الزَّيْدان 

سواءء كم أنَّ التثنية تِيدُ الجمعية» فكذلكٌ العَطّف. 


(1) أي: ححص بالذكر في قوله: يربع ويك من يقال كرّو4: ول . يقل: «عن الله». 

)أي لقره تعالى: #علل مالْعَيب ليحرب عَنهيعْقَالُ درو في لسوت ولاين لض ولك نك يمن للك 
لكر كبر إلا كدب تين © [مبا: ؟]. 

(©) أي: بتقديم السماوات على الأرض. 

(5) من قوله: ابقوله: #ولَه أَحَمْدُ فالْآخرةَ 4» إلى هناء سقط من (ح). 


سورة يونس حك 


«أَرَلَآ أَمَهِ 4: : الذينَ يلون بالطاعة ويَتولَاهُم بالكرامة» وقد قُسّرٌ ذلك في قوله: 
« الديرت ع ءَامنُوأ وَكاوا يَتَهو © فهو تَوَلّيهم إياه. 1[ 0 0 0 0000 0 35# 


قوله: (يتَولَوَْه بالطاعة ويَتَولاهُم بالكرامة): بين ِوَجْو سبق الاين في قوله: ا 
إن أَوليَآهَ + 4 ولاية الله وولاية العبد؛ لأنه ين الأمور ّيه فاعمرَ اولاية من جائب 
العبد بالطاعة» ومن جانب الله بالكرامة» وَجَعَلٌ القَدْرٌامْشتَرَكَ يها التولي» فراراً من تفسير 
الولاية بالمحبّة الحقيقية» كم) في قولِه تعالى: ف تفرك 4 لاس 05 

فإذا حمِلَ الول عل الْْحِبٌّ أُمنَ منَ التكلِّ الذي ذكره20» ويكونُ قوله: « لدت 
اميا وَكَانوَا يَتَفْوبَ * صفةً واردةً على لذج بتقدير: اذكّر أو: هم لا الكشفي ى] 
قال( ِيَسلَم من اَل بن الصّفة والموصوفي بالخبر» ليت لهم با ما اها ون 
البشارة في الدارين» كم ُِّيَ عنهم عند ذكر الولاية حََوْفُ الآجل وحن العاجلء كأنه قيل: 
ألا إن أولياة اله لا حَوْفٌ عليهم في الآجلء ولا هم يحزنون في العاجل؛ لكوْنِ لله ولي مم؛ 
وهم أولياءً الله» وهم البُشرى في الدّنيا والآخرة؛ لكَوْنِهم موصوفينَ بالإييانٍ والتقوى. 

يتطق على هذا التفسير الحديث النَّبَويٌ على ما أُورَدَه الإمامُ اديز عدبلن فى الت 
عن عَمْرِو بن الجموح: أنه سَوع الي يقول عن الله: : «أوليائي من عبادي» وأحِبّائي من 
خلقي: الذينَ يذكَرُونَ بِكريء كر بذكْرِهم) فإنه ضرح فيه بلْكْرٍ لحب ول يُذكّر فيه ما 
5و0 ): ويُذكرٌ الله برؤيتهم»؛ ليُحاج ِل تفسيره بالسّمْتِ والهيئة» وأن يُقال: مَنْ نَظَرَ إلى 
سيماهم رأئ أثرٌ طاعتهم إياي فيذكرني. 


(1) وهوما سبق من جَعْلِه انول هو القَدْرَ ترك من طاعة العبدٍ لربّهء وإكرام ريه له. 

(50) أي: وليست صفةً واردةً عل الكشفي. كما قال الزمخشري. يُرِيدٌ بالكشف: أنها تمسر 72 رُ الموصوفٌ 
1 وتكشف عنه. 

.)١9859( برقم‎ )"( 


(5) أي: الزمخشري. 


وفك الجزء الحادي عشر 


هر م 0-7 


لهم الْشْرَئ كف ألْحَمِوو أ 2 ف الْآَخِرَة 4 فهو نَوَلّيه إياهم. وعن سعيدٍ بن جُبير: 
أنَّ رسول الله يله شئْل: «مَنْ أولياءً الله؟ فقال: :هم الذين يُذْكَرٌ الله برؤيتهم) يعني: 
السّمْتَ والهيئة. وعن ابنٍ عباس رضي اللهُّعنه: الإخباثٌ والسّكينة. 


3 


وقيل: هُمْ الْحابُونَ في لله. وعن عُمَرَ رضي الله عنه: سمعتُ الك يقول: (إنَّ 
من عبادٍ الله عباداً ما هم بأنبياءة ولا تدا يليا الأنينة وَالْشُهَدَاةَ يوم القيامة؛ 
ليوو له . قالوا: يا رسول الله حَبّرْنا مَنْ هّمه وما أعماهُم؟ فلعلا نُحِبُّهمء قال: 
لهم قومٌ تحابُوا ني الله على غير أرحام بينّهم؛ 00 ا 000 


النهاية: : في حديثٍ عَمَرَ رضي الله عنه: ١فيَنظُرُونُ‏ إل سَمْيهِ وهَذيها: أ : حَسْن هَيئته 
ومَنظَره وفي الدّين» وليسّ ء من الْحْسّنٍ والجمال» وقيل: هو من السَّمُت: الطريق» يقال: الرّمّ هذا 
العمة: 

قوله: (الإخباتٌ والسّكينة)» النهاية: «في الدع «اجعأّني لَك م017 أي: ا 


مُطيعا والإخبات: : التواضعمٌ والخشوع, وأصلَّه مِنَ الحَبْت: الْطمَئنُ مِنَ الأرض». 

قوله: (وعن عُمَرَ رضي الله عنه: سَوِعَتُ الب كلِ) الحديث: رواه أبو داود”" مَمَّ تخيير 
يسير. فإن قلت: ظاهرٌ الحديثٍ يُوهِمُ َضلّهم على مَنْ يَِِطهم”؟ والجواب: أنَّ هذو الحالة 
قبل دخول الجنة حينَ يَتَجل الله بعَظَميه على أهل العَرّصات2©9, إدلغلنةة : «لا يخافونَ إذا 
حاف الناسء ولا يِحرَنُونَ إذا حَزِنَ الناس». 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)15٠١(‏ والترمذي (7001)» وابن ماجه (810) من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. 

ال 0 

(؟) وهم الأنبياء والشّهداء نص الحديث» مع أنهم أفضلٌ منهم؛ وأعلْ درجةً منهم. 

() العرّصات: : جمع عَْصة» وهي كُلْ موضع واسع لا بناء فيه . قاله ابن الأثير في «النهاية» (7: ١8‏ 7)» مادة 
(عرص). 


سورة يوئس وفك 
ولا أموال يتَعاطوتّهاء فوالله إنَّوُجُوهَهم لَنُور وإنهم لعلى مَنابرَ من نور لا يخافون إذا 
خاف الناس, ولا يحزنونَ إذا حَزِنَ الناس»» ثم قرأ الآية. 

« الَرِسَحءَامَنوأ وأ * نصبٌ أو رَفع؛ على المَدْح أو على وَضْفٍ الأولياء» أو على 
الابتداء والخبر: # لهم البشرئ4. 


وما روينا عن مُعاذٍ بن جَبَلٍ قال: : سَمِعتٌ رسول الله يه يقول: ذقال الله عر وجل : 
الحابُونَ بجلال الله يكونونٌ يومَ القيامة عل مَنايرَ من تُور يَحِبِطُهُم أهل الجَمع». . أخرجه 
0 

رفوتل ريلك عن أي م قور قال: قال رسولٌ الله ككل: «يقول الله ال يوم 
القيامة: : أي المنحابُونٌ بيجَلاني؟ اليوم َأظِلهُ في ِل يوم لاظل إلا ظِلي»» فإذاالأنياء والشهداة 
مُشتَفِلُونَ با يَهُمُهُم من أمر الشفاعة والأمة. 

ولاييعُدُ أنيكونَ قد حَصَّهُم وحدّهم في هذه ا حالةٍ بتلكَ الكرامة» ولايَلرَمُ منه فَضلّهُم 
عل أولئكَ في غيرها مِنَ الكرامات» وني سائر الحالاتٍ والأوقات. 

النهاية: «العَبْط: حَسَدٌ خاصء يقال: عَبَطثٌ الرّجُل أغبطه غَبْطاً: إذا اشْتَهِيتَ أن يكونَ 
لك مِثلّ ما لّهه وأن يَدُومَ عليه ما هو له. والحسد: إذا اشن الك ل ال لذ 
يَرُوَلَ عنه ما هو فيه). 

قوله: (نَضْبٌ أو رَفع): فالتضب: إما بتقدير: أعني» أو عل الوَضْف0 "). والرفع: إما 
بتقدير: شُمء أو عل الابتداء» والخير: “1 يفيه لف وتشر: 


)١(‏ وأخرجه الترمذي (890؟) بلفظ : ايغبطهم اليو والشهداء». 
(1) مسلم في اصحيحه' (1877)» ومالك في المُوطك ٠8(‏ ) إل قوله: «إلاظِل». 
وم أقف عا سائره فيا تِسّرَبي من مصادر» والله تعلق أعلم. 
(") أي: عل أن يكونّ قولّه: « الذي دَامنُوأ > صفةً لقوله: #أَول ب أله 4: فيكونٌ منصوباً. 
(5) أي: في عبارة الزمخشري. 


تفن الجزء الحادي عشر 

لسر في النيا: ماب بر اله به اومن القِنَ في غير مكانٍ من كتابه؛ 5 
ابي ككل: «هيّ الرّؤيا الصاحجةٌ يَراها اليل أو ترئ له). وعنه عليه الصَّلاةٌ والسّلام: 
اعبت ليقت ارات ) . وقيل: ل 
قلت لرسول الله ه يك الرجل يَعمَلٌ الِعَمَلٌ لله يجيه الناس» فقال: «تلكَ عاجلٌ بُشْر 
اومن وعن عطاء: : لهم البشرئ عند الموت؛ تأتِيهم الملائكة بالرحمة, قالّ الله 0 
«تَتََلٌ عَليْهِمُ الْمَكِيِحكَةٌ ألا اواولا تحْرَوا واد روأ بِللَنَّةِ 4 انصت: 1١‏ 
وأما المْرئ في الآخخرة: فقي الملائكة إياهم مُسَلِينَ مُبشّرِينَ بلق والكرامة وما 
يَرَونَ من بياض وجُوههمء وإعطاءٌ الصَّحائٍْ بأَيُمانهم» وما يقرؤونَ منهاء وغيد 
ذلك مِنَ البشارات. 

«#الَايَرِيلَ لحم ألَّو4: لا تغييرَ لأقواله. ولا إخلافّ لمواعيده» كقوله: #آما 


2خ ووسور درا 


دل له لق: 59]» و#ذّللكت * إشارةٌ إل كونهم كزين في الدَّارَيْنَ وكلتا 


قوله: (هيّ الرّؤيا الصالحةٌ يراها المُسلِمُ أو تُرئ له) الحديث: أخرجه أحمدٌ بن حنبل 
والترمذيٌ7© عن أبي الدّؤداء. 


قوله: (وكلتا الجملتينٍ اعتراض): أما الأولا: فهو قوله: #لا يَرِيلَ لكَمتٍ سرك إذ 
معناه: لا إخلافّ لمواعيده» فيكونٌ مُؤكداً معن الوعدٍ في قوله: « لَهُرُ الْشَر4. وأما الثانية: 
فهي قولّه تعال: #ذَّللك هو الْمَوَدُ الْعَظِيم *. إذ معناه: أنَّ البشارةً في الدارَيْنِ هو الفورٌ 
ع فيكونَ مُؤكداً لهذا المع ولو جهِلَتِ الأول مُعفَرضة» والثانية ذيرلاً المُعتَرض 


والمعتَرَضٍ فيه ومُؤكٌدة لها : كان أحسن. 


)771/7( أحمد في المسنده») (١١٠0/ا؟) و(7/670؟) و(7/0977؟) و(05ه0/ا0) والترمذي في «جامعه»‎ )١( 
71١5و‎ 
وأخرجه مسلم (4174) من حديث عبد الله بن عباس» والترمذي (77170)» وابن ماجه (/7”44) من‎ 
حديث عبادة بن الصامت» رضي الله عنه.‎ 


سورة يوئس ماه 


[© ولا محدُنلك فَرْلْمرَإِنَ ألْهِرَّةَ يِنَّهِ جمِبِعَاهْوَ ألسّمِيعْ ألْمَلِيمُ 4 15] 

« ولا يحْرْنلَكَ 4 وقرئ: ١ولا‏ جُزنُك»؛ من: أحرّته لمَولْهُرَ #: تكذيبهم لك» 
وتهديدّهم. وتَسَاوَرُهم في تدبير مَلاكِكَ وإبطالٍ أمرك؛ وسائر مايَكلَمُونَ به في شأنك» 
لإِنَاْمِدَة * اسيئنافٌ بمعنى التعليل؛ كأنه قيل: ما لي لا أحرّن؟ فقيل: إِنَّ العرَّةَ لله 
سات ال ل 
ل كيب اكه لير أنأ ورسْلَ © [المجادلة: ١‏ 7]» 
#إِنَالَنَصر رسكنا 4 [غافر: .]0١‏ 

وقرأ أبو حيوة: «أنَّ العزَّها بالفتح؛ ؛ بمعنى: ل: لأنَ از عل صَرٍ يح التعليل» و 
ا لْهُرَ © ثم أنكره ا كل اس لها كرو القرادةية 

هْوَ أَلسّمِيعٌ ألْمَلِيِمُ 4: يَسمَعْ ما يقولون» ويَعلَمُ ما يُدبُرُونَ ويَعزِمُونَ عليه 

0000 

[ ألا إرك يتوم ف ألسَّمْوتِ ومن ف ف الْأَرْضوَمَايتَعُ ل يدعو 


سخ ره 


من دوت سه كَل إن نَمو ِلَّااَلطظنَوَإِنَ هُمَ إلاخرصورت » 5 ] 


سح و 


قوله: (ومن جَعله بَدَلاَمِن قله 4) ): قيل: هو قُنيبةٌ بن مُسلِم؛ جَعَلٌ «أنَّ العزّقا - 
بمَنْم «أن -بَدَلاً من قوله تعالى: #مَوَلْهُرَ 04 ثم أنكرَه د بأنْ قال: «هذا يودي إِلْ أنْ يُقال: فلا 
ين أن ابره لله ججيعاً وهو فايسده. فالْكرٌ تخريه!!" حيثُ جَعَله بدلا ول عله تعليلا 
عل حَذْفِ حرف العلّةه ىا قَرَّرْناه وحينَ جَعَلَهُبَدَلاَ م يجعلْهُ من قَبيلٍ قوله تعان: كلا 
5 مَكُونَ ظهيرا لَلْكدمْرِينَ . .. وَلَامَدْمٌ مَمَ أله لها ءام » [القصص: 85 و84])» وكام تيور 
يس27» فيكونٌ للتّمْييج والإلهاب والتعريض بالغير. 


)١(‏ ني الأصول الخطية: «تخرجه) أو ايخرجها حيث | يُنقَط الحرفُ الأولء ولت من «الكشّاف». 


مهو 


(1) يعني: قوله تعالى: «اَلايكَرُنك فَولْهُ مْإنَاتَعَلمُ مارو وَمَاُعِْونَ 4 [يس: ا 


رحن الجزء الحادي عشر 


#من ف ألسَّمَنوتِ وَمَن ف الْأَيْضٍ #: يعني العقلاءً الممبرين» وهنم م الملائكة 
والشقَلاه وإنا حَصّهم ليذ أن مؤلاء إذا كانوا له وفي ملكي فهم عبد ُلهم؛ وهو 
سبحانه وتعال ريّهم» ولا يَصلْحُ أحدٌ منهم للربُويّ ولا أن يكونٌ شريكاً له فيهاء فا 
وراتهم مما لايَعقل أحقٌ أن لا يكونٌ له نذاً وشريكاًء وليدلٌ على أن من انَّخَذَ غيره 
ربمن مَلّكِ أو إنيّء قَضلاً عن صَنَّمٍ أو غير ذلك» فهو مُبِلُ تب لم أدّئ إليه التقلية 
ترك التّظّر. ْ 

ومعنئى: وما ب يَبعُونَ شُركاء: أي: وما يتَبْعُونَ حقيقةً الشُرّكاء وإن كانوا يُسَمُوتها 
كام ل وزكة ل في الزيرية عاك اد يرت إلا الطو 4 آنا تبركانة 
وَإِنْ هُمْ إلا خرصو 4: يَحَرْرُونَ ويُقدّرُونَ أن تكونّ شُرَكاءَ تقديراً باطلاً. 

ويجوز أن 0 لوَمَاِكَيعُ 4 ف معنى الاستفهام» يعني: وأيّ شيءٍ يسبِعُون 
و«شركاء نَصْبٌ على هذا ب#يذعوت 00 ٠‏ وعلِى الأول بيتَّيعْ 8# وكانَ 

حقه: ومايِتبِعٌ الذينَ يَدعُونَ من دون الله شرَ ءَ شرّكاء» فاقتصَرٌ ع أحرهما للدلالة. 


قوله: (وكانٌ حَقّه): أي: عل التقدير الأول( لأنه لا بد لقوله: #يَنَغُورت * من 
مفعولء فإذا كان #شرحكاء * مفعو لآ لقوله: #وَمَا يتم تيع 4 فيْقدَرُ له أيضاً آحَرُ مله المعنى 
عل هذا: مَنْ في السّماواتٍ ومَنْ في الأرض مملوك لله وحختِضصٌ به لا شرك له فيهما أحدٌ 
وهؤلاء مايتبعُونَ شركاء» وإن سَمَوهُ شرّكاء. 

والمعنئ على الثاني”": كُلُ مَنْ في السَّاواتِ ومَنْ في الأرض من الملاتكة ودين 
ملوكونَ له أي شيءٍ هذا الذي يَتَعْهُ هؤلاءٍ الذينَ يَدعُوتَه شّرَكاء من دون الله؟ أي: ما 


هاو م 


مقداره؟ يعني: : ما يتبعونه ليس بشيء. 


)١(‏ وهو: أن تكون ١ما»_في‏ قوله: : وما تالز يَدْعو تمن دوين الله شركحكاء *_نافية. 


(؟) وهو: أن تكون «ما) استفهامية. 


سورة يونس د 

ويجورٌ أن تكونَ «ما» موصولةً معطوفة عل لمن #. كأنه قيل: ولله ما يتَّْعْهُ الذينَ 
يَدَعُونَ من دون الله شرَكاءء أي: وله شُرَكاؤّهُم. 

وقرأ عل : بن بي طالب رضي الله عنه: رول انار أن مُحمَلَ ##وما 
َمِعٌ 4 على الاستفهام» أي: وأيّ شيء يَتَبِعْ الذينَ دعوم شُرَكاءَ مِنّ الملائكة 
وَالتبيّنْء يعني: 296 5 
« وليك اد يدعو ينتوت لّ رَيَهِمُ الْوَسِيِلَةَ 4 [الإسراء: 01]. 

.م صرف كلام من الطاب إل الي فال : إن يبَعٌ هؤلاء المشسركونٌ إلا 
الظَّنّه ولايتَعُونَ مايتمِحٌ الملائكة والتبيُونَ مِنَ الحق. 


والمعنى على الموصولة: لله مَنْ في السّماواتِ ومَنْ في الأرض 27 وله شُرَكازُهُم أي: 

مُلكّه وملوكه وتحتّ قَهْره. 

والمعنى على قراءة علي رضي الله عنه: : أي شيء الذي ينيع املائكة والمسيخ وعْزّير؟ هل 
عر فوه؟ وهو الله عر وجَلٌ» فا لكم لا َبْعْونَهُم وتَعيُدوّه؟! فيكونٌ إلزاماً بعد بُرهان. 

قوله: (ثم صَرَفَ لكام عن الخطاض ‏ أي: في قراءةٍ علٌ رضي الله عنه: #الذين تدعون)77) 
إل العَيّبة في قوله: «إن بتع هؤلاء»؟ نَغيا عليهم سُوَ 37 صَتْعهِم إل غيرهم» فيكون "ثم 

صَرَفَ) عطفاً عل «أيّ شيء) من حيث المعنئ» أي: قال الله تعالا مخاطباً: أَيّ شيء يبع الذين 
تَدهُوتَهُم ركام ثم صَرَفَ الكلام إلى البق وقوله بعد ذلك: : "ثم نَبَّهَ عل عظيم قُدرتّه) 
عطفٌ عل قوله الإنما حَضَّهُم) مِن حيثٌ المعنل أيضاء أي: إن نب الُشركينَ خطائهُم بحرف 
التنبيه في قوله: ١‏ آلآ إِبَ به من ف ألسَّمَوَتِ 4 وخصٌ العقلاء ء بالذّكر لتك الشكتةء 
ثم بعد ذلك بهم بقوله: طهر الى جع ك4 لبرنس: 07 لين بأ من يكو 
موضوفاً جك الققات سكول أن لابق لبه قور 


)١(‏ من قوله: «من بين الملائكة والثقلين» إل هناء سقط من (ط). 
)١(‏ تحرّف في الأصول الخطية: «في قراءة علي: ان تدعون». 


مه الجزء الحادي عشر 


0 و الف ككل كود اقل لازا ذه والقوداة قينة رم فح كلت 
كك لتوو سر ا 

ثم َه عل عظيم قري ونعمته الال باد التي يس بان در العام 
بأنه جَعلَ لهم اللي مُظلِا ليَسكُنوا فيه مما يَُْاسُونَ في مهارم من تَعَبٍ المَردِ في المعاش؛ 
والنهار مُضِيئا يُبِصِرٌونَ فيه مَطالِبَ أرزاقهم ومكاسبهم. «لْعَوِْ يسْمَعُود مع بح # سمعَ 


مَعدسن مذكر. 
- وم > م هو سد ع 00 00000 00 لس ا ص 
[# مَالُوا تكد أنه وَلَدَاسبْحنةم هر ألتاًشمايل ' السَّمَنوتٍ وما ف الأرْض 
إنْعندحكُم ين سلْطلن ينآ أو عل لل مَالَاك1/ 0 


ع 


بده تنزية له عن اتخاؤ الوكدء وعَجب ين كل الحمقاء» #هر 
لعن 4 عِلهٌ لنفي الول لأنَّ ما يطلّبُ به الوَلدَ م مَنْ يلد وما يَطنه له: السَّبَبُ في 6 
الم عه ال 

ماف السَمَوتٍ وَمَافى الْأرْضِ) فهو سنن بمُلكهِ هم عن اتخاذ أحبٍ منهم 
ولد «إِنْ عِنَدَحكُم : م ا 


قوله: (يُبصرون فيه): إشارة إلى أن الإسنادَ في قوله: #مبَصِرًا * مجازء أي 
النهار مُبالغةَ في إيصارهم الأشياءً فيه. كقولك: نهارٌه صائه”©. 

قوله: (لأنّ ما يَطلْبُ به الوََدَ مَنْ يد وما يَطَليّه له): يعني: الذي يَطلْبُ الوالدُ باستعانته 
الوَلدَ- وهو الزوجة والذي يَطلّبُ الوالدٌ لأجله الوَلدَا” ‏ وهو أن يكونّ ظهيراً له في حياته 
وحَلّفاً بعدَ مماته - السب في كل ذلك الحاجة» واللهسبحانه وتعالى هو الغني عن الحاجة. هذا 
انق مأخودٌ من قولِه تعالل: «ابَريحٌ ألمت وَالْارضٍ أنَّ يكن آذ و1* وك تك أ متيب 


سي مذ ا برل 


لق كل شى و وهو يكل شّى َع علي © [الأنعام: »]٠١١‏ وقد أسْبَعْنا القولٌ فيه. 


)١(‏ هذه الفقرة سقطت من (ح) و(ف). وأثبنُها من (ط). 
(؟) وقع في لفظتي «الولد» و«الوالد» في هذه الفقرة َكَل في (ح) و(ف). ابت من (ط). 


سورة يونس لخن 


والبائحَقّها أن تعن بقوله: «إن عِندَحكم » على أن يمل القوُ مكاا السّلطانء 
كقولك: ما عِندَكُم بأُرضِكّم مَوْز كأنه قيل: : إن عِندَكُم فيما 7 تقولونَ سُلْطانء 
#أتقولورت عل لَه َالاتََلونَ 4 لم نَْ عنهم البرهانَ لهم غير عالمين» فدلّ 
عل أنَّ كُلّ قول لا بُرهانَ عليه لِقَائِله؛ فذاكَ جَهْلٌ وليسّ بعلم. 
[8 قل إن الذِبنَ يسْترو, ان 
نا مرجثهم همل مَدَابَأَلشَّدِيدَ يمَاكانأْيكفْرُونَ 4 ]7١-79‏ 
يَفْرَوَ عَلّ لأس ألكزٍ لَكَِبَ» بإضا بإضافة الوَكَدِ إليى « مَتعٌ في لديا »أ ي: اهم 
عه 9 
هذا مَتفّعةٌ قليلةٌ في الدّ: نياء وذلكٌ حيتُ يُقيمُونَ ِمَاسَتّهم في الك ومُناصبتهم التي كله 
بالتظاهر به ثم يَلقَونَ الشّقَاء ايد بعدّه. 
لوال 7 3 1 0 إن كن كبر عَيَكر مَقَاى ويذْكيرى بكَايات 
ل أله وكات تأجعواأ وراك شر لابيكان أرم علَكر نه شر أقضوأ 
1 وَلَا نُظِرُونِ * إن 0 ل َرَت أن 7 
مرح الْمْسْيِينَ * كدوم ُو مُه فى اذك وَجَمَلتهْم حَلِيفَ حَكَبفَ وَأَعْرِقنا ألذينَ 
كَدَّوأ ائيس نأل كيك كان عَنِبَُ دري ]7"-/١‏ 


قوله: (لإنْندحكُم ين سُلْطكنٍ 4): قبل: قوله: (سُلْطنٍ 4 مُبَدأء وطن 4 نافية» 
ومن * زائدة» و#عَندَحكُم 4 الخبر و#بهددآ 4 حال مِنَ اعد 5 القلّرْفٍ العائدٍ إلى 
«سلطكن * كأنه قيل: : ماعِندَكُم حُجةُ حاصلة أو واقِعةٌ في هذا القول مكاناً وحلاً للسّلطان. 
وهو مُتعسّف؛ لأنه ا المَصْلٌ بين العامِلٍ المعنويٌّ ومَعمُولِه بأجنبي» والأئ أن يقال: 
ين حر 4 فاعلٌ الظَّرفء لأنه اعتَمَدَ عل النفي» ولإيددًآ * ظَرفء والباءً بمعن «في») 
أي: ما حَصَّلَ عِندَكُم في هذا سُلطان» قال أبو البقاء: «لإإِنَّ 4 هاهنا بمعنئ «ما» لاغير)17". 

قوله: (ومُناصبتهم التي بالتَظاهُر به): أي مُعاداته يل بسَبَبٍ التعاون بالافتراء. 


.)18١ :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 


55 الجزء الحادي عشر 

يري 4: عط عليكم وق قف ومنها قوذ تعلا: واكاك 
لسن 4 [البقرة: سين تَعاظَمَه الأمر ماب 4: مكاني» يعني: نفسّهء ى| تقول: 
فَعَلت كذا لمكانٍ فلان» وفْلانٌ ثقيلٌ الظّلء ومنه: ©#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري © [الرحمن: 4]» 
بمعنى: خاف ريه أو: قبامي ومني بين أظه رُم مُددا والا؛ ألفت سنة إلا خسن عاماًء 
أو: مَقَامي وتذكيري, لأهم كانوا إذا وَعَظُوا الجماعة قاموا على أرجلهم يَعظوهم» 
ليكون مكالم لاله سيردا تياضي ص عل اران ون أنه كان 
يَعِظُ الحواريينَ قائاً وهم فُحُود. 

#قا عو نر وَشرَكاءكم ‏ من : أجمَعَ الأمرّ وأزمّعه: إذا نواه وعَرّمَ عليه. قال: 


هل أَعْدُوَنْ يوماً وأمري مُجْمَعُ 


را (وفلانٌ ثقيل الظّل): كارة عن يدنه عن القُلوب وتَنافْرِ التفوس عنه؛ يعني: إذا 
كان الظَلَ الذي هو 8 الأشياء عل الأرضي ثقيلاً منه» فكيف بنفسه وطلله2"0, ل 
الأمغلة0) من باب الككناية الإيائية. 


قوله: (أو قيامي ومُكْني): يعني: اراد من قوله: مّقَابِى 4: إما المكان أو الصدّرء فإن 
كان الأول فيكون كِنايةَ عن الس كا مَرّء وإن كان الثاني: فإما أن يكونَ اْرادُ المْحْتَ 
والسّكون ازا فقوله: «ومُكُني "2 عطفتٌ تفسيريّ ل«قيامي»» وإما أن يراد به حقيقةٌ القيام» 
فهو اَادُمِن قوله: «لأنهم كانوا إذا وَعَظُوا الجماعةً قاموا». 
قوله: (هل عدُوَنْ يوماً وأمري مجْمَعْ): أوَله: 
يالِيتَ شعري وال لا تَقَه49) 


(١)أي:‏ شخْصِه قال في السان العرب»». مادة (طلل): «طلل كَل شيء: شخْصُّها. 

(1) يعني: الأمثال. 

() من قوله: ايعني: المراد» إل هناء سقط من (ف). 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري. مادة (جمع)» والسان العرب» لابن منظورء مادة (جمع) و(زفي). 


سورة يونس د 


والواق بمعنى ام ع؟» يعني : : فأجوعوا أمركُم مع شُرَكاقِكُم. وقرأ الحسن: 
«وشُرَكاؤٌكم) بالرقمة عَطْناً عل الشعين المنّضْل) وجاز من غير تأكيل بالممطيل؛ 
لاسرا ل ا سر م 

وقرئ: «فاحمّعوا»؛ مِنّ مِنّ الجمع» واشركاءكما؛ نصبٌ للعطفي على المفعول. أو 
أن الواوّ بمعنئ (مع»» وفي قراءة أ': «فأحمعوا مركو وادعوا شرّكاءكم). 

فإن قلتٌ: كيفت جاز إسنادً الإجماع إل الشّرَكاء؟ قلتُ: عل وَجْهِ التهكمء كقوله: 
#قلأدعوأ سر شيك مُكيدُونٍ 4 [الأعراف: 6 ]. 

فإن قلتَ: ما معنى الأمرّين؛ أمرهم الذي يجمعوئه؛ وأمرهم الذي لايكوث عليهم 
عْئّة؟ قلتُ: أما الأمرٌ الأول: فالقَصْدُ إلى إهلاكه. يعني: فأجمعوا ما تُرِيدُونَ من 
إهلاكي, واحمَئِدُوا في وابنُواوُسْعكُم في كدي وان قل ذلك إظهارا َل مااي 
يفيه به| وَعَدَه ريه من كَلاءتِه وعِضْمَتِهِ إياه» وأنهم لن يجدوا إليه سبيلاً. 


01 ا ا 2 5 ع را 
وأما الثاني: ففيه وجهان: أحدهما: أن يراد مُصاحَبتهم له» 17110018 
الات جهوت ٠‏ لون اد ان اا ا ا ا لاك اللا ا ا د 


قوله: («فاجمَعُوا»؛ مِنَ الجمع): يُمكِنُْ أن يكونً اّراد: فاجمَعُوا ذَوِي الأمر منكمء أي: 
رُوَساءَكُم ووجوهَكُم »كما قال تعالى: لوول الس تكد 4 [النساء: :4 ويجورٌ أن يكود مرا 
يي ل كير مأ َأَشَوَاصَفًا 4 [طه: 54]. 


عَم أن ب أنَّ وَضْلّ الألفٍ في 8 تَأَجِعوأ أذ 7 وسكا ُ» أكمّرٌ في كلامهم؛ 


11018 قالوا: عل كذا("' وكذا. 


)١(‏ يعني: الأخفش. 

)١(‏ قال ابن منظور في «لسان العرب». مادة (جمع): : احم أُمْرّه وأجع وأجمَع عليه: عَرَّمَ عليه» كأنه جمع 
نفسّه له»» وعليه فيكون مُرادٌ أبي الحسن: أنَّ الأكثر أن يُقال: جمم أمرّهء وأجمّع على أمرهء والأمرٌ يِنَ 
الأول: اجمّع - بهمزة وَضْل» ومِنّ الثاني: أجيع» مهمزة قَطع . 


زرف الجزء الحادي عشر 


وما كانوا فيه معه ون الحا الشّديدة عليهم اللكروهة عندّهمء يعني: ثم أكون نل 
يكونٌ عَيشّكُم بسببي غْصّة وحالّكُم عليكم عَمَّةء أي: عَم وما والعَمَّ والغمّة, كالكرب 
والكزبة. والثاني: أن يرا به ما أي بالأمر الأول. والعّكة: السّترة؛ من: غَمَّه: 0 
ومنها قوله عليه السلام: 'ولا عْمَة في فَرائْض الله)» أي: لا تُسئّر ولكنٌ يجاهَرٌ يباء يعني: 
وليك فيكم إل[ إملاكي ستتررا مليكي ولك محرا مشهورا جاو وت به. 

مَأ قَصُوأإِكَ» ذلك الأمرّ الذي تُريدُونَ بي» أي: أَدُوا إل قَطْعَه وتصحيحه 
كقوله: #وَمَصَبسَآ َه دَِكَ لْأَمَرَ © [الحجر: <7]» أو: أَدُوا إيّ ما هو حَقٌّ عليكم ندكم 
من هلاكي» ى) يقضي الرجل غَرِيمّهء ولا مْظِرُونٍ 4: ولا تُمهلُوني. 


ورعو 


قوله: : (والعَمُ والغمّة كالكرزب والكزبة ا لعا 7 سَبْرٌ النَّىء» ومنه العّهام؛ لَكَوْنه 
بار لقره ء الشمس والقمر. والعْمَّى مِثلّه؛ ومنه: ءٌ ف ليلا ويوة ع ربك يوشت 

عُمَةُ الأمر قال الله تعالل: #لا يك أدرَ عليكْ حْبَّدٌ 4 أي: كُزبة» يُقال: عَم وعْمّة؛ نحو 
0 

قوله: (أن يرا به ما أريدٌ بالأمر الأول): وهو ما تُرِيدُونَ من إهلاكي وبَذْلٍ الوْسْع في 
كدي أي: لا يكن قَضدُكُم إلى إهلاكي ممُورا عليكُم. لكنْ مكشوفاء فشر 4 على هذا 
للتراخي في الرّبةه فإنَ ارد بالأمر الأول: القَضِد إل إهلاكه مُطلقاء وبالثاني: اك 
َيل يدك مُزيلا للعمة والكزب» ففي الكلام تَرَقُ من الأدنئ إلى الأغلظ» وله قولُ الحرامي: 

ولا يكشِفٌ العَمّاءَ إلا ابنُ حرَةٍ يَرَى عَمّراتِ الموتٍ ثم يَرُورُها(") 


قوله: (أو: أَدُوا | يّ ما هو حَقٌّ عليكم): يويد أن عر لون نشوا 41> فك يفنا 


.51١5-717ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
ونّسَبَه لجعفر بن غلبة الحارئيّ.‎ .١17 (؟) انظر: "دوان الحماسة» ص‎ 


سورة يونس 50 


وقرئ: "ثم أفضُوا ِلَ) بالفاء؛ بمعنيل: ثم انتهُوا إيّ بشَرٌكُم. وقيل: هو من: أفضئ 
الرجل: إذا حَرّجٌ إلى الفضاء, أي: أصحِرٌوا به إليّ وأبرزُوة لي. 

#فَإن ودر 4: فإن أعرضتم عن تذكيري ونصيحتي» لما سَأَلتكرٌ من أجْرٍ 6: 
ف كان عندي ما يُنفَرَكُم عني وتَنَهمُونِ لأ لأجله من طَمّع في أموالكم؛ وطَلّبٍ أجر على 
عِظيكم؛ ٠‏ لإإِنْ أبجْرىَ ِلَاعَلَ أله * وهو الثوابٌ الذي يبي به في الآخرة» أي: ما 
َصَحمُكُم إلا َه الله تعاللء لا لِعَرَض من أغراضي الدنء مرت أن عن يرت 
لْمْمِلِِينَ © الذينَ لا يأخذونَ علن تعليم الدينِ شيئء ولا يَطلْبُونَ به ذنياء 00000 
الأداء ثم القضاء: إما بمعنى قَطع الحُكُم وب وتصحيجه واستشهد له بقوله: « وميا 
ليه دَلِكَ الْذَمْرَ 4, قال20: «(قضا) عُدِّيَ ب«إلى»» لأنه ضُمنَ معن «أوحيناك» كأنه قيل: 
أوحينا إليكَ مَقْضِياً مَبْتُوتاًه» وإما بمعن قضاء الدَيْنَء والمعنى: دوا إِيّ ما هو حَقّ عليكم 
عِندَكُم» أي: في مُعتَقكُم فعلى هذا فيه استعارة» وهذا قال: ١ك‏ يقضي الرجلٌ غَريمّه)» فكأنه 
كان في مُعتَقَدِهِم أن نَّإهلاكَ وح كا حنٌ الثابت للرجل عل عَريجه» فلابدٌمنَ استيفائه. 

قوله: (فإن أعرّضتُم عن تذكيري ونصبحتي): : إنما أعاد ذْكْرَ «تذكيري» ليوو أنَ هذا 
الشَّرط مُرتَبطُ بالشرطٍ الأول» وأن المعنى: إن تيت لأنكم صَجِرثُم عني وق عليكُم طول 
مقامي وتذكيريء فابذُنُوا وُسْعَكُم في هلاكي وإبطال كيدي» ليظهر لكم أن ما أريدُ بذاك إلا 
لحك وهداشك يوون تويك ؛ لا أني(" طامعٌ في أموالكم؛ وأطلْبُ منكُم أجر الموعظة؛ 
فاعلموا وأيوبُوا ني ماصَحمّكُم إلا لوَجْهِ لله تعاق» لا لِمَرَضٍ من أغراض الذنيا. 

وهذا يُنيُ7” أن نوحاً ما أت بهذا النوع مِنَ الكلام إلا بعد مُراجَعاتٍ طويلقٍ والزامهم 
الحجّة. كما قالوا: ليوح مد جَدَأتََا تَأحَرتَ مِدَالنَا * [هود: 77]» وأنه بَذَّلَ وَسْعَه في 


.)07 :9( أي: الزتخشريٌ في تفسير الآية المذكورة من سورة الحجر‎ )١( 
تحرّف في (ط) و(ح) إلى: «لأني».‎ )0( 
تمرّف في (ح) إل: : #نيتي»» ابت من (ط) و(ف).‎ )0( 


لعدع اج عع عو اوه لبوق ممه رماع م رمرم رمه ووه ب وو اق و واي الها مه اده م ع ارع ام هأه قاوية وله ميعا يرنه نهاك أ عا ما ننه اللو ان 


التذكير والضح دابلاغ ما يجبُ عليه( أن يَلَعّه وأنَّ القوم بَلَعُوا الغايةَ في العناد. وإليه 
الإشارةٌ بقوله: «فذكرٌ أن تولَيهُم 1 يَكُنْ عن تفريط منه). 

قإن قلتَ: لِمَ حص المقامَ الأول بالتوّل» والثان بالإسلام؟ فنقولٌ_عل' لسانٍ العارفين» 
والِلمٌ عند الله تعاى..: إن مقام التسليم فوقّ مقام التوكّل - وسيأنيك تصديئه في قله تعال: 
مله كوا نكم شُمَلِمِينَ 4 يُعَيدَ هذا -» ولأنَ التّوكل: كله الأمر كُلَِّ إل مالكه؛ والتعويلٌ 
ا : همل لَه وَحَكَلْتٌ 4 مُقدَّمَةَ للجزاء» وهو قولّه: 

يمرا ترق ولخ ف لامكل نزخ عانكذ عي ميد فك أفشرا إل 22 
0 

وقال المصئّف: «إنا قال ذلكَ إظهاراً لقِلَة مُبالاته» وثقتِه با وَعَدَهُ ريه من كلاءتهو0"), 
والتسليم وثّركِ الأسباب التي ترا حِمْ العقولٌ والأوهام. ومن َم ذيّلَ قوله: لوَأْمِرَتُ أن أكون 
يرت ألْسْمْلِيِينَ 4: لقوله: هما سَأَلْشكرٌ يَنْ بخ » 

قال العارفٌ أبو [إسماعيل] عبدٌ الله الأنصاري: «التوكُلُ أصعَبُ المنازلء والتسليمُ 
أعلى الدرّجات»؛ وقال الأستادً أبو القايسم القُشَيِي: «التوكل صِفةٌ الُومنينء والتسليمُ صف 
الأولياء والتفويمضش صفة الموشدين. والتوكل صِفَةٌ الأنبياءء والتسليمٌ صِفَةٌ إبراهيم - 
لقوله: إِدْتَالَلهُ ريه أَسْلِم قَالَ َالَ أسْلَمّتٌ رتِ الْمَلَمِينَ 4 [البقرة: »-]17١‏ والتفويضٌ صِفةٌ 
اتن خيلوات الله عليه وعليهم أجمعين, والله أعلم. 


000( من قوله: «طويلة وإلزامهم الحجة) إلم هناء سقط من (ط). 

(1) أي: حفظه يُقال: كَلَذه الله يكلّوٌه كلاءة: حفظه. ى) في «المصباح المنير» للفيُو مي» مادة (كلا). 

(؟) لالرسالة القشيرية؛ ص7١‏ نقلّا عن شيخه الأستاذ أبي علي الدقّاق» وما بين علامتي الاعتراض زيادة من 
المؤلف رحمهم الله تعالى. 


سورة يونس نايك 


يُريد: ا . 0 والذي كل ملم مأمود به ارده 
ا ال يي 


# مَكزَوه 4: فعُوا عل تكذيه. وكا تكذيئهم له في آخر لد اأخطاولة كتكذييهم 
في أرَهِاء وذلكَ عند مُشارفة الهلاكِ بالطُوفان لوَجَمَلْتَهُمْ كه 211 ند حَكتبكَ4 جْلْفُونَ الهالكينَ 
بالكرّق» كنك كن عَهِبةُ 4 تعظيمٌ لِمَا جَرَىْ عليهم» وتحذيرٌ لِمَنْ أنذَرَهُم 
رسولٌ الله يك عن مثلهه وتسليةٌ له. 


[امْم تا بو رسال وهم امم تت ها كوا ل 


م 
ا عر 


من مَبلّكََِكَ نطبم عل ملو ألْمْمَئَينَ 4 + /1] 


قوله: (ُريدٌ: أنَّ ذلك مُقضى الإسلام: والذي كُلُّ مُسلِم مأمورٌ به): يُريد: أن قوله: 
روث ناي سالْمتلِيِينَ 4 ل مُْيلةٌ للكلام السابقٍ مُعرّرةٌ لمضمونٍ معنا وى 
التقرير والتأكيد الإشارةٌ بقوله: «الْرادُ أن يجعَلٌ الحجّة لازمة لهم, ويُبرّىّ ساحته). 

قدا ا قاض لاتسد ار راك قن فلو لتروسيا را عن الأ جرف 
حرج من جل الوثة. 

قوله: (لفَكَدَّوهُ 4 فتَهُوا عل تكذيبه): يعني: أنَّ في تعقيب ل فَكَدَوُهُ 4 بها سبق إشعاراً 
كدو المكدييوه لبس بفديل الأزاذ الفياقت والاستترار؛ لأنّ قو نوح عليه السّلام: : #إن 
كمي تتا كرك يكلتت لله 4 يكن إلاعن تكنيب ساق مهم يعي: الي نات 
ثم بعد التذكير والنْضح ل يَنزِلُوا عن عادتهم مِنَ التكذيب' ١‏ بل استَمرُوا عليه» مثلّه في 


762 » مدر دنر ير آ ار 5296 


«القمر): #كُذبت قَبِلهم قوم نوج 3 َوأعبَدَنا # [القمر: 4]» «أي :كليو تكذيياً عَقيتَ تكذيب»: 


(1) أعاد في (ح) جملة: «وليس به بل المراد... لم يكن إلا عن تكذيب» هنا مرّةٌ أخرئ» وهي زيادةٌ مُقحكمة. 


كله الجزء الحادي عشر 


م ثب.» 


من بَعَدوء #: :من بعد وح رسلا إِلٌ مهم #4 يعني: هُوداً وصاحاً وإبراهيمَ 
ولوطاً وشعيبا « قا م يليت 4: بالحجج الواضسة الي لدَعوامُم «ق) مآ كادوا 
:نك اث اتا فسن شِدَةٍ شّكيمتهم في الكُفِرِ وتصميوهم عليه 
لأيما كَدَبوأي من قَبَلْ © يريد: أ: نهم كانوا قبل بعثةٍ الرّسّْلٍ أهلّ جاهلية مُكذّبين بالحق» 
فها وقعَ قَضْلٌ بين حالتيهم؛ بعد بعئةٍ الرّسّلٍ وقبلهاء كأن 1 يُبعَثْ إليهم أحد. 

«كدَيكَ تطيَعُ4: مثل ذلك الطبْع ل بين 4 والطبع 


ا لوم لأنَّ الذْلانَ يَتبَعه ألا ترئ كيف أ 
م الاعتداءَ ووَّصَمَهم به. 


1١ 
ه١‎ 


قوله: (فم) كان إيماثهم إلا مُبَيِعاً كا محال): هذه الاستحالة! تُستفادُ م١‏ لام «ى » 
قو نهم من لام «١كي‏ 
المؤْكّدةء كقوله تعالا: # وما كان لبي أَنِيَْلَ 4 [آل عمران: 0 


قوله: :(والطّعُ جار جرى الكتاية عن عنايهم ولجَاجهم): أي ال 
من نوبت عل الاج د اله ومع عن لتوفق ولف فلا يزالُ عل هذا حت 
يراكم ارين" ويُطبَعَ على قلبهء قال تعاى: كلاب رَانَعل قوم 4 [المطففين: »]١4‏ والدليلٌ 
عل أن الطَِّعَ كِنايةٌ عن العناد والنّجَاج: تصريحٌ الاعتداءِ في قوله: الْمُْمَدينَ 4. قال القاضي: 


النطَُ عل قلوب لْمْْمَدينَ 4 بخذلانهم لانماكهم في الضّلالٍ واتباع لمألوف» وفي أمثال ذلك 
دليلٌ عل أن الأفعال واقعة بعَدَرةٍ ة الله تعالى وكَسْبٍ العبد»7". 


)١(‏ في (ط) و(ح): «هذا الاستحالة»» وفي (ف): «هذا بعد الاستحالة». 

(0) تحرّف في (ح) إلى: «الدين»؛ والرّيْن: الصَّدَأ الذي يعلو السّيْف واجمرآة» والرّيْنُ: كالصَّدَأ يغشئ القلب» 
يقال ران الدني غلم كلنه يزير” رَيْناورُيُوناً: غَلَبَ عليه وغَطَاه. قاله ابن منظور في 'السان العرب»؛ مادة 
(رين). 

( اأنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 09؟). 


ماس ديه ره 


لِلْحَقٌ لما سمخ هنا هناولا َِْمُ آلتَحرُوتَ * فَالْوَأ متنا حِعتنًا لتلفئنا 
200116 زو لها الك" هُ في الْارضٍ وَمَاححن لَكْما د م دم 11 

ِنْبَتْدِهِم *: من بعدٍ الرّسُلء يَايَا 4: بالآياتٍ التْع» اااي 
وا وهو أعظم لكر ادلي رسال يهم بعة بها ويتطُوا عن 
#وكانوأ عَوْمَا حرمت 4 عدر نوي آم يظام ذلك استكبرواعنها واترَوُوا عل رده 
ا 0 


قوله: (وهو أعظمٌ الكِبُر): قيل: هو ضمي الشأن» و«أن يتهاون» خبدُ «أعظم الكبر 
ادا يي ٌللصّمير ويُمكِنٌ أن يعوة الضَّمء إلى الاسيكبار الذي هو مدلولٌ «استكبر». 
وان حيار يدنه من «أعظم الكبر). 
الع ينظ إل قوله صلواثٌ الله عليه: «الكِبر بَطَّرُ الحنّ وَمْطٌ الناس297) الحديث» 
ويه تقل وابوذارة وال هدي 
النهاية: (يعطّب الحق: أن يجعلّ ما جَعَلَهُ الله حقاً من توحيدو وعبادته باطِلاً» وقيل: أن 
! ف ويتكيّرَ عند سماع الحقٌّ فلا يَقبَلُه عَمْطُ الناس: الاحتقارٌ لهم والازدراءً بهم 
قوله: (لوكاوا مما يجَمِينَ 4: كُفَارا دوي آثام عظام» فلذلكَ استكبروا): قال صاحبٌ 
«الفرائد»: لا دلالة في هذا الكلام على ما ذكر» والظاهر أنه عطفٌ عل «استكبروا» أي: 
استكبروا وثبتوا عل إجرامهم ولايََم أيضاً أن اسيكبارهم بسب إجرايهم سَلَمنا كه 
يلزم» لكنْ لما أمكٌنَ أن يكونٌ للعطفب ولا مُر جح لأن يكون للحال» والعطفٌ فيه الأصل» 
00 


(١)في(ف)‏ : «الحَلْق)» ابت من (ط)» وهو لفغ الحديث في مصادره. 
(1) مسلم (41)» والترمذي )١449(‏ من حديث عبد الله بن مسعوده وأبو داود (45 **) من حديث أ 

هريرة رضي الله عنهما. 
(9) في (ح) و(ف): : "والظاهر أنه عطف عل «استكبروا» في حال إجرامهم»» ولا تستقيم؛ وَالبِثُ من (ط). 


ليان الجزء الحادي عشر 


© قَلَمَا جَاء هم أ ُ لْحَنّ مِنٌ عِنرتَا #: فلم عَرَهُوا أنه هو الحق» وأنه ون عند الله» لا من 


0 إن هذا حر مين بين 4 وهم يَعلّمُونَ 


وقلت: 0 
يَدرِ أنه سَلّكَ ملك التذييلٍ والاعتراض ألا ترئ إل قولهِ في تفسير قولِه تعال: «ثمَ تحدم 
لِل من بََِو- َأ يورت 4 [البقرة 7]: «يجوزُ أن يكونَ #إوأ نتم يموت » حالا؛ أي: 
عبنم الهج ونم واضعونَ العبادة في غير مموضعهاء وأن يكون اعتراضاً؛ بمعنى: وأنتم 
قومٌ عادكُم الظّلم). فلذلك اتذتمٌ العجلّ من بعدِهٍ إاًء ويُقالُ في هذا المقام: كان عادثهم 
الإجرامٌ وركوب الآثام اليظام؛ فلذلك استكبروا. 

اوإنا قَسَرَ رمت 4 بآثام عظام؛ ؛ لأنَّ الكافر إذا وْصِف بِالفِسْتٍ أو ارم اك 
في الكفرء والتناهي فيه. 

قوله: (فلمًا عَرَفُوا أنه هو الحق. وأنه من عند الله): قال صاحبٌُ «الفرائد» : لادلالة في 
الكلام عل أنهم عَرَُوا أنه هو الحق» وأنه ين عند لله» لا يمن قبل موسئ وهارون» وإنا لم 
هذا المعنئ في موضع آخرء وهو قولّه تعالى: #وَحَحَدُوأ يبا وأَستَيفَتها أَنَفسَهُمْ 4 [النمل: »]1١5‏ 
لاله من أن يعرف أه ابأ + ويس ببح لني عن امش 

وقلت: ما أوضّحَ دلائلهه وهو أنَّ قوله: «آلْحنّ 4 مُظهد قم مو ضع الْضْمَرِ من غير 
لفْظِه السابق وراد منه الآياتٌ السابقةٌ في قوله: لإِلَ فِرَعوْنَ مايا4 وهي الآياتٌ 


أ ل ع له 


ال 


2 - ؛ للإيذان بالولية وأنه حن ثابتٌ ظاهرٌ لا يخفئ علن أحده ثم نسبةٌ المجيء إل الح 
سس يي يي ل 
مك73 ولا ينه يَستقِيمُ قوطم: #إنَّ هنذا اسح م رين 4 جواباً يقوله: #قَلَمَاجَاءَهُم #, إلا عل 
كراش عل المجزات» لأنَّ هذا الكلام يقولّه العاجرٌ عندما قَهَرَتهُ الحجّة وَهَرَتهُ سُلطائهاء 
ولايبقئ له متشيث. 


(١)أي:‏ عَقَل. انظر: «المصباح المنير») للفيُومي» مادة (مسك). 


سورة يونس خرن 


ل سر 


فإن قلتّ: هم قَطَعُوا بقوهم: إن هذا سح 


دور ير حر مين # على أنه سخرء له 


ويَعضّدُه ما مَرّ في أولٍ السّورةٍ يُونْسَ في قولِه تعالى: « أن اناس عَجَبًا أن ونا إل 
يَجلِيَنْهُم # إلى قو ِه: مال الْحكرونَإك هذا لَسْحريين 4 [يونس: 7]» قال المصنّف: الهو 
دليلٌ عَجْزِهِم واعترافهم بها والمعنق: ثم بَعئنا مِن بعدهم موسئ إلى فِرعَونَ ومَليْه 


باُمجزات» فلم يليوا إليهاء واستكبرواء ثم لما تين هم بعد ذلك حقيقتهء عَاَدُوا وقالوا: 


إِرَكَ هنذا سجر مين #» وأجاء بهم عليه السّلام بقوله: #أتَفولُونَ ('" لِلْحَقّ لما جه ص2 4 


وصَرَّحَ ا 


قوله: (هم قطَمُوا بقُوهِم): توجية السّؤال: كيفت أوقّعَ أبحرٌ َناك مقولاً يقول : 


#أَتَفولُونَ * على الاستفهام وأنهم لم يقولوا: «أبِِحَدٌ 4 عل الاستفهام؛ بل قَطَعُوا فيه القو 
حيثٌ صَدَّرُوا الجملةً ب#إإنَّ 4 وأَدَحَلُوا اللام في الخبر(2؟ 
وأجابَ عنه بأوجه: 


رمه 


أحدها: أن يكونّ قولّه: «أَتَْولُونَ 4 كِنايةَ عن العَيْبٍ والطَّعْن؛ لِكَوْنِهِ واقِعاً في مُقابلة 
طَعْنِهم وعَيِْهِمء واللاة!ة) لبيان المطعون فيه كما في قوله: لهت للكت #4 [يوسف: 1؟]» 
و ليا تروت © [يوسف: 48]-» ثم جاء بقوله: لأمِيِحَرٌ هنا ؛ تقريرا إقوهم: 9ن هذا 
مين 4 واستجهالاً لهم؛ + أي: ما يشبهُ هذا السّحرء وإنه لحف ثابتٌ قاهرٌ في الجة. 


اي 


ُ 


ل 


والشحر باطل» وصاحبّه غير فائز بالبُيةه ىا قال الرَّجّاجٍ: «والفلخ الذي يفوزٌ بإرادته» أي: 


6 4 ع 16س 0 1 عِِ 5 ٠.‏ 3 
كيف يكون سحراأء وقد أفلحَ الذي أت بهء أي: فاز في حجته)20. 


)١(‏ من قوله: «وملئه بالمعجزات» إل هناء سقط من (ح). 


(1) في الأصول الخطية: «وصَرَّحَ الحق»» وأضفتٌ إليه الباء» لأنَّ المعن: أجابهم عليه السلام بقوله .. 


وصَرّحَ في جوابه بلفظ «الحق». والله أعلم. 
() في قوله تعالى جكايةً عنهم: 'إإنَّ هلدا لحر مين . 
(5) الداخلة عل «الحق» في قوله : #أَتفُولُونَ ِلْحَقَ 4. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» زجاح (: 8؟). 


0ه الجزء الحادي عشر 


اجو اوامى وسمصو وع واروااه ويه لمم رهاق اه وها هه اوه رو فاه هاه مناه واه أده ااه وار م يهاو له هد أ اه 64و ف ههه فا بوبه او فاطا نه 


وثانيها: ظاهر. 

وثالئها: : أن يكونَ حكاية لكلامهم؛ كأنهم قالوا: : أجتثها بالسّحرٍ تَطلبانٍ به الفلاح» ولا 
يُفْلِحٌ السَّاحِر؟! وهو عليه السَّلامُ يحكي عنهم عل طريقة المشاكّلة وإطباقٍ الجواب عل 
السّؤالء ويَرْدُ عليهم, أ أذيكواً هم كلا يْبُ ين هذا فم لم الو إن هذا ليك 
ين 4 جِيء بهذا الكلام حاكاً لذلك» يعني: دَعُوا هذاء فإنكم أنْكَرتمُو مُوهُ بأْبلَعَ من ذلك 
0 اج باقر لازي التلل؟' 

نحوه مر في قولِه تعالى: لأ حَسّم ألَهُعَلَ ُو وَعَلَ سَمْعهِحْ © [البقرة: 0]» وفي قوله: إإنَّ 
لَه لا يَسْسَحيء أن يَضْرِبَ مم4 [البقرة: 15]» هذا أغمَض الوجوه؛ وإن قال صاحبٌ 
«الاتتصاف»: «[ني]17' الفرقٍ بين القولين غموضٌء وإيضاحُه: أنَّ «القول» في الأول0": 
كنايةٌ عن العَيّبء فلا يَتقاضى مفعو لا وفي الثاني: عل بابه» فطلب مفعو ل 7". 

وقلت: : يحتمل وها آحَرَ في الآيةء وهو أن قولكم: «إِنَّ هنذا لِحَرٌ بين 4 دلَّ عل هذا 
الجواب من حيثٌ المعنى» فلم لم لتو ما لخر ُو الجملةً بطإن4 واللامء كانم 
ا ل 
كلوصح غير تملك الانرى إل قول اموي عل الشلام: ما بيد لمعإ 
سَبَطِلة, * - ولذلك م شع زول الله كله الشكرة بالبَطلة في قوله: : الاقرؤوا سُورةَ البقرة» ف| 
أخذّها بركة» ينها حْرة» ولايَستَطيعه ابعل أخرجه ملم عن أبي أمامة -» فجاءً 
موسى عليه السّلام بها يَلَمُ من كلامهم» وأنكرٌ عليهم ذلك» أي: أتقولونَ للق الواضح 
الذي يفورٌ صاحبّه بِكُلٌ بغي ذلك» أي: ايده هذاء وال أن الاك حر لا يفلحم؟! 


مم 


)١(‏ الحرف «في» سقط من الأصول الخطية» واستدركيّه من «الانتصاف». 

(0) في (ح): «أنَّ في القول الأول». وكيك من (1)واف) ولف ابن امْْيرْ في «الاتتصاف» : «أَنّ ن القولّ في 
الوجه الأول». 

() «الانتصاف» لا كام : /7417) بحاشية «الكشّاف). 

(4) في ااصحيحه) برقم (4 06 


سورة يونس 6:١‏ 


00 


فكيف قيل لهم: أذ تقولون: أي هذا؟ قلت: فيه أوجة: أن يكون معن قوله: #أتقولون 

لِلْحَقَ #: أنعيب ته وتَعُونَ يده وكان عليكم أن مدنو له وتُظمُو ون قوم: : فلانُ 

يخافٌ القَالَّهَ وبين الناس كول إذا قال بعضهم لبعض ما وو ونحو و القول: 
220 


الذَّكْرء في قوله: #سمعنا فى يَذْكَرهَمْ © [الأنبياء: »]+٠‏ ثم قال: # سح هنًا» فأنكرَ ما 
قالوه في عَييِ والطّْنِ عليه. 

وأن مُُرَّفَ مفعول #أَفولُونَ 4, وهو ما دلّ عليه قولُم: إن كال 107 
كأنه قيل: أتقولونٌ ما تقولون؟ يعني قوم : ل#إِنَّ دا لحر مين 24 ثم قيل: لأبيِخَرٌ 
هنًا4. وأن يكونَ حملة قوله: #أمِيحر هذ هناولا يملح آلحِرُونَ © حكاية لكلامهم؛ كأهم 
قالوا: أجئتّ| م بالسُخر تَطلبانٍ به الفلاح وَلا سرون *» كا قال:موسن للشكرة: 
ما ل نَّ أنه سَيبط امد * [يونس: .]8١‏ 


ا 


# لتلفتنا #: 0 وَاللَّمْت والقثّل: أخوان» ومُطاوعهم) : الاتفاث والانفتال» لحم 
وَبَدكا علو ه416 يَعيُونَ عِبادة الأصنام» #وَبَكونَ لكا لكر 4 أي: الخُلّك؛ لأنّ 
الوك مَوصُوفُونَ بالكبرء ولذلكَ قبلّ للمَلّك: الجبّاره ووْصِف بالصّيْد والسّوّسء .. 
اق ازا تون ات لط ققد وطاء اكلم لانن لاطا ل اا 1 ا 


قوله: (ووْصِفَ بالصّيّد)» الجوهري: «الصّيدٌ ‏ بالتحريك - : مَصِدَرٌ للأصيّده وهو 
الذي يَركَمُ رأصَه كثرا ومنه قيل للمَلِك: أصيّد وأصلّه في البعير يكونٌ به داء في رأيمه فيرفعُهء 
ويقال: إنما قيلّ للمَلِك: أصيّد؛ لأنه لا يَاتَفِْتٌ يميناً وشمالا». 

و«الشَّوَسٌ) بالتحريك: التَّطَرٌ بِمُوْخْرٍ العينٍ تكبّراً أو تغيظاء فعلن هذا: الكيرياءً من 
لوازم اخللك» فيكونٌُ كناية عنه» قال الرَّجَاجٍ: : «وإنما سمي املك كبرياء؛ ؛ لأنه أكين ما يُطلّبٌ من 
أمر التّنيا»0©. 


.)79:7( «معاني القرآن وإعرابه» للرْجَاج‎ )١( 


"هه الجزء الحادي عشر 


ولهذا وَصَفَ ابن الرّقِيّاتِ مُصعباً في قوله 
و الي" 5 


4 ملك رأفة ليس فيه جَبَرُوتَ منه ولا كبرياءٌ 
ينفي ما عليه الملوك من ذلك. 


ويجورٌ أن يَقصِدُوا ذَمّهماء وأنهما إِنْ مَلَكا أرضَ مصرّ ترا وتكبّراء كما قالّ 


القبطيّ لموسئ عليه السَّلام: #إإن ثربِ إل َدتَكونَببَا ف الْايضِ © [القصص: .]١5‏ 
لما نحن لاوم 4 أي: مُصَدَّقِنَ لكا فيا جنمابه. ورئ: ليطي »» «ويكون 
لكا الكيرياء» بالياء. 


[ لوال فِرَعَوْن نتن يكل سجر عَلِي * فَلمَاجَآ سوه َال لمر مُوسق ادا 


4 دو تر و 2ل 2 0 - 70 2 3 7 1 

مُلْقُورت + فَلَمَا لوأ قَالَ مومى مَا كسم بو ألسَحَرٌ إن لَه سيبطلة: إِنَّ أله لا يضم عَمَلَ 
مجوه 2 رعو ظك مين م« اه مد سا 0 سا عرء - 

لْمَمْسِِدِينَ * وحن لَه لحن بِكلِميَه ولوك الْصُجْرْمُنَ © 7-174 ] 


00 الاو 


قوله: (كما قال التِبَطيٌ لموسئ عليه السلام: #إإن تلك يكن ببرا ف الْايض 4): وهو 
عا لق تمل المشترين: قال محِي السّنَة والواجدي: «القائلٌ الإسرائيل» وذلكٌ أنّ موسئ 
عليه السلام لم دكن لَه بالإسرائيلي» فمَدَيَدهُ ليش بِالفرْعَونيء ظنّ الإسرائيلٌ أنه يريد 
أن يَبطِسَ به لما رأى من عَصَّبهِ عليه السلام» وسمم قوله: فنك لمَوفُ مين © [القصص:2(]18, 
قال: #ينمومو أْرِيدُ أن تَعتل نكما قَدلْتَ ناديس 4 [القصص: 5 وذلكَ أنَّ الققبطيّ ما كان 
عالاً أنَّ موسئى عليه السَّلامُ كان قاتل القِبطيّ؛ وحينَ سَِمَ انطلقٌ إلى فِرعَونَ وأخيره)0", 
وقد ذكرٌ نحوه في «الكواشي». 


)١(‏ من قوله: اظن الإسرائيلي» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 
(5) «معالم التنزيل» للبغوي (7: .)١9/‏ و«الوسيط) للواحدي (7: 7914). 


سورة يونس 
لما دِمَشر يو 4: ما موصولةٌ واقِعةٌ مُبتَّدأء وظأليِحَرُ 4 حَبَرء أي: الذي جنم 
به هو السّحدُ لا الذي سَمَاهُ فرِعَونُ وقومّه سحراً من آياتٍ الله. 
١ 0. 0‏ . 4 01 جد نلك 3 
وكرفق: دصر تا عر ار القراءة ما » استفهامية» أئ: أي 
عم 2 
نيو بيت 14 أعر لخر وقراعيد 1 : اما جتتم به سحُرا» وقرأ أبي : اما أتيتم به 
سحر). والمعنئ: لاما أتيتٌ به. 
من ام طلا * أي : سيّمحَقه أو يُظهرٌ بُطلائه بإظهار المعجزة قعل الشّعْوذة. 


قوله: (وقرئ: «آلسّحْرٌ) عل الاستفهام): وهي قراءة أبي عَمْرو7" فيُوقَفَ على لإيدقثم 
يو ويبداً «السّحر). قال أبو البقاء: اليا البههام عن علا قب بجا لوقه أئ: أي 
شيءٍ أتيتم؟ و#إجئثر بو » تفسيرٌ للمحذوف» ووذ أن يكونّ مرفوعاً على الابتداء”", 
و #جئّشر بو * الخبر و«آلسّحْر): يجورٌ أن يكون > تَبَرَ تدأ محذوفء أو عكسّهء وعلِن هذا7) 
يجورٌ أن يكونّ «آلسّخْرا بَدَلُ مِن مَوضِع «إمَا4» 8 تقول: ما عِندَّك؟ أدينارٌ أم درهَم؟)!*2. 
قال أبو علي: «فعلل هذا لا يلزمٌ أن يُضمَّر للسّحْرٍ حبر لأنكَ إذا أبدَلبّهِ مِنَ ابد صار في 
توضتعة: وظنا رهما كان خراً لما ابدلك عن فق عوديع حص المدل0. 

وقلت: فعلِ القراءة اللشهورة: الحصرٌ لازم إتعريفي الخبر» فيكونٌ الدَّدُ ثابتاً عل ما قال: 
«الذي - جشّم به السخراء لا الذي سَمَاهُ فرعَونُ وقوه يسخرأء وكذا على قراءة «آلسَّحْرَ) في. 
غير البَدَل. وأما على البَدَلَ وعلى قراءة عبد الله وأبت: احص مستفاةوِنَ التعريض» حي 
وقمَ في مُقابل قَويِم: «إنَّ مدا لحر مين 4 ولهذا قال: «لا ما أتيت بها على النفي. 


.7١ 90 انظر: «حجة القراءات») ص‎ )١( 

() أي: يجورٌ أن تكونّ #إمَا4 الاستفهامية مرفوعةً على الابتداء. 
(©) أي: عل إعراب م4 مُبتَدأء وجملة 9# كم بو * خرراً. 
(5) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (؟: '547). 
(0) «الحجّة للقرّاء السبعة» لأبي علي الفارسي (5: .)59١‏ 


؛ه الجزء الحادي عشر 


«الايضيخ عمَلَالْمُنْسِييَ 4: يتنه ولايُدِيمُهه ولك يُسَلطُ عليه الدَّمَان لوخي 


هلح ©: ويثبته ليميو 4: بأوامره وقَصَاياه. وقرى: ١بكلِمَيه:‏ بأمرِِ ومشيئته. 


010 2 


1 هَمَآءَاسضَ لوم إِلادرَيّهُ ين موعن حون ين عون وَمَلَانهمَ أ: 
رعو لَمَالِفِ الْارْضٍ وَإِنَهلمنَالْمسَرِدينَ4 م ] 

«هَمَآءَامنَ موس © في أولٍ أمره إلا ديه ين مرو 4: إلا طائفةٌ من ذَرَارِي بني 
إسرائيل» كأنه قيل: إلا أولادٌُ من أولادٍ قومه. وذلكٌ أنه دَعَا الآباء فلم يجيبُوهُ حوفاً من 
فرعونء وأجابئْهُ طائفة من أبنائهم مَمّ النوف. وقيل: الضَّميدُ في لقَوْمِه-* لفرعون» 
والذّكية: مُوْمِنُ آل فِرَعَونء وآسية امرأته. وحََازِنُه وامرأةٌ خازنه» ومَاشِطئه. 


ييلتنهم وإد 


0 7 


قوله: (لا ينه ولا يُديمُه): اعلم أنَّ الإفساد: إخراجُ الشىء عن كَوْنِهِ مُتمَعاً به فقوله: 


للا يِضيحٌ4 يحتمل أن يُرادَ أنه تعالى يتركٌهم وإفسادّهم. ومالم يُصِلِحْهُ الله لايدُومٌ ولا يتيُت. 


شع ي,» 


فيصيرُ باطِلاً زائلاً ويحتمل أنه يُفْسِدٌ إفسادهم بأن يُسَلّط عليه الدَّمارَ فيطِلَه واخُصيّفُ نَظَرٌ 
ِلْ الاعتبارين؛ لأنها مُقابلةٌ ِقولِه تعالل: طوَيِنُ أنه ألْحنَّ ميو 4. فكأنه قيل: ون الله 
الحو( رويطل الباطل: 

قوله: (لبِكظِمَديَو # بأوامره وقضاياه): قَسَرٌ «الكلمات» حيثُ جيء بها جمْعاً بالأوامر 
التي هيّ مُقابلةٌ للنواهي» وحيث جِيء بها مُفْرّداً بالأمر الذي هو واحدٌ الأمور؛ وعطف 


2 


المشيئة عليها”" على سِيلٍ البيان؛ لِِيوذِنَ بأنه من قولِد تعالى: إنَّمَآأمرهُ: دآ راد سكا أن 
4 لوسر 2 3 ع عو 7 ع ع 04 0 

100 فَيكُوتُ 4 [يس: 81]» وهو أَسْمَلٌ من الأول, لأنَّ الأوامرٌ والنواهي والأمور 
والشؤونَ كلها تابعةٌ لمشيئة الله تعال وإرادته» ولذلكٌ عَطَّفَ علا الأول: «وقضاياه» لتتناولٌ 


ع 9 2 #يرن.. الي 5 0 
«كلماته) ما تَناوَلَتهُ «كلِمته»» فيّستويا في الشمُول. 


)١(‏ قوله: "فكأنه قيل: ويحق الله الحق» سقط من (ح) و(ف). 
(؟) أي: في قول الزمخشري: ا(بأمره ومشيئته). 


سورة يونس هه 


فإن قلتّ: إلا يرع اميد في قوله: ماه 4؟ قلث: إل فرغو عد 
آلِ فرعون» كم يقال: ربيعة ومُكسرء أو لأنه ذو أصحاب يِأتورُونَ له ويجوزٌ أن يَرجِمَ 
إل «الذّية»» أي: : عن حَوْفٍ من فرعونَ وخوف من أشرافٍ بني إسرائيل» لأخهم كانوا 
نون أعاتهم خوفأين ذرعون علهم وعل أيهم مدل عليه قو أي بفيدتهم 

لوَإِنَّ وِرَعَوبَ لْمَالٍ في الْأَرْضٍ *: لَعَالِبٌ فيها قاهر, لوَإِنَهُه َّمنَ ألْمسَرِدنَ4 في 
ال 0 

21 وال مُوسئ بوم نكم امد لمعيه َيه كلو إن هدم مُسَلِمِنَ ## فَقَالُوا عله كنا 


رَيَنَا لا يَعَلَنا فِتَنَهُ لْلْقَرَمِ ليرب « رنيلك لتر لْكَفْرنَ © 15-14] 
0000000 5 0 2 ري سر سمو ع اع اع بر 
إنَكُفه ءامن يأل 4: صَدَقتَم به وبآياته» #فعَليَه توكلوأ ©: فإليه أسندوا أمركم في 
العصمة من فرعون» سوك ا وا ل سي 1 اتج م ل ل امو 


0 له: (ذو أصحاب:: قال الزَّجَا : اجاز أن يقال: #وَمَلايُهرٌ 2# أن ذ / نَذو أصحاب 
0 © 22 يبرعو 7 
يدون له وَالَلاُمنَ القوم: الرُوّساءٌ الذينَ يُرجَعٌ إلى قوهم)7". 


و 


وقلت: اعبِرَ التَعَدَهُ في نفس فِرعَونَ من جهة كَوْنِهِ ذا أصحاب كأنه جماعة» كما وقعٌ في 
حُاطباتهم: إن فنا وهم قَحَلُوا. والفرقٌ أنَّ معنى التعدَّدِ في الثاني للتعظيم, وفي الأول لُجرَّد 
الإضافة: فعلن هذا: الضَّمِيدُ المرفوحٌ في «أن يَفَِْهُْ 4 لفرعونّ وَل عُلْبَ «فرعون» على 
«الملذ)؛ لأ نهم يأقرونَ بأمره» ولو رَجَمَ إليه وإلى ال لقيل: «أن يَفتَنوهُم». 

والظاهرٌ أن ب ترج الضصمير في #وَمَلايْهِرَ 4 إلى دُرّية بني إسرائيل؛ فلا يَْتَقِر إلى 
التأويلّين» وهذا قال: لودل قا قوله: #أن يَيْسبَهْرٌ 14. 


.0"١ :7( «معاني القرآن وإعرابه» للرجَاج‎ )١( 


5ه الجزء الحادي عشر 
ثم شَرَط في التوكل الإسلام» وهو أن يُسَلِمُوا تفوسّهم لله أي: ععلرها الددينالاً 

2 ل 66 ع3 له د 3 
خالصة لا حَظ للشّيْطانٍ فيهاء لأنَ التَوكلٌ لا يكون مع التخليط» ونظيره في الكلام: إن 
صَرَبَكَ زيدٌ فاضربة إِنْ كانت بك قوّة. 


5 
ال 4 


ل فَعَاوا علا وكا © إن قالوا ذلك. لأنَّ القومَ كانوا مُلِصِينء لا جَرَمَ أنَّ الله 


قوله: (ثم شَرَط في التوكل الإسلام): فهاهنا أشياءٌ ثلاثة: الإيهانٌ والتوكل والإسلام» 
والمرادُ بالإيهان: التصديق» وبالتّوكل: إسنادُ الأمر | إليه» وبالإسلام: إسلامٌ التَمْسِ إليه وقَطع 
الأشات: فعلَقٌ التوكل بالتصديق بعد تعلق بالإسلام؛ لأنّ الجزاء مُعلّقٌ بالط الأول( 
وتفسي للجزاء ارت كامين: إن كنم مُصِدَّقِينَ الله وآياته فخصوة بإستاد جميع الأمور 
إليه وذلكَ لا يحصل إلا بعد أن تكونوا حُِصِينَ لله مُستَلِمينَأنفْسَكُم له ليسّ للشيطان 
فيكم نصيبء وإلا فاترٌكُوا أمرٌ التوكل. 

ملم منه أنه ليسّ لكل من المؤمننَ الخو في التوكل» بل للآحاد منهم وأنَّ مقام 
التوكّل دون مقام التسليمء وهذا يُويُْ ما سبق لنا في قوله تعالق: #وَأْمِرَتٌ أ 0 
َلمُسْلِيِينَ © [يونس: »]0١‏ والتصديقٌ مُصَححة التَوكل؛ وعليه ينطبنٌ المثال» وهو قولّه: (إِنّْ 
صَرَبَكَ زيدٌ فاضرِبْة إن كانت بك قرّة»» لأنّ مكافةً المََرْبٍ مشروطٌ بوِجْدانٍ القوّق وإلا 
فَالتَحَمُلَ والاعتراف بِالقصُور. 

والذي يي أن اتوك مُتوقّفٌ على الإخلاص والتسليم قول الُصتّف: «إنما قالوا ذلك 
لذن القومَ كانوا عخلضين وذلك 3 موسئ عليه السَّلامُ حين 00 عليهم في التَوكلٍ 
الإخلاصٌ والتسليم؛ وهم أجابوه بحرفي التعقيب دلَّ على م سبق الإخلاص عل الإجابة. 
(1) يُرِيدُ بالجزاء : جواب الشرط والكلامٌ هنا عن التّسرط الأول» وهو قوله: امم بأل معي عليه يكوأ 4# 


فالتوكل مُعلّق بالإيهان. 
(1) يُريدُ بالجزاء الثاني : قوله تعالى: إإنكدم مُسِينَ 


سورة يونس د 


4 


وأجاب ُعاءهم نيام وأهك مَنْ كانوا يخافونه» وجعَلهم ل في أرضه فم 
أراد أن يَصلّح للتوكل عل ريه والتفويض إليه» فعليه بِرَفْضٍ التخايط يط إِلْ الإخلاص. 

لا ععنًا فِتَبَدٌ #: : مَوضِع فتنةٍ لهم ؛أي: عذاب يُعدَّيُوثنا أو يونا عن دينناء أو 
فِتنة لهم يُفتنُونَ بنا ويقولون د كنع لاوعر اللي ل وا 

1« ونح إل مو ولد أن 7 وما لتويك دض عَرَ يونا وأجعملوا موتَحكُم قِبْلَهُ 
واوا ألصَو مقر المؤوزيركت 4 417] 

نتيا # تَبوَا المكان: اتّحَذَّهُ مباءة» كقولك: تَوَطُّنَه: إذا اتتّخَّدَّه وَطَنأ والمعن: 

اجعلا بمصرّ بيوتاً من بيوته مَباءةً لِقَؤمكماء ا ا ا ا 


0-7 


قوله: (وأجاب دُعاءَهُم وتَحَاهُم): : هذا يُعلّمُ من قوله تعالى: # وَلْمَد نينا ب إِسْركدِيلَ مِنّ 
لْعَدَاٍِأَلْمهِينِ # من فِرَعَوَتَ 4 [الدخان: .]"١- ١‏ 

قوله: (أو ع هم بون بنا): عن بعضهم: أصلٌ المَئْنَ: إدخالٌ الذَّمَبٍ النارَ لِمَظهَرَ 
جَوْدّه مِن رداءقّه؛ واستعمِلٌ في إدخالٍ الناس النار» وقال تعاليل: يوم هم عل 


7ه 000 


لَارِ يمََنُونَ © [الذاريات: ]١17‏ وسَمَيّ ما بحصل عنه العذابٌ فتنة» قال تعالى: ألا فى 0 
سقطو 4 [التوية: 14 ويُستَعمَلُ في الاختباره قال تعال: #وَقدكَ فُْوًا 4# [طه: ٠‏ 4]» وجعِلّتِ 
الفتنةٌ كالبلاء في أنه يُستَعمَلانٍ فيا يُدقَعُ إلنه الافسان ون شد ورخاء» وها فى السشدة 
اكد مت زاك استعالك وقد قال تعالل فيها 18 د 
0 1 

وقال في السَّرٌ: #عَ1 حون ين وَعَوْتَ وَمَكَايْهِمَ أن يَفْدنَهُرٌ 4 أي: يَبتَلِيَهم ويُعذيّهم. 

قوله: (والمعنىئ: ا ا يريد: أن يت وا # متَعد 
ا ام 
يوت ضارما كان فاغلاً مفعولأ وتَعَدَئ إل مفعولين: 


مه 


قوله: (بيوتاً من بيوتِه): (من) فيه تبعيضية» واللفظانء وإن انََحَدّت صيغتّهها في الجمع» 
3 2 2 1 حت عر 0 و ٠‏ 5 > 215 
لكنّ الثان لمَّا أضيفف إِلْ المعرفة أفادَ العُمُومَ والاستغراق» كا عَلِمَ في الأصولء والأول لما 


8ه الجزء الحادي عشر 


ومرجعاً يَرجِعُونَ إليه للعبادةٍ والصَّلاةِ فيه #واجعلوا موتكم 4 تلك ليِنَاة4 
أي: مَساجد مُتَوجهةٌ نحو القبلة» وهيّ الكَعبةء وكان موسئ ومَنْ مه يُصَُون إل 
الكغبة: وكانوا في أول مهم مأمورين بأن يُصَنُوا في يبوم َفية مِنَ الكَمَرة لعل 
يَظْهَروا عليهم؛ فيُؤذُوهُم ويَفتنُوهُم عن دينهم» | كان ونون عن ذلكٌ في أولٍ 
الإسلام بمَكَة 

فإن قلتّ: : كيف توّعَ الخطاب» فثتى أوَلد ثم جمع» ثم وَحَدَ آخراً؟ قلت خوطت 
موسئ وهارونٌ عليهما السَّلامُ أن يوا لقومهما ببوتاء ويختاراها للعبادة وذلك نا 
عاض إل الأساء نه ين لخطات ساما ها, لتويو باتخاذ الَساجِدٍ والصّلاةٍ فيهاء 
لأنّ ذلكَ واجبٌ على الجمهور, ثم مص موسئ صلواتٌ الله عليه بالبشارة التي هي 
لعَرّضء تعظياً لا و مبشر بها. 

8 وَكَالَت موس 017 َأينَتَ وَعَوَ وملام زِسَةٌ مولا فى لكو لديا ريد 
لوأ عن سك ربا لمش عل مويه واد عل ويه ككابؤْمثوأ حقّيرا عراب 
الي مم 

الزينة: ميتي به من لباس أو حلي أو قَرْشٍ أو أثاث أو غير ذلك؛ وعن ابنٍ عباس: 
كانت لهم من فُسطاطٍ مصرّ إل أرض الحبشة جبالٌ فيها مَعادِنُ من ذَهَبٍ وفِضّةٍ ورَيْجَدَ 


2ه 


وياقوت. 
فإن قلتّ: ما معن قوله : #رَيَنَا ضكرا عن سَبَيِلِكَ #؟ آزآز ز ز زذ 012 


نكْرَ أفاد التِلََّه ولهذا قيل: المع المَكَرُ لا يُستَثنئ منه علخ الأكثرء فمعنىئ قوله: «بيوتاً يمن 
يبوته): يبوتاً مُتعدّدةٌ من حملة بوي التكائرة. 
قوله: (9يُوتَحكُمٌ 4 تلك): إشارةٌ إل أنَّ الإضافة في #, موتَحكُمٌ » بمعنى لام 


العهل وان النكرة إذا أعيدك كر ند ساق الأو 


سورة يونس 2:4 


قلتٌ: هو دعاءٌ بلفظ الأمرء كقوله: : #رَبنًا أطمس 0*6 #وأَسّدّدَ » وذلك أنه لم عرض 
عليهم آياتٍ الله وبا عَْضاًمُكرّرا ورد عليه الصائحَ وامواعِظ زماناً طويلاء 
وحَدَرَهُم عذاب اله واقاته» نهم عاقبةما كانوا عليه ِنَ لكف والضَلالٍ المبين» 
ورآمّم لا يَزِيدُونَ على عَرْضٍ الآياتٍ إلا كفراء وعلى الإنذارٍ إلا اسيكبارأً» وعن 
النُصبحةٍ إلا و ول يق له مَطمَعٌ فبهم. وحَلِمَ ّرب وول الصَّحْبةٍ أنه لايجية 
منهم إلا الع والصّلال» وأنْ إعاتهم كامّحالٍ الذي لا يَدخْلُ تحت الصّحَّة أو عَلِمَ 
ذلك بوّخي من لله» اش عَصَبْه عليهم وأفرّط مقن وكراهته الهم فدعَا اله عليهم 
ماعَلِم أنه لا يكونٌ غيرُه؛ كما تقول: : لَعَنَ الله إبليس» وأخزئ الله الكمّرة» مَعَ عِلحِكَ أنه 
لايكون غب ذلك. 

ولِيَشْهَدَ عليهم بأنه تق له فيهم جيلة» وأنهم لا يَستَاهِنُونَ إلا أن يدوا ويل 
ينهم وبينَ ضَلايهِم يَتَسَكَعُونَ فيه كأنه قال: : كبوا عل ما هم عليه مِنَّ الصّلالء ا 
ص يات 


وله : (هو دعاءٌ بلّفظ الأمر): رين أنَّ القاكل كأنه يدعو الله أن يَأمْرَهُم دوقع نذاب 


أن تقلا فو الذي والشديرة ريا اسلي. 

قوله: (اشْبَدٌ غَضَيْه): جرات تلم عرض وقوله: «وليشهَدَ عليهم بأنه لم ببق له فيهم 
جيلة» عطفٌ عل قوله: أنه لم عَرَض»» والظاهرٌ أنه عطفت على قوله: «با عَلِمَ أنه لا يكون 
غيره»» ليكونّ ما ذكرٌ وِنَ الُقدّماتِ تمهيداً للدّعاء» ويكونّ قولّه: : اليشهد» مَبْنياً عليه» يعني: 
”م ؛ ليكونَ كالتسجيل عل أنهم يبن أهلٍ الِذٌلان» وعلامة 
لمن سَِعَ به أنه لم يق له فيهم حيلة 

قوله: 21111 افلان يَتَسكّع: لايدري أي يَتَوجّهء ومن المجاز: فلانٌ 
يتَسَكمُ في أمره: لايّهئّدي لِوّجْههء وأراك متَسكعا في ضَلالِك»”"". 


رحا غاتيه حاى للسان العرب لابن منظورء مادة (غيب). 
(1) هذه الفقرة أُخْرت في (ح) و(ف) إل ما بعد سبع فقرات (بعد قوله: : #فليذق ليدرك»)»؛ ووردت في (ط) 
في هذا ا موضع» وهو لاست لترقيف الكلام في «الكشّاف». 


.وه الجزء الحادي عشر 


وليكونوا لال وليطتم الله على قلويممء فلا يووا وما عل منهم! !هم أحَقَ بذلكَ 
وأو كا يقوله الأب اميق لَك شاط إذا م يقب منهه حشرة عل ما فاته يمن 
قبُولٍ نصيحته. وحَرّداً عليه لا أن يُرِيدَ حلاعتّه واتَباعَه هَوَاه. 

ومعنى الشَّد عل القلوب: الاستيثاقٌ منهاء حتئ لا يدخلّها الإيهان» #إقلا وما » 


76 و 


جواتٌ للرّغاء ء الذي هو #وَأسْدَدٌ #. أو ذعاءٌ بلفظ النهى. 
وقد مُلتِ اللامُ في #لضِلُوا 4 عل التعليل» 000 
ا وك اا ل 0 


قوله: : (وما عل منهم! اهم أحقٌ بذلك): «ما» استفهاميةٌ أو نافية» يعني: : كان موس عليه 
السّلامُ بعدَ الجر حينَ لم يبقّ له جيلة» قال: ا 
يلمي من جانيهم حتى يَُولَ عل تحَشُرهُم؟ ثم استأئف: هم أحقٌ بذلكَ وأحق. أو: ليوا 
عل ماهم عليه ومايَلرَمي من جانبهم شيءٌ إني 3 في الإنذار» وما على الرسولٍ إلا البلاغ. 

وقيل: اما" موصولة» وهو مبتدأ» وقوله: اهم) حَبَرُه وفيه تعسّفٌ وبُعْدٌ عن المقام. 

قوله: (وقد حلت اللامُ في لإليضأُوأ 4): هذا وج آخرء تعلو الخازا مين بن الم 
الأول أوجهء أي: :أنكٌ آنيت وِرَعَون وملام ينه ليُضلوا عن منييلك فلا يوميوا: وذكره 
الواجديٌّ وقال: «#كلا يرمأ » دعاءً عليهم, والتأويل: فلا آمَنوا»(7©. 

قال صاحبٌ «الفرائد»: الوّجْهُ أن يقال: إنها للتعليل» وإلا فا وَجْهُ قوله: ريا يلت 
ابت حو وَمَلَه ِسَة وموك فى لي لديا 4. وإنا عَدَلَ إلا أمرٍ الغائب؛ مَيّلاً إلى مَذْهّبه. 

الانتصاف: «هذا اعتّزالٌ حََفِيَ؛ فراراً من أن تكونّ لام ١كي».‏ فتدلّ عل أنَّ لله مده 
الإضلال استدراجاًء ىا قال: يردوأ إفْما4 [آل عمران: 10/8]» ففرّ من هذاء وحمل 


21 


)١(‏ «الوسيط» للواحدي (؟: /ا080). 
(1) في (ح): #مذهبه)ء والَّبتٌ من (ط) و(ف)» وكلاهما بمعنر. 
() «الانتصاف» (7: )50٠‏ لابن ادير بحاشية «الكسّاف». 


وو مم جا اولظو العاف تمه اوتا نه و فاق امع قر ور وا فاع و ماه رو ور ال 0 


وقلت: اللامُ ذا" يلت مستعارا عل نَحْوٍ قوله قوله تعالا: مَالْْقَطَهه َال فرَعَوَرت 
طون لَه عَدُوًا وَحرْنًا 4 [القصص: 8] لا يَضُرٌه أيضاء وإليه الإشارةٌ بقوله: عل أنهم 
جَعَنُوا نعمةً الله سَبَباً في الضَّلال»» كم قال الرّجَاج: ويقرأً: التقارا عن شيك المعى: 
أنكَ آنِيتٌ فِرعَوَ ومَاكهُ زينةٌ وأموالاً في الحياة الدّنياء وأصارَهُم ذلك إلى الصّلال7"". 


0 


وأما وَجَهُ قوله: ريا تل ايت عون وَمَلَاه يه 4 عال أمر الغائب: فهو أن 
موسئ عليه اكلام ما تكلم بها إلا توطئةٌ ومهيداً ليتَخلّصٌ منها إل الذّعاء عليهم؛ يعني: 
أنكَ أوليتهُم هذه النّمةلِيَشكُروك ولا يَعيّدوا غيرك» فم زادتهم تلك التّعمة إلا أشَّراً وتمادياً 
في الطّغيان» وإذا كانت الحالةٌ هذه فَليُضِلُوا عن سَبيلِك. ولو دعا عليهم ابتداء ربّما ل يُعذّره 
فَقَدٌ م الّكايةً منهم والنّْيّ بسُوءِ صَنيعهم؛ يتلق منه إلى الدّعاء» مع مراعاة ةٍ تلاؤّم الكلام 


0 ؛ لذن الاعتراض حَُسْنْ مَوقِعِه 


من إيرادٍ الأدعية منسوقةً نَسَّقاً واحداً ولا مجالٌ للاعتراض 
مِنَ الكلام أن مد النفسُ بسماعه» ولذلكٌ عِيبَ قولُ النابغة: 
لَعَلّ زياد لا أبالَكَ_غافل0© 

فليدّق لِيُدرك9). 


)١(‏ من قوله: كما قال الزّجَاج) إلى هناء سقط من (ح). . وانظر: ايعان القران وزغرابهة للزضاج 11 رف 

(1) يعني: أنَّ في الآية ثلاث مل مُصَدّرة ب«ريّنا»» وهي قوله: #ربنآ إتلك كَ ايت فرعو ع و 
اتوك في ألو ادا 04 وقوله: ربا لوأ عن سبدِلِكَ 4» وقوله: ريا يمس عل مولي وَأطْدّد 
عَلَ لوبهم . ولا يُمِكِنُ عْلٌ اللام في قوله: لوأ © عل التعليل إلا إذا كانت الجملةٌ معترضة بين 
الأدعية» ولا مجالٌ للاعتراض. 

(") «ديوان النابغة الذبياني» ص5 2١5‏ وأوله: 

3 يَقُولُ رجالٌ يُنكِرونٌ يقتي 

(5) قصّلَ العلامةٌ الألوسي رحمه الله تعالى في #روح المعاني» ١1/7 :1١1(‏ -108) في معنى هذه «اللام»» ونقل 
شيئاً من كلام امُولْفِ رحمه الله تعالى» وتعقبه بقوله: : افي كلامه ميلٌ إل القول بأنَّ اللامَ للدّعاء؛ وهو 
لدئ الْنصِفٍ خلافٌ الظاهرء وما ذكروه له لايِيدٌه ظُهوراً»» وانتهئ الألوسيٌ نّ إلى أنها للتعليل. 
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قن اعم عاو رقي الله سَبَباً في الصَّلالء فكأنهم أووها لبع ار اتر قل يك 
مم4 عطفٌ على للِ وأ 4 وقوله: ماربا يس عل لولم وَامْددْعَلَ ويه 4 
دعاءٌ مُعتَرِض بين المعطوفٍ والمعطوفي عليه. 

وقرأ المَضْلٌ الرقائي : «أنّكَ آتيت)؛ على الاستفهام. وواطفة 4 بِضَمٌ الميم. 

[ #قَالَ كد بيت 5 دعوتسكها فأسيّقيما ولا 1 سَيَيِ َأ لاي يَعَلَمُونَ 8# 89] 


قرئ: «دعواتكُما». قيل: كانَ موسئ يَدعْوء وهارون يُؤمّنَء ويجورٌ أن يكونا 
جميعاً يَدعُوان. والمعن: إنَّ ُعاءكما مُستجابء وما طلَسّما كائن» ولكنْ في وقته 
#فَاسَنَقِيمَا #: : فائبنا على ما أنتّما عليه منَ الدَعُوةٍ والزيادٍ في إلزام الحجّةء فقد لبت 
نوحٌ عليه السّلامُ في قَومهِ ألفَ عام إلا قليلاء ولا تُستعجلا. قال ابن جرَيج: فمكتثٌ 


كو بعد الدطاء ريع ل 


صل 


املا يمآ سبل ايت لَايسلُون4 أي: لا تتا طريقٌ الجهلة بعادةٍ الله في 
تعليقه الأمورٌ بالمصالح» ولا تجلا ؛فإنَ لعجل ليست بمصلّحة؛ وهذا ىا قال لنوح 
عليه السّلام: #إي أَعِظكَ أن و" ون من ألْجنهاِينَ © [هود: ]ء 


قوله: (لملا م4 عطفٌ على طالِضكُوأ 4): وقال مكي: «لملابؤمثوأ4: عطففٌ عل 
«لضِارا 4 وفي مضع نَضْبٍِ عَندَ المرق وَالرَّجَاج وقالّ الأخفش والفرّاء: منصوب؛ 
جوابُ الدّعاء في قوله: ليس 4 وقال الكسائيٌ وأبو عُبيدة: حولي وضع جرم: لأنه دعاء 
عليهم"”"» وقال أبو البقاء: «إقلان ممأ نَضْبْ؛ عطفٌ على ليوأ أوجوات الدع 
في قوله: طم 4: أو جَرْمٌ ومعناه الدّعاء: كي تقول: لاي 


(1) قوله: «وقال مكي: #قلاء, و4 عطفف عل لكوأ 14 سقط من (ف). 
() (مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب :١(‏ 8ه *8). 
() (التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (؟: 580). 


سورة يونس وه 


و 07 و 2 200 م 
وقُرئ: (ولاتبيّعان) بالثُونِ الخفيفة ‏ وكَسْمٌ ها لالتقاء السَاكِئين؛ تشبيها بنُون التثنية 


وبتخفيفي التاء؟ من: تَّبع. 


222 ييححييججججججججججججببجبب عع6| 


قوله: (وقرئ: «ولا تَبْبَعَان) بالنُونِ الخفيفة): ابن ذكوان: بتخفيفي النون» والباقون: 
بتشديدها(2» قال ابن الحاجب: «رُوِيَ عن ابن دَكُوان بتشديدٍ التاء وتخفيفٍ النون» وروي 
عنه أيضاً بتخفيفي التاء وإسكانها وقح الباء وتشديد الثون» ين: : تَبِمَ يتبّع2"1» وليس فيها 
إشكال» وإنما الإشكالٌ في تخفيفٍ الثون» ووَجْهُه: : أنَّ «لا» نافية» والفِعل مرفوعٌ على وجهين: 

أحدهما: أن يكونّ حملةَ خبريةً معناها النهي» كقو له تعالى: ## فُومُِون باس ورَسُوو # [الصف: 
١‏ ولا سبد ون إِلَاأللَه نه 6 [البقرة: ]4 والمعنول: عل الأمر والنهي7", وعطفي حملة خبريّة 
معناها النهي عل جل معناها الطّلّب9©). 

وثانيهما: أن تكونَ الواوٌ للحال» أي: استقيا غير مُتبَعينء والجملةٌ الفعلية المنفية يجورٌ أن 
تأقّ بالواو وبغير الواو. 

وقول قن قال :إن ل لتهي؛ والنُوَ نوُاتوكيد الحفيغةٌ ته أو القيلة فت 
الأول منها : ضعيفٌ» لا ينبغي أن ُوَوَلَ قِراءةٌ صحيحةٌ عليه لأنه م يبت ييْتْ في اللّة مثلّه)©». 


قوله: (تشبيهاً بون التثنية)(21: قال الرَجَاج: ااموضع م # سآن # جَزْمء إلا أ النُونَ 


)١(‏ انظر: #التيسير» ص 171 وااحجة القراءات» ص85, وعزاها لابن عامر» وفيه نظر إن لم يكن تصحيفاه 
وابن ذكوان: هو عبد الله بن أحمد بن بشير» وأبو عمرو الدمشقيء المتوى سنة 47 7. 

)١(‏ من قوله: «قال ابن الحاجب» إلا كط لم 

فو أي: معن الآية الأو وهي قولّه تعالى: مون أنه وسو # عل الأمرء ومعنئ الآية الثانية - وهي 
مله ععال: : ولايد ون إِلَّاأمَهَ * -عل النهي. 

(4) الجملة الخبرية التي معناها النهي هي قولّه: دولا تتبعان» ‏ عل القراءة بتخفيف النون-» وعَطِمّت ع 
جملةٍ معناها الطلب» وهي قوله: تَأسْمّقِيمَا 4. 

(0) «الأمالي النحوية» لابن الحاجب (1: 40-45) رقم (05). 

(5) من قوله: «كُسرَت أو الثقيلة» إلى هناء سقط من (ف). 
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امون ببق إتزديل لخر اهز عون وجوه يبروا حي رسك 
لْعَرَقٌ قَالَ ءا منت أنه لله مار لذ ءامنت بوه بنوأ إسرَبِيلَ ون ِنَالْمسلمِينَ 4 ]94١‏ 

0 (وجَوَّزْنا)؛ من: أجارٌ المكان وجَوَّرّه وجاوّرّه؛ وليسّ من: جوّنَ الذي 

وك الاعد: 
وإذا نُجَوّرُها حال قَبيلةٍ 

مح ري ا ل ع ع ا ل ا ا ا ا ل ل 
الشديدة دَحَلَتْ للنهي مُؤكّدة: وكيرت لِسُكونها وسُكون النُونٍ التي قبلهاء واختير 
الكسر؛ لأخبا بعد ألف تُسبةٌ نون الاثنين»270. 

قوله: (وليس من: جَوَّر): ٠‏ يعني : : هذه هو القراءة من: أجاز المكان» أي اه وقَطّئ(2, 
فيعدّئ بالباء لأنه 0 الأساس: «اجث( © المكان وأجَزه وجاوزته واوا وليس 
ل 0 ا إل العدية بالناف يدل عليكورل:: 


كا جَوّرٌ السك في الباب فَييّقَ(0) 
قوله: (وإذا تَجَوٌزُها حِبال قبيلة): قامه: 

ا 7 ٍِ 1 2 2 

أخذت مِن الأخرى إليك حبالها0) 


.)0"١ :7( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 
في (ح): ١خَلْمّه وقطعته). وفي (ف): (قطعته) فقط.‎ )0( 
ترف في (ح) إِل: خرق»» والجملة سقطت من (ف». والْبت من (ط) و«أساس البلاغة»: مادة (جوز).‎ )©( 
تحرّف في (ح) إل: : اوجاورتّه وحاوزثه)» والجملة سقطت من (ف)» وات من (ط) و«أساس البلاغة».‎ )( 
من قوله: «لأنه لازم إلى هناء سقط من (ف).‎ )0( 
وسيأتي في الصفحة التالية بتهامه.‎ »٠ ٠ عَجْرٌ بيت للأعشئء كما في "ديوانه؛ ص‎ )5( 
وذكره الجوهري في الف وان منظور في «لسان العرب» (كلاهها في مادتي (فتق») و«سكك»),‎ 
بلفظ: : "كما سَلَكَ السَّكْيّ في الباب قَيقُّ2» وذكره الخليلٌ بن أحمد الفراهيديٌ في «العين» (0: : 73777) كما هنا.‎ 
.١16١ص «ديوان الأعشئ»‎ )10( 
وهو أيضاً في «الصّحاح» للجوهري. والسان العرب» لابن منظور؛ كلاهما في مادة (حبل).‎ 


سورة يونس هوه 


لأنه لو كان منهء لكان حَقه أن يُقال: وجَوَّرْنا بني إسرائيل في البحرء كما قال: 
كماجَوّرَ السّكَيَّ في الباب فَيْتَقُ 


0 00 فلَحِقّهمء يُقال: تَبِعنّه حت أتبعته. وقرأ الحسن: «وَعَدُوًاً). وقرى: 
در 0 بالفسح؛ عل حذني الباء ل هيّ صِلةٌ الإيوان» و«إنه» بالكَسْر؛ على الاستئنافٍ 


الجورهه 6 فِذّهاء يعني: الناقة» «الحبال»: جمع حَبل» وهو مُستَعارٌ للحَهْدٍ والآمان» 
يَصِفٌ ما قاساهٌ في السّمّرمِن نوف الطريق حتى وَصَلّ إل الممدوح يقول: إذا أدحَلّها وَسَطَ 
قَبِيلةٍ أمانباء أَتَدَّتْ تلك القبيلة من القَبِيلٍ الأخي أمائها إليك» وعادةٌ العرب أنهم 
يَستَجيرونَ ومن قوم إلى قوم ليأمنوا من عَادِيَتِهم'١‏ وشَّرّهم. 

قوله: (كها جَوّرَ السك في الباب قَيتقُّ): أولّه: 

ولايد من جار مُجِيزٌ سَبيلها 

١جوَّز):‏ أي: ور لم0 : المسمارء و«القيتق» : النّكا 

و اله وت او 

قوله: (وقرأً المحسن: «وعُدُوَ): العُدُوٌ: اوج الحدّ والظلّلمء عَدَا عليه عَدُواَ وعدُوَاً. 

قوله : (وقرئ: انه القَنْح عن حذني الباء)”»: وذلكَ أنَّ الإيان يُعدَّىْ بالباء» نحو: 

بون بي 4 [البقرة: '5]» فل| حَذَّفَ وَصَل. 


)١(‏ العادية: : من: عدا يعدو على الشيء ء: إذا اختلسَه. قاله ابن منظور في السان العرب»» مادة (عدا). 
زفق ف الأصول الخطية: : (اوالسكة»)» وأثبتٌ ما في البيت» وفي «القاموس» مادة (سكك): «الكّكُ: المسمار» 


كالسّكيّ؛ والجمع :يكال وشكُوك»» وم يذكر «السكة". 
(9) في (ح): : عل لغة الباء»» نبت من (ط) و(ف)» وهو الُوافِقُ لما في «الكشسّاف». 
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- ١ 00 

كررَ المخذول المعنى الواحدّ ثلاث مَرَاتٍ في ثلاثِ عبارات» جرصاً على القبول. ثم ل 
يقل منه حيثٌ أخطأً وقتّه. وقاله حينَ يبي له اخحتيار قط وكانت اله الواحدةٌ كافيةٌ 
في حالٍ الاختيار» وعند بقاءٍ التكليف. 

0 اوقد عَصِدَتَ وَل وك ونا لْمَفْسِدِينَ * فوم نيك بَدَنِكَ لتكت 

ملع حَلْمَكَ ءاي إن كيرا من لاس عن ءانا لَمَفلُورتَ 4 47-91 ] 

0 تومن السّاعةَ في وقتٍ الاضطرار حينَّ أدرَكَكٌ العَرّق» يتين 
نفسك. قيل: قال ذلكَ حينَ ألَجَمَهُ المَرّقء يعني: حيِنَ أوضّكَ أن يَْرّق. وقيل: قالّه 
بعد أن غَرِقٌ في تفيِه. والذي تُحكئ: "أنه حينَ قال: لمَامَنتٌ » أحَدَّ جبريلٌ عليه 
السّلام من حال البحر اذ ذ ز[ز [ [ 1 0/1711 


قوله: (كرَّرَ المخذولٌ المعنىئ الواحِدّ ثلاتّ م مَرَاتِ في ثلاثِ عبارات): يُريدٌ بالمعنىئ الواحد: 
ما لو تلق به في حال الاختيار عن صِدْقٍ منه. لَقُلَ منهء وانسترَط في يسللك امُْمنين الناجين 010 
هذا على قراءةٍ كَسْرٍ «إنَ» في إِنَهُكاإلهَ كار امت بو نوا سيل 4 الآية؛ صَريح. 

أما قوله: لءَامَنتٌ © فإخبارٌ عن نفسه في الزمانٍ الماضي أنه صَدَّرَ منه الإيانٌ الحتَدُ الذي 
عليه كو [مسرائيل» لآن لابمان يتل" قِعَ عن تله فصار كقوطم: فلانيُعطي ويَمئّع 
إما باعتبارٍ العُموم أو الإطلاق. وأما قوله: #ونا مِنَاَلْمْتَلِمينَ سْسَلِعِينَ * فهو أبلّغ منه؛ لأنه اذَعَىُ 
بالبُرهان أنه دَحَلّ في زُمْرة الْمسلمين وصار معدوداً فيهم. 

قوله: (ألحمة العْرّق): في الحديث: ابل العَرق منهم ما يُلحِمُهم), أي: د إل 
أفواههم. فيصيرُ لهم بمنزلة اللَجَام يَمَعْهُم عن الكلام. 

قوله: (من حال البحر). النهاية: «الحال: اصن الأسودٌ كالحَمّأة». 


0 «بالتأخير». وَالبثٌ من (ط). وظاهرٌه في (ف) : «التأخير», ويقرأ «الناجين) بصعوبة. 
7١‏ 52 : عل قراءة كَسْرٍ همزة «إنَّ». 


/أةعه 


يه 


هسه في فياء فعضب لله على الكافر في وقتٍ قد عَلِمَ أن إيسانه لا يتفم وأما ءا 
يضم | إليه من قولهم: ١اخشيةً‏ أن تُدِرِكه رحمة الله» : فمن زيادات الباهِتِينَ لله وملائكته؛ .. 


اللا واس ا 

قوله: (فدّسّه) الأساس: «دسٌّ الشيء ءَ في التراب» ل شيءِ أخفيته تحت شيءٍ فقد 
دسسته20. 

قوله: (فمن زياداتٍ الباهتين): يقال: ب مَهَتَه بَهْتاً ويبتاناً فهو باهتء أي: افترى عليه مالم 
يَفعله. الحديثٌ روا ابن عباس عن الي يك أنه نه قال: «لمَا أغرّقٌ الله تعالل فُرعونٌ قال: آمنتٌ 
أنه لا إلة إلا الذي آمنَتُ به بنو إسرائيل وأنا مِنَ المسلمين. قال جبريل: يا مُحَمّد لو رأيتتي 
وأنا آذ من حال البَحْر فأدْسّهُ في فيه حَحافةَ أن تُدرِكّه الرحمة»» أخرجه الترمذي (, وهو 
أحدٌ أئمةٍ التَاتِ المقدَّمُ بعد مُسلِم. 


)١(‏ هاتان الفقرتان أ را في (ح) و(ف) إلى ما قبل فقرة «قوله: : #مِنَالْمُفْسِدِينَ #: من الضالين المضلين»» 
رووذت في لط اق ذا الوص ركز غات لريب الكلام لي لكات 

(؟) في لجامعه» )"1١(‏ من طريق با رو نت رطام دوجوبو الا 
ابن عباس _ذكر أحدّهما: عن النبيّ كل : أن جبريل...» فذكره. 
وهكذا أخرجه أحدٌ في «مسندهط (115)» وين حبان في «صحيحه) (5110)» وال حاكم في الستدرك؟ 
»)”١ :0‏ كلهم من طريق شعبة؛ به» قال فيه: : «رَفَعَه أحدهما»» يعني: أن عَدِيّ بن ابت وعطاء 
اختلفاء فرواه أحدُهما مرفوعاً إل النبيّ كله ورواه الآخرٌ موقوفاً. . وقال الحاكم: (إنَّ أكثر أصحاب 
شعبة أُوقَفُوهُ عل ابن عباس». 
وأخرجه أحمد (7707) و(73870)» والترمذي (7”1017) من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء 
عن يوسف بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً. وعلي بن زيد ‏ وهو ابن جذْعان ‏ ضعيف الحديث» 
ويوسف بن مهران: لين على اختلافٍ في تعبينه. 
وعليه» فالحديثتٌ بروايت امرفوعة ضعيف, والصحيخ وه عل ابن عباس» والظاهرٌ أنه من أخبار أهل 
الكتاب (الإسرائيليات»» وفي متنه نكارةٌ وما ذكره الت رحه الله تعالن وخيئه من من تأويله ظاهر 
التكلّفء ولذا وافقّ العلامةٌ ناصر الدين ابن امير في «الاتتصاف» (7: 0١‏ الزغشريّ في استتكارهء 
فقال: : «ولقد أْكرَ مُنكرً وعَضِب لله وملاتكه كا يب للهم»؛ وصرّحَ بنكارته من الُعاصرين العلامة 
الشيخ عبدٌ الله بنُ الصَّدَّيق الغهاري رحمه الله تعالى في "خواطر دينية» صلا١-78.‏ 


موده الجزء الحادي عشر 


0 وامشمماء عله اكوم وو بفاه ماوع وو وهاه امج رودل وف بق 48 ع اق هاه ووه ادر وا ناه ونوا ووفا اي ان فاو اما مار 


وقلت: العَجَبٌ أنه كيف نبي كلامّه أنفا: «أن قوله: #لِيِضِلُوأ عن سَبِلِكَ © دعاءك 
وخالف أهل التفسير فيه» وأقام له بمعاذيرء وحينَ بم إل الخرالمرفوع بحت و 0 
وأما الحديث: فقوله: «لو رأيتئي» إل آخره: معئاه: رايت آمرا عنجيا سيت لاض 


امام 


عن تنه فإني لم شاهدثٌ تلك الحالة مضت عَصباً له على عَدُوٌ ال؛ اداه تلك العظيمة: 
فحَمَدتٌ إلى حال البحرء فأدْسّه في فيه محافةٌ أن تُدرِكَه الرحمة لسَعَتِها ا 
رحمة الله غيرٌ جابر» ألا ترئ إلى قولِهِ عليه السّلام: «وأنا آذ من حال البخر»» كيف قضّدء 
تلك الحالة('" في مُشاهدته ويستحضرّهاء ويستدعي منه العَجَبَ عل فعله. 7 
الشاهِدٍ مَنْ يَتَهَرْ الفُْصةً على مَنْ يَعْضَتْ ب ويَحَتّقٌ عليه(" فإذا صَادَقَها وقنَكَ به رما 
تلح في صَذهنَ لتر أ بعد يكلى منهء دلاخلا من. 

ولحرة فا وو اصن أشي سال كانوا شولون: إِنَّ فرعون أعظّمٌ شأناً مِن أن 
يَعْرّق» وأنه ما مات» ولايموثٌ أبداً بعدّما غَرِق). 


على أن ليس للعقلٍ مجالٌ في أمثالٍ هذا التَقْلِ الصحيح إلا التسليمٌ ونسبةٌ القُصُورٍ ل 
600 
النفس 


)١(‏ من قوله: +١‏ ض>- غضباًلله» إل هناء سقط من (ط). 
(0) اليحتق: اليظ» يقال: حَقَ حك تق فهو حَقُ وسحنيق. كا في «القاموس» مادة (حنق). 
(") تعقّه تعقبه العلامةٌ الألوسيٌ رحمه الله تعالى في «روح المعاني» ١١(‏ : 187) بأنه «قد يقال: 5 الخيرَ مت َالَف 


2_2 


صَرِيح اقل أو تضَمَنَ سبد ما لا يصو شرعا في حَنٌّ تسخْص إليه. وم يُمكن تأويله علل و 
يُوافقٌ حُكمَ العقل» ويد به نسبةٌ النقص» لا يكونُ صحيحاً واتهامٌ الراوي با يوهن أمرّ 7 
هون من اتهام العقلٍ الصّريحء ونسبةٌ لَص إليه دون نسبة لص إلا من شَهدَ اله تعال ورسوله كله 
بعصمته وكاله). 

قلت: : أما الأحاديثٌ التي اتقَقّالمُحدَُونَ عل تصحيحها أو يكادون : فيا من حديث منها فيه ما ذكرء إلا 
وتأويله يكن مُيسَرٌ عل وَجْه مُستسامٌه وأما الأحاديثٌ التي الف في تصحيحها: : فيقع فيها ما ذكرء 


عع 


كهذا الحديث؛ وعلن كُلّ فلا بد في هذا الباب من الأناةٍ وطُولٍ البحث» فإنه نه مَرْلة أ 3 أم. 
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سورة يونس 3ظءْظ 


وفيه جهالتان: إحداهما: 93 الإيهان د يَصِح الناتة كإيمان نالأخرسن) حال البحر لا 
يقنع والأخرئ: 9 مَنْ كر إِيهانَ الكافر» وأحبٌٍّ بقاءه على الكفر: فهو كافر؛ أن 
الرّضًا بالكفر كفر. #منَالْمَفْيِدِينَ # : مِنَ الضَالَينَ المضِلَّينَ عن الإيمان؛ 1 


أما قوله: «الرّضا بالكفر كفْر) فجوايه ما قال أبو منصور الماثريديٌ في «التأويلات»: 
«الوّضًا بالكُفر ليسَ بِكُفْرِ مطلقاً إنما يكونُ كذلك إذا رَضِيَ بكر نفسه» لا بكر غيره)17". 

وقلت: يُوْبدُه ما روينا عن أبي داوة والنّسائت”"© عن سَعْدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ قال: «لمّا كان 
و ل ل - فَسَمََاهم - وابنْ أبي سَرْح)» وذكر 
الخديف: وأما"" ابن أن 7 َرْح فإنه اخبأ عند عثمانَ رضي الله عنه» فلم) دعا رسول الله يك 
إل البيُعةٍ جاء به» حتيل وَكَمَهُ عل الي يِه فقال: يان الله بَايِعْ عبد الله فرفع رأسَه فر 
إليه ثلاث كُلّ ذلك يأبئ» فبَايعهُ بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه فقال: : «أما فيكم رجل رشيدٌ 
يقومٌ إلى هذا حيثُ رآني كَقَْتُ يدي عن بيع فيقتله»» فقالوا: : ما ندري يا رسولٌ الله ما في 
نفيك ألا أُومَأتٌ إلينا بعَيْنِكء قال: (إنه لا ينبغي لنب أن تكونٌ له خائنة ة الأعين)47). 


قوله: (ينَ الْمُمْسِدِينَ 4: مِنَ الضَّانّنَ امُضِلّين): فقد سبق أنَّ الكافِرٌ إذا وُْصِفَ 
بالإجرام أو الفِسقٍ أو الفسادٍ وتَخوها كان مُبالغة في كفره. 


(1) وقد يكونُ الرضا بحُفْر الخير عفرا أيضاًء وذلك فيا إذا كان على و الاستحسان» ولذا فالأحسَن أن 
يقال: إنَّ الرضا بالكُفْر من حيثٌ إنه كُفْر: ُفْر سواءٌ في كُفْر نفسه أو كُفْرِ غيره» ون الرضا به لا من 
هذه الحيثية» بل من حَيِّْةِ كُونِهِ سبباً للعذاب الأليم» أو كوه أثراً من آثار قضاء الله تعالى وَقَدَرِهِ مثلاً: 
ليس بكُفْر ويهذا يَندَفِمُ التناني بين قوهم: الرضا بِالكُفْر كُفْر وقوهم: الرضا بالقضاء واجب. انظر: 
«روح المعاني» للألومي .)107/5-1١1/7:11(‏ 

(؟) أبو داود (7787) و(5769)» والنسائي 05190 5). 

() قولّه: «وابن أبي سَرْح» وذكر الحديث؛ وأما»» سقط من (ح). 

(4) من قوله: «أما قوله: الرضا بالكفر كفر» إل هنا قَدّم في (ط) عل فقرة «قوله: (فمن زيادات الباهتين)"؛ 
وورد في (ح) واف ايها وهو متايه لترتيب الكلام في «الكشاف». 


مه الجزء الحادي عشر 
كقوله: آي كوأ وَصصَدُوأ عن سَبدل أله دهم عَدًَا موق آلعَدَابٍ بمَاكَاا 
يفْسِدُورت * [النحل: 98]. 

وروي: : أن جبريلٌ عليه السَّلامٌأناه قي ما قول الأمير في َب جلت في ماله 
ونعمته فكَفَرَ نعمتّهه وجَحَدَ حَقَه واذّعَى السّيادةٌ دوئّه؟ فكتبٌ فرعون فيه: يقولٌ أبو 
العباس الوليدٌ بن مُصعب: : جزاء العبد الخارج على سيد الكافر تُغماه: أن يُعْرَق في 
البحر» فل| ألجَمَهُ العَرَقُ ناوَلّه جيريل حَطَّه فعرّقّهه. 

نيك 4 بالتشديد والتخفيف: بذك مما وقع فيه قَومّكَ من قر البحر. وقيل: 
لِك بتجْوةٍ ِنَ الأرض. ٠‏ وقرئ: : الْتَحيكَ) بالحاء: ثُلقِيكَ بناحية مما يلي البحرء وذلكَ 
أنه طِحَ بعد ارق بجازب البحره قال كعب: رَمَاه الماك إلى السَّاحِلٍ كأنه تَوْرء لربَدَنِكَ * 
في مَوضِع الحال» 532300000000000 


قوله7"": (وقيل: نلقيك بِتجُوة”" مِنَ الأرض». الراغب: «أصلٌ النَّجَاء: الانفصال”'), ومنه: 
َجَافلانمِن انه وأنجينهُ وجيت قال تعال: «وَإذ بسكم َال فرْعَوْنَ © [لبقرة: 44]» 
# ييا ألدِينَ اميأ كرا يَتَفُونَ 4 [فصلت: 18]. والنّجْوةٌ والنّجاة: [المكانٌ الْرتم]9) 
الْمَصِلُ بارتفاعه عمّا حول وقيل: سُمُيَّ لكَوْنِه ناجياً من السّيْل» وتَجَينّه: تركثه بنَجُوة» وعليه 
قوله تعالل: طا بوم بك بَدَكَ 4 ونجَوتُ َشْرَ الشّجَرةه وجلد الشاقه7"©. 

قوله (لدَيكَ 4 في موضع الحال): : وهو كقولك: حلت علدييان الكثرة أي معها. 
وفي «الضوء» (الفرق ييخ الناء وامع»: أن (مع» لإثباتٍ العاعة ةَ ابتداء» والباء لاستدامتها. 


)١(‏ هذه الفقرة إل آخرها سقطت من (ف). 

() تحرّف في (ح) إلى: اهجرة». وابتٌ من (ط)» وهذه الفقرة سقطت من (ف). 

() تحرّف في (ح) إلى: «الانتصال». وات من (ط)» وهو اُوافِقُ لما في «مفردات القرآن» للراغب: مادة 
الخو 

(4) مابين حاصرتين سقط من (ط) و(ح)» واستدركتّه من «مفردات القرآن). 

(0) «مفردات القرآن» ص 47/. 


سورة يونس 5 


0 8 م ايع م رمن ع ا سكىى” ل 8 

أي: في الحالٍ التي لا رُوحَ فيك» وإنا أنتَ بَدَنء أو ببَدَنِكَ كاملاً سَوِياً م ينص منه 
شيءٌ ول يتَْبّر أو عُرياناً لستّ إلا بَدَناً من غير لباس. أو بِدِرْعِك. 2100 
ارارق ود سا 6 حا اتاد ارت لزيد لمق لاير0133 0 اا ست للا 1ل تت 


م اه 


قال الرَجَاج: «#نسجِيك بَدَنِكَ اك تان وق لفك عل نسو فر الأر فض 3 
اج: «النشيجييك يبدا يك عريانًء وقيل: نلقيك على نّجْوةٍ مِنَ الأرض 


فعلن هذا: كان أصلٌ الكلام: اليوم تَطرَحَكَ بعدَ الكَرّقٍ بجانب البحر, ثم سَلَّكَ طريقٌ 
ره 5 00 2 ع َم ا 8 
النتّهكمء وقيل: تُنجي بَدَنَكء ثم لمزيدٍ التصوير والتهويل أوقع ادنك حالا من الضمير 
وقيل: تُنْجّكٌ مَعَبَدَنِك لُصِوَرَ تلك الهيئة الممكَرةٌ في تَظَرٍ مين كما قال: «أي: في 
الحالٍ التي لا رُوحَّ فيك» وإنا أنتَ بَدَنْء أي: جِيفةٌ مُلقاةٌ في ساحل البحرء كما يُلقي البحرٌ 
لبقت ولا يَقبَلُه0"". ثم لإرادة الاستدامة وشِدَةٍ اللصوق قيل: نيك بَدَيِكَ 4» وكذلك 
قال: «وإنيا أنتَ بَدَنَ)ء أي: لست سِوَىئْ الحيفة شيئاً. 


ولو جُعِلّتِ الباءٌ للآلة: ليكونَ عل وزان قولك: أخذت بِيَدِيك» وظرته بعَيئّيك؟ إيذانا 


لكان أنها وجها. 
قوله: (أو ببَدَنِكَ كاملاً سَويَح: يعني: لو اقتَصَرّ على قوله: « علوم تيتِيكَ » لاحتمل 
0 5 0 0 0 - عور 7 5 أذ سا لم ثم ّ_ 
المصان من قَطْع رأس أو رجل أو يد فزيدَ رَديكَ 4؛ لَه ذلك لوهم فالحال مؤكدة. 
قوله: (أو عُريانً): فالحالٌ لبيان الميئة الفظيعة”؟» كما سبق» ومن ثم جاء بإداةٍ الحصر: 
«لستٌ إلا بَدَناً». 


.)077 :( «معاني القرآن وإعرابه» للرْجَاج‎ )١( 

(0) تمحرّف في (ح) إلى: «ولا يلقيه)؛ والمثبّت من (ط) و(ف). 
(©) تحرّف في (ط) و(ح) إِلْ: «المتناول»» وَالمنبّت من (ف). 
() في (ح) و(ف): «القطعية» وَالْبثُ من (ط). 


؟ت_0 الجزء الحادي عشر 


قال عمرو بنْ مَعْدي كرب 
0 7 ا سا هه و2 8 - و 4# 
اعاؤل صاحبي بَدَنِ وسَيّفي 2 وكل مُقَلْصٍ سَلِسٌ القِيادٍ 
وكانت له دِرعٌ من ذَهَب يُعَرَفَ مها. 


وقرأ أبو حنيفة رحمه الله: «بأبداك»: وهو عل وجهين: إما أن يكو مثل قوهم: 
ا١هَوَى‏ بأجرامه)؛ يعني: يديك كلدوافا بالحواسة أ وريد : بدرُوعك؟؛ 50 


قوله: (أعاؤِلٌ صاحبي بدن وسَيّفي) البيت: ويُرو27': «شِكّتِي بدني00". والشّكّة: 
السّلاح. 

0 ع ع8 ع ص - 2 ع 0 و 

«أعاؤِلٌ)»: أصلّه: أعاذلةٌ, َرَسٌ مُقلّضٌ _بِكَسْرٍ اللام -: أي: مُشرِفٌ مُشْمّرٌ طويلٌ 
القوائم» «سَلِسٌ القياد»: سَهلٌ القَوّد. 

5 رس فاع 3 0 

قوله: (هَوَى بأجرامه): مأخوذ من قوله: 

8 9 هاس 1 ءِ و7 2 
وكم مَوطِنٍ لولاي طِحْتَ كا هَوَى بأجرامهِ من قَلَةٍ النيقٍ مُنْهَوي) 
«طِحْتَ): أي: ملكت. «الثيق»: أرفع موضع في الحبل 00 . 


(0)أي: في سخ «الكشّاف»: فضلاً عن كونه يُروى هكذا في غيره أيضاً. 

(1) كذا ذكره ابن يبد في (الشعر والشعراء» )591١ : ١(‏ إلا أنه قال: : البَدَن ورمحي» وذكره ابر قتيبةً قتيبة أيضاً في 
«عيون الأخبار» ١(‏ :)+ إلا أنه قال ابي ورّعي). 

("') فعلْ هذا: ال همزةٌ: حرفٌ نداءء و«عاذل» مُنادى مرحم والعَذل: : اللّوم. 

(4) البيثٌ ليزيدَ بن بن الحكم الثقفي» وقد تَقَدمَ في «الكشّاف» في تفسير الآية 70 من سورة التوبة» وصَرَحَ الول 
رحمه الله تعالى هناك غريته. 

(0) لم يتعرض الت رحمه الله تعال هنا - ولا فيا تقدّم من كتابه- -إِل ما عزاه الزتخشريٌ إلى الإمام أبي حنيفة 
من قراءات. والقول فيها : أن محمد بن - جعفر الخزاعيّ وضع كتاباً في الحروف يعنى القراءات - ونَسَبّه 
إل بي حنيفةه وحكم لدارقطيي وجماعةٌ من أهل الهلم بأ ذلك الكتاب موضومٌ لا أصل لم كيا في 
تاريخ بغداد» (7 :00») وتكلّف الزغشريٌ - وكذا النسفيٌ - توجية تلك القراءات؛ ظناً منهم| دق 
الخزاعيٌ فيا دوّنه في ذلك. . وقراءة أبي حنيفة هي قراءةٌ عاصم المتواترة. أفاده العلامةٌ المُحقَقُ الكوثريٌ 
في (تأنيب الخطيب») ص ١0-09‏ 5. 


سورة يوئس كد 
د 

"#لِمَنَ حَلْفَكَ َيه 6: لِمَنْ وراءكَ مِنَ الناسٍ علامة» وهم بنو إسرائيل» وكانَ في 
نيهم أن عون أعظَمُ شأناً من أن يَرّق. . وروِي أنهم قالوا: اناك اعون ولا 
يموثٌ أبداً». وقيل: أَخبَرَهُم موسى / ببَلاكِه فلم يُصَدّقُوه فألقاه الله عل السّاحِلِ حتى 
عَايئُوه» وكأنَّ مَطرَحَه كان على ممرٌّ من بني إسرائيلَ حتئ قيل: للِمَنْ حَلفَكَ 4. وقيل: 
للِمَنْ حَلْقَكَ 4 لِمَنْ يأتي بَعدَكَ مِنَّ القرون. 

ومعنى كونه آية: أن تَظهَرٌ للناس عدي ومهانته» ون ما كان يد عيه من الربوبيّة 
باطِل مُحال» وأنه َم ما كان فيه من حم الشَّنِ وكبرياء المت -آل أمرّه إلى ما تَرّون؛ 
لمان 2 رايشوه الو عر توي الل م بعدك؛ فلا 
يَجِتَرِنُوا على نَحْوِ ما اجِثّرَأتَ عليه إذا ما سَمِعُوا بحالِكَ وببَوانِك على الله. 

وقرئ: : «لِمَنْ حَلَقَك) بالقاف؛ أي: يتكونّ لخالِقَكَ آي كسائرآ ياته. 

ويجوزٌ أن يُراد: ليكونٌ طَرْحُكَ على السَّاحِلٍ وَحَدَك تمرك من بن ارقن ليل 
يه عل الناس أمرّك ولِئلًا يقولوا لادّعايِكَ العَظّمة: إن كله لكيتوق ولأايموة ا 
آيةَ من آياتٍ الله التي لا يَقرٌ عليها غيئه؛ وليعلموا أنَّ ذلك تَعَمدٌ منه؛ لإماطة الشبه 
في أمرك. 


قوله: (كان مُظاهراً بيتها): أي: لبس بعضّها فوقٌ بعضء الجوهري: «وظاهْرٌ بين نوين 
ي: طَارَّقٌ بيتهها وطايّق». 

قوله: (وكأنَّ مَطرَحَهُ كانَ عن ممرٌ بني إسرائيل)27: أي: على طريقهم الذي كانوا 
يَؤْيُونَهه فهُم حيئذ خَلهه وهو قُدَّامَهُم» لينظروا إليه» ويَتبِرُواء ويُصَدَُّوا قولّ موسئ عليه 
السّلام ويتشكروا نِعمةً الخلاص ومَلاكٌ العَذَوٌ. 


لام 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «عل مر من بني إسرائيل». 


ين الجزء الحادي عشر 


1 [ #ولقد 0 بي إِسْريه يِل بر صِدْقٌ ف وردفتهم من ألطيْبَاتٍ كما أحْتَلفُوأ حىَّ جَأءَهم 
لمن ريكيَفْضِى يتمع يوْمَالْقيمَة فيمَا اذأ ضهحْتَِسُونَ * 47] 


سه وي حت سل ل 


0 وَأ صِدقٍ #: : مَنلصالحامرْضِيا وهو مصرٌ والشّامه «إقالْتَكُ 4 في دينهم؛ 
وما تسْعبُو موا فنه شما إلا من بعد ما روا التّوراة وكَسَيُوا العم بين الحق» لمهم 
الات عليه واتحادٌالكلمة» وعَلِمُوا أن الاختلاف فيه كد عنه. 


وقيل: هو العلمٌ محمد يه واختلافٌ بني إسرائيل ‏ وهم أهلُ الكتاب _: اختّلافهم 
في صِفيِه ونَعتّهه وأنه هو أم ليسّ به. بعدّما جاءَهُمُ العلمُ والبيانُ أنه هو ل يَرْتابوا فيه كا قال 
ره ىم 


الله تعالى: م#أَلَرِينَ ‏ َاتَِسَهُم الكتب يَعرِوُونَهء كما يعرهُونَ أسَاءهُعَ © [البقرة 8 الأنعام: ٠‏ ؟]. 

[ 9 ونكت في سَّكِ يَمَا َلآ لَك مَسَلٍ الي يَعْرَبُونَ الحككب ل , 
جك أَلْحَقٌّ من ريلك فلا 96 تن من مسار # ولا موتو من ايت كدو أ بَاِينتِ 
فكو ون الْخَسِرِينَ 4 15-9] 

فإن قلتَ: كيف قالّ إرسوله ككلهِ: ل نمت فى سَقِيَِا أَرَلنآيكَ)4 ؛مَمَ قوله في 
الكفرة: تام إن سك نم4 [عرد. 0٠‏ فصّلت: 5 ]؟ قلت: فرقٌ عظيمٌ بين 
قوله: و ِنَم لَنى كونونة نري بإثبات الشَّكَ لهم على سبيلٍ التأكيد والتحقيق» 
وبين قوله: « دكت عق ! بمعنى المَرْضٍ والتمثيل» كأنه قيل: إن وقعَ لك سك 
مكلا وخَبلَ لك الشْيْطانُ حبالاأمنه تقديرا هنعل أي يَقْرئود يِب 4. 


المعنئ: : أن الله عر وجل قم كر بني إسرائيل - وهم قَرَأةٌ الكتاب -» وَوّصّمّهِم 
أن م لأن أَمْرَ رسولٍ لله يكِْ مكتوببٌ عِندّهم في الوراة والإنجيل. 


وهم يَعرِفُونّه | يَعرِفُونَ أبناتهمء فأراد أن يُؤكٌدَ عِلمَهم بِصِحَةٍ القرآنٍ وصِحَة ثبوَةٍ 
ححمّدٍ عليه السّلام؛ ويُبالِعَ في ذلك» متخطاه حول وام ماه ازعم و لوج أ عا جه لأ جروا ا رميعاة ما وا 0 


قوله: (فأراد أن يوْكَدَ عِلمَهُم بصِحَةٍ القرآنء وصِحَة نبِوَةِ تمد صلوات الله عليه): 


يعني . :أن قوله : « ونكت فى سَلقِ يَمَآأَرَلََإئَكَ مَْمَلٍ اليرت يَفْرَمُونَ ألحكتّب من قَبَكَ # 


سورة يونس همه 


فقال: فإنْ وقح لكَ شك فضا وتقديراً وسبيل من حَالْجتَةُ هه : به في ادن أن يسار 
إل حَنَّها وإماطتهاء إما بال جوع إل قَوانينٍ الدّينِ وليه وإما بمُقادحةٍ الُلماء لين 
عل الحق» فسَل عُلماءَ أهلٍ الكتاب» يعني: أنهم مِنّ الإحاطة بِصِحَةِ ما َنَزِلَ إليك» 
وثَدْلِها علا بحيثٌ يَصلحُونَ لْراجَعَةِ مثلكء ومُساءَلَيهم» فَضْلاً عن غيرك. 


معئاه: أنَّ الذي مَصَصْنا عليكَ من أخبار بني إسرائيل» وصِحَّةٍ القرآن» وصِحَةٍ تبويِك: لا 
َك ينهم وأم في رُسُوخ الم فب والبات في اليقبنء بحيثُ إن ص لك َلك كي 
رض المحالات. بَصِح أن ثري كك باسيخبارةإيئم؛ مع إنكارهم موك «والقضلُ ما 
شهدت به الأعداء»270: وهو اُرادُ من قوله: «وَضِْفتٌ الأحبار بِالرسُوخ في العلم» لاوَضْفٌ 
رسول الله يل بالشَّكٌ فيه». 1 

قوله: (أنهم مِنَ الإحاطة): (من) : يجورٌ أن تكونّ اتّصاليّة» كقولك: أنا نك بِمَرْسَحَين» 
أي: أنا مترسان و عر لمن إلى آخره: خيث أن ويجورٌ أن يكونٌ التقدير: 
نهم متَمكنونَ نَم الإحاطة» و«بحيثٌ» إل آخر ه: حال» كقوله: #وَهدًا على سينا © [هود: تفن ” 
في أنَّ الخبرٌ لا يتم إلا بالحال» وأن تكون «من»: ايتدائية» وانحيك؛ : خيث أن ومن 
الإحاطة»: حال. 


لل 


قوله: (وقَبْلها عِل)): يُّقال: قتلتُ الشىء برأ قال الله تعالى: وما قدلويقنًا © [النساء: 
أي: لم يُحيطوا به علمأً» قال الحماسي: 


ل ا ا 0 ا مغل 2ه 0 
يَرَوعكَ من سَعْدٍ بن عمْرو جسومها وتَرهَد فيها حين تقتلها خبرا 


)١(‏ اقتباسٌ من بيتِ شعر للسَّريٌ بن أحمد الكنديء ذكره الثعالبي في اايتيمة الدهر» (5: 8 ؛» وهو بتامه: 
وسَمائِلٌ شَهدَ العِدَاة بمَضْلِها وَالفَضْلٌ ما شَهِدَتْ به الأعداءٌ 


21 الجزء الحادي عشر 


> 3 0 9 0 0 

فَالعَرَضُ وَضْفَ الأحبار بارشو في العلم بصِحَّة ما أَنزِلٌ إلى رسولٍ الله لا 
وَصْففٌ رسول الله بالسَّكُ فيه. 

0 در 2122 4-1 02001 ءِِ م ع 1-4 2 5 

ثم قال: #القد جاءك ا حَقٌّ ين ريك # أي: تَبَتَ عِندّكَ بالآياتٍ والبراهين القاطِعةٍ 
أن ما أتاكَ هو الحقٌّ الذي لا مَدحَلٌ فيه للوزية «إقلا مَكوينَ بن لمن * ولا مير 
ين أل كُدَوأ يات سه 4 أي: فا فائيّث ودُمْ على ما أنتّ عليه مِنَ انتِفاءِ الوزية عنكَ 

5 يق التّهييج والإلهاب. 00 0 1171011[1[11101010170 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَ عإ'(١)‏ بقةٍ التهيبج): هو عطفٌ على قوله: «فإن وقمَ لكَ َك 
007 

الأساس: «ومن المجاز: إذا استَفّلّ الرجل عَصَّباً قيل: هاج فيه)”"» «ويُقال: هبيه الأمر: 
أردت بذلكٌ تبييجه»27. 

وفائدةٌ هذا الأسلوبٍ أيضاً راجعةٌ إلى الثباتٍ في اليقين» والبَْثِ عن طَلَّسٍ المزيد فيه. كى) 


تقول لمن جد في مزاول أمرل؛ أ» وأنتَ تُريدٌ مَرِيدَ بَعْئِهِ عليه: أراكَ تَوابيْتَ عن هذا الأمر 
وقَعَدتَ عنه؛ تُرِيدُ تبييجه وتحريضّه. وإليه الإشارةٌ بقوله: «ولزيادة التثبيت والعصمة». هذا 
هو الوّجّهه وعليه الم والتأليف» فإنه تعالى لما قال حببه يكل مبييجاً وإطابً: فإن كُنتَ في 
شَكَ أذ ما أزلاة ليك حت وأنك ني مُرسَل» فاسأل أهل الكتاب ين الذنَ آمو نهم 
يَشْهَدُونَ بذلك. والله عَزِّ وجل بِجَلالتِه وعَظَمِيهِ أيضاًيشهّد. ويُؤكدُ الشهادة بِالقَسَم. 


(لإاحيت «على لم يرد في الأصلين» 5 من (ط) و«الكشسّّاف». ويحتمل وها مديحاء وهو: «أن يكون 
طريقة التهيبج»» ولكن آثرثٌ ما يُوافِقٌ «الكسَّاف). 

(١)كذافي‏ الأصول الخطية» وفي «أساس البلاغة»» مادة (هيج): : «هاج هائجه؛. 

() ينقل امول رحمه الله تعالى هنا من «أساس البلاغة» من موضعينء فالجملة الأول من مادة (هيج)» 
والثانية من مادة (لهب). 

(5) تحرّف في (ح) إِى: «في أمر أو له أمر». وات من (ط) و(ف). 


سورة يونس ند 


1-2-4 


كقوله: لملا تكن طهيا للَكمْنَ * وَلَاِيَصُدُئَك عن تٍ أله َْدَذ ِل َلك » 


[القتصص: -410]» ولزيادة التثبيتٍ والعصمة» ولذلك قال عليه السّلامُ عِندَ نُزُوَلِه: «لا 
أَشّكٌ ولا أسألء بل أَشْهَدُ أنه الحق)؛ وعن ابن عباس: «لا والله. ما شك طَرْفةَ عَيْن ولا 
سألٌ أحداً منهم». ١‏ 

وقيل: ُُوطِبَ رسولٌ الله يل ولمْرادُ خخطابُ أيه ومعناه: فإن كتثم في شك مما 
أنْرَلَنا إليكم, كقوله: #وأدَلْنا إلَيَحُ ورا مُبِيتًا * [النساء: 114]. 

وقيل: الخطابُ للسّامِع من يجورٌ عليه الشَّكَه كقول العرب: إذا عَرَّ أخوك فهنْ. 

ونظيئه قوله تعالا: «وَيَقُولُ ا كفَرُوا لنت مزلا هل كو رمه هيناب 
وَبَْسكُمْ وَمَنْ عِددمعَِمْ كنب 4 [الرعد: 47]. 

وقوله: لامكا حَكوْتَنَ ب الُْمَونَ © تفريم عل قوله: دكت في سَلقٍ 4 وقوله: ولا 
نين اكوأ كاتأ تفريمٌ على قوله: للد جك الْحَقُ من زَيِلكَ 4. 

قوله: (وعن ابنٍ عَنّاس: لا والله» ما شك طَرْفةَ عبن ولا سأل أحداً منهم): فالتعليقٌ 
لوط للَرْض» والنهيٌ علل التقديرين: إما كنايةٌ عن رُسُوخٍ أهلي الكتاب في معرفة في 
الكتاب والرسولء أو مِنَّ التهيبج والإلهاب, فلا يلزم الشّؤال. هذا على أن يكونّ الخطابٌ 
لرسولٍ الله 6نو21. 

ظُُ له: (إذا عَرَّ أخوك فهُنْ): أي: إذا شَكُسَت أخلاقه" فحَسنْ حُلْقَك» قال الميداني: 
«قال أبو عُبيد©: معناه: مُيِاسَرنُكَ صَديِقَكٌ لِيسَتْ بضَيّم رَكْبَكَ منت ذخاف المي هه 


)١(‏ هذه الفقرة وردت في الأصول الخطية قبل فقرة «قوله: ويجوز أن يكون عل طريقة التهييج»» وأخرتها 
هنا مراعاةٌ لترتيب الكلام في «الكشاف». 

(5) أي: صَعْبَتء يُقال: رجلٌ شَكُسٌ وسّكسء أي: صَعْبُ الخُلّق والجمغ: شّكّس. انظر: «القاموس»» 
مادة (شكس). 

(0) في الأصول الخطية: «أبو عُبيدة»» وَالْحبَتُ من «مجمع الأمثال» للميداني» وهو الصواب فالمراة أب عريدت 


لمدكه الجزء الحادي عشر 


وقيل: (إِنْ) للنفي» أي: فا كنت في شَكُ فسَلء يغنى: لا تأقدكٌ بِالسّوالٍ لأنكَ 
شاك ولكنْ لِتزدادَ يقينء ا ازداد إبراهيمٌ عليه السّلامُ بمُعاينةٍ إحياءٍ الموت. 


إنا هو حسن 06 وتفضّل فإذا عاسَرَّكَ فيَاسِرْه وقال المضّل: إن المثل لهُذَيل بنٍ هْبِيرةَ 
التَغْلِبي وكان أغار على بني ضَبَّة فَعَيِم» فأقبلَ بالغنائم» فقال له أصحابه: 2 متنا 
فقال: إني أخافٌ إن تَشاغَلتُم بالاقتيسام(" أن يُدِرِكَكُمُ الطّلّبء فأبَواء فندها قال: إذا عر 
أخوله فَهُنْ فنزل فقسو( 

زعل هذا الخطاتث لك أحد. كقوله صلواتٌ الله عليه: لدان نَ إلى المساجد في 
لظم ار ر التام»”" فإنه أمرٌ لكل مَنْ تتأتى منه البشارة. 

قوله: (لا نأمرّكَ بالسّوَالٍ لأنك شاك ولكنّ لتزدادَ بقيناً): ىا تقول لصاحبك: أنت عن 
يقِينٍ من هذه المسألة» فاسأل أهلّ الِلم ليزداد يقيئك”؟». الاتتصاف: «لو قال هذا المْسّر: إنَّ 
ني الشك عنه تومل للسُالٍ لتقوم ته على المسؤولين» لالمزيدٍ يقين» كا في قوله تعاى: 
00 قل لِمَن ماق السَّمَنواتٍ وا دض شل و4 [الأنعام: ]١١‏ لكان أَقوَمَ و مَ وأسلّم)! 1 


- القاسمُ بن سَلّام صاحبٌ كتاب «الأمثال»؛ وفيه الكلامٌ المتقولُ هنا. انظر: شرحه «قَضْل المقال» 
للبكري ص770. 

)١(‏ في الأصول الخطية: «بالأقسام». واْبّت من «مجمع الأمثال» للميداني. 

(5) لمجمع الأمثال» للميداني :١(‏ 58-55). 

(©) أخرجه أبو داود (051). والترمذي )١١7(‏ من حديث بريدة» وابن ماجه (7/81) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 

(5) القول بأنَّ «إنْ» في قوله: 8 فَإِنكُنْتَ فى سَّلقِ4: نافية» ره الزغشريء وصَّدَّره ب«قيل»» إشارةً إلى 
ترجيح القول الأول عليه» وجزم العلامةٌ الشيخ عبدٌ الله بن الصّدّيق الغماري رحمه الله تعالى في كتابه 
«بدع التفاسير» ص ١٠‏ / بتضعيف هذا القولء بل عَدَه بدعة من بدع التفاسير, وعَلْلٌ ذلك بأنْ «تعقيبت 
النفي بالأمر لا يحسنٌ في اللغة العربية» لأنه يُورِتُ ركاكة لا يجورٌ تخريجُ القرآن عليهاء وإنا يحسرٌ تعقيبُ 
النفي بالفعل المضارع» ى| هو معلوم». 

(6) «الانتصاف» لابن لير (7: 07 ؟) بحاشية (الكسّاف). 


سورة يولس د 
وقرى: 00 ل الذينَ يَقَرَؤُونَ الكتّب». 
حَقَتْ عَلَِمْ حكَلِمتُ رَيَكَ لا بؤْمِبونَ # ولو جَاء نهم حكل ءاي حَقٌ 
روأ 0 -/41] 
#حَدَّتَ َم كلمت ريك 14 ' 03 يت عليهم قولُ لله الذي كتته في الّح؛ وبر 
به الملائكة؛ أنهم يَمُوُوَ كما فلا يكون غيله. . وتلكَ كتابة معلوم لا كتابةٌ مُقذّرٍ 
ومراد» تعالل الله عن ذلك. 


ل 0522121814002 


قوله: (وقرئ: «فسَلٍ))7١2:‏ ابن كثير والكسائي. 

قوله: (وتلكَ كتابةٌ معلوم لا كنابة مُقدّر): يعني: : هو معلومم الله لا ةا وعند أهلٍ 

سشه: هو معلوم الل ومقنوُه ومرائه تعالل» فولمه تعال باق تقديره وإرادته» ولا تور المخالفة 

هذءٌ المسألك تدك لله القضاءِ والقَدَ فيجبُ أن يُكشّفَ عن بعض أسرارها نضأ 
ودراية: ْ 

أما النّضّ: فهذو الآية» قال الإمام: وقد احتّيح أصحابنا على المطلوب»!"". 

وأما الدراية: فها رويناه عن البُخاريّ ومُسلم ومالك وأبي داود والترمذيٌ7" عن أبي 
هُريرة» عن التي كل قال: «حاح آدمٌ موسئء قال: أنتٌ الذي أخرّجت الناس مِنّ الجن دَنِْكَ 


)١(‏ في الأصول الخطية: «فاسأل»» ولفظ الزخشري: «فاسأل الذين يقرؤون الكتب»» يريد: أن قوله: 

«الكتاب» على الإفراد» يقرأ «الكتب» عل عل ا جمع» » قلت: لكن القراءة بذلك ليست قراءةً سَبْعيةَ فلا 
2 يستقيمٌ بيائها من المؤلف بأنها قراءة ابن كثير والكسائي؛ وقراءئهما هي: : ابقل فتحةٍ الهمزة إلى السّين 

حدق الهمزة»» ىا في «البدور الزاهرة في في القراءات العشر المتواترة») للشيخ عبد الفتاح القاضي 
ص 2191 وغيره من كتب القراءات» ولذلك أنه ١فسَلٍ؛.‏ 
وعليه فإما أن تكونّ نسخة الف رحمه الله تعاق من «الكشّاف» على لاني ما بأيديناء أو تكون حُرفة 
أويكونَ قد سَبَّقّ ذهنّه إل غير مُرادِ الزمخشري رحمه الله تعالق» والله أعلم. 

(؟) كذا في الأصول الخطية» ولعل في العبارة خللاً أو سقط والله أعلم. 

(") البخاري (5 )"4٠ ٠‏ و(4775) و(778) و(5515) و(07010) ومسلم (7197)) ومالك (5: )0 
وأبوداود(١‏ )7ه والترمذي )١١75(‏ . وأخرجه أيضاً ابن ماجه ( ٠‏ 066 


كسم اسع واواعاة وفا موي مه وميه مره ووه ومع اه و كو #دطا ارطع اع ومن كه ااا قا ان مو مه ذا 


ع 


اللوضي عل امر 


وأشقيتهم؛ قال: قال دم اونبى: أننتّ الذي اصطفالة الله برسا لاته ويكلامه. 
كتبه الله عل قبل أن يَحَلْقّني). فقالٌ رسولٌ الله بكلله: : افحَجٌ آدمُ موسئ». 

وعن الببخاري ومُسلم والترمذيٌ سئي" في حديثٍ عُمَرَ رضي الله عنه قال00: 
"أخبرني عن الإبهان». إلى قوله: «قال: تُوْمُِ بِالقَدَرِ حَيْرِه وشّرٌه قال: صَدَفْت). 

قال التوريشتي: أن نؤْمِنَ بها أخبرَ اله تعال أنه عَايِمٌ بها هُم عاملون لهء وحاكمٌ بها هم 
صَائْرونَ إليه» ولا يُمَكِنُ أن يكونّ خلافٌ ماعَلِمَ وماحَكم. 

أو يقال: : أن تون به حبر اله تعلق عن تَقَنم عله تعال بها يكون من أفعالٍ العباد 
وأكسابهم» وصٌدورها عن تقدير منه وحَلْقٍ لهاء حَيْرِها وكَرّها». هذا من قولٍ الخطَّبي» 
رواه صاحتٌ الجامع الأصول»)20. 

وقال7): «القدَّر ر: اسم ليما صَدَرٌ عن فِعلٍ القادر, كاهدم والدَْرِ والقض اوبحي ادي 
ما يَصدَرٌ عن فِعلٍ الهادم والناشرٍ والقابض. يُقال: قَدَرتَ الشيء وقَدّرْت يي تقلت 
بمعنى واحد. 

والقضاءٌ في هذا: معناة الخلق ؛ كقوله تعالى: #فْمَضَدهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَينِ 4 [فصلت: 
7 أي: حَلْفَهُن ٠‏ وإذا كان الأمرٌ كذلكَ فقد بقيّ عليهم من وراءِ عِلم الله فيهم أفعاُم 
ا ا قات ور رسيو ورهن 
فالحجّة إن تَلرّمُّهم بهاء واللائمةٌتَلحَقّهم يها 


متاو دير 23» والنسائي (4490). وأخرجه أيضاً أبو داود (540). أما البخاري 
القس م رجز اك يدر لسغو نا روا دنر سانا 
0 

(5) أي: ابن الأثير في «جامع الأصول»» لا التوربشتي كما قد يُتُوهّم. 


سورة يونس 0 


طعا ان لم فقن عو الم أ ع عم اا وأ دااع اليك باهم عام وي ماه ل ورم لوعي ية وإفام عو وبع ب 


وجاعٌ القول في هذا: أنه| أمران لا يَنقّكُ أحدُهما عن الآخر؛ لأنَّ أحدّهما بمنزلة 
الأساسء والآكَرَ بمنزلة البناء» فمَنْ رام الَصْلَ بيهم فقد رام هَدْمَ البناء وتقضّه)17. 

وقال القاضي”" في #شرح المصابيح» : القضاء: هو الإرادةٌ الأزليةٌ والعنايةٌ الإلهية الْممَضِية 
نظام الموجوداتٍ على ترتيب خاصٌء والقَدّر: تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها. 

قلت قطي اننكل علا هذا الا نحا ذكزه لصت فقي تفسير قوله تعازاء <ل0 ير 
هوف مَأَنِ # [الرحمن: 19]: سأل عبد الله بن طاهر الحسينَ بنَ فَضْل» وقال: أُشكَلَتْ عل ثلاث 
آيات: إحداهن: #ثلَّ وَرِ هُوَفمأِ4 [الرحمن: 74]» وصّحٌ أن القلم جف بها هو كائنٌ إلى يوم 
القيامة؟ وأجابَ الحسين: أنها * شؤوثٌ يُبديهاء لا شؤون يَبتَدئها». 

وقال العلامةٌ فُطبٌ الدَّينِ الشيرازي: اعلم أن أفعال العباد تن َقَسِمُ إلى ما يكونُ تابعاً 
قدت وإرادته» وإ ما لا يكونُ كذلك؛ مثال الأول: مش والأكل ون الإنسان الصحيح 
الذي لم يُكره عل هذين الفِعلّينء مثالُ الثاني: حركةٌ الإنسان إل أسقَل إذا وقعٌ من مَوضع 
عالٍ. والقدرة برا نبا غئلامة آلات الفِعلٍ من الأعضاء؛ وراد بها الحالة التي يكونٌ الإنسان 
عليها وقتّ صُدُورِ الفِعلٍ عنه» والأول: يكونُ قبل الفِعلٍ ومَعَهُ وبعدّه؛ وه القّدرةٌ عند 
امُعتّرلة» والثاني: لا يكوةٌ لامع الفعل» وهي القدرةٌ عند الأشعري» ولا َك أن القدرة 
ِالوَجْهَينٍ لا تكونٌ مقدورةً للعبد» بل ربهما تكون بعضٌ أسبابها - كالتغذي أو التداوي 
المتَضِيّن إسلامة الأعضاء _مقدوراً له. 


وأما الإرادة فسيبها: : إما الم بالمصلحة وإما الشّهُوة وإما العَضَبء ولا يكونٌ واحدٌ منها 


.)1١ 5 :1١( «جامع الأصول» لابن ع الأثير‎ )١( 


(5) يُرِيدٌ البيضاويّ - كما هي عادةٌ الولف رحمه الله تعال-» واسمٌ تََرْحِوِ علن «مصابيح الشّنة) للبغوي: 
«تحفة الأبراراء ى) في ١كشف‏ الظنون» .)١19/:7(‏ 


؟لاه الجزء الحادي عشر 


ل 00 


إلا عند الشّعُور والشثرة العا لا كرن مقدوراً للعبد» ورب| يكونٌ بعضٌ أسبابه مقدوراً ل 
وأما عند حُصُولٍ القدرة والداعي» فهل يِبُ الفِعلُ أم لا؟ فال أنه يجب وإلا لم وُجْحانُ 
أحدِ طرفي الفعل وتركه بغير مجح وهذا الوجوبٌ لا يرج الفِعلَ عن حَدٌ الاختياره أن 
يكونّ الفِعلُ أو التَّرْكُ بإرادة الفاعل, يِختارٌ منه) أييّهما أرادء وهاهنا كذلكء لأنه لَِمَ الفعلٌ 
من القّدرَةٍ والإرادة. 

فَمَنْ تَظَرّ إلى أسباب القدرةٍ والإرادة. وهما في الأصل مِنّ الله تعالل» وعند وجودهها 
الفعلّ واجب وعند لها تيع ذهب إل أن جر تغض» وأنأفعال الا صادرة عنهم 
عل سبل القَْرِ والإلجاء من غير قُدرةٍ واختيار لهم أصلاً. ومن تَظَرٌ إل قُدرةٍ العبٍ وإرادته» 
ا ا ا 


و واحدٍ منهما أعوّرٌ بأيّ عَينَيهِ شاء» فإنَّ المذهب الحقّ الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يَدَيِ ولا من خلفه: هو أنه لا جَبّْرَ ولا تفويض ولكنْ أمرٌ بينَ الأمّرين» إذ الاختيارٌ حَقّ» 
والإسنادُ إلى فِعلٍ الله حَقٌّء ولا يتمٌ الفِعلُ بأحدهما دون الآخر. 

وما قيلّ في إثباتٍ الجبر: «إنَّ خلافَ ما عَلِمَ الله وُقُوعَه محال وهو يُوجِبُ الجبر»؛ 
منقوضٌ إجمالاً: بأنه لو صم هذا َزِمَ الحبرُ في أفعاله تعالى» لأنه كان في الأزلٍ عاماً بأفعاله في| 

لا يزال»ء واف ما عَلِمَ الله وُوعَه تحال270» فيا هو جوابكم هناك فهو الجوابٌ هاهناء 

وتفصيلا: بأن لمم بالنيء ربا لا يكون سب يوقوعه» فإنَمَْ عَم بنَالشمسٌ غداً اع . 
ايكون عِلمه سيا طلوها وإذالميكن للعلم أ ثرّ في الفعل» فلا يكون الفِعلٌ ولا الإيجاب» 
والله أعلّمُ بالصواب. 


)١(‏ من قوله: اوهو يوجب الجبر إل هناء سقط من (ح). 


سورة يونس ركد 


هسه سه سس رك ا 


[ تلكا كنت وري امت فنعَمهآ يشا إلا هوم يُوشْس لَمَآ انوأ َشَفنا نهم عذَابٌ 
لحز فى لحيو نوترك ان 8#] 

لاعن 4: فلا كانت طفَرِيةُ 4 واحدةٌ ون القُرئ التي أهلكناهاء تابت عن 
اروصت الاين قبل المحاينة وق بقاءالتكليف» وم وز كم أَخرَفرعون إل 
أن أَخدٌ بمُحَقَه #سممهآ إيمننهآ بأنْ يقبَله الله منها وقوعِهِ في وقتٍ الاختيار. وقرأ 
أبن وعبدٌ الله: «فهَلَا كانت». 

1 امون اسثناء ون القرئ؛ لأنَّ درا أهاليهاء وهو اسيناء مُقَطِعبمعنئ: 
ولكنْ قوم يُونْسَ لم آمنوا. ويجوزٌ أن يكون مُتَصِلدَ والجملة في معن النفي» كأنه قيل: 
ما آمَنَتَ قريةٌ مِنَ القرئ المالكة إلا قوم يُونْسء وانتيصاه عل أصلٍ الاستثناء» وقُرئَ 
برف على البَدَله هكذا رُوِيّ عن الجَرْمِيّ والكسائي. 


قوله: (لأنَّ المراد أهاليها): تعليلٌ لِجَعْلٍ الاستثناء تتا جره قوله ”ف شور 
2 : «فإن قلتَ: 8 إِلَمَالَ لُولٍ 4 [الحجر: 09] اسيثناءٌ متّصِلٌ أو مُنقَطِع؟ قلت: لا يخلو ين 
أن يكونَ اسيثناءً من أقَوَ 4 [الحجر: فيكونٌ مُنقَطِعاً ؛ لأنَّ القوم موصوفون بالإجرام» 
فكان كاختلانٍ الجنسّينء وأن يكونٌ اسيثناء مِنّ ضميرٍ «تجرييت 4 [الحجر: 1ه] 017 
يكونٌ ماد كاه قبل: إل قَْم قد أجرمُو لهم إلا آل ُوطٍ وَدهم»» فكذلكَ هاهنا فإنَ 
هال تلك القرُ موصوفون بأن يقال في حَمّهم: هلا كانت قربة من اقُرى آمَنَْ فتمَمها 
إمائباء فلا يكونون إذن موصوفين بالإيهان, ثم قيل: لكنْ قوم يُونْسَ آمَنُواء بَصِحٌ جنله 
مُنقَطِعاً لاختلانٍ الصَّفتِّين) فو جل منصلا سد امعيق» لأنه يكونٌ تحضيضا لأهل القرى 
على الإيانٍ النافع» وهو الإيهانُ في وَفْتِ الاختيار» إلا لوم يُونُس. 

وأما إن قُلت: في تحضيضهم عل الإيان النافع معنئ تَْيهِ عنهم» كان المعنق: ما كانت 
قريةٌ آممَتْ إلا قوم يُونّسء كان استثناءً مُتصِلاً ومعنىَ صحيحأء فكانً انِصابّه على أصلٍ 


(1) في (ح): «استثناء من صم مجرمين»» وفي (ف): «استناء من قوم مجرمين»» وَاخُّبت من (ط). 


؟ لاه الجزء الحادي عشر 


رُوي: أن يونس عليه السّلام بت إل نيوى ين أرض الموصل» فَدّبُو فدََبَ 
عنهم مَُاضِباء فلا َقَدُوهُ خافوا تُرولٌ العذاب» فيسُوا الوح وحَجُوا أربعينَ ليلة. 
وقيل: قال هم يوتس: إن أجَلكُم أربعونَ ليلةه فقالوا: إِنْ رأينا أسباب الاك آمنّا بك» 
فلم مَضَتَ خمسٌ وثلاثون أغامّتٍ السّماء َي أسوّة هازلا يُدححنُ تنا شديدا ثم يتبيط 
حتى يَشَئ مَدينتهِم» ويسَوٌد سُلُوحهمء فيسُوا الوح وبَرَرُوا إل الصّعيدٍ بيهم 
ونسائهم وصبيانهم ودَوَايمم» وقَرّقُوا بين انساءِ والصّبيان» وبينَ الَّوابٌ وأولادهاء 
فْحَنّ بعضّها على بعض. وعَلَّتِ الأصواثٌ والعجيجء وأظهَرُوا الإيمانَ والتّوبقَ 
وتصَرّعُواء فرحمهمالله» وكَشَفَ عنهم؛ وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة. 

وعن ابن مسعود: بَلَْ من توبتهم أن تَرادُوا الَظايم؛ حتئ إن الرجل كان َل 
الحجرٌ وقد وَضَعَ عليه أساسٌ بنإئه فيَردُه وقيل: حرَجُوا إلى شَبْخْ ون بق بقيِّةٍ علّائهم» 
فقالوا: : قد َرَلَ بنا العذاب» فا ترئ؟ فقال لحم: قُولوا: يا حي حيِنَ لا حَيّ» ويا حي 
نجي الموتئ» ويا حي لا إل إلا أنت»» فقالوها فَكُشيفَ عنهم. 

وعن الفُضَيلٍ بن عياض : لو :"الهم إنَدنويناقد عَظْمَتْ جلت وأنت أعظمْ 
منها وأَجَلّ» افعل بناما أنتَ أهلّه ولا تفل بناما نحرٌ أهلّه». 

[ ولو ضَاء رَيكَ لم مَنَ من في الْارِضٍ كلهم ججِيعا أَهَأَتَ حَكْره أن ناس حو دروا 
مَؤْمِنِيتَ 4# 4194] 


#ولو سَاءً َرَيكَ # مشيئة القَسْرِ والإلجاء» لمن من ف الْأَرْضِ كله 4 5*ظ, 


الاسيّثناء» وإن كان الأفصّحٌ أن يرقم عل البَدَل» لأنه في كلام غير مُوجَب. نحوه مذكورٌ في 
آخر سُورَةٍ هود. 

قوله: (لوَلوْ سَآه ريْكَ 4 مَشيئة القَسْرٍ والإلجاء)» الاتتصاف: «لمًا عَلِمَ أن الآية تقتضي 

عَدَم!'' مَشِيئةِ الله الإيهانَ مِنَ الجميع» وإنما شاءً ممّن آمَنَ لا من كَمَرء أُوَلَهُ بمشيئة ِمَشيئةِ القَسْرِ 


)١(‏ لفظة (عدم»: سقطت من (ح)» وهي ثابتة في (ط) و(ف) و«الانتصاف». ولا بد منها. 


سورة يونس كلد 


و و ا ا ل ا 
ترى إلى قوله: أقَآَتَ مَكْرِه ألنّاسَ » يعني: إنا يَقدِرٌ عل إكراههم واضطرارهم إلى 
الإيان هو لا أنت. وإيلاء الاسم حرف الاستفهام؛ للإعلام أن الإكراة مكِنّ مقدورٌ 
عليه وإنما الشأنُ في الكره؛ مَنْ هو؟ وما هو إلا هو وَحْدَه لايُشارَكُ فيهء لأنه هو القادرٌ 
علا أن يَفعَلٌ في قلويهم ما يَضطًرُونَ عِندَه إلى الإيهان» وذلكَ غيرٌ مُستطاع للبشر. 


والإلجاءء ليت له6(١2.‏ وقال القاضي: «هو دليلٌ عل القَدَريّة في أنه تعالن لم يَسَّأْ إيماتهم 
أجمعين, وأنَّ مَنْ شاء إيانه يُْمِنْ لا محالة» والتقبيدٌ بمشيئة الإلجاء خلافٌ الظاهر»”". 

قوله: (للإعلام بأ اإكراء!" من مقد وب عليه): ومذهث المْعتّرلة: أنَّ الله تعالى قادرٌ عن 
فعل القبائ ؛ لكنَّ الحكمة صارفة عنهء وقد أشار إليه في سُورة الأنبياء» في قوله: # لو ردنا أن 
هر ها عدن م من لَدنَآ 4 [الأنبياء: فدلٌ هذا عن أنَّ الإكراة تمكِن» ودلّ قوله: 55 
كر النّاس © عل وَقُوعِهِ نَطْعا لأنَّ إيلاة الضمير حرف الاستفهام للا داقو الفِعلٍ 
وحُصُولِهء لكنَّ الكلامَ في الفاعل؛ هو هذا المذكورٌ أم غيده؟ قال صاحبٌ «المفتاح»: «فلا يجورٌ 
بعدّما عَرَفْتَ أن امعد تنادعي العلمّ بحالٍ نفس الفغل: أنت ضَوَيَت زيذ؟ي20. 

فقول الممصدفي ب«أن ال 2 مقدودٌ عليه» خلافٌ ما يَقتّضيه التركيب. فالمعنئ: 3 
لعز وجل وده فاعلى هذا الإكراءالموجود لا أنت» لأ الإمانَ والأعمال الصالحة مشروع 
عل خلافي مُقتضى الطبيعة وَالجبلَّةٍ الإنسانية, لأنها مائلة إل اللَّذّاتِ والشَّهّواتِ وحُبٌ الرّئاسة» 
ولا يَقدِرٌ على إيجادٍ خلافٍ ما تقتتضيه ضيه الطبيعةٌ إلا الله عزّ وجلّ» ويَعضدُه قوله تعالى: ##وما 
كأ نفس أن توح إِلَا دنال 4. أي: لا ينبغي ولا يُستقيم يمُ بالتّر إى حِبلَِه وخلقَتِهِ أن 
يُوْمِنَ لأنه مُنافٍ له إلا أن يُسَهُلَ الله عليه. 


(1) «الانتصاف» لابن امير (7: 4 78) بحاشية «الكسَّاف». 
(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 715). 

() من قوله: «تعالى لم يشأ إيهانهم» إلى هناء سقط من (ح). 
(5) «مفتاح العلوم» للشسّكاكي ص6١‏ ". 


كلإه الجزء الحادي عشر 


4 


اتات تفي أن مص إلا يلأ لَه وَيجَصَلُ أربت عَلَ لدت لا 
يَعَقِنُونَ 4 ]1٠٠١‏ 

وتات لتقيس 4 يعني :من افوس التي عَلِم نا ُؤمنء إلا بدن ّم * أي: 
بتتشهيله» وهو مَنْحُ م الألطاف, #وَجَحَمَلٌ لمعك الدرت لا عقلرة 4 قابل الإذنّ 
بالرّجسء وهو الخذّلان, والنفسّ المعلومَ إيما لاما بالذينَ لا تعقلون, وهُم المسرُونَ عل 
الكفر, كقوله: مم 1 ع فهر لا يعَمَلُونَ # [البقرة: 1١١/١‏ ]» وسَمَيَ الخذلان رجْساً- 
و لي وقرئ: «الرّجَرَا بالزاي. وقرئ: اتج » بالثون. 

#1 فل أنظروا مادا في لسوت وَالْاضٍ 0 دما وَمَا تن الت وَالنَذر عن ف ولام مون # 
])٠١١‏ 


قوله: (قابَل الإذنَ بالرّجْسء وهو الِْذُلانء والنفس المعلوم إبائها بالذينَ لا يَعقِلون): 
ل من باب الُقابلة وذلكَ أنَّ الإذنَ لما كان مع عبرا" عن التسهيل. وهو من الله 
التوفيقٌ ومَنْحُ الألطاف» ووقع م مُقابلاً للرّجْسء ينبغي أن يُفسّرٌ «الرّجسٌ» الذي يراد به 
العذابٌ بِالخذلان؛ لأنَّ النذلآن بت العذات» وله الإشال وله فو فده سُمّيَ الخذّلان رجْساً 


مق 


وهو العذاب دلانة سبي : 
نظ إل هذا التعسّفٍ والانجرانٍ عن عَحَجةِ الصوابء أينَالتقئل؟ أم كيفت ب موه قو له 
وَمَاكَانَ لنَفْيس أن تؤورج | لبنأ > بهذا التأويل؟! وهو مث قوله تعالق: لإوَمَاكَادَ 
لتقن أن توتلا بإذن أَللَّهِ # [آل عمران: 6 وقد قال0): هن موت الأنفْسِ حَالٌ أن 
يكونّ إلا بمشيئة الله فأخرٌ جه ححرَجَ فِعل لا ينبغي لأحدٍ أن يُقدِمَ عليه إلا بإذنٍ الله تمثيلاً» 


5 د 5 و 8 
وقد سبق بيان المبالغة فيه. 


(١)في(ح):‏ «معتيراً»» وَالبّت من (ط) و(ف). 
() أي: الزتخشريّ نفسّه في تفسير الآية المذكورة من سورة آل عمران. (4: 46 ؟) 


ذ ذ ذ ذ ع ا ل ل ا ا و ل ل 


بل الأسلوبٌ من باب اللَّف والنَْر فقوله: 0 يُؤمرح إلا , 
4 مُفرَعٌ علا قوله: َكنم فى الرْضٍ كلهم جديا أت دكره لاس حقّ 
عبرا عي بي عبس :+ بد 1 
يونأ مُؤْمنِيت 4» كا أنَّ قوله: ل 
«إذَّ اليرت حَقَتَ عل كلمت ريك ا يم #وَلز ته حَكُلُ َايوحقَ عاب 
لم24 يعني: م أوَبنا عليهم القول دنا هم بن أصحاب التار فلا يُئُولَ أب 
ولوجاءتهم كل آيقه حتئ ينوا إل م در هم ين العذاب الأليم وكذلك نجعل الوجس - 
أي: أدناس الدّرْكِ والعصيان والعناد_علل الذينَ حَتَمْنا عل قُلُوهِم وعلى سَمْعِهِم وأبصارهم» 
كقوله تعالى: د ك5 حي فَه لَايَمْقَلُوتَ 4 [البقرة: 111 ]. 
المعنول: 0 0 0-0 وإرادته» فلا يَصِحّ ولا 
يَستَقِيُ أن يُوْوِنَ أحدٌ إلا بإذن الله ومشيئته» فلا تَعدرٌ أنتَ أن تُكرمَهُم على الإيهان» وإذا سبق 
التقدي وَحَقَّتُْ كلمةٌ العذاب علا الكَمّرق وجَفّتِ الأقلام, فلا بُدٌ أن تجعَلَ الرّجْسٌ عليهم» 
والطبعٌ علن قلويهم وعلن سَمْعِهِم؛ حتئ لا يَعقِلُوا آياتٍ الله ولا يَلَِنُوا إلى إرشادك» ولو 


1 
3-3 


جنتهم بكل أية. 

تأمَل يا أينّها الناظِرٌ في هذه الآيات» واقطَمْ بأنَّ الإيهانَّ والكُفْره والطاعةً والمعصية: تابعة 
مشيئة الله وإرادته» جاريةٌ بقَضائهِ وقَدّره» ولاترئ كلاماً جم من هذاء ومَنْ 3 تحريقه 1 
وصَل» هيهات! جَرَئْ الوادي فطّمٌ علن القَرِيِ("2» واتسَعٌ الحَرْقُ على الراقع' 


)١(‏ مَدْلُ يِضْرَبُ عند تجاوز ال حدّ أو عَلَبةِ الرجل» ومعناه: جَرَىْ سَيْلُ الوادي» فطَمً أي: دَفَنَالقَرِيّ» وهو 
حَرَىُ الماء في الرّؤْضةء أو مُسِتَجِمَع الماء الكثير. انظر: «المُستقصل في أمثال العرب» للزمخشري )0١:1(‏ 
رقم »)١197(‏ و«مجمع الأمثال» للميداني .)١9: ١(‏ 

(0) مَثُلٌ يُضرَتُ في الأمر الذي لا يُستطاعٌ تداركه لِتَمَاقه. . انظر: «الُستقص في أمثال العرب» للزمخشري 
(3"6:1) رقم (؟11١).‏ 


لاه الجزء الحادي عشر 
مادا في يموت وَالارْضٍ » من الآياتِ والعبرء «إومَا مت الات ودر : 
والرشل الِْرُونَ أو الإنذارات» لاعن و يوون 4: لايتوة قع إيائهم» وهم الذينَ لا 
رك وقرئ: : «وما يُغني) بالياء» و«ما» ا أو استفهامية. 
[ امهل ينوت إلا ذل وات حَلوأ من ميهد" هل ماروا إن 0 
يري الْمنتّطريرت * قر يق رشنا والررت اموا كوك حَقَاعَكََا د شي الْمؤْمِنِينَ» 
-م٠]‏ 

ظ تاد يرت حَوَا من مَيلِهِمْ : : وقائع الله تعلق بهم كا يُّقال: أيامُ العرب؛ 
لوقائيهاء شر نيج رسكنا # معطوفٌ على كلام محذوفٍ يَذُلْ عليه قوله: #إِلَا مل 
ا اليج ذا ” من مَبَلِهِمَ 2# ٠‏ كأنه قيل: لِك الأمم : ثم نجي رُسُلَناء عل حكاية 
الأحوالٍ الماضية» (والدِيت حَامثوا #: : ومَنْ آمَنَّ متهم كذلكَ شنج الْمُؤْمِنِينَ ن4 مثل 
ذلك الإنجاء ب: حي الؤمنينَ منكم وثلِكُ الُشركينء وظاحَمًا عا 4 اعتراض؛ يعني : 
عَيَّ ذلك علينا حقاً. . وقرى: (نتَجٌ) بالتشديد. 


ورم ص م 


3 يكام لاس إن ف سن وين كه عبد أَلَذِينَ تَعَبدُونتَ من دون أله ولْكنَ 


09 


عبن ألَر 0 


عبد أله الى بو ا ونم ألْموّمِنِينَ * 5 ]٠١‏ 

ييا لئاس 4: يا أهل مَكَةَ «إنَكُمٌ في مَك يَنِوينِ4 وصِكَيه وسدادهء فهذا 
ديني» فاسمّعُوا وَضْفَه واعرضُوهُ على عُقولِكُم 211111111101010 

قوله: (وقرى: الجا بالتشديد): كُلهِم إلا حَفْصٌ والكسائت(©. 

قوله: (فهذا ديني» فاسمّعوا وَصِفَه واعرضوه على عُقَولِكُم): إشارة إل أن جوات 
ارط وهو قله : ##قلا عبد لذبن دون من دون اَم » لا يَسنة يستَقِيمُ أن يكونّ جواباً ومُسَيَباً 


عن قوله: :نكم في شك من دينى 2# » إلا بتأويلٍ الإعلام والإسماع» على نوا قَوَلِهِ تعالى: 
وماب منَيْصَمَت فَحِنَ 4 [النحل: “07]. قال ابن الحاجب: (إنَّ استقرارَ التّحَمة بالْمُخاطّينَ 


)١(‏ انظر: «التيسير؛ ص”177» واحجة القراءات» ص/1”". 


سورة يونس 
وانظّروا فيه بعَينِ الإنصاف لِتَعلمُوا أنه دينُ لا مَدحَل فيه للك وهو أني لا أعبد 
وت ٠‏ #ولكن أعبد ألد هَ ألزِق 
2 0 صَقَّه بالتّوقُه بيهم أنه الحقيقٌ بأن ياف ويتّقئء فيُعبَدَ دون ما لا 
يقد 0 


7007 عن مهكد مِنِنَ # يعني : أنَّ الله مْوَي بذلك» با ركب فيّ ف مِنَ العقل» 
وبما أوحى إل ني ككتابه. وقيل: معتاه: إن كنم في شك من ديني وما أنا عليه: : أنيتٌ عليه 
أم أتركه وأُوافِفَكُم فلا مُحَدتُوا أنفُسَكم بامُحال» ولا تَشُكُوا في أمريء واقطَعُوا عني 
هكم واعلثو أي لا أي ذبن تود من دون اه ولا أخنائ اللا علا 


عمو ور م ل 


الحدئىء كقوله: #قُزيتأي) الكفروت ورج ج لآ أغبد مَاتَعَبَدُونَ * [الكافرون: .]7-١‏ 

تك أذ أكْرنَ 4 أصلّه: بأنّْ أكون؛ فَحَدِّفَ الجارء وهذا الحذف يحتمل أن يكونّ 
لدف لطر ا م ا 
ليس سبباً لكوْنها من عندٍ الله تعالئ» من جهة كَونِه َرْعاً عنه» فالآيةٌ جيء بها لإخبارٍ قوم 
كدت بهم َعم جهنُوا مُعطيهاء فاسيقراًها ‏ مجهولةً أو مشكوكة ‏ سببٌ للإخبار 
بكونها من الله تعالم277: كذا هاهنا؛ كوئهم شاكينَ مُعرِضِينَ('" عن دين الله: سَبَبٌ لإقامة 
دَعُوتِه صلواتٌ الله عليه بإثباتٍ التوحيد» وإسماعِه إباهم؛ لِيَعِرضُوهُ على عقويجم. 

قوله: (وهذا الحذفٌ يحتملٌ أن يكونّ مِنَ الحذفي امُطَّرد) إلى آخره: قال صاحبٌ «التقريب»: 
دوفيه تَر؛ لأنَّ تفسيره امد بحَذْفٍ روف الحارّة مع «أن» يقتضي كوئه ون املد قطعاه 
لعل اماد من قوله: «وهذا الحذف»: أنَّ هذا النوعَ مِنَ الحذف» وهو حَذفٌ حرفي الجرٌ بعد 
فِعل الأمر مَتّلاه يحتمل امُطَردَ ىا نحن فيه» وغيرٌ الْطَردَ كا أمَركُكَ0) الخير)» ونحوه. 


.)7١ 5 :1( «الإيضاح في شرح الَصَّل) لابن الحاجب‎ )١( 
)ني (ح): «كذا هاهنا لكونهم معرضين»» واخُبت من (ط) و(اف).‎ 
تحرّف في (ح) إلى: «كاءء بك». وَاُيبّت من (ط) و(اف)؛ وهو المثالُ المذكورٌ عند الزمخشري.‎ )0( 


١مه‏ الجزء الحادي عشر 


الذي هو حَذْفٌ الحروف الجارةِ مَعّ «أن» و«أن»» وأن يكونّ مِنَ الحذفٍ غير المطَّرد 
5 0 2 - كم له وم 
وهو قوله: أْمَرنَكَ الخير. 0 فأَصَدَ يمَانؤَمرٌ 4 [الحجر: 95]. 


ويُمكِنٌ أن يقال: في لإأيِرَتٌ أن كور »* حذف. ويحتمل المُطَرَدَ وغيره» بياتّه(9©: أنَّ 
الحذفٌ لطر دَ له رُكُنان: حَذْفٌ الجارٌ وَحْدَّه وذِكرٌ «أن» بعدّهء فلو ل يُذَكّر «أنْ» ‏ كاأمَرتُكَ 
البرك أو ليس المحذوف الجباق وختم بل مَعّ الملجرور ‏ نحو: # فَأَصِدَعَ يِمَانُوّمرٌَ» [الحجر: 
5 أي: بصَدْعِه0'") فحَدَّفَ الباءَ كُبَ ّم الصَّدْع » فليس بِمُطّرد أن أَكوْنَ 4: إما أن يكونّ 
مأموراً ب فهو مِنَ المُطْرِه وإما أن يكونً للتعليل - كما ذكره في #وَثْيرْنا لمْسَلِمَ * 
[الأنعام: »-]١‏ والمأمورٌ به محذوف, أي: أمرثٌ بالإييان د 


خذْفَ الجارٌ والمجرورٌ معاًء نحو: # فَأصَدَء يمَانَؤْمرٌ 4 [الحجر: )2 .تم كلا 


وتحريدة: أن قوله: ررد أن ل اويا 
كَوْنِها واقعة بعد لفظٍ «الأمر). مع تقدير حَذْفٍِ الجازء يكو ين حَذف المطَّد. وباعتبار لفظ 
«الأمر) ‏ فإنه قد تُحَدَّفٌ معه الجا نحو: اأْمَرنُكَ الخير»ء لا فَأَصْدَحيمَانُومَرٌ 4 [الحجر: 94]-» 
من غير نَظرِ إِىْ لفظٍ «أن). يكونٌ مِنَ الحذفٍ غير الُطرد. 

وأما قوله: # فَأَصَدَعٌ يما تَؤْمَرٌ4 [الحجر: 45]: فأصله: با تُوْمَرُ به» فحَدّفَ حرف ال 
وأوصّلء فصار: با ُوْمَرُهه ثم حَذَّفَ الضميرٌ المنصوب. 


قوله: (أُمَرْتَكَ الخير): تمامه: 


4 0 0 7 4 تم 0 
...م قفافعل ما أُمِرتَ به فقد ترَكتكٌ ذا مالٍ وذا تَسّبِ() 
«التّشّب»: المالُ والعقار. 
)١(‏ قوله: : الفي أ أمت أن أصكو, حكُورت 4 حذف» ويحتمل الطَرد وغيره» بياله» سقط من (ح). 


)أي : با تُوْمَرُ بِصَدْعِه أي : بالجهر به. 
(") نُسَبَّه سيبويه في «الكتاب» ١(‏ : 7”) إلى عمرو بن مَعْدي كَرب» وهو من الشواهد النحوية عللْ حذف 
حرف الجرء كا في «الُفصّل) للزمخشري ص ١4؟.‏ وغيره. - 


سورة يونس 


1 ون أَيَرْ وَجْهَكَ ليبن حَنِيقاءكَاتكونَ م الْمُفَركرت 4 ]٠١١‏ 


فإن قلتّ: عَطّْفُ قوله: « وَأَنْ أَيَرَ 4 عل أن أَكرْنَ 4 [يونس: 1٠١4‏ فيه إشكال؛ 
أن أنه لا تخلوِن أن تكودَ التي للعبارة»أو التي تكون مَمَالفعلٍ في تأويلٍ الصدرء 
فلا يح أن تكونَ للعبارة» وإن كان الأمر ما تضم معن القول» نَّ عَطْمَها على 
الموصولةٍ يأبئ ذلك والقول بكونها موصولة مث الأولء لا يُساعِدُ عليه لفظ الأمرء 


000 


وهو طأَيِرْ 4: لأنَّ الصّلَةَ حَقَها أن تكونَ ُملة تحتملُ الصّدْق والكّذب؟ 51 
سوق ادلاو وكات لي ع الا الات .اللاي اال ار لات 


قوله: (التي للعبارة): أي: الممسيرة 

قوله: (لأنَّ عَطْمّها عإل الموصولة يأب ذلك): والموصولةٌ لفظةٌ أن في قوله: أن أكون * 
[يونس: 4 ١1]؛‏ انها مل بلعل ثفيدةٌ عه معنئ للصدره والموصولة كا م 
أضرّب: لفق ىَّ عل ييه وهو «الذي» وأخواتهاء وعدت افق عل حَرفيته 
وهو 5 و«أن» واكي)؛ وضَرْتٌ اختلفت فيه» وهو «ما» المصدريّة والألف واللام» فَمَنْ 
أوجَب عَوْدَ الضميرَ عليها جَعَلّها اسرأًء وإلا فلا. 

قوله: (يأبئل ذلك): لأنَّ من كَرْطٍ «أنْ المْسّرة: أن لا يَقّصِلَ بها شيءٌ من صِلَةِ الفِعلٍ 
الذي تُمَسَّدُهء إذ لو انَصَلٌ ذلكَ بها صار في جُملةٍ ذلكَ الإفعل» ولم يكن تفسيراً له قاله في 
«الإقليد»» فإذا عَطَفتها عل الموصولة انّصَدَت يباء لأنَّ المعطوف في كم المعطوف عليه فيقتضي 
الاتصالء والذي يدل علل أنَّ الأول موصولة: أنها عات في لأكْنَ 4 والخمسّرةٌ لاتتضُب. 

قال صاحبٌ «الفرائد»: يمن أن يُقال: « وَأنَ م4 لم يكن عَطْفاً عل أكون 4 بل 
العطوف مُقكّر وهو أُوحِيَ إلي أو نُوويت»» فتكون أن للعبارة. 

الا و ا وهو آن قوله: 
9 وَأنْ أَقَمْمَجهَكَ # مَمَّ التي تليها مِنَ الآيات» كالتفسير لقوله: أن أكون نَالْمُؤْمنِينَ #» على 


"مه الجزء الحادي عشر 


قلت: : قد سو مويو أن تُوصَل «أن» بالأمر والنّهي» شب ذلك بقوهم: أنتَ الذي 
تفل على الخطاب» لأن امرض وَضْلْها با تكو مه ني معنئ المصدر والأمرٌ ولي 


دالان عل الممصدّر دلالة غيرهما من الأفعال. 
وَأ أيِرَ وَجْهَكَ *: | استقم إليه لا تَلتَفْثْ يميناً ولا شهالآ و حَنِيفًا» حال 


مِن «الدّينِ» أو م ا 


0 ودخار ا ان 
[9 ولا تدع من ذون نوما ليفك ولا ِصْرك ون مكلت متك دام الطمِينَ 4 ]1١١‏ 


أضلوت: مقي نوكر نيا ملع ل تيه في كي تاغلو الاك فلت عرض 
التفسيرء وتكونٌ الجملةٌ م مُسبَقِلَةَ معطوفةً على مثلها. 

قوله: (أنتَ الذي نعل على الخطاب): والأصلٌ أن يقال: أنتَ الذي يَفعلء على العَيْبة؛ 
نَظَراً إلى لفظٍ «الذي». فلم كان «الذي» وقعَ خبراً ل«أنتَ») ومعناه معناه» قيلٌ عل الخطاب» 
ووّجْهُ الشبه هو أنه لما كان «الذي» يقتضي أن يكونّ صِائُها مله مُشْتَعِلةٌ على ضمير راجع 
إليهاء واقتضئ أن يكونَ للغائبء فبالنظر إلى المعنئ جاز الخطاب”"2, كذلكٌ جاز أن ينظروا ا 
المع ويلخلوا أن الميدركة مَةَ على الأمر والنَّهَيه لأنَ المَرَض أن يكونّ ما بعدّها في تأويل 
ل ا ا ازيبا أو إنشائياً بخلافه في الموصول 
الاسميء فإنه يجب أن تكون صِلَتَهُ حملة بره حَبريّة؛ لأنَ وَضْعَه عل جَعْل الجملة معرفة» لِيصِعٌ 
وَضْفُالمعفة ها ولا تكو الصف إلا بيه وأما موصو الحرفق فليس كذلك, فصَحٌ أن 


سوو م 00070 


تقع صِلْتَهُ حَبرَيةَ وطَلبيّة. 


- وقال أبو عبيد البكر ي في فصل المقال؛ ص١38:‏ «قال ابن النّكّاس: التّسّب: المال الأصلي كالدار 
وما أشبَهّهاء ولذلكٌ فَرَّقَ الشاعر بينهما في قوله: «ذا مال وذا نَشَّب». ويُروّئ: : «ذا مال وذا نسب 
بالسّين المْهُمَلة) . انتهئ باختصار. 

(١)أي:‏ أنَّ قوله : 00 وَأَن أَقِرْ 4 داخلٌ في المأمور به في قوله: ن يي 4# 

(5) من قوله: الووجه الشبه) إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 


سورة يونس ريك 


إن فَعَلَتَ # معناه: 0_0 
بالفعل إيجازاًء قنك إِذَا من ألطَلمينَ #: وإدًا 4 جزاء للشرْط وجوابٌ لول مقر 
كأنَّ سائلاً سألٌ عن تَبِعةٍ عبادة الأوثان. وجعِل مِنَ الظالمين» لأنه لا ظُلمَ أعظمُ مِنَ 
الشَّدْك #إرى اليَرك لظام عَظِيمٌ © [لقبان: 15]. 


مذ 
و - رح سيسمر 01 2 ع 


[#وإن يمْسَسَكَ لله بِضرٌ َلاكاسْف له إلا هو وإست برد دك يخيرٍ فلا راد لفضلهء 

ع لع مكدعدو مم عق م2 واعمء سسر رزرعرمة دل 

ِب بوه م يا من عِبَادوء وهو الغفور الْرَيصِمْ * ف كا الناس قد ا 
0 ل 0 طٍِ 


004 ل 


كم فَمَنٍ َهْتَّدّك وَإنَمَا ميد لِنَفْسِوء ومن صَلَّ وَِنَّمَا يَضِلٌ عليه وما أنا ع1 
0 


١5ج‎ 


قوله: (فكتى عنه بالفعلٍ إيجازاً): : يعني: : قد عُجَاءُ بلفظ «فَعَلَ) بعد ب تَقَدّم أفعالٍ شَنَى 
وكيفياتٍ مُتعدّدة» فيعبرُ به عنها كُلّها إيجازاء كما مُشارٌ باسم الإشارة إلى كلام طويلٍ اختصاراً» 
نحو قولّه تعال: 8 وَإن لَّمْتَفْصَلُوا ون تَفْمَلُواْ © [البقرة: * 7]» أي: فإن لم تأتوا بسُورةٍ من مثله» 
وم تأتوا بسُهَداِئَكُم من دون الله. 

قوله: (ظإدَ)» جزاءٌ للشرطء وجوابٌ لِسُوَالٍ مُقذّر): قال ابنُ الحاجب: الَسْنا نعني 
بالجواب جواب مُتكلّم بالتحقيق» .بل قديكون جواا لُكل وقد يكو جواا ندر بوت 
أَمْرِ فوئالٌ الأول: يقول الرجل: أنا آتيك» فتقول: إذن أكرمَك» فأ جَيْنَهِ بهذا الكلام» وصَيرتَ 
إكرامَكَ جزاءً علن إتيانه» ووثال الثاني: قولك: لو أكرّمتي إذن كرك وأشباهه» في تقدير 
جواب مُتكلّم سأل: ماذا يكونٌ مُربطاً بالإكرام؟ فأجابه: بارتباط إكرامه به. 

وأما معني الجحزاء فيها فواض-ء قال الزَّجّاجٍ: تأويلُها: إن كان الأمرٌّ ى) ذكرت فإني 
أكرمُك؛ تنبيهاً على أنَّ فيها معني الحزاء» حتىل يَصِحّ تقديره مُصَرَّ حا بها(" . 


(1) «الإيضاح في شرح المضّل) لابن الحاجب (7: 777). 


يكن الجزء الحادي عشر 


نَع لهي عن عبادة الأوثان ووَضْفّهابأما لاع ولا تر أن لعز وجل هو 
ضار انافع» الذي إن أصابك ضر ل يعد رَ ز عل كَشْفهِ إلاهو وَحْدَه دون كل أحد 
فكيف بالجاد الذي لا شُمُورَ به؟ وكذلك إن أرادلة بخير ليرد أحد ميُريده بك من 
فَضْلِهِ وإحسانه. فكيف بالأوثان؟ فهو الحقيقٌ إذن أن توج ] ه إليه العبادةٌ دوتهاء 0 


قوله: (أ بع النّهيَ عن عبادة الأوثان): متعول ا دن الله هو الضَارٌ النافع»» ب يريد: 
أنَّ قولّه: لون يَسَسَسَكَ أََْبِصْرٌ َكاحكَايِْفَ لَهُدإِلّا م4 الآية» مُتصِلّ با قبله» معطوفتٌ 
عل قوله: لان شل الآ لبرنى: 1٠١١‏ عل تأويل الإخباري بالإنشائي؛ وها 
جميعاً مُتفرّعانٍ على قوله: © وَأَنَ قم َم وَجْهَكَ إِلدَّنِ حَنِيها ولا توق ين المشركيرت » 
تيونس: »]٠١‏ أي: كُّنْ مائلاً عن يسوّئ دين الله مُوحٌداً غير مُشرك. 

ثم أكدَ ذلك بأنْ نَهَاهُ بقوله: « وَلَاحَدْعٌ من ذو ألما لا يتفعك ولا يِضْركَ 2374 وأْمَرَهُ بأن 
يَلعْوَ مَنْ يضر ويَفّعُه بقوله: #وَإن يَمْسَسَكَ أللَهُ4. أي: وادعٌ مَنْ إِنْ يَمْسَسْكَ بِضُدٌ فلا 
جوتو ا يدلاوو و 

يقتضي الترغيبَ التنفير» كقوله تعال: ا وَأَنْ أَقَمَ وَجَهَكَ لين حَنِيمًا ولا موق يرت 
ره ان .٠‏ فالَْاِيِبُ ذِكرٌ امس م مَعّ الضرٌ والإرادة م ا : 
تأويل» يعني : ار كا تجار كمي ار ا اه 
سان 1 حك ا يعر اح ا ا السوية ترج رلا نان وتيت 
ينه واعبّدهُ مخلصاًء يعني0©: : إذا أراد الله أن يَتَفضَّلَ على أحدٍ بِمَحْض فَضْلِه لا يَقدِرُ 
أحدردٌ ُضلهة شبصانة وتعالا؛ 


على 


اجات 


ثم عَللَ ذلك بأنه كمال ليما يشاءء وليسّ لأحدٍ أن يُمنعه مما أراد؛ حيثٌ قال: يضيب 


)١(‏ من قوله: «وهما جميعاً مُتفرّعان» إلى هناء سقط من (ط). 
(1) من قوله: «إذا أوقعك» إلى هناء سقط من (ط). 


سورة يونس 


وهو أَبلَعُ بن قوله: إن راد ضر هَلْ هُنَسكَلِمَتُ ضرْو أو أراد يرَحَمَةٍ هل 
هرج مُمَسِكت بَحْمَتِوء # [الزمر: 11]. 

فإن قلت: ِمَ كر الَسّ في أحيهماء والإرادة في الثاني؟ قلت: : كأنه أرادَ أن يَذ 
الأمرَيْنِ جميعاً الإرادةً والإصابة في كل واحدٍ مِنّ الضُرٌ والخير» وأنه لا راد ل 
يُرِيدُه منهماء ولا مُزِيل ل يُصِيبٌ به منهما» 1 1 ا ا ا ا 0ك 
الاق 0 


وفي تخصيصي الصو بالَسٌء والخير بالإرادة: الإشارةٌ إلى أنَّ الإنسانَ في الصَّرَاء أخضع 
وأخيّت. وإلا كَشّْفِها أدعيل وأميل؛ وأنَّ المطلوب اللَياذُ إليه» وأنه في الرَّحَاءِ إلى مَزِيدٍ الخير 
ورجاءٍ الفَضْلٍ أحرّصٌ وأقبل» والمقصوةٌ الركُون إليه. 

أما مقصوةُ الْصنبِ من إيراده: هر أنَّ لكلا مطلوبٌ فيه اتوكيده فذكر في كل من 
الِقَرَئنٍ لَْْابَينِ م يدل عل إرادة مثله في يال وحَدَّفَ اختصاراً. وهذا ليس بِمَرْضيٌّ 


ىا للم 


من مثله؛ لذن فائدةً العدولٍ ليس الاختصارٌ ولا التأكيد. 


وناك العاصي «ولعلَّه تعال ذكرٌ الإرادة في الخير» والمسّ في اضر م مَعَ تلازّم الأمرّين» 
للتنبيه عل أَنَّ الخيرَ مُرادٌ بالذات» زَآن العم إن مهم لا بِالقَضْدٍ الأول» ووَضَعَ «المَضْلَ) 
مَوضِعٌ الضمير؛ للدَّلالةِ على أنه تعالى مُتفضّلٌ بها يُريدُ بهم من الخير» لا بالاستحقاق عليه وم 
يَسّثْن مَعِنِ؛ لأنَّ مُراد الله لايُمكِن7/" ر5ه00". 

0 (وهو أبلعُ من قوله: إن راد تدصر هَلْ دَكَشِفَتُ صُرد وأا دَق بِيَحْمَةٍ هَل 
كُرج مُتَسِكَتُ يمه 4 [الزمر: 4]): قال صاحبٌ «التقريب»: وهو أبلّغ؛ ؛ لِعُموم النفي 
ولتصريحِه هاهنا(""» وتخصيص النفي بالأصنام والتَّجَوزِ عن النفي بالاسيفهام *. 


)١(‏ ني الأصول الخطية: «لا يكون». وامْحبَت من «أنوار التنزيل» للبيضاوي. 
(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١1/‏ 

(0) أي: وللتصريح بالنفي» هاهنا: : أي: في هذه الآية من سورة يونس. 
(5)أي: في آل منورة الزكره 


كمه الجزء الحادي عشر 


فَأوجَرٌ الكلام بأنْ ذَكَرَ المَسّ وهو الإصابة - في أحدهماء والإرادةً في الآخَر؛ يلما 


ذكر عل هافك على أنه قد ذَكَرَ الإصابة بالخير في قوله: #يصِيب به من يَسَآهُ مِنْ 
عبَادو 4 والمرادُ بالمشيئة: مشيئةٌ المصلحة. 


وو مهال 


# قد جَاء :كم لحن 4 فلم يبن لكم عُذّرء ولا عل الله جه فم اختارٌ المدى 
واتباعَ الح ها ّم باختياره إلا نفسّهء ومَنْ آثرٌ الصَّلالٌ فيا َم إلا نفسَه واللام 
و«علن): دلا عن معنئ التفع وار ووكلٌ إليهمُ الأمر بعد إبانةٍ الحنّ وإزاحة الهكل؛ 
وفيه حث على إيثار المدئ واطرا اح الصَّلال مَعَ ذلك. 

«وما أنأ ليح يكيل »: بحَفيظٍ مَؤكولٍ إيّ أمركم وعَملُكُم عل ما أريد إن) 
انا سن و 


[ٍاوَاَْمَاوحإيَكَ وَأصَيرَ حَقٍّ بح امد وَهرَ حر لكين 4 ١٠١4‏ ] 


#وأصَيرٌ * عل دَعوتهم واحتّالٍ أذاهم وإعراضهم. #حَقٌّ م آم لك المَضْر 
عليهم والغلبة. 

وقلت: أما التجوز عن النفي بالاستفهام: : فهو أبلم ا فيه يمن إعطائه معنى النفي مع 
الاستبعادٍ من أن تكونٌ كات لب لكنّ البالغةً هاهنا لإفادة الحصر الحقيقيٌ ب«لا» 
و«إلا»» وبالجهات التي أوردناه(". 

قوله: (والمرادٌ بالمشيئة: مشيئةٌ المصلحة): قَيّدَها نَظَرا إلى مُعتَقّدِه”"2. وإلا فهو سُبحانه 
وتعالى فاعلٌ لما يشاء. 

قوله: (مَعَ ذلك): الْسَارٌ إليه: قوله: : 'َكَلَ إليهم» إلى آخرهء أي: سيقت الآية لبيانٍ توكيل 
الأمر بعد إبانةٍ الح وإزاحة العلل؛ وأدمَجَ فيه معنى حَُبٌ يئار الهدئ واطَّراح الضلال. 


)١(‏ ولوقيل: إذكلانة أبلغ في سياقها ومُناسبتهاء لكان أحسَنَ وأسلّم. والله تعال أعلم. 
(0) أي: : عل أصل المعتزلة وقاعدتهم في وجوب فعلٍ الصلاح أو الأصلح عليه تعان. 


سورة يونس /المه 
وليف : أنهالمً تَرَلَتْ جمَعَ رسولُ الله لله يكل الأنصار» فقال: «إنكم ستَجدُونَ بعدي 
أشرّة فاصيروا حتى تَلقَوْنيِاء يعني: : أن أُِرثُ في هذه الآ بالصّْر على ما سامتني 
لكر فصَبّزْت» فاصبروا شم على مايَسُوشُكُمُالأمراء الجوّرة» قال أنس: : فلم تُصير. 
وروي: : أن أا قاد تخ عن تَلَقّي مُعاوية حينَ قم المدينة» وقد تَلقنُ الأنصارء 
ثم دَحَلَ عليه من بعد» فقال له: ما لَك ل كملقا؟ قال: م تَكُنْ عِندّنا دَوابٌ. . قال: فأينَ 
النواضح؟ قال: : تَْناها في طَلِكَ وطَلب أبيكَ يوم بَدْر وقد قال رسول الله يكل: : ديا 
ور 00 إنكم سَتَلقّونَ بععدي أثرّة». قال مُعاوية: فهاذا قال: قال: «فاصيروا 
حتى تَلقَوني»» قال: فاصير. الل وق جوم ا 


قوله: (سَتَجِدُونَ بعدي أثترة) الحديث: من رواية البراء بن عازب قال: سَمِعتَ 
رسول الله يل يقولٌ للأنصار: «إنكم سَمَلقَونَ بعدي أثترة»» قالوا: فا تأمرّنا؟ قال: «اصوروا 
حت تَلقَْني عن الحوض». رواه أحمدٌ بن حنبل'"". 
وروي البخاريٌ”' عن أنسء عن الي كل: إنكم سَدَلقَونَ بعدي أثترة» فاصبروا حتى 
تَلقَوْنِء ومَوعِدُكم على الحوض». 
التهاية: «الأثرة ‏ بمْتْح الهمزة والثاء ‏ : الاسم من: : آثَ يئر إيثارً: إذا أعطئء أراد أنه 
تر عليكم؛ لفطل قد ف تسيو ون الفي». وق غيرها: أَثرة: بم بِضَمٌ الحمزة وإسكانٍ 
الثاء وبمتحهاء وبكَسْر ا همزة وسكونٍ الغاء» قال الأزهري: 0 أ تان 
عليكم بأمور اله ويل خينكم عليكمء ولا نجعل لكم في اأمر و 


قوله: (فَأِينَ النواضح؟): وهي الإبل التي تَسْقي الرْرُوع. 


و 


.)18985( في لمسنده) برقم‎ )١( 

(0) في ااصحيحه) ل ل و(71/945) . وأخرجه البخاري (1/45؟) و(/51١!1))‏ 
ومسلم (1840) من حديث أنسء عن أُسيد بن حُضَير. 

(") تحرّف في (ح) إِْ: «الآخرة»» وني (ط) إلى: «الأثرة»» ابت من (ف). 


لمىه الجزء الحادي عشر 


هه 


قال: إذن تصبر. فقال عبدٌ الرحمن برك حَمَان: 
ألا أبلغ مُعاوِيةَ بنَ حَزْب أميرَ الظالينَنَكَا كلامي 

بأناّ صابرونٌ فمُنظِرُوكُم إِليوم التَعاينٍ والخصام 

عن رسول الله وكُ: : مَنْ قرأ سُورة يُونُسَ أَعطِيّ ون الأجر عَشْرَ حَسَناتٍ بِعَدَد 


0007 
ا اسن 2# 


مَنْ صَدَّقٌ يُونْسَ كب به وبعَدَدِ مَنْ عرق مَع فرعون». 


النهاية: امنه حديث مُعاوية للأنصارء رضوا اله عليهم؛ وقد دوا عن تل ل حي 
١م‏ فَعَلَتْ نَواضِحُكُم؟». كأنه يُقرّعُهِم بذلك» لأخبم كانوا أهل حَرْثِ ورُرُوع وسَفي). 
وقيل: فَمَابَلّه أبو طَلْحةٌ بقوله: لواسرده 
ظَفْرُ ناعلى أسلافكم. إذ قَابَلْناهُم عليهاء أشار إلى أنها كانت نجائب 
قوله: (نمَا كلامي): النَّكَا- بالئون: خير» مشهور””. 


النهاية: «النَّمَا في الكلام: يُطلَقٌ على القييح والحسّن». 


)١(‏ تحرف في (ح) و(ف) إِلْ: «بجانب». وَالْحْبتٌ من (ط)» ومعناه: أفاضل» جمع انجيبة) تأنيث «النجيب»» 
كما في «النهاية» لابن الأثير» مادة (نجب). 
(1) قال الفيروزآبادي في «القاموس». مادة (نثا): «التثا: ما أخبرتٌ به عن الرجل يمن حَسَنٍ أو سَيَى». 


حت 


٠.‏ و 
فهر 0 كاد 0 
س زمر الايات المفسّرة 


57 


فهرس زمر 


الايات اله 


31 


0 


5 ورين الكت تر 


2_4 
فهرس زمر الآيات| 
ياب 2 
لمفسّرة 


؟وه 


لحن فهر زمر الآيات لكر 


7 ١ 
فهرس زمر الآيات|‎ 
2 يات‎ 
لمفسرة‎ 


4ه فهرس زمر الآيات المفسزة 


' 9000و دي 1 /أوه 
فهرس رَمَر الآيات المفسرة 1 0 


3 1 8111 1 


فلن فهرس زثرالآكيات الفكرة 


214 


0 
لمتوَؤسَكة *4لاه يَحِمَه الَمتَعَال 


>22 


تَفْيِيْرَاسُوَرمِنْ نْهُوْد إل نْهَايّة إِبْرَاهِيْم 


ا ل 27 


حَقَىَ كَنَا الجن 
الْدَكوْر حمر حَمَرَةَ محمد وس سِيّمالكرِيٌ 


م ا 


الذكور يدعبا 


2 حيمس لْطانا لعُلّمَاء 


2 
<2 2 به 


سد 
رح لعي 


فتوح الغيب 
في الكشف عن قناع الريب 
تأليف : الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
الطبعة الأولى : "51 ١ه‏ - 11١1م‏ 
جميع الحقوق محفوظة لجحائزة دبي الدولية للقرآن الكريم © 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية بالأردن : (8077؟/ ا )701١‏ 
الرقم المعياري الدولي : 5 41784901711٠‏ 


ما ورد في حوائي هذا الكتاب يعبّر عن رأي محققيه ولا يعيّر بالضرورة عن رأي الجائزة 


2 ص.ب: 17١57‏ دبي الإمارات العربية المتحدة 
دنال 2 | هاتف: 17557١555‏ الاة+ 


ويحْدَة البيْحُوث وَاليَّرَاسَات فاكس: 7551٠١88‏ 9115 + 
الموقع على الإنترنت : ©011131.807.3 .178/10/77 
البريد الإلكتروني : ©115)2011582.807/.8 


ا 


همف تَثْرِهُدًا الكتاب 


قامم 


مصزرف أبوظبي ١‏ "2 
1 له 


سورة هود 9 


و 7و 
ا 7 5 ظٍ 2 
مكيّة» وهي مئة وثلاث وعشرون اية 


ب م سرس ل عل عا مم ءا ل 2 
[ #الرككن أحكت يله مم فلت من لَدْنْ كير حَبِيرٍ # ١‏ ] 


«أمكت :ننه 4: نُظِمَتْ تَمارَصِيناً حُكَماً لايقعٌ فيه تقض ولا حَكَلء كالبناء 
ا محكم ال ويجورٌ أن يكونّ تقلا بالممزة» ماع د لم قط رامقا لطا سق 2 


و 0 
5 7 و 5 
مكيّة» وهي مئة وثلاث وعشرون يه 


قوله: (ويجورٌ أن يكونَّ تَفْله: الضميدُ في ايكون راجمٌ إلى #أُمَكمَتْ 4, وهو عطفٌ 
عا تلقف تل من هيه نقد[ الأولة المرة ليست للنقل» بل وَضِعٌ «أَحَيِم) 
ابتداء لذلك» ومثله َم بالتشديد في قوله تعالى: وكلم َللَّهُ مُومئ تَحَكّلِيمًا # [النساء: 
14 لأنه ليس للتكثير» بل هو موضوعٌ لذلكء قاله ابن الأثير. فقوله: «نقلاً» مصدرٌ فِعْل 
محذوف» أي: تُقِلَ تقلاً. 


: الجزء الحادي عشر 


ل ل لي 
لات الكتب لكي 4 [يونس: »]١‏ وقيل: مُنِعت مِنّ الفساد. من قوهم: أحكمتٌ 
الدابّة: إذا وَضَعتَ عليها الحَكّمة لتمنعها مِنَ الجماح» قال جرير: 
أبني حَنيفة أحكِمُوا سُفَهاءَكُم إني أخافٌ عليكمُ أن أغصّبا 
وعن قتادة: أُحكِمّت مِنَ الباطل. 
ميت 4 كياتْفصّلٌ العلا براي من دلائل التوحيد والأحكام والموايظ 
والنصصء أو: جعت فصولا سورةً سورة: وآية 7 ليق ورت في التتزيبل؛ وم تَنزِل 


4 


حملةً واحدة: أو: فصل فيها ما يحتاحُ إليه العباد» أي: ؛ 0 “ز[ز[ ز[ [ ز[ [ز[ز ز[ [ 1[ 1111 


5 1 2 9 04 1 1 9 1 
قوله: (خكم: [إذا] صار حكيما): وأنشد للنمر بن تولب: 
وأبغِض بَغيضَكٌ بُعْضْاَرُوَيداً إذا أنتَ حاولتَ أن تَحْكّما(١)‏ 


قال الأصمعي: إذا حاولتٌ أن تكونَ حكياً. 

قوله: (أبني حنيفة) البيت”"): يقول: امنَعوا سُمَهاءَكُم عن إيذائي وسَّْمِيء فإني أخافٌ 
أن أغضب وأصييكُم بشو من هَجْو وغيره. 

قوله: (كما فصل القَلايِدٌ بالمَرائد2"9). الراغب: «المَصْل: إبانة أحدٍ الشيئَّينِ عن 
الآخرء حتئ يكونّ بينهها فُرْجة» ومنه قيل: الفاصل» والواحد: مَفصِلء وقَصَلٌ القومُ عن 
مكان كذاء وَانفُصَلوا؛ فارقوة قال تحال : < وَلَمَا فصل العر 4 [يرسف: +1]» ويستعمل 


0-2 صوص بي سداس 


في الأفعالٍ والأقوال» كقوله تعالى: #إنَّ يو ألْفَصَلٍ مِيِمَتُهُمَ لمَعِيرج * [الدخان: »]4٠‏ 


)١(‏ انظر: «الصّحاح» للجوهري» و«السان العرب» لابن منظورء كلاهما في مادة (حكم)» وامجمع الأمثال» 
للميداني )5١9:1(‏ و(18:7١75))‏ وغيرها. 

() انظر: «ديوان جرير) ص ٠ه‏ 

(؟) الفرائد: الَّذْدُ الذي يَفصِلٌ بن اللوُو والذهبء واحدثّه: قريدة. السان العرب» لابن منظورء مادة (فرد). 


سورة هود 04 
وقرى: «أحكّمْتٌ آياته ثم 5 قَصَّلْتَاء أي: أحكمتها أنا ثم فَصَّلتهاء وعن عكرمة 


والضَّحَاك: اثم ل فََقَتْ بينَ الحقّ والباطل. 

فإن قلت: ما معن #9 ث4؟ قلت: ليسّ معناها التراخي في الوقت, ولكنْ في 
الحال» ىا تقول: هي مُحَكَمةٌ أحسَنَ الإحكام ثم مُفضّلةٌ أحسَنَّ التفصيل» وفْلانٌ كريمُ 
الأصل ثم كريمُ الفغل. 0000000 


أي: يُصَلٌ بين الناس بالحكم, وفَضْلُ المخطاب: ما فيه قَطْعُالحكم, وحكمٌ فيصل ولسان 
مَفصِل © قال تعال): #كتدك أُحَكتٌ كلت انميت 4 إشارة إل ما قال: بيدا لْحُلْ سَىْءِ 
وَهُدّى وَيعَمَةٌ 4 [النحل: 4 والْفصَّل من القُرآن ن: السبع الأخير”". والفواصل: أواخة 
الآي» وو اصِلْ القلادة: سَذْرٌ فصل نينة0: 
قوله: (ليسّ معناها التراخى في الوقت. ولكنْ في ا حال): قولّه: «في الحال»: يحتمل أمرين: 
أن يُراد: التراخي في الرّتبة ‏ كما مَرٌ مراراً- وأن يراد التراخي في الإخبا. كما قال 
القاضي7؟» وقال أبو البقاء في غير هذا الموضع: ١نم‏ -هاهنا- : غود مُقئَضِية ترتيباً في المعن» وإنما 


)١(‏ الفصل _, بفتح اميم وكسر الصاد -» والمفصّل بكسرالميم وفتح الصاد-: اللسان. انظر: السان العرب») 
لابن منظور» مادة (فصل). 

(1) قال الإمامٌ الزركشيٌ في «ابرهان؛ ١(‏ 7-755 5): «القُرآنُ العزيرٌ أربعة أقسام: الطّوّل والمثونَ 
وامثاني والممصَّلء فالسّبْعٌ الطول: أوهًا : البقرة» وآخرها : براة» لأنهم كانوا يدون الأنفال وتراءة سورةٌ 
واحدة» والمئون: ما وَلِيَ السب اله 1 ميت بذلك لأن كل سورة منها تزية عل مث آي أو تقَارياء 
والمثاني: ما وَلِيَ المثين» والمصّل: ما يلي المثانَ من قِصارٍ السّوّر سمي 0 مُفصّلاً لكثرة الفُصولٍ التي 
بين السّور بسي أيه صَلِ اكير 4» وقيل: لقِلَةِ المنسوخ فيه» 0 قل أعود برت لايس 4 
وفي أوله اثنا عشر قولاً: أحدها: الجائية» وثانيها: القتال أي: سورة محمد وك » وثالتها: الحجرات» 
ورابعغها: قل 4. وخامسّها: الصَّافَات, وسادسّها: الصَّفَء وسابعها: اتَبَارَكَ 4 وثامئها: ناسحا 
لَك 4 وتاسعها: الرحمن» وعاشرٌها: هل أَقّ عل لإ حِنَ ين ألدّهرٍ 4 والحادي عشر: سَيّح#» 
والثاني عشر: #وَألضّحئ4: والصحيحٌ عند أهل الأثر: أنْ أوّلّه «ق 4»» انتهئ باختصار. 

(") «مفردات القرآن») ص7/8”. 

(5) انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي (": 19١؟).‏ 


م الجزء الحادي عشر 
و#كتكٌ 4 حَبَّرُ مُبتَدأْ حذوف, ولاأْحَكتَ 4 صِفةٌ له» وقوله: «من لَدْنَ حك ر حبر 4 
ةي 5 9 م مر ا ةس شا مر 5 - 4 000 أ 
ضف نائنة وهو ز أن يكو ن خبر بعد كن و ايكون علة لتكت #ا و فيكت 4 
أي: من عِنده إحكامُها وتفصيلّهاء وفيه طِباقٌ حَسَنْء لأنّ المعنق: أحكّمها حكيم. 
وفَصّلّها أي: بَيتها وشَرحها خبيرٌ عالمٌ بكيفياتٍ الأمور. 1250000 


رَنَبَتِ الأخبار بعضّها عل بعض)27. 

واختلافٌ اعْنيّنِ بِحَسَبٍ اختلافٍ تفسير اللفظين» أعني: «أكت > رجض 4 
روئ الْصِنَفُ عن قتادة: «أحكمّت آيائّه”" مِنّ الباطل»» وهو من قوله تعال: لا بَأئيه 
ِل من بين يديه وَلَامِنَ خَلَفِو. 4 [فصّلت: 47]. 

وقال الإمام: الإحكامُها: عبارةٌ عن منع الفساد» أي: ل تُنسَخ بكتاب كا نُيِسْحَتٍ الكُدبُ 
المْقدّمة» أو أنما مُحَكَمةٌ في أمور: أحدها: أنَّ معانيها التوحيدٌ والعَدْلُ والتبوَةُ والمعاد. وهيّ في 
غاية مِنَ الإحكام» وثانيها: أنَّ آياتها غيد مُتناقضة, والنّقضُ ضِدٌَ الإحكام, وثالثها: أن 
ألفاظها بَلَكّت في البلاغة”" والمّصاحةٍ بحيثٌ ل تقبل المُعارّضة» وهيّ مُشعِرةٌ بالإحكام»). 

وأما اللفظ الثاني”*: ففيه الوجوءٌ الأربعةٌ لمذكورةٌ في الكتاب. فإذا أريدَ ما قاله قتادة: 
«الحكم فاه الباطل. ثم فصّلّت كا تُمَصَّلٌ القَلائدٌ بالمَرائِدِ من دلائل التوحيد والأحكام»؛ 
كان من باب التراخي في التبة» لأنّ التفصيلٌ أقوى مِنَ الإحكام. ارد ب«الإحكام»: ما 
ذكرّه الإمامُ من الوجوه» وب«التفصيل»: تفصيلٌ السَّوّرِ والآياتء أو التفرينٌ في التنزيل» كان 
من باب الإخحبار» كما ذكره أبو البقاء. 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري (7: 577)» قاله في إعراب الآية 45 من سورة يونس. 
(5) في (ح): «أحكيت وفُصّلَّت آبائه»» وَادُيَبَتُ من (ط) و(ف)» وهو اُوافقٌُ لا في «الكشّاف». 
(9) تحرّف ني (ف) إِلى: «الغاية». 

هع (يتايع الغيب» للرازي (/11: 7117-1157), 

(0) وهو قولّه تعالق: لشت 4. 


م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا 111 1 1 اي ا ااا ااا ااا ا ا ا ال ل ا ل ل لي ل لي لي لي ييا 


ثم أقول - والعلمٌ عند الله : يُمكِنٌ أن يُقال: إنه من باب الإخبار» وإنَّ الممكلّم ينه 
السا م عل ما ملعل لكام نلعن الف اراق ويقول: إل نيلت 
ملا في التّرَوّي فيا ووذ عليك» واستنباطٍ معانيه ودقائقه» واستخراج نكاته وححاسيه» 
فحيِككلٍ يقول: ككةها تق دنا لفان المدكية الرضينة كشو دلاكل الترعنيده والترالتة 
والمعاده ووّضْع الأحكام, والإخبارٍ عن القَصَصٍِ والغيّباتء في أنْ لا اختلاف فيها ولا 
اضطراب» بالبناء المحكم امُرْضّفِ الذي لا تَقْضَ فيه ولا حَكَل مثاله من هذه السُّورة 
الكريمة: الكَلِمةٌ الفاذةٌ الجامعة: لا دَاسْمَقَمَ كم أَمِرَتَ4 [هود: »]1١7‏ وشّبَّه ما اشْتَمَلٌ عليه 
مِنَ الألفاظٍ الحسنة الرشيقة المرّغةٍ في القوالب البديعية بتفصيل القَلائدِ بالقرائده مثاله فيها: 

وَقبِلٌَيتَر ضٌأبْلى مَآهك وَيْسَمَآأقلِى © [هود: 44]. 

ثم عَلَلَ كلا ِنَ الحَلتن ب يُنايّها و مِنَ الوَصْفَينء فإنَّ الحكيم: َنْ يحكِمٌ الأشياء 
ويتقئهاء ولذلكٌ أحكِمّت مَعاقِدٌهاء والخبير: مَنْ يكونٌ عالاً بحقائق الأشياء» يُدِرِكُ ما لَطّفَ 
منها وما دقٌّ» فيح نيقتها(27» ومن كم ترتيب مبانيهاء فينطَيقٌ على هذا التأويل قولّه: «هيّ 
حكَمةٌ أحسَنَ الإحكام, ثم مُفضّلةٌ أحسَنَ التفصيلء أحكّمّها حكيم, وقَصّلّها خبير». 

وقال السَّجاوَنْدي: ضُمّنَتِ الجَكَمَ والإحكام» ومُنِعَتِ الخللٌ والزَّلّل؛ لفظاً ومعنى» من 
لَدْنْ حكيم في وَضْع حَحَاسِن الأخلاق بإتقانٍ الآيات» خبير في أمرٍ مناظم الأعمالٍ بِمَصالِح 
السّياسات. 

وقلت - والله أعلم ‏ : فكما وَضَتَ امْرلَ بالإحكام والتفصيل؛ ونَّعتَ الل بالحكيم 
والخبير» وَصَف الْرَلَ عليه بالنذير والبشيرء وأمرَ مت بلّحْلية بالعبادة» والتَخْليةِ بالاستغفارٍ 
والإتابة: 


)١(‏ تحرّف في (ح) إلى: «تيقنها» وقوله: "وما دق» فيحن نيقتها» سقط من (ف). 


٠١‏ الجزء الحادي عشر 


2. 


! لا 2# 0207 2 
كي 7 هّن مُه تذير ودشار # وَأَنِأَستَعْفروا رك ا 


00 اك رودل لقند و لكش علج عدر 
بر »ئرج دكٌمََعَك مير 4 ]4-١‏ 

45 مفعول له؛ علا معن للا تَعبّدواء أو تكونٌ «أن» مُفْسَّرة؛ لأن في 
تفصيل الآياتٍ معنى القول. كأنه قيل: قال: لا تَعبّدوا إلا الله أو: أمرّكم أن لا تَعبّدوا 
إلا الله» لون أسْتَغْفْرُواً#. أي: أمرّكم بالتوحيد والاستغفار» ويجورٌ أن يكون كلاماً 
مُبتد مُبتدأمنقَطِعاً عما قبله عل سان النبي يك لاما و ل ا ةر 


ثم في العْدُولٍ من قوله: أحكمٌ آياتِهِ الحكيم وفَصَّلَها الخبير» إلى الدَّرَجِةٍ الثانية: 
أحكِمت آياته ثم فَصَّل7١'‏ الحكيم الخبير» تَخو: سبح له. فا بِالْهْدُوٍ والْآصَالٍ رِجَالٌ 4 
[النور: 07-85 ثم إلى الثالثة الكناية!"2 واختصاصي من لَدنَّ4 امنيح عن”" عل الحضرة 
الصّمَدانيّة» والجناب المَرّدايَ: ا 

قوله: (كأنه قيل: قال: لا تعبدوا): قيل: لما ذكرٌ أنَّ «أنْ) م مُفسّرة أت تارةً بالقولٍ الصّريح 
بدونٍ «أنْ»» وتارةً بها في معنئ القول م مع أن وهما سواء. 


قوله: (مبتدأً أمُنقَطِعاً عا قبلّه): أي: غيرّ مُتّصل با قبلّه اتصالاً لفظيًا ىا في الوجوه. بل 


شاع 


اتصالاً مَعْنوياًٌ كأنه لما قيلّ له: إِنا أنزلنا إليكَ كتاباً موصوفاً بصِفاتٍ الكمال؛ امتناناً عليه 


5 00 ان ال عمد ل ًِ 2 سِ 5 > عر 
قال: فاذا يجب علي إذن؟ فقيل: أن تَسْتَغْلَ با أمرت به من البشارة والنذارة» وتقول لأمّتك: 
الرّمُوا التوحيدٌ والاستغفار. 


وكاس 


(1) كذا في (ف). وفي(ط) و(ح): «ثم فُصّلت). 
(0) في (ف): «ثم إلى الثالثة» ثم الكناية». 
(9) في (ح) و(ف): «المبني عل». والْبِتٌ من (ط). 


سورة هود ١١‏ 
إغراءً منه عل اختتصاص الله بالعبادة» ويَدُلٌ عليه قولّه: إنَّى لكر مَنْه ير ويَشِِك 4 كأنه 
قال: تَْكَ عبادة غير الله إنني لكم منه نذير» كقوله تعالى: #صَصَرْبَ أرقا # [حمد: 4]. 


والضميرٌ في لمَنْهُ 4 لله عَرَّ وجَلء أي: إنني لكم نذير وبشيرٌ من جهته» كقوله: 
رَُولٌ نَأ [اليكة: “١‏ أو هيّ صِلةٌ لير 4 أ أَنِرُكُم منه ومن عذابه إن 


كَمَركُم وأبِشّرُكُم بثوابه إن آمنشم. 
فإن قلت: ما معن «إثمَ 4 في قوله: ثم نويا إن 4؟ قلت: معناه: استَغفْرٌوا مِنّ 
الشركء ثم ارجِعوا إليه بالطاعة. ل 


قوله: : (كقوله [تعالى ]: صرب ألرَقَابٍ 4): : يعني : : إذا كان: آل كيدا »* مُنقطِعاً» فدأن» 
لا يد أن تكونَ مصدرية» فهو بمعنول: تك عِبادةٍ غير الله» والأصل: اتركوا عِبادةً غير الله 
سوا نك تام 2 8 و ع 0 59 9 5 عِ 01 ١‏ -ه 
ترزكأء فحَذِف"' الفغل, 2 المصدّرء وأنيبَ مَنابَ الفعل» وأضيف إِلىْ المعمول» نشو 

صرب صرب ارقا » لحمد: ؛]» لأنَّ أصلّه: فاضرِبُوا الرّقاب ضَرْباً فَحُذِفَ الفغلء 2 
اكصدّرء وأنِيب مَنابٌ العْل» ثم أضيفت إلى المفعول» وفيه اختصارٌ مَعَّ إعطاءِ معن التأكيد. 
وقال القاضي: ١لأآلَاتبدوَا‏ 4 أمرٌ لسري عن عبادة الغير» كأنه قيل: ترك عبادة غير الله 
تركاء نمعت : الرّمُوا أو اتذكوهاة 2046 

ق له 1٠‏ 7 و قي ود اال و لوي ور و اياف اق ا ملا القن 58 ' الأول: 

قوله: (أو هي صِلة لِانذير4): عطف على قوله: «نذيرٌ وبَشيرٌ من جهته»؛ وعلى الأول: 
حال أي: كائناً من هته قال أبو البقاء: «التقدير: نذيرٌ كائنٌ منه» فلما قَدَّمَّه صارٌ حالا 
ور أن يتَعلّقَ بنِي»» أي: نذيرٌ من أجل عذابه00". 

قوله: (معناه: استَغفِرٌوا منَ الشّرْك ثم ارجِعُوا إليه بالطاعة): فعلل هذا: ثم 4 للتراخي 
في الحال» كم قال آنفاً: «ليسّ معناها التراخي في الوقتء ولكنْ في الحال». 

)١(‏ في (ف): «فأثبت»! وهو يَقَلِبٌ المعنى. 


(") «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 9١؟7).‏ 
(*) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبّري (7: 544). 


١‏ الخزء الحادي عشر 


أو: استَخفِرُواء والاستغفارٌ توبة» ثم أخلصوا التّوبةَ واستقيموا عليهاء كقوله: ثم 
أسَتَعَمُوأ # [فصّلت: ٠‏ والأحقاف: 17]. 


لبَيَمَيُ 4: يُطَوّلْ الله تَفعَكُم في الدّنيا بِمَنافِمَ حَسَنةٍ مَرْضيّة من عيشةٍ واسعة» 
ثأأس 5 17 7 سر ص : ع عم ك2 5 ١‏ م 21074 
ونعمة مُتتابعة» #إِل1 أجل مُسَ 4: إلى أن يتوفاكم كقوله: #فلتحِييسّه حَيُوه طْيِبَةٌ # 

روه ملره 024 بع م م 4 ص ره 7< به خخ ل 
[النحل: 191 #وَبو تِكلَّ ذى فَصْلٍ مَصَمُ4: ويّعطٍ في الآخرة كل مَنْ كان له قَضْلَ في 
العَمّل وزيادةٌ فيه جَزَاءَ فَضْلِهء لا يَِحَسٌ منه. أو: فَضْلَّه في الثواب» 200000 


ده يي 


قال صاحبٌ «القّرائد): يُمكِنُ أن يُقال: #سَتَغْفِرُوأ4 مما قَدَّمثّم مِنَ الشَّرْكء والاستغفارٌ 
لا يتَحمَقٌ إلا بعد التوبة» لأنَّ الاستغفارَ باللسان توبةٌ الكَذَايين» «ثم يله 4 أي: دُومُوا 
عل التوبة» نَحُو قوله تعالى: #وَءَامَنَ وكعِلَ صا نم ترد * [طه: 87]» والتراخي في الرّتبة. 

قلت: هذا معن الوّجْهِ الثاني: «أو استَغْفرُواء فالاستغفارٌ توبة» ثم أخلصُوا التُوبة 
واستقيموا عليها» ومعنل الاستقامة: الدوامٌ عل التوبة» ولا كك أنَّ الاستقامةً عل التّوبة 
أعلى مِنّ التو نفسها. 

وقال القاضي: «طثمّ تا 4: ثم تَوصَّلُوا إلى مطلوبكم بالتوبة» فإنَ الُحرضَ عن طريق 
الح لا بد له من رجُوعء وقيل: استَغفِرُوا مِنَ الشَّرْكء ثم تُوبُوا إلى الله بالطاعة» ويجوزٌ أن 
تكونّ لثم 4 لِتفاوت ما بينَ الأمرّيْن)20©. 

قوله: (أو نَضْلّهِ في الثواب): عطفٌ عل قوله: ١جَاءَ‏ قَضْلِهاء فَالمَضْلٌ الأول بمعنى 
الزيادة» قال السّجاوَنْدي: المَضْل: هو العَمَلٌ الزائدُ عإل الإيمانء فَيْقدّرُ مُضافٌ في الثاني 
لِيَصِحٌ وهو الجزاء؛ لأنَّ العَمَلَ لا يُتي في الآخرة» ومن نَم قال: «جَرْاء قَضْلِهة0" عن 
الوَجْهِ الثاني» وهو بمعنىئ الثواب, من القَضِيلة؛ واحدة الفضائل» فلا يُقدّرُ ثبىء, لأنه نفس 


0) :7( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١ 
من قوله: «فَالمَضْلٌ الأول» إلى هناء سقط من (ف).‎ )١( 


بور كود فنا 


والدرجاتٌ تَتَمْاضِلٌ في الجنّ عل قَدْر تَمَاضْل الطاعات» ون نولا 4: وإن تَتولُواء 
#عَذَابَيو ركيرٍ #4 هو يوم القيامة: وُصِفَ بالكِبّرٍ ىا وُْصِفَ بالعِظّم والثقّلء وبين 
عذابٌ اليوم الكبير بأنَّ مَرجعَهم إى مَنْ هو قادرٌ على كُلّ شيء» فكانّ قادراً عل أسَّدّ ما 
أراد من عذابهم؛ لا يعجزه. 
٠. 2 1‏ و2 1 
وقرئ: «وإن تولوا» مِن: ولى. 
١‏ التمكوَ مشذوكخ إتنتخف امن لاحن بتتتخثوة ماهم تاشرو ونا 
مون نعل هيدا تِ ألضُدُورٍ4 ه] 


#يُْونَ صدُورَهرٌ : يَزْوَرُونَ عن الحقٌّ ويَنحَر فون عنه» لأنَّ مَنْ أقبَّل على الشيء... 


الجزاءء فكأنه قيل: يُوْتِ كُلّ ذي فَضْل ثوابه» أي: جَزاءَ عَمَلِه أما قولّه: «والدّرَجَاتٌ تَتَفَاضصَلٌ 
في الجنّة عل قَدْرِ تفاصُلٍ الطاعات»؛ فتفسيره على الوَجْه الأول: فإذا م يض من الجزاء 
شيء تكونُ درجةٌ كُلّ مُكلّفٍ بمقدار قَضْلِهِ مِنَّ الطاعات؛ وعلِل الثاني: فإذا أعطي كل أحد 
جَزَاءه يُعلَمُ تفاوه بتَفاوْتٍ تلك الطاعات. َقَلَ مي السّنْةِ عن أبي العالية: «مَنْ كرت 
طاعاته في الدّنيا زادت دَرَجَائُه في الجنّة» لأنَّ الدّرَجاتٍ تكونُ بالأعمال)20. 

قوله: (وتي عذاث البو م الكبير بأنَّ رجهم إل مَنْ هو قادرٌ على كُلّ شيء): ليسّ 
الْمرادُ أنَّ حملة قوله: # إل أله مر م عل شو قير # دان سين العنانهه ا باكراة أن 
هذه الجملةً بيانٌ للجملة التي ذُكِرَ فيها العذاب» فيلزمٌ منه بيان شِدَّةٍ العذاب؛ كأنه قيل: 
أخافٌ عليكم عذابٌ اليوم الكبير يوم ترجمٌ الأمورٌ كُلّها إل القادر العظيم السّلطانِ الواح 
القهّاره فأعظِمْ بعذاب ليق هذا قنانة 


قوله: (#يننونَ صِدُورَهْرٌ © يَروَرُونَ عن الحقٌّ ويَنحَرفُونَ نّ عنه): يريد: أن َي ب الصّدُور كنايةٌ 


.)١١١ :5( «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


استقبّله بِصَذْرِهء ومّن ازوَرٌ عنه وانكَرّف ثن عنه صَذْرَه وطوى عنه كَشْحَهه #لِسْحَخَفُوأ 
ور 2007 و وس كه 3 لال ١ 0 1 2 0 2 ٠.‏ 

نه © يعني: ويُريدونَ لِيَستَخفوا مِنَّ الله» فلا يَطْلِع رسوله والمؤمنون على ازورارهم. 
ونظيرٌ إضمار ايرِيدُونَ) لِمَوْدِ المعنى إلى إضماره: الإضمارٌ في قوله تعالى : #أَصْرِبٍيَمَصَالكُ 


بد 


رح سر د ره ل بر ير 


البحر فانفلق © [الشعراء: 77]» معناه: فضَرّبَ فانفلّق. 


: 5 5 د« 07 3 5 5 م 0 ١‏ 
امن أقبَلَ على الشيء استقبَلّه بصَدْرهء ومَنِ ازوَرٌ عنه ثنئ عنه صَدْرٌه). 
هه 00 كا با 


قوله: (ويُرِيدُونَ ليَستَحفُوا): شَبّهَه بقوله: #أضْرِ ب يَمَصَالك الْبحَرٌََنفََقَ © [الشعراء: 37] 
في عرد إرادةٍ التقدير ليستقيم المعنق» وروي عنه() في الحاشية: «ثنيٌ الصَدُورِ بمعنق 
الإعراض إظهارٌ لاق فلم يَصِحٌ أن تَعلقَ به لام التعليل» فوّجَبَ إضهرٌ ما يَصِحُ عله 
به من شيءٍ يُستوي معه المعن» فلذلك قذّر: ورسون اه أللّه» أي: يُظهِرُونَ 
التاق ويُريدُونَ مع ذلك أن يَسِتَحْفُواء وكذلكَ #ِرنَ سْتَعْسُونَ بهم #. معناه: ألا حينّ 
يُرِيدُونَ”" إظهارَ نفاقهم؛ ويَفعَلُونَ ما هو أدلّ عل نفاقهم من كني الصّدُوره وهو استغشاءٌ 
الثياب. يُرِيدُونَ الاستخفاء». 

قلت: أراد أنه كان يَصِدُرٌ منهم ثنيٌ الصّدُورٍ واستِغشاءٌ الثيابء ويُرِيدُونَ”" استخفاء 
ما كانوا يُضورُوئّه هن التّماق» وهاتانٍ الحالتانٍ سَبّبا إظهار التّفاق» فلا يَصِح التعليلٌ بقوله: 
للِيسْتَخْفُواْ 4 فلا بد من تقدير ايُرِيدُون»» لتكونّ الآيةُ تَْياً عليهم بسُوءِ صَنيعِهِم وشِدَةٍ 
وقاحتهم, أي: أنهم كانوا يفعلونَ في الحالتَيِنٍ ما به يَظهَر يَفاقهم» وهم مَعّ ذلك يُرِيدُونَ 
الاسبتخفاء9). 


)١(‏ أي: عن الزخشري. 

(1) من قوله: «أن يستخفوا وكذلك» إلى هناء سقط من (ف). 
(؟) من قوله: «قلت: أراد أنه» إلى هناء سقط من (ف). 

(:) في (ف): «كانوا يفعلون في الحالتين الاستخفاء». 


ووو ار عا م ا ا جين 1182 


ب 


موا اك معي 4 ب ممع و ع ته ا د ا 5 
ومعنى #ألاحِنَ يسْتَعْسُونَ يَابَهُمَ #: ويريدون الاستخفاءً حينّ يَسَعْشُون ثيابهم 


مد 


أيضا كراهةً لاستماع كلام الله تعال» كقولٍ نوح عليه السّلام: بعلو يَف فَءَاكَاعمَ 
وَآسْنَعْسُوا ثِابهُمَ # [نوح: 0]» ثم قال: #يعلم ماييرُوب وَمَابِعلِنُونَ # يعني: أنه لا تفاوتَ 
في عِلِمِهِ بِينَ إسرارهم وإعلانهم, فلا وَجْه لِتَوصّلِهم إلى ما يُرِيدُونَ من الاستخفاء. 
والله مُطَلِعٌ عل تَنِهم صُدُورَهم» واستخشائهم ثيابهم» ونفاقُهم غيرٌ نافق عندّه. 

رُوِيَ أنها نزلت في الأخنس بن شُرّيق» وكانّ يُظهرٌ لرسول الله وك المحبة وله .. 

واللامُ في اليستخفوا» صِلَهٌ «يريدّون72١2»‏ كقوله تعالى: # برشو َليظفِئأو َأ [الصف: 
8 يَعضدّه قوله: ايُرِيدُونَ الاستخفاء» في الكرّة الثانية(". 

وفي تكرير كلمة التنبيه» وإقحامِه بينَ اللّرّفٍ وعاييله: الدّلالةَ على ارقي من حالةٍ إلى 
أخرى أعجّبّ منها؛ استجهالاً لهم» ونظيرٌه إقحامٌ حرف الاستفهام بين المعطوف والمعطوفٍ 
عليه والشَّرْطِ والجزاء» ىا مَرٌ مراراً. 

قال السّجاوَئْدي: «لِيََحَخْفُواْ ©: يَطلبوا الخفاء تكلّفاً. 

قوله: (ونفاقهم غيرٌ ناق): تجنيسٌ اشتقاقيّ» ولم يُِدْ بهذا التّفاق: ما كان يَصِدّرُ مِنَ 
المنافِقين؛ لِحَطف قوله: «وقيل: تَرَلَتْ في المنافِين» عليه. بل ما كان يَصدَرٌ عن بعض اش ركينَ 
مما يشيةٌ الثفاق. 


وقال الإمام: «رُوي أنَّ طائفةٌ من لير كِينَ”" قالوا: إذا أغلقنا أبوايّناء وأرحَيّنا ستورّناء 


)١(‏ أي: في قولٍ الزغشري: «يُريدون ليستخفوا». 

(1) هذه الفقرةٌ من قوله: «واللام» إل هنا سقطت من (ف). 
والمعنئ: أنه وقعّ في كلام الزغشريٌ قولّه أولاً: ايُريدون ليستخفوا». وثانياً: يُرِيدونَ الاستخفاء»» 
فعَدَىئ الفعلّ أولاً باللام» ثم عَدَاهُ بنفسه. فدلّ عل أنَّ اللامَ صِلة ايُريدون». 

(") في (ف): «المؤمنين»» وهو خطأ فاحش. 


2 كره اس عفر 
نطق لوي 6 حَسَنْ سياق للحديثء فكان يُعجبٌُ رسولٌ الله يد جالسته ومحادنته 
وهو يضورٌ خلاف ما يظهر. وقيل: نزلت في المنافقين. 

وقرى: ١تون‏ صَدُورُهم). و«اثنونئ»: مِنَّ الشَّئي كه احَلّوْ) مِنَ الحلاوة» وهو 
بناءٌ مُبالّغة رئَ بالتاء والياء» وعن ابن عباس رضي الله عنه: «لتثنوني 00 

وقرى: اونا وأصلّه: ون ؛ تفوعل» ه ِنَ ال وهو ماهس وضَحُفَ من 
الكَلَاْء يُرِيدٌ مُطاوعةً صدُورهم للنّئيء كا ينشتي الهس من الات أو أرادٌ ضعفٌ 
إيمانهم ومَرَض قلويهم. 


واستَغْسَيّنا ثيابناء ونَّنيّنا صَدُورَنا عل عَداوة مُحمّد يِه كيف يُعلّمُ بنا؟! وعلى هذا كان7١)‏ 
#يَنْوْنَ صدُورَهْرْ 4 كِنايةَ عن النتّماق»؛ وقال: «رُوِيَ أنَّ بعض الفا كان إذا مرّ به رسولٌ الله يكل 
ثن صَدْرَّه ووَلَاهُ ظَهْرّه واستَغشّئ ثيابه»('2» ومن دم استّشهَد الُصّف بما كان يَفعَلّه قومُ 
نوح: : #جَعلْوَا َعَم ف فََِاذَاِمُ وَاسْتَفْسُوأ يَابهُمَ # [نوح: 0]. 

وأما اقول بمارت في لخاقين» وأذّ الور مكيّة”": فمُشكلء والله أعلم. 


قوله: (وقرى: اتئتّوني»): قال ابن جئي: «قرأها ابن عباس وَحَاهِدٌ ويحبى بن يَعمّر 
وهو «يفعَوعِلا من أبنية المبالَعةٍ لتكرار العيْن» كقولك: أعشّبَ البلدء فإذا كر قلت: 
اعشّوسّب. واستخل» وإذا قَويَ قلت: احلول»'". 


و 
قوله: (وقرئ :: التتَونا) : قال ابن جنى ي: روي عن ابن عبّاسء وهو اتفْعَوعِل)؛ ٠‏ من الع 


)١(‏ في (ح) و(ف): «كانوا»» واَبَثُ من (ط)» وهو اُوانُ ل في «مفاتيح الغيب» للرازي. 
زفة «مفاتيح الغيب» للرازي (7141:11). 

(") أي: والحالُ أنَّ السّورةً مكّية 

(5) «المحتسب» لابن جِنَّي (719-1718:1). 


سورة هود 1١‏ 


و 7 ئ: ١تَنيِئِنٌ‏ /؛ من: اثنأن افعالّ منه ثم وز »كا قيل: ابيَأضْتُ وَادمَامَت وقرئ 


اتثنوي»؛ بوزن: تَرَعوي. 


1 0 م 0 5" 4 سو ها 22018 0 
[اوَمَامِن دَآبَهَ في ألْأرَضٍ إلا عل الله رزفها ويعلد مسلدره َاوَسْتَوَدعَهَا مل في كيب 
مباع 4 
فإن قلت: كيف قال: #عل الله رَزْفُها» بلفظٍ الوجوبء وإن) هو تَفضل؟ 0 


ع ساسا 


وهو ها هش وه الكل انكد أبو و0 : 
بالهاالفصيل امه ادنم 
٠. 1 0-0 2‏ مه ٠.‏ ار ا ل 5 ٠.‏ 
0000 
- ساس 01 1 وه و - 2 ع - 
من رَدَدتُ: مُرْدَوِدَ وأصلّها: مُرْدَوْوِكُ فأسكِنّتٍ النونٌ الأول, ونُقِلَتْ كسرثها إلى الواوى 


0 


وأَدغِمّت في الثون0©. 
قوله: (وقرئ: عد تَتِْينَ)): قال ابن جني : «رُوِيّت عن عَرْوةَ الأعشئ! وهي اتفعال» 
ف لفطل الث ومعنافة واميله: كنا افشاقت الألث لشكرها وشكوق امون الأوزاة 


ا ا ل و2 

() انظر: «المعاني الكبير» لابن قتيبة )5٠0 :١(‏ و(7: )١7777‏ كما هناء و«السان العرب» لابن منظورء 
000 

(*) «المحتسب» لابن جني (3970-719:1). 

(4) كذا في الأصول الخطيّة» وكذا هو أيضاً في المحتسب»؛ وعروة الأعشئ لم أقف له على ترجمة» ولعلّ 
صوابّه اعروة والأعشئ»» وعروة: هو عروةٌ بن تكد الأسديٌ الكوفي» عَرَضَ القرآنَ على أبي بكر 
ابن عَيّاش ‏ وهو شُعبة صاحبٌُ عاصم » وهو أحدٌ الذينَ عَرَضوا عليه. أما الأعشئ: فهو يعقوبٌ 
ابن تحْمّد بن خليفة» أبو يوسف الأعشئ التميميّ الكوفيء أخذ القراءة عَرْضاً عن أبي بكر شُعبة» 
وهو أَجَلٌ أصحابه يُوقُّ في حدود المثتين. انظر: «غاية النهاية» لابن الجزري (1: 495). 


164 الجزء الثاني عشر 

د ع 3 2 هن اس ً مو م 

قلت: هو تفضل إلا أنه لما ضَمِنَ أن يتفضل به عليهم. رجم التفضل واجباء 

و و -5 و 2 انظ ام و - - 

كتذور العباد. و «المستمَرٌ»: مكانّه مِنَ الأرض ومَسْكئه و'المستودع»: حيث كان مُودَعا 

3 _ 5 عل ع سه 39 هاو د ته وم 2 3 0 

قبل الاستقرار؛ من صلب أو رَحِم أو يَيْضة» #وَمسْتَوْدَعَهَا #: كل واحدٍ مِنَ الدوابٌ 
2 2 د ار كز ل لان 5000 ا 5 
ورزقها ومستقرها ومستودعها في اللوح» يعني: ذكرها مكتوب فيه مبين. 


[9 وَمْوَأنِى َو 0 0 كال وجكارك لجنش عل الداء 
لوحم لدم مسن عَمَلَا وَكون قلت إتكم مَتعوت من بد المَوْتٍ لقن 


اح سام 


ألْذِينَ ب 0 ئظ /] 


لكك وه تشرة رامن وابامنة 0 النّ سريمٌ إلى طالبه غير مُعتاص على 
كله كذلكَ صدويهم مهم إل أن وها لحان له تعال»01. 


5 اع 5 ا 2 رس #6 ل سه سر ع .- و 
قوله: (هو تَفضّل إلا أنه لمَ) ضَيِنَ أن يَتَفْضَلَ [به] عليهم, رَجَعَّ التفضل واجباًء كنذور 
العباد): قال الإمام: «وَجَبَ عل الله الرّزْقٌ بِحَسَب الوَعْدٍ والمَضْل والإحسان2”, فلا 


هه 


يكون كالئذور» وقال القاضى: «##عَلَ اله هِ يِرْفَهًا4: غذاؤٌها يا لتكفله 45 نض 
ورحمة» وإنما أت بلفظٍ الوجؤب تحقيقاً لِؤُصُولِه وملا عل التوكل عليه»2. 
وقلت: لأف صصحتب بيو 4 كالتيم لمن ووب تكثل الززق» كعن أ بني. 


.)890-119-:1( «المحتسب» لابن جني‎ )١( 

(؟) «مفاتيح الغيب» للرازي (/718:11). 

() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (": ١‏ 757). 
وقال الإمام ابن اير في «الانتصاف» (5 : 7504) بحاشية «الكشاف»: ص ما يسديه الله تعال من 
رذق لبهبمق أو مُكلٍّ في اليا أو ثواب في الآخرة» فذلك كله قضلء ولا واجب على لله تعالاء 
وإن وَرَدَ مثل هذه الصَّيعْةٍ ة فمحمول على أن له عزّ وجل لما وَعَدَهم فَضْلَّه ووَعذْه خبر» و بره 
صدق. وَجَبٌّ دقوع مُ الموعود أي: يَستَحيلٌ في العقل أن لا يقعَ لوم للف في حَبَرٍ الصادق. فَعَبَّرَ 
عن ذلك با يُعبَّرُ به عن وجوب التكليف. وبيته| هذا القَرْقُ المذكور». 


سورة هود 18 


سر سر برت لسسع 


#وركات عَرْشُهُ عَلَ لْمَآهِ 4 أي: ما كان تحته خلقٌ قبل حَلْقٍ السماواتِ 
والأرض وارتفاعه فوقها إلا امه وفيه دلي عن أن العرصٌ والماء كانا لوقن قبل 
السماواتٍ والأرض. وقيل: وكان الماء على م مَْنِ الرّيح» والله أعلمٌ بذلك» وكيفما كان 
0 درق وكُلَّا ازدادتٍ الأجرامٌ كانت أحوّجٌ إليه وإلى إمساكه. 


توصت 4 سُتعلقٌ ب«حَقَ4: أي: حَلَْوُنَ لحكمة بالغة. وهي أن يجعلها 
مساكنّ لعباده» حدم دم ويُكلّمَهم الطاعاتٍ واجتنابٌ المعاصي» 
فَمَنْ شكرٌ وأطاعَ أثابه وَنْ كفرٌ وعصئ عاقبهء ولمًا أشبة ذلك اختار امت قال: 
«لَِبَلُوَكْمَ 4 يُريد: ليفعل بكم ما يفعل البتلي لأحوالكم كيف تَعمَلون؟ 

قوله: (أي: ما كانّ تحت خلقٌ قبل حَلْقٍ السهاواتٍ والأرض) : يُريد: أنَّ معنول الاستعلاءِ 
في قوله: لعَلَ ْمَل 4 ليسّ استعلاء كن واستقراره بل استعلاء القَؤْقية» وكا عَرْشُّه على 
ما هو عليه الآنء وكذا الماء» ثم إِنَّ لله تعالى حَلَقٌ السّماواتٍ والأرضء ورفعَ السَّماواتِ فوقٌ 
الأرضء روئ الإمامٌ عن الأصَمٌ ا يت 

وقال القاضي: «لإوركات عَرْشُهُء عَلَ آلْمَلهِ 4 معناه: لم يكن حائلٌ بيّههاء لا أنه كان 
موضوعاً على مَنْنٍ لماءء واستّدِلٌ به علن إمكانٍ الخلاء»27. 


قوله: (ولمًَ) أشبَة ذلكَ اختبار رَ امُختَبرٍ قال: «يَبَنرَكَْ 4): أراد أنَّ التركيب مِنَ 


و5 3ه وا دده 00 ىمع عاى د ف اله 8 رديوى 
(0) هو الإماء الحدت كسيد عطيره وزخلة وقية» أب و العباس مه بن يعقواب بن يوسف' موي مَولاهم 
السّنازيٌ الَعقِلنُ النيسابوريّ الأصَمْ 7410 -757)» راوي كتاب «الأم» للشافعي عن الربيع» وجميع ما 
حَدَّتَ به إنا رواه من لفظهء فإنَ الصَّمَم َه وهو شابٌ له بضعٌ وعشرون سنة. «سير أعلام النبلاء» 
:1١(‏ ؟”هغع-:5ة). 
)1١(‏ «مفاتيح الغيب» للرازي 1:11 719). 
(") «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: ١‏ 77). 


3 الجزء الثاني عشر 


لي 


الاستعارة النّبّعية الواقعة عل طريقة يق لمثيل. ده جال المكلنع لمك مكار مع تعلو 
علم الله تعالى بأفعاله» بحالٍ الْختَير ثم استعير ا ال : «لبلُوثتْ كُمْ # مَوضِعٌ اليَعلّم)» 
وجعِلٌ قرينة الاستعارة عِلمَ العالم الخبير با ظَهّرَ ومابَن وسيجيء تامُ تقريره في «اخلْك)77©. 
قوله: (لمَ) في الاختبار من معن العلم): قالّ صاحبٌ «التقريب»: وفيه نَظر؛ لأنه ذكرٌ 
في سُورة الك في تظِيره(": أنه ليس بتعليق. 
لسر امي ع لي 
عَلَعِك أله عفرو وعليت إزي3© ملت ف وسمناة: أنون شط التغليق أن لا بكر فى 
مِنَّ المع ولَينِ قبل الجملة» وهاهنا سَبَقّ ل 
ويُمكِنٌ أن يُقال: الْرادُ بالتعليق هاهنا أَنَّ قولّه: «لِبَُوَتّ #اسَي ليا علق عليه 
الاستفهام”؟» وهو العلمء وقد اكتفئ بالسّبّب ‏ وهو الابتلاء عن السب وهو العلم-» 
وعكسّه قولّه تعال: لمكن مدي عَرِيضًا أو يو أَذئى ين أو مََِيَة 4 [البقرة : 195]» أي: 
فحَلَقٌ فعليه فِذْية» وهو الْرادُ من قوله: «لأنه طريقٌ إليه» كما أنَّ التَظَرَ والسّمْعّ طريقانٍ إليه»؛ 
0 ا سن عَمَلاً. هذا تقديرٌ الرّجَّاج في سُورة اكلك0©. 


سر سر جنا صر اح ره غره سس 


وان لت يه شَبَّهَ ما في الفرقان» وهو قولّه: #وَحَعنَا بمْصَحكُمْ لَعضٍ فِتَلةٌ 


)١(‏ (00:16) في تفسير الآية ؟ منها. 

0؟)أي: في نظي هله الآية» وهي قوله تعا: و حك بتكم أعسَنُ مْسَنُ حَمََا 4 [الملك: 7]. 
(؟) في (ح): «أنَّ زيدا». ابت من (ط) و(ف». وهو الُوافنُ لا في «الكشّاف». 

(5) في الأصول الخطية: «عمله بالاستفهام», وأظنّه تحريمًا عما أثبتٌ» والله أعلم. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاجٍ (5: /191). 


سورة هود ذ" 


فإن قلتٌ: كيف قيل: جم مْسَنُ حَمَكَا 4: وأعمالُ المؤمنينَ هي التي تتفاوثُ إلى 
حَسَنِ وأحسنء فأما أعمالُ الْؤمنينَ والكافرينَ فتفاوتها إل حَسَنٍ وقبيح؟ قلت: الذين 
هم أحسَنُ عَمَلاً هم المتقون» وهم الذينَ استبقُوا إلى تحصيل ما هو عَرَضُ الله يمن عباده, 
فخَّصَّهم بِالذّكْره واطَّرَّحَ كر مَنْ وراءهم تشريفاً لهم, وتنبيهاً عل مكانهم هته 257 


أتصَيرُوك 4 [الفرقان: ال ل 0 «أنَّتَعلَقّ #أتضيرورت » 


بقوله: وده 4 تعلق لتك 4 بقوله: وبل حك 4 ودرا : وجَعَلنا بعضّكم لبعض 
ند لعل أيَكُم أ 20 سن عَمَلاً ولا بُعْدَ أن يمل 
قولّه قَبَيلَ هذا: اليفعلٌ بكم ما يفعل المبتل لأحوالكم كيف تَعمّلون» على هذاء ده 
اليَعلَم كيف تَعمَّلون0("» فيكون قَرينةً هذا المْقدّر. 
وأما في سُورةٍ اللك: فهو محمونٌ عل التَضْمِينِ حيث قال: «تَضَمِّنَ معن العلم» 
2 


فكأنه قيل: ا لل م 
قولة (إل تحصيل ما هو خض 0 مذهبّه”". وعندنا: على التمثيل» 
وعافيل الجواب: أَنَّ قولّه : آم 4 وإن كان عاماً لفظاًء لكنّ اراد منه المتَّقُون؛ 3 تشريفاً هم. 
قال السّجاوَندي: لبرت كم 4 إشارةٌ إلى أنه حَكنَ الخلقّ لِيَظهرَ إحسانٌ المحيين» 


ووماعى بي 


كذا في «الإيجان) 1 فعلْ هذا لا بُعْدَ أن محَمَلَ «أفعل» عل الزيادة المطلقة وسيجيءٌ تقريره 
في سورة الزْمَرِ المعنى: ِيبلوَكُم حك أحسَنّ عَمَله. 


)١(‏ أي: في حواشي «الكشّاف' نفسه وَامُوْلّفُ ينقل عن الزمخشريٌ من حواشي الكتاب في مواضع. 

() قوله: اعلن هذا ويُقذَّر ليعلم كيف تعلمون» سقط من (ف). 

() يعني: قول المعتزلة بأنّ أفعال الله تعالى تُعلّلُ بالأغراض والدواعيء أما أهل السّنة: فيُزّهُونَ الله تعالى 
عن أن يكونّ شيء من أفعاله مُعلَلا برض لكمال إرادته سبحانه وتعالى؛ على أن له في أفعاِه حكمة, 
جَلْ جلاله» وتقدّست أسراؤه وصفائه. 

(:) في (س): «كذا في الإنجازاء ابت من (ط) و(ف). والمراد «إيجاز البيان» لأبي القاسم النيسابوريء وانظر 
منه(5:8:1). 


ا لسلس يسبيب ألْحِزِء الال عشر 


ا 7 ا 5 اا 4 
وليكونَ ذلك لَطَفاً للسامعين» وترغيباً في جيازة قَضْلِهم. وعن النبيّ كلِ: اليبلَوَكُم 
لاص رار هلمرا بارعا 

قرى: «ولَيِنْ قلْتَ أنكم مَبِعُونُونَا؛ , 57 بفتتح الهمزة» ووجهه: أن يكون من قوم: 
ائتِ السّوقٌ عَتَّكَ ؟ تَشْبَّري لنا لحأ وأنكٌ 5+ تَسْتري؟؛ بمعنى: عَلكء أي ولَكِنْ قلت ... 

قال القاضي: «وإن) ذكرٌ صيغةً التفضيل» والاختبارٌ شاملء ليُفرّقٌ المكلّفِينَ باعتبار 
الحَسْنٍ والقبح» ؛ للتخْريض على أحاسسن الكحاسنء والنّخْضيض عل التّرَفّي دائاً في مَراتِب 
العلم والعَمَلء فإنَ الْراَ بالحَمَل: مايَحُحٌ عَمَلَ القلب والجوارح» ولذلك قال ككله: (أيكم أَحسَنُ 
عَقَلاَ وأورّعٌ عن حََارِم الله وأسرّعٌ في طاعة 0 نكم أكمَلُ عِهَا وعَمَاةه20. 

قوله: (قرى: ١«ولشنْ‏ قلت أنكم مبعُوثُون»؛ بقنْح مح الهمزة): قيل: هيّ قراءةٌ الأعمش27, 
ولا أنّ الواجب أن يُْتَئْ بعد القول: (إنَ) بالكَسَرء فلم) جاء بِالمَمْح وَل تارةٌ بمعن: «لعل)» 


)١(‏ رواه داودٌ بنُ المُحبَر في كتاب «العقل» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وعنه رواه الطبري 
في #تفسيره» (17: 2٠١‏ وال حارث بن أبي أسامة في «مسنده». قال ال حافظً الزيلعي: «رأيثٌ في حاشية 
عليه بخَطّ بعض الفُضَلاء: قال عبدٌ الغني: قال الدارقطني: كتابُ «العقل» وَضَعَهِ أربعة؛ وَضَعَه 
مسر بن عبد ريه ثم سَرَقه داو بن المحبّر منه ركب بأسانيدٍ غير مَيسّرة» وسَرَقه عبد العزيز 
ابأ ي رجاه ركه باسانيد أراىم سْرّقه سلبان بن عسي" الشجري» وركية بأسائيد أخرة: 
ورواه ابن مردويه في «تفسيره» من وَجْه آخرء وفي إسناده سليمان بن عيسئ المذكور, كما في «تخريج 
الأحاديث الواقعة في الكشّاف» للزيلعي (7: .)١575- ١54‏ 
وانظر: ١تتزيه‏ الشريعة المرقوعة؟ لخر مة 009-10 ديت اورم ضمنّ «أحاديتٌ في العقل» 
أخرّجها داودٌ بن المحبر في كتاب «العقل» ومن طريقه الحارث بن أ ل أبسامة :اه او ركليا 
موضوعة. كما قاله الحافظ ابن حجر في (المطالب العالية)». 

() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 7171). 

(9) وتَسَبّها الدمياطي في «إتحاف فضلاء البشر» ص 5500 إلى المطوعي, يعني: أبا العبّاس الحسن بن 
سعيد المتوفى سنة ١‏ لالاء كما في سير أعلام النبلاء» (15: 175). 


سورة هود إوف 


تع رابا > > تع سمه 2 2 0 ًِ 
هم: لَعَلَكُم مَبعُونُونَ بمعنى: تَوقَعُوابَحْنَّكُم وظنوةُ ولا تَبنُوا القولّ بإنكاره لقالوا: إن 
هَنذَآإلَاسِحَرمِْينٌ 4 بايّنَ القول ببُطلانه. ويجورٌ أن تُضَمُنَ #إقلت4 معنى: ذكزت. 
ومعنئ قوهم: لإإنْ مَادَآإِلَاسِحَرٌ ميت 4: أنَّ السَّحْرٌ أمرٌ باطل» وأنَّ بُطلائّه 
كبّطلانٍ السّحرء تشبيهاً له به» أو أشاروا ب#مَذَ 4 إل القرآن؛ لأنَّ القرآنَ هو الناطِنٌ 
بالبَغث فإذا جَعَلُوهُ سحراً فقد اندَرَجَ تحتّه إنكارٌ ما فيه من البَعْثِ وغيره. 


00 


ع قلاع وي ”ار اضرق أن (المر له مقع معد الدكى: 

قوله: (تَوَفّعُوا بَعَْكُم وظُنُوه): فإن قلت: هذا حالف لمعن المشهورة, لأنَّ معنا المَطْمْ 
والبَت بالبَعغثء وعليه المعنئ؟ قلت: يَمَلُ عل الكلام الصف والاستدراجء أي: تَفَكَرُوا فيه 
ولا تَبْنُوا اقول ببُطلانه. فإنكم إن تَفكّرتم عثَثُم على الجزم بوُوعِه وهو أَذعَنٌ للخَضه0". 

قوله: (ومعنئ قوهم: «إن هنذإ لاحر بين 4): يُريد: أنَّ هذا الجواب غيرٌ مُطابِقٍ 
ظاهراً لقَوْلٍ الرّسُل: «إِتّكُم مَبَعُوووت من بَمَدِ أَلْمَوْتِ 4 لكن يُريدُ به رُبدَتَه وخلاصته 
كأنهم قالوا: إن هذا القولّ غُرُورٌ وباطلٌ كبّطلانٍ السّحْرء فيكونٌ كنايةٌ عن معنيئ الباطل. 

قوله: (أو أشاروا ب#مَدَآ» إل القرآن): فالجوابُ ‏ عل هذا متو عل الدليل» 
لأنهم إذا أنكروا القرآن» وهو مُسْتَمِلُ عل هذا القَوْلِ وغَبْره فيَدحَلٌ فيه إنكارٌ هذا المعنى 
بالوَّجْهِ الهاي وهو مِنَ الكناية الإيائيّة» والمعنئ على هذا: ولئنْ تَلَوتَ عليهم مِنَّ 
القَرآنِ ما فيه إثباثٌ البَعْثِ لَيَقُولُنَ: ما هذا الل إلا باطل» وإليه الإشارةٌ بقوله: «لأنّ 
القرآنَ هو الناطقٌ بالبتعث). 


)١(‏ كذاني الأصول اط وله طيوانة كا ُقِلَ عن سيبويه»» وعلل كُلٌ فالقولٌ بأنّ «أنَّ تَرِدُ بمعنئ 
«لعلّ»: هو قول الخليل» ورجّحه الرَّجَاجء وردّه أبو علي الفارميّ. انظر تفصيلٌ ذلك في «مغني 
اللبيب» .)50١:1(‏ 

(0) في (ح): اوهو أذعن المخصم»» والمثبتٌ من (ط)» وفي (ف): «فإنكم إن تفكرتم عرفتم»» ويس فيها ما 


بعذه. 


وقرى: «إِنْ هذا إلا ساجر مبين» يُرِيدُونَ الرسول» والساحرٌ كاذبٌ مُبطِل. 

1 وكين آي عيَيهُ لْعَدَابَ له أمُقَ مَمْدُودوَ عوذج ما جبشة: ألا يوم مأبيهز 
0 بهم مأك به مَسْكَمَرِءُوتَ 8#] 

لألْعَدَابَ 4: عذاب الآخرة» وقيل: عذاب يوم بدر. وعن ابن عبّاس: قتلّ جبريل 
المْستهزئين» (لدأتر». ِل جماعةٍ من الأوقات» لإمَا يَحِسُهُه 4: ما يَمبَعُه من الثزول؛ 
امجعبايا له مل دز الككنين والاكتو رانور لوخ #اتعيرت بكر 
#لترح 24 مكل اك مسحت لاسر على «ليس»» وذلك أنه إذا جاز 
تقديمٌ معمولٍ حَبَرِها عليهاء كان ذلكَ دليلاً عل جواز تقديم حَبَرِها؛ إذ المعمول 
تابعٌ للعامل» فلا يقعٌ إلا حيث يقعٌ العامل. 

«(وعاك يوم »: وأحاط بهم, نَاكانوأ به يَمْتَمْرِبُوتَ 4: العذابٌ الذي كانوا 

به يَستَعجِلُونه وإنما وَضَعَ تقر تَمَرِءُونَ #* مَوضِعَ م يستَعجلُونَ0» لأنَّ استعجاكم 

كاذ ع[ جهة الاتعيزاء» لايق بسي إلا أنه جاة علا عادو اللاتفان في أخيازه. 


ص 


[وَلَينَأَذهَا لاضن ونا يَحْمَهُ كم ترَعَئنِهًا نه إِنَّه موس حكهور * 0 


قوله : (وقرئ: «إنّْ هذا إلا ساجر»): حمزةٌ والكسائت27. 


سس سي سه سه اج يرحت ست 


قوله: (قتلّ جبريل المُستّهزئين): ا ل (إتأكينة الستيرويت » 
الجر: 4190 رو ث0" عن عُرُوة بن الزير: : وهم خخسة تقر . قال ابن عبّاس: ماتوا 
لهم فير يذو :قال ريل ارسوق الداكلة: «أُمِرتُ أن أكفيكهُم إلى آخر القصّة”". 


)١(‏ انظر: «التيسير» لأبي عمرو الداني ص١١٠»‏ و«حجة القراءات» ص779. 
(1) في تفسير الآية المذكورة من سورة الحجر (551:9). 
(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (59487).» والبيهقي في السئن الكبرئ» (9: 8). 


سورة هود 32> 


0 
عه 22م سشوراه لع م سه سر ا «ى مي 5 و 


وَلِينَ ذقلله داه ينل عراء فنك أل 00 هب أَلسَيكَاتُ عي [ نه ليح فور * 
إلا لذبن صإروأ ونوا ألصَلِحَاتٍ أوْلَيِكَ لَهْرءَ مَعْفْرَةوَأجركبررٌ 4 ]١1-1‏ 
#الإضَنَ ننَّ * للجنس» 0 َحَمَة #: نعمةٌ من صِحَةٍ ومن وجدّق (كُمَ يرع 
ِنْهُ 4 ثم سَلَبنا تلك التّْمةه نم4 شديدٌ اليأس من أن تعوة إليه مِثلُ تلك النّحَمةٍ 
المسلوبة» قاطِعٌ رجاءه من سَعةٍ فُضّل الله» من غير صَيْرِ ولا تَسْليم يقضائه ولا استرجاع» 
لوس ل ب 0 
دَهَبَ أَلسَّيِنَاتٌ عي * أي: المصائبٌ التي ساءتني» # إِنَهُ نه لمح 4: شه 
و و سا ره الى 


| لفطك 


قوله: (وأمْنِ وجدّة): وأنشد: 
إن الَّباتَ والقَراٌ والجدة 2 مَفسَدةٌ للمزْءِ أي مَفْسَدئ) 

الجوهري: «وَجَدَ في المالٍ وَجْداً - بالمنح والضَمٌ والكسْر ‏ وجدة؛ أ ا 
وأوجَده؛ أي: أغناه7). 

قوله: (قاطِعٌ رجاءه من سَعَةِ قَضْل الله» من غير صَبْر): وذلكَ أنَّ الصابر: مَنْ يحجبس 
نفسّه علن التَسْلِيم لِقَضاءٍ الله تعالىئ راجيا فَضْل الله» والآيس: قاطِعٌ رّجاءَه قَلِقّ مُضطرب, لا 
يثبْتَ على ما نالّه مِنَ المكروه. 

قوله: (لَه َي بطر الراغب: (القرَح: اسراح الصّدر لذ عاجلة» وأكثر 


)١(‏ البيثٌ لأبي العتاهية» من أَرجُوزتِه الما «ذات الِكّم والأمثال»» وقد أورد طائفةٌ منها الأصفهاني 
في «الأغاني» (5: ٠‏ 8)» وقال: إنها «من بدائع أبي العتاهية» ويُقال: إِنَّ له فيها أربعة آلاف...؛ وهي 
طويلة جداً» وروى الأصفهانٌ في «الأغاني» أيضاً (5: 77) عن إبراهيمَ بن أبي شيخ: قلت لأبي 
العتاهية: أي شعر قُلتَه أحكم؟ فذكر هذا البيت. 

)١(‏ في الأصول الخطية: «استغناه»» والمثبت من «الصحاح» (وجد). 


5" الجزء الثاني عشر 


إلا ألَدنَ 4 آمنواء فإنَّ عادتهم إن نالتّهُم رحمة أن يَشكُّرواء وإِنْ زالت عنهم نعمةٌ أن 


ما يكونُ في اللَّاتِ البَدَنيّةِ الدَنِيَويّة» فلهذا قال: « لَكيتا تأَسَوأ لمتكم امقر يما 
يِمَآءَا نكم 4 [الحديد: 117 وقال: #وورحوأ ليو لديا » [الرعد: 7 ول يُرخض 27 
إلا في قوله: صَدَلِكَ طَفَرَحُوأ 4 [يونس: 108 وقوله: «وَيَوْمَيِدٍ يف المؤيئوت » 
[الروم: 770]4©. 

قوله: (8 إِلَّا أَلَدنَ * آمنواء فإنّ عادتهم الهم رح أن يشكرواء وَإِنْ زات عنهم 
نِعْمةٌ أن يَصبرُوا): تفسيرٌ لقوله: إلا الَدِنَ صَبَرُوأ موا ألصَّلِحَتٍِ4: قال القاضي: 
«مإِلا الَذنَ صيروأ» علا الصَّرَاءِ إياناً بالله» واستسلاماً لِقَضائهء #وَعمِنُوا ألصَّلِحَتِ » شكْراً 
لآلائه سابقها ولاحقها»". 

وقلت: قد دل عطفثُ قوله: لإوََوا لصحت 4 على «صَيرأ4 علل أن ار بالصّبر: 
الإيانٌ؛ لأنها صَمِيمتُه ودلّ الصّبْدٌ عل أنَّ لاد بالأعمال الصالحات: الشَّكْر؛ لأنه 
ريه على ما رُوي: «الإيهانَ ِضفان: نِصفٌ صَبْرء ونصفتٌ شكْر)7"» ولأنّ الاسيثناة نَ 
الكلام السابق يَقتّضيهء لأنّ اصن حمل الاسيثناء عال الاتّصالء يعني: شأنَ الإنسانٍ 
ومُوجِبُ جِبلَيِه: أنه إذا أصاب الصَّرَاء بعد السّرَاءِ م يصبر ‏ وإليه الإشارةٌ بقوله: من غير 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص578. 

() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 7177 - 5 77). 

() أخرجه البيهقي في اشعب الإيان» »)91١10(‏ وحمزة بن يوسف السَّهُمي في «تاريخ جرجان» ص١٠5‏ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وفي إسناده يزيد الرقائي» وهو شديدٌ الضَّعْ في الرواية على صَلاحِه وتعبده. 
وخر اج الطبراني في «المعجم الكبير) (55 80), واكاك ال الستدرة 0 لا والبيهقي في 
«الشّعَب) ل «الصبر نصفُ الإيمان»» 
وقال البيهقي: «وقد رُوِيَ هذا من وَجْهِ آخَرٌ غير قويّ مرفوعاً». 
وهذا المرفوعٌ أخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء» (4: 4 *)؛ والبيهقي في «الشَّبِ» (دللاة), والقُضاعي 
في «مسند الشهاب» (198)» وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :١1(‏ /4): «ولا يَثبْتُ رفغه». 


سورةهودة ‏ ثب نى ب يبب ب ب] 


وده 
آ آذ ري لم ررح سر ريعي برةى مس إم ب تين 


[ثا فلك تارك بض موحت لتك وَصَلِيق يو صَدركُ أن يَمُولوأ لَلَا أنرلَ عَلْنه 
كَيُ أ ةملك إئمآأتَوَأعَك تو وَسحِيلُ 4 .]1١‏ 

كانوا يَتَرِحُونَ عليه آياتِ تَعَناً لا استرشاداًء لأنهم لو كانوا مُستَرشِدِينَ لكانت 
آيةٌ واحدةٌ مما جاءً به كافيةٌ في رشادهم؛ ومن اقتراحاتهم: للوْلاأنِلَ علد كن أو 
جا محَة ملك 6 وكانوا لايحيدُونَ بالقرآنه ويتَهاوَنُونَ به وبغيره مماجاء به منَ البيتات» ب 


صَبْرٍ ولا تَسْلِيم -» وإذا انقَلبَت هذو ا حالة م يَشْكُر ‏ وهو المرادُ من قوله: «شَعَلَه المَوَحُ 
والقَخْرٌ عن الشَّكْر) » ثم اسيّنِيَ من العاٌ: المْؤْمتُونء وإنما وضع ادن صَبَرُا وحَمِلوا 
لضَِحَتِ 4 مَوضِع”' «الؤمنين» كِناية ليُصَرِّحَ بهذا المعنى. 

وأشار”" إليه في دقان في قوله: #إنّ فى دَلِكَ لات لكل صَبَارِسَكور » [لقهان: 31”]: 
كأنه قيل: إِنَّ في ذلك لآياتٍ لكُلّ مُؤمن». 

قال الإمام: «إذا 1 «الإنسانٌ» على الجنس مَل الاستثناء على الاتصال. على منوال 
قوله: لإإِنَّ لضن لني حُسْرٍ * إلا ألَّذينَ !مَمُواوَعَُوأآلصَّلِحَتٍ © [العصر: ؟ -8] وإذا ِل 
على الكافر كان الاسيثناءٌ مَنقَطِعاَ كأنه قيل: مِن دَيْدَنِ الكافرين وعادتهم أن لا يَصبرٌوا عن 
لقان بولا وشكرواغز انق اولك عادة الومون العم والككوة © والاول هو الوشه: 

قوله: (كانوا يَقتَرِحُونَ عليه), الجوهري: «اقتَرَحتٌ عليه شَيْنَا: إذا سألته إياه من غير 
رَوية). 

قوله: (ويَتَهِاوَنُونَ به وبما جاء به مِنَّ البيّنات): وفي تُشخة: «وبغير ما جاء به ©), 
والأول أظهن 


)١(‏ من قوله: «المؤمنون» وإنما وضع إلى هناء سقط من (ف). 

(؟) أي: الزغشريٌ رحمه الله في تفسير الآية المذكورة من سورة لّقمان (7”17:15). 

() (مفاتيح الغيب» للرازي (11: 151 -73775). 1 

(:) كذا في الأصول الخطية» ولذا استشكلها المُلْفُ رحمه الله تعالى» وفي النشخة التي بين أيدينا من 
«الكشّاف»: «وبغيره تما جاء به»» ولا إشكال فيها. 


ل ب 0 


مَلَمَزكَ 
له لعو 


منه ومَيّجَهُ لأداء الرسالة وطزح المبالاة , برهم واستهزائهم واقتراجهم بقوله: © فلعلّك 
م لع سر 


ارك بعص ما بوت إلتك» أي: لَعَلّكَ تتراك أن تُلقِيّه إليهم» وملْعه إِياهُم؛ محافة 
رَدُهم له وتماونهم به #وصايق ٍ به صَدرك ك » بأن توم 000 ون يقولوا * خافة أن 
يفولو : لو لا أل عَلِتَوكَرٌ 4 أي: لا أَنِلَ عليه ما اقتَرّحْنا مِنَ الكَثْرِ والملائكة» 
ولِمَ أَنِْلٌ عليه ما لاتُريدُه ولاتَقتَرحٌه. 


سس ل غير 


01 د ع ,ري 3 
ثم قال: مإإنّمآأنت نَذِينٌ# أي: ليس عليك إلا أن تُنَذْرَهُم بها أوحِيّ إليك» 0 


قوله: (فحَرَّكَ الله منه): كقوله: هَرَّ من عِطْفه(' 2 وحَرَّكَ من نشاطه. و«من» للتبعيض» 
1 0 31 74 7 ع 26 2 ا عه ب هل 2 2 
يعني: أنه صَلَّواتٌ الله عليه كان مُدياً لرسالاتٍ ربّه» لكنْ فرص أنه قد يَتَهاوَن ويترّك بعص 
ما يُوحئ إليه» فحرلةَ بعضّه ليقوم كيج بأداء الرسالة: وتطرح البالاة برهم واستهزائهم؛ 
وتَمَّمّه بقوله: «(وميّجدال وذلكٌ أن قوله: 9 مَك تاك بص ما بوتت إتك» وَحيد 


عظيم وتهديدٌ شديد» نحؤه قولّه تعالل: بل مَأِلَ بلك من رَيَكُ ون ل تَفْعَل ها بلَضْتَ 
رِسَالتَهُ4 [لمائدة: 717]» أي: وإن تركتٌ شَْئاً من ذلك فقد ارتكبتٌ أمراً عظيأً وخطباً خطيراً. 

وفي معن التوقم”" الذي يُعطيه الَعلّ) أيضاً تهديده يعني: إِنَّتَرْكَ بعض ما يُوحئ إليه 
الحا اش ص سا و ا 
على سبيلٍ القَطّع» ومن نَم ناسَبّه بن «ضائةٌ قُ؛ دون «ضَيّق) كما قال : (ليَدُلّ عل أنه ضِيقٌ 
عارضٌ غير ثابت». 


)١(‏ قال الزمخشريٌ في «أساس البلاغة»» مادة (هزز): «ومن المجاز: هو يبَر للمعروفء ومَرَّْنُه ومَرّزْتٌ 
منهء وقد مَزَ عِطفَيِ لكذاء ومَزَ مَكتيها؛ أي: : بمعنئ الاستبشار بالشيء والسَّرورٍ به. 

(1) قال العلامةٌ الإمامٌ ابن الحاجب رحمه لله تعالى في «الأمالي النحوية» (1: :)٠١7‏ «ألفاظ التوقّع إذا 
ورت من الله تعال فهي حمولةٌ عل اوفع من المُخاطب» كقوله تعالى: تددر ال: 44 
يدع اذهيا عل تَوفيكم| ذلك» وقوله: « َلك تارك 4 بمعنى: أن التَوقُمَ منكٌ للَّرْك حاصِلٌ 
لأجل هذه العلَِ والنَّنْتِ المذكور» وهو قوم : «الزلة أنرلَ ع هك أ جا مَحَهْمَلَكُ 14. 


سورةهود 3-3-3-7 بج ب ب 3 
ً* 2 هه ال ا ا ع ايم 1 رع باقر به 
ما أَمِرتَ بتبليغه» ولا عليكَ رَدُوا أو مََاوَنُوا أو اقتَرحواء #والله عَلكُلْ سَىْو 
4 1 0000 8 ا 2 
ار ور ار 
إليه» وعليكٌ بتبليغ الوّخي بِقَلْب قسيح» وصَدْرٍ مُنشَرِح غيرٌ مُلَِتِ إل استكبارهم. 
ولا مُبالٍ بِسَمَههم واستهزائهم. 
فإن قلتّ: لِمَ عَدَلَ عن ١ضصَيّق)‏ إلى «ضائق)؟ قلتٌ: ليَدْلْ على أنه ضِيقٌ عارض 
خيه ثابت» لأنّ رسول الله م يل كان أ: فسَحَ الناس صَذْراً وله قولك: زيد شيك وجراف 
تيد السْيَادة والكوة الثابتِينٍ المستقئين» فإذا أردتَ الحدوث قلتٌ: سائِدٌ وجائد 
ونحوّه: اكانوا قوماً عامين» في بعض القراءات [الأعراف: 14]» وقول السَّمْهَرِيٌ العْكَلّ: 
ِمَنِزِلةٍ أما اللعيمٌ فسَامِنٌ 2 بها وكرام الناس باد شحُويها 
لل 58 رم رركغره سام ذه م ع 
جا يتوت فته فل كَأوأبَخر سور مذو ميات وَدمْامٍ استطعثم ين 
إن كثْمٌ صدقِيتَ # "17 ] 
يي ل 
سَوّرء ثم بِسُورةٍ واجدة» تارجم مواق مويغ فطع فق سناع لالع طلم مده ون وطح عا م عام مره ماله 
قوله: (بِمَزْلةٍ أما اللتيم) البيت: «ساون»27: أي: سَيِينء واخراد: حُدوتُ السّمَنء 
والشحُوب: تَعْيّرٌ الود مِنْعَمٌ أو سَقَم والشحوت: الهرال أيضاً. 
قوله: (تحدَاهُم أولاً بِعَْرٍ سُوَر ثم بسُورةٍ واجدة): كذا عن القاضي”". وقال الإمام: 
«التَحَدَّي بِعَشْرٍ سُوَرِة" لا بد أن يكون سابقاً عن التَحَدَّي بسُورَةٍ واجدة»» وأتى بالمثالٍ 
)١(‏ ويُروئ: «أما اللئيمٌ فشامتٌ». ىا في «الأغاني» :٠١(‏ 714). 


() انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 5 77). 
(") من قوله: «ثم بسورة واحدة» إل هناء سقط من (ف). 


2 ا ا اا ااا ا اا ااا ااا ااا اا ال ال لل لال ال ل ل لا الل لل ال نا 


2 ع _-3 95 در هك عو ا .0 و‎ ٠ 
الذي ال وقال: «التَحَدَّي بالسّورةٍ الواجدة وَرَدَ في البقرة ويُونس27". والدليل‎ 
الذي ذَكَرِناة يق يقتَضِي أن تكونّ هُودٌ مُتَقدّمة في الْرولٍ عل يُونُسَ والبقرة»0".‎ 

وقال محبي السَنْة: اتا روات بل االصورة يوسن أولك ةوقال مع 
قوله في سُورةٍ يُونُس: #مَأنوا بورق : رو مَفْلِ 4 [يونس: 88]: في الخبر عن العَيّب والأحكام 
وَالوَعْدِ والوّعيدك فَعَجَرُواء فقالّ لهم في هود: إن عَجَرتُم عن الإتيان بسُورة مثلهِ في الأخبار 
والأحكام والوَعْدٍ والوّعيدء فأتوا بِعَشْرٍ سُوّرِ مثلهِ من غير حَبَّرِ ولا وَعْدِ ولا وعيدء وإن 
هى رد البلاغة»0". 

وقلتُ ‏ والعلمٌ عندَ الله : والذي يَقِتَضيهِ المقامُ أنَّ التي في البقرة ويُونُسٌ واردةٌ بعد 
إقامة البُرْهانٍ على إثباتٍِ التوحيدٍ وإبطال الدَّرِكء فالواجبٌ بعد ذلك إقامةٌ البرْهانٍ على إثباتِ 
نُبوَةِ الرسول كلك ولا تَعبْتٌ اده إلا بإظهارٍ المعجزة» وهيّ النََحَدّي بسُورةٍ قَلّةِ من هذا 
الكتاب الكريم؛ وهذا حَدَّالمحقَقَونَ القرآن بأنه: هو الكلامٌ الَزَّلَ عن مُحَمَدٍ كل للإعجازٍ 
بِسُورةٍ منه. وما نحرٌ بِصَدَوهِ واردٌ في تَعدّتٍ الكمَّرة واقتِراحهمٌ الآياتِ عناداً واستهزاء» كما 
00 8 5 عه > ال 4 رس شه له 
قال المُصئّف: «وكانوا لا يَعتَدُونَ بالقرآن ويَتَهاوَنُونَ به» ويقولون: هَل أَنَزِلَ عليه ما اقتَرّحْنا 

رز م رمي 58 95 5 

نحنء ولِمَ أَنَزِلٌ ما لا نُرِيدُه؟!» بل هو ليس بآية» وإنم) هو من افترائك» وليسّ من عند الله 
وكان يقس لذلك مدر 


واعلم أنه تعالى ل ذكرٌ قولّه: #وَصَإق يه صَدْرَكَ 4 سَلَاهُ صَلَّواتٌ الله عليه بقوله: 


)١(‏ ني الآية “71 من سورة البقرة» والآية 74 من سورة يونس. 
(1) «مفاتيح الغيب» (119: 51750). 
(9) «معالم التنزيل» للبغوي (5: .)١55‏ 


ا ا ا ا ا ا ااا لل الا لا ا ل ل ال ل ال ال ا ال ا الى نا 


#وَالّهُ علَكُلْ نَىّء قَدِيرٌ 4» ولمًا أضرّبَ عن ذلك الاقتراح» وحكى نوْعاً آخرٌ من 
قبائجهم أعظّم من ذلك؛ وهو طَعْنّْهِم في القرآن» بقوله: #أمْ يفُوُوت أفترئة 4. أمرَ بيه 


صَلّواتٌ الله عليه وسلامُه بأن يجيب عنه بقوله: لقُلٌ نوا بمَْرٍ سور مَفِْو مُفرَيتقٍ4 على 
مُقَنَضئ سُوَاهِمه وهو كالقول بِالُوجَب2"7» يعني: هَبُوا أنه ىا تَرعْمُونَ مُفْتَرَىء فأنوا أنشّم 
بِعَشْرٍ سُوَرِ مثله» أي: ما أقولُ لكم فأتوا بوئله كُلهه ليس فيه اختّلافٌ من جهة المعاني 
والألفاظٍ والإخبار عن الياتِ والقَصَصٍ والأحكام والأخلاق وغيرٍ ذلك» بل تُبّذاً منه 


خامعا فل المعاني ول يكن فيه تنافض. 


واعلم أنَّ اراد بتَخْصيص”" العَدَدٍ إيثارٌ طريقٍ القَضْدء وما به تختلفُ المعاني» كما 

يُوجَدُ في الكلام المبسوط الذي له دُيُولُ وتتميات» وذلكَ لِدَفْع الافيراءِ ونفي التهمة» 

7" يعني: لو كان مُْتَرَى من عندي لَوَجَدتُم فيه اخلافاً كثيرً» 

وهذا لايَيِمّ بسورة قَذّةه كسورة الكوئّرِ والإخلاص وأشباههماء كا يّتِمٌ في النَحَدّي لْجرَّد 
0 2 


58 م 015 ا - ام 04 مس د 
إثْباتٍ النبوة» قال تعالى: 9 أفلا يِسَدَتَرُونَ الْفَرْءَانَ وَلَوَ كان مِنّ عِنْد عير الله َوَجَدُوأ فيه أُخْيكمًا 


كيرا # [النساء: 87]. 


وأنه من عند الله لا من عنده 


و ا 0 .0 الطكرسه ]. 24يي» 
قال المصئف”): ١تَدَبرٌ‏ القرآن: تأَمُل معانيه وتَبِصرٌ ما فيه» ##لَوَجَدوأ فيه أَخْيِكفًا 


َه ا 8 عو ل ع هت 
كنزيا 0# أى: لكان الكثيرٌ منه مُتناقضاء قد تَفَاوَتَ نَظْمّه وبلاغته ومعانيه» فكان 


(1) سيأتي التعريفٌ به عند تفسير الآية ١١‏ من سورة إبراهيم عليه السلام ص 514 تعليمًا. 

(0) في (ح) و(ف): «والحاصل أن المراد»» والمبتٌ من (ط)» وتحرّفت لفظة «بتخصيص»؛ في (ح) إلى: 
«بتحصيل). 

(") أي: لا من عند غير النبي يِه وفي (ف): «لا من عند غيره»؛ أي: لا من عند غير الله تعالى. 

(5) في تفسير الآية المذكورة من سورة النساء (0: 87). 

(4) من قوله: «قال المُصِنّف» إِلْ هناء سقط من (ف). 


الل ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا اا اا ا للا لل ل الى لل ل ينا 


بعضّه بالِغاً حَدَّ الإعجاز وبعضّه قاصراً عنه يُمكِنٌ مُعارضئّه277» وبعضّه إخباراً بعَيْبِ قد 
: 
وان لقت قة بويسحية الفا ويف دالا معتى صحيح عند علَّاء المعاني» وبعضه 
بخلافه» فلم(" تجاوّب كُلّه بلاغة مُعجزة فائعةً ِقُوىئ البلغاءء وتَناصَرٌ صِحَةٌ معان وصدقٌ 
إخبار» عَلِمَ أنه ليس إلا من عند قادر يَقَدرٌ على ما لايَقدرٌ عليه غيرٌه» عالِم بها لأ يفامة اح 


8 


سواه). 


2006 كس ا ا ا سي سح و ف له 
وقلت: ومن ثم عَقَبَهِ بقوله: #مَإلر مستحِيبوا لكم فأعلموا 
وه 0 بير 


هو فهل أنشم مُسَلِمُورت * [هود: .]١5‏ 


سم د سل 000 م 
د 


نل بعلم أمَّوَنَلَا لَه إل 


وأما بيان ارتباطٍ قوله: 8 فَلمََكَ تَارِكأبمضَ ما بُوسمت إِلِتَلك4 بالفاء بما قبله: فإنه تعالى لنَ) 


ين أن الججكمة في حَلْقٍ السَّماواتٍ والأرض وتدبير اللكِ ابتلاوٌه الناس» بقوله: « وَهُوَ أل 
حَقَ آلسَّمَوتٍ وَالْأَرْصّ فى سِئَّةِ أكَاوٍ وَحكات عَرَشُهُ عَلَ ْمَل نوتم إن أَعسَنْ 
عَمَلَا 4 [هود: !]» ولا ارتياب أنَّ الابتلاء إنم| يكونٌ بالأعمالٍ صالجها وسَيِّهاء ثم لا بد مِنَ 
الجزاء» ولا يكون ذلك إلا بعدّ البَشثه كيا سَبَقَ عَيرَ مرّةء قال لحبيبه صَلَّوَاتٌ الله عليه: إذا 
بََتَ الأمرّ عل هذه القاعدة» وقُلتَ لهؤلاءٍ المحَانِِين: إنكم مَبِعُونُونَ من بعد الموتٍ للجزاء 
كَذَيُوكَ بلع تكذيبء وإذا أوعَدْتهم علن التكذيب بِنُرولٍ العذاب العاجلٍ الكفجارة وقالنا: 
ما يَحبسُه؟ استهزاءً وسخْرية» وإن أتيت بآية يَيَةٍ ومُعجزةٍ قاهرة على صِدقٍ دَعْواكٌ تارةٌ 
اقَتَرَحُوا آياتٍ أُخَرَ تَمَرّدا وأخرئ قالوا: افتراه؛ عناداً. 

ثم إنكَ - أيها ْمَل - إذا أمعَنتّ النّظَر وَجَدتَ هذه السّورةً الكريمةً إلى خاتمتها 
مُْسّسةً علن تسل الحبيب» ودع نسبةٍ الافتراء من التنزيل» ألا ترئ حينّ شَرَحَ في ِصَةٍ نُوح 


(0) في (ح): «فلا»» وفي (ف): افلم». واُْبّتُ من (ط). 


سورة هود وفنا 


و ع ا - قو وا( طريقة ١ ١‏ كن ان + 0 وار و 00 
كما يقول المخايرٌ فى الخط لصاحبه: اكتبٌ عَشَرةً أسطر نحو ما أكتبء فإذا تَبيَنَ له 
07 5 8 8 2-0 2 اع 5 .2 0 
لِعَجْرٌ عن مثل حَطَّه قال: قد اقِتصَرتُ منكٌ عل سَطْر واجدء متيو # بمعنى: 
أمثاله» ذهاباً إل مائلةٍ كََ واحدة منها له #مفارياتٍ # صفةً لاعَشْر سُوّر). 


لع قالوا: افْتَّرَيتٌ القرآنَ واختَلقئّهِ من عندٍ نفيك» 0 


7 


عليه السّلام وقبل أن يَسرُدَهاء كيف أت بقوله: #آمْ يَُوبُوت أفْتَرَهُ 4 عاطفاً على مثلها 


اي افد و ا ل وا ا 0 م6١(‏ 0 5007 و . وس موسر كه د م 
بين قِصَة وح عليه السّلام؛ ولا استؤق حَقها جاءَ بقوله: #يَلك من أنباء المي نوحِيها ليك 


مَاكتَ تَعلَُهَآ أنْتَ ولا َرْمُْكَ من قَبَلٍ هدَا4 [هود: 44] مزيداً للنّسَل وحينَ َنم السّورة 
الكريمة جيء بقوله: « ويلا نَنُسُ عَليَكَ من به اسل ما تيت يه ادك واد فى هذ 
لْحَنُّ 4 [هود: ]1٠١‏ إل قوله: #وَكل لَيَِنَ لاموْمبْنَ أعْمَُوأعك مَكَائيكُمْ © [هود: .]17١‏ والله 
يقولٌ الحقّ وهو بهدي السّبيل. 

قوله: (كما يقولٌ امُخايرٌ في الخط): المُخاير: مَنْ يقولُ صاحبه: حلي خيرٌ من حَطّك» 
كنب مثل حَطَي لتَنظرَ أي حَطَينا خير. الأساس: «حَيِّرَهُ بِينَ الأمرَيْنء فتَحَير وخايّره في 
الخطء وتخايروا في الخط وعَيْرِه ِل حكم. وخايرنُه فخِرْتُه أي: كتبثٌ حيرا منه). 

قوله: (ذهاباً إلى تمُائّلة): مفعولٌ له. يعني: وَضَعَ الله تعالى هنيو 4 مَوضِعَ «أمثاله»» 
يدل على اعتبار أفرادٍ العْدودٍ واجداً واجداًء وإليه الإشارةٌ بقوله: «إى تائَلةِ كل واحدٍ منها 
له»؛ أي: للقرآن. 


سس ار 


)١(‏ يُريد: أن قوله تعالل: آم يَولُوسَ أفتره 4 وَرَدَ في هذه السورة في موضعين: أولم|: هذا الموضع؛ 
وهو الآية ١7“‏ من السورة» وثانيهما: في أثناء قِضَّةٍ نوح عليه السلام ‏ وقد بدأت بالآية 0 وانتهت 
بالآية 44 من الشورة-ء وتعو الآية 8متها: 


وليمس من علد الله َاوَدَهُم عن دَعُواهُم وأرخئ معهم العنان» وقال: هبو أن 
اختلقئه من عند نفسي» ولم يُوح إل وأ الأمر كا قُلشُم فأتنوا أنتّم أيضاً بكلام مثله 
حُتلَقٍ من عند أنفسِكُم, فأنتّم عَرَبٌ فْصَحاءٌُ مثليء لا تَعجِرُونَ عن مثل ما أقدِرٌ عليه 
مِنَ الكلام. فإن قلتٌ: كيف يكونٌ ما يأتونٌ به مثلّه» وما يأتون به مُفتَرئ» وهذا غيرٌ 
ارت ل ا 
وَأعكخأ 16 دي له ى ود +4 

[ امَك يتوأ كم فَأعلَموَأ نّم ِل يلم أل وَأن لا إِله إلا هر مَهَلْ أنثر 
0 

فإن قلتَ: ما وَجْهُ جمع الخطاب بعد إفراده» وهو قوله: «لكم مم4 بعد 
قوله: قل *؟ قلتُ: معنأه: فإن لم يَستَحِيبُوا لك وللمُؤمنين» و ل له علد 
والؤْمنِينَ كانوا يَتَحدَّونَهمء وقد قالّ في مَوضع آخر: لفن لَر بحبو لَكَ دأَعلم» 
[القصص: 015٠‏ ويجورٌ أن يكونّ الجمعٌ لتعظيم رسول الله كه كقوله: 

فإِنْ شِئْتٌ حَرّمتٌ النساءَ واكم 

ووّجْهٌ آخر: وهو أن يكونّ الخطابٌ للمُشركين» والضميد في #هَإلَر يَمْتجِبُوأ # 
ل وو له لجس اس م 0 
المظاهر على المعارضة؛ لعلوهم بالعَجْرٍ هران طاقتهم أ أقصٌَ من أن تَِلْعَه #فأعلموا 
نا أل يل 4 أي: ا 0 
يوب لا سبي خم إليهء واعلّمُوا عند ذلك أن لالهلا مر 4 وحده وآن توحيده 
واجب. والإشراك به ظّلحٌ عظيم» » #مَهَلَ نش مُسَلِمُوسَ 4: مُبايعُونَ بالإسلام بعدّ.. 


قوله: (قاوَدَهُم عل دَغواهم) هومن المقودء وهو الخبل يد في الرّمامء أو اللّجامُ قاذ 
به الداية. 


سورة هود مم 
هذه الحجّة القاطعة. وهذا وَجَهُ حَمَ حَسَنٌ مُطرد. 
مَنْ جَعَلَ الخطاب للمُسلِمِينَ فمعناه: فائيُتوا علل العلم الذي أنتم عليه 


كس 


وارلا 0 
وازدادوا يقيناً وثباتَ قَدَمٍ على أنه نه مُنْرّلُ من عند الله وعلى التوحيد. 
ره سن 2 ,ث4 عع 2 و 3 

ومعنى هَل أنشر مُسَلِمُوت 4: فهل أنثم مُحلصٌون. 

قوله: (وهذا وَجْدٌ حَسَنٌ مُطَّرد): أي: الكلامٌ معّه مُلمَِمٌ آخذّ بعضه على حُجْزة 
بعض27. والضمائرٌ مُتّحِدةٌ مُخاطب واجدء بخلافه إذا جُعِلَ الخطابُ في قوله: مإ 
ال ار سر 
يسَتَحِبوالَكْمَ # للمُسلمين. 

وقلت: ومُطَرِدٌ معئى؛ لأنّ قوله: #ماعاموا أََمَا أل بعلم أل مُرتّبٌ على السابق بالفاء» 
واردٌ في تقرير ما يق له الكلامٌ من نفي الاقتّراء وأنَّ رسول الله يكل ما املق ومن عند 
نفيسه”"» بل هو من عند الله» ويُؤيدُه قولُ المُصِيّف: «واعلّمُوا عندَ ذلكٌ أنْ لا إله إلا هوء وأن 
ره ِ 0 ع 3 
تَوْحيدّه واجبء والإشرالدٌ به ظّلم)» وليسّ فيه مايَدُلٌ على إثباتٍ تُبوّته كا في البقرة'". 

ومعنى قوله: #فَهَلٌ أ نك شم مُسَلِمُوت 4: فهل أنتّم مُدْعِنُونَ ومُسَلْمُونَ أن الذي جاء 
به ُحَمّدٌ ليس بحُفترئ» بل هو من عند الله» وأنه تعالى أنزّلّهِ مُلتَبِساً عله فلا اختلافٌ 
فيه» كا قال: لوَلوَكَانَ من عِند غَيْرِ لَه وَجَرُوأ فيه أَخْيَِهًا كيرا © [النساء: 187]» فإن 
الصِف إذا تجلّت له الحجّة لم يتوق إذعائه. 


عت 2 


)١(‏ الحجزة موف ند الإناره ثم قبل للؤذان: : «حُجزة» للمُجاورة؛ واحتَجَرٌ بالإزار: إذا سَدَّه على 
وَسَطِه ثم أسة ستُعيرَ للالتيجاء والاعتصام والتمسّكِ بالشيء واليَعلّقٍ به. . السان العرب» لابن منظور» 
مادة (حجز). 

(؟) قوله: : اوأنَّ رسول الله كلما املقّها: هكذا ورد في (ط) و(ف)» فيكون معطوفاً عطفاً تفسيرياً على 
قوله: «نفي الافتراء»» أي: سيقٌ الكلامٌ لنفي الافتراء ولإثبات أنّ سول الله كي ما اختلقه. وفي (ح): 
«من نفي الافتراء أن رسول الله يك اخمَلّقَهاء ووجهه: : أنَّ جملة «أنَّ رسول الله يك يان للافتراء المنفي. 


048 0 


(") أي: في قوله تعالى: «وَإِن كنم في ري يما زلاعلَ هاورو من مَغِْوء 4 [البقرة “7]. 


5 الجزء الثان عشر 


[ كان يرِيدُ الْحَيّة دنا وَزِيكئها موق ليه نل فنا وها ل يكو » 


الآيزةإِلَّا آلكادٌ وحيط مَاصَكَعُوأَفيهَا وَيَنِلٌ نا حكَانأ 
و نوق ليم #: ُوصل إليهم أجورٌ أعائم وافيً كاملة من غير بخْس في الدنيء 
وغوه ب زنوت فيا اطق والرّزق» وقيل: هُم أهل الرّياء» يُقَالُ للقرّاءِ منهم 
أردتٌ أن يُقال: فُلانٌَّ قارئ» فقد قيلَ ذلك؛ ولمن وَصّلّ الرّحِم وتَصَدَّق: فَعَلتَ حتى 
يقال» فقيل» ولمن اَل فقيل قاتلتَ حتئ يُقال: قُلانَ جَريء» فقد قيل. 
وعن أنس بن مالك: م هُمُ اليهودٌ والتتصارئء إن أعطوًا سابلا أو وَصَلُوا رَحما 
ا ا 0 


> إل بن ا لالش 0.# ا سرس ٠.‏ 
وقيل: هم الذينَ جاهدوا مِنّ المنافِقينَ مع رسول الله يك فأسهّمَ لهم في الغنائم. 


وقُرى: يَف بلياء؛ علن أنَّ عل لله عر وجل» وامُوفَ إليهم أعماضّم؛ بالتاء عل 
البناء للمفعول» وني قراءةٍ الحسن: «ثُوْفي» بالتخفيفف وإثباتٍ الياء» لأنْ الشَّرْط وقعَ 


ماضياء كقوله: 
يقول: لاغائبٌ مالي ولا حَرِمٌ 
«وحتيط مَاصَنَعُوْبًا 4 وحبطٌ في الآخِرةٍ ما صَبَعُوهه أو: صَنِيعُهم» 1220 


قوله: (أن يُقال: فلا قارو يقد قل ذلك) إل آخره: الألفاط كلها كقكنة باه 
الحديثٍ المشهور المُخرّج في اصحيح مُسِلِم)» و«سُئّن أبي داودً» رتم0 


دق مسلم (ه٠9١),‏ والنسائي و1 وم رجه أبو داود في ا(لاسئئه)» وإنا أخر جه الترمذيٌ ف 
117171 كلمو سي جقيظ اي قري توفي لاع 


سورة هود بوذن 


يعني: لم يكن له ثواب؛ لأ لأمهم ل يُريدُوا به الآخرة إن أرادوا به انيه وقد في إليهم 
ما أرادواء #وَبَطِلٌ مَاكَانوا يَمَمَلُونَ» أي: كان عَمَلُّهُم في نفسه باطِلاً» لأنه م يُعمَل 
لوَجْهِ صحيح والعملٌ الباطِلٌ لا ثواب له. 

وقرئ: «وبطل) على الفغعل: وعن عاصم: «وباطلاً» بالنَضبء وفيه وَجُْهان: أن 
تكونّ ماك إبهامية» وينتّصب ب#يَحَمَلُونَ4» ومعناه: وباطلا أيّ باطِل كانوا يَعمّلونه 
ا وَبَطَلّ يُطلاناً ما كانوا يَعمّلون. 


[ أَفْمَنَكانَ عل بِيِنَةِ من ريو ويَتَلُوهُ سَاهِد عَنْهُ و ومن بلكب موسا 


0 


حْ 
و 
6 

5 


الك 0 - 16 


00 وكيك : مون 0 مِنَ الأحزابب الاج وعد قا 5 0 
21101 أكثر الئاس لا يؤُمبر رت 4 .]١7‏ 


َنأ 


قوله: (#وَبطِلٌ مَاكانوا يَعَمَلُونَ4 أي: كان عَمَلْهم في نفيه باطِلاً: قال أبو البقاء: 
«باطل: خبر 1 مقدم. مقدء رطا حكاوا 4 مُبتّدأ والعائد عذوف» أي: 000 

قوله: (وعن عاصضم: «وباطِلاً»): وهىّ شاذّة قال ابن جنى: «قرأها ا وان مسعود. 
وهو معمولٌ #يَمْمَنُوتَ4. ولإنًا4 زائدةٌ للتوكيد» وفيه دلالةٌ عل جواز تقديم حبر «كانً» 
عليهاء لأنه إنا يجورٌ وقوعٌ الُمولٍ بحيثٌ يجوز وقوعٌ العامل؛ وكأنه قال: ويَعمَلُونَ باطِلاً 
كانواء ومثله: #أَهولت )5 كانوا يعبدُونَ 4 [سباً: ليا » معمولٌ #يحبدونَ 4 
وقد استَدَلٌ أبو علِخٌ”" به على التقديم»””". 

وقال القاضى: «(وباطِلا) إذا كان مَصدّراً كان مِثْلَ قوله: 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (7: 591). 


(*) «المحتسب» لابن جِنَّى (1: 87٠‏ 371). 


36> الجرء الثاني عشر 


ل أمْمََكانَعَلَ بَبَنَةِ 4 معناه: أمّنْ كان يُرِيدٌ الحياة الدّنيا فمَنْ كان علن بيّنة أي: لا 


00 7 5 5 7 ع 78 هه 4 4 > 
يَعقبوتهم في المنزلة» ولا يقاربوتهم, يريد: أن بينَ الفريقينٍ تفاوتا بعيداء وتباينا بيناء 
وأراد بهم مَنْ آمنَّ من اليهود» كعبدٍ الله بن سَلَام وغيره» « كان عَلَّ ِنَنَةٍ ين ريو * 


أي: على برهانٍ يِنَ الله» وبيانٍ أنْ دينَ الإسلام حَقّء وهو دليل العقل. 


: 1 . 6 4ه رف 
ولأخارجاً بوك و2 6000 


قوله: (8 أَْمَنْكَانَ عل بِِنَةٍ © معناه: أمَنْ كانّ يُرِيدٌ الحياةً الدنياء فَمَنْ كان عل بيّنة): 
يعني: قوله: «فمَنْ كان عل بين عُطِفَ بِحَرْفِ التْقيب عل قوله: ل« مركن يريد لحيو 
لدَيَا4» ودَحَلَتِ ال همزةٌ بِينَ اذوب والمعطوف عليه لمزيدٍ الإنكار, وأنَّ هذا التعقيبَ 
مُكّرء يعني: أيثبثٌ في العُقَول» ويحصلٌ في الوجود. مِثلُ هذا التعْقيب؟ أم كيف يُقال: مَنْ 
كان يُرِيدٌ الحياةً الدّنيا أفمَنْ كان عل بين من رَبّه إلى آخره؟! أي: لا يحصلٌ ولا يُذكرء كما 
قال: ١لا‏ يَعقَبوتَهم في الَنزِلةٍ ولا يُقارِبُوَهم»» هذا أبلغ مِن لو جيء بكلمةٍ التشبيه» كما 
في قوله: # أَفْمَنَكَانَ مَؤممًا كم نكاس فَاسِفا لَاصسَسَوْنَ © [السجدة: 18]. 


)١(‏ قاله الفَرَزدَقُ في آخر عُمّرِه حينَ تعلق بأستار الكعبة» وعاهد الله ألَا يذب ولا يَشْيُمَ مُسلاًء ىا في 
«الكامل» للمبرّد »)23١7 :١(‏ وقبله: 
ألمئرّني عاهمدت رب وإنني لَبَينَ تاج قائاً ومّقام 
عل حَلفَةٍ لا أشتُمٌ الدَهْرَ مُسلِياً 2 ولاخارجاًمِنفِيّزَرْرُكلام 
وموضع الشاهد فيه في قوله: «ولا خارجاً». أراد: «ولا خروجاً». فأتى بالمصدر عل وزن اسم الفاعل؛ 
ونَصَبّه عل أنه مفعولٌ مُطلّق أو على ا حال. انظر: «الجمل في النحو» للخليل بن أحمد الفراهيدي 
ص45. و«الكتاب» لَسِيبَوَيه :١(‏ 47 7)» و«الُقتضب» للجُبرّد (1: 778) و(4: 717), و«الفضّل) 
للزمخشري ص”5 و١357,»‏ وهمغني اللبيب» لابن هشام ٠0 :١(‏ 5) رقم (140). 
)١(‏ «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 775). 


0 


سورة هود 


#وَيتَُوهُ 4: ويتبَعٌ ذلكَ البرهانَ «سَاهِدٌ يَنْهُ4 أي: شاهدٌ يَسْهَدٌ بصِحَتِه وهو 
القرآن» # هنْه #: ص اللّه» أو شاهدٌ من القرآن» ففد تقد ذكره آنفا» #ومن و قبَلى #: 
ومن قَبْل القُرآن» #كِنَبْ مُومَ * وهو التوراة» أي: ويَتَلُو ذلكٌ البُرهانَ أيضاً من قَبْل 
0000 ا 0 


قوله: (لإوَيتَنوهُ 4: ويتبَعُ ذلك البهان): يعني: ذَكَّرَ الصَّميرَ في ايتلُوه)؛ وهو دليل 
ا #بََْةٍ من ريه 4» فساعَدَ العَقْلُ التّقْل. 

قوله: (أو شاهدٌ مِنَ القرآن» فقد تَقَدّمَ ذكرّه): يعني: الضميرٌ في ينه 4: إما لله تعالى؛ 
بشهادة #مّن رَيْوء)4» والشاهد: القرآن» و«من» ابتداء. أو للقرآن» وامن) بيان» والشاهدٌ أيضاً 
القُرآن7 عل سبيل التجُريد(": جَرَّدَ مِنَّ القرآن اللاي القاطعةً والبراهينَ الساطِعةً عل 
كَوْنِ دين الإسلام حقاء وجَعَلَّها شاهدة» وهيّ هو””) 

روئ مي السّنةِ عن الحسين بن المضل7؟): «هو القَرآنُ ونَظْمُه وإعجاره. 

أما قولّه: «فقد تَقَدّمَ وكرٌه آفً؛: ففيه إرشادٌ إل معرفة استنباط النَْم» وتقريرٌه: أنه تعالق 


)١(‏ من قوله: «وامن» ابتداء» إلى هناء سقط من (ح). 

(1) تكرّر ؤكرٌ املف رحمه الله تعالى لمصطلح «التجريد» في هذا الكتاب؛ وهو من مباحث علم البلاغة» 
وانظر في بيانه ما سيأتي في تفسير الآية ١5‏ من سورة الجائية :١5(‏ 57 ؟) والتعليقٌ عليه. 

(*) ووَهّمَ العلامةٌ الألوسييٌ في «روح المعاني» (11: 317 املف رحمهها الله تعالى في القول بالتجريد هناء 
فانظره. 

(:) تحرّف في الأصول الخطية إلى: «الحسن ب بن الفضل)» وصوَبته من «معالم التتزيل؛ للبغوي. 
والحسين بن الفضل: هو العلامة امسر الإمام انموي الُحدّث أبو علي الحسين بن الفضل بن مير 
البَجَل الكوفي» ثم النيسابوريٌ ١٠5(‏ -85؟ه»). قال فيه الحاكم: إمامٌ عَدْ عَضْره في معاني القرآن» وروئ 
احاكمٌ أيضاً عن إبراهيم بن مُضارِب» عن أبيه قال: كان عِلمٌ الحسينٍ بن الفضل بالمعاني إلهاماً من الله» 
فإنه كان قد تجاورٌ حَدَّ التعليم. «سير أعلام النبلاء» للذهبي (17: 415 -415). 

(5) «معالم التنزيل» للبغوي .)١517:5(‏ 


5 الموء العاى معز 


وقرئ: كِتابَ موسئ» بالنّضْبء ومعناه: كان عل بِنٍَ من رَبّه وهو الدليلٌ عل أنَّ 
القرآنَ حَقٌ #ويتلوه #: قرأ الغران» #شاهد مَنَّهَ # شاهد اما مز الماع وشا ع د 


ا 20 


00 1 رط يلات س ١‏ - سس ملعو سلس اس سه سم ار ماع > 5 
لما سَل'١‏ رسول الله يك بقوله: «« لساك تارك بعص مَابُوحك إِلِتَلكَوَصَإِْيْهصَدْرْكَ #-مِنَ 
و 8 ب 07 8 ع دم اه 5 -ه أ 
استهزاء المشركين» واقتّراحهم الايات» وطعيهم 2 القرآن أنه مفترّى. فقيل هم: إن كان 
٠‏ > م 5 51 2 م 4 54 ل - 0 4 0 
تتكرىئ قهاتوا اشع عسو عور دياك وعلدرنحة 1 تفقوا عليه فاعلفوا انا أل ونه 
الله أي: مُلتساً بي) لا يَعلَمُهِ إلا الله من نَظْم مجر وإخبار بغْيُوب» وأراد أن يُبيَنَ أنْ ذلك 
2 8 0 مه 3 2 6 2 9 ثّ 0 ص 
الطعنَ لم يكن من خبرة وتمييز» بل من جهْل وحَبٌ للشهّواتٍ والركون إلى الذنياء وأمهم مِنَّ 
”0 عع 7 00 - واه 0 او 0 
الذين لم يرد الله بهم خيراء بخلاف مَنْ أرادَ الله هدايته» وهو على بينةِ من ربه. ويتلوه شاهد 


منه» ومن قبله كتابُ موسئى ‏ قال("): # مَنكانَ يُرِيدُ الْحَيّوة ألدنيًا» الآية [هود: .]١١‏ 


سه من 


وعَقببها بقوله: « كا علَ َو من ري © الآية. 

قوله: (ومعناه: كانّ عل بِنَةِ من رب وهو الدليلٌ عن أنَّ القُرآنَحَقٌّ): يعني: على قراءة 
النَضُب يكونٌ «كتات موسئ» معطوفاً عل الضمير في ايَنُوه)» وهو ضميرُ «الهرآن)» ويكون 
اخْرَادُ من ايَتلُوه؛: الثّلاوةَ لاغير» ومن «البيّة»: الدليل عل أنَّ القرآنَ حَنٌ وبياله: أنه تعال 
عََبَ بقوله: « حكن عل ينو مّن ري 4 قوله: «امَكات برِيدُ لحي لديا 4 وامْراد 
منهم: الْتَعتُّونَ الذينَ كانوا يَقتَرِحُونَ الآياتء ولا يَعتَدُونَ بالقرآنء ويَتّهاوَنُونَ به» كأنه قيل: 
أُيَستَوي مَنْ جاءه بين من ريه ول يَعتَدَ مها لأنه مال(" إلى الأرض وأخلَدَ إليها ومَنْ كان عن 
بينَةِ من ربّه أي: اعمّدٌ بالقرآنٍ وبالدلائل الدَالَِ عل صِدقِه ثم اشمَعَلٌ بتلاوته» وكا من قبل 
ذلك يقرا التّؤراة. 


(1) تحرف في (ح) و(ف إلى: اليصلي». ابت من (ط). 
(؟) قوله: «قال»: هو جوابٌ «لمَا» في قوله: «إنه تعالى لما سل ...». 
(7) تحرف في (ح) إلى: «ملك». وامْحبَثُ من (ط) و(ف). 


سورة هود ممم ل اج كا :50 


كَل ما 


من كان علل بيلق كقوله: لإوَسدَ ماه صَنْبَفِإسرَيِيلَ عل ِو" 4 [الأحقاف: 1٠١‏ قل 
كي بألَّهِ سّهيدا بن رك وَمَنْ عِنَدْمر عِلْمُ أَلَكِنَبٍ * [الرعد: 47]» #إومن 
مو كتَبُ مُوس 4 ويَتلُو من قبل القُرآنٍ التوراةً لإمَامًا 4: كتاباً ْنَا به في الذي 
قُدوة فيه #وََحَمَةٌ 4: ونعمةً عظيمةً على الرّلِ إليهم. 100 


و«من» في #أمّنَهُ * على هذا: تبعيضية: يَدُلَّ عليه قوله: «شاهدٌ م كان علا بيةه 
والْرادُ منه: عبد الله بن سَلام» و«مَن2 في ا أكمَنِكانَ عَلَّ بِيَْةٍ صن ريه 4: هو وأصحابه تمن 
كانوا عزا معزفة عن صنق 3و حكَ د صَلَوَات أل عليه والدذل عل أن الراك ب«الشاهدة 
عد اللخ عط «كنات موسر » علا المي المنضوت في :تير لأن الثال: يف10 
حيئئلٍ مَنْ آمنَّ من أهل الكتاب. 

وعل' الأول: الشاهد: هو القرآن. والقّرينة المَيّدة: لتم على ما سَبَقَ انزو آراد 
تيه بغيرهما فعليهالدليلُ نَالخارج؟ ليما ليس في يبيقي الكلام ميدن عليه. 

قوله: (لقلٌ كي بأل سَهيداً | بن ويَبْسَسكُم وَمَنْ عند عِلْمُ ْكِب »# [الرعد: 
4]): استشهاةٌ لِتَعاضْدٍ الأدلةٍ العقلية والسَّمْعيّة فإنَّ شهادةً الله هناك(" : كالبّنةِ في هذه 
الآية؛ في إظهار الدليل عل صِدقٍ القرآنِ من تأليفه عل النَّظْم امُعجز الفائتٍ لِقَوئ البَسَّرء 
و«مَنْ عنده عِلمْ الكتاب»: كالشاهدٍ هاهناء لأنَّ المرادَ منه عل أهل الكتاب الذينَ أسلمواء 
لأهم يَسْهَدونَ بصحتِه. 

قوله: (لإإِمَامًا © كتاباً مُوْتَمَاً به): قالّ الرّجَاج: «أي: ومن قبل هذا كتابُ موسئ 
دليلاً عل أمر النبيّ كل ونَضْبُ لإإِمَامًا 4 عن الحال؛ لأنّ « كنب مُوس © معرفة»(". 


)١(‏ في (ط): «لأنَّ التالين للكتاب»». والْبِتُ من (ح) و(ف). 
هق أي: في آية سورة الرعد. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» للزَّجَاجٍ (7: 4 5). 


4 الجزء الثاني عشر 


وليك 4 يعني: مَنْ كان على ين يمون بو 4: ومو بالقرآنه «وصن كدر 
بو مِنَ ألْدَحرَاِ * يعني : 0 مكة ومَنْ ) امهم م مِنَ الْْحزْبينَ عل رسول الله ككل 
فالتا نار موعدم 4. فلا تك ف يريو مِنْهُ 4 وقرئ: : «مزية) بضم الميم» وهما الشسَّكَء 
#مَنْهُ 4: مِنَّ القرآن أو مِنَ الموعد. 

ون لهمي هرك عل كه كَذِبا أزليك بنرسُوت عل رَيْهِمْ وَيُول 
اسهد هَوْلةَ لد رح كَدَبوأ عل رَيَهِدْ ألا لَمَبَدُ َه عَلَ ألطَلِِيتَ ا 


ره يرم 


عن سَيِيِل الله جا مرت قد رت هليف 3 .ذا تجوت د 
لْأرْضٍ وَمَاكانَ لم ين دون لله نولي يْعَسْ هممالْعدَاب ماك أ يسَتطِيعُونَ السّمَمَ 
وَمَاكَاوا يصِرُونَ * أوْلَيِكَ لين حيرا شه وَصَلَّ عَْهم ماحكانوا يرون * 
َاجَرْم مف الْآَحْرَوَ هم الْلّصْسَرُوت ١-14‏ 1] 

بوت عَلَ رَيهمْ 4: يبسُونَ في اكوقف, وتُعرَض أعماهُم» ويَشهَدٌ عليهم 
« الْأَمْهندُ 4 مِنَ الملائكة والتَبيّنَّ بأنهم الكُذاون علا الله اناق ولدا وتدريكا: 
وال 1 انر ع امل 4 سه وال لد جمعٌ شاه 
أن شهيدة كأضحات أو أشراف: 


مجعو 14 عع - 


وسعغونها بَاعوجًا ب يَصِفُوئَها بالاع و جاج, وهي مستقيمة» أو يَبِغْونَ أهلها أ 


0 بالارتداد» مح ل لمع ف عي ها قر افده م كوه فامة الله تقل 6 كه قزم ولي عوقة 0قج #ق م6 254 قا و فار أ 0 


07 (فواخزياه ووافضيحتاء) هذا التفججع مُستَفادٌ من قوله: #ألا لَعنة أَسَّهِ عل 

لظَبلِيِينَ *. ىا يستفاد د معن التعجب من قوله قبل هذا: قد حي رَالَدنَ كَدَبوا مَك ك4 

الم ]١‏ الآية» كأنه قيل: ما أ : حَسَرَهُمه كذلك قوله: #آلا لَمََهُ َه عَلّ اَلظَدلِيِيتَ » 

يُقالُ في حَفَّهم عندّما يبَسُونَ وتُعرَض أعماُم ويَشْهَدٌ عليهم الأشهادُ على رُؤُوسٍ الخلائق» 

فتَظهّرٌ عند ذلك فَضِيحتُّهِم وخزئهم؛ حت إِنَّ كُلّ مَنْ شامَدَ حالّهم قال: واخزياه 
ووافضيحتاه. 


006 


سورة هود و 


وهم الثاني لتأكيد كُمْرهِم بالآخرة واختصاصهم به» «أو لَيِكَ لم ينوا محجزد 
7 
مَنْ يواهم فبنصرهم منه ويَمتعهم من عقابه» ولكتّه أراد إنظارهم وتأخيرٌ عقايهم إلى 


010004 


هذا اليوم؛ وهو من كلام الأشهاد. يضَعَفٌ هم الْعَدَابٌ 6 وشرئ: (يضَعّف). 
طم كوا سو ل جنر نشنم 4 ارا مم زيط تصائهم عن اتاج الح وك رايهم 
لمق شرو تَونَّثُ إذا للف و وان حر سي 


قال القاضي: افيه تهويلٌ عظيحٌ مايَحِيقٌ بهم حيئئذٍ ل عم بالكذ من ها اللو 

قوله: (لتأكيدٍ كُفرهم بالآخرة واختصاصهم به): أما التأكيد: فمن تكرير #مْ 4» وأما 
الخصيص: فون تقديم طبِآلآّدَةَ # عل عامله”"» ومعناه: أن غيرّهم؛ وإن كانوا كافِرينَ 
بالآخرة أيضاًء لكنْ دونَ هؤلاء» وهؤلاءِ هُمُ المخصوصونٌ بالكُّفرٍ الذي لا غايةً بعدّهء ولا 
أَمَدَ ينهي إليه حيث جَمَعُوا بِينَ الكُفر والصَّدٌ عن الإيهانٍ وإضلالٍ الناس. 

قوله : (وقرى: ايُضَعَّفت)): ابن كثير وابنُ عامر, والباقون: #بصَنعَفٌ 74" . 

قوله: : (ولَعلٌ بعضّ المجبرة يكو 2 نب إذا عَثَرَ عليه) : قالّ في «الانتتٍصاف» : عامل اش وإن 
َقُوا تأي استطاعة العبْدِ في الإيجاد فلا يَنقُونَ تأثيرهاء وما ينفيها مله إلا المجيرة» والحقٌ مَعَ 
الزغشريٌ في هذا الأمرإلا في قوله: «فيّوَّعوع» وهَبْ أنَّ المُجِرةَ غَلِطُوا في الاستدلالٍ بهاء 
)١(‏ «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 778). 


(؟) وهواسمٌ الفاعل: #كَفْرُونَ » 
(") انظر: «التيسير» للداني ص١8.‏ 


3 ال جزء الثان عشر 


ويحتملٌ أن يُرِيدَ بقوله: وما كانَ كم مِنَ أَوْلِيه 4 أنهم جَعَلوا آشتّهم أولياء يِن 
ا ل ل 
أولياة بقوله: إمَاكاوَأيطِمُونَ السّمْموَمَاحكَاوا بْصِرُونَ ٠:4‏ فكيف يَصلْحونَ 
للولاية؟ وقوله: #يصّعَثُ ع العا ب # اعتّراض بوعيد. 
كيف يَستَجِيرٌ أن يُطلِقٌ هذا في كلام الله المجيد» وما يَبَي التسامُحُ فيه فإنَّ آداتٍ | 
أضيّنٌ من ذلك»20. 

قال الإمام: «واحتّحّ أصحاينا هذه الآية عن أنه تعالى قد يخلقٌ الكُفرٌ في المكلّف. قال 
ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: إنه تعالى ب يَمَعُ الكافِرَممنَ الإيهانٍ في الدُنياء يَْهَدُ له قوله: 9# ما انوأ 
سَتطبعُونَ آلسَّمْمٌ وَمَاحكانوا بصِرُونَ * - روى نحوّه حي الشّنْةا"-. قال اباي ي: هذا 
اتنع: ما أذ يكو يبارة عن لحامة» أوعن معفى يناه ل تع في ماخ الأ ذكلاضا 
غيرٌ مقدور”" للعبد. وظاهرٌ الآية لا يَقدَحٌ في َوْلِناه وقال: المرادُ بقوله: #مَا كاأ يسَتَطِيعُونَ 
آَلسّمُمَ 4: استثقاهُم له وتُفورُهم عنه. | تقول: هذا الكلامُ لا أستطيمٌ أن أسمّعّهه وهذا تما 
يَمَجه سَمُْعي). 

وأجاب الإمامُ عن قوله: «كلاهما غيرٌ مقدور للعبد»: «أنَّ ورُودَ الآيةٍ في مَعرض 
الوعيد فوّجَبَ اختتصاصٌ هذا المعنى بهم والمعنئ الذي ذهب إليه عام» حتى في حَقّ الأنبياء 
والملائكة». 


(1) «الاتتصاف» لابن ار (؟: 77؟) بحاشية «الكشّاف». ولفظه: «وما الزتحشري إلا يتسامحٌ كثيراً 
ياقت هن الادزيه التعابه الخزية واها يبل التعلئ: إذا كان شير فسّرٌ شعرٌ امرئ القيس أو 
الحارث بن حِلَّرة وأما أدبُ القَرآنٍ فيَضينٌ عن أسهّلٌ من ذلك»» اها وقد أوردثّه بلفظه 
لأهميته . 

(1) في «معالم التنزيل» (5: .)١179‏ 

(5) في (ح): «غير مخلوق»» ابت من(ط) و(ف)» وهو اُوافقُ لما في «تفسير الرازي». 


ا ا 11 1 1 1 1 1 1 11111 11 ا ا ل ل ا ال ال ا ل ا ل لال ااي يي ا 


2 94 


وَأما قله «اسيئقائم له وتُّفورُهم عنه) فجوايه: «أنّ حُصُولَ هذا الاستثقالٍ هل يَمنَمُ 

من المَهُم أم لا؟ فإن م نع فهو المقصود» وإن ل يَمنّع كان ذلك سا أجنبياً عن المعاني العتهرة 
في القَهُمء فلا تختلفٌ أحوالٌ القلب مِنّ العلم والمعرفة بِسَيّبه فكيف يُمكِنُ جَعْلّهِ د و00 

ولت 0 فهو أن قوله: ونث و له 

4 .رع 1 .م 
0 وإضلاهم الناسء قالوا: ليُضاءَف لمم العذابٌ يا ربّ. أو من كلام الله تعالل 
تقريراً لِقَولٍ الأشهادٍ عل الأبلغ» كأنه قيل: الأمرٌ ى) قلتم» وأنتم مُستَوجِبُونَ لذلكَ العذاب 
امْضاعَف. فَمَوقِعْ #إما كوأ أ يَنْتَطِيعْنَ» علا التقديرين: الاسيئنافٌ عل سبيل التعليل؛ فَإِنَّ 
السامعَ لَ) سَمِ م هذو التّمُديداتٍ والْبالَغاتِ ظمَ عِندَه أ قال تنجعاً عليهم: من أب 
١ 9 6‏ ع لم مرهم 5 2 ين أينَ 
دخلت على هؤلاء هذه الشقاوة؟ فاجيب: لآن الله تعالى خلقهم أشقياء» وختم على قلويهم؛ 

001 - اماه اه عله‎ 2 - 5 5 2 ١ 
حتى لا يَدخل فيها الحق» وختم على سَمْعِهِم؛ لئلا يتستطيعوا سماعَ الحق» وجَعَل على‎ 
أبصارهِمٌ الِشاوة؛ لتلا يُصِرٌوا الدلاتل الذَالَةَ على التوحيد.‎ 

50000 د م ل .ا 5 ع و 2 

فإذا كانَ ظاهرٌ النظم هذاء وقد اعتصَّدّ بتفسير حَبْرٍ الأمّة» فلا يقال فيه ما قال! اللهمّ 

غَفْرًا. 
غِ 2 _ ع 2 _- 

فلو أَجِيبَ هذا السائل با بنئ عليه اصن كلامّه» وقيل: لأنهم تَصامُوا عن استماع الحقٌ 
وكرهوه. م يتطابق؛ لأنّ تلخيصضصض الكلام حيتكل: ما َال هؤلاء العائدية الذين بلغ عِنادُهم 
أقصئ الغاية استّوجبوا مُضاعَفْةَ العذاب» فقيل: لأنهم عائَدُوا وتصامُوا وكانوا عن مُقتَضى 


البّلاغة بمَعزل. 
ثم مَوقِمٌ «أوْلَهِكَ لم يكوأ مُمَجِ ف الْأَرضٍ وَمَا كآنَ لم ين دون أله مِنَ 


0 


وليه »: الاعتِراضُ وتأكيدٌ ما استَحَوُوا به ون العذاب» كأنه قيل: أولئكَ البُعَداءٌ عن كُلٌّ 


03737 «مفاتيح الغيب» للرازي (117: 1”7- ع‎ )١( 


#حَيموا أَفْسَهُم #: اشتّرّوا عبادةً الآلحةِ بعبادة الله» فكانّ حُسْرائهم في تجاريهم 
وك د لس د جرد ول 2 عَنَهُم #: وبَطلٌ عنهم. 
وضاعَ ما اشتّرّوهء وهو #إماحكانوأ يفاره ل 


00 جَرَمَ 4 فُسّرَّفي مكان] عكر 6 ا و د لا ا 051 


خير كانوا مُستَأهِلِينَ أن يُعذّيُوا عاجلاً مَعَ أنهم في أنفسهم ما كانوا يُعجِرُونَ الله في الدُنياء 
ونا كان له ابنأ بال شتف ويكتيي مه وعيف أخزوااو تفاعلرا استصترا أن 
يضاعَفَ لهم العذاب. 

قوله: كان خاجرائجم في رونا لالخشران افطع ينم الاك ا 
خُسْرانَ» بعدّه بقوله: اوهو أنهم روا أنفْسَهُم؛ على أذ قوله تعالى: ##لَدِنَ يردأ 
أَنْفْسَهُمْ 4 عِبارةٌ عن قوله: «اشءَ :ابيا ا ا 
ينبغي أن يشت برأس المالء وكانَ رأسُ مالم أَنفسَهم؛ لأنهم ما َلِقُوا إلا لعبادة الله وحيثُ 


010 4 0 نقتي 4. 


متراط شرت كر انا للج كريت افك فصَمَّ قوله: إنهم ##حيمروأ 

قوله: (إما حكانوا يمْتَرُونَ * من الآهة وسّفاعتها): عطفٌ «وشفاعيها» عل «الآلهة) 
عل منوال: أعجَبّتي زيدٌ وكَرَمٌ لأنَّ ممت الشفاعةً لا الآهةٌ نفسّها. 

قوله: (للَا جرم 4 فُسّرّ في مَوضع "١7‏ آخر): يعني: لفظةٌ للا جَرَمَ 4 يجيء تفسيره في 
سورة «حم لمن(" مُستّقصّى» وذكرٌ فيه ووه فادقة: 

أحذها: أنَّ إلا نفيّ ل)) ظَنُواء و#جَرمَ © فِعلٌ بمعة اونا وك 
فاعِلّه المعنول: لاينمَعْهِم ذلكَ الظَّنّ حَقّ حَقّ(" أنهم في الآخرة همُ الأخسَّرٌون. هذا مذهبُ سِيبويه. 
)١(‏ كذافي الأصول الخطيّة. وفي «الكشاف): «في مكان». 
(0) يعني: سورة غافرء في الآية ”5 منها (17: /011). 
(0) تمرّف في (ف) إلى: «١حتئ».‏ 


سورة هود ع 
9هُمالْفّْسَرُوت 4 لاترئ أحداً أبيَنَ خُسْراناً منهم. 
إن الَذِسَ امَو وص لصحت وَأَحْمَيوَا إِكَ ريه أوْليِكَ أب الجن 
هم فا حَِدُونَ # 77] 
«وَلحَنوَا إِكَ رَييِمَ *: واطْمَانوا إليه» وانقَطعوا إلى عبادته با خشوع والتواضع؛ 
مِنَ الْحَبْت. وهيّ الأرض الْطمَئِئّةه ومنه قوشم للشيء الدَّنيِء: الخبيت» قال: 
يَنهَمُ الطَّيِّبُ القليلٌ مِنَالوّز فِولايَفَعٌالكثيرٌالخبييتٌ 
وقيل: التاءُ فيه بَدَلّ من الثاء. 1211111100 


وثانيها: #ِجَرم 4 بمعنئ: كَسَبء و«أنَ ممَّ مافي حَيرٌه: مفعولّه» والفاعل: ما دَلّ عليه 

الكلام» أي: كَسَبَ ذلك خسْرانهم. 
فالمعنى: ما حَصَلٌ من ذلك إلا ظهورٌ خسارهم. 

وثالثها: للا جَرَمَ 4 بمعنئ: لا بد المعنئ: لا بْدَ أنهم في الآخرة هم الأخسّرون. 

وفي «الكواشي»: عل اجيم 4 رَفْع بد حَبَرُء: «أنوي الِرَة 4 وطالاجَرمْ 4 
كانت في الأصل بمنزلة: لا محال ولا بُدّه فحوّلّت إل معن القَسَمه فصارت بمعنئ: حَقَاًء 
فلذلكَ تُجِابُ عنها باللام؛ تقول: لا جَرّمَ لآتينّك20. 

قوله: (#هم الْفَصْسرُوت > لا ترى أحداً أبن خُسْراناً منهم): أي: هُمْ الكاملون في 
الخسران» كأنّ ران غيرهم في جَنْب مُشراهم ليس بخُشران» وذلكَ من تَصدير 
الجملةٍ ب«أن»؛ وتعريفي الخبر بلام الجنسء وتَوْسِيطٍ ضمير المَضْل. 


قوله: (وقيل: التاءُ فيه بَدَلٌّ مِنَ الثاء): أي: في الْستَشهّد» لا في الآية. 


)١(‏ تحرّف في (ف) إلى: «لا جَرّمَ لا شك». 


[لمََلُ الْتَرمَنِ حكَالْأَعَى وَالاْضْرّ والِصر وَأَلسّمِيعْ هَل يَْبَوانٍ متلا ألا 
1 4 4 7] 


تبه فريقٌ الكافرينَ ب«الأعمئ والأصَمٌ» وفريقٌ الؤمنِينَ ب«البصير والسّميع» 
وخوبين للف والطاقء وني تان اكب الفرق تشقيوين افرنه كن نه لمزة 
القَيْس قلوب الطير بِالحَسَِ والعتّابء وأن يُسَبّهه بالذي جَمَعَ بِينَ العمئ والصّمّم أو 
الذي حْمَعَ بِينَ البَصَر والسَّمْعء على أن تكونّ الواو في «وَالْأضَرٌ * وني «والسّمِيع «* 
لِعَطفي الصّفةٍ عل الصّفةء كقوله: 


قوله: (وهو ين للف والطباق): أما اللَّفَ: فهو ذِكدٌ القَّرِيقَينَ لأنَّ امَْادَ بالفريق 
الكافر: دل داق له #وَمَنأَظام ممّن افترئ عل الله كذبًا # [هود: 14] إِلىْ آخر الآيات؛ 
وبالمؤمن: قوله: © إِنَّ ألذِبنَ اموأ وحَملوا ألصَيِحَدتٍ © [هود: ؟]. 

والتّشْر: هو قوله: إحكالاعى وَالأصَرٌ صر وَألْسّمِيعٍ 4: وإنما قَدَّمَ «الأعمئ 
والأصَّمّ؛ على «السّميع والبصير»؛ لأنَّ تلكَ الآياتٍ اّشارٍ إليها واردةٌ عل هذا الترتيب» 
وكانَ ذِكرٌ المْْمِنِينَ فيها كالاستطرادٍ لذكر الكافرين» ولهذا أوجَب التأخير. 

وأما الطباق: فإنه فُوبلَ «البصير) ب(الأعمئ»» و«السّمِيع) ب« الآصَم). 

قوله: (وفيه مَعْنِيان): أي: وَجْهانٍ أو طريقانٍ في اعتبارٍ التشبيه. الانتيصاف: «في تنظير 
الآية بْتِ امرئ القَيْس نَظَرء لأنه تبَّهَ كُلّ واحدٍ من الرطْب واليابس تَشْبيهاً واجداًء والآية 
عل التفسير الأول؛ د شَبَّهَ كُلّ واحدٍ مِنّ الكافِر واومنِ تَشْبيهَينه والبيتُ أشبَهُ بالوّجْه الثاني 
لأنَّ كُلّ واحدٍ منهما شّبَّهَ تشبيهاً واجداً في أمرَيْنِ متَلِقين)20. 


)١(‏ «الانتصاف» لابن اير (؟: 510-774) بحاشية «الكشّاف». 


وقوه ةف وو ووو و عو لع عو و ولو وو ووو ووو وو ا م عو مم عمو وا ووو ووو ولاو ووو م 66و ددم 66د و5996 


ودورا وه 


3 7 - ع 34 3 53 0 ا 2 ص م 0 د 01 
وقلت: يحتمل قول المصئف: «أن يُسَبّهَ المَريقَ تَسْبِيهَينِ اثنّين) أن يُرادَ منه: أن يسَبّهَ كل 
٠‏ .ا عع 5 3 0 2 - 7 ؟ ك.ء. ع ٠‏ 2< 2 7 1 
فريق تشبيها واجداء فيكون تَسْبِيهَينِ ائتّينء أو أن يشبّْهَ كل فريق تَسْبِيهَينٍ اثنين» وهذا الثاني 
و ير - 
هو المراد» لاستّشهاده ببَيّتِ امرئ القيس: 
ع س عابي يًُ 10 7 واس م رد 5 2 
كان قاو الطتر يط ووانيا + “لذي وكرها لقنا و انس 00 
5 لقان “اق 5 راص 
لأنه من تشبيه الممْرَدِ بالمفرّدء نَصّ عليه صاحبٌ «المفتاح)0" وعليه ظاهرٌ كلام المصنفي 
في أولٍ البقرة("”» شبَّهَ بعضاً من قلوب الطَّْر وهو الرَّطْبُ منها_بالعُتَاب» وبعضاً منها وهو 
1 0 ما عه ٠‏ ذه 26 2< 0 ك5 مس 2 
اليابس ‏ بالحَشّف البالي» وكذلك شَبَّهَ كل فريق من الفريقينٍ تشبيهين؛ بأن شبة فريق 
ع 24 م 5 2 ّ 
الكمَارٍ مثلاً؛ بعضاً منهم بالأعمئ» وبعضا بِالأصَم. 
م ا ىري و 
والحاصل: أن التَنظيرَ بالبيتٍ لاستقلالٍ كل من المشبّه والمشبّه به المفرَدِ على حِيالِه» وليسّ 
كذلك في الوّجْهِ الثاني. 


ويحتمل قوله: «أن يُشبّهَه بالذي جَمَمَ بين العمئ والصّمّم»: أن يكونّ الْرادُ أن يُسَبّهَ 
القَريقَينِ معاً بالذي جَمَمَ بين العمئ والصّمّمء وبالذي َمَعَ بينَ البَصَرٍ والسّمْع» لأنَّ الضمير 
في «أن يُشّهه؛ راجمٌ إلى الفريق» وأن يُسَبّهَ كل واحدٍ مِنَ القَيقَينِ بالذي جِمَعَ بن الوَضْفَين 
ومايَدُلٌ عل أنَّ الثاني هو المُراد: مجيء «أوا التنويعية» وإفرادٌ الموصول في كلام الْصئّف 
هاهنا كإفرادِه في قولِهٍ تعالى: #مَمَنّهُحْ كَمَثَلٍ الَذِى أَسْنَوقَدَ دارا © [البقرة: 17]» وإن كان 


وه 


ص عي 3 
المشبه جماعة. 


. ١55 «ديوان امرئ القيس» ص‎ )١( 
انظر: «مفتاح العلوم» للسّكاكي ص77/8.‎ )1( 
في تفسير الآية 19 منها.‎ )( 


يك الجزء الثاني عشر 


ع تك 


هل يَسَمَويَانِ # يعني: المَريقين #إمككا ©: تشبيها. 


تدر رسلا وح إِكَ ممق لك تي جيك #أن لَا تعدوأ لا أَهإِيَ لَمَاكُ 
َِ عَدَابَبَوْرِ أَلِيِر 6 ]15-١5‏ 


0 


أي : أرسَلْنا ُوحاً ب(أني لكم نَذِير)» ومعناه: رشلا ملتسا بهذا الكلام؛ وهو 
قوله: «إثّ لك تَذِيييبٌ 4 بالك 100 


فالواو في('2 قوله: «الأصَمٌ وقوله: «السميع» عل التشبيه الأول لءطفي الذاتٍ على 
الذات. وعلى الثاني لعطفي الصّفةٍ عل الصّفة» كا قال. 

والتشبية الثاني يحتملٌ أن يكونّ مُركباً وَهْمياً؛ بأن يُمَثّلَ حال فريق الكُفَارِ في تعاميهم 
عن الآياتٍ المنصوبة بينَ يدهم وتّصامّهم عن الآباتٍ الْتلُوَةِ عليهم؛ بحالٍ مَنْ اجِتَمَعَ فيه 
الصّفْتانٍ العمئ والصّمَمه فهم أبداً في حَبْطٍ وضّلال, لأنَّ الأعمئ إذا سَيِمَ شيئاً ربم| يمدي 
ِل الطريقٍ إذا تق له والأصَمٌ ربا يَنَفِعُ بالإشارة: ومَنْ جمَمَ بها فلا جيلة فيه. وأن يكونّ 
مُركَباً عقلياً؟ بأن يُوحَدَ الزيْدةُ والخلاصة من المجموع. والوخه تمك الصّلالٍ وعَدَمُ الانتفاع. 

وَالفرقٌ يي التشبييين: هو أن الأول تَتَاوَتُ فيه حال بعض مِنَّ الفريق» فإِنَ الأصَمَ 
هون حالاً مِنَ الأعمئ» وعلل الثاني: لا تاوت البثّة. 

قوله: (أي: أَرِسَلْنا نوحاً ب«أني لكم»): كدر الباة لان ابنَ كثير وأبا عَمْروا" قَرَآ 
بالمنْح» والباقون: بِالكْسْرء جَعَلَ الجارٌ والمجرورٌ حالاً مِنَ المفعول. وإنما قال: «والمعنى عل 
الكْر». لأنَّ قوكه: إإقٍ لك تَذِيرٌ ثيب » في الأصل مَقُول» والكَسْرٌ لازم بعدَ القَؤْل 
فاتّصَلَ به الجارٌء فعَيِّرَ اللفظ دون المعنئ» ولهذا قال: «مُاتبِساً بهذا الكلام»» كم في قولك: كأنَّ 


)١(‏ تحرّف في الأصول الخطية إلى: «قالوا وفي»). وأصلحته بحسب السياق. 
#والكباية اياك في «التيسير» للداني ص5 »١7‏ و«حجة القراءات» ص777. 


سورةهود 23333-23233333 ببح 3ل 


فلم انّصَلّ به الجارٌفييح» كا فح في «كأنَ»» والمعنى عل الكَسْرء وهو قولك: إن زيداً 
كالأسدء وقُرىّ ِالكَمْرٍ على إرادةٍ القول. 

أ لَا يدوأ 4 بَدَلُ من (أني لكم تذِير)» أي: أَرسَلْناه بأن لاتَعبُدوا إلا هه 4 
أو تكون #أن 4 مُفْسّرةً مُتعلّقةٌ ب#أَرْسَلنَا © أو ب#تَذِيرٌ 4. 

وَضْفُ «اليوم» ب#أَلِيمٍ 4 مِنَ الإسناد المجازيّ؛ لوقوع الألم فيه» فإن قلت: فإذا 
وُْصِفَ به العذاب؟ قلت: مجازيٌ مله لأنَّ الأليمَ في الحقيقةٍ هو العذاب» ونظيرّهما 
قولّك: نبارّك صائم؛ وجَدٌ جذّه. 


هته 


>4 معد مم رجو 5 50 000 سر 04 ا 0 
[:# فَقَالَ الملا لذبن كفروا من قَوْمِو ما نيالك إلا مَسَرَاعَئْلنَا وما ريك أتْعَلكَ إلا 


زيدًا أسدء والأصل: إِنَّ زيداً كالأسد. فتقّلَ الكافء وفتح ال همزة» والمعنئ المعنئ 217 قال 
أبو البقاء: «(قال أني) بالمَنْم: عل تقدير: «بأني»» وهو في مَوضِع تضبء أي: أَرسَلْناة 
بالإنذان أي: مُذرة 0 , 

قوله: (فإذا وُصِففَ به العذاب؟): يعني: فهذا كم «الأليم» إذا وْصِفَ به اليوم» فإذا 
وْصِفَ به العذاب. فيا حكمّه؟ 

قوله: (ونظيرٌهما [قولك]: مبارّك صائم وجدَّ جذّه): إشارة إل القَقِ بينَ الجارينٍ 
في الإسناد تُزّلَ الظَرْفُ في الأول مَنزِلةَ الشّخْصٍ نفسه. لكثرة مُبَاقَرَتِهِ الصّوْمَ فيه» كأنه 
واقمٌ فيه» وفي الثاني: جُعِلَ وَضْفُ الشّخْصٍ كالشّخْصء وأُسَيْدَ إليه ما كانَّ مُسئداً إليهه 


لاستبداده به. 


)١(‏ سقطت لفظة «المعنئ) الثانية من (ف).» والمثبت من 6 و(ط)ء وهو الصواب» يريد: 9 المعنئ 
الذي يُفيدُه اللفظ الأول هو المعنئ نفسّه الذي يُِيدٌه اللفظ الثاني. 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» للعكيري (7: 544). 


#الكلأ: الأشراف؛ مِن قويهم: فلانٌ مَليِءٌ بكذاء إذا كان مُطيقاً له» وقد مَلُؤُوا 
بالأمر لأنهم مَلْوُوا بكفايات الأمور. واضطلّعوا مها وبتدبيرهاء أو لهم يَتَمالّوُون؛ 
أي: يتَظاهَرونَ ويتسائدون» أو لأهم يَمَلَؤُونَ القلوت ت هيبة» هَيْبة والمجالسَ م أو لأنهم 
ملاءٌ بالأحلام والآراء الصائبة. 


قوله: (واضطلّعوا بها)؛ الجوهري: «يقال: فُلانٌ مُضطَلِمٌ بهذا الأمرء أي: قَوِيّ عليه 
وهو مُمتَعِلٌ مِنَ الضّلاعة» والصّلاعة: القوَةُ وشِدَةٌ الأضلاع». 

قوله: (أو لأجم يَملَؤونَ القلوب مَيْية): هو من: مََدْتٌ الإناء ‏ بالمَنْح ‏ أملَؤٌه مَلْذه فهو 
مُتَعِذَّ وفي ١مُقدّمة‏ الأدب200©: مَلِىَ الإناءً ‏ بالكَسْر ‏ فهو مَلآنُء لازم» وعليه قولّه: «أو 

: 0 اي‎ . : ١ 

لأنهم ملاءٌ بالأحلام والآراء الصائبة»» قيل: قوله: «أو لأخهم» عطف علن قوله: (من قويهم: 
٠ 8 4‏ 0 ا ءٍِ بس عِِ ءِِ 
فلان مَلِءٌ بكذا»» وني الكلام حذف تقديرٌه: «أو من قويهم: تمالؤوا("؛ أي: تعاونواء لأنهم 
يَتَمالَؤُون»» وكذا «أو لأنبهم» ثالثاً. 


وقلت: ويُمكِنٌ أن يكونَ معطوفاً على التعليل السابق» وذلك: «م» حقيقةٌ هو: مَكَأتُ 


)١(‏ كتابٌ في اللغة للعلامة الزخشريّ رحمه الله تعالى» رثَّبَّهِ عل خمسة أقسام: الأول: في الأسماء, الثاني: 
في الأفعال» الثالث: في الحروف. الرابع: في تصريف الأسماء» الخامس: في تصريف الأفعال» ) في 
«كشف الظنون) .)١9/848:7(‏ 
وقد أشار الأستاذ الزركلي في ترجمة الزغشريّ من «الأعلام» (7: 178) إلى هذا الكتاب بالرمز 
(خ)» يعني: وجوده مخطوطاًء إلا أنه في ترجمة الُْستّشرق الألماني فتسشتاين (17177-1707ه - 
٠-11:00م)‏ قال (8: 7564): «نشر بالعربية «مقدمة الأدب» و«معجم العربية والفارسية» 
كلاهما للزمخشري». 

() تحرّف في (ح) و(ف) إِى: «قالوا»» والمبتُ من (ط). 


سورة هود وف 


57 
0 
ب 5 در 6 


000 سر 0 سس فيه ع 5 0 ىن 2 ع اع 
#ما تناك إلا بَسَرا َنْلََا © تعريض بأنهم أحق منه بالنبوة» وأن الله لو أرادَ أن 
يجعلّها في أحدٍ مِنّ البَمَرِ لجعلّها فيهم, فقالوا: هَبْ أنك واحدٌ مِنَ الل ومُواز لهم في 


4 8 1 01 ع 0 - ٍِ ك4 
الإناء» والأشرافٌ إنما سُمُوا ب«اأ» لأنهم أعضادٌ الَلِكِ وأعواله؛ يُدِبّرُونَ أمورٌ مملكته» 
قالّ في «الأساس»: «مََذْتٌ الإناء» وهو مَلّنء وأوعيةٌ مملاء» ومن المجاز: تَظَرتٌ إليه ملأت 
منه ع وقالا* عاوّنّه 507 العاوية في المَلءء ثم عَمَّت» ومنه: هو مَلَىءٌ بكذا: 
عو. كاعم 
مضطلع نه). 
00 3 00 5 1 ا م ده او 2 ك5 
فإذن التقدير: الََأ: الأشرافء مأخوذ من قولهم: فلان مَلِيِءٌ بكذاء أو من: مالاه: 
عاوئه”27» أو من: مََأثٌ الإناة» أو من: مَلُوَ الإنائ لأنهم مَلّؤُوا بكفاياتٍ الأمورء أو لأنهم 
يَنَالَؤونء أو لأنهم يعلؤون القلرت هيبة» أو لأنهم ملاءٌ بالأحلام» فهو من الف التقديري» 
ولع م ع م ورويوو ره . 5 1 و َو 
والوّجِةُ الأول أمَنُ الؤّجُوه؛ لِجَعْلِهم في استقلالهم في الأمُورِ" ومَرّنهم فيها كالأوعية لهاء 
0 رع . 3 ره 5 ع« واع 
وإليه الإشارة بقوله: «لأنهم مَلْوُوا ات الأمور»» ثم الوّجَه الأخيرء لأن المعنى: أنهم 
7 34 ع 03 ع 
لِحسّن الآراء والتدابير الصائية مَلْؤّوا بالاأمور. قال أبو الطيّب: 
الرأَيُ قبل شجاعة الشُجْعانِ ١‏ هُوَ أوّلُ وهيّ الكل الثاني( 


0 


قوله: (لإمَا رلك إلا بَمَرًا دَدلَا 4 تَعْرِيضٌ بأنهم أحَقٌ منه بالنبوّة): يعني: أننا في 
البَكَريّة سواءء ولنا اكز ونا صّرَفاءَ عُظَّاءء لأنَّ القائلينَ الملأٌ الذينَ يَملَؤُونَ القلوبَ 
عَيْبةٌ واكجالِسٌ أُبسهة» نحوٌه قوهُم: لايل هذا المرمانُ عَلَ دَجُلٍ ين الَْرنِعَظِي 4 
[الزخرف: .]7١‏ 
قوله: (فقالوا: هَبْ أنك واحدٌ مِنَ لَك ومُواز لهم في المّدزلة): تنبيهٌ على مكانٍ 
)١(‏ من قوله: «وأصلها المعاونة) إل هناء سقط من (ح). 


)١(‏ من قوله: «أو لأنهم يَنَالؤون» إلى هناء سقط من (ف). 
(9) «ديوان المتنبي» (5: ) بشرح العكبري. 


6 الجزء الثاني عشر 
فيا جَعَلّكَ أحقّ منهم؟ ألا تر إلى قولهم: #إوما ري لكْمْ لما من فَضْلٍ #؟ 


أو أرادوا أنه كانَ ينبغي أن يكونّ مَلّكاً لا بَشَرأ والأراذل: جمعٌ الأردّل» 
كقوله: «أحيرٌ مجر مهسا © [الأنعام: 157] «أحاستكُم أخلاقاً». 


3 7 ركه ال 0 ع اماه 
التعريض والتفكر في استحقاقهم لما دونه؛ لتنزيهم عن مراتبهم» قال الحريري: «يقولون: 
ف أن فَعَلتء وهب أنه فل والصواب: داف | لذ لضمير7؟ | لمْنّصا به فيقال: هبني 
فعَلتء وهَبْهُ قَعلء قالّ أبو دَهبّل الجَمَحيٌ: 
هَبُون امْرَأمِنكُم أضَلٌ بَعيِرَهُ لدَنِْمَةإِنَ الذَّمامَ كير 
ومعنى «هَبْني): أي: عدن واحسبني» فكانّ فيه معن الْأَمْرِ مِن: و06 
5 5 4 7 00 وى ل رت . هر لس لص رس رس مره 
قوله: (كانَّ ينبغي أن يكونّ ملكأ لا بَّرأ): يعني: دل قوله: إوما ررَئ لَكُمْ عَلِيمَا من 
فَصْلٍ 4 عل أن مُطلقٌ الأفضلية مطلوبٌ في الرسالة» ونحنٌ وأنتّم مُستَوونَ في البَسَريّ لا 
لكل 0 ل ا 20 ا 1 ع لاه 
فضل لاحَدٍ الفريقينٍ على الآخر فينبغي أن تكونوا من جنس هو أفصّل من البَسْرء 
ِتَخْتصّوا بها دوئّناء وليس ذلك إلا اكلكيّة ففيه اعيّزالٌ حَفِيَ” "© والمقامُ يدفعُه. 
قوله: (والأراؤل: جمعٌ الأَرَدّل كقولِه تعاق: «آحكَيرٌَ مُجَرِمِيهسا 4): أراة أنه جم 
نيا وان نه 7 75 ٠.‏ 3 5 5 2 00 0 ع ورور 5 5 و 
اسم التفضيل مُضافاء كا في الآية» وني الحديث النبويّ: «ألا أخبركم بأحبكم إل وأقريكم 
مني تجلا يوم القيامة: أحاسِنْكُم أخلاقاً»» أخرّجّه الترمذيٌ”؟) عن جابر. 


)١(‏ في الأصول الخطية: «ضمير) وامَْبَتُ من (درّة الغرّاص» للحريري. 

(؟) «ذْرّة الغرّاص في أوهام الخواص» للحريري ص١‏ 17. 

(5) أي: في تفضيل الملائكة عن البشرء وهو قولٌ المعتزلة» ويُقابلُه قولُ الأشاعرة: إِنَّ البَسَرٌ أفضلٌ من 
الملائكة» يَعنُون: الصالحين من البشرء سواء في ذلك الأنبياء أو غيرهم, وفَصَّلَ الماترِيديةٌ فقالوا: إن 
خواصٌ البََرِ أفضَل من حَواصٌ الملائكة» وعوامٌ البَشّر أفضلٌ من عوامٌ الملائكة أما خواصٌ الملائكة 
فأفصّل من عوامٌ البَسَر. 

(4) في لجامعه) برقم (501). 


سورة هوه ا ١ ١-١‏ ب بج ججحب هه 


وقرى: : باو ألرآيِ4 بالهمز وغير الهمزء , بمعنئ: اتبعوك أولّ الرأي؛ أو: ظاهرٌ 


ل 
رأهم؛ فَحُذْفَ ذلكء وأقيمَ المضافٌ إليه مَقَامَه. 


أرادوا: أنَّ باهم لك إن هو شي* ص ا بَدِعهة من غير رَوِيَةٍ ونَظر» وإن) 
اسعَردُلُواالمؤمنينَ فم وتأنحرهم في الأسباب الدُنيوية. البو كنوا جهالاء جاكاتر 
يعلمونَ إلا ظاهراً من الحياة الدُنياء فكانَ الأشرّفٌ عندّهم مَنْ له جادٌ ومال» كما ترئ 
أكند المُتّسِينَ بالإسلام يسَقِدُونَ ذلك. ويِبنُونَ عليه إكرامهم وإهاتيّهم؛ ولقد رَلّ 
عنهم أنَّ الَّقدّمَ في الدنيا لا يُقرّبُ أحداً مِنَ الله» وإنما يُبِعِدَه ولا يَرفَعْه بل يَضَعْ 


ِ 


فَضَلاً أن يجعلّه سَبَبَاً في الاختيار للنْبوَةٍ والتأهيل لها! 


عل أن الأنياء عليهم السَلام نوا مرعينَ في طَلَب الآعرة ورفض ١‏ الدذنياء 
مُرَهذين فبهاء مُصَعْرَين لقأنا وشان من أخلد إليهاء ؛ فا أَبِعَدَ حالم مِنَ الا تصافٍ با 
يعد هر الله والك رقن هو مع عند الله 00 


قوله: (قرئ: ابادى أَرَأي * بالهمز وغير ا همز): بالهمز: أبو عَمْرو وحده'"» قال أبو 

علي: ١مَنْ‏ لم يهِمَز أراد: فيا بدا مِنَ الرأي وظهّرء ومَنْ هَمَرٌ أراد: أولّ الرأي ومَبدَأه والمعن 

على الأول: ما انّبَعَكَ إلا الأراذِلٌ فيا ظَهَرَ لحم مِنَّ الرأي» أي: ل يُعقِبُوهُ بَظر فيه وعلن 

الثاني: انَبَعُوكَ في أولٍ الرأي من غير أن يُتبِعُوا الرأي بفكر ورَويّةَ» والكَلِمتانٍ مُتقاربتانٍ 
0 
معىن, . 

وقال أبو البقاء: «#باوى *: ظَرْف, وجاءً على «فاعل» ى) جاءًَ على «فعِيل»» نحو 

قَرِيبٌ وبعيد. والعامل: ما تربنلكت 24 أي: نراكَ فيا يَظهَرٌ لنا منَ الرأيء أو في أوَّلٍ أمرناء 


)١(‏ انظر: «التيسير» لأبي عمرو الدانٍ ص5 2١7‏ و«حجة القراءات؛ ص/77. 
(؟) «الحجة للقرَاء السبعة» لأبي علي الفارسى (4: 117 *). 


ل الجزء الثاني عشر 


4 . 1 03 ا ع لكر ل ء ل 
من مَضْلٍ4: من زيادةٍ شرف علينا تُؤهلُكم للنبوّة. «بل نظككُم كزِييت 4 فيا 
134 عر سور ا07 5 5 سروم كر بل <2 و رس ح امسلل 
ا قَالَ يمو رمج نكت عَلَ يو من وق وَءالنى َه من عند وفعت عليك 
او ْم َاكرهُونَ #وَيقرَو 5 اشلحطة عو ما لازن أغر 
1 ةكم للشارهع تلق أ 7 52-0 # ويمو وو من يَنصَرّفِ 
ِنَأ نَطري أل َدَحكَرُونَ * ولا أَُولُ َكُم عنرى خرن أله وَل 
هك 00 5 جو مدا 4 2 200101 ك1 
ِف مَك وَلَاأَفولُ للدي تَردرىَأَعببكْ أن 3 وتم أله حَيْرا أله أَعَلَميِمَا فى أنفسهم فيه ذا 


عاص مه 


لَمِنَالظدليِينَ ©828؟-١"]‏ 
ا 1 لاي مه ملي ير اوعره إل الس اس 
ل َيه 4: أخبروني #إإنكنث عل يَيَنَوِ 4: على بَرْهانٍ #يّن رق © وشاهدٍ منه 
كيه بعنظ حقو اق لان هل تتيكت عنارى 4 ب إعاء ةد عل أن اليلة فق تقرنها رن 
الرحمة. ويجوزٌ أن يريد ب«البينة»: ا معجزة» وب«الرحمة»: النبوة. 
فإن قلتّ: فقوله: (فعَمِيَتَ) ظاهرٌ على الوَّجْهِ الأول فا وَجهه على الوَّجهِ الثاني» 
ا الوه أن يقدر فَعَهِيت يعد البينةا 4 وآن يكون 0 


أو العايل: « يمت 4. أي: اتبَعُوكَ في أوّلِ الرأي فيا ظَهَرَ منه من غير أن يَبِحَنُوا؛ 270 
وهو اراد من قَولٍ الُصنّف: «أرادوا أنَّالََاعَهم لك إنما هو شيء عَنَّ لهم بديبة»» والوَجْهُ 
الأول الأب البقاء عيدة ولي لكر عليه 

قوله: (علِ أنَّ الب في نفسها هيّ الرحمة): فعلى هذا العطفٌ من باب: أعجَبني زيدٌ 
وكَرَمُه لأنّ كَوْنه عليه السَّلامُ على , بُرْهانٍ من ريّه لم يكن إلا بإيتاء الله له ما يَسْهَدٌ بصِحَةٍ 
تو من ارق وهو ارح يتنه خلا كان ةن اق هذا مش بقوله: «وتاقتى ننه 
منْعِندِو #» ولذلك أفرّدَ الضميرٌ في قوله : #فَعيمِيتٌ ع 4 


:)548 :7( «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري‎ )١( 


و اي ا ا ا لتسفيمم يب بع "أه 


حذقه للاقيصار عل وكرهمرّة؛ ومعنئ «عَويت خفيتك. 


_5 


واه 


وقرئ: ادك ؟ بمعنى : : أخفِيت» وفي قراءة أيّ: «فْعَمّاها عليكم». 

فإن قلت: فا حقيقه؟ قلتُ: حقيقثه: أن ا حي ى| جلت بَصِيرةٌ ومبصرة 
جُعِلَتْ عَمْياءء لأنَّ الأعمئ لا يَتّدي ولا يبدي غيرّه» فمعنىئ: فعَوِيّت عليكم البيئة 
فلم تَِدِكُمء ا لو عَوِيَ على القوم دليلّهم في اكفازة بَقُوا بغير هادٍ. 

فإن قلتّ: فيا معنئ قراءة أْنَ؟ قلتٌ: المعنيم: أنهم صَمَّمُوا على الإعراض عنهاء 

ا رو ٠‏ فجعِآت لتلكٌ النَخْلِيةٍ تَعْميةَ منه» والدليلٌ عليه قولّه: 


0 َس شَاككرِهُونَ 4 يعني : أ : ألكرهكم عل قَبويا ا ا 


قوله: (وقرى: #فْعِيتَ 4): حَفْصٌ وحمزةٌ والكسائيٌ بالتشديد وضَمٌ العين7". 

قوله: (فما حقيقته حقيقته؟): أي: فيا تحقيقٌ نسْبةٍ العم إلى البيّنة؟ وأجاب: أنَّ التسبةَ واردة 
على طريق الاستعارة: 17 عليه قوله: «فعويّت عليكمٌ اليه فلم تدكُم؛ كا لو عَوِيَ علن 
القوم دليلّهم في اكفازة بقوا بغير هاد). وقد وَرَدَ عكسّه في قوله تعالى: '#وءَائِيمَا تمود التاق 
مبْصِرَةٌ * [الإسراء: 59]» أي: آيةَ مُبصِرة؛ أي: كما جاءت هذو النُسْبة» كذلكَ ما نحن 
بِصَدَده. 

قوله: (فها معنئ قرا 5 ؟): «فْحَمّاها عليكم”"؛ حيثٌ أُسيْدٌ إلى الله تعال» وهو قببح 
عل مدعي 

قوله: (والدليلٌ عليه): أي: على أنَّ الْادَ النَخْلِيةٌ وعَدَمٌ الإكراه» والإنكارٌ في قوله0"©: 


ك4 بمعنن: أكرمُكم علا بويا 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني ص »١175‏ واحجّة القراءات» ص778. 
(؟) انظر: «الدرٌ المصون» (5: 717): وعزاها ابن زنجلة في «حجّة القراءات» ص78” إلى عبد الله بن 
0 91 34 2 
مسعود» وعزاها مكى في «مشكل إعراب القرآن» (1: )”71١‏ إلى الأعمش» كما عزاها إلى أي أيضًا 
(7") من قوله: «فعَمًاها» إل هناء سقط من (ح). 


4 ة- دب .. ل الحزء الثاني عشر 


وتقسِرٌكم علن الاهتداء بهاء وأنثّم تكرهوئّها ولا تختاروتهاء ولا إكراة في الدّين؟! 
وقد جيء بضميري المفعولنٍ مُنّصِلَينِ جميعاء ويجورٌ أن يكونّ الثاني مُنفَصِلاَ 
كقولك: لمكم إياهاء ونحوه: #شَيَكنِيكهُمْ أللّهُ #* [البقرة: /ا1]» ويجوز: 
فسيكفيكَ امم وحكِيّ عن أبي عَمْرِو إسكانٌ اميم» ووَجهُه: أن الحركة لم تكن إلا 
خَلْسةً خفيفة» فظنّها الراوي سُكوناًء والإسكان الصَّريحٌ لحن عند الخليل وسيبَويه 


00 


وحُذَاتٍ البَضْريِن؛ لأنَّ الحركة الإعرابيةً لايَسُوعُ طَرْحُها إلافي ضرورة الشعْر. 


والضميرٌ في قوله: «إلآ أمَْيُكُمٌ 4 راجمٌ إلى قوله لهم: «إإفي لَكُم تي مُيُ * 
أن لا تمدو إلا الله *. 


وأما تقريرٌه عن مَذمَبٍ أهل السَّئّة('2: قالّ نوحٌ عليه السّلام: إذا كان الله تعالل عَمَاها 
٠‏ 3 - م 4 4 

عليكم فلا بد لكم مِنَ الكراهية» فكيف ألزِمُكم عليه إذن» وقريبٌ منه في المعنى قولٌ توح 
1م 0002 ار . كر 4 4 سس ور سه م + وء سل 3 
أيضا: #ولا بنفَغك نضح إِنْ أريدتٌ أن أنصح لَك إنكاتَ أله يرِيدٌ أن يغويكج » [هود: 5 ”]. 

5 5 م مه ا ١‏ 0 00 . 1 7 طَ 

قوله: (وحكيّ عن أب عَمْرو): أي: على طريق شاذ» والخلسة ‏ بالضَمٌ ‏ : اسم مِن: 
حلست الشىء إذا سَلَبتّه. 

5 ”0 و 6 ٠‏ أ 0 0 مه 

قوله: (لا يَسُوعْ [طرححها] إلا ني ضَرٌورةٍ الشعر): نََحُو قوله: 

فاليوم أشرّبْ غير مُستَحِقِبٍ”") 

)١(‏ ومذهبٌ أهل السَّنّة: أن الله يلق الهداية في قلب العبد فيهتدي؛ ويخلقٌ الضلال في قلب العبد فَيَضِلٌ» 

ففِعلُ العبد محلوقٌ لله لا للعبده خلافاً للمعتزلة» ولكنْ للعبد كَسْبٌ في فِعلهه خلافاً للجبرية» وتفصيلٌ 

ما بِينَ هذين الأصلين يُطلّبُ من كتب العقائد. 
(1) صَدْرٌ بيتِ لامرئ القيسء كا في «ديوانه؛ ص5 5 .١‏ وتهامُه: 

إثماً من الله ولا واغِلٍ 
والواغل: هو الداخلٌ في الشيء» واخُرادُ هنا: ولا آثم. - 


سورة هود ان 
وقرئ: «وما أنا بطاردٍ الذينَ آمنوا» بالتنوين على الأصل. 
فإن قلتّ: ما معنى قوله: 9إنَّهُم مُلَُوأْرَيِمَ 4؟ قلتٌ: معناه: أنهم يُلاقُونَ الله 
فيُاقِبُ مَنْ طَردَهمه أو: يُلاقُونّهِ فيُجازيهم على ما في قلويهم من يهان صحبح ثابت-كم| 
ظَهرَ لي منهم وما أعرفٌ غيرّه منهم - أو على يلاف ذلك ما تَقرُوتَهم به؛ ون بناء 
إيعانهم عل بادئ الرأي من غير نَظَرِ وتَفكرء وما علي أن أُشُقَّ عن قلويهم؛ وأتعرّفَ 
سر ذلك منهم حتى أَطَرّدَهُم إن كان الأمرٌ ىا تَرْعمُونء ونحوه: لاود ادن 


دح و سه هدو 


يدذعون ركهم # الآية [الأنعام: 6ء و 10 لواف 0 ل قر ل 011116 


ا 1 1 ع مس و ع 
استّحقبه: احتَمَلّه!''» ومنه قيل: أحمّبَ فلان الإثم. 


قوله: (أو عل خلافٍ ذلك): عططفٌ على قوله: «علْ ما في لوهم من إِيانقٍ صحيح». 
بعتي" ألكم ترَعَمُون ان الشواعلا مخ ين الإنان واليقن فأطرةهم؛ وليسّ ذلك ليه 
أن أنه إن ظاهر الحال» إن جساء إلاعل ري فهو كا عَلَلَ الله سبحائه وتعالى نمي الطَّدٍ 
في قوله: #ولاتطرد ادن يدون ريّهُم © بقوله: طمَا يكن حكابهم ينغو 4 إذا قوله: 
#فنَطَردَهمٌ مون من ألطَدِلمِيَ » [الأنعام: ؟0]» وإليه الإشارةٌ بقوله: «ونحوه: ولا 


0 مح و له مه 


تطرح لذن يدعون رهم 4 


ذا 


7 رهس 5 ا َه ا ل سن اماه 58 ع 

قوله: (أن أشقّ عن قلوبهم): ضَمَّنَّ (سَقَ) معن ١كَشَفاء‏ وعذاه تَعْديته أي: ما عل 
01 سس 0 ١‏ 1 
أن أكشِف عما في قلويهم صقا يَدْلُ عليه الحديث: «مَلَا شَقَقتَ قلبه)(7. 


- والبيت من شواهد سيِبَوَيهِ في «الكتاب» (5: 5 :»)7١‏ وابن حِنّى فى «المخصائص» :١(‏ 0175 
و(7”848:1)و(5:/ا١”و0٠:”)‏ و(475:7) وغيرهما. 000 ْ 
(1) في (ح): «احمله». والْبثُ من (ط)» وهو اُوافقُ ليما في لسان العرب» لابن منظورء مادة (حقب). والجملة 

من قوله: «استحقبه» إلى قوله: «الإثم» سقطت من (ف). 
(1) أخرجه مسلم (45) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء ولفظه: «أفلا شَّقَقَتَ عن قلبه». 


0 الجزء الثانٍ عشر 
ع و2 0 0 م 3 ع و 3 
أو: هم مُصَدَّقَونَ بلقاء رمّمء مُوقِنُونَ به عالمونَ أنهم مُلاقوهُ لا تحالة. 
كعد كخسر )رن م 7ه ل روك لل س8 م كن : أيه 
#جْهَنُوت#: تَتساقَهُونَ عل المؤمنين» وتَدْعَوتَهم أراؤل» من قوله: 
ألا لا يَجْهَلَنْ أَحَدٌ 

أو تجهلونَ بلقاء ربكم, أو تجهلونَ أنهم خيرٌ منكم. 

#من يَنْصرفٍ مِن أله #: مَنْ يَمتَعْني من انتقامه «إإن طومهم 0444 وكانوا 1 أن 
يَطردهم لِيُوْمِنُوا به؛ أنفَةٌ من أن يكونوا معهم على سواء. 

#أعلم 1 ىت لْعَيَبَ # معطوفٌ عل #عِندى حَرَينُ أَسَّمِ * أي: لا أقول: عندي خزائن 
لله ولا أقول: أنا أعلَمُ العَيْب. ومعناه: لا أقولٌ لكم: عندي خزائنٌ الله "270 

قوله: (أو: هُم مُصَدَّقُون): جوابٌ آخر, يعني: تَرْعُمُونَ أنهم ما آمنوا عل بَصِيرةٍ منهم» 
فأطرُدَهمء أي: ما أَطَرُدُهم لأنهم فازوا بأعلل دَرَجاتٍ الإيقان» وحارُوا قُطْرَي الإيهان» حيثُ 
أيقَنُوا بلقاء الله في الدار الآخرة. 

قوله: (ألا لا يِجَهَلَنْ أحدٌ علينا): تَامٌه: 

فتَجِهَلٌ فوقٌ جَهْلٍ الجاهلينا("» 

أي: لا يَسْمَهَنَّ أحدٌّ عليناء فتَسْفَهَ عليهم فوقٌ سَمَّههم أي: نُجازيهم بِسَمَهِهِم جَزاءً 
وافياء سَمَىْ جَرْاءَ الجهل جَهْلاً للمُشاكلة. 

قوله: (ومعناه: لا أقولٌ لكم: عندي حََرْائنٌ الله) إلى آخر تفسير هذه الآية: إعلامٌ بأنها 
3 صمت أجويً عن شب أورقها الوم في لطن في توح عليه السلا في اآية لدم 
وهيّ قوله: # فَقَالَ الملا لذن فوأ من موصو * الآية [هود: /ا7]. 


)١(‏ البيت لعمرو بن كلثوم من مُعلّقتهه ىا في «ديوانه» ص//. 
وسيأتي بتامه عند الزمخشري في تفسير الآية “7 من سورة الفرقان .)717“:1١(‏ 


الاي قلا ميك في انر حت لبتثوا نشل بقؤلكم: ونا رك لك عق سن 
ا 50-6 ولول ان مَدتٌ 4 حت تقولوالي: ما أنتَ 


20007 


أوهًا: قالوا: #ما رلك إلا مما يَنْلنَا * [هود: 77]» أرادوا: أنك لست مَلَكاً حت 
تكون رسولاً لين سلَمَعَدمُ استحالة الرّسالةٍ لبَرٍلم تكن أنتَ أحَقّ بها مناه وذلكَ أنهم 
عَرَموا غلا أن الأسالة ضور عل اللكثة وين اذعاها امشعدوها وآنك زه ولذلك 
أجابُوهٌ بها تحَابُ به المْكِمُ من إيتاء «إما 4 ولإإِلّا #. وأجابٌ عنه بقوله: ول كول إن 
مَتٌ 4 يعني: مع ني أدّعي الثبَة لا أدّعي اللكية, لأنّ البَكَريّةٌ غي قادحة في الْبرّة أن 
فاخن الوسول أن باشدر أَمته بالدليل والحَة» ثم بالهداية إلى طريت الح لا بالصورة 
والخلقة» فَمَنْ كانَ كذلكَ كان أَحَقّ الوك ة كائناً مَنْ كان» وإليه الإشارةٌ بقوله: #ولا أَقَولُِنَ 
مَكَلكٌ » حتئ تقولوالي: ما أنتٌ إلا بَشَّرٌ ه 

وثانيها: قالوا: 9 وما رداك أَيَحَكَ إِلَا أل هُمْ أَراذلنا 4 [هود: 7؟]» يعني: لو 
كنت نبياً لانَبَعَكَ الأكياسٌ 27 من الناس والأشرافٌ منهم؛ ا بقوله: #ولا أَفُولُ 

لدي زرف يكم يوم يرا 4 يعني: ليس التََرَفُ والرّفعةٌ بالحسب والمال» بل 

الشُوَفُ إننا خضل بإنتاء لله العبدٌ خيرٌ الدارَيْنِ بِسَبّب الإيهانٍ والإخلاص» كقوله تعالى: 
#يدعون يهم الْعَدَدةَ وَالْعنِىٌ يُرِيدُونَ وجقة4 [الأنعام: 5 والكهف: 78]» وإليه الإشارةٌ 
بقوله: «إنَّ الله لن يهم خيراً في الدّنيا والآخرةٍ هوانهم عليه». 

وثالثها: قالوا: #وما رّئ لَك عَلَيَا من َضْلٍ © [هود: 27]» أي: مالٍ وجاه. يعني: لو 
كنت صادقاً لكنتٌ شريفاً حَِِب وكأنَّ الأشرّف عندهم مَنْ له جاهٌ ومال» وأجاب بقوله: « وآ 


)١(‏ كذا في (ط) و(ح)؛ وفي (ف): «الأكابر»» ولكُلٌ منهم| وَجْه. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا الل لل ال لل الل ا ل ل ل نا 


أو لك عنرى حر أَللَّهِ 4 يعني : م أَثيتُ واي بوني ذا مال وحَسَب لون بل ما 
جئتٌ إلا لِرَفْضٍ الذيا جاهها ونام لاحي قينا الطكياقة وإليه الإشارة بقوله: «لا أدّعي 
لدع لحر ير 

ورابعها: قالوا: #بَل نظدكُم كد ذِييت * [يونس: 177 يعني: انَباعٌ هؤلاءٍ الأراذل 
الذينَ من صِفْتِهم نهم جُهَلاء مُسرِعُونَ في متاك بها من غير فكر ورَِيّة وقَبولكَ 
إياهُم من غير أن تَطَلِمَّ عل حالهم وتَعرفٌ يسرَّهُم: أماراتٌ منصوبةٌ على كويكم كاؤبين. 
وأجابَ بقوله: ولا عَم ميب 24 يعني : ما علي أن أعلمَ اليب حتئ أطْلِعَ على ما في 
ضمائر أتباعي. فإنَّ الأنبياء إن) يجْرُونَ الأحكامَ عل ظواهرهاء والله مُتون السّرائِر» وإليه 
الإشا ره بقوله: «حتئ أطلع عل مافينقُوسٍ أتباعي وضمائرهم». 

فإن قلتّ: إن كانت هذه الآيةٌ جواباً عن اليه التي تَصَمنَت تلكَ الآية فا تلك الآياتُ 
الثلاث التي تَوسَّطَتْ بيئها؟ قلت - والله أعلم - هي كقدنا وقهيد لللجوامن قن قر 


يعوو أ َه نكت عل ييَةْ ين رّقِ وان كه من عِندِوء # إثباتٌ بوت يعني . : ما قلت 
لكم: ِف لو ؤيك »ألا كَيْرُوأ إلا أله 4 [هود: 60؟- - 15] إلا عن تقرمة ة 
على إثباتٍ د بوت وصِحَةٍ دَغواي. لكنْ خفيّثْ عنكم وعميّت حتىئ أوردتّم تلك الشّبْهة 
الواهية؛ ومع ذلكَ ليسّ تَظري فيا ادعَيتُ إلا إل الهداية» وأني لا أطمَحٌ أجراء حتئ لازم 
الأغنياة منكمء وأطرة الققّراء وأنثّم تجهلونَ هذا المعنى حيث ته تقولون: 000 وأنَّ 
لله ما بعتي إلا في الترغيب في طَلّب الآخرة ورَفْضٍ الدنياء فمَنْ يَنضُوُني إن كنت أُخالِفُ 
ما جئثٌ به ثم شَرّعَ في الجواب على سبيل التفصيل» كا سبق. 

ا ع 0 وأَفحَمَهم بذلك التفصيلء وألقَمَهم 
الحجر”"2 قالوا: 9يَدمُوحٌ قَدْ جد أَتَنا كرت حِدَالَنَا 4 [هود: 7]. 


ا 


)١(‏ تمرّف في (ح) إلى: «البحر». 


سورةهودة 3-3-7 ؟ببب؟ ب ب 937 


ولا أحكمٌ على مَنِ اسَتَرْدلتُم و مِنَ المؤمنينٌ - لمهم أَنَ الله لن يُؤتِيّهم خيراً في الدنيا 
والآخرة لهوانهم عليه بيه - كا تقولون_مُساعدةً لكم» وتُرولاً عل هواكم. 


ص 2 4 م 7 0 ١"‏ 
#إيه إذا البح ألظيلِيِينَ * إن قلت شيئا من ذلك. والازدراء: افتعال من: زَرَى 


ل 


ع 5 2 م 5 اكما ص ته 
عليه: إذا عابه» وأزرى به: قصَرّ به يقال: ازدرته عينه وَاقتَحَمَته عينه 


ّ 0. 


0-4 


1 قَالوأيمح قَدَجدَأَعَنا تَأكرسَبدالنَا فَأَِنَايِمَاكِدُئاإن حكُنتَونَ ألصَدِوينَ 4 
7 

#جَندَأَتَنَا مَأكَيرتَ جَِلَنَا 4 معناه: أردتٌ جدالنا وشَّرَعتٌ فيه فأكيرئه كقولك: 
جاد فُلانٌّ فأكثّرٌ وأطاب» نيمات 3 بن الغدات الممكل: 

[لقَالَإنَمَا نيكم به إن َل وَمَآأثْر نيزي # ولا يفشي نضح إِنّ ردت أن 
نصح لك إ نكن للم يد مويك هوكم وا َه ميجَعورت * أَءَ يَقُولُو رت فده 


و« دد وو سسا 


عل[ ل إن أَفْريسُه: مَعَلَجرَاى وأَتأبَرى* يَمَاضحْرِمُونَ 0 -70] 


قوله: (استَرْدْلتم من المؤمنين): : تفسيرٌ لقوله: لتَْدَأعينَكُمْ #. قال القاضي: «إسنادٌ 
الازدراء إلى الأعيّنٍ للمُبالّغة والتنبيه عل أ: نهم استردّلوهم باديّ الرأي من غير رَوِيّةِ وبا 
عاينوا من رَثاثةِ حالم وقِلَةِ مَنالم دون تأمّل في معانيهم وكمالاتهم 00 

وقلت: هذا التفسيرٌ ما أحسته" طباقاً لِمَوهِم: «وَمًا ريلك أيعَكَ إلا الي هُمْ 
راذا بَادى أي 4. 


قوله: (جادَ فلانٌ فأكثر): كقوله تعالى: 8 فَإداقرَأتَ الّْمَانَ فَأسْتَصِدٌ 4 [النحل: 98]. 


.)71719-111 :7( (أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١ 
)ع( في الأصول الخطية: «ما أحسن طباقاًك وأصلحته بحست السّياق.‎ 


14 الجزء الثاني عشر 


ونا أ 4 أي: ليس الإتيان بالعذاب إلى إنما هو إلى مَنْ كَمَرتم به 
وعَصَيتموه 0 يعني: إِنِ اقتَضَتْ حكمته أن يُعَجُلّه لكم» وقرأ ابنُ عباس 
رضي الله عنه: «فأكثرت جَدَلَنا». 


فإن قلتٌ: ما وَجْهُ َادْفِ هذينٍ الشَّرْطين؟ قلتُ: قولّه: إن أنه ريد أن 
ُفْويكُ4: جزاؤه ما دَلَّ عليه قوله: #ولايكففَ وض 4 وهذا ادل في حُكم ما دل 
عليه فَوّْضِلَ بتَرْطء كا وُصِل الجزاءٌ بِالشُرْطٍ في قولك: إن أحسّنتٌ إليّ أحسَنتٌ 


إليك إن أمكتني. 
فإن قلتٌ: فى معن قوله: إإنْكان أله يرِيدُ أن يويك 4؟ قلثٌ: إذا عَرَفَ الله من 
الكافر الإصرارَ فحَلَاهُ وشأنه ول يلَجِئه 0 سمي ذلك إغواءً وإضلالاً 121101111 


قوله: (وقرأ ابنُ عباس: «فأكثّرتَ جَدَلّنا»): قال ابن جنى: «الجدل: اسمٌ بمعنئ الجدال 
لمجال والجدال: هو الاقتِواءً عل خصّيِكٌ بالحجّة قال تعالى: #وَكانَ لاضن أ 
شَىْءِ جَدَلَا 4 [الكهف: 54]» أي: مُغْالبةٌ بالقَوْلٍ وتقويا(". 

قوله: (وهذا الال في كم ما ل عليهم: : يعني: : قولّه: «إإن كات أله يريد أن ب يفويك» 
عَراؤٌه دوف وقوله: يلا يمت نسح 4 دالّ عليه فيدر له مثلهء ثم هذا الدَالّ علا 
خكم المدلول_أي: الجزاء عل التوسّعء لأنَّ الجزاء لا تقد يتَعَدّمُ على السَّرْط. 

قوله: (فوصل): 0 هقر 
«إِن ردت أن نصح لكْم 4. كا قد جَرَاء قولك: «إِنْ أحسَنتٌ إل أحسَنتٌ إلِيكٌ إن أمكتتي» 
وهو «(أحسَنتٌ» الثاني_بِالعوْط الثان» وهو «إِنْ أمكتني» فصارٌ التقدير: إن كان الله ل 


.)750 :( وانظر: «معاني القرآن» للنحّاس‎ .)7737 ١ :1( «المحتسب» لابن جني‎ )١( 
تحرف في (ح) إلى: «فيه».‎ )( 
قوله: #بشرط» متعلق بقوله: «قُيّدا أي: قُيّدَ بسَْط.‎ )1( 
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كا أنه إذا عَرَفَ منه أنه يتوبٌُ ويرعوى فلَطّف به سْمَىَ إرشادا وهداية. 


8 2 6 اروك ل م ا ل ا ا 
وقيل: #أنيُفويك4: أن ملككم؛ من: غَوِىَ الفَصِيل غَوىٌ: ذا بَشِمَ فهَلّك. . 
01 ودع 


أن يُعْوِيَكُم لا ينفَعُكم نُضْحي إن أردثٌ أن أنصّحٌ لكم. 

قال الإمام: «هذا الَّرْطْ الور في اللفظ مُقدمٌ ني الوجود. فإذا قال الرجل لامرأيه: 
أنتِ طالقٌ إن دَحَلتِ الدار» كان المفهومُ 3 ذلك الطلاقٌ من لوازم الدخول» فإذا قال بعله: 
ِنْ أكلت الخبزء كان المعني': أنَّتعلّقَ الجزاء بذلكَ التََّرْط الأول مشروطٌ بحصول الشرط 
الثاني» والشرطً مقدٌَّ على المشروط في الوجود, فعلى هذا إن حَصَّلٌ الشرطٌ الثاني تَعلّقَ الجزاءٌ 
بذلك الشرط الأول 0 وإنلم يحصّلٍ الثاني علق الجحزاٌ بذلك التَّرْطٍ الأول20. 

وقال في «الاتيصاف»: «ونظيره كول القائل: أنتِ طالقٌ إن شَرِبْتِ إن أكَلْتِ وهيّ 
مسألةٌ اعتراض النَرْطٍ على الشََرْطء والمتقول عن الشافعية أنها إن شَرِيَتْ ثم أكَلَتْ لم 
يَحنّثْء وإن أكَلَتْ ثم تََرِيَتْ حَذِث2"7» وهذا القَرقُ مَبْناهُ عن جَعْل الجزاءِ للشَرْطٍ الأخير 
لا الذي يليه ثم جَعْلِهها معاً جَزاءً للسَّرْطٍ الأول» وعليه إعرابٌ الزتغخشريٌّ هذو الآية)”؟". 

وقال القاضي: هذا جوابٌ ليم همون أن جداله كلامٌ بلا طائل؛ وفيه دليلٌ عل أنَّ 
إرادة الله يَصِحّ تثليقها بالاغوات وآن علوت شراده )0 , 


قوله: (إذابَشم)» الجوهري: «البَسّم: التحمة» وبَشِمَ م المَصِيل من كثْرةٍ م شرب اللبّن». 


)١(‏ من قوله: «مشروط بحصول الشرط الثاني» إلى هناء سقط من (ح)» وأثبتّه من (ط)» أما (ف) 
فَالسَّقْطٌ فيها من هنا إلى قوله: «الأول» آخرٌ هذه الفقرة. 

(1) «مفاتيح الغيب» للرازي :١19(‏ 757). 

9 أي: وقع الطلاق» وانظر: «روضة الطالبين» للنووي (8: /ا19١)»‏ و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني 
(019:7. 

(5) «الانتصاف» لابن اير (7: 7717) بحاشية «الكشّاف». 

(5) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (": 5 77). 


5 الجزء النان عشت 


للك 5 3 7١م ١‏ ُ ] ” إأنى و ٠‏ ع2 
ومعناه: الكو دك جر الع عل لحرا رادب لكي ا عق مده فاج 
الله ومَواعظه وسائرٌ ألطافه. كيف نمكم نُضْحي؟ 

ترا > و«أجرامي؟؟ بلفظ امصدر وابجمع؛ كقوله: ليوروف 4 
[محمد: ١؟]‏ ولأسرارهم)». ونحو جرم وأجرام: قفْل وأقفال.» ويَنصرٌ ا جمع أن فَسَسَرّه 
الأولون ب«آثامي»» والمعنئ: إن صَحّ وثبتَ أني افتَرَينه فعليّ عقوبة إجرامي» أي: 
ذ- اء 522 4. نم 2 1 
افترائي» وكان حفي حينئل أن تَعرِضُوا عني وتتألبوا عل #وأناً برى* # يعني : وم 
يت ذلك» وأنا يَرِيءٌ منه» ومعنئ #إيّمًا جحَرمُونَ 4: من إجرامكم في إسنادٍ الافتراء 
لي فلا وَجْهَ لإعراضكم ومعاداتكم. 

[ وأو إِ نوج أَنَهُه آن يقّمت من فَوِْكَ إلا من هَدَ امن قلا يديس يما كانوأ 
سح سراعو روس سم مع ووس 2 سساس اس سين م ول 1 01 و 
يَفَعَلُوت + وأصتع الْمْلَكَ يأَعينًا ووحسنا ولا طبن ف الْذِينَ ظلموا نهم مُغْرَفُونَ # 
كلا-لام] 


آذآ[ هه 


قوله: (لتَملَإِبرَابى 4 و«أجرامي»): بِكَسْرٍ الهمزة على اللَصدَر وبفَنْحجِها على الجمع» 
والمَنْحُ شاد والأسلوبُ من باب الاستدراج والكلام المنْصِفء وهو في شأَنٍ الرسول ككل 
قال الإمام: «وأكثرٌ المْسَّرينَ على أنه يمن كلام تُوح عليه السّلامء وقالٌ مُقاتل: هذو الآيةٌ 
وَفَعَثْ في قِضَةٍ محمد ل في أثناء ِصَّةٍ ُوح»» وقال الإمام: «وهو بعيدٌ جِدَا»0©. 

وقلت: سَبَقّ في بيان النَظم عند قوله: #هَأْوايصَمْرِ سُوَر مَفَِو- مُفترَييتٍ4 [هود: ]1١‏ أنه 
في شأنٍ رسول الله َكةِ. 


قوله: (وتَتألُْوا علِن). الجوهري: «والَّبتٌ الجيش: جمَعنه وتَألَبُوا: اجِتَمَعُوا». 


.)7 47 :197( «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 
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#«آن بقح 4 إقناطٌ من إيوانهم» وأنه كامُحالٍ الذي لا تَعَلْقَ علق به لوقع لإلَّامَن 
كَل ءَامَنَ46: إلا مَنْ قد وُجِدّ منه ما كان يُتَوقُمْ من ا 
كَحَرّهاء مانيس 4: فلا تحرَنْ حْنَ بائس مُستكين» قال: 
ما يَقسم الله فاقبل غير مُبنَيْسٍ مِنْهُ واقعْدٌ كريماً ناعِمَ البالٍ 


قوله: (ولقَذ 4 للتَوقّع؛ وقد أصابت تَحَرَّها(١):‏ حيثٌ طَبقّتْ #آن4» لأنما كالمُضادّين. 

قوله: (فلا تَحرَّنْ خُرْنَ بائس): بَئِسَ الرجلٌ 3 بؤساً وبأساً: اشتَدّتْ حاجته. 
«مُستّكين»: من الاستكانة» وهيّ لبر : 

قوله: (ما يَقيِمٍ الله) البيت: لأحيحةً 7 الجلاح7") «ما» ‏ في ١ما‏ يَقسم) : شَرْطْيَة 
و«أقبَّل) جزومٌ اهز "ارات وهو يتكاية عن نفسه» وكذلكَ «وأقعد», يقول: أنا راض با 
قَسَمَ الله تعالى لي غيرٌ حَزِينٍ على ما فاتَ مِني» وأقعُدُ ناعم البالٍ طَيّبَ القلب2"7» ونحؤه في 
الألفاظ النّبويّة: «واعلّم أنَّ ما أصابَكَ لم يَكٌنْ ليُخطِتّكء وما أخطأَك لم يكن ليْصيبك»0, 
وقالٌ القائل: 


و 000 5 و 
سيكونٌ ما هو كائنٌ في وَقِيِهِ 2 وأخوالجهالة مُتِعَبٌ محزون/*) 


)١(‏ المَحرٌ: مَوضِمٌ الحَرٌ من اموه كما في «لسان العرب» لابن منظور (حزز)» ومن المجاز: تكلّم أو 
أشار فأصاب الَحَرٌّء ىما في «أساس البلاغة» للزعغشري. مادة (حزز). 

(؟) كذا قال المؤلّفٌ رحمه الله تعال! وعزاه الزتحشريٌ في #أساس البلاغة»)» والجوهريٌ في «الصّحاح»؛ 
وابنٌ منظور في السان العرب» الثلاثة في مادة (بأس) ‏ سان بن ثابت» وهو في «ديوانه؛ ص؛ ١‏ ”. 

(*) من قوله: «(ما) في «ما يقسم» شرطية» إلى هناء سقط من (ط). 

(5) أخرجه أبو داود (5599).» وابن ماجه (لالا) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه» وأبو داود 
)47٠(‏ من حديث عبادةً بن الصامت رضي الله عنه. 

(5) البيثٌ لعبد الله بن مُحَمّد بن أبي غيينة» كما في «الكامل» للمُيرّد (؟:5). 


6 ب  _‏ لل الحزء الثاني عشر 
والمعنئ: فلا تحرّنْ بها فَعَلُوهُ من تكذيبكٌ وإيذائِكَ ومُعاداتِك» فقد حانّ وقتُ 
الانتقام لك منهم. 
لعَيينَاك في مَوضِع ال حال» بمعنيل: اصنَّْها حفوظاًء وحقيقته: ملتسا بأعينناء 
كأنَ لله معه أعيناً تَكْلَوُهُ أن يَزِيمَ في صَنعَتِه عن الصواب. وأن لا يحول بيه وبينَ حَمَله 
أحدٌ من أعدائه» #ووَحَيِنًا4: وأنا نُوحِيٍ إليك وثُلهمُكَ كيف تَصئّع» 5557 


سه 2 


5 1 د 00 عه 00 
قوله: (فقد حانّ وقث الانتقام): يعني: قوله تعالى: #أَنَّهدان يوم من فَوْوِكَ إلا من قَدَ 
20 116 2 - اعىهيو سا اع52 سا عي لس ص 
ءامن إيذان بمعنئ المتاركة, أي: أنكٌ يا نُوح قد أَندَّرْتَ وأبِلَغْتَ وأدَّيتَ ما عليك» فلا عليكَ 
5 0 عه ا را ته 3 07 0 
منهم شيء» لفلا يسيم كانوأيفَمَنُوت 4» ودَرْن والمكذّبِينَ فقد حانَ وقثٌ الانتقام. 


و 


قوله: (كأنَّ لله معه أعيناً تَكْلَؤٌه): أي: رُكَباءَ تحفظه. وهو من باب التّجْريد دَلَّ عليه 
«الباء» في لِبأَعْيننًاك» وهذا من أبلغ أنواع التُجُرِيد لأنهم يعون من نفس الشيء آخَرٌَ مثلّه 
في صِمَه؛ مُبالّعْةَ يكمالها فيه2"0» قال ابن جنّي: أَنسّدَ أبو علي: 

أفاةث بَنُو مَرُوانَ ظُلماً دماءنا 2 وفي الله إن يَعدِنُوا حَكَمْ عَدْلُ0) 


ل ا 
وَأَنسَدَ المصئّف0©: 
5 2 و 
وفي الرّحمن للضعفاء كافٍ 


هم 0 2 5 -ه 55 
هاهنا جَرَّدَ من ذاته المهِيمِن0؟) جماعة الرّقَباء؛ وهو الرَّقِيبٌُ نفسّه. 


)١(‏ أي: لكمالٍ الصّفْةٍ فيه» وانظر بيانَ ذلك فيما سيأتي في تفسير الآية 5 ١‏ من الجحائية :١5(‏ 51 7) والتعليقٌ عليه. 

(1) ذكره ابن جني في «الخصائص» (7: 47/0)» وفي «المحتسب» (1: 47 و5١٠2)‏ وعَلَّقَ عليه مُبِيناً وَجْهَ 
التجريد فيه. ونقلثُ تعليقّه فيها سيأتي في تفسير الآية من سورة ١5‏ من سورة الحائية» فانظَرْهُ ففيه فوائد. 

() في تفسير الآية ١١1/‏ من سورة آل عمران. 

(5) قوله: «المهيمن»: صفةٌ لاذاته»» وأت به على التذكير» و«ذات» تُذَكَّرُ وتُوئّتُ في اللغة» فعلا القول 
بتذكيرها لا إشكالء أما عل القول بتأنيشها فتذكيرٌ «المهيمن» لأنّ أسماء الله تعالى وأوصائّه لا تلحقها - 
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عن ابن عباس رضي الله عنه: م يَعلّم كيف صَنْعَةٌ الفأك» فأوحئ الله إليه أن يَصنَعها 
مثل جُؤْجْوْ الطائر «وَلا طبن ف الَدِنَ ظَلموأ4: ولا تَدُعني في شأنٍ قَومِكٌ واستدفاع 
العذان عه يام عت إنَُم معْرَهونَ 4 إنهم عقر عليهم بالإغراق» وقد وجَبَ 
ذلك» وقْضيَ به القضاءء ويف القلم؛ ٠‏ فلا سبِيلَ إل كَفَه كقوله: م0 رهم م عرض عَنْ 
ا ا 7 0 و نهم اتيم عَذَانٌ ب عيرم دود # [هود: 177]. 


دمع يهلالا ك- 00 مم2 _- مي 
و صَعْ افك وََكُلَمَا مر يما ع فول بخ رواء مِنْهُ قال إن ن السخرواً م فإنا 
ور 


د دو دب وو رم رم ل رم أ 


تي كا كر مرت لووك من أن عدا مخريد ع عليه ناب 
مُقِيِرٌ 84-1#] 


وضع الْقللكَ تفلل »* حكاية حالٍ ماضية» #سَخْروأمِنَة # ومن عمَلهِ السفينة» 00 


قوله: (جؤْجو الطائر)» الجوهري: «جوْجوٌ الطائر والسّفينة: صَدُرُهماء والجمع: 


الجاجى). 
قوله: (وقد وَجَبَ ذلك. وقضيَ به القّضاءء وجَففّ القَلّم فلا سَبِيلَ إلى كَقَّه): هذه 
التؤكيداث يُوجِبّها إخباره تعالى إياه عليه السَّلامٌ بقوله: أبَّم ل يوم من قَوْمِكَ إِلّامّن قد 


2 لاس وسر 


َامَنَ؛ إقناطاً من إيانهم؛ ثم نبيه بقوله: #ولا حتَطِبَن في الَدِنَ ظَلَموَأ » الْعْتَمِلٌ عل عِلَةِ 
الإهلاك لِوَضْع الُْظهَرِ مَوضع الصمّر”"2» مَعَ أنه عليه السلا يُتَوقْ منه الاستشفاعٌ فيهم 


ِ- تام التأنيث» قال العلامةٌ الزتحشريّ فيه| تقدّم في تفسير الآية 1/4 من سورة الأنعام: «فإن قلتّ: ما 
وَجْهُ التذكير في قوله: #مَْدَارَقَ 4» والإشارةٌ للشمس؟ قلتٌ: جعل الْبتَدَأ مَل الخبر لكونهما عبارة 
عن شيء واحد . ..» وكا اختيارٌ هذه الطريقة واجباً لصيانة ارب عن شب التأنيث» ألا تراهم قالوا 
في صِفةٍ الله: «علام», ول يقولوا: «علامة»؛ وإن كان «العلامة» أبلغ؛ احترازاً من علامة التأنيث». 


(1) يعني: كان الظاهرٌ أن يُقال: لن يُؤمِنَ من قَوْمِكٌ إلا مَنْ قد آمَنْء فلا يَيِِسُ ولا تخاطِبّي فيهم؛ فعَدَلٌ عن 
هس له 


الضمير إلى الاسم الُظهّرء فقال: ولا محكبِن في الدِينَ ظَلَمُوأ 4. 


07 الجرء الثان عشر 


وكان يعملها في بَرئَةٍ يما في أبعَدٍ موضع من الما وفي وقتٍ عر الما فيه عر 
شديدة» فكانوا يَتَضاحَكُونَ ويقولونٌ له: يا نوح» صِرتٌ نجّاراً بعدّما كنت نبياً. 
ونا ََحَرسَكُم 4 يعني : في المستقبل» كما شَسَحَرونَ 4 هنا الساعة» أي: نُسَكَرُ منكم 
شخْرية مث سُخريتكم إذا وقعّ عليكم العَرَقُ في الدّنيا والحرقٌ في الآخرة. 

وقيل: إن تَستَجِهلُونا فيها نصنمٌ فإنا نَسمجهلُكم فيا أنّم عليه ين الف والترْضٍ 
لسَخَطٍ الله وعذابه» فأنثّم أَولْ بالاستجهال مناء أو: إن تَسمَجِهلُونا فإنا تَستَجهلُكم في 
استجهالكم, لأنكم لا تَستَجِهلُونَ إلاعن جَهْل بحقيقة الأمرء وبناءً عل ظاهر الحال» 
هو عادةٌ الجهلة في البُعْدِ عن الحقائق. 

ورُوي: أنَّ نوحاً عليه السَّلامُ تخد السّفينةً في سَئِنَء وكانَ طوهًا ثلاتٌ مث ذراع» 
وعَرْضُها حسونّ ذراعاًء وطوهًا في السماءِ ثلاثونَ ذراعاً» وكانت مِن شب السَاجء 
وجَعَلّ ها ثلاثة بُطُونء فحَمَلَ في البَطْنِ الأسفل: الوحوشّ والسّباعَ والحوام وفي .... 


بعدَ ما سَبَّ منه من الذّعاءِ عليهم: ربلا مدَرعَلَ لاض ينَالكفرنَ هارا 4 [نوح: *؟]» لكنْ 
م و َو 24 


جيء به ل عبن أن تدخيله أزحية الرّحِمء ويؤكدٌ ذلك إيقاعٌ قوله: نهم مُعْرَهُونَ * واي 
لسائل» وتاكلة ب«إِن). 


قوله: (في بَريَة بماء): البَهماء: القَلاةٌ التي لا ممِتّدئ لِطَرّقِهاء ولا ماءَ فيهاء ولا عَلَمَ بها. 
قوله: (إن تَسِتَجْهِلُونا فيها تَصْئّعء فإنا تَستَجِهلكم فيا أنتّم عليه مِنَ الكُفْر): سَمَى 
سُخْريتهم استجهالا لأن السّخْرية في مثل هذا المقام من باب السََّّهِ والجهل؛ لأنها التّعرّضِ 


لسَخَطٍ الله وعذابه» نحوه جوابٌ موسئ عليه السّلام: #أعُودٌ أله أن أكون مِنَ التهليت » 
42-1 


[البقرة: /51] عن قولهم: #ألتحِدْناهُرُوا 2# وهومن إطلاقٍ الْسبّب على السَّبّب. 


سورة هود اا 


البَطْنِ الأوسط: الدّوابٌ والأنعام» ورَكِبَ هو ومَنْ معّه في البَطْنِ الأعل مع ما يحتاجُ 
إليه من الزاده وحمل معه جَسَدَ آدمَ عليه السَّلام وجَعَلَه مُعبّرضاً بين الرجال والنّساء. 

وعن الحسن: كان طوهًا ألفاً ومئتي ذراع» وعَرْضُها ست مئة. 

وقيل: إِنَّ الحواريّنَ قالوا لعيسيئ عليه السّلام: لو بََقْتَ لنا رَجلاً شَهدَ السّفية ‏ 
يُحَدَئَا عنهاء فانطَلّقٌ بهم؛ حتئ انتهئ إلى كَثِيبٍ ين ثُراب» فأحَذَ امن ذلكٌ التراب» 
فقال: أتدرونَ مَنْ هذا؟ قالوا: الله ورسو له أعلم» قال: هذا كعبُ بن حام» قال: فضَرَّبَ 
الكثيت بعصاه» فقال: قم بإذن الله فإذا هو قائمٌ ينمض التراب عن رأسه» وقد شاب» 
فقالٌ له عيسئ عليه السلام: أهكذا مَلَكتَ؟ قال: لا مُث وأنا شابّء ولكدّي ظَتَنتُ 
أنها الساعة» فون نَم شِبْت. قال: حَدَّئنا عن سَفينةِ تُوح» قال: كان طوهًا ألفَ ذراع 
ومثتي ذراع؛ وعَرْضُها ست مئةِ ذراع» وكانت ثلاث طبقات: طبقة للدَّوابٌ 
والوحوشء وطبقة للإنس» وطبقة للطير» ثم قال له: عُدْ بإذنٍ الله ىا كنت. فعاد ثُراباً. 


مَن يَأَئِهِ4 في محل النَضْب باتَعْكَمُوت4. أي: فسوف تعلمونٌ الذي يأتيه 
عذابٌ يُخْزيه ويعني به إياهم؛ ويُرِيدُ ب«العذاب»: عذابٌ الدُني وهو الكَرّق» ويل 
يو حُلُولَ الدَّْنِ والحنٌّ اللازم الذي لا انفكاكَ له عنه» لعَنَابُمُقِيمٌ 4 وهو عذابٌ 
الآخرة. 
[< حَيَّإدَ اج أمْناوَكارَ ادر قلخل وبا من كُلٍ رَوََِ نين وَأهْكَ إلا 
من سمَقَ ع اَولُ ومن ءامن وَمَآءَامنَ معه إلا َلنُ * #وَدَلَ تكبأ ههَات ال 
يحرِهَاوَمُرْسهاةَ لم4 ]41-4١‏ 


قوله: (خُلُولَ الدَّيْن): نَضْبٌ عل الصدّرء وفيه أنَّ في الكلام استعارةً إما تَبَعيَة أو 
ا ب عله أت 2 04 2-6 0 مو 
مَكْنْيّقَ شَسَّهَ كم الله بقوله: 9 إِتَجم مُغْرَهُونَ # في قَضَائِهِ بالدَيْنِ ولزومه. 


,77 الجزء الثاني عشر 
١‏ حَيِّ4 هي التي بيد بعدها الكلام؛ دَحَدَت عل الجملة مِنَّ الشََرْطٍ والجزاء. 
فإن قلتّ: وَقَحَتْ غاية لماذا؟ قلتٌ: لقوله: #وَيَصَْمٌ الف »* [هود: 58]» أي: وكان 
يَصنَعُها إلى أن جاءَ وقتٌ اوعد فإن قلتَّ: فإذا انَصَلّت ل حَوّ4 بايصّع»» فم تصن 
بها بينهما مِنَ الكلام؟ قلت: هو حال من «يَصنّع)» كأنه قال يضدمها وانغال انه قلياقة 
عليه ماد من توقه اشبخ روا امه انان كلكا حراس( كلمنة؟ قلت: أنثاين أمريه: 
إما أن تجعل لسَخِرُوا» [هود: 78] جواباًء و#ثَالَ4 اسيئنافاًء على تقدير سُوَالٍ 
سائلء أو تجعلّ لسَخِرُوأ4 بَدَلامِن إمَرّ 4: أو صِفةً لطمَلا4: ولتال4 جواباً. 
اَمَك » عطف على ظأنْيْنِ 4. وكذلكَ ومن ءَامَنَ ‏ يعني: واحمل أهلّكَ 
والؤْمنِينَ من غيرهم» واستثن يمن أهله مَنْ سَبَقّ عليه القولُ أنه من أهل النارء 0 


قوله: (أو تجعلّ #سَخرُوا» بَدَلاًمِن لمر 4): بَدَلَ الاشتمال» يعني: أنَّ مرُورَهُم كان 
مُلتبساً بالسّخرية» بدليل تصدير الجملة ب «كلا). 

قوله: (#وأهالت 4 عطفٌ على انين 4): هذا إذا قُرئ: «كُلٌ رَوْجَيْنَ) بالإضافة, 
وهي قراءةٌ الجماعة إلا حَفْص]("©, فإنه قرأه بتنوين اك( حانهنا وق الزمنية! لقال أبن 
البقاء: 'مَنْ قرأ ١كُلّ)‏ بالإضافة: فمفعولٌ «أخمل4: لأنْينٍ 4 أي: احيل فيها اثنٍ من كُلّ 
زَوْج» وامن كُلّ رَوْجَيْن»: حالء لأنه صِفَةٌ تكرةٍ قُدّمَ عليهاء ومَنْ قرأ بالتنوين: فمفعولٌ 
لجل 4: «رَوَْيْنِ 4» ونين 4: توكيدٌ له ومن كل 4 عل هذا: يجورُ أن يَتَعلَقَ 
ب#أخل *. وأن يكون حالاً والتقدير: من كَُّ شيءِ أو صنف200. 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني ص 2.١75‏ واحجّة القراءات» ص77”9. 
(1) أي: في الآية 7١‏ منهاء وهي قولّه تعالى: « فَأَوَحْمَآ له أن ضع الْفلك بايا مَوحكَا هد بجحآء دنا 


سوا ين ويه آذآ 


عا دَالكَوْ فيان حكُلٍ نات ولك لاسن سبق عَلك و اقول نهم ». 
(1) «التبيان في إعراب القرآن» للعكيري (598-591/:7). 


جورة ود ف 


وماسَبقٌ عليه القولٌ بذلكَ إلا لللم بأنه يختارٌ الكُفْرء لا لتقديره عليه وإرادته به 
تعالم الله عن ذلك. قالّ الضّحَاك: أراد ابه وامرأته. 


دِإلاة َيل * رُوِيَ عن النبّ كلِِ أنه قال: اكانرامايه. نوح» وأهلّه وبنُوةُ الثلاثةء 
ونساؤّهم»؛ وعن مُحَمَّدٍ بن إسحاق: كانوا عَسَرة: خمسةٌ رجالٍ وخمسٌُ نِسُوة. وقيل: 
كانوا انين وسبعينَ رجلا وامرأة» وأولادَ نوح: سام وحام ويافث» ونساؤهم, فالجميع 
ثانيةٌ وسبعون» نِصفّهم رجال» ونِصمُهم نساء. 

ويجورٌ أن يكونَ كلاماً واحداً وكلامين: 

فالكلامٌ الواحد: أن يَتَصِلَ بش امه 4 ب«#ارِكبْوا» حالاً مِنَّ الواوه بمعنى: 
اركبوا فيها مُسَمّينَ الله أو قائلين: «بسم الله»» وقتٌ إجرائها ووقت إرسائهاء إما لذن 
«المجرئ) وارسن للوقت. وإما لأهما مصدرانٍ كالإجراء والإرساءء حَذِف منهم).. 


وقالٌ الرّجَاج: الزَّوْحُ في كلامهم: واحدء والاثنان يُقَالُ لهما: رَؤْجانء تقول: عندي 
رَوْجانِ مِنَ الطَْر» تُريد: ذَكراً وأ فقط. 

قوله: (وما سَبَىَ عليه القَوْلُ بذلكٌ | إلا لليلم بأنه يخترٌ لكف ل ديرو عليه وإرادقه: 
هذا المعنل قد تكدرَ في كلامه بناءً عل قاعِدته20» وقد ناقض صَريحاً حيثٌ أنبَتَ تَ القضاءً 
وَالقَدَرَ قبل هذا في قوله: «قد وَجَبَ ذلك. وَقْضِيَ به وجَفف القَلّم)" "© وقد نفاة هاهناء 
ويأبئ الله إلا إظهارَ الح والله أعلم. 

قوله: (خمسةٌ رجالٍ وخسٌ نِسُوة): مرفوع؛ يَدَلَ من الواو في «كانوا». 
)١(‏ أي: مذهبه الاعتزاقٌ في أن الله عَزّ وجَلّ لا يُرِيدٌ الكُفرَ والشَّرّ والقبيح» وإنما يُرِيدُه العبدٌ نفسٌهء ويقع 

بإرادة العبد لا بإرادة الله. 
(؟) انظر ما تَقدَّمَ في تفسير الآية 7" من هذه السّورة في «الكشّاف؛ ص19. 
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الوقتُ المضافء كقويهم: حَُفُوقٌ النّجْم ومَقدَمَ الحاج» ويجورٌ أن يُرادَ مكانا الإجراء 

والإرساء» وانتصابه با في #بس ماه 4 من معنئ الفِعْلء أو بما فيه من إرادةٍ القول. 
والكلامان: أن يكونّ بسي لَه يحرِههاوَمرْسَنه4 جملةٌ من مَأ وحَبَّر مُقتضبة» 


أي: بسم الله إجراؤٌها وإرساؤهاء يُروئ: أنه كانَ إذا أرادَ أن تجريّ قال: «بسم الله .... 


قوله: (ومَقدّمَ الحاج): هو أيضاً يحتمل الأمرَيْن؛ اكَصدّرٌ واس الزمان» والَصدَرٌ هو 
ارادُ في الاستشهاد. 

قوله: (وانتصاته)): أي: #مجردها ومَرّسَهَآ#. سواءٌ كانا في معن الوقتٍ أو المكانٍ با 
0 0 . سيره ٠.‏ ع 
ذكر» ولا يجوز أن يَنتصِبا ب#أرَحِكبوأ4 في وقتٍ الإجراءٍ والإرساء أو في مكانهماء وإنما المعنى: 
اركبوا الآن مُتبرّكينَ باسم الله في الوقتَينِ اللدَيْنِ لايَنقَكَ الراكبونَ فيهما مِنَ الإجراء والإرساء. 


و 


قوله: (مقتضبة): أي: مُرِتَجَلة مُقتَطعةٌ غير مُنّصِلةٍ با قبلّهاء الأساس: «ومن المجاز: 
قصب الكلام: ارتَجَلَ وكانّ يُحدثنا لان فجاءَ زيدٌ فاقتضَب حديئه. أي: انرّعَه واقتَطّعها. 
والاقتضابُ عُرْفاً: الخروج من كلام إل آخرٌ لا علاقةً يبتههاء ويُقابلُه النَخَلْصء وهو الخروجٌ 
إل آخرٌ برابطة مُنايسبة» ولا مُناسَبَة بِينَ الأمر بِالرّكُوبٍ وبين الإخبار”" بأنَّ تخْرى السّينة 
بذِكرٍ اسم الله ومّرساها؛ للإنشائية والخبرية(". فوّجَبَ القَطّْعء قال الشاعر: 


5 5 .6 3 2 9 
وقالرائدَهُمْ: أَرْسُوائْرَاوهًا فكُل حَنْفٍ امرئ يجري لمقدار» 


)١(‏ في (ح): «بالركوب بالإخبار»؛ وفي (ف): «بالركوب بين الإخبار». وَالِبتٌ من (ط). 

(؟) أي: الأمرٌ بالركوب: جملة إنشائية» والإخبارٌ بأنَّ يخْراها ومُرّ ساها بذكر الله: جملةٌ خيرية» فلا تَناسُبٌ 

(9) وهو من شواهد سيبَويهِ في «الكتاب» (7: 45)» والسَّكاكي في «مفتاح العلوم؛ ص 559 ونَسَبّه 
سيبّويه للأخطلء ولم أقف عليه في «ديوانه». 


سورة هود “7 


2 > قر عر 


فجَرّتء وإذا أراد أن تَرسُوٌ قال: «بسم الله» فرسَت. ويجوزٌ أن يُقَحَمَ «الاسم', كقوله: 


ل 0 و 
ويُراد: بالله إجراؤّها وإرساؤهاء أي: بقذرته وأَمْرِه. 


قوله: (أن يُقَحَمَ الاسم)» الانِصاف: «فَرّ بهذا القولٍ من أنَّ الاسم هو المُسمّىْء ولو 
تقد ذلكَ لما جعَلَه مُقحمأ(١2»‏ وقد سَبَقٌ القولُ فيه بالتفصيل في أولٍ البقرة عند قوله: 
ننه يسيم © [البقرة: 5]. 
قوله: (ثم اسم السّلام عليكما): تمامّه: 
فقُوما ولا بالذي قدعَرَفُما(2 «ولاتَخْمْساوَجْها ولاتَسْلِقا الشّعَر 
إلى الحولٍ ثم اسم السَّلامِ عليكما ومَنْ يب حَؤْلاً كاملاً فقَدِ اعتَذَرْ 
قاله لَبيدُ بن ربيعة العامريٌ”"؛ يُوصي بيه حينَ حَصَرَنهُ الوفاة الدب عليه قَوْل0©. 
قوله: (ويُراد: بالله إجراؤٌها وإرساؤّها): أي: بقَدْرتِه أي: يجوز الإقحامٌ على إرادة 
الي كلارة الله ومفهومُه أنه لا يجوز الإقحاة”؟ عل تقدير: «مُسمِّينَ» أو «قائلين», إذ لا معنى 
لِقولِنا: قائلِينَ بلله» هذا عل تقدير الَصدّر”*» وأما على تقدير الزَّمانِ أو المكانٍ فيكونٌ من باب 


و22 


قُوَهم: نهارٌه صائم» وطريقٌ سائر. هذا التقديرٌ يجوز تله عل كلام واحدٍ ول كلاميْنٍ أيضاً. 

)١(‏ «الانتصاف» لابن ار (؟: )71٠١‏ بحاشية «الكشّاف». 

(؟) «ديوان لبيد» ص9/. 

() هذو الفقرةٌأَحرَتْ في (ح) و(ف) بإثر التي بعدّهاء ووردت في (ط) هناء وهو المناسبُ ل«الكشّاف». 

(5) من قوله: «علن تقدير قدرة الله) إل هناء سقط من (ح)؛ واستدركته من(ط) و(ف». إلا أنَّ في (ف): 
«علن الإرادة تقدير قدرة الله» ولفظة «الإرادة» استدركت في (ط) على الحاشية» ولم يظهر منها إلا 
«دة» فيحتمل أن تكون «إرادة»» وهو الأنسب. والله أعلم. 

(0) أي: عل تقدير أن يكونّ «الَجْرى) و«االمُرْسِْ) في قوله: #يجْرمهَاومُرْسَهآ4 - مَصدَرَين. 


37/ الجزء الثاني عشر 


و مه 8 7 04 ١ ١‏ و آآ ع تف 
وقرئ: (مجراها ومرساها) بفتح الميم؛ من: جرى ورسى. إما مَصدرَينٍ أو وقتِينٍ 
أو مكانّين» وقرأ ماهد امجْريها ومُرسيها» بلفظ اسم الفاعل» مجروري المَحَلَ؛ صَفْبَينٍ لله. 
فإن قلتّ: ما معنئ قولك: جُملةٌ مُقتَصَبة؟ قلتٌ: معناه: أنَّ نوحاً عليه السَّلامُ 
ع . ع ررور اع ره 5 5 لن له مدق و 
هُم بالرّكُوبء ثم 00 بآن محراها ومرساها بذكر اسم الله» أو بِأمْرِهِ وقدرته. 
وحمل أن يكون عند رَ مقتضبة مُقتضَبة بأن تكون في مَوضِع الحال» كقوله: 
وجاؤونا مهم سَكَرٌ علينا 


قوله: (تَجْراها ومَرساها): بِمَنْح الميم: حمزةٌ والكسائيّ”"» والباقون: بضَمُهاء وقراءة 
مجاهد: شاذة. 
قوله: (بفتح الميم؛ من: جَرَئْ ورَسَىْ): قال أبو البقاء: «مخرىئ ومُرزسئ: بِضَمٌ الميم؛ مَصدَرٌ 


ساسا 


أجِرَيَتٌ مخرئء وبفتحهيا؛ مَصَدَرُ جرت ووتت206, 
قوله: (وجاوٌونا بهم سَكَرٌ عَلَيْنا): تمامه: 
. مو ويه 2 
فاجلى اليومم والسّكران صاح 9 


«(بهم سَكر): أي: سَكِرينء يعني: سُكارئء بمعنئ: غِضابٌ عليناء «سَكر): مُبتَدأ» 
م عو - 0 و 8 ل هو اص 
و«بهم): خَبّرء والجملة حال_بلا واو(؟)مِن ضمير «جاؤٌوناا» واعَلَيّنا) يَتَعلْقَ ب١سَكراء‏ 
و«أجلى»: بمعنى: جَلْ» أى: انكسشّف. 


)١(‏ وكذا حفصء وهذا في اللفظة الأولى «جراها» فقط وأمال ثلاثتهم الألف بعد الراء. انظر: «السبعة» 
لابن مجاهد ص 777 و«التيسير» للداني ص5 2١7‏ و«احجّة القراءات») ص ٠‏ 8 

(1) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: 118). 

(*) سيأتي البيتٌ بتهامه عند الزغخشري في تفسير الآية /1” من سورة النحل (4: .)١5١‏ 
وقوله: «سكرٌ»: يُروى: بضمتين «سَكْر)؛ أراد «سَكْرٌ) فأتبَعَ الضَّمَّ الضّم وبفتحتين «سَكّر)؛ أي 
قبط وعقف: انظر: «لسان العرب» لابن منظورء مادة (سكر). 

(5) أي: بلا واو الحال» يعني: أنَّ الأصل أن يقال: «وجاؤونا ومهم سَكر). 


ل ا اا 


فلا تكون كلاماً برأسه» ولكنْ قَضْلةٌ من قَصَلاتٍِ الكلام الأول» وانتصابٌ هذه الحالٍ 
عن ضمير «الفُلّك». كأنه قيل: اركَبُوا فيها ماه ومُرْساةٌ باسم الله بمعنئ التقدير» 
كقوله تعالى: #دَأَدْخْلُوهَا خَلِدِينَ © [الدمَر: */0]. 


قوله: (وانتِصابُ هذه الحال عن ضمير الفُلّك): قال صاحبٌ «التقريب»: وفيه نظ إذ 
حال إنها تكو قدّرة لو كانكنتدقة ينعي : راق :آم إذاكانت خملة فل لأن الجملة 
معناها: اركَبُوا وباسم الله إجراؤّهاء وهذا واقمٌ حال الرّكُوب. 

وقلت: الُْصتّفُ جَعَلَ « بسي انه مُتعلّقاً ب«مْراة» عل هذا التفسيرء وهذا قال: 
١مخْراة‏ باسم الله»» وهيّ مُفرّدةء فالجملةٌ مُوَولةٌ ها لِقُّقدانِ الواوء كقوله: كَلَمته فُوهُ إلى فِيّ» 
فيكونُ قدا للارِكبوأ4. ولا يُمَكُ أن إجراءها لم يكن عند الرّكُوبِء فتكونٌُ مُقدّرة» كى) 
تقول: اركّب المَرّسَ سائراً عل اسم الله وأما مَعَّ الواو فلا تَفَقِرٌ إلى التقدير. ىا تقول: 
اركب ارس وبإذنٍ الله سيره 

عل أنَّ أبا البقاءِ أجارٌ أن تكونَّ الجملةٌ حالاً مُقدّرةء قال: «ليجْرِهَا4 مُبتَدأء و يشي 
نو حَبَّرٌه والجملةٌ حال مُقدّرة وصاحبّها الواوٌ في «أرِكَبْوا4. ويجوزٌ أن تكونَ حالاً 
مِنَ الهاءء أي: اركّبُوا فيها وججرَيائها باسم الله وهيّ مُقدَّرةٌ أيضاً»("2» وتَبعَه صاحبٌ 
«الكواشي» والقاضي(". ٠‏ 

وللشَّيْخْ مَكّنّ في هذا المقام كلام مبسوطء قال: «ليجْرِسهَاوَمرْسَهَآ4: في مَوضع رَفْع 
بالابتداء» والخبر: #يِسَم مو والجملةٌ حال مِنَ الضَّميرِ المجرور في #إفيها». والعائد 
ضمي لبَحَردهها4: لأنه للسّفينة» والعاملُ في الحال: الفِغْل7"» ولا يَحسُنُ أن تكونّ حالاً مِنَ 


.)194/ :7( «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري‎ )١( 

(") انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي ("7: 5 77). 

(") كذا في الأصول الخطية» وفي العبارة اختصارٌ شديدٌ إن لم يكن سَقْطاء وأصلّها كما في «مُشكل 
إعراب القرآن» لمكي -: «والعامل في الحال: ما في لإفبًا» من معن الفِغْل». 


لى72, الجزء الثاني عشر 
م 7خ م 3 موء 7 1 2 . 01 ا 
ارق عور يحم 4: لولا مَغفِرته لذنوبكم. و رحمته إياكم لَمَا نجاكم. 
سوم همء .ال مس ساة 1-8 وه مادو د د 07 00 
[ وه رى بهم في مَوج كالْجبال وتادئ شََ أبَنَهُ وكات ف مَعَرْلٍ يَبَقَّ 
7 ار مح كم م2 م 0 م صمقوء 
عَاصِمَ]ليوْم من أمر الله إلا من رَحم وَحَال بتسَالْمَوْج فَكا نين الْمُغْرَقِي 47# -87]. 
الصَّميِرٍ في #أركَبْواً4. لأنه لا عائِدَ فيها يَرجِمُ إل ذي ال حال أن الصَّمِيرَ في #شم 
قو عائدٌ إلى تّدأ الذي هو بَحْرِدها4. 
در >ح ‏ سس مغرو مر رس 5 و0 3 لس ٠‏ رسترة و 
ويجوزٌ أن يريع لأيجردهاومرسه]4 بش أنَهِ4. لأنه مُتَعلْقٌ ب#اكبوأ». ويجوز 
أن يَنتَصِبا على الظَرْفٍ من ليسم و4 أي: اركبُوا فيها مُتبَرّكينَ باسم الله في وقتٍ إجرائها 
وإرسائهاء تَحو: آتيك مَقَدَمَ الحاح. 
٠ 52‏ رسيرة 3 2 3 1 3 576 واس 
ولا يَعمَل فيهما #ارحكبوا4. لأنه لم يُرد: اركبُوا فيها في وقتٍ الجَري والرَسُوٌء ولا 
يَحسُنُ على هذا التقدير أن يكونّ # يسم أ بجحَربها وَمُرسَهآ4 حالاً مِنَ الحاء في «إفببا 4» 
لأنه لا عائدَ يَرجِعٌ إلى ذي الحال؛ ولا يُكتّفئ بالضمير في #يِحْرهَا»» لأنه ليس من جملة 
الحال» وإنما هو ظَرْفٌ مُلْغَىْ(", إذ يَصِيرٌ التقدير: اركبُوا فيها مُتبَرّكة باسم الله في وقتٍ 
الجر ولي اننا عليدة لذن الك إن) عو لكان لها 
و جَعَلتَ أبحْرسهَاوَمرَسَنهَ4 في معن اسم الفاعل» لكانت حالاً مُقدّرة» والعامل ما 
في رس سه 4 من معن الِفِعْل) أ باسم الله جارية وراسية»» هذا تلخيص كلامه. ثم 
ع ع 2 3 
قال: «اعلم أن هذه المسألة من أَمّهاتِ مَسائل النّحْو وغُرّرها»7". 


قوله: (لولا مَغفرَتُه لِذْنوكُم ورحمته إياكم لَمَ نَجَاكُم): يريد: أن قولّه تعال: م#إدَّرَقَ 


)١(‏ تَقدّمَ بيانُ اادٍ ب«الظرف اللغَىْ» تعليقاً عند تفسير الآية /0 من سورة يونس. 
(1) «مُشكِل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (1: 754-71). 


سورة هود ٠‏ 48/ 


فإن قلتّ: بم انَصَلَ قوله: وق يرَى *؟ قلت: ينحدوق دل عليه «احكرا 
فيابتي أئو4: كأنه قيل: فرَكبُوا فيها يقولون: ابسم الله وهي تجبري بهم» أي: نجري 


وهم فيهاء فى مو كالجبال © يُريد: مرح الطوفان 5 عه كل مزجة من باشل فى 
تراكيها وازتفاعها. 


ع 


م حمل مُستَأنقةٌ ةيا للُوجبء ولا تصلخ أن تكون عل «انكها كبوا لِعَدَم المناسبة 
فيِقدّرُ ما يَصِح به الكلامٌ بأن يُقال: امتثلُوا هذا الحكم ليُنْجيكُم من الاك بِمَعْفِرتِهِ ورحيته» 
أو يّقال: اركبُوا فيها ذاكِرينَ الله ولا تخافوا العَرَقّ بها عسي أن قَرَطَ منكم تقصيرء لأنَّ الله 
غفورٌ رحيم. 
وفبه أنَّجاتهم لم تكن لاستحقاق منهم بسبّب أهم كانوا مُؤمنين» بل بمَخْض رحة اله 
وعُفرانِه» كا عليه أهل السّئّة» ويُؤيّدُ هذا التأويل قوله تعال: « فُلْ ار الى يسْلْمُ أن ف 
59 508 


ألسَّمَنوتِ لاض ِنَّهْه حكات عفورا بَحمًا # [الفرقان: 1]؛ قال(2"2: «فإنه تنبيةٌ على أنهم 


استوجَبوا لِمُكايرتهم أن يُصَبّ عليهم العذابُ صَبَأَ ولكن صَرّفَ ذلك عنهم أنه غفورٌ 


رحيم). 
قوله: (أي: نجري وهم فيها): يُريد: أنْ قوله: #بهم 4 في مَوضِع الحالٍ من فال 
#بجرى 24 نَخوه: 


تَدُوسٌ بنا الجماجمٌ والتّريبا) 


)١(‏ أي: الزَعشريُ في تفسير الآية المذكورة من سورة الفُرقان. 
(؟) انظر: "شرح ديوان المتنبي» للواحدي :١(‏ *577)» وأولّه: 
فَمَرّتَ غير نافِرةٍ عليهم 
قال الواحدي: «أي: وَطِنِّتَ رؤوسَهم وصدورّهم» ونحن عليهاء ول تَنفِرٌ عليهم». 
وتقدم صَدْرٌ البيت عند الزغشريّ في تفسير الآية 0٠‏ من سورة البقرة. 


عم تس صصص سس يبيبلل الحَِء الثاني عشر 


فإن قلتّ: الموج: ما براقع قوق الماع عه امراب وز خييزف بوكان 1211 قد التقى 
وطبقّ مابينَ السراء والأرض. وكانتٍ فلك تجري في بجَوْفٍ الم كبا تسبح السمكة. 
في معنئ جَرْيها في الَوْج؟ قلتٌ: كان ذلك قبل التطبيق» وقبل أن يَعْمَرَ الطُوفانُ الجبال» 
ألا ترئ إلى قولٍ ابنه: ##سَحَاوى ِل جل يَعَصِمَن مس الْمَلهِ #. قيل: كان اسم ابنه: 
كنعان» وقيل: يام. 

وقرأ عن رضي الله عنه: «ابّها», والضميرٌ لامرأته» وقرأ محمد بن عل وعروة بن 
الزير: «ابتَة» بمَمْح الماء؛ يُريدان: ابتهاء فاكتمّيا بالمَنْحةٍ عن الألف, وبه يُنصَرٌ مذهبُ 
الحسنء قال قتادة: سألتّه فقال: والله ما كان ابته» فقلت: إِنَّ الله حكيا عنه: إِنَّبَنِ مِنّ 
َمل 4. وأنتَ تقول: لم يكن ابته» وأهلّ الكتاب لا يختلفونَ في أنه كان ابنه؟ فقال: 
ومَنْ يأخذٌ ديته من أهل الكتاب! 


قوله: (الَوْج: ما يرق فوقٌ الماء): وَجَهُ السّؤال: أنَّ الرّواية أنه تلاقئ ماءٌ الأرض 
والسّماء» وكانت السّفِينة تجري في جَوْفٍ الماء» ومعنى «الموْج»: ما يَرتَفِعٌ فوقٌ الماء من مَيْئةٍ 
كالجبال» فبيتهما تناف. وأجاب: أنَّ الجريانَ في الَوْجٍ في زمان» وفي جَوْفٍ الماءِ في زمان» 
وقال القاضي: (الرولة ليست عقا( 00 

قوله: (ورخِيسرِه)» الجوهري: 0 خرّ الوادي: إذا امد جداً وارتمّع» يقال: ب بَحَرْ زاخر). 

قوله: (وكانّ الما قد التقئ): مُقَْبَسٌ من قوله تعالى: التق الْمآء عل أَمَرِ هد هد 


[القمر: :]١7‏ وقال7"): «يعنى: ميا | ااه ان 
يللي ١‏ 0 واه رص 


ِء و 


.)7708 :7( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 

(؟) أي: الزعخشريٌ في تفسير الآية المذكورة من سورة القمر .)١77:١8(‏ 

(6) هذو الفقرة ‏ من قوله: «قوله: وكان الماء إِىْ هنا قُدّمَت في (ح) و(ف) قبل فقرة: «قوله: أي: 
تجري وهم فيها»» ووردت في (ط) في هذا الموضع» وهو اُناسبُ لترتيب الكلام في «الكشّاف». 


سورة هود ١م‏ 


واستَدَلٌ بقوله: لمن َمل * 4 ولم يقل: : مني . سيفن أنه فيان أحدهما: أن 
يكونٌ رَبِيباً له كعُمَرٌ بن أبي سَلَمَةَ لرسول الله يكل وأن يكونّ لغير رشدة» وهذه 
قضافة مكف منها الأنياة عليهم السّلام. 

وقرأ السّدّيّ: «ونادئ نوحٌ ابناه»؛ عاك الندْةِ والتَّرَئّيِه أي: قال: يا ابناه. 

و«للَعرِ ل»: مَفعلء من: عَرَّلّه عنه: إذا نَحَاهُ وأبعَده؛ يعني: وكانّ في مكانٍ عَرَّلَ 
فيه نفسّه عن أبيه وعن مَركَب المُؤْمنين» وقيل: كان في مَعَزِلٍ عن دين أبيه. 

#يَنبَقَ 4 قُرىّ بسر الياءِ اقتصاراً عليه من ياء الإضافة» وبالمَْح اقيصاراً عليه 
مِنَ الألفي الْمَدَلةٍ ةِ ين ياءِ الإضافة» في قولك: «يا بُنَياك أو سََطَتٍ الياءٌ والألف 
لالتِقاءِ السَاكِيّين أن الراءَ بعدهما ساكنة. 


قوله: (واستَدلٌ بقوله: من أمْلِ #. ول يَقّل: مِنّي): أي: قتادة قال صاحبٌ «التقريب»: 
وفيه تَظَره إذ لو صَمَّ لََ تاه بقوله: لالس مِنَ َمِل #» وتقريره: أنه لما قال: مانب من 
مَل 4: أي: من جملة أهلي؛ لأنه كان من صُلْبهء أجيب بطإِنَمْكسَمنَ مَك 4 لِقَطع الولاية 
بن الُْمنِ والكافرء ومن كَمَ َكَل بقوله: إنمعَمَلعَرُمِج 4. ْ 

قوله: (كعُمَرٌ بن أبي سَكّمة): وفي «الاستيعاب»: «هو عُمَرُ بن أبي سَلَمةَ بنٍ عبد الأسدٍ 
رقي م المخزوميٌ» رَبِيبٌ بُ رسول الله يك أمّه أمْ سَلَمَةَ أم الوْمنِين» وَلِدَ في السَّنَةِ الثانية مِنَّ 
الهجرة, ويُوقٌ في المدينة سنةً ثلاث وثرانين» وعُمَر: بضَمٌ اَن ونح الميم(29. 

قوله: (لغير رشدة)» الجوهري: «هو إرشدة» بخلافي قولك: لزئية». 

قوله: (قُرِىَ بَكَسْرٍ الياء اقتيصاراً): قرأ عاصم: #يبَ 4 بِمَنّح الياء» والباقون: 
ا 


)١(‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟7: - 5/0 بحاشية «الإصابة») لابن حجر). 
(0) انظر: «التيسير» ص5 217 و«احجة القراءات» ص .71١‏ 


/ الجرء الثانٍ عشر 


«إِلَامَن بحم »: | إلا الراجم» وهو الله تعاللء أو: لا عاض اليم مِنَّ الطُّوفانٍ إلا 
مَنْ رَحِمَ الله يعني: : إلا مكانٌ مَنْ رَحِمَّ الله و مِنّ المؤمنين» وكان ل هم غفوراً رحياً في 
قوله: '#إَرَق لمَمُورُيّحم 4 وذلكَ أنه لم جَعَلَ الجبلّ عاصماً مِنَ الماع 22708 


قال الرَجَاج: «الكَسْرٌ أجوّد. ووجهّه: أنَّ الأصل: يا بنيّي والياٌ 6 ف التدل وييقوا 
الكل يذل عليهاة او ذف انا” لِسُكون الراء من #آرحكب 4. وثقرٌ فى الكتاب علا ما 
ا 0 ل 
الألف لسكونها وسُكون الراء» وثمرٌ في الكتاية على حَدّها في اللفظء أو أن تُحدَفَ الألفث في 
النّداءِ ىا تحدَفُ ياء الإضافة, لأنَّ ياء الإضافة زيادةٌ في الاسم. كما أنَّ الّوينَ زيادةٌ فيه 
ل ا 

قوله: (لإلَامَن يحم إلا الراجم) إلى آخره؛ الانتصاف: «الاحتمالاتٌ المكِنةٌ أربعة: 
لاعاصمَ إلا رام ولا مَخْصوم إلا مَزحوم, ولا عاصِمَ إلا مَزحوم؛ ولا ممصو إلا راجم؛ 
والأَوّلانٍ اسيّثناءٌ مِنَّ الجنسء والآحَرانٍ من غد غير الجنس» وزاد الزخشري ايد 
عاصِم إلا مَرْحوم؛ عم أنه مِنَّ الجنس. على تأويلٍ حَذْفٍ المكان20, والكُلٌ جائز)0". 

قلت: هذا إن) يّمِمّ إذا ِل قوله: «لإِلَامَن رَحِمَ 4 إلا الراجم؛» علن: لا عاصِم إلا 
الراجم. ولا مَعْصومٌ إلا الراحجم 

قوله: (إلا مكان نْ مَنْ رَحِمَّ الله): أي: مكان المؤمنين؛ لأنه تعالل رَحمَهم حينّ رَكِبُوا في 
السّفينة» بدليل إيقاع قوله: انرق لمعور بحم ث4 تَعْليلاً للآئرء وهو «أرَِكَبْوأفيَ4: والوَصْفٌ 


)١(‏ كلامُ اللَجَاج هذا أثبه هكذا من (ط) و(ح)» ووقع فيه في (ف) حََلَلُ بالتقديم والتأخير والزيادة 
ومن نبت هو افق لما في «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ (: 04). 

0( فآ ابن لير في «الاتتصاف»: «بتأويل حذفي العياف» تقديرة: لا مكان عاصم إلا مكان مرحوم»» 
وقال: «وَاْرادُ بالمنفيّ التعريضٌ بعدم عصمة الجبل» وبادتبَتِ التعريضٌ بعصمة السّفينة». 

(”) «الانتصاف» (7: )77/1-11/٠١‏ بحاشية «الكشّاف». 


قال له: لايَعصصمْكَ ايوم معصَمْ قطن جل ووه يمو مقصَمٍ واحده وهو مكاذً 
مَنْ رَحمهِم الله وتَجَاهُم يعني: السّفينة. وقيل: #لَاعَاصِم4: : بمعنوا: لاذاعِصْمة إِلامَنْ 
رَحمَه ألله» كقوله: او افق [الطارق: 5" 1» و#عسّة رَاضِيَةَ # [الحاقة: .]7١‏ وقيل: دإ 
مَن حمر # اسيثناءٌ مُنققطع» كأنه قيل: ولكن عن رجه الله فهو الموج اكقوك: وما لم 


بر سر ور 


بون عِْ إلا باع ألطَلِنَ » [النساء: /ا6١].‏ . وقرى: : «إلا مَنْ رَحم)؛ على البناء للمفعول. 


مُنَايسبٌ للكم. وإنا أنئ في هذا الوَجْهِ بقوله: «وكانَ لهم غفوراً رحي)» مَمَ أنَّ الرّحمةَ شائعةٌ 
ف الوخُوةة أن الإقبانة للفزيق ولا ون مدهو و ابت »وهو السية, 

قوله: (وقيل: لا عَاصمَ4: بمعنى: لا ذا عِضْمة): وقال الرّجَاج: «يجوزٌ أن يكون 
عاص * في معنئ: مَعْصومء أي: لا ذا عِضْمة(2. | قالوا: #عِيمَةٍ رَاضِيمَ 4 [الحاقة: ١؟]:‏ 
أي: مَرْضِيّة» وهإمّن 4 في مَوضِع رَفع» أي: لا مَعْصومٌ إلا المرحوم»". 

وقال أبو البقاء: «لإعَاصمَ» بمعنئ: ذي عِصّمةٍ علل النّسَبء مثل: حائض وطالق» 
والاسيثناءٌ مُتّصِلء وحَبَّرٌ «إلا4: #من مر أله 04 و #آلْيومَ 4 مَعْمولّه ولايجورٌ أن يكونَ 
ِنَم 4 مَعْمولٌ لعَاصِم4: إذ لو كان لَُوّنه ولا يجورٌ أيضاً أن يكونٌ حَبَراً؛ لأنَّ هالوم 4 
ظَرّف» فلايَصِحٌ عله علا الحثة00". 

قوله: (لإإِلّا من بحم 4 اسيثناء مُنقَطِع» كأنه قيل: ولكنْ مَنْ َه اله فهو المعصوم): 
قال الرّجَاج: «فعلن هذا مَوضِعٌ لإمَن 4 تَضْبء المعنى: لكنْ مَنْ رَحِمَ الله فإنه معصوم)»40), 
فالمعصومٌ ليس من جنس العاصم. لأنَّ اسمَ المفعول غير» واسم الفاعل غير» كما أنَّ الظَانَ 
غيرٌ العام في قولِهِ تعالى: لما لم يه مِنٌ علو إلا باع ألطَلِنَ 4 [النساء: .]١51‏ 
)١(‏ من قوله: «وقال الزَّجَاج» إل هناء سقط من (ف). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاجٍ (7: 6 ه-00). 


(*) «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري (7: .07٠١‏ 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» للرْجَاج (7: ؛ 0). 


5م الجزء الثاني عشر 


صودد 2 0 ل 3 2 سس م لم 
وين كرض ابل مومسم قل وقض لماه وف الأدر وآسيوت عل 


َلْوْدِيٌ وَميلَبُعْدًا ْو اَلطلِمِيَ 4 ؟:] 


نِداءُ الأرض والسماءٍ با يُنادى به الحيوان المي على لفظٍ التخصيص والإقبال 
م المخلوقات» وهو قوله: #يَتأرَضٌ » #إومنسء]4» ثم أَمْرُهما 
يُؤمَرُ به أهل التمييز والعَقّل من قوله: #ابلى مآك4 ولأَقَلِبِي 4 من الدَّلالةٍ عل 
0 وأنَّ السهاواتٍ والأرضّ وهذو الأجرام العظام مُنقادةٌ لتكوينه فيها ما 
يَشاءُ غيم تمتَّعة عليه» كأنها عَقَّلاءُ يرون قد عَرَفوا عَظّمنّهِ وجَلالته 20 


قوله: (نداءً الأرض): هو مُبِتَدأَء والخبر: من الدَّلالةِ عل الاقتدار العظيم»» و 51 السن اواك 
والأرض» إِلْ آخره: تفسيرٌ للاقتدار العظيم؛ وأدخلٌ العاطف ] هو دأبه وعادثه. 

قوله: (مُنقادةٌ لتكوينه فيها ما يشاء) إل خرة: مستاءِن تعقيب الثداء بلفظ «ابكى 4 
فإنَّ مِن عادة مَنْ يأمرٌ ايع - الذي إذا ُمِرَ لم يتوق إذعائه - أن يُقدَّمَ التّداءَ علن الأمرى 
لِيتّمكنَ الأمرٌ الوارة عَقَه في نفس المأمورء فيكونٌ امتاله للأمر أسرٌ 0 
سيّما (يا»» فإنها دل علا أنَّ الخطاب الْحلْوٌ بعدّه مَعْنَي به جِدَأء فالأمرٌ بعد النّداءِ هنا ترشيحٌ 
للاستعارة؛ شّبَّهَ السّماواتٍ والأرضّ بالمأمور الذي لا يتأت منه العصيان كمال هَيْبةِ الآمر 
وأَدخَلّهما في جنس ذلك المأمور» ثم َي أنها مأمورانٍ بعيتيهماء فقيل: #يِتأرَضٌ » 
«وتدسعة4: وجُعَِتٍ القَريٌ الخطاب للجماده ثم تمي التشبية رأسا وبي عان المَرْعِ الذي 
هو الب مايبنئ عل الأصل ايه ب قائاً: «أبلِى > و طأيلِى . ْ 

قالّ الزَّجَاحُ رحمّه الله تعلل في تفسير قو ال : ليحر عل الْبَادٍ» ا 
«الفائدة في مُناداتها كالفائدة في مُناداةٍ مَنْ يَعقِلء لأنَّ التّداءَ باب تنبيه» فإذا قلت: يا زيده فإن ل 
تكن دَعَوئّه لِتَخاطِبّه كاد عجر دار بكر لاد وإنا تُناديه هه بالنداء» ثم تقول 


سورة هود 6م 


وثوابّه وعِقَابَهِ وقدْرتَه عن 15 مقدورء وتَبيّتوا تت طاعيّهِ عليهم وانقيادهم له وهم 
ابوه ويَفرَعُونَ من الوق دون الامتئالٍ له. والشرولٍ عل مشيئيه على القَوْرِ ين غير 
رَيْثْه فك يَرِدُ عليهم أمرّه كان المأمورٌ به مفع ولا لا حَبْسَ ولا إبطاء. 

والبَلع: عبارةٌ عن النَشّف, والإقلاع: الإمساكء يُقال: أقلَمَ لطر 0 


له: فعلتَ كذاء وافعَل كذاء ألا ترئ أنكَ إذا قُلتَ لمن هو مُقبِلٌ عليك: يا زيد ما أحسّنّ ما 
صَتَعْتَ» كان أوكَدَ مما إذا قلت: ما أحسّنّ ما صَبَعْت200). 

قوله: (والرْولٍِ على مشيئيه علن القَوْرِ من غير رَيْث): أي: بُطْءء هذا مبنيٌ عل أنَّ 
الأمر: هل يُفيدٌ اغوي أم لذ إن عند بعضٍ الحنفية يُفيٌه(""2» قالّ صاحبٌ «المفتاح»: «الأمر 
والنهِيٌ نيا القَْر)”"» يسيّما المقامُ مقامُ العَظّمةِ والكبرياء وأن لا قَوْلَ تَمّةَ بل هو 
التمثيل؛ قالّ الُصنّفٌ في كن مَمَكْونٌ 4 [البقرة: 1117]: (لا قَوْلَ كمه وإنها هو تمثيل أنَّ ما 
قَضاء وآرأة كوكه: فإنايَدَخُل تنك الوجود من غير امتتاع ولائو قن 

قوله: (فك يَرِدُ عليهم): قالّ في «اللاب»: وول الكافٌ للقرانٍ في الوقوع؛ تحو: 
كا حَضَرٌ زيدٌ قامَ عَمْرو أي: اقتّرنَ القيام والحضورٌ في الوقوع, فهها مُتشايهانٍ في امّعَارَنةٍ في 

0 له: (والبلع: عبارةٌ عن النّشّف): استّعارَ لِغَوْرِالماء في الأرض: البَلْمَ الذي هو إعمال 

حة(؟' في المطعوم؛ وإدخاله في الحلق. 

00 ولف بِينَ تفسير القَريسّين؛ لِيُوذِنَ أن «البَلْم) جار بحرى 


.)585 :5( «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ‎ )١( 

(1) وهو قول الكرخيّ منهم, والْحتَمدٌ عندّهم أنه لا يُفِيدُه كا في «أصول السرخسي» (771:1). 
(9) «مفتاح العلوم؛ للسّكاكي ص١5”".‏ 

(4) في (ف) إِلى: «الحادثة»» وهو تحريف, وفي (ط): «الحاذبة»؛ والْحَبتُ من (ح). 


45م الخزء العا شر 


وأقلَعَتِ الحُمّىء #وَغِيص الْمَآهُ 4 من: غاصّه: إذا نَقَصَه #وفضى الْأمر #: وألعرنا 
وَعَدَ الله نُوحاً من هلاك قومه؛ وأسنوث : واستَفَدّت السّفينة» #علَ الُْودِيَ # 00 


الترشيح, لأنه صِفَةٌ مُلائمةٌ للمُستَعارٍ منه. وأنَّ الإقلاع يجري جَْرئْ التَجْريد لأنه صِفَةٌ 
مُلائِمةٌ للمُستَعارٍ له( وهذا قال: «أقلَمَ ارا وإنا اختيرٌ الترشيحٌ الذي هو أبل في 
جانب الأرضء والتَّجْريدٌ في السّماء» لأنّ إذهابٌ الماء ليا كان مطلوباً أولياء وليسّ للسّماء فيه 
سوئ أن تيك ما كانت نَدِرٌ فقيل: #أَقَلبِي #. وإنا الأرض هي التي تَقَدٍ دِرٌ على الإذهاب 
المطلوب بأن تسِكَ ما كان يَنبُعُ منهاء وتّنشف ما فيهاء فقيل: ابلِى 4 على المجاز. 

قوله: (لإوَعِيص الْمَآه»* من: غاضّه: إذا نَقَصّه): ظاهءٌ هذا التفسير مُشْعرٌ بأنّ قولّه: 

وَخِيصٌ أَلْمَآهُ # إخبارٌ عن ححصّولٍ اللفورا وو ترام «وتسعة أتلى 4 جارس تلى ١4‏ 

القدير قبل ذلك هماء فامكّلا ل أمراء ونَقصّ الماء. وكلامٌ صاحب «المفتاح)7") بخلافه» 
حيث قَدّر: قيل: مده اترحي وانتعك زرفي التي ياتا وتنك ركيضن لزناة 
السماء. ححص «غيض الماع بطُوفانٍ السّماء؛ لما عُلِمَ من قوله: «فبَلَعَت» تُضْوبُ ماءِ منص 
بالأرض» ولا لم يَعلَمْ نُضوبٌ ماءٍ محص بالسّماءء تَرِنَ ذلكٌ به فمعنئ: «غيضٌ الماء» على 
هذا: ما قالّه الجوهري: عافن كاه يحكن عزفا فل وتعنب)» اق عار وسدل, 

ولكل اهكان الوخة آمل قائدة ردق مَغْزَىٌ» وبه تَظهَرُ فائدةٌ تخصيص ذكرٍ «الماء»» 
وإضافته إلى ضمير «الأرض». 

أما الأول : فا قالّ صاحبٌ «المفتاح» : «إنما لم يقَل: #أبلِى 4 بِدُونٍ المفعول؛ لاستلزام 
تَرَكِهِ ما ليس بمرادٍ من 0 للجبال والتّلالٍ والبحارٍ وساكناتٍ الماء بأْرِهِنٌ 
نَظرا إلى مقام وَرُودٍ الأمر الذي هو مقامٌ عَظَّمةٍ وكبرياء». 


(1) أعاد في (ح) هنا قولّه: «وأن الإقلاع يجري مجرى التجريد». 
(؟) انظر: «مفتاح العلوم» للسّكاكي ص9١‏ 5. 


سورة هود /ام/ 


وهو جب باوصل؛ قل بعَدَا» يقال: بَعْدَ بُعْداً وبَعداء إذا أرادوا البَعْدَ البعيدَ من 
حيتٌ الاك والموثُ تسد ذلك؛ ولذلك اخمِصّ بداو الشُوء. 


والثانية: ىا أشار إليه بقوله'': «قال: #إمآءك4 بإضاقة «الماء» إلى «الأرض» على سَبيل 
المجاز؛ تَشْبيهاً لانصالٍ اماءِ بالأرضي بانصال الك بالمالك» واختار ضميرٌ الخطاب لأجل 
الترشيح». تم كلامُه. / اا 

فإذن الإضافةٌ أخرّجَتُ سائرٌ المياه» وسصّصّتٍ الماءَ بالماءِ الذي بِسَبَبهِ صارتٍ الأرض 
مُهيأةَ للخطاب كالمطيع لقا د الواردٍ عليه أمر الآمِر المطاعى وهو المعهودٌ في قوله: 0 
لور وبهذا الاعتبار يحضل التو غُُ في تناسي(" التشبيه» والبناءٌ على الأصلٍ ترشيحا 
ولو أجِريّتٍ الإضافةٌ علل غير هذا يكونٌكالتّجْرِيدٍ للاستعارة» وأنت تَعَمُ أنَّالترشيح . أبن 
ومقامٌ التمثيلٍ والتَضْويرٍ له أدْعى وأهنأء ولو حمل عن العموم لاستلزمً ذلك ما ليس بمرادٍ 
من تعميم ابتلاع المياو بأسرها لورود الأمر الذي هو مقام العظمةٍ والكبرياء". 

وعلْ ا «غيص» في سِلكِ «قيل» واقْضِي)» ولا كرون تأبعا للأمرين» وإليه 
شاد يقوله: «أضل الكلام: قيل : يكار ض ابْلَجى مَآهك 4 فبَلَحَتْ ماءهاء #وَنسَمَآ هاقلي # عن 
إرسالٍ الماء» فأقلَعَتُ عن إرساله» #وعِيص ألم * النازِلُ من السماء» ثم أتبَعه ما هو المقصودٌ 
مِنَّ القصة» وهو قو : #وفضى الْأَمْرٌ 100#). 

قوله: (من حيث الهلاك): مُتعليٌّ ب«أرادوا»» أي: إن| يقولون: بَعِدَ(*) بُعْدأَء إذا أرادوا 


.:١ أي: السّكاكي. وانظر: اامفتاح العلوم» ص8‎ )١( 

() تحرّف في (ف) إلى: «مباني». 

() قوله: «ولو حُِلَ عن العموم إل هناء أنه من (ط). وفي (ح): «ولو مُهل الأمرٌ الذي هو مقامٌ العظمة 
والكبرياء»» و(ف): «لو ُيْلَ الأمر الذي هو المقام»؛ وفيهم| َكَل ظاهر. 

(:) «مفتاح العلوم» ص5١‏ 5. 

(5) قال ابن منظور في السان العرب»: «البُعْد: خلافٌ القَزْبء بَحْدَ الرجل وبَعدَ بُعْداً وبعَداً فهو بعيد». 


2 
ل 


ثم قال: : وعد يعدا وبعد: هَلَّكء فهو باعد, والبُعْد: لحلاك)». وفيه أنَّ ابَعْدَ) و(بَعد) يُسِتَعمَلانِ جميعاً - 
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ومجية أخباره على الفِْل المبنيّ للمفعول؛ للدَّلالةٍ عن الجلالٍ والكبرياءء أن 
تلكَ الأمور اليظامَ لا تكون إلا بل فاعلٍ قادره وتكوين مُكرّنٍ قاهر» وأن الها 
فاعِلُ واحدٌّ لا يُشْارَك في أفعاله. فلا يَذَهَبُ الوّهُمُ إلى أن يقولّ غييره: يا أرض ابلمِي 
ماءك ويا سمءٌ أقلعي» ولا أن يَقضِيَ ذلكَ الأمرَ الهائل غيرّهء ولا أن تَسمَويَ السّغينة 
على مَمْنِ الْجُودِيٌ وتَسِتقِرٌ عليه» إلا بتَسُويتهِ وإقراره. ا 


البَعدَ من جهة الهلاكِ والموت. لا من جهة المسافة. 


قوله: (فلا يذهب الوّهُمُ إلى أن يقول غيرّه: يا أرض ابلّعي ماءك)» الانتقصاف: «وقد 
ع تسَيَّدّتِ الشّعَراءٌ بأذيال هذو المعاني» وهو أن يُتَرَكَ الموصوف اكتفاء بِصِفَاتهِ لِسّهْرتِهء قال أبو 
١‏ 0 عَضِدَ الدّؤلة: 


فلا تَحْمَدْها 0 ل 


0 5 
وكم طَرِبٍ السامع ليس يَذْري ١‏ أيعجَبٌمِن ثنائيأمعلاكا 
وذاكَ النَضْرُ عِوْضْكٌ كان مِسْكاً وذاكَ الشَّعْرُ فِمْري واكّداكا(» 


-_البُعْد لحي (خلاف القَزْب)» وفي البحْدِ المعنوي (الحلاك)» وهذا أصلٌ الوَضْع إلا أنه عَلَبَ استِعمال 
«بَعْدَ) في بعد المسافة» وابَعِدً) في الحلاك» ى) قال تعالى في هذه السّورة: ألا بعد لَمَنِينَكَابهدَتَ تَحُودٌ 
[هود: 45]» وسيأتي فيها عند الزتحشريٌ رحمه الله تَقلّهِ قراءة الخلمي! ابَعْدت) ‏ بضمٌ العين » وقولّه 
تعقيباً عليها: «المعن في البناءين واحدء وهو نقيضٌ القَرْبِء إلا أنهم أرادوا التفصلة بينَ الب من جهة 
الهلاك وبينَ غيره فعَبّروا البناء» وقراءةٌالسّلَمَِ جاءت على الأصل اعتباراً لمعنئ البُعْدِ من غير تخصيص». 

)١(‏ كذاني الأصول الخطية» مِن: عَنىْء بمعنى: قّصَدَّ وأرادء وفي «الاتتصاف»: #سواكا»؛ ووّجْهُه ظاهر. 

(؟) «الانتصاف» لابن ار (7: )70/١‏ بحاشية «الكشّاف». 

() «ديوان المتنبي» (7: )١١7١‏ بشرح الواحدي. 


سورة هود 04 


وم ذكرنا ين المعاني والشّكْتٍ استَفصَحَ عُلماءٌ البيانٍ هذه الآية» ورَقضُوا لها 
رَؤُوسَهِم) لا لتَجانس الكَلِمبِين وهما قولّه: ابل » ومأقِلِى 4 وذلكَ وإن كان لا 
يُخْلِ الكلامٌ من حُسْنء فهو كغير اخْلتَمّتِ إليه بإزاء تلك المحاين التي هي اللّبّ» 
وما عداها فشور. باو مات املك لاصوا ف افك كاوه الي اما اا ا ماما اق 


الضميرٌ في «فلا تَحْمَدْهُما) عائِدٌ إلى «الفِهْرٍ واكّداكاا» روماو قمر بير 


الطميف الّداك: التَحتانٌ» والفهر: الفُؤقانَ» والهمام: عَضِدُ الدَّوْلة والحامد: الى وهذا 
المعنئ قريبٌ من قَولٍ الأول: 
إن جَرَتِ الألفاظٌ يوماً بيذحة لغيركٌ إنساناً فأنتٌ الذي تَغني(1) 


00 (ورَقضُواارُؤُوسهم): أي: يوا اء في كني قال اقاضي: «هذوا 1 
ا 
ل أراد أن ل 1 وَصفى الكلام ال 0 مضول» 0 فيه معنى العجائس ثم دم نفاه» يعني : 


رو خا > عه برسم 


رُوعِيَ فيهه| صَنْعَةٌ الجناس اللا حق 27 على تخو: #وثل ُحكل همزز لمرو 4 [الهمزة 1١:‏ مَعَ 


)١(‏ البيثٌ لأبي نُواس» كا في «ديوانه» ص ه» و«الإعجاز والإيجاز» للثعالبي ص ١75‏ قاله في مَذْح الأمين» 

وقبله: 
إذانحنٌ أثتنا عليِكَ بصالح 2 فأنتٌ كاتني وفوقٌ الذي ثُنني 

() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: /3737717). 

(9) الجناس: هو تشابه الكلمتّين في اللفظء واَُُمنه في باب الاسبتحسان عله أنواع: : التامّ: اوعوماك 
يتفاوث في اللفظء مثل: 0 والناقص: وهو اختاف في اهيئةٍ دون الصّورة» مثل: البدعةٌ شن َك 
الشُرٌّك وَاخلمل:* وهوما اختلف بزيادة حَرّف. مثل: جَدّي جَهْدي. والمضارع: وهوما اختلف بِحَرّفٍ 
أو حَرْفَينِ مم تقارب المخرّج» مثل: دامس وطامسء واللاحق: وهو ما اختلف بِحَرْفٍ أو حَرْقَينٍ 
دون تقارّب اللْخرّج» مثل: كاتِبٌ كاذب. انظر: «مفتاح العلوم» للسّكاكي ص1 47. 
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0 


وعن قنادة: استَقَلّتْ بهم السّفينٌ لِعَضْرٍ حَلَونَ من رَجَبِء وكانت في الماءِ سين 
ومئة يوم» واستَقَرتْ بهم على الْمُودِيٌ شَهْرأ وهشبط بهم يوم عاشوراء. وروي: 1 
مَرّثْ بالبيت» فطافت به سَبْعَاء وقد أعتقّه الله مِنَ العَرّق. ورُوي: أنَّ نُوحاً صامّ يوم 
ال هبوط» وَأْمَرَ مَنْ معّه فصاموا شُكراً لله تعاللل. 

[9 تدعا َي علوت ا أبن من أل ون دك ألْحَقَ وت أحكم كن 
#قال يموع إِنّهه ليس مِنَ هلك إِنَهَ عم لْعَيْر صِجَ لان مَالنَى لكبو عِلُِْنَ أَعِظكَ أن 

نَم ألْجَنِهاِينَ 4 0 ؛ -17] 

ِداؤٌه ربّه: دُعاؤٌه له وهو قوله: لرَقٍ # مَعَّ ما بعدّه ‏ مِنّ اقتيضاء وَعْدِِ في 
تنجية أهله. فإن قلت: فإذا كان النْداءُ هو قولّه: #إرَتَ *: فكيف عَُطِففَ «قال ربٌ» 
علن «نادئ» بالفاء؟ قلت: أَرِيدَ بالنّداء: إرادةً التَّداء ولو أَرِيدَ التّداكُ نفشه لجاء ‏ كما 
جاء قولّه: #إذ ناد رَيَهِدَآءٌ حَفِيا * فَالَرٌَ © [مريم: *- 4]- بغير فاء. 


إن أبن من هَل 4 أي: بعضٌ أهلي. لأنه كان ابه مِن صُلْبه أو كان رَيبياً له» فهو 
بع أهله» وَإِدَوعَدَكَ ْحقُ 4 وإن كل وعد وُه فهو الل الثابثُ الذي لا شك 
في إنجازهِ والوفاءِ به» وقد وَعَدتَنى أن تُنجىّ أهلى. فم بال وَلّدِي؟ 7ك 
أب غيرٌ”" مُلتَقَتِ إليهاء فعْلِمَ مَضْلُ ذلك مَعَ حُسْن هذه الصّنْعة ٠»‏ فهيّ مُرادةٌ من وَجْهِ 
وغير مُرادةٍ من آخر. 


قوله: (مِنّ اقتضاء وَعْدِهِ في تَنجية أهله): أي: دُعاؤٌه ريّه كانَ طَلَباً لقضاء ما وعذه ربه 


من نجاة أهله. فامن» نان بعاد في «المغرب): ١تقَاضينه‏ دَيُني وبديني» واستقضيته 
طَلَبِتَ قضاءه واقتَضَيْتٌ منه حَقَى: أخذته). 


)١(‏ لفظة «غير؛ سقطت من (ف). 


سورة هود 015١‏ 


لوانت أحَكمْ الحَكنَ 4 أي: أعلّمُ الحكّام وأعدَّهُمء لأنه لا قَضْلَ لحاكم على غيره 
إلا بالعلم والعَدْله ورب عَرِيق في الجهل والجَؤر من مُتََلّدي الحكومة في زمانك قد 
لقت أقضى القُضاةء ومعناه: أحكّمٌ الحاكوين, فاعبَيُ واستعير. ويجورٌ أن يكونٌ مِنَ 
الجكمة؛ على أن يُبنى مِنَ الجكمة: «حاكم» بمعنى التّسْبةء ىا قيل: «دارعٌ» مِنَ الدَّرْع» 
وحائضٌ وطالقٌ عل مَذمَب الخليل. باطو او سمي و 


قوله: (ورّبٌ عَرِيقٍ في الجهل): أعرّقٌ الرجل؛ أي: صارٌ عَرِيقاً» وهو الذي عَرَقَ!") في 

الْكَرّم. 

قوله: (قد لقب أقضي القضاة) الانتصاف: «رأي الزَّعْشريٌ: أنّ «أقضيا القضاة» أرقع 
من «قاضي القُضاة»» والذي يُلاحِظُوئّه الآنَ عكسّه. وذلكَ أن القُضاً يُشَارِكُونَ أقضامُّم في 
الوَضْفء وإن قَصَلَ عليهم, وأما «قاضي القّضاة» هو الذي يقضي بين القضاةء لا يُشاركٌه 
أحدٌ في وَضْفه". 

«الإنصاف)”": وليسّ كذلك. لأنه قَسَّرَّ #أَحَكم لكين 4 ب«أقضيا القضاة», فى لا 
يتَصِوَّرُ ذلك المعنى هنالك لا يتصوَّرٌ هاهنا. 


قوله: (علٍ/ أن ينوا من الحكمة: حاكم؛ بمعنو' النسبة) إلى قوله: (عل! مَذْمَب الخليل): يقال: 
قو يبنى من | بمعنق قو ْ 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» والذي رأيته في «معاجم» اللغة في هذا التعبير: «وأعرق». والله أعلم. 

(؟) «الاتتصاف» لابن اير (7: 777) بحاشية «الكشّاف»». وتَيِمّةٌ كلامه: «وإذا جاز أن يُطلَقٌ عل أمير 
المؤمنِينَ علي بن أبي طالب كرَّمَ الله وجهّه أقضى قضاةٍ الصّحابة في زمانه. ىا أطلَقّه عليه النبيّ يلل 
حيتٌ قال: «أقضاكم علّ»» فدَحَلٌ في الْمخاطبينَ القضاةٌ وغيثهم, فلا حَرّج ‏ إن شاء الله أن يُطلَقٌ 
على أعدَّلٍ قضاةٍ الزمانٍ أو الإقليم وأعلّمهم: قاضي القضاة وأقضئ القضاةء أي: تخا زمانه ويلدةة: 
والحديثٌ الذي استَسْهَدَ به: أخرّجه ابن ماجه )١05(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

() للعلامة عَلَّم الدين العراقي, تَقدّم التعريفٌ به عند تفسير الآية ٠‏ من سورة التوبة (1: 785). 


2222525-22 ا ار ا اس للسمتبببييتتتئ الجزء الثانٍ عشر 
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عر ما خليل لافقا كرنه 1 أهله» وفيه إيذانٌ بأنّ قرابة الدّينِ 

ل مُعبَمَدِكَ مِنَّ الأباعِدٍ في اتصبء وإن 

كان حَبَشيَ وكنتٌ فُرَسْبَا لَصِيقُكَ وحَصِيصٌكء ومَنْ لم يكن على دِينك؛ وإن كان 

أْمَسّ أقاربكَ رح فهو أبِعَدٌ بعيد منك. وجُعِلّت ذائه عَمَلاً غير صالح؛ مُبالَعْةَ في 
ذمّه كقوطا: 

فإنّما هي إقبالٌ وإدبارٌ 
وقيل: الضميرٌ لداءِ تُوح عليه السلام؛ أي: إنَّ يِداءَكَ هذا عَمَلُ غيرٌ صالح» 
ولمنيناك. 0 


وجل كان أي: ذو كِسُوة وطاعم: أي: أكل 70 قال الخليل: ومنه: #عِيمَّةَ رَاضِيَمَ # [ال حاقة: 
١‏ أي: ذاتٍ رضاء لأنَّ العيشةً لا تكونُ راضية؛ بمعنئ: فاعلة» ومن هذا القبيل: طَالقٌّ 
وحائضء بمعنئ: ذاتٍ طلاقٍ وذاتٍ حخيض» أي: أنَّ ذلك ثابتٌ وحاصِلٌ لها من غير تَعرّضٍ 
لحدوثها في زمان» حتىئ لو أرادوا الإجراءً على الفِْلٍ لأسرا بالتاء» فقالوا: حائضةٌ الآن» 
وطالقةٌ غداًء هذا مذهبُ الخليل. وحمَلّه سِيبويه على أنه صفَةٌ ة اشيء) أو «إنسان»», لأنَّ المرأة 
شىءٌ وإنسان. ا 

قال القاضى: «فعلل هذا: معنىئ #وَأنتَ كي لين : أنتَ أكثرُ حكمة من ذوي 
الحكم0”". 

5 5 َ 2-6 للخ م 4 0 ”7 0 

قوله: (وليس بذاك): لأن قولّه: «##إِنَهمعَمَلَ عبر صَلِج 4 تعليل لقوله: #إِنَّهه لِيْسَ مِنْ 
مرك ». 


(١)أي:‏ ذو أكل. 
() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (: 771). 


سورة هود ل و ا ا ل ةم كي بش ل لت جز 917 


فإن قلت: فهَلّا قيل: إنه عَمَلُ فاسد؟ قلت: لما نفاهٌ عن أهله نفئ عنه صِفْتَهم 

-ه غنية ل 0 ع َك 
بكلمةٍ النفي التي يُستبقئ معها لفظ النفيّ» وآدّنَ بذلكَ أنه إن أنجيّ مَنْ نجي من 
أهلهِ لصلاجهم, لا لأنهم ار ا مَعْهُ 
29 ته 


رتك كقوله: «#كاننًا نحت عَبِدَيْنِ مِنّ عونا صَدِلِحَنِ فَحَانسََاهَمَا فلرّ يغنيا عنهما 
مرت أ سينا 4 [التحريم .]٠6‏ 


وشرى: : #عَهِلَ غيرٌ صالح»» أي: عَوِلَ عَمَلاً غير صالح. وقرئ: طلا شن 
بكَسْر النون بغير ياءِ الإضافة» دبب00000021 00 


قوله: (بكَلِمةٍ النفي التي ب يُستَبقَىْ معها لفظ المنفيَ): د يعني: أنّ «غير» هاهنا تنفي ما 
عا وي ف له من بج انه وهر الدج كسد رن فق لم 
نا من أي نس هوء فعلٌ هذا قوله: دإنا عن َنْ نجي من أهلها معناه: إنما 
نجي ين أَمْلِكَ ِصَلاحِهِم لا أنهم من أهلك؛ يعني: نفئ أنَبه ين أههء ثم نفئ عنه 
صفتهم؛ ؛ ليل علن أنَّ ذلك النفيّ لأجل انتفاء هذو الصّفةٍ فيه» فلو لم تكن هذه الصّورةُ 


4# 020 0 


مُعتبَرة في اعتبار معن الأهلية» لم يَصِحَّ إنَّه عمَلٌعيرصلج 

قال في «الاتتصاف): (ومنه: دز ديك الأقنه * [الشعراء: »]7١5‏ وإن كان 
الإنذارٌ على العموم» لكنْ لما كانتٍ الْأَهليَةٌ مَظِنَةَ الاتكال مخصٌّء وهذا أَنذَّرَهُمُ النبيّ يلل 
وقال: (لا أُملِكُ لكم مِنَ الله شَيئ) 70000 , 

قوله: (وقُرى: اعَوِلَ غيرٌ صالح»): بِكَسْرٍ الميم ونَضْب «غير»: الكسائيّ» والباقون: 

نح الميم مع التنوين ورَفْع «غير». 

قوله: (لأمَلَا شَدَأْن4 بكر الثون): الجماعةٌ غيرَ نافع وابن عامره فإنها قَرّءا: «فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (77/57) و(17/017) و(1/1/ا5)» ومسلم (5 )١ ٠5(و )3١‏ من حديث أبي هريرة» 
و(0١3)‏ من حديث عائشة. رضى الله عنهما. 
(؟) «الانتصاف» لابن اير (؟: 77) بحاشية «الكشّاف». 


45 الجزء الثاني عشر 
2 0 .0 سام اه ٍ 2 و 2 

وبالنونٍ الثقيلة بياءء وبغير ياء» يعني: فلا تَلتَمِس مني مُلتَمَسا أو التِماسا لا تعلم 

أصوابٌ هو أم غيرٌ صواب. حتى نتف على كُنهه. ع ا اع الدب أ مزه ار لا غ6 ا 600 6016 


تَسْأَلَنٌ”" بمَنْح اللام وكّسْر النُونٍ وتَشْديدهاء عل أنَّ صله: تَسألئي» فحَذِفت نون 
الوقاية لاجتاع الثُونات؛ وكُيِرَتٍ المْتَدّدةُ للياء» ثم حُذْقّت اكيفاءً بالكشرة» وعن نافع: 
إثباتها في الوَضْل. 

قوله("©: (مُلتَمَساً أو التباساً): يريد: 3 «ما» في قوله: #قلا مَسَلْنْما ل لَكَ به عِلْمُ #: 
موصوفة؛ والصّفة: الجملة””"» ثم «ما00) إما اسم مفعول» فهو اُرادُ من «مُلتَمَساً»» أو 
مفعولٌ مُطلق» وإليه أشارٌ بقوله: «التِماساً». لأنَّ السّوَالَ الذي بمعني الاستجداء التِماس. 

قوله: (حتئ تَقِفَ عل كُنْهه), الأساس: «سَلّْهُ عن كُنْهِ الأئرء أي: حَقيقيِه وكيفيته 
واكتنة الأمر: بَلَمَ كُنْهّه)ء وفيه: أنَّ اماد بالعلم: الْتِيفََء قال أبو علِي: «اخُرادُ بالعلم هاهنا: 
العلمُ القن الذي يُعلَمُ به الشيءٌ عل حقيقته ليس العلمَ الذي يُعلّمُ به الثيءٌ عل ظاهره» 
كالذي في قولِه تعالى: قن عِلِمسمُوهَمُؤْتت 4 [الممتحنة: ]٠١‏ وكخُوه20. 

وقال: «الجارٌ والمجرورٌ في لأبدمعِلمٌ 4: إما أن يتَعلّىٌ به يدل عليه العلمُ المذكوره وإن لم 
يَتَسلَط عليه» كقوله: 

رَبيثُّه حمئ إِذاَمَعْتّدا 2 كان جزائي بالعّصا أن أجلّدا 


رعرع اس 
. 


ير َه 3 0 > رهد سو ناس : ع سم 0 
ابالعصا»: متعلق با دل عليه «أن أجلدا». تَمَعْدَدَ الصّبىٌّ: غَلْظ وصَلْبَ ودَْمَبَ عنه 
و 7 
رطوبة الصبا. 


.7 القراءات» ص57‎ ةّجح١و‎ »١175 وقرأ ابن كثير: «فلا تَسْألّنَ». انظر: «التيسير» للداني ص‎ )١( 
هذه الفقرة تأخرت بعد التي تليها في الأصول الخطية» وقدّمتها هنا مراعاةً لترتيب «الكشّاف».‎ )1( 
. أي: قولّه: يس لَكَِد عِلَمٌ‎ )9( 

(5) قوله: ثم ما» سقط من (ف). وفي (ح): اما ثم؛ والّْْبِثٌ من (ط). 

(0) «الحسجّة للقرّاء السبعة» لأبي علي الفارسي (4: 44 7). 


سورةهودة 7---2-3--22ل ب سسببببببببببب بي 37 


وذكرٌ المسألةٍ دليلٌ عل أنّ النّداءَ كان قبلّ أن يَعْرَقّ حينَ خافٌ عليه. 

فإن قلت: لم م سمي نداؤٌه سالا ولا سُوالَ فيه؟ قلت: قد تَضَمَنَّ دُعاؤٌه معنىئ 
الشّؤالك وإن لم يصَرّح به لأنه إذا ذكر اللُوعِدَ بنجاة أهلِهِ في وقتٍ مُشارفة وَلَدِهِ العَرَق 
فقد استنجز. وجَعَلٌ سُؤَالٌ ما لا يُعرَفٌ كنهّه جَهُلاً وغباوة» ووَعَظَه أن لا يعود إليه وإلى 
مثاله من أفعال الجاهلين. اعون بكاوك شود لاه الول ل ال 0 


وإما أن تعلق بِالمسَِرٌ في قولك: لإلَكَ »2١7‏ كما تقول: أليسَ لك فيه رضا»”©. 

وحاصلٌ هذا الوَجْه: أنَّ #عِلْمٌ » اسم «يد 4 و لَك 4 َب و«إبد. © يَتَعلّقُ بالخبر» 
وكذلك قولّه: ممَالتس لي بعلم 4. 

قوله: (وذْكرٌ المسألةٍ دليلٌ علا أنَّ ادا كانّ قبلَ أن يَغْرَقّ حيِنَ خافَ عليه): لأنَّ المسألة 
كالشفاعة في حَقَهه وطلّبٍ نّجاتِهه واستنجاز وَعْدِهه وذلكَ إنا يَنقَعُ إذا لم يكن قد عَرِق» بل 
كان عل مُشَارَفةٍ الهلاك. 

فإن قلت: هذو المسألةٌ مذكورةٌ بعد قوله: #قَكَ من الْمُمْرّقيرت + وَقِيِلَ كرض ابلى 
مه الآية» فكيف يُتَصِوَّرٌ أنه لم يَغرّق بَعْد وأنه على مُشارَفةٍ من الهلاك» ولهذا السَّْالٍ 
لقَويٌ قال القاضي: «فقال: إِنَّ ابني يمن أهلي» وما له ل يَنْجخ؟0©. 

قلت: مَرَدُ قِصَةٍ سَفينةٍ نُوح عليه السَّلامُ أولاً على الترتيب الأنيق إلى أن نَم بقوله: 
لوَقلَبْعَدًا لَص رألطَدلمِيتَ » [هود: 144 ثم ذكرٌ نداءه ربّه في شفاعته في ابنه الواقع في أثناء 
تلك القِصَدٍ عند مُشارَفِهِ الهلاك, لتكونً الِصّهٌ كالْسمقِلَة عل وزانٍ قِضّةٍ البقرة(؟) في تقديم 


)١(‏ وهو ما يُقدَّرُ ب«كا؛ ثن» أو «حاصل» أو نحو ذلك. وانظر ما تدم تعليقا - عند تفسير الآية 04 من 
سورة يوتست -في معنئ «الظَّفٍِ اللّهُوا و«الظَرْفٍ الُستقِرٌه. 

(؟) «الحجة للقرّاء السبعة» لأبي علي الفارمي (: 055-5). 

(©) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (": /71). . 

(5) انظر ما تقدَّم في تفسير الآيات 11-71 من سورة البقرة. 


لسسع 6 وى عي 


فإن قلت: قد وَعَدَهُ أن ينجي أهلّه وما كانّ عندّه أنَّ ابه ليس منهم دينأ فلما أشفئ 
عل الحرّق تشانه عليه اللأمر لآن اعد قل تلك كله وقذغ3 ف الل حك لاعوز 
عليه القبيح حلفت الميعاد, فطلب إماطة الشبهة» وطلَبُ إماطق الشّْهةٍ واجبء فلم 
رُجِرٌ وسْمّيَّ سُوالّه جَهْلاً؟ قلت: إن اله عر عا قم له اوعد بإنجاء أهلِه مع اسيثناء 
د َبَقّ عليه القول منهم؛ فكان عليه أن يعمد أنَ في جلةٍ أهله مَنْ هو مُتَوجِبٌ 
للعذاب. لِكَونِهِ غيرٌ صالح» وأنَّ كُلّهُم ليسوا بناجين» وأن لا تُخَالِجَهُ شبْهةٌ حينَ 
شارف وَلَدُهُ العَرَقّ في أنه مِنَ الُْستدتّينَه لا من الْمستنى منهم. فعُوتِبَ على أن اشتبة 
عليه ما يجب أن لا يشتبه. 


ل ل ا 
على أمر م من أمور الدّينء وهو أن قَابة الدّينٍ غامِرةٌ لِقَرابةِ النّسَبِء قال أبو فراس 
كانت مَوَّدََسَلَانٍ له نَسَبٌ ول يَكنْ بين نُوح وابنه رَحِه(1) 

وأما قول القاضي: «وما له لم يَنْجُ؟) فيَرُدُه قولُ تُوح عليه السَّلامُ أولاً: ولاك مم 
لْكَفرِيَ * [هود: ؟14]» فإنه قَطَمَّ بَكُفْرِهِ ودُحُولِهِ في رُمْرة الْرَقِنَ على الطريقٍ البُرهاني» 
وجوابٌ الله عنه آخراً: #مَلائدء َسَلْنَمَالس لكوم عِلَعٌ 4. ىا سَبق. 

قوله: (فلِمَ زُجر): أي : بقوله: #إضَّأَعِظكَ أن مَكُونَ مِنَ ألْجَنهاِينَ *. 

قوله: (وأن لا تُخالِجه شُبْهة)» الجوهري: «خالّجَ في صَدْري منه شيء: إذا شَككت». 

قوله: (فعُوَتِبَ ع أن اشتَبََ عليه ما يجب أن لا يَشتّبه)» الانتيصاف: ني كلامِه ما يَدُلٌ 
على اعتقاده أنَُوحا صَدَرَ من ما أوجَبَ نسْبةٌالجهل إليه» ومُعَابتَه عل ذلك» وليسّ كذلك» 
فإنه تعالى وَعَدَه نّجاةَ أهله إلا مَنْ سَبَقَ عليه القَؤْل ول يكن كاشِفاً حال انه ولا مُطَّلِعاً عليه 


)١(‏ «ديوان أبي فراس» ص ٠”‏ "07 لكن فيه: «كانت مودةٌ سلمان له نسبًا». 


قمع افوأ هه قاف 4668 مويه وه لوأ ع لوقع وأ ء وا فوع واو فافع واوو ا اهاوه هع و هلاه نلعا وع #6 هاه له واوا 8 6868© 966888 


عُذرو رك أن يكود عَيْاَ ف ُوحاًعليه الام لايكلف ا له تعالى عِلمَ ما استَأئّرَ به. 


وأما قولّه: إإِيّ أَعِظك أن تَكْونَ مِنَ لْبنهِينَ 4: أي: : في الُستقبَلٍ بعد أن أعلَمَُ الله باطِنَ 
أنرةه وان إن سآن بع ذلك كاين الشاهلينء ار في النين عن أمر لاايقتفي سوه عند 
ولذلكَ أَمسَكَ النبيّ واستّعاذ منه)”١".‏ 


وقلت: قولٌ الُصئّف: «وكانَ عليه أن يَعتّقِد إلى قوله: : #وأن لا مخالجه َك حينّ 
خائف ولثة الخرقافى اسن المسكدين عأ من الذين م سَبَقَ عليهم القَوؤل جل السك 


منهم)؛ أي: من حمل الأَمْلٍ في قوله: «أخِل يباين كُلٍ رَوْجَْنِ نين وَأضْكَ © حَق لأنه 
عليه السّلامُ حينَ قالّ لابنه: «يَنبُجَ سكب مَعَنَا وَلَاسَكُن عَم الْكَفرنَ 4 - أي: من زُمْرتهم 
وَاَعْدُودِينَ فيهم؛ وهو أبلّْ مِن أنْ لو قال: «ولا تكنْ كافراً» -ء وأجابَه بقوله: لسَتَاوئ إل 
جَبَلٍ يَعَصِمْن مس ألْمَآهِ 4 إلى قوله: 00 فَكَانَمِنَ الْمُعْرَقِيَ #» وَجَبَ 
عليه أن يَعيَقدَ أنه مِنّ المُستَيّن ومثل هذو الم 2 لقَضِيَة مِنَ الأمارات؛ بل مِنّ الدّلالاتٍ التي لا 
يبقئ معّه شََكُ فكيف قال: #إرَتإِنَّ أبن مِنْ أهْلي هَل 4 أي: مِنّ الُستتنىْ منهم البنّة؟! حيثُ 
صَدَّرَ بقوله: #رّ » مُستَعطِفا وأردقه ب«إنَ) المؤكّدة وضَعَّ معه #وَإنَوَعَدََكَ الْحَنّ 4 
وذيّله بقوله: #وأنت أحَكم يكين 4. 

قال القاضي: «اسيئنائ مَنْ سَبَقَ عليه القَوْلُ من أهلِه قد دَلَّهُ على الحال» وأغناةٌ عن 


0 


الصّؤالء لكنْ شَمَلّه حب الوَلّدِ عنهء حتيل اشتّبة الأمرٌ عليه229. 


(1) «الانتصاف» لابن ابر (7: 717/7 - 4 /71) بحاشية «الكشّاف». 
(1) كذا ني الأصول الخطية؛ وفي «الكشّاف»: «شُبْهة»» والأمرٌ قريب. 
[فة «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 3178). 


/1 الجزء الثاني عشر 


04 


رو م م 6 ررم 20010 ا 0 
[اقَالَ يِف أعوذيك أن أَسْتَلَك مَاليّس لى بو- عِلْهوَإلَاتَمْفْرَلِوَتَرْحَمْ حكن 


26 000 ور 0 0 ل 0 1262 ق و 
#أنْأشتاك * من أن أطلب منكٌ في المستقبّل ما لا عِلمَ لي بصِحَتِه» تأذباً بأدبك» 
واتّعاظاً بمَوعِظَتِك #وَالَاتَمْفرَ لي4 ما قرَط مِنِي من ذلك» لوَتَرْحَمَْ4 بالتوبة 
عل #أحكن يَنَالْحَسِرِينَ 4 أعمالا. 
د 7 م ار ص ل سس سه سود لسع عر ب يحت 6 مغر أ 
[ قبل ينح أطيظ إِسَلنوِ ما وَرَكَتٍ عَلَيِكَ وَعَلَِ مو مَمَّن مَعَلكَوَأمَم سَتْمَيَعَهُمْ 
مُهَيَسَسهُممَنَاعَدَابٌ أَلِيِمٌ 4 48] 


وقرئ: اليا توح اهبط) بصم الباء» بس مَنَا4 مُسلماً محفوظاً من جهيناء أو 
مُسلّماً عليك مُكرّماء #ورَكُتٍ عَنكَ 4 ومباركاً عليك؛ والبركات: الخبراتثٌ النامية» 
وقرئ: «وَبَرَكة) عل التوحيد» #وَعَل أَمَوِ مَمِّن مَحلقت» يحتمل أن تكونَ «من) 

5 5 ع ٠.‏ 82 ضَ :2 0 ع ع 2 غُِ 
للبيان» فيراد الأَمَمَ الذينَ كانوا معه في السّفينة» لأنهم كانوا جماعات» أو قيل لهم: أَمَم؛ 


ع و 


0 
لأن الأَمَمَ تَتَشعّبٌ منهمء الف ا ا ا ا ا 1 


قوله: (والبركات: الخيراتٌ النامية): قال الراغب: «البَرّك: صَدْرٌ البعير» وبَرَكَ البعير: 
ألقئ بره واعتبِرٌ منه اللرّوم؛ وسَعٌيَ حيس الملء: بركة والببرَكة: ثبوثٌ الخير اللي في 
اللشيء» قالّ تعالى: لمَدَحناعَليهم مركت ون أليَصَلوَالْارَضِ 4 [الأعراف: 197 وسّمِّيَ بذلكَ 
لبوتٍ الخير فيه ثبوتَ الماءِ في البركة» ولا كان الخيرُ الإلم يَصدُرُ عل وَجْدِ لا يُحَسٌ ولا 
حضين (0) قيل لكل ما مُشاهَدُ منه زيادة غية مسوسة هو عارك وفيه بَرّكة»("). 


)١(‏ كذا في (ط) و(ح)» وفي (ف): «علن وَجْهِ لا يل ولا يحص ». وفي «المفردات» للراغب. مادة (برك): 
«ولمًا كان الخيرُ اللي يَصِدُرٌ من حيثٌ لايس وعل وَجْهِ لا يحص ولا يحصَرا. 
)١(‏ «مفردات القرآن» ص5١١.‏ 


سورة هود 44 


وأن تكونّ لابتداء الغاية» أي: عل' أُمَم ناشئةٍ ممّن متك وهيّ الأَمَمُ إلى آخر الدّهْر 
5-00 

وقوله : #وأمم 4 رفمٌ بالابتداء» و سَتْمَيَعُهُمْ # صفة» والخبر دونه تقديره: 
م ملك متهم ونا ذف ل قول: #مِّنئَعَلَكت؟ يدل عليه والعنى: 
أن لسّلام منا والبركاتٍ عليك وعل مم مُؤمنين يا ينطَؤُونَ مّنْ مقك» ومن معَكَ أَمَمْ 
تَحُونَ بالدنياء مُتقليُونَ ِل الناره وكانٌ نوحٌ عليه السّلامُ أب الأنبياء» والخلق بعد الطُوفانِ 
منه ومن كان معه في السّفينة. 


قوله: (وأن تكونّ لابتداء الغاية): يُريد: أنَّ إمن» في قوله: يمن مَعكت4: إذا جعِلَت 

يَيانيّة فاامْرادُ ب«الأعم: هم الذينَ كانوا معّه في السّفينة» وصّحّ كميئيع ات لأهم كانوا 
و2 و والبنعداسم 2 

جاعة: وك لاق منها أنه أو نشوا أما بار قير خاهم ونال أعرهم؛ وإذا يات 
ابتدائية مرا ب«الأعما: الذين يَنسَؤُونَ منهم إلى آخر الدَّهْره وهذا أوجه؛ ل يَلِرَمُ من 
الأول تَسْمِيةٌ الجماعة القليلة #بالأ ومن الثاني اعتبارٌ المجاز انالف 

وأيضاً لايحسن التقابل بينّ قوله: وام سَتْمَيِمهَُ 4 وين قوله: لام وِِسَن لَك 4 
في الأول» كما يحَسَنُ في لوو الأخير؛ فإنالناشئ ون الذي في صُحْبتو في السّينة فرقتان: 
فِرقةٌ ة مُؤْمِنونَ داخجلون تحت سلام الله وبركاته» وفرقة 3 أخرف متَُونَ بالذننا مُنقَلبونَ إلى 
النار» وإليه الإشارة بقوله: «إنَّ السَّلامَ منا والبركاتٍ عليكَ وعلل أُمَمِ مُؤونِينَ يَنشَؤونَ 
من مك» ومن مَعّكَ 032 مُتَعُونَ بالدّنياء مُتَقَلِبُونَ إلى النار»» ومن كَمّ قال: ٠وهو‏ 
الوجه). 

وفي قَطّع الجملة الثانية بالابتداء عن سَمَنِ الجملة الأوى: ل 2 
والاشيِغال به يُحْرِجٌ الإنسانَ عن حُكم الصاحينَ من عباده» وأنّ التَسْثَلَ إلى الله يْد خِلَّه في 


(١)في(ط):‏ الومن تبعك أمماء وتحرّف في (ح) و(ف) إلى: «ومن نفعك مُتعون»» ابت كا في «الكشّاف». 


ل الجزء الثاني عشر 


وعن كَعْب بن محمد القَرَظيّ: دَحَلَ في ذلك السّلام: كُُ مُؤمِن ومُؤمنةٍ إلى يوم 
القيامة» وفيه| بعدّه يمنَ المتاع والعذاب: كل كافِر. وعن ابن زيد: مَبَطُوا والله عنهم راض» 
ثم أخرّج منهم تَسْلاه منهم مَنْ رُّحِم ومنهم مَنْ عُذّب. وقيل: اد بالأُمَم الممّعة: قوم 
هُودٍ وصالح ولُوطٍ وشعَيب. 


مر م 


نَلْعِبَة ميت 4 49] 
5 0 4 م 00 
#يَلك4 إشارة إلى قِضَّةٍ نوح عليه السَّلام ومحلها الرفمٌ علن الابتداء» والجمل 
بعدّها أخبارء أي: تلك القِصّهٌ بعضٌ أنباء العَيْب مُوحاةٌ إليك مجهولةٌ عِندَكَ وعندَ 
قومك. #إين قَبّلٍ هذا يمن قبل إيحائي إلِيكَ وإخباركَ بهاء أو: يمن قبل هذا العلم 
الذي كسَبتهِ بالوّحيء أو: من قبل هذا الوقت» بد مص طامط ابه امسا عات بن 


زُمْرة الأنبياء والصالحين, ويَنظُرٌ هذا إل قوله: ظإنَُّم َس مِنَ ِلك إن عملعَيْرُ مل 4: وأنَّ 
قراب الدّينِ غامرةٌ لِقَرابة النَسب270©. 

قوله: (والجمل بعدها أخبار): قال القاضي: لنب 4 َبَرٌ ثان» والضميد لهاء أي: 
مُوحاةٌ إليك» ويجورٌ أن يكونّ حالاً مِنَّ «الأنباء»» وأن يكونّ هو الخبر, ومن *: إما مُتعلّقٌ 
به» أو حالٌ من الهاءِ في #نوييي] 24 وقولّه: لماكت تَعَلمهَآ َب وَلَامَرمَُكَ4 حَبَرٌ ثالث» أي: 
مجهولةٌ عِندَكَ وعند قَوِْكء ويجورٌ أن يكونّ حالاً من [الحاء في]('" نيب 4: أو الكافٍ في 
لإليّكَ 4 أي: غيرٌ عالِم أنتّ وَقَوْمُكَ بها»0". 


() في (ف): العامرة كقرابة النسب»» ولا يستقيم به المعنئ. 
(؟) مابين حاصرتين لم يرد في الأصول الخطية» واستدركته من «أنوار التنزيل» للبيضاوي. 
() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (": 779). 


٠١١ 


سورة هود 


دصر » علا تبليغ الرسالةٍ وأذئ قومك» كا صَبَّرَّ نوحء وتّوقَمْ في العاقبة لك ومن 


عر 2 2 1 1 م 2 
كَذْمَكَ تَحْوَ ما قيض لنوح ولقومه #إِنَّال عق لَعنِِبََ 4 في الفَوْزْ والنضر والغلبة 
طللْمتقِت 4. 


وقوله: #ولا مَرَمّكَ4: معناه: إِنَّ قومَكٌ الذينَ أنتَ منهم عل كثرتهم ووَفُورٍ 
عََدِم إذا لم يكن ذلك شأنهمء ولا سَععُوهء ولا عقوف فكيف بِرَجُلٍ منهم؟! ك) 
تقول: ل يَعرفْ هذا عبدٌ لله ولا أهل بَلّدِه. 

[لَإلََاءٍأحَاهُمَ هوا قَالَْمَوِْ أَعبُدُوا مهما د ا 
ممترودت #يكفَو لآ ستل عَقه جر إن أَجْر إلا 0 
وَيْفَوْرِ استغفِروا ريك شم ونوا إليَهِ رْسِلٍ السَمَل عكَحكم يَذْرارا ويَزِذْكُمْ 
ِل مويك ولَاتتولأجْرميت * ]51-6٠‏ 


قوله: (ما قيض لنوح)» الجوهري: قيض الله فلاناً لفلان؛ أي: جاءه به وأتاحه ‏ أي: 
مذوة الفا والذي قُدرَ لنُوح: هو النجاة» ولقومه: الحلاك. 

قوله: (ل يَعرفْ هذا عبد الله ولا أهل بَكَدِم): إشارةٌ إل أنَّ الأسلوب من باب التّرَفّي 
مِنَ الأدنى إِلىْ الأعلن - كقولِه تعالى: #ولن ررْضَئْ عنك الود ولا ألتَصَرَئ © [البقرة: -]1١‏ 
لقوله: (إنَّ قَوْمَكَ عل كَثْرتِهم إذا لم يَعرِقُوه فكيف برَجُل منهم»» فوَضَمَ ابِرَجُل منهما 
مَوضِعٌ «أنتَ» اعتباراً للقِلّة» لتحصيل التّرَنَّي ّْ ّ 

عور أكون ين باب التكميل» لتك الثباء مقصوصةٌ لِتَسَلّ رسول الله بك من 
إيذاءِ قَومِهِ له يَدُلّ عليه تَرثَّتُْ قوله: مضي رن ميقب إمُقِيرت 4 عليهاء ثم صم إليه ما 
يت به القومُ حلل التُديد كأنه قيل: إنما قَصَصْنا عليكَ وعلا قَومِكَ قِضَةَ نُوح ليكونٌ تَسَلَّيَا 
لك واعتباراً يقووك. 


لِأَحَاهُم » واحداً منهم» وانتصابه للعطني على #أَرسَلنًا عم وا # [هود: 21١١6‏ 

2 .ع 7 2 
و#هودًا # عطف بيان» و #غيرم # 0 6 ة على ع الجار والمجرور» وقرئ: 
"غَيْرِو) بالجرّ؛ صِفةَ عل اللفظء #إنْ سم لَامُمَكرُو نت تَفتَرُونَ عل الله الكَذِبَ 
باتخاؤكم الأوثانَ له شُرّكاء. 

ما من رسولٍ إلا واجَة قومّه بهذا القول» لأنَ شأنهم النصيحة, والتّصيحةٌ لا 
يُمَخْصَها ولا يُمَحضّها إلا حَسْمْ التطامع» وما دام يُتَوَهّمُ بي منها لم تَنجّع ولم تَنفَع» 
«أفلا توت 4 إذ َرْذُونَ نصيحة مَنْ لا يَطلّبُ عليها أجراً إلامِنَ الله وهو ثُوابُ 
الآخرة» ولا شيء أنفئ للتّهمةٍ من ذلك. 

قيل: #استغفرواأ ستَعفِوُوأ ريك 4 آمنوا به لثم ًا 1 نه 4 من عبادةٍ غيره» لأنَّ التّوبة 
ا 8 لادان و«المذرار»: الكثيرٌ الدرُور كالمفزار. وإنا قَصَّدَّ استالتّهم 
ِل الإيمان» وترغبيهم فيه» بكثرة الطّر وزيادة القَوّة لأنَّ القومَ كانوا أصحاب رُرُوع 
وبساتينٌ وعمارات» حراضًاً عليها أصَدٌَ الحرص» 5211111101110 

وفي قَوْلٍ المصئف: « ضير على تبليغ الرسالة وأذئ قومك؛ كي صَبَرَُوحء وكوك 
في العاقبة لك ومن كَذَبَكَ تَحْوّ ما قيض لنوح ولقومه): إشعارٌ به وفي قولِه تعالى: إِنَّ 
لْمَيقبَةَلِلْمَتَقِيرتَ رد ان انار 

قوله: (لا يمَخصّها): عحصِّتٌ الذَّهّبَ بالنار: إذا خَلْصْيَه مها يشويه. 

قوله: ('#اسْتَعْفِرُوأ يكم 4 آمِوا به د ووه 4 من عبادة غيره): قال القاضي: 
«اطلبوا مَغْفِرة لله [بالإيهان]» ثم تَوسَُوا إليها بالتّؤبة» وأيضاً التََرّي عن الغير إنها يكونٌ بعدَ 
الإيهانٍ منهم بالله» والرغبة فيا عنده»(2©. 


)١‏ «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 73794)» ومنه استدركتٌ ما بين حاصرتين. 


اي م يع ا ل يي يع م م يم م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا 001111111 10 ايا ااا اا يا ا الا ا يال ل لال ل لي لي نيا 


وقال صاحبٌ «الفرائد»: الاستغفار: طَلَبُ العُفران» ويَسئَلِمُ اعتقاة أن ما مضئ دَنْب» 
وهو يسام الإيهان» لأنَّ ما مضئ منهم كُفْر والاستغفارٌ هاهنا هو التوبةٌ عن الكُمْره فعن هذا: 
قوله تعالن: شم أي 4 معناه: ذُومُو على التوبة؛ بدلالة اناه ولأنَ فخ" يُدكرُ ورا 


0 


به الثبات» كقولِهِ تعالى: # وَإِقٍّ لحَفَارلْمَنِكَابَ وبَامَنَ لصتن © [طه: 87]. 


وقلت: الذي يقتضيه النّظْمُ عمْلٌ لأسْتَغْفِرُواً4 علن الاستغفارٍ عن الذّنوب بعد الإيهان» 


تمل يرأ عل الوا كم يوم ُو بذلك» لأنّ قول ُو وقوه #ينقو أَعْبُدُوأ 
أنه مَا لحكم مَنْ إِلَدوِعَيْره4 مُتَضمّنٌ للأمر بالإبهان واختصاصي الله بالعبادة» كا سَبقَ في 


الأعرافٍ في قِصَةَ وح: أنَّ قوله: ما كم مَنْ له ره » [الأعراف: 09]» أي(" : بيان 
لتَصَمُنه معنم اختتصاصي العبادةٍ بالله» لأنه عليه السَّلامُ قال لِقَومِهِ وهم مُشركون: : #أَعَبدُوأ 
أله . 

وفائدةٌ هذا الأمر الإيذانٌ بأنَّ العبادة امُمرونة0© بالإشراكِ ليست عبادةً في الحقيقة» 
خصو 0 دوه ثم بين بقوله: «إمَا ُحكُم من لويرم هذا المعنى؛ ثم 
أتبعه ادر اي مَعْفِرُوأْرَكَكْ شن يوأ َيه 4 وَجَبَ كَمْله عل معن زائدٍ عليه» وهو ما 
قالّه في مُفتتّح السّورة: ل ل 


وفئة أنفا: أن الاسسنار قي لإنزالٍ البركاتٍ مِنَ السَّماء وكُلٌ خير» فيَدَلُ في هذا 


)١(‏ تحرف في (ح) إلل: «العقل». 

(؟) لفظة «أي» ثب ثبتت في الأصول الخطية» واستدركت في (ط) بين السطرين» والجملة مستقيمة دونهاء 
والله أعلم. 

() في (ط) و(ح): «المقارنة»» وَاكُبَتُ من (ف). 

(4) في الأصول الخطية: «عليه' واتَْتُ مما تدم في «الكشّاف» ص١‏ في تفسير الآية 1 من هذه السّورة. 
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2 0 و 
فكانوا أحوّجَ شيء إلى الماء» وكانوا مُدِلَينَ با أُونُوا مِن شِدَةٍ الَوّةٍ والبطش والبأس 
2 5 ذه ع ا 0 م ع 2 57 8 01 ص كه 
والنجدة» مُستَحرِزِينَ بها مِنَ العَدُوٌ مَهِيبينَ في كَل ناحية. وقيل: أراد القَوّةَ في المالك 
0 ١]أء.‏ 2 00 - ا كر عيمة . 0 3 
وقيل: القوة على النكاح» وقيل: حيس عنهم القطرٌ ثلاث سنينء وعَقّمّت أرحامٌ 
سائية: 
8 2 رم 7 ١‏ عد 2ه لاس عي سمس و 
وعن الحسن بن علّ رضي الله عنهما: أنه وَفِدَ على مُعاوية» فل خرّجٌ تَبِعَهِ بعض 
٠. 5 5‏ - و سس دنه 2 53-0070 
حُجَابه فقال: إن رجلٌ ذو مال ولا يُولَدُ لي» فعَلّمي شيئاً لَعَلَّ الله يرزقني وَلَداء 
فقال: عليكَ بالاستغفار» فكانّ يُكيْرٌ الاستغفار. حت ربا استَغمَرٌ في يوم واحلٍ سبع 
مئة مره فوَلِدَ له عشرةٌ بنين» فبَلَعَ ذلك مُعاوية» فقال: ملا سألتّهِ ِمَّ قال ذلك فَوَقَدَ 
َفْدةَ أخرئ» فسأله الرجل» فقال: ألم تَسمَعْ قول مُودٍ عليه السّلام: يز حص فيه 
1 2 سم 1. ً 3 2 
إل فوتكم 4. وقول نوح عليه السّلام: وَيمدِدَيمَول ونين 4 [نوح: .]1١‏ 
2001 و ع ءِ و عر #وره . : 
#ولانولوَا4 ولا تعرضوا عني وعما أدعوكم إليه وأَرَعْسَكُم فيه «مخُرمِيت »* 


الأمرالمسلِمُوَ أيضاء كما روا لصن عن الحسن بن علي رضي الفّهُعنها في حديثٍ ثِ مُعاوِية 
رضي الله عنه. ولذلكَ شرع الاستِغفارٌ في الاستسقاء. 

فإن قلت: لِمَ لا يجورٌ أن يكونّ التكرارٌ لتعليق زيادةٍ خلا عنها الكلامُ الأول» وهو 
قوله: #برسِلي ألسَمَاء بتكم هرانا وَيزِذ سكم ول هوكم 4؟ قلت: هذا سائ لكنّ 
هذا لمعن أليقٌ بمصاحةٍ القرآن» وأكث فائدة. 

5 م َ 03 5 و 2 و 5 و 

قوله: (وكانوا مُدِلَِّنَ با أَونُوا من شِدَةٍ القُوّة): الجوهري: «وهو يدل بفلان» أي: يَثْق 
به» قال أبو البقاء: «يَرذكم) مِنَضَمَرن لمعن: يضِفَكُم وهذا عدّي ب«إلى»» ويجوزٌ أن يكونَ 
صِفةٌ لقره 0# ع فا ةَ إل فُوّتِكم»”"2» وقيل أأزاء لقو في المال» قال السّجاوَنْدي: 
أي: قُوَةَ الإيمانٍ إلى قُوةٍ الأبدان. 


.)017١7 :7( «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري‎ )١( 


- 


سورة هود لس س1 11 اماك 6+ 


مُصِرينَ على إجرامكم وآثامكم. 

[ الوا َنَهُودُ مَا جِمْتَمَاِبَيَمَةَ وَمَا نحن بِتَارِكَْ َالِهَِنَا عن مَوَلِلكَ وَمَا نحن لك 
بِمْؤّْمنِيت # 07 ] 

«مَْدئَإبكَةٍ4 كَذِبٌّ منهم وجحُود كما قالت قُريشٌ لرسول الله وكل: «إلولَ 
أل عَليَهِ أيه يّن ريو © [يونس: ٠0‏ الرعد: 0 و73]» مع قَوْتٍ آياتِه الحصرء #إعن 
ريلك حال مِنَ الضمير في «تاركي آلهتّنا». كأنه قيل: وما تَترٌك آمّنا صَادرِينَ عن 
قولك؛ لوَمَاءلَكَ بِمُؤْمنِيت 4 ومايِصِحٌ من أمثالنا أن يُصَدقُوا ملك 2000 


وقلت: يُمِكِنٌ أن تُفْسّرٌ «القَوَهُ) بم) في سُورة تُوح لقوله: #هَمَلتُ أسْتَغْفِروأ ربكم إن 
أت عَنَرًا * بل لَه عَكَكمَدرَاًا* ورد مول وين وم لدت ومجعل لك 6 
[نوح: .]١5-1١١‏ 

1 500110 2 مر 202 0 - 

قوله: (وما ترك آميّنا صادرينَ عن قَولِك): قَدَّرَ ١عن‏ قَولِكَ» حالاً من فاعل بِتَارِقٍ4: 
قال السّجاوَئدي: «عن» يُستَعمَلُ في معنو الباءء حقيقة» لا قائاً مامه قال عن يقينٍ وبيقين» 
وسأل به وغنة وفلت: الاحكن أن بقع اذك امن الصّدورء فاعن» مِثْلّها في قوله: 
##وما فعلثه, َنم » [الكهف: 87]» وقوله: 


ومع ”> 1 6ه () 
ينهون عن أكل وعن شرب 


قوله: (وما يَصِحٌ من أمثالنا أن يُصَدّقُوا ئلّك): عل أسلوب قولك: مِثلّكَ يجود. وملّكَ 
لا يبكَلء بمعنئ: ما يَصِحٌ مِنَا أن تُصَدٌّكء وفيه البالّغة» وأشار بهذا إلى أن قوله: لوَمَائيُ 
كَ يمؤمزيت 4 تذييلٌ للكلام السابق وتأكيدٌ لمضمونه. كا في قولهِ تعال: «ثُمَ أتححَدْمٌ 
لعجل من بَقَدِ وَأَنَثُمَ مورت * [البقرة: 5١‏ و41] عن وَجْهء وذلكٌ أنهم لما قالوا: #إمّا 


(1) تقدّم في تفسير الآية 14 من سورة التوبة (1: 0317١‏ وانظر ما عَلَّمَُِ عليه هناك. 


فيا يَدعوهُم إليه إقناطاً له مِنَ الإجابة. 


1 عع 0 ل مع سر م1 1 - عدي 
0 بحد سس ع عي دو 
مشَرِكونَ # من دونو فكإذوفي جمِيعا شم لاننْظِرُون # : ه- هه] 


در 


#اعترينك »© مفعول #تَعُول 4 إل 4 لعو 1 ز[ز [ 1 1 1011 


حِمْسَسَاببِيتَةَ # فهِمَ منه أنه لا يَصلْحُ لبر وأن تُصَدَّقَ دَغعُواه("؛ لأنَّ امبر نا كت 
بالُعجزة» ولا مُعجزة ولَمًا قالوا: #وَمَا ححنِْنَارِكِءَ!لِهَئِنَا4 مُؤكّداً للنفي بالباء» وللفاعل 
بإيلاء حرف النفي الصَّمِير عَلِمَ أنهم ثابتون”" على ماهم عليه غيرٌ زائِلِينَ عنه. فجاؤوا بعدَ 
ذلك بقويهم: لوَمَاحنْ آك بِمُؤْمنِيت 4 تؤكيداً لمضمون ذَيْنِكَ الكلامئن. ليُفيدَ ما قالّه مِنَ 
الكناية. وتلخيصه: ما يَصِمّ منا - وصِفئّنا أنا ثابتونَ على ما نحن عليه أن تُصَدَّقَك 
زيط انك لوعن مجرريكه تنيع لخدن اننيل. 

قوله: (إقناطاً [له] مِنَ الإجابة): مفعولٌ له. أي: قالوا هذا القولّ إقناطاً له. 

قوله: (#أعتريدك #) أي: أصابّك. من: عراه يَعْرُوه: إذا أصابّه. الراغب: «العرا 
- مقصور”"-: الناجية» وعراهُ واعتّراة: قَصَدَ عراه» قال تعالى: #إن تَقُولُ إلا أعتريدك بَعضٌ 
َالهَمِنا يشو #» والغروة: ما تعلق يدمح عراه أي : ناجيه , 


قوله: (لإلّا 4 لَغُو): أي: لاعَمَلَ لها في اللفظء لكنٌ لها عَمَلٌ في المعنو» أما أنه لا عَمَلَ 


)١(‏ أي: لا يَصلّْحٌ للثبوّة» ولايَصلُحٌ أن تُصَدَّقٌ دَغواه. 

)١(‏ تحرّف في (ف) هنا وفيما سيأتي بعد قليل -إلى: «تائبون». 

() تحرّف في (ح) و(ف) إلى: «تصويرا» والْحبَتُ من (ط)» وهو الُوافقُ لا في «مفردات القرآن» 
للراغب. مادة (عرا). 

(:) «مفردات القرآن» ص077-077. 


سورة هود و١١‏ 


مار ا 1 3 
َ م تتكلّمُ بكلام المجانين» وتّهذي بِيَدَّيانِ المُبَرْسَمين 

ها في اللفظ: فلأنه يُؤتى بها خُحاوَنةِ الفِْلٍ في غير مره ذكرّه في «الإقليده”7", ولا 
حاجةً هاهنا إل المَحُونةٍ والواسطة» لأنَّ الفِعْلَ فُرّعَ للمعمول» وأما أنَّ لها عَمَلاَ في المعنى: 
لذن المراد: ما نقول قَوَلُ إلا هذا القؤل» وهو اعمَرَاكَ يعم المتناء وقال ابر الماجب: 
«العاملٌ في الاسيثناء ما قبلّه بواسطة «إلا» إذا كان قَضْلة»27. 

. ده 

قوله: (ما نقولٌ إلا قَوْلّنا: اعتراك)”": يُريد: أنَّ #أغتربدك > مَقُولُ القَؤل» يم مقامَ 

المصدرء وسيّق العيلاف فيه آن اكول هل هو مفعول:ه أ ومفعول مطاق؟ 


قوله: (حَبَكك). الجوهري: «الحَبَلٌ بالتحريك_: الجنّ» يُقال: به حَبَل أي: شيءٌ من 
أهلٍ الأرض» وقل له وسحيّلّه واختبله: إذا أَفْسَدَ عَقَلّهِ أو عضْوّه). 


قوله: (الكز تشمية) الموهرى: (البرسام: علد مع وفة :وق برد سِعَ الرجل فهو مُبَرِسَم). 
وني "الأسباب والعلامات70؟): البرسام: وَرَمٌ يحدثُ في الججاب المُحترض بن اليد واللّجدة 


)١(‏ للعلامة َّ ترف الدينٍ أحدّ بن محمود بن عُمرَ الجنْديَ» الحو تَحْوَ سنة ١٠/اهء‏ رحمه الله تعالق» 
وهو في شرح «الْفصَّل) للزمحشري. انظر: «١كشف‏ الظنون» لحاجي خليفة (؟1/5:5/ا١1))‏ و«الأعلام» 
للزركلي (565:1). 

(1) «الإيضاح في شرح المفصّل» لابن الحاجب (1: 751). 

(') من قوله: «بعض آختناء وقال ابن الحاجب» إل هناء سقط من (ف). 

(:) ذكره حاجّي خليفة في «كشف الظنون» :١(‏ /77)» فقال: «(الأسباب والعلامات) للشيخ الإمام 
نجيب الذين مد بن عل بن عُمَرَ الشَمَرْقبدي بجع فيه جميع العلل والأمراض اخزئية عل سسبيل 
الاستقصاءء حتئ لا يَشُذٌ منها علّة. مَعّ أسبايها وعلاماتهاء وأردّف كُلَ نَوْع بعلاج مُجْمَلء تقلا من 
كنب الطَّبّ». 


6 لق ليبسلس الحرِءِ الثاني عشر 


ولسن يعجتاون أولتك أن يسكور | التوبة والاستغفار حَبَلاَ وجنوناء وهم عاد 
أعلام الَكفْر وأوتا ارك وإنا لعجب من قوم م المظاهِرينَ بالإسلام؛ سَعِعناهُم 
بس يسَنُونَ التائبّ من ذنوبه مجنوناء انيب إلى ريّه محبَلاه ولم تَحِذْهُم معه على عُشْرٍ ما 
كانوا عليه في أيام جاهِاي ون رةه وما ذلك إلا لق ين الالحاد أبن إلا أن تنبض» 
وضَبٌ مِنَ الرندَقة أرادَ أن يُطلِعَ رأسَه. 


فيز و العقل لانّصالٍ هذا الحجاب بحجب الدّماغ ه: 


قوله: (وهّم عادٌ أعلامُ الكفر): ذكر «عاد) م مُقَحَمّ مزيدٍ تقرير كُفرِهِم» وأنهم مشهورون 


فيه» حيثٌُ صارٌ اسمّهم في العيوٌ كالوَضفء ك) يُقال : هو حاتم م الجود. 

قوله: (المنظاهرينَ بالإسلام): التظاهر: تفاعل؛ م اا و 

قوله: (وضَبٌّ مِنّ الرّنْدَقة) أ غِل) الأساس: «ومن المجاز: في لَب ضَبّ؛ أي: غل 
داخل, كالضّبٌ المع في جُْخْرهء قال سابق )0 


7 ا 5 - - 35 ب ليه - 
ولاك ذاو جهن بلق نشاقة وفي صَدرِو(") َب من الغل كامِن) 


قوله: (أن يَنبض) و<أن يُطلِع): كالترشيحينء وإنا قلت: «كالترشيحين»؛ لأنْ «منَ 
الإلحاد؛ واينَ الزّندَقة؛ أخرّجا «العِرْقٌ» و«الضَّبٌّ» أن يكونا مُستَعاريْن كقوله تعالى: لحَقّ 
1196 1 لْأَيِضُ ونا 6 لالمُسوَدٍ مِنَالْفَجْر 4 [البقرة: /141]. 


)١(‏ البربري» كما في «أساس البلاغة» للزمخشريء مادة (ضبب). وهو أبو سعيد سابقٌ بن عبد الله البربريٌ» 
شاعرٌ من الزّمَاد له كلامٌ في الحكمة والرقائق» وهو من موالي بني أُميّةه والبربريٌ لقبٌ له. ولم يكن 
من البَربّر سكن الرََّ وكانَ يَفِدُ عل عَمَرَ بنِ عبد العزيزء فيَسِتَشِدٌه عَمَر فيْنشِدٌه من مَوَاعِظِه. 
«الأعلام» للزركلي (: 19). 

)١(‏ كذا في (ط) و(ح)» وهو ما في «أساس البلاغة»» و«العين» للخليل بن أحمد المٌراهيدي» كلاهما في 
مادة (ضبب)» وفي (ف): «وفي قلبه:» وهو ما في «تاج العروس» للزبيدي» مادة (ضبب). 


سورة هود 1١‏ 


دلت أجوبتهم الْنَقدّمةُ عل أن القوم كانوا جفَاةً غلاظ الأكباد» لا يُالُونَ 


ا لس 


بالبفت» ولا يلون إلى الُضح» ولا تلن تَكِيمئُهم الود وهذا الأخيرٌ دل عل 
جَهْل مُفرطٍ وبَلَهِ متنا حيثٌ اعبَقدُوا في ججارة أنما تَتَصِرٌ وتَنتقم, ولَعَلَّهُم حينَ 
أجازوا العقابَ كانوا يُجِيرُونَ الثواب. 

من أعظم الآياتٍ أن يُوَاجَة جَهَ بهذا الكلام نحل ادا مه عطاشاً إلى إراقة دَمه 
يَرمُونّه عن قَوْسٍ واحدة» وذلك لِقيه برَبُه وأنه يَعصِمُه منهم؛ فلا تَنشَّبٌ فيه خالبهم» 
ونَحْوٌ ذلك قال نوح عليه السّلام لقومه: شنَّ أَقَضُوأًإِلَ ولا نُنظِرون * [يونس: »]0١‏ 
أكدَ براءه من آلمتهم وشركهم. ووَنَّقّها بب) جَرَتْ به عادةٌ الا ون وله المور 
بشهادةٍ الله وشهادة العباد. فيقولٌ الرجل: الله شهيدٌ على أني لا أفعَلُ كذاء ويقولٌ 
لقومه: كُونُوا شهَداءَ عن أني لا أفعَلّه. 

فإن قلت: ملا قيل: إني ا الله وأشهدُكم؟ قلت: لأنَّ إشهاد الله عل البراءة 
مِنَ الشَّرْكِ إشهادٌ صحيحٌ ثابثٌ في معنى تثبيتٍ التوحيدٍ وشَّدٌ مَعاقِيِ ا 


ماع للك 


قوله: (وقد دَلَّتْ أجوبئُهم المتقدّمة): وهيّ مَاحِنَتتََيحَةِ4 إلى قوله: لوَمَاححيُ 
بِمُؤّمنيت 4 [هود: 07]» ودلالتّها عل غِلَظِ(') قلويهم حك م أشَرْنا 
الجهاء وخا لأخره مواق لمت طن ا 11 اك شل الفا تقو كن وال ا كيل 
مُفرط. 

قوله: (من أعظم الآياتٍ أن يُواجَة بهذا): «أن يُواجه): مُبتَدأء و«من أعظم؛: الخبرء 
وَامُشَارٌ إليه بقوله: «هذا»: قولّه: إن ديد أمَهَوَاَعْبَدوَأ أنْ جَرى* 2 إلى آخر الآية» لأنه عليه 
السَّلامُ قابَلّهم في التوكيد» وزادَ عليهم. 

قوله: (إشهادٌ صحبحٌ ثابثٌ في معنئ تثبيتٍ التوحيد) إلى آخره. الانتيصاف: «تلخيص 


)000 في (ح): «عظم). 


١٠١‏ الجزء الثاني عشر 


٠ 5 ًٌ‏ 7 7 5 4 2 .اماه 011 
وأما إشهاذهم ف هو إلا باون بدينهم» ودلالة على قِلةِ المبالاة هم > 
ع #ه ع و 
عن لفظٍ الأول لاختلاف ما بينهماء وجيء به على لفظ الآمر بالشهادة» ى) يقول الرجل 

ع سم وم 2 ره ايع ١‏ م في دارة م2 2 


كلام الزغشريّ أنَّ صيغةً الخبر تَقتتضي الإخبارَ بوقوع امُحْبَرِ به» وإشهادٌه لله حقيقة» وإشهاده 
إياهُم لَمَا لم يكن حقيقة كان من مجازٍ ورودٍ الأمر بمعنئ التهديده ويحتمل أن يكونَ إشهاده لهم 
حقيقة لإقامة الحجّة» وعَدَلَ عن الخبر إلى الأمر ليمير خطابهم عن خطاب الله تعال»7". 
وقلت: الأول هو الوّجْه لأنه قد تقرّرَ في البيان أن لجرا الكلا عل + مُقَتَض الظاهر لا 
يكرد عر التكنة واللظيقة مايكم كه الاجراء عل خلا امتقو فإنّ قولّه: إن أُشيدالمه» 
كلام جاوعل لحار عن برانت من وركهر: ونيد ها قالل: (إشهادٌ صحيحٌ ثابثٌ في معن 
تثبيت التوحيدء وأمّا قوله: #وَآسْبدوأ 5 مرق فنا فر # فغيرُ جار 7" على مُقتّضاه 
لأ أحداً لا يقولٌ لعَدرٌوالشاوى: ": اشهّدٌ أني يَرِيءٌ عنكء إلا أنه ينبّهَه بأنه لا يبالي به ولا 
يخاف غَوائله وإليه الإشارةٌ بقوله: «فم| هو إلا تهاونٌ بهم» 
0 9 يس الثّرئ)» الأساس: «والتقئ الكّرَيّان: َكَل في سرعة تَوادٌ الرَجُلينء وَآضله: 
يَسقطً العَيْثْ الجوده فيلتقي نّداهُ ود الأرض العتيقٌ تحتها. ولا تُويسِ لخر بيني 
و0 
اه ري فإنَ الذي يبي وييْنَكُمُ ره 
الجوهري: ١ما‏ بيني وبَيتَكَ مُثرء أ ي: أنه لم يَنقَطِعء وهو مَثَلء كأنه قال: م يبس | 


)١(‏ «الاتتصاف» لابن انير (7: 71/5) بحاشية «الكشّاف». 
(؟) من قوله: «علن الإخبار عن براءته» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 
(؟) كذا في (ط) و(ف»» وفي (ح): «اللُساوي». 


(؟) «ديوان جرير» ص/الا7. 


امل 


يما مسرن * يمن دونو * من إشراككم آل مِن دُونِه أو نما تش ركُوئّه من آهْةّ 
من دُونِهء أي: أنثم تَِعَلُوتها شرَكاء لهء ولم يجعَلّها هو شُرَكاءء ولم يُنزِل بذلكَ سُلْطاناء.. 


بيني وبينك. وفي الحديث: 00 أرحامكم ولو بالسّلام)2"7)؛ استَعارٌ «البَل» لمعن 
الوَصْلء واليُس: بمعنئ القطع. 

قوله: (أو مما تمسر كُوئّه من آلهة): فعلى هذا: «ما» موصولة؛ وهذا جاءً بالضمير 
المحذوف7") و«من آلهة» ان «ما»» و(من ذُونْه) صفةٌ «المة»» أو حال من فاعل اُشركوناء 
أي: تُشْرِكُونَ حَاوِزِينَ الله تعال في هذا الحكم. فإنهم إذا حَكمُوا بغير ما حَكمَ الله تعالى به 
فقد جاوَرُوا حكمّه. 


00-0 0 اس سين 0 تأنه‎ ١ 
وعللى الأول: الما) مصدرية» و«دون)» بمعنى: غير» صفة أيضاء ى! قدرّه: (من إشراككم‎ 


آل من دونه لي غيره. 


)١(‏ تحرف في (ح) و(ف) إِلىْ: «بكوا». وكذا تحرّف فيه «البل» ‏ الآتي بَعيدَ هذا إل «البك». وَالْنبَتُ 
من (ط)» وهو المُوافقَ لما في «الصّحاح» للجوهري. مادة (ثرئ). 

(1) أخرجه وكيعٌ بن الجرّاح في «الزهد» (507). وهنَادُ بن السّرِيٌ في «الزهد» »)٠١11(‏ والقضاعيٌ 
في «مسند الشهاب» (567) و(564)) والبيهقي في «شعب الإيان» (1741/7) من حديث مُجمّع بن 
يحبى بن يزيد بن جارية» عن سُوّيد بن عامر وفي صَحبةٍ سُوَيدٍ خلاف. 
واخدّلِف في إسناده أيضاء فقد أخرجه البيهقي في «الشّعَب) 0191/8 من طريق ُجْمّع؛ عن عمه» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وأخرجه البّار-كما في «مجمع الزوائد» للهيئمي (6: 7)..ء والخطيب في «المتفق والمفترق» (7: 
من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء وني إسناده البراء بن عبد الله بن يزيد العَتتويء 
وهو مدت ]قال لكان لني 7 
وأخرج الطبراني من حديث أبي الطفيل: «صلوا أرحامكم بالسّلام»» وفي إسناده راو م يسَمْ ىا 
قال الميئميٌ في مجمع الزوائد؛ (8: 157). 
ونا حَرَّجَه ا حافظ السخاويٌ من هذه الطرق. قال في «المقاصد الحسنة) ص9 71: «وبعضها يُقَوي بعضاً». 

() وهو لاءٌ ضميرٌ المفعولٍ في اتش رِكوئه». 


١1‏ الجزء الثاني عشر 
0 3 2 بيت ع 0-4 ع“ 2 ع 
لاميِدُوفِجِيعً 4 أنثّم وآمتكُم أعجَلَ ما تفعلون» من غير إنظار فإني لا أبالي بكم 
وبِكَيْدِكُم ولا أخافٌ مَعَزَّتَكُم وإن تعاونتم علّء وأنثّم الأقوياء الشداد فكيفت 
تَضْرٌّنِ آلمتكم؛ وما هيّ إلا جمادٌ لا تَضْرٌ ولا تَنفَع؛ وكيف تَسَقِمُ مني إذا ذلت منها 
وصَدَّدتٌ عن عبادتهاء بأن تَخبلني وتَذَهَبَ بعقلي. 
ع سح ل ساك ديه سرس سرس 2 سر 0 ع 

1 إن نوكت عل أله رق وَرَيَك مام دَأبةٍ إلا هْوَ اح د ينَاصِيَيهاً إن وق عل صرطلٍ 
0 ل ال 0 0 سس سح ب جب د 2 2 
مُسَتَقيم * وان ولوأ مَعَدَ يفتك مآ أَرسِلْتُ يو- ليك وَيَسْتَخْلفُ رق كو عير ولا تضرويه 


- ع سال د مس سا عو 
سيا إن رَقِ عَلكُل شَىْء حَفِيظ # 017-07] 


52 2 - 7 55 يي مس 5 
ولمً ذكرٌَ توكلّه على الله وثقته بحفظِه وكَلاءتِهِ من كَيّدِهمء وَصَفَه بها يُوجبٌ 
03 8 8 0-4 1 ع2 سن ٠‏ أيه 1 
التوكل عليه مِنّ اشتّالٍ رَبُوبِيتهِ عليه وعليهم؛ من كُوَْنٍ كل دابّةِ في فبضته وملكته 
وتحتٌ قَهْرهِ وسُّلطانه. ل م ا وج و1 سر م لحا اس وطق 1 ع لاف عقا اه سقو 2 


قوله: (أعبجلَ ما تفعّلون): «أعجّل»: منصوبٌ عل الظَّرْفٍ من قوله: #مككذُوني»: أي: 
فكِيدُوني زماناً أعجلٌ أوقاتٍ ما تَفَعَلُون كقوله: أخطبُ ما يكوث الأمير. 

قوله: (فكيف تَضْرّنِ آفتكم): هذا ين أنَّ قوله: ©وَكيِدُونٍ جِيعًا ثم لا تطِرُون * 
جوابٌ عن قوهم: «إإن َنوْلُ إلا عارك بحس اهنا 4 عل البالّخة» وأنَّ قوكه: اوه لَه 
وَأَمْبَدُوَأ أن بَرِىَء مَمَاضَْرِوْنَ 4 مُقدّمةٌ وتمهيدٌ للجواب. فإنهم لَنَا سَمَّوْها آلهة» وأثبتوا لها 
الصَّرَّرء نفئ هو بقوله: لأ بَرِىَءٌمَمَامَْرِكوْنَ © كَوْنَهم آلحةً رأساًء ثم نفئ الضَرّرٌ بقوله: 
#تكذون جَِيعًا ثرَّ لا نْظِرُون 4 عل أبلّغ وَجْهء | قال: لا أخافٌ فسادكم ومَضَرّتكم 
فكيف بالجادٍ الذي هو أُوهَنْ من بَيّتِ العتكبوت. 

قوله: (زِلتُ منها): أي: عِبّها واشتَمَيتُ عَيْظي منها. 


قوله: (وَصَمَّه بم يُوجِبُ التَّوكلَ عليه): أي: في هذا المقام» ويدلٌ أنه(١"‏ عليه السّلامُ رب 


ىم 


(1) تحرّف في (ح) إلى: «يريد أن», ابت من (ف). 


سورة هود ١‏ 


والأخدٌ بنواصيها تمثيلٌ لذلك. لإنَّرَقٍ غلك صل م مسقم # يريد: أنه عل طريق الحقٌّ 
وَالعَدْلٍ في مُلكِه لا يَفُونه ظال» ولا يَضِيعٌ عنذه مُعتَصِمٌ به. 


لين تَوَلََأ4 فإن تَتَولُوا. فإن قلت: الإبلاعٌ كان قبلَ الول فكيفت وقعَ جزاءً 
ارط ؟ قلت سفيء: إن لوا أعاكن عل تذريه[ ف الابلاط» وكك عسوسة 
بأنَّ ما ات به إليكم قد بَلَعَكُم َأبيتم إلا تكذيب الرسالة وعداوةً الرسول» 
لِوَيَسْتَخْلِكُ4 كلامٌ مُستأنفء يُريد: ويملككم الله 0 


كم تَوكُلِهِ عل الله والالتجاءِ إليه من كَيْدِهِم علن الوَضْفٍ الُنايبء أنْبتَ بقوله: لمان 
به إلَاهْوٌ اذ نَاصِيَيآ 4 صِفةً المالكيّة والقَهَاريّة وبقوله: لإ وَقَ عَكّ صر مُسْتقمْ4 
وَضْفَ العَذل فلِكَوْنِهِ مالك لا يَقُونه أحد ولكَوْنِهِ قاهرا لا يُحجِرُه شيء» وَلكَوْنهِ عادلاً لا 
يَضَعْ كل شيء ءِ إلافي مَوضِعِه فَمَنْ يكونٌ كذلكَ فمن > حَقَّ الْلتَحِيٍ أن لا يَلتَحِىَ إلا إليه(29. 
قوله: (الإبلاخ كان قبل التَولّ): يعني: وَدعر :اران آن يكون فيا طن الشوظة 
والسّبَبُ مقد مُقدّةٌ عل السب فاباله وخر ؟ واطوان: أن الجزاء مبني عل الإخبارٍ والإعلام 
والتوبيخ» يعني: تَولْيكُم عما جئتٌ به ون الح سَبٌَ سَبَّ لأن أخبرٌكم أني ما تكرت و لين 
وأنكم تَجاوَرْتُم حَدَّ الإنصافء وأَبِيتم قَبولَ الحق» وكنتم محجوجين. لأنَّ كرض في إرسالٍ 
الرّسّل الإبلاغ. فقد حَصَلٌ ذلكء ففَزِمَتَكُمُ الحجّة, قال القاضي : هقد بلعو مَآ يلت بده 
لبد 4 فقد أدَيْتٌ ما علي مِنَ الإبلاغ وإلزام الحجّة0©. 
قوله: (لوَيَسْتَؤْلِكُ» كلامٌ مُستأنتف): أي: ليس بداخل في حَيزٍ الجملةٍ الشَّرْطية 
جزاءً عنه» كما في اوج الثاني» بل يكونٌ جملةَ مُسمَقِلةَ برأسهاء معطوفةً عل الجملة الشَّرْطيّة» 


)١(‏ هذه الفقرة سقطت من (ط). 
(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (: .)711١‏ 


يل الجزء الثاني عشر 


د ملو 


٠ 5 0 - 2 5‏ 01 02-1 9 
ويجيء بقوم اخرين تخلفونكم 52 دياركم وأموالكم. ولا تضرويهر # بتوليكم» 
ًا 4 من ضَرَرِ قَطء لأنه لا يجورٌ عليه اكَضارٌ والمنافع» وإنا تَضُرَُونَ أنفسَكُم. 
وفي قراءة عبد الله: «ويَستخلف» بالجزم» وكذلك: «ولا تَضْرٌّوه)؛ عطفاً عل عل 
أ أ ا ل ا جا ا م نه ارو قي ا 2+ م 
#فَمَد أبلفتَكرٌ4 والمعنى: إن تَتَولُوا يَعَذِرْنٍ ويَستَخْلِفْ قوماً غيركم ولا تَضُرُوا إلا 
2 فك 
ل عقره م ع 0 5 7 1 00 6 
لعل مَلْسَّىَءِ حفِيظ 4 أي: رقيبٌ عليه مُهِيِمِنء فى تخفئ عليه أعمالكم, ولا يَغفل عن 
مُؤَاحَذتكمء أو: مَنْ كان رقيباً عل الأشياء كُلّهاء حافظاً لهاء وكانت مُفْتَقِرةً إلى 
حفظه من المضارٌ» لم يَضْرٌَّ مثله متلّكم. 
[لوَِمَاجَاه ماجسنا هْوداوَالَنَ ممه رَحَمَةَ عَنَا وتم مَنْعَدَانٍ طَليظٍ * 
04] 


كن ع اذ ره : 7 0 رق 
مُؤذِنة بأن الحجّة قد لَرِمَتهُم بإبلاغ الرسولٍ ما عليه من التبليغ وتّولّيهم عنه» وأن الله مملكهم 
ويستَخْلِفٌ في ديارهم قوماً غيرهم7"» فعلن هذا: الجملةٌ الشَّرْطيّة(" برأسها إخبارٌ بإلزام 
الحجّةِ عليهم؛ والجملةٌ الثالئة”" ابتداءٌ إخبار باستخلافٍ غيرهم بعد إهلاكهم. 
قوله: (أو: مَنْ كان رَقيباً عل الأشياء كُلّها): عل هذا الوّجه: #إنَّ رَقَ عَلَ مل سَىْءِ 
1 لل م 


حَيظ4 كالتعليل لِقوله: ولا سيد يدا 4» وعلى الأول: تعليلٌ لقوله: «كَإن ولأ مد 
بلََكَوٌ 4 ولقوله: #وَيستَخْلِفُرَقٍ مَوْمَا رد 4. 


)١(‏ قال العلامة الألوسيٌ رحمه الله تعالى في «روح المعاني» :١7(‏ 84) عن تفسبر امول رحمه الله تعالى 
الاستئناف هنا بهذا: إنه #خلافٌ الظاهر من العبارة». 

() من قوله: «جزاء عنه كا في الوجه الثاني» إلى هناء سقط من (ط). 

(') يعني: جملة وَيستَِكرَقٍ توما 04 وعَدّها ثالثةٌ عل اعتبار أن الجملةً الشرطية «إإن تَولََأ د 
ا ع م و 1 
َبََمْتَدْ مَآ أَرَسِِثُ يه » حُملتان؛ فِعل الشّرْط وجوائه. 


سورة هود ١١6‏ 


لوَألدنَءَامَموأْمَعَهُ 4 قيل: كانوا أربعةً آلاف. فإن قلت: ما معنو تكرير التّدجية؟ 
قلت: ذكرٌ أولاً أنه حينَ أَهلَكٌ عَدُوَّهُم تَجَاهُم ثم قال: لوَيجيَكَمُ مَنْعَدَابٍ علي » 


7 2 و 5 7 . 0 ساعن لس سا تن 5 2 
على معنئ: وكانت تلك التنجية من عذاب غليظ» وذلك أن الله عز وجل بَعَثْ عليهم 


0 ل 0 
السّمُوم؛ فكانت تدخل في أنوفهم» وتخرج من أدبارهم؛ فتقطعهم عضوا عضوا. وقيل: 
أراد بالثانية: التنجيةً من عذاب الآخرة ولا عذاب أغلظ منه وأصَّدٌ. 


وقوله: موعن 4: يُريد: بسب الإييانٍ الذي أَنعَمْنا عليهم بالتوفيق له. 


0 5 و 4 70 ررم 8 4 0 
- عو و عي ا ان :1 1 2 إعررا. 
[ 9 ويك عاد جَحَدوابَايات ريم وَعَصَو أ رسله:وأتبعوأ أمركل جبارٍ عنيد * وأنِعوافي 
_-00. ص0 و آ هه 0 7< 


هازو ألدنا لغنة ودوم الْعَيلمَةٍ لان عادًا كَمْروأ َي ألَابحدَالْعادٍ قوم هور # 4-:5] 


ا 74 * ٠‏ 04 و 
وَيلْكَعَاد» إشارة إلى قُبورهم وآثارهم, كأنه قال: سِيحًوا في الأرض فانظروا 
إليها واعتِرٌواء ثم استأنق وَضْفَ أحوالهم» 0 0000 


قوله: (أراد بالثانية التَنْجةٌ من عذابٍ الآخرة): الحاصل: أن التكريرٌلِتعليق أمر زائدٍ 
عل الأول؛ إما بِحَسّب الإبهام والتفسير, على نَحُو: أعجَبّتي زيدٌ وكَرَمُه وإما بحَسَب التغاير 
في الذات7©, 

قوله: ( وَيَْكَ عاد إشارةٌ إلى قُبُورهِم): قال القاضي: «أنّتَ اسم الإشارة باعتبار 
القببيلة» أو لأنَّ الإشارةً إلى قُبُورِهِم وآثارهم»(". وقلت: كأنه آدَنَ بتصوير تلكٌ القَبيلةٍ في 
الذَّهْنَء ثم أشارٌ إليها وجَعلَها حَبراً للمُبئّدأ لزيد الإبهام, فِيَحسَنُ التفسررٌ بقوله: لبَصَدُوأ 
َيَدِرَتومْ 4 كُلَّ المُسْن لمزيدٍ الإجمالٍ والتفصيلء ويَنضُرٌ الثاني أن هذه الآيةً واردةٌ بعد 
مَلاكِ القوم. 


)١(‏ انظر: #روح المعاني» للألوسي (87:17)» فقد تَعقّبَ المُولّفَ رحمها الله تعالى في هذا الموضع. 
(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١5١‏ 


١15‏ الجزء الثاني عشر 


لحن 


فقال: #جَحَدُوبَِانتِرَهِمٌ وَعَصَوَأرْسْلَهُ4. لأنهم إذا عَصَوَا رَ لوت د مسرا 
سل الله؛ إلا فرق بيت أحل من رسو # الحو يُرسَل إليهم إلا هُودٌ 
بد كد ١‏ يجار مدايد رُؤساءهم وكبراتهم ودُعاتهم إل 

ولمًكانو ايم فم حون لل جيت ةنيم هم في الدونن ككهم عا 
وَجُوهِهم في عذاب الل و#ألة » وتكرارها مَعَ م الثداءِ عل كُفْرِهم وَالدّغَاء عليهم: 
ل ا 

فإن قلت: بعد عدا 4 دعاءٌ بالحلاك؛ فى معنئ الدّعاءِ به عليهم بعد هلاكهم؟ قلت: 
معناه: الدّلالَ عل أنهم كانوا مُستَأِلِينَ له ألا ترى إل قوله: 

إخوتي لا تَبِعَدُوا أبداً وبل والله قدبَّعِدُوا 

قوله: (لأمهم إذا عَصَوًا رَسُوهَم): فيه حَذّفء أي: إنا قيل: #وَعَصَوَأْ ْلَه 24 وما هو 
إلارَسُولء لأنهم إذا عَصَوْا رَسُوطُم فقد عَصَوَا جميعَ رُسُل الله» كقولِه تعال: #كَدَّبتَ قوم نوج 
لْمَرَسَلِينَ © [الشعراء: .]٠١‏ 

قوله: (ولَمًا كانوا تابعينَ هم دون اسل جُعِلّتٍ للع تابعةً هم): يعني: ل تبِعَ عاد 
أمرَ كل جَبّارِ عَنيده وعَصوا رُسْلَ الله» وكَذَّبُوا بآياتٍ رَيُم جُعِلَتِ اللَعْنُ تابعةَ هم في الدَارَين. 

وفيه: أنهم لو عَكَسُوا جُعِلّتٍِ الرحمة تابعةً لهم في الدَارَيْنء يدل عليه قولّه تعال: «جَيّدَنا 
هورًا كدق #امؤائعة عجوي 4 

قوله: (و#آلا» وتكرارُها): عطفف عل لَفْظة #آلا» عل مِنْوالٍ التفسير. 

قوله: (إخوتي لا تَبِعَدوا أبداً) البيت(2: أي: كانوا في حالٍ حياتهم مُستَأَهِلِينَ لأن يُقَالّ 


)1١(‏ البيثُ لفاطمةً بنتِ الأحجّم الخزاعية» كما في «الحماسة» ص177. 


سورة هود ١١/‏ 
لمَرْرِ هُومٍ #4 عطفُ بيانٍ ل«عاد)» فإن قلت: ما الفائدةٌ في هذا النياذ» والبيان حتاضل 
حرا فلم الفائدةٌ فبه أن بُوسَمُوا بهذو لدعو وما وتِعَلَ فيهم أمراً تُحقَّقاً لا 
شُبْهةَ فيه وجوه مِنّ الوجوه. أن عاد عادان: الأولا: القديمة 0 
والقِصَة فيهم: والأخرئ : إِرَم. 


لهم: لا تَبعَدوا أبداًء كأنه يَعتَرِضُ في المضُراع الثاني على نفسه بقوله: «وبك(2 والله قد 
بَعِدُواك» على أنكَ لِمَ قلت: لا تَبعَدوا؟ هذه ألفاظً يَستَعُوتَها عند اكصائبء وليس فيها 
طَلَّبّ ولا سُؤَاله وإنما هي تنبية على شِدَةٍ الأمرء وتفاقم المجرّع» وتناهي التفجع. 

قوله: (الفائدةٌ فيه أن يُوسَمُوا بهذو الدّعْوة وَسْماً وتُِعَلَ فيهم أمراً تُحْفَّقا): وذلكَ 
أن قوله: # وَيَلْكَ عاد جَحَدُوأ 4 إلى قوله : #وأيعوأ أفي هذه لديا عن ويم اليم #» بعد قوله: 
#وَإِلَعَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا . للدّلالةٍ على القَطّع في أنهم إنا انرا لَعْنةَ الدَاوَيْنِ لَمَ) جحَدُوا 
بآياتِ الله» وعَصوًا رُسُلّه وتَجَبَّرُواء على مِنْوالٍ قولِه تعالى: لوحك عَلَ هدى من ” 0 
ولك هْم اميت 4 [البقرة: 0]» بعد قوله: «آنَ ومن اليب وَيُعموَلصّلة ومَآِنفَهم 
يسْفِفُونَ © [البقرة: *7]. 

ولمًا أراد أن مسجل عليهم بالطّرد والهلاك ويجعلّه كالوَسم بهم أوقَمَ هذا الذّعاء خاية 
لِقِضّتِهِم مُصَدَّراً بِحَرْفٍ التنبيه للقي ةِ للقَسَمء وأوقعَ لمَرَرِهُومٍ 4 بياناً وصِفةً يذكرهم, قال 
الإمام: «البالّعةَ في التنصيص دل فد زيدٍ التأكيد»(". 

وأما لوج الثان ‏ وهو قولّه: «ولأنّ عاد عادان» ‏ فضعيف. لأنه اكه في أن عاداً 
هذه ليست إلا قوم هود لتصريح اسوِه وتكريره في القِصّة قيل: عادٌ الأول: هيّ عاذ إِرَمَ 
ابن سام بن نُوح» وعادٌ الآخرة: قوم لقم بن هِلالٍ بن ديم هكذا في «العرائس)7". 
)١(‏ تحرّف في (ح) و(ف) إى: «ويلحن»» والَْبتُ من (ط). 
0 للرازي (7517/:18). 


ل و0 


١18‏ الجزء الثاني عشر 


:عو > 5 7 سن سل ص مي مصلا 5 و 24 
[#وَإِكَ تسود أَحاهمْ صَلِحا قَالَ يفَو أَعَبدُوا أله ما لَكرمَنْ 1 يأو 
تر 


عر 4 2 - 000007 
ميجو َل هنذا اد 01 ا ل 0 6 2000 0 7 5-5 و ما 
جوا قبل هنذا ألنهمننا أن تعبد مايعبد بويا وَإِنَنا لنى سك هما تدعوناإليهِ شرب فال ير 
سرح و عي مه ل لمر سس هيمس - وداعد ط ددا مرو مي اح سل سا تجار م 
رَءسَمٌ إن حكنت عل بِبِسَةٍ من رق وءاتنى هنه رحمة فمن يتصرف مر الله إن عصيئه.ها 
واي سحددمء شر هه سه كه بس ور 7 0000 ع مه 
روي تر خسار # وكتر و سزرناقة الولحكم ” ءايَةَفذر, ومَائْأكُل فى رْض الله ولا 


0-4 
م بر ما َو 2 د جو -ه 0 


د 7 3 
تمسُوهاسَوء مأخْدَ وُعَدَابَُكَرِيبُ * مَمَفَرُوْهَافَفَالَ ِ َم تَمَنَعُوأ في ارك م ثلاثهة ياو لهت 
و عَدغَير مَكذُوبٍ د فداه را م لعا را روت وا كه مَعَه 7 م حمة مُنتَاومِن 
11111 في ديهم 


1 وله بو 


لشت # كان لَه يفْنوأف صر لَتَمُوْرَ # ]58-1١‏ 
لهْوَأَسَاَ ين الْدرضِ4 لم يُنْشِتَكُم منها إلا هو, ولم يَستَعوِرْكُم فيها غيرٌه 
وإنشاؤهم منها: لق آدَمَ من التراب» وَسْتَعمرقٌ فب 4 ومركم بالعمارة» والعارةٌ 
متنوّعةٌ إلى واجب ونَذْب ومُباح ومكروه: وكانَ مُلُوكُ فارسٌ قد أكثروا من حَفْرٍ الأنمار 


001 


0 34 0 
ريوس إن ريلك هُوأ فى الْعَرِر # وأخذا 


0_8 


“م 


(/ يُشَِكُم منها إلا هو): الحصرٌ مُستَفَادٌ من تقديم الفاعل الَْنويٌ2"7» لأنه مثل: 
207 وأنا قَضَيتٌ حاجتك. 
ولك (والتعارة قاض رواجت كنتت كنا وكزروة) فالر اين مكل د الشقورة 
والقَناطِر اكَبنِيَةٍ على الأمثر المُهلكة؛ والسجد الجامع في مضْر”" والمندوب: كالسجِدٍ 
والقَناطِر والمدارس والرئطء والمباح: كالبِيوتٍ التي يُسكَن فيها ويكن بهاء والحرام: كأبنية 
الظّلّمِةٍ وغيرهم للمُباهاة» واسألٍ الله المَفْرةَ والتوبة. 


)١(‏ أي: المبتدأ «هو)». فهو مُبتدأ من حيتٌ الإعراب, وفاعلٌ من حيتٌ المعنى. 
؟) أي: في بلدٍ من البلدان» ومدينة من المدنء ولا يُرِيدٌ البلدَ المعروفٌ بعينه. 


سورة هود سس لس سس جيجح سس بح ١18‏ 


وَعَمدوا الأغار الطوال» مَعّ ما كان فيهم من عَسْفِ الرّعاياء فسأل نبي من أنبياء 
زمانهم ريّه عن سَبَّبٍ تَعْميرِهم. فأوحئ إليه: إنهم عَمَرّوا بلادي؛ فعاشٌ فيها عبادي. 
وعن مُعاوية بن أبي سُفيان: أنه ند في إحياء الأرض في آخر أمره. فقيل له» فقال: 
اح د مار 
ليس الفتئ بفَتَْ لايُستضاءٌ بو 2 ولاتكون ل في الأرض آثارٌ 
وقيل: استَعمركم: من العْمُرء نَحُو: استبقاكم: من البقاء» وقد جعِلَ مِنَ العُمْرى 
ير أحذهما: أن يكونٌ «اسَ ستعمّرً) في معنىئ: أعمّرء كقولك: «استّهلّكه) في 
: أهلكة: ومعتاة: أعمَرَكُم فيها دياركم ثم هو وارثّها منكم عند انتقضاء 
57 والثاني: أن بكرن تم : جَعلكم مُعْوِرِينَ دياركم فيهاء لذن الركجل إذا 
وَرََتٌ دارّه مَنْ بعدّه» فكأن) أَعمَر مره اها لأنه يسكنها عجره ه ثم يَتَركها لخيره. 
قري ب 4 داني الرحمة سَهْلٌ الطلّب. #تحِيت4 لمن دعا وسأله. 


قوله: (وقد جَعِلَ م مِنَ العمرى), الجوهري: «أعمَرْئّه داراً أو أرضاً أو إبلاً: إذا أعطَيئّه 
إياها”"2» وقلت: هيّ لك عمُري أو عَمُرَك فإذا مِتَّ رَجَعَتْ إِيّ والاسم: العُمْرى). 
قوله: (لإقَرِيتٌ 4 داني الرحمة سَهُلُ الَطلّب): تَحْوُ قولٍ الشاعر: 
الله أنجَحٌ ما طَلَبِتَ به( 
وفي تعليل الاستخفار والتَوي ب يلل به الدّحاءٌ من كَؤنه قبا جا كقوله تعالل: « 5إ5 
للكت عِبادِى عَقْ فَإِنْ قَرِبٌ ف دَعُوَةٌ لداع * [البقرة: 187]: الدلالة عل أن 
)١(‏ في الأصول الخطيّة: «إياه». وامنْبَتٌ من «الصّحاح» للجوهريء مادة (عمر). 


(1) البيثٌ لامرئ القيس» ىا في «ديوانه» ص »١157‏ وَامُه: 
والبرّ خيرُ حَقيبة الرَّحْلٍ 


ييل الجزء الثاني عشر 

لف 4 فيا نت لمَرْجْوً 4 كانت تَلُوحُ فيك ايل الخيره وأماراث الرّشْد 
فكُنا تَرْجُوكَ إننتفعَ بك. وتكونّ مُشاوّراً في الأمور, ومُستَرْشّداً في التدابير» فلم| تَطَقتَ 
بهذا القول انقَطَمَ رجاؤّنا عنك, وعَلِمّْنا أنْ لا خيرٌ فيك. وعن ابن عباس: فاضلاً 
حيرا تُقدّمُكَ عل جميعناء وقيل: كنا تَرجُو أن تَدخْلٌ في دينناء وتُوافِقّنا عل ما نحن 
عليه» #يكبد َابَآوْيَا # جكاية حالٍ ماضية» مريب # من : أرايه: إذا أوقعه في الريبة» 
وهي قَلَقٌ النفس وانتفاءً الطّمأنينة باليقين» أو مِن: أرابَ الرّجُل: إذا كانَ ذا رِيْيةٍ عن 
الإسناد المجازي. 


قيل: «إن كنت و جكب عل برت : َمَنْرّقَ 4 بحرفي الشَّكَّه وكانَ عل يقينٍ أنه على بين 
أذ عه لعفيو ماك تان تن أل عر 1 نوناد علدا لحقيقة 


01 . .ممق يعر سم وي .٠ع‏ اا اه 5 5 
وانظروا إن تابتكم وعصّيت رب في أوامره» فَمَنْ يَمتعني من عذاب الله؟ 


ُرّدٍ الامستخفار أيضاً سُوالُ ودعاءء ويُؤيّدُه قوله تعالل: #أسْتَعْفِرُوأ يكم نَم كانت عَمَّارا * 
ُرْسِ ل ألسَمآه عَكَكدٌمَدْرارًا * ويد د مول و, بْينَ 4 [نوح: ]175-٠١‏ الآية» ىا سَبَقّ في قِضَّةٍ الحسن 
ابن عل رضي الله عنهما. 

قوله: (كَز وك لِتنَفِعَ بك وتكونّ مُشاوّراً في الأمور, ومُستَر كَؤْشّداً في التدابير): وذلكَ 
لإطلاقٍ الرّجاءِ في قوهم: مجو 27(6. 

قوله: (من: أراب الرّجل: إذا كانَّ ذا ريبة): أي: لفي شلك ذي 0" ريبة» نحو قويجم: جد 


2 


حذده. 


0 


0 


قوله: (لأنّ خطابه للجحاحدين): د يعنى: إنا قال: #إن حكنت عل بَبَسَةٍ 4 بِحَرْفٍ 


() ني (ح) و(ف): «وذلك لإطلاق أي قوهم: #متيرًا # الرجاء»؛ وفي (ط): «وذلك لإطلاق الرجاء 
أي قولهم «مَرُجرًا 4 وكلاهما غير مستقيم» وأصلحته ب تراه. 
(0) في الأصول الخطية: «ذا»» ولا يستقيمٌ نَحواً. 


سورة هود ١١‏ 


سرع م كو 


#ممابْرِيدوتتق» إذن حيتكذ لخر مخْسيرٍ # يعني : تُخسِرُونَ أعمالي وسطِلُوئهاء أو: 
فا تزيدونني با تقولون لي وتحملونني عليه غير أن أُتَسرّكم أي: أنشبكُم إلى 
الخسرانء وأقولٌ لكم: إنكم خاسرون. 

لءَايَة4 نصبٌ عل الحال» قد عَمِلَ فيها ما دَلَّ عليه اسم الإشارة يمن معن 
الفغل. فإن قلت: فبم يَتَعلَنٌ «َحكُمَ 4؟ قلت: بإءَايَةٌ4 حالاً منها مُتقدّمة لأنها 


لوتأخرّت لكانت صفة لهاء فلم تَقَدَْمَتْ انتصَبّت علا الحال» ............. 21 
اث 00 5 0 97 ع 1 “ني 5 2 غ2 5 
الشك. معْ أنه على يقين» لأنه مِنَ الكلام المنتصف. يستَدرِجهم ويقول: قَدَّرُوا عل زَعُْمي أني 
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على حَقّ» ثم أن عَصَيثُ ربي» فلا بد أن الله تعالى يَنْتَقَمُ منّي» فتفكّروا هل تَقدِرُونَ أن تمنعوا 
عذابٌ الله مئي» بل ما تَزِيدُوئي غير تخسير. 

قوله: (إذن حيئكذ): 6 «إذن» باحيتئذ) لِيَختصٌَ باللا فيّة. 

قوله: (فل) تَقَدَّمَتْ انتَصَبّثْ على الحال): قيل: هذا قولٌ لم يَقَلُ به أحدء لم يَلرّمُ منه أن 
يكونَ الحالُ ذا الحال؛ والأَوْى: «لَحكدُمَ 4 حال عَِلَ فيها معن الإشارة("2. ولاءَايَة» 
حال من الضمير امير فيه» فيكونانٍ حالَيْنِ مدا خلّين. 

وقلت: وقد قال به أبو البقاء''© والكواشي؛ وقال الواحديّ: «لآءَايَةُ4 جازت أن 


لكمء فكأنه قال: انتبِهُوا لها في هذه الحال00. 


.4 أي: «هذه»» في قوله: #هَدذِءَنَافَه أله‎ )١( 

(5) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء الغكري .)08٠١ :١(‏ 

() في (ح): «حالاً دالَهٌ معنئ». وَاُبَتُ من (ط) و(ف»» وهو اُوافِنُ لما في «الوسيط» للواحدي. 
(5) «الوسيط» للواحدي (؟: 7417). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه) للرَّجَاج (: 09- .)5١0‏ 


عَذَاب قرب يت © عاجلٌ لا يُستأخِرٌ عن مَسَّكُم ها بِسُوءٍ إلا يسيرأ وذلكٌَ ثلاثة أيام؛ ثم 
#تَمََعُوأْ * استّمتعوا بالعيُش» لف مَاركُمٌ) في بكم وتسم البلاد: الديار؛ 
لأنه يُدارٌ فيه» أي: يتَصرّفء يُقال: «ديارٌ بكْر) لبلادهم. تقول العرث اللين عواني 
كه باحر مغرب الذار؛ تويدُون: من غرت اليكن. وقيل؛ فى دان التنياء وقيل: عَمَرُوعنا 
يومَ الأربعاء» ومَلَكُوا يوم السَبْتء #عَيرمَكُذُوبٍِ © غيرٌ مكذوب فيه 0 


وقلت: المقصودٌ من هذا التركيب انّصافٌ المُشار إليه بالحال» وتنبية المخاطّب عليه» كما 
أنكَ إذا قلت لمن يَعرفٌ زيداً: هذا زيدٌ قائي]» تُفِيدُه التنبية عن قيامِهِ فقطء وسيّجيءٌ تحقيقه في 
قوله: #وَمدًا بَعَلى سَّيْحَا 4 [هود: 7"7]» فعل هذا: فيه التنبية للقَؤم 00 
ليق ثم بيانُ أنَّ تلك الآ بن تختض» وذ فال" الست عه الله انا فى لاحر 00: 
««لَحكْم 4 بيانَ لمن هي له آيةٌ مُوجبةٌ عليه الإيهان». 

قوله: (#تَمَنَعُوأ # استّمتعوا بالعييش, الراغب: الترع: الامتدادُ والارتفاع» يُقال: مَتَعَ 
النهاره وتم النبات: رمه وامتاع: انتفاعٌ مد الوقت» يُقال: م 000 
وك مُوضِع ذُكِرَ فيه اتَمتَّحُوا» في الذّنيا فعلن طريقٍ التهديده وذلك لا فيه يمن معنى التوشع» 
قال بعال : #ولعر نأ دَرضٍ سكع ومع إِلَ جين © [البقرة: .1 تنبيهاً عن أن لُلٌ إنسانٍ ون الذنيا 
جنم ده انار وقوله تعالى: #كُلْمَئعٌالدَاكيلُ» [النساء: 50/7 تنبيهاً علن أنَّ ذلك في جَنْبٍ 
الآخرة و غير مُعتد بهه ويْقالٌ لما يهم به في البيت: متاع» قال تعاى: لأبيعَآ حِلَةٍ أو مم * 
[الرعد: »]١7‏ وكُلٌ ما َم به عل وَجْهِ فهو متاعء والّعة: : ما تُعطئ املق لقح بها مُدَةَ عِذَتِهاء 
ومُتعةٌ التكاح: أن تُشارَط المرأةٌ بال معلوم إلى أجل معلوم, فإذا انقضى فارّقّها من غيرٍ 
طلاق)0©, 


.)544 :5( في تفسير الآية “الا منها‎ )١( 
(؟) «مفردات القرآن» ص لاه /ا-8ه/!.‎ 


سورة هود ١‏ 
فانْسعَ في اللّرَفِ بحذفيٍ الحرف» وإجرائه تجْرى المفعولٍ به كقولك: يوم مشهود؛ يمن 
قوله: ش 
ويومٌ شَهذْناه 
أو على المجاز كأنه قيل: للوَعْدٍ تفي بك, فإذا وفى به فقد صَدَقّ ولم يكذب. أو: 
وَعَدَ غير كنت هغل أن «الكذرنت» عكر كالمتحلود والممقول وكالصدوقة: بجر 
الصدق. 


قوله: (ويوم شَهدناه): تمامه: 
ادف باتلويا وفسات ا اقل صو الطدى الدوالة توزولةةة) 


ويُروئ: «الطّعْن التهال»”©. 

و«التهال»: - جمع ناهل» مثل: طلاب وطالب» والناهل: الرّيان والعطشان» وهو صن 
«الطّعْن»؛ يُريد: : يروي الرّماحَ العطاش؛ يَصِنفٌ م مَعْرَكة) (شهدا : ينعد ى إِلْ مفعولٍ واحد» 
وها هنا تَعَدَىُ إل 7 «قليل»: صَفَةُ (يوم)» و«توافِلّه» فاعل «قليل»» والنافلة: 
العَطِبَةٌ إذا كانت تطوّعا صف لفظة «في» من اللفظ 9 وسيجيء ء امه بَعَيدَ هذا. 


.)١7 :1( هكذا أورَدَه الميدانٌ في «مجمع الأمثال»‎ )١( 

(1) وهكذا أورّده سِيبَوَيه في «الكتاب» (1: 178)» وارّد في «الكامل» :١(‏ 77)» وفي «المقتضب» (7: 
6 (771:4)» والزتخشري في «المُصَّل) ص 55 وابنٌ منظور في السان العرب»» مادة (جزي). 
وموضعٌ الشاهد منه قوله: تَهدْناه»» واُراد: شهِذْنا فيه. 

0 كذاني (ط) ورع)ء وفي (ف): اسهد : يَتَعدَئ إلى مفعولين هاهنا». والمعن واحد. 

(5) نقلّ ابن منظور ني السان العرب»؛ مادة (جزئ)» عن الرَّجَاجٍ أنه قال في قوله تعال: للا جرَى نَفْس عن 
نيس ينا 4 [البقرة :8 و177]: «معناه: لا تجزي فيه وقيل: لا تجزيه. وحذفٌ «في» هاهنا سائغ» لأنَّ «في» 

مَمَ الُروفٍ محذوفة» وقد تقول: يتك اليوم؛ وأنيتُكٌ في اليوم» فإذا أضمّرتٌ قلت: أتِيئّكٌ فيه» ويجورٌ 
أن تقول أتيتكّه» وأنسَّدَ الببت. ثم قال: «أراد: شَهِدْنا فيه). 


5 م م 2 عٍِ 5 
#وَمنْ حِرَي يود 4 قرئ مفتوح الميم» لأنه مضاف إِلىْ «إذاء وهو غير مُتمكن» 
كقوله: 
على حينَ عاتبثٌ المُشِيبَ عل الصّبا 
إن قلت: علا عُف؟ قلت: عل بيتك 4» لان تقديره: تجاه من َي يَؤوئذه 


2 جر ل وى ادر 


ىا قال: و منْعَذَابٍعَلِيظٍ * [هرد: 1018 لوال امس اه لاس لور لطا و او وم و 
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قوله: (طَمنَ حِري يِذ 4 قُرَِ مفتوح الميم): نافع والكسائيّ» والباقون: 
يي 

قوله: (علىْ حينّ عاتبتٌ الَشِيبَ علا الصّبا): تمامٌه: 

وقلت ألما تَضْحٌ والشََيْبُ وازغ7) 

الهمزةٌ في «ألَ»: للاستفهام» و«لَ): مِنَ الجوازم» و١تَضْحٌ»:‏ من: صَحا يَضْحُو: إذا 
أفاقٌ من سَكْرهء «وازع»: كاف مانع؛ مِنَ الوَرْع: الكفء يقول: إنه لما عَرَفَ الدّيارَ التي كان 
عل باكر جروا كن زطارة رخلم ونان تنص مز كباعيا رع تفال الما 
تَضْحٌ»» أي: آنَ لك أن تَصْحُوَ ويَرُولٌ عنكٌ ما كنتٌ تَحِدُه من الكّرام في صباكء فإنَ الشَّيْبَ 
كاف عن أمثالٍ هذا. 

قوله: (عل بتك 4): ل يرد أن نفس الحارٌ والمجرور عطففٌ عل نفس الفعْل» فلا يُقدّرُ 
له مُتعلّق» ويُحطّف. بل يُقدّرُ وتُعطَفُ الجملةٌ عل الجملة» ليكونّ عل وزانٍ قولهِ تعالى: 
#وَلِيَاجَ1 أمَمْا جسنًا هووًا وَلَدِينَ امَنأْمَعَهُ بِيَحْمَةٍ مَنَا وََحَيَمُ من عَدَّابٍ عَلِيظٍ © [هود: 08]» 
وتلخيصّه: ولمًا جاءً أمرّنا تَجَيْنا صا حا يمن عذاب الدّنياء وتَجَيْناه من خزي يوم القيامة”؟). 


6 
0 


." 4 ولاحجة القراءات» ص‎ »١١0 انظر: «التيسير» للداني ص‎ )١( 

(5) البيثٌ للنابغة الذّبياني» كا في «ديوانه؛ ص 07. 

(") تمرّف في (ح) إلى: «صيانتها وعددها». 

(4) هذه الفقراثٌ الثلاث_من قوله: «قوله: #وَمِنْ خْْيِيَوِْلٍ © قرئ مفتوح الميم» إلى هنا سقطت من (ط). 


لوو و ةب ا ير ١118‏ 


50 5 7 يه ره ره ع ل لل ا مرا عا مه 
على: وكانت التنجية من خَرِي يَوْمِئْذ أي: من ذلهِ ومّهانيه وفضيحته. ولا خزيّ أعظم 
0 اه 4 2 بي 7 ع - 0-29 
من خزي مَنْ كان هلاكه بعَضَّب الله وانتقامه» ويجوزٌ أن يريد ب#يَوْميِلِ 4: يوم القيامة 
0 ا 2 
كما فسَّرَ «العذاتٌ الغليظ» يعذاب الآخرة. 


وقرى: ألآإنَ َمُودا4 وللَتَمُوَ 4 كلاهما بالصَّرْفٍ وامتناعه؛ فالصّرْف: 
للذهاب إلى الحيّ أو الأب الأكبر, ومَنْعْه: للتعريفي والتأنيث. بمعنئ: القبيلة. 

«١‏ وَلقَدَجَوَت سنآ إلى ةَالْوأسكمَا قال سَلَم مات أن جل 
حَتِِذٍ * كََاَآ دِيم لا مل إيه سرهم وأؤجس ِنَم خم لوا لا متف ينآ 
]إل عَم لوط * وأ أنه يمه مصسَحِكتَ مرْتَهَإبِسْحَقٌ ومن وآ إِسْحَق يَحَقُوب * 


2 


ا 0000 ََ و0 ور عض 5 عد أ 001 
الت بويلق علد وأنا عجورٌ وهنذا بَعَلى سَّيْخًَا إن هذًا لَنَىَءٌ عَحِيبُ # َالو نين 
4 مارم مص ذو درط هم د مره 206 غو 

من أمر الله رحمت اللو وركنه: علك أهل الْيْتٍ إن حِيدٌ يحيدٌ 4 1/1-74] 


رسلا # يريل: الملائكة؛ عن ابن عباس: جاءه جبريل عليه السَّلامُ ومَلَكانٍ معّه 


3 2 و -ه - - 

قوله: (من خزي يَوْمذ أي: من ذلهِ ومهانته)؛ الراغب: «خزِي الرجل: لحقه انكسار؛ 
إما من نفسه أو من غيره» فالأول: هو الجياع المفرط» ومَصدره: الخزاية» والثاني: هو ضًَرْتٌ 
2 500 كو .ايه ل ا ع ا ا 
من الاستتخفاف. ومّصدره: الخزي» وعلى ما قلنا في «خزي" قولهم: ذل وهان» فإن ذلك متى 
0 5-5 و 2 0 ٍِ 7 و 
كان ير الأشان نفيية يقال له: النهول والذل«ويكون مؤداء ويه كان مو غيزه يقال له: 
وان والذلاويكون عتفوي)010, 

3 عو سب نه سو ره ع 

قوله: (وقرى: #ألآإِنَّ موا 4): حمزةٌ وحفصء والباقون: بالتنوين. والكسائي: 
«ألا بدا لِتَمُودِ) بالتنوين» والباقون: يفنح الدال من رن توي 0 


.78١ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
.١760 انظر: «التيسير» للداني ص‎ )( 


سس سحي مت اس هبنت وناو مر 


وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل» وقيل: كانوا تسعة» وعن السَّدّيٌّ: أحدّ عَسَر 
#بالشرَى * هي البشارةٌ بالوّلّد وقيل: بهلاكٍ قوم لوطء والظاهر: الولّدء سلما * 
سَلَمُنا علِيكَ سلاماًء #سَلَمَ © أمركم سلام» ل 


قوله: (والظاهر: الوَلّد): اعلم أنَّ البشارةً هي الإخبار به يُظهِرٌ سُرورَ امُخبرِ بهه والظاهر: 
ا واء يرود 0 - ود وء رر 3 وواعبه 
هو اللفظ المحتّمل الراجحٌ أحدٌ متَمَلاتِْ بقرينة» وهاهنا: #بالْسَرَى » حال من #رسلنآ #. 
5 85 وول فى م 0 ب يبور ١‏ 2 0 1 و 
أي: لقد جاءت رُسُلّنا مُليَبِسِينَ باببشرئء وهيّ مُطلّقةَ صا حةٌ لكُلْ ما يحصل به سرورٌ 
ا ل عا خرص يود 0 0 
المخبَر» فعقبّت بقوله: #إنَآأَرْسِلَآإِلَ مو لُوطٍ 4. وبقوله: #مسَرَسَهَاِإِسْحَقَ #. 
ا 3 ١‏ 1 ل ما د ا 2 
ومَنْ قال: إن البُشرئ هلاكُ قوم لوطء ذهب إلى أن هلاك الظَلّمةٍ يمن أجل ما يُبِشّرٌ به 
١ «2 05-5‏ 8 د معهء مل م له لم له -20- ول م 
امُؤْمِنء قال الله تعاق: لفْمَمَ دار الْموَرِ ألَذينَ ظلمُوأ وَكَلْمَدُ يِه رَبِ ألْعَكِينَ 4 [الأنعام: 40]» 
وإليه الإشارةٌ بقوله: «فضَحِكَّتْ سُرُوراً بكَلاكِ أهل الخبائث». 


ولاسشّكٌ أنَّ الأول أظهَرٌ دلالةَ مِنَ الثاني؛ لتصريح ذكر البشارة فيه. 
عع قوله: ويه ألْْضَرَ #: التعريفُ فيه للعَهْدٍ الخارجى. فإذا جعِلَ المعهودٌ ما يُفْهَمُ 
نم فوله: وحاءته البشرئ : التعريف فيه للعَهد رجي. فإذا جعل المعهود يمهم 
0 1-0 ورت 4 2ه - م 5 ٠.‏ ب 5 00010 
من قوله: #إإنَآ أَرسِلَنَآإِكَ مَوْمِ لوط #4 كان من قبيل التعريفي في «الذَّكَرِ) في قوها: #وَلينس 


لذ كَالْدََقَ 4 [آل عمران: 1.] الراجع إلى معنئ قوله: لف تَدَرَتُ لكك ماف بت 
اسراف 20 ندال ل أن الطلرية كان كرا قا شق العيوة تع قولة: 
مََرتهَاسَحَقَ 4 كان يمن قبيل قولك: انطلقٌ الرجلء وامْنطلِقُ ذو جد. 
ولا ارتيات أنَّ الثاني أظهرء ولذلكٌ قال بي السُنْة: ««وَجَاءَنَهُ اشر © بإسحاقٌ 
ويعقوت42078 وشا إلنه لك بقوله: «لمّ اطْمَأن قلبه بعد الخوف. ومَلىّ سيور دل 
العَمٌ فَرَعَ للمُجادلة»؛ ولناصر الثاني ف قزل د هذه الببشرئ في مُقَابَلة قوله: #مَبشّريهَا4» 
فى أن امرأتته عليه السّلامُ ضَحِكت وتَحَجبت ين تلك البشارة» وطقَالت يبلق لد ونأ 


و2 


محرا 4 


.)150 :5( «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


سورة هود / ١7‏ 


وقرى: «فقالوا سِلْماً قال سِلّم)؛ بمعنىئ: السلام» وقيل: سَلَعٌ وسلام» كحَرّم وحرام» 
0 


وانشد: 


_- 


ا لم رم 5 


عَجُورٌ وَهدَا بعَبِي سّيَحًا #. وهذا نوعٌ مِنَّ الجدال» كذلكٌ إبراهيمٌ عليه السَّلامُ َم بُشَّرَ ببلاك 
القوم اهم بشأنٍ المُؤمنين وجادل الرّسْلَ فيهم, والله أعلم. 

قوله: (وقرئ: «فقالوا سِلُماً)): حمزةٌ والكسائيّ: بكَسْرٍ السَّنٍ وإسكان اللام؛ والباقون: 
بفتّح السَِّنِ واللام وألف بعدّه/", قال الرّجَاج: «وأما اسِلّم): فعللْ معنئ: أمري س9 
أي: لست ممَنْ يُريدٌ غير السّلامةٍ والصّلّح. 

الراغب: «السَّلامُ والسّلامة: التعرّي مِنّ الآفاتٍ الظاهرة والباطنة» قال تعالى: 9 إِلَّامَنَ 
أَقَ لَب س4 [الشعراء: 84]» أي: مُتَعرٌ من الدّعَل( "© فهذا في الباطن» وقال تعاى: 
لمسَلَمَةُ لّا شِيَدَ فيهًا» [البقرة: 40١‏ فهذا في الظاهر, والسَّلامةٌ في الحقيقة ليسّت إلا في 


حر عم لاس 


الجئة لأنْ فيها بقاءً بلا قناءء وغِنَىْ بلا قفر وعِرًا بلا ذل وصِحَةً بلا سَقَم» قال الله تعاق: 
سس الور ضع اند سه س لخو 7 ض ع 5 2 0-8 08 
لفَقالواْ سَلمَا قَالَ سَكمٌ4 [الذاريات: 10]» وإنما رَهَمَ الثاني؛ لأنه في باب الدّعاءِ أبلغ» فكأنه 
جب عرد 0 

١ 


تَحَرّى في باب الأدب المأمورٌ به في قوله: #« وَإِدَاحَيَيثم يجيت حو يأحْسَنَ صنب © [النساء: 87]. 
ومَنْ قال: اسلّم)(9), فلأنَ السَّلامَ لم كانَ يقتضي السَّلْم وكانَ إبراهيمُ أوجَسٌ منهم 

ا 1 ًٌ 2 امنر. سر .0 5 00 لاه 

خيفة» فل| راهم مُسَلوِينَ تَصَوْرٌ من تَسْلِيمهم أنهم قد بَذَلُوا له سلماء فقال في جوابهم: 

«سلّم)» تنبيهاً على أن ذلك من جهّتي لكم كا حَصَلٌ من جهتكم لي)00. 


.- 


.7 50 انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص/7”717. واحجة القراءات») ص‎ )١( 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ (0: 6). 

() كذا في (ط) و(ح)» وهو اُوافِنُ لا في «مفردات القرآن» للراغبء وفي (ف): «الدَّكَلَاء وكلاهما 
بمعنئ الفساد. ا في السان العرب» لابن منظورء مادة (دغل). 

(5) أي: ومن قرأ: اسِلّم»» وهذا الأخيث هو لفظ الراغب في «مفرداته»» مادة (سلم). 

(5) «مفردات القرآن» ص١577-4175.‏ 


1 الجزء الثاني عشر 
مَرَْنا فقّانا: إيِه يِلْمٌ فسَلَّمَتْ 2 كما كل بِالبَرْقٍالعَمامٌاللوايخ 
مما لِِتَ أن جَآه 4 فما ليث في المجيء به بل عَجِلَ فيه» أو: فا لَِتَ ينه 


زمالعتن) ولد الكزه وسق : الفييل وخيش يلغة اهل الشرا» ركان مال إبواهية 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ البق ا 


قال أبو علي: «أما انتِصابُ سَلَم] 4: إنه لم يحَكِ شيئا تكلّموا 0 
الجمل» وهو معني ما تكلَّمَتْ به الدّسّلء كا أنَّ القائل إذا قال: «لا إله إلا الله»» فقّلت: حقاًء 
أَعمَلتٌ القولٌ في اكَصِدّرء لأنكَ ذكرتٌ معننئ ما قالء ول تحكِ نفسٌ الكلام الذي هو جملة 
تُكيل» وكذلكَ نَصْبُ طسَلَمًا 4 ليا كان معن ما قيل» ول يَكُّنْ نفس الَقُولٍ بعَيّنهه وأما 
(451 فهو مرفوع؛ لأنه ين مل الجملة المَسْكيّة؛ والتقدير: سلامٌ عليكم؛ فحَدفَ 
الخير)(. 

والُْصنّتُ حكيل كلامّهمء وَقَدّرَ الناصبء ليكونً العُدولُ منه إلى الرّفع أبلغ» تأسّياً 
بقوله تعالل: #فَحبوابأحْسَنَ مآ © [النساء: 47]» كما أشارٌ إليه الراغب. 

قوله: (مَرَْنا فقلنا: إيه) البيت7©: «إيه»: اسم فِعْلء ومعناه: زده ونظيرُها: أف. النهاية: 
الهيّ كلمةيُرادُمها الاستزادة» وهي مبنيةٌ على الكَسْرء فإذا وَصَلتَ7" نَوّنتَ فقلت: إِيه حَدّننا». 


اكتّل البق: لمع ينات مكتيل : مُلمّع؛ يقول: سَلَّمْنا فرّدَّتٍ السَّلامَ بالبشاشة 
والطلاقة مِثل البَرْقِ اللامع. 


(1) «الحسجّة للقرَاء السبعة» لأبي علي الفارسي (5: 770 و51). 

() البيثٌ لذي الدّمَةء كا في «ديوانه؛ (ص145- الملحق)» لكنْ فيه: «مَرَرْنَ فقلناك» وما أورّدّه الزمخشريٌ 
أصحٌ» فقد ذكره ابن منظور في السان العرب». مادة (كلل)؛ بلفظ: «عَرَضِنا فقُلنا»» وهو مما يُرِجحُ 
«مَرَرْنا). 

(0) تمرّف في الأصول الخطية إِلْ: «فصلت». وامَْبَثُ من «النهاية» لابن الأثير» مادة (إيه). 


سورة هود 8 


0 حَِذٍ 4 مَهْوِيٌ الضف في أخدُوده وقيل: 0 حَنِيذٍ 4 يَقطرٌ دسَمْه من: حَنَذْتٌ 
المَرّس: إذا القت غليها الجل ع ار را اويل عاد : #بِعجلٍ سَمِينِ © [الذاريات: 


.]77 

نقال: تيزة وانكرة وانشكره ومتكور: قليل في كلامهم: وكذلك: أنا ألكرك» 

6 مم ف 

ولكن: مُنكرٌ ومستتكر. وأنكركء قال الأعشى: 

وأَنكرَئني وما كان الذي تَكِرَتْ مِنَ الحوادث إلا الشَّيْبَ والصّلّعا 

قيل: كان يَنِلُ في طَرَفٍ من الأرض» فخاف أن يُرِيدُوا به مكروهاًء وقيل: كانت 
عادمّهُم أنه إذا مَسّ مَنْ يَطرُقهِم طعامهم أَمنُوه وإلا خافوه» والظاهر: أنه أحَسٌ بأنهم 
ملائكة» وَكِرَهُم لأنه تَحَوَفَ أن يكون نزوهُم لأمر أنكرّه الله عليه» أو لتعذيب 


قوله: (بالضك)"الضيف: الحجارة المحماة: 

قوله: (وأنكرَئني) البيت7"©: يقال: لكر ارول إذا كنت من مَعْرِفِته في شك وتَكِرْئّه: 
إذا لم تَعرفه. يقول: إِنَّ المحبوبة شَكْتْ في معرفتي» وما تَكِرَتْ إلا الشََيْبَ والصّلّع» فإنهما 
مَبُعْوضَانٍ عندها. 

وقالّ الُصيَّفُ في «الذاريات» في قوله: #قَومُ سَكَرُونَ 4 [الذاريات: 0؟]: «أي: أنم قوم 
مُنكَرُونه فعرفُوني مَنْ أنثّماء أو أراد أنهم ليسُّوا من مَعارِفِهء كما إذا أبصَرٌ العربٌُ قوماً مِنَ 
الكَرّرة"» ورأئ لهم حالاً وشَكُلاً خلافَ حال الناس وشَّكلِهم. 


٠١ه «ديوان الأعشئ» ص‎ )١( 
ا 2 و‎ 20 
الخَرّر: جيل َزْرٌ العيو» أي: في عيونهم خَزّر وهو كَسْرٌ العينٍ بَصَرّها خلقة» وقيل: هو ضيق‎ )( 
العين وصِعَرٌهاء وقيل: هو حَوَلُ إحدى ا لعيئّين. انظر: «لسان العرب» لابن منظورء مادة (خزر).‎ 


ل الجزء الثاني عشر 


سم ره 


كلوء. 2 كت ممه ايخ عر 3 0 ا 
ألا ترئ إلى قويهم: طلا تح إنَا أرسِلءَآإِلَ عَم ُو 4. وإنا يُقالُ هذا لمن عَرَقَهم ول 
يعرف فيم أرسلوا. 

#وأؤجس 4 فأضمّرء وإنما قالوا: «لَاخَحَفَ * لأنهم رأوا أَثّرَ الخوفٍ والتغير في 
وَجهه أو: عَرَهُوهُ بتعريف الله» أو: عَلِمُوا أنَّ عِلمّهِ بأنهم ملائكةٌ مُوجِبٌ للخوف. 
كنبو كاتوا لا ير لون ]لآ يحدانت: 


1 


0-100 ري عير 


قوله: (ألا ترئ إلى قوهم: إلا تَحَنَ إنَآ ِلآ إل مر لوط ): أي: الدليلٌُ عل أنَّ 
الظاهرٌ أنه عليه السَّلامُ أحَسّ أنهم ملائكة, وإنا أنكَرَهُم لأنه تحوّفَ أن يكونَ تُروهُم لأمر 
أنَكَرَهُ الله تعالى على إبراهيمَ عليه السّلام لا لأنهم ما مَسّوا طعامّه: تعليلٌ النهي 2‏ أي: 
لاحن 4 - بقوهم: «إدَآأَرِْئَآإِكَ مم ُويلٍ 24 وإلا كانّ مُقتَضئ الظاهر أن يقولوا: إن 
ل الله وهذا على خلانفٍ ما ذكرّه في سُورةٍ الحجرء قال(©: «وكانَ خوفه لامتناعهم”" من 
الأكل؛ وقيل: لأمهم دَحََلُوا بغير إذْنٍ وبغير وَقْت». 

روى مي السّنةِ عن قتادة: أنَّ ذلك الخوف لأجل أنهم كانوا إذا نزلٌ بهم ضَيْف» ولم 
يَأكُلُ من طعامهم ظَنوا أنه لم يأتِ بخير وإنما جاء بسّرّه(»: ولم يدك غير هذا الوَّجْه في 
هذا المقام. 

وقال القاضي: ١لامَلمَ‏ دِيم لَائِلُ ليه َحكِرَهُمَ 4 أي: أنكرٌ ذلكٌ منهم»0*. 


جاس. ل ال ا 0 2 
وقلت: الحق - والله تعاللى أعلّمُ ‏ أنَّ الخوفّ إنا صَدَرٌ عن مجموع كونهم مُنكرين» 


5 طع 


0 


)١(‏ قوله: «تعليل النهي» هو الخبر» والمبتّدأ: «الدليل». المتَقدّمُ ذكرّه في أول الفقرة. 
)١(‏ في تفسير الآية 01 من سورة الحجر(9: 57). 

9) في الأصول الخطية: «(عن امتناعهم»» لبت من «الكشاف». 

(5) «معالم التنزيل» للبغوي (5: .)١88‏ 

(0) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 5 ؟). 


واو وذ فاع هق فاه اق له ههه هده ويه فاه عه و وهاه هاه وه وا اوم 6 86 طايه قي © أ وده وا تفاع اع اه ه8166 هاه 6ه 88 8 9846 


وكونهم متَِعِنَ عن الطعام» كه يُعلَمُ من الآياتِ الواردة في هذه القِصّةء ولأنه لو عَرَفهِم أنهم 
رض لع .ل 20086ب و رقن هو 5 00 2 ٍ- 
ملائكةٌ م يُحضِزْ بين أيديهم الطعام؛ ولم يُحَرَّضْهُم عل الأكل؛ وإنما عَدَلوا إلى قوله: نا 


سم م مه 


تك ُو 4: ليكونٌ الكلامٌ جايعاً للمعاني» بحيتْ يهم اللقصودٌ منه أيضاً. 


00000 ابعل هه ل ذه 00 0 0 على ع 00 و 
واعلّمْ أن إيرادَ قِصَّةِ واحدةٍ في مقاماتٍ مُتعددةٍ بعباراتٍ محتلِفةٍ وأنحاء شتى» بحيث لا 


يه 
3 


َغيّرَ ولا تَنافُض البتّة: من قصيح الكلام وبليفه» وهو بابٌ من الإيجاز المُختضصٌ بالإعجازه 
ويحتاج في التوفيق إلى قانونٍ يُرجَمٌ إليه» وهو أن يُعمَدَ إلى الاقتصاصات الفرّقة. ويجِعَل ها 


أصل؛ بأن يُوْحَدَّ مِنَ المباني ما هو أُجمَعٌ للمعاني» فا نَقَص فيه من تلك المعاني شيء د 1 
1 5 عبو: به 11 2 5 سام . ٠ 04 ٠‏ 3 
مثالّه فيها نحن بِصَّدَّدِه: أنه تعالى قّصّ هذه القِصّهً في هذو السّورَةٍ على تَمَطء وفي الجر 
عل تَمَطء وفي الذارياتٍ عل تمَطء قال في الحجر: « وَكَيْقَهُم عن صَيْفِ نِم #إذ دخَلُوا عي 
زه لد دو آز ار وى سح ل لخر ل 


قَاُوا سلما َل ينا سك يدون * قَالوأ الول نامي بعك عبر * فال مُق 4 إلى 
قوله: © فَالَ ما حَلَكْ أي ألْمْرْسلُونّ + َالْوَِنَآ نآك عر مريت ؟ [الحجر: ١ه‏ -01]» 


-_ 


وفي الذاريات: «إذ َع قاو سكا كال سك فشكيو اع إلك مو مسجل سين 


1 م 2 ركة عه 20 


* فَقرَيد تم كَالَ ألا توت + تأؤبحس يتوم ينيقة لوأ لا محَفَ وَبَّرُوه بل عي 4 إلى 
قوله: قا خطل ةك أنا الْمرسَلُونَ * قَالْوإنا نآل كر يحمي [الذارايات: 0؟ - 4137 فذكرٌ في 
هود: لإنَآأَرِلْمَآإلَ مَوْم لوط 4. ثم ذكرّ البشارةً بعدّه» ول يَذْكْرْهُ في الَوضِعَينَء فينبغي أن 
يُدّرَ فيهه| قبل البشارة هذا المعنء ويُقدّرَ في سورة هُودٍ بعد الماع مِنَ البشارة: « قَالَ كما 
لتك أيه آلمرسلوت * ملاتا نآك هَرْ تجرويت 4 لأنه لم يَذكْرْهُ فيه» وذكره في 
الَوضِعَينَ وزيدَ في هُودٍ حديتٌ الممجادلةٍ عن قَوْم لُوطء ول يُذكَرْ في الَوضِعَين» فيُقدّرُ فيهاء 
واخمّصِرٌَ في الحجر ‏ بعد قولهم: «سلاماً» ‏ جوابهم: «قالوا: سلام»» فيقدّرٌ ذلك مَعٌ مايَجِمْ 
به ا معن حت يَتّصِلَ بقوله: لالَاوْجَلٌ 4. 


بض الجزء الثاني عشر 
م 0 رغط 
# وآمرأنهء قَآيمَة © قيل: : كانت قائمةً ورا ار تسمع تحَاورهُم؛ وقيل كانت 
قائمةً عن رؤوسهم تَحْدَّمُهِم وفي مُصحَفٍ عبد الله: «وامرأته قائمةٌ وهو قاعد). 
#فَصَحِكَ 4 برّوالٍ الخيفةٍ أو بِمَلاكٍ أهل الخبائثء أو كان ضَحِكُها ضَحِكَ إنكار 
ِعَْلَتِهم, وقد أَظَلّهُمُ العذاب, وقيل: كانت تقول لإبراهيم: اضمّم لوطا ابنَ أخيكَ 
٠.‏ 0 ع م و 8 ضْ مده م يراع 
إليك, فإني أعلم أنه يَنزِل بهؤلاءٍ القوم عذابء فضَحِكّتَ سُرٌورا لَنَ أت الأمرٌ 06 


وأما معن الشَّوالٍ في قوله: كما حَطتَح أَيهَا ارود لونَ 4» بعد تقدير ما سبق من قوله: 
إن أَرسِلَئَاإِلَ كوم ُو 4. فهو: :فا شأنَكم وما تَطلبونَ بقولكم: لِإنَآ ْنَل مَومِ لو 4, 
وفي تَضريح ذِكْرِ «الْرسَلِينَ الدَّلالةٌ عل ذلك لأنَّ التعريفت فيه كا في قولك: اْنَطَلٌِ ذو 
جد بعد قولك: انطلقٌ زيدٌ إلى مَوضِع كذاء فأجيبَ عليه السّلامُ بها عُلِمَ منه أنَّ الإرسالٌ 
لأجل الإهلاك؛ من قويهم: طإِلَ مم يرِمِينَ4. فالواجبٌُ عل المْسّرٍ الماهر أن يُراعيَ في 
تفسيره في كُلٌّ مقام ما يَسلَّمُ منه مِنَ الخطأ. 

وأما التوفيقٌ بين مُفرّداتٍ الألفاظٍ فون أَجَلٌَّ المقاصد, ولا يَعلّمُ كُنْهَهُ بحسب اقتضاءِ 
كل معام إلا الل شبحاته وعبال: وَاتلمد ةغل ما التههنا شم مه 

قوله: (فضَحِكَتْ سُرُوراً)» الراغب: «الضّحِك: انبساطً الوَّجْهِ تكش الأسنان من 
سُرورٍ النّمُْسء ولظهور الأسنانٍ عنده تُسَبَى تور مقدمات الأسنان: الضواجك. ويُستَعمَلُ في 
الشررو اليرت لكر «تبرث» يك؟ 14 4 [عبس: 79-178]» وفي السّخرية» تخو: #وكنسم 
نوم كوت 4 [المؤمنون: ٠‏ وفي التعجب الجر قال: #واترأنه. فَأيِمَةُ َصسِكتَ 4 


2-4 


أذ ل لل سرس سد سر 


[هود: ١‏ وصَمكها كن لتسجّبء ويَدلكَ عليه قوم : َال نا عير وهنا كل مك 
إثّ هذا لَتَىْءُ عَحِيبٌ 0200# . 


.0:07-6١0١ص «مفردات القرآن»)‎ )١( 


232 ل 
عل ما تَومَّمّتء وقيل: لفَصَسِكتَ4: فحاضت,ء وقرأ محمد بن زيادٍ الأعراي: 
«نضَحَكّت)» بفتّح الحاء. 


3 و ع يت ع 
(إسحاقٌ يَعقوبٌ) رفعٌ بالابتداء» كأنه قيل: ومن وراء إسحاقٌ يعقوبٌ مولودٌ أو 
موجود» أئ: من بعله» ا 010010101 ا ا ا ا 0 


قوله: (#فَصَسِكتَ 4 فحاضت): قال بي السّنّه: «هو قولُ مُجَاهِدِ وعكرمة» والعَرّبٌ 
تقول: ضَحِكَّتٍ الأرنب» أي: حاضت»7). الاتتصاف: «يبعذه: # عَألِدُ وَأنأ عَجُونٌ #. ولو 
كان الحيض قبل البشارة لم يَكّنْ عَجَباً ولادة مَنْ تحيض» وهو معيارٌ الحمل)0". 

وقلت: طَرَيانُ الحيض في غير بان" أيضاً داخلٌ في حُكم التعجّبء لأنَّ الاستفهامَ في 
قولها: لامَألِدُ 4 واردٌ عل تقدير الولادةٍ بعدَ الحيضء والتَّعَجّبُ من هذه القَضِيّة الخارقة 
للعادة متمد 

الراغب: «مَنْ قال: #فَصبَسِكتَ 4: حاضت. ليس تفسيراً له» كا تَصَوَّرَهُ بعضهم. وإنا 
ذلكَ تنصيصاً لحالهاء وأنَّ الله تعالل جَعَلَ ذلك أمارةً ل يُشَّرَتْ به فحاضَتٌ في الوقتٍ 
لتَعلَمَ أنَّ لها ليس بِمَُكَر إذ كانت المرأةٌ ما دامَثْ تحيضٌ فإنها تحبل400). 

قوله: (١يعقوبٌ»‏ رفعٌ بالابتداء): قرأ ابن عامر وحمزةٌ وحَفُص: #يَعَقُوبَ © بالتضب»ء 
والباقون: بالرّفع, قال الرّجَاج: «مَنْ نَصَبَ يحول على مَوضع فته على المعنى. أي: 


اما العزيل للبتريء :4م ا. 
(0) «الانتصاف» لابن امير (7: )١‏ بحاشية «الكشاف» . ولفظّه في المطبوع منه: «والحيض في العادة 


مهار عل إمكان الحمل». وكأنّ لفظةً «مهماز) مُرّفةٌ عن «معيار؛» والله أعلم. 

(0) إِبَانُ كُلّ شىء ‏ بالكسر والتشديد -: وقنّه وحينّه الذي يكونُ فيه «لسان العرب» لابن منطوره مادة 
(أبن). - 

(:) «مفردات القرآن») ص7١‏ 6. 

(6) انظر: «التيسير» للداني ص 2١750‏ و«احجة القراءات» ص57 7. 


5 الجزء الثاني عشر 


وقيل: الوراء: وَلَدُ الول وعن الشَّعْبِيٌ أنه قيلّ له: أهذا ابنّك؟ فقال: نعم, مِنَ الوراءء 
وكان وَلَدَ وَلدِه ا 210101111111000 


وَهَبُنا لها إسحاقء ووَهَبْنا لها يَعققوب. ومَنْ رَفَعَ فعل ضَرْيَين: أحدهما: على التقديم والتأخير» 
المعتوا : ويعقوؤب يدث ا من وال إستحاق. وثانيه|: هو مرفوعٌ بعامل «من وّراء», أي: 
ثبت لها من وَراءِ إسحاقٌ يعقوب, ومن رَعَمَ أنه في مَوضع حَفْضٍ 27 فخطاأ؛ لأنَ الجارٌ لا 
يُفصَلٌ بيه وبينَ المجروره ولا بيه وبين الواو العاطفة» لا يجوز: مَرَرْتٌ بِرَيْدِ في الدار 
والبيت در و2 


قال أبو علي: ١مَنْ‏ - حّ يَعَقُوبَ 4 أنه مجرورء أي: بَشَّرْناها بإاسحاقٌ ويعقوبء كان 
أقوى مِنَّ الرّفع؛ لأنها ب 0 ببماء وفي إعمالها ضَعْفٌ للمَصل بين الجارٌ والمجرور» نص 
سيبويه عل 2 نَحُو: مَرَرتٌ بِرَيدٍ أول من أمس» وأمس عَمْرو0”» وقال أبو الحسن: لو 
قلت: امَرَرتَ بريد اليوم» وأمس عَمْرِو) لم يحسّن)2"70. 

قوله: (وقيل: الوراء: وَلَدُ الوَلّد): القاضي: (ولَعَلّه سْمّيَ به لأنه بعد الوَلّد وعلِن هذا 
تكون إضافته إلى إسحاقٌ» ليس من حيتٌ إِنَّ يعقوب وراءه» بل من [حيتُ] إنه وَراءَ إبراهيم» 
ومن جهتِهء وفيه تَظر0(". وقال الإمام: «هذا الوَجْهُ عندي شديدٌ التعشّفء واللفظ كأنه ينبُو 


عنه 00 


)١(‏ أي: من رّعَمَ أنَّ «يعقوب» علا القراءة بمَنْح الباء - مجرور وليس بمنصوبء فقد أخطأً. 

)١(‏ في (ح): «والنقب»؛ وفي (ف): «والنفت»» وكلاهما تحريف. وامُْنْبَتُ من (ط) و«معاني القرآن» 
() «معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاجٍ (7: 51 -51). 

(5) تحرّف في (ح) إلى: «فتح»» والتصويبٌ من «الحجة" لأبي علي الفارسي. 

(5) من قوله: نص سيبويه) إلى هناء سقط من (ف). 

() «الحسجّة للقرّاء السبعة» لأبي علي الفارسي (4: 774 - 0770: وأبو الحسن: هو الأخفش. 

(0) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (”7: 05 

(8) «مفاتيح الغيب» للرازي (18: 71/6). 


سورة هود كارن 


وقرئ: :وتوت ) بالنضبه كانه قيل: ووَّمَبّنالها إسحاقٌ ومن وراءِ إسحاقٌ يعقوب» 
على طريقة قوله 
ليسُوا مُصلِحِنَ عَشِرةَ ولا ناعب 
الألفٌ في #يوئلي * مُبدَلة من ياءِ الإضافة» وكذلكٌ في «يا لَّهُفا) و«يا عجَباك: 
وقرأ الحسن: هيا ولتي بلي عل الأصلء معد يلي يم 4 تب 2 كل عليه 
اسم الإشارة» وقرئ: اشَيْخَ)؛ على أنه حَبَرٌ مُبتَدأْ محذوف. أي: هذايل هو كع ... 


قوله: (ليسُوا مُصلِحِينَ عَشيرة): أوله: 
مَشائيمَ ليوا مُصَلِحِينَ عَشِيرة ولا ناب إلا بِبَيْنٍ غُرائم(0) 
مضي شَرْحُه ووَّجْهُ تشبيه الآية بالبيت: أن يُقَدّرَ كأنه قيل: وَهَبّنَا له إسحاق» ثم 
عَطَفَ عليه ايَعقُوب» أي: وَهَبنا يَعفُربء كما أنَّ الشاعرٌ قَدَّرَ أنه قال: «ليسُوا بمُصلِحِين»» 
فقال: «ولا ناعِب» فَمَدَّرَ في البيتٍ اللَعدُومَ موجوداً» وفي الآية عَكْسُه. 
قوله: («يا وَيْلَتي) بالياء على الأصل): قال الرّجَاج: «في المصحف: «يا وَيُكّتي» بالياءء 
والقراءة بالألف: إن شِئتٌ عل التفخيم وإن شِئْتَ عل الإمالة» والأصل: «يا وَيْلّنتي) 


ع 3 


ادل الباء والكتترة الألفي» لأن الألف والمَنْحَ أحف من الياء»”"©. 


قوله: (وسّيّعًا 74" تَضْبٌ به دَلَّ عليه اسمٌ الإشارة): قال الزجَاج: «والحالٌ هاهنا يمن 


)١(‏ البيتُ لأبي الأخوص اليَرْبُوعيٌ الرّياحيّء | في «الكتاب» لَسِيبَويه (1: 207073176 وانظر: 
«الخصائص» لابن جني (1: 4 0)؛ ويُروى للقَرَزدَقء كا في «كتاب سيبوَيه أيضاً (5: 19). 
وتَقَدَّمَ عند الزغشريٌ في تفسير الآية 1 من سورة آل عمران (4: 17)» وسيأتي أيضاً في تفسير 
الآية ١لاامن‏ سورة غافر :١(‏ 58 80). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزّجَاجٍ (؟: 57). 

() كذا في الأصول الخطية» وفيه اختصار لا يخفى. 


١5‏ اااا اا ب سسبببتب ب بطع الثاني عشر 


أو لبَتلى 4: بَدَلٌَ ِنَ الْبتَدأء واشَيْخ): حَبَرء أو يكونانٍ معاً حَبَرَينء قيل: بُشَّرَتْ 
وها نان وتسعونَ سنة» ولإبراهيمَ مئةّ وعشرونٌ سنة» ب هَندًا لَتَنْءٌ عَحِيتٌ 4 أن 
يُولَدَ ولد من هَرِمَينَه وهو استبعادٌ من حيثٌ العادةٌ التي أجراها الله 

وإنما أنكرت عليها الملائكة تََجُبها ف« ملا أتَجِينَ نمِل 4 لأنها كانت 
في بيتٍ الآيات ومهيط المعجزاتٍ والأمور الخارقة للعادات» فكانٌ عليه أن توق ولا 
يَزدهيها ما يَزْدّهي النساءً الناشئاتٍ في غير بيُوتِ تبره وأن تُسَبّحَ الله وتْمَجُدَهُ 
مكانّ التَعجَّبء وإلى ذلك أشارت الملائكةٌ صلواتٌ الله عليهم في قولهم: رمت 
الل ل 4 اا 


لَطيف النَّحْوِ وغامضه. وذلكٌ أنكَ إذا قلت: هذا زيدٌ قائرًء فإن قَصَدْتَ أن تحبر به مَنْ ل 
يعرف زيداً أنه زيد لم يج لأنه يكونْ زيداً ما دام قائأ» فإذا زال عن القيام فليسّ بزيد. 
وإنما تقول: هذا زيدٌ قائا لمنْ يَعرفٌ زيداء فيَعمَلُ في الحالٍ التنبيه» أي: انه لِِيدٍ في حال 
قبامه» أو: أُشيد إلى زيدٍ في حال قيامه» لأنَّ «هذا» إشارةٌ إلى ما حضر»0©. 

وقلت: إنما جُعِلٌ العَلّمُ مُشاراً إليه؛ ليُوذِنَ بأنَّ المْكلّمَ في هذا المقام يُِيدُ المخاطبَ 
أنّصاف المُشارٍ إليه بهذا المعنئ» كقويها: لوَمندًا بَمَلِي سَيْمًا 4» أي: الوا أنَّ لانن اتواد 
هذا الذي حَصَلّ منَ الشّيْخوخة» لا أنه بعلي وإذا م يُعلّمْ كوثه بَْلاًلها فالفائدةٌ العقلية مَعَ 
كَوْنِها موصوفةً بالشّيْخوخة فينتفي كوثه بَعْلاًلها عند انتفاء الشّيْخوخة. 

قوله: (أن تَتوفّر): بالقاف, ويُروى بالفاء» يُقال: تَوَهَّرَ عليه: رع حُرْمته؛ وتتوّر: يمن 
الوّقارِ والرّزانة. 

قوله: (وَلايَزْدهيها), الجوهري: (ازدّهاه: استخفه يتحنةه مون بدا 

قوله: (وإى ذلكَ أشارتٍ الملائكة في قوهم: أ رَحمَتُ اله ورَكنْه4): أي: إلى هذا 
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(1) «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاح (: 78- 14). 


ووو ميم م يي م يك لد 


و و و 


أرادوا أنَّ هذه وأماًا مما يُكرمُكم به رب العزّةه ويَحُصٌّكُم بالإنعام به يا أهل بَيْتِ 
النبوة فليْسَيك يمكان عني: 


اع 


- 


رع سي فيه 


و«أمرٌ الله): فُدْرتُه وجكمته» وقوله: #رَحت أللووبركنه. عشَكد 4 كلامٌ مُستانتف 
عُلَلَ به إنكارٌ النّجُّبء كأنه قيل: إياكِ والنّعجَّبِء فإنَّ أمثال هذه الرحمةٍ والبركةٍ 
متكائرةٌ ين الله عليكم» وقيل: الرحمة: البوّة» والبركات: الأسباطٌ من بني إسرائيل» 
أن الأنبياة متهي وكلهم ين ولد إيراهيه: 


المذكوره وهو: عليكِ أن تَتَوفَرِي7" ولا يَرْدَهِينتِ ما يدهي سائر النّساءِ الناشئاتٍ في غير 


ورم 


ع # سس ع. م ١‏ ات ودام 4 م 0 1 5 
بيوتٍ النبوة» وأن : الله وتمجديه مكان التعجب». وذلك أنهم جاؤوا هذه الجملة 
001 : 1 7 - 1 ا 0 00 
مُقتّطعة عما قبلّها من غير عاطف. لتكونٌ الجملة الأول وهيّ قوله: #أَنَعْجبِينَ من أمْ الله #- 
كالمَورِدٍ للسّوال» وتكونّ هذه الجملةٌ جواباً عنه» وذلكٌ أنهم لم أنكروا عليها بقوله: 
رو غير ا ا 070 


لأْتَمْجِينَ بن أَمْر ألَهِ 74" استبعادها بقوها: يتلق َاِدُ ونأ جود وَمْذًا بَعَلى سَيَكَا 4 
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را وما ير 


تَصَوّرُوا أنها أُضمَرَتْ في نفسها: لِمَ كان أمرّنا خلاف أمر الناس؟ أجابوا بقولهم: #رَحْمَتٌ 
لله وَرَكْه كد آهل أَلْبدْتٍِ4. يعني: بأنَّ الله تححصّكم بهذو المَضْيلةٍ والإنعام دون سائر 
الناس» وإليه الإشارةٌ بقوله: «كلامٌ مُستأنفف ُلَلَ به إنكارٌ التعجّب»: ودلّ على الاختقصاص 
التَّداءُ بقوله: أَمْلَ اَلْبيْتِ 74»» فإنه من قبيل قويهم: أنا أفعل كذا أيه العصابة. لله درّه ما 


أدقٌ إدراكه. 


)١(‏ في الأصول الخطيّة: «تتوقرين»» بإثبات النون! ثم عطف عليه: «وأن تُسبّحي الله وتمجّديه) بإسقاط 
الفون: 

)١(‏ تحرّف في (ح) إلى: اتستحبي». 

(5) من قوله: «كالمورد للسؤال» إلى هناء سقط من (ح). 

(5) من قوله: ايعني: بأن الله خصّكم» إلى هناء سقط من (ح). 


يل لجو العاى شر 


جد 4 فاعلٌ ما يَستوجب به ا حمدٌ من عباده» يد 4 كريمٌ كثيرٌ الإحسانٍ 


ولأَمْلَ أَلبْنتِ 4 تَصْبٌ عل التّداءء أو علن الاختتصاص؛ لأن لأَهْلَ لدت # مَدْحٌ 
هم إِذ المْراد: أهل يَيْتِ خليل الرحمن. 

[ لا ادهب عَنْ ناروح ونه شر كركاف مَرو ُوطٍ + إِدابسِمَ لسَلْ 
َوه منت # :/ا-ه/ا] 

ع4 ما أوبجسي ينا القفة وين تنككة أغياقه» ولع «آند لا اطمان قلية 
بعد الخوف. ومُلَِ سَرُوراً بسَبَبٍ البُشرى بَدَلَ العَمٌ فَرَعَ للمُجادلة. 

فإن قلت: أينَ جواتٌ 0 قلت: هو محذوفٌ ىا حَذِفَ في قوله: كلم دَهبوأ 


رع سي نيه 


دنا » كلام نستائف ذال عل الجواب» 


و“ 5 


يو وَأَجْمْعوَأ © [يوسف: »]١5‏ وقولّه: يلد 


وتقديره: اجِتّرَاً عل خطابتاء أو: قطن لجا لتنا أو: قال: كَيْتَ وكيّت» 200 
قوله: (حِيدٌ 4 فاعلٌ ما يَستَوحِبٌ به الحمد) يعني : «فعيل) ب بمعنئ: فاعل» وهذو الخاتة 


كالتذييل والتعليل لِمَا سَبَّق» فإنَّ قوهم: #أْنَحْببِينَ من أَمْر أَلَهِ 4 مُتَمَ مُتَصَمّنٌ لَا أوجَبَ عليها 
ِنَ الور والرّزانة"' والتشبيح والتمجيد لا للتعجب -كما ذَّكر_» يعني: أنه تعالى #حِيدٌ * 
يَفعَلُ ما يَستَوجِبُ به الحمد من عباده» يا في حَقَهاء «ييدُ 4 كثيرٌ الإحسان إلى العباد. 
خصّوصاً في أن جعَلٌ بيئها مَهبطً البركات. 
00 لم 011 1 مررة١ ١‏ 
قولة: (لإفَلمًا عبرا يون وأختموا #): فعلو ايها فعلو ا هر الاذى. 
قوله: (يَرنَ ًا 4 كلامٌ ُستأتف دالّ علن الجواب): أي: ليس بجواب» لأنه مُضارع 
و«لَ» للماضي. قال الرّجَاج: « يجدِنًا 4 حكايةٌ قد مَضَتء لأنَّ «لمًّا وُضِعَت لَِا قد وم 


)١(‏ تحرف في (ح) إلى: «الرواية»» وفي (ف) إلى: «الروية»» ابت من (ط). 


سورة هود 33333333373737 سب )ب (ف”317 


5 ذ 


ثم ابتَدأُ فقال: يدا فى مرو لُوطٍ 4. وقيلٌ في ْنَا 4: هو جوابُ «لمّا"» وإنا 
جيء به مُضارعاً لكاية الحال» وقيل: إن «لنّ))» ؟ 0 تَرْدٌ الممصارعَ ِل معنئ ل الماضي» ئ 
كد د «إنْ» الماضىّ إل معلى الاستقبال» وقيل: معئأه: أخذ تُجَادلُناء وأقبل تجَادلُناء 


والمعر: تحال تشلناء 
ومجادلته إياهم: أنهم قالوا: #إنًا مُهلْكُوأ هل هذ الَْريَةِ 4 [العنكبوت: ١‏ 1]» 


م ععو يعر 


فقال: أرأيتم لو كان فيها خسونَ رجلا من المؤمنِينَ أملكوتها؟ قالوا: لا قال: 
فأربعون؟ قالوا: لاء قال: فثلاثون؟ قالوا: لا حتئ بَلّعَ العَشّرة» قالوا: لاء قال: أرأيتم 
إن كان فيها رَجُل واحدٌ مُسلِمٌ أمِكُوتها؟ قالوا: لاء فعند ذلك قال: #إرك فيها 
لوطا قَانُوأ تك ا يي نسَحِينَه: هلم * [العنكبوت: 87]. 


إن قوم ُو 4 ني مَعْنَاهُم وعن ابن عباس: قالوا له: إن كان فيها خمسة يُصَلُونَ 


لقح اع تن ا ل لق ا د 1 الى عرستو ده 0 
بوقوع غيره» تقول: لما جاءَ زيد جاءً عَمْروء ويجوز: لما جاءَ زيد يتكلم عمْرو؛ لوَجهين: 
أحدهما: أن [«إن27]2 لما كانت تَّرْطاً للماضي وَقَعَ | لمُستَقبَلٌ في معنئ الماضي. وثانيها 
- وهو الذي أختاره- : وهو أن يكونّ حكاية حالٍ قد مَضْتء المعنئ: فلم| ذَهَبَ عن إبراهيمّ 
الرّوْع) وجاءتة الفبرى: أحد اونا في قَوْم لوط وم يَذْكرُْ في الكلام حل وأقبّل». أن 

8 0 2« 8و عم يد اع “بز 0 
الكلاة”" إذا أَريدَ به جكايةٌ حال ماضية قُدّرَ فيه «أَدَّ وأقبّل»» لأنكٌ إذا قلت: قامَ زيد دَلّ 
عل فِغْل ماضء وإذا قلت: أَحَدَّ زيدٌ يقوم؛ دَلَّ علن حال تند من أجلها ذكر: أحَدَ 
0 
)١(‏ لفظة «إِنْ» لم ترد في الأصول الخطيّة» واستدركثها من «معاني القرآن» للزَّجَاج. 


)١(‏ من قوله: «فل| ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ أخذ يجادلنا» إلى هناء سقط من (ط). 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ (7: 506-74). 


١‏ الجزء الثاني عشر 


وعن قتادة: ما قومٌ لا يكونٌ فيهم عَشّرةٌ فيهم خيرء وقيل: كان فيها أربعةٌ آلافٍ أل 
إنان” 


ا تاتف راججة إل اشن حك زهي وهذه م 
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ِقَةِ القَْبٍ والرَّأفةِ والرحمة» فبَيّنَ أنَّ ذلكَ جما حمَلّه عل الُجَادَلةِ فيهم؛ رجاء أن يُركَمَ 
عنهم العذابُ ويُمهَلُواء لَعلَّهِم يحْدِتُونَ التوبةً والإنابة» ىا حمَلّه على الاستغفار لأبيه. 


- 
تسو ده ا ا ال 


0 د مده ب 20 0 
ل يرم عرض عن هذا إنه مَدْجَءَ 20 وم َاتييم عَذَابُ غَيْر سردو 1/1]. 
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0 اهم م * على إرادةٍ القول» أي: قالت له الملائكة: # عرض عَنّ هذا * الجدال» 


وإن كانت الرحمة دَيْدَنَكء فلا فائدةً فيه م#إنَّد مدآ أن رَيْكَ # وهو قضاؤه وحكمُه 
الذي لا يَصدرٌ إلا عن صواب وحكمة» والعذاتٌ نازلٌ بالقوم لا محالة» لا مَرَدَّ له 


بجدالٍ ولا دُعاءٍ ولا غير ذلك. 
[ #8 وَلْمَا جَاءتَ رء اك كا ريل ىع جيم و م وَصَافَ بم دَرْعَا ومَالَ هذَايوم عَصِدبٌ # /الا]. 


قوله: (ما قومٌ لا يكونُ فبهم عشرةٌ فبهم خير): «ما»: يجورٌ أن تكونٌ نافية» أي: لا 
نُسعَى جماعةٌ بااقو م ويّقالُ لهم: هم قوم, أي: يُعتَذٌ مهم ليس في ذلكٌ القوم عشرةٌ أنفْس 
خرين» ف(قوم): اسم «ماا ودلا يكون») 1 و(اعشرة» : اسم «يكون»» و«فيهم خير): 
جملةٌ صِفةٌ لاعشرة». وأن تكونّ استفهامية» أي: أي جماعةٌ تُسمّىئ قوماًء المعنى: لا تُسمَئ 
جماعةٌ قوماً لا يكونُ فيهم عشرةٌ فيهم خير» وقيل: معناه: ما قومٌ خالونٌ عن عشرة فيهم 
خير, وفيه نَظر. 


قوله: : (كثيرٌ التأوّه) ثأوة تأوّهاً: إذا قال: أَوْهء وهيّ كلمةٌ توججه(1) 


() ني (ف): اتفجع). 


سورة هود ١١‏ 


كانت مساءة لوط وضَيْقُ َرْعِهِ لأنه حَسِب أنهم إنس» فخاف عليهم حت قومه» 
وأن يَعجرٌ عن مُقاوَميِهم ومُدائَميهم؛ رُوِيّ أن لله تعالل قال لهم: لا لكُوهُم حتى 
شد عليهم لوط أريمَ شهادات» فلما مشئ مهم مُنطلقاً بهم ِل مَنزْلِهِ قال لهم: أما 
بَلَْكُم أمرٌ هذه القرية؟ قالوا: وما أمرُهم؟ قال: أشهَدُ بالله إنها لَشَّدٌّ قرية في الأرض 
عَمَلاَ يقول ذلك أربَعَ مرّاتء فَدَحَلُوا معه مَنِلهه ول يَعلّم بذلكَ أحد. فخَرَّجَتٍ 
امرأته» فأخبّرّت بهم قومّها. 


يقال: يومٌ عَصِيبٌ وعصَوصّب؛ إذا كان شديدأء من قولك: عَصَبَه: إذا سَدَه. 
عرو > 8 07 ل ال رخ ل في رس ع 12 سم م 
[ #وجاءه: قوّمة. مبْرَعُون إِليّهِ ومن مكل كانوا يَعْمَلُونَ ألْسَّيكَاتِ قال ينوم هتؤْلَاءٍ بنَات 
22 أت رم 2 ل ع رلب لخر 5 سه 2 روك ب بور لم سح سام 
هن أطهر لَكمَ توأ أله ولا عحْرُونِ في َيف الس نكاد رَجِلُ رَشِيِدٌ * الوا لَقَدَءَلمَتَ 
َالَف بََكَ نحي وَإَكَ د ماد 4 /94-1/] 


#مبرَعونَ # يسرعون كأنما يفون دفعاء #ومن مَل كانوأ يَمَمَلُونَ ألسَيتَاتِ # 
. ومن قَبْلٍ ذلك الوقتٍ كانوا يَعمَلُونَ الفواحسٌ ويكثروتهاء فضَرَّوا بباء ومَرنُوا 
عليهاء وق عنهم امنتباعهاء فلذلك جاؤوا * مر عون مجاهرينَ لا 5 حياء» 
وقيل: معناه: وقد عَرَفَ لُوطّ عادتهم في عَم الفواجش قبل ذلك. 


قوله: (وضَّيْقٌ ذَرْعِه). الأساس: «ضاقٌ بهم ذَرْعاًء أي: لم يُطِفَهُم وما لك علي ذراع» 
أي: طاقة». وذلكَ أنَّ «اليَدَه ىا تجعل مجازاً عن القَوّة» ف«الذراعٌ» التي من طَرَفِ المرقَقٍ إلى 
طَرّفٍ الوْسْطىئ كذلك. 

قوله: (مشئ مهم مُنطَلِقاًمهم): «مُنطَلِقَا بهم» حال مُؤكّدة على نَحْوِ قولِه تعالى: 


2 وَبَمْ ريت »4 [التوبة: © 1]» #ولَا تَعكَوا فالكسن مُعْسسِيِينَ # [البقرة: :5١‏ الأعراف: 
لل هود: ولى الشعراء: املق العنكبوت: 5" ]. 


قوله: (وقيل: معناه: وقد عَرَفَ نُوطّ عادتهم): عطفٌ عل قوله: «ومن قبل ذلك كانوا 


حل الجحزء الثاني عشر 


ي ب ا2 ع 00 4 و م عو م ع 

#مَؤْلاءٍ باق » أراد أن يَقَىَ أضياقه ببناته» وذلكٌ غاية الكَرّمء وأراد: هؤلاءِ 
00 د ست > | كس ١‏ ال لاه 
بناتي فَتَرَوّجُوهنَ» وكان تزويج المسلاتٍ مِنّ الكفارٍ جائزاء ىا رَوْحَ رسول الله وَل 
بيه من عَتْبَةَ بن أبي لهب وأبي العاص بن وائل قبل الوّحىء وهما كافران. وقيل: كان 
لهم سَيِّدانٍ مُطاعانء فأرادَ أن يَرَوّجُهم) ابتتيه. 


ان المَواجش»» ذكرَ الواجديٌ الأول/0 وقال صاحبٌ «التقريب»: (من قبل» متّصُْ 
ب9بهَرَعْونَ 4 أي: إنما يُسرِعُونَ لأنهم عَُوا ومَرَنُوا عليهاء أو مُتّصِلُ ب«ضاق» أي: إنما 
ضاقٌ دَرْعاً لأنه عَرَفَ عادهم قبلّه. 

وقلت: أما انّصالهِ بِ#اببَرَعُونَ 4: فأن يكونّ حالاً مِنّ الضمير فيه وممُبَرَعُونَ 4 حال 
من فاعل «جاء»”". وانَّصَاله بابي 4 من حيثٌ إنه عطففٌ عل «جاء»» وهو حال ين 
لوعن بر 4 ويَعضّدًه قولُ المصدّف: (كانت مَساءةٌ لُوطٍ وضَيْقٌ صَدْرو0 لأنه 
حَسِبَ أنهم إنسء فخاف عليهم حَبْتَ قَؤِْههء ولو لم يَعرِفْ عادتهم في عَمَل الفاحشة لم 


0 


تَلحَقَهُ الساءةٌ وضَيْقُ الصَّدْرِ عند مجيء القَبِيلّينء ولا قال: #يَقَومِ هَتؤْلَاءِ بَنَاقِ هن أطهر 
4 

قوله: (وأبي العاص بن وائّل): قيل: الصواب: أبي العاص بن أب الرّبيع بن عبد العزى 
ابن عبد شّمْسء وفي «جامع الأصول»: هو أبو العاص بن الرّبيع» واسمّها زينبء أكبرٌ بناته 
صَلَواتٌ الله عليه فلما أيِرَ زوجُها يوم بَدْر وفادئ نفسّهء أَحَدَ النبن يكل عليه العَهْدَ أن 
يلها إليه إذا عاد إل مكّة» فمَعَل فهاجَرَتْ إلى المدينة» ولمّا أسلّمَ أبو العاص وهاجَرٌ رَدّها 
إِلْ نِكاحه بعَقدِ جديد» وماتت بالمدينة سنةً ثمان»0). 


.)01" انظر: «الوسيط» للواحدي (؟:‎ )١( 

(5) في (ح): «من ضمير جاء» واتُتْبَتٌ من (ف)» وكذا في (ط) إلا أنه سقطت منها لفظة اجاء». 
(*) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشّاف»: اوصَيّقٌ ذَرْعِها. 

(5) «جامع الأصول» لابن الأثير .)1١1/:15(‏ 


سورة هود ١5*‏ 


وقرأ ابن مروان: من أطهَرٌ لكم» بالتَضُبء وضَعَمَه ييه وقال: احتبئ ابن 
مروانَ في لْحْنهء وعن أب عَمْرِو بن العلاء: مَنْ قرأ هن أطهرَ» بالنَضبء فقد تَرَبّم 
في لَحْنِه وذلكَ أنَّ انتتصابه عن أن يُجِعَلٌ حالاً قد عَمِلَ فيها ما في #هوَْام © من 
معنى الفِعْل» كقوله: وعدا بعلي سَيمًا 4 [هود: ف أو ينصَبُ «متؤلاء 4 بفعل 
مُضِمَّرء كأنه قيل: 00 هؤلاء. و##بتاتق #: بَدَل» كل هذا امه في الحال» 


و#شْنَّ * فَصْلء وهذا لا يجوز؛ لأن لفَضْلَ متَصٌ بالوقوع بين جُزْأي لل 


يقعٌ بِينَ الحالٍ وذي الحال؛ وقد خُرّجَ له وَجَهٌ لا يكون 0 هنَّ # فيه فَصَلاٌ 0 
وأما عتْبةٌ بن أبي لهب: َو برقية بن رسولٍ الله يق وم يكن دحل بهاء فلما نزلت 


تبت دآ أب لهب 4 [لسد: 1١‏ قال أبو لهب: فاق ابد حم ففارقهاء فتَروّجَها عُنَانُ بن 
عَفَانَ رض الله عنه بِمَكّة وماتت بالمدينة في غَرْوةٍ بَذر. 


ويعر 


قوله: (وقرأ ابن مَرُوان): قال ابن جني: «وقرأها سعيد بن جبير والحسنٌ محمد بن 
مَرُوانَ(' وعيسئ الثقفيّ: «هُنَ أطهَرٌ لكم' بالتَضب70". 

5 9 ا 206 :22 ًا 7 2 راسد ل رمم ا 

قوله: (احتّبئ ابن مروان): أي تربع وتمكنء فهو استعارةٌ مَكْنِيَّ حيث جَعَلَ اللّحْنَّ 
كمكان الوّطء وجَعَلّ تمكيته فيه كالاحتباء والتّرَبُع في ذلكٌ المكان. 

الجوهري: «احتبىئ الرجل: إذا حَمَعَ ظَهّرّه وساقَيّه بعمامته». 


قوله: (قد خرّحَ له وَجْه): والوّجْهُ أخرّجه ابن جني قال: «وأنا أ 
يي وذكرَ معن ما ذكرَه المصئف40), 


رك 


ن لهمذه والقراءة يا 


.)579 :7( محمد بن مروان: أحدٌ قَرّاء المدينة» وليس بالمشهور. له ترجمة في «غاية النهاية» لابن الجزري‎ )١( 

(1) «المحتسب» لابن جني (1: 03780). 

(9) المصدر السابق (375:1). 

(:) هذه الفقرة من «قوله: (قد رُجَ له وجه)» إلى هنا. -قُدّمَت في (ح) و(ف) قبل فقرة اقوله : (احتبىئ أبن 
مروان)»» ووردت في (ط) في هذا الُوضِع وهو اناب لترتيب الكلام في «الكشّاف». 


ور 


وذلك أن يكون #هؤْلِ * مُيتدأء و#بتاى هُنَّ 4 جُملةً في مَوضِع حبر مدأ كقولك: 
هذا أخي هوء ويكون «أطهرً) حالاً. 

نموأ ألَّهَ * بإيثارهِنَ عليهم: (وَلا مُُخْزُوني) ولا حيُوني ولا تَفضَحُون؛ مِنَّ 
الخزي» أو: ولا ُحْجِلُون؛ مِنَ الكّزاية» وهيّ الحياء» في صََيْفِنَ 4 في حَقٌّ ضيوفي» 
فإنه إذا حُزِيّ صََيفُ الرجل أو جارّه فقد حُزِيّ الرجل» وذلكَ مِن عراقةٍ الكَرّم 
وأصالةٍ الروءة» #أَليْس مكل 8 رَشِيدٌ4 رجلٌ واحدّ يمدي إلى سبيل الحلٌّ» وفِغل 
الجميل؛ والكفٌ عن السّوء. وقرئ: ولا مُخْرُونٍ * بطرّح الياء. 


عور أن يكون عَرْضٍ البناتٍ عليهم مُبالغة في تَواضْعِهِ لهم يا لِسْدَةٍ 
امتعاضه مما كا عليه؛ 0 5 أن هدارا منه» را له إذا سَمِعوا ذلك» 


فيَرُكُوا له ضُيُوَهه مَعّ ظُهُورِ الأمر واستقرار العلم عندّه وعندّهم أنْ لا مُناكحة بينّه 


وبيتهم » ومن نَم 9 دالوا لَعَدََلمَتَ 4 مُستَسْهِدِينَ بعلمه. اناف بَنَاِكَ من حَقِ © لأنك 
لاترئ مُناكَحَناء وما هو إِلاعَرْض سابري. 0 


رم بلداو 


قوله: (وكَا مون بطرْح الياء»: كلهم إلا أباعَمْرو!) 

قوله: (امتِعاضه)» الجوهري: «مَعِضْتٌ من ذلك الأمر أمَض مَعْضا وامتحضتٌ منه: 
إذا غَضِبِتٌ وشّقّ عليك». 

قوله: (وما هو إلا عَرْضٌ سابريّ)» الجوهري: «السابري: ضَرْبٌ من الثياب رقيق» في 
الكل اعَرْضٌ سابريّ». يقولّه مَنْ يُعرَضُ عليه الشيءٌ عَْضاً لا يُالَُ فيهء لأنَّ السابريّ يمن 
أجوّدٍ الثياب» يرِعَبٌ فيه بأدنى عَرْض». 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني ص 2177 وفيه أنه ينها في الوَصْلء أما في الوقف فإنه يقف بغير ياء» ى) في 
«السبعة» لابن مجاهد ص ١‏ 5 7. 


ل ل ا ا ا ااا اا ااا اا ا ا ال ل لل الل ال ل ل ل ل لل ا لل ا نا 


0 


سك يو 


النهاية: «في حديثٍ حَبِيبٍ بن أبي ثابت قال: تأت عن برعاي تومأسويا انقيف 
ماوراءه)» وك رَقِيقق عندّهم سابري» والأصل فيه الدوُوعٌ السابرية؛ منسوبة ة إلى 3 

وفي بعض الحواثو ني: ابه العَرْض الذي ليسّ ين أصل التّْس!") بر مَرْضٍ النوْبٍ 
السابريٌ»» فهذا لا يخلو: إما أن يكونّ من كلام اللْصنّ تَيمَة َِمَةَ لقوله: (ويجورٌ أن يكونٌ عَوْض 
البناتِ عليهم مُبالَغةَ في تَواضْعِه للملائكة» وإظهاراً لِشِدَةٍ عَضَّبهِ مِنَ القوم»؛ ورُبَّ) يَصدْرٌ عن 
الإنسانٍ في أمثالٍ هذه المقامات ما لا يُوَاحَذَّ عليه مِنَّ المقالات» أو أن يكونّ من كلام القَوْم: 
ارالك كبري تخا روي عرف كر قلا اد كر كي ماري اء أي لش زه قرم اللي 
ذل اقول فد القم ب ن:غين مواطاة القلب,. أو أنكٌ غير مُبالِْ في العَرّضء كا أن الثيات 
السابريّة”" لا تَبَقِرٌ إل المبالّغة في العَرْض»ء فإنها في بَذْءِ الحال مرغوبٌ فيها. 

قال صاحبٌ «الفرائد»: قوله: «لأنكَ لا ترئ مُناكَحَّنا»: بعيدٌ من الصواب لِوَجهَين: 

أحدهما: أنَّ منكوحتّه كانت كافرة» فكيف يُقال: ما لنا في بَنَاتِكَ من حَقٌّ لأنكَ لا تر 
مُناكَحَتَناء وأنهم عَلِمُوا أَنْ لا مُناكّحة بيئنا وبيتهم؟! وأما قوهم: #إمالنا في باتك مِنَ حَق » 
فمعناه: لَسْنّ برَوْجِاتٍ لناء وقيل: ما لنا فيهن حاجة. 


3 


سر سم ف أطي 


وثانيها: أن قوكه: لهِتؤْلَ باق هن أَظْهَرُ ك4 عل ما ذَكّر ‏ : تحريضٌ على الزن 
لأنه لما لم تَجرِ الْناكحةٌ كان إتيائهنَ زن» فظهرٌ أنَّ الوَجْهَ هو الأول. 

والجوابُ”" عن الأول: هو”؟) أنَّ قولم: «لا تَرئ مُناكَحَيَنا؛ عام يُرادُ به الخاصٌ» وهو 
الَاكَحة في البنات» لأنَّ الكلامَ فيه عل أنه يجورٌ للمُسلِم أن يَكِمَ الذَّمّية ولا يجورُ أن يكم 
)١(‏ تحرّف في (ح) إِ: «الثوب». وَاْبَتُ من (ط) و(ف). 
(1) في الأصول الخطية: «السابريٌّ». 


(") من قوله: «لسن بزوجات لنا» إلى هناء سقط من (ط). 
(5) في الأصول الخطية: «وهو», وحذفتٌ منه الواو. 


ااال لل ؟؟؟ب؟ب؟ب؟ٍل؟7؟7؟7ب ببح الجزء الثاني عشر 
وقبل: لما اتخذوا إتيانَ الذَّكْرانِ مَذهباً ودينا لتَواطتهِم عليه. كان عندّهم أنه هو الح 
وأنَّ نكاح الإناثِ مِنَ الباطل» فلذلكَ قالوا: ما لنا في بَناتِكَ من حَقٌّ قَطَء لأنّ يكاح 
الإناثِ أمرٌ خارج من مَذْهَينا الذي نحن عليه. ويجورٌ أن يَقُولُوهُ عل وَجْْهٍ الخلاعة, 
وَالعَرَض نفيٌ الشّهُوة. 

[ ع9 قال ار اَنَل بح فو يَدَأَوَءَاو ى ل د سَدِيرٍ 4 6٠‏ ). 


بناته مِنَ الذّمّيّ 000 . وعن الثاني: 3 قوله: 6 هن هر ك4 عَرْضِ سابري» أن عَرَضَهُ 
د الابات لا التَحْرِيضُ علا البنات» وأمثال هذا العَرضٍ شائع بين الناسٍ إذا 
| ِقَئوا أن لا رغبة البنّة. 


قوله: (عل وَجْهِ الخلاعة)» الأساس: «كانّ الرجلٌ في الجاهلية إذا عَلَبَهِ ابه يُنادي في 
الَؤسم: يا أيها الناس» هذا ابني فلان» قد حَلَّعيّه فإن جَرّ لم أضمّنء وإن جُرّ عليه م أطلّب» 
أي: تَبَرَّأتُ منه. ثم قيل لِكُلّ شاطر”": تلع وقد حَلّمَ تلاعة» وهيّ تليعة» ومن 
المجاز: خلع فُلان زر سَنّه وعِذارَه7" فعدا عل الناسٍ بشّرً). 

قوله: (والعَرَض نف الشّهُوة): يعني العَرَض من قولهم: ##ما لا في باتك مِنْ حَق ©: أن 
جا اراح بر ري را ال ا ار لد لا لور عي 
فالخلاعة: هيّ + جَحْلُ ذلك الفِعْلٍ الشنيع كالحقٌّ الثابتٍ اللازم الذي لا يجورٌ العُدولٌ عنه. 


)١(‏ ولا يخفئْ أنَّ امرأة لُوطٍ كانت مُشركة» ول تكن ذَمّيةء بالمعنئ الشَرْعيٌ للدّمَة فعل هذا: اْْرادُ من كلام 
ملي رحمه الله تعالى نف الملازمة بين التكاح والإنكاح؛ فكا يجورٌ للمُسلِم أن يَنكِحَ ذِميةَ ولا يجورٌ له 
أن يُكِحَ ذمَياً ابه المسلمة» كذلكَ يجورٌ أن يَكِحَ لوط امرأةٌ من قومه حالِفةَ له في الدّينَ وإن كان لا 
يجورٌ أن يكح قومه بناته المسلمات؛ فصَمَّ قوله: «لا ترئ مُناكَحتَناهء ولم يَرِدْ عليه إشكالٌ كونه عليه 
السلام مُتزوّجاً لامرأة منهم. 

(؟) الشاطر: مَنْ أعيا أهلّه خيثاً. «القاموس المحيط» للفيروزآباديء مادة (شطر). 

(*) الرّسَن: الحبل» والعذار: عِذارٌ الدابة؛ وهو السَّدْدُ الذي على حَدّها من اللّجام. «المصباح المنير للفيُوميّ» 
ماكة و )و ( عر : 


سورة هود /ا ١5‏ 


لنعلدمَازْدُ4 عَنُوا: إتيانَ الذّكُوره وما هم فيه مِنّ الشّهُوة. 

جوابٌُ لو محذوف. كقوله تعالى: #ولِو أنَّ ءانا سَيْرتٌ به ألْجِبَالُ 4 [الرعد: 
١‏ يعني: لو أنَ لي بكم قُوْةَ لمَعَلتُ بكم وصّئّعتء بُقال: مالي به قُوَة ومالي به 
طاقة» وتّخو: للَّابَلَهَميبَا» [النمل: 77]» و«مالي به يَدَان)؛ لأنه في معنئ: لا أَضطلع 
يندلا استول به والمعواة لو قفوي غليكم بنغبى: أو أوَيتُ إن توي ايد إليه: 
وأَمنَمُ به» فيَحْميني منكم. فشّسَّة القَوِيّ العزيرٌ بالرّكْن مِنّ الجبل في شِدَتِهِ ومَنّعتِه؛ 
ولذلكٌ قالت الملائكةٌ ‏ وقد وَجَدَتُ عليه _: إنَّ دُكدّكٌ لَكّدِي 8 ش25« 


قوله: (يُقال: مالي به قوّة): قال أبو البقاء: «#يكُ 4 حال من قر 4: وليسّ معمولاً هاء 
لأمها مَصدّر)37» فالتقدير: لو ثبتَ واستقرٌ لنفسي قَوّةٌ بكم. ولهذا قال: «لو قَوِيتُ عليكم 
بنفسى). 

قوله: (أو أَوَيْت): جَعَلَ لأَوءَاوىَ * معطوفاً عل المْقدّر بعدّ «لو»» قال أبو البقاء: اهو 
في مَوضِع رَفع؛ حَبَرٌ «أنْ) على المعنئ» أي: «أو أني»» ويضعْفٌ أن يكون معطوفاً على 
#قرَة4؛ إذ لو كان لكان منصوباً بإضمار «أنْ), وقد قُرىٌ بهء أي: أو أن آوي)20. 

قوله: (فشَبّهَ القويّ العزيرٌ بالرّكْن)؛ الراغب: «رُكْنٌ الثىء: جانبه الذي يُسكنْ إليه» 
ويُستَعارٌ للقرّة» قال تعالل: لآو َاوى إِكَ رن تَدِيد4» وناقةٌ مُركَةٌ الضَّرْع””» وأركان 
العبادة: جوانبّها التي عليها مبناهاء وبتَرْكها بُطلائها»90). 


5 عه عن ع #7 ِ 0 2 ل صم 5 # اه 5 م 
قوله: (وقد وَجَدَّتْ عليه): خملة مُعتّرضة» الجوهري: «وَجَدَ عليه في العَضَب مَوْجِدةَ 


.)/٠١ «التبيان في إعراب القرآن» للعكيري (؟:‎ )١( 

(5) المصدر السابق (: .)/١١‏ 

() أي: عظيمةٌ المّرّع. «لسان العرب» لابن منظوره مادة (ركن). 
(4) «مفردات القرآن») ص7”60. 


١‏ ْ الجزء الثاني عشر 


# 


وقال - يك: (رَحِم الله أي را كان يأوي إلى رَكْنِ شديد). 
وقرئ: «أو آوي» بِالنضْب؛ بإضمار «أَنْ)» كأنه قيل: لو أن لي بكم قَوَةٌ أو أياًء 
كقوها: 
لا وتَقَرٌ عيْني 


7 م2 
دوع" لا كن بصكتين. 


ووجْدانا أيضاً»» إنا عَضِبُوا عليه لأنَّ كلامه يدل عل إقناطٍ كُلّىّ ويأس شديدٍ يمن أن يكونّ 
له ناصِرٌ يَنصرٌهء أليس الله بكافٍ عَبْدَه. ومن َم قال رسول الله وك: كك أخي لوطأء 
كان 3 إل رُكْن شديد). أخرّجه البُخاري ومسلم والترمذي<! ' عن أبي هريرة. قال 
الشارح: كأنه صَلّواتٌ الله عليه استَغرَبٌ عنه هذا القول» وعَدَّه بادرةٌ منه؛ إذ لا رُكُنَ شد من 
الرّكْنِ الذي يأوي إليه7". 

قوله: («أو آوي» بالتضب:: قال ابن جئي: «رواة الوا عن قالونَ عن شَيْية:"» وروئى 
أيضاً عن أبي جَعمَرٍ مثله وأنكرّه ابن ماهد( وقال: لا يجوز تحريكٌ الياء هناء وعندي هذا 


)١(‏ البخاري (7701/7) و(77017/0) و(777817) و(57914)» ومسلم »)١51(‏ والترمذي .07١١5(‏ وأخرجه 
أيضاً ابرنٌ ماجه (5075). 

(0) في (ف): ١لا‏ رُكْنَ أشدٌ يأوي إليه». 

(©) الحلواني: هو أبو الحسن أحمدٌُ بن يزيد الصَّفَار الإمام الكبير القن الضابطء خصوصاً في قالون» 
توفي سنة 75١‏ أو بعدها. 
وشيبة: هو ابن نصاح بن سرجس بن يعقوبء مولى أم سلمة: مُقَرِئٌ المدينة وقاضيهاء إمام تابعيٌ ثقة» 
توفي سنة .11١‏ 
انظر: «غاية النهاية» لابن الجزري ١717/-15:1(‏ و45-547 5 و194) على الترتيب. 

(4) من قوله: قال ابنُ جثي؛ إلى هناء سقط من (ف). 
وابنٌ مُجاِد: هو الإمامٌ الَْرئٌ المحدتُ النّحْويّ» شيخ القرئينء أبو بكر أحمد بن موسئ بنِ العبّاس بن - 


لفوواو 5 ١‏ جمد سر سكج وب د و ب ب سك الند 


مر 2 0 5 م هر و 0000 
[ الوا يلوط إِنا رَسَلُ ريْكَ أن يَصِلوَا ليك مأ سر يأمْيِكَ بطع نَل ولَالقتَ 
وى 2-4 عر مره يم عي ورماسمة سام 0 م مغرو 4 
5 الا 0 0 2 ا 00 
مبحكم أحد إلا أمرأنك إن مصيبهاما أ 3 ِدَهُمُ لصب اد اشيم عرب * 


وزوي: أنه أغلى يانه حير لجاز واء وجَعَلَ يُرادُهم ما حك الله عنه وجَادطُم 00 


سائغ» وهو أن يُعطّف «آوي» عل قْرَة4. فإذا صِرْتَ إلى اعتقاد ا فقد وَجَبَ 
إضمارٌ «أن» ونب الفِْلٍ بها ومثله قول ميسو" ') بنتٍ بَحْدَلٍ الكلابية 
ادر عباءة وَوتَقرٌ عيني أي يمن لبس الشذُوف» 


فكأنها قالت: ال قبا زان : قر عيّني أحب ب إل من كذا وكذا»” س0 نَم كلام ابن جني. 
تقرف عله كه زهؤها رق ين الأوبه قزل" بس الوب الخشن ون الحلا لا 
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- 
-. 


رُعونة» وبعدّه ما تقر به عيْني: أحبُ إِيّ من ثياب ناعمةٍ تَجْلِبُ إيّ سُخْنةَ في عَيني(» في 
المآل. 


00 


قوله: ( ما حكئ اللهُعنه): مفعول رتم4 والذي حكئ اله تعالن عنه: هو قو تعالا: 


مَتؤْلاء بَنَاقَ طهر قوله: #رَشِيد#. ورد و1 َالَف بنَاتِكَ من حَق 4 
9 هْنَّ أََهَرٌ ك4 إلى قوله: #رَشِيةٌ4» ورَدُهم: قوهُم: مالا قَ 4 


- مُجاهِد البغداديّ (744 - 033374» مُصِئْفٌ كتاب «السبعة» في القراءات» فاق سائرٌ تَظائره مَمَ انّساع 
عِلِوهء وبراعة فَهْمهه وصدقٍ لهجته» وظهور تُسْكهء حت انتهئ إليه عِلمُ هذا الشأن, وتَصَدَّرٌ مُدّة. 
«سير أعلام النبلاء» (15: 7/ا؟ - 71/4). 

(1) تحرّف في (ح) و(اف) إلى: «منسوب». والّْبثُ من (ط)» وهي مَيْسِونُ بنتُ بَحْدَلٍ الكلبية» ميرد ابن 
مُعاوية» شاعرة من أهل البَدُوء وتَقَلَتْ عليها العْرْبةٌ عن قومها لا تَروّجَت بمُعاوية في الشام» فقالت 
هذا البيتَ في جملة أبيات» فطَلَّقّها وأعادها إلى أهلها. «الأعلام» للزركلي (1: 784). 

(؟) انظر الأبيات بتمامها في «خزانة الأدب» للبغدادي (8: 007 - 0:5). 

(؟) «المحتسب» لابن جني (3777:1). 

(4) يقال: أسكن الله عَيْتهء أي : أبكاةة وقد سكت عَيه شخدة وشخكوناء وتقال أيضاً: شحتت: «لنان 
العرب» لابن منظورء مادة (سخن). 


ه6١‏ الجزء الثاني عشر 


ا اندر لها رات ةا لوي لوط بن الكزناقائرا: بالط إن تلك 
َسّديدء #إنا رُسْلُ رَيْكَ آن يَصِلوَأ ليك 4 فافتح البابء ودَعْنا وإياهّم» ففتح الباب» 
اا تإستاذ خيد لله كاك راق مترهييي نان الله فقام في الصّورة التي 
يكون فيهاء فتَكّرَ جناحه» وله جناحان. وعليه وشاحٌ من در منظوم؛ وهو بَرَّاقٌ الثناياء 
فضَرَب بِجَناحِه وُجُومَهم فطَمَسٌ أيهم فأعماهم» كا قال الله تعل: 9مَطمَسن 
عبتم 4: فصاروا لا يَعرِقُونَ الطريق» فحَرَجُوا وهم يقولون: النّجاءَ النّجاء فإنَ في 
بَيْتِ لُوطٍ قوماً سَكّرة. 

«لن با َك 4 جملةٌ مُوضّحةٌ للتي قبلّهاء لأنهم إذا كانوا رُسُلَ الله لم يَصِلُوا إليهء 
ول يَقدِرُوا على ضَرَّره. 

قر لادَأسْرٍ 4: بالقَطع والوّضلء ولإلَّا أنَأنَكَ 4 بالرّفع والنَضْبء 50 


ورَدُه أيضاً : "َنيح قو أوءَاو تك رك سَدِيرٍ 4. 


قوله: (التّحاءَ التّحاء): أ انجُوا بأَنشسِكُم وهو مَصدَرٌ منصوبٌ بفِغْلٍ مُضمّر مُضْمّرء أي: 


الكو | التناء تواتك اه للتو كله وه يفصو وعديو 

قوله: (حملةٌ مُوضّحةٌ للتي قبلها): وهو قولّه: #إيدلوط ذا وس رَيكَ 4 دإنا يسيم يان 
لأنَ هذا القولّ في جواب مُتَمنّاه: : وتيك وأو اوه 0 نهم أجابوة 
بقولهم: مإنَا مل رَسَلٌ ريك ©: أنكَ أويتَ إلى رُكُنِ شديد. لأنَّ معن #إإنار. ريسل رَيْكَ 2١١4‏ وتفسيره 
ب#آن يَصِلْوَا إِليَكَ 4 - و«لن» لتوكيد النفى -هو: أنكَ أويتّ إلى كن شديد. 


قوله: (قرى تأر » بالقطع): الحرميّان7'؟: «فاشر» و«أنِ اشر)»ء بوَصل الألفي ع 


)١(‏ من قوله: «أنك أويتٌ إلى ركن» إِلْ هناء سقط من (ح). 
(؟) يعني: ابنَ كثير لمكي ونافعاً المديّ» رحمهما الله تعالى. 


سورة هود 6 
ورُوي: أنه قال لهم: متئ مَوعِِدٌ هلاكهم؟ قالوا: الصّبْحء فقال: أَرِيدُ أسرّعَ من ذلك» 

وقرئ: «الصَبحٌ) ع 

فإن قلت: ما وَجَهُ قراءة مَنْ قرأ: إلا نانك © بالتضْب؟ 

قلت: استثناها يمن قوله: ادَأَسَرٍ بأَمَلِتَ 4» والدليل عليه قراءةٌ عبد الله: «فأسْر 
بأهلِكٌ بطع مِنَّ الليلٍ إلا امرأتتك»» ويجورٌ أن ينتَصِبَ عن «لا يَلبت)» عن أصل 
الامكناءء .إن كان التصبيخ هو التدل» افتي قتراءة من قنز بالرقتعة فابتكا عن 
«أَحَدٌ 4. 
وَقّع» والباقون: بِقَطْعِها(١"»‏ قال أبو البقاء: «وهما لغتانء يقال: أسرئ وسَرئ)9". 

وابن كثير وأبو عَمْرو: «إلا امرأتك» بالرّفع والباقون: الي قال الرّجَاج: 6 
قرأ بالنَضُب: فعلل معنئ: اكَأمَرِ بأَمْلِكَ ... إِلّا ترك . ومَنْ قرأ بالرّفع: عمَلَه عن 
معنى: ولا يلْقِتَ سح عد إل 61 والْصنّف تَبِعَ الزْجَاج. 

وقال ابن الحاجب: «هذا التفصيل باطِل؛ يعني: جَعْلَ القراءة بالف حمولةً علن البَدّل 


من قوله: #وَلا يلْقِتَ منحكع أحَدٌ 4 وقراءة النَضْبٍ محمولة علن الاسيثناءِ من الوجَب0©) 
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من قوله: «كأسْرٍ بأَمَلِلكَ4 فإ القِراءمَينِ ثابتتان مَطعا فيَميَدمُ عملّهها عل وَجْهَينٍِ أحدُهما 
ناظل قطعا والقعد كه وراحدة فهو ]ما آنا يكو سوق عا اوها سو لفان كان قد 


(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص7””8, واحجّة القراءات») ص57 7. 
() «التبيان في إعراب القرآن» للعكيري (؟: .)7٠١‏ 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص8””. و١حجّة‏ القراءات» ص57 "7. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاج :0-59 

(5) أي: اللفظ امُنبَت الذي لم يدخل عليه نبي. 

) قوله: «أو ما سرى بها» سقط من (ف). 


1١6‏ الجزء الثاني عشر 


وفي إخراجها مَعَ أهله روايتان: 
زُوي: أنه أخرّجها معهم, وأْمَرَ أن لا يَلئَِتَ منهم أحدّ إلاهي, فلا سَِحَتْ هَدَةَ 
العذاب التَفنّت» وقالت: يا قَوماه فأدرّكها حَجَر فَقَتَلّها. 


4 


وروي: أنه أَرَ بأن يُحَلّمَها مَعَ قَؤمهاء فإنَّ هواها إليهم» فلم يَسِرٌ مها . واختلافٌ 
القراءئّين لاختلان الروايتين. 


[لقَلَمَاج أَمَرْتَاجَعَْمَاعَِليَهَا سَافِلَهَا وَأَمَطَرْا عَِنْهَاحجَارَة من سيل .. 


رو م 


رو نا نام مُستَدئّى إلا من قوله: #وَلَا يلقت سبحم عد روزن كان هاضر عا 
فهو م س١‏ من قوله: لمر بأَمَلِلكَ 4 فقد ثبت أنَّ أحدَ التأويلينٍ باطلّ قَطعاًء فلا يُصارٌ 
إليه في أحدٍ القراءتَينِ الثابحّين قطعاً. 


والأؤل من هذا أن يكونّ إلا َتنك 4 في الرّفْم والتَضْب مِثْلّ قوله: ما مَعَلُوهُ إل 
َلِيلٌ مِنَهُمَ 4 [النساء: 15]. 


ولابُعدَ أن يكونٌ أقلّ القرَاءِ عل الوَجْهِ الأقوئ» وأكثرُهم عل الوَجْهِ الذي دوته”"2» بل 
قد الترّمَ بعضُ الناس أنه يجورٌ أن حبيِمَ القرَّاء على قراءة غير الأقوئ)7". 


)١(‏ يُريد: أن يكونّ قوله: «إِلّا َتنك » مُستدئّ من قوله تعالى: #ولا يلقت منحكم أحد حَدٌ 0# فهو 
استثناءٌ من منفي» فيجورٌ فيه النَضْبُ علخ الاستثناء» والرفمٌ عل البَدَلِ من امسن منه ‏ وهو هنا 
لمَدٌ 4 وأقوئ الوَّجْهِين: الرفمٌ عل البدل, والقراءةٌ بالرفع في «امرأتك» هي قراءةٌ ابن كثير 
وأبي عمروء بينما قرأ سائر القرّاء السّبْعة بالنَضْب كا تَقَدّمَ في كلام الولف رحمه الله تعالى وهو 
مُرادُ الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى من أنَّ أقلّ القَرّاءِ عل الوجه الأقوئ, وأكثرّهم على 
الوّجه الأدنى. 

(1) «الإيضاح في شرح الفصَّل) لابن الحاجب (55:1" - 051 . 


سورة هود سح مسج سج سس ص هس سس سس سس سجس سس سس سس م١‏ 
2 ل سج م - 2 
منضود # مُسَوَّمَةَ عِندَ رَيَكوَمَاضضَ من الظديلميت سعد 11-1 ] 
١ - 5 0 7 0 1 0‏ 

#جَعَلنَاعَئِليَهَا سَافِلَهَا # جَعَلَ جبريل جناحه في أسفلهاء ثم رفعها إلى السماء» 

١‏ ع ع و 00 و 0 -ه 
حتى سَِعَ أهل السماءٍ نباح الكلاب وصِياح الديكة, ثم قلبّها عليهم؛ وأتبعوا الحجارة 
من فوقهم. 

#مّن سِجّمِلٍ # قيل: هي كلمة معرّبة من: حك كن دابل قرله: #ججارة من 
طبن 4 [الذاريات: ]» وقيل: هيّ من: أسجله: إذا أرَسَلّه؛ لأنها ثر سل عل الظالينء 
00 #الْرْسِلَ عَم حِجَارَة 4 [الذاريات: 0677# ........... 0 


وأجاب عنه بعض فُضَلاءٍ اكغرب» وقال: قولك: «وإن كان ما سَرى بها فهو مُستدتى 
من قوله: طدَآرٍ بِأَمَلاكَ 44»» غايةٌ هذا الكلام أنَّ لوطاً ما شر بهاء فلم لا يجوز أنها 
. سَرَثْ بقيها؟ رو الواليديّ عن تاد ل ل 
القَزية» فلم) سَمِعَتٌ هَدَةَ العذاب» إلى آخره" 

قال المالكيٌ في «الشواهد: «امرأتّك»: مُبتدأء والجملةٌ بعده حَبَرّه و«إلا» بمعنى 
الكن»؛ ولاايصعٌ أن تل «امرأتك» بدلا من «أسد 4 حاتري دنا منرز 
المخاطبين» ول على أنها لم تَسْرِ معّه قراءةٌ النصب» فإناا اخوعتها فن اهلة النين امي أن 
يري بهم» وإذالم تكن في الذي رئ بهم لريصحٌ أن بَلٌ من فاعل يلت فت #» لأنه بعض 
اول عليه القينة امورو ناليو : وكلت عفن ترون الاحانة عن هذا بان قال: , 
م و ريه وعلى تقدير صِحةٍ هذا فلا 
يُوحِبُ ذلك دخوهًا في الْمخاطبينَ بقوله: «وَلا يليت مح أعَدٌ 74 


)١(‏ في (ح): امع نوح»» وهو خطأء وَالْْبَتٌ من (ط) و(ف). 
(5) «الوسيط» للواحدي (7: 685). 
(9) «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكللات الجامع الصحيح» لابن مالك ص57. 


١6:‏ الجزء الثاني عشر 


وقيل: مما كَتّبَ الله أن يُعذَّبَ به مِنَ السّجلٌّ وسَجٌلَ لِفُلانَء #مَنضُودٍ © نُضِدَّ في السماء 
ندا مُعَدَاً للعذاب» وقيل: يُرِسَلٌ بعضّه في أثر بعض مُتتابعاً. 


وقلت: فإذن التقدير: فأشْر بأهلِكٌ بيقطع من الليل فإنا مُتَجُوكُمء لكن امرأتّكَ ليست 
يمتجية ولقل قر لهف # ما كان م ند أل ين َلك ولك رول أنه وا 
أَلييحَنَ 4 [الأحزاب: ٠‏ 4]. فإِن كوئّه «أبا رجالهم» مالف لكونه خاتم النبيّين(9". 

وقلت: هذا عُذرٌ واضح: به اندَمَ سُؤالُ بن الحاجب» لكنْ ؛ بقيّ على قولٍ المصنّف: 
«واختلافٌ القِراءتَينٍ لاخّلاف الروايتين» إشكالٌ د قوي» وهو أنه جَعَلٌ القراءةً تَابعَةٌ للرواية» 
فيلزمٌ الشَّكْ في كلام لا رَيْبَ فيه من رَبٌّ العالمين» ولو قال: «واختلافٌ الروايتَينٍ لاختلافٍ 
القِراءئّين» هانَ الخَطْبء ثم واقَقّ هذا قولّ القاضي: دولا جور عذل القراءئيٍ علن 
الروايئّين؛ لأنَّ القَواطِع لايَصٌ يَصِحّ حَمْلُها عل المعاني المناقضة: والْأَوْلْ الحمل عل ما اختارة 
ابن الحاجب” ""» ولا يلزمٌ من ذلك أمرّها بالالتتفات» بل عَدَمَُهِيها نَهْيها عنه استصلاحاًء ولذلكٌ 
علله عا طريقة يق الاسيئناني بقوله: ظإِنَّهُ مُصِيييَاما أَصَابَهُمَ #. ولا جحسَن جَعْلٌ الاستئناءٍ 
مُنقَطِعاً على قراءة الرّفع0©. 

وأما الروايتانٍ ى] ذكرّهما: فَمَسْطورٌ في «معالم التنزيل»9). 

قوله: (مما كَتَبَ الله أن يُعذْبَ مِنَ السّجل): قال الرّجَاج: «هذا القول أثبت الأقوالٍ 
)١(‏ من قوله: «قال المالكي» إلى هناء أثبتّه من (ط)» وسقط من (ح) و(ف). 
)تل الإمام بخ الحا جي س8 14 ونرق القافى النضاري بسن 115و رعي) الدثمال» ٠‏ فيسسَبِحَدٌ 

تقْلْ الثاني عن الأول لا سيّا مَعّ اختلافٍ الدار حيثُ عاش الأول في مصرّ ود مشقء بينما كان 

الثاني في بلاد فارس» والواقعٌ أن الغبارة المذكورة من تصن المولف: ولفظ البيضاوي: دالاو 

جَعْلٌ الاسيثناء في القراءئينِ من قوله : «وَلَا يلقت 4 وِثلّه في قوله : ما علو 5 إِلَا كليل 4» ولا يعد 


أن يكون أكثرٌ القَرَاءِ عل غير الأفصح». 
(©) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (: 54 160-17). 


(5) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (5: .)١917-1١957‏ 


سورة هود 225252 ا ا 2 252555 222555 11 00ت ه6٠١‏ 


سويد © تعلمة للغذان» وعن لني : كانت فلي ببياض وحْمرة» وقيل: 
عليها سيما يُعلّمُ بها أنها ليست من حجارة الأرض» وقيل: مكتوبٌ على كُلّ واحلٍ 
اسمٌ مَنْ يُرمئ بهه لوَمَاصَ 4 من كُلٌّ ظام بعد 4: وفيه وعيدٌ لأهل مَك وعن 
رسول الله يكِ: «أنه سأل جبريل عليه السَّلام؟ فقال: يعني: ظالمي أُمَتِكء ما من ظالم 
منهم إلا وهو بعُرْضٍ حَجَر يَسقَط عليه يمن ساعة إلى ساعة». [[ [ 1[ 1 1110011 


موه 


واحدياة لأنَّ في كتاب الله دليلاً عليه؛ قال الله تعالى: «كلآنَ كنب الْفُبَر لنى سِجَينٍ *ومآ 
درك مان #كتبمَرقوم 4 [المطففين: /1- 4]» وسجُيل: في معنى: سجين270. 

قوله: (وقيل: عليها سِيما): مقصورٌ من الواوء قال الله تعلى: #سِيمَاهُمَ في وُجُوههر »* 
[الفتح: 79]. 

قوله: (وفيه وعيدٌ لأهل مَكّة): يعني: سيق الكلامٌ لوعيدٍ قوم لوطه وأدمجٌ فيه(" وعيدٌ 
أهل مَكة: فإنَ التعريف في «الظَاِينَ 4 للجنس. بدليل قوله: «وما هيّ من كُلٌّ ظالم ببعيد»ء 
َعَم جميمَ الظالمين» ولمّا كان الكلامُ مَسُوقاً في حَنٌّ قوم لُوطء دَحَلُوا فيه دولا أولياه وتَضَمنَ 
وعيد أهل مَكَةَ على الشّبَعيّة. 

قوله: (بِعْرْضٍ حجر يَسقَطٌ عليه): هو من قوهم: فُلانٌَّ عُرْضْةٌ للأمر أي: مُعرَض له 
قال: 

5 رو 7 ا 

ذكرّه في البقرة7”". 

.)71 :7( «معاني القرآن وإعرابه» للزْجَاج‎ )١( 


() انظر معنئ «الإدماج» فيه تقدّم تعليقاً عند تفسير الآية ١10‏ من سورة التوبة (1: 3841). 
(") في تفسير الآية 5 77 منها. 
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وقبل: الضميرٌ للقرئ» أي: هيّ قريبةٌ من ظالمي مكَة يَمُرُونَ بها في مسايرهم 
ابعر © بشيء بعيد. ويجورٌ أن يراد: وما هيّ بمكانٍ بعيد؛ لأنها وإن كانت في السماء» 
وهيّ مكانٌ بعيد» إلا أنها إذا هَوَتْ منها فهيَ أسرّعٌ شيءٍ لوقا بالمرميّ» فكأنها بمكانٍ 
قريب منه. 

[ وَل مني لَمَامْرْ سمي كَل يمر أَعَبُدُوا أله ما سكم ين لَه َب ولا 
2 للقصوأ يكال وَالنَيَان قي ركم بحر فَإِقِّ َدَاكُ عَيِكم عَدَابَ يرم 


رص« | سس 


نيط * وَسْفَوْ رفوأ ألْمِكَيَالَ رالبرات لقتل لات بِحَسْولئَاسَ أَمْبَآءَهُم 


ولا سَحَتَأ م أف الارضٍ مُفْسِدِنَ * بيت الله حَد حَيرٌ لَكدُمْ إن كبر تين وما ] أُنأعَكمْم 
يحَفِيظ # 85-85] 


إن أردحكم عجر © يُريد: وايش ميك عن طفع او أراكم بنعمةٍ 
كك عنها اك قال ينووما تارف ارا أراكُم بخير فلاتُرِيلُوهُ عنكم با أَنثّم عليه؛ ... 

قوله: (وقيل: الضميدٌ للقرئ): وكذلك في لعَنلِيَهَا ًا 4: قال أبو البقاء: «وابَعيد) 
نَعْتَ لمكانٍ محذوف, أو : خبر'"2 هئ 24 وم يؤنئه ا ان انقو والمقات مس80 


قوله: (أو أراكم بخير فلا تُزيلُوه): َسِيمٌ يقوله: أو أراكم بنعمةٍ مِنَالله» وهو قَسِيمٌ 
لقوله: «إإقّْ أربحكم جحَيرٍ4 يريد: بكرزوة»» لأنَّ «الخيرً» في اوج الأول: فس بال وة 
والمال» وفي الوَجْهِ الثاني: بالتّْمةٍ امطلّقة» ثم النّعُمة: إما أن تُوجِبَ الأمرٌ بالشّكْرء وهو اراد 
من قوله: ١حَقَها‏ أن تُقَابلٌ بغيرٍ ما تمعَلون»» أو النهي عن الكُفْرانه وهو اخُرادٌ من قوله: «فلا 


عو ةو 
تزيلوه عنكم». 


)١(‏ في (ح) و(ف): (وخبر»» واّبِتٌ من (ط). وهو الُوافقٌ لا في «التبيان» لأبي البقاء العكبري. 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري (7: .)1١١‏ 


5 5 ل وه 1 ا اسه ور وك 1 ال لس ييه 
كقول مُؤْمِنِ آل فرعون: يمو ِلك الماك ليم ظهِرين ف الْدرضِ هَمِينضُرْنًا ونا 
َأ لله إن ءا © [غافر: 9؟]. 


ره لم و 5 ري ص سس ء عي 
يَوْم نحِيطٍ # مهلك؟ من قوله: #ولحيط يشمرو # [الكهف: 7:]» وأصله من 
إحاطة العَدوٌ. 


فإن قلت: وَصْفف العذاب بالإحاطةٍ أبلعٌ أم وَصْفتٌ اليوم بها؟ 


قوله: (كقَوْلٍ مُوِْنِ آلِ فِرعَون): يعني: وزانٌ هذه الآية وزانُ تلك الآية» فإنَّ قوله: 
«لكُُ لمك ألْبَوَمَ ظلهرينَ ف الْأَرْضٍ © [غافر: 19] كقوله: «إؤْه أربصكم يخَيرٍ4) وقوله: 
لفَمَْينضرَيَا ريأ أله 4 [غافر: 9 1] كقوله: إوَإِفّة أَمَافُ عَيِحكُمْ عَدَابَ يَروِنيط 4. 

قوله: (وأصلّه من إحاطة العَدُوٌ): أي: الإغارة في الصّبْح بَغَْةه كقوله تعالى: َلْخِيرتٍ 
صبّحًا © [العاديات: “7]. ٠‏ 

الراغب: «الإحاطةٌ عل وَجْهَين: أحدهما: في الأجسام, نَحُو: أحطتٌ بمكانٍ كذاء 
والثاني: في المعاني؛ إما في العلم» نَحْوٌ قولِهِ تعالى: لاط يكل شَيْءِ عَم 4 [الطلاق: 17]» 
فالإحاطة بالثيء علًا: هو أن يَعلّمّ وجُودَه وجنسّه وقَدْرَهِ وكَيْفيّتهه وعَرَضَه المقصود به 
وبإيجاده» وما يكون به ومنه» وذلكٌ ليس إلا لله تعالم» وقالٌ صاحبٌ موسئ عليها السّلام: 
« وَنْفَ مَصَرعظَمَار حا بحُي 4 [الكهف: 118 تنبيهاً أنَّ الصَّبْرٌ التامٌ إنما يقمٌ بعد إحاطة 
الهلم بالشيء؛ وذلكٌ صَعْبٌ إلا بمَيْضٍ إِطيّ» وإما في القَدذرة» قال الله تعالل: «وَكنُوا مم 
عيذ بهم 4 [يونس: 77]» وكذلكٌ قولّه: لوق َدَاكُ عَيِحكُ عَدَابَ يَوَ نيط #(0), 

قوله: (وَصْففَ العذاب بالإحاطة أبلعٌ أم وَضْفَ اليوم بها): قال أبو البقاء: نيط » 
نَعْتّ «لليوم» في اللفظ» و«للعذاب» في المعنل» وذَّمَبَ قومٌ إلى أنَّ التقدير: عذابَ يوم حيط 


.777-1770 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
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قلت: بل و : ضف اليوم مها لأنَّ اليوم زمانٌ يَشْتَمِلُ عل الحوادث» فإذا أحاط بعذابه 
فقد اجِتّمَعَ للمُعلَّب ما اشْثَمَلَ عليه منهء | إذا أحاط بنعيمه. 


عذايه وهو يعد لأن «مخيطاً» قد جَرئ على غير مَنْ هو له فيَجِبٌ إبرازٌ فاعله270. 
قوله: (فإذا أحاط بِعَذابِهِ فقد اجتَمَ للمُعدّبٍ0 ما اشْتَمَلَ عليه منه): الضميد الْسيَتِرُ 
في «أحاط» والمجرورٌ في «بعذابه)» وَالستَكِر في «ما اشتّمل): 5 عائدٌ إل «اليوم»» وفي 
«عليه» إلمْ «ما»» و«من» 37 «ما»» والضميرٌ المجرور عائل إِللْ «العذاب»», وتحقيقه: إما 
[شنافة المطروقع إلا الع وك تسوه مسب اليوم؛ فحيت يكون اليم مشولا عل العذاب. 
ثم إذا وُْصِفَ اليومٌ بالإحاطة لجميع الحواوث؛ ومنها الْعذّبء في فبُحِيطّه فصَحَّ قوله: 
«فقد اجتمع للفعدت ما اشتفل عليه»)» أي : ما اشثمل عليه اليوم مِنَ العذاب». وهذا في 
الكناية قريبٌ من قوله: 
إن التسكزض والمنوو: والتعناف في قُبَةِضُرِبَتْ عل ابن الحَشُرَجٍ© 
فإن كود هذه الصّفاتٍ في قُبَةٍنَمْوُكون العذاب في اليوم؛ وكوثٌ اليوم تخيطاً للمُعدّب 
حو كون لق مضروية عل ابن الحَشرَج. 
فأما إذا وُصِفَ العذابٌ بالإحاطة لا يكون هذا المعنول» غايته أن يكونّ استعارةً مُفيدةً 
أن امُحَذَّينَ لا يَُوبُوئه كما لايقُوتٌ فائتٌ الشيء المحيط. 


.)711١ :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
في (ح) و(ف): «اشتمل على المعذب». والْبَبَتُ من (ط)» وهو اُوافنُ لَِا في «الكشّاف».‎ )( 
البيت لزياد الأعجمء ىا في «الأغاني» (17: 78 و١ 5)» وهو من شواهد «مفتاح العلوم» للسّكاكي‎ )1( 
.5٠/ص‎ 
فق أي: في قول زياد الأعجم:‎ 
إن السماحةً والمروءةً والنّدئُ في قُبةِ ضرت عل ابن الحَفْرَج‎ 


3 


مور و لعي م بت وج مع و عم 7ت ٠‏ 1847 


فإن قلت: النهىّ عن النقصان أمرٌ بالإيفاء» فم) فائدة قوله: #أَوَهُوأ #؟ قلت: ثهُوا 
أولا عن عَيْنٍ القبيح الذي كانوا عليه من تَقص المكيالٍ والميزان» لأن في التصريح 
بالقبيح تَْياً على النْهِيّ تير لهه ثم وَرَدَ الأمرٌ بالإيفاء الذي هو حَسَنٌ في العُقُولٍ 
مُصَرَّحاً بلَفْظه؛ لزيادة ترغيب فيه وبَعْثِ عليه» ارس اا 


وصاحبٌ «الفرائد» حينَ اعتَبرٌ ظاهرٌ اللفظء وتّرَّكَ إمعانَ المعنئ» قال: ومَنْ وَصَففَ 
العذاب بالإهلاك وهو مُضاف إلى اليوم, لا يَلرّمُ أن يكونوا هالكينَ في ذلك اليوم» لأنه لا 
يُمِكِنُ أن تكونَ إضافةٌ العذاب إلى اليوم بسب أن ظُهورّه في ذلكٌ اليوم» وإن وُصِفَ اليومٌ 
بالإهلاك, فيقتضي هلاكهم في ذلك اليوم» لأ ظاهرٌ المعنئ: اليوم مُهلّكء فهو من قبيل: 
نهارٌه صائم» فحاصلٌ المعني: أنَّ ما في اليوم مُهلّك. 

قوله: (النهىُ عن النقصان أمرٌ بالإيفاء. فيا فائدةٌ قوله: موأ 4؟)» الانتيصاف: «لنْ 
قال: إن الأمر بالشيء ليس نَهْياً عن ضِدٌَه أن يَسيَدِلّ بهذو الآية» وإلا لكانت تكراراًء وفي 
كلام الزتخشريٌ وَهْمء فإنه ظَنَّ أن النهيّ قبل أمر بالوفاء» وهي عَفْلةٌ منه» وتعليله بِالحُسْنٍ 
والقبْح من قواعده270. 

وقلت: وَهِمّ صاحبٌ «الانتيصاف». لأنَّ جَوابه: ١نهُوا‏ أولاأعن عَيْنِ القييح الذي كانوا 
عليه» لأجل التَضْريح بالقبيح» ليكونّ تعيير("» ثم وَرَدَ الأمرٌ ثانياً لزيادة ترغيب يدل 
عل أنه ليس من باب قوله: النهيٌ عن الشيء أمرٌ بِضِدّهء وإنما هو من باب التأكيدٍ والتذييل 
للمُبالّغة» ففي الأول تَصُويرٌ فبْح القببيح» وفي الثاني إظهارٌ حَسْنٍ الحسن. 

قال الإمام: اليس للقائل أن يقول: النهيّ ضِدٌَ الأمرء فكانّ التكريرٌ لازماًء لأنا نقول: 
إنه تعالى جَمَعَ بين الأمر بالشيء وبِينَ النهي عن ضِدَّهِ للمُبالّغة» كما تقول: صِلْ قَرابتَكَ ولا 


)١(‏ «الانتصاف» لابن اير (؟: )7١85‏ بحاشية «الكشّاف». 
(1) لفظة «تعييرًا» غير واضحة في (ط)» فقدَّرتّا هكذاء وتحرّفت في (ح) و(ف) إلى: ابصيرًا». 


وجيء به مُقيّداً لبآلْتِسِْ 4 - أي: ليكن الإيفاءٌ على وَجْهِ العَذْلٍ وَالتََسُويةٍ من غير 
زيادة ولانتفنان أمرا باهو الواحت) مالو وو قار رو الو وق مت سال يج 1 6 


تَقطغهم» دل هذا الجمع علا غاية التأكيد» 7" فَسُوَالُ اصن لِرَدٌ ذلك المذهب. 

وقال القاضي: «صَرَّحَ بالأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضِدَهِ مبالَعْةَ وتنبيهاً على أنه لا 
يكفيهم الكَنفَّ عن تعمد التطفيف. بل يَلرَّمُهم السّعْيُ في الإيفاء» ولو بزيادة لايك دوتهاء 
ثم قَيّدَه #بِالْقِسْط ليُعلَمَ أن الزّيادةَ مندوبٌ غيرٌ مأمور به دكن لور 

واختّلفت العْلماءٌ في هذه المسألة: اختيارٌ إمام الحرمَينٍ والغزايَ: أنْ الأمرّ بالشيءٍ ليس 
نَهْياً عن ضِدَّه ولايَقتَضِيهِ عقلاً. وقال القاضي أبو إسحاق7": إنه نَهْيّ عن ضِدَّه وإليه 
ذهب الإمامٌ في «المعالم»(؟» والقاضي في «المنهاج)0”» وقال القاضي أبو إسحاق: والنهيٌ 
كذلكء يعني: النَّهْيُ عن الشيء أمرٌ بِضِدٌَه؛ وكذا يقتضيه عقلاه لأنَّ النَّيَّ طَلَّبُ فِغْل الضّدَ 
فيكونُ أمراً بالضّدَ وتام تقريره مذكورٌ في مَوضِعه. 

قوله: (أمرابيا هو الواجب): مفعولٌ له لقوله: ١وجيء‏ به مُقيّداً ايسول 24 وقوله: 
«أي: لِيَكُنِ الإيفاءً عل وَجْهِ العَذْلِ والسّوِيَةِ من غير زيادة ولا ُقصان»: مُعمَرِضةً بينَ 
العامل والمعمولٍ تفسيراً وبيانا» و«على وَجْهِ العَذل): حَبَّرٌ «ليكن». 


.)786 :18( «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 

() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 7861). 

() الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي (817/7-9), صاحب «الّهدَّب) و«التنبيه» 
وغيرها من المصنّفات. 

(5) يعني: الإمامَ فخرٌ الدين الرازي رحمه الله تعالئ ‏ فإنه الذي يَعْنيه امول رمه الله تعالم إذا أطلق لفظة 
«الإمام» » وقد اختارٌ هذا القولّ في كتابه «المحصول في أصول الفقه» (؟: 0775 أما «المعالم»: 
فالمعروفٌ بهذا الاسم من كتب الإمام الرازي: «معالم أصول الدين»» وهو من كتب العقيدة والكلام» 
وليست هذه المسألةٌ من مباحثه» والله تعال أعلم. 

(0) انظر: «الإبهاج في شرح المنهاج» للشّبكي (1: .)11١‏ 


سورة هود ١5١‏ 
لأنّ ما جاوّرٌ العَدُلَ قَضْلٌ وأمرٌ مندوبٌ إليه. 

وفيه توقيفٌ عإا أنَ الُوفِىَ عليه أن ينوي بالوفاء القِسْطء لأنْ الإيفاء وَجَهُ سه 
انق وعدا فهذه ثلاث فوائد. 

البَحْس: الهَضْمٌ والتقص. ويُقال للمكس: البَحْسء قال زُهَير: ا" 


قوله: (لأنّ ما جاور العَذْلٌ فَضْل): تعليلٌ لقوله: «جيء به مُقيّداً لبِآلْقِسْو » أمراً 
بالواجب»» يعني: تقييذه ب#الْقِسَط > لبيانٍ أمر الوجوبء وأنه لا يجورٌ أن ينقصء لأنه لا 
يَصِحٌ التَجاوْرٌ عنه. لأن هاتعاوة العدل فقا: 

قوله: (وفيه توقيف): أي: في المَيْد تسل إيذانٌ بن القسْط مطلوبٌ مُطلّقاء وإنما 
حَسُنَ الإيفاءٌ لأنه قِسْطٌ وعَدْلء لا أنه إيفاء» وقد يكونُ محظوراً ىا في الرّباء فالواجبٌ على 
مَنْ يوني أن ينوي القسط. 

قوله: (فهذهٍ ثلاث فوائد): فَذْلكةٌ2"7 للجواب عن السُّوَالٍ بقوله: «فما فائدةٌ قوله: 
#أوَوُوأ #؟» أي: في الإتيانٍ بقوله: #أَوَهُوا #. وعدم الاقتتصار على النهي عن النقصان: ثلاث 
فوائد: الأولا: زيادة الترغيبء والثانية: أن الواجب» 58 الزيادةً فَضْلء والثالثة: الإشعار بأن 
العَدْلّ مطلوبٌ لذاته» وهذو الفائدة مُدححة جه" في الكلام» ولهذا قال: «وفيه توقيفٌ» إل آخره. 

قوله: (البخْس: الهَضِمُ والتقص): يعني : هو لفظّ مُشءَ مُشكَرَكُ بن هدَيْنٍ الْحتين وربا 
اسِتَعمَلُوهٌ في كس أيضاء وقولّه: «وكانوا ا إلى آخره: بيانُ استعمالِهِ في هذه 
المعاني» قال القاضي: دطولا كبوا الاق أشنا هُمْ »* تعميم بعد عصيعن؛ فإنه أعم 
من أن يكون مقداراً أو غيره» وكذا #ولا مَعَتََا فالاتبوئئيية » فإن نَ العو يُحُمُ تقيض 
الحقوقٍ وغيرّه من أنواع الفساد»7". 


.)730/ 4 :1( من سورة التوبة‎ ١١١ انظر معني «الفذلكة» فيا تقدَّم تعليقاً عندٌ تفسير الآية‎ )١( 
.)70١ :1( من سورة التوبة‎ ١١ انظر معن «الإدماج» فيا تقدَّم تعليقاً عند تفسير الآية‎ )1( 
.)781 :7( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )*( 


١1‏ الجزء الثان عشر 
٠‏ 2 22 ره و 
وفي كل ما باع امرؤ بحس درهم 


ورُوي: مَكس درهم. وكانوا يأخذون من كل شيءٍ يباعٌ شيئا كا تَفعَلُ السّمايرة» 
أو كانوا يَمْكْسُونَ النامن» أو كانوا يُنقَصوث من أثان ما يَشكد ون هن الأشياء فهر 
عن ذلك. 

قوله: (وفي كُلَّ ما باع امرُؤَبَخْسُ درهم): أوله: 

وني كُلّ أسواقٍ العراقِ إتاوة!"» 

«الإتاوة»: الخراج» والجمع: الأتاوئء يُرِيدٌ به أخدّ الخراج والعُشُورٍ وما هو للقوم في 
الأسواق كر شوم الطله. ١‏ 

قوله: (السّماسرة): «المُخرب»: «السّمسارٌبِكّسْرٍ الأول_-: ا موسّط بين البائع والمشتريء 
ار مُعرّبء والجمع: السّماسرة» وفي الحديث: «كُنا تُدْعى السّمايسرة» فسّمّانا انين كلل 
التمجَار20, ومَصدَرّه: السَّمْسّرة)» وقالَ الأزهري0 في تفسير قوله: «لا يبع حاضو لباد)7؟): 
الهلا يكون تيار الى 


قوله: (يَمِكِسُونَ الناس): أي: يأخذونَ العُشْرء الجوهري: «مَكْسٌ في الْبَيْع يَمكِس 


)١(‏ البيت لجابر بن حَنيّ التَعلِبيء ىا في «المْفضَّليات» ص١١275»‏ و«أساس البلاغة» للزمخشريء مادة 
(أتي) و(بخس»» والسان العرب» لابن منظورء مادة (مكس) و(أتي). 

(1) أخرجه أبو داود (0777» والترمذي »)23١(‏ والنسائي (/1/91؟) و(71/944) و(٠78)‏ و(54577)) 
وابن ماجه )7١40(‏ من حديث قيس بن أبي غَرّْزة رضي الله عنه. 

(*) تحرّف في (ح) إِى: «الجوهري»». والْبّت من (ط) و(ف)» وهو اُوافِقُ لَِا في «الُخرب» لأبي الفتح 
ابن الُطوّز (1: 416). 

(5) أخرجه البخاري )7١50(‏ و(190١71)‏ و(50١71)‏ و(77١75)‏ و(7777)» ومسلم )١517(‏ و(19010١)‏ 
من حديث أبي هريرة. والبخاري )7١58(‏ و(771/5), ومسلم )١107١(‏ من حديث عبد الله بن 
عباس. والبخاري ))3١171(‏ ومسلم )١1577(‏ من حديث أنس بن مالك. والبخاري )1١159(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر. ومسلم )١917(‏ من حديث جابر بن عبد الله. رضي الله عنهم. 


سورة هود سس سس سس سس سس سس سس ص ع سس سس سس سج سس سس سس ١‏ 
الع في الأرض: نحو السرقةٍ والغارة وقَطع | لسّبيل» ويجورٌ أن يجِعَلٌ التطفيفٌ 
0 ا 1 
ل 
00 ع 
يقت أله 4 ما يبقئ لكم مِنّ الحلال بعد الَرْه عما هو حرام عليكم؛ ٠‏ ار 5 
إن يمون 4 بقدد ع أن يووا وإنها و طنوا بك التطفيفي والبينْس والقٌساد 
في الأرض- - وهم كَمَرة- - بشَرّْط الإيمان. 
فإن قلت: بقيّة الله خب للكمّرة لأنهم ب يَسَلَمُونَ معها من تَبِعةٍ البَحْس والتطفيف» 
فلِمَ شُرِطٌ الإيهان؟ 8دببب0000102017 0 00 
- بالكَمْسر_مَكْسا وماكس تماكْسةٌ ومكاساًء والمكْسٌ أيضاً: الجباية» والماكس: العشّار». 
قوله: (والعئي في الأرض : نحو السرقةٍ والغارة)» الراغب: «العْتِنُ والعَيّث: يتقاربان» 
2 حَدَتَ وعيك إلا أن ا يستَعمَلٌ في الفسادٍ الذي يُدرَكُ حِسَاء والعْئيّ فيا 
يُدرَكُ حكماًء يُقال: عَبِىَ يَعْث عَثاء ومنه: ##ولا مَحْتَوا ف الْأَرْضٍ مَفْسِدِينَ 4 [البقرة: 


5 


د 


قوله: (بشّرْطٍ أن تُؤمُِو وإنما هوا عن التطفيفي'" والبخحس... - وهم كقرة- بشَرْطٍ 
الإبمان»» الانتتصاف: «امُحمَزِلةيَرَعُمونَ أنَّ الكُثَارَ لا يحَاطَبونَ بالفُروع أمراً ولا نبي وهذه 
الآية دل عل خطارهم بأد يُشْتَرَطٌ فيه الإيهان» وقد أقدّها الزغشريٌ عل ذلك)0©. 

قوله: (فإن قلت: بَقيّةٌ الله خيرٌ للكرة): فيه رَمْرٌ حَفٌِّ إل مَذْهَبهه يعني: أن 
الست ار له لا ينو 25 قف حُسْئْها عل انضمام الإيان» فإِنَ الاحيّرارٌ عن رذائل 
الأخلاق حَسَنُّ في نفسه. وخلاضة الذوات: أنها وإن كانت مُسَتَحِسَنة عَقَلآَ لكنْ لا تقع 


6م 


.6 «مفردات القرآن») ص55‎ )١( 
كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «وإن) خوطبوا بترك التطفيف».‎ )؟١(‎ 
«الانتصاف» لابن اير (7: 187-174) بحاشية «الكشّاف».‎ )"( 


5 الجزء الثاني عشر 


قلت: لِظُهِورِ فائديها مَعَ الإيان؛ من حُصُولٍ الثواب مَمَّ النَّجاةٍ مِنَ العقاب؛ وحَفاءِ 
فائدتها مَمَ َقدِه؛ لانفهاس صاحبها في غَمّراتٍِ الكُفْر. وفي ذلك استعظامٌ للإيهان» وتنبية 
على جَلالةِ شأنه. 

ويجوزٌ أن يُراد: إن كنم مُصَدَّقينَ لي فيه| أقولُ لكم وأنصَحٌ به إياكم» ويجورٌ أن 
يُراد: ما يبقئ لكم عند الله مِنَ الطاعاتٍ خيرٌ لكمء كقوله: #وَالْبِقيتٌ لصحت حير 
عِندَرَيِكَ © [الكهف: 41]. 


مَوقِهاء ولا تجدي صاحبّها ما لم يَنضَمَّ مها الإييان» فجْعِلَ تََرْطُ الإيهانٍ كالسَّمةٍ لها 
تَرّفاً. وقال القاضي: «لإإن صكُتسم مُؤْمِينَ 4 بِشَرْطٍ أن يُوْمنُواء فإنّ حَيْرِيتَها باستتباع 
الثواب مَعّ النجاة» وذلكَ مشروطٌ بالإيهان»”2» فعلل هذا: الإيهان متبوع» وعل قولٍ 
1م 

قوله: الور فائدتها مَعْ الإيهان): : يعني : إن حَصَلَتْ لهم فائدةٌ يوي من الام ين 
الرّذِيلة ا ل عرد دا العظمى» وو تقول الثواب مَعّ النّجاةٍ 
مِنَ العقاب7) 

قوله: (ويجورٌ أن يُراد: ما يب يَبْقَى لكم): معطوفٌ على قوله: «ما يَبّْقئ لكم من الحلالٍ بعد 
التنزّه). 

قوله: (كقوله: لوَالبَقِينتُ أَلصَلِحَتُ 4)» الراغب: «البقاء: ثبات الشيء عل الحالة 
الأو نا القناء والباقيات الصا لحات: ما يبقىئ :5 لكلو الأعاله وهي كُلْ 
عبادةٍ يُقصَدٌ بها وَجْهُ الله» وعلل هذا #يقيّتُ الله حَيرٌ لدم 2# 


.)751 :7( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
(؟) هذه الفقرة  من «قوله: لظهور فائدتها إِللْ هناء أَخرَثْ في (ح) و(ف) بعد فقرة «قوله: كقوله:‎ 
قت الضِحَتُ 4)» ووردت في (ط) في هذا الموضع» وهو الُناِبُ لترتيب الكلام في «الكشّاف».‎ 


وإضافة «البقيّة» إلى لله يمن حيثٌ إخها رزقه الذي يجوز أن يُضاف إليه وأماالحرامٌ 
فلا يضاف إل الله ولا يس يُسمَئْ رزقا وإذا أَريدَ بها الطاعة» فكى) تقول: طاعة الله. 


و (وأما الحرامٌ فلا يضاف إلى الله تعالق» ولا يُسمَىْ رزقاً)» الاتصاف: «لا رازقٌ إلا 
الله ول ما يُقيمٌ به الخلقٌ بنيتّهم فهو رزقٌ حقيقة» وهو ون الله» وأما الإضافةٌ إل الله 
للتخصيص فأمرٌ خارحٌ عن ذلك200. 

وقال الإمام: «ما أبقئ الله تعالى لكم مِنّ الحلالٍ بعد إيفاء الكيْلٍ وَالوَزْنِ خيرٌ مِنَ 
البَْحْسٍ والتطفيفء أما عند الله فظاهرء وأما عند الناس فإتهم إذا عرفو 16" بالصّدقٍ والأمانة 
الب عن الخيانة» اعتمدوا عليه ورَجَعُوا في كل امحامَلاتٍ إليه. فيَِمتِحُ عليه بابٌ الرّزْق» 
وبالعكس إذا عَرَفُوهُ بالخيانة»7") 

قلت: فعلا هذا تكونٌ الإضافةٌ إضافةً تشريف لا تخصيصء كا تقول: بيت الله وناقة 
الله» تحريضاً لهم علن تَرْكِ لبَحْسٍ وإيفاءِ الكَيْله ولو هَل هذ «البقيةُ» علن الطاعةٍ والثواب» 
كقولِه تعال: ©وَالْبَقَِتُ الصَلِحَتُ حر ْعِندَ ريك وبا 4 [الكهف: 47]» كان أظهر, لأنّ النيا 
برها تفن وتفّرضء وثوابُ الله تعالى باق» ويُوافِقٌ هذا التأويل قوله: «إن مكدر 
مُؤْمِنِينَ 4 أي: كنم تُؤْمِنُونَ باليوم الآخر. 

قوله: (وإذا أَرِدَ بها الطاعة): عطففٌ عل قوله: «وإضافةٌ البقية إل الله» والمعطوفٌ 
والععلوفٌ عليه م مُتفرٌ عانٍ عل تفسير #يَقِيّثُ أله 04 فقولّه: «وإضافةٌ «البقيّةه من حيث إنها 
رزقه؛ متفرع عل قوله: «إيقِيثُ أل 4 ماي يْقْ لكم ين الحلال»: وقوله: «وإذا ريد بها 
الطاعة» فى تقول : طاعة الله م مُتفرّعٌ على قوله: «أن يراد: ما يبقئ لكم عند الله مِنَ الطاعات». 


)١(‏ «الانتصاف» لابن اير (7: 7187) بحاشية «الكشّاف». 
(1) من قوله: «تعالى لكم من الحلال» إلى هناء سقط من (ف). 
(7) «مفاتيح الغيب» للرازي (285:14). 


مو أقامو 


وقرئ: هيه الله) بالتاءء وهى تَقواه ومُراقبته التى صرف عن المعاصي والقبائح. 


ٍرمأ أَتَأْعَككْم يحَفِيظٍ » وما بُعِثْتُ لأحمّظ عليكم أعالكُم وأجازِيَكُم عليهاء 


وإنما عه ينث ناونعل اخرونايسحا وقد أذرث جو أت 
[8 قَالُوا يتمُعيّث أصلوئلك تَأممك أن ترك ما يَمَيْدُ َابَاوَْآ أو أن ْمَل فى 


7 
مير 


مهما مَامَْكَوًا تلك لكت الي أرّضِية 48 
كن مع شَعَيبٌ عليه السّلامُ كثيرٌ الصَّلَواتء وكان قومّه إذا رأوه يُصَلْ تغامزوا 


وتضاحكواء فقَصَدُوا بقوهم: (أصَلَواتَكَ تَأمُرّكَ) السّخْريةَ والهُرْءء والصلاةٌ وإن 


جاز أن تكونّ آمِرةَ على طريق المجازء ى) كانت ناهِيةً في قوله: رك ألصّككوة سَنْعئ 
عن الفحشا والسكٌ » [العنكبوت: 56]» م ا م ل 41010713 وك البو الا ب لجا اه 


قوله: (تَُواةُ ومرافبته)» الأساس: «ومن المجاز: رقيه وزاقيدة ادرف أن 
العقاب؛ ومنه: فلانٌ لا يراقبٌ الله في ا ولا يَنظرٌ إلى عقابه». 

قوله: (والصلاةٌ وإن جار أن تكونّ آمرةً عن طريق المجاز): لكنّهم طَتَّوا("" في جَعْلِها 
آمرة» يعني: يجوز إسناد الأمر والنهي إلى الصّلاة: إما عل الإسنادٍ المجازيّ مُبالّْةء لأنها 
سَبَبٌ إلى تَرْكِ المنهيات» كأنها هيّ المحصّلة» أو عل الاستعارة الَكْنية؛ كأنها السّخْصٌ والناهي» 
هذا إذا كان المقامُ مقام مَدْحء ولو أَرِيدَ الذَّمُ كان إثبائه فيها علن ضِدٌَّ تلك الال وإليه 
الإشارةٌ بقوله: «إنَّ مله لا يَدْعُوكَ إليه داعي عَفّل). وجَمَمَ الصَّلاةَ وأضاقّها إليه» وأخبّرٌ عنه 
بفِعْل الضارع؛ ليَدُلّ عل العُمُوم بحسب الأزمان» ولهذا قال: «التي تُداومُ عليها في لَيْلِكَ 
ونهارك»؛ قال القاضي: «فكانٌ كثيرَ الصَّلاةٍ فلذلكَ جَمَعُوا وحَصّوا بالذّكْر)20©. 
)١(‏ طَتَرَ يَطيرٌ طَبْزاً: كَلّمَهِ باستهزاءء فهو طتّازء قال الجوهري: أظله مُولّداً أو مُعرّباه والطَّيْز: السّخرية. 


«لسان العرب» لابن منظورء مادة (طنز). 
(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (: 07 7)» ولفظّه: «وخصّوا الصَّلاةً بالذّكر». 


سورة هود /51 ١‏ 


0 إن الصّلاة تأمرٌبالجميل والمعروف» كما ُقال: َدعُو إليه وتبعَتْ عليه؛ إلا 

نهم ساقوا الكلامَ ماف لوو هارا الصّلاة آيرةٌ عان سبيل النّهكُم بِصَلات؛ 
ا اي ل و 1 
لاخر الاؤس مشر رلا امراك به اوزوطة» لبن[ إن جام مُرَكَ به آمرُ هَذَّيانء 
ووَسْوّسةٌ شَيْطانء وهو صَلَواتُكٌ التي تُداوِمُ عليها في أ 2 َيْلكَ ونهارك؛ وعندهم أنها يمن 
باب الجنون» ومما يَتَولّعُ به المجانينٌ واْوَسوَسُونَ من بعض الأقوالٍ والأفعال. 

ومعنوا تَأمك أن نَرْكدَ »: 5 تمك > بتكليفي #أن ترك ا يد ءابنا # 
فَحَذ ف المضافٌ الذي هو التكليف. لأنَّ الإنسانَ لا يُوْمَرَ بيفعل غيره. 

وقرئ: «صَلَوْتُكَ4 بالتوحيد» وقرأ ابن أبي عَبْلة: «أو أن تَفعَل في أموالِنا ما 
تشاء»» بتاء الخطاب فيهماء وهو ما كان يأمرّهم به يمن تَرْكِ التطفيفف والبَخْسء والاقتناع 
بالحلالٍ القليل من الحرام الكثير. وقيل: كان ينهاهم 0 


قوله: يمول به): هو يَكَفْكَل؛ من الوَلُوع» الجوهري: اللي الاسم من وَلِعتَ به 
ولع وَلَعا ووَلُوعا اكَصدَرٌ والاسمٌ جميعا المح وهو مُولّع به به بفتح اللام -أي: مُغْرَّى به». 

قوله: (لأن الإنسانّ لايُوْمَرٌ بِعْلِ غيره): تعايل لقدير الضافه أي: لايْدٌ من هذا التقدير» 
لأنَّ التَوْك0') فِعْلٌ الكُقّاره والمأمورٌ بقوله: (أصَلَواتُكَ تأمُرُّك): شُعيبء أي: أصَلَوائُكَ 
تأمُرّكَ بتكليفك إيانا أن تترّك. 

قوله: (بتاء الخطاب فيهما): أي: في ١تَفعَلَ)‏ دفي «تشاء». الانتصاف: «عللْ هذا: «أن 
تَفْعَلَ» معطوفٌ عل #أن نَتَرْكَ #4 وعلى المشهورة يَمتَنِع؛ لِمَسادٍ المعنق» بل هو عطفٌ على 
#مَايَمَيْدُ © فكأنه قيل: أْصَلَوَانَكَ تأمُرءَ أن ر 500 


)١(‏ تحرّف في (ط) إلى: «الشرك». 


سه ع سس صر 


عن حَذفٍ الدراهم والدنانير وتقطيوهاء وأرادوا بقوهم: انه للحي مْألرَشِيدُ * 
نسبته إلى غاية السَّفَهِ والعَّ» فَعَكّسُواء ليواي »كم هكم بالشحيح الذي لاييض 
حَجَرُه فيال له: لو أبمّ ِصَرَّكَ حاتمٌ لَسَجَدَ لك. وقيل: معناه: إنكَ للمُتَواصِفٌ بالجلم 
والرشْد في قومك. يَعئون: أنَّ ما تأمرٌ به لا يُطايِقٌ حالّكٌ وما شُهِرتٌ به. 


ما نشاعى وهذه نكتة)20, 

قوله: (وتقطيوها): عطفٌ علن «حَذّْفٍ الدراهم والدنانير»» الأساس: «حَدّفَ ذَنَبَ 
د نه - ها 8 هر 
ل ل 0 . 

قوله: (نِسَبته إلى غاية يه السَّمَهِ والعيّ): يريد أن في قوله: #الْحَلِيم ألرَشِيدُ * استعارةً 
كبعت لأ الصّفةً الشكية لاه تقح فيها الاستعارة» لأنَ المتَعارٌ في الحقيقة موصوفء والصّفاتٌ 
والأفعالٌ والحروفٌ بِمَعزِلٍ عن أن يَمَعَْ يَقَعرء مو مَؤصوفات. فتقعٌ الاسستعارةٌ في مصادر الأفعالٍ 
والصّفات» وفي مُتعلّق معاني الحروف. ثم تَسْري منها إلى الصَّفاتٍ والأفعالٍ والحروف. 
بقار ارام «السّمَه والعَيّ) إلى الممصدرين؛ يعني (©: : استعارٌ الجلمَ والرّشْدَ للسَّمَهِ والغواية 9 
عل النّهكّم ثم سَرَّتْ منها إل اكليم افيد 

5 2 مه 2 ُ #2 

قوله: (لايَبض حَجَره): قال في «الأساس»: «بَض الحجر بقليل مِنّ الماء بتضيضاء ومن 
المجاز: ايض حَجَرّه: إذا لم يَئْدَ له بخير» وما يَضَّ له بشىء مِنّ المعروف». 

الجوهري: كن ككس قيضا ويفا أي: سال». 

0 
لأنَّ هذا القول ل قولٍ قوم صالح قبل هذا: ليكصَدلِع َتنا مرَُوا مَل هذا نهدن أن 
)١(‏ «الانتصاف» لابن انير (: /7/17) بحاشية «الكشّاف». 
(؟) من قوله: «الأفعال والصفات» إِلْ هناء سقط من (ف). 
(7) تمرّف ني (ف) إلى: «الفوائد». 


اع م د00 همده 


وَرَرَقَى مِنَهُ # أي: لذت طرذة #2 وهو ها ركه من الدرة والكنة 
وقيل: #رِرْهًا حسم 4 حلالا طيباً من غير بَخْس ولا تطفيف. 


بد ما يعد َابَاوْيًا © [هود: ومعناهٌ عل ما ذكره: كا تَرْجُوكَ إننتفع بكء وتَستَرشِدَكَ في 
التدايير» فلا تَطَقتّ هذا القَوْلٍ انقَطَمَ رجاوّنا»» والدليل عليه مُوَاقَقَةٌ الجوابين؛ قال هناك: 
يْقَوْم أَرََبْثْرَ إن حكُنتُ عَلَ بَبَسَةَ من رق وَدَاتَنى مِنْهُيَحمَة4 [هود: 7] الآية» وهاهنا: 
#يلقؤر أَرَعَيُْرَ إن كت عل بِينَدِ من رف وَرَذَكَن مِنَهُ رِرْقًا حَسَنًا 4 [هود: 88] الآية» وهو من 
باب إرخاءِ انان والكلام المُننصِفء يعني: صَدَقَقُم فيا فلم أني لم أزل مُرشِداً لكم حَلِمأ فيا 
بينكم؛ لكنْ ما جئتٌ به ليس غير الإرشادٍ والنّصِيِحةٍ لكمء انظروا بِعَيْنٍ الإنصاف - وأنتم 
لبا إن كنت عل حُجَةِ واضحة ويقينٍ من ربي» وكنتٌ نبياً عل الحقيقة» أيصحٌ لي - وأنا 
مُرِشِدُكم وناصِحٌ لكم_أن لا آمُرَكُم بََرْكِ عبادةٍ الأوثان» والكَفٌ عن المعاصيء والأنبياءٌ لا 
يُبِعَثُونَ إلا لذلك. 

ثم أكّدَ معن الإرشادٍ بقوله: طإومآ أرِيدُأنَْالِمَكُم إِك مآ 
لْإسْكَمَما 0 أدج معنئ الحلمَ في قوله: 0 يق 0 هه عله كت وله 
00# وان وسقي م هذا لمعن مع التهكم. 

وأما معنىئ التعليل في قوله: إلى لانت الْحَليم 
كا قال 0 0 


و 
لاا 
5 

0 
١‏ 
و6 
شم 
لق 

ع 

3 
١ ٠ 
5 


٠. 0‏ 2 2 ا د 
شِيدُ #: فإنهم كانوا يَعدُونَ صَلائَه 


)١(‏ من قوله: ثم اكد الإرشاد» إِلْ قوله: «وإليه أنيب»» سقط من (ح). 


ال بدن الاق عفر 


-2 


فإن قلت: أينَ جوابُ لأرََيْث» وما له ل يبت كم أت في قِصَة نُوح ولُوط؟ 
قلت: جوابه: محذوف. وإنا لم يبت لأنّ إثباته في القِصَّتَِنِ دل عل مكانه» ومعنئ 
الكلام ينادي عليه؛ والمعنق: أخبرٌونٍ إن كنت على حُجةِ واضحةٍ ويقينٍ من ربي» 
وكنثٌ نبياً على الحقيقة» أيصحٌ لي أن لا آمُرَكُم بتَرْكِ عبادةٍ الأوثان» والكَفٌ عن 
المعاصي» والأنبياءٌ لا يُبِعَنُونَ إلا لذلكء يُقال: خالمّني فُلانٌ إل كذا: إذا قَصَدَّهِ وأنتَ 
مر طن وخالفني عنه: إذا وَل عنه وأنتَ قاصِذه. ويلقاكَ الرخل صادراً عن الماء» 
فتسألّه عن صاحبه؛ فيقول: خالمّني إل الماء يُريد: أنه قد ذهب إليه وارداء وأنا ذاهيٌ 
عنه صادراًء ومنه قولّه تعالا: وما ربد لمكم 3 مآ أَنْجَاحكم عَنَهُ 4 يعني: أن 
أسقَكم إلى شَهَوايكُم التي تَهَيُكُم عنهاء لأستَيدَ مها دونكم. 
المداوّمة على الصّلاةٍ من أفعالٍ المجانينَ والْوَسْوَسينَ لا يُطابِقٌ حالَكَ وما شّهِرْتَ به لأنكَ 
كنت مُتَواصِفا("' بالجلم والرّشْدٍ في قومك. والله أعلم. 

قوله: (كم أت في وِصّةٍ نُوح ولُوطٍ عليهم| السّلام): والصحيح: قِصّةُ نُوح وصالح؛ أما 


سج سه كر بس <2 2و ساح لسر 
2 9 20 


لنت ص م 


.0 4 2 5 سو وو ع ل ململ ع دس الاسام 2 
في قصة نوح: فهو قوله: ريم إن كنت عل سق من (بى وءائيبى رحمة من عنل و فعميت علم 


120101010101107 ا 2 
أَنِسَكْموهَا وَأَسْم َاككرهُونَ 4 [هود: 18]» الجواب: لأَنِسَكْمُوها 4 أي: أتكر هكم عل قَبُويا 
0 عل ع مم مسممى م 2 


ونم لا تختارونهاء وأما في قِصَةٍ صالح: فهو رمن حكنت عَكْيََسَوين رق وَدَاتنى هِنَهُ 
يَحَُهَمَن ينَصُرّفِ ص أَلَنْعَصَدئْه 4 [هود: 77]» الحواب: لهم يَنَصُرُفٍ 4 أي: أخبرُوني 
إن تركث البيّنهَ وتابعكم, فمَنْ يَمنَعُني مِن عذاب الله وليسّ في قِصَّةٍ لُوطٍ شيءٌ مِن هذا. 

ولمًا كانت الآيتانٍ قَرِيبتّي العَهْدهِ يكونهما في هذه السّورة» صَلَحَتا أن تكونا قَريَينٍ 
كدف مده هاهنا هو قولّه: «أيصحٌ لي أن لا آمْرَكُم). وهو اعتذارٌ عما أنكرٌوا عليه من 
تغييرٍ المألوفات. 


)١(‏ تاف في (ح) و(ف) إلى: «متواضعاًاء والمثبثُ من (ط). 


سورة هود 1١‏ 

إن رِيِدُ إلا الاسَلم» ما أريدٌ إلا أن أْصلِحَكُم بمَوعِظتي وتصيحتي» وأمري 
بالمعروف» ونببي عن المَكره لإمَا أسْتَطَمَتْ 4 ظَزْفء أي: مُدَةَ استطاعتي للإصلاح» 
وما دمت مُتمكناً منه لا آلو فيه جُهُْدا أو: بَدَلّ من #الْاصَكّم4. أي: المقدارٌ الذي 
استطعيّه منه. ويجورٌ أن يكونّ عل تقدير حذفيٍ اُضافٍ عل قولك: إلا الإصلاح 
إصلاح ما استطآغتء أو مفعولٌ له. كقوله: 


قوله: (أو مفعولٌ له): أي: مفعولٌ به للإصلاح» ففيه إيهام» فالحاصل: أنَّ ما آستَطَعَتٌ 4: 
إما ظَرْفُ زمان؛ أي: مد استطاعتي, أو بَدَلْ من الإصلاح؛ أي: المقدارٌ الذي استَطعتّه منهه 
أو عل حَذْفٍ الُضاف؛ أي: إلا الإصلاح إصلاح ما استَطّعتُ 227 أو مفعولاً به فعل هذا 
قولّه: «ويجورٌ أن يكون» عط ون ديف المعنىئ على قوله: «المقدار»» وكلاهما مبنيانٍ على 
البَدَليَة؛ إمابَدَلُ البعض مِنّ الكُل» وإمابَدَلُ الاشتمال. 

الانيصاف: «الظاهرٌ أنها ظَرْفٌ في قولِه تعالى: افوا لَه مَاسَتَطعَمٌ 4 كذا هاهناء 
وجَعْلُه مَعْمولاً للمَصدّر الُعرَفٍ باللام بعيدٌ عن قَصاحة القرآن. وقالوا: لم يُوجَذْ منه في 
التنزيل إلا عَمَلّهِ في المجرور في قوله تعالى: للَّاححِبٌ أله الْجَهْرَبَاَلسُوءٍ 4 [النساء: 58 00]1©. 

قال القاضي: «إإن صكُتُ عَك ببََقَ ين رق 4 إشارةٌ إلى ما آنه الله من العلم والنبوّةه 
#وَرَدَعَنمَُِزًْا حَسَنًا 4 إشارةٌ إلى ما آنا الله مِنَ المال الحلال» وجوابُ الشََرْط محذوف» 
أي: فهل يَسَعٌ لي مَعَ هذا الإنعام الجامع للسّعاداتِ الرّوْحانية والجسانية أن أخون في وَحْيه 
لوَرَرَكَمنَهُ 4 أي: من عِنده وبإعانته بلا كذ مني. 

وقوله: «إومآ أريدُ أن مَاِمَكمْ إل مآ نيكم عَنْهُ 4 أي: ما أَريدُ أن آنِيَ ما أنهاكٌم 
عنه لأستَبدٌ به» فلو كان صواباً”” لآثسرثهء ولم أعرض عنه. قَضْلاً أن أنهاكم عنه وقوله: 
(1) من قوله: "إما ظرف زمان؟ إِىْ هناء سقط من (ح) و(ف)» وأثبته من (ط). 


(؟) «الانتصاف» لابن اير (7: 71848) بحاشية «الكسّاف). 
() كذا في (ط) و(ح)» وفي (ف): لصلاحاً». والمعنئ واحد. 


١‏ الجزء الثاني عشر 
ضعيفٌ التّكاية أعداءَهٌ 
ءِ ع ع م 
أي: ما أريدٌ إلا أن أصلِحَ ما استطعثٌ إصلاحه من فاسدكم. 


لوَمَا يق ِلآ 4 وما كَوْنِ مُوفَّقاً لإصابة الح فيا آي وأذرء ووقوعه مُوافِق 
لرضا الله التو وتليده وام نه توق دبا إمضاء ال حل نه . 


طن أرِِدُ إلا الإِسَلَمَ4 أي: ما أريدُ إلا أن أصلحكم بأمري بالمعروفٍ ونهبي عن امَك ما 
و 


هذه الأجوبة عل هذا النسَقِ شأن. وهو التبي على نالعال" يبب أن . يُاعِيَ في كُلّ ما 
بأتيه يذه أحدّ حُقوقي ثلاثة: أُهمّها وأعلاها: حَقٌّ اللهء وثانيها: حَقٌّ النفسء وثالثُها: حَقٌ الناس» 
وكُلُ ذلكٌ يقتضي أن ] مُرَكُم بها أمرتّكُم به وأنباكم عم نَهَيتَكُم عنه)(", هذا كلامٌ حَسَن 

قوله: (ضعيفٌ الثكاية أعداءه): تمامه: 

يخال الفرار يُراخي الأججل 20 

النّكايةٌ في الأعداء: الأثرٌ فيهم بالجراحة والهزيمة» نَصَّبَ «الأعداء» بالتّكاية» وهو 
مَصِدَرٌ مُعرّف. وهو ضعيفء لأنه يَبِعْدٌ حيئذٍ عن مُشابهة الفغل» يقول: لا يُنكي العَدُوٌ 
تَؤفاً على20) نفسه ويَفِرٌ مِنَ المحاربة» ويَظُنُ أنَّالفرار يُْخرُ أجله. 


قوله: (استوققٌ ربّه): أي: طَلّبَ التوفيقٌ منه تعالى. 


)١(‏ في (ح): «التنبيه عل العاقل يجب أن يراعي». وفي (ف): «تنبيه العاقل أن يراعي»» وفيها خَلّل 
ظاهر. والَْبَتُ من (ط)» وهو اُُوافنٌ لم في أنوار التنزيل» للبيضاوي. 

(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (: "801 7- 700). 

(7) البيثُ-غيرَ منسوب_في «الكتاب» لسِيبَوَيه :١(‏ 1417)» و«الُمْضَّل» للزغشري ص4 277 واشرح 
الألفية» لابن عقيل (؟: 48). 

(5) في الأصول الخطية: «من». 


لوال ململي ب يسيع زا 


1 0001 8 5 ا ٠‏ بيك 42 كم سه 0 
وطَلَبَّ منه التأبيدَ والإظهارٌ عن عَدَُوٌه. وفي ضِمنِهِ #هديدٌ للكفار وحَسْمٌ لأطاعهم فيه. 


سمو لام أ 200 اذى حر م حسم عر م ان َّ 2 

#ومْمَوّو اَمَك شِقَاقَ أن ص بكم مَل مآ أ صاب قوم نوج أز م هوراو فوم 
مَاقَوَمُ 1 ذآآك# - 2.4 5 دس 2 

وا 0 لول ينحكم سَعِيِدٍ * وَاستغفروا ري كم ثم يوأ ليه إن ف تيم 


ودود 4 4 


جزم الملل كدي 0 تَعَذَّيه إل مفعولٍ واحده وإلى مفعولين» تقول: جَرَمَ دلب 
وكسَبه وج منّه ذنباً و كَسَّبتّه إياه» قال: 
00 قَرْارةٌ بعدّها أن يَغضَبُوا 
قوله: (وفي ضمنه #هديدٌ للكفَار): يعني: ديا "١‏ في قوله: #إوما تَوفِيقٍِ قِ إِلَاأئه4 معنئ 
للدي قاذ طافت مشو بان مرق ريه فى (معناء الأم غلا متهم وطكت ابه الدارة 
والإظهار» وني ضِميْه إشارةٌ إل تهديدٍ الكّفَا وهذا المعنل إنا يستَقِيمُ ظاهراً إذا حل قوله: 
فت أت العلي م ألرَشِيدُ 4 على أنكَ الَواصِفُ بالحلم والرّهد يعني: كنت فينا مَرْجواً 
قبل هذاء فانيّهِ عما أنتَ عليه الآن» وصَدَّقٌ رجاءنا فيك» فأجابهم با كان فيه حَسْم لأطاعهم» 
ومُوحِبٌ لِوَحْشّتِهم وعداوتهم, وذيّلّه بقوله: : #وما فق إلَابمه عله كد 4 يعني: اقطعوا 
الطَّمَعَ عنّي» فإني لا أرجمٌ عن النصيحة وما يُوجبُ الإصلاحء فافعلوا ما ثم أن تَفعُلوهه 
فليم مَنْ أستَوفِقُه وأتوكل عليه فهو كافكُم عئي ومُهلِكُكم بِسَبَب إيذائكم إياي؛ كما قال 
تُوح: : #تأحعواأ و شُرَكءكُم © [يونس: ١/ا].‏ 
قوله: (جَرَمَتْ قَزَارةٌ بعدّها أن يَغْضَبُوا): أوله: 
ولقد طَعَنتٌ أبا عيينة طّعنة(") 


(1) انظر معنئ «الإدماج» فيا تقدَّم تعليقاً عند تفسير الآية ١١4‏ من سورة التوبة (17: .)710١‏ 
(0) البيتٌ لأبي أسماء ابن الضّريبة أو لعَطيّةَ بن عفيف. كا في «مجاز القرآن» لأبي غبيدة مَعمَّر بن لمن 
( ,. وهو من شواهد (الكتاب» لسِيبويه (7: 238» و«المقتضب» للمبرّد (؟: ؟070. 


١7/5‏ الجزء الثاني عشر 

ومنه قولّه تعا: طلا يرِمَتَكُمْ سِتَاقَه أن بْصِببَحَكُم 4 أي: لا يكيببتّكم شقاقي 
إصابة العذاب, وقرأ ابن كثير َم الياء» من: أجرمثه ذنباً: إذا جَعَلتَه جارماً له أي: 
كاسبا» وهو منقولٌ من: «جَرَء) معدي إلى مفعول واحد, كا ثُقِل: أكسّبّه الماله مِن: 
كسب امال وكا لا رق بين سيت ماله و«أكسبك إياء»» فكذلك لا قَرْقَ بن 
اجَرَمتّه ذنباً» و«أجرمئّه إياه»» والقراءتانٍ مُسَنَّويتانٍ في المعنى لا تفاوت بينهماء إلا أن 
المشهورة أفصَحٌ لفظء ىا أنَّ «كُسَبيُه مالة أفصّحٌ من «أكسبئه)؛ وارادُ بالفصاحة: أنه 
على ألسينةٍ الفُصّحاءِ مِنَّ العرب الموثوق بعَرَبيتهم أدور» وهم لها أكثرٌ استعمالاً. 

وقرأ أبو حَيُّوة» ورُوِيّت عن نافع: «مثِلّ ما أصاب». بالمَّنْح لإضافيِه إلى غير 
مُتمكّن» كقوله: 

والمعنئ ظاهر. 

قوله: (أي: لايكيبنَكُم شقاقي إصابةً العذاب): قال الزّجَاج: ١لا‏ يكْيبَنَكُم عَداوتَكُم 
إياي أن يُصيبَكُم عذابٌُ الآجلة»20. 

قوله: (لإضافته إلى غير مُتمكّن): أن «مثل) و١غيرَ)‏ مع «ما» و«أنْ) ‏ مفَفةٌ 2 
يجوز بناؤهما على المَنّح وإعرامها. 

قوله: (ل يَمبّع الشُرْبَ منها غيرٌ أن تَطَقّت): تمامه: 


حمامةٌ في عُصُونٍ ذاتٍ أوقال”) 


.)7/:5( «معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاج‎ )١( 

(؟) البيتٌ من شواهد «الكتاب» لسسيبويه (7: 8279), و«الْمصَّل) للزمخشري ص70١»‏ و«مغني اللبيب» 
لابن هشام )١159 :١(‏ و(7: /(01) رقم (3561)» وانظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي» مادة 
(غير)» «لسان العرب» لابن منظورء مادة (نطق). 


سورة هود للا ل ل ا ا ا ا 7 “13/78 


#وَمَاكَوُمُ ُو يَنحكم بَعِيدٍ * يعني: أنهم أُملِكُوا في عَهَدٍ قريب من عهدكم» 
فهم أقربٌ الالكينَ منكم. أو: لا يَبِعْدونَ منكم في الكفر والنتاوى :وما سس به 
الحلاك. 

فإن قلت: ما لابَعيدِا لم يَرِدْ على ما يَقتَضيه «قومٌ» من عمْلِهِ على لَفْظِهِ أو معناه؟ 
قلت: إما أن يراد: وما إهلاكهم ببعيد» أو ما هم بشيءٍ بعيد, أو بزمانٍ أو مكانٍ بعيد. 
وو أن شرى في "قريب» و«بعيد». و«قليل» و«كثير)» بين المذْكَّر وَالمُوَنّثْ؛ لورودها 
عل زنةِ المصادر التي هيّ الصَّهيلٌ والنّهِيقٌ ونحوهما. 

يَحِِموَدُوَدُ 4 عظيمٌ الرحمة للتائيين» فاعلٌ بهم ما يفعل البليعٌ اللَودةِ بمَنْ يَوَدّه 
مِنَ الإحسان والإحمال. 

الضميرٌ في «منها»: للراجلة» أي: لا يهان الْبٍ إلا أنا سم سَمِعَت صَوّتٌ حمامة 
تمت يريد ها حَديدةٌ الس فيها فَرَّعٌ وذعْرٌ لدّةٍ نفيهاء وذلكَ 575 «الأوقال»: 
جمعٌ وَكْلء وهيّ كاليجارة» أي: عُصُونٌ نابتةٌ بأرص ذاتٍ أحجارء وقيل: الوّفل: شَجَرُ المفل. 

قوله: (ما انمي 2 عل دا يتفي راون كله عل لنظد أو معاة: لأنَّ لفظ 


«قوم) يقتضي «يبتعيدة 217 لأنَّ ا و لقوله تعال: سكم نوج » [الشعراء: ١٠]؛‏ 
ومعناه يقتضيى لببكداء2"70 لأنه أسم جمع فعلِمَ من كلامه أن الأصلّ ف 00 أن د ينث 


وإذا شل على التذكير يَوَّوّلء وبخلافه فِهِ قالّ الجوهري» وهو أ «القومّ 2 ويُؤنََثْء أن 
أسماءً الجموع التي لا واحدّ لها من لَفْظِها إذا كانت للآدميّنَ تُذَكٌرُ وتُونّثْ مثل: رَهْطٍ وتَفَر 
وقَّوْم؛ قالّ تعالى: #وكدبَ بو َوَمكٌ * [الأنعام: 55]»). 


0 ع 10 9 5 2 4 
قوله: (البليعُ المودّة): الود عحبَةٌ النىءٍ وغتى كُوْيِهِ ويُستعمل في كل من الَقنّن؛ عل 


)١(‏ تف في 2 و(ف») إل: (تبعيذه)» وَالْحبِتُ من (ط). 
)١(‏ تحرّف في (ح) إلى: «تبعٌداً»» ابت من (ط) و(ف). 


َمَآلَتَعَكَِمَرِرٍ » كَالَيكَفوْ و َيل أحَرُعَي يِه واَدْحمُوه وَرَآكمْ طهر 
كك نايا تكموة يك #وسقو اما عل تكرحت إن عون سود 

تتتتوري م بأو عَدَات عُريهِ وك خركوءة وأزيقوا إن سك روخ * 
ان 


في ديهم ميت #اكأن لم يعتوأضها ألا بعدا ليسكا بَعِدَتٌ فَمُودُ # ]10-91١‏ 


01 


صبحوا 

لمَاتَنْمَهُ 4 ما تَفهّمء « كَثِرا يَمَاتَُولُ4 لأنهم كانوا لا يُلقُونَ إليه أذهاتهم؛ 
5 عنه وكراهية له كقوله: #وَجَعَلَْا عل فلو كن أن يفْقهوه # [الأنعام: )0 أو 
كانوا يَفْقَهُوئّه ولكنّهم ل يَقبَلُوه فكأنهم ل يَْمَهُوه وقالوا ذلك عل وَجْهِ الاستهانة به 
كا يقولُ الرجلٌ لِصاحِبه إذا لم يَعبَاً بحَديئه: ما أدري ما تقول» أو: جَعَلُوا كلامّه مَذّيانا 
وتخليطا لا ينفعهم كثيرٌ منه. وكيف لا ينفعهم كلامّه. وهو حَحَطيبٌ الأنبياء؟! وقيل: 
كان ألتغ . 


أن التميّ يَتَضمَّنُ معنئ الود لأنّ التَّمئّ هو تَشَهّي('2 حُخصول ما تَوَدَه فون المودةٍ التي 
تقتضى الحَبَةَ ا مجرّدةً قولّه تعالل: #إث لآ آَستَلمُ عه لجا إِلَّا الْمَودة في صر 4 [الشورئ: 77]» 

أ 1 و خخ ار - 50 2 03 - 007 5 
وقوله تعالى: #وَهْوالْمفورلودُوةُ4 [البروج: »]١4‏ ومِنّ المودّة التي تقتضي حرّدَ التمني قوله تعالى: 
7 ا 00 


سما يود ألْذِنَ حكفَروا لوَكَانُواْمُسَلِِينَ 4 [الحجر: ؟]. 


قوله: (وكيف لايَنفَعُهم كلامّه وهو ححَطيبٌ الأنبياء): استفهامٌ على سَبِيلٍ الإنكار. 


)١(‏ تحرف في (ح) إلى: (يشتهي»؛ وفي (ف) إِلْ: #تشفي»» ابت من (ط)» وكذا هو في «مفردات القرآن» 
للراغبء والُؤلّفٌ رحمه الله تعالى يُكثِرُ من النقل عنه تصريحاًء وعادتّه في ذلك أن يُورِدَ اسمّه في أول 
الفقرة» فيقول: «الراغب ...»» ولم ترد في الأصول الخطية» والله أعلم. 


سورة هود //ا١ا‏ 


ًا صَعِيمًا 4 لا قَوّةَ لك ولا عِزَّ فيا بينناء فلا تَقَيِرٌ عل الامتناع مِنَا إن أردنا 
بك مكروهاًء وعن الحسن: #صََعِيمًا # مَهِيناً وقيل: #صَعِيمًا © أعمئ» وجمير تسمّي 
المكفوف: ضعيفاًء ىا يُسمَىْ: ضريراً» وليس بسَديد؛ لأنْ #ؤيءًا» يأباه» ألا ترى أنه 
ولذلك قَلَلُوا قومّه حيتٌ جَعَلُوهُم «رَمُطاًاء والرّمْط: مِنَّ الثلاثة إلى العتّرة» وقيل: 
إل السّبْعة» وإنم| قالوا: ولولاهم؛ احتّراماً لهم واعتّداداً بهمء لأنهم كانوا على مِلَتِهم؛ لا 
خوفاً من شَؤْكتهم وعِرْعهم؛ ليمك لَقَتلناك كر قثلق «ومَآ لَسََلَ بسَرِ زٍ4 
أي: لا تَعِرْ علينا ولا تَكرّمء حتئ تُكرمّك مِنّ القتل» وتَرْفعكَ عن الرَّجُمء وإنما يَعزْ 
علينا رَمُطّكء لأنهم من أهل دينناء لم يختاروكَ عليناء ول يََّبِعُوكَ دوننا. 

وقد َل إيلاءً ضميره حرف النفي عن أنّ الكلامَ واقعٌ في الفاعل؛ لا في الفِعْل» 

قوله: (ولذلكٌ كَلّلُوا): أي: لأنَّ امَْادَ بقوله: فيا صَعِيِمًا *: لا قَوّةَ لك ولا عِزَّ فيا 
بين(" فلا تقد تقر عن الامتناع مِنًا إن أرَدْنا بك مكروهاًء قَلَلُوا قَومَّه حيث جعَلُوهَم رَهْطاً. 

قوله: (وقد دَلَّ إيلاء ضميرهٍ حرف النفي عل أنَّ الكلام [واقعٌ] في الفاعل, لا في 
الفعل): يعني: في كَوْنِ التَرَدُدِ في الفاعل, لا في الفعل» وكذا عن صاجب «المفتاح00" 
ولك بأتيكرة هناك وجرة وول وعالي يك لحن عل في فاعله رفي لتصيل فاعلة 


وأنت تقصد أن تَرُدٌه إلى الضّواب» وهذا يقتضي أن يكون أصل الكلام: «ما عرَّرْتَ أنت 
فَقَدّمَ لأنتَ» للاخقصاص. 


)١(‏ وهو تفسيد الزغشري لقوله: #ذِيءًا صَعِيمًا #» وقال فيه ابن المَرْ في «الاتتصاف» (7:  )784‏ بحاشية 
«الكسّاف» .: «وهذا من حَحَاسِن تُكَيِهِ الدَالّة عإن أنه كان ميا بالحذاقة في علم البيان»؛ رحمهم الله تعالى. 
)١(‏ انظر: «مفتاح العلوم» للسّكّاكي ص777. 


1ك اللبرّء الثاق عكير 


كأنه قيل: وما أنتٌ علينا بعزيز» بل رَمْطّك هم الأعِرةٌ علينا ينا. ولذلكَ قال في جواءهم: 
«أرَفْى أَعَرُعَِكَصكْم يَنَآسَهِ 4 ة 


وإنا التَرَمنا التقديم لأنّ «ما» لنفي الحال» وللحالٍ اختتصاصٌ بالزمان» والقياسٌ أن 
يكونَ مدخوهًا فِْلاً أو شِبْهَه وحيثٌ وُجِدَ الاسم لا سيّا الضميد دَلَّ عل أن التقديم 
للاهتمام والاختصاصء قال صاحبٌ «الإيضاح70١2؛‏ في البيان: «في كلاهما نَظَرء لأنا لا ُسَلَمُ 
أن إيلاءَ الضمير حرف النفي إذا لم يكن الخبرٌ فعليً يُفِيدُ احصر»”"” يُقَالُ له على ما بيّنا: إن 
قياس (ما» أن يكونَ مدخوهًا فِعْلًا أو شِبْهَه(", فحينَ وُجِدَ بعدّه الاسمُ دل عل التقديم 
ع 000 
المفيد للتخصيص» سواة كان اير فثلا أو شبههة ولآن الذؤق شباهد عدق بالمر فين 
قولنا: «ما عرَّرْتَ علينا»» وبين: «ما أنتٌ علينا بعزيز). 
عل أنَّ القايل 9©) ص صَرَّحَ في كتابه: أن الَّْحَ عبد الاجر ذكرٌ في كلاد ما يَُمُ منه: أن 
اود ام مُعرَّفاً أو صُْكّرا من غير 
طء فكيف مُحَالِمُهِ ويه 9 يَشْتَرِط كوئّه فِعْلياً؟! 


أن 


0 


قوله: (ولذلكٌ قال في ججوايهم: #أرقوى أَعرْعَلِيَكُمْ يَرَآهَهِ 4): وقال صاحبٌ 
0 أيضاً: «هذا الاستدلالٌ ليس بشيء» لجحواز أن يَفْهَمَ عِزْمَهم من قوله: لوَلوْكا 


هطك ١‏ ا 


هطك (بمتَكَ 4. ونفيّ العِرّةِ عنه من قوله: #ومآ أسَعَلكَيَاد عَرْدٍ 2008. 
فيُقال: استّدلالنا بإفادةٍ التخصيص عل مُطابْقةِ الجواب لا عكسّه. يعني: ما نقولٌ إنه 
يُفيدٌ الاختتصاص مُطَابَقةٍ الجوابء بل نقول: الحوابٌ إنم) طابقّه لأنه يُفيدٌ الاخقصاص» 


-5777( يعني: العلامة أبا المعالي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف بالخطيب القزويني‎ )١( 
9؛» وهو من أقران المؤلفء رحمة الله تعالى عليهما.‎ 

() «الويضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني (7: .07١‏ 

() من قوله: الوحيث وجد الاسم» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 

(4) يعني: الخطيب القزويني. 

(5) «الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني (55:7). 


سورة هود 1/4 


ولو قيل: «وما عَرَّرْتَ علينا»» ل يَصِحٌ هذا الجواب. 

فإن قلت: فالكلامٌ واقعٌ فيه وفي رَهْطِه وأنهم الأَعِزْة عليهم دوئّه» فكيفٌ صَحَّ 
5 3 5 عه -2 7 070 5 1ط م س 
قوله: #أرشولى أعز عَلَيَحكُم يِنَآسَهِ 4؟ قلت: هاوثم به وهو نبي الله تهاون بالله» 
5 ل سنا را ل ِِ . ره #8 عسن ا ١ 50 ١‏ 
فحين عز عليهم رَهطه دوئه. كان رَهطه أعز عليهم مِنّ الله ألا ترى إلى قوله تعالى: 
#إمّن يطِع ألرسُولَ فَفَنْ لاع أله © [النساء: .]١‏ 


وإفادثه الاختصاصٌ بسَبّب التقديم والإيلاء. 

بل الاعتراضُ 7" ليس بشي لأنَّ قوله: «وما أَسَعَلكَسَايسَرِزٍ 4 تقريرٌ لقوله: «وَرٌْ 
رَمْظكَ لكك عل الطَرْدٍ والعكُس”("؛ عناداً منهم, فلا بد من اعتبار دلالتي المنطوق 
والمفهوم في كُلٌِّنَ اللَّظينء واستِقلالِه فيهما. 

قوله: (ولو قيل: «وما عَرَّرْتَ علينا»» | يَصِحَّ الجواب): أن الكلام حيككل في عِرْتَه 


فقطء فالجوابٌ المُطابق: لِمَ لم أكن عزيزا بها شرفي الله برسالته» أهديكم إلى سَبيل الرّشاد 


ف 2 و رع 


وأُحَلُضُكُم من وَرْطةٍ الضلالات: فإذنْ لا مَدَحَلٌ للقوم فيه ولاوَجْه لقوله: #أرَهيلى أَعَرْ 
َِيكْميََآئَهَ 4, بخلافي التقديم. 

قوله: (فالكلامٌ واقعٌ فيه وني رَهْطِه): الفاءٌ فيه دل عل تَفْريع السّؤَالٍ عن الأول» وفي 
«فكيف» عل الإنكار, يعني: أنَّ القوم موا العِرّةَ عنه رأساًء وأثبتوها لِرَعْطِه فلم ذكرٌ الله 
عَزّ وجَلء وأتئ ب«أفعل» الذي يقتضي الشَّرْكة في العِزَّةِ المنفية؟ وأجاب با يُنبِئُ عن أنَّ له 
َسْبةٌ إل الله بكونه نيه ومبعوثاً من عِندِهء وله أيضاً قَرابَةٌ ورّحِمٌ بالقوم» فتهاوثهم لأجل أنه 
نبي الله» ومّراعائه لأجل القوم: يقتضي أن يكونٌ الرَّهْطٌ أعرَّ مِنَ الله تقريرٌ آخر. 

وكانٌ من حَقٌ الظاهر أن يُجِيبَ عليه السّلام عنهم: «أَرَهْطي عزيرٌ دوني»» لكنْ أراد: إنكم 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة سقط من (ح). 
(1) انظر معن «الطرد والعكس» في) تقدَّم تعليقاً عند تفسير الآية ١5‏ من سورة الأنفال (17: .01١‏ 


٠8م‏ الجزء الثاني عشر 


وََحَدْثُمُوهُ ورآءكُ ظِهَرئًا 4 ونَسِيتمُوهُ وجَعَلتُموهُ كالشيء المنبوذ وراءً الظَّْر لا 
با بندوالطوري 1 مسرت إلا الطؤون والكسة ون تعيززات التق لظي قو 
في النّسبة إلى «أمس»: «إمسي». #يما تَعَمَلُونَ حيظ 4 قد أحاط بأعمالكم عِلمأًء فلا 
يخفى عليه شيءٌ منها. 
عل مَكَائيِحكُمْ 4 لا تخلو المكانةٌ مِن أن تكونَ بمعنى المكانء يُقال: مكانٌ 
ومكانة» ومُقامٌ ومٌقامة» أو تكونَ مصدراً مِن: مَكْنَ مكانة فهو مَكين» والمعن: اعملوا 
قارّينَ عل جهيكم التي أنتّم عليها مِنَ الشَّرْكِ والسَّنآنِ لي ا ف ا 


راعيتّم نسْبةٌ قرابتي ِل الرّهطء وصَيّعتُم نشبتي إلى الله سُبْحائه وتعاى بالبوّة فكأنكم 
رَعَمتّم أنّ القوم أعز ِنَ الله» فك أنَّ القومَ بالغوا في المكاقّحة» حيثٌ كَّرُوا نفيّ العِرّةِ عن 
وإثياتها همء بالغ نبي الله في الرّد عليهم وأظهر مَدْحَ نفسه ومكانيه من الله عَرْ وجل» نظيُه 
قوله تعال: 8 لين يدوت له وَرَسُولُه 4 [الأحزاب: 01]» أي: يُؤدُونَ رسولٌ الله ولمًا كان 
زمنول الل كلدي الل سان بد له ومكانة عفل آذاء اذاف 

وقول :امت وق يعَا كمه مشي ل 4 ديد عظيمء ومن نَم قال : «قد أحاطً بأعمالكم 
عِلا». أي: يجازيكم لأجل استهانة نيه تارم لاسبتهانته» وقوله: «#وَأعدْجُمُوهُ رآ 
ظِهَرنَا 4 اعتِراضُ عل نَحْوٍ قوله تعالل: لوَأكحَدَ َه إيرَهِيمَ خَليكَاُ * [النساء: 8؟1]. قال 
المصنّف(0. ال جكاتها متطرفة عل نما فبلها يكن ها معرل » وقافاثه ته" : تأكيدٌ التهاون 
بالله» وأنهم قوم عادتهم أن لا يَعبَؤُوا بالله» ويجعلوة كالشيء المنبوذ وهذا من ذاك القبيل. 

قوله: (اعمّلوا قارد نَ على جهوكم): هذا عل أن تكونَ ركد اردقم ار 
يكونّ تمثيلاً وأن يكونٌ كناية» كقوهم: فُلانُ يَتَحرَّكُ من مكان أي: عا ككا فيةوة د َه 


.)١7٠١ :0( في تفسير الآية المذكورة من سورة النساء‎ )١( 


(؟) أي : وفائدةٌ هذا الاعتراضء يعني قولّه: واد سوه وراك ظِهَرِبًا *. 


سورة هود ١4١‏ 


أو: اعمَلُوا مُتَمكُِينَ من عداوتي مُطيقينَ لهاء إن عَعِلٌ» عل حسب ما يُؤتيني الله مِنَ 
النضرة والتأييدٍ ويُمكُسيء «من بَأَِهِ 4 يجورٌ أن تكونّ مَنْ) استفهاميةً مُعلّقةَ لفغل 
العلم عن عَمَلِهِ فيهاء كأنه قيل: سوف تعلمون أيسّا يأتيه عذابٌ يخزيه وأيًّا هو كاذب» 
واه كر فوقير ل فدكيل ناكا 1ل سوف تعلمون الشَّقِىّ الذي يأتيه عذابٌ 
زه والذي هو كاذب. 


0-9 


فإن قلت: أي قَرْقٍ بِينَ إدخال الفاءِ ونْعِها في «سَوْفَ تَمْلَمُورت 4؟ قلت: إدخالٌ 
الفاء وَضْلُ ظاهرٌ بحرفٍ موضوع للوّضلء وترْعُها وَضْلٌّ حَفِيٌ تقديريٌ بالاسيئنافٍ 
الذي هو جوابٌ لِسُوالٍ مُقدَّر كأنهم قالوا: فهاذا يكونُ إن عَوِلّْنا نحن على مكانتناء 
وَعَهَلْكَ أنت4 ققال: سواف تعلموق فَوَضَل'تارة بالفافة وقازة بالاستا ف للتقن فى 
البلاغة» ىا هو عادةٌ بُلّعْاءِ العرب» وأقوى الوَضْلَينٍ وأبلّغهما الاستئناف. وهو باب 
من أبواب عِلم البيان تتكائر حاسسنه. 


0 001 ف 1 5 : 5 عع 17 
وخر قال في آخر الأنعام'": «اعمّلوا عل جهّتكم وحالكم التي أنتم عليهاء يقال 
للرجل إذا أُمِرَ أن يَبُتَ عل حاله: عل مَكائَيِكٌ يا فلان». 

قوله: (الاسّئناف. وهو بابٌ من أبواب عِلم البيان, تَتكائّرٌ تحايسه): قال صاحِبٌ 
«المفتاح»: «الاسيئنافٌ لا يُصارٌ إليه إلا لحهاتٍ لطيفة؛ إما لتنبيه السامع عل مَوقِعِه أو لإغنائه 
أن يَسألء أو للا يُسمَعَ منه شيء» أو لِئلّا يَقَطّمَ كلامَكَ بكلامه؛ أو للقَصدٍ إِلْ تكثير المعنى 
بتقليل اللفظء وهو تقديرٌ السّوالُ وتَزْكُ العاطف. أو غير ذلك)9©. 
)١(‏ أي: دأبه وشأنه وعادته. ا في «لسان العرب» لابن منظورء مادة (هجر). 


(1) في تفسير الآية 0 ١1‏ منها (5: 701). 
() «مفتاح العلوم» للسّكاكي ص 017 ؟. 


يل الجزء الثاني عشر 


وم 


وَرْيمِبوَأ * وانتَظِروا العاقبةَ وما أقول لكم, «إإقّ مَمَحكْم رَقِيبُ » أي: مُننَظِر 

والرقيب: بمعنئ: الراقب؟ من: رَقَبَهه كالضّريب والصّريم: بمعنى: الضارب والصارم» 
أو بمعنئ: الراقِبِ» كالعَشِير والنّدِيم» أو بمعنئ: التّقبِء كالقّقير والرفيع: بمعنى: 
لممتقِر والمرتّفع. 

فإن قلت: قد ذكرٌ عَمَلّهِم عل مكانتهم, وعَمَلّه على مكانته ثم أتبَعّه كر عاقبة 
العاملينَ منه ومنهم. فكان القياسٌ أن يقول: مَنْ يأتيه عذابٌ 2 ومَنْ هو صادق» 
حتى يَنصَرِفَ «مَنْ يأتيه عذابٌ تُخزيه؛ إلى الجاجدين» و١مَنْ‏ هو صادق» إلى النبيّ 
المبعوث إليهم؟ قلت: القياسٌ ما ذكرت» ولكنّهم لم كانوا يَدعُوئه كاذباً قال: #وَمَرٌ 
هُرَكزِبٌ 4: يعني: في زَعْوكم ودَغْواكم؛ تجهيلاً لهم. 
ل لكم): عط تفسيريٌ على قوله: «العاقبة»» وما قال١١)‏ هو قولّه: #إمّن 
َأَتيِهِعَدَابٌ ريه 4. 

قوله: (قد ذكرٌ عَمَلّهم عل مكاتيهم؛ وعَمَلّه على مكانته ثم أتبَعه ذكْرَ عاقبة العاملينَ 


رارم سي” رمد > 


منه ومنهم): يعني: قوله: لأَعْمَلُوا عل مَكَاتيِحَكُمْ إن عَِوِلُ4 اشْتَملٌ على عَمَلٍ الصادق 


57 


قوله: (وما أقو 


5 5 الك وى مع 48 2 22 ل 
والكاذب؛ منه ومنهم, فلم يذكّر في قوله: #م يَأتِهِ عدَابٌ عمِيهٍ © الآية» إلا الكاذبَ 


منهم والآيةٌ يان لِذكْرِ عاقبة العاِلينَ مِنَ القَريقَيَ فا وَجَهُ ذلك؟ 
وأجاب: 93 المرادٌ من قوله: وم 5 وكوب #: الصادق» لكن جَرى «الكاذب» على 
مُرونٍ”" ألسِتتِهم تجهيلاً لهم. قال القاضي: «وَسَىسٌ هْوَكَذِبُ * عطف على من يَأَنِيِهِ 4: 


)١(‏ أي: والذي قاله عليه السّلام. 
)١(‏ في (ف): «مرور)» والْتَبَثُ من (ط) و(ح)» ولعلّه من قولهم: «مَرَنَ على الشيء يمرن مُروناً ومرانة: 
تَعوّدّه واستّمرّ عليه»» ى) في السان العرب» لابن منظورء مادة (مرن). 


فقف فوم وا ماوع ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو وموونووايوة 


لا لأنه قِيمٌ له بل لأنهم لا أَوعَدُوهُ وكَذَُوهُ قال: سوف تَعَلّمُونَ من الحذَّبُ والكاذبُ 
مني ومنكم)(2". 

الانتصاف: «الظاهرٌ أنَّ الكلامَين جميعاً للكُمّا فقوله: «من يِه عَدَّابُ مخْرِيهِ © فيه 
ذكرٌ جَزائهم» #وَمَنْ هْرَكَذِبٌ 4 ذِكْرٌ جُرْمِهم الذي هو الكذب» وهو من عَطْفٍ الصَّفة 
والموصوفٌ واجدء كقولك: وستَّعلَمُ مَنْ مان ومَنْ يُعافّب» فيكون ِكْرٌ كَذِهم تَغريضاً 
بِصِدْقِه وهو في بعض الأحيانٍ أوقَمُ مِنَ التَضريحء ولذلكٌ لم يَذَكُرْ عاقبةً شُعَيبٍ استغناءً 


ء[ .- 5 ا ي4مدسصود ‏ 2< 71 حت م # يت 2 4 02 
عنها بذِكْرٍ عاقبتهم» وفي أولٍ السُورة: صَمَوْقَ تَمْلَمُو من يَأْئِيه عَدَابُ عي وجل علي 


عو 


و 4 8ه 5 507 27 5 سلطا كر الى 
عذاب مُقيمٌُ # [هود: 9 ؟]» وم يذكر الْقَسم الآخر» وي انعا ون كوت له علقبة 
ألدّارٍ 4 [الأنعام: 176]» فذكرٌ عاقبة الخير وحدّهاء لأَنْ «العاقبة» إذا أَطْلِقَثْ فهيّ للخير» كقوله 
تعالى: لوَألميقِبَةٌ بِلْمْتّقيت * [الأعراف: 0178 والقصص: 2"(0]88, ولأن اللامَ في له » 
تَدُلّ على أنها ليسّت عليه؛ بل له. 


م 


5 7 35 و 5 ا ان 1 رمم سه 
وقلت: ليس وزانُ هذو الآية وزانٌ قوله: #من يِه عَدَابُ ريه وَكلٌ عَلبّو4 [هود: 9*]ء 


ذه 


اخره - 


لأنَّ السابقٌ - وهو قوله: لأعْمَدواعلَ مَكَائَيِحَكُم ع4 -» واللاحق ‏ 9وَأرتَقِبُوًا إن 
مَمَحكم ِب 4 مُسْتَِلانِ علل ذكْر ادن مطل كأنه قيل: اعمّلوا عن عداو إني 
عاملٌ في عَداوتكم؛ فسوف تَعلّمونَ عاقبةً عَمَلِ وعاقبةً عَمَلِكمء وانتَظِرُوا أَنُمُ العاقبة» إني 
مَُظِرٌ معكم. ومن كم كرّرَ لفظةٌ «مَن»» ولو أَِيدَ ما قالاه لقيل: فسوف تَعلّمونَ مَنْ كذبّ 
وجوزي به بخلافه هناك" فإنه عَطَفَ الصَّلةَ على الصّلة. 


.)7864 :7( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
بحاشية «الكشّاف».‎ )١9٠0 (؟) «الانتصاف» لابن ادير (؟:‎ 
أي: في الآية 9 من سورة هود.‎ )*( 


يل الجزء الثانٍ عشر 


فإن قلت: ما بال ساقتّي قِضَّةٍ عاد وقِضّةٍ مَدْينَ جاءتا بالواو» والساقتانٍ الوْسْطَيانِ 
بالفاء؟ قلت: قد وََعَتٍِ الوٌسْطيانٍ بعد ذكر الوَعْد وذلكٌ قولّه: #إنَّ موْعِدَهُمْ 
َلصّبَحْ © [هود: 018١‏ #دَللك وَعَدُ غير مَكْدُوبٍ 4 [هود: :176 فجيء بالفاءِ الذي هو 
ااتشين» 6] تقول: وعَدُه فلا جاء ايعاد كان كِيْتَ كيت وأما الأَخرَيانٍ فلم تَقعا 
تلك المثابة» وإنا وَقَعتا دين فكان حَفّهما أن يُعطّفا بحرف الجمع عل ما قبلّهما» 


«الجائم»: اللازم لمكانه لايَريمُ كاللابد يعني: أنَّ جبريلٌ صاح بهم صَيْحة فَرَهَقَ 
روح كُلّ واحدٍ منهمء بحيثُ هو قَعْصاً. 

كان ريسا 4 كأن ل يُقيمُو موا في م أحياء مُتَصَدّ فينَ مُتردٌّدين. «البعغد): بمعنئ: 
البََد وهو الحلاك, كالرٌ شد؛ بمعنىا: الدَسَّد ألا تر إِلْ قوله: #صَابَهِدَتٌ #*؟ وقرأ 
السَلمن: ابَعَدَتَ) بضّمٌ العين» والمعنئ في البناءين واحد» وهو نقيض القَرْبء إلا أنهم 


> اولره 


أرادوا التّمْصِلةَ بِينَ البُعْدِ من جهة الحلاكِ وبِينَ غيره. فَعَيّرُوا البناءء 9 21 


قوله: (ساقتي يِصَّةٍ عاو وقِصةٍ مَين): أما سياقةٌ قِصَّةَ عادٍ فهو: وَلِمَاجَ1َ أَمرْنا جَيّدََا 


0007 


هودًا» [هود: 04], الو قِصٍَّ مَدْيّنَ فهو: #ولّمًا جآءأ: راجيا سمي 4 [هود: 45 
والوسيطان: الأول ع قِصّةَ تَمُود: « هَلَتَاآءَأَتْرَُا تجتنا صَلِكًا © [هود: 17]» وال : 


فق لوط «التاجة اند منَاجَعَلْنَا عَبليَهَا سَافِلهًا # [هود: ؟45]. 


و 


قوله: (لا يريم كاللابد), الجوهري: «را مر 7 رَيأ أي: يرحها والَبَدَ الثىءٌ بالأرض 
يبد بُودا: لَصِقّ بها». 

قوله: (تَمْصا): بالقاف المنتوحة وسُكون العئْن الْهِمَلةِ والصاد الْهِمَلة الأساس: 
«فَعَصَه وأقعصّه: قَتلّه مَكانّه وماتٌ لان فَعْصاً». وهو حالٌ من فاعل «رهَق). 


سورة هود ْ 1/6 


كا قَرَّقُوا بِينَ ضماني الخير والشَّرٌ فقالوا: وَعَدَ وأوعدء وقراءةٌ السّلَمِيّ جاءت على 
الأصل اعتباراً لمعن البُعْدِ من غير تخصيص. كا يُقال: ذهب فلانٌ ومضوا» في معنئ: 
ا ا 

!وعد َقَدْ سنا موس بايا وَسْلْطِْنٍ مين * ِل جِرَعَوَت وَمَكَِيه- دَأبّعْوأ در 
عون وَمَ َم عور برشيدٍ # يِقُدُمْ 1 0 00 وَرَدَهُمُ التَارٌ وَسِنْس الْوِرَدٌ 
لْمورُودُ * وَأْتَيِعُوأف هنزو لعَمَهويوالتَيْمةَ يمس الَفدالْمرَُودُ 4 944-47] 

##بَايئيَنا وسأماً" ننٍ مبِينٍ # فيه وَجهان: أن ثراة: أن هذه الآبات فيها سُلطانٌ مُيينٌ 
لموسئ على صدقٍ نبِوّتِه؛ وأن يُرَادَ ب«السّلطانٍ امبينَ»: العصاء لأنها برها 

وما أت ورت رشي 4 تجهيلٌ لمُتّبعيه حيث شايَعُوهُ عل أمره» وهو ضَلالُ 
مين لا يخفئ علا م مَنْ فيه أدنى مُسّكةٍ مِنّ العقل» وذلك أنه ادَّعى الإلهية» ه>ظ1 


قوله : (ملطانٌ ميث موسر )» الراغب: «الكلاطة: التمكر من المَهْر يقال: لطن ومنه 
0 سمي الشّلطانه وسْميَ الح ملطانة ليما للحن الهجوم عل القلب» لكنّ أكثر تسل 
على أهل الجلم والحكمة وقولّه تعالل: مَرَكَ عَقَ سُلْطَبِيّة4 [ا حاقة: 9؟]: يحتملٌ السَّلطانّين: 
وسَلاطة اللّسان: القَوٌةٌ مع المقال وذلكٌ في الذمٌ أكثرٌ استِعمالآء يقال: امرأةٌ سَليطة»©. 

قوله: (وأن يراد ب«السَّلطانٍ البينَ»: العصا): يمن عطفي الخاصٌ عل العم للشدقه 
وعلل الأول: من باب العَطْف التّجْريديّ» تَحو: مَرَرتُ بالرجل الكريم والنّسْمةٍ المباركة» 
كأنه جَرَّدَ مِنَ الآياتٍ الحجّة, وجَعَلّها غيرّهاء وعَطْمّها عليهاء وهيّ هي, ومن نَم قال: «إن 
هذو الآياتٍ فيها سّلطَانٌَ مُبين»» كقوله تعال: طُعَوَِادَارالارِ4 [فُصّلت:1]. 

0 (لإوَمَآ م وت شير 4 تجهِيلٌ لمُتّبعيه): لأنّ حَقّ الظاهر أن يُقال: أمرٌ 
فِرِعَونَ غَيٌّ وضّلالء فأنى #رَشِيلرٍ #. ونفاةٌ تجهيلاً للقوم؛ وتَضُويراً لتلكَ الحالة التي وقعّ 


.57١ص «مفردات القرآن»)‎ )١( 


)1 الجزء الثاني عشر 


وهو بَشرٌ لهم وجامَرٌ بِالمَسْفِ والظّلم والمَّدٌ الذي لا يأتي إلا من شَيْطانٍ مارى 
ومثله بِمَعزِلٍ من الإلمية ذاتاً وأفعالا فاتََعُوهُ وسَلَّمُوا له دَعُواهء وتَتَايِعُوا عن طاعته. 
و«الأمرٌ الرشيد»: الذي فيه رُشْدء أي: وما في أمره رُشْد إن هو عَيٌّ صَرِيحٌ وضَلالٌ 
ظاهِرٌ مكشوفء وإنا يتَبِعُ العُقلامُ مَن يُرشِدُهم ويهديهم. لا مَن يُضِلّْهم ويُغويهم. 
وفيه أهم عاينوا الآبات والسَّلطانَ الِِنَ في أمر موسئ عليه السّلام؛ وعَلِمُوا أن 
مه الوؤّسْدَ والحقّء ثم عَدَنُوا عن اتباعِه إلى اتباع مَنْ ليس في أمره رُشْدٌ قَط. 
مبِندُمْ رمك 4 أي: كما كان قُدُوةَ لهم في الصّلالء كذلك يَتَقدَّمُهم إلى الناره وهم 


لعن فيهاء يعني: ما نَظَرتّم أثّها الحمقئ إلى ذاته» وأنه بَشَرٌ متلّكم, وإلى صِفَاتِهِ وأفعاله» وأنه 
ظالمٌ غاشم» فكيفف الَحذَقُوةُ إهاء أما لكم مُسْكة(1»؟! 

قوله: (ذاتاً وأفعالا» أي: مله بمَعزِلٍ الإلهية ذاتاً حيثٌ هو بَشَرء وأفعالّا حيثُ جامَرٌ 
بِالعَسْفء لكنْ في قوله: «إلا من شَيطانٍ مارد»ء رَمَرَ إِْ ما قالّ في سورة الرّخَرّفٍ عند قوله: 
هُلَإِنكَنَ لليَّحَنِ ولد فول الْمَِيدنَ 4 [الزخرف: :]4١‏ «ونظيرُه أن يقول العَشْلّ للمُجير: ِنْ 
كان اله خالقاً للكُفْرِ في القلوب ومُعذَّباً عليه عذاباً سَرْمداًء فأنا أولُ مَنْ يقول: هو شَيِطانٌ 
وليس بإله7©). 

قوله: (تتايعوا)» الفائق: «التتايع: التهافثٌ والتسارعٌ إليه؛ من: تاع؛ إذا عجل)”". 


2 


قوله: (وفيه أنهم عاينوا الآيات»» أي: وفي جَمْل وما م عوك ِرَشِيارٍ 4 قَيْدا 


2000 أي: عَقَل. 

)١(‏ تحرّف في (ح) و(ف) إلى: «وليس ما قاله»» وات من (ط)» وهو اُوافقُ لما في الكشّاف». 

() هذه الفقرةٌ قُدّمَت في (ح) و(ف) قبل فقرة «قوله: (ذاتاً وأفعالأ)؛: ووردت في (ط) في هذا الموضع» 
وهو اُناسبٌ لترتيب الكلام في «الكشّاف». 


سورة هود م بحبح /ام ١‏ 

ويجوزٌ أن يُرِيدَ بقوله: #وما أَممُ عوك رِرَشِيدٍ : وما أمرّه بصالح عميدٍ العاقبة: 
وكزن قرول لمم ميم 4 تفسيراً لذلكٌ وإيضاحاًء أي: كيف يَرشّدٌ أمرٌ مَنْ هذهو 
عاقبته و«الرُسْد) مُسبَعمَلٌ في كُلُ ما يحمَدُ ويُرتضى كا استُعول «العَيُ) في كُلّ مايُدَمُ 
ويتسخطء ويقال: قَدمَّه؛ , بمعني: تَقَدَّمَهء ومنه: قادمةٌ الرّحْلء ك] يُقال: قَدَّمّه؛ , معت : 
تقذ كه ويه نفدم اليك ٠»‏ وأقدم؛ ب بمعنى: تقد ومنه: مُقدِمُ العين. 

فإن قلت: ملا قيل: : يَقدمُ قومّه فيُوردُهم؟ ؟ ولِمَ جيء بلفظٍ الماضي؟ قلت: أن 
لماضي يدل عل أمر موجودٍ مقطوع به فكأنه قيل: يَقدْمُهم فيُورِدُهم النارٌ لا حالة» ... 


و 


كك 


لِ«انبعُوا"» وامْرادُ العَيّء وترتّب17" لإمابََعوا © بالفاء على «أَرْسَلنَا موس يِتَايئتنَا سلا 
مين 4: الإشارةٌ إل تعكيس رأيهم» وهوأنَّ إرسال موسي بالآياتٍ الظاهرة والبراهين الساطعة 
موب للقدئ والرّضدٍ في لنب والقلاح ف الع» فانتروا عليه ممائعة من أوتعهم في التي 
والضَّلالٍ في الدّنيا وأورَدّهم النارّ في اعقب كقوله تعاق: تلطه َال رعو ليون 
ْم عَدُوا وَرَيًا 4 [القصص: 8]. 

قوله: (ويجورٌ أن يُرِيدَ بقوله: وما أَمم عو شير ©: وما أمرّه بصالِح ميد العاقبة): 
عطفٌ عل قوله: «الأمرٌ الرشيد: الذي فيه رُشْد) 2315 عل الأول: حقيقة» لأنه في 
مُقابل «العَيّ)؛ ولهذا قال: «إنم| هو عَيَّ صَريح»» وعلن الثاني: مجارٌ عن العاقبة الحميدة» ومن 
تََ قال #الرشيلة مل في كل ما يحَمَدُ ويركضى». #ومآ آَم ورك ِوَشِيدٍ #: حال من 
فاعل #َأبّهْوَا *. أو مِنَ المفعول» وهو المختادٌ عندّه لقوله: «على أمر ف وهو ضَلال مُيينَ4. 

وقوله: ليدم َرْمَهُه 4 عن الأول: اسيئناف. كأنه قيل: ما مآلُ حالم في مُتابَعةٍ هذا الضَالٌ 
المُهُوي؟ قيل: يَقدٌمُهم يوم القيامة فيُورِدُهم النار. وعلل الثاني: يدم قرم 4 بيان لقوله: 


)١(‏ في (ف): «ورتب»» والْبْبَتُ من(ط) و(ح)» وهو الصواب. والتقدير: وفي ترب ... إلخ. 


و#الْورد4 المورود» و#المورودٌ # الذي وَرَدُوهء شبَّهَ بالفارطٍ الذي يَتَقَدَّمُ الواردة 
ِل الماء» وشّبَّهَ أتباغه بالواردة» ثم قيل: بئسّ الوردُ الذي يَرِدُونّه النار؛ لأن الورد إنما 
7 0 
يراد لتسكين العطش وتبريدٍ الأكباد والنار ضده. 
«وَأَتْيعُوا ف هذ 4 في هذه الدنياء للَمْمَه» أي: يُلعَنُونَ في الدنياء ويُلعَنُونَ في 
- حر مسف مع رس" 5 0 ل 072 2 ع ع 0 
الآخرة» #يِنّس ارد الْمَرَشُودٌ * رفذهم. أي: بئس العَونُ المعان» وذلك أن اللعنة ك 


55 2 5 ص 
الدنيا رفد للعذاب ومَّدَدٌ له ا 000000 


وما أمُْ عوك برشِيدٍ 4» لأنْ معنا حيتئذ: كان أمرٌ فِرِعَونَ مذموما مَسْخوطأ عليه سَيَىَ 


31 28 0 وما ا 00000 ا 2 1 1 
الخاتمة» فجاءً قوله: #يقدم قومك, يوم لْقيِمَةَ مَأَوْرَدَهُمُ أَلَارَ # موضحا له وبيانا لْسَوءٍ 
العاقبة. 


5 0000 7 ا ا 28 ى # لوا 5 وما رةه 3 2 | م رهو ٠.‏ 
قوله: (أي: بئس العون المعان): سمَّيّتٍ اللعنة عوناء لآنها إذا تبعتهم في الدنيا تبعتهم في 
ع و 


١ 2‏ . ا 2 2 
الأخرئء لِتَبِعِدَهم عن رحمة الله» وتّعيتهم على ما هم عليه مِنَّ الضّلال تدهم في طغيانهم 
أ 5 5 صماع وى # 2 
وعَمَههم, فسَميَ رفدا- أي: عونا لهذا المعنى على التهكمية» كقوله: 
ا 0 
كيه بييهم صرب و يع 
وقولهم: اعتابه السَّيّف). 
ع 4 2 تمهفام 0 اه 1١‏ 5 0 
وأما كوثها «معانا لأمما أرفِدّت في الآخرة بلعنة أخرى, ليكونا هادِيَينٍ إلى طريقٍ 
الجحيم» #فَاهَدُوهم إل صط للحم * [الصافات: 77]» وكانّ القياس أن يُسَنَدَ المرفودٌ إليهم؛ 
20 أ 010 
لأن اللْغْنةَ في الدنيا تَبِعَتَهُم» وكذا في الآخرة» لِقوله تعالى: #وَأبِعُوا فى هذه لديا عه ويوم 
ا # ص 0 كي 5 2 1 
لْقِيمَةِ * [هود: »]٠١0‏ ولكنْ أَسيدَ إلى الرّفِدٍ ‏ الذي هو اللعنة ‏ على الإسنادٍ المجازيّ» تَحو: 


0 2 و وو 5 
جد جده. وجنونك مجنون. 


.)48 انظر ما تَقَدّمَ تعليقاً عند تفسير الآية 0" من سورة الأنفال (/ا:‎ )١( 


سورةهودة 3-3-3337 ل سس ببح امآ 


وقد رَفِدَت باللعنة في الآخرة» وقيل: ئس العطاءٌ المغطئ. 
[طدَلِكَِنَابِكَ الى نه ملكا فَآيدٌ وَحَصِيدُ * وَمَاظَلَكهُ ولك 
ظلموأ شيم نشخ مِيهَآ مأ 
١٠١1-٠ 820318‏ 
1 صمجوم ‏ سم عند ذه ني 5 0 ص4 
لدَِكَ 4 مُبتدأء «من َك افر تَفْضّهُء عكتك» حَبَرٌ بعدَ حَبَرء أي: ذلكٌ الثبأ 
بعض أنباءِ القرى المهلكة مة مقصوصٌ عليك» لإئها 4 الضميرٌ للقرى» أي: بعضّها باق 
وبعضها غاني الأثره كار زع القام عل ناه والذي خوند. فإن قلت: ما حول هذه 


رج مه 


الجملة؟ قلت: هي مُستَنقَةٌ لاحل لها. 


عت دح آ 2 2< ير 
-ه 2 


قوله: (بئس العطاءٌ امْمْطئ), الجوهري: «الرَفْد: العطاءٌ والصّلة» وبالمَنْح: الصدّرء 
يُقال: رَقَدّهِ أرفِده رَفداً: إذا أعطيته» وكذلكٌ إذا أعنتّه والإرفاد: الإعطاءٌ والإعانة فيه». 
واعتبارٌ الاستعارة التّهكُمية والإسنادٍ كما سَبّق. 

قوله: (هيّ مُستّأنقة): فإنه تعال ليًا قَصّ في هذه السّورة أنباءً الرّسل وأيهب 0 
عاقبة ة المكذّبين", نجه لِسائلٍ أن يقول: هذه القَرىُ المقصوصة: ما حانًا؟ أباقية آثارُها أم 
ل9؟ فالجيب: بن يخضها باقن الأثه ويعكتها فانه. 

قال أبو البقاء: «##متبًا فَآيِم * ابتداءٌ وحَبَّرٌ في مَوضِع الحال من الماء في '#تَفصّك *» 
و #وَحَصِيدٌ # مُبتدأء والخبرٌ محذوف, أي: ومنها حَصِيد بمعنئ: محصود)”", قال القاضي: 
اك تائف واطال ليس بصحيح؛ إذ لا واوء ولاضمير»”". 

قلت: ويجوٌ أن يكون حالاًمن «الين 4. 
)١(‏ كذا في (ط) و(ح»» وني (ف): #وخاتمة المكذَّبِينَء ووخامة عاقبتهم»» والمعنئ واحد. 


(1) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: "1711). 
() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (": .)737١‏ 


9٠‏ +<ددلدددددلدددد لل الْحَزء الثاني عشر 


« وَمَا ظَلَمْتَهُمَ 4 بإهلاكنا إياهُمء #ولتكن ظَلموَاأَنفْسَمَم * بارتكاب ما به 
ع رح 4ج سر و 0-6 00000 7 6ه ع 4 و 01 
أهلكواء «كَمآ أعْنَتْ عَنْهُمَ َالهَمْيُمْ 4 فا قَدِرَتْ أن تَرّدَ عنهم بأسَ الله يَدْعْونَ * 
يَعبّدونء وهيّ حكايةٌ حالٍ ماضية» و لم منصوبٌ ب«ما أغتّت»» لمم ويك * 
عذابه ونقمته #تَيِْيبٍ » تخسيرء يُقال: تّبّ: إذا حَسِرء وتَبَّبّهِ غيرُه: إذا أوقعه في 
الخسراق: 

مه اس سه مس دس بر فج رمه رام 4 45 اي هوءيو > 
[وَكَدَِلك أَحْدُ رَيْكَ اد َمَدَ الْشُرَئ و ظَمَة إن أخْدَمْمآيِدسَدِيدُ 4 ]1١١‏ 
١ 0‏ قَ فر دل لوه  .‏ سير سلس ابن ع 

محل الكافٍ الرفع» تقديره: ومثل ذلك الأخذٍ #أخْدٌ رَيِكَ #» والنصبٌ فيمن قراأً: 

5 0 22م هم 50 05 و 02 وو 1 راس > هق‎ ٠ 
اوكذلك أخذ ربّك»» بلفظٍ الفعغل» وقرئ: «إذ أخذّ القرى». وه ظلامة © حال مِنَّ‎ 
لالْشُرَئ 4. سيد 4 وَحِبعٌ صَعْبٌ عل المأخوذ وهذا تحذيرٌ من وَخامةٍ عاقبة‎ 

اش او يا ل ل ا 00 

الظلم لكل أهل قرية ظالمةٍ من كفار مَكة وغيرهاء بل لكل مَن ظلمَ غيرّه أو نفسّه 
بذنب يَقتَرِفَه فعلن كُلّ مَنْ أذبَ أن يَحَدَّرَ أَخذَ ربّه الأليم الشديد. فيَاورَ التوبة» ولا 


001 


> د مل >> كسس جاص مس متي سح بم س«ف وم 41 َ 
[#إنَّ فى دَلِكَ لَدَيَهَ لِمَنْ حَاَ عَدَابَ الْأخِرةَ دَلِكَ يوم يحَموعٌ لَهُ لاس وَدَلِكَ يرم 


4# د 8 


قوله: (وهذا تحذير): أي: في جَعْل #وََ ظَلمَةٌ 4 حالاً مِن لالْفرَى 4. أي: تحذيرٌ من 
وَخامةٍ عاقبة الظّلم وذلكٌ أنَّ كاف التشبيه واسمَ الإشارة دلا عل أن العشبية قثيل» والمشية 
به تلكَ القرئ السابقةٌ الظالمُ أهلّهاء فيكونٌ التقييدٌ مذو ال حال لمزيدٍ التوكيد. والإشعارٍ با 
ذكرّه من التحذير» وفائدتها الإشعارٌ بأنهم أُحدُوا لظُلِيِهمء وإنذارٌ كُلْ ظالم ظَلَمّ نفسَه أو 


غيرّه من وخامة العاقبة. 


سورة هود ١و١‏ 


لبه لمَنَحَاكَ 4 لَعِبْرةً له. لأنه يَنظْرٌ إلى ما أحَلّ الله بالمُجرمِينَ في الدّنياء وما هو إلا 
أَنمُودَحٌ مما أُعِدَّلهم في الآخرة, فإذا رأئ عِظّمَه وشِدَئه اعتبر به عِظمْ العذاب الموعودى 
فيكونٌ له عِبْرةٌ وعِظةٌ ولُطّفاً في زيادة التقوئ والخشية مِنَ الله تعالل. ونحوٌه: لإنَّ في 
لِك لعبرة لَمَن يحمَوَ * [النازعات: 75]. 

طإدَلِكَ 4 إشارةٌ إل يوم القيامة» لأنَّ لعَدَابَ الآِرَةِ4 دل عليه» و«ألنّاش 4 رفمٌ 
باسم المفعول الذي هو #يَحْمُوعٌ #. كا يُرقَمٌ بفِعلهِ إذا قلت: يُجِمَمٌ له الناس. 

فإن قلت: لأيّ فائدةٍ أُوئْرَ اسمٌ المفعول علن فِعله؟ قلت: لِمَ) في اسم المفعولٍ ون دلالةٍ 
على ثباتٍ معن الجمع لليوم» وأنه يومٌ لا بد من أن يكونّ ميعاداً مضروباً لجمع الناس له 
وأنه الموصوفٌ بذلكَ صِفةً لازمة» وهو أَثبتٌ أيضاً لإسنادٍ «الجمع» إلى «الناس»» 0 


قوله: (للآَيَهَِمَنَحَاكَ » لَعِبْرةٌ له): قال القاضي: «#إإنَ فى دَلِكَ لَيَهَ 4 لمن يَنَرَجِرٌ بها 
عن مُوجباتها(20» عله بأنها من إل حُتارء يُعذّبُ مَنْ يشاءء ويّرحَمٌ مَنْ يشاءء فإنَ مَنْ أنكرٌ 
الآخرةً وأحال قَناءَ هذا العالم: لم يَقَلُ بالفاعل المُختار”"”» وجَعَلَ تلك الوقائع لأسباب فَلَكيَةٍ 
انَمَقَتْ في تلك الأيام, لا دنوب ابلك 0 

قوله: (وهو أثبث أيضاً لإسنادٍ «الجمع») ِل «الناس»): أي: في وَضْفْبِ «اليوم» باسم 
المفعول» وإسناده إلى «الناس»: الدّلالة عل أنَّ اليومَ موصوفٌ بذلكٌ الوَصْفٍ وَضْفاً لازماء 
وأنَّ الناس لايَتْفكُونَ عن الجمه 40 لأنَّ كلا الأُسلُويينِ مُجِرَّى على غير الظاهر للمُبالّغة 


)١(‏ في الأصول الخطية: «وعن موجباتها»» ولفظ البيضاوي: «لَمَنَ حَافٌ عَذَابَ الآخِرة4 يَنْرّجِرٌ به عن 
مُوجباته». 

(1) يعني: الفلاسفة» قالوا بِقِدَّم العالّم وبقائه» وجعلوا الإلهَ فاعلاً بالعلَةِ لا بالاختيار» أي: كوه إلهاً يترتبٌ 
عليه وجودٌ مخلوق له كترئّبٍ حركة الخاتم بحركة اليد التي هو فيهاء تعالى الله عم| يقولون علو كبيراً. 

() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (: 7001). 

(4) في (ح): «عن الأسلوبين»» وهو خطأء وَالْْبّتُ من (ط) و(ف). 
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5 ره سمس هه 

وأنهم لا يَنفَكُونَ منه» ونظيرٌه قولُ المتهدد: «إننكٌ لنهوبٌ مالّك, محروبٌ قومّك)» فيه 
4 2 هه د رااء .٠ه‏ 1 - 5 

من تمَكُن الوَضْفبِ وثباته ما ليس في الفِعْل» وإن شِئْتَ فَوَازِنَ بيته وبينَ قوله: #يَوم 

مع ل المع 4 [التغابن: 14]» تَعْرُ عن دما فلك لك: ومعرا ايحْمعون لهل: 

يُجِمَعُونَ لا فيه من اجساب والثواب والعقاب. 


ٍايَمتَشهُوة 4 مشهوة فيهء فاع في الَف بإجرائ تر امفعول بد كقوله: 
ويّومٌ شّهدناةٌ سُلَيماً وعامراً 


و تر رو 


ومُقتَضئ الظاهر أن يقال: «ذلكَ يومٌ تجِمَعْ له الناس»؛ فإِنَّ الفِعْلٌ ع والناس غير 
مجموعينَ الآن» ولهذا وازنَ بيه وبينَ قوله: لإيوْمَيمَكم ابو مع 4 [التغابن: 4]» واللامٌ في 
.4 كاللام في طبر كلمع 4؛ بمعنئ: لأجل, يَدُل عليه قوله: ايُحِمَعُونَ ليها فيه نَ 
الجسابٍ والثواب والعقاب». لأنَّ «اليوم) لا يَصِحّ أن يكونّ عِلَةَ إنفيه» بل لما فيه مِنَ 
الات واخراء 

قوله: (محروب». الجوهري: «وقد حُرِبَ مالّه؛ أي: سلِبِء وهو محروبٌ وحريب». 

قوله: (فانْعَ في الظرّف): أي: في حذف الجا يعني: كان من حَقّهِ أن يُؤتى با يُسنَدُ 
إليه» لكنْ حذِفَ وجُعِلٌَ كالمفعولٍ به نَحُو: زيدٌ مضروب. 

الاتيصاف: «حذفُ مفعولٍ «المشهود) تفخياًء كقوله تعاق: لوَإِنَالمُوَوهُمْ م غَيرٌ 
مَنعُوصٍِ 4 [هود: 0104 7). الإنصاف: «وفيه دليلٌ على أنَّ اسم المفعولٍ مِنَّ الفِغل المتَعدّي 
بِحَرْفٍ الجرّ: يجورٌ أن يُجرّدَ عنه» ومنه قولّه تعال: إن ألْمَهَدَ كا مَمَعْولًا 4 [الإسراء: 84] 
عل قول» وقد أََْلٌ عل بعض اُصتْفِينَ قولّه: المنطوق والمفهوم, قالوا: يب أن يُقال: المنطوقٌ. 
7 وهذا يدل علن جواز ذلك؛ وإن ل يكن المشهودٌ ين هذا الباب». 

قوله: (ويومٌ شَهِذْناة سَلَيياً وعامراً): تمامّه: 


)١(‏ «الانتصاف» لابن اير (9: )١47‏ بحاشية «الكشّاف». 


سورة هود ادحل 
أي: يَسْهَدُ فيه الخلائقٌ ارفك لأ يدث عله الحذه والر اذ نالمشهود»: الذي كَثْرَ 
شاهدوه. ومنه قوهُم: لِفُلانٍ مجلسٌ مشهود, وطعامٌ محضورء قال: 
وا م ب 1 “ا 
في محَفِل من نواصي الناس مَشهودٍ 
فإن قلت: فا مَنعَكَ أن تجعلٌ اليو مشهوداً في نفسه. دون أن تجعلّه مشهوداً فيه. 
كا قال الله تعالل: هن سَِدَ مَك الدَّمَرَقلْيضمَةُ 4 [البقرة: 186]؟ ا 


قليل سوى الفلكرة الذَّراكِ تَوَافِلّه(0) 


الجوهري: اشهِدَ شُهوداًء أي: حَضَرء فهو شاهد, وقومٌ شُهود. أي: خضورء وهو في 
الأصل مَصدّر والمُشْهّد: - تحضَر الناس». و«نوافله)»: فاعل «قليل». وهو 57 ا(يوم» 
ا ل 0 
قوله: (ني نحل من نواصي الناس مشهود): أوله: 
ومَشهٍَ قد يت الغائييٌ ب.0» 


«نواصي الناس»: أشرافهم وَالفدعون منهم كا وُصِفُوا بالذوات: يُقال: فلان ذُوَابةٌ. 
قومةبوناضة فخ تميفول: ل 
واليومٌ يوم مشهود. فيه رُوؤّساءٌ الناس وأْمائِلّهِم» يعني: كَعَدَتٌ العْنَةَ بقلي ثانت 


قوله: (ما مَنمَكٌ أن تجعلٌ اليو مشهوداً في نفسه): ل قي 


)١(‏ تَقدّمَ ص”177 في تفسير الآية 58 من هذه السّورة. 

(5) البيثُ لأم قيس الصَّبّيّةَ ى) في «الحماسة» ص 219١‏ بلفظ: «في تجمّع»» وكذا هو في «لسان العرب» 
لابن منظورء مادة (نصا). 
وذكره بلفظ: «في تحفْل»: الزغشريٌ في «الفائق» (نصئ)» و«أساس البلاغة» («نصو)» إلا أنه لفظه في 
«الأساس» : (ومّوقف»». بَدَل: الومشهد». 
ونان انفد الأول معد ابعناً مد الر ضري 201173 #أمن فيزرة الزاة: 
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قلت: العَرّض وَصْففٌ ذلك اليو م بالهولٍ واليظم؛ تبره من بين الأيام, فإن جَعَلئَّه 
مشهودا في نفيه فسائرٌ الأيام كذلكَ مشهوداث كُلهاء ولكن يُحِعَلُ مشهوداً فيه حتى 
يحصل التَّميِّ ى) , يوم م اجمعة عن أيام الأسبُوع بكونه مشهوداً فيه دوتهاء وم 
يَجُرْ أن يكونَ مشهوداً في نفيه لأنَّ سائر أيام الأسبوع مثلّه يَشهَدُها كل مَنْ يَشْهَدُه. 
وكذلكٌ قولّه: اسمن سَهِدَ مِنَكمٌ الشَّهرَ فَلِْضْمَهُ #* [البقرة: 180]؟ ##الّهَرَ #: 
مُنْتَصِبٌ ظَرْفاً لا مفعولاً به وكذلك الضمير في #فَلَيِضْمَةُ 4. والمعنى: فَمَنْ شَّهدَ 
منكم في الشَّهْر فليَضُمْ فيهى ل 


فيه» كقوله تعالى: #قّمَن سَهِدّ مِنَكمُ ألقَّهِرَ 4 [البقرة: 185]» أي: فيه» ثم تجعلّه على الانّساع 
مشهوداء فلا تجعلّه ابتداءً مشهوداً في نفسه 27 » لأنَّ العَرَصَ تبويلُ ذلك اليوم» ميزه بكونه 
مشهوداً فيه؟ 

قوله: (العَرَضُ وَصْففَ ذلك اليوم بِاهَوْلٍ والعِظّم وقيّزه [من] بين الأيام) (: قال 
صاحبٌ «التقريب»: وفيه نَظر؛ إذ يُقال: سائرٌ الأيام مشهودٌ فيهاء كى) أنها مشهودات» 
والتحقيقٌ أنَّ في «اليوم المشهودٍ فيه» إيهاماً في «المشهود». أي: يُشْهَدٌ فيه حال وفي «اليوم 
المشهود» لا إمهام, إذ يُعلّمُ أن المشهوة اليوم» وأما تمييزُه عن غيره بالتهويل فلذلكٌ الإيهام مَعَ 
العزينة والييان: 

قلت: ما أدري ما عَرَضْه من قوله: «سائر الأيام مشهودٌ فيها», لذن المَرْقٌ بين 
الصّورنِ في غاية ون الظّهورء لأنه لاُقال: ليومٌ مشهودٌ فيه» إلا ليوم تُشَهَدٌ فيه الخلائق من 
كُلْ أَوْب لأمر له شأن» أو لخَطْبٍ يَهُمّهِم نحو أيام الأعياد. وأيام عَرّفة» وأيام الحرب. 
وأيام قُدُوم السّلطانء ويُقال: يومٌ مشهود. أي: مُدرّك ى) تقول: أدركتٌ يوم لان وشَهْرَ 
لان كما سَبَقّ في قوله تعالى: صم كد مَك الدَهرَ يسمه 4 [البقرة: 168]. 


)١(‏ من قوله: «أي: ما دعاك» إلىْ هناء سقط من (ف). 
(1) من بداية الفقرة إل هناء سقط من (ح) و(ف». وأْبنه من (ط). 


سورة هود دلج 


يعني: فَمَنْ كان منكم مُقيماً حاضراً بوَطَيْهِ في شَهْرٍ رَمَضانْ فلِيَصَمْ فيه ولو نَصَبِتَه 
مفعولا فَاسافِرٌ والمِّيمُ كلاهما يَشَهّدانٍ الشّهْرء لا يَشَهَدٌه اميم ويَخيبُ عنه المسافر. 

[© وَمَا تيرم إلا قل تَعَدُوٍ 4 5 ]٠١‏ 

و ومو وم 01 2 وه 9 | 000 

«الأجل): يُطلَقٌ على مُدَةٍ التأجيل كلها وعل مُنتهاهاء فيقولون: انتهئ الأجَلء 
بلغ الأَجَلٌ آخرّهء ويقولون: حَلَّ الأجلء طمَإدَاجَآه َمنْهُم 4 [الأعراف: 4 1] يُراد: 
آخرٌ مُدَّةِ التأجيل» و«العَذَ): إن) هو للمدّة» لا لغايتها ومنتهاهاء فمعنى أ #وما 
ره إل لجل مَعَدُ معدوج دُور # إلا لانتهاء مَدَةٍ معدودة بحذفي ا لمضاف. وقرئ: «وما 
ب خره» بالياء. 


[«يوْمَيَأتِ لا كله د لاذه فمنْهُمَ َه وَسعِيدٌ 4 ]1١5‏ 


قرئ: # يوم يأ أت 4 بغير ياء؛ ونحوه قوم: لا أَدْرِِ حكا الخليل وسيبَويه وحذفٌ 
الياءِ والاجتزاءٌ عنها بالكسرة كثيرٌ في لَُغْةٍ هُدّيل. فإن قلت: فاعلٌ «يأتي» ما هو؟ 


قوله: (ويقولون: حَلَّ الأجل) إلى آخره: عطفٌ عل «فيقولون: انتهئ الأججل»؛ وهما 
نَشْدٌ لقوله: «عل مُدَةِ التأجيل كلها وعل مُتّهاها» من غير ترتيب» وقولّه: «والعَدٌ: إنا هو 


ج . وستر 


للمُدة لالغايتها»: تعليل» » لأنَ اراد في الآية مُدَهٌ التأجيل لا مُنتّهاها. 


قوله: (قُرى: وم يَأ * بغير ياء): نبت الياءً في الخالية: ابن كثير» وأثبتها لمجيء 
الوَصل: نافع وأبو عَمْرو والكسائىٌ؛ والباقون: يحذفونها في الحالين27©. قال الرّجَاج: «الذي 
يختاره النّحْويّون: إثباثٌ الياء» والذي أختارٌه في امُصِحَفيِ” وعليه القراءات: بِكَسْرٍ التاء» 


()انظر: «التيسير» للداني ص7١١2‏ و«احجة القراءات») ص8 7. 
(؟) كذا في الأصول الخطية» وفي «معاني القرآن» للزجاج: «والذي في المصحف» دون لفظة «أختاره». 


45 الجزء الثاني عشر 
كقوله: ««هل يَنَظرَونَّ إل أن يهم 4 [البقرة: »]7٠١‏ أو يلق ريك © [الأنعام: 104]» 
و ريك # [الفجر: ؟؟]» شه قراءةٌ مَنِ قرأ: «وما يُوْخرُه) بالياء. ركرك 
- ع 1 0 8 9 8 50 ع سآ شوو مض راسم 
م#بإذنو 4. ويجوز أن يكون الفاعل ضميرٌ «اليوم»» كقوله تعالى: #أوْ تأتيهم ألساعَةُ 
[يوسف: /ا١ .]١‏ 
فإن قلت: يم انتَصَبَ الظَرّف؟ قلت: إما أن يَسَصِبَ ب«لا تَكَلَمُ 4 وإما 
بإضمار «اذكر»» وإما بالانتهاءِ المحذوني في قوله: إلا مَل تَمَدُود 4» أى: يَننَهَى 
ع و 1 ع 2 1 دم 0 3 ّ ١‏ 1 
الآجل يوم يأتي. فإن قلت: فإذا جَعَلتَ الفاعل ضميرٌ «اليوم»» فقد جَعَلتَ «اليومً» 
١ 2‏ 000 5 و 0000 
وقتاً لإتيانٍ اليوم؛ وحَدَّدتَ الشىء بنفيه؟ قلت: اراد إتيانٌ مَوْلِهِ وسّدائدِه. 


0 4 ”0# و 1 7 04 3 00 .0 0 2 ََ 
وهَذِيل تَستَعوله7'' كذاء وقد حكول سبَويه: أنْ العَربَ تقول: لا أَذْرِ» وتَجِتَرَئٌ بالكسْرةٍ 
لكثرة الاستعمال؛ والذي أختاره إنما أختازه لمتابَعةِ الممصحف»00©. 


وقال أبو علي: ««إلا يَكلَمُ 4 يحتملٌ أن تكونّ حالاً مِنَ الضمير في «يأتي»» وأن تكو 
صِفْةٌ ل«يوم»» وعل الوّجْهَينٍ لابُدٌ من تقدير ضمير» أي: لا تَكَلَّمُ نفسٌ فيه» فإن كان حالاً 
فحذفٌ اليا من ليَأتِ 24 لأنه كلام مُستَقِلٌ» فيسب لذلكٌ المٌواصلء وإن جَعَائَه صِفَةٌ جار 
أيضاًء لأنّ الصّفَةٌ قد يتن عنها بالموصوف. كا أنَّ الحا قد يُستَغن عنها بالفغلء إلا أنَّ 
مِنَ الصَّفَاتٍ ما لا يسن أن يحذَفَ فيه. ولذلكٌ يُسْبّهُ بغير الكلام التام0©. 


قوله: (وتَعضده قِراءة مَنْ قرأ: «وما يُوْخَرُه)(؟) بالياء): يعنى: فاعل «ما 00 حيكذ: 
5 0 3 7 - 2 2 و م ج92 2 و 
الله وهذه الجملة تابعة لتلكٌ الجملة صورةً ومعنى» لآن التقدير: وما يؤخر الله اليومَ المجموعَ 


)١(‏ في (ح): اوهُدَيلٌ معه تستعمله)» وفي (ف): ا«وهُدَيلٌ تبعه تستعمله». ابت من (ط). 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاحٍ (: /الا). 

(6) «الحجّة للقرّاء السبعة» لأبي علي الفارسي (4: 8/0 810/1). 

(:) وهي قراءة الأعمشء كا في «الدّرَ المصون» للسمين الحلبي (5: /0741. 


سورة هود /اوة ١‏ 


«لا تَكَلَّهٌ 4 لا تتكلّم؛ وهو نظيرٌ قوله: «لَّاسَكُلْمو نَإِلَا من َه لحن 4 


[النبا: 4 "]. 
فإن قلت: كيف رركن ين هذا وبين قوله تعالى: ليم أت كل فين مدل عن 


نَفْسِبًَا # [النحل: 11 وقوله تعالى: #هذا م وم لا لفون * ولا يون لم زرو 
[المرسلات: -85]؟ قلت: ذلك يوم طويلُ له مَواتفُ ومواطنء ففي بعضها يحَاولُونَ 
عن أنفيهم؛ وفي بعضها يَُمُونَ عن الكلام؛ فلا يدن مم وفي بعضيها يون لهم 


فيتكلمون وفي بعضها يّحْتَمُ عل أفواههم وتَتكلَمُ أيديهم وتَسْهَدُ أرجلّهم. 
إلا لانتهاء مد معدودة 0" تَسَهِي اد إلى ايوم يأت الله. 1 


ولو جَعَلتَ الصَمِيرَ اللي لاحل النظم» ولأنَ الصَميرٌ في لذن » يقتضي ما 
يَرجِعْ إليهه ولو قُلت: يأتي مَوْلُ اليوم لم يكن بذاك. فإذا جَعَلتَ الفاعل ضميرٌ «اليوم»» فقد 
جَعَلتٌَ «اليوم) وقتاً لإتيانٍ «اليوم»» قال أبو علي: «لا تجوز أن ون فاع 9) «يأتي» ضمي 
اليوم الذي يأتي» ل يَرَمُ منه أن يضاف «اليومٌ» إل فِعْل نفسِه, ألا ترى أنكٌ لا تقول: حبك 
يوم يَسُوٌك2"7. لأنَّ معناه: يوم سرُورِه إياك»24» وإنما تُضيفُ الصدَرَ إلى الفاعلء كما إذا 
قلت: جِتتكٌ يومَ يخرحٌ زيدء أي: في يوم خروج زيد. 

قال أبو البقاء: «وأما فاعلٌ «يأني) فضميرٌ يَرجِمٌ عل طبرم يموع لَهُ ألنّاش 4: ولا 
يَرجِعَ إلى 'يوم) امْضافٍ إلى «يأتي»» لأنَّ المضاف إليه كجرْءِ الُضاف» فيد 


ِل نفسه»”". 


02 


5-5 


)١(‏ في (ح): «مقدورة»» لبت من (ط) و(ف)» وآئريّه لأنه الأقربٌ إلى لفظ الآية الكريمة للا َأ 
ثور 4. 

(1) قوله: «لا يجوز أن يكون فاعل» سقط من (ح) و(ف). 

(5) في (ط) و(ح): يوم سرورك». واُتبَثُ من (ف)» وهو الُوافقٌ لما في «الحجّة). 

(5) «الحجّة للقَرّاء السبعة» لأبي علي الفارسي (5: “الال - 4 0730. 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (؟: .0/١15‏ 


4 


نم4 الضميرٌ لأهل الوقف. ولم يُذَكرواء لأنَ ذلكَ معلوم؛ ولأنَ قوله: 
00 0 > يدل عليه وقد مَرّ ذكر الناس في قوله: عمو مو و له الاش 4. 
و«الشَّقِيَ) : الذي وحم جَبّت له النارٌ لإساءته. و«السّعيد»: الذي وَجَبّت له الجةُ لإحسانه. 


260 0 امي أن رُم فيا دَفِير وَصَهِيقٌ * حَدِري يبا مَادَامَتٍ أَلتَمووثُ 
وَالْدَرْضُ إِلَّامَا َه ريك إن ره رَيَكَ مَكَالُ لِمَارِيدُ4 ]1١17/-1١5‏ 
قراءةٌ العامة بفتح الشَّينء وعن | لحسن: «شّقُوا» بالضّمْ ٠كما‏ قرى: #سعِدوأ © .. 


قوله: (ولأنَّ قوله: «لا َكَل َذ » يَدُلٌ عليه): وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الآيةَ من باب 
الخوع: او م قوله: «لا َكَل فى > لأنها متعدّدةٌ معن» لذن 
البَكِرةَ ة في سياقٍ النفي تَعمٌء والتفريق: #هَمِنْهِمَ سق وَسَِيدٌ 0# والتقسيم: « كَأمًا أليسَ 
مقو بن وان رن توا 4 

قوله: (و«السّعيد»: الذي وَجَتْ له الجنّة)» الراغب: «السّعْدٌ والسّعادة: مُعاوَنةٌ الأمور 
الإلهية للإنسان عل تيل الخير”'» ويُضادٌه: الشقاوة يُقال: سَعِدَ وأسعده الله تعال» ورجلٌ 
سَعيك) وقومٌ م سْعَداىع وأَعظمٌ السّعادات: الجئة» ولذا قال تعالى: #هُمِنْهُر سَّفَُ وَسَعِيدٌ 2# 
وأا الزن عدوأ مَتى كلْنَّةْ4: والمساعدة: المعاونةٌ فيا يُظٌَّ به سَعادَةه والساعد: المُضْو؛ 
لاه د 

قوله: (كما قُرى: #سْعدُوأ 4): حفصٌ وحمزةٌ والكسائيّ”؟2» قال السّجاوَنْديّ: قُرئ: 


(١)انظر‏ معنى «الجمع؟ و«التقسيم» و«التفريق» في «التبيان في البيان» للجُؤلّفي الطَيبيٌ ص 77١‏ - ” فقد 
ذكرٌ صورة «الجمع» وحدّه» وصورةً ؛التقسيم» وحدّه. وصورة «التفريق» وحدّه, ثم ذكرٌ صورةً «الجمع 
مع التفريق»» وصور «الجمع مع التقسيم»» وصورة (الجمع مع التفريق والتقسيم» ومَثلَ عليها. 

(0) من قوله: «الراغب» إلى هناء سقط من (ف). 

(") «مفردات القرآن» ص .4١١-5١١‏ 

() انظر: «التيسير» للداني ص177١»‏ و«احجّة القراءات» ص55 7. 


سورة هود 484 


و«الزّفير): إخراج النفسء و«الشّهيق»: رَدّه قال الشّمّاخ: 

بَعِيدٌ مَدَى التَطريب وَل صَوتِه زفيِرٌ ويَتَلُوهُ شَهِيقٌ تُحشْرَحٌ 

مادام تِألتَواتُ وَالْرْضُ 4 فيه وَجهان: 

أحدهما: أن تُراد: سماواتُ الآخرةٍ وأرضهاء وهيّ دائمةٌ تخلوقة للأبتد» والدليل عل 
أنَّلها سماواتٍ وأرضاً قولّه تعال: « يَوْمَيَدَلالْأَرَضُ عي الْأَرّضِ 4 [إبراهيم: 148 وقوله: 
ربا ألا اَبَأ الْجََّة حَدتُ ك4 [الزكر 4 ولأنه لا بد لأهل الآخرة مما 
لهم ويُظِلُهم؛ إما ساء يخلقُها الله أو لهم العزشء وكُلٌ ما أظلّكٌ فهو سراء. 
ليذو » مهولا مَعَ أنه لازم أي: رزهُوا السّعادة خو: جُ؛ إذا فعِلّ به ما يصي به مجنونا» 
ولوكان الزافة متتو مكداء لقال: ابقدنا والتعدّي كك يني تيم أو عللْ حذفٍ 
الزيادةِ من: أسعد, كمّجبوب ومجنون. قال أبو البقاء: «نَحوه: رجل 20 

قوله: (والرَّفير): الراغب: «الزفير: تَرْديدُ النّمّسِ حت تَنتَفْحَ الصُلُوعٌّ منهه وازدقرٌ 
فلن إذا تنشكله عقت كركة أيه تكشهوفنهة رز +والشويق :اطول الزقر» وهوزة 
النْمَسء والرق 0 التشنوواسلهيق اخيل شاهق» أي: مُتناهي العلّرل0©. 

قوله: (بَعيدُ مدئ التطريب) البيت7": يَصِفُ مار وَحْشء التطريبٌ في الصّؤْت: مَده 
وتحسيثه: وحَشُرّجٌ المريض: تَنفْسٌ عند الاحتضار. 

قوله: (ولأنه لاد لأهل الآخرة مما لهم ويُظِلّهم): قال القاضي: «وفيه نَظَره لأنه تشبية 


.)9/١6 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 

(؟) هذه الفقرةٌ ‏ من «قوله: (والزفير)» إِلْ هنا - قُدّمت في (ح) و(ف) قبل فقرة اقوله: : (كهما قَرئ: 
سعِدُوا)». ووردت في (ط) في هذا الموضع؟ وهو الماسسة لترتيب الكلام في «الكشّاف». 

() «ديوان الشَّمَاخْ) ص4١‏ . 


6" الجزء الثاني عشر 


والثاني: أن يكون عبارةً عن التأبيد ونفي الانققطاع. كقولٍ العرب: ما دام تَعا 
وما أقامَ تَييرء وما لاح كَوْكٌبِء وغير ذلكٌ من كلماتٍ التأبيد. 

فإن قلت: ف| معني الاسثناء في قوله: #إِلَّاما سه رَيّكَ ©. وقد ثبت خُلُودُ أهل 
لجن والنار في الأب من غير اسيثناء؟ قلت: هو اسيثناءٌ من الخلود في عذاب الثار 
ومن الخلود في نعيم الجنة» وذلكٌ أنَّ أهلّ النار لا محخَلَّدُونَ في عذاب النار وحدّهء بل 
يُعذَُّونَ الرمْهَرِير وبأنواع مِنَ العذاب سوى عذاب النار» وبا هو أَغلظ منها كُلّهاء 
وهو سَخَطُ الله عليهم وَحَسْؤٌهلهم وإهانئّه إياهم» وكذلكَ أهل الجن لهم سوئ الج ما 
هو أكبَرُ منها وجل مَوقعاً منهم» وهو رضواكٌ اللهء كا قال: و1 لل اميت 
الْموِتتِ جَّتِ جَرى ين حَحَِهَا الْأتَهرٌ حَدنَ فا وَسكنَ طِيَبّهٌ ف جَدَّتِ 
عَنَنْ وَرِضْوان مرح ألو © [التوبة: “لل وطم ما يتَفضّل الله به عليهم سوئ ثواب الجنة 
ما لا يَعرفٌ كُنْهَهُ إلا هوء فهو اادُ بالاسيثناء. 


ها لا يَعرِفُ أكثرٌ الخلتٍ وجوه ودوامّهء ومَنْ عَرََهِ فإن) يَعرِفُه بها يدل عل دوام الثواب 
والعقابء فلا يجدي له التشبيه»”). وأُجِيبٌ عنه: بأنه ليس هذا مِنّ التشبيه بها لا يُعرّفء بل 
هو يمن تشببه ما لا يُعَرَفٌ بها يُعرّف3"©» فإنه شّبَّهَ تلك الدارَ بهذه الدار» وأثبتَ لها ما لذو مِنَ 
َل واَقَلَة والجامعٌ كوث) جِسْمَينء وإثباتٌ الدوام للمُشبّه به مبنيٌ عل العُرْفِ والعادة. 
كما قال: ما لاح كوكبء ما دامَ تعار. 

قوله: (ما دام تعار), النهاية: (تعار: شل مغرؤك يفف ولا يضَرّف». وفي الحديث 
ذِكْرُ ني وهو الحبلُ المعروفٌ عند مكّة. 


)١(‏ «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 77 ؟). 

(1) في (ح): «ليس هذا من التشبيه ب لا يُعرّف با يعرف». وفي (ف): «ليس هذا من التشبيه بها لا 
يعرفء بل هو تشبيه لما لا يعرف بم يعرف»»؛ وفيهما جميعاً حَلّلء وما في (ف) أقرب إل الصوابء أما 
(ط) فقط سقط فيها قوله: «بها لا يعرف أكثر الخلق.. بل هو من). 


سورة هود "١‏ 


1 مه 


والدليل عليه قوله: عط عَيرَيَجرُوذٍ #» ومعن قوله في مُقابَلته: #إنَّ رَيّكَ ف تعَالُ 
ْم يُرِيدُ4: أنه يَفعَلٌ بأهل النار ما يُريدٌ مِنَ العذاب. كا يُعطي أهل النْةٍ عطاءه الذي 
لا انقطاعٌ له َمل فإنَّ القرآنَ يُفَسّرٌ وضا: 

ل ل اام لاخر اا لطر 
وات ال يارو خم عش لوبت عن عبد ل بعرو بن العاص: 1 
على - هسم جَهَنْمَ يومٌ تصق فيه أبوابها ليس فيها أحد. وذلكَ بعدّما يَلبَثُونَ فيها أحقاباً»» وقد 
ل اس يكو ان تارك لتر ايان 


قوله: (والدليلٌ عليه): أي: عن أنَّ الاستئناء في الخلودٍ من عذاب الناره ومن الخلود في 
نعيم الجن لا الانقطاع من العقاب والثواب مُطَلَقا لأنّ قوله: ار 86 


2 01 رقع للقرائياء ادك يحي إن برإذون قرله: : إن ربك َمَالَُ لما يُرِيدُ4. لأنه 
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مُقابله وهو مَذَهَبُه )» وسيّجيءٌ يطلاثه. 


قوله: (التوابت)» الجوهري: «التَوابتٌ من الأحداث: الأغمار»» وقيل: النابتة: قومٌ مِنّ 
الحَشْويّة لا رأيَ لهم. 

قوله: (الاستثنائ الثاني يُنادي عل تكذيبهم): قلت: كلاء بل كُلّ من الاسيثناءين في 
عَويلٍ وصجيج بتأويلك؛ أما الأول: فلن اسم النارٍ عُلْبَتْ لدار العقاب» لقولهِ تعالى: موا 
عَذَا بَأُلئَارٍ # رين إِنَّكَ من تُدَحْلٍ أَلنَّارَ مَك أَحْرْسَهُ4 [آل عمران: )]١197-19١‏ ولولم يكن اسم 
النار مُشْتّملاً على أنواع العذاب؛ كالنار وال والمّسريع والسّلاسل والزَّمْهَرِيِ لكان طَلَبٌ 
الوقاية عنها مُطلّقاً لا يُْنِي عن المذكورات» ولأنَّ من إطلاقٍ اسم النار في عَرْفٍ الشَّرْع لا 


)١(‏ أي: عقيدته الاعتزالية في خلود أصحاب الكبائر في النار. 


- 03 # 5 9 2 0 ع‎ ٠ 
::وهذا وقحوه- والعياذ الاب دمر الخذلاق المين زادتا الله هداية [[ا :الله ومعرفة‎ 
بكتابه» وتنبيها على أن تُعقل عنه» وَلثْن صَحَ هذا عن ابن العاص» فمعناه: أنهم‎ 
. اسه وس 00 77 م مدخ لير كضرا ع‎ 7 0 2 2 
يخرّجون من حَرٌ النار إلى بَرْدِ الزَمْهَرِي فذلكَ خلو جَهَنْمَ وصَفقٌ أبوابهاء وأقول: ما‎ 
ذه 59 اع 4 رع‎ 00072 5 0 4 
كان لابن عَمْرو في سَيْفيه ومُقائَلَتِهِ ببما عاعَ بن أي طالب رضي الله عنه» ما يَشْعَله‎ 


020 ع هك ململ - در زر ع اب سل مسر ركه 
[ #وأما لذن سعدوا ففى الجن حَلِدِنَ فبامادامت السَمئوت والارض إلا ما سه ريك 
سر مس م عر كه 8 ١‏ عا م ل ل وري و 0 7 معزر سح دو 7 
عطاء غير جذوز فلا د ك فى مربة م يل لو مايعيدوت إلا ها يعبد ءاباو من 
و وى ب موه عرد دماغ 


00 ولكنّه تند إل غير نهاية» كقوله: «لي 1 م عٍََ 
مف مَمَنُونِ © [فصّلّت: :ى الانشقاق: 7١6‏ ]. 


يتََادَرٌ إلا دار العقاب. كما أنَّ مِنَّ اسم الجن لا يُفهَمُ إلا دارٌ الثوابء قال الصف في أولٍ 
تفسير سُورةٍ البقر77»: «الججئة: اسع دار الثواب كُلهاء وه مُشَولةٌ عل جنا كثيرة»؛ وهيّ 
على بج الأسماء الغالبة اللاحقةٍ بالأعلام. 

وأما الثاني: فلن الذَّوْقَ السَّليمَ والطَّع المستقيم يأب أن يُقال: إن الذينَ سُعِدُوا ففي 
الجنة خالِدينَ فيها إلا أن يُنقَلوا إل رضوان الله. ورضوان الله أيضاً كائنٌ في الجنّة» عن 
البُخاريٌ ومُسلِم والترمذيٌ”" عن أبي سعيدٍ الخدريّ: أنَّ رسول الله يل قال: «إنَّ الله عرّ 
وجل يقولٌ لأهل الجنّة: يا أهلّ ان فيقولون: ليك وَسَعْدَيُكء والخيرٌ بِيَدَيِك. فيقول: هل 
رَضِيتّم ؟ فيقولون: ما لنا لا نرض يا ربّناء وقد أعطينا مالم تُعْطٍ أحداً من حَلِقِك؟! فيقول: ألا 


.)7 00 في تفسير الآية 0 ؟ منها (؟:‎ )١( 
.)5656( البخاري (1959) و(18١20), ومسلم (75874). والترمذي‎ )١( 


ا ا ا ا ا اا 1 1111 1 يا ا ا ا اا اا ا ااا ال ا ال ل ا ا ل لا لل لي يا 


أعطيكُم أفضَّل من ذلك؟ فيقولون: 
فلا أسخَطٌ عليكُم بعدّه أبداً». 


كم 


ا و ل ا 1 
يي شيءٍ أعظم من ذلك؟ فيقول: أجل عليك رضواني 


هذاء ثم قولّه: «الاسيئناءٌ الثاني يُنادي عل تكذيبهم» ‏ يعني: كما لا يُوجِبٌُ خروج أهلّ 
الجتوعو الحنة؛ كذلك الأول :- : يَوْنَه تنيل كل من الآيكين نا يحالف الأخرئ» فإن 
اختلاقهها يَدُلَّ عل اختلانٍ الحكمين, فإِنّ قوكّه تعالى: « قَتَالُ ِمَا يرِيدُ4 رَدَّ لما عسئ أن 
يقول الْمترلي في أفعال الله باحس والقبّح» ون الثواب والوقاب واجبازه رقا بليغً؛ حيث 
جيء به دا ب«إنى عل وَجَه ته تقوّي الحكم. وبناء «فعّال» للمُبالّغة. 

ويَعضدُ هذا التفسير: ما رواه البُخاريٌّ ومُلِمٌ والترمذيٌ”! “عن أبي هريرة» عن رسول الله يكلل: 
١قال‏ اللهعَرٌ وجل للجَّة: أنتِ رحمتي أرحَمٌ بكِ مَنْ أشاءٌ من عبادي؛ وقال للنار: أنتٍ عذاي. 
عد بكِ مَنْ أشاءٌ من عبادي» ولكل واحدة مَلْؤّها». 


سر 


ثم إِنَّ قوله: عط ير يَحَدُوذ 4 يَدُلّ عل أنَّ هذا الاسيثناء ليس على طريقة الأول» 
لأنه اسم مَصِدَرٍ يُوْكُدُ مضمونً الجملة» فلو جُعِلَ الاسيثناءً من الخلود في نعيم المنة لخرجج 
عن أن يكونّ مُؤكٌّدأَء فوَجَبَ أن مُجِعَلَ الاسيغناء”" م من أسلوبٍ قوله تعالي: # لَايدُوفورت 
فيا الْمو ك إلا الْمَرَحَدَ الأول » [الدخان: لوعي أن الاك فد مُذّةِ بقائهم فيها محال 
فيَخلّدونَ فيها أبداً إلا ما شاءً الله» وقد عُلِمَ اتفا قا أنَّ مشيئةً الله عل الخلود فيهاء فإذن لا 
انقطاعَ لخلودهم. 

ثم إني وقفثٌ بعد ذلك علِن ما يُواِقُ هذا المعنى من لَص الرّجَاجٍ رحمه الله تعلق: «طإلّا 
امَك رَيّْكَ 4 معناه: هو لا يشاءٌ أن يخرجهم منهاء ى) تقول: أنا أفعلٌ كذا وكذا إلا أن أشاءً 


.)59011( و(1/5159)» ومسلم (258557» والترمذي‎ )585٠( البخاري‎ )١( 
(؟) من قوله: «ليس على طريقة الأول» إلمْ هناء سقط من (ط).‎ 


وا6 وم م ف م ووو وو لو وو ووو و ووو وو و عو عو ووو ووو وم ووو و ومو ومو وه رعو ووه ووو ووو وو ووو ووو نونو وه 


غير ذلكء ثم تُقِيمٌ عل ذلك الفِعْلء وأنتٌ قادرٌ على غير ذلكء والفائدةٌ فيه: أنه تعال لو شاء 
أن يخ رجهم لَقَِره ولكتّه قد أعّمّنا أنهم خالدونَ أبداً. هذا مذهبٌ من مَذاهِب أهل اللّغةه07©. 


7 


وصَرّح لصنت في الكهف في قوله: طوَلَانَُولََ لفق الل غَدًا * لان 
يسَاء أنه 4 [الكهف: 7 - 4 1]: «أنَّ الاسيثناء بمعن التأبيد». 

وأما قوله: «قول المُجبرة: إِنَّ اماد بالاسيثناء خحروجٌ أهل الكبائر مِنّ النار بالشفاعة»: 
فليسٌ من تِلقاءِ أنفيهم لأنهم يَرفَعُونَ حديتٌ الخروج إل الصادقٍ المصدوقٍ صَلَّواتٌ الله 
عليه» روى البخاري ومُسِلِةٌ”"' عن جابرء عن رسول الله يل أنه قال: «يخرحُ من النارٍ قومٌ 
بالشفاعةٍ كأنهم الثعارير»» الثعاريرٌ ‏ بالثاء الل والعينٍ المهملة0©-_: صِغارٌ القِنّاء. 

وروى البُخاري وأبو داود والترمذيٌ”؟» عن عِمرانَ بن الحصين: أنَّ رسول الله ككل 
قال : «يخرحٌ قوم مِنَ النار بشفاعة محمد يك للاعيلون ادا رن الي 1ت 

والأحاديث في هذا الباب بَكَكَتْ مَبلَمَ التّوائِرِ كثْرةَ وصِحّة. 

لكن الحديثُ الذي رواه عن عبدٍ الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنههاء ونَسَبّه إلى 
أهل السّنْة» فهم بَرِينُونَ عنه. فقد صَرَّحَ بِوَضْعِهِ ابن الجوزيّ في كتاب «الموضوعات)0*, 


.)80-1/9 :7( «معاني القرآن وإعرابه» للزّجَاج‎ )١( 

(؟) البخاري (/560)» ومسلم ٠ .)١191(‏ 

(؟) في الأصول الخطية: «والغين المعجمة». وكَيَبَتِ «الثعارير» في الموضعين السابقين بتَقطٍ الغين 
«الثغارير»» وهو خطأء والتصويبٌ من رواية البخاري, وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير» مادة (ثعر)» و«فتح الباري» للحافظ ابن حجر .)579:١1١(‏ 

(5) البخاري (22077)» وأبو داود »)874٠(‏ والترمذي .)75٠١(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)47١10(‏ 
وأخرج البخاري )/45٠0(‏ و(5009). 

(6) «الموضوعات» لابن الجوزي (7: 5778). 


ووهووه وو ووه ووو و ووو لوو ووه ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ع ووو ووم ووو ووو و وده و ووو وو وود مودو 


ورواه عن أب أمامةً قال: قال رسولٌ الله يكلكه: «يأتي عل جَهِنَّمَ يومٌ ما فيها من بني آدمّ أحد» 
تعمل ابو ثرا كاننا ابوت لو و 00 

وأما تفسيدٌ الاسيثناء بالتّل من النار إلى الزَمْهَرير: فه| جاء فيه نقلٌ يُعتَمدُ عليه. 

وأما قوله: (أما كان لابن عَمْرِو في سَيمَيِهِ ما يَشِعَلّه عن تَسْبيرٍ هذا الحديث»: ففيه - 
والعياذ بالله ‏ الطَّْنُ فيمّن هو من أكابر الصّحابة» ومن العُلاءٍ المشاهيرٍ منهم» ومن 
العابدينَ فيهم؛ من وَجَهَين: 

أحدهما: أنه عَمَدَ إل وَضْع الحديثِ عل رسول الله يلك ومَعَ ذلك اجِتَهدَ في تَسييره”"". 

وثانيهما: أنه قاتل علياً رضي الله عنهما بسَيمَيه؛ لِسانِهِ وحسامه. 

هذا والله ‏ خسارةٌ عظيمةٌ لا يُقدِمُ عليه مُتديّن. 

قال ابن عبد البَّرّ في «الاستيعاب»: «إنه كان فاضلاً حافظاً عام وكان يَسْرّدُ الصَّوْمء 
ولا ينام اليل وحديثُ مُرَاجَعتِهِ مَعَّ النبيّ كَل في الصّيام"" وخثم القرآن”؟؟ مشهور». 
وقال: (إنه اعتذرٌ من شُّهودِه صِمَّين وأقِسَمَ أنه لم يَرْم فيها برّمْح ولا سَهُمه وإنما شَهِدَها 
لعَزْمةٍ أبيه عليه» وأنَّ رسول الله يه كان قال له: «أطِمْ أباك»0*: وكا يقول: «مالي ولصِفَين» 
ما لي ولقتالٍ الُسلمين, والله لَوَدِدتُ أن مث قبل هذا بِعَشْرٍ سنين» وقال: أما والله ما 


صَرَبِتٌ فيها بِسَيْفء ولا طَعَنتٌ فيها بِرَمُح» و بسهم200. 


.)١71 :9( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(0) تحرّف في (ف) إلى: «تفسيره). 

() أخرجه البخاري )١91/5(‏ و(لال/ا9١)‏ و(2)75148 ومسلم )١1١59(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
نفسه رضى الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري (1918) و(5:007 - 0004)» ومسلم )١1104(‏ من حديث عبد الله بن عمرو أيضاً. 

(0) أخرجه أحمد في المسنده» (50178) و(1479). 

(5) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5: 7555) و(9: 598). 


وافو فقوو ووه وما ووو ووو ودع عو ووو وو ولو ع ملعمو ووو ووو ووو ووو ووو وموم ووو عونل وده 


قالّ ابن الحاجب في «الأمالي»: «الاستثناءٌ الأول مُتّصِلٌ من وَجْهَين: 
أحدهما: أنَّ اراد بلاإما دام تاَلتَموتُ وَالْأَرْشُ ©: جميمٌ الزمانٍ بعدّ البَغث» فاستئني 
رَمَنْ إقامتهم في المَحشّر فإنهم ليسوا في النار حيتئذ. روى الواجديٌّ هذا الوّجة عن 
الرّجَاجٍ7""» قال الإمام: «هذا بعيد. لأن الاسيّثناءَ وقع عن الخلود في النار. ومن المعلوم أن 
فيه 2 و 
الخلودَ فيها كيفيةٌ من كيفياتٍ الحصول فيهاء فقبل الحصول في النار امتنمَ حصولٌ الخلود 
فيهاء فإذا لم يحصل الخلود, لم يحصل المستثنيل منه("©: وإذا لم يحصل الستَثنى منه امتنم حصولٌ 
الاستخناء”"). 
وثانيهم”؟»: أن يكونّ «الَدِينَ سَعُوا © عبارة عن الكُفّار وعْصاة المسلمين» فيكون «إِلَّامَا 
شه رَيّكَ 4 اسيثناءً إما امُدةَ التي تكونٌ بعد إخراج العُصاة» فإنهم ليسوا فيها حيئكذ» وإما لمن 
ا 1 0 0١‏ 2 وماك 2 سا س عر م - 
يخرج؛ استعالا لما» بمعنى: ١مَن)»‏ ويكون استثناءً من #الْدِينَ سفوا #. لا من اما 
5 0000 
داممىي ٠.‏ 


قال الإمام: «هذا الاسيثناءٌ يُِيدٌ إخراج أهل التوحيدٍ يِنَّ النار» أن قوكه: « كَأمَأل 


و لأ 3 سكَ 


سفوا مَفِىأَلنَار» يفيد أن مله الأشقياء حكومٌ عليهم بهذا الحكم ثم قال: إإ لَامَاسَاء ريك 4 
فْوَجَبَ أن لا يم يبقى ذلك الحكم عل ذلك المجموع» ويكفي في زوالٍ كم الخلودٍ عن 
المجموع زوالّه عن بعضهم. فوَجَبَ أن لا يسقئ حُكمُ الخلود لبعض الأشقياء» ولمَا ثبت تك أن 


4١ :*( وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزَّجَاجٍ‎ .2)241١ :7( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 

(1) من قوله: «كيفية من كيفيات الحصول فيها» إل هناء سقط من (ح) و(ف). 

(©) «مفاتيح الغيب» للرازي (18: ١7‏ 5). 

(5) عاد الكلامٌ لابن الحاجب. وامُولّفٌ أقحَم فيه ما تَقَلّهِ الواحديٌ عن الرّجاجء وما قاله الإمامٌ الرازيّ» 
عليهم جميعاً رحمةٌ الله تعالى. 

(0) «الأمالي النحوية» لابن الحاجب .)١١95-1١١5:1(‏ 


2 ا ااا ااا ااا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا اال ا ل لل لل ا لل الل يننا 


الخلود واجبٌ للكُفَارٍ وَجَبَ أن يُقال: الذينَ زال حُكمٌ الخلود عنهم هم الفْسَاقٌ من أهل 
الصّلاة)20, 

ونع القاضي حيثٌ قال: لاما سك رَيّكَ 4 اسيثناء من الخلود في النار» لأنَّ بعضهم 
- وهم ُسَاقُ الُوحْدِينَ ‏ يحْرَجُونَ منهاء وذلكَ كافٍ في صِحّةٍ الاستثناء» لأنَّ زوالٌ الحكم 
عر الكل بعتن زر لسع البعفر ارا الزرة الابكاد اناي فم مارو عن الج أام 
عذابهم؛ فإنَّ التأبيد من مَبدَ] مُعيّنِ يَسَقِضُ باعتبارٍ الابتداء» كا يََقِضُ باعتبارٍ الانتهاءء 
وهؤلاءِ وإن شَقُوا بعصيانهم» فقد سُعِدُوا بإيانهم. لا يُقال: فعل هذا لم يكن قوله: هر 
سف وس سَعِيدٌ # تقسيأً صحيحاً؛ لأنَّمِن سَرْطِهِ أن تكونّ صِفَةٌ كُلّ قِسْم مُنتَفِيةٌ عن قّسيمه 
لأنّ ذلك المََرْطَ حيتٌ التقسيمُ لانفصالٍ حقيق” ارس ب لج هلهال 1 ل 
الموقف لا يخرجونّ عن القِسْمَين وأنَّ حالم لا يخلو عن السّعادةٍ والشقاوة» وذلكٌ لا يمن 
ا 

وقالَ الرْجَاحُ والسَجاوندي: ' «ما» بمعني: «مَنف» لأنَّ اراد العَدَدُ لا اتير" 
- كقوله تعالى: #قاتكحوأ مَا طاب لكم مّنَ أَليْسَآءِ © [النساء:  ]*‏ » و«إلا» بمعنىئ «سسوى»» 
كقولك: علي ألفانٍ إلا الألت 00 أي: خالدينَ فيها ما دامتٍ السَّماواتٌ 
والأرض سوئ ما شاءً ربّكٌ من الرّيادةٍ التي لا آخْرَ لها على مُدَةٍ بقاءِ السّماواتٍ والأرض”*. 


وقلت: الحق الذي لا حَحِيدَ عنه: أن مَل «ما» عل معنئ: ١مَن)؛‏ لإرادةٍ الْوَصِفيّة» وهيىّ 


.)5 ٠7 :18( «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 

(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (": 577). 

(7) يعني: أنَّ «ما» تُستَعمَلُ في غير العاقل» و«مَنْ في العاقل؛ والذي سَوَّعّ استعمال «ما» هنا بمعنئ 
«مَنْ»: كونٌ اراد العَدَدَ لا السَّخْصء فأشبَة غير العاقل. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ 5 794). 


لم قَصّ قصّصٌ عَبَدةٍ الأوثان» وذكرٌ ما أحلّ بهم من نقّمِه وما أعَذََ هم من عذابه 
5 2 عومد سم عِ رعىا م 5 ِر ا م - 
قال: قلا َك فى مِرَيَة مَمَا يمَبْدُ تؤْلك * أي: فلا تَشْكٌ بعدما أَنزلٌ عليكَ من هذه 
القَصَّصٍ في سُوءِ عاقبة عبادتهم وتَعرّضِهم بها لَِا أصاب أمثالهم قبلّهم؛ تَسْلية 
لرسول الله علق وعِدَةَ بالانتقام منهم» ووعيداً لم؛ ثم قال: #إما يَعيدوت | لا كَايِعَيْدُ 
َابَآؤُهُم 4 يُريد: أن حالم في الشَّرْكِ مِثْلُ حال آبائهم من غير تَاوْتِ بينَ الحالّين» وقد 
بَلَكَكَ ما ئرَلَ بآبائهم, فسَيئ كن هم مثلّهه وهو اسيئنافٌ معناةٌ تعليلٌ النهي عن المرية. 

لمات ان معها د 21111 


المرحومية» لِيُودْنَ أن إعراخق لخم ميق وداو رنميه ١‏ «الامستقاق انهم سعد 
عليه: من رَيكَ 0 لما يُرِيدٌ4. وق أن قوله: «خَدريت فا َال تقر وذ 
ضمير الاستقرار في - أي: 0 0 0 انتفئ 
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الحكمٌ مِنّ البعض بالاسيثنا تفى مُقيّدا المعنول: إن الذينَ مُسَتَقِرُونَ في النار مُقدّرينَ 


مم م 


اخلرة إلا امرحم الي شا ا ناتك لد ا يتك فيها مُطلّقاً أو 

تقر غير لد وأحوالُ العْصاةٍ عل هذا المح كما عُلِمَ ه مِنَ النصوص الصحيحة. 

وقال المصتّف: «زادنا الله هدايةٌ إل الح ومعرفةٌ بكتابه»» ونقول: زادنا الله اطّلاعاً عل 
كَشْفِ أستار التنزيل تذُبَّ عن مَذْهَبٍ أهلٍ لمي ادن عل الجخ بد الكتاب والسّنْة 
ونعوةٌبالله نَالوّيْْ عن سَئنِالمؤمنين» وسَئْنِ م سَيلامرسلين. 

قوله: (وتَعرّضِهم بها ا اللام: صِلةٌ التَعدّْض. الجوهري: (عَرّضْتٌ فلاناً لكذاء 
فتَعرّض هو له). والباءٌ في «بها»: للسَّبّبء أي: تَعرٌّضهم لا أصابَ أمثاهم بِسَبّب بسَمّب العبادة. 

قوله: وفعت شام لا يعني: لما نهاة بقوله: #قلا تك فى ريو 4. 
أي: لائَشُكٌ في سُوءِ عاقبة عبادتهم؛ قَدَّرَ السائل أن يقول: لِمَ ما أشكُ في سُوءِ عاقبتهم؟ 
فأجاب: لأنَّ حالم في المَّرْك ِل حال آبائهم. فيُهِلِكُهم الله كا أهلّكَ آباءهم. 


سورة هود ال 
أي: من عبادتهم وكعبادتهم. أو: مما يَعبْدونَ مِنَ الأوثان» ومِثل ما يَعبْدونَ منها. 

#وإِنًا لوه وو م تيبم * أي: حَظهُم مِنَّ العذاب» كا وَفيّنا آباتهم أنصباءهم. 

فإن قلت: كيف تُصِبَ موص 4 حالاً عن النّصِيب الوفَى؟ قلت: عورأ 
يُوفَىْ وهو ناقصء ويُوفَيْ وهو كاملء ألا تراك تقول: وَفِينْه شَطْرَ حَقه وتُلْتَ حَقَه 
ونه كاملذ وناقضا. 

ولد ما موس أَلْحكِسب تيلف يِه وَلَوْكَا مه سَبَدّتْ من ريك لقن 
0 ىل ين ير» ]٠١‏ 

مح ل ب ا 52 و عا ول م ع مد عرو 
يعني: عَلمةً الإنظار إل يوم القيامة» َي 4 بين قوم موسئ أو قومك. وهذه 
من حملة التَسْلِية أيضاً. 


1 نعلا لما لوَضََم ريك أَحَملْه نيعمو حَبِيِدٌ 4 ]1١١‏ 


قوله: (أي: من عبادتهم وكعبادتهم): فيه نَشْء يعني: عل تقدير أن تكونٌ «ما» في الصّورئَينِ 
مَصدَريّة: معناةُ هذاء وعل تقدير أن تكونَ موصولة: معناه: ما يَعبّدونَ من الأوثان» ومثل ما 
يَعبْدونَ منها. 

قوله: (يجورٌ أن يُوفَىْ وهو ناقصء ويُوفَئْ وهو كامل)». الانتتصاف: «هذا وَمَم؛ لأنَّ 
ل ا عَدَمُ ُقَصانٍ 
الُضفء فيا وَجَهُ جَعْلهِ حالاً؟! وال صحٌ أن تعمل «التو فيةٌ» بمعنيل: الإعطاء» ىا استعولٌ 
«التوفي» بمعنيل: الأأخذ ومَنْ قال: أعطيتٌ فلاناً حَقّه كان جديراً أن يُؤكُدَه بقوله: غير 


ا 


)١(‏ «الانتصاف» لابن لم 6 بحاشية «الكشّاف». 


51" الجزء الثاني عشر 


«وَإِنَكْلا 4 التنوينُ عِوَضٌ من المضافي إليهء يعني: ونَّ كُلّهم» وإِنَّ جميع الْمختَلفِينَ 
فيه» و نم4 جوابُ قَسَم محذوف» واللام في الما 4 مُوطنة للقسَم. و«ما» مزيدة» 
والمعنئ: وإِنْ جميعهم واللهٍ لَيُوفْينَّهم #ريْك أَعْملَهُرَ ‏ من حَسّنٍ وقبيح» وإيهانٍ 


وعو 


وجحود. 


وقلت: والح 3 سَبِيلَ قوله: لَيرَمَنُوْصٍ # سَبِيلُ ا حال المؤكّدة» وهيّ أن تُقرّرَ مضمونً 
الجملة لِدَفْع توهّم التجوّزء كقوله تعالق: «ث وَلَِهُم مريت 4 [التوبة: 18]. 

قوله: (مإوَإِنَ َلآ 4 التنوينُ عِوَضٌ مِنَ الُضافٍ إليه): أبو عَمْرِو والكسائيٌ قَرَءا بتشديدٍ 
«إن» و تخفيفي دلا 04# 

قوله: : (واللام ف لَنًا 4 موطبةٌ للقسَمء و«ما» مؤيدة): قالّ صاحبٌُ «التقريب»: «وفيه 
نظ لأن الموطََةَ لا تَدحَلٌ إلا عل كَدْ طء فالوَجْهُ أنَّ اللام الأوق: هيّ الداخلة عل خب (إنَ» 
والثانية: جواتٌ قَسَم و(اما»: مَزيدة» لعلا تَتَلاق لامان» تقديرٌه: إن كُلَّهِم لَوالله يُوفينهم). 
َه كلا 

ونعق فقول أبي عل في «الحجّة»2"0, ذكرٌ أنَّ اللامَ في «إنَّ زيداً لا لَينَطَلقَنَ) ‏ عل قول 
سِبوَيه ‏ : هي الام التي تقتضيه إن واللام الأخرئ: هي اللامُ التي تَتَلقَىْ القَسَمء ودَحَلَتْ 
«ما» لتفصل بين اللامَينٍ مَعّ اتفاق اللفظين. 

وقلت: نَظَرٌه نَأ من قويهم: «اللامُ الموطْئةٌ للقّسَم: هيّ التي في قولك: والله لَيْنْ أكرمتّني 
لأُكرِمَتّك1 كا في «المْفضّل272, وتفسيرٌ ابن الحاجب له: «اللامٌ ا موطّئة للقَسَم: هي اللام 
التي تَدحَلُ علن السََرْطِ بعد تَقَدّم القَسَم لفْظا أو تقديراً لِنُوذِنَ بأنَّ الجواب له لا للمََّرْطء 


.76٠ انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص54 ”37, و«التيسير» للداني ص7١ » و«حجة القراءات») ص‎ )١( 
.)786- "84 :4( انظر: «الحجّة للقرّاء السبعة» لأبي على الفارسى‎ )1( 
.7 فرق «المْفصَّل) للزمخشري ص77‎ 


سورة هود "1١١‏ 
0 0100 ع م الاسم 
وقرئ: «وإِنْ كلا) بالتخفيف؛ علا إعال المخففة عَمَلَ الثقيلة» 0 


فهذا معن تَوْطِئتهاء وليست جواب القَسَم وإنم| الجوابُ ما يأتي بعد الشَّْط)(7©. 
١ 0‏ 3 ا 5 6م 200 7 ا 4 عي 
ويُمكِنٌ أن يُقال: معنئ التوطئة فيها: هو أنها تَوطَأتْ مكان القَسَم من قوهم: تَوَطأته 
- 1 فك ,حا ١‏ اه بوك ل د لو م2 
بِقَدّمِيء وهذا مَوطِئٌ قدّمي» أي: دَلْتْ على أن الام التي تليها مما يَصلح أن تكون جوابا لِمَسَم 
محذوف. فهذا لا يُوحِبُ الاختتصاصٌ بأن يكونّ مدخوهًا تََرْطا البّة» وبه تُعلَمُ عِلَةُ التنّسْمية؛ 
إذ رعايةٌ التَناسُبٍ بين الاسم والُسمَئ منظورٌ فيه. 
فعل هذا: الجملةٌ القَسَمِيَةَ بتمامها وقعت حبرا ل«إنْ)» واستخني بمعنق التأكيد فيها 
عن وك اللاي وي باد ال قدير. «وإنَ جميعهم واللء ليُوفّهم؛؛ حيث أوقع اسم 
حَبَراًلِ«إنْ»» وأسقط اللام الأول لإقامة المدلول مقامّ الدال. 
قالّ صاحبُ «التخمير»”": «أْجمَمَ الكُوفيُونَ وكثيرٌ مِنَّ البَضَريَّينَ على أن اللامَ 
ا 5 1 4 
الأول: حَلَففٌ مِنَ القَسَمء والثانية: لام جواب القّسَّم(©. وذكرٌ صاحبٌ «الإقليد»”): أن 
لكام سيف 21 كود بديوء 11 2 5 50 7 
اللامَ في قوله: «وَإِنَّ كلا لَمَا وتوم 4: مُوطْة للقسَمه والتقدير: والله لَه واما»: مَزيدة» وفي 
لوَيِبَةْ 4: جوابُ القّسم2*» أي: وإنَّ كلا واللو لَيُوفينّهم» وقال: التوطِئةٌ كثرةٌ الوَطءء 
وهيّ الرّياضة» كقولك: وَطِىَ المَرَسَ ووَطِيَ اللَركّب» تقول: هذه اللامُ وَطَأْثْ جوابَ 
القَسَمء أي: سَهُلَ د تُقَهُمُ الجواب عل المْقَسَم له. 
قوله: («وإِنْ كله بالتخفيف): قال ابنُ الحاجب: «هيّ قراءة ابن كثير ونافء7 ودإِن): 
(1) «الإيضاح في شرح المُصّل» لبي لباوت ا ْ 
(1) تقدّم التعريف به تعليقاً عند تفسير الآية 1" من سورة الأنفال (17: 90). 
(”) «التخمير) .)١58:5(‏ 
(5) يعني: العلامةٌ شرف الدّين الجَنْديء رحمه الله تعال. تَقدّمَ التعريف به تعليقاً عند تفسير الآية 5 0 
من هذه السّورة. 
(6) من قوله: «وذكر صاحب الإقليد» إلمْ هنا» سقط من (ف). 
(5) وهي قراءة أبي بكر عن عاصم أيضًاء ىا في «التيسير» للداني ص7 .١5‏ 


ا" الجزء الثاني عشر 


عه 


اعتباراً لأصلِها الذي هو التتقيل. وقرأأَيّ: ١ن‏ كُلَّ لما لبُومّهُم)؛ عل أنَّ إن نافية, 
و«لَمّا) بمعنىئ: إلاء وقراءة عبد الله مُفسّرةٌ لها: 
كن دو ظ ه ١‏ م ال هه روة > 
١وإنْ‏ كل إلا لَيُوفيِنهم)» وقرأ الزهُريّ وسٌليان بن أرقم: «وإنّ كلا لَنَا 
لَيُوفينْهم) بالننوين» كقوله: #أحخلا لماك [الفجر: 1], 1 


حُمَفةٌ منَ الثقيلة» كلا 4: منصوبٌ بها؛ على إحدى اللّخيَّينِ في الإعمالٍ والإلغاء» وهي لُغةٌ 
فصيحة» واللام: هيّ الفارقة» و(ما": زائدةٌ أو بمعنئ: الذي و للوَفئنم # حملة في مَوضِع 
حَبَرِ (إِنْه» واللامٌ فيها: لامُ القَسَم وحَسّنَ زيادةٌ «ما» ل قُصِدَ عل جَعْل «الَوَسَئَيمْ 4 
جواب قسَمء فلم يسن اجتماع اللامَيْن؛ اللام الفارقة ولام جواب القَسَمء فلولا «ما» لقيل: 
ليُوفينّهم» فزيدَثْ ل تاسيف اهنك قثاياة إن لاه هران قيل: وَإِنَّ هؤلاءٍ 
لَِّينَ ‏ والله_لَيُوفنّهم ربّك أعرالهم»20. 

وقال أب تماناكت؟ لإشيال #إنه المكبورة بالفشفت اعنة فر إعناقاة :]ةا أعملك 
وه حُقّفة» فالَكلُمٌ بالخبار في الإتيان باللام وتزكهاء كا كان قبلّ التخفيف» ومن إعمايها 


وسلءك هر 


حقّفة: #وإنكلا لما ا 3 


قوله: («وإنْ كُلَّ ليا لَيُو ينهم )): َل ابن جني : المعناه: ما كُلّ إلا والله لَيُومينهم 
كقولك: ما زيدٌ إلا را 2 أي: ما زيد إلا مُستَحِق لأنْ يقال فيه هذا»99». 


قوله: («وإِنْ ن كالم لبهم بالتنوين»: قال ابن جنى الاك اتويوت مدن 
كالذي في قوله تعال: #وتأكلو الوا أحتد ا [الفجر: 15] أي: أكلاً جايعاً 


.)517/-55:1( «الأمالي النحوية» لابن الحاجب‎ )١( 

(5) انظر «شرح الكافية الشافية» (0:00-07':1). 

(5) في (ح) و(ف): إلا ضربئُه»؛ وهو خطأء وامُْبَتُ (ط)» وهو اُوافقُ لَِ) في «المحتسب» لابن جني . 
(4) «المحتسب» لابن جني (978:1). 


سورة هود 11" 


والمعنى: ون كلد تلعوميقة» بسر : مموعين كانه قيل: وإنْ كلا جميعاً» كقوله: 
0 مَسَحَدَالملوكة كل لمعن # [الججر: 08 ص : “1/7]. 


210-11 سد سر سر 02000 مع سه 2 سو 
[8 فََسَسَقِجْ كما أَمرَتَوَمَن داب مَعَكَ وَلَا نطف وأِنَدُ ِمَاتَمَلْو ب بصِيدُ 4 ]1١١١1‏ 


سيق كنآ مرت 4 فاسئقم استقامةً مِثلّ الاستقامة التي أُمِرتَ بها عل جادة 
الحنّه غيرٌ عادلٍ عنهاء #وَمن تَابَ مَعَكَ 4 معطوفٌ عل اتير في «استقما» وإنما 
جاز العطفٌُ عليه ولم يُؤكّد بِمُتمّصِل ‏ لقيام الفاصل مَقَامّه والمعنى: فاستَقمْ أنتَ 
ولِيسَقِمْ مَنْ تاب عن الكُفْرِ وآمَنَ معتك» #وَلَامظموَأ4 ولا تَخْرّجُوا عن حَُدُودٍ الله 
لإنَديِمَاهَمَنُوبصِيرٌ * عالمٌ فهو تُحازيكم به فاتئقوه. 


012 


ع ع 000 5 : ًَ 202 ٍِ مس عم ا 0 سه تس 
لأجزاء اللأكول» وكذلكَ تقديرٌ هذا بمعنى: وإِن كلا لَيُوفِينّهم ربك أعاهم لأ أي: توفية 
.م ؟ 5 الى .- الى 5 وكين 5 ع 1 
جاعة لأ حيعاًء وَحصّلة لأعالهم تحصيلا قولك: قياماً لأقومر"» وقعودا 
2 2 يازء فهو وومن». ولحو 
0 وه ص 
والُصنّفٌ ذهب إِلْ التوكيد» لقوله: «وإن كلا جبيعاً»7"). 
وقال أبو البقاء: «وانتصايّه عل ا حال من ضمير المفعول في لالُوَضِْئَمَ 4 ضعيف»00". 
03 0 دع سلا 2 و ع و 
قوله: (إإِنَّيِمَاكَمَلُو ب صر # عالمٌ فهو تُجازيكُم به فاتقوه): أشارٌ بقوله: «فاتقوه» 
ع مم - 7 02 ٠‏ 3 
إلى أن قولّه: #يما تَعْمَلُو بَصِيدُ #4 تعليل للأمر والنهي وتبديد, قال القاضي: «في الآية 
7 7 5 7 71 7 0 7 
دليلٌ عن وجوب اتباع النصُوصء ين غير تَصَرِّفٍ وانحراني بَِحْوِ قياس واستحسان»!؟). 
)١(‏ «المحتسب» لابن جِنّى (778:1). 
(1) في الأصول الخطية: «وإنَّ كُلّا بمعنئ جميعاً»؛ وأثبتٌ ما في «الكسّاف»» وهو الأنسَبُ للسياق. 
(3) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري .)71١7:7(‏ 
(5) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (17: 71077). 
والكلامٌُ في القياس والاستحسان فيا فيه نصّ»ء ى] هو ظاهرٌ من سياق الكلام» أما القياسٌ والاستحسانٌ 
فيها لاص فيه فلّبٌ الفقه ولبابه. 


وعن ابن عباس: «ما تَرَلَتْ عل رسول الله له كفي جميع | القرآنٍ آيةٌ كانت أَشَدَّ ولا 


أكق عليةنة هذوالآية + وهذا قان: ا سبي هُودُ والواقِعة وأخوائهما»» ورُوي: أنَّ 


4 ا 


أصحابه قالوا له: لقد أسرّع فيك الشَّيْب؟ فقال: اسَيِبَتِي هودا. . وعن بعضهم: ات 
رسول الله كك في النَوْم؛ فقلثٌ له: رُوِيَ عنكَ أنكَ قلت: « عبتي هُوداء فقال: نعم» 
فقلت: ما الذي صَسِّبَكَ منها؟ أقَصَصٌ الأنبياء وهلاك الأمَم؟ قال: 26 


وقلت: يُمكِنُ أن يُجِعَلٌ #إنّديِمَاتعَمَلُورت يضار © تتميماً ومبالّغة: المعنو: فاستقيموا 
حََقٌ الاستّقامة» فإنه بصيرٌ لا يخفئ عليه سِرَّكُم وعَلانيتُكم, فهو من باب الإحسانٍ 


والإخلاص. 
قوله: (قال: «شَيّبَتني هُودٌ والواقعة») ارود اا '' عن ابن عباس قال: قال 


أبو بكر رضي الله عنه: ا ل ست شَيِّني هُودُ والواقِعة وَالْْرسَلاتٌ 


4 
لل 


سرس 


وعم الو وإذا الك ورت قيل: صَحَ «هودٌ) هنا 0000ظ ك(ماه» و«جور) 
في اسم بَلدَئينْ للأسباب الثلاثة(": لأنَّ اماد به في الحديث السّورة» لا لنت 0©. 


(1) في الجامعه) برقم (/7741). 

(؟) «ماه» و«جور»: اسما بَلدَتّينِ بأرضٍ فارسء كا نقله ياقوتٌ الحموي في «معجم البلدان» (0: 19) 
عن الزتخشريّء ثم قال ياقوت: «وللنّحْويينَ هاهنا كلام وذلك أنهم يقولون: إِنَّ الاسم إذا كان 
فيه عِلْتَانِ تمنعانٍ الصَّرْفء وكان وَسَطْه ساكناً خفيفاً قاومتٍ الِقّةٌ إحدئ العِلَيّين فيتصرفوئه 
وذلكٌ نَحُو: هند ونوح, لأنْ في «هند) التأنيتَ والعَلَّميّةه وفي «نوح" العُجْمةَ والعَلّميّة فإذا صاروا 
إل «ماه» و«جُور؛ وسَموا به بلدةً مَتَعُوهُ الصَّرّْفء وإن كان أوسطّه ساكتاًء لأنْ فيه ثلاتّ عِلَلء 
وهي التأنيتُ والتعريفٌ والعْجْمة» فقاومت فته بسكون وَسَطِهِ إحدى العِلّل الثلاث؛ فبقيّ فيه 
عِلََانِ مَتَعَتَاهُ من الصَّرّف». وانظر: «المصَّل) للعلامة الزغشريٌّ ص18. 

() هذه الفقرة ‏ من «قوله: (شيبتني هود والواقعة)» إل هنا قَدّمَت في (ح) و(ف) قبل فقرة ١قوله:‏ إنه 
بها تعملون بصير»» ووردت في (ط) في هذا الموضعء وهو اْنَاِبُ لترتيب الكلام في «الكشّاف». 


سورة هود 6" 


لاء ولكن قولّه: اق تقح كنآ مدت 4 وعن جَعمَر الصادقٍ رضي الله عنه: #فَأسَْقِمٌ 40 
كَمَآ أَمِرَتَ 4 قال: : افتَقرٌ إل الله بصِحَةٍ العزم. 


قوله: (لاء ولكنْ قوله: © دَاسْتَقِجَ كنآ أُمِرَتَ4): دَلَّ هذا القول عل أنها كَلِمةٌ جامعة» 
قال الإمام: «هيّ جايعةٌ لكُلٌ ما تعلق بالعقائدٍ والأعمال» ولا شك أن البقاء عل الاستقامة 
الحقيقية مُشْكِلٌ جد وأنا أضرِبُ لك مثالا يقرٌ ب صعوية هذا المعن؟ الخ الذي يَفصِلٌ 
بين الظّلٌ والضُوءِ جُزءٌ واحدٌ لا يَقبلُ القِسْمةٌ في العَرْضء فإذا شُرّبَ طَرَفُ الظَل من طَرَفٍِ 
الضُوءِ اشتّبة في ليله و يَفوَ الس على إدراكِ ذلك ل الشوفية 
كذلك» فأوهًا: معرفة الله» وتحصيلٌ هذه المعرفة عل وَجْهِ يبي العقل( مَصُوناً في طَرَفٍ 
الإثباتِ عن التشبيه» وفي طَرّفٍ النفي عن التعطيل» ان قا الشعويت راق سا كعتافات 
المعرفة وسائرٌ الأخلاق عل هذاء فالقُرَةٌ العَصَبيَةٌ والشّهُوانِيةَ حَصَلّ لكُلٌ واحدٍ منهما طَرفا 
إفراطٍ وتفريط: وهما مذمومان, والفاصلٌ هو امْنَوسّطُ يها بحيثٌ لا يميل إلى أحدٍ الجانيين» 
والوقوفٌ عليه صَعْبِه ثم العَمَلُ به أصعّب»7"©. 

وقِسْ عل هذا الشجاعةً والسّخاوةً والعفّة إل هذا ينظرٌ قولٌ المصتّف: «فاستقم اسستقامة 
مِثلّ الاستقامة التي أُمرتَ بها عن جادَةٍ الح غيرٌ عادلٍ عنها»» وهذا لا يكونٌ إلا بالافتقار 
إل الله تعالل» وتَفّي الحَوْلٍ والقوَةِ عن النّفْسِ بِالكُليَ ينطق عليه قولُ الصادق: «افَقِْ 
ِل الله تعالى ع العَزم». 


لوا أن كََدسلهَ 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «مفاتيح الغيب» للرازي: «العبد». 
(0) «مفاتيح الغيب» للرازي (505:14). 


00 لا كبوا ِل انين ذبن اموا قْسَمَء أمَتَسَسَكْ ألتَاد وما أ أحكم من دون اللَومن وليه شر 

للصرووت # 11] 

قرئ: وك لاتكوا » بن العا وضكها مع تم الناه روطن أي عار 0 
الناء وقح الكاف» علل لخو تميم في كسرهِم روف الُضارَعة إلا الياة في فيل ما 
من باب «عَلِمَ يَعلّم». ونحؤه قِراءةٌ مَنْ قرأ: الول نار كتتر انر 


4 


ا أركته: إذا أما ماله. 


50 


رك إِليهمَ © [الإسراء: 4 قال أبو علمّ الجوزجاني: كُنْ طالب الاستقامة لا 
يك د مُتحرّكةٌ في طَلَب الكرامة» وريِّكَ يَطلّبُ منكٌ الاستقامة. 

قوله: (# ولا 8 ست العاف وضتكهاا: قال ابن جني: «قرأ طلحةٌ وقَتادةٌ 
والأشهّب. ورُويّت عن أبي عَمْرو: «ولا تَركُنوا؛ بِضَمٌ الكاف. وفيها لغتان: رَكِنَّ يَركن؛ 
كعَلِمَ يَعلّم ورَكنَ يَركُن؛ كفَتلٌ يَقثْل هذا عند أبي بكر (1) صن اللّاتِ امتداخلة»0©. 

قوله :سكم النار) بسر التاء): : قال ابنُ جنى: «قراءةٌ يحيئ والأعمش وطلحة 
كلاف ورواه اناف الأرر 3" "عن حمزة هذ لغ تميم؛ أن تكسرّ أو مُضارع ما ثاني 
ماضيهٍ مكسور. نَحُو: عَلِمتَ وركبت”1 عل الكسْرةٌ في الياء» تَحو: يعْلّم» ويركٌب؛ 
استثقالاً للكّسْرة في الياء» وكذلكٌ ما في أولٍ ماضيه همزةٌ وَضْل”* تَخو: ينطلقء ويِسْوّدٌ 


قرأ| 


)١(‏ يعني: ابن مُجاهد, تَقدَّمْ التعريف به تعليقاً عند تفسير الآية 8١‏ من هذه السّورة. 

.)779 :1( «المحتسب» لابن جني‎ )١( 

(") هو أبو مُحمّد إسحاقٌ بن يوسف بن يعقوب الأزرقٌ الواسطيء ويُقال: الأنباريء ثقةٌ كبيرُ القَدذْر قرأ 
على حمزة» وروى القراءةَ عن أبي عمروء وحروفّ عاصم عن أب بكر ابن عيّاش. توفي سنة 194, 
د . «غاية النهاية» لابن الجزري .)١515:1(‏ 

(5) لفظ ابن جني ي: اانحو: عَلِمتٌ تَعلّم وأنا إعلّم» وهيّ يَعلّم» ونحنٌ زركب»» وعبارة الولف شديدةٌ 
الاختصار. . 

(4) من قوله: #انحو: علمت» إلى هناء سقط من (ح). 


سورة هود 1" 


والنهيُ مُتناولٌ للانحطاط في هَواهُم والاتقطاع إليهم؛ ومُصاعيتهم وجالَسَتِهم؛ 
وزيارتهم ومدامتهم؛ والرّضا بأعمالهم: والتَشْبُه بهم» والتريي بيهم وقد الاك إن 
زَهْرتهم» وؤكرهم با فيه تعظيمٌ لهم. وتأمّل قوله: « ولا تركو 4 فإن الركُونَ هو اكبْلُ 
اليسير» وقوكه: لان طَكمُوأ4 أي: إل الذينَ وُجِدَ منهم الظّلم؛ ول يقّل: إلى الظالمين. 

وحُكِيَّ أن الموفَّقّ صَلَ خلفت الإمام» فقرأ مبذه الآية» فُئِيَ عليه فل) أفاقٌ يل 
له فقال: هذا فيم فِيمَنْ رَكَنَ إلى مَنْ ظَلَّم د عت لد لي ا ا ا 


وتِبيَضء فكذلك (َيِمَسّكم)00". 

قوله: (وحُكِيَ أنَّ الُوفّقَ): والظاهرٌ أنه أراد أبا أحمدَ طلْحة المُوفقَ بنَّ الَوكلء قال ابن 
الأثير في «الكامل»: «عَقَدَ له أخوة المُعِتَمِدُ على الله عل الكوفةٍ والحرمَينِ واليمنٍ وبغداد 
وواسطِ”" والبصرة والأهواز وفارس وكزمانء ووَلَاهُ قِتالَ الزّنْج" بالبصرة» وصاحبهم 

0 0 و2 0 1 و 4 

رجل رَعَم أنه علُ بن حم بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
كرّم الله وجهه. اندم الله عل يده وكان عادلاً حَسَنَ التدبير حَسَنّ الشيرة مجلس 
للتظامء وعنده لق وغيرٌهم؛ وكا عا الأدب والتب والفقه وسياسة للك وغيير 
ذلك» 3 ا في سنة نان وسبعين ومئتين»40). 

وقال ابن عَنْدونَ صاحبٌ «التذكرة»*©: وكانّ العَهْدُ في افق بعدَ الحتَمدٍ أخيه ثم في 
وض إلى لله عقر بن تمد فات الوق قبل الحتمد ثم بويع لض بن الو باد 
حي الو ضء وقال: : كان اُوتَقُ مُستّولياً عل الأمر كَل في خلافة أخيه متمد حتئ قال - وقد 
طَلّبَ ما راعوا به مُحْنْياه فميِمَ منه : 


.)7700:1( «المحتسب» لابن جني‎ )١( 

)١(‏ في الأصول الخطية: «والواسط»» وني «الكامل»: «والسواد وواسط». 

(9) في (ح) : «وولاهٌ قبائل الزنج ج»» وهو تحريفء واَْبَتُ من (ط) و(ف)» وهو اُوائُِ ليم في «الكامل». 
(5) انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير» حوادث سنة 701 و/70 و717/8. 

.)567 :1١( «التذكرة»‎ )6( 


وعن الحسن رحمه الله: جَعَلَ الله الدّينَ بين لاءَين: #ولامطعوا4. *« ولا توكنوَأ 4. 

ولمًا خالّطً الزْهْريٌ السَّلاطِينَ كتب إليه أحّ له في الدّين: ١عافانا‏ الله وإياكَ ‏ أبا بكر - 
مِنَ الفْن» فقد أصبّحتَ بحالٍ ينبغي لمن عَرَقَكٌ أن يَدعوٌ لك الله ويرحمَك. أصبحتٌ 
شيخ كبيراً» وقد أََْلَتكٌ نِعَمُ الله با فَهّمَكَ الله من كتابه» 500000 


أليسّ مِنَ العَجائِبٍ أنَّمئلي 22 يَرئماقَلَ متَعأَعليهِ 
ويُؤحَدٌ باسوه الدّنيا جميعاً ومامن ذاكٌ شيءٌ في يَدِيهِ 
قوله: (جَعَلَ الله الدّينَ بينَ لاءين: #ولاسَظموَأ4. « ولا تكْوَا 4): لَعَلّ المراد: أنَّ الله 
تعالى جَعَلّ الأمرّ بقوله: ل فََسَبَقَمْ كما أُمرّتَ 4 الذي هو عبارةٌ عن الثباتٍ عل الصراطٍ 
المسقة؛ وهو الدَّينٌ -بينَ النَّهَينَ؛ أحدهما: الإفراط زه الطْعيان والتجاورٌ عن الحد» 
والآخر: التفريط» وهو اكَيّلُ القليلٌ إلى الظّلّمة. 
قال القاضي: «"خطابٌ الرسول يَكِْ ومَنْ مع مِنَ المؤمِنِينَ بها للتثبيت عل الاستقامة 
التي هيّ العَدْل فإنَ الزوال عنها باكبلٍ إل أحدٍ طَرَفِ إفراطٍِ وتفريطٍ ظُلمٌ عل نفيه أو 
غيره بل ظلمٌ في نفسه)20. 1 
قوله: (ولمّ) خالط الزهريٌ السَّلاطين): قال صاحبٌ «الجامع»: «هو أبو بكر محمد 
ابن مُسلم بن عَبِيلٍ الله بن شهاب الزّهرِيّ» أحدٌ الفقهاء والحدّئينَ والعُلاءِ مِنَّ التابعينَ 
بالمدينة» الُشارٌ إليه في فُنونٍ علم الشريعة» قالّ عُمَرُ بن عبد العزيز: لا أعلمٌُ أحداً أعلَمَ 
بِالسّنَةِ منه. وقيلّ لمكحول: مَنْ أعلّمُ مَنْ رأيت؟ قال: ابن شهاب» قيل: ثم مَن؟ قال: ابنُ 
شهاب. مات في رمضانً سنة أربع وعشرينّ ومئة0(". 


.)7717 :7( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
.)841:15( «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 


سورة هود حلص 
وعَلَّمَكَ مِن سن ننه وليسّ كذلكٌ أ الله الميثاقٌ عل العُلّماءء قال الله سُبُحانه: 
ميشه ناس ولا فكتموئه, 4 [آل عمران: /181]. 

واعلم أنَّ أيسَرٌ ما ارتَكَبْتء وأحَففّ ما احتَمَلْت: أنكَ آنستّ وَحْشْةٌَ الظالىء 
وسَهّلتَ سبيل العَيّ؛ بدنوك من يود حقاً وم ينوك باطِلاً حينَ أدناك؛ اتخذوك قُطبا 
تَدُورٌ عليك رَحَىْ باطلهم: وجِسراً يَعبُرُونَ عليكَ إلى بَلاثِهم» وشلما يَسعَدون 
فيك إلى صَلاهِمء يُدِحُونَ الك بكَ على العُّاء» ويَقتادُونَ بك قُلُوبَ الجُهلاء في) 
أيسَرٌ ما عَمَرّوا لَك في جَنْبٍ ما حَرّبُوا عليك؛ وما أكثّرٌ ما أخذوا منكٌ في جَنْبٍ 0 


فول (وليس كذلكٌ أحَدّ الله الميثاق): اسم «ليس» محذوفء. والكاف: اسم منصوبٌ 
الَحَلّ؛ حَبَرٌ «ليس» و«أَلَّ الله الميئاق»: جملةً مُستأنقَةٌ عل تقدير السّؤال والأظهرٌ أن 
تجعل اليسّ» بمعنئ: لاء ى) في قول الشاعر: 
إنمايجزي الل ليس الجل 0 


وفي شرح الدار الحديثي29: روى أبو عَمْرو ابن العلاء: «ليس ال 3 1 إلا الم ل ( الم 1 


)١(‏ من هنا إلى بداية فقرة «قوله: (وزلقًا من الليل)» الآتية بعد ثلاث صفحات» سقط من (ط). 
(1) عَجُرُ بيت لِلَبيدِ بن ربيعة» كا في اديوانه؛ ص١5١ء‏ وأوله: 
فإذا مجوزيتٌ قَرْضاً فاخزه 

() كذا في الأصول الخطية؛ وسيأتي قولُ املف ص ٠07‏ في تفسير الآية !١‏ من سورة إبراهيم عليه 
السلام_: «قال الدار الحديثي» ولم أتيئن المرادَ به . 
وفي «كشف الظنون» )1١1117/:7(‏ في ذكر شروح «طوالع الأنوار» للقاضي البيضاوي: ل(اوسَرّحَه 
الحديثي وهو الشيحُ الإمامٌ ركنُ الدين أبو الحسن عل المعروفٌ بابن شيخ العربية الموصلي». 
قلت: صوابه: ابن شيخ العُوينة» وهو أبو الحسن عَلِنٌ بن الحسين بن القاسم الموصليٌ الشافعيّ 
(741- 0700 تَرجَمَ له الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (: 50-47)» لكنْ لقبّه فيه #زين 
الدين»؛ وهو المعروفٌ عنه في كتب التراجم» ويظهرٌ من ترجمته اشتَغاله بالعربية وتأليفه فيها. ‏ - 


ححص الجزء الثاني عشر 
ما أفسَدُوا عليك من دينكء فما يُوْمِنْكَ أن تكونّ ممّنْ قال الله فيهم: #خَلَفَ من بَعره 
خَلْفٌ أَصَاعُوا الصَلَوة وأتَّعُوأ الهو صََوْفَ يلْقَونَ ينا 4 [مريم: 04]» فإنك تُعامِلٌ مَنْ لا 
يَجهّلء ويحفظ عليك مَنْ لا يَعفُل فداو دِينكَ فقد دَحَلّهِ سُّقُم وهيّئْ زادَكَ فقد 
حَضَرٌ السّفَرٌ البعيد» وما يخفى على الله من شيءٍ في الأرض ولا في السماء» والسلام». 
وقال سُفيان: في جَهَنَمَ واد لا يَسْكُنْهِ إلا القرّاءُ الزائرونَ للمُلُوك. وعن الأوزاعي: 
ما يمن شيء أبِعَضُ إلى الله من عالم يَرُورٌ عاملاً. وعن محَمّدٍ بن مَسلّمة: الذُبابُ علن 
العَذِرةِ أحسّنْ من قارئ على باب هؤلاء. ا 


على المشهورء وبالرفع على جَعْلٍ الِيسّ» ال ذكره سيويه(1, 
وروينا ولوس امار" عن رافع بن دّيج» عن رسول الله كل: «ماأ بر الدَّمَ وذكرَ 
اسم الله عليه فك ليس السّنّ والظفُر»» كأنه قبل: لا كذلكٌ أََحدَّ الله الميغاق» أي: فنا أححلٌ الله 
الميثاقٌ أخذاً يُشبهُ فِعْلّك. 


قوله: (وقال سُفيان: في هنم واد) الحديث: من رواية الترمذيّ وابن ماجة”" عن أبي هُريرةً 
قال: قال رسول الله يكله: اتمرذوا مث ترق قالنا: بارسول اشوا حت الدرن؟ 


- وهومن أقران المُولّفِ رحمه الله تعال» فلعله هو اخُادُ هناء ويُنظرٌ ما اُرادٍ ب«الدار»؟ والله أعلم. 

.)١851/:1( انظر: «الكتاب» لِسِيبَوَيه‎ )١( 

14 و0900 ورم/ا ) و(049) و(0004)» وأخرجه أيضاً مسلم في (صحيحها (/195). 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (9: 578): اوه «ليس السّنٌ والظفر»: بِالنَضْبِ على 
الاسيثناء ب«ليس»» ويجورٌ الرفع» أي ل والظَّمه مباحاً أو ُجزئاً». 

(9) الترمذي (”75787)» وابن ماجه (505). 
وقال السّنديٌ في اعائيت عل «سئن ابن ماجه)»: «الجُب بهم الجيم وتشديد الباء -: الب الي 
م نطو والحزن - بفتحيّين أو بضَعٌ فسكون -: ضِدٌ المَرَح قال الطَّبيَ: هو عَلَّمِ؛ والإضافةٌ يا في 
«دار لح و د جا 


سورة هود "١‏ 


وقالٌ رسولٌ الله يكلِ: «مَنْ دعا لظالم بالبقاء فقد أحَبٌ أن يُعصئ الله في أرضه)» ولقد 
سُيْلَ سيان عن ظالم أشرَفٌ عل الحلاك في بَرِيّةه هل يُسْقَئ قََرْبة ماء؟ فقال: لاء فقيل 
له: يموت؟ فقال: دَعَهُ يموت. 
1 1 7 27 ا« كسار د اا ع ا 
«وَمَا أَحكُم من دون لمن أوَْآء 4 حال من قوله: لفَتَمَسَكُم 4 أي: فتَمْسَكُمْ 
النارٌ وأنتم على هذه الحال» ومعناه: وما لكم من دُونٍ الله من أنصار يَقَدِرُونَ على 
مَنْعَكُم من عذابه» لا يقدِرٌ عل مَنْعَكُم منه غيره» شرلا فُصرُوت 4 ثم لا يَنضرٌكم 
ع 000 4 6 
هوء لأنه وَجَبَ في حكمته تعذيبكم وتَرْك الإبقاء عليكم . 
فإن قلت: فم معنئ «ثم»؟ قلت: معناها: الاستبعاد» لأنَّ النضرة من الله مُستَبعدة 


6 


رو م اس مر وه وملام سا لا 6خ ماس سوس 
- 5< و 2 59 7 تت التأأى؟ ١‏ 
مَنَلكلِِنَ حسمي يُذْهِْنَ أَلسَيعَاتٍ ذَلِكَ وى 


2 - 


]1١5* للدّكرِيت‎ 


5 ف مه أت حير 7 ب 8 رن سس .اس ٠‏ 0 0 عر 8 عب 1ك 
قال: واد في جَهَنّم تَعَوّدُ منه جَهَنْم كل يوم أربعَ مئةٍ مرّةه قبل: يا رسول الله مَنْ يدخلها؟ 
5 هنس 3 ع 6 2 5 سَ 2-0-0 53 ' الله تعاذ' الذدب> 
قال: أعد للقرَاء المرائين باعمالهم». وزاد ابن ماجه: «وإن من أبغخضص القَرّاءِ إلى الله تعالى الذين 
8 2 ع2 ل و 58 
يَزُورُونَ الأمّراء»» قال المحاري”2: يعني: الجَوّرة. 
0 - 

قوله: (فما معن «ثم)): أت في الشّوَالٍ بالفاء للإنكار» يعني: فهمَ من قولك: «ثم لا 
را بر عي سس سا داهم هه اله ع7 له ا يك سه الففيو 086 
يَنضُرٌكم هوء لأنه وَجَبَ في حكمته تعذيبكم): أن (ثم) هاهنا واقعة مَوقِعَ الفاء السببية» لان 

22 000 3" 00 و ا 

المعنيل: ولا تركنوا إل الذينَ ظَلّمواء لأنكم إن رَكِنتُم إلى الظلّمة» فإن الله يُعذْبُكم بالنارٍ بأن 
رم رك عو وه -02 2 
يُسَلّطّها عليكم؛ فَتَمَسَكم والحال أنْ لا ناصِرَ سواه ليُخلصَكم منهاء وهو لا يَنصركم» 

ا 00 ٠,‏ وس ا اس 5 م 
لأنه وَجَبَ في حكميه تعذيبكم, فإذن لا تُنصَرونَ البتّة فلم جاء باثُم» دون الفاء؟ 


ودع 


)١(‏ هوعبدٌ الرحمن بن محمد التو سنة 2146 أحدٌّ رواة هذا الحديث. 


يفف اجزء الثاني عشر 


#طرقٌ ألبار» عُدُوةَ وعَشِيّة #ورُلمًا من آَبلٍ 4 وساعاتٍ من الليل» وهيّ 
ستاعاته القري + من آخر النهارء من: أزلقه: إذا قري وازدلَفَ إليهه وصلاةٌ العْدُوة: 
الفَْجْرء وصلاة العَشْيّة: العلوة والمطير لأنَّما بعدَ الزَوالٍ عَثِيَه وصلاةٌ الزلّف: 
المغربٌ والعشاء. وانتِصابٌُ #طَرَقٍ ألتبَا 4ك علن الظَّرزفء لأنهما مُضافانٍ إل الوقت» 
كقولك: أقمتَ عندّه جميعَ النهار» وأتِينُه نصفف النهارء وأولّه» وآخرّه تَنصِبُ هذا كُلَّه 
على إعطاءٍ المُضافٍ 0 لاف إليه» ونحوّه: لوَأَطرَافٌ أَلتبَارٍ» [طه: 15١‏ 

وقرئ: ا بصَمُتَنَه اوزلفا) بسَكُونٍ اللام؛ «وزلفى» بوزن: زول قال لق 
جمع زُلفة» كظّلم في ظُلّمة» والزُلْفُ بالسّكُون: نحو بُْرة ومسرء والرلف ‏ بم بِضَمَيين -: 
تخو: بسر في بُسَرء والزلفئ: بمعنئ: الرلفة م أن اله بمعنئ: القزبة» وهو مايقب 
من آخر النهار مِنَ اللّيل. 

وقيل: #وَرْلمَامَنَ اليل 4: قرب منَ الليلء وحَفّها عل هذا التفسيتر أن تُععلف 
على #لصَلَره *, أي: أَقِم الصَّلاءَ طرق التّهان 00 


وأجاب: لمفيدٌ معنى ل الاستبعاد دمع استيجاب العذاب الذي يعطيه الفاء» قال القاضي: 


«مؤمُرٌ شم ُرُّلَتْ مَنلة الفا فإنه تعالل ليّابَينَ أنه مُعذّمُم» وأنَّ غيرّه لا يقية على نَضْرِهمء 
نج ذلك أنهم لايَتصَرون أصلةً(2. 


مدر اي 


قوله: (لوَرْلَْامَنَاللٍ #: دقري مِنَ الليل). الجوهري(": «الرْلْفَى: القربة واكنزلة ومنه 


قوله تعال: « ومآأمَول5 لولدم بالّى تمركؤ زلف 4 [سبا: ]ء وهيّ اسم الُصدّرء 
ل تَقَدَّمُوا وَالرلفة: : الطائفةٌ من الليل» والجمع: 
زلف). 


)١‏ «أنوار التنزيل» للبيضاوي (5370). وهنا ينتهي السقط من (ط) الذي تقدّمت الإشارةٌ إليه. 


(؟) في الأصول الخطية: «الراغب»» وليس الكلامٌ المذكور له» وإنما هو للجوهري في «الصّحاح»» مادة 
(زلف). 


سورة هود 7 


5 1 1 0 3 ىه يط 08 00000 
وأقِم زُلَمَامِنَ الليل على معنى: وأَقِم صلاة ‏ ب ها إلى الله عَرْ وجل في بعض الليل. 
«إنّ َسنت يُذْهِبنَ أَلتَيَِاتِ 4 فيه وَجهان: أحذّهما: أن يُرادَ تكفيرٌ الصغائر 
بالطاعات» وفي الحديث: «إنّ الصَّلاةَ إل الصَّلاةٍ كمَارةٌ ما بينهما ما اجتدِبتِ الكبائر»» 
َ ف 7 2 يج لي 8 1 2000 
والثاني: إنَّ الحسنات يُدْهِبْنَ السّيَاتِ بأن يكن لطفاً في تَركهاء كقوله: ##إركت ألصّكاوة 


00 سم را 
١‏ 


مَنْع عن الْفَحسآءِ وَالْمْسَكر © [العنكبوت: 45]. 
وقيل: نزلت في أب البُسر عَمْرو بن عَريةَ الأنصاريّء كان يبيعٌ التّمْره فأتنهُ امرأة» 
فأَعجَبَنهه فقالّ لها: إنَّ في البيتٍ أجوّد من هذا التَّمْرهِ فذهبّ بها إل بيته» فضَمّها إلى 


ا 
4 


نفيه وقَبَلّهاء فقالت له: انَّقِ الله فتَرَكها ونّدِم» 000 


وحَقها عل هذا التفسير أن يُعطت عل الوه 4» لأنّ معنى هقرب ِنَ الليل»: يقرب 
ِلْ الله في بعض الليل» بأن تُصَلَّ صلاةٌ النهجُّد فتُعطفُ علن #الصَكَرهَ *, وهيّ الصَّلاةٌ في 
طَرّف النهار» لتجتمعَ صلاةٌ النهار وصلاةٌ الليل. 

قوله: (وفي الحديث: (إنَّ الصَّلاةَ لل الصّلاة»): والرٌواية: أن عثمانَ دعا بطَّهُورء فقال: 
سمِعثُ رسو لله يك يقول: «ماين امرئ سم تَحضُرٌه صلاةٌ مكتوبة؛ فيحن وُضوتها 
ومخشوعها ورُكوعهاء إلا كانت كَمَارةً ا قبلّها مِنَ الثنوب» مالم يأتِ كبيرة» وذلكٌ الدّهْرَ 
كل ال جه التتشاري ومُسلة(' مع اختتلاف. 

قوله: (بأن يَكُنَّ لُطفاً في َرْكها): لأنَّ الصّلاةَ الحقيقية هي أن تكون زاجرةٌ عن ارتكاب 
الْكَراتِ والفواجشء وإلا فتكونُ قاضِيةٌ عل صاحبهاء قال ابن عباس: ١مَنْ‏ ل تأمرهُ صَلائه 
بالمعروفء ول تَنْهَهُ عن لكر ل يَدَدْ بصَلاتِه من الله إلا بعْدا». 


قوله: (أبي المُسْر عَمْرو بن غَرْيَةَ الأنصاري): الصحيح في "جامع الأصول»: «هو أبو الِيَسَرِ 


)١(‏ مسلم (11)» وهذا لفظهء وأصلّه عند البخاري (194) و(174) و(1914) و(147). 


ف الجزء الثاني عشر 


فأت رسول الله كك فأخبّرّه بها قَعَلء فقال يكلة: أمظ أمْرَريء قل ]صل صلاة اميسو 
نزلت» فقال: نعم» اذهب فإنها كفارة ل عملت. 
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وروي أنه أتئ أبا بكر فأخبره» فقال: اسنّرُ على تَفسِكٌ وثّبْ إلى الله» فأتى عُمَرٌ 
رضي الله عنه» فقالٌ له مِثلّ ذلكء ثم أت رسول الله يكل فنزلت» فقالَ عُمَر: أهذا له 
خاصضّة أم للناس عامّة؟ فقال: بل للناس عامّة 

وروي: أن رسول الله يكل قال له: تَوضَأ وُصُوءاً حَسَنا وَضل ركعيّين» #إإِنَّ 
خسنت يِذْهِْنَ ألتئَاتِ 4. 


لذلِكَ 4 إشارةٌ إلى قوله: ل دَأسَمَقِمْ 4 | بعده» #ونرف للتكويت؟ عِظةٌ المتّعِظين. 

[ 0 وَأصِيرْفَإِنَأمَّه لا هضيع َب رَلْمْحْسينَ 4 ]1١5‏ 

ثم كَرَّ إلى التذكير بالصَّبّر 11111111 
- بفتح السّين - كعبٌ بِنْ عَمْرو الأنصاري)70", وني «الاستيعاب»: «كعبٌ بن عَمْرِو بن 


عبّاد ويقال: كعبٌ بن عَمْرِو بن مالك)7". الحديث: أخرّجه الترمذيٌ”" عنه مَمّ اختتلافٍ 
وزياداتٍ على ما روا الُصنّف,. والحديتٌ ينض القولّ الأول. 


قوله: (: ثم كر إلى التذكير بالصّبر): : يعني: رَجَعَ ِل تذكير ما بُدِئٌ به ضِمْناء وهو قوله: 
لوَآصيرٌ4» لأنَّ المذكور أولا- وهو قوله: « دَأَستهِمْ كمآأُِرَسَوَمَنكَابَ مَعَكَ 4 إل قوله: 


.)1١19:15( «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

(1) «الاستيعاب» لابن عبد البر (: 74٠‏ - 541؟) عل هامش «الإصابة» لابن حجر 

() في #جامعه» برقم )7١١15(‏ من حديث أبي اليَسَرِ رضي الله عنه. 
وأصلٌ القِضَّةٍ عند البخاري (2)45870 ومسلم (227) من حديثٌ عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه بإبهام صاحب القصة. 


سورة هود ”33> 


بعدّما جاء بي| هو خامة للتذكير» وهذا الكرُومُ مضل خُصُوصيّةٍ مسدررك روصل 
مكان الصّبْرِ ومحلّه كأنه قال: وعليكٌ بم| هو أهمٌ ما ذُكّرتَ به وأحقٌ بالتوصية» وهو 
الصَّبُْرٌ على امتثال ما أُمرتَ به. والانتهاء عما تِيتَ عنه. فلا يِّمٌ شبيءٌ منه إلا به. 
«يَذلله لايضِيم ا 3 جر لمحن * جاءَ بما هو مُشْتَمِلٌ عل الاستقامة وإقامة 
الصاواك» والاقفاء عن الطنيانة :واد كوت إِلْ الظالمين» والصَّبّرء وغير ذلك منّ 
الحسنات. 
2 نل ون ين بكم أولوا بقيَةِينمَوَس عن الْفَسَادٍ في الْأرّض إلا ويلا 


رك 0ه ره َيْم الت ظلموأما أكْر فوأ فيه وَكانوا جرميرت 4# ]١1١5‏ 


إن الحستت يدبن لات 4 كان قدسواة عل المعان التي لا" َي ولاتَكمُل إلا بالصّبْ 

فصَرّح به بعدّما ذْكِرَ ضِمْنا للدّلالةِ على أنَّ الصَّبْرَ مِلاكُ الكل» ولايَجَةٌ 1 شيع منه إلا به. 
قوله: (بعدّما جاءَ بها هو خاتةٌ للتذكير): أي: جاءً بقوله: طة و سئكيت» تذيبلاً 

0 قوله 4 سَنَقِمْ 4 إل قوله: يدح آلَيَاتٍ 4 قَذّلكة(١"‏ له» على منوالٍ قوله: «إنَّ 


ٍ- 1 ا هه 
موك ذا تسلو فَرَبيَةَ يد نوها و أ عر هلها 4 51 2 


لِك يِفْعَلُوت * [النمل: 4 ]2 ثم 


ل يلاتق وان مهل لاير4 ترغيباً وتحريضاً وجاء 
بها هو أعم العا لأنَّ المحيِنَ م مَنْ لم يُخِلّ با يَدَخُلُ تحت مُسمّىئْ الإحسانء فيدخل فيه 


دُخولاً أولياً. 
د كوه دمعي ع ا ١‏ ا ب ضاق فا اح ونأك 
قال القاضى: ١#الْمَحَسِْينَ4‏ عدول مِنّ المضمّر؛ ليكونٌ كالبُرْهانٍ عل المقصود. 
ودليلاً عل أنَّ الصلذة انلصي [حيييان وإنياة يانه لا يُعتَدٌ مهها دون الإخلاص»2”0, ولْمَحَ به 
إلْ قوله يكلِْ: «الإحسانٌ أن تَعبدَ الله كأنكٌ تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يّراك00©. 


(١)انظر‏ معن «الفذلكة» فيا تقدّم تعليقاً عند تفسير الآية ١١١‏ من سورة التوبة (7: 0 . 
(7) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 7748). 
(1) أخرجه مسلم (8) من حديث عبد الله بن عمرء و(9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. 


حض الحو التان عش 


كوكم نمس الَْرُونِ 4 فهّلُا كان» وقد حَكوًا عن الخليل : كل «لولا» في اله 
فمعناها: ١مَلَا)‏ إلا التي في الضّافات. وما صَحَّتَ هذه الحكاية؛ ففي غير الصّافات: 
#وّلا أن يدوك َيه ليدع [القلم: طولَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِْونَ 4 [الفتح: 10]ء 
#وَلْوْلا أن يبك لقَدَكِدتٌ تكن إِلَبْهِرْ 4 [الإسراء: 4/]. 

ولو قَيَةِ ََِّ 4 ولو قَضْل وخيرء وسَمَيّ الخيك والقَضْلٌ والجودة بقيّة؛ لأ لأنَّ الوَجُلَ 
يَستبقي نما يخرجه أجِوّدّه وأفضّلّه. فصار مََلاً في الجودة والمَضْلء ويُقال: فلا مِن 
بق القوم» أي: من خيارهم: وبه فُسّرٌ بيت «الحاسة): 


0-1 


قوله: (إلا التي في الضّافَات): وهيّ تاقرله تعالى: #وَلوْكَايِعَمَهُ رق لَكنْتُ بن الْمُحْصَرِينَ #4 
[الصافات: /ا0]. 

قوله: (فصارٌمَثَلاً في الجَودةٍ والقَضْل): أي: اشْتَهرَ معن الكناية» وسار مَسِيرٌَ الأمثال» 
ويقال: للشَّيْخَ بقيّقه أي: شيءٌ من و الشّبّان. 

قوله: (إنْ تُدِبُوا ثم تأتيني بَقِيِّشْكم): قامٌه: 

فاعل بدَنْبٍ عِندكم فَوْثُ() 

يحتمل أن يراد ب«البقية»: خيازهم وأمائلهم أي: إن تُدِنْبُوا ثم يأتيني خياركم يُقِيمُونَ 
مَعْذِرَةَ أنفيهم, وأنهم لم يُساعِدُوكُم؛ فا عل بِجَزاءٍ َنْب فَوْتء وما يَلحفُكم من لائمة وعيب» 
وأن يُراد: بتكم الذين لم يُلِجُواء أي: يأتوي مُعمورِيَ بأنهم فارقوكم يعظيم جنايتكم؛ 
فلا ب وني تي مُوْاحذتكم. 


.١ البيتٌ لَرُوَيشِدٍ بن كثير الطائي» ى) في «الحماسة» ص9‎ )١( 


0 يفف 


ومنه قوُم: في الزّوايا تحباياء وفي الرجالٍ بقايا. ويجورٌ أن تكونّ «البقيةُ» بمعنئ 
التقوى» كالتَّيّة بمعنئ: التقوى, أي: فهَلًا كانَ منهم دوو بقاءِ عن أنفسهم وصيانةٍ لها 
من سَحَطٍ الله وعقابه. 

وقرى: 3 ولو بقية»» بوْن: لقية» من : باه يبّقيه: إذا راقبّه وانتظره» ومنه: ١بَقيّنا‏ 
رسول الله كلا والبقية: المَرْةُ من مَصدّره. والمعن: فلو كان منهم ولو مراقية وححشية 
من انتقام الله كأنهم يَنَظِرو نَ إيقاعه مهم لإشفاقهم. 

قوله: (وقرىئ: «أولُو بقية بقية)): قالّ أبو البقاء: «الجمهورٌ عل تشديد الياء» وهو الأصل» 
قر بتخفيفهاء وهو مَصَدَرٌ بَقِيّ يبقئ بُقْد كلَقِيثُه ليه فيجورٌ أن يكون على بابه» 
ويجورٌ أن يكونّ مَصدراً بمعنئ: فَعيل» وهو بمعنئ فاعل)(27. 

قوله: (١بَقَيْنا‏ رسول لله يلي): روينا عن أبي داو”' عن مُعَاذٍ بن جَبَلٍ قال: بَقَيْنا 
رسول لكيه وق تالصلا الم حتئ ظلن لظا أنه ليس بخارج» فنا كذلك إذ ََحَ 
رسولٌ الله يه فقالوا له ىا قالواء فقال: أعتَمُوا مبذه الصّلاة", فإنكم قد مُصّلتُم بها عن 

ثر الأَمَمء لم تُصَلّها أمدٌ قبلكم؟. 

ابقَيْناا: بمَنّح الباء والقافء أي: انتَظرْناء والاسمٌ منه: البَقُوئ» قُلِبَتِ الياءُ واوأء وكذلكٌ 
ٌّ «فَعْنْ) اسماء كالتّقوى والشَّرُوئء وإذا كانت صف م تقآب. نَحُو: امرأة صَذَيا وزيا 

قوله: (كأمم يَننَظِرُونَ إيقاعه بهم لإشفاقهم): يان لتفسير اأُونُو مُراقَبة» بقوله: 
«وحَشّية»» فإنّ الْراقِبَ للشيء يَنَظِرٌ وقوع ما يتَرَقَبُه ىا أنَّ الخاشي يُشفِقٌ عا يَنَظِرٌ وقوعّه 
مِنَ المكروه. 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: .)7١8‏ 


27 ١( في (سئئه) برقم‎ (١ 
تحرّف في (ف) إلى: «اغتيِموا هذه الصّلاة».‎ )( 


270 الجزء الثاني عشر 


> ست ماع 


0 ولكن ليلا من نيما ارون نهو عن 
للتبعيض» لأنذ جه اهيلي وستهم. بدي قرو تل «أتننا ادبن وس 


1000 ص 


عَنِ لسو وَأَحَذْنا ارح ظَلْمُوأً # [الأعراف: 6]. 


م 


فإن قلت: هل لوقوع هذا الاسيئناءِ مُتّصِلاً وَجْدُ نحُمَلُ عليه؟ قلت: إن جَعَلبَه 
مُنّصِلاً عن ما عليه ظاهرٌ الكلام» كان لمعن فاسداًء لأنه يكونٌ تخصيصاً لأولي البقيّةٍ 
عل النهي عن الفساد, إلا للقليل مِنَ الناجينَ منهم, كما تقول: هلا قرأ قومّك القَرآنَ إلا 
الصّلَّحاءَ منهم؛ تُريد: استثناءً الصّلّحاءِ مِنَ الْمحضّضِينَ على قراءة القرآن» وإن قلت: 
في تحضيضهم عل النهي عن الفساد معنا تَفْيهِ عنهم, فكأنه قيل: ما كان مِنَ القَرونٍ أولو 
بَقيِّةِ إلا قليلاء كان اسيثناءً مُتَصِلا ومعنول صحيحاًء وكانٌ انتصايّه على أصل الاسيثناء» 


اع كعيع مس 


وإن كان الأفصَح أن يرفع على البَدَّل. 


قوله: (و«من» - في يَمَّنْ جنا * - حَقّها أن تكونّ للبيان لا للتبعيض): وذلكَ أن 
البيانَ ومين شيءٌ واجده كقوله تعال: لفَأَكينِمُ أ ابض ون الْأوْضدنِ 4 [الحج: »]٠١‏ 
فالقليل إذن هم النااججون» وهذا عله بقوله: «لأنّ النجاةً إنها هيّ للناهينَ وحدّهم». أي: دون 
غيرهم. وأما إذا مَل #من» عل التبعيض كان #مِمَنَ يما 4 بَدَلاً من لإقَيكا 4 فيَلرّمُ أن 
يكون الناهون بعضّ الناجين» وهو فاسد. 

قوله: (عل ما عليه ظاهرٌ الكلام): واعلّمْ أنَّ حروف النَخْضِيض تُِيدُ مَعَ الماضي معنى 
التنديم ومَمَ المصارع تَتَخلّصٌُ للتحضيضء فإذا يل عل ظاهره في هذا المقام» ىا يُقال: ينهم 
كاناينهُونَ عن الفساد إلا قليلامنهم فإنهم م يَنُوا سد امعنئ» وأم إذا جل كلم لضي 
للإنكار لَتَولّدَ معن النفي» كما يُقال: ناكان أولو بقئة الاقلياة 2 صَمَّ المعنئ واستقام» لكن 
الُختارٌ الرفمٌ في «قليل»» ومن َم قال: «وإن كان الأفصَحٌ أن يرقعَ م على البَدَل). 


سورة هود احف 


وَأتَبَّم لذبت ظكَمُوأ مآ أترووأفِيهِ 4 أراد ب«الذينَ ظَلّمُوا»: تاركي النهي عن 
ال 
عن لكر وعَقَدُوا م هِمَمَهم بالشّهّوات» وانّبَعُوا ما عَرَُوا فيه الهم والنتَرُْفه يمن 
حب الرتاسة والثروة» وطلّبٍ أسباب العَيّش الهّنيء ورَقَضُوا ما وراءً ذلك وتَبَذُوهُ 
وراء ظهورهم. 


وقرأ أبو عَمْرو -في رواية الجعفيّ - : «وأتبع الذينَظَلَمُواا يعني: وأَنِبعُوا جَزاً 


0 


ما أَتَرفوا فيه» ويجوزٌ أن يكون المعنئ في القراءة المشهورة: أنهم أَنبعُوا جَرْاءَ إترافهم» 
وهذا معّئ قوي لِتَقدّم الإنجاء, كأنه قيل: إلا قليلاً من أنجَينا منهم, ومَلّكٌ السائر. 


قوله: (وقرأ أبو عَمْرو): وهيّ شاذة(". 


قوله: (معئّ قوي لِتَقَدذّم الإنجاء): أي: النّظْمُ يَستدعي هذاء لأنَّ بعدَ تقدّم الإنجاء 
للناهينَ انايب أن ييينَ هلاكُ الذينَ ل َو كأنه قيل: وأَنجَيْنا القليلٌ وانَّبَعَ الذينَ ظَلَمُوا 
جزاءهم, أي: مَلكواء فيكونُ وصولٌ الجزاء إل الكثير في مُقابَلةِ إنجاءِ القليل» ول يَفتَقِرُ إلى 
تقدير معطوف عليه”"» لقوله: لوَآتَبَم 4 لأنَّ الواوّ حيَذٍ للحالء وإليه الإشارةٌ بقوله: 
«الواوٌ للحال»» كأنه قيل: أنْجَيْنا القليل وقد انّسَّمَ الذينَ ظَلَمُوا جَزاءتهم. 

وعلل الأول: «وانّبَعُوا؛ عطفٌ عل انَهَوْا' مُقدّرا كما سيّجيءٌ في جواب السّؤال. 

فإن قلت: قَدَّرَ المعطوف عليه أولاً غيرٌ ما ذكرٌ في الجواب» حيثٌ قال: 1 يَِتَمُوا بها هو 
رُكْنٌ عظيمٌ في الدّين» وعَقَدُوا هِمَمَهِم بالشَّهُواتء وانَّبْعُوا ما عَرَقُوا فيه التنعُم) إل آخره» 
لأنه عَطَمّهِ عل ١عَفَدُوا؛‏ أو 0( يَِتَمُوا»؟ 


.)0771 :1( انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص98 ”27 و«المحتسب» لابن جنى‎ )١( 
(؟) في (ح) و(ف): «في مقابلة إنجاء الناهين» لقوله: اتبع»؛ وَالبتٌ من (ط).‎ 


يي سس سس هر نه 


فإن قلت: علامٌ عُطِف قولّه: لوَآََبَمَ لذت ظكمُوأ 4؟ قلت: إن كان معناه: 
وانّبَعُوا الشّهَّواتء كان معطوفاً عل مُضْمَرء لأنّ المعنل: إلا قليلاً ممّن أنجَيْنا منهم 
نَهّوَا عن الفساد, وانَّبَمَ الذينَ ظَلَّمُوا شّهُواتهم. فهو عطفٌ علئ: نَهَوَاء وإن كان معناه: 
وانّبَعُوا جَراء الإتراف, فالواوٌ للحالء كأنه قيل: أَنجَينا القليل» وقد انّبَّمَ الذينَ ظَلَمُوا 
جَزاءَهم. 

فإن قلت: فقوله: «وكاثوأ ميت 94 قلت: علن: لأَتَرِفأ » أي: اتبعُوا الإترافٌ 


وقلت: على هذا التقدير لا بد من إضمار «نَهُوَا» وهذه المذكورات أض أن قولّه: 
انيرا السَّهُّوات) مُستدع لذلك» أي: 3 جم تركو متايعة أضدادهاء وهيّ دليل الهدئ 
والاهتا م بالراتح يم الأ بالممروك والنفي عن الَكَرِه خاصّةً في هذا المقام» واستَمرّوا 
عل ضَلاِم في مُتابَعةٍ الموى. فإذن يُضمَرٌ بعد الاسيثناء «نَهَوْا؛ ليَعطّف عليه كأنه قيل: ما 
كانوا يَنهُونَ عن الفساد. لكن القليلُ منهم نَهَوْا فتَجَواء والباقونَ ما اهتُّوا به» وعَقَدُوا 

هِمَمَهم بالشَّهُوات» واتبعوا التتيُف فهلكواء فوضع موضع «الباقين»: «الَدِت ظَكمُوأ 4 
و رك النهي عن المَكّر انههاكّهم في الشهوات27 واشتِغاهُم بحُبٌ الجاو والرّئاسة» 
وأنَّ ذلك ظُلمٌ عظيمٌ يَستَأِلُ صاحيّْه النّكالّ الشَّدِيد وفيه أنَّ حب الدنيا رأس كُلّ 


اد غ200 , 
حيس 1ل ل«اسافرة عره .ل . ا او 6ك ا اب 1 مه 
قوله: (فقوله: #وكاوأ يجرميرت 4): أي: فعل أي شيء يُعطف قوله: #وكانوأ 
جرميرت 4# 


قوله: (أي: انَبَعُوا الإترافٌ وكونّهم ُحرمِين): قال صاحبٌ «التقريب"»: وفيه نَظَر أن 


)١(‏ من قوله: «واتبعوا التترّف» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 
)١(‏ انظر ما تَقدّمَ تعليقاً عند تفسير الآية ٠/٠‏ من سورة التوبة 1: .)”0١‏ 


مر ام و اب 21 


لأنَّ تابعَ الشّهّو اتِ مغمور بالآثام» ان يد ب«الإجرام): إغفاهُم للشّكْر . أو: عل «انَبَعُوا. 
أي: انّبَعُوا شَّهُواتهم وكانوا مْرِمِينَ بذلك. ويجوزُ أن يكونّ اعتراضاً وحُكْماً عليهم 
بأنهم قومٌ مُرِمُون. 
[لوَمَاكاد يك لهك الْشُرَئ يظْلَم وَآهَنهًا مُضَْلِحُرت 4 ]1١17‏ 
كان بمعنئ: صَمَّّ واستقام» واللامُ لتأكيد النفي» وإيظ لي 4 حالٌ من الفاعل» 
والمعن: واستحالٌ في الحكمة أن يُْلِكَ الله القرئ ظالا لحاء #وَآمَلُّهَا 4 قومٌ 
«مُصَيمُرت 4 تنزيهاً لذاتِهِ عن الل 000 


مح 


اما" في «إمآ أترُِو4 - موصولةٌ لا مَصدَريّة؛ لِعَوْدِ الضمير من فيد 4 إليهء فكيف يُقدَرُ 
١كانوا»‏ مَصدَراًء إلا أن يُقال: رَجَمَ الصَّميرٌ مِن فِيدِ 4 إلى الظّلم؛ بدلالة «ظَكمُوأ 4. 


قوله: (لأنَّ تابعَ الشّهُواتِ مغمورٌ بالآثام): تعليل» لأنّ العطف تفسيريّ» وأنّ معنق 


0000 و 
٠.‏ 


|« و 5 0 0 ١‏ 4 ا ات ب 
الإترافِ هو كوم مجرمين» وهذا الجوابٌ مبني على أن #وَأتَبِعْ # حال؛ وهو إنما يَحَسَنْ إذا 
2 - ع 3 2 2 | 7 03 
ُدَرَ مُضافاًء فكأنه قيل: وانّبَعُوا جَزاء آثامهم. وعلل هذا: «إذا أريدَ ب«الإجرام»: إغفاهُم 
للشكر», أي: انبَعُوا جَرْاءَ الإترافٍ وجّزاءَ كُفْرانٍ التّغمة. 

قوله: (أو علن: «انبَعُواه): هذا علا أنْ يكونًّ «انّبَعُواا معطوفاً عل الْقدَّره وهذا 

. . لح لح ل ل ا له م 0 عِِ 
العطف من باب قوله: 8# وَلْقَد اننا داوود وَسَلَيْمنَ عِلْمَوَقَاَا لَْمَدَنَه #4 [النمل: ]١5‏ على رأي 
: ا : : ممه 35 م2 5 لإلماء ١١)‏ 
صاحب «الممتاحم2"00: عطف» لحصول مصمولن الحملتين» وتعويل ترب الأول على الثاني إلى 

0 20111 0 ع 3 و 0000 #ارعو )2م 

الذهن» ولذلك قال: «وكانوا جر مين بذلك». أو تكون الواو استئنافية» أي: اتبعوا شهواتهم 
وكانوا قوماً عادئهم الإجرام, فانّبَعُوا السَّهّواتِ لذلك» ولو جَعِلَ حالاً من فاعل «انبَعُواك 


أي: انبَعُوا شّهّواتهم والحالُ أنهم كانوا مْرمِين؛ لكان حَسَناء والاعتراضصُ أحسّن. 


)١(‏ انظر: «مفتاح العلوم» للشسّكاكي ص778. 


؟ملا لسلس الحخزء الثاني عشر 


400 ع2 بير ف “ل 3 م 2 0 و 
وإيذانا بأن إهلاك المصلحينّ مِنَّ الظلم. وقيل: الظلم: الشركء ومعناه: أنه لا ميلك 
7 مر به ج هه ّ مك هه - 3 5 ع تم م 
القرى بِسَبّب شِرٌكِ أهلها وهم مُصلِحُون يتعاطونّ الحقٌ فيها بينهم؛ ولا يَضْمُونَ إلى 
شركهم فساداً آخر. 

د سس رطس سد صم ل 2 20 يه 0 70 ّمه مه رج 

[ ولو سَاء ريك لجَعَلَ الئاس أَمَّهَ وحِدَةٌ ولا برَالُونَ يليت * إِلَا من رَحم ربك 
مه د د م سد لد م سر 2 2212 سس عر ع سر ع 2 ع يه ءوس اس 
وَبِدَّلِكَ حَلَفَهُمْ تّمت مه ريك لَأَمْلانَ جَهَنَّم مِنَ الْجنَةٍ وَألنّاس أجْمعِينَ ]١١4-١118#‏ 


اي 2700 عر 


#وَلْوَ سَاءَ ريك لَْمَلَ النّاس َه واحِدَة # يعني : لاضطرَّهُم إلى أن يكونوا أهل أَمٍ 
واحدة» أي: مِلَةِ واحدة» وهيّ مِلَةٌ الإسلام؛ كقوله: « إِنَّهذ َم مَّدُوبْجِدَ4 
[الأنبياء: ”4]» وهذا الكلامُ يَتَضْمَّنْ نفيّ الاضطرار» وأنه م يَضطرَّهُم إلى الاتفاق عل 
دين الح ولكنّه مَكنَهم ون الاختيار الذي هو أساسٌ التكليف, فاختار بعضّهم الحقَّ 
وبعضّهم الباطل» فاختلفواء فلذلكَ قال: موَلادَالْونَ ميلف * إلا مَن رَّحمَ ريق 4 
إلا ناساً هَداهُمُ الله ولَطَفَ بهم» فاتفقوا على دين الحقٌّ غير حتَلفِينَ فيه. 


قوله: (يتَعاطَونَ الحقّ فا ببتهم. ولايَضْمُونَ إلى شِرْكهم مُساداً): قال القاضي: «ذلكَ 
لِمَرْطِ رحمتِه ومُساحِتِهِ في حُقوقه. ومن ذلك قَدَمَ الفمَهاءٌ عند تََاحُم الحقوق حُقوقٌ العباد. 
ول اقيق فم الكثره ولا يفن مم الطله1©. 

قوله: (فلذلكَ قال: #ولا يَالُونَ مخيلفيت4): أي: فلأجل أن الكلامً يَتَضْمَنْ نفيّ 
الاضطرار وأنه تعال لم يَضْطَّرَّهُم إلى الاتفاق» بل جَعَلّهِم مُتَمكُنِينَ مِنّ الاختيار» قال: 
لوَلامرَالونَ لفت 4 يُشيدُ إلى أن اراد بالمشيئة في قوله: لإووْسَآء 4 مشيئة القَسْرِ والإلحاء. 


لسن يحمل هذه الآبةَ عل معن قوله: « وَلَوَصِتَمَا لَأَيسَاكلّ تفي هُدَسْهًَا ولك 


2 0-2 
م 


م ل 5 آ ته لل عمس لس 7 00 
حَقَّ القول مي لأملأنَ جهتم مر الْجِنَّةَ وألناس أجمعيت #4 [السجدة: 1]» ويقول: لو تعلقت 


.)579 :7( (أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 


سورة هود وخرفا 


لوَلِدِكَ حَلََهْرَ *: «ذلك»: إشارةٌ إل ما دلّ عليه الكلامٌ الأول وتَصَمنّه يعني : 
ولذلكٌ مِنَ التّمكٌن والاختيار الذي كان عنه الاختّلافٌ حَلَّقَهم, لتيب حُتارَ الحقٌّ 
بِحْسْن اختياره: ويُعاقِبَ حار الباطل بِسُوءِ اخختياره. 

وَتَصَّتْ كِِمَةُ ريلك وهيّ قوله للملائكة: للَآه 
م 4 ار مَنْ يختارٌ الباطل. 

[ وملا نقْص عَلَيْكَ من أب الْرَسلٍ ما نيت يِههوَادَكَ وجاك فى هذه الْحَق 
تمزمطة وَوَؤْك نميو » وثل لي لاجزووانمار عل مكَاتِك إن عييئرة * وأسياررا 
ِنَا مسنَظرُونَ 4 ]177-17٠١‏ 


7 
ان 2 


مشينة اله تعال باتفاق الناس عل دين لق ما ُو حقاً ولا باطلاه وحين علقت مشيت 
بهداية البعضٍ وضَلالةٍ البعض؛ بأن يكونّ فريقٌ في الجن وفريقٌ في السّعيرء اختلّفواء 18 
عليه قولّه في هذه الآبة: #وَمَمَّتَ كِلِمَه ري كَكَأَمَادنَ جَهَنَّمَمِنَ ألْحنَّةِ ونس أَجمِعِيَ © وتُؤيده 
الأحاديث الواردةٌ في القَدَر. 

روئ مُحِي السّنّ: «عن الحسن وعطاء: وللاختلانٍ حَلَمّهم. وقال مالك: حَلَقَهم ليكون 
فريقٌ في الجن وفريقٌ في السّعير. وقال أبو عبّيدة: هذا القول أختاره»(2. 

وقالَ القاضي: «في الآية دليلٌ ظاهِرٌ عن أنَّ الأمرٌ غيرٌ الإرادة» وأنه تعالى لم يرِدِ الإيهانَ 
من كل الهده وآن ما أزاكه تحب وقوغةة 27 

قوله: (#كلِمَةٌ ا 0 يُريد: أنَّ اماد ب«الكلمة»: 
الإخبار» كا قال تعالى في الأنعام: #وبَمَتَكلِمَه ريك [الأنعام: 0]١١6‏ أي: ما أخبّرٌ به 


اكد وغ روك واوعسك فد ون إئنات العلء الأزله وتعنفت القلم ها هوكانق الذي 


.)3١او‎ ٠١5:5( «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
.)779 :7( (؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ 


4 دل الحَزء الثاني عشر 


اويا 4 التنوينٌ فيه عِوَضٌ من امْضافٍ إليهه كأنه قيل: وك نبإ تَقصُحَليَكَ 4 
و#من أَْآءِ لرسْلٍ 4 بيان لكلا وما تيَيَتُ بو مُوَادَكَ 4 بَدَلَّ من «كُلّا. وجوزٌ أن 

. او ل 7 5 ١‏ 0 ع ىّ 53 
كر وكُلٌ اقتتصاص تَقُصٌ عليك» » على معنى: 0 
0 


تَقَصٌ عليك؛ يعني: عل الأساليب المُختّلفة» و#إما نيدت يه » مفعولٌ #نَقْص». 
ونهدا شيك واف قيادة يقيكونا فيه طمائيية قله 0000 


وأَرسَحٌ للعلم. 


دهي و ااه 01 7 1 . 01001000 
يَسْتتبِع الكائناتٍ إلى تحقيقه» وجعل العلمَ تابعا للمعلوم» حيث قال: «لعلوه بكثرة من يختا 
الباطل). 

قوله: (ولاما مي 110 لين «كُل): أي: تقض عليكَ من كُلُ تبن 
أنباءٍ الرّسْلء ثم نص عليكَ ما تيت به فُوَادَكَ من أنباء الدسّل 2١7‏ قال أبو البقاء: «(0/5: 
منصوبٌ ب #ننْصٌ 4 و من أنبَآءِ 4 صِندٌ لكُلا). وعم نيت بو # 00 2000 


ىد 
قوله: (وكلَ نَْع من أنوا الاقيصاصص تَقُضَ) : فعلم هذا: : #من أنبآءِ # حال مِنَّ المفعول» 
وهو اما بُيَيَتُ 4» واكُلَاه منصوبٌ علل اكصدّر أي: تَقْصٌّ ما تيت به فُؤادَكَ كائناً من أنباء 
الرّسُل كُل نَوْعَ من أنواع الاقتصاصء قال أبو البقاء: «يجوزٌ أن يكونّ لما نييَتُ * مفعول 
تفص كلا حاد مآ # أو مرء اللماء عند مَرْ أجارّ تقديمٌ الحال مر | 00 
تقص#. و«كلا» حال من #إما 0# أو مِنَ الهاء عند مَنْ أجارٌ تقديمَ الحالٍ من المجرور»” '". 
وعليه قالّ القاضى: «يجورٌ أن يكون دكلة» 0 


)١(‏ من قوله: "ثم نقصٌّ عليك» إلى هناء سقط من (ح). 
(0) «التبيان في إعراب القرآن» للعكيري (5: 7/19). 
(*) المصدر السابق (7: 7/19). 

(5) «أنوار التنزيل» للبيضاوي ("7: .)717١‏ 


سورة هود كرفا 


ل رسر مك ا 0 ضح راظك 01 5 5 2 01 ٠.‏ 0 ع 70 
«رَبَهكَ فى مولن 4 أي: في هنو السّورة» أو: فى هذه الأنباء المقَتَصَّةَ فيها ما 
2 يي 


عِظة وَووك لِلْمُؤْمِِينَ 4. 
#رقل 7 لَانؤْمْن4 من أهل مَكَةَ وغيرهم: لأَعْمَنُوا 4 عل حالكم وجَهَيِكُم 
التي أنتم عليهاء مإإِنَاعِِلُوتَ * 


وَأنتظروأ * بنا الدوائر» #إإنًا م2 نط4 أن يَنِلٌ بكم نحو ما اقتصّ الله مِنَّ انهم 
النازلة بأشباهكم. 


هو حَقٌ وم 


رصه 6 يد« ره خ6 


ل نوع التجوت رالا فلن واو تك اكز كله وأفددك 1 رسكل علد وا 
يك بعَلِفِلٍ عََا تَسَمَنُونَ # 177 ] 

اَهب سمت وار 4 لا خف عليه خافية م يجري فيهاء فلا تحهئ عليه 
أعمالكم» ٠‏ #وَإليه به ييحم الأقر لم4 فلايدٌ أن ترجع إليه أمُهم وأمرك في لك 


شو رح و له له لل 0 


منهم» اذهو 7 َي 4 فإنه كافيكٌ وكاؤِلك» لوَمَاربّكَ ِل عَنَايعمَلونَ 4 


قوله: (لوَجََ1 في هَذِالْحَنُ 4 أي: في هذو السّورة) إلى آخره: إشارةٌ إلى أنَّ هذو الآية 
َذْلكة”" لتفاصيل السّورة» كا أسَفْناُ في قوله: #مَأَنوابصَمْرٍِ سور مَفِْو- مُفتَرَيئتٍ4 [هود: +1]» 
وأنَ السُورة إل خاتِمَتها تسْليةٌلِقَلبِ الحبيب صَلَواتٌ الله عليه. 

قوله: (فلا ب أن يَرجعَ إليه أمرٌهم وأمرٌّك): يُريد: أنّ هذ الكلمةً جامعة؛ فيَدحلٌ فيها 
تَسْلية الرسول كك وتهديدٌ الكَمَا والانتقام منهم» دُخولاً أولياً. 

الران: «الأمن: لقان وعنته امون وعصدة (أمزته): إذا كلدته كينا وهر لفط 
عام للأقوالٍ والأفعالٍ كُلّها وعلل ذلك: إليه يَرجِمٌ الأمرْ كله #قلٌ إن الام ر عه ينه * 


.)71 4 :1/( من سورة التوبة‎ ١١١ انظر معنئ «الفذلكة» في| تقدّم تعليقاً عند تفسير الآية‎ )١( 


-وقرى: #تَمْمَلُونَ # بالتاء _: أي أنتَ وهم على تغليب المخاطّب. 


7 1 لت 9 الو “7 4 4 7 5 03 ل ع 

عن رسول الله يَلةِ: «مَنْ قرأ سُورةٌ هود أَعطِى مِنّ الأجر عشرّ حَسّنات. بِعَدَّدٍ 

اك 7 و ره كة سم و 2 3 2 1 

مَنْ صَدق بنوح» ومّنْ كذبٌ به. وهودٍ وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى؛ 
وكانَ يومَ القيامة مِنَّ السّحَداءِ إن شاءً الله تعال ذلك». 


مو م عرءى رمح 


[آل عمران: 4 »]١6‏ ويقال للإبداع: أمرء نحو: ##ألا لَهُ لْفَلْقٌ وَالْأَسم 4 [الأعراف: 54]» وقوله: 


لوه رس م 


لإِنَّمَا عونا لت ء دا دنه أن تقول لمك فَسَكْونُ 4 [النحل: ]4٠‏ إشارةً إلى إبداعه؛ وعَبَّرَ عنه 
بأقصّر لَفْظٍ وأبلّغ ما يتم فيه في بينناء ومنه قولّه: وما أَمرنَاإِلَاوَحِدَةٌ 4 [القمر: »]5١‏ 
والأمر: النَّقَدُمُ بالشىء» سواءٌ كان بقوهم: افعل» أو: لِتَفْعَلء أو: بِلَّفْظٍ الخبر؛ نَحو: 


ل وأوسء تس ذت2 0 سه ع صرعو 
# والمط لقنت يمريصس * [البقرة: 118]» وقوله: #وما أم فرعورت يرشيدٍ © [هود: 91] 


عام في أقوالهِ وأفعاله» وقيل: أمرَ القَوْم؛ إذا كدرواء لأنَّ القوم إذا كَثْروا صاروا ذا أميرء يمن 
20 


20-8 


50 وه و 
حنث انه لا بل مر سات 
جما لحرن لس يسوسهم 


قوله: (وقرى: #تَعَمَلُونَ 4 بالتاع) الفوقانيّة: نافع وابن عامر”" وحَفْصء والله أعلم. 


)١(‏ «مفردات القرآن») ص825-88. 
زفهة6 في (ط): نافع وأبو عمرو وحفص». لشت من © و(ف)». وهو الصواب. انظر: احجة القراءات» 
صن هل وه الدّرَ المصؤن» للسمين الحلبى (89/5). 


سورة يوسف ّْ 0 


مكية؛ وهي مئةٌ وإحدى عشرة آبةً 
د 


[#الر يَلْكَ ايت ثُ كنب الْمِنِ * إنَآأرلنَهُ فهناعرَبيًا َلك تعقوت * حكن 
َف عَلَيْكَ أَحْسَنَّ الْقَصَصيما أَيِحَيَنَآ إِنَكَ هنذا الْقّرْءَانَ وَإن حكنت من قَبَلِوء لمن 
تفلت *١-"م]‏ 

#يَلْكَ » إشارة إلى آيات السّورة» و#الكتي الْمِينِ * الشسُّورة؛ أي: تلك 
الآياثٌ التي أَنزلت إليك في هذه السّورةٍ آياثُ السُورةٍ الظاهر أمرُها في إعجاز العرب 


لذن 


سورة يوسف عليه السلام 
مكية» وهي مئةٌ وإحدئ عشرةً آيةً 
9 مااع اي 
يلإ لير 
قوله: (أي: تلك الآياثٌ التي أنر لت إِلِيكَ في هذه السّورة)؛ إشارةٌ إلى أن #يَلْكَ 4 مُبتدأ 
وامُشارٌ إليه ما في ذِهْنِ المخاطب. قال ابن الحاجب: «المشارٌ إليه لاد 0 يشخوّط أن يكون رودا 


أو: التى بين لمن تديّرها أخها من عند الله لا من عند البشرء أو الواضحة التى لا تَسَْبَهُ 
2 32 و 5 ذه 


عل العرب معانيها لِنْويا بلسانهمء أو: قد أَبِينَ فيها ما سألثْ عنه اليهودُ من قصّة 
يوسف؛ فقد رُوي أنَّ علماءً اليهود قالوا لكبراءِ المشركين: سَلُوا حُمْداً لِمَ انتقل آل 
يعقوب منّ الشام إل يمصر؟ وعن قصّة يوسف؟ 


ع ص جم هم ع - َ 00 - 
حاضراء بل يكفى أن يكون موجودا ذهنا»» فقوله: «أي: تلك الآياتث التى أنزلت إليك في 
هذه السّورة» إشارةٌ إل المصوّرء وقولّه: «آياتُ السُورةٍ الظاهر أمرّها» هو المذكورٌ في التنزيل 

ع2 م ل اله ليسي اخ سرع ول م 
الواقع خيرأ لاسم الإشارة الذي المشارٌ إليه به ما في الذهُنء قال المصنف في قوله: #هنذا 
2ع ع ممع ل جد ع #0 مه -ه ء 00 
فراقٌ بن وبيِكَ 4 [الكهف: 78]: ١تَصَوَّرَ‏ فِراقٌ بَيئِْهما عند خلول الميعاد. فأشارٌ إليه» وجَعَله 
مُبِتَدأَء وأخيرَ عنه). 

5 7 7 0 عي هم 2 0 

قوله: (أو: قد أبِينَ فيها ما سألت عنه اليهود)» الجوهري: «بان الشيءٌ بيانا: انتضَحء فهو 
بين وكذلكٌ أبانَ الثىء فهو مَبِين» وأبنئه أناء ف أوفحتة تعدى ولا ع0 

8 1 0 - ا هع :. - 3 

فِالْمِينِ * هاهنا: يحتمل أن يكونّ من اللازم ومن المتعدّيء وإذا حمل على الأول 

مان 40 - 204 3 00000 
يحتمل وَجْهَين؛ لأنّ ظهورها: إما بِحَسَب الألفاظٍ من كونها مُعجزاً ظاهرٌ الإعجاز, لا يخفى 

0 0 ا : 1 5س 4ع س1 جره 
عل أرباب البلاغة أنَ البَشَّرٌ لا تُطيقٌ الإتيانَ بوثلهاء كقوله: #فَإن لَمْ تفعلوأ ولن تَفْعَلوأ 
َأتَآلَارَ4 [البقرة: 14] فهو اخّْادُ من قوله: «الظاهر أمرُها في إعجاز العَرّب»» أو 

د 0 هر 9 
بِحَسَبٍ المعاني» كقوله تعالى: 9 إنَآ ْلَه فنا عرَبِيا لَعَلَكمْ تَْقِلُوت 4» وإليه الإشارة 
بقوله: ١لا‏ تَسْتَبهَ على العَرّبٍ معانيها لنزويها بلسانهم». 
وإذا حُيْلَ عل الثاني يحتمل وَجْهَينِ أيضاً: أحدهما: أنها من الظهور والبيان بمنزلة 
الميّنِ وامْسّرء حيثٌ تحمل التدبّر عل التقدير» كقوله تعالى: « أفلا يتَدَيَوُونَ لفان وََوْكانَ 
مِنّ عِندِ عير أله َوَجَدُوأْ فيه أَخِْلَدًا كيرا 4 [النساء: 487]» وهو الذي عناة بقوله: «التي 


)١(‏ علْ حاشية النسخة الموصلية هنا فائدة» ونصّها: «أفادٌ الجوهريٌ في «الصّحاح» أن «أبانَ» و«استبان» 


7 : امه - 
و١تييّن»‏ هذه الثلاثة تتعذى ولا تتعدذى. صح). 


سورة يوسف خرف 


20000 و ع م ١‏ ام امك مب 
#أنزلتته # أنزلنا هذا الكتابّ الذي فيه قصّة يوسفّ في حالٍ كونِه قرََاتَاعرَبيا# 


تين لمن تَدَبِّرّها أنها من عند الله» لا من عند البَكّر). وثانيها: مُبِينٌٌ من جهة أن الله تعالى 
أبانَ فيها وأوضّحَ مطلوب اليهود» وإليه الإشارةٌ بقوله: «أَبنَ فيها ما سألت عنه اليهود»» 
فعلْ هذا هو من الإسنادٍ المجازي, وإنا حمَلّه عل الاخلانٍ وتَّرْكٍ الانُّساق وإن لم يجِمَعْ بِينَ 
المنَعدّيَينِ واللازمين ‏ أنَّ الوجهّين الأَوّلِينِ حمولانٍ على معن الكيال» بحيثٌ لا يُوجَدُ في 
غيره من الكتّبء ولا كذلكٌ الوجهان الأخيران(©. 

قوله: (في حالٍ كونه اقيم عرَبِياك)) قال أبو البقاء: «فيه وجهان: أحدهما: أنه تَوطِعةٌ 
للحالٍ التي هيّ #عَرَبِيّا4. والثاني: أنه حال» وهو مَصِدَرٌ في مضع المفعولء أي: مجموعاً 
00 

وقلت: معنى التوطئة أنه نين أنَّ ما بعدّها حال ومقصودٌ بالذّكْر لا أنها في نفيها 
حال» لأنها لا تَدُلّ حيئكٍ على الميئة» قال الَّجَاجُ في قوله تعالى: لان عَرَيجّا 4: اهو 
منصوبٌ عل الحال. المعنئ: مُصدّقاً لما بين يديه عربيا وذكر لِْسَانَا 4 توكيداًء ى| تقول: 
جاءني زيدٌ رجلاً صا حاًء تُريد: جاءني زيدٌ صا حاء وتذكْرٌ «رجلاً» توكيداً»(". 


)١(‏ عل حاشية النسخة الموصلية هنا فائدة» ونضّها: «أي: فقد حَصّلَ الاتساقٌ من هذه الحيثية» فكأنه 
راعئ الاتساقٌ من هذه الجهة. ولم يُراعِهِ من جهتي التعدية واللزوم» كا فعل القاضي البيضاوي» 
فافهم, لعبد الرحمن العمادي». 
قلت: وعبد الرحمن العمادي: هو عبدٌ الرحمن بن مُحمّد بن مُحَمّد بن عماد الدين الحنفي (41/8 - 
١‏ » مفتي دمشق ومن أجلاء شيوخهاء له مُصنّفاتء له اشتغالٌ بالتفسير» وصَنَّفَ فيه «تحرير 
التأويل -خ»» كما في «الأعلام» للزركلي (7: 707)» والظاهرٌ أنه ما أراده الُحبّي في «خلاصة الأثر» 
فد بكرف ع قال: «ألفَ حاشية علىْ .بعض تفسير «الكشاف» بقيت في مُسوّداته». وانظر 
للاستزادة في ترجمته ١خلاصة‏ الأثر). 

.)7٠١ :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزَّجَاجٍ .)55١:5(‏ 


0 / 7 0 2 0 22 و ٍِ 2 دسلر 
7 بعض القرآن قرآنء لأنَ القرآنَ اسم جنس يقعٌ على كلّه وبعضه. «لَمَلَكُم 


< 


1 م م -ه 5 ساسرت 
تمَقِلُتَ © إرادةً أن تفهجوه وتُحبطوا بجعائبه ولا يَلتبسَ عليكم؛ «وَأوْ جََأئَهُ 
0 


ءانا أعيًا لَقَالوا لوا فيلت اَنُه 4 [فصلت: ؛ ؛]. 


لصوم 


(التصضن عل وجون: بكرن تضدرا بيعم الاقتضاض و تتولة قصّ اديت 
يَقصّه قَصَصاء كقولك: صَلّه ل شَكَلاً: إذا طَرّده. تكن «فَعْلاً» بمعن «مَفعول)؛ 
كالتَمُضٍ والشب, ونحؤه: الأ والحَبر؛ في معن الَأ به والمُخيَر به. ويجورٌ أن يكونَ 
من تسمية المفعولٍ بالمصدرء كا تلق والصّيّد. وإن أَرِيدَ المصدرٌ فمعناه: نحن نقصٌ 
عليك أحسَنّ القَصّصٍ 9« يمآ أَيَحَتآ إِلّكَ هذا ألْكُرْءَانَ 4 أي: بإيحائنا إليك هذه 
الور على أن يكون #أَحْسَنَ 4 منصوباً صب المصدرء لإضافته إليهء ويكونَ المقتصوصض 


محذوفاً؛ لأن قوله: #يما أََحَبَا إلبَكَ هَذَا آلْكُرْءَانَ 4 مُعْنٍ عنه. 
قوله: (سَمٌي بعض القرآن قرآناً)» أي: فنا - في ا إنَا أرَنهُ يمنا 4 - اراد به 
احور لقوله: «أنرَ لا هذا الكتاب»» وَسَبَقّ أن لاد منه الشورة: 


2000 
م 


سا ع 2 ع8 0-4 ا ا 
قوله: (إرادةً أنتفهُموه وتحيطوا بمعانيه), قال القاضى: (أن تَفْهَموهوتَستَعولوا فيه 
عقولكم؛ فتَعلّموا أن اقتصاصّه كذلك من لم يَعلّم القَصَص مُعجِرٌ لا يُتصَوٌَرٌ إلا بالإيجاء»0"©. 
7 5 7 5 5 0200 0007 78 2 3 5 
وفي التفسيرّينِ خلاف؛ يَظهَرٌ الفرق من تفسير «مُبين» كا سبق لأن تفسيرٌ القاضي”") 
مُوافِقٌ للوّجْهِ الأول والثاني» وتفسيره للوَّجْهِ الثالث. 
قوله: (ويكونٌ المقصوصٌ محذوفاً). أي: مفعول #اتَقْصٌُ » محذوفٌ لدلالة #بمآ أَوَحَئمآ 


2 
5 


ليك 6« التقديرة تنص الوسر الحسة القصصن: 


.)707١ :7( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
(؟) من قوله: «أن تفهموه وتستعملوا» إلى هناء سقط من (ط).‎ 


سورة بوسف 51١‏ 
ويجورٌ أن يتتصب # هلذًا الْفَرْءَانَ * ب 3 َقْضٌ » كأنه قيل: نحن نقصٌّ عليك 
حسّنَ الاقيصاص هذا القرآنٌ بإيحائنا إليك. والمرادٌُ ب«أحسّن الاقتصاص»: أنه 


نص علن أبدع طريقةٍ وأعجب أسلوبء ألا تّرى أن هذا الحديتٌ مُتَضٌ في كتب 
ا ؟ ولا تر اقتِصاصّه في كتاب منها مُقارِباً لاقتيصاصه في 


القرآن؟ 
وإن أَريدَ ب«الْقمصِ 4 : : المقصوص؛ فمعناه ه: نحن تقض عليك أحِسٌنَ ا 
منّ الأحاديث» وَإِنّا كان أحسّته لما يتضئنٌ منّ العِبر والنّكَتِ وَالجكّم والعّجائب 


قوله: (ويجورٌ أن يستَصِبَ #هدًا الْدُرْءَانَ 4 بطتَفْصٌُ 4).:والفرقٌ بينَ هذا والأول: 
هو أن عل الأولٍ مفعول #نَقْسُ * محذوفء ومفعولٌ لَرَحَتمَآ 4 :لهذا ألْمُرْءَانَ 4: وعل 
هذا بالعكسء والمعنئ على هذا: 2 نقد غنيك هذا القرآن - أي: قضة سقف 

بواسطة الإيحاءِ أحسّنَ الاقتصاص» وعلل الأول: نحن نقصّ عليكٌ قِصَّةٌ يوسّفَ بواسطة 
إيحاءِ هذا القُرآنِ الُحجز الباهر تبيائه القاهر سُلطائه أحسَنَ الاقتصاصء وهذا أبلغ» ويكون 
الْضدد مو6و 7 

قوله: (وإن أُربدَ ب«الْتمّص4): معطوفٌ عل قوله: «فإن أريدَ الَصِدَرٌ فمعنا 

قوله: (وإنما كان أحسّته له يتَضْمَّنُ من العِبرَ والنكّت» قال بي السُّنّة: «والمّوائد””") 
التي تَصْلُحُ للدّينِ والدّنيا من سيَرِ الوك والمماليكِ والعُلماء» ومَكْرٍ النّساء» وقَصصٍ 
الرّؤياء والصَّْرِ عن أذئ الأعداء» والتجاوز عنهم بعد الاقتدار وغير ذلك00©. 


)١(‏ عل حاشية النسخة الموصلية هنا فائدة» ونضّها: «قيل: ويكونٌ هذا من باب التنازع» فالأولٌ اختيارٌ 
و 
البصريين هو إعمالٌ الثاني» والوجة الثاني: اخحتيارٌ الكوفيين». 
(1) لفظ البغوي: «لمّ) فيها من العِيرِ والحكم والنكتٍ والفوائد»» ولذا ضبطتها بالكسر. 
()«معالم التنزيل» للبغوي (5: ؟١١5).‏ 


5 الجزء الثانن عشر 


والظاهر أنه أَحسَن ما يقد قعص في بابه, كا يُقالُ في الرّجل : : هو أعلمٌ النّاسِ وأْفضَلّْهِم 
يراد: في فنّه. 

فإن قلتَ: مِمَّ اشتِقاقٌ «القَصّص)؟ قلت: من: قَصّ أَئَرّه: إذا تبح لأنّ الذي 
يفص الحديثٌ يَعَُ ما حفِظَ منه شيئاً فشيثا كا ُقال: تلا القرآنً: إذا قَرأَهء لأنه يَتْلو 


رمو 
3 


أي: يَتبَعٌ ما حَفظ منه آية بعد آية. 

«وَإن كدت 4: «إن؛ عقف من التقيلة واللام: هي الني تُرّقُ ينها وبين 
النافية» والصَّمِيرٌُ في #تَبَلِ* راجعٌ إلى قوله: #يمآ أَيَحَتَئَآ 4» والمعنئ: إن الشَّأنَ 
والحديث كنت من قَبْلٍ إيحائنا ليك منّ الغافلينَ عنه. أي: من الجاهلين به. ما كان 
لك فيه علج قط ولا طَرّق تدده 


[ ادال بوْسُتُ لِابيهِ يكت إن َأَيْثْ أحدَ عَشَ رَكوكيا ومس وَالَْمرَ َنم لي 
3 


قوله: (والظاهرٌ أنه أَحسَنٌ ما بُقَتَصٌ يُقتَص في بابه)» المعنى: أنَّ قِصّة يوسّف في الاقٍصاص 
أَحسّنٌ من سائر وا را ساد ريه 
وكوثه أ حِسَنَ اقتصاصاً لأنها اقتّصّت على أبدّع طريقةٍ وأعبجّبٍ أسلوب. 


قوله: (مِمَّ اشتِقاقٌ «القَصّص»؟). أي: من أيّ معنى اشْنُّقّ «القَصّص»» وما المنقول 


منه؟ وإلا فقد بَينَ اشتقاقه فيا سَبَنّ حيثٌ قال: «قَصّ اديت يقضّه قَصَضَاه: 


قوله: (منَ الجاهِلينَ به)» هذه كَبوةٌ منه وهم م أن الغافلٌ عن الشيء ءِ هو الجاهل به ولم 
ا الجاهلٍ وَخاطٌبُ به أبداًء قال القاضي: ١‏ لمن 
َعَتفْليت * عن هذه القصّة؛ م تَحْطُرْ ببالِك» ول تَقرَعْ سَمْحَك قطّء وهو تعليلٌ لكونه 


اد 


(أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 717/7). 


سورة يوسف ودف 


#إِذَْالَوْسْتُ 4 بَدَلُ من #أَحْسَنَّ الْقصّصِ4) وهو من بَدَلِ الاشتال؛ لأنَّ 
الوقتّ مُشتَملٌ على القَصّصء وهو الَقصُوصء فإذا قُصّ وَقنّه فقد قُصّ. أو: بإضمار 
«اذكر). 

ويوسّف: اسمٌ عِبْرانٌ وقيل: عرب» وليس بصّحيح؛ لأنه لو كان عربيّاً لانصَرَفَ 
ِخْلوٌه عن سَبَبٍ آحَرَ سوىئ التَريفٍ 

فإن قلتٌّ: فا تقول فيمن قرأ: اروف كدر لكين وروم بحي كنم 
وزغ قراءته أن يُقال: هوعزي لأنه على وَزْنِ الضارع المبنيّ للفاعلٍ أو المفعولٍ 


من: آسَّفء وإنا مُنِعَ الصَّرْفَ لله يف ووَرْنِ الفغل؟ قلت: لا؛ لأنَّ القراءةً المشهورةٌ 
قامّت بالشَّهادةٍ عل أنَّ الكلمة أعجمة 101101111 


وقلت: ويُمكِنٌ أن يُقال: إن الثىء إذا كان بديعاً وفيه نوعٌ غَرابة إذا وُقِفَ عليه قل 
للمُخاطب: كنت من هذا غاؤلا”'» يعني: كان يحب عليك أن تت عنه وتتوحئ في تحصيله. 
الراغب:«العَفْلة: م َهوٌيَعترَي الإنسااً من وَل لتحم ولت وأرض ُفل: لا 
كار نيا و عفال الكتاب: تَرْكّه غيرَ مُعبجم”"» قولّه تعالى: #ولَا نْطِعَ منْ أَعَْلنَا لَه عن 
دَؤْنا 4 [الكهف: 718]. أي: جعَلنا غافلاً عن الحقائق» أو تركناهٌ غير مكتوب فيه الإيهان» 
كما قال: لأُوْليكَ كببّ فى فلو م الْإِيِمنَ * [المجادلة: ؟2290]7©, 
قوله: (وهو المقصوص» وإن| صّه وقد ذكرٌ أيضاً أنه يكون مَصدراً بمعنئ الاقتصاص» 
لأنّ زمانَ الاقتتصاصي زمانٌ ما قُصّ عل النبيّ بل وأُوحِيّ إليه: وزمانٌ قولٍ يوسُفٌ مُتَمّرِضٌ 
غير مُشْتَلٍ على أحسَنٍ الاقتصاصء فلا يَصلْحُ البَدَله فهو عل هذا معمولٌ «اذكٌر). 
)١(‏ في (ف): «قيل للمُخاطب: كيت وكيت». والَْبَثُ من (ح). 
(5) أي: من غير نَقَط حُروفه. 
(”) «مفردات القرآن» ص4 .5١١-5٠‏ 


جك" الجزء الثاني عشر 


1 ل ” 


8 


ل ا دك 
الفلذك نولا تقال موعن :انه ق لخن ينها بو ز3 الضارع من أن وأرفسر: 

وعن النبيّ كَل «إذا قيل: من الكريم؟ فقولوا: الكريمٌ ابن الكريم ابنٍ الكريم 
ابن الكريم: يوسف بن يعقوبّ بن إسحاق بن إبراهيم». ْ 


وه 


يتات 4 قُرئ بالحركات القَلاثِ. 


قوله: (الكريمٌ ابن الكريم)» الحديث: رواه البُخاريٌ ومُسَلِمٌ والترمذيّ عن أبي هريرة7©. 
قوله: (ليتاتِ ‏ قُرَىَ بالحركات الثلاث)»» ابن عامر: بمَنّح التاءء والباقون: بكشرِها!"» 


والضّمٌّ: شاذ0" , 


)١(‏ بل رواه الترمذيٌ في «جامعه»  )7١17(‏ دون البخاري ومسلم -. وتَيِمنْه ده #ولو لبقت في 
السَّجْنِ ما لبت ثم جاءني الرسولء أَجَبّت)»» وهذه الزيادة أخرّجّها البخاري (2700/5) و(7”041) 
و(5595) و(59497)» ومسلم .)١151(‏ 
وأخرّج قولّه: «الكريم ابن الكريم ...»: البخاري (71287) و(71240) و(1584) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهم|. 
وقالّ الحافظ الزيلعيٌ رحمه الله تعالئ قال في «تخريج أحاديث الكشّاف» (7: 2109: (غَلِطَ الطَيبِيُ 
فقال: «رواه البخاريٌ ومُسِلِمٌ عن أبي هُريرة»» والذي روا البخاري ومُسَلِمٌ عن أب هُريرةً قال: 
سْعْلَ النبئٌ يكل : «أيّ الناس أكرّم؟ قال: أكرّمُهم عند الله أتقاهّمء قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: 
فأكرّمُ الناس يوست نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله ذكزءالبخاري في يَذْءِ الخلق 
[برقم (8007) و( /80197") و(778) و(1)57894]» ومُسلِمٌ في الفضائل [برقم (1)513177» وليس 
هذا حديتٌ الكتاب» ولا قريباً منه». 

(؟) ويقف ابن كثير واب عامر بالحاء: «يا أَبَهُ4, كا في (التيسير» ص77١.‏ 

() انظر في توجيه هذه القراءة: 'إعراب القرآن» للنحّاس (7: »)١14٠‏ و«التبيان في إعراب القرآن» للعكبري 
(؟:١077)»‏ وفي تضعيفها: «معاني القرآن وإعرابه» للْجاج (1: 9٠‏ وسيْفصّل فيها الزمخشري. 
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سورة يوسف 40 

فإن قلتّ: ما هذه التاء؟ قلت: تاعٌ تأنيثِ وَقمَت عِوَضاً من ياء الإضافة, والدَّلِيلٌ 
على أنََّا تاءُ تأنيثِ قَلْبّها هاءً في الوَقف. 

فإن قلت : كيف جاز إلحاق تاء التأنيث امذكر؟ قلتُ: كي عاذ تر قو للك امه 
ذَكره وشاة ذَكَرٌ ورَجُلٌ رَبعة) وَعَلامٌ ب يفعة. 

فإن قلتَّ: فلِمَ ساغ تعويضٌ تاءٍ التأنيثِ من ياء الإضافة؟ قلت: لأنَّ التأنيتَ 
والإضافة يتَنَاسَبانِ في أنَّ كلّ واحدٍ منهم| زيادةٌ مضمومةٌ إل الاسم في آخره. 

قوله: (تاءٌ التأنبثِ وَقَمَتْ عِوَضاً من ياء الإضافة)» قال الرَّجَاج: « يتأت 4 بكَسْرٍ 
الت على الإضافة إل نفسه» وحذفٍ ياء الإقائ ةِ شائعٌ في التّداءء وأما إدخال تاءِ التأنيثِ 
فيَخِتّصٌ بالأب وله والذكة3 يو صَنففُ با فيه تاءُ التأنيث» تَحُو: غُلامٌ تتعق وجل 
رَبعة» والتاء إنما كُيسرّت ولَزِمّت في الأب عِوّضاً من ياء الإضافة» وَالوققفُ عليه يا أَدا 
ور عَمَ المُرًا *' أنك إذا كسَرتَ وقفتَ بالتاء لا غيره وإذا فتحتّ وقفسٌ بالهاء والتاءء ولا 
فَرْقٌ بِينَ الكَسْرٍ والمنّح» وأما الرفع فقو لآن ناك يدل ون ياوا لان 

قوله: (كَلبُها هاء)» أي: لو كانت أصليةٌ لبقيت ياءً خالصةً في الوقف. وم تقل: يا 
أب كما في التَّتء وهو الحجّة, وقرأ: «يا َب - بالهاء في الوقف - ابن كثير وأبو عَمْرو”*) 
ويعقوب. 

قوله: (رَبْعة)» الجوهري: (أي: مَربوعٌ الخلق, لا طويلٌ ولا قُصير» وامرأةٌرَبْعةه وجمعُها 
رَبَعات»» «وأيمعَ اللام: ارتفع» وغُلامٌ يافع ويَمّعة» وغِلمانٌ أيفاعٌ ويفعة». 


)١(‏ تحرّف في الأصول الخطية إلى: «والمذكور»؛ والتصويبٌُ من «معاني القرآن» للرَّجَاج. 

.)77 انظر: «معاني القرآن» للفرّاء (؟:‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه للزَّجَاجٍ (: 88 - 89). 

(5) صوابه: ابن عامرء لا أبو عمرو. انتهل من حاشية النسخة الموصلية. وهو اُوافِقُ لا في كتب القراءات» 
انظر: «النشر في القراءت العشر» لابن الجزري (7: ١‏ 17). 


ا الحزء الثاني عشر 

فإن قلت: فا هذه الكَسْرة؟ قلت: هي الكسرةٌ التي كانت قبل الياء في قولِك: يا 
أي» قد رُخْلِقّت إلى التاءء لاقتضاء تاء التأنيثٍ أن يكونّ ما قبلّها مفتوحاً. 

فإن قلتّ: ف) بال الكسرة لم تفط بالفتحةٍ التي اقتَضَنْها التاُ وتبقئ التاءُ ساكنة؟ 
قلت: امتنم ذلك فيها لأنها اسم» والأسماء حقّها التّحريك؛ لأصالتها في الإعراب» 
وإنّا جاز تسكينٌ الياءِ وأصلّها أن تُمرّكَ تخفيفاً؛ لأها حرف لين» وأمًا التاهُ فحرفٌ 
صحيحٌ نَْوٌ كافٍ الضَّمير فلِمَ تحريكها. 

فإن قلتّ: يُشْبهُ الجمع بين التاءِ وبِينَ هذه الكسرة: الجمعَ بين العوّض والعوَّضٍ 
منه» لأنها في كم الياءِ إذا قلتّ: يا غلام» فكى) لا يجوز (يا أبَتي» لا يجوز هيا أَبَتِ)؟ 
قلتٌ: الياءٌ والكسرة قبلّها شيئان» والتاءٌ عفن مخ لحن القن وهن الباق 
والكسرةٌ غيدُ مُتعرَض لاء فلا تجِمَعُ بِينَ العوّض واُعوّضٍ منه إلا إذا جمع بين التاء 
والياء لا غير ألا ترى إلى قوهم: ”يا أبتا؛ مع كونٍ الألف فيه بَدَلاً من التاءمكيف 
جاز الجمعٌ بيئها وبينَ التاء» وم يُعَدَ ذلك سَمْعاًبِينَ العوّض والمعوّض منه؟ فالكسرةٌ 
أبِعَدٌ من ذلك. 

فإن قلتٌ: فقد دلَّتِ الكسرة في «يا غُلام) عل الإضافة؛ لأا قَريئةَ اليا ولَصِيمَتهاء 
فإن دلت علا مثل ذلك في (يا أَبَتِ)» فالتاءٌ المُوََضْةٌ لَمْوٌهِ وجودُها كعَدّيها؟ 55 

قوله: (رُحلِقّت)»الجوهري: «الرَحلّقة: كالدَحْرَّجةٍ والدّفعء يُقال: رَحْلَقَنهِ فترَحلّق». 

قوله: (بالفتحة التي اقتَضَنْها التاء)» وهيّ الفتحة التي قبل التاءِ في مثلٍ طَلْحةٌ وحمزة» 
أي: إذا اقتَضَّتٍ التاءُ قَنَحَ ما قبلّها كان القياسٌ أن يُسقِط هذا الاقيضاءٌ تلك الكسرة لوجود 
ما يَقتّضي عَدَمَّهاء إلا أن تُرَحْلَقٌ إلى التاء» لأنها اسمء قيل: ليست باسمء وإنم| هيّ عِوَض 

ريزة 

من الاسمء فأجريّت مجراه. 

قوله: (وجودها كمَدّمها)» لأنَّ الكَسْرةً ليا دَلّثتْ عل الياء» فأَيٌّ حاجة إلى ذكر التاء. 


سورة يوسف يخق 


0000 2 َّ 00 
قلت: بل حاها مع التاء كحالها مم اليا إذا قلتّ: يا أبي. 


فإن قلت: فا وجة من قرأ بفتح التاء وضمّها؟ قلت: أمّا مَنْ فَتَمَ فقد حَدَّفَ 

الألفَ من «يا أبتا"» واستّبقئ الفتحة قبلّهاء ى] فعل مَن حذف الياءً في: «يا غُلام)» 
ويجوزٌ أن يقالَ: حَرّكَها بحركة الياء الُْعوَضٍ منها في قولِك: «يا أبي». 

وأما مَن ضَمَّ فقد رأئ اسياً في آخره تاءُ تأنيث» فأجراةٌ تحر الأسمءٍ الو بالتاء 
فقال: 'يا أبَتُ)» كى| تقولٌ: «يا تبَةُ من غير اعتبار لكّوِها عِوَضاً من ياء الإضافة. 

وقرئ: «إنّ رأيْتُ» بتحريك الياءء«وأحَدَ عْشَّرَ) بسُكون العَين؛ تخفيفاً لتوالي 
الحركات فيه| هو في حُكم اسم واحد, وكذا إل تسعة عَكَرَ إلا اثتّى عَكَر؛ للا يلتق 
ساكنان. 


قوله: (بل حاهًا مَعَ التاء كحالها مع الياء)» يعني: الكسرةٌ على التاء ليست كالكسرة 
عل الميم في «يا غُلام)» وإنما هي كالكسرة في «يا غُلامي) مَعْ الياء. 

قوله: (يا ثُبة)»الجوهري: الثبة: الجماعة» وأصلها تي والجمم تبات وثّبون77' وأثاي. 

قوله: (و«أَحَدَ عضرا بسُكون العين» قال ابن جنّي: «قرأها أبو جعفر ونافعٌبخلافٍ- 
وطلحةٌ بن سُلَيهان7" والسّبّبُ أن الاسمَينٍ ليا جلا كالاسم الواحده وبُنيّ الاسمٌ الأول 
منهم| لأنه كصَّدْرٍ الاسم, والثاني منهما لِتَصَمُيِهِ معن حرف العطف. ل يج الوقفٌُ على 
الأول لأنه كصَّدرٍ الاسم من عَجَزِه فجعِلَ تسكينٌ أولٍ الثاني دليلاً على أنهما قد صارا 
كالاسم الواحد. وكذلكٌ البقيّة إلى "تسعة عشر)ء إلا «اثنا عَسَّر) و«اثني عشر). فإنه لا 
سكن كرون الال والباء قبلهاء وما يدل عل أن الاسمينٍ إذا أجريا ججْرىُ الاسم الواح 


)١(‏ بِضَمٌ الثاء وكّسرهاء كما في «لسان العرب» لابن منظورء مادة (ثيا). 
(5) طلحةٌ بن سُليهان: هو التَّمَانء مُقريٌ مُصدَّر. «غاية النهاية» لابن الجزري (1: 09"). 


لس ا جزء الثانن عشر 

ومرَأَيت4 من الرّؤياء لا منّ الرّوْيةَ لأن ما ذَكَرَه معلومٌ أنه مَنام؛ لذن اسن 
والقمرٌ لو اجتّمَعا مع الكواكب ساجدةٌ ليوسّف في حال اليقّظة» لكانت عطي 
ليعقوبٌ عليه السَّلامٌ ولََا حَفِيّت عليه 3 الناس. 

فإن قلتّ: ما أسماءٌ تلك الكواكب؟ ة قلتٌ: رو جابر: أَنْ مهوديًاً جاء إلى النبنّ يك 
فقال: يا محمّ أخبرني عنٍ النجوم التي رامن يُوسُفء فسَكَتَ رسول الله يله فنزلٌ 
جبريل عليه السلا فأخر مره بذلك» فقال ان كل لليهوديّ:"إن أ خَرتكَ هل 
ُسْلِم)؟ قال: َعم قال فض يان والظارف» والديال: وقابسٌ» وعووا لماي 
ايخ والشروخ:والقيع» وناب وذو الكيين. راها ورا ل انقو 
ََلْنَ منَ السّماء وسَجَدْنَ له فقال اليهوديّ: أي والله» نا لأساؤّها. 

ا 1 

وعن وَهْبٍ: : أن يُوسفَ رأ وهو ابن سبع سنن أن إحدئ عشرةٌ عصاً طلوالاً 
كانت مَرُكوزةً في الأرض كهيئة الذَارَة وإذا عصاً صَغيرةٌ تب عليها حت اقتَلعَتّها 
وعَلبنّْهاه فَوَصَفَ ذلك لأبيه» فقال: إِيّاكَ أن تَذْكْرَ هذا لإخوِك» ثم رأئ وهو ابن 
ني عشرةً سنةً الشمسٌ والقمرٌ والكواكبّ تَسِجُدٌ له فقصّها على أبيه» فقال له: لا 
تَقَضّها عليهم, فَيَبْعُوا لك العوائل. 


وقيل: كان بين رَؤيا يوسف ومّصير إخوته إليه أربعون سنة. وقيل: ثانون. 


عوملا مُعَامَلتَه: ما حكاه أبو عَمْرو الشَّيْبا زنُ("2 من قوهم في حَضْرَّمَوْت: حَضْرَمُوت 
-بِضَمٌ الميم ؛ ليكونَ كعنكبوت»”". 


)١(‏ هوالعلامةٌ اللغوييٌ النَحْويٌ الأديب أبو عمرو إسحاقٌ بن مرار الشيباني بالولاء الكوفي ثم البغدادي 
(944 -505). «الأعلام» للزركلي (/1: 41/5). 
(1) «المحتسب» لابن جني (1: 3837). 


سورة يوسف ممح ل ف ص م و ع ا 1763 


فإن قلت: لِمَ أَخَرَ الشمس والقمرٌ؟ قلتٌ: أَخَرَهما لِيَعطِمّها عل «الكواكب» 
عل طريق الاخقصاصء بيانا لِفضْلِهما واستَبْداوهما بلي عن غيرهما من الطّوالِع؛ ى) 
مر ع ع 7 رام . 


قوله: (على طريقٍ الاخقصاص بياناً ِمَضْلِهما واستبداوهما بلمَرِيَّة)» وكانَ من حَقٌ الظاهر 
تقديمٌ «الشمس والقَمَرِ؛ عللْ «الكوكب» بعد إخراجها من الجنس؛ تقدياً للفاضل على 
لمفضولء كقوله تعالا: وَآلقَمْسٌ وَالْقَمَرٌَ وَألُبوَ مسرت بأمرو» [الأعراف: 04]» لكن 
ولف هذا الاعتبارٌ بتأخرهما؛ قَضْداً إل تعاب هما مُطْلّقا وإخراجهما من الجنس رأساً 
بحيثٌ لا مُناسبةٌ بيتّهها» كتقديم الفاضل عل الفضول. 

فإن قلت: ما نحن بِصَدَدِهِ ليس من قبيل: لوَمَكَيِحكَيْو وَرُسُلِو- وَجِزْيلَ وَميكَللَ 4 
[البقرة: 44]» لأنه من عطفي الخاصٌ عل العام لأنبما داخلانٍ في الملائكة» بخِلافِهِ هاهنا؟ 
قلت: يكفي في التشبيه7' بِالمَضْلٍ والاختصاص تأخيرهما وإخراججهما من جنس الكوكب» 
مها تنرري لناب لطا زعو ارال من قوله: «كم أحُراء وقوله: «ثم عطفهم| عليها». 

فإن قلت: فم! فائدةٌ العُدولء وَلِمَ لم يَقل: إن رأيثٌ الكوكب والشمسٌ والقَّمَر؛ لِيُوازِيَ 
تلك الآية؟ قلت: المَصْدٌ الأول في تلك الآية ؤكرٌ جبريلٌ وميكائيل» كا دَلَّ عليه سَبَبُْ 
الترول”"©» وذكرٌ الملائكةٍ للتوطئة والتمهيد» بخِلافِه هاهناء فسَلَكَ به مَسلكاً عُلِمَ منه 
المقصودء وأدمَجَ التفضيلٌ والاختيصاصء وفيه إشارةٌ م(" أنّ الآخِرة مَعّ تلك الناتٍ ما 
لبهم الول الث 


)١(‏ تحرّف في (ف) إِلْ: «السببية». 

(7) حيثٌ اذَّعىْ اليهودٌ أنَّ ميكائيل صاحبّهم» أما جبريل: فَعَدُوُهمء فنزلت الآية. كما في حديث ابن 
عباس عند أحمدٌ في (مسنده») (185؟) و(7015)» وانظر حديتٌ أنس عند البخاري (5585). 

(*) كذا في (ط) و(ح). وفي (ف): «دلائل على». 


م" الحزء الثاني عشر 
ويجورٌ أن تكونّ الواوٌ بمعنئ «مع»؛ أي: رأيتٌ الكواكب مع الشمس والقمر. 


قوله: (ويجورٌ أن تكونّ «الواوا بمعنئ: مع). قالّ صاحبٌُ «التقريب»: وفيه نَظر؛ 
لاتفاقهم عل أن عَمْراً» في «صَرَبتُ زيداً وعَمْراً» ليس مفعولاً معّه. ويجابٌ: أن المعني 
١ 5‏ و 6 5 2 ل ُ 4 8 
بقوله: لبمعنق: مع» لبس نشول معه فإن سُوَالَه: «لِمَ أخرا١‏ «الشمس والقَمّر»؟». 

ومعئاه: كيف أخرّهما ومُوضِع التقديم ظاهر. وأجاب بجوابين: أحدهما: فيه التزام 

ع8 9 2 0 عم وس 
التأخير لإفادة المبالغة في التغاير» وثانيها: أن «الواو» لا وجب الترتيب» لأن مقتضاها 

الجمعيّة» لأنها بمعنئ: مع» كأنه قيل: رأيتُ الشمسٌ والقَمَرَ والكواكبّ دُفعةٌ واجدة. 

ف اه 0000 مم - اج مو سا 066 

يَوْيُده قوله في تفسير”): لوأب لهم مان ا لأرض جميعا وَمِمْرَه معة. لِيِفْتَدُوأ بو # 
[ألائية: 5]: (إنها وَحَدَ الراجم في «به»» لأن الواوّ بمعنى: «مع»» فيَتَوحَدُ المرجوع إليه»» 
وقوله بَعَيدَ هذا: «ميْلٌ لَك 4 إما محزومٌ بإضمار (إن)» والواو بمعنئ: امع»» كقوله: #وككثهوأ 
ألْحَىّ 22204 


- روه د و 
قال شارح«الحادي»”؟): الواوٌ تَدُلٌ على الجمع الُطلّق» ودلالتُها على الجمع أقوئ من 
دلالتِها على العطف. فإنها قد تَعْرىُ عن معنئ العطف. ولا تَعْرى من معنئ الجمعء فإِن 


)١(‏ في الأصلين: «لِمَ ما أُّْرَهء وهو خطأء وأثبثٌ ما في «الكشّاف». 

(9) ف الأصول الخطية: وي تفسير»» وأئيثٌ الأنسَتٌ للكنياق: 

(") في قوله: # ولا تَلْبِسُوأ آلْحَىٍّ بالبتطل وَتَكتْيُوأ لْحَنَّ * [البقرة: 47]: وذلك على أحدٍ القولين في 
إعرابهاء وهو أن يكونّ «تكتموا» نصباً على الجواب بالواوء أي: لا تجمعوا بينهماء كقولك: لا تأكل 
السَّمَكَ وتَشَرّبَ اللَبّن. والقولُ الثاني: أنه مجزومٌ بالعطف على «تلبسوا». انظر: «التبيان في إعراب 
القرآن» لأبي البقاء العغكري (08:1). 

(1) لَعَلّه يُرِيدُ ما ذكرّه حاجي خليفة في «كشف الظنون» (5: 07077 حيثٌ قال: «المادي في النّحو 
والصَّرْف» للإمام عِرٌ الدّين عبد الوهاب بِنٍ إبراهيمَ الزنجاني» وهو متنٌ مُتوسّط» ثم شَرّحَه شرحاً 
كبيراًسَمّاه «الكافي»» ذكرٌ في آخره: أنه فَرَعّ منه ببغداد في ذي الحسجّة سنة 4 10. انتهئ باختصار. 


واوَ القَسّم وواوٌ الحال بمعنئ «مع»» ولا تُفِيدٌ العطف. وتُفِيدٌ الجمع» لأنها في القسَم نائبة 
عن الباء» والباءٌ للإلصاقء والحالٌ مُصاحِبةٌ لذي ال حالء والواوٌ في المُخْتَلمَينِ بمنزلة(0) 
التثنية والجمع في الْمتَقمَينٍ إذا لم يُمكِنْهُمُ التثنيةٌ والجمع في الْمُختَلِفَنء فعَدَلُوا إلى الواو. 
وتلخيصٌ الحوابينٍ يَرجِمٌ إلى ما قالّه في سورة النَّمْل: «فإن قلت: ما الفرقٌ بينَ هذا 
- أي: يلك ابت لمان وَححِتَابٍ مُِينٍ 4 [النمل: ]١‏ - وبينَ قوله: تنك َايَنتُ لان 
وَحكتَابٍ مين © [الحجر: ١]؟‏ قلت: لا فَرْقٌ بيتهما إلا ما بِينَ المعطوفيٍ والمعطوني عليه مِنَّ 
التمَدّم والتأخرء وذلك علخ ضرَين: ضَرْبٌ جار عر الندية: لايرجحٌ جانتٌ علا جانبة 
وضَرْبٌ فيه ترجّح» والأولُ نَحْوٌ قوله: #وقولوأ حِكه 4 طوَأدَخْلُوا ألبَا شككدًا 20#4, 


0 


والثاني نحو قوله: # سهد الله أَنَه لا له لاهو وَالْمَلقِكَةَ # [آل عمران: 18]). 
1 .1 5 بت 5 1 روي ور ا 
ونْقِلَ عن تلميذٍ ابن الحاجب أنه قال: ظاهرٌ كلام الزَّعْشريٌ لا يَشْتَرِطُ في المفعولٍ 
معه مُصاحبة الفاعل» والحد المذكورٌ في «الكافية» لا يَمِنَعٌ من مُصاحَبةٍ المفعول2”"7» ونقل 
المالكيّ(؟' عن سِِبَوَيهِ أنه قال بعد تمثيلهِ ب«ما صََعتَ وأباك»و«لو ثُرِكَتٍ الناقةٌ وقَصِيلها 
لَرَضَعَها», ف« الفّصيلٌ» مفعولٌ معّهء و«الأبُ» كذلك». وقالَ المالكييٌ أيضاً: ويترجَح 


)١(‏ من قوله: «القسم وواو الحال بمعنى: مع إلى هناء سقط من (ف). 

(0) أي: أنه قد في البقرة في الآية 08 الأمرَ بدخول الباب» فقال: #وَآدْخُنُوا اتاب شحنا وقولُوأ حِّلة 4 
أما في الأعراف ‏ في الآية ١5١‏ منها ‏ فأخرهء فقال: #وَقُولواً له وَأَدَحُْواْ لباب شككدًا 4. 
والِضّةٌ واحدة» فدَلّ علن أنَّ العطف بالواو جار حجْرىُ التثنية من غير تجح الأول علن الثاني. 

(©) عَرَّفَ ابن الحاجب «المفعولٌ معّه) في «الكافية» بأنه «المأكورٌ بعد الواو لصاحبة معمول فِعْلِ لفظاً أو 
معنى». انظر: «شرح الرضي على الكافية» :١(‏ 016). 

(5) يعني: ابن مالك صاحب «الألفية» المشهورة. 

(6) انظر: «الكتاب) لسيبويه (1:/ا91؟). 


هه" الحرء الثاني عشر 


فإن قلتٌ: ما معن تكرارٍرَأَيثُ4؟ قلتٌ: ليس بتكرارء إِنَّ) هو كلامٌ مُستأئفٌ 
عل تقدير سوال وَقَمَ جواباً له كأنَّ يعقوبٌ عليه السّلامُ قال له عند قوله: #إقِ رَآَيْتُ 


0 0 
ةم وم ويرو. 


حَدَعَسَ روا 4: كيف رأيتّها؛ سائلاً عن حال رؤيتها؟ فقال: ريثم لي سريت ©. 

فإن قلتَ: فلِمَ أجريّت ججرئ العُقلاءِ في أت لي سدِيت 4؟ قلتُ: لأنه ل 
وصمّها بم هو خاصٌ بالعقلاء وهو الّجودء أجرئ عليها حُكمّهمء كأنها عاقلة» وهذا 
كثيٌ شائعٌ في كلامهم: أن يُلابسّ التّيءٌ الشّية من بعض الوّجوه فيُعطى حُكي] من 
أحكامه؛ إظهاراً لأ اللابَسةٍ والقارّبة. 


العطفٌ إن كان بلا تكلّفٍ ولا مانع ولا مُوِنء فلو خيف به فواث ما تَصَرَّّفوا به رجح 
التَضْتُ علا الَعيّهةا'». كذلكٌ هاهنا رَجَحْنا الَعيَةَ عل العطفي لِتَوحى حُصول الأفضلية 
م 0 ١-5‏ اس 5 ١‏ 2-00 دس سلاوودو ل ب لسر ص لت سس حت سس مل 
بيجع معنو الآية إلى معنى قوله تعالى: #ومن يِطِع الله وَالرسُولَ فَأَوْلبيِكَ مَعَ الْدِسنَ أنعم الله 


سمرصة2 5 ل 0200 س' 


عَليهِمِمنَ ألبَيَتنَ وَالصَدَّيِقِينَ وَاَلشْبَدَآء وألصَّلِحِينَ 4 [النساء: 1]. 

قوله: (أجرئ عليها حُكمّهمء كأنها عاقِلة)» قالّ الرَّجَاج: «إذا جَعَلَ الله غير المميرٍ 
كاكُميرَ كذلكَ تكونٌ أفعاهًا وآثارهاء وأما سمرت * فحقيقته فعل كُلّ مَن يَعقل» فإذا 
وُْصِفَ به غيذهم فقد وَحَلَ في الْميّرِين» وصار الإخبارٌ عنهم كالإخبار عنهم)7". 

قوله: (أن يلاس الشيءٌ الشيء)» قيل: هو حَبَرٌ مُبتَدأْ محذوف. أي: هو أن يلابس» 
وَلشملة يان لقوله: «هذا كثير في كلامهم). 


)١(‏ انظر: ااشرح الكافية» لابن مالك (؟: 5486-595))» ولفظه يختلف كثيراً عن المنقول هناء لكنه يؤدي 
معناه» فلعل المؤلف تصرّف في النقل كعادته رحمه الله» أو أنه ينقل من كتاب آخر لابن مالك» 
ك«شرح التسهيل»» والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (ا: )4١‏ بنحوه. 


سورة يوسف وديف 
مر 2خ اح الح 02 2 سم حو ا س2 ف تي 1 ده انم سوه 
[ لقَالَ يني لانقصض ريك علج إِحْوَيِكَ مَبَكِيد وأ لك دا إِنَالسَيْطكنَ لانن عدو 


2400 سه لوس به ود ودار 


بي # وَكَدلكَ بيك ريك ويلك من تأويل التُمَاويث ودر يَفْمَتَهٌ عَللَكوَعَ1ْعَالٍ 


ل عر 


00010 204 يك 0 له ع عع س ست هب ساي سا لس 


يعوب كما أتمّهاعل أبور ل مني روبك علط حي 4 -*] 
روث عل للد ملل وي عل مستي نامكم 
ويتصطفيه للب ويْنِعِمُ عليه بشَرّفٍ الذَّارين» كا فَعَلَّ بآبائه» فخافٌ عليه حَسَّدَ 
الإخوة وبَغيهم. 

والرّؤيا: بمعنو الرّؤية؛ إلا نا مختصّة تتصَّةٌ بها كان منها في الَنام دون اليقَظة» فُرّقٌّ 
ته بحري التأنيث» كم قيل: الزية ولي 

وقرى: : ارُوياكَا بقَلْبٍ الهمزة وَأواء وسَِعْ م الكسائيٌ: «زياك» ودريّاكَ) بالإدغام 
وضَمٌ الراء وكَشرهاء 0000 


قوله: (والرّؤيا: بمعنى الرَّؤْيةَ إلا أنا متصَةُ بم كان منها في المنام)» قال أبو علي: 
«الدّؤيا : مَصِد ّكالمنسرئ والسّقا والبقاء إلا أنه ليا صارَ اسآ هذا لخي في انام جر 
يخْرى الأسماء, وحََرَجَ عن حُكم الإعمال؛ وما يُقرّي خروججه عن أحكام الَصَادِرٍ تكسيرُهم 
لها عل (رُوْى»» فصارٌ بمنزلة «ظُلم)» والصادرٌ في أكثر الأمر كي وسيجيء الكلام 


هو عو مم 


في حقيقة «الرّؤيا بُعَيدَ هذا. 

قوله: (وقرئ: 'رُوياكَ» بقَلْبِ الهمزة واوآ)» قال أبو البقاء: «الجمهودُ أن الأصلّ الهمزء 
وقْرىَ بواو مكائهاء لانضمام ما قبلها؛ ومنهم مَن يُدغِم» فيقول: رُيّاك فأجرئ اُحْمَفَةَ ْرىئ 
الأصلية» ومنهم من يكير الراءَ لِتَتاسب الياء(). 


.)798 :5( «الحجة للقرّاء السبعة» لأبي على الفارسى‎ )١( 
.)777 :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 


36> الجزء الثاني عشر 
وهي ضعيفة؛ لأنْ الواوّ في تقدير ا همزة» فلا يُقوئ إدغامُها ى) لم يَقَوّ الإدغامٌ ني 
قوهم: «الْوَوَ من الإزاندوة امك الس 

#مِِكيدُوأ #* منصوبٌ بإضار أن والمعنئ: إِنْ قَصَضْئَها عليهم كادُوك. 

فإن قلتّ: هلا قيلّ: فيكِيدُوك؛ ى) قيل: #ككيِدوني» [هود: 00]؟ قلتٌ: ضُمُنَ 
معن فِْلٍ يتعدّئ باللام» ليُِيدَ معنى فِعْل الكيْد مع إفادة معنئ الفِعل الْصمِّنء فيكون 
آكَدَ وأبلَعَ في التتخويف, وذلك تحُو: فيّختالوا لكَ. آلا ترئ إلى تأكيده بالمصدر. 

6 ميرك # ظاهرٌ العّداوة لَا فَعلّ بأد وحواء. ولقرلة: معدن هم 
مط لم4 العاف: 0٠+‏ فهو مول عل 1 لكَيدِ واككر وكلّ شرّء ليُورٌط مَنْ 
كَمِلّه ولا يُْمَنُ أن يحولّهم على مثله. 

«وَكَدَِكَ 4 ومثلّ ذلك الاجتباء جيك رَيّكَ 4 يعني: وكا اجتباك لِثْلِ هذه 
الرّؤيا العظيمة الدَالّة علا ب كرف وعرٌ وكبريا شأذه كذلك يديك ريك الامور عظام. 
وقوله: #وَيْمَلَمُكَ ممكَ 4 كلام مدأ غيدُ داخل في حكم التّشبيه» كأنه قيل: 0 
لك يدم نعمت عليك. والاجتباءٌ: الاصطفاءء افتِعالُ يمن: جَبَيْتُ النَّىءَ: إذا 


0. 


نو ا اما وى رمه فى 5-57 َه 
خحصلته لنفسسك, وجَبَيت الماءَ في الحوض: جمعته. 


قوله: (وهي ضعيفة)» قال أبو علي: «فإن حَمَّفْتَ قلت: «الرُويا"» قَلبيّها ول تُدغِمٍ الوا 
في الياء» وإن كانت قد تَقَدَّمَنْها ساكنة لأنَ الواوّ في تقدير الحمزة» فهي كذلكَ غيدُ لازمة؛ 
وإذا لم يَلرّمْ ل يَقَع الاعتدادُ بهاء فلم تُدعَمء ما لم تُقلب الأول في لوْرى عَنْبُمَا © [الأعراف: 
]لعا كانت الثانية غير لازمة. ومن نَم جارٌ «ضَو) و ١شي1»‏ فبقيّ الاسم عل حَرقَين؛ 
أحدّهما حرف لين» وجارٌ تحرّكُ حرفي اللَِنِ وتَصحيحِه مم انفتاح ما قبله لأنَّ الهمزة في 
تقدير القبات006, 


.)"49 - "98 :5( «الحجة للقرّاء السبعة» لأبي علي الفارسي‎ )١( 


سورة يوسف مه" 
والأحاديث: الدّويا؛ لأنّ الدّؤيا إمّا حديث نَفْسٍ أو مَلَكِ أو شيطان. وتأويلها: 

عِبارَتها وتفسيرُهاء وكان يوسفٌ عليه السّلامُ أعيرٌ بر اناس للرّؤياء وأصَحَهُم عبار لها. 
عور أن يراد ب#اتأويلٍ ألْحُمَادِيثٍ *: معاني كتب الله وسََنٍ الأنبياءء وما عَْمَض 

واشتّبه على الناس من أغراضها ومّقاصدهاء 000 


قرلهة (وغرر اوتاه «تَأرل اث » معاني كُنّب الله وسّئَنِ الأنبياء)» فعلن 
هتاف إقسازة إل آذ الجله احل النعي واس ف الثلو: تأويلٌ كتاب الله عَزَّ وجَلٌ. 

الراغب: «التأويل7): مِنّ الأؤل؛ وهو الرجوعٌ إل ةالصل ويته مويل للمموضِع 
الذي يُرجَعُ إليه. وذلكٌ هو رَدٌ الشيء إلى الغاية الْْرادةٍ منه('2؛عِلاً كان أو فِعْلاَ ففي 
العلم قولّه تعال: #ومَايمكم كم تَأويَه: إِلَّا أله 4 [آل عمران: ]» وفي الفِعلٍ قولٌ الشاعر: 

وللتّوى قبل يوم البينِ تأويلٌ”" 

وقوله تعالى: #هَلْ ينظرونَّ إلا هيوم َيل 4 [الأعراف: *5] أي: بيانّه الذي هو 

غايته المقصودة منهء والأول: السياسةٌ التي د ع ماما يتان ألنا وبل 0 


)١(‏ من قوله: «الأحاديث معاني كتاب الله) إلى هناء سقط من (ح) و(ف) وأَدْبنّه من (ط). 

(1) قال العلامةٌ الكوثريٌ رحمه الله تعالى في مقدّمة «قانون التأويل» للإمام الغزالي: «التأويل: هو بِيانُ ما 
يحتاج إلى التدبّر من القول» وتبيينُ ما يؤولٌ إليه الكلام. وهذا هو معنى التأويل في أصل اللغة. وأما 
استعمالّه بمعنى صَرْفٍ الكلام عن معناه الظاهر: فاصطلاحٌ حُحَدَث». انظر: مُقدّمات الإمام الكوثري» 


ص؟١177١.‏ 
زفرة عَجْرْ بيت لعَبّدة بن ا لطبيب» كا في مغ لمفضليات») ص5١217‏ وصّدره: 


وللاحبّة أيامٌ تَذّكَرُها 
3 و 2 01 5 1 م 4 
(5) قال العلامةٌ ابن منظور في «لسان العرب». مادة (أول): «وفي المثل:«قد ألنا وإيل علينا»» يقول: 
وَلِيناووَلِيَ عليناء ونّسَبَ اب بنبَرّي هذا القولّ إلى عمّرء وقال: : معناه: أي: سنا وسِيسٌ علينا». 
(0) «مفردات القرآن) ص49. 


يفْسَّرّها لهم ور يشر ها يدفم على مُوَعاتٍ جكها. شيف احاديف» أنه حدث 
بها عن الله ورٌسّله. فيّقال: قال الله وقال الدّسولٌ كذا وكذا. ألا ترئ إِلْ قوله تعالن: 
َي حَدِيثْ بََدَهيؤِبُونَ 4 [الأعراف: »1 أسَّهمدلَ لَحْسَنَ لَكَرِيثِ * [الزمر: 7]ء 
وهو اسمٌ مع للحديث. وليس بيجمع أحدوئة؟ ومعنئ إقام لتحم عليهم: أنه وَصَلٌ 

هم نعمة اليا بنعمق الآخرة» بن جعكهم أنبياة في الدُنيا ومُلوكاء وتقلهِم عنها إل 
الدّرجَاتٍِ العلا في الجنّة. وقيل: ئها على إبراهيم بال والإنجاء من الا ومن دح 
الوَلدِه وعلىْ إسحاقٌ بإنجائه من البح وفدائه لبج عظيم وبإخراج يعقوت 
والأسباطٍ من صَلبه. وقيل: عل يتوت اد رومت بكرة كان عر إناء انصنايا 
بِضَوْءٍ الكواكب» فلذلك قال: #وَعَلْح ءال يعوب *. 27111111 


قوله: (وهو اسم بجع للحديث؛ ولس بجع أحدُوئة» وقال في مَوضع 0 
«الأحاديث تكون | سم جني7" العدرعورويته احاديث الرضول» وكرن علا للامدراة 
التي حي يل الأضشوكة والأجوبة» وحن مابعحدتُ به اناس كوشب وقد مك أل 
ناقصَ؛ لأنه قال في «المْمصّل): «وقد يجِيءٌ الجمعٌ مَبِنياً عن غير واحله المسَتمْمل:وذلك 
نحو أزامطو ل وأحاديث)20. 

قالّ القَرّاء: ترئ أنَّ واحِدّ «الأحاديث»: أُحدُوئة» ثم جَعَلُوهُ بمْعاً للحديث. 

وقَالٌ عَكَم الدينٍ السَّجَاوَئْدِيٌ في ااشرح المْصَّل): كأنهم حمَعُوا «حديثاً» علا «أخيثئة)» 
ثم حش حمَعوا الجمع عن «أحاديث»؛ كقّطيع وأقطعة وأقاطيع؛ فعل هذا يَصِحّ أن يقال: وهو مَبنىٌّ 
0 الُستَعمَل. 


)١(‏ في تفسير الآية 5 ؛ من سورة المؤمنون. 
(0) ني الأصول الخطية: «تكون جمعاً». والْتَبَتُ من «الكشّاف». 
(") «المْمصّل) للزغشري ص195١.‏ 


حت 1 


وقبل: لَمَا بَلَعَتِ الرؤيا إخوةً يُوسفَ حَسَدُوه وقالوا: ما رَضِيَ أن يَسجْدَ له إخوثه 
حت سَجِدَ له أَبواهُ. وقيل: كان يعقوبٌ مُؤْئراً له بزيادة المحبّة والسَّمَقَةِ ِصِعَرِه لما 
يرئ فيه منَّ الّخايل» وكان إخوته يحَسُدُوئه فلّما رأئ الرَّؤيا ضاعف له المحبّة» فكان 
يَضْعُّه كلّ ساعةٍ إلى صَدْره ولا يصب عنه» 0 

وقيل: لا قَصّ رُياهُ عل يعقوبء قال: هذا أمرٌ مُسَنّتْ يجَمعْه 
طويل. 

عقت أهلّه وهم نَسْلَه وغيرُهم. وأض] ؟ آل2: هل بدليل تصغيره 
عل «أَمَيْل) إلا أنه لا يُستَعمَلُ إِلّا فيمّن له حطرء يُقال: آل التي وآل اكللف ولا 
يُقال: آل الحائك» ولا: آل المحَجَامء ولكن: أهلّهما. 


يجْمَعُه الله لك بعد وهر 


محا ا د ع الَطِيّة'2. وياؤٌه كياء «معايش». 


و 


1 َه 


2 


قوله: (هذا أمر مش مُشنّثٌ يجمَعْها" الله [لك] بعدّ دَهْر طويل)؛ يعني: أن رُؤياكَ أمر يد 
تيت را انفكا ير تيك ب كفطل اهلف الل 
معنا من 5 تك ودلالته عليه لأنّ شجوة [خوته مم بُغضهم إياه وحسيهم أمرٌ يَعيده 
وكوئه مَسْجوداً لأبويهِ أبعَد وذلكَ لا يحصل إلا بعد ضَرَباتٍ الذَّهْرٍ وشّتَاتٍ الأمور 
وتَعَلباتٍ الأحوال. 


- 
١ 


(1) لم يتعرض الإمام الطيبي لما ذكره الزغخشري هنا من كون الذبيح هو إسحاق عليه السلام» والأصح 
أنه إس,اعيل عليه السلام» وكذا لم يتعرض الطيبي لذلك فيها سيأتي في تفسير الآية 1" والآية 88 من 
هذه السورة» وعلى كُّلٌّ فقد أورد الزمحشري الخلاف فيه في تفسير الآية ” ٠‏ من سورة الصافات» 
فانظر التفصيل فيه هناك. 

(0) في (ح): ٠وهي‏ ما يظن»»؛ والمعنئ واحد. 

(*) في الأصول المخطية: «يجمع»؛ والمثبت من «الكشاف»» وهو المناسب للسياق. 


يلحك الجزء الثاني عشر 
وأراد ب«الأبوين)»: الجدّ وأبا الجدٌ؛ لأئَبما في حُكم الأب في الأصالة» ومِنْ نَم 
يقولون: ابن فلان» وإن كان بيه وبِينَ فلانٍ عِدَّة. 
د طني 4 عطفف بين لمٍبوَيكَ 4 فإإنَ رَبّكَ عِليمٌ4 يعلمٌ مَنْ يق 
الاجتباء #حَكيم # لا ب م تعمته لاعلا من يُستحقها. 


سرس واو 


[ للْقَرَكنن يُوسُفٌ وَلِخْوَيو ينث لِسَآيلِينَ * /1] 


2 


«ف بُوسُفٌ وَإِخوَ 4 أي: في قِصّتِهم وحديثهم لدَايَتٌ 4 علاماثٌ ودلائل علن 
قدرة لله وسكميه في كل شيء» زِسَايإينَ 4 لمن سأل عن قِصَّيِهِم وعَرفها. وقيل: 
آيات على نبوة مد يك للِّينَ سألُوه منَ اليهود عنهاء فأخبرّهم بالصّحَةٍ من غير سَماع 
من أحدٍ, ولا قراءة كتاب. 


5-5 


وقرئ وق قن الماع: «عِبْرة). 

وقيل: قا قص ال" تملا ملز الي عليه اللا والشلام نوست ويف 
إخوته عليه لِمَا رأى من بَغي قومه عليه ليَتَأسَىْ به. وقيل: أساميهم: يجُوذاء ورُوبيل» 
وشَمُعونء ولاوي؛ وزبالون» ويَشْجْرء وديئة» ودان» وتفتالي وجادء وآشّر؛ السّبعة 
الأزلون كانوامق لا بف كاله يعقوت :والاريعة الخ ونام نه كن لقف زيلهة: 
فلا تُوفْيت ليا ترج أختّها راحيل؛ فوّلّدت له بنيامينَ ويوشف. 

قوله: (للذينَ سألوه)» الضميرُ راجع للرسول يلد وقوله: «من اليهود» ينان «للذين». 
والضمية(١'‏ في «عنها» للق )هذا شعو إبآن السائلينَ هم اليهود. وقالّ في أولٍ السّورة: 
«فقد رُوِيَ أن علماءً اليهودٍ قالوا كبا الُشركين: كلو ا شهدا ع ققة يرشت ف :وذلك 
أنه تَؤّلَ استدعاءهم الُش ركينَ سُؤَالّه منزلة سوام . 


)ني الأصلين: (ضمير)» وأصلحته بحسب السّياق. 


00 أ 00 م رءِ 0 
[ إِدْ مَالُوا لبُوسفٌ وَأَحُْوهُ لحت إل ليا مِنَا وَكحَنُّ عُصبَةإنَّ أبانَا لَنِى صَكلٍ 


ين أ 4] 


#مَالَوا لتَوسُفٌ » 0 للإكذاء وفيها تاكيدٌ وتقيق افدمون الجملة؛ أرادوا 
أن زيادةً محبيه لم| مر ثبت لاشبهة فيه #وَأَحُوهُ © هو بنيامين» وإنما قالوا: «أخوة» وهم 
مها رةه لأن امي كانت اده وقيل 41 َب 4 في الاثنين» لأن «أفعلٌ من لا 
يُرّق فيه بين الواح وما فوقه» ولا بينَّ امك والمؤنَّثِ إذا كان معه ١مِنْ»؛‏ ولا بد منَ 
الَرْقٍ مع لام التُعريف وإذا ضيف جاز الأمران. 

والواو في #وَححُنٌ غم ل 57 : أنه يُفصّلّهها في المحبّة عليناء وهما 
اثنانٍ صَعيرانٍ لا كفاية فيهم| ولا منفعة» ونحن جماعةٌ عشرةٌ رجالٍ كُقَاةٌ نقوم بمرافقه» 
فنحن أحقٌ بزيادة المحيّة منهماء لمَضْلِنا بالكثرة والَفَعَةٍ عليها. إن أَبَانا لتى صَكَلٍ 
من #* أي : في ذّهاب عن طريق الصَّوابٍ في ذلك؛ وَالعْضْبةٌ والعصابة: العَشرةٌ فصاعداً. 


2 


وقيل: لل الأربعينء شُوابذلك لأهّم جماع ةعضب 'ْ تُعصَبٌ بهم الأموز 00001 


قوله: (للنى صَكَلٍ بين 4 أي: في دّهاب عن طريق الصَّوابٍ في ذلك)» يعني: أنَّ 
نِسْبةَ الصَّلالٍ إلى أبيهم إن كان مُطلقاءيُوِمْ شوء أدب» لكن ميد بقرينة الأحوال. كقوله 
تعالى: وما كانأْمَهْتيست * [البقرة: »]١15‏ أي: في أمور التّجارة» كقوله: إن اسم عنم 
شما # [النساء: 7]» أي: رُشداً في طريق التجارة. 

قوله: (لأنهم جماعة تُعصَّبُ مهم الأمور)» الراغب: «العَصّب: أطنابٌ الفاصل» ولحم 
عصيب: كثيدٌ العَصَّبء والمعصوب: المشدودٌ بالعصَّبء ثم يُقالُ لكل شَّدَّ: عضب نَحْو 
قويهم: لأَعصِبَنّكَ عَضْبَ 0 وَفَلان كيد القضيه ومغصوث اللي 


ل لو ا 


الخلقة» والعُضّبة: جماعة مُتعصّبة» قال تعالى: #ماإنَّ مقاتحه,لكَنوأبَالْحُضْبَحة 4 [القصص: 75]» 


)١(‏ والسَّلّمة: شجرةٌ ذات شَوْكء ى) في «لسان العرب» لابن منظورء مادة (عصب). 


- 5 2 7 0 ته ان ار عم مي‎ 86 3 ٠ ٠ 
ويستكفون النواتبّ. وروى النْرّال بن سَبْرَةَ عن عل رضى الله عنه: «ونحنْ عصبة»‎ 
مه 1 8 5 اموعة‎ 5 4 7 500 8 5 3 
بالنصب. وقيل: معناه: ونحن نجتمع عصّبة. وعن ابن الأنباريّ: هذا ى) تقول العربٌ:‎ 
20 2000 م - 8 صس اع‎ 
إن العامري عِمَته؛ أي: يتعاهد عِمَبّه.‎ 


24 


000 ب > محيس 0 70 0 24 هه 4 
تقذ فق زر الاق اط لوقه 1 كرتاو شاف 4 
4] 
5 و 2 رِ ءَِ - 2 عير 16 صن “مر ٠.‏ 
وقال: #وحن عَصَبَة # [يوسف: 1ل اي: جتمعة الكلام متعاضدة» واعصوصت القوم: 
صاروا عصّباًء والعصابة: ما يُعصَّبٌ مها الرأسٌ والعيامة»7©. 
قوله: («ونحنٌ عُصْبةٌ) بالنَضب). الانقصاف: «هذا يُوَيّدُ قراءة مَن قرأ: «مُنَّ أطْهَرٌ 
لكم)”"» كأنه قال :لَيَوسُفتٌ وأخوةٌ أحَبٌٍ إلى أبينا مِنَا ونحنٌ نَحْنَء كقوله: 
أنا أبو النجم وشِغْري شِعْري”) 
5 ني عيءة و اع 2 50 
فلا بعد لِحَذفي الخير لمساواته المتدأ فوقع الحال بعذه» ومثله: «هؤلاءٍ بناق هس 


أطهرّلكم»» فقوله: «هنًَ في كم الكلام التامّء أي: هن المشهورات بالأوصافي الكاملة)!؟). 


أ 


قوله: (إنما العامريّ عِمّنُه) الجوهري: «فلانُ حَسَنٌ العمّة: أي: حَسَنٌ الاعتهام؛ واعدّمٌ 


)١(‏ «مفردات القرآن) ص058. 
)١(‏ أي: بِتضّبٍ «أطهر» في قوله تعالى: #هُنَّ َظهَرُ لم4 [هود: 0 
(9) صَدْرٌ بيت لأبي النجم» وهو الفضلٌ بن قدامة» وتمامه _ك] في «الأغاني» (77: 0981 : 
لدعا بحن صدري 
وهو من شواهد «الُفصَّل) للزمحشري ص" ". و«مغني اللبيب» لابن هشام (1: 779؟) رقم (0155)) 
واشرح الرضيّ على الكافية» :١(‏ 7060 و0770. 
(5) «الاتتصاف» لابن امير (7: 4 0") بحاشية «الكشّاف». 


سورة يوسف 56١‏ 
« اتْتاوْحْتَ 4 من جلة ما حكي بعد قوله: ا إِدْ َالو 4 كأئّهم أَطْبْقَوا عن ذلك 
إلا مَن قال: لَاتْقَئلُواْ بُوْسُقَ4. وقيل: الآمِرٌ بالقتل شَمُعون) 0 دان» والباقون 
كانوا راضينء فجُعِلُوا آمرين» لأَرْضًا4 أرضاً مََكُورة مجهولة بعيدةً من الحُمْران» وهو 
معني تنكيرها وإخلائها مات ابام 5 لاك سنك عت الفاروف 
ال ممهَمةء #ْلُ عل ل و دنه يك 4 يُقبل عليكم إقبالةَ واحدةً لا يَلتَقِتَ عنكم إلى 
غيركم. وائّراد: سلامة عحيّهِ لهم من يُشاركُهم فيها ويُنازِعهم إيَاهاء فكان ذكرٌ الوَجِهِ 
لتصوير معني إقباله عليهم؛ لأنَّ الرجل إذا أقبَل على الشيء أقبل بوَجهه. ويجوزٌ أن 
يُرادَ ب«الوجه»: الذات» ك) قال تعالى: لوبق وبَهُرَيْكَ © [الرحمن: 71]. وقيل: #يحْل 
.4 ملز نكمم امل يتوت طوريد » من نمذ بوسفه أي من عد 
كفايَتِه بِالقيْل أو التّغريب» أو: يَرجِمٌ الصَميرُ إل مصدر ا افوا أو #أطرح 46.. 


بالعامة وتَعَمّمَ بها: بمعنئ»» يقول: ليس العامري إلا عبارة عن تَعَهِدٍ عامته واستعماله با 
يَكَريّنُ به» وليسٌ من المكارم في شيء» قال الحخطيكة: 
0 واقعُدْ فإنَّتَ أنتَ الطاعِمٌ الكابي7© 


قوله: (وقيل: لعل ل4: يفرع لكم من الشّهْلٍ بيوشف)» عطفٌ عل قوله: 
ميل خْلُ لَك وَجَهُ يك » يُقبل علي إقبالةَ واجدة»» وأما توسيطٌ قوله: «ويجورٌ أن يُرادَ 
ب«الوجه)»: الذات» بِينَ المعطوفي والمعطوني عليه؛ فللدٌلالة"" )على أن الوَّجْه الأول متَِلٌ 
لأن يُرادَ ب«الوّجه): الجا رحة المخصوصة» وأن يراد الذاثٌُ كُلَّه؛ إطلاقاً لاسم مُعظم 
الشيء عل كله وعلن أنَّ الثانَ لا يَحتَملُ غيرَ الذات. 


)١(‏ «ديوان الحطيئة) ص85. 
(0) ني (ح) و(ف): «فالدلالة». 


خض الجزء الثاني عشر 

0 ا اي 0م و 1 ع 
فوم سِِينَ 4 تائبين إل الله م جنم عليه» أو: يَصلحٌ ما بينكم وبين أبيكم بذ 
هُدوئه. أو: تَصلْحُ نياكم و ا َظٌِ أموركم بعدّه بحر وَجه أبيكم. ومإمَكويوًا * إِما 
مجزوم م عطفاً عن ليل لل 4 أو منصوبٌ بإضمار «أن», والواو بمعنئ: ١مع»»‏ كقوله: 
#وتكنبوأ ألْحَقَّ 4 [البقرة: 437]. 


مس وو 4 


لا قَالَ مكيل متهم 
مم فَعينَ * ]٠١‏ 


وغل التقادن > الركيك مرو بات الكناية؛ أما وان الوك الأول دوهن أن ثرا 
ب«الوَّجْه الجارحة ‏ : فإنّ م من أقبَل على الشيء بوَجهه لا يلت إلى الغيره وملزومٌ ذلك 
إخلاص لحب له وإليه الإشارةٌ بقوله: (والمراد سَلامَةٌ ته 4 لهم » وإلم معنئ الكناية 
أشارٌ بقوله: «وكانَ ذكرٌ «الوَجْه؛ لتصويرٍ معنى إقبالِهِ عليهم». وهو كما إذا عَبَرتَ عن 
جُودٍ زيد بقولك: «هو كثيث الرّماد)» وإذا أي ب2«الوَجْهِ» الذات» ويكونٌ كنايةٌ عن الَحَبّة 
فالأمرٌ عل هذا. 

وأما بيان الوَجْهِ الثاني: إن من َكَل بذاته كله إل النيء تدع لدافق الشكل بالعيزة 
وهذا لا يُوجِبٌ الْحَبََّ وعليه قوله تعالى: لسَتَفوُمٌ لك َه ألَََانِ 4 [الرحمن: »]*١‏ قال 
المصتّف: «هو ين قولٍ الرّجُل لِمَنْ يَدَدُه: افرع لك؛ يُريد: سأتجرّدُ للإيقاع بك يمن ك0 
ما يَشعَلِّي عنهه حتئ لا يكونّ لي شّعْلٌ سواه» واخْرادُ في هذا المقام التوفرٌ عن إصلاح 
أمورهم وانتظام أحوالهم. 

قوله: (أو: تَصِلْحُ دنياكم )؛ عطفٌ عل «تائبينَ إلى الله»» لأنَّ اراد ب«الصّلاح؛: إما 
التي وإما الدنيوي» والدَينيَ: 'إما التوبةٌ إل الله تغاق أو التّحَدي إل رضنا الوالد» لأنة 
أيضاً مُوحِبٌّ رضا الله. 


قوله: (كقوله: #وتكثموأ ألْحنَّ 4). يريد قولّه تعالى: 9 ولا تَلِْسُوا ألْحَقّ بالطل 


6 1 00 رء> حدو و لم م دس 
لا تَعئْلُواً وسكت أ كوةقّ 2 غيلبي الْجبٌ يللقطه بعض السَّيَارَةٍ إن 


منووة وت يلض 


© فيل : ع مَنْيْمَ * هو يَبُوذاء وكان أجنتهم فيه رأياء وهو الذي قال: #فلن أَبَنَ 
0 [يوسف: 60] قال لل عظيم؛ ا 4 وهي عَوْرُه 9 
رإذناوما ليقي تي ' 0000 
أراد: غَيابةَ حفرته التي يُدفن فيها. 
وقرئ: "عياباتِ» عل الجمع» واعَيَاباتِ) بالتشديد, وقرأ الجخدري اغَيية). .... 


تَكتْمأ ألْحَنَّ # [البقرة: ؟4]» أي: لا تجمعوا بين لَبْسِ الح بالباطيلٍ وكتمان الحق» »؛ كقوله: 
دلا َكل السَمَكُ وتشرت البّن» والمعنى: التخوة أرفاً لِيَجِتّمِع لكم إقبال أبيكم 
عليكم وصَّلاحٌ أمر دُنياكُم. 

قوله: (وقالّ لهم: العثل عظيم)» وإنا وَصَمَّهِ بالعظم لأنَّ الذي مدل مات بورهو 
الإلقاءٌ في الجُبٌّ - مُعلّلُ بالالتقاط» ولأنه مُؤكّدٌ بِالسَّرْطء أي: إن كان لا بُدَّ من أن 
تَفعَلوا به ما تَرُومُونّه فهذاء لأنه أهوّن. 

قوله: (وإن أن يما عيْْي) البيت277 أي: عَيابةٌ خفرتي التي أَدفّنُ فيهاء فيريروا بتْني 
في القبائل والعشائر»ء وقيل: «فسيروا) مِنّ السّيرةٍ لا مِنَ السَّبْرِ كانتٍ العادةٌ فيهم إذا ماتَ 
رئيسٌ عظيمٌ الخَطر يَطوفٌ أحدّ منهم عل القبائل» ويَصعَدٌ عل الزَّوابيء ويقول: أنعىئ 
فلاناء يُريدونَ تشهيرٌ أمره» وتعظيمَ التفجّع به. 

قوله: (قُرئ: «عَياباتِ» عل الجمع) نافمٌ في الَوضِعَينء والباقون: عل التوحيد. 

قوله: (و«غَيّاباتِ» بالتشديد)» قال ابن جني: «وهيّ قراءة لامر وَقرأ اللسه: 
«في غَيْبة) أما «غَيابة» فإنه اسم جاء على «فعالة» وكا أبو عل يُضيفه إلى ما حكاه سيبويه 


(1) ذكره أبوعُبيدة في «مجاز القرآن» (1: 701)» وسَمَىْ المُنخل: ابن سُبَيع العنبريّ . 


الل الجزء الثان عشر 
و عو و 4 4 سن 0 2 
و«الجبٌ)»: البئرٌ لم نْطوٌء لأنّ الأرضٌ تب جَبَاً لاغير. 
2 4 8 24 مه و 5 
َللقِطه © يأخذه» #بَعْسُ ألسَّيَّارَةَ © بعضٌ الأقوام الذين يسيرون في الطريق. 
و ره 0 35 
وقرئ: (تلتقطه) بالتاء على المعنئ؛ لأن بعض السَّيارة: سَيّارَة كقوله: 


5 #عراني_٠8‏ و ع 
ومنه: ذهبت بعض أصابعه. 


ا ل و ا ا ل لز لد 

فإن كُنَثُمٌ مَعِِينَ 4 إن كنثّم على أنْ تَفَعَلوا ما يحصّل به غَرضُكمء فهذا هو 
الرأي. 
من الأساء التي جاءت عل «فَعّال), كالجبان200, والكلدء0 والمَيّادٍ ‏ لِذّكر الوم 5 
ووجَدتٌ أنا الَيَارَ للمَؤْج -» والقَّخَارَ للخَرّف » وغيرّهما. وأما «غَيْيَةِ الجُبٌ): 
فيجوزٌ أن يكونٌ حَدَثاً فَعْلةَ مِن: غَيّب» فيكون كقولنا: وظّلمةٍ الجْبّ)2. 

قوله: (والجبٌ: البئرٌ لم تْطوّء لأنَّ الأرضّ تحب جَبَا), يعني: إنما سمي البئرٌ من غير 
الَلْوِيٌ جُبا(»» إذ ليسّ فيه إلا جَبٌ الأرضء فإنه لم يُطوّ بعد. «الأساس»: «طُوِيَّ البناءً 
باللين» والبئرٌ بالججارة» وهي الطّوِيٌ والأطواء». 


قوله: (كها شَرِقَتْ صَدْرٌ القَناةِمنَ الدّم)؛ مض شََرْحُه في آل عمران 


0 


)١(‏ كذا في (ط) و(ف». والجبّان والجبّانة: الصحراءء ىا في «لسان العرب» لابن منظورء مادة (جبن)» 
وني (ح): «كالجبال»؛ وهو تحريف. وفي المطبوع من «المحتسب»: «كالجبّاره» وهو تحريفٌ أيضاء 
فالكلامٌ هنا في الأسماء. لا في صِيَغ المبالغة» وإلا فهقَعّال) كثيد فيها. 

(1) وهو مرفاً السّمُنَء كما في السان العرب» لابن منظورء مادة (كلا). 

(؟) «المحتسب» لابن جني (1: 901808). 

(4) كذا في (ط) و(ح)» وفي (ف): «إنما سمي البئرٌ حُبَاً وهو من غير المطويّ». 

(0) في تفسير الآية ١٠١7‏ منها .)3١51:5(‏ 


#أمَالَكَ لاتأمئنًا #4 قرئ بإظهار النونين» وبالإدغام بإشمام وبغير إشمام» ا 


قوله: (وبالإدغام بإشهمام) قال صاحبٌ «التيسير»07): كلهم قرأ جم لَك لا تمك 
بإدغام الثُونِ الأول في الثانية» وإشمايها الضّمْ وحقيقةٌ الإشمام في ذلك أن يُشَارٌ بالحركةٍ 
إِلْ الثُوْنِ لا بالحُضو إليهاء فيكونُ ذلكَ إخفاءً لا إدغاماً صحيحاًء لأنّ الحركة لا تُسَكنُ 
رأساء بل يَضعُفُ الصَّوْتٌ» فيصل بينَ الْدهَم وامُدهَم فيه لذلك» هذا قولُ عامّة أتمّيناء 
وهو الشزاكه اولاعت لقا 1 7 

وقال الشيخ برهان الدين لعن شارح «القصيدة» - في قوله: «وتأمَئْنا لكل 
يفي مُفصّلاً»» وقوله: «وأدهَمَ مَعْ إشمامه البعضُ عنهم»7" - : يُريدٌ بقوله: اإخفاءٌ الحركة): 
اختِلاسّهاء ومعن «مُفصَّلاً»: قَضْلُ إحدى ونين عن الأخرئ» وهو حقيقةٌ الإظهار» وهذا 
معن قول أبي عل الفارسي: «ويجوزٌ أن تَييْنَ ولا تُدغِمَ وحِفيَ الحركة» وهو أن تََخْتَلِسَّها)47 
ومفهومٌ إطلاقٍ البيتٍ أنَّ كلا منَ اَّل روه عن السّبْعة» وليسّ كذلك؛ لإطباقي البعراقيينَ 
عل خلافه: وقوله: «وأدعَم) وَجَهٌ ثان» وهو إدغامٌ النُونِ في الأخرئ والإشمام؛ وهو ضَمٌ 
اَّنِم ول التشديد من غير حرَكق في التُوه وجهذا قَطمَ ابن ا في قوله: وكُلّهم قرأ 


(1) في (ح) و(ف): «التفسير»» وهو تحريفء واخُراد: «التيسير» لأبي عمرو الداني» وانظر منه ص/1717. 

(5) العلامةٌ برهانٌ الدين أبو إسحاق إبراهيمٌ بن عُمَرَ بن إبراهيم الجعيريٌ الشافعي (0777-780) نزيل 
مدينة الخليل عليه السّلام؛ له تآليفُ مفيدة» أكثرها في القراءات والتجويد ورسم الُصحّفء منها «كنز 
المعاني من حرز الأماني»؛ يعني: «الشاطبية)» وهو الْراد ب«القصيدة» في كلام المؤلّف» رحمهما الله 
تعالى. (طبقات الشافعية» للسبكي (4: 4" , و«الأعلام» للزركلي :١(‏ 04 -05). 

(*) وهما البيتان (//9) و(1/4/) من «الشاطبية» الُسّاةِ ب١حِرْزْ‏ الأماني». 

(5) انظر: «الحجّة للقرّاء السبعة» لأبي علي الفارسي (5: 50١‏ -507). 


ع الهو النا و عير 
واتبْمَنا؛ بِكَسْرٍ التاء مع الإدغام؛ والمعنئ: لِمَ تخافنا عليه ونحنٌ تُرِيدُ له الخيرَ وتّحبّه 
ونُشفقٌ عليه» وما وَجِدَ مثا في بابه ما 1 عل خلاني التّصيحة والمقّة؟ وأرادوا 
بذلك لَمَا عزموا على كَيْدِ يوسف اسينزاله عن رأبه وعادته في حَفْظِهِ منهم. وفيه 
دليلٌ عل أنه أحَسٌ منهم با أوجَب أنْ لا يأمئّهم عليه. 

«اتَرْتَع 4 نَنِّعْ في أكل الفوا كه وغيرها: وأصل الرَنْمَة: الخضت والسّعَة: 


«تأضًا4 بقن اليم وض الوة وإدغام النُون الأول في الثانية» والإشارة إلى إعراب النُونِ 
امْدحَمةٍ بالضّمْ ونب بقوله: «وضمٌ الُون» علن أن لعل مرفوع, لمهم عِلَةُ الإشمام. 

قوله: (والمقة)» الجوهري: «اليقة: الَحَبَهَ واهاءٌ عِوَضٌ مِنَّ الواو» وقد وَمِقَه يَقه - 
بالكسر فيههما - م “اح فهوتوايقة» وي توم نوها غك اق وها ذل اا 
خلاف التتصيحة») إشتارة إل أن حملةَ قوله: وان لصون * جار جرى الاعتتراضٍ 
والتذييل؛ لا الحال» أي: : نحن عُصْبةٌ عاديا في حَمَهِ النْضْحٌ والشّمْقة. 

قوله: (استنزالّه عن رأيه)» مفعولٌ «أرادوا»» وقوله: «لّا عَرّموا» ظفٌ له. 

قوله: (اتَرْنَع نَنَِعْ في أكل القَواكه)؛ وهذا أو ما قبل: تر إكنا إذ اراد اليه 
والخروخ إِلْ الأريافٍ والمياه ى) هو عادةٌ الناسٍ إذا حَرّجوا إلى الرِياضٍ والبّساتين» ثم 
الب واستمول في ثيل الثوات الخريل»كنا ورَة عن رسول الله كله أنه :قال: (إذا مَرَرتُم 
برياض الجنةٍ فازْتَعواء فقيل: يا رسول الله» ما رياضُ الجنّة؟قال: المساجد, قيل: فم الرَعُ 
يا وتيول الله؟ قال: سُبّحَانَ الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». أخرّجه الترمذيٌ(© 
عن أبي هريرة. 

وتلخيصّه: فإذا مَرَرتّم بالَساجِدٍ فقولوا: سبحانَ الله» والحمد لله» فلم وْضِمّ "ريا 
الحئة» مَوضِعٌ «المُساجد)؛ بناءً علان العبادة فيها سَبَبّ للحخصولٍ في رياضٍ الجئة» رُوعِيّتِ 


)١(‏ في الجامعه) برقم .)070٠4(‏ وأخرجه أيضاً )”0٠١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


سورة يوسف 1 


وقرئ: : ايرتع) من. : ازتتعى د يَرنَعي . 6 : يريع وَيَلْصَبَ # بالياء» واايرتع): 


الْنَاسَبة لفظاً ومعنى, ووْضِعٌ «الرَنُمٌ) مَوضِعٌ القول» أن هذا الغرل عبت لكل الثواني لبويا؛ 
كُلّ ذلك للترغيب والتحريض 

ولو نْمِحَ في الزنم تَناولُ تَمَرةٍ السَّجَرة التي غَرَسّها الذاكر؛ على ما روئ الترمذيٌ7") 
عن جابير عن رسول الله يك قال: «لَقِيتُ ليله أسرِيّ بي إبراهيم فقالّ لي: يا مُْمّده أقرئٌ 
55 مني السّلام وأخبزهم أن لق عي ا عَدَهُ الماع وأنا فنعان "نو أن عراضها: 
لدان هه وتلة قتم ول إل ]له اله وال اكوا قتهاة ابتلويا بديعا ركلينا عسي 7 


قوله: (ايرئَع) مِن: ارتعى)» الحَرّميان: بكس العو ين ايرتع1 وجزمها الباقرن» 
أي: سَكنَها باكر تو وناقة ركع ويا لاد فبين اوالسافونة 0ر13 

وفي اا ا قيل: المعنئ في اننع ) 0 ظ2 : تَرتَعْ إد إبلناء يكذ لشاف وين 
الفعلٌ إل العاف اليه يك أن الأصل: يَرتَعْ إد إبلّنا ‏ بالياء » والفاعل (إبلّناه» فلم) حَُذْفَ 
الفاعل أ قي الُافُ إليه مَقامَهه وهو ضميء المُكلّم؛ فانقَبَ الفِعلُ عن لفظٍ الغائب للمُتكلّم. 


سودي م 


كذا عن الصف في سورة الكهف في قوله: «لآ برح حَوَح أَبَْمَ 4 [الكهف: ا 


لال الجامعة ان 1540017 

() القاع: المكان المستوي الواسمٌ في وَطَأَةٍ من الأرض» يدلو ناء الساء ا فتميكة ويشكوئ ناته 
وحُجِمَعُ على: قَيْعةٍ وقيعان. «النهاية» لابن الأثير (؟ : 1907 1100)» مادة (قيع). 

(1) من قوله: (قوله:اتَرْتّع) تُتسِع) إل هناء سقط من (ف). 

(4) أي: عاصم وحمزة والكسائي. 

(5) انظر: «التيسير» للداني ص7/8١»‏ واحجة القراءات») ص 1500. 

(5) إن أراد «معالم التنزيل» للبغوي فلم أقف عليه فيه» وإلا فينظَرٌ ما ماده به؟ والله أعلم. 


يلون الجزء الثاني عشر 
وقرأ العلاءٌ بن سَيَابة: ايَرْتَع ا بكسر العين» ويَلْعَبُ) بالرّفع عل الابتداء. 

فإن قلتَ: كيف استجارٌ لهم يعقوبٌ عليه السَّلامُ اللعب؟ قلت: كان لَعِبِهُم 
الاسيباقٌ والانتتضال؛ لِيُضْروا أنفْسَهم با متاح إليه لِقتالٍ العَدُوٌ لا لِلّهُوه بدليل 
قوله: #يتأبان نا دَهْبْنَا تَسْيَِنُ4 [يوسف: ]١١‏ وإنما سَكُوهُ لعباً لأنه في صُورته. 


قوله: (وقراً العلاءٌ بن سَيَاية10©: تبرت بكسي الطانا. قال ابن جني: اهو جره لأنه 
جواتٌ 1 لقب مرفوعٌ اسيئنافاً أي: هو من يَلعَبء كقولك: زَُرْني لعي 
إليك. إلا أ الرفع في «أحيرة) هاهنا يُضعِفٌ الضَّمانء ألا ترئ أن معناه: أنا كذلك» وليسّ 
فيه قوَة معن الإحسان إليه مَعّ الجزم» وأما بكم وَيَلَحَتَ» فمجزومانء لأنهما جوابان: 
أحدهما معطوفٌ عل صاحبه. وهو عل حَذفٍ المفعول. أي: يُرِتِمْ مَطيّتَهاء قال ابن جني : 
«فه| أعرَبّه("© وأعذَبّه في الكلام»7©. 


قوله: ا ا : هو تَشاغُلٌ منهم بإجمام النفس من 
الجدّ بباح يحصل به تعر تعبش وَقْوَةٌ عَزل العمل :ولس هذا كاللفب فقول تعالا: إِنّما 


02 


طن عق 00 60 


قوله: (ليُضْروا أنفْسَهم), الأساس: «ومن المجاز: ضَرِيّ فُلان بكذاء وعل كذا: 
لَهج». الجوهري: «صَريّ الكلبُ بالصَّيْد؛ أي: تَعوّد وأضراة صاحِبّه؛ أي: عَوَّدّهء وكذلكَ 


التضرية». 


)١(‏ من الكوفيين» روئ عن طلحة بن مُصرّف, وروى عنه ابثه الوليدٌ بن العلاء. كذا في «الإال» لابن 
ماكولا (0 : .)١6‏ 

() في (ط) و(ف): «أغربه». والْبَتُ من (ح)) وهو اُوافِقُ لا في «المحتسب» لابن جني . 

(") «المحتسب» لابن جني لومم 

(5) لم أقف عليه في «تفسيره», والله أعلم. 


[«عَلَ إِيْ َسَرْبىَ أك مَدْصَبُوا يو. وََْاكُ أن بَأْسكُلَهُ الب وَأنشْر عَنْه 


11 


#ح يرثي الام لام الاببداه كقوله: #وَإنَّ ربك ليحك بيِبَيُمَ 4 [النحل: 4 17]» 
وذخوهًا أحذ ها اذكرة عييويه من سسبى بي المضارّعة. اعتّذرٌ إليهم بشيئين: 

نوع اماق بمرشارت ودع عزفا لأنه كان لا يَصِرُ عنه ساعة. 

والثاني: حَوقُه عليه من عَدْوَةٍ اذب إذا عَمَلُوا عنه برَعْيهم ولعبهم؛ أوقل به 
اهتامُهم ول تَصدّق بِحِفْظِه عنايثهم. 


قوله: (من سَيبي امُضارَّعة)» وهما دُخولٌ اللام والسَّينِ للحالٍ والأتكيال 0 وكيه أن 
بن فعل المضارع وبين الاسم امْشسرَكِ أمراً جامعا وهو أنهها موضوعان عد عل في 
ا حقيقة» ثم يصيرُ كل واحدٍ منهما لعي يدل عليه بعد أن كان شائعه فدخول حرف 
الاستقبالٍ َرينة نضح بها مَدلوله في قَضْدٍ الَكلّم من غير زيادة» هذا هو الوّجْهه لاما قيل: هو 
دل اسم الجنس» نَحو: رجل» يق علن آحادٍ مُتعدَّدةٍ علن البَدَل» ثم يَتَميّرُ لل واحدٍ من آحاده 
إذا قُصِدَ إليه بِحَرْفٍ التعريف, لأنَّ الّضارع موضوعٌ لكل واحدٍ من مَدلولَيه(". وهما عفان 

واس المنس هو في العنئ حقيقة واحدة لا اخولاق فيه ويذاَِينُ وج ول في الفصّل»: 
ا ويشكر رك فيه الحاضمٌ والمستقبل)7 هذا تلخيصٌ كلام ابن الحاجب”*) 

قوله: (من عَدُوةٍ الذّئب)» أي: حَطمَتَ الجوهري: «دَفَعتُ عنكٌ عاديةً فلان؛ أي 
للكه وق 


)١(‏ فيه لف وتَشْرء أي: دخول اللام للحال؛ والسّين للاستقبال. 
(1) في الأصول الخطية: «أمر جامع» بالرفع! 

(*) وهما الحالٌ والاستقبال. 

(:) «الْفصّل) للزغشري ص45 1. 

(6) انظر: «الإيضاح في شرح الْفُصَّل) لابن الحاجب (1: 5 - 07. 


وقيل: رأئ في التُوم أنّ الدب قد شَّدَّ عل يوسفء فكان يِحَذرٌه فِنْ نّم قال 
ذلك. فلَقَنَهُم العِلّة. وفي أمثالههم: البلاءٌ مُوكُلٌ بامنطق. 

وقرى: #آلدَّبُ 4 بالهمزة علن الأصل وبالتّخفيف. وقيل: اشتِقاقُه من: تَذاءَبَتِ 
الرّيح؛ إذا أَنَتْ من كل جهّة. 

1 مَالوا لين كار لها لوكو ول سرون # ]١5‏ 


سم 


الم عتر ف ا 0 مُوطْئةٌ للقسم. وقوله: 
إنَِدا لَخَِرُونَ 4 جوابٌ للقَسَم مز عن جزاء الشّرطء والواوٌ في #مَكنُعْصبَةٌ 4 
واو الحال. حَلُّوا له: لقن كان ما خاته من حَطَِْ اهب أخاهم من بينهم» وحانهم نمم 
عشرةٌ رجالء بوِدلهم تُعصَّبُ الأمور وتكفى الخطوب. إنَّهم إذن لقومٌ خاسرون. أي: 
هالكونّ صَعْفاً وحَوْراً وحَجْاء أو: و ل لأنه لا غَناءَ عندهم ولا 
جَدُوى في حياتهم» أو: رن لأن يُدعىئ عليهم بالخسارة والدّمارء وأن يُقال: 
حَسَّرَهمٌ الله ودَمَّرّهم حينَ أكلّ الذَّئبُ بعضّهم وهم حاضرون. وقيل: إن ل تدز علن 
حِفظٍ بَعضنا فقد مَلّكت مواشينا إذن وكَيِءْ ناها. 


قوله: (وقرئ: #ألذّئْبُ 4 بالهمز» كُلهِم إلا وَرْشاً والكسائيٌ وأبا عَمْروء قال أبو علي: «قال 
الحسن(3©: «الذئبُ» مهمورٌ في الأصلء قالوا: تَذَاءبَتِ الريح ؛ إذا جاءت من كُلّ جهة» كأن 
لمعن فيه أنها أنَثْ كما يأتي الذّكب)7"» واُصيَّفُ عَكْسَ بقوله: «اشتقاقه من تَذاءيَتٍ الرّيح). 

قوله: (فقد مَلَكَتْ مواشينا إذن وكَسِرْناها)» وهو عِبارةٌ عن حفظٍ أخيهم عل 


الوّجْهِ الأبلغ» أي: نحن لَنّا كَمَيّنا عن مواشينا الذّئبء فلَأَنْ نكفيّ عن أخينا بالطريق الأَؤلى» 


)١(‏ قوله: «قال الحسن» ليست في «الحجّة» لأبي على الفارميٌ. 
(١)«الحجة‏ للقرّاء السبعة» لأبي على الفارسى (5: ٠8‏ 5). 


ا ميد كك 

فإن قلتّ: قد اعتَدَّرَ إليهم ِعْذْرَينَ فلم أجابوا عن أحدهما دُون الآحَر؟ قلت: 
هو الذي كان يَغِيظّهم ويُذِيقَهم الأمرّين لوا ار 

[ كلم 0 داق لك مدو ويك الل وان كه الفتين بترم 
هََدَاوَهُم لَايتْعرُوتَ4 ١١‏ ] 

#أن م َوه 4 مفعولاأجمُوا»؛ من قولك: اك سرامم دجوأ ترم 4 
[يونس: .]7١‏ وقرئ: «في غَياباتِ الجُّبٌّ)؛ وقيل: هو بثرٌ بيتِ المقيس. وقيل: بأرض 
الأردن وقيل: بينّ مصرّ ومَديّن ٠‏ وقيل: عل ثلاث فراسحٌ من مَنَزِلٍ يعقوب. 

وجوابُ «ليّ)ا محذوف» ومعناه: فَعلُوا به ما فَعَلُوا من الأذئ» فقد رُوي: أئَّهم لمّا 
يوووا به “إلا 'التتية أظهروا له العذواةه وأخذوا ينوت ويضربوتهه وكل) استعاث 
بواحد منهم م يُِئُ إلا بالإهانةٍ والضَّرْبِ» حتى كادوا يقتلوئه. فجعل يَصيحٌ: يا أَبتا 
لو تَعلّمُ مار يصب بابنِكَ أولادُ الإماء» فقال يهوذا: أما أعطيتّموني موقا أن لا تقتلوه؟ 
فلا أرادوا إلقاة» في اب تع بثيايهم فتَرَعُوها من يمه فتََقٌ بحائط البثره فربَطُوا 
يَديهِ وتَرَعُوا قَمِيصّهء فقال: يا إخوّتاه» رُدُوا علي قَميصي أتوارّى به. 00ظ2 


هاهنا عل حقيقتهاء وعلن الوّجوه السابقة جار عن الحلاك؛ ثم الحلاكُ إما محمولٌ علن الضَّعْفٍ 
والحَّوّر وهو الوَّجهُ الأول -» أو عل حقيقة الهلاك» وهو أيضاً عل وَجْهِين: إما استحقاق 
الحلاك أو الدّعاءِ بالهلاك. 

قوله: (ويُذِيقَهم الأمرّين»» يقال: لَقِيتُ من فلانٍ الأم مَرِينَ؛ وهيّ الدواهيء مِنّ ار وهي 
لقو المحنول: ما أجابوا عن هذا العُذْرٍ لكومهم ما التَّتوا إليه أوّلَ الأمر لأنّ قوله: ليحرو 4 
دَلَّ علل ححبّتِه وححَبنْه إياهُ هيّ التي أورَتَتْهُمُ الحسّدء وأوقَعَنْهُم7' في تلك الوَطات. 

قوله: (فأعارٌوةٌ آذاناً ضَمًَ) الضميد للعذن كل الكذد تشخصاء وأعاروه آذائهم 


)١(‏ في (ف): «دلّ عل يحنته ويه إياه» وهذا الذي أورَئّهِم وأوقّهم»» وفيه َكَل والْنبَتُ من (ط) و(ح). 


يحف سمس سم الجزء الثاني عشر 
وإنا لدشة اللطلحوة بالّم ويحتالوا به عل أبيهمء فقالوا له: ادع السَّمسَ والقمرٌ 
وَالأَحَدَ عَسّرَ عَرَ كوكباًْسُك, لوه في البثر» ف بم نصفه لقو ليموت» وكان في 
البثر ماءٌ فسَقط فيه ثم أوئ إلى صَخْرة فقامٌ عليها وهو يبكيء فنادوه فظن أئّها رحمةٌ 
أدرَكتهُم فأجابّم» فأرادوا أن بر فيكرة ليَقثلوه» فمنعهم يَبُوذاء وكان بوذا يأتية 
بالطعام. 

و واعه» 2 ع 3 7 ع 

ويُروئ: أن إبراهيم عليه السّلامٌ حين أي في الناره ومجرّه عن ثيابه» أن جبريل 
بقَمِيصٍ من كرير اله فاه هه فدفعه إبراهيمٌ إلى إسحاق» وإسحاقٌ إل يعقوبً 
فجَعلّه يعقوبُ في غَيمةٍ عَلَقّها في عق يوسف. فجاء جبريلٌ فأخرجه وألبسّه إِيّاه. 


لوََوْسينآإلنَهِ4 قيل: 9 إليه في الصَعَره كا أوحَيّ إلى يحبىئْ وعيسئ. وقيل: 
كان إِذ ذاك مُدرِكاً. وعن سن كان له سبع عشرء سنك ليشت وأ مَرِهِمَْ هنذا » 
وإِنَّا 6 إليه لويس .فى الطلمة والوحشة ونا زوك إليه أمره. ومعناه: 
تحصو غا أت فيد ولتحدة ئنَّ إخوتك ب فَعَلوا بك وهم لَايسمْعرونَ 4 أنك يُوسُف؛ 
ِعرَ شيك وكبرياء شلطانك. وبُعدٍ حالِكَ عن أوهامهم؛ ولول الَِْ لبذ للهيناتٍ 
والأشكال» وذلك نَم حين َكََلُوا عليه تثارِينَ فعرَقهُم وهُم له مُنكرون» دعا 
بالصّواع» فوَضَعَه على يِه ثم تَقَرّهِ فطَنَ» فقال: إنه لَيُخبرُني هذا الجامُ أنه كانَ لكم أ 
من أبيكم يُقال له: يوسف. وكان يُذْنيهِ دُوتَكُمء وأنكم انطَلَقتَم به وأَلقَيتُموهُ في غَيابة 
الجَبٌ وقلتم لأييكم: أكله الدب وبِعْتّموه بتَمَنِ بحس . 


سر جو لسع 


لله كل عجوو به 1 
ويجورٌ أن يتعلق #وهم لَاِسَنْعرون» بقوله: #وأوْحينآ #؛ على: أنا آنشناه بالوحي» 


الصّمّ كأنهم لم تصامّوا عن سماع ذلك العُذرء تزلُواالعذْرٌ منزلةَ شخص عل سَبِيل الاستعارة 
المكنيّة وتَلّعُوا عليه الصَّمّم وألبسوة إياه؛ مُبالَغْة. 


سورة يوسف وذف 


0 ل 5 3 وس ال 5ه اس 100 
وأزّلْنا عن قَلبِ الوَحُشة» وهم لا يَشْعْرونَ ذلك ويحسَبون أنه مُرهَقٌ مُستوجش لا 


الال 
م لس له ا 2 ع 85 سيره ” 
وقرى: الْنتَبكَنْهُما بالنونٍ عل أنه وَعيدٌ لهم. وقوله: #وَهُمْ لَاسَتْعرُوتَ» مُتعلقٌ 
ب «أوحَيّنا» لاغير 


ليان أامدء عنَه سكت * كَالُوأ يكأبانا إنَا دَهَبمًا سيق وَترَصحنا يُوسْفَ 
عِند مَتَنِعِمًا حك لذ ب وَمَآ أَنَتّ بِمُؤْمن لَنا ولو كُئًا صَدِقِينَ 4 ]17-1١‏ 


و 2 


وعن الْحَسَن: ااعسَّيًا) تصغير ١(عيِيٌ»‏ يُقال: لقيته عسّيًا وعسَّيّانا» أَصَيلاً 
وأصيلان» ورواه ابن جنّى ني: اعُشَّىْ) بِضَمٌ العينٍ والقَضْرء وقال: عسْواً منّ البكاء. 2526 


3 


قوله: (مُرمّق), أي : 0 عليه» وفي الحديث: (فإن رَهَقَ سَبْده سَيدَه و0170 أى: : لَزِمَه 
أداؤه د عليه. 

قوله: (#إوهم لا مرو مُتعلّقٌ ب«أوحَينا» لاغير)» أي: على قراءةٍ الثُون( "“ويعني: 
أوحَيّنا إل يُوسّفَ هذا التهديدَ والوعيدَ في حَقَهمء والحالٌ أنهم لا يَشْعُرونَ بهذا الوّحْيء 
رن لشي ل م دروي ا لأنه حَصَل مَعْ 
0 4 م 0007 2 5 هه ع. لس 20 3 
عَدَم شُعورِهمء كا ذُكِرَ في طَنِينٍ الصّواع. وفيه نَظر؛ لحواز أن يَتَعلَقَ بقوله: النتبكنهم»» 
وأن يراد بالإنباء الله»: إيصالٌ جَزاء فعلهم بهم» وهم لا يَشْعْرونَ بذلك. 

والظاهرٌ أنَّ هذا الإنباء هو قولّه عليه السّلام: هَل عَلِمَمُ مَامََلْمْيُوسْف وَأَحِيهِ إِذْ 
سر جلهلورت > [يوسف: 85]. 


١ - 


5200 «عْشَىْ) بضَمٌ العَينٍ والقَضْر) قال ابن جنى: «رواه عيسىئ 


(1) لم أقف عليه» امَف ينل عن ابن الأثير في «النهاية ١‏ : 187). مادة (رهق). 
(0) أي: الْتْنبنّهُم) في قوله: يئر 4. وهي قراءة سَلَام - يعني: : ابن سليهان الطويل كما في «الدرَ 
المصون» للسمين الحلبي (5: 505). 


:ع" الجرء الثان عشر 
ع ع2 تر ه ١‏ م سه ىم بي ع 

وروي أن امرأةً حاكَمَتْ إلى شريح. فبَكّتء فقال له الشَعْبيٌّ: يا أبا أميّة» أما تراها 
تبكي؟ فقال: قد جاء إخوةٌ يوسف يبكون. وهم ظلّمة ولا ينبغي لأحدٍ أن يقضي 
سس اير 0 
0 ا 5 ادها 4 ا تتسايق» وَالافتِعَال و ب 0 
والتَناضْلء والار عاذ والترامي» وغير ذلك. والمعنئ: تُتَسابقٌ في العَذْوِ أو في الرَّمِي 
وجاء في التفسير: تنتضل. 

#بِمُؤْمِنٍ أنا 4 بِمُصدَّقٍ لناء #وَلَوَح تَاصَديةِينَ 4 ولو كنا عندّك من أهل الصَّدقٍ 
والثّقة» لشِدَة تبك ليوسُف» فكيف وأنت سَيَحُ الظّنٌ بناء غيدُ واثق بقولنا؟! 

[:# وَجَامُو عل ل لمعلا بد كِب فَالَ بل سَوَآتَ ل كشت اما فصل ا أ 

لْمْمَتَعَان عل مَاسصِفُوْتَ 4 18] 

لبد كَذِبٍِ 4 ؤي كَذِبء أو وُصِفَ بالَصدر مبالغد كأنه نَفْسُ الكذب وعَينّه 
كا يُقال للكذاب: هو الكذبُ بعينه» ا ا 


ابن ميمون”2: «جاءوا أباهم عَشّىْ يَبكون»؛ عَسْواً مِنَ البُكاء» وطريقٌ ذلك أنه جَمْعٌ 
«عاشٍ»» وكانّ قياسٌه: عُشاةء ىاش ومُشاةء إلا أنه حَذَّفَ لهاءَ تخفيفاء وهو يُريذّهاء وفيه 
ضَعْفه لأنَّ قَدْرَ مابَكَوًا في ذلك اليوم لا يَعسُّو منه الإنسان» ويجورٌ أن يكونّ مم عِشُوة؛ 
أي: ظلاماء وجمّعه لتَفرّق أجزائه»7"). 


0 ِ راع 3 راع - 

)١(‏ لفظ ابن جني: «رواه عيسئ بن ميمون عن الحسن»» وعيسى بن ميمون: هو المكىّء صاحبٌ التفسيرء 
وهو ثقة. «(تهذيب التهذيب» لابن حجر (8 : 114 -775), 

(1)«المحتسب» لابن جِنَّى (1: 380). 


نوو اوس 0" 

ون بج و 
والزور بذاته» ونحوه: 

فهِنَّ به جُودٌ وأنتم بهبْخُلٌ 

وترىن: اكنباً) تنا ها الذال بعر نعاؤوا بعاذيةة وعوز أن يكوة مفغرلا 
له. وقرأت عائشة رضىّ الله عنها: «كرب), بالدذال غير المع أي: كدر. وقيل: 
0 ام في 7 8 1 : 
طَرِيّ» وقال ابن جني: أصله من الكدِب؛ وهو الفوف البياض الذي يخرج على أظفار 
الأحداث, كأنه م قد نر في تَمِيصِه. روي أنَم دَبِحُوا سَخْلةٌ ولَطَّحُوهُ بدهاء ورّلّ 
عنهم أن يُمِرُّوه. ورُوي: أنْ يعقوب لما سَمِعَ بِخَر يوسف صاح بأعلل صَوتِه وقال: 
أينَ القميص؟ فأخدّه وألقاه على وَجْههء وبكئ حتئ خضّب وجهّه بدّم القميص» 
وقال: تالله ما رأيتٌ كاليوم ذئباً أحلّمَ من هذاء أكل ابني ول يُمِزّق عليه قميصّه. 

وقيل: كان في قَمِيصٍ يوسفت ثلاث آيات؛كان دليلاً ليعقوبّ على كذِبهم. وألقاة 


0 عو 


عل وّجهه فارتّدَبَصيرأًء ودليلاً على براءة يوسُّفَ حين قد من دُبر. 


قوله: (فهنَ به10) جُودٌ وأنتم به بخُلٌ)» الصَّميدُ المجرورٌ في المُوضِعَين ين للوَصّلء أي 
هؤلاء التساعٌ بالوصل جود. 
قوله: (وهو الُوف». وأنشّدوا: 
ارت ل كان ال سم 
فَاحَادتٌ لنا سَلم جمرلووولا رةه 
الرّنجرة: قَرْعٌ الإبهام عل الوْسْطئ بالسّبّابة» والاسم: الزنجير. 
قوله: (كانّ دليلاً ليعقوبّ عل كَذِِهم)» إلى آخره: بيان لقوله: ثلاث آيات7". 
"غرف قل ودت) إل: «فهربوا». وَالْْبَتُ من (ط)» وهو الموافق لما في «الكشّاف». 


(؟) هذه الفقرةٌ أخزت فق لحا وات بعل نر لقوله: (سَوَلَت: سهّلت)»» ووردت في (ط) هناء وهو 
المناسب لترتيب الكلام هنا تر تيبّه في ١الكشّاف».‏ 


”> الجزء الثانٍ عشر 
فإن قلتّ: # عل لل حلّه النَصِبٌُ عل' الظّرفء كأنه قيل: 
وجاؤوا فوقٌ قميصه بدّم؛ ى| تقول: جاء على جمالِه بأحمال. 
ارك ابوك عر قلتٌُ: لاء لأنَّ حال المجرور لا 


57 * سَهلَت؛ منّ السّوّلء وهو الاسترخاء. أي: مهَلت «لَك أَشْمي 
مرا 4 عظياً ارتكبتموة من يوسفء وهَوَّكنهُ في أعينكم. 09 ا 


8 م 0 03 5 520200025 25 
قوله: (تحله النصضبٌ عل الظرّفء. كأنه قيل: جاؤو7) فوقٌ قَمِيصِهِ بدم)» قال 
صاحبٌ «التقريب»): في كونه ظَرْفاً للممجىءٍ وبقاء ا معن المقصود عراز ووز أن يقال: 
إن #عل فيصو * حال من «جاؤوا» بِتَضْمينهِ معنىئ الاستيلاء('"2» أي: مُسَتَولِنَ عل قُميصه 


و ليدم # حال من «قميص»2. أ ملتسا بدَم كز 
قال أبو البقاء: ااهو تال من «الدّمف أن التقدير]: جاؤوا بد كَذِبٍ عل قميصه00". 


00002 


قال صاحبٌ «الّاب) :ولا َتَقدَمُ صاحبهاء أي: لا تَتَقَد مُ الحا على اجا المجرور على 
الأصحى نَحُو: مَرَرتُ جالِسةً بهند إلا أن يكونّ ظَرْفَ9». 

قوله: (#سَوَّلَتَ * سَهّلت). الراغب: «التسويل: تزيينٌ النفس لا تحرص لخ 
وتصويرٌ القبيح منه بصٌورة الحسن)270. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وني «الكشاف»: «وجاؤوا»» والمعنى واحد. 

(؟) تحرّف في (ف) إلى: «الاستعلاء». 

(9)«التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العُكّري (7: 777)) ومنه أضفتٌ ما بين حاصرئّين 

(4) أي: إلا أن تكونّ الحا جاراً ومجروراًء كا في الآية الكريمة» تَقَدَّمَت الحا - وهي قولّه: «عَل 
قَمِيصِه 4 على الدم الذي هو صاحبٌ الحال. 

(5) في (ف): «التزيين للفتئ»» ابت من (ط) و(ح)» وهوالموافق لِمَا في «مفردات القرآن» للراغب. 

)١(‏ «مفردات القرآن») ص/57. 


سورة يوسف ذف 


استدلٌ علل فِمْلِهِم به بها كان يعرف من حَسَدِهم وبسّلامة القّميصء أو: أوحيّ إليه 
بأنهَم قَصَدُوهء لمَصَبرٌ جل 4 خبرٌ أو مبتداً لكونِه موصوفاً؛ أي: فأمري صب جميل» 
أو: فصَيٌ جميلٌ أمكل» وفي اله ان «فصَبراً جميلاً» والصَّيرُ الجميلٌ جاء في الحديث 
المرفوع: أنه «الذي لا سَكْوىْ فيه إلى الدَلّق)». ألا ترى إل قوله: «إِتّمَا أفكأ بق 
مَحُرَف إل َه 4 [يوسف: 67]» وقيل: لا أعايشُكم عل كآبة الوجه؛ بل أكون لكم كما 
كنت. وقيل: سَقَطَ حاجبا يعقوب عل عَيبَيه فكانٌ يرفعه) بعصابة» فقيلٌ له: ما هذا؟ 
فقال: طُولٌ الزّمانء وكَثرةٌ الأحزان. فأوح الله تعالى إليه: يا يعقوبٌُ أتشكوني؟ قال: 
يا ربٌّ» خطيئة فاغفزها لي. 

لوَآسَه الْمْسَتَعَان4 أي: أستعينه لعل 4 احتمال طامَاتَصِعُوَ 4 من هَلاكِ يوسشف. 
والصّيرٍ على الرّزْءِ فيه. 


قوله: (استَدَل على فِعلِهم به بها كانَ يعرف مِن حَسَدِهم وبسّلامة القّميص» الانتصاف: 
١لأقوئ‏ شاهدٍ عل التهمة أنهم اذَعَوًا الوَجْهَ الخاصٌ الذي اتَهِمَهُم به أبوهُم» وهو أكل الذَّئبِ 
إياه» وكثيراً ما تلقف الأعذارٌ الباطلة من في مَن يُعَدَّرُ إليه»0©. 


قلت: ومن الأسلوب قولّه تعال: #مَاعَرَرَيكَ لكر و74" [الانفطار: 3]. 
قوله: (ما هذا؟)» أي: أي شيءٍ ما نرئ بك مِنَ الكبرء وم تبلُعْ مابَكَمَ أبواكَ في السّنَ؟ 


(١)«الانتصاف»‏ لابن لير (7: /01") بحاشية «الكشّاف». 

(5) نقل الإمامٌ الرازي في «مفاتيح الغيب» :7١(‏ 76) أن بعضّهم قال: «إن) قال: ©رَبْكَ ألمكرو» 
ليكونَ ذلكَ جواباً عن ذلك السّؤال؛ حتئ يقول: غَرَّن كَرَمُكء ولولا كَرَمْكَ لَمَا فَعَلتء لأنك 
رأيتَ فسَئرتء وقَدّرت فأمهّلت».قال الرازي: «وهذا الجوابُ إنما يَصِحّ إذا كان اراد من قوله: 
لكاي الإنكن 4 ليس الكافر». ٠‏ 
ونقل الرازيٌ أيضاً أنه «قِيلٌ للفُضَيل بن عياض: إذا أقامَكٌ الله يوم القيامة» وقال لك: ما غَرّكَ 
بربّكَ الكريم؛ ماذا تقول؟ قال: أقول: غَرَئْنِي سُيُورْكَ الُرخاة». 


4" الجزء الثانن عشر 
[# وَجَاهتٌ سيَاره فََرْسلَارِدهُم د[ 
عَليم بِمَايَمْمَلُوست ]١9#‏ 
لوَجَدَتْ سَيَارَُ4 رُفْقَةٌ نَسِرُ من قِبَلٍ مَذْيّنَ إلى مصرّء وذلك بعد ثلاثة أيام من 
ا 5 5 02 س و دده 
إلقاء يوسف في الجَبٌ. فاخطؤوا الطريق» فنزلوا قريبا منه» وكان الجَبٌ في قفرةٍ بعيدةٍ 
ع ع 8 سم رع 2 
منّ العُمرانِ لم يكن إلا للرّعاة. وقيل: كان ماؤُها مِلْحا فعَذّبَ حينَ أَلقِيَ فيه يوسشف. 
مساك رجلا يُقالُ له: مالك بن ذُْرِ الخزاعيٌ» ليطلبَ لهم الماء. والواردٌ: الذي يَرِدُ 
الماءَ لِيَستقي للقوم. #يبْشَرك 4 نادى البُشْرئء كأنه يقول: تعال» فهذا من آوِنَتِك. 
وقرئ: ١يا‏ يُشراي» عل إضافتها إلى نفيه. 


قوله: (فهذا من آونتك». قال الرَّجَاج: «معنى النّْداء في هذه الأشياءِ التي لا تجيبٌ ولا 

|1 نو لاطي تر كل لفق ة ناذا قرت ياعكاء كانك قلت اعكواء 

فل إم) هو - بون وو ص ال ع : عجبو 

ويا أيّا العَجَبٌ هذا من حينك. فكأنه قال: يا أيتَها البُشرئ هذا من إِبَانِكَ وأوانك»7". 
وقال أبو عل: «إن هذا الوقتٌ من أوانك» ولو كنتٌ تمن تُخاطّبء فَشْوطِبتٌ الآن». 


محل 6 3 
ل 1 ساس 1 سالج سر سي ع مساقتو 
دل دَلُوهء قَاللْبشرئ هذا غلم وأسروه يضعة وَاللَّه 


قوله: (وقرى: «يا بُشراي» عل إضافتها)» قرأها نافع وابن كثير وأبو عَمْرِو وابن 
0 0 انف 0 0 0 عو 0 ذ00 
عامر» والكوفيون: #يبُشرَئ» عل وَزْنِ فغل» وأمال فتحة الراء حمزة والكِسائيَ”". قال 

حُحبِي السّنّة: «والوَجْهُ في إفرادها عن ياءٍ الُكلّم: هو أن «بُشُرئ) نكرةٌ هاهناء فناداها ى) 

0 > وساهس 2 2 4 تر 4 2 

تناد الدكرات. تَحْوَ قولك: يا رَجَلا ويا راكباء إذا جَعَلتَ النداءَ شائعاء فيكون مَوضِعه 

عن أ تو ع 2 -ه ع ذ- إن 

نَضْباً عل التنوين» إلا أن «فَعْلْ» لا سبيل إليها للتنوين» ويجورٌ أن تكونَ «بتشرئ» مُنادى 

تَعرَّفَ بِالفَضْلء نَحُو: يا رَجل00". 

(١)معاني‏ القرآن وإعرابه» (": /91). 

() انظر: «التيسير» للداني ص758١.2‏ و«حجة القراءات») ص/707. 

(6) لم أقف عليه في «تفسيره»» والذي فيه (5: «قرأ الأكثرون هكذا بالألفٍ وقتح الياء (بشراي)» 
شر المستتر أصحابّه» يقول: أبشِروا. وقرأ أهلّ الكوفة: يبَر » بغير إضافة؛ يُريد: نادئى 
رم ص ع و يي 1 
المستقي رجلا من أصحابه اسمه بشرى». 


سورة يوسف لحف 

وني قراءة الحسن وغيره: (يا بُشْرِيّ» بالياء مكانَ الألف. جُعِلَتِ الياءٌ بمنزلة 
الكسرة قبل ياء الإضافة» وهي لغةٌ للعرب مشهورٌ سَمِعتٌ أهلّ السَّرَواتِ يقولون 
في دُعائهم: يا سَيّديّ ومَوْيَ. وعن نافع: «يا بُشْرايٌ»: بالشّكون, وليسّ بالوجه؛ لما 
فيه من التِقاءِ السَاكبِينٍ على غير حدم إلا أن يَقصِدَ الوقف. 


قوله: ((يا د شر ي)» قال ابن جني : هي قراءةٌ أبي الطُّمَير('كو الجَحْدّري”")» ورُويت 
عن الحسن» وهذو لَغةٌ فاشيةٌ 7 
قوله: (جُعِلَتِ الياءُ بمنزلةٍ الكسْرة). قال الرَّجَاج: إن ياء الأضيافة ينتعا فليا ول 
تين معّها الإعرابء فإذا كان قبلّها آلف فالاختيارٌ أن لا تُغبر» وبعض العَرّب يدل معها 
ياه فيكون يدها بمنزلة سر الحرني قبلّها»؟»؛ هذا الذي عَناهُ الُْصِنفٌ بقوله:اجعِلَّتٍ اليامٌ 
بمنزلة الكسرة)» يعني: في التغيير» قال أبو علٌّ: لزندنا تعبا فإ الناء بنك لك والكيية: 
إذا كان الحرفٌ صحيحاًء َحُو: عُلامِي وداريء فلما لم تحتمل الألفٌ الكسرة, وثَرْيَتِ 
الألف من الياء بقَلبها إليهاء كا كان الحرفٌ يكونُ مكسوراًء والألفُ قريبةٌ من الياء» فلذلك 
نيدل كل واحل مهيا بالكحين 8 


قوله: (أهل السّرّوات»» النهاية: «السَّرُو: عله حمير» وفي حَدَيث عَم البآتن الراعئ 


م مر 5 
سَرّوات حميّر)» المعروف في واحد اسروات»)7 سراة». 


.١١١ لعلّه عامرٌ بن واثلةَ رضي الله عنه. آخرٌ الصحابة وفاة» فقد توفي سنة‎ )١( 

(؟) هوعاصمٌ بن العَجّاج البصريء سنة ١78‏ ه» رحمه الله تعالم.اغاية النهاية» لابن الجزري (711/:1). 
() «المحتسب» لابن جني (7811:1). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاج (*: /مة). 

(5) «الحجّة للقرّاء السبعة» لأبي على الفارسى (5: .)5١5‏ 

() قوله: «حمير المعروف في واحد سروات» سقط من (ح) و(ف). 


وقبل: لما أذل دَلوَهب أي: أرسَلّها ني الجُبٌ تعلق يوسف بالحبل» » فلم| خرج إذا 
جا ا 0ك يا بُمْرايَ هذا غلام. وقيل: ذهب به» فلّا دنا من 
أصحابه صاح بذلك يُبَكّرُ يبَشرٌهم به. 


1 رعذ و 


سروه 4 الضَّمِيرُ للوارد وأصحابه؛ أخمّوه من الرّفقة. وقيل: أخمًوا أمرّه 
ووجداتهم له في الجُبّه وقالوالهم: دَفعَه إلينا أهل اذأ لوه خم بور وعن ابن 
عبّاسٍ: أن الصَّميرَ لإخوة يوسف. وأَئّهم قالوا للرّ فقة فقة: هذا غُلامٌ لنا قد أَبَىّ فاشتروة 
مثا وسَكت يوسف خافة أن يقثلوه. 

و##إيضعة» نَم نَضْبّ على الحال؛ أي: أخمّوه متاعاً للتّجارة. والبضاعة: ما بْضِعَّ 
منّ المال للتجارة؛ أي: قُطِع؛ #والله عليم يما يَحْمَلُوت خب علي م الع 
وهو وَعيدٌ لهم حيتُ اسَتَّبْضَعُوا ما ليس همء أو: والله عليمٌ بها يعمل إخوةٌ يوسف 
بأبيهم وأخيهم من سُوءِ الصّنِيع. 

قوله: (و#بضعةٌ» نَضْبٌ على الحال» أي: الجفو ل ا 
قال صاحب «الفرائد): ويمكن أن يقال: من «أسَرُّوهُ» معن: جَعَلوه أي: جَعَلوه 
بضاعةٌ مسري فهو مفعولٌ ثان. 

قال ابن الحاجب: «يحتملٌ أن يكونّ مفعولاً من أجله أي: كَتَمُوهُ لأجل تحصيل المالٍ 
فيه» لأنه كان على حال تق تَقَتَضى التّجارة”" كتنانّه حَؤفاً من أن تمد الأطماعٌ من غيرهم» فلا 
يجوز أن يكونّ تمبيزاًء 5 اعشرين»»؛ ولا من باب: حَسُّنَ زيدٌ وَجها ل 
يدي إليه أنَّ الإسرارٌ كان لبضاعيِه لا له» وهو خخلافٌ المعني»0". 

قوله: (والبضاعة: ما بْضِعَ مِنَ المال)» الراغب: «البضاعة: قطعةٌ واحدةٌ وافِرةٌ من المالٍ 
)١(‏ انظر: «التبيان في إعراب القرآن» (؟: /771). 


(1) في (ح) و(ف): «النّجاة». وَالْبَتُ من (ط)» وهو الموافق لما في «الأمالي النحوية». 
(39)«الأمالي النحوية» لابن الحاجب (1: .)١1857‏ 


0 أ[ ل سس رو ل 
: 
٠.‏ 


بسو و ل ا اعرف ا م 
9 وَسَروْميْسٍ سن دراهم معد ود وكانوا فيه مِنَّالرّحِدت # ]٠١‏ 


0 


مدو و كه 04 ره يي 5-6 5 9 7 ٠‏ م 
وَسَرَوه 4 وباعوه لبت يديس 4 مَبْخْوسٍ ناقص عن القيمةٍ نقصانا ظاهراء 
52 6-2 0-10 26 ع 01 7 7 8 أذ 
أو: زيمي ناقص العيار. #دَرهِمَ 4 لا دنانيرء #مَعَدُودَةَ 4 قليلة تُعَدَ عَذَاً ولا تُورّنء 
٠. 01‏ َك 06 ع خوقة ه امه رو 
لثم كانوا لا يَزِنُونَ إلا ما بَلعْ الأوقيّة؛ وهي الأربعون. ويَعْدُون ما دُوتها. وقيل 
للقليلة: معدودة؛ لأن الكثيرة يمتنع مِنْ عَدَها لكثرتها. وعن ابن عبّاسٍ: كانت 
5 - 2 #انعقى و 1 ل عم بعرم ص هه 5 
رك ساه سس - 2 17 0000 2 7 
يَرعْبٌ عدا في يده فيبِيعُه بها طف من الثمن» لأمهم التقطوه. والملتقِط للشيء مُتَهاوِنَ به 
ا و مه 2 2 - 7 ا 
لا يبالي ِمَ باعهء ولأنه يخاف أن يَعرِض له مُستحق ينتزِعه من يله عه من أوّلٍ مُساوم 
بأوكس الثمن. 
57 200 دومح ذ قي . ا > 000 50 > عابم 
ويجوز أن يكونَ معنى ## وَسَرَوْهِ #: واشتّروه؛ يعني: الرفقة من إخوته. #وحكانوا 


فيدِمنَألرحِدت 4 لأمّم اعتقدوا أنه آبق» ل 


ع 


تُقَتَنىْ للتجارة» يقال أبضَعَ بضاعة وابتضَعهاء والبضع_بالكسر.: الْمتطَمٌ مِنَ العشرة»7©. 
قوله: (ناقص العيار)» الراغب: «العيار: تقديرٌ المكيالٍ والميزان» ومنه قيل: عَيّرتٌ 
الدّر اهه0". 
قوله: (بما طَفّ). أي: ب قَل. 
قوله: (لأمهم المَقَطُوه)»النهاية: «الالتقاط: أن يُعثَرَ عل الشىء من غير قَضْدٍ طَلب». 
قوله: (ويجورٌ أن يكونَ معن # وَسَرَوَهُ 4: واشتّرُوه)» عطف علم قوله: #١‏ وَسَرَوَهُ #: 
وباعوه»» وعلِل هذا: الضميرٌ في «وَكانوا فيه مِنَ ألرَحِدت 4 للرّفقة وعلى الأول: 
للإخوة البائعين» وقولّه: «مّن يَرعَبُ عا في يَدِه) يان لقوله: لم نَالرحِدِيت 4 والضميد 


.١7؟58ص «مفردات القرآن»)‎ )١( 
المصدر السابق ص045.‎ )( 


َك الججزء الثاني عشر 
٠يزه‏ اله بره اعمس ل بن 07 لي 
فخافوا أن يُخطِروا بالم فيه. ويُروى: أن إخوته انِعُوهُم يقولون لهم: استَوثُقوا منه لا 
بالق 

وقوله: #فيه » ليس من صِلَةَ #الرجديت 4# لأنْ الصّلةَ لا تَتَقدّمُ على الموصول. 
ألا تراك لا تقول: وكانوا زيداً من الضَاربينء وإنما هو بيان» كأنه قبل: في أي شىءٍ 
04 5 وي 5 ١‏ 1 3 
زهدوا؟ فقال: رَهِدوا فيه. 


اد في «يَرعَبٌ)والمجرور في «يده)عائدٌ إِلى١مَن2.‏ والأنهم التققطوه» ليل «ممن 
0 
يرعب في يده 5 

قوله: (كأنه قيل: فى أىّ شىءٍ رَّهِدوا؟ فقال: زهدوا فيه)» قالّ صاحبٌُ «الفرائد): يُمكِنْ 
أن يُقال: تقديرٌه: وكانوا من الزاهدين فيه» من قبيل الإضار على شَرِيطةٍ التفسير. 

وقلك: الظاعة أنه ليس من لأند ليس بمُتفل غنه بالضغيرء إن الأصل: كانوا امن 
الزاهدينَ فيه علا أنّ «فيه» ليس من صِلَيه بل متَعلّقٌ بجُملة عذوفة عل الشّوَالء كقوله 
تعال: #هَيتَ للك 4 [يوسف: 77]» كأنه لما قيل: كانوا من الزاهدينء لم يُعلّم في أيّ شيء. 
ا سائل أن يقول: في أيّ شيءٍ رّهدوا؟ فقيل: فيه. وهو من قول الرّجَاج: «لفيه # 
ليست بصلة ردت 4 المعنول: كانوا م اموا لي 0 
زهدوا فيه» وهذا في الظروفي”" جائز» وأما المفعولاثٌ فلا يجوز فيهاء لا يجوز: كنثٌ زيداً 
من الضاريين» أن «زيداً» من صلة «الضاربين»» فلا يتَقدَمُ اويل صلته200. 

ل مالم نَألتصِحِير #4 [الأعراف: 
:]5١‏ «الظاهم أنَّ ن كما * في مثل هذا ونّحوه متعلق سوه أن ع عليه» فإِن 


)١(‏ من قوله: «بيان لقوله» إلى هناء سقط من (ح). 
(5) أي: في الجارٌ والمجرور. وانظر ما تَقدّمَ تعليقاً عند تفسير الآية /0 من سورة يونس (9: 011). 
(") «معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاج (8:9ة). 


5 
! 
دا‎ 
8 
١ 
3 
١ 
| 


م م 2 مح م جر سكل رحس و هه 
9# ألزى اشتربنه من مَصْرَ لأمَرأَيهِ وأكرى نر سوا 
هس سخ ل 6 َه ٍِ 53 سر 0 ع ره هوب 224 
وأدا وَحَدَلِكَ مكنا سف ف الارض وِلتْعِلْمَه من تَأُوِِلٍ لا ل 
3 2 0 اك 
في ولدحن كر لناس لا يعلمورم رح # ]1١‏ 


«الْدِى أَمْسهُ » قل هو قَطفير أو أطفير» وهو العزيزٌ الذي كان على حَزائنٍ 
مصرّء واَلِكُ يومئٍ الريّانُ بن الوليد؛ رجلٌ من العماليق» وقد آمَنَ بيوسف ومات في 
حياةٍ يوسف. فَمَلّكَ بعدّه قابوس بن مُصِعّبء فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبئ واشتّراه 
العزيزٌ وهو ابن سبعَ عَشْرةٌ سنة» وأقام في مَنزِلِهِ ثلاث عشرةً سنة» واستَورَرَه ريّانُ بن 
الوليد وهو ابن ثلاثينَ سنة» وآناه الله العلمَ والحكمة وهو ابن ثلاثِ وثلاثينَ سنة» وتُوقٌ 
وهو ابن مئةٍ وعشرينَ سنة. 

وقيل: كان اكَلِكُ في أيامِهِ فرعونٌ موسئ» عاش أريعَ من سنة» بدليل قوله: #ولقد 
جَآه حكُمْ يُوسُفُ من قبل بأََْندتِ 4 [غافر: 4"]. وقيل: فرعونٌ موسئْ من أولادٍ فرعونٌ 
يوسف. 

وقيل: اشتراه العزيز بعشرينّ ديناراً ورّوْجَي تَعْل ونّوبِينِ أبيضّين. وقيل: أدخلوه 
السّوقٌ يَعِرِصُوئَه فبرافَعُوا في نَّمنِهه حتّئ بلغ لدورنه مِسْكاً وورقاً وحَريرء فابتاعه 
قطفيرُ بذلك المبلغ. 


اللام نما تجيء بها تتخصيص معنئ الْضح بالمخاطبين» وان 2003 الأكثرونٌ لأنّ صِلةً 
الموصولٍ لا تَعمَلُ فيا قبلّ الموصولء والقَرْقُ عندنا أن الأليفت واللامَ ليا كانت صُورمها 
صُورةً الحرني المرَلِ جُزْءاً من الكلمةٍ صارت كغيرها من الأجزاء التي لا تمنمٌ التقديم» 
ولذالم تُوصَل بِجُملةٍ اسميّة, لِتَعَذّر ذلكَ فيهاء وهذا واضح؛ فلا حاجةً إل التعشّف29©. 


)١(‏ في الأصلين: «قرأ»» وهو تحريف. وامُْتْبَتُ من (ط) وهو الموافق لما في «الأمالي» لابن الحاجب. 
(؟) «الأمالي النحوية» لابن الحاجب .)١517 :١(‏ 


:22> الجرء الثاني عشر 

ولحو ا ا رسا ريا لواح برا ل 
قوله: «إِنَهُ رو أَحْسَنّ مَنْوَاىقَ» [يوسف: 1]. والمرادٌ: تَفقَدِيهِ بالإحسان وتَعهَّدِيه 
ل ل ا لل ا 
أبو مَهُواكَ وأممَنُواك؛ لمن يَنزِلُ به من رجل أو امرأة يُراد: هل تَطيبُ نفسّك بِتوائِكَ 
عندّه» وهل يُراعي حقَّ نولِكِ به؟ ْ 

واللام في « لأمرايو- 4 مُتعلّقةُب«قَال». لا ب #أشارنة 4. 

عسو أ ن ينمَعنَآ ‏ لعلّه إذا تَدرَّبَ وراض الأمورٌ وفَهمَ مجاريهاء تُستظهر به على 
افترواد لبإوواظاان بجاا ري ار حا وتيك مام الولاي وان 
قطفيث عَقِياً لا يُولَدُ له وقد تَفرّسٌ فيه الرَّشْدَه فقال ذلك. وقيل: أْفرّس س الناس ثلاثة: 


سروم لي 


العزيزٌ ين ترس في يوسف». فقال لامرأته: «أكري منونة عسو أن ي: ينفعنآ 0# 56 


قوله: (بحُسْنٍ الملكة) يُقال : فلانٌ حَسَنٌ اكلكة: إذا كانَ حَسَنَ الصّنيع إلى تماليكه90". 

قوله: (لنْ يَنِلُ به)» أي: للمضيف. أي: قال للمُضيفٍ الذي يراعي خَىَّ القَيْك إذا 
كان شاك أب مر الشيق: وإذا كان امرة:أم موه نل اَي في طبة نفيه وشكونه 
عندَ الُضيف إذا كان يقومٌ بمُراعاة حََه ويُشَفِقٌ عليه شَفََّةَ الواِد منزلة الوَلّدا'"» ثم كني 
باكََزِلٍ والّقام عنه؛ رفعة لمنزلته وكرامة له كما يُقال: الَجلِسٌ العالي» ولهذا قال: «تكونٌ نفسّه 
طيَّةٌ في صُحيتّناء ساكنةً في كَتّفْنا». 

قوله: (تَدَربَ وراضٌ الأمور) الجوهري: «دَرِبَ بالشيء وَدَرْدَبَ به: إذا اعتاده وضَرِي 
به ورجلٌ مُدرَّب؛ أي: مجرّب» وقد دَرَبنْهُ الشدائدٌ حتى قَوِي). 


)١(‏ تفسيه «حسْن الللكة» مُستفادٌ من الجوهريٌ في «الصّحاح»» مادة (ملك)»؛ ولم يَعرّهُ إليه خلافاً 
لعادته» رحمه الله تعالى. 
(0) في (ف): «شفقة الوالد على الولد»» وهو خطأ. 


سورة يوسف 1 ه53 


والمرأةٌ التي أتشموس وقالك لأيها: عواتك 1 سْتَحْجِرَهُ © [القصص: 15]» وأبو بكر 
حينَ استخلّف عمَرٌ رضي الله عنهم|. ورُوي: أنه سأله عن نفسه؛ فأخيره بنَسَبه فعرّقه. 

وَحَدَلِكَ 4 الإشارة إلى ما َقَدَمَ من إنجائه وعَطَْفِ قلب العزيز عليه 
والكاف منصوب تقديرٌه: ومثل ذلك الإنجاء والعَطّفي #مَكَنًا » له؛ أي: ىا 
أنجيناه وعَطَنا عليه العزيرٌ كذلك مَكَا له في أرض مصرء وجَعَلناُ ملكا يتصرف 
فيها بأمره وتّبيه. 

« وَلنْعمهُ من تَأَوِِلٍ الْخحَادِيثِ 4 كان ذلك الإنجاءٌ والتّمكين, لأنَّ عَرَضَنا ليس 
إلاما تحمدُ عاقبئه من علم وحَمَل» لإوآنهَِتُ عَكَ ره © علن أمر فيه لايم 
عنّا يَشاء» ولا ينارّعٌ ما يُرِيدٌ ويقضي. أو: على أمر يوسف؛ يديره لا يكل إل غيره» قد 
أراد إخوتّه به ما أرادواء ولم يكن إِلَا ما أراد الله ودبّره «وَلكنّ كر أَلنَّاين لا 
عا رج ؟ أنَّ الأمرّ كلّه بيد الله. 


قوله: (ورُوِيَ أنه سأله)» عطفٌ عل قوله: «وقد تَفرّ 9 سّ فيه الرٌشْدا أي: عَلِمَ رُشْدَه 
بالفراسة» أو سأله عن نسَبِهِ فأخبّره أنه من وَلْدِ إبراهيمَ وإسحاقٌ ويعقوبء فقاسّه ع 
آبائه الراشدين» وحَكمَ عليه بالرّشُد. 

قوله: (# وَلِمْعْلْمَهُ من تَأَوِلٍ الْشحَادِيثِ 4 كانّ ذلكَ الإنجاء27»» أي: مُعدَّله محذوف. 
وهذو الجملةٌ معطوفةٌ على قوله: #وَحدَلِكَ مَكَنا ليُوْسْفَ فَالْارضٍ 4 فَفُهِمَ من الجملة 
الأول تمكيئه في الأرض» وهو نعمةٌ اللك» ومن الثانية: تعليمُه الأحاديث» وهو نعمةٌ العلم» 
ولمًا كانَ اللقصودٌ من الإنجاء والتمكين: التعليم» ومن التعليم: العمل قال: اليس المقصود 
إلاما تحمَدُ عاقبثُه من عِلم وعَمَل)» وفيه أن المقصوة من إياءٍ المُلكِ العِلمُ ل دبز أمورٌ 


)١(‏ تمحرّف في الأصول الخطية إِلىْ: «الإيحاء». 


5 0-070 سسسسسجسسسججججبب ب الحزِء الثافي عشر 
وَلْمَابَمَ َم ءايسَهُ حَكُمَا وَعِلْمَاوكدكَ يجرِى الْسحَسِنِينَ 4 77] 
قيل في «الأَشد ران عشرة سنة» وعشرون» وثلاتٌ وثلاثون» وأربعون. وقيل: 
أقصاةٌ: ثنتان وستون. 
لحَكْما4 حكمة؛ وهو العلمُ بالعمل؛ واجتنابُ ما يجَهّل فيه وقيل: حُكراً بين 


47 


الناس وَفِفْها #وَكَدَِكَ بَزى الْسُحْسِنِينَ © تنبيةٌ علخ أنه كان نا في عَمَلِه مُتّقيا في 


عبادِه(27» لا أن يَتَمتّمَ باللّات» ومن العلم العَمَل لا لِيُجاري به العُلماء» ويُماريّ به السّفهاءء 
أو يَصرِف وجوة الناس إليه والذي يَدُلَ عن تأويل العلم بالعَمّل قوله بعدّه: 9 وَلمَابلَم 
َسْدَّهد ءَايسَهُ حَّكما وعِلْمًا 4. 

ثم الضميدُ في قوله: لوَآمَهُ عَالِتٌ عَلَ أَمْرِو 4: إما لله عَزَّ وجل فالجملةٌ تذييل» أي: 
غالبٌ عل أمره لا أحدَ فوقّه يَفعَلُ ما يشاءء لا راد لِمَا أراه» وإما ليوسّفء فيكونٌ تتمياً ليم) 
بره الله تعالن فيه؛ وأنَّ العاقبة له» ومعنى مَعلُوبيَةِ الأمر على التمثيل» فإنَ المغلوبّ مُذلّلُ 
للغالب» فيتَصرّفٌ فيه من غير مانع» ولذلكٌ قال: «لا يَكِلّه إل غيره» إلى قوله: «ولم يكن إلا 
ما أراد الله تعالم»؛ والأول صَريحٌ في مَذهَبٍ أهل اسن ولكنّ أهلّ الاعيَزالٍ لا يَعلّمون. 

قوله: (طحَكما4 حكمة, وهو العلمُبالعَمَلء واجناتٌ مايَجهَلٌ فيه)» هذا حَدَّ الجكمة» 
ويُقَهَمُ منه أنَّ احكمة لا يُعبّرٌ عنها بمُجرَّد الهلم» وأنْ لا يد فيها من اجتناب ما يَجهَلُ فيه 
أي: ما يُعَدٌ به جاهلاًء وإن كان عالا فإنَ من عَلِمَ عِلاً ول يَعمَل بِمُقتضاهُ لايُسمَئ حكياًء أو 
عَوِلَ ما يْضَادُه عُدّ سَفِيهاً لاحكياً؛ ويَعضُدٌِه ما ذكرّه الصف بُعَيدَ هذا في قوله: لأَصَب هن 
كين لَلْتهاِنَ» [يوسف: 60 وتهامُ تحقيقه استقصّيناهُ في سُورة لُّقران7"©. 


)١(‏ أي: ليُدبَّرَ يوسفٌ عليه السلامٌ أمورٌ عباد الله تبارك وتعالى. 
() في تفسير الآية ١١‏ منها (؟7584:15). 


سورة يوسيفم .ل ب ب ب بببب ب جبببي ا 


وأنّ الله آنه الحكم واللم جزاة عل على إحسانه. وعن الحسّن: من أحسّنَ عبادةً ريه في 


0-4 


شَّبِيبتِه آنا الله الحكمة في اكتهاله. 


و م 2016 0 


( رودن نه آي هر ف ينها عن تفي وعَلََتِ الْبوابَوة تَ هيت للك قال 
معَاد أ تمر )1 حَسَنَ موا ى ناسيم يلوت 7] 
المراودةٌ: مَفاعَلة من: راد يرود: إذا جاء وذّمَبء 1 1ذ[ز[ز[1[ز[1[1[ 1[ 1[ 1 25270717 


قوله: (وأنَ الله آناه الحكم والعلمَ جَرَاءٌ على عل إحسانه)»» لا يمل هذا عل الاستحقاق 
والوجوبء بل علئ التيسير والتسهيل» أي: أنَّ لله حَلَقَهِ للحُكم والعلم فوَفْقَ لأن يحِنَ 
ويكونً مُتهيّياً )ا خُلِقّ له وعليه يحَمَلُ قول الحسن» أي: ومن وُفْقّ أن حُسِنَ عِبادةً ربّه في 
حي او اكع ن اكتهالك وعلة مارويداة صن التتاري وجل 7 عو ماله 
رضي الله عنها في حديث بَذْءِ الوّحْيء فقال: «زَمّلونٍ رّمّلويء فَرَمَلُوهُ حتئ ذهب عنه 
الرّوْع» فقال لخديجة ‏ وأخبَّرّها الخبر ‏ : لقد حَشِيتٌ على نفسي, فقالت له ديجة: كلا 
أبشِرء فوالله لا يُحَزِيكٌ الله أبداء إنكَ لَتصِلُ الرّحِمء وتَضدّقٌ الحديث, وتحمل الكل 
وتكسبُ المعدوم, وتقري الضَّيْف. وتُعينُ عل نوائب الحق»؛ الحديث. 

قوله: (المراودة: مُفاعَلة؛ من: راد يَرود)» الراغب: «الرَّوْد: التردّدُ في طلّب الشيء 
برفق» يُقال: رادَ وارتاد» ومنه: الرائد؛ لِطالِب الكَلَأء وباعتبارالرّفقٍ قيل: رادتٍ الإبل في 
مَشيها تَرودُ رَوَداناً!"©» ومنه: رُويد. 

والإرادةٌ منقولةٌ من: راد يرود؛ إذا سَعىْ في طَلّب شيء» والإرادمٌ في الأصل : قُوَةٌ ' 
مركب من َهُوةٍ وحاجق وأمل وجل اسم تُوع النفس 6 َع الحُكم فيه بأنه ينبغي أن 
يُفعَلٌ أو لا يُفَعَل ثم تُسِتَعمَلُ مَرةَ في اَبَأ وهو نُزوعٌ م النفس إِلى الشيء؛ وتارةً في لَه 


6 في 2 و(ف): (رَؤداك والمثبت من طم وهو الموافق لما في «المفردات» للراغب» مادة (رود)وكلاهما 
- أعني: «الرّوْد؛ و«الرَّوَدان؛-_مصدرٌ للفعل «رادهء ى) في السان العرب» لابن منظور, مادة (رود). 


114 الجزء الثاني عشر 
١ 7‏ 6 17 ده 7 

كأنَ المعنو: خاَعَتَهُ عن نَفْسِه؛ أي: فَعَلَتْ ما يَفعَلٌ المخادعٌ لصاحبه عن الشيءٍ الذي 
لزيد أن خرخداس ني قدا أن تكلةغلتررا عله مسبو غبار غره التفكل 
لُواقَعتِه إيَاها. 


فإنه تعالى يَتَعال عن معنئ التزوع» فمعن: أراد الله كذا: حَكمَ فيه أنه كذا أوليس بكذاء 
وقد يراد عا سدق الأمر كخوة أريدٌ منلق كذاء أى: 2327 يكذ تخ اقولة مسال لزيد 


روم 


أله بكم الْسْر وَلَايرِيِدُ بكم لسر # [البقرة: 186]. 
سن لكر االو ا ال لكان ع الى و بير اع سمس ر. اهو 
والمراودة: أن تنازع غيرّك في الإرادة» فتريد غير ما يريده» او ترود غير ما يروده» 
و ري 3 8 ل سه سام ام 8 5 عي معل 
وراودت فلانا عن كذاء © َال هى رودت عن تس # [يوسف: 0175١‏ وقال: #أمرأت العزيز 


عه وول سا له م ده سام شو م 


4 4ه 2 5 11 ذه و ع 
ترود فشلهاعن نفس © [يوسف: "ا أي: تصرفه عن رأيه» وعلىْ ذلك: #ولقد رودته. عن 
04 ات هه 12م ص برل سح ع ع 
َس فََسْتَعْصَمْ © [يوسف: 1]» 9# قَالوأ سَدَرُودِ عَنه أباهُ4 [يوسف: 2170]51. 
5 5 5 عو . 5 1 ره 3 0 و 00 و 
قوله: (خادعته عن نفسه؛ أي: فعلت ما يَفعل المخادع لصاحبه)» قال صاحبث 
١ 0-14 5‏ ا م 
«الفرائد»: مُرادُه: تضمينُ «راوَّدّت» معنى «خادّعت»». فعلىْ ما ذكرٌ «عن» مُتعلقة ب«راوّدت»» 
ا 50 م العامة : ِ : 
لأن في المخادّعة معنى التبعيد» وهو مُتعد ب١عن»»‏ كأنه قيل: بَعَدَنَهُ عن نفسه» أي: من حفظ 
توا ياس كم 217 ل له م ل خم و ف ب ١‏ 
قلت: ليس في كلام المصنفي ما يشعر بالتضمين, لأن التضمين هو أن يضمن فِعل معنى 
7 #رد هه 2 سس الب 0 ا 
فِعْلء ويعدى تَعْديته مَعّ إرادةِ معناهماء فلا بد من ذكرهما في التفسير معاء قال المصنف في 
لم )2 ذه دُّ 3 0ض 0 1ك اس ل 5 
الكهف : (الغرّض في هذا الأسلوب إعطاءً مجموع مَعنيّنِ» وذلك أقوى من إعطاء معنى 
واحد). 1 


01 02 اه ابيا عبت ل ع م 2 . 
وأما التعدية فإن خدع) وردّفي «الأساس» على استعاللات شتئ» ولس فيها تَعْديئّه 


."ا/7-18/١ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
في تفسير الآية 78 منها.‎ )0( 


سورة يوسف 21> 


000 


#وَعَلَقتِ الْأَبوآابَ* قيل: كانت سبعة. وقرى: هيت ان وكسرها 
مع 5 التاء» وبناؤّها كبناء «أينَ» و١عِيْطً).‏ و١هَيْت)‏ كاجثر)» و١هَيْتٌ)‏ كاحيثاء 


سن ع ير ٠‏ سم سبع - 0 2 
و(هِدْت) بمعنى: عَِيأت» يقال: هاء يبيء: كجاء يجِى؛ إذا تبي و«هيّئت لكُ». 
واللامُ من صلةٍ الفعل» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 


ب«عن»» وأما هاهنا فليس عل حَقيقته حَقيقَِه للقوله: «فَعَلَتَ ما يَفعَلٌ امُحَاوِعٌ بصاحبه»» لأنه واردٌ 
علل التشبيه وتمثيل حالِه بحالهء وأيضاً ما أت في هذا التركيب بلفظٍ «امُراوَدة»» وقد مر أن 
شَرْطَه أن يُذْكَرَ مَعّ معنق المضمّن فيه» وذكرٌ في «الأساس» أنها: زاود كان جاء 
ودّمَبء وما لي أراكَ ترودُ منذُ اليوم»» وذكرٌ في قِسْم المجاز: «وراوده عن نفسه: خادعه 
عنهاا. ثم مجموع ع التمثيل كنايةٌ عن التمخُل ُو اقَعتِه ته إياها. 

قوله: (قرئ: لهت 4 بِمَنْح الهاء وكشرها)» نافعٌ وابنُ ذَكوان: ِالكَسْرٍ_من غير همز- 
ونح التاءء وهشامٌ كذلكٌ إلا أنه يز وقد رُوِيَ ضَمٌّ التاء عنه» وابنُ كثير: بمَنْح الها وضَم 
التاء» والباقون: بنَتجهم). 

قوله: (كبناءٍ «أينَ» و«عِيْط»)»الأساس: «غَيّط: إذا مَدَّ الضََّوْتَ بالصََّرِيحْ» وهو 
العياط)20©. 

قوله: (وَ١هَيْتِ)‏ كاج جَيْرِ2"”0 ودهَيْتُ) كاحَيْت»). قال ابن ا : (هيتٌ لك) 
بالممز وم التاء: قا عل رضي الله عنه» وال الاو ور قار ابنْ عباس 
رضي الله عنههاء وفيها لّغات: هَيْتَ وهيت وهَيْتٌ و كلها أسماء سمي سمي بها الفِغل» 
ومعناها: أسرع وبادر والحركاتٌ في أواخرها لالتِقاءِ الساكئين. 


وات ميا المعن قوهّم: «عاطت الناقةٌ تَعِيطُ عياط وتَعيّطت» واعتاطت! ‏ تحمل ينين من 
غير عُفْر وهي عائط» من إبل عبط وعِيطٍ وعيطات»؛ وقوهُم: «عِيطٍ عِيطِ؛ وهي كلمة يُنادى بها 


عند السّكْر أوالغَلّبة». انظر: «لسان العرب» لابن منظور» مادة (عيط). 
(1) ومعناها: أجل» كا في السان العرب» لابن منظورء مادة (جير). 


9" الجزء الثاني عشر 
وأمَا في الأصوات فللبيان» كأنه قيل: لك أقولُ هذاء | تقول: هَلَّهّ لك. 

#مْسَادَ َس 4 أعوذ بالله عاذ فإنهُ4 إن الشأنّ والحديتٌ #إرَيق © سيّدي ومالكي؛ 
يُريد: قطفير #أَحْسَن مَنْوَاىَ»* حينَ قال لك: أكرمي مَنُواه فها جزاؤٌه أنْ أخلّمهِ في 
أهلهِ سُوعَ الخلافة وأخوئه فيهمء #إِنَهُ لا يفيِحٌ آلَيِمُوت 4 الذين يُجازونَ الحَسَنَ 


وأما «هعت» بالهمز وضَمٌ التاء: فَفِعْلٌ قال فيه: هع أي هَيْئَة» كجئت أجيءٌ 
جيئة» أي : عيآت: وقالوا أيضا: : هن أهاقٌ كخِفتٌ أخاف» أي : تخل. 

وأما «هيتٌ لك»: ففِعْلٌ صَريح كاهئتٌ» أ قلعت لَكَ فدوتك. وما انتظاك؟! 

واللامُ فيه جتحلقة بنفس (هئت» كتَعلّقها , 1 بنفس «هَلَُّهَ) في قولهم: هَل لك. وإن 
شعت كانت عد تدا فوت أي: إرادي بذلك لكء وأما «هيّتٌ لك»: فاللام فيه 
ل فشن كرات : أصلِحْتٌ لكذا»0". 


في 


قوله: (وأما في الأصواتٍ فللبيان)» يعني: على تقدير سوال وجواب. كا سَبَقَ في 
قولهِ تعالل: انوا فيه مِنَّ ألرّحِديت 4 وإليه الإشارةٌ بقوله: «كأنه قيل: لَك أقولُ 
هذا». يعني: لَّْا قيل: مَيّتء قال: لمن تقول: هيت؟ قال: لَكَ أقولُ هذا. 

قوله: (قالّ لّكِ: أكرمي مَنُواه)» يعني: عَكَلَ الامتناع عما أرادنةُ المرأةٌ منه بقوله: إن 
رق أْحْسَنٌمَنْوَاى4» فقوله: «أْحْسَنمَنَوا ا «أرادَ الله لأنه مُسَبّبٌ الأسباب» 
عطفٌ عل هذا الوّجُه يعني: أن اله تعالل أحسَنَ سَنَّ ممثُواي» وجَعَلٌ تلق 1" ال أريطة بأن قال 


7 


لَكِ: أكرمي مَنُواهء فلا أكمرٌ نعمةً ري 


.)8 - "81/ :1( «المحتسب» لابن جنى‎ )١( 
وهو العزيزٌ الذي اشترئ يوسّفَ عليه السّلامء كما ذكره العلامةٌ الزتحشريٌٍ رحمه الله تعال قبل‎ )5( 
.7١ ص ”787 في تفسير الآية‎ 


سورة يوسف 01" 


وقيل: أراد الزّناة لأههم ظالمونٌَ أنفسّهم. وقيل: أراد الله تعال» لأنه مُسبّبُ الأسباب. 
[وَلَْدُ ستو وهم با وكا أن را يرصن ري مك داك لنضَرِفَ عَنْهُ لسو 
وَالْمَحْمَاء ِنَم مِنْ عبان ألْمُخْلصِيتَ 4 4 1] 
هَمّ بالأمر: إذا قَصَّدَّهِ وعَرَّمَ عليه» قال: 
مَمْتُ ول أفعَل وكِذْتٌ ولب تَرَكْتُ عل عُنْانَ تبكي حَلائلُة 


عو 


ومنه قولك: لا أفعلٌ ذلك ولا كيدا ولا مما أي: ولا أكادُ أن أفعلّه كيداء ولا أَهم 
بفعله عن حكاه سِيبويهه ومنه: الهّمَامُ: وهو الذي إذا هَمٌ بأمر أمضا ول يكل عنه. 
وقوله: 8 ولد هَسَّت به # معناه: ولقد قدت بمخالطته. وهم يبا وهم 
بمُخالطتهاء #لؤْلة أن يا بهنَ ريو 4 جوايه محذوفء تقديرٌه: لولا أن رأئ بُرهانَ 
ف ل م 5 00 1 آذ 2 
ريّه خالطهاء فحُذف؛ لأن قوله: #وَهجَّ يبا» يدل عليه كقولك: عَمَمْتٌ بقتله لولا 


ع 0ل ف إلى 1 ا م 0 اك 
أ خفت الله معناه: لولاأني خفت الله لقتلته. 


5 5 25 ل 2 : -ه َك 

قوله: (وقيل: أرادَ الزناة»» عطففٌ علل قوله: «الذين يُجَازُونَ الحسَنّ بالسّيى؟. 

قوله: (مَمَمْتٌ وم أفّل)» البيت: قائله عمرُو بن ضابئ البْرَجْمِيَ7"» أي: قَصَدتٌ قَثل 
عثهانً رضي الله عنه ومفعولٌ «تركثٌ] الجملةٌ بعده؛ يُريد: ليتنى تركتٌ هذه الكلمة عليه» 

5 و 5 0 و 5 5 00 مم 5 راع رس بير 
وهو قول الناس: «تبكي حلائله»؛ كقوله تعالى: #وَتَركنًا عَليْهِ في الآخرينَ #* سَلَمٌ عل نوج فى 
لْعَْمِينَ * [الصافات: 1/8 - 94/ا]. 


(1) بل لأبيه ضابئ بن الحارث البُرجمي» شكاه بنو جَرْوَلٍ بن تَهِشَّلٍ إلى عُنهانَ بن عََانَ رضي الله عنه لما 
رم أمّهِم بكلب: فَحَبَسَهء فليا دُعِيَ به ليُؤدبَ عد كينا في ساقه ليقتلّ بها عثمان» فعِْرَ عليه 
فأَحسَنّ أدبّه. فقال في ذلك أبياتء منها المذكورء ولم يَرّل في الحبس إلى أن مات. انظر: «الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة (1: 737): و«الكامل» للمُيرّد (1: 799 و0 - 705)) و«السان العرب» 
لابن منظورء مادة (قير). 


1417 الجرّء الناق :عشر 
فإن قلتَ: كيف جاز على نبي الله أن يكونّ منه هم بالمعصية وقَضّدٌ إليها؟ قلت: 
اْادُ أن نفسّه مالَتْ إلى المخالطة ونارّعت إليها عن شّهُوةٍ الشباب وقَرِْه ميْلا يه 
الهم به والقَضْدَ إليه. وكا تَقتَضيه صورةٌ تلك الحالٍ التي تكادُ تذهبٌ بالعقول 
والعزائم» وهو يكبيرٌ ما به ويَردْه بالتّظر في يُرهان الله المأخوذ على المكلّفِين من وؤجوب 
اجتناب المحارم» ولو لم يكن ذلك اليل السَّديدُ الْمسمَئ مَناً ِشِدَّتِهِ لا كان صاحئه 
ممدوحاً عند الله بالامتناع؛ لأنَّ استعظامٌ الصَّيرِ على الابتلاء؛ على حَسَب عِظَمٍ الابتلاء 
وشِدَّتِهء ولو كان همه كهّمّها عن عزيمة:؛ لََا مدحه الله بأنه من عباده المخلصين. 


ويجورٌ أن يريد بقوله: وهم يا» وشارّفٌ أن يبه جم بهاء كا يقول الرجل: 
تنه لوم سف الله يُريد: 0000 


قوله: (مَيْلا يشب الهم به)» اللامٌ في «الهم) للعهدء وهو راج إلى م هَمٌّ المرأقه والضميرٌ 
في «به» راجع إلى يوسّف. أي: مَيْلا يُشبة هم المرأة بيوسشفء وكذلك في قوله: «والقَصِدَ 
إليه»» و«ى| تَقتضيه) معطوفٌ عل اليشيهاء أ مَيلاَ ى| تَقتضيه بد صُوَرةٌ تلك الحالةء وهيّ 
أنَّ المرأةٌ البديعة الجمالٍ إذا تيت للشاتٌ االبالة 07 حَدَّ الال في الخَلُوة» لا بد مِن مَادَباتِ 
بِينَ هوى النفس والدّين. 

قوله: (وهو يكير ما به)» أي: 7 57005 ويَرُدُهه وهو حال من 
قوله: «(إنَّ نفسّه مالت ِل الممخالّطة». 

2 


٠. 5‏ 0 04 ان و 
قوله: (في برهان الله الملأخوذ على المكلفين). وهو قو تعالى: #وَإِذْ أحذ ريك من ب 
عدم # [الأعراف: ]١77‏ الآية» قال المصّف: «إنه تعالم نَصضَتَ نَصَبَ لهم الأدلة على وَحَْدائتِه 


عو م 


وشَهِدّت بها عُقَوهُم وبصائرٌهم التي رَكبَها فيهم. وجَعَلَها تُيَّةَ بينَ الضَّلالةٍ والهدئ» إل 
آخره. 


0 


)١(‏ من قوله: «إليه وى| تقتضيه» إل هناء سقط من (ف). 


-ح ماني «» 


فإن قلتّ: قولّه: #وَهَمَّ يبَا4 داخل تحت حُكم المَسَم في قوله: «وَلَقَدْ هَمِّتَ 
يو 4: أم هو خارجٌ منه؟ قلت: الأمرانٍ جائزان» ومن حقٌ القارئ إذا قَدّرَ خروجّه من 
حُكم القسَم وجَعلّه كلاماً برأسه: أنْ يتف على قوله: #وَلَقَدَ هَمَّتَ بو 4» ويَبتدِئّ 
قوله: (وَهَجَ بوك أن يا بْنَرَيَو : وفيه أيضاً إشعارٌ بالق بين الهَمّين. 

فإن قلت: لِمَ جَعَلتَ جوابٌ«لولا؛ محذوفاً يدل عليه «هَمَّ بها وهلا جَعَلتِّ هو 
الجوابٌ مُقدّماً؟ قلت: لأنّ «لولا» لا يَتَقدّمُ عليها جوائها يمن وِبلِ أنه في حُكم الشَّرطء 
وللشَّرطٍ صَدْرُ الكلام» وهو مع ما في حَيرِهِ من الجملتَينٍ مث كلمةٍ واحدة» ولا يجورٌ 
تقديمٌ بعض الكلمة عل بعضء وأمّا حذفٌ بعضها إذا دلَّ الدَلِيلُ عليه فجائر. 


قوله: (الأمرانٍ جائزان» ومن حَقٌّ القارئ إذا قَدّرَ خْروجَه من [حُكم] القَسَمء وجَعَله 

كلاماً برأسه أن يَف على قوله: # ولْقَدَ هَمَّتٌ بو 24 ويبتدئ: وهم يبا4)» قال صاحبٌ 
37 ا 0 5 مساح سا هه م 2 اي 

«الْرشِد2(0:«فإن وَقَفَ عند قوله: # وَلَقَدَ هَمَّتْ بو ثم يَبتدِئ: لوهم يبا ولا 4؛ 
يرق بِينَ ما كان منها وما كان منه؛ كان صا حاًء ولا بأسّ به ليُعلَمَ أن المرأةَ هَمَتْ على 
صفة» ويوسّفٌ عل صِفةٍ أخرى». ٠‏ 

وقال بعضهم: معناه: اشْبَهَتْهُ واشتهاهاء وحَرّصّت عليه لولا أن رأى برهان رَبه 
والثرهان: دلالةٌ الله ياه عن تحريوه وعلن أنَّ مَن فَعَلَ ذلك الفِعْلَ استَحَقّ من الله تعالى 
العَضَّبَ والعذاب ‏ لَمَعَلَ ما دَعَنَهُ إليه من ذلك» فلأجل هذا البّرهانٍ امتنع من فِعل ما 
اشتّهاه» وضَبَط نفسّه عنه. 

وقائل هذا الوَجْهِ يذهب إلى أنَّ الشهوةً قد تجري َخْرى الهم في سَعةٍ اللغة» واحتّجٌ 
بقولهم: «هذا أهمٌ الأشياء إي» أي: أشهئء وهذا أحسَنْ الوجوه عندي. 

قوله: (لأنّ «لولا»لا يَتَقدّمُ عليها جوائها)» إلى آخره: قال صاحبٌ «الفرائد): الوَجْهُ 


.)7777 :1/( تقدَّم التعريفٌ به في تفسير الآية 4" من سورة التوبة‎ )١( 


523 الجرء الثاني عشر 

فإن قلتّ: فلم جَعَلتَ «لولا» مُتعلّقةَ بالهَمَ ب وحدّهء ول تجِعَلّها مُتعلّقةً 
بِجُملةٍ قوله: «وَلْقَدَ هَمِّتَ يِوِوَهَمَ يبا 4: لأنّ الهم لا يَعلّقُ بالجواهر» ولكن 
بامعاي» فلا يد من تقدير المخالطة» واُخالَطة لا تكون إلا من اثنيٍ معء فكأنه قيل: 
ولقد مما بامُخالطةٍ لولا أن م مَنَع مانعٌ أحدّهما؟ قلت : نِعُمَ ما قلت اركب الهو 


عندي أن يُقال: لا شك أنَّ الول تنم بالطيع على الجوابء لأنه هو الذي يُوجِبٌ الجواب» 
واُوجِبُ يَتَقدمُ بالطّع عل الُوجَب ضرورةٌ فتقديمُه عليه إخراجٌ له من الأصل» 
والإخراج من الأصل لا يجوز إلا بمُوجِبٍ راجح علل ما يُوحِبٌ الإبقاة على الأصل؛ وهو 
كوه هم بالذّكرٍ منه. ولَّيّا كان الاهتام بذْكره بعد الولا»» لأنه هو الذي يَقتضي ذكرّه 
ويُوجِبّه لم يكن أن يكونّ أَهَمّ منه. فلم يُوجَدِ الموحِبُ الراجحٌ لتقديمه؛ فوَجَبَ تأخيره 
عَمَلا باوجب السالم عن الُحارض» هذا اختيارٌ الإمام في #تفسيره)77©. 

قوله: (لايَتَعلَق بالجواهر) أي : بالأعيان. فإذا قلت: هم فُلانٌ بزيد؛ فمعناه: هَمّ دل 
أو بِسَّتَمِهِ وما أشبَهّهاء ولا تريد: أنه هَمَّ بعيْيْه وجثيه. 

حاصلٌ السّؤال: لِمَ عُلَتَ «لولاء بالجملة الثانية: وم تق بالجملتينٍ معآ لما م 
يُمِكِنْ ذلك» لأنّ الهم لا يَتَعلّقٌ بالذوات» وإنا يَتَعلَنّ بالمعاني» كامُخالطة والمُعائقة 
واللاقسة والاقشرة وتحوهاة هذا لبر عا له عمل لمن الجامين لتر من نموم 
قوله: ا وحمت يو وَهَمَ يباك معنئ المخالطة2"7 ثم يقد هَمْ يوس بأن يُقال: ولقد 
هَمَا بالْخَالَطةٍ لولا أن منعّ مانعٌ أحدّهما. 

وتخلاصةٌ الجواب: أنَّ أخدٌ ابد وإن جازء لكنْ يفوثٌ معنئ التفصيل اّادٍ من 
التركيبء لأنه تعاللٌ قَصَّدَّ فيه استقلال كُلّ مِنَ الهَمَّينء وتمييز أحيهما عن الآكَر؛ بأنْ أتئ 
بِالفِعْلَينء وعَطَفَ أحدهما بالآكَرء وكانّ عنه مندوحة:. بأن يُقال: لقد مما بِالّخالَطةِ لولا 


.)54١:14( انظر: «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 
من قوله: «والمعائقة» إلى هناء سقط من (ح).‎ )5( 


افعو وم فم وف ووو ووو وو واو و اع ووم م ومو ووو ووو ووو ودود وو وثودءددد 6و9 


ا ”7 ا 5 0201 ١‏ 5 35 اص « م 0.2 2 6 35 5ه 
أن منع مانع أحدّهماء فعَدَلٌ إلى هذا التركيب لفائدة» ولو أخذ الزيدة كان إغفالا لِترك 
التفصيل» وإلغاءً لمجيئه| هكذا منسوقة؛ والفائدة: هي أن يبِيّنَ أن هَمّها كان مُتماديا في 
00 8 2 س 5 و 

الشهوة, وهم يوسّفَ انقطع برّؤية البّرهانء وفيه ارتفاعٌ شأنٍ يوسّف عليه السّلام؛ حيث لم 
يُشَارِكْهُ معها في الهم وجَعَلَ هَمَّهُ ميعن هَمّها. 

هذا يُوافِقٌ ما روى مُحبي السّنةِ في «المعالم»» وقال: «قال بعضُ أهل الحقائق: الهم 
هَمَان: هم ثابت» وهو إذا كان معّه عَزْمٌّ وعَقَدٌ ورضاء مثل: هم امرأة العزيز» فالعبل(") 
ا 9 5 5 7 كي 7 ٠‏ 0 5 0 1 2 
مأخوذ به. وهم عارض» وهو الخطرة وحديث النفس من غير اختيار ولا هم مثل هم 
يوسُف عليه السّلام» فالعبدٌ غيث”'" مأخوذٍ به مالم يتكلم أو يَعمّل)”". 

وقلت: ويُؤيدُه ما روينا عن البُخاريٌ ومُسلِم وأبي داو والترمذيٌ”؟' عن أبي هريرة: أن 

1 ايل صبلاته . 007 ذه 0 6ج ه 4 - ءِ 7 
رسول الله يك قال: «إن الله تجاورٌ لي عن أمتى ما حَدْدُت به أنفسّها مالم يَعمَّلوا به أو يتكلموا». 

هذا التفسيث هو الذي يِحبُ أن يذهب إليه ويُكّخَدٌَ مَذهَباء وإن نقل الْمسّرونَ ما تَقَلواء 
96 050 س0 5 اق 7 م إلى م اد ٠.‏ إس 2 3 ١‏ 
لآن متابعة النص القاطع وبراءة ساحة النبي المعصوم عن تلك الرذيلة» وإحالة التقصير إلى 
الرُواةٍ أوْلْ بالَصير إليهء على أن أساطينَ الَقْل الْقنِينَ الذينَ عمَوَا صَفْوَ مَشارِبٍ التقل عن 
كُدوراتٍ الواضعين وتحريف الزائغين» مِثْلّ الإمامَينٍ مالكِ وأحمد. والشيحَينٍ البخاريٌ 
ومُسلمء ومن تَبِعَهِم مثل الترمذيٌ وأبي داودَ والنسائيٌ والدارميّ وابنٍ ماجَه ما ذكروا في 

ل 0 2 رم سىس -ه 2 

كبهِم ما يُداني هذه الروايات: فَضْلاً عم يُساويهاء وما دَحَلَ على مَن نقلَ من المفسّرِينَ 


)١(‏ من قوله: «وهو إذا كان معه عزم» إلى هناء سقط من (ح) 

() لفظة «غير» سقطت من (ح). 

(") «معالح التنزيل» للبغوي .)51١:5(‏ 

(5) البخاري (0759) و(2)5555 ومسلم ».)١70‏ وأبو داود »)55١9(‏ والترمذي .)١١147(‏ 
وأخرجه أيضاً النسائي ("4 " - 470 7)» وابن ماجه .)3١540(‏ 


أمثال هدو انهنات عل الأسياء» إلا مق التهناذن ف الصَمْط إد جلها بل كلها ماخودٌ من 
مُسِلِمَةٍ أهل الكتاب. 

وروينا في «صحيح البُخاريٌ» ”في «باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»: عن الزُهْريٌ 
أخبّرَنٍ حُميد سَمِعَ مُعاوية يدت رَهْطأً من قُريشٍ بالمدينة» وذْكِرَ كَمْبُ الأحبار» فقال: 
«(إنْ كان مِن أصدَقٍ هؤلاء الُحدّثِينَ الذينَ يُدَئُونَ عن الكتاب» وإن كُنَا مَعّ ذلك لَتَبلُو 
عليه الكذب». 


وعن أب هُرِيرةَ قال: كان أهلّ الكتاب يقَرَؤونَ التَوراةَ بالجبرانية» ويُفْسَرُوئَها 
بالعربية لأهل الإسلام. فقالّ 000 الله مه ذلا تدكا أهل الكتاب ولا تكذبُوهم. 


وي ررسه 


0 ا ع -ه 5 0( 
وقولوا: حمسا ياه ومآأنْزِلَ إِلمَا 4 [البقرة: ]١7‏ وما أَنزِلَ إليكم. الآية» ٍ, 
5 01 ا ع 1 رم 

وعن ابنٍ عبّاس: «كيف تسألون أهلٌ الكتاب عن شيء, وكتابكم الذي أنَزِلَ على رسوله 


أحدّث, تَقَرَؤوتَه تخضاً لم يُسَّبِء وقد حَدَّنَكُم أن أهلّ الكتاب بَدَلُوا كِتاب الله وغَيّرُوه 
وكَتّبوا بأيديهم الكتاب, وقالوا: هو من عند الله ليَشمّروا به تَّمَنا قليلًء ألا ينهاكم ما جاءكم 
من العلم عن مُساءَليهِم؛ لا والله ما رأينا منهم رَجُلا يسألُكم عن الذي أََزِلَ عليكم»””" كُلّ 
ذلك في «الصحيح». 


٠ه‏ مه و 
ومنه ما روينا عن البُخاريٌ ومُسلِم والترمذيٌ”) عن سعيدٍ بن جُبَرِ قال: قلت لابن 


.)7171( برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (585 5) و(7/755) و(557). 

(7) أخرجه البخاري (76577). 
زقوله: ١م‏ يُسَّبْ)»: بِضَمٌُ أوَلِه ونح لمكي تمتها مُوحّدة أي: لم يُخلّط. «فتح الباري» للحافظ 
أبن حجر (0 : 5957). 

(5) البخاري )١57(‏ و(1٠5")‏ و(5!10) و(8177) و(41/71)» ومسلم (23780)» والترمذي 
(19"). 1 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 1111111 1 ااا اال ا ل ام ام م ل ل ا ل ال لل ا ليل ل ل لي اللي ليا 


عبّاس: إِنَّ نوفا البِكَايَ”'" يَرْعُمُ أن موسئ صاحب بني إسرائيل ليسّ هو صاحبٌ 
الخضرء فقال: كذب عَدُوٌ لله» سَمِعتٌ أن بن كَعْبٍ يقول: سَمِعتٌ رسول الله بل يقول: 
قامَ موسي تحطيباً في بني إسرائيل» فسُئْل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم قال: فعَتّبَ الله 
عليه إذ لم يَرّدَ العِلمَ إليه. فأوح الله إليه أن عَبْداً من عبادي بمجمع البَخرَينٍ هو أعام 
منكء قال موسئ: أي رَبَّء كيف لي به؟ فقالٌ له: احيل حُوتاً في مكل 29 ذ فبحيث تقل 
الحوت فهو نما الحديث. 
واعلم أنّ هذا أصلٌ عظيمٌ في الباب» وعليه التعويل. وقالٌ صاحبُ «الانتيصاف»”©: 
«الصحيحٌ عندنا تنزية الأنبياء عن الكبائر والصغائر» وأنْ يوسُفَ بَرِيء وأنَّ الوَقفَ عند 
قوله: #همَّتٌ بوء #» ويِبتَدَأ: #وَهمّ يبا ىا تقول: قتلتٌ زيداً لولا أني أخافٌ الله. فإن 
كان نَّ الرَعْشَري يُعرّضٌ بأهل السَّنْةِ فليس هذا مَذْهَبّهِم) وإن كان يعني به غيرهم فشأه 
وإيامم»0©. 
وقلت: أما دلالةٌ كلام الله المجيدٍ على البراءةٍ فهر كا قال الإمام: ص مَن كان له 
تَعَلُّقٌّ بتلكَ الواقعة فقد شَهدَ ببراءة يوشفء وأما يوسّفف فقال: «إى رَوَدَث عن فى 4 
)تال امعط اين خبعر و دقع الباري» (8: 517): «بكشر الُوحَدةٍ حُمَفَاه وبعدَ الألفٍ لام» ووقع 
عند بعض رُواةٍ امُسلم): به بتبْح أوَلِِ والتشديد, والأولُ هو الصوابء واسمُ أبيه فَضالة - بِمَتْح الفاء 
وتخفيفٍ المعجّمة ‏ . وهو منسوبٌ إل بني بكالٍ بن دُعْمِيَ بن سَعْدٍ بن عَوْف؛ بطنٍ من جيرء 
ويُقال:إنه ابن امرأةٍ كَعْبٍ الأحبار» وقيل: ابن أخيه وهو تابعيٌّ صدوق». وانظر: «الأنساب» 
للسّمُْعاني (17: 784 -184). 
(1) وهو ما يُعَمَلُ من الحنوص. مُحَمَلٌ فيه التمرٌ وغيره. «المصباح المنير» للفيّومي» مادة (كتل). 
(*) في (ف): «صاحب التقريب»؛ وهو خطأ. 
(4) «الانتصاف» لابن انير (؟: 777) بحاشية «الكشّاف». 


6666م مو ووو وو ل اواو و لا وو وو عا وو ووو ووو ووو لوعو واو ووو ووو وو 


[يوسف: 17] على التأكيدٍ أو التخصيصء لأنَ التركيب تَحُو: أنا عرفت2"2(7: وقال: #رَيّ 
َليِجَنُ حب إن مما دعوتي © [يوسف: ]» وقال: لوَلِكَ للم أن لم أمْنْهُ ليٍ » 
[يوسف: ؟07]» وقال: #ممَاد أََه هرق أَحْسَنّ مَتْوَاىَ* [يوسف: 77]» وأما المرأة فقالت: 

وَلقَدَ ود علدو دعصم 4 ابوففة رض النهيية قال المص: «الاستعصام: 
بناءً مُبالَعْةِ 1 على الامتناع البليغ انظ الشديد» » وقالت: #لْدنَ حَصِحَ ص الْحَقٌ آنأ 


عا ات 


روَدنهُهعن نَفْسِوء وَإِنَكلّمنَألصدِقِيت 4 [يوسف: 10١‏ وأما الزّوْحُ نقال: «إندِين كبرق 
إن كِدَكُنَ عليه * يِوْسْتُ أَعَرض عَنْ هنذا وَسْتَفْفرك لدَيْكِ 4 [يوسف: 18- 14]. وأما 
النْسُوةٌ فقلن: #حَس ِيومَاءَلِمنَا عَلِنَهِ ين سو © [يوشف:١0]»‏ وأما الشهود فقالوا: #وَإن 
كان مَمِيضِهُء كُدَّمِن دُثرِ4 [يوشف: 137 الآية» وأما الله عَرّ شأنّه فقد قال: «مَكَدَلِكَ 
لَصَرِفَ عَنْهُ لسو وَالَْحكَآَ نه من باون ألمُخلّصِيرت ؟ [يوشف: 200]14. 

وقلت: فيه من التأكيد أنه قَرَنَ «المَحْشاء» ب«السُوءا لينفيّ عنه الزن ومُقدّمتهاء 
وسَمَاهُ «عَبْدَه), وأدخَلّه في زُمْرَةِ «المخلّصِين». وَعَلل الصَّرْفَ بقوله: إإِنَُّه من عِبَاوكًا 
لْمُخْلصِيتَ 4» وأتئ باسم الإشارةٍ وكاف التشبيه تفخياً للتشبيت» أي: مِثلٌ ذلك التثبيتٍ 
العَجِيبٍ الشأنٍ لِتَضْرِفَ عنه السّوء. 

«وأما إبليسٌ فإنه قال: فريك لفرت َمْعِن * إِلَاعبَادَكَ يِنهُمْ اميت >4 

[صّ: 1817-87 والله تعالى شََهِدَ له بالإخلاصء وأكَدَ الشهادة بالطريق البُرهانٌ حيث أَدحَلّه 
في جملة المخلّصين»2"7» وأما املك فقد قال: إن مدنا مَكينٌ © [يوسف: 04]. 


)١(‏ انظر: «مفتاح العلوم» للسّكاكي ص 7١١‏ وما بعدها. 

(5) «مفاتيح الغيب» للرازي (18: ».)451-414٠‏ وزاد فيه املف ما نقلّه عن الزغشريّ» ولذا 
وضعته بين علامتّي الاعتراض. 

(؟) وهذا من تَيِمَةِ كلام الإمام الرازيّ رحمه الله تعالى في «مفاتيح الغيب» .)44١:1(‏ 


الل ا ا اا اا اا ااا ا ااا ااا 1 الا ا ل ا اا ال ا 


وقال الإمام: «أما تفسيرٌ «الهَمٌ) فقد جاء على مَعانٍ: 

أحذها: العَزْمُ عل الفعلء قال تعالى: «إإذ هَمَّ قوم أن ييَسْطلوَأ © [المائدة: »]1١‏ أي: 
ا عل للك 

وثانيها: خطورٌ الشيء بالبال» قال تعالى: إإذ هَمَّت طليِمَئَانِ مِنحكُمْ أن تَفْسََا4 [آل 
عمران: 177]» أي: حَطَرٌ ببالهم دونَ أن يَعزِمُواء بدليل قوله تعالى: #وَأمَهُوَليمَا4. لأنَّ الله 
تعالى لا يكونٌ وَلِيّ مَن عَرَّمَ عل المعصية. 

وثالثها: الشَّهُوةٌ ومَبِلُ الطّبْع» يقولُ القائل فيا لا يَشْتّهيه: لا يَهُمّي هذاء وفيا 
يُشتهيه: هذا أَهَمّ الأشياء إلي. 

وَالْراةٌ ب«الهَمٌ) في الآيةخطوة الشيء بالبال» أو ل الطَبْع بِالشَّهُوةء وذلكٌ أن 
المرأةٌ الفائقة في الحسن والالٍ إذا تَهَيَّأْتْ للشابٌ القَوِيٌ لا بْدَ أن يقعَ هناك بين الشهوة 
والحكمة وبين النفس والعقل مُادّبات ومُنارّعات» فتارةً تَقُوى داعيةٌ الشهوة والطبيعية» 
وتارةً تَقُوى داعية العقل والحكمة» فالهُمْ عبارة عن جواذب الطبيعة» ورُؤيةٌ البْرْهانٍ 
عبارةٌ عن جَواذِبِ اده والشكية. مِثالّه: أن الرجلّ الصالعّ الصائمَ في الصّيْفِ الصائفٍ 
إذانزاق اماه المدة قطيعته كتحهلة غلا شد يه إلا أنهداة وديكه يَمتكة 0000000 
عل حُصول الذَّنْبء بل كُلَّا كانت هذو ال حالةٌ أشَدّ كانت القَوَةُ في القيام] بلُوازِم العبودية 
أكمّل. 

ولو أَرِيدَ به العَزْمُ كانَ أيضاً دليلاً عل عصمتهء لأنه تعالى لما أظهّرٌ ما يَصرِفُه عن 
العَزْمِ وَجَبَ أن لا يكونّ منه عَزْم فللا لم يكنْ منه عَزْمٌ لم يكنْ منه فِعْلء لأنَّ الفعْلَ تابعٌ 
للعزم»(29. 


(١)انظر:‏ «مفاتيح الغيب» للرازي (18: 47-457 5) بنحوه ومنه أضفت ما بينَ حاصِرَئّين. 


.م الجزء الثانن عشر 


ولكنّ الله سبحانه وتعال قد جاء بالهَمّينٍ عن سبيل التفصيل» حيث قال: #هَدَتَ 


وهم با 4» فكان إغفاله إلغاء له فوَجَبَ أن يكونَ التقديز: ولقد ممّتَ بمُخالطته 
وهَمٌ بمُخالطيهاء على أنَ المراد بالمُخالطتّين: لها مايق جديا عن فنا ترقا 
منه» وتَوصّلُه إل ما هو حظه من قضاٍ هوت منهاء للوْلا أن رَنايْصنَرَي 4 فرك 
التَّوَصّلَ إل حَظَّهِ من الشَّهُوة؛ فلذلك كانت «لولا» حفيقة بآن تُعلّقَ ب هم باه 
وحده. 

وقد فُسّر «هَمّ يوسفت»: بأنه حَلَّ المْيانٌ وجلس منها مجلس المجامع» وبأنه حَلّ 
ا ل 
سَمِعَ صوتاً: إِيَاكَ وإاها؛ فلم يكترث له فسَيعه ته ثانيً فلم يعمل به فسَعَ سَمِعَ ثالثا 
ام رطيس تل بو د الفيجزك عاضا عر كته وقيل: ضَربٌ بيده 
في صَدرهء فخَرجَت شَهُوتّه من أنامله. وقيل: كل وَلَدِ يعقوبٌ له اثنا عَكَرَ ولداً إلا 
يوسفء فإنّهِ وَلِدَّ له أحدّ عشرّ وَلدأ من أجل ما تَقَصّ من شَّهُوتِه حينَ هَمَّ وقيل: 
صبح ب يا يوسفثُ لا تكن كالطائر؛ كان له ريشٌ» فل عد لا ريت له. وقيل: 

بَدَتْ كَثّ فيها بيتها ليس ها عَضُدٌ ولا مِعْصَمء مكتوبٌ فيها وَإِنَ كم لخَِينَ 
كرما كين # [الانفطار: 11-٠١‏ فلم يَنضَّرف» ثم رأى فيها « ولا تْفريواأ رك إِنَّهه 
كن فَحِسَّهٌ وَسَآءسَبِلَا 4 [الإسراء: ”] فلم يَنْنَِه ثم رأى فيها #وَأَتَفُوأيَوْمَانرْجَعُوت 
فيدِإِلَ شه [البقرة: »]18١‏ فلم يَنْجَعْ فيه فقال الله لجبريل عليه السَّلامُ: أدرك عَبّدي 
قل أأق تي الخطية نائسط ريا ,زهو يقول» نا يوسف» تعمل عمل الشقهاء 
وأنتَ مكنوبٌ في ديوان الأنبياء؟ وقل: رأئتمثال العزيز. وقيل: قات امرأ إل صم 
كان هناك فِسََرَنهُ ا 


قوله: (حَلّ المُيان)» الجوهري: «هميان الدراهم - بَكَسْرٍ الهاء : معروف»؛ وفي 
النهاية: «المميان: يَكَةٌ السّراويل». 


سورة يوسف الكل 


وقالت: أستّحبي منه أن يّرانا. فقال يوسف: اسبَّحْيَبتٍ ممّن لا يَسمَمٌ ولا يُبِصِرٌ ولا 
أستّحبِي من السّمِيع البصير العليم بدّواتِ الصّدورٍ! 

وهذا ونحوّه ما يُورِدُه أهلّ الحَشْو والجَبْرِ الذين دِينُّهم بَبْتُ الله تعالى وأنبيائه» 
وأهل العَدْلِ والتوحيدٍ ليسُوا من مقالاتهم ورواياتهم بحَمد الله بسبيل» ولو وُحدَت 
وتوضة بعلي القلام اذى راو اوقد عات روزت نول واسوطة انه كا ثريب 
عل آدم رَلَنه دعل داوة وعل نوج وعل أيوبٌ وعلل ذي الثون» وذْكِرَت توبتهم 
واستغفارٌهم» كيف وقد أثنئ عليه و سمي لصا فعْلمَ بِالقَطّع أنه نبت في ذلك المقام 
الذّخض» وأنه جاه نفسه مجاهدة أولي لق العم ناا في دليل التّحريم ووّجه 
القبح» حتّىئ استحقٌ من الله اثناء فيا أنزل من كُتب الأوَّلينء ثم في لقرآنِ الذي هو 
حُبجةٌ عل سائر كتبه ومضداقٌ هاء ول يَقتَصرْ إلا على استبفاءِ قصَّتهه وظَرّبَ صورةً 
كاملة عليهاء لِيَجعل له لسانَ صِدْقٍ في الآخرين» كا جَعَله لجدّه الخليل إبراهيم عليه 
السّلام وليقتديّ به الصالحون إلى آخر الدّهرِ في العِقّةِ وطِيْبٍ الإزارء والتَّيْتِ في 
مَواقف العثار» فأخزئ الله أولئك في إيرادهم ما يودي إلى أن يكونّ إنزالُ الله السّورةَ 
النى هي حسَنُ القصَصٍ في القرآن العرب بين ليقتدى بي من أنباء الله في القُعود 
بين شعَبٍ الزّانيةه وفي حَلّ يَكَيِهِ للؤقوع عليهاء وفي أن يَنهاهُ ربّه ثلاث كَرْاتء 
ويّصاحَ به من عنده ثلاتٌ صَيْحاتٍ بقوارع القرآن. وبالتَّوبيخَ العظيمء وبالوعيدٍ 
الشديد» وبالتشبيه بالطائر الذي سَقطً ريشّه حينَ سَفِدَ غير أَنَْاهُ وهو جائمٌ في 


00 


قوله: (الدَّخْض)» الجوهري: «مكانُ دحخض ؟ أي: زَلق). 


)١(‏ دَحضٌ ودَحَضٌ_بتسكين الحاء وتحريكها_» كا نبّه إليه الجوهريٌ نفسّه في «الصّحاح»؛ مادة (دحض). 


ين الجرء الثانن عشر 


لا يَتَحَلْحَلُ ولا ينتهي ولا يَسََهه حتّى يَتداركّه الله بجبريل وبإجباره» ولو أن أوقّحَ 
لزنا وأشطرهم وأَحَدَّهُم حَدَقَة. وأجلحهُم وَجْها لقِيَ بأدنى ما لُقِيَ به نب الله مما 


و وود لم هن 


3 


ذكرواء لما بقيّ له عِرْقُ يَنبض, ولا عضو يتَحرّك! فياله من مَذهب ما أفحشّه! ومن 
ضلالٍ ما أبيئه! 
> ٍ ور" ام 2 و 8 
#حكدّلك * الكاف منصوب المحَل؛ أي: مثل ذلك التثبيت ثبّتناه» أو: مَرفوعه؛ 
أي: الأمرُ مثل ذلك #لِنصَرف عَنْهُ ألشّ» من خيانة السَّيّدِ #وَالْفَحَمَآءَ © من الزن 
نه من عباوكا | لمخلصِن» الذين أخلّصوا ديتهم لله وبالفتح: الذين أخلّصَهمْ الله 


قوله: (لا يَتَحَلحَل) «حَلحَلتٌ القوم؛ أي: أزعجتهم عن مَوضِعِهم)7". 

قوله: (وأجلحهم). الأساس: «رجلٌ أجلّح وبرأسه جَلّح0": ومن المجاز: فلانٌ وَقِحٌ 
و 0 5 ا 
مجلح. وني وَجَهِهِ تجليح» وهو الإقدامٌ على الشرٌ). 

قوله: (فيا له من مَذَمهَب): اناد محذوفء أي: يا قوم احضّروا له ثم بين الضميرٌ 
بقوله: امن مَذْهّب»» وفيه تَعَجَبٌ وتعجيب. 

قوله: (وبالمّتح: الذينَ أخلصَهُم الله): عطفٌ علا «(الممُخلصين)» الذينَ أخلّصُوا». أي: 
قرئ: «المخلصينَ» بَكْسْرٍ اللام؛ والمعنئ: الذينَ أخلصوا ديتهم» وبالفتح؛ والمعنول: الذينَ 
أخلّصَهّم الله» قرأ ابن كثير وأبو عَمْرِو وابنُ عامر ويعقوب: بالكسرء والباقون: بالقتتح7". 


(1) وهو من كلام الجوهري أيضاً في «الصّحاح)» مادة (حلل). / 

(1) وهو ذهابٌ الشعر من مُقدّم الرأس» وقيل: هو إذا زادَ قليلاً عل النّرّعة» والجَلّح: فوق النْرْع» 
وهو انحسارٌ الشعر عن جانبّي الرأسء وأوَّلّه النّرْعٌّ ثم الجَلّحٌ ثم الصّلّعء قال أبو عبّيد: إذا 
انحَسَرٌَ الشعرٌ عن جاتبي الجبهة فهو أنرّع» فإذا زادَ قليلاً فهو أجلّح» فإذا بلع النُضْفَ ونَحْوّه فهو 
أجلن ثم هو أجْلّه. «لسان العرب» لابن منظور» مادة (جلح). 

(9) انظر: «التيسير» ص78١»‏ و«احجة القراءات» ص7"0/8. 


سورة بوسفه ١‏ 
ويجوزٌ أن يريد ب#ألسُوء4: مُقدّماتٍ الفاحشة؛ من القَبْلةٍ ةِ والنّظَرِ بِسَّهُو 
وكقرذلك: 
وقوله: لأمِنْ عِبَاوَِا 4 معناه: بعض عبادنا؛ أي: هو مخِلِصٌ من جُملة المخلصين» 
أو هو ناشىةٌ منهم» لأنه من ذُرّية ية إبراهيمَ الذين قال فيهم: إِناآ لملصَكمٌ يَالِصَةٍ 4 


لَصَ: 145]. 
[وَاسْنَبمَاآلْبَابَ وَقَدّتٌ قَمِيِصَهُ من دثر وَأَلقَيَا سَيدَهَا لَذَا لباب قَالَتَ ما جر 
21 ل ا ل 
من أهْله] إن ات قَمِيصكء هد من قبل فصَدَقتَ وهو ينال بين #وإِنكانَ سك قد 
يكل دكتيك روص الصكددو # عاونا عبط كُدَّمِن دير فَالَإِنه م ف 7 


مه 


إن يِدَح عي * يوك أمْرض عن عدا وَاستغفرى دك[ 
للَاطِيِينَ # 9-6؟] 


وَأَسَتَبَمَا آَلبَآبَ* وتسابّقا إلى الباب؛ عل حذف الجارٌ وإيصالٍ الفعلء 
كقوله: وَأخْتَارَ مُومئ فَومَكُه4 [الأعراف: 155]. أو عل تَضمِينٍ وَأسَتَبَقَاك معنى 
١ابتدّرا».‏ تَفْرَ منها يوسف» فأسرّعَ يريد الباب لِيَخْرّجء وأسرّعت وراءه لتمنعه الخروج. 
فإن قلتّ: كيف وَحَدَ الباب» وقد جمعه في قوله: #وَعَلَقَمِتِ الْأَبُوابَ» [يوسف: 
"1]؟ قلت: أراد البابَ الاي الذي هو المَخرَّحٌ من الدار. و الَخلّصٌ من العارء فقد 
روئ كعب: أنه لءّا هَربَ يوسفٌ جعل فراش القَفلٍ يتنائرٌ ويسقطء حت خَرجّ من 
الأبواب. 


١ 
١و‎ 
- 


قوله: (البابَ البَرَانيِ)» الأساس: اجَلَستٌ بَرَاء وترّجِتٌ بَرَاً: إذا جلسٌ إلى ظاهر 
الدارء وخَرّجَ ج إل ظاهر البلّد. ومن أصلّحَ جوانيه أصلحَ الله بُرَانيه» وافتح البات 
المَرّانيء ويقال: اريك را وبزيد كر أن أريد حَفَيةٌ وهو يريد عَلانية4. 


5 البرء العا عشر 


ووَكَدتَ مَِسَهُ كوو ِ 


وعدت َمِِصَّهُ من دير 4 اجتَدَبَنهُ من حَلْفِهِ فانقدٌ؛ أي: انشّقٌ حينَ مَربَ منها إلى 
الباب ويََعَتَهُ منعه لوليا سَيَدَهَا 4 وصادقا بَعْلّها وهو يَطْفي تقول المرأة لِبَعِْها: 
سَيّدي. وقيل: إن لم يقل: سَيدَهماء لأ ملك يوسف لم يصح» فلم يكن سَيّداً له على 
الحقيقة. قيل: أَلْمَياهُ مُقبلاً يُرِيدٌ أن يدخل. وقيل: جالساً مع ابن عم للمرأة؛ لما اطَلَمَ 
منها زوجّها عل تلك الهيئة المْييةِ وهي مُغتاظة على يوسف إِذْ لم يُواتهاء جاءت بحيلةٍ 
معت فيها عَرَضَيها؛ وهما تَرئةٌ ساحتها عند زوجها من الريبة والعَضَّبُ عل يوسف 
وتَحْويمُه طَمَعاً في أن يُواتيّها؛ خيفةٌ منها ومن مَكرهاء وكَزهاً لما أَيسَت من مواتاته 
طوعاً. ألا تَرى إل قويها: #ولِين لَميفْعلٌ مَآءَامْره لمسْجَتَنَّ 4 [يوسف: 77]. 
واما» نافية» أي: ليس جزاؤه إلا السّجِنٌ. ويجورٌ أن تكونّ استفهاميّة؛ بمعنئ: أي 
شيءٍ جزاؤه إلا السّجنء كم تقول: مَنْ في الدار إلا زيد. 
فإن قلتّ: كيف لم تُصرّح في قوها بذِكُر يوسفء وأنه أراد بها سُوءاً؟ قلت: 
َصَدّتِ الحُموم وأنَّ كل من أراد بأهلِكَ شوءاً فحمّه أن يُسِجُنَ أو يُعَدَبَ, لأنّ 


8 0 ”.تبر 5 
ذلك أبلغ فيا قَصَدَتَهُ من تخويفب يوسف. ا ا و م 


0 م عم روه َ 7 2 2 
قوله: (قَصَدّتٍ العْموم» وأنَّ كُلَ من أرادَ بأهِلِكَ سُوءاً فحقه أن يُسجّن)» الانٍصاف: 
«أو أرادت بالإحمال الحياء والجشمة أن تقول لبَعْلِها: هذا أرادَ بي سُوءَاء ولذلك كنت 
3 5 اكره ” . )١(.+-‏ 2 اع لات مس . 2 
بالسّوءِ عن الفاحشة بَعْدا عن القِحَة'' التي توهم الرّيبة» وقالت ابنة شعَيبٍ عليه 
7 سوم م وج ساو لام ل كه ع مء 2 8 7 اي داس ع 
السّلام: #إإرك حَيْرَ مَنِ أَسَسَسْجَرَتَ الْموِىُ الْأَمِين4 [القصص: 155» ولم تقل: إنه قَوِيّ أمين؛ 
حَياءً من أبيها»7'. 

و دمض ع قال من جد عير كد ماف يه 1 عدم 7 1 دمو 2 
)١(‏ يقال: «وَقحَ يُوفْحُ وقاحة ووقوحة وقِحَة وقحَة» أي: صَلب. ووَّقِحَ الرجل ووّقحٌ: إذا صار قليل 
الحياء» فهو وَقِحّ ووقاح» وامرأةٌ وَقاح» بغير هاء. «لسان العرب» لابن منظورء مادة (وقح). 

)١(‏ «الانتصاف» لابن انير (1: *7"17) بحاشية «الكشّاف». 


م ل يه م.م 


وقيل: العذابٌ الألي: الضَّرْبُ بالسّياط. ولمَا أغرَتْ به وعَرَّضَئْهُ للسّجنِ والعذاب 
وج 0 : #هى رودت عن تََى #» ولولا ذلك لكّمَ عليها. 


وَسَّهِدَ سَاهِدٌ دين أهيهآ 4 قبل: كان ابنَ عمٌ هاء إنا ألقئ الله الشّهادة على لسان 
عرد أميا لتكون أوجَبَ للحُجَّة عليهاء وأونّقٌ لبراءة يوسف. وأنفى للتهمةٍ 
عنه. وقيل: هو الذي كان جالساً مع زوجها لَّدى الباب. وقيل: كان حَكيأ يرجمٌ إليه 
املك ويَستَشيرُه؛ ويجورٌ أن يكون بعضٌ أهلها كان في الدار فبصْرٌ بها من حي لا 
كشك فأعفيه الله ليوسيف بالشهادة له والقيام بالحنٌّ. وقيل: كان ابنّ خالٍ لها صَبِيَ 
في المهْد. وعن النبي كلة: «تكلّم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعونَ» وشاهدٌ 
يوسف» وصاحبٌ جريج» وعيسى». 


ع إن ب ع 0 6 
قوله: (أغرّت به)» الجوهري: «غري به بالكسر ؛ أي: أولع بهء والاسم الغراء». 
قوله: (تكلّم أربعةٌ وهُم صغار)» وكذا في «المعام"2. ويّرُده دلالةٌ الحصر في الرواية 
عن البَخاريٌ ومُسلم”" عن أب شريرةً عن النبيّ بل قال:٠(‏ يتكلم في الَهْدٍ إلا ثلاثة: عيسئ 


)١(‏ «معالم التنزيل» للبغوي (5: 4 "7 - 80؟). 
والحديث أخرجه أحمدٌ في «مسنده» (1471) عن ابن عباس موقوفاًء وصَححه ابن حبان (5 :)59٠‏ 
والحاكم (4917-497:7). 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (7: 044) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

(0) البخاري (74757), ومسلم (5565). 
وأخرج مسلم (7005) من حديث صُهيبٍ رضي الله عنه في قِضَّةِ أصحاب الأخدود: «حتئ 
جاءتٍ امرأةٌ ومعها صَبِيٌّ لهاء فتقاعَسَتْ أن تقعّ فيهاء فقالّ لها الغلام: يا أمّه اصيريء فإنكِ على 
الحق». قالّ الحافظ ابنُ حجر في افتح الباري» (7: :)5/١‏ افيجتمع من هذا خمسة». 
أما قولٌ امول : «ويردٌه دلالة الحصر ...» إلخ: فقد (رَدَّه الجلال السّيوطيٌ فقال: هذا منه ‏ أي: 
من المُوْلْفِ العلامة الطيبيّ على جاري عادته من عَدَمِ الاطلاع عل طُرّقِ الأحاديث؛ والحديثُ 
الْنْقدّمُ صحيح ‏ وذكر السّيوطيٌ تخريجّه -» وني حديثٍ«الصحيحين» زيادةٌ على الأربعة: الصَّبي - 


5 ال سس سح جببججججسحجبي الشْحَزِء الثالي عشر 
فإن قلتٌّ: لم شم وله شهادة» وما هو بلفظ الشهادة؟ قلت: لَمّا أَدّيَ مُؤدَى 
الشَّهَادةٍ في أن تَبَتَ به قول يوسف. وبَطلّ قوهًا؛ سمي : دة. 
فإن قلتّ: الجملةٌ الشّرطيةٌ كيف جازت حكايتُها بعد فعل الشّهادة؟ قلت: لأتها 
قولف القونه أو علا إرائة القزنه كآنه فيل :شيك ضامة تقال زوكان ميض 


يمر 


ابن ميم وصاحبٌ جَرَيج) وكانٌ رجلا عابداً فاتحدٌ صَوْمّعة وكانت امرأة بَنِيّ فتعرضت 
لهء فلم يََِْ إليهاء فأنَتْ راعياً يأوي إل صَوْمَعَتِهء فوقمّ عليهاء فلما وَلَدّت قالت: هو من 
جُرَيج) فأتى + جريج جَ الصبي وطعنّ في بَطنِهء وقال: من أبوك؟ قال: فُلانٌ الراعي. وبينا صبي 
يريع فين أنه فم جل براقت عل وائة فارع وشارة حَسّنةء فقالت ا اللهمَ اجمّل 
ابني مِثلّ هذاء فترك الثدي فقال: اللهُمّ لا تجعلني مثلّه؛ هذا محتَصَرٌ من ألفاظٍ الحديث. 
قوله: (الجملةٌ الشَرْطية)» أي: الجملةٌ الشرطيةٌ فيها معنئ التّرَقْب والتعليق» وؤِعلُ 
الشهادة يقتضي الأداءً والإنشاء فبيتهما تَنافٍ؟ وأجابّ بجّوابين: أحدهما: أنَّ فِعْلَ الشهادة 


-- الذي كان يَرضَعْ من أمّه فمَرّ راكب . ...الخ فصاروا خمسة, وهم أكثرٌ من ذلك؛ ففي «صحيح 
مسلم؛ تكلم الطفل : لطفل في قِضَّةٍ أصحاب الأخدود, وقد بمَعتُ مَنْ تكلم في اللَهْدِ فبلغوا أحدّ عَشَنٌ 


ونظمتّها فقّلت: 
ع في امهد النبِيٌ محمد وكن رعنسن واخليل ومَريم 
ومري جرَيجٍ ثم شاهدُ يوسّفي وطِفلٌ لذي الأخدودٍ يرويه ملم 
وطفلٌ عليه مر بالأَمَةٍ التي يهال ماتزني ولا تكلم 
وماشِطةٌ في عَهْدٍ فِرِعَونَ طِفلُها وني رَمَنٍ الهادي امبِارَكِ عر 


نقله العلامةٌ الألوسيٌ في «روح المعاني» (17: )77١‏ وقال: «وفيه أنه يَرُدُعِل الطَّيبِيٌّ الطعنَ عن 
الحديث الذي ذُكِرَ ىا تَوهّمء وإنا أراد أن بِينَ الحديث الدَالّ على الحصر وغيره تعارّضاً يحتاحُ إلى 
التوفيق». 

قلت: وبعضٌ مَنْ ذكره الحافظ السّيوطي في نظوه المذكور ارفاك ا 
رحمه الله تعالى أن يجممَ كُلّ مَنْ ورد عنه ذلك ىا لا يخفئ» فتنبّه فتنبّه 


سورة يوسف ا 


مت 


فإن قلتّ: إِنْ دل كد قَمِيصه مِنْ ذُيّر عل أنها كاذبة» وأنها هي التي تنه واجتبرَت 
توه إلها دنه فود اد أبن دل َه من فل عل' أنها صادقة وأنه كان تابعتها؟ قلت: من 
وَجهين: 

أحدّهما: أنه إذا كان تابَعها لوحا سوا اردان بالدّفُم. 

والثاني: أن يسرع خلقها لِيَلحَقَهاء فيد يتَعثَّر في مقاوم قميصه فيَشُقَه. 
من إطلاقٍ الخاصٌ عن العامً» كأنه قيل: قال قائل: إن كان قميصّه. على طريق أداء الشهادة. 
أو القولُ محذوف. كأنه قيل: وشهدشاهن فقال: إن كان فميموة: 

قال صاحبٌ «الفرائد»: هذا التقديرٌ غيرٌ مُستقيم» ل أن لو قيل: فإن كانَ 
قميصّه. ووَجهه أن يُقال: وشهدّ شاهدٌ قائلاً: إن كان قميصه. 

وقلت: ما مان من تقدير ما يسيم به لمعي» سواء كال حَْف أوغيره ولا شكٌ أن ذلك 
التقديرٌ أفصّح لأنه عل وزانٍ قوله تعالى: #كَمُوبوأ ِل بَارِبحُم فَأمدْلوا دلوا أَنضسَكم © [البقرة: 5]. 

قوله: (من وَجْهِين: أحدهما: أنه إذا كان تابَعها وهيّ دافَعَنَُ) إلى آخره. الانتصاف: 
١ويُمكِن‏ ئله في اتباعها له. فإنها إنا قَدتْ قميصّه من قُبّل؛ بتقدير أن تكونٌ جَدبئهُ حينَ 
صارا مُتقابلّين» بل هاهنا أظهّر لأنّ وجب للقَدٌ غالباً الجذبٌ لا الدّفع)0©. 

وقوله: (الشاني: أن يسرع حَلقَها لِيَلحَقّهاء فَتعثَّر في مقادم قميصه فِيشّفَّه)؛ الانتصاف: 
«هذا بعَيّنه متَمَلُ إذا كانت هيّ التابعة» وهو فار منهاء والحقٌ أنَّ الشاهدَ إن كان صبياً 
في المهد» فالآيةٌ في مرّدِ كلامه. كما كان كلام عيسئ بُرهاناً على براءة مريم» فلا يظهرٌ في 
وجنة الآمارة الملكدورة» وق كدان الشاهلة عق أهلها فإنه تقد با م حيث لأ تقش 


)١(‏ من قوله: «علىْ طريق أداء الشهادة» إل هناء سقط من (ح) و(ف). 
(؟) «الانتصاف» لابن الُْنير (7: ١5‏ 7) بحاشية «الكشّاف». 
(”) من قوله: (إن كان صبياً» إلْ هنا سقط من (ح) و(ف). 


4 الجزء الثاني عشر 


عو ريع 7 و 
وقرى: امن قبل» و«من دُبْرَ)؛ بالضم على مذهب الغايات. والمعنق: من قبل 
7 عام ع يع عو 
القميص» ومن ذبره. وأما التدكيرُ فمعناه: من جهةٍ يقال لما: قبّل» ومن جهة يقال لها: 
دُبرٌ. وعن ابن أبي إسحاقٌ أنه قرأ: ١مِنْ‏ بُل) و من ديرَ) بالفتح» كانه جع ل 
04 ا 00 م عي كد يبن 01 و 
للجهتين. فمَنعهما الصّرف للعلمية والتأنيث. وقرئا بسكون العين. 


تشعُرء فأغضّبه الله ليوسُفَ بالشهادة له» وكانَ من حَمَّهِ أن يُصَدّق يوسُف ويُكذّبهاء لكن 
أراد أن لا يكونَّ الفاضِحَ هاء فتَعلّقٌ بانقطاع القَميص وأمارته عل الصّدقٍ والكذِب إبعاداً 
للتّهمة» ولذلكٌ كَدَّمَ أمارء صِدقِها علل أمارةٍ صِدقِهء وكذا فَعَلّ مُوْمِنُ آلٍ فِرعَونَ في قوله: 
«(وّن يَكُ كَذ َه كَذبة ون يك مادقا يكم قش ال يِدَكُمْ4 [غافر: 
وكذا قَعَلَ يوسُّفٌ في كونهِ بدأ بأوعيتهم قبل وعاءٍ أخيه» والشاهدٌ قَصَّدَ الأمارة 
الأخيرة» وجَعَلَ الأولى تَوَطَِةً لها. وأما إن كان الشاهدٌ الحكيمٌ فلا بد مِنَ الناسَبة» وأقرثها 


4 
ع 22و 


: ع 1 2 ع ع 50 2 
أنَ قَدَهُ من دُبرِ دليلٌ على إدباره عنهاء وده مِن قُبّل دليلٌ عل إقبالهِ إليها بوَجهه)(7©. 

ق له: 006 يو 1 ووو 1 عكر > قَاءء انه يعكه 

قوله: (وقرى: «من قبل» و«من دبر))» قال ابن جني: «هيَ قراءة ابن يَعمَرَ 
والجارود'"'» وهيّ كقوله تعالى: لين الْأمْر من مَل ومِنْ بَعَدٌ 4 [الروم: 014 يُريد: من 
وو في 3 ل ا - د 
دبرو ومن قبله» فلما حَذذْف المضاف إليه صارٌ المضاف غاية نفسه بعدما كان المضاف إليه 
غاية له» فبنيّ على الضَّمْ00": لأنْ المعنئ أن يُعلَّمَ أنه كانَ قميصّهء يعني: أن الشَرْطٌ وإن 
أ ع 20 85 و ع س عر و 
كان ماضياء لكنْ في تأويل المضارع, لآن المرادَ إرشادٌ العزيز إلى إظهارٍ الحق» وهو مثل 
5 .5 ب 7 تر 57 ع 7 ٠.‏ 0 2 2 
قولك: إن احسّنت إل فقد أحسَنتٌ إليك؛ في الإخبار والإعلام» وهذا تقوله لمن يَمَنْ 
عليكٌ بإحسانه. 

7 000 2 03 2 و 

قال ابنُ الحاجب: «وإنم| ص ذلك لأنْ جوابَ الشرط لا يكون إلا حملة» وقد يكون 
)١(‏ «الانتصاف» لابن انير (؟: 7015 - 715) بحاشية «الكشّاف». 


(1) الجارود: هو ابنٌ أبي سَبْرة-كما صَرَّحَ باسمه ابن جني نفسّه في «المحتسب». 
() «المحتسب» لابن جِنَّى (07808:1). 


سورة يوسف احلون 


فإن قلت: كيف جاز الجمع بين ١إِنْ)‏ الذي هو للاستقبالٍ وبينَ «كان»؟ قلت: 
0 إن يلم أنه كان قميضّه قن نحو قولك: إن أحسنتٌ إن نقد أحسنتٌ 

ليك من قبلء لمن يحت عليلة بإحسايف تزيد: إن مَئَنَّ علي أمتنَّ عليك. 

#فَلَمَارَءَا © يعني: قطفير» وعَلِمَ براءةً يوسف وصِذْقَه وكَذِبباء #قَالَإِنّه)» إن 
قولّك: ما جَرَآء من أراد بأَهْلِكَ سْومًا 4 أو: إِنْ الأمرّ وهو طمعْها في يوسف. #من 
كَيَدِكُنَ 4 الخطابٌ لها ولأمَيها؛ وإنما استَعظمَ كيد النساء لأنه وإن كان في الرجال. 
إلا أن النساءَ ألطفٌ كيداً وأَنقَدٌ حيلةَ وههنّ في ذلك نبْقَةٌ ورفق» وبذلك يَعْلِيْنَ الرجال. 


4. 


د وؤمه 


ومنه قولّه تعالل: # وَمِن سَسَرْاَلئقَّدمتٍِ ف ألْمْعَدٍ 4 [الفلق: 4]: والقَضريَاتُ من 
بينهن مَعَهنٌ ما ليس مع غيرهنٌ من البوائق. 


معن الشرط فيه الإعلاة”1' بها هو المشروط». ذكرّه في «الأمالي». 
وقال أيقيا: «لإكانَ 4 هاهنا بمعنى: تَبَتء كأنه قيل: إن ثبت أن قميصّهء وثبوثُ الشيء 
لايلزمٌ منه أن يكونّ قبل” ذلك ثابتاء والمعنئ: إن ثبت هذا في الُستَقبل فهيّ صادقة»(". 


سمه 


قوله: (يقة)» نيقة: فِعْلة؛ من: تَنوّقٌ في الأمر؛ إذا مَهَرَ فيه وحَذّق. 

قوله: (وَالقَصْرِيَاتُ ين بينهنَ)» أي: اللاتي نشّأنَ في القصورء أي: الحَصَرِيَاتُ دون 
البَدَويَات. 

قوله: (مِنَ البوائق)» وهيّ مم بائقة؛ الداهية» وفي الحديث: «لا يدخلٌ الجنّةٌ مَن لا 
يَأْمَنُ جارّه بوائقه2470) أي: طلمة وعتيه: 


)١(‏ من قوله: «وهذا تقوله لمن يمن عليك؛ إِلىْ هناء سقط من (ف). 

(1) من قوله: «إن ثبت أن قميصه إِلْ هناء سقط من (ح) و(ف) و أبن من (ط). 

(") «الأمالي النحوية» لابن الحاجب(١ .)1١9:‏ 

() أخرجه أحمدٌ في لمسنده) (371/17) و(/1/41) و(84777) و(8800) من حديث أبي هريرة» (170571) - 


دام الجزء الثان عشر 
وعن بعض العلماء: أنا أخافٌ من النساءٍ أكثرٌ مما أخافٌ من الشيطان, لأنّ الله 
تعالل يقول: إن كيد ليطن كَانَصَعِيمًا 4 [النساء: 75] وقال للنساء: #إنَّ دكن 
يلي 4. 
يوْسُُْ * خُذْفَ منه حرف النداءء» لأنه مُنادئ قريبٌ مُفاطِنٌ للحديث. 
00 والج )لراك ررك عي 


0 


32 


ل ا 


قوله: (لأنَّ الله تعالل يقول: #إإنَّكيدَاَلتَّيِطنَكَانَ صَعِيقًا 4 [النساء: “7]» وقال للنساء: 
#إنّ دكن عظلِيمٌ 4), الانتتصاف: «وفيه نَظَر؛ أن الذي في هذه الآية ةِ من كلام العزيزء 

فيُّمكِنٌ أن تكونَ حكايته تصحيحاً لكلامة لوقه وقوله تعاكا” كد الشيطن كد 
صَعِيقًا * مُقابَلٌ كن ان قله أن رن فد ران 000116 القيطان اميل لكيد 
النّساءء فلا يكون كيدُهُنَ أعظم)7". 

قو : (لأنه مُنادئ قريبٌ مُفَاطِنٌ للحديث)»» يعني: يُجَاء بِحَرْفٍ «يا الثدائية لأمرين: 
إما أنَّ المنادئ بعيدء فَيُطلَبُ إقبالّه به» وإما أنه قريبٌ ساو بَلِيدٌ فينبّه به ويوسّفٌ عليه 
السَّلامُ لم يكن بهذه المثابة. 

قوله: (وفيه تقريبٌ له وتلطيفٌ لَحَلّه)» نَشْرٌ للمَعنيَين يعني: في حَذْفٍ حرفي الثداءِ 
تقريبٌ له» أي: تنزيةٌ عن بُعْدِهه ورفعة لمكانه لأنه مُفاطِنٌ ذكيّ» وليسّ بساو. 


مله 


- و(1054١)‏ من حديث أنس بن مالك» و(917/177) من حديث أبي شُرّيح الخزاعيّ الكعبيّء رضي الله 
)١(‏ من قوله: «العزيز فيُمكن» إلى هناء سقط من (ف). 
(؟) «الانتصاف» لابن امير (7: 1”؟) بحاشية «الكشّاف». 


سو ةعرس "1١‏ 
يُقال: حَطِى!؛ إذا أذنب متعمّداء وإنا قال: لين ألْحَاطِيِينَ4 بلفظ النّذكير تغليباً 
للذكور عل الإناثء وما كان العزيرٌ إلا رجلاً حَلياً. ورُوي أنه كان قليلٌ العيرة. 


1 1 ير , مه 2 0 22 ع همه محد و رد 8 

[ موقا نْسوة ف الْمَدِسَةٍ أمرأت العزيز تود فتهاعن نَفْسِدِء مَدَ سَعَمَهَا حيًا إِنَا 
08 عدم د له البح ١‏ م و دده ير 2 مهو د د وه وى سساء ء عظة ل د 

لنرنهافي صلل مينٍ قاما سِعت يمَكرِوِنَ أ سَلَت إِلتهِنَ وأعتدت طن متكا وءامَتٌ كل واحِدوَ 


مه 0ه 


معد 
مدع م 0 د 2 7 221 م ل و سوه عله 0 4 . 
متهن سكن وقَالتِ أخرج عَليونَ لما رأبنه: أ بره وقَطعَن أيديهنَ وفَلنَ حش ِنَم هلذًا برا إن 


2 


سس سه فس و دس عي 22م جر وي 2 حدر ددس ار م 5 2 نك 0000 
هذا إلا مل كردم * قَالَتَ فَذَالِكنَ الى لمشت فيه ولْقَدَ رودنه عن تيس فحصم وَلَين َم 


سج سر« 
0 


مل مامز مئاص 4 ++ 171] 


قوله: (يُقال: حَطِى؛ إذا أَذَنّبَ مُتعمّداً). الراغب: «الخطأ: العُدولُ عن الجهة. وذلكَ 
أَضرّب: 
31 501 00 04 د 8 2 و 
أحدها: أن تُرِيدَ غير ما تحن إرادته فتَعَلّهء هذا هو الخطاً التامٌالمأخودٌ به الإنسان» 
رديه 


يقال فيه: خط خط خطأً وسحطاً وخطأة قالّ : |: #إنَّ متلهمٌ كان خطعًا مرا # 
ويقال فيه: خطئ د خطأ وخطأ وخطأة» قال تعالى: #إنّ فتلهمٌ حكانَ خِطءًا 5 
[الإسراء: 2١‏ #وَإن كن لَخطويرت 4 [يوسف: .]4١‏ 


وثانيها: أن يُرِيدَ ما يُحمِنُ عله ولكنْ يقمٌ خلاقه. فيُقال: أخطأ حَطَّأ فهو خُطِى» 
وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل» ومنه الحديث: (رُفِعَ عن أمني الخطأً والتّسيان0©, 
وقوله: #ومن كَل مُؤْمِنًا خَطًا تحر رَقَبَقر © [النساء: 97]. 

وثالثُها: أن يُرِيدَ ما لا يُحيِسنٌ فعله. ويَتّفْقَ خلافه. فهذا مط في الإرادةٍ مُصِيبٌ في 
الفعل» فهو مذموم [بِقَضْدِهِ] غيدٌ محمودٍ بفعله. وهوائّرادُ بقولٍ الشاعر: 


عر 2 مه ل سا تنه 3 7 
أردت مَساءتي فاجترّرت مَسَرُتى وقد يحسنْ الإنسان من حيث لا يدري7) 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (55 )٠١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)١(‏ البيثٌ لأسماء بن خارجة» كا في «الأغاني» ١(‏ لكنْ لفظّه فيه: أردتٌ ضراري فاعتمدتٌ مَسَرٌّتي). 


وَقَالَ واو ا لدان 
وإقراة صاحب الذوات: واقرأة صاحب السّجن» وامرأة الحاجب. والتسوةة | 
مَفْرَد | لوأ ليه ني حتفي كبث الت ولاك تو نه 
التأنيث. التاق كيد الوق ونيا #ف أَلْمَدٍ لمدد ِنَةِ * في مصرء ##أمرَأثا عير # 


يُرِدْنَ قطفير» والعزيرٌ: الملِكُ بلسان العربء #قدَاهَا غلامها. 1252*707 


وجُملةٌ الأمر أنَّ من أراد شيئاً واتفقٌ منه غيره يقال له: أخطأء وإن وقمَّ منه كما أراد 
يُقال: أصابء ويُقَالٌ لمن فَعَل فِغْلاً لاي حسنء أو أراد إرادةً لا تَجمّل: أخطأء وهذا يُقال: 
أضات الخظا وأخطا الصّوات وآتيتات#الضوات واخطا انظ(" هذ لفقل مشبتركة 
كيا ترى» 0 بين مَعانٍ يجب لمن يَتَحرٌ العاف أن 107 

قوله: (كتأنيث اللّمَة)» وهيّ اسم لجاعة النّساءء النهاية: «وفي الحديث: «أنَّ فاطِمةً 
تَرَجَتْ في لْمَةٍ من زسائها»(*» أي: في جماعة, قيل: هيّ ما بينَ الثلاثة إلى العشرة» وقيل: 
اللّمَة: اليل في السّنٌّ والتّرْب. الجوهري: «الحاءٌ عِوَضٌ)70" من الهمزة الذاهبة مِن وَسَطِه 
وأصلية 00 املاءمة» وهيّ المواققة». 


)١(‏ في (ح): «وهذا يقال: أصاب الصواب وأخطأ الخطأ». والمثبت من (ط) وهو الموافق ل في «المفردات» (خطأ). 

)١(‏ من قوله: «منه ا أراد) إل هناء سقط من (ف). 

(9) ني الأصول الخطية: «يجب أن تنحرئ الحقائق وأن تتأملها». ابت من «المفردات» للراغب. مادة (خطأ). 

(:) «مفردات القرآن» ص7/817. 

(5) ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (7: )18١‏ بلفظ: «في ثلاثة من نسائها»» وانظر: «تنزيه الشريعة 
المرفوعة» لابن عرّاق (717/57:17). 

(5) ذكره الجوهريٌ في «الصحاح»؛ مادة (ل)» واقتصَّرٌ عل قوله: «والهاء عوض». أما بقية الشرح فهو 
من قولٍ الزَّعْشْريٌ في «الفائق»؛ مادة (للم). أفادة المُحقّقَانٍ الفاضلانٍ لكتاب «النهاية» لابن الأثير. 


سورة يوسف اولقن 


يقال: فتايّ: وفتاتي؛ أي: غلامي وجاريتي: #سَمَفَهًا 4 حَرَقٌ حبّه شَعْافَ قلبها 
حت وصل إلى الفؤاد. والشّغاف: حجابٌ القلب» وقيل: جِلّدةٌ رقيقةٌ يقال لها لسان 
القلب. قال النابغة: 
وقد حال مَمٌدُونَ ذلك والِجٌ 2 مَكانّ الشَّخَافٍ تَبتَيهِ الأصابحٌ 
وقرئ: ١شَعَمّها»‏ بالعين» من: شَحَفَ البعير؛ إذا هنأ فأحرّقه بالقَطِرانء قال: 
كما شَعَفَ المهنُوءةَ الرجْلٌ الطالي 
وبا 4 نصبٌ عل التمييز» «ف صَللِصينٍ 4 في خط وبُعدِ عن طريق الصواب. 


#بِمَكرِمِنَ 4 باغتيامهنَ وسُوءٍ قَالَيِهنَ» وقوهنٌ: امرأةٌ العزيز عَشِقَت عبدها الكنعان 


قوله: (وقد حال هَمٌ دونَ ذلك) البيت 237 يقول: قد حالٌ هم دونَ ذلكٌ الأمر داخل بين 
اله لقلب والفؤاد بحي ع تَبتَغيه الأصابع» فلا نَجِدَه من شِدة أ لكمون فيه وقيل: تبتغيه؛؟ 
م 03 و ءوس .د 00 00 3 0-2 03 
أي: تَلتمِسَه أصابع الأطبّاء» يَنظرون أنزل في ذلك الموضع أم لا؟ 
قوله: (كما شَعَفَ امهنوءةً الرجلٌ الطالى) أولّه لامرئ اليس 0): 
ور عو ع م مد ش 
أيقتلنى وقد شَعَفت فؤادّها 
قال ابن ع «(معئناه: وَصَلَ 2 إل قلبهاء وكاد يحرقه بحدته. افده من البعير 
0 - 7 م 31 4 7 0 ا 
ِنَأ بالقطران فتَصِلُ حرارةٌ ذلكَ إلى قَلبهء قال الأصمَعِيّ: كل شيء يَذَهَبُ بِالمُوَادٍ من 
خير وشَرٌّ فهو شاغف». وأَنشَّدَ البيت. 
قوله: (وَمَقَتها)؛ الجوهري: ١مَقَنَهِ‏ مَقَتَاً: أبخَضّها. 


(؟) انظر: «ديوان امرئ القيس» ص 2١47‏ وفيه: «أيقتلني أني شَعَفتٌ فؤادها». 


:واس اطغ ملب الحزء الثاني عشر 
وسمّيَ الاغتيابٌ مكراً لأنه في خفية وحالٍ غيبة» ى| يخفي الماكرٌ مكره. وقيل: 
كانت استكتَمَتْهُنَ بّهاء فأفشّيته عليهاء #أَرّسَلتْ إِلَتهِنَ 4 دَعَتْهُنَ. قيل: دَعَتْ أربعينَ 
امرأة منهنّ الخمسٌ المذكوراث #وَأعَتَدَتٌ طَنَّ 4 ما يتكئنَ عليه من نّارق» قَصَّدَّت بتلك 
الميئة ‏ وهي فعودهنّ متّكئاتٍ والسّكاكينٌ في أيديهنٌ : أن يَدَهَشْنّ ويبْهَمْنَ عند رؤيته» 
ويُسْعَْنَ عن نفوسِهنٌ» فتقعَ أيديينَ عل أيديونَ فيقطغتهاء لأنَ امتكىء إذا بيت لشيء 
وقعت يده على يده ولا يعد أن تَقصِدَ الجمع بين المكر به ومين فتضَعٌَ الخناجرٌ في 
أيديهنٌ لِيقَطَعْنَ أيديمنَ فَكْتَهُنَ باللحٌجّة ولِتَهُولَ يوسف من مكرها إذا خرج على 

أربعينَ نِسُوةً مجتَمعاتٍِ في أيديهنٌ الخناجر, وتُوهمه أبن يَتِبْنَ عليه. 
وقيل: لمتكا 4 مجلس طعام, لأنهم كانوا يتَكِنونَ للطعام والشراب والحديثِ 
كعادة المرَفين» ولذلك:تِيَ أن يأكل الرَّجِلٌ متكت وآننْهنَ السكاكينَ ليُعالجْنَ بها ما 
يأكلنَ. وقيل: #مُتَكَنا * طعاماًء من قولك: انّكأنا عند فلان: طَّعِمْناء عل سبيل الكناية؛ 

لأن مَن دَعَوئَه ليَعَمَ عندك اتخذت له تُكْأةيتَكءٌ عليها. قال جميل: 
ظَللْنا بِنِعْمةٍ وانّكانا وَرِبْنا الحَلالَ من فلل 


وعن مجاهد: ميا 4 طعاماً يحَرٌ حَرََ كأنّ لمعن يُعتَمدُ بالسَّكّين؛ لأنّ القاطم 
يتَكئٌ عل المقطوع بالسّكّين. 

قوله: (فتَضَعَْ الخناجر)» الفا تفصيلٌ لما أجل في قوله: «أن تَقصِدَ الجممٌ بِينَ المكرٍ 
به أي: بيُوسُفَ ‏ ومِينٌ)» أي: بالشوة 

قوله: (فظللنا) البيت2"0, «وانّكأنا»: أي: دنا 4 0 2 عليه» و«القكل»: 
جمع قُلَّة وهيّ الجَرّة و«الحلال»: التبيذ. 


.٠١ انظر: «ديوان جميل بثينة) ص5‎ )١( 


سورة يوسف 1" 


وقرى: ١متَكاً»‏ بغير همز. وعن الحسن: (مُتّكاءً» بالمدّ كأنه مُفْتَعالك وذلك الإشبع 
فتحة الكاف» كقوله: ا بمعنئ: بمنتَرّح. ونحوه: : «ينباع»؛ بمعا : يبع . 
وقرئ: : «متكاً» وهو الأترحٌ» وأنكيق: 
فأَهْدَثْ مبْكةً لني أبيها تسَحْبٌ بها العَتَمثَمةٌ الوفَاحُ 
وكانت أهدّثُ أترْجَةَ عل ناقة» وكأئها الأترْجَةٌ التي ذكرها أبو داود في سئنه» 


أنها شقَتْ شَقَتٌ بنصفين» ويلا كالعِدْلَينِ عل جمَل. 


قوله: (بمُنتزاح)» قال: 
وأنت مِنَ الغوائل حينَ ترمي ومن ذمٌ الرجال بِمَندَ بمُسَراح'") 


قوله: (ونحوه: «ينباع») أي: في شعر عَنتّرة» قال: 
4 مي > قااس 5 2 0 7 
يَنباعٌ من ذفرى عَضْوبٍ جُسْرةٍ زيافةٍ وغل المَنيقٍ المكدم'") 
أي: ينبع الْعَرَق خلف ناقةٍ غَضُوبء و«الجَسْرة»: القويّق و«الزّيّافة»: المتبَخترة» 
و«القنيق»): المَحْل و«المكدّم»0؛ من الَدّْم وهو العض. 
قوله: (فأهدث مُنْكة) البيت. «لبنى أبيها»: أي: إخوتهاء والعَتّمئّمة: الناقة الصّلبة 
والوّقاح: شديدٌ الحافر. 
)١(‏ البيتُ لابن هَرْمة يرثي ابه كما في «الخصائص» لابن جني (7: 017 و(: »)17١‏ واالسان العرب» 
لابن منظورء مادة (نزح). 


(؟) «ديوان عنترة) ص77١.‏ 
ا 1و راجيس مويه اعَضْوبٍ جَسْرة): وَضْففٌ لمحذوف» 


.ءا« 0ه 


(9) من اقول أي ب ينبع العرق» إلى هناء سقط من (ف). 


حلصن الجزء الثاني عشر 

وقيل: الزماوّزد. وعن وَهْب: أترْجَاً وموزاً وبطّيخاً. وقيل: أعتّدت لحن ما يُقطّع» 
م: مَك الَّىء؛ بمعنئ: بَتَكه؛ إذا قَطعه. وقرأ الأعرج: «مَمْكأ)؛ مَفْعَلك من: تَكِىْءَ 
نكأ إذا انَكَا. 

#رأيته: أكيرْبهُ» أعظمْته وهِبنَ ذلك المُّسنَ الرائع» والجال الفائق. قيل: كان 
فضلٌ يوسف على الناس في الحُسْن كمَضلٍ القمرٍ ليلةً البدرٍ على تُجوم السَّماءِ. وعن 
النبيّ بكلِ: «مَرَرتٌ بيوسفت الليلةَ التي عرجٌ بي إِلىْ السّماء» فقلت لجبريل: مَن هذا؟ 
فقال يوسشف. فقيل: يا رسولٌ الله» كيف رأيته؟ قال:«كالقَمّر ليلة البدر». 

وقيل: كان يوسففُ إذا سار في أزقَةِ صر يُرئ تَلألُوٌ وَجْهِه على الجُدران» كما 
يُرى نورٌ الشمس منّ الماء عليها. وقيل: ما كان أحدٌ يستطيعٌ وَضْففَ يوسف. وفيا : 
تان يق اقم ير له ولو قل ورظ تقال ون عا رز سار 

وقيل: «أكبَرْنَ» بمعنل: حِضْنَ والاءٌ للسّكت. يُقال: أكبّرتٍ المرأةٌ: إذا حاضّت» 
وحقيقئّه: دَحَلت في الكبر» لأتها بالحيض تخرجٌ من حَدّ الصّعَرِ إل حَدَّ الكِبّرء وكأن 
أبا الطَّيبٍ أخدّ من هذا التفسير قوله: 


قوله: (الرّماورد)» الرّماورد: بِمَنْح الزاي» ذكرّه الأزهريّ» وهو الرّقاقُ الملفوفٌ باللّحْم 
وغيره» كأنه يتَّكِحٌ عليه السَّكّين كذا وَجَدنُّهِ في الحواشي20. 

قوله: (كما يُرى ثُورٌ الشمس مِنَ الماء عليها»؛ أي: يُرى انعِكاسسٌ ضوءٍ الشمس من 
الماء عل الحدران: 

قوله: (واهاءٌ للسّكْت)» قيل: تحريكٌ هاءِ السّحْتِ لحن» فكأنه أجريّ الوقففُ يجْرىئ 


الوَضْل» فيه جوابٌ عن قولٍ الرّجَاج: «ويُقال: «أكْبرَْمْ4: حِضْن» وقد رُوِيّت عن مُجاهد. 


(١)أي:‏ في حواشي النسخة التي بِينَ يدي اول رحمه الله تعالق من ٠‏ «الكشّاف». 


سور ينود 1 


تف الله واس ار ذا الجمال بيقع فإنْ لْحتَ حاضَث في الحُدُورِ العَواِقٌ 


لوَقَطْمنَ يمن 4 جَرَحْتّهاء كما تقول: كنت أقطعٌ الحم فقطعتٌ يدي؛ تُريد: 


حَنشٌ © كلمة تُِيدُ معن التنزيه في باب الاستثناء» تقول: أساء القومُ حاشا زيد. قال: 
حاشا أب نَوْبانَ إن به ضِناً عَنَ اكلْحاة والشَّنْم 


وليك ذلك ستعروقة ل اللغقه وا شو ابيا ين 
يأتي النساءً على أطهارِهِن ولا يأي النساءَ إذا أكبَرْنَ إكبارا 

والهاءٌ في #أ كير كد تنفي هذاء لأنه لا يجوز: «النَّساءٌ حِضْبَهُ يا هذا». لأنَّ ١حِضر»‏ لا 
يتَعدَى إلى مفعول)7"). 

وهذا جَعَلَ الُصِتفُ الحاء للك للسّكت. والأَحسَنْ أن يُقال: إن انالافنس سيد كانه 
قيل: أكبَرْنَ إكبارء ىا في قوهم: العبدٌ الله أظنه مُنطلق». 

قوله: (حَفيٍ الله) البيت7» وفيه: «ذَابَتْ) بَدَلّ «حاصضّت»». قال الواجديٌ: «يقول: 
اسدر جمالك ببرْفع تُرسِلَه عل وَجُهكء فإنكَ إن ظَهَرتَ ذابّتِ الشوابٌ في خُدُورِهن عشقا 
لك. ويُروىْ: «حاضت»: فَإِنَّ المرأةٌ إذا اغْبَلّمَتَ حاضّت»©2. 


قوله: (حاشا أبي ثوبان) البيت. قيل: كل مصراع من بَيْتء وترتيبُ البيئَينِ هكذا: 


1 
0 
)اج 
ع 
20 
ل 
- 
1 
عا 
9 
3 
1 


.) ١/-١١7:( «معاني القرآن وإعرابه للزَّجَاجٍ‎ )١( 
بشرح الواحدي.‎ )7١7:1( «ديوان المتنبي»‎ )1( 
.)3 5 :١( «شرح ديوان المتنبي» للواحدي‎ )9( 


يلقن الجزء الثاني عشر 
وهى حرفٌ من حروف الجر فوْضِعَت موضع التّزِيه والبراءة» فمعنئ «حاشا 
الله»: براءةٌ الله وتنزية الله وهى قراءة ابن مسعود. على إضافة «حاشا» إِلىْ «الله) 
إضافة البراءة. 
ومن قرا: «حاشا لله». فَتَحْوٌ قولك: سُقيا لكَ؛ كأنه قال: براءة ثم قال: لله 


ع 3 
ا 0 
لبيانٍ مَن يبرًا وينزه. الل ا ا ا ا ا ا 0 0 10ل لل للل 0 


والبيتٌ كما في الكتاب : رواة ابن جني في «المحتسب270). 

«ضِناً) : بكسر الضاد. أي: يَضنُ بنفسه عن اللْحاةه وهيّ َ المْفْعَلة؛ م قرو لحيث الريجل: 
إذا لعتنه واللحاء د مكنيو را خدوداك ؟ اللخ والغدل وهو مقس ين : لَحَوتٌ العصا: إذا 
قَعَرْئّها("2 يقول: أذمّهم وألومُهم إلا أباثوبان, فإني أضِنُ أن أ حاه» أي: أشتمّه 

قوله: (وهيّ حرف من حُروفي الجرٌ)» قيل: إضافة حاشا» إلى الله لا يسيم على تقدير 
كونٍ احاشا» حرف جره أن حرف ابر لامُضاف» وإذا كا حرف جرلا يبه الكلام؛ وكذا 
إذا كانَ حرف استثناء» كقولك: أساءً القوم حاشا زيد» وأما قول الشاعر: «حاشا أبي تَوْبان)» 
فيُمكِنٌ أن يكونّ قد تَقَدَّمَه ما يكونٌُ هذا مُسيَثئَىْ منه؛ إذ المعنل: أذمّهم وألومُهم إلا أبا تؤبان. 

والجواب: أن قوله: «فوْضِعَت مَوضِعٌ التنزيه والبراءة» يَدقَعُ هذا الزَّعْمِء وسيجيء 
عن الزَّجَاجٍ وأبي علِنٌ أنها ليست بحَرْف. 
قوله:(قال: بّراءة» ثم قال: لله لبيان من برا وير قال ابن الحاجب: «إنه اسم من أسماء 
الأفعال» بمعنيئ: بَرِىَ الله مِنَ السّوءء ولَعَلّ دخول اللام كدّحُويا في «مييا هبَات هَتْبَاتَ لما 
توعدو © [المؤمنون: ]200 , 


(1) انظر: «المحتسب» لابن جني (1: 41): وهكذا ذكره ابن جني أيضاً في «اللمع» ص ١1؛‏ والزغشريٌ 
في «المْفصَّل) ص١19.‏ 

() في الأصول الخطية: «قشرته». 

() «الإيضاح في شرح الفضصَّل» لابن الحاجب (7: 194). 


عت كونيك 4 


والدليل على تنزيل ١حاشأ»‏ متزلة المصدر؛ قراءةٌ أبي الشال: «حاشاً لله) بالتّنوين» 
وقراءةٌ أبي عمرو: «حاش للّه) بحذف الألفٍ الأخيرة. 5008 


ووّجهُ قراءةٍ مَن قرأ بالإضافةٍ أن يكونّ مَصدّراً مُضافاًء ومّن قرأ «حاشاً» بالتنوين» وهو 
إما أن يكونّ مَصدّراً أيضاً أو اسم فِعْلء والتنوينُ ىا في (صَهِاء ومّن قرأ «حاشا لله وقَلّبَ 
التنوينَ ألفاً أجرئ الوَضْلّ مُجْرىُ الوقفء أو يكونٌ اسم فِعْل موضوع هكذا بغير تنوين. 
قوله: (وقراءة أبي عَمْرو: «حاشٌ لله» بِحَذفٍ الألفي الأخيرة)» قال صاحبٌ «التيسير): 
«قال أبو عَمْرو: «حاشّ لله) في الحرقينِ7'' بأل في الوّصْلء فإذا وَقَففَ حَدَّقَها اتباعاً للخَطّء 
ورُوِيَ ذلك عن اليزيديّ7"'» والباقون: بغير أل في الحالين»”". 
قال الزَّجَاحٍ: «حاشا لله» و«حاش لله) يُقرَآنٍ بِحَذفٍ الألف وإثباتهاء ومعناةٌ الاسيثناء» 
المعنوئ ‏ فيها قَسَرّه أهل التفسير ‏ : «قُلْن: مَعادً الله ما هذا بكرا وأما عل مَذْمَب الْمُحقّقِينَ 
من أهل اللغة» فهيَ”؟) مُشْتَقَةٌ من قولك: كنثُ في حَشا فلان» أي: في ناحيته» والمعن: 
براءةٌ من الله؛ ه مِنَ التنحيء والمعنى: قد نَحَىْ الله هذا من هذاء إذا قلت: حاشا لِرّيدء معناه: 


قد تَنحَىْ زيدٌ من هذا وتَباعَدَ منه200. 


وقال أبوعلّ: «لا يخلو َس ينه أن يكونّ احرف الجارٌ في الاسيثناء» مث قولٍ الشاعر: 


)١(‏ أي: في الموضعين من سورة يوسف. وهما في الآيتّين: 7١‏ و01. 

راض الزاد” أبو كد في ب اذك : بنٍ المغيرة العَدَويٌ البصريٌ ثم البغداديٌ النحويّ» 
وعْرفَ باليزيديّ لاتصاله بالأمير يزيدَ بن منصور خالٍ الَهُديء وكانّ يُؤَدّبُ وَلّدّه. تقدمت ترجمته. 

(") «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني ص78١-179.‏ 

(5) في الأصول الخطية: «وهي»» وفي «معاني القرآن» للرَّجَاج: «ف(حاشا) مُشْئَقّة» ولذا أَثبتّها «فهي). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» للزَّجَاجٍ (*: .)1١1/‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 1 اا اا ا الل للا الال الل ا ا ا 


حاشا أبي تبان 
3 0 7 و 
أو يكون «فاعل)؛ من قوله: حاشا يحاثي. 
7 إن 0 وي ا 1 

لا يجوز الأول؛ لأن الجارٌ لا يَدخل عل مثله. ولآن الحرفٌ لا تحدّف إذا لم يكن فيه 
تضعيف. فتَعيّنَ الثان» ف«حاشا»: فاعَلٌ؛ من «الحَشا) الذي يُعنى به: الناحية» أي: صارٌ 
في حَشا- أي: ناحية مما قُرفَ به» أي: لم يَقتَرِفْهُ ول يّلابسُهه وصارٌ في عَزْلةٍ عنه وناحية. 

وإذا كان فِعْلاً فلا بد من فاعلء وفاعِلّه يوسّفء أي: بَعُدَ عن هذا الذي رُمِيَ به لله 
أي: لخوفِهِ ومُراقبة أمره. 

وأما لخدت الآألفي فيه: فلن الأفعالٌ قد حَُذْفَ منهاء تَخو: لم يَكُء ولا أذْر وم 
000 

وقال الجوهري: «حاشا: قد يكونُ فِعْلاً وقد يكون حَرْفاًء قال سيبويه: «حاشا» لا 

2 و ساس 5 .م > . له 2 ٠.‏ م 8 
يكون إلا حرف جَرٌّ لأما لو كانت فِعْلاًلجارٌ أن تكونّ صِلةَ لِاما»» ى) يجوز ذلك في 
«خلا»» فلم| امتنع أن يقال: «جاءني القومٌ ما حاشا زيداً»» دَلَّتْ عَنِلْ أننا ليست يفغل» 
وقالَ المرّد: «حاشا» قد تكونٌ فِعْلآ واستَدَلٌ بقول النابغة: 


# اود كحي 2 0 55 د 5 
ولا أرئ فاعلاً في الناس يشبهه وما أحاشي مِنَ الأقوام من أحَدِ”" 


)١(‏ أي: ل أَبالِء من اُبالاة» حذفوا منه الألف تخفيفاً لكثرة الاستعمال. 
(1) «الحجة للقرّاء السبعة» لأبي علي الفارسي (5: 17١‏ - 577). 
() انظر: «ديوان النابغة) ص؟١»‏ وبعدّه: 
إلا سيان إذ قالالإلةله قُمفي البَرَيَة فاحدّذها عن المَتَدِ 


أي: امنّغها من كفر التعمة. 


سورة يوسف ١‏ 
وقراءة الأعمش: «حَشّى لله بحذي الألفي الأولى. 

وقرى: «حاش لله) بسكون الشينْ» على أن الفتحة تَ َبِعَتِ الألفَ في الإسقاطء 
وهي ضعيفة ل فيها من التقاءِ السَاكئّينٍ عل غير حَدٌَه اوش اسدوووة اخ 0 


فتَصَدٌفه 0 عل أنه فِعل» ولأنه يقال: «حاشا لِرَيد). فحرفٌ الجر 0 أن 
يَدَخْلَ عن حرف الجرٌء ولأن الحذف يَدحَلّهاء كقوهم: حاشٌّ لِرَيْده والحذفٌ لا يكونُ في 
الأحرا 207 

وَفُلت: إن لصتت اغقاز ملس نتويتؤآنات ادرف فنات الصدوء ك) انتم 
أمالوا «بإ» وهيا»» مَعَ م أن الحروفٌ لامّالء لأنها أشْبَهَتِ الجملة ف الاستقلال» فكأنها من 
قبيل الأفعال» ويَنصّرٌه قولٌ المْسّرين: معناه: مَعاً هه كه عله الرجَابٍ0©. وقالّ المالكيّ: 
والعرَمَ سِيبَوَيِهِ فِعْليّةَ ١عدا»‏ وحَرْفيَةَ "حاشا»» فإن وَلِيّها محرورٌ باللام م تَتَعيّنْ فِعليتها 
خلافاً للمُرّه بل اسميّتها لجواز تنوينها. 

وقلت: سبق في أولٍ البقرة بيان مجازها. 

قوله: (وقرئ: «حاش لله)). قال ابن جنّى: «وهيّ قراءةٌ الحسن ‏ بخلاف -» وفيه 
ضَعْفٌ من وَجْهَين: أحدهما: التقاءٌ الساكِتّينٍ الألف والشين» وليسَتٍ الشْين مُدعَمة. 
والآخر: إسكانٌ الشينٍ بعد حَرْفٍ الألِفء ولا مُوحِبَ لذلك. وطريقّه في الحذف: أنه لمّ) 
حَدّفَ الأَلِفَ تخفيفاً أتبّمَ ذلك الفتحة؛ إذ كانت كالعَرّض اللاحِتٍ مم الألف. فصارت 
كالتكرير في الراء» والتفتَّى في الشين» والصَّفِيرٍ في الصادٍ والسَّينء والإطباقٍ في الصادٍ 
والضادٍ والطاءِ والظاء» ومتئ حَدَّفتَ حرفاً من هذهو الحروفٍ ذهب معه ما يَصحَبّه من 


التكرير والصَّفيرٍ والإطباق»7". 


)١(‏ «الصّحاح» للجوهري (7: ))١75‏ مادة (حشا). 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للجَاج (*: /ا١1).‏ 
(") «المحتسب» لابن جني (1: 141 - 0747. 


فض الجزء الثاني عشر 
وقرى: «حاشا الإله». 

فإن قلت: فلم جاز في «حاشا لله) أن لا يُنْوّنَ بعد إجرائه مجرئ «براءةً للها؟ قلت: 
مراعاةً لأصله الذي هو الحرفيّة» ألا ترئ إلى قولهم: جلستٌ من عن يمينه؛ كيف تركوا 
«عن» غير مُعرّب عل أصله؟ و«علِىافي قوله: 


غَدّت مِنْ عليه 


قوله: (وقرئ: «حاشا الإله»)» قال ابنُ جِنّى: «وهي أيضاً قراءةٌ الحسن» هو كقولك: 
حاشا الرَّبَّء وحاشا المعبود)("©. 


قوله: (جلست من عن يّمينه)» أي: ناحية يَمينِه. 

قوله: (غَدَتَ من عليه). [قامه]: 
ممه ها اه 9 2 4 ا 2 2 
عَدَتْ مِنْ عليه تَنفضٌ الطل بعدّما رأت حاجبَ الشمس استوى فتَرّفعا(") 


لم 
ويروى:٠‏ 


2 0005 92 2 
عَدَتْ مِن عليه بعدَماتَم ظِمْوّها قصل وعن فَيْضٍ ببَنّداءَ ججَهَلٍ0 


(١1)«المحتسب»‏ لابن جني (1: .)"2١‏ 

(5) البيثٌ ليزيدَ ابن الطَّكَريّة ىما في «الكامل» للجُبرّد (7: 4 07. 

وهو من شواهد «المتضب) للمبرّد (؟: )7”5١‏ و(": 017). 

(؟) البيثٌ احم العْقَينَ كما في «لسان العرب» لابن منظور مادة (صلل) و(علا). وانظر: «الكامل» 
للمَبررّد (: 74)» و«الصّحاح» للجوهري. مادة (علا)» و«القاموس المحيط» للفيروزآباديء مادة 
(علو). وهو من شواهد «شرح ابن عقيل» (758:7). 
ولفظّه في هذه المصادر: «بزيزاء يَجَهَلَ)ء وكلاهما صحيح. فقد صَرَّحَ الجواليقيٌ في ١اشرح‏ أدب 
الكاتب» ص٠5"‏ أنه| روايتان» قال: «قوله: «عَدَثْ من عليه/؛ أي: عَدَتِ القَطاةٌ من فوقٍ فَرْجَهاء 
وكانت تحضئه. والظّمء: ما ين السَّرْيَتَينَء ويُروئ:«بعدّما َم خمسُهاه, والخمس: سَيْدْ أربع ليال...» 
ويُروئ: اببيّداء»» والبَيّداء: الممازة التي لا أعلامَ بهاء ومن روى: «بزيزاء» فلا وَجْهَ لتركِ الصَّرْفٍ إلا - 


مُنقَلِبَ الألفف إِْ الياء مع الصَّمير؟ 


والمعنيل: تنزية الله تعال من صفات العجزء والتَّعجُبُ من قدرته علن تحلقٍ 
جميلٍ مثله. وأما قوله: #حَسّ يِنَومَاءَلِمَْاعَلنَهِ مِن سُويو 4 [يوسف: ]5١‏ فالتّعجّب من 
تبرج عل علق عفيف صل امنا مقا تَفَيْنَ عنه البَشَريّة لغرابة جماله ومباعدة 
حُسئه ل عليه محاسرٌ الصّورء وأثبَيْنَ له الملكية ويد بَتئْنَ مها الحكهء وذلك لأنّ الله عر 
وجل رَكرَ في الطباع أنْ لا أحسَنَ من الك كم رَكَرَ فيها أن لا أقبحَ من الشيطان» 
ولذلك يُشيّه كل متناو في الحُسن والقبح بهماء وما ركرٌ ذلك فيها إِلّا لأنّ الحقيقة 
كذلك. ىا رَكَرّ في الطّباع أنْ لا أدحَلّ في الشرّ من الشياطين» ولا أجمع للخير من 
الملائكة» إلا ما عليه الفئةٌ الخاسئةٌالمُجبرةٌ من تفضيل الإنسانٍ عل لَك وما هو إلا 
من تعكيسهم للحقائق» وججحودهم للعلوم الضرورية» ومكابرتهم في كل باب. 


يَصفٌ قطاة» واستعارٌ الظلّمْءً ءَ لهاء وهو للإبل خاصّة» «تَصِل): أي: :يموت حونها 
مِن شِدَةٍ العطش» و«عن قَيْض»: أي: ومن عن قَيْضء وهو القِشرٌ الأعلن مِنَ البيض. 

قوله: (مُنقَلِبَ الأليف). أي: ألا ترئ إلى «علن» - في قول الشاعر -مَُقَلِبَ الألِنِ إلى 
الياءِ مَعّ الضمير, وَلْبُ الألف ياءً لا ايكون إلا في الحرف. 

قوله: (ويتَئْنَ بها الحكم)» يعني: تَقَينَ عنه البَسَريّةَ ب١ماا.‏ ثم أنبَئنَ له الملكيّة ب«إلا», 
وهما في الحصر أصلء وبها يَقطّمٌ الحكم. 

قوله: (إلا ما عليه الِئةٌ الخاييكةٌ المجبرةٌ من تفضيل الإنسانٍ عل اللَك)) الانتيصاف: 


- أن مجِعَلَ اسم بقعةٍ بعيّنهاء ولو رُوي: «بزيزاءِ تَهَلِ) مُضافاً لكان جائزاًء وكانَّ تقديره: «بزيزاء أرض 
يجهل»: والزّيزاء: أرضٌ هَل والزيزاء: الأرض العَليظةٌ الصّلبة. 
١ 2 5 ١‏ ا ٠.‏ 4 2 
و«علن»: في البيئّين اسم بمعنئ (فوق)» ولذلك جار دخول حرفي الجرٌ عليها. 


ا تتشت ا 011 


وَاغال «ما» عَمَلٌّ «ليس» هي اللغةٍ 0 ا وما وَرَدَ القرآن» ومنها وله 
تعالى: #مَاهُرح أَمَهْتهِرٌ © [المجادلة: 1 ا ! 


«أكثرٌ السّفاهة» وحَسِبَ أن هذه المسألة مِنَ الروريات. وقَيِمَ في ذلك بأنه رُكِرّ في 
الطّباع» واخّرادُ هاهنا طِباعٌ النّساءِ وميْلّها إلى الشهواتٍ وإيثارٌ العاجلة»(©. 


أخاتيم جنر 


الإنصاف”": «الآيةٌ دلّثْ ‏ إن صَمْ كلامٌ النّسوةٍ ‏ عل أنَّ اَلَكَ أجل وأحسَنُ من 
بتر وليسّ الخلاف إلا في مما أفضّلء ولا يَلرّمُ من كونه أجل أن يكونٌ أفضل». 

قال الإمام: «الأَوْىَ أن يكونَ هذا التشبيةٌ واقِعاً في نفي دواعي الشهوة والجرص عل 
طَلّبٍ الُشتَهئء وإثباتٍ ضِدٌ ذلك» وهو عَض البَصَرٍ وقَمْعُ النفس عن ايل إِىْ الْمحرّمات» 
بدليل قويِن: لإِنْ هلدا إلَامكُكرِيرٌ4: سَلَّمْنا لكن تعظيمُ حالٍ يوسّفَ في الحُسْن 
والجمالٍ لا في السّيرة» لأنَ ظهورَ عُذرِها في شِدَّةٍ عِشْقِهاء إنا يحصلٌ بسَبَبٍ فَرْطٍ يوسّف في 
الجمالء فَلِمَ قلتم: إِنْ ذلك يُوجِبٌ المزِيدَ في المَضْلء بمعنئ: كثرة الثواب00©. 

قلت: ويُويُدٌ هذا قول المصدف في: دكن أل لمن فيد :فلن ذ 
لنزلته في المُسْنِ واستٍحقاقٍ أن يحب ويُئكَنَ به ولذلك أوذ نه لابلا. 
لآن الك ماعو بق المكدو ودن ها شعي البشارةٌ بشارة» لأنها أخبارٌ تَبِسُطُ بَشَر 
الوَّجْهِ بسَبّبٍ انتشار الدَّم فيه» ولو قيل: إنساناً لكان نفياً للإنسانيّة 55 
ولَزِمَ من ذلكَ المَضْلُ المطلوبء فلا بُفِيّت عنه البَشَريةٌ عُلِمَ أن المنفيّ كيال حُسْنٍ اكنظر 
والطلعة البَهيّة. 

قال الراغب: «الإنسانٌ أُوجدَ لأن يلم ويَمَل بحَسَبهء فكُل إنسانٍ ل يُوجَد كايلاً م 
خَلِقٌ له ل يَستَحِقّ اسمّه عليه مُطلّقاء بل قد يُنفئ عنه» كقوهم: ليسّ بإنسان؛ أي: لا يُوجَدُ 


)١(‏ «الاتتصاف» لابن امير (7: 1") بحاشية «الكسّاف». 


(1) لِعَلّم الدين العراقي» تقدّم التعريفٌ به عند تفسير الآية "٠‏ من سورة التوبة (17: .)78٠‏ 
(3) «مفاتيح الغيب» للرازي (475:7). 


ومّن قرأ على سَلِيقِيِهِ من بني تميمء قرأ: ١يَكَرٌّ)‏ بالرّفع. ا" 
وقرئ: ١ما‏ هذا بشِرٌ رَئ" أي: ما هو بِعَبدٍ مملوكِ لئيم #إِنْ هلد ِنْ هذا ِلَامكُ كيم 4» تقو 
هذا بشِرّئ» أي: خاضل يقد تفغل: هذا مُسْتَرَىُ. وتقول: هذا لك 00 
بكِرّى؟ والقراءةٌ هي الأول لموافقتها المصحف. ومطابقة «بَشَّر) ل «مَّلَك). 

لالت مَدلِكُنَ 4 ول تقل: فهذاء وهو حاضر» رفعاً لمنزلته في المُسّْنء واستٍحقاقٌ 
نا يحب وين به ورب بحاله» واسبعاداً كله ويجوز أن يكون |شارة إلى الن 
بقوهنٌ: عَشِقَت عبدها الكنعانٌ» تقول: هو ذلك العبدٌ الكنعانيٌ الذي صَوَّرئُنَ في 
فيك ل اللي فيه تعني: أنكن لم تُصَوّرْئَهِ بحن صورته ولو صَوَّرئتُه ب) 
عايندنَ لَعَذَّرتنسي في الافتتانٍ به. 

الاستعصام: بناء مُبالَخةٍ يدل عن الامتناع البليغ والتّحفُظٍ الشديده 5050 


فيه المعنيل الذي تلق لأجله70). 
له: (صلبليه !. 3 «السّليقة: الطبيعة» يقال: فلان ي: م بالسّليقة؛ أى 
2 هري: 
قوله: (ما هذا 1 قال ابن جني: «هيّ قِراءةٌ الحسَنٍ وأبي الخُوَيرث707", 
وقال الزَّجَاج: «هذو القراءةٌ ليست بشيء, لأن مثلّ «بشِرّئ) يُكتّبُ في المُصِحَفيٍ بالياء» 
وقوطُنٌ: «إِنْ هنذا إلَامَاَكَيمٌ 4 مُطابقٌ في اللفظٍ ل9بَعَرًا 4004 , 
قوله : (ورباً بحاله): الجوهري: «يقال: إني لأربا بك عن هذا الأمر؛ أو ى: أرفَعَكٌ عنه). 


(1) لم أقف عليه في «مُفردات القرآن» للراغبء ولا في ادُرَةِ التنزيل» للخطيب الإسكافي ‏ والؤلّفٌ ينقل 
عنه وينسيّه للراغب-» فلعله في «تفسيره؛ أو في كتاب آخرٌ له والله أعلم. 

(؟) الحنفيّ» كما صَرَّحَ به ابن جني في «المحتسب»» ويُنظر مَن هو؟ 

(") «المحتسب» لابن جِنْى (1: 47 8). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه) للزَّجَاجٍ (7: .)1١/‏ 


كم ال _ _  _‏ يببسب الحزء الثاني عشر 
كأنه في عِصّمةٍ وهو يجتهدٌ في الاستزادة منها. ونحؤه: استَّمسَكَء واستوسّع المَنْق» 
واستّجِمَعٌ الرأَيُ» واستفحل الَطْبُ. وهذا بان لَِ) كان من يوسففَ عليه السّلام لا 
مزيدَ عليه» وبرهان لا شي أنورٌ منه عل أنه بريءٌ مما أضاف إليه أهلُ الحَشْوٍ ما 
فسّروا به اَم واليرهان. 

فإن قلت: الصَّمير في دامر 4 راجعٌ إلى الموصول أم إلى يوسف؟ قلت: بل إل 
الموصول. والمعنى: ما آمّر به» فَحُذِفَ الجانٌ ىا في قولك: أمرتك الخي» ويجوز أن 
تجعل «ما» مصدرية: فيرجمَ إلى يوسفء ومعناه: ولئنْ ل يَفعَلُ أمري إيّاه؛ أي: مُوجِبَ 
أمرق تنقيا 

قرئ: لوَلكْئا4 بالتّشديد والتّخفيف, والتخفيف أولى, لأنَّ النُونَ كينت في 
لصحن ألفاً عل حكم الوقف, وذلك لا يكونٌ إِلّا في الخفيفة. 

قوله: (بل إلى الموصول). أي: لا يَرجِعٌ إلى يوسسّف. بل إلى الموصولء لأنه لو عاد إلى 


2 1 © دسامو ‏ ا يلير 00 و2 
بل الأؤلى أن يكون راجعاً إلى يوسشف. والراجع إل الموصول حَذِفَ بعدما نُصِبَ بتزع 


خافضه. كا قَُرَّرَ في قولهِ تعالل: ا فََصْدَعٌ يما تُومَرُ» [الحجر: 2044 حَذِفَ هناك ى) 


يا :ني" تيد 


استَّكَنّ هاهنا. 
قوله: (#وَليَكْوٌئا» بالتشديدٍ والتخفيف». التخفيفٌ هو المشهوره والتشديدٌ شاذ, قال 
الرّجَاج: «القراءةٌ اليّدةٌ التخفيف. والوقففُ عليها بالألف. لأنَّ الُونَ الخفيفة تُبدَلُ منها 
في الوقفي الألف. تقول: اضربنٌ زيداء فإذا وَقَفْتَ قلت: اضرباء وقُركَتٌ بالتشديد 
# 5 و ض 05 هه هك له 
وأكرّهها لخلافٍ المصحف. لأن النون الشديدةً لا يُبدَل منها شىء)”". 


.)080-01/8 :1/( من سورة يونس‎ ١١ 5 انظر ما تقدّم في تفسير الآية‎ )١( 
.)٠١8:( (؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزَّجَاجٍ‎ 


سورة يوسف خض 


> سن م 5 ل م ل سم ذو 5-4 0 .و 3 عي رهن 2ك 
[# قَالَ رَبّ أَلسَحَنٌ حَبٌ إل مما يدعُوتََ لَه ولا سرف عق 5 صب لين 
تو ع 
أن ين َلتَهاينَ * َاسْتَجَاب لَه ري مَصَرَفَ عَنْهُيْدَهُنَ ِنَم هو ألسّمِيعٌ ألْعَليمٌ 4 “ا- 


مدال به 


وقرئ: «السّجُنُ) بالفتح علا المصدر. وقال: #يَدُعُوتَ4 عل إسناد الدّعوة 
إليهنّ جميعاً لأمنّ تَنضصَّحْنَ له ورَيّنَ له مُطاوعتّهاء وقُلنَ له: إِيّاك وإلقاء نفيك في 
السّجن والصَّغارء فالتجَأ ِل ربّه عند ذلك وقال: #ريّ 4 نزول السّجن لأَحَبُ 
ِكَ 4 من ركوب المعصية. 


قوله: (ليَدَعُوتب4 عل إسناد الدَّعْوة إليهنَّ جميعاً)» فالثون: ضميدُ جماعة النّساءء 

ووَزّه: فيفعَلْنَ»» وهذو الصَّيغْةٌ يَشتركُ فيها الَّاءُ كما نحن فيه» والرجالٌ كا في قول 

مُؤْمِنٍِ آل فرعون: كور ماك أدعُوكُم إِلَ التّحَؤةَ وَيَدْعُونَوتَِ إِلََلتَارٍ 4 [غافر: »]4١‏ 

قالوا: وفي اذك ضميدهم. والنُونُ عَلَمُ الَف والواوٌ في المُوَنّثِ لام الفذل و وااترة 
558 


ضميرٌهن. . ذكر'" نَحْوّه في قولِه تعالى: مله أن يتتورت 1 ينما الذى موه عفد 
َلتكاحِ 4 [البقرة: /ا78]. 


ص 


قوله: (تَتَصَّحْنَ له)» تَتصَّح: أي شك بالتضخات وكلف أن يكون ناميه 

قوله: (فالتجَأ إل رَيّه عد ذلك. وقال: رَبّ رول السّحْنٍ لح إيَّ من ركوب 
المعصية)؛ مثْلَ هذا الاسيئثار يشعِرٌ باستعظام المعصية» حون المَضيحة التي يُختارٌ عِندَها 
الجمام» ى) قالت م يا # [مريم: 77]. 

روئ السّجاوّنديٌٌ وصاحبُ «الإيجاز»(": عَلِقَ(" بعض نساءٍ المدينة من صَميم شَرّفِها 
)١(‏ أي: الرَّعْشْريّ» في تفسير الآية المذكورة من سورة البقرة (1: 9 87). 


(1) انظر: «إيجاز البيان عن معاني القرآن» :١(‏ 5 57). 


لضن الجزء الثاني عشر 
عإل. سا تس َ 2 ءٍِ 3 0000 3 
فإن قلتٌ: تُزول السّجِن مشقة علٍ] النفس شديدة» وما دَعَوْئّه إليه لذّةّ عظيمة» 
٠ ٠ 3‏ 2 0 1 ع 3 ض 0 0 اه 2 
فكيف كانت المشقة أحب إليه من اللذة؟ قلت: كانت أحب إليه واثرَ عنده نظرا فى 
خُسْن الصّير علْ احتالها لوجه الله 01 
وحَسَناتٍ دَهْرِها سُلَمانَ بن يسار("» ودَحَلّت عليه من كُلّ مَدْكَلء دَحَلَت عليه مُستفتية» 


وقالت: لَيِنْ لم تفل ما آمُرّكَ لأصيحَنّ ولأشهرنّكء فسَكتَهاء ثم حََرَجَ من المدينة» وجلا 
وطتّه فراراً من المعصية» فرأئ يوسّفَ في النام» فقالّ له: أنتَ يوسّفُ عليه السّلام؟ قال: 


نعم أنا يوسّفٌ الذي مَمَمْتء وأنتٌ سُّلِيانُ الذي 

قوله: (كانت أحبٌّ إليه وآثَرٌ عندّه تَظَراً في حُسْنٍ الصّبْر)ء قال القاضي: «وقيل: إنما 
ابتلٌ بِالسَّجْن لقولهِ هذاء وإنما كان الأَوْْ به أن يَسْأَلَ الله العافية» ولذلكَ رَدَّ رسولٌ الله يكل 
عل مق كان يسأل الضبن 20 روينا عن الترمذيٌ!؟' عن مُعاذء سَيِعَ النبيّ كهِ رجلاً 
يقول: اللهم إني أسألك الصَّبْرء قال: «سألتٌ الله البلاء» فاسأله العافية»» وعنه”* عن عبد الله 
ابن مسعود قال رسول الله عَلَِِ: كرا الله من فَضْلِه فَإِنَّ الله حب أن يُسأل» وأفصَل 
العبادة انِتِظارٌ المَرّج». 

وقالٌ الإمام: «إنه عليه السَّلامُ إنما أجاب بهذا قوطًا: #وَلَينَلَيِمَعلٌ مَآءَامرُه لَمْنْجَتَنَ 4: 


+ ء() 
م 


)١(‏ تحرّف في الأصول الخطية إلىْ: "بشار»؛ والصوابٌ «يُسار». 
وهو سلبان بن يسار المدني» أحدٌ أئمةٍ المديئة وققهائهاء وُلِدَ في خلافة عثمان رضي الله عنه» وتوفي 
سنة ٠١/‏ هه رحمه الله تعالى. 

(1) رواها ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (5: ١54-١54‏ و177)» وأبو نُعيم الأصفهاني في «حلية الأولياء» 
.)١91١-194:50(‏ 
وذكرّها الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (5: 45 54)» وقال بإثرها: "إسناده متقطع». 

(") «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 585). 

(5) في لجامعه» برقم (/7011). 

(0) أي: وعن الترمذي» والحديث في «جامعه» برقم ))701١(‏ وضَعَّفَه. 


سورة يوسف 3337ل سس سسب بيب يبي ِو 7871 
وفي قبح المعصية؛ وفي عاقبة كل واحدة منهماء لا نظا في مُشتهئ التفس ومكروهها. 
#وَإِلَاصرِفْ عَقدَهنَ 4 فَرَّعٌ منه إلى ألطافي الله وعصَمتِه كعادة الأنبياءِ و الصَّالحَينَ 
فيا عَرّمَ علي وطن عي فته من اوه لا أن يطلب مه الإجباز عل الع 
والإلجاء إليه» #أدّ صب إِلهِنَ # َمل إليهن. 00008 


وتقديره: تير االراميات الامزين ن - أعني: لز أو السّجْن_» فهذا أؤى» 
لأنه متئ وجب إِلزامُ اعد ونين كل راسد سه كد فأخمّها أل بالتحمّل»0). 

قوله: (9وَإِلَا صرف عن كيَدَهْنَ قر رَعٌ منه إلى ألطاف الله وعصمته)» التقدير: وإن 
م تٌصرف عني كَيْدَهُنَ في تحبيبٍ ذلك إليّ وتحسينه عندي بالتثبيتٍ على اليصمة» «أصَبُ 
لين 4 أمل إل إجابتهن بطبعي ومُقتّضى شَهُوق. 

قال الإمام: «كانَ قد حَصَلٌ جميع مُ الأسباب الْرعُبةإ إجابة دواعي الشهوة.من المالٍ 
ا ا ا إِلىْ الله 
تعالى في طَلّب ترجيح دواعي الحكمة عل الشهوة»("": قال: «واحتّحٌ أصحابنا بهذه الآيةٍ 
على أن الإنسانً لا يَنصَرِفٌ عن المعصية إلا إذا صَرَقَه الله تعالل» وإن ل يَصرِفهٌ فقد وقمَ 


ه90 ومن هذا فد الضف «وقال: 3 منه إل ألطافٍ الله وعصميه؛ لا أن يَطلّبَ 
منه الإجبار عل التعفف». ولا يخفى ضَعْفَه 2 

قوله: (لآصَبُ إِلَهَنَّ 4 أل إلِهنَ)؛ الراغب: «الصَّبيّ: مَن لم يَبِلْْ الخُلّم» ورجل 
مَصَب: ذو عيان» وضيا فلان صَيوا وضيرة: إذا تَرّعَ واشتاقٌ وَفَعَلَ فِعل الصّبيان» قال 
تعالا: لصب إِلِنَّ 4 وأصباني فضيوت2176. 


.)107 - 10١ :148( لمفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 
.)5057 :1١4( المصدر السابق‎ )0( 
.)507 :1١4( المصدر السابق‎ )"*( 
. 57/5 «مفردات القرآن»؛ ص‎ )5( 


ا ع و 2 ا د تي ب القزمز لقان عقر 


والصَبْوة: اميل إلى الحوى. وفيا القن لأن اموي تَضْبو إليها لطيب نسيوها 
ورَوحها. وقرئ: «أصبٌ إِليهن» من الصّبابة. 
ين لبْتهِاينَ4 من الذين لا يعملون با يعلمون, لأن مَن لا جَدوئ لعلوه فهو 
ومن لا يعلمٌ سواء؛ أو من السّفهاءء لأن الحكيم لا يفعل القببح وإنما ذكر الاستجابة 
و يتقدم الدعاء.» لأن قولّه: 2 كَِلَا صرف عَنقَ » فيه معنى طَلَبٍ الصَّرْفٍ لدعا 
ال التمِيُ» لدعوات اخُلتَجينَ إليه مك4 بأحواهم وما يُصلِحُهم. 
[# شُمَّبَدَاطُم من بَحَدِ ماروا لآب لَِسَجْْنَضحَقٌّ جين 4 0 *] 


دام 4 5 مُضْمَرء لدلالة ما يُفسَّرُه عليه وهو للَيَسَجُشُنَُّ4 والمعنى: 
بدالهم بَدَاك أي: ظهر لهم رأيٌّ للَيْسَجِمْيَهُ4: والضمير في للم 4 للعزيز وأهله. 
من ب بد مَ را ليت 4 وهي الشَّواهدٌ عل براءته وما كان ذلك إلا باستّنزال المرأة 
لزوجهاء وكلهاابه فى التزوة والقارت: ب 00 51700 


قوله: (آلْآيَتِ * وهى الشواهدٌ على براءتِه)» قال القاضى: «كشهادة الصَبىٌ» وقد 
القميص» وقَطع النساء أيدِيَهِنٌ واستعصامه عنهة2006. 

قوله: (باستنزالٍ المرأة لِرّوجها)؛ وهيّ كِنايةٌ عن الجيلة» ولهذا صَرِّ يه إحَ بذكر المرأة والرَّوْجء 
أي المكيدة التي تجري بين المرأة وزوجها مِنَّ استنزالهِ من رأيه الصائب إِلْ ما أرادت» وفيه 
معن التدرّجء كما جاء في الكل الآ بعدّه» الأساس: «ومن اكجاز: استَنرّلتَه من رأيه». 

قوله: (وثَنْلِها منه في الذّرُوةٍ والغارب». مَكَلْ في الخداع» لأن رائضّ الصَّعْبةٍ إذا أراد 
رياضّتها مَسَحَ سَنامَها ودروعي0. 


.)781/ :"( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١١ 
- (؟) قال الميداني في «مجمع الأمثال» (54:7): «الذّزوة: أعل السَّنام ول الذّرُوة في البعير: هو أن يخدعه‎ 


سؤرة نوكن 0 


وكان مطُواعةٌ لهاء وجَمَلا دلول زمامُه في يدهاء حتئ أنساهٌ ذلك ما عايّنَ من الآيات» 
وعَمِلَ برأيها في سَجْنهه وإلحاقٍ الصَّعْارٍ به كا أُوعَدَئْهُ به» وذلك لما أَيسَت من طاعته 
اء أو لِطَمعها فى أن يُدَلْلَهُ السّجَن وَيُسَحْرّه لها في قراءة الحسين: التَسْجْننه» بالتاء 
علن الخطاب؛ خاطب به بعضهم العزيرٌ ومن يليه أو العزيرٌ وحدّه على وجه التعظيم. 

#حََّحِينٍ > إِلْ زمانء كأنها اقترحت أن يُسجَّنَ زماناً حتئى تُبْصِرَ ما يكون منه. 
وفي قراءة ابن مسعود: ١عَتَىْ‏ حين»» وهي لغة هذيل» وعن عمرٌ رضي الله عنه: أنه سمع 
رحا يقرا دعا ع3 فقال قن آقر اله »قال ابر عورف فكنت إلنه:: فإ الل 
أنزلٌ هذا القرآن» فجعله عربيا» وأنزكه بلغة قريش» فأقرِئ النّاس بِلّغة قريش» ولا 
ثقرئهم بلّغة هُذيل» والسّلام). 


2 مر عد مر 2 ينين الو / لزنا 2 لظ سد موه م 5 

[# وَدَحَلَ مع أَلسِجْنَ فَسَيَانِ قال أحدهماإِفِ أرن أَغَصِرٌ حَمَرا وَقَالَ لاحر يه 
ل 2 رو ال وزيا م م د 2 7< ل ميم 9 

و > أَحَهِلُ قوق رأمى ا نَل لطر مِنَهُ يَدَعَنَا نولو إِنَا ريلك م ألم سما 4 


]”5 


قوله: (مطواعة). المطواعة: بناءٌ مُبالّغة» واماءٌ عل تأويل النفسء. كالجلباجة للأحمق. 
الأساسن: «يقال: هو مُطِيعٌ ومطواعٌ ومطواعة. ا 
إذا سُذَْئّه سُدْتَ مطواعة ومَهُها وَكَلْتَ إليه كفاة29). 


- صاحبه ويَتَلطّف له بقَثْل أعلى سَنامِهِ ِيَسكُنَ إليه» فتَسلَقٌ امام عليه» وَالدَيوة والغاربٌ واحد» 
قال الأصمَعِيّ: فَمَلَ في ذُروته؛ أي خادعّه حتئ أزالّه عن رأيه». 

:7( الْتتَخّل الهذلي» واسمُه مالك بن عمروء قاله في رثاء أبيه أو أخيهء ىا في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة‎ )١( 
و«الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (5 ؟: 40)» والسان العرب» لابن منظورء مادة (طوع).‎ )0 07 

(1) في الأصول الخطية: «كفاكا'. والْبَتُ من «أساس البلاغة» للزغغخشريء مادة (طوع)» ومن مصادر 
البيت. 


ضف الجزء الثاني عشر 

ا يدل قز مج الشكة واستحداثهاء تقول: حَرَجِتٌ مم الأمير, ل 
مُصاحباً له فيجبٌ أن يكونّ دُخَومُما السّجنَّ مُصَاحِبَينِ له. 

سما ج حان لظف الوا الك ري لله اباب يله قمر هيا إل 
السّجَِنء فأدخلا ساعة دل 527 عليه السّلام. يأر » يعني: في المنام» 
وهي حكايةٌ حالٍ ماضية» لأمَِرٌ حمر © يعني : عي سيدية لوتيد وول إلنه. 
وقيل: الخمرٌ بلغة عُوان: اسم للعِتّب. 
(سُذنَه)؛ أي: اختّرته للسّيادة. 

قوله: ١(‏ مع؛ يدل عل معنى الصّحْبةِ واستحدائها): فيجبُ أن يكونّ ُخون) السّجنَ 
مُصاحِبَنٍ له» قيل: يَنتتِضُ هذا بقوله: #وَأَسْلَمَتُ مَعَ سُليَمْنَ يِه 4 [النمل: 0145 فيقال: لا 
ينح ال ا ا 

َم بَلَمَ مَعَهُ ألسنَعَىَ # [الصافات: :]٠١7‏ «لايَصِح تَعْلِيقه ب#ابلغ *. لاقتضائه بلوعّها 

0 لأنّ صِلةَ الَصدّر لا تَتَقَدَّمُ عليه فيكونٌ بياناء كأنه لّ) 
قال: فلم بَلَعَ السّعْيّ أي: الحدّ الذي يَقدِرٌ فيه عل السَّعْيء قيل: مَعَّ مَن؟ قال: مَمَّ أبيه». 

فامع» هاهنا جار على الحقيقة» حال من فاعل «دَحَل). وقَيْدٌ للفغل» فيكونٌُ حُدوتُها 
ب خرك ةساردو افر عر ضفي عي اساي 

قوله: (رَقِيَّ إليه)» الجوهري: ١رَقَْ‏ عليه كلاماً تَزْقية: إذارَفَع». 

قوله: (بِلْعْةٍ عُمان»» النهاية: «عَمَان ‏ بمَنْح العينِ وتشديدٍ الميم ‏ : مدينةٌ قديمة 
بالشام من أرضي البلقاء» فأما بالضّمٌ والتخفيف: فهو صَقَمٌ(١'‏ عند البَحْرَين» وله ذكرٌ في 
الحديث). 


)١(‏ الصّقّع: الناحيةٌ من البلاد. «المصباح المنير» للفيُومي» مادة (صقع). 
ومن قوله: «كلاماً ترقية» إِلْ هناء سقط من (ف). 


سبوارة نويات يفيل 


وني قراءة ابن مسعود: «أعصٍرٌ عِتبا». #مِنَالْمْحْسِنِينَ 4 منّ الذين يحنون عِبارة 
الرؤْيا؛ أي: تجبيدونهاء رأياه يَقَصٌّ عليه بعضٌ أهل السّجن رُؤياه فيُؤوّهًا له فقالا له 
ذلك. أو: مِنَّ العلماء» لأتهما سَمِعاه يَذكرٌ للنّاس ماعَلِما به أنه عالم. أو: من المحسنِينَ 
إل أهل السّجنء فأحسِن إلينا بأن تُرّحَ عدا العْمّةَ بتأويل ما رأينا إن كانت لك يد في 
تأويل الرّؤيا. رُوي: أنه كان إذا مَرِضّ رجلٌ منهم قام عليه» وإذا أضاق أوسَعَ له 
وإذا احتاج جَمُمَ له. 0 1111110100”ظ 


قوله: (من الذين يُحسِنونَ عِبارةً الرّؤيا)» قال الزَّجَاج: «فيه أنْ أمرّ الرؤيا صحيحء 
وأنْ منها ما يصح. ومن دفعه فليس بِمُسَلِمء لأنه يدفعٌ القرآن والسنةء روي عن النبي يَكلله: 
أن(" «الوّؤيا جُزءٌ من أربعين جز ءآمن النبوّة0("» وتأويله: أن الأنبياة يُخبرونَ بها سيكون» 
والّؤيا دل عل ما سيكون»0©. 

قوله: (إن كانت لَكَ يد في تأويل الرّؤيا)» وإنا قََِّدَ في هذا الوّجْهِ بالشرطه لأنهما 
مكنا لاه قن عله ع رفوع 74 مولا عي زف قناعي ا ملعتا يه آنه 


له 
0 


عالم» بل أطلّقا قوط)”*): لم نَآلْمْحَسِنِينَ 4 فراسة» فناسَبَ لذلكٌ التعليق. 
قوله: (وإذا أضاقٌ أوسَعَ له الأساس: «ومن اكجاز: وأصَابَنُهُ ضَيْقة: فَقَر وقد 


5 4 0 
أضاق إضاقة» ورجل مَضيق). 


)١(‏ من قوله: «أمر الرؤيا صحيح؟ إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذيٌ (71؟) من حديث أبي رزين الغقيل. 
وأخرجه البخاري (594417)) ومسلم (7571714) من حديث أنس بن مالك عن عبادةً بن الصامت» 
والبخاري (59417) و(54454) من حديث أنس بن مالكء والبخاري (5984) و(117١7)»‏ ومسلم 
(5171) من حديث أب هريرة» والبخاري (1989) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم 
بلفظ: «جزء من ستة وأربعين جزءاً من البوّة». 

() «معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاج 9 .)012١‏ 

(5) في الأصول الخطية: «قوهم». 


م الجزء الثاني عشر 

وعن قتادةً: كان في السّجن ناسٌ قد انقطمَ رَجاؤهم وطالٌ حُزْتئهم» فجَعل 
يقول: أبشرواء اصيروا تُؤجَرواء إنَ هذا لأجرأء فقالوا: بارك الله عليك ما أحسَنَ 
وجبك! ون لعن خلتك! لقد بُورِكَ لنا في جوارك؛ فمّن أنت يا فتئ؟ قال: أنا 
يوسففُ ابن صَفيّ الله يعقوب ابن يح الله إسحاقٌ ابن خليل الله إبراهيم» فقال له عامل 
السّجن: لو استطفت حلت صيلك: ولكثق. أحميل جؤاركة:فكن ف أي يبوت 
السَّجِنِ شئت. ورُوي: أن الفَتِنِ قالا له: نا لَنْحِبكَ من حين رأيناك, فقال: 
أنشدُك بالله أن لا تبان فوالله ما أحبّتي أحدٌ قط إلا دخل عل من حبّه بلاء» لقد 
أحبّني عمّتي. فدخل عل من حُبَّها بلاء» ثم أحبّي أبي» فدخل عل من حبّه بلاء» 
ثم أحبّني زوجةٌ صاحبيء فدخلٌ عللّ من حُبّها بلا فلا تنه بارك الله فيكى). 

وعن الشَّعْبِي: نم تحامًا له لِيَمْتَحِناٌء فقال الَّرايٌ: إني أراني في بستان» فإذا 
بأصل حَبَّلِةِ عليها ثلاثة عَناقِيدَ من نب فقَطفُها و ار 
وقال الخبّاز: إني أراني وفَوْقٌ رأمي ثلاث سِلالٍ فيها أنواعٌ الأطعمة» وإذا سباع 
الطَّير تنش منها. 

فإن قلتّ: إلامَ يرجع الصَّميدٌ في قوله: : دعا يَمَعْنَ سوبو 4 ؟ 00 


قوله: (إنهم| تَحالّمَا له»» النهاية: «تَحَلّم: إذا اذَّعىْ الرّؤيا كاذياً»ومنه الحديث: 
(مَنْ تَحَلَّمَ فقد كُلْفَ أن يقد بينَ شَعيرتين)0010. 

قوله: (بأصل حَبّلة)» النهاية: «الحبَلُ ‏ بُح الحاءِ والباء» ورّبها سكنت : الأصل 
والقَضيبٌ من شَّجَرِ الأعناب»» وكذا في «الصّحاح)» وفي «المُخرب90) بالمتح لاغير. 


قوله: (تَنَهَشُ منها). الأساس: انَهَسَ اللْحُمَ وانتَهسّه: أحذّه بِمُقدّم فيه). 


)١(‏ أخرجه البخاري (47 )1/١‏ من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 
(؟) #ا مغرب في ترتيب الُحرب» لأبي الفتح المُطرّزِي (178:1). 


سورة يوساكت دارفنا 


قلت: إلى ما قضًا عليه» والصَميِرٌ يجري تجرى اسم الإشارة في نحوه. كأنه قيل: يثنا 
بتأويل ذلك. 


0 20 سل سر بخ ِ 2 لرة سوم سهد م عه 02 0 

[لدَالَ لا كما طعَام رركاو إِلّا بَيَأَكمَا ولو قبَلَ أن بتكا دَلْكْمَا مما 

وه 6ب مسحو آم 0-4 5 55 وو رار 0 و / ميرد و 0 
عَلَمَن ري إِفٍِ تركث مله قوم لا يَؤْمُِونَ لَه وهم بالأخرؤ هم كلفرون * وَاتَبَمَتْ مله 
ةن لي ع سا م ساسع د مرح عر م سر بسي 2 ما مم مه --- مم 
| وى اتراهيم إسحقٌ َحَفُوب مات لنا ن نشرك يا 4 من سىعٍ الك من فضل !ا 3 


لم استَعبّراهُ ووصّفاه بالإحسان, افترصٌ ذلك. فوَّصَل به وَضْفَ نفسه بها هو 
فوقٌ علم العلماء» وهو الإخبارٌ بالغيب» وأنة يُنيّهها ببا يُحَمَلُ إليهها من الطعام في 
السّجنٍ قبل أن يأتيهاء ويصفه هماء ويقول: اليومَ يأتيكُ| طعامٌ من صِمَيِهِ كِيتَ وكَيتَ» 
فيجدانه كما أخبرّهماء وجعلّ ذلك تخلّصاً إل أن يَذكُرَ هما التوحيةه ويَعِرضٌ عليه 
الإيهانَ ويُزيّته ماء ويُقبّحَ إليهما الشّركَ بالله» وهذه طريقةٌ عل كل ذي علم أن 
يَسلّكَها مع الجُهّال والّسّقة» إذا استّفتاه واحدٌّ منهم؛ أن يُقدّم الحداية والإرشاة 
والموعظةً والتّصيحة أوَّلا» ويدعوةُ إل ما هو أُولْ به وأوجَبٌ عليه تما استفتيّ فيه» 
ثم يُفتيه بعد ذلك. وفيه أَنْ العالم إذا جهّت منزلته في العلم» 15177 


قوله: (ووَصَفاهُ بالإحسان»» أي: بقوله: #إِنَّا راك من الْمْحَيِنِينَ #» أي: مِنّ الغلماء» 
الجوهري: «هو حمسن الشيء؛ أي: ل ا دقن للناس ما 
يُعَلّمُ منه أنه عالم» فلم| سَمِعَّ يوسُفُ هذا وَصَلّ به قوله: لا يَأتيَكُما طَعَامٌ © إلى آخره؛ 
لمْرِيم أن عِلمّه فوقٌ ما يَعلّمُه الغلماء. 

نلك :(وككن كلكا تكلم رن انايد 174 التوسيداء أ ا فت يد 
بالعلم الفائق وسيلةً إل ذكر التوحيد» وذلكَ أن الجواب عن قَيُواهُم هو قولّه: # يَصَحِي 


فَوَصَفَ نفسَه بها هو بِصَدَدِه وغَرَضْه أن يُقتَبَسٌ منه ويَْقعَ به في الذين» لم يكنْ من 
باب التزكية. 
10 3 .2 ا 0 1 
#بتأويله* ببيان ماهيّيه وكيفيّيِه؛ لأن ذلك يشبه تفسيرٌ المشكل والإعراب 
عن معناه. 


0ك 0 عر 


لجن أمَآ أَحَدَكُمَا سق رَيهه حَمَرًا 4 الآية» لكنْ قَدّمَ عليه مُقدَّمةَ الدَّعْوةٍ إلى التوحيد. 
لأنها أولٌ ما يب علل الأنبياء» ويها بُعثواء ولها أُمرواء فجَعَلَ قوله: طلا يَأَتيَكُمَا طمَاء 
كا 4 إلى قوله: لوَلكنَ كر لين لَايَدْكُرُونَ 4 حلصا إلى قوله: « ينصح سجن 
َأريَابٌ مُتَمرَفْرت 4» والمُخلُص: هو الرابطةٌ بين الكلامَين اللا هران 
حيك إن تاويا اللداديف فى النكاتك وهنا المقايية له بوط انشبهنا تقول ما برذ يفلد من 
الجواب وجعله مخلصاً لمطلوبه وإيذاناً بأن العلم بالمغيبات7'من المواهب التي اختّصّها الله 
ِامْرتَضينَ من الرسْلء والمُخلصِينَ من عباده» و جعت ذَريعة إل الشروع في إِنباتِ التوحيده 
ونفي الشرك عن نفسِه. على سبيل الاستدراج وإرخاءٍ العَنانء لتلا يُلبَسَ له جلدٌ التّمرِ10") 
إذا ابتَدَأ بقوله: اَأرَيَابُ مُتَفرَفوت حَيرٌ أ ألَهُ الْوحِدُالْقَهَارُ4. 

وأدمج في الْدّمةِ الرّخصةٌ في تزكية النفس عند الاحتباج» يدل عليه قولّه: «وفيه أَنَّ 
العالِمَ إذا جهلّت منزلته في العلم» فوّصّفَ نفسّه بم هو بِصَّدَّدِهلم يكن من باب التزكية». 

ففي الجواب التخلّصٌ إل توخي المطلوب من إثباتٍ التوحيدٍ والنبوّة والاستدراج 
إلى إسماع الحق» والإدماج لمعنى التزكية. 

قوله: («بتَأُوبلو» ببيانٍ ماهيّيه وكيفيّته)» النهاية: «التأويل: من: آلّ الي يَؤُولُ 


)١(‏ من قوله: «وهذا كالمقدمة له» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 

(؟) قال الميداني في «مجمع الأمثال» (7: :)18٠‏ الست له جلدَ التّمِر: يُضرَبٌُ في إظهارٍ العّداوة وكشفهاء 
يقال للرجل الذي تَسَّمّرَ في الأمر: لَِسَ جلدَ النّمِ وقالّ مُعاويةٌ ليزيد عند وفاته: تَشَمَّرْ كل 
التشمّر والبّسُ لابن لبر جلدَ انمره 


سورة يوسف يضذنا 

لما »4 إشارةٌ هما إلى التأويل» أي: ذلك التأويلٌ والإخبارٌ بيات #يمًا 
عَلَن 4 وأوحئ به ليه ول أُلهُ عن تكهنٍ وتجُم لق تَرَكْتُ4 يجوز أن يكونّ 
كلام مُبِتداء وأن يكون تعليلاً لما قبله؛ أي: لمي ذلك وأوحئ إليّ؛ لأني رَقَضْتُ 
ِل أولئك واتّبعتُ مله الأنبياء المذكورين» وهي الملّ الحنيفيّة» وأراد بأولئك الذين 
لا يُؤمنون: أهل مِصرٌ ومّن كان الفَتَيانُ عل دينهم وتكريرُهم للدلالة عل نهم 
ضروفا #افرون ال عر وأنّ غيرَهم كانوا قوماً مؤمنين بهاء وهمٌ الذين على مل 
براهم؛ لتوكيد تفرم بامزاء يها عل ما هم عليه من الم والكبائر لني لا 
يَرتكبها إِلّا مَن هو كافرٌ بدار الجزاء. 


إن كذا؛ أي: رَجَعّ وصارٌ إليه وتأويل الآية: تَقْلُ ظاهر اللفظٍ عن وَضْعِهِ الأصللّ إلى ما 
يحتاج إلى دليل» لولاه ما ترك ظاهِرٌ اللفظ». 

الأساس: «أوّلَ الحكم إلى أهله: رَدَّهِ إليهم» ومن المجاز: يقال لذثن لعز اكه 
تَغويلاً فالتقوى أَحسَنٌ تأويلاً؛ أي: عاقبة». 

وَاخْرادُ هاهنا المجازء يعني: إذا أخبَرْتُكما بحَقيقةٍ ما يُحمَلُ إليكما من الطعام؛ ثم 
تجدايه كا أخجرتُكياء فقد أنبأتكما بعاقبة ذلكء فهذا التأويل ليس من نقل ظاهر اللفظ 
عن وَضْعِهِ الأصلٌ إلى ما يحتاحٌ إلى الدليل» بل يُشْبةُ بيانَ الُجمَل والشكِل الذي يُحتاجُ 
إل تفصيله وكشفه. وذلك أن صاحِبّي السَّجْنِ كانا يَعلََانٍ على الإجمال ما يحمَلٌ اليه 
ول الطماي لكر ماده 5ك ال رصت عن محم رن ولك ول قار 
بهم وإليه الإشارة يقوله: «لأن ذلك يشية تفسيرٌ رَ الُشكل). 

قوله: (ولتوكيدٍ كُفْرِهِم بالجزاء)» معطوفٌ على «للدلالةٍ على أنهم» يعني: في تكرير 
ضميرهم وتقديمه على كفرونَ # دلالة عل الاختقصاص والتوكيد» فالتخصيصض من 
التقديم» والتوكيدٌ من التكريرء وقد أشارٌ في تركيبه إلى ذلك بقوله: (إِنَ غيرَهم قومٌ مُؤمنونَ 
بها ثم قوله: «وهم الذينَ على مل إبراهيم»: 1 عل التخصيص والتوكيد» وقوله: «للدلالة 


يكين احور اننال رعس 


يكور أن يكوت فية تعريض با مني به من جهتهم نحن أودغوة الجن بعدما رأوا 
الآياتٍ الشاهدة على براءته» وأنْ ذلك ما لا يُقِِمٌ عليه إلا من هو شدي الكفر بالجزاء» 
وذّكّر آباته لبي أنه من بيت النْبوَّة بعد أن عرّفهم) أنه نبي يُوحى إليه» بها ذكر من 
إخباره بالغيوب؛ ليقويّ رغبتّها في الاستماع إليه واتباع قوله. 

لمَاكا تنآ » ما صح لنا معشرٌ الأنبياء أن مرك سه 4 أيّ شيءٍ كان من مَلَّكِ 
أو جني أو إنسيّ» فَضْلاً أن نُشركَ به صن لا يسممٌ ولا يُِصرء ثم قال: ذلك » 
التَّوحيدٌ من مَضْ آله علتَِاوكَ آلنَّاين 4 أي: على الرّسل وعلى اْرسَلٍ إليهم؛ لأنُّم 
بوهم عليه وأرشدُوهم إلبه #ولكنَ كر لدان 4 المبعوث إليهم للا مفْكرون 4 
فضل الله» فيش ركون ولا يَنتبهون. 

وقيل: إن ذلك من قضل الله عليناء لأنه كصب لنا الأدلّة التي تنظر فيها وتَستدلٌ 
ياه وقد نَصَبَ مل تلك الأدلة لسائر الناسٍ من غير تََاوّت» ولكنّ أكثرّ الناسٍ لا 
ينظرون ولا يَستَدلُونَاتباعاً لأهوائهم؛ فيبقون كافرينَ غير شاكرين. 


عزنا سرون انرون باكر م ل قور لاو ري كر ندل دز مال لق 

قوله: (تعريضٌ با مُنِيَ به)» أي: قَدَرَ له.النهاية: ايُقال: مَنئ الله عليكَ حَيْرايَمْني مَنْيا» 
ومنه سَميّتٍِ المَنِيِّة لأنها مُقدَّرةٌ بوقتٍ مخصوص». يعني: تركتٌ مله قوم فَعَلوا ب بي ما فَعَلوا 
بعدّما رأوا الآيات» ومن ثم قال: اوإنّ ذلك ما لا يعدم عليه إلة من هو شَديدٌ الكفر 
بالجزاء». 

قوله: (وقيل: إِنَّ ذلك من قَضْل الله)» أي: :عَدَمٌ صخ الإشراكك نا مَعاشرَ العامة 
مضل الله تعالى» لأنه نَصَبَ صب الأدلة التي يُنظَرٌ فيه ويُستَدلُ بهاء فشا إليه مضمونٌ الكلام 
الدال علْ التوحيدء و«قَضْلٌ الله عل الأول: سَمْعيَ؛ لقوله: انبّهُوهُم عليه وأرشدوهم 
إليه»» وعلِ الثاني: عَقَلٌَ؛ لقوله: «نَصَبَ لنا الأدلة». 


سورة يوسف رضن 


4 د كاه | لكوت عو 22 ال ا 0 
[# ينصح السَجُن رياب متفرفوت حير 20 لله الواجدأ 7 ر ”# ماتعيدون 
و يي سه 2 رو > وى ار ارسير و مب . 6 000 5 
من ذونهء- إلا أسَماء سَمَيسْموها أنشم وَءَابَاؤْحكم ما أنزل اهمها من سلْطنٍ إِنِ الْحَكُم 
0 7 22-2 
> هيع يم 6ه 2 ع . 
- 2 و سم يور بس رسخ موري يواسم 007 2 2 71 0 
إلا يله مر ألا تعبدوا إلا إِيَاه لك الين الم لحن حير ١‏ س لا يعلمورت # 


# ينصح يَاليَجْن * يُريد: يا صاحبيّ في السّجنء فأضافها إلى السّجنء كما 
تقول: يا سار اليل فك أن اليل مسروقٌ فيها غيد مسروقة» فكذلك الجن 
مصحوت فيه غررد مصحوب. وإلَّا المصحوبُ غيرُه وهو يوسفٌ عليه السَّلام ونحوه 
قولّك لصاحبّيك: يا صاحِبّي الصّدقء فتُضيفه) إل الصّدقء 2711 


قوله: (فكذلكٌ السَّحْنُ مَصْحوبٌ فيه غيدٌ مَضُحوب»؛ الراغب: «الصاحب: اخلازم؛ 
إنْساناً كان أو حيواناء مكاناً كان أو زماناء ولاق فين أن تكون مضاحيته باليندن» ؤزهؤ 
الأصلٌ والأكثرء أو بالعناية والهمّة» ول هذا قال: 

اط عن عدن مانت عي 00 
ولا يقال في العُْفٍ إلا لِمَنْ كَثْرَ مُلازميُه ويّقالُ لمالكِ الشيء: هو صاحبّه. وكذلكٌ 
لِمَنْ يَملِكُ التصرٌّفَ فيه قال تعالى: #إدْيسَتُولُ صنيو لَاخَحَرَّنْ ارت الله معكا * 
[التوبة: ٠‏ 4]» 9# قَالَ لهدصاحبه: وَهوَيْحَاورهة 4 [الكهف: 77]» والإصحابٌ للشيء: الانقيادُ له 
رأضله: أنا يض هناما وتقال 1 متكت كلان كنا عله ناح 1" 


:- )87 :4( عجر بيتِ لأبي العتاهية» وصَدُرٌه كا في «عيون الأخبار» لابن قتيبة‎ )١( 
١ 0 5 5 ع‎ 
وبعده:‎ 
عو خ2 و 04 20 0 0 - 1 له‎ 
يُوهُمْنِيكٌ الشوقٌ حتى كأنني أناجيك عن قرب وما أنت في قربي‎ 


(؟) «مفردات القرآن» ص 4/6 -5!/5. 


8 الجزء الثاني عشر 


و عي 


ولا تريدٌ أنََّها صَحِبا الصّدقء ولكنْ كما تقول: رَجْلا صِدْقء وسمَّيتَهها صاحبَين؛ 
لأ حابر عور أن يُريد: يا ساكتي السّجنء كقوله: لالاِسْبَوىَ أضحَبُ أَلَّارٍ 
وَأححبُ الْجَنَّةِ 4 [الحشر: .]٠١‏ َ 

تتفت 412 يه لطزق في العددٍ والتكاثر, يقول أن تكونَ لكما أربابٌ 
شتّى» يَستَعبدُى] هذا ويُستعبدى] هذا #حَيرٌ و * لكما #آر * أن يكون لكا رب واحدٌ 
17 نات را لسار ل الريك ل حو التي العارب: ااال ريه 
لعبادة الله وحده ولعبادة الأصنام. 


قوله: (كما د تقول: رَجْلا صِذْق)) يعني: : كَادَل الإضافة بمعنئ اللام على أنَ الصّدْقَ 
والكييها مالف والأصل: رَجَلانِ صادقان. كذلكٌ إضافة «صاحبئ) إل «الصٌدّْق». 
والّراد: صَدَّقتُما في صُحْبتي» أي: بَدَلنْما مجهودكما في حَقّي2"7 وفَعَلتُما ما يُوجِبّه حق 


و 


الصّحبة. 


الراعو: «الصٌّدّق: مطابقة القولٍ الفبمرة زا للختو هيه نا : ومسا وك نا 
يَحِقٌّ ويحصل في الاعتقاد؛ نَحُو: صَدَقٌ ظبَّي» وفي فِغْل الجوارح؛ نَحُو: صَدَّقّ في القتال: 
إذا وفى حَمَه وفَعَلٌ ما يجبُ في القتال»20). 

قوله: (وهذا مَكَلّ ضَرَّبَه لعبادةٍ الله تعالى)» فيه إشكال؛ لأنّ الظاهرٌ نفيُ استّواءِ 
امام وعبادتها بالله تعالى اه فأينَ المكل؟! لكن التقدير: أسادات سَتَىْ عيذ 
مملوكاً واجداً إل عبادتها خيدٌ من سَيِّدٍ واحدٍ قهّا فوَضَمّ مَوضِعَّ «الرّبٌ السَّيّدٍ): 
لأّهُ ؛ لكوزه مُقابلاً لقوله: دَأرَيَابٌ #» كقوله تعاى: صرب اللَّهُمتَلَايَمَُا فْهِشكاءٌ 
مَتَسَكسُونَ وَرَجَلا سلما أجل هَلْ يَسْمَويَانِ مَتَا4 [الزمر: 719]. 


)١(‏ في (ف): «صدقت) في صحبتي إلى بذلكى! مجهودكىا ىا في حقي)» وفيه حل ظاهر. والْبَتُ من (ط) 
و(ح). 
)1١(‏ «مفردات القرآن» ص 5/5 . 


و 0 عل دينهما من أهل مصرّ لإِلَاأسْمَآُ * يعني: 
كم سكم ل بار د عد ارو كاك مار اا 
فارع لامُسكياتٍ تمتها. . ومعنل #سمموها #: سه سَمُيتم بها. يقال اسبنة بويد وميه 
زيداء «إمَآ أَنرْلَ أصَميهَا * أي: ل 4 لله لْحَكْم 4 في أمر 
العبادة والدّين ظإلاييَه) ثم ين ما حَكم به فقال: #أمرَ ألا سَيْدُوَأ لد يكاين 
هد الثابتٌ الذي دلت عليه البراهين. 


[# ينصح أل افكل أن أعدكما مدق رن كد وأنا لمر صلب مقاب كنل 
لطي ةفيلا ل فيه تَمَتَقْيِيَانِ4 .]4١‏ 


و 


«أََآْمدْكُمَ4 بريد: الثّر اي سيق رَيهُ4 سيّده. وقرأ عكرمة:«فيُسقَى ريه 
أيئ: 000 وي أنه قال لوول غارارتاهن لكر 
وخُستها هوالملك وخسر خالِكَ عنده؛ وآما القضبان الكلاثة فإنا ثلاث أيام تمضي في 
السّجِنء عر ا ا ول لاي ما رأُيتٌ من السّلالٍ ثلاث ة أيام 
ثم تخرح فتقئل» لفن الم ر4 فَطِمَ وتم ما لشََْفْيان4 فيه من أمرك| وشأيِك|. ْ 

فإن 1 م ل مسو عع لل ريا 
قلت: المرادُ بالأمر: ما اثي| به من سَعٌ الملكِ وما سُجنا من أجلوء 2006 


قوله: (لامُسَكِياتِ تحتها) م صخ بالكسرء وهو مبنيٌ عل ما يُْصَبُ بهه وعن الأخمّش: 
مبنينٌّ علخ المَمْح. 

قوله: للراكبالاءر اما سايم ورج اليك إشارةٌ إل قوله تعالى: # وَدَخَلَ 
يه الي فسان كَالَ أحدهما ِف أربي أَغَصِمٌ + حَمََا #* [يوسف: 5"] الآية» وتفسيره له: 
«دَخَلَ معه السّجْنَ عَبّدانٍ للملكء رُقِيَ إليه أنهما يَسْمَانِه فأمَرَ بها إلى السّجْن) إلى آخره 
كأهما حينَّ عَرَضا الَامينٍ عليه طَلبا منه تنزيكهه| عن شأنه) وقِضّتِهما مِنَ التهمةء وإيقاعهه| 


بف الجزء الثاني عشر 
وا دما راياة ل متبى ما ترك بول كلقي كنا ستيان في الاير الذي ترك نيا 
أعاقبه نجاةٌ أم هلاك؟ فقال لىا: «قُينىَالْأمرٌَرِى فِهِ تََتَفِيانِ4: أي: ما يج إليه 
من العاقبة؛ وهي هلاكُ أحيهما ونجاةٌ الآتر. وقيل: جَحَدا وقالا: ما رأينا شيئاء 
عل ما رُويّ أنْهها تَحاًا له فأخبرهما أنَّ ذلك كائن» صَدَقنٌّ) أو كذبئٌ). 


0-2 


[ #وَهَالَ للْنِى طن أنه تاج مَنْهُمَا كرف عند ريلك فَأَنْسَئهُ آلشَّيِطنُ 
ؤِحكَرٌ رَيْهقَلتَ في ألسَجْنِ يضم سِنِينَ4 17] 

#ظنّ أنه تمك > الظان هو يوملف إن كان تايل بطريق الانبنياف ون كان بطريق 
الوحي فالظانٌ هو المَّرايُُ ويكون الظنُ بمعنى البقين» «أَذكُرَنٍ عند ريلك » 
صِفني عند الكَلِكِ بصفتي» وفص عليه قِصَّي» سا ووو افو امإف ا قاو لالط ملسمو 
السّجْنَّ لهاء وهل هما الخلاصٌ من ذلكٌ في العاقبة» فالأمرٌ والشأنْ هو مجموعٌ هذه 
الاعتباراتٍ ورُبْدمها وخلاصَتّهاء ولذلكَ عاد في بَبانِهِ بقوله: «أي: ميجر إليه مِنَ العاقبة» 
إل آخره. 

قالّ صاحبٌ «الفرائد»: يُمِكِنٌ أن يُقال: اْرادُ ب«الأمر»: «التأويلٌ» في قوله: #يَدَعًْا 
508 » وعبارةٌ الرّؤيا واجدة» وإن تَعَدَّدَتء وما ذكرّ لا يُوافِقٌ ما قيل من أنهما 
حالما ليَمتحناةه وهو قوله: «وظنا أن فاراناة فى سا ماكرّل اف 

وقلت: هو ما عَنىْ ب«الأمر) إلا «التأويل» الي ا ذكرٌ 
5 «الأساس»: «لا تُعَوّلُ عل الحَسَب تَعْويلا فالتقوئ أحسّنٌ تأويلآ» أي: عاقبة», ألا 
ترى إلى قوله في الجواب الأول: «أي: قدي رٌ إليه من العاقبة»» وفي الثاني: «أنْ ذلك 
كات وشا إليه هو قولة: اقلاك الحرعنا وتجَاءٌ الآخر»ء وهو تف لقوله: «مايجة 
إليه من العاقبة». 


ا ا 2 22 1ن 


لعل مني ويَنْتاشّني من هذه الوّرطة #قأنسلة الشَّيِطننُ 4 فأنسئ الشَّرايَ 
0 يد 4 أن يذكره لربه. وقيل: ع يوشت :وك الله ين وكّل أمرّه إلى 
ا سين نيت4 البضع: ما بينَ الثلاثِ إلى النّسعء وأ ثرٌ الأقاويل على أنه لبت 
فإن قلتّ: كيف يَقدِرٌ الشيطان عل الإنسان؟ قلت: وسو إل العند ريا تشغله 
عن الشيء من أسباب النّسيان» حتّ يذهب عنه ويّزول عن قلبه ذكرٌهء وأمًا الإنسامٌ 
ابتداءً فلا يقد يقدرٌ عليه إلا الله عزّ وجل ما نّنسَمْ من ءَايَة َو ينها [البقرة: .]٠١5‏ 
فإن قلتٌ: ما وجهُ إضافةٍ «الذّكر) 30 به الَلِكُ؟ وما هي بإضافة 
المصدر إِلىْ الفاعل ولا إلى المفعول؟ قلت: قد لابَسّه في قولك: فأنساه السَّيطانُ ذِكْرَه 
لزنه أن عئة ريه فسازت ساف إيه لأنالافاء تكرن بات كلابب أريهلا 
تقدير: فأنساءٌ الشيطانٌ ذِكرَإخبار ربّهء فحَذف امُضافَ الذي هو الإخبار. 
فإن قلتٌ: لِمَ أُنكِرَ عل يوسف الاستعانةٌ بغير الله في كَشّْف ما كان فيه» وقد قال 
اله تعالى: #وَتَمَاونُوا عل لبر وَالنَقَوَئ 4 [المائدة: ']» وقال جكاية عن عيسئ عليه السّلام: 
مَنْ أتصصارئ إِلَ َه 4 [آل عمران: 07]» مق لزنه سا وو او 


0 


قوله: (ينتاشني من هذه الوّرطة). أي: يُخَلْصي) النهاية: «وفي حديث عائشة تَصف 
أباها رضي الله عنهم|: «فانتاشٌ الدَّينُ بنَعْشِه(27» أي: استَدرّكه). واستَنقَدّه و تا له 


وأخلة من 1 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» :7١(‏ 185) رقم )1"٠0(‏ من طريق علي بن أحمد السَّدوسِيَ» عن أبيه 
قال: بَلَعَ عائشةً أن ناساً ينالونَ من أبي بكر ...» فذكرت حديثاً طويلاً. 
وقال الحافظً الهيشميٌ في مجمع الزوائد» (9: :)0٠‏ «أحمدٌ السدوسيٌ لم يدرك عائشة, ول أعرِفَةُ ولا ابله». 
(0) الّهُواة: ما بِينَ الجبلّينء وقيل: الحفرة. «المصباح المنير» للفيُومي» مادة (هوئ). 


39> الجزء الثاني عشر 
وفي الحديث: «اللهُ في عَونٍ العبدٍ ما دام العبدٌ في عَونٍ أخيه المسلم». «مَن فَرَّجٍ عن 
مؤمن كُزْبة رّجَ لله عنه كُربةٌ من كُرْباتٍ الآخرة»» وعن عائشة رضي الله عنها: : أن 
رسول الله يك م ذه انوم ليلةً من الأَالي؛ وكان اران ع 1ه حر مواد 
سعن :قوعت غطيطةة: وهل ذلك إلا مثلّ التّداوي بالأدوية والتقوّي بالأشربة 
والأطعمة؟! وإن كان ذلك لأنَّ اكَلكَ كان كافراًء فلا خلافٌ في جواز أن يُستَعانَ 
ِالكُفَارٍ في دَفع الظَّلم وَالعَرّقٍ وا حرق ونحو ذلك منّ الَضارٌ. 

قلت: كا اصطفئ الله تعالم الأنبياء عل َلِيقتِه فقدِ اصطفئ لهم أحسّنَ الأمور 
وأفضَلّها وأؤلاهاء وَالأحسَنٌ من والأولى بابي أن لا يكل أمرّه إذا بتي ببلاء إل إلى ره 
ولا يَعتضِدّ إلا به خصوصاً إذا كان العتَضَدُ به كافراً؛ كم وا ل ا د ا 


قوله: (اللهُ في عَوْنِ العَبد)» الحديثٌ بطُولِهِ أخرّجَه مُسِلِمٌ وأبو داود والترمذيٌ”١"‏ عن 
أبي هريرة 

وأا حديف عائشة رضي الله عنها: فأورّده البُخاريٌ ومُسلِم والترمذيٌ”": «كانَ 
رسولٌ الله يكل سَهِرَ مَقدَمَه المديئةً ليله فقال: تاركلا مها عرسي ي الليلة» قال: فبينا 
نحنٌ كذلكَ إذ سَعِعْنا حَضْحََةَ يسلاح؛ فقال: مَنْ هذا؟ قال: أنا سَعْدٌ بن أبي وَقَاصء وقعّ 
في نفسي حَحَوْفٌ عل رسول الله يله فجئثُ أحرّسُّهء فدعا له ثم نام». 

قوله: (وإن كان ذلك)؛ عطفٌ عل قوله: «لِمَ أَنكِرٌ عل يوسّفَ الاستعانة في كشفٍ 
ما كان؟» أي: إن كان الإنكارٌ مُطلَقٍ الاستعانة فليسّ كذلكء لأنَّ الله تعالىُ قال: 
#وَتَمَاوَنوأ عَلَ لبر وَاَلنَفوَى * [المائدة: ؟] إلى آخره وإن كان ذلكَ لأنّ اكَلكَ كان كافراً 
فكذاء إلى آخره. 


)١(‏ مسلم (5549)» وأبو داود (5455)» والترمذي )١570(‏ و(1950١)‏ و(51140). 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)١70(‏ 
(؟) البخاري (35885) و(7/7121)) ومسلم ١ ٠(‏ )© والترمذي (707/65). 


للا يَشْحُتٌَ به الكفّارٌ ويقولوا: لو كان هذا عَلِْ الحقٌّ وكان له رب يُغْينْه ليا استغاتٌ 
بنا. وعن الحسّن: أنه كان يبكى إذا قرأها ويقول: نحنٌ إذا تَزْلَ بنا أمرٌ قَزَغنا إلى 


النّاس. 
وي بن اين :ني نم 2 مم عراف 2 ا 
مه عدي يل 
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ناا و بوسفء رأ عل مصر لزي ناليد ويا عجية ماق را 
سبع بقراتٍ سانٍ حَرجْنَ من خبر يابس» وسبع م بقَراتِ عجاف. فببَلَعَتِ العجافٌ 
السَّهاَ ورأئ سبع سْلاتِ ضر قد انعمّدَ حَبّهاء وسبعاًأُحَرَيابساتٍ قد استُحصدت 
وأدركت» فالتوتِ اليابساث علن اضر حتّى َلَْنَ عليها. فاستخبرّهاء فلم يجد ني 
قومه من يحسن عِبارتها. 

سسِمَانِ 4 جمعٌ سَمِينٍ وسّمينة» وكذلك رجالٌ ونسوةٌ كرام. 

فإن قلت: هل من فَرقٍ بين | يقاع لبِمَانٍ 4 صفة للحُمير وهو بقرت 4 دون 
امير وهو سبع 4: وأن يقال: سبمٌ بقراتٍ سماناً؟ قلت: إذا أوقعتها صفة ل#بَفَرتِ 4 


1 


فقد قَصَدتَ إلى أن مير «السّبعَ) بنوع منّ البقّرات» وس 


قوله: (فلم يَحِدُ في قومِهِ مَن يحسِنٌُ عبارتها)» الجوهري: «يحيسن: يَعلّم». الأساس: 
(ومن المجاز: فلانٌ لا بحسن شيا م الما ما يحسن). 

قوله: (إذا أوقَعْتها صِفةَ ل#بَمَرَتٍ 4) إلى آخره. بَيِنَ المَرْقّ بِينَ اللفظين» وأحالٌ 

ع عو 

الفائدة إل الذَّمْنء ويمكن أن يقال: إن امير ! إذا وُصفء ثم رَفِعَ به الإبهام والإجمال من 
الْعَدَد أَذِنَ بأنها مقصودان في الذّكْر بخلافه إذا 5:5 ثم وُصفء بل وف المميز أدعئ 
من وصف العدد. لأنَّ الميِّرَ إنا استّجِلِبَ للوَضْفء ومن كَمٌ ُرِكَ التمييزٌ في القرائن 
الثلاث؛ #سَبَعٌ عِبّا * ونوا وَأَخَرَيَإِسََتٍ)4 و«#سَبَمٌ مدان والمقامُيَقتّضيهء لأن المقصود 


وق السيان منهنً» لا بجنيهنَ» ولو وَصَفْتَ بها «السّبعَ» لَقَصَدتَ إلى تبيز «السّبع» 
بجنس البقراتٍ لا بنوع منهاء ثم رَجَعتَ فَوَصَفتَ المميّر بالجنس بالسّمّن. 

فإن قلتَ: هلا قيل: «سبعٌ عِجافٍ) عل الإضافة؟ قلت: التمييز موضوعٌ لبيان 
الجنس, والعجافٌ وصفف لايقعٌ البيانُ به وحدّه. 

فإ قلك: ققد يقولوق:ثلانة قربان وخسة اصحات؟ كلت الفارس 
والصاحبٌ والراكبٌ ونحوها: صِفاتٌ جَرَثْ محرى الأساء, فأحدّث حكمّها وجاز 
فيها ما م ير في غيرها. ألآ تراك لا : تقول: عندي ثلاثةٌ ضخام وأربعة غلاظ. فإن 

قلتَ: ذاك مما يُشكل» وما نحن بسَبيله لا إشكال فيه ألا تَرى أنه ل يقّل: بَقَراتِ 
عاض ترا اللن با )رز امراك وك 1 الأصل ا عيود قم تيع 
الاستغتاء ءعما يس بأصل» وقد وقع هَ الاستِغناءٌ بقولك: «سَبَعٌ عِجَافُ # عا تقترحه 


بصوودودة م 


قوله: له (واهجا وف لابقع اليه وحقعاء يعني :أن لتم بان الجنس» ولا 
تدل الصفة على الجنس» لأنّ لوصف لاَدُنُ عل الحقيقة» وإ يد عل + شِيءٍ ما مُنَصِنفٍ 
بشيء. وإنها جار «ثلاثةٌ فرسان») ولتقنية أصحاب» لِجَرَي «الصاحب» ارس بع 
موصوفِهما_جَْرىُ الاسمء ولذلكٌ لا يجورٌ «ثلاثةٌ ضِخام» لأنه يلبس. 1 

قوله: (ذاكَ ما يُشكل). أي: «ثلاثةٌ ضخام)» وال أريعة غلاظ» مما يُشكلء لأنا لا تَعلَمُ 
أن افيض والخرعط نا فوا وما تن جيل مارم د وجاك 4 3 عر الشرات! 
لوقوعه مُقابلاً لقوله: مسبم يقر تِ سِمَانِ #» فهو إذن نحو قولك: «ثلاثة فرسان»؟ 

وأجاب: أن «الأصل إن يجري الوَصْفُ عل الوَضفية» وإنما يُتَرّكُ الأصل إذا مَنَعَ 
مانع» ى| في قولك: اخمسة أصحاب»». وهاهنا لما وَصَفَ السَبْعَ بالعجاف. فأيٌّ حاجة 
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ِل جَعْلِهِ مييزاًء ثم يَننَصِبَ للتأويل. 

وغريرهة أن الكلام تَردَدَبينَ قوله: «سَبْعّ عجاف» على الضف وبين «سَيْم عجافٍ) 
عل الإضافة» فالحمل على الوَصْفٍ أَوْلْ لأنك إذا أضفيّه7') أزلتَ «عجاف» عن مُقتّضاه - 
وهو الوّصْففٌ إلى لجنس بالتأويل» فتركُ الوَضصْفيِ ‏ الذي هو الأصل - والذهابٌ إلى لجنس 
مع > ُصولٍ المطلوب من الكشفي والبيان غيد جائز. 

قالّ صاحبٌ «الفرائد»: ليا كانت الصَّفَةٌ قائمةً ثم مَقامَ الموصوفي في قولنا: «عجاني» على 
الإضافة» والموصوفٌ معلومٌ ل تَقَدّم؛ فقولنا: اسَبْعْ عِجاف) كقولنا: اسع بقرات 
عجاف»» فالتمييزٌ المطلوبُ بالإضافة حاصلٌ بالإضافة إل الصّفة؛ لقيايها مَقَامَ الموصوف. 
فى) يجوز اسَبْعْ بقراتِ عِجاف» يجورٌ اسَبْعْ عجاني), وقوله: الترلكُ الأصل لاوز مَعَ 
وقوع الاستغناءِ عما ليس بأصل» منظورٌ فيه» لأنّ الأصلّ في العَدَدٍ خُصولٌ تمبيزه بالإضافة» 
وَالوَضْفٌ على خلافٍ الأصلء فإذا أضفتٌ وقُلت: «سَبْعٌ عجاف» فالموصوفٌ محذوف. 
لأنه معلوم» والصّفةٌ قائمةً مقاته» وإذا م تِفْ وجمَلتَه موصوقا فلايدٌ من تقدير الضائٍ 
إليه بأن تقول: «سَبْعٌ بقراتِ عجاف». فكان كل واحدٍ عل لان الأصل”"» وإنما م 
يَضَفْ لأنه قائمٌ مقَامّ البقرات» وهي مووصوفة ب«عجاف»» فكانت من قَبيلٍ إضافة 
الموصوني إلى الصّفة» وهيّ غيرٌ جائزةٍ إلا بتأويل. 

وقلت: هذا كلامٌ حَسَنء لأن الأصل 'سَبْعُ بع بقراتٍ عجاني» لِقَضِيِةٍ التقايل» فلما حَذِفَ 
امُميّرُ إيجازا لِعَدّم اللّْسِ انقَلَبَ الوَضْفُ تابعاً للمُميّ فارتفع اعتناء بشأن الوَضف. كا سَبَّ 
أن اللقصود الابتلاءٌ بالسّدَّةٍ بعد الرخاء» وأما التفادي عن إضافةٍ الموصوفي إِلْ الصَّفةِ دونَ 
اعتبار المعنى فأمرٌ سَهُْل. 


)000 ف (ح): «وصفته)» وَالمنِبَتٌ من (ط) و(ف»)» وهو الصواب. 
(1) من قوله: «فإذا أضفتَ وقلت: سبع عجاف؛ إِلىْ هناء سقط من (ف). 


1 الجزء الثاني عشر 
والعتكقت الهرال الذي ليس بعده. والسَّبّبٌ في وقوع «عجانيٍ» جمعاً ل ١عَجُفاء)»‏ 
و«أفعل)» و«قَعْلاءً» لا تُجمَعانٍ عل «فِعَال): 1 عل «سان»» لأنه نقيضه. ومن دَأههم 
عَمْلُ التّظير على التُظير» والتّقيض عل التقيض. 
فإن قلتّ: هل في الآية دليلٌ عن أن السّنْبُلاتِ اليابسة كانت سبعاً كالخُضر؟ 
قلت: 0 مبنيٌّ عع انصبابه إللْ هذا العددٍ في البقراتٍ السَّمانٍ والعجافٍ والسّنابلٍ 
اضر فو حك اوبهار اهو لأس الشية ويكون قوله: #وَأحَرَ يَاسَتٍ» 


2 


بمعنى: وسَبعا أخر. 

العا م لوَأخَرَيَاسَتٍ4 عل #سُبكت حْصْرِ 4 
فيكونً مجرورٌ الَحَل؟ قلت: يُوْدّي إلى تَدائْع» وهو أن عطمها عن 9سنبكي 
خُصْرٍ # يقتضي أن تدخل في حُكيهاء اماس سوس الا اا 

قوله: (مْلٌ التّظيرٍ عل التّظير)» قيل: نَحُو: غار, فإِنّ مَصِدَرّه «عُوور)؛ عَمْلاً له على 
نَظيرِه ونَقِيضهء أما نظيره ف( دَحَلٌ دخو لآ»» وأما نَقِيضُه فا حَرّجَ خروا 

قوله: (يُوْي إلى تداقع»» قال صاحبٌ «التقريب»: ِذْ عطفه يَقتَض دُخولّه في حُكم 
لسع المذكورء وكوته مير سات اضر وبالأرء ولفظٌ «الأكَر) يَقتّضي كوئّه غير 
السب فيصِحٌ «سبعةٌ رجالٍ قيام وقعودا» أي: بعضّهم قيام وبعضهم تُعود. ولا يَصِحَ 
«وآخرينَ فُعود). وفيه َظرء لأنّ الصَّحِيحَ أنَّ العطف في حُكم تكرير العامل(© لا 
الانييحابء فلو عُطِفَ «آخرين» على «رجالٍ قيام» لكان «سبعةً) مُكرَّرةَ في المعطوف, أي: 
وسبعة آخرين؛ أي: «رجالٍ آخرينَ روه دنه النوةة ا لآذ قروو عن أن الخال عه 

وأما الكية فلو كه رفيها :قبل 2 َه أكين أ وسَبْعٌ سَْلاتٍ أَتحَرء استقام لأنّ 


)١(‏ من قوله: «سبعة رجال قيام وقعود» إلى هناء سقط من (ح) و(ف)» وأثبتّه من (ط). 
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الحُضْرَ سبعة» واليابساثٌ سبعة» نعم؛ لو فَرَّعْنا على المرجوح ‏ وهو انسحابٌ العامل 
ف العطف - أذَىْ إلى أن الْسَبْعَ المذكورة ممدّرة ت«شئبلات 00 و«سُنبّلاتِ ع 
بابمناتة :ونس إذ امراة أن كلد مدي سيل لان سيعة. 

فالمثال ليس وزانَ الآية؛ إذ هو عل تكرير العامل يَفْسّد وعلن الانييحاب يَصِحَ» 
والآيةٌ بالعكس, والصحيحٌ التكرير» فجارٌ العطف, لكن الأَوْىْ أن يُعطّف «أخَرَه علن 

خُمْرٍ4» لاعل لسُْْكَتِ حْشْرٍ) لِيَدُلُ عل موصوف «أُخَرك وهو اسُنبُلات» 

ولا يُقدّرٌ موصوفها بقَرينةٍ السّياق. 

والتدافع ممنوع؛ إِذْ العطفٌ يَقتّضي دُخولّه في حكم «السَّبّع» المذكورٍ على تقدير 
الايكات» ولفظ «الأكر يَقتَض أن يكونّ غير «السّبّْع المذكور عل تقدير التكرير» فلا 
تداقع . 

والجوات عنه: أنه قد سَبّنَ مراراً وأطواراً أنَّ مَذْمَبَ الُصِنِّ في عَطف المفرَدِ عل 
ارد القولُ بالانييحاب قَطْعاَء وبُطلائُه بأنه مرجوحٌ لا يجديه» عل أنْ ابن الحاجب نصّ 
عل القولٍ برجحان7" الانيحابء حيثٌ قال بعد ذكرٍ المذاهب الثلاثة: «والصحيحٌ 
الانييحابٌُ في الجميع» وجوارٌ التقدير في المعطوفي مُطلّقاً» ثم عَلَلَه بقوله: لأنّ به يتقو 
المعنئ انض للإعراب, ولأنّ المعنئ عليه» بدليل «اشتريتٌ الجارية نِصِمّها» و«جاءني 
عُلامُ زِيدٍ وعَمْرو»» ألا ترى أنه لو قُدَرَ الأول لَمَسَدَ المعنئ» وكُرّرَ هذا البحث. 

أما بيان التداقع فيها نحن بصّدَّدِه: فإنَ البيانَ وَالَْتَ شيءٌ واحدء فإذا بيِّنَتٍ 
«السّبْعة» في قولك: ابيع رجالٍ» ب«رجالٍ قيام وقعود) على طريق العطفي صح أن 
اين مُتعرّد» ولا مُنافاةً بيه وبِينَ البيان: لأنّ الرادَ: بعضهم قيام وبعضّهم قُعود. وأما إذا 


اكوا الجزء الثاني عشر 
اماياد بك الوه ا ا و 

تقول: عندي سبعةٌ رجالٍ قيام وتُعود - بالجرٌ فيصحٌ؛ لأنك ميرت السّبعة 
ل يي 
عندّه سبعةٌ رجالٍ قيام وآخرينَ قعود, تَداقَمَ فقّسَد. 


6 هع 


5 كام الْمَلةُ * كأنه أراة الأعيان منّ العلماء والحكاء. واللامُ في قوله: مللرّةيا # 
إما أن تكونّ للبيان» كقوله: #وَككانوا فيه مِنَ ألرحِدت * [يوسف: 65١‏ وإمّا أن 
تدخلّ لأنْ العاملٌ إذا تَقدّمَ عليه مَعمولّه لم يكن في قُوَتِهِ عل العَمَل فيه مثلّه إذا تأخَرَ 


مي ياك م واد الفامل» [يا ولت هو عابرٌ للرّوْيا؛ لانحِطاطِهِ عن 


الفعل في القوّة ٠‏ يجوز أن يكونّ ماللرُةِيا 4 خيرُ «كان». كما تقول: كان فلانْ لهذا 
الأمر؛ إذا كان مُستَقَلًا به مُتمكناً منهه وااو ورت نر ار أو يهال 0 
أعقبته ب«آخرين»» وكانّ تفسيرَ «السّبّْعةِ) أيضاًء حَصَلٌ الاختلافٌ وجاءًَ التداقع . 

وتَوهُمُ أن المَسادَ من جهة أن المفروضٌ أنَّ الرجالٌ سبعةٌ: فاسد» فعل هذا: في الآية 
إذا عَطَّفتَ 9يَايسَتٍ4 وحدها عل #خْصْرِ 4 صَمٌه وإن لَزِمَ الاختلافٌ في العَدَد لأن 
الكلامَ في صِحَةٍ التركيب لا العَدّدء وأما إذا أتيتَ ب«أَكَرَه جاء التداقع» وأيضاً لو أوجَبّنا 
القولّ بالتقدير ون الانييحاب 12 «أخر) تطويلاً» فوّجَتَ 0 كلام الله منه» 
وللقائلينَ بالانييحاب'' أن يَستَدِلُوا بهذو الآية على وقوعِه صريحاً في التنزيل. 

قوله: (إما أن تكونّ للبيان)» كأنه لما قيل: كنتم تبون فقيل: لأيّ شيء؟ فقيل: 
للرّؤيا كا قال في قوله: #وَكانوا فيد مِنَ ألرحِدت * [يرسف: :]1٠١‏ «في أي شيء 


رَهِدُوا فقال: رهدوا فيه». 


)١(‏ من قوله: «كان لفظ «أخر» تطويلاً» إل هناء سقط من (ح). 


سورة يوسف مياق 


وأن يَضمَّنَ د تيوت 4 معنى فِعلٍ يتعدذىئ باللام» كأنه قيل: إن كنتم تَنتَدبونَ 
لعبارة الرويا: ا «عَيَرتَ الرؤيا»: ذَكَرتَ عاقبتها وآخرَ أمرهاء كا تقول: 
عَبَرَتٌ النَّرَ إذا قطعتّه حتى تبلعَ آخرٌ عَرْضِهء وهو عِبْدُه ونحؤه: أوَّلتٌ الرّؤيا؛ إذا 
ذَكَرتَ مآكَاء وهو مَرجِعُها. واعَبَرْتٌ الرّؤيا» بالتّخفيف: هو الذي اعتّمدّه الأثبات» 
ورأيتّهم يُنكرون اعبّرت» بالتشديد. والتّبرَ ولعيو وقد عَثَرتُ عل بيتٍ أنشده 
المج في كتاب «الكامل» لبعض الأعراب: 


رأيتٌ رُؤْياثُمٌ عَرَْتها وكُنتٌ للأحلام عَبَّارَا 


أ سه 2 


[ #قَالُوا أضِعَنتٌ نثُ حل وَمَاححنُ وبل ألْأَمْلم يطلِينَ 4 ؟ 4] 


لأَضْعَتُأحَلنرِ» تَالِيطها وأباطيلُهاء وما يكو منها من حديث نفس أو وسوس 
شيطان. 


قوله: (تنتدبون)» يقال: َدَيته فانتدب؟ أي: دَعَونه فأجاب» ويعدذئ باللام. 

قوله: (وهو عِبده)27» الجوهري: «وعِبِرٌ النَهْر:شَطَّه وجانبّه». قال القاضي: «عبارةٌ 
الرّؤيا: الانتتقال مِنَّ الصُوّرٍ الخيالية إلى المعاني النفسانية التي هيّ مِثاهًا؛ من العُبورء وهو 
المجاوزة)("). 

قوله: (الذي اعِتَمَدّه الأثبات). الأثبات: جمع ث نَبْتء يُقال: فلان تَبْت؛ أي: ثابثُ 
القَأَبء ولا أحكُمُ بكذا إلا بتَبّت؛ أي: بحجّة0". 


)١(‏ هذه الفقرةٌ أرَت في الأصلين بعد التي تليهاء وقدَّميّها إلى هذا الموضع؛ لناب ترتيبٌُ الكلام هنا 
ترتيبّه في «الكشاف». 

(5) «أنوار التنزيل» للبيضاوي ("7: .)791١‏ 

(©) تفسيره «التَّبْت' مُستفادٌ من الجوهريٌ في «الصّحاح)؛ مادة (ثبت)» ول يَعرُهُ إليهء خلافاً لعادته 
رحمه الله تعالى. 


بن الجزء الثاني عشر 

وأصلٌ«الأضغاث»: ما جمعَ من أخلاط النََاتِ وُحزم الواحدٌ: ضِغْتْء 
فاستعيرت لذلكء؛ والإضافة بمعن ١مِنْ».‏ أى: أضغاتٌ من أحلام. والمعنىئ: هى 
أضغاتٌ أحلام. 

فإن قلت: ما هو إلا حُلّْعٌ واحد فلم قالوا: #أَضْعَتٌ أَحْلرٍ4 فجَمّعوا؟ قلت: 
هو كما تقول: فلانٌ يركبٌ الخيلَ ويَلبَسُ عمائم الك لمن لا يركبٌ إِلَّا قرسا واحداً 
وما له إلا عامةٌ فَرْدة؛ تَرَيّداً في الوصفء فهؤلاء أيضاً تَنّدوا في وَضْفِ الم 
بالبطلان» فجَعَلوهٌ أضغاتٌ أحلام. 


قوله: (فاستعيردت لذلك)» أي: اس ستعيرّدت «الأضغاث» للتخاليط يط والأباطيل» شَُبَّهَتَ 
تخاليطٌ الأحلام وأباطيلّها بها حمِعَ من أخلاط النباتٍ وخزم, والجامع الاختلاطٌ من 3 
قبيز بن جَيّدِ ورديء» ثم استعمل «أضغاث» في مَوضِع «الأباطيل»» وتدفلف التريقة 
الإضافة. 

قوله: (أي: أضغاتثٌ من أحلام)» الراغب: «الجلم: َب النفس عن كَيجانٍ العَضَب)ء 
وجمعه أحلام» قال تعالى: ##أم تَْمرهُر أ مركم كذ [الطور: 7]» قيل: عُقوطُم) وليس الجلم 
00 العقل. ؛ لكنّه من مُسبَباتِهه وقد حَلُم وحَلّمَهِ العقل وتحلّم» وقالّ تعالى: #وإذًا 

بع الأَطْمَلُ يكم الحا لَحُلُم» [النور: 4804 أي: زمانَ الجلم» وقالَ تعالى: #مسَريَهُ 
0 ١ءأي:‏ وُجِدَ فيه قُوَةُالحلم» وسُمٌيَ الحلمَ لكونٍ صاحبه ديرا 
بالجلم» يقال: حَلّم ولا وتَحَلّم واحتّلّم» وحَلَمتٌ به في نوميء أي: رأيته في 
المنام»217. 

قوله: (فلانٌ يَركَبُ الخيل» و يَلسم تانضاح والفرائدة ركنت 
ضعت أَحَل 4 مُستعارةً ل ير وهي 0 وأباطيلُهاء وهيّ مُتحقّقةٌ في رُؤيا 


)١(‏ «مفردات القرآن») ص”70. 


مقو ووو ووو و وو دمي ةو ووو و و ووو معفمو ووو ووو ووو ووو و و ووو ووو ووو ووو و و موثو ووو فود دود د99 


واحدةٍ بحَسَب أنها مُتركبةٌ من أشياء» كُلّ واحدٍ منها حلم فكانت أحلاماًء فلا افتِقارٌ إلى 
با الات 

وقلت: هذا كلام حَسَنْء وكلامٌ اصن مبنيٌ على أن الخُلّمَ والرّؤيا مُترادفان» فكأنه 
قل أضغاث ذو ولاقك أنا زوب واحدة لازوئء ولذلك امكشهد يفول الشاعر: 


هه 5 دص ود 


رأيت رؤيا ثم عَبَّرْتها وكنت للأحلام و10 

ولولا أن اليا والحُلّمَ واجدٌ لم يَصِحّ قوله: «للأحلام عَبّاراً». 

قال صاحبٌ «النهاية»: «والرّؤيا والحُلّم: عِبارةٌ عما يراهُ النائمٌ في النوم من الأشياء» 
ولكن غَلبّتِ «الرّؤيا؛ على ما يراهُ من الخير والشيء الحسّنء وعَلّبَ «الحُلّم على ما يراه 
مِنَ الشر والقبيح» ومنه قولّه تعال: #أضْمَتٌ أَحَ 4 تضم لام «الخُلّم) وتْسَكّنء 
وفي الحديث: (الرّؤيا مِنَ الله» والحُلّمُ من الشيطان)20». 

قال التُورِيشتي(": الحُلُمُ عند العرب: مُستَعمَلٌ استعمال الرُؤياء والتفريقٌ إنها كان 
من الاصطلاحاتٍ الشرعية التي ل يَقنّضِها بليغ» ول ند إليها حكيم؛ بل سَنَّها صاحبٌ 
الشريعةٍ للقَصْل بينَ الح والباطل» كأنه كَرِهَ أن يُسمَىْ ما كان من الله وما كان من الشيطانٍ 
باسم واجدء وجَعَلَ الرّؤيا عبارةَ عن القسم الصالح لِمَ) في صيغتها من الدلالةٍ على مُسشاهَدةٍ 


.)58 : ١( انظر: «الكامل» للمُبرّد (؟ : 78)» و«اعيون الأخبار» لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7"791) و(/91/41) و(5485) و(1985) و(5446) و(5١٠7))‏ ومسلم (51511) 
من حديث أب قتادة رضي الله عنه. 

(0) هو العلامةٌ امُحرّتُ الفقيه شهاب الدين أبو عبد الله فضلٌ الله بن حَسَن التوربشتيّ الحنفي» من أهل 
شيراز» له مُصئّفات بالفارسية والعربية» منها «اخيْسّر»ء وهو شرح حَسَنٌ عل «مصابيح» البغوي» 
توفي سنة 171 تَرَجَمَ له التاجُ السّبكييٌ في «طبقات الشافعية» (8: 7”44) ظناً منه أنه شافعي» وليس 
كذلك. وانظر: «الأعلام» للزركلٍ (0: .)١67‏ 


اتيت ا الل ا ا اللي اللا ل ل 0 ا ا ا ا ا ا 1 0 


000 1 و # أ ع سا اس 
الشيء بِالبَّصَرٍ والبصيرة» وجعَلُ الحَلمَ عبارة عا كان من الشيطان» لأن أصل الكلمةٍ لم 
يُستَعمّل إلا فيمايُخَيِّل إل الحالم في مَنامِهِ من قَضاءِ الشهوة مما لا حقيقة له. 

وقلت: لَعَلّه رحمّه الله أرادَ بقوله: «ولم جمنَدِ إليها حكيم»: ما عَرَقَنْها القَلايفة؛ على ما 
0 5 . 5 0 2 أ و و-30 ١‏ ِ 
قله القاضي في «تفسيره»: «الرٌؤيا: انطباعٌ الصّورة الُنْحَدِرَةٍ من أَقْقٍ امْتَيّلةٍ إلى الس 
م و ثم 700 0 #ر 
المشتّرك» والصادقة منها إن| تكونّ باتصالٍ النفس باكلكوت. لم بيتهها من التناشبء عند 
قَراغهِ من تدبير البَدّن أدنئ قراغ» فتَتَصَوّرٌ | فيها مما يَلِيقٌ من المعاني الحاصلةٍ هناك ثم إن 
و 2 د 04 
المنخيّلة تحاكيه بصُورة تُنَايسبّه فتَرسِلُّها إلى الحسٌ المشّرك» فيصيدٌ مُشاهّدة» ثم إن كانت 
ل 7 1 0 ١‏ 5 ع ١‏ سم 
شديدة الْمنَاسَبةَ لذلكَ المعنى؛ بحيث لا يكونٌ التفاوثٌ إلا بأدن شبىء220» اسبّغدّتٍ الدّؤيا 
عن ال 5 اي 

5 ا 2 5 2 0 

والذي يُويّدٌ قولّ الإمام التوربشتيٌّ ما روينا عن البُخاريٌ ومُسِلِم والترمذيٌ وأبي 

و 03 0 م اس ع« 

داود0: «(رُؤيا الَؤمِنِ جُزءٌ من سنّة وأربعينَ جَزْءا مِنَ النبوّة» وزاد بعضهم: «فإنه لا 
007/0 1 2 ع اع أ و 
يكذب» 247 قال محمد بن شيرين: «وأنا أقول هذه؛ قال وكات يقال والهويا قلسة: حديث 
النفس وتخويفٌ الشيطان وبُشرئ من الله»» هكذا وَرَدَ في «جامع الأصول»0. وإنما ححص 
اها 5 000 واس ع 5 ---2 : 
صَلَواتُ الله عليه رُؤيا المؤمنء وجَعَلّها جَرْءاً من أجزاء النبوّة» ونّصّ الأعداد لملا يَشْرَّعَ 


)١1(‏ لفظ البيضاوي: «بحيتٌ لا يكونُ التفاوثٌ إلا بالكل والجزئية». 

(1) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 775). 

() البخاري (1484) و(11١/)»‏ ومسلم (273777)» والترمذي )7717١(‏ و(3741)» وأبو داود (0019) 
من حديث أب هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أيضاً ابن ماجه (78915). 
وأخرجه البخاري (/5941), ومسلم (225754. والترمذي (511/1)., وأبو داود (0014) من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(4) وهي رواية البخاري )2١117(‏ في حديث أبي هريرة» وفي هذه الرواية نفسها قو حُحمّدِ بنِ سيرينَ الآتي. 

(5) «جامع الأصول» لابن الأثير (7: 010). 


سورة يوسف هوم 


4 
2 


00 َ. 5 اع ع كه 
ويجوز أن يكون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا رؤى غيرها. 
وما ححْنُ يتَأُودلٍ الْأَملَم يِعِلمِينَ 4 إِمّا أن يُريدوا بالأحلام: المتَاماتِ الباطلة 
خاصّةٌ فيقولوا: ليس لها عندنا تأويلء فإنّ التأويلٌ إِنَّ)ا هو للمّناماتٍ الصَّحِيحةٍ الصالحة» 
3 4 50 000 ع 2 
وإما أن يَعتّرفوا بقصور عِلوِهم وأئّم ليسوافي تأويل الأحلام بتحارير. 
فيه المَسَفْى أصلاً ويُدخلّها في تعريفه لمحتل(" 2, لأنها من مَشْرّع لا مجال للعقل فيه. 
قوله: (رُوْىَ غيرها)» رُؤَى: كمُل؛ لجمع العُلياء الجوهري: ١جَمْعُ‏ الرُؤيا: رُوّى» 
بالتنوين» مثل: رعى». 
٠. -‏ 8 تت 5 1 ٠. ٠.‏ 5 روه 
قوله: (وإما أن يَعتَرفُوا بقصور عِلِهم)» الانتصاف: «هذا هو الظاهر, وكمل الكلام 
على الأول يَصيِّرٌه من وادي: 
على لاحب لا ند بمّناروا") 
كأنهم قالوا: أحلامٌ باطلة» ولا تأويلٌ للأحلام الباطِلة» فيكونوا بها عالمين» وقول الَلِكِ 
هم: لإ نكُمْرٌ ليا تروت 4 دليلٌ علن أنهم لم يكونوا في عِلمِهِ عالمينَ بها لأنَ «إنْ) 
للنَّكَّه فجاءً اعتراقهم مُطابقاً لِكَّكّهِ فيهم» وقول الفتئل: «أنا أيَنُكْم له-4 إلى 
قوله: للعَل أ ِل الاين لمَكَمُرْيمَلمَ4 دليلٌ عل ذلك»7". 
وقلت: لا ارتياب أن التعريف في «الَأَمَلَمِ 4: إما للعهد. والمعهودُ وما صَرَّحوا به 


شعي 


من قوهم: لأَضغَّتٌ أحَلَرٍ 4 وإما للجنس, وهو ما يَعلّمُ كل واحدٍ أن الأحلامٌ ما هي؟ 


)١(‏ كذا في (ط) و(ح)» وفي (ف): «التخيّل». 
(0) صَدْرٌ بيتِ لامرئ القيسء كا في «ديوانه» ص 40. وتهامه: 
إذا ساقّة العَودُ النباطيٌ جَرْجَرا 
ويُروئ:«العودٌ الدّيافّ»؛ ىا في السان العرب» لابن منظورء مادة (سوف) 
(9) «الاتتصاف» لابن انير (7 : 4 77) بحاشية «الكشّاف». 


ليان الجزء الثاني عشر 


004 00 


الى اكه أمَِّ أنأأبنُحَكُم بَِأَوِلكَأَرُسِلُونِ 4 5 ] 

قرئ: + موا كر بالقاك وهو الُصيح. وعن الحسن: لأواذكر) بَالدال المعجمة: 
والأصل: 50 أي: تذكّر الذي نّجا من المَبَيَنْ من القتل يوسف وما شاهد منه» 
بد م4 بعد مدّةٍ طويلة, وذلك أنه حينّ استفتئ الك في رؤياه وأعضّل عل 
الملا تأويلّهاء تَذْكْرَ الناجي يوسفف وتأويلّه رؤياة ورؤيا صاحبه» وطلبه إليه أن يَذكُرَه 
عند الملك. ْ ش 

وقرأ الأشهب العقيلٌ: ١بَعدَ‏ إِمَّهَا بكسر ا همزة. والإمّة: العمة» قال عَدِيّ: 

َم بَعدَ الفلاح والْلْكِ وَالدْ 2 مَةَوارَتجمُ هناك القَبِورُ 


والوجهان مبنيانٍ على هذاء والأولُ هو الظاهر لأنهم ما جَعَلوا ذلك المنامَ أضغاتٌ أحلام 
إلا لتمهيد عذرهم أنهم غيرُ عالمينَ بها. 

قوله: (#وَأدَكَرَ * بالدال» الهِمَلة: المشهورة. وبالذالٍ الُعجّمة: شاذة. 

قوله: (#بَمَدَأَمَةِ 4 بعدّ مُدَةٍ طويلة)» كقوله تعالى: « وَكَينْ عتم ألمَدَا بَإِكَأْمَّة» 
[هود: 8]» أي: بُرْهةٍ من الزمان» وطائفة منهه والجملةٌ مُعترضة 

ارات بعلالفاح والملك)» البيت: 


ثم بعد القلاح وَالكِ والإف مَوةوارَتُهُم هناك القبِورٌ 
اين كشرئ كشسرى الملوك أبو ساسان"'" أم أين قبله سابور”") 


0 عن ا ع ل وو تل الا ا ا 1 ع را فى وار 4 
قائلهما عَدِي بنْ زيد. الفلاح: البقاءٌ والفوزٌ والظفرء يقول: أينَ عظاءٌ الملوكِ الذين 


(1) كذا في (ط) و(ح»» وفي (ف): «أنو شروان»» وكلاهما مرويٌ في هذا البيت. 
(7) البيتان لِعَدِيٌ بن زيد العبادي» كما في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة »)١6٠١ :١(‏ و«اعيون الأخبار» له 
»)١١180 :(‏ و«الأغاني» للأصبهاني (7: 171)) والسان العرب» لابن منظورء مادة (كلس). 


مه إذا نَسِي. وك قرا خوط الم ققد ىه 

«آنا أَبَبُسكُم بول * أنا أخبكم به عمّن عنده عِلمُه. وفي قراءة الحسن: «أنا 
آتِيكم بتأويله» #كَأَرْسِلُونِ * فابعثوني إليه لأسألّه ومُرُونِ باستعباره. وعن ابن عباس: 
لم يكن السَّحِنْ في المدينة. 

[9يوْسْتُ أي أَلصِدَتُ ناف سَبْع بَقَربٍ سمَانِ يأكُلْهُنَ سَبَعٌ عجَافُ وَسَمْع 


0 ا 


0 0 و يَعَلَمُونَ #* 17 ] 
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1 


0-00 


ا مممممة ةم ةةمممةو ةم ءءء ءءء مل ةمل من م م تن 


كانوا في النعمةٍ والحبو ر"» سَعَرَئْهُمُ القبورٌ عن أعِّنٍ الناس؛ ولا يُدرئ ما حاهُم تحت 
لاف 

قوله: (لأنه ذاقٌ أحواله)؛ أي: إن) قال: «أثا ألصَدَقُ4 لأنه جَرَّبَ نفسَه وأحواله 
مراراً كثيرة» إذ لا يُقالُ لأحدٍ «صدّيق» حت جُرّبَ وشُوهِدَ منه الصّدقٌ مَرَة بعد مرّة 
روينا عن البّخاريٌ كلك «إِنْ الرجل لَيَصِدُّقٌ حتى يُكتّب صِدّيقاً». جي بامضارع 
الدالٌ علل الاستمرار» وقرنَ معَه كلمةٌ التدرّج. 


قوله: (ولذلكَ كَلّمَه كلام تَُكَرِز)» أي: ولأجل أنه ذاقٌ أحواله» وعَلِمَ أنه صِدّيقٌ لا 


1)١(‏ السبرون: «لسان العرب» لابن منظورء مادة (حبر). 
(5) البخاري (1045): ومسلم (701؟) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


مهم الجزء الثانٍ عشر 


فربًا اخِمَ دونه ولامن عِليهم فيا م يعمو أو معن العَلمَْيَمكمون4: لعلّهم 


يَعلَمونَ فَضُْلّك ومكائك من العلم» لسر م 

تيعو سيد ف حصَدمم دوهف أله إلا كي ا تَ# 
أ نبل لِك سبع شان مَاقدمم طنَ ِل امَك ُضِمُونَ مب 
فيه يعات أ 0 -49] 


ع سر ار 


#تررعون 4 خب في معنئ الأمر كقوله: “# وله ورسولوء وححهدُونَ4[الصف: لق 
وَإنها يخرجٌ الأمرٌ في صورة الخير للمبالغةٍ في إيجاب إيجادٍ المأمورٍ به فبَجِعَلٌ كأنه يوجد. 
فهو يحبر عنه. وَالدَّلِيلُ على كونه في معن الأمر قوله: #مَدَروة في سبلو 4 . 
04 و ا 2 لد 
#دأبا» بسُكون الهمزة وتحريكهاء وهما مصدر: دَأَبٌ في العَمَلء وهو حال من 
المأمورين أي: دائيينء إِمّا على تَدْأَبونَ دأبا وإمّا عللْ إيقاع المصدر حالاء بمعنئ: 


دَوى دأب. 


يَصِدُرٌ منه إلا الصَّدْق» ولا يَرُوٍجٌ عندّه إلا الصَّدْقء كَلَّمَه كلام تْكَرِذِ عن الكذب؛ حيثٌ 
م يَقطع برّجِوعِهِ إلى الناسء لأنْ الموتٌ واقع. ولم يَقَطَمْ أيضاً بأنَ القومَ يَعلّمونَ ذلك لأنه 
لا اعتماد على فَهُم الناس» وكرّرَ لفظ الرجاء ني الَوضعين7!) ظ 

قوله: (اخترمَ دوتّه) أي: بعرت الصَّرَابيُ بِينَ يَدَي رجوعه. أي: قبلّه. الجوهري: 
«اخْمَرَمَهم الدَّهْرُ وتَخَرّمَهِم؛ أي: اقتَطَعهم واستأصَلهِم). 

قوله: (مَصِدَرٌ: دأبَ في العَمَّل)» الجوهري: «دأبَ فلانُ في عَمَلِه؛ أي: 0200-6 

وقرأ حفص: بالتحريك. والباقون: بالسّكونء و#داب 4 حال من المأمورين؛ إما بتقدير 
الفعل وإضاره. وإقامةٍ اكصدّر مَقامّه أو بمعنئ: ذوي دأب. 


.4 وهو «لعل» في قوله: «لَمَلَنْمِم !1 لياس لَعَلَهْرْيَمَلْمُونَ‎ )١( 
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فذروه في ستبلوء 4 لعل تسوس وطيأ ك4 من الإسناد المجازي؛ جعِلَ أكل 
أهلِهنّ مُسئداإلبهن. «وئون» ؛ تحرزونَ وتُحبُؤون. 


فيه يْعَاتُ ألنَّاسَ »* من العَوْثٍِ أو من العّيث. يُقال: غِيْتَّتٍِ البلادٌ؛ إذا 


عم ه 


قوله: (جُعِلَ كل أهلِهنّ مُسئداً إليهنَ)» قالّ القاضي: «أي: يأكل أهلَهُنَ ما ادّحَرَثُم 
لأجلهنٌ. أسيدَ إليهنَ عل المجاز؛ تطبيقاً بين ابر وَالعبّرٍ به6( اأوايعتي “لد كان سَيَبُ 
الادّخَارٍ السّنِينَ المجدبة» كان الصَّرْفٌ إل أهلِهنَ للأكلٍ الصَّرْفَ إِليهنَ» ومن هذا الباب 
قولّه: ١‏ 
أشات الصغي وافنئ الكبب ع التي 0 


قوله: «تخرزونَ وتُحَبُّؤُون)) قال القاضي: 2 غ4 الشرزوة] لور 
الزراعة)(". 


قوله: (من العَوْثِ أو من العَيث)» الراغب: «العَيْتْ: يقال في الَطَرء والعَؤث: في 
النضرة. وَاستَعَدته: طَلَبِتَ العَوْتٌ أو العَيّثْء فأغاثني_من العَوْت ‏ وغاثني_من العَيّثْ بهت 


ع 


وقولّه: #وإن يِسَتَغِيِكُوأ يعَانُوأ ِمَآوكَألَمُهَلٍ © [الكهف: 4] يجوز أن يكونٌ من العْوْثِ أو 
العَيّثْء وكذا ليعَانُوأ 2004 . 


)١(‏ «أنوار التنزيل» للبيضاوي (1: ؟795). 

(0) البيتٌ للصلتان العبديٌ ىا في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة :١(‏ 04 5)»: و«الكامل» للمَبرّد (1: 
6 » و«الحماسة» لأبي تمام ص77/8. 

(5) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 797)) ومنه أضفتٌ ما بين حاصرئَين. 


(5) «مفردات القرآن؛ ص7١5.‏ 


> الجزء الثاني عشر 
ومنه قول الأعرابية: غِثنا ماشئنا. #يَعَصِرُونَ 4 بالياء والتاء» يَعصرون العنب والزَّيتونَ 
والسّمسم. وقيل: يحون الضروع. 

وقرىئ: ابعصّرون» على البناء للمفعول» من: عَصَره؛ إذا أنجا وهو مُطابقٌ 
للإغاثة. ويجورٌ أن يكونّ المبننٌ للفاعل بمعنئ: يَنْجُونء 0 


قوله: (الأعرابية: غِثْنا ما شئنا)» ذكرٌ ابن دُرَيد(١)‏ في كتاب «اللَطَر) عن أبي حاته”7) 
عن الأصمّعيٌ عن أبي عَمْرو ابن العلاء عن ذي الك «قائل الله أَمَدَ بن فلانٍ ما أغرّيها؛ 
سألتها عن الَطَر ببلادهم, قالت: غِدْنا ما شئناء أي: أصابنا المَيْث). 


قوله: (ليَعَصِرُونَ # بالياء والتاء)» حمزةٌ والكسائيٌ: بالتاء الفؤقانيّة» والباقون: بالياء9©. 


قوله: (من: عَصَرّه؛ إذا أنجاه)» الجوهري: «واعتصّرتٌ بِمُلانٍ وتََضّرت: إذا التَجَأتَ 
إليه» قال الله تعالى: #أوفيه يَعَصِرُون 24 وقال نو 00 يعصرون # أي: يَنجَون؛ وهو سن 
العضرة؛ وهىّ الّنجاة». 


قوله: وود أن يكون المبنيّ للفاعل بمعنئ: ينكون), أي: #يعصرون # بمعنى 

يَنجونء كا أنْ (يُعصّرون» من: عَصَرَّه؛ إذا أنجاه. 

)١(‏ العلامٌ شيخ الأدب أبو بكر محمد بنُالحسن بن رد الأزدي السرواجا اديه نَآية 
من الآياتٍ في قُرَةٍ الحفظ. كان يُقال: ابن دُرَيدٍ أعلّمْ الشّعراء وأشعرٌ العُلاء» تُوقّ في شعبانَ سنةً 
إحدى وعشرينَ وثلاثِ مئة» وله ثمان وتسعون سنة. "سير أعلام النبلاء» للذهبي (9451:15 -48). 

(1) يعني: الإمامَ العلامة سهل بن محمد السّحِسْتانٌ ثم البصريّء المُقرئ النحويّ اللغوي» صاحب 
التصانيفء انق سنةً 58 7 وقيل: » وقيل: 508؟. «سير أعلام النبلاء» للذهبي (778:17 - 
)0 

(9) انظر: «التيسير» ص9؟5١.,‏ و«حجة القراءات») ص09 ". 

(8) مَعمَرٌ بنُ الم وهو في «مجاز القرآن» له ١(‏ 31). 


8 520-07 


كأنه » قبل: فيه يغاث الناش وفيه يُغيئون أنفسَهم؛ أي: يُغيثئهُم الله ويُغيث بعضهم 
بعضاً. وقيل: #يعصرو صِرُونَ #: يُمطرون» من: أعصَرّت السّحابة. وفيه وجهات: إِما أن 
رك معن : مَطرّت» فيُعدّئى تعديته. وإمّا أن يقال: الأصلّ: أعصَرّت 
عليهم؛ فَحَذِفٌَ الجارٌ وأوصل الفعل. 
تأوّل البقرات السَّانَ والسَّمْلاتِ الخْضْرَ بسِنينَ خاصيب» والعجافٌ واليابساتٍ 


مه 


بِسسنينَ مجذبة» ثم به برهم بعد القَراعْ من تأويل الرّؤيا بأنَ العام الثامنَ يم ماركا 
سا تي لكب رولك ب جوز لوخي وضن قا زان الأ عل بض 

فإن قلتّ: معلومٌ أن السَّنِينَ امُجدِبة إذا انتَهَت كان انتهاؤها بالخضبء وإلا لم 
ُوصَف بالانتهاد» فلع قلت: إن عل ذلك مين بجهة لوجي ؟ قلت: ذلك معلومٌ عل 


ير م 


مُطلّقاً لا مُفصّلاً. وقولّه:8 فيه يْعَاثُ أَلنَّاسٌ وفيه 4 شيل لحالٍ العام» 
وذلك لا يُعلَمُ إلا بالوحي 

[لوَكَال ليك مون يو لَمَا جاه الرسوأ َالَ أَنْحِعْ ِل رَيْلَكَ مَسَعَلْهُ مَا بَالَ أليْسْوََ 
لَّى عن ليونَ إن َقِ يصن لم قال ما حَطبَكُنَ إِذْ وود ُوسفٌ عن َف 
عدي عق ماعنا علد تور َال امات لعزي و القن سكس السك أتارود شعن 


0000 


َفْسِدءوَإِنَهلمنَألصَّدِقِيتَ # ٠ه-١اه]‏ 


قوله: (من: أعصَرَتٍ(" الصّحابة)» ومنه قولّه تعالى: #وَأَنرْسَاينَ الْممَصِرَتِ مه تجَاجا4 
[النبأ: 14]» قال0"©: «المعصرات: السَّحَائِبُ إذا أعصَرّت:ء أي: شارّقت أن تُعصِرَها الرّياحَ 
فتُّمطِرء كقولك: أجَرَّ الزَّزْع؛ إذا حانَ له أن يَجَرً). 

قوله: (عِلا مُطلقاً)» يعنى: لا يَشّكُ أحدّ في معرفة انتهاء الجَذْب إل الخضب. لكنّ 


)١(‏ في (ح) و(ف): «اعتصرت» والْبَبَتُ من (ط). 
)١(‏ أي: الزغغشريّ» في تفسير الآية المذكورة من سورة النبأ (15: 5140). 


نا تآ وتَئْبََتَ في إجابة المَلِك, وَقَدّمَ سُوالَ النّسوة؛ لِيُظهرٌ يَراءةَ ساحته عنّا 
َف به ون فيهء لتاق به المايسدون إل تتقبيح أمره عنده» ويجعلُوه سُلَّا إلى 

حَط منزلته لَّدَيه ولئلّا يقولوا: باحلدق التسبدن اسى ضت ل لتر ايم و جرم 
كبير» حُلٌ به أن يُسبِنَ ويُعَدّبَ ويُستكف شرٌه. وفيه دليلٌ عل أن الاجتهاد في نمي 
الهم واجبٌ وجوبٌ انّقاء الوقوف في مواقفهاء قال عليه السّلام: من كان يون 
بالله واليوم الآخرء فلا يَقِمَنَّ مواقفف التهم»؛ ومنه قال رسول الله يكل للمارّينَ به في 
مُعتَكفه وعنده بعض نسائه : «هي فلانة»؛ اثَقَاءً للتهمة» 257717101010118 


الخطب يحتملٍ أن يكون ثآماً وغيرٌ تام ومو ة أحرههما لا نعل إلا بالوحي. فقوله: 
يترون يدل عل خضب تام لا مَزيدَ عليه كأنه قيل: ينهي الخصبٌ حتى يَتَجاوَرٌ من 
المأكولٍ إلى المشروب والادّخارَ فيه. 


وتكرير ١فيه»‏ تتميم لقوله: #يَعَصرونَ #. وفي تخصيصس اسم «الناس» دون أن يقال: 
«تغاثون»» ى) قيل: #تَرْرعُونَ 4» تعميمٌ لأثْرِ الخضّب في سائر الأماكن» وفي إيثار يعات » 
دون «يمطر) :: ليم السيع. 

قوله: (لثلا يَتَسَلّقَ الحايدون). الأساس: «سَلَقَتٌ اللّحْمَ عن العظم: قَسَّرتّه وهو 
تكله بالشليقة»وكتيلق الخائط: ومن الممجاق :شلقه بلا رةه ولسان مشلى» ونه تله كعاذ* 
##سافوه سَلَعُوْصكُم يلين حِدَادٍ 4 [الأحزاب: 4]14. 

قوله: (ولئلا يقولوا: ما حَلَدَ في السّحْن). اسَتَعمّل الخلودّ في امتدادٍ الزمانٍ وطُولٍ 
المْكْتء دون الدوام والأبد» ىما هو عليه مذهبٌ أهل السُنّةاا». 


0 > وله أمقاك الذر يه 3 3 1 اث ماه > 
قوله: («هىّ فلانة» ار ءَ للتهمة)؛ الحديث من رواية أنس: «أنَّ رسول الله بَكِِ كان 


)١(‏ أي: بحسب أصل الوّضعء على أنه قد يُستَعَمَلُ في امتدادٍ الزمان وطولٍ المكث عند أهل السنة أيضاء 
كا في قوله تعال: # وَمَن يَفُسُلُ مُؤّمِكَامتَعَيدَا فَجَرَاؤٌه جَهَنَّمَ حَكاِدًا فيبًا © [النساء: 97]. 


ب ل م بي يي 


. © صلانهء 95 ص و ابد م د ع 50 4 7 
وعن النبيّ كلِهّ: القد عجبت من يوسف وكرمه وصّيرهء والله يغفر له» حينَ سكل عن 
البَقَّراتِ العجافٍ والسَّهانء ولو كنت مكائّه ما أخبرتهم حتى أشترطً أن يخرجوني» 

٠ 0 1 27-1‏ 9 20000 0 
ولقد عَحِبتٌ منه حين أتاهٌ الرسولٌ فقال: ارجِعْ إلى ربّك» ولو كنت مكائه ولَبنتَ في 


7 202004 5 و 2 أ 7 ره اما 0 52 
السجن ما لبث» لاسرّعت الإجابة وبادرتهم البات» ولع ابتغيت العذنٌ فممةةمةء ةلل 


2 


مَعّ إحدى نسائه فمَرٌّ به رجل» فدعاه» وقال: هذه زوجتي» فقال: يا رسولَ الله» مَن كنت 
أظنٌ به فلم أكنْ أظنٌ بك! فقال رسولٌ الله كل: إنَ الشيطانَ يجري من ابنٍ آدَمّ مَجْرىئ 
الدم»؛ أخرّجه مُسله20. 

قوله: (والله يَعْفِرٌ له)» قيل: هذا إشارةٌ إلى تَرْكِ الزيمة بالرّخصة» وهيّ تقديمٌ حَقٌّ 
الله بتبليغ التوحيدٍ والرسالة على براءة نفسه. 

وقلت: قد أسلفنا في سورة (براءة»7')عل' أن مثلّ هذه المْقدّمةٍ مُشْعِرةٌ بتعظيم 
المخاطّب وتوقيره وتوف حُزْمِته وهو كما تقول لمن تُعظَّمُه: عفا الله عنك ما صَنَعتَ في 
أمري؟ ورضي الله عنكَ ما جوابُكَ عن كلامي؟ 

قوله: (لأسرّعتٌ الإجابة)» الحديث: من رواية الإمام أحمد بن حَتبّل7" عن أ 
عن النبيّ كل قال: «لو كنت لأسرّعتٌ الإجابة» وما ابَعَيتَ العذْر). 

وعن البّخاريٌّ ومُسلِم والترمذيٌ”؟) عن أب هُريرةً قال: قال رسولٌ الله يكللة: «لو كنت 
ثم جاءني الرسول لأجبت»» قال تي السنة في شرح السّنة»: إنه يل «وَصَففَ يوسفَ 


و ب 
بي هريرة 


.)1١11/5( في ااصحيحه) برقم‎ )١( 
و(7781) و(111/1): ومسلم (1175؟) من حديث صَفِيَة‎ )٠١89(و‎ )7١78( وأخرجه البخاري‎ 
بنتِ حُبَيّ» والقِصّةٌ لها.‎ 

(1)(: 306) في تفسير قوله تعالق في الآية 47 منها - : 9عَمَا آهّهُ عَنلكَ لِمَ لَوِنتَ لَهُرَ 4. 

(؟) في المسنده» (5 808) و(40550). 

(5) البخاري (7"77/1) و(579414)» ومسلم »)١15١1(‏ والترمذي )"١١7(‏ بلفظ: «ولو لبئتٌ في السّجْنٍ 
طول ما لبت يوسُفُ لأجَبْتُ الداعي». وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً ابن ماجه (4077). 


8 الجزء الثاني عشر 
إنْ كان لحليماً ذا أناة». 

وإنما قال: سَلِ امَلِكَ عن حال التّسوةء ولم يَقل: سَلَهُ أن يفش عن شأَِهنٌ» لأنّ 
السّوَالَ مما ييح الإنسانَ ركه للبحث عنّا سُئلَ عنه» فأراد أن يُوردَ عليه السّوالَ 
ِيجدَ في التَتِيشٍ عن حقيقة القِصَّةٍ وفص الحديث. حتّى يَتَِينَ له براءنّه بياناً مكشوفاً 
يتَمبّرٌ فيه الحقٌ من الباطل. 


بالأناة والصّبِْرٍ حيث لم يبز إلى الخروج حينَ جاء رسولٌ الَلِك؛ فِعلّ المذذب حينَ يُعفى 
عنه مع طُولِ بيْهِ في السَّجْنء بل قال: #أَرْحِمْ إِكَ مَيْلك يلك َسَعَلْهُ مَا بَالُأَلِنَسْوَةَ #. أراد أن 
يقي الح في بيهم إياة طبا» فقال كل عل سبيل التواضع» لا أنه يكل كان في الأمر منه 
ادر مكل لواكان مكانٌ يوسشف» والتواضع لا له كيرا ولا يَضَعٌ رفيعاً ولا 
طن لذي بش نا ولك لوس عدا واو كي ادل كر 2, 

قوله : (إن كان لحليا»؛ «إِنْ هي المُحْمَفةٌ من الثقيلة» الأناة: الوّقار» وقيل: هو اسم مِنَّ 
التأني في الأمور. 

قوله: (لأنّ السّوَالَ مما يميّحُ الإنسان)» أي: يُُحَرّكُ من يعني: قوله: لمَْعَلهُ» 
0000 ملاع حقيقة قاين وان بكرن بحسو الطلتة ورهن 
أن يفش عن(" شأَينَ» فحينَ قَيِّدَه بلَفْظةِ م4 التي يُسألٌ بها عن حقيقة الشيء ء ظاهراً 
تج تعيش عن بجاؤن» لأن الإسان حر عر تخصيل قتي التواءا وتستبيت اد 

نسب إلى الجهلٍ به بخلافٍ ما لو قال: سَلّْهُ أن يُفنّشء أي: اطلَّبْ منه. فإنه لا يُبالي بهذا 
العلّبء ولايَلَتُ إليهء يسا عن أمثالي اثُلولك. 

قوله: (وقصٌّ الحديث)» الأساس: «فلانٌ حَرَارٌ الفصوص: إذا كان مُصيباً في رأيه 
وجُوابه» وأتِيتّكَ من قَصّه؛ أي: من حرو وأصله. ومنه فصوصٌ الأخبار». 


.)١١ا/:1( «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
في الأصول الخطية: «من»؛ وأثبتٌ«عن» مُوافقةً للفظٍ الزغخشريٌ في «الكشّاف».‎ )5( 


سورة يوسف لض 


وقرئ: لي يضم الكو 


الجن والعذاب؛ واققصر َم عل ذكر القعلا بدن 
ِيَّرَقَ * إِنَ الله تعالى #يَكرِسِنَ 77 

غَوْرِه أو استشهد بعلم الله عن أنبنّ كِذْنه وأنه برية مما قرف به» أو أراد الوعيد 
هن أي: هو عليمٌ بكَيدهِنَ فمُجازِيِبنَ عليه. 

لما يكن 4 ما شأنكُنَ لذ ووَدِثنّ بسك 4 هل وَجَدئُنَ منه ميلا إليكُنَ؟ 
قلس سبلو تَعجباً من عِمَيَه ودّهابه بنفسه عن شيء منّ الرّيبة ومن تاهيه عنها. 

لقَالتٍ أمرَاث 1 لْعِب رٍ ألْدنَّ حصحص لْحَقّ * أي: نَبَتَ واستفرٌ. 

قوله: (أو انتدهد يولم اله عل انين بنَّ كذنّه)ء كأنه قال: (فاشاله ما بال التكوة اللاتي 
1 أيدينٌ» وأرذنٌ كيدي» والله شاهدي على ذلك»» وشهادة الله تلكَ الأمارات الدالة 
له لوا ل عي الم 
وهذا أتىئ بالموصولة» وأوَمَ صِلئَها قَطْعَّ الأيدي؛ ل و تلك الحالاتٍ واللاتي جَلَْسْنَ 
مُتكئاتٍ دهشات. وأردْنَ الكَيْدَ مِبِنَ١»‏ ويَسِتَحضِرَ 0 في ذِهن السامع» ويَتَعجّبَ 
منهاء فيكونَ وسيلة إلى الاستعلام. 

قوله: (هل وَجَديّنَّ منه مَيْلاً إلِيكُنَ)» فإن قُلت: كيف كَل قوله: ما حَظبَكنَإِذْ وود 
وس سُتَ4 علل هذا؟ قلت: من حيثٌ إنه مُطلّق» ومُقامُ الباعثٍ للشَّوَالٍ من قوله: #فَسْعَلَهُ ما 

لانتو َألَى قلعيو 4 يستدعيه: ألاترى كيف كان الجواث قولهم: حش دس إن 4 ؟ 


و لاله 


قوله: (#حصح صالحقٌ 4 أي: ثبت واستَمَرٌ), الراغب: ١حصُحَصٌ‏ الحق: وَضَحء وذلك 


)١(‏ كذاني الأصول الخطية» ولعل الصواب: لايه). 


علدنا الجزء الثاني عشر 


وقرق: شخي هزه العا الشعول» رعو بن عمخض: التمزن إذا انق 
تّناته للاناخة» قال: 


.و مس هم اس سم 


فحَصّحَص في صم الصّمَا تَفناتهِ اها نوءةثم 0 
ولا مزيدَ عن شهادبنٌ له بالبراءة والتّراهة 21111111 


بانكشافٍ ما يَعْمُرٌه وحص وحصخص: نَخو: كَفَّ وكفكف. وكت وكبكنا: وخصة: 
قَطَعّ منهء إما بِامَُْاتَرةٍ أو بالحكم. فوِنَ الأولٍ قولُ الشاعر: 
تدعص التفةرأبي 0 
ومنه قيل: رجلٌ أحصٌّ؛ انقطع بعض شعره. والحُصّة: القطعةٌ من الجملة» واسبُعوآَتٍ 
اسنتعال التضيت )9 
قوله: (فحَصَحَصٌ في صُ الضَّفا)ء البيت0": السك في «فحَضْحَصٌ» للبعير. 
اتفناله»: مَبرِكُهه جمعٌ الشّنةه وهيّ ما وَلِيَ الأرض من كُلٌ ذي أربع إذا بَرّك؛ٍ مثلُ الرُكبّين 


والكلكل. وناءَ [به] الحمل: إذا أثقَلّه. والتصميم: الْضِيُ في الأمرء يعني: رَكِبَتْ عليه 


(1) الت لأبي قيس الحارث بن الأسلت الأوسي, كا في «المُضَّلِيات» ص 2185 و«الصّحاح» جوهري» 
والسان العرب» لابن منظورء كلاهما في مادة (حصص) و(هجع)؛ الكل بتامه: 
قد حَصَّتٍ الييْضْهٌ رأسي فا أطء مُغُمْضاً غير تَهُجاع 
وسيأتي بتامه عند الزغشريّ في تفسير الآية ١1/‏ من سورة الذاريات (180: .)١1‏ لكنْ بلفظ: «أَطعَم 
تؤماف» والمغر' واد 
)١(‏ «مفردات القرآن» ص/771. 
فر البييث لْحُمَيد بن ثورء ى) في «الصّحاح» للجوهريء مادة (حصص) و(صمم).» والسان العرب» 
لابن منظور» مادة (حصص) و(صمم). 
وذكرّه ابن قتِيبة في «عيون الأخبار» (5: 4 5 )١‏ بلفظ: 
وأثرني صم الصَّفا ثفناثه وَرَمَّتٌ سُلَيمِىْ أمرّهِ ثم صَمِّما 


سورة يبوسف نض 


ا اك 2 1م : 1 
واعتّرافِهنَ عل أنفسِهنً بأنه م تعلق بشيء مما قرفئه به» لأحمنّ خصومه. وإذا اعترف 
الخصمٌ بأن صاحبه عن الحنٌّ وهو علن الباطل» ل يبْقَ لأحدٍ مقال. 

وقالت الْشْرَةٌ والتعدرية: نحن ديق لنامقال»:ولابدٌ لناامن أن كدق في 


قروة من تبنت نزاهته. 
[طَلِدَ ل أن لم أحْنْه بلي أله لاببدِىهِد الاين 4 ]0١‏ 


ِادَلِكَِمكمَ 4 من كلام يوسف. أي: ذلك التنيّتُ وَالتَّشمّرُ لظّهور البراءة ليعلمَ 


اعزيرٌ أن أ بتر الغيب في حرميه. وح َل 4 الحا من الفاعلي أو 
لمفعول؛ على معن: وأنا غائبٌ عنه حَفَيٌ عن عينه» أو وهو غائبٌ عي حَفْيّ عن 


“هه 


ويجورٌ أن يكون ظرفاً؛ أي: بمكان العَيب» وهو الخفاءٌ والاسّتارٌ وراءً الأبواب 


رج سر لم 3 مرم 5 


> ]اناده 020010 2 ٍِ 
السبعة المغلقة» وليعلم أن انهلا رِى ثم الخآينين * لا ينفذه ولا يسددهة» 223 


سُلمىْ ونَهَضٌ بها وسارء يقول: هذا البعيرُ ألقى ثفناته» ثم قام بسُلمى وقصد السفرء 
ال 0 
قوله: (ذلك التثيّت)»» التعريفٌ في «التثبت» للعهد. وهو قولُ يوسُفَ عليه السلام 
للرسول: #آيْيم إِلَ رَيَلك مَسْعَلَهُ4 إلى آخره أي: تلك الجسارةٌ لأجل أن يَعلَمَ أني لم أخنْه. 
قوله: (في خُرّمتِه)» أي: في امرأته» قال: 


2 0 ا 1 بعر ُ 5 عو ارول 2-2 ١‏ 2 
تهوى حياتي وأهوى مَوءَا شَعَفاً والموثٌ أكرَمتَزَالٍ عن الخُرَّم'"ا 


)١(‏ من قوله: «يقول: هذا البعير) إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 
(؟) البيتٌ لإسحاقٌ بن تَلّف. كا في «الحماسة» ص 07 قال ابن منظور في السان العرب»» مادة (شفق): 
«وقيل: لابن المحل». ولفظّه فيها: «وأهوئ موتها شَّمَقَا». 
وأورّده بلفظ: «سشَعَفاً» ابن داود الأصفهاني في «الزهرة» (7: 551). 


لين الجزء الثالث عشر 


وكأنه تعريض بامرأتِهِ في خيانتها أمانة زوجهاء وبه في خيانته أمانة الله حين ساعدّها 

ابو 4 وامه 01 م 0 4 
بعد ظهور الآياتٍ على حَبيسه. ويجوز أن يكون تأكيداً لأمانته, وأنه لو كان خحائناً ل) 
هَدئ الله كيده ولا سَدّده. 


3 > مهم همه د عو 


[ وما أ تفي إن نفس لَأْمَارَةبالشوء إلَّامانَحِم رق إن َفْعَفُورنََحِ4 07 ] 


ثم أراد أن يتواضع لله ويَضِمَ نفسّة لكلا يكون لا ث2 كيل وبحاها في الأمانة 
مُعجّباً ومُفتّخْرا ىا قال رسول الله تكله: «أنا سيّدٌ ولد آدمَ ولا فَخْراء ا 


قوله: (وكأنه تعريضٌ بامرأته)» الراغب: «ححصّ الخائنينَ تنبيهاً على أنه قد يَهْدي 
تامو 1 يقو ةيكت و عات فعد برقت بأعيي0: 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ تأكيداً لأمانته)؛ أي: اعتراضاً وتذييلاً» فيجبُ إِثباتٌ الكيد 
ليوشفَ عليه السّلام لَظهَرَ به أمالله وتَندَفمَ عنه الخيانةٌ التي بت إليه» وهو ما ذكرّه في 
قوله: «ذلك التثّتُ والتشمّرٌ لظُهور البراءة7" ليَعلّمَ العزيزٌ أني لم أخنه بالغيب»» لأنَّ 
صُورَتّه صورةٌ الكَيْد يعني: لو كنثٌ خائناً ما بَرَّأْتُ ساحتي حت بتَشَمُري وتثيتي. 

قوله: (أنا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ ولا قَخْر)ء تمامه: البيدي لِواءٌ الحمدٍ ولا فَخْرء وما من نبي 
يومئذ؛ آدما" فمن سوا إلا تحت يواني» وأنا أو من تش عنه الأرض ولا قَخر»ء أخرجه 
الترمذيٌ”؟ عن أبي سعيدٍ الخُذريَ 


.7١8ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
2 2 75 لع ع‎ 0-8 5 
ني الأصول الخطية: «الظهور أمره». وامْْبَتُ من «الكشّاف»»؛ وسيأتي كذلك عند المولّف بعد قليل.‎ )0( 
في الأصول الخطية: ما من بني آدم يومئذ»» وأثبتَ ما يُوافِنُ لفظ الحديث عند الترمذي.‎ )( 
.)870/( و(715). ونحوه عند ابن ماجه‎ )7١5/( في #جامعه) برقم‎ )5( 
وأخرج البخاري (؟511) في‎ 
الأرض».‎ 
وأخرج مسلم (/717؟) من حديث أبي هريرة: "أنا سَيُدُوَلَدِ آدمٌ يوم القيامة» وأولٌ من يَنشّقّ عنه‎ 
القبرء وأو شافع وأولُ مُشْمّع).‎ 


3 


قِصَّةٍ أخرىئ من حديث أبي سعيد أيضاً: «فأكونٌ أولّ مَن تَنْشَّقٌ عنه 


0 


سورة يوسف 5 


ولمينَ أنَ ما فيه من الأمانة ليس به وحدّه» وإلّما هو بتوفيق الله ولْطفِهِ وعصمَيهء 
فقال: وما أبرَخُ ني 4 منّ الزَّلِ وما أشهِدٌ ها بالبراءة الكُليةَ ولا أزكيها. ولا 
يخلو: إمَا أن يُرِيدَ في هذه الحادئ ئةه لا ذكرنا من الهم الذي هو مَيْلُ النمسِ عن 
طريق الشَّهوةٍ البشريّة لاعن طريقٍ القَضْدٍ والعَرْم. وَإِمَا أن يُرِيدَ عُمومَ الأحوال. 
لإنَّ ألنفْسَ لْأمَارَة لشي 4 أراد الجنسء أي: إِنَّ هذا الجنس يأمّر بِالسُوءِ ويحول 
عليه بب) فيه من الشّهوات» لإإِلّا مَارَحِمَ ري 4 إِلَّا البعض الذي رحمه ري بالضمة» 
كالملائكة. 

ويجوزٌ أن يكونَ لما َحِمَ * في معنى الزّمَنء أي: إلا وقتّ رحمةٍ رب يعني: 
أثها أمَارةٌ بَالسُّوءِ في كل وقت وأوان» إلا وقتٌ العصمة؛ ويجورٌ أن يكون اسينناءً 
منقطعاًء أي: ولكنْ رحمةٌ رب هي التي تَصرفٌ الإساءة» كقوله: #وَلَاهم يقَدُونَ * إلا 
م4 [يسّ: "4-17 14]. 


قوله: (ولا يخلو: إما أن يُرِيدَ في هذه الحادثة؛ لِمَا ذَكَرْنا مِنَ الهم الذي هو مَبْلُ 
العلا (2: وإما أن يُرِيدَ عُمومٌ الأحوال»؛ الانتصاف: «عموم الأحوال أَبِلّمْ في 
التنزيه ومّضم النفس» وأبِعَد عن تزكيتها»”". 

قوله: (لإوَلَاهم م ينْقَدُونَ # إِلَاسمَةٌ 4). أي: «ولا هم يَنْجَونَ من الموتٍ بالعَرّقٍ إلا 
لرحمة يناك هكذا ذكره20: وهو اسيثناءٌ مُتَصلٌ مِن أَعَمّ عام المفعولٍ له. قال أبو البقاء: «هو 
مفعولٌ له أو مَصدَّرء وقيل: هو اسيثنا مُنقَطِع9؟). 


2000 1 رلك مك 0 30 .0 0 0 2 
وقلت: تقديره: ولا هم يَنجّون مِنَ العَرَقِ البق ولكنْ رحمة رب هي التي تنجيهم. 


)١(‏ في العبارة اختصارٌ عما في «الكشاف» لا يخفى. 

(1) «الانتصاف» لابن انير (7: 7:71) بحاشية «الكشاف». 

() أي: الزغخشريّء في تفسير الاية المذكؤرة من سورة يس (117: .)5١‏ 
(5)«التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العغكبري (7: .)1١85‏ 


رض الجزء الثالث عشر 


ع 3 عو 


وقيل: معناه: ذلك ليعلمٌ الله أن لم أخنْهُ لأن المعصية خيانة. 
و عه ع2 مو 


وقيل: هو من كلام امرأة العزيزء أي: ذلك الذي قلت ليعلم يوسف أني لم أخن 
ولم أكذِبْ عليه في حال العَيبةه وجئتٌ بالصّحيح والصَّدقٍ فيا سكِلتَ عنه» وما 
أبرّئٌّ نفسي مع ذلك من الخيانة» فإني قد حُنيُه حين قَرَفنّه وقلت: ما جزاءٌ من أراد 
بأهلك قوم إلذاة تتعف وازوعنه الكيي ثرية الاعتدار كان متها إن كل 
نفس ل لَأمَرَة بلسو إِلّامَا وَحمَ رق 4 إلا نفْساً رحمها الله بِالعضْمةٍ كنفس يوسف. 
9 َفعَمورْنَّحِه 4 اسِتَغْفَرَت ربها واستَرَحَمَتَهُ مما ارتكُبّت. 

قوله: (وقيل: معناه: ذلك ليَعلّمَ الله)» معطوفٌ على قوله: «ذلك التعيّتُ والتشمّرٌ يظهور 
البراءة لِيَعلمَ العزيز). 

فإن قلت: ما معنئ قولٍ يوسُّف: ليَعلَمَ الله أني لم أخنْهُ بالعَيْب؟ قلت: معنى قوله 
تعالى: للِتَعََْ مَن يَبََُ ألرسُولَ من يَنقَلِبُ عَلَ عَمِبَيَةٌ 4[البقرة: 01١47‏ وذلكٌ أن الله لم يَرَلْ 
عالِاً بأنّ يوسّف لم يَخُنهء لكن اراد أن يسأل امَلِكُ ما بال انمو اللاتي قَطَّعْنَ أيدينٌ» 
ليَجزِيَّ الله بِصَبْرِي عن معصية الله» لأنْ معصيته خيانة» بأن يُظهرٌ بسُوْالِهِ يَراءةٌ ساحتي» 
ويكرمَني ويَرفمَ منزلتي. 

قوله: (وقيل: هو من كلام امرأةٍ العزيز)» معطوفٌ على قوله: «ذَلِكَلِيحلُم 4 من كلام 
يوسّف». والأولٌ أوقَقٌ لتأليفٍ النظم من غير تقديم ولا تأخيرء وذلك أنَّ النُسوة لما برّأن 
ساحتّه على سبيل التأكيد. حيث جَعَلْنَ حش يِه 4 تمهيداً وتشبثاً بقوله: مَاعَلِمنَا عل 
من شوو 4 فتقئة عن التو 101 ع[ سيل الاشيغراق» وكذا امرآة العزيز قذيث 
الفاعل المعنويّ في قوها: #أتأرودثه.4 عل سبيل الاختتصاص. وأْتبَعَنّهُ قوها: لوَإِنّهلِِنَ 
ألصّدِقِيت4 تقريراً له» أي: هو من رمْرة الصادقين» وله مُساهمةٌ في الصدقء وأنّ هذا 
الوَضْفَ كاللقب المشهور له» قال يوسف: لدَلِكَ4 أي: ذلك السؤالُ والجوابُ للخم 


ع وض م 


الَلِكُ أني لم أن العزيرٌ بظَهْرِ العَيْبِ في حَُرْمته» ومن ذلك إوَمآ أبريُ تفي 4 براءة كُلَيةَ ىا 


طادء 


سورة يوسف الام 
فإن قلتَ: كيف صَمَّ أن يُجعل من كلام يوسف. ولا دليل عل ذلك؟ قلت: 

0 0 : 0 ١ ١6 
كفى بالمعنى دليلا قائدا إلى أن يجعل من كلامه. ونحوه قوله: ## قال الملا من قوم‎ 
ثم‎ »]11١-1١4 عون رك هَنذًا لسر عَلِيمٌ * بريد أن يحرج ين أَْضِكْم 4 [الأعراف:‎ 
وهو من كلام فِرعَونٌ يُخاطبهم ويَستشيرُهم.‎ »]٠١١ قال: ما دَاتَأمُوُوت 4 [الأعراف:‎ 
* وعن ابن جُريج: هذا من تقديم القرآنٍ وتأخيره؛ ذهب إِلىْ أن دَلِكَ لمم‎ 
»]6٠ قو له: وَكَالٌ للك اتن بدء فلمًا جاءه سول * [ب سف:‎ 1 0] 

يو بمو لك اسوواية سو[ يو 
ولقد لَمْمّتِ المطِلِةَ روايات مصنوعة: فرَّعَموا أن يوسف حين قال: #أنْ لَمْ أَخْنْهُ 
لمي #* [يوسف: 07]» قال له جبريل: ولا حينَ ممَمْتّ بها؟ وقالت له امرأةٌ العزيز: 
ولاحينَ حَلَلْتَ يِكَةَ سَراوِيلِكَ يا يوسّف؟ وذلك لتهالكهم على بت الله ورُسّلِه. 
[ وال الْمَلِك أتثون بدِدأْسْتَمِلِصَه لتفسى كلما مه قَالَ إِنّكَ الوم لديا مكينٌ أَمِيث 4 
ٍ_- سوق . ص حم ١‏ غيل 01 م 0 8 
5 6] 


ع 0 - عه اع - ع 
أشرف إليها على مر(23» كيف وأني عَمَمْتٌ بها لولا أن رأيت بُرْهانَ ربي» فعلى هذا: قوله: 
لإِلّامًا بَحِمَ رَقَة» إشارةٌ إلى ذلك البرهان, والاستئناءً منقطع» وكان ذلك منه عليه 
السلام تفادياً عن الركون إلى إطراء المدح» وتصديقاً لقوله: #وَإِنَّه لم نَألصّدِقِيت 4 أي: 
0 - 1 
المتوغلينَ في الصدق0". 
3 1 5 ع سه ع 5 7 ش وعثمي > ١‏ 00 
قوله: (هذا من تقديم القرآن)» أي: ذهب ابن جرَيج إلى أن قوله تعالى: #ذلِك ليعلم 
أنْ ل أَخْنَهُ 4 مُتصِلٌ بقوله: امسَعَلَهُ4. كأنه قيل: فاسألَهُ ما بال الْسُوةٍ اللاتي قَطّعْنَ أيديمنَ 
لِيَخْبِرْنّه ببراءتي» وذلكَ السُوالُ لأجل أن يَعَلَمَ أفي :0 أخنة بالعيية: 
)١(‏ كذا في (ط)! والفقرة ساقطة من (ح) و(ف) ومن النسخة الموصلية كا سيأتي. 


() من قوله: «والأول أوفق لتأليف النظم) إِللْ هناء تبه من (ط)» وسقط من 26 و(ف)» ومن 
الفبيخة الموضلية أيضاً: ش 


فض الجزء الثالث عشر 
تقال اسكقلمه واف تك ]اسه شالف لفينة وخاما د انا كلك 4 

وشَامَدَ منه ما لم يِب لقَالَ4 أما الصَّدَيقٌ لإنَكَ ألوْمَ لديا مَكينٌ * ذو مكانةٍ 

ومنزلة #أْمِينُ» مُو ع عن عل كل شيء. رُوي: : أن الرسيول جاءه فقال: أجب لِك 
فخرج من السّجن» ودعا لأهله: الهم اعطف عليهم قلوت الأخيار» ولا * َعَم 

0 فهم أعلم الناس بالأخبار في الواقعات» وكتب على باب السجن: 

منارل التلوى» و رُ الأحياء. كناكة الأعدا ور الأصدقاء. .ثم اعتس[ 
يا 8 ثياباً جدّداء فلا فل دخل على امَلِكِ قال: الهم إفي 
أسألك بيرك من خيزه» وأعوذ بِعِرَِّكَ وقُدرِتِكَ من شده. ثم سَلَّم عليه ودعا له 

5 ًُ وم و َ 2 - 
بالععرانية» فقال: ما هذا اللسان؟ قال لسان ابائى» وكان الملك يتكلم بسبعين لساناء 

٠.‏ 3 ع 2 00 2 عو 55 2 و 

فكلمه مهاء فاجابه بجميعهاء فتعجب منه وقال: أمها الصديق» إني أحبٌ أن أسمع 

رؤياي منك. فقال: أت بقرات؟؛ فوصف و وأحواهن كان خروجهنٌ» 

ووّصَفَ السَّنابلَ وما كان منها علئ الهيئةٍ التي رآها المَلِكُء لا يحرم منها حرفاًء وقال 

له: من حَقّكِ أن تجمع الطَّعامَ في الأهراء فيأتيكَ للق من التّواحي يمتارونَ منك. 

0 0 م © ل؟ 1 

اليف ا لات د لكر 
قوله: (ولادٌ عَم عليهم الأخبار)» الجوهري: 3 عَميثُ معنئ البيت تْميةه ومنه الحنَى»؛ 

فقوله: اعطف عليهم ُلوبَالأخيار؛ كاي عن للب خلاصصهم وقو: «ولا د َعَم عليهم) 

كنايةٌ عن طَلَّب ما به يحصلٌ تَسَلَيهِم في ذلكٌ المكانٍ من الاعتبار بالواقعات. 
قوله: (في الأهراء), واجذها: : هري وهو الأنبار» ول أجِذهُ إلا في الحاشية17©. 

)١(‏ أي: حاشية «الكشّاف» نفسه والمُولّفٌ ينقلُ عنها في مواضع: صَرَّح في بعضها أن الكلام للزغشريٌّ نفيه. 
أما عَدَمُ وقوفٍ المُولفٍ رحمه الله تعلق عن هذا المعنئ إلا في الحاشية: فغريب» فقد ذكره الخليلُ بن أحمدَ 
الفراهيديٌ في «العين» (5 : 85): والأزهريٌ في «تهذيب اللغة» (10: ))١100‏ وأبو عبيد البكري في (معجم 
ما استعجم» (141/:1)» وغيُهم. قال الخليل: «الهرِي: بيت ضَحْمٌ لطعام السّلطان وجمعه: أهراء». 


و سه انف 

['9 قَالَ أجعآ جَعَلْن عل حَرَآي نِالْار ضْإِقْ حَفِيظ عليه » 000 

ملي عل حَرَآبن الْرْضٍ * ولي خزائنَ أرضكٌ #إنّ عا 
اعت ها تتخيطية ؛ عالبوجوه التّصرّفء وَضْفاً لنفسه بالأمانة والكفاية الَينِ 
هما طَلِبَة الملوك تمن يلوه وإنها قال ذلك ليتوضّل إلى إمضاء أحكام لله تعالى و! إقامة 
لحن وبَسْطٍ العدل» والتمكنٍ نا لأجله تبعَتُ الأنبياء إلى العبادء ولعلوه أنَ أحداً غيره 
لا يقومٌ مقامّه في ذلك؛ فطلب التَولية ابتغاء عه الله لأ حت املف والدنا. . وعن 
النبيّ كلْ: «رَحِمَ الله أخي يوسف» لو لم يقل: اجعَلني عل خزائن الأرض. لاسَتَعمَله 
من ساعته» ولكنه أخرٌ ذلك سنة». 

فإن قلت: كيف جار أن يتولّ عَمَلاً من يد كافر» ويكونّ تَبَعاً له وتحتّ أمره 
وطاعته؟ قلت: روئ مُجَاهدٌ أنه كان قد أسلّم. وعن قتادةٌ: هو دليلٌ على أنه يجوز أن 
يتولّ الإنسانُ عملاً من يَدِ سلطانٍ جائرء وقد كان السَّلَفُ يَتَولُونَ القضاءَ من جهة 
العا ويرّوئّه. وإذا عَلم النبيٌ أو العالك أنه لا سبيلٌ إلى الحُكم بأمر الله ودّفع الظّلم 
إلا بتمكين اكَلك الكافر أو الفاسقء فله أن يَستَظهرٌ به. وقيل: كان الملك يَصدُرُ عن 
ود له والمطيع. 

رم 1 وس اسم ا ذه رسك 

[ وَكَدَلِكَ مكنا لوم سف ف الأض يِمَبَرَا أ منبَا حَيتُ َنَآءُ نصِيبٌُ ب برحمينا من نشاءع 

ولاضضِيعٌ أَجْرَ مََجْرَ ألْمْحَسِيِينَ # 07] 

«وَكدَِكَ) ومِثْل ذلك النّمكينٍ الظاهر لمكن لوْسْكَ 4 في أرض مصر. زوق 
أعبا كانت أربعين فَرِسَحاً في أربعين» « بِتبواً ِنْبا حَيتُ يَمَآهُ 4 قرئ بالثون والياء؛ 

قوله: (ويَرَونّه)» أي : يَعتقدونّه من الرأي» وهو الاعتقاد. 

قوله: (لحَيّتُ يََآهُ 4 قُرىَ بالُونٍ والياء)» بالثون: ابن كثير» والباقون: بالياء”©. 


.7””١ انظر: «التيسير) ص9؟7١» واحجة القراءات) ص‎ )١( 


14 الجزء الثالث عشر 
أي: كل مكانٍ أراد أن يتّخدَّهِ منزلاً ومُتبوَأ له لم يمع منه لاستيلائه عللْ جميعهاء 
ودُخوله تحت مَلكته وسّلطانه. رُوي: أن الملكَ تَوَجَه وحَتمّه بخاه. ورَدَاه بسَيف 
ووضع له سريراً من ذَهَبٍ مُكلَلا بالدّرَ والياقوت» ورُوي أنه قال له: أمّا السَرِيرَ 
شد به مُلككء وأما احاتم بر به أمرّكء وأا اتاج فليسٌ من لباسي ولا لباس 
آبائى. فقال: قد وضعيّه إجلالاً لك. وإقراراً بفضلك. فجلسٌ علا السَّرِيره ودانت 
له الملوك, وفْوّص الملك إليه أمرّه» وعَزل قطفيرء وام ينه فرَوّجَه اكَلكُ 
امرآته زليخاء فلا دخل عليها قال: أليسّ هذا خيراً ئما طلبت؟ فوجدّها عذراءء 
فوَلّدَت له وَلَدينَ: إفراثئيم وميشاء وأقام العدلٌ بيصرء ا 


و20 (ورَداه بسَيفِه)» أي: تخ الأساس: «لَيِسَتِ المرأةٌ رداتها؛ أي: وشاحها. 


وتَرَدَّتْ وارئدّت: توسّحت». وأنشد: 


عع 0 5 سه افرع ساق وس نميه 5 5 
ينازعني ردائي عبد عرو روَيدَك يا أخا عمرو بن بكر 
لِيّ الشطر الذي ملكت يميني ودُوتَكَ فاعتّجرٌ عنه بسّطْرٍ9) 


قوله: (أما السّريرٌ فأشّدٌ به مُلكَك)» أي: أضبطه وَأُسَخُوٌهِ لك» ولمًا كان السّريرٌ 
يُرادِفُ املك ويّلازِمُه -حتئ قيل: استوئ فُلانٌ علا الَريرء وأريد: سُخُرَ له اذلك؛ ودانَ 
له الناس» وإن لم يَقعُد عل السّرير قال ذلك» فهو كنايةً عن ذلك لا تناف حقيقة حقيقةٍ الجلوس 
عل السرية مَعَ ضَبْطٍ الك ولذلكَ ء عَقيه رقولة ‏ افجلي علا القسوين ودانتك لد الملزك»: 

قوله: (وأما التاجّ فليس من لباسي ولا لبا آبائي»» يلق قولّه بعد هذا("": «في عُُقِ 
طَؤق» وعلل رأسِهِ تاج»» إلا أن يَمَلَ قولّه: «وَضَعنُه إجلالاً لك »عل أنه من كلام يوسّفَ 
لا الك أي: وَضَعبه على رأسي إجلالاً لأمرك. 


)١(‏ من قوله: «في هذه الحادثة لما ذكرنا من لهم» ‏ قبل 4 فقرات_إِلىْ هناء سقط من (ف). 
(؟) البيتانٍ أنشَّدَهما الزغشري في تفسير الآية ١١7‏ من سورة النحل .)71١:9(‏ 
(*) ص 84 في تفسير الآية 0 من هذه السورة. 


505 يفن 


اتاو الات راس عل بدو للك رك قن 1 اموا وا بز أل 
شي منهاء: نم باخ والجواهرء نو بالدواب» ثم بالشباع والتقاره ثم برقايهم؛ حت 
استرقّهم جميعاء فقالوا: الله ما رأينا كاليوم ملكا أجل ولا أعظَم منه! فقال الملكُ: 
كيف رأيتَ صَنمَ الله بي فيم|حوّلني, فا ترى؟ قال: الرأيّ رأيك. قال: إن أَشهِدٌ الله 
وأشهذّك أني اعتقث أهل عبر عن آخرهم: ورَدَدت علبهم أملاكهم» وكان لا يبيع 
ين احواهن المتناريلة أكتارة يعن تقسيطا بن الناس. وأصاب أرض كنعان 
وبلاد الشام نحو ما أصابٌ أرض مصرء فأرسَلٌ يعقوبٌ بَنيه يَمتارُواء واحتبس بنيامين. 
0 رتم4 بعطائنا ني الدنيا من الل وال وغيرهما من تسمه #من نَمَآء 4 مَنٍ 
اقتَضَتِ الحكمة أن نشاء له ذلك» #وَلاضِيم جر الْمْحَسنِينَ # أن نأجر هم في الدنيا. 
[#وككحد 1 يخرة حير لََدذينَ >امنوأ وَكانوا ينون # 01 ] 


سر سي 


6 جر اليرة حبر لهم. قال:سفيان بره غَية: الس اك عل حك ب الدنيا 
والآخرة» والفا- جر يُعجلٌ له الخيث في الدنياء وما له في الآخرة من تلاق» وتلا هذه الآية. 

1ط وجة إِخْوَةُ يوسْكَ مَدَحَا عه هر وهم لد مكرون4 ٠‏ ه] 

م يَعرفوهٌ لطولٍ العَهْدِ ومُفارقيِه إيَاهم في سن الحدائة ولاعتقادهم أنه قد 
مَلَّكء ولذهابه عن أوهايهم لقِلَةِ فِكْرهم فيه واهتامهم بشأنه ولبعْدٍ حاله التي بَلَمّها 
من اللكِ والسَّلطانٍ عن حالِهِ التى فارَقوه عليها طَريحاً في البئر 20 

قوله: ١ل‏ يعقوم لول العهد)؛ تفسيهُ لقوله: وهم لدمسكرُونَ4: فدَلٌ هذا وقوله 


بُعَيدَ هذا: «أخيروني من أنتّم؟ وما 1 فإ أ 0 الإنكار يُضادٌ العرفان» 
ولذلكَ أوقَعَ الله تعالى: #وهم لمن رَوت» مُقابلاً لقوله: #فعرفهمٌ *. 


ححضن الجزء الثالث عشر 


مَشْريَاً بدراهم معدودة» حبَّىْ لو تيل لهم أنه هو لكذّبوا أنفسَهم وظنوتهمء ولأن 
الكَ ما يبدل الزّيّ ويُلِسٌ صاحبّه من النَّهِيّبِ والاستعظام ما يُنَكَرٌ له المعروف. 
وقبل: رأَوْهُ على زِي فِرِعَونَ عليه ثِيابُ الحريرء جالساً عل سريرء في عُنقه طَوقٌ من 
ذَّمَبِء وعلى رأسه تاج, فم| حطُرٌ ببالهم أنه هو. وقيل: ما رأَوهُ إلا من بعيد بَنّهم وبيّه 
مسافةٌ وحجاب. وما وقفوا إلا حيثُ يَقَفُ طَلَابُ الحوائجء وإنا عَرفّهم لأنه فارّقهم 
وهم رجالء ورأئ زَبَّجُم قريباً من زيم إذ ذاك» ولأن همه كانت معقودةً بهم وبمعرفتهم» 
فكان يِتأْمَلُ ويتقطْن. وعن الحسن: ما عَرَفهم حتى تَعرّفوا له. 

وما جَهَرَكم يجهَاِمَ مَل ني كح لَك بن ليك ألا تروت نأي الكيل وَأنأ 


عاشي » يدر تأؤن .مايل عند فوفد 4 59] 


2 


قال الراغب: «المعرفةٌ والعزفان: إدراكُ الشيء بِتَمَكٌر لأثره» فهو أنحصٌ من العلم» 
يقال: فُلانُ يَعرفُ الله ولا يُقال: يَعلّمُ الله مُتعدّياً إلى مفعولٍ واحدء لما كان معرفةٌ 
ابر لله تعالى بتَدَبّر آثارو دون إدراكِ ذاته. ويُقال: الله يَعلّمُ كذاء ولا يُقال: يَعرف. لأن 
المعرفةً تُستَعمَلُ في العلم القاصر الْتَوصّل إليه بتَفكٌر وَأصِله هن “عزفكه أىة أضية 
عَرْقه؛ِ أي: رائحته» ويْضادٌ المعرفةٌ الإنكار» كالعلم للجَهْلء قال تعالى: # يَعَرفُونَ نْهَمَتَ 
لَه شر نتحسكرويهًا 4 [النحل: 147]» والعارفٌ في تَعارْفٍ القوم: هو المُختّصٌّ بمعرفة الله 
ومعرفةٍ مَلكوتّه وحُسْن مُعامَلته)(". 

قوله: (على زِيّ فرعون)» وفِرعَونُ إنا مَلَكَ بعد يوسفَ في عَهْدِ موسئى عليه السّلامء 
يُقالُ لوك مصر: القّراعِنة» واليمن: التتابعة والرّوم: القياصرة» والفُزس: الأكايسرة(". 


1١ ١ 


.051-05٠١ «مفردات القرآن) ص‎ )١( 
هذه الفقرة قُدّمَت في (ح) و(ف) قبل فقرة «قولّه: لم يعرفوه لطول العهدا. ووردت في (ط) هناء‎ )5( 
وهو المناسب لترتيب الكلام في «الكشّاف».‎ 


سورة يوسف امم 


#وَلمَا جَهدَه هم يحَهَازْهِمَ * أي: أصلّحَهم بعْدّتهم» وهي عَدَةٌ السّفر من الرّاد 
وبا يا المارو ارو اوتا اروك ا 

وقرى: ابجهازهم؛ بكسر الجيم؛ ٠‏ ##قال اود ف باح لَكُم ين يك 4 لا بد من مُقدّمةٍ 

سَبَّقت له معهم. حتى اجتر افر سد ماله 

رُوي أنه ليّا رآهم وكلّموهُ بالعبرانية قال لهم: أخبروني مَن أنثّم وما شأنكم» فإني 
أنكركم؟ قالوا: نحن قومٌ من أهل الشام رعاة» أصابنا الجتهد. فجئنا تمتارء فقال: 
لعّكم جم يرن تتظرون ورة بلادي؟ قاو 0 
فهّلك منّا واحد. قال: فكم أنتم هاهنا؟ قالوا: عشرةٌ. قال: فأين الأخ الحادي عشر؟ 
قالوا: هو عند أبيه يَتَسِلّْ به من الحالك. قال: فمن يشهدٌ لكم أنكم لسنّم بعغيونه وأن 
الذي تقولون حقٌ؟ قالوا: نا ببلادٍ لا يعر فنا فيها أحدٌ فيشهدٌ لنا . قال: فدَعوا بعضّكم 
عندي رهينة» واثتوني بأخيكم من أبيكم. تخ نج افق و نه ال 1 دجا ا ده 

قوله: (ليَهَازْهمَ 4 أي: أصلّحَهُم بُّهم)» الراغب: «الجّهاز: ما يُحَدُ من متاع 
وغيره» والتجهيز: 0 ذلك ويَعْثه وضَرَّب.البعيرٌ بجهازه: إذا ألقى متاعه في رَحَلِه 
فتقر20. 

قوله: (مِنَ الميرة»» قيل: هو بيانُ «ما»؛ بل هو صِلةٌ «أوقرا, لأنهم الممتارون: يذل 
عليه ما ذكرّ قُبِيلَ هذا: «فأرسَلَ يعقوبُ بَنيه ليّمتاروا»» والباءٌ في «بما جاؤوا له بَدَليَهَ 
واما جاؤوا له» هو البضاعة التى في قوله”'©: # وَقَالَِفِيْيِيِهِ أجَعَلْوأيِصَعََهمٌ في رَحَاهِمَ 4. 


قوله: (عَوْرَةَ بلادي)» العؤرة: الْحَلّلء أرادٌ الحَللَ التي تكونٌ في الشغور. 


.٠١9ص «مفردات القرآن»)‎ )١( 
(؟) قوله: اوما جاؤوا له هو البضاعة التي في قوله» سقط من (ح) و(ف).‎ 


يض الجزء الثالث عشر 


وهو يحول رسالة من أببكم حتى أصدّقَكم فاقتَرَعُوا بينهم» فأصابتٍ القرعة 
تكفونةه وكان أحسّتّهم رأياً في يوسف» قر عنذه» وكان قل أَحسَن إنزالهم 


#وَلا نََرَبُونِ * فيه وجهان: أحدهما: أن يكون داخلاً في ُكم الجزاءِ مجزوماء 
عطفاً عل حل قوله: لماكل لك 4. كأنه قيل: فإِنْ لم تأتوني به تُحَرَموا ولا تقربواء 
وأن يكونَ بمعنى التهي. 

[# قَالْوأسمرُودِ عنَة أَبَاه وَإنَا لمَعِنُونَ * ]11١‏ 

سَعُودُ عَنَهُ أََاهُ © ستخادعه عنه وسَنْجِتَهِدٌ وتحتالٌ حتّى تنتزعَه من يَدِه 

#وَنًا عون 4 وإنَا لقادرون علا ذلك» لا تَتّعايا به أو: ونا لفاعلون ذلك لا محال 
لا ترط فيه ولا تَتوانَ 

[ وَل ونه أجَمَلُوابِصَعَئي في ساح للَهُرْ يمْرفوتهَآ إذا أنصلبواأ 1 أَمَلهِمَ 
ع جغُورت * 737 ] 


قوله: (فأصابت القَرّعةٌ 2 شَمْعُونَء وكانّ أحسّتهم رأياً)» قال بعضهم: فيه تَظرء لأنه 
جَالِفَ ما قال قبلّ هذا في تفسير قوله: 8 َال ايل مَنْهْمَ © [يوسف: :]٠‏ «هويَهُوذاء وكانٌ 


ل 


رَحَالارض » [يوسف: .4)]8١‏ 


أحستهم رأيء وهو الذي قال: #قلن أت 
قوله: (وأن يكونّ بمعنئ النهي»» يعني: يكونُ داخلاً في حُكم الجزاءِ معطوفاً عليه 
جَرّمَه لأجل النهي. 
قوله: (لا نتعايا به)» يقال: أعيا عليه الأمرٌ وتعايا: إذا عَجَرَّ عنه» وعلى هذا: قولّه: 
لوَإنَلعُِونَ © تذييلٌ وتوكيدٌ لفعل امراوّدة» وأنه يَصِدُرٌ منهم البنّة» إطلاقاً لاسم الُسبّب 
عل السّبّبء لأنّ الأفعال مَصَادِرُها القّدرة» وعلِن الثاني: توكيدٌ للوّغده ومن كَمّ قال: «لا 
تقرط فيه6. 


سورة يوسف لض 


طلْفنتِهِ» وفرى: : #لفبْينِهِ #» وهما جمع فتى» كإخوة وإخوان في أخء و «فِعلة) 
للقِلّته و«فِعلان» للكثرة» أي: لغِلْانِه الكيّالين» «الملْهم يعرفرتها » لعلّهمٍ يعرفون 
حقٌّ ردّها وحَقّ التكرٌّم بإعطاء البَدلَينِ ٍإذا نبوا ِكَ أَمْلِهِمَ 4 وقَرّغوا ظَروفَهم 
١‏ ََمُرْ حوبت 4 لعل معرقتهم بذلك تَدعُوهُم إلى الرُجوع إليناء وكانت بضاعتُهم 
التّعَالَ وال م. وقيل: تخوّف أن لا يكونّ عند أبيه من التاع ما يرجعونٌ به قبل :ير 
من الكرم أن يأخدّ من أبيه وإخوتّه تَمناء وقيل: عَلِم أن ويانتهم تَمِلّهِم عل ردٌ 
البضاعة لا يَسِتَحِلُون إمساكّهاء فيرجعون لأجلها. وقيل: معني « لدَلْهُرْ حورت 4: 
لعلّهم يردُونها. 

1 فَلَمَارَجَعُوَأ إل أيهم دَالْوأيأبَانَا ميم مُنِمَوِنَألْكيتَلُ تَرسِلٌ 2ك لكان مكل 
وَإِنَّ لد لظو 4 0] 

ميم ِنلْكيَلُ4 يُريدون قو يوسف: إن ل َف يو مَايلَ لم عِندى 4: 
لأتهم | إذا أنزروا بم بمَنْع الكيل فقد مُنع الكيلٌ» ا ا 00 


قوله: (وقيل: معنو «الَلَمْرْ َبحغُورت 4)؛ عطفُ عل قوله: الْعَلّ معرفتّهم» إلى آخره» 
فيكونُ من الرَّجُع» لا من الرجوع27". 

قوله: (بإعطاء لبن أي: البضاعة والكَيّل. 

قوله: (لأنهم إذا أنذروا , بمنع الكبْل) تعليلٌ لتفسير #مُيم يِمَ هنا لْكملُ4 بقوله: لقلا 
ك1 رد امن الم ع يك اجات رع لعاف ان التو ف 
الْكَيْلء فيكون كِنايةٌ عنه 9 


00 


الي الغو ررقت ادا عر ا 
ا 0 وقيل: معنا لا َلَّهُرْ بحغُورت 14 وها إلى هذا 


وحكل» ترف الاع من الكل وكوي اعنام اسه إليه وقرئ: «يكْتل) 
بمعنى. ل أخوياء فينضمٌ د اكتياله إلى اكتيالناء أو يكن ا للاكتيال» فإِنَّ امتناعه 


14-0 


[ امال هَلُ 0 10" عليه إل أ 5 5 مه 1 قا 7 فط وهو 
نحم اليّحِنَ 4 6] 


هَل ءَامَمَكُمَ عَلَِهِ © يُريد أنكم قلتّم في يوسف: ونا مْلَحفِظُونَ © [يوسف: 
7 كما تقولوئه في أخيه ثم خْسْتم بضَّمانكمء فا يُوْمِني مِنْ مثلٍ ذلك. ثم قال: 
لماه حير حَفظا 4 فتَوكَلَ عل الله فيه ودفعّه إليهم» وحَفِظًا» تمييز» كقولك: 
ا وتجرزٌ أن يكون حالا. 111111110 


هل مم اص ١‏ يي نيا 


يوشت عليه الام لي علق لدم م الكيل بم تبان اخيه فى قزل و و 
لدكَِلَ ل 4. كان إرسالّه رفعاً لذلكَ المانع» فوْضِعَ مَوضِعه «رَحكتل 4 لأنه المقصود. 
وقوله: «وتكتل من الطعام» شروعٌ في تفسير الاكتيال. قال السّجاوَنْدي: سآل المازِيٌ ابنَ 
السّكيت عند الواثق('2 عن وَرْنِ #يَحَحمَلٌ 4. فقال: «تفعّل». قال المازنٌ: فإذن ماضيه 
«كتل» بل وَزْنه «تفتل2. 

قوله: (أو يَكَنْ سَبَباً للاكتيال)؛ فعلى هذا: إسنادٌ «يكتل» إل أخي يوسّف على المجاز. 

قوله: (ثم خِسْتم تم بضَمانْكم): الأساس: «ومن المجاز: خاس العَهْدَ وبوَعْدِه؛ إذا نكت 
وأخلف. وخاسٌ با كان عليه». 


)١(‏ الخليفةٌ العباسي» هارونٌ بن الْعتَصِم بالله محمد بن هارون الرشيد» ١97(‏ - 7377)» ولي الخلافة سنة 
7 إلى أن ماتء فَوَلِيَها بعدّه أخوه المتوكل. «سير أعلام النبلاء» للذهبي .0515-105:1١(‏ 


سورة يوسف امم 


وثرئ: ١حِفظاً»»‏ 4 الأعمش: «فالله خيرُ حافظ»» وقرأ أبو هريرة: «خيرٌ الحافظينَ»» 
لوَهَُأَرحَمٌ ليحن فأرجو أن يُنعِمَ علي بحفظه ولا يجمعٌ علّ مُصيبن. 


[# وما 0 وَجَدُوأْ يضعتَهِم ردت الهم َالو يناما بت دده 
ال 0ه الي اا 0 00 
يضعئنا ردت إِلَينا يمد أَهنَا وحْمَط لْمَانَا وَتَرْدَادُ كَبَلْبَعِرٍ دَلِكَ كيل يبيد 4 


م م 


6 ] 
وقرئ: ارِدّتْ إلينا» بالكسر, على أنْ كسرة الدَّالٍ لدعم نُقِلّت إلى الراءء» كما في: 
قِبلّ وييم» وحكي قُطْرٌب: ضِرْبَ زيدٌ؛ عل تقل كسرة الراءِ فيمّن سَكَنها إلى الضَاد 
#ما تبغ َغى 4 للنّفي؛ أي: ما تّبغي في القول» 00 
قوله: (وقرئ: ١حفظاً»)»‏ #حَنفْظًا 4: حفص وحمزة والكسائي» والباقون: ١حِفْظً»(".‏ 
قال أبو البقاء: «احَفْظً » بالألف: تمييز» ووثل هذا يجورٌ إضافتّهء وقيل: هو حالء و١حفظاً»:‏ 
قييرٌ لاغير»(". 


قوله: (ولا يَجِمَعَ عل مُصيبتين)» يعني: جيء بقوله: #وهوٌ أَنَحَمْ ليحن تذييلاً 


لقوله: لفَهّهُ حير حَنفِظًا 4 للاستعطافٍ والترحٌمء ومن نَم اعتبرَ في معناة الحفظ وقال: 
«فأرجو أن ينعم عل بحفظه». 


قوله: ('ردِّثْ إلينا» بالكَسْر)» قال ابنُ جني: «هيّ قراءةً عَلقَمَةَ ويجي»” ". 


)١(‏ انظر: «حجة القراءات» ص؟727. 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: /7/71). 
() «المحتسب» لابن جني ١(‏ : 56"). 
ونحين: هو ابنٌ وَنَابِء كما صَرَّحَ به أبو حيّان في «البحر المحيط؛ (4: 7"71)» وهو الفقية 2 


و 


القَدوةٌ يحيئ بن وتاب الأسديٌ الكاهليٌ مَوْلاهُم الكوقّ» قرأ عل عَلمَمة وغيره» وتوفي سنة ٠‏ هيه 
رحمه الله تعالم. سير أعلام النبلاء» للذهبي (5: 7317/9 -385). 


ثانا 


الجزء الثالث عشر 

وما نَتَريّدُ فيها وَصَفْنا لك من إحسان اكَلكِ وإكرامه» وكانوا قالوا له: إِنَا قدمنا عل 
خير رجل» أنرّلنا وأكرَمّنا كرامة لو كان رجلاً من آل يعقوب ما أكرَمَنا كرامته. أو: ما 
تبتغي شيئاً وراءً ما فعلّ بنا من الإحسان. أو: علل الاستفهام؛ بمعنى: أيّ شِيءٍ نطلبٌ 
وراءَ هذا؟ وفي قراءة ابن مسعود: «ما تبغي) بالتاء؛ عل مخاطبة يعقوب. معناه: أيّ 
شيءٍ تَطلْبُ وراءً هذا من الإحسان؟ أو منّ الشاهدٍ عل صَدقّنا؟ وقيل: معناه: ما 
نريدٌ منك بضاعة أخرى. 

وقوله: لإهلزوء يصعَننا ردت 4 جملةً مُستأنفة مُوضّحةٌ لقوله: مَابتى 4 
والحمل يندها معطوفة علبياء علا معدا: إن بضاعتّنا رُدّت إليناء فتَستَظهرٌ بهاء 
وَتَميرٌ آَهَلنَا» في رُجوعنا إلى الملك» وَتحْمَظأَحَانا 4 فا يُصيبُه شيءٌ ما تخافه» ونزدادٌ 
باستصحاب أخينا وَسْقّ بعير زائداً على أوساقٍ أباعرناء فأيّ شيء تَبتَغي وراءَ هذه 
المباغي التي تَسِتَصلِحٌ بها أحوالناء ونُوسّمٌ ذاتَ أيدينا. وإلَّا قالوا: #وَبَرْدَادُ كَبَلَ 
بَعِير 4 ليما ذَكَرْنا أنه كان لا يزيدٌ للرجل على حمل بعير للتقسيط. 

فإن قلتَ: هذا إذا قَسّرتَ البغيّ بالطّلّبء فأمًا إذا قَسّرتَه بالكذب والتزيّد في 
القول» كانت الجملة الأو ل ل ل 0 


قوله: (وما تَتَريّد). قال أبو عل: ريدق لديف كدت فيه المدرة! زادَ فيه ما لم 
1 

قوله: (أو ما نبتغي شيئاً ولا ما فعل بنا)» يعني: بالغ في الإكرام بحيث لا مزيد عليه 
فلا يطلب شيئاً آخر. 

5 ومو 3 

قوله: (وسق بعير)؛ قال الخليل: الوسق: حمل البعير”""» والوقر: حمل البّغل والجهار. 


)١(‏ قوله: «المعنئ: زاد فيه مالم يكن منه» سقط من (ط). 
(1) من قوله: «قوله: (أو ما نبتغي شيئاً ولا ما فعل بنا)» سقط من (ح) و(ف). 


نور بوي يليان 
- وهي قولّه: «هَلذِوء يِصَعَئنًا ردت لماك بياناً لصِدقِهم وانتفاء التزيّد عن قيلهم» 
فا تصنمٌ بِالجُمَل البواقي؟ قلتُ: أعطفها على قوله: مَاببَتى 4؛ على معنى: لا تُبغي 
فيا نقول #وَتَمِيرٌأَهْلنَا 4 ونفعل كيت وكيتَ. 


ويجورٌ أن يكونّ كلام مُبَدَأ كقولك: وينبغي أن تَمِرَ أهلناء 0 


قوله: (ويجورٌ أن يكونّ كلاماً مُبتَدَأ» أي: قولّه: #وَبَمِيرٌ4. قال صاحبٌ «الفرائد»: 
لا تَصلّحُ الواوٌ في الابتداءء ولا أن تكونّ للعطفي أو للحالء وفي هذا المقام هو للعطف. 
والتقدير: ما نكذبء هذه بضاعتّنا رُدّتْ إليناء وكانّ اكد دليلاً عن صِدقِنا فيا قُلنا؛ من أنه 
أكرّمّنا كا وَصَفْناء نمشي بهاء وتَميرُ أهّناء وكذا القول في الوّجْهِ الثالثِ والرابع 

وقلت: نَحْوُ هذا أي: المعطوفٌ عليه قَدَّرَه الصف في غير هذا الوّجْه وهو ما 
مي يننا بقوله: «كلاماً مُبتَدَأ4؛ فإنه أراد الاعتراضّ والتذييل» كقولك: فلانٌ يَنطِقٌ 
باحق والح أبلج؛ »ألا ترئ إِلْ قوله: «وينبّخي لي أن لا أقصّرٌ را مُقابلاً لقوله: «وينبخي أن 
تمير»» وعليه قولّه تعالل: #سَؤُْودُ عَنْهُ باه وَإِنا لََعُِونَ * كا سبق ومن نَم قال: «وإنَا 
رد ذلكَ لا تحالة»» ألا ترى أنه كناف عقت وله «واجِتَهَاتٌ في تحصيل عَرَضِه 
قولّه: (مَ سَعَيثُ في حاجة لان ثم عَقَبَهه| مُؤكّداً بقوله: : اوينبغي لي أن لا أُقصّر». 

وتوجيه السُوَالٍ أن قوله: #هنذوء يِضَعَئنًا رَدتْ اتناك بان لقوله: لمَا بَتي 4) 
بمعنول: لا نكذب. لكنْ #وتم أمظ عا 4 لا يَصلحُ أن يكن انا له فل حور 
العطفٌ علا البيان» وأما إذا جَعَائَه ملةٌ مُؤكّدة عل سَبيل التذييل والاعتراض استقام» 
لأنّ الكل في الامتياره وكُلٌ من الجمل في معناه. 

نعم؛ يَصِحّ أن يكونَ بياناً إذا حمْلَ طمَاتني 4 على معن اكَشُورةٍ وال رأي» كما قال: «وما 
تَنطِقٌ إلا بالضّوابٍ فيه تُشير»» ويُرادُ بقوله: هَذِوء يصَْعَننَا 4 العَرْض وما يَرَجِعونَ به 
إل طَلَب الميرة» وإليه الإشارةٌ بقوله: «وتَفعلُ وتصتّع؛ بين لأهم لا يَُونَ في رأهم». 

وها قد ما حت «القرائذة أيضا وَجْة يضار إليه. 


كما تقول: سَعيتٌ في حاجة فلان» واجتَّهّدتُ في تحصيل غَرَضِه ويجبُ أن أسعئ» 
وفد ول أزالا اتش 

ويجوزٌ أن يُراة: ما تبي وماتَنطِق إلا بالصّواب فيا شير به عليكٌ من خمهيزنا مم 
أخيناء ثم قالوا: هَلذِوء يِصَعَنَْا 4 نستظهرٌ بها لوَتمِيرُ أَهلنَا4 ونفعلُ وتّصِنّع؛ بياناً 
َنم لا يعون في رأمهم» ونم مُصِيبونَ فيه» وهو وجة حَسَنُ واضح. 

#دّلِكَ كيل يسِرِرٌ 4 أي: ذلك مكيل قليلٌ لا يكفيناء يَعْنون: ما يكال لهم 
أرادوا أن يردادوا إليه ما يكال لأخيهم. أو يكونُ ذلك إشارةً إلى #كَبَلَ بَعِيرٍ 4 أي: 
ذلك الكيل شيءٌ قليلٌ ثم نينا إليه الملك وال را لك لك 0 
تالا وصور أن كر من علقم وتقويهه وا 0 لعرر وال فى ار لا ا 1 
م 0 

[# دَالَ أن ريل مَسَحكُم حي مُؤبوْنِ ميقت ألَِ دَق يدل أن حاط بك قلَيَا 


سه سر عو 


َانَوهُ مَوْفَهُمَ قَالَ أله عل مَانقُولُ وكِلٌ» 77] 


#لَنَأرسِلَة سم مَمَحكُم 4 مُنافٍ لحالي ‏ وقد رأيثٌ منكم ما رأيتٌ -: إرسالّه معكم» 


حَقٌ تُؤبُونِ مَويَْآض ألو 4 حتول تُعطوني ما أتونَّقٌ به من عند الله 221311310101008 
قوله: (كقوله: #ذَلِكَلِحكم 4): يعني: كما أن قولّه: دَلِكَ لِيعلمْ أَنْ لم أَخْنْهُ يلمي ا 


يحتملٌ أن يكو من كلام يوشف» وأن يكودٌ من كلام رِيخا("» كذلك قوله: 0 
سح يد 4 اّمل أن يكونَ من كلام الأخوة, وأن يكونّ من كلام أ بيهم. 

قوله: (إرسالّه معكم). مُتَعلقٌّ بقوله: «مُنافٍ لحالي»» وقوله: «وقد رأيتٌ منكم ما 
رأيت» إما حالٌ أو جملةٌ مُعرّضةء قال في «الانتٍصاف»: «لما اعتَّمَدَ في نفى الدّؤية عل أنَّ 


)١(‏ وهي امرأةٌ العزيز. 


سورة يوسف نينا 
أراذان رتو دوف رز تي الخرث يان عونا موكلان اتكلفة يها توكد 
العُهودُ وتُشدَّدُ وقد أَذِنَّ الله في ذلك» فهو إذنٌ منه. طلََأثيي يو جوابٌُ اليمين؛ لأن 
لخر : حتئ تحلفوا لتأتنّي به إل نيجاط يكم 4 إلا أن تُغلّبوا فلم تُطيقوا الإتيان 
نف أو: إلا أن تبلكوا: 

فإن قلت: أخيرني عن حقيقة هذا الاستثناء» ففيه إشكال؟ قلت: 0 
مفعولٌ له والكلامٌ الحبَتُ الذي هو قوله :«الَتَأّق بوء» في تأويل التّفَي. معناه: لا 
قَتَنِعَونَ من الإتيانٍ به إلا للإحاطة بكم؛ أي: لا عون ونه لعل من العلل إلا لعل 
واحدة» وهي أن يُحاطَ بكمء فهو استثناء من أعمٌ العام في المفعولٍ له. والاسيثناءً من 
أعمّ العام لا يكونٌ إلا في النَّمَي وحدّه فلا بدَّ من تأويله بالنَّي. ونظيرُه من الإثباتٍ 
المتَأوّلِ بمعنى النَّي: قوهّم: أقسمثٌ بالله لما قَعَلتَ وإلَا فَعَلتَ» 0 


«لن» تأكيدٌ للنفى, فإذا قلت: لن أفعلء فامعنى: لن أفعله» وأنْ فِعْلّهِ يناف حالي» قال: مناف 


قوله: (وقد أذ ذِنَّ الله في ذلك, فهو إِذنّ منه)» تفسيرٌ لموقع 59 مَرحَألَهِ #* في قوله تعالى: 


قوله: (أقسّمت بالل لم َعَلتَ)» روي عن لصتف أنه قال: ١ق‏ قِسَمتٌ» هو إِثْباتٌ في 


الظاهرء وليمس به لأنه فق معن النفى» وقسَمٌ م واليسن ِقَسَم لأنه 5 معن الاستدعاء 
والطَّلَبء وظاهرٌ «لَّ) الوقتء وليسّ بوقتء لأنه في معن الاستثناء» وما بعدّه فِعْل 


)١(‏ «الانتصاف» لابن امير (1: 877) بحاشية «الكشّاف». وفي نقل الول رحمه الله تعالى اختصارٌ شديد. 
ولفظ ابن المدثر: «اعتَّمَدَ - يعني: الزمخشري في إحالةٍ الرؤية علئ الله أن قولّه تعالق: #لن ترق # 
[الأعراف: “57 ]١‏ معناه: أن الرؤية مُنافيةٌ لحالي» وجَعَلَ هذه المنافاةٌ من مُقتض «لن» * ثم التزمَ ذلك في هذه 
اللفظة حيع) وقعت؛ ليُمرّنَ الأذهانَ عل أنَّ هذا مُقتَض«لن», وقد سبق وَجْهُ الرّدّ عليه في ذلك». 


حكن الجزء الثالث عشر 


تُريد: ما أطلبُ منك إلا الفعل لعَلَ مَانوْلُ4 من طَلَبٍ اللَوئقٍ وإعطائه لوك 


لس ل ل ع عر سم برعير هم 4 020101 سأ 
لل بيو لاد أن با جار دوين واب ممَفَرَفَةَ و مَآ عن كم يَرَ 
صو عمحده ماج سه 004 00 عع مي ل سر م 
أللهِ مِن سىَءٍ إن َم | الوم وت قم لتق الوسر ونا مكلا من 
1-4 0 و 2 ل 0 0 رو عل م 


يدس لاس 9 هه وي 


قضللها ونه لذ تعر ةر لخر الاين لابتكم. 585 100 


ونا تماهُم أن يدحلوا من باب واحدٍ لانم كانوا ذُوي مَاءِ وشارة حَسَّنة اشتهرّهم 
أهل مصرٌ بالقرية عند الملك والتكرمة الخاصّة صة التي لم تكن لغيرهم. و 
وليسّ بفعل» لأنه في معنئ الاسمء فالكلامٌ كُلّ ‏ إذن ليس عل' ظاهره؛ بل مُؤوّلء ولذلكَ 
أعضّل على سِِبَوَيهِ حتى قال: سألتٌ الخليلٌ عن قولٍ العَرّب: «أقسمتٌ بالله ليا قحلت». 

قال في «الانتيصاف»: «إن) اختّصّ قولّه: «تاض بو* في النفي. لأنّ المستثن منه 
مسكوتٌ عنه. والنفيٌ عامٌ؛ داز من لقي الإنيان نل عوإزاقي# فكابا مكزرة بيولاف 
الإثبات. فإنه لا إشعارٌ له بعموم الأحوالء فلا تَوقفَ له إلا على أحدهاء ولقد صَدَقّ 
القائل: «البلاءٌ مُوكَلٌ باكنطق»» قال: لوَأحَافُ أن يَأَكْلهُ لزنت 4 [يوسف: 18]» فقالوا: 
أكَلَه الذئب» وقال: «إإلَّآأنِمحَاط يك ا بب20, 

وقالّ أب البقاء والقاضي: «التقدير: لتأتنّي به عل كُلُ حال إلا حال الإحاطة بكم)(©. 

قوله: (وشارة حَسَنة)» الجوهري: «الشارة: اللباس واطيئة». 


,4 «الانتتصاف» لابن لير (7: 7 بحاشية «الكشّاف». ولفظه في آخره: «وقال: طإِلَّة آن امآ يكح‎ )١( 
أي: تُعْلّبوا عليه؛ فابثّيَ أيضاً بذلك» وأحيط بهمء وعُلِبوا عليه»» واختَصّرّه المُولُّ رحمه اللهُ تعالن‎ 
على وجد قد يخفى به المعنى.‎ 

(1) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء الغكّري (7: 07737» و«أنوار التنزيل» للبيضاوي (: /79). 


سورة يوسف /ام م 


فكانوا مَظِئَةٌ لطّموح الأبصار إليهم من بين الؤفود وأَنْ يُشارٌ إليهم بالأصابع» ويُقال: 
هؤلاء أضيافٌ الملكء انظّروا إليهم ما أحسَئّهم من فِبْيانٍ! وما أحمّهم بالإكرام! لأمر ما 
أكرَمَهِمُ الملكُ وقرَّهم وفضّلهم علا الوافِدينَ عليه فخاف لذلك أن يدخلُوا كَوكَبة 
واحدة» فيّعانوا لجالهم وجلالة أمرهم في الصّدوره فيُصيبهم ما يَسُووْهم؛ ولذلك لم 
يُوصِهم بالتفرّق في الكرَّة الأول, لأئَّهم كانوا مجهولِينَ مَغْمورينَ بين الناس. 

فإن قلت: هل للإصابة بالعَينِ وج تَصِحّ عليه؟ قلت: يجورٌ أن يدت الله عر 
وجل عند التَطر إل الثيء والإعجاب به» نُقصاناً فيه وحَلّلاً من بعض الوّجوه» ويكون 
ذلك ابتلاءٌ من اللهء وامتحاناً لغباده. ليتميرٌ احقّقَونَ من أهل الحَشُوء فيقول المحقق: 
هذا فِخْلُ الله» ويقول الحَشُويٌ: هو أثَرُ العينء | قال تعالى: لومَاجملَعِدَتُم إلا َه 
َب نَكَمرُوأ * الآية [المدثر: .]"١‏ وعن النبيّ يكله: أنه كان يُعوّذُ الحسَنَ والحسينَ فيقول: 
«أَعِيذى) بكَلمات الله التامّةء كل عن لام ادن كل شيطانٍ وهامّة». 


قوله: (فَيُعانوا لالم )؛ الجوهري: «عِنتٌ الرجل: أصبته بعيني» فأنا عائن» وهو 
مَعن؛ على النّقَصء ومعيون؛ عل التمام0١2»‏ وقالّ الشاعرٌ في التمام: 
كان فتك ميرك قدا ٠‏ كال انك جد رن 
قوله: (كانَ يُعودْ الحسَنَ والحسين)» روينا عن البُخاريٌ والترمذيٌ وأبي داوة7"؟ عن 
ابن عبّاس: أنّ رسول الله يل كان يعو الحسَنَ والحسين» ويقول: إِنّ أباكم| كان يُعَوّدُ بها 
إسماعيلٌ وإسحاقء أعودٌ بكلمات الله التامّة؛ من كُلّ شيطانٍ وهامّة» ومن كُلٌّ عينٍ لامّة). 


)١(‏ أي: عن هام وَرْنْه: «مفعول»» أما الأول فقد نقصّ منه حرف الواو. 

(؟) البيتُ لعبّاس بن مرداسء كا في «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (7: 708)» والسان العرب» 
لابن منظورء مادة (عين). 

(") البخاري »)3777١(‏ والترمذي (3507)» وأبو داود (57/717). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (070176). 


0 الجزء الثالث عشر 


َمَآ أن كم يرت ألَهِ ين سَىَءِ © يعني: إن أراد الله بكم سُوءاً ل يَنفخْكُم 
وميد فَعْ عنكم ما أشرث به عليكم من التََرّق وهو مُصيبُكم لا تحالة» إن اَلْتَكُمْ 


0 


ليله 4. 
ثم قال: # وَلَمَا دحَلُوأ عن 2 رهم ود هم * أي: مُتفرّقِين «مَاكات يُعْن 
نّم رأَيُ يعقوبٌ ودخوهُّم مُتفرّقينَ شيئاً قط ا 2111111111ظ 


«الجامع»: «الهامّة: واحدةٌ اهام وهيّ الحيّاتُ كل ذي شم يقثلء فأما ما لا يقل 
ويَسَمْ فهو السَّوامٌ وواجذها: سامّة» كالعقرّب والرقون وقد 7 تقعٌ «الهوامٌ» عل كُلْ ما 
يدت هن الخيوان..واللاتة 'ذات اللّمَم ول يَقَل: مُلِمَة» وإن كانت من: أَلَمَّتْ 0 
طَلَباً للازدواج ب(هامّة))”"”» ويجورٌ أن تكون عل ظاهرها؛ بمعنل: جايعة للسَّرٌ عل 
المعيوان4 و3 : لكد يَلْهدذا جعه: 

قوله: (ثم قال: #وَلِمًَا محَلُوا من حَيتُ أَمَرَهُمَ أبْوهُم 4)؛ عطفٌ على مُقدّ و«ثمً» 
للتراخي في الأخبار. المعن: أن الله تعالى 8 عن يعقوبٌ عليه السَّلامُ أنه قال أولاً: 

بن لا تَدَحُلُوْمِنْ باب وبح © صِيانة لهم عن عَيْنِ الكمال» وقال لهم ثانياً: وما أَعْنى 

عَسَكحُم يب أله ين عَىْءٍ © صيانةٌ لكام عن شوب الاعتزال0"» ثم حَقَّقَ ذلك المعن 
بقوله: #وَلِمَادحَلُوا من حَيتُ أَمَرَهُم أ بوهم 4. 

وقالٌ أبو البقاء: «في جواب «لَمّ)» وَجهان: 

أحدّهما: هو لإداومت 4. وهو جوابٌ «لََ الأول والثانية» كقولك: «لَمَا جِئتّكٌ 


00 0 


ولما كلّمتّكَ أجبتتي»؛ وحَسّنَ ذلك أن دُخوطم عل يوسف يَعقّبُ دُخوم من الأبواب. 


)١(‏ تحرّف في الأصول الخطية إلى: «ألمّت بكم». وامْْبّتُ من «جامع الأصول». 
)١(‏ «جامع الأصول» لابن الأثير (5: 059. 
زهرة في (ح): «عن شوائب الاعتزال», والمعنئ واحد. 


سورة يوسف حكن 


حي أصابَهم ما ساءهم مع تَقرّقِهم: من إضافة السَّرقَةِ إليهم وافتضاحهم بذلك» 
وأَحذٍ أخيهم بوجٌدانٍ الصّواع في رَخْلِهء وتضاءً الُصيبة على أبيهم؛ إِلَاحَاجةَ 4 


م - 


0 
ا 0 ل 22 


استثناءٌ منقطع؛ عل معنئ: ولكنْ حاجةً #إفيى تفي يَعَقَوبَ قَصَلها # وهي شفقة 
عليهم وإظهارّها با قالّه لهم ووصّاهم به وفممممة ممم ممم ةم مف ممم مءء مم ث لومم ء ممم م مقة 


الثاني: محذوف, أي: امتدّلوا وقضّوا حاجة أبيهه)". 


ويجورزٌ أن يكونٌ الجواب معنى #نّاكان يعنى عنهم 4 وعلِ هذا كلامٌ ال 5 
وتلخيصّه: فل) دَحَلوا مُتفرّقينَ لِيَسلّموا عما حَذِروا منه» ما أغنئ عنهم ذلك فتاءعيث 
أصابهم ما أصايّهم. 

قوله:( إلا حَاجَة » استثناع مُنقطع). ويمكن أن يكون مُتّصِلدٌ من باب (الا عيب 
فيهم غيرَ أن سيوقهم00" المعنئ: ما أغنئ عنهم ما وَضَاهُم به أبوهم شيئاً إلا سَمَقَنَه 
ومن الضرورة أن شَمَقةَ الأب مَعَّ قدرة الله كامهباء» فإذن ما أغنئ عنهم شيئا قط . 

وفي تصريح اسم يعقوب إشعارٌ بالتعطّف والشْمَقةٍ والترحم, لأنه اشتَّهَرٌ بالحزن 
والرقة. 

الراغب”: «الحاجة إِلىْ الشيء: الفقر إليه مع محبة» وجمعه: حاج وحاجات وحوائج؛ 

ع . 2 
ويقال: جاج كوج2 . 


.07/78:7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكري‎ )١( 
:- 7١ص يُريد: قول النابغة الذبيانكا في «ديوانه؛‎ )١( 
ولاعَيْت فيهم غير أن شيوتهم 0 عِنفُلولٌ من قراعٍ الكتائب‎ 
ويُسمّئ هذا البابٌُ عند علماء البلاغة: «تأكيدٌ المدح با يُشبُ الذّم.‎ 
في «مفردات القرآن» ص777.‎ )"( 
من قوله: «الراغب» إلى هنا سقط من (ح) و(ف).‎ )5( 


الجزء الثالث عشر 
لو 4 يعني: قولّه: «إوَما أن عَم 4 وعلمّه بأنَّ القَكَرَ لايُغني عنه 
2-0 

[ وَلْمَا دحلا عل بوشفكت اوت إِليد أ كا مَالَإِفَ آنا خوك فلا تَبْتَيِس يما 
خاو عملوت 4 14] 


- 


#اومت إِلَيَهِ أخاه * ضَمّ إليه بنيامينَ. وروي أنَّهم قالوا له: هذا أخونا قد 
ل ا 0 
أضافهم وأجلسٌ كل انين منهم عل مائدة» فبقىّ بنيامينٌ وحدّهء فبكئ وقال: لو كان 
أخي يوسف حيّاً لأجلّسَني معه. فقال يوسف: : بي أخوكم وحيدأء فأجأَسَه معّه على 
مائديّه وجَعل يُواكِلّه قال: : أنتم عشرةٌ فيل كل اثنِينٍ منكم بيت وهذا لا ثانَ له 
فيكونُ معي, فبات يوسف يَضهُه إليه ويَضُمٌ رائحتّه حتئ أصبح» 00 


قوله : (وعلمه بأنَ القدّر)» نَضْب؛ عطففٌ على قوله: : «قوله: #ومآ ] أن 4 عل سَبيل 
البيان» وَصَمَّه الله تعالى بالعلم الفائق لُطابَقةٍ قوله مُعتَقدَه وذلكَ بإسنادٍ التعليم إلى الله 
وبتعظيم ضمير الجماعة» وأَنْ م يقل: «عالِم»» وقيل: لَدوعِلر #عل الكناية» نكر لوِلْر 4 
ونُفِيَ عن أكثر الناس. 

وفيه إشارة إلى تعظيم القول بالقضاء والقَدّر ونفي الحو والقوّة عن الخلت بالكليةه 
وأنه عِلمّ جَليلٌ دقيقٌ يختصٌ بالعظماء من الأنبياء وَاخرسَلينَء وأنّ أكثر عُقولٍ البَسَرِ 
قاصرةٌ عن إدراكه: جاهلةٌ عن إمعانٍ حَقيقته إلا مَن وَفَقّه الله تعالى» واختّصّه به. 


0 


قوله: (#إاوَئت إِليْهِ لَكَاهُ 4 ضَمَّ إليه بنيامين)» الراغب: «أوى إليه يأوي أُوِيَا 


وو 
م 


ومأوىء وآواه غيره إيواءً. 2 تقول: أوئ إليه كذا: انق إليه يأوي أو ” وماوى» قال 


)١(‏ في الأصول الخطية: «أياً وأوياً»؛ والمصدرٌ الأول (أياً) لم يرد فى «مفردات القرآن» للراغبء مادة 
بي 31 صو 2 و راةو بوداي «مفر ٍ 
(أوى)»؛ وم أقف عليه في معاجم اللغة» ولذا حذفته. 


سورة يوسف كن 


وسأله عن وَلِه فقال: لي عشرةٌ بنين» اشتقَقَتُ أسماءهم من اسم أ لي هَلّكء فقال 
له: أنحمت أن أكون أخاك بَدَلَ أخيك المالك؟ قال: مَن يد أخاً مثلّك ولكن م 
يدك يعقوبٌ ولا راحيل» فبكئ يوسف وقام إليه وعائقه وقال له: : وذ أنا موك 4 
يوسف» 7 66 تميس * فلا 3 كَرَنْ #يمًا كانوا يَعَمَلُوَت سح *# بنا فيا مضول» إن الله 
د أحسن نا جنا عل خيره ولا هم با أعلمتك. وعن ابن عباس: تف 
إليه. وعن وَهْب: إِنَّا قال له: أنا أخوك بَدَلَ أخيك المفقود, فلا تَبِئِسُ با كنت تلقى 


منهم من الحَسَدٍ والأذى فقد أمنتهم. ويد 


تعالى: «إإِذْ أوى الْفِتَيَةٌ إِلَ الْكَهْفٍ # [الكهف: »]٠١‏ وقال تعالى: اوت إِلَيْهِ و ككاذ» 
[يوسف: 14]» وقال: #وَتُمُوى إِلَيْكَ من تَقَآهُ 4 [الأحزاب: 4 عر ل ا «عَهُ أيه » 
[النجم: ]: كقوله: دز الاك [نْصَلت: 14 في إضافيه إل الصدّر. وأويثٌ له(©: رَحيُم 
و ويه ومَأُويَة وقيية دعي إلبة ا 

قوله: (لإمّلا تَبَمَيسَ > فلا تحزن»» الراغب: «البُؤْسٌ والبأسٌ والبأساء: الشَّدَةٌ والمكروه» 
إلا أن البؤس قْ لقف والحرب أكثر» والبأس والناساء ف الشّكاية99) رَّ 0 : «وَامّه أسَدُ 4 
َأْمَاوَاسَّدٌ تتكيلا © [النساء: 84]» وقد بَؤْسَ يَبؤسء قلا تَبْتيس 4 أي: لا تَلمَرِم البؤس 
ولا تحزن200. 


در 


قوله: (وعن ابن عبّاس :تَعرّفَ إليه)؛ يعني: بقوله: إن أتأ أحُوك *. 


قوله: (إن) قالّ له: أنا أخوك بَدَاَ أخيكٌ المفقود)» تفسم” لقوله تعالى: مإإفِّ نَأ أَحُولكَ 4. 


)١(‏ في الأصول الخطية: «وأويته»: والْبَتُ من «مفردات القرآن» للراغبء مادة (أوى). 

(0)في الأصول الخطية: «أياً وأيةً»» وَاحبَتُ من «الفردات»؛ وفي «لسان العرب»: «أوْيَةٌ وأيةٌ ومَأويَةً». 
(؟) «مفردات القرآن» ص7١5-1١٠.‏ 

(5) تحرّف في (ح) و(ف) إلى: «الكناية». 

(0) «مفردات القرآن» ص07١‏ . 


نض الجزء الثالث عشر 


ع ع اع 7 -ه 
ورُوي أنه قال له: أنا لا أفارقك. قال: قد عَلِمت اغتمامٌ والدي بي» فإذا حبستكٌ ازداد 
غمّه ولا سبيل إل ذلك إلا أن أنسبَكَ إلى ما لا يمُل. قال: ١‏ أباليء فافع مادا لك. 


كه عو 


قال: : فإنُ أدمُسُ صاعي في رَحْلِكء ثم أنادي عليكٌ بأنك قد سَرَقنَهه لِيتهَياً لي ردّك بعد 
تَسريحكَ معهم. قال: افّل. 


[لكلمًا جَهَرَهُم 0 أذ عرو أمنهنا اليد 
نك سَدرفْونَ * دالوأ وأَقبنُوا عتم مادا تَفْقِدُوت * قَالوأ مَْقِدُ صُوَامَ ألْمَلِكِ وَلِمَن 
1 جَآء بو حمل بعِير وأنأبهء رَعِيِددُ 4 ١٠17-؟/]‏ 

وَالِقَايََ 4 مَشربة يُسقى بهاء وهي 0 قيل: كان يُسقى بها الملك» ثم 
جوت فاع كال يد وقبل: كانتٍ الدّوابٌ نسقئ بها ويكال بها. وقيل: كانت إناءً 
مُستّطيلاً يُشْبهُ الَكّوك. وقيل: هي المكُوكُ الفارسي الذي يلتقي طَرَفا تَشَرَبٌ به 
الأعاجم. وقيل: كانت من فِضَّة َوّهةٍ بِالذّمَب) وقيل: كانت من ذُهَب. وقبل' 


كانت مُرصّعة بالجواهر» #ثم أذ مُوَوْنُ * ثمَّ نادى مُنادٍ. يُقال: آذنّه: أعلّمَه. وأذّن: 
أكثّر الإعلام» ومنه: المُؤذّنْء لكثرة ذلك منه. 

رُوي: أنهم ارتحلوا وأمهَلَهُم يوسفُ حت انطلقواء ثم أمرٌ بهم فأدركوا وحُيسواء 
ئم قِيلّ لهم ذلك. 

والعيث: الإبل التي عليها الأحمالٌ» لأنها , تَعِيرٌ أي: تذهبٌ وتجيء. وقيل: هي 
قافلة الحمير ثم كَمْرٌ حتى قيلّ لكل قافلة: عِيرء كأئها جمعٌ عَيْر وأصلّها: مُعْل 
كسَقَففِ وسنت فيل به ما فيِلَ بابيض) و١اغِيْدِ).‏ 01000 


قوله:(فعِلَ به ما يِل ب «بيض»»: الجوهري: اجمع الأبيض: بييض» وأصلّه: بييض؛ بِضَمْ 
الباء» وإنم| أبدلوا مِنَ الصّمَةِ كسرةً لتَصِمّ الياء». 
قوله: (و«غِيد»). بالغين الحقية جمع «أغيد)؛ من العْيّد بمعنئ: النعومة. 


سورة يوسف اوذاكوا 


اراد أصحابٌ العير؛ كقوله: (يا خيلٌ الله اركبي». 

وقرأ ابن مسعود: «وجعل السَّقايةَ»؛ عل حَذفٍ جواب «لمّ)». كأنه قيل: فلا 
م بجَهازهم وجَعل السّقاية في رخن أخيهٍ أمهّلهم حت انطلقواء ثم أذن 
مو وَذّن. وقرأ أبو عبد الرحمن السُّلّميٌ: ١تُفْقِدُونَ»؛‏ من: أَفْقَدنّه؛ إذا وَجَدنّه فَقِيداً. 


وقرى: : (صواعً». و«صاع». واصَوعً) و(صوعً)؛ بفتح تح الصّادِ وضمهاء 000 


قوله: (يا حَبْلَ الله اركبي)»النهاية: «جاءً في الحديث؛» وهو عل حذفي المُضاف» أي 
زيا] فزْسانَ َيل الله اركبي» وهذا من أحسّنِ المجازات وألطفها». 

قال الراغب: «الخيلٌ في الأصل: اسم للأفراس والفتسانة» وغل ذلك قرله تبال: 
#وين رَبَاِ لْكَيّلِ 4 [الأنفال: 0+] ويُستَعمَلٌ في كُلّ منها مُنْمَرِدا نحو ما رُوي: هيا 
حَيْلَ الله اركبي»» فهذا للفُرْسانء ومنه الحديث: «عَمَوتُ لكم عن صَدَقَةٍ الخيل77» يعني: 
الأفراس)0©. 

قوله: (من: أَفْقَّدنّه؛ إذا وَجَدتَهِ قيداً)» الراغب: «المُقد: عَدَمْ الشيء بعد وُجوده. 
ذهو أخص هخ لكيه إن 0 يقال ف وفيا ل يُوجَد بَعْد قال الله تعالى: #امَّادًا 
تَفْقَدُوت بحت 4» والتٌمقّد: التَحَهّد حقيقةٌ التَمقّد: عرف فُقدانٍ الشيء. والتَعهد: 3 
العهُد مقرم 9". 

قوله: (وقرئ: «صواعَ؛ و«صاع))؛ قال ابن جني : «قرأ أبو رجاء: (صَوْعَ اكلك)؛ بفتح 
الصادء وقرأ عبدٌ الله بنُ عَوْنِ؟: بضَمّهاء ويحيئ بِنٌيَعْمَر: بمَنْم الصادٍ وبالغينٍ المحجّمة» 


(1) أخرجه أبو داود (191/4)» والترمذي (770). وابنٌ ماجه (1740) من حديثٍ علِحٌ رضي الله عنه. 

(؟) «مفردات القرآن» ص .7١‏ نا 

(9) المصدر السابق ص١‏ 55. 

(5) امن البصريّ (77 ))10١-‏ الإمامٌُ الثقةٌ الوَرع» كان من ساداتٍ أهل زمازه عبادةً وفَضلا» ووَرعاً 
نشكا وصلابة في السّنّهَه وشِدَةٌ على أهل البدع. «تبذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر (0: 54-157 7). 


وم الحزء الثالث عشر 
والعر كةو يي 


#وأنا بو رعية #4 وله المودن0 تريك: وأنا حمل البعبر كفيل» أ ديه إلى 


جاء به؛؟ وأراد: وَسْقّ بعير من طعام جعْلا لمن حَصَّلَه حصله 
0 0 


أ مج م 


[ َالو تَأَهّهلعَدَ عَلِمَسّم ما جِعَنَا لِنْفسِدَ في الْأَرْضٍِ وما ها سَرِقِينَ4 /] 

لتَألّو4 قَسَمٌ فيه معنئ التعجُب من أضيف إليهم ونا قالوا: #لَمَدَ علمثم » 
فاستشهدوا بعليهم؛ لا نَتَ عندّهم من دلائل دينهم وأمانتهم في كَرَّيّ بجيئهم 
ومُداحَلتِهِم للمَلِك» ولأنهم دخلوا وأفواةٌ رواحلهم مَكْعُومة؛ لثلا اول زرعاً أو 
طعاماً لأحدٍ من أهل السّوق؛ ولأئّهم ردُوا بضاعتهم التي وجدُوها في رحاهم. «إومًا 
كا سَرقِينَ4 وما كنا قط نُوصَفُ بالتّرقة وهي مُنافيةٌ لحالنا. 


حي 


وأبو شُريرة: «صاع». والناس: لصوا *. والصاعٌ والصّواعٌ والصّوّع”"2: واجد. كلها 
مكيال» وقيل: الصواع: إناءً اكلك يَ يَشْرّبٌ منه» وأما الصّوغ: : فَمَصدَرٌ وَضِعٌ مَوضِعٌ اسم 
المفعول أي: المصوغ)(". 

قوله: (قَسَمٌ فيه معن التعجُب» المعنيل: ما أعجّب حالكم. أنثّم تَعلّمونَ علا جلا لا 
ريب فيه لَِا شاهدثم حنا ا ا لق ا ثم تَنسِبوئّه إليناء قال 
الرَّجَاج:«التاءٌ لا يقسَم بها إلا في «الله». وهي بَدَلَّ من الواو كيا في (وٌراث)»: ثراث200. 

قوله: (مكعومة)» الجوهري: «الكعامة: شيء يحل عل فم البعير يُقال: كُحَمتٌ البعير؛ 
أي: شَدَدتَ فمّه في هياجه؛ فهو مكعوم). 


)١(‏ بِقَنْح الصادٍ وضَمّهاء صَرّحَ به ابنُ جني نفسُه. 
(؟)«المحتسب» لابن جِنى (8171:1). 
(1)«معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ (7: .)17١‏ 


سورة يوسف كنا 


ات ل و 


[# فَالوأَمَا روه إن مُْثّرَ كزين * فَالوأ زر من وَجِدٌ في رحو فهو جرازة. 
كَديِكَ يجْرِى اللببييت4 :-ه/] 
كما بحرو 4 الصَّمِيدٌ للصّواع ؛ أي: فا جزاءُ سرقته #إن كُْثرٌ كزين # 
قْ جحودكم واذعائكم البراءة منه ؟ 
لجرو من ويد في يعو © أي: جزاءٌ سرقيه أذ من وُجدَ في رَحْلِه وكان 
حُكمٌ السارق في آلٍ يعقوب أن يُسيَرقُ سنة» فلذلك استّقتوا في جزاته» وقوطم: 
#فهو جَروْهُ 4 تقريرٌ للحُكم؛ أي: فأخدٌ السَارق نفسه هو جزاؤه لا غيرء كقولك: 
حقٌ يد أن يُكسئ ويطعم ود 1 عَم عليه» فذلك حقه: أي: فهو جقه» لتر ريما ذكركة 
من استحقاقة و كارو 
ويجورٌ أن يكونَ طجَرُه4 مُبتدأء والجملة الشّرطيةٌ كا هي خَبّره على إقامةٍ 
الظاهر فيها مقامَ الْمّر. والأصل: جزاؤه من وُحد في رَحْله فهو هوء فوع «الجزاة» 
موي القرا] حول كا اك مَن أخو زيد؟ فيقول لك: أخوه مَن يقعدٌ إل جَنبه 
فهو هوء يرجع الصَّميرٌ الأول إلى «مَن2 والثاني إلى «الأخ, ثم تقول: فهو أخوه؛ مقي 


و 
للمُظهّر مقا المضمّر. 
قوله: (#فهو جراؤه. # تقريرٌ للخكم). قال أبو البقاء: «9 جراؤة. 4 مُبِتَدأَء و ##من وجل # 


حَبَرٌه والتقدير: استعبادُ مَن وُجِدَّ في رَحْلِه و #فهو جرؤة © مُبتدأً وبر مُؤكدٌ 1 
الأول»227. ومثلّه في دخولٍ الفاء بينَ اكد وامؤكّدِ قولّه تعالى: لهت مَرهَبُون 4 في أحَدٍ 


ل 


5 7 يوم و 4 50 - 5 1١‏ 5 سه 
قوله: (مُقي] للمُظهّر مَقامَ المضمّر). قال الرْجَاجٌ بعدّما حكى هذا الوّجه: «الإظهار 
أحسّن؛ لعا يقم اللَّبْسء ولئلا يُنَوهّمُ أنّ «هو» إذا عادت ثانيةً ليست براجعة إلى الجزاء» 


(١)«التبيان‏ في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكّري (7: 9/74). 


8 الجزء الثالث عشر 


2ع 1 او د ع 5 ع 8 
م ل ا 
افوا بقولهم: من وعد قي وخله نهو بجراز ٠ك‏ وقول : مّن يُستفتي في ججزاء صَيْدٍ 
المحرم: جزاءٌ صَيْدٍ المُحرم» كته عرد ارد مل سا عه كم نوعاط اج 1 او 1ه كه 0 لد لامعال الم ل لور 2 


والعرّبٌ إذا فَحْمَتْ أمرٌ الثيء جَعََتٍِ العائدٌ إليه إعادةً لفظه بعينه)(7". 


قوله: (في ججزاءِ صَيدِ المحم يد ا قو (يستفت 2 وقول «جَرَْاء صَيْدٍ صَيْدٍ المحرم) 

جكايةٌ قولٍ الْمستّفتي؛ يحكيه المفتي تَوطِئةَ لِمَْواهه ثم يَشرَعٌ في الفتوى ويقول: وص له 
ونكم مُتَعيَدا 4 [المائدة: 46] الآية. 

فإن قلت: قولّه: «جَرْاءٌ صَيّْد المحرم) ليس مثل قوله: #جرؤه 04 أي: المسوؤلٌ عنه 
جَزاؤٌه لأنه حَبّرٌ مُبتَدأ محذوف؟ قلت: إذا حك المسؤولٌ عنه حكاية كلام السائل لا بد 
من تقدير ما يتم به كلامُه» فقوله: «جَراءٌ صَيْدِ المحرم »: تمامّه ما أذكرّه؛ لدلالة قوله: ١ثم‏ 
يقول»» واْرادُ بالمسؤولٍ عنه ما يُمَهمُ من قوله: #فما ججراؤهر وهر كا التنارق» أن 
المعنق: فا جَرَاءٌ مَنْ سَرّق؟ أي: سَرقةِ السارق للصاع؟ أي: السارقٌ الذي سألتٌ عن 


.)171 :5( «معاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ‎ )١( 

(0) ولم يتعرّض الزغغشريٌّ هناء ولا الُولّْفء لإظهار قوله: #وعَلهِ أَخِيهِ 4 بَدَلَ إضماره» فقد كان 
القياسٌُ أن يُقال: «فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرّجَها منه)؛ لِتَقَدّم ذكره» وقد أجاب عنه الإمامٌ 
ابنُ الحاجب في «الأمالي النحوية» (1: 42٠١ - ٠١7‏ قال: «لو قيل: «ثم استخرّجها منه» لأوهّمَ أن 
م ا ا ا ودر 
ماق الماكسرة من الأذى الذي تأباه النفوس الأب عد بلفظٍ الظاهر لنفي هذا التوهم 
وإنما م يُضمَّر «الأخ» فيقال: لثم استخرجها من وعاته) لأمرين: 
أحدهما: أن ضميرٌ الفاعل في #أسَتَحْرَجَهَا # ليوسّفَ عليه السَّلامء فلو قال: «من وعائه؛» لَنَوهُمَ 
انه ليونتف و الأيه ارثا هد كرو فاطو يدا للك 
والثني: أن الأحّ مذكورٌ مُضافاً إليهء وم يُذكر فيها تقدَّم مقصوداً بالنّسبة الإخبارية» فلما احتيج إلى 
إعادة ما فو إليه أظهرٌ أيضاً) . 


سورة يوسف 5 


لس سيو ا ال 0 


ثم يقول: ومن قَكَهه سكم مُتَعدَا جمدل مَاقَكلَمَِألنَصَِ 4 [المائدة: 98]. 


سج صر 


0 دأ مداو 2 قبل وعَآءِ ع م استخْرجها سن وعَءِ أ أَخِيهِ كذاللكت لح كدنا 


7 الي 


0-2 
سق 


0 َم من أحَاة في دين ألْمَلِكِ أ > أن مآ أ رفع دربْحتٍ ِ د م 
ا 

ته * قيل: قال لهم مَن وكُلَ بهم: :ابد من تفتيش أوعِييكُم؛ 
ا د أوعيتهم قبلّ وعاءٍ بنيامينَ لني التهمة» حتّى 


َل وعات» فقال: م أ هذا أتحدَ شياء فقاوا: وله لمعه حت تطر في حل 
فإنّه أطيبُ لنفسكٌ وأنفسناء فاستّخرجوه منه. 

وقرأ الحسن: «وعاء أخيه» بضمٌ الواو» وهي لغة. وقرأ سعيد بن جبير: ١إعاء‏ 
أخيه» بِقَلْبِ الواو همزة. 

فإن قلت: لا ذكرَ ضمير«الصّواع» مرَاتٍ ثم أنه ؟ قلت: قالوا: رَجِعْ بالثانيف 
عل «السّقاية»» أو أنّثْ «الصّواعَ لأنه يُذَكّرُ ويُونّثء ولعل يوسفف كان يُسمَّيه سقاية» 
وعبيدٌه صُواعاً فقد وقعَ فيا يتَصل به من الكلام: سقاية» وفيها يتّصل بهم منه: 
صواعاً. 

«كلك كِْنَا * مثلّ ذلك الكَيْدِ العظيم كِدْنا #ليوسقٌ سُفَ » يعني: عَلَّمْناه إيّام 
وأوحينا به إليهء ما كن ليَأْمْدَ لَمَاهُف دين أَلْمَلِكِ © تفسيد للكّيد وبيان له 5 


قوله:(مِثلَ ذلك اكد الح يتنا اعلّمْ أنْ الكَيْدَ هو المكرٌ والخديعة» وهو أن 
يُوهِمَ غيركَ خلاف ما تفي وهو في حٌَّ الله تعالى محمولٌ عل التمثيل» ؛ فكأن صورةً 
صُنْع الله تعالى في تعليمه يوسُفَ عليه السَّلامُ أن لا يحكمَ على إخوته حُكم اللِتِ بأن يَعْرَمَ 
السارقٌ مشا ما أده بل يجري عليهمٌ الحكمّ على سَبَنٍ مذهيهم بأن يُسِتَعبَدَ السارق» 


ل ا ء- 2 22 4 0 0 ع و ١‏ 
يلم ويستعبّد. 9 إِلَآ أن يآ ألَّهُ 4 أي: ما كان يأخذه إلا بمشيئة الله وإذنه فيفى 


لنَرْقَعُ َرجنتٍ من َنَآهُ4 في العلم كا رَفَعْنا درجةٌ يوسف فيه. 


لأنه كان في دينٍ مَلِتِ مصرٌ وما كان يحكمٌ به في السارق: أن يُغْرَّمَ مِئلنَ ما أخذ, لا أنْ 


ص 1 0 5 .م ٠.‏ 6 - ع ًُ 
نشي صورةً صُنْع مَنْ يُوَهِمُ الغيرٌ خلافٌ ما تُحْفي لأن مقصودّ يوسُفَ عليه السَّلامُ 
إيواءٌ أخيه إليه» وكانّ لا يّمِمٌ ذلك إلا بهذو الحيلة. 


مه ا له 


ولا كانَ قوله: #إما كن لَِأَخْلَ لَحَاهُ في دين الْمَلِكِ © هو عَبْنُ الكَبْد قال المصئّف: 
هو ١تفسيرٌ‏ للكيد). 

الراغب: «الكيد: ضَرْبٌ مِنَ الاحتيال» وقد يكونٌ محموداً أو مذموماًء وإن كان في 
المذموم أكثّر استِعمالأه وكذلك الاستِدراحٌ والمكرء ويكونٌ بعضُ ذلك محموداء قال تعالى: 

و 5 2 5 ل 2 2 78 

#كنالكك كنا ليُوسّك 4*. وقال: # َمل لَهُمَ ِب كَدِى مَيِينُ © [الأعراف: 187]. وفلان 
يكيد بنفسه.» أي: جود20. 
«ما كانَ يحكمُ به؛ ‏ موصولة» وهو عطففٌ تفسيريٌ على «دين اكَلك)؛ والضميد في ١لأنه‏ 
كانَ» للشأن. 


قولة: (أن يُعْرّم مئيّ ما أَحَذ) اسم«كانً في قوله: "كان في دين اكَلِك)» و«ما" في 


قوله: (إلا بمَشيئةِ الله تعالى وإذنِه)» ويجورٌ أن يكونَّ 8 إِلَّه أن يع أنَّهُ 4 كلمةٌ تأبيد. 
كأنه قيل: ما كان ليأخدٌ أخاه في دين الك أبداًء لأنه جَلَ مَن اتتصبّ لمَنصِب النبوٌةٍ أن 


7 4 
01-0 رصم 


7 َه 1 0 3 لس رس سس 8 وم ارصم اسم سرس اجرخم 
يحكم بدين الكُفارء نحوه قولّه تعالل: #وما يَكْوْنٌ لنَآ أن تود يبآ إل أن يمه َه ريا 4 
5 ع سوهسم ٠‏ َه ١‏ ا 1-0 
[الأعراف: 84]» لآن عودهم في ملتهم مما لن يشاءً الله عل مَذْميه(؟) كا قرره. 


)١(‏ في الأصول الخطية: «سنة»؛ ولعلّ صوابها: (شِبْه) وما أَبنه أوضح. والله أعلم. 
(؟) «مفردات القرآن» ص78/١-79/.‏ 
(") أي: عقيدته الاعتزالية في أَنْ الله لا يُرِيدَ القبيح» كالكفر والشَّرٌّ ونحوهماء وإنما يقعٌ ذلك بإرادة العبد. 


د 


وقرئ: ايَرَقَعٌ) بالياء» و#إدَرَحنتٍ 4 بالتنوين. #وَمَوْقَ كل ذى علو علي # 
فوقّه أرفعٌ درجةً منه في علوهء أو فوقٌ العلماء كلهم لعَلِيمٌٌ # هم دُونّه في العلم» 
وهوالله عر وعلاء ااا اا 


قال الرَّجَاج: «مَوضِعْ «أن يك أَنّهُ 4 نَضْب؛ لما سَقَطَتٍ الباء(١"‏ أفضى الفعل»7". 

قوله: (إترقم دَرَحَنتٍ #)؛ عاصمٌ م وحمزةٌ والكسائيّ: بالنون» والباقون: بالياء”". 

قوله: (و#دربحدت * بالتنوين)»» قالّ أبو البقاء: «#إمّن »على هذا - مفعولٌ انَركَمٌ 4 
و لأدَرَحَنتٍ * ظَرْفٌ أو حَرْفٌ الجمرٌ محذوفء أي: إلى دَرّجات)47). 

قوله: (أو فوقٌ العُلماءِ كُلَّهِم ليم * هُم دونه في العلم» وهو اللهُّعَرَّ وجَلٌ)» 
لفقل «كُل» على الأول استغراقية» وعلى الثاني مجموعية. 

قال القاضي الواح يفامن وعم أنه تمال قعالم يليه ]3 ذلو كان ذاعلم» لكان فوقه 
مَنْ هو أَعلّمُ مكهة:والجؤات: أن المراذة كل ذي عِلمِ مِنَّ الخلق» أن الكلامَ فيهم» ولأن 
العليمَ هو الله تعالل» ومعناه: الذي له العلمُ البالغ لغة» ولأنه لا قَرْقٌ ينه وبين قولنا: فوقٌ 
كُلَّ العُلماء عليم» وهو تخصوص»7*. 

وقلت: قَفِيةُ لتم تقتضي أن يُقال: إِنَّ قوله: ما كن لأْحْدٌ أَحَامُفِ دين ألْمَِكِ » 
تفسير وبيانٌ يقوله: #كنالك كِذكا ليُوسُفَ 4» والكَيّد: هو تعليم الله إياهُ أن ب بحرن اعاءة 
ريكذت إشوته» لتتيته ول هذا لحك الى ىف امار زمه ويهوو الخقيرة 


)١(‏ أي: كان الأصلٌ أن يُقال: «إلا بأن يشاء الله»» فحُذِقَت منه الباء. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه للزَّجَاجٍ (7: 7؟1). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص١2771‏ واحجة القراءات») ص509-708 و7717. 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» للعُكبري :١(‏ 210)» قاله في إعراب الآية “7 من سورة الأنعام» وقد أحالٌ 
إليها في هذا الموضع من سورة يوسف عليه السلام. 

(0) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 2707). 


لل ص لس ححححسسسحجسسججسب الِزٍء الثالث عشر 
فإن قلتّ: ما أَذْنَ الله فيه يجبُ أن يكونٌ حَسَناًء فين أيّ وجهٍ حَسّنَ هذا الكّيد؟ وما 
هو إِلَّا متان وتسريق لمن لم يرق وتكذيبٌ لمن لم يكذبء وهو قوله: كه 
سَرِقُونَ © [يوسف: »]7١‏ # قالّوأ هما جركؤه, إن مُْثْرَ كزيينَ4 [يرسف: 4/]؟ 
قلت: هو في صورة البّمتان» وليس ببّهتانٍ في الحقيقة؛ لأنّ قوله: #إنَّكُمْ لَسَرِقُونَ 4 
تَوْرِيةٌ عنًا جرئ تجحرئ السَّرقةٍ من فعلهم بيوسف. 

وقيل: كان ذلك القولٌ من الُؤذّن لا من يوسف. وقوله: «إ نكُئرَ كزبنَ» 
َرْضُ لانتفاء براءتهم. وفَرْضُ التكذيب لا يكون تكذيبا على أنه لو صَرَّحَ لهم 
بالتتكذيب» كا صَرَّحَ لهم بالتسريق لكان له وجه؛ لأمّْهم كانوا كاذبين في قولهم: 

وتسك] وج ده قينا كه الذنت > ابوس 11 


هذا وحُكمٌ هذا الكَد كم الجيلٍ الشّرعية التي يُتَوصّلُ بها إل مُصالحٌ ومنافع 
وب كقرله تان ابوت بعلية الحلوم: # وَحُذٌ يوك ضِعْد4 [صّ: 14] ليتَخلّصَ من 
جلها ولا ينث وكقول إبراهيمَ عليه السّلام: «هي أختي». لِتَسلَّمَ من ب يد الكافر. 
وما الشّرائُع كلها إلا مصالحٌ وطرقٌ إل التخلُص من الوقوع في المفاسد» وقد عَلِمَ اله 
تعالى في هذه اليّلةٍ التي لقّنها يوسُفَ مصالحٌ عظيمة» فجَعلّها سلا وذريعةٌ إليهاء 
فكانت حَسَّنةٌ جميلة» وانزاحتُ عنها وجوه القبح لما ذكّرنا. 


مُضمُنٌ لأسرارٍ وحِكم لا يَصِلُ إل كُنْهها كُلْ ذي عِلمء فإنَ أصحابّ العلم وأرباته 
تَاوَتُ درَجائهم؛ فون عاليم لا يَنظَرٌ إلا إلى ظاهر الحا فيكِره ومن عاليم يَعلَمُ السَرّ 
والذكدة ويه كوجت والقف يس شتفي اقجاء قرلءه « رو حك لوف عار عل 4 
كليل للكلام السابق» فعلى هذا: ْمَل «الكُلٌ» في قوله: #«#حل ذى عِلْوِ عَليمٌ * على 
الاستغراقيّة دون المجموعية» وجمَلُ «الِعَلِيمٌ» علل غير الله عَزَّ وجَلّ قَطْعاً. 

قوله: (تؤرية)» وهيّ أن يُطلَقٌ لفظّ له معنيان؛ قريبٌ وبعيد ويرادُ البعيدٌ منهماء فقوله: 


سورة يوسف 5:١‏ 


لأسره رم ه بيده 2 0 
[# فَالواً إن رق فقد م أ لَه من ككل فاميها وق سيد ل 
و- 03 رم د د 7 كت زوين 034 


للخ قر وحكاا رأنه 00 
عا مو ع 
#أخ لَه # أرادوا يوسف. رُوي: أنَّهم لما استخرّجوا الصّاعَ من رَحْل بنيامين 
تكسن إخوئه رؤوسّهم حياءً» وأقبلوا عليه وقالوا له: ما الذي صَبَعتَ؟ قضَحتًنا 
وسَوّدتَ وجومّناء يا بَني راحيل ما يزالٌ لنا منكم بلاء متئ أخذتَ هذا الصاع؟ فقال: 
2 1 و ث8 ع رقع لاة اس 5 

بنو راحيل الذين لا يزال منكم عليهم البلاء» ذهبتم بأخي فأهلكتموه» ووّضعٌ هذا 
الصّواعَ في رَحْلِ الذي وَضَمَّ البضاعة في رحالكم. 

واختّلف فيا أضافوا إل يوسف من السّرقة: فقيل: كان أخدّ في صِباهُ صَناً لجذه 
0 0 يرجنا ع و 2 5 3 -ه بح اعم 2# #2 
أبى أمه فكسَرّه والقاه بين الجيقي في الطريق. وقيل: دَخل كنيسة فأخذ مثالا صغيرا 
من َع كانو يعبدوته فده وقيل: كانت في نلعن أو دجاجة فأعطاها الساثل: 
وقيل: كانت لإبراهيم عليه السَّلامُ منطقة متطفة 5 نيا أكابرٌ ولد فورثها اماو 
وَقَعَت إلى ابنتهه وكانت أكبر أولاده» فَحَصَدَتْ يوسف وهي عَمَنّه بعد وفاة أَمّهه وكانت 
لا تصيرٌ عنه» فلا سب أراد يعقوبٌ أن ب يَنَرِعَه منهاء فحَمَدَت إلى المنطّقة» فَحَرَّمَنَها على 
يوسف تحت ثيابه» وقالت: فَقَدتٌ منطّقةً إسحاق» فانطروا مق الحذهاء فوحدوها 
محزومة عل يوسف. فقالت: إِنّه يي سَلَّحٌ أفعل به ما شئتء فحَلَاهُ يعقوبُ عندها حتى 
ماتت. 

#فَأْسَرَّهًَا » إضمارٌ على شّريطة التفسيرء ل 
إن لسَمرِقُونَ © معناة القريب: سَرِقَة الصاع؛ والبعيد: فِعْلُّهم بيوسُفَ ما فَعَلواء وهو 
المْرَادُ هاهنا. 


ع 4 


قوله: (إضمارٌ عل صّسريطة التفسير) من قولٍ الرَّجَاج: «#انسْرٌ مد مَحكانًا 4 إضاذ” 


واوو قفوو ع وفع وله ملعم امو لوو و ووو ووو و ووو ووو و وموم م لوعو وو ووو و وموم ووو وو ع ووو ووو وو ووو م مق دوو دوو 


على شريطة التفسير» لأنه بَدَلْ من «ها» في لقَامٌ سَرّها» أي: أسَىّ يوسفٌ في نفيه قولّه: 
نر ممَرٌّ تَحكَانًا4؛ المعنى: أنتم شي مكانا(' في السَّرِقةٍ بالصّحَة» لأنكم سَرّقتُم أخاكم 
000 

وقال أبو عل في «الإغفال»”"©: الإضيادٌ عل قسريطة التفسير على ضَرْيَين: 

أحدهما: أن يفْسّرٌ بمُفْرَد نَحُو: نِعمَ رجلا زيد ففي انعا ضميرٌ هو الفاعل» و«رجلا) 
تفسيرٌ له. ومثله:(رَبَهُ رجلة)40). 


1 ا 


وثانيها: أن يُفْسَّرٌ بجُملة» نو قولهِ تعالى: لكل هُوَ ألّهُ أَحَدٌ © [الإخلاص: »]١‏ 
أي: الأمرٌ الله أحَدء لو يدخل عليها عواملٌ المْتَدأء تَحُو:«كانَ» و«إِنّ) و«ليس». 

وتفسيرٌ الْمَرٍ في كلا الَوضِعَينِ مُتصِل بالجملةٍ التي فيها الإضارٌ المشروط 
تفسيره. ومُتعلّقٌ به أما في ابد ففي مَوضع الخبر» وأما في ارد فمُتعلقٌ بها عَمِلَ في 
الضميرء ألا ترى أَنْ «رجلاً» في قوله: انِعمَ رجلا مُنْتَصِبٌ عن الفِعْل) وفي (رَبَّهُ رجلاً) 
منتٍضت عن تمام الهاء امفيك فهو من باب لي مثله ج00 و9 أَفضَلٌ رَجُلٍ أنا». 


)١(‏ من قوله: الإضمار على شريطة التفسير لأنه بدل» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للرْجَاج (*: ؟17). 

(9) وهو «الإغفال فيا أَغْمَّلّه الزَّجَاحٌّ في المعاني» لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسيّ (8؟ - /الا"ا ه)ء 
يُرِيدٌ ب«المعاني»: «معاني القرآن وإعرابه» للزَّجَاجء وظاهرٌ عنوانه: أنه استدراك وإكال لكتاب 
الرَّجَاجِء لكنه في حقيقته إصلاح ل يرئ أبو علي أن الزجاج أخطأ فيه ىا صَرَّح بذلك في مُقدّمته. 

(5) انظر: «الكتاب» لَسِبَوَيه (؟: 178-11/5)) و«الخصائص» لابن جنى (7 »)73١:‏ و«المفصّل» للزمخشري 
ص ١75‏ و2585 ولاشرح الرضي عللْ الكافية» (؟: لاه و09 و١5)‏ و(؟:51١5)‏ و(5: 570؟) 
و(5: »© وا(لسان العرب» لابن منظورء مادة (ربب)» وغيرها. 

(0) انظر: «الكتاب» لسيبويه :١(‏ 54) و(181:7). و«المقتضب» للمَبرّد (؟: 725)» واشرح الرضيٌ 
علنْ الكافية» (9:؟5 و4/اا) وغيرها. 


سورة يوسف وه 


تفيث: «أشْز سر نَحك0ا4 وإن أنْتَ لأنَ قوكه: «أثْز مَرُ ك4 جلا أو 
كلمةٌ عأ تسميتهم الطائفً من الكلام كلمة» كأنه قيل: فآصرٌ ىّ الجملة أو الكلمةً التي هي 
قوله: «أنَمْرٌ بهد يَحَكَانا 4. والمعنئ: قال في نفيسه: أنتم د هد مكاناً؛ لأنّ قوله: #قَالَ 
6 مر نَحَكَاًا 4 بَدَلَْ من «أسرّها». وفي قراءة ابن مسعود: «فأسئّه»» على التذكير» 
يُريد: القولٌ أو الكلام. 


فظهرٌ أن تفسير الْمَرٍ المشروط تفسيرُه لا يكونُ إلا مُتعلّقاً بالجملةٍ التي تَتَصمّنُ 
امْصمَرء ولا يكونٌ مُنقَطِعاً عنهاء والذي ذكرّه الَّجَاجُ مُنقَطِع770). 

والوجة أن يجمل الضنعيد ي آم سَرَّها» على الإجابة؛ كأنهم لما قالوا:#إإن يرف فَقَد 
سوك أح لين بَتَلُ 4 أْسَرّ يوسُف عليه السّلامُ إجابتهم في نفسِهِ في الوقتء ولم يُيْيها 
لهمء أو عل المقالة؛ أي: أسَرَّ مَقالتّهم» والقالةٌ والقَوْلُ واجدء وارادُ الٌول» كالحَلْق 
والمخلوق» فمعنى «أسَرَّها) : وعاها وأكنّها في نفيه إرادةً التوبيخ. 

وقَال القاضي”): اراعي بأن الحصرّ ممنوع, فإنهم صما نو بفزيذا ضَرَبته» مهذا 
الاسم ولا مُناقشة في التسمية». 


ع خياد 


وقالٌ القاضي: «في جَعْل «أسّرٌ عر نكا 4 بَدَلُ من الضمر عل تأويل الكلمة 
أو الجملة نَظَر؛ إذ امسر بالجملة لا يكونُ إلا ضميرَ الشأن»0©. 


وني قولٍ المصئّف: «طاأَشّرْ مسر مَحكَانًا 4 بَدَلْ من (أْسَرَّها)) إثباتٌ لكلام النفس. 


.)770-1717 «الإغفال» للفارسي (؟:‎ )١( 

(1) يعني: البيضاويء كما هو اصطلاحٌ اللي رحمه الله تعالى» ولم أقف عل ما تُقِلَ عنه هنا في اتفسيره»» 
وإتباعه بقوله: «وقال القاضي» مرّةٌ أخرئ: غريبء والله أعلم. 

(") «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 07 7). 


44 الجزء الغالث عشر 


ومعننا « أنَشْرٌ مَرٌّ مَسَكَانا #: رم لأنكم سارقون 
بالضّحّة» لِسَرقِيِكُم أخاكم من أبيكم» «وَأنَهُ أعَلَمُ يمَاتَصِقُوت 4 يعلمٌ أنه لم يَصِحَّ لي 
ولا لخي سَّرقة» وليس الأمر ى! تصفون. 

1 انوا يكآيها لمر إن له أب) سَيَْا يرا ضحد َمَدََا مَحكَاتَه: نا زنك من 
لْمُحُسِيِيَ # 8/ا] 


استَعطَفُوةٌ بإذكارهم إيّاهِ حقٌّ أبيهم يعقوبء وأنه شيخ كبيرُ السّنَّ أو كبيدُ 
القَدْر وأنَّ بنيامينَ أحبٌ إليه منهم» وكانوا قد أخبّروه بأن ولاه له ملكم وهر 
عليه تَكُلانء وأنه مُستأنسٌ أخوة ##مذد لمرنا محكائة: 4 فحذة يذل غلا وجه 
الاسترهانٍ أو الاستعباد» #إنا ترَنكَ كَ من الْمُحْسِنِيت 4 إلينا َعم م إحسائكء أو: من 
عادتِكٌ الإحسانٌ اجر عل عادتكَ ولا تَغْيّدها 

[لِقَالَ كاد أله أن َأْحْدَ إلا من وَجَدَنًا مَتَْعَمَا عِنْدَمَُإنَك لَظَلِلِمُوت * 174] 

#معاد أله # هو كلام كلامٌ مُوجّهه ظاهره أنه وَجَبَ عل تَضِبةِ واكم أذ مَنْ 
ُحَدَ لصوام في رَْلِ واستعبائ فلو أخذنا غيره كان ذلك طلا في مذهبكم فلم 
تطلبونٌ ما عرفة فتم أنه ظلم» ا ماو اد لا م ا ا ا ا 01 

قوله: (شَرٌ مَزِلةَ في السّرِق)» السّرق: مَصدَرٌ كالكّذِب, وقيل: الاسم من «سَرَّقٌ 
يَسرِقٌ سَرّقً»: السَّرِقٌ والسّرقة بكسر الراء فيه 

قوله: (أو: من عادتِكَ الإحسان»» فالجملةٌ عإن هذا مُعتّرضة» وعلئ الأول اسيئنافيةٌ عن 
يان الُوجبء فتكونٌ مُتّصِلة. وبياه عن الأول: فَحُذْ أحَدّنا مَكاّه كيا كنتّ تحن إلينا فيا 
سَلّفء فيكونٌ هذا الإحسانٌ من تَتِكّته. وعل الثاني: إثباتُ إحسانه على العُموم في كل الناس. 


5 0-7 03 4 “بجت د من 5 * 4 ع 8< 11 
قوله: (كلامٌ مُوجّه)) أي: ذو وَجْهَينَ» كقول أبي بكر رضي الله عنه حين سَيئْل عن 


شور ورياك 5 


وباطنه أن الله أمرّني وأوحئ إل بأحذٍ بنيامينَ واحتبايسه المصلحة أو لمصالح حم 
عَلِمَّها في ذلك فلو أخذثُ غير مَنْ أمرّن بأخذه. كنت ظالماً وعاملاً عن خلافٍ 
لوعن 

وفطر" اماد انه أن تمد 4 تعوذ باق معاذا هن أن ناخر:داضيق الصسة ذا 
المفعولٍ به وحَذِف «مِنْ». و#إِدًا» جوابٌ لهم وجزاء؛ لأنَّ المعنول: إِنْ أخَذّْنا بَدَلّه 
رسول الله وَكِهِ حينّ مَهاجَرَتي): «هذا نجل مهديني ال 0 

قوله: (لأنّ المعنئ:إن أخذنا بَدَلَهِ ظَكَمْنا)» تعليلٌ لتصحيح معن الجزاء» قال ابن 
الحاجب في معني قو الزّجَاحٍ في قوهم: «يقولٌ الرجل: (أنا آتيك» فتقول: إذن أكرمك): 
إن كان الأمرٌ ىا ذكرتٌ فإني أكرِمّك ‏ : ابه الرَّجَاحُ أن فيها معني الجزاءِ حتىل صَحَّ 
تقديره مُصرّحاً به2"70» وأما جوابُ المتكلّم فإنه سألّ ماذا يكونٌ مُرتّبطاً بالإكرام» فأجابه 
بارتباطٍ إكرامهِ به. 

وقال اكرزوقيٌ رحمّه الله تعالن: «وفائدةٌ«إذن» في قوله: 

إذن لقامَ بتضري مَعشَّرٌ حشنُ”" 

هو أن هذا خرج عْرَجَ جواب قائل قالّ له: ولو اسسّباحوا ماذا كان يفعَلُ بنو مازن؟ 

فقال: إذن لقامَ بِتَضّري. قال مر [ رذن جوابٌ وجزاءء فهذا 7 البيتٍ جوابٌ لهذا 


.)08411( أخرجه البخاري في «صحيحه)‎ )١( 
زهة «الإيضاح في شرح المصل؟ لابن الحاجب (5؟: 507 ؟),‎ 
اديت لتريط ين جنع احويني لحري كبا الخابة؟ شن الزوقافه:‎ 
عند الحفيظة إِنْ ذو لَوْنْةِ لانا‎ 
.)5١(مقر)؟١‎ :١( وهو من شواهد «مغني اللبيب» لابن هشام‎ 
في الأصول الخطية: «هذا», والْببَتُ من «شرح الحماسة» للمرزوقي.‎ )5( 


65 رمس ب لب الحزء الثالث عشر 


[#قْلَنَا اسْيِيِسَمُوأ منهٌ خََلصوأ ينا جنا ل يبرهم ألم تَعَلموَأ أرج أبَا هد 
ا 00 وَمِن قتَلُ ما مَتَطِّمْ في يُوسُفَ ال 1 
أو كحك لهل وهو حر لفكيِينَ4 ]6١‏ 

ا وزيادةٌ السَّينٍ والنّاءِ في المبالغة: نَحْوٌ ما مرّ في «استَعْصَم) 
ايوسف: 7"]. و«التجي» عل مَعَبَِينِ : يكون 0 المناجي. كالعشير والسّمير؛ 
00 ل: امحاشر وامُسامر» ومنه قوله تعال: #الأنمن وفرَبسَه يحي 4 [مريم: 107]» وبمعنئ 
المصدر الذي هو التّناجي» ى) قيل: «النّجْوئ» بمعناه اس و 1 


السائل وه 

قوله:(لأسْيَيِسَمُوأْ 4 يَيْسوا)» الراغب: «اليأس: انتفاءً الطمّعء يقال: يَيْسَ واستَيأس» 
مثل: عَجِبّ واستّعجّب» وسَخْرَ و وَاستحْسر قال تعالى: فلم أَسْتِيسَمُوأ أَهِنْة 0 
يجيا وقال تعالى: #حَوََّإِدًا سيكس ألْرّسَلُ * [يوسف: »]١١٠١‏ وقال تعالى: '#قَديَيِسُوأ 
لمر 201 لاد من أي البو ر)» [الممتحنة: ١١1"‏ ]» وقوله: «أقَلمْ يتين لد ءا امأ 5 
[الرعد: 75 قيل: معناه: أفلم يَعلّمه ولم يُرَدْ أن اليأسّ موضوعٌ في كلايهم للعلم» وإنا 
قُصِدَ أنَّ يأسّ الذينَ آمنوا من ذلك يَقتَضى أن يحصل بعدّ العلم بانتفائه» فإذن ثبوتٌ 
/ ل 1 زفق 
ياسهم يقتفضي حصول علوهم» 0 

قوله: (نَحْوٌ ما مر في «استّعصًم»)؛ والذي مَرّ هو قولّه: «الاستعصامٌ بناء مُالعْقِيَدُلٌ 
عل الامتناع البليغ»» كأنه في عصمتِه وهو يجتهدٌ في الاستزادةٍ منهاء لأنّ السّنَ للطّلّب» 
ولابدَ من رعاية معناها. 

قوله: (وبمعنئ الَصِدَّرِ الذي هو التناجي)» كما تقول: قومٌ رضاء وإنا الرضا فِعْلَّهِمء 
جِعَلٌ اللَصِدَرٌُ منزلةَ الوَضْف. 
(١)«شرح‏ ديوان الحماسة» للمرزوقي (1: 717-177). 
(؟) «مفردات القرآن» ص847. 


سورة يوسف ع 


ومنه فيل: قومٌ تَجيّء ك| قيل: ارخ بيه 4 الوم /ا]؟ د تنزيلاً للمَصدّر منزلة 
الأوصاف. ويجوزٌ أن يقال: هم نجي ك| قيل: هم صَدِيق» لأنه بز المصادرء وجمع: 
أَنْجِيةء قال: 


إن إذا ما القَوْمٌ كاثوا أنجيَة 


ومعنئ #خلصوأ #: اعتّرلوا وانقّردوا عن الناسٍ خالصينَ لا يالِطُّهِم سواهُمء 
لجياكُ دوي تَجْوىء أو: وجا نَحيَاء أي: مُناجياً؛ لُناجاة بعضهم بعضاً. 507 


قوله: (ومنه قبل)» أي: ومن استعمالٍ «النَجيّ) بمعنئ: التناجي» قيل: قومٌ نَجيّ. 

قوله: (هم نَجيّ)» أي: ويجوزٌ أن يُستَعمَّلَ انحن مكانَ الجمع» فقوله:«ويجورٌ أن 
يُقال» عل تقدير سُوالٍ يَرِدُ عل الوَّجْهِ الأول معنئ: سَلَّمْنا أنَّ «يجيّا4 بمعنئ: المناجي» 
فكيف مُحمَل عل الجماعة» وهو مُفْرّد؟ فقال: جاز كا جارٌ أن يُقال: هُم صَديقء لأن 
سر ع 4 00 5 5-8 5 2 
المصِدَّرٌ جنسٌ حمل على القليل والكثير» وهو وإن أَريدَ به الوَضْفء لكنه لما كان على زنةٍ 
المصادر عُومِلٌ مُعامَلةَ اَصدّرء ومنه قولّه تعالل: «حََلصُوأ يتاك . 

قوله: (إني إذا ما القومٌ كانوا أنجية)» بعدّه: 

ينوه عاع رجام - #وافظرت القوة امبطرات الآركية 

هناك أوصني ولا تُوص بيه(1) 

«كانوا أنجية»: أي: صاروا فرقاً لَِا حَرَّبهم من الشُرّ؛ يتَناجَونٌ ويَتشاوّرون» وفارقّهم 
القرارٌ من شِدَّةٍ الخوف» يقومون ويقعدونَ اضطراب الأرشية عند الاستقاءء «هناك»: أي: 
في ذلك الوقت يُوجَدُ الغنى والكفايةٌ عندي. 


)١(‏ البيت لسُحَيم بن وثيل اليربوعي» كا في السان العرب». مادة (نجا). 


لديف الجزء الثالث عشر 


4 
2 


وأَحسَنٌُ منه: أئهم مَخّضُوا تَناجياً؛ لاستجاعهم لذلك وإفاضتهم فيه بِجَدَّ واهتمام» 
نّم في أنفسهم صُورةٌ النّاجِي وحقيقتُهء وكان تناجيهم في تدبير أمرهم؛ على أي 

صفةٍ يذهبون؟ وماذا يقولون لأبيهم في شأن أخيهم؟ كقوم تَعايّوا با دَهمَهم من 
الحتطت فالحتاجو ا إلا التكيا ووه ١‏ 

#ككبره هُمٌ # في السّنُ وهو روبيل. وقيل: : رئيسّهم وهو شَمُعون. . وقيل: كبيرّهم 
في العقل والرأي وهو يهوذاء #ما فَرَطْمّمْ في يُوسَّفٌ * فيه وجوة: أن تكونَّ «ما» صّلةء 
أي: ومن قبل هذا قَصَرتُم في شأن يوس ول تحفظوا عهد أبيكم. وأن تكونٌ مصدرية» 
عل أن محل المصدر: الرفعٌ عل الابتداء» وخبئُه الظرف» وهو وين وَل 4 2006 

قوله: (وأَحسَنٌ منه)» أي: مما ذَُكِرَ ‏ يمن أن يكونّ بمعن: ذوي تجو أو فَوْجاً 
مُناجياً أنهم تَمَخضواء أي: يكونُ من باب قويهم: رجل عَذْلء مُبالَةٌ في التناجي» وقوهًا(©: 

وإنما هي إقبالٌ وإدبارٌ 

0 وشرّعوا فيه. 

قوله: (علن أي صِفةٍ يذهبون). إاد والجووة تعدول رعو كزاآن قماذاه 
معمولٌ "يقولون»» وهو بان لقوله:«في تدبير أمرهم». 

قوله: (تعايّوا)؛ أي: عَجَروا. 

قوله: (أن تكونَّ «ما» صلة)» أي: زائدة» قال أبو البقاء: «من: مُتعلّقَةٌ عن هذا بالفغل» 
أي: فَرَّطْتم من قبلٍ ذلك)20. 

قوله: (الرفع عل الابتداء» وحَبَرٌه: ين قجَلُ 4)» قال أبو البقاء:«المعنئ: وتفريطكم 
)١(‏ يعني: الخنساءء والبيتٌ بتمامه كما في «ديوانها» ص48 -: 


نَع ما رَتَعَتْ حت إذا َكَرَت فإنماهي إقبالٌ وإدبارٌ 
(1) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء الغكئري (7: 17/17). 


سورة يوسف احرف 


ومعناه: : ووّقع من قبل تفريطكٌم في يوسف. أو النَصِبُ عطفاًعل مفعول #ألمْ تَحْلَموَا تَعلموا 4 
وهو #أرى بام 4. كأنه قيل قيل: أل تعلموا أخدّ أبيكم عليكم مو وثْقاً وتفريطكُم من قبل في 
يوسفء وأن تكون موضولة!,تمعنى: ومن قبل هذا ما فَرَطتموه أي: قَدَمِتَموهُ في 
حل زوس ناي الكتاية العقلينةمرعل الوفم آر التفيك عل الوسهين: 


# فَلَنْ أ آلأَرْسَ 4 فلن أفارقٌ أرضٌ مِصرّ طحق َي أن 4 في الانصرافي 


إليه ## أو وك لَه # بالخروج منهاء أو بالانيصافي ممّن أخدٌ أخي, أو بخَلاضصِه من 


يَذِهِ بسَبّب من الأسباب» #وهو خير 51 كين لأنه لا يحكم أبداً إلا بالعدل والحق. 


في يوسّفَ من قبلٍ هذاء وهذا ضعيف؛ لأنّ «قَبْلُ) إذا وَكَعَت حَبَراً أو صِلةً لا تُقطّمُ عن 
الإضافة لِثئلا تبقى ناقصة»0©. 

قوله: (أو النَضْبُ عطفاً على مفعول ألم تعلموا #). قال أبو البقاء("©: «وقيل: هو 
ضعيف 277 لأنّ فيه مَضْلاً بِينَ حرفي العطفي والمعطوفي عليه»0). 


سه حم عي -ه 


قوله: ( فَنَ برح الْأره س4 فلن أفارقٌ أرضٌ مصر»). قال الراغب: «البرَاح: المكان 
المنسمٌ الظاهرٌ الذي لا بناءً فيه ولا شجرء فَيعتيْرُ تار ره ظهوره فيّقال: فعلّ ذلك براح أي: 
صُراحاً لا يَسبرُه شيء» وبح الخفاء: ظهر كأنه حصل في بَرَاح يرى» وبَرِحَ: ذهب في 
البراح ومنه: البارح من الظباء والطيرء وص با ينحرفٌ عن الرامي إلى جهة لا يمكثه فيه 
الرميء فَيشاءَمٌ به. وما تُصُوّرَ معنى التشاوّم اشنَّقّتْ منه: التبريح, فقيل: برّحَ بي الأمرء 
ولقيت منه البرَحَيْن والبُرحَاءء [أي] الشدائد. وبرّحَ بي فلانٌ ف التقاضي»7”". 


.)1/57 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(؟) من قوله: «المعنئ: وتفريطكم في يوسف» إلى هناء سقط من (ط). 
() من قوله: «لأنّ «قبل» إذا وقعت خبراً» إل هناء سقط من (ح). 
(5) «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري (7: 0747. 

(5) «مفردات القرآن» ص6١١-5١١.‏ 


حل الجزء الثالث عشر 


91 اتْجغوًا لك أك مَقووأ تابنك أبنك سَرَدَ وما مدآ إلا يما عل 
00 0 


وما حكنا لِلغيّبٍ حَفْظِينَ# ]8١‏ 
و م 03 و 2 0 0 م ا 0000 اميا 0 4 
وقرئ: (سَرّق) أي: نسب إلى السّرقة» وما سَيِدْنَاً © عليه بالسّرقَةٍ #إلا يما 

عِلِمنَا 4 من سَرقيِه وتَقناه؛ِ لأنّ الصّواعَ استُخرجَ من وعائه ولا شىء أبِينٌ من هذاء 

وما كنا يلمَيْبِ حَلفِظِينَ4 وما عَلِمنا أنه سيّسرقٌ حينَ أعطيناك الُوثّق. أو: ما 
>هوه 0-8 و 4 2 ع 2 -ه إن 

عَلِمْنا أنك تَصابٌ به ىما أصبتٌ بيوسف. ومن قرأ: «سُجٌ قِّ» فمعناه: وما شَهِدُنا إلا 
بقَدْرِ ما عَلِمْنا منَّ التسريق» وما كنا إِلْمَيْبِ 4 للأمر الْحَفِيَ أسرقٌّ بالصَّحَةٍ أم 

دس الصّاعٌ في رَحْله ول يَشْعْر؟ 


قوله: (لأن الصّواعَ استخرج من وعائه. ولا شيء أبن من هذا)» «الانتصاف»: «إن 
كان في شَرْعهم أَنْ مرّدَ وجود الشيء بيد مَنْ يُدَعىْ عليه” بعد إنكاره يجعلّه سارقء فاللمُ 
على ظاهره إذن» وإن لم يكن كذلك فهذا بمُجِرَّدِهِ لا يُوحِبُ عِلمّ كونه سارقاًء لكنْ ظناً 
20 

وقلت: عل هذا يُوافِقه معن قراءة «شدٌق»: يليم عليه قولّه: «ومًا كن لِلْعَيِّ 
حَبِفِظِينَ4 مُؤكٌّداً وعلل ما ذهب إليه الُصنَتْ لا تلَِمُ القراءتان» ولا يجيءٌ التذييلٌ مُطابقاً 
للمُذْيّلٍ على القراءة المشهورة كا قَسَرّه إلا مَعَ التعشّف. 

قال حي السّنّة: ««إومَا سَِدْمَآ إلا يما عَلِمََا4 فإنا رأينا إخراج الصاع من مَتاعه 
وقيل: ##وما سَهِدْنَآً 4 أي: ما كانت شهادةٌ في عَمُرِنا على شيء إلا با عَلِمْنا وليسّت هذه 
شهادة مناء إنم| هو حَبَرٌ عن صَنيع ابنِكَ برَعْمِهِم #ومَا كنا ميب حَلفْظِينَ2704. 

قوله: (أُسَرَقٌ بالصَّحََةٍ أم دُسّ)» الراغب:«الحفظ: يُقالُ تارةً ليئة النفس التي بها 
)١(‏ من بداية فقرة اقوله: لفَلَنَ أَبَىَ آلْأَرْصّ 4 إلى هنا أثبتّه من (ط)» وسقط من (ح) و(ف). 


(؟) «الانتتصاف» لابن الي (7: بللا لم , 
(*) «معالم التنزيل» للبغوي (557:5). 


سورة يوسف 5:١‏ 
- > نر 1 ام رط 
0 صتا ديو ماي 


مج سر 


فر 0 5 


0 ا كريد لل 0 ف 0 


يتما يؤذي إليه القهمة وتارة لضبط اليه ءِ في النفس» وياد النسيان» وتارةً لاستعمال 
تلك القُدق فيقال: عَفِظتُ كذا فظأً ثم يُستَعملُ في كُلَ قوتعم ورعاية» قال تعالل: 
ٍوَنًا مُلْحِظُوي * [يوسف: »]١١‏ #ولففظين فروجه هم 4 [الأحزاب: ه"] كناية عن 


ةك 


العفة» والتسجففل: قيل: هو قِلَةَ العَفْلة(!)» وحقيقئه: و 
الحافظة» وليّا كانت تلك القَوّة من أسباب العقل تَوسَّعوا في تفسيرهاء ى| ترئ» والحفيظة: 
العَصَبُ الذي يحمل عل امُحاقظة”" ثم اسيُعولَ في العَضَب الجر فقيل: مظني فلان؛ 


ع 0 


قوله: (معناه: فرّجَعوا إلى أبيهم)» هذا وَجْهُ اتصالٍ قوله: « قَالَ بل سَوَلتْ لَكُم 4 با 
قبله لأنّ قوله: « وَسَكَلِالْقَرَيَهَ 4 قول بعض بَنيه في مصرء و #بَلْ سَوَلتَ 4 كلام لأبيهم 
في كَنْعانَ9) رَدَاَ لِعُذرِهم, فلا بد من هذه المقدّرات ليتصل الكلامان في الكلاه” “, وإن 


)١(‏ في الأصول الخطية: «قلة العقل»؛ وهو تحريف. وامْبَتُ من «مفردات القرآن» للراغب. 

(؟) كذا في الأصول الخطية» وفي «المفردات»: «الغضبٌ الذي تحمل عليه المحافظة» أي: ما يجبٌ عليه أن 
يحفظه وحميّه»» وهو أشْبَهُ بالصواب» والله أعلم. 

(؟) «مفردات القرآن» ص4 5 10-١‏ 7. 

(5) أي: في بلاد كنعان» وهي الأرض الْْقدَّسَةُ (فلسطين). عَجُلَ الله تحريرها. 

(0) في (ح): «فلا بد من هذه المقدمة وإن أوجب...»» وفي (ف): «فلا بدّ من هذه المقدورات ليتصل 
الكلامان» وإن أوجب...». والمثبت من (ط). 


لل لِ4«هيبيبيببب الحزِء الثالث عشر 


فقالوا له ما قال لهم أخوهم فل قَالَ بَلْ سَوَتَ لَكُم فشك أنر4 أردمُوه. وإلا فم 
ع كك“ 2 م جم يب و سبي 4 ل 4 
أدرئ ذلك الرجلّ أن السارقٌ يُوْحَذٌَّ بسَرِقَيهِ لولا قَنُواكم وتعليمكُمء «يهمر 
جمِيصًا 4 بيوسف وأخبه ورُوبِيلَ أو غيره. إِنَّْهَْالْمَلِيِمُ 4 بحالي في الحُزن والأسف» 
«الْحَحكيمْ 4 الذي ل يَبْتَلِني بذلك إلا لحكمةٍ ومصلحة. د 
أوجَبَ هذه المُضمّرات, لكنْ لا يَقتَضي ما يَتَضْمَنُ الاتصالّ بالفاءاتٍ ىا قَدّرَهاء بل يأباةُ 
القطعٌ على سَبيل الاستئناف. فإِنَ الساممَ لّا سَمِعَ تلك المقالةَ انَّجَهَ له أن يقول:إلامَ 
م ٠.‏ 55000 5 01 0 55 َه # 01 

عاد َل هذه المقالة» وماكان جواتٌ أبيهم حين رَجَعوا مها وأذوها إليه» فاجيب: بأنه قال: 
بل سَوَّلَتْ لكم أنفسكم. 

قوله: (#بل سَوَّت لك أنقه 4 أردتَمُود وإلا فأيّ شيءِ أدرئ(2 ذلك الرجل). 

3و0 20 رسظط +« 52 0 

الانتيصاف: «قوله: #بل سَوَلَتْ لَكْع تفشك 74" في الكَرَةٍ الأو(" ظاهرء وأما في الثانية 
فلم يكن من صنيعهم؛ لكنْ لما عَلِمَ يعقوبٌ عليه السَّلامٌ أن أذ السارقٍ لم يَكُنْ من دِينٍ 
الك؛ لكنْ من دين يعقوب كا قال: اما كن ِأُْدّ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ 4 كان تنبيهاً عن 
وَجْهِ اتهام يعقوب يني وأنه إن| فْعِلّ ذلك بِمَتَواهُمء» وكان قد شي قوله: #قما جرَاؤه إن 
كر كَذِبَ #َالوأ بوه من ويِدَ فى رْلِوء 4 فأفتًوا - وإن لم يَشْعُروا ‏ أن اراد إلزامُهم 


5 
00 


عم يي 


22 1 م 3 .- 3 3 8 0 و ءَ ايه 2 
واتهامٌ مَن تَنَطرَّقٌ إليه التهمة» ويحتمل أن يكون الذي سَوْعْ ذلك أنهم جَعَلوا محرّدَ وجود 
الصّواع في رَحْلِهِ سَرِقَة من غير أن يَعْبْتَ الحكمٌ عليه بِوَجْهِ معلوم» وهذا لا تَثْبْتٌ به 
المرقة» وهذا هو التسويل إن كان تََرُعُهم كشَرْعِناء وإلا فالعُمدةٌ هو الوَجْةُ الأول»©». 

قوله: (وروبيل أو غيره)» يعني: شَمُعونَ أو ببوذاء ىا سَبَقَ في تفسير «حكبإرَهُم 4. 
)١(‏ كذافي الأصول الخطية؛ وفي «الكشاف»: «ف) أدرئ»» والمعنئ واحد. 

)١(‏ من أول الفقرة إلى هناء سقط من (ح). 
() أي: عندما جاؤوه بقميص يوسف وعليه دم» فقال هم: #بَلٌ سَوَلتَ لَك أَنشْسَكة أَمْرَا4 [يوسف: .]١8‏ 
(5) «الانتصاف» لابن اير (7: 8" - 94) بحاشية «الكشّاف». 


سورة يوسف *4 

يلول اق عكغشت وليك عنكاةيت الخو همْرَكَفِيمٌ 4 
:م 

ل وَيول ْم وأعرّضٌ عنهم كراهدَلِمَ] جاؤوا بهء «يَنأمَق 4 أضاف الأسَفَ 
وهو أشدٌ المُرَنِ والحَسْرةٍ إل نفيسه» والألف بَدَلّ من ياء الإضافة: والتَّجانْسٌ بِينَ 
لفظّتى «الأسني» و«يوسف عا يقعٌ مطبوعاً غير مُتَعمّلء فيَمْلّحُ ويبدٌع» 50 

قوله: (والتجانّسٌ بنَ لفظتي الأسَفِ ويوسُف)»» وهو من التجنيس المضارع؛ وإن 
جعِلَ يوسُفٌ عربياً - كقوله: #إِلَ الْاَيْضِ أَرضِِيتّم © [التوبة: 8] - فهو من الاشتّقاقي» 
وآمأ قوله: مهيمر عن يت عله 4 [الأنعام: 5" ]فمن الُضارعء لكون الهمزة واهاءِ 
مخرجها الخلقة وقولة: #حسَبونَ َم يحَسُِونَ صَنْعًا 4 [الكهف: فمن الْخطٌىّ» وقرلةة 
«إمن سا يبا 4 [النمل: 77] فمن ادمح 20©. 

قوله: (مما يقعٌ مطبوعاً غير مُتَعمّلء فيملّحٌ ويَبدّع)؛ اعلّم أن الترصيعٌ والتصريعٌ 
والتجيسن والتزديد”'' نيا يحسن قليلّه دون كثيره؛ لما فيها من أماراتٍ الكلفة. 


)١(‏ انظر تعريف «الجناس» وذكرٌ بعض أنواعه في) تَقَدَّم ص84 تعليقاً عند تفسير الآية من سورة 
هود وانظر: «مفتاح العلوم» ص9 ”4 - .47١‏ 
٠. 5 ٠. ©‏ م 0 0 7 0 أاء و 
(1) الترصيع: هو السَّجْعْ الذي في إحدى القرينتّين أو أكثرّ مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن» والتوافق 
عل الحرنٍ الآخر ارَادٍ من القَرِيتّين هما امنَوافِقتانٍ في الوزنٍ والتقفية» نحو: «فهو يطبع الأسجاعٌ 
بظواهر لفظه؛ ويقرعٌ الأسماع بزواجر وَعْظِه؛ فجميمٌ ما في القرينة الثانية يُوافقٌ ما يُقابله في الأولى 
في الوزنٍ والتقفية» وأما لفظه فلا يُقابلُه شي من القرينة الثانية. 
والترصيع : هو أن تكونٌ الألفاظٌ مُستوية الأوزان مُتَّفَقَةَ الأعجازء كقوله تعالى: # إِنَّ لجنا إياميم * 
إن عَلَيَمًا حسَّابهم # [الغاشية: 0" »]7١-‏ وقوله تعالى: إن رار لنى بَمِيِم * وإنَّأ لْفْجَارَ لتى جحي » 
[الانفطار: *1 .]1١5-‏ 


ذكره العلامةٌ الشريفٌ الجرجانى رحمه الله تعالى في«التعريفات» ص00 -05. 
: فير في التعريفات» ص 


4.1 الجزء الثالث عشر 


م كعم 6 موه دودور2 دجو رورهة 


ونحوه #أتَاقَثْمٌ إل الارضٍ أَرَضِيتُم » [التوبة: 0118 #إوهم يَنْهُونَ عَنْهُ وينتوت 
م 5 سو م لوم ارء لرووءع 7 0120-0 
ع # [الأنعام: 0116 يبون َم يحْسِنُونَ صَنْمًا 4 [الكهف: 01٠١4‏ #إمن سَيَا بي © 
[النمل: 717]. 


ا 00 


فإن'قلت: كيف تأكف علا يومف ون أخيه ودوة العالك» وار الأحدك 
أشدٌ على النفس وأظهرٌ أثراً؟ قلت: هو دليلٌ علن كادي أَسَفِهِ عل يوسفء وأنه ل 
يقع فائتٌ عنده مَوقِعَه وأنَ الرَّزْءَ فيه مع تقادم عَهْدِه كان غَضَاًَ عنده طريًاً. 

ذم شي زف المصيباتُ بَعْدَهُ 

ولأن الرّرْءَ في يوسفَ كان قاعدة مُصيباتِه التي تَرنّت عليها الرّزايا في وَلَدِم 
فكان الأسَفَ عليه أَسَفَاً عل مَنْ لحن به. 

وبصت عَْناهُ 4 إذا كَثْرَ الاستعبارٌ حَحَقّتِ العبْرةٌ سواد الع ومَلنهُ إلى بياض 
كَدِر. قيل: قد عَوِيَ بَصَرٌه. وقيل: كان يُدركٌ إدراكاً ضعيفاً. 0000 


قوله: (ول تُديني أوق المصيباتٌ بعدّه) [بعدّه]: 
ولكنّ تَدْءَ المَرّْح بالقَرّح أوجة7) 


(1) كان لذي الرّمّة إخوة؛ هشامٌ وأو ومسعود. فيات أوف, ثم مات بعدّه ذو الرّمة فقال هشام ‏ كما 
في «الكامل» للمُبرّد (1: »)75١8‏ و«عيون الأخبار» لابن قتيبة (6: 717) » أو مسعود كم في "الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة (؟: :-)1151١‏ 

تَعَزّيتٌ عن أوق بِغَيّْلانَ بعده عَرَاء وجَمْنُ العيْنِ بالماءِ مُنُرَعٌ 
وا يشي ارلا الصياك بعتت ٠.‏ <الكق لذ الف بلقل ارجة 
وغَيّلان: هو ذو الرّمّة. 


سورة يوسف حلت 


قرئ: #مرب الْحَرْن # و١منّ‏ الحَرّن». الحُرْنْ كان سبب البكاءٍ الذي حَدَتٌ منه 
البياضء فكأنه حَدَتّ من الُرن. قيل: ما جَمَتْ عَيْنا يعقوب من وقتٍ فراق يوسفّ 
إل حينٍ لقائه ثانينَ عاماًء وما على وَجْهِ الأرض أكرمٌ على الله من يعقوب. وعن 
رسول الله يكلِ: أنه سأل جبريلٌ عليه السّلام: «ما بلغ من جد يعقوبّ على يوسف؟ 
قال: وَجْدَ سبعينَ تَكُلْ. قال: «فم| كان له من الأجر)؟ قال: أجرٌ مئةِ شهيد؛ وما ساء 
الله شاعة قط 

فإن قلت: كيف جارٌ لنبيٌ الله أن يبلعٌ به الترّعٌ ذلك المبلغ؟ قلت: الإنسان يبول 
علا أن لا يَمِلِكَ نفسّه عندَ الشدائدٍ من الّرنء ولذلك حُمِدَ صَبرُه وأن يتضبط نفسّه 
حتئ لا يخرجَ إلى ما لا يحسْن» ولقدبكئ رسولٌ الله َك على وَلَدِه إبراهيمّ وقال: 
«القلبٌ يرع والعينٌ تَدمَع) ولا نقول ما يُسخِطٌ الرّبَّء وإِنّا عليك يا إبراهِيمٌ - 
لّحزونون»». وإنَّا الجرّعٌ المذمومٌ ما يقع من الْجَهَلةٍ من الصّياح والئياحةٍ ولَطْم الصّدورِ 
والوجوه وكّيقٍ الثيِاب. وعن النبي :أنه بكئ على وَلَدٍ بعض بناته وهو يجود 
بتَفْسِهء فقيل: يا رسولٌ الله تبكي وقد تَبَيتّنا عن البكاء؟! 00 


ا الو ا ات لس عى, سه 000 : ع 

هشاءٌ هذا فُجمَ بأخيه أوفء ثم أصيب بأخ آحَرَ اسمّه عَيْلانَ المشهورٌ بذي الرَمّةء 
قال: إنَّ الجرّعَ بأوف لم يرل وما يَعمّبُه من المُصِيباتٍ لا يَزيدٌه إلا تفجّعاء كما أن الجرح إذا 
نكأ ثانياً وأدمئ كان إنجاعه أشَّدَّء وإيلامُه أبلغ. 

5 7 1 دا تنه ظٍِ و 5 00 و ؟. 5 عير ععيي .بهن 

قوله: (القلبٌ يجزع). الرواية عن البُخاريٌ ومُسله7) عن أنس :إن العين تدمّع» 
والقلب يخشع» ولا نقولُ إلا ما يُرضي ريّنا وإنا بفراقِكٌ يا إبراهيم لمحزونون». 

قوله: (أنه بكئ عل وَلَدِ بعض بَناتِه)» روينا عن البُخاريّ ومُسلِم وأبي داوة والنّسائيٌ””© 


.)1715( البخاري (1707)» ومسلم‎ )١( 
.)1854( (؟) البخاري (فوفورووة ومسلم #فدكة وأبو داود (65؟315), والنسائي‎ 


5 لدللل د د .د ديبل الحؤء الثالث عشر 
فقال: «ما تهيتكم عن البُكاء. وإنّا تيشْكُم عن صَوئَينٍ أحمقّين: صوتٍ عند القَّرّح 
وصوت عند التّرّح). وعن الحسن: أنه بكئ عل ولد أو غيره؛ فقيل لهفى ذلكء فقال: ما 
رأيت الله جعلّ الُرَنَ عاراً عل يعقوب. 
عر س١‏ عو ٠‏ 5 1 00 وى و 2 

#فَهر كظيمٌ * فهو مملوء ء من الغيظٍ على أولاده» ولا يَظهر ما يَسُوؤهم. 
«قعِيل) , بمعنئ «مَفُعول»» بدليل قوله: ليَمَمكظوم4 [القلم: من : كَظَمَ السّقَاء؛ 
إذا شدّه على مَلْيْهه والكَظَمٌ- بفتح الظاء -: عرَحُ التّمّس . يُقال: أخدٌ بأكظامه. 

[ لقالا تالله عقوا لاحك ولتق عي تكرت حرا و تكن عست 
الوبيكيت 4 66]. 

اَمَو 4 أراد: لا تَتو فحُذِفَ حرف التي لأنه لا يلتِسٌ بالإثبات» لأنه لو 
كان إثباتاً م يكن بُدّ من اللام والثونء ان 181 قحم ارق قم واوا وا ورم 1ر2 1ه 


عن أسامة قال:«أرسَلّت بنثٌ النبيّ كَله:ِنَ ابناً لي بضء فأّناء» وساقٌ الحديتٌ إلى قوله: 
0 + ورم 8# 
«فقامَ وقامَ معه سعد بن عبادة» ومُعادٌ بن جَبّل» وأبي بن كعب» لكر 0 


به 


فرَفِعَ إلى رسول الله كلصي ؛ فأقعَدّه في حجره. ونفسّه تَمَعْقَعُ27 كأنها في 00 
قاضت تا قل معد يسول ادم هذا ل ههرك لأف قوب ع 
يشاء من عباده» وإنا ير حَمُ الله من عِبادِهِ الرّحماء). 

النهاية: ١يجودٌ‏ بنفيه؛ أي:حرجُها ويَدقَعُها كا يَدَعُ الإنسانٌ ماله يجوذبه. أي: كان 
في التَرْع ويسياق الموت». 

قوله: (لو كان إثباناً ‏ يكن بذ مِنَ اللام والثُون)» يعني: أن القَسَمْ إذا لم تكن معه علامةٌ 
)١(‏ أي: تضطربٌ وتتحرّكء أراد: كُلَّا صارّ إلى حالٍ لم يَلبّثْ أن يَنتَقِلَ إل أخرئ تُقرَبُه من الموت. 


«النهاية» لابن الأثير (؟ : 88)» مادة (قعقع). 
(1) الشَّنّ: القِرْبةٌ الْحَلِقةٌ اليابسة. «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (: 181). 


سورة يوسف /؛ 


2 1 عراس 3 
فقلت: يمن الله أبرّح قاعدا 


0 4 ِ ع عي و 
ومعنيل «لا تَْتَاا لا تزال. وعن مُجاهد: لا تَفثْر من حُبّه كأنه جعلٌ الفتوءً والفتورٌ 
أخوين. يُقال: ما قَتَىَ عل قال أوس 
فافعة م عر" 2 مرامة ا يعم 5 عو 
فيا فيلت خبل توب وتدمي ويَلحَق منها لاحى وتقطع 


الإثبات كان على النفي(2» وهو من قولٍ الرَّجَاحٍ: «وإنما جارٌ إضارٌ «لا» في قوله: #تأللّه 
تَفْمَؤأْ #» لأنه لا يجوز في(" القَسَم: تالله تَفعَل حت تقول: لَتفعَلنَ؛ في الإثبات» أو تقول: 
لاتفعل؛ في النفي»7". 

قوله: (فقّلت:يمينٌ الله أبرَحُ قاعداً) تمامّه ‏ لامرئ القَيْس -: 

ولو قَطّعوا رأسي لَدَيكِ وأوصالي!؟) 

الأوصال: جمعٌ وضل ‏ بكسر الواو-» وهو الفصّلء قيل:إِنَّ امرّأ القَيْسِ سَرئ إلى 
ابنةٍ قَبِصَرء فقالت: تُرِيدٌ أن تَفضَحَنيءألسْتَ ترى الشَّمَارَ والرّقباءَ راقدينَ حَوْلي؟! 
فقالٌ مُجيباًلها: إني لا أبرَحُ حتئ أنال منكِ حاجتيء ولو قُطّعتُ زب إزباً. 

قوله: (فه) قَييَثْ حََيْل) البيت0*» «فما قَيّت):أي: ما زالت» و«التثويب»: هو أن الرَّجُلَ 
9 و«التداعي» في الحرب: أن دعو 
قومٌ بعضهم بعضاً بأن يقول :يا آل قُلان واتَقطّمْ): أي: تَتَفْرّقء يقول: بآزالك اخيل 


إذا استَصرّح و 3 بثوبه. كان ذلكَ كالدّعاءِ والإنذار 


)١(‏ في (ف): «يعني أن القسم إذا كان للإثبات كانت معه علامته»» والمثبت من (ط). 
(5) من قوله: «من اللام والنون» إِىْ هناء سقط من (ح). 

() «معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاجٍ (7: .)١177‏ 

(5) «ديوان امرئ القيس») ص١5١.‏ 

(6) انظر: «ديوان أوس بن حُجرا ص08. 

(5) في (ف): «والإيذان». وَامْبَت من (ط) و(ح). 


3 الجزء الثالث عشر 

ا 0 
الواحدٌ والجمعء والُذكَرُ والُونّتُء لأنه مَصدّر. والصَّفةٌ: حَرِض ‏ بكسر الراء؟© 
وقح قا :كت وذنفة وبعاءت القزاكة ب اعميدا: بزق | اتير لخد ف] بفسننن: 
ونحوه في الصّفات: رجلّ جُنْبٌ وغرّب. 


1 ملسم أفكوا بق وَحْرْفإلَ مه وَأَعَكَمٌ يس أَنَهمَالَاتََلَمُوت 4 87] 
و 


القك: أضعة صِعَبٌ الهَمٌ الذي لايصب؛ عليه صاحبّه. فَيبْثه إلى الناسء أي: يَنشُرٌه 
ومنه. انه أمرّى وأبئه إِياه حو لوو م مو مواق وي وا الام لمان فاته وك حع الوع ا طفع مالاها 06 


تَستّصرخ. ويّدعو بعضهم بعضاً من اْْهَزِمِينَ والْنْقَطِعِينه ويَلِحَقُ منها في الحرب اللاحجقونَ 
والمْمَطِعونء استص رحني فأصرَّخيه؛ أي: استّغائني فأغثته. 
قوله: (#حرّضًا؛ مُشْفياً عل الحلاك)»الراغب: «الحررّض: ما لا يُعبَدٌ به ولا خيرٌ فيه» 

ولهذا يقال لَِا أشرّف على الهلاك: حَرّضء والتحريض: الحثٌ علن الشيء بكثرة التزيينٍ 
وتَسْهيل الخطب فيه. كأنه في الأصل إزالةٌ الحرّضء نَحْو: مَرّضْنّه وَذَينّه؛أي: أزلتَ عنه 
لمرَض والقذئ»©. 

قوله: (في الصّفات: رَجُلُ نْب وعُرب)» الجوهري: «الغُرْبة: الاغتّراب» تقول منه: 
اوحرف موف وزو يمان بِضَمْ الغينٍ والراء». 

قوله: (الَتُ: أصعبٌ الهم الذي لا يَصيرُ عليه صاحبه. 1 إل الناس)» الراغب: 
«أصل البَتّ: إثارةٌ الشيء وتفريقه كبّتٌ الريح التراب وبّثٌّ النفس ما انطَّوّت عليه ين 
الهم والسّرٌ يُقال: بَكَمّه فانبتٌ» ومنه قوله تعال: لكات هبه مُيْناً 4 [الواقعة ة: 1]» وقولّه 
تعال: 9أَمَكْوأبَت4 أي: غَمّي أبن عن كتهان» فهو مَصِدَدٌ في تقدير مفعولء أو خَميَ الذي 


6 


)١(‏ «مفردات القرآن») ص778. 


سورة يوسف 14 


ومعنى #إإِنّما أَشكُوأ #: إني لا أشكو إلى أحدٍ منكم ومن غيركم» إن أشكو إلى ربي» 
داعيا له وماتَجتا إليهه فخَلُوني وشكايتي . وهذا معن تولّيه عنه أي: فول عنهم إلى الله 
والشّكاية إليه. وقيل: دخلّ عل يعقوبٌ اذ لافتال: ا يعقوت قد عيبت وفيت 
وما بَلَغْتَ من السَّنّ ما بَلعَ أبوك! فقال: مَشَّمَنِي وأفناني ما ابتلاني الله به من هَمٌّ 
يوسفء فأوحى الله إليه: يا يعقوبٌ» أتشكون إل حَلْقي؟ قال: يا ربٌء خطيئة أخطأئها 
فاغفْرٌ لي فعَمَرَ له» فكان بعد ذلك إذا ستل قال: إنما أشكُو يني وحُزني إلى الله. 

وولق آنه ارح رلا يعقوت ةن وَجَدتٌ عليكم لأنكم ذبحثم شاة» فقام ببابكم 
مسكين. فلم تُطعموه وإنَّ أحبٌّ حَلْقي إل الأنبياء» ثم المساكين» فاصنَمْ طعاماً وادعٌ 


ىا 


عليه المساكين. وقيل: اشترئ جارية مع وَلّدِهاء فباع وَلَدَهاء فبَكَتْ حتّى عَوِيّت. 
#وَأَعَلم مرب أَنَّو ما لا تْلمُوت * أي: أَعلَمُ من صَنعه ورحرته وحَسْنٍ ظني 


لاني الت بن بيت لا احسرب. وروي: : أنه رأى مَلَكَ الموتٍ في منامه» 
فسأله: هل ف قبضت رُوحَ يوسف؟ فقال: لا والله هو حيّ» فاطلبُةُ. 


0 الحسن: ا بفتحتين» 7 0 قتادة. 


بي 
20 


000 إلا 1ه 0 1[ 
رص ا 0 ع اكو > 4 
#سَحسكَسُوأ ين يوسُْفٌ وَأَحِيدِ * فتَعرّفوا منهما وتَطلبُوا خيرّهما. وقرئ بالجيم» 
كا قرئ 5 في «المُجُرات». وهما «تَفْكّل) من الإحساس وهو المعرفة؛ #فلَمًا أَحَسَ 
عِسَى يِه عْالْكُئْرَ 4 [آل عمران: »]5١‏ 000 


2 9 : > هاري الس 5 1 7 ١‏ 
بَث فكري. نَحُو: تَوزْعَني الفكرء فيكون في معنىئ الفاعل»27. 


.١٠١8ص «مفردات القرآن»؛‎ )١( 


3 الجزء الثالث عشر 
قير النك ورهو لاني وا رو لقنا نر الاقيان راس واوان* 

#من روج أَسَّهِ # من فرَّجِه وتنْفيسِه وقرأ الحسنٌْ وقتادة: «من رُوح الله) بالضمٌء 
أي: من رحمته التي يحيا مها العباد. 

[ كلما دَحَُوا عله قَالُوا يتأيا لْمَرِرٌ مسا وأهْلنا صر وَحِشْنَا بيضَلعَةٍ مُرْحَةٍ 
وف لنَا الكل وَيَصَدَّفْ عَلِدَنَآ إن ألَهججْرَى الْمْتصَذِقِيرت 4 88] 

س4 الهزالُ منّ الشّدّةِ والجوع ممه 4 مدفوعة يَدَمُها كل تاجر 
رغبة عنها واحتقاراً لها؛ من: أزْجَيته؛ إذا دَفعته وطردتّه» والرّيحٌْ تُزجي السّحاب. 
قيل: كانت من متاع الأعراب صُوفاً وسَمْناً. وقيل: الصَّتَوبَرَ وحَبّةَ الخضراء» وقيل: 
سَوِيقٌ امل والأقِط. وقيل: دراهم رُيُوفاً لا تُوحَذٌّ إلا بوَضيعة دون لا ألكيْلَ * 
الذي هو حقّناء «وَيَصَدَّقْ عَلِدِنَآ4 وتَفضّل علينا بِامُساتحَةٍ والإغياض عن رَداءةٍ 
البضاعة؛ أو: زِدنا عل حقّناء فسَمّوا ما هو مَضْلٌ وزيادةٌ لا تلزمُه: صَدَقَدَ لأن 
الصّدقاتٍ محظورةٌ عل الأنبياء» وقيل: كانت كل لغير تبيّنا. وسُئل ابن عُينة عن 


ذلك فقال: ألم تَسمّع: ويِصَدَّقٌ عَلَدئَآ 4؛ أراد: أنها كانت حلالاً لهم. 0 


قوله:(من: أرجَيته؛ إذا دَفعته)؛ قال الرّجَاجٍ:«التزجية: الشيءٌ الذي يُدافَعٌ به» تقول: 


4 3 > 2 8 01 0 0 0-3 2 
فلان يرجي العيّشء أي: يَدقَعٌ بالقليل ويكتفي [به]ء أي: إِنَا جئنا ببضاعةٍ إنما يدافع بها 
ويتقوّت» ولي نينت مما يتّسع(9 به0(". 


قوله: (إلا بوّضيعة)» «يُقال: وضع في تجارته وَضيعة؛ حسِر»» كذا في «الأساس». 


1١ 


ماع 


« 
106 


قوله:(#فَأَوْنٍ لنَا ألْكيْلَ 4 الذي هو حَقنا)» إنما قال: حَقناء لأنهم عَطَفوا «وَيَصدّقٌ 
نمآ 4 - المعنىّ به القَضْلٌ ‏ عليه. لأنّ المَضْلٌ إنا يَتبَعُ الواجب. 


)١(‏ في (ف): ايتَمّع) وها معن صحيح» لبت من (ط) و(ح)» وهو اُوافِقٌ لما في «معاني القرآن» للرّجَاج. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاجٍ (17107:7). 


أحيف 


سورة يوسف 


والظاهر أنهم تَمَسْكَنوا له وطَلَبوا إليه أن يُتَصِدَّقَ عليهم؛ ومن نَم َم رَقَ هم وَمَلَكَنَه 
الرحمةٌ عليهم» فلم يَنَالَكْ أنْ عَرَّمَهُم نفسه وقوله: «إنَّ أَلَّهيحْرِى الْمتصّدقيت »* 
شاهدٌ لذلكء لِذِكْر الله وجّزائهء والصّدّقة: العَطيّةٌ التي تبتغي بها المثوبة منّ الله» 
ومنه قولُ الحسن ‏ لمن سمعه يقول: اللهم تَصَدَّقْ عل -: إن الله تعالى لا يَتَصدّق» 
إن يتَصدَّقٌ الذي يبتغي الثُواب» قُل: الله أعطني, أو تفضّل عله أو ارتمني. 


و م هلوت 4 894] 


1 فَالَ هَل عَلِمَممَامعَلميُوسفَ وَأخِيهِ إِذ أثْرٌ 


١‏ وَل هَل عَِممُ 4 أتاهم من جهة الدينء وكان حَليا مُوفقا فكلّمهم مُستّفي] 
عن معرفة وَجِْ القبح الذي يِب أن يُراعيه التائب» فقال: هَل عَلِمْمْ 4 فَبْحَ 6 ب «إما 
َمَلْمُ ييُوسْفَ وَأَحخِيهِ إذْ شر جَلهِنُوت ؟ لا تعلمون قُبِحَهء فلذلك أَقدَمتّم علي 
يعني: هل علمتّم قُبحَه فتٌبتم إلى الله منه؟ لأنّ عِلْمَ البح يدعو إلى الاستقباح» 
والاستقباح يجرٌ إلى التوبة» 0101117 

قوله: (والظاهرٌ أنهم تَمَسْكَنوا له)» أي: أظهّروا للَسْكّنةء وتكلّفوها”" لِيَرِقٌ لهم 
ويَرحمَهم لا نالوا من النَصَبِء فجَعلوا طَلّبَ الصَّدَقَةٍ وسيلة إليه» لأنَ طالب الصَّدَةٍ لا 
يكون إل سكي ويد تذييله قزل إن ا شَهحَرى الْمُتَصَدوِيت ك4 لأنّ ذكرَ الله يدل 
على الاستشفاع. 

قوله: (هل عَلِمتُم قبْحَه فتتّم إلى الله منه)» يعني : اسَفهَم ب«هل» مَن كان علا بب| 
كارك الجن ناما رد ترا ور د أَنشْرٌ بج 0 
يعني: هل استَمرٌ ذلكَ الجهل بقح الفِعلٍ أم تُدُورِكَ بالعلم المُوجبٍ للرّجوع منه وتلا 
ع سا ا ا ا ل 
في قوله: افتبتم». 


)١(‏ ني الأصول الخطية: «وتكلفوا لها». 


131 الجزء الثالث عشر 
فكان كلام سَفَقَةَ عليهم؛ وتَنضّحاً لهم في الدّينء لا مُعاتبة وتثريباً؛ إيثاراً لحن الله 
عب حقٌّ نفسه في ذلك المقام الذي يَتنفّسٌ فيه ا مكروب, ويّنقْتُ الَصْدوره ويَتشفى 
لَفِيظ المحْتق» ويد رلءُ ناوه الزكوو ,كلل لاف الأياءها أوطاها وامتفكهاا ره 
حَصى عَقَوَيم ما أررَّتها وأرجَحَها! ا جا ا ا 


قوله: (وتثريباً» الجوهري: «التثريب: كالتأنيب والتغيير والاستقصاء في اللَّؤْم). 

قوله + (امحتق )اذو هري ! ااعرق عليه ءاسين ١‏ أي غناك فهو يق واحتقه 

قوله:(وأسجحها)» الجوهري: الإسجاح: حُسْنٌ العفو(" يُقال: مَلَكتَ فأسجح7"). 

قوله:(ولله حَصى عَقوهِم)» الأساس:«ومن المجاز: فُلانٌ ذو حصاة: وَقُورء وماله 
حخصاة؛ أي: رَزانة» قال طَرّفة("©: 


وإِنَ لِسانَ اكَرْءِ مالم يكُنْ له حصاةً عل عَوْراتَهِ لَدليلٌ 9) 


(1) تحرّف ني (ح) و(ف) إلى: «العنق»» واتبّت من (ط)» وهو الموافق لا في «الصّحاح» للجوهريء مادة 
(سجح). 

(1) قال الميداني في «مجمع الأمثال» (؟ : 387): «أي: مَلَكتَ الأمرّ علي فأحسنٍ العفوٌ عني» وأصلّه: 
السّهولةٌ والرفق» قال أبو عُبّيد: يُروى عن عائشةً أنها قالت لعل رضي الله عنهما يوم الجمل حينَ ظهرٌ 
على الناس» فدنا من هَوْدَجِهاء ثم كَلْمَها بكلام» فأجابته: «مَلَكتَ فأسجح»». أي: مَلَكتَ فأحيين» 
فَجَهرّها عند ذلك بأَحسَنٍ جهازء وبَعَتَ معها أربعينَ امرأةً ‏ وقال بعضُهم: سبعينَ امرأة ‏ حتئ 
قلِمّت المدينة». 
قلت: وقد جاء ذلك مرفوعاً إلى النبيّ َك في قِضَّةٍ أخرئ عند البخاري )7٠51(‏ و(5194): ومسلم 
(18615). 

(؟) في (ف): «قال الشاعر»» والّْْبَتُ من (ط) و(ح). 

(5) الديوان طرفة بن العبد»» شرح الأعلم السْنتَمَّري» ص47. 


سورة يوسف وف 


وقيل: لم يُرِدْ نفيّ العلم عنهم, لأَنَّم كانوا علماء» ولكتّهم لما لم يفعلوا ما يَقتّضيه 

الم ولا يُقدِمُ مُ عليه عليه إلا جاهل؛ سّاهم جاهلينَ. وقيل: معناه: ذأ صبيالٌ في ع 
لوتب أن ا أ لخم والزاة نة. رُويّ أئْهم لمّا قالوا: #مسّنا وهلا 
لم4 وتضرّعوا إليه ارفّضّت عَيْنا ثم قال هذا القول. وقيل: أَدُوا إليه كتاب 
يعقوب: لفن يعقوت إسرائل القاين إبسخاق قبيع الله ين إزراهيم خلل الك إلى 
عزيز مصرء أما بعد فإِنَا أهلُ بيتٍ مُكل بنا البلام؟ ما 0 
ورُمِيَ به في النار لِيُحرّق» فنِجّاة الله وشيلت الناذ غلة رادا وسلاماء وامًا 

ا ا 
إل فدهب به إخوثه إلى البريّة ل 


قوله: الاد يد إلا جاهل), عطففٌ من حيث المعنئ عل ما قبلّه فإنَّ قوله:«م 
يَفعَلوا ما يُقتضيه العلم» في معنى: فَعَلوا ما اقتّضاء الجهلء فكأنه قيل: فعلوا ما اقتضاه 
الجهل» ولا يُقدِمٌ عليه إلا جاهل. 

وقلت: يُمكِنٌ أن يُقال: لم يَفعَلوا ما يَقتّضيهِ العلم وفَعَلوا ما لا يُقدِمٌ عليه إلا 
جاهل 2١7‏ وعكسه قولّه: #لايحصون الله مآ أمرَهعٌ ويفْمَلُونَ مَامْوَمرُونَ 4 [التحريم: 1]. 

قوله: (وقيل: معناه: إذ أنثم صِبِيانٌ في حَدٌ السّمَّهِ والطيش)» وهذا تعليمٌ منه للاعتذارٍ 
عنهء كقولٍ موسى عليه السلام: #تَعَلئهَآ دا وأنَأ مِنَ ألصَّآلينَ * [الشعراء: ]٠١‏ في جواب 
#وَمَعَلتَ فَعلتَك أل مَعَلْتَ وَأَنتَ مت الكفريت 4 [الشعراء: 5 وهُم لو طَلّبوا عذراً ‏ 


ا الا 0 


يجدوا كذلك.كقوله تعالى: #مَاغَرَهَبرَيْكَْحكر م74 [الانفطار: 1]. 


قوله: (ارقَضَّتْ عيناه)» الجوهري: «ارفضاض الدّمْع :تَرَشُشُها. 


)١(‏ كذا في (ط) و(ف». وفي (ح): «وفعلوا ما اقتضاه الجهل»» والأمرٌ فيه قريب. 
(1) يعني: أنه لَه الجواب بأن يقول: غَرّن كرمّك يا ربّ. وانظر ما تَقَدَمَ في تفسير الآية 14 من هذه السّورة. 


لمك الجزء الثالث عشر 
ثم أتوني بقَميصِه مُلطَّخاً بالدم وقالوا: قد أكَله الذئبء فَدَعَبَتْ عينايّ من بكائي 
عليه» ثم كان لي ابن» وكان أخاه من أَمّه ركد عل ينه لاعير به ايرتيرا 
وقالوا: إنه سَرّق. وأنك حَبَسْتّه َبَسته لذلكء وإنا أهل بيت لا نسرقٌ ولا ئلِدُ سارقاء فإن 
زددنه عِلٍ وإلا دعوت عليك و درك السابع من وَلَدِك والسّلام». فللا قرأ 
يوسفٌ الكتابّ لم يَتَالَكَ وَعِيْلَ صَيْدْه فقال لهم ذلك. ورٌُوي: أنه لا قرأ الكتابَ 
بكىء وكتبٌ الجوابٌ: «اصبر كم| وا تَظمَرٌ ى| ظَفِرٌوا». 

فإن قلت: ما فِعْلّهم بأخيه؟ قلت: : تعريضهم إيَاه لله ولدكلٍ بإفرايه عن أخيه 
لأبيه وأمّه وججفاؤهم به حتئ كان لا يستطيعٌ أن يُكلّمَ أحداً منهم إلا كلامٌ الذليل 
للعزيز» وإيذاؤهم له ا 00 


١‏ أ رعسم 2 عد مم 5 124 214 ع 

[# قَالُوا ولك لانت يوسف قَالَ أن يُوَسْفٌ وَهَددَا أنى قَدَ مرى الله عا 

2 اسه ساماس م و6 سد مقوم م سمي مده 
إِنَّهَ من يَنَقَ ويصير رك ا ا يضِيعٌ أجْرَ جر المحكينين دكا قَالُواً مَأَلنَهِ لَقَدَ 


[#د ته عن ساد م 0202 ع مع بط 024 وو 
0 مكنا وَإنَ حكن لَخَوويت * فَالَ لا تَثرِيب عَليْكُمْ الوم يَنْفِرٌ آم 
رسبومة وم دو 2_2 2 ءءء 
لَكم و هو عَم الإجبيرك # اهيا يّميصى هَنذَا مأ وه عل وَحمهِ أبى نَ 


4 


00 ِأَفْلِحكُمْ الخمجيرت 4 ]18-1١‏ 


8 


قوله: (وَعِيلَ صَيْه). الجوهري: «عالني الكى: يقلي عَيْلا ومّعيلاً: إذا أعجَرّك)20. 


قوله:(تعريضهم إياه) أي: جَعَلُوهُ عُرْضْةً للمَم. 


)١(‏ أما ما ورد في الكتاب الذي أورده الزخشري في «الكشاف» هنا من وَضْفيٍ إسحاقٌ عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ بالذييح - وكذا ما تقدّم في تفسير الآية ه من هذه السورة ‏ فسيأتي ذكرٌ الخلافٍ في تعبين 
الذبيح: هل هو إسحاق أو إسماعيل عليهم السّلام في تفسير الآية من ٠١7‏ سورة الصافات» والراجح 
فيه أنه إسماعيل عليه الصلاةٌ والسّلام. 


سورة يوسف ديف 


و 0002 


قرئ: #أوتكت4 عل الاستفهام؛ و«إنّك» عل الإيجاب. وفي قراءة أَبيّ: «أإِنكَ 
أوألك يوقف» عل فهر "انق يوست اران يومف نزت الأول لدلالة 
الثاني عليه» وهذا كلامٌ مُتعجّبٍ مُستَغْرِب لما يسمع, فهو يُكرر الاستثبات. 

فإن قلت: كيف عرفوه؟ قلت: رأوا في رُوائِه وشّمائله 0001111 


قوله: (و«إنكَ» عل الإيجاب)» ابن كثير: «إنك» بمهمزة مكسورة على الخبر» والباقون: 
قوله: (أِنْكَ أوأنتَ يوسسف). يعني:قرأ بَدَلَ اللام «أو»» قال ابن جئي: «ينبغي أن 
يكون هذا عل حَذفٍ (إِنَّ), حتيل كأنه قيل: إنكَ لغيدُ يوسّف أو أنتَ يوسُف"''؟ فكأنه قيل: 
بل أنتَ يوسّفء فل) خرج رج التوقيفي7© قال: أنا يوسُّفء وقد جاءَ عنهم حذفٌ 
تَبَّر(إنّ»» قالّ الأعشل: 
6 م 04 00 : ي؟ هري هارهة 
إن تقذ ونا مرتعنةه وإنَّ في السّفر إذ مَضَوَا مَهْلا(؟) 
ءِ ا ا 0 5200202 
أراد: إِنَّ لنا عحَلُا وإن لنا مُرتحلاً فحذف الخبر» والكوفيون لا تُجيزونَ حذفٌ خبّر 
«إنّ» إلا إذا كان اسمّها نكرة» ولحذا وَجْهٌ حَسَنٌّ عندّناء وإن كان أصحابنا يجيزوئه مَعَ 
المعزفة ]يض ]0 
3 0 لقا ل الا ل ا ٍ 00 27 
قوله: (يُكرّرٌ الاستثبات)» يريد: أن المتعجّبَ إذا سَمِعَ من المخاطب ما يَتَعجَبٌ منه 
و2 2 باع : 5 
يكرّرٌ ذلك الكلامَ تعجبأء أي: هل هو كذا؟ هل هو كذا؟ 


ك0 4 1 52 .1 2 يم 27 ءّ( 
قوله: (في رُوائِه)» أي: مَنظره» ما شّعَروا به»: مفعول«رأوا»ءو«مع عِلمِهم) حال. 


)١(‏ من قوله: «وقال ابن جِنّى» إِلىْ هناء سقط من (ف). 

(0) في «المحتسب» لابن جني : «التوقّف». ولعله أقرب. 

(9) في (ح) و(ف): «أو», ولا يستقيم به الوزن» ابت من (ط)» وهو الموافق لما في «ديوان الأعشئ». 
(5) «ديوان الأعشئ) ص١7١.‏ 

(0) «المحتسب» لابن جني (1: 224 


ا الحزء الثالث عشر 
حن كلمي نالك ا شكررايه اتدسقو هع علده بان متف اماي بدالا لقياذة 
إلا عن حَنيفٍ مُسلمٍ من سنْخ إبراهيم؛ لا عن بعض أعِزَْاء مصر. وقيل: اله 
ذلك فعَرفُوه بتناياهء وكانت كاللؤلؤ المنظوم. وقيل: ماعرفرة بحت رقع العام عن 
رأسه» فتظروا إلى علامة بِقَرْنِه كانت ليعقوب وسارةً مثلّهاء تُشْبة الشّامة البيضاء. 
فإن قلت: قد سألوه عن نفسهه فلِمَ أجايهم عنها وعن أخيه؛ علن أنَّ أخاه كان 
تاوما قم ؟ قلت لأ كان كر لعي يان لحا لسالرم عت 
# من و ّي 4 تمن يخفي اله وعقابه. لوَيَسَيرَ» عن المعاصي وعلى الطاعات؛ 
#إركت أله ا ضِيمٌ © أجرّهم, فوّضّع «المحينينً) موضع م الصَّميرِ لاشتالِهِ عل 
امون بو الصنابرية. 


قوله: (من سنخ إبراهيم)؛ أي : أصله. 

قوله: (لأنه كان في ذكر أخيه). بِيانٌ لَِ] سألوه عنه» فإنهم سألوه عن حَقيقة كونه 
يوْشف4» حيث أتوا بالحمزة المقدرة المؤكّدة للتعجّبء وأدححلوا اللامّ في الخبرء فأجابَ 
بقوله: #أَنأيْوْشْفٌ > عل الحقيقة» وهذا الْحَميّرْالشَاهِدٌ من أبي وأمي. 

وني ذِكر الأخ وإيراد اسم الإشارة: مَزِيدٌ تقرير وقَضْلُ تمييز له وييانٌ أنه يوس لا ححالة. 

وكانَ من حَقٌّ الظاهر أن يقول: بل, أو: أنا هو فعَدَلٌ ليُطابقٌ تَعَجُبهم واستبعادتهم في 
قولهم: أأنتَ يوسّف. ويُمِكِنْ أن يجري على الأسلوب الحكيم» وهو أنهم لما سألوه 
مُتعجبين: أأنتَ يوسُّف؟ أجاب: لا تسألوا عن ذلكء فإنه ظاهر» ولكنٍ اسألوا ما فَعَلَ الله 
بك من الامتنانٍ والإعزاز بها صَبَرتَ عل بَلاءِ لله» وتَبَتّ عل تقوئ الله» وكذلكٌ أخي. 

قوله:(#من ب يق 4 مَن يحَفٍ الله وعِقابه لوَيضَيرٌ» عن المعاصي وعلن الطاعات): 
قال صاحبٌ «الفرائد): حَمَلَ #من يبد ين 4 على المجاز» ولا مانعَ من الحمل علل الحقيقة 
والعُدولُ منه إلى المجاز بغير صَّرورةٍ غيرٌُ جائز فالوَجْهُ أن يقال: #من يَتَّق # م مَنِ احتّرّرٌ عن 
َك ما أمرّبه» وعن ارتكاب ماتهِيَ عنه» وصَبَرَ في اككاره» وذلكَ باخشياره» وهذا بغير 


الَقَدَ كرك أنَمَُيقَ4 أي: فضّلك علينا بالتَُّوى والصّبر وسيرة انين 
وإنْ شأئنا وحالنا نا كنّا خاطئينَ مُتعمَّدِينَ للإثم» لم نتّقٍ ولم تُصيرء لا جَرّمَ أن الله 
عرّك بالك واذأنا بالتسكن بين يديك يك 

«لَانَرِيب عل م لا تأنيبَ عليكم ولاعَنْبِء وأصل؛النثريب» من الكرب؛ 
وَقو سق الى هو عافية الكرش. ومعناه: إزالةٌ الكدب» ا 1 
اختياره(١2:‏ فهو محسن. 

وذكرٌ الصَّبّرٍ بعدَ التفوى: كذكر الصَّلاةٍ والزكاةٍ بعدّ ذكرالأعمالٍ الصا حة”". وكذكر 
جبريلٌ وميكائيل بعد كر الملائكة”". ويجورٌ أن يكونّ كر الصَّبْرِ بعدَ التقوئ لإرادة الثباتٍ 
عل التقوئء كأنه قيل: مييق 4 ويَثبْتْ عن تقواه. 

اهلاب لجر خسني 4 


ا و هلاه 


تعليلٌ لقوله: لقَدَ مر أَنَدُ ك4 وتَعْريضٌ بإخوته يدل عليه قوم في رت 
#تَأتَهِ لَقَدَ ءاكرَك الل م0 أي: قَصَلَكَ فلك الله علينابالتقوئ 
والصَّبْرِ وسيرة ا محسنينء#وّإن حكن حَطويت * مُتعمّدِينَ الإثم لم تَنَقٍ؛ أي: لم 
نَخَفْ عِقَابَ الله وسُوءً المعصية» ولم تَصبرٌ عن طاعة الله تعالى وطاعةٍ أبينا وعلى المعصية©) 
حيتٌ فَعَلنا بكَ ما فَعَلناء فأئبنُوا في يوسٌف ما تَقُوا عن أنفسهم. فإذن لا بُدَّ من ارتكاب 
الَجازٍ وتخصيص العام بحَسَب ما يَقَتَضِيهِ المقام. 


)١(‏ قوله: اوهذا بغير اختياره» سقط من (ف»» وفي (ح): #وذلك باخحتياره وهذا باختياره؛ والمثبت من (ط). 

(5) أي: في قوله تعاى: «إنَّأليرك ءَامَمُوا وَحيبُوأ اليلحت وَأقَامُوأ ألصكرة وََانوا كر لهم أَجْرَهُمْ 
عِندَرَيّهِمٌ # [البقرة: /ال11]. 

رف أي: في قوله تعالى: #من كان عَدُوَائَةَ وَمَكِكيَدء وَرَسُلِوء وحِبْرِيلَ وَمِيَكَئلٌ فرت أ عدو إل 'فرِينٌ # 
[البقرة: 94]. 

(5) كذا في الأصول الخطية» ووجهه أن يُقدّر: «وعلى ترك المعصية» أو (وعلى اجتناب المعصية» أو نحو ذلك. 


5 تقوم انالك عقر 
كا أنَّ التَجليدَ والََريمَ إزالةٌ الجلدٍ والقَرَعه لأنه إذا ذهب كان ذلك غايةً الهَّالَ 
والعَجَفِ الذي ليس بعده فضُربّ مَثَلاَ للتقربع الذي يُمِزّق الأعراض. ويّذْهَبُ 
بهاء الوجوه. 

فإن قلتٌ: بم تَعلّى لوم 4؟ قلت: بالتثريبء أو بالمقدّر في #عَكك 4 من معنئ 
الاستقرار» أو ب##آ يَغْفْرٌ #. ااا ا 0 


قوله: (والقَرّع). الجوهري:«المَرَعٌ بالتحريك ‏ : , 3 كد اسمن وج الفصل0 
ودواؤٌه الملح. وجبات م ولا ند ها 

قوله: (فضْرِب مَثَلاً للتقريع)» يعني: أن تثريبَ الحيوان ‏ أي: إزالةً الَرْبٍ عنه يُظهرٌ 
غاية هُرالِه وبه تَظهَرٌ عيوبُه» كذلكَ تقريمٌ الإنسان» وهو ارتداعه؛ ومنه سَمْيَ آيةُ الكُزميٌ 
ونَحَوَها: قوارع7", كأنها تُذهِبُ الشيطانٌ وجبلكه وَعَرّقٌ أعراضّه وتَذهَبٌ باء وجهه. 

قوله: (بالتثريب)» أي: َعَلّقُ «اليوم» ب«التغريب»» قال صاحبٌ(«التقريب»: وفيه 
نَظَرء إذ يكونُ حيَذٍ مُشابهاً للمُضافء نحو :«لا ضارباً زيدً»» فكيف يُفمّح, وقد ذكت9) 
في لالَاعَاِتٍ لَكُم 4 [الأنفال: 4]: إن #لكْمْ 4 ليس مفعولا وإلا لقيل: «لا غالباً 
لكم»» بل هو حَبّرء كقوله: 

لانّسَب اليوم ولا خلٌة(؟) 


)١(‏ أي: اا الصغيرة» قال الفيُومِيٌ في «المصباح المنير»» مادة (فصل): «المصيل: وَلَدَ الناقة» لأنه 
صا عن 1 فهو «فَعيل» بمعنئ: مفعول, والجمع: فضْلان؛ بِضَمٌ الفا وكسرهاء وقد يُحِمَعٌ 
على فصالٍ ‏ بالكسر-» كأنهم تَوهُمُوا فيه الصّفة» مثل: كريم وكرام؟. 

(؟) قوارعٌ القرآن: هي الآبات التي يُتَعوّدْ بها ويْتَحصَّنْء ومَنْ قرأها أمِنَ من الشيطانٍ والجنٌ والإنس» 
كأنا تَقَرَعٌ هؤلاء وتَدفعهم وتقمَعهم, كاية الكرسيّ وَالمعوْدْتَينٍ ونّحوها. انظر: «بصائر ذوي التمييز» 
للفيروزآبادي (5: 2309» مادة (قرع)» و«الإتقان في علوم القرآن» للشّيوطي (01/:1). 

)اق : التعشيري ف تفسيرالآية المذكور من سيور ة الاضال: 

(5) صَدْرٌ بيت تسَبَهِ ابن منظور في السان العرب» (قمر) و(عتق) إلى أبي ي عامر جد العباس بن مرْداس» > 


سورة يوسف ة, 


7 0000 7 : ع‎ ١ 

والمعنئ: لا أَترّبُكمٌ اليوم» وهو اليومٌ الذي هو مَظِنَة التثريب» فم| ظنكم بغيره من 
5 5 د كي يي : 2 20 د 

الآيام؟ ثم ابتدا فقال: #يِعْفِرٌ أنه لَكُمْ #* فدعا لهم بمغفرة ما فرّط منهم. يقال: 
غفر الله لك» ويغفرٌ الله لك, على لفظ الماضى والمضارع جميعاء 571700 


أي: لا تثريب في اليوم. 

وقالٌ أبو البقاء: «في حبر «لا» وَججهان: أحذهما: قولّه: 4# 0 
ٍايرم4: و«عَيْكُم 4 يتعأرٌ ارب أو بالعاملٍ في القلّرف» وهو الاستقرا ولا يجورٌ 
أن تَتَعلّقَ اعلن» ب اثَثْر ببَّ 2# ولا ي: ينصب ##آلمَوَم * به لأنْ اسههلا» إذا عمل 0 

قوله: (والمعنى: لا ربكم اليوم» وهو اليومٌ الذي هو مَظِئَةٌ للتغريب”": فا ظتْكُم 
بغيره)» قال في «الانتتيصاف»: «هذا المعن يَتَوجَهُ عل الإعراب الأول» وهو الأَصَحّ 
(قرهم: ]تفز 3)ثي41: وقوه ومزت أستن لم4 دليل على أنهم كانوا 
بعد في عْهْدةٍ الَّنْبِء ولو كان مُتعلّقاً ب#يَمْفِرٌ #4 لَمَطّعوا بالغفرانٍ بإخبارٍ الصَدّيق» 
ويحتمل أن يُقال: فطع بالَغفْرة فا يَرِجِعٌ إل عن دوف أخيم”©. 

وقلت: لوعَلّقَ بِ#تَثْرِيب » لكان ليَمْفِرٌ أَنَهلَكُمَ 4 دُعاءً لهم بالمنفرة» والنبيٌ مُستَجابٌ 
الدّعُوة» فيلزمٌ في هذا المقام المَطّع. 


- وتمامه: 
١ 2 7 2‏ 
انَسَعَ القَنْقُ على الراق 
ويروئ: 


نسَعَ ارق عل الراقع 
وانظر الكلام عليه في «اللسان». 
)١١‏ «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبّري (؟: 5 5/ا - 017/40. 
(1) كذا في الأصول الخطية, وفي «الكشاف»: «مظنةٌ للتثريب»» والمعنئ واحد. 
() «الانتصاف» لابن امير (؟: 57 "7) بحاشية «الكشّاف». 


رد الجزء الثالث عشر 


ومنه قول المَمّت: ١يهديكُم‏ الله ويْصلِحُ بالَكُم». أو لآو يَمْفِرٌ أن لم 4 بشارةٌ 
بعاجل غُفرانِ الله لِمَ) تجدّد يومئذٍ من توبتهم وندّمهم عل حطيئتهم. 

ورُويّ: أن رسول الله كي أخدّ بعصَادي باب الكعبة يومٌ الفتح؛ فقال لقريش: 
ل قالوا: نظن خيراًء أ كريمٌ وابنُ أخ كريمء وقد قَدَرْتَ؛ 
فقال: «أقولٌ ما قال أخي يوسّف: لا تريب عليكمٌ اليوم' وزو : أن اباسنيان لذ 

جاء يلم قال له العبّاس: إذا يكال همل فال عليه: «لا نريب ع454. 
فمَعَلء فقال رسولٌ الله يكلة: «غَمَر الله لكَ ولمن عَلَّمَك). 

ويُروئ: أنْ إخوته ليا عَرَفوهُ وأرسلوا إليه: إنك تَدُعونا إل طعامك بكرةً 
وعَسْيَه ونحنٌ نَستحبِي منك لم قرَط منّا فيك» فقال يوسّف: إِنَّ أهلّ مصرٌ وإن 
مَلَكتٌ فيهم. فإئَم ينظرون إل بالعَينِ الأوى» 010111111 


قال الإمام: «رُوِيَ عن عطاء: أنْ طَلَّبَ الحوائج إل الشّبَانِ نِ أنجَحٌ منها إلى الشيوخ. 
ألا ترئ إلى قولٍ يوسُفَ عليه السَّلامٌ الإخوته: إلا تَْرِيبَ عَلِكْ لوم 24 وقول يعقوبّ 
عليه السّلام امو أ سْتَغْفِرٌ لَكُم رق 2004, 

قوله: (ومنه كول المكت))» أي: من الوارد عن لفظ المضارع للذعاء كالماضي: 
اهديكم الله ويصلح بالكم) الحديثء رواه البخاريٌ وأبو داود”" عن أبي هريرة عن رسولٍ 
الله كه في حديث. 

قوله: (أو الِيم مر هكم 4)» هذا عل أن يتلق الظرفُ بيَْفِرٌ 4 وظيَمْفِرٌ 
ألنّدُ # بشارّة لا دُعاء. 

قوله: (بعضايٌ باب الكعبة)» الجوهري: «أعضادٌ كُلٌ شىء: ما يُكَدٌِ حَوالَيّهِ من البناء 
وغيره» وعضادتا الباب: هما حَسشَبَتاهُ من جانبيه». ْ 


.)0605:14( «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 
.)5077( البخاري (4 577)) وأبو داود‎ )( 


سورة يوسف فى 


ويقولون: سبحانٌ من بَلّمّ عبداً بيع بعشرينَ درهماً ما بَلَعْ ولقد شَوْفْتُ الآن بكم 
وعَظّمتٌ في العيون؛ حيث عَلِمَ الناسٌ أنّكم إخوتي. وأنٌّ من حَمّدة إبراهيم. 

أده مَبُوأ يمي هنذا 4 قيل: هو القميصٌ اَُّوارَتُ الذي كان في تَعويذٍ يوسف 
ل 
على مُبتل ولا سَقيم إلاعوني. #يأتَ بصِيًا ‏ يَصِرْ بصيرأًء كقولك: جاء البناء نكا 
بمعنى: ضار ال بَصِيرا * [يوسف: 46]. أو: يأتٍ إِليّ وهو بصير. 
وينصره قوله: «وأنونٍ يِأَمْلِسكُمْ أجْمَئت 4 أي: يأتِني أي» ويأتني آله جيعاً. 
وقيل: بوذا هو الحامل» قال: 0 
كما أحرَّنتُهء وقيل: حَمَلّه وهو حافٍ حاسرٌ من مصرّ إلى كنعان» وبينهها مسيرة ثمانينَ 
يا 
[© وَلَمَا مَصَلتِالْعِيرُ 93 أَبوْهُمْ ِف َحْمِدُ رح يُوسْفٌ 3 أن عيدو * 


70 00 2 هل سر و 


0 أنَنَكَلِفَى صَكنِِك الْقَد يوخ لمأن جا لْمثِيرٌ أَلْفَنهُ عل وَجَهِهِ 211 


قوله: (ويَنصَره قوله: «وأنون بِأَمْلِكْمَ ميرت 24 أي: يُقوّي هذا الوّجْهَ 
- وهو أن يجريّ أت 4 عل حقيقته؛ ويكون #بَصِيرًا 4 حالاً من فاعِلِه - عطفٌ قوله: 
«وأثول بِأَمْلِكْم معت كت * عل ليَأتٍِ 4. لأنّ المعنئ: ايأنيتن ابي وأهل كلهم 
فإن قلت: أي الدليلينٍ أظهر؛ قوله: 5090 بَصسِيرا 074 أم لوأف 74"؟ قلت: الثاني» 
لأنه أبلّغ وأوجَرُ وأقطمٌ للحصولٍ ما ترد نب عليه إلقاءً القميص كأنه قيل: لاسَكٌ في ارتدادٍ 
البَصَرء اط ا اد و رح كا وا زج نوين ا امير 
أَوْلىُ من العكسء ودخولٍ الأب(" في زُمْرَةٍ الأهل. 
)١(‏ من قوله: «حالاً من فاعله» إِلْ هناء سقط من (ف). 
(0) في (ح): «أو ثم أتوني»» وفي (ف): (ثم فأتوني»! والمثبت من (ط). 
(") أي: ولدخول الأب. 


؟45 الل سطس يبيبيبببسبلب الِزِء الثالث عشر 


قَالَ الهأف لَكََِن أعلَم مِنَ أسَّهِمَالَاكَكمُوت» 45-44] 

لفْصَاتٍ الِْيرُ 4 حَرجَت من عريش مصرء يُقال: قَصَلّ من البلدٍ فصّولاً؛ إذا 
انفصَلّ منه وجاوّرٌ جيطائّه. وقرأ ابن عبّاس: «فلً) انمَصَلّ العِيم). 

#تآكق 4 ولد وَلَدِهِ ومَنْ حولّه من قومه: لإإقّ لَأَجِدُ رِيِحَ يُوْسْفٌ 4 أوجَده 
لله ريح القميص حينٌ أقبل من مَسيرة ثمان. وَالتَّمنيدُ: النُسبةٌ إِْ المَتّده وهو المَحَرَفُ 
وإنكارٌ العقل من هَرَم» يُقال: شيخ مُفْنِده ولا يُقال: عَجورٌ مُفْنِدة؛ لأنها لم تكن في 
يها ذاتَ رأيء فتمَئَدُ في كبرها. والمعنئ: لولا تَفُنيدُكم إيّايّ لَصَدَّقنُموني. 

لنِى صَلِك الْقَسَدِيرِ4 لفي ذَهابكَ عن الصّوابٍ. قُدُّماً في إفراطٍ بتك 
ليوسف. ولَهَجِكٌ بذِكْرهء ورَجائِكٌ للقائه» وكان عندهم أنه قد مات. 

«أَلَصَهُ 4 طَرَّحَ البشيدُ القميصٌ عل وجه يعقوبء أو: ألقاه يعقوب. #هَرَْدٌ 
بصِررًا 4 فرّجعَ بَصيراً يُقال: ردّه فارئدٌء واردّه؛ إذا ارتجعه: 

قوله:(من عريش مضر). أي :من عمْرانه» الجوهري: «قِيلٌ لبيوت مَكَة: العْرّش؛ لأنها 
عدان فقيية ويُظلل عليهاة: 

قوله: (أُوجَدّه الله ربح القميص»» أي: جَعَلَّه الله واجداًء الجوهري:«أوجَدَه الله مَطلوبه؛ 
أي: أظفَرٌه). 

قوله: (##لفى صَنلَِكَتَ صَلرِك الْفَرِيوٍ# لفي ذّهابِكَ عن الصواب» وأَنْسَّدَ المّجَاوَنْديّ للبيد: 

عَمَيَا أن ثُلاقِيَ آل سُلْمئْ بِحَطْمةً والمنى طُرّقٌ الضَّلالِ(© 

قوله: (ولَهَجِكٌَ بذكره). الجوهري: «اللَّهحُ بالشيء: الولوع» وقد لهج به:إذا أغرى 

به فثابرٌ عليه»» أي: واظّبَ عليه. 


.٠١ «ديوان لبيد) ص‎ )١( 


صم ير هه 2 


«ألم أقل كم 4 يعني: قوله: ١‏ ؛ أو قولهة: ول 
ْوأ من روج أ © . وقوله: لف أَعلّم » كلامٌ مبتد ألم يَمَعْ فَع عليه القول» ولك 
أن توقعه عليه وثريد قوله: 12110110111 
تَحَلَمُوَ #. ورُوي: :أنه مسأل البقير: كيف يوشك؟ فقال هو ملك فصر فقال ما 
ل ا 


204 


05 2 مس عه اس مس 2 2 2 سس سه لوكس سسء ا 
[ لقَالُوأيتأبانا أسَتَغفْرلَنَا هناها حَطِيِينَ * وَالَ سَوَفَ أسَتَغْفِر لَكُم رَقَإِنَّهُ 
هوَالْعَفُورٌ أَلتَيِمٌ » ا98-19] 


#سَوْفَ أسْتَمْفِرٌ لَكُمَ 4 قيل: أَخَرٌ الاستغفارٌ إلى وقتٍ السّحر. وقيل: إل ليلة 
الجمعة ليتعمَّدَ به وقتٌ الإجابة. و مرا او ا وا ا ا 


قوله: (يعني: قوله: #إنْ لاجد رِيحَ نوست *4). هذا إذا كان الكلامٌ مع وَل 
وَكّدِه0'" ومن حَوْلَه وقوله: ولا تَأيتَسُوا ه من بص أله 4 إذاكانَ الكلامٌ ممَ وَلَدِه ويحتمل 
الأمرَينٍ ساعد َرائنٍ المقام» وقوله: #وَأَمَلَعُ مرت أَنَّو مَا لا تَعْلَمُوت 4 وهو تعليل 
لِظهور صِدقِه فيا قال. 

وعلى أن يكونّ مَقَولاً للقول: المعنئ: إنما أشكو إلى ري داعياً ومُلتَجِئاً لأني أعلّمُ من 
صَنيعهٍ و رحمتهِ وحَسْنٍ ظني به أنه يأتيني بالمَرّج من حيتٌ لا أحتِّبء فأتى #وَءَ 
ورت أنه 4 هناكَ بالواو تفويضاً لاستفادة الترنّبِ إلى ذِهِنٍ السامع» كا تقر وصَرَّحَ هنا 
"إن للدلالة عل التعليل. 1 

قوله: (إلى ليلةٍ الجمعة)» روينا عن الترمذيٌ”" عن ابن عبّاس: أنْ النبيّ يكِةِ قال: «قال 


)١(‏ في (ح): «مع ولده». وَاْبَتٌ من (ط) واف)؛ وهو الصواب. 

(؟) في (ح): «عن البخاري عن الترمذي»» وهو خطأء والحديثٌ 5 «جامع الترمذي» )701١(‏ ضمنٌ 
حديث طويل» وصّحَّحَه الحاكم في «المستدرك» (1: 0017» وتَعَقَبَه الحافظٌ الذهبيٌ بقوله: «هذا 
حديتٌ شاذء أخافٌ أن يكونَ موضوعاًء وقد حَيِّرَنِ والله جَوْدةٌ سَنّده)» وعَدَّه في «ميزان الاعتدال» - 


تقرف الجزء الثالث عشر 


وقيل: ليتعرّفَ حالم في صِدْقٍ التَّوبِ وإخلاصها. وقيل: أراد الدَّوامَ عل الاستغفارٍ 
لهم فقد رُويّ: أنه كان يستغفرٌ لهم كلّ ليلة جمعةٍ في ني وعشرينَ سنة. وقيل: قامَ 
إل الصَّلاةِ في وقتٍ السَّحَرء فلا فَرَعَّ رفعَ يديه وقال: الهم اغفز لي جرعي على 
يوسفء وقِلَة صَبْري عنه. واغفِرٌ لوَلّدي ما آنّوا إلى أخيهم. فأوحيّ إليه: إن الله قد 
غَفْرَ لك ولهم أجمعين. 

وروي أنهم قالوا له وقة علتهع الكابة ب ما يني هناسترك إن )ينب 
ربناء فإن لم يُوحَ إليك بالعفو فلا قَرّتْ لنا عن أبد فاستَقبَل الشيخ القبْلة قا 
يدعو وقام يوسفث خلقّه يُؤمّنَء وقاموا حَلمّها أذْلَه خاشِعينَ عشرينَ سنة» حتّى 


َع جَهْدَهم وظنُوا أئّها الهلكة» ا 00 


أخي يعقوبٌ لبّنيه: #سَوْقَأ ست سَتَغْفر لَكُم رَقَ 4 يقول: حت تأ ليله الجمعة». 

قوله: (أراد الدوام)» أي: في #سَوََ» زيادة تنفيس وتادٍ في الفِغل» ولا يَبِعْدٌ أن يُرادَ 
به الدوام» والدليلٌ عليه ما رُوِيَ أنه كان يَستَغفِرٌل هم كُلّ ليلة جمُعةٍ في نَيِّفِ وعشرينٌ سنة. 

قوله: (واغفِر لِوَلّدي ما أنوًا إلى أخيهم)» أي: فَعَلوا به من الإساءة.«الأساس»: «أتى 
إليه إحساناً: إذا فَعَلّه. 

قوله: (وقد عَلَمَهُمُ الكآبة)»الجوهري:«الكآبة: سُوءٌ الحالٍ والانكسار». 

قوله: (وظَنُوا أنها الهلكة)» أي:الهلاك والضميء للقِصّة. والْمتَدَاُضميدٌ يرجمٌ إلى ما 
هم عليه من استبطاء إجابة الدّعاء» وبُلوغ جَهْدِهم فيه أي: أن القِصَدً هي الهلكة. 


امنا 


- (47:5) من مناكير الوليد بن مُسلِم -أي: بِسَبّب تدليسه وتّسُويته؛ قال: «ومن أَنْكَر ما أت حديثُ 
حفظٍ القرآن» رواه الترمذيٌ ...4. وقال الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن» عن هذا الحديث: «إنه من 
البيّنِ غرابته بل نكارثه». 


سورة يوسف يكاوف 


نزلٌ جبريل عليه السَّلامُ فقال: إِنَّ الله قد أجاب دعوئك في وَلَدِك وعَقَدَ مواثيقهم 
بعدك على النبوّة. وقد اختلف في استنبائهم. 

[#فَلَمَا دَحَلُوا عل يُوسف او إِليّهِ أبوَيِّهِ وَقَالَ 
منت # رفع أ الوه عل المرفق كرا لثر يليك هلدا ويل زر 
مهارق كنا وقد لشو سَنَ يذ حرق ناليج 97 0 
لَّمِطدنُ بف وين !حوفت إن رق لَطِيف لْمَامِمَادإئَهُ وَالْعَليم لفك # ]٠٠١-99‏ 


ل خا - 


عل يوسفٌ *# قيل: ل 
إليه بِمَن معه. وخر يوست والْلك في أريمة لان من الخد والمظاء وأهل مصر 
بأجمعهم فتَلقّوا يعقوب وهو يمشي يتوكاً عل يبوذاء فتظرَ إلى الخيل والناس فقال: 
يا مبوذاء أهذا فِرِعَونُ مصر؟ قال: لاء هذا وَلَدّك فل لَِيَه قال يعقوبٌ عليه السّلام: 
السَّلامٌ عليك يا مُذْهِبَ الأحزان. 0 


# هلما 


قوله: (وَعَقَدَ مواثيقهم بعدّكَ عل النْبوّة» من قويهم: عَقَادُ ألوية» جَزَاز ناصية: 
جَوَّاب قاصية» للخيل جَرّار(١2.‏ النهاية: «مَلَكَ أهل العَقَدٍ ورب الكغبة("2» يعني: أرباَ 
الولاية على الأمصار». 

قوله: (استنبائهم)» استنباً الرجل وتَنبّأً: إذا جُعِلَ نبياً. 

قوله: (ليَتَجِهَرٌ إليه بِمَنْ معه):النهاية:«تجهيرٌ الغازي: تحميله وإعدادٌ ما يحتاح إليه 
غَزْوِه ومنه تجهيز اروس والميّت». 

قوله: (وهو يمشي وكأ تَوكَاتُ عن عصاء وأوكأثٌ فلاناً إيكاة: إذا نصَبِتَ له متّكئاً. 


)١(‏ قوله: «جزاز ناصية» جوؤاب قاصية» للخيل جرار» سقط من (ح) و(ف). 
5 2 0 دي م ع2 
)١(‏ أخرجه النسائي )86١64(‏ عن أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا. وفسّرٌ الراوي في آخره «أهل العقد): 
9 ب ع 
نهم الأمراء. 


1م م ا ص ص هتمع اوزغ :الثالث :عر 
وقيل: إِنَ يوسف قال له لما التَقَيا: يا أبتِء بكيتَ علي حتّى ذهب بَصَرُّك ألم تَعلمْ 
أن القيامةً تجممُنا؟ فقال: بلم» ولكنْ خشيتٌ أن تُسلَّبَ دينك: فيّحالٌ بيني وبينك» 
وقيل: إِنْ يعقوبٌ ووَلَدَه دَحَلوا مصرّ مص وهم اثنان وسبعون, ما بين رجلٍ وامرأة. 
وخَرّجوا وا م موسئ ومُقاتلتهم ست مئةٍ ألفٍ وخس مئة ةِ وبضعة وسبعون 
رسلا شيؤى الدتة واقان #وقانتك الدررة القن الف رفي ي ألف. 


لماو إِلَيْهِ أَبْوَيَهِ 4 صَمّهما إليه واعتَنقَهُا. قال ابن أبي إسحاق: كانت 
تحياء وقيل: هما أبوه وخالته» ماتت أَمّهُ فتزوّجها وجعلّها أحدّ الأبوين؛ لأن الرَابَة 
تُدعئ أَمَا لقيامها مقامَ الأمّ أو لأنَّ الخال أمّ ىا أن العَمّ أب» ومنه قوله: #وَإِلهَ 
ءَابَآيِكَ نهعم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسَحَقَ © [البقرة: 178]. 


و 
أمه 


قوله: (أن تُسلَبَ دينك)» وهو مُسئَيدٌ إل ضمير المُخاطّب» و«دينك:: بَدَلُ اشتهال77©. 


قوله:(وهم اثنانِ وسبعون. ما بِينَ رجل وامرأة)»«ما» موصوفة» والظَّرفٌ مع مُتعلّقه: 
صفتهاءأي: عَدَداً حَصَل وثبتَ بينَ رجل وامرأة9. 
ويجورُ أن يكونّ المجموعٌ كنايةٌ عن امير أي: اثنانٍ وسبعونٌ ذكوراً وإناثاء أو الْميّرُ 


دوه و الفجلة خم د خن. 


(1) فعلل هذا: تُضبطُ «ديئك» الف ركو تعبا زاخسب عل اجا امنود الثاني ل«سلب». وهذا 
مِثلٌ ما ذُكِرَ في قوله يلِن : همَن فَاتَنُهُ صلاةٌ العصر فكأن) وُتِرَ أهله وماله» ‏ وقد أخرجه البخاري 
(005), ومسلم (1717) من حديث ابن عُمَرٌ رضي الله عنهما قال العلامة ابن الأثير في «النهاية» 
.))١58:5(‏ مادة (وتر): «يُروى بِتَضْب «الأهل» ورَفعه فمَن نَصَبَ جعَلّه مفعولاً ثانياً ل«وترا» 
ل 
مقامَ مالم يْسَعَّ فاعِلّ لأ نهم المصابونَ الملأخوذون» فمَن رَدَّ النتقصّ إلى الرجل تصَبّهماء ومن رَدّه إلى 
الأهل والمال رفعههما». 

)١(‏ من قوله: «ما: موصوفة» إِلمْ هناء سقط من (ط). 


سورة يوسف ضف 


فإن قلتّ: ما معنئ دخولهم عليه قبل دخولِهم مصر؟ قلت: كأنه حينَ استقبلهم 
نزل لهم في مَطْرِبٍ أو بيتٍ نّم فدّكَلوا عليه وضَمّ إليه بوي ثم قال لهم: أذ خُلُوأ 
مِصرإِن َه أَشَّْءَامِنِيتَ 4 ولا دخل مصرٌ وجلس في مجلسه مُستّوياً على سَريره واجتمعوا 
إليه» أكرّمَ أَبَوَيه فرفهما على السّسريرء #وَحَزْوأ لَه يعني: الإخوةً الأحدّ عشرّ 
والأبوين “وس سجّدا #. ويجورُ أن يكونّ قد خرج في قب من قِبَابٍ املوك التي تحمل 
على البغال» فأمرٌ أن يُرفعَ مَ إليه أبواٌ فدَحَلا عليه الب فآواهما إليه بالضَّمٌّ والاعتناق» 
ركفن وكال ةذلف ادخلوا ضر 

فإن قلتَ: ب تَعلّقتِ المشيئة؟ قلت: بالدخول + مُكيّقاً بالأمن, لأنْ القَصْدَ إلى 
اتصافهم بالأمن في دُخوطهمء فكأنه قيل لهم: اسَِلكوا وائمَئوا في دُخولكم إن شاء 
الله. ونظيئه قولّك للغازي: ارجع سالاً غاناً إن شاء الله» فلا تُعَلَّق المشيئةٌ بالرّجوع 
مُطلقأء ولكنْ مُقيّداً بالسَّلامِةٍ والعَنيمةِ مُكيّفاً |. والتقديرٌ: ادخلوا مصرّ آمنِينَ إن شاء 
الله دخلتم آمنين» ثم حَذِفَ الجزاءٌ لدلالةٍ الكلام عليه» ثم اعثّرضٌ بالجملة الجزائيّة بين 
الحالٍ وذي الحال. 


قوله: (كأنه قيل [هم]: اسلّموا وائمَُوا في دُخولكم)» يعني: في التركيب معنى الدّعاء» 
ولذلك أتئ بها عل لفظٍ الأمر. 

قوله: (ثم اعتّرضٌ بالجملة الجزائية ‏ أي: الشَّرْطَيةٍ ‏ بِينَ الحالٍ وعايله"")» قال 
صاحبٌ «الفرائد»: التقدير: دلوا مصرّ إن شاء الله دحلم آمنين» فطحَامِنِينَ 4 مُتعلَقٌ 
بالجزاءٍ المحذوف. فعل هذا لا يَفْتَقَرٌ قِرُ إل التقديم والتأخير» وإ أن تَجِعَلٌ الجزائية مُعتَرضةَ 
بِينَ الخال وذي الحال. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وني «الكشاف»: «بين الحال وذي الحال». 


لي الجزء الثالث عشر 


ومن بِدّع التفاسير: أن قولّه: ##إن سَاء أله َه * من باب التقديم والتأخير؛ ون 
تراتكها يا يه تر #سَوْفَ أسْتَغْفِرَ هِرَ لَكُمرَق4 في كلام يعقوب. وما أدري ما 
أقول فيه وفي نظائره! 

فإن قلتَ: كيف جار هم أن يَسجّدوا لغير الله؟ قلت: كانت السّجْدةٌ عندهم 
جارية تحرى النّحيِّ والتكرمة» كالقيام والمُصافَحة وتَقبيلٍ اليد ونحوها مما جَرَتْ عليه 
عادةٌ النّاسِ من أفعالٍ شُهرَت في التعظيم والتوقير. وقيل: ما كانت إلا انحناءً دونَ 
تَعَفِيرِ الجباه» وخرورُهم سْجَّداً يأباه. وقيل: معناه: وحَرُوا لأجل يوسّفَ سّجَّداً لله 
ذكراء وهذا أيها فيه كوه 

يقال: أحسَنَ إليه وبه. وكذلك أساء إليه وبهء قال: 

أسوتي بها آر أعصيكي لاعاؤمعة 

لين آلْبَدَو 4 من البادية؛ لأئهُم كانوا أهلّ عَمَدِ وأصحاب مَواشِءيَتَشَلونَ في 
المياه واكناجع. شرع 4 أَفسَدَ بيننا وأغرئء وأصلّه من: نَخَسَ الرَّائضُ الدابَّةَ وحملها 
عل الجَرّيء يُقال: تَرّغَهِ ونَسَعْه؛ إذا نَحَّسّه. 


اماع 


وقلت: ولا ارتيابَ أن هذا الاسيثناء في أثناءِ الكلام كا لسمية في الشروع فيه 
للتيمّن والتبرّك, قال تعالى: « ولا تَتُوكَنَ لِسَأَئْءِ ِف َاِعِلُّ لل عدا * إِلَدأن يضَله مه » 
[الكهف: ١8‏ - 4 ؟]ء واسيّعمالّه مع الجزاء كالشريعة المنسوخة. فحَسن م مَوقِعه في الكلام أن 
يكون مُعبَرِ 

قوله: (وهذا أيضاً فيه تَبُوة)» لأنَّ السَّجْدةٌ كانت تكرمة؛ لقوله: إإيّ رَأَتُ أحَدَعَشّرَ 
الس وَالْقَمرَ أبعم لي سريت 4 [يوسف: 4]. 

قوله: (أهل عمد الأساس: ايُقَالُ لأصحاب الأخبية هم: أهلّ عَمودء وأهل عاد 
وأهل عَمّد). والشّجْعة: طَلَتُ الكَل. 


سورة يوسف خرف 


#لطِيف لما 4 لطيف التدبير لأجله رفيقٌ حت يجي على وَجْهِ الجكمة 
والصّواب. . وزو 0 أخذ بِيَدِ يعقوب» فطافٌ به في خزائنه» فأدخله 
خزائن الؤرق:والذهيم: وغزافة اخلة: وعزاين التّياب» وخزائنَ السّلاح» وغير 
ذلك فلا أدحَلّه خزانة القراطيس قال: ياي ما أعقك! عندك هذه القراطيسٌ وما 
كتبتّ إل على ثمان مَراحل؟ قال: رن بر قآل: أرما باله؟ قال: أنت أبسط 
إليه مني فسَلَهُ. قال جبريلٌ عليه السّلام: الله تعالى أمرّني بذلك؛ لقولك: #وَأَحَافُ 


-. 


ودوك" أن يعفر أقام معه أربعاً وعشرينَ سنةٌ ثم مات. وأوصى أن يدنه 
بالغام إل عب بيه إسيداق» فمقئ بشونة ودف 3ه تو عاد إل وعيرة وعاش بعد 
أبيه ثلاثاً وعشرين سنة» فلا َم مره وعَِم أنه لا يدومٌ لهء طَلبت نفشه الك الدائم 
الخالد» فتاقَّتُ نفسّه إليه» فتمنَى الموت. وقيل: ما عَنَاه نبي قبلّه ولا بعدّهء فتوفاه الله 
طب طاهر فتخاصعَ أهّ مصر وشاُوا في فيه كل يب أن يدهن في يهم حت 
ممنُوا بالقتال» فرأوا من الرأي أن عَِلوا له صُندوقاً من مَْمَرٍ وجعلوه فيه وَدَقَنُوهُ في 
كاري علنها لمات بعل ل عار كرتو كلو يد شَوْعاً واحداً. 

قوله: (لطيفٌ التدبير لأجله). أي: لأجل ما يشاء, يُريد: أن قوله: #لْمَايسَآء 4 مُطلّق» 
لكن فُيّدَ لقرنية المقام به أي: لطيفتُ التدبير في جميع الأشياء حيث كبر أمري كذلك؛ قال 
السَّجاوَئْديٌ: ذكرٌ الخروح م مِنَ السّجْنِ دون الدّخْولٍ لِثْلا يكونَ شكايةً عن الله تعال» ولم 
يَذَكٌرٍ الجُبٌ لتلا يَسِتّحبِيَ إخوته. 

قوله: (فتاقّت)» اشتاقت. 

قوله: (وتَشاحُوَا): يقال :تَشاح الرجلانٍ على الأمر: لا يريدانٍ أن يَفوته). 

قوله: (قَرْعاً واحداً)؛ الجوهري: «الناسٌ في هذا الأمر شَرّع؛ أي: ضرات كه 
يسك يَسنّوي فيه الواحدٌ والجمع. والْدكّرُ والمُؤنّث». 


بلك الجزء الثالث عشر 


و 2 5 رجه ايو ا ل امم ال ا ا ١‏ 7 
وولد له: إفراثيم وميشاء ووَلِدَ لإفرائيم: نون؛ ولنون: يوشّع فتئ موسئء ولقد 
> امه 1 و - 7 و > إلى شاج 
توارثتٍ الفراعنة من العماليق بعدة ممصرء ول يرل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا 
دين يوسفف وآبائه إلى أن بعث الله حمّداً يكللة. 


سحت سر سج سر 53 رص مم 


رت مد بت و اش وَعَلَمْتَن من تأوبل الحعاديث ذَاطِرَّ السَموات والارْضن 


أ وإ في الدنيا واليخرة مرف مُسَلِمَا وَأَلْحِقَن بالصَلِحِينَ # ]1٠١١‏ 


المن) - ني جين الث 4 وطزين ويل ألقار يثِ 4 - للتبعييضء لأنه ل يُعْطَ إلا 
بعض مُلك الدّنياء أو بعضّ مُلكِ مِصِرٌ وبعضّ التأويل» #أَنَتَ مخ © أنتّ الذي 
تتولاني بالئعمة في الدَارينَ؛ وبوَضْلٍ الك الفاني بالك الباقي» َرَت مُسَلِمًا » 
طَلَبّ للوفاةٍ عل حالٍ الإسلام؛ ولأنْ تم له بالخير والمُسنى» كما قال يعقوبٌ 
لوَلّدِه: #ولا عو إلَاوَأنسْم مُسَلِمُونَ © [البقرة: 7١]؛‏ ا 11 1 2110701111 


قوله: (ولقد تَوارَنَتِ 57 مِنَ العاليق بعدّه مصرّ)أي: بعد يوسّفء : 
قوله: (إلى أن بَعَتّ الله تُحمّداً صلواتٌ لله عليه)» فيه بَحْتْء ولو قال: إلى أن بَعَثَ | 
موسئى(١'‏ عليه السَّلامُ كان أولى» لأنه عليه السَّلامُ م بني إسرائيل من تحتٍ يَدِ 
فرعونء وَنَقَلّهم إلى الشام. 

قوله: أو يفيض كلك مفسر ا ظاهره يُنافي قولّه تعالل: #وَكَدَلِكَ مكنا لم 
لْرْضٍ بِتَبَوَا نا حَيَتُ ينَآهُ 4 [يوسف: 651 الهم إلا أن مَل الك عن 0 لا 
زا الاك والتَصَدّف. 

قوله: (كما قالّ يعقوبُ لِوَلَدِه: «ولا عَوْينَ لأس مُسَلُِونَ ): وَجْهُ المُشابهة أنه عليه 
السَّلامُ أمَرَهم بأن يموتوا عل الإسلام؛ والموثٌ ليسّ 550 فيكونٌ أمراً بأن يكونوا 
)١(‏ وكذا وقع ني بعض النسخ المطبوعة من «الكشّاف»» وكأنه من إصلاح بعض الناسخين أو الناشرين» 

فكلامٌ املف رحمه الله تعال صريح في أن في تُشخته: ١ححمّداً‏ يك وهكذا هو في الأصل المخطوط 

الذي بين يدي من «الكشاف»» وهو نفيس. 


سورة يوسف ::١‏ 


ويجورٌ أن يكونّ ْياً للموتٍ عل ما قيل: #وَأَلَحِفَن بَألصَدلِحِينَ 4 من آبائي أو على 
العموم. 

وعن عمرٌ بن عبد العزيز: أنَّ ميمونَ بن مهُرانَ بات عندّه» فرآه كثيرٌ البكاء 
والمسألةٍ للموت. فقال له: صَنَمَ الله عل يديك خيراً كثيراً؛ أحيَّيتَ سُئَناً وأمَت 
بدَّعا وفي حَياتِكَ خيد وراحةٌ للمُسلِمين! فقال: أفلا أكون كالعبدٍ الصّالح لما أقرّ 
له عيته وجمعَ له أمرّه لواو عي 

فإن قلت: علامَ نتَصَبَ ##إفَاطِرَ أَلسَمواتٍ *؟ قلت: علا أنه وَضْفت لقوله: 
0 ا أو على النداء. 

[# ذَلِكَ من أ ) لْعَيْسِ نوْحِيهِ | كك وماق ادع زد معو رم هم وهم # 
06] 


عل حالةٍ إن أدرَكَهُمُ الموثٌ أدرَكَهُم وهّم علن تلك ال حالة» وهيّ حالةٌ الإسلام» فصَحّ 
قوله: «طَلباً للوفاةٍ علىئ حال الإسلام». 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ تنبا للمَوْتِ عل ما قيل)» أي: عل ما سَبَقَ القول يفا وهو 
قوله:«وقيل: ما تَنَاهُ نبي قبلّه ولا بعدّه». 

قوله: (أنَّ مَيُْمونَ بنّ مهُران)» قال صاحبٌ«الجامع»: او ان انرما هون بن 
مِهْرانَ مَوْلْ بني أَسَدء سَوِعَ ابنَ عَمَرٌ وابنَ عبّاسٍ زآنا الدتذائ ولد شنة أرضينهونات 
سنة نان عشرةً ومئة)(©. 

قوله: (كقولك: أخا زيدٍ حَسَنَ الوَّجْه). قيل:١حَسَن‏ الوجْدانكرة» لأنْ الإضافة 
لفظية» ودأخا زيد؛ معرفة» فكيمتقعُ صفةً له وهو بَدَلُ ني الظاهر؟ والجوابُ موقوفٌ علن 
الادِ من إيقاع لفَاطِرَاَلسَموتِ 4 وَضْفاً لقوله: #رَبَ4: وأنما من أيِّ َيل هيّ؟ وذلك أن 


.)970 :17( «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 


ل مس8 هبيسهيييييبيبيللب الحَزِء الثالث عشر 


« ذَلِكَ > إشارةٌ إلى ما سَبنّ من نبأ يوسف. والخطابُ لرسول الله يك وله 
الابتداء. واه «من أله ألْمَيِبِ نو نوه إِلَيَكَ * خبرهإن». 00 


يوسُف عليه السَّلامُ لما قال: #ربٌ قد ءاسن من الْمَلْكِ © أتبَعه 0 
والاتك 4 انيلذانا وتنا ا عبس أن جدكل و علراني 2" من الشركة» فكيفَ 
سبق أنه قال: نه ريه أَحْسَنّ مَنْواى4؟ ألا ترئ إلى سَحَرةٍ فِرعَونَ كيف روا تُّ 

العالميَ بقولهم: # رب مُوسئ وَهَدرُونَ * [الأعراف: 7؟١]!‏ وما ذلك إِلّا لِتَوَهُم الشبوع. 
ونا كان ذخا زيدارمنار ل يني أن متريمن الشبوع أيضاًء وذلكَ بأن يكونٌ لزيد 
إخوةٌ فيهم حَسَنُ الوَجْهِ وقبيخه فيّمِيِّرُ أحذهم بِحُسْنْ الوَجْه. 

ونّحوه إيقاعٌ «يَسَبي) صِفة «اللئيم)(" فيكون (أخو زيد) في تأوبل «واحد من 
الإخوة». وفيه بَحث. 

وقيل: يُمكِنُ أن يُقال: ماده من هذا التشبيه أنه مثله في أنه ليسّ مُنادئ مستقلاًء فى) 
أن لمَاطِرَا لسوت © تابعٌ لم قبله: وليسّ مُنادّى مُستَقِلا مُستقلاء ولمّا اشّرًكا في هذا المعنى سَبّهَه 
به وإِنٍ اختّلفا في أن أحدهما صفة» والآحَرَبَدَل. 


(1) لفظة: اغبي» ل تفط في (ح)» ونقطت الغين فقط في (ط)» وفي (ف): اغني»» الت هو مايناسبُ السّياق. 
لعي 
ولقد أمُرٌ عل اللشيم يسني فَمَضَيتُ تّمت قلتٌُ: لا يغنيني 
كما في «الكتاب» لسِيبوَيه (*: 5 7)) و«الكامل» للمَبرّد (7: »)51١‏ و«لسان العرب» لابن منظور» 
مادة (ثمم) و(مني)» وفَسَروه بأنُ «أفعلٌ» فيه بمعن: «فَعَلتٌ»؛ أي: «أُمُرٌ) بمعنىئ: ١مَرَرْت4)‏ 
وهكذا هو في «الأصمعيات») ص175١.‏ 
قال العلامةٌ السَّكَاكِيٌ في «مفتاح العلوم» ص 185: «عَرَّفَ«اللئيم»» والمعنى: ولقد أمُرٌ على لكيم 
من الأنام» ولذلك َقبي وَضفا لاحالا وله في الَرآٍ غير تظير». 
قلت: استشهد به الزغشري عل هذا المعنئ في تفسير الآيات: (الفاتحة: لا والنساء: 448» ويس: 
والجمعة: ©). 


سورة يوسف و 


. وعسم صورو 


ووز أن كول اتن موصيولا بسع الذيء و#من أسَأ ألْمَببِ»* صلته و "د جه # 
الخبر. والمعنئ: أن هذا النبأ غيبٌ لم يحصّل لك إلا من جهة الوحي؛ لأنك ل تَحضْر 


بني يعقوب حينَّ أَجمَعُوا أمرّهمء وهو إِلقاؤهم أخاهم في البئرء كقوله: #وأجمعواأ أن 
جوم حيبت أَلْبِ 4 وهذا تهكُمٌ هريش وبمن كَذَبَه؛ 0 0 


قوله: (وهذا كم بعري )» يعني قوله: #ومَاكُتَ لَدَييِمَ 4 الآية» وذلك أنه صَلَواتٌ الله 
من ات قم بره النطة النسية الى عجرت علها يراق بيقر أذ شرع ينها نا 
َصَدَّقُوهُ في ذلك» مع استمرارهم على إنكارٍ الوحيء فَحُوطِبَ به صَلَواتٌ الله عليه مُعرّضاً 
بهم عل سَبيل التهكّم» استّركاكاً عقوم وإليه الأشارة بقوله:«يا مُكايرة»؛ يعني: أثّها 
المكابرون» إنه لم يَخْفَ عليكم أنه لم يكن من حَمَلةِ هذا الحديثء ولا لَقِيّ فيها أحداء ولا 
سَحِعَ منه» ولم يكن من عِلم قومه ولم يكن مُشاهداً لذلك أيضاًء فلم يِب إلا الوحيء فإذا 
كر ثم لوحي لََِ أنكم ل تُصَدْكُوهُ فا صَدَقتُموهه وإليه الإشارة بقوله:«فإذا أنكروه أي: 
الوخد يكم يبع ١‏ لأنه لمهم نفيٌ ما أَبيُوهء فإنَ التهكُم يُتَرّعُ من نفس التضاة. 

وأَحسَنٌ منه قول القاضي: (١٠‏ دَلِكَ 4 إشارةٌ إلى ما ذكِرَ مِن تَبَأْ يوسّفء والخطابٌُ 
للرسول ايك]» وهو مُبتَدأ وقوله: طمن أَنْب ألْمٍَْ َيه إلَتَكَ 4 حَبَرانٍ له وما 
كت لَدَمِمَ د أجمَعوأ ترم 4 الآية: كالدليل عليهماء والمعنئ:إنَ هذا النّبَأْ غَيْبٌ لم تَعرفةُ 
إلا بالوّخيء لأنك لم تَحضرٌ إخوة يوسُفَ حينَ عَرّموا على ما هَمُوا به في غَيابةٍ الجَبّء 
وهم يَمكُرونَ به وبأبيه لِيُرِسِلّه معهم» ومن المعلوم الذي لا يخفئ عل مُكدَّبِيكَ أنك ما 
لَقِيتَ أحداً سَمِعَ ذلك» فتَعلَّمّه منه» وإنما حَُذِفَ هذا السِّقٌّ استغناءً بكره في غير هذه 
القِصّةءكقوله: #مَاكت تَعلَمَهآ أت وَلَا فَوَمُكَمِنقَبّلٍ هذا 4 [هود: 9غ]20. 


.)711-11١ :( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 


3 الجزء الثالث عشر 
5 وا بر ع 2 - ع 2 2 5 5 
لأنه لم يحف على أحدٍ من المكذبينَ أنه لم يكن من حمَلةٍ هذا الحديثٍ وأشباهه؛ ولا لِقِيَ 
فيها أحداً ولا سَمِعَّ منه. ولم يكن من عِلّم قومه. فإذا أخبر به وقصّهِ هذا القصَصَ 

7 7 36 اع اعت العا ,لسرا 2 ىم عِ 
العجيب الذي أعجَرٌ ملت ورُواه لم تقع شّبِهة في أنه ليس منه وأنه من جهة الوحي» 
فإذا أنكروه تُبَكُمَ بهم وقيل لهم: قد عَلِمثُم يا مُكابرةٌ أنه لم يك نْمُشاهداً لمن مضى 

5 1 5 5 ال سعد ل سا صما . دس ور سم مه م صء هدس 
من القرون الخالية. ونحوه: #وما تجا ب الْمَرِنَ إذ قصَيْسا إل مومى الْأْمَرَ # [القصص: 

رس له -ه 2 ل اه :7 
5 #وهم يمرن 4 بيوسُفَ ويَبِغْونَ له العوائل. 

رةه ل مر دي على سا وء ل سس ص لاعرعره سي 2 ممع 

[99 وم حك اناس وَلْوَ حَرَصَتٌ بِمُؤْمِِينَ * وَمَاتَتَلْهُمٌ عليه من أَجْرٍ إِنْ هو 
إلاذِخر لْلْعنَ # ]٠١:-١١١‏ 

© وما أكرر الئاس » تويك العموم؛ كقوله: وك : أكثر ألئَّاس لا 
يوبرت * [هود: 17]» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أهلّ مكّة؛ أي: وما هم 
5100 سكس ملاس اه 0 5 5 ١‏ ع 
بمؤمنين #وَلَوَحَرَضَتَ # وتهالكت على إيمانهم؛ لتصميوهم على الكفر وعنادهم. 

لس 2 لطعم 5 2 .ُو و وا ةذ عر ١‏ 

#ومَا لهم © على ما تحدثهم به وتذكرهم أن ينيلوك منفعة وججّدوىء | يعطئ 
ل يي عِِ . ورم بم 2 هه 0 بعر ساس 2 9 0 
حمَلهَ الأحاديث والأخبار» «َِإِنّْهُمَإِلَاذِكرٌ 4 عِظَة من الله للِلْعَلِمِينَ * عامّة» وحث 
عل طَلَّب النّجاةٍ على لِسانٍ رسولٍ من رُسلِه. 

قوله: (وكصَّهُ هذا القَصّص). الضميث في «قَصَّه للحديث, و«هذا القَصّص»: مفعولٌ 
مطل 

5 بعر ساس ص 0 200 0-4 -ه 

قوله: (للَْعْيِينَ 4 عاممة» وحث على طُلْبٍ النجاة على لسانٍ رسولٍ من رَسَلِه), اعلم 
أن هذا الكلام إلى آخره بيانَ لُنافاة طَلّبٍ الأجر, لأن كوئّه تذكيراً من الله ومَوعِظة» وكوئّه 
عَاقةٌ للتقلّن» وكوئة طلباً لتحا وكوكه رسولا واتجداً من وُسله» يبيل أن يُطلَبَ من كفا 
ريش الأجر؛ لأنّ كوئّه تذكيراً من الله تعالى لعباده» فلأنه تعالى مُستَغن عن العالمين» فينافي 


سر تق 


0 3 2 4 0 0 2 21 2 2 
طَلَّبَ الأجر من قرّيشء وكوئّه عامّة للشمَلنٍ يُبِعِدٌ أن يُطلب الأجرٌ من قَرّيشء وكوّه طَلبا 


سورة يوسف يتك 


[#وَكاأين يَنْ َايةَ في أَلسَّمْوَتٍ والأرضٍ يمروت علتبا وهم عنها مَعَرِصُونَ © 


]6 


م من ءيق 4 من علامةٍ ودلالة عل الخالق وعلى صفاته وتو حيذه.» ا 
عَلبَا4 ويشاهدوتها وهم مُعرضونٌ عنها لا يعبر ونَ بها. وقرئ: «والأرض» بالرّفع 
على الابتذاء» مرت عَلَتسَا #: خبره وقرأ اذى «والأرض» بالتتصب؛ عل: 
ويَطؤونَ الأرض يَمرٌّونَ عليها. وني مُصِحَفٍ عبد الله: «والأرضٌ يَمْشُون عليها». 
برفع «الأرض»». والمراد: ما يَرَوْنَ من آثار الأمَم الهالكة وغيرٍ ذلك منّ العبر. 

[ وَمَايْوّمنُ رهم اهاوه مُتْروْنَ 4 ]1١١‏ 

# ومَانِوّمِنٌ رهم 4 في إقراره بالله وبأنه تلق وتلق السّماواتٍ والأرض» 
إِلّا وهو مُشْرِكٌ بعبادته الوَنّنِ» وعن الحسن: هم أهلٌ الكتاب؛ معهم شرك وإيمان. 
وعن ابن عباس رضي الل عنها: هم الذين يُشبُهونٌ لله بخَْقه. 

[ثا أفَلُِْوا أن َب خَنيشيَة مِنْ عدا أَله نيهم السَاعَة بعس وَهُم لا شروت 
/و٠]‏ 


رغ 
#غَِشيَةٌ 4 نِقَمةٌ تغشاهٌم. وقيل: ما يَغْمُرُهم من العذاب 8 ش12 


2 ِ 5 2 1 2 7 4 4 1 ً# 
للتجاةٍ من الذنيا يُنافي أن يُطْلَبَ به حطامُ الذنياة وكوته سول ؤاجدا من :رسله له أسوة 
و 20 “ا 2 ع 
بسائر الرّسُلء وما طْلَبَ نبي قط أجرا من أُمْتِه. 
١ 3 2 2 0 _ -‏ سمس 2 5 
قوله: (معّهم شِرْك وإيوان)» فإن اليهود والنصارى جْمَعوا بِينَ الإيهانٍ بالله والتوراةٍ 
والإنجيل» وبِينَ الشّّرّك؛ٍ قالتٍ اليهودٌ عُرَيرٌ ابنُ الله» وقالتٍ التصارئ المسيح ابن الله. 


قوله: (وقيل: ما ب جم ناسل الاين من الغشيان» وعلئ الثاني: من الغِشاءء وهو 
الغطاء. 


- 


كا ل سمه يببسب اح الثالث عشر 


وشو 


وتجللهم. وقيل: الصّواعِق. 


مذو سبك 4 هذه السَّبِيلُ التي هي الدَّعوةٌ إلى الإيمان والتّوحيد: سَبيلِ 
والسَّبيل والطويق: يُذْكَرانٍ ويُؤنّئان ثم قَسَّرَاسبيله» بقوله: #أَدْعوَأ ِل شم عل 
بصِيرَ 4 أي: أدعو إلى دينه مم حُجّةٍ واضحة غير عمياء» واأنَا 4 تأكيدٌ للمُسيْر 
في #أَدْعوَا #» ومن أتَبَحَن 4 عطففٌ عليه. يُريد: أدعو إليها أناء ويدعو إليها مَنْ 

ويجورٌ أن يكون «أنَأ4 مْبتَدأُ وطاعل بَصِيرَوَ 4 حبرا مُقدَّما ومن أتَبَعَنِ 
عطفاً على أن 4؛ إخباراً مُبتدً بأنه ومَن اتََعَه عل حُجّةِ وبُرهانء لا عل هوئى. 


قوله:(ويجَلَّلُهِم). جَلّلَ الشىءٌ تجليلاً؛ أي: 2"02. وامُجلّل: السّحابُ الذي يَعُهُ 
الأرضٌ بالَطر. 

قوله: (هذه السّبِيلُ التي هيّ الدعوةٌ إلى الإيمانٍ والتوحيدٍ: سَبيلي) يشي إلى أنّ المشارَ 
إليه ما في الدّهْنْء وهو معن لأسَبِيلكَ #» ومعنو #سَبيِل * ما في قوله: #أَدَعوَا إل شه عَلّ 
بَصِيرَوَ #» وهو الإيان؛ وفي قوله: #ومآأَنَأمِنَ لْمشَركيرت 4. وهو التوحيد("). 


002 


2 ارلا ‏ د ل د اكراى على | "1 مسقي سدم 002 
قوله:(إخبارا مَبِتَدَأ) عامله مضمّرء أي: يخبر إخباراء أو خبَر بعد خبر ل«كان»)” "ل 


)١(‏ في الأصول الخطية: «غمر)» الت من «الصّحاح» للجوهريء مادة (جلل)» وتفسيرٌ الولف للتجليل 
مستفادٌ منه. ول يَْزُه إليه» خلافاً لعادته رحمه الله تعالى» فإنه يُكثِرٌ من النقل عنه صَريحاً. 

(؟) هذه الفقرةٌ قُدّمَت في الأصول الخطية قبل فقرة اقوله: (وقيل: ما يغمرهم)»» وأتََرتها إل هذا اوضع 
ينايب ترتيبٌ الكلام هنا ترتيبه في «الكشّاف». 

(؟) أي: التي في قوله: «ويجورٌ أن يكونّ «أنَأ4 مبتدأء لعل بَصِيرَوَ © خبراً مُقدّماً ...». وعليه: ف«أنَأ 
اسم اليكون»» و١مبتداً»‏ ول ل«يكون).» و«إخباراً» خب ثان. 


سورة بوسف لا 


# 


ويجورٌ أن يكونّ لعل بَصِيرَوَ 4 حالاً من لأدْعوَا 4 عامله الرَّفمُ في أنَأوَمَنِ 
أتبَعَنى *. 

وبح نأي > وأَنِرّه منّ اشر ع 

له يمآ لئان قنك إلا الا يع ! 0 مل الت َك يمسِرُوأ ف 
الْارض سَنظروا كب ككرت عَلقِبَةُ الدينَ ودار 
أقلا تَمَقَنُوْنَ * ]٠١9‏ 


أر لحرو حر لذت 1 توا 


00 أي: يجوز أن يكونّ كذا من هذه الجهة. 
قالّ صاحبٌ«الْرشِد)»: «لأدْعْوَا إِلَ اسه 4 وقف حسّنء ملعل بَصِارَةَ أَنأوَمَنِ أتَبحَت 4 
مثله هذا مذهبٌ أبي حاتم7"» وهو الجيّد0". 
ل اد 1100 : 
قوله:(وأَنْرّهُه مِنَ الشرّكاء)» مُؤذْنْ بأنّ قولكه: #ومآ أنأْمِنَ الْمشركيت * حال من 
فاعل اأسبع70 وأن قولّه: #وَسبَحنَ أيه 4 عطف عل قوله: 0 و4. هذا يقري 
أن يكون قولّه: لعل بصِيرَةَ 4 حالاً من دعو #. 
وفيه: أنَّ مَن يدعو الناسّ إِلْ الله وإ دينه ينبغي أن يكونّ على بُرْهانٍ وححجّةٍ من الله؛ 
ا ل ل 
والاكتراك: وهو عفري يمن يقث الفقرال 0 أو يقول: اعد كفل ااانه تلخيضة 
أنا هادٍ غير مُضِلء ومُهِئَدٍ غيد ضال. 
)١(‏ السّجستاني» تَقَدّمَ التعريف به. 
(7) انظر: «الْقصِد لتلخيص ما في اْرشِد؛ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ص ١ - 4٠٠‏ 66 
وتقدّم التعريفئُ بااُرشِد؛ مول عند تفسير الآية 14 من سورة التوبة (1: ام 
[فرة الْضمّر في قوله: #وسْبْحن ايد 4 فالتقدير: وأسبح الله تسبيحاء فحذفٌ الفعل» وبقي الَصدث دالا 
عليه» و«#سبحان: اسم واقع مقع المصدر»» كا قال أبو البقاء العكبّري في «التبيان في إعراب القرآن» 
(44:1). 
(5) وهم: الفلاسفة. 


لإِلَّارِجَالا» لا ملاتكة؛ لأهم كانوا يقولون: لو سه ربا لال مليِكه» 
[فصلت: »]١4‏ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: يُريد: ليست فيهم امرأة. وقيِلّ في 
سَجاح المتنيئة: 

وم تَرَّلْ أنبياءٌ الله ذُكْرانا 
ع 1 0 24 2 < ج-» صءد ور 31 0 0 ع و 
وقرى: #إنوحى إِلديِم © بالنون. ين هل الْرح4 لأنّهم أعلمٌ وأحلم؛ وأهل 
البوادي فيهمٌ الجهل والجفاءٌ والقّسوة. 


قوله:(ول تَرَّلَ أنبياغ7'' الله ذكْراناً)» أولّه: 


رده ممع 2م 
أضكت تبثا انل نظوف 90 


تَبَّأثْ في أيام مُسَيكّمة0"» فأتت لتختيره”*»» فآمَتت 
به وسَلمَتٌ أَمْرّها له. 


1 و و 0 0 9 
قوله: (وقرئ: #نوجى * بالنون)» حفص: بالنونٍ وكسْر الحاءء» والباقون: بالياء 
وقتْح الحاء00. 


)١(‏ في (ح): «أولياء»» وَامبَثُ من (ط) و(ف». وهو امُوافنُ لما في «الكشّاف». 

(1) البيثٌ لقيس بن عاصم. أحد بني تيم كما في «ثمار القلوب» للثعالبي ص 07١0‏ ولفظه فيه: «تطيفُ 
بها"» وفي بعض تُسَخِه: «نطوف» كم نبّه إليه مْقَقه وهو في «الأغاني» للأصبهاني )4١ :٠١(‏ و(14: 
69) بلفظ: «ُطيف». لكن في «ثار القلوب»: «ييتناك ولعله تصحيف. 

() الكذّاب؛ وهو مُسيلَمةٌ بن ثّامة فيل سنة (1١ه).؛‏ وعادت سَجاحٌ إل الإسلام بعد مَقئَلِهه وتُوفيت 
بالبصرة حوالي سنة (55 ه). كما في «الأعلام» للزركلي (7 : 078. 

(5) في (ح): «لتخبره»؛ والمثبت من (ط) و(ف). 

(5) انظر: «التيسير» للداني ص ,»17١‏ و«حجة القراءات» ص 7"”6. 


سورة يوسف اك 


فل د 


لدي أتَمَوَأ4 للَّذِينَ 


اس و مي 2 4 3 + لسارو 
#وَلدَار لحرو #* ولدارٌ الساعة أو الحال الآخرّة 
٠‏ ل 4 2 سس ا 4 
خافوا الله فلم يُشركوا به ولم يَعصوه. وقرئ: #أفلا تَمَيَلُونَ # بالتاء والياء. 
[#حَيًَّا أسئتتس اسل ونوا أت قد حك يوأ جاءهُمْ صرب فَدْيَ من شا 
لابرد سناع الْصَوْو الْمُجرمِينَ4 ]١١١‏ 
94 و ل وام 3 500 تي سس مه د سر 
# حيد 4 متعلقة بمحدوبي دل عليه الكلام» كانه قيل: 0 وَمآأَرَسَلْنَا من قبّلِكَ 
42 00 عم هه ب 07 ا 4 ده ووم ده عه 
لايجالا #, فتراخى نصَرّهم حتى استيآسوا عن النضرء #وظلوا أنمم قد كزبوأ * 
أي: كدَبتهُم أنفسّهم حينّ حَدَئتْهُم بأنم يُنصّرون» أو رجاؤهم؛ لقولهم: رجاء صادق» 
ورجاءٌ كاذب. والمعنى: أنْ مُدَةَ التكذيب والعّداوةٍ منّ الكُفارء وانتظارٌ الَصرِ من 


5 0 2 5 عر و 0 2 
الله وتأميله: قد تَطاوَلت عليهم وتمَادت» حتى استشعروا القنوط» وتوهموا أن لا نْصَرَ 
5 2 : 9 > وعم 
لهم في الدنياء فجاءهم نَصْرّنا فجأة من غير احتّساب. 
وعن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما: وظنوا حينَ ضعفوا وغلبوا أنهم قد أخلفوا 
وَعَدَهِمُ الله من التّصرء وقال: كانوا بَصّراء وتلا قوله: #ورَلزْلُوا حي يفول الرسول وَالَدِبنَ 


أذ اسه و ل سح وو 


ءَامَنُوا معةء مُق نَصَرَاسَهَ © [البقرة: ١5‏ 7]» ا 0 ”#*ظ”' 


- 


قوله: (أي: كََبَْهُم أنفسهم حين حَدَّئْهُم بأنهم يُنصَّرون)» يعني: تحدّئُوا من عندٍ 
أنفمه آعم يتصبرون» فليا كراخ التَضدْ وتَوهُمِوا أن لا تدر لحم جاءق التضر 
فهو من باب التجريد("» كقوله تعالى: طجحيعُونَ الله وَالذِنَ مَامَيُوأ وَمَا يَختَعُوتَ الآ 
أندْسَهُمْ» [البقرة: 9] في وَجْه. 

قوله: (أو رَجاؤٌّهم). عطفٌ عل «أنفسّهم) ويجوز إسنادٌ «كَدَبَ» إلى الرجاء؛ لَِا 
ال رسا سادى ركاذت 


(1) انظر ما سيأتي في بيان معنيئ «التجريد» عند املف رحمه الله تعالى في تفسير الآية ١5‏ من سورة الحائية 
(35417:15)» والتعليقٌ عليه. 


الي الجزء الثالث عشر 


فإنْ صَحَّ هذا عن ابن عباسء فقد أراد بالظّنَ: ما يحطْرٌ بالبالٍ ويهجسٌ في القَلْبِ من 
شِبْهِ الوَسوّسةٍ وحديث النفس عل ما عليه البتشرية. وأمّا الظَّنَ الذي هو تَرَجحُ أحدٍ 
ع 3 01 .. / ١‏ 2 5 و 3 5 
الجائرينٍ على الآتحرء فغيدٌ جائز عل رجل من الْمسلمينء فا بال رُسّلِ الله الذينَ هم 
أعرّفٌ النّاسٍ بريّهم, وأنه مُتَعالٍ عن حُلْف الميعاد مُزَّهُ عن كل قَبيح؟! 
ل ا ع قا اروم لل كيم 5 اي بترو 
وقيل: وظن المرسّل إليهم أن الرْسل قد كذبواء أي: أخلفوا. أو: وظن المرسّل 
إليهم أنهم كَذِبوا من جهة الرّسل؛ أي: كَدَبَنهُمُ الرّسُل في أنهم يُنصَرونَ عليهم وم 


5 
وم 2 


و 


قوله: (فإن صَمّ)» قلت: ما أصّحَّه! وقد رواه البُخارِيٌ في «صحيحه)”١"‏ في رواية 

03 2 000 2 : ره رج مه سوير مير يه 0 مي عه 
ابن أبي مليكة: «قرأً ابن عبّاس: #حوّح إذا أستيئس الرسلٌ ونوا أنمم هد كزووا * 
- خفيفة!'' ‏ قال: ذهب بها هنالك؛ ثم تلا: لحف يول السو وَالذيَ اموأ مه مق تضْرٌ 
أن الآية» قال: فلَقِيتٌ عُرُْوةً بنَ ابي فذكرثٌ ذلكٌ لهء فقال: قالت عائشةٌ رضى اللهُ 
عنها: مَعادَ الله! والله ما وَعَدَ الله رسولّه من شيء إلا عَلِمَ أنه كائنٌ قبل أن يموت, ولكنْ ل 
وا -ه 0 ”له 5 ع م .- و دو 1 + الى عو ع 4 
يَرْلِ البَلاءً بالرسل» حتى خافوا أن يكون مَن معهم من قومهم يكذبوهم. وكانت تقرؤها: 
5 7 ع 3 
(أخهم قد كذبوا) ‏ مثقلة -). 

ا اه 0 ا 

قوله: (أو:وظن المرسّل إليهم أنهم قد كذبوا من جهة الرَسّل)» يريد: أن الرّسّل كانوا 
خم و 5 5 5 غّ 8 . 5 اعمس 8ع وين مه . 7 
وَعدوهم بنزول العذابء ثم إنهم إن كانوا معاندين: فوجه الظن ادن وإن لم يكونوا 
مُعانِدِينَ فكذلك. لأنهم لا بد من أن يُشاهدوا من الرّسّل أماراتٍ تَدّلُ عل صِدقِهم في 
الحديث. 

و مور 


يويد ما روينا عن البُخاريٌ ومّسله”” عن ابن عبّاس: عن رسول الله يكل أنه قال 


)١(‏ برقم (5 2407 6 هة:). 
(؟) أي: بتخفيفي الذالٍ في قوله: «كذِبوا». 
(*) البخاري (٠١/ا/ا5)‏ و(١591/1)),‏ ومسلم .)5١8(‏ 


سورة يوسف 6١‏ 
5 4 ميم الور # ع ال 2 ره 
وفرىء: «كُذّبوا' بالتشديده على: وظّنّ الرّسُل أنهم قد كذبتهم قومهم فيا 
وعَدُوهم من العذاب والغضرة عليهم. وقرأ مجاهد: النبواا بالل عل 1لا 
للفاعل» على عل وطن الرسَل انيم قد كَذّبوا فيي) حَدَّئُوا به قومهم منّ النضرة؛ إمَا على 
تأويل ابن عبّاس, وما على أن قومهم إذا لم يّرّواالموعِدِهم أثْراً قالوا لهم: نكم قد 


ع؟ ده 


لقريئن: أرأيتكم لو أحبرنكم أن نَ تيلا بالوادي تُرِيدٌ أن تُغيرَ عليكم, أكنتم مُصَدَقِيَ؟ 
قالوا: نعم» ما جَرَّبْنا عليكٌ إلا صِدقاً». 

وفي «إيجاز البَيانِ» حب القَوْمُ أن الؤّسُّلَ كاؤبون» فهم على هذا مكذوبون. لأن مَنْ 
كَذَّيَكَ فأنتٌ مكذويّه» ىا في صِفةٍ الرسول كلِ: أنه الصادقٌ المصدوق؛ أي: صَدَّقه جبريل 
عليه السّلام»0©. 

وسُكْلَ سعيدٌ بِرُ جُبر عنها في دَعْوةٍ حَضَرَها الضَّحَاكُ مُكرّهاً فقال: نعم» حينَ 

ع. ورال2ة ع مي فوع؟ ىن تمع م سكع اخ اسك 

استّيأس الوّسُلٌ من قومهم أن يُصَدَقَُوهُمء وظنّ القَوْمُ أن الرَسْل كَذَبُوهُمء فقال 
الضَّحَاك: ما رأيتُ كاليوم؛ يُدعى إل عِلم رجل فلا يتلكأ رَحَلتٌ في هذا إلى اليمن لكان 
. 

تلكأ عن الأمر تَلكً: تَبَاطَأ عنه وتّوقّف. 

قوله: (وقٌرى: ١كُذّبُوا؛‏ بالتشديد)» عاصِمٌ وحمزةٌ والكسائيّ: بالتخفيفء والباقون: 
بالتشديد0©. 


9 1 ع 500 ِ م 
قوله: (إما عل تأويل ابن عبّاس). أي: وظنوا حينَ ضَعُفوا وعْلِبُوا أنهم قد أخلفوا. 
)١(‏ «إيجاز البيان عن معاني القرآن» (1: 58 5). 


(؟) روئ هذه القِصّةً ابن جرير الطبري في «تفسيره) (: .)١1١ ١‏ 
فرق انظر: «التيسير) ص 2١7١2١‏ واحجة القراءات») ص2" 7. 


عع الجزء الثالث عشر 
فيكونون كاذبينَ عند قومهم. أو: وظَنّ المرسَلٌ إليهم أن الّسُلَ قد كُذِبوا. ولو قُرئ 
بهذا مُشْدَّداً لكان معناه: وظنّ الرّسلٌ أن قومّهم كدَّبوهُم في مَوعِدِهم. 

وقرى: افتتجي» بالتخفيف والتشديد, من: أنجاهٌ ونّجَا وظمَنْبىَ ‏ على لفظ 
الماضين المبنيّ للمفعول. وقرأ ابن محيصن: «فنجا). وَالمرادُ د ب#من نمه 4: المؤمنون؟ 
أنه الذين يُستأهلونَ أن يَسَاءَ نجاتّهم» وقد بن ذلك بقوله: #ولا برد بَأْسْمَا عن 
مو الْمُجَرمِينَ». 

»# قدكا في مَصصِم عَبرَه أ لايل لاقي 3616 عونا فريك ولخكن 


و 20 


تَصِدِيقَ ال 1 وَتَفْصِيلَ حكل شئءِ وهدى وَبَحَة لمرو َؤّصِنُونَ # ]١١١‏ 


اَم ني صََصِومَ 4 للؤسل» وينصرٌه قراءةٌ مَن قرأ: «في قِصَصِهم) بكسر 


القاف. وقيل: هو را جع إلى يوسف وإخوته. 


قوله: (فيكونونَ كاؤِينَ عند قَوْمهم)؛ وعى الأول: كانوا كاؤبينَ في وَسوّسَتِهم وبالجم. 

95 و 0000 - 

قوله: (قرئ:«فتنجي) بالتخفيفي والتشديد). يبي السنة: «قراءة العامّة: بنوئين» 
/ ا 2 انه عا 22 وعا ع 0 : ث نْ وا ىم - -.2 
ي. بحن مجيء وابن من و مره و صم ويعفوب: بنوني وأجدة مصمومه؛ وتسديدٍ 
الجيم, وقح الياء؛ على مالم يُسَمّ فاعِلّه لأنها مكتوبةٌ في المصحَف بنونٍ واجدة»0©. 


قوله: (ويَنصَرٌه قِراءةٌ مَن قرأ: «في قِصَّصِهم))7”". لأنَّ «القِصصٌ' جَمِعُ قِضّةَء ولكل 


)١1(‏ كذا في الأصول الخطية» وكذا في «تفسير البغوي» أيضاًء وفيه إشكال» حيثٌ لم يذكر أهل القراءات حمزةً 
فيمن قرأ هذه القراءة. انظر: «التيسير» للداني ص 0.١7١0‏ و«السبعة» لابن مجاهد ص07 واحجة 
القراءات») ص/1” 7528-17 

0 التنزيل» للبغوي (5: /7581). 

00 تروى هذه القراءة عن الكسائي وأبي عمروء وليست هي قراءته| المشهورة عنهم|. انظر: «الدّرٌ المصون» 
(2250). 


سورة يوسف ؟'مع 


فإن قلتّ: فالامَ يرجمٌ الصَّمِرُ في #مَاكانحَدِينًا فرك 4» فيمّن قرأ بالكسر؟ 
قلت: إلى القرآن» أي: ما كان القَُآنُ حديثاً يُفترئ» لكنْ كان «تَصَدِيقَ الى بين 
يَدَيْهِ 4 أي: قبلّه من الكّتب السَّماوية» لوَتَفْصِيلَ كُلٍ شَىَ )4 يُحتاج إليه في 
الدّينء لأنه القانوثٌ الذي يَستَيِدُ إليه السّئةُ والإجماعٌ والقياسٌ بعد أدلّةِ العقل. 

وانتِصابٌُ ما تُصِب بعد #وآتحكن 4 للعطٍ علا حَبرِاكان». وقُرئ ذلك 
بالرّفع علل: ولكنْ هو تصديقٌ الذي بينَ يَدّيه. 

عن رسول الله يَكِ: ١عَلّموا‏ أرقاءكم سورةً يوسف. فإنّه أيي) مُسلم ثلاها وعَلَّمَها 
أهله وما مكت يميه هَوَّن الله عليه سَكَرات اموت وأعطاةٌ القوّة أن لاححَسّدَ مُسليأ». 


نات 0 8 ل 3 0 م 
بين قصة؛ ولو أريد بالضمير يوسّفٌ وإخوته لم يصحٌ إلا الفتّح» لأنه لم يكنْ لهم إلا قصة 
واحدة. 

الجوهري: «القِصّة: الأمدٌ والحديثء وقَصّ عليه الحبَرَ قَصَصاء والاسم أيضا: 
القَصَصٌ ‏ بِمَنْح القاف وُضِعَ مَوضِعَ الَصدَرٍ حتىئ صارّ أغلبَ عليه» وبِكَسْرٍ القاف: 
جَْعُ القِصَةٍ التي تُكتب». 


والله سبحائّه وتعالى أعلّم. 


16 الجزء الثالث عشر 


سورة الرعد 


مختلف فيهاء وهى ثلاث وأربعون آي 
اللعسياة ا 

06 0 + - م ا ا ال ا - 

[#المر يَلْكَ لنت الكتب وَالدِىَ أنزِلَ إِلكَ من رَّيكَألْحَنُ وَلَكنَّ أكْرَ لايسلا 
َؤْمِْونَ 4 ]١‏ 

تلك # إشارة إلى آيات السّورة» والمرادُ ب #الْكتبٍ 4: السّورةء أي: تلك الآياتُ 

بات السو الكاملة العجيةٍ في باباء ثم قال: َال لَك 4 من القرآن كله هو 

#الْحق لْحَقّ4 الذي لا مَزِيدَ عليه» لا هذه السورةٌ وحدهاء فدو ام فيه الا ولق وا 6ه 1 لازا و20 


سورة الرعد 
مختلف فيهاء وهي ثلاث وأربعون آية() 
قوله: (الكاملة)» وذلكٌ أنَّ حَبَرَ الْمتّدأ إذا عُرَفَ بلام الجنسي أفاد الْبالّخة وأنَّ هذا 
الحكوم عليه اب من التضبلة ما يوب غك ف اسه وأ لسن نوع من أنواعه. 


وهوفي الظاهر كالْممَنِع ومن ََ م قال: «العجيبة في بامها»» قال في الق0): «إِنَّ ذلك هو 
الكتابٌ الكامل» كأن ما عدا من الب في مُقابَلَيِِ ناقصء وأنه الذي يُستأهل أن يُسمّى كتاباً». 


١(‏ )ف (ط): «مكية و ثلاث وأر, نآية»» وفى ( ) و(ف): «مختلف فيهاء و وأربعون آية». 
ٍ هي بعو رح هي حمس 
(0) في تفسير الآية الثانية منها. 


سورة الرعد ههء 


وفي أسلوب هذا الكلام قولٌ الأناريّة: هم كَاَلْقةٍ المرَغة» لا يُدْرئ أين طَرَفاها؟ 
تريد: الكَمّلة. 


عد يها - أت 


لئاع مووي م لنتوك عل وَسَغَر الس والَْمرٌ 
لوس وَجَعَلَ ذا رود كروك تمت جحل ذه وويَنِ فى َكَل لاد إن 
في دَِكَ لبت لِقَوْمِ بَتَفَكرُونَ # 1-] 


3# أنه 4 مبتدأء و«ألّى »* خيره. بدليل قوله: #ومُر الى 0 ارط 4# 501 


وعد 


قوله: (قولُ الأنماريّة)» هي فاطمةٌ بنتُ الخُرْضٍ تَصِفُ أبناءهاء وََدَثْ لزياد العَبْسيٌ: ربيعا 
الكامل» وعمارةَ الومّاب» وقيساً الجفاظ» وأنسٌ المّوارس» قيل لها: ا أفصّل؟ فقالت: 
غيارة» لا بل قُلانء لا بل قلانه ثم قالت: تَكِليُهم إن كنت أعلَمُ أيهم أفضل» هم كالحَلْقة 
الّمدخة(1). 

والأسلوبٌ من باب الرجوع من التفصيلٍ إلى الإجمال» تنبيها على نفاذ الوَضف دون الكمال. 

قوله: (يُرِيدٌ الكَمّلة!")» الجوهري: «رجلٌ كامل» وقومٌ كَمَلة» مثل: حافِدٍ وحَمّدة 
وأعطد هذا المالّ كَمَلاً» أي: هم مُتنايبونَ في الخصالٍ كاملونٌ فيهاء بحيثُ يَممَدُِ تعيينُ 
فاضل بيتهم ومفضولء كالحَلْقةَ الممرَعْةٍ الْمَيِعةٍ من تعيين بعضها طَرَفاً وبعضها وَسَطَأَء 
وهر من التشييد الحقاة الذي الوخة قيداغزة والجر8 + له فيشكم الوائجة. 

قوله: (لاأَنَهُ4 مُبِتَدأ الى > حَبَرٌه بدليل قوله: لوَهْوَألرِى مد الَْرْضَ 4)) يُريد: 
أن قوله: لوَهْوَاِى مَدَّالْأرْضَ © الآية» معطوفٌ علن قوله: «الَّه أل رهم لوت ير عم 


.)6 وسيأتي ذكرٌ الأنزارية وقِصَّتِها هذه في تفسير الآية /4 فخ ورا لحف 1ه‎ )١( 
(؟) تحرّف في (ح) و(اف) إِلْ: الكلمة»» وَالْبتُ من (ط).‎ 
وهو ما يسم بالتشبيه المركٌب.‎ )"( 


كمع الجزء الثالث عشر 


رت ال > الإرعاس لو ضح يله 


ويجورٌ أن يكون صفة. وقوله: ليدب رُالْأمرَمعَيَلُ الت # خب بعد خبرء ويَنضُرٌه ما 
تقدّمه من ذِكْر الآياتِ. 


#رقم لسوت عير عمد تَرَوْيب 4 كلامٌ مستأنف, استشهادٌ برؤيتهم لها كذلك. 


َرَوتبَا 24 وهو مُبنَدأْ وحَسَرء ليس إلاء فيَحمَلُ المعطوفٌ عليه عل ما هو المعطوف ليتواقّا 
لجامع شِبِهِ اناد وذلكٌ أنَّ الموصولّة في الأولٍ مُسْتَمِلةٌ علن ذكر العُلويّاتِ من السماء 
ورّفيهاء وَالعَرْشٍِ والاستواء عليه والشمس والقَمَرِ وتسخيرهماء وفي الثاني مُشْتَِلةٌ عل كر 
السٌليّاتِ من الأرض ومَدّهاء والجبالٍ وإرسائهاء والأنبار وإجرائهاء والثّمَراتِ وإخراجها. 

وفائدةً هذه الطريقة الإيذان بتعظيم انول لأن قوله: «لَلّه مُظهْرٌ وْضِع مَوضِعْ 
الشكره فإنة عار اانه وَالَدِىَ أيْرِلَ ِلَكَ من رَيْكَ ألْحَقّ» صَدّ سرح بالاسم الجامع» 
ا ل 0 

قوله: (وينص يَنصرٌه ما تَقَدّمَه من ذكر الآيات)» يعني: يَنضُرٌ قولّ من قال: 5 0-5 
صفة» وقوله: #يِدَبَرُ الأمر بَِصَلُ الْآَبتِ © حَبٌَ بعد حَبَّر: أنَ الكلامَ السابقٌّ واردٌ ١”‏ 5 
ذكر آياتٍ الكتابٍ ووَّضْفِها بالكال. وبُلوغِها فيه أقصى الغاية» فجيء بقوله: ظآنَهُ ِو 
َك أتَوتٍ4 بيانا للجُوجب» وفي إيقا اع الموصولة المُشتَمِلةٍ عل تلك الأوصافٍ العظام 
التي 3 تحير فها الول والأوهامٌ إشعاءٌ بتعظيم الخبر الذي هو التدبيرُ واتنفصيلء كأنه 
قيل: : ها ظلّك بآياتٍ كتاب قَصَّله وقُرآنٍ أنه بره على وه الصالح وكفاء الحوادث2©7. 
06 5 2 لالم وفَصَّلَ الآياتٍ الباهراتٍ دن عل تر حيده! وأَعظِم بتدبير وتفصيلٍ 
صِفةُ مُديُرِهِ وتَعْتٌ مُفصَله أنه رقم ألسَملواتٍ يقير عمَرٍ و ثم أستوى عل اعرش :1 كنس 
لتر 4! 


)١(‏ في (ف): «إن كان الكلامٌ السابق وَرّدء واتبّت من (ط) و(ح)» وهو الصواب. 
(5) أي: علن قَذْرِ ما يكونٌ مُكافتاً لهاء فحيئ)ا استّجَدّت حادثةٌ كان فيه بيائما؛ إجمالاً أو تفصيلا. 
إفرق ف الأصول الخطية: «ودلائل». ولا يستقيم» وأصلحته بحسب السّياق. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 11111 ا اا ااا ااا ال ال لال اي ا ا للا ل لل يي ا لا 


وأنشَّدَ صاحبٌ «المفتاح170 من هذا الأسلوب قول الفَرَزدّق: 
إن الذي سَمَكَ المياء ينيل لنا ينا وعائقه اع وأ طول60 

وهذا الوّجْهُ من البلاغةٍ بمَنزِل. 

وعل الأول: ير 4 جملةً مُستأنقة عل تقدير سوال أي: الذي رفعَ السَّماواتِ على 
هذو الصفة» واستوى عل اعرش 0 رَ الشمس والقَمَن ما داعي حكمته ف إنشائها 
وتكتدرييا والاستواء عليه؟ فقيل: يد 3 ل الأمر يفضل الآيات الدَالَةَ عل وجود مُنشِئهاء 
وجكمة متها لوقا" لون أن امرجم ليه وُؤمنو أن لا يُدَّ من لقائه» ليثييهم 
ويُعاقبهم عل ما ابتّلوا به» وإليه الإشارةٌ بقوله: ملْعلَحم يفريم نووُِوتَ 4. 

وقولّه: #إِنَّ في دَلِكَ لبت لْمَوْ ته كرُونَ 4: مِثلّه ما في سورة يونس: 8 إن ريك أله 
ل حَلَ اتوت وَالْاك فى يدن أي م سوك عل اعرش يديد لمر إلى قوله: «اإليّهِ 
ع جنِيمًا وَعَدَ أن حَفا إِنَدَبدَوًا للق شد يُِيدهء ليزي الذِينَ امَنُوأ واوا للحت » 
[يونس: «-5] إِِم آخر الآيات. والله أعلم. 

وقالّ صاحبٌ «التقريب» في القَرْقٍ بِينَ الخبر والصّفة: «أنه إذا جُعِلَ «الذي» صفةء 
فهِيّ كأنها معلومة» فذكرها ليُسمدلُ بهاء وإذا جل حبرا ل يلم اليل بها قبل الإخباره 
فيكون الإخبارٌ مبذه الآياتِ دعاوئ لا دلائل» 0 أن يقول: إنا لا يلزمٌ لو كان الخبر 
غير مُصَدَّرِ ب«الذي» أما إذا كان مُصَدَّراً به فيَلرّم إِذْ الصّلةٌ حَقَها أن تكونَ معلومة 
كالصّفة» فقد استوياا تم كلامه. وفيه تحث» والمحقيق ما أسلفناة: 


.١187 انظر: «مفتاح العلوم» للسّكّاكي ص‎ )١( 

(1) لم أقف عليه في «ديوان الفرزدق». لكنْ عزاه إليه غيدُ واحد من أهل العلم. انظر مثلاً «الكامل» 
للمُبرّد (:/7710). 

() في (ح): اليوفرا وفي (ف): «ليوق» والُْبثٌ من (ط). 


وليف الجزء الثالث عشر 
و 


1000 2 م را عع ىس ا دعس 2 
وقبل: هى صفة ل #عمدٍ 4. ويّعضده قراءة أبٌ: ١تَرَوْنَة)‏ 1 


5 1 اا 000 و 5 5 5 0 110000 حص بن عر صل سا اع 
قوله: (لرَُم لوت 4)» شروعٌ في التفسير مفصول عنًا قبل و١تَرو/)‏ 24 مُبتدأء 
والخبرٌ «كلامٌ مُستأنتف»». أي: جملةٌ مُقَطِعَةٌ واردةٌ لبيان(" أن السَّماواتِ رُفِعَت بغير عَمَد 
كأنه لما قيل: إرَكَمَلتَمَوتِيرِحمَر #.فقيل: وما الدليلٌ عليه» وما الذي يُسِتَشَهَدٌ به لذلك؟ 


ع 


فأجيب: برّؤية الناسٍ لها غير معمودة» وإليه الإشارةٌ بقوله: «استّشهادٌ برؤيتهم لها كذلك». 
5 ل 21 37 0 6 3 0 7 
وأتئ”" في «لقمانَ» بتظير لذلكَ حيث قال: (أنا بغير سَيْفِ ولا رَمُح تراني»» وذلك 
5 مض - ّ 5 5 2 - 7 2 3 ع 5 اع 
أني لما قلت: «أنا بغير سَيِّ ولا رمْح). فقيل لك: ما الذي يَدُلْ عليه؟ أجيب: بأنك 
تراني بلا سَيِ ولا رَمُح. 
5 َ - :. 2 7 10 5 2 * ىله >ه 
قوله: (وقيل: هي صفة ل عم 4). قال الرْجَاج: «يجوزٌ أن يكون #تروتها © من نَعْتٍ 
م فيو 01 5-6 م فى هس وا صاعر و 0 ١‏ هه 230 
«العَمّدا؛ أي: بغير عَمَدِ مَرْتية» وعلى هذا فَعَمَدُها قدرة الله تعال»'©. ورُويَ عن المصئف: 
ا 020 5 2 بسر رع تسج م 7 7 0 
يجورٌ أن يَتَناوَلَ النفىٌ الصَّفةَ وحدها؛ علا أن تَمَةَ عَمَداَء إلا أنها غيدُ مَرْئيةَ وهو إمساك الله 
4 ع. سكاسهة يمه مت 04 
إياها بقدرته» وأن يتناوّل الصفة والموصوف جميعاء كقوله: 
ولا ترى الضَبٌّ بها يَنجَحر0) 


و 
قوله: (ويعضده قِراءةٌ أبىّ: «تَوَوئّه)!» وقال صاحبٌ «التقريب»: تذكيرٌ اتَرَونَّه) 


(1) تحرّف في (ح) و(ف) إلى: «بلسان». والَْبَتُ من (ط). 

) أي: الزمخشريّء في تفسير الآية ٠١‏ من سورة لقمان (115: 585) . 

(3) «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ (7: 185). 

(5) عجر بيت لابن أحمر ‏ وهو عمرٌو بن أحمرٌ الباهايّ » كما في «تاج العروس» للزّبيديّء مادة (فلت)» 
وصَدرٌه: 

لا تُفزِعٌ الأرئب أهواهًا 

والعَجُرُ المذكورٌ هنا: تَقَدّم عند الزمخشريٌ في تفسير الآية 10١‏ من سورة آل عمران» وسيأتي عنده 
أيضاً في تفسير الآية ١4‏ من سورة غافر. 

(6) وانظر: الدّرَ المصون» للسمين الحلبي (9: .)٠١‏ 


سورة الرعد 4ه 


6 


وقرئ: : اعمُد)» بضمَتين. #يِدَبَرٌ الأمْر © يُدبّر أمرّ مَلْكُوتَه وربوبيته» #يفصِلٌ © آياتِه 
في كتبه النرَّلة علخ بلفَاوِرة يك و4 بالجزاء وبأنَ هذا الدب صل لا بدٌ لكم 
من شرع الا ور رار 


ُشكل؛ لأنّ اَعَد جم كثرة ل«عمود» عل امير للرفع أو يمل اسم جنع 

قال صاحبٌ «اْرشِد2770: قال أبو حاته”": الضميد يَرجِمٌ إل عَم 4: والذي عندي أنَّ 
الضمير يَرجِمٌ إلى طأَلتَوْتِ 4 لأنه تعالى أراد أن يُنبّهّنا عل قُدرتِه العَظيمةٍ التي لا 
يقن عليها اعد فدلا عا: أنشّم عاجزونَ أن تُقيموا صَغيرا من الأجسام في الحو بغير 
عَمَدء ولا بد لذو الأجرام العظام من مُقيم يُقِيمُهاء لأنّ الفِعلّ لا يُوجَد إلا من فاعل» 
فمُقيمٌ السّماءِ في الجوٌ”” على غير عَمَدِمَعَ عَم جسوها وِمَلِها لا بد وأن يكونّ صانعاً 
قادرا فالفائدة في هذا الوَّجْهِ أكثر, وإن كان لب المّهاواتٍ يَدُلُّ عل قُدرةٍ عظيمة 
عوِدّت أو لم تُعمّد. 

وقال أبو البقاء: «إذا رَجَمَ الضميٌ إل «الحَمّد): تَرويَا ‏ تكون صِفْةً له» وإذا رَجَمَ 
إل #أَلتََوْتِ 4 تكون حالاً متها 

قوله: (لا بُدّ لكم من الرجوع إليه)» هذا التحقيقٌ من استعمالٍ «لَعَلَ)» قال0: من 
َيْدَنِ الُلوكِ وأوضاع أمرهم أن يَقتصروا في مُواعيدهم التي يُوطَّنونَ أنفْسَهم على إنجازها 
عل أن يقولوا: اعسئ») و«لعل). 


.)771 :1( تَقدَّمَ التعريفٌ به عند تفسير الآية 4 "ا من سورة التوبة‎ )١( 

(0) تحرّف في (ح) إن ابو حائدة والكت من (ط) و(ف). وهو أبو حاتم السّجستانٌ» وى سنة 
4ه 

() في (ح) : ١فمَقِيم‏ الجوٌ في السماء»» والْْبَتُ من (ط) و(ف). 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء الغكبري (؟: .)7/6١‏ 

(6) أي: الزمخشريّ» في تفسير الآية ١ ١‏ من سورة البقرة (594:54). 
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اتساج سرجه ووا رو 


لجَعَلَ فِها رجن نين 4 تلق فيها من جميع أنواع الشّمراتِ زوجَين زوجَينِ حينٌ 
مَذّهاء ثم تكاثرت بعدَ ذلك وتنوّعت. وقيل: أراد ب «الزوجين»: الأسودّ والأبيض» 
وَالخلوَ والحامص. والصَّغيرَ والكبيرَ» وما أشبّه ذلك من الأصناف المختلفة. 


يقْئِى الك لَاَلبَارَ 4 يُلِسّه مكانّه» فيصيرٌ أسودَ مظلاً بعدّما كان أبيضٌ مُنيراً. 
عو م 
وقرئ: ١يُغشي»‏ بالتشديد. 
ال 3 هو لماه 2 سح و م ا و 
[# وَف الَأ ضٍقِطَمْ م مسَجَلورَات ل َع ورَدع تل نواد وغَيْر صِنوانٍ 
0 0 مه ره 


شعن يماء واد وَنْفَضَلُ بَعَصَبًا عل بَعَضِ ف الكل إِنَّ في للك لَآَينتِ لْقَوَرِ 
0 


كي م 9 ور 


تجوت 4 بقاءٌ ختلفةٌ مع كونها مُتجاورة مُتلاصٍقةً؛ طيّبةٌ إلى سَبخة» 


ود 


قوله: (#يعْشِى ألْيِلَ لَالنهارَ © يُليِسُه مكاتّه)» تقدير هيليِسٌ الليل التّهارَ مكانٌ ضوئه؛ 

َل عليه رنب قوله: الفيصيرٌ أسو رفظلا بعدها كان يهن شرا لابق مغناء قوله: 
ةم َيل َل مِنَهُ هال لتََارَقَإِدَا هم مُظلِمُونَ * [يس: "]» قال فيه: «فاستعيرٌ ‏ أي 

السَلْخْ - لإزالة الضو امور ركه عن نكاد الليل ومُلقئ ظِلّها ويُوضَحُ المعنى قوله تعال: 
كور الَتدَلَ عَكَ لبر وَمْكَوْرُ ألتّهحارَ عل ألّدّلِ #4 [الزّمر: 5]» قال: «إِنَّ اللي والنّهارَ 
خلفةٌ؛ يُذْهِبُ هذا ويُغشي مكائه هذاء وإذا عَشِيّ مكائّه فكأن) ألبسّه وّفٌ عليه ىا يكف 
اللَباسٌ عل اللابس». 

قوله: (ايعْشّى) بالتشديد). أبو بكر وحمزة والكسائيٌ؛ والباقون: بالتخفيف20©. 

قوله: (طيّةَ إلى سَبخة)» بيانُ لقوله: «متلفة»؛ أي: انتهئ اختلافٌ”" الطيّبة إلى السّبخة» 
أو طيَةٌ مُنضَمَةٌ إلى سبخة. 


.7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد. و«احجة القراءات») ص58‎ )١( 
كذاني (ط) و(ف»» وفي (ح): «انتهئ مكان الطيبة»!‎ )( 


سورةالرعد ١ك‏ 
وكريمة إلى رّهيدة» وصّلْبةَ إلى رخوة» وصاحة للزّرع لا للشجَر إلى أخرى عل عكيهاء 
مم انتظايها جميعاً في جنس الأرضيّة؛ وذلك دليلٌ على قادر مُريدٍ مُوقع لأفعاله على 


وَجِهِ دون وجه. 


قوله: (إِلْ رهيدة)» الأساس: #رجل زّهيد: قليلُ الخير» وهو زَهِيدٌ العين: يُقنعه القليل». 

قوله: (إى أخرئ عل عكيها» أي: إلى أرضص أخر كائنةٍ عل عكس تلك؛ بأن تكونّ 
صالحةً للشَّجَرِ لا للرَّرْع. 

قوله: (وذلكٌ دليلٌ عن قادر مُرِيدٍ موقع لأفعاله عل وَحَهِ دون وَّجْه)ء قال الإمام: 
«إنه تعالى في غالب الأمر يَذْكُرٌ الدلائل الموجودةٌ في العالم السّفْلِء ويجعل مَقطّعَها إن في 
ذَلِكَ ليت لقو ينه كُونَ * أو ما يَقرّبُ منه؛ والسَّبّبُ فيه: أنْ المَلاسِفْةَ يُسِيِدونَ حوادتٌ 
العالم السَّفلٌ إل الاختلافاتٍ الواقعةٍ في الأشكالٍ الكوكبيّة» فأرادَ الله رَدّ ذلك» قال: 
للْقورِ يتَفَكرو نَ 4» يعني: مَن امسن التّمَكرَ عَلِمَ أنه عرز أن يكرن دوت 0 
لأجل الاتصالاتٍ المَلكيّة» ومن كَّمَ عَقَبَ هذا الإرشادٌ بقوله: « و وَفاَلأَرَضٍ طم مجنو 0 
الآية»» ثم قال: «ومَن تأملَ في هذه اللطائِفٍ ووَكَف عليهاء عَلِمَ أنّ هذا ات 00 
اشْتَمَلَ على علوم الأوَّلينَ والآخرين2"272 ثم قَرَّرَ كيفيّة الاستدلال. 

وجاء القاضي بتلخيصه حيث قال: «الأرض بعضها طيّبة» وبعضها سّبخة وبعضها 
رخوة» وبعضها صُلبة» وبعضها تصلْح للرّْع دونَ الشَّجَره وبعضها بالعكس, ولولا 
تخصيصٌ قادرٍ مُوقِع لأفعالِهِ عل وَجْهِ دونَ وَجْه لم تكن كذلك» لاش لراك نلك اللع د 
الطبيعة الأرذ فكاوما بلاقها وتعرق إن كا اننا برشن من لقاب التراوية د بويك 
إنها مُتضامَةٌ مُتشاركةٌ في النسَبِ والأوضاع»”". 


.)8-١/ :19( «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 
.)711/ :"( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )0( 


كع الجزء الثالث عشر 


وكذلك الزروعٌ والُرومٌ والتّخل اناب في هذ القطع؛ غتلفة الأجناس والأنواع, 
وهي تُسقى باءٍ واحد, وتراها مُتغايرةً الثمَّرِ في الأشكالٍ والألوانٍ والُّوم والرّوا ؛ 
مُتفاضلة فيها. 

وني بعض المصاحف: (قِطَعاً متجاوراتٍاعلن: وجَعَل. وقرئ: «وَجِنَّاتٍ)بالنَصب 
للعطف على دوين 4» أو بابر على كلتمت 4. وقُرى: «ورّرْع ونخيل» بالجبرٌ عطفاً 
عل #أَغتّبٍ » أو «جئات). 1 

و«الصّنوان»: جمع صِنْو وهي النّخلةٌ لها رأسان؛ وأصلّها واحد. وقرئ بالضَّم 
والكسرٌ: لغةٌ أهل الحجاز» والضّمٌ: لغة بني تّيم وقيس. 

شقن * بالتاء والياء. #وَيْمَضَلٌ 4 بالنُون وبالياء علا البناءِ للفاعل والمفعول 
جميعاً. لإي الْأكُلٍ 4 بِضَّمٌ الكافٍِ وسّكونها. 


قوله: (وقرى: «ورّرْعٍ وتّخيلٍ» بالجرٌ) قرأ ابنُ كثير وأبو عَمْرِو وحخفص: بالرفع )يع 
عطفٌ عل لوبت 4. 

قوله: (وقُرَىَ بالضَّمَ). أي «صنوان». قال ابن جني : قرأ أ الناسر (2: 7 صِنْوا 4 بكر 
الصاد. والحسنن وقتادة: بِمَنْحِهاء وأبو عبد الرحمن دوي ا , 

قوله: (لإْسَهَ 4 بالتاءِ والياء)» عاصِمٌ وابنٌ عامر: بالياءِ التّحتانية» والباقون: بالتاء 2 
أي: يُسْقَى المذكور وتُسْقئ المئة. 

قوله: (علِن البناءِ للفاعل والمفعول)» مبنيّ على القراءة بالياءء وحدّها". 


.7 انظر: «التيسير» للداني ص١17١» واحجة القراءات») ص94‎ )١( 

(1) أي: جمهورٌ القرّاء وأكثرُهمء فيدخلٌ في ذلك السبعةٌ وتَيِمَةُ العشرة وغيثهم. 

(*) «المحتسب» لابن جني (1: 20 

(5) إلا أن حمزة والكسائي يُميلان القاف. كما في «السبعة» لابن مجاهد ص/01 "7. وانظر: احجة القراءات») ص4 .٠‏ 
(5) أي: فر يُقضلٌ) بالبناء للفاعل» وايُفضَلٌ) بالبناء للمفعولء أما «تُفَضْل) فبالبناء للفاعل لا غير. - 


سورة الرعد وح 


ده سح سخ ووه 1 > ا ل د د 
لور ل د ءِذَا ها تربًا ونا لنى حَاقٍ جَرِيدِ أؤليك الذينت 
مه 2 مي يه 00 2< سم عر 


كَصَوُوأ رم وَأؤكيكَ الال ى أغتافهم وَأوْكِكَ أمْحب أَارِهْْدما حَِدُونَ 4 0] 


ا 9 


5 َع جا باحند من قوم في إنكار البعث» فقوطُم عجيبٌ عجيبٌ حَقِيقٌ بأن 


قوله (لوَن َنْب 4 يا محْمّد)» يريد: أن الُخاطت رسول لله كل والشَرْط والجزاة 

ا اي مَرّْعا لا يُكَنَهُ كُنهه. ولذلكَ حَمَقَه 
بقوله: 0١‏ حقيقٌ بأن يُتَحَجَّبَ منه) إلى قوله: «فكانٌ إنكارهم أعشررة ين لماعي 

وقلت: رم ا مع اود كو ل 

آ آذ 2 ل 0 و 0-4 ع - 0 ين ل 

ا أله أي رهم لسوت يمر وْعهَا # إلى آخر الآآيات» لأنها من الأمور العجيبة الشأنٍ الدالة 


22 مك2 


مه 8ه 01 


عا القدوة :ناهر فل هتس الات بر تفن دون واعف تدا إن فيك انها 
لحاس انار بين البصيرة في هذا ' الإتشاو د مين للإخبار عن شيءٍ عَجِيبٍ حَقيقٍ بأن 
3 تت ب عر الك ل د ذم الخبر علن اليد وهو اعَجَبٌ قوشم»» وذلك أن 


- والأولى قراءةٌ حمزة والكسائي؛ إخبارا عق الله أي: يُفْضَلٌ الله بعضها علا 'بعض» وحَجتهها أن 
ابتداء الكلام جرى من أوَّلٍ السّورةٍ بقوله: #وَهْوَ الى مَدَّ لْأَرْضٌ وَجَعَلٌ فا رَومِىَ» وفَعَلَ وفَعل) 
فَرَدُوا قولّه : "ويُقضّل» على لفظٍ ما تَقَدَّمَه؛ إذ كان في يسياقه؛ ليأتلف نظام الكلام على سياق واحد. 
والأخيرةٌ- أعني: #وَبْفَضَِلٌ * بالنون قراءة سائر السّْعة؛ إخبر الل ع وجل عن نفيه وهم 
قوله :يك اَلرٌسُلُ مََلمَا بَعَضَهُمَ عَلَ بَْضٍ 4 [البقرة: +0120 وقال: #وَنْفَضَِلُ الأيتِ © [التوبة: ١١]؛‏ 
بلفظٍ الجمع. قاله ابن رنْجلة في «حَجّة القراءات» ص ٠١/ا.‏ 
أما «يُفضّل» ‏ بالبناء للمفعول ‏ فقراءةٌ شاذة» وهي قراءةٌ يحبئ بن يَعمّر وأبي حَيُوة» ى) في «الدرٌ 
المصون» للسَّمين الحلبي (لا: .)١8‏ 

)١(‏ انظر ما سلف في معناه عند تفسير الآية ”7 من سورة الأنفال (7: /91) تعليقاً. 
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كانت الإعادةٌ أهونّ شيءِ عليه وأَيسَرّى فكان إنكازهم عتطرية من الأعاجيب» 
#أوذًا كا 4 إلى آخر قوهم, يجورٌ أن يكونَ في حل الرّفع َدَلاً من موقم » وأن 
نكو عتضنويا بالقول: و«إذا" نَضْبٌ با دل عليه قوله: «لونًا لَنَى حَْقِ جَدِيدٍ 4» 


ٍألكَ يكرا م4 أولئك الكاملون الْحَادُونَ في كفرهي «مَأويكَ 
التق اماما كر لاسرا تر" إن جلا ف أعسَقَهم ْنَا 4 ايس: 
4 ونحوه: 

هم عن الرّشْدِ أغْلالٌ وأقيادُ 


الإنكارٌ من العاقل الناظر في هذو الدّلائل لَِا هو أهونُ من ذلك أعجوبةٌ من الأعاجيب. 

قوله: (أهوّنّ شيء عليه)» أي: عندّكم؛ كقوله تعالى: #وهُو الَِى يدوا الْصَلَقَ ثُرّ 
سند وهو امور ع2 َه 4 [الروم: 177 أي: عندّكم. 

قؤله: (بَاكل عليه قولّه: لْونا لَنى حَلْقِ جَرِيلِ ©) قال أبو البقاء: «والعاملٌ في «إذا» 
ِعلّ دَلَّ عليه الكلام تقديرُه: أإذا كُنا تُرابانبعَثْء ودَلَّ عليه قوله: «لَبَى حَأْقٍ جَدِيرٍ 4. 
ولايجورُ أن يَنتصِب ب كا 4. لأن «إذا» مُضافةٌ إليه)(©. 

وقال الزَّجَاج: «فمن قرأ لأوِدًا © عل الاستفهام, ثم قرأ الَنَا 4 ف«إذا» منصوبة؛ 
بمعتى: تُبعث» أي: إذا كنا ترابا تُبِعَثْه ومن قرأ (إِنَا لفي حَلق) أدحل همزة الاستفهام على 
مْلةٍ الكلام؛ وكانت (إذا» تَصْباً ب9 كْنا 4 لأنَّ الكلامَ في معني الشَرْط والجزاء» ولا يجورُ أن 
يَعمّل ##جَريلٍ 4 في «إذا»؛ لأنه لا خلافٌ في 9 ما بعد (إِنَ) وهإذا)7) ايمل فيا قبلّها)0". 


قوله: (لهم عن الرّشْدِ أغلالٌ وأقيادُ). أولّه: 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء الغكبري (7: .)701١‏ 


4 في (ح) و(ف) إلى: اما بعد أن رادا وَاْبتٌ من (ط). 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ 5م" -؟13). 


سورةالرعد 1:56 


أو هو من حُملةٍ الوعيد. 
لسع دع ل بس ل ا سس 2 76 سس عل ص ضع جا م و مورظه واس 2ه سهد 
[ #وَسَتَعْجِلُوَك بِاَلحَةِ هَل الْحَسَئَةِ وَفَدَ خَلت من قَبْلِهِم المثلاث وإِنَّ ريك 


هه 


َدُومَعْفِرَةَ ناس عَكَ ظُلْمِهِمٌ وَإنَ ريلك لَسَرِيدألْمِنَابِ 14] 

بألمَدمَةٍ هَل أَلْحَسَنَةٍ 4 بالثقمة قبل العافية» والإحسانٍ إليهم بالإمهال. 
وذلك أثَّم سألوا رسول الله يلِةِ أن يأتيّهم بالعذاب؛ استهزاءً منهم بإنذاره» #ومدٌ 
خَلمَت من قَبْلِهِمُ آلْمَبْلتُ 4 أي: عُقوباتٌ أمثالجم من المكذّبينء فها لهم لم يَعبّبروا بها 
فلا يَستّهزئوا. والمثلةٌ: العقوبة؛ بوزن السَّجُرةء وامْثْلة؛ 1١11700‏ 


21 علس ل .لب 
كيف الرَّشادٌ وقد خلّفتٌ فى َم 317) 


من ووو 


الغل: جايعة تسد" بها انق واليد. والقيْد: ما يُوضَعٌ في الرّجْل. 
قوله: (أو هو من حُملةٍ الوعيد)» عطفٌ على قوله: «وَصْفتٌ بالإصرار»» ومعنى قوله: 


# ماو 


اهو من جُملةٍ الوعيد»: أنَّ قوكه: لوَأْوْلَيِكَ أَصَحْبٌ ألَارٍ 4 وعيد. وقد عَطِفَ على هذاء 
فيكونٌ وعيداً مثلهء فإذن «الأغلال» جر(" على حقيقتهاء وتكريرٌ لأوْلَهِكَ 4 لاستقلالٍ 
كُُ من العَذَابَينِ وشِدّتِه وإذا مُحِلَ عل الجاز يكونُ من حُملةٍ الوَضْف بالكُفر» لكونه 
معطوفاً عليه؛ والوَّجْهُ إدخاله في جملة الوعيد. لأنَّ أوْليِكَ 4 الأول وَارِدٌ للإشعارٍ أن 
ما بعدّه جَديرٌ بها سَبَقَ لاتصافهم بِوَصْفء وهم كرون للحَشْرء وأما قوله: «ألزيت 
كَسَرُوأ رم 4 فذُكِرَ مَزيداً للتسجيل عليهم. 
قوله: (المثلة)؛ الجوهري: «اللة بمَْح الميم وضَمٌ الثاء: العقوبة» والجمع: الثُلات» وعثل 
به مَثْلاه أي: َكَل به والاسم: المثلة بالضَمٌّ ومَكَّلّ بالقتيل: جَدَعَه وأمئله: جَعَلَّه(؟) مُثلة). 


.)18 :1( البيثتٌ للمُلتّمِس  واسمّه جريرٌ بن عبد المسيح الصُّبَعىّ كما في «الحماسة البصرية»‎ )١١ 
في (ح) و(ف): «تشهد» والْبثُ من (ط).‎ )1( 

() لفظة «مجرئ» سقطت من (ف). 

(5) تحرّف في (ح) و(ف) إِلْ: اجمع». الت من (ط)» وهو اُوافقٌ لمافي «الصّحاح» للجوهري. (مثل). 


5ط الجزء الثالث عشر 


لخ لس ار سر 


ا بين العقاب وامحاقَبٍ عليه من الكل وَحَروأ سَيْتَوَ سَيْكَهُ مَتْلَهَا # [الشورئ: .]1٠‏ 
ويقال: أَمكَلتٌ الرجلٌ من صاحبه وأقصّصته منه. والمثال: القصاص. 


و قو 32 5 7 
وفرىئ: «المثلات) بضمتين لوتباع الفاء العين» لظ 


قال الراغب: «الثال: مُعاَلة شيءِ بشيء هو تظيله» أو وَضْعْ شيء ما ليُحتَدى به في) 
يُعمَلء والّلة: نقمةً تَنزِلٌ بالإنسانء فَيَجِعَلٌ مثالا يَرتَدِعٌ به غيثه» وذلكٌ كالتّكال» وجمغه: 
مُثلات ومثلاث» وقد أمثلّ السّلطانُ فلاناً: إذا تَكَلَ بهء والأمئل: يُعبَّرٌ به عن الأشبه 
بالأفاضل والأقرّب إل الخير» وأمائِلٌ القوم: كنايةٌ عن خيارهم. قال تعالى: #إإد يمول أَمدَلهُمْ 
طرِيقَةَ * اه 60١4‏ وقال تعال: #وَبَذْهبًا بطَرِيِقَيَكُم ألْممْلَ4 [له: *5]» أي: الأشبّه 
بالمقضيلة. وهي تأنيث الأمكل200©. 

قوله: (لِما بن الهقاب)» تعليلٌ للتسمية» يعني: إنها سيت الُقوبةٌ مكل ومثلة ‏ بضَمٌ 
التاووتكوها - ل بينَ اليقاب وامُحَاقّبٍ عليه أي: الجناية ‏ ؛ من الْمائلة ‏ أي: الوفاق ‏ من 


حيثٌ الظاهرء ولأنَّ الجناية سَبَبُ لذن يعاق ب الجاني بوثلٍ ما جناه» كما سمي جَراءٌ السَيئَةِ سية 


لأنة كي عنها و مائل لما. 

و«يقال»: 0 آخر بِحَسّبٍ الاستعمال» أي: يقال: أمثلت 51 مكلت الرَّجَلَ من صاحبه.» ىا 
يُقال: أقصصضته منه. يقال: اقتصّ قتصّ الأميث من فلان؛ أي جَرَحَه مثلّ جَرْجه. أو قَتَلّهِ قَوَدا ىا 
يُقال: أمكل السَّلطانٌ فلاناً: إذا ته قَوَداً. 

قوله: (وثر ئ: : «الثلات» بِضَمَئَين). قال ابن جِنى : ١قرأ‏ «التّلاثٌ» يحم بر وتاب وروي 
عن الأعمش عن يحيئ: «الكثلات» - بالمتح والإسكان نت وقراءة التاسن: «اكثلات» بمنّح 

َك إلغاء)(0) 

الميم وصم الثاء)” '*. 


.ل5١ «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
0” :١( («المحتسب» لابن حِنّى‎ )( 


سورةالرعد اك 


و«اكثلات» 2 الميم وسكون الثاءء ى) يقال: السَّمُرة . و «التّلات» بضم م الميم وسكون 
الثاء؟ تخفيفٌ «المثلات) سين . و«المثلاثٌ» جمع 0 كركُبة كانت 


#لذو مغر َلِلنَاسعِلَ ظلِهِرٌ » أي: مع ظَُلمِهم أنفسّهم لذ رايت ومحله لاله 
بمعنئ: ظالمين لأنفيهم؛ وفيه أوجّه: أن يُرِيدَ السّيئات المكفرةً لِمُجَِيِبٍ الكبائر» أو 
الكبائرٌ بَوْط التّوبة» أو يريد لكر السَّرَ والإمهال. ورٌوي أنْها نَّ نزلت قال 
النبيّ عليه الصّلاة والسَّلام: «لولاء عَفوٌ الله وتجاوزة ما هيا أل العكن؛ ولولا وَعيده 
وعقابه لاتّكلّ كل أحد). 

وَيَُولُ الدنَ دروا ْنَل عه ءايَهٌ ين نَيْ إِنَمآ أن مذ وَلِكُلْ مر 
هَادٍ» 7] 


200-04 


#لؤلا أنِل عَيْنَهِ ءايه من ريو * لم ب يَعتَدُوا بالآيات ار عل رسول الله يله 
عناداء فاقئرّحوا نحو آياتٍِ موسئ وعيسئء من انقلابٍ الحصا حيّة وإحياءِ الموت» 
فقيل لرسول الله ل إن أنتَ رجلٌ أُرسِلت مُنذِراً وحُوفاًلهم من سُوء العاقبة وناصحاً 
كغيرك من الرّسْلء ف ا 1 و وعم 0 


ا ل عل ظَلَمِهِمٌ * حالاً من «الناس». كان إغراء(!) 
عل الظّلى ؛ لذن المُعنئ أنَّ الله يَخْفْدٌ للناس م َع كونهم ظالمين؛ لما فيه من ابلق فوَجَبَ 
التأويل» وفيه وجوه ثلاثة ا 
« فل الى يسْلَمُ أل في ألسَمَنوتٍ والْدرْضٍ إِنَّههْ حكَادَعَفُوَايّحا 4 [الفرقان: ]» قال0) 
في تفسيره: «هو تنبيةٌ عل أنهم استوجبوا بمُكابَرَتهم هذه أن يُصَبَّ عليهم العذابُ صَبَاء 
ولكنْ صَرَفَ ذلك عنهم أنه غفورٌ رحيم. يُمهلُ ولا يُعاجل». 

)١(‏ أي: حثاً وحضًا. 
(0) أي: الزغغخشريّء في تفسير الآية المذكورة من سورة الفرقان :١١(‏ /ا/9١).‏ 


250 الحزء الثالث عشر 
وما عليك إلا الإنيان با يَصِحُ به ألك رسولٌ مُنذه وصِحَةُ ذلك حاصلة بي آيِ كانت» 
والأيانك كلها سوا فاق مول مرك الذعوقينا لآ كارت يناه واللى عند كل 
شىءٍ بمقدار يُعطي كل نبئٌ آيةَ علن حَسْب ما اقتضاء عِلمُه بالمصالح وتقديرٌه لها. 

وَلِكُل قر هَادٍ4 منّ الأنبياء؛ بهديهم إلى الدّينء ويدعوهم إل الله بوَجْهِ من 
الهداية» وبآية خصّ بهاء وم يجعَل الأنبياء شَّرَعاً واحداً في آياتٍ مخصوصة. 

ووجة آخر: وهو أن يكونّ المعنى: أنّْم تكدون كرن :ها أنرل غليلك آنأه 
ويُعاندون. فلا يُبِكَنّتَ ذلك. إِنّا أنتٌ مُنذِرء فه| عليك إلا أن تُنَذِرء لا أن تبت ّّ تَ الإيهان 
في صدورهمء دتمت بقادر عليه» ولحل مر هَادٍ» قادرٌ عل هدايتهم بالإلجاء. 
وهو الله تعالى. 


0 


سر 


وفي تَعْقِيبهِ بقوله: #وَإِنَّ ريل لَسَدِيدُ ألْهِمّابٍ 4: إيذان بأن الله تعالى بعد الإمهالٍ 
يَعاقِبهم عقاباً شديداً قال القاضي: « لعل ظُلَمِهِرَ 4 د نَضْبّ عل الحال» و العافل فيه «المَخفرة»» 
ل م ل 

حص «الظّلم بالصّغائرِ المكفرة باجتناب الكبا أو أوَلَ الَغفرةً بالسَّتِرِ والإمهال)0". 

قوله: ارو ا 0 «لم يَعتَدُوا 
بالآيات الْنْرّلة) فعلْ الأول: لم يكروا أن اَل آيات» بل ل يَعتَدَوا بهاء فالكلامٌ إذن في 
التفرقة بينَ المحجزاتٍ وإثباتٍ الرّسالةٍ بهاء ولهذا قال: «إنا أنتَ رجلٌ أَرسِلتَ» وصِحَةُ ذلك 
حاصِلةٌ بأيةٍآيَةٍ كانت»» والتنكيرُ في #هَادِ4 للإمهام والشيوع. 

وعل الوّجْهِ الثاني: التنكيدٌ في #هَادٍ» للتفخيم, ولهذا قال: «#هَادٍ4 قادرٌ على هدايتهم 
بالإلجاء». 


.)١187 :7( (أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 


ولقد دلّ بها أردقه من ذِكْرِ آباتٍ عليه وتقديره الأشياء عل قضايا حكميه أن 
إعطاءه كلّ مَنذرٍ آياتِ خلافٌ آنات غيره: 1 مدير بر بالعلم النافذ» مقد ل رُ بالحكمة 
الرَّبانِيّة ولو عَلِمَ في إجابتهم إل مُقترّحِهم خيراً وقفيلفة لأجاّهم إليه. وأما عل 
الوجه الثاني: فقد دلّ به على أنَّ مَن هذه قَدرنه وهذا عِلمّهء هو القادرٌ وحذه على 
هدايتهم؛ العالبأيٌ طريق يهديم؛ ولا سبيل إلى ذلك لغيره. 
110001 2 4 آذ[ مه 2210-0 وم و ل 
[:9 أله َهيَْلمُمَا تجْهِلُ كل أ. دق وَمَايِيضُ الارِحاءُوَمَاترَدَادُ وَحَكُل تنو عند عنده, 


2_1 ل ل 0ه دس وو 2*2 ساسا 


يمِقَدَارٍ * عدي اليب وَالشََّرَةالحكبير الْمتَعَالٍ 4 4-4] 

مم4 يحتمل أن يكونّ كلاماً مُستأنفاً. وأن 0 المعنئ: هو الله تفسيراً 
ل#هاء #عل الوجه الأخير, ” ثم ابتدئّ فقيل: #يَعَلَمُ مَا حل 2 ثُُ كل أنه أَنقٌ 2# و كما # 
في مَاعِلُ > لوَمَاييِيضٌ 4 لوَمَائرْداكُ4: إِمَا موصولةٌ وإما مصدريّة. 500 


م > م 


َم قوله: « أسَهُيعَكمُ مَاححَمِلُ * عل الأول: جملةٌ مُستَأنفةٌ على تقدير سُوْالٍ عن مُوجَبٍ 
إعطاء كل مُنَذِرِ ما اخمْصٌ به من الآيات» وإليه الإشارة بقوله: "وقد دَلّ بها ردقه من ذكر 
آياتِ عليه أنَّ إعطاءه كُلّ مُذِرٍ 7" آياتٍ خلاف آياتٍ غيره أمرٌ مُدبّرٌ بالجلم النافذ مُقدَرٌ 
بالحكمة ة الربانيّة» وفي تقييد العلم بِحَمْل كُلٌ أن وعَيْضٍ الأرحام: أن دلائل الأنفّس أدقٌ 
وألطّف. ولا يَقدِرٌ على كُنهها إلا الله عَزّ وجَل. 

وعلى الثاني: «أنَّهُ4 حَبَرٌ مُبتَدَأْمحذوف. والجملةٌ مُفْسّرةٌ لقوله: #هَادٍ4» والاسيئنافٌ 
من قوله: ليعْلَمُ 4 عل بان الموجبء كأنه لَنّا قيل: ولستّ أنتٌ بقادرٍ على هدايتهم, لكنّ 
الله هو القادرٌ عل ذلك؛ انَّجَهَ لسائل أن يقول: : فلأي حكمة ما هَداهُمُ الله؟ فقيل: يَعلَمُ 
- بكمال عله القّديم اهادي والضال» فلايدٌمن وقوع مغلومه وبق قضايه بذلك؛ لذن 
كُلّ شيءٍ عندّه بمقدارء أي: بقّضائهِ وقَدّره. 


)١(‏ من قوله: اما اختصّ به) إلى هناء سقط من (ح). 


ع الجزء الثالث عشر 


فإن كانت موصولة» فالمعنى: أنه يَعلمُ ما تحمله من الولدٍ عا أيٍّ حالٍ هو من ذُكُورة 
وأنوقةة م 'وخداج» وحَسْنٍ وقبح» وطُوٍٍِ وقِصّرء وغير ذلك من الأحوالٍ 
الحاضرة والْربة ويعلم ما َيضٌه الأرحامء أي: تُنقصّه. يقال غاض الام وعْضْئه أنا. 
ومة ترك تعالىل: #وَغِيصٌ ألْمَآءُ #4 [هود: 15]. وما تزداده؛ أي: تأده وإنداء تقول 
أخذثٌ منه حقّي وازددثٌ منه كذاء ومنه قولّه تعالى: #وََزوَادُوأ تسَعَا4 [الكهف: 5؟]» 
ويُقال: زدْنُه فزادَ بتئفسِه وازداد. 

بباح يرداام عَدَدُ الوَلّده فإها تَْتَملُ عل واحد وقد تَشتَملُ 
عل اثيينِ وثلائة وأربعة. ويُروئ أنّ ضّريكاً كان رابع أربعة في بَطن أمّه. 

ونه جيذ الول فإنه يكون ناما وعلها. 

ومنه: مُدَةُ ولادتّه» فإئها تكونٌ أقلّ من تسعةٍ أشهر وأزيدَ عليها إل سَنمَينٍ عند 
أبي حنيفة» إل أربع عند الشافعيٌ» وإلى خمس عند مالكِ» وقيل: إن الضَحَاكَ وَلِدَ 
تنه وَرمَ بنّحيانبِيَ في يَذن مه أرب سنين» ولذلك سمي هرماً. 

ومية: لد قإنه يقل ويكاد: 

وإن كانت مصدريةٌ» فالمعنئ: أنه يَعلمُ عل كل أنثئ» ا 111000 


قوله: (وححداج)» الجوهري: «أخَدّجتٍ الناقة: إذا جاءت بِوّلّدِها ناص الَلْقَء وإن 
كانت أيامّه تامّة. وحَدَجَتِ تَخْدِجٌ حَداجاًء وهي خادج: إذا أَلَقَتْ وَلَّدَها قبل تمام الأيام» 
وإن كان تام الحَلق). 

قولة ا (أن كسريكا)ء قال سباح «الخامعة: فهو أنو عند الله كنريك اي عيد اشدي: 

ى سر + ااام 1 العو ابو عبد الله تسزياك بن عيك الله ين 
أبي تر القُرَشيَ» ويقالٌ7": اللي يُحَدَّ من التابعينَ من أهل المدينة”"2» ول يَذكُر من حَديثِ 


)١(‏ تحرّف في الأصول الخطية إلى: «قال»؛ وصَوّبئه من «جامع الأصول». 
)١(‏ «جامع الأصول» لابن الأثير (6051:157). 


سورة الرعد اال يبب بست ىو 
ويَعلمٌ عَيْضَ الأرحام وازديادهاء لا يخفئ عليه شيءٌ من ذلك ومن أوقاته وأحواله. 

ويجورٌ أن يُرادَ عُيُوضٌ ما في الأرحام وزيادتّه؛ فأسئَدَ الفعلّ إلى الأرحام وهو 
م ركه ).هم 5 ود لمر 1 000 34 د ع عاي. سلس 
ل فيهاء على أنْ الفِعْلَينٍ غيدُ مُتَعدَّينء ويَعضِدّه قولّ الحسن: العَيِصْوصّة: أن نَضع 
لثانية أشهر أو أقل من ذلك» والازدياد: أن تؤيد عل اسشعة أكتهن: ومنه: الْعَبِض 
الذي يكونٌ سَقْطاً لغير كام والازدياد: ماولِد لتام. 

ليمِقَّدَارٍ4 بِقَدْرِ واحدٍ لا يجاورُه ولا يَنقَصٌ عنه» كقوله انملس حَلقَنَهشدر 
[القمر: 44]. م مزع من ف ماه مأ ماطف قد اله م شا ود وماق حل 1ك قف 10 كرل فق ادها لبه هط بورهو ويع ءاوجا ده 


ولاديَهِ ما ذكره المصيّف20. 

قوله: (لا يخفئ عليه شيءٌ من ذلك)» «ذلك»: إشارةٌ إلى المذكور وهو أنه تعالى يَعلَمْ 
َل كُلٌ أت ويَعلّمْ عَيْضَ الأرحام وازديادهاء وَامرادُ به ما يَنقصُه الرَّحِمْ ويزداده من عَدَّدٍ 
الوّلّد لأنه عَطَفَ: «ومن أوقاته وأحواله؛ عليه. واكّادُ ب«الأحوال»: التامٌ وامُخْدَجء 
وب«الأوقات»: ماس سَبّقَء فذكرٌ في قِسم الَصدَرِ ما ذكرّه في الموصولٍ من الوّججوه الثلاثة. 

قوله: (وغوة أن يُراد: ومن ما في الأرحام)؛ يريك أن «غاض» و«ازداد» جاءا 
مُتَعَديينِ ولازمّين» فالمعنى عل المتعدّي: ويَعلَمُْ غَيْضَ الأرحام وازديادهاء وعلل اللازم: 
يَعلَّمُ عُيوضٌ(" الأرحام؛ على الإسنادٍ المجازيّ. 

قوله: (ويعضده)» أ ويَعضد كَوْنَ «ما) مَصدريّة ول الحسن: «العَيُضوضة» و«العَيْض» 
بلفظ المصدر. 


)١(‏ ويحتمل أن يكو شريكٌ المذكورٌ هو شريكٌ بنَ عبد الله النَحَّعِيّ الكو القاضي» امو سنة ١71/‏ أو 
» وهو مُترجَمٌ في "جامع الأصول' أيضاً (؟١‏ 5ه 8) وَلِعِلّه هو الأظهرء:فإنه اك شهرة من 
الأول والله أعلم. 

(؟) من قوله: «ما في الأرحام» إلى هناء سقط من (ف). 


هد الجزء الثالث عشر 


«الحكبيرُ 4 العظيمُ الشَّأنِ الذي كل شيءٍ دُوئه «الْمتَعَالٍ » المستعل عل كل 
شيءٍ بقدرته. أو الذي كَبَرَ عن صفات المخلوقينَ وتعالى عنها. 


ا 2 ا 7 
[# سواء متك مَنَ أسرّ الْمَوَلَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسَتَحَفٍ يَِلئْلٍ وَسَارِبٌ 
2 ا ا 2 0 7 004 مع مو 219 قد _ 
َلتهَارٍ* له.معقبات مر بين يديه وَمِنْ حَلْفِهِ حفظونه ,من أمر أللّه اك الله لابغَيْرٌ مايقوم حَقٌ 


6 
14 آ ا 


مسيم وآ راد شوو سوا دا مرَدَلَهوَمَالصُ يدون ينول 4 ]١١-١٠١‏ 


#وَسَارِبٌ» ذاهبٌ في سَرْيه - بالفتح ‏ أي: في طريقه ووّجههء يقال: سَرَبِ في 
الوقن مروا. والمعنق: سواء غندّه من استخفيل؛ أ طَلَبٍ الخفاءَ في محتَبَأ بالليل 
في ظُلمتِهء ومَنْ يَضطَربٌُ في الطّرقات ظاهراً بالنّهار يُبِصره كل أحد. 


فإن قلتَ: كان حقّ العبارة أن يُقال: ومن هو مُستَحْفيِ بالليل ومّن هو سارِبٌ 


قوله: (أو الذي كَبُرَ عن صِفاتٍ المخلوقين). يعني: معنى طالْحكَب رْالْمْتَصَالِ © بِالنَظرِ 
إل مَرْدوفِهِ - وهو # عَم ألمَيِْوَاَلتَبنِدَةِ4 -: هو العظيمٌ الشأنٍ إلى آخره. لِيَضمَّ مَعَ 
الهلم العَظمةٌ والقُدرة» وبالنَّر إلى ما سَبَقَ من قوله: مَاحِلُ حَكُلٌأنقّ 4 إلى آخره؛ أن 
يُقال: كَبّرَ عن صفاتٍ المخلوقين؛ ليُيدَ تنزيهاً عما يقوله التصارئ والُشركون. 

قال أبو البقاء: «# عد لم4 حَبَرٌ مُببَدأْ محذوف. ويجورٌ أن يكون مُبتَدأء 
و«الحكبير © حبَرٌه70". 

وقلت: يجورٌ أن يكونّ حبرا بعد حَبَرٍ لقوله: 9 أَّهُ 4 في ا ألَهيحَلَمْ 4. 

قوله: (يتضطرب»)» أي: يَسيدُ في الأرض؛ من: صرب في الأرض؛ إذا ذَّمَبَ فيها. 

قوله: (كانَ حقٌ العبارة)» توجية السّؤال: أنَّ الأسلوب من باب الازدواج فجُملةٌ 


.)7017 :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العغكبري‎ )١( 


سورةالرعد برةة: 
وإلا ققد ناو ل:واكدا عن م كو خفٍ » و«ساربٌ»؟ قلت: فيه وننهآن: أحدهناء 
ا 0 يا 


قوله: #ومنْ هُو هُوَ مُسَتَخْق يبل وَسَاربٌ يالتبَا 4 معطوفٌ عل حمل قوله: امَنْ أسَرَّ4 
ومن جَهَمَ . عل أنَّ كِلَيْهما مرفوعان بالابتداء أو ب سَوْآهُ4» فالظاهرٌ أن يُقال: ومَنْ 
مومُستّخفي بالليل ومن هو ساربٌ بالتهار؛ ليُواققاء وإن م يكن التقديرٌ هذا فقد تناول 
إلا ما حار ا تَنَاوَّلٌ واحداً هو «مُسْتَحْفٍِ ف 4 
#وَسَاربٌ 21# فلم يَسِنَقِمْ لاقتضاء الاستواء شيئّين 

قال أبو البقاء: «لإمَنْأَسَرَّ 4: من مُبتدأ 59 س4 حَبَرُه ولإوَسكرٌ 4 حال من 
الصَميرِ في 9 سواء 4 لأنه في مَوضِع المُستواء ومثله: للا يسْيوى من مَنْ أَنمَىّ من قَبَلٍ 
لقَتّحِ4 [الحديد: »]٠١‏ ويَضحُفُ أن يكونَ حالاً من الَّميرٍ في «أسَرٌ4 لِمَ يُؤدي إل تقديم 
ماني الصّلةِ عل الموصول)7". 

وقالٌ الع : امَوضِع مُ #تَنْ» الأو والثانية: رفحٌ ب« سَوآة4» لأنها تَطلْبُ اثتين 
تقول: سَواءٌ زيدٌ وعمرّو؛ في معنئ: ذوا سَواءِ زيدٌ وعَمْروء لأنها مَصدّرء فلا يجورٌ أن تَرقَعَ 
تبعت اله[ الخذ قت تقول" َل يد وعترق:واتهدل؛ دوا عَذْل لأن المصادة يسك 
بأسماء الفاعلين» وإنما يَرقَمُ الأسماء أوصافهاء و«سواء» مما كَثْرَ استعماله» فجرى جر 
أسياء الفاعلين)0). 


قوله: (#وسارد ب 4 عطفٌ عل «مَنْ هو مُستّخفي) لاعلى لمُسَتَخْفٍ »*). قال 


)١1(‏ في (ح) و(اف): اتناول وهو سواء الاستواء» والْتبَثُ من (ط). 

(1) لفظة اشيئين» ل تَنّضِح إلا في (ط)» وفي النسخة الموصلية: «سنين»» وفي (ح): «سئن»» أما (ف) ففيها: 
«لاقتضاء الاستوائين»» وهو أبعدها عن الصواب. 

() «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكري (7: “1/07). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه) للزَّجَاجٍ (7: .)١5١‏ 


3/1 الجزء الثالث عشر 
والثاني: أنه عطفٌ على #مُسَتَحَفٍ فٍ 4؛ إِلّا أن #إمن» في معن الاثنين ن» كقوله: 
كن مِثْلَ مَنْ يا ؤِنْبُ يَصْطْحِبانِ 
كأنه قيل: سواءٌ منكم اثنان: مُستَخْفبٍ بالليل وساربٌ بالتّهار. 

«الانتصاف): (وخ يحتما أن 4 ل يعطّفٌ عليه ليوك محذوف» وصلته باقية» أي: ومن هو 
مُستّحْفٍ بالليل ومّن هو سارِبٌ بالنّهان وحذفٌ الموصولٍ المعطوفي وبقاءٌ صِلَيِه شائع 20 
ومنه قولّه 0 #ومَآ أَدرِك مَايُفْحَلُ بى وَلَا يَكير 74" [الأحقاف: 4 لأنَّ الثاني لو عَطِفَت 
عل صِلةٍ الأول لم يكن لِدُخولٍ حَرْفٍ النفي معنئ 


و 

هه قول ش90 
را ةم بير 00 ع ل 5-9 عي عي م و 
ومّن يهجو رسول الله منكم ويمدحه ويئصرهسّواء 


هس 


أى: : ومن 0 . 


قوله: (نكنْ مِثلّ مَنْ يا ذِئْبُ يَصطَّحِبان)» أولّه للمرَزوق20©: 


تعالٌ فإِنْ عامَدَتنى لا تحوتتى 
قبله: 
نفلك لالع لماعك وقائم سَيْفي من يدي بمَكانٍ 


لتك »؛ أي: أبدى أسنانه. ب يصفُ ذتبا أناه وهو في قَمْ وأنه ألقئ إليه ما يأكله» يقت 


(1)في الأضول لخملة: اماتخ امول ويك تخت تعاتب رمو ا عبن 

(؟) والأصل: ولا ما يفعل بكم . قاله ابن امير في «الانتتصاف». واختّصَرَه المُلّْفُ كعادته في أكثر تُقوله» 
رحمه الله تعالى. 

(9) انظر: «ديوانه؛ ص186١.‏ 

() «الانتصاف» لابن امير (7: )807-70١‏ بحاشية «الكسّاف». 

(65) انظر: «ديوانه) ص 7720 . 


سورة الرعد ع 

والصَّمير في «لَهُ.4مردودٌ على لمن 4 كأنه قيل: لمَن أسرّ ومن جَهّرء ومن 
استخفئ ومن سَرَبَ. 

#مُعَِبتٌ 4 جماعاتٌ من الملائكة تَعِيَقَبُ في حِفْظِه وكلاءته والأصلٌ: مُعتّقبات» 
فأدغمتٍ التاءٌ في القاف» كقوله: وي عزون > [التوبة: ]4٠‏ بمعنيل: امحتَذْرُون. 
ويجوزٌ «مُعِقَباتٌ) بكسر العينِ» وم يُقرَأبه. أو هو مُمَعلات؛ م3 : عق ]3 اجاء عل 
عقِبهه كا يُقال: فَفَه لأنّ بعضّهم يُعقَّبُ بعضاًء أو لأهم يُعقبِونَ ما يتكلّمُ به فيكتبوئه. 

#حَمَظوَهُ مِنْ أَمّرِ أل 4 هما صِمَّتانِ جميعاًء وليس لين أمْ أل 4 بِصِلَّةٍ للحفظ 
د لع ات ١‏ اماك كتين لحر ادر لها لياع أجل لا 
أمَرَهم بحفظه. والدليلٌ عليه قراءةٌ عل رضي الله عنه وابنٍ عباس وزيدٍ بنٍ علي 
وجعفر بن محمد وعكرمة: ١يِحفظُوئّه‏ بأمر الله». أو: يحمَظُوئه من بأس الله ونقمته إذا 
أَذنَبَء بدّعائهم له ومسألتهم رهم أن يُمهلّه رجاءَ أن يتوب ويُنيبَ» ش1ك121 


قوله: الوقائم سيفي في يدي بمكان»!": : أي: أنا قابضٌ قائم سَيْفِي قَبْضاً قَويَا تَمكّنُ عليه 
يلق قكنا لبن بعدة: يُظهرٌ تلد وشسجاعته 8 ته يقول: إن عامَذْتّي عل أن لا تخوتي كنا مثل 
رَجُلَينِ متصاحيّن. و«يصطحبان»: فيل «مَن). و(يا ذتَب): نداءٌ اعتَرَّض بينَ الصلة 
وال موصولء وكنىئ «يصطحبان» عل معن: من لأناتشاء القكرة: 

قوله: (هما صفتان جريعاً)» يعني : قوله: 9حَمَظوتهُ» وقولّه: من أ رِألَّه 4. كأنه قيل: له 


مُعقباتٌ كائنة من أمر الله يحفطوئه من البلاء(©. 


10ح تولة: «تكدن أي أبدى انها إل عنا اسقط موا ا و(31). 

(؟) قال العلامةٌ ابن امير في «الانتصاف» (7: 707): «وحقيقةٌ هذا الوّجْهِ أنهم يحفظوته من الأمر الذي 
عَلِم لله يده عن بسب ذحانهم؛ ولول هذ اليب لكان فلم ال أن المة ل عليه لان له 
عَرّ وجَلٌ يَعلّمُ ما ل يكونٌ لو كان كيف كان يكون» وَسِمٌ رينا كُلّ شيء عِلاً». 


هحف الجزء الثالث عشر 


كقوله: # هل م يَكلوْسكُم بالل وناليم 4 [الأنبياء: ؟4]. وقيل: ال معقباتٌ: 


م 1 0 3 م 4-0-6 2 - 
الحرّس والجلاورّة حول السّلطان, يحفظوئّه في توهيه وتقديره. 


لمن أَمْرِ أله 4؛ أي: من قضاياءٌ وتّوازِه» أو علِن النّهَكُم به. 


_ 
م 


عاو 


١ : 7 5 ِ 7000 ّ‏ 2 
وقرئ: «له مَعاقِيبٌ» جمعٌ مُعقب أو مُعقبة» والياء عِوَضُ من حذفٍ إحدى القاقينٍ 


فى التكسر. 


. 3 


قوله: (كقوله: ظ قُلْ من يَمْلَوْسكُم بالل وَاَلَهَارِ ون لحن 4 [الأنبياء: 47]): أي: ما 
يحفظكم من بأس الرحمنٍ أحدٌ في الليلٍ والنهار إلا أن يَرِحَمَّ عليكم, فيَدفَمَه عنكم أو يَسْمَمَ 
لكم شافمٌ بإذنه» وهو اْرادُ من قوله: «مَسألتهم رهم أن يُمهلّهم رجاء أن يتوبوا». 

قوله: (الحَرّسٌ والجحلاوزة)» الجوهري: «الحرس: حَرّسٌ السّلطان» وهم الحرّاسء 
الواحدٌ حَرّميّ» لأنه قد صارٌ اسم جنس. فيُنسَبُ إليه» ولا تقُل: حارس إلا أن تَذَهّبَ به إلى 
معن الحراسة دون الجنس». وقال: «الجلواز: الّرْطيٌ» والجمع: الجلاوزة)» وهم أعوان 
السّلطان. 

قوله: (أو عل التَّهِكُم به)» عطفٌ عل قوله: افي تومه وتقديره» من حيتٌ المعنئ» 
يعني: يَتَوهّمُ الغافلٌ المنمادي في غُرورِه أنَّ حَرَسَه وجَلاوِرَتهِ يحفظوئه من قَضاءٍ الله ى) 
يُشَامَدٌ من بعض اخُلوكِ والسّلاطينء وهذا عل طريقٍ الإخبار من الله عَرّ وجل عن هذا 
الغافل؛ أو عل سَبِيلٍ التّهَكُمه أي: يتَهكُمْ من يُنضّبُ الحَرَّمِيّ والشُرطيٌ» ويتكبّرٌ 


ل 
سومنح مو اء 


ويتحجبٌ الناس» بقوله: #بحفظوته. مِنْ أمر أللّهِ 4 أي من قَضَاياةٌ وتوازله. 
5 ع 5 5 ١‏ و 
قوله: (وقرى: «له معاقيب»)» قال ابن جني : «قرأها عبيدٌ الله بن زياد20»» وقال: «مثله: 
3 آمية العراقه» عَنِيدٌ اللابد زياد بن ايه (71-/59)::ولاة معاؤية بذ أى شفياة غلم التضرة وآفده 


عليها يزيد» وكانت الفاجعةٌ بِمَقتّل الحسين السّبْط رضي الله عنه في أيامه وعلن يده؛ قال الحافظ 
الذهبيٌ رحمه الله تعالى في «سير أعلام النبلاء» (1: 4 0): «كانَ جميل الصورة؛ قبيحَ السّريرة ...» - 


سورة الرعد ع5 


«إرك أنه لا بيد مَا قور من العافية والتحمةٍ «حقّ بعوروأمَا م4 منّ 
الحالٍ الجميلةٍ بكثرة الناضي: #منوالٍ » من يِل أمرّهم ويدف عنهم. 

[هْوَ الى برِيصَكُم البرََت حَوْفا وَطْمعَاوَيند جا ااتعاتت ياد وَشسَيِحْ 
ليعدُ حَمَدِه وَالْملِكهُ من فيه وَبرْسِلُ ألصّوعِنَ قيضب يها من يِسَاهُ وهم 


ري لسرم سا 


يي فوفر ريد لال » ]١"-‏ 


حو زَاوََمَصًا 4 لا يصحٌ أن يكونا مفعولاً لم|؛ لأمهم ليسا بفِعلٍ فاعل الفِعلٍ 
العلل إِلّا عل تقدير عب اماماي إرادةً حَوفٍ وطْمّع. أو: على معنىئ: إخافة 
وإطاعاء ويجوز أن يكونا منتصم مُنَْصِبَينِ عل الحال من البرْق» كأنه في نفسه خوفٌ 
ا ا لد ل 
الخوفٍ والطمع: أن وُقوعَ الصّواعِتٍ يُحافٌ عند لمْع البرْقِء ويْطمَعٌ في العيّثِء قال 
أبو الطَيّب: 


2 أ 


2 


مَقَادِيم» تكسيرٌ مُقدّم00". 


قوله: (من يل أمرَهُم ويَدفَعَ عنهم)» قال القاضي: افيه دليلٌ علا أنَّ خلاف مُرادِ الله 
شحال)20© , 


- وأبعضه امُْسلِمونَ لما فَعَلَ بالحسين رضي الله عنه'» قَتَلّهِإبراهيمٌ بن الأشترء وكان قد خرج في جيش 
يطلبٌ ثأر الحسين. كما في: «الأعلام» للزركلي (5: .)1917-١95‏ 
ول يكن ابن زياد من القُرَاء وإنما نبت إليه هذه القراءةٌ لأنه قرأ بها على انبر كما نَضّ عليه ابن 
عطية في «المُحرّر الوجيز» (7: 07؟) فَنْقِلَت عنه. 
وزاد السَّمِينُ الحلبينّ في الدّرٌ الُصون» (7 : )١8‏ نسبة هذه القراءة | لى أن بن كعب وإبراهيم النَّحَّعيّ. 
)١(‏ «المحتسب» لابن جني :١1(‏ 708). 
(5) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (: 1417). 


ييف الجزء الثالث عشر 
0 2 | َ 
فَتَى كالسَّحابٍ الجُونٍ نحْسَى وتُرتجى يع الايهها رعق المتواء 


وقيل: يخافٌ المطر م مَنْ له فيه صَرّرٌ كالمسافر ومّن له في جرينه الثّمرُ والزييبُ» 
ومن له بيت يَكِفُ» ومن البلاد ما لا يَنُعُ أهله بالمطر كأهل مصرء ويَطممٌ فيه مَنْ 
له فيه نَع ويحيا به. 

لالسّحَابت * ا لحر و اراي لا «الْعَالَ © جمع ثقيلة؛ لأنك 

تقول: سَ ينكان تقيلة وتجمانها ندال كا تقول: امرأةٌ كريمة ونساء كرام» وهي التُقالُ 
بالماء. 

«مضجع دحم مويو 4 ويُسبْحٌ سامغ الرَعدِ من العباد الراجينَ للمَطر حاو 57 
له أي: مدر ةن يجان الله» و«الحمد لله». وعن النبيّ يكِ أنه كان يقول: ل 


و يعمو 


من يُسبّحٌ الرّعدٌ بحَمْدِه؛. وعن علي رضي الله عنه #سبتحان من سَتحَتله. 
وإذا اشتدَ الرَعدٌ قال رسول الله كلل: «اللهمّ لاقتنا بعَضَبك. 158 


قوله: (فتئ كالسّحاب) البيت227» قال الواجديٌ(": «الجؤن: الأسوة هاهناء ورواة 

.١ . 5 2 5 ٠.‏ آ. سه وه 5 عد 
ابن جني بضَمٌ الجيم» ولذلكٌ قال: الجون: بضَم الجيم» لأنه جمْع. المعنى: ا مرخ نهيت 
0 21 3 3 5 1 11 0 و 3 
يُرّجى نفعه ويهابٌ ضَرُّه كالسّحاب؛ يُرْجى مَطَرٌه وتخشئ صَواعِقُه ورَعْده وبزقه)0©. 

قوله: (في جَرينه)» الجوهري: «الجرْن والجَرين: مَوضِعْ التَمْر الذي قال 
ته ةم 1 م باع 200 2 و 
«وَكَففَ البيتٌ وَكُفاً ووكيفاً وتؤكافاً؛ أي: قَطَرء وَأَوْكَفَ البيتٌ: لد فيه». 

قوله: (اللهُمَ لا تَتلنا بِعَضَّبك) الحديث. رواه الترمذيٌ* عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما. 


() «ديوان المتنبي» )7٠١ 5 :١(‏ بشرح الواحدي. 
(؟) في (ط): «السجاوندي»» وهو خطأ. 

(©) شرح ديوان المتنبي» للواحدي :١(‏ 06). 
(5) أي: الجوهريٌ أيضاً. 

(0) في «جامعه) برقم .)7505٠0(‏ 


سورةالرعد ل 


ولا مْلَكُنا بعَذابك» وعافنا قَبِلَ ذلك»» وعن ابن عبّاس: أنّ اليهودَ سألتٍ النبي كلل 
عن اعد ما هو؟ فقال: ملك منَ الملائكةٍ مُكَل بالسّحاب» معه حارِيقٌ من نارٍ 
4 يَسُوق بها السّحابَ»» وعنٍ الحسن: َلْقٌ من تلق الله ليس بِمَلَكِ. ومن 0 


الرَعدُ صعَقات اللائكة» ولب كرات أفتعهم» والطر بكافهم. #وَالْمكيكة مِنْ 
خِيقَيوء 4 ويُسبّحٌ الملائكة من هيبت وإجلاله. 


لاا 


ذَكّر عِلمَه النافدٌ في كلّ شيءِ واستواء الظاهر والخفيّ عندّه» وما دل على قُدرته 
الباهرة ووَخدانيته ثمّ قال: لوهم 4 يعني : الذين كفروا وكذّبوا رسول الله وأنكروا 
آياته #مجَددِلُوس ف أله 4 حيث كرون علن رسوله ما يَصِفه به من القدرة عن 
البعث وإعادة الخلا بتوجم: من 5 بحي المظدم و ويك 4 [يس: 4 وَيَردُون 
الوحدانيةً باتََاذٍ الشّركاءٍ و الأندافة ويجعَلوئه بعض الأجسام المتوال الِدة بقولهم: 
«الملائكة بنات الله»» فهذا جداطّم بالباطل» كقوله تعالى: «يَحَدلوا أ بِالْبطِلٍ 
ِيدَحِضُوأبِهِلَلَقَّ * [غافر: ] وقيل: الواو للحال؛ 11111 


قوله: (أنَّ اليهود سألت النيَّبكلِ عن الرَّعْد) الحديث» رواه أحمد بن حَبَلٍ ا 61 
عن ابن عباس. 

النهاية: «اكخاريق: جمعٌ يخراق» مود ق الأمزل تكرت يلف ويفكرث به المبيان 
: بعضُهم بعضاًء وهي آلهّتَرَجُرُ بها الملائكةٌ السّحاب وتسوقه). 

قوله: (وقيل: الواوٌ للحال)» أي: في قوله: #إوَهُمٌ مجَددِلُوسَ ف الله 4» وهو معطوف 
عل قوله: «ذكرٌ عِلمّه النافلٌ في كل شيء» إل قوله: «ثم قال: وهم # يعني: الذين كفرواا 
ل هذا كوت 4 جل طون عل جل لوطل َق4 
إل آخر الآياتٍ إذا كان استّئنافاً كما سبق» أي: أخبّرً الله تعال عن عِلوِهِ الشامل وَقُدرتِه 


(١)أحمد‏ في المسنده» (5/81 2)17 والترمذي في «جامعه» .)71١١1/(‏ 


2 الجزء الغالث عشر 
أي: فيتصيبٌ بها من يشاءً في حال جدالهم؛ وذلك: أن أَرْبَدَ أخا لبيدِ بن ربيعة العامريٌ 
قال لرسول الله يي حين وقد عليه مع عامر بن الطّفيل قاصِدَينٍ لمَيْلِ فرمئ الله 
عامرا بعدّةٍ كفدّةَ البعيرء وموتٍ في بيتٍ سَلُوليّة وأرسل علا أزْبَدَ صاعقةً فقتَلْه .: 


كىيد مف 0 ع ريو 03 


4 د ودكودسد 


الكاملة بقوله: « أسَهيمََُمَاخَِِلُ كل أنق 4 إل قوله: «الْحكبي د لْمسَمَالٍ 4 ثم أخبَرٌ 
. .82-6 ل دي 2 مء عر ره معدحه ا 0 
عن استواء الظاهر والخفي عنذه بقوله: 0 سوآء مدك من أسَرَالْصوَلَ ومن جَهْرَ يِه 4: ثم أخبَرٌ 


رم« و 5 5 02 ممو سي 2 له ودل عع ار سو دمع 24 ثٍِ 
عما دل على قدرتِه الباهرة لت أله لا بعر مابقوم حو بغرأ مايأسيم وإِذَاأراد الصو سوا 


عم 2 بع يعو اس مسا 


لامر لم4 ثم أخبّرٌ عن وَحْدانييِهِ بقوله: «هوّ الى برِيصَكُمُ الروك خَوْماوَطمَحًا 4 


وقوله: لإوَمْسي حٌالرعَدُحَمَدِووَالْملَيِكةيِنْ فيه 4: ثم قال: إنهم مَع ذلك لكوت 


ف أئَّهِ4: أي: في شأنٍ الله من عِلمِهِ وقدرتِه؛ حيتٌ يُْكِرونَ عل رسوله ما يَصِفْهِ به من القُدرة 
عل البَعْثِ بقوهم: من يحي العِظامَ وهي رَمِيم» ويَرُدُونَ الوّحدانية باتخاذ الشّرّكاءء ويجعلوئه 
بعضّ الأجسام بقوهم: الملائكة بناتثٌ الله. هذا على تقرير الْصّف. 

والأنسّبُ لتأليي النَظّم: أن يكونٌ هذا تَسْلِيةَ لحبييه صَّلَّواتٌ الله عليه؛ فإنه تعال ليا 
تعئ عل كُفَارِ فُرَيشٍ عِنادَهُم في اقتراجهم الآياتٍ نَحْوَ آياتٍ موس وعيسئ عليهما السَّلام 
وإنكارهم الذي جاءَ به صَلَواتٌ الله عليه( آيات» سَلَام بمعنئ: 5 عليكٌ فإِنّتَ لست 
ممَضَاً بهه فإنهم مَعَ ظُّهورٍ الآياتٍ البيّناتِ ودلائل التوحيدٍ تُجَاوِلونَ في الله باتخاذ الشّرَكاء 
وإثباتٍ الأولاد. ومَعَ شُمولٍ عِلِوِهِ وكمالٍ قُدرتِهِ يُكِرونَ الحشرٌ والتّمْر ومع قَهْرِ سلطانِه 
وشديدٍ سَطُواتِهِيُقدِمونَ عل المكابَرةٍ والعناد فلا تَْمَبْ نفسّك عليهم حَسَرات. 

وقد أسلَفنا في الأنعام عند قوله تعال: « وَجَمَنُوأ َو صُرَكءَ لَلْنَّ 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ تقريرٌ 
هذه الطريقة» فإنها من الأساليب العّريبة» ولا يكادُ يُوجَدُ مثلّها في غير التنزيل. 

قوله: ( بِغْدَةٍ كعد البعبر). النهاية: «العْدّة: الطاعونُ للإبل» وقَلَّا تَسَلَمُ منهء يُقال: 


)١(‏ من قوله: «فإنه تعال» إلى هناء سقط من (ح). 


هقوف و ووو وو و ووو وو ووو ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو ووو ون و ووو ووو و موه واو و و ووو هه واواو وه ووو م مم ووو مثدمدعث 62و69 


ع ب م 


عد البَعدُ فهو مُغِدٌ ومنه حديثٌ عامر بن الطَّمَيل00): ١اغَدَةٌ‏ كعْدَّةٍ البعير» وموتٌ في بَْتِ 
سَلُولية»9©). 


000 ع 8 سام م ع 
قال الميداني7": «ويروئ: «أغدَّةً ومّوتا», أي 


و 


آه م 000 


عَدّ إغداداً وأموث مَوتاً؟ يُقال: أغد 


01 


و 
البعير: إذا صارٌ ذا عُدَّة وهي طاعوثه. ومنهم مّن روى بالرفع» أ عُدَّتي كعْدّةٍ البعي 
ومو مَوْتّ في يَيْتِ سَلُوليةه وسَلولٌ عنتهم أقل العربٍ وأذقُم؛ قال40): 

إل الله أشكو أنني بت طاهراً فجاءَ سَلُوقٌ فبالعك رِجلي 

فقّلت: اقطَعُوها بارَكَ لله فيكم فإني كريمٌ غيرٌ مُدخلِها رَحْلي/*22. 

رو تبي السَّنةِ عن عبد الرحمن بن زيد: اترَْتْ هذه الآبٌ في عامر بن الطُقّيل والوليد 
ابن ربيعة» وكانت يِضَّنّهما على ما روى الكَلْبِيٌ عن أبي صالح”" عن ابن عبّاس قال: أقِبَلٌ 


0 رعوعات ب الكل العاهريّ» وهلم يختلف أهلٌ التقل من : التقدّمين أنه مات كافراً»» كما قال ابن 
الأثيي في «أسد الغابة» (: "8؟)» وعلْ هذا فإضافةٌ «الحديث» إليه بمعنو أنه في قِضَّتِه وشأنه لا 
أنه راويه. 

(1) سيأتي الف رحمه الله تعالى قريباً بروايته كاملةً نقلاً عن البغوي. 

() في «مجمع الأمثال)» (؟: /اه). 

(4) البيتان ذكرهما أبو هلال العسكريٌّ في «جمهرة الأمثال» ٠١ :١(‏ )» وفي «ديوان المعاني» (1: »)١84‏ 
ول يِسَمٌ قائلها 

(0) البيت الثاني سقط من (ف). 

(1) هو امسر الإخباريٌ النّسَابة أبو النضر محمدٌ بن السائب بن بشر الكلبيّ الكوفّه متروك الحديث» 
توفي سنة ١57‏ ه وامِمَ بالكذب» كما في «سير أعلام النبلاء» (48:7 59-7 1)» و«تهذيب التهذيب» 
١ 78:9(‏ -181). 
وشيخُه أبو صالح: هو باذام مَوْلُ أمّ هانى بنتٍ أبي طالب» وهو ضعيفٌ الحديث. 
لكنْ هذه القِصّةِ أصلٌ في «الصحيح» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وسيأتي عند المْولْفٍ 
رحمه الله تعالم قريبا. 


واقف وفع ول و يو وو وول واو و ووو ومع لو ووم لوول ووو ووو ووو توووم وو وو ووو ووو وونث نو وقوه 


عارٌ وأربَدٌ - وهما عامِرِيّانِ - يُرِيدانٍ رسول الله يكل وهو جالسٌ في الجلِس وتَمَرٌ من 
أصحابه» فدَحَلا المسجد» فاستشرّفَ الناسش بجَمالٍ عامر» وكانٌ أعوّرء وكان من من أُجملٍ 
الناس» فقالٌ رجل: يا رسول الله هذا عامرٌ بن اطُميلٍ قد أقبَل تَحْوّك. فقال: «دَعَهُء فإن 
يرد الله به خيرا يله . 

فادر ست قام عليه فقال: يا محمّد مالي إن أسلَّمْت؟ قال: لكَ ما للمُسلمين» وعليك 
اغا تلن قال: تجعلٌ لي الأمر بعدّك؟ قال: لبس ذلك إإيه وإنه ذلك إل لله عر وجل 
فعلة حيرث يكاف قال: فتَحِعَلّي عل الوَبّرء وأنتَ عل اكدَر('»؟ قال: لا. قال: في تجعل 
ي؟ قآل: أحمللك هل عله 0" تدرو علبي قال اليس ذلكَ لي اليوم؟! قم مَعِيَّ 
كَلّمْك. 

7 أ 7 0 > ع وا ع سس 2 007 7 

فقامَ معّه رسولٌ الله له وكانَ أوصئ إلى أربَدَ: إذا رأيتتي أَكَلّمُه فدّرْ من حَلفِِ 
اتاجير بالحضه تسل عام نول الله وله ويراجعه» فدارٌ أربَدٌ لف النبيّ ككل 
ليَضربه» فاختّرّط من م : سَيْفِهِ شبر]""» ثم حَبَسَه الله عنه» فلم يَقدِرْ على سَلَّهه وجَعَلَ عامرٌ 
يوم إليه. فالبَقّتَ رسولٌ الله كك فرأى أر بَدَ وما صَنْمَّ بسّيفه فقال: الهم اكفنيها بها شئت. 

فأرسَلٌ الله تعالى إلى أربَدَ صاعِقة في يوم صَحْوِ(؟) قائظء فأحرّقّته وول عامرٌ هارباًء 


)١(‏ اخْادُ ب«الوَبّره: البوادي» وهو من وَبَرِ الإبل»لأنَ بيِوتَّم يتَخِذوتها منهءواخرادُ ب«اَدَر»: القرئ 
والأمصارء واحدتها: مَدّرة. «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5: 709) و(5: :.)١50‏ مادة 
ويخ وس 

(1) جمعٌ عنانء وهو لجامٌ الفَرَسء والمراد: الجكالة افوا ع + بعض السّراياء وقائداً لبعض الجيوش. 

(5)أي: سَلْ سبق من غمدِه مقدار شبر. انظر: «النهاية» لابن الأثير (7: 77). مادة (خرط). 

(5) في (ف): ايوم حَرٌّهء والْنبَثُ من (ح) و(ط). 
قال أبو حاتم السّجِستاني: «والعامةٌ تظنٌ أنّ الصَّحْوٌَ لا يكونُ إلا ذهابَ العَيْم» وليسّ كذلكء وإنما 


موم.غ28 


الصَحو تَفَرّق ف العَيّم مع ذهاب البرّد) .«المصباح المنير» للفيُوميٌ» مادة (صحو). 


لاقف وو مو و ووو ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو وو و و وم وده ووه وو و و ماقو و و و وو م ووو ووو و ووو ووو و ووو وو و6 ودودو و6 


وقال: يا مم دَعَوتَ ربك فَقَكَلٌ أربَدَء والله لأملانها حَيّْلاً جَرْداً وفتياناً مُرْدا فقال 
التي يك : يَمبَعْكَ الله من ذلكء وأبناءٌ قَيْلة ‏ يُريد: الأوسّ والخزرّج ‏ ونزل عامرٌ ببيتٍ 
امرأةٍ سَلُولِيّة فللا أصبَحَ ضَمَّ عليه سلاحَهء وقد تَغْير لوثه» فجَعَلٌ يَركُضٌُ في الصَّحْراءء 
ويقول: ابِرٌزْ يا مَلَكَ الموت» ويقولٌ الشّعْرء ويقول: واللاتٍ لَيِنْ أبِصَرْتٌ محمد" 
وصاحبّه - يعني: مَلَكَ الموت - لأْفدَنّهها برعي فأرسَلٌ الله ملكا فلَمه بجَناحيه 
فأرداة”"“في التراب» حرجت في ركبَيه في الوقتٍ عُدّةٌ عظيمة؛ فعاد إل بِيتِ السَّلُولِيّة وهو 
يقول: عُدَةٌ كعْدّةٍ البعير» وموثٌ في بيتِ سَلُولية. ثم دعا بِمَرَسِهِ فرَكبَه ثم أجراه حتئ مات 
0 

قال ايدان بعدما أن علل الِضَةٍ بعمايها: يضرَبُ في حَصْلتن؛ إحداهما شر من 
الأخرئ»©). 

وأما ما رويناه في «صحيح البخاري»” "عن أنس بن مالك» فهو: «أنَّ رسول الله ككل 
بعت خالة في سبعينَ راكب وكا ئيس الم كين عام بن الطقيل َي بِينَ ثلاث خصال» 
فقال: يكونٌ لَكَ أهلٌ السَّهْل ولي أهل الَدَر أو أكون تحليفتك» أو أغرُوة بأهل عَطَْفَانَ 
بالف الت وي عامرٌ في بيتٍ م فلان» فقال: عَذَةٌ كعْدّةٍ البَكْرِ في بَيْتِ امرأة يق كل 
فلان» اثثوني بقَرَسِيء فهاتٌ عل ظَهّره». 


)١(‏ في الأصول الخطية: «لئن أصحر إِلْ مُحمّداء ولم أرَ الفعل «أصحَرً؛ مُتعدّياً ب«إلى» فيها رجعتٌ إليه من 
مَعاجم اللغة وإنما فيها: «أصكَرٌ الرجل: نزلَ الصّحراءء وأصكَرٌ القوم: إذا بَرَزوا إلى قَضَاءِ لا يُوارهم 
شيء»» كما في السان العرب» لابن منظور» مادة (صحر)ء ابت من «معالم التنزيل» للبغوي. 

)١(‏ في الأصول الخطية: «فأداره»» واتبَتُ من «معالم التنزيل» للبغوي. 

(©) «معالم التنزيل» للبغوي (5: 707-101). 

(5) «مجمع الأمثال» للميداني (7: 08). 

(5) برقم (5091). 


م بي | ةج يتك الز الال عدن 
لإْلْحَالٍ 4 المىمإحلة. وهى شْدَةٌ الْماكَرَةٍ والمكايّدة» ومنه: تَخّل لكذا: إذا تكلّفَ 
استعمالّ اليّلةٍ واجتهدَ فيه ول بفلان: إذا كادّه وسَعى به إلى السّلطانَ» ومنه الحديث: 
وتياك إلى والاولن لاصاير 
رع تبْع 7+ يجش في عُصّن الَجْدٍ غرير التدى تجدية كال 
والمعن: أنه شديدٌ امكر والكيدِ لأعدائه» يأتيهم بِالهَلَكَةِ من حيثُ لا يحتَسبون. 


قوله: (ولا تَجِعَلَهُ علينا ماجلاً مُصَدَّقاً)؛ قيل: تَامّه: «وَاجِعَلَهُ لنا شافعاً مُشفّعاً) 277 
والشيدة للقرات: 

النهاية: «ومنه جد أبن مسعود: «القَرَآنُ شافع مُشْفّع وفاكل 00 أي: 
حَضْمٌ اول مُصَدَّق» وقيل: جاع كلد من توق َل بفلان؛ إذا سَعى به إلى السّلطان» 


يعني: : أن من ابه وعَولٌ ها فيه» فإنه شافع له مقبولٌ الشفاعة ومُصَدٌقٌ عليه فيا هم من 
مَساوئه إذا تَرَ!كٌ العَمَّلَ [به]» ومنه حديثٌ الدّعاء: ولا تعَلْهُ ماحلاً مُصَدَّقاً». 


قوله: (مَرْعٌ تب ) البيت20 َرْعٌ كل شيء: أعلاه. يُقال: هو فَرٌّعٌ قومه: للشريفي منهم» 


)١(‏ استغر به بهذا اللفظ الحافظٌ الزيلعيّ في «تخريج أحاديث الكشاف» ١(‏ /ا14) وهي عبارثّه فيا ل 
يقف عليه؛ أن يقولٌ فيه: غريب -» ثم حَرّجَه من حديث جابر وأنس ومُعقل بن يسار وابن مسعود 
رضي الله عنهم بلفظ: «القرآنُ شافمٌ مُشْمّع» وماحِلٌُ مُصدَّق». 
وأصحُّها حديثٌ جابر» وقد أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (1714)» والبيهقي في «شعب الإيان» 
(14866). 

(7) حديثٌ ابن مسعود: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »23٠١500(‏ وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» 
»)23١8:5(‏ وقال الحافظ الميئمي في «مجمع الزوائد» (7: 4 افيه الربيع بِنْ بَذْ وهو متروك». 
وأخرجه عبد الرزاق في مُصِئّفه؛ )30١(‏ - ومن طريقه الطبراني  )8700(‏ وابنُ أبي شيبة في 
«مصنفه» (/070711: عن ابن مسعودٍ موقوفاً. وإسنادٌ عبد الرزاق صحيح. 

(") انظر: «ديوان الأعشئ) ص55١.‏ 


سورة الرعد :1 


- و م 02 


وقرأ الأعرح به بفتح الميم» » علا أنه مَفْعَل من: حال يحول محالاً: إذا احتال. ومنه: 
حول د ذه أي : أشدٌ حِيْلة. 
1 7 ل 0 2 < 
ويجورٌ أن يكونٌ المعن: شديد المَقارِه ويكون مَثلا ني القوة والقدرة» كما جاء: 
فساعِدٌ الله أشدٌء ومُوساهٌ أَحَدٌُ؛ِ لأنَّ الحيوانَ إذا اشتدّ ماله كان منعوتاً بشدّة القوّةٍ 
والاضطلاع ب| يَعجرٌ عنه غيره. ا ا اا 


وَالمَرْعٌ أيشيا: القَوس التي عملت من طَرّفٍ القضيب» يقال: قَوْسٌ قرع؛ أي: غبرٌ مشقوق» 
وهاهنا بمعن الثاني» إلا أنه مجازٌ عن الكريم. 

و التبع): 0 عجر تُنّحَذّ منه القت 210 «(المشاشة»: الار نح و لخم للمعروفء اعَزِيرٌ د التّدى): 
كثير العطاء. ديل المحال»: يل الكيد وقيل: شديد العقوبة والمكر. يقول: الممدوح 5 
الصَّلابة فَرعٌ الع لهتَضارةٌ في عُصْنٍ الَجْدء كثيدٌ النّدى شديدٌ الشكاية على الأعداء. 

قوله: (ومنه: «أحوَّلٌ من ذئب»)» قالّ المَيْدانَ: «هذا مِنَّ الجيلة» يُقال0): تَحَوّلٌ 
الرجل؛ إذا طَلَّبَ الجيلة»0". 

قوله: (شديدٌ المّقار)؛ الأساس: «قَرَسٌ قَوِيٌّ المحال» وهو القّقاره الواجدة: ححالة 
والميم أصلية». 

قوله: (فساعِدٌ الله أشََدٌ)» النهاية: «وفي حديث البحيرة: «ساعِدٌ الله شد ومُوساة أحَد)؛ 
)١(‏ جمع قَوْسء وقيل في جمْعِها أيضاً: أقوس» 0 وأقياس» وقياسء وقِنْيٌ» وقِيِيّ» وقبي» وهما 

مقلوبانٍ عن فُوُوسء وإن كان ١قَوُوسٌ»‏ لم يُسِتَعمّل 7 يُسِتَعمَل؛ استّْنّوا ب(قِرِين) عنه. انظر: «لسان العرب» 

لابن منظورء مادة (قوس). 
زفق في 3 م ابت من (ط وا مجمع الأمثال» للميداني» والفقرة كلها سقطت من (ف)ء كا 
[فرة 0 الأبنالة ان 0 


ليك الجزء الثالث عشر 


ألا ترى إلى قوهم: فَقَرّنْهُ الَواقِرٌ؟ وذلك أن المّقارَ عمودٌ الظهر وقِوامُه. 
و شومر رط رمم - مو وا مس ع ا م 002 سه س0 1 2# 
2 , دعوة اَي وألْذِين يدَعونَ من دونه لا تبون لهم بنَْء إلا مسِطٍ كَفَيّهِ إلى | 
لِيِلّم َه وَمَا هْوَ يب وَمَادْعَك لكين إلا في صل © 4 ]١‏ 
#دَعَوَة لَلَيّ 4 فيه وجهان: أحذهما: أن تضاف الدَّعوةٌ إلى الحقّ الذي هو نقيض 
2 و 0 ع 3 2 فى 
الباطل» كما تضاف الكلمةٌ إليه في قولك: كلمةٌ الح للدَّلالةِ عل أن الدَّعوءً ملابسةٌ 
2 مم 3 ان 4 1١‏ 4 1 0 
للحن عخمضة يذ وأنها بمَعَزلٍ من الباطل. والمعنى: أن الله سبحانه يدعىئ فيَستَجِيتٌ 
الدّعوةً ويُعطى الداعى سؤالّه إن كان مصلحةً له. فكانت دعوةً ُلابسةً للحقٌ. 26 


2 ب 
- 


أي: لوآراد اشع وجل تحريعها شق آلذايها لفيا كذلك: فإنهيتول فا كن فكوةةر 

قوله: (فَقَرَنهُ القَواقِر)» الجوهري: «أي: كَسَرَتْ قَقارَ ظَهْره الفاقرة: الداهية»» هذا 
مال التوهينٍ القَِيّ لاعيضام قار الظهْر(9. 

قوله: (فكانت دَعْوةٌ مُلابسةً للحَقّ)» الفاءٌ نتيجة”" لقوله: «المعنيل: أنَّ الله سُبحائّه 
وتعالى يُدعى فيستّجيب)»» واللامُ في الكونه» تعليلٌ لإثباتٍ أنَّ الدَّعْوة لله مُلابسةٌ للحن 
وذلكَ أنَّ معنئ قوله تعالى: طلَمٌمَعوَة تََيّ4: لله الدَّعُوةٌ الثابتةٌ غيدُ الزائلة» فإذا كان كذلكَ 
كانت الدَّعْوةٌ مُلابسةً للحن البنّة» يكونه تعالى حقيقاً بأن يُوجّهَ إليه الدّعاء» لما في دعوت 
من التَفْع بخِلاف امتهم التي لا نَفُمَ ولا جَدُوئ في دُعائهاء يُؤيدُه ما بعذه: #وَآلدِتَ يدعْونَ 
سن دونه تبون روا 4. 

قال صاحبُ «الانٍصاف»: «قولّه: «فإنَ اللهيَستَجِيبُ الذّعاءً إذا كان مَصلّحةٌَ أو معناه: 
متكي اقرخ إلبد لد غاب كلذف الأوناقة كه مهاه الذعاءزيوطابة املح 
ولا يَتقيدُ بذلكء ولا يجبُ رعايةٌ الصالِح على ما سَبّق)20. 
)١(‏ من قوله: «قوله: (ومنه: أحول من ذئب إِلْ هناء سقط من (ف). 


)١(‏ في (ف): (فصيحة». والّْْبَتُ من (ح) و(ط). 
() انظر: «الاتتصاف» لابن اير (؟: 4 0" بحاشية «الكشّاف»» ولفظّه يختلفُ عن المذكور هنا. 


يك 


سورة الرعد 
لكونه حقيقاً بأنْ يُوجّه إليه الدّعاتُ لِمَا في دَعُوتِهِ من المَجَدُوئ والتَمْع» بخلافٍ ما 
لا ينفعٌ ولا تجدي دُعاؤه. 

والثاني: أن تضاف إل الح الذي هو الله عر وعلاء على معنى: دعوةٌ ادعو 
الحقّ الذي يَسمعٌ فيَجيبٌُ. وعن الحسن: اط هر الوك دوعا لدعو الى 

فإن قلتَ: ما وَجهُ أنصالٍ هذّينٍ الوَصفَينٍ بها قبله؟ قلت: أمّا عل قصة أَرْبَدَ 
فظاهر؛ لأنَّ إصابته بالصّاعقةٍ مال منَ لله ومَكُرٌ به من حيثٌ ل يشكُز. 0 
رسولٌ الله كِ عليه وعلْ صاحبه بقوله: «اللهمّ اسِفْهُ) بها شِمْتَ»» فأجيبَ فيهماء 
فكانت الدّعوةٌ دعوةً حقٌّ. وأمًا عل الأول فوعيدٌ للكَمّرةِ عل مُجَادلتِهم رسول الله 
بخلول محاله بهم» وإجابة دّعوة رسول الله يي إن دعا عليهم فيهم. 


قوله: (أن تضاف إل الح الذي هو الله تعالى), هذا مُشْكِلٌ لما يُؤدّي إلى أن يُقال: 
لله دَعُوةٌ الله» ويُمِكِنٌ أن يُقال: معناه: ولله الدَّعُوةٌ التي على أن تكس وتفناف إل 
كوت كرت مين عي قرو 0 اشانله نيت الدعاف 

والحاصل: أنَّ قوكه: كني 4 وَضْفٌ جُعِل عِلَةٌ لاستجابة الدّعاء» فإن جُعِلٌ بمعنى 
الحنّ الذي هو خلافُ الباطل» فيجبُ أن يُفْسَرٌ بالصلّحة: لِتََرنَبَ عليها الإجابة» وإن 
جل وَضفاً له تعال فيجبٌ أن م؛ يِيْتَ له وَضْفُ يَصلُح لِكَرَنْبِ الإجابة» وهو أن يُقال: إنه 
لدعو الحقٌ الذي يَسمَعٌ فيُجيب». 

قوله: (اتصالٍ هدَّينٍ الوَصْفَّينَ)؛ أي: قوله: «سَرِيدُ للْحَالٍ 4 وطاله مََوَهُ لي 4 هما 
جُملتانٍ حَبَريََانِ سَمَاهما وَضْفَينِ لا قبله وهو قولّه: لوَهُمٌ يجددلوت 4: وهو إذا كان 
حالا واخّرادُ بذي الحال: أربَدٌ وصاحِيّه؛ فظاهر, لأنّ أكَرَ شِدَةٍ بأس الله واقع» والدّعامٌ 
قد استّجِيبٌ فيهم» وإذا كان عطفاً علل قوله: 8 أََيَتَكمُ 4 كا سب وهو الوَّجْهُ الأول في 
تفسيره_فلم يِحَصّل من مُقتَضئ الوَضْمَينِ شيء» ومن تم قال: «فوعيدٌ للكَمَرةٍ على مجادلَتهم). 
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0 - 00 


لدت يدعت © والآطةٌ الذين يَدعُوهم الكُفَارُ «إين © دون الله لام تبون لهم 
َو 4 من طلّباتهم لإِلا كت ِكيََِ 4 إلا استجابةٌ كاستجابة باسط كمه أي: كاستجابة 
الماع مَنْ بَسَط كَمَيهِ إليه يَطلْبُ منه أن يَبلُعَ فا والاتتعاة لقم وها كنيد ول 
بعَطَئنه وحاجيه إليه» ولا يقد ام 0 
8 بدعائهم» ولا يستطيع إجابتهم» ولا يَقدِرٌ على َفْحِهم. وقيل: شُيُّهوا في قِلةِ 

جَذُوى دُعائهم لآلهتِهم بِمَّن أراد أن يَغْرفَ الماء بّديه ليشربه» 20 


قوله: (إلا استجابة كاستجابة)» الإجابةٌ والاستجابةٌ بمعنئ» قال: 
وداع دعا: يا مَن تُجِيبُ إلى النّدى ان اا 

قوله: (كاستجابةٍ الماء)» من إضافةٍ اكصدر إِلىْ الفاعل؛ و(مَن00) مفعوله20. 

قوله: (وقيل: شَيّهُوا في قِلَةِ جَدُوى). عطفٌ عل قوله: «أي: كاستجابة الماء مَن بَسَطَ 

والوَجْهُ الأو ل: من التشبيه التمثيي؛ شّبَّهَ حالة عَدَم استجابة الأصنام دُعاءهم. وأنهم 
لم يفوزوا من دُعَائِهِمْ الأصنامٌ بالإجابة والتفع بحالة م انخجانة اماو اق نط كيه اليه 
يَطلّبُ أن يَبِلّعَ فاه» والوَجَهُ عَدَمُ استتطاعة”) إجابة الذّعاءِ مع الحَجْزْ عن إيصالٍِ النفع؛ وهو 

1# 3 
-كما يرى - مُنترّعٌ من عِدَةٍ أمور. 

روى مي السُنَةِ عن عل وعطاء: «كالعَطشَانٍ الجالس عل شَفَةٍ البئرء يَمُدُيَدَه إلى 


)١(‏ البيث لكعب بن سعد العَّنَويٌ؛ يرثي أخاه أبا المغوار» ىا في «الأصمعيات» ص45.» والسان 
العرب» لابن منظورء مادة (جوب). 

(1) يُريد: مَن» التي في قول الزخشري: «كاستجابة الماء مَنْ بَسَطّ كمَيّهِ إليه...» 

() من قوله: «قوله: (إلا استجابة كاستجابة)» إلمْ هناء سقط من (ف). 

(:) تحرّف في (ح) إلى: «استطابة». 


سورة الرعد 1.101 
فبَسَطهم| ناش را أصابعه: فلم تَلِْ كفَاُمنه شينا و يَِلُْ لَه من شْرْبه 
وقرئ: «تدعون» بالتاء» «كباسط كَفَيه) بالعنوية: لإِلّا في صَكَلٍ * إلا ف ضَياع 
منفعةً فبه؛ لأكهم إن دَعَرًا الله ل يِبْهم وإن دَعَوً الآهة ل كسعَطمْ إجابتهم. ١‏ ' 
[# ونه جد من في السّمَوتٍ وَالْدرْضٍ طَوْعَا وَكرهَا وَظِلَلْهُم هدر وَالْآصَالٍ 4 ١١‏ ] 
# وله يسح 4 أي: يَنقادونَ لإحداث ما أرادّه فيهم من أفعالهء شاؤوا أو أَبَوَاء 


لا يَقِدِرُونَ أن يَمتنعوا عليه لخ ا ا 


البئرء ولا يبل عر البئرء ولا يَرتَفِحُ إليه» فلا يَنفَعُه يَسْط الكت إلى الماء ودُّعاؤٌه170". 
0 5 0 
والثاني: من التشبيه المركب العقلي» 0 شُبّهُوا في عَدَّم انتفاعهم بدّعاء امتهم بشسَخْصٍ يَرُومُ 
مِنَّالماء اشرب ويَفعلٌ ما لايحصلٌ منه عل شيء. والوّجْهُ وأ جَدُوى توح المطلوب. 
112-05 ا 1 كه حي يض 1 5 -ه مم2 
قال نحي ائثةة «العن: كبيط كنب ليقيض عل اماء لا يكوت في يزه نيه ولا نبلع 


إل فيه منه شيء. كذلك الذين يَدَعون الأصنامء له يَنْفَعْهم دُعاؤٌهاء وهي لد تَقَدِرَ رَ عل 
شي م 


قوله: 0 كَفَاه)» «تلق» من: لاقّ؛ أي: أمسّك» وعن بعضهم: لاقت الدواة 
تليق؛ أي: لَّمِ اكه و لقني - يَتَعذَّى ولا يتتعدذى فهي مَليقة: إذا أصلَّحْتَ مدادهاء وألقتها 
راط لذن برق لاد لال ورها لجر ان وات 1 


2ج محرو 


قوله: (# ويه د 4# أي: ينقادون)» جَعَلٌ #بسجة 4 يجازاً عن الانقياد؛ ليَنترعَ مله 
القَدْرَ المُشْكَرَك؛ ف فيَصِحّ إطلاقه عل العُقَلاءِ الساجدينَ وغيرهم؛ وعلن ظلالم أيضاً. 
قال القاضى: 500 السّجودُ عل حقيقته فإنه يَسجُدٌ له الملائكة والؤمنونٌ 


() «معالم التنزيل» للبغوي (5: .)759١‏ 
(5) المصدر السابق (75:5:5). 


ل ا جزء الثالث عشر 
وتعالاطلاف أيصابعيت صرف عل مشينته في الامتداد والتقلْصه والفيء والرواي 
وقرى: : ١‏ بالغدُوٌ والإيصالٍ)؛ من: ا : إذا دَحَلُوا في الأصيل. 

١‏ ليبا ل 


م 0201 ذه 51 4 م ع ور و رمام 0 0و2 
ملا عرفل كَل متترى الى وال أ هَل شَ: وى الظفت وَالوُدٌ أ جَعَنوا ريد شه 


رو 


سرس حو و ص سر سد ادعو لس يا ل ميو ع لوطه لا 
حَلفوأ كلق تبه الخلقُ علوم فل امه حَياقُ كل ْو وَهوَالْودُالْمَهّرُ 4 ١1١‏ ] 


من التَلَينِ طَوْعاً حالتّي السّدَةِ والرّخاءء والكَفّرةُ كُرْها2'0 حالةً الشّدَةِ والضّرورة» وظِلاهُم 

بالعرّضء وأن يراة0) به انقياهم لإحداث ما أرادّه فيهم؛ شاؤوا أو كّرهواء وانقيادٌ ظِلاهم 
لِتَصْريفهِ إياها بالَدّ والتقليص» وانتصابٌ طوْعاوَكرها ‏ بالحال أو العلّة)0". 

قوله: (وَالتّقلْص). الجوهري: «يُقال: قَلَصّ الظّلء وقَلَصّ الماء: إذا ارتقع» 

قوله: (والمَيْءِ والرّوال)» المَيّْء: ما بعد الزَّوالٍ من الظَّلء وإنما سمي ال عا 
لرجوعِه من جانب إل جانب. قال ابن السّكّيت: الظَّل: مَاتْسَكَتهُ الشمس» والمَىْء: ما 
الي ذا 

قوله: (وقرى: «بالعْدُوٌ والإيصال») قال ابن جنّي: «قرأها أبو يجلرا»» وهو مَصِدَرٌ 
«آصَلْناا؛ أي: دَحََلْنا في وقتٍ الأصيل)20. 


(1) في الأصول الخطية: «والكفرة له)؛ وَامْبَتُ من «تفسير البيضاوي». 

(1) قوله: "وأن يراد معطوفٌ عل قوله: "أن يكونّ السُّجوداء فهو الاحتمالٌ الثاني في معنئ السُّجود هنا. 

(") «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١185‏ 

() هذه الفقرة َرَت في (ح) و(ف) بعدّ التي تليهاء ووردت في (ط) هناء وهو المناسبٌ لترتيب الكلام 
في «الكشاف». 

(5) ني الأصول الخطية: «ابن مجلز»؛ وهو تحريفء والتصويبٌ من «المحتسب». 
وأبو مجكّر: هو لاحِقٌ بِنْ ميد السّدومِيٌ البصريّ» أحد أئمة التابعين الثقات» سبقت ترجمته. 

(7) «المحتسب» لابن جني (70711). 


سورة الرعد ١غ‏ 


وثل أنه 4 حكايةٌ لاعتّرافهم؛ وتأكيدٌ له عليهم؛ لأنه إذا قال لهم: مّن رب السماواتٍ 
والأرض؟ لم يكن هم بُدّ من أن يقولوا: الله. كقوله: لكل من رَّبُ ألتمنوتٍ التصيع 
ورت المسزش العم * عور إل 4 [المؤمنون: 81]» وهذا كما يقول الْنَاظِرٌ 
لصاحبه: أهذا قولّك؟ فإذا قال: هذا قولي» قال: هذا قولّكَ» فيتحكي إقرارّه تقريراً له 
عليه واستيثاقاً منه» ثم يقولُ له: فيَلرّمُك عل هذا القولٍ كيت وكَيتَ. 

ويجورٌ أن يكون تَلْقيناً» أي: إن كَمُوا عن الجواب فلمَنْهِم فإتهم تلقنو ولا 
رونا أ كرو 

ِأنائَدْمُ ين موندء أ 4 أبعدّ أن عَلِمْثُموهُ ربٌ السَّماواتِ والأرض اتَذتُم من 
دونه أولياء» فجَعَلتُم ما كان يب أن يكونَ سبب التَوحِيدٍ من عِلْمِكم وإقراركُم 
سبب الإش راك الَايملِكوْنَ شيع تنا وكا صا © لا يُستطيعون لأنفيهم أن ينفعوها 
أو يدفعوا عنها صَرَراَء فكيف يُستطيعوئّه لغيرهمء وقد آثرتمُوهم على الخالق الرازق 
اليب المعاقب. فا أبينَ ضلالتكم. 


قوله: (كَمُوا في(" الجواب)» الأساس: «كمَّ الرجلٌ وكَمْكَعَه المخوف فتَكَمْكَّع» أي: 
حَبْسّه فاحتبس». 

قوله: (أبعدّ أن عَلِمِتَموه رب السهاوات)» يُريد: 3 الفاء في قوله: ادم » سبي 
مُريَّةٌ للكلام الثاني عل الأول وأدحَلّ همزةً الإنكار بينَ اسبّب والسَّبّب للتعكيس» كقوله 
تعالى: ## وَمَجْعلُونَ ردك دم تُكَذونَ ‏ [الواقعة: 87]» وهذو الفاءٌ مثل الفاء التي أتئ بها في 
لمثالء وهو قولّه: «ثم يقولٌ له: فيلزمُك علخ هذا القول: كَيْتَ وكَيْت». 

قوله: (من علوكم وإقراركم»» أما عِلمُكم فأنكم تَعلّمونَ أنه رب السَّاواتٍِ والأرض» 
وأما إقرارٌكم فجوابكم إذا سُيِلثُم: من رَبَّ السّماواتٍ والأرض؟ 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: (عن). 


فت الجزء الثالث عشر 


«أمَ جَملُوا 4 بل أجعَلُواء ومعنى الهمزة الإنكان وطحَلتُوا 4 صفهٌ ل«شية 4, 
يعني : أتهم | يتَذُوا لله شركاء خالقينَ قد حَلّقوا مثل حَلْيٍالله مق عليهم 
تَلْقُ الله وحَلقَهِمء حت يقولوا: قَدَرَ هؤلاء عل الحَلْق ىا قَدَرَ الله عليه ل 


قوله: (حتئ يقولوا) غايةٌ ِقوله: «فتَشَابّه2» ومعنئ النفي في قوله: ١ل‏ يَتَخِذُوا) يُعطيه 

معن اهمزة الإنكاريّة في «أم)» فيكون لكر الجعل مَعْ مَفعُو فُعُولّيه والصّفة7). 

قال في «الانتتصاف»: «#سَلَُوا كَحَلْقِو # في سِياقٍ الإنكار: كم » فإنَّ غيرَ الله لا يخلقٌ 
شيئاء لا مُساوياً ولا مُنحَطَأء فقد كان يكفي في الإنكار أنَّ الآهةَ التي اتخذوها لا تخلق, لكنّ 
قوله: تَسَلِْه 74" عَبَكُم والرَعْشريٌ لا يَستَطيمُ كر هذه التّكْتق لأنَ الله ريم يلك 
الجواهِرٌ والأعراضء والعَبِيدَ لا يخلقون سوى أفعالهم» وفي قوله: ##أمَّه حاقل .+ سَىْءٍ * إلحام 
لأفواء الُشرِكينَ والقَدَريّة فلذلكَ تَقاءَ صَرَّلِسانٌ الزَشريٌ هناء وقَرَّتْ سَقاشِقه!)40). 

وقلت: أما فضي اذهب هناء زقوله: «لا يَقدِرونَ عل ما يَقِدِرٌ عليه من الخلق»: 
فبطلائه بقوله تعال: طقْلٍ أمَهُ حَاقُ توْنَىْءٍ © ظاهر. وأما إثباتُ النّهَكّم فمُتكلّف. لأنَّ 
لمكم هو ذكر الشيء وإرادةٌ نقِيضِه استحقاراً للمُخاطّبء كقوله تعالى: #مَبَيَرْهُم 
يِصَدَابٍ أَليِمٍ آل عمران: »]7١‏ وقويهم: لإِتَلىَلَنتَ الْحَلِي م أَلرشِيدُ © [هود: 417]» وهاهنا 
قوله: #حَلفوا لقو 4 مُبالَعةٌ في إثباتٍ العَجْز لها عل سبيل الاستدراج وإرخاءٍ العنان» 


)١(‏ أي أن كوتهم اتخذوا لله مُرّكاء؛ وكونّ هؤلاء الشّرَكاء لا قُدْرةَ لهم عل الخلق, كل ذلك داخلٌ في 
حير الإنكار. 

(؟) من قوله: «في سياق الإنكار» إلمْ هنا سقط من (ف). 

(*) قال العلامةٌ ابن منظور في «لسان العرب»» مادة (شقق): «الشُقشّقة: لَّهاةٌ البَعِيره والجمع: 
الشقاشق» ومنه سُميَ الخطباء: شقاشقء سَّبّهوا المكثار بالبَعِير الكثير الهَذْرء وفي حديثٍ عل 

, 08 

رضوان الله عليه في خطبة له : تلك شِقِشِقَةٌ هَدَرَتْ ثم قَرّت). 

(:) «الانتصاف» لابن لير (7: 06 بحاشية (الكشّاف). 


تاكس القادة فَتَّخِذّهم له شركاءً ونعبدهم ك يُعبّد إِذ لا هَرْقٌ بِينَ خالق وخالق؛ 
ولكنّهم انوا له شُركاءً عاجزينٌ لا يَقدرونَ على ما يَقدِرُ عليه اللَقٌ» قَضْلاً أن يُقيروا 
علن ما يَقَدِرٌ عليه الخالق. 

طقل آم حَِقُكلٌ مَْءٍ 4 لا خالقٌ غيرٌ الله» ولا يستقيمٌ أن يكونّ له شريكٌ في 
للق فلا يكون له شريكٌ في العبادة» #وَهْوَالْوحِد» المتوحٌد بالرُبوبية #الْمَهّرُ * لا يُغالّب» 
وماعداه مَربوبٌ ومقهور. 


ص ري دس سل عاج مسد 6 2 5 ورم ري 


ا أَنَزلَ وس اسم مآ مََالتَ أودِيَة قرا دَأحسَمَلَ لسَيلُ يدا ابيا وما ودود 


3 خ رمسم 


02 م واس "رين م الي عل سا اس عاج ابو مس 02 دوعر ل سد معام #بوسو يلع شاع 
عَلَيَهِ في ار أبتِغا حِلَيَةٍ أو متع زيد مله كنالك يضْرب ألله الحق والبنطل فأما الزيد فيذهب 
وخ 26 ا 1 شو مدي تسر > ” 5585 مم2 و م د 

جما وَأمَا ماينَعٌ ألنّاس يَكَككْ في الْرْضٍ كذلك يِضْرِب سه الْأْمتَالَ # ]1١/‏ 


-ه 


ا 0 ظ ع 3 2 
هذا مَثلَ صَرَبَه الله للح وأهله والباطل وحِرْبه. كما ضَربَ الأعم والبّصيرٌ والظلماتٍ 


0 ' عد الى ل 5 0 ا ساساهم‎ .]٠ 
فإنه تعالئ لا أنكرٌ عليهم أولا اتخاذهم من دون الله شرّكاءء» ووّصّفها بأنها لا تملك‎ 
لأنفييهم نفعاً ولا ضَرَّاء فكيفٌ لغيرهم؟! أنكرٌ ثانياً عل سَبيل التدرّج وَصْفَ‎ 
ال ا ل ا ا ا ل‎ 
الخلق أيضاء يعني: هَبْ أنهم يقدرون على تفع أنفيهم وعلى نفع عبدتهم» هل‎ 
يَقدِرونَ أن يخلقوا شيئاً؟ ومَبْ أنهم قادرونَ على حَلقٍ بعض الأشياء. هل يُقدِرون‎ 
١ 5 "5 اه 1ه‎ 6 58 
على ما يَقدِرٌ عليه الخالق من حَلقٍ السَّماواتٍ والأرض؟”27.‎ 
2 ع 2 عو 2 م‎ 95 5 5 
قوله: (ك) ضَرّبَ الأعمئ والبصير والظلماتٍ والنورء مَثَلاَهم|)» بيان لاتصالٍ الآيات»‎ 
وناقشّ العلامةٌ الألوسينٌ امُولّف رحمهم الله تعال في كلامه هذاء وقال: «والحقٌ أن الآية ناعيةٌ عليهم‎ )١( 
مُتهكّمةٌ بهم فإنَّ مَن لا يَملِكُ لنفسِهِ شيئاً من النفع والضَّرٌ أبعَدُ من أن يُفِيدَهم ذلك وكيف‎ 
يوم فيه أنه خالق؟! وأن يَشْبََ عل ذي عقلء فَيُنبّه على نفيه؟! وهذا المقدارٌ يكفي في العْرّض».‎ 


4.4 الجزء الثالث عشر 


فمَثلَ الحقّ وأهله بلماءِ الذي يُنلُه منَ السّماءِ فتَسِيلُ به أوديةٌ الناس» فيَحْيُونَ به 
وينفعُهم أنواع المنافع, وبِالفِرٌ الذي ينتفعون به في صَوْعْ الم منه واتََّاذٍ الأواني 
والآلاتٍ المختلفة ولو لم يكن إِلّا الحديدٌ الذي فيه الاين الشديد كفو يف و أن 
ذلك ماكثٌ في الأرض» باق بقاءً ظاهراء يع يبت الماءٌ في منابعه» وتبقى آثاره في العيون 

والبثار والبُوب والّارِ التي تت به اَّم وُكز: ل 


وذلكَ أنه تعالى لم أَمَرَ ره صَلَّواتٌ الله عليه أن يكت امش ركينَ بقوله: # فل من رب لسوت 
لاض فْلٍ 4 ثم يُوْنّبَهم بقوله: طقل اندم ين ويد أ 24 ويُوبحَهم 1 ين 
الأمرء وهو أنه مَن عَلِمَ أنه وب السّماواتٍ والأرض وَحْبَ عليه أن يَبْده ويُوحدَ فهم 
جَعَلوا العلمَ سَيَبَاً للإشراكِ به» ذيّله بضَرْبٍ اليل بالأعمئ والبصيره والظَّاتٍِ والور, 
ولا أضرّبَ عن ذلك بقوله: #آمْ جَعَلُوا بلَهِ شرك #أي: شركاء مخلوقينَ عاجزين لا 
يَقدِرونَ علل تَفْع أنقهم» فكيف بغيرهم؟! وتركوا عِبادةً خالق كُل شيء الْحُوحَدٍ المتفرّد 
الغالب على كُلّ شي عَقَبَه بضَرْبٍ مَتّل آخر. 

قوله: (وبالفِلرَ الذي ينتَفِعونَ به)» النهاية: «الفلزٌ ‏ بكسر الفاءِ واللام وتشديدٍ الزاي-: ما 
في الأرض من الجواهر العينيةه كالدَمَبٍ والفِضَةٍ والتُحاس والرّصاص وغيرهاء قيل: وما 
يُنفيه الكير”'"» ومنه حديثٌ علي رضي الله عنه : (ين فِادٌ اللجَينِ والعقيان)”7. 


قولة: (ها يدغ ونكت 32 القوله دلوا نوت توالا رةؤفيه لت؟ لآن الاكفاد 
ممص با حبوبء والاكتنارٌ بالثهار. 


)١(‏ الكيذ ‏ بالكشر_: كيه الحَدّاد عور أو جلدٌ ذو حافاتٍ يَنفْحْ به النار» والمبنيُّ من 
الخُور. «لسان العرب» لابن منظورء مادة (كير). 

(1)لم أقف عليه مُسئّداً. 
واللّجّين: الفِضَّةء والعقيان: الذهب الخالص. انظر: «لسان العرب» لابن منظورء مادة (لين) و(عقي). 


سورة الرعد ه4: 
وكذلك الجواهرٌ تبقئ أزمنة مُتطاولة. وسّبّه الباطل في سرعة اضوِخْلاله ووّشكِ 
زَوالِه وانسلاخه عن المنفعة, برد السّيل الذي يرمي به وبِرّبَدٍ الفلرٌ الذي يَطفو 
2 وو 
فوقه إذا أذيب. 
5 _ ع 3 2 
ووظل ل كرت الأرمة؟ قلت: لأن المطرّ لا يأتي إلا على طريق المناوَبة بِينَ 
البقاع» فِيَسيلُ بعضٌ أود ةِ الأرض دون بعض. 
فإن قلتّ: ف) معنئ قوله: بِقَدَرِهَا 8؟ قلت: بمقدارها الذي عَرَفَ الله أنه نافع 
للممطور عليهم غيرٌ ضار ألا تَرى إل قوله: #وَآما مَايمَع آلنّاسَ ‏ ا 


الراغب: «الكَثْ: جَعْلُ المالٍ بعضه على بعضٍ وحفظه» وأصلّه من: كَتَرْثُ التَمرَ في 
الوعاءء رَّمَنُّ الكناز: وقتٌ ما يُكدّرُ فيه التَّمْر)(©. 

قوله: (ألا ترئ إلى قوله: لوَآمَ ملعأ يد كف الْأَيضِ 4)» يعني: دلَّ التفصيلٌ "© 
وهو قولّه: وم َع لاس 9774 أنَّ هذا الْمُجمَلَ أيضاً مُشْتَملٌ عل هذا المعنئ ليتَطابقَ 
التفصيل والْجكل: ولس فيه ما يدل عل النفع إلا قولّه: مالك أَودية 00 
تفسيرّه به» ويؤيله قولّه: «الفائدة فيه أي: في #ابتغاء حِلَيَةٍ 21 تع © - كالفائدة في قوله: 
ليِقَدَرِهَا 2 لأنه| مُتقابلان. 


واعلّم أنَّ اليد من «باب الجمع والتقسيم مَعّ الجمع»”؟) عل أبدّع ما يكون؛ َمَمَ أولاً 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص77 

)١(‏ في (ف): «كل التفصيل»» وفي النسخة الموصلية: «مادل التفصيل» وَاخْثُ من (ط)» والجملة ساقطة من (ح). 

() من قوله: «يعني: دل التفصيل» إلى هناء سقط من (ح). 

(؟) انظر معن «الجمع» و(التقسيم» و«التفريق» في «التبيان في البيان» للجؤلفي العلامة لطبي ص "١-77١‏ 
فقد ذكرٌ صورة «الجمع» وحدّهء وصورةً «التقسيم» وحدّهء وصورة «التفريق» وحده» ثم ذكرٌ صورة 


«الجمع مع التفريق»؛ وصورة «الجمع مع التقسيم»؛ وصورة «الجمع مع التفريق والتقسيم»؛ ومَثَّلَ عليها. 


4 الجووالقالك عفدا 


وف.ف .وو ووو وو ووه ووو وو ووو وو هه فهو و ووو و موه هوه و واوو و ووه و ووو و و و واو و و وو م و م ممه مو رم ووم ولو وو وو 6و9و5 


الما والفلز في كم كونه) جامِعينٍ لمعنئ ما يَنَفِعُ به الناس ولِمًا لا تَفْعَ فيه» فإنزال الماء 
عل القَْرِ الُحتاج إليه خالصٌ للتْع» وحميله - الذي هو رَبَدُ اليل - لا قم فيهه وكذا 
الفِرٌ: ما يُتَحَذُ منه الحُلِيٌ والأواني هو الْتهُمُ به» وحَبَنّه الذي هو رَبَدُّه مما لا تفع فيه ثم 
َصّلَ ثانياً حكم كُل مِنّ اللدّيْنِ لا نفع فيهها عل طريق الجمعء بقوله: لتم ارَيْدُ 4 إلى 
آخره» أي: كل مما لا نف فيه ين رَيَدِ ماع وريد الفِرٌ يَهَبُ جفاءء وكُلّ من التفّع بها 
- وهما الماع الْرَلُ بقَدَرِ والفِلزٌالْتَحَدُ منه الحُلِيٌ والمتاع -يَمكّتُ في الأرض. 


قال بي السنة: «قيل: قوله: 0 نولو لما م صَُّ للقرآن» و«الأودية» سٌُُ للقلوب» 
أ أل القرآن» وَاحَتَّمَلَ منه الفُلوث عل قَذْرِ اليقِينٍ والعقل والسَّكُ ه20 


ص 2 
5 


وقلت: ومُقتَضئْ إدخال القرآنٍ والقُلوب الموصوقة باليقينِ والشَّكّ والعقل والجهل 
١ 0 2 5 1‏ عد و 1" ل مم مسا سد مه وى م و و 
في هذا المقام قوله تعالى بعد ضَرْب المكل: #للذين آسْحَجَابوأ | ييِمْ الْحسى # الآية» وقوله: 

فر معيو ومس 7 1ه مره معلؤسدء ول وعم 

#أفمن يعلد انل لِك من ريك يصن هوض 4. 

وقالٌ السَّجِاوَنْديّ: إِنَ لله تعالى في الأنبياء والأصفياءِ ودائع وبدائعَ من تحصائص 
الإنسانيّة» تحصلٌ بالسَّهْو(" وتَذَهَبُ بالعبر» والأنوارٌ العُلويّة ‏ أعني: آثارَ الحداية ‏ بالعلم 
والقرآن يَتَأثرُ بها"”" من الأخلاق ما هو حِليةٌ الوح والعقل» ومن الأعمالٍ ما هو قُنية) 
التَمْع والدَّفْع» والعلمُ في الصَّدْرِ الأول آت* من الله تعالى قدا خالياً من تلائطٍ الزَيْفٍ 


.)72١8:5( «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 

(0) في (ح) و(ف): «بالشهود». والمثبّت من (ط). 

() في (ف): «بتأثيرها» ولحت من (ح) و(ط). 

() في (ح) و(ف): افتنة»» وابَتُ من (ط). 

(6) ني الأصول الخطية: «آتي»» بإثبات الياء» والوجة حذقُها. 


سورةالرعد ا 
لأنه صَرَبَ المطرّ مَثَلاً للحن فوَجَبَ أن يكونّ مطراً خالصاً للنّفع؛ خالياً من 
الصَرّةه ولا يكونٌ كبعض الأمطار والسَّيولٍ الجواجف. 

فإن قلت: ف فائدةٌ قوله: #بيعَله حِليَةٍ أو تع 4؟ قلت: الفائدة فيه كالفائدة في 
9 وك اك الف ني اع في قوله: و ان انس أن 
وهو اللْيةٌ واكتاع. وقوله: رمم ووو عقوف قر ايك 1 ار وم 0 8 


مس 


لأنواع الفِللٌ مع إظهار الكبرياء في ذِكْرِِ عل وجه التَّهِاونٍ به 0 
صافياً عن سُوْالٍ الكَيْف. ثم اختَلطً بشوائب النفسانيّة وهواجس الإنسانيّة» فلا بد من نار 
الفِئّنِء واختبار الِحَنْ؛ لِرّوالٍ رّبّدِ الحَبّثء وقوام أَوْد العَبّث» ومن تحمل التعليم» والاتصافٌ 
بالتسليم, ليَدَهَبَ الرَّيَدُ جفاء» وإلا مات عَطِشاً» 1 دامَ نجس قال: 
إذا أنتَ لم تَشرّبٌ مراراً عل القَذى ظَوِئَتَ وأيٌّ الناس تَضَفو مَشاريُه(1) 

هذا محتَصَرٌ من كلامه. 

قوله: (والسّيولٍ الجواجف»» الجوهري: كات - بالضَمٌ - : إذا جَرَفَ 
شيءِ وذّهَب به). 


قوله: (على وَحِهِ التهاون به)» وذلكٌ أ 5 قوله: #وَمِمَا بوهِدونَ عَلَيَهِ فى أَلدَار أبتغاء حِلْيَةِ © 


)١(‏ البيت لبشّار بن برد ىا في «عيون الأخبار» لابن قتيبة (7: /11)» و«ديوان المعاني» لأبي هلال 
العسكري ».)١97:7(‏ و«الحماسة البصرية» (7: 5 037» وقبله: 
إذا كنت في كل الأمور مُعاتباً صَدِيقَكَ لم تلق الذي لا تُعاتَبُه 
واد ا أخا د مُقَارِفٌ دَنْبٍ مَرّةَ ومجَانيِه 


ل ا تب ست ٠‏ تلز ف الثالتك عسشن 


ب ا 2 4 57 2 020 8 
كما هو هِجيرئ الوك نحو ماجاء في ؤِكْر الآَجُرٌ موود ل ينهَسَنُ عل لظن * 
3 شاع 2 - عِِ 3 
و«من) لابتداء الغاية؛ أي: وف نكا ريد مثل رَبَدِ الماء» أو للتبعيض؛ بمعنئ: 
وبعضه ربا رابياً مُنتَفِخاً مُرتفعاً عل وجه السّيْل. 
#جفاء # يجفاة السّيل؛ أ يرمي به. وَجَدَات القِدَرٌ برَدهاء وما 


2 


الكيل و امل وفي قراءة رَُؤْبة ب بن العَجّاج: الجُفالاً»» وعن أبي حاتم: لا يقرأ بقراءة 
زؤية لأنه كان يأكل الفأر. و اراك و مل حرو ان الف الام 7101لا اادج لا لق ال قا ما 


عَدُولاً من الاسم إلىْ تَضُْوير حالةٍ هيّ أحَطٌ حالاتٍ هذه الجواهر» أي: هذه التي تَرقَعونَ 
أنتم من مقدارهاء وتَعْدُوها أنَفّسَ الجواهرء وتَنَّخِذونَ منها الخُلِيّ وتَرينونَ بها 
جَالِسَكم وتيجاتكمء » هي هذه التي تُوقِدونَ عليهاء كقوله تعالى: #فَلنظ لاضن مم ملق * 


حَلقّ هن كَل دَافِق» [الطارق: 5-6"]» وقوله :و مِنٌ أَيّ سن لق لاقن عله حافك غ21 [عبس: 
»]١9-4‏ قال7١؟:‏ «من أي شىءٍ حقير حَلّقَه). 

قوله: (أو للتبعيض». قال أبو البقاء: ١#رَيْد»‏ مُبتدأء وسمَئلكٌ» الصّفة» والخيرٌ «مما 
يُوقدون»». المعنئ: ومن جَواهِرٍ الأرض كالتحاس ما فيه ريد وهو 1ت يكلف ل ملل 
الزّيَدِ الذي يكون على الماء(©. 

م وس تر 2120 55 0 مين 

قوله: (#جفا #* يجفام السيل)» قال أبو البقاء: «هو حال» وهضزته منقلبة عن واوء» 
وقيل: هى أصل»00". 


.)791/:١15( أي: الزعخشريّ» في تفسير الآية المذكورة من سورة عبس‎ )١( 
.)757 :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )7( 
.)78/65 :75( المصدر السابق‎ )”( 


سورةالرعد ا 
وقرئ: : #يودوتَ * بالياء؛ أ ي: يُوقِدٌ الثاس. 


5001 أسَسَجَابواً لريهم 4 الشتق وألنت لم مَنْتَحِِبُوا لله لوَ أت لَهُم ما فى 
مه 2 وجو دلرو 2 0 ء رط 


0 ”7 نود رسيي 14 لسر ع سا لح سس ع ل خلا 
الْرْضٍ جميعا ووكله: معد لَافْسَدَوَأْ د به4خ أؤليك هم سوء لساب ودلهم جهانم وينس 
لْلْهَادٌ 184#] 


لِلَدينَ سْسَجَابوا 4 الَلامُ مُتعلّقَةٌ بليَصْرِبُ 4 أي: كذلك يَضربُ الله الأمثال 
للمؤمنينَ الذين استجابواء وللكافرين الذين لم يَستَجِيبوا؛ أي: هما مَثْلا الفريقين. 
و «الْحُْنَيَ 4 صفةٌ مصدرٍ "استّجابوا»؛ اق ةااستجابوا الانتجارة الشسن. :وقول 
«لرأت لهم * كلام بدا في ؤِكْر ما أَعِدَّ لغير المُستجيبين. وقيل: قد تم الكلامٌ عند 


0 10 


قوله: #كذلك صرب أنه لَأمَْالَ 4 [الرعد: »]١1‏ وما بعدّه كلامٌ مُستأنف و#الْحَمَيَ » 
مبتدأء خجره: للِلَدِينَ سَسَجابوا 4 والمعني: لهم انُوبةٌ الُسنل» وهي احنّة» «وَالدِيرت 
َ ستحيبوا سْتَحِيبُوأ # مبتدأء خيره: «إلو4 مع ما في حَيزه وسو وَدُ لَلِسَابٍ 4 المناقشة فيه 


02 


وعن النخعيٌ: أن حاست الرّجِلٌ بده كله لا يُعمَرُ منه شيء . 


قوله: (وقرئ: '#يْوقِدونَ #* بالياء)» التحتانية؛ حمزة وحفص والكسائيٌ 00 


قوله: (وقيل: قد تم الكلامُ عند قوله: ا كَدَِكَ يَصْربُ أ الْاَمََالَ 4)؛ قال صاحبٌ 


م شد)»: «هو وقف تام وفي قوله: #لرَبهم الْحَسَو وكذا الأْفْسَدَوا بوء 200#. 
هوو م وفي قو حَسَن 


)١(‏ انظر: «التيسير» لأبي عمرو الداني ص”177. واحجة القراءات» ص77/7. 
(0) انظر: «التقصد لتلخيص ما في الْرشْد) لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص8 ٠‏ : ط دار الكتب 


العلمية» وص8؛ ط دار المصحف). لكنْ فيه: إن الوقف عل #الْأْمَتَالَ » تامء وكذا #الْحِسَيّ 2# 


وعل «الَأكْتَدَوَأبِوء » حَسّن. 
وتَقَدّمَ التعريفٌُ ب«اخْشِد) ومُولّفَه عند تفسير الآية 4 ٠"‏ من سورة التوبة (1: 77070). 


ل يح ع اي 225 رك تب الع اثالث سر 


[ لأس يَدلك نَل إكَ من رَيكَ نكم هرضت اندلبب 4 ١4‏ ] 
دخلت همزةًا لإنكار على الفاء في قوله: ##أفمن يعلد يعامُ» لإنكار أن تقعَ 0 


-5 2100 5 7 7 ص 22 >< بور 
وقال القاضي: «قوله: ##لوَ أ > لَهُم نَاف الَْرْضِ» عل أن يَتَعلّقَ «للَذِينَ 4 ب يِضْرِبُ #: 
كلامٌ مُبتدَأ لبيانٍ مآل غير المستَجيبين2700. 
وقلت: النّظمُ يَستّدعي الثاني» لأنَّ المٌصاحةً عل انقطاع ما بعدَ الفاصِلةٍ عنهاء ولهذا 
هاي 5 8 
انحط قولُ امرئ القَيْس: 
ألا أيها اليل الطويلٌ ألا انكل بصُبْح وما الإصباحٌ مِنكٌ بأمكّل 0" 


5 ره كيو ع نمكتو لاض 
إذا كا مَدحا فالنسيب المقدم أذ تمبيح قال + شعرا متيم 


ولأن لفظ هالْحمَىَ 4 لم تعلق بأحد القَريتنِ أوجَبَ أن لا يُعطَل ما يُقايُها عن 
تها؛ ليلا يَخْتَرِمَ التظمء كأنه قيل: للذينَ استجابوا لرمهم الحسنئ, والذينَ لم يَستَجيبوا 
ريم الحواى» مزع مووة: لو أ لَهُم ماف الْأَرْضٍ جَمِيصًا4 إلى آخره. وإنما اكتفى 
في الأول بب«الْحْنَيَ » المطلقة يعم فيكون أبلغ, أن جانبَ الحسنة أرجح. 

قوله: (دَخَلّت همزةٌ الإنكار عل الفاء)» يُريد: أن الفاءً في #أَفْسن © للتعقيب والهمزة 
اح مرو لسر بن الور اوسرد ليا ل اديت 
أَسَسَجَابوأ ل بع الْحْسْقَ وار لم يَسْتَحِبْوا 4 الآية» المعنول: ضَرّبَ الله الأمثال للمُؤْمنِينَ 


ث0 
أ 


.)١186 :( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 

(؟) «ديوان امرئ القيس» ص8 .١1‏ والبيتٌ من مُعلَقتِهِ المشهورة التى مطلعُها: 
و 5 اق باط 5 0 - ا 0 
قفا نبك من ذكرى حَبيب ومَنْزِل بسقطٍ اللوى بين الدخولٍ فحَومَلٍ 


(") «ديوان المتنبى) (7: 578) بشرح الواحدي. 


سورةالرعد امه 


- ره 


شُبْهةٌ عدم صرب من تل في أن حال من عَلِمَ آَم وَيكَ لق 4 فاستجابّ» 
بمَْزِلِ من حال الجاهلٍ الذي ل يَسبْصرْ فيستَجيبء كيد ما بن لزيد واماء» واليديف 
والإبريز. هميد وو الأنب 4 أي: الذين عَمِلوا على قَضِيَاتِ عُقوم, فتظّروا 
واستبصّروا. 


5-4 
رصم ءَّ و ساس 


ءءء م رامس دي مله م مج ماس رو لس ا 000 
[# لذبن نووت يمهد اله ولا ينَفَصُون الْمِبكق #* وَالذِينَ يِصِلُونَ مآ أمر الله يد أن يوصَلٌ 


الْمستَحِيبينَ والكافرينَ الذينَ م يَستجيبو بوا» أفِيستَوي الذي يَعلَموَ ما أل إليك» ف فيستّجيبون» 
والذينَ لايَعلّمونَ فلا يَستَجيبون؟! وإليه الإشارةٌ بقوله: (إنَّ حالّ من عَلِمّ فاستّجابَ برل 
بجعا الفاغ غلم ستوب كاز ماين ابروا رسكتي الاو" 
ل إن أمعنتٌ النَظَرَ وَجَدتَ قوله: #أفمن يَعك أثَما أْزلَ إِيِكَ من رَيْكَ كلق * وما 
نب هو عليه: مناه(" يفائحة السّورة يعني: بقؤله: «رادى أَنزِل إِلَيَكَ من رَيْكَ آلْحَنَ 
.]١ 71101‏ 
قوله: (كبُعْدٍ ما بينَ الرّبّد)» صِفَةٌ مَصدَّر محذوف. أي: بَعْدَ حالهم من حال الجاهل 
يُعْداً مثل يُعْدِ ما بين الزْيَدِ والماء. 


قوله: (أي: الذينَ عَمِلوا على نَضِيَاتِ عُقويم)؛ الراغب: «اللّبَ(": العقلُ الخالصٌ 
من الشوائب» وسُعيَ بذلك لكونه خالصٌ ما في الإنسان من قُواهء كاللُباب من الشيء؛ 
وقيل: هو ما زكئ من العقل؛ فكل لَب عقل وليسّ كُلْ عقل َه وهذا عَلَقّ الله تعال 
الأحكام التي لا يُدركُها إلا العُقولُ الزاكية بأُولي الألباب» نحو: #ومن بو الححكمة فَقَدَ 
)١(‏ الحَبّث : هو ما لقي انان وَسَخ الفِضةٍ والتُحاس وغيرهم إذا أذياء كه في النهاية؛ لابن الأثير (7: 
8 لإخيت): والإنزيز: لفطا مكدب ومعتاة : هو الذَّمَبُ الخالص» كما في «المصباح المنير) (برز). 


(0) في الأصول الخطية: «متصل» بالرفع! 


2 ْ الجزء الثالث عشر 


سح مر 2 
م يه انيه 5 500 يراه ص ساس رم 


م م 000 ارا لا 3 07 00 ا ا 
يشوس رهم ويخاهون سوء لساب * والذين صبروا أبتِغاء وج ريم وأقاموأ الصّلوة 


عه 200010 02001 728 000 م يوه ودع مه سي عر م 
وأنفقوا مما ررتهم يرا وعلانية وبدرءوت بِألْسََةَ ليت أوْلقِكَ عقّى الدارٍ * جنات عدن 
و خخ رسا زر سس صر ست ع سم 


ٍ لاض . مهءم ام ل ونم سحة وو ل ار سس سه له ل رد 
يلخلونها ومن صَلحَ مِن بيهم وأزواجهم ديهم والملتيكة يدَخَلُونَ 8 مَنكل باب * سَلم 


هك 


رس سال وس سر 2 0 
ليك يمَا صرح فِعْم عق ىلدا 4 1-٠١‏ 1] 
جه ودر مه هه سا 


و رم عد ري امل ع 00 ف 
© أَلَذِنَ يوون مهد لله 4 مبتدأء وليك لَمعَمَىَ ألدَارٍ4 خبره. كقوله: #وَالْدِينَ 
نْفَضُونَعَهدَآلّهِ 4 [الرعد: 0 7] أولئك لهم اللعنة. ويجورٌ أن يكونَ صفة ل«أولي الألباب», 
0 > مه ُ هه 00 مول 03 0 آذ ته يه 
والأوّل أوجه. و١عَهْدٌ‏ الله): ما عَقَدوهُ عن أنفيهم من الشهادة بربوبيته؛ #وأَشْيَدَه 


. 72ح ب لا رسلا رعرلو دامع دم 


00107 0 مر 04 5 00 و 
عل أَنفْسِهم الست يكم َالوأبِكَ © [الأعراف: .]1١‏ #وَلَاينْمَصُونَّ ألِْئقَ 4 ولا يَنقضُون 


3 2 ع 0 - 5 ب 0 - 5 8 اس 
كل ما وَنُقوه على أنفسهم وقبلوه؛ من الإيهان بالله وغيره من المواثيق بيهم وبِينَ الله 
وبينَ العباد تَعمِيحٌ بعد تخصيص. 


وى مم 0202 
ل ب # [البقرة: 779]» ورجل لَبِيبٌ7'' من قوم 
أَلِّاءء وملبوت: معروف باللب)20. 
5 - ير 10 5 . 7س 0 عم . 
قوله: (والأول أوجه). وذلك لكان الاسيئنافٍ عند قوله: ## الَذِين بوهون #؟ لبيانٍ 
1 5-5 : عير سود م اس رء مرو وام ص«س 37 
الموجبء كقوله تعالى: #حدى لِنمَتََينَ * ال بِوْمِنونَ بآلْعيٍِ * [البقرة: ؟-7]» عل ما مَرّ في البقرة» 
ان له دس ل عر سه سح سه بيه 8 راه. اع ع 
ولعَطفي قوله: #والذين . شون عهَدَ أَسَّهِ 4 عليه» وهو غيرٌ صالح لِوَضِْ أولي الآلباب. 


- 5200 اجر بعصم لس 4ص وس رع مم يس 00 
قوله: (تعميمٌ بعد تخصيص)»» يعني: عطِف قوله: #ولاينقضون البق 4 - وهو عام 
4 وم 507 مس مي وو 22 5 
لآن التعريف فيه للجنس - على قوله: #نوفون بِعَهَد أله 4 والمراد: ما عَقَدُوهُ عل انفييهم من 
8 1 5 000 ل ع 0 0 الا ا 1 
الشهادة برَبوبيته وهو خاصٌ» ى| عطف: #ويحخشوب ريم # على قوله: #يِصِلُونَ # على 
هذاء لأنْ خشيةً الله”" ملاك كُلّ خير» وأما عَطْف ##وَافوْنَ سو ءَكَيِسَابٍ » على «يخشون»: 
)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وني «المفردات» للراغب. مادة (لبب): «ألبّب». 
)١(‏ «مفردات القرآن») ص"7/. 
() في (ح): الأنَ ربوبيته»» وَالْبَتُ من (ف) و(ط). 


سورة الرعد ون 


لمَآأمَرَ يو نيصل 4 من الأرحام والقّرابات» ويَدحل فيه وَضْلٌ قاب رسول الله 
وقرابة المؤمنين الثابتة بسّبب الإيهانٍ - لإِنَمَا ؤم مِمُونَلِحوَةٌ # [الحجرات: -]٠١‏ بالإحسان 
إليهم عل حَسْب الطاقة» ونصرتهم» وَالدتٌ عنهم» والشَّفقَةٍ عليهم» والتّصيحة لهمء 
وطح ارق بين أنفهم وييتهمء وإفشاء السلا عليهم؟ وعيادة زضائم؛ وشهود 

تزهم. ومنه: : مراعاة حل الأصحاب والَخَدمٍ والجيران والرفقا في السّفرء وكل ما 
017 وعن الفضّيل بن عياض: أن جماعةً دخلوا 
عليه بمكّة فقال: من أين أَنتّم؟ قالوا: من أهل خراسان. قال: انوا الله وكونوا من 
حيثُ شتثُم؛ واعّموا أن لعب لو أحسنَ الإحسان كله وكانت له دجاجةٌ فأساء إليها م 
يكن منّ المحسنينَ. 

«وَضْئَوَس ريب 4 أي: يْسّونَ وَعيدَه كله لاهن 4 خصوصاً «إسُوءلْسَابٍ » 
فيُحَاسبونَ أنفسّهم قبل أن يحاسَبوا. 

#صبروأ * مُطَلَقٌ فيا يُصيرٌ عليه منّ المصائب في افوس والأموالٍ وَمَشَاقٌ 
التكليف. لمآ وَجَهِ رَيَيِم4 لا ليْقال: ما أصبره وأحملّه للنُوازل! وأوفّرّه عند 
الزلازل! ولا لتلايُعابَ بالجمرّع لتلا يَشمَتَّ به الأعداءء كقوله: 

ونَجَلّدي للشَايئن أَرِيِمُ 


فون عَطفٍ الخاصٌ على العامٌ» ومن تم م قال: «ويخافونَ خصوصاً سُوءَ الجساب»» ومثله 
عطفف فقوا أستارزقتهم 4 عل «وسدنا 4 
قوله: (وتَجَلّدي للشامتين 4 امه لأبي ويب -: 
أني لِرَيْبِ الدَّهْر لا أتضَغْضَة(2 


(١)انظر:‏ «المضَّليات» ص477. 


5ه الحزء الثالث عشر 
ولا لأنه لا طائل تحت الهَلّع؛ ولا مَرَدَ فيه للفائت» كقوله: 
ما إن جَرَفتٌ ولا ملك يدولا وذ كاي ركنا 


2 وو رم 1 1 
وكل عمل له وجوةٌ يُعمَل عليهاء فعلل المؤمن أن ينوي منها ما به كان حَسَناً 
عند الله» وإلَّالم يَستَحقٌ به ثواب» وكان فعلاً كلا فِعْل. 


الشماتة: الفَرَحُ بلي تَصِلٌ إلى العَدُوَ والضّعْضّعة: الخضوع. يفول :هذا التعَلدُ الذي 
د 

قوله: (ما إن جَرْعتٌ) ابييت» قيل: هو لِعَمْرِو بنِ مَعْدِي رك الهَلّع: أفحش 
الجَرّع» لأنه جَرَعٌ مع وَل الصّبْر قيل: إن زيدا أ له ومنهم مَن رَعَمَ أن نّ فلم يجد 
له شقيقاً يُسَمَىْ زيدأء ومنهم من روى «رزَّنْدا ‏ بالنون أي: يَردُ د بكائي شَرَّرّه من 
حُرْقتيء ذكرٌ «الزَّنْدَا وأرادَ ما يخرح منه عند القَدم(". 

ُوِي عن الُصتّبِ أنه قال: الزَنْدُ مل في القلّة: ومن َم ب قال للييم*»: مُرَنّد أي: ا 
«الأساس»: «ومن المجاز قوطُم للحقير: رَنْدانٍ في مُرَقّعة» وعطاء مُرنّد: قليل مُضيّق». 

قوله: (أن ينوي منها ما به كان حَسَناً)؛ «ما» موصوفة؛ أي: ينوي من الوّجوه شيئاً به 

خا جه دوكر اد عد كار وريه اقل تراه احَسَناً» من قوله 

صَلَّواتٌ الله عليه: «الإحسانٌ أن تَعبْدَ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يّراك»!*", فإذا 
إلعحع سهد ره بلاق عدوي لمر احير القند ارق الع كردا رلعتتيار 


(1) عزاه إليه الخليلٌ بن أحمد الفراهيديٌ في «العين» .)١١17:1(‏ 

(؟) وهو ما في الأصل الخطي الذي بين أيدينا من «الكشاف»» وكذا في نصٌّ «الكشاف» ومن النسخة 
(ط). كأنّ في مُسخة المؤلّف: «زيدا». 

() شرح الببت مُستفادٌ من «شسرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (1: 2177)» ولم يَْرُه إليه مولت رحمه الله 
تعالم» خلافاً لعادته؛ فإنه نَقَلَ عنه مُصَرٌّحاً باسمه في مواضع. 

(5) تحرّف في (ح) إلى: اللمتم»» وسقط من (ف) والْْبَتُ من (ط). 

(5) أخرجه مسلم (4) من حديث ابن عْمَرَ رضي الله عنهماء و(9) من حديث أب هُريرةً رضي الله عنه. 


لما رَدَقنهُمَ 4 من الحلال؛ لأنّ الحرام لا يكونٌ رزقاً ولا يُسَدُ إلى الله ليرا 
ا كات اندر رات لجو ليا 
للتهمة. #ويدرءوت بالحسنة السَّيتَهَ 4 ويدفغو:ها. عن ابن عبّاس: يَدفعُون بِالحَسَن منّ 
الكلام ما يَرِدُ عليهم من سيّى غيرهم. 

00 6-6 3 7 ف-2 0 

وعن الحسن: إذا حرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا وَصَلوا. وعن 
ابن كَيُسان: إذا أَذتَبُوا تابوا. وقيل: إذا رأَوًا مُنكراً أمَرٌوا بتغييره. #عُمَىَآلدَارٍ» عاقبةٌ 
ل ل 


يفني 7 خضوتء في شهووم لذ بلبلو ويسم رُ باختبار الوْلىُء هذا هو الصَّبْرٌ عن 


الله عند العارفين50) 


قوله: (وعن الحسن: إذا خُرمُوا أَعُطَوا)» إلى آخره: مُقتَبَسٌ مما رويناة في «مُسَبَدٍ أحمد 
ابن حَنيّل70" عن عقبةَ بن عامر قال: لَقِيتٌ رسول الله يِلةٍ يقول: «صل مَن قَطَعَكء وأعط 
مَن حَرّمَكء واعفٌ عمّن ظَلَمَك). 


قوله: (ظِعُمَىَلدَارٍ» عاقبةٌ الدّنياء وهي الحنّة» لأمبا هي 40 التي أرادَ الله2*1)» الانتيصاف: 


)١(‏ تحرّف في (2) و(ف) إلْ: ايعني». والَْبَثُ من (ط). 

[١‏ يتعرّضٍ امت رحمه الله تعالل هنا إلى قول الزخشري: « ميا ررته نهم 4 من الحلال» لأن الحرامَ لا 
تكن رقا ولا يس إل لله»» وهو جار على مذهب الزغشريّ» ولعل الولف اكتفئ بتبيهه إل 
هذا العني في مواضمٌ أخرئ. وعل كل فقد تَعقَبَه ًِ بّه فيه ابن امير في «الانتصاف» (؟: /701). قال: 
«الحقٌ أن لا رازقٌ 001-07 27170 
#هلينَ حَِتٍ عَرُ َه 4 [فاطر: *]» فإذا اقتض العقلّ والسمعٌ جميعاً أن لا رازقٌ إلا الله فأيّ مَقالٍ 
بعد ذلك يبقئ للقَدَريٌّ الزاعِم أنْ أكثرٌ العبيد يَرَزّقونَ أنفسَهم» لأن الغالبَ الحرام». 

(9) برقم (19/775) و(17457). 

(5) لفظة «هي» ليست في «الكشاف». 

(5) في الأصول الخطية: «أراد به»» والمثبت من «الكشاف». 


كمه الحزء الثالث عشر 
و #جَنَّتُ عَْنِ 4 بَدَلْ من ْم ىَألدَارٍ4. 

وقرئ: : (فلعم) به بفتح الثون» والأصل: غم فم كسَر الثُون تقل كسرة العبن 
إليهاء ومن قَتحَ فقد سَكٌنَ العينَ وم يَنقل. وقرئ: : ايُدَحَلُوتها» علا البناء للمفعول. 
وقرأ ابن أبي عَبْلةَ: «صَلّحَابضمٌ م الام والفتح أفصَح. أَعلَمَ أن الأنساب لا تنفع إذا 
تجرّدت منّ الأعمال الصّالحة. 


أبَوَيْ كلّ واحَدٍ منهم» فكأنه قيل: من آبائهم وأمّهاتهم. 


و«آباؤهم)» جمع ٍ 
«العاقبةٌ المطلّقة: هي الجنة» وَسَيَعككُ الْكمَرلِمَنْ عْفَىَ لد رٍ4. «وَالْميقبَةٌ للمتّقيت » 
55 اف: »]١74‏ فاستنبط الرَّعْشْريٌ من ذلكَ أنها التى أرادها الله والعاقبةٌ الأخرئ خلافٌ 
ال ص ل ل ا ا لاس عر سا سس م ستو عد رذ كي سي ص بول يك 
المرادء فلذلكٌ قَيّدَها في قوله: #وَعْفبى الْكيفْرنَألثَارٌ 4 [الرعد: ه"7]» تفادى أن يَنسِبَ إلى الله 
إرادةً السََّرٌّ وما شاءً الله كان» ومالم يَأ لم يكن. وامُودّي إل حميد العاقبة مأمورٌ به. والمُؤدّي 
إل ما سواها منهيٌّ عنه. فعاقبةٌ الجنّةِ أصلّ باعتبار الأمرء لا باعتبار الإرادة»(2. 


قوله: (لا تَنقَعٌ إذا تَجَرَّدت من الأعمال». إنما قال: «إذا تَجَرّدت' ليُوِنَ بأنه إذا 
ل للموضول: ىا 
قال ”" في قوله: « ولا تكنو إل الْدِينَ اموا » [هود : 11]: «قيل: #الْبنَ ملام عبأ4» وم يقل 
«الظالمين»: لأنَّ المعنئ: الذينَ وَحِدَّ منهم الظّلم»» والمعن: أنَّ الله تعال يُلحِقٌ قراباتِ 
أولءكٌ الكَمَلةِ بهم» وإن لم يكونوا في مرتيتهم من العَمَّل الصالح إكراماً هم نحوّه قولّه 
تعالى: #وَآلدِينَ اموأ وبح ريم يمن لَلْقَنَا وح دُريَتَُمْ * [الطور: 011١‏ قال فيه: «أي: 
سبّب إيانٍ عظيم رفيع الْحَلُ - وهو إِيانُ الآباء ‏ فنا بدَرّجاتهم ذَريَاتم» وإن كانوا لا 
يُستأهلوئهاء تَقَضّلاً عليهم وعلن آبائهم». 


)١(‏ «الانتصاف» لابن اير (7: 04) بحاشية «الكشّاف». 
)١(‏ أي: الزمغخشريّء في تفسير الآية المذكورة من سورة هود ص7١‏ 7. 


سورةالرعد /أده 
#سَلم ع1 4 في موضع ا حال» لأنّ المعن: قائلين: سلامٌ عليكم. أو: مُسلّمِين. 
فإن قلتّ: بم تعلّق قوله: ليِمَا صرت 4؟ قلت: بمحذوفء تقديرٌه: هذا با صبرتم 
يَعنون: : هذا التُوابُ بتبب صَرِكُم؛ » أو: بدَلّ ما احتّملتُم من مَشاقٌ الصّيرِ ومتاعيه 
هذه الملاذْ والنعم» والمعنئ: لئن تَعِبتُم في الدّنيا لقد اسَرَحتُمُ الساعة» كقوله: 
با قد أرئ فيها أَوَانِسَ بُدَّنا 


قوله: (أو بَدَل)؛ ظَرْف؛ حَبَرٌ قوله: «هذه اكلاذَ) لأنه مُبتّدأ وصفة» والجملة معطوفة 
على مثلهاء وهي «هذا الثوابٌ بسَبّبِ صَبْرِكم؟ والصيرٌ على الأول بمعنئ الطاعات» لأن 
الطاعاتٍ عندهم سببٌ للثواب» وعلن الثاني بمعناه» ولذلك قال: «ما احتملتّم من مشاقٌ 
الصبر(١'‏ ومتاعبه»» وهو مُوجِبٌ للعوّض والبَدّل. وعن بعض العَذَليّة!"؟: الثواب: هو الجزاءٌ 
عل أعمالٍ الخيرء والعِوّض: هو البَدَلْ عن الفائت. كالسَّلامةٍ التي هي بَدَلُ الألى والنحَمُ التي 
هي مُقابلة البلايا والحَنِ والرّزايا والفِئّن» والتفضّل: هو إيصالٌ منفعةٍ خاِصةٍ إِلْ الغير من 
غير استحقاق. 

قال القاضي: ليما صرت 4 مد متعلقٌ ب#عكرٌ 4 أو بمحذوف. أي: هذا بها صَبَرتُم 
ولا يَتَعلَقٌ ب#سلم4 لذن الخبرٌ فاصل» والباءٌ للسبَبِيةِ أو البَدَليّةو7©. 

راحم ةن التملن يمطوى: ولذلكَ قَدَّر: اوذكرمُكم). 

قوله : (بها قد أرئ فيها أوانْس بُدّنا)» لم يُوجَد تمامُه 0 


)١(‏ من قوله: «والصبر على الأول إل هناء سقط من (ح) و(ف). 
(1) أي: المعتزلة» فإنهم يُسمُون أنفسّهم: أهل العدل والتوحيد. 
«أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: 185). 


(6) فلََلّه ما ار الزغشرييٌ بروايته من كلام العرب» وهو إِماءٌ جد في هذا الباب» فلايُستَغرَ رَبُ مثله 
من مثله. 


2 0 و 
على أنهم أنشدوا للكمّيت: - 


4ه الجزء الثالث عشر 
وعن النبي ككلة: أنه كان يأتي قُبورَ الشّهداء على رأس كل حَولٍ فيقول: السَّلامُ 
عليكم با صَبرُم فم عُقْبِىْ الدار»» ويجورٌ أن يتَعلّقَ ب9سَكَم 4: أي: تُسِلّمْ عليكم 
وُكرمكم بصَيركُم. 
[ وان ينفْصُونَ عَهُدَ لَه بحل مسقو فطعو مآ أَمرَ أذ 
الْرْصٍ لِك هوكم ولد رٍ4 5 ]١‏ 


و سا ص سيره 


مر ألله يو أن يوصل وَبِفَسِدُونَ 


لين َع ِيَِْقِء 4 من بعدما أونّقُوهُ به منّ الاعترافٍ والقبول» #شو ألدَارٍ» 
٠ 04 2 507 - 3‏ 00 و رهس ًّ ع 
يحتملٌ أن يُرَادَ سُوءٌ عاقبة الذنياء لأنه في مُقابَكّة #عْمّىَالار»: ويجورٌ أن يراد 
ب9أدَّي4: جهنب وباشونهاة: عذائها. 
مو و سءد اش سكو سدع 2 رض 1س لس ف رس م لوا . ص 
[ مط اَن يَكَه فود وَوَحْرأ ليو ياوا ليه لديا في الآخرة | 


2000 .- / 57 - 4 0 2 
آل ل مط أَلرَرْقَ * أي: الله وحدّه هو يبسط الرّرْقٌ ويُقَدَرُه دون غيره» 220 


و«الأوانس»: النّساء2"7» «البُدّنا: من قويهم: بَدنَ الرجل: إذا سَمِنء وهيّ جمع 
باذنة» وهيّ المرأةٌ السّميئة» يقول: أرئ في عَرْصَةٍ الجميل”" الوّخشء بَدَلَ ما كنت أرى 
فيها النّساءَ الآنسات»ء والاستِشهادٌ بالباء في «ب|»» لأنها بمعنى البَدَل. 

قوله: (98 أَّهُ “ينل لق 4 أي: للها وحده هو قط الررق) أي: لاغيده ومثل هذا 
التركيب عند صاحب «المفتاح» ‏ ص في إفادة تَقَوي الحكم. ولا يحتمل التخصيص الت 


ٍ- بها قد أرئ فيها أوانس كالدّمئْ 2 وأشهَدٌ مِنَهُنَ الحديتٌ الخُلايسا 
أي: الحديتٌ الرقيق» وقيل: الكَذِب» كما في السان العرب» لابن منظوره مادة (خلبس)» فيحتمل 
أن يكونّ البيتٌ مما اختلِفَ في روايته» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ جم آنسة» يُقال: جاريةٌ آئْسة؛ إذا كانت طَيّبةَ النفس نُحِبٌ قُرْبَّكَ وحَديئك. «لسان العرب» لابن 
منظورء مادة (أنس). 

)١(‏ أي: ساحة الجمئ. 


سورةالرعد ‏ -3--3--3-3-3--3-3-3-3-3-------صسٍ؟ب؟ببب بيس !ل 
وهو الذي بسَط رزق أهل مكة ووسعه عليهم. 00 


لأنَ البتَدَأْ قار في مكانه» وليسّ مثل: «أنا عَرَفت» في احتمالٍ التخصيص”' والتّقوّي(". 

يمك أن يرجه تقستة المصئت بأن يقال إن ف التركيت نكر لكي فاكنتر' 
الحكمٌ قُوّة فيِْيدٌ التأكيد. فناسَب أن يُضْمّنَ التخصيصء لأنَّ اتتخصيصٌ ليس إلا تأكيد 
الحكم بالنفي والإثبات؛ والتأكيدٌ أبداً يرف إرادةً النَجوّزْ عن الحكم. والوّجْهُ أنَّ ذلك 
التخصيصٌ من قِبَل اختتصاص الاسم الجامع”؟ بالذّكرء وبناء #إيْسل الررْقَ © عليه. 

عو 2 0 ء- ١‏ وده هوس سس واس 

يَُيّدُه قوله0*© في قوله تعالى: #لّه يرل لَحْسَنَ لَحَرِيثِ 4 [الزمر: 77]: «وإيقاعٌ اسم 
«الله مُبتَدَأء وبناءً #تَزّلَ © عليه: فيه تفخيمٌ ل «الَحْسَنَ لَلْمَرِيثِ 2374 وتأكيدٌ لإسناده إلى 
الله تعال» وأنه من عنده. وأنَّ مثلّه لا يجورٌ إلا أن يَصدُرَ عنه». 

قوله: (وهو الذي بَسَطَ رق أهلٍ مَكّة), إشارةٌ إلى أنْ اللامٌ في أرق 4 عِوَض من 
الْصافٍ إليه.كقولِه تعالى: ©وَاَْتَمَلَألرَأْسُ صَيْبًا 4 [مريم: 4]: وأنَّ الصَّميرَ في «فَرحُوا) 

ج 2 وه 0 3 د خم 24 وو ٠‏ اس 07 7 1 2 ان 0 

عائد إليه» والآية متصلة بقوله: #كَمَنْهوَأغمج4. وهم الذينَ لا يَعلّمون المراد من ضَرّبٍِ 
تلن ولا يَستَجِيبونَ لِرَمُمء وذلكَ لما بَسَطَ الله عليهم الدّنياء فَسُوا حَظَأ مما ذُكُرُوا به 
ف سه 1 رص سس قال 
نروأ لوَلا أنزل عليه ءايه مّن 


53 2 سا سجر 


لذبن عامنوا 


وقَرِحُوا بالحياةٍ الدنياء ألا ترى كيفف عَمَبَهِ بقوله: « ويمُول الذينَ 


ب 52 2 71 أ 2 7 01 

َي 4 إذ لو سَمِعُوا ما أنَزِلٌ عليهم, وَعَلِمُوا حَقيقتّه لََا قالوا ذلك» وبقوله: ( 
س2ع لر #عظ وه اس م2 0 5 انوك يك ادم تكاوقانة 
ويَطْمَيِنٌ قلوبهم بِذَكْرٍ أله #. حيث سَمِعُوهُ وعرّفوا أنه حَقٌ من الله عَرْ وجّلء فاستجابوا له 
)١(‏ من قوله: «البتة لأن المبتدأ» إللْ هناء سقط من (ف). 

)١(‏ انظر: «مفتاح العلوم» للسّحّاكي ص 7١١‏ وما بعدها. 

(9) في (ف): «إن في التفسير تركيب». واُتَبَتُ من (ح) و(ط). 

(5) أي: لفظ الجلالة «الله». 

(5) أي: قولٌ الزغشريٌ في تفسير الآية المذكورة من سورة الزّمَر (54:1). 

(5) من قوله: «وإيقاع اسم الله» إلى هناء سقط من (ف). 


ل سج يحت افرع التالت عشر. 


وأ بها بس هم من الدّنيا فرح بَطرِ ور لا فرَحَ سُرورٍ بفضل الله وإنعامه عليهم؛ 
وم يقابلوه بالتكرحض اتزحواني الأعرة وفمفمة ةم ةة ةم ممم ء ممم ةلي ة ةي ة ةم ةنر ة تلن 


0 اله 3 #إمَا يندم ونوا ادنب > إلى قوله: لولج سوه ألدَار» 
وفيه: لي ل نا التجافي عن دار العُرور» والإنابةٌ 


3 


إلى دا رالخلود", بشهادة المقابلةٍ ةَ بين َّ الضدّين. 


قوله: (فْرَح بَطرِ وأر)» الراغب: «المَرّح: انشِراحٌ الصَّذْرٍ بِلَّذَّةٍ عاجلة» وأكثرٌ ما 
يكون في اللَّذَّاتٍ البَدنيّة(" الدّنيوية» فلهذا قال تعال: : « لَكبتلاتأسوا 1 َل مَاهَاتَكم و 


جم عن نهو 


تَفرَحوأ يمآ | 3: كم * [الحديد: 7]» وقال تعالى: #وفرحوأ بأل الوأ لديا 4 ول د 


(1) اقتَبَسَه مما يُروى عن النبي كل بأسانيد ضعيفة ‏ مُرسَلاً ومتصلاً ‏ : «أنه تلا قولّه تعالى: #هَمن يرد 
مد أن هي ينح صر لاسر 4 [الأنعام: 1110 فقالوا: يا رسول الله وما هذا الشَّرْح؟ قال: 
نورٌ يُقدّفٌ به في القلب. فيَنقّسِحٌ له القلب», قال: فقيل: فهل لذلك من أمارة يُعرّفٌ بها؟ قال: 
نعم» قيل: وما هي؟ قال: الإنابةٌ إلى دار الخلود» والتجاني عن دار الغرور» والاستعداد للموتٍ 
قبل لقاء الموت». 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7: »)71١‏ والبيهقي في «شعب الإيان» )9٠١78(‏ من حديث 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود مرفوعاً. وفي إسناده راو ساقط. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (015). ووكيع في «الزهد» ».)١5(‏ وابنْ أبي شيبة في «المصتّف» 
(0405") و(70407) من طريق عمرو بن مر عن أبي جعفر عبد الله بن مِسْوّر مُرسَلا وابن 


ض ور 


مسور متهم. 

وتحرّف «عبد الله بن مِسْوّر) في النُسخ الخطية والمطبوعة من «الْمصنّف)» إِلمْ: «عبد الله ين مسعود»» فصار 

إسناداً متصلاً صحيحاًء وليس كذلك. كا بيّنه شيحُنا العلامةٌ الُْحقَنُ محمد عوامة في التعليق عليه. 

وقد أحسَنَّ الولف رحمه الله تعال حيتٌ أورّدَ هذه العبارة في سياق كلامه من غير أن يجعلّها حديثاً. 
(0) في (ح): «في اللّذَاتِ الدنيّة الدنيوية»» وفي (ف): «في الدينية والدنيوية»» والْبَتُ من (ط)» وهو 

الُوافقٌ ل«مفردات القرآن» للراغب» مادة (فرح). 


سورة الرعد آآه 


ا 8 2 وو 3 9 - جروى سم 0 

وحَفِيَ عليهم أنْ نعيم الذنيا في جَنْب نعيم الآخرة ليس إلا شيئا زرا يتمتع به 
وم آذه 0 5 ع ادم ع 

كعْجَالةِ الراكب» وهو ما يَتَعجّله من تَمَيراتٍ أو شََرْبَةِ سَويق أو نحو ذلك. 


د سو ف ل 1 ل سمشل لق ره ميرو 2س مسو لله 
[# ويقول الذي كفروأ لَوَلَا أنزل عليه ءاية مُن ريه قل إرك لله يضِلٌ من يِسَاء ويد 


لَه من ناب اَذ اموأ وَيَلْمِنُ وهم يذكر اه آلا,نصكر أله تطمين الْقُُوبُ * 
َاممُوأ وَحَِدُأ لصحت طُوي لهم وَحْسَنٌ مَعَاٍ # 4-11 1] 
فإن قلتٌّ: كيف طابَقٌ قوهُم: لول لَ عله َيه من ريو 4 قولكه: «قل رت 
نَهبضِلُ م4 ؟ قلت: هو كلامٌ يجري تحرئ النَعجبِ من قولهم, وذلك أن الآياتٍ 
الباهرةً المتكائرة التي أوتيها رسولٌ الله وك وها نبي قبله. وكفئ بالقرآن وحده آية 
وراءً كل آية» فإذا جَحَدوها ولم يَعَدُوا بها وجَعَلُوه كأن آيةَ م تَنزِلُ عليه قط كان 
0 


مَوضِعاً للنّعَجُّبٍ والاستنكار» فكأنّهِ قيل هم: ما أعظمَ عِنادَكُم! وما شد تَصميمَكُم 
عل كُفركم» «إرك لَه يُضِلُ مَن ييَسَآهُ4 ممّن كان عل صفتكم من التصميم وشِدَةٍ 


سس سجراح ل ار 


في الَرّح إلا في قوله: يدك مبِفْوَحُوأ4 [يوس: 108 لوَيؤميذٍ يَفح المُؤمئوت * 
نض رأَللَّهِ 4 [الروم: :مع 200, 

قوله: (هو كلامٌ يجري تخْرئ التعجّب»» يعني: أنَّ قوطّم: للوْلا ِل عله ايه من 
رَيوِه © من باب العنادٍ والاقيتراح ورد الآياتٍ الباهرة الُكاثئرة» وإنما يَستَحِقّ هذا الكلامُ 
بأن يُقابلَ بقوله: ما أعظم كُفْرَكُم وتَصْميمَكم عل الكُفرء ومِثلُ هذا التصميم لا يكونٌ إلا 
َكنم الله عل القُلوبء وإرادةٍ الصَّلالٍ منكم؛ ومَن يُضلل الله فلا هادي له. ما أدلّ هذه 
الآيةَ عل مَذْهَبٍ أهل السّنة. ْ ش 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص578". 


اه الجزء الثالث عشر 


فلا سبيل إلى اهتدائهم إن أنزلت كي وداه مَنَّ4 كان عل خلافٍ صِمَيَِكُم 
ناب 4 أقبَلٌ إلى الحقٌّء وحقيقئه: دخل في تّوْبة الخير, ولالدِينََامنْوا 4 بَدَلُ من من 
ناب 24 لوَبَطْمَين لوبهم يذَكْرٍ اَهِ 4 بكر رحبته ومغفرته بعد القَلَّقَ والاضطراب 
من حَسْيتِه كقوله: ثم تين جُلُود هم وفلوجُهمْإِكَ كر 4 [الزمر: *1] أو: تطمئن 
بذِكْر دلائله الدّالةٍ عل وَحدانييه أو: تطمئنٌ بالقرآن لأنه مُعجزة بين تسكن القلوب» 
وتَثيّتٌ اليقِينَ فيها. 

مم4 مبتدأء وظطْوت لهم 4 خبر». ويجورُ أن يكون بَدَآَمنَ ادرب 4: 
عل تقدير حذفي المضاف. أي: تطمئنٌ القلوبُ قَلوبٌ الذين آمنواء و#طُوي »* 


مصدرٌ من: طاب» 6 لقره امات انل أو فياظو نان ا طبور واواة لفك ا 1 
قوله: (أو د تَطمَئةٌ بالقرآن» لأنه م معجزة)» هذا الوجة مُلايم لقوله: 2 ويقول لذن روأ 


ل[ سرس سر سر ار _- 


َلَاأِْلَ عله ءَايَةيَن َي 4» ليكونّ تعريضاً بالكُفَارٍ ىا سَبّق.. 


قوله: (ويجورُ أن بكونَبَدَلامِنَ #الْقُبٌ 4)» ويحتمل بَدَلَ الكُلٌ والبغض والاشتهال0", 
بحسب التعريفي في ظالْتَلُوبُ #. وهذا أَحسَنٌ توافقاً للموصول الأول(" وفائدته 
التعريضٌ بِالكُفَار وأنهم لا قُلوبَ لهمء لأنَّ عَمَلّهُم غيدُ صالح. وأنَّ عناتهم بسَبّب أنَّ 
َفيِدَتَهَم هواء. ولا يُلقّونَ أذهاتهم وسَمْعَهم كمّن له قلبٌ أو ألقئ السَّمْعَ وهو شهيد 
ولطُويٌ لَه 4- عل هذا_جُملةٌ مُستأنفة» كأنه قيل: فما هم؟ وأجيب: طُوبئ لهم. 


)١(‏ واستظهرٌ العلامةٌ الألوسييٌ رحمه الله تعالى في #روح المعاني» (17: ٠‏ أنه يَدَل الكل» ولم يَرئَضٍ 
أن يكون بَدَلَ البعض أو الاشتمال. 

(0) الُرَادُ ب«الموصول الأول»: «الذين» في قوله تعالى: 8 الذِنَ ءامنوأ ويَطمَينٌ قلوبهم بذكر اله ألا 
بِنِكَرٍ أله 4» والمعنئ: أن إعراب «الذين» ‏ في قوله تعالى: #الْدِح حَامَنُوأ وَحمِلُوأ ألصَّتِلِحَنتِ 
طُوي لَه 4 _بَدَلاً أحسَنُ من إعرابه مُبتّدأً. 


سورة الرعد اه 
ومع لطر ١‏ لكَ»: أَصَبْتَ خيراً وطَيّبا ومحلها النَصبٌ أو الرّفمْء كقولك: طيَّاً لك 
وطب لك» وسلاماً لك وسلامٌ لك» والقراءة في قوله: #وحسنٌ مَحَابِ # بالرّفع 
والتّصبء تدلّك على عَلّها. انلام ني هر 4 للبيان» مثلها في: سي لك والواو 
قْ #طُوي © منقلبةٌ عن ياءِ لضَمَّةِ ما قَبلّهاء كمُوقِن ومُوسر. وقرأ مَكْوَرَةٌ الأعراي: 
١«طِيْبْ‏ لهم افكسرٌ الطاءً لِتَسِلَّمٌ الياء» ى| قيل: يض ومَعِيسّة 

[#كَدَلِكَ أَرَسَلْتَكَ ف أَمَةٍ قَدَ حَلَتَ من يلها أ مم َتنا علتِمْ الى ويا إِليِكَ 
وهم يكفروا نَ اليم فل هْوَرَيَ لاله إلا هْوَ يِه وَحكَلْتُ وَإِلِ ناب 4 ]١‏ 

#كَدَلِكَ أَرَسَلْتَكَ » مثلّ ذلك الإرسالٍ أرسلناك؛ يعنى ي: أرسلناكَ إرسالاً له شأنٌ 
وفضلّ عل سائر الإرسالات: ا 7*0 ”15# 


قوله: (وْحْسَنُ مَنَاِ 4 بالرّفْع والتَضُب)» بالرفع: الشيعة:«وبالتضتةشاة: :قال أبو 
البقاء: «الرفمٌ والإضافةٌ على أنه معطوفٌ عل #طُوي © إذا جَعَلمَها مدأ وَالكَضْب غلا أنه 
عطفٌ عل #طُوي 4 في وجو تَضبها(9". 

قوله: (وثَرَأمكوّزة)»» رُوِيَ عن اللُصنّف: أنه ىا سَمِّتِ العَرَبُ بااكُوزاء سَمَّتْ باامَكوّزة)» 
وهي إما جمع كوزء كُمَسْيَخحةٌ وم مَسِيَقَةٍ ومَأْسَدة جمع شَّيّخْ وسَيْفٍِ وأسّد. 

قوله: (يعنى: أرسَلناكَ إرسالاً له شأنٌّ ومَضْل)» فالكافٌ صِفَةٌ مَصدَّر محذوف. والتنكيرُ 
فيه للتعظيم””: لأنَّ اسم الإشارة في أمئالٍ هذا اكقام يَدُلْ على جَلالٍ شأنٍ الُارٍ إليه؛ وهو 
إماما في الذَّهْنْء وهو الظاهرء أو ماسَبَّ من الآيات الدَالَةِ عن جلائل الشّوونْء و[في] في 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (7: /179). 


(1) قوله: «والتتكير فيه فيه للتعظيم» سقط من (ح) و(ف)» وأبنّه من (ط)» لكن فيها: «واستكبر فيه 
للتعظيم» وأظثه تحريف عا أثبتٌ. 


1ه الجزء الثالث عشر 


ثم فشر كيف أرسله فقال: إن م حلت من لها م4 أ اى: أرسلنا 
تَقَدَّمَئْها م كثيرةٌ فهي آخرٌ الأمى وأنتَ خاتّمُ الأنبياءء ا ]| 
إِلَكَ > لتقراً عليه الكتابٌ العظيمَ الذي أوحينا إليكَء #وَهُمْ يقرو وحالٌ 
هؤلاء عم يكفُرون لمن 4 بالبليغ الرحمةٍ الذي وَسعت رحميّه كلّ شيء» ومابهم 
من نعمة فمنه» فكَمّروا بيعميه في إرسال مثْلِكَ إليهم وإنزالٍ هذا القرآن ادُحجز اُصدّق 
لسائر الكُتب عليهم؛ قل هُوَرَيَ 4 الواحدٌ المتعالي عن الث كاء» لعَكيّهِ ركَتْ 4 
في نُصرتي عليكم لوَإِلَيّهِ مَنَاِ # فب فيثيبني على مُصَابرَتَكُم وحاهَدَيَكُم. 


سآ 


قوله تعال: إف أَمّةِ4 ليست بصلةٍ لطأَرْسَلَنَكَ 4: بل بيان» ليون بالتفسير بعد الإبهام 
على تفخيم الشأن الذي يَقتضيه المقام. 


قوله: (لتقرأ عليهمٌ الكتاب العظيم)» والتعظيمٌ مُستَفادٌ من وَضْعْ «الرّى يآ 4 
ضِعْ «القرآن», قال( في قوله تعالى: #يبدى لِلَتىَ هب أقوم * [الإسراء: 9]: في إبهام 
0 بِحَذْفِهِ من فخامة تُفقَدٌ مَعَ إيضاجه»» وأتمّ معنئ التفخيم بإيثار<" صِيعْةٍ التعظيم. 
قوله: (وحالٌ هؤلاء أنهم يكمُرونَ بالرحمن) يُريد: أنَّ قوله: وشم ثرو نَ يمن 4 
حال من فاعلٍ أَرْسَلَتَكَ 4 و«الرحمنٌ) مُظِهَرٌ وْضِعَ مَوضِعَ الْصمَرٍ لتلكٌ الفائدةٍ التي 
ذكرّهاء وهي أنهم يكمُرونَ بالبليغ الرحمة الذي وَسِعَتْ رحمثه كُل شيء. المعن: إِنَا أرسّلنا 
ا ل 
يسائر الكتب؛ ليَعبدوني ويوحٌُدوني7", وهم َّ م ذلك بَدَلُوا الشّكْرٌ بالكفران» ثم إنه تعالى 
أمرّه بأن يهم على خاصّة نفسه ووظيفته من الشّكْرء وما آل إليه أمره معهم تأنيباً؛ فقال: قل 


.)701١ :9( أي: الزعخشريء في تفسير الآية المذكورة من سورة الإسراء‎ )١( 
تحرّف في (ح) إلى: «بإتيان».‎ )١( 
في الأصول الخطية: «ليعبدوننى ويوحٌدوننى» بنونين» والوجة ما أثبتٌ.‎ )*( 


سورة الرعد هزه 


ورد أَنَّ فَانًا سيْرتٌ بد الْجِبَالُ أو قَلْعَتَ به الاش أ و به الْمَوْقَ بل ينه 
م2 2 020 هك 2 


الي بس اليك امت أن لد يَمَاء مه لهدى الباس جَِيعا ولا : 
لذن كمَرُوأ مصِييُم بمَا صَنَعُوأ َاِعَةُ أو حل ربا من دَارهم حَقَّ يق وَعَدُ أل نَّ أله لا 
]*١ 10‏ 

لمانا 4 جوابه محذوف» كيا تقول لغلايك: لو أن قمثُ إليك: وتثرك الخواب: 
والمعنئ: ولو أنَّ قرآناً «سُيْرت يد ألْحِبَالُ 4 عن مَقارٌهاء ورُعْزِعَت عن مَضاجعهاء مر 
عت يِه الْرُْ 4 حت تَتَصِدَّعَ وتتزايلٌ قِطعاًء #أوكل د الْموَقَ 4 فتَسمّع وتجبيب» لكان 
هذا القرآن, لكونهِ غايةً في النَذكير ونايةً في الإنذارٍ والنّخويف» ك) قال: لَوْأَدلْنَا مدا 
لْفُرَْانَ عل جب لَه حَشِعَامُصَدعَاسَنَ حَشيَةَ أله # [الحشر: .]7١‏ 


هو رَقَ #. أي: العظيمٌ الجامع لأوصاني(7 الال الذي أرسّلَني إل ؛ وجَعَلّني خاتم 
التيِّنء وأينّدَنِ بذلكَ الكتابٍ العظيمٍ الشأن, والبليغ الرحمةٍ الذي كَمَرتُم نِعمَته: هو رَبْ» 
ولارَبٌ لي سواه» وعليه اعتهادي ترك لا عل غيره» وإليه متابي ومّرجعيء لا إلى غيره» 
فالضميرُ جار ير اسم الإشارة, وقوله: «لاإِلَهإِلَامْوَ4 اعتراضٌ أَكدَ به إيجابٌ اختصاص 
التوكل عليه. وتفويض الأُمور عاجلاً وآجلاً إليه. 

ومثله قوله تعالن: ايع ماس إلْكَ من ريلك ل إِلَه إلا هْوَوأعْرض ع نالمش ركينَ 4 
[الأنعام: قال الُصئّف: لآ إلَهإِلَاهْوَ)4 اعتراضٌ أَكدَ به إيجابُ اتباع الوّحْي2©00, 
علن أن المفهوم من كلايه أن «لد اله إل لَامْو4 جارٍ ري الخال ولدّلك أوقعه وْصفاً 
رق #. حيث قال: (رَبَيَ الو احد الُتعالي عن الصُرّكاء». 


قوله: : (لو أني ةُ قَمتْ إليك)؛ أي: أرأيكاما لا نطنة 


00 


)١(‏ من قوله: «الشكر وما آل إليه» إل هناء سقط من (ف). 
)١(‏ وقال الزمخشريٌ أيضاً في تفسير قوله تعال: 9حُرّمَتَ عليه ألْمَيَِهُوَالدَمْ وَلكُمُ نزي 4 إلى قوله: #وآن 


>ه مج ع مو عورم 6م 
53 


مَسْكَفْسِمُوأيالَأَرْل دَلْكُمَ فِسَقٌ © [المائدة: : 7]: اقوله : لدَلِكُمَ فِسَقّ ‏ اعتِراضٌ أَكَدَ به معنئ التحريم». 


15س الجزء الثالث عشر 


عسوو و لد اما 


هذا يَعضِدٌ ما فسَّرتٌ به قولّه: «لَمَنْوَا عم لَرِىَ از حَينا إِلتِكَ # [الرعد: ]١‏ 
من إرادة تَعظيم ما أوحئ إلى رسول الله يك من القرآن. 
وقيل: معناه: ولو أنَّ قرآنا وَهَعَ به تَسِيرُ الجبال» وتقطيعٌ الأرضء وتكليم الموتى 


دس سر بيك ص برسم عر 


وتنبيقهمء لما آمنوا به ول تَنبّهوا عليه. كقوله: #وَلوَأََا َلآ إلَوِمالْمَكيْكَةَ 4 الآية 
[الأنعام: .]١1١‏ 


وقيل: إن أبا جهل بن هشام قال لرسول الله :م ص فر ايلك اللدال غن ندكة 


حتّى نسم لنا فد فيها البساتينَ والقطائع» كما شخت لداوة عليه السشّلام إن 
كنت نبا ىا تَرَعُمٍء فلستٌ بأهوّنَ علن الله من داوده وسَخَرْ لنا به ارح لتركبها 
وتَنّجِرَ إلى الشام؛ ثم نرجمٌ في يومناء فقد شن علينا قَطْمْ المسافةٍ البعيدة» | سُخرَت 


قوله: (وهذا يَعضَدٌ ما فَسّرتُ به يعني: إذا جَعَلتَ جوابَ «لو» قولّه: «لكانَ هذا 


القرآن» لا ما يجيء: «لََ آمنوا»» ولا ما دَلّ عليه قولّه: #وهم يكفْرونَ يمن 4 ى) 
ذَّمَبَ إليه القَرّاء(2 كان دالاً علا أنَّ ذلك التفسير هو الوّجْه. 


وأما اتصالّه عل هذا با سَبَّق: فالظاهرٌ أنه داخلٌ تحت حير القول» أي: قل: هو ربي» 
وقل: لو أنَّ قرآناء والثه أعلم. 

قوله: (وقيل: معناه: ولو أن قرانا وقع به سيد احبال» ..لََا آمنوا)» فعل هذا : الا لآية 
مُمّصِلةٌ بقوله: « وَبَقُولُ ادن كتروا لَلاٌئلَ َلَْهِ ايه ين رَيِء 4» وقولّه: «وقيل: إِنَّ أبا 
جَهْل) مُتفرّعٌ عل هذا الوّجْه ولا يَلرَمُ عل هذا تعظيمٌ القرآن» لكنْ يكون تَسْجيلاً عل 
شِدَةِ شكيمتهم''' وغاية عنادهم. 
)١‏ سيأتي بيانّه عند املف رحمه الله تعالى قريباً. 
(1) الشّكيمة: الأنتفة» كا في «القاموس» للفيروزآبادي مادة (شكم). 


سورة الرعد /ااه 


أو: بعَثْ لنا به رَجُلين أو ثلاثةٌ ممّن مات من آبائناء منهم قُصَيُّ قَصَيٌّ بِنْ كلاب؛ فنزلت. 


رسع 


ومعنى فطع الأرض عل هذا: قَطعها بالسّير ومجاورّتها. 


وعن الفرّاء: هو مُتعلّقٌ با قبله. والمعنئ: وهم يكفرون بالر حمن ولو أن هرانا 
سَيرتٌ بد أَلْحِبَالُ #. وما بينهما اعتراض» وليسٌ ببعيدٍ من السّداد. 


قوله: (أو ابعَث لنا به رَجُلَينِ أو ثلاث من مات من آبائناء منهم قُصَيُ بن كلاب)» 
وإنما ل يَقْل: وابعث رَجُلَينِ أو ثلاثة ىا بَحَتّ عيسئ» كما صَرَّحَ بذكر التَبيّيّن('! لشْهْرتِه. 

قوله: (ومعنى تقطبع الأرض علئن هذا: قَطعُها بالسّير)ء وأنشل صاحبٌ «المفتاح)”": 

وأرضٌ كأخلاقٍ الكرام قَطَعتها وقد ككل الليل القياك فاب 

وعلن الأول: جَعْلُها القطائع؛ لأنَّ اراد حيئذٍ الزّراعة. القطائع: جمعٌ قطيعة» وهيّ 
الأرض التي يُررَعٌ فيها. . 

قوله: (وعن القَرّاء: هو مُتعلّقٌ ب قبله)» أي: جواب «لو ما دَلَّ عليه قوله: #وَهُمْ 
كرون ألَملِ 44 قال أبو المقء 20 «جواب «لو) 1 مُقَدمٌ عليه» أ وهم 0 
بالرحمن ولو أنَّ ُرآن على البالّغة»0©. 


)١(‏ أي: فيه قبله» في قوله: «كما سُخرَت لداوة عليه السّلام»؛ و«كما شُخَّرَت لسّليهان عليه السّلام». 

(1) انظر: #مفتاح العلوم» للسّكحّاكي ص5 5 . 

() البيثٌ لابن بابّك» كما في "أسرار البلاغة» للإمام عبد القاهر الجرجاني ص ١‏ ”77. 
وابنُ باتّك: هو شاعرٌ وقته أبو القاسم عبدٌ الصمد بن منصور بن بِابّكٌ البغدادي» المعو سنة 
٠‏ رحمه الله تعالل» ومن لطيفي ما يَُقَلُ عنه: أنه دخل على الصاحب بن عبّاد فقال له: أأنتَ ابن 
بايّك؟ فقال: بل أنا ابن بابك» فأعجَبّه ذلك. «سير أعلام النبلاء» (/11: 18). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفرّاء (؟: '77). 

(0) مُبيناً قولّ المَرَاء ومُوضٌحاً لهه وإلا فقد قَدَّمَ عليه ما اختاره الزمخشريٌّ من كون الجواب محذوفاً. 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبّري (7: 1759). 


1ه الجزء الثالث عشر 
عملا 

وقيل: « فَطْعَتَ يه الا شُ > شقَقَتْ شَقَقَتٌ فجَعِلّت أنهاراً وعيوناً. 

7 - ع 5 و و كط 

#بل ينه آلْذمَرُ جمِيعًا 4 مَعتَيين: أحدهما: بل لله القدرة على كل ثبىء» وهو 
قادرٌ على الآآياتٍ التي اقتَرَحُوها؛ إلا أن عِلمّه بأنَ إظهارها مَفْسَدةٌ يُصرفه. والثاني: 
بل لله أن يلجتهم إلى الإيهان. وهو قادرٌ عل الإلجاء. لولا أنه بَنئ أمرّ التكليفي على 
الاختيار. وتفقضيدة قوله: قلح ل امنأ أن ل عه سد 4 يعني : 55 
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الإلجاء والقشْرء #الَهَدَى لاس جِيعًا 4. ومعنى لأأْقلمٌ بيعي 4: أفلم يَعلّم. قيل: 


# 


قوله: (#بل ينه آلأَمَرُ حِيعًا * علا مَه: مَعْنيّنْ)؛ أي: يكونُ إما إضراباً عما أجاب به قولّ 
أبي جَهْلء أي: أعرض عن هذاء فإنَّ الله تعالى قادرٌ علن ما اقتَرّحَه حَه إلا أنه تعالى عَلِمَّ أن7") 
إظهارَه مَفْسَّدة أو عن قوله: «وقيل: معناه: ولو أن قرآناً 00 إل آخره» 
لأنّ جزاءً «لو) علن التقديرين: «لََ آمنوا به». والمعن على هذا: بلغ : تصميمهم إلى أنهم لو 
شاهدوا تلكَ الآباتٍ الظام ليا رَجعوا عن تصميمهم؛ بل لله أن لهم إل الإبيان» وهو 
قادرٌ على الإلجاء» لولا أنه تعالى بن أَمْرَ التكليف عل الاختيار» بناءً عن مذهبه”"» وهذا 
على الوّجهَين الآخرَين. 

000 ابل الله قادرٌ عل الإتيانٍ بها اقتَرَحُوهُ من الآيات» إلا أنَّ إرادّه م تتَعلَنْ 

لك لِعِلِهِ بأنه لا تين له شكيمتُّهمء يُؤيّدُ ذلك قولّه: ألم يتيس الي ءَامَمْوَا 4 عن 
5 مَعّ ما رأوا مِنَ الأحوال)0©. 

قوله: (قيل: : هي لغةٌ قوم مِنَ النّكَع)» بم ْم الثُونٍ والخاءِ المُعجّمةء كذا في #جامع 
)١(‏ من أول الفقرة إِلْ هنا سقط من (ح) و(ف)» وأَئبتّه من (ط). 


)١(‏ في أنْ أفعال العباد واقعةٌ بإيجادهم لماء لا بخلق الله تعالى. 
أنوار التنزيل» للبيضاوي (: .)١8/‏ 


سورة الرعد 8ه 


وقيل: إن استّعِلٌ «اليأسُ» بمعنئ العِلّم لتضمُّيِه معناه؛ لأن اليائسّ عن الشيء عالمٌ 
بأنه لا يكون. ىا استعهل «الرّجاءً» في معنىئ الخوف» و«السيانٌ» في معنى اَذَك 


و 


5 3 
اخ الا ا يي ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل لل 


0 


ع ع 5 5 ع و ره ا كه 
الأصول»20 2 قال ابن جّى: «رُويَ عن ابن عبّاس: أنها لّغْةٌ وَهُبيل7')؛ فَخِذٍ مِنَّ النْحَّعء قال: 


أل ييْأس الأقوامٌ أن أناابه وإن كنت عن أرض العَشِيرةٍ نائيا””) 


ع2 ا 


ع عن 2 ع م 7 ع 2-6 

أي: ألم يَعلّموا. ويُشبِهُ عندي أن يكون هذا من اليأسء لأن المتأمّل للشيء المتطلب لِعِلمِهِ 
ذاهبٌ بفكره في جهات تَعرّفِهِ إياه» فإذا ثبت يقيثه(؟) على شيءٍ من أمره اعتَقَدّه وأضرَّبَ عا 
سواه» فلم يَنصَرِ ف إليه» ىا يَنصَرفُ اليائسٌ من الشىءِ عنهء ولا يَليَفْتٌ إليه0*. 


الراغب: «اليأس: انتفاء الطمّع» يقال: ينس وامتاسن: مثل: عجبٌ واستّعجّب» 


قال تعالى: #كَلَنًا سْيِيِسَمُوأ مِنْهَ حََلَصُوأ يناك [يوسف: »]8٠١‏ وقال تعالى: فلم أبس 


م هه الا 


ل ءَامَمْوَا4» قيل: معناه: ألم يَعلّم ولم يُرِدْ أن اليأس موضوعٌ في كلايهم للعلم؛ وإنما 
قَصَدَ أنَّ يأسَ الذينَ آمنوا من ذلك يَقتَضى أن يحصل بعد العلم بانتفائه» فإذن ثبوث يأهم 
يتف حُصولٌ علوهه)2"0. 

قوله: (لتَضَمِّنِه معناه)» أي: هو من دلالةالتَصِمُّنِ وإطلاق الكُلّ على الجزء» هذا في 


.)470 :17( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

() تحرّف في (ح) إلى: «هذيل»» وفي (فق) و(ط) وللوطلية 4 «غييل ف والتبت من «المحضي» لابن 
جنّي. و«وهبيل»: هو وَهْبِيلٌ بن سعد بن مالك بن النّحّع» كا في «جمهرة أنساب العرب» لابن حَرْمِ 
ص9 .4١‏ 

(7) البيثُ ‏ غير منسوب - في: «العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي (7: 0711 و«أساس البلاغة» 
للزغشري. مادة (يأس)» وفيه|: «عن عرض العشيرة». 

(:) في الأصول الخطية: «نفسه»» وَابَتُ من «المحتسب». 

(5) «المحتسب» لابن جِنَّى (1: 01 7). 

(5) «مفردات القرآن؛ ص 84417. 


خرن الجزء الثالث عشر 
قال سَحَيم بن و: يل الرّياحيّ: 

اولس اشك] 1 ترون أل تيَْسُوا أنّْ ابنُ ارس رَهْدّم 

ملظ أن علياً واء بنَ عباس وجماعة من الصَّحابة والتابعين قرؤوا: 0 
يتك يتنا وهو تفسيد ألم يتين 4. 
اب 
ا ا او ا 
إليه المرجع» والقاعدة التي عليها البناء» وهذه ‏ والله ‏ فِرِيةٌ ما فيها مِزية. 

ويجورٌ أن يَتَعلَقَ #آن لَوَ يمَنَآهُ * ب ءَامَموَا 4 ل دع د مياه وأا للح وا لق قا لاي 


اليأسٍ صحيحٌ كا ذكرء وفي النّسِيانٍ ظاهر, لأنه تَركُ الإنسانٍ ضَبْطَ ما استووعَ صَعْفاً أو 
غَفْلةَ أو قَصْداًء وأما في الرجاء فمُشكلء لأنَّ الرجاء والخوف مُتقابلان» قالّ تعالى: #يدَعُونَ 
يعوا وَطمَعا # [السجدة: »]1١‏ و#برريحكم الروك رما وَلَمَكا طْمَعحًا» [الرعد: »]١١‏ 
ولأنَ الرجاء: ظَنُ حصولٍ ما فيه مَسَسرّةه والخوف: ظنٌ خصول المكروه الهم إلا أن يُرادَ 
بِالتَصمنٍ لوو للَمَوي وهو ما يِفَهَمٌ منه معنى زائد. 

قوله: (بينَ دَقَتّي الإمام)» الأساس: «حَفِظ ما بين الدَهننَ وهما ضماما المُصحَف 
من جانبيه». 

قوله: (المَيمِنِينَ عليه)» في «الجامع»: ولو هو الشهيدء وقيل: الأمين» وأضله: 

تون فشلكك اهمزة هاعه روفي هران فنك والكا فم 00 : 


قوله: (ويجورٌآن يَتَعلّقَ «أن لو يمك 4 بظءَمَيْوَ4), عطفٌ علم قوله: «لاأقلم يتين 


.)175 :5( «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 


سورة الرعد "هه 


عل: أوَل يَقئّط عن إيوان هؤلاء الكَمَرةٍ الذينَ آمنوا أن لو يشاءٌ الله لحدى الناسّ 
جميعاً ولحداهم. 


نيا كمأ 


نينم يما صََعُواً 4 من كفرهم وسُوء أععالهم» ٠‏ #قارِعةٌ 4 داهيةٌ تقرَعهم بها 
ل لهم في كل وقت من صُنوني البلاياوالمصائب في تُفوهم وأولادهم وأمواهمء 
ور ع4 القارعة قربا منهم» فيَقرّعون ويَضُطربون» ويتطاير إليهم شرارهاء 


0100 


ويتَعدّى إليهم شرورهاء #حَقٌ أن وعد أ 4 وهو موثهم أو القيامة. 


خآ ره ل 


وقيل: ارال كفا مكة 9نْصِيْهُم 4 بها صَنَّعوا برسول الله كه من العداوة 
والتكذيب #قَارِعةٌ 3 ط و ووو فش لاوطا وخا و واو الس ني وق و ةرط ا اناه قر وهاه امهاء 4 


ل َامَمْا أن لَوَ يَمَهُ4 يعني: مَشيئةَ الإلجاء»» ولم يكن يَستَقِيمٌ المعنئ إلا بجَعْلٍ 
يدي # بمعنى: يَعلّم ولذلك قال: «ومعنى ألم يَأييس #: أفلم يَعلّم». قال أبو البقاء: 
«طأن ل مَدَآهُ4 في مَوضِع نَضْب بين 4) أن معناه: أفلم يَتَبكن 00 

وعلى المعواكان يس 4 بمعنى: يقنط» على حقيقته» وأ لومت 4 تَضبٌ بتع 
الخافض. مُتَعلّقٌّ بطءَامَمُوَا4» لأنَّ «آمَنَ» يُعدَّى بالباء» وإليه الإشارةٌ بقوله: «آمنوا أن لو 
يَشَاءٌ الله لَهَدى الناس جميعاًء وعل هذا معمول بيس # محذوف, وهو: عن إِيمانٍ هؤلاء. 

قوله: بحل اللأبهم» حل يَُلُ - بالضّمٌ ‏ أي: تر وأحكلئه: أنرلكه. وفي بعض 
التسخ: يَجِل)؛ بفتّح الياء ءِ وكَسْرٍ الحاء» وفي حاشيته: «أنه من: عل العذاتث يحل 
- بِالكسرٍ : وَجَب». وهو سَهُوه والصوابٌ قم م اليا كر الحاء”"42 يمن: حَل يَحْلْ 
- بالضَمأي: تَرّلء وأحّلته: أنزلته» يَعضده قوله: ««أر حل »4 الفارعة قربا 4 منهم). 


.)759 :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 
(؟) في (ح) و(ط) والنسخة الموصلية: «بفتح الياء وكسر الحاء»» وهو خطأ بلا ريبء فإنه ين ما وَهَمَه‎ 
المْؤلّفء وفي (ف): «(بفتح الياء وضم الجاع وله وجه ولكنه بعيك» والأقربٌ للسّياق ما أثبتٌ»‎ 


والله أعلم. 


يفن الجزء الثالث عشر 


لأنَ رسول الله َك كان لا يزال يبع بِعَتْ السّرايا فتغِيرُ حول مكَةَ وتتَطِف منهم» 
وتصيبٌ من مواشيهم «وّ غَلُ4 أنتَ يا محمد #َرِيسَامّن دارهم » بِجَيشِكء كا حَلّ 
بالخديبية» حي يق وعد صو 4 وهو فتحٌُ مكة وكان الله قد وَعَدَّهِ ذلك. 


2 


[« وَل أسمبزع سل ين قَِكَ ملت يبرن كتروأ ثم لَعَدْهُمْ كك كاد 
عِمَانِ 4 7"] 


الإملاءٌ: الإمهال, وأن يُتَرَكَ مَلاوةً منَ الزَّمانِ في حَفْض وأمْنء كالبّهيمة يُمْلّ 
ها في اكرزعئ. وهذا وعيدٌ لهمء وجوابٌ عن اقتراجهم الآياتٍ على رسول الله كك 
استهزاءً به» وتسليةٌ له. 


قوله: (ملاوةٌ من الزمان)؛ الجوهري: «أقمثٌ عنده ملاوةٌ من الدَّهْر ‏ بمَنْح اليم 
وضَمّها وكسشرها أي: جيناً وبُزهة». 
الراغب: «الإملاء: الإمداد. ومنه قيل للمّدَّةٍ الطويلة: ملاوةٌ من الدَّهْره ومَلِيٌّ من 
الدَّهْرء قالّ تعالل: لوَآَهْجُرْفٍ مَلِئًا 4 [مريم: 41]. ومَلَاك الله: عَمَرَكَ الله واكلّوان: قيل: 
الليلُ والنّهاره وحَقيقةٌ ذلك: تكرٌّرُهما وامتِدادٌُهماء بدلالةٍ قولٍ الشاعر: 
نهار وليل داكمٌ مَكُواهما 22 عل كُلٌ حال الَرْءِ يَحْيَلفَان!0) 


فلو كان اليل والنّهارٌ لما أضيفا إليهما»””©. 
قوله: (وعيدٌ لهم وجوابٌ عن اقتراجهم) إِلىُقوله: (وتَسْليةٌ له): أي: لرسول الله وَكء 


)١(‏ البيتٌ لابن مُقبل» كا في «المُخصّص) لابن سِيدّه (5: 7 ؟») وذكرّه ابن منظور في السان العرب»» 
ولم يسم قائله. 
وابن مُقبل: : هو تميم بن بن أ بن مُقبل» شاعرٌ جاهلي؛ أدرك الإسلام وأسلم» فكان يبكي أهل الجاهلية» 
توفي بعد سنة 1ه . انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة :١1(‏ 0775 و«الأعلام» للزركلي (؟: /41). 
)١(‏ «مفردات القرآن» ص" لالا-ل/الالا. 


سورةالرعد ارفك 


مه 1 72 _ 26 خ خو ب ا 2 2 كدوسه 
1( تنخ يد كك[ ين ياكتئت وتو ايه شرك كل سوه مول ينا 


لشبين و 


رع هر 3 0 3 و مه 1 2 
اف الأ طهر َمَولِ بآ زد ين لِلَذِينَ كفروأ صِدا عن لصيل وَمَن 
وه ل أله شماه و قَالهءمِنَ ماد د 1 كام فق ليَرة الدياوا ذَابٌ الخد 16 شق وما 1 من أله من 
ف 4 4-57" 


# أَفْمَنّهو هُوَقَآيِرٌ4 احتجاحٌ عليهم في إشراكهم بالله» يعني: ااه الذي اهو تائم رنيت 
22 صا حةٍ أو طاحة #يِمَاكَسبَتَ 4 يعلمٌ خيره وشرّهء ويُعِد لكل جزاءه» 
كمّن ليس كذلك. ويجوز أن يُقدّرَ ما يقعٌ خبراًللمبتدأء ويُعطَفَ عليه #وَجَعَلُوا4. 6ط 


أما الوعيدٌ والتسليةً فظاهران» وأما الجواب: فإِنّ أبا جَهْل حينّ قال: «سَير بِقَرآنِكَ الجبال» 
ل يح"» وم يكن السّؤالُ إلا اة قراح واسيهزا»» ليت إليه وقيل لرسول لله 5'"". 
« وَلْعَدِ أَسَمََزِص سل من قَْكَ © تعريضاً على منوالٍ قوله: #وََِا موده سات #بأيٍ دن 
تلت * [التكوير: 94-8]. 

قوله: (أفالله الذي هو قائم»» هذا التأويل يُوْذِنْ أنّ قولّه تعال: « أكمَنْ هو كير 
معطوفٌ عل كلام سابق» 0 مُقحَمةٌ بيتهه) لزيد الإنكارء والذي يَصِلّحُ أن يكون 
معطوفاً عليه هو قولّه: #هْوَرَيٍ لاله إِلَاهُوَ عكيِهِصكَلْتُ وَإِلَِهِ ماب 4 [الرعد: »]٠‏ المعنئ: 
«هو رَبٌّ الواحدٌ الُعالي عن الشرَكاءء عليه تَوكَّلتُ في ُضْرّتيٍ عليكم وإليه مَتبي» فيثيبنتي 
ل هو كذلك كمّن هو ليسّ كذلكء لأَنَ المعطوفّ عليه 
أيضاً مُتضمّنٌ لمعن الرَّدٌ والإنكار عللْ الشرك» لأنه جوابٌ عن قوله: #وهم يكفرونَ 
لمن 4 [الرعد: »]٠٠‏ أي: يُشرٍ كول به. 

قوله: (ويجورٌ أن يُقذّرَ م يقٌ حبرا للمُبدأء ويُعطَفُ عليه وحمو أ4)) يعني: قولّه: 
أَفْمَنَّ هو قاد ع1 ََمل نيكست 4 لايد له من حَبَر؛ إما أن يُقدّرَ الخ ما َم عل 
ل > عل الجملة برأسهاء أو أن يُقدَّرَ الخبرٌ مايَصِحٌ أن يُعطّفَ 


)١(‏ من بداية الفقرة إلى هناء سقط من (ح) و(ف»» وأثبنّه من (ط). 


فين الجزء الثالث عشر 


وتمثيله: أنمن هو وه الصَّفَةٍ لم يوحٌدوه #وَجَمَلُوا» له وهو الله الذي يُستحقٌ 
العبادةً وحده - #شْرَكَاء 4؟! #قْل سَمُوهُمَ * أي: جعاتم له شُركاء فسَمُوهم له مَنْ 
هم ؟ ونبو بأسمائهم ثم قال: أ د 4 عل «أم» المقطعةق. ٠‏ كقولك للرّجل: قل 
لي: مَنْ زيد؟ أم هو أقل من أن يُعرّف. ومعناه: بل أَتبّووئه بشركاء لا يَعلَمُهم في 
الا خرو وه علد او ان اواك وراش فنا جام ساح الى ليوا ية 
يتَعلّقُ به العلمُ» والمراد: َفْىُ أن يكونَ له شركاء. ونحؤه: قل أَتُيَتئُوت 0 
ينه ف في أَلسَّموتِ وَلَافٍ الْدَرَضِ #* [يونس: 18]. #أم بظنهر مِنَالْقَوَْلِ * بل أَنْسَمُو 
شركاءَ بظاهر منّ القولٍ من غير أن يكون لذلك حقيقة» كقوله: #دللت 5 
بأذههر» [التوبة: »]37"١‏ ام ا 1ل ا مال الوم ل وق و ا 1 دسي 


و زجعر ل عله ايكون من معطت لخر ل الحو ول كذ وق #الظوز وو ترفية 
الراجع إلى اْبتّدأ. 

قوله: (وتمثيلُه)» أي: وتقديرٌ هذا الوَّجْه. 

5 5 ع اي ا 5 2 - 

قوله: (كقولك للرجل»» أي: لمن يقول بفضل زيدٍ واشتهاره بين الناسٍ ومكانته عندهم» 
وأنت ثُرِيدُ تَقْضّه وخَطه من مترليه؛ من زيد؟ وهو عندّك مشتهور» أي؛ لا أعرفه عد فيه ثم 
تَضرِبُ عن هذا السَّوَالٍ بقولك: أم هو أُقَل» يعني: هو أقل من أن يُسألَ عنه أنه مَن هو؟ 
حصن ا ع سور برو 

اع ا ءَ يَبِعَثْ بعت القائل علن أن يقول لحم: سَمُوهُم أي: : إن صَدَقَتُم أنهم 
ل يوا ا أسامي كد عل وُجووهء ثم أضوَب عن قول: #سَمُوهمٌ 4 
يعني: جَعْلُهم لله شُرَكاء إنباءٌ لله عَزَّ وجَلّ بوجودٍ شركاء؛ ومثل هذه الْْبّأ به لا وُجود لها 

1 2 - 7 1 ها ك. شاد‎ 2 2 3 ١ 
0 لود د اي ا‎ 


0 


بمعنى: هَبْ أنهم لد سَكّوهُم شركاءء فهذه التسميةٌ عندّهم قولٌ لا حقيقة 


© إن إل ل أتمة يفرعا أ ايها ين ُلنِ4 [النج: ]. 


سورة الرعد 58 
لاما تَتَبدُونَ من دُوزيه إل نمآ سَمَتْمْمُوهَ4 [يوسف: 14٠‏ وهذا الاحتجاجُ 
وأساليبه العجيبةٌ التي وَرَدَ عليها ع ووو سو ان ون فرج اله حو ا ف لاو 


قوله: (وهذا الاحتِجاجٌ وأسالييّه العجيبة)» أي: هذا الاحتجاجٌ مبنيٌ على فُنونٍ من 
عِلم البيان: 
مات مه 


لضام تم مْوَي تك اي د 


300 35 أ لو 
نير لجرا كرك الجهروة لمرلا 
و و 
جَعَلُوا شُرَكاءَ لمن هو فَرْدٌ واحدٌ لا يُشارِكُه أحدّ في اسوه» كقولهِ تعالى: #هلْ تَعَام له 
سيا 4 [مريم: 30]. 
5 و 2 ع راع هرم ع 0000 01 5 2 7 ٍ 05 د 
وثالثها: قوله: #قل سموهم 2# أي: عيئوا أساميهم» وقولوا: فلان وفلان» فهو إنكارٌ 
لوُجودها علا وَجْهِ بُزهانيء كبا تقول: إن كان الذي تَدّعيه موجوداً فسَمّه لأن اراد 
بالاسم العَلَمُ الذي عُلَقَ عن الشيء بعيّنهه فم لم يكن موجوداً لم يكن مُعيَّ فلا يُعلّنُ عليه 
اسمء لأنه ليس بشيء» وهو من أسلوب الككناية الإيوائية. 
ورابعها: قوله: لآم ْول يمَالَا بعلم * احتتجاجٌ من باب نفي الشيء بنفي لازمه» وهو 
نوعٌ من الككناية. 
وخامنها: قوله تعالق: لآم بظلهر يَنَ اقول 4 احتجاجٌ من باب الاستدراج؛ والهمزةٌ 
للتقرير يهم علن التفكره , يعني: أتقولونَ بأفواهكم من غير رُؤْيةٍ وأَننّم ألِبّاء فتفكّروا 
فيه لِتَقِمُوا عل بُطلايه. 
سه عو . و8 م 
وسادسّها: التَدرّجُ في كل من الإضراباتٍ عل ألطّفٍ وَجْه. 
وحينَ كانت الآيةَ مُشْتَمِلةَ عن هذه الأساليب البديعة مَعّ اختصارها عل أبلّغ ما 
يكونء قال: «وهذا الاحتجاجٌ مُنادٍ عل نفسه أنه ليسّ من كلام البَشّراء وهو كلام عالي 


ين الجزء الثالث عشر 
منادٍ على نفسه بلسانٍ طلقٍ ذَلَق: أنه ليس من كلام البَسّرِ لمّن عَرّف وأنصّفَ من 
نفسه» فتبارَك الله أحسَرْ الخالقين. 
و عوه ووم 3 
وقرئ: «اتنيئونه» بالتخفيف. 
رش و 55 أ م20 7 
#مَكرهُمَ 4 كيذهم للإسلام بشِرزكهم» #وَصدٌا » قرئ بالحركات الثلاث» 
ا عِِ ا 5 د أي 5 3224 3 ا عِِ 
وقرأ ابن أبي إسحاق: «وصَد) بالتنوين» #ومن يصَلِلٍ لله 4 ومن يخذله لعليه أنه لا 
بيتدي ##مَالهينَمَادٍ» فا له من أحد يَقَدِرٌ على هدايته. 
020 . # سر #يمل و رمء>ه 5 
9 طم عَذَابٌ ف اليةِ آلدَْا# وهو ما ينالهم منّ القت والأشر وسائر لمحن .... 
المرتبة» لكن تذييلّه بقوله: «فتبارك الله أحسن الخالقين» وَضَعَه إلى أسفّل السافلين7). 
.5 5 5 5 2 ع ع 8 وان في ا -_ بي اي 
قال في «الانتصاف»: «هيّ كلمةٌ حَق أريد بها باطل» يعرّض فيها بخلق القرآن؛ فتشة 
.| ساص 000 2 4 0 مل 
هاء فه) أسرّعَ ما يَمُرٌ بك فتَستّحسنها وتغفل عا قَصَدَّه بها)0). 
قوله: (بلسانٍ طَلْقٍ دَلّْق), الجوهري: «ذَلِقَ اللسان > الكميره تدان ذَلَقاً: أ : ذَربَ 


2-6 5 و و 
ذرّبا»» و«الذرب: الحاد من كل شىء». 


24 
+. 


7 5 عه م 3 ع 3 
قوله: (#وصدوا »* قرئْ بالحركات الثلاث). بفتح الصاد: نافع وأبو بكر وأبو 
عَمْرِو وابنُ عامرء وبالضّمٌ: الباقون7"» وبالكسر: شاذ©). 


)١(‏ قوله: «وهو كلام عالي المرتبة»» أي: كلامٌ الَّعْشريٌ ‏ في وَضْفِ كلام الله تعالى ‏ عالي المرتبة» 
وقوله: الكنْ تذييله)» أي: تذييل الزَعْشريٌ» وقوله: «وَضَعّه إل أسفل السافلين»» أي: أنرّلَ كلامّه من 
مرتبته العالية إلى مرتبة ذدُنيا؛ لما فيه من وَصَّفْبِ كلام الله تبارك وتعالى بالحدوث. 

(؟) «الانتصاف» لابن اير (7: 757) بحاشية «الكشّاف». 

(29) انظر: «التيسير) ص ”21177 واحجة القراءات») ص7177. 

(4؛) وهي قراءة يحيئ بن وثّابء قال النحاس في «إعراب القرآن» (1: 575): «لأن الأصل: «صُدِدُواكء 
فقَلبَت حركة الدال على الصاد». 


سورة الرعد وفك 


ولا يَلحَقَهم إلا عقوبةً لهم على الكفرى ولذلك هن عذاياء وما لم ين أ لله من 
اونا ل بر عافظ من 8116 إورعاهم من جوف و1980 


مره م 2 ست وو - را 


اورم ى من تحبها الانجار أر أكلها دايى وَظِلها يَزْكَ 
1 عُبّىَ الكفرن )ناد 4 ] 

00 صفتها التي هي في غّرابة الَتّلَء وارتفاعه بالابتداء» والخيرٌ 
محذوفٌ عل مذهب يمِبوَيه؛ أي: فيا قَصَصْناه عليكم مَكَلُ الجنّة. وقال غيده: الخبرٌ 

ء سم ره 5 م 5 5 ان رعو 9 

#يجْرى من كبا الأبَرٌ 4 ى| تقول: صفة زيدٍ أسمرٌء وقال الرْجَاحٌ: معناه: مَثل الجن 
جنةٌ تجري من تمتها الأنمارء عل حذف الموصوفٍ قثيلاً لَِا غاب عنا با تُشاهد. 
وقرأ عل رضي له عنه: «أمثال الجن عل الجمع؛ أي: صفائا. «أَكُلهَا ديد » 
كقوله: الا مَفْطْوعةَ وَلَامَنْوْعَةَ # [الواقعة: 9], لوَطِلُهًا 4 دائمٌ لايخ كا يُنسَحْ 
في الذنيا بالشمس. 

قوله: (إلاعُقوبةً هم على الكفر)» اسيثناء من أعَمٌ عام المفعولٍ له وفاعلٌ الا يَلِحَقَهِم) 
ضمي ١مايَناهُم)ء‏ أي: لايَلِحَمهم ما يَّناهُم لشيءٍ من الأشياء إلا للغقوبة. 

قوله: (أو: ما لهم من جِهْتِهِ واق من رحمته)» «من» الثانيةٌ في التنزيل عل الوّجْهَين 
زائدة» والأولى: على الأول: متعلقة ب#واي #4 وعلن الثاني: متعلقة بالجارٌ والمجرور» أ 
طلم 4 ومن رحمته) صِفَةٌ ١واق»»‏ أي: ما استمرٌ لهم من جهة الله وات من رحيته» أي: شافعٌ 
كائنٌ من رحمته. أي: بإذنه. 

قوله: (وقال الرّجَاج: معناه: مَكَلُ الجنة)» لفظّه عل ما أورَدَه أبو عل في «الإغفال»27© _: 
اقال عون ف تفص عليكم 1-5 الجئّة» فرفعه عل الايتداء وقالّ غيده: مَكَلُ الْجَنَّدَ * 


)١(‏ ألَّقَه في تعقب الرَّجَاحٍ في كتابه «معاني القرآن وإعرابه»» وانظر ما تَقَدّمَ ص07 ؛ تعليقاً عند تفسير 
الآية لالامن سورة يوسف. 


0ه الجزء الثالث عشر 


ووق قووف ووم هم ووو وو و ووو و ف ولع عع وو ووو لوو ووو ع ممعم لوو وو ووو هرورم ووو دوو 


مرفوع» وحَبَرٌه: لاير بين كا الْأتَرُ 4. كم| تقول: صِفَةٌ فُلانٍ أسمّر'2 معناه: صِفْةُ 
الجئة» وكلا القَولّينَ > حَسَنُ جميل» والذي عندي أنَّ اله عر وجل عزنا مر الج التي م 
َرَها ولم تُشاهِدُها با شامَدْناةٌ من أمورٍ الدّنيا وعايّاهء فالمعنئ: مَتَل الجن التي وُعِدَ 
المتّقون: جَنَةٌ تجري من تحتّها الأنبار»(. 

وقالّ أبو علي: تفسيرٌ «الكل) بالصّفة غيرٌُ مُستقيم لغة و يُوجَدُ فيها البنّة وإنا 

تفسيره: +التيه يَدلك علئه: مَرَرتُ برَجُلٍ مثلك» فوصّفوا به النّكِرةً مُضافاً إل المعرفة» 
ىم قالوا: مَرَرتٌ برَجُل شّبَهكء ولم يَخْتّصٌّ بالإضافة لكثرة ما يقعٌ به الاشتباهء كا لم 
يَخْتّصّ بِالُْمائلة» ومنه قوشم للقصاص: المثال. إىْ غير ذلك. 


عه 


وأما الظاز ومن جهة تاريل مغر مسنتهم أيضاء الاترى أن (ماد؟ إذا كان معناه: 
صف كان تقديرٌ الكلام: صِفَةٌ الجن فيها أمار وهو غيدُ مُستّقيمء لأنّ الأنمارٌ في الجن 
نفييها لا في صصفتهاء ولأنه إذ ميل «اََلُ» عل معنئ الصّفة» وأجرِي في الإخبار عنه تخراه. 
لفكي الراجعٌ إليه في #فها» و#تحا 4. فقد حمل الاسم في قوهم عل المعنئ» وهو 
قبيح: نَحُو: ثلاث د شخوص؛ء وسبْع أبن . 

وأما الذي استخرّجه أبو عر لأنّ «الَل) أما إن يكون صِفةً 
أو شّبَهاً؛ أما أولاً فلا يَستقيم أن يُقال: فين ةبحق لآن الله لست تفطةينواما تايا 
فلأنَ السَّبَ عبارةٌ عن الُمائَلةٍ التي بِينَ امحَِائَْينَ وهو حَدَّتْء والجنةٌ غيد حَدّث. فالصحيحٌ 


ما قالّه سيبويه. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «اسم»» وهو تحريف». لبت من (ط) و«معاني القرآن» للرّجاج. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» للزْجَاج 0-9:5ه 1 )., 

(7) تحرّف في (ح) إلى: «ولبث»؛ وفي (ف) إلى: «وليت» والْبَثُ من (ط). 

(:) يعني: الزَّجَاجء والكلامٌ ما زال لأبي علِمٌّ الفارسي؛ عليهم| جميعاً رحمةٌ الله تعال. 


وافاو فوم م م وم ووو عا ووو وووة و ووو ووو. ووو .و - ٠و٠ ٠59‏ 


- 
هس مع يسو 


فإن قلت: ما تَعلَقٌّ قوله: «تجرى من كَحَها الَْرٌ * بماقبلّه؟ قيل: تَعَلٌّ التفسير» كما أنَّ 
قوله: لحَلقَهُِن اب © تفسيرٌ لقوله: «إث مَثَلَ عِيسَئ عند أ كَمَكَلٍ ءَادَمْ 4 [آل عمران: 
2 

واللجواب: أما إنكارٌ التأويل لمنع الحملء ومميله بقوله: «كانَّ تقديرٌ الكلام: صِفَةٌ الجن 
فيها أنهارٌ» فضعيف ألا ترئ إل أنه كيفت مَثَلّها بقوله: ١صِفَةُ‏ فُلانٍ أسمر”"©». لأنَّ معناة 
حيتئذ: صِفْةٌ الجنّة جَرَيانُ الأنمار من تمتهاء ولا شك أن إرادةً الصّفةٍ مِنَ اكت محاز إنما 
يجورٌ إذا كانتٍ الصّفةٌ مُشمَِلة على قِضّةِ عجيبة الشأن» أوأمر عجيبء فَجَرَيانُ الأنمارٍ 
منتحتٍ الجنان مَعَ دوام الأكُل والظُّلٌ من غير انقطاع من الأمور الجيبة. 

وأما تأنيث الضمير: فلكونه راجعاً إل «الجنة» لا إلى «الكل»» وإنما جار ذلكَ لأن 
المقصود من المُضاف عَِنٌ لضاف إليه» وذؤِكرّه توطِئة» وليس تحْو: عُلام زيد”". 

وأما قولّه: «إنَّ «الشَّبَه؛ عبارةٌ عن المُمائَل وهو حَدَتْء وَالْحنّةٌ غية حَدَثْ) فضعيف» 
لأنَّ التشبية حيتي تمثيلّ والوَجْهُ مُسرّعٌ من عِدَةٍ أمور مُتومّمة» فيُمَرَعٌ من أحوالٍ الجنانٍ 
المشامّدة ‏ يمن جَرَيانٍ أنبارهاء وعَضارة أغصانها؟»» وتكائفي”" أفناهاء وغير ذلكَ من 
الحسن والتّضارة ما محل مُشبّهاً به وهو اْادُ من قولٍ الرَّجَاج: «إنَّ الله عر وجَلّ عَرَكَا 
أمرّ الج التي لم ترها وم تُشَاهِدُها بها شامَدْناه في أمور الدّنيا وعايئّاه»» ولذلكٌ صَرَّحَ 


.0700-1" 47 :7( «الإغفال» لأبي علي الفارسي‎ )١( 
ني (ح) و(ف): (اسم»» ابت من (ط)» وهو التحريفٌ نفسّه الذي تقدّم التنبية إليه.‎ )١( 
أي: في أنَّ المضاف فيه غيد المضاف إليه» فزيدٌ غير غُلامِه.‎ )*( 

وانظر مناقشة ما ذكره المُؤلّْفٌ رحمه اللهُ تعال هنا في «روح المعاني» للألوسي (17: 15). 
(5) أي: لينِها وتُعومتها وخحضرتها. 
(5) تحرّف في (ح) و(ف) إِلى: «تكلف». والمثبت من (ط). 


وعم المزء الثالث عشر 
عي سا 0 2و سر سرحت مر 7 كر م مج هم عه عا 
[9 وَالدِينَ اهم الْكمب يفرحوبت يمآ أَنِلَ ليك وَمِنَ لحان من بنكر بعصه. 


- 
0 05-7 سل دما« 


قل إِنّما أَمرت أن أعبد الله م ل 

« وَالَدسَ متهم لكب » يُريد: مَنْ أسلّم من اليهود» كعبدٍ الله بنٍ سَلَامم وكعب 
وأصحايهماء ومّن أسلَمَ من التصارئ وهم ثانون رجلا: أربعون بِتَجْرانَ» واناد 
وثلاثون بأرض الحبّشة» وثانيةٌ من أهل اليمن» هؤلاء ليفرسُورت يمآ أل ليك وَينَ 
آلشَحرَاِ 4 يعني: ومن أحزاء يمم؛ وهم فرتم الذين ترّبوا على رسول اله لله يك بالعداوة» 
نحو كعب بن الأشرفٍ وأصحابه» والسَيد والعاققب أُسقفَيْ نجْرانَ وأشياعههماء #من 

بض 4 زا بي كائوا لا بكروة الالاضيكن وينم الاحكام لقان :ا دو 
ابت في كتبهم غيرُ مُرّفء وكانوا يَُكِرونَ ما هو نَعْتٌ الإسلام وتَعْتٌ رسول الله كله 
وغيدُ ذلك ما حَرَّفُوهُ وبَدَلوهُ من الشرائع. 

فإن قلت: كيف انّصَلَ قوله: قل نمآ رت أَنَ أَعِدَ لَه 4 با قبلّه؟ قلت: هو 


6 


جوابٌ للمُنكرين» معناه: : قل إِنَّا أمرت فيا أن أ بأنْ أعبدَ الله ولا شرك به 58 


الْصنّتُ بلفظ!"» التمثيل» ويكونُ قوله: «أكُلنْهَا آم وَطِلُهَا 4 بياناً لِمَضْل تلك الجنانٍ 
وتمبيزها من هذو المشاهّدة. 

قوله: (أَسقّقَيْ تجُران)» النهاية: «الأسقّف: عالِم رئيسٌ من عُلماءِ الصارى ورُؤسائهم» 
وهو اسم سَرْيان» ويحتمل أن يكون سمي به لخضوعِه وانجنائه في عِبادتِه والسّمّفُ في 
اللغة_: طول ف انحناء». 

تَجُران: مَوضِعْ معروفٌ بِينَ الشام والحجاز واليّمَن. 

قوله: (هو جوابٌ للمُنكرين»» وذلكٌ أنَّ الله تعالل لما حكىئ عن بعضي اليهود أنه يُنكِرٌ 
بعضّ ما عليه رسولٌ الله ل من إثبات الإسلام ودَعُوئ النبوّةه قال صلواتٌ الله عليه: يا ربٌّ» 


)١(‏ ني الأصول الخطية: «لفظ». وأضفتٌ إليه الباء. 


١‏ "3ه 


سورة الرعد 


. فإنكاركم له إنكارٌ لعبادة الله وتوحيده؛ فانظروا ماذا تَُكِرونَ مع ادّعائكم وُجوبَ 
عبادة الله. وأنْ لا يُشْرَكَ به؛ #قلٌ يَأهْلَ اللكتب تَمَالوا ل كلم سوم بَيسَنَا ويَسشَكرْ 
ألا مَبْدَ إِلَّا لَه وكا ْدْرِكَ يوء مَهيْءًا 4 [آل عمران: 14]. وقرأ نافعٌ - في رواية أبي 
ليد : «ولا أُشركُ»؛ بالرّفع لم الاسيئناف. كأنه قال: وأنا لا شرك به ويجورٌ أن 
يكون في موضع الحال؛ عل معنئ: أُمِرتُ أن أعبدَ الله غير مُشرك به. اليه دوا 4 
خصوصاً لا أدعو إل غيره» وَإلَيهِ 4 لا إلى غيره مَجعيء وأنتم تقولون مثل ذلك» 
فلا معنى لإنكاركم. 

[توَكَدِكَ أََلَهُ حَكمَا ري وكين أبحْتَ هو هم بَعْدَمَا جَأءكَ مسالا 
أنَّهِ من ولي ولا وَاقٍ 4# /1"] 

«وَكَدَلِكَ أَنرَلَنَهُ 4 ومثلّ ذلك الإنزالٍ أنزلناة مأموراً فيه بعبادة الله وتّوحيده» 


2 
- 


والدّعوةٍ إليه وإلى دِينهء والإنذارٍ بدار الجزاءء لحَكما عَرَييًا 4 حكمة عربية مُترجمة 


3 


2 


اذا أجِيبُهم إذن؟ فقيل له: قُل: إن إيتائي”1' الإسلام والنْبوَةَ يُوحِبُ عِبادة الله تعال» وإثباتَ 
التوحيد, ونفيّ السَّرْكء وأنَّ الَرجِعّ إليه في العاقبة» فإنكاركم هذا إنكارٌ لِمّا نحنٌ وأنثّم عليه 
كما قال: #يَتآهْلٌ الكت تعَالوا إل كلمت سوام يَعِمَمَاوَبَيْتَو 4 [آل عمران: 14] الآية. 

قوله: (وقرأ نافع)» وهيّ شاذة. 

قوله: (ومشلّ ذلك الإنزالٍ أنرَّلناهُ مأموراً فيه بعبادة الله)» «ذلك» إشارةٌ إل مَصدَرٍ 
«أنرَلُناهء وهو لشي به والْشيّةُ ما سبقّ من قوله: لأوريتٌ أن أعبِدَ أله ولا أَضْرك يد ليه أَدَعوأ 
وَإِلِيِهِ مَحَاِ #: ووجةٌ التشبيه كون ذلكٌ اَل المأمور فيه مُبيناً مكشوفاً على وَجْهِ ححَكم 
رصين. فقوله: «والدعوة إليه وإ دينه» تفسيٌ لقوله: لإِليّهِ أَدْعُوا #. وقوله: «والإنذارٍ 


)١(‏ في (ط) و(ح): «إثباتي»؛ وفي (ف): «إتياني»» ولعلّ ابت أصوب. 


7 عمتست الوم الغاليك عسشن 


وانتصابه عل الحال. كانوا يَدُعونَ رسول الله يكل إلى أمور يُوافقُهم عليهاء منها: أنْ 
يُصل إل قِبلتهم بعدّما وله لله عنهاء فقيل له: لئن تابخْتهم عل دين ما هو إلا 
أهواءٌ وشبَهٌ بعدَ توتٍ العلم عندَك بالبراهين والحجَج القاطعة؛ حََذَلَك الله فلا 
يَنضُرّك ناصرء وأهلكك فلا يَقيكَ منه واقي. وهذا من باب الإلهاب والنّهييجء والبَْثِ 
للسَامعينَ عل الثباتٍ في الدّين والتصلّب فيه وأنْ لا يَزِلّ زَالّ عند الشّبهةٍ بعدَ 
باسماس لحو را ل 


لك و سح سر سر سسحت سم 00001 000 0 مع 
[# وَلِقَد أَرَسَلنا رسلا من قَبِلِك ويحعلنا ٍِ أَزُونِجَا و ودرية وما كان لرسول أن يق 
ف 6 روه 4ل - أ وس سي سار ل عر 00 
عَايَةِ إِلَاياذ ل ل # يَمحوأ أ َعُمَافكَء ويب وعِندة: ملكتب * 


9-4؟] 


بدار الجزاء» إشارةٌ إلى قوله: #وَإِلْكهِ مََابٍ 4 يعني: أَجِبْهُم بقولك7): #أَنْ أَعبدَ أمَّه 4 
لآية: واعلم أنا تن الُرآنَ مث ذلك الإنزال العجيب الشأن؛ تشجيعاً له وشرحاً صَذْرِه 
صَلَّواتٌ الله عليه وتّسْليةَ عما قاسئ من إنكارهم. 

قوله: (وانتِصابه عل الحال), أي: انتِصابُ(© كما 4 عل أنها حال مُوطُئة كقوله 
تعالى: فيان عَربيًا» [يوسف: ؟]. 

قوله: (ما هو إلا أهواء)» وشبهُ الحصر مُستَفادٌ من وَضْع أهوائهم مَوضِعٌ ما رَعَموا 
أنه الدّين» ودَعَوا رسول الله يكل إليه من أن يصَلّ إلى قبلتهم» أي: ليس ذلك إلاعن شبه» 
1 كذلكَ قابله بقوله: لبَْدَمَا جدَكَ نالل 4: وأخرّج الجملةً عَرَجَ القَسَميّة لأنَّ اللا 

000 الئبات وَالتُصَلنَ 


ا هد تدر سر بيه 


)١(‏ من لفظ الآية الشريفة : #أن عبد أمَه وَل أُصْركَ يو » إللْ هناء سقط من (ف). 
إفرة في (ح) و(ف): (انتصابه». 


سورةالرعد راان 


كائوا تيوك بالزنوانج والولاد كا كانوا يقولون: «ما هذا رشنو ل نياكقُ 
الطّعام؛» وكانوا يَقترّحونَ عليه الآيات؛ ويُتكرون النّشْخْه.فقيل: كان الرّسْلُ قبله 
برا مله ذوي أزواج ودُرٌيةء وما كان هم أن يأنوا بآياتٍ برأيهم ٠ولايأتون‏ بايُققّحُ 
عليهم, والشَّرائعٌ مصالحٌ تختلفُ باختلافٍ الأحوالٍ والأوقات؛ فلكل وقتٍ حُكمٌ 
يُكتّبُ عل العباد؛ أي: يُقَرَض عليهم عل ما يَقتّضيه يَقتّضيه استصلاخهم» 9يمحوأ أله َه م 
نَآهُ4 يَنسَحْ ما يَستَصِوِبُ نَسْحَه «وييتُ يب 4 بد بَدَلّه ما يري المصلحة في إثياته» أو 
يتركه غيرٌ مَنسُوخء وقيل: يحوأ 4 من ديوان المَظة ما ليس بحسن ولا سيئة؛ 
لأئّبم مأمورون بكب ل قولٍ وفعل» لوَيِخْبتُ # غيره. وقيل: يَمْحو كُفرَ لتائبين 
ومعاصيهم بالتّوبة» ويكبتٌ إبوائهم وطاعتهم. وقيل: يَمْحو بعضّ الخلائق ويْكبِتٌ 
بعضاً منّ الأنابييٌّ وسائر الحيوانٍ والنّاتِ والأشجارٍ وصفاتها وأحوايهاء والكلامٌ في 
نحو هذا واسمٌ المجال. ل #وعندة الكت 4 أصل كلّ كتاب؛ وهو مو لوخ المحفوظ. 
لأنّ كلّ كائن مكتوبٌ فيه. انو اوفط امو اروم اط ل لاا ووو مط و او مه اه 


في الدّينء لا إرسول الله له والا َم أن يوم بها هو فيه من شِدَة الفّكيمة والثباتٍ عل 
الَصَلْبٍ في الدّينء بحيث لا يُمِكِنُ أن يُتَصَوَّرَ فوقّه. ومن نَم قال: ابمكان»» أي: بمكانٍ لا 
مَكانٌ فوقّه. تلخيصّه: أنه صَلَوَاتٌ الله عليه حاطب به 0 0 اهن عرض 


2 سصهة 


قوله: (لأنهم مأمورونٌ بكتبةٍ كُلّ كَوْلٍ وفغلء #وَيِيْدتُ ‏ غيرّه)» قال الكُلْبِيُ 
والضَّحاك230: ل ع ل ور بني آدم» فيأمرٌ الله 
فيه أن يبت ما فيه ثوابٌ وعقاب» ويمْحو ما لا ثواب فيه ولا عقاب» كقولك::أكلك 
وشَرِبتٌ ودََلتٌء ونَحْوّها مِنَ الكلام. كويع ال 

قوله: لاخو نويع الال لال لاغ له وعلومك ا ل 


)١(‏ لفظة: «والضحاك» سقطت من (ف). 


نارون الجزء الثالث عشر 


م واس ور 
وفرئ: «(ويشت» 
سمه سه سس بيست رس سن حرصم وي 


[ لون مَا يسك بعص اذى تدهم أو نونك وما ليك الْبلَمْ علدنا 


#وَإن ما ما ريبك زُمنكَ 4 وكيقا دارتٍ الحا أريناكَممصارعهم وما وَحَذْناهم من إنزالٍ 
0 أ تيل ذلش» فا يب عليك إلا نيع الإسال معنب ار 
0 م - لاعس ا نس سر 200-00 ع 220 
0 روأ أن نأ الأرص تنقصها من يي -25200 2-5 7 ا 
سو 2 دغ يي 0 00 
5-0 أ أنَا تق الْدرضَ 4 أرض الكُفر #تقصها مِنَ أطْرَافهَا 4 با نفتخ عل 
الياجين من بلادهم. فنص دارٌ الحرب ونزيد في دار الإسلام, وذلك من آيات 
اللمووة و العايةه وير #أقلا يروت أن نأقِ الارّض تَنفْصها مِنْ أطرافها أَفَهُمُ 
الغتلبويت * [الأنبياء: 4 4]ء 1 1 1 1 1 1 1 اا 
0 » قال الإمام: 
يزيل ما يشاء» وه يبت ما يشاءٌ من حُكيه؛ ولايُطلِعٌ على غَيِْ أحداء فهو المَرِدُ بالحُكم 
وَالْستَقِلٌ بالإيجادٍ والإعدام؛ والإحياء والإماتة» والإغناء والإفقار» وغير ذلك)27. 
قوله: (وقرى: «ويُتبّت2» ابن كثير وأبو عَمْرِو وعاصمٌ ويعقوب: بالتخفيف. والباقون: 
بالتشديد0). 


قوله: (وكيمم) دار الحال أريْناكَ مصارعهم): أي: لا بد من أن تَفعّل» وذلكَ من تأكيد 


.)67 :١19( «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 
.7 زفق انظر: ( السب لسبعة» لابن جاهد ص5 27 و«(حجة القراءات» ص75‎ 


سورة الرعد حكركن 


« سَيُرِيِهِمْ اتناف الآهَاقِ 4 [فصلت: 5 ] والمعنى: عليكَ بالبلاغ الذي حملت ولا 
تتم با وراءة ذلك» فنحن تكفيكه ويم ما و َناك من الظَقره ولا يرك تأشم فل 
لكا اس لماح الو اكوا ثم طيّب نفسّه وتَمّسَ عنها با ذَكَر من طُّلوع 
تباشير الظّر. وقرئ: اتتَقَصُها) بالتشديد. 

للامُعَيّبَ لِشَكمِوء 4 لاراد لحُكيه. واعقّب: الذي يَكُرٌ على الشيء فيِطِلّه 


الإراءةٍ والتوفية بها قبلهاء والنون بعدّها("» كما ذكرناةُ عن الرَّجَاجٍ وصاحب «الْرِشِد) في 
أولٍ البقرة» فقولّه: «أريناك» و«تَوفَيُناكَ» بيان أحوالٍ الدائرة» وسيجيءٌ الكلامٌ فيه في سورة 

حم المؤمن)©. 

قوله: (وتَمّسَ عنها)» أي: أزال العم عنها. 

قوله: (بها ذكرٌ من ار تباشير الظَّمّر). وهو قولّه: #أولمَ يرو أن اق لاض 
تفصها مِنَ أَطرافِهَا #. كقوله: # سَعُرِيِهِمٌ َايَنَافى الْدَفَاقَ 4.«تباشيدٌ الصّبّح) : أوائله. 

قوله: (والمعقّب: الذي بكر على الشيء فَطِله) الراغب: «التعقيب: أن يأقّ بشيء بعد 
آكَر» قال تعال: لالْممُعَيدتٌ َنْب يديه وَمِنْ خَلفِوء 4 [الرعد: »]١١‏ أي: ملائكة يَتَعاقبونَ!© 
عل ةين فطلي لله وزنقوكء تعال: لسوت لشكية 4 أي لذ اعد تمده وييكت عن قعل 
من قويهم: عَقَّبَ الحاكمٌ على حُكم مَن قبلّه؛ إذا تبه قال الشاعر: 


507 كم الله تعقيتٌ(4) 


)000( أي: تأكيد الفعل «ثري» والفعل «تَتَوقْ2 ب قبلّها من المْؤكّداتء يعني: («إِنْ و(ما»» وما بعدّهما من 
المؤكدات»ء يعني: نون التوكيدٍ الثقيلة. 

(؟) أي: سورة غافر» وانظر الآية /الا منها (051/:17). 

(0) في (ح) و(ف): ايتعقبون»؛ وفي (ط): ايعتقبون». والَْبَتُ من «مفردات القرآن» للراغب. 

(4) م أقف عليهء وكذا قال ممق «امُمردات» الدكتور صفوان داوودي: الم أجده». 


2 


ل 22 تت 0111 10 20 
و ف تجفقنهة: الذي قي أي: عَم دبالكةٌ والإبطال. ومئله قيل لصاحب الحق: ب معقب؟ 
لأنه يُقَفى غريمه بالاقتضاءٍ وَالْطَّلْب» قال لبيد: 
ا طَلّرث الع كو 51 و 
4 لمعقب حَقه لظلوم 
. والمعن: أنه حَكَمَ للإسلام بِالعلَبة والإقبال» وعل الكفر بالإدبار والانتتكاس. 
لوه رٌسَرِيعٌ لساب 4 فعا قليل يُحَاسيُهم في الآخرة بعدَ عذاب الدُنيا. 
فإن قلتّ: ما جَلٌ قوله: #لا مُعَيِبَ لِشَكيو. 4؟ قلت: هو جملة محلها التَصْبُ 
على الحال؛ كأنه قيل: والله يحكم نافذاً حكمّه. | تقول: جاءني زيدٌ لا عامة عل 
ا 
(نق مك لين قوم و التكجيس]ينلما َكيد أت سيغة اله1د 
000 ] 
وقد كلمن فلم 4 وصفّهم بالمكْر» ثم جعل مكرّهم كلا مَكْر بالإضافة 
إل مَكْرهء فقال: : #قيله المحرجيكًا»... 0 
''ويجِورٌ أن يكون ذلك مهيا عن الخوض في كمه وحكمته إذا حَفِيَتْ عليهم؛ كالنهي 
عن الخوضي في سر القَدَ والاعتقاب: أن يَتَعاقَبَ شيءٌ بعد أخرئء كاعتقاب الليل والنهارء 
ومنه العقبة» وهي أن يتعاقبٌ ب الإنسان عل ركوب ظهْر)(©. 
0-0001 أولّه: 


03 2 


مجر في الرّواح وهاجها”) 


)١(‏ «مفردات القرآن» صن هلاه-5/!ا0. 
(9) انظر: «ديوان لبيد) ضن66١.:‏ 


وو لم ممم ةج اق 


سس برس له 


ثم فسّر ذلك بقوله: للدم تك سكل نين وسَيَمَه لد من حُمّىَ اد رِ» لأنّ من 
عَلِمَما تكييبُ كل نفس» وأعد لها جزاتهاء ذ فهر الك كلد لأنه يأتيهم من حيثُ لا 
يعلمون» وهم في عَفْلَةٍ مما يراد هم. وقرئ: «المرُ» و«الكافرون» و«الذين كفروا» 
و«الكفر»؛ أي: أهلّه. والمراذٌ بالكافر: الجنس» وقرأ جباح ب خيش : اوسيّعلم 
الكافرٌ)؛ من: أَعلّمّه؛ أي: ل 


سا ماي 


[ #ويَقُولُ الذ رح كفروأ لَسْتَ مسلا كل َف رمه يناي ري بتكم 
وَمَنْ عِنده عِلْم ألْكنَبٍ # 1 ] 


ير 11 


كن بأد مهيا » ل أظهرّ من الأدلة ل 56 1 عِنِده عِلْمُ 
لكنبٍ > والذي عنده علمٌ القرآنٍ وم ألّفَ عليه من النَّْم العجز.. 08 


يَصِفَ أتاناً وحماراء «مَبجّر): أي: حَرَجَ في الخاجرة(22» والضميرٌ في «وهاجَها للأتان» 
يقول: ترد احجارٌ خلفت الأنان يها كطلب الْعقّب,المظلوم بق وحمل «المظلوم؟ :عل 
حل «امحقّب» لأنه فاعلٌ أضيف إليه الَصدّرء والتقدير: ماعل البانن المظلومٌ حَقَه بحَقه(). 

قوله: (وقرى: «الحرٌ4) ابن بابر اكرام 50 8 

قولّه: (والذي عِندّه عِلم رآ وما لف مله من الم لمير؛ 6 قال م د 
«الفرائد»: الذي عِندَه عِلمُ القُرآنِ شهيدٌ على أنه صَلّواتُ الله عليه وسَلَمَ مُرِسَلُ من الله 
تعالى» لأنه ممُعجزةٌ با ما ذكرء ولكن م يكن شهيداً بيه وبيتهم؛ لأنّ من ل يَعلَمْ إعجا القُرآن 
ما أنه م يكن عنده لم القُرآنٍ م يسم شهاداً من عنده نهب فلم يكن شهمذا ينه ونيتهم» 


)١(‏ وهي نصففٌ النهار عندَ زوالٍ الشمس إلى العصرء وقيل: شِدَةٌ الح وكذا الهَجَيرُ وَالهَجيرَةٌ وَالهجر 
أما التهجيد والتهجّرٌ والإهجار: فهو السَّدُ في الحاجرة..السنان العرب» لابن منظور ا 0 
(؟) وانظر: «امُفصَّل» للزغخشريّ ص 2170 واشرح الألفية» لابن عقيل (5:1 .)1١‏ . 
(9) أي: عاصم وحمزة والكسائيء أما ابن كثير ونافع ور امسيعلم ا ابراه اقزر 
«السبعة» لابن مجاهد ص9 70. 1 1 000 


و 1 
يه 1 ميق 


ليون الجزء الثالث عشر 


الفائتٍ لقوى البَشّر. وقيل: ومَنْ هو من عُلماءِ أهل الكتاب الذين أسلّموا. لأثهم 
يَشهدون بتَعْتِه في كُتبهم» وقيل: هو الله عزّ وعلاء والكتابٌ: اللوحٌ المحفوظ. وعن 
الحسن: لا والله ما يعني إلا الله. ا ا يا ا 
لأنّ النّمَ الُعجرٌ والمصاحةً إدراكُهما بِالذَّوْقٍ بعدَ أن يُعلَمَ ما كان مُصّلاً له. 

تلك[ الشاهل أن يقهةيق التخطفية فقن الضف فق نقيية واذعن للحن 
سَمِعَ الشهادة» ومّن ل يَدَرّكِ العِناد وإن سَمِعَ وعرف وذاقٌ م يَنفَعْهُ معرفةٌ نفسه» فكيفت 
بشهادةٍ الغير» ألا ترئ إلى أبي جَهْل وعثبةَ بِنٍ ربيعةً كيف عَرَفا الجر وذاقا البلاغة 
وشّهدا له بالمّصاحة» ول يُذْعِنا للحن كا ذكرّه انف في سورة «حم السَّجُدة70©, 
فالشاهدٌ أربابُ البلاغة من المُؤْمنِينَء كما قالّ صاحبُ «الانتتصاف)20©. 

قولّه: (و«الكتاب»: اللَّوْحُ المحفوظ). الانتصاف: «الكِتابٌ ‏ علا الأول -: القرآن» 
و«الذي عنده عِلِمُ الكتاب»: الؤمنون» وعلئ الثاني: جنسٌ الكُتْب التقدّمة»0©. 

قوله: (لا والله ما يعني إلا الله)» هذا رَدٌّ لِرّعُم مَن ذهب أنَّ قوله: #وَمَنْ يندم عَم 
لْكنَبٍ * غيرٌ الله» وإثباتٌ بالقَسَميّةِ لا أرادّه» يعني: ليس كما زعمواء والله ما يعني اله 
بقوله: لوَمَنْ يندَمرعِمُ َكب 4 إلا الله. 

ولَعلّ اختياره هذا لأنّ مله عل العارفٍ بعلم القَرآنِ ‏ ىا سَبَقّ -: فيه تَعشّفء وعلى 
مُؤمني أهل الكتاب: بعيد؛ لا روئ مُحِي السّنّة عن قنادة: أنه عبدٌ الله بن سام وأنكره السَّعْبِي 
وقال: السّورةٌ مَكيّةَ وعبدٌ الله أُسلّمَ بالمدينة. وكذا عن سعيدٍ بن جُبير(؟». ولأنْ القراءتينٍ 


.)081 :11( منها‎ ١5 أي: سورة قُصّلتء وانظر كلام الزغشريٌ في تفسير الآية‎ )١( 
(؟) «الاتتصاف» لابن اير (؟: 775) بحاشية «الكشّاف».‎ 

(*) المصدر السابق (5: 515 *). 

(5) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (278:5). 


سورة الرعد اخركن 


والمعنئ: كفئ بالذي يَستَحِقٌّ العبادة وبالذي لا يَعلمُ يلم ما في اللوح إِلّا هو شهيداً 
بيني وبينكم. وتَعضده قراءة من قرأ: (ومن عنده وعلمَ الكتاب» عل ١مِنْ»‏ الجارّة» 
أي: : ومن لَدُنْهُ علمُ الكتاب. لأنَّ عِلِمَ مَنْ ع عَلمّه عَلِمّه من فَضْلِه ولُطفه. 

وقرئ: اومن عنده عَلِمَ الكتاتاعلى «من» الجارٌة» واعَلمً) عل البناء للمفعول» 
وقرئ: «ويممن عنده عِلمْ الكتاب». 

فإن قلت: بم ارتف يمالكب #؟ قلت: في القراءة التي وقع فيها #عنده 4 
صلة يرتفعٌ الل بالّقدّرِ في الظّرفء فيكونٌ فاعلاً؛ أن الظَرفَ إذا وق صل أو 
في شِيّْهِ الفعل؛ لاعتماده على الموصولء فَعَوِلَ عَمَلَ الفعل» كقولك: مررثٌ بالذي في 
الدار أخوهء ف«أخوه» فاعل» كما تقول: بالذي استقرٌ في الدان أخوه: ماع ا 
مُساعِدتانٍ لهذا الوَجْه قال أبو البقاء: «ومّن قرأ: «عُلِمَ الكِتابُ؛ عل مالم يُسَمّ فاعِله 
م له 0 

قوله: (والمعنئ: كفئ بالذي يَستَحِقٌ العبادة)» يعني: إذا عُنِيَ باامَن عِندّه علم الكتاب»: 
لله عَرَّ وجَلء يرم عطفٌ الشيءٍ عل نفسه. فول(" اسم الذاتِ با يُعطيه من معنى 
استحقاقٍ العبادة”"”» لِكونِهٍ جامعاً لمعاني الأسراء. كما قالّ الأزهريّ: لا يكونٌ إهاً حتئ يكونّ 
معبوداً» وحتئ يكون خالقاً ورازقاً ومُدبّر فأتئ بالموصولة ليَتواَقَ المعطوفٌ والمعطوفٌ 
عليه فيكونٌ عل وزانٍ قولٍ الشاعر: 

اليف َيَابهَ للحارث الص صابح فالعائم فالآيب!*) 


.0771 :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكّري‎ )١( 

(؟) في (ف): «فأولل». والبِتُ من (ط). 

() من قوله: «يعني: إذا عني» إلى هناء سقط من (ح). 

(5) البيتث لابن زيّابة» كما في شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي .)١1١9:1(‏ 


ااا د د .سس الجزء الثالثعشر 
وف الغراءة التي يقع فيها #عنده » صِلةٌ يرتفع «العلم) بالامتداء.. 

“عن رسول الله يكل ان قرأ سورة الرَعْدِأُعطِيَ من الأجر عَشرٌ حَسَنات» بون 
كَّ سَحابٍ مفى؛ وكلٌ سَحابٍ يكون إل يوم القيامة» وبحت يوم القيامة من المُوفِينَ 
بعهدٍ الله1. , ش 1 


الانتصاف: «قَدَّرَ في المعطوفيٍ عليه اسمٌ «الله) بالذي يَستَحِق العبادة؛ حَدَّراً من 
عطفي الصّفةِ عل الموصوف. وعَدٌولاً إلى أنه غعطفٌ إحدى الصّفتَينِ على الأخرئ»7". 
٠‏ قوله: (يرتفعٌ «العلمٌ؛ بالابنداء)» قال أبو البقاء: «(مَن عِندَه) حَبَرء والْبئّدأ: «عِلْمُ 
الككب 27004 
6 الصورة 


بحَمدٍ الله وعونه 


)١(‏ «الانتصاف» لابن اير (؟: )1١75‏ بحاشية «الكشّاف». 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكري (7: 771). 


ان 
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مكية» وهي إحدئ وخمسون آية 
5 آل 
و إف هلم 
سح مر مر 128 ملي ح ‏ ا مس اس 
[«الرَ ححِتاب أَنرَْنَه لِك لِدْخْرج الئاس مِنَ الظلمت إِكَ النور بإِدْتِ رَيْهُمٌ 
3 هل له له كه م عم ل له اداه 
ِل صرْط الْعَرِيرز ألمِيدِ # الى كناف ) َمَنْوتِ وَمَافِ الْأرضٍ وَوَئْلُ 
ره سب 0-4 مع > عم سا لصح ساي سا 2سا ساس مجني 
تفررج من عَدَاب شَدِيدٍ * أ ين يَسْسَحِيُونَ الحمؤة الذيًا عل الأآخْرة 


7 أ هآ - 7 سح 
1 


وَيصدُوب عن سيل الله ويبْهُوء وا أوْلَهِكَ ف صَّكلٍ عير » ١‏ -] 


«كحتبٌ # هو كتاتٌ» يعني: الشويرة: وقرئ: الِيَخْرجَ الناس». 0000 
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ل ن آية 

000ص 
وتَقدمةً د لائل الإعجازه لا علل أنها اسمٌ للشّورة. 

فإن قلت: لِمَ آثَرٌ هذا الوّجْه عل أن المقامَ يقتَضي في أن يكونّ اسم(" للسّورة» لأن 


(1) في (ف): #وصفاً» والْبَتُ من (ط) و(ح). 


حك الحزء الثالث عشر 


و جالظلُمَيٍ 4 وطلبُورٍ 4: استعارتان للصَّلال واشدى. لبإِدْنِ رَيَهِمَ © بتسهيلو 
وتيسيره» مُستعارٌ من الإذن الذي هو تَسهيلٌ للحجاب, وذلك ما يمنحُهم من للف 


الخطاب بقوله: ْلَه َِنَكَ © الآية» مَمَ النبيّ يك لا مَمَّ القوم؟ قلت: معناه: أنَالْركّب يبن 
هذو هو كتابٌبَلَعَ في ابلاغ والإعجازٍ إلى مكانٍ يخرجٌ بسب الناسٌ من الظلمات إلى الثور. 

قوله: (مستعارٌ من الإذنٍ الذي و ييا للججاب)» قال المصئف: «استعارةٌ «الإذن») 
هيل والتيسير لأنّ الول في حنَّ امالك مُتعذّره فإذا ضوف الإذنتَسَهل وتسسر» فل ذ 
كان الإذن تسهيلاً ل تع من ذلك» وْضِعٌ مَوضعه) والمراد: عنده مَنْحَ م اللْطٍ وتيسيرٌ 
الإيهان»» قال محبي السَنْة: "بأمر رمم وقيل: بعلم رَيهه170. 

وقوله: «مُستَعارٌ من الإذن» بعد قوله: «والظلماتٌ الوق مُستّعاران7"): فيه وَجُهان: 

أحدهما: استقلالُ كُلٌ من الاستعارات. 

وثانيها: أن يُعتَرَ التركيبُ إما عَقْلياً أو وَهُمِيا فيِتَصَوّرُ الهدئ كأنه تُورء والضَّلالُ 
كأنه ظُلمة» ويُتَصَوَّرُ المكلّفُ لانفِماسِهٍ في ظُلماتَ الكُفرٍ بحيثُ لا يَتَسهلُ له الخروج إل 
تور الإيهانٍ إلا بأن يَتَمْضَلّ الله تعالى عليه بِكَرّمَه ويَبِعَتَ رسولا ويُنَزِلٌ كتابا ثم يسول 
ذلك عليه» كمّن وقع في تِيهِ مُظلِمَةٍ ليس منها الخلاصء ولاتَ حينَ مُناص» وَإِنّْ مَلِكاً 
بعت توقيعاً إلى بعض خواصّه في استخلاصه وضَوِنَ تسهيل ذلك على نفسه. 

ثم استَعمَلٌ هناك ما كان مُسِتَعمّلاً هاهناء فقيل: «كتابٌ أنرّلناةُ إليكٌ لِتَخْرِجَ الناس مِنَ 
الطلوات إل الور بإذننا» وضع مُوضِعٌ مّ الضمير قولّه: #رَبَهِم 04 للإشعار بالتربية 
5 وَالمَضْلء وبأنّ الهدايةَ لُطفٌ عخْضء وفيه: أن الكتابٌ ارك ل لا تجدي 
دون الله» ىا قال تعالى: # إِنَّكَ لَاتصَدى مَنْ أحببى ولك ناه يجَدى مَن يَمَاُ 4 [القصص: 57]. 


() «معالم التنزيل» للبغوي (779:5). 
(؟) كذاني الأصول الخطية» وني «الكشّاف»: «استعارتان». 


سورة إبراهيم 7 اا_اٍ؟ب__بببببببب 83# م 
لِك صَرْطِ المَرِي ليد » بَدَلّ من قوله: ظإِلَ أَلنْورٍ 4 بتَكرير العامل» كقوله: 
للِلَدِنَ آَسْتٌضْعِفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ منْهْمْ 4 [الأعراف: 70]» ويجوز أن يكونّ علْ وجه 
الاستئنافي. كأنَّه قيل: إلى أي نور؟ فقيل: إلى صراطٍ العزيز الحميد. 

وقوله: #آَّهِ 4 عطف بيانٍ ل#الْعزيز الْمِيدٍ #؛ لأنه جرى تجرئ الأسماء 
الأعلام لعَلَبتِه واختصاصه بالعبود الذي ئٌُ له العبادة» كما غَلّب «التَجمٌ) في ار يا. 
وقرئ بالرّفع على: هو الله. 

الوَيْلُ: تقيض الوَأَلِ؛ وهو النَّجادُ اسم معنىٌ» كالهلا إلا أنه لايق منه فعل» 
إن يُقال: وَيْلا له» فيُنصَبُ َضْبَ المصادره ثم يُرفعٌ رَفحَها لإفادة معنى الثبات» فيقال: 
وَيْلٌ له كقوله: سلامٌ عليكٌ. 

ولمًا دك الخارجين من ظّلمات الكُّفر إلى نور الإيهانِ» توعّد الكافرين بِالوَيْل. 

فإن قلت: ما وجةٌ انَّصالٍ قوله: من عَدَابٍِ سَّدِيدٍ * ب«الوَيْل»؟ قلت: لأن 
المعنئ أخهم ُوَلُوُونَ من عذاب شديدء ويَضِجُون منه» ويقولون: يا وَيْلاه! ا" 


َس ماهر 


قوله: (َدَل من قوله: إإلَ أَلُورٍ > بتكرير العامل)» قالّ القاضى: «إضافةٌ «الصّراطِ) 
ِل الله: إما لأنه مَقصده أو اْمُظهرٌ له. وتخصيصٌ الوَّصْمَينِ ‏ أعني: لالْمَرِرِ أْلمِيدٍ #- 
للتنبيه عل أنه لا يُذْلٌ سالِكّه ولا تُحِيّبُ سائلّه(0. 

قوله: (لأنه جرئ كَجرئ الأسماء الأعلام لِغَلَِتِه كا غَلَبَ «التَجْمٌ) في «الثرَيًا»)» فيه 
بَحْتْ عل ما سَبَقٌ فى أول الكتان 27 

قوله: (وَقُرَىَ بالرفع؛ علن: هو الله) نافحٌ وابنُ عامر والباقون: بالجرٌ("©. 

قوله: (ما وَجْهُ اتصالٍ [قوله]: من عَدّاٍِ سَدِيدٍ 4 ب«الوَيْل))» يعني: أن الظاهرٌ يمنعٌ 
)١(‏ «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١97‏ 


() في سورة الفاتحة» عند الكلام في لفظٍ الجلالة من البَسْمّلة. 
© انظر: «التيسير» للداني ص 2175 و«حجة القراءات) ص 7//5. 


تت ل حي يكبي الجزة | لغالف عت 
كقوله: #دعوأ هتاللك تُبورا # [الفرقان: 1]. 
( أل يسسَحبُونَ 4 مبتدأ خبره: وك ف صَكلٍ بدو 4 ويجوز أن يكون 
١ «‏ قن ع 8 و 01 4 سا مه 
مجروراً؛ صفةً للكافرين» ومنصوباً على الذمٌ» أو مرفوعاً؛ علل: أعني الذين يَستَحبونء 
ِ م ا اا 2 
أو: هم الذين يستحبون. والاستحباتث: الإيثار والاختيار» وهو استفعال من المحبة؟ 
لأنْ المؤثْرٌ للشىء عل غيره كأنّه يَطلبٌ من نفسه أن يكونٌ أحبٌّ إليها وأفضلٌ عندّها 
من الآخر. 
وقرأ الحس: (وضدونة بضم الياء وكسر الصاد. يقال: مده عن كذاء وأصدمة 
قال: 
2 كر # ريه 
أناسٌ أَصَدُوا الناسٌ بالسَّيفٍ عَنهُمْ 
وا همزةٌ فيه داخلةٌ عإل: صَدَّ صُدُوداً لتَنقلّه من غير التَعَدَّي إلى التَعدّي 1 
من الاتصال: قال أبو البقاء: «وَيْلٌ) مَبتَدأ أ و# إِلُكفْر * حَبَرُه و98 م مِنْ عدا 


حَرِيدٍ 4 صَفة والويل 6 تيعد اشر وهو اجافةه والاغوز أن تارتن لأجل المَصْل 
بيتهها با 20 


وأجاب: أنه يجوزء لأنه انَصَلّ به معني لا لفظاء لأنّ المعنئ أنهم يُوَلوِلُونَ ويَضِجُو 
ونه" وقوله ا«ويقوكون ةنا وثلة6 تقس لقؤلة: لبرلولونة: 


7 


قوله: (أناسٌ أَصَدُوا الناس بِالسّيٍْ عنهُمُ)) تمامه: 
صُدُودَ السّواني عن أنوفٍ الخرائم””) 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن) لأبي البقاء العكبري (7: 1757). 


زفة في الأصول الخطية : «من عذاب»» لبت من «الكشّاف». 
() البيت لذي الرّمَّة ىا في «ديوانه؛ ص١‏ ٠ل‏ وفيه: عن أنوف المخارم»» وسيأتي بتمايِه عند الزخشريٌ - 


هه 


سورة إبراهيم 


عو 
. ًِ 5 َ - ىك 3 2 2 ب 3 7 ب 5 
وليست بفصيحة ك«أوقفه»؛ لأن الفصحاءً استغنوا ب١صَده)‏ و«وَقفه) عن تكلف 


التعدية بالهمزة. 
05207 2 عو 7 5 به و ص عه 2 
#وَيبَعتبَاعِوَيًا 4 ويطلبون لسبيل الله رَيْْاً واع و جاجاء وأنْ يَدّلُوا الناس عل أنّها 
شيل ناكة عن الل عل سسقرية بوالاصل :ونون خاة 12111111100 


«(أْصَدَا: جاءً بمعنئ: صَّدٌ وهيّ لع كلن» و«السّواني): الرٌياح» و«الْحَرْم»_بالخاء 
امُحجَمةٍ والراءِ اُهِمَلة : أنفُ الجبل؛ يقول: هم أناسٌ صَدُوا الأعداء عن أنفيِهم كا 
تَصُدٌ ايح عن أنوفي الجبال. 

قوله: (وليسّت بٌّصيحة). يُمكِنْ أن يراد: ا 
-وهي ليود بح لا هي القصيحةء ونحن شر با عن تكافٍ مل ايصدُونه 
منقولاً مِن: صَدَّ صُدُوداء كا استَغنّينا عن «أوكَمّه) للتَعْدِية لأنه جاءَ (وَقَمَهه وهذا بلي 
عن عادجويان زرا لبت بمرقرن عن الشاع» بلعل الاجتياد. 

قوله: (وأن يدوا الناسّ على أنها سبِيلٌ ناكبة)» قيل: هو عطفٌ عل «رَيْغا»» أي: 
تظلوة لشم الله أن يدلو التاين: والوَجْهُ أن يكونٌ عطفاً عإِا (يَطلّبونة» لأنّ ما يَطلْبوئه 
معدومٌ محال ل 


0 


في تفسير الآية 1 من سورة الققصص )١176 :١7(‏ بلفظ: «عن أنوفٍ الحوائم»» وهكذا أورده الجوهري 
في #الصحاح» (صدد)؛ وقال ابرنُ منظور في السان العرب» (صدد): «هذا البيثٌ أنشّدَه الجوهريّ وغيرُه 
علىْ هذا النصّء قال ابن بري: وصوابٌ إنشاده: «صدود السّواقي عن رؤوس الَخارِم»» والسّواقي: 
مجاري الماءء وَالَخْرِم: تق انف ال 

قلت: ومعنى «الحوائم»: العطاش» تإبل حوائم وحوم: عِطاشٌ جداً. «لسان العرب»» مادة (حوم). 
)١(‏ في الأصول الخطية: «وصفهم» دون واوء ولم يظهر لي وجههء فأضفتٌ إليه الواوء واللهُ تعالى أعلم. 
(1) في (ف): اوتعسّف» والْبَثُ من (ح) و(ط). 


5 .دلبب امحَوِء الثالث عشر 


ل مك ورف كر يه تن 00 
فَحَذِفَ الجارٌ وأوصل الفعل. #افي صَلَالٍ بَعِيِدٍ # أي: لامر زا 
اد 
دونه بمراحل. 

فإن قلتّ: فا معنى وَصْفِ الصَّلالٍ بالبُعد؟ قلت: هو من الإسناد المجازيٌ» 
والبّْعدُ في الحقيقة للضَال؛ لأنه هو الذي يَتباعَدُ عنٍ الطّريق» فوصف به فعله. كي) 

تقول: جدجده وهو افير في ضلالٍ ذي بعد, أو: فنه بكر لآن الال :قد ل 
عن الطريق مكاناً قريباً وبعيداً. 

قوله: (في ضَلالٍ ذي بَعْدء أو: فيه بُعْد)؛ قال صاحبٌُ «الفرائد»: فعلل هذا «البُعْذُ) 
صف للمكان لا صِفةٌ للضّلال. وقلت: هذا حَنَّ وأما تحر * هذا المقام فأن يُقال: إن أصلّ 
الكلام أنهم ضَلُوا عن طريق الحنٌّ ضلالا أيّ ضلالء فاستّعي ير له التعد. وقيل: بعدوا فيه» 
للدي ملؤم فوص بالضلال الذي هو لهم ومُلتبسٌ بهمء نحوا '': طريق سائر 3 
وهو امراذافة فول افر صف نه قله أو 9 الصَلالَ كانه نكان واسع م ذو أطرافٍ 
ومسافات؛ وهو من الكناية المطلوب بها تخصيصٌ الصّفَةٍ بالموصوف. لأنَّ القَرْبَ والبُعْدَ مها 

1 20100 ل 8 5 5 ع 
يضاف إلى المكان» فتَبَّه به أنَ محل الصّلالٍِ محل ذو بُعْد والضَّلالُ معنئ لا بْدَ له أن يقوم 
بذاك كرون هذا الكل مكاته وق ف اقال: 

إن الحتياءة واسووءة والتقوى في قبَةِ ضْرِيَتْ علن ابن الحَشْربِ(") 

و ع وقد ام مله 1 7 واد وهر عه بى > 

وأما قوله: (أو: فيه بعْدا: فهو تمثيل» كأنه مثل طريق مُستقيم» وصور أن العدول عن 
الجاذة يكنة ودر ةَضَلالة» وحيتيٍ تَتعَاوَتُ الضَّلالاتُ بِحَسَب المعاصي”" والبدّع وَالكُفْر 
وإ التمثيل الإشارةٌ بقوله: «لأنَّ الضَالٌ قد يَضِلٌ عن الطريق مكاناً قريباً وبعيداً». 
)١(‏ من قوله: «طريق الحق ضلالاً» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 


(1) البيثتٌ لزيادٍ الأعجّم» ىا تقدَّم ص08١‏ تعليقاً عند تفسير الآية 44 من سورة هود. 
(9) تمرّف في (ف) إِلْ: «المعاني». 


س1 اك سح م 2 و سسس 

[ وَمَآأَرُسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَا يسان مه لست م فِِضِلٌ لله من يَآهُ 
وَيهَدِى من يمَسَلهُ وهو 0 لْحَكِيم 4 ؛] 

وَلَابِِسَاِ ويه يبوت لم 4 أي : لِيقَهوا عنه ما يَدُعُوهم إليه» فلا يكون 


ةلله ولا يقلو 5 ما حو طِبّنا به كا قال: لوَلَوْجعلَْهُ هرانا ييا 


يس سح ع سر لتر 


الوأ لوا فضت ينمه +4 [فصلت: 4 4]. 


فإن قلتٌ: لم يُعَتْ رسولٌ الله كك إلى العربٍ وحدّهم, وإنّما بُعث إلى الناس جميعا 
« مُرْيتابُهَا أَلَّاس إن رَسُولُ َه بكم جمِيكًا #4 [الأعراف: 1158 بل إلى الثقَلّين» 
رمعل الجاستدس فن 1 عن للسري ذا رق الشفاء ورة م نكر 
لغيرهم حُجَةُ فلو تَرَلَ بالعجويّة م تكن للعرب مجه أيضاً 

لك لا علو رن أناجرك قمع الالسة أريو سد يتهاء واد اج" إل زرك 
بجميع الأليئة» لأنالترجمة تنُوبُ عن ذلك وتخفي التَطويل» فبقي فبقيّ أن ينزل بلسانٍ 
واحدء فكان أولى الألسنةٍ لان قوم الرّسول؛ اهم أقربٌ اليه فذا تهمواعه 
وتَبيّتوه وتتوقل عنهم وانتشّرء قامتٍِ التراجم م ببَيانهِ وتفهيوه» ىا ترئ الحال 
تاها من نياب التراجم في كل َم من أمم العججم؛ نال لاقام الاق ادر 
البلادٍ التباعدة» والأقطار النازحة» و الأمم المختلفة» والأجيال النفاوتة» عل كتاب 
واحدء واجتهاوهم في تعلّم لفظه وتعلّم معانيه وما يتشعّبُ 1 يتشعّبٌ من ذلك من جلائلٍ 
الفوائد وما يتكاد رٌ في إتعاب النفوس وكَدٌ القّرائح فيه» منّ القَرَبِ والطاعاتٍ 
النهدة إل خريل الثواتة ع ا د د اط ا ا ا 


قوله: (فلو نَرَلَ بالعجَميّة)» جوابٌ الشرط عل التأويل؛ أي: ولَيْنْ مُنِمَ أن يكون 
عم 5 بيس ٠‏ و0 #اع 7 3 5-3 
حُْجَّةَ لغير العَرّب فنحنٌ نقول أيضاً: لو نُزّلَء إلى آخره. 


1ه الجزء الثالث عشر 


ولأنه أبعدٌ منّ التتحريف والتبديلء وأسلّمُ منّ التَنارُع والاختلاف. ولأنّه لو تل 
بألينة لكين كلّها مع اختلافها وكثرتهاء وكان مستقلاً بصفة الإعجاز ني كل واحد 
منهاء وكلّم الرسولٌ العرينٌ كلّ أَمَِ بلسانها كما كلّم أنه التي هو منهاء يَتَنُوه عليهم 
مُعجزأًء لكان ذلك أمراً قريباً من الإلجاء. 


قوله: (أبعَدٌ مِنَ التحريفي والتبديل» وأسلّمْ مِنَ التّزاع7١2‏ والاختّلاف»؛ قال صاحبٌ 
«القٌرائد»: وذلكٌ أن الرسول إذا لم يكن له لِسانٌَ الف للِسانٍ قومه تين لهم كُلّهم ما أَرسِلٌَ 
به إليهم بلسانهم هم ثم هم يَنقُلونَ ذلك إل مَن سِواهُم ون الأمم» هَل جره فيحصْل 
التواثر. وبه يحُصّلُ اليقين» وأما إذا كان لِسانه حَالِماً للِسانٍ المبعوث إليهم» فيحتاجون إلى 
التَرْجْمَانِ(" ومين فيَضعْف التَقْلء فلم يحصل لهم اليقينء فيقمٌ الاختّلاف. ألا ترئ أنَّ 
رسول الله يك م بض حتى صار التَقل توائراً. 

قوله: (وكلّمَ الرسولٌ العربئٌ كُلَّ أ بيسايهاء كما كلم أُتَه) إل قوله: (لكانَ ذلكٌ أمراً 
قريباً من الإلجاء)» قالّ في «الانتتصاف»: «وفي هذا نَظَر؛ إذ يتَضمَّنُ أن إعجارٌ القرآن بلفظه 
خاضّة» حتئ لو قُدَرَ مزلا كل لغةٍ لكان إلجاء إلى الإيهان» وهو بعيد. لأنَّ الإيهانَ عند 
خُصولٍ العلم بالمحجزةٍ ليسّ إلجحائياًء ولا قَْقٌ بينَ حَصُولِه بلُغةٍ واحدةٍ ولّْاتٍ كثيرة»0©. 

وقلت: ولَعَلٌ ماد الْصنِّ مِنَ الإلجاء أنّ رجلاً واحداً عربيً إذا تكلّمَ بالألسّن التي لا 
تكادُ تَحَصِرٌ كثرة» ويكونٌُ كُلّ منها مُسيَقَلَا بالإعجاز, كان ذلك ما يحرج عن حَدٌَ المحجزة 
التي يَصِحّ أن يُتَحدّى بهاء فيكونُ كالأمور التي تُلجٌ إلى الإيهان» كالكشفي عن قارع 
الساعة» وحُحضور مَلَكِ الموت؛ وغير ذلكء ومن نّم قال: «قريباً من الالجاء». 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف:: «التنازع». 

(1) بِضَمٌ التاء ومَنْحهاء وهوالذي يُترجِمٌ الكلام» أي: ينقلّه من لغة إلى أخرئء والجمع: تراجم. السان 
العرب» لابن منظورء مادة (ترجم). 

(*) «الانتصاف» لابن امثير (7: 77") بحاشية «الكشّاف». 


6:4 


سورة إبراهيم 


ومعنيل #بِلِسَانٍ هَوْمِهِء 4: بلّغة قومه. وقرئ: ؛ ابسن قُومها. واللَسْنُّ والأّسان: 
كالرّيشٍ والرٌياش؛ بمعنئ اللغة. وقرئ: ابسن قَويِه! بم اللام» والسّينُ مضمومة 
أو ساكنة وهو جمعٌ لسانِء كعد وعُمّدٍ وعٌمْدٍ عل التُخفيف. 

وقيل: الضّمير في «قَرمِهِ. 4 لحمل يل ورَوَوْءُ عن الضّحاك. وأنَّ لكب كلها 
تَزلت بالعربيّة, ؟ م أدّاها كل نبي بلّغة قومه» وليس بصحيح؛ لأنّ قوله: «لسبيت 
َم 4 ضمبدُ القومء وهم العربُ» فيؤقي إل نَل أنزل الور من الم ء بالعربية 
ذا امرك ريا د افد لمِضِلٌ لَه مَن يآ وَيَهَدى من يآ 4 كقوله: 
«وخ حاز ورم [العبن: 1 أن له ابل إلا م يعلم أنه لن يوم 
ولا يهدي إلا من يعلم أنه يؤمن. والمرادُ بالإضلال: التَّخْليَة و مَنْعٌ الألطاف. وبالهداية: 
التَوفِيقٌ واللُطفْ» فكان ذلك كناية عن الكفر والإيانٍ #وهو لمي 4 فلا بقلب 
عل! متشيئته «ألْكَكيِمْ 4 فلا يذلُ إلا أهلّ المخذلان» ولا يَلطُف إلا بأهل اللُطف. 


قوله: (التي هو منها)» الضميرٌ المرفوعٌ للرسول يِل والمجرورٌ للأمّة. وقوله: يَتلُوة) 
حالٌ من المرفوع في اكَلّم). 

قوله: (لأنَّ قوله: «لبيت لم 4 ضمير القوم وهم العرّب)» وللضَّحَاكٍ أن يقول: 
الضمير لكُلّ قوم كأنه قيل: وما أرسّلنا من رسولٍ إلا بلسانٍ قوم حَُمَدِ يل لِيّنَ الرسولٌ 
لِقَوِمِهِ الذي أر سل إليهم؛ لدلالة السّياق20. 

قوله: (لفَيْضِلُ أَنَهْمَن يَمَآهُ وَيَهَدِى من يَعََآهُ 4: كقوله تعاى: «قَكٌ كال . 
نكر موي 4): يريد: أنَّ الفاء في لفَيضِِلٌ 4 تفصيلية» يعني: أن الله تعالى أَرسّلَ الرسولٌ 
ل القوم لبي هم طريقٌ الهداية وطريقٌ الضَّلالة: فعند ذلك حَصَلّ الاخيلاف؛ فبعضهم 


حر عر 2 


اختاروا ال هدايةَ وبعضُهم الضلالة» كقوله تعال: # بن لياس أَمَدَ وده مبَصَتَ الله ألبَيتنَ 


الوم 


الور وَككَرَهُم أي 1-7 ع 0 
«أن أخْيجَ 4 بمعنى: أي أخرج لان الإرسال فيه مسن لقره كله قل 
أرسلناةٌ وقلنا له: أخرج. ويجوزٌ أن تكونّ «أنْ» الناصبةً للفعل للفعل» و نما صَلْحَ أن تُوصَلٌ 
بفعل الأمر لأنْ العَرصَ وَضْلّها بها تكون معه في تأويل نه وهو الفعل والأمرء 
وغيرٌه سواءٌ في الفعليّة. وَالدَّليلُ عل جواز أن تكونّ الناصبةً للفعل: قوطّم: أَوَعَرَ 
إليه بأن افكلء فأَدخَلُوا عليها حرف الجر . وكذلك التّقديث : أن أخرخ قومّك. 08ًظظ 


مسري وَمُذِرِنَ 4 إلى قوله: يكم بن لاس فيا يما أختَلُوأ فيه 4 [البقرة: 11]» لكن 
لما كان الإضلالٌ والهداية مُتَرادَِينٍ لِمَنع الألطافٍ ومنح التوفيق» والمنعٌ والمنحٌ لازِمَينٍ 
للكفر والإيوان, كن بها عنهما على التلويحية. 

وعندنا: الفا ليت للتفصيل؛ لأنَ المعنئ: ما كان إرسالٌ الرّسْل إلا للبيانٍ وإلزام 
الحجّةٍ وإزاحة العلَة ة وتمييز الضَالٌ مِنَ المتّديء لا ليُوجِدُوا فيهم الحداية» ويزيلوا عنهم 
الّلالة» فإنَ ذلك مَِ لله تعالء مُضِلٌ من يشاءً ويبدي من يشاء» لأنه عزيٌ قي لايُغاآب» 
يَفعلُ ما يشاءء حكيمٌ لايُدرِكُ أحدٌكُنه حِكمَتِهء يَحَكُمُ ما يشاء. هذا ظاهدٌ لا تعقيدَ فيه ولا 
تعشّف: ومُواقٌ إفائمة الشورة» وال أعلم. 


قوله: (أُوعَرَّ إليه»» الجوهري: «أوعزتٌ إليه في كذا وكذا؛ أي: تَقَدَّمْتء وكذلك: 


وَعَرْتٌ | إليه توعيزا» رقنا كنف نان : وَعَرْتٌ إليه وَغْزاً). وفي 10 «أوعرٌ؛ أي: أَمَرَ). 
0 ارامت اخرلا ررك عر ا لم يلك 
الحرنيٍ ولا على الفعل. 


(1)ا افيه تسيكة الول رحمه الله تعال من «الكشّاف», وقد نَقَلَ عنها في مواضع؛ صَرَّحَ في 
2 ع . ١‏ 5 5 8 - 5 و 
بعضها بعرو ما فيها إلى الزمخشريء وتردّد في بعض آخرء وسكت في ثالث,. كما هو الحال هنا. 


سورة إبراهيم الت 

وَحكَرَهُم أي أله 4 وأنذِرهُم بوقائعه التي وَفَعت عل الأمم قبلهم: قوم نوج 
وعادٍ وثمود. ومنه: أيامُ العرب؟؛ لخُروبها ومَلاجيهاء كيوم ذِي قار» ويوم الفجَار ويوم 
قِضَة ةَ وغيرهاء وهو الظاهرء وعن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما: نَعْاؤه وبّلاؤه؛ فأمًا نَعْاؤْه 
فإند ع عليه العا وأنزلٌ عليهمٌ امن والسّلوئء وثَلَق لهم البحرء وأمّابلاؤه فإهلاك 
القرون. 


قوله: (وملاجمها)» الجوهري: اللحمة: الوَفْعةٌ العظيمةٌ في الفتنة. 


ليم ذي قار»: يومٌ لبني شَيْانَه وكانّ أبرَويرة") أغزاهُم جيشاء وهو أول يوم انَصَرَت 
٠‏ عر 000 
فيه العرَب من العجم. 

و«الفجّار): يومٌ من أيايهم» وهي أربعةٌ أفجرة؛ كانت بين فُرَيشٍ ومن معّها من كنانة 
وبِينَ قَيْسِ عَيْلانَ في الجاهلية» وكانت الدَبْرةُ عل قَيْسء وإنما سمت هذه الحربُ فجاراً؛ 
لأمها كانت في الأشهر الحرم. 

واديومٌ قضّة) ‏ بكسر القافٍ وقنْح الضادٍ امُعجَمةٍامُخمّفة ‏ : مَوضِعٌ كانت به وَفْعَة 
تخلاق اللّمه”". 

قوله: (وهو الظاهر)» أي: وعَمْلٌ «الأيام» علن معن الوقائع هو الظاهرء لأنْ التذكيرٌ 
بالأيام أكثرٌ ما يُستَعمَلُ في التخويفف والإنذارٍ ىا سَبّق. 

وأما دليلُ ابن عبّاس عل قوله: «تَعاؤٌه وبلاؤٌه) : فهو قوله: «إصصيًا مكبر شَكْوْر 4 وكذا 


)١(‏ وهو أبِرَويز بن هُرْمُرٌ بن أنوشِرُوانَ بنٍ قبازء أحدٌ الأكاسرة ملوك الفُرْسء وهو الذي غَلّبَ الرّوم 
الكَلَبَ المذكور في قوله تعالئ: ميت الوم 4. قاله الحافظٌ ابرنُ كثير في «البداية والنهاية» (: /151)) 
باب «ذكرٌ ما آل إليه أمرٌ الفُرْس باليمن». 

(؟) الكلام كُلَّهِ للجوهري؛ مُفرّقاً في موادٌ الألفاظٍ المذكورة. 
وتحلاق اللمم: يومٌ لتغلب على بكر بن وائلء لأن الحلقٌ كان شعارّهم يومئذ. #لسان العرب»؛ 
مادة (حلق). 


امه الجزء الثالث عشر 


لكل كبا شَكُور 4 يصبرٌ عل بلاء الله» ويشكر تّعماءه» فإذا سمع با أَنِْلَ 
لمن ابلاء على الأمم» أو أفاض عليهم من انع َه عل ما يبب عليه من الصّر 
والشّكر واعتبر. وقيل: أراد لكل مؤمنء لأنَّ الشكرَ والصَّيرٌَ من سَجَايافُ» تبيهاً 
عليهم. 

[لوَإِدْ َال مومئ لِعَوْمِهِ كرو يِعَمَةَ لَه عَتِكُم إذ د أمحكم ين ال 
فرعوت يسوموتكح سوء الْعدّاب ويدجخوس ناك وينْتحيُورت تك 
وَفْ لحك بَلآء* ين رَيْصَكُمْ عَظِيدٌ 4 1] 

لإِذ أنجكُم 4 ظرف للتعمة بمعن الإنعام» أي: إنعامّه عليكم ذلك الوقت. 
فإن قلت: هل يجوز أن يتتصب ب#عََيْحكُمْ 4؟ قلت: لا يخلو من أن يكون صِلَةٌ 
للئعمة بمعنئ الإنعام» أو غيرَ صِلَّةِ إذا أردتٌ ب« التّعمة) العطيّة ....... 50 


جمَعْ لانم فإنها تَقتَضى اختلاف أنواعهاء وقوله: «الأحكروا يِعْمَةَ لَه حك 4 
وقوله: «لإن سَكر ا لين كَدرمم 4 لأنه ار لهذا الإجمال. 

قوله: (وقيل: أرادَ لكل مُؤْمِن)» عطففٌ من حيتٌ لمعن عل قوله: «يَصِيرٌ على بلاءٍ الله»» 
فعل الأول: «الصَّبَارٌ و«الشّكور» مُرادٌ بها 1 مَن قامَّ به الصَبْرٌ والشّكْن وعلل الثاني: 
عبارتانٍ عن مُعبِّرٍ واحد, كيا تقولُ في الكنايةٍ عن الإنسان: حي مُسنّوي القامةٍ عَرِيضُ 
الأظفار. هو من قوله: «الإيان نصفان: نِصففٌ صَبْره ونصفٌ شُكْر»(7©. 

قوله: (تنبيهاً عليهم)؛ مفعولٌ له» أي: قال الله تعال: لكل صكبَارٍ شسَكوْرٍ 4: وأراد: 
كل مُؤين؛ ليب الساممَ عل مكان الشّكر والصّبرء وأهما يمن سي جيه المؤمين+ وكشلفٌ عن 
حَقيقتهم» كأنه قيل: امون هو الذي يَصِررٌ ويشكر. 


ع ار اسه 5 5 
)١(‏ تقدم تخريجه ص55 في تفسير الآية ١١‏ من سورة هود. 


سورة إبراميم 777 سس 88 
فإذا كان صلةً لم يعمل فيه» وإذا كان غيرَ صِلَِ بمعنئ: اذكّروا نعمةً الله مستقرّةٌ 
عليكم؛ عَوِلَ فيه ويَتبّنُ القَرقُ بين الوجهّينٍ أنك إذا قلت: نعمةً الله عليكم؛ فإن 
جعلتّه صِلةً م يكن كلاماً حتئ تقول: فائضةً أو نحوّهاء وإلّا كان كلاماً. 

ويجوز أن يكون #وإذ © بَدَلا من #نعمَة أشَّهِ #. أي: اذكروا وقتّ إنجائكم؛ 

َك 
وهو بدل الاشتال. 

فإن قلتَ: في سورة البقرة: #يُديتحُونَ 4. وني الأعراف: #يَمَيَُونَ 4 وهاهنا: 

وده 7 0 5 1 وو 71 و 

#وَيدبحخوت * مع الواوء فا الفرق؟ قلت: الفرق أن التذبييح حيث طرح الواو جعل 

2 1 ًّ رار 5 ا 
تفسيراً للعذاب وبياناً له وحيث أَبْبتَ جعل التَذِبيحُ ‏ لأنه أَوْف على جنس العذاب» 
وزاد عليه زيادةً ظاهرةً ‏ كأنه جنسٌ آخر. 

4 و »م *« « و « ص م‎ ٠ 

فإن قلت: كيف كان فعل آل فرعونَ بلاء من رمّهم؟ قلت: كُكينهم وإمهاهم» 
حبّل فَعَلوا ما فَعَلوا ابتلاءً من الله. ووجةٌ آتحر: وهو أن ذلك إشارة إِلىْ الإنجاء وهو 
بلاءٌ عظيمء والبلاءُ يكون ابتلاءً بالتّعمة والمحنةٍ جميعاًء قال تعالى: #وَتبْلوكم يألشّرٌ 
لير فِتَمَه» [الأنبياء: ه"]» وقال زهير: 

أَبلآماحَيرَ البَلاءِ الذي يَبْنُو 

قوله: (كيف كانّ فِعلُ آلٍ فِرِعَون بَلاءَ يمن رَيّهم) يُريد: كيفت ِب البَلاءُ الصاورٌ 
من آل فِرعَونَ إلى الله تعال؟ وأجاب: أنَّ ما صَدَّرَ منهم لمّا كان من تمكينٍ الله تعالى نيب 
إليهء وهذا تحريف؛ لأنَّ لفظةً التنزيل: في دَلْحَكُم 4 أي: وفي أفعالهم اختبارٌ من الله. 
أي: أنه تعالى ََلَقٌ فيهم تلك الأفعال؛ ليكول ابتلاءً منه. 

قوله: (فأبلاهما خير البلاء الذي لوا أوله: 


جزى الله بالإحسان ما قَعَلا بك. 07 


(١)انظر:‏ «شعر زهير بن أبي سّلمِىْ' للأعلم الشَّسَمَرِيّ ص٠‏ ؛» لكنْ فيه: «رأئ الله بالإحسان». 


4ه الجزء الثالث عشر 
راج مهمه وسلل_- ” م كر 27 سمس م سرج رج 

له وإذ أذ رَجُكُم لين محكرترٌ زِيرَتَك وين حكفرم 93 عَذَايى 
تيد 4 0] 

« وَإِذْتََنَ ريح 4 من جملة ما قال موسا لقومه. وانتصابه للعطف عل قوله: 
نعمة الله ه عََتِحَكُمْ 4 كأنه قيل: وإذ قال موسئ لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم 
واذكروا حين تأذن ركيد ومعنئ #تأدّن ريك 4: أَذْنَ ريكم. ونظيد تأذن و3" 
توعد وأوعَدء تَفضَّل وأفصّل. ولا بدٌ في «تفكّل» من زيادة معن ليس في «أفعَل). كأنه 
قيل: وإذ أَذْنَ ربكم إيذاناً بليغاً تنْتفي عنده الشّكوك» وتنزاح الشّبّه. والمعنئ: وإذْ تأذّن 
ربكم فقال: لين سّحِكَرَئْرٌ 4. أو أجرئ لتأد 4 جر «قال)؛ لأنه صَرْبٌ من 
القول. 

وفي قراءة ابن مسعود: «وإذ قال ربكم لئن شَكَرتّم)؛ أي: لئن شكرتم يا بني 
إسرائيلَ ‏ ما حَوّلئُكم من نعمة الإنجاء وغيرها منّ النَحَم 2070 

مض شَرْحُه في الأنفال230. 

قوله: (ولا بْدّ في ١تَفَكَلَا‏ من زيادة معنئ)» ومن ذلك قيل: تكلّف فُلانُ فيها فَعَل: 

قوله: (أي: لَكِنْ شَكَرتُم يا بني إسرائيلٌ ما حَوَّلتَكُم من نعم الإنجاء) إلى آخره» 
وليًا كان اللفظانٍ مُطَلَقَين ‏ أعني: #لين سَحكرترٌ لَأَرِيرَكَحُْ 4 - غير مُقيّدِين أي 
شيءٍ يشكّرونء وما تلك النُعمةٌ التي وَجَبَ عليهم شُكرّهاء وما تلك الزيادةٌ التي 
يُستزيدوتها بالشّكرء قَيِّدَ كلا با يُناييُه المقام» قال حي السّنّ: «قيل: الشّكرٌ قَيْدُ الموجود 


2 مو 5 
وصَيِّدَ المفقود)(". 


.)00 :1( منها‎ ١١/ في تفسير الآية‎ )١( 
.)7717 :5( (؟) «معالم التنزيل» للبغوي‎ 


سورة إبراهيم ‏ - ههه 
بالإيمان الخالص والعملٍ الصالح «لأ رِيدَككُجٌ 4 نعمةً إل نعمة» ولأَضاعِمَنَ لكم ما 
آتيكم؛ «وَكِين محقم 4 وخَمِطْتُم ما أنعمثُ به عليكم لإ عَدَكتَيدٌ 4 لمن 
كفر نعمتي. 

[# وهال مو إن تكفرةا نموم ف الْرْضٍ يسا ورك أله ين جيذ 4 8] 

© ودَالَ موسق 4: إن كفرثم أنتم - يا بني إسرائيل له ا را 
أنفْسَكم وحَرمثُموها الخير الذي لا بد لكم منه وأنتم إليه محاويج. والله غنيٌّ عن 
شُكركم لحَِيدٌ 4 مُستوجبٌ للحمد بكثرة أَنعْمِه وأياديه» وإن لم يحمَدَهُ الحامدون. 

قوله: (بالإيهانٍ الخالص» الباءٌ مُتعلّقةٌ بقوله: كن سَحِكَرْثْرٌ 4. 

قوله: (وغَوِطته277)» أي: حََّرْتُم الجوهري: «غمطٌ الناس: الاحتِقارٌ لهم والإزراءً 
بهم 

قوله: (فإنا صَرَرْتمِ أَنفْسَكُم وحَرَمتُموها الخير الذي لا بُدّ لكم منه. وأنثم إليه 
تحاويج)» هذه المعاني إنا تُستَفَادُ من إيقاع قوله: ارك الله لع ج جيذ 4 جَزاء لقوله: #إإن 
2 4 نان عل حمل الشريع ولتريت: علي" إل تيع :11 .الها دجيل رييب 
كُفرايكم نعم لله؛ عل أنكم إنا ضَرَرْثم أَنْسَكُم وحَرّمتّموها الخير الذي لايد لكم منه؛ 
لأنه تعالى ما كلَفَكم إلا لِيُجزيكم عل أعمالكم؛ ُو با يوم القيامة؛ يوم تحتاجون إله. 
إذ لا يَرجِعٌ نفعُها ولا ضَرَّها إليه» لأنه غنيٌّ تميد, سَواءٌ حِدهُوهُ أو كَمَرتُم به ولا بد مِنَ 
الجزاء» وليسّ ذلك إلا في يوم لا ينفحٌ مال ولا بُونء إلا من أتئ الله بقَلْبِ سَليمء وهو ارا 
من قوله: «وأنتّم إليه تحاويج»» أي: إلى الخير الذي يَصِل إليكم بِسَبّب أعمالكم في ذلك 
البوم 


)١(‏ يقال: عمط وغَمّط؛ من باب فَهِمّ وصَرّب. 
(؟) في (ح): «أنباكم» والَْبتُ من (ط) و(ف). 


ل م 3 ٠‏ الس الجزء الثالث عشر 


مه بع سوه م 0 و 20 2 
2 ألم يكم نبوأ لز من مَلِحكُم قوم فوج ج وَعسَادٍ اد كود وَأَلْذِر ب : ضَّ 
“2 0-4 3 
ا 


24 


#والرت هن بَحَدِ دي ا بتكتو إل أ لَه جملةٌ من مبتدأ وخير وَقعت 
اعتراضاًء أو: عَطّف «الذين من عدم عل لمَرَوِ نوح 4 ولا يعلمهُمَ | إِلَّا مه 4 
اعتراض. والمعنئ: أتهم منَ الكثرة بحيث لا يعلمٌ عدّهم | ِلّا الله وعن أبن عباس 
رضي الله عنهها: ين عدنانَ وإسماعيلٌ ثلاثون أباً لا يُعرفون» وكان ابن مسعود إذا قرأ 
هذه الآيةَ قال : كذب النَسَابُون يعني أ: نهم يَذَّعُونَ علمَ الأنساب, وقد تَقَى الله علمّها 
عن العباد. 


قوله: (أو عطفَ «الذينَ من بَمْدِهم) عل 9قَوْر تح 4 ولا يَتَلمْهُمَ إلا م4 
اعتّراض): هذا أحسَنُ من الاعّراض الأولء لأنْ الاعتّرا'7 مِنَّ التحاسِينٍ في ا 
وحَسَّنَ مَوقِحَه أن يكون مم التأكيد”"» كا قال: «والمعنئ: [أنهم] مِنَّ الكثرة بحيثٌ لا يَعلَمُ 
عَدَدَهم إلا الله . 

وعلِ الأول: والذينَ من بَعْدِهم لا يَعلَمُّهِم إلا الله» ليس فيه رائحةٌ من ذلك. 

قوله: (بينَ عدنانَ وإسماعيل)» قال صاحبٌ «الجامع»: «اختّلف في تسب النبيّ َك بعدَ 
اتفاقهم أنه من وَلَدِ إسماعيل عليه السَّلام وأنه من وَلَدِ مَعَد بن عدنان» وإنا الاختلافٌ في 
الأسماء التي قبل عدنان» ولا يكاديَصِحٌ لأحدٍ الرّواةٍ روايةٌ ولا صَبْطٌ الأسماء9؟». 

وما ]نشبا 14ل با علي : فإنه لما أَجمَلّ الكلامَ في قوله : # وَمَآأرسَلْمَا مِن رَسُولٍ 


)١(‏ من قوله: «هذا أحسن, إلى هناء سقط من (ح). 

(1) وهو أحدٌ أقسام مبحث «الإطناب» من مباحث علم المعاني في البلاغة العربية. 

(9) في (ط) و (ح): «مع التأكيد اللطف»! ولم يظهر لي وجههاء وليست في (ف)» فلم أَثْينْهاء والله أعلم. 
(5) «جامع الأصول» لابن الأثير (17: /481). 


سورة إبراهيم 777 ب بي 


لقَرُوا أَيِيَهُمْ ف أَؤكههر 4 فعضّوها غَيظاً وضَجّراً ما جاءت به الرّسْلء 
كقوله: #عَضُوأ عل 1 البة ل عرد 0 ا رو د 
َل الضّحكء فوضع يه عل فِيه. أو: وأشاروا بأيديهم إلى ألْسِتهم وما نطقت به من 
قوطم: لإإن كرابما أَرْسِآّم يو 4 أي: باإصرااات لج ع اام 
من النّصديق. ألا تر إلى قوله: لمَرَدوَأ أيهم ف أفواههم وَثَالوا إِنَّا كفرًا يمآ 
تائم 4» وهذا قولُ قويّء أو: وَصّعوها على أفواههم يقولون للأنبياء: أَطْبقوا 
أفوامكم واسكتوا. أو: رَدُوها في أفواو الأنبياء» 221111 


0-8 


إِلَا بِلِسَانِ مه شت لم ْضِلُ أله لله م من قله ودهاذى مق قله 4 وفَصَلَّه مُبتَدكاً 


د 


ع 6م 


بِقِصّةٍ موسى عليه السّلام عَقَبَه ولا بقوله: « ألْرَييك توا أل ين قَلِحكُمْ رو 
فج وعحا وَتَمُود وري يبن بده لايتلمهُمْ لاه 4 توبيخاً وتهديداً. 

قوله: (ألاترى إن قوله: مَرَدُوا أَييَهُم ف أَوكهِهم 4)» يعني: الذي يَنضُرٌ أنَ اراد 
من قوله: #فَردوا أي يهم ف أَذكمهم 374: أنهم أختاروا أنه ف لالسني ارني 
عطفٌ(" قوله: كيم سه ي.4. أي: أشاروا إل أفواههم, ثم تكلّموا به لِتَتَصِلَ 
الإشارة بالقول» ومنه قولهم: أقولُ قولي هذا. وهذا أقوئ الوَجوه؛ وذلكٌ أنه تعالل عَطَّفَ 
«قالوا» عل طمَرَدُئا 2"74: والفاءٌ للتعقيب» فكأنهم ليا جاءَئْهُم الرّسْلٌ بالبيّناتِ ما أمهلواء 
حب الو فو رن لحرا رو اد 

الانتٍصاف: «أقوئ الوجوه هذاء لأن إقناطهُم قولاً وفعلاً هو الْنَايبُ لِحَدَّهم 
ومن نَم صَدَّروا الجملة ب«إِنّ» المُؤكٌدة وواجَهُوا بالخطاب”؟»» وكرّروا «إنَاه ولا يُنايِبٌ 


)١(‏ من قوله: #يعني: الذي ينصر إِلْ هناء سقط من (ح) و(ف)» وأثبنّه من (ط). 
)١(‏ قوله: اعطفٌ قوله ...2 هو حَبَرُ الاسم الموصول «الذي» الوارد في أول الجملة. 
(') من قوله: «أيديهم في أفواههم» من لفظ الآية الكريمة إل هناء سقط من (ف). 
(5)أي: بخطاب رَسْلِهم وذلك في قوله: «#بما أَرْسِلتُم بو ». 


هلان الجزء الثالث عشر 
١‏ 20 ا وى و رعو سو ا 
يشيرون هم إلى السكوت. أو: وَضعوها على أفواههم يسكتونهم ولا يَذْرونهم يتكلمون. 
وقيل: الأيدي, جمع يد وهي العم بمعنى: الأيادي, أي: رَدُوا نِعَمَ الأنبياء التي 
هي أجل انم من مواعظهم ونصائجهم وما أُوحِيّ إليهم من التّرائع والآياتٍ #إفة 


السّياقٌ الضّحِكٌَ والعَيْظء ولا التَضْميتء إذ ل يُكروا عَوْدَهم إلى المجادلة)270. 

قوله: (أو وَضَعُوها على أفواههم يُسَكْنُوم)؛ أي: يُسَكنُوهم قرا بوَضْع الأيدي 
عن شفاهمء وفي الوَّجْهِ السابق: لم يكن الوَضْعٌ للقَسْر بل للإشارة. 

قال صاحبُ «الفرائد»: الواجبٌ أن يكونً اراد مَنمّهم من التَّحَدَّثِ بها جاؤوا(" بِقَدْرِ 
استطاعتهم. لأنه إن حل على الحقيقةٍ لَرِمَ أن يكونّ الكل وَضَعوا أيديهم عل أفواههمء 
ومعلومٌ أنه غيرٌ واقع. 

وقلت: لا يلزمٌ ذلك» لأنه حيئذٍ من باب «قَتلَ بنو تميم”" فلاناً»» وإنا قَتلَه واحدٌ منهم. 


قوله: (وقيل: «الأيدي» :جمع «يد»» وه التّعْمة بمعنئ: الأيادي)» إن) قال: «بمعنئ: 
الأيادي»؛ لأنْ «الأيادي» غَلَبَت في النْحَم» و«الأيديّ» في الجوارح» قال: 


ا ها الام ا اك م ع 2 هه 5 2 
سأشكرٌ عَمْراً إن تَرَاحَْ مَنيّي أيادي لم تمنْ وإن هي جَرْتٍ!4) 


)١(‏ «الانتصاف» لابن اير (59-174:7) بحاشية «الكشّاف». 

(9) رُسمّت هذه الكلمةٌ في (ح): «أجاوا»» وفي (ف): "اختاروا». وَالْبتُ من (ط). 

(9©) كذا في (ط) و(ف)» وفي ): «بنو فلان»» والأمرٌ فيه قريب. 

(4) اختلف في قائله اختلافاً كثيرء فقيل: لعبد الله بن الزر في مدْح عَمْرِو بن ُثمانَ بن عقا ىا في 
«خزانة الأدب» للبغدادي (؟: 3556).» وقيل: عَمْرِو بن كُمَيل في مَذُح عَمْرِو بن دَكُوانء كا في 
«شرح الحماسة» للخطيب التبريزي (7: 7577)» وقيل: تُحمدِ بن سعيد» كا في «عيون الأخبار» 
لابن قتيبة» (": 151). 
والبيت ‏ غير منسوب - في «الحماسة» لأبي تمام ص0 ”". و«ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري 
»٠ :1(‏ وهو من شواهد «مفتاح العلوم» للسّكاكي ص75١.‏ 


سورة إبراهيم ااا 888 


لأتهم إذا كذّبوها ول يَقبلُوهاء ف فكأئهم ردُوها في أفواجهم ورَجمُوها إلى حيث جاءث 
منه على طريق الكل لما تدَعُوتَتآِيّهِ 4 منّ الإييان بالله. وقرئ: ١تَدْعُونا؛‏ بإدغام 
الُون» مريب 4# مُوقِع في الريبة» أو: ذِي رِيبة» من: أرابّه وأرابَ الرّجلء وهي 5 
النَفْسِ وأنْ لا تَطمئنٌ إلى الأمر. 

[9قَالت رَسْلْهُرٌ أف أله وكدويار العدوت وَالْارض يدعوم مرك 
ين ذنويِكُمٌ وَموخَرَصكم للك أجل م تس تالو إن اشر ل بس مَْنَا ترون نَ أن 
دون عن أ سيل ركاف 5 ونا بِسَلْطنِ ميت » ْ66] 

«أفى أله ضَكٌ 4 أدخلت همزةٌ الإنكار غلا الظر ف. لأنَّ الكلامَ ليس في الشكٌ. 
نا هو في المُشْكوكِ فيه» وآنّهِ لا يحتمل الشكّ لظّهور الأدلّة وسّهادتها عليه #يدعوكم 
عفر لحك ين ذُنوبكُم 4 أي: طيدْعْوكُم 4 إلى الإيمان «لتْفِرَ آحكُم 4 أو: 


قوله: (على طريق الَكَل)» أي: مُثْلَ ما جاء به الأنبياءٌ منَ الَصالِح والنصائح والواعظء 
وأنهم وُوها بد وما وهاه بها يحول ونه إل حيث جاء منه؛ من الكلام الخارج من 
الفم» فقيل: #فَرَدوأ أيهم ف أفْكهِهمْ 4. نَحْرُه قوله تعال: ابد بن من أل أوثوأ 
لْكنَبَ كتب الله وراءً هُورِهِمٌ © [البقرة: 1 قال لصتف؛: «يَبذُه وراءَ ظُّهورهم 
َكَل لِتَرْكِهِم وأعراضهم عنه با يُرمئْ به وَراءَ الظَّهْر استِغناءً عنه ووَلَةَ التفاتٍ إليه»» فإذن 
لايد ولا قَمَ هناك. 

قوله: (لأنَ الكلام ليس في الشَكَ)» يعني: من حَقّ حرف الاسيفهام أن يدخل :غلل 
عل التَّكَ لا عل الظَفٍ الذي هو مُتعلقُه وإنا أدخل عليه لأن التردة إنها وقع في 
المشكوك فيه» لأنَّ الشَّكّ موجودٌ لا كلام فيه. 

قوله: (أي: #إين عوك 4 إلى الإمان افر رَلَحكُم 4 أو: يَدعُوكُم لأجل الغفرة» وعل 
الثاني: الدَّعْوةٌ مُطلّقةٌ أو الَدعوٌ إليه عامٌ» قال القاضي: «لِيتعوكُ > إلى الإبهان #لِمْفِرَ 


656 دلب اح الث عشر 
كقوله: دَعونّه لِينضُرَنيء ودّعونّه ليأكل معي, وقال: 
هه 2 تت ا 2 37 و م الى 04 

دعوت لمانابني مِسُورا ‏ فلبافلبي كدي مسور 

فإن قلت: ما معنئ التَبعيضٍ في قوله: #إيّن ذُْوْيِكُمَ 4؟ قلت: ما علمتّه جاء 
هكذا إِلّا في خطاب الكافرين» كقوله: #وأتَفوم وَأَيعُون * يَمْفر لكر ين دُتويكل: 4 
[نوح: 4-7 ]» # يَنمَوْمتا أَجِبُوأ داع أله وبَامِمُوأ بو- يَغْفِرَ ُحكُم من ذنو يك 4 [الأحقاف: 
»]"١‏ وقال في خطاب المؤمنين: #هل أَدلوعَلَ تحَررَببيأ ِنعدَابٍ ألم * [الصف: ]٠١‏ 
إل أن قال: #يغفر لَك ويك 4 [الصف: 17]» وغير ذلك ما يُوقِفُك عليه الاستقراء» 
وكان ذلك للتفرقة بين الخطايّين» ا 00 


لَحكم 4: أو يَدَعْوكُم إلى المخفرة» كقولك: دَعَوُه ليَنصُرَي؛ عل إقامة المفعولٍ له مقامَ 
المفعولٍ به2"00 أراد: أنّ الَدعُوٌ إليه في الأول: الإيهان» و«الِتفِرَلَحكُم 4 تعليلٌ قَصْداً وفي 
الثاني: الَدعُوٌ إليه المخفِرة» والتعليلٌ لازِمٌ لكنْ من غير قَضْد. 
5 ا 7 00 ووس م اماه 25 2 00 ع 
«اليَدِينَ» عل سَبيل الإقحام» وأضاف «لبَيْ» إلى الْْظهّرء كا يُضاف إلى المضمّر» وفي حاشية 
ا ا ا ل لكر يا ا ا ل 
«الصّحاح)»: «قال أبو تمام: البيت لأعرابيّ من بني أسَدء استشهدٌ به على أن ١لَبِيكَ)‏ مثن» 
و2 4 
والياءً علامة التثنية» وليسّت مثل: عليكٌ وإليك. وكتبَ ابنْ الحبيب الكاتب». 
ميات 0 ل 93 ١‏ - 2 - 
فدلبًاا الأول بالألف. والثانية بالياءِ عل إضافتها إل «يَدي) إضافة للمَصدَرٍ إلى 
المفعول» وصّحّحَه الصّغَانيِء والأولُ فِعلّ وإن كانتٍ الألفٌ رابعة”"” ولَعَلٌ ذلك للتمييزء 
والفاءٌ الثانيةٌ سَبيةٌ عل حَذفٍ الفعلء وإقامةٍ الكصدّر مَقامّهه دعا له أن يكونّ َُاباً كا كان 
يبا وايَدَي) تأكيد. 


.)١95 :"( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
يعني: كان حقها أن تُكتّبَ عل صورة الياء لأنه فعلٌ رباعيّ» كما هي القاعدةٌ فيه.‎ )1( 


سورة إبراهيم لد 
0006 9 ع 

ولئلا يَسَوَيَ بِينَ الفريقينٍ في الميعاد. وقيل: أريد أنه يَغفرٌ لهم ما بيتهم وبينَ الله بخلاف 

ما بيتهم وبينَ العبادِ منّ المظالم ونحوها. 


قالّ الجوهريّ: «قوهّم: هذا ىا قَدَّمَتْ يداك وهو تأكيد» ى) يُقال: هذا ما جَنَتْ 
يداك أي: جَنَيته أنت». 

يقول: دَعَوتٌ مِسْوّراً لِيََصُرَّنٍ ل نابي مِنّ الشدائد» فأجابني, فأجاب الله دُعاءَه 
وَنَضَرَه الله تدرا 

قوله: (وقيل: أَريدَ أنه يعفر هم ما بيهم وبين الله تعالى بخِلافي ما بيهم وبِنَ العباد 
مِنَّ الَظالم)» قال صاحبُ «التقريب»: وفيه نَظّر لأنه مُسْمَرَلدٌ بين لين أي: المُؤمنِينَ إذا 
تابواء والكافرينّ إذا آمنوا. 

وقلت: الذي عليه الحديتُ الصّحِيحٌ الذي رويناة في «صحيح مُسلِم)(21 عن عَمْرِو 
ابن العاص قال: «لمّ جَعلَ الله الإسلام في قلبي» أتيثٌ النبيّ يكل فقلت: ابسٌط يَمِيّك فلأبايعتك» 
فبَسَط يميه قال: فقَّبّضتٌ يديء فقال: ما لَك يا عَمْرو؟ قلت: أردتٌ أن أشترطء قال: 
تَشتَرّط ماذا؟ قلت: أن يُغْمَرَ ي» قال: أما عَلِمتَ أَنْ الإسلامَ يدم ما كان قبله وأنْ الهجرة 


9 


ا 2 


َم ما كان قبلّهاء وأنّ احج يم ما كان قبله» يَردُنَظَرّه وهذا القولّ أيضاً. 

قالّ ا «اعلّمْ أن المضائلٌ مر بعضها عل بعض حُتَلفة لايور التسوية 
بينها في الحكمء وذلك أنْ الإسلامَ يَهِدِمْ ما كان قبلّه عل الإطلاقء مَظلَّمَةَ كانت أو غير 
مَظلّمة» كبيرة كانت أو صغيرة» فأما الهجرةٌ والح فإنب) لا يُكفّرانٍ الَظالم» ولا يُقطمٌ فيها 
أيضاً بعُرانِ الكبائر التي بين الله وبينَ العباد» فيُحمَلُ الحديثٌ عل أنَّ للهجرةً والحجٌ يُكفَّرانٍ 
الصّغائرٌ والكبائر أيضاً في| لا يَتَعلُّ بحُقوقٍ العباد. ىا عَرَفْنا ذلك من أصول الدّينَ». 


.)151( برقم‎ )١( 
تَقدَّمَ التعريفٌ به ص 101 تعليقاً عند تفسير الآية 44 من سورة يوسف.‎ )1( 


اللا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 1 اا ا ا اا 01 


وقلت: وروينا في 'سُمَنٍ ابن ماجَة17) عن عبّاسٍ بن مرّداس: «أنْ النبيّ يل دعا عَشِيَة 
عر لأ امكو والرعفةة فاك العاف فحن أني قد غَمَرتٌ لهم ما حلا الَظا"2 فإني 
آَحُدَّ للمظلوم منه. قال: أي رب إن شِمْتَ أعطيتٌ المظلوم مِنّ الجنّه وغَفَرتَ للظالم.فلم 
يجَبْ عَشِينَه فلم| أصبَحَ بِامرَلِفةٍ أعاد الدُعاءَ فأجِيبَ إلى ما سأل. قال: فضَحِكَ رسولٌ الله 
يك - أو تبسّم -» فقال له أبو بكر رضي الله عنه: فا الذي أضحَكّكء أضِحَكٌ الله سِنّك؟ 
قال: إن عَدََ الله إبليسٌ لما عَلِمَ أن الله استّجاب دُعائي, وغَفَرٌ لأمتي» أت التراب» فجَعَلٌ 
يحثوه على رأسه. ويدعو بالوَيل والشبو فأضحَكني ما رأيتٌ من جَرّعِها. 

فالّ صاحبٌ «الفرائد»: «من»7”: زائدةٌ للتأكيد» كا هو مَدْمَبُ الأخفش» فيكون 
مُبالَعَةَ واستغراقاً في غُفرانٍ7؟» الذنوب الماضية من الكُفرٍ وغيره» وذلكٌ أليَقٌ بأهل الكفر 
حينَ دُعُوا إلى الإيانٍ والعَمّل الصالح؛ لبُعيِهم عن ذلك وإنكارهم؛ فخصُّوا لذلكٌ بذلك. 
ونْقِلَ عن الأصَمّ: أنْ «من» للتبعيضء والمعن: أنكم إذا تتم يَعْفِرٌ الله لكم الذنوب التي 
هي الكبائر» فأما الصَّعْائرٌ فلا حاجة إل غُفراهاء لأنها في نفيسها مغفورة. 

وقلت: والذي يَقتَضيه المقامُ هذاء لأنَّ الدّعْوةَ عامّة» لقولهِ تعالق: #َالتْ دُسُلْهُرٌ 
أله سلف ار اموت وَالْارْضٍ يَدعْوحُْ لسمْفِرَ آحكُم ين دُنوْركُمْ 4: كأنه قيل: أيها 
الشاكونَ المُلوّئونَ بأوضار الشركُ والكّفرِ والمعاصي» إن الله يَدعُوكُم إلى الإبانٍ 
والتوحيدٍ لِيطهرَكم من أجناس أنجاس "2 الذنوب. فلا وّجْهَ للتتخصيصء وقد ورد: إن 


.)701( برقم‎ )١( 

(؟) كذافي الأصول الخطية» ورواية ابن ماجه بلفظ: ما خلا الظالم». 

() أي: التي في قوله تعالى: #لَِمْفِرَ أحكم ين ذنوبكُم 4. 

(5) في (ح) و(ف): افيكون مبالغة استغراق في غفران». والْْبِتُ من (ط). 
(5) الوّضَر: الدرّن والوّسَخ. «لسان العرب» لابن منظورء مادة (وضر). 
(5) كذا في (ط) و(ف». وني (ح): «أنحاس أنحاس»! 


سورة إبراهيم كد 


وَمَخِْرََكُمٌ إزّك أجل 30 ممتي 4ه لوقك قناسناة الله وان قارف بلحكموه 
إن آمنتم» وإلا عاجَلَكُم بالحلاك قبل ذلك الوقت. ٠‏ 


إن أنشر 4 ما أنشم إلا مدنا 4 لا فَضْلَ بيئّنا وبيتكم» ولا فَضْلَ لكم 
عليناء فلِمَ تحَصُون يه دُوئّناء ولو أرسلّ الله إل البشر رُسلاً جَعلّهم من جنس 
أفضلّ منهم وهم الملائكة يأل من » بِحُجّةٍ ين وقد جاءتهم رُسُلهم 
ل ا ها تعن والنيجاسا. 


0 م ع سسا 2 مع مع م سكو 


[لقَالتْ لهم رَسْلْهُمْ إن نحن إ يسك وأ أيه يكو عل من كاه دن 
عادو واكاك نآ أن يكم بسْلْط ب لذن وَل لَه َيَوَحكَلٍ المُوْمئُوت 


سس سا سا 


يَنْتَهُوأ يعفر لهم مَاهَدٌ سَلْفَ [الأنفال: +]» و(ما» للعموم» سيّا في الشرطهء ومقامٌ 
الكافر عندٌ ترغيبه في الإسلام بَسْطٌ لا قَبْضِء ولأنّ الكُفَارَ إذا أسلموا إنما اهتَمامُهم في 
الشرك ونَحُوهء لاني الصّغائر. 

و اوور عاص 0 رمه وو بريغفادء 02017 2 د 

يؤْيده ماروى المصئف ل يَرَعُمُ تحَمدٌ أن مَن عَبَدَ الأوثان وقتل النفسّ 

التي حَرَّمَ الله لم يُعْفَرْ له فكيف ولم تماجر, وعَبَدْنا الأوثان» وقَتلْنا النفس التي حَرّمَْ الله؟! 
فنزلت: ##قُل يِبَادَى لذ تر عل نهم 4 [الزمر: ؟0] الآية» وقِصّة وَحْسينٌ مشهورة. 

عل أن الرَّجَاجَ نَصّ في بعض المواضع من «تفسيره»”" »: أن «ين» للبيان. 0 

قوله: لهم من جنس أفضَل منهم, وهم هم الملائكة)» الانتيصاف: «مهالكَ في مَذْهَبه 
حت اعبَمَدَ أن الكَفَارَ كانوا يَعتّقِدونَ تفضيلٌ اكلّك00". 


وق تير الآ المنكورة مرو سور ارم 
()انظر: «(معاني القرآن وإعرابه») للرَّجَاجٍ (58:6:) في الكلام على الآية 4 من سورة نوح عليه السلام. 
(؟) «الانتصاف» لابن ادير (7: )91١‏ بحاشية «الكشّاف». 


لون الحزء الثالث عشر 


لز ير لصتت رع ته يا لحري مد عاو ع 0 
8 


وَمَالنَآ ألا تَوَصَكَلَّ عَلَ الله وَكَدْ هَدَدْئًا سْبِلنَا وَلصْيرَك عل مَآءَادْيسْمويًا وَعَلَ أله 
لتوكل الْمتَوَكلُونَ # ]1١7-١١‏ 


«إن عن إلا مَكَرٌ مَنْلْصَكُمْ 4 تسليمٌ لقولهم, وأمَّهم بشرٌ مثلّهم؛ يَعنونَ: أتهم 


قوله: (تَسْليمٌ يقولهم وأنهم بَشَرّ ِلّهم) إل قوله: (فأما ما وراء ذلكٌ ف| كانوا مثلّهم). 
وهو كالقول باُْوجَب27. لأنَّ فيه إطماعاً بامُواقّقة» وكذا إلى إجابتهم بالإبطالٍ بقوله: 
ولك أله يَمْنُ عَلَ من يَدِمَآهُمِنْ عبساووء 04 أي: إن اختّصّنا الله بالرسالة بِمَضْل منه وامتنان» 
والبَقَريةُ خيرُ مانعة لمشيتيه: وفي قولٍ الُصنّف: «إلا وهم أهل لاختصاصهم» شائبةٌ من 
اميل إلى المذهّبء وفي( قولٍ موسئى عليه السّلام: هفرت مسي لما حِفْدُكُمْ وهب لى رق 
حك وحعَلت مِنَالْمَرْسَِنَ 4 [الشعراء: ١؟]‏ دلالةٌ عن أن الرسالةً مَوهِبةٌ نخضةٌ من الله لا مَدحَلٌ 


)١(‏ وهو أحدٌ مباحث علم البيان عند علماء البلاغة» وعرّفوه بأنه «ردٌ كلام الخصم من فحوى لفظه)» 
وهو «الأسلوبٌ الحكيم) عند بعضهم - وَتَقدَّم التعريفٌ ب«الأسلوب الحكيم») (0: 16") تعليقاً 
عند تفسير الآية 8١‏ من سورة التوبة وفرَّقٌ بينهما آخرون. وأَلّفَ فيه العلامةٌ صلاحٌ الدين الصَّفَّديّ 
«الهَوْلٌ امُعجّب في القول بالموجب». وانظر دراسة نقدية تحليلة للكتاب وطَبْعَتِهِ في بحث الدكتور 
بسَام القواسميء المنشور في مجلة الجامعة الإسلامية بغرّة (سلسلة الدراسات الإنسانية)» م9١2‏ عدد 
١ءص/485-957.‏ يناير .7١ 1١‏ 
ومن عِلم البيان اقتبسّه الأصوليُون والفقهاء. وعرّفوه بأنه «تسليمٌ مقتضى الدليل مع بقاء النزاع»» 
وألّفَ فيه الأكمةٌ الأعلامٌ تقيٌ الدين السّبكي» وول الدين العراقيّ» وابنُ حجر الهيتمي. وانظر 
بحت «مسألة القول بِادُوجَب» للدكتور خالد بن محمد العروسيء المنشور في مجلة جامعة أم القرئ» 
ج19» عدد 47» ذو الحجة .١5478‏ 

(0) في (ح) و(ف): «قوله: وفي»» فأوهَمَ أن ما بعدّه من كلام الزمغشريّ في «الكشّاف»؛ وليس كذلك. 


سورة إبرأهيم 6ه 


واقتصّروا على قوهم: ولك لله يمن عل مَنيَمَآهُمِنَ عساوو 4 بالنبؤة» لأنه قد عَلم 
أنه لا يختصّهم بتلك الكرامة إِلّا وهم أهلّ لاختصاصهم بهاء لخصائصٌ فيهم قد 


اسيُؤثروا بها علن أبناء جنسهم إلا بِِذْنِ أ 4 أرادوا أنَّ الإتبانَ بالآية التي اقتّرحتُّموها 


لد وي عر مل 0 
- 


ليس إلينا ولا في استطاعتناء وما هو إلا أمرٌ يتعلّق بمشيئة الله #وعل لله ميركل 
لْمُؤمبوتَ > أمرٌ منهم للمؤمنين كافّةٌ باتكل وفَصّدوا به أَنفْسَهِم قَضْداً أوّيا 
وأمَرُوها به» كأئَّم قالوا: ومِنْ حمّنا أنْ نتوكل عل الله في الصَّبر على معانديكُم 
ومُعاداتِكُم وما يجري علينا منكم. ألا ترى إلى قوله: ل وَمَالكَ] ألا نوَحكلَ عل أل 4 
ومعناه: وأي: عُذْرٍ لنا في أنْ لا نتوكّل عليه #وَقَّدْ هَدَسَا» وقد قعل بنا ما يُوجب 
توكلا عليه» وهو التَّوفِينُ لهداية كلّ واحدٍ ما سبيله الذي يجب عليه سُلوكّه في 
الدّين. 

فإن قلت: كيف كرّر الأمرّ بالتوكل؟ قلت: الأَوّلُ لاستحداث التوكل» وقول 
تنوك الْميركُونَ 4 معناه فليتبتٍ الُوكلون على ما استَخدَثوا من توكّلهم وقَضْدِهم 
إل أنفيهم على ما تقدّم. 


قوله: (وأمروها به)» الضميد راجع إلى «الأنفس»» وهو عطفٌ علا «قَصَدوا». 
قوله: (الأول) أي: الأول لاستحداث التوكلء والثاني: للشبات عليه وذلكٌ أن قوله: 


ممه هه رار ده 4ه متو و 5 7 > يى ‏ ا تس سم 
«وَعَل الله ببَيرَصكَلٍ الْمُؤْمُِوتَ 4 تذيبل للجواب عن قولٍ القوم: إن أَممْمْ إلا بسر 


م 


َتنا 4» كأنهم قالوا: من حَمّنا أن تَتَوكلَ عل الله في الصَّيْرِ عل مُعائدَكم هذه؛ فلا ذكروا 
رفم الّوانِع من التوكل» وأثبتوا السَّبَّبَ فيهه وهو الهداية» وتصريحٌ الصَّبْرٍ على أذى القوم؛ 
كَرّوا إل اختصاصي التوكل عليه؛ فاللامُ في #الْمتَوَكلُونَ 4 للعَهْدٍ التقديريّ» بدلالةٍ قوله: 


لببَيركلٍ الْمؤْمبُوتَ 4 أي: الواجبُ علينا في اختصاصنا التوكل عل الله أن تُشمُرَ له 


عو 


5 3 6 ع م جو “مبهرا .32 200 2 
عن ساق الجدّ» وكُلّ) تَجدَّدَ الموجِبُ تَستَجدٌ توكلاً على التوكل. 


0 
أ 


ند ال ا ل 
9 وَكَالأَلدنَ كن حكفرو أ لله لَمْفْرِحَئَكُم ين أنَضَِا يآ ضنا أرٌ لعودرك 
فوح لَه ري لمكن الططيبييرت * 0 ره 0 
حَافَ مَقَابى وحَافَ وعيد # 5-17 ]١‏ 
«لخْرئّحكم 14 #أوّ لعودرك 4 لَيكوئَنٌ أحد حدٌ الأمرّين لا تحالة؛ إِمّا إخراجكم 
وإما عَودُكم حالفينَ على ذلك. 
فإن قلت: كأئّهم كانوا عل مِلَّتهم حبّ يَحُودوا فيها؟ قلت: معااً الله» ولكنّ 
عد لال ل ش11 


م 


1 


00 1 بشررة هئ 4. 

قولة: (خَالقَن غلا ذلك اهن حال وصاملها قفتي أن فالا لا تذ و الا ا 

فو 2 هو ملها مصمرء أو دين ال جواع 
أَوَالعَوْةٍ حالفين» والدليل عله 0 اللامانٍ في النُخْرجَنَ و« لتعوذرك 4. 

قوله: (ولكنّ «العَوْدَ» بمعنئ: الصَّيّرورة)» قالّ صاحبٌ «الفرائد»: ولو كان «عاد) 
بمعنىئ: صار» لقيل: لَتَعودُنَ إلى مِلَيناء أي: لَتَصِيدْنَ إليهاء فليا عُدَّيَ بافي» صُمُّنَ معنئ: 
دَحَلء كقوله: لدم فعبى4 [الفجر: 114 أي: لَيَدحَلُنَ في أهل مِلَينا. 

وقلت: إن يَلرَمُ ذلك أنْ لو كان #فى مِلَِمَا 4 صِلهَ «لتَعُودْرك 4. وليسّ كذلك» 
لنَّ «عاد) إذا كان بمعنى: صار» ١‏ يكن «في» من صَِلَةِ ةَ «العود)» ايكون حرا ل«عادل 
لأن أخوات «كانٌ» و«صارًَ) ه من دواخل المبتّدأ والخبر» ويَمكِن أن يقال: إنهم قالوا ذلك 
لِظَنْهِمُ الفايدٍ وجَهْلِهم بأحواله» كقول فِرعون: #وَفَعَتَ فَعَلدَكَ ال مَعَلتَ وَأنتَ مت 
الكفريت * [الشعراء :4 قال(30): «أو جَهِلَ أمرّه لآنه كان يُعَايشُهم بالتّقيّة). 


.)”97 5 :11١( أي: الزغغخشريء في تفسير الآية المذكورة من سورة الشعراء‎ )١( 


سورة 0 اده 


لا تكاد د سمعهم يستعملون «صار)؛ ولكن ١عاد)؛‏ ما عُدتُ أراه» عاد لا يُكلّمُنيء ماعاد 
لفلانٍ مال. أرخاط واي كل وتير لوق آمَنْ به» فعَلّبوا في الخطاب الجماعة على الواحد. 


لمكن الطيلييت * حكاية ئة تقتضي إضمارٌ القولء أو إجراء الإيحاء تجرى 
القول» لأنه ل منه. وقرأ أبو 2 الَبُهلكنً) ا بالياء اعتباراً 


تدا ره اران لقعو الفط لكيش مونم قر أرقا ا ل 
والمراد ب«اللأرض»: أرض الظالمينَ وديارهمء ونحوه: وه: #وَأورئنًا َلْعَوم أَلَذِ ا 0 
عفرت مسَكرق الْأَرْضٍ وَمَعَتْرِبَهَا # [الأعراف: »]1١1/‏ دودحم صم رس 
وَدِيَرَهُم # [الأحزاب: 77]. وعن النبيّ يلله: «مَن آذ جارّه وَرَّنّهِ الله دارّه»» و 0 
عاينتٌ هذا في مدّة قرية: كالي خا يَظلِمه عظيمٌ لقي لت أن منها ويؤذيني فيه فيات 
ذلك العظيمٌ وملّكني الله ضَيْعتَه فنظرتثُ يوماً إلى أبناء خالي يَتردّدون فيهاء ويّدخلون 
في دُورها ويخرجونء ويأمرون ويَنْهُون فذّكّرت قولّ رسول الله يلك وحدّثنهم به 

سَجَدنا شكراً لله. دَلِك 4 إشارةٌ إلى ما قَض به الله من إهلاك الظالمينَ وإسكان 
المؤمنِينَ ديارهم» أي: ذلك الأمر 0 #لِمَنْحَافَ مَقَاى # مَوقِفي» وَهؤ مهرفك اللجنات» 
لأنه موقففٌ الله الذي يقفف فيه عباده يومَ القيامة» أو عل إقحام المقام. وقيل: :............ 


)١(‏ البيتث للشّاخ بن ضرار الغطفاني» ك في «ديوانه؛ ص 47» ولفظه بتمامه: 
ذَعَرْتُ به القَطا وتَمَيتٌ عنه مقامَ الذّئب كالرجل اللعينٍ 
وسيأق عند الزغخشريٌ - بالقَدْرِ المذكور منه هنا في تفسير الآية 6١‏ من سورة فصّلَت (1: 
06» وسيأت عنده بتمامه في تفسير الآبة 6١‏ من سورة الرحمن .)١9/1١:18(‏ 


4 دبللبدبلدددد د دتعت الحزء الثالث عشر 


خاف قيامى عليه وحِفْظى لأعباله. والمعنيا أنَّ ذلك حقٌّ للمتّقين كقوله: مو المنقبة 
لِلْمتّقير> * [الأعراف: 178]. 

9 2ح موي و هر - 5 5 

[9 وَاسَنْتَح واب حكل جَبكار عمد * ين وتآيه حَهَم ل من ماع 

د يه 6 0 وَيَأَيهِ الْمَوَتٌ من حكن مَكَانِ وما هو 


أ 1 


006 مدنا الله عن أعدائهم # إن تَسْتَفْدِحو مَعَدْ جآةكُم 
لْمَتَحُ 4 [الأنفال: 14]» أو: استَحكموا الله وسألوه القضاء بينهم؛ من المتاحّة وهي 
الحكومة» كقوله تعالى: ربا أَفْسَّحَ بَْتَنَا وَبَيْنَّ فَوْصَا بأَلْحَقٍ 4 [الأعراف: 186 وهو 
معطوفٌ عل لمَابَح إل ريم 4. 

وقرئ: «واستَفْتِحُوا)» بلفظ الأمر لك وش او و وه اود الو ا 


قوله: (والمعن: أنَّ ذلك حَقٌّ للمُتّقِينء كقوله: #والعيقبة متي ©)» يريد: مَوقِعْ 
قوله: ماف مَمَابى وَبمَاكَ وَعِيدٍ  *‏ الذي هو كِنايةٌ عن «المتَّقين) في هذه الآية ‏ بعدَ 
قوله: ا وَلَدْدْصحِتَدكُم آل يدهم 4 مَوقِعُ قوله: #وَالمَيقبَةٌ لتقت » في قِصَةٍ 
بودي عله اكلام سيت قال. © قَالَ مومئ لِقَوْمِهِ أَسَسَحِمِنوأ الله وأصير رثات رض 
ِلَهِ وْرِشْهسا من ينَكَآه مِنْ عبسادوء وَالْعَقبَةٌ متي * [الأعراف: »]١18‏ وطهذا سَّبَّهَ قولّه: 
9 وسلَحكي ةا لَرِضَ مِنْبَعَدِهِمٌ * بقوله : #وَأورتنًا قوم أذ بس كانوأ مسسَضْعَُو رت 
مَسََدرِقٌ الْأَرْضٍ وَمَعَرِبَهسَا * [الأعراف: /181]» 7 اورفك رصم وَدِيرَهُمَ * [الأحزاب: 
]ء وهو في تلك القصّة. 


قوله('": (وقر ئ: «واستفتحوا» بلفظٍ الأمر)» قال ابن جني: «قرأها ابن عباس وحجَاهِدٍ 
وان و 


(1) هذه الفقرة سقطت من (ح) و(ف»» وأثبتّها من (ط). 
(1) «المحتسب» لابن جني (1: .)*٠0‏ 


سورة إبراهيم 54 


وعَطفِه على #الملِكَنَ 4 أي: أو حئى إليهم رجهم وقال لهم: آذ لنْهِلِكَنَء وقال هم: 
استفتخوا. 

وساب حكل تار منير # مناه فنصروا وظفروا وأفلحوا #وَءَاب كل 
جبارٍعَنِيرٍ4» وهم قومُّهم. وقيل: واستفتح الكُمَارُ على الرّسلء ظنَاً منهم بأتهم على 
الحنٌّ» والدُسلٌ علِن الباطل» وَدَابَكُنْجَبارٍعَنِيرٍ # منهم ولم يفلخ باستفتاحه. 


وين ورايهء 4# من بَينِ يديه قال: 


قوله: (وعَطْفِهِ علل طلَملِكَنَ 4)» يعني: «استمْتّحوا» عل القراء المشهورة: جملةٌ حبَريةٌ 
لوقه عل «أوحئ». يعني : ل قال القوم: «لتَحر جر أو لتَعودُنَ) عي الله تعالىٌ بالوخي 
ركد يهاهو ويطاب تصترة الانياه. وعل' الشاذة: مله طَلَيةٌ معطوفةٌ عل ##لَميِلِكَنَ » 
داخلةٌ في كم الموحئ - أي: الوح إليه - لبيانٍ الوَعْدِ بالإهلاك والأمر بِطَلّبٍ المَنْم ثم 
قوله: 1ك مك عار عَنِيرٍِ» عل التقديرين: إخبارٌ عن مآلٍ الحال» وهو معطوفٌ 
عل مُقدّر هو مُرنّبٌّ على الوَعْدِ بالاستفتاح» وإليه الإشارةٌ بقوله: «فنصِرُوا وظفروا وأفلحوا 
وخاب كُل بار عَنيد. 


رمو دى ساو 


فإن قُلت: قوله: « وَاسْتَمَْحُوأْ 4 طَلَبُ النضرة ‏ سواءٌ كان حَبَراً أو طلباً- مَوقعْه 
قبل الوَعْدِ بالإهلاك, فا الحكمةٌ في تأخيره؟ قلت: الواوٌ للجَمْع الُطلّق, كأنه تعالى أخبَّرَ 
عن وجودهماء وعَوَّلَ الترتيبَ إلى ذهنٍ السامع. 

قوله: (وقيل: واستفتح الكفّار). عطفٌ على «! وَاسْتَفْتَحُوأ * واستنصّروا». لا على 
«استفتحوا؛ بلفظ الأمر)» لأنه لا يدخل تحت الموحواء بل تحت الإخبار» فعلل هذا: #وحَابَ » 
عطفٌ عل # وَاسْتَفْمَحوأ *. 


و 


لاه الخزء الثالت ععر 
عَسَىْ الكَرْتٌ لذي أمسَيتٌ فيه يَكون وَرَاءَهُ قَرَحٌ قَرِيبُ 


: و 7 عو 3 9 0-1 عي 

وهذا وصف حاله وهو في الدنياء لأنه مُرصّد لجهتم» فكأئا بين يديه وهو على 
0 ا مانت 9 و 
شَفيرهاء أو وَصفتٌ حاله في الآخرة حينّ يُبعثْ ويُوقف. 


فإن قلتّ: علامَ عطف #وسقن *؟ قلت: عل محذوفٍ تقديره: من ورائه جهنم 
يق فيها ما يَلْقىئء ويُسقئ من ماء صَديدء كأنّه أشدٌ عذابباء ا ا 0 


قوله: (عسئ الكَرْبٌ الذي) البيت0": صَمَّ «أمسَيتَ» عل الخطاب. لأنّ القائل يُبِشّرٌ 
رجلاً محزوناً بِالمَرّج القَريبء وزوالٍ الحزن» ووَشكِ اتجشافه. وحَدَّفَ «أن» من الفعل بعد 
(عسئ». رونلل 

قوله: (مَرْصَدٌ بجَهَتم) بم بمَنْح الميم وبالباء» وفي نُسخة(": ١مُرْصَدٌ‏ للجهنم) ب بِضَمٌ الميم 
وباللام. 

النهاية: ايُقال: رَصَدئّه؛ إذا فَعَدتَ له عل طريقه تَبَرَفَيُهه وأَرصَدْتٌ له العُقوبة؛ إذا 
أعدَدْتَها له» وحقيقئه: جَعَلتَها عل طريقِه كامترقبة له». 

قوله: (أو وَصْففٌ حاله في الآخرةٍ حينّ يُبِعَث)» عطففُ عل قوله: «من بين يَدّيه) قَسَرٌ 
«الوراء» بكلا مَعنيَبِهِ لأنه من الأضداد, قال الجوهريٌ: «وراء: بمعنيل: حَلْفء وقد يكونٌ 
بمعن: قدّام). 

قوله: (من ورائه جَهَتَمُ يتلق فيها ما يَلقى و2 يُسُقئْ من ماء)؛ قالّ صاحبٌ «الفرائد»: 
١ويُمِكِنٌ‏ أن يُقال: هو عطففٌ علٍ المْقدّرٍ في قوله: ين ورآيو- جَهََهُ4: أي: يحصل له من 
ل 


.)577:1( لهُدْبة بن شرم كا في «الأمالي لأبي على القالي (1: 77)» و«الزهرة» لابن داود الأصفهاني‎ )١( 
وهي النسخة التي بين أيدينا من «الكشاف».‎ )١( 


سورة إبراهيم الاه 


فخُصّص بالذّكر مع قوله: #وَبَأَتيِه الْمَوَتُمِن كل مَكَانِ وَمَاهْوَ يِمَتٍ #. 
فإن قلت: ما وجهُ قوله تعالل: #من َه صَدِيد *؟ قلت: #صريدرٍ # عطف 
بيانٍ لاما #. قال: #وضسَقَن من مَاءِ #: فأمِبَمه إهاماء ثم بيه بقوله: #مكريد 24 
وهو ما يَسيلٌ من لود أهلي النَار. 
« يِتَجَرَّضْه 4 يتكلّف جَزْعَه «ولَايحكَادُ شضِيئُه 4 دَخلّ «كادا للمبالغة. 
يعني : :ولااربُ أيه قف تكو لإساغة؟ كقول: ليك برها © [النور: »]4٠‏ 
أي: لم يَقَرّبُ من رؤيتهاء فكيف يّراها؟ #َيَأَتئِهِ ألْمَوْتُ مِن كَل مَكَّانٍ » كأن 
11-9 1 1207010111 
ل يصيبه من الآلام. 


5 م رس ١‏ 5 7 5 مع _- 
وقيل: #منحكل مَكَانِ #4 من جسده حتّى من إبهام رجُله. وقيل: مِنْ أصل كل 


والعاطفُ إذا جيء بغير معطوف عليه دَلَّ على فَخامةٍ الأمر» ومن كَمَّ َدّر: ١يلقئ‏ ما يَلقئ». 
أي: لا يدخل تحت الوَضْفء والجملةٌ اسيثنافية. 

قوله: (فخُصَّصَ بِالذَكْرِ مَعَ قوله: لوَيَأَه لمث مِنكُلِ مَكَانِ 4)) وإنما جمَعهه](1) 
يوون بالجمع بين الذَوْين؛ ذَّْقِ مَرارةٍ الصَّدِيد وذَّوْقِ مَرارةٍ العُصَّصٍ وما الموث دونّه؛ 
تفظيعاً لاقم نظي قن هذا أن فول الصكف: «تفظيعاً ل يُصيبّه من الآلام) عِلَهَ قد 
أي : إن(" حخصّه بالذّكْرِ وحمَعه مع قوله: #رَيَأَنِهِ ألْمَوَتُ مِن كل مَكَانِ 4 تفظيعاً ل 


3 
قوله: (قد”" تَألَبَت)» الجوهري: 'تَأَلبوا: اجتّمّعواء وهم أَلْبٌ: إذا كانوا مجْتَمعين). 
010( في (ح) و(ف): «(جمعهاا, وأصلحته بحسب السياق. 


(1) من قوله: «جمعها ليؤذن بالجمع بين الذوقتين» سقط من (ط). 
(9) في الأصول الخطية: «وقد» بالواوء والمثبت من «الكشاف». 


ااه الجزء الثالث عشر 


1 


ومين ودابه ند 4: ومن بين يديه #عَذَابٌ عَلِيؤكٌ 4 أي: في كلّ وقتٍ يستقبله يتلقى 
عذاباً أشدً مما قبلّه وأغلظ. وعن المُضّيل: هو قَطْمُ الأنفاس وحَبْسّها في الأجساد. 

ويحتمل أن يكونَ أهلٌ مكمه قد استفتّحوا ‏ أي: استمطرواء والقبح المطر - في 
يني الفَحطٍ التي أرسلت عليهم بدعوة رسولٍ لله يكل فلم يُْقُوا فذَكّر سبحانه 
ذلك» ونه حَيْب رجاء كل جبارٍ عنيدة وأنه يُسقئ في جهثم بَدَلَ شفيةماء آخر, 
وهو صَدَيد أل النار. و«استفتحوا» علا هذا التفسير: كلام مستأئفٌ منقطِعٌ عن 
حديث الول وأليهم. 


تم 


قوله: (إين وريد ومن بن يديه لعَدَابُ يذ 4 أي: في كُلَّ وقتٍ يستقبله)» 
من ورآيو- * في الآية الأولا: ظَرّفَ كان يذل غله قيلك فكاع ين يديو وهر تعره 
شَفيرها»» وفي هذه: ظَرْفٌ زماك؛ يدل عليه قوله: «في كُلّ وقت»» وإنا قَسَّرّه بالوقتِ 
لإردافه بقوله: #من كل مَكَانِ © لِيَشْمَلٌ الأمكنة والأزمنة. 

(ازرار أوكر اد م ساد ل و «واستفتح الكُمَارٌ على الرّسْل). 

قوله: (كلامٌ مُستأنفٌ مُنقطع), فإن قلت: قد تَقرّرَ أن الاسيئناف مُنافٍ لإدخالٍ 
العاطف. فا هذه الواوٌ إذن؟ قلت: لعا ل ل 0 
وم يَذَكُرْ أنما مَُقَطِة علن الإطلاق» لأنها مُتَصِلةٌ بقوله في م: مُفتتَح السّورة: #وَوَيْلُ 
يَلُكفْريت مِنْ عَذَابٍ كديق: + الى ممتهيرن الحيرة الذنا عل اهرودو 
عن سيل الله وَيبَعُوئهَا عِوَبًا © [إبراهيم: 7-1]» والْرَادُ م: منهم أهل مَكْة ووْسطْتْ قَصَصٌُ 
الأنبياء بِينَ الكلامين؛ ليُذَكرَهم بأيام الله فيَعتّبروا بعاقبة الذينَ من قبلهم وكانوا أشَدَ 
منهم فُوَّةٌ وأكثرٌ أموال ولإرشادٍ الرسول يك وتسليتهِ ليَهِيَدِيَ ببَذهم» ويَقيَفِيَ آثارّهم في 
الصَّبْرِ عل أذئ القوم, والتَّشَمّر في الدّعُوةٍ إلى الدّينِ الحق. 

ألاترئ كيف طابقّ بين الإرشادين أعني: قوله: للدُخْرجَ لاس ين نمت إل 


سورة إبراهيم 


0 ل دام 


[ مَثَلُ ارب كمَروا بريه أَعْملْه كرما أ م عَاصِفَ لا 
يَعَدِرُون مرا حك سبوا عل لك ك1 7 بَعِيدٌ # 18] 

هو مبتداً حذوفُ الخ عند سيبوّيهه تقديره: ونا بقَسُ عليك « َكل يرت 
قروا بِرَيَهِرْ ٠‏ وماكبل) مستعارٌ للضّفة التي فيها عرابة وقوله: #أعمدلهم كرمادٍ # 


-4 


لاا كي ار يقول: 0 ال 


م 4 ول 


]١ 0‏ في خطاب الرسول يل وقوله: إأ أي هَوْمَكَ مس الظلْمتِ 
ِل آلتُورٍ 4 [إبراهيم من حطاب موسئ عليه السّلام© ووافقٌ بين التذكيرين» أعني: 
تذكيرٌ هذه الم بالأنبياء رالا وتذكيرَ أ ةِ موسئ عليه السَّلامُ بقوله: «وَدَحِكَرَهم 
اينم ألّهِ # [إبراهيم: 0]. 

إن اخ الك هذا الوخه وتضل نوين الرجوو الشاقة: واطال الكلام 
بيتهاء لأنه انر إلى الظاهر ‏ بعيدٌ التَعَّىَ وعليه الت الُعجرٌ ما ترى. 

وأما إيرادٌه في هذا المقام فعلى سَبيل الاستطراد» فإنه تعال لم ذكرٌ يب الجبّارِينَ الذينَ 
تَجَبَّروا على الرّسْلء فإنهم لما قالوا: «لُخْرِجَئَكُم يِنْ أْضِنَآ4 [إبراهيم: 1] حَيبهم 
بقوله: لمكن الظدلييرت * بكرف لْأَرْضَ من بعَدِهِمْ © [إبراهيم: ]١4-1‏ كمأ 
استَفمَحَ أهل مَك بطر وهم بالسّفي منَ الماء الصّديد. 

واخْرادُ باسني القَسْط»: ما أكَلوا فيها القت والعلهر”"» وهي الدَّحان في قوله: 
رمب يَوْم تق السَمَآء شُكَانِثبِينٍ « يَعْقَىالئَاس هنذا مَنَاتُ ليث 4 [الدخان: ١-(ا].‏ 

قوله: (أو: هذه الجملة ع حَبَرٌ للمُبتّداأ)» عطفٌ عل قوله: «ويجوزٌ أن يكون المعنى»» 
يعني : قول: « ع كم مو يهط 4 معدا واخر: لعفم ك4 عل تقدير 


)١(‏ العلهز: و اط بدماءِ الحَلَّم» كانت العربٌ في الجاهلية تأكله في الجَدْب. «لسان العرب» لابن 
منظورء مادة (علهز). 


6# مت م ا ل ب ل ل ا يي 0 الجزء الثالث عشر 


أي: صفةٌ الذين كفروا أعاهُم كرّمادٍء كقولك: صفةٌ زيد عِرْضُه مَصُونٌ وماله مَبذُولٌ 
أو يكونٌ لأعَمَدُمُ م4 بَدَلاً من ١‏ مَكَلْ ال كُمَرُوا4 عل تقدير: مَكَلُ أعالحمى 
و كَرَمَادٍ #: الخيرة. 

وقرئ: #الرّياحٌ في يَوْرِعَاصِفٍ 4 جعل العَضْفٌ لليوم» وهو لما فيه» وهو الرّيحَ 
أو الرّياح» كقولك: يوم ماطرء وليلةٌ ساكرة, وإِنَّا السّكور لريحها. وقرئ: «في يوم 
عاصن» بالإضافة. واغال الك 5 اللكارمٌ التي كانت لهم؛ من صِلَةِ الأرحام؛ وعِدْقٍ 
الرّقاب» وفِداءِ الأسارى, وعمر الإبلٍ للأضياف, وإغاثة الملهوفين» والإجارة» وغير 
ذلك من صنائعهم شَّهّها في حبوطها وذّهابها هباءً منثوراً لبنائها عل غير أساسٍ من 
معرفة الله والإبهانٍ به وكَوْها لوجهه: برمادٍ طَيَنهُ الرّيحُ العاصفٌ. 

للَايقْنَ 4 يوم القيامة «إمرًا حكسَبُوأ 4 من أعالهم لعل شو » أي: لا 
يَرَوْنَ له أثراً من ثواب» كا لايُقدَرُ من الرّماد الَطير في الرّيح على شيءٍ» ل 
حَذْفٍ مُضاف؛ ليستَقِيمَ إيقاغٌ لأَعَمَلْه رْكْرَمَاٍ © حَبراً عنه. أو تكونُ هذه الجملةٌ - أي: 
#أعْمذْه ركْرَمَادٍ 4 - حَبَراً عن التأويل المذكور, ولا تُقدّرُ شيعا("» لأنه حيئكذ من التركيب 


27 


- 
07 


قوله: (أو يكونٌ لأَعْمَذْمْر 4 بَدَلاَمِن « مَل ا كمَرُوا4؛ عل تقدير: مَكَلُ 
أعمالهم» و9 كَرَمَادٍ 4: الخبر»» قال أبو البقاء: «وهو بَدَلُ اشتمال)0©. 

قوله: (وليلةٌ ساكرة). أي: ساكنة» عن الجوهريٌ. 

قوله: (الملهوفين)» الجوهري: «لَهِفَ ‏ بالكسر يَلِهَفٌ لَهَفاً؛ أي: حَزِنَ وتحسّرء 
والملهوف: المظلوم يَستغيث». 


)١(‏ في (ح): لا يقدرون شيئاً». 
(1) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكّري (7: 7/77). 


سورة إبرأهيم هلاه 


م و مع 


«للك مْوَ صلل ابعِيدٌ * إشارةٌ إل * د ضلاهم عن طريق الح أو عن الُواب. 
يللي * رع عرو ون مف كيم 
ير أنك أله حَلَوَ السَمْوتٍ وَالْأَرْصَ بِلْلَىّ إن يَمَأْ يدْهِبَكي وَيْأِ 
ا ِعَرِيِزٍ © ]7١-19‏ 
وقرئ: : «خالِقٌ السّمواتِ والأرض». “إن ؟ يَأ يدبك 4 أي: هو قادرٌ علْ أن 
يعم الناس ويْلّق مكاتهم حَلقاً آخرٌ عن شَكْلِهم أو عل خلاف شَكْلِهِم؛ إعلاماً 
منه باقتداره على إعدام الموجود وإيجاد المعدوم» 0 25270 


4 


قوله: (إشارة إلى بُمْدِ ضَّلاهِم عن طريق الحّ). أي: هذا الكلامٌ إشارة إلى أن ضَلاهَم 
قد بَعُدَ عن الطريق القَّويم70©: واخُرادُ أخهم قد بَعْدواء على الإسنادٍ المجازيّ أو الاستعارة 
المكنية ىا سَبَقَ قبل هذاء وفيه من الْالَّاتٍِ ما بَلَحَتْ غايتهاء وذلكَ من إيقاع اسم الإشارة 
مدأ وتعريف الخبر, ووَّضْفِهِ بالبُْد وتوسيط ضمير الفَضْل. 

قوله: (ليالَي 4 بالحكمةٍ والعَرَضٍ الصّحبح). الانتصاف: «هذا اعّزالٌ حَفِيَ سَبَقَتْ 
أمثالى * ثم قال: ا وَمَادَلِكَ عل الله بمَربِزٍ © لأنه قادرٌ بالذات» لا دام بمقدور دون 
مقدورء فإذا لض له(" الداعي وانتفئ الصارِفٌ يكونُ من غير توقف. وصَرّحَ بها كانَ 
حَفِيَ وما أقبّحَ قولّه عن الله تعالل: حلص له الداعي وانتفئ الصارف»0"©. 


يسم 7 2 
قوله: (وقررئ: «خالقٌ السّماوات»)» حمزةٌ والكسائي'؟». 


)١(‏ من بداية الفقرة وَرَدَ في (ف) هكذا: «قوله: إشارة إلى بعد ضلاهم عن الطريق القويم»» وفيه حَلّل. 

(1) قوله: البمقدور دون مقدور فإذا خلص له) سقط من (ح) و(ف»» وأثبتّه من (ط). 

(*) «الانتصاف» لابن ار (7: 7077)» ولفظّه عند قول الزتحشري: «قادر بالذات»: «وهذا اعتزال 
خفيٌ راح ل يتَنّْ في إبرازه؛ وما أبشع قوله عن الله جل جلاله .. . 

(5) انظر: «التيسير» لأبي عمرو الداني ص 2174 و«احجة القراءات» ص 7776. 


“لاه الجزء الثالث عشر 


3 يقدِرٌ على النيء وجِنْسٍ ضدّه. # وَمَادلِكَ عل لَه مز 4 بمُتَعذَّرء بل هو هّن عليه 
يسيره لأنه قادرٌالذَاتِ لا اختصاصٌ له بمُقدورٍ دون مقدور, فإذا حَلّص له الداعي 
إل شيء انتم الصارف تكوّن من غير توقّف» كتّحريك أصبعِكَ إذا عاك إليه داع 
ولم يَعتَرض دُونّه صارف. 

وهذه الآيات قن لإبعادهم في الصلالء وعظيم خطيهم في الكفر بالله» لوضوح 
آياته الشاهدة له الال على قُدريه الباهرة» وحكميه البالغة, وأنه هو اسحَقيقٌ بن 
يُعبَدَه ويجحاف عِقَابُه ويُرجئ نويه في دار الجزاء. 

ا ممر اال الشتكوا يد تستخزا سظا لاوز 


ل من مىء 3 أ[ 
قوله: (وجنس ضِدّه)» مُبالَعْةٌ في الاقتدار. يعني: أنه ليس بقادر عل الصَّدّ فقط» بل 

هو قادرٌ عل الضَّدّ وأمثاله» كالتبايْنِ والتاثّل والتقايّل والتّظير والنّدَ('» وغيرها 
الجوهري: «يقال: لا ضِدَّ له ولا نِدٌ؛ِ أي: لا نَظيرَ له»» وقال المُصئّف(": المعنى قولم: 

ليس لله ند ولاضِدً: نفيٌ مايَسُدَمَسَدَّ ونفيٌ ما ينافيه» وفيه إدماجٌ لإبطال قولي القويَة90©. 


)١(‏ في (ح): «والضد)». 
وانظر: «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري. ص58 ١‏ الفرق بين المثل والتّظير والفرق بين المثل 
والشبه» وص"57 ١‏ الفرق بين النّدّ والمثل. 

.)7:9 :7( من سورة البقرة‎ ١١ في تفسير الآية‎ )١( 

(©) تحرّف في (ح) و(ف) إلى: «النبوة» وَاْْبَتُ من (ط). 
والنَّْويّة: هم الذين يَرّونَ أن للعاّم أصلين: التُور والظّلمة: وكلاهما قديم. وهم أربع فرق: 
المانويّة» والريصانية» والمرتونية» والمزدكية. انظر: «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للإمام فخر 
الدين الرازي ص86. 


سورة إبراهيم فد 

# وَبِرزوأ له ميتُون يوم القيامق وإنيا ججي: به بلفظ الماضي» الآ ما أخيربه عر 
وعلا لِصِدَقِه كأنه قد كان ووجدء ونحوه: #وكادئ أَحَبُ ْلَه © [الأعراف: 44]» 
« وتادئة أَضحَث ألَار 4 [الأعراف: 10٠‏ ونظائر له. ومعنى بُروزهم لله - والله تعالل لا 
يتوارى عنه نشي؟ حتى يَبرُر لهب تم كانو يَستَونَ منّ العيونٍ عند ارتكابٍ الفواحش» 
ويَظُونَ أن ذلك خافي عل الله فإذا كان يوم القامة انكشّفوا لله عند أنفيهم؛ وَلِمُوا 
أنَّالله لا تخفئل عليه خافيةٌ. أو: حَرَجوا من قبورهم فبرَرُوا لحساب الله وحكيه. 


درورو 


فإن قلتّ: كيب «الصّعَمَكوًا 4 بواوٍ قبل الهمزة؟ قلت: كُتب علن لفظ من يُعَحَمُ 
الألف قبل الهمزة فيُمِيلُها إلى الواو ونظيزه لأعُلموبَإِسَرْةِيلَ * [الشعراء: 141]. 

و#الصعفكوا #: الأتباعٌ والعوامء وللِلَدِينَ أ سَتَكبروا 4: ساداتهم وكبراؤهم. 
الذين اسَبعُوهم واستَفْوَوهم وصَدُوهم عن الاستمإع إل الأنبياء وأتباعهم. . #تبعا #: 
0 خادمٌ وحَدّم؛ وغائبٌ وعَيّبء أو ذَوي تبَع. الج 

فإن قلت: أي 0 
الأول لاتِّينِء والثانيةٌ للتّعييض» كانه قيل: هل أنتم مُغْدُونَ عنّا بعضّ الشيءٍ الذي هو 
عذابُ الله. ويجورٌ أن تكونا للتّّعيض معاًء بمعنى: هل أنتم مُغْنون عنا بعضّ شيء هو 
بعضٌ عذاب الله؟ أي: بعضّ بعض عذاب الله. 


قوله: (بعضّ الشيءٍ الذي هو عذابٌُ الله)» فإن قلت: كيف طابَقٌ هذا التقديرٌ قوله: 

«ين: الأول للتبيين» والثانية: للتبعيض»؟ قُلت: من حيثٌ إن إن سَّيّءِ4 حيئذٍ مفعول 

ُهْوْنَ 4 والتنكير للتقليل» ولينْ عَدّا أَلَهِ 4 حالٌ منه قُدّمَتَ؛ لأنَّ ذا الحالٍ نكرة» 
والحالُ وصاحيّها في الحقيقةٍ صِفَةٌ وموصوف. 


قوله: (بعضّ شيء هو بعص عذاب الله)» فعلل هذا: «إين َي » بَدَلُ من عدا أله 4 


ماه الجزء الثالث عشر 

فإن قلت: فى| معنئ قوله: الَو هَدَدنًا أنه حَدَ ينَحَكُمْ 4؟ قلت: 000 
الصُعفاءُ كان توبيخا هم وعتابا عل استتباعهم واستغوائهم وقوهم: #فهل أنم 
مُعْمُونَ عَنَّا 4 من باب التّبكيت؛ لأ؟ هم قد عَلموا أتهم لا يَقدِرُون على الإغناء عنهم» 
فأجابُوهم مُعتَذْرينَ عا كان منهم إليهم : بأن الله لو هَداهُم إلى الإيهان لَهَدُوهم وم 
فلوهي | إما مَوّرّكئينَ الذّنْبَ في ضلالهم وإضلالهم عل الله ىا حكئ الله عنهم 
وقالوا: #لوّ سَاء أمَه مآ أَشَرسَكََ وَل ءَاسَآوْنَا» [الأنعام: »]١44‏ لو سَآءَ سه مَا 
دنا من دونوء ين شَ4 [النحل: 0] يقولون ذلك في الآخرة كما كانوا يَقولوئه 
لديا زيدل علنه قرله حكايةً عن ا منافقين: لالم ببَعَبْم دجما ون كم كنا 
لو لمعل قو 4 [المجادلة: .. ويجوزٌ أن يكونّ المعنئ: لو كنا من 
أهل اللطفٍ فلطف بنا ربا واهتدينا سدينائُم إل الإيهان. وقيل: معناه لو هّدانا الله 
طريقٌ النّجاةٍ من العذاب كََديناكُم؛ أ لأَْئّينا عنكم وسَلّكنا بكم طريقٌ النَّجاةٍ 
كا سَلَكنا بكم طريقٌ الهَلكّة. 
على أن لا يكونّ اْبِدَلُ مُطَرَحأَء وَالبَدَلُ لما كانَّ كالبيانٍ للمُبدَل قال: «هو بعضُ عذاب 
الله فيرجمٌ حاصِلٌ المعنئ إلى قوله: مُْنُونَ عنّا بعضٌ بعض عذاب الله). 

قوله: : (الذي قال هم الضّعَاءٌ كان توبيخاً لهم), أي: قوهُم: «إنَّا كُنًا لك تََمَا 4 
توبيخ» لأنهم أخبّروهُم بها لم يَخْفَ عليهم, فأفاد الإخبارٌ في ذلك المقام التقري والتوبيخ» 
فهو من لازم فائدة الخير على المجاز. 

قوله: (إما مُورّكينَ الذَّنْب)» الجوهري: «ووَرّكَ قُلانٌّ ذنبه عل غيره؛ أي: قَرَقَه [به]ك» 
ولفظة «(إما) تَستّدعي قَرينتَها؛ لأنها تفصيلية؛ وقرينتها يدل عليه قوله: «ويجورٌ أن يكونَ 
المعنو»» فالتقدير: لو كُنَا من أهل اللّطْفٍ فلطّف بنا ينا واهمَدَيْنا لهديناكم» قالوه إما 
مو رّكِينَ الي وإما ل فقُدانَ هدايتهم عل فَقّدانٍ الللف: 


سورة إبراهيم اه 
سوا عل علدا أَجرْعنَا أم صَإرن 4 م مستو يان علينا الجَرّعٌ والصّير. وا همزةٌ ودم) 
للونواية: ونلحوه: #فاصيرواً أَوَ لا صَيرو سوا عَليَكُمْ 4 [الطور: .]١5‏ وروي َنم 
يقولون: تعالوا تَجْرّعٌ فيَجرّعون حمس مئةٍ عامء فلا ينفعهم» فيقولون: تعالوا 
تصبر» فيصبرونَ كذلكء ثم يقولون: #سَوَآءُ عَلئِن #. 
اي لاد م 5 3 55 و 000 ررس - 0 و 5 
فإن قلتّ: كيف اتصل قوله: #سَوَآءُ علّئنَآ # با قبله؟ قلت: اتصاله من حيث إن 
عِتابم هم كان جَرّعاً نما هم فيه فقالوا: #سَوَآءُ لقنا أجرِعَنا أم صَيْرنَا 4 يريدون: 
ع و 58 7 03 4 
أنفسّهم وإِيّاهمء لاجتماعهم ني عقاب الضَّلالةٍ التي كانوا مجتمعينَ فيهاء يقولون: ما هذا 
الجَرّعٌ والتّوببخ؟ ولا فائدة في الجَرّع كا لافائدةً في الصَّبرء والأمرٌ من ذلك طم 509 


قولّه: (مُستَوِيانٍ علينا الجَرّعٌ والصَّبْرْ) الراغب: «الْجَرَّعٌ أبلّغ ةاشرف فإن 
الجَرْعَ حُرْنْ يَصرفٌ الإنسان عما هو بِصَّدَّدِه ويقطعه. وَآضلها قَطْعْ الحبل من نصفه. 
يقال: جَرّعته فانجرّع» ولِتَصَوّر الانقطاع قيل: جزعٌ الوادي؛ لُنَحَطفْه ولاتقطاع اللّوْنِ 
بتَعيّرِه قيلّ للحَرَزِ اللوّن: جَرّع27(0. 

قوله: (كيف انَّصَلَ قوله: #سَوَآءُ عقا * با قبلّه؟)» يعني: كان مِنَ الظاهرٍ أن 
يقولوا: سواءٌ عليكم أَجَرِعتَم أم صَبَرتُم لأنه جوابٌ عن قولهم: #فهل أنسر مُعْنُونَ عن 
مِنْ عَدَا ب أَلَّهِ ين سَّْو: وهو إظهارٌ السجَرّع ما كانوا فيه؟ وأجاب: أنهم إنا شَرَكُوا 
َنفْسَهُم معهم لاجتّماعِهم في عِقاب الضصّلالة. 

وقلت: وفيه أنا كيف تُغني عنكم ذلك ونحنٌ مكم فيه سواء("» ولو قل على ما 
يَعَتَضِيهِ الظاهرٌ لم يَفِدهء وهو من باب الإيجاز. 


قوله: (أَطُمْ), النهاية: «طَمَّ الشيء: إذا عله 27, وطَمَّ الماء: إذا كر وهو طامٌ ومنه 
)١(‏ «مفردات القرآن»؛ ص .١96-١95‏ 


(1) من قوله: «عليناء بها قبله؟) إل هناء سقط من (ف). 
(9) في (ح): «الشيء إذا عَظُم) دون «طم) في أوله» و مثله في (ف) لكن بزيادة: «فقد طَدَّاء ومعناه - 


١مره‏ الجزء الثالث عشر 
أو: لما قالوا #لو هدننا الله َه طريقٌ النّجاةٍ لأغتّينا عنكم وأنجّيناكم» بوه الإقناط 
من النّجاةٍ فقالوا: #مَالَامِنمََحِيصٍ * أي: منجى ومَهرّبء جزعنا أم صَيّرنا. 

ويجوز أن يكونَ من كلام الصّعفاء والمُسَكبرِينَ جميعاء كأنه قيل: قالوا جميعاً: 
سَوَاء علئنَ] #. كقوله: ذلك يعم أقْ لم أخْنْهُ أَحْنْه باد لمي #[يوسف: ]. و«اللْحِيصٌ): 
كاحي لسن و كيين ردكا د تياو عر الجا علا ابه 


بمعنىئ واحد. 
2 210 د .2 ل هم 7 20 ى ا ساس 1 20108 

[9 و ل لسَيِطنٌ لما فضى الْأمْرٌ إرك الله تم وَعَْدَ الح وود 
سكم يج ا رن عر عر اس عر 95 00 0 7 بحة سرس أ 
تأخْلفتحكم وَمَاكنَ في 0 أن و ا ل ل ملوموق 

7 510-_ 

ع وسرة َع وعد 7 70 د اد 2 0 معد 0 و 5-5 
ولوموا أنفسحكم مآ أنا يمَمْرِخِْصكُم وما أنثر يمُصْرَ إن كَقَرْتُ يما 
م الع 0000011 > ع 
أت تمون من مَِلُ إِنَّ الظيلميت لهم عَذَابٌ ليم 4 همض 


حديثٌ أبي بكر رضي الله عنه: «ما من طامَّة إلا وفوقها طامّة»("©, أي: ما من عظيم إلا 
وفوقه ما هو أعظمٌ منه». 

قوله: (كقوله: ذلك ليعلم أَنْ لم أَحْنْهُ ندال لَمَيِ #)» قالّ صاحبٌ «التقريب»: وفيه تَظر؛ 
إذ الاحتمالان هناك على البَدَل» وهاهنا 59 الجمع إلا أن يريد بالتشبيه أنه من كلام 
الفَريقَينِ مَعَ وُرودِهِ ظاهراً عَقِيبَ قولٍ المُستكبرين؛ كا أن قوله: 9دَلِكَ للم أن لم أَخْنَهُ 
لعي © [يوسف: 01] وَرَدَ عَقِيبَ قولٍ المرأة مَعَّ أنه قيل: إنه من كلام يوسُّفَ عليه السّلام. 

وقلت: وَجْهُ التشبيه هو أن هذا الكلام ينمل أن يكون مقُولاًللمُستكيرينَ وَحْدَهم؛ 
وأن يكون مقو مَقُولاً للضُعَفاءِ والمستكبرينَ جميعاً كا أنّ ذلكَ الكلامَ يحتملٌ أن يكونٌ مَقُولاً 


- صحيح. والمثبت من (ط) و «النهاية» لابن الأثير (!: 170)» مادة (طمم). 

.)47 4 :7( أخرجه البيهقي في «دلاتل النبوة»‎ )١( 
(حديث:‎ ١ وروي مرفوعاً من طرق ضعيفة» انظر: «المقاصد الحسنة» للحافظ السخاوي ص57‎ 
«البلاءٌ مُوكَلٌ بالمنطق»).‎ 


سورة إبراهيم مه 

الما ىَ الْأَمْرُ 4 لمّا قطع الأمرُ وفرغ منهه وهو الحسابُء وتَصَادُرٍ الفريقينٍ 
ودُّخول أحدهما الجنّهَ ودُخولٍ الآخر الثار. ورُوي: أن الشّيطانَ يقومُ عند ذلك 
تحطيباً في الأشقياء من الجن والإنس فيقول ذلك: (إرك أنه وَمَدَحكْ وعد لق 4 
وهو البعث والجزاءٌ عل الأعمال» فَوَقٌ لكم با وَعدّكم» ٠‏ و2 عدف 4 يلاف ذلك 
«أذانيسكم ونا أن ل َلك و من سَلْطَان # من 5 سلْطٍ وثَهِرِ فأقيرٌكم على الكُفر 
والمعاصي وأطئكم إليهاء لإ أن 0 1 إِلَا دُعائي إِيّاكم إِلْ الصّلالة بوَسْوَسَتي 
وتزييني» وليس الدّعاءٌ من جنس السّلطانء ولكنّه كقولك : ما تحيتهم إلا الضّرب. 

ٍنكَاموُون وثُوًا أْسَحصْم » حيثُ رُم بي وأطعتّموني إذ عوثكم؛ 
سا راك لذ مكمه وهال عل ل لاسا مر الني جتار شتاو ل 
السّعادة ويصّلها لنفسه» وليس من الله إلا التّمكينء ولا من الشّيطان إلا التّريون. 
ولو كان الأمرٌ كما تَْعُم المُجيرةٌ لقال: فلا تَلُوموني ولا أَنفْسَكم. فإنَ الله َضئ عليكمٌ 
الكُفرَ وأجيّركُم عليه. 

فإن قلتّ: قونٌ الشَّيطانِ باطلٌ لايصحٌ التعلّقُ به؟ قلت: لو كان هذا القولُ منه... 


ليوسُفَ عليه السّلامء وأن يكونّ مَقُولاًلهاء وهذا القَدْرُ كافٍ في صِحَةٍ التشبيه. 

قوله: (ما تَحِبَنْهم إلا الضَرْب) جَعل «التحية نوعين: : متعارّف؟ وهيّ ما يقال عندَ 
الْلَقَْء وغيث مُتعارّف؛ وهيّ القََّرْبُ علن التهكمية والادّعاء» فأخرّج بالاسيثناء د ال عي 

قوله: (ولو كان الام وترم المجيرةٌ لقال: فلا تَلومُوني ولا أنفْسَكُم ٠‏ فإِنَ الله قضى 
عليكم الكفر )» وقلت: غايةٌ هذا الاستدلالٍ أن الشيطانَ أضافٌ الوم ِل أنفيهم» ونحنٌ 
تقول بمُوججبه» لأنّ العتات واليقاب مُتوجهانٍ إل المكلفٍ بسبَب كَسْبه ومُبَارَي لأنه في 
الظاهر كامُختارء ولأنَ قولّ الشيطانٍ معطوفٌ علن قولِ الضّعَفاى وكلنا القَضيتَينٍ جكاية لِقُولٍ 
الفرِيقين» وحخاصَمةٌ جَرَتٌ بين احزيّين» وهما تفصيلانٍ ل أجل في قوله: © وَيَرَرُوأ نه جميعا #. 
وذكر في الآيةٍ الأول احتجاج المستكيرينَ عل الُستَضْعَفِينه وهو قوهُم: : # لو هداشنا لله 


باطلاً لَيينَ الله يُطْلائه وأظهرٌ إنكاّه» علل أنه لا طائل له في النطق بالباطل في ذلك 
5 كروي ١‏ لاس 58 7 لبد غك مور لاس 0 1001 

المقام» ألا ترى إلى قوله: «إرث الله وَمَرَصَكمْ وعد لْلَيّ ووعددك تأخلف سكم » 
كيف أتىئ فيه بالحقّ والصّدقء وفي قوله: ##وما مَأكانَ لي عَلَيكمْ ين سُلْطن » وهو مثل 
قول الله تعالى: 8 إِنَّ يبَادى لَيْسَ لَك د بم شدي إلا من يَحَكَ مِنّ الْمَاونَ * 
[الحجر: 147 لإمَآ أنَأ بمُمْرِخِصكم و وَمّآ ما أَنسْر بصخ تت 4 لا ينجي بعضّنا بعضاً 
من عذاب الله ولا يخيئه. والإصراخ: الإغاثة. 


فَدَمتَحكُمْ 4: فك دلَّ قولُ الشيطانٍ على ظاهر مَذمبكم, دل قول المستكيرينَ عل خلافه. 

وعَمْري إنه تفسيدٌ بالرأي» وذلك أنه حينّ سَع أن قول الستكيرينَ حافت باذعبه 
قال: «إما مورّكين ادنك وإما معتَذرينَ ِعَدَم اللُطْف). وحينَ رأئ الشيطان 00 ب 
يوافق مدهب شنم عن أهل السَّنة. 

ثم إني بعد بُرْهةٍ من الزمانٍ وقفتٌ على كلام من جانب صاحب «الانتتيصاف». وهو 
قوله: «حملٌ كلام الكُفَارٍ في الأول عل الإبطال؛ إذ لا يُوافِقٌ مَذهَبهه واستَشْهَدَ عل أنَّ 
لذت غرث تمع بقوله: َلك 4: وليّا واف قولُ الشيطان مده صَوَيَهِ اتباعاً لهواءء 
ونحنٌ تَعتَقدٌ أن الامة إنا تَتَوجَهُ عل المكلّفء وتعالى الله عن تَوَجهِ تلك إليه؛ ولله الحجَةٌ 
البالغة» لأنّ الله تعالى حَلَقَ للعيدٍ اختياراً يجدّه من نفسِه في الأفعال الإراديّةٍ ضَرورة 
وبذلكٌ قامَتٍِ الحجّةٌ عليه» وإن سَلَبْنا تأثيرَ قُدرةٍ الخلق, لأنّ الله تعالى قُدرتُه ساريةٌ) في 
الفِعْلء فلا تَناقصٌ لأنْ تَوجّه اللَوْه7" إلى المكلّفين70”") فعَلِمتٌ تَوارُدَ الخواطر. 


(1) قوله: «لأن الله تعال قدرته سارية» سقط من (ط) و (ح). 

(؟) كذا في الأصول الخطية! وفي «الانتتصاف»: «فلا تناقضٌ إذن بين عقيدة السَّنّة وبينَ صَدْفٍ اكلامةٍ إلى 
المكلّف». 

(؟) «الانتصاف» لابن ابر (7: 4 1/0-117) بحاشية «الكسّاف». 


سورة إبراهيم ودين 
وقُرئ: ابمُضْرِحِيّ) بكسر الياء» وهي ضعيفة» واستّشهّدوا لها ببيتٍ مجهول: 
قَالَّمَامَلْلَدِياتاقٌ ‏ َلَدْلَهُ:ماأنتَبِالرضِيٌ 
وكأنه قدّرياءً الإضافة ساكنةٌ وقبلّها ياءٌ ساكنة» فحرّكّها بالكسر لِمَ عليه أصل 
التقاءِ الساكتّين» ولكنّه غيدٌ صحيح. لأنَّ ياءَ الإضافةٍ لا تكون إِلّا مفتوحة حيث 
قبلّها ألفٌ في نحو «عَصايّ»» فا باهًا وقبكّها ياء؟ 
فإن قلت: جَرَتٍ الياء الأو بحرئ الحرفٍ الصّحيح لأجل الإدغام؛ فكأئّا يا 
وَّعَت ساكنة بعد حرفٍ صحيح ساكنء فخُرّكت بالكسر علن الأصل. 3016 


قوله: (قال ها: هل لَكِ ياتا فّ)» «تا»: إشارةٌ”" إلى المرأة» أي: هل لَّكِ رغبةٌ فيّ يا هذه. 


تقل الام عن الواتدي «أنها قراءةٌ الأعمشٍ ويحيى بن قل قال العَرّاء: 37 
أنهم هوا أن الباءً 5 (بمصرخى) خافضة الحملة هذهو الكلمة» ئا) تَوَهموا 5 قوله: 


ولو ما تَوَلَ وَنْصضَلِوء © [النساء: ]١16‏ بِجَرْم الحاء”". وظنوا أن الجزم في الهاء» ولي 
كذلك. لأنَّياءَ الكلّم والهاءة خارجتانٍ من نفس الكلمة»)9). 


)١(‏ أي: بمعنئ: «هذه). 

(؟) في الأصول الخطية: «الوئاب»؛ والمعروفٌ في اسمه «وثاب» من غير «ال»» وكذا هو في «تفسير 
الرازي»» وقد تَقدَّمَ التعريفٌ به ص١8"‏ عند تفسير الآية 76 من سورة يوسف. 
هذا وفي عَرْوِ امول رحمه الله تع هذه القراءةً إلى الأعمش ويحيئ بن وثَّاب ما يُوَهِمْ أنها راد 
شاذة» وليس كذلكء فإنها قراءةٌ مزة ‏ أحدٍ السّبّعةٍ الذينَ تواترت قراءائهم » كا في «التيسير» لأبي 
عمرو الداني ص »١7‏ و«النشر» لابن الجزري (598:7). 

(6) أي: «نُوَلَّهُ ما ول وتْضْلِة» وهي قراءةٌ أبي عَمْرِو وحمزةً من السبعة. انظر: «التيسير في القراءات 
السبع» ص 84. 


(5) «مفاتيح الغيب» للرازي (19: 88). وانظر: «معاني القرآن» للفراء (؟: 70). 


4 الجزء الثالث عشر 


له امات" 0+0 د د د د زذز ذ ذ 05 ظ |[ [ز[ز ز[ز ز 01111 


قوله: (ولكنٌَ الاستعمال المستّفيض». أي: قح اليا فاليا الأوم: يا الجمعء والثانية: 
ضميرٌ المتكلّم وفتحت ئلا تجتمعَ الكسرتانٍ والياءان. 
ل لجح نأ حزةوالأعمش: بصي بكسر اليه وهي عن جع وين 
مَرذولة» وأجازها المَرّاء("2» لأنَّ أصلّ التِقاءِ الساكئين الكَسْر(" وأَنشّد: 
قالّلها: هل لَك يا تافّ0). 
قالّ الزَّجَاح: «هذا الشعر مما لا يُلتَفَتُ إليه وقائلّه من لا يُعرّف» فلامتَحُ به في 


كتا الله) 40 , 


الل ل مرب الك يا لأبي علي الفارسي (5 : ؟). أما في «معاني القرآن» للفرّاء (؟: 
فقال: : لها من وَهَم لقا طبقة يحي» فإنه َل من سَلِمَ منهم من الوَهم». 
وقد لَحَظ العلامةٌ السمينٌ ال حلب في «الدّرٌ المصون» (0: 86) هذا الاختلاف» فقال رحمه الله تعالم: (قد 
اضطربٌ النقلّ عن المَرَءِ في هذه المسألة كما رأَيتَ من تقل بعضهم عنه التخطية مرّةٌ والتصويب أخرئ» 
لعل الأمر كذلك» فإنَ لخُلماء يُسألونَ يبون بم يحضرّهم حال السّؤال» وهي مختليفة». 

(1) فكأنه قَدَرَياءَ الإضافة ساكنة» وقبلّها ياءٌ ساكنة» فحَدّكها بالكسر؛ لما عليه صل التَقَاءِ الساكئين» 
ولكنّه غيدُ صحيحء لأنَّ ياءَ الإضافة لا تكونٌ إلا مفتوحةً حيثٌ قبلّها ألف. تَحو: عصاي» فا باًا 
وقبلّها ياء؟! قاله الإمامٌ أبو حيان في «البحر المحيط) (0: 04 4). 

(57) من أرجوزة للأغلب العجلي» وهو شاع جاه إسلاميّ ‏ أي: ضرم -» أَسلّمَ وهاجر» ثم 
استشهد في وقعة نهاوند» ئا في (خزانة الأدب» للبغدادي (5: 51١‏ وقال أبو شامة في «إبراز 
المعاني من حرز الأماني» (7: :)00١‏ «رأيتّه أنا في أولٍ ديوانه». 
قلت: وقبلّه كا في «الحجة) لأبي علي الفارمي و«خزانة الأدب» للبغدادي _-: 

ماض إذا ما هم بالمضيٌ 
وبعدّه_ كما في «معاني القرآن» للفرّاء (؟: 727). و«المحتسب» لابن جني (: 017/5 : 
قالت له: ما أنتٌ بالمرضيٌ 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ للزَّجَاجٍ (": .)15١0-109‏ 


ففقفوه و عه داه قو واه ف عه لاقع ومع لامعاو ممع مو عوط وق ع مع م و ماوع رمه اع هه عه وإرفايه مو وواوع ع فاع وا ع0 


وتَقَلَ أبو ع في «الحجّة) عن القَرّاء: «رَعَمَ القاسمٌ بن مَعْن'' أنه صواب» وكان ثقة 
بصيراًء ورّعَمَ قَطرّب أنه له بني يَرْبُوع7"!؛ يزيدونَ على ياء الإضافةٍ ياء»» وأَنشّدَ البيت» 
ووّجّهه في القياس: «أنَ الياة لا تلو من أن تكونّ في مَوضِع تَضْبٍ أو جَرٌء فاليا في النَضب 
والبيّ كالماءِ فيهماء وكالكافٍ في «أكرمتّك)2"7» فا أن الها قد لَحِمقَها الزيادة في «هذا 
لهواء والكافٌ في «أعطيتكاة » و«أعطيئكيه). فيا حَكاة سيويه(؟) وها أختا الياء» 
فكذلكَ ألحَمَوا الياءَ [الزيادةً من المدّ فقالوا: فبّي» ثم خذِفَتٍ الياء]”” الزائدة» ىا 
حُدِّتِ الزيادةٌ من الهاءِ في قول مَنْ قال: 


)١(‏ هو أبو عبد الله القاسمُ بن مَعْن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي الذي المسعودي (بعد 
0 -10)» الإمام الفقية اه انوي الأخباريّ» قاضي الكوفة ومُفتيها في زمانه» من كبار 
أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» قال اجام الرازي: ثقَةَء كان أروئ الناس للحديثٍ 
والشعر» وأعلمهم بالعربية والفقه. وَلَاهُ الَهْديٌّ قضاء الكوفة» وكان يُقَالٌ له: شَعْبِيٌ زمانه. ااأسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (/: .)١191-192‏ 

77 وهويربوعٌ بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص4‎ )١( 

(اعرت لاعن نا لأبي علي الفارسي: أكبر منك» والعبارة فيه بتهامها: : «وكالكافٍ في: في أكبر 
منكء وهذا لك»» وهي تو كد التحريف»ء فقد ذكر الجر والنصب» ثم مكل طماء وقوله: «هذا لك» مثالُ الجر 
فوجَبَ جب أن يكونٌ ما قبله مئال النصبء وهو ما يستقيمٌ بالأكرمتك» دون (أكبر منك» . فلَرِمَ التنبية إليه. 

0 

(6) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصول الخطية» وأنبنّه من «الحجّة) لأبي علي الفارسي. 

(5) يعني: قول الشاعر: 

فظَلتٌ لدئ البيتٍ الحرام أخيلُه ومطوايّ مُشتاقانِلَه أرقانٍ 
والبيتثٌ لرجل من أَزْدٍ السّراة؛ وقيل: ليعإى الأحولء كما في السان العرب» لابن منظورء مادة (مطا) 
و(ها). وانظر: «الخصائص» لابن جني (1: 179 و0717/1)» و«الأقتضب؟ للمُبرّد (79:1و1717). 


6ف 6 6 666666 ء 6م م ووم مما 6و ومو و و و ا م ل و ووو و ووو ووو ووو ع ووو عو لوه 


- والأرّقان: لغ في الَرّقان77)» ورَّعَمَ أبو الحسن”©: أنها لّغة”"©. وحُذِقَتِ الزيادةٌ 

الكافٍ في قول مَن قال: «أعطيتكه)» و«أعطيتكه). وكذلكٌ حرف ا الماءَ اللاحقةً للماءء 
من ب في فول من - وا!اعطيتحةه'. و فوا ال حفه للي 
وو 

وافرك الكيزة الى كائه'ها" الناى التسووة نقيت الساخاضا نا كانت مل 
قرب / ياء المحذوفة» فبقيت الي يه من 
الكسرة. وكا لَحِمَتِ الكافّ واهاءً والتاء الزيادة» فكذلكَ لَحِىٌّ الياءَ الزيادةٌ بإلحاق 
الولداكك تخونها افد و فول الشاعر: 


رَمَيِتِيِهِ فأصمّيّتِ وما أخطأت الرّيّؤ(0) 


)١(‏ قوله: «والأرَقانٍ لغةٌ في اليَرّقان» زيادةٌ من امُولْفٍ رحمه الله تعال ع كلام أبي علي في «الحجّة), 

أفادّه من «الصّحاح» للجوهري. مادة (أرق)» وتمام كلامه: (وهو آفة 5 تصيب ب الزرع», وهذه التتمّةٌ 

بين ما وقع مل رحمه الله من وَهَم هناء فقد اقل هن من معنئ إلى معنى» فالأرقان - بفتح 

الراء - : هو الآفة» ولا مَدَحَلٌ له هناء والذي في البيت: «أرقان» سر الراف نندة ة «أرق» أي: 
ساهرٌ لا يأتيه النوم؛ وَضْففٌ ل«مطواي». أي: صاحبايّ مُشتاقانٍ له ساهران. 

)١(‏ يعني: الأخفش. 

(") وهي لغةٌ الأزد السّراةء كما في «الخصائص» لابن جني ١(‏ او ). 

(4) يُوضحُه قولُ مي بن أبي طالب في «مشكل إعراب القرآن» ١(‏ : 404-83): من كر الياء: 
فالأصل عنده في امبر ثلاث ياءات؛ ياءٌ الجمع» وياءٌ الإضافة» وياءٌ ربت للمَدٌ كما زِيدّت 
في «ببي»» لأنَ ياء التكلّم كهاء الغائب. وقد زادوا ياءً ممَ تاءِ المُونَنِ حيثُ كانت بمنزلةٍ هاءِ 
الغائب»» وأنشَّدَ البيتٌ الآتي ف كلام أبي علي بعد قليل» قال: ١ثم‏ خَذِفَتِ الياء التي للمّدُء وبقيتِ 
لباك امد مكسورة كما تف من بمي»» وتبقئ اهاءً مكسورة. 
وقد كان القياس استعمالٌ الياءِ صِلةً لياء المتكلّم؛ كما فَعَلوا بهاءِ الغائب» لكنْ رَقَضوا استعمال ذلك 
لتِقلٍ الكسرة على الياء. فالقراءةٌ بكسر الياءِ فيها بُعْدٌ من جهة الاستعمال» وهيّ حَسَنةٌ عن 
الاأصوق: لكنّ الأصلّ إذا طْرِحَ صارٌ استِعمالّه مكروهاً بعيداً». 

(4) ومعنول: (أُصمّيتِ)»: أْصَبْتِ الصَّيدَ وقَتَلتِه ى) في السان العرب» لابن منظورء مادة (صما). 

ويُروئ البيت بلفظ: «رَمَيتيه فأقصَدْتٍ)», كا في "خزانة الأدب» للبغدادي (0: 7579-1774)؛ وبعدّه: 


ع موا جسن اس ١‏ إن ره 008 
بِسَهِمَينٍ مَلِيِحَينِ أعارتكيه] الظبية 


سورة إبرأهيم عبت ٠‏ لاازة 


ما) في لإيمَآ# مصدريةٌ وين ول 4 متعلقةٌ بِلأَشْركُنْمُونِ 4 يعني: كفرت اليومَ 
بإشراكِكم إيَايّ من قبلٍ هذا اليوم» أي: في الدنياء كقوله تعالل: #ويوم الْقيمَةِيكفْرونَ 
شرك” » [فاطر: »]١5‏ ومعنى كُفره بإشراكهم إيّاه: تَبِرّؤه منه واستنكاره له 
كقوله تعالى: نبوا سك وا بدو من دون مه كَمَرَا 45 [الممتحنة: 4]» وقيل: 
«ين يَِلُ 4 يتعلّق ب «ِكَكَرْتُ 4 ولناالمرسرة أي: كفرتُ من قبل حين أبِيتٌ 
السّجوة لآدمّ بالذي أشرَكتُّمونيهِ وهو الله عزَّ وجل. تقول: قَرَكْتٌ زيداء فإذا تَقَلْتَ 
بالهمزة قلت: أَثْرَكَنيْهِ فلان؛ أي: جَعلني له شّريكاً. ونحو ١ما)‏ هذه: «ما» في قولهم: 


سبِحانٌ ما سَخركُنٌ لنا. 
ومعنىئ إشراكهم الشيطانَ بالله: طاعمّهم له فيها كان يُزينْه لهم من عبادة الأوثانٍ 
وغيرها. 


وإذا كانت الكسرةٌ في الياء على هذه اللغة» وإن كان غيرُها أفشئ منهاء وعَضَدَه 
القياسٌ كا ذكرناء م مَجُرْ قائل أن يقول: إِنّ القراءة بذلك لَحُن؛ لاستفاضة ذلك في 
السماع والقناسن ازا كان كذلك لا بكرن ل 01 نَم كلامه”". 

قوله: (وتَحُوٌ «ما» هذه ١ما»‏ في قولهم: سُبْحانَ ما سَخَرَكُنَّ لنا)» يُريد: أن «ما» عن أن 
تكونّ موصولةً يراد با اللهعَرَّ وجَلٌء و«ما؛ لا تُستَعمَلٌ في ذوي العلم إلا باعتبار الوَضْفية 


.070-179:0( «الحجّة) لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(#ايؤقان اق تله جه القراءات» ص/77/8-717/7 : «وأهل النَّحُو يُلَخّنونَ حمزة ... وليسّ حمزةٌ 
لاحناً عند الحذّاق»» ونقل عن أبي عمرو ابن العلاء أنه قال: «إنها بالخفض لَحَسَنة». 
وقال ابنٌ الجزري في «النشر في القراءات العشر) (7: 744): «ولا عبر بقولٍ الزخشريّ وغيره تمن 
متنا أو تكفا فإنا قزاءة محيية اجتككت فيه الأركان القلاثة سايعتي: ضِحة السند في 
السماع» واستقامة الوجه في العربية» وموافقة الرّسْم -» وقياسٌها في النّحْوِ صحيح». انتهئ باختصار. 


فد الجزء الثالث عشر 


وهذا آخِرٌ قولٍ إبليس. وقولّه: «إنَّألطَايليييت 4 قولُ الله عزّ وجل, ويحتمل أن 
يكونَ من جملة قولٍ إبليسء وإنَّا حكئ الله عرَّ وعلا ما سيقولّه في ذلك الوقت. 
ليكونّ لُطفاً للسامعِينَ في الت لعاقبتهم والاستعداد لِمَا لا بد لهم منّ الوُصولٍ إليه 
وأن يُتصوّروا في أنيهم ذلك المقامَ الذي يقول الشيطانٌ فيه ما يقولء فيّخافوا 
ويعملوا ما حُلُضُهم منه وينَجّيهم. 

وقرئ: فلا يَنُومُون) بالياء؛ عل طريقة الالتفات» كقوله تعالى: #حَوَّه دا كُثْرٌ 


معو آذ م 


ف الفلكِ وَحَرَيَنَ بهم © [يونس: ؟7] 
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له لايس ءَ امنأ ووأ ب حَنّتِ جر من تحبا الْأَبلرٌ حَدارِينَ 
فَِاِذْنِ َتَهِم حنَعُُمْ يا سل 0 

وثرا كن وعروين عبيد: ١وأَدْخْلٌ‏ الذين آمنُوا؛ عل فعل المتكلّم بمعنئ: 
وأدخِلُ أنه وهذا دليلٌ على أله من قول اله لامن قول إبليسٌ. #باِذْنِ رَيّهِ م4 متعلّق 
ب«أدخل» أي: أَدَحَلتْهُم الملائكة الجن بإذن الله وأمره. 


فيه وتعظيم شأَنِه؛ كقوهم: سبْحَانَ ما سَخَرَكٌنَ لناء أي: سُبْحانَ العظيم الشأنٍ الذي سَخَّرَ 
أمثالَكن لنا. 

قوله: (ويحتملٌ أن يكونّ من حُملةٍ قَوْلٍِ إبليس). فإذ('2 كان من قولٍ الله تعالن كان 
اسيئنافاً فيه معنو التعجّبء كأنه قيل: ما أشدَّ عذاب اتن امد ل برا تال 
لويرم يحضم كأن ليوا إلآاسَاعة من لَارِ يتَرَوَ نَم دير لين كذَّوأ و4 [يونس: 
غ0 افيه معن التعجب. كأنه قيل: ما أَخسَرَهُم). 

وإذا كان من قولٍ الشيطانٍ كان نداءً منه عل الإقناطٍ والإياس. 


(1) في (ح) و(ف): «فإن)»؛ وَامُبثٌ من (ط). 


سورة إبراهيم كك 
: . : 4 ماع 
فإن قلتّ: فبمَ يتعلقٌ في القراءة الأخرى, وقولك: وأدخلهم أنا بإذن رتّهم» كلام 
غيثُ مليّكم؟ قلت: الوجهُ في هذه القراءة أن يتعلّق قولّه: لبإِذْنِ رَيّهِمْ 4 بم| بعدّه؛ 
اي: ميتي داسك 4 نإذن رجي يعتي: أن الملامكة مركت بإذن رئيم. 


زه (فيم يتل في القراءة الأخرئ). أي: قراءةٌ الُكلّم؛ لأنه غيد مُلكِمٍ ظاههراء قال 

بن جني: القولّه: ١وأدخلٌ‏ الذَيِن إسوااعل نثل عل المتكلّم؛ قَطْعْ للكلام واسيئناف. فقالَ الله 
ال و أدج الذينَ آمنوا»7١",‏ أي: أنا َدخلُهم جَنَاتِ تجري من تمتها الأمارٌ بإذنٍ رَمهِم) 
أي: بإذنيء إلا أنه أعادّ ذكرٌ «الرّبّ) ليضيفه إليهم» فتقوئ الْلابّسةٌ باللفظ فيكونٌ أحنئ 
008 


عليهم وأذمّبَ في الإكرام والتقريب منه» ومثلّه قولّه تعالى: ريا ىغط كل سن شَىَءِ لقثم 
هَدّئ 4 [طه: »]0٠‏ وقال: إن وَلِتَىَآنَّهُ 4 [الأعراف: 95]» هذا كله قر نمه وا فيات 7 

وقالّ في «الانتتيصاف): «لِم لا يجعله لسري من الالتفات» لأنه انتَقَلَ من التكلّم 
إل العَيْبة» كقوله تعالن: #طه # مآ ألما عَيْكَ ألْمرْمَانَ تيح © [طه: »]5-١‏ ثم قال: ##تَنْزِيلا 
مَصَّنْ حَلَقَّالْدرَضَ © [طه: ]07009 

قالّ صاحبُ «الانتصاف»: «لأنَّ ظاهرٌ «أدخل)» أنه لم يكنْ بواسطة» بل من الله 
مكرك وظاهبٌ الإذن شور بإضافة الدخول إل الوايطة» وببنها تنا والأحصَئٌ أن 
تعلق ب #خَكلِينَ : لأنَّ الخلود غيث الدخولء فلا تَنافر)90». 


8 008 
وقلت: القولٌ ما قالّه ابن جئي» لأنه من باب التجريد!2 يعنى: أنا أَدخِلٌ يه 


(1) من قوله: اع فعل الكلّم) إل هناء سقط من (ف). 

(؟) «المحتسب» لابن جني ١(‏ 057). 

() «الانتصاف» لا, ان : )٠"/6‏ بحاشية «الكشّاف». 

(:) المصدر السابق (7: /71). 

(0) تكرّر ذِكرُ املف رحمه الله تعالل لمصطلح «التجريد» في هذا الكتاب» وهو من مباحث علم البلاغة» 
وانظر في بيانه ما سيأ في تفسير الآية 5 ١‏ من سورة الحاثية :١5(‏ 41 7) والتعليقٌ عليه. 

(5) كذافي (ح)» وفي (ف): ابتسهيل»؛ والمعنى واحد. 


.وه الجزء الثالث عشر 
م 2 م #آك علد هص 1 مره 20 لى مد سم كوي ايو 22 0007 
[ أل مركت َرَت لتشملا يمه طقَمَةٌ كتجر و حَِبَةٍأسنها كرت وما 
2 3 - م 020004 0 
فى السسمل * تُوْقَ أكلها كل حين بإذ 


آذآ[ ته 
٠‏ 


]15-١ 6 # يَرَحكَرُوت‎ 


0 0 7 ا كَل 2 روم 


6 
امو »* 


قرئ: «ألَّمْ يَرْ) ساكنة الراء» كما قرئ: ١مَنْ‏ يََْ) وفيه ضعف. 

#صَرَب اللَّهُ مُكَل © اعتَّمّد مثلاً ووضَعه. و #ظِمَهٌ طْيَبَةٌ 4 نَصبٌ بِمُضمَر؛ أي 
جعل كلم طيبة» ظكْجَرَقَ طِكْبَة4 وهو تفسيدٌ لقوله: «صَرَب أله مكلا * 
كقرللك: كد ف الاأمرة يداه كساة خلةه وجل عل فرس: ويجوز أن ينتتصب #مكلا * 
و #ظلِمَةٌ 4 ب9صَربَ 4. أي: صرب كلمةً طيبةٌ مثلآه بمعن جَعلّها مثلاء ثم قال: 
«كْتَجَرَوَ طَيِبَّةِ4 عل أنها خبرٌ مبتدأ محذوفء بمعنئ: هي كشجرة طيّبة 
«أصَنْهانَيتٌ * يعني: في الأرض ضارب بعْرُوقِه فيهاء #وفرّعه» وأعلاها ورأسّها 
فى أَلسَسمَآِ 4. ويجوز أن يُريد: وفُروعُهاء على الاكتفاء بلفظ الجنس. 


مَنْ رَحمَهم ولَطَف بهم وأكرّمَهم بأن مَداهُم إلى الإيهانٍ والعَمّل الصالح”» كا قالّ تعالى: 
« وَيَومَ كَشْرُ أَعْدَآء أله إل ألَآرٍ4 [فُصّلت: 19] عل قراءة النُون"”» وقال صلواتٌ الله 
عليه: لإإيّ وَسُولُ لَه إلِحَكُمْ 4 ثم قال: اموأ َه وَرَُولِهِ لبي لبي 4 [الأعراف: 
.]١ 64‏ 

قوله: (اعِتَمَدَ مَتَلا» أي: جَعَلّهِ ما يُعبَّمَدُ عليه الجوهري: «العٌمّْدة: ما يُعتَمَدٌ علي 


واعتّمّدتٌ عل الشبىء: انكَأتْ على). 
١ 3 0 0 . 4‏ و 0 ع 75 
قوله: (ويجورٌ أن يُريد: وفروعُها). عطفٌ على «#وفرَعهَا 24 والمَرّْع: إما أن يحَمَل 
)١(‏ ناقسّ العلامةٌ الألوميئٌ رحمه الله تعال هذا الوَّجْه وحَسَّمّهِ بقوله: «فا ذهب إليه ابن جني وا ستطيبه 


الشيخ الطَّيبيٌ وارتضاة ليس بشيء لِمَنْ سَلِمٌ له ذَوْقه). 


(؟) وهى قراءةٌ نافع وحده من السبعة» كما في «السبعة») لابن بجاهد ص 201/5 وااحجة القراءات» ص 01 


سورة إبراهيم حك 
وقزا اس ين الك فمشخروطية نانك أصلها»: 
فإن قلتّ: أي قَرقٍ بين القراءئّين؟ قلت: قراءةٌ الجماعة أقوئ معن؛ لأنْ في قراءة 
أنسٍ أجريّتٍ الصّفة على الشّجرة» وإذا قلت: مررثٌُ برجل أبوه قائم» فهو أقوى معنىّ 
من قولك: مررث برجل قاتمٌ أبوه؛ لأنّ امُخررَ عنه إنَّا هو الأث لا رجل. 


على أعى الشجرة أو على أغصانها؛ بأن يكتفئ باسم الجنس عن الجمع. 

الجوهري: افرع كلْ شيء: أعلاه. وتَفرعَتٌ أغصانٌ الشجرة: كَبْرَت». 

قوله: (قراءةٌ الجماعة أقوئ معنىئ). قال ابن جني : «لأنكَ إذا قلت: «ثابتٍ أصليا فقد 
أجِرَيْتَ الصّفَةَ عن «شجرة». ولس الثباتُ لهاء إن هو للأصلء ولَعَمْري إِنْ الصّفة إذا 
كانت في المعنئ لم هو من سَبّبٍ الموصوني جرت عليه» وإذا كانت له كانت أخصّ لَفْظاً به 
وإذا كان الثباثُ في الحقيقة إن| هو للأصلء فَالحتَمَدُ بالثباتِ هو الأصلء فالأَحسَنٌ تقديمٌ 
الأصل عِنايةٌ به» ومن نَم قالوا: «زيداً صََرَبَتهك» فقَدَمُوا المفعول, لأنَّ الكَرَضَ هاهنا ليس 
ذكرٌ الفاعل» وإنما هو ذكرٌ المفعولء فقَدّمَ عِنايةٌ بذكره ثم لم يُقنَعْ بذلك حتى أزالوةُ عن لفظ 
اللضلت علو رك الشملة لتكلا بر فكو بالاكداسةوضان قرول وض كه ديلا له قفي 
مُلتحِقةٌ به. فكذلكَ قولّك: «مَرّرتُ بِرَجل أبوهُ قائم» أقوى معن من قولِك: «قائمٌ أبوه»؛ 
أن ايراغنه بالقيام إنما هو «الأبٌ) لا «رجل». 

ومن هنا ذَّمَبَ أبو الحسن(2' في نَحْوٍ قولنا: «قامَ زيد» إلى أن «قام» في مَوضِع رفع» لأنه 
وقمَ مَوقِمَ الاسم» لآن نقلي المحدث عله سبق زتة من لديف 

إلأأنٌ لقزاءة أنس وجها حقدا وهو أن قوله:دثايت أضلهاء صَفةٌ لاشجرةة: واصل 
الصّفةِ أن تكون اما مدا لأنَ الجملةً إذا وقعت صِفة حُكِمَ على مَوضعِها بإعراب 
المرَّده فإذا قال: «ثابتٍ أصلّها» فقد جَرَتٍِ الصَّفةً عل أصلهاء وإذا قال: #أصَلْها تيت 4 


)1١( .‏ يعني: الأخفش. 


لحن الجزء الثالث عشر 
والكلمة الطية؛ كلجة التونعيل: وقيل: كل كلمةٍ حسنة» كالتّبيحةٍ والتحميدةٍ 


و 


واللمخاووالترو ردير وعن ابن عبّاس: شهادةٌ أنْ لا إله إلا الله. 

وأما الشّجرةٌ فكل شجرة مُثمرةٍ طيَّةِ الثار كالتّخلة وشّجرةٍ اليَّيْنِ والعِنبِ 
والرَّمَاذِ وغيرٍ ذلك. وعن ابن عمرٌ: أنّ رول الله بكلِْ قال ذاتَ يوم: «إنَ الله ضربَ 
مثلّ المؤمن شجرةً فأخيرُوني ما هي؟! فوقع النّاسٌ في شّحِر البّوادي» وكنثٌ صَبِيَاء 
فوقمَ في قلبي أنها التّخلة فهِبْتٌ رسولٌ لله يكِ أن أقوهًا وأنا أصعْرٌ القوم ‏ ورُوي: 
فمتَحَني مكانُ عمرٌ واستَحيَيْتُ ‏ فقال لي عمرٌ: يا ني لو كنتٌ قُلبَّها لكات أحبٌّ 
إِيَّ من حمر الحم ثم قال رسولٌ الله لله عَكَيِةِ: «ألا مها السّخلة» . وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: شجرةٌ في الجئة. 

وقوله: «فى السسم 4 معناه: في جهة العو والصّعود. ول يرد لظَلَّه كقولك 
في اجخبل: طويل في السماء؛ تريدٌ ارتفاعه وشّموحَهء توق أ كلها عل ين » تُعطي 
نّمَرها كلّ وقتٍ ونه الله لإثارها #بإِذْنٍ رَيّها » بتَيَسير خالقها وتكوينه. للَعَلَهُرْ 
تَرَكَرُوت 4 لأنّ في صَرْب الأمثالٍ زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني. 


فقد وَضِعَت مَوضِعٌ م ارد فالمُوضِعٌ م إذن له لا لهاء فقوله: اثابتٍ أصلّها' لا يَلْمُ صُورة 
الجملة» لأنّ «ثابتاً» جار في اللفظٍ عل ما قبله وإن| فيه أنه وْضِعٌَ اليا مَوضِعٌ الضمير 
الخاصٌ لِتَضَمِيه إياه» وليسّ كذلكٌ #أَصَلْهَاتَاتٌ #: لأنه حملةٌ قطعاً. 


قوله: (وعن ابن عمّر: أنّ رسول الله ككِةِ قال ذاتَ يوم) الحديث, وفي أكثر النسخ: 
«(عن ابن عباس وَالرواية الح هد البخاريٌ ومُسلم والترمذيٌ والدارميٌ2 عن 
ابن عُمَرَ قال: «كُنَا عند رسول الله يله » فقال: أخبرون بكَسجَرةٍ شبه_أو كالرجلالمُسِلِم 


,.)1155(و)5١55(و)0555(و)55948(و‎ )75١5١94(و‎ )١71(و و(؟5) و(75ل/9)‎ )5١( البخاري‎ )١( 


سورة إبرأهيم مسي يجيي يبيب[ وه 
[# ومثل مكل كلد . 0011 7 حبق كفمر و كيكو عست ن من وق رض مَالهَاي قا رٍ4 15 


«كَسَجَرَوَ َِةٍ 4 كمكّل تّجرةٍ حَبيئة؛ أي: صِفْنّها كصِمَّتها. وقرئ: (ومَثلٌ 
كَلمةِ» بالنّصبء عطفاً عل كلمة «طَيَيّة4. والكلمةٌ الحبيئة: كلمة الشّرك. وقيل: 


وأمًا السّجرةٌ اخنيثة: فكل شجرة لا يَطيبُ تمزه 9 كشّجرة الَنظلٍ والكَشُوثٍ 
ونحو ذلك. وقوله: لدت امك 1 قوله: لأَصَلْها نايت # 
[إبراهيم: 4 ؟]» ومعنئ جتنت 4: استق صلّتء وحقيقةٌ الاجتثاث: أَخْذَ الجثة كلّهاء 
#إما [ لَهَا مِن قَرارٍ © أي: استقرار. ل 0 
القول اللي مطل شق دوق عم اذ نات 111100055 


لإ يتّحات وها ولا ولا ولاء ؤت كُلّها كُلّ حين؟ قال ابن عُمَر: فوقع في لقي أعنا 
النّخْلة» ورأيثُ أبا بكر وعٌ عُمَرَ لا يتكلّمان» فكَرِهتٌ أني أتكلّم؛ فلم) لم يقولوا شيئاً قال 
رسولٌ الله لله علة: هي النّخْلة فلم| قَمْنا قُلتُ لِعُمَر: يا أبتاه» والله لقد كان وقمَّ في نفسى أنها 
النَخْل. فقال: ما مَنَحَكَ أن تتكلّم؟ فقلت: ما رأيئكم تَكَلَّمونَه فكَرهتٌ أن أتكلّمَ أو 
أقولٌ شيئاً. فقالٌ عُمَّر: لأنْ تكونَّ فلّها أحبٌ إل مِن كذا وكذا». 

قوله: (والكَشُوثْ). بالثاء امل الجوهري: «الكَسُوث: نَبْتٌ يَتَعلّقٌ بأغصانٍ الشجر 
من غير أن يَضرِب بعرقٍ في الأرض». 

قوله: (و قيقةٌ حقيقة الاجتثاث: أَخدٌ الحدة ة كُلّها)؛ الراغب: ١ج‏ الشيء: شَخْصّه الناتى» 
والجتٌ: ما ارتفم من الأرض» كالأكمّة90 والجثيئةٌ سمَيّت [به] ليما بات جُدَئه بعد 
ان 


)١1(‏ الأكمة: تلّ» وقيل: شرْفةٌ كالرابية» وهو ما اجتّمَعٌ من الججارة في مكانٍ واحد, ورب غَلُظ وربها ل 
يَعْلْظ والجمع: أَكَمٌّ وأكّمات. «المصباح المنير» للفيُوميَ» مادة (أكم). 

(؟) في «مفردات القرآن» للراغبء مادة (جث): «بعد طبخه). 

(*) «مفردات القرآن» صن .18/8-١417/‏ 


4ه الجزء الثالث عشر 


1 مه "3١‏ امكة سه 2 3 و 5 م + > 60م 
والذي لا يبقى إنما يَضمّحِل عن قريب لبطلانه» من قوهم: الباطل لجلج. وعن 
قتادةً: أنه قيل لبعض العلماء: ما تقول في «كلمةٍ حَبيئة»؟ فقال: ما أعلمٌ لما في الأرض 
مدن وسح مده عير 


2 و اكه وود 


527 ل ٠.‏ 3-7 2 0 
يت في ليوو ادا وف الأخرة وَيِضِلٌ 
00 اق الاك امن لقا في قلب صاحبه ومَكُن ذ فيه» 
فاعتقَدّه واطمأنت إليه نفسُّهء وتثبيتهم به في الدنيا: أ نهم إذا ينوا في ديتهم ل يلوا 
كا ثبت الذين َتََهُم أصِحابُ الأخدوى والذين تُشروا بالمناشيره ومُشطت لمهم 
بأمشاط الحديدء وكيا ثبت جرجيسٌ وَسَمْسُونْ وغيدهها اط واه مه م عا ع ج036 


قوله: (الباطلٌ جَلّج)؛ الجوهري: «اللَّجِلّجةٌ والتَلَجْلّح: التَردّدُ في الكلام» ويُقال: 
الحق أبلّجُ والباطل َلّج؛ أي: يَتَرَدّهُ من غير أن يَنقُذَاء واستَشهَدَ به لأنّ مايَتَرددُ في نفسه 
ولايَنقُدٌ في شيءٍ لا يكون ثابتا 

قوله: (إلا أن تَلرّمَ عُنْنَ صاحبها حتى يوا بها القيامة»» يعني: الكلمةً الخبيثة» وهو 
مُقَبَسٌ من قوله تعاق: « وَحَكُلّ إن اسه طكيره في عثقه وطح هيوم الْمَةِ حِيَبَاقَهُ 
مَنشُويًا # [الإسراء: 17]» قال: «المعنو: أنَّعَمَلَه لازم له ثُرومَ القلادة أو الغِلّ» لا ينك عنه». 

قوله: (كيا ثبتَ جرجيس». وَجَدتٌ في كتاب «الْبنَدَأ المنسوب إلى أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الكسائيّ7'" أنه قال: إن جرجيسّ كان من ا حواريّينَ أصحاب عيسئ عليه السَّلام 
وعَلَّمَه الثهالاسمٌ الذي يجيا به الموت» وكانَ بأرضي الموصِل جَبَارٌ يلد لصتي فدغناء حرضيين 


)١(‏ من أهل القرد, الرابع الفجري؛ لحل القع ويس الكسائيّ المشهورء له مُصئّفات منها «عجائب 
الملكوت»)» و«المبتدأى ويسمّئ ' أيضاً: ل(بذء الدّنيا» و«خلق الدنيا وما فيها» و«قصص الأنبياء» وغير 
ذلك. 
وكتابُ «البتدأ» طْبعَ قدياً في ليدن سنة 1477م ثم في بيروت سنة 5 ١٠7م.‏ 


سورة إبراهيم 25ت 


نيهم في الآخرة: أُئَّم إذا سُئلوا عند تَواقُفٍ الأشهاد عن مُعتَقَدِهم ؤدينهم لم 
يَتَلَعك اوم ينهُتواء وم تحيزهم أهوال الحشر. وقيل: معناه الباتٌ عند سؤالٍ القبر. 


هه 
إن 4م 


وعن البراء بن عازب رضى الله عنه: أن رسول الله يَكِةِ: ذكر قبِضٍ روح المؤمن فقال: 
0 0 تر 00 1 ٠٠‏ 2 4_- 0 5 75 0 2 

١نم‏ تعادٌ روخه في جَسّدهء فيأتيه مَلَكانٍ فيَجِلِسَانهِ في قَبْرِهِ ويقولانٍ له: من ربّك؟ وما 
64 - 2 6 ذل اس )ل >2 03 

دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: رب الله» وديني الإسلام» ونببي محمدء ا 


0100 


إل عبادة الله» وهاه عن عبادةٍ الصََّمه فأمَرَ به فشَّدَ يديه ورجْلّيهء ودعا بأمشاطٍِ من الحديده 
فسَرّحَ بها صَدْرّه وبَدَنَهه ثم صَبّ عليه ماء الملح, فصّبَّرَه الله عليه» ثم دعا بمساميرٌ من 
حديد فسَمَرٌ عَينَيهِ ذه فصَبَّرّه الله عليه» ثم دعا بِحَوْضٍ من تُحاس» فأوقدَ عليه حتى 
ابيَضَء ثم أَلقِيَ عليه وأطبقٌ رأْسَهء فجَعَلّه الله له بزْداً وسَلاماء وزاده حُسْناً وجمالا ثم قَطُمَ 
ربا إزبا20» فأحياه الله» ودَعاهّم إل الله وإحياء الموتئ”"2, فلم يُوْمِنِ اكَلِكء فأمَرَ الله أن يَغيرَ 
عد وقَلَبَ بالمدينة عاليها وسافلها. 

قوله: ( يََلَعتّموا)» الجوهري: اتَلَعّم الرجلُ في الأمر: إذا تمكّتٌ فيه وتأنئ». 

قوله: (وعن البَراءِ بن عازب»» تمامٌ الحديثٍ عل ما رواه أبو داود" عن البراء: «وأن 
الكافرٌ ‏ فذكرٌ موئّه - فتعادُ رُوحُه إلى جَسَدِهء ويأتيه ملكان» فيُجِلِسانه» ويقولانٍ له: مَن 
رَيُّك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدريء فيقولان: ما ديئك؟ فيقول: هاه. هاه لا أدري» فيقولانٍ 
له: ما هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيُنادي مُنادٍ منَ السّماء: أن 
قد كَرّب» فأَفرشُوهُ من النار»» الحديث. 

ونَظْمْ الآياتِ إنما يَنطَبقٌ على الحديث رانيد ب#الطبييئت 4: الكُقَا لأنّ قولّه: 


)١(‏ أي: عضواً عَضُواء كا في السان العرب» لابن منظورء مادة (أرب). 
(1) كذا ني الأصول الخطية» ووجهّه أن يكون التقدير: «ودعاهم إلى الإيهان بالله والإيهان بإحياء الموتئ»» 
والله أعلم. 


(©) في (سننه» برقم (51/91). 


5و6 الجزء الثالث عشر 


32 1 22 00-48- 00 ب و معو 0-1 000 له .8 
فينادي منادٍ من السّماء : أن صَدَّق عَبْديء فذلك قوله: # يعبت لَه الذيب ءامنوأً 


هرد برع 
8 


بألمَوَلٍ آَلتَاِتِ *. 


وَيضِلٌ امه هيميت 4 الذين م يُتمسّكوا بحب في دينهم؛ وإنها قتَصّروا علن 
تقليد كبارهم وشيوخهم 5 فل المشركونٌ آباءتهم فقالوا: #إإنَا 2 بك # 
[الزخرف: 77-"77]) وإضلامم | في الدُني: أتهَم لا يَيُون في مواقف الفِنء وترِلٌ أقدامهم 
أوّلٌ شيء: وهم في الكخرة أضَلٌ وأزلُ» موَيثْمَلُ ميآد أي: ما يُوجِبُه ا حكمة؛ 
لأنّ مشيئةً الله تابعةٌ للحكمة؛ من تَثبيت المؤمنينَ وتأبيدهم؛ وعِضصْمَتِهم عند ثباتهم 
وعَزْمهم ومن إضلال الظالمينَ ذلا نهم, والتّخليةِ ينهم وبينَ شأ نهم عند رَلَلِهِم. 


لوَيْضِلٌ أنه الطدلميت * واقمٌ في مُقابَلةٍ « يُكَيَتُ امه ل َامَنُواْ 4؛ إذ القولُ الثابتٌ 

هو الكلمةً الطيّة» وهيّ كلمةٌ التوحيد, كأنّ المعنى: يُثيّتٌ الله الذينَ آمنوا(" بالقولٍ 

الثابتٍ لوي الما ٠‏ كما قال: ##إإلهِ يصَعَدُ صَعدُ اليد أي ا نك يلد »4 

ل ٠١‏ ويل لف أقدام اش ركيم كلهم لخبي التي اجتّن جتنت من فَوْقٍ الأرض ما ها 
قوله: (لأنّ مشيئةٌ الله تابعة للحكمة), مذهئه20©. 


)١(‏ من قوله: «إذ القول الثابت» إِلْ هناء سقط من (ف). 

)١(‏ والحكمةٌ عند المُعتَرلةٍ تابعةٌ لأصلهم في التحسين والتقبيح العقليّن فالحكمةٌ أن يفعلّ الله الحسَنَ 
دونَ القبيح» ولذا إرادتّه سبحانه وتعالى لا تعلق عندّهم بالقبيح» وإنما با حسنء وعليه فالله تبارك 
وتعالى لا يُرِيدُ كُفرٌ الكافر ولا معصية العاصيء وإنما يقعٌ ذلك بإرادة الكافر والعاصي نفْسَيْهما. 
أما أهل السّنّة فيرونَ أنَّ كلا من الحسن والقبيح واقعان بإرادة الله تعالى» ويُزّهونَ الله سبحانه 
وتعالى عن أن يقع في مُلكِهِ ما لا يشاءء ويقولون بأنه لا يلزمٌ من إرادته سبحانه الكفرٌ من الكافر 
اْيّةِ على عليِه: رضاهٌ به وكذا المعصية من العاصي. 


سورة إبراهيم لاؤه 
اس 4 م - 0442 سا ل هع سكع 00 0 عرو على ل لعي 
ألم تر إِلَ الَذِينَ بدَلُوا ِحَمِتَ أله كفا وَأَحَلوا قَوْمَهُمُ دار ألبوَارٍ * جه يَصَلوَتَهًا 
وين الْقَرَارُ * وَجَصَلُوأ نه أندادًا ليضِلوأ عن سبو ل تَمنَعُوأ ون مُصِيرَكُمْ 
ِلَألثَارٍ ]"٠-١8#‏ 

دلُو يَمَتَ أسَّهِ 4 أي: شُكْرَ نعمة الله #كُثرا 4 لأنْ شُكرّها الذي وَجَبَ 

ترااع - 0 7 2 0 
عليهم؛ وَضَعوا مكاّه كُفراء فكأئََّم غيّروا الشّكرٌ إلى الكُفر وَبِدَّلُوهِ تّبديلاء ونحؤه: 
ل ا ب يكَرونَ قعد ار اولع 00 
وتجعلون َرَفَك در نون # [الواقعة: 87] أي: شكر رزقكم حيث وضعتم 
التتكذيبَ مَوضِعه. ووجةٌ آر: وهو أَنَّهُم بدّلوا تَفْسَ التّعمةِ كُفرا؛ على أئَّم لم 
كفروها سُلِبُوهاء فبَقُوا مَسلُوبٍ التّعمةه مَوْصُوفِينَ بالكفر. حاصلاً لهم الكُفرٌ يَدَلَ 
_ ع ع 2 ع تن 9 2 - و 4 ا 
النعمة. وهم أهل مكة: أسكتهمُ الله حَرَّمَه وجعلهم فَوَامَ بيته» وأكرّمَهُم بمحمّد كلك 
كك العم الله كد ليها ( عييد ف الشكر العظ. آو لصاف الله بالتعقةاق الكعنا 
فكَفروا نعمة الله بَدَلَ ما لَرْمَهم من الشكر العظيم. أو أصَابَهُمُ الله بالنعمة في الرّخاءِ 
والسّعَةِ لإيلافهم الرّحلتين» فكفروا نعمته» فضَرَّبُم بالهحطٍ سبع سنين» 0 


قوله: (أنهم بَدّلُوا نفس التْعْمةٍ كُفراً)» فعلل الأول: التبديل: التغييرُ في الوَضفء وإليه 
و 


وح دو دو مرا قا اشاس 1 امت ب اله . الله قاع رسي له مر شي رن للد 
الإشارة بقوله: «فكأنهم غيّروا الشكرٌ إلى الكفر»؛ لأنهم إذا بَدلوا شكرٌ النعمة بكفرانها فقد 
2 كة ا كه 5 ل هن إلى سلس نه س شىا”م 
غيروا صفة النعمة» وعل الثاني: التغييرٌ في الذات» ى) قال: «بدلوا نفس النعمة كفرا». فعل 
الأول التّعْمة بآقية» لكتها موضوفة بالكفرات: وعل' الغاق: التشمة زائلة مُيدَلة بالكفران: 
فهم إذن كَمَرةٌ فقّراء. 
قال في قولهِ تعالى: # يوم يبَدَلُ الْأرَصُ حَرَ الْأَرضٍ 4 [إبراهيم: 48]: «التبديل: التغيير» 
وقد يكونُ في الذات» كقولك: بَدَّلتُ الدراهمَ دنانير» وفي الأوصاف: كقولك: بَدَّلتُ 
الحَلْقةَ خاقاً؛ إذا أذبتها وسَوَّيتها خاتاً». 
01 ع 00 5 0 سه 4 
قوله: (أو أصاتهم)؛ عطفٌ عل «أ هم الله حَرّمَه) فيه لف وتَشْرء والأولُ مبنيٌّ 


كماى 


على أن التبديل التغيبة(' في شكر التُعْمةٍ بال :. ان» والشاني عل أنْ التبديلٌ التغييرٌُ في النغمةٍ 


)١(‏ من قوله: #وقد يكون في الذات» إلى هناء سقط من (ط). 


4ه الحزء الثالث عشر 


0 صاكة ىك : 0 
فحَصّلٌ هم الكفْرٌ بَدَلَ التعمة» كذلك حين أيروا وقتلوا يومٌ بدرء وقد ذهبت عنهمٌ 
التُعمة» وبَقِيّ الكُفرٌ طَوْقاً في أعناقهم. وعن عمرٌ رضي الله عنه: هم الأفجَرانٍ من 
1 50006 © ني رعس سخ ا 37 5 71 
قريش: بنو المغيرة وبنو أميّة» فأمًا بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر. وامًا بنو أمية 
فَمْتَعُوا حت حين. وقيل: هم مُتَنصّرَةٌ العرب: جَبَلّة بن الأئيم وأصحابه. 

000 5 5 5 ع ا ص 1 

#وأْحَلَواقوْمَهُمْ © من تابعهم على الكفر ##دَارَ الْبَوَارٍ * دارَ الهلاك. 

وعَطّْفٌ « جَهَمَ 4 عل لدَارَاَلبوَارٍ 4 عَطفٌ بيان. 

2 كو شم ٠.‏ 7 0 

قرئ: #لِيضِلُوا © بفتح الياء وضمٌّها. 

فإن قلت: الصَّلالُ والإضلالُ لم يكن عَرَضَهم في اتّحاذ الأنداد فها معنئ اللام؟ 
قلت: ليّا كان الضَّلالُ والإضلالُ نتيجة اتََاذٍ الأنداده ى) كان الإكرامٌ في قولك: 
جدّكٌ لتُكرمَني؛ نتيجةً المجيء وَحَلَنْهُ اللامُ - وإن لم يكن عَرَضاً - على طريق التشبيه 
والتقريب. ان 


بالكدرن وك لف جين بكرو لوا 
قوله: (لإدَارَلْبوَارٍ 4 دارٌ الحلاك)» الراغب: «البوار: َْطُ الكّسادء ولمّا كان قَرْط الكَسادٍ 
يودي إل الفساد كما قيل: كَسَدَ حت فَسَد ‏ عبّرٌ ب«البّوار) عن الماك يقال: بار يبود بواراً 
وبُوراً قال تعالق: يوه لّن سور 4 افاطر: 154 وقال: ُهاَوَر 0174 . 
قوله: (قُرئ: ليوا 4)» ابن كثير وأبو عَمْرو: بِمَمّْح الياءِ التحتانيّة» والباقون: 
ا 
قوله: (وإن لم يكن غَرَضِاً عل طريق التشبيه»» أي: الاستعارة» نحو قولِه تعالى: 
مَالْنقَطَهُ: َال وروت يحون لَه عَدُوَا وحَرَنا 4 [القصص: 8]. 
)١(‏ «مفردات القرآن» ص07١-1917.‏ 
(1) انظر: «التيسير» للداني ص »١75‏ و«حجة القراءات») ص 717/8. 


سورة إبراهيم 5255 


تَمتَّمُوأ 4 إيذانٌ بأئهم لانغماسهم في التّمتّع بالحاضرء وأئهم لا يعرفون غيرّه ولا 
يريدوئه 5" آمرٌ مُطاعٌ لا يَسَعْهِم أن تخالفوه. ولا يَملكون 
اأحبى ان تدوع ا الشووة. 00 إن دمثّم على ما أنتم عليه من الامتثال 
لأمر الشَّهوةٍ لفَإِنّ مَصِرَحَكُمَْ إِلَ أَلنَارِ 4. ويجوز أن يراد الجَذْلانٌ والتّخلية 
ونحؤه: ملسم يكْْركَ انك مِنَ صب الَارِ 4 [الزمر: 4]. 

1 فل لِعِبَادىَ ان انوأ موا ألصَلَه وسففوأ مما ررَهْهُمْ سيا وََكانيَة ينمل 
باق بوم لا بَيفِيهِوَلَا لل 1”] 

الول محذوفء لأنَّ جواب 8 كل » يَدلّ علي 000 


قوله: (ويجورٌ أن يراد الجذلان)» عطفٌ على قوله: «قد أَْمَرَهُم آمِرٌ مُطاع» وهو آمِرٌ 
الشهوة»؛ فعإن هذا: الآمِرٌ الله عل الخِذُلان, فقولّه: «لانفماسهم في التمتّع» عِلَّه0') الأمر 
على الوجهين 

قالّ صاحبٌ «الفرائد»: يُمِكِنٌ أن يُقال: هذا أمرٌ #بديد» فهو كقولٍ الطبيب بعدّما أمَرَ 
المريض بالاحتّماء مَرّاتء ول يَقبّل منه: كُلُ ما تُريده فإنَ مَصيرَكَ إلى الموتء واْرادُ 
التهديدٌ ليتع ويقبَلّ ما يقول» وهو اُرادُ من قولٍ الُصنّف: (إيذانٌ بأهم لانغماسهم في 
العم بالحاضر). 

وقال القاضي: «وفي التهديد بصيغةٍ الأمر إيذانٌ بأنّ الْهدَّدَ عليه كالمطلوب لإفضائه 
إل المهِدّدِ به وأنَّ الأمرين كائنانٍ لا تحالة» ولذلك عَلَلَهِ بقوله: قن مَصِيرَكُمْ إِلَ 
أَلمَّارٍ وأن قاطت لامماكه فيه كالمأمور فبه)0©. 

قوله: (الَقَولُ محذوف» لأنّ جوات 9# ل > يَدُلّ عليه): قالّ ابن الحاجب: «#بِقِيحُواً #: 


)١(‏ في (ح) و(ف): «علْ»؛ وهو خطأء والَْبَثُ من (ط). 
(1) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)١949‏ 


وتقديرّه: # قل لْعِبَادِى أَلَنينَ َامَمُوأْ ©: أقيموا الصَّلاةٌ وأنفقوا #يَقِيمُوا ألصَّلَرَةٌ 


جوابُ 8 قل 4: أي: قل لعبادي يُقيمواء وحَدّفَ ما هو المقولٌ استِغناءً بتفسير الجواب. أي: 
َل هم ما يَقتَضي الإقامة. وما اعدُرْضٌ عليه من أن الإقامةً ليست بلازمةٍ للقولٍ ليس بشيء» 
فإِنَ الجواب لا يَقتضي الْلارّمةَ العقلية» وإنا يَقتضي العَلَبة وذلكَ حال فإِنَ أمرّ الشارع 
للمُؤمِنٍ بإقامةٍ الصَّلاةٍ ينض إقامةً الصَّلاةٍ منه غالباً»77©. 

وقالٌ أبو البقاءِ رحمه الله: «قال الأخمّش: #بِقِيمُوا * جوابٌُ ‏ قل 4. وني الكلام 
حَذُْف, أي: «قُل لهم: «أقيموا الصلاة) يُقيموا»» أي: إن تقل لهم: «أقيموا» يُقيموا. ورد بأن 
قولّ الرسول يل لهم لا يُوجِبُ أن يُقيمواء وهذا باطلء لأنه لم يُرِدْ ب«العباد»: الكَفَاره بل 
المؤمنين» وإذا قال لهم الرسولٌ يَكِ: «أقيموا الصّلاة» أقاموهاء ل علا ذلك قولّه تعالل: 
« قل لَعَِادِىَ لين َامَمُوأ 4. 

وروي عن الْيّد: أن التقدير: «قل لهم: «أقيموا» يقيموا»» فايقيمُوا) المصرّحُ جواتٌ 
«أقيموا» المحذوف_وكذا حكِيّ عن أبي عل7": أنه جوابٌ «أقيمو!»”")-» وهو فاسِد لِوَجْهَين: 

أحدهما: أن جوابّ الشرط ينبغي أن ُحَالِفتَ الشرطه إما في الفعل أو في الفاعل أو 
فيهماء وأما تَخو: «قَمْ تَقَّم) فخطأء والتقدير: إن يُقيموا يُقيموا. ش 

وقاتيييا: أن الكت للقراعيف وشفيكواة عزة لف الكية وهو خط إذا كات الفاعل 
واحداء لأنه لعو ز أن يقال للخخاطية: ايقيغوا» بالياي 9 . وكذا رَذُ ابن المخاننب 57 


.)١١١ :١( «الأمالي النحوية» لابن الحاجب‎ )١( 

(0) أي الفارسىء المُنَو سنة للا« هء رحمه الله تعالى. 

(") مابين علامتي الاعتراض زيادةٌ من المُؤلّف علن لفظٍ أبي البقاء» رحمهما الله تعالى. 
(5) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكّري (7: 97/0-1/79). 

(0) انظر: «الأمالي النحوية» لابن الحاجب .)١7١ :١(‏ 
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وجَوّزوا أن يكون: #بِقِيمُوأ * «وسْوُِواْ 4. بمعنئ: لِيُقيموا ولِيُنفقواء ويكون هذا هو 
الْقُولَ» قالوا: وإنَّا جاز حذف اللام» لأنّ الأمرّ الذي هو ا قل #_عِوَض منه» ولو 
قيل: ايُقيموا الصَّلاة ويُنفقوا» ابتداءً بِحَذْف اللام لم جر 


قوله: (وجَوَّرُوا أن يكونّ يقِيمُوا 4 وَمُفِمُوا 4 بمعنئ: ليُقيموا ولينفِقُوا)» قال 
الرّجَاج: «وجائرٌ أن يُجِرَّمَ الام المحذوقة لأنّ الأمدول عل الغافبء تقول: كل لريد: 
لِيَضرِبٌ عَمْراء وإن شِئتَ قلت: قل إزيد: يَضرِبٌ عَمْرَا ولا يجوز: يَضرِبْ زيدٌ 
عَمْراَء لأنَّ لام الغائب ليس ها عِوَضٌ إذا حَدَّفتها2"70» وذكرّ أبو البقاء”'" نحوه. 

وقالٌ صاحبُ «الإنصاف»7": وفائدةٌ التزام اللام في الغائب: التنبيةٌ بها على أنْ الصّيغة 
اا لا لياه رما يواة إل اللام من غات ومتكْم وخير الفاعل في مثل: 
لِيَقُمْ زيدٌ لأقُم أناه لِيَمِرِبْ عَمْروء فتقديرٌ «قل» يُغني عنهاء لأنْ ذلك يُرَشِد إلى أن 
المأمورّ مُبِلّعْ غيد ححَاطَّب» فقامَ مَقامَ اللام. هذا أجوّدُ الأوجٌه في إعراب الآية واختيارٌ 
الرّجَاج» والزغخشري تبر من عُهْدَِهِترجيحاً للأول. 

وقلت: نبَّه عل بيانٍ تبرئة صاحب الك حيثٌ قال: «إضمارٌ الجازم نظيرُ إضمار 
الجار»”؟» يعني: أنه شاد نَحْوٌ قولٍ رُؤبة: حَبِْ لمن قال له: كيف أصبَحتَ؟ ثم قال27: 
«فانظر!». أي: انظ إلى دوقم ولا ل الآية عليه» بل على أن الجواب على تقدير «قل 
لعبادي: «أقيموا الصّلاةً وأنفقوا» فإنك إن قلت لهم: أقيموا وأنفقوا؛ يُقيموا ويُنفقوا». 


.)17- 177 :( «معاني القرآن وإعرابه» للزَّجَاحٍ‎ )١( 

(؟) في «التبيان في إعراب القرآن» (7 : .071٠‏ 

() للعلامة عَلّم الدين العراقيء تََدَّ التعريفُ به عند تفسير الآية "٠‏ من سورة التوبة (لا: .)758٠‏ 
(4) «مفتاح العلوم» للسّكاكي ص١‏ 77. 

(0) أي: السّكاكي, صاحبٌ «المفتاح». 
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فإن قلتَ: علامَ انتتصب #إسرًا وَلاتيّةٌ 4 ؟ قلت: عل الحال» أي: دوي سر 
وعلائية نمس اديز ومفلييق: وغل الظرف؛ التو مراف لتر ف اه 

وقلت: يُمكِنٌ أن يُقال: إنه ليس نظيرَ ذلكء لأنْ حذفاً فيه جائز» ألا ترى إِللْ حذفٍ 
اللام عن الحاضر. وقالَ لصتف في قراءة مَن قرأ: #ِدَِكَ فلتفرَحُوا» ‏ بالتاء(١ 2‏ : اهو 
الأصل والقياس». وقد ذكرتٌ عن ابن جني هناك: أن أصلّ الأمر أن يكونَ بحرن الأمر» 
وهو اللامء لكن لم كَْرَ أمر الحاضصر حَدَُوٌ تفيفاه وول حائمة الخال عل أن المأموزهو 
لشاف المخاطية فكدقرا عرت الفاوعة قل جز ور تدرف الشاوغة بقي”" ما بعدّه في 
أكثر الأمر ساكناًء فاحتيج إلى همزةٍ ليقع الابتداءٌ بهاء فقيل: اذمّب» ويَدُلَكَ على عَكُن أمر 
الحاضر أنكٌ لا تأمرٌ الغائبَ بتَحو: (صَه) و(مَهُ) و(إيه) و«دُونَكَ» و«حيهل)72". 3 نَم كلامُه كه 

وإذا جار أن تُحذَفَ اللامُ في الحاضر لكثرة الاستعمالٍ جار أن تُحدَّفَ في الغائب 
ِدلالةٍ قَرائنٍ الأحوال؛ فصّحٌ قولٌ الزَّجَاج: «جارٌ أن يُقال: قل لزيد: يَضرِبُ عمراًء ولا 
يجوز: يَضرِبٌ زيدٌ عَمْراً لأنّ لام الغائب ليسّ ها عِوَّضٌ إِذا حَذَّفتهاا» وإليه أشارَ ادف 
بقوله: «لأن لام الأمر الذي هو «قُل» عِوَّض منه). 

ومثلّه في التيابة عن الجارٌ الإضافة؛ قال الدار الحديئي*: إِنّ الُضافَ في «غلامُ 

زيد) عيِلَ الجر لنيابته عن حرف الجرٌ لفظاً لأنه في مَوضِعِه”"2» كذلكٌ هاهنا. 


سس 


)أي : من الآية 04 من سورة يونس» وهي - عل قراءة حفص - : هيفص لَه وَمَيَء فَدَِكَ يِف حو #. 

() ني (ح) و(ف): (هي»)» وهو تحريف. 

(*9) (صّه): بمعن: : اسكّت» و(مّه): بمعن: انكفف. و(إيه): بمعنق: امض ف حديثِكٌ أو زدْن منه 
و«دوتّكٌ»: بمعنو: 1 و«حَيّهّل)»: بمعنىئ: انتِ. انظر: صن ررس للغلاييني 1١(‏ :128). 

(5) انظر: ١المحتسب»‏ لابن جِنَي ١(‏ : "11" - 5 071. 

(5) انظر ما تَقَدَّمَ ص6١7‏ تعليقاً عند تفسير الآية ١١7‏ من سورة هود. 

(5) أي: كان الأصلٌ أن يُقال: «غلامٌ لزيد». 


سورة إبراهيم ره 
أي: وَقئّي سرٌ وعلانية» أو على المصدر؛ أي: إنفاقٌ سِرٌّ وإنفاقٌ علانية» المعنئ: إخفاءٌ 
لمتطوّع به منّ الصَّدقاتٍِ والإعلانٌ بالواجب. 

والخلالٌ: المحالَةُ. فإن قلت: كيف طابَقٌ الأمرٌ بالإنفاق وَضْفَ اليوم بأنه «إلا 
ِيمَ فيه ولا خلال؟ قلت: من قِبَل أنَّ الناسّ تح رجون أمواهُم في عُقود المعاوّضات؛ 
فيقطوق يدلا لاخو | مثله» وفي اأُكارّمات ومُهاداة الأصدقاء لِيَستَجرّو | بهداياهم 
أمثاهًا أو خيراً منها. وأمًا الإنفاقٌ لوجه الله خالصاً - كقوله تعالى: #وما لِاْحَدٍ عِنده 
من يعمد جر * إِلَ ايم وَبْهِ ريه لخن [الليل: ]٠١‏ - فلا يفعلّه إِلّا المؤمنون الخُلَصء 
فبُعوا عليه لخدا بَدَلَّهِ في يوم «لا بِيمَ فيه ولا خلالٌ». أي: لا انتفاعَ فيه بمُبايَعَةٍ ولا 
بمخالّةه ولا بها يُتفقون به أموالحم من امُاوَضاتٍ وامُكارّمات» وإنما يتمْحُ فيه 
بالإنفاق لوجه الله. وقرئ: للا بيَعفِيِولَا خِلَلُ 4 بالرفع. 


جا أدايّى سَلَقَالتَمَوتٍ وَالْْصَ وَأنَرَلَ ورج الصَمَلهِ مأ مَأَخْرَحَ بدن 


قوله: (كيفَ طابقٌ الأمرٌ بالإنفاق وَصْفَ اليوم بأنه #لا بيع فيه ولا خلال4). يعني30): 
أي فائدة في تقبيدٍ الإنفاق بقوله: ينبل أَنيأق يوم 4؟ 

وأجاب: أنْ وجوة الإنفاقٍ وأغراضّها مُتعدّدة. مثل: أخذٍ البَدَل وحُسْنٍ الأحدوثة 
واستجرار لكشل في العاجل؛ والثواب في الآجلء فَمَيّدَ مبذا الأخير لختصٌ به. 

وتلخيصه: أن الخطاب ليس عاماًء بل هو مّعّ قوم محصوصين, ووّضْفٌ اليوم بذلك 
مزيد البعثٍ عل الإنفاق» فإنهم لَا جَرّموا وأيقنوا مجيئه» وعَلِموا أنه يومٌ لا يَنقَعُ فيه عَمَل) 
اغتّتّموا الفْرْصةً في الإنفاق لِوَجْهِ الله. 

قوله: (وقُرى: طلا يفيولا حِللُ 4 بالرفع)» كُلّهم إلا ابن كثير وأبا عَمْرو. 


)١(‏ من قوله: «عمل الجر» إلى هناء سقط من (ف). 
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ل 4 سخّر لَكْمْ أ 1 3 ف في الْبَحَر بِأَمْرِو- وس كَرَلَكُمْ الأتهدر ليوك 
1 300 2 76 هارث بس و هه دس عه 26 
انس ولق - بين وَسَحَرَلَكم الْيَلَ والهارَ #وءاتكم ين كل ما 


00 00 ء 7 ل أ رس من لس سه صم 
حالش وي تشكا نشت أل ادر إرك الإضنّ لَظَلومٌ كناد 4 7١‏ - 


أ 


« أنه مبتدأء و الى حَلَقَّ4 خبره» وطن لتَّمرتِ 4 بيانٌَ للرّزق؛ أي: أخرّجَ 
به رزقاً هو ثمرات. ويجوز أن يكون «نّ َلتَّمرتِ 4 مفعولٌ «أخرَّجَ). 0006 2 
حالاً من المفعول» أونضياً عل المصدر من «أخرج»» لأنه في معنىئ «رَرَّق». أَمْرِ و # 
بقوله: كن 

دين 4 يَذْأبِانِ في سَيرهما وإنارتها ودرْئِهها الظّلمات» وإصلاحهم| ما 
يُصْلِحان منّ الأرض والأبدانٍ والتّبات. # وَسَخَرَلَكُمُ ألشَّمْس وَالْفَمَرَ4 يتعاقبانٍ 
خِلْفَةٌ معاشِكم وسباتكم. 

قوله: (لإيِنَالتَّمرَتِ * مفعول «أخرّجَ))؛ فامن» عل هذا تبعيضء أي: أخرٌ 
الثمرات. 

قوله: (يَدْأبانِ في سَيْهما)» الجوهري: «دأب فُلانَ في عَمَلِهِ؛ِ أي: جد وتَحِب»»: وهو 
معدا السين. 

قوله: (كَرُئهما)» الأساس: «دَرَأْ الكوكب: طَلّعء كأنه يَدرَأ الظلام أي: يَدقَعْهه. 

قوله: (خلفةٌ معاشكم) يُقال: هُنَّيَمشِينَ خلفة؛ أي: تَذَهَبُ هذه وتجيء هذه ويُقالٌ 
أيضاً: القومُ خلفة؛ أي: مُتَلِفونء حكاهٌ أبو زيد("”» والخلفة أيضاً: اختِلافٌ الليل والنهار, 
1515 أن معن تسخير الليلٍ والنهار لبني آدم: بيأنه وتفسيرُه ما في قوله تعالى: وهر الى 


2 ص هله تَكزَيَنَ 006 آذآ هه د لس سر ور 


جع ل اليل والتهار+ لمن اراد أن يذكر اراد شحكورا # [الفرقان: 1" 0 فبَيْنَ التسخيرٌ 


5 


)١(‏ يعني: سعيد بن أوسء المتوفى سئة ١60‏ ه. 
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ؤوَاشَْ ين حَكُل مَاسألر: 0 «مِنْ» للتبعيض؛ أي: آتاكم بعضّ جميع ما 
سألتموه» نّظراً في مصا حكم. وقرى: من كلٌّ) بالتنوين» و#إمَا سَأاَلشو: 2 نفيٌ ومحله 
النْصبٌ على الحال؛ أي: ا مالعوب وير اجر لما صر 
0 الاك من كل ناك بارحم جنم إليه ولم تَصلّح أحوالكم ومعايشّكم إِلَا به 
فيه بأن جَعَلّهما خلفة يَتَعَاقبان؛ يِجيء هذا ويَذَمَبٌ ذاك؛ وبَيّنَ فيه حجكمة التسخيرٍ من 
وَجهَين: 

أحدهما: إرادة التذكٌر» وهو أن يَتَمْكَرَ لكلف في هذو القُّدرَةٍ العظيمة» فِيَعرفٌَ كال 


-_ 


مسخرههما. 
وثانيهما: إرادة 00 وهو أن يَعرفَ بذلكٌ نعمةً الشّكونٍ بالليل وابتغاء المَضْل 
3-1 عو 
بالنهار» ويسكرَ مو 


الراغب: «التسخير: سياقةٌ الشيء إل العَرَض الُخِتَصٌ به قَهْرا فالسَحَرُ وا لضن 
للفغلء والسّخْريٌ: هو الذي يقهَرٌ أن يتس 2 تسر لاه وكرت مندة إذا سكا ثه للها واطتهة قال 
تعالى: إن تَسْحَرُوا منا ونا تخد مَِكُمْ © [هود: 0684 وقولُه تعالى: ذنمو سِخْرِنًا 4 
[المؤمنون: ٠‏ قد حمل على التسخير وعل السّخرية)0©. 
0 - 0-0 
قوله: (وقرئ: «من كُل» بالتنوين)» قال ابن جني: اوهيّ قراءةٌ ابن عباس والحسنٍ 
وغيرهماء تقديرٌه: وآناكُم ما سأَلتّموهٌ من كل شيء سالتّموهُ أن يُؤتيكم70". 
قوله: (وآناكُم من كُلَّ ذلك)» «ذلك» إشارةٌ إلى ما سَبَنّ من الآيات» فإنهم وإن لم 
يُعطَوْها عن سُوْاهمٍء ولكنْ لم ل يَستَعْنُوا في مَعايشِهم وأحوايهم عنهاء فكأنهم سألوها بلِسانٍ 


.5 ٠7” «مفردات القرآن) ص‎ )١( 
.07117 :1( «المحتسب» لابن جني‎ )0( 
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#لاحصومها هآ» لا تحصُّروها ولا تُطيقوا عدَّها وبلوعٌ آخرهاء هذا إذا أرادوا أن 
دواع الخمال: ا ا 00 


حالهم؛ وهو من باب التمثيل» وسبيلٌ هذا السَّوالٍ سَبِيلُ الجواب في قوله: «السث ريك الوا 
بل # [الأعراف: ١0‏ ]. 


7ه 
كه 


دحا واو ل كرزو عن ماب هوه تنكرا إل من تر عدوا عليه لله 
م وقد كََمْنَا كَرَمنَابَقَ دم ملم 
في الرِ والبخر وردفتهم ين لطبت وَفَضَلئهُمْ عَلحِكدْر يِمَنْ لقا نفُضِيلًا © [الإسراء: 
]٠‏ بحالة الطفل أو المَْخ الذي يحتاج إل قيُم يتَعِيّشُ به حيائّه» ويقيمُ به وده" إذ لولاة 
لسَقَطَ مه ويبقئ مُهمَلاً معطلا وإليه يَنظرٌ قو تعالى جكايةٌ عن الكليم عليه السّلام: 


و 2 020 


رب ١‏ ال تو لق م ا [طه: 60٠‏ أي: أعطي تحليقته كُلّ شيءٍ يحتاجونٌ 


قوله: (الاتحْصُومَا ححْصومآ» لائّحصّروها ولا تُطيقُوا عَدَّها)؛ قال في «الأساس»: «هذا أمرٌ 
لا أحصيه؛ أي: لا أَطيقُه ولا أضيطه»؛ وقالٌ القاضي: ايعني: لا تُطيقوا عَدَّ أنواعهاء قَضْلاً 
عن أفرادهاء فإنها غيد مُتناهية» وفيه دليلٌ عل أن المَرَد يُفِيدُ الاستغراقٌ بالإضافة(20)0, 

الراغب: «الإحصاء: التحصيلٌ بالعَدّد يُقال: أحصّيْتٌ كذا؛ من لفظ الحصاء واستعمالٌ 
ذلك فيه من حيتٌ إنهم كانوا يَحتَّمِدوئه بالعَدٌ كاعتّمادنا فيه عل الأصابع»). 


)١(‏ الأوّد: العوّج» كا في #لسان العرب» لابن منظورء مادة (أود). 

)١(‏ الإضافةٌ من مَُتَضَياتٍ العُموم؛ بل عُمومٌ المُفرَدِ الْصافٍ أقوى من عُموم المُفرَدٍ (اسم الجنس) 
المع ب«ال». انظر: «البحر المحيط» للإمام الزركشي (7: .)٠١8‏ 

») «أنوار التنزيل» للبيضاوي (: .)75٠١‏ 

(:) «مفردات القرآن» ص .75١‏ 


سورة إبراهيم /ا 5 
وأا التفصيلٌ فلا يَقدِرُ عليه ولا يَعلمُّه إِلّا الله. الَظَنُومٌ4 يَظلمُ التُعمةَ بإغفال 
شُكرهاء كنار »> شديدٌ الكفرانٍ نها. وقيل: لوم في الشدة يشْكُو وتجزع» 
كَفَارٌ في التعمة يجمح ويمنع. و«الإنسان» للجنس» فيتناولٌ الإخبار بالظّلم والكفران 
مَنْ يُوجدانٍ منه. 

[ وَإِدَْالَإِتسِحُ رَبّ لْحَمَلْ هنذا الْبَلدَ امنا وَلْحَسْبْن وَبََ أن سبد الْأَضَنَامٌ 
* مبَرين أل يها يليت هن يم هومن عصان وك َو 
ه"5-1"] 


قوله: (وأما التفصيل فلا يّقدر)» «أما» يقتضي التكر ير فالتقدي: آم لهال فإنكم 
ا 
يحتاح إل البيان» لأنه لا يَقَدِرٌ عليه ولا يَعلَّمُه إلا الله تعال. 

قوله: (فيتَنَاوَلُ الإخبار). الفا جزائيّة» أي: التعريفُ في «الإنسان» للجنس الذي هو 
العَهْدٌ الذّهْنيء ووبجها يَعرِفُه 1 أحدٍ أن الإنسانَ ما هو فلم| أتئ بقوله: #لظَلوم 
حكرًار 4 كاوهماء فضاز المطلن حقيد لم 

لقا م 

لجنس #فيتناول من تعرمن لقنت عاضر 9 

ولو ل التعريفٌ على الاستغراق فيَخْتَصٌ بمَن عَصَمَه الله تغازا منهراء لكان أو 
كقولهِ تعالى: إإِنَّ لضن لني حْسْرٍ * إلا ألَدِنَ ء!مَمُوا4 [العصر: 68-١‏ وقولِه تعال: إإِنَّ 
)١(‏ صَدْرٌ بيت شمر بن عمرو ا حتفي وما: 


فمَضيت د كك ذلك لا بشن 


وانظر ما تَقَدَّمَ ص 457 تعليقاً عند تفسير الآية ٠١١‏ من سورة يوسف. 
() في الأصول الخطية: «السب للشاعر»» وأصلحتّه بب) تراه. 


4 الجزء الثالث عشر 


لهذا ألْبَلَدَ 4 يعني: البلدَ الحرام» زاده الله أمناء وكفاه كلّ باغ وظالم» وأجاب 
فيه دعوة خليله إبراهيمَ عليه السَّلامُء #ءَايتًا #: ذا أمْن. 


سر سه مس لمع 


فإن قلتّ: أي فرق بين قوله: #أَجْعَلٌ هكدًا بلدا ءَامتا4 [البقرة: ]١77‏ وبين قوله: 
#أجَْمَلٌ هنذا الْبَلَدَ اما 4؟ قلت: قد سأل في الأوّل: أن يجعلّه من عملة البلاد التي 
أمَنُ أهلّها ولا يخافون وفي الثاني: أن تُحْرجَه من صفةٍ كان عليها منّ الخوف إل 
ضدّها منّ الأمن» كأنه قال: هو بلدٌ تحُوف. فَاجِعَلَهُ آمناً. 

ادبن #: وقرئ: 'وأَجْنبني). وفيه ثلاث لغات: جَنَبَه ال وُه وأجيبه؛ 
فأهلٌ الحجاز يقولون: جني شرّه ‏ بالتشديد , وأهلٌ تُجد: جَتبتي شرّه وأجتبه. 
والمعنل: نينا وأَدِمْنا على اجئّابٍ عبادتها. م ا ا 


لسن ِقَ هَلْوعًا #إِذامسَهُ زعا # واد مَسَّهُ حير مَبْوَصَا * إِلَاالْمْصَلينَ 4 [المعارج: 11-19] 
قوله: (قد سألٌ في الأولٍ: أن يجِعَلّه من مُملةٍ البلاد) إلى آخره» وهو أحدٌ معاني اجَعَلَ)) 
وهو تصييرٌ شيءٍ شيئاء فعلى الأول: تقديرٌ الآية: اجعل هذا البَلَدَ بلدا ذا أمْنء أو آمناً مَنْ 
فيه» كقولك: نبهارٌه صائه(2» فءَإيئًا 4 صفةٌ #بَلدا4. وعلِ' الثاني: هذا البَكَدَ ذا أمْن» 
ف ءَينًا 4 مفعولٌ ثان» و«البَلّدا وَضْفٌ للمفعولٍ الأول» فلا بُدّ من تقدير الخوف ليَصِعَّ 
تصييرُه ذا أَمْن. فعإِم الأول: كأنه ليس بَلّداً في ذلك الوقت» فسألٌ أن يجعلّه بَلّداً آمنء وعن 
الثاني: السّوالُ حصولٍ الأمن بعد وجدانه. 

قالمناخة «التقريب» «وحيث قال بلدا ءرما # سال مله بلدا موصيو فا وي 
قال: #هِذًا الْبَلْدَ اما # سألّ صف أمنه. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «قائم» والبتُ من (ط)» وهو الصواب. 


احا اا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا 011111111 0 ا ا ا اا ااا الل ل ل ال لل ا اللي ا 


٠ ٠. 10‏ ل 2 0 ع دشر و 07 

وقال الراغبٌ في ع التنزيل)7©: «فيه وَجُهان: أحدهما: أن الدعوةً الأول وَفَعَت 
وم يَكُنِ المكان [قد جُعِلَ بَلَدا فكأنه قال: رَبّ اجعل هذا الوادي بلدا آمنآء والدّعُوةَ 
الثانيةً وََحَتء وقد جُعِلَ الوادي بَلّداً]» فكأنه قال: اجعل هذا الوادي بَلّداً آمنآء لقوله: 
«إنّ سكنت من دَق بوادٍ عَيرِ ى رَرْعِ 04 ووَجُْ الكلام فيه تنكيرُ بدا الذي هو 
مفعولٌ ثان» والدعوةٌ الثانية وقعت وقد جعِلَ الوادي بَلَداَء فكأنه قال: اجعّل هذ9”) 
المكانَ - الذي صَيِرْئَهِ كما أردت» ومَصَّرْئَه ىا سألت - ذا أمن» فِظالْبَلَدَ * على هذا 

و 1 ار ا انر 5 

عطف بيانٍ عند سِيبَوَيه» وصفة عند الممرّدء و#إءاممًا © مفعول ثان. 

وثانيها: أن تكونٌ الدَّعُوتانٍ واقعَتّينِ بعدّما صارٌ المكان بَلَدا والمطلوبُ الأمن» ى) 
تقول: اجعل وَلَدَكَ هذا وَلَداً أديباء فلا تأمُرُه بأن يجعلّه وَلَّداّ لأن ذلك ليس إليه» وإنما 
تأمدُه بتأديبه» أي: اجِعَلهُ عل هذو الصّفة» وتقول: كُنْ رجلاً سَخِيَا» ولا تأمُرُه بأن يكونّ 
رجلا بل تأمره بها يجعلّه سَخْبَآ فذكرٌ ا موصوف وأُتبَعَه الصّفة» وهو كما تقول: كان اليومُ 


24 5 و 026 04 #2 2 6ع 
يوماً حارّاء فتجعلٌ «يوماً» حَبَّرٌَ «كان»» و«حاراً» صِفْةٌ له» ولم تَقصِدْ أن تُخيرٌ عن اليوم 


)١(‏ اختّلف في نسبة هذا الكتاب تبعاً لِمَ في نُسَخْه الخطية» فقيل: للراغب الأصفهاني» وقيل: للخطيب 
الإسكاني» وقيل: غير ذلك. 
ورجّحَ نِسبَته إلى الراغب: الدكتور عمرٌ الساريسي في مقالين: الأول منشور في مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق (ج١‏ مه -19177)» والثاني منشور في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني (كانون الثاني» 
6 ثم الدكتور صفوانُ داوودي في مقدمة تحقيقه ل«مفردات القرآن» للراغب ص؛ . 
أما الدكتور محمد مصطفيئ آيدين» فقد حَقَّق الكتاب ‏ وأصلّه أطروحة علمية » وحَرّرٌ في مُقَدّمِتِه 
:١(‏ 158-96) البحتٌ في مُوْلّفَه تحريراً علمياً دقيقاً» وانتهئ إلى أنه للخطيب الإسكافي» وناقش 
الأقوالّ الأخرئ مناقشةً علمية رصينة. 
أما نسبةٌ الُولْفِ رحمه الله تعالى الكتاب إلى الراغب فتبعاً لم وقع في بعض النْسَخْ المخطوطة» ليس إلا. 
(1) من قوله: «بلداً آمناً لقوله: إقِّ أسَكنتٌ ...4؛ إلى هناء سقطن من (ح). 


لل ا ا يي ا ا ا ل ال الا ل اا ا ا ا ا ا ا 0001 


بأنه كان يوم لأنه غيدُ مُفيده وإنا القَضْدُ أن تُخْبِرَ عن حَرّ اليوم» فكأنَ الأصل: كان 
اليومٌ حرا وأَعَدْتَ «يوم» لتَجمَعَ بينَ الصَّفَةٍ وال موصوفء فكأنكٌ قُلت: كان هذا اليومُ 
من الأيام الحارّة» فكذلكَ قولّه: #أَجَمَلٌ هذا بََدَاءَاجًا © يجورٌ أن يُراد: واجعل هذا البَلَدَ 
آنا فتّدعو له بالأمن من بعدٍ ما قد صارً بَلَّدَء ويكون مثل قوله: «أَجْمَلَ هنذا الْبَلْدَ 
ءامنا #» وتكونٌ الدَّعُوةٌ واجدة» قد أخبّرٌ الله عنها في اللَوضِعَين. 

فأما فقول مو يفول إن خكل الأول كرك هع أعاد وقنرها ااه لفق المروكة قي 
ش00 . 

وأما يان التّم: فإنه تعالق لما عَجَّبَ رسوله بك من حال قُريش بقوله: لأَلَمْتَرَِكَ 
لس دلوت نوكتا يعني: ألم تتَعب من حال قوم أنمَ اله عليهم بأنواع النَّم 
المتبنيهةةحيث النكتهم عه وسقكوم قوع نيه اليكرنا في كتلن هذا اليكو الى خملة ان" 
حَرّماً آمنآء ويُتَخَطّفُ الناسٌ من حويهمء وأكرّمهم ببعئة أفضل الرّسّل؛ ليشكروا الله 
ويُوحُدوهء فعَكّسوا وجَعَلوا ما هو وسيلةٌ إل الأمنِ من سَخَطٍ الله سَبَبَا للحُلولٍ في دار 
البّوار» وما هو ذريعة إىْ الداية والتوحيدٍ سَبيلاً إل اتخاذ الأندادٍ وإضلالٍ الخلق! 

ثم أمرَ رسوله [يل] بأن يُعرِضٌ عنهم ويُكافحَهم بكلمة التَارَكةٍ والمُوادعةٍ إقناط)”"» 
وإياساًء وهيّ #قْلٌ مَمسَّعُوأ إن مَصِيرَحكُمٌ إِلَ أَلثّارِ 4 ويُقبل إل المُخْلِصِينَ من عباده» 
ويرّضَهم عل شّكر تلك النّحم التي لم يقوموا بشّكرها بها هو أساسٌ الحسنات» وأما 
العباداث ‏ من إقامةٍ الصلاةٍ وإيتاءِ الزكاة في حالتّي السّرٌ والعّلانية إلى قيام القيامة إل يوم 
لا بيع فيه ولا خلال. 1 


)١(‏ «ذْرَة التتزيل وغرّة التأويل» للخطيب الإسكاني :١(‏ 77/5-7) ومنه استدركتٌ ما بين حاصرتين. 
(5) في (ف): «إيقاظاً» والْبَتُ من (ط) و(ح). 


سورة إبراهيم >1١‏ 


#وَبَقَ ‏ أراد: نيه من صُلبه. وسّئل ابن عبينة: كيف عَبَّدتٍ العربٌ الأصنام؟ فقال: ما 
عبد أحدٌّ من ولد إسماعيل صَماء واحتّحّ بقوله: #وأحتبن وب أن يَْبْدَ لضام * 


3 


نا كانت أنصابٌ حجارةٍ لكل قوم قالوا: البيثُ حجر واانمافية وما اهلق كقة 4 لام 264 


0 


ثم بعدَ ذلك يَعُنّ عليهم مِنَ النّحّم التي لا تحص كثرة؛ منها حَلَقُ هذو السماء التي 
كاِظَلَةِ عل هذا القَرارٍ الذي هو مُستَفَرُّهُم ومكانُ عبادتهم؛ ثم ما سَوَّاهُ من شبه التكاح 
بيتهه| بإنزالٍ الماءِ وإخراج ما هو كالنتيجة من الثمراتٍ رزقاً لم؛ ليكونَ ذلك مُعتَبراً إلى 
لتر امُوصلٍ إِلْ التوحيده ونعمة يُقابلوتها بالعبادة» وحتئ لا تجعلوا لله أنداداء مثل أولئك 
الأنعام الذين م ينوا إل هذه الآياتٍ البيّنات» ولهذا قال: #وَإن تََحْدُواأ يْعَمَتَ أله لَا 
سمت الْإضكنَ لكلو كناد 4. 

ونظيده قولّه تعال: ل يَكأيا لدّاش عبد رَبك 4 إلى قوله: ا ألَذِى جَملٌ لَه الْأرْضٌ 
فسا وَالسَمَاء بنَآءُ وَأَنَْلٌ من لمآو ماك كحي به ِنَالتَمرتٍ رِرًْا لَك فلا ججَملُوا نه أنداة 
وُه دسو » [البقرة: .]77-١1١‏ 

َه ليذكر با ينايب من قِضّةٍ الخليل عليه السّلام» ودعائِه في حَنَّ هذا البيتٍ المكرّم 
والحَرّم امُعظَّمء واعتنائه بشأنٍ إقامةٍ الصَّلاةٍ فيه» وتوحيدٍ الله وما عبادة الأصنام» 
فمّن قامٌ بواجب ذلكَ من عبادةٍ اكَلِك العَلام» والُجائبةِ عن عبادةٍ الأصنام» صَحَّحَ 
التّسْبةَ بيه وبينَ أبيه» وأمنَ في الدّنيا والآخرة من سَخَطٍ الله وحَُلُولٍ 0 ومّن عَكسَ 
اسيُوْصِلَ في الدّنيا بالدمار, وفي العُقْبئ أحَلّ نفسّه وقومّه دارَ البّوار» جَهنَمَ يَصْلّوتها فيس 
القرار. 

والذي يُويّدٌ أن ِصَة اخليل استطراد: العَوْدُ إلى تهديد الكَمَرَةِ بقوله: « وَلَاسحْسَبرككَ 

اوح ا ل سارُح ليو َس فيه ف والاصر». 
له: (إنم) كانت أنصاب)»» أي: ما عَبَدَ أحدٌّ من وَكَدٍ إسماعيلٌ صَنَأ وإنما التي تَوَلْعُوا 

ا 


55 الجزء الثالث عشر 
فسن] تقيا حيرا فهو بمنزلة البيت» فكانوا يَدُورون بذلك الحَجَرِ ويُسمُونّه: 
الدُوَاره فاستْحِبٌ أن يُقالٌ: طاف بالبيت؛ ولا يّقال: دار بالبيت. 

لإمنَّ أصْلَنَ كيرا مّنَ لين 4 فأعوذ بك أن تَعصِمَني وبَنيّ من ذلك. وإن) 
جُعِْنَ مُضِلَات؛ لأنَ الناس صَلُوا بهن فكأممنَ أضلَلتهم» كما تقول: فته الدّنيا 
وعَرَّتمُم» أي: افتتنوا بها واغَترُوا بسَببها. 


.4 اه 2 ٠‏ - 8 04 ع 2 1 
قوله: (وتشكوله الدوَار(3)), في حاشية «الصحاح»: «قال ابن الأنباري: ان 
. 300 2 7ع رما سي ا ص اع 0 عاسم وو 
كانوا في الجاهلية يَدُورُونَ حوله أسابيع. يَتَشْبّهونَ بأهل مَكّة) وأَنسَّدَ في «المخرب» لامرئ 
القيمس: 
فعر لافيت ب كأن يفاحيه عَذارى ذُوَارِ في مُلاءِ مُذيّل 


و 


8 - 1 2 2-2 04 _ 
السّرْب: الجماعة من الظَباءٍ والبَّمَره والئعاج: جمعٌ تَعْجة. وهيّ الأنثئ من بَقَرِ 
سس 8ه 0 0# 5 2 00 75 أ 
الوَّحخشء والعذارى: جمع عذراء؛ والدوّار: صَدَمّ كانت تَنصِبه العَرّبٌ وتدورٌ حولّه. 
2 ا 2000 0 2.4 ا 
الجوهري: «الملاءة ‏ بالضَمٌ والمد - : الرّيْطةء والجمع: ملاء». والمذيّل: الطويل الذَيْلء وإنما 
و رهاض 
ذكْرَ حملا عل اللفظ. 
قوله: (فاستجبٌ أن يُقال: طاف). أي: «دارٌ؛ بمعنئ: طاف. ومُّيِمَ أن يُقال: «داراء 
07 - ع ع و 
واستحِبٌ أن يُقال: «طاف»؛ لَِلا يُتَأْسَىْ بألفاظ المشركين. 
)١(‏ بِضَمٌ الدال وتخفيفي الواوء وقد تُشْدّد. ىما في السان العرب» لابن منظورء. مادة (دور). 
(0) قال ابن دُرَيد: البَدّ: الصَّنَمْ نفسّه الذي يُعبَّد لا أصلّ له في اللغة» فارميٌ مُعرّبء والجمع: البّددة. 
نقله عنه ابن منظور في «لسان العرب». مادة (بدد). 
(؟) «ديوان امرئ القيس» ص 216ء من مُعلَّقتِه المشهورة التى مطلعُها: 
قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومَنزِلٍ سقط اللوئ :يرق الدخول 'فُحَرّمل 
وانظر: «المخرب في ترتيب امُعرب» للمُطرّزِي (7: 85). 
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لضن يمت 4 علا ملي وكان حنيفاً مسلا مثلي نمق 4 أي: هو بعضي لِفَرْطٍ 
اختصاصه بي ومُلابِسَتهِ لي» وكذلك قولّه: امَنْ عَشّنَا فليس منا» أي: ليس بعص 
المؤمنين» عل أنَّ الس ليس من أفعالهم وأوصافهم؛ وَمَنْعَصَاقٍ نك حَفُورَُحٌِِ 4 
تغفرٌ له ما سَلّف منه من عِضْيانِ إذا بَدَا له فيه واستّحدّث الطاعة لي. وقيل: معناه: 

َمَنْعَصَاقِ 4 فيها دون الشّرك. 
[ «تَياإن سكنت من ذَريّق بوادٍ غير ذف درع ع عِند بيك محر ري مر 


لصّلوه مَاجَمَل أده يت الاين مبُوعةإِليِّح وأَردفَهم مِنَّ التََّرتٍ لمم مَدْكرونَ 4 


#من دري © بعض أولادي» وهم إسماعيلٌ ومَنْ ولد منه» #بوادٍ 4 هو وادي .. 


قوله: لقن مي 4 أي: هو بعضي) لا يُرِيدٌ أن «من» في قوله: لم # تبعيضية» وإن 
صَرَّحَ بلفظٍ البعض, بل هيّ اتصالية» كقوله تعالى: لا الْمتَفِهُونٌَ وَالْمَكَفَِاتُ بَعَضهم ين 
بَعْضِ 4 ولهذا قال: «لِفَرْطٍ اختتصاصه بي ومُلابَسَتِه لي». 

قوله: (مإوَمَنَعَصَافٍ » فيا دونَ الشّرّْك)) دُُ علا أنه حمَلَ «العصيانَ في الوّجْهِ الأول 
عل المَّرّك لأنه مُقايلٌ لقوله: ١‏ ومن يعن َعَنى 4 علا ملي وكان حنيفاً مُسلِاً». أي: مو خداء 
والكلامٌ مبنيٌ عل التخييل والتورية كا ب سَبَقّ في قوله تعاى: #إن صَسْتَْفْرَ هم سَبَعِين مره # 


[التوبة: .]4٠١‏ 
قال القاضي: ١‏ لوَِنكَ عَعُورٌ يحي 4 أي: تَقَدِرٌ أن تَعْفِرَ له وتَرحمَهِ ابتداءً أو بعد التوفيق 
للتوبة» وفيه دليلٌ عل أن كل ذنب فلله أن يَغفْره حت الشَّرْك إلا أن الوعيد" فرق بيه 

وبِينَ غيره0(". 


)١(‏ في الأصول الخطية: «الوعد». والُْبَت من «تفسير البيضاوي». 
(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (7: .)3٠١‏ 
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مكّة لمَيرٍ ذى رع 4 لا يكون فيه شيء من زرع قط كقوله: ونا عَرَيًا غير ذى 
وج © [الزمر: 14] بمعنئ: لا يُوجد فيه اعوجاس) ما فيه إلا الاستقامةٌ لا غير. وقيل 
للبيت: المحرّمء لأنْ الله حرّم التَّعرّضٌ له والتّهاونَ به» وجعل ما حوله حَرّما؛ لمكانه أو 
لأنه لم يل تمنعاً عزيزا يهاه كل جَبَاره كالشقء المحرّم الذي حمّه أن يجتنبء أو لأنه 
ترم عظيمٌ الحُرمةٍ لا تل انتهائكها. أو لأنه عدم محل الطوفات: أي: مُنِعَ منه. ى| 
سُمَي: «َتيق» لأنه أُعيِقٌ منه فلم يَسْتَولٍ عليه» للِيْقِيمُوا ألصَلَوْة © اللامُ متعلّقةٌ 
ب«أسَكنث 4: أي: ما أسكتئهم هذا الوادي الخلا البلقّع من كلّ مُرتَق ومُررّق» إلا 
ليُقيموا الصَّلاةَ عند بيتك المحرّم ويَعْمُروه بذِكُرك وعبادتك» 10011ظ5ظ5ك1 


قوله: (لا يكونٌ فيه شيءٌ من رَرْع قَطَ)» هذه الْبالَعةٌيُمِيدُها معني الكناية» لأنّ نفيّ 
ذي الرَّرْع يَستَلزِمُ كونَ الوادي غير صالح لأنه نكرةٌ في يسياقٍ النفي. 

قوله: (انتِهاكُه277), الجوهري: «انتهاك الحُْمة: تناوهًا بها لايحلّ». 

قوله: (ما أسكنتهم... إلا ليُقيموا الصلاة) إلى آخره» هذا الحصرٌ وتلكٌ الفوائد إن) 
يُيدُها تكريرٌ ذِكر ريا 24 لأنه للاهتمام بشأنٍ الَدْعْوٌ المطلوب, وجَعْلٌ لليُقِيِمُوأ 4 عِلَةَ 
للإسكانٍ بوادٍ موصوف بهذِينٍ الوَضْمَين؛ كونه غيرَ ذي رَرْع» وكونِه عند بَيِتِكَ الُحرّم 
يعني: لا يختارٌ أحدٌّ مِثلّ هذا اللُوضِع إلا للانقطاع للعبادة ادحل ِل الله والتييّك به 
لِسَرَفِهء وحص الصّلاةً لأنها عمودُ الدّين. 

قوله: (البَلقّع)؛ الجوهري: «البَلقَعٌ والبَلمّعة: الأرض القَفْرٌ التي لا شي بها»("©. 

قوله: (مُرتَقَق ومُرئرّق)» الأساس: «ارتمقتُ به: انتمّعتٌ به» تقول: بِكَرّمِكٌ أّق» وعل 


)١(‏ في الأصول الخطية: «انتهاكها' وَالبتُ من «الكشّاف». 
(1) هذه الفقرةٌ قدّمَت في الأصلين قبل فقرة «قوله: (ما اسكنتهم إلا ليقيموا)»» ووردت في (ط) هناء 
7 لاسب 50 الكلام في «الكشاف». 


سورة إبراهيم نل 
وما تُعمَّرٌ به مساجدك ومُتعبّداتك, مُتبرّكينَ بالبقعة التي شرّفتّها على البقاع» مُستسعِدِين 
بجوارك الكريم» متقرّبينَ إليك بِالعُكُوفٍ عند بيتك؛ والطَّوافٍِ به» والرّكوع والسّجِودٍ 
حول مُستَنزلِينَ الرّحمةَ التي آثرتٌ بها سُكَانَ حَرَّمِك. ْ 

#أَفْكِدَدٌ مرح ألناس »* أفئدةً من أفئدة الناس» و١مِنْ»‏ للتبعيض» هذل عليه ما 
رُويّ عن مجاهد: لو قال: «أفئدةً الّاس» لَرَحَمتَكُم عليه فارسٌ والرُّوم» وقيل: لولم يقل: 
#يّرح 4 لازدتموا عليه حت الرومٌ والثَّرِكُ والهند. ويجورٌ أن يكون #يّرت » 
للابتداء» كقولك: القلبٌ مني سَقيم؛ تريد: قلبي» فكأنه قيل: أفئدةً ناس. وإنْها نكرت 
المضافٌ إليه في هذا التَمثِيلٍ لتكير #أَفْقِدَةٌ #. لأنَّها في الآية نكرة؛ ليتناوّلٌ بعص 


الأفئدة. 


يمي سو 


سُودَوِك ١7‏ أرئفق» ومنه قولّه تعالل: #وَحَسُدَتٌ مَرْيَقًَا 4 [الكهف: »]١‏ ويُقال: ما فيها مِرقَقٌ 
من مَرافِقٍ الذان تر الموما واللطبخ2"7). 

قوله: (القلبُ مني سَقيم)» والظاهرٌ أنه مِثلُ قولِه تعالى: (وعن لظم بن » لعرن: 4)؛ 
لكنّه جَعَلّه" ابتدائية لتفخيم الأمرء كأنه قيل: تق سَُفُمُ هذا العُضْوٍ الذي يَصِلّحُ بصَلاحِهٍ 
البَدَنء ويَفسَدُ بِمَسادِ مئي ومن جهّتي, فعلل هذا: التعريفُ في #آلتّاين © للجنسء والْرادُ 
قوم تخحصوصونء أي: نَشَاَ جَعْلُ الأفئدةٍ مائلةً إل جهةٍ الكامِلِينَ من الناس. 

قوله: (وإن) نَكَّرتُ المُضافَ إليه في هذا التمثيل)» أي: في «الكشّاف» في قوله: «فكأنه 
قيل: أفعدةً ناس»» وفي الآية معرفة؛ ليَتَناوَلَ بعضّ الأفئدة» قال صاحبٌ «الفرائد»: لا يُحتاج 


)١(‏ السّؤدّد: السَّرّفء ويُقالُ أيضاً: السُودَد بلا همزء والسّؤدُد؛ بضَمٌ الدال الأول» وهي هطو 
«لسان العرب» لابن منظورء مادة (سود). 

(7) بفتح الميم والباء: موذ ضع الطبخ» وقد تُكسَرٌالميمٌ تشبيهاً باسم الآلة . «المصباح المنير» للفيُومي. مادة (طبخ). 

(*) أي: جعل الحرب «من» ابتدائية. 
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وقرئ: «آفِدَة)» بوزن: عافدة. وفيه وجهان: أحذهما: أن يكونٌ منّ القلب» 
كقولك: آدرء في أذوّر. والثاني: أن يكون اسم فاعلة» من: أَفِرّتِ الرّحلة: إذا عَجِلَت؛ 
أي: جماعة أو جماعات يَرجَلُون إليهم ويُحجُلُونَ نحوّهم 

وقرئ: 'أفتةف) وفية وههان: أن تطرح الهمزة للتّخفيف. وإن كان الوجةٌ أن 
نن باع نجه يان 3 ن» وأن يكون من: أَفِدَ. 


ِل جَعْل المعرفة نكرةً لجواز أن يُقال: اماف مُقدّر أي: بعضّ أفتئدةٍ من الناسء أو يُقال: 
«الناس» للجنسم ٠‏ كقوله تعالى: #الَدِنَ َال لَ لهم ألنَاس إِنَّ ألنَاص 7 قَدَ جَمَعُوا لَه 4 [آل عمران: 


.] ١/* 
وقلت: هذا هو الذي أراده المُصنّف. فإنه أشار به إلى أنَّ التعريف في #الَّاس * بمنزلة‎ 
الككرة» كقولك: ادل الشّوق في تلد كذاء أئ: سُوقاً من الأسواق. وآما'الوخة الأول‎ 

فساقطً يَظهَرٌ بالتأمّل. 
قوله: (بوَرْنٍ عافدة)» وني «الأساس»: «اعتَمّدَ الرجل: إذا أغلّقٌ الباب ليموتٌ جُوعاً ولا 
يسأل» ولقيّ رجلٌ جارية تبكي» فقال: ما لك؟ قالت: تُرِيدُ أن تَعيّفِد. وأنشَدَ ابن الأعراي: 
وقائلةٍ ذا زمانُ اعتفاد(2». 


ع 


قوله: (من: أفِدَتٍ الرّخْلة؛ إذا عَجلّت)» الجوهري: أفِدَالرجل - بالكسرٍ_يَأقَدٌ إفداً؛ 
أي: عَجِل» فهو أفِد؛ على «فَعِل). أي: مُستّعجلء وأْفِدَ الترخُل: إذا دنا وأزف». 

قوله: (أن تَحفْفَ بإخراجها بينّ بيين»» قبل: فيه نظ لأنّ الهمزةً امجُحبكة الساكنٌ ما قبلّها 
إنما يكونُ تخفيفُها بالحذف. كا في «مسألة» و«الحَّبْء»ء ولايُمِكِنٌ فيها بين بِينَ؛ المشهورٌ ولا 
غيرّه» لأنْ بين بينَّ: إما ساكنٌ أو قريبٌ من الساكن؛ عل اختلان الَدهَبَينَ فلو جُعِلَثْ هذه 
الهمزة بين بينَ لم التتقاءُ الساكتين» أو ما هو في حكمه. 


:-_ وتمامٌه كما في «أساس البلاغة» نفسه. مادة (عفد)‎ )١( 
ومن ذاكَ يبقى عل الاعتفادٍ‎ 


عه 0 
- 


تمع إليِِمَ 4 تُسرع إليهم وتطيدٌ نحوّهم شّوقاً ونزاعاء من قوله: 
يموي تحارِمهامُوي الأَدَلٍ 
وقرئ: «تبوىئ ا ل 
لتم /؛ من: هَوِيَّ يتنوى؛ | إذا أَحَبَّ؛ ضمّن معنىئ: : تنزع) فعذي تُعديّته. ٍرَأرْفهُم ين 
سي د 
يَفَوْنَ 4 التّعمةً في أن يُرزقوا أنواعَ الشّمرات» ا 


قوله: (يَبُوي ارما هُوِيّ الأخدّل»» أولٌه(2©: 
وإذا رَمَيتَ به الففجاجج رأيته 

قال المرزوقيّ: «الفَحَ: الطريقٌ الواسمٌ في قبل جَبل» والجمع: الففجاج, واكخارم: جمعٌ 
الُخرم» وهو مُنقَطّعُ أنفِ الجبل» والخَّرْم: أنفٌ الجبل» الم من جَذْلٍِ الخَلْقَ20, 
والهُوِيٌ ‏ بِضَمٌ الحاء ‏ : هو القَضدُ إلى الأعلن. يقول: إذا وَجَّهِتَ هذا الجلدٌ في طرق الجبالٍ 
رأيته يَقصِدُ أعاليّها قَصْدَ الصّفْر)0©. 

قوله: («تبوئ إليهم»... من: هَوِي [ وى ]؛ إذا أَحَبّ)» قال ابن جني : «قرأها علي رضي الله 
عنهء هو مِن: : مَوِيتٌ الشيء؛ إذا أحيبته» لا : تقول: مَوِيتٌ إلى فلان» ولكن: مَوِيتٌ فلاناه لكنْ 
لاحظ معنئ: تميلٌ إليهه”*)» وهذا باب من العربيّة ذو عَوّز)(. 


»- زاد في (ح) و(ف) هنا: «لتأبّط شرّاً»» وليس هو له بل لأبي كبير الهُذَّلِ  وهو عامر بن الحليس‎ )١( 
كما في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (7: 057)» و«السان العرب» لابن منظورء مادة (خرم).‎ 

(1) أي: حسنه. 

(9) اشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي .)59:١(‏ 

(5) يعني : أن الفعلٌ «تَبُوى) ضِه ضُمُنَ الفعلٌ «تميل»» فعْدّيَ تعديته. 

(6) «المحتسب» لابن جني (1: 00 1 
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حاضرةً في واو يباب ليس فيه نَجْم ولا شجرٌ ولا ماء» لا جَرَمَ أنَّ الله عَزّ وجل أجاب 
دعوته» فجعلّه رما آنا نج إليه ثمراثُ كل شيء رزقاً من لَدنْه ثم فضّله في وُجود 
أصناف الغّار فيه على كل ريف وعلن أخصّب البلاد وأكثره ثواراء وني أي بل من بلاد 
الشّرِقٍ والغرب تَرىْ الأعجوبة التي يُريكّها الله بواد ع :دي رن وهي اجتماعٌ 
البواكير والفواكه المختلفة الأزمان» من الرَّبِيعيّةِ والصّيفية والخريفية في يوم واحدء 
وليس ذلك من آياته بعجيبء مَتّعنا الله بسكن حَرََه» ووَفقنا لشُكر نِعَوِهء وأدام لنا 
التَشرّفَ بالدُخول تحت دعوة إبراهيم عليه السّلام؛ ورَزقَنا طَرَفاً من سلامة ذلك القلب 
الكلن: 


0 0 ا أ و , بيبا ىس 6 ل و 2 7 5 
[ ريا إنك تََلرُ ما خنى وما نُلِنُ وَمَا يح عَلَ الله مِن سَىْو في الْأَرْضٍ وَلَا في 
ف 


١ 


آم 


م - 


م 
لسَمَآء # الْحَمْدُ ينه الى وَمَبَ ل عَلَ الكبر إسَمعِيلَ وَإِسَحَقَ إِنَّ رق لسهِيع 
دعل 4 ٠-4و‏ م] 


قوله: (في واد يّباب)» الجوهري: «أرض يباب: خراب). 

قوله: (ثم قَضَّلّه)ء اثم» للتراخي في الإخبار أو الزمان. 

قوله: ( على كَُ ريف». الرّيف: أرض فيها رَرْعٌ وخصب 

قوله: (وني أي ب من بلادٍ السَّرْقٍ والعَرب)» «أيّ) فيه استفهامية» و«التي» صِفَةٌ 
الأعجُوبة فإنه لنّا قال: «ثم قَضَّلّهِ في وجودٍ أصنافٍ الثارٍ فيه على كُلّ ريف وعلِ أخصّب 
البلاد؛» قال: «في أي بَلَده أي: لا ترئ الأُعجُوبة التي يُرِيكّها الله تعالى في مَكْةَ في بلاد 
اشرق والعَرب أي بَلَدِ شئت 

قوله: (اجتماعٌ البواكير)» الجوهري: «الباكورة: أولُ الفاكهة». 


00 


)١(‏ معنى «الريف» مُستفادٌ من «الصّحاح» للجوهري. مادة (ريف). 


سورة إبراهيم 5-184 


ته يو 


النَّداءُ المكرّرٌُ دليل ضرُع وَالَّلِجَأْ إلى الله تعالى» نك تعَلْد مَا نحْفى وَمَا تلن 4 
: تعلع الي كا تعلم اللّنَ علا ل مارت فيه لأنّ عا من الوب لا يحب عنك. 
والمعنيل: إِنّك أعلمٌ بأحوالنا وما يُصلحنا وما يُفسدنا مناه وأنت أرحمٌ بنا وأنصحٌ لنا 
هنا ب]نفينا وتقاء فلةتحاحة إلا الذّعاة:والطلب»:وإن) ندعوك إظهارا للعيوؤدية للك 
وتخشّعاً لعَظّمتك, وتذلّاَ لرّيِك؛ وافتقاراً إل ما عندّك؛ واستعجالاً ِل أياويك» 
ووَكاً إلى رحمنك. وىا ان العبدٌ بين يدي سيده» رغبة في إصابة مَعروفه. 9 00 
السيّدٍ عل سن اللكَة. وعن بعضهم: أنه رفع حاجته إلى كريمء فأبطاً عليه التُجْحء 
قازاة أن تذ كيه قال متلف ل كذ الستصارا ولا توضا للقئلة عن جتواب 
السائلين» ولكن ذا الحاجة لا تَدَعْهُ حاجتُه أن لا يتكلم فيها. وقيل: لمحتي * من 
الوَجْد لَِا وقع بيئنا من الفَرقة ا 


كول (كا تَعلَمُ العَلّن)» أشارَ إِىْ تكرير «ما» وأن ل يَقَل: ١تَعلّم‏ ما نُخفي وتُعن»؛ 
ليُوذنَ باستقلالٍ إيقاع العلم على كل ِنَ السّرٌ والعَلّنه حيتٌ لايتَاوَتُ العلمٌ فيهم|(©. 

قوله: (وقيل: #إمَا خُحْتى 4 من الوّجْد). عطفٌ علل قوله: «تَعلَمُ السّرّ كا تَعلَمْ 
العكن»» جَعَلَ طتْمَلنُ 4 وطخْحْنى 4 علا الأول مُطلقاً؛ عل منوالٍ «يُعطي ويَمتّع)”") 
تتمياً لحسن الطلّبء يعني: هذا الذي يَظهَرُ من الطلّب ليس إلا التمَلَقّ والرغبة إل إصابة 
المعروف» لا الاستقصار والإعلام» وقريبٌ منه قولُ الشاعر: 


مرك لا أي عَرَفْكَ نايياً لأمري ولاأني أردثٌ التقاضيا 


)١(‏ عل حاشية النسخة الموصلية هنا فائدة» ونصّها: «ويُمِكِنٌ أن يكونّ قولّه: «ك تَعلّمُ العَلّن» إشارةً إلى 
فائدةٍ تكرير «ما» كما ذكرّه» وإشارةً أيضاً إلى ذكر العَلَنِ بعد السّرٌء لأنه إذا عَلِمَ السّرِّ عَلِمَ العلَنَ 
بالطريقٍ الأَؤلى» فالنكتةٌ في ذكره الإيذانٌ بالتسوية بيتّهما وعَدّم التفاوتٍ كما ذكر والله أعلم». 

(1) أي: في مثل قولك: «زيدٌ يُعطي ويمنع»» ولا تَذَكُرٌ مفعول ايُعطي» ومفعول «يمنع» . فيُفيدٌ الإطلاق. 


0386 الجزء الغالث عشر 
وما نُملِنُ 4 من البكاء والدّعاء. وقيل: ممَاعْحَنى 4 من كآبة الافتراق» وما مُْلِنُ ‏ 
يريك: ماجرى ينه ونين عاجر حين قالت لدعند الوفام: ِل م مَْ ككِلنا؟ قال: إلى الله 
أكلكم. قالت: الله أمرّكَ بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا تَحْشِئء تَركنا إلى كاف. وما 
يح عل اللّد ا ع ل يه 
#وكَدلِك يَفْمَنُو 4 [النمل: 4]. أو من كلام إبراهيم؛ يعني: وما يَخْفَىْ عل الله الذي 
هو عا العَّبٍ من شيءٍ في كلّ مكان. و«من» للاستغراق» كأنه قيل: وما يخفئ عليه 
ة الا 
سي 

ولكراارايث العلف بس عمسيل إل الهّرٌ مُتاجاً وإن كان ماضيا(١)‏ 

قوله: : (ما جرى بيته وبينَ هاجَرٌ حينَ قالت له عند الوداع: | إل م مَن تَكِلّنا؟): هذا في 

حديثٍ طويل رواه البُخاريٌّ في «صحيحه)(" عن ابن عبّاسٍ قال: «جاء إبراهيمٌ عليه السّلامُ 
اجر وبابنها إسماعيل» وهيّ تُرضِعْه حتى وَضَعَها عند البيتٍ عند دَوْحَةٍ فوقٌّ رَمرّمَ في أعلن 
المسجد, وليس بِمَكَةَ يومئذٍ أحد وليسّ بها ماء» فوَضَعَهما هناك؛ ووّضّعَ عند هاجَرٌ إناء فيه 
قر ويفاء قي ارتم قن إبرافيم لتطقاء ككل أم إن غيل فقالت» واف اين تبعت 
وتَتركُنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيسٌ ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا وجَعَلٌ لا يَليَقِثُ 
إليهاء فقالت له: آلله أمَرَكَ مهذا؟ قال: نعم قالت: إذن لا يُضيّعنا. ثم رَجَعَت. 

فانطَلّقٌ إبراهيم» حتى إذا كان عند الَِّيّةِ حيتٌ لا يرنه استَقبل بوَجْههِ الببت» ثم دعا 
بهؤلاء الدَعوات. فَرَقَمَ يديه فقال: #رَيَنَآِيَّ أسَكنثُ من ذُرَيّقٍ يواد عبر ذِى رَرْعِ عند بَييِكَ 
لْمْحَرّمِ 2#. 

قوله: (وَمَايحْض عِلَ أله من شَىَ؟ من كلام الله أو من كلام إبراهيم)» وعلٍْ التقديرين: 


)١(‏ البيتان لبشار بن برٌّدء ى) في «يتيمة الدهر» للثعالبي (7: »)55٠‏ و«محاضرات الأدباء» للراغب 
الأضفها 9155-1 وقغرر الاسناتضن الواضحة) الوطزاظ ص »لال وانظره #ديواق العاق؛ 
لأبي هلال العسكري (1: »)737١‏ وقال: إنه «من أعجب الاعتذارٍ في التقاضي». 

(1) برقم (9875) و(7850). ْ 


سورة إبراهيم "١‏ 

«علْ)-في قوله: #عِلالْكيرٍ 4 - بمعنئ «امع». كقوله: 
ولول لَ د له» وهذا استشهّد بقوله: #وكدلِك يفعلوب 4 لأنه من كلام الله 
تذييلاً لكلام بيس : «ٍإدَلْمُنُوَ دا مكو فرص ةدوع وَحعَلوا رمه و4 [النمل: 4*]. 

فعلْ الأول: كان من الظاهر أن يقول: «صَدَقتَ يا إبراهيم ما يخفئ عل شبي1. أقامَ المظهرٌ 
مَوضِع الْمّرء وأتئ باسوهٍ الأقدّس الجامع؛ أي: اقتَضئ عظمةٌ جَلالِهِ وكبرياءُ سلطانه 
وشّمولُ عِلمه أن لا يجيب دُعاءك. 

وعلى الثاني7": «وما يخفئ عليكٌ من شيء». فعَدَلَ ليوْذِنَ أنه كيف تخفئ عليه حاجتي؛ 
وعِلمُه شايمِلٌ لكُلّْ عَيْبِ وشهادة؟! 

قوله: («عل) في قوله: لعل ألكبْرِ 4 بمعنئ: «مع»)» ويجوزٌ أن تجري على حَقيقتها» 
ويُقال: وَهَبّ لي وأنا مُتمكَنٌ عل الكِبرء كقوله تعالى: #وَجَآمُوعَكٌ ممصو بد كَذِبٍ * 
[يوسف: 18]» وهذا أنسّب؛ لقوله: «لأنْ الولادةً في تلك السّنٌّ العالية كانت آية». 

قوله: (إني عل ما تَريْنَّ من كبري )» يقول: إني مَعّ ما تَرَيْنَّ من كبري(" أعر ف الأشياء 
حَنَّ معرفتهاء لأني جَرّبنها ومارستهاء وإني الآنّ عل ما كنت مَعْ كِبرِ سن ونير أحوالٍ 
الحواسٌ. وإليهأُومِىَ بقوله: «وإنم ذكرٌ حال الكبر» لأنَ لَه هبة الوَلَد فيها أعظم». 

قوله: (أعلَمُ ِن حيتُ تُوْكَلٌ الكتيف299)0 مَثَلٌ في النّجْربة» لأنَ المجرّب يأخذٌ 


)١(‏ قوله: «وعلى الثاني»: أي: وعل الثاني كان من الظاهر أن يقول: «ويخفئ عليك» إلخ. انتهئ من 
حاشية النسخة الموصلية. 

)١(‏ قوله: «يقول: إن على ما ترينَ من كبري» سقط من (ح). 

() في (ح): «أعلّمُ أنْ من أين تُوْكلٌ الكتيف»» ولا يَستقِيمُ به وَزن البيت» ومثلّه في (ط) لكن دون «أن» 
ووزته مستقيم» وفي (ف): «أعرف من أين تُوْكَلُ الكتيف» والْيبَتُ من «الكشّاف». 

(5) البيثُ أَنْشّدَه أبوعبيد القاسمٌ بن سَلّامِ في كتاب «الأمثال», انظر: «فصل المقال» لأبي عبيد البكري ص ١57‏ . 


فن الجزء الثالث عشر 


وهو في موضع الخال» معناه: وهب لي وأنا كبيرٌ وفي حال الكبر. رُويّ أن إسم|عيل وُلدَ 
له وهو ابن تسع وتسعينَ سنة» ووّلد له إسحاقٌ وهو ابن مئةِ وثنتي عشرةً سنة» وقد 
زُوي أنه وُلد له إسماعيلٌ لأربع وسيّنء وإسحاقٌ لتسعين. وعن سعيد بن جُبير: لم 
يُولد لإبراهيمٌ إلا بعد مئة وسيم عشرةٌ سن . وإنما ذَكّر حال الكيرٍ لأنَ لَب الول 
فيها أعظم من حيث إنها حالٌ وُقوع اليأس من الولادة. وَالظّمَرُ بالحاجة عل عَقَب 
اليأس من أجل النّحَِ وأحلاها في نفس الظافرء ولأنّ الولادةٌ في تلك الس العالية 
كانت آيةَ لإبراهيم. إن رَقَ لَسَمِيعٌ أله # كان قد دعا ربّه وسأله الول فقال: 
رب هَبٌ لى من ألصََلِحِنَ 4 [الصافات: »]1٠٠١‏ فشّكر لله ما أكرّمّه به من إجابته. 


فإن قلتَ: الله تعالى يسمعٌ كل دعاءء أجابه أو لم تُحبّه. 5 
ْ لكتفت من أعلاه؛ لِيَجِذِب اللَّحْمَ عنه» وقيل: تُوْكَلُ من أ فليا يل 


قوله: (مإإِنَّ أرق للع الدع 4 كان قد دعا ربّه» وسأله الوّلّد) إلى قوله: (فشَكَرٌَ لله 
ما أكرّمه به من إجابته)» وقلت: قَضِيَّةُ الم أذيكرن قزله: إن رَقَ لسَمِيعْ الدع 4 
تعليلاً لإجابة عازه السابق عل سبيل التذييل؛ وَأن يكو قوله.ء لحَمَد الى وَعَبَ 
لي عَلَ لكر إِسَمَِعِيلَ وَإِسَحَقَ © تذكيراً لشُكر نِعَمِهِ السابقة» وَوسياة لاعناة هذا العاف 
فإنَ هذه الآيةَ كالاعتّراض بينَ أدعية إبراهيمَ عليه السّلامُ في هذا المكان, كأنه عليه السَّلامُ 
يقول: «اللهُمَ استجبٌُ دُعائي في حَنٌّ دُرٌيّي في هذا المقام» فإنكَ لم تَرَّلْ سَمِيعَ الدُعاء؛ وقد 
دَعَوتُكَ عل الكبرء وسألتٌ أن تَهَبَ لي إسماعيل وإسحاق. فأَجَبْتَ لي»» فذكرّه وسيلة 
لاستجابة الدقاك: 


وفي تقييدو تلك التُعمةٍ بالحمدٍ دون إطلاقها: إشارةٌ إلى التزام الشكر هذه النَّعْمة الْمستَجدٌة. 


شُْ 


قوله: (لهيسمعُ كُلَّ دعا أجابه أو لم يُجِبّْه)) يعني: كيف استعمل '#سميع أ لدع 4 
كعد عه فإنه تعالى يَسمَعْ العاف أجابّه”'" أولم يُجِبّه؟ ومافائدة اختتصاصه به؟ 


)ني الأصول الخطية: ييه ا وأصلحته بحسب السياق. 


سورة إبراهيم نف 
قلت: هو من قولك: سمع الملِكُ كلام فلان: إذا اعتدَ به وقبله ومنه: سمع الله لمَن 
يده وفي الحديث: «ما أَذْنَ لله لشيء كأَذَنِهِ لنبيّ يتَغنئ بالقرآن». 

فإن قلتٌ: ما هذه الإضافة» إضافة (السّمِيع) إلى «الدّعاء»؟ قلت: إضافة الصفة 
إل مفعوفاة واضلة لَسَمِيعٌ الدّعاء. وقد ا «فعِيلاً» في حملة أبنية المبالغة 
العاملةٍ عَمَل الفعل» كقولك: هذا صَروبٌ زيداًء وصَرابٌ أخاه» ومِنْحارٌ إبله» وحَذْرٌ 
امور ورَحِيمٌ أباه. ويجوزٌ أن يكونَ من إضافة «قَعِيل) إلى فاعله. ومُجِعلَ ذُعاءٌ الله 
سَمِيعاً عل الإسناد المجازيٌ. والمراد: سَّماعٌ الله. ّ 


وأجاب: أنْ الفائدةً أنه اعمَدٌ به0" وقَبلَ منهء | إذا رفع شخصان قِضَّّهِما إلى الأمير» 
وسَمِعَ كلامهماء وقَبلَ من أحدهها وقضئ حاجته. ول يقل من الآخر يقال: سَمِعَ قصة 
7 3 ون 5 2 
فلان» ولم يَسمّع من الآخرء وهو من باب الكناية. 

5 ل 40 ِ 2 

قوله: (ما أَذِنَّ الله) الحديث, روا الشيخان(" عن أبي هريرة» يعني: لا يَعتَد بشيء 

رس مو وو حا ل ا اه 5 م2 و 5 
كاعتداده ل يتَعْنَى بالق رآن. قال في «الفائق»: «الأذن: الاستاع. والمراد بالتغني: تحرين 
5 0 0 و اما ء 
القراءة وترقيقهاء ومنه الحديث: (زينوا القران بأصواتكم)”"2. 
5 م 9 6 لاس ماك 5 2 3 ده اسيه 
الراغب: «غنى أغنية وغِناءً وتغن» وقيل: تَعْنى؛ بمعنىئ: استغنىئ» ومنه: «١مَنْ‏ ل يَتكَنَ 


قوله: (من إضافةٍ «معيل» إلى فاِله)» أي: لسَميمٌ دُعاؤّك. 


)١(‏ في الأصول الخطية: «اعتده). 

(5) البخاري )6١55(‏ و(585/) و(7/6555), ومسلم (17/95) و(*7ة/7). 

(*) أخرجه أبو داود »)١57/(‏ والنسائي )١١١5(‏ و(7١1١23)»‏ وابن ماجه )١1757(‏ من حديث البراء 
ابن عازب رضي الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري (10117) من حديث أب شُريرةً رضي اللهُ عنه بلفظ: اليس منا مَنْ ل يَتَعَنَّ بالقرآن». 

(6) «مفردات القرآن) ص .5١5‏ 


[ يرب لعل ميم الصَّلوة ومن دَرِيَقِ رَيسَا وَتَقسَلُ دعآء * رَينَا أَغْفْرٌ لي 
دعوو يفو الحِسَابُ 4 ]4١ +٠‏ 


وهب 


أ . 2 2 008 0 ١‏ 5 --د- 2 عسده 
#ومن ريق # وبعض ذرَيّيء عَطفأ على المنصوب في #اجَعلَن 24 وإنا بض 
لأنه عَلمَ بإعلام الله أنه يكون فى ذُرّيته كُفَانٌ وذلك قولّه: #لايتالٌ عَهَرِى الظَالِمِينَ * 
م ب دري 2 
[البقرة: 5 .]١17‏ 


فقيل دعاء «* أي: عبادتي؛ #وأَعدزِلكم وم عور هخ دون للد 4 [مريم: 
]. 
يعني: أباهء وقرأ الحَسَنُ بن علنٌ رضي الله عنهما: «ولوَلَدَيَ» يعني: إسماعيل وإسحاقٌ. 
وقرئ: «لوَلْدِيَ» بضمٌ الواوى وَالْولدَ 000 الوّلَّد كالعدم والعَدَم. وقيل: جمع ولد 
كدأَسْد) أضذ واق يعض المباحن: «ولِذْرَيّي). 


فإن قلت: كيف جز له أن يُستغفرٌ لأبَيْهِ وكانا كافرين؟ قلت: هو من مُجْوّزات 


له و 


العقل؛ لا يعلم امتناعٌ جوازه إلا بالتوقيف. وقيل: أراد بوالِديه آدمَ وحواء. وقيل: بِسَرَط 


5 5 عو و 01 0 -ه 
الإسلام» ويأباه قوله: مإإِلَامولَ برح لابه لَأْسْتَمْفِرَنَ لك * [الممتحنة: 4]؛ لأنه لو شَرَط 
الإسلامَ لكان استغفاراً صحيحاً لا مَقالَ فيه» فكيف يُستثنئ الاستغفارٌ الصَّحِيحٌ من 
جملة ما يُوْتسى فيه بإبراهيم. 

200 3 ع2 
في قراءة أي «(ولأَبَوَيّ». وقرأ سعيد بن جبير: «ولوالدي» على الإفراد» 50 
قزل (لوما ترعوي تين فون الثم 6) اتنعفنهاة لأن العا فى تشم العبادة: 


0 5 0 0 ل ا ا 3 
قوله: (ويأباه قوله: لإا كول برهم لبه لا سَْعة نلك #), يعنى: هذا القول مردود. 


لأنه لو نوئ إبراهيمٌ عليه السَّلامُ في قوله: # رَينَا أعْفِرٌ لي وَلِولِدَقَ : «إن أسلّما». لكان 
و 5 5 و 0 2 م 0 20 8 سد لظ 4 ل لاس لخاد 
مثل هذا الاستغفار مما يَوْتَّسىْ به ومأموراً به. وقد قال الله تعالى: # قد كانت لحم أسوة حسنة 


-ه 


ا 1 يه 0 ته بم درك بده 1ه ا 
هيم وَالَدِنَ مَعَهُه 4 إلى قوله: #إِلَاكَولَ برهي له لَأسْتَمْفْرَنَلكَ © [الممتحنة: 4]» فالله تعالى 


سورة إبراهيم د 


#يَوم يَقُوم ألْحِسَابٌُ 4 أي: يَنْت. وهو استعاز من قيام القائم على الرّجلء والذليل 
عليه قوهُم: قامتِ الحربٌ ل ساقِها. ونحوةٌ قوهّم: تَرَجَّلتٍِ الشّمس؛ إذا أشرَقّت 

ونَبَتَ صَوؤهاء كأئّها قامت عل رجُل. ويجوز أن يُسندَ إلى الحساب قيامٌ أهله إسناداً 
مجازيّاء أو يكون مثل: # وَسَْلِالْقَرِيَةَ 4 [يوسف: 87]. وعن مجاهد: قد استجاب الله 
له فيها سأل» فلم يَعبّدُ أحدٌ من وَلَدهِ صَنَاً بعد دعوته» وجُعل البلدَ آمناء ورَرّق أهله 


خبانا أن نأ نسي به في هذا الاستغفار» ولو كان مثشسروطاً بالإسلام لكان مأمورا بالاتباع» 
فعلذعن أن يكرن منهي] ده وقد اسكنض ينا الكلاء عليه و المزنيي ذا ؛ رد عل المصئف. 

قوله: (وهو مستعارٌ من قيام القائم)» أي: القيام مُستَّعارٌ للثبات» شَيّه #الْحِسَابُ # في 
الوقوع والنبوتٍ بإنسائنٍ إذا كان عل أقوئ حالهء وهو القائمي ثم خيْل له مايلازِمٌ الإنسان في 
0 شَيّهَ هذا الممَخْيَّل بوثله من المُحققء ثم أَطلِقٌ المُحمّقُ على ذلك 
اميل فهي استعارةٌ مَكْنيةٌ مُستَزِمةٌ للتخبيلية. 

قوله: (وعن مُجاهد: قد استجاب اللهُ له)» بيانٌلِرَبْطٍ الآياتٍ من ابتداء دَعُوةٍ إبراهيمَ 
عليه السّلام فقوله: «فلم يَعبّدْ أحدٌّ من وَلَدِهِ صَنَاً بعد دَعُوتِه»: مبنيٌّ عل ما سَبَقَ من 
جَواب ابن عيّينة: «ما عَبَدَ أحدٌ من وَلَدِ إسماعيل صَبَّأء وإنما كانت أنصابٌ حجارة»» وني 
قوله: «وجعلٌ في ييه من يُقيمُ الصّلاة»: إشارةٌ إلى أن «من2 في #من دُرَيّق 4 للتبعيض» 
وقوله: «وأراه مَنايكّه وتاب عليه»: إشارةٌ إلى ما في البقرة: #وَآرِبًا مَاكا وب عَلئنآ» 
[البقرة: ١74‏ ]. 

وقول ابن عباس: إما من تَيِمَةِ كلام مُجاهِده أو أنه لالم يَذكْرْهُ جاء به(" لِيَستَوعِبَ 
جميعَ ما اشْتَمَلَتْ عليه الآيات من المعاني. 


.)771:1١( في تفسير الآية لا منها‎ )١( 
(؟) أي: لمّا لم يَذكرْهُ مُاهِدٌ جاءَ به الزغخشريّ.‎ 


كك" الجزء الثالث عشر 
1 7 شّ ا ع 5000 ع - 

وجعله إماماء وجعل في ذريته مَن يقيم الصلاة» وأراه مناسكه. وتاب عليه. وعن 

ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: كانتٍ الطائف من أرض فلسطينَ» فلم| قال إبراهيم: 

و 56 ًَ ا رض ا عن ع و 0 2 
رياف سكنت #4 [إبراهيم: 0177 رَفَّعها الله فوّصَعَها حيث وضعها رزقاً للحَرّم. 
وك سدح سمه ا ا ل د ره راغر صم ِ سس لس سيو لج إرم سج ل 

[9 وَلَا تَحْسَبك لله عَلفِلا عَمَا يَمْمَلُ الظدلمونإِنَما يؤْحْرهم ليور شَبْخَص 


فد الصو #مؤيلويت مفبى زمُوسيع لا دلت هريدم ه41 40-5] 
فإن قلتَ: يتعالى الله عن السّهو والعَفُلة فكيف يحسَبُهِ رسولٌ الله كه وهو أعلمُ 
الناسٍ به - غافلاً حتّى قيل: # وَلَا سَحْسَبَرىَ أله عَفِكا*؟ قلت: إن كان خطاباً 
لرسول الله وَل ففيه وجهان: 
أحدهما: التَبِيتُ عل ما كان عليه من أنه لا يحسّب الله غافلا» كقوله: وك 
تكن الْمسْرِكِينَ * [الأنعام: 5 »]١‏ لا فلا ممم أ ها ماحم 4 [الشعراء: 1 5]» كما 


- 


ومسا مم ل 
و أل 


جاء في الأمر: كام ألَذينَ > 

والثاني: أن المرادَ بالنّمي عن حِسْبانِه غافلاء الإيذانٌ بأنه عالاب) يفعلٌ الظالمون» 
لا يتخفئ عليه منه شبيء» وأنه مُعاقبُهم عل قَلِيلِهِ وكثيره» عل سبيل الوَعيدٍ والتّهدِيد 
كقوله: #وَأنّهُ يما تَكَمَلُونَ عَلِيمٌ * [البقرة: 187] يُريد: الوّعيد. ويجوز أن يُراد: ولا 
كَسَبَهُيُعاملُّهم معاملةً الغاِلٍ عنًا يعملون» 6 11111111 

قوله: (الإيذانٌ بأنه عالمٌ بها يَفعلّه2'0 الظالمون»» يُريد: أن قوله: #عَدفَِا عَمَا يَمَمَلُ 
لَدلِمُوت * كنايةٌ أو مجارٌ في المرتبة الثانية عن الوعيدٍ والتهديد, أي: لا تَحسَبَنَ الله يترلكُ 
عابم لأنه جائرٌ في كَرَمِهِ ولْطفِهِ أن يفو عنهم» لك لابُدٌ أن يُعاقبهم على القليل والكثير. 

قوله: (يُعَاِلُّهم مُعامَلةً الغاؤل)» فعلل هذا [هو] استعارةٌ تقثيلية» كا مَرّ في «يحتعُونَ 
لله © [البقرة: 4]. 


عيرم 27 معدو 


امَنُوأ َامِنُوأ بأللّه وَرَسُولِدء © [النساء: 175]. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وني «الكشاف»: «بم| يفعل»» والأمر فيه قريب. 


سورة إبراهيم / 
ولكن معاملةً الرّقيبٍ عليهم؛ المحاسب عل التَّقِِرِ والقطمير. 

وإن كان خطاباً لغيره ممّن يجوز أن يحسّبّه غافلا» لحَهُله بصفاته» فلا سوال فيه. 
وعن ابن عُبيئة: تسليةٌ للمظلوم وعبديدٌ للظالم» فقيل له: مَن قال هذا؟ فعَضِب وقال: 


إِنّا قالّه م مَنْ عَلمّه. 
و وا م 2 
وقرئ: #يِوَحَرهُم © بالنون والياء. ا 000 


قوله: (التَقير والقطوير). الجوهري: «التقير: القْرةٌ التي في ظَهْرِ النّواة»» و«القطمير: 
الوفةٌ التي في التّواةه وهيّ القشرةٌ الرقيقة». 

قوله: (تَسْلية للمظلوم؛ وعهديدٌ للظام)» يعني: الخطابُ عام فلا يختصٌ به حَاطَبٌ دون 
حخاطّبء لأنَ الناسّ بِينَ ظالم ومظلوم. فإذا م معَ الظلوم أن لهتعالق عالم بمايفعله الظالم 
بحر دهن عله القع لظام رياه َصَوَّرَ أنَّ الله تعلق عالمٌ بما يَفعلهه ولابُدَ أ أن حجار 
على ظَلمِهء ربا ارتَدَعَ عن ظّليِه. 

وإنما عَضِبَ عليه(3؛ لأنّ السائل قَصَرٌ التأويل علا التقليد. وطلّبَ منه الرواية» 
ولهذا قال: «إن) قالّه مَن عَلِمّه) أي: قالّه صاحبٌ الدّراية. 

وها اريت لتاليك للم إن آي مراودة إل قوله' كل تَمتَعوأ 4 دل ل اد » 
[إبراهيم: 6 ور صَلَّواتٌ الله عليه وسَلامُه بمُتارّكة القوم» وبأن يقولّ لهم: #تَمسَّعوأ 
إن مَصِرَحَكُمَ إِلَ ألدَارٍ 4 [إبراهيم: »]٠‏ وبأن يَْتَغِلَ بتبليغ الرسالةٍ مَعّ مَن يََفِعُ به 
بِالعَمّل وباستعمالٍ الفكر والاعتبار؛ بقوله: #يقِيمُوأ ألصّلَرَة © [إبراهيم: ]١‏ الآية» وبقوله: 
« مه ألَِى حَلَقَ اموت وَالأَرْضَ © [إبراهيم: 1 وقوله: « وَإِذْ قال إِبَرَسِيمْ © [إبراهيم: 
0 ثم سَلاه رد لظا عن كيل حبري اقول « وَلَا تَحَسَبرك الله عَلفْلُا حَمَا 
يَعَمَلُ القدلموت 4. وحَتَمَ به وب يتصِلُ به السّورَة والله أعلم. 


و للم 


(١)أي‏ : وإنها غَضْب سَُفيانَ بن عُيَينةَ عيّن قالّ له : من قال هذا؟». 


يكنا قوع لعال قر 
لسَنْحَص فيه لْأبْصَرُ 4 أي: أبصارُهم لا تَقَرٌ في أماكنها من هَوْل ما ترى. 

لمُهَطِويت * مُسرعِينَ إلى الداعي. وقيل: الإهطاع: أن تُقبلَ ببَصَرك على الرئيٌ 
تُِيمُ النظرَ إليه لا تَطرف» #مقن روسيم 4 رافعيها لابرد ِلَب طرفم لا يرجم 
إليهم أن يَطْرِفُوا بعُيوهم» أي: لا يَطْرِفُونَء ولكن غيونهم مفتوحةٌ ممدودةٌ من غير 
تحريكِ للأجفان, أو لا يرجمٌ إليهم نَظَرّهم فينظروا إلى أنفسهم. 

الحواءٌ: الحَلاءٌ الذي لم تَشْعَلّهُ الأجرام» فوّصِف به فقيل: قلبُ فلانٍ هواء؛ إذا 
كان جباناً لا قوّةَ في قلبه ولا جُرأة. ويقال للأحمق أيضاً: قلبّه هَواءٌ. قال زهير: 


مِنَ الظلان جُؤْجُوُههَوءُ 


قوله: (أي: أبصارٌهم لا تَمَرٌ في أماكنها». الراغب: «الشّخْص: سَوادُ الإنسانٍ القائم 
المتراء من بعيدء وقد شَخَصَ من بَلّده: تولك وسَخَصَ سَهمه وبصَره وأعخصّة 
صاحيه؛ قال الله تعالا: #تَتْحَسَ فيو الْأَيصُ *. وقال: #سِصَة صا ابن كوأ 4( 
[الأنبياء: /41]» أئ: أجفائهم لاتَطرف» 60 


قوله: (لا يَرجِعٌ إليهم أن يَطرفوا)» الجوهري: «طَرَفَ بَصَرّهِ يَطرِفُ طَرْفاً؛ إذا أطبق 
أحدّ جَفْئَهِ عل الآرء الواجدةٌ من ذلك: طَرْفة» يُقال: أسرَعٌ من طَرْفةِ عَيْن». 


02 
قوله: (مِنَ الظلمانٍ جوْجؤٌّه هواءغ)» وأنسّدَه(؟) الرّجَاجِ7*» صَدَرُه: 


)١(‏ قوله: انفذ» سقط من (ط) و(ف)»» وفيهما: اشخص من بصره)» وفي (ح): «فقد»» والْببَتُ من 
«المفردات» للراغب. مادة (شخص). 

(5) في الأصول الخطية: «شاخصة أبصارهم»» وهو خطأء تبث من «المفردات». 

(”) «مفردات القرآن») ص 57 5 . 

(5) في الأصول الخطية: «وأنشد»» وأصلحته بحسب السّياق. 

(5) في «معاني القرآن وإعرابه» .)١177:7(‏ 
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ور و" نوه 
ل 7 
ب وف نب 


د 
وعن ابن جريج: 02000000188 


اه كو 


جَوْفَ لاعقول لهم. 
[# وَأَنذِرِ لاس يَوم ينهم المَدَابُ يقُولُ الدِينَ ظَلموأ رينآ أَحَر كت 


رب 

ص 

رك ركو افدل 11 مسرا انعقف تن قزل ما لحك :. 
ل كَمُمْ في مسسصكن آل نآ طلا شه وَبَيَ لست كِقَ 
ًا بيهر وَصَرَبْسَا لكُمُ الْأمَعَالَ * وَقَدَ مكروأ مَحَكَرَهُمْ وعندَ الله مَكرُهُمَ 


0 


4 َ 2 - ا ا أ َم أنه وء لا - 2 
وإن ىن محكره لتزول مه ١‏ بَالُ * فلآ تسن لَه خلف وعدوء رسله: 5 إن 
مدير م و م ١‏ 

أئله رذ أَئتِقَارِ # 4 4 -17] 


كأنّ الرَّحْلَ منها فوقٌّ ص ا 
0 الصغيرٌ الرأس من الرجالٍ والنّعام من غير قِصَر العْبّق والجُوْجُوٌ من 
ئرٍ والسّفيئة: صَدرهاء م مر ولا يم يَصِفَ مَطِيَه بالقلق» يقول: كأنّ رَحْلّ هذا 
نوق لمأي لع قُوَة في قلبه» لأنَ العام يُضرّبٌ به الكل في الجبن. 


م ابريى ىت“ مس 


قوله: (فأنت مُجوّفَ نَخِبّ هواء)» صَدره: 
ألا أبلغ أبا سفيان عنّي'" 


يقال: تخل تسرف: لفك لك كانمعال االرقيامى الفلسيهوالتكت: الفاسد. رجلٌ 


)١(‏ انظر: اشعر زهير بن أبي سَلمئ للأعلم الشَُرِي ص/1. 

م( والأدق من هذا أن يال: هو الذَّكَرُ من التعامء وجمعه: أظلمة وَظْلان وظِلّان. «لسان العرب» 
(ظلم). 

(9) انظر: «ديوان حسّان بن ثابت» ص18 . 
وسيأت بتمامه عند الزغغخشري في تفسير الآية ٠١‏ من سورة القصص (؟7١‏ 4 


5 الجزء الغالث عشر 


يوم يَأ هم الَْدَابُ 4 مفعول ثانٍ ل «أنزرة» وهو يوم اقيامة. فلودا 
بحل رب 4: ل 
فيه من إجابة دَعوتِكَ واتباع رُسلِك. أو ريت ب«اليوم»: يوم هلاكهم بالعذاب العاجل» 
أو يوم توتهم مُعذّين بش السّكّرات» ولقاء لملائكة بلا بُشرئ» وأئهم يسألون يومئل 
أن يؤخرّهم رهم إل أجَلٍ قريب» كقوله: لول لحرتو إِكَ أجل قَرِبٍ فَصَّدٌ دمت » 
[المنافقون: .]٠١‏ 

وَل تكووًا أفسنثم * علا إرادة القول» وفيه وجهان: أن يقولوا ذلك 
تطرا وأغّراً ولع اول عليهم من غاده الجَهَلٍ والسّفْه وأن يقولوه بلسان الحال 
خيثا نوا كنديدا وأملوا تيد وما تحكم 4 جوابُ القسَم ٠‏ وإنَّ)ا جاء بلفظ 
الخطاب لقوله: «أَقْسَمَكُم ولو حكن لفظ المْفسِعِينٌ لقيل::ما لنامن رٌوالء والمعتول: 
هش نك باقن ف ال لاثراون اوت وفنا وقل:لاتلرد إل د أشرئ 
يعني: كُفرهم بالبَعث. #وأَقْسَمُوأ مُوأ ياه جَهْدَ أَيْمنِهِمٌ لَا يبعت أَمّهُ من يَمُوتُ 4 [النحل: 
8 يقال: سَكَن الدارٌ وسَكن فيها. ا ناخ ف وات وت 0 


نَخِبٌ ‏ بكسر الخاء( 2‏ : أي جَبانٌ لا فوَادَ له» وهواء: صفرٌ من الخير. 

قوله: (أن يقولوا ذلك بَطَراً وأضّراً)» إشارةٌ إل أن القولّ مُضْمَرء أي: ألم يكونوا بَطِرِينَ 
أشْرِينَ قائلين: والله ما لناامن زوالء أو أن يقولوه بلِسانٍ الحال» أي: لا قولّ ثمَّةَ ولا قَسَمء 
ولكن دَلَّ بَطَرُهم وأشَرُّهم من بناءِ القُصورٍ والأمَلٍ البعيدٍ على هذا المعنى. 

قوله: (يعني: كُفْرّهم بالبَعْث)» يُريد: أن قوكّم: «ما لنا من زوال» مبنيٌّ على إنكار 
البَعْثء وأنَّ القومّ دَهْريّة يعني: لم تَرَّلْ عل هذه الطريقة؛ لأنْ القائلينَ ادم يقولون: ما 


م 00 2 مهوء. 


هَإِلَا حَاننًا لديا نوت ونيا وَمَا ملكا إلا لدََهْدْ 4 [الجائية: ؛ 7]» حَدَلَهُمُ الله . 


أخرناً | 1 


ان 5 7 6 ري 2 8 
)١(‏ وبسكونها أيضاء وفيه لغاتٌ غير هاتين. يُقال: رجل تَخبء وتخبة» ومنتخبء ومّنخوب» ونخب»ء 
م - 01 0-7 
وينخوبء ونخيبء أي: جبان» والجمع: تُخَب. «لسان العرب» لابن منظور» مادة (نخب). 


سورة إيراهيم .ب ل 7 ال ب ب بلى ب با 889 


ومنه قولّه تعال: 9 وَسَككَكُم ف مسن أن طلا ظلموا لفو نَفْسَهُرَ # لأن «السّكن» 

من السّكون الذي هو الليْثْء والأضل 7 ا ه ب«في»» كقولك :قر في الدارن وغَنيَّ َّ فيهاء 
وأقام فيها ولكنه لما ثقل إلى سُكونٍ خاصٌ تُصرّف فيه فقيل: سَكَن الدارء | قيل: 
تَبْوأها وأنظفة 

ويجوز أن يكون 'اسَكَنُواا و مِنَ السّكون» أي: قروا فيها واطمَأنُوا طَيّّي النتفوس» 
سائرينَ يي مَنْ قبلهم في الم والفساد. لا يحَدَنُوها با لَقِيّ الأوّلون من أيام الله 
وكيف كان عاقبةٌ ظُلوِهِم» فيعتبروا ويَرْتدِعُوا. 

ييح لَكُم 4 بالإخبار واُشامَدَةٍ («كيْفَ 4 أهلكناهم وانتقمنا منهم. 
وقرئ: ونين لكما بالثون: 

وَصَرَيسَالَكهُْ آلأمَمَالَ 4 أي: صفات ما فَعَلوا وما فل بهم وهي في الغّرابة 

كالأمثال اكضروبة لكلّ ظالم. 


قوله: (ويجورٌ أن يكونَ «سَكَنوا؛ من السّكون)» عطفٌ على قوله: «سَكَنَ الدارّ وسَكَنَ 
فيها» من حيثٌ المعنئ» يعني: 9سَكشر 4 في الآية: إما من السّكونٍ الذي هو بمعنئ اللَنْثِ 
والتبوّء» أو من السّكونٍ بمعنيل القّرارء فإن كان الأول فاستعالّه ب«في» بالنّظر إلى أصل 
الاستعمال» لا بالتّر إل التقل بِحَسَب العْرْفء فإنهم يَستَعولوئّه بغير «في». 

وقولّه: «لأنَّ «السّكني» من السّكون»: تعليلٌ لقوله: «ومنه قولّه تعلل: # وَسَككم 14 
أي: # وَسَكَتُمَ 4 من هذا الاستعال» لأنّ «سَكَنَّ الدار؛ ‏ بمعنئ: السّكنى والتبوء - 
يُستَعمَلُ بالجارٌ عن الأصل» وبلا جارٌ لتقل إلى العُزفء فاستُعوِلٌ هاهنا بالجارٌ. 

قوله: (وكيفَ كان). عطفٌ عل قوله: ١ما‏ لقيّ» علن سَبيل البيان؛ على تأويل جواب 
«كيف», أي: لا يُحَدّئُوتها بأحوالٍ عاقبة ظّلم الأوَّلِينَ من الحلاكِ والدمار. 


بات الجزء الثالث عشر 


# وقد مكروا مَحكَرَهُمْ 4 أي: مكرّهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدّهم 
وعِندَ أله مَكْرَهُم 4 لا يخلو: ما أن يكون مضافاً إلى الفاعل كالأوّل» عل معنئ: 

ومكتوبٌ عند الله مكرّهم فهو ماهم عليه بمَكر هو أعظمٌ منه» أو يكون مضافاً إلى 
المفعول؛ على معنئ: #وعند الله كرف « الذي يَمَكرُهم به» وهو عذابهم الذي 
يُستحقوئّه يأتيهم به موحت لا يشكرون ولامتنبون: #وإن كات محكره 
2 > مومع ملم - ا - 4 ساي )م 71 
لَِْوكَ ِنْهُ أيلْبَالُ 4 وإن عَظُمَ مكرّهم وبَبَالَمَ في الشّدة فهَرَبَ رٌَوالٌَ الجبالٍ منه ملا 
لتاقم وشدَّتِه؛ أي: وإن كان مكرٌهم مُسوَّىْ لإزالة الجبال» مُعَدَاً لذلك. 

وقد جعلت (إِنْ» نافية» واللامُ مؤكّدةً لهاء كقوله تعالى: #وَمَاكَانَ الله لِيُضِيعَ 

١ |‏ 2 م 2 - و ع - - 

إِيمَْتَكُمَ 4 [البقرة: »]١57‏ والمعنى: وححَال أن تَرُولَ الجبال بمكرهم, على أن الجبال 
َكل لآيات الله وشرائعه لأمّها بمنزلةٍ الجبالٍ الراسية ثباتاً وتمكناً. وتَنضُرٌه قراءةٌ ابن 
مسعود: اوما كان مَكْرّهم). 

ع -ه و - 0 0 ِ- 5 0 5 

وقرى: «الَتَرُول) بلام الابتداء؛ على: #وإن كانت مُحكره من الشدة 

ع و 2 0 2 2 و 

بحيث تزول منه الحبالَ وتَنقلِع من أماكنها. وقرأ عل وعمرٌ رضي الله عنهما: «وإن كاد 
مَكُرّهم). 

قوله: (مكرَهُمُ العظيم)» إنا عَظّمَه للإضافة» وهذا إنما يُصارٌ إليه إذا عُلِمّ شِدَةُ 
شكيمة''2 من أضيفف إليه» وتماديهم في الطّغيان» كأنه قيل: فا ظَنّكَ بمَكْرِ مُباشِرٌه مل 
صَنادِيدٍ فرّيش 

قوله: (وقرى: «لَتَرُولٌ» بلام الابتداء)”"2. قال الرّجَاج: اقُرئ: «لَيَرولٌ» على الرفع 
تتح اللام الأوى» المعن: وعند الله مَكرّهمء وإن كان يَبلُعْ في الكَيْدِ إل إزالةٍ الجبال» فإنَ 
)١(‏ الشّكيمة: الأنقة» ىا في «القاموس» للفيروزآبادي» مادة (شكم). 
(؟) وهي قراءة الكسائيء كا في «التيسير» للداني ص 175 واحجة القراءات») ص 7275. 


موا ا حم ا ب 101 


أ 


ملف وعد رُسَلَّهُ: © يعني قوله: «إدَ 
مه لبر أَنأ وريس 4 [المجادلة: .]7١‏ 


سر سه 
ع 


تَنصر رسكنا © [غافر: »]0١‏ #حكدّبَ 


فإن قلتّ: هلا قيل: حُلِفَ رُسله وَعدّه؟ ول قدَّم المعفولٌ الثاني على الأوّل؟ 
قلت: قدّم الوعد لِيُعَلّمَ أنه لا يُحِلِفٌ الوعدّ أصلا كقوله: #إرك أنه كا يُخْلِتُ 
ألييكحاة 4 [آل عمران: 9]» ثم قال: رْسّلَهُ: 4 ليوْذِنَ أنه إذا لم يُحْلِفْ وعدّه أحداء 
وليس من شأنه إخلافٌ المواعيد» كيف حُلِفُه رُسُلّه الذين هم خِيرتّه وصَفوَتُه؟ 
وقرئ: لف وعذه رُسِلِوا بجر «الرّسلٍ) وتضب «الوَعْدِا. وهذه في الضَّعفٍ كمّن 
قرأ: ١ل‏ أولادّهم شركائهم» [الأنعام: 5-5 ]. #عرييرٌ © غالب لا باكر ذو آتِقَا » 
لأوليائه من أعدائه. 


٠ 1 2 1 7 ١ 
له نو ديته0, وعللْ هذا: «إن» محففة من الثقيلة» وعلل الأول: شرطية.‎ 


2 
3 
ل 


قَدَرَ همُسَرَّى) تعلق به اللامء لأنه حبر لدكان»؛ وهو من الشرط الذي يُعَقَّبُ به 
الكلامٌ مُبالّغة. | 

قوله: (يعني: قوله: إن لنََصم رُسْلنَا 4)) يعني: الْرَادُ ب«الوَعْدِ) قوله هذا في غير 
هذا الموضع. 

وقلت: ويُمِكِنٌ أن محَمَلَ «الوَعْدٌ عل قوله: #وعند أله مَكْرْهُمْ *. لأنه إيهاءٌ إلى 
التٌصرة يدل عليه قوله: «فهو جازم عليه بمكر هو أعظمٌ منه»» وقوله: «وهو عذائهم». 

قوله: (كَدَّمَ الوَعْدَ ليُعلّمَ أنه لا يلف الوّعْدَ أصلاً)» قالّ في «الانتيصاف»: «وفيه نظ 
لأنْ الفِعلّ إذا تَقيّدَ بمفعولٍ انقَطَمَ إطلاقه. فليسٌ تقديمٌ الوَعْدِ دالاً على إطلاقٍ الفِعلٍ 
حتىئ يكونّ كر «الرّسُل) ثانا كالأجنبيّ» فلا قَرْقّ بين تقديم الوَعْدِ وتأخيره» بل فيه الإيذان 


.)1517/:7( «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ‎ )١( 


1" الجزء الثالث عشر 

[ٍ يومدلا لاضع رارض لسوت ويَد نلو لكر * وكَرَى الْمْجرِمِينَ 
َوْمْيِذٍ مُقَرنَ في الْأْصْفَادٍ * سَرَابِلُهم من فَطرانٍ ويَصْنَى وِجُوهَهُمْ آلتَّادُ * لِسَجَرِىَ 
مكل تفي مَاكسَبَتٌإِنَ لَه سَري عْألْحِسَابٍ 51-1484] 

ل يوْمَببدَلُالْأرَسُ 4 انتصابّه على البَدَل من بينم #» أو علن الظّرف للانتقام. 
والمعنئ: يوم تُبدّل هذه الأرض التي تَعرفُوتها أرضاً أخرئ غير هذه المعروفة, 
وكذلك السّماوات. والتَّبديل: التّيير وقد يكون في الذّوات كقولك: بَدّلتُ الدَّراهمَ 
دنائير» ومنه: #بَدَْنهم جِلُودًا غَيْرهًا * [النساء: 055] و #ويدلتهم صم نين #* [سبأ: 
7 وفي الأوصاف. كقولك: بدَّلتٌ الحَلْقَةَ خاتًا؛ إذا أذبتها وسوّيتها خامَا فتقلتها 
من شّكل إلى شّكلء ومنه قوله تعال: لدَأَوْلهِك برْلُ ألَّهْنَاتهمْ حَسَتدتٍ 4 
[الفرقان: .]/١‏ 


بعناية التكلّم» وهذو الآيةٌ َِتْ لتهديدٍ الظالمينَ بب| وَعَدَّهم الله عل ألسنة الرّسُلء فالّهجٌ 
ذكرٌ الوّغدء أما كوثه على ألسنة الوُّسْل فلا يَقِف التخويفٌ عليه)(©. 

وقالَ في «الإنصاف»”: «هذا السُّالُ قَوِيّ» وإنما الذي ذكرّه الزغشريٌّ هو القاعدةٌ 
عند علماءِ البيان» قالّ الجُرجان”" مثلّ ذلك في قوله تعالى: ا وَجَعَلُوأ نو سرك لْلْنّ » 
[الأنعام: :5٠٠١‏ إن قَدّمَ «شركَكَ > للإيذان بأنه لا ينبي أن يُتَّحَدّ الشرَكاء لله مُطلَقا ثم 
ذكرٌ طن 4 تحقيراً لهم أي: إذا لم ينكد من غير الحنّ» فالجرنٌ أحقٌ أن لا يُنّخّذوا شرَكاءء 
وإن كان السّؤالُ مُتوجّهاً عل هذا أيضاً». 

وقلت: صاحبٌ «الإنصاف» ما أنصَفَ من نفسه حيتٌ قال: «هذا السُّؤالُ قَوِيّ) بعدما أقرٌ 
السائل بأنْ لا َْقّ بن تقديم الوَعْدِ وتأخير إلا الإيذانُ بعناية الممكلّم» ألا تَسمَعْ بيه 
)١(‏ «الانتصاف» لابن اير (7 : 784) بحاشية «الكشّاف». 


(1) للعلامة عَلّم الدين العراقي» تَقدّمَ التعريفٌ به عند تفسير الآية ٠٠‏ من سورة التوبة (/1: .)7/٠١‏ 
(؟) يعنى: الإمام عبد القاهر, وذلك في «دلائل الإعجاز) ص86 17. 


500 حاون 
1 : 7 2 8 ةس اع و 7 02 4 

واختلف في تبديل الأرض والسّماوات» فقيل: تُبدّل أوصافها فتسيِّرٌ عن الأرض 
١+‏ م. > سدراء 0 - 3 : 

جبالاء وتفجّر بحارها وتسوّئء فلا يرئ فيها عِوّجٌ ولا أمُت. وعن ابن عبّاس: هي تلك 
و بس ابر 7 ع 

الأرض وإِنَّا تغّرء وأنشد: 
وما النَّاسٌ بالنّاسِ الذين عَهِدْمَمُم 2 ولاالدَّارُبالدَارِ التي كنت تَعْلَمُ 


وتدّل الكاء اتاد كواكيهاء :وكشوق كينها وخسوفت قمرهاء وانشفافهاء 
وكونها أبوابا. 

ا 2 ا د ع 

وقيل: يخلق بَدَا أرض وسماوات أخر. وعن ابن مسعود وأنس: يحشر الناس 
عل أرض بيضاء لم يُخطِى عليها أحدٌ خطيئةً. وعن عل رضي الله عنه: يبدل أرضاً 
من فضّة» وسماواتٍ من ذهب. وعن الضّحاك: أرضاً من فضّةٍ بيضاءًَ كالصّحائف. 


0 ا 7 07 
وقرئ: يوم نبَدَل الأرضّ» بالنون. 


كيفت قال: فإنهم يُقدّمونَ الأهَمَّ وما هّم ببيانه أعنئ2"7» فإذا قُدّمَ المفعول الثاني عل الأول 
وقمَ الكلامٌ فيه أصالة» ويكونٌ المفعولُ الأول تَبَّعاً له لا أن الفِعل يصيرُ مُطلقاً ى) 
وهم حَمَفا المعن في سورة الأنعام في قوله: « وَجَعَلُوأ يو سكن 4 [الأنعام: »1٠٠١‏ 
فإذن المعنول ما قالّ المصتّف: ليسّ من شأنٍ الله إخلافٌ المواعيد» كقوله: #إرك أله ل 
يُخْلِتُ الْيحاد 4 [آل عمران: 4 والرعد: 418١‏ ثم قال: رُسُلَهُه 4» ولمًا كان السّياقٌ في 
تهديدٍ الظالمينَ كانَ ذكرٌ الرّسُل تتمياً لذلكٌ التهديد ومُبالَعْةَ فيه» وأنْ ذلك كائنٌ لا تحالة» 
لأنهم خيرثّه وصَفْوَنُهه وهو على منوالٍ قولا(": 


كأنه عَلَّمٌّ في رأسِهِ نار 


(١)انظر:‏ «الكتاب» لسيبويه :١(‏ 75). ا 
(؟) أي: الخنساءء والبيثٌ في «ديوانبا؛ ص4 4» وانظر ما سيأ في تفسير الآية 7*7 من الشورئ .)55:١15(‏ 


خرن الحزء الثالث عشر 


فإن قلتَ: كيف قال: لالْوحِرِ الْقَهَسَارٍ 4؟ قلت: هو كقوله: #لِمنالملك الوم يِه 


و ودام مر 


لَوحِر الْمَهّارٍ * [غافر: 17]؛ لأنّ املك إذا كان لواحي غَلُابٍ لا يُغالَبُ ولا يُعَانٌ فلا 
مُسبَّْاتَ لأحدٍ إل غيره ولا مُستّجار كان الأمرٌ في غاية الصّعوبة والشّدّة. مقن 4 
رن بعضهم مع بعضء أو مع الشَّياطين» أو ثُرنت أيديهم إل أرجُلهم مُخالين. 
وقوله: «في الْأَسَمَادٍ : إِمَا أن يتعلّق بهمُمَيَنَ 4» أي: يُقرّنون في الأصفاد. 
وإمًا أن لا يتعلّق به فيكون المعنئ: مَُرَّنِينَ مُصمّيِين. والأصفاد: القّيود. وقيل: 
الأغلال» وأنشد لسلامة بن جَنْدَل: 
ورد اَيلٍ قد لاقئ صصفادا ‏ يحض يسَاعِدٍ ويِعَظم سَاقٍ 


وَتقط ايض فول ماعن : «الأيفياف 1 انا عوثة ع المدة لتقن قله يفيث 
التخويفٌ عليه». 


سس مر 


قوله: (كيف قال: #الْوَِرٍ ألْقَهَارٍ 4؟)» أي: كيف ضَمّ هذا مَعَّ قوله: #وبرَزواأ ينو 4؟ 
وأجاب: أن انضِمامَه معه يُفِيدٌ معنى الصّعوبة والشَّدَةِ كانضمام قوله: لمن الْمَلْكَ 
لوْمَ 4 مع قوله: نالور الْقَهَارٍ 4 [غافر: .]1١‏ 

قوله: (إما أن يتَعلّقَ بطمُقَرَنَ 4)» أي: يكونُ ف الْأصَمَادٍ 4 ظرْفا لَهُو"©» وهو 
تشم لقوله: «قْرِنَ بعضُهم مَعَّ بعض أو مَعَ الشياطين»» أي: في الأغلال» وقوله: «وإما أن 
لا يَتعلّقَ به أي: يكونٌ ظَرْفا يقرا حالاً من ضمير الْمجرمين» وهو نَشْرٌ يقوله: «قُرِئَتْ 
أيديهم إلى أرجلهم مُغلَّلين). 

قوله: (وزيدٌ الخيلٍ قد لاقئ صفادا)("": قالّ ابن عبد البّرّ في «الاستيعاب»: «هو زيدٌ 
ابنُ مُهَلِهلٍ بِنِ زيدٍ الطائيّ» قَدِمَ عل النبيّ يكل وسَمَا يكل يد الخير» وقال له: ما وْصِفَ 


.)017 :97( انظر معن «الظَّرف اللَّهْو؛ فيا تَقدَّمَ تعليقاً عند تفسير الآية 04 من سورة يونس‎ )١( 
./١٠ انظر: «ديوان سلامة بن جندل» ص‎ )0( 


سورة إبراهيم خرن 

القطران: فيه ثلائةٌ لغات: قَطِران» وقطران وقَطْران؛ بفتح القاف وكسرها مع 
سكون الطاء» وهو ما يتحلّبُ من سجر يُسمَى لأتيل فيُطبخ» فتُهناً به الاب الجتزيئ» 
فيُحرق الرَبُ بِحَرّه وحِدَّتِه والجلده وقد تبلغ حرارتّه الجؤف» ومن شأنه أن يُسرّعَ في 
اشتغال النارء وقد يُستَسرَجٌ بهء وهو أسود الوذه مُبنُالريح» فتن به مجلود أهلي انار 
حل تر اذوه لم كاله راي أرطي انعضو حبنت عابي الأري ل الفترار 
وحُرقته» وإسراعٌ انار في جلودهمء والْلون الوّخْشء وَيْنُ الرِّيح. على أنَّ التّماوْتَ بينَ 
قطن كالتاوتٍ بن الناتين» وكل ماوَعَدّه لهأو وعَدَ به في الآخرة» فته وبين ما 
تُشاهدٌ من جنسه ما لا يُقاهرُ قَدْرُه وكأنه ما عندنا منه إلا الأسامي والُسمّياتٌ نَمّة. 
فبكرمِه الواسع نعود من سَخَطِه ونسأله التوفيقٌ فيه يُنجينا من عذابه. 

وقرى: امن قطر آنِ), والقطر: التُحاسء أو الصَّفْر الُذاب. والآني: المنتاهي حَرٌه. 

#وتغتى وجوههم ألثَّارُ كقوله تعالى: « أ َمَن يلَقّى يوجهدء - سو العا * 
[الزمر: 4 1]» 9# يوم مسَحبْونَ فى أَلَارٍ عل وحوجهم 4 [القمر: 44] لأنَّ الوجة أعرٌ موضع 
ا ل 


لي [أحدٌّ] في الجاهلية فرأينه في الإسلام [إلا رأيئه] دون صِفْتِهِ غيرك» وماتّ مُنصَرّفه من 
0 

قوله: (وقرى: 00 قال ابن جني : «وهيّ قراءةٌ ابن عباس وأبي شُريرةً وجماعة 
من التابعين» والآني: من: أنئ الشيء ا - مقصور-» ومنه قوله تعلل: #عير تظرين 
إننة # [الأحزاب: 07]» أي: يُلوغّه وإدراكه. قال أبو علي: ومنه: الإناء» لأنه العاف الذي قد 
بَلَعَ غايته اراد فيه0©. ظ 


)١(‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر :١(‏ 677 -055) بهامش «الإصابة» لابن حجر. 
)١(‏ «المحتسب» لابن جِنّى .757:١(‏ 


8 الحزء الثالث عشر 


يي مله ود م 3 


الاك تلن الأ و اطي : ]. وقرئ: (وَتَعَشََىْ وُجِوهَهُمُ)؛ بمعنى: 
تَعْشَىْء أي: يُفعلٌ با مجر مين ما يُفعل. « لِيَْزِىَ أله لتقيس © جرمة مَاكْسَبَتْ » 
أو كلّ نفس من مُُرمةٍ ومُطيعة» لأنه إذا عاقب المجرمينَ لإجرامهم علِمُ أنه يتيب 


قوله: (بمعنىا: تَتَعْشَىْ)» أي: يجب حمل هذه الققراءة على المضارع» فحَذَّفَ إحدى التاءَين 
ليُوافِقَ المشهورة. 

فإن قلت: سمُقَرَِينَ 4 و سَرَابِيلُهُم من قَطِرَانِ 4 «وبَضئَى 4 ثلائُها أحوالٌ من ضمير 
لالْمْجْرِمِينَ » فلم 0 بيتها؟ قلت: ليُوْذِنَ بالترقي» فإن كوتهم مُقرّننَ في الأصفادٍ 
دون أن تكونٌ سرابيلهم من قطران220, فجيء اله اسمة: وفكيان أكرّم الأعضاء 
واستعلاءٌ أقوى العناصر عليها فوقٌ الكلء فجَدَّدَ : بالمضارع الدَالّ عل تحار تلك 
الحالة المَظيعة(" في مُشاهَدةٍ السامع. وإنها قلت: «فجَدَّدَ» لأنّ إتيانَ «ترئ» لذلك. 

قوله: (أي: يُفَعَلُ بالمجرمينَ ما يُفعَلٌ)» كنايةٌ عن قوله تعالى: « وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ * 
الآيتّينء واللامُ تعليلٌ للمذكور. 

قوله: أنه إن عاقب الْجرمين لإجرايهم)» ِل لإجزاء كَل نفس به كسبّت علل الشُمومه 
يعني: أن « كل تقين » لا عَقَبَت ذكرٌ هالْمُجَرِمِينَ 24 * خصّصَتٌ بنفس حجر م وكانت 
مُقيِّدةَ مباء أو يك على الإطلاق» وإن كان تعليلاً للكلام السابق. 

قال القاضي: «ويتَعينُ ذلك إن عَلّقَ الام ب١برَزوا‏ لله الواحِدٍ القَهّارا. للدلالةٍ عن 
أنه إذا عاقب المُجرمينَ لإجرامهم, عُلِمَ بالمفهوم أنه يُثِيبُ المطيعينَ لطاعتهم»20. 


)١(‏ من قوله: «فلِمَ ولف بيتها' إلى هناء سقط من (ح). 
(0) في (ف): اعلى استحضار القطعية»» وفي (ط): اعلِىْ استحالة تلك الحالة الفظيعة»» وكلاهما تحريف. 
«أنوار التنزيل» للبيضاوي (": 5 .)7١‏ 


سورة إبراهيم كينا 


[8 مَدَابكم نيول لمُندَدوَيوولِحلموا أََاهوَإِله ود ور لِك ليذ مرَأَولُوا لالب 4 07] 


1 


مَدَابلم دّيس 4 كفايةٌ في التذكير والموعظة» يعني با هذا » هذا ما وصمّه من قوله: 
«ولا حَحْسَبنَ 4 [آل عمران: 114] إل قوله: #سَرِبيعٌ أَلْحِسَابٍِ # [آل عمران: .]١19‏ 
9وَلشندَاً4 معطوفٌ علن محذوفء أي: لينْصَحُوا ولُذّرواء «إيوء4 بهذا البلاغ. 
وقرئ: «ولِيَنْدَرُوا» بفتح الياء؛ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0111111 


قوله: (يعني با هذا ما وَصَمَّه من قوله: # قلا عَحْسَيْنَ 4 إلى قوله: #سَرِيعٌ 
لْحِسَابٍ 4). قال القاضي: «8 هَدًا4 إشارةٌ إلى القُرآنِ أو إلى السّورة أو ما فيها مِنَ العظةٍ 
والتذكير)7". 

وقلت: إلى السّورةٍ هو الظاهر”؛ ليكون كا ما فإِنْ الفاتحة - وهي قوله: 
«اثر ححِدَبٌ أَرَلْنَهُ إلَكَ لخر ألنَاسَ ون لظنُمتٍ إِلَ لور 4 [إبراهيم: -]١‏ وَهَلَمَ 
جَرَا إل آخره دَلَّ عل التذكير والعظة”" والإنذار» والله أ اعل: 

قوله: (وقرى: «وليَندّروا» بمَبْح الياِ) والذالء قال ابن جني: : «قرأها يحي بن 
وأحمد بن يَزِيدَ السَّلّمِت/ يقال: نَذِرتَ بالشيء: إذا عَلِمتَ به فاستعدّدتٌ له» فهو في معنئ: 
فهميه وعَلِمنُه وطبنثُ له0©: في وَزْنٍ ذلك ولم تَستَعول العربٌ لقولهم'": انَذِرتٌ بالشيء» 


5-8 


.)7١ 5 : ”( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 

(؟) وإذا كان إشارةً إلى السّورةٍ فالتذكيرُ باعتبار الخبر. انتهئل من حاشية النسخة الموصلية. 

(*”) من قوله: «وقلت: إلى السورة ظاهر» إلى هناء سقط من (ط). 

(5) الذارع» كها َيِه ابن جني نفسّهء وينظر من هو؟ 

(0) وهو أحمد بن يزيد بنٍ أسيد السلّمي »كما صَرَّحَ به ابن جني نفسٌهء وهو أحدٌ قُوَادٍ طاهر بن الحسين 
(وهو القائدٌ الذي وَطَّدَ اذُلكَ للمأمون» وزحفٌ إِلىْ بغداد. وقتل الأمين» ولد 154 وتوفي / 0 
وكانٌ معه بالرّقة» ى) في «بغية الظل تاي نازيع حلب» لابن العديم (7: 22١757‏ وانظر ترجمة 
طاهر بن الحسين في «تاريخ بغداد) (9: 70)» ففيها ذكرٌ أحمد هذا. 

(1) أي: فَطِنْتٌ لهء كا في«لسان العرب» مادة (طبن). 


ل ا د تير قرز ناليع عت 
من: : نَذْرَ به: إذا عَلِمَهِ واستعدٌ له. #وَلِيعلَموَا نما هو لَه ود 4 لأمَّم إذا خافوا ما 
أنذروا به. دعنّهُمُ المخافةٌ إل النّطر حتّئ يتوصّلُوا إل التّوحيد. لأنّ الخشية أمُ الخير كلّه. 


عن رسول الله يَكِِ: من قرأ سورةً إبراهيم يم أعطيّ من الأجر عشرٌ حسنات بِعَدَّدِ 
كل مَن عَبَد الأصنام» وحَدَدِ مَن ل يَعيّدا. 


مَصِدّرأء كأنه من الفروع المهجورة الأصولء. ومنه: «#عسئ» لا مَصِدَرٌ لهاء وكذلكَ «ليسّ». 
كأنهم استّغْنّوا عنه ب«أَنْ) والفعل» نَحو: سََرَّنٍ أَنْ نَذْرتُ بالشيء» يشر أن د يي" 
قوله: (لأنهم إذا خافوا ما أَنذروا به دعَتّْهُُ الَخافة إل لتر حتئ يتَوصّلوا إلى التوحيد)» 
قال القاضي: «اعلَمْ أنه تعالل ذكرٌ لهذا البلاغ ثلاث فوائدء هيّ الغاية والحكمة في إنزالٍ 
الكتب: تكميلٌ الرّسْل للناس» واسيكاهُم النّظَرَ إلى مُنَهئ كمالهء وهو التوحيد 
واستصلاحهم الِعَمَلٌ الصالح» وهو التَدرُعٌ بلباسٍ التقوئ. جَعَلَنا لله من الفائزينَ بهما. 
والله سُبحائه وتعالى أعلم. 


تَمَّتِ السو 


)١(‏ ني (ح): «بقوله»» وفي (ف): «لقول». وفي (ط): «لقوله» والَُْبَتُ من «المحتسب» لابن جني. 

(؟) «المحتسب» لابن جني ١(‏ 6 

(") قوله: «والله سُبحانّه وتعالى أعلم» لم يرد في (ف)» وقوله: «تمت السّورة» لم يرد في (ح): وكلاهما م 
يرد في (ط). 


فوس زكر الآبات لكر اا 143 


فهرس زمر الآياتٍ المفسّرة 


بح 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 


فهرس زُمَر الآيات المفسّرة نا 


ا يي ا تي محص لوي ل ل 


فهرس زُمَر الآيات المفسّرة 


/ا 55 


48 فهرس زمر الآيات المفسّرة 


فهرس زرُمَر الآيات المفسّرة 54 


"6 


فيرس زمر الآيات المفسرة 


1د 


3 


ف غ2 2 ع 2 
اركف القن صخرت نايج 
المتوؤاسكة *#كلاه يَحِمَهُ الّتََانْ 


هه 


تفنيةا تَفْيِبْرالسُوَرِمنَ الحجّر إلّالآيّة ١‏ من سُؤْرَة مَرْيَ 


حَقْقَ هَنَاالجْرِ 
الدكور عْمَرِحَسَقَ القِيّام 


أليَاحِت بِحَامَِة 10 


نل العِلَللِكِتَابِ 
الدكور يد حي سَلْطانا لحُلَمّاء 


2# 

عدا نهد | مادعنا ا 2 
١‏ 9 د | أن اه ااه مر 
ارا حا عمف مو ف الج 2 


: 1 1 4 7 5 
5 040 كذ 1 4/ ع 
ل لامعو مس التو و0 جا ا م ا ا ا : 


فتوح الغيب 
في الكشف عن قناع الريب 
تأليف : الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
الطبعة الأولى : 5 47 ١ه‏ - 11١1م‏ 
جميع الحقوق محفوظة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم © 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية بالأردن : (797/ /// 07١1١‏ 
الرقم المعياري الدولي : 5 417849517718٠‏ 


ما ورد في حواشي هذا الكتاب يعبّر عن رأي محققيه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الجائزة 


2 2 أ 1 000 | ص.ب:57١57‏ دبى الإمارات العربية المتحدة 
00 02 هاتف:555١751‏ 915+ 
وحْدَة البيْحُوث وَاليّرَاسَات | فاكس: +9101437510١88‏ 


ْ الموقع على الإنترنت : 801:26 .0115311 .78107107 
| 0 الالكتريق : 0115312.807.3) 15 


سورة الحجر 6 


و 
سورة الحجر 
َي وهي تمع وتسعون ن أية 


س6 سس 50 04 0 
[#اكر يَزْكَ يت الحكتاب وفَزْءان مين * ]١‏ 


#يَزْكَ * إشارة إلى ما تضمِّنئه السورةٌ من الآيات, والكتابء والقرآن المبين: 


و 
سورة الجر 

مك وهي تسع ونسعون ن آاية 
بإ 2 


قولّه: (يَزْكَ » إشارةٌ إلى ما تضئَنئْه السُورةٌ منَ الآبات), وهُو على منوال: هذا 
أخوك. قال المصنّفُ: لا يكونُ «هذا» إشارةً إلى غير الأخ. قال ابن الحاجب: المشارٌ إليه لا 
يُشترَط أن يكونَ موجوداً حاضراً بل يكفي أن يكونّ موجوداً ذِهْنا0". 


ِ 


قال أبو البقاء: يِل #: و أن يكون مبتدأء و ##ءايتٌ تُ أالحكتب 0# خيره وأنْ 
يكون خبرَ #اكر #. و #أءَايتٌ ثُ أالحكتب 4 بِدَلٌ أو عَطْفُ بيان"©2, وأعناز المضتتب الأول 
لقوله: «والمعنى: تلك آيات الكتاب الكامل في كونه كتاباً»» فقولّه: «الكامل في كونه كتاباً» 


.)579:1( «الإيضاح في شرح المفصل»‎ )١( 
قاله في تفسير فاتحة «الرعد» من «التبيان في إعراب القرآن» (7: 544 7)» وأحال عليه في أوائل تفسير‎ )1( 
.)8/7/5:7( سورة «الحجر)‎ 


5 الجزء الرابع عشر 


الشّورة» وتنكيرٌ القرآن؛ للتفخيم. والمعنى: تلك آياثٌ الكتاب الكامل في كونه كتاباًء 
وآي قرآنٍ مُبِين» كأنه قبل: الكتابٌ الجامع للكالٍ والغرابة في البيان. 


مُستفادٌ من التعريف الجنسيّ» وإيقاعٌ ايت الحكتب 4 خبراً منَ اسم الإشارةٍ ىا سبق 
في «البقرة»). 

100 007 لاسو اس اه 2 

وقوله: «واي قرانٍ» مستفاد من التنكير التفخيمى في «قران). 

0-2 0 30 

وقوله: «الجامع للكمالٍ» من توسيطٍ العاطف بين الوَصَفَيْن 

قوله: (وآى قرآن مبين) بالجر عطفاً على «كتاب كامل)77©. 

5 و 5 3115 

قوله: (والغرابة ني البيانٍ) من ار يقاع #إمُبينٍ > وٌصْفاً للق رآنٍ بعد تَعدادٍ حروفي التهّجَّي؛ 
وأذالت هق أبان نمك يان للجتالعة . قال حي السّنْة: فإنْ قيل: ل ذْكَرٌ الكتاب ثّمْ قال: 
#وفرْءان مين 4 وكلاثما واحد؟ قيل: ليُقِيدَ أن المرادَ بالكتاب: ما يُكتبٌء وبالقرآن: ما 
يجْمَعُ بعضّه إلى بعض”"» ذهب إلى معنى العَطف من الوَضْفَين. 

م 2 عاسه اصع اسار 5 و 

فإن قلت: رجع المآل إلى أن «الحكتب وَفْرءَانِ 4 وَصْفانٍ لموصُوفٍ واحدٍ أقيا 
مُقامّه» فا ذلك الموصوف؟ وكيف تقديرُه؟ فإِنْ قدَّرئه معرفة دَفَعَهُ #وفْرءَانٍ مُبِينٍ 2# وإن 
ذَغبت إق آنه كر آباء لقط الكنات؟ 

3 05 5 م 000 00 3 3 

قلتُ: أَقدَرُه معرفة #وَفَْانِ مين ©: في تأويل المعرفة"2» لأنّ معناه: البالغ في العرابة 
إلى حدّ الإعجازء فهو إذاً محدودٌ بل محصورء كأنهُ قيل: تلك آياتٌ الكتاب الكامل الجر 40), 
وإليه أشارٌ بقوله: «الكتاب الجامع بِينَ الكمالٍ والغّرابةٍ في البيان»» فقولّه: «الكتاب» هُو 


)١(‏ هذه الفقرة أبتّها من (ط)» وسقطت من (ح) و(ف)» وقوله: «عطفاً على (كتاب كامل)». لفظٌ 
«الكشاف»: «الكتاب الكامل». 

(؟) «معالم التنزيل» (7561/:5). 

(5) في (ف) و(ح): «في تأويل الُْعرّف». 

(5) في النسخة (ف) «الكتاب المعجز البالغ» دون قوله: «الكامل». 


سورة ال حجر 7 
8 زيما يود اْنَ حكَفْروأ لوكانوأ مُسَلِمِينَ * دَرْهُمْ يَأكُلُوا أ موأ وله هه 
امل مل فسوف يمون * ؟-"] 
قُرى: (ربما) و(ريتما) بالتشديد» و# ريما © (ورَبّما) بالضم والفتح مع 
التخفيف. فإِنْ قلت: الو ا إلا على الماضي؟ 
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الموصوفٌ لمر وأَحَدُ الوَصْمَّين ما دَلَّ عليه قولّه: «للكمال»» لأنهُ معنى الكتاب المذكور 
في التنزيل» ومعنى «الكمال» فيه مستفادٌ من التعريفي الحنِْيٌ» كا سبّق, والْآَحَرُ قوله: 
«العرابة في البيان» وهو المعنىّ من قوله: #وَفرْءانٍ مين * على ما أسلفناه. 

فإِنْ قلتَ: جعلْتَ «الحسكتي وَقُْءَانِ ين 4 وَضصْفَينِ لموصوف. والمصنّفٌ جعلّه) 
5 ت 3 2 و 
في قوله: ‏ والكتابٌ والقرآنٌالمبين: السّورةٌنفْسٌ السّورة؟» قلتٌ: لا قلتُ: أقيم| مقامَ الموصوف. 
صَمَّ ذلك» ولا منافاة. ٠‏ 

قولّه: (قرئ: درْي)») نافع وعاصم: بتخفيفي الباء والباقون بالتشديد”"» والبواقي 
شوَاؤ0), 

قولّه: (وقد أبَوَا دُخوفًا إلا على الماضي). قال ابن الحاجب: لأثها لتقليل ما ثُبَتَ 
وتحقيقه. وقيل: هي لتقليلٍ المحقّق» وهُوبالمافي دق تع عليه الو 

قيل: إن ليود 4 بمعنى: ود؛ لأنه خبر من الله مقطوع به فجرى مجرى الماضي المُحقّق؛ 
و(ما) في # زيما * : اسم نكرة» و فيو وَدٌ * نعتّه» وإنها حذف فعل (رُ بّ) لأن الصفة قد أغنت 


عنه. وسذت مسذه. ذكره الع قل 


)١1(‏ وعلله الكسائيّ بقوله: «هما لغتانٍ والأصلّ التشديد, لأنك لو صغَّرتَ «ربٌ لقُلْتَ: رُيَيْبِ» فردذة 
إلى أصله». انتهى من احجّة القراءات»)» ص .78١‏ 

(1) يعني قراءة «رُبُا) بضمٌّ الرّاء والباء وتخفيفهاء ويها قرأ حمّد بن حبيب الشموني. انظر: امختصر شوادً 
القرآن» لابن خالَويُه ص١/.‏ 

() «الإيضاح في شرح المفصل» (7 00 الفائدة القار: «الكامل» للمبَرّد (559:1). 

(4) من قوله: «قيل: إن يَودَ) إلى هناء أثبتّه من (ط). 


م الجزء الرابع عشر 
قلت: لأنَّ ارب في إخبار الله عر وجل بمنزلةٍ الماضي المقطوع به في تحقّقهء فكأنه 
قيل: ربا وُدّ. فإن قلت: متى تكون وَدادتهم؟ قلت: عند الموتء أو يوم القيامة إذا 
عايَنُوا حالم وحالّ المسلمين. وقيل: إذا رأَوًا المسلمين يخرّجون من النارء وهذا أيضاً 
من باب الوّدّادة. فإن قلت: فيا معنى التقليل؟ قلت: هو واردٌ على مَذْهب العَرّب 
في قولهم: لعلّك ستندمٌ على فُْلك» وري نَِمَ الإنسانٌ على ما فَعل؛ ولا يَشكُون في 


قوله: (وقيل: إذا رأُوا المسلمين يخْرّجِونَ منَ النارء وهذا أيضاً باب منّ الودادة). يعني: 
تأويلٌ هذه الآية بهذا المعنى من الوّدادةٍ الباطلة» وتفسيئ لها بها يموى ويحبٌُ» قال الإمام: 
هذا قولُ أكثر المفسّرينَ» كابن عبّاسء ومجاهل"2. والعجَبُ من هذا الرجُل كيف يجترَئٌ 
على هذا الكلام؟ 


وقلت: بل ذ فسرَها من هبط إليه التنزيل على ما روينا عن التَّْمذَيّ» عن أبي هُريرةه 
عن النبئٌ لك ف تفسير هذه الآية» قال: «إذا رج أهل التوحيد من النار وأفغرا الجن 
ود الذين كمّروا لو كانوا مسلمين»("©. وعليه معنى التمَنى؛ وإنّا يحَسْنّْ موقعٌه(”" إذا رأى 
الكافرونَ خسن عاقبة المسلمين» وشاهّدوا سُوءً مَعَبَةِ الكافرين» وأيقنوا اليأسّ 0 
والإقناط الكُلْء ىا يقولُ الكافر: بتكُت ربا 4 [النبأ: ]*٠‏ قال المصنّف: «يَكَرُ الحيوان 
غيدُ المكلّف, حتّى يُقتّصّ للجََاءِ مَن القَرْناءِ ثم ُرَدُ ثُراباً» فيَوَدٌّ الكافرٌ حاله)9». وقالٌ 
الرَاغبُ: ومن اللَودّةِ التي تقتضي معنى التمئّي قولّه تعالى: # بم يَوَدُالِنَ حكَعَروا 207#. 


.)١55:19( (مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيّ بعد الحديث رقم (5778) من حديث أب هريرةً رَضِيَ الله عنه» والنْسائيّ في 
«السئن الكبرى» )١١701/(‏ من حديثٍ جابر رضي الله عنه. 

(*) في (ط): «لأن أمثال هذا التمنى إنها يحسن رقا 

(5) انظر: (787:15). وهو 0 قوله يلِ: «إنَ الجاءَ لتُقَصٌّ من القَرْناءِ يومَ القيامة» أخرجه 
الإمام أحمد في «المسند» (070) من حديثٍ عثمان رضي الله عنهء وصحّحه ابن حبّان (9777) من 
حديث أب هريرةً رضي الله عنه» وفيه تام تخريجه. 

(6) «مفردات القرآن»» ص7١‏ 0. 


سورة الحجر . ٠‏ 
تندمه. ولأ يفضدون تقليله) ولكنّهم أرادوا: ولو كان الندمٌ مشكوكاً فيه أو كان 


قوله: (لو كان النم مشكوكاً فيه) ؛؛ يشيرٌ لقوله: العلّكَ ستنْدمٌ»» وقوله: «ربما ندِمَ 
ليان على ما فعَل) أي : هذا الذي فَعَلْسَّ رما ندِمَ الات عليه. 


وخلاصة الجتواب أنْ يقال: لاشَكٌ أنهم يُكرونَ الودادة ولكنٍ استَعمل رب 
على الاستعارة» أي: يم السام سي عل رادم الخ ف زد رج 00 
دبا وار مدا اوري في َم تيد هذه الاستعارةٌ على طريقة يقة الكناية الإيائية دفي 
أَحدُ الزْبدةٍ والخٌلاصة من المجموع. معنى تونحي انتهاز ُرصةٍ الإسلام؛ أي: اغتَدِموا فرصةً 
الإسلام» وسارعوا في تحصيله فإِنُكم لو كنم توَدُوئَهُ مرّةَ واحدةً فبالترى أن تُسارعوا 
نا كيت زاك ناك تاها 


الانتصاف: العرّب تَعيدُ عن ا ومنة: 
قد أن ه7١‏ القن مُصْمَرَاً أنامله9) 


ون بمتَدَحٌ بالإكثار من ذلك وعَبرٌ عن باقد» اليد للتقلي » ومنة #وقّد تَتلموت 
رَسُولُ أله إيَحكُمَ 4 [الصفت: 0]» فإنّ القَضْدَّ توبيخهم على الأذى مم توفر عِلِهم 


00 ولعي 


قلت: ومنة قوله تعالل: < هد رى تَعَلْ مهل في ألسَمَكٍ [البقرة: ]١54‏ أي: من 
عن اهتمامك بشأن القبلة مع كثرة تقل وَجْهِكَ في الساء أن يكون أكثرٌ مما وَجِدَ منك 
وشوهِدّ مِن حالكء لأنّ أصل أمْرِك أن تستقبل قبل آبائك» ولكونه أذعى للعَربٍ إلى 
الإيعان» ولوجوب مالف اليهود. 


)١(‏ في النسخة (ف) : «أنزل» بالزاي واللام» وهو تصحيف. 
4 لأ الم الهذليء كا في اشرح أشعار الهذليين» للسكري (1: 232857)» وتمام البيت: 
كأن في ريطتيه نضح أزقانٍ 
وعزاه الحمدوني في "تذكرته» (1: 197)؛ لرجل من بني جذم. 
وانظر في معنى البيت: السان العرب» (قطر). 
() «الانتصاف بحاشية الكشاف) (059:7). 


قليلاً خَّ عليك أن لا تفعلّ هذا الفعل؛ لأنَّ العقلاء يتَحرّزونَ من التعرّض للخم 
المظنون» كما يتحرّزون من المتيفَنِ ومن القليلٍ منه كما ون الكثيرء وكذلك المعنى في 
الآية: لو كانوا يودُون الإسلامَ مرّةٌ واحدة؛ فبالحرى أن يُسارِعوا إليهه فكيفَ وهم 
يودُونه في كلّ ساعة. ولَوَكَاثُوا مُسَلِيِينَ ©: حكاية ودادءٍ جنا عي ساعن لتلا 
الي لهم حير عنهم كقولك: لف باله فلن ولو قيل: لف باه لله: لأفعلن 
ولو كنا مُسلمِين؛ لكان حَسَناً سديداًء وقيل: تَدمَشُهم أهوال ذلك اليوم فيبقَون 


قوله: (فبا حرى أن يُسارعوا) قيل: «أن يُسارعوا»: دا و«بالترى): خيرّهء وهو 
مصدرٌء والباءُ غيدُ زائدة» أي: المسارعة ثابتةٌ بالترى» وإذا جُعِلَ صفة مشبّهة» فالباءٌ زائدةٌ 
وبا خرى: مبتدًء و«أن يُسارعوا»: الخبر كقولك: بِحَسْبك زيدٌ وقلتٌ: جوابٌ لو محذوف» 
وال في فيا حرى جوابٌ لعرْطٍمحذوف» يعني: لو كانوا يدون الإسلام مره واحدة لكان 
الواجبٌ المسارعة إليهء وإذا كانَ كذلك فبالحرى أن يُسارعوا إليه» فكيف وهم يوَدُونّه في 
كلّ ساعة؟ وعخورٌ أن يكون جواباً ل«لؤٌ)» لمعنى الشَّرطَيّة فيهاء وجاء في «البقرة» في قصَةٍ 
الألقن أناترام هذا ودر غنم لعل وجو غناوه رعتيات.م عقيدتهم فهُوٌ كفر. 


قولهة (وإنما اجيء بها على لظ العَْبة لهم م مسخير عنهم). قالّ صاحبٌ «الفرائد): 
لا بْدّ لقوله ليَوَدُ) من مفعول» فدلّو) مّع ما بعدّه نُزّلَ منزلته» كأنة قيل: ا يود 
بن حكَدَرُوأ 4 مايُلازِه0' لو كانوا مسلمينء [وهُو الََلاصٌ من النار ودخولٌ اله ولو 
قيل: لو كنا مسلمينٌ لكان التقديرٌ: # زيما يود الْنَ حك يوأ # الإسلام قائلين: لو كنا 


مسلمينَ]”) لا ابتلينا بالنار ولَدَحَلْنا الْجنّة» فظَهَرَ من هذا أن اليب أؤلى 3 لأمنا أل 
اخوجاجاً إلى التقدير. 


وقلتٌ: وطمذا قدمّة مَهُ المصنّفٌ على الثاني» وقال: «ولو قيل : لكان كذكء لكان سَديداً). 
قولّه: (وقيل: تدكشهم) جوابٌ آحَرُ للسَؤالٍ معطوفٌ على قوله: «هو وَارِدٌ»» ورب 
حيتئل: للتقليل حقيقة. 


)١(‏ قولّه: «ما يلازم»: سقط من النسخة (ف). 
(1) سقط مابين المعكوفين من النسخة (ف). 


سورة ال حجر 1١١‏ 
مَبْهُوتينَ فإنْ كانت منهم إفاقةٌ في بعض الأوقات من سّكريهم تمِنوا؛ فلذلك قلّل. 
9 دَرْهُمْ ©: يعني: اقطغْ طَمَعَك من ارْعِوَائْهِم ودَعَهمٍ عن النهي عم هم عليه 
والصدّ عنه بالتّذكرة والنصيحة» وخلّهم #يَأكلوا وَيتَمتّعوأ 4 بدّنياهم وتنفيذٍ 
شهواتهم؛ ويشخلهم أملّهم وتوقمُهم لطُولٍ الأعمار واستقامة الأحوالء وأن لا يلقَوا 
في العاقبة إلا خيرا سوق يعون 4 سوءَ صَنيعهم . والغرض الإيذانٌ بأنهم من أهلٍ 
الخذلان وأ: نهم لا يجي منهم إلا ما هُمْ فيه وأنه لا زاج لهم ولا واعظ إلا مُعاينةٌما 
يُنذّرون به حين لا ينفعهم الوَعْظء ولا سبيلٌ إلى اتُعاظهم قبل ذلكء فأْمَرَ رسوله بأن 
يهم وشأتهم ولا يّشتغل بها لا طائل تحن وأن يبالعٌ في تخلينهم حتى يأمرّهم بها لا 
يدهم إلا نَدَّماً في العاقبة. 1101 1 1 11015101111011 


قوله: (منَ ارعوائهم). النّهاية: لا يَرعَوي: أي لا ينكف ولا يَرّجِرٌ عن القييح. 
قولّه: (وأن لا يَْقَوَا) عطفٌ على سبيلٍ البيانٍ على قوله: «لطولٍ الأعمار واستقامةٍ 


الأحوال»؛ أي: خَلَّهُم يَسْعَلْهم توققهم أن لا يلوا في العافية إلا خيرا. 

قولّه: (حينّ لا ينفّعُهم): ظَرْفٌ لقوله: ١مُعايَنة).‏ 

قوله: (فأمرٌ رسول الله(" يَك) مُسبّبٌ عن قوله: «والغرّض» أي: العْرّض من إيرادٍ 
قوله: « دَرَهُمْ يَأُسطُثوا رسعو ويج ادل 4 الإعلامٌ بأئهم يمن أهل الِذَلانٍ على 
سبيل الكناية» لا حقيقة الأمرء فأمَرَ رسوله يكل بأن نيهم لذلك الغرّضء كا أن الأمرّ 
في قوله: لهَمَن َه يو وَمَ سآ فلَكْفْرَ 4 [الكهف: 14] لطلب الكُفْرٍ ظاهراء والعَرَضُ 
منه التهديدٌ والوعيد”"©. 


قوله: (وأنْ يُبالعَ في تْليتهم حتّى يأمُرَهم با لا يَِيدُهم إِلَا ندّماً)» فإن قلتّ: ليسَ 
للق كذا في اللأصول الخطية» وفي «الكشاف»: (رسوله». 


فق وهو حاصلٌ عبارة ابن عطية في «المحررٌ الوجيز» (م: 017) حيث قال: الآيةٌ توعد وتهديده أي: 
فليَخْيدُ كل امرئ لنفيه ما يجده غداً عند الله عزّ وجل ٠‏ انتهى. 


١‏ الجزء الرابع عشر 
وفيه إلزامٌ للحُجّة ومبالغةٌ في الإنذاره وَإِعذَارٌ فيه. .................... 1 


رس عه 


في الآبة أمرٌء فكيف قال: حتى يأمرَهم؟ قلتُ: قوله: « دَرَهُم يَأسكلوأة: يتَمَتَحُوأ 4 كلمة 
موادّعة('2 ومُتارّكة» ولا يُذْمَبٌ إليه إلا بعد الإياس ا والإقناطِ الكل كأنُ قيل: «كُلوا 
وتمتّعوا) ىا في قوله تعالى: #قُلٌ تَمتَّعُوأ ممسَعوأ قن مَصِررَكُمْ | ِلَأَلتَارٍ * [إبراهيم: »]٠‏ وقوله 
تعالى: # كوأ وتَمُوا ا ند يمون 4 [المرسلات: 47]. 

وموقعٌ قوله: ل« رُبَما يو دان كدرو لوكاثوأ مُسِلِِينَ 4 إلى قوله: لوم سسْتُْوْنَ 4 
موقمٌ الاعتراض بين قوله: #الر يَْكَ ايت الحسكتب وَفْرْمَانٍ مُبِينٍ 4 وبِينَ قوله: « وَقَالوأ 
ايا الى حُرْلَ عَلَتَواَلذكر إِنَكَ لَمَجَبُوهُ © كقوله تعالى: ##الَرَ يَزْكَ َايتُ الكت الكير * 
أَمَنَ لِِدّاس عَبَباأَنْ 1م كلق » ابوفوة 5 فإنه يال ا بالغ 
في وَضْفِ الكتاب على ما سبّق حبّى بِلَمَ القضيا في كاله وبالّغوا في التكذيب حبَّى قابلوه 
بعَْلةَ: «يتأما الى تُرْلَ عَلَتِوَاَلدَ كر إِنّكَ لْمجِمُو: * سل صلَواتُ الله عليه بقوله: # زيما 
يدن حكَفَروأ لكأ مُسَلِمِينَ 4 أي: هّن على نفيك فإنّك بلَقْتَ في الإرشاد 
والإنذار» وهّم أيضاً أفْرَطوا في التكذيبء فهم قومٌ جهّلةٌ قليلو الدّرايةَ» لو كانوا يَودونَ 
الإسلامَ مرّة فبامترى أن يُسارعوا إليه» فكيف وهم يودُوّه كلّ ساعة؟ وإذا كان كذلك 
فاقطَعْ طمَعَكَ في ارعوائهم. وهم عن التي عن عل والصَّدٌ عنة بالتّذكرة» بل 
مُرْهم بالأكلٍ كالأنعام والتممّع فيها يام قلائل» فسوفّ يعلّمونَ سُوءَ صَنيعِهم. واللةُ 
أعلّم. 

اقوله: (وفيه إلزامٌ) أي: في قوله: اولثم وتات في الأمر بالتمم والاشتخالٍ 
ِالَلدُدِ: إدماجٌ لهذا المعنى» لأنْ هذا القولّ لا يَصدٌّرٌ عن الرَّسِولٍ إِلَّا بعد الإنذار لياع 
5-5 واليأس منّ الإيمان» أي: أبلَفْتَ في الإنذار وأَلرَمْتَ الحُجَّةَ عليهمء فلله الحُجّةُ البالغةٌ. 


قوله: (وإعذارٌ فيه»» الجَؤهريّ: أَعْدّرء أي: بالعّ في الإنذارء وقيل: يجورٌ أن تكونٌ 
اليه :لسلس 


)١(‏ في (ح) و(ف): «مرادعة» بالراءء» والمثبت من (ط). 


سورة الحجر 5 
وفيه تنبية على أن إيئار التلدذ والتنشّم وما يؤدّي إليه طول الأمَل 12111118 
أكثر الناس - ليس من أخلاق المؤمنين» وعن بعضهم: التمرّعٌ في الدنيا من أخلاقٍ 
المالكين. 


[# وما أهلَكنا من فَرَيَةٍ 
سْسشُخرونَ # 5 -0] 


أحليا رما 


/ جلها وما 


اا كَابٌ لوم * نا كَنِقُ ين أمَةٍ 


و عه 


وَكَاكَاتٌ 4: جُملةٌ واقعدٌ صفةً لظقَرَيَةٍ *. والقياسٌ أنْ لا يتوسّطٌ الواوٌ بينهماء 


قولّه: (وفيه تنبية) ع في تخصيص الأكلي والتمّع بيات التي بالأمل إدماجٌ 
أبقياً أن د المؤمنين» فقوله: «وهذه هجَيرّى أكثر الناس» جملة 
معثر ضة. قال بعض المشايخ: تين بالدّنيا من أخلاق المنافقين» والتمتعٌ ممأ من أخلاق 
الكافرين» والتمرّعٌ فيها من أخلاق الهالكين(27. 

قولّه: (وهذه هخُبرى أكثر الناس). الراغب: اضجرٌ: الكلامٌ المهجورٌ له لقبْحهء وأهجّر 
فلانٌ: إذا آنّى ببُجْر منّ الكلام عن قَصْده يقال: "ماه مباجرات فمه. ف ايفضائح كلايه: 
وقوكُم: فلانٌَ مجاه كذاء إذا أولِعَ بذِْره وهدّى به هديانَ لمريض هجر ولا يكادٌ 
يُستعمّلٌ الجُيرَى إلا في العادة الدميمة 001 

قولّه: (التمرّغ في الدنيا)» الَؤْهريّ: مرّغْنُه في التراب فتمرّعٌ» أي : معكته وفي #2 تخصيص 
التمرّغ إشارةٌ إلى دأب7" الحيّوان. 

قولّه: (أنْ لا يتوسّط الواوٌ) يعنى: القياسٌ أن لا يتوسّطٌ بينَ الصّغةِ والموصّوفٍ العاطفٌ 


4 ذم الّنيا على الإطلاتي ليسّ بالصّواب» وإنا تذم إذا لم تُسَخَّر للآخرة» وكان صاحبها عبداً لهاء ىا 
قال يكِِ: ١تَعِسَ‏ عبد الدينار» الحديث. أما من سخرها لآخرته فتكون محمودةٌ) قال تعالى: #وَأَبْمَمْ 
ف انلك أنه ألدَارَ جره ولا فتن تيمك + دنا وَأَحْسِن حكما لَحْسَنّ أله لَك 4 
[القصص: /الا]. 

.27 5-177 «مفردات القرآن»» ص‎ )١( 

(9) في النسخة (ف): «ذات». 


١‏ الجزء الرابع عشر 


كا في قوله تعالى: # وَمآ أَمْلَكنا من قَرَبَةِ إلَاىَا مُنذِرُونَ © [الشعراء: 708]» وإنما 
توسّطت؛ لتأكيدٍ صوق الصَّفةٍ الح اضر 0 0 
وجاءني وعليه تَؤب. 
شِدَّةٍ انَصالا به ىا في قولِه تعالى: #8 وَمآ أَهْلَككَامِن قَرْبَةٍ إِلَاطَا مُزْرُونَ © [الشعراء: »]7١8‏ 
لكن لا افرَقٌ ال ا لسرن ل ا اتن 
نُصوقها في قوله: وبا ملكتا َرَْةِ إَِامَمُِيُوتَ #عفإنَ إهلاكَ قرية منّ القرى لكون 
أجَلها م مُقَّراً ل ينقّكُ عن قضائه وقدّره بخلانيٍ إهلاكها عن إنذار مُنذِر» فإنهُ قد ينقَكُ 
عنه» قال تعالى: #وَإن من قَرَبَةِ لاحن مو وما قل بوم الْقبِسسَةٍ أو مَعَدَّبوَمَا عَدَاا 
كين 46 كله والكتب ملع 4 [الإمراه ده 

قوله؛ (كي] يقال فى الكال). يعت هذه الواؤ الداخلة بين الصفَة والموصوف كالواو 
الداخلة بينَ الحال وصاحيها("', فى أنْ معنى الحاليّة لا يتغيّرٌ إذا قلت: جاءني ريد عليه 
نَوْبٌّء وجاءني زيدٌ وعله اك كذلك هاهنا. وأيضاء كا أن الواوّ هناك خُجَرّدِ الرَبْطء 
فكذلك هاهناء وذلك أنْ الأصلّ في الجٌّملةِ إذا وفّعت موقم الحالٍ أنْ لا تدخلها الواوٌ 
لقّواتٍ المغايرةِ؛ لأنَ كم الحالٍ مع صاحبها حُكمٌ احير مع الْمخير عنه. واخبرُ ليس 
مَوضعاً لدُُولٍ الواوء وإنّا دحل لمجرّدِ الرّنطء لا سيّها إذا كانت جُملةً اسمية فإتها شد 
افتقاراً إلى الرَبْطء فحُكمٌ الصَّفَةِ كذلكء ويؤيّدٌه قولٌ أبي البقاء: وساعٌ دخولٌ الواو لا كانت 
صُورةٌ الجُملةٍ هاهنا كصّورتها إذا كانث حالاً0). 

وقالٌ صاحبٌ «التقريب»: في قولٍ المصتّف نظر؛ لأن توسيط العاطفب بين الصّاتٍ 
معهودٌ لا بِينَ الصَّفَةِ والموصوف». والحال ليس ورَّائها وزانَ الصّفَةَ إذْ حقها الواوه وقد 
تُحدّف. وإنّا لم يعَلّهُ حالاً لتدكير ذي ا حال وهو (قرية)» وجارٌ أن يُقال: عمومُها يُصحُحُ 
كوتها ذا الحال» كا في المبتدأء نحوَّ: ما أحدٌ خيرٌ منك» وهو تَبِعَ صاحب «المفتاح»» حيث 


بد صاع 


0 


)١(‏ في (ط): «بين الحال وذي الحال». 
(7) «التبيان في إعراب القرآن» )١107 :١(‏ قاله في تفسير قوله تعالى: #وعسى أن كَكهوأ شيعا 


لَكُمْ © [البقرة: 911]. 


م 1 7 
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يكاب مَعَلُوَم #: مكتوبٌ معلوم؛ وهوأجَلّها الذي كُتِب ف الوح وبيّن» ألاترى 

إلى قوله: « امي ين مك4 في موضع كتابها؟ وأَنّ الأمةَأوَلا ثم ذَكرها 

آخراً؛ حملاً على اللفظ والمعنى؛ 52 ١عنه)؛‏ لأنه مَعْلوم. 


[8 وَقَالُوا يكام الى حُرْلَ عَلَئِ لكر ِنَكَ لَمَجَمُونُ 4 1] 


0 


قرأ الأعمش: (يا أ ما الذي أَلقِيَ عليه الذّكر)» وكأنَّ هذا النّداءَ منهم على وجه 
الاستهزاء» ىا قال فرعون: “#إإنَّ رسو أِحَأَسيلَ َع لجنو 4 [الشعراء : 377]» فكيف 
قر ون مول الذقر عليه وه حر 1002 واس ا تادرو امور 
0 فَشَّرّهُْميِصَدَابِ 
ألِيِمٍ * [آل عمران: »]7١‏ نَل لانت الْحَلي م أَلرَضِيدُ 4 [هود: 417] وقد يوجد كثيراً 
في كلام العَجَمء والمعنى: إنك لَتقولُ قولّ المجانينٍ حين تذَّعي أنَّ الله نزّل عليك الذّكْر. 


قال: فالوَجَهُ عندي مُو أن لوطَاكَابٌ مَعْنُوُهُ 4: حال (لقرية) لكونها في حُكم الموصوفة» 
أي: قرية منّ القّرى» لا وَضْفء وحمل على الوَضْفٍ سَهْوٌ لا خطأء ولاعَيْبَ في السّهو". 
وقد أطالٌ المالكييٌ”" في «شرح التسهيل» في الود قياساً وتّفلّاء وجعَل مُصَحُحَ وقوع 
اتكرة ذا الحال كوتها م مَنْفيَكَ وقال : الَف صالحٌ لأ نعل صاحب حال با هُو صالحٌ لأن 
عل مبتدأ ومن أمثلة أبي عل في «التَّذكِرةِ0(": ما مرّرْثُ بأحدٍ إلا قائً) إلا أخاكَ فجعَل 
الحال يمن أحدء لاعتماده على النَفُي. وسَذكْرٌ الجوات إن شاءً الله في سورة «الكهف». 
00000 200 اي عد ع أ ا لما 1 
ل مَةَ» ثم ذكرّها آخراء أي 
في قوله: #وما ستشخرونَ #. 
)١(‏ «مفتاح العلوم» للسكاكي. ص9 .٠١‏ 


(7) يعني ابن مالك النحوي صاحب «الألفيّة» المشهورة. 
() وهو كتاب كبير لَخّصه تلميذه ابن جنّى» ذكره الققفطي في «إنباه الرواة» (1: 04 ") ولا أعلمُه مطبوعاً. 


1 الجزء الرابع عشر 
3 وما اليك إن كنت من ألصَّنِدِوينَ * 1] 


«لَو) و5 كبث مع الال وانا» للعسين: لعو ا لني ع لويجوة غيرة»:ومعلق 

التَخضيض» وأما «مَل) فلَمْ تركب لامع «لا» وحدها للتّحضيض. قال ابن مُقبل: 
لَوْمَا الحََاةوَلَْمَا الدّينُعِبَْكٌ] ‏ بِبَعْضٍ مَافِيكُ) إذ عِبْنَا عَوَرِي 

والمعنى: هلا تَأَييّنا بالملائكةٍ يَشهدون بصِدّقك ويَعضّدونك على إنذارك! كقوله 

تعا ى : لالَولَ همك قِكررص مَعَمَُذِير * [الفرقان: 9]» أو: هلا تأتِينا بالملائكة 
1 ااه سِ 5 ع 20 

للعقاب على تكذيبنا لك إِنْ كنت صادقاً ى| كانت تأتي الأممَ المكذّبة برُسلها! 

1 مَانَْزْلُ الْمككةإ لا بأل وَمَاكَا دا مُظرنَ 84] 

قرى: (تَتَرَّلُ) بمعنى: تََنَزَلُه و: (تُتَزَّلُ) على البناء للمفعول من تُزُل» و: نَل 
لْمَكَهَكَة 4: بالنون ونَضْبٍ اللائكة, ظإِلايَلَيّ 4: إِلّا تتزيلاً مُلتبساً بالجحكُمة 
والمصلحة, ولااحكمة في أن تأتيكم عياناً تُشاهدونهم ويّشهدون لكم بصذّق النبيّ ولِل؛ 


قولّه: (لعتَيَيْنِ) أي على سبيلٍ البدّل» إِما الامتناعٌ أو التحضيض» إن قولّه: «لولا 
عن هلّكَ عمر» ليس فيه سوى الامتناع» كما أن قوله: # َوَمَاكَأَيبَا 20# ليس فيه سوى 
التحضيض. 

قولّه: (لوما الحياءٌ لبيك" عوْري أى: خللٍ وتّقصيء ويُروى: عود ي أي ى: أصلى» 
والبيثُ يُستشهَدٌ به لِالَؤْما؛ التي لامتناع الشيء لوجود غيره. 

قولّه: (ثرئ :: انترّل)) كلّهم إلا عاصياً مز والكسائيّ» وارلا أبو بكر و نكرل ©: 
حفص و مره ة والكسائيٌ 8 00 


(1) قوله: «ليس فيه سوى الامتناع كا أن قوله: 8 لَوْمَائَأَيِنَا 4» سقط من (ح) و(ف). 
)١(‏ لابن مُقبل في «ديوانها» ص/1". 
م2 ولمعرفة وجه الاختيار لدى كل قارئ» انظر: «حجة القراءات»» ص .7"81١‏ 
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لأنكم حينئذٍ مُصدّقون عن اضطرار» ومثلّه قولّه تعالى: #وَمَاحَلَقنَا لسوت والْارْضَ 
وَمَابيْتْمَآ لا بلْحَنَ © [الحجر: 85]. وقيل: الحقٌّ: الوّحى أو العَذاب. و8إإدًا 4 جوابٌ 
وجّزاء؛ لأنه جوابٌ لهم وجَرْاءٌ لشَرْطٍ مقدّر تقديرٌه: ولو نزَّلْنا الملائكة ما كانوا 


7 ع 
منظرين وما آخرّ عذامهم. 


إِنَاحَنُترَلارّكرَ4: ردٌ لإنكارهم و امستهزائهم في قولهم: 9 وَكَالُوأيكم ألرِى 


نَزْل عتَدااذ 2 4 ولذلك قال: © إِنَّاححَنٌ 2 فأَكّدَ عليهم أنه هو ادل على القطع 


قوله: (وقيل: الحقٌ: الوّحْيٌ أو العذاب) عطفٌ على قوله: «بالجكمة والَصُلحة». 

قوله: (لأنهُ جوابٌ لهم, وجزاءً لِشَرْطٍ مُقذَّرٌ) ما كوه جواباً لهم فظاهرٌ وأمًا كوثه 
جزاءً لشرط مقدَّرء فإتهم لا قالوا: مَلّا تأتينا بالملائكة يشهّدونَ بصدقِك؟ أجيبوا با ين 
عن قولِنا: (إِنّْ جاءئكم الملائكةٌ وشّهدوا بصدقي فلم تؤمنوا ما أََرَ عذابكم» كا قدَّرَ 
الَجَاجُ معنى قوله: «إذَنْ أكرمُكَء جواباً لمن قال: أنا آنيكَ إن كان الأمرٌ كا ذكَرْتَ فإني 
أكرمّك77 أو: إن جاءنُكُم ملائكةٌ العذاب «ما أَحُرْكُم) فقولّه: «ولو تزّلناالملائكة ما كانوا 
مُنظرينَ وما أَخْرَ عذائهم» يُحَمَلُ على الوجهَينٍ المذكورين؛ لكون قوله تعالى: « مَانرْلُ 
لْمَكيَكَةَ 4 الآية» جواباً عن قويم: « لَوْمَائأَيسَا الْمَكِمَكَةْ 4 الآية» وقد فسَرَهُ فيها سبق 
بالوجهين. 

قوله: (على القّطع): حال منّ الضَّميرٍ في «فأَكّدَك أو: مفعولٌ مُطلَقٌ من الْرّل أي: 
إنزالاً على القَطعء وإفادةٌ القَطع عن تصَّدَرٍ الجملة ب(إِنَ» وتوكيده بانحن» والتعظيم 


اماع 


.)57 «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 
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سرهم 


وأنه هو الذي بَعَتٌ به جبريلٌ إلى محمد َل وين يدَيْه ومن خلفه رَصَدء حتى نَرَلَ 
وبل محفوظاً من الشياطين» وهو حافِظه في كلّ وقت ين كل زيادةٍ ونقصانٍ وتحريفٍ 
وتبديل» بخلاف الكُتب المتقدّمة؛ فإنه يَتولٌ حِفْظَها؛ وإنم) استحمّظها الرائيين والأحبارٌ 
فَاخبَلَمُوا فيا بينهم بَغْيًك فكان التحريفء ولم يكل القرآنَ إلى غير حِفْظه. فإن قلت: 
فحين كان قوله: « نحن لم4 رذاً لإنكارهم واستهزائهم؛ فكيف انَّصلّ 
به قوله: وَإنَا آَمَُفِظُوتَ*؟ قلت: قد جَعَلَ ذلك دليلاً على أنه مُنرّل من عنده آية؛ 
لأنه لو كان من قول البَكّر أو غير آية لَنطرَّقٌ عليه الرّيادة والنتقصانٌ ىا يُتطبّق على 


0 2 7 ء ام 5ت 1 . - 5 
قوله: (بَعَث به جبريل) أي: بَعَثْ بالقرآنٍ جبريلء فالباءً بمعنى «مع»» وتجوز أن 
كرد 


قوله: (قد جَعَلَ ذلك دليلاً»» توجيةٌ الجواب: أنّ الكمّرةً حينّ قالوا: مُستهزتينٌ: 


«يكأيا الى حُرَلَ علي ادر ِنَكَ لَمَجَيُونُ 4 بمعنى: يا أبها الممتري. إِنَّ الله لم يُزّْلْ عليكٌ 


الذَّكْرَه وهذا الذي تَرَعٌمُه أنه من عند الله ليس مِنةُ» بل هُو منّ الجنّ» وإنّك لَجنون» رَدَ 
عليهم بقوله: 9 إِنَّاححْنُ رلا لذِكْرََإِنَا آَمْحَنفِظُوتَ4. يعني: أن الله تعالى هو المنرّلُ على 
القطع والبَتء فإنة هُو الذي بعت جبريل إلى حمّدٍ صِلّواتٌ الله وسلامه عليهماء وبينَ يديْه 
ومن خلفِه رصدٌّ منَ الملائكة حتى تُزّلَ وبُلُمَ حفوظاً منَّ الشياطينٍ الجن فها كان منّ الله 
ومحفوظاً منّ الجن كيف يكونٌ من الجنٌ؟ 

قولّه: (مُنرَّلُ من عند الله آبةٌ آية0١2):‏ حالٌ من ضمير «١منزّل2‏ أو : دلالة وعلامةً على 
كونه مُعجزةٌ يعني: قولّه: #وَإِنا لَمُفِظُوتَ» كالدليل لإثباتٍ المدَّعَى» فإنُ تعالى لا رَدَ 
بقوله: « إِنَاعح حرا الذِكْر4 قوهم: يتأ الى مُرْلَ ليلدك َك لمَجَيُوةُ 4 بمعنى 
أن المتَزَّلَ ليس مِن قبل الجن كا تَرْعُمون”"» بل من قِبّل المليك امُعظَّم شأنهء القاهر 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «مُنزَّل من عنده آية». 
00 في النسخة (ف) يزعمون. وهي مُنّجهةٌ جَيّدة. 


سورة الحجر 1 


كل كلام سواه. وقيل: الضميرُ في #له» لرسولٍ الله كَل كقوله تعالى: #وألّه 
يَعَصعْدَك * [المائدة: /53]. 
َك صه وس سم 0 2 مقر 7 1 موه 
57 عَدَ أَرْسَلْمَا من قَبَلِكَ في سْمع الْأوّنَ * وَمَا يأتَم ين رَسُولٍ إلا كانوا بد 


]١١- ٠ ١ # سَدْهِرءونَ‎ 


ص؟ ور 


فى شيع لون > في فِرَقِهم وطوائفهم. والشّيْعة: الْقة إذا انفقو على مَذْهبٍ 
وطريقة . ومعنى أرسَلْناه فيهم : نبأناه فيهم وجعَأناه رَسُولاً فيه| بينهم؛ « مَأ 4: 


تلظائت عليه بقوالة 0 ليكون دليلا على ذلك المدّعىء وإليه الإشارةٌ بقوله: «لو كان من 
عند البَسّرِ أو يكون غيرَ آي أي م 1 3 دَق إليذ© الديادةٌ والتقضاك»: 


00 ل لان الوا ا عر 


البسّرء ولي من ال التُوى والقكّر©. 
قولّه: (والشّيعة: الفرقةٌ إذا انَمَّقوا على مذهب». الرَّاغِبُ: الشّياعٌ: الانتشارٌ والتّفوية: 
2 تقول: شاع الحديثُ: إذا كثرٌ وانتّره وشاع القوم: | نتشّروا وكثرواء وشَيّعتٌ النار: قوَيتهاء 


والشّيعةٌ: مو يتقو جنم الإتسان ويعفرون عند . 


قولّه: (أرسلْناة فيهم: بأناه فيهم وجعَلناه رسُولاً فيا بيتّهم) يعني: أن «أَرّسَلْمَا» 
استُعوِلَ ب«في»: والأصل: أركلنا إليهم للإعلام بمزيدٍالتمكٍُ فيهم. فل قوله””». : «نيأناة 
فيهم» على معنى: أعطيناة المكهرة) وقوله : وجِعَلْناةُ رسولاً فيا بيتهم» على معنى: صَيرناه 


(1) في النسخة (ح): به. 

)١(‏ في النسخة (ح) و(ط): اعليه». وَالْبتٌ هو الأَشْبهُ بالصواب. 
(9) «مفاتيح الغيب» .)١15١:19(‏ 

(5) «مفردات القرآن»» ص١47.‏ 

)0( من قوله: «وجعلناه رسولًا فيها بينهم» إلى هنا سقط من (ط). 


امم الجزء الرابع عشر 
حكايةٌ حالٍ ماضية؛ لأنّ (ما) لا تدخلُ على مضارع ِلّا وهو في معنى الحال» ولا على 
ماض إِلَا وهو قريبٌ من ا حال. 

[8 كَدلِكَ َسذَُكُه. في قلُوب الْمَجَرِمِينَ * لا يؤْمُِونَ يو ود حلت سن ل 
]١"-1 ١‏ 


يقال: سَلكتٌ الحَيْطَ في الإئرة» وأسلَكتّه: إذا أَدحَلْتّه فيها ونظّمْته. وقرى: 
(تُسْلِكُه): والضميرٌ للذّكْره أي: مِثْلَ ذلك السَّلْكِ ونحوه تَسْلّك الذّكْرَ في #قلو 


ضانحت كتاب وشزيعة» لآن الب كا تقو صاحِتٌ المعجزة؛ وَالرّسول صاحت الكتاب» 
فالآياثٌ تسلرةٌ للرّسول يله من استهزاء المشركين. 

قوله: (ونحوه: تَسِلّكُ الذّكر) يريدٌ أنّ المشار إليه بقوله: «ذلك» في #8 كَدَلِكَ » 
خلاضة فش قولة : لأمَا يوم يوسو لكايه يحو » ووَجه التشبيه: التكذيبٌ 
والاستهزاء. يعنى : «مثلّ ذلك السَّلْن) كديا متهأ به كه في قلب مَن هو مُْرمٌ 
مكدب مُستهزئء فقوله: المكذباً به تنهي |10 حال عدر لأن الذةز نا عاق تكد حال 
إلقائه في 'قلويهم» بل بعدّه برّمانء واللامٌ في #الْمَجَرِمِينَ # للجنسء بدليلٍ قوله: «كذلكَ 
2 باللّتام». 

قالّ في «الاتتصاف:: المرادُ إقامةٌ الحْجَةٍ على المكذَّبِينَ بأنَ الله سلّكٌ القرآنَ في قلويهم 
وأَدحَلَه في سُوَيداواتها 77 كما سلكه في قلوب المؤمنين, فكذَّبَ به هؤلاءٍء وصَدَّقٌ به هؤلاء» 
كل على عِلمٍ وتَهُم؛ ابوت مات ع نو تقوو تع موق كذ 4 سال" 7 
ولتقَعَ الحُجَةُ على الكُمَارٍ بعِليهم بوَجْهِ الإعجازء كا قَهمَها المؤمنون» ولذلك عقبّه بقوله: 
4 وَلوْ فَسَحَنَا ليم بَابًا م مَنَألسَمآِ 4 الآيةء أي: لو أظهَرَ لهم أيّ دليل أظهرٌ من إعجازٍ أو 

صعود إلى السّماءء وفي قوله: «مَطَنُا 4 التي لاتكوث! إلا في انها إشعارٌ بوضوح ذلك. 


وقال القاضي: «الصَّمِيدُ في قوله: « كَدَلِكَ مَسَلْكُهُ. 4 للاستهزاء» وفيه دليلٌ على 


)١(‏ في النسخة (ف): «سويْدائها» على الإفراد. 


سور اه ل ل 371 
لمن 4 على معنى: أنه يلقي في قلويهم مُكدذَباً مُستهرَأبه غير مقبولء كا لو أنزلْتَ 
بلثيم حاجة 5 فلم ميك إليهاء فقلت : كذلك أَنزِهًا بالنّئام» تعني مثْل هذا الإنزال أَنزِا 
ومردودة عب رطف :ول قوله: # لا بؤْنُونَ بو * النصبٌ على الحال» أي: غير 
مؤْمَنٍ بهه أو هو بيان لقوله. « كَدَِكَ مَذَكه 4. «سنه الأول 4: طريقئهم التي 
سَنها له في إهلاكهم حين كذّبوا برُسلِهم وبالذّكر الل عليهم؛ وهو وعيدٌ لأهل مك 
على تكذييهم. 


أنةُ تعالى يوجدُ الباطلٌ في قلويهمء وقيل: للذَكْرِ فإنَ الصَّميرَ الآحَرَ في قوله: « لا يمون 
ب » له وهو: حال من هذا الصّميرء والمعنى: مِثلّ ذلك السَّلْكِ نسلّكُ الذّكرَ في قلوب 
المجرمين» مُكذَبا غير مؤْمنٍ بهء ونان للجُملة المتضكنة له وهذا العام ضعيف» 
إذْ لا يمن تعاقُبٍ الضمائر توافمها ني المرجوع إليه ولا يتعيّنُ أن تكون امل حالاً منَ 
الصَمِينٍ » لجواز أن تكونّ حالاً من لالْمُجَرِمِينَ 4 ولا يُناني كؤْتها مفسّرةً للمعنى الأوّل20. 

قولّه: (طرد يقتّهم التي سَنّها الله في إهلاكهم). روى الإمامٌ عنٍ اجاج أنه قال: «قد 
خلَثْ سُنَة الله في الأوّلِينَ بأن يَسِلّكَ الكُفرَ والضَّلالَ في قلويهم»”". 


وقال الإمام: هذا لق بظاغر للف من وللف 00 


وقلتُ: لاد رم جا د 
رسول الله كلق لا ل الاكزرود لقره #ولقَدٌ أرسَلَْامن قَكَ ف شع الأو * وم 
يدول لاتقب سرون #أي :مش ذلك السَلكِ الذي سلَكْناهني قلوب أولئكٌ 
المستهزِئينَ المكذّبينَ للرّسُْلٍ الماضية, تَسلّكُه في قلوب هؤلاءٍ المكذَّبِينَ» ثم قرَّرَ ذلك وبيه 
بقوله: « لايؤوبوْتَ 4 ودَيّلَهُ بقوله: وَهَد حَلتْ سُنَهُالأوَين4. والمقامٌ يقتضي التأكيد 
والتقريرٌء لأنهُ تعالى ل وصّفَ الكتابٌ بقوله: #تَلْكَ ايت الحسكتب وَفْرءَانٍ مُبِينٍ © وبالغ 


075-150 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)١1/5 :7( انظر كلامَ الزْجاج في «معاني القرآن وإعرابه»‎ )0( 
.)١717/:19( «مفاتيح الغيب»‎ )*( 


با الجزء الرابع عشر 
1 وَلو صَتَحنَا عتم ببَاينَّألسَمَآِ فلأي يََرْجُوتَ * لاوما سرت صر 
بل نحن كوم َسحورونَ 4 ]١5-14‏ 
فرئ: #يَعَرَجُونَ © بالضمٌ والكسر. وسرت 4: خَيرت» أو: حَيِسَتْ من 
الإنصارء من السُّكْرٍ أو السّكْر. وقٌرى: (سُكِرَتْ) بالتخفيفء أي: حُبست كا يبس 


في بيانٍ كاله وإعجازه الدّرجةً القضياء ؟ حكى عنهم أئهم طَعّنوا فيه واستهرَأوا بمّن تُزَّلَ 
علية بقوله: هي الى :زا عونك لمج 4 وما عدوه مز المكرة يت قالوا: 
" لَوْمَائأيسَا الْمَكَهِكَةٍ إ نكن تَينَ ألصَّددقِنَ 4 وسَلاه بقوله: 8 إِنَاححن تنا كران له 
ُو 24 وقوله: لوَلََد لمان قَِكَي يع الَو 4؛ قال: كدَلِكَ تَسلَكُُ في فُنُوبٍ 
هؤلاء الُحرمِينَ فلك أسوةٌ بالرْسلٍ الماضية مع أيهم المكذبة» ولستّ بأوْحَدِيٌ فيه وقد 
خلث سُنَّهُ الأوَلِنَ» فيكونٌ على هذا ميد تَسْليةِ للرسول كلة. والوعيدٌ بعيد؛ لأنهُ لم يَسبق 


كل أ عن 


لإهلاك الأَمَمِ ذِكرء وإنّ) 7 َرَ المصدّف ذلك الوَّجْه؛ لأنةُ أقربٌ إلى مذهبه. 


قوله: (لإيَمَريحُونَ 4) بالضّمّ: السبعة» وبالكسر شاذ(" وكرت * بالتّخفيفي: ابن 

قوله: (منَ السّكْرِ أو السّكْر) فيه نشرء الجوهريٌ: السكرانٌ: خلافٌ الصَّاحِيء وقد سَكِرَ 
يَسْكَرٌ سَكَرأَء والاسمٌ السّكْرٌ بالضّمّ والسَّكْرٌ بالكسر: العزّم» والسّكرٌ: مضدّر سَكَرْت 
النهر اسك 0م را : إذا سدَدته'""» قيل: إِنْ جُعِلَ من الشّكر بالضمٌ فالتثقيلٌ للتعدية وإن 
جَعِلَ من «السَّكْر) فالتّتقيل للإسناد إلى الىّاعة. 

وقال ابنُ جني: كا أن السَكْرَ ب ل ل 
في وقوفٍ فكره والاعتراض عليه ب ينض 2 بنخضه09 4 ويُحيرٌه فلا يد مذهباء وينكفي مُضطرباً9». 


(1) وممّن قرأ بها: الأعمش وابنٌ أبي الزّنادٍ وغيرهماء وهي لغة هُذَّيلء انظر: «مختصر شواذً القرآن»» 
ص ٠/اء‏ و«البحر المحيط)» (9: 58 5). ٌْ 

(؟) في (ط): !شددته». 

(9) في (ط): «بم| يقتضيه». 

(5) «المحتسب» (07:7. 


سورة الحجر وف 
النهر من الجَرّي. وقرئ: (سَكِرَتْ) من السَّكْرِء أي: حارت كا يَحارٌ السّكران. والمعنى: 
أن هؤلاء المشركين بَلَمَ من لوهم في الجناد: أن لو فيح لمم بابّ من أبواب السماء» 
.6 1 0 

ويُسّرَ لهم معراج يُصعدون فيه إليهاء ورأوًا من العيان ما رأؤاء لّقالوا: هو شيء نتخايله 

:" حقيقة له» ولقالوا : قل سَّ شك اسم رلك .وقيل: الضميرٌ للملائكة: أي : لوأرَيْناهم 
الملائكة يَصعَدُون في السماء عِياناًَقالوا ذلك. ودَكَرَ الظنُول؛ ليَجعَلٌ عُروجُهم بالنهار؛ 

5 3 مص 9 يه - ِو 0 2 0 3 
ليكونوا مُستَوضِحِين ل يَرَوْن. وقال: لإإِنّمَا4» يدل على أنهم يبون القولٌ بأنّ ذلك 
ليس إلا تسْكيراً للأبصار. 

الرّاغب: السَّكْرٌ: حالةٌ تَعرضٌ بين المرء وعَقْلِه وأكثرٌُ ما يُستعمّل ذلك في الشَّرابء 
وقد يَعتَري من الغضّب والعشقٍء ولذلك قال الشاعر: 

سَكْران» سكرٌ هَوىّ وسكرٌ مُدامة(١)‏ 

ومنهُ سَكَراتٌ الموت. والسّكرٌ: حَبْسٌ الماء» وذلك باعتبار ما يَعرِضُ من السَّدٌ بِينَ المرء 
وعقلهء والسّكرٌ: الموضمٌ المسدود, وليلةٌ ساكرة» أي: ساكنة؛ اعتباراً بالسكونٍ العارض 
من السك 0 

قولّه: وقالّ: (هإنَما 4 لِيدُلٌ على أنّبم ينون القولّ بأنّ ذلك ليس إِلَا تسكيراً للأبصار). 
قال الإمامُ: إإنَّمَا4: للحَضرء والحصرٌ هاهنا في الأبصار لا في التسكيرء فكأئهم قالوا: 
ما سُكرث إِلَا أبصارّنا لا عقولناء فنحن وإن نتّخايل في أبصارنا هذه الأشياء» لكنْ نعلّمُ 
بعقولنا أنّ الحا بخلافه. ثّمّ أضرّبوا عن الحَصْر في الأبصار, وقالوا: بل جاوّرٌ ذلك عقولنا 


)١(‏ للخليع الدّمَشقي من أبيات ذكرها الثعالبي في «يتيمة الدّهر» (1: 89)» وتمام البيت: 
أنى يُقِيقٌ فتى به سُكرانٍ 

.5 ١5ص «مفردات القرآن»»‎ )١( 

(17) «مفاتيح الغيب» .)١737/:19(‏ 


1" الجزء الرابع عشر 


و 5 # ته ا ره كد سه م 
[ ولْعَدَ جَعَذا فى التمَلهِ ا ورا انارت # وَحَفِظْها من كل سيط 
أسَرقَ ّمع عه يشم ب مين * وَالْارْصَ مَدَدْسَهَا وَألقِتَسَا ِِهَارَوبىَ 
و ص 00 ا ل 04 
لا مطل و قز يسك دمعي ومن لعف مرو 4 ]١١-15‏ 


01-3 لعل العمل العا رع وار ابكار يرد 
عن الشياوات :قن واد كمي خزغرا من تلان سهاو انب فاج وللد جد محمد مُنِعُوا من 
السماواتٍ كلّها. لايْبَابٌ مين 4: ظاهرٌ للمُبصرين. لمَورُونٍ4: وُزِنَ بميزان الحكمة» 
4 بوقدار تقتضيه لا يَصلحٌ فيه زيادةٌ ولا انه أو لوزن وقذر في أبواب 
التّعمة وامَتّفعة» وقيل: ما يُورّنُمِنْ نحو الذَّهَب والفضَّةٍ والنحاس والحَديدٍ وغيرها. 
معالت مَحَنِيش © بياءِ صَريحة» بخلاف: الشّمائل والخبائث ونحوهما؛ إن تصريح الياء فيا 
خطأء والصوابٌ الممزة» أو إخراج اليا ين تان. وقد قرئ: (مَعائْش) با همزة على 
التشبيه» ومن لشم لمرَِِينَ 4: عطففٌُ على لمحيس 4 أو على محل كد 4. كأنه 


0100 


قولّه: (#من أسَترقٌ 4: في محل النضب على الاستثناء). قال أبو البقاء: هو استثناءٌ منقطع» 
حول أن يكون مجروراً على البدّل» أي: إِلّا مَن استرّقٌ» والبدل لكل سَيِطلنِ تيو 4: 
والتقديرٌ: لا يدخليا شيطان إلامّن استرق» لدلالةٍ «حفظناها» عليه2» وقيل: فيه نظر؛ 
لأنه في كلام موجحب2"7 واي أن قولّه: #وَحَفِظئْهَا مكل سَبَطنِ حيو في معنى 
النَفْء كقوله تعالى: مَسَرِبُوأمِنهٌِلَا قَلِِلَامَنْهُمَ © [البقرة: 149]. 

قولّه: (أو على مَحَلَّ #لكيّ 4) ومُو النَضْب؛ لأنةٌ مفعولٌ به كأنهُ قيل: جِعَلنا كم 
معايش ولمّن لسثّم» قال صاحبٌ «التقريب»: : وفيه نظّرء إذ العَطّفٌ على محل «لد » 
لا يقتضي إعادة اللام؛ بل كوف َم لم4 منصوباء فلعله على تقدير الجارٌ ايحا 
للمعنى» رجه 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (7: 8/ا/1). 
69 وهو حاصل كلام ابن الأنباري في (غريب إعراب القرآن» (7: 57). 
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قيل: وجعَلْنا لكم.فيها معايشء وجعَأْنا لكم مَن لستم له برازقين» أو: حادم 
معايسٌ ولمن لستم له برازقين. 


وأرادٌ - بهم العِيال والماليك والْدّم الذين يْسَبون أنهم يترزقوهم. و لئون» 
إن لهو الراق» برهم داهم دسل فيه الأنعام والدوابُ وكل ما بتلك الثابة: 
ما لله رازِقه» وقد سَبَقَ إلى ظنّهم أنهم هم الرازقون. ولا يجورٌ أن يكونّ مجروراً؛ عطفاً 
على الصَّميرٍ المجرور في لكر 4؛ لأنه لا يُعطّفٌ على الضمير المجرور. 


ل 2 دسم سور 


9 وإن من نث سَْءِ إلا ندا حرَينْه وَمَانترُه َّابِصَدَرٍ مَعْلْوْرٍ * ١؟]‏ 


ذكرُ الترائن تمثِيل. والمعنى: وما من شيء يتتفعٌ به العباءٌ إلا ونحن قاورُون على 
إيجاده وتكوينه والإنعام بهء وما ُعطيه إلا بِفْدارٍ معلوم نعلمٌ أنه مَضلحةٌ له؛ فصرَبَ 
الخزائ ئنّ مثلاً لاقتداره على كلَّ مَقُدور. 


وقال صاحبٌ «التخمير»: قولُ النحويّين: المفعولُ هُو المجرورٌ معَ الجارٌ سَهوٌ ألا ترى 
كيف أن الباءً في: حرجت بِرَيْد بمنزلةٍ الهمزة» وتثقيل الْحَشُْو في أخرّجْتٌ وخرّجت. فا 
ئها ليسا جزءاً من المفعول وإنم| هما جزء من الفعل كذلك هاهناء ولأنّ هذا الفعلّ المتعدّي 
بحرفي الخر يجِعلٌ مني لللمفعول» ولولم يكن الجارٌ جُْءامنَ الفعل لا جار بناؤه للمفعول؛ 
لأنّ الفعلّ اللازمَ لا تجَعَلٌ مبْنَاً للمفعول"2, ولأنَ الجائَ هاهنا قد يعد به الفعل؛ فصارَ 
معَهُ بمنزلة الفعل المتعدّي» وشيءٌ من الفعل المتعدّي لا يكونُ جزءاً منّ المفعول0©. 

قوله: (ويخطئونَ) جملةً معترضة» أو: حال بحذن المبتدأً. 

قوله: (فضَرَب الخزائنَ مثلاً لاقتداره على كلّ مقدور) يعني: أنَّ أصل الكلام: ما من 
شيء ينتفع به العبادُ إلا ونحنٌ قادِرونَ على إيجاده وتكوينه. فشَّبّهَ اقتداره على كل شيء 
وإيجاده بالخزائن المودعة فيها الأشياء المُهيّأة ا معدَّةه لِيوذِنَ أنَ مقدوره كأنة حاصلٌ مؤجودٌ 


)١(‏ من قوله: «ولولم يكن الجارٌ» إلى هنا سقط من (ف). 
(7) «التخمير شرح المفصّل» لصَّدْرٍ الأفاضل الخوارزمي (: 779). 


للَوْقِمَ 4 فيه قولان؛ أحدّهما: أنَّ الرّبِحَ لاقَِحٌ؛ إذا جاءت بخير» من إنشاء 


00 : ا لك 2 

فهو أقوى ما لو قيل: نحن قادرون على إيجاده وتكوينه(١»‏ فيكون موقم قوله: # وَإِنْمّن 

7 5 ' 0000 و 28 2170 - 

سَيْءِ 4 الآية كالتذييل للكلام السابق, إذا قُسّرَ قولّه: «مَوْرُونٍ 4 بأن كل شيء وزْنَ بميزانٍ 

الجكمة. وقَُدّرَ بمقدار يقتضيه. وكالتكميل إذا فُسّرَ بغير ذلك» قال القاضى: وقَذْلكةٌ الآية 
ل د 2 ل 0100 

الاستدلال بجعل الأآرض نمدودة بمقدار وشكل معيدكن مختلفة الأجزاء في الوّضعء محدثة 

فيها أنواعٌ الثباتِ والحيّوان المختلفة خِلْقَةٌ وطبيعة» مع جُوازٍ أن لا يكونَ كذلكء. على”) 

7 .4 07 5 ع 0-1 ع8 
كال قدرته وتّناهي حكمته. والتفرّدِ في ألوهيّتهء والامتنانٍ على العباد ب أنعَمَ عليهم في 
ذلك”" ثم صَرب الخزائنَ مثا لاقتداره. 


قوله: (أنَّ الرَييحَ لاقم إذا جاءت بِكَيْر)» الججوهريّ: الأصل فيه مُلْقِحة» ولكنّها لا 
ُلتِحٌ إلا وهِيّ في نفسها لاق كأن الرّياح لتحت بِحَيْره فإذا أنشأتٍ السحاب وفيها خيرٌ 
وصَّلَ ذلك إليه» وقال ابن جني: قالوا: ألمَحتٍ الرّيحُ السحاب وهيّ لاقحٌ» هذا على 
حَذْفٍِ همزة أفعل» وإلّا قياسه مُلْقِح» كأنهُ خرّجَ بحذف الزيادة تقديراء وإن لم يحرج إلى 
اللَفْظِ استعمالأء كى) قالوا: أبقَلَ المكانُ فهُو باقل» وقال أيضاً: هُوَ من باب الاكتفاء بذكْرٍ 
السَبّب عن المسبّبء فإئّها إذا لحت ألقَحث غيرها). 


وقلتٌ: لا يَبِعْدٌ أن يكونّ مجازاً باعتبار ما كان» فيكونٌ الرّيحُ أوَلاً لاقِحة ثمّ تُصيدُ 


6ه 


: 0 م م و2 5 0000 ع 
ملقحة» فقيل: لاح وأريد مُلقحة» كقوله: 9# وءانوأ اتام أَموكي» [النساء: “7]. قال أبو البقاء: 


)١(‏ من قوله: «فشبه اقتداره على كل شىء» إلى هنا سقط من (ط). 

)في الصغة (ح): «مع»ء والمثبثٌ هو الْأشْبَهُ بالصواب» وهو تعلق بقولة: «الاستدلال». 
(©) «أنوار التنزيل» (: 756). 

(5) «المحتسب» (551:75). 


شووة ال ‏ ل ‏ ي ع ‏ ي /71714 
سَحابٍ ماطرء كا قيل للتي لا تأتي بخير: ريح عَقيم. والثاني: أن اللواقِح بمعنى الملاقح» 
كا قال: 
متبط ينا تُطِبسُ الطّوائجُ 
ولط باط الطوازح 
١ 01‏ 5 50 7 2 و 1 عر 0 5 72 5 3 
يريد المطاوح جمع مُطِيْحة. وقرئ: (وأرسّلنا الريحَ)» على تأويل الجنس. 
#فأسفيتتكموة #: فجِعَلناه لكم سّقَياء 0 
لَِحَتِ الرّيحٌ إذا حمَلتٍ الماء» وألفَحتٍ الرّيحُ السحاب: إذا حمَلَنْها الماء» ى) تقول: ألمّحَ 
الفحل الأنثى فلقحت. وانتصابه على ا حال المقدّرة(). 
قولّه: (أنَ اللواقح بمعنى المّلاقِح)» الجَوهريّ: اللاقجٌُ: الفُحولء الواحدٌمُلقِح, والملاقخ 
أيضاً: الإناث في بُطويها أولادهاء الواحدةٌ ملقّحةٌ بفتح القاف» وقال أبو البقاء: أصلّها 
ملاقحُ لأنه يقال: ألقَحَ الرّيحُ السحاب» ك] يقال: ألقَحَ المَحْلُ الأنثى. أي: أخبَلهاء 
وحذفتٍ اميم لظهور المعنى» ومثله الطوائخ» الأصلٌ: المطاوح, لآنه ين أطاح الل 
الجوهري: طاح يطوح ويُطيح: هلك وسَقَط» وطوّحه: حَيرَه وذهب به هاهنا وهاهناء 
وطوّحنّه الطّوائح: قذَفنْهِ الهَواذف. 
قوله: (ومختبطً نما تُطبح الطُوائحٌ)» أوله: 
يبك يَيدٌ؛ ضارعٌ خِخِصُومةٍ 
القائل: الحارث النَهْمَلنُ يَرئي أخاه يَزيد. 


لِيْبّكَ يزيد: بني مجهولاً كأنه قيل: مَنْ يبكيه ؟ فقال: ضارعً» أي: يبه ضارع”". 


.)78٠١ :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(0) المصدر السابق (: .078٠‏ 

(*) ذكره ابن جني في «المحتسب» (1: 7794)) وهو من شواهد سيبويه (1: 7757)» ولتمام الفائدة انظر: 
«خزانة الأدب» (791/:1). 


2# ل ا يض ص لقره الرام مسن 


وصآ أَنشمْ لمْرحَدرِنِينَ 4 نفى عنهم ما أبن لنفيه في قوله: ‏ وَإِنْمنْسََءٍ إلا عنْدَنًا 
حَرَآيئك 4 كأنه قال: نحنٌ الخازِنُون للماء» على معنى: نحن القادِرُون على حَلْقَه في 
السماء وإنزالِه منهاء وما أنتم عليه بقادرين؛ دلالةَ على عظيم قدرتِهء وإظهاراً لعَجْزهم. 


سح و ل 2و ا ال 


4 0 2 4 2# 00 الوا ال يا له و 
8 وَإنَا لحن نبي وَدُِيتُ وَححَنالْوربُونَ # وَلْمَدَ يلما لْمسَتَقَدِمِينَ نكم وَلقد علا 


صاعرث 


موورم لس ع مسمس للا سه ع2 
لْسْتَِْن #و إن ربك هو حشرهم نه سكم علي 4 ++-5؟] 
0 0 4 - 0 4 7 
#وححَن الْوربُونَ «* أي: الباقون بعد هلاك الخلق كلهم. وقيل للباقي: وارث؛؟ 
استعارةً من وارث الِيت؛ لأنه يَبقى بعد قنائه» ومنه قوله يله في دُعائه: «واجعله 
الوارتٌ منّا». 


لس مس عع 


0 و عوق. 0 مج 90 8 

قوله: (تفى عنهم ما أثبتَهُ لنفيه) في قوله: «9 وَإِنمنسىْء! عِنْدَئًا حرَاينة, #» هذا يَؤدْنْ 
00 آ هر ته 011 35 سه سل ل لع 01 دم روي ا 
جبريل وميكائيل على ملائكته<"". 

قولّه: (واجعَلّه الوارتٌ منًا) عن اليَّرَمذيٌ» عن ابن عمَرٌء أنه قال: ما كان رسولٌ الله كن 
يقومٌ من مجليه حتّى يدعو بهذه الدّعواتٍ لأصحابه: «اللهُمَّ أمتِعْنا بأسماعنا وأبصارنا 
وقَوْيّنا ما أحَيتّناء واجِعَلّه الوارثٌ منا...» الحديث مختضّ*”"2» وله ابتداءٌ وانتهاء. 


التّهاية: أرادَ بقاءها وقوَّتها عندَ الكبر وانحلالٍ القوى النَفُسانيّة فيكونٌ السّمعٌ والبِصَرٌ 
وارنَيْ سائر القوى والباقيَيْنِ بعدّهاء والهاءٌ في «وَاجْعَلْه) للإمتاع”"» ولذلك وحَدَه. 


» يعني قولّه تعالى: «إمن كان عَدُوَا َه ومَكَمِحكَيَهء وَرُسُو- وحِرِيلَ وَميكَئلٌ فَإت أله عَدُوُ لِلَكَفْرِينَ‎ )١( 
.]194 [البقرة:‎ 

(؟) أخرجه الترمذيّ »)370٠017(‏ والنسائيّ في «عمل اليوم والليلة» »01١(‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (54)؛ وصحّحه الحاكم في «المستدرك» (1: 2278» ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا 
حديثٌ حسَنٌ غريب. 

() في الأصول الخطية: «للامتتاع»» والتصويب من «النهاية»» يُريد ب«الإمتاع» مصدر الفعل «أمتع» في 
قوله: «وأمِعْنا بأساعنا...). 


ينؤوة ا لحي ل عت 114 

#وَلْقد عَلِمنا 3-6 استّقدّم ولادة وموتاًء ومن تأخحر من الأوّلين والآخرين. أو: 
مَن ترج من أضَلابٍ الرّجالء ومّن لم يحرج بعد. أو: مّن تقدّم في الإسلام وسَبَقٌ إلى 
الطاعة» ومن تأخر. وقيل: الْمستقدمين في صُفوف التاعة والُستأخرين. ورُوي: أنَّ 
امرأة حسناء كانت في الُصَلَّات خلْفَ رسول الله يِه فكان بعضٌ القوم يُستقدم؛ 
لئلا يَنظَرٌ إليهاء وبعضٌ يستأخر؛ ليبِصرَها؛ فنزلت. #هْوَيَسْرْهُمَ 4 أي: هو وحدّه 
القادرٌ على حشرهم, والعالِمٌ بحضرهم مع إفراطٍ كثرتهم وتباعدٍ أطْرافٍ عدّدهم» 
إنَم عه 4: باهِرٌ الحكْمة واس العِلْم يفعلٌ كلّ ما يفعلٌ على مقتضى الحكمة 
والصوابء وقد أحاط عِلماً بكل شيء. 


5 و 5 5 ع 4 ع 02 ع8 2 آه 
قوله: (منَ الأوّلينَ والآخرين): بيان على النّمْرِ أي: لقد عَلِمنا من استقدمَ منكّم 
ولادةً ومَْتا ومّن تأخرٌ منكم ولادةً وموتا. 
و 


00 عس ع لاه 000 وء يدق .2 

قوله: (ورُوِيَ أنَّ امرأةٌ حَسْناء) الحديث رَواهُ الإمامٌ أحمد بن حَنْبّل والتّرَمذيّ وابن 
ماه والسات عن ابح عتابس 0ك 

5 و 8 75 و 3 

قوله: (أي: هُو وحده القادرٌ”" على حَشِرْ هم, والعالم بِحَصِرٌ هم مع إفراط كثرتهم)؛ 


4 
سر عير 
و 


فيه إشعارٌ بأنهُ اختارٌ الوجة الأوَلَ في تفسيرٍ قوله: وَلَمَد عم لْمُستَقدِمِينَ نكم 4 لأن 
الكثرة التى تفوت الحَضْرَ ولا تحصيها إلا الله إِنَّ) تسن إذا قُلنا: المرادُ من قوله: وقد 
عَلِمًَا ألْمُسَتَقُدِمِينَ # الآية» مَن استقدمٌ ولادةً و رن ومن بك من الأوَّلِينَ والآخرين؛ 


مسحعاير 8 


3 03 2 20 ام و د طايه و 4 
ويؤيّده السّباق» وهو قوله: ## وَإِنَا لحن نحي وَْمِيتٌ *: والسّياق» وهُو قوله: ( 


اا ا 
5 


وقد لقنا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (707417)» والترمذيٌ (7177)» وابن ماجه (57 »2٠١‏ والنسائيّ (؟: 
)» وصحّحه ابن حبّان (501) والحاكم في «المستدرك» (7: 0 7)» وتصحيحه بعيد» فَإنْ مثْنّه 
مُنكر وإسنادٌه ضعيف لضعف عمرو بن مالك الذكريّ» ل يوتف غير ابن حبّان» وانظر تام تنقيده في 
التعليق على «المسند». 

(؟) سقط لفظ «القادر» من النسخة (ف). 


م ص ص حي سر سرج صل برحة 07 شع مس هم رص رحس هه 00 2 4م 
[ 9 وَلْقَدَ حلفا لضن من صَلْصَلٍ مِنْ حمل مَسَنُونِ * وَلَلَانَ حَلَنهَ من مَبْلُ من نار 


2 


ألسّمُوو 7#-/71] 

الصّلصال: الطَّن اليابسٌ الذي يُصَلْصلء وهو غير تطبوخ» وإذا طبخ فهو فَخَار. 
قالوا إذا تومت في صوته مدا فهو صَلِيل» وإنْ تهت فيه َرْجيعا فهو صَأْصّلة .وقيل: 
فو تشنطيات (ه[ ): إذا أكون :انعا الطن الأسوه الفين. والسعون: المصور من 
سُنَِ الوّجْه وقيل: اكصبُوب المفرغء أي: فرع صُورةً إنسانٍ ا تُفرَعْ الصّوّر من 
الجواهر المذوّبة في أمْثلتها. وقيل: انين من سَنْنتٌ الحَجَرٌ على الحجر؛ إذا حَككْتّه 
بهه فالذي يسيلٌ بينهما سَنِينٌ ولا يكون إلا مُنناء محم 4 صِفةٌ لسَلْصلٍ 4 أئ: 
حَلَقَه من صَلْصال كائن من عَم وحقٌ لمَسْنُونٍ #- بمعنى: مصوّر - أن يكونّ صفةً 


مه هه 


الإضنٌ ين صّنْصَلٍ 4 ودَلٌ على الحَضْر توسيطً ضمير الفَصْل بِينَ اسم «إِنّ) وخبرها. 

قولّه: (إذا تهت في صوته مَدَاً فهو صَلِيلٌ ‏ ا في «صَليل)27 من حرْن مَدَ - وإن 
َوَّهَمتَ فيه ترجيعاً - أي: ترديداً - فهُو صَلْصَلة) لا في الصَّلصلةٍ من ترديدٍ وتكرير» رعاية 
لوجه المناسبة بِينَ الاسم والمسَمّى. 

5 04 03 ال دامر 6 َه 5 ت 000 2 

قولّه: (المصوّر من سنّةِ الوَّجْه). الَؤْهريّ: سُنَةٌ الوّجْه: صورئّه» قال ذو الرّمة 

ترك شئَة وجو غَثْ مُقرقة 2 ملساءليس بباخالولاكدبٌُ0 
م 5 

والمسئنون: المصور. 

7 2 _- م 000 

قوله: (وحق #مَسَنُونٍ # بمعنى: مُصَوّر) أي : يكون صِفةً ل صَلصَلٍ 04 لأنَ الحماً 
مو لطن والطَّنُ مو الذي يقل الصورة تقرغ الحمأ ليُصو منها التمكال ثم تيق) فيضي 


)١(‏ قوله: «لما في صليل» سقط من (ط). 
(0) «ديوان ذي الرمّة»» ص4 . 
فرق في النسخة (ف): «لتمثال» وليس بصواب. 


فورة ال ع ع ع و ةو 171 


ل9صَلصلٍ 4 كأنه أفرَعَ الحمأ فصوّر منها تمَثالٌ إنسان أجْوّفء فيس حتى إذا بُقِر 
صَلْصَلء ثم غَيَره بعد ذلك إلى جوهر آخر» [, كن 4 للجنٌ كآدمَ للناس. وقيل: هو 
إبليس. وقرأ الحسنٌ وعمرو بن عبيد: (واجتَأنَ)؛ بالهمزة» لإين ُو #: من نار 
اح الشديد النافٍ في المسامٌ. قيل: هذه السمومٌ جُزءٌ من سبعين زا من سموم النار 
التي حَلَقٌ اللهُ منها الجال. 

[# وَِدْ مَالَ ريك لِلْمَلَيِكةِ إن حَنِق ممَرًا ِن صَلْصلٍ ون حم مويو * فإذا 
سوسة: ونفَحْت فيه منروحى فَمَعوأ له سَلجِدينَ * كي سان جمعونٌ ‏ إل 
إنليس أن أن يون مَعَ ألسّجِدِيت #قَالَ يكإبليس ما لَكَ ألا كن م آلسّجِدِينَ * قَالَ لَمْ 
َك سج ترق ملسو تار انك لك 2 * وَإِنَ 
َلك اللَعَمَدَإِلَ بور ألنِ * فَالَ رَبٌ كَأَنظِرْفِل بو ِيَعَيُونَ # دَالَ فنك مِنَالْمنظرينَ * 
صَلْصالا كأنهُ قيل: من صلصال مصوّر كائن من حبأء ويُعلَمُ منه أن المسنونٌ إذا كان بمعنى 
المتَصو راهن اذ يكرة قبفة ما لأن الما قر القت المعتيوث لا الصْلصال: 

قال أبو البقاء: #مْحمٍ © في موضع جَرٌ صِفةٍ للصَلْصلٍ #. أي: صَلصالٍ كائنٍ يمن 
حمأء ويجورٌ أن يكونّ بدَلاًمِن #صَلْصلٍ © بإعادة 201 


0 (#إين نَاراً مُور #: من نار ا حرٌ الشَّدِيدٍ النافٍ في المسامٌ). قال القاضي في قوله 
3 هينمي نلكو لتثري 4 بتع خأو تخياوتي الأجرام ابسيفلة كا لا 
يمت َه في اجواهر المفردقء فلا عن الأجساء الو الي الخال فيها الح اناري 
ئها أقبَلٌ لها من التي الغالبٌُ فيها الحزءٌ الأرضينٌ”"©: وقولّه: «من نار»: باعتبار الغالب» 
كقوله: #حَلْفكريِن ثرا 4 [فاطر: .]١١‏ 

دلق في النسخة (ف): «المنصوب» وهو تصحيف. 9 


(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)78٠‏ 
() «أنوار التنزيل» (7: 2774). 


إِلَ بوم أَلْوَتٍ الْمَعلُورٍ * فَالَ رب يما أَعْوَيكنى لأ يتن لَهُمْ فى الْيضٍ وَلَدْعْوِيئجمْ يَنَى أجمعِينَ 
#إًِاعبادك د مهم الشخلصِيت * قَالَ ةع تَقبِعٌ *« 3 0 
070214 آذ عه 


كح سُلْطننٌ إلَّام يسك من الْضَاونَ » رَإدجهَةَ كولم له «لاسيعة ور 
لُكل بآ مَْهُمْ ججَرْءمَفسُوم 1-784 1] 


9 ليك 4: واذكز وقت قوله: #مَرَُّهُ 4: عدلتٌ خلْقتّهِ وأكملتها وهّأتها 
لنفخ الرُوح فيها. ومعنى ا«إوثة فحت فْهِ مِنرُوج *: وأحييته» وليس ثمَّةً نفع ولا 
مَنفُوخ» وإنم| هو تمثيل لتحصيل ما يخيا به فيه. واستثنى إبليسٌ من الملائكة؛ لأنه كان 
بينهم مأمُوراً معهم بالسّجودء فغلّبٍ اسم الملا ثم | ستثنى بعد التغليب» كقولك: 
رأيتهم إلا هنداً. ولأق4 استئنافٌ على تقدير قولٍ قائل يقول: هلا سَجّد! فقيل: أبى 
ذلك واستكير عنه. و الام ال اط ور وتو اماك وه له الاق لوكي لاو وام ل لط 


قوله: (ما ييا به فيه) المستترٌ في قوله: «يخِيا»» والمجرورٌ في (فيه) للبشَّرء وفي «به») ل(ما» 
أي: معنى تفخ الرُوح: تحصيل شيء في قالّب البكّر يحيا بذلك الشيء البّرٌ. قال القاضي 
#وتَمَحْتٌ فيه منرٌوح * معناه: جَرِْيٌ آثاره في تجاويفي أعضائه فحبيء وأصل التفخ: إجراء 
الرّيح في تجويفب جسم آتَرَ ولّاكان الوح َع ولا بلبُخارِ الَطيف المنبعثٍ من القلب 
وفيض عليه القوَة الحيوانية ذه ف فيّسري حايلاً لها في تجاويف الشرايينٍ إلى أعماقي البدّنء جعَل 


تعلقّه بالبدن نفْخاً إضافةٌ الوح إلى نفْسِه للتشريفيء كقوله: #تَاهَدَأللّهِ © [الشمس: 1]» 
و روح إلى كقول 


و«بيت الله). 

وقالٌ الواجدي: التفخ: إجراءٌ الرّيح في الشيء؛ والروح: حسم رقي يميا به البدء 
ولا أجرى الله الرّوحَ في بدن آدم على صفةٍ إجراءٍ الرّيح» كأنه قد نقح الروحَ فيه(9©. 

وقلتٌ: رَجع أقواهُم إلى أنَّ قولّه: 9وَتَفَحَتُ ذه مِنرُوج » على منوالٍ قوله تعالى: #كُ 
ون 4 [النمل: 47] في أنْ لا قولّ نّم بل هُو تصورٌ ياد الشىء وتحصيله من غير امتناع. 


١ 


..)46 :"( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 


شور اموز وف 
وقيل: معناه: ولكنَّ إبليسَ أبى. حرف الجرٌ مع «أنْ) محذوف» وتقديرٌه: «ما لك في أن 
لاتكونٌ مع السّاجدين)؛ بمعنى: أي عَرَضٍ لك في إبائك السجود؟ وأي داع لك إليه؟ 
اللامُ في إَسَجدٌ 0 جد 4 لتأكيد النَفّىء ومعناه :الايصحٌ مني وينافي حالي» ويستحيلٌ أن سد 
لبشر. #رجيع # “مظان من الشين تركموة نويا أر: مَطرّود من رحمة الله؛ لأن 
مَن يطرّد يرجم بالحجارة. ومعئاه: ملعون؛ لأنَّ اللعنَ هو الطَرّد من الرحمة والإبعادٌ 
منها: والضميرٌ في لإمتها نهَا # راجع هٌ إلى الجنّةه أو إلى السماء» أو إلى حملة الملائكة. وضَرّبَ 
يوم الدّين حا للّعنة؛ | إِمّا لأنه أبعدذ غاية يضربها اناي كلامهكم؛ كقرلة: لمَادَامتِ 
توت وَالْذرَضُ * [هود: ٠١7‏ في التأبيد. وإمًا أَنْيُراد: إنك مذمومٌ مدعو عليك بالل 
في السماوات والأرض إلى يوم الدّينء من غير أن تُعَذّبِ» فإذا جاء ذلك اليومٌ عُذَّبتَ 
با يُنسى اللّعن معه. وليورأَلينِ © [الحجر: 180]» ديو يعون ال حجر: 11] و يوم 
لْوَقَتَِ تِ الْمَعْلْوْوٍ # [الحجر: 7*8] في معني واحد. ولكن ولف بين العبارات؟؛ سُلوكاً 
بالكلام طريقة البلاغة. وقيل: إنما سأل الإنظار إلى اليوم الذي فيه يُعَئُون؛ لئلا يموت؛ 
لأنه لا يموثٌ يومَ البعث أحده فلم يحب إلى ذلكء وأَنظرَ إلى آخر أيام التكليف. 


وقولّه: (وقيل: معنا: ولكنّ إبليسَ أبَى)؛ عطففٌ على قوليه: «واستئنى إبليسٌ منّ 
الملائكة». وأبى حيئكذٍ: خبرٌ «لكنْ». وعلى الأَوّلٍ حلة مستائفة كالتعليل عن امتناعه عن 
التجوه. 

قولّه: (لأنّ اللّعنَ هو: الطرة) يُريدُ أن «الرَجيم» كنايةٌتلويميةٌ عن كونه ملعونا؛ لأن 
الرّحِيمَ هو: المطروةٌ؛ لأنَ مَن طَرِد يُرجَمء والمطرودٌ هو الملعونٌ؛ لأنَّ مَن لُعِنَّ طّرد. 

قوله: (في معنى واحد) أي: عُبّرت بها عن معنى انتهاء المدّة. 

قولّه: (وقيل: نما سل الإنظار). هذا وه آحرُ وفيه يان اختلافٍ العبارات؛ فإن 
قولّه: «لئلا يموتّ» يدل على أنَّ كَرْبَ هذه اده إلى عند حشر وقوله: «إلى آخرٍ أيام 
التكليف» يدل على أن لهل ا حر وقوله آَل "إلى يوم الدّينٍ من غير أن يُعذّبَ» يدل 
على أنَ المُدةَ عندَ الحساب والجزاء» وهو بعدٌ الحّر. 


35> الجزء الرابع عشر 
و 


#مَآأَغوي يَكَف 4 الباءللقَسَم. عولانا دري يه وجوابٌ القسم : #لَأرَيَئَنَ 4 المعنى : 
فم بغوائك إايَ لين له . ومعنى إغوائه إيّاه :تسبي ليه بأ مر جود لآدم 
عليه السلام» فأفضى ذلك إلى عَيّه وما الآمر بالنتجود ]إلا سر وتعريض للقواين 
بالتواضع وا لخضوع لأَمْرِ الله ولكن إبليسٌ اختارٌ الإباءً والاستكبار فهّلّكء, واللة 
تعالى بريء من غيّه ومن إرادته والرّضا به؛ ونحوٌ قوله: 0 أَعْويَكن زد ين لهم 4 


قوله: #فِبعرَيكَ 2 اعرسم معن * [ص: 81] في أنه إقسامٌ إلا أن أحدهما إقسامٌ بصفته 
والثان بفِعْله وقد فرّقٌ الفقهاءٌ بينهما 


ووع. 6 7 م 5 و - 
ويجوزٌ أن لا يكون قَسَأء ويُقدّر قَسَحٌ محذوفء ويكون المعنى: بسبب تَسْبيبك 


١ 00 0 38 00‏ ِ 
قوله: (بريءٌ من غيّه ومن إرادته والرّضا به). قوله: «من إرادته» مذهبه(3». و«الرّضا 
به) مذهبُ أهل السّنّة. 


3 


قوله: (وقد فرق الفقهاء بيتهما) أي: 0 وبينَ الإقسام بفعله» 
فقوله: ١لمِعِرَنِكَ4‏ إقسامٌ بالصّفة» وا أَعْويَكن 4 إقسامٌ بالفعل». 

وفي اشَرْح الوا قال العراقيونَ: الَف بصفاتٍ الذّات» كالقدرة والعظّمة والعرّة 
والجلالٍ والكرياءء يمن وبصفاتٍ الفعل» ا والسّخْطٍ والغضب والرّضاء ليبس 
بيمين. وَعقة ة الذات: ما لاوز أن يوصّفٌ بِضِدة وصفة ة الفعل ما يجوز أن يوصفٌ 
بضِدّه فإنة تعالى يرضى بالإيان» ولا يرضى د ثم قال الشارح: والمذهبٌ عندنا 
أن صفاتٍ الله لا ُو ولا غين» وكلّها قديمةٌ فلا : ع الل د 
الأقوان قت عل القر فب الأن ليمي اناد يَنعقدٌ للحَملٍ أو اكنع» وهَذا ]ل كرون با يقد 
كارح انعط بول مل يدك تسق الله وهو جع عجان له #قضار رقا جره 
ذاته وصفاته حاملة0). 


)١(‏ يعني: مذهب المعتزلة في أن الله لا يريدُ الشرّ ولا يخلقه. 

(؟) للحالف على ذلك. والحقٌّ أن اليمين تنعقد إذا حلف الحالف بأحد أساء الله أو صفاته مطلقاًء ولا 
فرق في ذلك بين أيّ اسم أو أيّ صفة؛ لأنْ الكل معظّم عند الحالفء إذا كان قاصداً الحلف باسمه 
أو صفته جل وعلا. 


سورة الحجر هو 


١‏ 8 56 2 0 8 ان ع 5 م 
لإغوائي أَقِسِمٌ لأفعلنَ مهم نحو ما فعلتَ بي من التسبيب لإغوائهم؛ بأن أرَيْنَ لهم 
عو 75 و 7 . مم 4د 53 و2 
المعاصيّ وأوسوسٌ إليهم ما يكون سبب هلاكهم» #فى الْأَرّضٍ *: في الدنيا التي 
مه م 


هي اد الغرون كقوله تعال: #أَخلْد إل الْرَضٍ وأتَبع هوه # [الأعراف: 115]» أو 
أراد: أني أَقدِرٌ على الاحتيال لآدمَّ والتزيينٍ له الأكلّ من الشّجرَةٍ وهو في السماء, فأنا 


و 


وقال حجَةٌ الإسلام: اليمينٌ عبارةٌ عن: تحقيقٍ ما يحتَولُ المخالفة بذكْرٍ اسم الله تعالى 
أو صفة مِن صفاته. ّم اليمينُ تنقسمٌ إلى: صَريح وكناية» بالإضافة إلى أسماء الله تعالى» وهو 
على أربع مراتب. 

الأولى: أن يَذْكُرَ اس لا يُطْلَقٌ إِلّا على الله تعالى في مَعرض التعظيمء كقوله: بالله 
والرَحمنٍ والخالق والرّازق... فهذا صريح. 

2 5 عام 7 00 1 55 5 سَِ 

والثانيةٌ: أن يذْكُرَ اس] مشتركاً يُطلَقٌ على الله وعلى غيره؛ كالعليم والحليم والرَّحيم 
بار والحنٌّ..» فهو كناية. إِنّ) يَصيرٌ يمينا بالمَضْد. 

والثالثة: أن يَذَكْرَ ما يقبلٌ التورية'")» وهو على وجَهّينْ أحدّهما: أن يكونٌ من قبيل ٠‏ 
حٌّ الله وحٌرمة الله وقُدرتِه وعِلهء إِذْ قد يُرادٌ بها حقوقه منَّ العباداتٍ وحرّمانّه ومقدوره 
ومعلومُّه» وثانيهما: أن يكونّ من قبيل جَلال الله وعظمته وكبريائه» ففيه طريقان أحذهما: 
كا لف بالله» وثانيهما: أنه كا لف بالقّدرَة إِذْ قد يقالٌ: رأيتٌ جلال الله. أي: آثارٌ صَنْعيه. 

2 ام و 
والرَابِعةٌ: ما لا يصيدٌ يميناً وإنْ توى. وهُو ما لا تعظيمَ فيه نحوّ: الشيءٍ والمربي 
0 ٍ 
والموجودء وإن أريدّ به الله. 
٠.‏ و و 3 
هذا خلاصة كلامه في «الوسيط)”". 


وفيه أن نحوّ: «بإغوائك»؛ ليس بيمين. 


)١(‏ في (ط): «التوبة»» وهو خطأ. 
(0) «الوسيط» للغزالي (97: 507). 


كن الجزء الرابع عشس 


على التزيينٍ لأولاده في الأرض أقدّر. أو أراد: لأجعلنَ مكانَ التزيينٍ عندّهم الأرض» 
وكأوقعنَتيني فيهاء أ ي: ليها في أعييهم ولأحدّئتهم بأ الزن في الدنيا وحدهاء 
حتى يستحبّوها على الآخرة ويَطمئنُوا إليها دوتها. ونحوه: 
يرح في عرّاقِيبها نَضلٍ 
ستثنى المخلّصين؛ ؛ لأنهعَلِم أنَكَيْدَ هلا يعمل فيهم و لايَقبَلُون منهء أي: #هندًا » 
0 0 


قولّه: (أو أراد: لأجْعَلنَّ مكانّ التزيين) يريدُ أن تعدية #لَأرَيَئنَ * بهفي» إِمّا لإرادة 
5 3 0 ع ع إن ع - 
الجهة السافلة ةِ بالأرض» وهي الدنياء» أو الأرض نفسهاء» فقاس تزيين أولاد 0 وهم 


في الأرضء على تزيينٍ أبيهم» وهو في السّماء وقطعٌ بحصّوله. فَحَلّفَ بقوله: الاين 
وم 4 و لايم 4 ومن كَمّ قال المصتف: «فأنا على تزيينٍ أولاده في الأرض أقَدَرٌ). 
وإما لإرادة حقيقتها والتجوز في استعمالل (في) بِجهْلِ الأرض مكانا للتزيين» وظرفاً له على 
التوسّع» فلا ير رَجّ منها شيءٌ منه» كقولِه تعاللى : ل َلك ف ليصا َيه 4 [القصص: 1]. 


وإليه الإشارة بقوله : ١‏ ولأَحدَّنّهم بأنّ الزيدَ في الدّنيا وحدها» لا في الآخرة. 
قوله: (يرَحْ في عراقيبها نَضِل) وصدرّه: 
وإِنْ تعتذِز بالَحْل من ذي ضُروعِها ‏ إلى الضَّيفِ 0 
الفقة في تعتذرٌ: للناقة» ا والباء ف لخر للتشبيه» يقال: اعتَدَّرَ به والمراد بلذي 
ضُروعها) لبن «يجْرخ) :امتعل بنقيية وقد عدّيَ ب«في) لإجرائه يجُرى اللازم» نحو: فلان 
يُعطي وتمتّعء نَم عوولٌ به معاملة اللّازم في تعديته بالجارٌ للمبالغة أي : ما أوقعَ الْجُرْحَ في 
عراقبيها وأُوجَدهِ فيها' و ونحوه رك تعالى: لوَأصَيِحَ لي فى دُرَيَقٍ 4 [الأحقاف: 6] أي: 
000000 


.0,/0 لذي الرمّة في «ديوانه»» ص‎ )١( 
.7١7ص انظر: الاحتجاج لمذهب المعتزلة في #شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبّار»‎ )( 


ووو وو م ف وو وو ولو لع ووو ووووووو وو وود وو 96و9٠ ٠‏ 599 


قال الإمام: إن الإخلاصٌ طريق علي و| ي: أنه يؤدّي إلى كرامتي وتّوابي» ومعناه: هذا 
صراطٌ7'' مَن مَرّ عليه؛ فكأنة اكد 0 طريقك علّ. وقيل: هذا 
مرا قل عر ررس ل وضددا "©. ورّوى ابن جني عن أبي الحسّن أنة قال: 
هو كقولك: الدَّلالةٌ اليوم علنَ0©. 

قال صاحبٌ «الفرائل): أي: دين الإسلام حقٌّ علي بيانه» فمن اختارّه يمن عبادي 
ليس لك عليهم سُلطانء ومَن لم يبَر فلك عليهم سَلطان. 

وقال القاضي: والآشارة بقولة : #هندًا #* إلى ما 3 تمك الانعاء وش علس المي 
من إغوائه: أو الإخلاصٌ على معنى أنهُ طريقٌ علي يؤدّي إلى الوصولٍ إن يمن غيرٍ اعوجاج 
وصّلال!؛). 


ونان الزججاح: «هدَاصٍرطٌ َلك مُسَيَقيِك فبك »4 أي: غل إزادق ا )0( أي: ا 
وقلتٌ: هذا الع اضر والعلمُ عندَ الله تعالى» فإِن الإشارة قوه: «هذا» إلى قول 
إبليس: الغو ين َمْعِن كد هم لْمُخْلَصِتَ * أي: هذا هُو الذي حَكَمْتٌ 


5-2 - 
2 


به وقدَّرْتٌ ل عبادي» وهو حق وصذق. كقوله تعالى: #ولكن حي الول مت لأملان 
جَهََمَ مس الْجنَةوَالَاأبمت 4 [السجدة: 17]» وقوله صلوات الله عليه» على ما رَواهٌ 
رّمدي عن عمْرو بن العاص» أنه قال: خرّج علينا رسول الهو وي يي كتاباق... 


الحلي . 200 ولهذا 5 لَّه: له: إن عباوف 1 لك 6 8 مُلْطكقٌ إل مَنِ َك مِنّ 
قرّرَ قوله: بقول ك علوم 


)١(‏ في النسخة (ف): «هذا من طريق». وهو خطأ. وهو على الجادَّة في «مفاتيح الغيب». 

(1) «مفاتيح الغيب» (189:19). 

(*) «المحتسب» (7: 07. 

(5) «أنوار التنزيل» (: 71/1). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (7: 109/8). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (25077).» والترمذيّ »)75١151(‏ والنسائيّ في «السنن الكبرى» 
»)١157(‏ وأبو تُعَيم في «حلية الأولياء» (5: 174)» وفي إسناده مقال لأجل أبي قبيل المعافري» 
ُختلفٌ في توثيقه َ 


لق الجزء الرابع عشر 
ع0 - ع 0 سر - عو 
وهو أن لا يكون لك سّلطان على عباديء إلا مَنِ اختارٌ انََاعَك منهم؛ لعوايته. وقرى: 
0 لعش وءوةر. 5 م 21 5 1 5 1 و 
(عِيّ)» وهو من علو الشَّرّفٍِ والفضل. #لمَوَعِدَه #* الضميرٌ للغاوين. وقيل: ابوات 
ع 5 ع عه عه 5 و 3 
النار: أطباقها وادراكهاء فاعلاها للموحدين» والثانن لليهود. والثالث للنصارى» 
والرابع للصابئين» والخامس للمّجوس. والسادس للمشركين» والسابع للمنافقين. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: إن جهنم لمن ادّعى الربوبِيّة» ولَظى لعَبّدةِ الناره والحُطّمةً 
لعَبّدةٍ الأصنام, وسَقرٌ لليهود» والسَّعِيرَ للنصارى, والجحيمٌ للصابئين» والهاوية 
9 رن 0 500 0 8 
للموخدين. وقرى: #رْء #. بالتخفيفي والتثقيل. وقرأ الزهريّ: (جَْ) بالتشديد؛ 
لْمَاوِنَ # على طريقةٍ القولٍ بال موجب. وجعلّ ما جعَلَّهُ مستثنى منهُ: مستثنى. ليُوْذْنَ بأن 
المقصود الأؤلى نجاةٌ المخلّصينء كم| أن مقصوة اللّين أَوّلاً الإغواء» وفيه أنَّ اللِّينَ اسَفلٌ 
عبد الله المخلّصينَ عدّداء حيثٌ جَعَلّهم مستثنى» وأنَّ الله سبحائَةُ وتعالى استكثرهم, اعتباراً 


2 ع نم قن ام 2 اناه 5 مام ل ه مس وتيرء 
وعدداء حيث قلبّ القضيّة» ثم فرّى ما لكل واحدٍ من الفريقيْنِ بقوله: # وَإِنَّجَهَمْ موعدم 
ء_- .4 7 توس مل سا 2 5 آذ 4 ٠.‏ .0 
أجمْعِينَ © وقوله: # إتَالْمَيْقِينَ فى جَنّتٍ وَعيُونٍ © ثم أمَرَ حبيبه بالإنباء عن صِفَيْ رحمته 


وآ 


وغضّبه بقوله: لاتَمَ عبَادِئ أيه أنا ألْمَهُور ليحي * وَأنَّ عَدَان هْوَ الْعَدَابُ الْأَليرٌ 4 
وفيه أن جانبّ الرحمة سابقٌ» حيثُ وصَف الثوابٌ بالعِظّم» كما وصَفَ العذاب بالألم» بل 
وصَفَ ذاه الأقدّسّ على سبيل التوكيدٍ وتكرير الصٌمير وتعريفي الخبّر وإرداف «الغفور» 


3 00 2 عه مس وديرء ا 1 2 
ب«الرّحيم»» وكذا في قوله: # وَإِنَجَهُمَ لمَوعِدُمْ 4 وإن لم تقل: وإنهم لفي جهنم» ى) قال: 


ٍ إِكَالْمَُقِنَ ف بتتٍ 4 إشارة إلى المعنى, كل هذا يدل على أنّ المشارَ إليه ما قرَّْناكُ وأنّ 
سسياقٌ الآياتٍ لبيان جرّيانٍ لمشي واستبداد الكم» لا رعاية المصالح ووجويباء لأنّ الكلام 
في بُدُو1") إنشاء الإنسان. 


قوله: (وقْرىَ جرع * بالتخفيفي والتثقيل)(", قال القاضي: تابن بكر: الجِز): 
بالعثم | 02 
(1) في النسخة (ف): ابَدْع). 


(0) انظر: «المحتسب» (75: 8). 
(9) «أنوار التنزيل» (": 71/7). 


سورة الحجر كنا 
كأنه حَدَّفَ ا همزةً وألقى حركتّها على الزاي؛ كقولك: حب في حَبْءء ثم وقفَ عليه 
بالتشديد» كقوهم: الرَّجِلء ثم أجرى الوصل مجرى الوقف. 


[8 إِدكَالْمَيقِينَ فى جَنَّتِ وَعُيُونِ * أَدْحَلُوهَاسَلرٍ ءَمِنِنَ #وَنرَعا مافى صدُورهِم 

بم ا«ومح ممه م تج لس عم رع . 1 2 ل 
مَنْ غْلّ إِحوَنًا علّ سْرّر مُتَقَبِإِنَ * لا يَمَسُهُمْ فيها صب وَمَا هم ينا يمُخْرَمِنَ #* 
] 


متي على الإطلاق: من يتّقي ما بجبٌ اتتقاؤه مما بي عنه. وعن ابن عبّاسٍ رضي الله 


قولّه: (المُتقي على الإطلاق: : من يَتّقي ما يجب انّقاؤٌه مما م بي عنة)» قال الإمام: قال 
جمهورٌ المعتزلة: لمتّقونَ همٌ الذينّ ا اا جيم الماصي» لأنُ اسم مذح. فلا يتناو لمن 
يكون كذلك» وقال جمهورٌ الصّحابةٍ والتابعين» ومُو المنقولُ عن ابن عبّاس: لون هم 
الذين ار تّقوا الك بالله سبحانه وتعالى» والكُفرَ بهه وهذا هُو الحقٌّ الصّحيح؛ لأنَّ متي هُو 
الذي أتى بالتّقوى مرّةٌ واحدةٌء ىا أن الضارب مُو الذي أتى بالضَّربٍ مره وكا أنه لِيسَ 
من شط صِدقٍ الوَضْفِ بكونه ضارباً كَوّْه آياً بجميع أنواع الضَّْرب» فكذا هاهناء ومن 
َم ذهب المحقّقونَ إلى أن ظاهرٌ الأمر لا يُِيدٌ التُكرار» فظاهرٌ الآية يقتضي حصولٌ الحناتٍ 
لكل مَنِ اتّقى عن شيءٍ واحد”"» إلا أنَّ الَأمَهَ مجتمعةٌ على أن التقوى عن الكُفرٍ شْرَط 
في حصولٍ هذا الحكم. ولأن الآبة ورَدَثْ عَقِيبَ قوله: بادك مهم المخلويت 4 
فوجَتٌ جب أن يعت الإيانُفيه» ولا يزاة يآ لأنَ اتتخصيصّ خلافٌ الظاهرء فكلا كان 
التخصيصٌ أقَلّ كان أؤْقق0©. 

وقلتٌ: قد سبّيٌ أنّ الناس فرقتان: المُخلّصونء والغاوونء وأنّ جهنم مقسومةٌ سبعة 
أقسام كما جاء عن المفسَّرِينَ أن الدّرّكة الأولى للموحدينَ يُعذّبونَ ِقَدْر ذنوهم م ير جون» 
)١(‏ في النسخة (ح): «انّقوا الشرك جميع المعاصي». 


)١١‏ سقط لفظ «واحد» من النسخة (ف) و(ط). 
إفر4ق «مفاتيح الغيب» .)١195-1١ :١9(‏ 


5 الجزء الرابع عشر 


عنه|: انوا ار والقُواحش» ولمم ذنوبٌ تكفْرها الصلواث وغيثها . # أَدْحَلُوهَا # 
على إرادة القول. وقراً الحسن: (أدْخَلُوها)» إسَكَر» : سالمين» أو مسلا عليكم: لم 
عليكم الملائكة. الخِلّ: الحقد الكامنٌ في القلب, من انْغلّ في جوفه وتَملُغل أي: ِنْ 
كان لأحيهم في الدنيا ضِلْ على آخره برع الله ذلك من قلوبهم وطيْب تُفوسهم. 
وعن عل رضي الله عنه: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطَلحة لزيد منهم. وعن 
الحارثِ الْأَعُور: كنت جالساً عنده إِذّْ جاء ابن طلحة» فقال له علِعٌ: مرحباً بلك يا 
ابنَ أخيء أمَا والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممّن قال اللهُ تعالى: #وَبَرّعمًا ما في 
صَدُورهم مِنْ غْلّ © فقال له قائل: كلاه اللهُ أعدلُ ين أنْ يمك وطلحة في مكانٍ 
واحدء فقال: فلمّن هذه لآية لا أمَ لك؟! وقيل: معناه: طهّر الله قلويهم من أن 
يَتحَاسَدُوا على الدَّرّجاتٍ في الجن وترّعَ منها كلّ غِل» وألقى فيها التوادَ والتّحابٌ. 


فإذاً ا بد من تفسير التق في هذا امقام من" يتمُّرونَ عن الغاوين؛ ؛ لئلا يحل النَظمء 
وهُو تفسيرُ اللصتف وإنْ ل يَقصِدْ به ذلك لقوله: «التّقي على الإطلاق», ولأن الْتَينَ هم 
الُْخلّصونَ امخصوصون في قوليه تعالى: « إن عبَادى ليس لَكَ عَلِيِم سُلْطَلنُ #. وأمّا إخراج 
العاصينَ منّ النارٍ فَعلَم من صوص عن لاهن هذه القي20, 

وقوله: (وتعلعَلَ)» اجوهري: تعمل الماء في الشّجَر: إذا تخلّلهاء الَاعبُ: الغللُ: الماءُ 
الجاري 27 ب . ين الشسد وانعَلٌ بين السَّجر: دحل فيه7؟),. 

قوله: (اللهُ أعدَلٌ يمن أن مَك وطلحةً في مكان) يعني: ليا جرّى بيهم يومَ الجمّل» 
وهي قصّةٌ مشهورة. 


)١(‏ في النسخة (ح): «بهما». 

(؟) مثل قوله تعالى: 9# إِنَأللَه لا يضر آن يشْرَكَ يه وَيَمْفرَمَادُونَ ذَِكَ لِمَن كه © [النساء: 148]. 

(9) من قوله: «في الشجر: إذا تخللها» سقط من (ط). 

(4) في (ح) و(ف): «وانغل بين الشجر ودخل فيها وتخللها»» والمثبت من (ط)» ومن «مفردات القرآن»؛ 
ص .51٠١‏ 


سورة الحجر :١‏ 


و#إِخوائا # نصبٌ على الحال. و #اعل سور مله مَْمَتيِلِينَ # كذلك. وعن مُجَاهٍ: تدور 
بهم الأَسِرَةٌ حيثم| دارٌواء فيكونون في - اف شري 
[تَومْ باع أَيْه أنا لْمَفُورْ ليم * وَأ عَدَاِقِ هُوَ الْعَدَابُ الْأَليمٌ * 
وَتَيْقَهُمُ عن صَيِفِ إِبرهِمْ #إد دَعَلُواْ َي مَمَالُواْ سَلَْمَا قَالَ نا مِنَكُمْ وَِلُونَ > َالو لا 
جل إنَا َك عكر علي * فَالَ أد مَنَرِيْمُونٍ ع أن مَسَىَ الحكبر ميم سَنَرُونَ * 
20 وو لاه 1 مس مجع م ى 2000 َّ 


الوأ بيك بالْحَقّ قلا مَك من الْمَِطِيت * قال ومن يقنط من رَحْمَةَ ريده 1 


و 


11 


الصّالُورت # 49:-5ه] 

لما أنم كر الوَعْدِ والوعيد أنه ل بَايكة 4؛ تقريرا ليما ذكرء وتمكينا له في 
ا وعن ابن عبّاس رضي الله عنه: غفورٌ لمن تاب, وعذابه من ل يتْب. وعطفٌ 
# وَبَبْتَهُمَ # على مب عِبّادىة 4؛ لِينّخِذوا ما أحلّ من العذاب بقوم لوط عبرةيعترون 
باط الله وانتقاته من الجرمين وسسئتواعده أن غذاية هو العذات الأليم. 


قونه: لون 4: نصبٌ على الحال). قال أبو البقاء: هُو حالٌ من الضَميرٍ في قوله: 
لفن بَتََتٍ » أو من الفاعل في: آدْْنُوأ * مقدّرة» أو من الصَّميرٍ في 9# ءَامِنينَ 74" . 

وقال القاضي: وجبورٌ أن يكونَ حالاً منَ الضّميرٍ المضافٍ إلهة#والقاما "فيها مع 
الإضافة» وكذا قولّه: لع سور مُتَمَدلِنَ 4» ويجورٌ أن يكونا صِمَتَيْنِ للإِحوانا * أو 
ملو للق عع لساك راك بجر بقارن الس ف 
#علّ سور #”". 


قولّه: (وعَطف « وَبَبْتَهُمَ 4 على لب عبَادِ كت 4 لبنّخِدوا ما أحَلّ منّ العذاب بقوم 
لوط عِبرةً) يعني: ًا اشتَمَلتٍ الآيتان على ذكْر العذاب» عطّف هذه القضّة لِمَصَمُيها معنى 


العذاب عليهم| على سبيلٍ الاستطراد . ويُمكرٌ أن يقالّ: إِنَّ الآآياتٍ السابقة لا اشتمّلث على 


.)787 «التبيان في إعراب القرآن) (؟:‎ )١( 
«أنوار التنزيل» (": “/ا7).‎ )0( 


'#سَلَئمًا # أي: تسل عليك سَلامأ أو شلغت شما #وِلُونَ #: خائفون» 

50 وو َه 4 ع 5-5 5 22 8 8 اع 
وكان خوفه لامتناعهم من الأكل. وقيل: لآاهم دخلوا بغير إذْنٍ وبغير وقت. وقرا 
الحسن: (لا تُوْجَل) بضمٌ التاءء من: أؤْجله يُوجِلَّه؛ إذا أخافه. وقُرى: (لا تاجل). 

ا 0 520 5 ووه 2 

و: (لا تُواجَل)» من واجَلّه بمعنى أَؤْجله. وقرى: (تَبُْوّكَ) بفتح الثون والتخفيف. 
#إِنَا بَصَرَكَ #: استئنافٌ في معنى التعليلٍ للنهي عن الوّجل؛ أرادوا: إنك بمثابة الآمن 
المبشّر؛ فلا تَوْجَل. يعني: لأَشَرْبْمُوفٍ 4 مع مس الكبر» بأنْ يولَدَ لي! أي: أنّ الولادةً 
أمرٌ عَجِيبٍ مُستنكر في العادةٍ مع الكبر لضم يُسَرُونَ ©: هي ما الاستفهاميّه دَحَلَها 
معنى التععجب. كأنه قال: فبأيٌ أعجوبة تبشّرونني» أو أراد: إنكم تبشّرونني بما هو 
غير متصور في العادة» فبأيّ شيءٍ تبشّرون! يعني: لا تبشَّر وني في الحقيقة بشىء؛ 


له م هه 


الوَعْدِ والوعيد وعَمَّبِتْ بقوله: لأا لْحَُور ايحم # وقوله: # وَأَنَ عَدَانهْوٌ الْمَدَابُ 
لْأَلِيمٌ 4 على الجمع ليكونٌ تقري رالا ذُكِرَ وتمكينا له في النفوس كا ذكرء كم ُصِلّتْ بقصَبَيْ 
إبراهيم ولوط عليه] السّلام ليكونٌ حكاية سَلام الملائكة ويشارتهم بإسحاقٌ وذكرٌ الرّحمةٍ 
تفصيلاً لقوله: #أنا الْحَهُور ليحي ©. وقصّةٌ لوط ودمار قومه واستئصالٍ شأفتهم تفصيلاً 
لقوله: « وَآنَّ عَدَان هُوَ الْمَدَابُ الاير 4. 

قولّه: (وكان حَوْفُه لامتناعهم منّ الأكل) قال في «هود»: قيل: كانت عادمّهم أنهُ إذا 
مَسّ من يُطرقهم طعامّهم أمنوه. وإِلّا خافوه. ويُقدّرُ في هذا المقام بعدَ قولهم: لسَلَنمًا #: 
قال: سلامٌ مما لِتَ أن جك بعِجَلٍ حَنِيِذٍ * ما أي لال لَه نَحَجِرَهْمَ 4 [هود: 
»]7١-848‏ وقال: إِنَانَكُم وَجِلُونَ 2000# إلى آخره» وقد سب في «هود) 0 


قولّه: (أو أراد: نكم بشْروئي)؛ قيل: على الأوّل: الاستفهامٌ للتفخيم» وعلى هذا: 
للتحقير. وقلت: الظاهرٌ أنه عليه السَّلامُلَا أدحَلٌ همزةً الإنكار في قوله: #أَمَنَّتْمُونٍ علج 


.)١159:8( انظر:‎ )( 


سورة الحجر 5 
لأنَّ البشارة بد هذا بشارةٌ بغير شيء. ويجورٌ أن لا يكون صِلةً لَه ويكون سؤالاً 
عن الوجه والطّريقة» يعني: بأيّ طريقةٍ تبشَّرونني بالوّلد» والبشارةٌ به لا طريقة لها 
في العادة! وقوله: #بَشَّتَكَ يَلْسَيْ 4 يحتمل أن تكونّ الباءٌ فيه صِلةء أي: بشّرناك 
باليتقين الذي لا لَبْسَ فيه» أو: بشّرناك بطريقة هي حقٌ؛ وهي قولُ الله ووَغدهء وأنه 
قادرٌ على أَنْ يوجد وَلداً من غير أبوَيْنَء فكيف من شيخ فانٍ وعجوز عاقر. وقرئ 


3 7 


يُسّرُونَ 2# بفتح النون وبكسرها على حذف تُون الجئع» والأصل: 0 تبش ونّني) 


عيوء 


أَدَسَسَىَ ألحكبرٌ َصكِبرٌ 4 جاء باستفهام آحَسَ ما لبيان حَرْقٍ العادة» وأنه أمرٌ عجيب أو لتفرير 
ذلك الإنكار وأنْ تلك البشارةً ليست بيشارة» وإليه الإشارةٌ بقوله: «لأن البشار ان بمثلٍ 
هذا بشارة بغير شيء). 


سرون 


قوله: (وقُرَىَ: ليَُيِرُونَ 4 بفتح النون) قرا نافم: «فبم تُِشّرونِ» بكسر النَونِ مخففة 
وابن كثير: بكسرها مُشِددة: والباقون: بمتّحجها. قال أبو عل 5 «الحجة): أراد: فم 
بر ونّي» فعدَى الفعلٌ إلى الْضمّر لمنصوب؛ لأنّالمعنى عليه» ذأنبتَ ما حدق غيده من 
الكسرة تي تدُلّ على الياء المحذوفة! ", وحدّفَ النْونَ الثانية؛ لأن التكريرٌ بها وقَم» ولم 
تُمدَفٍ الأولى التي هي علامةٌ الرّفه! "© والمضئفٌ ذهت إلى أن المحذوف تون الجمع. 
وقال الإمامُ: أمّا الكدة والتشنديد فتقديره: (لتشرونقي): أُدغمّتٌ و الجمُع في نون 
الإضافة» وأمّا الكسبٌ والتخفيفُ فعلى حذِّفٍ نون الجَمْع؛ استثقالاً لاجتماع الْثلَيْنٍ9؟». 
ع اخ“ 5 3 - 1 ع4 00 
وقال أبو حاتم: حدّفَ نافع اليا مع الوه وإسقاط الحران لا يجو وأجيب: بأن 
المحذوف حرفٌ واحد. وهى ي التُونُ التي هي علامة الرَّفُع على أن حذّفَ الحَرْقَيْنِ شائ 3 


)١(‏ قوله: #بقوله: لأن البشارة» سقط من (ط). 

(؟) في (ح) و(ف): «التي تدل على المفعولية». 

(5) «الحجّة للقرّاءِ السبعة» لأبي على الفارسي (5: 50). 
(5) «مفاتيح الغيب» 91:19 0). ْ 

(0) في النسخة (ف): «وهي نون الرفع». 


3 الجزء الرابم عشر 
و: : (تبشرونٌ) بإدغام نون اجمْع في ون اليتاد. . وقرى: : (من القيطين) من فيط يَقتَط 
وقرئ لوم يمن 4 بالخركات الثلاث في الثُون» أراد: ومو قط من وعورةه إلا 
الُخطِئون طريقٌ الصوابء أو: إِلَّا الكافرون» كقوله لا يس من روح هل قوم 

الْكَفِرون4 [يوسف: 0147 يعني: لَمْ أستنكز ذلك قُنوطاً مِن رحمته. ولكن استبعاداً 
له في العادة التي أخراها الله. 


عر 2 


ا تَالَ هما لتك أََا ألْمرْسلُونَ * فَالْوَأ رما إل مر زم رينت # إِلّآَالٌ 


لو إن َمُتَجُوهُمَ معت + إلا أمرأنهء مَدَرْئَا تا َي نَ مريت © /ه-١]‏ 


فإن قلت: قولّه تعالى: ا كمال لُولٍ 4 استثناءٌ متّصل أَمْ مُنقطع؟ قلت: لا يخلو 
من أن يكونّ استثناءً من لور 4؛ فيكون مُنقطعاً؛ لأ القوم موصونون بالإجرام؛ 
فاختلف لذلك الجنسان, وأن يكونّ استثناءً من الضَّميرٍ في «ا ريت »؛ فيكونٌ 
متتصلاًء كأنه قيل: : إلى قوم قد أجرّموا كلّهم إلا آل لوط وحدّهم؛ كما قال : ها وعدن 


0 


قال تعالى: #ولاتك 4. وأمًا فتح النونٍ فعلى غير الإضافة» والتون علامة الرفْع وهي 
مفتوحة أبداً. 

قوله: (لإوَمن يَفْتَُ 4 با خحرَكاتٍ الثلاث في النون): أبو عَمْرِو والكسائيٌ ويعقوبُ: 
بِالكَسْرء والباقون: بالمَنْح والضمٌ: شاد قال ابن جني: وهِيّ قراءءٌ الأشهّب20. 

قوله: (وقرى: «من القَتِطين2)» قال ابن جنّي: قرأها الأعمَشٌ ويحبى وطلحة وهو من: 
َنِط يَقَنِطٌ بكسر الثون» و«القانطينَ» من: قتطّء بفتحها”". 

أ 110000 2 0 م ٠.‏ 1 الل 00 * 3 

قوله: (استشناء من الضمير في ميت 4# فيكون متصلا). قال يي «الانتصاف»: 

و2 04 7 ع0 ع كدو ل عر خب 30 الى 

جعْله منقطعاً على الأوّل أؤلى وأمكَن؛ لآن الاستثناة: إخراجٌ ما لولاهُ لدَحَلَ في خكم 


)١(‏ يعني ابن رميّلة. انظر: «المحتسب» ١(‏ : 2186 ولتهام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» لأبي زرعة» 


ص/7””217. و«(إعراب القراء ءات السبع وعِلَلّها» لابن خالويه ١(‏ 1" 
[68 «المحتسب) (7 : 5). 


سورة الحجر 6: 
فَِاغَيْرَبيتِ منَألْمُتلِينَ 4 [الذاريات: 5]. فإن قلت: فهل يختلفٌ المعنى لاختلافٍ 
الاستثناءين؟ قلت: نعم؟ ؛ وذلك أنَآلَ لوط حُرَجون في القع من ححكم الإرسال؛ 
وعلى أ: نك أرصلوا إل القو م المجرمين خاصّة ول يُرسَلوا إلى آل لوط أصلاً. . ومعنى 


الأول قر تكرة: فعَوْدٌه إلى الضَّميرِ المعرفة متعذَّر ولذلك كَل أن يُستئنى من التَكِرةٍ 


لا في سياقٍ النَفّى؛ لأمها تعُم فيتحمّقُ الدخولُ لولا الاستثنائ فلا يحسُنُ: رأيثٌ قوماً إلا 


7 -6 ع ابراع 2 2 
زيداء ويَحْسَن: ما رأيت أحدا إلا زيدا(". 


وقلتٌ: ليس ما نحن بِصَّدَّدِه من قبيل: رأيثُ قوماً إِلّا زيدا» بل من قَبِيلٍ: رأيتٌ قوماً 
أنناوا له ريداء هل أن قوما فى الآ ثرا محروفرن عسووون! '"» وإن كان منكوراء 
بدليل قوله تعالى في العتكبوت: «تَائرا نا مُهِكُاآملٍ هذه الْمَرية إن أفكهًا كافا 
ظيلييت * فَالَ إرك فيا لوطا قَالُوأ حك ك أغل يتوق لنيمة لنْتَحَِنَه هلم 4 [العنكبوت: 
”]» فلو لم يكن آل لوط داخلِينَ فيه| سبَىٌ» لم يحَسْنْ من أن يقال : اك بها ويا 4؛ ولوم 
يكونوا محصورين لم يقولوا: : #خحن أعامٌيمَنْفيبَا 20# وهامنا ل سآل الخليلٌ عليه السَلامُ 
عن الرّسَل: وكا عنلتك ييا يها الْمرْسَلُونَ * أجابوا : «إناأرْسيانا إل مَوْم ميت 4 أي: خوم 
معروفين» تَعرفُهم أنت» ونحنٌ لا يخفى علينا ولا عليكٌ شيءٌ من أحوالهم. 

قوله: (وعلى أتّهم أرسِلوا) عطّفٌ على محذوفٍ عطف تفسير, كأنهُ قيل: إن آل لوط 
حُرَجون يمن حُكم الإرسالء بناءً على ما عُلِم» وعلى أتهم أُرِلوا إلى القوم المجرمين 
خاصّة؟»: وكذلك تقديرٌُ قوله: «وعلى أنْ الملائكة» أي : فهم داخلونَ في الإرسالء بناءً على 
ماعُرفَ وعلى أن الملائكة أُرسِلوا إليهم جميعاً. 


.)081 :7( «الانتصاف بحاشية الكشّاف»‎ )١( 

(5) في النسخة (ف): المخصوصين». 

(*) من قوله : للتتَحَمَنَهوَآهَلمُه 4 فلو لم يكن آل لوط» إلى هنا سقط من (ح). 

40 وعلى هذا يكون الطيبي مرجحاً كون الاستثناء متصلاء حيث جعل قوله لمر رِ4 كأنها معرفة وليست 
نكرة» وأن الملائكة أرسلوا إليهم جميعاً ليهلكوا هؤلاء وهم قوم لوط» وينجوا آل لوط؛ على أن الاستثناء 
منفصلء فإرسال الملائكة لقوم لوط لأجل إهلاكهم. انظر: «مفاتيح الغيب» .)١19:19(‏ 


كع الجزء الرابع عشر 
إرسايهم إلى القوم المُجرمين؛ كإرسالٍ الحَجَر أو السّهِم إلى اكَرْمِيّ» في أنه في معنى 
التعذيب والإهلاك. كأنه قيل: إِنّا أهلكنا قوماً تجُرمين» ولكنّ آل لوط أنجيناهم. 
ماني تل فهم داعلون في حم الإرسالء وعل أن الملائكة رسلا إليهم جيعاً؛ 
هيكوا هؤلاء ويُنجوا هؤلاء» فلا يكونٌ الإرسالُ لصا بمعنى الإهلاكِ والتعذيب 
كما في الوجه الأوّل. فإن قلت: فقوله: #«إنًا َمْتَجُوهُمَ © بم يتعلّق على الوجهَين؟ 
قلت: إذا انقطع الاستثناءٌ جرى مجرى تحبر «لكنً في الاتَّصالٍ بآل لوط؛ لأن المعنى: 
لكنّ آل لوط مُنجَوْنء وإذا انُصل كان كلاماً مستأئفاء كأنْ إبراهيمَ عليه السلام قال 
0 فقالوا: نا لََجُوهم. فإن قلت: فقولّه: إلا ته 4 مم 

ستئني؛ وهل هو استثناءٌ من استثناء؟ قلت: استثناءً من الضَميرٍ الَجْرور في قوله: 
46 4 وليس مِنّ الاستثاء في شيء؛ أن الاستثناءة من الاستثناء إن يكون 
فيا لد الُكم فيه» وأن يقال: أهلكناهم إلا آل ُوطء إلا امرآئه. كم اد لحك في 
قول اُطلّق: أنتِ طالقٌ ثلاث إلا اثنمئْنء إِلّا واحدة» وفي قول اخَُرّ: لفلانٍ عل عشرةٌ 
دراهم؛ إلا ثلائت إِلّا وِرْهماء فأمًا في الآية فقد اختلف الحَكْمان؛ لأنَّ ١‏ إِلَآمال ول » 
متعلّق ب«أريلتآ 4 أو ب« ريت »4 و« إَِّا أمرَأنَهُ» قد تعلّق ب«المتَجوهّ 24 


قوله: (فقدٍ اختكّف الحكمان؛ لأنّ « إِلَاالَ لول * مد متعلّقٌ ب9أزبيلتا». وه إل 
أنْرَأَنَهُ 4 قد تعَلّقّ ب«لمسجوفْ #)» قال صاحبٌ «التقريب»: وقد يكَوَهُمُ م أن الإرسالٌ 
إذا كان بمعنى الإهلاك, فلا اختلافّ إِذِ التقديرٌ: إلا آل لوط لم تَلِكُهم» فهُو بمعنى 
الَمْتَجُوَهُمْ 4. وجَوايّه: أن الاستثناء منّ الاستثناء شرْطه أيضاً أنْ لا يتخلل لفظ بينَ 
الاستثناءين متَعدَدٌ يصلّحُ مستثتى منةه وههنا تخلل «َإِنَا لَمَُوُهُمْ 4, فلو قال: إِلَا آل 
لوط إلا امرآته» ار ذلك. وقلتٌ: لا سيّا أن قوله: #إنّا لََجُوَهَمْ 4 على تقدير أن يكونّ 
الاستثناء متتصلاً - جُملةٌ مُنْقَطعة عنًا قبلّها على تقديرٍ سؤالٍ سائل» فيبعُدٌ منّ البليغ أن يحل 
ما في حيّره متعلّقاً بم| قبلّه. 


وقال أبو البقاء: والاستثناءٌ إذا جاءً بعد الاستثناء كان الاستئناءٌ الثاني مضافاً إلى المبتدأ 


وو الما ع بج زم 7 51/7 


فأنّى يكونُ استثناءً من استثناء. وقرئ: للَمُتَجُوهُمْ 4 بالتخفيفي والتثقيل. فإن قلت: 1 
جار تعليقٌ فِعْلٍ التقدير في قوله: هَدَرْئا نا لح نَالْمَديرت 4 والتعليق من حصائص 
أفعالٍ القلوب؟ قلت: لتضمٌّن فعل التقدير معنى العِلْم؛ ولذلك فسّر العلماءٌ تقديرٌ الله 
أعمال العباد بالعِلّم. فإن قلت: فلم أسنَدَ الملائكة فِعْلَ التقدير ‏ وهو لله وحدّه إلى 


كقولك: له عندي عشَّرةٌ إِلّا أربعة إلا درهماًء فإِنَ الدرهمَ مستثنى من الأربعة» فهُو مضافٌ 
إلى العّرة» فكأنّك قلتّ: أحدّ عكَّرَ إِلَّا أربعة» أو: عشرةٌ إِلّا ثلاثة0©. 


قوله: (وقُرَىَ #لمتجوهم 4 بالتخفيفي والتثقيلٍ)» بالتخفيف: حمزةٌ والكسائيٌ وأبو 
0 

قوله: (ولذلك فسّرَ العلل|ءٌ تقديرٌ الله أعمال العبادٍ بالعلم) أي: المعتزلةٌ يقولون: إن معنى 
قوله: إنَ الله قدّرَ على العباٍ: عَلِمَ بدليل قوله في تفسير قوله تعالى: لحَهَّتَ كِمَةُ ألحَذَايِ 
َلَ ألْككَفرِينَ 4 [الزمر: :]7١‏ تبت عليهم قولُ الله الذي كمَبَُ في الأّوح التحفوظ: وغللك كناية 
معلوم؛ لا كنايةٌ مقدّرِ ومراد» تعالى الله عن ذلك. والأصلٌ: #قَدَْتَهَامنَالْمَيريب 4 فَعَلَقَهُ 
عن العمّلٍ باللام؛ ّم جاء ب إنَّ4. قال القاضي: ويجورٌ أن يكونّ مَدَرئا 4 جُرَى جخْرى 
قُلنا؛ لأنّ التقديرٌ بمعنى القضاءٍ قولٌ» وأصلّه جَعْلٌ الشيء على مقدار غيره". 

وقالٌ صاحبٌ «الانتصاف»: هذا من دفائن الزتغشريٌ في الاعتزالٍ في جَحْدٍ القضاء 
والقدّرء إِذ الُعتزلة يمتعونٌ تعلق القدرة بالمعاصي» فالتقديرٌ عندّهم: مُو العلمٌ لا الإرادة 
3 اسيَدَلّ على أنْ التقديرٌ بمعنى العلم. بتعليق فعله. وفي كلامه شاهدٌ على رَدَه؛ِ لأن 
التضمينَ من شأنه أن يُبقيّ المعنى الأصل مضافاً إليه المعنى الطارئٌ» فيفيدهما جميعاء 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (7: 7/85)» وهو الذي ذهب إليه أبو جعفر النحّاس في «إعراب القرآن» 
.)١199:9(‏ 

زقة يعني أبا بكر بنَّ عيّاشٍ الأسديّ (ت *191١ه)‏ من الرواةٍ عن عاصمء أخدٌ عنه الكسائيّ وغيره» وتمن 
قرأ بالتخفيف كذلك خلفٌ ويعقوب. انظر: «إتحاف فضلاء البشر»» ص 71750. 

(9) «أنوار التنزيل» (7: 197/7-/37"/7). 


أنفيهم, ولَمْ يقولوا: قدَّر الله؟ قلت: ليا لهم من القَزْب والاختصاصص بالله الذي 
ليس لأحبٍ غيرهم: كما يقولٌ خاصّةٌ الِّك: دبّرْنا كذا وأمَرْنا بكذاء والمدبرٌ والآمر 


فالتقديرٌ: ىا أفاد الْعِلمَ الطارىّ أفادَ الإرادة أيضاء على أن من الناسٍ مَنْ جِعَلٌ قوله تعالى: 
يم ره د 0 
هَدَرنا إِنّهَا لمن الْعَديريت > من كلامه تعالى غير مخكٌ عن الملائكة» وهو الظاهر”"؛ لأن 
القائل بالأوَّلٍ يحتاجُ إلى التأويل» كما قال الزَسّري: «إنة من باب قولٍ حَحَواصٌ اكَلِكِ)». لأنا 
إذا جعلنا #هَدّرا 4 بمعنى عَلِمنا أنها من الغابرين فلا غَرْوَ في علم الملائكة ذلك بإخبار الله 
إياهم به إِنَّا يحتاح إلى التأويل من جعل قدّرنا بمعنى قَضَيّناء وجِعَلَّهٌ من قولٍ الملائكة. 
الإنصاف: القولٌ بأنّ التضمينَ يقتضى إرادةً الفعلَين: المضمَّنَ والمضمَّنَ فيه معاً 
مردودٌ فإنةُ يجورٌ أن يُوْتَى فيه با ييقتضيه أحدُهما دون الآخَر فكأنهُ معمولٌ أحدهما خاصّةً 
ألا ترى إلى قوله: 
قد قتَلّ الله زياداً عني9) 
ضَمَّنَ «قتَلّها معنى: صَرَّفه وأتى باعني) التي هي سول «صرّقه), لا فول 
«مَبَلّه). 
وقلتّ: هذا خطأ؛ لأنْ التقديرٌ: قد صرّف الله زياداً عي قَثْلا أو «قتل» مستعارٌ 
للصَّرفٍ على سبيل التبعيّة والقرينة الجاز. 
الرَاغبُ: الغابرٌ: المكث بعد مُضِيّ ما معّهء قال تعالى: لاإِلَّاعَجُورًا ف الْمَيرينَ 2 يعني : 
قد طال أعمازهم. وقيل: فيممن بقِيّ ول يَسْرِ مع لوط. وقيل: فيمّن بقِيَ في العذاب» ومنه 
العُبرةٌ: البقيٌّ منَ اللْبَنِ في الضرع27. 


)١(‏ «الانتصاف بحاشية الكشاف» (؟: 287). ولتام الفائدة انظر: «حاشية محبي الدين زاده على 
البيضاوي» (7: .)١159‏ 
(1) البيت للفرزدقء ولم أجذه في «ديوانه»» وصَدُرٌه: 
كيف تراني قالباً يجني 
(9) «مفردات القرآن)» ص١ .5١0‏ 


سورة ال حجر 5:4 


هو اكَلِكِ لا همء وإنا يُظهرون بذلك اختصّاصّهمء وأنهم لا يتميّرون عنه. وقرئ: 
(قدَرْنا)» بالتخفيف. 


[8 قُلّتَاجَآء ال لوط الْمَرْسَلُونَ * تلقث : َم مُنِحكَرُونَ * َالوأ بل ذلك 
يناوأ فو يروت د َأَيسَكَ يالْحَيٌ وَإِنَا لمدرفود مدقف رح 6 31 شر بأَمْلِكَ قلع من | أ 
َك تع بوهم ولاناقت ينك حل موا كيك 59 * وَقَضَيْسَا إليْهِ دلِكَ الأمر 


ل سس الو سس سس ور 


ار ةقر تيه مَصَبِحِينَ 8# 175-51] 


«تْحكرُون4 أي: تكركم تَفْسٍ وتنفرٌ منكم: فأخافٌ أن تَطَرقوني بشرٌ بدليل 
قوله: #بلّ جتّتلك يما ك2 ُوأْفِويمَكرُوت * أي: ما تناك با تُكرنا لأخله بل جثناك 
ف 1 شاع وق وراك رقف بلك عرو عن و كوه العاااث الداق كنت بتر عدم 
بتزوله فيّمْترون فيه ويكذّبونك, بالق 4: باليقينٍ من عذابهم» ٠‏ #وَإِنَالمَسَدِفوت » 
في الإخبار بتزوله بهم. . وقرئ: (فأسر) بقطع الهمزة ووّصْلهاء من أسرى وسّرى. 


وروى صاحب «الإقليد»: (فِسِرٌ)» من السّير. والقِطْع: في آخر الليل. قال: 


قولّه: (بدليلٍ قوله: بل مكلك 4) يريدُ أنَّ قوله: إن مر تُْحِكَرُونَ 4 كناية عن 
أتكم قومٌ ياف منكمٌ الشرٌ؛ لأنّ قوله: بل مكلك يما يموت 4 كنايةً عن الفرّح 
والتقي؛ أنه أضرَب به عن الٌؤف. وذلك أنَ من يُكرٌ شيئا يَنْرٌ منهء وإنيا م10 فيئة 
إذا توهَمَهُ شرًاً وف وكذا قولّه: يما كافوا فيو يمكروت 4: كنايةٌ عن العذاب؛ لأثهم كانوا 
فكو نزوله» ونزوله عليهم سببٌ تي ُوطٍ عن عَيْظه؛ لأنه كان يكابدُ منهمُ الشاق» كأنة 
قال: إتكم قومٌيخافٌ منكم الشرٌ فقالوا مجاوبينَ: بل نحن من يُرجَى منا الخيرٌ والفرّح. 

قوله: (صاحبٌ «الإقليد»)" هو تفسير لأبي الفتح الهمُداني بإسكان اميم منسوب 
إلى قبيلة من اليمن. 
)١(‏ قوله: «وإنا يَنفِرَا سقط من (ط). 
(؟) ذكره حاجي خليفة في اكشف الظنون» (1: »)8١‏ ونقل عن صاحب «الكشف' أنْ العلآمة ‏ يعني: 

الزغخشري ‏ طالعّه. 


:6 الجزء الرابع عشر 
افْتَحِي البَّابَ وانظري في النجوم كمْ علينا من قطع أيلٍ بم 
وقيل: هو بعدما يَمضي شيءٌ صالح من الليل. فإن قلت: ما معنى أمره باتّباع 

أبارهم وتَبْيهم عن الالنفات؟ قلت: قد بعت الله الهلاكَ على قومه, ونجّاه وَأَهْلّه؛ 

إجابة لدَعُوته عليهم؛ وخرج مُهاجراً» فلم يكن له بد من الاجتهاد ني شُكر الله وإدامة 

ذكره وتفريغ باه لذلك» فور بأ يُقدّتهم؛ لملا يَشْتَغْلٌ بمن خلَفّه قلبّه» وليكون 
مطَلعاً عليهم وعلى أحوالهم, فلا ؟ رط منهم التفاتة؛ احتشاماً منه ولا غيُها من 


قولّه: (افتحى الباب) البيت20, كأنة طالٌ عليه اللَيل» حاط معت بذلك) أو كان 
يحب طُولَ اللَيلَ للوصال. 

قوله: (شيءٌ صالحٌ منّ الآيل) أي: قطعةٌ طويلةٌ منه» العرّبُ تقول: مقّى من عمُري 
شىء. أي: مدّةٌ طويلة. 

0 ل : كان يُكفي في ا هجرة 

وخلاصة الجواب: أن تلك التّجاءً كانت نعمةٌ من الله مطلوبةٌ تستحقٌ الإقامة 
بمواجب”" الشكر لهاء وذلكٌ الشّكرٌ لا يتم إلا بفراغ من البال من كل وجه فأمر باتباع 
أدبارهم لثلا يشتخل عن إدامة الشكر بسب تعلق قليه بن خلقه» وثبواعن الالتفاٍ, لئلا 
ترِقٌ قلوبّهم إذا نظروا إلى ما ينزِلُ على قومهم» فيشتخلّ قلبّه عن إدامة الشكر. 

الاتتصاف: اشْتَمَلتِ الآيةٌ مع وَجازتها على آداب المسافرينَ في دِينٍ ودُنيا من أمير 
ومأمور. وتابع ومتبوع9© 
)١(‏ لم أهتدٍ إلى قائله. 


زهم في (ف): «بواجب»., وكلاهما صحيح. 
(9) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 17م/ه- 0884). 


سورة الحجر اه 
اممقّوات في تلك الحا امول المخذورة» ولئلا يلت منهم أحدٌ لخرضي له فيصيبه 
العذاب» 00 لع ادي الذي يدم يه ويفوث به وتوا عن 
اللي ل ا 7 
يتح على مُفارقة وطزه فلا يزالٌ يَلُوي إليه أخادٍعّه. كما قال: 

تَلفْتَ نحو لحي حتى وجَدنُنِي وحِعْتٌ من الإِصَعَاءِ لِيتا ]رامعا 

أوجعا لني عن الالتفات كنا عن مُواصلة ّبر وكزكِ وني والتوقف» لان 
مَن يتلفّتُ لا بد له في ذلك من أدنى وقفة ٠‏ حت وَّمَيُونَ # قيل: : هو مصر. . وعدي 


لوَمْسُوا 4 إلى طحَيتُ 4 تعديته إلى الظَرّفٍِ الْبَهَم؛ لأنَّ حت 4 مُبهَم في الأمكنة 


قولّه: (يُقدّمٌ ِرْيَه)» التّهاية: السَّربُ ‏ بالكسر ‏ والسّربةٌ: القَطيعٌ من الظّباء والقَطا 
والخيّل ونحوهاء ومنّ النّساءِ على التشييه بالظباء. 

قولّه: (ويفوتٌ به) فاّني بكذا: سبَقّني به» وذهب به عنّي. في «الأساس»» والضميدُ 
في (به) راجع + إن «الشرت)»: 

قوله: (ويَمصُوا قُدُما) بصَمَّتيْن يقال: ومكّى قُدماً: ل يدن وم يُعرّج. 

قوله: (تلقّتَ نحو الحيّ) الببت227 قال المرزوقي: يقول: أحَذْتُ مسيري لا أبصرث 
حال نفسيء وتأثيرَ الصَّبابةٍ فيهاء ملتفا إلى ما لفت من الح حتّى وجدئّني وجِعَالَيتِء 
5 مفخة العو والأخدع, وهو عِرقٌ ا لطول إصغائي ودوام التفاتي» كل ذلك 
تحسّراً في أثر الفائتٍ من أحبابي وديارهم. وتذكرا أ لطيب”" أوقاتي كوم ييا 

قوله: (وعْدّي «إوأ و4 إلى لعي 4 تعديته إلى لفلف المبهم) يعني: جك » 
)١(‏ للصمّة بن عبد الله القَسَّيِرِيَ من أبياتٍ حسانٍ ذكرها القالي في «الأمالي» .)4١ :١1(‏ 


(؟) سقط لفظ «لطيب» من النسخة (ح). 
() انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (1: 71/7). 


0 الجزء الرابع عشر 


وكذلك الضميرٌ ني #توْمَرُونَ 4. وعدي ل وَقَصَيْسَآ * بإلى؛ لأنه ضُمّن معنى: أؤْحيناء 
كأنه قيل: وأوحَيّنا إليه مقضياً ميّتوتاً. وفسَرَ #دَلِكَ الْأمرَ 4 بقوله: #ا 58 
مقطو 4 وفي إنجامه وتفسيره تفخيمٌ للأمر وتعظيمٌ له. وقراً الأَعْمش: (إن)» بالكسر 
على الاستتاف كن لاقل : أخيرّنا عن ذلك الأمْرء فقال: إِنَّ دابرَ هؤلاء. وفي قراءة 
ابن مسعود: (وقُلنا إنَّ دابر هؤلاء). ودابرهم: آخرهم, يعني: يُستأصَلون عن آخرهم 
م 

1« و1 أل المريكو يدون * َل إن وم سين لا لصحن * وأهوا لَه 
0 2 نهلك عن الْعْلَمِيبَ #دَالَ هتؤْلَاهِ باق إن محر منِعلِينَ # لممرك 

نهم لفَى سكريهم يحم يْمهُونَ * َأحَدتهم ألصَيْسَة مُْرِوِيَ * مَجمآعَا سالا ونا عَم 


0 سيمل # إن في ذلك ليت لِلمسَوسَعِينَ # وَإِمَما َمِل مُقيرٍ * نف ذالك لآية 
لْلَمُؤْمِينَ # /71 - 107] 


# وجا أَهْل الْمَرِي يِنحَةَ #: أهل سَدُوم التي صرب بِقاضِيْها الكل في الججؤر, 
مسري بالملائكة. لأمَلا نَصَحون © بفضيحة ضَيْفِي؛ أن مّن أبيء إلى ضَيْفه أو 
جاره فقد أسيء إليه» كما أنَّ من أُكرمَ من يتّصلٌ به فقد أكرم» #إولا مُدرُونٍ 4: ولا 


ني 


على تقدير النضب على الظَرفٍ لا يجحا إلى (في)؟ لأنة مه مهم والظَّرفُ المبهُمُ منصوبٌ» 
والمؤقتٌ كمه حكم ما ليس بِظَرّف» فيحتاجح إلى (في)» وكذلك الصَميرُ في #نَؤْمَيُونَ * 
مبهم نُظِرَ إلى تقديره» وهو راجمٌ إلى حيث. ولو كان مؤْقَتاً لقيل: تُوْمَرونَ فيه. 

قوله: (يعني يُستأصَلونَ عن آخرهم). الرّاغب: قَطّمُ دابرة الإنسان: إفناءٌ نوعه. قال 
تعالى: #ففْطِع داير الَْوم اَن ظلَمُاْ 4 [الأنعام: ه]20. 

قوله : (أهل سَدُوم) في (تهذيب» الأزهريٌ: : سَذُوم بالذالٍ المعجّمة» وني «الصّحاح»: 
نح السّينٍ والدَالُ غيد مُعسجمة: قريةٌ قوم لوط عليه السلام. 


)١(‏ «مفردات القرآن»)» ص578. 


سورة الحجر يون 


تزلوق بإذلال ضَيْفِيء من الخِزْي؛ وهو الهُوان. أو: ولا تُشَوّروا بي من الحَرّاية؛ 
وهي الحاء. لعن الككّييت 4: عن أن تُجِيرَ منهم أحدأء أو تَدْفَعَ عنهم, أو كم بيْنا 
وبينهم؛ فإنهم كانوا يتَعرّضون لكلّ أحدء وكان يقومٌ يك لني عن لكر والحجر 
بينهم وبين المتعرّض له. فأوعَدٌوه وقالوا: «#لين لَه و وين من لْمُخْرجِنَ 14 
[الشعراء: .]١171/‏ وقيل: عن ذ ضصيافة الناس وإِنْزايم» وكانوا > عبَؤه أن يُضِيفَ أحداً قط. 
وله بان »: إشارةٌ إلى النّساء؛ لأنَّ كلّ َع َِ أولاد نيّها رجاهم بَنُوهِ ونساؤهم 
بناله» فكأنه قالّ لهم: مؤلاء تنا قانكتعوهك وحار قلددة تتعرّضوا لهم ٠‏ إن 
كر فِنَ # شك في بوهم لقوله كأنه قال: إِنْ فعلتّم ما أقولُ لكم؛ وما أظنكم 
تفعلون. وقيل :إن كتم ُريدون قضاء القّهوة فيا حل اله دون ما حرّم. . # لعمرك # 
على إرادة القول» أي: : قالت الملائكة للوط عليه السلام: لَعمْرك. #إِتَهم لَفَى سكريهم © 
أي: واب يتهم التي أذهبث عَقوهَم ومَييزهم بين الخطأ الذي هُمْ عليه وبَيْنَ الصواب 
الذي نك لديم » من تَرْكُ البَِينَ إلى البنات» #يَعْمَهُونَ #: يتحرون» فكيف 
يتأرة تولك رضمو إل لمباسك] وقيل: الخطابٌ لرسول الله كلك وأنه أَقِسَمَ 


قولة : (أو: ولا د ُسَوٌرُوا بي)» ا جوهري: شووتث ]ال جل شون أي حجلته فتحَجل. 

قولّه: (وبينَ المتعرّض له( الصَمِيدُ في «له» عائد إلى اللام» لأنها موصولة. 

وله (إن كنم تريدونَ قضاء الشّهوة) عن المصنّف: : الأو جَهُ أن يكونَ ذلك بناءً على 
طريقتهم وحالهم في ركوب ما لايل لهم كأنة قيل: :إن كم ولا بد كين ما لايل لكم؛ 
فعليكُم بمحالٌ المباشّرةٍ التي قد تعارَقَها الناسٌ دون لكر الذي لم تُسبّقوا إليه. 

قوله: (وقيل: الخطاث لرسول الله يلِ): قال صاحبُ «الفرائد»: نا أمكّنَ الحمْل على 
ما مُو المفهومٌ من ظاهر الكلام وجَبَ الحَمْلُ عليه» إ التقديرٌ بغير ضرورة لا يجوزء وإلا م 
يقلتل اعتبارٌ أصلاً؛ لأنهُ ما من تَفْلٍ إلا وأمكنّ التقديرٌ فيه فوجَب الحَمُلُ على أنه تعالى 
أقسَمَ بحياته يَكِ. 


وه  .‏ _ __ طسب يبيب احَوِء الرابع عشس 
بحياته» وما أَقسَمَ بحياة أحدٍ قط؛ كرامةً له. والعُمر والعَمر واحد» إلا أمهم خصّوا 
القَسَ بالمفتوح ؛ لويثار الأحى فيه؛ ودلات أن حلفت كثيرُ الدّوْر على ألسنتهم؛ 
ولذلك حَدَُوا احبر وتقديره: يوك مما أفسم بهء كا حَدَهُوا الفعلّ في قولك : بالله. 
وقرى: (في سُكْرهم)» و(في سَكراتهم). #آلصّيْحَةُ 4: صيحةٌ جبريل عليه السلام» 
«مُْرِينَ 4 داخلين في الشّروق؛ وهو بُرْوغ الشمس. ين سمل 4: قبل: ين 
طِيْنء عليه كتابٌء من السَّجِلٌء ودليله: قوله تعالى: لاي يا 


وم مه اس 


َيكَ 4 [الذاريات: 4-78 ]0 أي: مُعدّمة بكتاب. لِلسَوَسَمِينَ 4: للمتفرّ سين المتأمّلِين 
حتف ارقن الا لمتثبّتون في تَظرهم حتى يُعرفوا حقيقةً سِمَةٍ الشيء. يقال: 


وقلت: أرادَ أن قولّه تعالى: # لَمَمرَة نهم نى سكي يَمْمَهُونَ 4 إذا كان خطاباً للوط 
يجب أن يُقدّر: قالت الملائكة: لعمرك. وإذا كان خطاباً لرسولنا يك لا يجبء ويكون حملةً 
مُعتِرضةً للتعي عليهم: وتماديهم في ارتكاب تلك الفاحشة؛ لأنَّ في عَرض نبي الله لوط أفلاً 
كيده على القوم؛ دليلاً على بلوغ الغاية في الأمرء وأنة ب اَل ال و1 وجارز الجرام 
الطَّيين("2» كأنه قيل: يا محمد بحياتِكٌ أقسمء إنتم لفي سَكْرَهِم يَعَمهون مستي ون 
فاستحؤز تلك الحالةً في مشامّدتِك» وتعجّبٌ هاء يدُلّكَ عليه صيغةٌ المضارع. 


وقالّ محبي السّنة: لعَمْرّكَ يا محمّدُ وحياتك؛ عن ابن عبّاس أنهُ قال: ما خلقٌ اللهُ 
نفساً أكرّم عليه من محمّدٍ صلّواثٌ الله عليه» وما أقِسَمَ بحياة أحدٍ إِلّا بحياته”"» وكذا عن 
الإمام7؟). 
قوله: (متّتونَ في نظرهم حبَّى يَعر فوا حقيقةٌ سمةٍ الشيء) كأنة حَدَّ المتفرّسين» وهُّو 
4 مل يُضَربٌ إيا جاور الحد. والزّبى: جُمَمُ زُبيَةِ وهي حفرةٌ تَحَمَرُ لأسب إذا أرادوا اصطياده فإذا بلّعَها 
السيلٌ كان جارفاً يجْحفاً. انظر: «مجمع الأمثال» للميدانّ ١(‏ 91). 
إفهة مَل يُضرَبُ عند بلوغ الشدَّة منتهاها . والطَبَيُ لذوي الحافرٍ والسّباع كالضّرع لغيرها . انظر: لمجمع 
الأمثال» (1551:1). 
(*) «معالم التنزيل» (5: /07”41. 
(:) في «مفاتيح الغيب» .)١551:19(‏ 
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وي في فلان كذاء أي: عرفتٌ وسمه فيه. والضميرٌ في #عدليها 26 َبَاسَافلَهَا # لقَرى 
قوم لوط. #وَإِنهَا #: وإنَّ هذه القُرى» يعني آثارها تسبل مُقِير4: تان يشلكه 
اناس ل يندس بعد وهم مُيصِرون تلك الآثاره وهو تنية لُريش» كقوله: : # وليك 


و لس سي 


لتمرونَ عَكَرِم مجن # [الصافات: 177]. 
000 حب الأبَكوَ لَطِِينَ * قانتعا «* نهم وََِمَا ل 
غ5 


ا 
- 
ٍ- 
حم 
0 
5 
5 
ا 
١‏ 
0 


حصب الْأَبَكَوِ 4: قومُ شُعيب. لوَإِنمَا ©: يعني قرى قوم لوط والأيكة. وقيل: 
الضميٌ للأيكة ومَدْين؛ لأن شعيباً عليه السلام كان مبعوثاً إليهماء فلا ذكرٌ الأيكة 
دلَّ بذكُرها على مَدْينَ؛ فجاءً بضَميرٍ هماء للِمَا رين #: لبطريق واضح. والإمام: 
اسمٌ لما يُؤْتم به» فسُمّي به الطريق ومِطمَرٌ البَنَاءِ واللوخ الذي يكتب فيه؛ لأنها مما 


عم 
د به. 

[ وَلْمَدَ كدب أَحَب الحجر الْمَرْسَلِنَ * وََائسهُمْ ينا فَكَانوأ عنها مُعْرضِينَ * 
وَكانوأ يحون من لْلْبَاِ موًا “انيت * هادهم ألصّيِحَةُ مُصِحِينَ # قا أَغَقَ عَنْهم مَأ كوأ 


]454-8٠١ 4 يبون‎ 


#أنب الحجر *: وو 7ب 17111111 


كول جاهل(21 قال السَّجاوَنْديٌ: المتوسم م: الذي يعلَمُ باطن الشيىء بسمهة ةِ ظاهره. ورَوى 
التَرّمِذيٌ عن أبي سعيدء أن رسول الله لله كِكِهِ قال: 0 تَقوا ففراسةً المؤمن. فإنه يَنظرٌ بنور الله»» 
نَم قرَاً: © إِنَّف لِك لَب للسَوسمِينَ 204. 

قولّه: (ومِطْمَرٌ البناء)» الجَؤْهريّ: الطْمَرٌ: الزّيجُ الذي يكون مع البثائين. 


.)28/ :5( حكاه البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 
أخرجه الترمذي (171) وقال: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ )7( 


3 الجزء الرابع عشر 
والحجر: وادثئهم» وهو بين الدينةٍ الام #الْمَرْسَلِينَ ©: : يعني بتكذيبهم صاحاً؛ لأنَّ 
من كذَّب واحداً منهم فكأن| كذَّبَهِم جميعا أو: أراد صالحاً ومن معه من المؤمنين» 
كما قبل: الحَُْيُون؛ في ابن الربير وأصحابه. وعن جابر: مَرَرْنا مع النبيّ كه على 
الججرء فقال لنا: «لا دلوا مساكنّ الذين ظَلَموا أَنفْسَهم إِلَّا أن تكونوا باكين؛ 

قوله: (والجْرٌ وادييم) الرَاغبُ شي ما أحيط به الفجازة ثرا وبد شعي علد 
الكعبة وديارٌ ثمود0©. 

رك :الأنّمن كذّبَ واحدأمتهم فكأن) دهم يع يعني : التعريف في #الْمرْسينَ © 


للاضتواقة نوريا كب لأ الروك من أنّى بكتاب بعد إظهار امُعجزة» فكلّ مّن لم 
10 المعنى ورّدَّه فقد أَعَمَّ التكذيب والرو("©. 


٠ 8-‏ 2 
قولّه: (الَيْبُونَ في ابن الرُبير)» قال ابن عبد الير: كُيْيتّه أبو بكزء وله لهُ كنية أخرى: 
وي 


0 


الجَوْهريّ: اللَْحَبةُ: رَخاوةٌ الشيء واضطرابه» وحييتُ: اسم رجُلء وهُوٍ اين 
عبد الله بن الي وكان عبد الله يُكنّى بأبي خيّيب, والحبيبان: عبدٌ الله بن الزبير وابئه» 
وقيل: هُو وأخوه مُصعّبء فمَن رَوى: «الخْبَيْنُونَ). على الجَمْعء يريدٌ ثلاثتهم» قال ابن 
السّكيت: يريدٌ: أبا حبَيْبٍ ومن كان على رأيه2». 


- كآ 0000000 000 اي 
قوله: (وعن جابر) الحديث. رَوَيناه عن البخاري ومسلم عن ابن عمرّ» مع تغيير 


)2( 
يشير 2. 


5 


.77١ «مفردات القرآن»)» ص‎ )١( 
(؟) سقط ما بين المعكوفين من النسخة (ف).‎ 
.)4:60 :7( انظر: «الاستيعاب)‎ )9( 
.187 انظر: 'إصلاح المنطق» لابن السكّيت ص‎ )5( 
أخرجه البخاريّ (7780): ومسلم (7980) من حديث عبد الله بن عمر رصي الله عنهما.‎ )( 
7 
والرواية عن جابر ذكرها البغوي في «معالم التنزيل» (: 5 70) من غير إسناد.‎ 


لاه 


سورة الحجر 
حذراً أن يُصييكم مِْلُ ما أصاب هؤلاء»» ثم رَجَرَ الي ل راحلته فأسرعٌ حتى 
0 مني # لوثاقةٍ البيوتٍ واستخكايها من أن تتهدّمَ ويتداعى بنيائها» ومن 
كن اللضو ضر وه العدا ورد كو ونع الدع أو؛ آمنين من عذاب الله يحَسَبِون أن 


الجبال تَحْوِيهم منه. مانو يَكْسِبُونَ ا قة والأموالٍ والعْدّد. 


مد 
الي وار 0 
2 0 


[ #وَمَا حَلَقنَا لسَّوتٍ وَالْارْصَ وما ينَْبمَآ إلا بالْحَقّ وَإرك ألسّاعَةَ نيد صمح 
ألصّفْحَ كِْيلَ * هم] ش 

طِإِلَّالْحَق : إِلّا حلقا مُلتبساً بالحقٌ والحكمة» لاباطلاً وعَبثاً. أو: بسبب العَدْل 
والإنصافي يوم الججتزاء على الأعمال» ورت ك الساعَةَ لَلَنة 4 : وإنَّاللهيَقِمُ لك فيها من 
أعدائك. وتُجازيك وإيّاهم على حسناتك وسيّئاهم؛ فإنه ما تلق السماواتٍ والأرض 
وما بَيْنها إلّالذلك» لإنَأصَمَح 4: فأعرض عنهم واحتول ما تَلقَى منهم إعراضاً جميلاً 
بِحِلّم وإغْضاء. وقيل: هو منسوحٌ بآية السَيْف. ويجورٌ أن يراد به المخالّقة؛ فلا يكون 
منسوخا. 

قوله: (فإنة ما لق السياوات والأرضّ وما ينها إلا ذلك): أي: للانتقام من الأعذامء 
وإعطاء الجزاءٍ للأولياء» بيانُ المخضر هُو: أن الله سبحانّةٌ وتعالى قال: #وَمَا حلفا لسوت 
وَالْارْصَ وَمَا يمآ إلا بلْحَقّ وَإرَكَ آلسَاعَةَ لاد يد 4 والحقٌ: مُو العَدْلُ والإنصافء وهما إنَّ) 
يَسْتَتِبّانٍ7١2‏ بوجودٍ جَزاءِ المحيين والمسيء» وإِنّ الدّنيا ليست بدارٍ جزاء بل هي دارٌ الابتلاء 
والتكليف. فلاجد من يوم الدّين ليل إلى كلّ ذي حل حفة كقوله تعالى: لبدو الخلق 
ا ين َامَنُو ووأ لصحت ِالْقِسْ وَالَدِينَ حكَهَروأ لهم سَرَابُ يديو 4 
[يونس: 5]» دشل هذه الآية قولّه تفال حم »مزل الكتب رأث زر لكر * نا 
لصوت والْيْضَ وَمَايتهمآ إلا َي ولْجَلٍ مس والَذِبنَ كفروأ عَم روأ مُعَرضُونَ © [الأحقاف: 
.]5-١‏ 


)١(‏ في (ح) و(ف): 'يَسْتيِمَانَ». 


آ2آآت ل ل ل ا ل ا ات تي ذا لحز الرابع عشر 


اغآ إن رما لَك هْوَا َل اليم 4 ] 


وم م ركو 


إِنَّريك هْوَالحَلَنُ 4 الذي حَلََك وخلقهم؛ وهو لمم 4 بحالك وحالهم. 
ذلا يحفى عليه ما يجري بَيُنكم» وهو يَحَكُم بينكم. أو: إنَّ رك هو الذي حَلَمَكم وعَلِمَ 
ناعو الاضبلع لكم: وقد اكلم أن الفح اليوم اضغ إلى أن بكرة البيقة الح . 
وفي مُصحف أب وعثمان (إن ربّك هو الحَالِقٌ)؛ وهويّصلح للقليلٍ والكثير» والخلاق: 
للكثير لاغيرء كقولك: قَطَّع الثباب, و: قَطَمَ الثوبٌ والثياب. 


رمح ثرى 


[# وَلْقَد ادنك سبْعامِنَ الْمَكَان وَالْفَرءَات العظيم * /ا4] 


قوله: (أو إن رّكَ هُو الذي خلقكم وعَلِمَ ما مُو الأصلّحٌ لكم): عطفٌ على قوله: 
دبك مك4 الذي خلفكَ وخلقهمٍ»» والوّجهان ميا على تفسير سمح 
آلصّفْمَ َجِْيلَ 4 لأنهُ كالتعليل له. فالوجْةُ الأول م: مَبْنيٌّ على أن الآية من باب المخالفة» وهيّ 
غَيد متسوحة: والناق: هل أنه من باب المناراة والاعنظباو هذا هو الظاعةة لأنة تعالى لا 
أتمّ الاقتصاصٌ”" تسلية لرسول لله يلق وإرشاداً له إلى الاكتساء بلباسٍ الصَّبر اقتفاءً بهم» 


أنَى بخاتمَةٍ جامعة للتسَلِه وهِيّ الانتقامُ في العاقبة من أعدائه» وإيصالٌ الجزاء إليه محسناته» 
وللأمر بامُداراة والصَّيرِ على المكايّرة» وجعلهاتخلصاً إلى مَشْرَعِ آخرٌ وهو قوله: # وَلْقَدَ 
ع اس سا سي ل سر لدج ص سل 


َائكَكَ سَيْعَامَنَ التاق > الآيات» وفيه حذِيت الإغراضن عن :رٌهرة الباق الدنياء وهو هن 
أعظم أنواع الصّبر. 

قوله: (كقولِك: قط الشبا»» قبل : فيه نر أن باب التفعيل لا يخقصٌ بهذاء وشاهِدُه 
الصّيغة الموضوعة, كالنسَاج والقطاع؛ لجل رف وجوايه: أنه قد عَلِمَ أنَ باب التفعيلٍ 
إذا كان مما ُقِلَ مِن أصل إليه أفاد بحسب المقام: ما المبالغة وما التكثيء ى) سب في قوله 
تعالى: ليس بِظَلّمِ لَضِيدِ 4 [الأنفال: ١‏ وإذا كان موضوعاً كذلك نحو و: #وكلم آم 


اعد 


مُومَى تَحَكلِيمًا 4 -ل يُفِذْ ذلك. ولق * من قَبيلٍ الأوّل. 


)١(‏ في النسخة (ف): «سيّان). 
)١(‏ في النسخة (ف): «القصاص» وهو خطأء وفي (ط): «اقتصاص الأنبياء». 


بورة المي ا ا م ع م موس يت حو حل م م 2 ب 8 


وكاس بات" وهي الفاتحة. أو: سبع سُوّر؛ وهي الول واخلِف في 
السابعة؟ فقيل: الأثفال وتراءة؛ لأنها في حكم سُورةٍ واحدةة ولذلك لم يفصل بينهما 
بآيةٍ النّسمية. وقيل: سُورةٌ يونس. وقيل: هي آل حب أو: سبع صَحائف؛ وهي 
الأشباع. و لمان *: من التثنية؛ وهي التكرير؛ لأنّ الفاتحة مما تكرّر قراءتها في 
الصلاة وغيرهاء أو مِنَّ التَّاء؛ لاشتمالها على ما هو ثناءٌ على الله الواحدة: مثْناة أو 
مث مُثنية؛ صِفةٌ للآية . وأمًا السّوّر أو الأشباع؛ فلا وقع فبها من تكريز التصصي والراعم 
والوَعْد والوّعيد وغير ذلك» ولما فيها من الثَناءء كأنها 5 ني على الله تعالى بأفعاله 
العظمى وصفاته الُسنى. ومن © إِمَا للبّيان أو للتَبُعيض إذا أردتَ بالسّبّع الفاتحة 
أو اطول وللبَيانٍ إذا أردتٌ الأشباع اوغرز أن يعون معت الل كلباضان؛ لأما نض 


قولّه: (وقيل: هي آل حم) عطففُ على قوله: اوهي الطَوّلُ». أي: السُّوَرٌ المختصَة بذكرٍ 
حم في أوائلهاء فإحنّ جماعة: شور اجتمَعْنَ اجماع القّرابات» ولأنّ الآلّ إن يمُستعمل في 
0 آلْ محمد وآلّ إبراهيم» وقال تعالى: ليمارك َال 
موس وَدَالُ عَسَديرُونَ 2(4. 

قولّه: (مُئنَاة - وروي: «مَئناة عن نُسخة المصئّف - أو مُثْزية)» أي الثاني واحذها: 
إنامنان مضع لقف أوركتية اندم م فاعل» والتأنيثُ لكونها صفة آية» فإِنَ الآية إِمّا أن 
تُثْل مكرّرةً أو هِيّ مُثْنية» كأنها ثُتني على الله بصِفاته الحُسنى, على الإسنادٍ المجازِيٌ» أو 
الاستعارة المكنية. 

قوله: (وأمَا السّوّرُ) عطفٌ من حيث المعنى على قوله: «لأنّ الفاتحة» نما تُكرّرء 
والتقديدٌ: أمّا الفاتحة فكذاء «وأمًا السُّوَرُ؛ فكذاء كقوله تعالى: #وَالرسِحُونَ في الْعلر يمُولُونَ * 
[آل عمران: 1] بعد قوله: اَمَف مويو ريع 4» كا سبق في موضعه. 

قوله: (وللبيانٍ إذا أردتٌ الأشباع) فلا يجورٌ على هذا البَعْضِيةٌ ىا جارّثْ في الصَورَئَِن 


)١(‏ زاد في (ط): «أي: موسى وهارون»! 


5 الجزء الرابع عشر 
عليه» ولِما فيها من الواعظٍ المكرّرة» ويكونٌ القرآن بعضّها. فإن قلت: كيف صم 
عَطْفٌ القرآنٍ العظيم على السّبّعه وهل هو إِلّا عطفٌ الشىءٍ على نَفْسه؟ قلت: إذا 
عنى بالسبع الفاتحة أو الطّوالء فا وراءهنّ ينطلقٌ عليه اسمٌ القرآن؛ لأنه اسم يقعٌ 
على البعض كا يقمٌ على الكُلّء ألا ترى إلى قوله: «يمآ رحتنا إلنَكَ هذا ألْمُرءَانَ 4 
[يوسف: *] يعني سُورةٌ يوسف؟ وإذا عَبَيْتَ الأسباع؛ فالمعنى: ولقد آنيناك ما يقال 
له: السّبْعُ لمثاني والقرآنٌ العظيم, أي: الجامعٌ هََيْن النََّّْين؛ وهو الثّناء ‏ أو التدنية - 


والعظم. 


- 0 باحس جد .عد ا ماص 2 - + رح لين ين ساح لس ع راح لح سس سس 
[#لا تمدن عينيّك إلى ما معنا بد أزُواجا منهم ولا تحن عليّوم ولخفض جناحك 


ضصده 52-9 


كو ا سا مش< اب 06م م 0 
لمَوٌمِنِينَ * ول إت أنا التزير ليت #*49-88] 


أي: لاتطمّخ ببَصَرك طُّموحَ راغب فيه متمرٌ له ِل مَا مكنا يو روجا مَنْهُمٌ 4: 
أصنافاً من الكمّار. فإن قلت: كيف وصلّ هذا بما قَبْلّه؟ قلت: يقولٌ لرسوله يكل: 


لأن القرآنَ في نفسه أشباع, قال الزجاح: دخَلّث «(من» للتبعيضس» أ ولقد آتيناك سبع 
آياتٍ من ملةٍ الآيات التي يُثنَى بها على الله تعالى» وآنيْناك القرآنَ العظيم» ويجوزٌ أن تكونٌ 
السّبعٌ هي المثاني» وأن تكونَ «من» للصّفة» كقوله تعالى: #مَاجَصينبوا ايض عن 
لْأَوْئلنٍ * [الحج: ]٠‏ أي: فاجتّنبوا الأوثان20). 
قوله: (ولقّد آبْناكَ ما يُقَالُ له: السّبعٌ الثاني والقرآنٌ العظيم)» ومو كقوله تعالى: 
« وَلْقَد مَاتَيسَا مومى وهدروت الْمْرََانَ وَضِسَِهُ 4 [الأنبياء: 4] أي: كتاباً جامعاً بين هذَّيْنٍ 
الوّصفين. ش 
00 8 ع 8 5 - سح ار - م 1 4 
قوله: (أصنافا منّ الكفار) تفسيرٌ لقوله: #أَرُوجَامْنْهُمَ #. الرّاغبٌ: الزوج يقال لكل 
اسك د م 2 0 ِ 
منّ القريتين منّ الذَّكّرِ والأنثى» كا حيواناتٍ المتراوجة» وني غيرها كالحّفٌ والتّغل» ولكلّ 


- 
001 000 


ما يُقرَنَ بِآحَرَ تماثلاً له أو مضادًاء قال تعالى: «آحَشُروا ان موأ وأرويحهُمْ © [الصافات: 1؟]» 


.)١185 :( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


سورة القع م ا ل عم ع من عام ا حم مب ب ب 1 1 
ا ا ا 2 اداه ل 

قد أُوتِيتَ النعمةً العظمى التى كل نعمةٍ وإن عَظَّمِتْ فهى إليها حقيرةٌ ضَئيلة؛ وهي 

القرآنُ العظيم؛ فعليك أَنْ تستغنيّ به» ولا تمدن عيَيِك إلى متاع الدنيا. ومنه الحديث: 

2 0 0 00 1 عع جٍِ ا سيك ع ع ماع م 

«ليس منا مَن لم يتغن بالقران»» وحديث أبي بكر: «من أو القران فرأى أن أحدا اوت 
6 م 3 2 7 ار 58 7 5 9 

من الدنيا أفضل ما أوتي؛ فقد صَعْرٌ عظيأ وعَظُمَ صغيرأ». وقيل: وافَتْ من بضرى 


020 


أي: 0 الْمتَدِينَ بهم في أفعالهم قال تعالى: # لا تمدن يتيك إل ما ممما بود أَرُويجَا 
مَنْهُمٌَ 4 [الحجر: 88] أي: أشباهاً وأقرانا("©. 


قولّه: (ليسّ منا ممن لم يَمَنَ بالقرآن)؛ قلت: هذا لا يَصِلّحُ للاستشهاد. ا رَوّيناه عن 
أبي داودء عن أبي لَبابةً: سَمِعتٌ رسول الله يك يقول: اليس منا مَن لم يتعنّ بالقرآن»0 


عو يو 


قال: فقلت لابن أبي مُليكة: يا أبا محمد أرايت إذالويكن حسَنَ الصّوت؟ قال: نحسّنه ما 
استطاع. التثهاية: ويَشهدٌ لهُ الحديث الآعود: «زَيّنوا القرآنَ بأصواتكم)»” رك مر 
صوئّه ووالاه فصَوتّه عند العرب غناءٌ. 

قال في «الانتصاف»: حمل كثيرٌ منّ العلماء الحديتٌ على الغناء وقالوا: يغني يُبْنى!؟) 
من الِناء الممدود, لا من الغنى المقصورء وإِنْ فعَلَُ استَغنى خاصّة وقد وججَدتٌ بناء 
«تعنى) من الغنى المقصورء ففي الحديثٍ الصّحيح: «وأمًا التي هي له م بغ ترخل ريطا 
تلن وتعنفاةء وإنا حو من النئ المقضون رخو مادق نتف 4ه فدل عل عراف استتغوالد 
. في البناءر ين جميعا(*". 


قال الجوهريٌ انا بالكسر: من الماع: والمقصورٌ: اليسار» أي: استغتى وأغناه الله. 


)١(‏ «مفردات القرآن». ص785. 

(؟) أخرجه أبو داود »)١574(‏ وهو ثابتٌ في ااصحيح البخاريٌّ» (1/0717) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

[فية رجه أبو داود »)١570(‏ وابن ماجه ».)١1757(‏ والدارميّ (؟: 076), وصححه الحاكم في 
«المستدرك» (1: )01/1١‏ من حديث البراء بن عازب: رضي الله عنه. 

(6) سقط لفظ الى امن التسفة فك ا 

(0) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 288) والحديث المذكور أخرجه البخاريّ (5477)» ومسلم 
(41)» وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ل تاخز الرابع تير 
520 ل حيس ا ١‏ 
وأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضيرء فيها أنواعٌ البز والطيب والجوهر 
وسائر الأمتعة. فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموالٌ لنا لَتقرَينا عهاء ولأنققناها في 
سبيل الله» فقال لهم الله عزّ وعلا: لقد أعطيتكم سَبْمَ آيات هي خيرٌ من هذه القوافل 
السّبْع. ولا تَحْرّنَ ليم 4 أي: لا تتمنّ أمواهم ولا تحزن عليهم أنهم لم يؤمنوا 
م : ا ل : 

فيتقوى بمكانهم الإسلام وينتعش بهم المؤمنون. وتواضع لمن معك من فقراء المؤمنين 
وضعفائهم» وطِبْ نفساً عن إِيمانٍ الأغنياء والأقوياء» # وهل * لهم: لإ أنا النذير 
م 08 0 د 

ليت * أنذِرّكم ببيانٍ وبرهان أن عذاب الله نازل بكم. 


[# كما باعل الْمفسِمِينَ *#الَذنَ جَمَنُوا ألْفْءَانَ عِضِينَ * ]91١-9٠‏ 

٠«إدو‏ امه 2 2 .هه 7 2000 2 ٠‏ 5 

فإن قلت: بم تعلق قوله: # كَمَآ أنزلنا 4؟ قلت: فيه وجهان: 

أحذهما: أن يتعلّق بقوله: # وَلِقَدْ ءَانسَكَ 4 [الحجر: 417]» أي: أنرّلْنا عليك مِثْل ما 
عام ع 2 اخ عر وى مد رو ما مرا 2 و 
أنرأنا على أهل الكتاب, وهم الْقتسِمُون #الَدِينَ جَسَنُوا ألمُرءَانَ عِضِينَ 4 حيث قالوا 

5 0 3 
بعنادهم وغدوانهم: بعضّه حق موافِقٌ للتوراةٍ والإنجيل» وبعضّه باطل مالف لماء 
2 د ع .8 - 5 . )ام ا 001 7 0 
فاقتَسَمُوه إلى حق وباطلء وعَضوه. وقيل: كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم: سورة 
ااي 5 35 2 11 0 1 58 

البقرة لي» ويقول الآخر: سورةٌ آل عِمْران لي. ويجورٌ أن يراد بالقرآن: ما يتقرؤونه من 
تجيع وقد اقتَسَمُوه بتخريفهم. يتان البهوة أقوّت بيعفى التوراة وكذبت ييعضن: 
والنصارى أقرَّت ببعض الإنجيل وَكليت ببعض » لخم مرو لمع و مو مه ده و قار 

قوله: (وعَضّوؤه) بمتح الضّادء أي: جعلوا القرآنَ أعضاءً أي: أجراء”""2, قيل: أمَرَ الله 
أن يكونوا لرسول الله مُعرِينَ فكانوا عليه عزين» وأن يجعَلوا القرآن عظات» فجعلوه عضين. 


او ا سه 2 8 7 5 وه 
قوله: (وقيل: كانوا يستهزئون به) عطف على قوله: «قالوا بعنادهم وعذوانهم)7". 


)١(‏ قوله: «أعضاءٌ أي: أجزاءً») سقط من (ف). 
(؟) في النسخة (ح): و«غباوتهم). 


سورة الحجر 5 
وهذه تَسْليةٌ لرسولٍ الله يل عن صَنيع قومه بالقرآن وتكذيبهم وقويم: سِخْرٌ وشغر 
وأساطير» بأنَّ غيرهم من الكمّرة فَعَلُوا بغيره من الكتب نحْوَ فِعْلِهم. 

والثاني: أن يتعلّق بقوله: «وَفُلٌ وت أَنا لبي رُآلِْيتُ © [الحجر: 64] أي: وأنذِرْ 
قريشاً مثْل ما أنرّْنا من العذاب على المقتيمين» يعني اليهود» وهو ما جرى على قريظة 
والنّصيرء جع المتوقّع بمنزلة الواقع» وهو مِنّ الإعجاز؛ لأنه إخبارٌ بها سيكون» وقد 
كان. ويجورٌ أن يكونّ #الَدنَ جَمَلُوا الْشّءَانَ عِضِينَ * منصوباً ب9آَلَذِيرٌ : أي: أنذِر 
امُحضِينَ الذين يُجرّئون القرآنّ إلى يسِخر وشعر وأساطيرء مِثْلّ ما أنرّْنا على القتيسمين؛ 
وهم الاثنا عَسَرَ الذين اقتسَمُوا مداخل مَكَةَ أيِامَ الموسم, فقَعَدُوا في كلّ مَدْخْل 
متفرٌقين؛ لينشّروا الناس عن الإيمان برسول الله يل يقولُ بعضُهم: لا تغترُوا بالخارج 


قوله: (وهذه تسليةٌ لرسول الله يَكِ), أجاب عن السؤالٍ بوجهين: أحدُهما: أن يتلق 
كما أَرلمَا» بقوله: # وَِلَقَدَ انك سَبْعَا © والّقتّسمون: اليهودٌُ والتّصارى» وهم إمّا 
اقتَسَموا القرآن أجزاءً استهزاء واقتّسَموا كتُبهم تحريفاً فأقَروا ببعض» وكذِّيوا(١")‏ يبعض» 
ومكانٌ التسلية هذا الثاني» وذلكٌ أن قريشاً نا جَزْأوا القرآنَ إلى يسحر وشعرٍ وأساطيرٌء 
قيلّ لهُ كلِ: لا تحرّنْ ولا يكّنْ في صدرك حرّجٌ» وللقرآن أسوةٌ بالتّوراةٍ والإنجيل» وإليه 
الإشارةٌ بقوله: «وهذه تسلية» بأنّ غيرَهم منّ الكمّرةٍ فعلوا بغيره منّ الكُتّبٍ نحو فعلهم 
بالقرآنٍ بعنادهم وعداوتهم. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ «الَدِبنَ جَمَنُوا ألْصُرءَانَ عضِينَ 4 منصوباً بلآلنذِيرٌ 4) عطفٌ 
على قوله: «وهمٌ المقتسمونٌ الذين جعَلوا القرآنَ عضين» لأنهُ على ذلك التقدير مجرورٌ: 
صفةٌ للمقتيمين وعلى الأوّلٍ النذيرٌ مُطلَقٌّ في المندّرِ والمنذّرِ به» وعلى هذا المنذّرٌُ: الذين 
جعلوا القرآنَ عضينَ» والمدّرٌُ به « كما أَنْرلَْاعلَ الْمَقَتسِمِينَ 74" وإليه الإشارةٌ بقوله: 
«أنذِر امُحضّينَ وهُو بمّتح العَيْنٍ: جمع مُعَضٌ: اسم فاعل من: عمَّى الشاةً؛ إذا جَرأها. 


)١(‏ في (ط): «وكفروا». 
)١(‏ من قوله: «وعلى الأول النذير مُطلَّقٌّ» إلى هنا سقط من (ف). 


#اح م ا اح خا لزه لز حم ت عار 


نال فإلة ناخو وقول الخ ا شاعرء فأهلكهم الله يوم بَدْر وقبله 
بآفات» كالوليد , بن الُخيرة» والعاص بن وائل» والأسوّدٍ بن الملّلب» وغيرهم, أو: 
مِثْلَ ما أنرّأناعلى الرَّمُط الذين ٠‏ تقاس سَمُوا على أن يُبيّتوا صا حاً عليه السلام؛ والاقتسام: 
بمعنى التقاسّم. فإن قلت: إذا علّقتَ قوله: كمَآ ْنَا بقوله: « وقد مَاتَكَ 4 
اكير ا لكر إلى آخرم بَينهما؟ قلت: لا 


قوله: (على أنْ ينوا صا حاً). وذلك في قوله تعالى: # قَالُواتقَاسَمُو ليس وأَهَلهْ 
ممع ده ا ا 0 


مون وليه مَاسَِدْنَامَهْلِلك أَمْلِيء © [النمل: 49]» وَالقَضة ملاكؤر يدير هك ال 
قولّه: نا كانَ ذلك تسليةٌ لرسول الله يكلِه) أي :ل كان تشبيةٌ إنزالٍ السّبع الثاني بإنزال 
الكتايانٍ على الَْتسمينَ من اليهود والّصارى على ما سبق تسلية لرسول لله يله وم يكن 
قوله: #لَاتمَدَّنَ د 4 الآيُ تسلية مشلهاء فلم يكنٍ اعتراضاً تام قال: «اعترض با هُو مدّدٌ 
لمعنى التسلية»؛ لأنّ الجملة المحترضةً مؤكّدةٌ لمضمون المعترّض فيه وهذا مؤكَدٌ للازم 
وذلكَ أنْ التسلية إِنّ) يصارٌ إليها ا ل ا 
نكا خض ذلك مم جهة المستهزئينَ الذين يِجعَلونَ القرآنَّ عضن كذلك يِحصّلُ من 
جهة الالتفاتٍ إلى ما مُنّمَ به الكُفَارُ من زّهرةٍ الحياةٍ الدّنياء وكا يُشغِلُه الأوَلُ يمن أن يُقبلٌ 
بمجامِعِه على المؤمنينَ كذلك الثاني» وإليه أشارٌ بقوله: «ومنّ الأمر بأن يُقبلَ بمجامِعِه على 
المؤمنين». ويُمكنٌ أن يَدخْل ذلك في حير التشبيه» وأن يُقال: 9 وَلَْد مالك سَبعَامْنَ لمان 
وَالْفرءَات العظيم 4 وناك عن أن مد يتك إلى ما متنا به أزواجاً منهم» كذلك أنرَلنا على 
أهلٍ الكتاب الكتابئن المي وقلنا لهم: اموا 1 أب كمايا 4» فلا تكن وشلّهم 
شين ادا إلى الأرض» ومالوا إلى ُطام الدّنيا ورُخْرفِهاء وحّفوشها فآمَنوا يبعضٍ 
وكمّروا ببعض. وهذا الوجْة أ 0 ؛ لأنَ التشبية ثيل وكلم| كان أكثرٌ تفصيلاً كان أدخل 
في الحْسِنِء وعلى هذا لا يكونٌ تسليةٌ» بل يكونُ من باب الإلهاب والتهيبج» كقوله تعالى: 


)١(‏ في (ط): «مما يُلائمّه)». 


سورة ال حجر 18 
التّسلية من لني عن الالتفاتٍ إلى دُنياهم والتأسّفٍ على كُفرهم ومِنَ الأمْرِ بأن 
يُقْبلَ بمجامعه على المؤمنين. لعِضِينَ 4: أجزاءً؛ جمعٌ عِضَةء وأصلّها: عِضْوة؛ فِعْلة» 
م عَعَى الشاة؛ إذا جَعَلَّها أعضاءً. قال رؤبة: 
وليسّ دين الله بالمعضِيّ 

وقيل: هي فِعْلّة من عَضَهْتَه إذا ينه وعن عكرمة: العضّه: السّحرء بِلّغةِ فريش» 
يقولون للساحرة: عاضهة. 

ولَعَنَ النبئٌ يكل العاضِهَةٌ والمستعضهة. تُّقصائها على الأوّل واوٌء وعلى الثاني هاء. 

[# وْرَبلكت لمعته أَجمعِينَ # عن مانو يعْمَلُونَ # 97-47] 

«لسْعَلتَهُمَ مر 4: عبارةٌ عن الوّعيد. وقيل: يسأهم سؤال تقريع. وعن أب العاليّة: 
يسأل الجباد عن حَلَتين: عرّا كانوا يَعبّدونء وماذا أجابوا المرسَلِين 


ع ا 


[# فَاصَرَع يما تؤمر وأعرض عن الْمشَرِكِينَ # 95] 


#قلا حون بن الْمُمَقنَ © [يونس: 44] منّ المشركين» أو أن حاطب صِلَّواتٌ الله وسلامُه 
سان 
قولّه: (لعِضِينَ ©: : أجزاة) قالّ الواجدي : #عِضِين 4: جمعٌ عضة» مثل: عِرَةٍ وعزين» 
من: : عَضَيْتُ الي إذاف كه وك فرقة عض 00 
قولّه : (ِي فِعْلةَمن عضوت قال الَجاَنْدِي: أو مو عَضَهَة كاصل اشِفَةا: شه 
أي: الكذب أو البَههت أو السّحره مُق منّ العَضاه؛ لأنة يؤذي ويجرّح كالشّوك وجمع 


عو م 


سَلامِتِهِ عض نُقصانً الواو والهاء» نحوّ: ويه 
قولّه: (وقيل: يسأهم سؤالٌ تقريع) وعلى الأوّل» ل يذ به السؤال» وان هو كناية عن 


واضو 


مد الوعيد» كما تقول لِمَن تَددُه: إن تُسألُ عا تفّل» أي: تُجازِيكٌَ به. 


.)0 7 :7( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 


ىف الجزء الرابع عشر 


0 ا 1 يقال اك اكد يا 
فم س6 ف 0 والباطل با تؤمّر» والمعنى: با تؤْمَرٌ به من الشرائع» 
فحذف الجارٌء كقوله: 


وَعجوَرٌ أن تكرزن:قها» مدر يده أي : بأْمْركء مَصد من المبنيّ للمفعول. 


كته الشتيرويت أت يرنه توق يتوت > 
415-06] 


عن عُروةً بن الزْبير في المُستهزئين: : هم خمسة نفر ذَوُو أسنان وشرف: الوليد ين 
الِيرة» والعاص بن وائل» والأسودٌ بن عبد غند يثوقء والأكوة بن المطلب :و اكايث 
ابن الطّلاطِلة. 


وعن ابنٍ عبّاس رضي الله عنه: ماتوا كلهم قَبْلَ بَدْر. قال جبريلٌ عليه السلام 
الاك ل لك ال اسك ٠‏ قلق د فد قار لزي كن الالو ارت زر لق راشف 


قوله: (و لعفي الرّجاجق) ال اغب: الصَّدُعٌ: الشَّقٌ في الأجسام. كالرٌجاجةٍ والحديد, 
د وو 


يقال: صدعته فانصدع وصدّعئه فتَصَدّع» قال تعالى: #يومَيذٍ يصَدَعُونَ # [الروم: 87]» 
ونه استعت: صَدَعَ الأمرّء قال تعالى: ا فَأصَدَبمَائوْمرٌ4» وكذا استّعيرَ منة: الصّداعء وهو 
ذا لدعا في الزامن سن الوجع ‏ قالاتعاق: #لَايِصدَعُونَ عنها ولا يرون © [الواقعة: 19], 
ومنه: 4: الصديع؛ للمَجر. وصِدَعْتٌ المّلاة20: قطعتهاء وتصَدّعَ القوم: تفرّقوا9©. 

قولّه: (مصدّرٌ من ابن للمفعول). أي: بمأموريتكٌ. ومثله: لير أَسَدُ رَهْبَهٌ 4 
[الحشر: 1 أي: مرهوبيّة. وقوله: #وَهّم ين بَمَدِعََهِمَ © [الروم: »]١‏ أي: مَغْلوبيتهم. 


)١(‏ في النسخة (ف): «القلادة»» وهو خطأ. 
هم «مفردات القرآن». ص 78 5 


سورة الحجر /5 


لنب ككة: أَمِرتٌ أنْ أكفيكهم؛ » فأوماً إلى ساق الوليد؛ ذ فم بال فتعلّق بثوبه سَهُم؛ 
فلم ينعطف؛؟ تعظاً لأخذه» فأصاب عِْقا في عَقِبهِ فقَطّعه؛ فيات» وأوما إلى أحخَص 
العاص بن وائل؛ فدخلتٌ فيها شوكة؛ فقال: ُدِعْتُ تُدغتء وانتفختٌ رجلّهه حتى 
صارت كالرَّحى وماتء وأشارَ إلى عَيتّي الأشود بن المطّلب؛ فعَوِي» وأشار إلى أَنْفٍِ 
الحارث بن قيس»؛ فامتخَط قحا فمات» وإلى الأسُود بن عبد يَعُوث وهو قاعد في 
ا م 

[ وَلَْد نأك يضِيقٌ صَدْركٌ يما يفُوبُونَ 0 ضيح بحَمَد ريْكَ وك من سين 3# 


وأعبد ريك حو َي يك اليك 4 494-917] 


#يما يفوُونَ 4 من أقاويلٍ الطاعِنين فيك وفي القرآن» « سيم 4: فافرّعْ فيا 
نَابَكَ إلى الله والفزع إلى الله : هو الذّكرٌ الدائم وكثرة السّجودٍ يكْفِكَ ويكشف عنك 


الغم, ودُمْ على عبادة ربّك لحَقٌّ ينيك ليقت » أي: : الموث. أي: مادُّمتٌ حيّاً فلا 
تحِلّ بالعبادة. 0001021111 ا 


ار حي لانت بابك إل لقا رار 0 ااا ونه 
اللّجاء واللّجا أل الى بالمتول فى كته والأْحرق إل تقار بول اله انظ رع ليه 
بالذَّكْر رِ الذائم والخضوع بين يدَيْهِ بِالسّجودٍ المتوالي. 

قولّه: (يَكْفِكَ ويتكشف عنكٌ الِعَم) : جوابٌ الأمر» وهو « بح *. 


قوله: (#حيٌٍّ يأَيَكَ اليقث * أي: الموت» أي: ما دمت حيّاً فلا تجِلَّ بالعبادة)» قال 


عورال هذا معنى قوله: #وأوص بالصَّلوةٍ رسكو عاذت عل 0086 [بويي ةروفان 
الإمام: سمي الموثُ يقينا لأنه أمرٌ متَيقن7©. 


.)791/ :5( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.))0 5 :19( (؟) «مفاتيح الغيب»‎ 


ااه ااه لاع يوا و وه # اهملاوعو ع هده عه م 36 ع هع وغ ونع له جاه هاه 8ق :ها ا عاق ها وا ع اوه عع أن ماي وام و اا 


وقالٌ الرَاعْبُ: : اليقين من صفق الهلم؛ د عِلمْ 
يقين» ولا يقال مَعرفةٌ يقين» وهو سكونٌ نفس مع نَئاتِ الُكم. يقال: استَيْقنَ وأيقّن©. 


أمَا دلالة لتم عليه. فإنّ في عطي « اي 0 
قوله: #وَلْمَد هنك يضِيقُ صَدْرلك يما يَفُولُونَ # بعد الأمرٍ بالإعراض عر: عن الُْشركينَ إشعاراً 
بمُتاركة القوم والإقناط من إيانهمء أي: بِدَّلْتَ هدك وَاستَفْرَغْتَ ما في وُسعِكَ من 
الإنذارٍ والتبليغ» فأعرض عنهُم؛ وفرّض أمرّهم إلى مقتضى قولنا: مسوك يتن *كى) 

+ سا سوس ل ء سر عق يسع يل دَيِتَلَموْنَ 4 


قال 5 حم: '#وَقِيلِهء يرت َك امم * ضح عَنمُ وَل سكم 
[الزخرف: 84] واشتغِل بها هُو مختصٌ بك منّ العبادة حبَّى تختارٌ جوارٌ الرّفيق الأعلى. 


و وه 


وأمًا ماروا السَلَمِي!' عن الواسطيٌ ©: « وأعبد ريك 4 لا تلاحِظ غيّره في الأوقاتٍ 
حَقَيأيَكَ الث > فيتحمّقٌ عندك أنك لا تس بغير اله ولا ترى إلا الح ولا 
نجَاذِيُك إلا المقّ20 فهو إشارة إلى الإرشاد إلى العروج في درّجاتٍ العبوديّة والترّفي إلى 
مقام رَفع الْحَوْلٍ والقوّة ة إلا بالله كما ورَدَ في الحديث القَدُميٌ: «ما يتقرّبٌ إِليّ عبد بشيء 
أحبٌ إي مما افتٌرضئه(”» عليه؛ ولايَزالُ يتقرّبُ إليّ بالنوافل حتى أُحبّهه فإذا أحييته, كنت 
سمئة لذي تسعع به وبشرء الذي مر به وبدة لني َك بماء وجل التي يمني با 
وإن سألني أعطَيته. وإن استعادّني أَعَذْيّه. ..» الحديث. أخرّجَهُ البخاري عن أبي هريرة) 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص647. 

2( يعني أبا عبد الرّحمن ن السلمي صاحب: «حقائق التفسير). 

فيه أبو بكر محمد بن موسى (ت ١17ه)‏ من قدماء أصحاب انيد وأبي الحسين النوري؛ وكلامه في 
أصولٍ التصوّفٍ كلامٌ بديعٌ وصادر عن ذوقٍ وتمكّن. له ترجمة في «حلية الأولياء» ٠(‏ :058 
و«طبقات الصوفيّة» لأبي عبد الرحمن السلمي» ص ” بر 

(5) ذكره السلمي في ١حقائق‏ التفسير» .)”51١ :١(‏ 

(0) في النسخة (ح): «من أداء ما افترضته», وفي (ط): «من أداءِ ما افترضتٌ». 

© «صحيح البخاري» (1607) وتفرد به من بين أصحاب الكثّب السنّةه وأخرجه أبو نحي في «حلية - 


فاه ممه فاه ع امل لعا ل اق وح لاله عاق اه عقا ف السفاهة عع مه فافاوة عه ره وبق له ور وهاه واف ءا و ماده او و م50 


ويُمكٌ أن يُقال: إنّ قوله: « ضيح يحَمْد ريك ون ين ألسَجِنَ 4 لا كان حك مرَئبأ 
على قوله: «وَلقَدَ نأك يَضِيقُ صَدْركٌ يما يفولُونَ 4 وفيه(!2 إرشادٌ إلى إزالةٍ ذلك الضّيقٍ 
الذي مو نتيجةٌ القَلَق والاضطراب أجل النظر إلى الغيرٍ في ضِيقٍ عالّم السّهادةٍ بالأخذ 
بالتسبيج والعبادة مؤي إلى حصول تلج اليقين» وانشراج الصّدْرِ بسب النظر إلى فح 
عا العَيّْبِ» وأنّ الكائناتٍ تابعٌ لمرادٍ الله ومقتضى مشيئته وحكمته استقام إجراة ليقن 


على حقيقيه» أي :اعد ربك لكيْ يتحقَّقَ لك ذلكء فيو عنكٌ ذلك» وإلى هذا العنى يَنظَرٌ 
قولّه: # سي سَتَعِيئوأ بَألصَبْرِ وَالصَلَوْوَ # [البقرة: وما رَوينا عن أبي داود عن حُدَّيفة : كان 
رسولٌ الله كل إذا حرّبَهُ أمرٌ قَرعَ إلى الصّلاة("2. 


وروى السّلَمِيّ عن بعضهم: 0 
البَِثُ ‏ بِأنَ الأمر كله إلى لله وهُو مول إضلالٍ مَن صل وهداية من هدى”"» وعن 


الواسطيّ : لوح يأيَكَ لبقي ؟ أنه لا إله ب ل 
الاقمو لبك المحا كوه تعن لها غلك إل1 0 


وبهذا انكسّف أن عبادةً الله هي العُمدةًا قلي تزالت الأقمج يزيا تال الدرسات 
العُلياء ولو أن أحداً استغنى عنها لكان أفضَلٌ الل أؤلى وأحرىء وكيف لا وما شرّفَ با 


4 


كَدْفَ به في أشرفٍ مقاماته إلا بتشريفي: لسْبحَنَ الى أَسْرئ سبو ليا 4 [الإسراء: ١]؟‏ 


- الأولياء» (1: 4)» والبيهقيّ في «السنن الكبرى» (: 00747 والبغويّ في ااشرح السئة» (1754). 
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (7: و(هو من غرائب الصحيح). 

)١(‏ من قوله: «ويُمكنٌ أن يقال: إِنْ قوله:» إلى هنا سقط من (ح). 

(؟) أخرجه أبوداود(1718)؛ وهوفي (مسند أحمد) (77749)» وامسئد أبي عوانة» (3845)» و(دلائل 
النبرّة» للبيهقت (: ١‏ 45)» وفي إسناده صَعْفتٌ» ولتمام الفائدة انظر التعليق على (مسند أحمد». 

(*) «حقائق التفسير» (1: 751). ١‏ 

)2( قوله: «ويصرفها عنك إلا الله» ولا إله يسوق إليك المحاب» سقط من (ط). 

(0) «حقائق التفسير) (501:1). 


وعن النبيّ يَك: أنه كان إذا حَرّبَه أمرٌ فَزِعَ إلى الصلاة. 
عن رسولٍ الله يك: امن قرأ سورة الجر كان له ِنَ الجر عشرٌ رَ حَسَناتٍِ بعدد 


الهاجرين والأنصار, والمستهزئين بمحمَّد يله). 
وروى السّلَمِيٌ عن ابن عطاء: لم يَرْضٌ الله من نيه بل لمح عَْنِ إِلّا في عبادته7"). 


واللهُ أَعلّمُ بأسرار كلامه. 


.)3501١:1١( «حقائق التفسير)‎ )١( 


سورة النحل الا 


امكيّة, غير ثلاث آيات في آخرها 
وهي مئة وما و وعشرون آية» وتسمّى سورة ة انعم 


جح مو سس وئة 20007 00 َ ع مشركورت * ]١‏ 


[ #أنه أمر الله فلا ََتَعَجِلُوه سبحلته وتعلق عما 


كانوا يُستعجلون ما وَعِدوا به من قيام الساعة أو نُرولٍ العذاب بهم يوم بَذْر؛ 
استهزاءً وتكذيبًا بالوَعْد فقيل لهم #أَنََأَئرَ أله 4 الذي هو بِمَنْزلة الآتي الواقع وإن 


سورة النحل 
سه لع 5 5 ف َ 
مَكيّة» وهىّ مئة وثان وعشرون اية 


قولّه: ( «#أن أر أله 4 أي: مو بمنزلة الآني الواقع»؛ الرَاغِبُ: الإثيان: : مجية بشهولة» 
ونه قبل للتيل الازاعل وجهه. أ وأتاوي» وبه شّبّهَ الغريبٌ» فقيل: أتاوِيّ» والإثيان: 
يقال للمجيء الات رالامر اندي ويقالُ في الخير والشّرّء وني الأعيانٍ والأعراض» 
قال تعالى: إن أسَنَكُم عَدَابُ أله 4 [الأنعام: أي: بالأمر والتدبير» وقال: ##أذه أمر أله 


عرس حابي صاحو 


قلا تَسْتَعْجِلُوه * [النحل: 217]1. 


.5١ص «مفردات القرآن»»‎ )١( 


7 الجزء الرابع عشر 


و« ددم م 


كان مُنتظرًا؛ لقَرْبٍ وقوعه. لإقلا سَْتَمْيِلُوهُ 4 رُوي: أنه ليا ترلت: #أفْريتٍ ألصَاعَةُ * 
[القمر: ]١‏ قال الكفَارٌ فيا َيُنهم: إن هذا يَرْعمٌ أنَّ القيامةً قد ثَرُبت» فأمسكُوا عن بعض 
ما تَحمَلُون حتى ننظِرٌ ما هو كائن فل تأَكَرتْ قالوا: ما ترى شيئًاء فتّرلت: اقرب 
لاس حِسَابَهُجْ 4 [الأنبياء: ]١‏ فأشمّقواء وانتَظروا قُرْياء فلا امتدّت الأيامٌ قالوا: يا 
محمّد» ما نرى شيئًا مما تحوّفنا به؛ فنزلت: لأ أَمْرٌ أل 4: فوَئبَ رسول الله يك ورفع 
الناسٌ رؤوسَهم؛ فنزلت: #قلآ سَْتَحِْلُوهُ 4؛ فاطمأنُوا. وقُرئ: لمَْتَحِْلُوهُ 4 بالتاء 
والياء. سبحدته وَتَعَك صَمًا كوت 4 تبرأ عر وجل عن أن يكونّ له شّريك» وأن 
تكونٌ آلهتهم له شُرَكاء. أو عن إشراكهم. على أنَّ «ما» موصولةٌ أو مَصْدريّة. فإن 
قلت: كيف اتَصل هذا باستعجالهم؟ قلت: 000 


وقال أيضًا: والعجلة: طلبٌ الشيءٍ وتحرّيهِ قبل أوانه. وهيّ من مقتقّى الشَّهوة. 
فلذلك صَارتْ مذمومة في عامّةٍ التنزيل 20 حتّى قيل: العجلةٌ من الشيطانء وقولّه تعالى: 
لوَعيآتَإلِيكَرَتٍ لِرضَئ 4 [طه: 64] فدَّكَرَ أنّ عجلتّه وإن كانت مذمومةً فالذي دعا إليها 
أمرٌ محمود وهو طلبٌُ رضى الله وقوله تعالى: لا حل قَالِإضْنٌمِنْعبَلٍ 4 [الأنبياء: ]4 قال 
بعضُهم: من حمأء وليسّ بشيء» بل ذلك تنبية على أنهُ لا يتَعرّى من ذلكء وأنَّ ذلك إحدى 
القّو ى التي رُكبَ عليهاء وعلى ذلك قال: #وَكنَ لضن عبولا 4 [الإسراء: :]١١‏ والعٌجالةٌ: 
نا يسبل أكلى كاللية © وهي السّفلّة وهي ما يَتَعلّلٌ به الإنسانٌ قبل إدراك الطّعام. 

قولّه: (قُرى: #شَْتَحَيِلُوه 4 بالتاء والياء)» بالتتاءٍ المَوقانيّة: هِي المشهورة: وبالياء: 
نا 23 

قولّه: (عن أن يكونّ له شَّرِيكٌ)» هذا على أن تكونٌ اما»: موصولةً وقولّه: «وأن تكونٌ 
آلهتهم شُرَكاء» عطفٌ على سبيلٍ البيان» وقوله: «أوعن إشراكهم» على أن «ما» مَصدَريّة. 


.0 58 في «مفردات القرآن»: «عامّةٍ القرآن»؛ انظر: ص‎ )١( 
.0 (؟) «مفردات القرآن». ص86 ؛‎ 
وممّن قرأ بها سعيد بن جُبّير. انظر: «مختصر شوادٌ القرآن». ص7/.‎ )*( 


سورة النحل رف 
لأنَّ استعجاكّم استهزاءٌ وتكذيب, وذلك مِنّ الشّرك. 00000000 


قوله: (لأنّ استعجاطّم استهزاءٌ وتكذيبء وذلك منّ الشّرك)» فاامن» إِمَا ابتدائية 
فالمعنى: ذلك من أجل الشَّرك وبسَبِبه أو تبعيضية» أي: وذلك بعض الشَّركء والمعنى 
على الوَجْهَين هو: أنَّ من استهرا بوَعْدِ الله وّعيده؛ وكذَيَهُ في| أنبتَ لهُ العجْرٌ والقصورٌ 
والاعياح إلى الغير» أو أن أحَدًا يَحجُْرُه من إنجاز وَعَدِه وإمضاء وعيده؛ قال الإمام: قال 
الكُفَارٌُ: حَبْ أنَا سلّمنا لك ما : تقول من أنه تعالل حكمَ بإنزالٍ العذاب عليناإَِا آنا َعيْدٌ هذه 
الأصنامَ فإنها شفعاؤنا عندٌ الله» فتشفع م لنا فنتَخلّصٌ من العذاب» فأجابَ الله تعالى بقوله: 
#سبحلنه وتَعَلل عَمَا ركو 4. وكذا لخص القاضي(2©. 
وقلت: وُمكنٌ أن يقال: إن الخطاب في قوله: عا و4 عام يدل عليه ماروا 
نا نرَلَتْ ميمت أليَاعَةُ 4 [القمر: ]١‏ إلى قوله: فرت #أَوََأَْرٌ هه 4 فونّبَ النبيّ كله 
ورَكَمَالناسُ رؤوسهم ونوا أّها قد أنَتْ حقيقة» فترّلتْ #فلا شَْتَعْجِلُوَهِ # فاطمأنُوا. ورواه 
ححِي السّنة بتهامه» عن ابن عبباس”"» كأنة قيل: وك اواتى أمزات نلا تستعيواوه: لأن ما 
لو ا ا م : جاءكٌ الث ثُمَ الت من 
الخطاب إلى العَيْية في قوله: لسْبَحَاَهُوَتَكَ عَم ِو 4 نَعْيَا على المش ركينَ خاصّة إلى 
خرهع واستعانا لوه صَنْوهم يعني : سور مرا اسع حل لطن 
التي ارككبوهاء كقوله تعال: امد يَْتَمِْلُ هجون 4 [يونس: 10٠‏ فا أبعدّهم ين 
قوم» وما قم ين جل في ركهم نمم نشد ل شط والعَقّليّة في 
قلعو" واستعجاطم فيها يُرْديم 
وإلى السمعيّة الإشارةٌ بقوله: « اكه 4 [الدحل: ؟] الآية» أي: يُنَرّلُ الله تعالى 
ملائكتة المَريينَ مُلتبِسِينَ بوَحيه وكلامه الذي هُو بمنزلةٍ الرُوح للجَسَدٍ وبمثابة الحياة 


.)75 :( «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي (7518:19)» ولأنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 

(7) «معالم التنزيل» (0: 8): وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول»» ص ,77١‏ والطبري بنحوه في 
«جامع البيان» (7/0:15ع). 

() يعني قَلْمَّ الشّرك واستئصالَةُ من نفوسهم وصدورهم الحرِجَةٍ به. 
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وقرئ: #مُشركرت 4 بالتاء والياء. 


للقلوب الميّنة» ويختارٌ لرسالتِه والإنذار بها الخرة من عباده. والخُصطَمَْنَ من خلقه ليُّقيموا 
بالدّعوةٍ إلى التوحيدٍ وبالأمر بالتّقوى الذي هو مِلاكُ الدّين. 

وإلى العقليّة الإشارةٌ بقوله: #حَلْقَالسَموت وَالارص باحق 4 لتحل:7]» و« حَقَ 
لضن ين نطْفَةَ 4 وهما من كلا توعي الذليل: الآفاة قيّ والأنفسيٌ» وض إل الأول ما 
ابد بو يمن قوله: «تمد ل يخوت 4 تقديرًاء وإلى الثاني قوله: هذاه 
حَصِيممُبِينُ © تقريعاء أي: خضيم ربو متور عل خالقة) ضما لهُ بالإفراطٍ في الوٌقاحة 
وَالجَهُلٍ والتّادي في ا التُعمة) ّ شَّرَعَ في بيانٍ العم | السابغةٍ والآلاءٍ المتتابعة إلى 
أعر التورةه و داك شتت اعون سور ةَ النَعَمء وفي كل ذلك إشارة للمؤمنين إلى 
تَرْكِ الاستعجالٍ والتأني في ) الأمور والاشتغالٍ بالأهمّ والأخذٍ في الاستعداد(", وتأهُبٍ 
الزادٍ ليوم المعاد بالتزام("؟ التوحيد» والذّكر 00 والاكتساء بلباسٍ التّقوى» وتقرير 
الذلائلٍ للإرشاد. والتذكير بآلاء الله» شاكرينَ مستعصمنّ بحَبّله مُستمسكينَ بالعروة 
الوثقى. 

1 : ما مَوضعٌ قوله: « يِنرْللْمَليِكهَ 4؟ قلتٌ: ما حال يمن واو «: تزكرت » 


020 


مقرّرةٌ لجهة الإشكال. وإمّا استئنافٌ لبيانٍ الاستبعاد» وكذا قوله: #َلَقَ اموت *. 


فإن قلتَ: فلم خولِف بين العبارَتَيْنِ مُستقبَلا وماضيًا مع اتاد اكَغزى؟ قلتُ: للإيذان 
بالاستمرارٍ في الأوّلٍ إنزالا غِبّ إنزال وإرسالا بعد إرسال(©. والتحقيقٌ في الثاني» والله 
أعلم. 

قوله: (وقرى: «بُشْرصكويت 4. بالياء والتاء)» حمْزةٌ والكسائيٌ: بالتاءِ المَؤْقانيّة 
والباقونَ: بالياء» في المموضِعين9». 


)١(‏ في النسخة (ح): «بالاستعداد). 

() في (ط): «ليوم التناد بالتزام». 

(9) في النسخة (ح): اغبٌ)». 

(4) انظر توجيه القراءتين في «حجّة القراءات»)» ص .7/885-1١84‏ 


سورة النحل ه“ 


َُُ ك1 


د سس مساو 59 


[«ا ينل مكلوح من مرو ع منيِكَلهُ مِنْعِبَادو أَن ِو أنه 
َأَتَفُونِ * 7] 
ةا يبرل > قُرئ بالتخفيفي والتشديد, وقٌرى: (تنزّلْ الملائكة) أي: تتيزّل» وح 


0 


كل : بها يحي القلوب الميتة بالجَهل من وَحْيهء أو: با يقومٌ في الدّينٍ مقامَ الرّوح 


قال القاضي: الياءً التحتانيّة على تلوين الخطابء أو على الخطاب للمؤمنين» أو لهم 


قولّه : ( لا يِل 4 قُرئٌ بالتخفيف والتشديد)» بالتخفيفي: ابن كثير وأبو عمُرو”) 


قولّه: (بها يحي القلوبَ اليئَة ِالجَهلٍ من وّحيه)» دمن؛: بان «ما» تلخيصه: ينل 
الملائكة بالوّخيء شبّه الوَّحيَّ تارة بالرّوح + ا فيه يمن حياة روح المي بالجهل» رأخرق 
اَن به لذن كما رين الوح بالجسّده ثم أقيم الم به مقام امه فصار استعارة 
تحقيقنا اممف حة» والقريية الصارفةٌ عن إرادةٍ الحقيقة: إبدال #أن روا » 9 الّوح". 
قيل: من أَمرِو. © مرّحٌ الاستعارة إلى التشبيه» ىا في قوله تعالى: حيبي لوا شيط 
الأَيضُ من لط الْدسْوَدمِنَالْدَجْر» [البقرة: /141]. 

قلق نه يرن فيل لأنَّ نفْسَ المَجْر عينٌ الُكَبّهِ الذي شب بالحيْطَين» وليس مُطلَقٌ 
الأمر هاهنا مشا لّوح حتّى يكون بين له؛ لأنة أمرٌ عام بمعنى الدأنٍ والحال» ولهذا 
يَصحٌ أن يُْسَرَ الرّوحٌ الحيُوانٌ به» كقوله تعالى: #وَيَسْتَنُوبلك عن الروج قل ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ 
رق # [الإسراء : 84] أي: من شأنه» وما استأتَرٌ الله بعلمهء وأن يه يْسَرٌ الرّوح المرادُ من الوحي 
به» أي: من شأنه وما أنزله على أنبيائه .»مو مجر أيَاء لأنّالأمر العام إذا أطلِقَ على 
فردٍ من أفراده كان مجاراء ومن كم قال المصنّفُ في قوله تعالى: لايلقَى الوح مِن مرو حكن 


و 


مَك ِنْعبَادلِسْذِرَيوْم لتاق 4 [غافر: :]١5‏ الرّوحَ من أمره الذي مو سبّبٌ الحياة من أمره» 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (7: 0785. 
(؟) وحجّتّها في التخفيف قولّه تعالى: #وَاآَلنآإِيَكَأَلركْرٌ 4 [النحل: ؛؛]» وحجة الباقين في التثقيل 


ماو 


كول تهال: وَلْوَأَنَا تنا إِلَمالْمَكِيِحكَةَ 4 [الأنعام: ١‏ انظر: «حجّة القراءات»)» ص 7/0. 
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2 الجسدء و أن ِوَأ # بدلٌ من الروح» أي: 5 بأنْ أنذِرواء» وتقديرّه: بأنه 
أنذرواء أي: بأنَّ الشأنَ: أقول لكم: أنذروا. أ 0 «آن »4 فر ة؛ لأنَّ تنز 31 
الملائكة بالوّخي فيه معنى القول. ومعنى #أَنَذِرَا كاله إِلّاآتأ4: أَغلِموا بأنَّ 
الأمرّ ذلك. من: ارت بكذا؛ إذا علمته. والمعنى: يقول لهم: أعلمُوا الناسّ قولي: 
#لا له لا آنأ فاتفون *. 


يريد الوّحيّ الذي هُو أمرٌ بِالحَبّره وبّعث إليهء فاستعارٌ له الوح . انتهى كلامه 0 


فيكون البيان والميينٌ كلاهما حَارَيْنِ متَّرادفين ونا كان البيان اليل كقسىء واحد 
جمعهم| في قوله: #الروح من أ روء © الذي هُو سببُ الحياة» وأيضًا لو كان تشبيهًا لهم التشبية 
على تقدير الوَقَفِ على أمره. والله أعلّم. ْ 

قوله: (بأنَ الشأنَ أقولُ لكم)؛ عن بعضهم: إِنَّا اد في التفسير «أقولُ» لأنّ الأمر لا 
يقَعٌ خبرًا للمبتدأء وهو الشأن. وقلت: يعني أن ضميرَ الشأنٍ مبتدأء و دروا #: خيثه. 
وهو إنشاةٌ فلا بدَ من تقدير القولٍ لصح حل الإنشائيّ على المبتدأء وأمًا تقديرٌ «يقول» في 
الوَجْهِ الثاني» أي: يقولٌ هم الله: أعليموا الناس» فهُو معنى ل يل ألمليكة 4, لأنهُ حينئل 
في تقدير القولٍ» قال القاضي: الآية تَدُلُ على أن نزولٌ الوحي بوساطة الملائكة» وأنْ 
حاصلَةٌ التنبيٌ على التوحيدٍ الذي هُو كمال القوِ العِلميّة: والأمرٌ بالتقوى الذي هوأقصى 
كمال القوة العَمَلِيّة1", وأنْ النبُوَة عطائيّة» والآياتٌ التي بعذها ليل عل وس انه هين 
حيثُ إنها دل على أن تعالى هو الموجدُ لأصول العام ومُروعِه عل وه الحكمة والمصلحة, 
ولو كان له شّرِيكٌ لقَدرَ على ذلكء فيلرّمٌ التمانع7". 

قوله: (أعليموا بأن الأمرذلك) إن) فسّر الإنذار بالإعلام ليستقيم إيقاعه على قوله: 
< آَم ركه لَه كأ4. كقرله: ١‏ تام َئمكإلَمَلَاايئه 904 


.)غ841-548٠‎ :17( انظر:‎ )١( 

(؟) قوله «والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كال القوة العملية» سقط من (ح) و(ط). 
(9) «أنوار التنزيل» (: 786). 

(؛) هذه الفقرة أثبتّها من (ط)» وسقطت من (ح) و(ف). 


ورة الل ١‏ 70 


0 يي م 000 ا ل 4 ع ”2 00 
[ #حَلَقَ لسوت والارضص بِآلْحَقّ تَعَدل عمًا تروت * حَلَقَ لاضن 
ها 0 22 
من نَطفَة وَإِذَاهْوَ حَصِِيممُبِينُ # 1-٠‏ ] 


ثم دلّ على وحدانيّيِه وأنه لا إله إلا هو با ذَكَرَ ما لا يقير عليه غيرُه يمن حَلْقٍ 
السماواتٍ والأرض وحَلْقَ الإنسان وما يصلحُهء وما لا بد له من حَلْقٍ البهائم لأكُله 
ورُكوبه وجرٌ أثقاله وسائر حاجاته؛ وحَلْقٍ ما لايَعلمون من أصنافٍ تحلائقه ومِثله 
مُتعال عن أن يُشْرَك به غيده. وقرئ: #مم رركت 4 بالتاء والياء. #فَلِدَاهُوَ حَصِيمٌ 
بين 4 فيه مَعْنيان: أحدّهما: فإذا هو مِنْطِيق مَُاوِلُ عن نفْيِه مُكافح للخصوم مُيين 
للحَجّة بعدما كان نُطفةً من مني جمادًا لاجس به ولا حَرَكة؛ 1111000 


قولة: (مِن حَلّق البهائم). يان ما يصلحه. رخن فيه مقحم للتأكيد. 


قولّه0): (وقرئ: رون 4( بالياء التّحتايٌ: حمزةٌ والكسائيٌ(". 


ور خا وده مو وو 


قوله: ( لَِدَاهْوَ حَصسيربنٌ 4: فيه معنّيانِ)» يعني: في ترنّبٍ لفَِدَاهْوَ حَصِيهٌ 
مين 4 على كونه تُطْفة معتّيان» أحدّهما: الإيذانُ بانتهاء حالتّيْ حقارته وعظمتهء وإفراطه 
وتفريطه”". وثانيهم|: الإشعارٌ بتعكيس أمره حيث إنه تعالى نَقَلّهُ من أخسٌ أحواله إلى 
أشرّفها لِيَشْكُرٌ فكَفَرٌَ كقوله تعالى: امون رذ َأ تُكَزْبوْنَ 4 [الواقعة: 45] وقلتٌ: 
هذا ا معنى موك با فد نابه قوكه: «أنَ مر أله قلا صَْتَعَجِلُوه مشبحنتة. وتَعك عمَا طروت »4 
من قولنا: ما أجهّلّهم من جيل في إشراكهم بالله تعالى مم تعاضّدٍ الأدلة التعية والعقلية 
في فعله. 


)١(‏ هذه الفقرة سقطت من (ط). 

إفة الصوابٌ أنْ حمزة والكسائيّ قد قرآ بالتاء الفوقانيّة وهو الذي جزم به ابن عطيّة في «المحرّر الوجيزاء 
ص م ١ ٠١‏ ورجح الطبري القراءة بالتاء. 

(*) ونظيّره قولّه تعالى: «افَبْظ رالْإنكنُ ملق # مْلِقَ من مو داق # خوج مين ألصُلي وَالرآيٍ #4 [الطارق: 


م-لا]. 


7 الجزء الرابع عشر 


دلالة على قدرته. والثاني: اتوي ال عل علق قائل: #من يحي 
لْعِظمَ وه رَمِيِمٌ 4 [يس: 8/]؛ وصمًا للإنسانٍ بالإفراطٍ في الوَقاحةٍ والجفل 
والنَّادي في كُفرانٍ التّعمة. وقيل: نزلتْ في أي بن حَلّف الجُمَحيٌ حين جاءً بِالعَظّم 
الرّميم إلى النبيّ يلك فقال: يا محمد, أترى الله يحي هذا بعدّما قد رَمٌ؟! 


[ ولام مها حم ذهًا وف وَمَكَهمُ ئها نكن 4 ] 


الأنعام : الأزواجٌ النّانية» وأكثرٌ ما تقع على الإبل» وانتصاها بِمُضمَر يفسّره الظاهرء 
كقو: ١ر4‏ اير :+41 وجو نيمات عل« شن © [النحل: 4]. 
أي: حَلقَ الإنسانٌ والأنعام» ثم قال: لَه سكم 4 أي: ما حَلَقَها | إلالكم 
ولكصالجكم يا جِنْسٌ الإنسان. والدّفء اهما مدنا كأ امل اسم ما يُملا به 


قوله: (ولالّعل قُدرتِه)ءنَضصْبٌ؛ مفعولٌلهُلْقدَّر أي: ذكَرَالله تعالى خلّقٌ الإنسانمن تُطفة 
وجِعَلَهُ خصيًا مُبِيئًا دلالة على دوه حال وكذا قولّه: «وَضْفًا للإنسان»» وَالقَرْقٌ أن 
القَضْدَ الأؤلى في سَوْقٍ الآية على الأول بيان قدرة الله الكاملة270 وأنةُ تعالى خلّقٌ منّ الثيء 
الحقير هذا الخَلّقَ التصيمء كقوله تعالى: «ألد لكر مِن تَآومّهِينِ » إلى قوله: #فقدريًا 
َعم الََْدِرونَ* [المرسلات: »]77-7١‏ وعلى الثاني: القَصدٌ إلى بِيانٍ وقاحة الإنسانٍ وتعَدّيه 
وو كقوله تعالى: # وَلَرْي رَالِإضْسنٌ أَتَّاحَلقَسَهُ َلدَتَهُ من ف يداهو حَوِسيِمٌ من * وري 
نَاممَلَا وَبَىَ خَلَفَة كَالّ مَن ب يح لظم وى رمي * ريس: 1/-88]» ويؤيدٌ الأول قولّه: 


توت ولت 4 دفوك: «وَالْامر حَئَهَاً اح 4. والثان قولّه: «إل 
َْتَحَجِلُوهُ 4» وكذا قوله: #تَعدك عَم شترؤرت 4 والثاني أوكقٌ لتأليفي النَظطم. 

قولّه: (وأكثر ما تم تقعٌ على الإيل), «ما»: مصدريّة: أي: «الأنعامٌ» أكثرٌ وقوعها على 
الإبل. 

قوله: (ما خلّقها إِلَالكُم وللصالجكم). دَلّ على الح رِلامُ الاختصاص في «إلَحكْم 4. 


)١(‏ في النسخة (ح): «قدرته». 


شور الع لح تت ا ا 2222 11 
وهو الدََّاةُ من باس مَعمولٍ من صُوف أو وَبّرِ أو شّعر. وقُرئ: (وفٌ) بطزح الهمزة 
ا وم مَفِعٌ 4: هي تَسْلّها ودرها وغيرٌ ذلك. فإن قلت: 

2001111 كُلُونَ 4 مُوْذِنُ بالاختصاص. وقد يؤكل مِن 
غيرها. قلت: الأكلّ منها هو الأصلٌ الذي يَعتوده الناس في متعايشهم» وأمًا الأكل 
من غيرها من الدَّجاج والبط وصَيدٍ الب والببخرء فكغير العتد به وكالجاري مجرى 
التفكّه؛ ويحتملٌ أنَّ طمْمتكم منها؛ لأنكي ؟ ترون بِالبَقّره فالحَبٌ والثار التي تأكلونها 
مع فَحوى الخطاب27: ولذلكٌ قال: «يا جنس الإنسان»». ويُمكنٌ أن لا يُعَلّقَ «لحكم » 
ب»حَلعَهَا #؛ بل يكونُ خبر «إوفة © لتطابقٌ قرينتهاء رجي وَلكْمفِهَا بلحت 
حوب ون َي 4 ٠‏ فيحصلٌ نوع من حتفام من تقديم الخبرء وأا 0 
دك جنس الإنسانٍ فاإفادة الالتفاتِ؛» وهو الانتقال من الغيبة ة إل الخطاب”©2: وفائدة 
المكافحة0: تتميمٌ معنى الإنكار على كُفرانٍ البعينة الذي يُعطيه قولّه: #فَإِذَاهُوَ حَصِيمٌ 


عد 
صسالن 


قوله: (يين صوف أو وبر أوشعر)» أي: منّ الغنّم أو الإبل أو المعزء والدّف: آله الدّفء. 

قولّه: (التَفكّه)؛ الأساس: ومن المجاز: تفكّة بكذا: تلذَّدَ به» وفاكهت القومَ مُفاكهة: 
طايبتهم. 

قولّه: (ويحتيل أن طُممتكم منها ذهُو ء من إطلاقٍ السَبّبِ على المسبّب» ويجوزٌ أن 
يقال: ومنها ينتفعون» كن المجازٌ في «تأكلون»؛ لأن كدري اناي الواني؛ وعلى 
الأوّلٍ المجازٌ في الأنعام من إطلاقٍ مُعظم الثيء على كله وكل ذلك تعسّف”؟)؛ لأن 
التقديم لمراعاةٍ الفواصِل ويكرث مِن عطفي الخاصٌ على العامٌ؛ لأنّ الأكل أصل الانتفاع. 


)١(‏ زاد في (ط) هنا: «وهو الانتقال من الغيبة إلى النطاب» عرف من ذاق». 
(؟) من قوله: «وأما تخصيص ذكر جنس الإنسان» إلى هناء سقط من (ط). 
(*) يعني المواجهة بالخطاب. 

(5) في النسخة (ح) و(ط): «متعشف). 


0 الجزء الرابع عشر 
منهاء وتكتسبون بإكراءِ الإبل» وتبيعون نتاججها وألباءها وججلودّها. 
5218 لس د ومير د 
[# وَلْكْ فهَاجَالٌ جِيت ترون وين تون 4 1] 


من الله بالتجمّل بها ىا مَنَّ بالانتفاع بها؛ لأنه مِنْ أغراض أصحاب اموائي» 
بل هو من مَعاظيها؛ لأنَّ الدُعيانَ إذا روّحوها بالعئِيٌ وسرّحوها بالعّداة فزيّنتْ 
بإراحتها وتشْريحها الأفنية وتجاوَ كَافيه] التغاء والأغاءة اتتنك أهلها وتتحف أرناعاة 


قولّه: (6 مَنَ الله تعالى بالتجمّلٍ بها)» الراغب: الجيال: لحن الكثير» وذلك صسربان» 
حدما وال ضض »ع انان د لل ايان ااقولت والناق ماري بان إلى غترءء 
وعلى هذا الوَّجْهِ ما رُوِيَ: «إنّ الله جميلٌ حب الجمال2070» تنبيهًا أنه ينه كه فيض اخيرات 
الكثيرة فَيُحِبٌَ مَن يختصٌ بذلك» يقال: جاملتٌ فلن وجْتُ في كذاء والجمل يقال: 
للبعين إذا يدل20 واجامل: قطعةٌ منَ الإبل معّها راعيهاء وتسميةٌ الجملٍ بذلكء يجوز أن 
يعون كاقد أعنار إليه يقوله: و كان يَعُدَونَ ذلك جالًا له 7. 

قوله: : (و #اتخرها بالعداة): الزاقت : السَرخ: شَجَرٌ له 5 ١‏ 
الإيل: إذا أُرسِلتٌ أن تَرعاءُ الشر ©) بل لكل إرسال في الزعي» قال تعالى: : #جيرتت 
ون وحن رون 14 والسارحٌ: الراعي» والتسريحٌ في الطلاق: مستعارٌ من تسريح لايل 
كالطّلاقٍ في كونه مستعارًا من إطلاقٍِ الإبل”*. 

قوله (الغاء والرُغا 2 الجؤهريّ: الرّغْاءٌ : صوتٌ ذواتٍ الخّف, وقد رَغا البعيرُ يرزغو 
رَغاء: إذا ضَج والتّغاة: صوت الشاةٍ وَالَعْزٍ وما شاكلّهاء وني قوله: «وتجاوبٌ فيه التْغاءٌ 
والرَّغَاءُ» معنى قولٍ أبي العلاء: 


)١(‏ هو جزءٌ من حديثٍ صحيح أخرجه مسلم (41)» وأبو داوة »)5٠41(‏ والترمذيٌ (21994)» وابن 
ماجه (”ا/ا١‏ 5). 

)١(‏ يعني فطَرَ نابه وانشّق. 

(”) «مفردات القرآن»» ص7١٠7.‏ 

(5) عبارة الراغب في «المفردات»: وسّرَحتٌ الإبل؛ أصلّه أن ترْعيّه السَّرْحَ. انتهى» وهو الْأشْبَهُ بالضّواب. 

)0( «مفردات القرآن»)» ص" ٠‏ 6 


م 


سورة النحل 
وأَجلَّْهم في عيون الناظرين إليهاء وكسّبتْهِم الجا والمُرَمَةَ عند الناس. ونحوه 
«لِرَحكبْوها وَزِينَةَ 4 [النحل:8]» #بوارى سيك ورا 4 [الأعراف: :. فإن قلت: 
ل قدّمتِ الإراحةٌ على التمريح ؟ قلت: لأنَّ الال في الإراحةٍ أظهر. إذا أقبلت ملاء 
البُطون حافِلة الضُروعء ثم أزرث إن الكلااار بط اضصرة عله ورا عكري (حِينًا 
تُريحون وحِيئًا تُسرحون) على أنَّ #ثرجحون 4 ولتَرَمونَ 4 وصففٌ للحِيّن. والمعنى: 


لح و 


ا 5 

[9وَتَحْمِلُ أنَقَالَكُم إل بكو لَرَ كوبأ له إِلَابشِيْ انين رت يكم 
روف تَحِيدرٌ # 17 

قرئ: ده مش قلأ 4 بكشر الشّن وفنجها . وقيل: هما لُغْتَانِ في معنى المشقّة 
وبينها فرق: وهي أنَّ المفتوح مصدرٌ الأمرٌ عليه فاه وحقيقُه راجعةٌ إلى اشن 
الذي هو الصّدّع. وأمًا لَّق؛ فالنّضفء كأنه يَذهبٌُ نصفتُ قويه؛ ليا نالّه من الجهد. 
فإن قلت: ما معنى قوله: ل تَكُونوأ أبكِلِهِ 4؟ كأئهم كانوا زّمانًا يتحمّلون المشاقٌ في 
بُلوغه حنى عملت الإبلٌ أثقام! قلت: معناه: وتحملٌ أثقالكم إلى بل لم تكونوا بالغيه 
3 اليد اك ا ارا اعد واوا ات 1311 و 11 11 


مَعانٌَمِ سن أحِينامَعَانُ مُجيبٌالضَاهلاتبهاالقِيان0) 
وهو من باب التكميل؛ ولهذا قال: )2 كسم الجة والثرمة عند الناس» ومنة قوله: 
«ِلِرمَكبُومَا وَزِينَة 14 مم بِينَ الانتفاع والزّينة» ىا جم بن شَثْر العوزة والزينة'قوله 
تعالى: #بوكرى سَوْءَيَكُمَ وَرِدًا 4 [الأعراف: 1“ لأن الريسن : الال والرينة. 
قولّه: (ملآءَ البُطون)» ا جوهري: واكلْءٌ بالمّيح: مصدَرٌ قولِك: ملأت الإناء» فهُو 
مملوةٌ والملءٌ بالكسر: اسم ما يأخذه الإناءٌ إذا امتلآه يقال: أعطى مِلَذهُ وملذيه. وضَرْعٌ 
حافل» أي: ممتلىمٌ لبنًا. 


)١(‏ «ديوان سقط الزند» لأبي العلاء المعرّيء ص55. 


م الجزء الرابع عشر 
في التّقدير لولم تلق الإبلُ إلا بِجَهْد أنقُكم» لا أنهم 1 يكونوا بالِيه في الحقيقة. 


فإن قلت: كيف طابَقٌ قولّه: «لَر تَكوثوأ ليه © قوله: «وَعَعْيِلُ انالك 4؟ 
وهلا قيل: ل تكونوا حاملِيْها إليه؟ قلت: طباقه من حيتٌ إِنَّ معناه: وتحملٌ أثقالكم 
إلى بل بعيدٍ قد علمثّم أنكم لا تَبلعُونه بأنشيكم إلا بِجَهْدِ ومشقّة» فضلا أنْ واوا 
على ظُهو ركم أثقالكم. ويجوزٌ أن يكونّ المعنى: لم تكونوا بالِغِيه بها إلا بشن الأنفس. 
وقيل: #أتقالحكم #: أجرامَكم. وعن عكرمة: البَلّد: مكّة. #لرءوف تحيم 
حيثٌ رَحمكم بخَلّْق هذه الحواملٍ وتيسير هذه الصالح. 


[” وَلَخيلَ وَلِْعَالَ وَالْحَيرَ لرَحكبوها وَزِيئَةَ وَيلْقٌ مَالَاسْلمُونَ 4 ] 


قولّه: (م تكونوا بالغيه بها): أي: بالأثقالء والباءٌ فيه. ظرفٌ لَغُْو للتّعدِية» وفي 


١ 5-7 1 7 3 

شق الانفسٍ مستقرٌء قال أبو البقاء: دشن 4: في مَوضع الحالٍ منّ الضمير المرفوع في 
1-8 2 6 كسواىن ع 17 سس عه 
لبللفيه 4 أي: مشقوقًا عليكم37» وأمًا توجية السؤالٍ: كيف ناسَب قوله: لو ككويوا 


ا ا 35 


ضيه 4 قوله: ووَتَحْمِلُ أنََالَحكُمَْ 4؛ لأنْ المنايبَ أن يقال: لم تكونوا حامليد لأنَّ 
الحمل شيةٌ» والبلوعٌ شيءٌ آَر؟ وأجاب: أن المناسبّة بحسّب المعنى» وهو على وجوه 
ثلاثة» أحذها: أن تجعلٌ التدكيرَ في #بَلَر 4 للتفخيم والتكثير”": أي: بلدٍ بعيد شاسع» 
يُناسبَه البلوغ ويَلرَم منةُ الحديثٌ في تفي امل بالطريق الأؤلى("» كما قال: قَضْلَا أن 
تحولوا على ظهوركم. وثانيها: أن يُقدَرَ في لبِيلِذِيه 4 ما يعوةٌ إلى الأثقال. وثالئّها: أنْ يحمَلَ 
الأثقال على الأجرام. 

قال في «الانتصاف:: ويُمكنٌْ أن يقال: إنه استّغنى بذكْر البلوغ عن ذكْرٍ عَملِها؛ لأنَّ 
ذلك معلومٌ منّ العادة؛ لأنّ المسافرٌ لا يّستغني عن أثقالٍ يَُستصحِبّهاء والأولٌ أؤلى9؟». 


.)97/4٠ :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(؟) قوله: «والتكثير؛ سقط من النسخة (ف). 

فو في (ط): «ويلزم منه الحديث بالنفي بالطريق الأولى». 
(5) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 09404). 


سورة النحل ف 
« وَلَلْيِلَ وَاِمَالَ وَاَلْحَمرَ 4 عطفٌ على (الأنعام) [النحل: 0]» أي: وحَلَقَ هؤلاء 
للزُكوب والزينة وقد احتجٌ على حُرمةٍ أكْلٍ لحومهنَ الا 0 


قوله: (8 وِلَكْيْلَوَالِْمَالَ وَالْحَمِيرَ 4: عطفٌ على «الأنعام»)؛ الرَاغبُ: الَيالُ أصله 
الصّورة المجرّدة كالصُورة المتصورة في المنام وفي المرآة» وفي القلب بعد غيبوبة امي ثم 
يُستعمَلُ في صورة كلّ أمر متصّوّر» وفي كل شَخْص دقيق يجري مجرى الخيال» اليل 
تصويرٌ حَيالٍ الشيء ءِ في النفسء والتخيل: تَصَوّرٌ ذلك. وخِلْتٌ: بمعنى ظَنْتُ يقال اعتبارا 
بتصوّر خيال المظنون» ويقال: حَّلَتٍِ السماء: أبدَتْ حَيالُا للمَطّرء وفلانٌ يل بكذا أي: 
تَلِيقٌ» وحقيقته أنه مُظهرٌ خيالٍ ذلك؛ والخْيّلا: التكر على تيل فضيلةٍ تراث للإنسانٍ في 
نفْسه. ومنةٌ اليّلُ نا قيل: إِنهُ لا يركَبُ أحدٌّ فرّسًا إِلّا وجَدّ في نفسه تخوة(؟". 


قولّه: (وقد احج على حُزْمةٍ أكلي خومِهنَ) قال الإمام: : واحتّجٌ القائلون بتحريم حوم 
الخيّل مبذه الآية» قالوا منَعةُ الأكلي أعظمُ يمن منفعة الرُكوب» ولو كان أكل حم الخيّل جائرا 
لكان هذا المعنى أؤل بالذّكُرء وحيثٌ ل يُذكر لما تحريمه» ولأن تعالى قال في صفق الأنعام: 
#رَمِنَها تَأَكَلْنَ 4 والتقديمٌ يفيدٌ الحضر م قوذ بعدّه الخيل مع البغالٍ والحمير» وذكرٌ 
أّها مخلوقة للرّكوب والزينة» ولأنّ قوله: «لِررحَكَبُوهًا © يقتضي أن يكون ام المقصودٍ من 
حَلْقٍ هذه الأشياءِ هُو الرّكوب والزّينة» ولو حل 5 لم يكن تمام المقصود من حََلْقِها الركوبَ 
والزينة 20 

وقال: أجابٌ الواجديّ بجوابٍ حسّنء قال لودلّتٍ الآية على تحريم أكُلٍ هذه الحيوانات» 
لكان هذا" التحريمٌ معلومًا في مكة؛ لأنْ السّورةً مكمية» ولو كان كذلكء لكان قولٌ عات 
المفسّرِينَ والمحدّثينٌ: إن لحوم الحُمُر الأهليّة خُرّمتُ عام حَيْْرَ غير صحيح؛ لأنْ التحريم ا 
كان حاصلًا قبل يوم حَيْير ل يَبْق لتخصيصه بذلك اليوم فائدة؟». 


.7١ «مفردات القرآن»» صغ‎ )١( 
.)52591:19( (؟) «مفاتيح الغيب»‎ 
.)719:19( «مفاتيح الغيب»‎ )4( 


العا هوه لعي ووه ع راع مبوع ا يه ساو عم وه ع ومع ور عه عه لحف قا د عاو هه ويح مهاه وهاه واه ع اوه 1ه ه325 ه0323 


ويَعضْده مارُوٌيناعن التَرّمذْيٌ وأبي داودَ وابن ماجّه» عن المقُدادٍ قال: قال رسولٌ الله ككلله: 
«ألا إني أوتيث الكتاب ومثلَهُ معه. ألا يوشكُ رجُلٌ شَبْعانُ على أريكته يقولُ: عليكُم بهذا 
القراه فا حدم فيه من حلا فأجلوم وما وجذتم فيه من حرام رموه الا جل 
كم الحازٌ الأهلنٌ ولا أكل ذي ناب من السّباع170, والحديثُ صرَّح أن الحمارّ ما حرم 
بالكتاب» بل بالسئة. 


وقال محِي السَّنْة: واحتّجٌ بهذه الآية مَن حرّمَ لحوم الخبلء وهُو قولٌ ابنٍ عبّاسء وتلا 
هذه الآية فقال: هذه للرّكوبء. وإليه ذهب الحكم ومالك وأبو حنيفة» وذهبّ جماعة 
إلى إباحتتهاء وهو قولُ الحسن وشُرَيْح وعطاءِ وسعيدٍ يد بن جُبَيْر وبه قال الشافعيٌ وأحمد 
وإسحاقٌ» ومن أباحها قال: : ليس المرادُ منّ الآيةِ بيانَ التحليل والتحريمء بل المرادُ منه 
تعريفٌ الله عباده نِعمّه وتنبيههم على كالٍ قُدرتِه وحكميته؛ واحتّجّوا بها رَوى جابكٌ 
أن رسول الله يلي تجى يوم حير عن لحوم الحم الأهليْةِ وأذنَ في لحوم الحَيّل2"0) أخرجة 
البخاريٌّ ومسلمٌ وأبو داو والنّسائيٌ والدَارِمِيٌ وابنٌ ماجه” 7و اتح هذا 

اله : أنه سبحائّه وتعالى لَانَى المشركينَ عنٍ استعجالٍ نزولٍ العذاب استهزاءً بقوله: 
ٍَأنَّ رهما و4 كانه م لفت إلى استهزائهم وأخرّجَ الكلا على الأسلوب 
الحكيمء أي: ل نّستعجلونَ بنزولٍ ما يزديكم ويستأصلكم؟ فهلا تنتفعون بنزولٍ ما تحييكم» 
ويُنجيكم منه» وهو هذا القرآن الذي هو بمثابة الرُوح لحياة القلوب اين وهذا الرَسولُ 
الكريمٌ» وبالمؤمنينَ رؤوفٌ رحيم؛ يدعُوكُم إلى التوحيدٍ بد والتقوىء ويُبَصّرٌكمْ الدّلائلٌ الدَالَة 
على وَحْدانيتِِ لئلا تُشركوا به شيئًاء ويُتَبّهُكم على النّعَم السَابغةٍ التي توجبُ أن تشكروه 


(1) أخرجه أبو داود (4 ١51)؛‏ وابن ماجه (17) والترمذيّ (178) وقال: هذا حديثٌ حسَنٌ غريبٌ 
من هذا الوجه. 

6 «معالم التنزيل» (0: .)٠‏ 

5 أخرجه البخاريّ (19 47)» ومسلم (1451)» وأبوداود (/0717/8)» والنسائيّ (1: 2 ”)» والدارميّ 
9 » وابن ماجه (0194» والترمذيّ (11/97) وغيرهم. 


وففف وف ووو ووو و ووو م ووو ووو واو ووو ووو .مد دودو 596955 


وتَعبّدوهٌ من دلائلٍ الآفاق والأنفس وما خلقٌ لكم من الأنعام وغيرها لانتفاعكم بها 
الأكل والركوب وجرٌ الأثقال ولزن على ما لوادتم شعاًا لأنيسكم وافتخرئم 
مها؟ عليه قله ا و لَك فَاجمَالُ جيرت تريضون وين رون 4. 

وأمًا الجوابُ عن قويم: «لو كان أكلّ لحوم الخبّلٍ جائرًا لكان هذا المعنى أؤلى بالذكر»» 
فقد أشارَ إليه القاضي بن قال: لا دلي فيهء إذ لا يلزّمُ من تعليل الفعل بها يُقصَدٌ به غالبا 
ا ا ل 
انظ إلى رعاية الفواصلٍ لاغيُء كا سبَقّ هذاء ولو ة فهم م الصَحابَةٌ رضوان الله عليهم من 
هذه الآياتٍ غير ما هِيَ عليه من بيانٍ الامتنان» لم يكنْ فعلّهم يوم حَيْرَ رشيدّاء على ما رَوَيْنا 
في اصحيح البخاريٌ)؛ عن البراء بن عازب وعبد الله بن أبي أؤفى: أنهم كانوا مع النبيّ ككق 
فأصابوا حمرًا فطبّخوهاء فنادى منادي رسول الله ل: أكفئوا القدور2©. 

فإن قلتّ: لا يجوزٌ أن يُستنبط التحريمٌ على طريقة يقةٍ إشارة النّص؟ قلت: المت 
من الدلائلٍ الدقيقة اللطيفة ةِ المستخرّجة من الأحكام, والكلام رن للامتنانٍ ىا سبق 
نعم فيه إشارةٌ إلى جُلّ الغرض فيهاء ومعظم الانتفاع منها ما ذكَرٌ من الرّكوب والينق 
وأا التّحريمٌ فلاء ولايد من دليل مُنفصلٍ للتحريم والتحليل؛ والذَليلُ ين جازيناء ولولا 
أنَ وروة الآبةٍ للامتنانٍ بحسب ما أَلُِوا واعتادوا ل يدكُر الزينة أصلاء وكيف ذلك وقد ورد 
النْهِىُ عنها على ما رَوَينا عن البخاريٌ ومسلم ومالكِ وأبي داودّ والنسائيٌ عن أبي هريرة 
في حديث طويل: قال رسولٌ الله يكلِْ: «الَيلٌ ثلاثة: هي لرججل أجرء ولرججل سَثْره وعلى 
رجُل وزْرء فأما الذي له أجرٌ فرجُلٌ ربَطها في سبيل الله»» وساق الحديتٌ إلى قولِه: «و جل 
ربَطها تا وتعمَفَا ملم ينسى حقّ الله في رقايها ولا ظهورهاء فهِيَ لذلك الرَجُل سَتْرء 
ورجُلٌ ربَطها فخْرًا ورياءً ونواءً على أهلٍ الإسلام» فهيّ على ذلك وزْر) الحديث 0 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (7: /7”41). 


زههة أخرجه البخاريٌ ))577١(‏ ومسلم )١978(‏ وغيرهما. 
(') سبق تخريجه. 


5م الجزء الرابع عشر 
انعا خلقوا ال كز وال ين وم يذكر الأكلّ بعد ما ذَكرَه ني الأنعام. فإن قلت: 


انتصب 9وَزِيتَةٌ4؟ قلت: لأنه مفعولٌ له وهو معطوفٌ على ل للرَكَبْوهًا 4. 
فإن قلت: فهلا وَرَد العطوفٌ والمعطوفٌ عليه على سَّنِ واحد! قلت: لأنّ اكوب 
فعل المخاطبين» وأما الزن عل الزائن؛ وهو الخالق: . وقرئ: #التركوها وينة) بقن 
واوء أي: وخََلّقها زينةً لتركبوها. أو: 0 (زينة) حالًا منهاء أي: وحَحَلقها لتركبوها 
وهي زِينةٌ وجمال. #وكْلْقُ مَالَا تَحَلَمُونَ 4 يجوز أن يريد به: ما يَلُقٌ فينا ولنا مما لا 
عَم كنْهَه وتفاصيله؛ ويم علينا بِكره كا مَنّ بالأشياء المعلومة مع الدلالٍ على 
قدرتة: ويجورٌ أن يُخرنا بأنَّ له من الخلائق ق ما لا عِلّمَ لنا به؛ ليزيدّنا دلالةَ على اقتداره 


14 هه آ ا 


قولّه: (ما ذكرّة في الأنعام)؛ أي: في شأَنٍ الأنعام» وهُو قولّه تعالى : «والأتعم حَلَمَهَاً 
أحكُم هادف وَمَْفِمُ وَمِنْها َكل 4. 

قوله: (وأمَا انه ففعلٌ الزائن» وهو الخالق)» يعني: يكفي في كَرْطٍ حذْن اللام أن 
يكونَ مصدّرًا وفعلا لفاعل الفعل المعلّل» وفيه دليلٌ على أن المقارنة ليست بِكَرْطء قال 
صاحبٌ «التخمير) :«المقارنةٌ ليست بِكَرْط» بدليل قوله : وزِينَة 4 فاازينة) منصوبٌ بمعنى 
اللام» وم تكن موجودةٌ وقتَ الخلّق» فالمعنى: : بالمقارنة نة أن لا يكونَ متقدّمَاء ولا بأس بالتأخرء 
نحو: فرت الذواء إصلاحًا للبدن» والإصلاخ07) عه غير واقع عند ال 
وقال السَجاوّنديٌّ في «شرْح المفصّل» : ولا بد من أن يكون المصدرٌ واقعًا بعد الفعل. وقال 
صاحبٌ «الاتتصاف»: والجوابٌ القويّ أن الرّكوبَ هُو المقصودٌُ الأصلحٌ من هذه الأشياء» 
والتريين تابع» فاقَبرّن المقصود باللام الصّريحة؛ لأنة أهم الغرّضين» وخذفت من الزينةٍ 
لأنها تبع 7 وكذا عن القاضي”؟) 

قوله: (وخلّقها زينةٌ لتركبوها)» أي: خلقٌ بمعنى: جعلّ» وزينة: ثاني مفعولَيه. 


)١(‏ في النسخة (ف): «والصلاح). 

(؟) «التخمير» لصدر الأفاضل الخوارزمي .)5750-419:١1(‏ 
(9) «الانتصاف بحاشية الكشاف) (؟: 090). 

(5) في «أنوار التنزيل» (7: /71). 


/ا/ 


سورة النحل 
بالإخبار بذلك؛ وإِنْ طَوى عنا عِذْمَه؛ لحَكُمة له في طيّه. وقد حم على ما حَلَقٌ في الجن 
والنار» ما م يلف وَهُمُ أحَدء ولا حَطر على قَلبه. 1 

[لوَعَلَ أنه سد لتيل وَمِنْهَا حي وَوكَآه لَدَسْم مو 4 4] 

المرادٌ بالسبيل: الجنس؛ ولذلك أضاف إليها القَصٌدء وقال: #وَمِنْهَا حآر #. 
والقصٌد: مصدرٌ بمعنى الفاعل» وهو القايتة شال ييل فض زقاضدة أ 
مُستقيم» كأنهيَقصِدٌُالوجة الذي يمه السالِك لايَعدِل عنه ا ومعتى قولةتعال: «وعل 
لَه قَصَدٌ أَلْسَيبِلٍ ©: أنَّ هداية الطريق ق اُوصل إلى الح واجبةٌ عليه» كقوله: مدعنا 

ل [الليل: ؟١١].‏ فإن قلت: لج غيّر أسلوب الكلام في قوله: #وَمنْهَاجَ] #؟ 
قلت: ليُعلّمَ ما يجوز إضافته إليه من السَّبيكَئنَ وما لا يجوزء ولو كان الأمرٌ كما تزعم 
المجيرة لقيل: وعلى الله قصدٌ السبيل وعليه جائرٌهاء أو: وعليه الجائر. وقرأ عبد الله: 


صم عن 


قولّه: (ولذلك أضاف)» يعني: : دلّتِ الإضافة» وقوله: #وَسْهَاجَ]رٌ 4 على أن المرادٌ 
بالسبيل ا جنس» وهو من إضافة الخاص إلى العام ونحوه: : خاتم القضة سكق الثرف» 
لأنْ السبيلٌ إِمَا مُستقيمٌ وهو المرادٌ من القَضْد وإمّا معوّحٌ وهو الجائر. وقال أبو البقاء: 
وقَصد: مصدّرٌ بمعنى إقامة السَبِيلٍ أو تعديلٍ السّبيل» وليس مصدرٌ قصَدثه بمعنى أَتينّه("). 

قولّه: (كأنة يَقصِدٌ د الوجة الذي يؤمّه السالك)» ومو من باب: : طريقٌ سائرٌ وكبرٌ جار 


قولّه : (ولو كان الأمرٌكم رهم المجبرةٌ لقيل. .. وعليدجائره) قا الإمام: جاب 
ا ا ا م ان 
وقلتٌ: ويجورٌ أن يكونّ التقديرٌ: على الله بِيانُ استقامة الطريقٍ بالآياتٍ والبراهينٍ على 
سبي التَفضْلٍ والكرّم» وبيان اعوجاج الطريق» فمنها مستقيمٌ كطريتٍ الإسلام ليهتدوا بهاء 


.)794٠١ :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)1735:١19( (؟) «مفاتيح الغيب»‎ 


44 الجزء الرابع عشر 
(ومنكم جائر)؛ يعني: ومنكم جائرٌ جار عن القصد بِسُوءِ اختياره» والله بتريء منه. 
ولو سآ دَدَكْم لمعي 4 قَسْرًا وإلجاء. 

ومنها جائرٌ كطريق سائر الأمم الضَالَة ليتوا منهاء فاختصرٌ صَرَ على تقدير اللّفّ والنَشْر 


التقديري» وإضافةٌ طريق الحق دون الجائر إلى الله تعالى على أسلوب قوله تعالى: #أنَعَمتَ 
ش عَلِهِمْ عير الْمَعْضُو ب عَلهِرَك لضا إن :* [الفاتحة: 17]. 


وقوله: « !مضت فَهُومَفْفِينِ 4 [الشعراء: ]٠١‏ ويَعضدُ ما ذكَرّْنا مِن أن على الله 

تمييرٌ الطريمَين وبيانَ السَيلَينٍ تفضلًا قول حُحبِي السّنة: «وَعل أ َصْدُ لتيل © يعني: 
بيانَ طريتٍ المٌدى من الضّلالة» فَالقَصْدُ منَّ السبيل: دين الإسلام» والجائرٌ منها: اليهوديةٌ 
والتصرانيّةٌ وسائرٌ ملل الكُفْر9©. 

قال في 'الاتتصاف»: نيذهب الزعخشريُ عن تننتها: ولوك دمت 4 
ولو كان بِرَعْم القَدَريْةِ لقال: فقد(" هِدَيْناكم أجمعين7". «أفَمُؤْصُِونَ بِبَعْضٍ الككب 
وَكَكُفروبِبَعْضٍ ١4‏ ففسّروها بالقَسْر والإلجاء وحرّفوا الكلِمَ عن مَواضِِِه» وأما لمخالفةٌ 
بن الأسلوتين» فلإقامة حب الله على اَل وأنةبَنَالسبيلٌ القاصدَ والجائرء وهدّى قومًا 
اختاروا المدى. وأضَلٌ قومًا اختاروا الصّلال» وقد عُلِمَ أن للفعلٍ اعتبارَيْنِء فإضافته إلى 
الله تعالى باعتبار حَلْقه له وإضافئه إلى العبدٍ باعتبار اختياره له©). 

قولّه: (جائرٌ جارٌ عن القضد)” . الرَاغبٌ: الجار: مَن يَقرُبُ مَسْكَنْهِ منكٌ. ٠‏ وهو منّ 
الأسماء المتضايفة» ولمّا اسبعظِم حقٌ الجارٍ كَرْعَا وعَفْلَا ع عن كلّ مَن يعظّمُ حقه أو 
يَستعظِمٌ حقٌ غيره بالجار. قال تعالى: لوَالْمَارِذى الّْرَقَ © [النساء: 7.] ويقال: 0 


سرس عرو عرو ست ما 


فلانًا فأجارني» وقال: #وَإِقن جَارُلَكُمْ 4 [الأنفال: 54]) وقال: #وهو يجير ولا جا 


.)١١:5( «معالم التنزيل»‎ )١( 

(1) سقط لفظ «فَقَدٌ) من النسخة (ح). 

[فية قوله: «ولو كان بزعم القدرية لقال: فقد هديناكم أجمعين») سقط من (ط). 
(5) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 0945), 

(5) في النسخة (ح): «الطريق». 


سورة النحل 4 


ول م« ندل 01 سم رءعى مو م حيو 3 
01 هو أأز أنزل م مرج العمل مامأ نويه 2ه فو ضيتورك 


ا 


ده اسمن سا مر وه م ساسم 


ينمت 0 رع والزسويت وَالتشيل والاعننب ومن كل التّمرت إِنَّ في 


ذلك لَه لُقَو و يفَحكروت * ]١١-1١١‏ 


ول 4 متعلّق ب لنَرّلَ 4 أو ب سَرَابٌ 4 خررًا له. والشّراب: ما يُشرَ 
#سَّجر # يعني: الشّجّر الذي ترْعاه المواشى. وفي حديث عِكُرمة: لا تأكلوا كَعَنَ 
الشّجَر فإنه سّحْت. يعني الكَل. #سِيمُورت 4 مِنْ سامّتٍ الماشية؛ إذا رَعَتَء 
فهي سائمة» وأسامّها صاحبّهاء وهو من السُّوْمَة؛؟ وهي العلامة؛ لأنها تُوثرٌ بالرّعي 


عَلَكِهِ 4 [المؤمنون: 184 وباعتبارٍ القرب» قيل: جار عن الطريقء ثم جعَلٌ ذلك أصلا 5 
و ا عرو2 بن 0 5 3 0 ” 
العُدولٍ عن كل حقٌ» فبّنى منة الجَوْرٌ. قال تعالى: #وَمِنْهَاجَإِيرٌ * أي: عادل عن المحجّة!"2. 

قوله: (والضّرابُ: ما يُشِرَبُ)» عن بعضهم: الشَّربُ: تناولُ كل مائع؛ ماءً كان أو 
غيره» والذريكة القايت والقااك9 

قوله: (وفي حديث عكرمةً: لاتأكّلوائمنَ الشّجَر) يعني: الكلاًء «النهاية»: وني الحديث: 
دلا يمع م فضلّ الماء ولفد به الكل)0 الكلا: الْباتَ» وَالعْشبَ: سواء طي ويابسه. 
ومعناه: أنَّ البير تكونٌ في البادية ويكونٌ قريبًا منُ الكلأء فإذا ورَدَ عليها واردٌ فعَلّبَ على 
ته من يأتي بعدّه منَ الاستقاء منهاء فهو بمَنِْه ام مان من الكلا» لأنة متى وود 

عليه رجلٌ بإبله فأرعاها ذلك الكل ؟ ثُمَ لم يَسْقِهاء قتَلّها العآشء فالذي يمنَعٌ ماءَ البئر يمتع 
النبات القريبَ منه» وقال الرْجَاجٌ “كل ما تمن الأرض فهو قيدة جَرٌء قال الراجز: 

1 تَعلفّها اللّحمَ إذا عدر الشحسسر والخيل في إطعامها اللّحمَ ضررٌ©) 

.5١١ص «مفردات القرآن»؛»‎ )١( 
4 45-5 58 هذا كالمستمدٌ من الراغب في «مفردات القرآن»» ص‎ )١( 


() أخرجه البخاريٌ (7107): ومسلم )١977(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرةً ركَي الله عنه. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» (: 1417)» والرّجَر المذكور للنور بن تَوْلبٍ العُكلي. 
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عَلاماتٍ في الأرض. وقرئ: ل يُنْيثُ * بالياء والنون. فإن قلت: لِمَ قيل: #ومن 
كحُلٍالتَمرتِ 4؟ قلت: لأنَّ كلّ الشمرات لا تكونٌ إلافي الجنّة» وإنما نت في الأرض 
بعضٌ ين كلها للتذكرة. «كَتَح كروت © : يَنظرون فيستدلُون يها عليه وعلى قُذْرِه 
وحكْمته. والآية: الدَّلالةٌ الواضحة. وعن بعضهم: (يَُبّتُ) بالتشديد. وقرأ أبن بن 
كَعْب: (يَنْبْت لكم به الزرعٌ والزيتونٌ والنخيل والأعنابٌ) بالرفع. 


روع ررعط 2 وم 


م ود سمه ست موه 000 
[ لوَسَخَر لحكم اليل والتّهَارَ والسّمس والمقمر والشجوم مُسَخَرت يمرو إركت 
5 42 ص مس الس في 
فى ذلك لأينت لْمَوْرِ 4# ؟١١]‏ 


ب 1# 


2 2 م 0 - 3 ٠.5‏ ع 
قرئت كلها بالنصب على: وجَعل النجومٌ مُسخرّات, أو على: أن معنى تسخيرها 


قولّه: 8 ينث 4: بالياءِ والتّون). بالنَون: أبو بكر7"). 

قوله: (لأنّ كلّ الشمراتٍ لا تكونٌ لاني الجَنّة)» أي: إِنّا قيل: #إمن كل 4 بزيادة «مِنَ) 
التبعيضيّة ليدُلٌ على أن كلّ الشمراتٍ لا تكونٌ إِلّا في الجثّة("2. وإنّ) أت في الأرض بَعْضٌ 
من كلّها. 

قوله: (بعضٌ من كلّها: للتذكرة». أي: إذا رأا ما في الجن منَ الشمرات ذَكَروا ما في الدّنيا 
ليَعلّموا التفاوت» كا ذكَرٌ في أوّلِ البقرة في قولِه تعالى: #وَأتوأ بو متَكبِهًا 4 [البقرة: 5؟]. 


1 000 ف > وفعي عله ا 

قوله: (على: وجِعَلّ التجومَ مُسخَراتٍ)» أي: يجِعَلٌ ناصب النجوم مُضْمُرًا ومو جعَل» 
١ 5 0‏ 7 واع 20 ل رع ا لا 
ومُسَخرات: ثاني مفعولَيْه. والجُملة معطوفة على جُملةٍ قوله: #وَسَخَرَ حكم اليَلَ وَالتّهَارَ 
وَألقّمْسَ وَالْفَمرٌ4: ولايجورُ على هذا أن يُعطف على المنصوباتٍ ب9وَسَخَّرَ 4. وهِي أجل 


هه كر ل ل 6م ل 1 م دن اي 
والتهار والسَّمْس وَالْعَمرَ4؛ لأن #مسَحَرتٍ يمرو » حيدَئذٍ: حال منّ المذكورات”"), وقيل: 


6ل 


1١ 


)١(‏ وعلله أبو زُرعة بإخبار الله عن نفْسِه بِلَفْظٍِ الملوك كما قال: #كنُ قَسَمْنَا4 [الزخرف: ؟0]. انظر: 
«حجّةالقراءات)2). 785. 

فق من قوله: «أي: إِنّها قبل: #إمن كل 24 إلى هنا سقط من (ح) 

( لتمام الفاتدة انظر: «المحرّر الوجيز» لابن عطيّة. ص .١٠١85‏ 


سورة النحل . 1١١‏ 
للناس: تَصيها نافعةلهم؛ حيثٌ يُسكنون بالليل» ويبتغون من قَضْله بالنهار ويَعلّمون 
عَدََالسّننَ والجساب بعر الم والقَمّرء وتهتدون بالْجوم . فكأنه قيل: وتفعكم 
بها في حال كونها مُسخَّراتٍ لما محلقن له بأمْره. ويجورٌ أن يكون المعنى: أنه سخرها 
الواقاس اللنحيي ان تسخر يق لشحرها ون فود بكر الاير 
كقولاك :م خة قن كاه كانه قيل+ :وسكرها لكم خيرات أئره. وكرعة تف 
(الليلٌ والنهار) وحدّهماء ورفع ما بعدّهما على الابتداء والحبر. وقرى: #والشجوم 
مسخَرات #بالرفع: وما قبل بالتصب . وقال: #إرك ف وَلِلك لَأَيت لْمَوْر يَعْقِلوت »* 
فِجَمّعَ الآية. وذكر العقل؛ لأنَّ الآثارَ العُلُويّة أظهمٌ دلالةَ على القذرة الباهرة» وأَبينُ 
شهادةً للكئرياء والعَظّمة. 


للفعل» رارش تروك اناا ا ل ترات ارا 0 و 
عور أن ستعان م لك ار 0 لت » فكأنة قيل 
ونقعكم بها في حالٍ كونها م مُسَخَراتٍ يا لقن لهُ. 

قولّه (لاسخرها ارافان السخراااى : جعلّ «مُسَخَراتِ»: مفعولًّا مطلقاء على 
تأويلٍ م مُسَخْر بمعنى تسخير» وإلَّا جمعَ لإرادةٍ الأنواع. 

قوله: (وقرى: #والشجوم مُسَخَردتٌ © بالرّفع» وما قبلّه بالتصب): ابنْ عامر: «والشمس 
والقمرٌ والنجومٌ مُسخْرات» بالرفع في الأربعة()» وحفصٌ: : برَفع نع «والتجوم حون ٠‏ 
فقَطْء والباقونَ: بالنصبء وقال القاضي: هذا على الابتداءِ والخبر» فيكونٌ تعميًا للحُكم 
بعد تخصيصه7"). 


قوله: (لأنّ الآثارَ العُلُوبةَ أظهَرُ ولالةً)؛ أي منّ السّفْليّة يعني: حينَ ذكَرٌ الآثارٌ 
0010( وعلَةٌ اختياره أنهُ لايصلحٌ أن تقول: «وسخْرٌ النجومَ مسخّرات» فقطعها عأ قبْلّهاء وجعل «النجوم» 


مبتدأء و«مسخّرات» خيرًا. انظر: «حجّة القراءات»» ص7/7. 
(؟) «أنوار التنزيل» (7: 784). 


4 ! الجزء الرابع عشر 

[# وما ذرأ لحكم ف الأرض محيلِمًا 5 نفه إرَ في دلت لآية لفور 
بَرَكَرُورت 4 ]١١‏ 

0012 3 0 و 7 

وماذرا لحكُم 4 معطو ف على الل وَلئَّها يعني: ما حَلَقٌ فيهامن حيوانٍ 
0 

3 وهم الل أ 4 2 حدر 2 ا ما طَرِييًا او دب جو - ير هِنْهُ حِلبَةٌ 
تلسُوتها وي الْفللك مَوَاخِْرَ فيووا 0 فَضَلِوء وم وأخلحكثُ 0 

«لَحَمَاطرِيًا #4 :هو السّمك ووصفه بالطّراوة؛ لأنَّ الفساةيُسرع إليه؛ فبسارَعٌ 
إلى أكُله؛ خيفةً للفساد عليه. فإن قلت: لعو م هد واف ل قن نت اماو لد ا ا 01 
الشُفليّةَ أفردَ الآيدّ وذكرٌ التفكٌ 20 وحيين دك العُلَوية جمعهاء وذَّكَرَ العقلّء وذلك أن 
الأذاق السفلية 7 ع 000 إلى إمعانٍ النظرء ودِقةٍ الفكّرء والآثارٌ العْلويّة تُدرك في بدو 
العقل» وهيّ مع ذلك متشّعْبَة» وفيها أنواعٌ من الدّلالات. 

قوله: (وَوصَفَه بالطراوة؛ لأنّ الفساد يُسرعٌ إليه فيُسارَعٌ”” إلى أكله). الراغب: طريًا: 
عَضَاء من الطراء والطّراوة» يقال: طرّيتٌ كذا فطّري» ومنةٌ: المطرّاةٌ منَ الثياب» والإطراء: 
مَدْحّ يجَدَدُ ذكرٌه وطَرَأ با همزة: طلّه29. 

الانتصاف: وفيه إرشادٌ لآن يُتَناوّلٌ طريّء فقد قال الأطبَاكٌ: أكلّه بعد ذهاب طَراوته 


من أضٌَ ما يكون0©. 
)١(‏ يعني قوله تعالى في الآية اللاحقة: « وصادَرَا لَحكُمْ ف الْاْرْضٍ ًا ألو ركف ذلك لَآيَهُ 


لْعَوَرِيَرَحكَرُورت 4؟ [النحل: ؟1]. 
(1) من قوله: «أفرد الآيده وذكَرَالتفكٌر إلى هنا سقط من (ح). 
(9") قوله: «إليه فيسارّع» سقط من (ح). 
(:) «مفردات القرآن»» ص9١‏ 0. 
(6) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 0948). 


سورة النحل اند 
ما بال الفقهاءِ قالوا: إذا حلف الرَّجلٌ لا يأكلٌ لحا فأكل سَمكًا: لم يخنث. والله تعالى 
سياه لحم كما ترى؟ قلت: مَبّْنى الأيمان على العادة» وعادةٌ الناس إذا ذكر اللّحمٌ على 
الإطلاق أن لا يَُهَمَ منه السَّمَكء وإذا قال الرّجِلٌ لغُلامِه: اشترٍ بهذه الدراهم لا 
فجاء بالسّمك؛ كان حقيقًا بالإنكار. ومعاله: أنَّ لله تعالى سعّى الكاف دايةٌ في قوله: 
إنَّ سي أَلدَوآبَ عِندَ الله اَذَك مرو 4 [الأنفال: : 00 فلو حَلَتَ حالِفتٌ لا يركب ديه 
فركب كافرًا: يحنث. ل#جِلْيَةٌ * :هي اللّؤل والَرْجان وا مرا بليْسهم: لَبْسٌ نسائهم؛ 
أبن من جملتهم؛ ولأنمن نه يتزيّنَ بها من أجليهم؛ ٠‏ فكأئها بهم ولياشهم. الَخر: 
شَقَ الماء بحَيْرُومها. وعن الفرّاء: هو صوت جَرْي الفلك بالرٌّياح. وابتغاءٌ المَضل: 
التّجارة. 
لاق في الْايْضٍ روي أن يميد بح وَأهرَا وَسبْلا لعَلَكُمْ تمتَدُوَ * 


آي عم صمصاى روس م سير 


وَعَلَمتَ رَشَجْم م يتَُو4 اسدا] 


قولّه : (ما بال الفقهاء) قيل: «ما) مبتدأ و١بالٌ»:‏ خبرٌهء و«قالوا» : حالٌ من «الفقهاء». 
موادي يي ما بالّك؟ معناه 0 بر ماشانت؟ 


ا ل ا ل 
فحَقّه فيه بالتجَمّلُ0"؛ وفي هذه الآية جعلّ حظ المرأة من زينتها للزّوجء فجعل لِباسَها 
لناضة: 

قوله: (بحَيّزومها)» أي: السفينة: واخيّرومٌُ: وسَط الصَّدره وما يِضَمٌ عليه الجزاة0". 


)١(‏ زيادةٌ من «الاتتصاف». 
(5) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (098:7). 
(8) ومنة قولٌ طرّفة بن العبد في وصفي ناقتِه وتشبيهها بالسفينة: 
يشل حبابَ الماء حيْرومُها بها 2 كا قسّم الثُرْبَ المفايل باليدٍ 
انظر: «شرح القصائد العشر» للخطيب التبريزي؛ ص98. 
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«أن يميد بحكُمْ 4: كراهة أن كيد بكم وتضطرب. والمائد: الذي يُدارٌ به إذا 
ركب البَحْر. قيل: حَلَقٌ الله الأرض فجعلث تَُورء فقالت الملائكة: ما هي بِمُقرٌ أَحدٍ 
على ظَهْرهاء فأصبحث وقد أَرِسِيَتْ بالجبال» ل تَدْرِ الملائكةٌ مع حلقت. «وأتبرا 4: 
وجَعَلَ فيها أنهارًا؛ لأنَّ «ألقى» فيه معنى: جعَل» ألا ترى إلى قوله: لاجمل 
لْرْسَ مهدا #وايبَالَ تاد [النبأً: 7-1]؟ # وَعَلكَمَدَتٍ #: هي معام العطرق مه 
ستل به السابلةٌ من جبلٍ ومنل وغيرٍ ذلك. والمرادُ بالتّجم: الجنْسء كقولك: 


قولّه: (وَالمايْدٌ الذي يُدارٌ به»» أي: الشخص الذي يَدورٌ رأسّهء «الأساس»؛: والذهرٌ 
بالإنسانٍ دوَّارٌ أي يَدورٌ بأحواله المختلفة» قال القاضي: إِنَّ الأرضّ قَبْلَ أن تلق فيها الجبانٌ 
كانت كالكرةٍ بسيطة الطبع» وكان من حقّها أن تتحرّلءٌ بالاستدارة كالأفلاك» أو أن تتحرَّكَ 
بأدنى سببء فلًا خَلّقٌ عليها الجبالٌ تفاوتثْ جوانيّهاء وتوجّهت الجبالٌ بتقْلها نحوّ المركّر» 
فصارت كالأوتاد التي تمنَعها منّ الحركة7). 

قوله: (لأنَّ لألقى 4 فيه معنى: جَعَل)» يعني: لا يقالٌ: ألقَى فيها أنهارًاء لكنْ لا تضمّنَ 
لق 4 معنى جعلٌ» صَحّ عطفُ لأْْهدْرًا 4 على #رونيوت #» قلت: ويجوزٌ أن يكونّ من 
باب قوله: 


علفتّها ْنَا وماءً باردًا(”) 
أي: وأجرى فيها أنهارًا. 
قولّه: (والمرادُ بالتجم: الجنس». الرّاغب: أصلٌ النّجم: الكوكبٌ الطَالمٌ» وجمعه تُجومٌ 
ونّجَم: طَلَّمَ نَجْنَ ونُجوماء فصارٌ النّجمُ مرّةٌ اس ومرّةٌ مصدرًاء ومنة شه به طلوعٌ الثبات» 
والرّأَيُ» فقيل: نجَمَ الَِتُ والقَرْنُه ونَجَع لي رأي نَجَ ونُجومّاء ونّجمّ فلانٌ على السّلطان: 
صارٌ عاصِياء ونّجَّمتّ المالّ عليه: إذا وزَّعتّهء كآنّك فَرَضْتٌَ أن يَدقَمَ عند طلوع كل نَجُم 


.)"9٠ :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )'5( 


سورة النحل ه41 
ك2 الدّرهِمُ في أيدي الناس: وعن السّدّيّ: هو: الثْرَيّاء والفَرْقدان؛ وبَنات نَعْشء 
والجذي. وقرأالحسن: (وبالنجم)» بضمّتين» وبضمّة وسكون» وهو جمع نَّجَم) 
كرّهْن ورُهْنء والسّكون تخفيف. وقيل: حُذِفَ الواوّ من النجوم تخفيمًا. فِإِنْ قلت: 
قوله: #وَبالئَجم هم يمْتَدُونَ 4 مُخرّج عن سَئَّن الخطاب» مقدّم فيه «النَجم). 


ما ا شيءٍ قدّرتَ ذلك"1". 


قوله: (هُو الْريا َالمَرْقَدانِ وبناثٌ تَعْش)» الثريا©: هي أنجحٌ سه منتظمةٌ تُشبةُ 

عُنقود الكَزْم. والمَرْقدان: نجمانٍ متوقّدانٍ يمن نجوم البّنات» والجدي: نجُمٌ عند القطب 

تَعرقبه القئلة: ا مغرب: يقال: لكوكب القبلة: جَذيّ ققد بمَتح الجيم وسكون الدّالء 

ومن قول ابن ارك في > تحري القبلة: أهلٌ الكوفة يجِعَلونَ الجَدْيَ خلف القَما. والعرن 
يُسمّوئَهُ جُدَيّا على التصغير» فَرْقًا بيه وبينَ البرْج7©. 


قوله: (وقَراً الحسَنٌ)» بم بصَمَتَيْن قال ابن جني: كرأ الحسّرة: «وبالّجُم»» وقراًيَحْبى 
يلجم به ع الور ام النجُم: جع جم وله وين قله عل 
«فعُل»: : سَفُْفٌ سقف ورَهْنّ ورهن وإ ايل :] أراد الثجوم فقَصَرَ فَقَصَرَ الكلمةٌ فحدّفَ 
واوهاء ومثلّه من ا مقصور من فعول: قولُ أبي بكر في أسْدِ: إِنهُ مقصورٌ ون أَسُودٍء فصارٌ 
أُشْدًا 8 ل 

قوأه:(طوَ الج همدو كحرج عن سَئنِالخطاب) يعني : أنّهذا التركيب مشتملٌ 
على حَواصٌٌ فر المعنى بِامُسئَدِ إليهه أحدها: إن الآياتَ السابقةً من لَدَنَْ فاتحةٍ السّورة إلى 
هاهنا واردةٌ على سَئَنِ الخطاب» فا بال هذه أخ رجت عن الخطاب إلى العَيبة؟ وثانيها: فيه 


.ال4١ص «مفردات القرآن»»‎ )١( 
(؟) قوله: «الثريا» سقط من النسخة (ح).‎ 
وو‎ 
.) 1١و‎ :١( زفرة «المغرب في ترتيب المعرب»‎ 
«المحتسب» (8:7) وانظر: «مختصر شواذٌ القرآن» لابن خالويهء ص ”"لا.‎ 2) 


ل الجزء الرابع عشر 


مُقحم فيه #هم 0# كأنه قيل: وبالنّجِمٍ خخصوصًا هؤلاءٍ ُخصوصًا يبتدون, فمَن 
المراذب #هم م ؟ قلت: كأنه أراد قريسًا: : كان لهم اهتّداءٌ بالنجوم ني مُسايرهم, وكان 
هم بذلك عِلْمٌ م يكن ْله لغيرهم» فكان الشكرٌ أوجب عليهم والاعتبارٌ ألزم لم؛ 
فخصظيوا 


1 أهَمَن يل نكسن لاي نويد حورت 4 ١‏ ] 


فإن قلت: ##كَمن لايل * أيه به الأصنام» فلم جيء ب«مَن» الذي هو لأولي 
العِلّم؟ قلت: فيه أوحجة: أحذها: أنهم سمّوها آهة وعبَدُوهاء فأجرَوها بجرى أولي 
الع ا م ف اا ا ا ا ا م 


> © نو» 


تقديمٌ المجرورء وهو لإ يألتجْ 4 على عامله؛ وهر «(ج يمْتَدُونَ #. وثالثها: : توكيدٌ التركيب 
بقوله: #هم *. فَدَلٌ تلو التطاحه عل انا رعو دعن العارى ددر قم وَل تقديم 


وَبأَلتَجم # على اختصاص هؤلاء بالاهتداء بالنجم دون غيرها ىا مبتذى به وَدَلَ 
التوكيدٌ بإقحام هم م © على اختصاصهم ببذه الجداية» دون غيرهم. 


وأجابّ عن تلوينٍ الخطاب بقوله: «كأنة أرادَ قُرَيسّاا وعن التوكيدٍ بقوله: «كانّ لهم 
اهتداءٌ بالنجوم في مَسايرهم»» وعن التخصيصي بقوله: «وكانّ لهم بذلك عِلمٌ لم يكنْ مثله 
لغيرهم». 1 

وقلت: : ويمكن أن يقالٌ: إِنْ قولّه: «ألقى في الأرض سُبْلَا؛ عامٌ في أهل القرى والمدّنٍ 
والبّوادي طْمَلْصكُمْ تمِتَدُونَ 4 إِمَا أن يتعلقٌ بأوْلٍ الآية أو بقوله: #سبلا 4 ويكون(© 
مَل 4 للتحقيق» وأمّا الاهتداءبالنّْمِ فمختصٌ بمّن هو حاذقٌ في سُلوك البخرء والهاية: 
البيدٌ التي لا منارٌ لها ولا سبيل» وتقديمٌ لوَآلتجْم 4 لأنّ معناه: تالجم خصوضًا ا 
بغيره يهتّدونء أو خَراعاةٍ الفّواصل» وإقحامم #هم م لُمرّي الحكم؛ والعدولٌ إلى العَْية 
للالتفات» والإيذانٍ بأن هذا الاهتداء كزين الأول عرض عنةُ أَذْحَلُ في الكفران» 


والفاءٌ في «فكان الشّكر)»: للسّببية» وكذا في قوله: (قخُصُّصوا». 


(١)ني‏ (ح) و(ط): «تكوين». 


سورة النحل يك 
0 اسلو ل سا سر ساغر 


العلّم. ألا ترى إلى قولِه على أثره: ل وَأ يَدعُوتَمِن ذو ن أله لايحلُونَ ينوم 
حلفت * [النحل: ]٠١‏ والثاني: المُشاكلة ببنه وان من يخلق. والثالث: أن يكونَ 
7 : أنَّمَن يلق ليس كمّن لاتخلق من أُولي العلّم؛ » فكيف با لاعِلْمَ عنده! كقوله: 
9# ألهم أجل يَمْشُونَ يبَأ يبآ # [الأعراف: 196]) يعني: أنّالآحةً حاهم مُنحطَةٌ عن حالٍ 
ل ل الاي 

لعبادة؟! لا أنها لو صحّت لهم هذه الأعضاء لصَّحٌ أن يُعبدوا. . فإن قلتَ: هو إِلَزامٌ 


ل هد تدييها بالق فقا علو عَيد اطفالق مثل اسخالق» 
بود لود شر ري ووادزر ”كاز كاه اق رز اق ول لاض .ا سد ال 0 


قوله: (الشاكلة ببته وبين من يق » يعني: جيء بامَنْ» الذي مُو ختَصٌ بأولي العلم 
للجّماد الذي هو أصنام؛ لها مصحوبة ممَ ذكْرِ مَن يلق كقوله تعالى: # وَحَروأ سيكو سَيئة 
مَتَلْهَا * [الشورى: .]4٠‏ 

قولّه: (لا أنّها لو صحّت لهم هذه الأعضاءٌ لصح أن يُعبّدوا)» يريدٌ أن الآيتْنِ من 
باب المبالغة والإلزام بالطَريقٍ الأؤلى» لا لتصحيح العبوديّة للأصنام بحصّولٍ ما هو مفقود 
عنها موجودٌ في الناس. ْ 

الانتصاف: الزخشّري رم على أن العبادَ جَلُقونَ أفعاهم» فَارادُ ظهورٌ التفاوت 
بينهم وبين من يِخلُقٌ ومن لا يلق منهمء كالعاجزين وَالزّمْنى حتّى يَثْبْتَ أن التفاوت 
بينهم وبِينَ ما لا يخلُقُ كالأصنامء أؤلى(7". 

قولّه: (مُو | إلزامٌ للَذِينَ عَبَّدوا الأوثانَ»» وجة السؤال: : أن المشركينّ ما شَبّهوا الخالقٌ 
بالأصنام حتى يُنكِرَ عليهم بقوله: ( فيل كس لايق 4 وإنّما شبّهوا”"© الأصنامَ 
باطذالق: فكانَ حقٌّ الإلزام أن كقال 03 أفمَن لا يلق كمن يخَلق؟ ووجة هُ الجواب: أن وجة 
التشبيه إذا قوي بين الطَرقيْنِء أعني المشبّة والمشبّة به» يَرجمٌ التشبية إلى التشابه» فيقال: 


.)619:7( «الانتصاف بحاشية الكشاف)‎ )١( 
(؟) من قوله: «الخالق بالأصنام حتى يُنكر عليهم» إلى هنا سقط من (ح).‎ 
[فرة من قوله: «أفمن يخلق كمن لا يخلق» وإنما شبهوا» إلى هناء سقط من (ط).‎ 


18 ا جرء "ع عشر 


ا ل م 
المخلوقاتٍ وشَبِيهًا بهاء فأنكرٌ عليهم ذلك بقوله: ١‏ 1 قَمَن كلق كَمَن ادق 4. 


ع سا سر دعر سرع 


عع .> تر ري 2 4» هم 
[9 وإنتصدواً ذ نعمة ألله لا تخصوه اك لَه لغفور يَحِيِمٌ وا لله بعلم ما فرُورت 


ص رح عي 


قم 

ٍ- مش رصم 7 عو ا 

#لا خصو تخصوهّا 4: لا تتضبطوا عَدَدها ولا تبلّفْهِ طاقئكم» ؛ فَضْلًا أن تُطِيقوا القيامَ 
بحقّها من أداءِ الشّكرء أنْبََ ذلك ما عدَّد من نِعَمِه؛ تنبيهًا على أنَّ وراءها ما لا ينحود 
ولا ينعد» #إك أله لغفور يحي © حيث يتجاوّرٌ عن تقصير تقصب ركم في أداء شكر التُعمة» 
للع وك كات ع اور يواتف ا لالز اد ااا 1 


وج الخليفة كالقمرء والقمرٌ كوه الخليفة» والمشركونٌ لا تعاملوا مم الأصنام با ينبغي 
أن يُعامَلٌ به الإلهُ الحَىّ من تسويتها بالآلحة» والتوجّه بالعبادة إليهاء » فلم يَبْنّ عندهم قَرْقٌّ 
بها وبيته» تعالى عمّا يقول الظالمونٌ عُلُوًا كبيرًاء حصّلٌ التشابه» فقيل ما قيلٌ» أو ذهب إلى 
التعكيس: : لأن من حقٌّ المشيّه أن يكونَ أحط منّ المشبّه به فيا وقَمَ فيه الشّبَهه فإذا قب 
0 مَِيدًا للتقريع والتجهيل. 

له: (أنْبَعَ ذلك)» أي: أتبَعَ قولكه: ِتمد أعَمَة أَهَانحْصُوها 4 ما عدّد؛ أي : 
جب ماعةمن ل لشر: ل امن من ال فقو : #دِكَ *: مفعولٌ أَوَّلُ» وقولّه: «ما 
عدّدً): مفعولٌ ثانٍء يعني: : للا عدّد العم المتكاثرة. وأريدَ استيفاً جميع أقسايها وأنواعهاء 
وكانت ما لا تَتحصرٌ بحشب العباد''» حْسَمْ بجامع يحتويها كلّها تنبيهًا على أن وراء 


سس سرع راس د ث4 4 


المذكورة ما لا يَعَدَء كقوله تعالى: #وَلْقٌ مالا تَلمون 


عر موود و 


قوله: («إرك آله م د ل ان 
إلى أن التعليل بقوله: إإرك أله لمَعُورٌ تحسم 4 للتذييل» وفي قوله: #وَأتيسْكه مَا دوت 


سس اله 


ل 


000( في (ح) و(ف): بحسب العادٌ)» وله وجه صحيح أيضًا. 


سورة النحل 44 
ولا يَقطعْها عنكم لتفريطكم. ولا يُعاجلّكم بالعقوبة على كفرانهاء الله يما ما 


هس ل 


رويك وما تمنو # من أعالكم» وهو وَعيد. 


مس سا سولرو لس سلس ل 1 سر 0 16 7 


ل لذت ينَعون من دون الله لا لفون سَيعًا وهم مخلقوت أَمُوات غير ماعو م 
يَتُعرو رت أبن يبْحَفوَْ # ١‏ 71-17] 


« وَل يِنَعْوْنَ4: والآهةٌ الذين يدعُوهم الكمّار «ين دون أَلَهِ 4 وقٌرئ 
بالتاء» وقرئ: (يدْعَو)» على البناء للمَفُعول» نفى عنهم خصائصٌ الإهيّة َي كودهم 
خايقين وأحياء لا يموتون وعاِين بِوَفْتٍ الث وأثبت لهم صفات الخلق؛ بأنهم 
خلرفون وامع أمواتٌ وأنهم اهارن بالنديمة . ومعنى: : # أموات عير لَحَاوٍ 4: أنهم 
لو كانوا آهةً على الحقيقة لكانوا أحياءً غيُ أموات؛ أي: غيرُ جائز عليها الموثٌ كاحي 
انيد ينوض يوترت عل الحسي و ب . والضميرُ في ليمت للدَاعِين 
أئ: لا يَشعُرون متى ُبِعَتْ عَبَدئهُم. . وفيه تهكُمٌ بالمشركين» وأنَ آمهم لا يُعلمون 
وقتّ بَمْئِهِم» فكيف يكونُ لهم وقثُ جزاءِ منهم على عبادتهم. . وفيه دلالة على أنه لا 


رس هه 


قوله: وَِدسدُ يمه هلا حصُوهآ 24 يعني : أن أنعام الله لا نباية لحاء فإذًا لا يَقِرٌ أ رأ 
أن يقومَ بحقّهاء لتو ا كر 
عَيُكُ 4 يتجاورٌ عن التقصير عاجلاء 9 م4 لا يقطمٌ التُعمة لكن لا بْدَ أن يجازيكم 


آجِلًا عل أعمالكم» أنه يعم طم شوك مامت 4. وفيه إشعارٌ أن تكليفٌ ما لا 
يُطاقٌ جائز » لكنْ غيدٌ واقع من الله تعالى تكرّمًا و وتفضلا. 

قوله: : (ومعنى: # أَمَوت عير لحار يَكو4 أنهم لو كانواآة)» يعني : كان يكفي أن يُقال: هم 
أموات» فقُرنَ بقوله: طعَيد لم4 ليكونّ تعريضًا بالإلهِ الحنٌّ في أنه حي لا يموت» فمّن 
عا نكي لأكرن إهاء 

قولّه: (وفيه دلالةٌ)» أي: في قوله: #وَمَامَتعرُو بس أيَان ببْعَُوَ * إدماجٌ» يعني: أنه 
لا بدٌ من البَعْثء وأنْ البعتٌ من لوازم التكليف, يعني: من شأنٍ المعبودٍ أن تباي عابدّه 


0 الجزء الرابع عشر 


بذ من البَْثء وأنه يمن لوازم التكليف. ارو ار وهو أنْ يكونّ المعنى: أنَّ الناسّ 
لوهم بالبّحت والتصوير» وهم لا يَقَدِرُونَ على نحو ذلكء فهم أعجَرْ من عَبَدتهم 
أمواتٌ حماداتٌ لا حياءً فيهاء #ءَم و4 يعنى: أن من الأمواث ها يعقبة مره 
حياة؛ كال التي ينه اله يواه وأجساءٍالحيون التي بعَث بعد موته. وأمًا 
لحار لأبراة ا ل مرا حا .ولك اعرف ل يريا #ومادشعروب أدَان 
سَعَُوَ # أي : : وما يَعلَّمْ هؤلاء اله متى تبث الأحياء تهكًّا بحاها؛ لان شعور 
ل ا حَيٌّ إلا الح القيُوم سبحانه؟! ووجةٌ ثالث: 


وهو أن يُرادَ بالذين يَدُعون: : ا ملائكة» وكان ناسٌ منهم يَعيّدونم» وأنهم ١‏ أموت 4 
أي: لبهم من الموت,» (إحر” م باو»: غيرُ باقية حياتهم . #وماسشعرورت #: وَلاعِلمَ 
هم بوقتٍ بَعْثهم. وقُرئ: (إيَانَ) بكسر الهمزة. 


الذي كلَمَهُ على عبادته» وهُو في الذّنيا مفقودٌ ذّكما نشاهدٌ في ظاهر ا حالء فلا بد مِن دار الجزاءِ 
وبَْتِ الل للثواب والعقاب, نم إذا كان كذلك؛ »لا بد للإلهِ من العلم بالكائن الواجب» 
عنم ذلك الوم سان إميتهو»وعليه قول تعلق : #لحكم لَه رَبْحكُع تأعدد 7 

قلات كرو * ليه مجه 12 1 


مع و بر 


لصحت ليل ران سكلا أ لهم شاب من حمِيمٍ ...#4 [يونس: 4-7]. 

1415 دوك عر ودر فيكو امسن ميلد عل فزن اس ول ليا 
الإهية». 

قولّه: : (وأتهم « أتوت4: أي: لا بدَ هم منّ الموت. عير حاو »# : غير باقية قيةِ حياتهم). 
ا ب ا 

حاو 4 بقوله: "أنه غيرٌ جائز عليها ا حياةٌ»» تنبيهًا على أنّها أقل منّ الحيّوانٍ ودون 

الي خزار ات لاو جتها وعان وس اد لا وجعلَهُ مجارًا باعتبار ما 
يؤول» أكلدنا تتاسية من قولدة غير باقية حيات تهم». كقوله تعالى: ٍإنَدَيِتٌ يمي 
[الزمر: .]7٠١‏ 


6 
1( كوك إلثوكية تأي لابؤوة باليدزة هشكن وهم ئفد » لا 
جَرْمَ أرى أله يََلَم ما مْسِرُوت ومايعلنوت إن هلاحب المستكبريت 4 117-17] 
ِل مود © يعني : أن قد كيك انق ين لطا أن تكو امي لغيه 
وأنها له وحدّه لا شَرِيَّك له فيهاء فكانّ من نتيجة نّباتِ الوحدانيّة ووضوح ذليلها: 
استمرارُهم على شيركهم, وأنَّ قلويهم مُنكرة للوحدانيةء وهم مُستكبرون عنها وعن 
الإقرار بها . # لاجم #: : حنًّا أنى أنّهيَمْلد يَعْلَدُ » يسرّهم وعَلانِيتَهم فيجازِئهم» وهو 


قوله: (يعني أنه قد ثب 92 نبت بها تقدّم)» فاعل اتَبَتَ) صَميرٌ يرجع إلى قوله تعالى: كه ِل 
موود 4: يريد أن قوله: « لكر نويد 204 فذلكة با سبق وإعادة 0 
بعدَ إقامة الج عليها مُفصَّلَاء المعنى: قد تبَتَ بالذلائلٍ الدَالَّةِ على أن الإهيّة ختصة 
بالله تعالى» وأنةُ واحدمَُفردٌبالألوهيةه وهو المعبودٌ الحو وإذا كان كذلك» فون حقّه أن 
ا ل ا م ويم 
تعالى: 2-0 -20-0-0 ريم شك 3 فالفاء في قوله: «فكان 
من نتيجة» هيّ الفاء في قوله: الب لا ومين 2# وا هذه الفاءء كمجاز اللام في 1 


هد دعو 200 يي 


قوله: #مَالنقَطَهُ: ءَالْفَرَعَوَب سكوب لَه عَدُوا وَحَرَنا # [القصص: 8]. 


قولّه: (وهُم مُستكيرونَ عنها وعن الإقرار بها)» الرَاغب: : الكِبٌْ والتكير والاستكبار 
والكبرياءٌ متقاربٌ. فالكِير: الحالةٌ التي يتَخصّصٌ بها الإنسانٌ من إعجابه» وذلك أنْ يَرى 
نفسّه أكبر ين غيره» وأعظمْ التكبر تكب على الله بالامتاع من قَبولٍ الحقّ والإذعان له 
بالعبادة. ويقال: التك على وجهَيْنء أحذهما: أن تكون الأفعال الحسَنةُ كثيرة في الحقيقة 
وزائدةٌ على محايسن غيره» وعلى هذا وَضْفُ الله بلمتكبر, فهُو حمودٌ يؤيدُه قوله تعالى: 
5 سََسَرِثُ عن يقالن تَكَبرُوت فى الْذَرضٍ َي لْحقّ 4 [الأعراف: 1 وثانيهما: أن 
يكونّ مُتكلًّا لذلك متشبّعاء وذلك في وَضْفبِ عامَّةٍ الناس» في قوله تعالى: : #فلبئس معْوى 


)١(‏ قوله: «يريد: أن قولّه « الفح ِلَمويودٌ 24 سقط من (ف). 


وَعيد» لإِنَّهُ ابيب المستكرت »* عور أن يريد المستكرين عن التوحيد بع 
المشركين. ويجورٌ أن يعم كلّ مُستكبر, ويَدحُل هؤلاءِ تحت عُمومه. 


رسيي 1 


١1‏ مَإِدَا ِل لم مادا وَل رشك مالأ مَنطِيرُ الأوايرت * ليَحَمِلْوا أورَارَهُمَ 
كاله يوم ألْقيَدَمَةٌ مدن أزران الدوت تمر يطثر عل ألاحة ما ورت ٠.‏ 
]١0-7:‏ 
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المتكبريرت * [النحل: 9؟]. والاستكياذ رقا لعل وجي أحدّهما: أن يتَحرّى الإنسانُ 
يطب أن يصيد كبراء وذلك متّى كان على ما يِب وني مكان يب وني زمان يهب(" 
فمحمودٌ والثاني: أن ب يتشبّعَ فيَظهِرٌ يمن نفسه ما ليسّ له وهُو مذموم» وعليه قوله تعالى: 
#أن وَاسْتَكرٌ # [البقرة : 17 وقال: «الدَتَكيوت في الْأرَضٍ بِعَيرِآلْحَقّ * [الأعراف: 
7 وقال تعال: هعون وَمَكَاي. ]تكب وَأ وَكانوأ فوا رمي * [يونس: ه/ا]» 
نبّهَ بقوله: #فَاْسَتَكَيروأ * على إعجاء هم باشنهم وتعطروم عن الاصيعاء اله ونه يقزلة: 
#وكاوأ مجرميرت 4 [هود: :5 أن الذي حمَلّهم عليه هو ما قدّموا من جُرمهمء وأنّ ذلكَ 
كان دَأْمَهم. 

والكيرياة: الترفحُ عن الانقياده وذلك لا يَستِحِقه غير الله» قال تعالى: «وَلهُ الكنرية؛ فى 
أَلسَّمَوتِ وَالارضن * [الجاثية: /ام]50), 

قوله: (ويجورٌ أن , َعُمَ كل مستكير). يعني: أن قولّه: «الستكيرت 4 إِما من وَضْع 
الور وض عمو لد ركين» ويُراد بالاستكبار: الاستكبارٌ عن التوحيدٍ فقَطْء لقرائن 
المقام» والمراذ منة مَن عرف الح أ كان واستكبن وتعرّف انعم(" فطمط وكمّر فيكونُ 

من المستكبرين مطلقاء » على منوال: فلان يُعطي ويمئّعء ويَدحُلٌ في هذا العام من سيق له 
الكلامٌ دخولا أ وَليًا. 


)١(‏ عبارة الراغب في المفردات: «وفي المكان الذي يجبء وفي الوقتٍ الذي يجب». 
(؟) «مفردات القرآن»» ص598-797 بتصرٌ فٍ ملحوظ يكاد يقتربٌُ من الإخلال. 
() في النسخة (ح): «بالنعمة»). وهو خطأ. 
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ناذآ 4 منصوبٌ ب #أَنْرّلَ 4 » بمعنى: | أىّ ث شىء نَل ريك 24 مثمممة مم ةم ممم 


هو وآ 


قولّه: ( #مَاذآ4: منصوبٌ ب#أنْرْلَ 4» بمعنى 37 شيءِ #أَندّلَ 4؟)» قال صاحبٌ 
«الفرائد»: الوجة أن يكون مرفوعا بالابتداء» بدلِيلٍ قوله: «تطير الأويت 4 بالرفع؛ 
لأنّ جوابٌ المرفوع مرفوعٌ» وجوابُ المنصوب منصوبٌه ول يقرأ أحدٌ: ُ: «أساطير الأوّلِين) 
اللضب. 


وقال صاحتٌ «التقريب»: في كلام المصئّف نظرء إذ لا مقتضى للتقدير في أحدهما 
بها فيه صُورة فعل؛ ومُو ما يدَعُوتَ4 وفي الآكَر: «بلمترّل». وأيضّاء 4 خالف بينَ أفظي 
الدَعوى والإنزالٍ في التقديرَيْنٍ معَ أنه حمل الإنزال على السّخرية؟ ويُمكنٌ أن يجابٌ عن 
الأول بأنَّ الهم دل على ثباتٍ الإنزالٍ منَ التصب؛ لأنة حملةٌ اسميّة» فقال فيه: «المُنزل 
لأَسَطِيدُ 4:. وفي التصب: «ما يدَعونَ أساطيد»» أو أن( «أرل» في التصب باق على 
عه فيقتضي في الجواب فمْلا ولم يمكنْ مطابقةٌ الجواب السؤال مطلقا؛ لآ أساطير”" 
مرفوع» فأَى با فيه صورةٌ فعلٍ على الجملة» ومو اما يدَعون» وطأْنرلٌ 4 في الَفع مقدرٌ 
بمفرّد؛ لأنة خبر» أي: أي شيء الْرَلُ؟ فأتى في الجواب با تجانسهء فقال: «المرَلُ: أساطيث 
الأؤلين». تم كلامه. 


وقلتٌ: مدارٌ المطابقة بِينَ السؤالٍ والجواب على مُوافقةٍ السائل الُجيبَ ومخالفته» كا 
ذكَرَهُ المصدّف يُعَيْدَ هذا في قوله: ناذا أو مكارأ حيرا 4 إِنّا نصَبَ هذا ورقّمَ الأول 
للمَصْل بِينَ جواب امِْرَ وجواب الجاجدء فاُجيبُ بقوله: «أسَطِير الأوّيت * هاهنا: 
اش رِكونَ قطمًاء وما السائل فيَحتلُ أن يكونَ أيضًا منهم؛ كما قال: : (وهو كلام بعضهم 
ابعضن » وأنتكون د الممليق أو الوافِدِينَ كما صرّحَ بهاء وامُجِيبٌُ في تلك الآية ليس 
إِلّا المسلمون» فلذلك طابَ بقوا في الجواب» فههّنا على الأول وهُو أن يكونٌ كلام بعضهم 
لبعض المطابقة بقةٍ اللازمة9", فالوَجْهُ الرّفع» وان فاتك بقولة الول أساطيرٌ»» فيد عليه 


)١(‏ في (ط): «وأن». 
(1) في النسخة (ح): السؤال». 
(9) في (ط): «لازمة». 


عع« مومع ع مو قوع ومع وويوع ميو نوم أوو ريع يمهو ومع ع عام ع لقيو ع له ماف ووه واعا 6 لهاع 8ه 8 814 8ه فو ع اع ينا 


السؤال الذي ذكر وأجابّ: : أنه من باب السّخْرِية» وعلى الثاني والثالثِ : الموافقة بينَ السائل 
والمجيبٍ مفقودة» فيجبٌ الاختلاف» وهو ما قدَرَه: «ما تذّعونَ نزوله أساطير الأوّلينَ»؛ 
فلايرِدُ عليه السؤالٌ» ولهذا قال القاضي: وإنّا سَمّوه مُرَلَا على التهكّم أو على الفَرْضء أي: 
على تقدير أنه منرّلء فهو أساطير الأوّلِينء لا تحقيق فيه(©. 

د لحيو د الوا حر د عو - أي: الزَخمريّ ‏ في ماذا 

صنعتٌ؟ وجهَّن» وقال: : جوابٌ أحدهما بالرّفع والآحَرُ بالتصب على ما ذكَرء وهذا على 

سمل الاخياء دا لوجي جازاذ »نلو سرع مانتب واس 
منهم| لجار الوجهانٍ, ثم امنايسبٌ في النصب أن يُقدرَ الفعل المذكور فينصَبٌ بهء وفي الرفع 
أن يُعدّرَ مبتدأ على حسّب المعنى» ليابق الجوابٌ السؤال؛ وهذا كله إذا كان الُجِيبٌُ موافقًا 
للسؤالٍ”" في أحدٍ مجُزأيه فيَحذِفه ويُستغني بدلالةٍ كلام السائل عليه مثلّ قولِه # ها كضق؟ 
وهُو قد كتّبٌء فيقولٌ: مُْصِحَمًا أو * شِبِهَه فأمًا إذا لم يكن مُوافِتَا لهُ في الفعل تعَذّرَ تقديرٌه 
لإخلال بالمعنى, ذيهَمْ من الإثبات» وهو خيدٌمُريدٍ لهء كما إذا قال له وقد سمح صوئا 
ظَنْهُ صَرْبًا منه» فيقول: من عَربتَ؟ فيقولٌ له القائل: 0 
يستقيملأنةُ قاصل نفيهُ في المعنى مُث ثبت لغيره؛ فهو يُسِدُ المعنى» ومنة قولّه تعالى: « وَإدَ 
قبل هم مَاذَا نول رب الوا ليد الأوليت »4 ذ نصَبَ هاهنا لم يَستَقِمْ؛ لأنهم 0 
تين بإنزالٍ من الله» متعلّق ب«أساطيرٌ الأَوّلِين»» بل مُنكِرونَ الإنزال منّ الله مطلقَاء 
وقوُم: «أْسَنَطِي رُالأويت 4: في المعنى الإنزال» أي: هذا الذي تقولٌ: إنهُ إنزالٌ هُوَ 
أساطيرٌ الأوّلينء فيَقِسٌدٌ تقديرٌ الفعلٍ على هذا(" . 


وقلتث: : وهذا الأمر لا جعَلَهُ من كلام بعضهم لبعض وطابَقٌ مو 
هو على السّخرية» وتجورٌ أن يقال: : ُو من أسلوب القولٍ بالموجب على التهكُمٍء كأتهم ا 


.)8917 :( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
في (ط): «للسائل».‎ )( 
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أو مرفوعٌ بالابتداء» بمعنى: أي شيء أنزّلّه ربكم فإذا نصبت؛ فمعنى #«أسطيرٌ 
لْأوَّيت *: ما يدَّعون نزولّه أساطيرٌ الأوّلينء وإذا رفعته؛ فالمعنى: الرَلْ أساطيث 
الأولين كفو له: «مَادَايفِمُونَ فل ألَمْوَ 4 [البقرة: 715] فيمن رفع فإن قلت: هو 
كلام مُتناقض؛ لأنه لا يكون مُرَلُ ريم أساطير! قلت: هو على السّخرية» كقوله: 

إِنَّ رسُولُكم * [الشعراء 9 وهو كلامٌ بعضهم لبعض» أو قولُ المسلمين همء وقيل: 
فقول التشيسية؛ انين نسم نَسَمُوا مَداخلٌ مك يفون عن رسول الله يك إذا 
سأههم وفودٌ الحاج ع أَنلَ على رسول الله وق قالوا: : أحاديثٌ الأوّلين وأباطيلهم. 
ٍِ ليحلا أوَابهُم 4 أي: قالوا ذلك؛ إضْلالًا للناس» وصدًا عن رسولٍ الله كلق 
فَحَمَلُوا أوزارٌ قادى ( كَالة» وبعض أوزار مَن ضلّ بضلالهم» وهو وَزرٌ 
الإضلال؛ لأنَّ المضِلّ والضالٌ شّريكان؛ هذا كه وهذا يُطاوعه على إضلاله. 


سرصم 0 74 


سألوا: #تَادَآأَرَلَ وَقَك 4 أجابوا: المنرّلُ أساطيئ الأوّلِينء أي: هُو منرلُء لكنْ أساطين 
أ مدو ع- جدوارء ه 1 دع 
كما قال تعالى: #ويقولوت هو دن كلْ أذ حير يقن بأللّه وَيَؤْمنُ لِلْمُؤمنيت # 


[التوبة: .]31١‏ 
قونّه: (لأنّ الضِلَ والضالٌ شريكان»» تعليلُ حَمْل الُضِلٌ بعض أوزار الضالء الذي 
هُو سببٌ فهء كأنّ ما يعمل الضال مشترلك بيه وبينَ المضِلَ» وهُما متحاملانٍ الوزْي وإليه 
يَنظرٌ قولّه تعالى: َال هين الاين رَبناستمَع بعََْابَعْضٍ 4 [الأنعام: 4] فإِن 
استمتاعٌ الناس بالج دلالتهم يّاهم على استيفاءِ اللَذاتِ و التمتع بِالشَّهَّوات» و استمتاعٌ 
الجن بالإنس: اعترافهم بكونهم رؤساءً متبوعينَ» وإليه أشارٌ بقوله: «هذا ل وهذا 
يُطاوعُه»» وأمًا قوله: «وبعضّ أوزار مَن صَلّ بضَلاهِم فَمَبْيّ على أن «من» في قوله تعالى: 
من ودار ألمت يُصِلُوتَهُم 4: تبعيضٌء وأنّ الْضِلَ غيرٌ حاملٍ كل أوزار الضالء 
وهذا غيدُ مخالف لا رَوَينا عن مسلم ومالك وأبي داود المي عن أبي هُريرة» عن 
رسول الله كَكِةٍ قال: ١من‏ دعا إلى مُدى كان لهُ من الجر مثل أجور من عه لا يَنفصُ بى:ذلك 
من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضَلالةٍ كان عليه من الإثم مث آثام من تعَهُ لا يَنقص يَنقصٌ ذلك 


لحلا الجزء الرابع عشر 


فيتَحامّلانٍ الوزّر. ومعنى اللا م: التعليلُ من غير أن يكون غَرضاء كقولك: خرجتُ 
و وهاه ار لبعَيرِ عِلوٍ4 حالٌ من المفعول» أي القبارق امن لأيغل انيه 
لال وان وق صَفَ بالصّلال واحتمالٍ الور مَن أَضلُوه وإنْ لم يَعلم؛ لأنه كان عليه 
أنْيَبِحَتَ وينظرٌ بعَفُله حتى يميّرٌ المْحِنّ والمبطل. 


من آثامهم شيئًا77؛ لأنْ المراد ببعض أوزارٍ مَن ضل: الذي تسيب الل فيه» وكذلك 
الآثامُ في الحديث, وذهّبَ أبو البقاءِ إلى أنَّ «من»: زائدةٌ على مذهب الف 0 

قوله: (خرّجتٌ منّ الل خافة الّرّ)؛ ويجورٌ أن يكونٌ اللامُ للصيرورة» قال القاضي: 
قالوا ذلك إضلالًا للناس» فحمّلوا أوزارٌ ضَلايِم كاملة فإنَ إضلاكُم نتيجةٌ رُسوخهم في 
اللال”"» فعلى هذا اللامُ للصّيرورة» كقوله: ©#َالْنَعَطَدُه ءال وتوت يحون لمر عَدُوًا 
وُحَرَئًا © [القصص: ]» ويجورٌ أن يكونَ لام الأمر الذي هُو للعَيبة. 

قولّه: (وإنما وصَفَ بالضَلالٍ واحتمال الورْر مَن أضَلّوم)» أي: إِنّا نسب التابع إلى 
الَلالٍ في قوله: «الدِبت يضِنُوئَهُر 4 وأضيفٌ الأوزارٌ إليهم في قوله: وين أَوْرارٍ 
لذت بصِلُوتَهُم 4 أي: ار الشنال انال أنهم غيرُ عالمينَ بذلك لتقصيرهم, 
والواحديٌّ جعلّ #بِمَيرٍ عِلَرٍ 4 حالا منّ الفاعل» حيتُ قال: إتهم يفعلونَ ذلك جَهْلَا 
عه ما كاتواكيبوة: ووكل أرزار من رقمو لم قم سدنهم سان #الاسة ما 


تزرقفت 2010# 


له مه 


ويُمكن أن يِعل حالًا منهماء كا قال ابن جني في قوله تعالى: لقانت يد وما 


للق أخرجه مسلم (571/5)» ومالك في «الموطأ» (514:1)» وأبو داود (5504)» والترمذيٌّ (551/5)» 
وصححه ابن حبّان »)١١7(‏ وفيه تام تخريجه. 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (: 07977 وأبو البقاء لم يُصرّح باختيار كونها زائدة وإنّا ذكر رأيّ 

فرق لأنوار التنزيل» 9 293)., 

(5) «الوسيط» للواحدي (: 59). 
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ا ترك المراعك فى روم 
الس مِن فوقهمٌ م0 تمع 
رشاجير عي خم عرلا 6ع ما مه 
ويقولٌ أبن شرك ىت 20 في 1 لنت أ ل 9 9 
وم وأَلسُوء عل الْحكَغرنَ * ان وهم المكيكةٌ طاليت 0 كبر 

اح لو له وَأجَعْلأ ا ع ور 


مَا حكن نعَمَلُ من سو بلك إن أله عا تيك بج كك تمد 8 تملا أ بوب جَهَم 
بيرج وآ قدي منرى النتكررت 4 1! -19] 

القواعد: أساطِينٌ البناء التى تَعمِدٌه. وقيل: الأساس. وهذا قثيل» يعني: أنهم 

سوَّوًا منصوبات؛ ليَمكُروا بها الله ورسوله؛ فجَعَلٌ الله هلاكّهم في تلك الَنْصّوبات» 


م سح ل صا لم الى 


حْمِلُّهُ 4 [مريم: 77]: ل تَحْيِلّْم 4: يجورٌ أن يكونَ حالَا مِن كلّ واحدٍ منهماء ومنهما معا"". 
وهذا أنسبٌ لاقتضاء المقام» ثم قو ل الواجديّ أنسَبٌ منهما؛ لأن التذيبل بقوله : #ألامسةء 
بترت » لا يحَسَنُ إلا على ذلك التقديرء وكذلك قولّه: « دمحت الْرَر تمن 
َيِلِهِمَ # و تعقييّه بقوله: لوَأَتَاجر الْعَدَابٌ مِنْحَيْتُ لا متْعَرونَ #» لأن الكلام واردٌ في ذم 
المشر كينَ الذين اقتَسَموا مَداخْلٌ مكة يُضِلُونَ نَّ الوافدِينَ والمسلمين0© فَتَجِبُ المبالغة في 
ذمّهم وتجهيلهم. 

قونه: (منصوبات»» قال المصنّف: المنصوبةٌ الجيلة» يقال: سَوٌّى فلان منصوبّه. وفي 
الأصلٍ صفةٌ للشببكة أو الحبالة» فجرت مجرّى الأسراء كالدَابَِ والعجوزء وني الكلام حذّف» 
أي هذا مَثِيلٌ حالم في نهم سَوّوا منصوباتٍ ليَمَكُروا الله» فجعَل الله هلاكهم فيهاء كحال 
قوم بنواء إلى آخخره» وهو استعارةٌ تمثيلية؛ لأنْ التشبية إِنَّ)ا وقعّ في الحالٍ والأمور المنترّعة» 
وعلى هذا كان منّ الواجب فيه مراعاةٌ مفرّداتِ ال معاني منّ الجانيئن» وعلى ما قرّرّه أل 


.)565:1١( «المحتسب»‎ )١( 
(؟) انظر: الدرٌامنثور» للسيوطيّ حيث ذكر أن الوليد بن المغيرة كان قد بَعَتَ سئة عشّر رجلا يقفون على‎ 
وجاج مكّة ومداخلها يقولون للناس: «لا تغتّروا مبذا الخارج فينا يدّعي النبة» فإنه مجنون»» وكان‎ 

الوليد يتنظر القادمِينَ على باب المسجدٍ فإذا سألوه عن حال النبيّ يل قال: صدّق أولئك. 


8م١٠‏ الجرء الرابع عشر 
كحالٍ قوم بنوا بنيانًا وعَمَدُوه بالأساطِينء فأتى البُنِيانَ من الأساطين؛ بأن ضُعضِعَت» 
فسَقَط عليهم السقفُ وهَلّكُوا. ونحؤه: من حَفْرٌ لأخيه جياه وق فيه مُكما. وقيل: هو 
َمْرُودُ بن كَنْعان حينَ بنى الصّرْحَ يباب طولّه خمسةٌ آلافٍ ذراع. وقيل: فَزسخانء 
مب الله الريح» فخَرٌ عليه وعلى قومه فهلَكُوا. ومعنى إتيانٍ الله: إتيان أمره. لتر 
لْمَوَاعِدٍ 4: من جهة القّواعد. من حَيْتُ لَاستْعرُونَ ©: من حيتٌ لا يَحتسبون ولا 
يتوقّعون. وقرى: (فأتى الله بيْنهِم). (فخرّ عليهم السّقُْفُ) بضمتين. «طرِيهٌ 4: 
9 بعذاب الجزيء ربا إِنَكَ من تُدَجْلٍ أَلَار فَفَد أَحرَمسَهُه» [آل عمران: ؟14]» 
يعني: هذا لهم في الدّنياء ثم الحَذَابُ في الآخرة. «إشرك]ء ىح 4 على الإضافة 


في المشبّه به معثى في المشبّه؛ لأنَ مَن بتى بُنيانًا وعمّدّه بالأساطين. لا يعمَدٌ فيه المكرَ كمّن 
يسوّي المنصوبات. نعم لو قِدَرَ بأن يبنيّ بنيانًا ويسوّيّ فيه شب المنصوباتٍ بلطائف الجيّل» 
ويتخدٌ مأذبة ليكيدَ بها عدرّه فينقلبَ عليه يمن حيتٌ لا يشعُرء ويسلّم العدرٌء ونحوّ بناء 
نمرود الضَرح» كا ذكَرٌ لَصَحّ» ولعلّه قصّدَ ذلك» ولذلك استّشِهَدَ بهاء وفي ذكْرِ لفظة قَوْقُ 
مم الاستغناء عنهُ ظاهرًا؛ لأنّ حرورٌ السّقفٍ لا يكونٌ إلا من قَوقٌ» مزيدٌ لتقرير التهويل. 

قوله: (فأتى البنيان»؛ أي: خربَء «الأساس:: أتى عليهمٌ الدذّهرٌ: أفناهم. 

قوله: (بنى الصَرح). اَوهريّ: الضَرحٌ: القَضْء وكلٌ بناءٍ عال. 

قوله: (ي الْمَوَاعِدٍ 4: من جهة القواعد) يُسْدُ إلى أن «إترت 4: ابتدائية أي: 
ندا تخريبٌ بنيائهم من القواعد مبالغة في المَدْم؛ لأنَ المتعارّفَ في التخريب الأَخدٌ2"0 من 
السَقف إلى أن ينتهيّ إلى القواعد. وكان أمرّهم على العكسء وإليه الإشارةٌ بقوله: «بأن 
ضِعِضِعَتٌ فسَقط عليهمٌ السّقفٌ). اجوهري: ضَعْضَعَه: أي: هدَمّهُ حتّى الأرضء» 
وضًعضَعتٌ أركاثه: أي: اتَضْعتٌ. 


قوله: (هذا لهم في الدّنياء ثُمَ العذابُ في الآخرة)» أي: العذابٌُ الكامل, ومُو لزي 


)١(‏ من قوله: «قوله: (#إمري الْمَوَاعِدِ © من جهة القواعد) يشير إلى هنا سقط من (ح). 


سورة النحل ١.9‏ 


الوتنية حكاءا لإضافتهم؛ يُوبُحَهِم بها على طريت الاستهزاء بهم. ٠‏ تفوت 
فم 4: تُعادُون وتُخاصِمُون الؤمتين في شأنهم ومعناهم. وقرئ: : (تشاقون)» بكسر 
الثُون» تمعتي: : تشاقوئنى ؛ لأنّ مشاقَة المؤمنين كأنها مُشاقَة الله. #قَالَ البح أووا 
لْعِلَرَ #: الع الانياء والشلزادمن أموهع الذيى كانوا يذ عَرخي إلى الإيهان ويَعِظُونهم» 


والهوان» لدلالةٍ نّم» على التفاوْتٍ بِينَ العذايئن» وفيه أيضًا معنى التّراخي في الزّمان ى) 
هو موضوعٌ ول فيجبُ أن يُعتَرَ فيها معنى الكناية؛ وهُو مطلقٌ البُعْد لا المجاز للا 
يجتممَ إرادةٌ الحقيقة والمجاز مع 

قوله: (حكايةٌ لإضافتهم) بالرّفع : خب شرك ىح 4 على ا حكاية» هُو الصَّحِيحٌ» 
والنْسخْةٌ الشائعةٌ: بالنّصب. والمعنى على الأوّل: هذا القولُ حكايةٌ لإضافتهم, يعني كانوا 
يقولونَ: هؤلاءِ شُّرَكاءٌ الله فحكى الله الإضافة على ما كانوا يُضيفوئّه. وعلى الثاني: قال الله 
تعالى: «شُرحَكٍ وى * على الإضافة حكايةٌ» فهو إِمَا حال أو مفعولٌ له. 

قولّه: («مُمَتَقُوت فيح 4: تعادُونَ)» الراغب: الشَّقَاقُ: المخالفة» وكوك في شق 
غير شِقَّ صاحبكء أو من: شق المصايتك وييتّهء قال تعال: لإومن يِه وسو 4 


2 


مر 


[الأنفال: 1] أق5 صارٌ في شك غير شِقَ أوليائه» نحو: وَ: #من نما محمادد الله ورسوا *4 ويقال: 
الما بي قن الشكرة وف الللموةاا امسر معي" 


قولّه : (وقرئ: اُاقُونِ) بكسر التّون)» قرَأها نافع” "© يقولونَ ذلك» أي : إن 
لوم السو علّ الحكافرن *. 


قوله (ين أكيهم)؛ «يين) : ابتدائيّة أي: من جهة أيهم كم في قوله: «تري الْمَوَاعِدٍ # 


13 


الخرزى 


)00 وهي خوصة النخل إذا أَخَذتٌ فشّقَت طولاً فانقسمت بِقِسْمّين. ووقع في النسخة (ح): «الأنملة»؛ 
وهو تحريف. 

(؟) «مفردات القرآن»؛ ص464-١55.‏ 

(*) أراد «تشاقونني» أي: تعادوئّتي» فحذف إحدى النوئّينْ استثقالا للجمُع بينهماء وحذف الياءً اجتزاءً 
بالكسرة. انظر: «حجّة القراءات»» ص78/8. 


١٠‏ الجزء الرابع عشر 


فلا يَلتتون إليهم ويتكّرون عليهم ويشاقونبيه يقولون ذلك شّماتة بهم» وحكى الله 
ذلك من قوهم؛ ليكونٌ لُطمًا لمن سَيعَه. وقيل: هُمُ الملائكة. قُرئ: لتَوَهُمْ 4 بالتاء 
والياء. وقرئ: #الَدِنََوسَّهُم 4. بإدغام التاء في التاء. كالمو لكر 4: فساكّوا وأخبَتُواء 
وجاؤوا بخلافٍ ما كانوا عليه في الدّنيا من السّقاق والكِبْر وقالوا: #مَاكُنَا نحَمَلْ 
من سو 4 وجحَدُوا ما وجدّ منهم من الكفر والعُدُوانء فردٌَ عليهم أولو العلم: إن 
أله َم يِمَا دسم تَعمَلُونَ 4 فهو تجازيكم عليه» وهذا أيضًا من الشَّمانة» وكذلك 
لاون 41 


00 5 ابر هه 0 2 مع < ل معروس دم وسار سه م2 يعر رام 
أي: قال الأنبياءً من جهة أنيهم المكذبة: #إإِنّ الجر الوم وألسّوءَ عَلَ ْحككافرنَ 2174 شَاتة 
بم 

قوله: (قُرَىَ: اتَوْفَهُمْ 4 بالتاء والياء»» قرا حمزةٌ في الَوضِعَيْنٍ بالياءِ التَحتان”", 
والباقون: بالتاء. 

1 2 ل مت ل مدرو 5 : 5 

قوله: (وقرئ #الْذِنَ تَوَفْهِمَ # بإدغام التاء في التاء)» قرّأها البزّي. 

قوله: (وأخبّنوا» الجوهريّ: الإخباتٌ: الُشوعء يقال: أَخبتَ لله أي: تواضَعَ» وأصله: 
الإلقاءُ في الأجسام؛ فاستعملٌ في إظهارهمُ الانقياد. إشعارًا بغاية خضوعهم واستكانتهم» 
وأمْها كالشىء اْلقَى بين يدي الغالب القاهر. 

.1 ل ع ا ا وك اله 1 0000 أن 

قوله: (وهذا أيضًا منّ الشماتة» وكذلك # دحلو أَبْوبٌ جَهَم ): فالشّاتة الأولى 
0 هت مع رح ل صاروس دم ولرر م مع ا ع ل سمو وو مره صخ لد 0000 
قوهم: إن الخرى الوم والسُوءَ عل الْحكفْرنَ * الذن تنوفلهم المليكة ظاليى أنفييم 4 
أي: الذينَ يموتونَ على الشَّركء لقوله: #إرك الشَرَاك لظم عَظِيمٌ © [لقمان: *1]» فلا 
2 تسر دء 5 0 000 ل ا 0 5 57 5 
ألقوا السّلَمَ أي: ذلوا وخضّعوا قائلينَ: ما حكنا تعمل من سوم # رَدَ عليهم أولو العلم: 


)١(‏ قوله: «من جهة أنمهم المكذّبة: ل إن الْحِرْ ىلوم وََلسُوَء عَلَ لحككفرىَ »سقط من (ف). 

(1) والْجَةٌ فيه أن فِعلّ الجميع إذا تقَدَمَيُذَكُرٌ ويونَتُء فإِنْ ذكَرْه أرذْتَ به حْمَعَ الملائكة» وإذا أنه أردتَ 
جماعة الملائكة. وحجّةٌ من قراً بالتاءِ قولّه تعالى: «وَإِدَْلتِالْمَكِيِكَةٌ 4 [آل عمران: 47]. انتهى من 
«حجة القراءات»» ص /8/". 


سورة النحل 


. 5 0 
98 0 د مايه لم كس ووس وام َه و سيره ص دس سه سرف 

لوقل لذي انقوا اذأ أنزلٌ يح ما الوا 2 للذمت سه أحسنوا في هالو ألْدن حسنة 
)سخ مج سا لعو 1 ل عع موه رت 08 00 3 


ولدار آلا< رو حير ولنعم دار ألْمسقِينَ * جد جَت عدن يد خلونها تجحرى من 

صر لس 9 

يبام ملهو دك يجزَى أ دالمتقيرت ** ادن ' تلودهم الْمليكة طبن يقولوت سللم 
يكم أدَخُلُواألْجَنَّهَبِمَا ثم كمون # ٠٠١‏ - 1] 

«حَيرا 4 أنزل خيرًا. فإن قلت: لم نصب هذا ورفع الأوّل؟ قلت: فصلا بين جواب 

امير وجواب الجاجد, يعني: أنَّ هؤلاءِ ل سُئلوا لَمْ يتَلعدمُواء وأطبَقُوا الجواب على 

السؤال بين مَكشُوفَاء ا 


بل كنشّم تعملون السُوءَ ظإنَ أله عِِمبمَاكُْسْرَ تَصْمَنُونَ * تحقيقًا لذلك الرّدّ وتعليًا له على 
وه 4 استتبع ! يجاب العقاب وسّماتةً الأعداء27» وإليه الإشارةٌ بقوله: «فهُو يجُازِيكم عليه» 
فل ألرّمُوهم بذلك عقبوة بقوله: « فَأدْخُلُوا أبَوَبَ هم 4 تتميًا للشماتة. 

وقال محبي الشّنة: قوله: #إنَّأمَهَ علي بِمَاكْنْسمَ تَصَمَلُونَ 4 من قول الملائكة”". وقال 
صاحبٌ «المْرشِد) : إن جعلت 9 ال وهم الْميكة 4 في مَوضِع جَرٌ صفةً للكافرين م 
يكن الوففت على الكافرينَ حسًا ولا كافيّ وإن جعَلتَُ في موضع رَهْعٍ خبر مبتدأ محذوف» 
كان الوقفٌ على الكافرينّ تامًّا 2 والوَقْفْ على #ظَالين َنِم 4 في هذا الوه أصلحٌ. 
وعلى ذلك الوّجْهِ صالحٌ ليس بكافٍ ولا حسّن. 

قولّه: (1نصِب هذا أي: َرأ 4-ورقَعَ الأوّل؟)» أي: «أسَنطِي رآ ولت 4 في 
قوله: مادا نول رَبك 4. 

قولّه: (/ يتلَعْكّموا)» أبو زيد”): تَلعَْمَ الرَجُلُ في الأمر: إذا كت فيه. 


5 2 سيوك 2 .9 5 1 نه 
قوله: (يَيا)» صضفه مصذر محدوف» أي: طباقا بينا. 


)١(‏ سقط لفظ «الأعداء» من النسخة (ف) و(ط). 

(؟) «معالم التنزيل» (8:/ا١).‏ 

(") انظر: «تلخيص المرشد» للقاضى زكريا الأنصاريٌ» ص5377. 
6 الأما رك سند زو أرن قت دعم ش 


1١1‏ الجزء الرابع عشر 

2 5 8 و 
مفعولا للإنزال» فقالوا: خيرّاء أي: أنزل خيراء وأولئك عَدَنُوا بالجواب عن السؤال» 
فقالوا: هو أساطيرٌ الأوَّلِينَ» وليسّ من الإنزال في شىء. ورُوي: أن أحياءً العرب كانوا 
يَبعنُون أيَامَ المويسم مَن يأيَيّهم بحَبّر النبيّ يله فإذا جاءً الوافدٌ كمّه المقتيسمون وأمَرُوه 
بالانصرافء وقالوا: إِنْ لم تَلقَه كان خيرًا لك» فيقول: أنا شي وافِد إِنْ رَجعتٌ إلى 
قومي دون أن أستطلع أمْرَ ُحمَدِ وأراه» فيلقى أصحاب رسول الله و فيُخيرونه 
بصذقه. وأنه نب مبعُوث. فَهُمُ الذين قالواخيرًا. وقوله: طلِزَدِيت أَحْسَمُوا 4 وما بعدّه 

1 ب > ميمه 5 1 َ 

بدلُ من #حَبرا 4 حكاية لقوله: #لِلَِينَ مَأ 4, أي: قالوا هذا القولء فقدَّم عليه 
تسويته خيرًا ثم حكاه. ويجورٌ أنْ يكونّ كلامًا مُبتدَأ عِدَة للقائلين» ويجعلّ قوهّم من 
00 و 0 سه فيد عه 5 5 
جملة إحسانهم ويحمّدوا عليه. #حسنَة 4: مُكافأة في الدنيا بإحسانهم؛ ولهم في الآخرة 

قوله: (مفعولًا)» حالٌ متراوفء أو مفعولٌ له أي: نُصِبَ هذا فضلًا بينَ الحواينِ مفعولا 
للإنزال. 

قوله: (بدَل من طحَبر 4 حكايةٌ) حَبران" لقوله: «وقوله: للدي أَحْسَئوا4). 

قوله: (أي: قالوا هذا القول فقدّم عليه تسميتّه خيرًا ثم حكاه). يريدٌ أن جواب المِّينَ 
عن قولهم: #ماذا أنْرَلَ 4 كأنْ أنَرَلَ «للديت عسوا ف هر لديا ة © إلى آخره» 
فقدَم تعالى عليه لحا 4 وجعلّه توطئةٌ لقولهم, ثم حكى قوم: (ِلِلدِيت أَحْسَئْ4 إلى 
آخره. قال القاضي: فعلى هذا قوله: #حَيرا »: مفعول ظهَالوأ 00#. 

قولّه: (ويجورٌ أن يكونّ كلامًا مبتداً)؛ عطفٌ على قوله: «بدّل». فعلى هذا هو من 
كلام الله تعالى يمدّحٌ القائلينَ ويَعِدّهم على ما أحسنوا فيه منّ القول وجاء به عام في جميع 
ما أحسنوا لَيدخُلٌ هذا القولٌ فيه أيضًا. ولِلزِت أَحْسَئْْ4 مُظهَرٌ وْضِعَّ مَوْضْعَ المضمّر 
للإشعار بأتهم مستأهلونَ بأنْ يْسَنَ إليهم دنيا وعقبى. 


)١(‏ لفظه «خبران» سقطت من (ح) و(ف). 
(؟) «أنوار التنزيل» (7: 396). 


شورة النحن دل 


ما هو خية منهاء كقوله: فَتَالهمْ نوا بَالديْياوَحْسْنَ توا ِالآرَة4 [آل عمران: 148]: 
لولحم دَارألْميَقِينَ * دار الآخرة» فحذف المخصّوص بِالدْح؛ لتقدّم ؤكره. و8 جَنَّتُ 
عَدَنِ 4 خب مبتدأ محذوفء ويجورٌ أَنْ يكونّ المخصوصصض بالمدح. «طْيَبينٌ *: طاهرين من 
ظُلم أنقيهم بالكفرو المعاصي؛ لأنه في مُقابَلة (ظاليى أَنْفْسِيِمْ 4 [النحل:18]» لإيقولوت 
سكم عليَحُ 4 قيل: إذا أشرفٌ العبدُ المؤمن على الموتٍ جاءه مَلَكّ فقال: السلامٌ عليك يا 
وح الله الله يق رأعليك السّلامء وبشَّرَه بالجئّة. 


ره لور أ لس ع ع سل حر سر 0 ع سرع م آ هه م - 
1 هَل ينظرُوبَ إلا أن ديهم لمليكة أو بق أمر ريك كَدلِكَ َمل لذن من 
ري يوم ع و 2 م هده > وسا وم سه 03 روج لا سم اس الم 
َلِهِمْ وَمَا ظَلَمَه انه ولك كانواً هم يظلِمُوت * فَْصَابَهِمْ سَيعَاتُ ماعولوا 
وَحَافَ بهم مَاكافأبء مسومو # "ا" - 5 3] 


ليه المْكِيِكة4 قرئ بالتاء والياء» يعني: أنْ تأتيّهم لقَبْضٍ الأرواح. 
و#أمر ريكفت #: العذاب المستأصل» أو: القيامة. ا ا ا ا ااا اا ا 010 


قوله: (لأنه في مقابَلةٍ «ظَالِيسَ أنَضِِجَ 4)» يعني : يجب تفسيٌ طَيِينَ بطاهرينَ من ظّلم 
أُنفْيهم بالكُفرٍ والمعاصي للتقال» أمَا الكُفرُ فإِنّ قوكّه: 8 الْذِينَ وهم © إِمَا محرودٌ: صفة 
للكافرين؛ أو مرفوعٌ: خير مبتدأ محذوف. والجملةٌ بيانُ للكافرين» كما سبق وأمّا المعاصي 
فإنَ قولّه(22: #ظالمىَ نيج »* ححٌابٌ بقولجهم: #مَا كن نَحَمَلْ من سُوع 2# فظهرَ من 
هذا أنّ قولّه: «وَقِيلَلَِدينَ ته ماد أَنرلَ رمي © عطفٌ عل قوله: « وَإِدَا يِل َم مَادا أل 
َي * على التقال» فينبغي أن يُراعيّ مضامينَ الِْصَّتيِنِء ولذلك حُيمتٍ الأولى بقوله: 
« تَأدْخُلوَا وبَجَهَم 4» والثانيةٌ: بقوله: #أدَحْنُولْجَنَهَ 4. ونا كان ذِكْر(" المؤمنينَ واردًا 
على سبيلٍ الاستطرادٍ للتقايّل» وفرّعٌ منة» عاد إلى نؤع آكرَ من حديث الكُفَارء أعني قولّه: 


00 2 


هَل ينظروتَ 4 والله أعلّم. 


)١(‏ من قوله: «8 لبن توفَّهُمْ 4 إما مجرورٌ: صفةً للكافرين» إلى هناء سقط من (ف). 
فم في (ح) و(ف): «ذات)». 
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آل ور 


لكَلِكَ 4 أي: مثلَ ذلك الفِمْلٍ من الشَّركِ والتكذيب اتَمَلَ اين متهم وَمَاظَلْمَهُ 
َه 4 بتدميرهم «ولكن كان أ عي قْسَهُمْ يَظلِمُوت 4؛ لأنهم فَعَلُوا ما استوجَبُوا به 
التدمير. لسَيَنَاثُ مَاعِلُواْ 4 جزاءٌ سيّئات أعرمالهم . أو: هو كقوله: # وِحرَوا سَيْكَوَ سَيَكَه 
مَتَلْهَا © [الشورى: .]5١‏ 


ل ل ممم 2 


قولّه: (أي: مثلّ مثلّ ذلك الفعل منّ الشّركِ والتكذيب)» يعني : المشار إليه بقوله ذلك 
في كلك 4 ما َل عليه الآياتُ السابقة منّ الشَّركُ والتكذيب: ل هذاالا كه 
ترب قوله: «تَأْصَابَهُرْ سَيَعَاتُ مَاعَهِوا 4 على قوله: لِك مَل لذن من مله 4 
حُسْنَهُ لو كان المشارٌ إليه ما دل عليه قوله: « هِلْينظرُونَ 4؛ لأنهُ نوع آحرُ مِن قبائجهم ى| 
1 وأي: ما هم استمرٌوا على الكُفرِ والاستهزاءء وم يُؤمنوا مع هذه البياناتٍ الشّافية 
والدّلالاتِ الواضحة هل ينظرونَ إلّا مجيء الآياتٍ اللجئة حينّ طلَايَممٌ تقس يمال 
تَكْنَ َآمَنَتَ مِن قبل © [الأنعام: 154]» كَيِكَ أن مَلِهِر 4: « تَأصَابَهُمْ سَيَعَاتُ 
مَاعِلُوا وساف بهم اا أو يمنت موت 24 فيكون قولّه: وما ظلمهر امه ولق ست كا 
ل فسَهُمٌ يَظلِمُوت 4 مُعترِضًا بين السبّبٍ والمسبّب. 


قوله: (أو هُو كقوله: « وَحَروا سيكو سَيََةُ 4 [الشورى: )]4٠‏ يعني: قوله: « دَأصَابَهُرَ 


ميات يلوا 4 دل عل أن عا أصساتهم سة«وليين ب فيجك أن تعد مضاف أو كل 
من باب المشاكلة. 
قولّه: (هذا من جُملة ما عدّة)؛ يعني قوله: ل وَكَالَ لذن حَكَمووا 4 معظوف من 


00 2 000 
حيث المعنى على ما سبق من أوْلٍ السورة من أصنافٍ كُفرهم وعنادهم وشركهم بالله 


1 1 1 1 1 ذ ذ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ان 


وإنكار وَحْدانيته بعدَ قيام الحُجَح وإنكار البَعْثِ واستعجاله» وتكذيبهمٌ الرسول وشقاقهم 


وي لد دودم زر 


أمّا إنكارٌ البَعْثِ واستعجاله فيْمُهُمُ من قوله: ا مر الله فلا فَسعجِلوه 4# 

وأمَا شِركُهم: فهو ما يَلرّمُ منَ استعجالهمٌ العذاب على ما سبّق. 

وأمّا إنكار وحدانيته: فهو ما دَلّ عليه # 1 2 كَمَن كلق كم لايق 4. 

31 وا بير 5 سس ل صر مل 

وأمًا الحجَجُ السابقةٌ على هذا الإنكاره فهيَ من قوله: « ينْلالْمكهكةألروح 4 ومن 
قوله: #حَلقَآلتَموتِ 4 وَحَلْقٍ الإنسانٍ والأنعام واليّل والبغال» ومن قوله : #أَنَوّلٌ مرح 
أَلصَّمَلِ م44 وقوله: #وَسَكَّرٌ آحكُم اليل كَل لبه لتَّهَارَ 2# و مر لَك أْجْرَ # [الجائية »]١7:‏ 
ومن قوله: لوَاَلْقَ في الْرْضٍ رويوت 4. 


0 


وأمّا تكذيبُهم الرسول» فون قوله: ظمَالوَا سر واي *. 


وأمّا استكبارٌهم عن قَبولٍ الحقٌّ» فون قوله: : #تالتيس لا يؤميون بالا ألخْرو فلوبهم منكرة 
وه هم مُسَْكرونَ 4 وفيه إنكارٌ البَعْث. 

وخلاصته أنَّ هذه السّورةً مِن مُفتتحها إلى هذا المقام» واردةٌ في بيانٍ تعدادٍ أصنافٍ 
قباد ئح المشركين» وما قد تخلل بيتها من ذكر أجتبيّ» فللتأكيد لإلزام الحجّة وبيانٍ العناد 
والاستكبار» وهذ كلام عا ويا شاي لكن قو «وهذا مذهبٌ امُجيرة بعَينه) جاءً 

عَقِيبّه خارجًا عن سئّن الحنٌّ وحص فيه التعصّبَء فحَرّم ذلك النْظْمَ السّريّء وذلك أنهُ 
تعالى ل عد كُفْرَهم وشركهم وتكذيهم إلى غير ذلك على ما سبّق» أن بقوله: : #كَدَلِكَ فَعَلّ 
مهم 4» ول ذكر ما يدل على إفحايهي وأنا اله قد لزمنهم؛ ولم يَبْقَ لهم 


متسّبّتٌ إلا التعليلٌ بالمشيئة("2» وهو قوم : #لو شَاء الله دُمَاعبدا من دود تدهن كوو 4 كنا 


00 


استَقْصَّيّنا القولّ فيه في «الأنعام»» أعاد قوله: # كَدَلِكَ مَحَلَ ألَدِنَ مِن مَبَلِهِمَ 74" ليريَكَ أن 


000( قولّه: «بالمشيئة): سقط من النسخة (ح). 
(1) من قولّه: «ولما ذكر ما يدل على إفحامهم» إلى هناء سقط من (ط). 


كلل الجزء الرابع عشر 
من أصنافٍ كفرهم وعنادهم؛ من شِرْكهم بالله» وإنكار وحدانييِه بعد قيام الحجَج 
وإنكار البَبعث» واستعجاله؛ استهزاءً نهم به وتكذيبهم الرسول» وشقاقهم» 
واستكبارهم عن قَبُول الحقٌ» يعني: أعم أشركوابالله وحرّمواما أحل الله من التحيرة 
والسائبة وغيرهماء ثم تَسَبُوا فِعْلّهم إلى الله. وقالوا: لوشاء م تفعلء وهذا مذهبٌ 
المجبرة بعينه. كَدَلِكَ مَل اديت من بْلِهِمَ 4 أي: أشرَكُوا وحرّموا حَلالٌ الله. فلا 
هوا على قبح فغلهم ورّكوه عل ريّهم؛ مهل علَالرْسْلٍ 4 إلا أن يلوا اق وأنّ اله 
لايشاءٌ ارك والمعاصي بالبَانٍ والبُهحان» ويُطلِعوا على بُطلان الشّركِ وقبْحه ويّراءة 
لله تعالى من أفعالٍ العباده وأء نهم فاعِلُوها بقَضْدهم وإرادتهم واختيارهم؛ والله تعالى 
ل له ل 


59 عط 
00 أ 4 ا و 0 06 و مس برد سمس ّم 
ي4ء سما «#هو م - 0 11 0 ل ع و أ له 
من هدى ألله ياه 9 و 0 الأرض فانظروأ مم كارح 


أ 1و 


علقبة المكزبيرت *# +>"] 


0-4 
2 


3 غ2 2 ص 
لقد أَمَدّ مَدَ إبطال قَدَرِ السُّوء ومشيئة الشرٌ بأنه ما من أمّة إِلّا وقد بَعَتّ فيهم 


أحوال هؤلاء المشركينَ وأقوالهم م تتجاوز عن أفعال الأمَم الخالية؛ ولا عن أقوائهم حذَوَ 
اله بلقذَوَ م بن أن الرّسْلَ سكمًا وخلهًا ما ة قضّروا في الإنذارٍ والتبليغ بقوله: مهل 
عَلَ الل إلا لبخ لين 4 ثُّ م عقب المجمّلٌ بالتفصيل بقوله : # وَلَمَدْبَكََا كل أَمَةٍ 
ول 4 تسليةً للزسول كل ومحريقا للقوم على الاعتبار» وأن يَنظّروا إلى وَخامةٍ عاقبة 
الكذَنَ وسُوء خائيتهم؛ وأن ل تذهب نفْسُه عليهم حسرات, وين كم خاطبه صلَواث اله 
عليه بقوله: « إن عرص عل هد دهم * فأين يَدخُلٌ في الكلام عدي إفي لا أَقدَرُ الع ولا 
أشاؤه. 


قولّه: (ورّكوه) الجوهري: ورك فلان دَنْبَه على غيره» أي: قَرَقّه به. 
قولّه: (ولقد أَمَدَ إبطال قَدَّرِ السّوءِ)» يعني: أبطّل الله تعالى في قوله: لوَهَالٌ 


سورة التجل ييل 
رسولًا يأمُرُّهم بالخير الذي هو الإيهان وعِبادةٌ لله» وباجتنابٍ الشرٌ الذي هو طاعة 
الطاغوتء #ممِنْهُم مَّنْ هَدَى أَلَّهُ 4 أي: لَصَّفَ به؛ لأنه عَوَكه من أهل النُلف» 
#وَونْهُم مَّنْحَقَتَ عَلَيْهِ آلصَّلَلَةُ 4 أي: نَبَتَ عليه الخذلان والَّدْكُ من اللُطف؛ لأنه 
َه مصنا عل افر لا يني مه خير. لي لض تافو 4 ما تلك 
بالمكدي:؛ حتى لا يَبقى لكم شُبْهةٌ في أني لا أقدّر الشرّ ولا أشاؤهء حيثٌ أفعَلٌ ما 
أفعل بالأشرار. 
١1‏ إن عرس عل هْدَهمَ هيمد م يِل ومَا لم من صرت 4 /0] 
ثم ذكر جنا فُريش وحِرْصٌ رسول الله يك على إيهانهم؛ وعرّفه أنهم ومن قشم من 
ٍ حَقَّت عليه الصّلالة وأنه #لَايبَدى مَن يضِلٌ * أي: لايلطف بمن يخذل؛ لأنه عَبَثْ 
والله تعالى مُتعالٍ عن العَبّث؛ لأنه من قبيل القبائح التي لا تجوز عليه. 0 


ْمَأ لو سَآ همادا © إلى آخره» نسبةً أفعالٍ السّوءِ إلى قدَرِ الله تعالى» ّم أمَدَ ذلك 
الإبطال بقوله: « وَِمَدبَمَفَن نصح إ مرولا 4. 

الانتصاف: وَجَْهُ استدلاله بها أنّ الله قسَمَ العبادَ قسمَيْنِء والأمرٌ والنْهِيٌ يرجعانٍ إلى 
المشيئة» بناءً على رَعْمهم في إنكار كلام التّفسء فعنده أن الله شاء أن تُعبدوةُ وشاء أن تجتنبوا 
الطاغوت» ول يشأ إشراكهم» ومبتى استدلاله على إنكار كلام النفس» 0 
قوله: وَمِنْهُم مَّنْ حَقََتْ عله لصََكَلَهُ 4 كم قال في الأنعام: مَلَوْسَآءُ لَهَدَ سكم أَجَيِنَ 4 
[الأنعام: 44 »]١‏ وتَقَدّمَ هناك ما فيه كفاية(©2. 


قوله: (ني أن لا قر الشّرَ ولا أشاؤةٌ حيتٌ أفمَلُ ما أفعلٌ بالأشرار) يريدٌ أنَ النظر في 
أحوالٍ الأشرار م الهلاك والّماره يدل على أني ما قدّرتُ الشرٌ فيهم ولا ققينه عليهم؛ 
لأني لو فعلتٌ ذلك. ثم نم عاقبتّهم به» ل أكُنْ عاولاء لكتهم إن اسه ستحقوا ذلك لأثْهم هم الذين 
فعَلوا ما استحقّوا به الحلاكَ» وعْلِمَ يِن قبل أن ما ذكَرَهُ خارجٌ عن مقتضى المقام. 


.)5١ 5 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف)‎ )١( 


16 الجزء الرابع عشر 


عم ابر 


وقرى: : (لا يمبدى) أي: لا تقد تقدِرٌ أنتَ ولا أحدٌ على هدايته وقد حََذَّلّه الله. وقول 


لوَمَالَهُرمّن نّصِرِت 4 دليلٌ على أنَّ المراد بالإضلال الِذْلانٌ الذي هو نقيض 


قوله: (وقُرِىَ: «لا يهدى»». على ما يسم م فاعله الكوفيّونَ”"©: «الايّهى » بِمَبْح 
الياء وكسر الدّال. والباقونَ بضمٌ الياء وقح الدّال0"» قال أبو البقاء: في قراءةٍ الضمٌ 
وجُهان. أحدهما: أنَّ من يِضِلٌ #مبتدأء وطلَايَدى 4: خبره. والثاني: أن «لَايبَدى 
من بْضِلٌ 4 بأشره: خبرُ ل إنَّ4» كقولك: إِنَّ رَيْدَا لا يُضرَبُ أبوه0" يعني: أنَّ التركيبت 
سبّبيٌ» ومعناه: أن زيدًا بمكانٍ من الشَّرفِ والكرامة بحيث استّحقٌ أن يُكرَمٌَ أبوهُ ولا يمان 
بالضَربء وتظيرُه في المعنى: حَوْلانٍ فانكخ, ثم ما في التنزيل مم ذلك التقدير واقعٌ جزاءً 
للشّرطٍ ولم يكن يَصلّحُ جزاء إلا بتأويل الإعلام والإخبار» وقد تقرّرٌ أن مثل هذا الأسلوب 
نا يَرِدُ للتقريع» أو ال: 2 لتنبيه على أمر خطير حََفِيّ على السامع؛ ولا سيّها في جغْلٍ اسم «إن» 
الاسم الجامع للأسماء الُسنىء كأنة قيل: # إن عَحرضَ» أنتَ وكل مخلوقٍ على هداية مَن 
اقفر وام وما الاك ورتير إولة اعر ار باو الا تل اها 
معنى قوله: «لا تَقَدِرٌ أنتَ ولا أحدّ على هدايته» ووجّدت لبعض الفضَلاءِ على الحاشية: 
هذه كلمةٌ حقٌ» وقد أخرّجَها الله تعالى من فوه بلا اختيارٍ منه. 


قولّه: ( ##و ا لت مره > دليلٌ على أنَّ المراد بالإضلالٍ الخِذّلانُ)؛ كأنة 
قيل: © إن تحرص عل هَددهُمَ 4 فاعلمْ أن الله لا تهدي من ه29 ومالة من ناصر 


>. عمو 


2. 


وقليت: ليس تأويل #مَن يحل > بِالخِذٌلانٍ أؤلى من تأويلٍ #وّن صرت 4 باشادينة 


أي: # إِنعحَرِضعَكٌ هَدَدْهمٌ 4 فاعلّ أن لله لا هدي من يُضِلّهِ وما هن هادٍ قط لا أنتَ 


)١(‏ في النسخة (ح): «الكوفيين»» وهو خطأ. 

(؟) انظر: «حجّة القراءات»» ص7”88- 789 حيث أجاد في تعليل اختيار القرّاء. 
(”) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 98/). 

(5) في (ط): «من يضله). 


دور الو حي ا ل ل ا ا ا اج م و1١‏ 
النضرة. ويجورُ أن يكونَّ «لَايَبَرى * بمعنى: لا يئتدي. يقال: داه الله فهّدى. وفي 
قراءة أَبن: (فإنَ الله لا هادِيّ لمن يُضِلَ)؛ و(لمن أَضَل)» وهي مُعاضدة لمن قرأ: (لا 
1 ى) على البناء للمفعول. وفي قراءة عبدٍ الله: (يَِدّي) بإدغام تاء «يُتدي»» وهي 
مُعاضدة للأولى. وقرئ: (يَضِلٌ) بالفتح . وقرأ النّجّعي : (إنَ ترَض) بفتح الراءء وهي 


َم 
و 3 . _- ال 02000 ور عد 0 د هه 
[ #وأْفَسموأ يأللَه جهد أبن لا يعت أدَدُ من يموت بل وعدا عليه حفا وللكنَّ 
+ سس صسسدص يم 0000 - سح ل عر رصي سح ل 


خكير اناس لا خترة #لِبينَ لهم أ َلَّى يلون فيه وَلِعْءَ الذرت كفْروًا َم 
كانْأْ كنزيينَ ١1#‏ - ون] 


كَل أ 


وَأَقَسَمُوا يأسَهِ 4 معطوفٌ على #وََالَ الت أَتْرَُأ 4 [النحل: 0]؛ إيذانًا 


ولاغيدك27) وهذا أولى؛ لأن أوَلَ الكلام في الهداية لاني النصرةٍ والخذلان» وأمًا التَمُ بعدَ 
و 5 2 03 
النصرة فللمبالغةٍ في عدّم توخي الهدايةٍ وا كيّبة فيه وعدم الاهتداء. 
0 عوء 1 ل ال سس - 0 3 7 5 
ع (ويجوزٌ أن يكونّ «لايبَدى * بمعنى: لا يبتدي)؛ الجوهري: هدّى واهتدى 
مي - 2 0 
بمعنى» قولة تعالى: ون أله لايمَدى من يْضِلٌ 4 قال القدا02": د «لا ييتدي)؛ يعني: 
«لا يبتدي من قل 
قولّه: (هَداهُ الله فهّدى)؛ أي: «هدى؛ مطاوعٌ «هّداه»» كما أنَّ «اهتدى» مطاوعه. 
قولّه: (وهي مُعاضِدةٌ كن قرَاً: دلا يفدى)»). أي: لا هادي موجودٌ أن له فإذا لم 
يكن هاديه موجودًا فلا يبدى أبدًا. 
ل (وهي معاضِدَةٌ للأولى)؛ 1 قراءةٌ مَن قوَاً: دلا يديا بمعنى: لا اذى 1 
)١(‏ ونظيره قوله تعالى: « إِنَّكَ لَامجى مَنْ أَحْببَى وَلرَآمَه وى مَنكمَآهُ4 [القصص: :0]» وكذا قولّه 
تعالى: #ومن يرد أن يضِلَه يحْصَلْ صَدْره:صَيْقَا حا كأََا يَصَكَدُفٍ الْسَمَلِ [الأنعام: 5 17]. 


.)19 انظر: «معانيٍ القرآن» للفرّاء (؟:‎ )١( 
.)49 :7( وهي قراءةٌ ابن مسعودٍ وأصحايه؛ كما حكاه الفرّاء في «معاني القرآن»‎ )'( 


١١‏ الجزء الرابع عشر 
تر لامر ردي اسار اد لسار لزنا ار ويل 
مواللد. وإنكازهم الْبَعْتُ مُقسمين عليه. و #أبل #: إثباث با بعد التَنّي أي: بل 
ينهم ووعةٌ ال مصددٌ مؤكد يدل عليه 4 لأن بعك فرع فر الف 


226 َه 


وَبأن آذ الوقاء يذه الر ع سن ولعي عله قالدكنة: #ولكيَ الئاس لا 
يَعَلَمُوت 4 أنهم يعون أو أنه وعد واجبٌ على الله؛ لأنهم يقولون: لاايجبٌ على الله 


قولّه: (كفْرتان)» الجوهري: الكَفرٌ بالقتح: التَغْطِية قال ابن السّكيت: ومنة سُمَيَّ 
الكافر؛ لأنه د يَسثْر نِحَمَ الله تعالى عليه2"7» وفي التخصيص فائدةٌ» وهِي أن الكفارَ يحاولونَ 
تغطيةَ ما هو في غاية الظهور والجتلاء» والأؤلى أن يَعطِف الجُملةَ كما هى على جُملة الشّرطٍ 
والجزاء» كأنة تعال يخود عن مبالغة جص الني و على هدايتهم؛ وعن تناهي ضَلائِم 
مفوّضًا تر نْب إحدى لمان على الأخرى إلى فَهْمٍ الشامع. 

قولّه: (أو أنه وَعْدٌّ واجبٌ)»» أي: #وَلكنّ أ حك داس لابعلمُوت 4 أنه وعدٌ واجبٌ 
على الله لأتهم يقولون: «لا يجب على الله شيءٌ لا ثوابٌ عاملٍ ولا غيرُه)» وفيه تعريض 
بأهل السنة0", »قال صاحبٌ «الفرائد» : لاولالةَ في الآية على ما قآل» لك المعنى : لايعلمون 
كال قُدرته» وبالِعَ جكميه في بَحْيِهِ بعدَ إماتته. 


ع يدمةه تج مم كو 


وقلتٌ: الذي دَلْ عليه السَّياقٌ أن معناه: #وَلكنَّ حك الئاس لا يعلمُورت > ذلك 
0-00 الحقٌّ والقول الصٌّدقٌ لقوله: #وَعْدَاعَلَيَهِ حَنّا © كقوله تعالى: « يه مرج 2-6 
يم وه اخ كف دنا وأ لتاق شر بيده يجري ادن َامَنُوأ ما لصحت بالِْسَولٌ لين 
كا لهم سَرَابُ مَِنْحمِيوٍ 4 [يونس: 14]» فَالمقَدَرٌ: الوَعْدُ الواجبٌُ بحسّب أنه تعالى 
لا ِف الميعاق لا أن العبدّ يوجبٌ عليه ذلك بسَببٍ عمّلِه. وأمّا الجزاء بن الثوات 


بجت حم كو 


والعقاب». فهو وَ تابعٌ للبَعْثِ 4 أو «رلكنَ سح اناس لابتلوت « أنة تعالى ٍ يَبعتُهم أي: 
بمسألة : اليقت الى منناها عل كوه تعالى عايًا بكلٌ المعلومات. قادرًا على كلّ المقدورات» 
كالفلاسِفةٍ وأضرابهم خَدَّهُمُ الله. 


.١77ص «إصلاح المنطق»‎ )١( 
الذين لا يقولون بوجوب رعاية الأصلح على الله تعالى» ولا يوجبون على الله تعالى شيعًا.‎ )( 


سورة النحل ١1١‏ 
شبىء؛ لا ثوابٌُ عامل ولاغياه من مَواجب الحكُمة. «لِمبَينَ لَهُمْ 4 متعلّق با دل غليه 
ل تف فض : - 8 

#بل * أي: يَبّعئهم ليبن لهم. والضميرٌ لمن يَمُوتء وهو عام للمؤمنين والكافرين. 


سن سرح بم 230 


والذي اخْتَلّفُوا فيه: هو الحنّ. #وَلِيَعَامَ لذ كهْروا َم كذبوا في قوهم: #لَوْسَآءٌ 
أَنَهُمَاَدْئا مِنْدُونِيء من شَْءِ # [النحل: 0"']» وفي قوطم: لالَايبعَتُ أله من يَمُوتُ * 
[النحل: 8]. وقيل: يجورٌ أن يتعلّق بقوله: « وَلَتَديمن حك مرولا 4 [النحل: 
7 أي: بعشناه لين هم ما اخمَلَفُوا فيه» وأنهم كانوا على الصّلالة قَبْلهه مُفترِين على الله 
الكذب. 


ورء مع 00 


[ نما ونا لنىتء إذا دنه أن ول له فون © 4٠١‏ ] 

ممَرْلنًا 4: مبتدأء و#أَنئَفُولَ 4: ححبره. لك فَيَكْونُ 4 من «كانًَ» التامّة التي بمعنى 
الحُدوثِ والوجود أي: إذا أرذنا وجود شيء فليسٌ إِلَّا أن نقول له: احدّثُ» فهو يحَدّث 
عَقِيبَ ذلك لا يتوقّف, وهذا مَل لأنَّ مُرادًا لا يَمتنِعُ عليه» وأنَّ وجوده عند إرادته 
تعالى غيدُ متوقّفء كوٌجود المأمور به عند أمْرِ الآمر المُطاع إذا وَردَ على المأمور المطبع 
الكل + ولاافول 4 روالعتن: أن [عادكل مقدور يع الله مسال برلهالشهولةحاك... 


ويُويّدُ أن الكلامَ في البَمْثِ قوله: لِمبَيَ لَهُمْ الى يَْيَلِمُوتَ فيد © أي: في البَْث. 
«وَلَِعَرَ الذي كهروًا آَم ا كَِينَ 4 أي: في قويم: للا ربعت أَلَّهُمَن يَمُوتُ 4 
وكذا قولّه: ©َإنَمَا هونا لِنَىء إِذَآ دنه أن ْول دك مَسَكوْنُ 4؛ لأنّ فيه إثباتَ القدرة 
الكاملةٍ والإرادةٍ الشاملة» وإليه الإشارةٌ بقوله: «والمعنى: أن إيجادَ كلّ مقدور على الله بهذه 
السّهولة» فكيف يمتنمٌ عليه البَعْثُ الذي هُو من شِقٌّ المقدورات؟». 


قولّه: (لأنّ مرادًا)» تكرة» واللامُ متَصل ١م‏ أي: أيّ مرادٍ يكون؟ 

1 0 ات : 5 0 2 10 4 

وقولّه: (وأنّ وجوه عند إرادته غيد متوفّف).: عطف تفسيريٌ» على أنّ مرادًا لا يمتنع 
عليه. 


يفل 


الجزء الرابع عشر 
ةُ يف يمددع 4 5 2 اه ع ٠‏ 2< 7 
شل 4 


007 َِ . ماظاءل سس يء 51 5 
وَألَذِينَ هابصروا ف اه مِنْ بعد ما ظلموا لو تَنَهُمْ في لديا حَسَمَه ولأْجرٌ 


0 


أَذْبد وَكَانويسلمُونَ * ادن ل 1 112414 
ري ع 
هار إن انس وقيل: ل 


6 © شِقٌ المقد ل ل كج وش + 
فو (في ١‏ ورات)» فيه توهين مر البَعث. )2 ساس»: : قعد في شق من 
الذار: في ناحية منهاء وذ من شِقٌ الثِّابٍ» من عُرضِها ولا كر 


قولّه: (وقرئ: «فيكونَ»»» ابن عامر والكسائيٌ: بالتصب. والباقونٌ: بالرّفْع قال 
الّجَاجُ(": فالرّفعٌ على: فهو يكون» أي ما أراد الله فهُو يكونُ والنَصبٌُ: ما على0©: «إآن 
ول 4 أي: نقولٌ فيكون» أو على أنهُ جوابٌُ « كن 4. ولكولن) #: :رفع م بالابتداء» وخيره 
#أن نَل * معناه: ماذا أرادَ الله فهُو كائرنٌ على كل حال» ولو أرادَ ََلْقّ الدّنيا والسماوات 
والأرض في قَذْرِ للح البصّر لَقدّرء لكنّ العباد خوطبوا با يَعقلون؛ فأَعلَّمَهِمْ الله سهولة 
حَلْقٍ الأشياء» فعُلِم أنهُ متى أرادَ الشيء كان, وليسّ أنَّ الشيء قبْلَ أن يُلَقَ موجود. 

وقال أبو عليَ”»: كن » وإن كان على لَفْظٍ الأمر» فليسّ القَضْدٌ هنا الأمرّ ونّ) هُو 
والله أعلم: الإخبارٌ عن كوْنٍ الشيء وحُدوثهء وإلى هذا ذهب أبو العبّاس, وسَيجِيءٌ ام 
بحثه في (يس». 


0 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «من». 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (: .)١144-194‏ 
0 م ا 
2 اي: إنا عطنا عان» وهر انط الزجاج : 
(5) يعني الفارسي. انظر: «الحجة للقراء السبعة» (: /730). 


بوره لحل ١‏ 
وكلما حَرّجوا تبعوهم فرذوهم؟ منهم: بلال» وصهيب» وحَبّابء وعدّار. وعن 
صهيب: أنه قال هم: آنا رج بي إن كنت معكم م أنقنكم وإن كنت عليكم م 
اي بع ور رعو ا ربح البيع 
ياصهيب . وقال له عمر ِعُمَ الرجل صُهيبء لو ل يَف الله لم يَخْصِه. :ودر ادا عظيم؛ 
يريد: لوم جه ناا لأطاعهء ذكيف وقد لق فى مه #: في حَقَّهِ ولِوَجُهه. 
#حَسَيَة # : صِفة للمَضِدرء أي : لنبؤئتّهم تَبُوئةٌ حسنة. “وق قراءة عل زفي اللغنه. 
(لُوِينهُمْ)» ومعناه: إثواءةً حسنة. وقيل: : لهم في الدنيا منزلة حسنة؛ وهي العَل 
على أهلٍ مكَة الذين ظَلَّمُوهمء وعلى العَرّبٍ قاطبة» وعلى أهلٍ الَذْرق وا مغرب وعن 
عمرٌ رضي الله عنه: أنه كان إذا أعطى رَحِلًا من المهاجرين عطاءً قال: ل بارك الله 
لك فيه» هذا ما وَعَدَك ربّك في الدنياء وما ذخرٌ لك في الآخرة أكثر. وقيل: ريع 
موقا لكو انو دوو اس كوا .ا حا 10133 يال الس ال ا عد ا 0 

قوله: (فكيف)» متعلّقةٌ بمحذوفء تقديره: لو لم يَلّقٍ الله نارّا لأطاعه» فكيف وقد 
خلقٌ» أي: لايْطيعُ الله لخون النار فتكونٌ طاعتهٌ لأغراض وعِلّلء والعارفٌ مَن يُطيع الله لله» 
ومعنى (لو) في الحديث ليس لامتناع الشيءٍ لامتناع غيره» بل لمجرّدِ الفَرْضٍ والتقدير. 

قولّه: (طف أمَّهُ4: في حقّه). أي : الذين هاجروا مخلصينٌ لوَجْهِ الله لا لأمر آخَرٌ 
دُنيُويٌء كقوله صلَّواتٌ الله عليه: «فمَّن كانت هجرثه إلى دنيا يُصيبّها أو امرأةٍ يتزوّجهاء 
فهجرتّه إلى ما هاجَرٌ إليه»؛ روا الشَّيحْانٍ وغيدهما(©. 

قوله: (لَمِلتهم في الدنيا منزلةٌ حسنة)» يريدٌ أن الَْوئة في المكان بمعنى إعطاء المنزلة» 
فيجوزٌ أن يُستعمَّلٌ في التمكين في الأرض» نحو: و مد مَكُتَّكُمْ ف الْدَرْضٍ 4 [الأعراف: 
»]٠‏ ولذلك قال: وهِي «الغلبةٌ على أهلٍ مكّة) إلى قوله: «وعلى أهل المشرق والمغرب»؛ 
ولا يَبِعُدُ أنْ يُقال: إن هذا هو الوعدٌ المذكورٌ في قوله تعالى: « وَدَكدالَنَ مسد ويلا 
لصحت لِْتَخْفئوُرٌ في الْأرضٍ حكما أَسْتَخَلكَ اليك ين قَبَلِهِمْ وَلسَكننَّ هم ديهم 
ليع اريس كم » الآية [النور: 08]» والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١”:‏ الجزء الرابع عشر 


متباءةٌ حَسّنة؛ وهي المدينة» حيثُ آواهم أهلّها و 9 نَصَروهم #اَوْكَانوأيمْلمُونَ 4 الضميرٌ 
للكفار, أي: لوعَلِمُوا أن لله يجممْ هؤلاء الستضتفين في أيديهم الدُنيا والآخرة, 
رَغِبوا في دِيْنهم. ويجورٌ أن يرجم الضميرُ إلى الهاجرين» أي: لو كانوا يُعلمون ذلك 
لَرادُوا في اجتهادهم وصَبْرِهم 8 اَن صَبَرواْ 4 على: هُمُ الذين صَبرواء أو: أعني 
الذين صَبَّرواء وكلاهما مَدْحء أي: صَبرُوا على العذاب وعلى مُفارّقة الوَطَنِ الذي 
و رم لله االحبوب في كل قلب؛ فكيف بِقُلوبٍ قوم هو مَسقَطُ ُؤوسهم؛ وعلى 
امُجاهَدةٍ وبل الأرواح في سبيل الله. 


سر ا“ عو 5 


[ ث#ومآ 0 كُ ا لا تحن إِلَِم مسو ا مَسَمَلوا هل لذ د إِنَسثرلَاَامُونَ 


* يليت لير ويك لكر شين لاس مَ دل إل ولعَلَهُم يلشَكرُوت 4 
55-575] 


قالت قريش: الله أعظم من أن يكونَ رسولّه بَشرّا فقيل: وما سان 
لِك إلَارِجَالَا يو > حَى إِلنم 4 على ألسنةٍ الملائكة 9مَسْماوا َو أهلَالزِرٍ 4 وهم أهل 
الكتاب؛ لبُعلموكم أن لهل يَعَثْ إلى الأمم السالفة اشر رَا. فإِنُ قلت يم تعلق قوله 
ةا بِالبَيَسَتِ *؟ قلت: له متعلّقات شءَّ شتّى؛ فإِمًا أن يتعلّق بل(ما أرسلنا) داخلًا تحت حُكم 
الاستثناء مع رجالا #. أي: وما أرِسَلْنا إلا رجالا بالبيّتات» كقولك: ما ضربتٌُ إِلَا 
زيدًا بالسّوط؛ ا ا ا 

قوله: (وظ اَن صَيْرُواً 4 على: هم الذين صبروا)» أي: ٠‏ أَلَدنَ صَيْرُوا #وار على : 
همٌ الذينَ صبّرواء أو: أعني» كلاهُما لإرادة الَدْح. 

قولّه: (قالت قُرَيشٌ: الله أعظمٌ من أن يكونّ رسولَه بَرًا). هذا التقريرٌ يقتضيه قوله: 
«مَمَآرَسََاَكَلَايمَالًا4 ين جه" «ماء ودإلا». لأيّ) إِنَّ يتَلقَى بها الْمخطٌِ المْصِرٌ 
على خطابه. المبالغ في إنكاره. 


)١(‏ من قوله: «المدح» آخر الفقرة السابقة إلى هنا سقط من (ف). 


سورة النحل ٠‏ . نفل 
لأنَّ أُصِلّه: ضربتٌ زَيدًا بالسّوط؛ وإما بؤيجَالًا 4 صفةٌ له. أي: رجالا مُلتبسين 
بالبيّنات. وإمًا ب رسلا 4 م مُضِمَرًا كأنم| قيل: م أزسلوءٍ فقلت: بالبيّنات» فهو 
على كلامين» الأول عل كلام واحد. وإمًا ب(يوحى))» أي: ب يوحى إليهم نالينات: 


ل سرجه 


وإنا بللَاتمَلمْنَ 4 على أنَّ الدَّرْطَ في معنى التَّبكيت والإلزام» كقول الأجير: إن 

قوله: (لأنّ أصلّه: ضِرَبْتٌ زيدًا بالسَؤْط)» يعني: (إلّا؛ من حيتٌ اللفظ لَغْوٌ والاستثناءً 
على خلافيٍ المشهور عن بعضهم, التقدير: م 0 
غيره. وقال أبو البقاء: في تعلق « بِالَيدتِ 4 ب#) رَسَلْنَا# بمعنى: أَرسَلْناهُم كنات 
ضَعفت”"؛ لأنّ ما قبل إلا لا يعمل فيا بعدّها إذا َم الكلامُ على طإلَا4 وما يَليهاء إل أنه 
قد جاءً في قولٍ الشاعر: 


يس قو -. 


عَذّبوا بالنارٍ جارَتَجُمْ ولا يُعذَّبٌ إِلَا الله بالنار9© 


وقال صاحبٌ «المفتاح»: لك أن 2 تقول: وااعنات الأعيرا رين وما ضرت إلا ويد 
عمْرٌاء فتُقدُمَ وتُؤخرء إِلَّا أن هذا التقديمَ والتأخيرَ لا استلرّمَ قَصْرَ رَ الصَّفةٍ قبل تمامها على 
الملوصوفء قل دورٌه في الاستعمال9). 


قونه: (والأوّلُ)» قال: في الأوّلِينَ والأوّلِء نظرًا إلى أنهُ لا إضمار فيه. 


قوله: (وإنا بطلا سَلَوْنَ 4)» على أنَّ الشّرطً في معنى التبكيتٍ والإلزام» لأن 
(إن 04 استُعولت في أمر مقطوع معلوم؛ وذلك أن الكلام مع فُرْش كما قال: «قالوا: الله 


ل سر لسع 


أعظمٌ من أن يكونَ رسوله بِكَّرّ|2 فقيل: #ومآ َرَسَْنَا من قَِْكَ إلا رجالا نيح إِلتوج مَسسَُوأ 


)١1(‏ قوله: ب9أَرْسَلْنَا4 بمعنى: أرسلناهم بالبينات» سقط من (ف). 

(0) في النسخة (ف): ضعيف. وهو خطأ. 

(9) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 79457). والبيت المذكور ذكره الفرّاء في «معاني القرآن» (7: )٠١ ١‏ من 
غير عزْوٍ لأحد. 

(5) «مفتاح العلوم»؛ ص117. 

(5) سقط لفظ (إن» من النسخة (ح). 


١5‏ الجزء الرابع عشر 


سا م 


كنثُ عملت لك فأعطني حقي. وقولّه: #مَسَملوا أَهْلَأَلذِ؟ > اعتراضٌ على الوجوه 
المتقدّمة. وأهل الذّكر: أهل الكتاب. وقيل للكتاب: الذّكر؛ لأنه موعظةٌ وتنبية 
للغافلين. هما نْرْلَ َل لهم 4 يعني : ما َل الله إليهم في الذكر مما أمروا به موا عنه 
ووعدوا اوعدو لوَعَلَهُمْ يتفَكرُوت 4: وإرادة أن عدوا إلى تنبيهاته هوا 


وَيتَأملو]: 
َم امن لذن مَكرُوأ السيكَاتِ أن يَيِقٌ أنه ييه الأيضَ أو يَأَْهْمُ ألْصَدَابُ من 
6 رع و .> .ارقي 0 م 204 2 هو 
حَيث لا مشعرون # أو يَأ خذهم في تَقَلبِهم فما هم يِمَعَجِرِنَ * أو يأَحَذهر هم عل توه في فإِنَ 


يبوث يس 4 هغ -537] 
ل ل 


هل لذو إِنَُثْرْلَانكَلمُونَ * الت وَل رٍ 4 وقد عَلِمَ وحقّقٌ أن رسا لم يكونوا عالِينَ 
بالبيَاتٍ والويْره فتعليته بالسنوال يفيه الديكيت والإلزام» يعني: لا ارتياب في ألكم غيد 
عاِينَ بهاء ولستم أيضًا عا تُسألونَ عنهم؛ لأنكم تعلّمونّ أئّهم لا يجيبوتكم إلا با ذكَرْناء من 
ناما أرسلنا من قبلِه إلا رجالا يُوحى إليهم؛ »فلم يل لكم طريقٌ سوى التسليم والإذعان» 
وعليه قولّه: (إن كنت عولتٌ لك(22 فأعطني حفي؟. وصاحبٌ «المفتاح» أخرّجَ هذا 
المثالٌ في مَعيرضٍ ي التَفَيه حيثٌُ قال: ومنه ما قد يقول العام عند القاضي بالعمالةٍ إذا امد 
الفسويو وا ور عن ادر ماك: إن كنثٌ لم أعمّل فقولوا: أقطّع | لمع ترك لتوهم 
أن يحرموه منزلة مَن لا يعتقِد أنهُ عَمِلَ مهكه0". 

قولّه: (#فَسمَلُوَا أهل الذةٌ »: اعتراضٌ على الوجوه المتقدّمة)؛ يعني : في هذا الوجه. 
ليسّ باعتراض وليسّ بجواب للشّرط لتقَدّمه عليه لكنّهُ دان عليه. 1 


قوله: (وهم أهلّ مك وما مكروا به). أي: الضَميدُ في ا مَكَرُوأ 4 لأهل مكّة, والمراُ 


)١(‏ سقط لفظ «لك» من النسخة (ف). 
(؟) «مفتاح العلوم»؛ ص ١٠١9‏ . 


سورة النحل / ١‏ 
0000000 رذ ا 
رسول الله يكل في تَعَْهِمْ 4: مُتقلّبين في مُسايرهم ومّتاجرهم وأسباب ذنياهم. 


د سك ع عدون ارو انق ا اي م 4 
لعل حو 4: متخوفين؛ وهو أن ِلك قوم قبْلهم فيتخوفوا فيأخذهم بالعذاب وهم 
37 8 د ٠‏ .ةا مهم ف 7 5 
متخوّفون متوقّعون» وهو خلافٌ قوله: #ينْ حَيْتُ لَايسْعْرونَ 4. وقيل: هو ين 
قولك: تحوّفته وتخونته؛ إذا تنقضته. قال زُهير: 


كَوَّف الرَّخْلٌ مِنْهَانَامِكا قَرِدَا ‏ كا تَحَوَفَ عود النبِعةِ السَمَنْ 


7 2 


أي: يأخذهم على أنْ يد ان يتنقصَّهم شيا بعد شيء في أنقسهم وأموالهم حتى يَلكُوا. 

وعن تدر رقي الارضه” أنه قال على المنبر: ما 7 تقولون فيها؟ فسَكتُوا فقام شيخ 
من هذيلء فقال: هذه لَعَتنا: النخرف: القضن. قال: فهل تعرفٌ العربٌ ذلك 
في أشعارها؟ قال: نعم» قال شاعرنا. وأنشدٌ البيت. فقال عمر: أيها الناس» عليكم 


باككر: ما مكّروا به في دار النّدوة» الرّاغبٌ: الَكْرٌ: صَرْفَ7" الغير عمًا يقصِده بحيلة7©. 


عر ب >خج رو ب 


قوله: (وهُو خلافٌ قوله: من حَيْتُ لَامَنْعْرُونَ 4)» كأنه قيل: أو يأتيهم العذابٌ من 
حيث لا يشعرولاً ومن حيث يشعر ولّه. 

قولّه :(من قوِك : تخوفته وتحَوٌنه) الراغب: تحَوٌفناهم: :تتقُصناهم تنقصًا اقتضاءً الخو 
منه» والتخرّفُ: ظهودٌ الخوفٍ من الإنسان: قال الله عرّ وجل: « أو يَأحْذَهرْ عل توفي 204 . 

قوله: (تخوّف الرَحْلٌ منها). » البيثُ7): تامكًا: أي: سنامًا مُشرفًا. الأساس: صوفٌ 
َردٌ: د: ملتصِقٌ مُتلبّد. الجوهري: سَحابٌ قَرِدٌ: يركب بعضّه بعضّاء والنبع: شجرٌ يتَخَذُ منة 
القِِيَ» والسَمَنُء بالتحريك: ارد يَصِفٌ ناقة أثر الرَّحْلُ في سَنايهاء وتَنقصَء كا يَنقصٌ 
المبْرَدُ من العُود. 


)١(‏ سقط لفظ «صرف» من (ف). 

(؟) «مفردات القرآن»» ص ١/ا/.‏ 

(*) المصدر السابق» ص"١‏ "ا 756 

(5) لم أجده في ديوان زهير. والبيت قد اختُلفَ في نسبته» فقيل: هو لذي الرّمّة ى) في «تاج العروس» 
(5: 21917 وقيل لأبي كبير الهذلي» وقيل لغيره. 


4 الجزء الرابع عشر 
5 لا يَضِل. قالوا: وما ديوانّنا؟ قال: شِعرٌ الجاهليّة؛ فإنَّ فيه تفسيرَ كتابكم. 
يديج لوت يط 4 حيثُ يله عنكم « ولا يعاجلّكم مع استحقاقكم. 

1ا أوَلَم يووا مَاحَلَقَ هن كفيو لَه عن لين وَالضَّمَآدلٍ سجاه وهر 
حون 18# ] 
قرئ : 3 أولَمْيْرَوأ * و ليَكَمَيَوا # بالياء والتاء. و«إمًا» موصولةٌ ب «حَلَقَأنّهُ4, 
وهو مبهم» با 2 ام نيوأ للك 4 واليمين: بمعنى الأيهان. 20 0 
ع 8 7 7 
قولّه: ل المُغرب: الدّيوانَ: التريدة» من وَل الكتّب: إذا جمعهاء لأنّه قط 
عررالة راون جموعة ويُروى أَنْ عَمَرَ رضي الله عنه أَوَلْ مَن دون الدّواوينَ أي : وت 
الْجرَاقدَ كلو لاة والقضاة 00 
0 ا 0 : عليكٌم؛ وهو بمعنى الأمر» وفي «الْباب»: 
قوله: (قُرى: 7 يَروَا؛ و«يتفيؤا»»» «أولم ترؤا» بالتاء المَؤْقاٌ: حمزةٌ والكسائيٌ» 
والباقون: بالياء. 
أبو عمرو: 5 تفياً) بالتاء الؤقانيَ("» والباقون: بالياء. 

0 : حالٌ منَ الظّلال» #ومْرٌ سوق 4 : حال منّ الضمير في «ظِكَنه: 4): 
فالمعنى: : ظِلاهُم ساجدة» وهُّم في أنقُسهم مُتواضِعونَ صاغِرونَ» تق الباطنٌ ممَ الظاهر. 
إن قلتّ: جعَلٌ الحال الثانيةة حالّا منّ الضَميرٍ في #ظِكَفّه 4. ول يُجَعَلُ من الضَميرِ 

المرفوع”" المحذوفي العائدٍ إلى الموصول؟ 


.)199:1( «المُغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 

)١(‏ وحُجتَه أن كل جمع خالفَ الآدميين فهو مؤنّثء تقول: هذه المساجدء وهذه الظلال؛ وحُجَةٌ من قرأ 
بالياءِ أن الفِعلٌ إذا تقدّمَ جارٌ التذكيدُ منه. انظر: «حُمجّة القراءات»» ص ."41١‏ 

(©) في (ط): «المفعول». 


الل ]| 
وهو ما َلَ له من كلى شنيء له ظل» وبع بالواو؛ لأنَّ دحوو من أوصاف اقلا 
أو لأنَّ في ملة ذلك مَن يَعقل؛ ذخ فغلب. والمعنى: لل 1 
التي لها ظِلالٌ متفيّئة عن أيانها وشمائلها! أي: عن جانبيٌ كلّ واحد منها وشقَيْه 

استعارةٌ من يمِينِ الإنسان وشاله لجانبي الشيء» أي: : ترجع م الظّلالُ يمن جانب إل 


قلتٌ: لأنُ حال مؤكُدة» فإذا جعَلتَ الظلال ساجدة؛ يلَمٌ من المبالغةٌ في سُجودٍ 
الأجرا م بالطريق الأول وهو معنى الذُخورء يع الحال تأكيداء كا في قوله: م وَلْتَثم 
مُدْرِيت 4 [التوبة: 15] ولا يُفيدٌ الأوّل هذا المعنى» وفيه إدماجٌ لمعنى ا 
ملسم كر ين اطي اريم رده 
الاختتصاصٌ وأنّها تَسجدَ لله لا لغيره» قال: 9# وَإلَم” وَسَجُدُ 4: قال القاضي: قوله: #سْجّدٌ 
مر سرون # هما حالانٍ منّ الضَمير في لظلَلهُ 4» والمراذ مر السّجود: 0 
كان بالطبْع أو الاختيار» يقال: : سجدَت التّخلةٌ: إذا مالّثُ لكثرة الجمْل» وسجَدٌ البعير: إذا 
طاطاً رأْسَهُ ليُركَبَ» والمعنى: تَرجِعُ الظّلالُ بارتفاع الشّمسٍ وانحدارها مُنقادة ما قدرَ ها 

من التفيّؤء أو واقعةٌ على الأرض مُلتصِقةً بها على هيئةٍ الساجد, والأجرامُ في أنقيها أيضًا 
صاغرةٌ منقادةٌ لأفعال الله فيها("©. 

قال أبو البقاء: «سْمّدًا » حال من الظّلال» وهر يون 4 حال منّ الضَمِيرٍ في 
لسْبّدًا » ويجوزٌ أن يكونَ حالَا ثانية معطوفة9©. 

قر (وجيمَ بالواو؛ لأنّ الدّخْورَ من أوصاف العُقّلاء)؛ وذلك أذاك لا يعقل /إذا 
وَصِفَ بصفة العقلاء أجرِيّ مُُرى العُقلاء في الاستعمالٍ» وإذا حُكِمَ على العْقلاء وغيرٍ 
العْقَلاءء تعَلَبَ العُقلائ”" على غيرهم. 


قوله: (استعارةٌ)ء خدث مبتدأ محذوفء أَيْانُ الظّلال وشائلٌ الظّلال في قولِه تعالى: 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (7: ٠1١‏ 5). 


(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: /1/91). 
(6) قَولّه: «تعَلّبَ العُقّلاء»: سقط من النسخة (ح). 


حرا الجزء الرابع عشر 
5 .- ف 007 3 . ٠.‏ م 2 3 ٠.‏ ع 
جانب مُنقادةً لله» غير تمتنعة عليه فيها سخْرّها له من التفيّؤء والأجرامٌ في أنفسها 
داخرة أيضَاء صاغرة مُنقادةٌ لأفعالٍ الله فيهاء لا تيع . 
[ وَيِنَهسْجَدمَا ف اَلسَموَتِ وَمَاف الْأرض من دَأَبَوَ وَالْمليَكه وهم لَابَنتَكرونَ 


مه لج بد دوو أ لسر ل درولاو 


* ياهو ريم من فوفهم وَيفْعَلُونَ ما بُؤّمَرُونَ » 0-4١ه]‏ 


«ينءآبٍَ4 يجوز أن يكونّ بيانً لما في السماواتٍ وما في الأرض جميعًاء على أنَّ 
في السماواتٍ حََلْقَا لله يدبُون فيها ىا يدب الأنَاييُ في الأرض» وأن يكونّ بيانًا لما 
في الأرض وحْدّهء وراد بها في السماوات: الَلُقُ الذي يقال له: الرُوح» وأن يكونّ بيانا 
لما في الأرض وحْدّهء ويرادٌ بها في السماوات: الملائكة» وكرّر ذِكْرهم على معنى: 
والملائكة خصوصًا من بَيْنِ الساجدين؛ لأنهم أطوّعٌ الحَلّق وأعبَدهم. ويجورُ أن يرادب 
في السماوات: ملائكتهنُ. وبقوله: وَالْمكهكة 4: ملائكة الأرض من المَظةِ وغيرهم. 
فإن قلت: سجوةٌ المكلّفِين ما انتَظمّه هذا الكلامٌ خلافُ سجودٍ غيرهم» فكيف 


لاعن لين وَأَلشَّمَآيِلٍ 4: استعارةٌ من يمينٍ الإنسانٍ وشِماله لجانبي الشيء297. 

قولّه: (منّ التفيُق)» بيانُ ما سخَرّها له تتقياً: تمَعلُ من المَىْء يقال: فاء يفي ف 
إذا رجَع . 

قوله: (اخَلْقَ الذي يقال له: الرّوحٌ)؛ فعلى هذا الرّوحُ غير الملائكة» وقال فيه: الوح 
جبريل؛ أو أَفْرّده عنهمٍ لتَرَفِه لقوله تعالل: ا نَل الملتهكة وَألرّحٌ * وقيل: حَلْقٌّ منّ 
الملائكة لا تَراهَم الملائكة إِلّا تلك اللّيلةَ. 

قولّه: (والملائكة خصوصًا من بين السّاجدين)» يريدٌ أنه تعالى لا عَمّ من يَتأتَى منة 
السجودٌ في قوله: « وََّهَمْجُدُمَا ف اَلسّمَوتٍِ وَمَانف الْأَرْضٍِ 4. ثم حص من بينهم هذا 
لجنس من المكلّفِينَ في قوله: #والملتهكة وَهُمْ لَاسسَعَكَبرُونَ 4. دل على أئّهم أؤلى وأقدمٌ في 
هذا التوع من العبادة» ّم ثَمَه بقوله: لوهم لَايسكَكرونَ 4. 


لق هذه الفقرة سقطت من (ط). 


سورة النحل ١١‏ 

عن النوعَيْن بلفظٍ واحد؟ قلت: المراد ب رن طاعتّهم وعبادتهم» 
وبسجود غيرهم: : انقياده لإرادة الله» وأنها غيد تُتَيِعةٍ عليهاء وكلا السجوديّن يجمعهها 
معنى الانقياد؛ فلم يختلفا؛ فلذلك جار أن يعبر عنههما بلفظٍ واحد. فإن قلت: فهلا 
جيء ب١مَن)‏ دون #ما#؛ تغليبًا للعقلاء من الدوابٌ على غيرهم؟ قلت: لأنه 
لو جيء بامّن)؛ لم يكن فيه دليلٌ على التَغليب؛ فكان مُتَناولّا للعقلاء خاصة؛ 
1 الوكش اليا ادل الوا 1لا اا 11 اا 200 


5 (وكلا السّحودَيْنٍ يجمعها معنى الانقياد فلم يختلفا), «الاتتصاف»: استَدلٌ 
بالآية من أجارٌ استعمال المشترّكِ في معََْيْهِ وفي حقيقته ومجازه شحولا وَالرَعْشْري ينكزه 
في مواضع ين كتابه» فحَلهُ عالق المشترك وجعكة ؛ مُتواطًا يلم من اجتمْع بين الحقيفة 
والمجاز يِه أن الآية آي سجُدةء وفيه دليل على أن المراد من السّجود المذكور: ماهو 
ب 0 رغَاء فيَطُلٌ القولٌ بِالقَدْرِ المشترك0©. 

قلتُ: ويُمكنٌ أن يقالٌ: إن قوله: #يَمَجِدٌ د واردٌ على عموم المجاز الذي يكو كل 
من الحقيقة والمجاز َرْدًا من أفراده» والمكلّفٌ إِنّ) يسجد لمقتضى ما يناسبه. 
الراغب: :الشجوة أصله: لطم والتكثُل» وجول ذلك عبارة عن العلل وعبادقه. 
وشو ع في الإنسانٍ وغيره» وذلك تيان المسيازى ولي لبك إلا للانسانٍ9" وبه 
تحر تون الثواسم قالّ الله تعالى: #مَاَمَعدُوأينَهَِأعيدُوأ 4. وتسخوي: وهو للإنسانٍ وغيره» 
د ذلك قوله تعالى: ويه سمدم فى ليوات وَالارْضِ طوعًا وكا 4 [الرعد: 6] الآيةء 
وهو الدّلالهَ ال الصَّامبَةٌ الناطقة 5 المبّهة”© على كونبها تخلوقةً وأنّها خلْقُ فاعل حكيم» وله 
تعالى: # وه + وى اتوت واف الأ ينه لومشم يستكي » 
يُنطوي على النوعين!*؛) 
قوله: (م يكن فيه دليل على التغليب)» قلت: ما أبيتها”» من دليل» فإنه لو جيء 


.)5١91:17( «الانتصاف بحاشية الكشاف)‎ )١( 

)١(‏ قوله: «وغيره» وذلك صربان: اختياريٌ: وليسّ ذلك إلا للإنسان» سقط من (ح). 
(*) في (ط) «المشبهة». 

(:) «مفردات القرآن»» ص95" بتصرٌّ فٍ ملحوظ في العبارة. 

(5) في (ط): «ما أبين»؛ وأصلحناه بحسب السياق. 


شل الجزء الرابع عشر 


فجيء بها هو صالحٌ للعُقلاءء وغيرهم؛ إرادةً العُموم. ل يحَامنَ 4 يجورٌ أن يكون حالًا 

من الضّمير في «لَايسَتَكِرونَ 4 أ لا يُستكبرون خائفين» وأن يكونّ بيانًا لنفي 
الاستكبار وتأكيدًا له؛ أن دمن قياف الله لم يُستكيرٌ عن عبادته. لين مهم 4 إِنَّ 
علّقته ب 9 يان 4؛ فمعناه ه: يحافونه أن يُرسِلَ عليهم عَذابًا من فوقهم, وإِنْ علقت 


روم ص« صم و سء سس 


ب ريه © حالا منه؛ فمعناه : يتخافون رمم عاليًا لهم قاهرّاء كقوله: #وهوالفاهر قوق 


ب«من»» وبِيّنَ بقوله: #مندَآبَّةٍ 4 . والدابة كما صَك صَرَّحَ في قوله تعالى: # مُِسْهممنِيْمْشِى عل 
طن © الآية» بقوله: «ولما كان اسمٌ الدابة 100 
ظاهرًا على التغليب» ولكن إنها اختير «ما» للوصفية المشعرة بالتواضع والاستصغار» 
لاقتضاء السجود ذلك. | في قوله تعالى: لإلَهُممَاق اموت وَالارض مل لَه بون 4 كأنه 
جاء ب١ما»‏ دون مَن2 تحقيرًا لهم وتصغيرًا لشأنهم. ومما يَعضدٌه أن هذه الآية معطوفة على 
الآية السابقة عطف الخاص على العام» وقد فُصِلّت السابقة بقوله: #وَمرْ ديرُت 4. وأما 
تكرير ذكرٍ الملائكة على الوجه الثاني في الكتاب فتعريضٌ بمن عند الملائكة؛ وأنهم أحرياء 
بأن يخضعوا لله تعالى» ويتضاءلوا لجلاله عز وجلء ومن ثمّة: أتبعه بقوله: #لَاسَخِذُوأ إلهَيْنِ 
نْنينٍ #. والله أعلم”2. 

قوله: ( يف4 يجورُ أن يكونّ حال وأن يكون بين لني الاستكبار وتأكيدًاله: 
الانتصاف: الثاني أم صَحْ؛ لأن الحالٌ تُعطي انتقالًا ونُوهِمُ م تقييدّاء والواقعٌ عدّمٌ استكبارهم 
000 

قوله: (إنْ علَفْته ب 9 يَاوْنَ4). أي: جعلته منصلا به وتم لعنا ول ير به تعلق 
المعمولٍ بالعامل؛ فعلى هذا ين مووَهِرْ 4: متعلّقٌ بمتعلّق < يماوَُ»4 يدُلّ عليه جَعْلٌ 
المصئف «أن يُرَسَلٌ» بِدَلَا من الضَمير في «يخافوئه)» ويُمكنٌ أن يُقدّرٌ: ويخافون عذاب ريم 
كائنًا من فوقهم. 
)١(‏ هذه الفقرة سقطت من (ح) و(ف». وأَبْبتها من (ط). 
(0) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: .)51١١‏ 


فووة الفحعل يفيل 


0 


- ب 


عِبَادِوء © [الأنعام: ١1]ء‏ #وإِنًا فُوقَهُمْ فَهرورت 4 [الأعراف: )]1١77‏ وفيه ليل 
على أنَّالملائكة مُكلّمُون مُدارُون على الأمْر والنّهي والوَعْد والوّعيد كسائر المكلّفين 
وأنهم بَيْنَ الخوفيٍ والرّجاء. 

[ #ومَالَ أنه لا مسَخِذُوأ هين انين إنّمَا هو لَه ود دي ارون ]51١‏ 

فإن قلت: إن حمَعُوا بين العَدّد والَعغدودٍ فيا وراءَ الواحدٍ والاثنين» فقالوا: 
عندي رجالٌ ثلاثة؛ وأفراسٌ أربعة؛ لأنَّ المعدود عار عن الدلالةٍ على العَدّد الخاص. 
وأا جل ورجلان وقرّسٌ ووَرّسانء فمعدودان فيهم دلالة على العدد؛ فلا حاجة إلى 
أن يقال: ور واعدور: 0 9إِلهينٍ اثنين 4؟ قلت: 
الاسم الحايللمعنى الإفراد وال ليه حال عل كنيت3 يْن: على الحنْسيّة والعَدَدِ ااَخصُوص» 
فإذا أرة بدك الذلالة عل أن المع به منهناة ل إليه الحديث؛ هو العَدَّد؛ 


3 


شّفِعَ بها يؤكٌده فدلٌ به على القَضْدٍ إليه والعناية به. ألا تّرى أنك 0 


قولّه: (دال على سين على الجنسيّة والعدّد). وفيه أن العددّ عار عن الدَّلالةٍ على ماهيّة 
لدو لجر كر جنا راح سيوك 

قولّه: (والذى يُساقٌ إليه الحديث هُو العدّد)» «هو العدد): خيرُ دأ و«الذي يُساقٌ 
إليه الحديث» تفسر لقوله: «العْنيَّ بها و«شفِع): جوات «إذا). 

ا ول ع ا : 0550000 م 

قوله: (شفِعَ بم يؤكذه)» لا ينافي ول صاحب «المفتاح»: فشر وإلنهين» ب##اننين # 
و إل 4 ب#وبِيِدٌ4: بيانًا لا هُو الأصل في الغرّضس(237» فإنْ التأكيدَ أيضًا بيان مِنْ وَجْه ألا 
ترى إلى قولٍ المصدّفٍ قُبيْل هذا في قوله: « يفريم من فَوِهِمْ 4: «هُو بَيان لقوله: #وهم 
لاستَكرونَ 4 وتأكيدٌ له؟ لأنْ مَن خافٌ الله لم يستكيرٌ عن عبادته). 


.87 «مفتاح العلوم؛؛ ص‎ )١( 


ايل الجزء الرابع عشر 


لو قلت: لإنَمَاهْوَإلَهُ4: ول تؤكُدْه ب «وِيدٌ4. لم يحسُنء وخِيْلَ أنك ثُِبتُ الإهيةٌ لا 


قوه: (لو قلتَ: (إمَا ك4 ولم تؤكٌذه ب«وكي»» لم يَحشنء وحيلَ أنك كيت 
الإهية لا الوّخدائيّة)» قال صاحب «التقريب»: فيه نظّنٌ إِذْ «إله» ا على الجنس يردا 
عن العدّد”"2» فجاءً فيه التخييلٌ» وأمّا لإلَهَينٍ 4 فلا يَُخيّلُ فيه غير التثنية» مم أنهُ المبحث» 
وفي حاشية «التقريب»: وفي الأصل نظا أن نحو إِلَهِ وضع للجنسيّة والوحدةٌ لا بجي 
التخيّل أيضًا إذا جرد عن الواجد. وإن وْضِعَّ للجنسيّة المطلقة م يكن شَفْعُه بالواحدٍ تأكيدًاء 
إذ التأكيد: تَقَويةٌ ما فهِمَ من الأوّلء واّقدّر عدم ولالتِه على الوحدة. 


وقلتٌ: إن المصنف ذَا بين ولالة الوَضع أوّلَا وأن مثلّ رجل ورِجُلَينِ معدودانٍ فيها 
دلالة على العدّد, بُني عليه معنى التأكيد» واستّدلٌ باستواءِ وق اللَمْظَينٍِ ‏ أعني: ثلاثة 
رجالٍ» ورجلين20- في اللقصودا"ا مِن إرادةٍ المعدودٍ مع العدد» فلو ل يحل شَفْعَه بالواحد 
على التأكيد وبّيانٍ الغرّض. لكان زائدّاء فوجَبَ المصيرٌ إلى التأكيد» ولأن التأكيدَ إِنَّا يصارٌ 
إليه لاحتمالٍ ما عسى أن يتَوَهَمَ السامعٌ خلاف المقصود. وكلٌ لفظٍ أخيل عن التأكيد لا 
يمع الاحتمال» وقد نص الزجاح: أن #أننين #: توكيد لقوله: «َإِلهَيْنٍ 4 ك«الواحد» في 
قوله: طإِنمَامَ موي04 

وقال الإمامُ: إن لإلهَينِ 4: لفظّ واحدٌ يدل على أمرَيْن: ثبوتٍ الإله» وثبوتٍ التعدّد 
فإذا قيل: للَانتَخِذُأ إِلهَيْن 4 لم يُعَرَفْ منه أن النهيّ وقَمَ عن إثباتٍ الإلهِ أو عن إثباتٍ 
التعدّدِ أوعن مجموعهماء فلا شّفِعَ بقوله: «آنتينِ4 ثبت أن النّهِيّ عن إثباتٍ التعدّدِ فقَطء 
وكذاعن صاحب «المفتام)220. 


)١(‏ في النسخة (ح): المعدود. 
(0) في النسخة (ف): ورجلان. 

(9) في النسخة (ح) و(ط): «فيها يقصدّه منهما». 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» (: 4 .)7١‏ 

(6) «مفتاح العلوم»» ص 87. 


سورة النحل نايل 


2 ع بكم مع 


الوحدائية؟ ليََىَمَْهَبونٍ 4 نقلٌ للكلام عن المَيْية إلى التكلّمء وجاز؛ لأنَّ الغالتَ 
هو المتكلّم رفوم رع الاجمات” وهو أبلعٌ ني النَهِيبٍ من قوله: وإيّاهُ فارهبونه 
ومن أنْ يجيء ما قبله على لفظ المتكلم. 

وأمًا بِيانٌ النظم فإنَّ قولّه: #وَمَالَ أنه لَاسسَهِدُوَأ لهي نَِتْيْنِ 4 الآية» معطوفٌ على قوله: 
#مَاحَلقَأسَّهمِنْتَىْءٍ #. على منوال قوله: «مُتَقلدَا سيْمًا ورعْاك» أي: أوَلم ينظروا إلى ما خلقٌ الله 
من الدّلائلٍ المنصوبة الشاهدة على وَحُدانيّ لله تعالى» وأنةُ لا مَعبود سواه وأوَّلم يَسمَعوا إلى 
ما قال وأوحاةٌ الله في الكت المنرّلة» من بيانٍ التوحيدء وتفي الشرَ نك 


قولّه: (وجارٌ لأنَّ الغائبّ)» أي: وجارٌ النَقْلُ؛ لأنّ الغائب في قوله: دناه هود 
هو بعينه المتكلّمُ في قوله : #وَإتّى فأزهبون #؟ لأنّ شريطة الالتفاتٍ مو الانتقال من إحدى 
الصيغ الثلاث إلى الأخرى؛ لفهوم واحد. 

قولّه: (وهُو أبِلَعُ في الترهيب من قوله: : فإيَاة”"© فازهبون». لا أنّك تَِدٌ في الانتقالٍ منّ 
ل امات ا 


وقزله1 (ومن أن يجيء ما قبله على لفظ المتكلّم)» أي: : هذا الانتقالُ والاختلافٌ 
من أن يجا به على سَّنٍ واحد وهُو أن يجيء على لفظٍ العَْبةِ كما يقال: نا هو | 0 
فياه فارهبون» وأن يجي ما قبلّه على لفظٍ التكلّمء »كا يقال9؟: إِنَّا أنا إلَهٌ وا 000 
فارهبون. قال صاحبٌ «الفرائد»: فائدةٌ الالتفاتِ أن يُعلّم أن ذلك الواحدّ هو المتكلى لا 


رن برو 


غيده؛ لأنه لا أفاد قولّه: للَاتَهِدُوأ إِلهَيْنِ نين 4: وأفاد قولّه: 0 الأمرّ 
العا الواحده وجنت أن بِينَ أنّ ذلك الواحدً مُو امتكلك فعبّر عن ذلك بقوله: #فَإِبَىَ 
فَأرهبون 4. 


.)58:5١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

)١(‏ كذاني الاصول الخطية» وفي «الكشاف»: «وإياه». 

() قوله: «هازّاة سقط من (ف)» وفي (ح): «مارًا». 

(5) من قوله: «إِنَّا هو إلهٌ واحدٌ فإيّاهُ فارهبون» وأن يجي»» إلى هناء سقط من (ح). 


يل الجزء الرابع عشر 
[# وَلْهدمَاف لمات والْارضٍ وله ابن واصيا مغر امَو لقُن 4 57 ] 
لألِينُ 4: الطاعة لوَاصِيًا 4 حال عَوِلَ فيه اللّرف. والواصب: الواجبٌ الثابت؛ 
لأنَ كل نِحْمَةِ منهه فالطاعةٌ واجبةٌ له على كلّ مُنعَم عليه. ويجورٌ أن يكونٌ من الوصّبء 
أي: وله الدّين ذا كُلّفة ومشقّة؛ ولذلك سمٌّي تكليمًا. أو: وله الجزاء ثابنًا دائمًا سَرْ مدًا 
لايرول يعني: الثواب والعقاب. ْ 


4 


وقلتٌ: وتحريره أن قولّه تعالى: وما لَه َاسحِدُوا إِلَهَيْنِ نين ١74‏ إلى آخر الآيات» 
مُفرّع في قالّبٍ واحد؛ لأنْ أصلّ الكلام: لا تُشركوا بي شيئًا في العبادة؛ لأنَّ المعبود واحده 
فانظروا بنظر الإنصافٍ أنه مَن هو؟ فإذا أَدَاكُم النظرٌ إلى أن ذلك المعبود أناء فحُصُوني 
بالرّهبة» مكلّه في الانتقالٍ والتتخصيص قولّه تعالى: لبيك عبد ويك مَْتَعتَ © [الفاتحة: ؛] 
بعد قوله تعالى: #أَْحَمَدِ يِل 4 وإجراء الصّفاتٍ عليه تعالى. ثم عطّف قولّه: « وَلَهُما 
لمات وَالأرْضٍ © على قوله: إتَمَاهَْإَوئدٌ» بعدما رَنّبَ عليه التقوىء ليؤْذْنَ بِأنّ عظمةً 
الإلهيّة» | تقتضي الحَوْفَ» كذلك المالكيّة فعلقٌ به قوله: أَمَعرَ أَتََُونَ 4: ُمْ وبّنّهم 
2 عض ع 1 و 0 2 7 5 95 : 27 عع حوس ب سوموني 
وأنكر عليهم بعد الشَّركِ كفراتهم نِعم الله تعالى بقوله: # وَمَابَكُم منِيْمْمَةَ فَمِنَ ير 4 
5 استبعده بقوله: #ثُمَّإِذَا مَسَكُم لص لَه يَحتَرُونَ © قال ابن الحاجب: الآيةٌ جىء بها 
لإخبار قوم استقرّت بم نِعَمٌ جهلوا مُعطيّهاء أو كوا فيه أو فعلوا ما يؤدّي إلى أن يكونوا 
شاكينَ» فاستقرارّها مجهولة أو مشكوكة سبّبٌ للإخبارٍ بكونها منّ الله تعالى. 

قوله: (أو: ولهُ الجزاءُ [ثابتاً] دات)”". عطّفٌ على قوله: «لأإتدِيِي 4: الطاعةٌ... 
والواصِبٌ: الواجبُ الثابت»». والدّينٌ إذا فْسّرَ بالطاعة» والواصبٌ يَجِورُ أن يكونٌ بمعنى 
الواجب. فيكون المعنى: الطاعةٌ واجبةٌ لله تعالى؛ لأنّ كلّ نعمةٍ منهُ وأن يكونٌ بمعنى 
الكُلْفةِ والمشّقَةَ ويكونّ المعنى: وله الطاعةٌ التى فيها كُلْفةٌ ومشقّةء ابتلاءٌ للعبادٍ ليتميّدٌ 
الْمخلِصٌ من غيره» وإذا قُسّرَ بالجزاء كقوله تعالى: « مين يِب 4 [الفاتحة: ] فالواجبُ 


)١(‏ من قوله: «وأفاد قوله ©إِنّماهوَإِلهوبْحِدٌ» الأمر» إلى هناء سقط من (ط). 
(5) في النسخة (ح): «وله الجزاءً بها دلّ عليه». 


سورة النحل مضنا 


3 وَمَايكُم ين يمو َه را سكم لص َي ب يدوو * كردا كُقَقَ 


0 م ا ب دلي م دامى بره 0 جعه , 8 03010 ا لوا 0 
ألضىَ ّ إذا رف هد بريه بشْرِكُونَ #ليكفروأ يمآ ءا نهم َتَميّوا ضََوْقٌ تََلَمُونَ 4# 
*“م-وه] 


ماب منَيْحْمَةَ #: وأيّ شيء حل بكم, أو انّصل بكم من نمة» فهو ون لله. 
وليه بترو 4 0 تَتضء عون إِلّا إليه. والجُوّار: رفمٌ الصوتٍ بالدّعاء والاستغاثة. 
يراوح مِنْ صَلَواتِ المإي سك طَوْرًا سجُودًا وطُورًا جؤارا 

وقرئ: : (تجرون) بطزح لهَمْرَةِ وإلقاء حركتها على احيم. وقرأ قتادة: (كاشفٌ 
الغ )هل قعل تتشي نز ينو انزيت حن ككفو ار د هاة الكالة بدن عل 
المبالّخة. فإن قلت: فيا معنى قوله: #إذًا هرق يسك بريوم سردن #؟ 2000 


بمعنى: : الثابتٍ فقَطء والمعنى: ولهُ الجزاءٌ دائً) ثابتّاء والضَّمِيدٌُ في قوله7"©: «ولذلك سَمَيَ) 
يِب > المسّر بالطاعة. 

الراغبٌ: الوَصْبٌ: : السّفُم الذائم» وقد وَصِبَ فهو وَصِبٌ» وأوصَبئه كذا فهو يتوضبٌ» 
نحو: يتوجّع» قال تعالى: لوَكُمعَدَاتُوَاصِبُ 4 [الصافات: 214 وقوله: وله لين وَاصبًا * 
نوع لن تخ !هن وتنبية أن جزاءمَن فعلّ ذلك لازم شديده ومعتّى الواصب: : الذائم» 
أي: حَقَ الإنسانٍ أن يطيعه داقً) في جميع أعواله0 2 


قوله: (يُراوحٌ من صَلواتٍ)» البيت””» يَصِفُ راهبًا. لاوح في العمََين: أن يعمل 
هذا مرّةٌ وهذا مرّة. 


ل ص ور 


قوله: (فم) معنى قوله: «إإذا ريق كر 4؟)» أتى في السؤال بالفاءِ للإيذانٍ بالإنكار 
00( زيادة من (ح). 
(؟) «مفردات القرآن»» ص 7لا8. 
(*) للأعشى في «ديوانه»» ص7١١.‏ 


وق الجزء الرابع عشر 


ل كو قر #يقه ع به واه عابو يها عاضا انها و ع واروائق عه عله مه ويم هدج لوا ه أو يفيو ع واه بق عاغا مره ها مدع د قد ب عه قر 6 مع ا و إن م ران 


على الكلام السابق» يعني: مقتضى قوله: 9 وَمَايكُم ينيَْمََمَمِنَ 4 الإخبارٌ عن قوم 
استقرزت بيم نِحَمٌ جهلوا مُعطيّهاء وقد ذكرتُ أن قوله: «وَمَآ أَيَسَْنَا من قَبَلِكَ إِلَارِجَالَا 4 
رذ لطَعْنِ فُريشٍ في رسالتِه صلّواثٌُ الله عليه» وقوهم: لله أعظّمٌ من أن يكونَ رسوله 
بَرًاك» وذكَرتٌ ثانيّا أن قوله: « أَقلّنَ ادن مَكَُوا آَلسَيَاتِ 4 نازلةٌ فيهم؛ وهيّ متْصِلةٌ 
بتلك الآية» بمعنى: أَقَأمِ من مُكرو الرّسالةٍ الباؤلون جهدّهم في الكْر بإبطايها أن ييف بهم 
وكيْتَ وكيت؟ وقوله: « أولمْيرَوَأإِكَ مَاحَلَقَامَّهُ4 عطفٌ على قوله: « أَقلْمنَ لين مَكَرُوأ 4 
وقوله: لوََالَ أ انيرا لهي نين 4 عطفٌ على 8 ولد روأ 4 على منوال قوله: مُتقّدا 
سَيْقَا ورئحَاء أي: أو يوا إلى دلائله الدال على القُدرةٍ القاجرة امسشّرةٍ و لكل شيء؛ وأوَل: 
تستعو باه اناف في إثبات التوحيد وآ له الك الواسع» والدَّينَ الواصب» ليعرفوا 
أن لا دام رسؤل ليُقرر رَهم تلك الدّلائل» ويلع إليهم ذلك القول البليغ» ويُمهّدُ لهم ذلك 
الدينَ الوابء وأن يضَمٌ الشريعة المستقيمةٌ ليوضّح منهاج الطريقة القويمة» وخصوصًا 
توبيحٌ هؤلاء أوْلَا على ما هّم فيه من الإشراكِ بقوله: : #أفمَيْر أَمَنَفونَ 4. وثانيًا على كُفْرانهم 
نعمة الله بقوله: « وَمَايِكم منِيْسْمَةهَمِنَ لهو 4. ل : «ثمَّدًا 
مَسَكُم لمر َي تَحترُونَ * شد كَمَقَ لد لصن حَسَكُ اوضق كر بريه مركو 4 

وإذا كان كذلك فكيفت يدل في المعنى ذَكْرٌ فريق وكأنّ بعضًا ين أولئكٌ الوبَخِينَ 

ما أشرّكوا؟ وأجاب بأنهٌ يجوز أن يكونّ الخطابٌُ يكم 4 عامًا يرا بالفريق أولئك 
لمشركون, على أن الناسّ كلهم فعَلوا ما يؤدي إلى أن يُستجهَلوا أو ؛: يُنسَبوا إلى الكفران» 
خصوصًا هؤلاء المشركين؛ ضَمّوا مع الجهل والُْرانِ ما مو عم متاء من أ نهم إذا مسّهم 
الفا ترعوا إلى لله» ثم إذا كسَفَ الله عنهم ذلك الضّرْ ليُوحُدوه بدَلوا بالّرك وأن 
يكونٌ الخطابٌ خاضًا في أولئك المشر كين ب ثم لين 4 إِمَا بيانُ» والمعنى على التجريد؛ وإليه 
الإشارة بقولة: : الوم أنتماء أو: تبعيض. على أنْ المرادٌ من لم يصدّرُ منه ذلك الإشراك 
الخاص فهو القت المتوسّطُ الذي فض ين عُلوائه في لكر فظَهَر من هذا البيانٍ أنَّ 

م4 في قوله: #شمَِدًا مَسَكُمْ ألضُرٌ 4 للتراخي في اكرتبة. والثانيةٌ: على حقيقتها. 


سورة النحل لكين 


قلت: يجوزُ أن يكونٌ الخطابٌ في قوله: « وَمَابَكُم يْنَيْمْمَتَفَمِنَ ألَّه4 عاماء ويريد 
بالقّريق: فريقٌ الكمّرة. وأنيكونّ الخطابٌ للمُشركين ولوك © للبّيان لا للتّبعيض» 
كأنه قال :فإذافريقٌ كافر وهَمٌأ نتم. ويجوزأنيكون فيهممَنِ اعتبرءكقوله: :مَلمَابحَنهَمْ َم 
ِل لير مَمِنهُم مُقَنَصِدٌ * [لقران: 77]. #ليكفرواً يمآ ماهم بر ة لكدني عه 
كام جلو رهم في الأرك فر الس ا تَمتَّمَا مَسَوْقَ يَدَْمُونَ © كخْليةٌ 

ووعيد. وقرئ: #فَيُمْتَعُوا» بالياء مبنيًا للمفعول؛ عطمًا على #ليكفروأ * ٠»‏ ويجوزٌ أن 
يكون: ليكمُروا فيّمتعواء من الأمْرِ الوارد في معنى الِلُلان والتَحُلية» واللامُ لامُ الأمر. 
من لا .تقد الاي ال از ا ا با واوا او و رباك الكل الا 


وأمًا قط قوله: : 9ليكُروا آنه 4 فلأنة جملٌ طلبيةٌ واردة"'؟ كالطبع على جملة 
الكلام» وكالتخلّص إلى نوع آحَر من قبائح المشركين» ولذلك عدَلٌ من الخطاب إلى الغيبة 
إيذانًا بالإياسٍ عن إيا هانهمء ونَغيًا عليهم بسُوءِ الخامة» وبأنْ يقال لهم: دُوموا على كُفركم 
فسوف تعلّمون وَخامة عاقبة أمركم. 

ولله مد فاءِ فائقة('2» جِلَّبِتُ هذه المعاني الرائقة» رحِم الله واضعها في هذا المقام» والله 
عله ظ 

قوله: (كْليةٌ ووعيدٌ) تَْرٌ لقوله: لفَتَسَحو سوق قَلمُون 4) يعني : خلّيناكم وأمهلّناكم 
نمكم بالنيا واه وعن قريب يَظهَرٌ كم سوءٌ مغييه ووخامة عافب. . قال أبو البقاء: 
الجمهورٌ لقتَمسَّعوأ4: على أنه أمرٌء يقرأ أبالياء”"2» ومو معطوفٌ على #إليكقروأ 4 نّم رجع 
إلى المخطاب فقال: #فسوف تََلمُونَ #» و قر بالياء أيضًا!؟). 


قولّه: ١م‏ الأمر ا ارد في الحذُلان والتّخلية)» وهو كقوله تعالى: قل تمس 
معنى 
َكُثْركَ يا 4 [الزمر: 4]. 


2 2 


)١(‏ من قوله: ١‏ #نّمإِدًا الى لديا ارسي ام 

(1) يعني: الفاء في قول الزمخشري «فا معنى قوله...) 

أي: اس رم د اس مرا كر ليس او زخو ا . انظر: 
«المحتسب» (؟ : »)١١‏ و«الدّرٌ المصون» (7: .)"2١‏ 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 7/88). 


١5‏ الجزء الرابع عشر 
١لا‏ وجَمَلَِمَا لا يمو يبا ما َوَفْهُمٌ َأ تن حَمَا كسم ترون 4 01] 


لما لا يعَلَمُونَ # أي: : لآلهتهم . ومعنى لا يَعْلمونها : أنهم يسمّونها آطة» ويعتقدون 
فيها أنها تضرٌ وتنفع وتشفعٌ عند الله وليس كذلك. وحقيقتّها أنها جمادٌ لا يَفْدُ ولا 
ينفع» فهم إذا جاهِلُون بها. وقبل: الضمبٌ في الا يمكَمَ 4 للآهة» أي: لآشيياة غير 
موصوفة بالعِلّم» ولا تَشْعْر تشْعْر أجَعَلُوا لها نصيبًا في أنُعاههم ورُروعهم أمْ لا؟ وكانوا 
يتججعلون لهم ذلك؛ تقرّبًا إليهم. #لَتَسمَانَ * وَعِيد #عَما شم تَفْروْنَ 4 من الإفكِ في 
رَعْوكم أنها آلحة» وأنها أهلٌ للتقرّبٍ إليها. 


مو رار مان : ب و ا ل آ 0 7 001 ل اس 
1ل وَجعَلُونَ يه الت بنك هم ما يسنوت * وَإِذًا يْر أحدهم بالأنق ظَلّ 

- ير م 0 لا ره و ل و مه > مير 
جه مودو م * يوار من لَص 7 ومن سو مأ بسر بود يم كه عل هون آم يدمّه.فى 


لاب لاس ما 0000 


كانت خرَاعة وكنانة تقول: الملائكةٌ بناتٌ الله. سَبَحيَهُ 4 تكزية لذائة ون ننية 
الولد إليه. . أو تعجّبٌ من قولهم. وهم مَايسْتهوت »> يعني البَنين. ويجورٌ في نا 
تهت 4 الرفع على الابتداء» والنصبٌ على أن يكون مَعْطوقًا على لات 4: أي: 
وجعلوا لأنفيسهم ما يَشبَ يَشتَهُون من الذكور. و لظن 4 بمعنى صارء ىا يُستعمل بات . 

قولّه: (وقيل: الصَميرٌ في: «لَايعَلمُوت 4 للآهة)» يعني: لَا نمَوَا عنها ما يَصِحّ أن 
يُنفى عن ذوي العلمء أجْرَوْها مجرَى أولي العلم؛ وعلى الأوّل: الصَّميءُ للمش كين ومفعولٌ 
الَايعَلَمُوت 4: ضمي «ما" امُعيدُ عن الأصنام» وعل الثاني: مفعولُ طلَابَعَلَمُوت » غيد 
منويّء ولذلك قال: «الأشياءً غير موصوفةٍ بالعلم»» وقولّه: «لا تَشعرء أجَعلوا لها نصيبًا»: 
صفةٌ أخرى لأشياء. وعلى هذا الرَا جع إلى الموصولٍ ضميرٌ الفاعلٍ في إلَايَعْلَمُوتَ #. 


قولّه: : (الرَفعٌ على الابتداء» والنَصبٌ على أن يكونّ معطوفًا على لانت 4 أي : وجعلوا 
لأنفسِهم ما يَشتَهونَ منَ الذكور» تَقَلَ الإمام عن القَرَاءِ أنه قال: : المختارٌ الرَفمٌ؛ لأنة لو كان 


سورة النحل ١:١‏ 


وأَصْبحَ وأمسى بمعنى الصَّيرورة. ويجورٌ أن يجيء: ظَلَ؛ لأنَّ أكثرٌ الوضع يتف . 
اذل فيظل عبار مف امريد الوجه من الكآبةٍ والحّياء مِنَّ الناس 10 


نضْبًا لقال: لأنفيهم ما يَشتّهون2"0. لأنّك تقول: جعَلتٌ لنفسك كذا ولا تقول: جعلت 
لك كذ(" وقال 0 لا يجورٌ النَصِبُْ؛ لأن العرّب تقول: جعل لنفيمه ما يشتهي» 
[ولا تقول: جعلّ لهُ ما يشتهي]!", وهُو يعني نفسَها؛» وقال أبو البقاء: وضَعًف قوم مهذا 
الوجة وقالوا: لو كان كذلك لقالٌ: ولأنفسهم» وفيه نظّد". وقال القاضي: يجوز النتضبٌ 
عَطْمَا على البّنات» على أنَّ الْجَعُْلَ بمعنى الاختيار» وهو وإِنْ أفضى إلى أن يكونَ ضميرٌ 
الفاعلٍ والمفعولٍ لشيءٍ واحد, لكنة لا يَبِعْدُ تجويزه في المعطوف”"2. 

قولّه: 0 أن يجي 2: ظَل)» أي : بمعناه» ا جوهري: ظَلِلْتٌ أعمل كذاء حمر 
ظُلولًا: إذا عَمِلمَه بالتّهار دونَ الليلء قالّ صاحب «الانتصاف»: وكذا الاحتمالٌ في 
قوله: (تظأاانه يَمَيُجُونَ * [الحجر: ]١5‏ إِمّا صَارواء وإمّا أن يُرادَ نمارًا لقَضْدٍ المبالغة في 
الوضوح”") 

قوله: (فيَظلٌ نمارّه)» «نهارّه»: بِالنَضْبٍ والرَفْعه بالتتضب: ظَرْفء وبالرّفع: على 
الإسنادٍ اكجازيّ» نحوّ: نهاره صائم. 


قوله: (مُرْيَدَ الوه)» الجوهري: ترَبَدَوَجْهُ فلان» أي: غير منَ الغضّبء وريد أيضًا: 


قولّه: (منَ الكآبة)» الكآبة: سوءٌ الحالٍ والانكسارٌ من الحُرن. 


)١(‏ من قوله: ”من الذكور نقَلَ الإمام عن الفراء» إلى هناء سقط من (ح) و(ط). 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفرّاء (؟: .)١٠١6‏ 

() مابين الحاصرتين زيادة من «معاني القرآن» للزجاج يقتضيها السياق. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .)5١571:7(‏ 

(0) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 49)» ومن قوله: «قال الزجاج» إلى هنا سقط من (ط). 
(5) «أنوار التنزيل» (7: ٠5‏ 5). 

(0) «الانتصاف بحاشية الكشاف) (7: .)511١‏ 


١5"‏ الجزء الرابع عشر 


00 


حَنقا على المرأة» 9 يلور مِنَالْمَوَ و 4: يستخفي منهم لإمن 4 أجل لسو © المبشرٍ 
به» ومن أجل تَعِْيرهم ويحَدّتْ نفْسَه وينظرٌ أيُمسك ما بشّر به #عَل هُونٍ»: على 
د ب 4 يام معفععوى ىم في ءمرعى 2 ٍ 00 
هَوَانٍ وذل ار يدسه فى ألثراب #: م بئنه؟ وقرئا: لكا على هون أم يدسّها) 
على التأنيث. وقرئ: (على مّوان). #الاسَا مَايحْكْمُونَ # حيث يجعلون الوَّلدَ الذي 
هذا محله عندّهم لله ويجعلون لأنفسهم من هو على عكس هذا الوّضْف. 
+ إن وء وام موي ل لس ص مس حدر 2 سراي مره هو شتا ور مور امه 
8 للد لا بؤمنوتبالأيخرة مل الْسَوءِ وه امكل الأعل وهو الْمَرِرُ لكر 4 ]١‏ 
#مثل أَلسَوْءِ ©: صِفة السوء؛ وهى الحاجةٌ إلى الأولادٍ الذكور وكراهةٌ الإناث 
ووَأَدْهنَ خشيةٌ الإلاق» وإقرارهم على أنفسهم بالشحٌ البالغ» ونه الْمكلُ الَْملَ »: 
07 31 و 
وهو الغني عن العالمين» والنزاهة عن صفات المخلوقين» وهو الْجَوادٌ الكريم. 
وَلوَ وذ له ناس بظلمهم مَائَكَ ليها من ابو ولك يُوَخَرْهُمْ إج أجل يسع قدا 
ع 7ه 
صنيو لتب 


0 
>و >2 و س 


سر سروح ل حم محل ذه ا د 
حا أجلهم لا سكع خرود سَاعَهَ وَلَا مَمَْتَقدِمُونَ 8# 11] 


طلم 4: بكفرهم ومعاصيهم مَائركَ عليَا © أي: على الأرض #من تآبَوْ » 
قطء ولأهلكّها كلّها بشّوم ظُلمٍ الظالمين. وعن أبي هُّريرة رضي الله عنه: أنه سَمِعَ 
رَجِلًّا يقول: إِنَّ الظام لا يضيٌ إلا نفْسَهء فقال: بلى والله» حتى إنَّ الحُبَارَى لَدموثٌ في 
وها بِظّلم الظالم. 


قوله: (ومُو الغنيٌ عن العالّمين)» مقابلٌ لقوله: «وهِيّ الحاجةٌ إلى الأولاد»» وقوله: 
«والتّزاهة عن صِفاتٍ المخلوقين» في ل «ووَأدمَنَ شي الإملاق», وقوله: اوهو 
الجوادٌ الكريم» في مقابل: وإقرارٌهم على أَنقّسِهم بالشمٌّ البالغ»» وكل ذلك نتيجةً قوله: 
ٍ«ا مون هالت سْبَحََه وهم َيتوت 4 وقوله: ل وَإدَامْيرَ أحَدُهُم انق 4 إلى 
قوله: #ساة مَايحَكونَ 4. 


قوله: (فقال: بَلى والله» حتّى إِنّ احبارى دموثٌ في وُكرها) التّهاية: وفي حديثٍ أ 


كو 0 


واع+ 


سورة النحل 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : كاد الجُعَلٌ يبلك في جحره بِذَّنْب ابن ن أدم. 0 
من دايّة ظالمة. وعن ابن عبّاس: ##من دَآبّو # : من مُشْرك يدب عليها . وقيل: لو أهلكٌ 
الآباء بكُفرهم ل تكن الأبناء. 


09 و ا مج يله ما يكرهوت وله ريه دعر ضف أل م 1 3 ل الى ل 


0 00 طون # 77] 


« وَجَمَوِ إِنَمَايَكْرَهُو 4 لأنفيهم من البناتٍ ومن شُركاءَ في رياستهم» 
ون الاستخفاني برسلهم والنَهاون برسالاتهمء ويجعلون له دل أمواهم» ولأصنايهم 
أكرّمهاء #ويَصِف الهم » مع ذلك #أرى لهم الل لَيٌ » عند الله كقوله: #إولّين 
يُحِعْثُ إل رََتَانَ لي عِندَه للْحْسَق 4 [فصلت: .]5٠‏ وعن بعضهم: أنه قال لرّجل من 
ذوي اليّسار: كيف تكون يومَ القيامة 0000 شش(1«1 


«إنَّ البارى تموتٌ هَرْلّا بذنب بني آدم2100» يعني: أن لله تعالى بحس القَطْرَ بشم ذنويوم» 
ل الأر بحي فربّا تُذْبحٌ بالببصرة ويوجَدٌ في حَوْصَلتِها لحب 

وقلتٌ: «بل» يجاب لما بعد النَفُىء والنَفُْ هاهنا مُستفادٌ مِن دليل التضرء كأنه قيل: 
يَهْدُ نفْسَه ولا يتَعدَّى الظَرّرُ إلى غيره» فأجاب: بلى والله» يتَعدّى الضْرَّرٌ إلى غيره حتى 
الحبارى. فظهرٌ أن «حتى) غايةٌ تتعدى المقَدَر. 

قولّه: (أو من دايّة ظالمة)» عطفٌ على قوله: «من دابّةِ قط فعلى الأوّلٍ التنكيرٌ فيها 
للجنسء وعلى هذا للنوع. 

قوله: (ومنَ الاستخفافي بِرّسْلِهم), أي: برّسُل المش ركينَ الذين كانوا يُرسلوتهم. 


)١(‏ وأخرجه الطبريّ في «التفسير» (781:1)» والبيهقيّ في «شعَبٍ الإيمان» (1/0175) من حديث أبي 
هريرةً رضي الله عنه» وفي إسناده محمد بن جابر التمامي» متروك الحديث. 


إذا قال الله تعالى: هاثوا ما ذُفع إلى السّلاطين وأعوازهم: فيوتى بالدوابٌ والثياب وأنواع 
الأموال الفاخرةء وإذا قال: هاثُوا ما دفع إل فيؤتى بالكسَرِ والخخرّق وما لا يَؤْيَه له؟! 
أمَاتَستحي من ذلك الموقف؟ وقرأ هذه الآية . وعن مجاهد: #أرى لهم لْلْسَىَ »: 
هو قولٌ فُريش: :لنا البون» و«أت لهم اندي 4: بَدَلُ من لآلكَذبَ 4. وقرئى: 
(الكُذّبُ) و كَذُوب؛ صِفَةً للألسنة. مُفْرْطونَ 4 م قرئ مفتوح الراء ومكسورهاء 
قا ومشددا فالفتوح: : بمعنى: : مقدّمون إلى النار مُعمجلون إليهاء من أفرطتٌ فلانا؛ 
وفرّطته في طَلّبٍ الماء؛ إذا دمت +وقيل: ارك مكو من أفرطتٌ فلانًا حَلْفي؛ 
إذا خلّفتَه ونيسيته. والمكسودٌ المخدّف: من الإفراطٍِ في المعاصي. والمشدّد: من التفريط 
في الطاعات وما يلزمهم. 


1ت اعد سنآ إل مم ين مَِكَ ميس كحم لبن أله مَهْر وَلخم 
َلْوْم وَلكَرَ عَدَابٌ الِب 4 “7] 

#فهو وَلِمهُم أَلْيوْمَ 4: حكاية الحالٍ الماضية التي كان اس 
فيها. أو: : فهو وليّهم في الدنياء فجعلّ اليوم عبارةٌ عن زّمان الدنيا . ومعنى #وَلبهُم 4: 
قرِينُهم؛ وس القّرين. ا ا ا 8 


قوله: (إذا قال الله: هانُوا). أي: قال للحَمّظة: هانُوا. 
قولّه: ) #مُفْرْظونَ 24 رئَ مفتوح الراء)» نافع: «مُفْرِطونَ) بكسر الداء ل( والباقون: 
بفتحها مُشَدَ مُشَدُدًا ف والمشدد شَاذ20 فالمفتوح بمعنى : : مقدّمون» ويل غمْمًا 


ومشددًا. 


)١(‏ أي: مُسرفون مكثرون من المعاصي كما تقول: «أفرط فلانٌَ في كذا» وإذا تجاورٌ الحدّ وأَسرفَ. ومَنْ قرأ 
بفتح الرّاء مهُمًا فعلى معنى: متروكون في النار مَنْسِيّونَ فيها. انظر: احج القراءات»: ص ."41١‏ 

(؟) سقط لفظ «مُسَدّدَاا من النسخة (ف) و(ط). 

() وتمن قرا بالشااً: أبو جعفر المدني والأعرج. انظر: «مختصر شواذً القرآن»؛ ص7. 


سورة النحل ١.‏ 


0 ررعمر هه 


أو يجعل #فَهوَ وَلُِمُ آليَمَ 4 حكاية للحال الآته تية؛ وهي حالٌ كونهم معذَّبِين في 
النارء أي: فهو ناصر هم اليوم لا ناص لهم غيرُه؛ نفيًا للناصر لهم على أب الوجوه؛ 
ويجورٌ أن يرجعٌ الضميرُ إلى مُشركي قُريش؛ أنه زيّن للكمَارٍ قبْلّهم أعالهم؛ فهو 


وه - درم 7 


قوله: (أو جحعلُ هو ويم ْم 4)» عط على قولِه: الامو وم اليم 4 حكاية 
الحالٍ الماضية»» بناءً على أنْ هذا الكلامَ ما أَنْ يُقال: في الآخرة أو فدالدمة أمّا الوا لُّ: 
فعلى وجهَيْن, أحدهما: أَنْ يراد باليوم: يومُ الآخرة استحضارًا ليا جحرى على الكقرة في الذي 
من مُتُول أمورهمء الذي هُو الشيطانُ وما رين هم من سوء ا 0 
المعاصي والكُفْرء كأن السامع حيئَئلٍ يَستحضرٌ يوم الدّنِيا وتلك الحالةَ فيتعجَبٌ منها. 
زكانيهيا: أن يُرادَ باليوم حيئئِ: الزمانَ امد في الدّنياء فالتعريفٌ في اليوم : للعهد المي 
بالول: القَرِينَء الذي هُوَ قَرينهم في الدّنياء وليسّ في هذا الوّجْهِ ذلك الاستحضارٌه بل برَدُ 
الاخبان: 


وأمًا الثاني: فعلى أنْ إخبارٌ الله عنٍ الكائن(" بمنزلةٍ الواقع الثابت» فيستحضر الآنّ 

ما تجري عليهم في القيامة» وهذا على عكس الوه الأوّل. والوَّلُّ حينئلٍ بمعنى: الناصرء 

وإثبات الُضرة على سيل الهكُمٍ وإليه أشار بقوله: افا للناصر ثم على أبلغْ الوجوه»» 

ومثله قوله تعالى: وَل را إذ القَمُوت مَوؤْوْفت عِندَرَيهِمَ 4 [سبأ: 018١‏ والغرّض 
استحضارٌ صُورةٍ الظالمينَ موقوفينَ عند رم مُتقاولِينَ تلك المقالة. 


قوله: (ويجورٌ أن ب يَرجع ع الضَمِيرُ)؛ يعني في قوله: #وليهُم 4 وهو عطفٌ على و 

فهو وَلِمهُمُ لين 4 حكاية الحال الماضية؛ لأنّ الضمير على الأوّل» لكل مَن والاهُ الشيطان» 

1 الشيطان قبل ري رسن لمم الماضية من الكفار رأعاهم. فهو الآن وك هؤلاء 

الخلف؛ لأ نهم متصلون بهم ف الدين» كقوله تعالى: 0 لمكو م فقون والمكؤة: قا بع جز جَممن 
بَعْضِ © [التوبة: /17]. 


)١(‏ سقط لفظ الهم من النسخة (ح). 


١5‏ الجزء الرابع عشر 


ولي هؤلاء؛ لأهم منهم. ويجورٌ أن يكونَ على حذني الُضافء أي: فهو ول أمثالهم 
اليوة: 


[8 وَمآ أَنرلنا عَلَيَكَ الكتنب إلا تبن بين م ألَِى َخَتَلفوا فد وَهُدَى وَيَحمَهُ 
مور د يومنورت * والله أَنرْلٌ من ألما يمأ مما كا فليا غيا بد الأرص بد متها إن في جلك لاد [ لفون 


سمعونَ # 514 -50] 

#وَهُدَى وَيَمَةٌ 4 معطوفانٍ على حل للِتُبَينَ 4. إلا أنه انتصّباعى أنم| مفعول 
لما؛ لأنها فِعْلا الذي أنْرَّلَ الكتاب. ودخل اللامُ على لِتُبَيّن #؛ لأنه عل المخاطّب 
امل المنزل. . وإنا يَتصِبٌ مفعولا له ما كانَ فُعلّ فاعل الفِغْل المعلّل. والذي 
اختلقُوا فيه: البعث؟؛ لأنه كان فيهم من يؤمنُ بهه ومنهم عبد المطلّلب» وأشياء من 
التَحريم والفخليل والإنكارٍ والإفرار. إَمَوَرِيَسْمَعُونَ * سماع إنصافٍ وتديّر؛ لأنَّ مَن 
9 يَسمَعٌ بقَْبه فكأنه أصةٌ لا السجع. 


وقلتٌ: هذا هو الوَّجْفٌ وعليه النَظُمٌ الفائق؛ لأن ف تصدر القَسَميّة بقوله: دم 4 
بعدَ إنكارهمٌ الرّسالة وتَعْدادٍ قبائجهم, الإشعارَ بأئّها كالتسلية لرسولٍ الله كك فإن الأمَم 
الخالية مع الل السالفة م نَل على هذه الوتيرة فلك أسوةٌ بتلك الأنبياء وقومّكَ خلفت 
لتلك الأمَمء فلا عبتم م لذلك» فإن ربك يتتقمُ لك منهم بلقل والدَمارٍ في الدّنياء وبعذاب 
النار في العُقبى» » فاشتَفِل أنت عنهّم بتبليغ ما أَنزِلَ علِيكَ من الكتاب المَيْصل بِينَ لحن 
والباطلء المادي إلى الصَراطٍ المستقيم». والرّحمة للمؤمنين» وبتقرير أنواع الدلائلٍ المنصوبة 
على الوّحدانيّة» وبالتنبيه على إقامةٍ الشّكرٍ على نِحَمِ الله المتظاهرة» وهذا التقريرٌ يُؤاخي 
التقريرٌ في فاتحةٍ هذه السّورَةٍ الكريمة» والله أعلّم. 

قولّه: (وإِنّا ينتصبٌ عوك له). قولّه: (مفعولًا له) تييرٌ والفاعل «ما) في ما كان». 

قولّه: (وأشياءٌ منَ التحريم)» عطفٌ على قوله: «البَعث». 


[ثا وَإِنَ لك في الْانْعم بره كر يَف بطونه. من بن هر وده ْنا حَالِصًا سأي 
لْصَّدرِيِينَ 5# 55] 
ذكَرَ يوه الأنعامَ في باب ما لا ينصرف في الأسماء المفردة الواردة على أفعال» 
كقوهم: ثوبٌ أكباش؛ ولذلك رجعٌ الضميرٌ إليه مَفْرّدًا. دا. وأمّا #فى بطويا # في سورة 
المؤمنين [1؟]؛ فلأن معناه الجمع. ويجورٌ أن يُقال: في #آلْأََمِ 4 وجهان: أحذهما: 
أن يكونَ تكسير نحم كأجبال في جَبَل» وأن يكونٌ اسم مُفردا مُضيًا معنى الجمع» 
كعم فإذا ذُكّرَ فك يُذَكّرُ َعَم في قوله: 
. لش س) #دي جهو بي ول مهي 2 وامقم 
في كل عام نعم خوونه” ‏ يليح قوم وجوه 
وَإذا أت اففهوجيهان: أنه تكسي رٌ نحم وأنه في معنى الججمع. . وقرئ: شيك » 
بالفتح والضمّ» وهو استئناف» كأنه قيل: : كيف العبرة؟ فقيل نسقيكم. 5 من ببْنِ رب 
قولّه: (تَوْبٍ أكياش»). وني الحاشية: الأكياش 00 : هرَبٌ من الِابٍ تُخرّلْ مرّتين. 
قوله: (في كلّ عام نَعَمُ) البيت” "بوعل 
هَيْهاتَ”" هيهاتَ لِا ير جوت 
أربابه تَوْكَىء فلا يحمونهُ 
ولايلاقونَ طعائثادوئة 


روك اللي كل عام كر ال ف م الراجع إلى 0 2 0 م 


يكم 
قوله: (#شيقيك »4 بالقتح والضَع)ء بالضم: كلهم إلا نافعًا وابنَ عامر وأبا بكرء 


)١(‏ سقط لفظ «الأكياش» من النسخة (ح). 
(؟) لقَيْس بن الحُصَين الحارثي كا في «مشاهد الإنصاف» (؟: 518). 
(*) في النسخة (ح): هيهات العقيق هيهات. ولا وَجْة له. 


١.6‏ الجزء الرابع عشر 


وَدَمٍ # أي: : يلق الهالبنَ سيا بين الث والدم يكتيفايه و ينه ويينهم َْحّ من 
قدرة لله لاي أحدهما عليه بلون ولا طَمْم ولا رائحة» بل هو خالصٌ من ذلك كله. 
قيل: إذا أكلتٍ البهيمةٌ الف فاستقرٌ في كَرشِها طَبَخنه فكان أسفله قرثاء وأوشغله 


قال الزجاج: سَقَيته وأسقيتُه0) بمعنى. وقال سيبويه والخليل: سَفَيْنُه - كقولك: ناوّليّه ‏ 


فَشََرِبَء وأَسْقَيته: جعَلتٌ له سُقيّاه وكذلك قولٌ لَبيد(" حمل المذَهَيينْ 
50 0 0 
سَقَى قومي بني مد وأسشقى22 تمَيرًا والقبائل من هلال 


وهذا البيتٌ وضِعَةٌ النَحُويُونَ على أن اسقى» و«أسقى» بمعنى» ومو يَحَتَِلُ التفسيرٌ 
الغاز فرق 
4-1 


وقيل: لا يويد الشباعز تسق قومه: أن يُروى عِطَاشُهمء يريد: رَرَقَهم الله سَقَيَا 
لبلادهم يُخصبون منهاء وبَعيدٌ أن يان لقومه ما يُروي العِطاسٌ ولغيرهم ما يُخصبون. 
يه لم 5 8 0 وه عع 
ومعنى #شَْقِيكٌ © بالضَمٌ: جعلْناهُ في كثئرته وإدامته كالسّفْياء فهُو كقوله: أَسْفَييُه هرًا. 
الجوهري: : سَقِينه لَفَتِه وأَسْقَينُه لماشيته وأرضه. والاسمٌ السّفَيُ بالكسرء والجمعٌ 
الأشقية. 


قوله: (قيل: إذا أكلّتٍ البَهيمةٌ العلف فاستقرٌ في كَرشِها) إلى آخره. وقيل: الأطبائً 
يزعمونَ على خلافه؛ قال الإمام: المرادُ منّ الآية مو أن الليَنَ إِنَ) يتَولَدٌ من بعض أجزاءِ 
الدّم» والدمٌ يتولّدٌ منّ الأجزاءِ اللطيفةٍ التي في المَرْتْء وهي من الأشياء الحاصلة في 
الكرش» فاللبَنُ يَتَولَدٌ من الأجزاءٍ التي كانت حاصلة فيا بين المَْثِ أَوَلَا نُّمَ مما كانت 
حاصلة فيا بين الم ثانيّاء فصَفَاهُ الله تعالى عن تلك الأجزاء الكثيفة العّليظة» فإذا تناوّلٌ 
الحيَوانٌ الغذاءة ووصّلً إلى مَعدَيِه أو إلى كَرِشِه فإذا طح وحصّلٌ الَْضْمٌ الأول فيه فم) 
)١(‏ سقط لفظ «أسقيّتُه؛ من النسخة (ح). 
(؟) في «معاني القرآن»: «الشاعر». 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» (7: )7١9-1٠04‏ وانظر البيت في «ديوان لبيد»» ص78١.‏ 


سور ة التجل ١4‏ 
لَبَنَاه وأعلاه دما . والكّبدٌ مسلّطة على هذه الأصناف الثلاثة مها فنُجري الدم في 
العُروق» واللَّبَنَ في الضََرْع» وتّبقي القَرْتَ في الكزش . فشبحانّ الله ما أعظم قُدْرته 
وألطف حِكْمته لمن تفكّر وتأمّل! وسُئل شَقِيقٌ عن الإخلاص: فقال: تمييزُ العمل من 

العُوب» كتمييز اللبن من بين فَرتٍ ودم. . #سَآيعًا 4: سَهْلَ المرور في الَلّق» ويقال: لم 
يغصٌ أحدٌ باللبَن قط. وقرئ: : (سَيَّا) بالتشديد. .و: (سَيْعا) بالتخفيف كان ول 
فإنقلت: أي َرْق بين لين 4 الأولى والثانية؟ قلت: الأول تعيض لذنَّ اللبنَ 
بعض ما في بطونهاء كقولك: أخذث من مالٍ رَيْد ثوبًا. . والثانيةٌ لابتداء الغاية؛ لأنَّ بين 
لقث والدم مكانٌ الإسقاء الذي منه يُبتدأء فهو صِلة ل«طشَيقيكرٌ 4. كقولك: سقيته 


كان صافيً اُجدّبَ إلى الكبده وما كان كثيًا نل إلى الأمعاىء والحاصل في الكبل ينض 
ثانيًا ويصيرٌ دما َم الميدحلُ في الأوردقء وي العروق النابة من الكيده وهناك يحصل 
الحم الثالتُ» وبينَ الك والشّروع عُروقٌ» فيِصّبٌ الم منها إلى الضرع» وفيه لحم عُدَدي 
رخو أبيضُء فينقلبُ الدّمُ فيه إلى اللَبّنء وذلك تقديرٌ العزيز العليهم0©. 

قالّ القاضي بعدَ ما ذكَرَ نحوًا مِن هذا: اومن دير ضع م الله في إحداث الأخلاط 
والألبانٍ وإعدادٍ مقارّها(" ومجاريها والأسباب الولدة لما والقوى المنصرٌ فةِ فيها كل وقتٍ 
على ما يلي به» اضْطرٌ إلى الإقرار بىالِ حكمته وتّنامي رحرته””", وعلى هذا الأقربٌ أن 
يكون لمن بين رب ود 4 حالا من نْبا حَالِصًا 4 ولا يكونّ ظَرْقَا لَْوَا. 

قولّه: (لأنّ بِينَ المَرْثِ والدّم مكانٌ الإسقاء)» رُويَ: «مكان» بالرّفع . وقيل: (بين): 
اسمٌ لا طرف وانتصابه على الحكاة؛ وليسّ (أن) بعامي هذا التصب» وإنه ُو عامل نص 
آكَرَ مقدّر» والتقديرٌ: لأنَ محل المَّرثِ والدّم مكانُ الإسقاءء أو أنّ المتوسّط ري 
المَرْثِ والدّم مكانٌ الإسقاءء وفيه نظو لأنهُ حيئئٍ: ظَرْفٌ لا اسم والظاهرٌ أن التقديرٌ: أن 


.)190 :7١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
في النسخة (ح): مقاديرها. وما أثبتناه هو الموافق لكلام البيضاوي في «أنوار التنزيل».‎ )( 
.)5٠1/ :7( «أنوار التنزيل»‎ )*( 


١6‏ الجزء الرابع عشر 
من الحوض. ويجوزٌ أن يكون حالا من قوله: لثَّنا مقدَّمًا عليه» فيتعلّق بمحذوف؛ 
أي : كائنا يمن بين قَرْثِ ودم. ألا ترى أنه لو تأر فقيل: لماو ينين فر ودم؟ كان 
صِفة له؟ وإن) قدّم؛ لأنّه موذ ضع العِبْرة» فهو قَمِنُّ بالتقديم. وقد احتجّ بعض من 
يرى أن المنيّ طاهر على م مَن جَعَلّه نجسّاء لجَزيه في مَسلّكِ البَوْلٍ بهذه الآية» وأنه ليبس 
بمُستنكَرٍ أن يسلكٌ مَسْلَكٌ البول وهو طاهرء كم| خرج اللبنُ من بِنِ قَرْثِ ودم طاهرًا. 

لون شرت البَخِلٍ وَالْانَبٍ لَتَحِدُونَ مه سحكرا ورزقًا حسنا ِف دَلِكَ ليد 
لْعَرَرِ يَعَقلْونَ 4 517] 

فإن قلت: يم تعلّق قوله: «إوَمن تمر التخِلٍ وَالْقنِ 4؟ قلت: بمحذوف» 
0 : وتُسقيكم ون كّمراتٍ النخيل والأعناب؛ أي: من عَصيرهاء وحذف؛ لدلالة 
لإشْقكرٌ 4 قبْله عليه. وقوله دون مِنْهُسَحكرا 4 بيان وكَضْف عن كُنْ الإسقاء. 
أو تَعَلَقَ ب اندو 4. و#إمنه 4 من تكرير الفلّرف للتّوكيد. كقولك: زيدٌ في الدار 
فيها ويجوزٌ أن يكون #انَنَخِدُونَ # صفةً موصوفٍ محذوف. كقوله: 0 
وسط المَرْثِ والدّم مكانّ الإسقاء. كقراءة من قرَاً: «لقذ تقَطْمَ بَيَنكُمْ0(" بالرّفء2©. 

قولّه: (أو تعلق باتَدَحِدُونَ *): أي: قولّه: لون تمت الل 4» وقلتُ: البيان 
والكشف أؤلى لمقابلته قوكه: «حُيقِيك يناف طون » وهُو يان لقوله: 9 وَإنَ لكف الامو 
لَعِبرَةٌ 4» ولذلك جعَلٌ وين تَمررتِ © متعلّقًا بالمحذونيٍ لا بهذا الظاهر لكونه غير صالح 
للبيان. قال أبو البقاء: وقيل: التقديرٌ: وتتخذون من ثمّراتٍ النخيلٍ سكرّاء وأعاد ( من 4 
ا قدَمَ وأخرَ وذكْرَ الضمير؛ لأنةٌ عاد على شيءٍ المحذوف. أو على معنى الثّمَراتء وهُو 
الثْمرُ أو على النَخْلء أي: : من ثمرٍ النخلء أو على الجنس أو على البعض أو على المذكور””. 

قولّه: (زيدٌ في الدّارِ فيها), قالّ في سورة «الأنبياء»: «أورَّدَ سيبويه-في باب ما يُنَى فيه 
)١(‏ يعني الآية (45) من سورة «الأنعام». 


() وانظر الاحتجاج لهذا الاختيار في «الدرٌ المصون» (: 179). 
(») «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)8١١‏ 


سورة الئحل ١6١‏ 
جادت بِكَفَيْ كان مِنْ أرمى البَشَرْ 
وه : ومن ثمرات النّخيلٍ والأعناب ثَمَرٌ تنَّخِذُون منه سَكَرًا ورزقًا حستا؛ 
لأهم يأكُلون بعضّها وينّخِذون من بَعضها السّكر. . فإن قلت: : فإلام يرجع الضميرٌ في 
من * إذا جعلته ظَرَْا مكدرًا؟ قلت: إلى امْضافٍ المحذوف الذي هو العصيرء ىا 
رع في ثوله تعال: 1 وَهُمَ فَآيلُوَ4 [الأعراف: ؛] إلى الأَهْلٍ المحذوف. وال 
لمن سَجنَتْ بالممضدر عن شكرٌ سكرًا وسَكرًا . نحو رَشِدَ رُشّدَا ورَسَدًا. قال: 
وجاؤونا بم سَكرٌ عَلّينا فأجلى اليوْمُ والسّكْرا صاحي 
المستقَرٌ توكيدًا: عليكَ زيدٌ حَريصٌ عليكء وغيرَ ذلك)2"7. 
قوله: (بِكَفَيْ كان من أرتى البشر)» وقبكه: 
ما لَك مني غيرُ سَهُمٍ وحَجَز وغيئ كَبّْداءَ شديدةالوثّر 
جادث بِكفّي كان من أرمى البكّرْ(") 
كبدٌ القوس: مقبَضهاء وَالصَميرُ في «جادّث» راجع إلى «كبداء», أي: صارت جيّدة» 
قوله: «بِكَفَيْ كان»» أي: بكي رجُلٍ كان من أرمّى لسر 
قولّه: (فإلام يرجع م الضْميرٌ في #منه نْهَ *؟)»؛ في السؤال إنكارٌ بشهادة الفاء» يعني: إذا 
جِعَلتَ #ين تَمَررْتِ # من باب: زيدٌ في الدَّارٍ فيهاء كان الصَمِيرٌ في «منه» لغير مدخول 
« مِن 4 والثمرات مؤنّئة» وأجابٌ بأئّها في تأويلٍ العصير. 
قولّه: (إلى الأهلٍ المحذوف)» أي: في قوله تعالى: #وَكُميّن َرَيَةَ أَمَلَكنَهَا قَجَادَهَا بأ 
كا أو زَهَُ يت 4 أي : ومن عَصير ثمراتٍ النخيل. 


قوله: (وجاؤونا بم سَكرٌ)؛ البيثُ”"» الصَمبُر في "جاؤونا»: للجنس» «سكرٌ»: غضَبٌ 


417953 وائظر كلام سجيويه لي اإلككاك)‎ 10 ٠١( انظر:‎ )١( 
ذكره الزبيديٌ في «تاج العروس» (5": 7/) روايةً عن الغرّاء.‎ (0 


فرق سبق وروده في (8: 1 من غير عزْوٍ لأحدء وذكره الزبيدي في «تاج العروس» )٠6 : ١1(‏ رواية عن 
اللحياني وابن الشكيت: 


وفيه وجهان: أحدهما: أن تكونٌ م: ول والايتسهها :لدي والتكقق: 


والثاني: أن يجمعَ بين العتاب واِنّ. وقيل: السّكّر: الَِيذ؛ِ وهو عَصِيدُ العِنّب 
والزّبيب والتمر إذا طبخ حتى يَذَهَب ثُلثاه» ثم يُترك حتى يشتدٌ وهو حلالٌ عند أبي 
حنيفة إلى حدٌ الشّكر, ويحتج ببذه الآية» وبقوله كِ: «الخمرٌ حرامٌ لعيّنها 1206 


وسَفَهه أراد صَحْوهم: عِلمّهِم بِعَجَزْهم عن مقاومتناء اسكر): مبتدا» وابهم» خب مقدّمٌ 
عليه. و«علينا»: متعلق تعلد متعلق ب١سَكَر)‏ والجملة: حال. فأجلّ بمعنى جل أي: انكشّفَ» » قيل: 


استكهدبالبيت خل أن السَكَرَ مصدرٌ في الأصل07©. 


قولّه: (وفيه وججهان). أي : في الجَمْع بِينَ السكر والرّزْقٍ الحسّنء من عليهم قبل النسخ 
بتمكينهم على أن ينّخذوا منةُ السَكَرٌ والرّزقٌ الحسّن كسائر ما عدّد عليهم من النحَم لقوله: 
١لا‏ تم كانوا يأكُلونَ بعضّها ويتَخِذونَ مِن بعضها السّكر» تم نسح السَكّر. 

قولّه: (أن يمع بِنَ العتاب والْنّة)» يعني: : خلقنا لكم ؛ مّراتٍ التخيلٍ والأعنابء بأن 
ل ا ورك ري 


قولّه: (وهُو حلال عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلى حدٌ السّكْره ويج بهذه الآية)» 
وعن محبي السّنة: وأؤلى الأقاويلٍ قولٌ مَن قال: إِنّْا منسوخة”)؛ لأمّا نا زلةٌ قبل تحريم 
الحَمْرء وإلى هذا ذكبَ ابن مسعودٍ وابنُ عُمِرٌ وسعيد بنُ جر والحسَنُ ومجاهد. وقلت: في 
الآبِ نفيها دلالةٌ على قبح تناوها تعريضًاء وذلك من عَطِْ قولِه: «,. ِْقَاحَسَنَا * عليه 
وقة فس اخ والرت * 

قوله: (الَمْرٌ حرامٌ لعَيْها)» فيحرُمٌ قليُها وكثيدها0". 


)١(‏ قوله: «قيل: استشهد بالبيت على أن السّكر مصدرٌ في الأصل» سقط من (ح). 

(؟) «معالم التنزيل» (59:6). 

(؟) أخرجه النسائيّ في «المجتبى» (: 2371 وني «السئن الكبرى» (201077» والبيهقيّ في «السنن 
الكبرى» (8: 791) من حديث ابن عبّاس بلفظ: «خرّمت الخمرٌ بعينها: قليلها وكثيرهاء والسكر 
من كل شراب»» وني الباب عن عل رضي الله عنه عند العقيلٌ في «الضعفاء الكبير» ))١1859(‏ وفي 
إسناده محمد بن الفرات الكوفي» منكر الحديث. ْ 


سورة الدنحل 1١6‏ 
والمّكْر من كُلَّ شّراب»» وبأخبار جمّة. ولقد صئّف شحنا أبو عام الجبّائي قدّس الله 
رُوحهء غير كتاب في تحليل النبيذ فلا شبّخ وأخذث منه السّنُ العالية قي له: : لو 
شربتٌ منه ما تتقوّى به» فأبى. يل 4 فقد صِنّفتَ في تحليله» فقال: تَناولتّه الدّعارة 
فسَمجَ في المروءة ٠‏ وقيل :الشكز: الطّمُم وأنشد: 
جَعَلْتَ أعراضٌ الكرام سَكّرا 

أي: تنقلتُ بأعراضهم . وقيل: هو من الخمرء وإنه إذا ؛ برك في أعغراض الناس» 
فكأنه تحمّر مها. والرّزق الحَسَن: الل واب والتمر والزّيب وغيد ذلك تجوز أن 
عل السَّكَرٌ رزقًا حسئاء كأنه قيل: تتّخذون منه ما هو سَكرٌ ورزْق حَسَن. 

قونه: (والسّكرٌ يمن كلٌّ شّراب)» أي: السّكرٌ أيضًا حرام من كلّ شراب. فلا يحرْمُ شري 
إِلّا إذا انتهى إلى حدٌ السَكرٍ فيَحرّم. 

قولّه: (تناوّلئه الدّعارة)» الأساس: رجُلٌ داعر: حََبِيتٌ فاجرٌ وفيه دعارةٌ» فهو على 
حذني المضاف. أي: طَعِمَهُ أصحابُ الدّعارة: فقَبْحَ في الروءةٍ التشبّة("" بهم 


قولّه: (أي: تنقلث)؛ أي: حَعَلَتْ أعراضّهم تُقلا0". «وقيل: هوا أي: «سَكَرًا في 
البيت. 

قولّه: (إذا ابترَك)» قيل: 1 ترك فلان في عرض فلان: إذا اعتمذ في ذمّه. 

الأساس: وابتّركَ المَرّسٌ في عَذُوِه: اعتمدٌ فيه واجتهد. 

قوله: (ويجورٌ أن يجعَلَ السَكَرٌ رِرْقا حسّنًا)» عطفٌ على قوله: «أنْ يمع بِينَ العتاب 
وَالمنّة» فعلى هذا العطفٌ من باب البيانٍ والتفسير. 


لفق في (ح) ولك : (التشبيه). 


زفق وعواها 4 به على الشراب. 


كك الجزء الرابع عشر 


لا 2 14س رع كه ل كي سس سس د ب ا رس 

[9 وأوحئ ربك إل لمحل أن أَجخِذِى من لَلْمَالِ ويا من السّجرٍ ومما يعرشون * شه علي من كر 
2 4 .0 ور واعوو 00 - 2 ا 9 و د 9 
. ارت شلوك شل وك أل ع ما لوده شَرَاب مخئلف ألوانه, فيه سْعَاء ْنَا إِنَّ 


200 ا عو 


فى ذلك ل'ية لَعَو يفك ون رون # 59-54 ] 


الإيحاءٌ إلى التّحل: إامُها والقَذْف في قُلوبها وتعليمُها على وجهٍ هو أعلمٌ به 
لا سبيل لأحدٍ إلى الوقوف عليه وإلَا بها في صنْعتهاء ولّطفُها في تدبير أمْرهاء 
وإصابتها فيا يُصلحهاء دلائل ب شاهدة على أن لله أودَعَها عَِ) بذلك وفطّنهاء ى) 
أولى يك العقولٍ عقوهم. وقرأ يحبى بن وثَّاب: (إلى لنَحلِ) بفتحتين. وهو مذكّر 
كالتّخل» وتأنيثه على المعنى. لِك 4 هي «ل 4 الفشرة؛ لأنَ الإيحاة فيه معنى 
القول. وقرى: (بيوثًا) بكسر الباء؛ لأ جل جل الياء. و#يَعَرِسُونَ # بكسر الراء وضمِّها 
يَرفعُونَ من سُقوفٍ البيوت. وقيل: ما يبئُون للتّحل في الحبالٍ والشّجر والبيوتِ 
من الأماكن التي تتعسّل فيها. والضميرٌ في #يَعْرسُونَ © للناس. فإن قلت: ما معنى 


قولّه: (وإلا فنيقتثها). أي: حُسْنُ صُنْعِهاء وعن بعضهم: أي: إِنْ لم يتقل: بعليها 
وإدراكهاء م يَصح؛ لأنَ نيَقتها دليلٌ ظاهرٌ على علمهاء فأقامَ سبب الجواب مقامٌ الجواب» 
أو يُقال: (إنْ) شرطيّة» ولذلك دَحََلّتٍ الفاءٌ في الجزاء» أي: وإِنْ لم تصدّقني على ما ذكَرْتٌ 
فنِيمتُها ولْطمّها وإصابئّها دلائل بيد على أن الله تعالى أودَعَها عَِاء أما ينها في صنعتها 
فهيَ ما تّرى في بنائها البيوتٌ المسَدِّسةَ من أضلاع متساوية لا يَزِيدٌ بعضّها على بعض» 
ئها لو كانت مُربَعة بيت فُرجّ ضائعة عند دخويها فيهاء ولو كانت مُستديرة بيت الفُوَجُ 
بن البيوتٍ ضائعةٌ» وأما فطننها كما أعطى أولي الجلم؛ فهيَ ما ذكَرَهُ الإمام: أن لها مقدّمًا 
كال رئيس يون أعظّم جُنَة منهاء نافدٌ الحكم بيئهاء وأا إذا نقَرَتْ عن أوكارهاء ذهيّتثْ 
بأجمعهاء ثم إذا أَريدَ عَؤْدُها ضرّبوا ها آلاتٍ الملاهي والموسيقاء وبواسطة تلك الألحان ثُرَدُ 
إلى أوكارها("©. 


.)7١:7١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


سورة النحل ه6١‏ 
لين 4 في قوله: «أن أََذِى َال ون ّبر وَمِمَايعرسُونَ 4؟ وهلا قيل: في الجبالٍ 
وفي الشجر؟ قلت: أريَ معنى البَعْضيّقه وأذّ لاي يوه في كلّ جبل وكلّ شجر 
وكل ما تن ولا في كلّ مكان منها. م نكُلٍ الشَّرتِ © إحاطة بالثمراتٍ التي 
مرْسُها الل وتعتاة أكلهاء أي: ابن اليبوت؛ ثم كُلي من كل ؛ ثمرة تَشتهيتهاء فإذا 
أكلتها اسل تلك سْبُلَ َي 4 أي: الطَرقٌّ التي أهمكِ وأفهمكِ في عَمَلِ الَسل. 
أو: فاسلكي ما أكلتٍ في سبل ريّك» أي: في مسالكه التي ميل فيها بقدرته الور 
ار عسلًا من أجوافِكِ ومتافذٍ مآكلك. أو: إذا أكلتِ الثارّ في المواضع البعيدة من 


قونّه: ((ينكُلْ لتَّررتِ 4: إحاطةٌ بالدّمرات)»» مبتدأ وخبّرء أي: هذا اللّفظ مُفِيدٌ 
للإحاطة العُرْفيّة» كقوله تعالى: #وَأُوييَتَ مِن حكن شَوْوِ 4 [النمل: 37]. 

قونه: (تَرْسُها التَحل)20. الجوهري: الجَرْسٌ: الصّوتٌ الَفِيٌ» ويقال: سَمِعتَ جَرْسَ 
الطير: إذا سَمِعتَ صوتٌ مُناقيرها على شيء تأكلّه. ْ 

قولّه: (من أجوافِكِ ومنافذ مماكليِك)»» فيه إشارةٌ إلى الخلافي في أن العسَل هل يحرج 
من بطونها أو من منافنٍ مَآكلها كالأفواه؟ قال القاضي: واحتّج بالآبة مَن عَم أن النحل 
تأكُلُ الأزهار والأوراقٌّ العطِرةً فتستحيلٌ في باطنها عسّلاء ثُمَ تَقَيءٌ ادّخارًا للسّتاء» ومن 
زعَمَ أنها تلتق بأفواهها أجزاءً طَلِيَةَ حُلُوةَ صغيرةً متفرّقة على الأوراقٍ والأزهارٍ وتضَعها 
في بيوتها ادّخارّاء فإذا اجتمّعَ في بيوتها شيءٌ كثيرٌ منها كان العسّل» ؛ فسَرَ البطون بالأفواه'"' 
وكذاعن الرماه رو يُسمَى كل تجويفي داخل البدَنٍ بَطْن ألا تراهم يقولون: بطون 
الدماغ 7" والذي يذل عل اننا خاولها ذل الا فعاو أن ضاحيها يعدها تثنا1 9 منه 
يتك لحذاتها بقية فنيونا! 


00 ومن قو بعض أزواج النبيّ يك رضوان الله عليهنَ لرسول لله و في شأنٍ شْريه من عُكَةٍ عسلٍ عند 
حفصة: : «جرسَتٌ نحلّه العُزفط»» وهو شجر له صمغ كريه الرائحة. . أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 
8717 7)» والبخاريّ (0049)» ومسلم »)١41/4(‏ وغيرهم من حديثٍ عائشةً رضي الله عنها وعن أبيها. 

(؟) «أنوار التنزيل» (7: 09 5). 

(؟) «مفاتيح الغيب) :7١(‏ 1/7-1/37). 

(5) في (ح) و(ف): ايشار». 


١65‏ الجزء الرابع عشر 


ييوتك» فاسلكي إل يبوك راججعة شبل رتكة له تتوعّر عليكِ ولا تضلَّين فيهاء فقد 
لني أنها را أدب عليه ما حول شاور إلى البلك اليد في طلب النخجعة 00 

بقوله: ( مكل 4: : ثم اقصدي أكلَ الغّمراتِ فاسلّكي في طلبيها في مَظائها سبل ربّك 
4 عم الوك وك بعال ين اليل الأ الك للها نا وو اها يلها كقولة: 
لمْرَالزِى صل لكمم ارس دولا 4 [لملك: ١‏ أو من الصَّمير في #مَأَسْلى 4 أي: 
وأنك ذلل متعاقة لما أمر تيه قي فبيعة: وسَرَاُ 4#: يريد العَسَل؛ لأنه مما يُشْرَب 

قوله: (أو أراة بقوله: « نكل ثُمَ اقصدي). عَطفٌ على قوله: «كلٍ من كل ثمرة 
تَسْتهيتها»» وهو على أسلوب قوله : # هَإِا قرت لقان أسْتَعِدٌ يد 4 تل ةك وعل الأول: 
أي: على غير هذا الأسلوبء الفا جوابٌ ترط حذوف. وعلى الثاني: صُلوكُ السَبيلٍ على 
الحقيقة قَطْعَاء وعلى الأَلٍ تل المجارٌ أيضاء وهُو على وجهَيْنِ» أحدهما: المرادٌ: استعمال 
الصّنعة الكّريبة في العمّل» ومنةسُلوكُالعارف. ومن كم قال : الطرقٌ التي أَهِمُكِء وثانيهما : المراة 
استعرال المأكول في أجوافها ومتسالكها التي تُحِيلُ فها ال ار عسَلاء ومنه : سلكت الخيط 
في الإبرة :“وأما الحقيقة فهو قوله: ١فاسلكي‏ إلى بيودكِ راجعةً سْمْلَ َي 24 والقَقُ بهن 
هذا الوجه وبينَ قوله: ثّمَ اقصدي. أن السلوكٌ على هذا من مراعيها إلى البيوتٍ راجعةٌ 
وعلى ذلك: من بيوتها إلى مّراعيها قاصدةٌ. 

الانتصاف: وكّل الأكلّ إلى شَّهوتها فلم يحَجز عليهاء | حجر في البيوت؛ لأن 
مصلحة الأكلٍ حاملةٌ على الإطلاق. ل 0 
ولذلك دلت (نٍ) لتفاوْتٍ الأمر في الحَجر في البيوت» والإطلاق في الأكل» كا تقو 
راع الحلال فيها تأكله ثم كل مما شعتَ7©. 


وقلت: إنَّا عدَلّ من خطايها إلى العيبة في قوله: عع من بُطُونِهًا4 للتخلص إلى 
امتِنانٍ الناس؛ لأنْ المقصود من حَلْقٍ التَخْل وإطامه: انتفاعهم به. 
قولّه: (وأنت ذُلْلٌ). - جمَمَ الخبّر» والمبتدأ مفرّد؛ لأنّ الخطاب في قوله تعالى: #فأسلى 


.)11/8:5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


١ /اه‎ 


سورة النحل 
#َيلِفٌ أَلْوَنْهُ 4 منه أبِيضٌ وأسْودُ وأصفرٌ وأحمر» "فيه سْعَآء ينس *؛ لأنه 
من حمل الأشْفِيّة والأَدوية المشهورة النافعة, وَل مَعْجُونُ من المعاجين لم يَذْكُرِ 
الأطثاء فيه الغسل» وليس الْمَرَمْس أنه شِعاء لكل مريض: كا أن كل دواء كذلك: 
وتتكيره: إِمّا لتعظيم الشَّفاء الذي فيه» أو لأنَّ فيه بعضّ الشفاءء وكلاهما محتمل. 
وعن النبيّ يل أنَّ رجلا جاء إليه فقال: إنَّ أخي يُشتكي بَطْنّه فقال: «اذهبٌ واسقِه 
الَعَسَل)» فذهب ثم رجعء فقال: قد سَقَينُه | نفع فقال: «اذهبْ واسقِه عسلاء فقد 


عرسا 


سْبُْلَ ريك # لجنس العدل بدليلٍ قوله: « ويس رَيُدَإِلَألكَّلٍ 4 وقولّه: «وتأنيثه على 
المعنى)» الجوهري: التحل والتّحلةٌ: الدية يقَعْ م عل الذَّكَرِ والأنثى» ونَظيرُه قولّه تعالى: 
يتأيها لإضنٌ نك كايح إل ريك كدعا َملقِيه #كَأمَا من أو ق كلبة, , سمي 4 [الانشقاق: 5-/ا]» 
ل ل ل 
لال : شْبَارا تصَدًا4 [الجرت: 9]» وقوله(): «ومعى جِياعًا»7") والأوّلُ هو الوجه9". 

قو له: (أنّ رجلا جاء إليه فقال: إنّ أخى) الحديث؛ روا البخاريٌ ومسلمٌ والترمذي» 
عن أبي سعيك» مع تغيير فيه!4), وليس في آخره: «كأن)ا أنَصْطّ من عقال». 

الهاية: أَنصِطٌ أي: خلء يقال: نصَطتٌ العُقدةً: إذا عقدتهاء وأَنشِطُّها وأَنصَطْتها: إذا 
حللتهاء وكثيرًا ما يجيءٌ: كأنّما نَشِط من عقال» وليس بصحيح لِا ذكَرْنا. 
4 في (ط): 0 «شبابا يَصَدٌ 
فرق 5 26 و(ف): «والأول أوجه). 


#1 في وجه)»ء وم يذكر: «وقوله». 


كأنْ قنودّ رحلي حينَ ضْمَثْ حوالب غَُزْرًا ويعى جياعًا 
أنشدَهٌ الزغشريٌ» انظر: (15: 017). 
(5) أخرجه البخاريّ (5545): ومسلم (7711)» والترمذيّ »)37١47(‏ وانظر مام تخريجه في لمسئد 
أحجد)» .)١١١55(‏ 


١‏ الجزء الرابع عشر 
وكذبَ بطنْ أخيك». فسقاه فسّفاه الله فبرَأء كأنا أنشِط من عِقال. لكان 
مسعود: العسلّ شفاء من كلّ داءء والقرآن شفاء لا في الصّدورء فعليكم بالشفائين: 
القرآن والعسل. . ومن يدع تأويلاتٍ الرافضة: أن المرادَ بالتّحل عل وقومّه. . وعن 
بعضهم: أنه قال عند المهُدي: :إنما النّحل بنو هاشمء يخرج من بطوخهم العلّمء فقال له 
رَجل: : جَعَلَ الله طعامّك وشرابك مما يخرجُ من بطونهم. فضَحِكٌ المهديٌ وحدّث به 
ا 
0 4 

إِكَ أزدل العمر 4: إلى أخسّه وأحقره. وهو حمس وسبعون سنة» عن علي رضي الله 


ا00 


عنه. وتسعون سَنة» عن قتادة؟ لأنه لاعمرٌ أسوأحالا من عُمر امم لي لا يعم بعد 


قوله: (وكدّبَ بطنٌ أخيك». التّهاية: الكذبُ هاهنا مجارٌ حيثُ مُو ضدٌ الصّدق: 
والكذِْبٌ يخْتّصٌ بالأقوال» فجعل بَطْنَ أخيه حيثٌ ل يَنْجَمْ فيه العسَلُ كاذيًا؛ لأنَّ الله تعالل 
قال #فيد شنا" اللذاين © يريد انشامن المقابلة والمشاكلة فنا قال : صدّق الله حسُنّ أن 


ل 


يقول: كذّب بطر أخيك0©. 

قوله: ( ون هبق الله بن شوو العمل قنفاء)» الددينة ا رواة ان ماعن عي الله 
مرفوعا”". ورّواه رَزِيرٌ أيضًا. 

قوله: (أنهُ قال عند الَهُديّ)» هوّ أبو عبد الله محمد بنُ أبي جعفر المنصورء ثالث مُلفاء 
بني العبّاسء كان أبوه أبو ‏ جعفر المنصورٌ خليفة» وعمّه أبو العبّاس السَفَاحُ خليفة وأخوه 


موسى الاديء وابنّهِ هارونٌ الرَشِيدُ وإخوثه وأولادٌه كلّهم مُخلفاء0". 


)١(‏ من قوله: «النهاية: الكذب هاهنا مجاز) إلى هناء سقط من (ط). 
(؟) «سنئن أبن ماجه» (7507)» وصحُحه الحاكم في «المستدرك» (5: )"٠‏ ووافقه الذهبى. 
9) انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي.ء ص7١7.‏ 


سورة النحل 5 
ام 7 ّ 3 
علْوسَيعًا #: ليصيرَ إلى حالةٍ شّبيهة بحالٍ الطفولة في النسيان؛ وأن يعلم شيئًا ثم يسرع 
في نسيانه فلا يَعلمُه إن سُّئل عنه. وقيل: لئلا يعقل من بعد عَفَلِهِ الأوّل شينًا. وقيل: 
2 

َم َل بحص عل بض في الررْق"هَمَا لت مُضْفوا وى رْقِهِمْ عَلَ ما 
ام 0 911 مق ححَدُورت *# ١/7ا]‏ 


أي: جَعلكم مُتفاوتين في الرّزق» رركم أفضل نا رزق تماليككم وهم بَشَرٌ 
مثلكم وإخوائكم؛ فكان ينبغي أن تردُوا قَضْلّ ما رُزقتموه عليهم؛ حتى تتساوًوًا في 
لبس والمطعم ٠‏ كما يحكى عن أبي ذَرٌ: أنه سَيِمَ النبيّ يله يقول: «إنما هُمْ إخوانكم 


روب اسه 


قوله: (ليصير إلى حال شَّبيهةَ بحالٍ الطفولة)» يعني: قوله: «لك لايع بعد عل 
َي كنايةٌ عن المّسيان؛ لأن اناي بعلم النيء ثم ساد فلا يَعلَّمُّه بعدَ ما علمّهء وهذه 
صفة الأطفال. قال تعاللى: # وَمَن تُحَييَرَهُ نكّسْهُ ف الاق 4 والعلةُ(١؟‏ بمعنى الإدراك 
والتعقل؛ المعنى: لير تق رذو لعفل الأزّل: لأنّالشاب في الترقي» والشيخٌ في التوقفب 
والنقصانء وعلى هذا إذا أجرى العِلمَ على معناه» ا في الوجه الأخيرء وإِنَّا حص الزيادة 
به؛ لأنّ العلمَ يزدادُ بالتّدادِ. قال الشيخ الشاطبيٌ("©: 
وخي د جليس لايُمَلُ حديثةٌ ‏ وترداده يزداُ فيه تهملا”" 


قولّه : (كما يحكى عن أب ذَرٌ رضي الله عنه) الحديثٌ ين رواد ةِ البخاريٌ ومسلم؛ » قال 


)١(‏ في (ط): «أو العلم». 
(؟) الإمام الجليل أبو محمّدء القاسم بن فِيرٌه بن خلف الرعَيّنِي الشاطبيّ (ت 224٠‏ إمامٌ القرزاءء وصاحب 
المنظومة المشهورة في فنّ القراءات الموسومة ب«حرز الأماني»؛ كان من أوعية العلم باللغة والتفسير 
والحديث. له ترجمةٌ في «وفيات الأعيان» (5: »)7١‏ و(غاية النهاية في طبقات القرّاء» (؟: .)5١‏ 
(6) من منظومته «حرز الأماني» وقَبْلّه: 
وإِنّ كتاب الله أوتّقٌ شافع وأغنى غَناءٍ واهبًا مُتمَضلا 


فاكسوهم نم تَبّسون وأطمُوهم ما تَطمّمون» فا رُؤِي عبد بعد ذلك إلا ورداؤه 


رداؤه وإزاره إزاره من غيرٍ تفاوت. #أفبِيِعْمَةٍ أله يحسَدَوت 4 فبَعَلَ ذلك من 
حملَّةِ جحود التعمة. وقيل: : هو مَل ضربه اله للذين جَعَُوا له شُركاءء فقال هم: 
أنتم لا ُسوُون بينكم وين ء يكم فيا أنعمثُ به عليكم؛ ولا تجعلُونهم فيه شُرَكاء» 
ولا تَرْضَون ذلك لأنفيكم» ٠‏ فكيف رَضيتم أن تَجعلُوا عبيدي لي شُركاء؟! وقيل: 
0 أن المواي والَاليكَ أنا رازِفهم جميعًاء فهم في رقي سواءء فلا تحسبنٌ الموالي 

نهم يَرُدُون على تماليكهم من عندهم شينًا من الرّزق» فإنما ذلك رقي أجريه إليهم 


المغرورٌ بن سُوَيْد: رأيتٌ أبا دَرٌّ وعليه خُلَةَ وعلى غُلامِه حُلَةٌ مثلّهاء فسأليّه عن ذلك. فذْكُرٌ 

أنه ساب رجلا فقال له لني :نك امرقٌ فيك جاهلية»؛ قلتُ: على ساعتي هذو من كت 

السّنّ؟ فقال: انعم هم إخوائكم وحَوّلُكمء » جعلهُم الله تحت أيديكم؛ فمّن كان أخوه تحت 
السك بال ريت ع دي ول ار هم ما يَغْلبُهم2(0. 


قولّه: (فجعَلَ ذلك)» أي: : عدّم المساواة أو الرّد بمَضْلٍ ما رَرُوهم عليه» المعنى: الله 
الذي فضَل بعضّكم على بعض في الرّْق» فشكرٌ ذلك أن تُواسُوا إخواتكم فيه» فا بالكم 
لا نُواسُوَ» أولا ودَونَ ركم عليهم فَستووا في الرّزق؟ فشر الآية بوجوه. أحدها: : بين 
فيه كم سن الملكة ا سبّق. وثانيها: أن يكون تمثياء والممثل به ما تُعورفَ بون اناس 
من أحوال السّاداتٍ مع الماليك» فذكرَه لتوبيخ المشركين. وثالثها : بين أن جميع انعم التي 
عدّها من أوَلٍ السورة» واصلة من الله تعالى إلى العبييده سواءٌ كانوا أحرارًا أو مماليكٌ» لئلا 


لعو س عم 


يَمْنَّ أحدّ على أحد. 
إن قلتّ: لا يور أن يكون مثا خلوٌالكلام عر القربنٍ الّاعة إلى التمثيل؟ 


قلت: يُمكنُ أن عل القرينةٌ كن الآ تحلص إلى نوع آَرَ من بان قبائح الا 
وكفرائهم نَِمَ الله المتواترة» وخوافراة: #وَيَعبدُون من دون أل * إلى قوله: لملا سروه 


سل *2 سه سه 


الْدمَثَالَ 4 والتنبيهُ على القرينة قولّه : #أفبِنْعَمَةَ ذَللَهِ ححدُورت 4. 


.)١171( ومسلم‎ )7٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة النحل 5١‏ 
00 وقرئ: #جحدورت 5 والياء. 


وَل عل نْ أنفي ع ع ا م 37 ل سه سس صم كد 
7 جَعَلَ لَكُم ين نّ أنفيكه تفيب5ٌ: روجا وَحَحَلَ لَك من أَرُوجِحكُم بِدِينَ وَحَفَدَ ةَ 


ورزق 000 كيال يمون ينمت مر همي كفو # ]/7١‏ 
من أنفيى5: : من جنسكم. وقيل: هو حَلَقُ حواء يمن ضلع آدم. والقندة: 
جمع حافد؛ وهو الذي يحفد. أي: يُسرع في الطاعة والخدمة. ومنه قول القانت: وإليكٌ 
تَسْعى وتحففد. وقال: 
حَفَدَ الولائدُيَيَهُنَ ألمت بأكُفّهِنَ أَزِكَةٌ الأجمالٍ 
واختّلف فيهم؛ فقيل: هم الأختان على البنات» وقيل: أولادُ الأولاد» وقيل: 
أولادُ المرأة من الزوج الأوّل» وقيل: المعنى: وجعلّ لكم حَمّدة. أي: حَدَّما يَفِدُون 


اه 


قوله : (وقرى: «يجسَدُوت * بالياء والتاء)» الموقانيّة: أبو بكر :والباقون: بالياء20, 


قولّه : (ومُوالذي يحفِك أي: يُسْرِعٌفي الطاعة»» الزاغب : الحافِدٌ : المتحرّك رع بالخدمة» 
أقاربٌ كانوا أو أجانب . قال المفسّرون: : هم الأسباطً ونحوهم؛ وذلك أن خدمئهم أصدّق» 
وفلانُ محفوتٌ أي: مخدوم. وسَيْفٌ حُحتَفِدٌ أي: سريم القطع. قال الأصمعي: أصل الحَفْدٍ: 
مقارَبةُ7") الخطّو 0©. 

قولّه: (حمّدَ الولائدٌ) البيت؟»» الولائد: الإماء» يقول: إِنَّ الإماء يعن بيهن 
وأزِمةٌ الجمال أُسلِمث بِأْكُمهنَ يريدُ أتهنَ متنمّماتٌ مخدوماتٌ ذواتٌ الإماءِ والأجمال. 


قولّه: (وقيل: المعنى: وجِعَلَ لكم حندةٌ أي: خدمًا), عطلف على قوله: وهو الذي 


00 ردخ وان لله تعالل وبّخهم على جحودهم, ويتقوّى هذا الاختيار بقوله تعالى بعدّها: لويم تاه 
هم يَكْفرُويَ © [النحل: 77]. انظر: «حُجّة القراءات»» ص97 7. 

فم 0 روات مداركة. 

(*) «مفردات القرآن»» ص”57 55-5١‏ ؟. 

(:) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث (!: 5 /77), وعزاه للأخطلء وليس في «ديوانه». وذكره الأزهري 
في «تهذيب اللغة» (4: /7141) من غير عَزُو لأحد. 


حل الجزء الرابع عشر 


في مَصالحكم ويُعينونكم. ويجورٌ أن يُرادَ بالحقّدة: البُون أَنفْسُهِم؛ كقوله: «سَكرا 
وَْقَاحَسًَا © [النحل: 77]» كأنه قيل: وجعل لكم منهنً أولادًا هم بَنُونَ وهم حافدون» 
أي: جامِعُون بين الأمرئن. ينَاَلطيبَتِ 4: يريد بعضّها؛ لأنَّ كلّ الطبّئات في الجن 
وما طيّباتٌ الدنيا إلا أنمودّج منها. #أفيابطل يُؤمِبوْنَ 4 وهو ما يعتقدون من منفعة 
الأصنام وبركتها وشّفاعتهاء وما هو إلا و هم باطل لم يتوصّلوا إليه بدليلٍ ولا أمارة» 
فليس هم ان إلا به» كأنه شي معلوم مستيقن. ونعمة الله المشامّدةٌ المعاينة التي 
لا شْبْهةَ فيها لذي عقل وتمبيز هم كافرون بها مُكِرون لها ىا يَُكّر الال الذي لا 
عا ا ا 


»أي :يسرع" في الطاعة»» فعلى الأوّلٍ: الحمدة عام فيمَن ب بيرع في الطاعة والخدمة من 
0 في معنى الخدّم نفْسِهء وعلى الوه الأخير يكونٌ العطفُ من باب قوله 


ا 20 


يال : «إأ يغ المكفشة ارسي ويم كَرَضٌ © [الأنفال: 19]. 
قولّه: (إلا مومع متها المعرب: التو -بالتتع والأموكم بالق تعريث 


0 


قولّه: (أْْنطل يُؤْمْنَ 4 وهُو ما يعتقدون». إلى آخره. فيه إنكارٌ وتوبيٌ على ما آمَنوا 
وعلى ما كَمّرواء وني التركيب الأَوّلٍ تقديم» فيفيدٌ التخصيصٌء وتكريرٌ فيوَذْنُ بالتأكيدٍ 
والتحقيق؛ لأنَ الفاءَ تستدعي فعلا يُعطّفٌ المذكورٌ عليه أي: كمّروا باحق فآمَنوا بالباطل» 
ل ايمر الإشارةٌ بقوله: «فليسٌ هم إِبَانْ إلا به» وإلى التحقيق بقوله: «كأنة شي 
معلومٌ مُسَتَيْقَنٌ». والتركيبُ الثاني أيضًا كذلك: التأكيدٌ يمن بناء يَكفّرونَ على هم وإلى 
التخصيصي الإشارةبقوه: "ونعمةٌ الله المشاهّدةٌ الاين التي لا شه فيها يذي عَفل وتمبيزٍ 
هم كافرونٌ بها»؛ لأ ع الاو ل ا ا ا 
وأئّها كالمحسوسس المشامّد» فكأتهم أنْكروا أمّها نعمةٌ أو أئّها من الله» وإليه الإشارةٌ بقوله: 


)١(‏ من قوله: «متنعماتٌ محدومات ذواث الإماء والأجمال» إلى هنا سقط من (ح). 
() «المغرب في ترتيب المعرب» (73781:7). 


دل 


4 
2 


[ لوَيحبِدُونَ من ذون أله مَا لا يمْلِكُ لَهِمْ رذقا ين ألسَّمْوتِ وَالأرضٍ شيا ولا 
سْسَطِيعُونَ # ]/٠‏ 

7 - 03 5565 01 5 2 8 

الرّزْق يكون بمعنى المصدر. وبمعنى ما يُررّق» فإن أردت المصدرٌ نصبت به 

2 7 ىا اتيس 0007 ع مر 5-6 7 ود م 
سَّيمًا 4» كقوله: #أؤ إِطْعم في يَوْرِذِى مَسَعَبَةَب# ينما © [البلد: 01١4‏ على: لا يَملِك أن 
يَرزُقَ شيئًا. وإن أردتٌ المرزوق؛ كان #سَيًا 4 بَدَلُا منه بمعنى قليلا. ويجوزٌ أن يكون 
ا 2 كسم 58 و 8 ل تر مر رس > ع 
تأكيدًا ل طلَايَمَِكُ 4» أي: لايَملِكُ شيئًا من المأك. و إينَاَلسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ # صِلة 
للدزق إن كان مصدواء تمعن : لا تررق من الساؤات مطراء:ولا من الأرض :تبان : 
٠. 0 1‏ 2 00 1 2 2 4 ا 
أو صِفة إِنْ كان اس لما يُررّق. والضميد في #وَلَايسْسَطِيعُونَ #4 ل هما ؛ لأنه في 
ا 3 عن 0 5 2 وم 

معنى الآلهة» بعدما قيل: ف#لَايمَإِكَ * على اللفظ. ويجورٌ أن يكون للكفار يعني: 
«مُْكِرونَ لها كا يُنَكرُ المُحال» وإلى التأكيدٍ الإشارةٌ بقوله: «هّم يكفّرونَ بها ومُكِرونَ لهاء 
وقولّه: «نعمةٌ الله»: مبتدأ» وقولّه: «هم كافرونٌ مها): خيره» وفيه ضربٌ مر التأكيد. 

قوله: (ونعمةٌ الله ما أحَلَّ لهم قيل قيل: «ما»: مَصْدَريّةَ أي: إحلالٌ الله» أو موصولة» 

و 

أ أحلّهُ الله. والأؤلى الثاني؛ لأنة مقايلٌ لقوله: «الباطل ما سوأ ل لهم الشيطان»» وهي 
موصولةٌ؛ لأنّ «من» في قوله: «من تحريم الببحيرة» بيان لها. 

قولّه: (تأكيدًا ل« ظلايَمَِكَ 4)), أي: #سَّيمًا» مفعولٌ مُطلّق, ولذلك بيه بقوله: 
«من الِلْكِ) بكسر الميم» ىا تقول: صَربتٌ نوعًا من الضُرب. 

قوله: (بعدّما قيل: لَايَمَِكُ 4) على اللفظٍ إشارةٌ إلى خلافي ذكَرْناهٌ عن ابن جني (27. 
قالّ صاحبٌ «الانتصاف» فيا سبّق: إِنَّ العَوْدَ إلى المعنى بعد الحَمْل على اللفظٍ أنكرّة 
بعضُهم. لما يلرّمُ من الإجمالٍ بعدَ البيان» وهّوٌ خلافٌ البلاغة. وهو مردودٌ لمجيئِه في 
ود قف 
(1) في «المحتسب» (1: 177)» وعبارثّه: لو انصرفَ عن اللفظ إلى المعنى لم يَحُسَنْ العَوْدُ بعد إلى اللفظ». 
(؟) انظر كلام ابن المُئيّر في «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: )7١‏ في تفسير قولِه تعالى: 


9 


- 2 8 مج سل 5 0 17 
« وَقَالُوا ماف بُطُون كنزو الاقكر دَالِصَهُ إنحكورا وححرَّءْ ع1 روجا 4 [الأنعام: 14]. 


ا شح 2 ا 22511 الجزء الرابع عشر 
ولا يستطيع هؤلاء ‏ مع أنهم أحياءٌ متصرّ فون أُولو ألباب ‏ من ذلك شيئاء فكيف 
بالجَادٍ الذي لا حِسٌ به! فإن قلت: ما معنى قوله: لوَلَاسسْتَِيعُونَ # بعد قوله: «لَا 
يَِْكَُ 4؟ وهل هما إلا شيءٌ واحد؟ قلت: ليس في لوَلَاسَْتَطِيعُونَ © تقديرٌ راجع» 
وإنما المعنى: لا يُملكون أن يَرْزّقواء والاستطاعة منفيّة عنهم أصلا؛ لأنهم مَوَاتء إلا 
أن يقدّرَ الراجع ويّرادَ بالجمع بين ني اللّك والاستطاعة التوكيد, أو يُراد: أنهم لا 
يَملكون الرّزق ولا يمكنهم أن يَملكوه. ولا يتأتّى ذلك منهم ولا يُستقيم. 


وه ا مه 0 لس لوم 


[ 9 قلا نَصْرِبوا ينها لأمثال إن اله يلم وأنشم لَاتَعمُونَ ‏ 4 /1] 


١ 0000‏ 4 ءٍ 
لفلا بوه الأمثال4: تمثيل للإشراكِ بالله والتشبيه به؛ لأن مَن يضربٌ 
الأمثالٌ مُشيّه حالا بحال وقصّةٌ بقصة. #إِنَّ أله يحل * كُنْهَ ما تفعَلون وعِظّمه وهو 


معاقبُكم عليه با يُوازيه في العِظّم؛ لأنَّ العقا على مِقّدار الإثم» #وأش َلَاتَلمُونَ * 
كُنْهّه وكنْه عقابه. فذاك هو الذي جرّكم إليه وجرّأكم عليه. فهو تعليلٌ للنّممي عن 


قوله: (مامعنى قوله: ©وَلَاسْتَِيعُونَ 4؟)» وه لوال أن مفعولٌ «الاينتطيطورت » 
محذوف, وهُو الضَميدُ الراجمٌ إلى الرّزْقَء بدليل يسياقٍ الكلام عليه فيّلرَم عطففٌ الشيء على 
نفسه. وأجاب: اليس في طلَايسْتَطِيءُوت 14 أي: لا تُسِلّمُ اشتماله على الراجع؛ بل مُو 
مطلقٌ من باب: فلانٍ يعطي ويمنع» 06 «فلا يستطيعون») تذييل للكلام السابق» َّ قال: 
«إلّا أن يُقدّرَك» أي: ولئنْ سُلَّمَ اشتماله على الرّاجِع فيكونٌ ون باب التأكيده نحو قولِه تعالى: 
«الَايعَصُو اله ما أمرَهحٌ ويفْعلُوتَمَامُومرونَ © [التحريم: 7 أو من باب الترقّي, فإِنْ قوكه تعالى: 
«لَايمَِكُ لَهُمْ رِزهًا 4 دل على تفي مُلكِ الرّزْقٍ عنهم مُطلقَاء وقوله: «لَايسْتَطِيعُوت 4 على 
َف استطاعةٍ أن يكونوا مالكينَ» وإليه الإشارةٌ بقوله: «لا يُملكونّ الرّْق ولا يُمكنُّهم أن 
يُملكوه»: ولا يتأنّى ذلك فيهم. ويجوزٌ أن يكونّ تتميًا. 

قوله: (وجرّأكم عليه) الجوهري: اثرأةٌ: الشّجاعةٌ وتقولٌ: جرّأنُكٌ على فلانٍ حتّى 
اجِتّرأتَ عليه. 


سورة النحل 56 
المَّرك. ويجورٌ أن يراد: فلا تضربوا لله الأمثالء إِنَ الله يَعلمُ كيف يَضِرِبٌ الأمثال» 
وأنتم لا تتعلمون. 

00 رب لَه ملاعب دا مَمَلُوك امير عل عور ومن رََفْسههِنَا رقا فَاحَسَمَافَهوَ 
فق ينه يا" يغ ريوع هَل بيس مد ريل سكاف ليكو 4 ]/٠‏ 


قوله: (ويجورٌ أن يُراد: لعَلاسَيْ بيه 4). عطفٌ على قوله: ١‏ مَلَامَضْرِنوأ يَِلدَمتَالَ 4 : 
تمثيلٌ»» وعلى التمثيل لا قول كمف ولامكل» ولاضربَ» لأنَ الفا في: : فَلاسَضْرِبوا # رتب 
النهيّ على قوله تعالى: #وَيَعْبَدُونَ من دون أله * الآية» كأن حاهم في مُزاولةٍ عبادة العام 
لمُستلزم لنشبي حالها بحال المعبودٍ الحقٌّ في استحقاقي العبادة» حال مَن يُحاول انتزاع 
ل ل وطه ثقاة لحنيا واي 
الإشارة بقوله: «لأنْ من يَضْرِبٌ الأمثالّ م* مشي دالا بحال»» وقوه #وأنش لَاتَعامُونَ #: 
تعليلٌ للنَهْي» كأنة قيل: ل كوا باله شين وتم قوم جهلة"» ولذلك صدرٌ منكم 
هذه الغثلة. وإلية الإشارة يقوله: «فذاك هُو الذي جرّكم إليه». وقوله: مإِنَّأنَه يَعَلمُ #: 
اعتراضٌ واردٌ على الوعيدٍ والتهديد» وهو المرادٌ من قوله: «إنّ الله يعلّمُ كنْهَ ما تَعمَلونء 


وهو مُعاقبكم عليه). 
وعلى الثاني: النْهي واردٌ على مثّل ضرّبوهء وتَشْبِيه تَشْبيه انتكلوه» وقولّه: : #إِنَّألَهَ يعَلْمٌ ا 
لَاتَلُونَ © بدمتِه: تعليلٌ» أي: ضِرْبٌ الأمثالٍ منّ العلوم الدّقيقة يستد سس لت 


وخبرة لا سيّ) في ذاتٍ الله عر وجَلء فلا يقيرٌ على الشروع فيه إلا الله والرايسخو 

العلم. وين لم نيه نول اَي نَأمَدْيْكَكَا عنما مَمْوكا 4: وأشا المضكت إليه يقوله: 0 
علَمَهم كيف تُضرَ ضرّب» . وأمّا بيان انَصِالِهِ على الوَّجْهِ الأوّلء فإنهُ تعالى لا نهاهّم عن صَرْب 
الل الفعليّ» وهو الإشراك باه المستازِم لهىء عقبهُ به يَكشيف لذي البصيرة عن حالم في 
تلك القَعْلة وحالٍ مَن يُالفُهم فيها من قولِه تعالى: #صَرَب أَنَّهُمَتَلَاعبَدَامَمَلُوك © الآية. 


)١(‏ من قوله: «الحقّ في استحقاق العبادة» حال من يُحاولٌ) إلى هنا سقط من (ف). 


حل الجزء الرابع عشر 


ثم علّمهِم كيف يُضرب فقال: مَتَلّكم في إشراككم بالله الأوثان: مكل مَن سرّى 
بين عبد مملوك عاجز عن التصرّفء وبين خُرٌ مالك قد رَرََه الله مالا فهو يتصرّفٌ 
فيه ويفِقٌ منه كيف شاء. فإن قلت: لم قال: «تَملو لَابَدِرُ عل تَنْء 4 وكل عبد 
ملوك. وغيرٌُ قادر على التصرّف؟ قلت: أما ِكْرُ المملوك؛ فليُميّرَ من ارٌ؛ِ لأنَّ اسم 
العبد يق عليهم| جميعًا؛ لأنهما من عبادٍ الله. وأمًا للَايَفَوِرُ عل مَيْءِ 4؛ فليُجعل غير 
مُكائب ولا مأذونٍ له؛ لأا يقِران على التصرّف. واختّلفوا في العبد: هل يصحٌ له 
متسس ايت لظ( 


قولّه: (واختلّفوا في العبد: هَل يَصحّ لهُ مِلّك؟ والمذهبٌ الظاهرٌ أنه لايَصِحٌ ه206 
121111297 
فَمَلَكَء بل هُو على أصل الملكة» عاجرٌ فلو ل يُتصرَّرُ له مُلكٌ لكان قوله: «لَايَقَوِرُ عل 
َو 4 تكرارّاء وقوله: «احترارًا من المكاتّب» بعيدٌ من فصاحة القرآنء إِذْ لو لم يَملِكُ منّ 
العبيدٍ إِلّا مكابٌ لكانت إرادته باللفظٍ إيجارًا مع إخلالٍ لا يليق بالبلاغة. وأنكرٌ إمامُ 
الحرمين(" حَمْلَ قوله ككلِ: «أي)) | مرأة نكِحثُ بغير إِذنٍ وَلِيّها»(" على المكاتبة. لِبُعدٍ القَصْد 
البفاعل كذوذها: وآنا المأذون فينبني على القَوْلِ بأ المراة بعدّم القدرة(©» عدّمٌ المكنة من 
التصرّفٍ أو الملكء وبع الأول عن مُطابقة قوله : #وَمن رَدَهْكَهُ مِنَارِدْةاحَسَنَ 4 . ولقائلٍ 
أن يقول: إِنَّ قوله: «لَايَقَوِرٌ عَلَ تَىْءِ # صفةٌ لازمةٌ كالإيضاج لفائدة صَرّبٍ المثل» أي: 
نا رَبْتُ المثلّ به؛ لأنَ حقيقته اللازمةً له المعروفة به أنهُ لا يَقدِرٌ على شيء؛ ومنه: # ومن 


.)817 :5( وهو الذي جزم به الملا علي القاري من الحنفية في «فتح باب العناية»‎ )١( 

(؟) في «الانتصاف:: أبو المعالي» وهي كنيةٌ إمام الحرمين» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الموَيْني» 
الإمام العلم المشهور. 

() أخرجه أبو داود )3١87(‏ والترمذي )١١١7(‏ وابن ماجه (14174) وغيرهم من حديثٍ عائشة 
رضي الله عنهاء وصحًّحه ابن حبّان (4017/5)» وفيه تام تخريجه. 

(5) في (ط): «بأن المراد بالقدرة»» وهو خطأ. 


و قا له 4 و سه فخ مقط اد لق لاع عاو اق هده عه وه عا لاه مراع للفو ها ف و مارم امإو 6 5 


و هسه 2# سه ل حت هه 


0 إلا لكر انمي © [المؤمنون: 1117ل وكل مَذْعوٌ مع الله لا يُرهانٌ له به 
إِنّْها المراذ ب به أنهُ من لوازم دُعائه معَ الله إلها . ولنا أن نقولّ في ذَفَعِه: الأصلّ في الصّفَةٍ والحالٍ 
الخسة والقدء وما ورد بخلافٍ ذلك فهو خلافٌ الأصل07©. 


وقال الإمام: احتّح الفقهاء م بهذو الآ على أنَّ العبد لا يُملّكُ شيئاء فإن قالوا: ادر 


الآبةِ يدل على أن بدا من العبيدٍ لايق باعل كيء فل قلتم: إن كل عبد كذلك؟ فتقول: 
الذي يذل عله وكيا الأذل: نكيت في أصولٍ الفقه أن الحكمٌ المذكور عَقِيبَ الوَضٍِ ف 
انايب يدل على ون ذلك الوص عله لذلك الحكمء وكؤثه عَبَْا وف مشر بالل 
والفُهوريّة» وقوله: «لَّابفَدِرُ عل من ا عَقِيبّهه فهذا يقتضي أن العِلَة لعدّم 
القدرة على الشيء» هو كوثه عَبْدّا وبهذا الطريق : نَتَ العمومٌ. والثاني: أنه تعالى قال بعدّه: 
#وَمن رَرَهْسَهُ مِنَا رِرْقَاحَسَئًا 4 فمَيرٌ هذا الِسمَ الثانَ على القِسم الأَوّلء وهو العبد مبهذه 
الصّفة» وهُو أنه يَررقه رزقًا! فوبجب الأ يحَصٌلَ هذا الوضف للعَْدِ حنّى يحل الامتياٌ 

بين القسم الثاني وبين القسم الأوّلء ولو مُلَّكَ العبدٌ لكان الله قد آتاهُ رِزْقًا عا لأن 
المِلْكَ الحلالٌ رزقٌ حسّنء سواءٌ كان قليلا أو وك 


سح سل ار ع سرس لي ار لير وَحَهرًا # 


وقلت: لا شك أن قولّه: #وَمن رَرَهْسَهُ منَا زا حسنا فهو فق منه يرا وَجَهَرًا 
مقابلٌ لقوله: عبد مَمَلُوكا لَايفَدِرُ عل سَْو 4 والمقصودٌ من ذكرهما الحَجْرٌ والمَنع 
والإطلاقٌ والتوسعة؛ لأن التمثيل 5 الأقيام والّلك العلام؛ فلا بذ من تصوّر العَجزٍ 
التامّ فإذا أجرَيْناه على ما قالء لَزِمَ التصِدّفٌ المحقون واخاضل أن إثيان صنت اريك 
التصوير وَالكَشّفِ عن حالةٍ العَجْزٍ لا للتمريز والتّفصِلة؛ :آلا ترق كفت ترَقّى في التمثيل 
الثاني» وزاد البَكَم والكل» وعدّمَ الإنجاح في الهَِاتٍ ليَدُلْ على كال ذلك المعنى؟ وكذا في 


ء-ء # 
ل 


.)517؟1١ «الانتصاف بحاشية الكشاف) (؟:‎ )١( 

(0) من قوله: «فميّز هذا القسم الثاني» إلى هناء سقط من (ط). 
(*) «مفاتيح الغيب» :7١(‏ 85). 

(5) في (س) و(ف): «صفتان» وهو خطأ. 


534 الجزء الرابع عشر 
فإن قلت: من 4 في قوله: ومن رَرَْسَهُ 4 ما هي؟ قلت: الظاهرٌ أنها موصوفة» 
كأنه قيل: وحُرًا رزقناه؛ ليطايقٌ عبدًا. ولا يمتنمٌ أن تكونَ موصولة. فإن قلت: لِمَ 
قيل: #يسمَووت 4 على الجمع؟ قلت: معناه: هل يستوي الأحرارٌ والعبيد؟ 
دس عر صو دي بردو 4خ م2 عن م ع و ممم رده مه 00 5 
[9 وَصَربَ له مثلا يَجَإنِ أحدهما أبحكم يدر عل ثىء وَهرَ كل 
اا 


مح كط ررح لاج سا ل لام دارع مور إلا ور مم 21 
علن مولله ينما نويقهة لا يتحر هِلْ يسَسَوى هْووَمن يَأْمر يِالْعَدلٍ وَهْوَ عل رط 


]/١ # ميقيو‎ 


>“ م 


5 5 1 0 5 .م 50 200 مغر وك ع 
الأبكم: الذي ولد أخرس.ء فلا يَفهُم ولا يفهم. #وهرٌ كلعل موه 4 أي: 
020 ودى 2 


قل وعِيال على مَن يَلِ أمْرّه ويَعُوله» لالْسَما ميجَهِهٌ 4: حيثا يُرسِلْه ويُصد فْهِ في 
مَطلب حاجة أو كفاية مهم ل يَنمَعْ ول يأتِ بنجح 0 هَل َسَوى هْوَوَمن » هو سَلِيم 
الحواسٌ نفاعٌ ذو كفايات, مع رُشّْد وديانة» فهو #يَأَمُرٌ # الناس بالْمَدلٍ * والخير» 


جانب المشبّه به» فإنة ترَقَى من نَصرٌّفِه كيف شاء إلى كوْنِه آمِرًا بِالعَدْلء ومن كونه مرزوقَاء 
إلى كونه مَهْدِيًا إلى صِراطٍ مستقيم. 

قوله: (ولا يمتنع أن تكونّ موصولة) يريد أن الآية من باب التضادٌ والطباق» فبحتملٌ 
من أن تكون موصوفة:؛ ك) يُقال: عبدًا مملوكًا وحرًا مرزوقاء وأن تكون موصولة: بأن يقال: 
والحر الذي رزقناه» لكن المطابع من رُزِقٌ الذوقٌ السليم لا يُعرج عنه إليه» وهذا ينظرٌ إلى 
قول المصنف في قوله تعالى: 9 وَمِنَالنَآسمنْيَعُولُ 4 [البقرة: 4]: «و «مَن) في ممَرْيَمُولُ 4 
[موصوفة] إن جعلت اللامَّ للجنسء وإن جعلتها للعهد فموصولة)0©. 

1 مع دح م 0000 5 )اه م 3 

قوله: (9 هلْ سسوى هو ومن * هُو سليمٌ الحواس؟)» يعني: لا بد منّ المقابل بين 
العَذلٍ وما سبق» ولا يَأمْرٌ بالعدل لاهن كن موضوقًا بصفات الكال» و تخصيص 
المذكورات للتقايل. 


)00( هذه الفقرة سقطت من (ح) و(ف»» وأثبتّها من (ط)» وما بين معكوفين استدركته من «الكشاف». 


سورة النحل احجل 


لوَهْوٌ 4 في تَفْسِه لعل صر مُسَتَِيٍِ #: على سيرةٍ صا حة ودِيْنٍ قويم. . وهذا مَك 

ان ضربه اله تنه ويم يفيض على عباده ويشملهم من آثارٍ رحيته وألطافه ونعمه 

الي والذثوية: وللاصناء التي هي أمواث لا ضر ولا تفع . وقرئ: : (أين) يوَجَهُ)» 
بمعنى: أينا يَتَوَجّه من قولم: «أين أَوَجّه أ سَعدًاا. وقرأ ابن مسعود: (أيمايوَجَةُ» 


عل البناء للمفعول. 


ري بسو )ب سس ساس رمم عسى ‏ 5ت 10 ور مر ا 
[«وَيَه حِبَبُ السَّسَوتٍ وَالْارْضٍ ومآ أَمَر أَلسَاءَةٍ إلا كنج البصر أَوْ هو أقرب 


6 وت وَالْأرْضِ 4 أي: يختصٌ به عِلْمُ ما غاب فيهما عن العبادٍ 
وحَفيَ عليهم عِلْمُّه. أو: أراد بغيب السماوات والأرض: يوم القيامة» على أنَّ عِلْمَه غائبٌ 
عن أهل السراواتٍ والأرض ل يطَلعْ عليه أحدٌ منهم. إلا كتج اص رٍأوْهوأكْرَبُ » 
أي: هو عند الله وإن تراخى» كا تقولون أنتم في النيء الذي تُستقرِبُونه: هو كَمُح 
البصر أو هُوَ أقرب. إذا بالغتّم في استقرايه. ونحوه قوله: #ويستعجلوتك بِالْعدَابٍ ولن 


> مس 


يلف أله وده ورك يوم عند رَيْكَ كلف سنو مدا عدوت 4 [الحج: 0147 أي: هو 


قولّه: (أَبْنَا أَوَجُهُ لي سَعْدًا) يُضْرَبُ كن يتلقى الشْرٌ أيه سلّك ١7‏ وعن بعض: 
أضلة أن ١‏ أضبط”) كان سيد سيد قومه» فأصابه منهم جَهُوة فار تحلٌ عنهم إل آخرين» فرَآهم 


مر طورقم ون أن أوخة الى سَحدافء وسعد كان قد يرًا: 
قولّه: (ونحوه قوله: © يسْتَعَِلُويِكَ ©). أي: نحوه في استعال الله تعالى ما يَُستقربٌ 


ره 


المدةٌ فيا هو بعيدٌ عند الناس» قولّه تعالى: #وإِرى يَوْمًا عِندَ رَيكَكَالْفِ سَنَةمِعَاتدُوت » 
[الحج: /41]» أَي: ألفٌ سنةٍ عندّكم بعيدٌ» وعند دَ الله مقدارٌ يوم على عرْفِكم وعادتكم. 


.)5 59 :1( هذه عبارة الزتغشري في «الُستقصى في أمثالٍ العرب»‎ )١1( 
.)07 :1( يعني الأضبَط بن فُرّيع كما ضَرح به الميدائي في «مجمع الأمثال»‎ )1( 


08 الجزء الرابع عشر 
عندّه دانٍ وهو عندكم بُعيد. وقيل: المعنى: أنْ إقامة الساعةٍ وإماتة الأحياء وإحياءً 
الأمواتٍ من الأوّلِين والآخرين» يكونٌ في أقرب وقتٍ وأؤْحاه. «إرى اهَل كل 


0# 0-0 
لى الى لاما م 


شىَِقَدِبدٌ 4 فهو يَقدِرٌ على أن يُقِيمَ الساعة ويَبِعَتٌ الَلّق؛ لأنه بعض الْفدُورات. ثم 
دعل فوونهن ا عد 
هو 6< لسك ىام ربر 214 ل سطس سا سوس أ عر سس و م ع م 
[ وله أخرحكم مَنْ د ن أمَهنيِكم لا علمون سينا وَجَعَلَ لَكْم السَّممَ 
رءء عم 2 ال دمح 6 لاط بره 4 
والاتصدر والأفعدة َعَلكْ تَتَكرُوت 4 8/] 
و 20 2 1 ا ٠.‏ 
قرئ لأْمَهَنِيَكُمَ 4 بضمٌ الهمزة وكسرهاء والحاءٌ مَزيدة في أنّهاتء كما زيدث في 
راق» فقيل: أهُراق. وشدَّت زيادئها في الواحدة» قال: 


| 


قولّه: (وأوحاة)؛ أي: أسرّعه. الأساس: استوحيته: استعجلئه. 

«النّهاية»: في الحديث: (إذا أردتٌ أمرًا فتدَيّرُ عاقبتهء فإن كان مد | فانيَة وإِنْ كان خيرًا 
فتوحة(1) أي: أشْرع إليه» والاءٌ للسّكت. 

قولّه: #إرك أنه عَلَ حكُنٍ تَىْوفَدِبئٌ 4 فهو يقدِرٌ على أنْ يُِيمَ الساعة)؛ إشارةً إلى 
أنه كالتعليلٍ لإثباتٍ أمر الساعةٍ وسُّهولة تأنيها. ولا كان البَعْثُ والحشرٌ موقوفًا على مسألتي 
الهلم والقُدرة عطف مله «مرٌُ لكام 4 على جحل يموت وَالْارّضٍ 4 عطف 
اجِبريل» على «الملائكة» ثُمّ علله بقوله: إإرك ألَهَعَلَكُلٍ تَىَوفَِدٌ 4 فى| عطّف 
ذلك عَقَِبَ قوله: لوَألَه لَخْرَحَكُم ين طون أُمَهنِيَكْ 4 قوله: «إرى أمْهعلَ كل ْو 
فَدِبْدٌ * وأتى بالواو إيذانًا بأنْ مقدورٌ الله لا نهايةً له والمذكورٌ بعضٌ منها. وإليه أشارٌ 
بقوفه: ثم كل عل قُرقه بياب 


1 ا رع لأس سه ٍِ ا 0 )0 
قوله: (قرئَ #أْمَهديَكُم © بضمٌ ال همزة)» كلهم إلا حمزةٌ والكسائيّ : 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد»» ص 5 »١‏ وضعْف إسناه الحافظ العراقي في «تخريج أحاديثٍ الإحياء» 


.)١ 68 :9(‏ 
(؟) ولتعليل ذلك انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (980-151/9:1). 


لد ١/١‏ 
2 0 .6 
أمَهَتِي خِنْدِفٌ والَيّاسٌ أبي 
7خ سسا د د ةَ 0 ات ع م ٠‏ شعًا ا 

#لاعلمون شَيْمًا # في موضع ال حال» ومعناه: غير عالمين يئا من حق لنعم 
الذي خلقكم في البطون, وسؤّاكم وصوّركم. ثم أخرّجَكم من الضَيقٍ إلى السّعة. 
ا ل سس ع مس اه : 4 00 .1ه 0 
وقوله: #وَجَعَلَلَكم 4 معناه: وما ركب فيكم هذه الأشياء إلاآلاتٍ لإزالة الجهل الذي 

قوله: (أمهتى خندِفُ والياسٌ أبي»» لقَصيٌ بن كلاب» قَبْلّه: 

إن لَدى ا حرب رَخيٌ اللَبَنْ 2 مُعتِمُ الضّولة عالي النسّبٌ 

يقال: فلانٌُ في لَبَب رَخيّ» أي: في حال واسعة» «الاعتزام»: لزومٌ القَضْد. 

قوله: (ومارَكُبَ فيكم هذه الأشياء إِلَّاآلاتٍ لإزالة الجَهْل)؛ الحَصْرٌ مستفادٌ من فَحُوى 
الكلام وانصبابه في قالّبٍ جوامع الكَلِمء وهُو أنه تَعالى ما خلقٌ الحْلقَ إلا ليُعبَدَ ويُعرَفَ 
لقوله تعالى: #وَمَاحَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا ليَْبْدُون © [الذاريات: 0101 فأخيرَ تعالى أنه 
أخرّجهم من ظَلْاتٍ الرّحِم إلى فضاءٍ عالم التكليفي وهم غيدُ عالِينَ با حَلقوا له كما قال: 
غير عالِينَ”١)‏ شينًا يمن حيٌ امهم فل هُم السمعٌ ليسمعوا آباته البيّئات؛ وبّصرًا لينظروا 
إلى الدّلائل الدالّةِ على وجوده. وقُؤادًا ليتفكّروا في آلائه وجكمته» فيجعّلوها وسيلةً إلى 
ما مُلِقوا له منّ الشكر والعبادة» ا قال: ظلْمَلَّكُمْ تَفَكُرُوت 4 فظهرٌ أن هذه آلاثٌ ما 
خلِقتْ إِلّا لاجتلاب العلم والعمّل به فمّن جعَلّها آلاتٍ لغيرٍ ذلك فقد أبطّلّ حكمة الله 

3 : حوس رم يرم 24 


في حَلْقِهاء وانخرّط في سِلكِ وليك لام بل هم أَصَلّ * [الأعراف: ١7/9‏ ]. 

قال القاضي ("»: اسمس سينا 4 هالا مُستصحيين جه ابوادية (وَجم1ككُم » 
لشارّكاتٍ ومبايّناتٍ بيئّها بتكرير الإحساسء حتّى تحَصّلٌ لكمٌ العلومٌ البديمية وتتمَكنوا من 
(1) قوله: «لما لقو له» كا قال: غير عالمِينَ» سقط من (ح). 


(0) «أنوار التنزيل» (": "17 5). 
زفرق في «أنوار التنزيل»: «تتعلّمو نك وهو الأشبة بالصواب. 


١‏ الجزء الرابع عشر 


ُلدتمٍ عليه واجولاب العِلّم والعمل به؛ من شُكر امه وعبادته» والقيام بُقوقه» 
والترقي إلى ما يُسعِدُكم. والأفئدةٌ في قُؤاد. كالأغربة في عُراب» وهو ون جُموع القلة 
التي جرت مجرى جُموع الكثرة, والقِلَةٌ إذا لم يَرِدْ في السّماع غيثهاء ىم) جاء: شُسُوع في 
جمع شِسْع لاغير؛ فجرت ذلك المجرى 

١ق‏ لماك عير مَخَوْتٍ ف جو الصسمة ماين سكه نإل مإ و 
َب يفَو ومو 794] 

قرئ: لا أَلْرّيَرَوأ 4 بالتاء والياء «سَخَرْتٍ 4 : مُدلّلات للطَّيران بها خلقّ لها من 
الأجنحةٍ والأسباب الُواتية لذلك . والجو: الحواء التباعد من الأرض في سَمْت العُلو 
والسّكَاكُ أبعذٌ منه. واللّوْح مثْله. #مَايْنْيكُهنَ4 في فَبْضِهنٌ وبَسْطهنّ ووقوفِهنٌَ 


مهو 


إلا للد 4 درت 


3 


تحصيل المعالم الكسْبِيّة بالنّظر فيها لكي تعر فوا ما أ: نعم عليكٌم طَوْرًا بعد طَوْرٍ 0 


وفي هذا التقرير إشعارٌ بن قولّه: ا ل 
يِْيدٌ معنى الحضر الذي قَرّرّه المصيّف. كأنة قيل: خلقكم وأ نتم كال اد ثم جعَل لكّم 
أدواتٍ لتتميّزوا عنه. 


قولّه: : (جرّثْ مجُرى جُجموع الكثرة والقِلّة) أي: هيّ مشتركة تمل تار هَ في القِلَة 


وأخرى في الكثرة» واستّعملت هُنا في الكثرة؛ لأنّ الخطابٌ في «لَعْرَم كم 4 عام. 
قوله: (طمَاينيكُهنَ4 في قَبْضِهِنَ وبَسْطِهنٌ ووُقوفِِنَ «إِلَامَهُ4)» كقوله تعالى: 


ولد إل الطير هه صمت وَيفيِضنَ امنيك ل 4255 [الملك: 14]» قال القاضى: 
إن ِقَلَ جسّدها يقتضي سُقوطهاء ولاعلاقةً فوقّهاء ولا دعامةً تحتها مُسِكُهاء وخلقٌ الجر 


عو و 
بحيث يُمكنُ الطيران فيه(5) 


)١(‏ في النسخ الخطية: «فتشكرونه» بإثبات النون» وهو خطأء وهو على الجادة في «أنوار التنزيل». 
) «أنوار التنزيل» (!: 17 5). وفي الأصول الخطية: «فيها»» والتصويب منه. 


سورة النحل يفن 


اجا بعل نكم زأيويصع سكاريه1 لين وو الاق ييا تتثتها 
0 ليك نكم ووم اميسكم و وَمِنّ أصَوَافِهَا وََوْبَارِه وَأَشْعَارِهَا نما 2 وَمتَنعًا إل حنِ # 
6م 


َنْبيُوتِحَكُمْ 4 التي تَسكُنوتها من الحَجّر وادّر والأخبية وغيرها والسكه: 
فَعَل بمعنى مَفْعُول» وهو ما يُسكَنْ إليه وينقطعٌ | ليه من بيتٍ أو إلف. #بيوثًا : هي 
الِبابُ والأبنية من الأدم والأنطاع» توا 4 ترما خفيفة لحمل في الضُرْبٍ 
والَُض والتّقل ليم طَميكم ويم إياسكْم 4 أي: يوم رحلون تحت عليكم لها 
وتقلّهاء ويوم تَنزلون وتّقيمون في مكانٍ لم يثقل عليكم صَرْيها. أو هي خفيفةٌ عليكم 
في أوقاتٍ السَّمْر والحضر جميعًاء 111100100 1 1 117171 


قوله: :(ليَنْيوْتِحكُمْ 4 التي تَسكنوتها)؛ الرّاغب: أصل البيت : تأوى الإنسان بالليل» 
ثم قد يقال بغير اعتبارٍ الليلِء وعقه أبات ويو هو اليرت بالسكن أخصّء والأبياتٌ 
بالشعرء وشّيّهِ به بيتٌ الشَّْره وصارٌ «البيث» مُطَلَقَا متعارّفًا في آل النبيّ يكو(" ونبّه يكل 
بقوله: «سلمانٌ مِنًا أهل البيت»(" أن مولى القوم يصح نسبته إليهم» كم| قال: «مولى القوم 
منهم» وابنه من أنفسهم»(". 

قوله: (خفيفة المحمل) الراغب7؛: الخفيف بإزاء الثقيل» ويقال ذلك باعتبار المضايفة 
بالقرن» وقياس أحد الشيئين إلى الآخرء تقول: درهم خفيف ودرهم ثقيل؛ وباعتبار 
مضايفة الزمان» نحو: فرس خفيف وفرس ثقيلء إذا عدا أحدهما أكثر في زمان واحد. وقد 
مرّ مبسوطًا في سورة التوبة60) 


.١6١ص «مفردات القرآن»»‎ )١( 

فق أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» .)505٠(‏ والحاكم في «المستدرك» (7: )١‏ من حديث كثير 
ابن عبد الله المزني» عن أبيهء عن جده. 

() أخرجه البخاري (7771) من حديث أنس بن مالك بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم». 

(5) في «مفردات القرآن» ص 788. 

)2( من قوله: «ونبه كك بقوله» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 
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على أنْ اليومٌ بمعنى الوقت. #وممّنعًا * : وشيئا يتم به للحن : إلى أن تقضو 
أؤطاركم. أو: 0 إل أنْ تموتوا. وقّرئ 0 


و سدس ”> مل ع ل رس 24 عر 2 ع سس 000 
:ا وَأَلَهجَعَلَ لم مَمَاحَلقَ ظِدَلا وج[ لكين ألْحِبَالٍ كنا وَجَعَلَ 
2 0207 أ م ووم« ر 0 


سيا بح الع مالتسا كاك : ِكَ َم همه مَك 
عَلَكُم ميمت 4 ]8١‏ 

لمَْمَاحَاقَ 4: من الشّجّر وسائر ا مستظلات. «أحكندنًا نا ©: جمع كِنّ؛ وهو 
ما يُستكنُ به من البيوث الْحوتة في الجبال والغِْرانٍ والكُهوف. ميل #: هي 
الفَمضان والثياب من الصّوفٍ والكَتّان والقطن وغيرهاء «ستِكْم الْحَرَّ4 | 
يذ لبَد؛ أن الوقاية من ار أهمٌ عندهمء ولا همهم البَرْده لكونهيَسيرا تملا 
وقيل: ما يقي من الخَرٌّ يقي من البئدء فدلّ ذكرٌ الْحرّ على البرد» #وب فيل فيك 


قولّه: (على أنّ اليم بمعنى الوَقْت)» أي: الزّمانِ الْمتَدَءِ لأنّ عادتّهم ما الإقامة أو 
الظَعْنء كقوله تعالى: #وَطمُ رِدْفُهُمَ فا بَكرَةوَعَشيًا © [مريم: 4117 وإليه الإشارةٌ بقوله: «في 
أوقات السَفَرِ والحضر جميعًا». الانتصاف: الوَّجَه الأوّل أؤلى» إِذْ 0 
السَمَّر أتمٌ» أمّا المقيمُ فلا عليه من يُفلِها(". 

قولّه: : (وقرى: يوم ظَعَيْكْمَ : بالسّكون”(")» ابن عامر وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ. 

قوله: (وقيل: ما يقي من ار يقي من الباد) الانتصاف: الوجة الأول أؤلى؛ لآنه قدمّ 
الِْدَ بالظّلال الواقية منَّ الضُحى بقوله: ليَاحَلقََ ظِدَلَا 4. الهم إِذَنْ وقاية لحت 
ليس كل مايق ار يقي ال كشنوفي المصاذء بل ل يس إنائًلبوسٌ ال في الوه 
أو عكّس لَعَدٌ من ا 20 , 


.)5780 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف)»‎ )١( 


2 


(1) يعني سكون العين. وقد قرأ بفتحها أبو جعفر ونافمٌ وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. 
انظر: «النشر في القراءات العشر) (": 557 .)١‏ 
(*) «الاتتصاف بحاشية الكشاف» (7: 5784). 


سورة النحل من 


بَأسَحَكُمْ 4 يريد الذّروعَ والجواشن» والسّزبال عام ؛ يقعُ على كل ما كان من حَد 
وغيره. لَعَلَّكُ شْلِمُوت 4 أي: 0 
لور ون (تشلتؤة )م الكلكة أي تقكرون فتشلموة من العذاب أودتل 
ل ل 


[# قإن م 0" * يَعْروُونَ نِعَمَتَ الله ثم بنحكروتها 
وأحكارهم 11 رت »١م‏ 0 


61 ئلا» سجتراينك عد ول لز ها كوا ملك ين 
اللوظاف ست القزر يزمر ابلح ابا على لل . # يَعَروُونَنِعَمَتَ لله 4 التي 
عدَّدْناها حيث يَعترفون بها وأنها مِنَ الله «د تُرَسْصكرْرتها 4 بوبادتهم غير المنجم بهاء 
وقويضم: هي من الله ولكنها بشفاعة ألمتنا . وقيل: إنكارهم: قوطُم: وَرِنناها يمن آبائنا. 
وقيل: قوفُم : لولا فلان ما أصبتٌ كذاء لبعض نِعَم الله وإنا لايور التكلّم بنحو هذا 


عو 


إذا ل يعتقذ أنها من الله وأنه أججراها على يد فلان وجَعله سيا في تيلهاء «وأكارهم 


الكفرورت أي : الجاجدٌون غيث لتر فين . وقيل: #نِعمَت| لله # : نبوّة محمد عليه 


قولّه: (#شسْلِمُورت 4 أي: تَنظرونَ)» أي: ا هاهنا بمعنى الاستسلام والانقياد 
وضع موضعٌ سيَبيُه وهُو ينظّرونَ ويتفكٌرونَ» المعنى: منحو مُنحوا كذا وكذا منّ انعم الظاهرة 


والباطنةليتدكّروا ويَنظروا وّعرفوا الم فينقادوا له يَدُلٌ عليه قوله تعالى: # نِم 
لِك البَم بين 4؛ لَنَ من قول أبن الأنقيات) 3 ثم ترقى إلى بيانٍ عنادهم وأئّْهم يَعرفونَ 
2 المولي» ثم يُكروكها. 

قولّه: (فذّكرٌ سب العُذّر.... ليدُلٌ على المسبّب)» يعنى: كان منّ الظاهر أَنْ يقال: فإنْ 
م ينقادوا لله تعالى بعدَ تذكيرلك إياهم آياتٍ الله0 2 فقد تمَهّدَ عند لأنك ند اذيك ما عليكٌ 
من الواجبء فوّضم مَوضِمٌ المذكور قولّه: لوَإِسَاعلَكَ ابَلَمْألْمِنُ 4 وضعًا للسبب موضع 
المسبّب» ففي العدولٍ الإشعارٌ بإلزام الحّجّة واستئهال العقاب, وفي الظاهر تمهيدٌ للعذر. 


)١(‏ زيد في الأصول الخطية هنا: «والآية»! 


ل الجزء الرابع عشر 
الصلاة والسلام؛ كانوا يُعرفونها ثم يُككرونها عِنادًاء وأكثرهم الجاحِدُون المنكرون 
بقلوبهم. فإن قلت: ما معنى ثُمَ؟ قلت: الدَّلالةٌ على أنَّ إنكارهم أَمْرٌ مُستبعد بعد 
خصول الدونة ا 0 لا أن يُنكر. 

[9 ويم بَعَتُ نَعل م هيد اشم لوث لين مكدرو ولَاهُمْ مسْتَعلبونَ * 


ور 


كَإِذَا 20 1 حَعَفُ عَبم ولاه تطروت 4 15 08 


لسَّهِيدًا * نبيًا يا يشهد لهم وعليهم ب بالإيمانٍ والتتصديق» والكفر والتكذيب» 
تملا يدت لَِدِنَ كدرو 4 في الاعتذار» والمعنى: مقت حُجَّةَ لهم فدل بيرك الإذْنٍ 
لي 
هم يُسَرْضَوْنَ» أي: لا يقال لهم: أرْضُوا ربكم؛ لأنَّ الآخرة ليست بدارٍ عَمَل. فإن 
قلت: فا معنى ثم 4 هذه؟ قلت: معناها: : أغهم يُمَنَوْنَ بعد شهادة الأنبياء عليهم با 
هو أطعٌ منها؛ وهو أنهم يُمَعُون الكلامٌ فلا يؤدَّنْ لهم في إلقاءِ مَعْذرة ولا إِذْلاءٍ بحُجَّة. 
وانتصابٌ اليوم بمحذوف. تقديره: : واذكزيوم د تَبْعثء أو: :بوم تتبث وفغوا فنا وقوا 
فيه» وكذلك إذا رأوًا العذاب بَعَتَهم وتّقل عليهم. لذلا يحَعَف عَبَم ولا ينَظرُوت »* 
كقوله: # جل تاحدية ا [الأنبياء: .]5٠‏ 
قوله: (لامُقال هم: أَرْصُوا ربكم)؛ لأنّ الاستعتاب: طَلَبُ إزالة العتاب» وعتابٌ الله 
ل ل 0 
قولّه : (أهم يُمَنُونَ)» أي: يُِتَلَوْنَ الجوهري: مَنؤثه ومَنَيته أي: ابتلَينه. 
قولّه: (وكذلك إذا رأو | العذاب)»؛ قيل: «إذا رأوا العذاب» أيضًا منصوبٌ المطان ف.» 
ويقال: إن وجْة الشبّه يقتضي أيضًا تأ خير21 المحذوني في التقدير» أي: يوم يبعَتْ وَّعوا 
فيها وَقَعوا وكذلك إذا رَأوا العذابَ وقّعوا فيها وقَعوا أيضًاء وإليه أشارٌ بقوله: ١بَعَتَهم)‏ 
وكذا وكذاء وفي تركيبه ‏ أعني: إذا رأُوا العذاب بِعَتّهِم وَقّلَ عليهم, فلا يمف إيذانٌ 


)١(‏ من قوله: «(وكذلك إذا رأوا العذابّ)» قيل:» إلى هنا سقط من (ف). 


ور لجل يف 
بن 7ح “مرا | 0 ره 2 00 ع سول مع رطام 

» ارايت ومتأش وات هك ار مول شر حكاؤنا الْذِينَ كنا 

جيه لي 4و رمحة 


تطراين ةلهم للك تسكد تحكتذبوت * وَلَْوأإِلَ لَه يَوْصِذٍ أَلسَامَ 
وَصَِلَّ عَنْهُم مَاكانوا يرون 4 810-41] 

إن أرادوا بالشّركاء آهتهم؛ ؛ فمعنى #شْرَصكَاوْنَا #: آنا التي دعؤناها شركاء. 
وإنْ أرادوا الشياطين؛ فلأنهم شُركاؤٌهم في الكفر وقرّناؤهم في الغيّ: و##تَرْعْوَأ #: 
بمعنى: تَعبّد. فإن قلت: لِم قالوا: «إدَّْ لذبت 4 وكانوا يَعبُدومم 
على الصحّة؟ قلت: لما كانوا غير راضِينَ بعبادتهم فكأنَّ عبادتّهم لَّمْ تكن عبادة. 


بِأنّ قوكّه: «الْبنَ ظَلَمُوا4. مُظهرٌ وْضع موضع المُصمَّر للإشعار بأنّ العذابَ إنَ) لم يفف 
عنهم؛ ؛ لأنهم ظلّمواء ون الفاء في؛ قلا يجمه حَنَنُ 4 فصيحةٌ» وليست بجواب (إذاا» وَالحَرَاءٌ 
القذى كو قو : ابكَتهم وتُلَ عليهم»؛ والشاهدٌ على المقدَرٍ قوله: : ١‏ بَلْ تأيبيهم ب 
تبَهحْهُم فكايستَلُوت وَدَهَاوكَاهُمْيْظرُونَ 4 [الأنبياء: »]4٠‏ فقوله: ١بَغَنهه‏ مثل جيه 
4 وقوله: «ثقل عليهم! مثل 9قَتَبْهتهَُ 4: وقوله: للا يحَمَدْعَنوم4 مثل قلا 
مسطعورت و5 وقوله: وك همون 4 ولي الآية شه ها" . 

0 (لَا كانوا غير راضينَ) يعني: المرادُ بالشّركاءِ في قوله: « وَإدَا الذي أَسْرَؤوأ 

سحاد 4 وهم كل تن يمن دون له من املافكة والمسيح ور والح والإنس 

والشياطين كما سبق ا إذِ المقامٌ يقتضي العموم لقوله تعالى: 8 وَيَوم بََعَتُ فى كل أَوْ 
جود ع فنا الملائكة يكذبونهم لوجهين: أحدهما: يكذبوم لا أئّهم كانوا 
عر ضين” "' غير راضينَ بعبادتهم. وثانيهما : التكذيبٌ راجع إلى تسميتهم شركاء) وقويهم: 
«هتؤلا سركازْنا 4 وعلى الأول إلى فعلهم وعبادتهم لهمء » وَإنّما قلنا: مِثْل الملائكة 
لاستشهاده بقوله: #كَافْيعْبَدُونَ آلْحِنّ #. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) سقط لفظ «الإنس» من النسخة (ف). 
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والدليلٌ عليه: قولٌ الملائكة : #كوأيعبُونَ لحن 4 [سبا: »]4١‏ يعنون: أن الجن كانوا 
راضينٌ بعباد: تهم لا نحن, ذ فهم العبُودون دوننا أوكدّبوهم في تَسميتهم شركاءً وآلهة؛ 
قزيا لمن الخريك: وإن أَرِيدَ بالشّركاء الشياطين؛ جاز أن يكونوا كاؤبينَ في قوهم: 
«إنّح لحكدذبوت 4. كما يقولُ الشيطان: #إإنى حكهرث يمآ أَشْر مون فق 
قبل © [إبراهيم: ؟7] 9# وَألْمَواً»: يعني: الذين ظَلّموا. وإلقاءٌ السَّلّم: الاستِسلام 
لأمْر الله وحُكيه بعد الإباء والاستكبار في الدّنياء ل#وَصَلٌ عَنْهُم 4: وبطلّ عنهم 
138ل ره كبن اذ 4 شر ماك واي #شروف وتشتعون قر بحن جا بوهم 
وتبِرّؤوا منهم. 

[#الدرمت كمْروأ وَصصَدُوا عن سبل أله ردِسَهُمْ عَدَابًا مَوْقَ ألْعَدَابٍ يِمَا كَانوا 
يفسِدُوت 4 88] 

«الِ ‏ كمَرُوأ 4 في أنفيهم. وحَلُوا غيرهم على الكُفر: يُضاءِفُ الله عِقابهم 
كما ضاعَفوا كُفْرّهم. وقيل في زيادة عذابهم: حّاتٌ أمثال لبخت وعَقاربٌ أمثال 
البغال تَلسَعْ إحداهنٌ اللسعة فيجد صاحبّها تمتها أربعين تَريقًا. وقيل: يخرجون 
من النار إلى الرّمُهرير فيبادِرُون من شِدَةَ بده إلى النار. #يمَا كانوا ِفْسِدُورت 4: 
بكُونم مُفدين الناسّ بصدّهم عن سبيل الله. 

قولّه: (جارٌ أن يكونوا كاذِبينَ)» أي: الشياطينٌ قالوا للمشركين: إنكم لكاذبونٌ فيا 
تفولونَ عليناء فالشياطينُ كاذبونَ في هذا التكذيب؛ لأتهم في لاوا وسَوّلوا ووَسْوسوا 
وما قضّروا فيه: #وَإِحَواتُهُمَ يَمُدُوحُمْ في َل 4 شمَّلَا يِقَصِرُونَ * [الأعراف: 707]. كما قال: 
إن صكهرر كَمَرتُ ما أَتْرَحَكتْمُونِ من قِسَلُ 4 [إبراهيم: :]7١‏ وكذّب في هذا القول» وهذا لا 
يَصحٌّ في حل الملائكة. 

قولّه: (حمتَها), اجوهري: حمةٌ العَقْرب: سمّها وضُدُهاء وأصلّها حمر وخمى. والحاءٌ 
عِوَض. 


شور الجن عل 
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[# ويوم تبِعَثُ فى كل أَمَةٍ سهد لهم من الفييع و وَحِسهًا بلك سيدا عل مول 
وَبَدَلنَا عكَلك الْكتّب يَنيَدنًا 1 ِل نَنْءِ نَع وَهْدى وَيحَمَة شر لِلْمْسْلِيِينَ 8# 89] 

ا نبيّهم؛ لأنه كان يَبعتُ أنبياء الأمم فيهم 
منهم: 9رَجِمَنا يلك > يا محمّدُ طسَبِيدَاعَلَ مولا 4: على أُمتك. ليا *: بين 
بَليِعْاء ونظيرء «تبيان»: «تأقاء؛ في كر أوّلهه وقد جوز الججاجُ فنحَه في غير القرآن. 
فإن قلت: كيف كان القرآنُ تبيانَا لكل شيء؟ قلت: المعنى: أنه بين كل شيء من 
أمور الدّينِ حيتٌ كان نضا على بعضها وإحالةً على السنّة حيثٌ أمَرَ فيه باتباع 


رسول الله بك وطاعته» وقيل: 9 وَمَاينطِقُ عن أَفْوَيَ © [النجم: 7] . وحنًا على الإجماع في 
فوله : يسع ا , م وقد رضي رسو ال 6 لكأب 
رهد سنو واوا ورور أرق لياس والاجها فكانت ال والاجام 
والقياس والاجتهاد. مسكندة إلى تبيان الكتاب» فمن تَمّ كان تِيانًا لكل شيء. 
ل ااا ا ا ا 1 لس ا 10 
قولّه: (وقيل: « َم عن أو 4) [النجم: +]» عمطت على قوله: «أمَرَ فيه باتّباع 
الرسولٍ وطاعته). يعني: أحيل البيانُ على الس بوجهْنِ حيث أمرٌ فيهء أي: : في قوله تعالى: 
يعوا ِّمُأ المسُولٌ * [النور: 4 ]» وحيث قيل في حمّه: « وَمَاينَِقُ ناوي 4. 
قولّه: (أصحابي كالنجوم بأيّم | تينم اهتديم)؟''. ثله في "جامع الأصول» رَواه 
رَزين العبدري عن ابن الع وفي رواية «أخبار الشُّهاب»: «أصحابي 15 النجوم من 
اقتدى بشيء منها اهتَدّى». وَذَكَرَ ه الصّغاني في قسم الحسان7). 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (87/) من حديث ابن عمرء والقضاعي في «مسند الشهاب» 
)١14(‏ من حديث أب هريرةً» والإسنادان ضعيفانء وفي الباب عن ابن عباس وجابر» وقد استقصى 
الحافظ الزّيلّعنُ طرق الحديث في «تخريج أحاديث الكشاف» (119:7). 

(١؟)‏ تحسينه مرفوعًا بعيد. انظر: «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» للحافظ ابن حجر (99١5)؛‏ 
و«جامع الأصول» لابن الأثير (/: كه هة)., 
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وَالمبحكر والبغى يد مركم تدكروسَ 4 ]1١‏ 
العَدل: هو الواجب؛ 0 


قوله: (العَدلُ ُو الواجب» فيه إيياءٌ إلى مذهبه. فكَنَى عن الواجب بالعَدْل؛ لأنّ الواجب 
ملزومٌ العذل7"؟ لأن الله تعالى جعَلٌ ما فرص على عباده واقعًا تحت طاقتهم» أي: لا يُكلّفُهم 
فوقٌ طاقتهم؛ لثلا يكونَ جَوْرًا ومن لَمّ سَمُوا أنفْسَهم بِالعَذْلِيّة. هذا تخصيصٌ من غير 
دليل”"2» سيّ) المقامُ يقتضي العموع, ولهذا قال ابن مَسْعود: أَجمعٌ آية في القرآنٍ هذه الآية©. 
وقال القاضي: لولم يكن في القرآنٍ غير هذه الآية لَصَدَقٌ عليه أنه يان لكل شيءٍ وسّدى 


صر 


ورحمة للعالمين, ولعل إيرادها عَقِيبَ قوله: وبرلا للك الْكتبَ © للتنبيه عليه©). 

وقال الإمام: إِنَّ) يسن تفسيرٌ اللّفظٍ بمعنى إذا حصّل بيئّهما مناسّبة» وإِلّا كان فاسدًاء 
وبناء على مجرّدِ التحَكّمء فإنَ الله تعالى أمر بالعَدْلِ والإحسانء فالعَدلُ عبارةٌ على المنوسطٍ 
بينَ طَرَفي الإفراطٍ والتفريط» وذلك أمرٌ واجبٌ في جميع ما يّصحٌ فيه هذا المعنى» والواجباتٌ 
إِمّا في الاعتقاد. وإمّا في الأعمالء أو في الأخلاق. فالعَدلُ في الاعتقاد: أمّا في التوحيد فيجبٌ 
أن يَعتَقِدَ أن الإلة موصوفٌ بصفاتٍ الكمال» فهذا وسَطٌّ بين التعطيل والتشبيه. وأمًا في 
الأفعال: فيجبٌ أن يَعتقدَ أنّ العبدَ يصِدٌدٌ عنهُ الفعلٌ كَسْيا بواسطة داعية وقٌدرة يخلقُها الله 
تعالى؛ لأنهُ وسَط بِينَ لجيْرٍ والقَدّر. أمَا الأعمال: فالعَدلُ فيها أنْ يأيّ بالطاعاتٍ على الطّريق 
السّويّ. قالّ الله تعاللى: # لا جُكَلِ الله تَفْسسًا إلا وُسَعَهكا © [البقرة: 8 00]8). 


)١(‏ وفي النسخة (ح): لأن العَذْلَ ملزومٌ الواجب. وهو الأشبه بالصواب. 

ير ضخة قول ابن المُتيّر في «الاتتصاف» (7: 178): «وهذه وليجةٌ من الاعتزال» ومعتمدُ المعتزلة 
استحالةٌ تكليفٍ ما لا يُطاقٌ لأنه ظّلمٌّ وجَوْره وذلك على الله محال» لحن والسئهُ أنّ كل قضاءٍ الله 
عَذْلء وأن تكليف ما لا يُطاق جائرٌ عليه وعَذْلٌ منه 8 لَا حلصم يفْعَلُ وَهُمْ يتوت 24 انتهى. 

(9) ذكره البغويّ في «معالم التنزيل» (0: 79). 

(5) «أنوار التنزيل» (: /511). 

(6) «مفاتيح الغيب» .)1١7-1١1١:50(‏ 


سورة النحل يل 
لأنّ الله تعالى عَدَلَ فيه على عباده» فجعل ما قَرَضَه عليهم واقعًا تحت طاقتهم. 
والإحسان: النَّدْب؛ وإن) علّق أمْرّه مهما جميعَا؛ لأنّ الفرض لا بِدَّ من أن يقع فيه 
تفريطٌ فيَجِيرَه النَّدْب؛ ولذلك قال رسولٌ الله يكلِ ‏ لمن علّمه الفرائضّ فقال: والله 
لازدتٌ فيها ولا نقصت: «أفلّح إن صَدَّق»» فعقد الفلاح بشرطٍ الصدق والسلامة من 


رَوَينا عن البخاريٌ ومسلم؛ عن عائشةً رض الله عنهاء أن رسول الله كَكئِ قال: «أمها 
انان نوا م الاغ ال ما تطتونء إن لاتغا ماليمل نحت »6 

وعن أبي داودّ» عن سَهْل("2) عن رسول الله بك قال: «لا تُسَدّدوا على أنفيكم فيشدّدَ 
عليكم. . . الحديث»0". 

وأما الأخلاقٌ: فالعَدلُ في الجود: « وَالَدَ اذا أتففوالم مسرفوأ ولِم يفوأ وكات 
بتك للك قَوَامًا 4 [الفرقان: 117]» وفي الضّجاعة: لأَشِدَهٌعَلَالْكمَرِرَحَاءُيَيجُمَ © [الفتح: 
4 ألو عل الْمؤْمننَ ِو عل الْكَفِرينَ 4 [امائدة: 04]» ثم الزيادةٌ على العَدلٍ قد تكون 
إحسانًاء وقد تكونٌ إساءةٌ والإحسانٌ ما أن يكونَ بحسّب الكميّة أوَ الكيّفية. فالكميّة: 
كالتطوّع بالدٌوافل» والكيفيّةٌ: كالاستغراق في شهودٍ مقامات العبُوديّة والربوبيّة» قال يَكله: 


عع 5 01 0 ٠‏ ج 2 
«الإحسان أن تَعبّدَ الله كك تراه» فإن لم تكن تراه فإنةٌ يراك)0؟2» وهذه الآية استئناف» 


كالياق لكون الكتات تببانًا لكل في »: 

قوله: (فقال: والله لا زدتٌ فيها ولا نقَصتُ)؛ وفي رواية البخاريٌ ومسلم: «لا أزيدٌ 
على هذا ولا أنقضٌ)0. ٠‏ 

قوله: (فعقَدَ القَلاحَ)» أي: قيّدَهء من قويهم: عقدتُ ابل والبَبِع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1910): ومسلم (781)» وصحّحه ابن حِبّانَ (0107) وفيه تمامٌ تخريجه. 
(؟) من قوله: «أنْ رسول الله كلةٍ قال:» إلى هنا سقط من (ف). 

(*) أخرجه أبو داود(5407) من حديث سهل بن أبي أمامة رضي الله عنه. 

(8) سبق تخريجه. 

)0( أخرجه البخاريّ (57)» ومسلم )١١1(‏ من حديث طلحة بن عبّيد الله رصي الله عنه. 
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التفريط. وقال عَلِيَهِ: «استةٍ ستَقِمُوا ولن تُخْصُواه فم تنبغي أن هف ما يجيد كَسْرَ التفريط 
ا ا 0 5221 


قولّه: (اسنة ستقيموا ولن تحصو الحديثُ» من رواية مالك وأحد بن حَْيلٍ وابن ماججة. 
عن توبات قال: قال رسولٌ الله عكل: «استقيموا ذل صواء و فايرا أن خيرٌ أعمالكم 
الصّلاكُ ولا يَافِظُ على الوضوء إِلّا مؤمن)27©. 


كعم أن امه عه : ّ 5 2 5 

النهاية: أي: : استقيموا في كل شيءٍ حتى لا تملواء ولن تطيقوا الاستقامة» من قوله 
تعالى: #عَلمَن أن تَحْصُوهُ 4 [المزمل: ]٠١‏ أي: تُطيقوا عَذّه وضَبْطّه. 

قولّه: (فما ينبغي أن يُتَرّكَ ما يي كسْرَ التفريط منّ التّوافل)» هذا متّصلٌ بقوله: 
الولذلك قال)؛ وهو تعليلٌ لقوله: «ولا بُدَ من أن يمع تفريطٌ فيَجّه النّدبُء أي: ولأجل 
أن لا بْدَ من أن بِقَع في الواجب التفريطً عَقَدَ رسولٌ الله يكل القَلاحَ بِشَرْطٍ الصّدقء وم 
كم القولّ فيه. وأتى ب«(إِنْ) التي للشكء وقال أيضًا: «استقيموا ولن تحصوا» أي: وَلن 
تُطيقواء وجيء بالن» التي للتوكيد» وإذا كان الأمرُ على هذا فلا د مما جد به هذا التفريط» 
وليس ذلك إلا النوافل» يا رَوَينا في «مسندٍ الإمام أحمد بن حَذبل»» عن رجلٍ من أصحاب 
النبىّ عَللِةِ: اأوَلُ ما يحَاسَبُ به العَبْدُ صَلائهه فإنْ كان أمها كُيبت له تامة فإن لم يكن مها 
قال الله تعالى: انظّروا هل تجِدون لعَبْدي من تطوّع, فتكولوا بها فَريضتّه؟ ثم الرّكاةٌ كذلك» 
وو ل نك و 5 ع 
ثم تؤخذ الأعمال على حسّب ذلك»2"7» ورواة أبوداوة عن أنس بن حكيم”". 

قولّه: (والمنكرٌ: ما تيه العُقولُ)» الاتتصاف: هذا اعتزالٌ والْكرُ: ما أنكرَةُ الشّرع9). 


»)70( أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (1: 5 7)) والإمام أحمد في «المسند» (/27771). والدّارميّ‎ )١( 
وفيه تمام تخريجه.‎ »)٠١7017/( وابن ماجه (/71/1)» وصحّحه ابن حبّان‎ 

00( أخرجه الإمام أحمد )١11776(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه برقم (849) من حديث أبي هريرةً رضي الله 
عنه» وهو في ١‏ سنن ابن ماجه) )١5760(‏ و( سنن النسائيٌ» ١(‏ خريرة 76 

(؟) «سئن أبي داود» (835). 

(5) «الانتصاف بحاشية الكشّاف» (579:7). 


لذنلا 


سورة النحل 
إن و ل ع 5 7 58 
والبغى: طلبٌ التطاولٍ بالظلم» وحين أسقطت من الخُطّب لعنةٌ الملاعين عل أمير 


الراغب: المنكر: 15 فعلٍ ك كم العقول السَليمةٌ بقَبْحِه أو تنوقفٌ في استقباجه. 
فتَحكُمُ بقُبِحه الشّرِيعةٌ وإلى ذلك قصّدّ بقوله تعالى: «الآ ل 
عن الثنجكر 4 [الترية: 01117 وقالٌ في قوله تعالى: #إنَّ اله يمر بالْعَدْل وَالإِحْسَدن 
تق وف الفزق رت عل التتم وال كر 4 يش ا ان 

عن الشّرٌ وذلك بعضّه بالشّرعٍ الذي تَرَعَهُ لنا وبعضه بِالعَقْلٍ الذي ركه فينا؛ والنهِيُ 

حيتئدٍ أَعَمّ من حيثٌ اللّفظ والمعنى» فأما اذى فا في قوله: #وتهى النَّس عَنٍ أطو » 

[النازعات: 6٠‏ لأن ل يعْنِ أن يقول لنفسه: لانفعل بل أراد قمْعَها عن شهوتما ودَفْعها عنا 
رَعتْ إليه وهت بهء وكذا الي عن اَكَر يكو تارةٌباليدِ وتارة باللّسانٍ وتارة بالقلب. 
وأمًا اللفظٌ فىا تقولُ: اجتنب كذاء وأصلٌ النّهي: الزّجِرٌ عن الشيء» وهو من حيثٌ المعنى 
لاهَرْقٌّ بِينَ أن يكونٌ بالقول أو بغيره. 

قوله: (والبَغي: طلّبُ التطاولٍ بالظلمم الانتصاف: البَخيّ صل الطلَتُء 
«ابتكة مَرْصكحات أله 4 [البقرة: 700]» وإطلاقه في العُرفٍ مخحصوصض بالظلّل 0©. 

قوله : (وحينّ أسقِطتْ من الطب لعنةٌاملاعين)؛ ذكرٌ صاحبُ «الكامل في التاريخ »: كان 


سن سار 


ل ا 


0 0 00 فأطالٌ الصّلاءٌ ا 
فلّ) فرَعٌّ التفتٌ إنيّء وقال: متى علِمتٌ أنْ الله تعالى عضب على أهل بدر وبَيْعةٍ الرضوانٍ 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص877. 

)١(‏ في النسخة (ح): «ويَذّبُ» وهي محتملةً. 

(") «الانتصاف بحاشية الكشّاف» (7: 579). 

(5) في النسخ الخطية: «عبد الله بن عبد الله» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. وَعثة الذكؤر هر أغي .- 
عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. انظر: «تهذيب التهذيب» (77/:5). 


يذ ا لصت ل ر| لوق الرام عفر 
المؤمنين عل رضي الله عنه؛ أُقيمَت هذه الآيةٌ مقامها. ولمري إنها كانت فاحشةً 
ومُنكرًا وبغيّاه ضاعفت الله لمن سئها غَضَبًا وتكالا وخِرْيا إجابةٌ لدعوة نبيّه: «وعادٍ 
مَن عاداه). قال عل ان انلا 1110 لوق و1 م1 اال ل قاو ا و ا 


بعدّ أن رضي عنهم؟ قلتٌ: لم أسمَعْ بذلك, قال: فا الذي بلي عنكَ في علي؟ فقلت: 
مَعَذِرَةً إلى الله وإليك» وترّكتٌ ما كنتٌ عليه اوكان بي إذا عط فنال نين عل بلج في 
كلامه مه فقلت: يا أَبَتِء إِنّك تمضي في خطبتِكٌ فإذا أت َيْتَ إلى ذكْر عل عرّفتٌ منك تقصيرًا. 
قال: أوَفَطِنتَ ذلك؟ قلتٌ: نعَمْ. فقال: يا بُنيّ» إن الذين حَوْلَنا لو يَعلّمون من عل ما 
نعلّمُ لتقَرّقوا عن إلى أولاده. فلا ولِّ الخلافة لم تكنْ عندّه مِنْ الرّغبةٍ في الدّنيا ما يَرتكبُ 
هذا الأمرّ العظيم لأجْلِهاء فَرّكَ ذلك وكتّب بتَرْكهء وقرَأ عِوصّه: إن أمّهيَأْمُرٌ بالْعَدْلٍ 
وَالْإِحَسَدنِ © الآية» فحَل هذا الفعلُ عند الناس علا عظيّاء وأكتّروا مَدْحَهُ فمنهُ قول 


و52 


0 


ا 

الث لد ابن وإنْما نيُآاتُ الفُدى بالتكثم 

فَصَدّقت معروفّ الذي قلت بالذي عات مسي راضيا كل مسام 

ألا إنها يكفى الفتّى بعد رَيْخْهِ من الأودٍ البادي ثقافٌ المُقَوّم 

فقَال عمرٌ رحمه الله حينَ أنشدَهُ هذا الشّعر: أفلّحْنا إَّنْ(0) 

قولّه : (وعادٍ مَن عاداه)» ذَكَرَ ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»!", قال: رَوى يريدة وأبو 
مُريرة وجابرٌ لبر بن عازب ورَيْد بِنُأرَم؛ كل واحدٍ منهم عن النبيّ به أنه قال يومَ 
عَديرِ نحمٌ: امَن كنثٌ مَولاهُ فعَلنٌّ مَؤلاه» اللهمّ وال مَن والاه وعادٍ مَن عاداه»! © وبعضهم 


.7١6 انظر: «الكامل في التاريخ» (4: ». وانظر الشعر في «ديوان كير عَزَّةا ص‎ )١( 

(؟) «الاستيعاب» (7: .)1١949‏ 

() أخرجه الترمذيّ (11/17) والحاكم في «المستدرك» (7: »)١117‏ والنسائيّ في اخصائص علي) (97), 
وابن حبّان (7911)) وغيرهم بإسنادٍ حسن. 


سورة النحل حليل 


1ه 


99 1 2 
710108 يد إذَأله َم تيت * ولا كنا كلو 


آله رم يي م 2 آم ره رصسرلاء 
, بَعَد فرَةَ أنكنا لتجِذور املد دملا 4 اق 


من أمَةِ إِنَمَإبَُو حك اهبو يكن لكر بوم الْيلمَة مَاشْثْرُ ويه لون 4 941-41] 


3 
. 


عهدٌ الله: هى البَبْعةٌ لرسول الله يله على الإسلام» #إنَ لذ بِبَايُوتَكَ نما 
لاعس ا ا ا اا 1ك ادك ا 0 
لا يزيدٌ على: «مَن كنثٌ مولاه فعَلِنٌّ مَولاه». ورَواهُ أحمد بنُ حذبل عن البراء وحدّه'". 

00 - (. - - 5 2 

قوله: (وكانت سبّب إسلام عثمان بن مظعون)؛ وروق الإمام في «تفسيره» عن ابِنٍ 
عبّاس: أن عثمانَ بنَ مظعونٍ المَحيّ قال: ما أسْلّمتُ أولا إلا حياة من رسول الله يك 
وم تقر الإسلامٌ في قلبي» فحصرثه ذات يوم فيا هو يدي إذْ رأث بصرَهُ شخصٌ شخص إل 
الساء» ثم خمضّه عن يمينه بد نه ثم عاد لمثلٍ ذلك» فسألتهء فقال: ينا نا أُحَدَئُك إِذْ نَل جبريل 


م 


عن يميني فقال: #إِنَأمَه يَأْمُرٌ يمحس إلى آخرهء فقال عثهان: فوقَمَ الإيان في 
قلبي» وأَتَيْت تَ أبا طالب فأخيرته. فقال: يا معكَّرٌ عت ارا اتبعوا ابنَ أخي. إِنْ كان صادقًا أو 
كاذيًا فإنه ما يَأْمْركم إلا بمكارم الأخلاق2. 


ونحوّه رأيثٌ بخطٌ مولا المرحوم بهاء الدَّين القَائِيٌ رحمّه الله. 


قولّه: (عَهُدُ الله: هِىَ الَيْعة لرسولٍ الله ِ)» وإنَّا أسنَدَ إلى الله لأنْ عهُدَ رسول الله يكل 
2 


عهدٌ الله لقوله: «إنَّالَدسِ يوك إنَمَامايمُو أله © [الفتح: 1٠١‏ وهُو مُستشهّدٌ لفظا 
ومعنى؛ لأنهُ في أهل بَيْعةٍ الرَضُوانء وإلّْما خض ببَيْعةٍ الرّضوان لأنّ قوكه: #أن دكورت 


)١(‏ «مسئد أحمد» (1841/9) بإسنادٍ صحيح لغيره» وأخرجه ابن ماجه 2)١١5(‏ والنسائيٌ في «السنن 
الكبرى» (8417) وغيرهم. 

(؟) «مفاتيح الغيب» .٠ :1١(‏ وانظر قصّة إسلام عثمان بن مظعون رمي الله عنه في (مسند أحمد» 
(7941)). و«الأدب المفرّد) للبخاريّ (891)» و«المعجم الكبير» للطبرايٌ (؟817)) وجوَدَ إسنادها 
الحافظ ابن كثير في «التفسير» (5: /091). 


145 الجزء الرابع عشر 
يشورك أله 4 [الفتح: .6٠١‏ «ولا فسأ 4 أيمانً البيئعة «بَتدَ سكيد ها 4 أي: 
بعد تَوتِيقِها باسم الله. وأكّد ووكّد: لُعْتَانِ فصيحتان, والأصلٌ الواوء والهمزةٌ بَدَل. 
ًا 4: شاههدًا ورَقيبا؛ لأنَّ الكَفِيلَ مراع لحالٍ المَكُُول به مُهيمن عليه. « وَل 
تَكُوْوأ 4 في تقض الأيُمان كالمرأة التي أَنْحَتْ على غَزْلها بعدَ أن أحكمَّه وأبرَمنه 
فجعله «أنَصكَدًا 4: جَمْع نكْثِ؛ٍ وهو ما يُنكَث قَدلُه. قيل: هي رَيْطة بنثُ سَعٍْ 


أ 0041 
و 


م ِى أرق من مو 4 في فرش يعني : أؤفوا با عَامَدْتُم الله ولا تَنقَضوة محافة الأعداء من 
فرّيش» وار عَدَّدِهم وعدّدهم. وإنَّا جعّلكم مُستضعَفِينَ وأعداءكم أقوياء» ليتميرٌ الثابتُ 
منكُم والناكصٌ عل عَقِبَُهء وإليه أشارَ بقوله: «إيَمَابَُوْكُ م ديو 4. وقوله: « وَأَوَهأ 
بِعَهِدٍ لله 4: عطففٌ يمن حيثُ المعنى على قوله: إإنَّلَمَّهيََمُرُ ْمَل وَالإِحْسَدنِ 4. الآية, 
عطفف الخاصٌ على العام اهتمامًا بوفاء الحَهْدِ والثباتِ عليه» ولذلك عقبّه بالتمثيلَين» وجيء 
بقوله: ولو سَآه أَنَهُ لجَمَلَحكُمْ مد وبحِدَةٌ 4 اعتراضًا بين المعطوفي والمعطوفٍ عليه. 

قوله: (بََدَ يكيرما 4: أي: بعد توثيقها». الراغب: وكٌدتُ الق[ولٌ والعهد 

وأكّدنُه بمعنى أحكمتّه. والسّرْدْ الذي يُشِدٌَّ به القَربوسٌ يُسمّى التأكيد» ولا يقال: توكيدٌ» 
قال الخليل: «أكَدتٌ في عَقَدٍ الأيّان» أجودُ؛ و«وَكّدتٌ في القول» أجود. تقولُ: إذا عقَّدْتَ 
فأكُدْء وإذا حلفت فوَكَدُْ. ووَكّد وكُدّه: إذا قصَدّ قَصْدَه وتلق بخلقه0"). 

قوله: (أحث على غَرْها), الأساس: أنُحى عليه بِالسَوْطٍ: أقبَلَ عليه. 
قوله: ( «أنحكَدًا 4: عَم يَْث)». الأساس: نكت الحَبّلَ» ومنّ المجاز: نكت العهدَ 
وَالبيْعةً. الرّاغب: نَكْتُ الأكسية والغزْلٍ قريبٌ منّ التقصء واستعيرَ لنقض العَهْدِه والنَكْث 

كالتقُض والكيثةٌ كالتقيضة, وكل تحصلةٍ يَنكّتٌُ فيها القومٌ» يقال لها: تكينة9©. 


قالّ أبو البقاء: «أتبكن #: جمع نكْثء بمعنى: المتكوث» أ الملقوفن ونْصِبَ 


)١(‏ «مفردات القرآن». ص 887. والقَرَبوس: هو حِنْو السْرّج. 


سورة النحل /ا3 ١‏ 

ابن َيْم وكانت حََرْقاء؛ الت مِغْزلَا َذرَ ذراع وصنّارة ِل أصبع وثَلكة عظيمة 

على قَذُرهاء فكانت تَخْزِلُ هي وجواريها من العّداة إلى الظهرء ؛ ديك 
اخ 


اعر ل #تتخِذوت # حال» و دحل #: داورل اعد ٠‏ يعني : : ولا تنقضو 
أيواتكم متخذيها ل 0 


على ال حال من #عَرْلْهَا #» ويجوزٌ أن يكون مفعولَا ثانيًا على المعنى؛ لأنْ معنى #تَقَضَتٌ 20 #: 


صَيرتٌ200, 


وفي الحاشية: #أنحكندًا 4: تَصبّ على المصدر("؛ لأن معنى «نكدَّتْ): نقَضَتْ» 
وعلى ما في الكتاب: ُو مفعولٌ به لفعل محذوفء لقوله: «فجعلَنْه أنكانا» وهذا أؤلى 
الوجوه. وأَدكَلُ في معنى التمثيل؛ لأن التركيب من باب: إإذَا فُمَشم إل ألصّلَوة فَأَعْسِنُوا » 
[المائدة :*]» ولذلك قد أَنْحَتْ على عَزْهاه وجاء بالفاء في «فجعلتّه؛ فجمع بين القَضّْدِ والفعل» 
والتشبية التمثييُ كلما كان أكثر تفصيلًا وأوقرَ تصويرًا كان أحسَنَ» ولذلك أو ثرَ الجمع في: 


«أنكمًا 4 على الإفراد لتنويع الكوث؛ وأ قيمٌ الوَضْفٌ في قوله: كَل تَقَصَتٌ > منزلة 
ل الس ع ل ل ل ماما 
عجورًا إلى غير ذلك. 
وهذا التمثيل بجُمليه توكيد لقوله: #ولا تنقضوا الْأَتْسَْبَمَدَ سكير ها 4 وهو إما 
ستعارةٌ مَكْنيّة أن تكونَ الاستعارةٌ في الأيّانِء وَالنْقَضُ القرينة» وتوكيدها الترشيح؛ أو 
ثبلي والتمثيلانٍ» أعني: ١لا‏ تنقضوا». و 000 نَقَضَسٌ عَزْلَهَا #» وأراد 
أن على الأمر بوفاء العهد. أعني: وأَؤْفوا بالعَهُد على الطّرْدٍ والعكس؛ لأنَ منطوقٌ الأمر 
بإيفاء العَهْدِ مؤكُد لمفهوم التَهِي عن التقض وبالعكس» ٠‏ فظهرٌ أن الغرَض من التشبيه إبرارٌ 
حالٍ ناقض العَهْده وأنه خارجٌ من جل الرّجالٍ الكَمَلةٍ والعْقَلاءِ الراجيح؛ دعل في ذرة 
النساءء بل في أدوّنها حالا وأنقصِها عَقَلّا. 


قولّه: (صُئّارة)» الجوهري: «الصّئّارة: رأسُ المغرّل). 


.)86١60 :7( «التبيان في إعراب القرآن»,‎ )١( 
.)87 :7( (؟) وهو قولٌ ابن الأنباريّ في «البيان في إعراب القرآن»‎ 


يليل الجزء الرابع عشر 


مَل يكم 4 أي: منسدةً ودَعَلَا «أن مكُورت أ د * : بسبب أن تكولٌ أمّة' 
يعني : : جماعة قريش» #هى أرق مِن أَََةِ » حي مارو رت يهان 
المؤمنين, إإِنّمَا سِلُو, حك مهو 4 الضميرٌ لقوله : #أن مكورت أ 4 لأنه في معنى 
المصدرء أي: إنذا يحترُكم بكونهم أربى؛ لينظرٌ أتتمسّكون بِحَبْلٍ الوفاء بعهدٍ الله وما 
عقّدتم على أنفيكم ووكّدتم من أيهان البْعة لرسول الله يك أمْ تغترُون بكثرة ريش 
وثروممٍ وقوتهم وقلّةِ المؤمنين وفققرهم وضعفهم» #وا يكن 4 إنذارٌ وتحذير من 
حالَفة مل الإسلام. 

[لوَلوَ ع أنه َجمَلَصصُع أنَد وده ولك يْضِلُ مياه وَيَهَدى مَنهَقَاءُ 
سس 4 4 ] 


00 0207 


ولو سَاء أَنَهُ لجَملحكم أَمَّهَ وبحِدَةٌ 4 حزيفة مُسلمة على طريق الإلْاءِ 
والاضطرار» وهو قادرٌ على ذلك #وَلدكن » الحَكْمةٌ اقتضث أن يُضِلٌ «من يآ 4؛ 
وهو أن يذل مَن عَلِمَ أنه يختارٌ الكُفرَ ويصمُمٌ عليه. «إوَيَهَدِى مَنيِمَآه4؛ وهو أن 
يلط بمن حَلِمَ أنه يختارٌ الإيمان. . يعني: : أنه بنى الأمْرَ على الاختيارٍ وعلى ما يُستّحقٌ 
ل يه على الإجبار الذي لا يُستَحقٌ به شي 
من ذلك» وحمّقه بقوله: #وَلْتحَلنَعَيَا كُشْرْ سَمَلُونَ 4 ولو كان هو المضطرٌ إلى الضَّلال 
والاهتداء؛ ا أت يه ارو 


قوله: (دَحَلَدْبيَِكْم 4 أي: مفْسَدةٌ ودغَلّا). الرَاغْبُ : الخ كناية عن الفسادٍ والعداوة 
المستبطنة» كالدّغَلء وعن الدّعوة في النسّبء يقال: دَخِلَ دَحَلّاه ويقال: دُخْلَ فلان فهو 
مَدخولء كناية عن بِلَّهِ في عَقَْلِهه وفسادٍ في أصله. ومنه قيل: شَجرةٌ مدخولة(©. 

قولّه: (ولو كان هُو المصُطَرٌ إلى الضَلالٍ والاهتداءٍ لا أَنبَتَ َ لَهُم عملا يُسألونَ عنه»» 
«المضْط»: اسم فاعل. وقلتٌ: إثبات العمل لهم على طريق الكَسُب» ٠‏ لا يَدقَعْ السّوال. 


.7 ٠9 «مفردات القرآن»» ص‎ )١( 


فور 9 الج[ مشيسس عي حصب ع ع ا م اح 5 111 
1:91 تجنر لتك مكلا سطع كز هبد ها موا كشرة يتا 

صَدَد كر عن تفل اكد وَل عَدَابُ عظيمٌ # ] 
ثم كرّر النهيّ عن اتََاذٍ الأنيان دَحَّا بينهم؛ تأكيدًا عليهم؛ وإظهارًا لعِظّم ما 
يَركت منة لفل مَدَم بعد توتبَا»: : فتزلٌ أقدامُكم عن عَحَجَةٍ حجَة جب الإسلام بعد ثُبوتها عليهاء 

صعر الر م م 

#ويذوقوا السو # في الدنيا بصدودكم لاعن مصبيل َو 4 ومخروجكم من الدّين. أو: 
بصدّكم غيركم؛ لأنهم لو تَقَضُوا ل دوه لاتحَذوا نَقْضَها سُنْةٌ لغيرهم 


تون نيا وَل عَدَابٌ بَعَظِيمٌ # في الآخرة. 


رك سودو ل صمي سلس ع صر امس 020 5 


[# ولا سَْروا بِعَهَد أله تَمنَا فَلِيلًا إِنَّمَا عند أله :إن كدر 
كلمورج # 40] 

كأن قومًا من أسلم بمكةٌ زيّن لهم الشيطانلِجرّعِهم مم رأا من علب شريش 
واسسفادي المي بور اقيم قا ولد كار يَعِدُونهم إِنْ رَجَعوا من المواعيد 
أن يَنقّضوا ما بايَعوا عليه رسول الله يكل فنيتهم الله « وَلَاسَمْتروأ #: ولا تستّبدلوا 


0 


قال الإمامُ: اعلَمْ أنهُ تعالى لا كلّفَ القوم بالوفاء بِالحَهُدِ وتحريم نقضه أُْبَعَه ببيان أنه 
تعال كاذزاعل أن تدهم عل هذا الوقاء بالحهل وغل سائر أبواب الإيهان» ولكنه تعالى 
بحُكم الإهية يُضِلٌ مَن يشاءء ومهدي من يشاء”". يريد أنْ قولّه: در َه أنه > الآية 
دخات مُعتِضةً بين المعطوفٍ والمعطوفٍ عليه» أعني قوله: « وَلَا كوو كَل نَقَضَتٌ 
عَرَْلَهَا من بهد هَرَوَ أنبصكنما تسَّهِذُود بت لعمو لايم 4 توكيدٌ لمعنى الابتلاء» وأنة 
ُحكم الإهية يلقي الضعيفت القديم الَو الكثر ذي الكةٍ كا أشار إل بقوه: 
لهي أزيّد عدّدًا وأوقَرٌُ مالّا» إلى آخره. ىا أنة بحكم الإهيّة يُضل مَن يشاء وعدي 0 
0 يك يفيك نكرو مت 4 مل لفريه: «تأنكلاء” 


قولّه: 5 متعلّقٌ بقوله: «رَيّن لهم الشيطانٌ». 


.)١١9:5( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


ل احلا الجزء الرابع عشر 


00 


, 5 اد كم سمه د ره وله ابا كد 
كانت فب له 2 

3 4 ا باق وَلْنَجَرٌِ ادن صَبرُوأ أَجَرَهُر بِلمْسَنِمًا كَاناأ 
يحَمَلُورت 45#] 

# مَاعِنْدٌَ 4 من أعراض الدنيا يمد وَمَاعِندَ أََهِ 4 يمن كَزائن رحمته باق 4 
لا يَنفده وقرى: «الْنَجِزِيّنَ » بالنون والياء. #الْدِنَ صَبَرُا 4 على أذى المشركين 
ومشاقٌ الإسلام . فإن قلت لِم وحُدت القَدمُ وكرت ١»؟‏ قلت : لاستعظام أن تزلٌ 
الي 0 0 


عم رج ود 0000 0 آم 1 


عد 


0 


5 م عر 


فإن قلت 0 
مُبِهَّم صالحٌ على الإطلاق للنوء ين إلا أنه إذا ذئت كان الطاهة اول للذكون فقيل: 
«يّن دَكَرٍأَوَ أَنَقٌ 4 على التبيين؛ ليعمً الموعدٌ النوعين جميعًا. #حَيَوءٌ طْيَبَةٌ * يعني : 


فول (مإلَتَجرمَ يَنّ* بالتونٍ والياء)» بالنون: ابن كثير وعاصه'”". 
قوله: (ليعُمَ الموعدٌ التَوعَيْنٍ جميمًا)» قال اي 1 لكانت 


00 020 


داخلة في الحُكم بطريقٍ التغليبء ألا تّرى إلى قولِه تعالى : # يتأتها الذرى َامَنُواْ #* دلت 


.94 الآية‎ )١( 
وابن عامر أيضَاء وحُجتُّهم أنَ الله عرّ وجل قد أخبّر عن تَْسِهه وإجاعُهم على قوله تعالى في الآية‎ )1( 
بعدّها لولج ِنَم 4 بالتّون. وقرأ الباقون بالياءء إخبارًا عن الله عزّ وجل وحجَمُهم ذكرٌ الله قبله‎ 
3 وعق قوله: «َرَمَاعدَ أق )او وَلتَمَوَرَكَ 4 دإذا حطفت الآياً غل كلها كان أحسن من أن م‎ 


قبّلها. انتهى بتصدٌ ف من «حَجّةٍ القراءات»)» ص47 "5-1 74. 


سورة النحل 4١‏ 
في الدنياء وهو الظاهر؛ لقوله: «وَلتَجْنِنَهُرَ 4. وَعَدَه الله ثواب الذنيا والآخرة 
كقوله: « فَعاكهمْاسه واب ومنتو ٍالآرَة4 [آل عمران: 48 ١]؛‏ وذلك أنَّ المؤمنَ 
مع العمل الصالح مور كان أو رايعب ينا مي إن كان موسر فلا قال 
فيه. وإن كان معسرً ا؛ فمعه ما يطيّبٌ عيشسّه عيسّه؛ وهو القناعةٌ والرّضا بقِسْمة الله. وأمًا 
الفاجرٌ فَأَمْرٌ ره على العكس: إِنْ كان مُعيرًا؛ فلا إشكال في أمرهء وإن كان مُوسرًا؛ 
فالحرصٌ لا يَدَعه أن يتهنّأ بعيشه . وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم| : الحياة الطيّبة: الرّزْفٌ 
الحلال. وعن الحسن: القناعة. وعن قتادة: : يعني: : في الجنة ٠‏ وقيل: : هي حلاوةٌ الطاعةٍ 


والتوفيق في قَلبه. 

[#ا يدافت لين ةاسْيَهِدْ َه منَلشَّمِط نأليبَصِرِ * إِنَّه نسم سْلْطوعَلَ ازيرت 
1 12 >5 سس 207 ل نر 
“ثرا وعل يهم نوكاو * إِنّما سلطننه. على الزيت سَولونه والزين هم به 

]1٠٠١-44 4 روت‎ 


ام العمل الصالح ووعد عليه وَصَلّ به قوله: 0 َإِذَا قَرَتَ لفان فَأسْتَصِدٌ 
بس ؟ إيذانًا بأنّ الاستعاذةً من حمل الأعمال الصا حة التي ُجْلٌ الله عليها الثواب. 


اط 


النّساكُ في الخطابٍ بطريت التغليب؟ ولا كان المرادٌ ين (مَن) العموم والاستيعاب لحصولٍ 
التسوية بيئهما في الحكم؛ » لا بطريقٍ التغليب بِيّن بقوله: «يّن دَكَ رار أنَقّ د 4 
وقال الإمام: إنهٌ تعالى لا رَعْبَ المؤمنينَ في الصّبِرٍ على ما الترّموه من فعلٍ الواجباتٍ 


والمندوبات دون ا مماحات بقوله: لَرَكَجْرْرتَ أن سَبَا 4 كم رغبَهم في الإيهان بكل 
ما كتين تراك لاد و 2 مَنّ حَمِلَ صَللِحًا 2# نَع ذلك بقوله: #يّن دَكَرِأَوْ 
أنَقٌّ © تقريرًا للوَعْدٍ وإزالة لوَهُم م التخصيص كرّمًا وقَضل(". 
قوله: (لَا ذكَرٌ العملّ الشالت ووقد علي وصَلّ به قوله: # هات نَع 1 
به * إيذانًا بأنّ الاستعاذةً من مُملةٍ الأعمال الصّالحة)؛ قال القاضي: : وفيه دليلٌ على أن 


.)١١١:5١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


دحل الجزء الرابع عشر 


والمعنى: فإذا أردتٌ قراءةً القرآنٍ فاستعذ. كقوله: #إذًا قَمَثم إِلَ الصَّلوةَ فَأَعْسِلُوا 
وجَوفَكُْ > [المائدة: 7 وكقولك: إذا أكلتٌ فسَّمٌ الله. فإن قلت: لِمَ عر عن إرادة 


لق يذل رك للع لب عل زط يك يك شا 
قلتٌ: ويُمكنٌ أن يُقال: إن قولّه: « هَإداقأتَ لان قسَيَهِدٌ © متصلٌ بالفاء بها سبق من 
قوله: #ويَرلن ع عَيْلَكَ الْكتّبَ يَنيَدنا لْحلْ شو هداور يك دشرئ لِلْمُسَلِمِينَ 2# وذلك 


تورات مما لان ما رع لا ا ا 


مع رم 


شيء؛ ونبّهَ على كونه تبيانًا لكل شيءٍ بالكلمة الجامعة» وهِيّ قولّه: إن سه يأ مر بالعدّلٍ 
وَالْإحْسَدن # الآية» وعطف عليه: #وَاوَفوا باَلْمَهَدٍ * وأكَدَهُ ذلك التأكيد قال بعد ذلك: 


يسوم م 


« هَِدَامرَأتَ * أي: إذا : ترايت ف اقرائة غلا لكات الشريف اماع الذي بهت عل يعض 
ما اشْتملٌ عليه» ونارّعَكَ فيه الشيطانُ مَمْزه وتّفخه ونفثه فاستَعذٌ بالله2"0» والمقصود: 
ركاذ الأقة ويه ظهرٌ هذا فائدةٌ وضع القرآن موضع اضمَر لأنْ القرآنَ: الشمع والضم 
وهذا قُلنا: الكتابٌ الشّرِيفُ الجامع. ويَنتظِمُ معَهُ قوله: « وَإدَابَدَنَآءَايَهٌ تحكارت 
َي 4: فإن ذلك من مَنْش! التّرع الذي يُورِدُه حزبُ الشيطان» ويقول: : لو كان من عند الله 
كَا تطرّقٌ إليه النَسحٌ والتبديل» والله أعلم. 

قوله: (كقوله: «إدًا ممم إِلَ الصَلرةِ َأَعْسِلُوا وجوه * [المائدة: 7])» قال صاحبٌ 
«الفرائد»: الُْستشهّد ليس من قَبِيلٍ ما نحن فيه؛ لأنّ هناك ترا للظاهر بدليل؛ وهنا بغير دليل. 

قلتٌ: دليله إجماعٌ المُقهاء0©, وسَدُه ما رواه أبو داود وابنُ ماجّه. عن جُبَيْرِ بن مُطعم» 
أنه رَأى النبيّ يكل يقول بعد تكبير الصّلاة: «أعوةُ بالله من الشيطان الرّجيم» من نفْجِه وتَفِْه 
وهئزه)17). 


.)519 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) قوله: «ونارَّعَكٌ فيه الشيطانٌ مِمْزْه وتَفْخِه ونفئه» فاستَّعذْ بالله؛ سقط من (ف). 

(1) هذا قول فيه نظرء إن مالكًا رَحمّه الله لا يرى التعوّدً ولا البَسْملةً في الفرضء فالإجماع غَيْرٌ متحقق. 

(5) أخرجه أبو داود (775)» وابن ماجه (801)» وصحّحه الحاكم في «المستدرك» :١(‏ 770)» وانظر 
تمام تخريجه في مسند أحمد» .)١71/179(‏ 


سورة النحل 1١0‏ 


الفعل بِلَفْظ الفعل؟ قلت: لأنّ الفعلّ يوجَدٌ عند القصدٍ والإرادة بغير فاصل وعللى ‏ 
حَسَبهء فكانّ منه بسبب قويٌٍ ومُلابَسةٍ ظاهرة. عن عبد الا ري مسعودترعى الله 
عنه: قرأثُ على رسول الله كل فقلت: أعودٌ بالسميع العَلِم من الشيطانٍ الرّجيم؛ 
فقال لي: «يا ابنَ أمّ عبد قل: أعودٌ باه من الشيطان الرجيمء هكذا أقرَنِيه جبريل 
عليه السلام عن القَلّم عن الوح المحفوظ» . لله سُلْطَن» أي: تسلّط وولايةٌ على 
أولياء الله» يعني: أنهم لا يَبَُونَ منه ولا يُطيعونه فا يُريدُ منهم من انبا خطواته. 
#إِتماسلطدئه © على من يتولّاه ويُطيعه. لإيو. مُتْرو 4 الضميدُ يرجع إلى 
9رَيَهِمْ #» ويجورٌ أن يرجم م إلى #أَلشَّيِطن #» على معنى: بسَبيه وغُروره ووسُوسته. 

ل وَإدَابدَنَآءَايَةُ تحكارت ءابو وَأَنَهُ ملم يما يرف فَالَوأ نمآ أنت 
ل مشا بل أ كمه اسمن 4 ]1١ ١‏ 

تبديلٌ الآية مكانّ الآية: هو النَّسخ» والله تعالى يَنسَحْ الشرائمَ بالشرائع؛ لأنها 
مصالح» وما كان مصلحةً ئس يجورٌ أن يكون مفسدةٌ اليوم؛ وخلاقه مصلحة» والله 
تعالى عامبب الصاح والمفاسد» فيّبت ما يشاءُ وينسع ما يشاءٌ بكمته وهذا معنى 


سس لكسره 


قوله: مدأ عَلْمَيِمَا بيرك » . الوا إِنّمآ أت مَفْمَرٍ 4 وَجدوا مَدخلًا للطغن 


قوله: (تبديلٌ الآية مكانّ الآية هُو النَسْحُ)» يعني: أن تعالى عبر عن التسخ 7 
العبارة. قال الإمام: التبديل: : رفع م الشيء وح رضت خو ام وتبديل الآية رفعها بآية 
أخرئ مكنا وغل تتستها بابة واو( وقلتٌ: فيكونُ التبديل مُضْمَنًا معنى الوَضع 
أي: وضعنا آيةَ مكانٌ آية تنديلة .تقال القاضي: وإذا بدّلنا آية بالنّسخ فجِعَلّنا الآية الناسخة 
كان ال 


قوله: (وهذا معنى قولِه: #وَأمّهُ أُمَلَمْيِمَا بنرك 4). قال الإمام: #وَأنَه أَعْلَمٌ 


.)١١351:7١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)57١-519 :*( «أنوار التنزيل»‎ )5( 


4 الجزء الرابع عشر 


فطعنوا؟ وذلك لمَهْلِهِم وبعيهم عن العِلّم بالناسخ والمنسوخء وكانوا يقولون: 3 
غمذًا يسخر من أصحاره: يرهم اليوم بأمر ويّنهاهم عنه غداء فيأتيهم بها هو أهون. 
ولقد افترَوا؛ فقد كان ينسح الأشقّ و بالأهون, والأهونٌ بالأشقٌ» والأهونَ بالأهون. 
والأشى بالأشة؛ لأنّ الغرض المصلحة, لأ اشراة والكمة: فإن قلت: هل في ذكْر 
تبديل الآية بالآية دليلٌ على أنّ القرآنَ إنا يسح بوثْلهه ولا يصحٌ بغيره من السُنّ 
والإجماع والقياس؟ قلت: فيه أن قرآن يُنسَخ بوثْلهه وليس فيه نفيٌ نسخه بغيره» على 
أن اسه الكشوفة التواترة مل القرآن في إيجاب الِلم فح بها كنشجه بوه 
وأما الإجماعٌ والقياس والسنَه غير المقطوع بها فلا يصحٌ نسح القران عي 


ره س و و مج يزور 


قل نزْلم روح الْمَدُسس من ريل يلي 1 
ور ع الع يي *7. ]٠06‏ 

0 4 ولاتَرَلمُ 4 وما فيهها من التنزيل شيئًا فشيًا على حسب التوادث 
والمصالح: : إشارةٌ إلى أن التبديل من باب الصالح» كالتنزيل؛ وأنَ تك النسخ بمنزلة 


ما يتك 4 اعتراضٌ دحل بين الّرطٍ وجزائه» أي: هُو أعلمٌ با يرل منّ الناييخ 
ا ا : #إضّمآ أت 
مَفْثر 4 أي: إذا كان مُو أعلّمَ با يُنَزّل فيا باهم >: بون عحقدًا إلى الافتراء لأجلي التبديلٍ 
والنسخ» وقوله: «إبل أ مره لاي يَعَلَمُونَ 4 معناه: لا يَعلّمون حقيقةً حقيقة القرآن» وفائدة النسخ 
والتبديل» كا أنْ الطَّبيبَ الحاؤقٌ يأمُرُ المريض بِصَّرْبة ّم بعد ذلك َنْهِاهُ عنها ويَأمر بِضِدٌ 
تلك الشرية7©, 


5 4 له ا ار - 5 ع . 

قوله: (إنَّ اسن امكشوفة لمتَواترةَ مثل القرآن)» وقد سبَقٌ الكلامُ عليه في سُورةٍ البقرة©». 
)١(‏ قوله: «اعتراضٌ دل بين الشّرطٍ وجزائه. أى: هو أعلمٌ بها يرل سقط من (ف). 

فو ص 2 وجرائه» أي. هو و8 من 


هع «مفاتيح الغيب) .)73771١ :7١(‏ 
("') يعني في تفسير قوله تعالى: ما نَنسَمْ يِنَ ءَايَةٍ يَِ أو نُنِيهَا تأت يحَيْرٍ منَْآأَوْ مِمَلِهآ © [البقرة ل]. 


سورة النحل تلحل 


إِْالِ دفعة واحدة في حُروجه عن الكمة . و#روح الْمَد دس »: جبريلٌ عليه السلام» 
ضيف إلى القُدس؛ وهو الطّهرء كما يقال: حاتِمُ الجُودء ورَّيْدٌ ابره والمراد: الرّوحُ 
المقدّسء وحاتمٌ الجواد. وزيدٌ الخير. والمقدّس: المطهّر من المآثم. وقرئ بضم الدال 
وشكونا ا ا لخر اللاي : نزّله مُلتبسًا بالحكمة» يعني: أن اسم 
من جملة الحق؛ ؛ ليت تس كَالرّبت ءامنا #: يهم بالتّسخ» حتى إذا قالوا فيه: : هو 
اكن هن وناو دكي حَكَمَ هم بات القدَم وصكَةٍ اليقين وطّمأنينة القلوب, على 
أنَّ الله حكيمٌ فلا يفعلٌ لاما هو حكمةٌ وصّواب, لوَهُدَى وَشْتَرف 4 مفعولٌ لا 


قولّه: (حكم فم بثباتٍ القكّم)» جزاء لقوله: : «إذا قالوا فيه» وحتّى: داخلة على الجٌملةٍ 
المّزطيّة». وهي غايةٌ لُقدّرِ هو تعليلٌ لقوله: نَرَّمُ 4 في الحقيقة. 


وقولّه: (على أن الله حكيم)» متعلّقٌ ب«قالوا»» أي قالوا فيه ذلكء بناءً على مُعتقِهم 
أن الله حكيم. وقيل متعَلّقٌ بثباتٍ القدّم» وفيه ضَعْفتٌ0". الع #نَرَمُ روح أَلْمُدُس ين 
ريلك 4 مُلتِيسًا باحق ليلو المؤمنينَ بالتشخ فيجتهدواء ويَعلّموا أنه صالح العبادٍ حتى 
إذا قالوا فيه :هو الح من ريّنا حك م بثباتٍ القدّم ويُمكنٌ أن يُقال: إنَمَن عرف أن الله 
تعالى أَنرّلَ كلامّة مَهُ المجيدّ على سيد لين بواسطة الرُوح المقدّسة» عَلِمَ أنَ ذلك لا يكون 
إِلّا نورًا وهُّدىء وإن لم يقفْ على حقيقة المراد» حتّى إذا قال: الل اا 
ووكل عِلمَه إلى لله تعالى» سواء كان من قسي المتتشابه» أو تبديل آية مكان آية» فحينئل حُكِم 
له بثباتٍ القدّم والرسوخ في العلم» كقوله تعالى: لوَالسِخُتَ في الْل يموونَ امايو كلمن 
عِندِ رَيَا 4 [آل عمران: ا]. 

ويَعضَدٌ هذا التأويل مجيءٌ قولِه: : #وهدى وَشْمَرَىى للْمَسَلِمِينَ * عَقيبَ هذاء 
أي: ُدى وُشرى للدين يتافو كم رئهم ويست يمون يا ورّة من جايهالأفتس؛ لا 
كالرٌائغينَ الذينَيَتَبِعونَ ما تَشابَه نه ابتغاء ال وابتِغاءَ نويل وكالذين يَطعْنونَ في التشخ» 


)١(‏ في (ط): وهو ضعيف». والمعنى قريب. 


7 ا 1 ل 8 
مَعطوفان على محل للِِيَتَ 4 والتقدير: تين لهم وإرشادًا وبشارة» وفيه تعريٌض 
بحصول أضدادٍ هذه الخصال 0 وقرئ: (ليدِْتَ) بالتخفيف. 


ولق ِو م ِو 200 ا 0 95 - 
[ لولْمَدَ تملم أتهم يَفُولُوس إِتّمَا ْمك مَكَرٌّ كات الى يُنُحِدُورك إِلَنَهِ 


م سر 


هللا لي ا ل 


م ]٠‏ 
أرادوا بِالبَتّر: عُلامَا كان لحُويطب بن عبد العُرّى قد أسلمَ وحَسّن إسلامه اسمّه 
عَائْشُ أو يَعِيشء وكان صاحب كتب. وقيل: هو جَبْ غلامٌ رُومىٌّ كان لعامر بن 
الحضرميّ. وقيل: عَبّدان: جَبْر ويّسار كانا يُصنعانٍ السّيوفٌ بمكّة ويّقرأان التوراةً 


هذا مُوافِقٌ لا ذهب إليه القاضي في «المنهاج270" في الناسخ والمنشوخ: أن كمه أن يتبِعَ 
المصالحَ فيتَغيْرٌ بتغرهاء وإلَا فلهُ كيف يشاء. 

قوله: (وفيه تعريضٌ) أي: في إثباتٍ التثبيتٍ والشدى والبشارة للمؤمنينٌ تعريضُ بحصول 
أضدادها في المشركينَ والزائغين» وذلك أن قوله: « فُلَ مر وح ادي 4 الآية جوابٌ 
عن قولٍ المشركين: #إنَّمَآ أت مَفْكر » وهو قريبٌ من باب الأسلوب الحكيم. فإئّهم 
أرادوا بقويم: : 9إشّمَآ أت مقر 4: أنَ هذا ليسّ من كلام الله تعالى؛ لأنَ الله تعالى لا يَسكَرٌ 
من أحده يأمُرّهم اليومَ بشيء ويَنْهاهُم غدًا عن بل هُو من تلقاءِ نفُسكء فأجيبوا بأنّ هذا 
من الله» فزيدٌ في التصوير بأنْ قيل مَل روح لدي 4 فم يد قوله: اي ل لَب على 
الَف عن الطَعنٍ بألطفٍ الوجوه. أي: تنزيله مُلتَِسٌ بالحقّ والحكمةٍ ومصالح الخلّق, كم 
لعي على قبح أفعاهم بأنْ قيل: «لُتّتالريح اموأ أ » إلى آخره تعريضًا بن أضداد 
هذه الخصالٍ حاصلةً فيهم» وأتهم مُترَلِلونَ ضالُونَ موَبَخونَ منذّرونَ الي والتكالٍ 
واللَْنٍ في الدنيا والآخعرة وأنّ أعداءهم على خلافٍ ذلك؛ ليزيد في عَبْظهم وحتقهمء ما 


أحسن هذا البيانٌ! لله درّه. 


.)7707 :( «منهاج الأصول» للبيضاوي بشرح السبكي‎ )١( 


سورة النحل ١1/‏ 


والإنجيل» فكان رسول الله وك إذا مرّ وقفت عليهم| يسمعٌ ما يق ران» فقالوا: يُعلانهه 
فقيل لأحدهماء فقال: دل هو يعلعتي. وقيل: هو سَلَانُ الفارميٌ. والنّسان: اللّغة. 
ويقال: أخَدَ القرَ وسخَدّه وهو مُلْحَد ومَلْحُود؛ إذا أمالّ حفْرّه عن الاستقامة» فحَمْرٌ 
في شن منه ثم استُعير لكل إمالٍ عن استقامة, فقالوا: ألْحَدَ فلانٌَ في قوله وألحد 
في دِيْنه. ومنه المُلْحِد؛ لأنه أمال مَذْهبّه عن الأديان كلّهاء لم يُملّه عن دِينٍ إلى دين. 


قولّه: (فقيل لأحَدِها)؛ يعني: قيلّ لأحدٍ هذَيْنِ العَبدّين: : أتُعلّمُه أنت؟ فقال: بل 
هو بعلي وقيل: هذا الُجِيبٌُ هُو سامانٌ الفارسيٌ» وهُو غيدُ صحيح؛ لأن سَلانَ أتى 
النبيّ بك بالمدينة» والآية مَكيّة. 

قوله (ثُمَ استعير لكل إمالةٍ عن استقامة)» الرَاغبُ: الإلحاذ صر بان: إلحادٌ إلى الشَّركِ 
باللهء وإلحادٌ إلى الشّركٌ بالأسبابء فالأَوّلٌ يُنافي الإيهانَ ويُبطِلّه والثاني يُوهِنُ عرّاه ولا 
اك وقال: #الْدنَ يُنُحدُورت فَِأَسْمَتوء 4 والإلحادُ في أسائه على وجِهَيْنِ أحدهما: أن 
يوصَفت با لاايصح وضاقه به والثاني: أن يعارل أوضافة با لا تليق ه30 


قوله : (ومنهُ الملجد؛ أنه أمالّ مذهبّه عن الأديان كلّها). قال الشّهِرِسْتا "ني كتاب 
«الملّل والتحَل» : «وَفِرَقٌ الباطنية اورتقم اضحات التصانيف في كب المقالات إِمّا خارجة 
عن ارق وإ داخلةٌفيهاء وباجملةٍ هم قوم محايفون» انين وسبعونٌ فرقة؛ َم إن الباطية 
القديمة خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفةٍ وصَّنْفُوا كتّبّهم على ذلك المنهاج. وسمُوا 
باطنّة لأهم يقولون: لكل ظاهر باطن» ولكل تنزيلٍ تأويل» وهم ألقابٌ كثيرة» ا 
يُسَمَوْنَالباطنية والَرامِطة واكزدكيّةه وبخراسان: التعليمية واللجدة وهم يقولون: : نحن 
إساعيليةٌ؛ لأنا قيرْنا عن فِرَقٍ الشّيعة بهذا الاسم وبهذا الشخص» وقال: الإسماعيليةٌ 
امتارّثْ عن الُْوسَوِيّة والاثتئْ عشّريّة بباثباتٍ الإمامةٍ لإسماعيل بن جَعْمَرِ وهُو ابنه الأكبرٌ 
السو مادق بد لاب 000 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص/اثالا. 
() في النسخة (ف): «الشارشاني»» وهو تحريف. 
(") «اللّل والتّححل» (1: 190). 


ل الجزء الرابع عشر 


0 : لسان الرّجلِ الذي يُوِنُون قولهم عن الاستقامة إليه لسان «أعَجيينٌ 2-7 
0 بن اوعدا 4 القرآن لساك عحرَد دك ميت #: : ويا وقصاحة ردًا لقوهم 
9 . وقرئ: : (يلْحَدون) بفتح الياء والحاء. وني قراءة الحسن: م 

الذي يُحِدُون إليه) بتعريف اللّسان. فإن قلت: الجملة التي هي قوله: ينا 


الى يُنُحِدُورك إِلِنَو أَمَصٌَ # ما محلّها؟ قلت: لال لها؛ لأنها مُستأتّفة جواتٌ 
لقوهم ومثله قوله: لأَمَهَعلَمُ حَيَت يَجِْصَلْ رِسَالتَهُ: 4 بعد قوله: # وَإِدَاجَاَتَهُمْ 


عد د رود + ريرم رمدي 


“سا لد و حو وق فل مآأوق شخ أو [الأنعاء: ١75‏ ]. 


قولّه: (وقرى: «يلحدونَ» بفتح الياء والحاء)» قرَأّها و0 


هه دح م مر 


قولّه: (ممستأنفةٌ: جواتث لقولهم). فإنهُ تعالى لا قال: #وَلفَدٌ تعَلَم أنه مْيَفوبُو إِنَمَا 
يَمَلْمف ا ل : فهاذا 
أجابَ الله عن ذلك؟ فقيل: قال: #إساث الى يُلحِدُو إِلِنَهِ أَعبَىٌ 232 


لح سر 


قولّه : (ومثله قوله : #ألهأعلم حم 6 حَيَتُ يجْمَلُ رسالنه, ©) [الأنعام: 4 ]١7‏ وجّه التشبيه: هو 
أن قوطم: :9س عق قوفل مآأرن مش لكلو [الثعم: )1١+‏ كقرم: ماين 
َشَرٌ4 في إثباتٍ الشيء ء على خلافٍ ما ينبغي أن يكونَ عليه» ومَرجِعُهما: أن رسول الله يكل 
ير وأنَ ما جاء به ليس يمن عند لله» بل ين قبلِ خيره» ألا ترى كيفت عقبه بقوله: © إِنَّما 
يَفْيرَى الْكَذِبَ ايينَ لا يوبرت ينات أله 4؟ وخلاصة الرَديْن: هيل القوم» وعدَمٌ 
يزه دن اخ الشراع واراان امخض وأذ علاتين بن ابثراق الذي ترق ماخر 
فِكر ورّويّة ألاترى إلى قولِه تعالى: # إِنَالدبنَ لا بؤْمِبُوري يِكَايتتِ ي أل لامهَدِيم أنه © كأنة 
لزا لي اال رادار ادن يوار ا باريد 
عباده» فيجتبي لرسالته من علِمَ أنه يصلّحُ لها؟ فكيف تُتَنها وأنتم لست بمكادهاء بل 
ودود أن يُفعَل بكم كل هوانٍ وخزي ونكالٍ بقولكم: #إِنَّمَا بمَلْمه مَتَرْ 4؛ لأن 
لمتعلّمَ إن يَستفيدٌ من الُعلّم ما هُو أعلّمٌ بهء وأقدَمٌ منهء وما أتى به صلّواثُ الله عليه كلام 


)١(‏ وكذا قرأ بها خلفٌ والكسائيّ. انظر في تعليل هذا الاختيار «حجّة القراءات»: ص44". 


سورة النحل حل 


يد ءْلَهوَلَُْعَدَاكُ لَيِدُ * إِتَمَايَفْرى 
با منورس يك ا ا و 6 


١‏ َي اوبوت يا تلو أي: يعلم الله منهم أنم لا يؤمنون لا 
ممالل 4 لا يلطفٌ بهم؛ لأنهم من أهلٍ الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة» 
لان أهل اللّطفِ والثواب 8 إِسَّمَايفمرِىألْكِبَ 4 ردٌ لقوهم: َإتَمَآأتَ ا 
لالح ٠ ١‏ يعني: نا يليت افترا الكذب بن لا يؤمن؛ لأنه لايترقّت عقايا عليه» 


ف #* إشارة ع ل يم 
53713737371717١‏ 22222222212122 


ا ل ير اين ١:‏ ا 

قولّه: ( #لَابيد لاشو ارساور اك مب 

قولّه: ( #وأوكيك» إشارةٌ إلى فُرَيش)» أعلّم أن المشار إليه بقوله: ل أْوْلِكَ > إِما 
قولّه : «الدسَ لا يؤيئوت » لأنة المذكور» أو كريش؛ لآن سباق الكلام فيهم» لأئهم هم 
الذين قالوا: ©إِنَّمآ أت مقر 4. وقالوا: #إِنَمَا ممه مَمَرٌ #. 


فعلى الأول عامٌ في قريشي وغيرهم» وحيئّئذ يكونُ التعريف في #الكذبوت » 
للجنسء وإليه الإشارةٌ بقوله : «مُمالكدت 4 عل الحقيقة» الكاملونٌ في الكذب؛ 
فيَدحُلٌ في هذا العامٌ فُريشٌ دخ ولا أوَليّاه يعني: الْترَي مُطلقَا مَن لا يؤمنٌ بالله ولا بآياته» 
وهُو الكامل فيه؛ لأنّ تكذيب آياتٍ الله لا شيء أعظم منه. 

وأمّا الثاني فعلى وجهّين: أحدّهما: «الكذبوت 4: مُطَلَقٌ فلا يُقدَّرٌ في أي شيءٍ 
كذبواء وهو أيضًا على وجهَيْن : إمًا أن يكونٌ قوله: « ِتَّمَايَفْرَى الْكَذِب ادنلا يُؤمئُوت »* 
عامًا والكلامٌ واردٌ على الاستدراج؛ المعنى: : اعلّموا أن المُفتري منا ومنكم: الذي لا يؤمن 
بالله ولا باليوم الآ ولا بعقابه» فلا يُبالي بالكذب» وقد ظهَر آلكمٌ اموصوفون بذلك؛ 
فَيَلرَ مُ أَكمٌ الكاذبون» ول على هذا الاستلزام الفاءٌ في قوله: : «فهم الكاذبون». وَإِمًا أن يراد 


0" الجزء الرابع عشر 
الكاؤبون, أو: إلى الذين لا يؤمئون أي: أولئك هم الكاذبون على الحقيقة الكامِلُون في 
الكذب؛ لأنّ تكذيبَ آيات الله 1 الكذب. أو: أولئك هم الذين عادّئهم الكذبٌ 
لايُبالُون به في كلّ شيء» لا تحجبهم عنه مُروءةٌ ولا وين. أو: أولئك هم الكاذبون في 
قوهم: #إِسّمآ نت مُفْمَرٍ 4 [النحل: .]٠١١‏ 

2 مَن حَكَفَر أله مِنْ بد إِيمَدوءإلَامَنْ كر وله مُظمَين مظمٍ مُظمَين اليم وَلليكن 


اذ ل 0 7 # ور و 


00 وء مله 
من سح 'الْكفْرٍ درا فَعَلِنهِمْ عَضَبُ قر ب ألله وَلَهَمْ عدّابت عَظِيةٌ *# ذلك يأنهم 
#3 04 مع سسا س صاظء ا ل اه 01 
سَتَحَبوأ الحيؤة الذي عل )ل لآِرَةوَأت أنه وى الم كفيس * ولوك 
00 وو ملم بر 


ليت شيم أله عل مُلُويهِرٌ وَ وسمعهرٌ ع وَأبْصرهِمٌ وكيك هُمُ الميلوت * لا 
جرم نهر ف الْآخْرَةِ وَهُم الخسيِروت # + ]١١9-٠‏ 


« سكير 4 بدل من الي لايؤمئو رب يتَاياتٍ أَمَّهِ 4 [النحل: 0.1٠١١‏ على 
لال لاسا سا ل سه ات ل كه لق لهت 


بالذين لا يؤمنون: ريش وكان من حقٌ الظاهر: م يؤمنواء فعدّلٌ إلى: لا بؤمئوت »4 
لإفادة الاستمرارء أي: المفتري: : من استمّرٌ على الكفْرِ وم يُنَوقْ منه تحدّدُ الإبهان» فيَستمبٌ 
على الكذب ويصءٌ ده وعادته؛ لأنّ ارادج من الكذِب المروءة ومن لا إيان له لامُروءة 
له» وإليه الإشارةٌ بقوله: «أولئكَ هم الذين عادَئّهم الكذب' لا يحَجْبُهم عنه مروءةٌ ولا دين. 

. وثانيهها: «الكدزبوت ؟ مُقَيَدٌ بحسب اقتضاءٍ ءِ المقام» وهو المرادُ من قولِه: 
«دَأْؤْكِيكٌ هُمٌ الكدبوت 4 ني قرم 5 نت مقر 


قولّه: («# مَن كير 4: بدَلٌ منّ: «ألْدِينَ ل : كيف يصحٌّ 
البدلُ» وأنْ قوله(: © إِتَمَايفْمَى اَلْكَذِبَ »4 رد لقول 5 قريش: : 9إنّمَآ أنت مَفْمَرٍ © وهم ما 
كَمَروا بعد الإييان؟ قلتٌ: كلما كان الود أبلّغ كان في الإفحام أدخل. 


وإنما عدَلَ من ظاهرٍ قوله: ابل أنثم مفترونَ» إلى قوله: 8 إِنَّمَايَفمَى الْكذِبَ الْدِبنَ 


1 


)١(‏ من قوله: «« وَوْكِيكَ هم الكذت ت 4 في قولهم: #إِسَّمَآ أت مُفْكرٍ 24 إلى هناء سقط من 
(2). 


سورة النحل ١١‏ 
أن يجعل «وَأوْلتِيكَ هم كاذب بح 4 [النحل: 5 ]٠١‏ اعتراضًا بين الْبَدَلٍ وَالْدلَ 
منه. والمعنى: إن يفتري الكذب من كَمَرَبالله من بعد إيهانه» واستثتى منهم الكرَه فلم 
يدخل تحت حُكم الافتراء» ثم قال: : #ولتكن مَن 0 سَرَح بالْكْْرصدرًا * أي: طات به 
نفْسًا واعتقده» #فعليّهم عضب م مرح أله # م ليد 


ايوبرت * ليكونٌ إشعارًا بأنْ بِينَ الإيهانٍ وبِينَ الكذزب مُنافاة والكذِبٌ من شيمة من 
عَدِ اران" تعريضًا يهم بخن على لتر في أنّ الكلاب من ومنهم من مُوء ثم إذا 
ذهب إلى إبدالٍ: و حكررئر يأ بكر ؟ زمل. 5 منةٌ على أنْ المرادٌَ: مَن 
كان متمكّنًا منّ الإيهان» ثم أعرّص للعنادٍ والتمدّدِء كقوله: 8« أُولَيكَا لين أشروا الصَكَلة 
ألْهّدَئْ 4 [البقرة: ]بلع اغاءً لضافي الطلوب» وأبضًا عل ذلك شل ولاش انها 
فعَلوا بأولئكَ السادة منّ دلت والصَّدَّ عن الدّينء فإنة أشع وأقبخ. 


قوله: ( لس الْكْتْرصدرا» أي: طاب به تَفْسَا)ء بَيْنّ هذا مآلّ معناه وإعرابه؛ أمّا 
المعنى» فلأن الشَّرَحَ هو الكشّفء تقولٌ: شرَحْتُ الغامصّ: إذا فسّرئه فإن الغامضّ مما 
يَضيقٌ به الصّدرٌ ولا تَطيبٌ به الننفس . وأمًّا الإعراب» فلأنْ #تَفْسًا #: منصوبٌ على التمييز 
كذا طسذنا4» وفي «اللباب»؛ أي: شرّح صَدْرَه فصّرف الفعلّ إلى المضاف فانتصّبٌ على 
التمييز» فكأنةٌ قال: شرَّحَهُ صَدُرَاء أي: قَبِلَهُ على اختيار. 

الرَّاغب: عل الشّرح: 0 اللّحم ونحوه. يقال: شعي اللّحمَ وش حته» ومنة 
هَرْحٌ الصدرء أي: بَسْطُه نور إل وسَكينة من جهة الله ميلك صَدرَةَ 4 [الشرح: 1 
وشرحٌ المُشَكِلٍ من الكلام: بَسْطَه وإظهارٌ معانيه”"» 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ بدَلَا منَ المبتدأ)» عطففٌ على قوله: « 9وَمَكَمرٌ4: بدَلْ من 
دِالدِنَلَا يُؤمبُوت ايت أله 14. 


)١(‏ من قوله: «الذين لا يؤمنون ليكون إشعارًا» إلى هناء سقط من (ح). 
(؟) «مفردات القرآن». ص 5 5. 


هو 9 ولك 4 على: ومن كم الله من بعد بعد إيانه هم الكاذبون. أو من البَرِ الذي هو 

#الحكذبوت 4. على : : وأولئك هم مَن كَمَرَ بالله من , بعد إيانه. ويجوزٌ أن ينتتصبّ 
على الذمّ. وقد جوّزوا أن يكونَ «إ مَنَححَتَرَ يمه 4 شرطًا مبتدأء ويحذف جواله؛ 
لأنَ جواب (تّن تي 4 دالٌ عليهء كأنه قيل: : من كَمْرٌ بالله فعليهم غضب. إلا مَّن 
أكره. ولكن مّن شرح بالكُفِرٍ صدرًا فعليهم غضب. . روي: أنَّ ناسًا من أهلٍ مكّة 
يا فارتذوا عن الإسلام بعد ُخوهم فيه وكان فبهم من أكرء أجرى كلم الك 
على لسانه وهو مُعتقد للإيهان» منهم: عار وأبواه يايرٌ وسميّة وصهيب» ويلال» 


عن عير 14 


كوله: (وقد جَوَزوا أن يكونَ ( مَنَحِكَتَرَ ب 4 شَرْطَا مبتدأ)» وه هُو قول أ أبي عل 
الجُبّائيء أي: مَن كمّرٌ استّحقٌ الخَضَبٌ والعقابٌ إلا مَن أكره. 

قوله: (روِي أنّناسَامِن أهل مك ينوا إلى آخره ذكَر ابن عبد الي في «الاستيعاب»: 
عن ابن عمر: : كان عبّاٌ وأمهُ َيه من عُذَبَ في الله ثم أعطاهّم حا ما أرادوا بلسانه 
واطمأن قلبّه بالإيهان» فترّلتِ الآية» وهذا مما اج: جتمّمَ عليه أهلّ التفسير7©. 


اوردى النسائي» عن عََمْرِو بن شرَخْبيل» عن رجُل من الصَحابة؛ قال: قالّ 
رسول الله لة: "ملي عبّارٌ إعانًا إلى مُشاشه»”"). المشاء شء بالضم: جمع مَشاشة» وهيّ 


قولّه: الى 6اوينا م وارة رامل نكر مزاع ا 
«عذَّبوا»: جملةٌ مستأئفة» فكأنةُ قيل: ما قل بهم؟ ل عُذّبواء وظيرُه قولّه تعالى: #مَن 
لْمَؤْمدِيَ يِجَالصَدَقُوأْ 4 [الأحزاب: *5] إِلَّا أن صدَقُوا: أصفةٌ لرجال» هذا على أن عارًا من 
عُذّبَ على ما رُوِيَ في «الاستيعاب»» فقوله "قم سمه وأمّاعئًا رُ» تفصيلٌ لقوله : (عذّبوا»» 
وقيل أبواه : مبتداً واللخيث: : اعُذّبوا»» وأنَّ عَارًا ما عُذَّبَ على ما عليه ظاهرٌ كلام المصّف. 


.)11775 :7( «الاستيعاب»‎ )١( 
وأبو نُحَيم في «حلية الأولياء» (1: 18)؛ وصحّحه‎ »)١41( وابن ماجه‎ »)١١١:4( زفة أخرجه النسائيّ‎ 
ابن حبّان (07/7 07 وفيه تام تخريجه.‎ 


سور لحل ٠‏ 
وخبّاب» وسالم: عذيواء فَأما ستمكة: فقد رط بين بعيرين ووجى في قبلها بحَزية؛ 
وقالوا: إنكِ أسلمتٍ من أجل الرّجال. فقُتلت» وقتل ياسرء وهما أولُ قتيلين في 
الإسلام» وأما عَّرٌ فقد أعطاهم ما أرادُوا بلسانه مُكرّمًا. فقيل: ل ان 
عهارًا كَمَر فقال : «كلاء إنَّ عرارًا مليءٌ إيهأنا من كَزْنه إلى قَدَمهه واختلطً الإيهان بلَحْوه 
ودمه» فأتى عرَّارٌ رسول الله بَلهِ وهو يبكي. فجعل النبيّ يك يمسحٌ عيئيّه وقال: «ما 
لكَ؟! إِنْ عادوا لك فَعُدُ هم با قُلْت». ومنهم جَبْر مولى المحضرميٌ» أكرهه سيّده 
فكَمَّر ثم أسلمَ مولاه وأسلم؛ وحَسّن إسلامُهماء وهاجًرا. فإن قلت: أيّ الأمرّين 
أفضل: أفِعلُ عار أ فعل أبوَيْه؟ قلت: بل فعل أبَيْه؛ لأنَ في تزكِ التقيّ والصبرٍ على 
القتل إعزارًا للإسلام. 

وقد روي: أن مُسيلمةَ أخذ رجلّن فقال لأحدهما: ما 7 تقول في محمد؟ قال: 
تسوك اشااقال فنا : تقول فّ؟ قال: أنتَ أيضاء فخلاه. وقال للآخر: ماتقول ف عمد؟ 


قوله: (إعزارًا للإسلام)؛ لأنّ امُخالفَ إذا رأى أن المسلم يَبذُلُ ماله ورُوحه دون دينه 

ِقَنَ أن مل هذا الدّين لا يكونٌ إِلّا حمّاء يَنضُرٌه قولّه تعالى: 9 وكات طَإِسَهُمنَ ملكتب 
1 أب > أَِْلَ عَلَ أل َامَيُوأ جه ألتَهَار نيا اله لملية يتبوت 4 أي:. يَشكُونَ 
في دينهم» يقولونَ: ما رجّعواء وهم أهل كتاب7"" وعلم إلا لأمر قد تبيّنَ لهم. يؤْيْدُه ما 
رَوينا في (صحيح البخاريٌ» و«مسلم»» عن أبي سُفيان: أن هِرَقُلَ سألّه عن رسولٍ الله ككل 
وأصحابه: اهل يَرئَدُ أحدٌّ منهم عن دينه بعدّ أن يدل فيه سَخْطةً له؟ قال: قلثُ: لا. قال: 
...وكذلك الإيهانٌَ إذا خالطً بَشاشْمّه القلوت...» الحديث72",. : 


أ 


سأرل" : ١‏ الى" أل عَلَ الذي َامَمُوأوَجَه الها وأكْمروأ اه لملَهُمْحِعُونَ 24 إلى هناء لم يرد 
(1) أخرجه البخاريّ (1)» ومسلم (17/77): من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما. 


:58> الجزء الرابع عشر 
قال: :وضول :الله قال: فا تقول فّ؟ قال: أنا أصم. فأعادَ عليه ثلاناء فأعادَ جوابّه 
فقَبَلهه فبلغ ذلك رسول الله ه يك فقال: «أما الأول فقد أخذ برُّخصة الله وأمّا الثاني 
فقد صَدَعَ بالحق» فهنيئًا له). ذلك 4: إشارة إلى الوّعيدء وأن الغضبّ والعَذابٌ 
يلحقانهم بسبب استحبايهم د الَديا عل الآخرة» واستحقاقهم خِذْلانَ الله بكفر 1 
لوَأولهاك هُمْ عفدت 4+: الكامثُون في العَفْلة الذين لا أحدَ حَدَ أغفل منهم؛ لأنَّ 
ل ع لل سنك 


وهم الذيد ارتدوا عدن ل في الإسلام - شيئين؟ أحذهاة ا الحياة الدَنيا على 
الآخرة» وفيه إشارةٌ إلى َضْلٍ ما عل أبو عيَارٍ على عبار. وثانيه): استحقاقٌ خذلان الله 
بكُفرِهمء وإنّها علل الذْلانَ بالكُفْر؛ لأنَ قوله: للَايَهَدى الْهَرهٌ مأْحكفرنَ © من وضع 
الُظهّر موضع المْصمَر للعلّية. 

م آدْنَبائهم أحِفَاءْبِأنْيْطيَم على قلويهم وعل سَمْعِهم وعلى أبصارهم لذلك الوَضْفَنٍ 
بقوله: ( اول كيت طم أله *» وتَّمّمَ بقوله: «وأزَهك حُمْ التينوت 4 
واللامٌ للجنسء ليَفِيدَ ما قال: لوعن ده أي: إن تصر و بحقيقة 
و و «الذين لا حَدَ أغمَلُ منهم, ثُمَ لا أراد 
أن ينَ لبن بينَ الفريقنٍ والبعد بيْنَالمزتبتين» أ عني: ا مل السام واوصية 
عنة قيل: « شر إرك وَيَلك للد رت هَابحروأ منْ بَحَد ما فْتَنُوأْ © الآية» وإليه الإشارةٌ 
بقوله: «دلالة على تباعدٍ حالٍ هؤلاءٍ من حال أولئك». 

وقول تلك التوكيداثٌ السابقةٌ بمجرّد اللام في قوله: التي ها برُوأ © حيثٌ 
أوقعَه خبرًا لإنَ» على ما قال: : (إنة 0 ا 
وخاؤُم». يدل على المقابلةٍتفسيرُ الولف قوله : وا تك لَه َايَهَدى لقو مالحككدفرينَ 4 
بقوله: اوامتصابيم خحذ لان الله بَكُفْرهم), ووضعَ م الْظهَرَ موضع لمر في المتقابكيْن؛ 
لأن قوله: ليست مَابحرُوأ من بد مَافيُِوأ 4 وُضِعَ موضم الرّاجع إلى قوله: إل 
ا حكرء وََلبْهُمُظمَين بالْايمن 4 » ففي الآياتِ جمعٌ مم التقسيم والتفريق» فالجمع: 


سورة النحل هه" 


3 هال يم لس 


7 2 7 جور 
وصيروا ل و 0 
ع 
ابي ع ند له 1[ م حي سر ار« 


يوق كُزُّتَفْس مَاعَسِلْ وَهْلايظكمُوت » ]١١١-١٠١‏ 


9 0 لكت 4 ولالة على تباهدٍ حال هؤلاء من حال أولنك» وهم ع 
وأصحايّه. ومعنى: إِنَّ ربك لهم: أنه لهم لا عليهم؛ بمعنى: أنه وليّهم وناصِرٌهم لا 
0 وخاذِفُم ٠كما‏ يكونُ اكَلِكُ للرّجل لا عليه؛ فيكون محميًا منفوعًا غير مضرور. 

من بع بَعَدِ ما فْيِنُوأْ 4 بالعذاب والإكراه على الكفر. 


وقرى: (قَتَنوا) على البناء للفاعل» أي: بعدّما عو المؤمنين» 0 0 ز 1[ [ 1[ [ 1 1 111111 

ل مم مع 2 ال أ 2-2 - 

قولّه: ترسك رفوو و 4 والسيم: إلا منْ أحكره 4 ولكن من 
سًَََ لكف رص درا 4» والتفريقٌ: «وَآ أنه لايَهَدى 4» و« ثرإ وَبَلَقَ بلك للدت 


ماروأ ااه 

ونح إِنَّ) ساعَدنا تفسيده #لَايَهَدِى » بالخذلان» وتعليلة بِالكُفْر ليقابله 00 
ليت ماروا روأ * إلى قوله: للعَنوريحم يْ4؛ لأنّ العْفْرانَ مقاب للخذلان؛ لأنا ثبت 
ال أي رين لعل اياي قري قوم 0 ك إل طل عباز هوش مل 
مفهوم كلامه أنْ قوله: «لردب كاحروأ روأ #: خيرٌ «إِنْ»» والمقدّرٌ نحو ناصرٌ ووَيّ للذين 


هابجرواء لِقَرينةٍ قوله : لان الله بف هم» لانه مقايل له كما سبق. 


أ و 


وقال أبو البقاء: خبرٌ «إن»: «العفور رجحم ي4» ون الثانية واسمُها: تكريرٌ للتوكيدء 
ووثله في هذه السورة: ود إن ريلك بار عيذ وأ ألشُوءَ حْهَدرَرَ * [النحل: ]١١9‏ الآية. 
وقيل: خيرّه محذوف؟ ؛ لأن خعير الثانية أغنى عن ذلك237. 


قوله: (وقرى: «قتنوا»» على البناء للفاعل)» قرَأها ابن كن 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)6١8‏ 


(؟) جعل الفِغْل لهم. يقال: فَنْتَ الذهب: إذا امتحَنْتّه فعرَفْتَ جَيِّدَه من رديئه» فمعنى القراءة أَنبّم 
هجروا أوطائهم وقد عرفوا ما في ذلك من الشذة. انظر: «حجّة القراءات»» ص 1340. 


حك الجزء الرابع عشر 


كالحَضرميّ وأشباهه. لمن بَعَدِمًا 4: من بعد هذه الأفعال؛ وهي: الهجرةٌ والجهاةٌ 
والصّير. لبَق 4 منصوبٌ ب ليء 4 أو بإضمار: اذكر. فإن قلت: ما معنى 
النَفْسِ المُضافة إلى النفس؟ قلت: يقال لعيْن الشيء وذاته: نفْسّه وفي نقيضه: غيرٌه. 
والضة: الثملة كما هي. فالتفْس الأولى: هي الثملة» والثانية: يها وذائهاء فكأنه 
قبل: عاق كل تان عادل عن ذاه لا مده شان وز كل لقره تمل اللس: 


قوله: (كاحَضْرَميٌ وأشباهه). بان للفاعل في ١عَذَّبواا»‏ فإنَ الحضرميّ كا سبق في 
«الكشاف» عذّبَ عبدّه جَبْرًا وأكرّهٌه على الكُفرِء ثم أسلَم الحضرميٌ. 

قوله: ( لمن بَمْدِمًا 4 من بعدٍ هذه الأفعال» وي الحجرةٌ والجهادٌ والصّمد). بناء على 
أن الثانية ليست بتكرير» وعلى قولٍ أبي البقاء: التقديرٌ إن ريت * من بعدٍ الفتنة والجهادٍ 
وَالصَير: 

قوله: ( يوم أت 4: منصوبٌ ب تحير 4 أو بإضار: اذكُز)» والأَوّلُ أدحَل في 
تأليف النَظمء ليقابل قوله: « لا جح مص فى 71 رَوَ هم ألْخَسِروت * [النحل: 
]. 

0 (فكأنة قيلّ: يوم م يأتي كل ! إنسانٍ مُحَاوِلٌ عن ذاته)» قال صاحبٌ «الفرائد»: 
الما رط بِينَ المضافٍ والمضافٍ إليه لامتناع النُسبةٍ بدونٍ المنتسبيّن. فلذلك قالوا: 
يمتنعُ إضافةٌ الشيء إل تفده إلةآن المتارر قل الاضافة كافية» وهِيّ محققةٌ هاهنا؛ لأنّ 
من7" مُطلّق النفّس لا يرم نفْسّكء ومن نفيك يلرّمُ انفّسء فلمًا أضيفف ما لايَلمُ أن 
يكون نفْسَّك إلى نفسكء ومن نفك يلرّمُ النفُس» فلا أُضيف ما لا يلم أن يكونٌ نفْسَكَ 
إل نفينك ضحت الإضافة وإِنِ اتحَدَتا بعد الإضافة» فلهذا جار ١عَيْنُ‏ الشىء»» وانفُسٌُ 
الشيء»؛ و«كل الثيء»» ونحوهاء ولا لم تكن المُايَرةٌ قبل الإضافةٍ في الأسَدٍ واللّيث» 
والحَبْس واَنع» لم يِجْزٌ: أسدٌ اللّيث: وحَبْسٌ الَنْع» وإنَّا قُلنا: إن الاتحاد بعد الإضافة لا 


)0غ( سقط لفظ «من» من النسخة (ح). 


سورة النحل /ا 5 


ا و سم 


م 5 2 5 
ومعلن المجادّلة عنها: الاعتذارٌ عنهاء كقوله: مَوْلَآ أُصَلَوبَا 4 [الأعراف: 7]» #مَا 
ا مَتْرِكِينَ 4 [الأنعام: 7]» ونحو ذلك. 


[# وَصَرَبِ الله ملا قرَيَةٌ ا ال ره انا ء. زد د دو 


م 4 22 وك سس 5 _- 
وَصَرَي أهَدُمتلاترَيَةَ كا َامِنَهٌ مُطمبيَة يَأتَيهًا رزفها رَعدامّن كل مَكان 


0 
كرت نش أو دعا آله اس الْجوع وَادْكَْفِ يما حكَانوايَصَتَُوت * 


-ه 
004 
2 .6 


وَلفَدَجَآء هع رَسُولٌ مَنَْع فُكَدَبوه فلَحَدَهُم الْعَدَابُ وَهُمْ ظللِمُوت 4 11-117] 


سس كه يح ل كاد 


هه 7 َِ 0 : 0 7 0000 
«وَصَرَبأَدمتَكامَرَيَةٌ 4 أي: جعل القريةً التي هذه حاهًا متلا لكل قوم أنعَمَ الله 


2 


0 بالإضافة؛ لأنّ الاتحادَ يحصّلٌ بالاختصاص»ء والاختصاصٌ يحصّلٌ بالإضافة» فيكون 
الاتحادُ أثَرَ الإضافة» فكيف يكونٌ مانعًا للإضافة؟ 

وقلتٌ: قولُ المصيّف: «فالئَفْسٌ الأولى هي تقيلةةوالناتة 2ه مهاد أن اعفان 
الماهيّة غيدُ اعتبار اجُملة» فإنّ الجملة بِقَع فيها اعتبارٌ الماهيّة ممَ اعتبارٍ أفرادها. 


0 و ره 2 0 و ممص 2 20000 5 5 
قوله: (أي: جعَلٌ القرية التي هذه حاها مثلا)؛ ضِمٌنّ #صربٌ # معنى (جعْل) ليصح 
المعنى؛ لأنَّ معنى ضر ب المتل: اعتمادُه وصُنعُهء مِن ضِرْب اللَّبِنِ والخاتم» كأنة جعَل القرية 
الموصوفةً بم يليه مفعولَا أوَلَا و«مدَلا»: مفعولَا ثانيّاك وقريبٌ منه ذكَرٌ مي في قولِه تعالى: 


دح ل الا لح ست لل 


وَأضْرِتٍ لم مدا حصب افر 4 [يسّ: ]1١‏ قال: أصحٌ ما يُعطي القياس والنظر في «مثلٍ» 


و«أصحاب» أنّا مفعولانٍ ل«اضرب»» دليلُه قولّه تعالى: لإِنَمَا مكَلُ الْحَيَؤة الدنيا كَل »* 


[يونس: 84]» فلا اختلاف أن #مكلٌ الْحَمَرْوَ ©: ابتداءٌ و كََءِ 4: خبرّه. وقال في موضع 
آخر: »# وَأَضْرِبَ طم مَتَلَ لديا كَل 4 [الكهف: 45]» فدحَلٌ «اضربٌ» على الابتداءِ 
والخبّرء فعوِلٌ فيهماء فقد تعَدَّى «اضرب» الذي هُو لتمثيل الأمثالٍ إلى مفعولَيْنِ بلا خلافٍ 
دهداء فوكت ان رق ل هذا الوضغ عن ذلك01. 

والفاءٌ في قوله: «فيجورٌ أن يراد قرية» تفصيليّة» والفاءُ في «فصَرَبها الله متلا متعلّقٌ 
بقوله: «أن يكونّ في قُرى الأَوّلِينَ قرية». 


0 :7( انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي‎ )١( 


58 الجزء الرابع عشر 


عليهم فأبطرَئْهم التّعمة» فكَمَرُوا وتولّواء فأنزل الله بهم نفْمتّه. فيجورٌ أن تراد قريةٌ 
مقدّرة على هذه الصّفة» وأن تكونّ في قُرى الأوَّلِين قريةٌ كانت هذه حاهاء فصَرَيها الله 
020 0 7 ه سر ع 2 0 
مَثلا لمكة؛ إنذارًا من مثل عاقيتها. #مُطمَينَةٌ #: لا يُرَعِجُها خوف؛ لأنّ الطّمأنينة 
مع الأمن والانزعاج والقلقّ مع الخوف. #رَعّدًا4: واسعًا. والأنعُم: جمع نِعُْمة 
على تَرْكُ الاعتداد بالتاء. كدرع وأذْرُع. أو مع م كوس لفو وفي الحديث: 
نادى منادي النبي 5 بالموسم بونى : انها أي طُّْم ونم فلا تَصُوموا» . فإن قلت: 
الإذاقة والّباس استعارتان» ف وحجه ة صحَّته|؟ والإذاقة المستعارة 5 موقعة ةٌ على الجابين 
المستعار» فم| وجهٌ صِحَةٍ إيقاعها عليه؟ قلت: أمَا الإذاقةٌ فقد جَرَتْ عندهم مجحرى 


قولّه: (إنها أيِامُ طُّعْم ونّمْم)"2» وفي رواية لمسلم: أنُ صلّواتٌ الله عليه أمرَ خادِمّه 
نادي أيَام التشريق: إتها أيامُ أكلٍ وشّرب3©. 

قولّه: (الإذاقةٌ واللَّباسُ استعارّتان)» مُخلاصةٌ السّوالٍ: أنه سألّ عن بيانٍ استعارة 
#مَأَدقَهَا 4 واستعارة ظلِيَاسَ سَالْجُوع وعن نسب إحداهُما إلى الأخر ى» فإنُ تعالى أوقَمَ 
إحدى الاستعارَئَْنِ مفعولًا للأخرى. 

و لَه : (أمَا الإذاقةٌ)» يريد أن الإذاقة بعدّما كانت ما للإدراكٌ والإصابة» صارت 
حقيقة في الإصابة بسبب كثرة استعالا وشيوعِها فيهاء ‏ ثم انتهضّ لبيانٍ وات عن 
الاستعارة الأولى على 0 الاستئنافء بأنْ قال: شبّهَ ما رلك أي: شبّهَ ما يُدِرِكُ الإنسان 
من أثرِ ال بها نجس من طَخْم ال والبشع» »نم أدحَلَ المشبّه في جنس ما يُدرَكُ منَ الطّعم» 
5 ع أطلقٌ ميرك بالفعل على اسم ما يحسٌ بالَمء هذا تقريرٌ أصل الاستعارة؛ وأئها مَسبوقة 
0 هذا التشبيه» لا بيانٍ أنبا استعارة تبَعيّة؛ لأن قوله: «ما يُدرَكُ مِن أثَّرِ الصَرّر» بفّتح 


)١(‏ ذكره الزيلعيٌ في «تخريج أحاديث الكشّاف» (7: 5448) وقال: غريبٌ جدًا. 

(؟) أخرجه مسلم »)١١51(‏ وأبوداود (7817), والنسائيّ (5: 2067). والترمذيّ (1/17)» وصحححه 
ابن حبان (70)) وفيه مام تخريجه. 

() في النسخ الخطية: «مسبوقةٌ بمثل»» ولعل ما أثبتناه هو الأشْبهُ بالصواب. 


4 


الحقيقة؛ لشّيوعِها في البلايا والشدائد وما يمس الناسّ منهاء فيقولون: ذاقٌ فلانٌ 
البؤسّ والضرّء وأذاقه العذاب؛ شبّه شّبّهِ ما يدرك من أثر الضَّرر والألم با يُدرَك من طعم 


لزاه اسم مفعول» ومو شل الل في انا إيقاع الاستعارة فيه لاما وقوه موضونا. 
وري تقرير التبعيّة لقيل: شبه” بت إصابةُ العذاب ووه يهم بإذاقة!"؟ الطعم ال ال 
مُه سَررَتِ الاستعارةٌ منّ الإذافة!) إلى «أذاقٌ»: فيكونٌ استعارةً مُصدحةّ تبَعيّة؛ لأنْ المشبة 
المتروكَ أمرٌ عل ونّم) اضطرٌ | إلى هذا التأويل» لأنْ الاستعارة وقّعت في لباس الجوع» وقد 
فرَعَ عليها لفَأَدَفَهَا #» وهو لا يُناسبها ترشيحًا ولا تجريدًا فيُجِعَلٌ بمعنى الإصابةٍ ليكون 
تجريدًا. 

الراغب: الذَوُْ: وجودٌ الطّعم بالقّم» وأصلّه في يقل تناوله دون ما يكر» فإنَ ما يكثر 

منهُ يقال له: الأكلء وا: خوير في التنزيل لف الذّوقِ في العذابٍ لأن ذلك وإن كان في التعارّفٍ 
للقليل فهُو مُستصلحٌ للكثير» فخَصّهُ بالك ليعمَ الأمْرينِء وكثر استعماله في العذاب 


نحو: :ووو الاب [انساء. 1 وقد جاءً في الرّحمَةِ نحو: لوَلَينأَدَفَا الِإِنْسنَ ونا 
َحَمَةٌ 4 [هود: 4] ويُعبَرٌ به عن الاختبار» فيقال: أَذَقيّه كذا فذاقّ. ويقال: فلانٌ ذاقٌ كذاء 
0 أكلته. أي: خبرثه أكثر مما خبر”". 
وقال: العلعم: نال الغذدء وى مانا من طَعمٌ وطعام» وجل طاعم: حصن 
الححالي40), 0 تعالى: #َأَدافَهَا أده ا سَألجُوع وَآلْحَوْفٍ 4 فاستعمال الذُوقٍ مع الّباس 
من أجل أنه أريدَ به التجربةً والاختبار» أي: : فجَعَلّها بحيث تارِسٌ الجوعٌ والتؤف. . وقيل: 
إن ذلك على تقدير كلامَيْنِ» كأنةٌ قيل: أذاقها الجُوعَ والخوفّ وألبّسَها لباسّهما. 


)١1(‏ في النسخة (ف): وتحرّفه. 
(؟) في (ح) و(ف): «الإضافة». 
(7) «مفردات القرآن»» ص””77. 
(5) «المصدر السابق»)» ص .607١‏ 
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ار والبشِع. وأمّا النّباس: فقد سه به؛ لاشتماله على اللابس؛ ماءّ غَِىَ الإنسانّ والتبّسّ 
به من بعض امحوادث. وأ إيقاٌالإذاقة على لباس اجموع والحخوف؛ فلانه ليا وق 
عبارةً عا يُعْشى منهما ويّلابَسء فكأنه قيل: : فأذاقه ما عَشِيّهم من الجوع والمخوف. 
وفم في نحو هذا طريقان ابد من الإحاطة هما فإنَالاستتكار لا يقعٌ إلا لمن فده 
أحدهما: أن يَنظروا فيه إلى المستعار له» كما تُظِر إليه هاهناء ونحوه قول كثَير: 5000 
الك كاك نا الجا ااي ٠‏ وار رارك رارزا 11 

قوله: (وأمًا اللَباسٌ)» هذا هو الجوابٌ عن بيانٍ الاستعارة الثانية» أي: شبّه ما يختّى 
ادو دقن أَئّر ل ل ا ا 
7 0 
المشبّه المتروك عَقَلًا. 


قوله: (وأمَا إيقاعٌ). هو الجوابٌُ عن نسبة إحدى الاستعارَتَيْنِ إلى الأخرى: وتقريره 
أنانسة الامتغارة الأولى إلى الثانية بعدّما جُعلت حقيقة في الإصابة والادراك سيب كر 
الاستعيال نسية تفريع شيءٍ على ا ولا كانتٍ الإذاقة(١'‏ التي هي بمعنى الإصابة صفة 
ملائمة لعَسَِانٍ الجوع والخوف الُْشبَه بالْباس جلت تجريدًا لهاء وهذا هو المرادٌ من قوله: 
«فلأنه لا وقَع عبارة عما يغشى ‏ أي: فلأن اللباس لا وقع عبارة عم يَعْشَى - منهّما» فكأنة 
قيل: فأذاقهم» أي: أصابهم ما عَشِيَهم. 

قوله : (وهم في نحو هذا)» أي: العرّبٍ في نحو تفريع أذاقّها على لباس الجُوعء طريقان: 
طريقُ التجريد» وهو أن يفرع على الاستعارة بعد ايها صفاًملائمةٌ للمستعار له كما نحن 
بِصَدَدِه. وطريقٌ الترشيح» وهي أن يُفرّعَ عليها صفة ملائمةً للمستعارٍ منهُ ى) في المثال 
الآتى. 


000( ف 20 و(ف): «الإضافة». 


سورة النتحل 51١١‏ 
عَمْرٌ الرّداءِ إذا تسم ضاحكا عَلِقَتْ لِضِحْكيّه رقابٌ المالٍ 
انعا ايداف المتروفم ا عِرْض صاحبه صَوْنَ الرداء لما يُلقى 
عليه. ووّصّمّه بالعَمْر الذي هو وصفٌ المعروي والتّوال» لا صفة الرّداء؛ نظرًا إلى 
المستعار له. والثاني: أن يَنظروا فيه إلى المستعارء كقوله: 
يُنازِعُني ردائي عَبْدُ عَمْرِو ‏ رُوَيْدَكَيا أَخاعَمْرِو بنِبَكْرٍ 
لَالسََطْرَالذَيمَلكَتْيّمِيي 2 ودُونَكٌ فاعتجز ونه بِشَطْرِ 
قوله: (غَمْرٌ الرّداءِ إذا تبَسَمَ) البيت37, «غمر الرداء» أي: كثِيرٌ العطاء» يقال: عَلِقَ 
الرهن: إذا استكقه انه وذلك إذال يك في الوقت المشروط. . قال زهير: 
وفارَقَنُكَ برهن لافِكاكٌلهُ يوم الوداع فأمسَى الرّهنُ قدغلقا”") 


أي: ارتينث قليهفلَعبث به يقول: إذا ضحِكٌ ضحكة أية يقن السائل أنه بذلك التبسّم 


لول (ررقةة الث الذى فو وفك المعروف097) أي عل لسار 0 
د الميرفات المنروت لعل لبمار أن العا عب مناميت للزداء وقلت: وفيه 
عُدولٌ عن الظاهر؛ لأن العَمْرَ لبس صفةٌ حقيقيّةٌ للوالٍ والمعروف» بل هُو وَضْفتٌ للبحرٍ 
المستعار ولا للمعروفء يقال: غمَرَ : الغ يغفثه غَمْرَه أي: علاهء وَالعَمْرٌ: الماءً الكثير» فهو 
ل ل ل افا سمال 


0 


الآية في أن التجريدٌ ليس تجريدًا نخضًا. 
قوله: (ينظروا فيه إلى المستعار)» أي : المستعار منه. 


.4 4 سر 7-6 2 - 5-2 31 
قوله: (يُنازعنى ردائى)» البيكين 247 الاعتجار: لف العامة من غير إدارة تحت الحنك. 


)01 لكثيرٌ عزّة في «ديوانه»» ص187. 

زفق «ديوان زهيراء ص لا. 

(5) كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «وصففٌ المعروف»» والأمرٌ فيه قريب. 
(5) لم أهتد إلى قائل البيتين فيم| بين يديّ من مصادر التخريج. 


"1 
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أراد بردائه سَيْقَّهه ثم قال: «فاعتجر منه بشَطر»» فتظَرَ إلى المُستعار في لفظ 
الاعتجَّار ولو نَظَرَ إليه فيه| نحن فيه لقيل: فكساهم لباسّ الْجُوع والمخوفء وَلَقَالَ 
كم ضافي الرداء إذا تبسّم ضاحكا. لوهم ظللمورت 4 في حال التياسهم بالظلّم؛ 
كقوله: # الْذنَ نوو وهم الميكةُطالِين أِْم 4 [الحل: ]. نعود بالله من مُفاجأة 
اَمو والموت على العَفْلة. وقرئ: : (والحوْف)؛ عطمًا على اللباس أو على تقلدير 
حذني المُضافٍ وإقامة المضافٍ إليه مقامّه. أصلّه: ولباس الخوف. وقرئ: (لباسّ 
الخوفٍ والجوع). 

1 فَكُوأمِئًا رركم َهللا باو ئْصك روأ " 00 0 
تَعَبَِدُودَ #إِنمَا حرم يحم الْمبِيَةَ وأَلدَّم ا هل لثثر أشديف 

َم نِ أضْطرٌ عير بع ولاعادٍ نل 


0 01 2 أت 0 00 :2 - 
لَ) وعظهم بما ذكرٌ من حالٍ القرية وما أوتِيثْ به من كفرها وسوءٍ صَنيعهاء 
الل للد متب سس سس 
الجوهري: الاعتجارٌ: لفبّ العهامة على الرَّأس. قال الاجر (1) 
جاءت به مُعتّجرًا بيده 


يقول يجاذبني سَيْفي عبد عَمْروء يريدٌ أن يذه مني فقلت رُوَيْدَكَ! فلي النْصفٌ الأعلى 
منهُ الذي هُو في يميني» وذ أنت النصف الأخيرَ منه» فلّف على رأسك. ومثلّه قولٌ الآخَر: 


تُقَايِمُهُم أسيافنا شر قسمة ففيناَواشيهاوفيهمْ صَدورٌها”) 
قولّه: (ضافي الرّداء)؛ أي: سابعْه. 
قولّه: (وما أُوتِيّثْ به من كُفْرها)؛ أي : أهلكت» الضميرٌ في (به) للموصولء. يقال: 
أتّى عليهم الدّهرء أي: أملكهى وأا و اسل ناك العدو. 


.)071 :7( هو ذْكَين الرّاجز. انظر: «الصّحاح» للجوهريّ‎ )١( 
البيت لجعفر بن عُلْبة الحارثيّ. ذكره الحمدوني في «التذكرة» (1: 777). وثَيّله:‎ )1( 
لايكشف الغرّاءً إلا ابن حُرّةٍ يرى غمراتٍ الموتٍ ثم يزورها‎ 


ولفا 


سورة النحل 


وصَلّ بذلك بالفاء في فوله: « مَك 4؛ صدّهم عن أفسالٍ الجاهليّة ومذاهيهم 
الفاسدة التى كانوا عليهاء بأنْ أمَرَهم بأكل ما رَزَّقَهم الله من الحلالٍ الطيّب» وشّكر 
الس اسهد ممم 


قوله: (وصّل بذلك بالفاء في قوله: « فَكُنُوا 4 صدّهم عن أفعالٍ الجاهليّة ومذاهيهم 
الفاسدة)» بان لرَبْطٍِ الآياتٍِ من لدَّنْ مفتّح السّورة» ولقد أسلَفنا أنّ هذه السّورةً في بيانٍ 
سوء أفعال مُريْش وقبائجهمء وني تذكارهم ما خوّل الله لمم من أنواع النعُم» وفي إنذارهم 
ل ا 1-0-6 
الأنعم وفوائيها وأمرات الّخبل ومنافع مايل إلبهم من القخل» والأرته بانواع من 
اند نّم َعى عليهم ما كانوا يَفئَرَونَ على الله من اتا البنات» وقال: : #وجعلوت يله ما 
مهو وضف اليتهم كدت ب أج لمم للْممَىَ 4 [النحل: 17]» وأراد أن يَذَكُرٌ نوعًا 
آخَرٌ من نايهم» وهو تحليهمبأهواهم ما حر لهي كل ال وام ولحم لزي 
وتحريوهم ما أحلَه لله منَ البحائر والسوائبٍ والوصائل والحام؛ وقولهم: (إمّاف يلود 
كنز الامو حَالِصَة إرصكورة ؟ مسر عله نكا 4 [الأنعام: عقب ذلك صَرْبَ 
م ليكونٌ كالتخَلُصٍ إلى قوله: «تكلرا4. فَرَدَفَ 
بقوله: « ولا تَفولواألِمَاتسُ الي كم اكز ب هنذًا حلكل وهندًا حرام م 4 ويدُلٌ عليه تكريرٌ 
قوله: #تصِف ألي سكم الْكَزِبَ 4*. 

ا و 0 
والمشروب أبَا المأكولٌ فمنها قوثه: «وَالْأشم حَلَقَهَا لَحَكُمْ 4 إلى «ومنهًا تكن * 
[النحل: 4] ومنها قوله: « ميث كرو زع ربوس وَالتَخِيِلَ وَالْأَعْسَبَ ون كل 
َلشّمتِ 4 [النحل: »]١١‏ ومنها قولّه: # وهو لْرِى سَخَرَ لخر لتأاكاوا كُلُوا مِنَهُ لَحمًا 
طَرِييًا © [النحل: وأمًا المشروبٌ فمنها قوله: «أنرَلينت ب العم ماما وفُفَرَة 
[النحل: 78٠١‏ )» ومنها قولّه: 8 وَإِنَّ ليف الأتملير لجيرة د فيو يناف بُطُونوء © [النحل: 1]» 


)١(‏ من قوله: «ومنها قوله: : « وَهْوَالى سَخَرَ الح رَ ِيَأ كوا منْهُ لَحْمَاطَرِيًا 24 إلى هنا لم يرد في 
(ح). 
46 
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إنعامه بذلك» وقال : #إن مُنسّمإيِ 0 نَعَبِدونَ © يعني : تطهون: أو: :إنْصحّ زعمُكم 
أنكم تَعبّدون الله بعبادة الآطة؛ لأا شُفعاؤكم عنده. . ثم عدّد عليهم محرّمات الله 
وتهاهم عن تحريوهم وتحليلهم بأْوائهم وبجهالاتهم» دون انبا ما شَرَ رَعَ الله على 


ا ا هه له صخر دج بغ 


[# ولا ولوأ لِمَا تصِفُ صف كمالكب ب هلدا حككل وهلذًا حرام لَنمْتروأ 


0 1 لسرا ذِب لا بفلحون * 412 1١‏ 17- 
]١١/‏ 


وانتصاتٌ «الكَذب») بلا نفولأ 4 على: ولا د دلوا الكذت لعا ص 
ألينتكم من البّهائم بالحلٌ والخرمة في قولكم : #مافف بُطون كنزو الْلَمْ و حَالِصَة 
ُحكُورنا وححرَم 11 أزوئيدكا 4 لالأنعام: 14] ين غير استنادٍ ذلك الوصفب إلى 
وحي من الله أو إلى قياس مُستيد إليه. واللَّامُ مئلّها في قولِك: ولا تفولو ان أخل الله : 

لل ل 00 
هو خرام. وقوله: لهذَا كل وَعدَاحرَاءُ 4 بد من لآلْكَزِبٌ 4. وحور أن علقت 
#تَصِفٌ » على إرادةٍ القول» أي: ولا تقولوا الكذبّ ل تَصِفَه ألستتكم فتقول: هذا 
اس ك2 
ومنها: #ومن تَمرتٍ ألتَخِلٍ وَالهَسَبِ تَجِدُونَ منهُ سَحكرًا سَحكرا © [النحل: 337]» ومنها: مرج 
من بعلأ َطُونِهَا صَرَابُ محْلِفٌ الوه يه سْمَء دّيس 4 [النحل: 9 والله أعلّم. 

قوله: (أو إن صَح رَشْمُكم أنكم تعيّدون النه). يعني: : جاءتٍ الشَرطيةٌ مؤكٌدةٌ للكلام؛ 
فإمًا أن تحمل العبادةٌ على الطاعة ليُطابقٌ الأمرّه وهُو: #كَكَلُوا 4 أو أن تجرى على حقيقتهاء 
لكن على الزعم الكاذؤب. 

قوله: (وانتصابٌ «الكذب» ب لا مَمُولُوأْ 4)» ومو يتل أن يكونّ مفعولَا به» وأن 
يكونً مفعولًا مطلقاء وقد مضى عن ابن الحاجب أن مِثْلّ هذا يبتني على أنَّ القولّ يتَعدَى أو 
لا يتعدّى, ففيه قولان: فإِنْ تَعَدّى فهُو مفعولٌ به. وإلّا فمفعولٌ مطلٌ. 

قوله: (ويجورٌ أن يتلق أي: «هَدَاحكلٌ ومدَاحرَهٌ 4ب لاتَصِتٌ 4 على إرادة القول). 


سورة التحل 1" 


حلالٌ وهذا حرام . ولكَ أن تنصب ##الْكَزِبّ # , ب وتَصِفُ 4 وتجعل «ماا مصدرية؛ 
وبلق لهَدَاحَكلُ ومدَاحرامٌ 4 ب طالَاتتُولوا4: على: ولا تقولوا: هذا حلالٌ وهذا 
حرام؛ لوصف ألستيكم الكذبء أي: ليا ولا تحللوا لأجُلٍ قولٍ تَنطِقٌ به 
ألستتكم ويجولٌ في أفواهكم. لا لأجْلٍ حَجَةٍ وبيّنة» ولكن قولٌ سادّج ودّعوى فارغة. 
فإن قلت: نامع :ولك السكيم القذي؟ تلت: هوين قصب الكلام وبايعهة 
جعلّ قوكّم كأنه عَبْنّ الكذب وعَخْضُه فإذا نطقث به ألسنتُهم فقد حَلّت الكذبّ 


فالفاءٌ في: «فتقول» في الكتاب كالفاء في قولِه : #فتويوأ يوأ ِل بَارِيِك كئلوا أَنضْسَكْ 4 [البقرة: 4 0]. 


وتاي 409 تصِفُ »), عطفٌ على قوله: «وانتصابٌ الكذب 
ب ##لا تَهُوا لوأ *». وهإما 4 : مَصِدَريّة واللام بمعنى: لأجلء وعلى الأول موصولة» واللام 
صلة لقوله: ##لا تَعُولُواً *. 


قولّه : (جِعَلٌ قومَّم كأنة عبن الكذب وعَخْضُه)ء قال الإمامٌ والقاضي: : كأنْ ماهيّة الكذزب 
وحقيقته جهو وكلائهم يكشت عن حقيقة الكذب ويوضّحٌ ماويتها''؛ ؛ أرادَ أنْ قولّه: 
#تَصِفٌ # بمعنى: : تَوَضْح وتبيّن؛ لأن بعض الصّفاتِ رد الكاشفي عن المحدود» 
والتعريفٌ في الكذِب للجنس» » فكأنَ ألستتهم إذا أَذتْ في النطتي وصَفتْ ذلك الجنسٌّ 
وكشّفتُ عن حقيقته» وعليه قولٌ أبي العلاء: 


سَرى بَرْقٌ المعرة بعد ومن 2 فباتَيراميَصِفٌالكلال9) 
هذاء وأا ما عليه ظاهرٌ كلام المصتّف» فهو أن أصلّ الكلام: لا تقولوا: هذا حلالٌ 
وهذا حرامٌ لأجلٍ قولكم الكذِبٌ. فالقّولُ وضفٌ بالكذب في قوله: الأجلٍ قول تَنطِقُ به 


ألستثكم' لبون بأنَ ذلك َوه وتقولٌ من غير تحقيق» كقوله: : كم وأ نكم بأفؤكم » 
[الأحزاب: ؛]» وإليه الإشارةٌ بقوله: «لا لأجلٍ حُجَةٍ وبيّنة»» ثم زيدَ في المبالغة بأن قيلّ: 


« تحت الِْتمح الِب 4 ليُعلّم أنَّ قوم لكثْرةٍ اتصافه بالكذب ‏ صارٌ بمنزلة 


.)47 4 :( و«أنوار التنزيل»‎ »)177 :7١( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.6 ١ص «ديوان سقط الزند» للمعررّي»‎ )1( 


"1 
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ور 


بحليته وصوّرثه بصورته. كقوهم: وجهها يَصنتٌ الىال» وعيئها تَصفٌ السّحر. 
وقرئ: (الكَذْب) بالجرٌ صفة لما المصدريّة» كأنه قيل: لوضففها الكذبء. بمعنى 


الواصف له. فإذا نطقت ألسنئهم بالكذب. فقد حَلَّتِ الكذِب بحليته» ونحوه في المبالغة: 
جاه صائمٌ ليله قائم» فوْصفَ اليومٌ الذي يَصومٌ فيه هذا الشخصٌ بصفته» لكر صُدوٍ 
هذا الفعلٍ فيه» ولذلك وَجهها('" كان موصوفا بالجمالٍ الفائق» ثُمَ صارٌ حقيقةً الجمالٍ 
ومتبّعهه بحيث ُو الذي يَصِفُ الجال» كقولٍ القائل: 
أضحَتٌ يميئك من جود مصّوّرةً لا بل يم يميئكٌ منها صورةٌ الو ©) 
فالأسلوبٌ منّ الإسنادٍ الكَجازيٌ. أو تقولٌ: إِنْ وجهّها يَصِفُ الال بلسانٍ الحالء على 
الاستعارة الكُنيّة» بأنْ تقول: إِنّا بي منّ الشّكل والعّنج والدّلال واكلاحة هُو الال عي 


22 2 14 0 و‎ ٠ 
7 وبي ظَبىٌ أنس كَمُلْ الله حستة وقال لأبصار الخلائق عوّذيٍ‎ 


سعرسلة 


وعن بعضهم: : يعني وَحَهَهُ يَذَكُرٌ ويُظهرٌ فيه شينًا فيه الجّال» ومو الملاحةٌ التي هي 
اله 

قوله: (صفةً ل«ما» المصدريّة ريّة)» وهي حَرْفء والحروف لا توصّف, والمرادٌ وَضْفٌ 
اما" مح مدخويهاء وهُو وَضْفتْ ألسنيكم. ويُعَمْ من أنّ «ما؛ ممَ ما بعدّها معرفة؛ لأنها 
شبيهةً باأن) المصدّريّة وهي حرفٌ والحروفٌ لا توصفُ» وي مع ما بعدّها متعرفة. قال 
أبو البقاء في قولِه تعالى: 9 وَمَاكانَ َولَهِم ل أن قَالُوأْ 4: الجُمهورٌ على قَنْح اللام على أنَّ اسم 
«كان' ما بعدّ «إلَّا»» ومُو أقوى من أن عل خبراء والأوَّلُ اسرا؛ 5 «أن قَالُوا © يُشبةُ 


)١(‏ يعني: وجهُها يصِفٌ الجمال. 
زفم البيت للحسّين بن مُطير» قالَهُ في مذح المهدي. انظر: «الأغاني» (15: 59 وعزاه ابن حمدون في 
«التذكرة» :١(‏ 4 لأعراب يمدّح معن بن زائدة» وبعده: 
بنور وجهِكٌ نضحي الأرٌض مشرقة ومن بنانِكَ يجري الماءٌ بالعودٍ 
(") البيت لابن حُمَدونَ في «تذكرته» (1: ٠‏ من أبياتٍ ومُقطعاتٍ الها في أيام الغرارة والصّبا. 


511/ 
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الكاذب» كقوله تعالى: ليد كَذِسٍ 4 [يوسف:18]. والمراد بالوَضف: وصفّها البهائم 
بالل والخرمة. وقُرئ: (الكُذّبِ)؛ جمع كَذُوبء بالرّفعه صفةً للألسنة» وبالنصب 
على الم أو بمعنى نى: الكَلِم الكواذبء أو هو جمعٌ الكذاب من قولك: كَذَّبَ كِذابًاء 
ذكَرّه ابنُ جني. واللامُ في «لِنَفَئرُوا 4 من التعليل الذي لا يتضمنُ معنى الغرض. 
« مم4 خب مبتدأ حذوفء أي: : منفعيُهم فيه| هم عليه من أفعالٍ الجاهلية منفعةٌ 


قليلة وعِقاها عظيم. 
[الاأققق لتاقت عله ون فل وا طلتَتَهَُ ولك كثرا نشم 
يظلِمُونَ ]١1١184‏ 


المْضمّر في أنه لايوصف ومُو أعرّف27» وذهبٌ هنا إلى أنّ الكذِب: بِدَلّ من «ما»» سواءٌ 
حِعَلْتَها مَصْدَريّةَ أو بمعنى «الذي0(". وكذا عن ابن جنيّ 00 

قولّه: 2 ليد ِكَذٍِ » [يوسف: ])) قال أي: ذي > كزذب» أو و بالمصدر مالف 
كأنة نفْسٌ الكذب. 

قولّه: (أو هُو جمع م الكِذّاب)» قال أبو البقاء: ويقر َ بضمٌ م الكافي والذَّالٍ و قنْح الباء» 


وهُو جمع كذاب» بالتخفيفي» مثل: كتاب وكتّب» وهُو مصدّرٌ. وهِيّ معنى قراءة مَن قرَأ 
بفتح الكاف والباء وكسر الذّالء وهو منصوبت ب#تَصِف »4 واما» مَصِدرد 0 


قولّه: (ذكْرَهُ ابن جنيّ)» وعن بعضهم: بن حي بكر اران ولببستا بيار لضي 
ومُو في الأصل كُنَيَ فعُرّب وبُنِيَ بالسكون. وكذا وجّدتٌ بخَّطّ مولاي بهاء الدّين القائيٌ 


رحمة الله. 
قوله: (منَ التعليل الذي لا يتضمَنُ معنى الغْرّض»» فيكونُ للعاقبة والصَيْرورة. 


.)7٠١ :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(7) المصدر السابق (؟: 804). 

(*) قالّه في «المحتسب» (7: »)١7‏ وهو الذي نزع إليه ابن الأنباريّ في «البيان في إعراب القرآن» (؟: 84). 
(4) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 804). 
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#مافصصاعَكَ عّكَ #: ٠‏ يعني : : في سُورة الأنعام. 


[#ثمّ إِنَّ , زيكوك لِإَدمجعيوا السو ةئم كوأ من بعد ذالك وأصلحوا إَ 
دس بع عور 


ربك من بعد هَا لَحَفُورٌ بََحِمٌ 4 ]١١19‏ 


ليجَهَدات 4 في موضع الحال؛ أي: عَوِلوا السّوءَ جاهلين غير عارفين بالله 
وبعقابه. أو: : غير متديّرِين للعاقبة؛ لعَلَبةٍ الشّهوة عليهم. من َك بعدِها #: من بعل 


0 أ 5 2 و ع عه م معوو سس ىا هم 

لآ إن إنزاهي كات أمّهُ هاا لَه حَنيهًا ولرَيّك من الْمتركِينَ * ساحكرًا لاع 
هد له إل صرطٍ مسد #* وَءَا يدنه فى 5 ا الأحرة لمن للحن 4 
]١١75-‏ 


2 2 1 و 5 4م22 عِ 
"كات أمَّهَ * فيه وَججهان: أحذهما: أنه كان وحده أمّةَ من الأمم؛ لكّماله في جميع 
صفات لير كقوله: 
ليس مِنَّ الله بمُسْتدْكَر ‏ أن يَِجِمَعَ العا في واحِدٍ 
قوله: (بعني: في سورة الأنعام)» أي: قوكه: ط وَعَلَ الذِرت هَامُوأ حَرَّئَئَاكُلٌَ ذى 


ظَفْرٍ © [الأنعام: 7 الآية. واتّصالٌ هذه بما قبلّها كاتّصالِها به. وسيجية بِيانُ الرّبط(") 
إن شاء الله. 


قوله: (ليسَ منّ الله بمُستنكر) البيت”(" يُروى: «لله)2"0) يعنى: أن الله تعالى قادرٌ على 
أن يِجِمَع في واحدٍ ما في الناس من معاني المَضْل والكمال. 


(1) في (ط): #وسيجىء بيانه». 

(1) لأبي نواس في #ديوانهة» ص88 7» قاله في وصف الفضل البرمكيّ مستعطفًا الرشيد في إقالِ عثرته. 

() لكن بإثبات واو في أوله: «وليس لله»» وهو ما وقع في الأصل الخطي من «الكشاف»». والأول هوما 
ورد في متن «الكشاف» من (ط). 


سورة النحل حلم 

وعن مجاهد كان مؤمً وحده والناس كلهم كفا والثاني: : أن يكون 'أمّةا بمعنى: 
مأمُوم» 5 ونه الثاين؟ لاحدواسه تفن أو بمعنى: مؤتمٌ به كالرحلّة والنخبة, 
وما أشبة ذلك ا جاء من قُعلة بمعنى مَفْعُول» فيكون مثلّ قوله : #قَالَإِقْ جَاعِرّكَ لئاس 
مَامَا 4 [البقرة ا اوروى الشعبيّ عن قَُوة بن نوفلي الأشجعيٌ» عن ابن مسعود 
أنه قال: إنَّ مُعادًا كان أَمَةٌ ةَ قاننا لله» فقلت: غلطت» إن هو إبراهيم. فقال: الأمّة: الذي 
يُعلّم الخير» والقانت امُطيعٌ لله ورسوله» وكان مُعاذ كذلك وك عمرارضي لاعن 
أنه قال حين قيل له ا ات : لو كان أبوعبيدة حيّا لاستخلفْيّه؛ ولو كان معاد 
حا لّاستخلفت ولو كان سالاحيًا لاستخلفته؛ فإني سمعتٌ رسول الله ككهِ يقول: 


قوله الأبمئئن : مأموم)» أي: مقصود. هيؤُهُ الناسٌ» أي: يَقصِدوئَهُ ليأخذوا من الخيرٌ. 

الجوهري: الأَمّ بالمتح: القَضْد. يقال: أمّه وأتمه وتأتمه؛ إذا قصدّه. 

قوله: (أو بمعنى: مؤّْمٌ به)» الَوهري: أممْتٌ القومَ في الصَّلاةٍ إمامة وانتَم به» أي: 
اقتدى به. 

قولّه: (كالرّحلة والتُخبة)» الجوهري: الرّحلةٌ بالضَمٌ: الوجة الذي يريدم يقال: أنتم 
رُخلتي» أي 000 أرتحل 0 والانتتخاتث : الاختيار» والتُخبةٌ مثل التُجبة» يقال : جاءني 

ا لوا ا لو ا ا اك 2 02 اس را مام 9 

قوله: (ورّوى الشّعبيٌ عن فروة بن تؤفل), الحديث بتََّامِه رَوى قريبًا من ابن عبد البرّ 
فى «الاستيعاب2(0. 

قوله: (ولو كان سالحيًا لاستخلفْيُه)» وفي «الكامل» لابن الأثير: أن عُمِرَ رضي الله 
عنه قيل له: لو استخْلَفْتَ؟ قال: لو كان أبوعٌبيدة حا لاستَخلفَتُه وقلتٌ لربي إِنْ سألني20©: 


(1) «الاستيعاب» .)١501/:7(‏ وأخرجه الطبريٌ في «التفسير» (15: »)١14١‏ والطبرانٌ في «المعجم الكبير» 
(4» والحاكم في «المستدرك) (:371). وقال الهيثميّ في «مجمع الزوائد» (9: 1/9”): رواه 
الطبرانٌ» ورجالّه رجال الصحيحء غير حجّاج بن إبراهيم» وهو ثقة. 

(0) في النسخة (ح): «لوا. 


برض 


الجزء الرابع عشر 
ابو كييدة أمِن هذه الأمة عاذ كد قانت لله» ليس بيه وبين الله يوم القيامة إلا 
اسلو وسالِمٌ شديدٌ الب لله» لو كان لا ياف الله ل يَمْصِهءء وهو ذلك المعنى؛ 
أي: كان إمامًا في الدّين؛ لأن الأئمّة لاحر والقانت: القام يها ابر ره الله. 
والحنيف: المائل إلى مل الإسلام غيرُ الزائلٍ عنه. ونفى عنه الشَّرك؛ تكذيبًا لكفّار 


سمعث تيلف يقول:(إنة أمين هله الأعق ولو كان سالمٌ مَؤْلى أبي حُدَّيفَة حيًا لاستخلفته» 
وَقَلتُ لرَى إن سالى: سيعت تيك يقول: «إِنْ ساًا شديدٌ الحُبٌ لله؛, ول يذكز فيه حديتٌ 
معاذ. 2 

وهذا مؤوّلٌ ليا ذكَرَ في «الاستيعاب»؛ عن عُمرٌ أنهُ قال: لو كان سالاحيا ما جعَليُه 
شورىء وذلك بعدّ أن طّعِنَّه وهذا عندي أنهُ كان يَصدُرٌ فيها عن رأيه. يريدُ أنه م يكن من 
يُستحِق الخلافة؛ لأنْ الأئمّة من قُرَيش» وسالككان مَوْلى. 

قوله: (أبو عُبيدةً من هذه الأمّة)» رَوَينا عن البخاريٌ ومسلم والتُرْمذيٌ» عن أنس» 
أن رسول الله يَكِ قال: «إنّ إنَّ لكل أمَةِ ةِ أميئاء وأمينٌ هذه الأمَةِ أبو عبيدةً بن الجرّاح27(0. 

قولّه: (ومّو ذلك المعنى). أي: فول عَمَر رقي الشاعنهة «ومعاء أمَدّه قات لله لي 
بيه وبينَ الله يوم القيامة إلا اسَلون2”0» ذلك المعنى الذي قالَهُ ابرنُ مسعود. ومُّو الأمَةُ 
الذي يُعلّمُ الخيرَ. 

قولّه : (والقانت ّ: لقائم بها أمرّه الله). الرَاغب : القَنوتٌ الو لطامت لمعيو او 
ل :اياوه 6 [البقرة: 4171 وقولّه تعالى: كل لَه ُو 4 
[البقرة: 1١]قيل:‏ خاضعون» وقيل: طائعون» وقيل: 5-0000 
وإِنَّا عتى به ما قال وَكلل: «إنْ هذه الصَّلاةٌ 5لا يصلّحٌ فيها شيءٌ من كلام الآدَميّنء وإنّا هي 


)١(‏ أخرجه البخاريّ (774)؛ ومسلم (514 7)» والترمذيّ »)774٠(‏ من حديثٍ أنس رضي الله عنه. 
(1) لم أهتدٍ إليه بهذا اللفظ لكن روى الطبرائ في «الكبير» :7١(‏ 4؟) من حديث محمّد بن كعب القرّظيٌّ 
قال: قالّ رسولٌ الله يكليِ: «معاذ بن جبل أمام العلماء برَئُوة»» والرّتوة: المنزلة. قال الميئميّ في «مجمع 
الزوائدة'(6 ا رواه الطبراني مرسلاء وفيه محمد بن عبد الله بن أزهر الأنصاريٌّ ولم أعرفه» 


وبقيةٌ رجاله رجالٌ الصحيح. 


سورة النحل 51١‏ 


ريش في زعوهم أنهم على ملَةِ أبيهم إبراهيم. « سَاحكرًا لاه مِهِ # رُوي: أنه كان 
لا يتغدّى إلا مع صَيف, فلم يِدْ ذات يوم ضيقًاء فأخر غداءه» فإذا هو بقَوْج من 
ا فدّعاهم إلى الّعام فخيّلوا له أن بهم جُذامَاء فقال: الآن 
جَبَتْ مُؤاكلتكم شُكرًالله على أنه عافاني وابتّلاكم. . #آجَيَبَنهُ #: اختصّه واصطماه 

0 نَّ الصَّلاةٍ أفضَّل؟ فقال ل: اطول القنوت»2"7 أ أي: 
الاشتغال بالعبادة وَرَفْض كل ماسواهء وقال تعالل: ( إن ريرك أ َه قَانتّا 40#). 

قولّه: (الآنوَجبَتْ مُؤاكلتكم شُكرًالله تعالي)» يعني: إن يصح الشكو في لمؤاكلةإذ 
كان فيها التكلفُ والمشّقَةء ولا شَكَ أنّ المؤاكلة مع المجذوم نما يقزر “© منة الناس وتَفْرٌ 

منة الئففس0©. 

قوله : ( #لَجْيَسدُ *: اختصّة)» قال الرّاغب: جيبْت الماء في امكؤض: جمّعتهء والاجتبا: 
الجَمْع على سبيلٍ الا صطفاءء واجتباءً العبد: تخصيصه إِيّاه ب بَيْضٍ”" هي يتَحصَل له منة 
ل ل ضيه 
قال تعالى: 9يَحْتى إِليّهِ مَن يسَآهُ وَمَبَدِىَإِلَيَهِ مَن يُنيِرف # [الشورى: 00]1. 


)1( أخرجه مسلم (077)» وأبو داود(910)» والنسائيّ (1: 174 ) والبغويّ في "شرح السنة» (1: رةه 
من حديث معاوية بن الحكّم السّلمئٌ رضي الله عنه. 

() من قوله: «به كل السّكوت. وإِنَّ) عنى به؟ إلى هنا سقط من (ح). 

إفرة أخرجه مسلم (757) وابن ماجه )١51١(‏ والترمذيّ (141) من حديتثٍ جابر رصي الله عنه. وفسرّه 
الإمام النؤوي بقوله: «المرادُ بالقنوتٍ هنا القيامٌ باتّفاق العلماء. وفيه دليلٌ للشافعيٌ ومن يقول كقوله: إن 
تطويل القيام أفُصَلْ يمن كثرة الرّكوع والسجودا. . انتهى بحروفه من شرح صحيح مسلم؛ (1: 111). 

(:) «مفردات القرآن»» ص586. 

(5) في (ح) و(ف): «ايتضررا. 

(1) وذلك لا ثبتَ من قوله كلِ: «فِرَ من المجذوم فِرارَكَ من الأسد»: أخرجه الإمام أحمد في «المسندا 
(؟9417/7). وعلقه البخاري 2)01١1/(‏ ووصله البيهقيّ في «السنن الكبرى» (0: 170)» من حديثٍ 
أبي هريرةً رضي الله عنه. ووقع في النسخة (ح): «وينفر منه الطبع». 

(0) في (ط): «بفضل». 

(8) «مفردات القرآن؛. ص1817-187. 


بض الجزء الرابع عشر 


للنبوّة» لوَهَدَنه إل صرْط مُسَنَقِمٍ * :إلى ل الإسلام لحَسَة 4 عن قتادة: هي تَنُويُ لله 
00 وقيل: الأموالُ والأولاد» وقيل: 
قولُ المصلي منّا: كا صِلَّيتَ على إبراهيم. لين ألضَِّحِينَ *: لنْ أهل الجنّة. 


و ره 0 ر صحيروح 


[# ثم ين ليك أن اع مله هيم حَنِيمَاومَا كان مِنّ ألْمْئَرصكينَ # ]1١‏ 

١‏ ثم أوسا إليكَ) في ظ ثم 4 هذه ما فيه من تَمْظيم منزلةِ رسول لله كله 
باه عله والإيذان بن د أوي خليل انه 0 0 

5 0 عل أزيس افتكثا : 0 5 1 لكر بي وم 
لْقيِلمَةِ هِمَاكاووأ فيه خْلِفُونَ * : ]١١‏ ا 


فيه م 


قولّه: (هِيَ تنوية الله بذِكْرِه)» ومو من إضافةٍ المصدّر إلى الفاعل» ناه يَنُوُ: إذا ارتم 
ونؤهته تَنوبيًا: إذا رقَعته ونوهتٌ باسيه: إذا رَفَحْتّ بذِكُره. 

قوله: (في #ثُّمّ» هذه ما فيها). إبهاميّةٌ نحوّها في قوله: افغيمم ينأل محش موه 
00 :14 وفيها تكريرٌ للغلرف» نحوّ قويهم: فيك زيدٌ راغبٌ فيك. أي: 0 

(نم) التي نُعطي معنى التّراخي في علوٌاوُتبة جاراء تعظيمٌ منرلة رسو الله كه وإيذاٌ أن 
شرف ما أو خللُ الله انبا رسول الله لَه يعني: :ل أرَ حبيبٌ الله باتباع مل تَليل الله 
لي : # إن إتصسركات 
أمَّهَُاتَا * إلى هنا. 


و ءوس 


قال صاحبٌ «الانتصاف»: كأنة قال: وههنا ما هو أعلى من ذلك قَذُرًا ورتبة» وهو أن 
سيد البسرِ مأمورٌ بالوّخي باتّباعه» وتصيبٌ النبيّ يكل في هذا التعظيم أوقرٌ وأكبر("©. 


.)517 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


سورة النحل يفف 


#ألسََّكٌ # مصدر سَبَنتِ اليهود؛ إذا عظّمت سَيْتَها . والمعنى: إنما جعل وبال 
السية؟ وهو المَشخ لعل لد احْتَلُوأ فِيهِ» واختلافهم فيه: اجو الوا الي 
فيه تارةً وحرّموه تارّة» وكان الواجبٌ عليهم أن يتّفقوا في تحريمه على كلمةٍ واحدة 
بعدما ّم الله عليهم الصبرَ عن الصيدٍ فيه وتعظيمّه. والمعنى في ذِكْر ذلك نحو المعنى 
في ضَرْبٍ القرية التي كَفْرث بأنعم الله مَئلاء وغير ما ذكر؛ وهو الإنذارٌ من سخط الله 
لمق 0ك ا ا وو اا وا ااا ل ا ل ارا ارح 111 

قوله: (وبالُ السّبتِ)» أي: وبال تَرْكِ تعظيم السّبت. قال مُحبي السَّنّْ: قيل: معناه: 
نا جُعِلَ السّبتُ لعنة على الذين اختّلّفوا فيه أي: خالّفوا فيه» وقيل: معناه: ما فرَض الله 
تعظيمَ السبت إِلَّا على الذين اختلّفوا فيه0". 

قولّه: (والمعنى في ذَكْر ذلك نحْوٌ المعنى في ضَرْبٍ القَرية التي كمّرت بأنعم الله مثّلاء 
وغير ما ذكر)» عط على أنعُمٍ الله أ ئ: : كفرّثْ بأنهُم لله وبغير أنهم لله يأب بان غير 
ما ذك3 يقولة: «وهُو الإنذارٌ من سحّط الله) إلى آخره؛ لأنْ مثل هذا الإنذارٍ من أجل العم 
ويُمكرٌ أن يُقال: إنه عطفٌ على قوله: في صَرْبٍ القرية» من حيثُ المعنى» يُرِيدٌ: المعنى 
في ذكْر هذه الآية نحوٌ المعنى المذكورٍ في قوله: وَسَبَ لنَةمَلاَيَهٌ كات ءَامِمَةٌ 
مطمينة * الآية» وا سان وإيتاءً التعمةٍ ةِ والأمنٍ والاطمئنانٍ وكُفرائهاء ثم م استئصافًا 
في الدّنياء ونحوٌ غير ما ذَُكِرَ فيه» وهو أن أهلّ هذه القرية أنذرْ هم نيشم بأذيُظموا 
أمرّ السّيْتٍِ ولا يتَعرّضوا لسَخط الله بَنْكِ حُرمته» فخالّفوهم وخلّعوا رِبْقة الطاعة عن 
أعناقهم؛ فيجبُ أن يُقدرَ فيها هذا المعنى لكوْنٍ الآيتنِ وارئٍ في الفريقينٍ منَ المشركينَ 
والههود؛ بعدّما نى عليهم تحريم ما أحلَه الله وتليلٌ ما حرّمهه وبعتما روا وكقروا 
نعم الله وادَعَوَا أنّهم متَبعونَ مله إبراهيم, فَكُذّبوا بقوله: ارات عليد ياد كاد حيمها 
وشاكرّاء وهؤلاءِ مُش ركون يَعيُدونَ من دون الله» واليهودٌ يَكمُرونَ نِعَمّه ولم يكن متابعا لهُ 
ِلّا هذا النبنّ كما قال: #إركت ك أَوَلَ النَاصِبِابَهِيم للَذِنَ أتبَعُوه وهلذًا ألبَىُ لت 4 [آل عمران: 4"]. 


)١(‏ «معالم التنزيل» (0: ١‏ وزاد: أي: خالفوا فيه... فاختاروا تعظيمَ غير ما فرض الله عليهم» وقد 
افترض الله عليهم تعظيمَ يوم الجمعة. 


فق الجزء الرابع عشر 
على العٌصاة والمخاليفين لأوامره والخالِعين ربْقَة طاعته. فإن قلت: ما معنى الحكم 
ينهم إذا كانوا جميعًا لين أ عرّمين؟ قلت: معناه: أنه تجازههم جزاء اختلاف فعْلهم 
ف كونهم لين تارةٌ ومحرّمين أخرى . ووجةٌ آخر؛ وهو: أنَّ موسى عليه السّلام أَمَرَهم 


قولّه: (فما معنى الحكم بيتهم؟)) يعني: نا يس إطلاقٌ الاختلافٍ والحكم بين 
الفريقَيْنٍ إذا وم التنارُعٌ بيتهم» أن كان بعهم جين وبعضهم ُرّمِين. وأمًا إذا كانوا 
جميعًا ملّينَ تارةه وعحرّمِينَ أخرى. فلا يمع القن والاختلاف. فا 0 قوله تعالى: 
«لحم بِيِنَهُمَ 4؟ ووَجْهُ الجواب أن الاختلاف ىا ِقَعُ بين المتنازعَيْن» يقَعْ رأبضا دن علق 


وإن لم يع التنازّع بينَ القوم. 


قولّه: (ووَجْةٌ آخَر وهُو أنّ موسى عليه السلامٌ أمرّهم)» إلى آخره» هذا الوجة رَواهُ 
موسى ) 'مرهم 
الإمامٌ عن ابن عبّاس» وقال: معنى «اختّلّفوا على نبيّهم» حيثٌ أمرّهم بالجمُعةٍ فاختاروا 
السيدلةء ٠‏ لأنْ اختلاقهم في السَبتِ كان اختلاقهم على نبيّهم في ذلك اليوه30©. 


ويَنضٌرٌ هذا التأويل» ما رَواه الببخاريّ ومسلمٌ وابنُ م ماجّه والنسائئٌ عن أبي هريرةً 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككة: و ل 
أوتوا الكتابَ من قَبِناء وأوتيناة يمن بعيهمء ثم هذا يومُهمٌ الذي فُرِضَ عليهم؛ يعني 
الجمعة ا ا ل 
رَوَاهُ الإمامٌ أحمدٌ عنه. وقال: إِنَّ رسول الله بكٍِ قال: «ما طَلّعتٍ الشَّمِسٌ ولا غرّبت على 
يوم حير من يوم الجمّعة» هدانا الله له» وأصَل الناس عنة» فالناسٌُ لنا فيه تبّع» اليهودٌ يوم 
السّسبتء والتصارى يوم الأحدء إِنَّ فيه ساعد لا يُوافقُها مؤمرٌ يُصلٍ يسألٌ الله شيئًا إلا 
أعطاه)20 , 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» :7١(‏ 177) وقد سبقٌّ نقُلُه عن الإمام البغوي. 

(؟) أخرجه البخاري (8175) ومسلم (805) والترمذيّ (84) والنسائيّ (7: 80)» وانظر تام تخريجه 
في لمسند الإمام أحمد» (7149). 

(؟) «مسنئد الإمام أحمد» )1١77(‏ وأخرجه النسائيّ في «عمل اليوم والليلة» (؟4)» وصحّحه ابن 
خزيمة (1777). وانظر تام تخريجه في «المسند». 


نيف 


سورة الدحل 
أن يجعلوا في الأسبوع يومًا للعبادة» وأن يكونَ يوم الجمعة» ؛ فأَبَوًا عليه وقالوا: نريدٌ 
اليوم الذي فرع اله فيه من حل السماوات والأرض؛ وهو السبتء إِلَا شِرْدْمة منهم قد 
رَضُوا با جمعة» فهذا اختلاتهم في السبت؛ لأ بعضّهم اختاه وبعضّهم اختار عليه 
ا جمعة» فأذِنَ الل لحم في السّبتِ وابتلاهم بتحريم الصّيد فيه» فأطاع أَمْرَ مْرَ الله الراضون 
بالجمعة. فكانوا لا يَصِيدُون فيه وأعقائهم م يصررُوا عن الصّيد؛ فمَسَحْهم الله دون 
أولئك» وهو يحَكُم بيهم الندمة 4 فبُجازي كل واحد من الفريقن با يُستوجبه. 
ومعنى #جهِلٌ لّ أَلسََتٌ #: قُرض عليهم تعظيحُه وتر لك الاصطياد فيه. وقرئ: (إنا 
جَعَلَ السبت) على البناءِ للفاعل» وقرأ عبدٌ الله: (إِنَا ْنا السّبتَ). 

9 دع إل سلريك لْكمَةِ وَالموَطلة اخَسَئَة وح َحَددِلْهُم بالَى هى أحسن إن 


- 
0 كه ا 0 5 رم 


ريك هو أَعَلريِمَن صَلَّعن سَبِيلِه وهو أعلم بالْمهِسَن بالْمَهْسَدِينَ # ]١١١‏ 
لإِكَ َسِلِرَيْكَ 4: إلى الإسلام 1 4: بالمقَالةِ المحكّمة الصّحيحة؛ 


وهي الدليلُ الُوضح للحي امزيل للشبهة الوط حسم 4 وهي التي لا يخفى 
عليهم أنك تُنَاصِحُهم بها وتقصدٌ ما ينفُهم فيها. .ترز أن يريد القرآن أي: : ادعهم 


بالكتابٍ الذي هو حكمةٌ وموعظةٌ حسنة» #وَحَدَلهُم يالى هى أَحسَنْ 4: بالطريقة 


وال الإمام: إنهُ تعالى أمرّ حمّدًا صلّواتٌ الله عليه بمُتابعةٍ إبراهيمَ عليه السّلام» وهذه 
المتابعةٌ إِنَّ) نحصل إذا قلنا: : إن إبراهيم عليه السلامٌ قد اختارٌ يوم الجمعة. . وعند هذا للسائلٍ 
أن يسأل: فلم اختارٌ اليهودٌ السبتت؟ لاحك إِكَمَاجْيلَ لبك عَلَ الي عتما 
فيد 204. 

قوله: (ومعنى لجْهِلَ ألشَبَتُ » فُرضٌ عليهم تعظيُه)» فعلى هذا ضمَنَ لجل جْعِلَ * 
معنى: : ُِضء فأوْجَبَ باستعانة لعل 24 وعلى الوه الأول قر مضافا لتعلتي الجار به 
وهُو قوله: «جَعِل وَبالُ السَبتِ على الذين اختلّفوا فيه». 


.)586 :؟١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


ضف الجزء الرابع عشر 


التي هي أحسنٌ طَرقٍِ المجادلة من الرّفْقِ واللّنء من غير قَظاظة ولا تَغنيف» إن 


رَيّكَ هُرٌ أَمَلَدُ4 بهم فمن كان فيه خيد كفاه الوعظٌ القليل والنّصِيحةٌ البتسيرة» ومن 
لاخيرٌ فيه عجزث عنه الجيّل» وكأنك تَضربٌ منه في حديدٍ بارد. 


قوله: ( #إِنّ ريك هو أعلَرُ4 جما | إلى آخره. وضع م المُضمَرٌ موضمٌ قوله: #مّن 
ل عن سياد وه وَأعَكَْ بَالْمْمَئَرِت 4 4 ثم فصَلَهُ بفَخوى القرينتآن» مَؤذِنَ أن المدعو 
في قوله: إل سَِلِرَيْكَ 4 عام م الُجاوِلُ في قوله: لوَيحَددِلَهُم 4: كأنُ تعالى 
سي صلَواتُ لله عليه وسلائه على إذهاب نفيه حسراتٍ عل عدم إن القوم؛ ل 
ما عليكٌ إلا الدّعوةٌ إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة, والمُجادَلةٌ على طريقٍ اللّين. وأمًا 
الهدايةٌ والإيهانٌ فلا عليكٌ. وأشارٌ إلى التسلية بالإياس في قوله: «وكأنّك تَضرِبُ منهُ في 
حديدٍ بارد»» وها قد في التنزيلٍ ذكْر الضَالَين؛ لأنَ الكلام فيهم» وبه تق التسلية وخر 
المصنفٌ بناء على قضية الم ظاهرّاء م إنُ صلّواتُ الله عليه لا جَدَ في الإبلاغ» وبالعَ فيه 
وفي جادلتِهم حِرْصًا من على إيهانهم» وظنًا منة أنه اسيطِرٌ على الكل والقاورٌ على إيجاد 
مدا فيهم» أي بالذعرة إلى ل بايكمة و لمجال بل الف وحلل مين قوق 

إِنَّ ريك هو عل 4 4 وكرّرَ الم أي: : ما عليك إلا البلا بالجكمةٍ والمجالة باللَيِه فمن 

َم له فيه خيرًا كفا ذلك البلاغ» ومن عَلِمَ أن لا خير فيه لا مدو تلك المبالغة. 


قولّه: (كأنك تَضربٌ منه في حديدٍ بارد)» قال ايّدانٌ: : هذا مثلّ يُضرَّبُ كن طيِعٌ في 
غير مَطمّع(“. قالّ الشاعر: 


فإذا تساعدتٍ النفوسٌ على المّوى 2 فاللقُيَضْرِبُ في حديدٍ بارد”) 
(من) في قوله: ١منة»:‏ تجريديّة؛ لأنة جَرّدَ من مل الحديدٍ البارد» و«في حديد» كهفي» 
في قوله تعالل؛ لوَأصَلِحَ لي ف ذدُرِيَيَ © [الأحقاف: .]١6‏ 
)١(‏ «مجمع الأمثال» (1716:1). 
(1) ل أَهتّد إليه. ونظيّره قولُ الشاعر: 


يا خادع البخلاءِ عن أموالهم هيهات تضربٌ في حديدٍ بارد 
انظر: امجمع الأمثال» (7: 0787. 


ورة التحل يفف 


راع اصح بره مسانرة اج سل بير يح بير 3 ممه دود بوه 
[هوَإِنَ عَاقََسَُ فَحَاقِبوأ بحِثْلٍ ما عُووبِسُر يه وين صبرتم لهو حير لصديريت * 
يج سس جح لسر 


رمع س عمسلا ولس م آ سه م >< دسل ددم 1 در ص ما سه ووع ام 0 
وَأَصَيرْ وَمَاصَبرلكإ لَاباللهِ وَلَا ححْرَنْ عََيْهِمْ ولا نلف فى صَيْقِ مما يمُحكرون * إن 


ا ل ا 000 
لله مع ألَذِبنَ أتَقوأ وَألَذِينَ هم تَحْسِنُوتَ 4 ]١58-177‏ 


سمي الفعلٌ الأول باسم الثاني؛ للمُزاوجة. والمعنى: إِنْ صَنْعَ بكم صنيعٌ سوء؛ 
من قتل أو نحوه. فقابلُوه بوثله ولا تزيدوا عليه. وقُرى: (وإن عَمَبتُمْ فَعقَبُوا)» أي: 
وإن قَتّم بالانتصار فوا بود ما قعِلَ بكم. رُوي: أنَّ لمشركين مَثّلوابالمسلمين يوم 
أحد: بَقّروا بُطوتهم وقّطعوا مذاكِيَهمء ما تركوا أحدًا غير مُمْمُولٍ به إلا حنظلة بن 
الراهبء فوقف رسولٌ الله يك على حمزةً وقد مُثُل به؛ ورُوي: فرآه مَبْقُورَ البطن» 


0 


- 1 و 8 دنه و 2 0 0 0 
قوله: (سمَي الفعل الأوّل), اي: #فعائبواً 4 باسم الثاني وهو #بمِثْلٍ ما عوقيتم 
به»» ومو من باب المشاكلة» سَنَهُ امْْاوَجةً لُغْة وإلّا المزاووجة: بين معني في الشّرط 
والجزاع. كقول الشاعر: 
إذا ما تبى التاهي فلح بيّ الموى أصاّ إلى الواشي فلج به الحَجِرٌ”١)‏ 
قوله: (إِنْ صَنْعَ بكم صَنيعٌ سَوْءِ من قتل أو نحوه. فقابلوه بمثله). قال القاضى: لا 
أمرهُ يك بالدّعوة وبيّنَ له طرّقَهاء أشار إليه وإلى من يُتابٌه بتْكِ المخالفة» ومراعاة العَذْلٍ 
/ مَن يناصبهم إن الدّعوةً لا تنقَّكُ عنه من حيث إنها تتضَمَنُ رفم العادات وتَرْكَ 
الشهوات. والقَدْحَ في دين الأسلافء واكم عليهم بالكُفرٍ والصّلال27". 
قونّه: (حَيْظَلةً بنَ الرّاهِبِ)» وفي «الاستيعاب»: هُو حَنْظَلةٌ بن أبي عامره الرَاهِبٍ 
الأنصاريٌ» أبوه: أبو عامرء يُعَرّفٌ بالرّاهبٍ في الجاهليّة قم مع فُريش يوم أَحْدٍ مُحارياء 
فسَيّاهُ رسولٌ الله يل أبا عامر الفاسق» مات بالرّوم كافرًا. 


5 :7( للبحتري في «ديوانه»‎ )١( 
.)571/ :( «أنوار التنزيل»‎ )7( 


ييف الجزء الرابع عشر 


فقال: «أمَا والذي أحلفٌ به لئنْ أظمَرَنِ الله ب الأمك سب تكاتك»؛ فنالت» 
فُكَفْر غرن يُميئه تكبنه وكنا يا اأراده ولا خلافٌ في تحريم الْدْلَه وقد وردتٍ الأخبارٌ 
بالنهي عنها حتى بِالكَلْبٍ العقور. إِمَا أن يرجعَ الضميرٌ في #لَهِوَ 4 إلى صَبْرهمء وهو 
مصدرٌ صبرتم 4. ويراد بالصابرين: المُخاطّبون» أي: ولئن صبرتم لَصِبرٌكم خيد 
لكم؛ فوضِعَ «الصابرون» موضع الضمير؛ ثناءً من الله عليهم بأنمم صابرُون على 


وأا ابل حَنْظَلة هو المعروفٌ بكَسيلٍ الملائكة» ل يوم أحدٍ شهيدا قالتٍ امرأته: 
حَنْظلةٌ جنب وَعْسَلتٌ إحدى شقي زأسنةة فلا سمع م الشيّعة07) خرح. فقيل فال 
مول الله عبد : «رأيتٌ الملائكة م7 


قولّه: (فوْضِعَ «الصّابرون» موضع الضّميرٍ ثناء منّ الله) الرّاغب: الصّبد: الإمسالهُ 
ا و سي 00 له 
منهاء والصَّبرٌ: حبْسٌ النفس عل ما يقتضيه يتقتضيه العقل أو الشّرعٌ أو كلاهماء فالصِيرٌ: لفظ عام 
وربما عرلق ون اسل يقي اعتلزف مَواقِعه فإنْ كان حبس النفْسَ لُصيبة» سمي 
صَبْرًا لاغيرُ» ويْضاده الجرّع» وإن كان في محاربة سُمَيَ شجاعة» ويْضَادَهُ الجبْنَ» وإن كان 
ينان تجرد شك ب لسار وناك لق » وإن كان في إمساكِ الكلام سمي 
كناو يفنا ذه المذ ل قلا سَمَى الله تعالى كل ذلك , صَبْرا ونب عليه بقولِه: لصي ف 
اما وَأَلصَرَآهُ وحِينَ ألبأس * [البقرة: /ال2"0]11 يقال: جل ذل أي: بازِلٌ لا عندّه من مال 


' (5 
أويه” 1" 


)١(‏ يعني الصيحة:. والمرادُ به النفيرٌ لجهادٍ العدو. 
(1) «الاستيعاب» (1: .)781-7٠‏ والحديتٌ المذكور ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» (1: 047), 
والحافظ ابن حجر في «الإصابة» (؟: /177)» من طريق ابن إسحاقٌ في «المغازي». 
(*) «مفردات القرآن»؛» ص 575 . 
(5) ومنة قولٌ الشاعر: 
ولامَدُلَ بيرك كل بِرٌ 6 إذاما جارٌ الإثنين فاش 
انظر: «أساس البلاغة» (مذل). ١‏ 


ححص 


سورة النحل 


السّدائد . أووَصَمّهم بالصّفة التي تحصّلٌ لهم إذا صَبرُوا عن المعاقبة. . وإمًا أن يرجع إلى 
جنس الصّْرء وقد دل عليه صَيرمٌ 4 ويا بالصابرين نشم كأنه قيل: ولَلصَد 
خيرٌ للصابرين» ونحوٌه قوله تعالى: #«هَمَنْ حَقَاوَصْلمَ َْجرهُ َأ 8 كردي 1 
#وآن تَمَهُوَا أَوَم لِلتَّقَوَ * [البقرة: /753]. ثم قال لرسوله وكة: « وَأَصَيرٌ» أنت» 
فعَرّمَ عليه بالصّين وَمَاصَبْرك إِلَّابهَه 4 أي: بتوفيقه وتبيته ورَبِطِه على قلبك» 


#وَلَا حَْرْن علَبَه * اق على الكافرين» كقوله: الفلا تأ َم س عل الْمَوَمِ الْكفرِنَ 4 
[المائدة: 4" ]» أو على المؤمنين وما فَعَل مهم الكافرون» #وَلا لك في صَْقٍ * وقرئ: 
ووو شي اس اما ا 1 ا 1 ا ا ا 0 


قوله: (أو وصَمّهِم بالصّفةِ). عطفُ على قوله: «ثناٌ عليهم منّ الله»؛ يعني: وضَعَ 
«الصايرينَ موضعٌ ضمبر المخاطبينَتجر؛ لأتهم عند الخطاب ما كانوا صايرين» فسّاهم الله 
به إِمّا لمجرّد ادح والثناء؛ لأنَّ الصَبْرَ من أعظم أوصاف المتّقِينء وما لاكتسائهم بلباس 
الصَّبِرٍ مجعلوا صايرينٍ ترغيبًا على الصَّيرِ وعلى أنْ يُرادَ بالصّابِرينَ الجنسٌ لا يكون من 
وضع الُظهر موضع الْضمّرء ؛ فلا يكونٌ مجاراء بل يكوثٌ يمن باب الكناية» فيَدحُلُ في هذا 
العام المخاطبونٌ دخولًا أ أوْليًا. 


-. 


قولّه: (كأنهُ قيل : ولَلصَّبِك خيرٌ للصَابِرِينَ)؛ حاصلٌ الوجوه ا 
عن امُحاقبةِ وتَرْكٍ المقابلة خيرٌ منّ استيفائها. ؛ كقوله تعالى: #وآن تَمَمُوَا أب لِلتّقَوَ » 
[البقرة: 370]» هَمَنْ حَقَاوَأْصَكحَ أجَرُهعلَلطَه 4 [الشورى: ٠‏ 4]. 

قوله: (فعَرَمَ عليه بالصّبر)» الأساس: عرَّمْتٌ عليكَ7' كا فعَلْتَ كذاء بمعنى: أَقِسَمْتٌ» 
أي: ل 0 
أن اللام في وين صبرت 4 موطّْنةٌ للقّسَم» وفيه معنى الأمرء ثم بين بأداة اضر أنْ الضَيرَ 
عليه سَهُلٌ لكونه بتوفيق الله وتسديده. 


قوله: (وما فعلّ بهم الكافرون)» أي: من الملة. 


)١(‏ قوله: «عرَّمْتُ عليك» سقط من (ف). 


(ولاكُْ في ضَيْقِ) أي: ولايضيقَنٌ صدرك من مكرهم. والضّيقٌ: تخفيفُ لضي أي 

في أمْرِ ضَيّق. ويجورٌ أن يكون الصَيّْق والضَيّق مصدرَيْن كالقِيْل والقؤل. « ث2 
؛ دين أتَعَواْ 4 أي: ووم : 
أعمالهم. . وعن هرم بن حَّان: أنه قيل له حين احتضر: أوص. فقال: إنا الوصية 

ماله ولا مال لي» وأوصيكم ببّواتيم سورة النحل. 


قوله: (ولا يَضيقنَ صَدرُك)) ومو من باب ١لا‏ أريتّك هاهنااء أي: ولا تكن بحيث 
يَضيقٌ صَدرُك إذا بك منهم مكروةٌ أي للق الجر وذلك مستفاة من كني 
كَبْنونَِهِ في ضَيقٍ» والعدولٍ من: «ولا يضيقٌ صدرُك». 


قوله: (والضَيْقُ تخفيفٌ الضَيّق). قال أبو البقاء: #صَيْقَ 4» بمتح الضّاد فيه وجهان: 
أحدّهما: أنهُ مصدّرٌ ضاقٌ» مِثْلّ: سارَ سيراه والثاني: اه في أمر ضَيّق 
فثل سيد مدت 60 

ا (أي: هو ول الذين اجتنبوا المعاصي؛ وول دنهم ُحُسِيُوت 4 في أعرالهم). 
راعى الُطابقةً في تفسير الصّلَين؛ » ففسّر الفعلية بالفعلية» والاستمية بالأسمية 

فإن قلت: ما الوجه في تخصيص إحدى الصّلَتِين في كونها فعلية» والأخرى اسمية؟ 
قلت: ليؤذن بأن التقوى مُقدّمَةٌ الإحسان. فمن حاول مُلازْمةٌ الإحسان والمواظبةٌ عليه 
يحب استحداث التقوى قبله؛ لأنّ التحلية بعد التصفية» ثم تخصيصٌ الإحسان بالذكر 
وإيراد الجملة اسمية» وبناء لتحيو 4 على هم 4 على سبيل تقرّي الحكم: مون 
باستدامة الإحسان نِ واستتحكامه. وهو مُستَلزِمٌ لاستمرار التقوى؛ لأن الإحسان إنما يتم | هُ إذا 

يَعْدُ إلى ما كان عليه من الإساءة. وإليه الإشارةٌ بما ورد: امن حُسْنٍ إسلام المرء ترك 
ما لا يَعنيه)20. وقَطْمْ مُتعلتٍ التقوى والإحسان - على طريقة قوله: : فلانٌ يُعطي ويمنع - 
مَُسْعِرٌ باتحاد حقيقتيهماء ؛ فلا تختص بِمُتّقِ دون مُنّقه وبمُحسِنٍ دون مُحسن» فيجبُ أن 


ال » له 


)00( «التبيان في إعراب القرآن» (؟: )٠‏ وزاد بعده: «ويّقرَأ بكِرْ الضَاده وهي لغةٌ في المصدر». 
هق أخرجه الترمذي »)7751٠/(‏ وابن ماجه (917) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سور اله ضف 


عن رسول الله وَكِِ: «مَن قرأسورةً النحل لم يحاسبه الله ب) أنعَمَ عليه في دار الذنياء 
وإن مات في يوم تلاها أو ليلته» كان له من الأَجْرِ كالذي مات وأحسَنَ الوصية». 


يتناولٌ جميمٌ ما يجب أن يُتقى منهء وما يجبٌ أن يُؤتى به من الإحسان» ومن كَيَّ قدر 
المُصنف مُتعلّقّهما جمعًا مُحلَّى باللام الاستغراقي» ومُضاقًا إلى المعرفة. 

والمعنينٌ بهذه المعيّة: معيّةُ المحبة كما ورد: «فإذا أحبّبئّه كنت سمعه...11 الحديث. 

وهذه التقوى بمنزلة التوبة للعارف, والإحسانُ بمنزلة السَّيْرِ والسّلوك في الأحوال 
والمقاماتٍ إلى أن يننهيّ إلى حو الوهم والوصول إلى مخدع الإنسان. 

وأما بيانُ النظم فإن الله تعالى لما أمر حبيبه بالصبر على أذ المخالفين» ونهاه عن حزن 
على عنادهم وإبائهمٌ الح وعما يلحقه من مكرهم وخداعهم؛ علله بقوله: المع 
َلَّذنَ أنَعَواْ * الآية» أي: لا بال بهم وبمكرهم؛ لأن الله وليّك ويك وناصدك» ومُبغضهم 
وخاذظُ ف فم الحكم إرشادًا للمحسنين المتقين اقتداء ينيك المرسَلين صلوات اللّه عليه» 
وفيه عمل بالمخالفين وبخذلاهم» ىا صرّح تعالى في قوله: مدَرِكَ أن ألله مول لذن َامنوأ 
َنأ كَفْرِنَ لَامولَ لَُمْ 4 [حمد: ."0]1١‏ 


2 5 و 35 6ه 3 ا 
َمْتِ السُورة بحمدٍ الله وعونه وحسن توفيقه 
والله أعلم. 


3 3 3 


)غ0( أخرجه البخاري (7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنهٍ 
(؟) من بداية الفقرة «قوله: أي: : هو ولي الذين اجتنبوا» إلى هنا أنه من (ط)» وسقط من (ح) و(ف). 


ضف الجزء الخامس عشر 


ش 8 0 
سورة بني إسرائيل 
مكية. وآياتها إحدى عشرة ومئة 


[ #سْبْحَنَ اذى أسري سبدو ََِا مر الْمَسَجِرٍ الْكرَا ٍ إلَالْمَْجِر الْأَقْصا الى 
برقا حوله. لنرية, مِنْءَلينا مهو هوَأَلمَّمِيءٌ ألْبصِيرٌ # ]١‏ 


#سْبْحَنَ #: :عل للشسبيح كشُتمان للرّجُلء وانتصائه ِل مُضمَرٍ مترولك 
إظهاره؛ تقديره: مل الها مجان له فول (حتكن نَ > منزلة الفعل؛ فسَدّ مَسَدّه 
ج # _  --  _-_‏ ا اال اال ااا ااا ا ا يت ا 


ويه واف ل 


قوله : («بسبِحَنَ 4 : علّمٌ للتسبيح, كمنان»» لزاغت السّبْح: ل 
الهواء؛ يقال: سَبَحَ سَبْحَا وسباحةً» واستُعيرَ لمر النجوم في القَلَكء نحو: ييل دك 
تسُسحورت 4 [يسّ: ٠‏ 4]» ولَجْرى الفرّسء نحو: ولحت سما 4 [النازعات: 0 
الأحاب فى المت : : إَِّلكَ في التَارِسَبَحَاطويلا» [المزمّل: 7]. والتسبيح : أصلّه التنزية للباري 
سبحانه”"» وأصله اك السريعُ في عبادة الله» ِل ذلك في فعل الخيزء كا جل الإبعاة 
في الشرّ فقيل: بعد الله» ثم جُعِلَ التسبيح عامًا في العبادات» قولّا كان أو فعلًا أو نيد 


)١(‏ في (ط): «أصله تنزيه الله». 


ينيف 


ودلَّ على التنزيه البليغ من جميع القبائح التي يُضيمها ليه أعداءً الله. و #أَسْرَْ # و«سرى) 


قال تعالى: « فَلوَْاأنمكَانَ مِنَالْمْسَيَحِينَ # [الصافات: 4 .]١‏ وقال: «وَنُشَيْحٌ بحْمَرِكَ » 
له 0 
قال أبو البقاء كيهان: دريف اقس واف وا : سبّحتٌ والتسبيح» 
و لا يكاد يُستعمل إِلّا مُضافًا؛ لأن الإضافة تبن مَن المعظّم» » فإذا رد دعن الإضافة كان اس 
علا للتسبيح لا ينصرفُ للتعريف» والألف والتَونُ في آخره مثل عنمان!. 
وقالَ ابنُ الحاجب: والدليلٌ على أنَّ بخان علّمٌ للتسبيح قولٌ الشاعر: 
قدقلتٌلماجااعي فَخْرَهُ سُبحانٌ مِنْ عَلْقَمةً الفاخر 9) 


ولولا أنهعَلمٌ لوجَبَ 5 ب صَرْفه؛ لأنّ اليف والنونٌ في غير الصّفاتٍ إِنّ يُمنَعْ مع العلّميّة لعلميّة 
ولا تُستعمَل علا إلا اذاه وأكثرٌ استعماله مضاقاء وليسّ بعلَم؛ أذ الأعلام لضا 
والتسبيح مصدّرٌ سبّح» أي: قال كان الله ومدلول يهان : تنزيةٌ لا لَفْظء لكنْ ورَدَ 
التسبيح بمعنى التنزيه؟». 

0 وما ا مو را 
اا ع مدر م ا 

وأما قولّه: «المَنزيه البليغ من جمبع القبائح التي يني إليه أعداءٌ الله»» مما يأباه ه مقامٌ 
«(الإسراء» إياء العيوف الوز05* وهو هو مُرَيّفف بل معناه التعجّب» كما قال في «الثور): 


)١(‏ «مفردات القرآن»؛» ص7"917-197. 

(١‏ انظر «التبيان في إعراب القرآن» ١(‏ : 59) في تفسير قوله تعالى: © قَالوأ أَسَبْحََكَ لا كاعم كنا إلَامَا 
عَلَمتَنَا إتّكَ أنتَ الْمَلِيم آلحكيم 4 [البقرة ل 

(*) للأعشى في «ديوانها» ص57١.‏ 

(5) انظر: «كافية ابن الحاجب» بشرح الزفي الإساراباذي 115899 

(5) قوله: الإياء العيوفي الوِرْدً»؛ العيوف من الإبل الذي يشم د الماء . وقيل: الذي يَسّمّه وهو صاف فيَّدّعه 
وهو عطشان. والورد: الماء. «اللسان» (عيف) و(ورد). 


نايف القوء الخامين عر 


و . ع 5 75 0 و و 2 0 

لغتان. و#لِيّلا 4 تَصبٌ على الظّرف. فإن قلت: الإسراءٌ لا يكون إِلَا بالليل» فا مُعنى 

ذكر اللّيل؟ قُلت: أراد بِقَولِه: اللا © بلّفظٍ الشّكير: تقليلَ مدَةٍ الإسراءء وأنه أسرى 
8 


الأصلٌّ في ذلك أن يُسَبّحَ الله عند رُؤية العجيب من صنائعه تم كبر حتّى استُعولَ في كل 


فيكت ولا 
31 


قولّه: (أرادَ بقوله: للا 4 بلفظ التتكير: تقليلَ مُدّة الإسراء» وأنةُ أشرى به بك 
في بعض اليل). قال صاحبٌ «الفرائد»: قولّه: أراد بقوله: بلا 4 بلفظ التتكير تقليلٌ 
اد مَل وأمّا قوله: في بعض القّيل»» فخي مُسلَّم؛ لأنَّ (ليلَا) يِل الكُلَّ» فلا يلرَمُ 
البعض» فالبَعْضيّةُ بحسّب العدّد لا بحسب المرء؛ ولأنُ لو لم يَذكُرْ (لَيْكَا) بعدَ الإسراء 
لم يَعَلَمْ مقدارٌ الإسراء, لأنة يُمكنٌ أنه أسرى به لياي» كقوله تعالى: يبروأ نبا لَنَاَ » 
[سبأ: .]١8‏ 

ومّن قال إن ذكْرَه للتأكيدٍ ليس بشيء؟؛ لأنة لا بد من ؤِكْرِهء وقراءةٌ عبد الله وحدّيفة9) 
لو كانت بدونٍ لام التعريف, أعني: بعضّ لَيْلء لكانت شاهدةً لذلك؛ لأن بعض اللَيلٍ 
يُمكنْ أن يكونالمرادُ به بعض الليالي» فيكونٌ الذي أشرى به ليلا . وأجيب أن الاسم الحامل 
لعنى التنكير مل لأن يكونّ المراد به0© شخصًا أو نوعاء وكيلٌ أن يكون للتعظيم 
والتهويل, أو التكثير» أو التقليل» فهو إِذَا كاللّفظ المشترّكء وإنَّما يتين معناه بقيام رين 

مييّة؛ فقوله: ديا 4 يتَملُ أحدَ هذه المعاني» وإنّا يتعكُ بمُقيّد. ولا خلافٌ أن الإسراء 1 
يكن أكثرٌ من ليلة» فجي: بليل وثُلَلَ لِيدُلٌ على أنها كانت في بعض من تلك الليلةٍ المعلومة, 
على أن تصديرٌ السورة بالكلمة الدالةِ على التعجب البليغ؛ مُناوٍ بحدوث أمرٍ خحارق للعادة 


وآية عظيمة لا يَقَدِ يقِرُ عليها إلا الله عزّ وجل» وي كما قال: «أشرى به في بعض اللَيلٍ من 
مكة إلى الشام مَسيرةً ديعن ليلة» وركذا ولالة قراءة عية اش دق نوها ذعية اليه أَنْ 


000( انظر: .):١ :١١(‏ 
زفق يعنى: «سبحان الذي أسرى بعبده من الليل». انظر: «تفسير الطبري» (9:؟). 
(*) في (ط): «يكون للافراد). 


ووموو ةو و ووو ووو ووو و و ومو ووو و وو ووو ووو وو وو واوا ووو ووو وو ووو ود وود و وود 6و٠و9‏ 


كفن الذل تمكن ان كوه الراة 1" بعمن اللبال يعد جد ولايخّفى على أحدٍ أن قوله: 


0 وَمنَ ألْدلٍ فَتَهَجَّد يه 4 [الإسراء: 4/] ليس المرادٌ ما قاله. 

وقالٌ في «الاتتصاف»: وقد جرى ذَكُرٌ اليل في موضع لا يَلِيقٌ بهِ الجوابٌ الذي ذكرّه 
الزعغشريٌ» وهُو قوله: «كآشر بأَمَلِلكَ ظعي ايل » [هود: 41] والظاهرٌ أن ذكرٌ اليل 
لتصوير السّرى بصورته؛ أو لأن الْرَى دَلَّ على أمرَيْن: السيرٍ وكوْنه ليلاء فر أحدّهما 
بالذّكر تقوية له في ذهن المخاطبء مِثْلّه قولّه تعالى: #إلا دنَخِدُوأ إلنهَيْنِ ين © [النحل: »]0١‏ 
فإِنَ الاسم الحامل للتْنية دان عليها وعلى الجنسيّة» فأكدَ التثنية لأمّها مقصودةٌ بالإبطالٍ ى) 
م 


رجي أننية العامة 1 ْنا بعيدا؛ لأنة ما قم لاع ي أن روه صلواتُ الله عليه 


كان ليلا أو نجاراء ىم وقّمَ في اتَاذِ الإله والعدَدِ في تلك الآية» وإنّا هو بان إبداء أمر غريب 
خارق للعادات. 


وأمّا قوله: لبقَظع بِنَ آييّلِ 4 فهُو لهُ لا عليه» لأنة أت بِاللَيلٍ هناك ونُكْر لِيُضْمّنَ 
المعنى المقصود في الإيراد منّ التبعيض. وجيء بقوله: ينيل 4 هنا ِيينَ أن البعض ما 
ُو فهذا مَقصُودٌ منصوصٌ فيه البَعْضيّةُ وذاكَ مُضمّن. والحاصلٌ أن إعادةً الشيء لإناطة 
أمر زائدٍ أسلوبٌ منّ الأساليب. 

وأقول ‏ والعلمُ عند الله : ويُمكنٌ أن ير اباتك تيع والتششيم: والعام تيد 
إلا ترى كيف افتتّحت السُّورةٌ بالكلمة 0 عنه؟ ُ ثُمّ وصَفٌ #المتاري به بالغبودية, 
ّم أردف تعظيم المكائينٍ بالحرام وبالبركة لِما حولّه تعظيً) للزّمان(؟» ثم تعظيم الآياتٍ 


)١(‏ في (ف): «يرادَ به». 

(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف) (5571:7). 
() في (ح): «المبنية». 

(5) في (ح): «تعظيم الزمان». 


كاي ل لي ل ل ل لال ل ل لل ل لل لل ل ل ل ل الا ا 111111111111111 اا ا 111111 اا 011111111111111 


بإضافيها إلى صيغة التعظيم وجنها ليشمل جيم أنواع الآيات, وكلّ ذلك شاهدٌ صِدْقٍ على 
ما نحن بِصَدَّدِه والمعنى: ما أعظع شأنّ مَن أسرّى به بمَن حقّقَ له مقاء العبوديّة: وحؤّقَ(؛) 
استئهالّه للعناية وصحّح له التعية00 السرقدية. 

ييا 4 أي: ليل له ش أن جليل» لل تنافيه الحبيب من المحبوب» وفاًفي مقام هود 
بالمطلوب» دل # فَكَان ل ا 
َك © [النجم: م- »]١١-‏ فحينئل ينطبقٌ عليه التعليلٌ بقوله : #إِنَه هْوَآَلَمِيْ ألْبَصِيرٌ 4. أي: 
السّمِيعٌ بأحوالٍ ذلك العَبّد والبصيرٌ لأفعاله العاللك بكونها م َي خالصةً من شوائب 
ال موى, مقرونةً بالصّدقٍِ والصّفاء مُستأهِلةٌ للقربة والزُلْفَى. ولا بُعدَ أن يَرجع الضميرُ إلى 
العبد”"» كا نقَلَ أبو البقاء عن بعضهمء قال: إنهُ السميع لكلامناء والبصيّر لذاتنا». 


وأمّاتوسيطً ضمير المَضْل فللإشعار باختصاصه ببذه الكرامة وحده. وهذاعَقَبَه بقوله: 
ينامو مى الْكتتب 4؛ لأنة جاء #مُستطرةالحديثٍ الإسرلوه وسباع الكلام ومح الي 
والزْلْفَى» والجامعٌ أن موسى عليه السلامٌ إِنّ) أُعطِي التَوارة عند مَسيره إل اورف وق 
بمنزلةٍ معراجه عليه السلام الألشعايق 1 قار كلدم رتك اكلم رويطل ادر 
وسيّجيء في سورة النّجم إن شاء الله تعالى اكوا الّؤية لسيّدنا صلّواتٌ الله 
عليه» وأقوالٌ الصّحابةِ والعلماء فيه مستوقٌ7). 


)1( في (ح): اوصحّح". 

(7) قوله: ا كه 

فر يعني النبيّ يك ى| صرّح به أب بو البقاء. 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)811١‏ 

(0) وهي مسألةٌ فيها خلافٌ منصوبٌ بين العلماء. والرؤية بِالبَصَرِ قد نقلها البغويٌّ في «معالم التنزيل» (1: 
07 ) عن أنس والحسن وعكرمة. وجعلها ابن كثير مقيّدةً بالرؤية بالفؤاد» وقال: ومن روى عنه 
عنمي ابن عباس [الزؤية] بالبعطر فقة أغزرب» فإنةُ لاايصعٌ في ذلك شيءٌ عن الصحابة رضي الله 
عنهم. انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (9: /5 5). 


الال ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 111110 111 1111ل 1/0011 0*1 بالل ل ا ل ا ل لل ل ل ل لل اي اين 


ولعلّ السّكّ في مجيء الضَّمِيرِ حُْمَلا:"2 ممتملا للأمرَيْن: الإشارةٌ إلى المطلوب» وأنة 
صلّواتٌ الله عليه وسلّم إِنَّ) رأى رب العِزّةِ وسمع كلامّه به. 

رَوَينا في «صحيح البخاريٌ»؛ عن أب هُرَيرة أن رسول الله كه قال: : «قالّ الله تعالى: 
من عادى ب وَليافقد دنه بِحَزْب» وما تقرّت إل عَبّدِي بشيء أحبٌ ين أداء ما رضت 
عليه» ولا يزالٌ عبْدي يتقدّبٌُ إل بالتواؤل حتّى أَحِبّه فإذا أحيَبثُه كنت سمْعَهُ الذي يسم 
بهه وبصرّةٌ الذي يُبِصِمُ به ويدهُ التي يَبطِسُ بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني أعطيته. 
وإِنِ استعادّني أَعَذْنُه) الحديث7". 0 ْ 

وفي «حقائر لم0 قال ابن عطاء: طهر كان القربة وموقفٌ الدنوٌ عن أن 
يكونّ فيه تأي لمخلوق بحال» فسارً بتَفِه وسّرى بِرُوحِه وسِيرَا؟ بره فلا السر عَلِم 
ما فيه الُوج» ولا الوح َلِمَ ماهد الس ولا التْسُ عندها شيم من خبرهماء وما هما 
فبه» وكل واقفتٌ مع حدّه مشاهدٌ للحق مُتلقيا عنة عنةُ بلا واسطة”*؟ ولا بقاء بَشَرِيّ بل حقٌ 
حي عبد فحقّقَةٌ وأفامه حيثُ لا مقاىه وأوحى إليه ما أوحى جل ربُنا وتعال!0©. 


وقال: قال رجلٌ لجعفر بن حمّد”): صِفْ لي المعراج» قال: كيف أصِفٌ لك مَقامًا م 


يَسمّعْ فيه جبريل مَعَ عِظَم محله؟ 
: قال التصر اباذي: : أسقط العلل والاعتراضات بقوله: #أَسْرَئ © وم يقل: «اسَرى)؛ 
لأنْ القدرةً َمِل كلّ شيء. 


)١(‏ في (ف): «مُنْقَصِلاً». 

ا ا ا 

() يعنى جنات التقسير) لأ عبد الرحن الحلدي. سبقّ التعريف به. 

42 ا ا وَسَير). 

(9) في المطبوع من احفاتق التفسير» للسلمي (1: 581): ١‏ 
للحقٌ». وجاء ما بعده باختلاف يسيرء فانظره. 

(5) «حقائق التفسير» (781:1). 

0 المعروف بالصادقء. المتوى سنة 54 »١‏ رحمه الله تعالى. 


وك 


عنه بلا واسطة» دون قوله: «مشاهد 


بكرف الجزء الخامس عشر 
با اط را ع اواك اق ند المي ال 
ويَسْهَدٌ لذلكٌ قراءةٌ عبد الله وحُدّيفة: (من اللّيل) أي: تعض اليل ؛ كقوله : # ومن 

بل َتهَجَّد ويه 4 [الإسراء: يعني : الأمْر بالقيام في بَعض الأَيل» 006 
في المكانٍ الذي أُسريّ منه؛ فقيل: هو المسجدٌ الحرامٌ بِعَينِه. وهو الظاهر. ٠‏ ورُوِيَ عن 
النبي وَكله: : #بينا أنا في المسجدٍ الحرام في الجر عند البَيتِ بون النائم واليقظان إذ أناني 
جبريلٌ عليه السَّلامُ بالبُراق». وقيل: أُسري به من دار أمٌ هازى بنتٍ أبي طالب وَاخْرا 
بالمسجدٍ الحرام: الَرّم؛ لإحاطته بالمسجدٍ والتباسه به. وعن ابن عبّاس: الحرّمُ كله 
مُسجد. وروي: : أنه كان نائا ف بَيتِ م حانى بعد صلاة العشاء فأسري به ورّجعٌ من 
لَلتِه» وقصّ القِصّةً على أمَّ هانى» وقال: :اللي اليُونَ فصلَيتُ بهم)ء وقاَ م ليَخْرجَ 
إلى المسجدء فتشبّتت أمٌ هانئ بكّوبهء فقال: ما لكِ؟» قالت: أخشى أن يُكذَّبَك قَومُكَ 
إن أخبرتهم» قال: «وإنْ كذّبُون»» فخرّجء فبجَلسٌ إليه أبو جَهلٍ فأخيره رسولٌ الله يكل 


وقال بعضهم: قيل: هالِنْرِيَهُدمِنْ مانا فعَمَضٌ عيّته عن الآياتٍ شُغْلًا منه بالحنّ» 


وم يلتفث إلى شيِءٍ منّ الآياتٍ والكرامات, فقيل له: # وَإِنَكَ لَعَلَخْلْقَعَظِيوٍ 4 [القلم: ؛]» 
حيث ل يَشْغَلْك ما لناعنًا . انتهى ما في «الحقائق)7". 
قوله: (فقيل: هو المسجدٌ ا حرام بعَئنه)» ومو الظاهرء ا روينا عن البخاريٌ ومسل 
المي والتسائيّ» » عن قَادةء عن أنس بن مالكِ بن صَعْصّعة أن ني الله حدّنهم عن 
ليلةٍأُسرِي به قال: ْنا أنا في الخطيم» وربّا قال: في الحجر» مضْطّجِعٌ» ومنهم من قال: بين 
النائم واليفظانء إذْ أتاني آتٍ7"» وني رواية أخرى للبخاريّ ومسلمء عن أنسٍ قال كان آأبو 
در نحَدَّتُ أن رسول الله يَكِةِ قال: ل 


قولّه: (قال: «وإن كَذّبوني»)) أ أنا أخرهم وإن 5 
)١(‏ «حقائق التفسير» (1: 078١‏ بتصةٌ فٍ ملحوظ. 


(؟) أخرجه البخاريٌ (7)» ومسلم (/217» والترمذيٌ (7557)» والنسائئٌ (7177/:1). 
(؟) أخرجه البخاريّ (759): ومسلم (155). 


سورة الإسراء احرف 


بِحَديثِ الإسراءء فقالٌ أبو جهل: يا مَعشْرَ بني تعب بن لوي هَلمَ فحدّئّهم» فون 
بِنِ مُصفّقَ وواضع يدّه على رأسه تَعجُباً وإنكاراء وارئَد ناس ممّن كان قد آمنَ به 
وسعى رجالٌ إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: ِنْ كانَ قالّ ذلك لقد صَدَّقء قالوا: 
أتُصِدَّقَه على ذلك؟! قال: إني َأصَدفه على أبعَدَ من ذلك فم الصّدّيق» وفيهم من 
سافرٌ إلى ما د َم فاستنْعيُوه المسجد, فَجُلّيَ له بت الس فطَفقٌ يَنظُرٌ إليه وينعته 
لهم» فقالوا: ما النّعثُ فقد أصابء فقالوا: أخيرّنا عن عِبْرناء فأخبرّهم بعَدّدٍ جالها 
وأحواهاء وقال: «اتَقَدَمْ يوم كذا مع طُلوع الشمس» يتَدمها سح أورَق». فحَرّجوا 

قوله: (هلّم فحدّئّهم)» أي: قال: هَلّم فجاؤوا واستمّعوا لحديثه فحَدَّئهِمء فالفاءً 


فصيحة. 


م 


7 : (تعجُبًا وإنكارًا)» ب* يشير لقوله: (مصة مُصفْقٌّ وواضمٌ من غير ترتيب» وتقديره: فل 
سوعوا هذا الكلامَ افبرّقوا فركتينِ من غير ترتيب» فبعضُهم مُصفقٌ مُكِر» وبعضّهم واضعٌ 
يده على رأسه متعجبًا. 

قولّه: (مَن سائَرٌ إلى ما نَمَ)» نَّّ: عبارةٌ عن المسجدٍ الأقصىء وما: كنايةٌ عنٍ المواضع 
التي حول المسجدٍ الأقصى. 

قونّه: (فَاسئَنعيُوهُ المسجة)؛ رَوَينا في «صحيح البخاريٌ» عن جابر قال: قال 
رسولٌ الله يكه: لا كذّبني فُرَيسٌ حينَ أُسري بي إلى بيتٍ المقيسء قُمثُ في الجر فج الله 
تعالى بيت المقدسء فطَفِقتٌ أخبرُهم عن أبوابه”'" وأنا أنظرٌ إليه©. 


.- 01 327 و 03 
قوله: (جملٌ أورّق)» قال الأصمَعيٌ: الأورّقٌ من الإبل: الذي في لونه بِياضٌ إلى 
ا 


)00( وفي (ح) و(ط): «آياته». 
(؟) أخرجه البخاريّ (7885)) ومسلم .)17١(‏ 
[فرفق وحكاءٌ عنه الجوهريّ في «الصّحاح» (5: 6ه ١‏ ). 


0 


4 


الجزء الخامس عشر 
َُ يشتدون ذلك اليومّ نحو الثنية فقَالّ قائل 0 : هذه والله الل نر 

فقا آخر: وهذه والله العِيرُ قد أقبِلت يقد يَقدّمُها جل أوْرَقُ كا قال محمد ؟ 00 
وقالوا: ما هذا إِلَا سحرٌ مين وقد عرج به إلى السماء في يَلكٌ اللّيلةء وكان العروج به 
من بيتٍ الموسء وأخبر قُريشًا أيضًا بما رأى في السّماء منَ العجائب» وأنه لَقِيَ الأنبياء 
وبلغ البَبتَ المعمُورٌَ وسِدْرة المنتَهى. 

واختَلَمُوا في وَقتِ الإسراء؛ فقيل: كان قبل الهجرة بسَنة. وعن أنّس والحسّن: 
أنه كان قَبِلَ التعث. 


امليف في أنه كان في المطوٍأم في النام؛ فعن عائشةً رضي اللهُ عنها أنها قالت: 
والله ما فْقدَ جَسدٌ رَسولٍ الله يك ولكن عُرجَ برو جه . وعن معاوية : نا عرجَ برُوجه. 
وعن الحسّن :كان في انام رُؤيا رآهاء وأكثرٌ الأقاويلٍ بخخلاف ذلك والمسجدٌ الأقصى: 
بيت المقدس «الأنه لم يكز مكل وزاءة كليخد #بتركنا حوا ولد © ير يدقةة يَرَكات 


قولّه: (وكان العُروجٌ به من بيتِ المقدس». روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أنسء أن 
رسول الله يكِ قال: «قد أَتِيتٌ بالبراق» إلى قوله: «فْرَِبنُهِ حتّى أَتَيْثُ بيت المقيوس270 إلى 
قوله: نّم عْرِجَ بنا إلى السّماء» الحديث7©. 

وله (وأكثرٌ الأقاويل بخلافٍ ذلك). وقال الشيخ محبي الدّين النواويٌ في «شَرْح 
صحيح مسلم»(": قد لخصٌ القاضي عِياضٌ رحمَة الله في الإسراءِ جُمَلُا حسئَةٌ نفيسة 
فقال: اختَلّفَ الناسٌ في الإسراء برسول الله كل فقيل: نا كاطع لفق الام 
والحقّ الذي عليه أكثدُ الناس ي ومُعظَمٌ السّلّف وعامّةٌ المتأخرينَ منّ الفُّهاءِ والمحدّئِينَ 


)١(‏ في (ف): به. 

(؟) أخرجه البخاريٌ(/7841), ومسلمٌ (175). 

(9) يعني النووي في اشرح صحيح مسلم) :1١(‏ 510). 

(5) قائل ذلك هو الإمامٌ المازريٌ صاحبٌ « العم بفوائد مسلم»» كما في «إكمال العلِم» للقاضي عياض 
(1نكةة). 


ادق 


الدّينِ والدّنيا؛ لأنه متعبّدُ النبياء من وّقتٍ موسى عليه السّلام وتهيط الوّحيء 
وهو حََمُوفٌ بالأنبار الجارية والأشجار المثمرة. وقرأ الحسن: (لِيرِيَهُ) بالياء» ولقد 
تصرّفَ الكلامٌ على لَفظٍ الغائب والمتكلّم؛ فقيل: لأسْرى 4 نم ركنا © (ليرِيه) على 
والحكلّمين, أنه شري بِجَسَده يل والآثارٌ تدلّ عليه أن طالَعهاء ولا يُعدَلُ عن ظواهرها 
إِلّا بدليل ولا استحالة في حَمْلِها عليه. فيحتاجٌ إلى تأويل0".. 

وقال بي الس ني «العاله؛: والأكثرونَ على أنه صلواتُ الله عليه أشي بجسَده في 
اليقّظة» وتَوائَرتِ الأخبارٌ الصَّحيحةٌ على ذلك(©. 


وقلتُ: وروينا عنٍ البُخاريّ والمّمذيّ عن ابنٍ عبّاسٍ في قوله تعالى: 2200 
لزيا لج ك4 الاسا > قال: هي ويا عي أيه رسول اله كليل 


0 


سٍ شري به إلى بيت المقدسن” 


مع و حل توم لو :ني أريه لني كل 
في اليَقَظق رَآهُ بعييِه حينٌ ذهب به إلى البيت7؟»: ولأنة قد أنكرئ فريس واردثْ جاعة تمن 
كانوا أسلّموا حينَ سِعوه ون ينك إذا كان في اليقظة, فإنَ اليا لاينكرٌ منها ما هُو أبعد 
من ذلك. على أن الحقّ أنْ المعراجٌ مرّتانِء مرّةٌ بالّوم وأخرى بالييقظه. قال محبي السّنة: رُؤيا 
أراه الله تعالى قَبْلَ الوّحيء بدليلٍ قولٍ من قال : فاستيقظ وهو في المسجدٍ الحرام» ثم رج به 
في البقَظةِ بعدَ الوحي قَبْل ا هجرة بسنةٍ تحقيقَا لرُؤْياٌء كما أنه هرأى فح مكة في انام سنة ست 
من المجرة» تم كان تحقيقه سنةً ثهان0*. 


00 «إكمال الم بفوائد مسلم» ١(‏ /اةع). وتام الفئدة انظر؛ «الشّفا» للقاضي عياض حيث أوفى على 
الغاية في بحث هذه المسألةٍ وتحرير الخلاف المنصوب فيها على المعهودٍ من منهجه السديدٍ رحمة الله. 

.)08:4( «معالم التنزيل»‎ )١( 

(*) أخرجه البخاريّ »)81١57(‏ والترمذيٌّ (7175). 

(5) أي: بيت المقدسء. كى) هو لفظ رواية الإمام أحمد في «المسند» (7”000) بإسناحٍ صحيح. وفي (ح) 
و(ف): (إلى السماء». 

(05) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (5: 16). 


54 الجزء الخامس عشر 
قراءة الحسّن» مر نَْاًَِ4» ثم إن هْوَ 04 وهِيّ طريقةٌ الالِفاتٍ التي هي من 
طرق البَلاغة. إن هو ألسمِيعْ * لأقوالٍ مُحمّد #الْبَصِيرٌ © بأفعاله العالِم بتهذيها 
ورين ؛ فيكر مُه ويقرّبُه على حَسَبٍ ذلك. 

[8 وءَاتَينَا موسى الككب وَحَمَلَئهُ 7 لبَق إِسََِيلَ ألا تَنَحِدُوأْ من دوف 
وَحكيلا #ذْرِيّة مْنْحمَلَنَا مم نوج إنَّهدك عبد سَكورًا # ]-١‏ 

لألَاسَنَندُوأْ 4 قُرَىّ بالياء على: (لثْلا يَنَخِذوا»» وبالتاء على: (أي: لا تَّخِذُُوا) 
كقَولِك: كتبتٌ إليه: أن افع كذاء ويلا 4: ربا تكلون إليه أموركُم. دري 
مَنْحَمَلََا 4 نَصبٌ على الاختصاص. وقيل: على النّداءِ فيمّن قرَأ: «ألَاتَتَِدُوا 4 


قولّه: (هيّ مِن طَرّقٍ البلاغة)» وذلكَ أن قولّه: «سْبحن الى أسْرى بِسَبْروء لبلا 4 
يدل على مسيره من عال الشَّهادةٍ إلى عا العَيْبء فهو بِالعَيَْةِ أنسَبُء وقولّه: «الَزِى برك 
وك 4 دل على ! إنزال البركات» وتعظيم شأنٍ الل فهُو بالحكاية على التفخيم أخرى» 
قوله: «لِيرِيه, © بالياء: إعادة إلى مقام ار والغيبوبة من هذا العالً» ل 
وقولّه: طمِنْءَلين]©: عَرْدُ إلى التعظيم على ما سبق» وقوله: إن هْوَأَلسَمِيعٌ الْبصِيرٌ مَصِير 
او فر ع ود وام ان رم 
فالعود إلى الغيبة أؤلى. 

قولّه: («أَلَاتََِدُوأْ 4 قُرَىّ بالياء)» أبو عمْروء والباقونٌ: بالنَاءِ القَؤْقائيّة9©. 

قالّ أبو البقاء: أمّا تقديرٌ الياءِ التّحتانيّة فهو #وَبَمَلْتَهُ هْدَى ©؛ ليلا يتَجِذواء أو: 


اا مُوسَى لكِتَب * لعل يتحدول وأمًا تقدير التاء ففيه ه وجهان. أن «أن» بمعنى : 


أي. وهي مفسرة تكة تضمَهُ الكتابُ من الأمر والنَّميء 8 أن «لا) زائدة» والتقدير: 
مخافة أن تتَخِذواء وقد رجمَ في هذا من العَيْبةِ إلى الخطاب7") 


3 2 01 3 0 2 
)١(‏ والمعنى فيهم| متقارب. قال الأزهريّ: «فمّن قرا بالتاء فعلى الخطاب. ومن قرا بالياء همي وكلّه 


جائز. انتهى من «معاني القراءات»). ص 7067. 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (5: .)8175-411١‏ 


سورة الإسراء ع ؟ 


2 2 سم سلا 


بالبَاءِ على التَهي بع: يعني: قلنا لهم: لا تتَخِذُوا من دُوني وكيلاً يا #ذْرِيّة من حملا 
مَعٌ نوج #؛ وقد َمل «وصكيلا #ذْرِيَّة مَنْحَمَلنَا حَمَلَنَا © مَفعوق لتَنَّدِذُوا #» أي: لا 
تجَعَلُوهُم أربابا كقوله: # وَلاياً مركم أن تَتّحِدُوأ أ ألْلَهكة ابسن أَرْبَابا * [آل عمران: 
ومن ذُريّةِ الَحمُولِينَ مع نوح: عيسى وعزَّيرٌ عليهمٌ السّلام. وقرئ: (دَريَة 
مَن حملنا) بالرّفع بَدَلُا من واو #تَنَّخِدُوأ 4. وقرأ زيدٌ بن ثابت: (ذِرُيّة) بكَسرٍ 


520 


قوله : (أي: لا تَعلُوهم أربابً/» يريد أنَّ في اختصاص هذا الوَضْفء وهو كَومهم ذرَية 
الَحْمُولِينَ مع نوحء وترتيبُ كم اللي عن الإشر اك على ذلك إشعارًا بهم لا يَضْلُحونَ 
أن يكونوا أربابًا من دُون الله؛ لأئهم عاجزون تخصورودَ في ذاتٍ ألواح ودس فكيف يَصِح 
أن تتَّخْذوا وكيلًا من دُون الله؟! 

قوله: (وقرى: «ذْريّةُ من حَلّنا» بالرّفْع بدَلُا من واو #تَتََدِدُوأ #)» قال أبو البقاء: 
هذا على القراءة بالياء» لأئّهم غَيّب2"20. قالّ صاحبٌ «التخمير) نا ميجر إيدال الظهر منَ 
لمر امتكلّم والمخاطب؛ لأنّ ضمير المتكلّم والمخاطّبٍ لا يكون لغير واحده بخلافٍ 
ضمير العَيْية» والإبدال لين فِيَخمصٌ بمَوْضع فيه احتال» فلذا جارٌ: : مرَرْتٌ به رَيْ وم 

جْزٌ: مرّ بي المسكين, ولا عليكٌ الكريم. 

فإن قلتّ: ف) : تقول في قول الله تعالى: # لَقَدَ نلك فى مول مأو ةلمن 
كن يرجأ #[الأحزاب: ]7١‏ فقد 1 فيه الغائتٌ منَ المخاطب؟ قلتٌ: لأنْ الخطاب ليس 
لقَوم بأعياههم. فترّلوا منزلة الغائب؛ لأن المعنى : : لقد كان للنّاس فيهم أسوةٌ حسَنةٌ كن كان 
يرجو الله. 


._- و 00 ب م ل 1 
وَذكرَ الذكبي23©: أنَّ الكوفيّين والأخمّسٌ أجازوا إبدال الْمظهّر منَ المضمَرٍ الحاضر”” 


00 وميا كنات الشاً: انظر: «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 4815)) و١مختصر‏ شواذً القرآن» لابن 
عالرية من لد 

69 لم أهتد إلى ترجبته. وفي (ط): «الركني». 

(©) في (ف): «المخاطب». 


34 لذو كام د 
الذال. وروي عنه: أنه قد فسّرَها بَلَدِ الول ذكَرَهمُ الله التّعمةَ في إنجاءِ آبائهم منّ 
العرّق. لإِنّكم4: إِنْ نوحًا عليه السلام كان عَبَدا شَكْويًا * قيل: كان إذا أكَلّ 
قال: الحَمد لله الذي أطعَمّنيء ولو شاءً أجاعني, وإذا شَربَ قال: الحمدٌ لله الذي 
سَقاني» ولو شاءً لأظمأن» وإذا اكتّسى قال: الحمدٌ لله الذي كُساني» ولو شاء أَعْراني» 
وإذا احتَدّى قال: الحمدٌ لله الذي حَذاني» ولو شاءً أحفاني وإذا تَضى حاجَتّه قال: 
الحمد لله الذي أخرّجَ عني أذاُ في عافية» ولو شاءً حَبَّسَه ورُويَ أنه كان إذا أراد 
الإفطارٌ عَرضٌ طَعامّه على مَن آمَنَ به» فإن وَجِدَهُ مُحتاجاً آثره به. إن قُلت: قوله: 
9إِتَكدكا عَبَدًا سَكْورًا 4 ما وَجِهُ مُلاءّمتِه لما قبله؟ قُلت: كأنه قيل: لا تتّخِذُوا 
من دُون وكيلاًء ولا شر كُوا بي؛ لأنْ نوحًا عليه السَّلامُ كان عَبدًا شّكوراء وأنم ريه 


مطلقا مسكابقوله تعاى: لسجَمَعَككُ لبو الْفِمولاريبَفِه اليرت حيرا شم » 
ا َّ 0 و 5 0 ب 2 رع 
[الأنعام: ؟١]ء‏ فإن «الَّذِيََ »# بدَل من «كم». قال: وإنَّا ساعٌ لأن «ألَذِيَ »©: بدَلْ 
البعضء وأما غير بَدَل الكُلّء فيجورٌ لفقدانٍ المانع» وهو أن يكونّ المقصوةٌ بِالتّسبةِ أقلّ 
دلالة» فإنْ بدَلٌ البعض والاشتمالٍ ليس مدلوشُما مدلول الأوّلء فيجورٌ: اشْتَرَييُكَ نصفّكء 
وأعجَبني عِلمُكء ومنةُ قولُ الشاعر: 
ذُريني إن أمرَكِ لن يُطاعا 2 ومالمَييي حِلْمي مُضاعا() 
وهاهُنا مفهومٌ قولِه تعالى: لدْريّةَ مَنْحمَلْنَا مَعَ و 4 أَبْيَنُ ولالةَ من مفهوم الضَّمير 
1 2 و 4 
قوله: (ولا نش ركوا بي)» عطففٌ تفسيريٌّ لقوله: ١لا‏ يتَخذوا من دون وكيلا». 
قوله: (إِنْ نوحًا كان عبدًا شكورًا)» أي: إنه كان موحُدَاٍ لآن الشاكرٌ من يقوم بِجُمْلتهِ 
3 و 
وشراشره في خدمة المنهم عليه. قال: 


() لعدي بن زيد العبادي في «ديوانه»» ص 59 7. ولتام الفائدةٍ انظر: «خزانة الأدب» (7: 754). 


مَن آم به وحجِلٌ معه» فاجمَلُوه أسوّككم كا جَعَلّه آباؤكم 6 ؛ ويجوزٌ أن يكونَ 
تَعليلًا لاختصاصهم وَالعَّناء عليهم بأنهم أولادُ المحمُولينَ مع نوح» فهم مُتّصِلون به 
فَاستَأمَلُوا لذلك الاختصاصء ويجورٌ أن يقال ذلك عند ذِكْرِه على سبيل الاستطراد. 

[ #وَفَصَيسَا ِل بن إِسْرْوِيلٌ في الكتب نسدد فى الأرض عرتين وَلتََلن علو 
كبا * فَإذَا جَآهٌ ود ألما بك مس هاما كا أزق يأر سَدِيدٍ بكار 
لزِيَارٍ وكات وَعَدَا مَفْعُولُا # ثُمَّ رودا لَك لكر علَيم وَمدَد نكم أَمَوّلٍ وَنيت 


2 مير 


وَجعلكة أكرنَفِيرا # غ -1] 
#وفضيسا | ِلَب ب سر رودل #: وأوحَيّنا إليهم ل لماع وت 14 لي اا 
«وقضينا لك بق إشرويل 4: وأوخينا إليهم ...د 
أفادَكُمْ النَّماءُ مني ثلاقة(1) 
ذا توم أدنى ل ف م يكن شاكزاحن لاي الكو من الال 
قوله (فَاجْعَلُوه أُسوّككُم)» الرَاغبٌ: الأَسْوَةٌ والإِسْوَةٍ كالقدْوَة والقِدُوّة: وهي الحالة 


التي يكون عليها الإنسانَ في باع غيره إن سنا أو مب وإن سارًا أو ضارًا؛ وهذا قال 
تعالى: #أَسَوَة حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: »]7١‏ فوصفها بالحسنة9). 

3 : (ويجورٌ أن يكونّ تعليلًا مَبنيٌ على أن «ذريَة منصوبٌ على الاختصاصص والممح» 

يعني: إِنَّا خصّصّناكم بهذا الخطاب لأنكم أولادُ آباء مُكرّمينء كقوله تعالى: , ون أَبوَهُمًا 
ميك 4 [الكهف: 87]» قال 0 فيه إِيماءٌ بأنْ إنجاءه ومن معَة كان بركة شُكره» 
وبحثٌ للدرثة عل الاقتداونيه0, ش 

وقلت: اعتيرٌ تبر اخقصاصٌ الحَمْلٍ بالذّكْرِ وأد مج هذا المعنى فيه. 

قولّه: (على سبيل الاستطراد)» فعلى هذا لا يكونٌ تعليلًا. 
(1) البيت غير منسوب في «الفائق» (1: 15) وغيره؛ وتمامه: يدي ولساني والضميرٌ المُحجّبا. 


(؟) «مفردات القرآن» ص ”-لا. 
(5) «أنوار التنزيل» (7: 87737). 


اي ا جزء انامس عشر 
و وَحيًا مَقضِياء أي: مقطوعًا مدو 5006 يْْسِدُون في الأرض لا تحالة» ويَعْلُونَ أي: 
سيو و درن <واكتن > ف اوماد واب قت عذوق. 
يجوز أن يري القضاءً ابنّوتُ تر القَسَم؛ ٠‏ فيكون ##أئة ُفْيِدُفَ 4 جَوابًا له كأنه 


قال: وأقسَمْنا لَتعسِدُنَ» وقرى: (لَمْفْسَدُنَ على البناء للمَفعول و(لَعَفْسْدُنَ) بمّتح 
التاء؛ من سد مرت 4 أولاهما: قل زكريًا عليه السلام؛ وحَبِس إِرْمِيًا حينَ أنذَرَهُم 
مط الله والآخرة: قل يجحجى بن كرا وقد قل عيسى بن مريم. #عبادًا ل 
وقرئ: (عبيداً لنا). وأكثرٌ ما يُقال: عِباد الله وعَبِيدٌ الناس» سَنْحَارِيبَ وجنوده. 


قولّه: (وَحْيا مقضيًا أي: مقطوعا). الرّاغب: القضاءً : قَضْلٌ الأمر قو 
ذكل اينع عل سان : 2 وبَشَّرِيّ فمنّ القول الإلمة (2©: #وقضيسا نإل ام 
ألْكنبٍ #. فهذا قضاءٌ 00 لمعل زا أي افلنا 07 حيّنا إليهم وَحيًا 


جَزْماء ومن الفعلٍ الإلحيّ: ا لهِن سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يوْمَيْنِ # [فضّلت: ١7]؛‏ لأنة إشارة إلى 
إيجاده الإبداعيّ والقراغ منه؟ 

قولّه: (وقرى: «لَتَفْسَدُنَ) على البناءِ للمفعولء والتَفْسُدُنَ) بَنْح التاء؛ مِن: فسَدٌ)ء 
قال أبو البقاء: المعنى على الأوّلٍ: يُفسِدُكم غيرُكم وعلى الثاني: تفسدٌ أمو ا 

قوله: (وأكثرٌ ما يقال: عباالله)؛ قال ابن جِنّي: أكثر اللّةِ أنْ يُستعمَلٌ العبيدُ للئّاس 
والعباد لله تعالى: # إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ ليم سُلْطَدنٌ © [الحجر: ؟4]» #يعبَاد مَنَُونِ » 


ا ل 00 


[الزمر: 17]» وهو كثير» وقال: #وما ربك طلم يعد © [فصّلت:9]41). 

قوله: (سَنْحَارِيَبَ ٍ نَصْبٌ عطفف بِيانٍ ل«عبادًا)» ويروى بالرّفع, أي : هم سَنْحَارِيبٌ 
وجنوذه. 
)١(‏ في (ف): «البشري»». وني (ط): «الأول». 


)١(‏ «مفردات القرآن». ص57/4. 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 817). 
(:) «المحتسب»(5: .)١5‏ 


سورة الإسراء 4" 


وقيل: بُختصّر. وعن ابن عبّاس: جالوت. قَتَلواعُلماءهم وأحرّقُوا التُوراة» وخرٌبُوا 
المسجدء وسَبّوًا منهم سَبِعينَ ألمًا. فإنْ قُلت: كيف جار أن يبعت الله الكمّرةً على ذلك 
ويُسلّطَهم عليه؟ قُلت: معناه: دنا بيهم وبَنَ ما قَمَلوا وم تمتَْهم؛ على أنَّ لله عر 
وعلا أسئد بمْتٌ الكمّرةٍ عليهم إلى تَفسه» فهو كمّولِه تعالى: «وَكَدَِكَ وول بع أطي 
يَعصَاِمَاكَاوأيَكِْبُونَ 4 [الأنعام: 1174 وكقّولٍ الذاعي: وخالف بن كلهم وأسنَد 
الْجَوْسَ ‏ وهو التردٌّدُ خلال الدّيارٍ بالمّسادٍإليهم» فتَخريبُ الَسجِدٍ وإخراقٌ التّوراةٍ 
ارد وك ال ل ا 

قوله: (معناة: حَلّينا بيهم وبونَ ما فعّلوا) يعني: معنى تسليط الكمّر على ذلك أي: قَثلٍ 


-ه 


٠ .- 7 0‏ 5 و2 7 02 اس 
العلماء وإحراق التّوراةٍ وتخريب المسجد والسَّبِي. الانتصاف: السّؤال يتوجة على القدرية. 
وو سح ور 


وأما السّئينّ فيقول: # لا مسحَلُحَمَ يفَعَلٌ * [الأنبياء: 277]78. 


قوله: (على أنَّ الله ع وعلا أسئَدٌ بعت الكمّرة عليهم)» يعني أن البَعْتّ جار على أن 
الحقيقةً جائزةٌ أيضًاء لأنَ الله تعالى أسند بعْتّ الكمّرةٍ عليهم إلى نفسِه؛ لأنئّهم ظلّموا بِقَثْلٍ 
ساس ورت 


زكريًا ويحبى» وقَضْد قَثْل عيسى عليه السلام» فهُو كقوله تعالى: «وَكَدَِكَ نول بعص لين 
بَعصَابِسَاكانوأ يكسيو 4 [الأنعام: 4]. 

قوله: (وكقول الدّاعي: وخالففُ بينَ كَلِهم)» يعني: ِثْلُ هذا الإسنادٍ جائزٌ بل مندوبٌ 
إليه» يقولونَ في الدّعاءِ على الكفّرة: اللهُمَ ِل أقدامهم, وتَكْس أعلامهم» وخالف بين 
كلمتهم» وهُو ين قوله تعال: «وجَمكل حكلِسة ارت حكَصروا ألشْئلّ 4 
[التوبة: »]4٠‏ وكَلِمبُّهم: دَعوتهم إلى الكُمَرِ واتَفاقُهم عليه. 

قولّه: (وأسد الجَؤْسَ)» إلى آخره» ماه : أنة تغاى أستدَ إل لفرئة ما يضح أن يُسندٌ 
إليه من بَعْثِ الكمّرةٍ عليهم؛ لأجُلٍ فسادهم وأسئَد ما لايَصحٌ أن يُسئَدَ إليه من الكمّرة من 
تخريب المسجدٍ وإحراقٍ التّوراة. فيقال له: لولا بَعْئهِ وتمكيئه إِيَاهُم كيف قدّروا على ذلك؟ 
فهُو كإعطاء سيف باتر ظالا يقطمٌ الطريقٌ ويَسبِي اريم فوقَعَ فيا فر منة. 


.)159 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


ليتق الجزء الخامس عشر 
من جُملةٍ اوس مسد إليهم» ورا طلحة: (فحاسُوا) با حاء. وقُرى: (فَحَوَّسُوا) 
ودخَلَلٌ الديار». فإ قلت: ما مَعنى: #وَعَدُأُولَّهمَا4؟ قُلت: مَعناه: وعد عِقَاب 
أولاهما. 4 وكات وعدا مَمْعُولُا © يعني: وكان وعد العقاب وعدا لا بد أن ن يفعل. 


ثم 


0 


ررد لك المكَرَة 4 أي: الحو رادا عل لين لصتو اك 
يتم عن القساد لعلو قبل: هي كل نر واسيضاة ني إسرائيل أشراه 
وأمواقم وُجوعٌ مٌ الْتِ إليهم. وقيل: هي قَتَلُ داوة جالوت. #أ كر تَقِيرا 4 مما 
كنم والتقير: مَن يَنَفْرٌ م الرّجلٍ من قومه. وقيل: جَمعٌ نَفْرء كالعَبِيدٍ والمجيز. 


200 (وقرَاً طلحةٌ: «فحَاسُوا»), قال ابن جني: قال أبو رَيْدِ أو غيُه» قلت له: إِنّا 


هو فجاسوا بالجيم» قال: عاصواو عاجوا واعةوهذا يد لعل أن تعمل إلا يتخي بلا 
رواية» ولذلك نظاة 230 


قولّه: (وقُرىٌ «فحَوَّسُوا») في «الموضح): احوّسوا» با حاء غير المعجّمة مُشَدَّدَ الواو. 
الراغب: #فَجَاسُوأ ِلَلَ ألرّيَارٍ 4 أي: توسٌطوها وتردّدوا بيتهاء ويُقاربٌ ذلك #جاسواء 
و«داسوا»» وقيل: الجتوس: طلبٌ ذلك الشىء باستقصاء9", والخلل: فرجةٌ بين الشيئين» 
و خلال نحو خلال الدَّيار والشحاب والرّماد قال تعالى: #فرى الْودَقَ يحرج مِنْ 
خِلَِهِء ِو 4 [الرّوم: وعن بعضِهم: خللٌ إِمَا مُفْرّد سَمْعُه: خلالٌ» كجَبّل» وإمّا بمعنى 
الخلال» ولتداع ريد 


وار تيرد ار لد سمال لويد ا عل رد أشراهم إلى 
الشام وملّك دالّيالَ عليهم؛ فاستَّولَوًا على مَن كان فيها من أنّباع بُخْتِ نضّر ”” “» والله أَعلَمُ 


بحقيقة ذلك. 
)١(‏ «المحتسب» (1: )١5‏ وثمن قرأ بذلك أيضًا أبو السّهال. انظر: «شواذٌ القرآن» لابن خالّويه» ص 5/. 
(0) «مفردات القرآن». ص7١7.‏ 

«أنوار التنزيل» (9: “8371). 


احقق 


سورة الإسراء 
وامء سا تر مم . اهامر 2 . > علي 000 سر ماح عر مه اس 2 م 
[#إِنْ أَحَسَنسُم أحسنتم لأنضيك: وَإِنْ أُسَأت لها فَإِذَا جاء وعد الآجرة لستئوا 


ىر يرومء 7م22 7 ما 2 
- 


وُجُومَحكُم وَليِدَخَاوا لْمْتَجِدَحكمادَخَلُوه وَل مَرَوَوْلبَرا ماعلا تيا 7#] 


أي: الإحسانٌ والإساءة كِلاهُما مص بأنقيكم. لا يتعدّى التََّعُ والضّردٌ إلى 
غَيركم. وعن علٌِ رضي الله عنه: ما أحسّنتٌ إلى أحَدٍ ولا أسَأَتُ إليه. وتلاها. مدا 
جَآءَوَتَدُ 4 الَرّة «الْآجِرَةَ © بعثناهم «لسدئوأ وُجُومَكُم © خذف؛ لدلالة ذكره 
أوَلّا عليه» ومعنى 9لِسنثوأ وُجُومَحكُْ 4: ليَحِعَلُوها بادية آثارٌ الَساءوٍ والكابة 
فيهاء كقّولِه: «يبتت مُجُوه ال كَفَرُو 4 [الملك: 71]» وقُرئ: (لِيَسُوء) والصّميدُ لله 


قوله: (ليلالةٍ ذكره أوَلَا)» يعني: جوابُ (إذا) قولّه: «بعثناهم»» بدليل قوله: « قدا 
وعد هايح 4 فعلى هذا قوله: لوَلدَخُوا 4 عطفٌ على «ليَئأ » 
لاتفاقهما. ش 

إن قلتٌ: لا ارتياب أنّ قوكه تعالى: هَْدًا هوعد الْآخْرَوَ 4 عطف على قوله: © فَإدَا 
ع وَمْدُ لهم 4 وهما تفصيلٌ لقوله: للَْفْيِدُنَ ف الْأَرَضٍمَرَبَنِ 4 وكان من حقٌّ الظَاهِرٍ أن 
يدك القَرينةَ الثانية عن الفاءِ إلى الواوء فما وجهّه؟ قلت والله أعلّم : إِنَ مدخول الفاء 
وإن كان قسيً) لقوله « وداج وََدُ لهم 4 لكن تل ببنَ المعطوقَينِ» قوله: إن أَحسَنتر 
مش ينيك وَإِنْ سأ لها 4: فجرّهُ إلى نفسه» كأنه قيل: وإن أسأتم فلهاء وقد حصّلٌ 
نكم الإساءةٌ والإفسادٌ مرّةٌ أخرىء وهما السببُ7" في يحيءٍ الوعد في الآخرة: #فَإدًا جَآءَ 
وعد الآخِرة لمأ مومس 4. ألائرى كيف وصّلّ قوله: لوَإِنْعُدمُمْ ذا 4 با َيل 
به هذا الوعدٌ الآخرة» وهو قوله: «عك ىري لين 4 أي: إن كم 


قوله: (وقرئ: «ليسُوء»): أبو بكر وابنُ عامرٍ وحمزة: بالياء ونصب الهمزة على 
0 ص ص 8 - 
التوحيد» والكسائيٌ: بالنونٍ ونصب الهمزة على الْجَمُع والباقون: بالياء وهمزةٍ مضمومةٍ 


(1) في (ف): أنْسَبُ. 


6" الجزء الخامس عشر 


عزّ وجل» أو للوّعدٍ أو للبَعثء و(لِتَسُوءَ) بالثون. وفي قراءةٍ عل رضي الله عنه: 
(لَتَسْوءَن): اليسُوءَنَ). ٠‏ وقرئ: (الخرون) بالنُونٍ الخفيفة. واللَامُ في الِيَدخلُوا» 
على هذا - مُتعلّقٌ بمحذوف؛ وهو: وبَعئناهم ِيدلوا. و(لتَسُوءنَ) جوابٌُ «إذا 
جاء». لمَاعَلوَاْ 4 مَفعولُ طالُتَبّرُوا4» أي: ليُهِلِكُوا كلّ ؟ شّىءِ عَلَبُوهِ واستَوْلّوا عليه. 
أو بمَعنى: مُذَةَ عَلوّهم. 

(عى ريك أ يسك وَإِن عدم عذنا وسعلا جَهَمَ للُكَفرينَ حَصِيرًا 4 4] 

52 سوك بعد مز الثاني إن موب أخرى وانرجرثمٍ عن المعاصي ؛ 
#وَإِنَ عُدثُمْ 4 مَرّةَ ثالثة #عد دنا إلى عقوبتكم؛ وقد عادُواء فأعاد الله إليهم النقمةً 
بتَسلِيطٍ الأكاسرةٍ وضَرْبٍ الإتاوة عليهم. وعن الحسّن: عادُوا فبَعتٌ الله محمّدًا يكل 


بِينَ واوينِ على الجتمع2370» قال أبو البقاء اللعليرعل المع ليَسوءً الغباة أو التفير. ويقرا 
االيسوء» بغير واوء أي: لِيسوء البَعْت أو المبعوتٌ أو التَّفِيرَ أو الله تعالىي0©. 


قولّه : («لمسوء»» بالنون) الخفيفة . قال ابن جني : قرأ بن كعب: : النسوء َ» بالتنوين» 
فطريق القول فيه أن يكون أراد لا فحدَّهاء أي: فليسوءًا وجوهكم» »على لفظ الأمرِء ىا 
تقول: إذا سألتتي فِلأُعطِكَ كأَنَكَ تأمرٌ نتف ومعناه: فلأُعطِيئّك» واللامانٍ بعدّه للأمر 
أيضاء وهما «ولتشوا اميد حكها كا أول 0 وَوَلسبَيروا ». ٠‏ ويُقَرَي ذلك أنة ب 
يأتِ ل«إذا» جوابٌ فيا بعد فالتقدير: فلنسوءًا وجوهَكّمء أي > سيوع وها يدل 
عل أن ف «فلتَسُوءَن) ألما مقَدرة 
قولّه: : (وضَرْب الإتاوة عليهم)؛ أي: الخراج» فإن قلت: ما وَجْهُ استقامة هذا الْوّجْد 
وه نتسَليْط الأكايرة عليهم. وقد مضىء» مع قوله: : #وَإِنْ عدم عدن » وهو للاستقبال9)؟ 


(1) لتمام الفائدة انظر: ١إتحاف‏ فضلاءٍ البشر»» ص 787. 
() «التبيانٍ في إعراب القرآن» (7: 811). 

.)١6 :5( «المحتسب»‎ )*( 

(5) في (ط): «للاستقبال». 


سورة الإسراء أه؟" 


فهُم يُعطونَ الجزية عن يد وهم صاغِرُون . وعن قتادة: نُّمَ كانَ آخِرٌ ذلك أَنْ بَعتٌ الله 
لهم هذا لكي من العزتة قهنم هنهم في عذاب إلى يوم القيامة. . ##حَصِيرًا # محبساء 
قال اله جغمةه وحصي وعق اللسة : شاط ع خط الح الروك 


موده و معوه سه لع م 


1م إن هد لمان يَدى لق ى قوم ويد امون ْنَمَو لصحت أن 
0 اميا وان ادن لابُؤْمبونَ الآحِرَة دام عَذَابا ليما 4 ]1١-4‏ 
لللَتى هى أَقُوم ©: للحالة ة التي هي أفو أَقَوَمْ الحالات اه أو: للجلّة أو: 
ةو رت لم همع الات وق ابلاغ الذي تمع الف يه 
في إنهام اأوصوف بحَذفه من ُخامة تُقدُ مع إيضابجه. ٠‏ وقرئ: ور شك ) بالتتخفيف. 
فإن قلت: كيف ذكرٌ المؤمنينَ الأبرارٌ والكفارٌ وم يذكّر الفسّقة؟ قلت: كان النامن 
مما عات حَدَتَ أصحابٌ الْنزلةِ بين النَْلتَنِ بعد ذلك. 


قلتٌ: استقامته من حيث هذه المذكوراتٍ كلها كانت مُثْبِة في التوراة مقضية عليهم؛ 
لقوله تعالى: 537 إك ات *. والكتاب: التوراةٌ ىا تعن عليه 


و 


المصنف. 


ل (الكزمول). الجوهري: رَمَلتَ الختصير» أي: سك بمعنى سح وأزملثة: 
و 


مثله. 


قولّه: (ي في إببام الموصوف بحَذَفِه بن فتخامة ُقدٌ مع إيضاحه)» فإنكَ إذا أضرَبْت 
عن ذكْرٍ إحدى هذه المقدّراتِ صَفْحًا بقِيّ اللَّفظ ملا يصلحٌ أن جا ل عله عنيا ونا 
شاكلّهاء فإذا قيّدّها بواحدة منها اختّصّ بهاء فكأنّك قلت : يدي لما لا يدل تحت الوَضصْفِ 
وا خضر ما كر في الكتاب» وبا ميك كقولِك: جاء بعد اللا واتي. 

قولّه: )0 ويَبِشْدُ )» بالتخفيف): حمزة والكسائيّ. 


قوله: (وإنَّا حدّتٌ أصحابٌُ المنزلة بِينَ المنزلتيْنِ بعد ذلك)» قيل: هذا من أبي خُدّيفة 


فى الجزء الخامس عشر 


فإِنْ قلت: عَلامَ عغطِف «وَأ أن لايوْمِبونَ 4؟ ثُلت: على آَل ميا 4: على 


8 


معنى : أنه ب المؤمنينَ ببشارَتَينٍ انحن بتوابهم» وبعقاب أعدائهم. ور أن يراد: 
1 4 0 و 5 سس 
وير بأنْ الذين لايؤمنون مَعَذْبون. 


واصل بن عطاء(). وقلتٌ: هذا من جملةٍ البدّع المنهيّ عنها في قوله يكلله: اخ الهَذي هدي 
محمد شر الأمور محدثائهاء وكل بدعةٍ صَلالة». أخرَجَهُ مسلمٌ والَّرَمذَيّ عن جابر”©. 

قوله: (ويجورٌ أن يُرادَ: وجحيدُ بأنّ الذين)» يعني: هُو عطفٌ على قوله: #يبدرى # أي: 
9 إِنَّهَدًا لفان يدِى لِلَّتى بح أقْومْ 4 وير أنْ الذينَ لا يؤمنونَ معَذّبونء هذا أوجَهُ منَ 
الأوَلِ وأَحسَنٌ التتامّاء كأنةُ قيل: بشيرٌ للمؤمنينَ وتذيرٌ”" للكافرين. ويُمكنٌ أن يكونّ 
معطوفًا بن حيثٌ المعنى على قوله: لوَيبَرْالْمؤْمنينَ 4: أي: يشر المؤمنين ويُنذرُ الكافرين. 

وَأمًا انصال الآية به| قبلّهاء فقد قال الإمامٌ: إنهُ قال: لا شرّح ما فعلّهُ في حقٌّ عباده 
المخلصين» وهُو الإسراءٌ برسولٍ الله كل وإيتاءٌ التَوراة لموسى عليه السَلامُ وما فعلَهُ في 
حقٌ العْصاةٍ والمتمرّدين» وهو تسليطٌ أنواع البلاءٍ عليهم؛ كان ذلك تنبيهًا على أنَّ طاعةً الله 
يُوجبُ كلّ َي وكرامة» ومعصيتّه بُوجبُ كلّ بلي وغرامة» لا جرم قال: # إِنَّ هذا الْفرءَانَ 
َمَدى للق أقْومْ 4 ثم عط عليه: «وَجعَلنَ الل اَن 4 الآية» لجامع وليل 
السّمع والعقلء أو نعمَتّي الدّين والدّنياء وأمًا انَصال قوله: «ويَم إن يآلئرَ عَم 
احير فهو أنهُ تعالى لا وصّف القرآنَ حتّى بِلَمَّ به الدّرَجةً القضْيا في الجداية أنَى بذِكْر 
مَن أفرَطَ في كُمْرانِ هذه البّغية الأسنى و التّعمة؟) العُظمىء قائلاً: «أللَمُمَّ إن كات هَنْدًا 
هوَألْحََّ من عن دك وَأمَِرْ عَلِدًَا حجحَارَه اَمَك 4 [الأنفال: 87]» فظَهَرٌ أنّ الذي ذهب 
إليه ابن عبّاس: «هُو النَفْمٌ بن الحارث» مُو المذهب0©. 


.)414 :0( رأس المعتزلةٍ في زمانِه وكان في مسلاخ عمْرو بن عبّيدء له ترجمةٌ في «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)1١1/5( زفق أخرجه مسلمٌ‎ 

(©) في (ف): «وينذرً). 

(؟) في (ف): (السنيّة». 

.)15١6 :7١( «مفاتيح الغيب»‎ )6( 


سورة الإسراء 


و اي 


[ #ويدع الإ من الك دعا اير وك كن لضن 51 ع ]1١١‏ 


1 711 
كقوله: لأولو بعل ل َه تاس أَلشّرَأسْععْجَاهُم بَلْخَيْرِ © [يونس: .]1١‏ #وَكانَ 
لضن عمو 2 يتسرّعُ إلى طَلَبٍ كَل ما , قم في كَل ويخطُرٌ بباله» لا يتأثى فيه تأ 
امبر ا ل 0 كاك 
له: ما لكَ َيِنَّ؟ فشكا ألم القَدّ فأزْحَتْ من كتافهء فلا نات أخرّج يدَهُ وهَرب» 
4 م صبّح النبي َك دعا به فأعلم بشأنه» فقال كَكلل: «اللهمَ اقطع يَدنها»» فرَفعت 
سَودةٌ يَديها تتوّقمٌ الإجابة» وأن يقطع الله يَديْاء فقالَ المي كل: «إني سألت الله أن 
جل لعي ودعائي على من لايَستَحِقّ من أهلي رحمة؛ لأني بَدرٌ أخضّبٌ كما يَْضّبٌ 
البشر افلتردٌ سودة يذئياة. ويخوز أن يريد بالإنسانٍ الكافرء وأنه يدعو بالعَذاب 
استهزاءً ويّستعجلٌ به كما يدعو بالخير إذا مَسَّتَه مَسّتهُ الشِدّة. #وَكنَ لاضن عملا و4 يعني : 

قوله: (كمايدعوةٌ هم)» أي: يدعو الله لأجْلٍ نفسِه وماله وأهله. ففي الضَميرٍ تغليبٌ. 
قال: وَجهُ التّظم: أن الإنسانّ بعد إنزالِ الله هذا القرآنَ واختصاصه ببذه التُعمةٍ الجسيمةٍ 
والمكرّمة العظيمة؛ قد يَعِدِلُ عن التمسّكِ بشرائعه ويّقدّمٌ على ما لا فائدةٌ فيه(1) 

قوله: (لايستحقٌ) أي: لا يستحقهاء يعنى اللّعنةً. «من أهلي»: بيانُ (من). واارحمةً): 
مفعولٌ ان ل«يجعل). ْ ْ 

قونه: (لأني بِشّرٌ أغضّبٌ كا يَغضَبٌ البِّرُ)» رَوَينا عن البّخَاريٌ ومسلم؛ عن أبي 
هريرةً قال: قال ككلِ: «إِنَّ) أنا , ف كر خضب البكر فا جل من لمي سي 
أو لعنّه أو جِلََنُه فاجعلها لهُ صلاةً وزكاةً وقربة»2"0» وزاد أحمد: ١تُقرْيّهِ‏ بها يوم القيامة». 


)١(‏ زاد في (ط) هنا: «قوله: (دعائثه)» الأساس: دعوت فلانًا وبيفلان: ناديته وصِحْتٌ بها» وليس لا 
موضع يرتبط بها من «الكشاف». و الله أعلم. 
(؟) أخرجه البخاري (57501), ومسلم »)7570١(‏ وانظر تمام تخريجه في #مسند أحمد» ١(‏ ا/ا). 


أن العذاب آتِيه لا تحالة» فا هذا الاستعجال؟!. . وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
هو اضر بن الحارث قال: #أللَهُمَّ إنكات هذاه الْحَنَّ مِنعِندِكَ > الآية [الأنفال: 
##إناقاحيت له فش ريك عبن زرا 


مالي وَالتّمَارَ ءايكين” محونا َيه ئش 000 34 0 
ضْلاجَن بيد وإِقَكَمُوأ عد ادن وَكِسَا وَل نو مَصَكهتَنْصِياًا 4 17] 


عات أ الأ ةو قبا و الإ 

في آبة اليل وآية التّهار للتيين» كإضافة العَدَدِ إلى المعدود» أي: فمَحَوّنا الآية التي 

هي اليل عن الآ التي هي التّهارٌمبصرة . والثاني: أن يراد: وبجعأنا َي اللي 
والنهار آيتَيْنء يُريدٌ الشمس والقَمّر. #محونا ءَيدَ أجل » أي لالد عر 
الضّوءِ مَطْمَوسَه مُظلماء لايُستَبانُ فيه شي كم لا يُستَبانُ ما في الوح الحو وجكعلتا 
التّهَاد قبع أى: تبضد فيه الأشياة وششاف أو فمَحَؤنا آي اليل التي هي القمر» 
حيثُ لم يح لها شعاءًا كشّعاع الشمس» فثُرى به الأشيائ رؤية بي وجَلنا 
الشمسّ ذاتَ شُعاع ي يُِصَرٌ في ضَوئِها كل شي لالِتبَُوأ مَضْلا ين نَيَكْرْ 4: لتتوصّلوا 
ناض اهار إلى استبانة أعمالكم والتصرّفٍ في مَعايشِكم, #وَلِسَعَلَمُوأْ © باختلافٍ 


0 5 0 98 2 ٠ 0 

قوله: (فضربت عثقه صَبْرًا» يقال: فيل فلانٌ صَبْرًا: إذا حبس عن القتلٍ حتّى قُتِل» 
5 ا 02 

قوله: (ممحوٌ الضَّوءِ مطموسّه). الرّاغب: اكَحْوٌ: إزالةٌ الأنَّر ومنه قيلّ للَّمالٍ محوة؛ 


و عر و 


لأنها حو السّحاب والأّرء قال الله تعالى: #يَمَحُوأ أله مَايسَاءُ وَيْشَدتٌ 4 [الرعد: وم]0©. 


قوله: (فتّرى به الأشياغ)» جوابٌ لقوله: «/ يلق له شُعاعًا» كقولك: ما تأتينا 


)١(‏ «مفردات القرآن». ص57/. 


سورة الإسراء ا 


الجَديديْن #عددَأَلَِنَ 4 جنسٌ (والحساب) وما تحتاجُونٌ إليه منه. ولولا ذلك 
لما عَلِمَ أحدٌ حُسْبانَ الأوقات» ولَتعطّلتٍ الأمور» #وَكلُ شْءِ 4 مما تَتقِرونَ إليه في 
دينكم ودنياكم» #صَّلئهَ #: بِيِناه بيانًا غير مُلتبسء» فأرّخنا عِللكم وما تركنا لكم 


2 حار و و ا سوس م سه علا عع 


2 آ آذآ يه 0 
0 14[ 


«طَترَه. 4: عَمَلّه وقد حفَفْنا القولّ فيه في سُورةٍ التّمْل. وعن ابن غيّيئة: هو 


من قَولِك: ظاز لها ستيتم؛ إذا حر بسي , و الرعامها عرس نلف المي أن 
عمَله لازم له نوم القلادق أو الع لا يك عنه. ومنه مَل العرّب: : ١تقَلّدَها‏ طَوْقٌ 


قوله: (وقد حقّقنا القولّ فيه في سورة التّمل)27. والمذكورٌ فيها هُو: كان الرَجُلُ يرُجٌ 
مسافرًا فيَمُرٌ بطائر فيزجره» فإنْ مرّ سانِحً(" تَيَمََ» ون مَرّ بارحا7 تشاته فنا برا 
الخيرَ والشدّ إلى الطائرء استعيرٌ رَ لا كان سببهم| من قدَرٍ الله وقسمته» ومن عمّلٍ العبدٍ الذي 
هو السببٌ في الرّحمةٍ والثقمة» ومن قالوا: طائرٌ الله لا طائرك» 2 قدَرٌ الله الغالب الذي 
يُنسبٌ إليه الخير والشرّء لا طائرٌك الذي يتشاءمٌ به ويتيمَنْ به. 
قوله: (والمعنى أنّ عمَلّه لازم لهُ لزوم القلادة أو الغُلَّ لا يمك عنه)» قال الإمامٌ: إِنّ) 
خصّ العنّقٌ من بينِ سائر الأعضاء؛ لأنّ الذي يكونُ عليه إما أن يكونّ حَيْرًا َيه أو شرا 
يَشيئه وما يري يكونُ كالطّوقٍ اخ وما يشينُ يكون كالغُل7؟». 
واعلَم أن هذا من أل الدَلائلٍ على أن كل ما قدَّرهُ اله تعالى للإنسان وحكم به في 
سابقٍ عله واجبٌ الوقوع ممتنعٌ العدّم؛ لأنْ قوله: لَأَلْرَمْتَهُ 4 صَريحٌ في أن ذلك الإلزامَ 


.]417 َالو يدي يك وَيِمَن مَحَكَ 4 [النمل:‎ ١ يعني: في تفسير قوله تعالى:‎ )١( 
5 ف‎ 

() وهو مامرٌ من جهة اليمين إلى اليسار. 

(5) «مفاتيح الغيب» .)١18:5١(‏ 


6 الخوه الكامين عشر 
الحمامة»» وقَوهُم: الموثٌ في الرّقاب» و:هذا رِبْقةٌ في رَقَبتِه. عن الحسَن رحمّه الله: يا 
ابن آدم» بِسَطتٌ لك صَحيفة إذا بُعنْتَ قُلّدتها في عدُقِك. وقرئ: (في عَنْقِه) بسُكون 
الثون. وقرى: عي 4 بالثون» و(يْحْرِجُ) بالياء» والصَمِيرٌ لله عزَّ وجَلء و(تُخْرَحْ) 
على البناءِ للمّفعول و(يخرّج) من: حَترّجء والضَّمِيرٌ للطائر أي: يرح الطائرٌ كتابًاء 


سا ار 


وانتصاتث #حتبًا» على الحال. وقرئ: (يلَقَاهُ) بالتتشديدٍ مبًا للمفعول. و يلقنه 


الذي يدك عناص ونه ال وأنَّ كلّ ما حكّمَ به في الأرّل لايد أن يظهر أَئْرّه في 
الأبَدء ويؤيّدُه ما رَوَيْناه عن أبي داود والتَرّمِذيٌ» عن عبادةً بن الصّامتِ قال: سَمِعتٌ 
رسول الله يكلِْ يقول: «أَوَلٌ ما خلقٌ الله القلمء قال له: اكتّبْء فقال: يا ربّء وما أكدّبُ؟ 
قال: اكثّبْ مقاديرٌ كلّ شيءٍ حتّى تقوم الساعة»("©. 

قوله": (وقرى: لتمِْجٌ 4 بالنون) وهي المشهورة» الراغب: خرج: بَرَرّ من مَقرّه أو 
حاله» سواء كان مقرُّه دارًا أو بلدًا أو ثوبًاء وسواء كان حالّه حالةً في نفسهٍ أو أسبابه الخارجة» 
قال تعالى: خْرََ مها حَإعَيرَقَبُ 4 وقال: لإمَمَايَكيْنُ لَك أن سكرب فرج 4 [الأعراف: *1]» 
وقال: وما تحرج يبن كَمَرتٍ ِنْ آكمَامهَا 4 [فصلت: 47]» 9برِيدُورت أن يحيْجُو نألا رٍ 4 
[المائدة: /ا”] والإخراج: أكثر ما يُقالُ في الأعيان» كقوله تعلل: «أَخْرجا كم » 
[الأنعام: 9]» وقال: لأَخْرِموأماللوطر من قَريَيكُمْ © [النمل: 107 ويقال في التكوين الذي هو 
من فِعلٍ الله نحو: 9أَخْرَحَكُم يَنْ بطو أُمَهَنيَحم 4 [النحل: 78]: والتخريج: أكثر ما يقال 
في العلوم والصناعات297©. 

قولّه: (اميُلَقَاهك بالتتشديد): ابن عامر, والباقونٌ: عُفَهًا والياءُ مفتوحة”*»» قيل: هو من: 
لقت الكتابّ» فإذا ضعَّفتَ» قلت: لقَانيهُ زيدٌ فيتعدَى إلى مفعولَيْنِ فإذا بِيَ للمفعولٍ قامَ 


6 أخرجه الإمام أحمد ني «المسند» (77706)» والترمذيّ (9١5؟)‏ وغيرهما. 
(؟) هذه الفقرة إلى آخرها سقطت من (ح) و(ف). 

(*) «مفردات القرآن»؛ ص 71/8. 

(5) انظر: «إتحاف فضلاء البشر»» ص 77. 


راعلعه 


مَنشُورًا 4: صِفْتَانٍ للكتاب, أو: 9يلقَهُ 4: صِفة و مَنشُورًا © : حال ين لَه 4. 
« أقرَاُ * على إرادّة القول. وعن قتادة: يَقرَذْلك اليو من لم يَكّن في الدّنيا قارئاً. 

تَفْسِكَ 4 فاعل لكي 4. ولحَييبًا4 تمييز» وهو بمَعنى: حايسب» 17 
الاح بتعن: ضاريبهاء وصريم بمعنى: : صارم, ذكرّهما سيبويه. و«اعلى»): متعلق به 
من قَولِك: حَسِبٌ عليه كذاء ويجورٌ أن يكون بمعنى: الكافي» وْضِعَ مَوضِعٌَ الشّهِيدٍ 
فَعُدَّيَ ب«على»؛ لأنَّ الشاهِد يكفي المدّعيَ ما أهنّه. فإنْ قلت: لم ذَكَرَ لحَيِيبًا4؟ 
قلت: لأنه بِمَنزِلةٍ الَّهِيدِ والقاضي والأمير؛ لأنْ الغالب أن هذه الأمورٌ يتولّاها 
الرّجالء فكأنه قيل: كفى بتَفْسك رَجُلُا حسيبّاء ويجورٌ أن تُتأوَلَ الََّسٌ بالشسّخص» 
كا يُقال: ثلاثةٌ أنفُسء وكانّ الحسَنُّ إذا قرّأها قال: يا ابنَ آدم؛ أنصَمّك ‏ والله مَن 


جَعدَاء حي 2< 1 ك. 
أحدّهما مقامَ الفاعل27» وعليه قولّه تعالى: #ويافر فيها يَيَّدُوَسَكدمًا 4. 


قوله: (كضّريب القداح)» الجُوهري: لَب لذي يغرب بلقاي وو الول ب 
وَالقِدْح» بالكسر: السَّهمُ قبل أن يُراش ويُركّبَ نضْلّه وقِدْحُ اليِسِرٍ أيضًاء والجمعٌ: قِداح. 

قولّه: (بمعنى: الكاني)» أي: الحَسيبُ» بمعنى: الكاني. الأساس: احتسَبْت بكذا: 
اكتَمَيّت» واختسبّني: كفَاني» وعلاقةٌ المجاز أن الكافّ ىا يكفي الشّخصٌ مما أنه كذلك 
الشاهدٌ يكفي ا مدعي ما أغَه 1 

قوله: (فكأنة قيل: كمّى بنفْسك رجلا حسيبًا)» يعني: جَرّدْ من النفْسٍ رجلا شاهدّاء 
وهو هي. 

قولّه: (يا ابنَ آدم» أنصَفَكٌ ‏ والله - من جعآّك حَسيبَ نفيبك). وفي «شَرْح الشْة»: 
قالّ الحسَنُ في قوله تعالى: «كَي بِتَفيِك الوم عَكيِكَ حمسا 4: لكل آدَمِيّ في عنقه قِلادةٌ يُكَتَبُْ 
فيها نسخةٌ عمَلِهء فإذا مات طُويتء وقُلّدهاء وإذا بعت ُشِرتُ وقيلّ له: : # أقرا كبك كن 


)١(‏ في (ف): «الآخر». 


رس عع كد مير عر هرم رافظ 


[# من أهتدَئ فَإنَمَامبَتَدِى لنَفْسِوء وَمَنْصَّلٌَفَإِنَّمَا مَايضِلٌ َلهأ ولا نر وازرة ره وَزْرَ أخْرئ 
0 ماس هر 

معذبين حو نبعدث رسو لا ]١٠١‏ 

أي كل نفس حاملةٍ 3 دذناء فنا تحمل وزرها لا وِزْرَ نفس أخرى. ##ومًا كا 
معز بين الما ماي ف صحَةٌ تدعو إليها الحكمة أن تُعَذّبَ قوم إلا بعد أن #يَعرك» 

0 لا فتلزِمَهم انقطّة. فإن ثلنثة القة لازمةٌ هم قَبْلَ بَعئةِ الرسول؛ 
01 العَقلٍ التي بها يُعرَفُ الله وقد أَعْمَلُوا النَظَرَ وهم مُتمَكّنون منه» 
واستيجاتهم العذاب؛ لإغفايهم النظرٌ فيا معهم؛ و رمم لذلك. لا لإعفال لكر 3 
التي لا سبيل إليها إلا بالتّوقيف والعمّل بها لا يصِحٌ إلا بعد الإيمان. قلت: بَعث 
الرّسولٍ من مُمَلةٍ التَِّيه على انظ والإيقاظٍ من رَقَدَةِ العَفْلة» لئلا يُقُولوا: كنا غافلين 


سح سس تر ره مه 


بسَفْسِكَ الوم َيِكَ حيِيبًا4. يا ابنَ آدم أنصَفَكَ مَن جعَلّك حَسيبَ نفسك27). 


قوله: (الحية ةٌ لازمةٌ هم قبْلَ بَمْئهِ الرّسُل("؛ لأنّ معهم أله العقْل) ثم قوله: (بَعْة 
الرّسُل يمن جملةٍ التنبيه على النظّر). الانتتصاف: هذا مذهبٌ باطلٌ اعتزاليٌ» ومذهبٌ أهل 
السَّنِْ أنة لا ُكمَ قبْلَ الشّرع ولا تكاليف إلا به. ولا تب الحُجَةٌ إلا بالبتعنقه والآيةٌ دالةٌ 
عليه فلا معنى لتحريفها(". وقالّ محبي السّنَةِ: وفي الآية دليلٌ على أنَّ ما وجَبٌ» وجب 
بالسّمْع لا بالعقل), 0 


2 


قلتّ: يؤيْدُه قولّه تعالى: « رسلا مُبَضَرِنَ وَمَُذِرِينَ لََِا يَكوْنَ ناد 0 
حال له 


0 


[النساء: 156]؟ 0 0 


.)47 :5( وذكره بتهامه في «معالم التنزيل»‎ »)١560 :15( «شرح السئة للبغويّ»‎ )١( 

(؟) كذاني الأصول الخطية» وني الأصل المخطي من «الكشاف»: «الرسول»» وكذا في نصٌّ «الكشاف» من 
(ط)» لكن في بعض النسخ المطبوعة: «الرسل» كا هنا. 

(9) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 501). 

(5) «معالم التنزيل» (5: 87). 

(6) «الوسيط» للواحديٌ (7: .)1١١‏ 


سورة الإسراء 54 


فلولا بعثتَ إلينا رَسولَا يُنبّهُنا على النَظر في أدلَةِ العقل. 
رحس طح مه سه و0 آذ لس سل برح سا و لله ل هر ع 


1< وَِذآ لآ كمي َيه أ مُثريها اصح لول َه دوا 4 
] 


ددن وإذا دنا وقث إهلاك قَومٍ ولم يبن من رَمانٍ إمهافهم إلا قليل؛ 
أمَزْناهم #مَفَسَمُوا © أي: اقوس سر والأمرٌ يجَاز؛ لأن حقيقة أمرهم 
بالفسق: أن يقولّ لهم: اذ فسّقواء وهذا لا يكون؛ ف فبَقِىَ أن يُكون ارا ووّجة المجاز: 
أنه صب عليهم التَْمةٌ يا فيِجَعَلوها دَريعة إلى امحاصي واتباع الّهوات» فكانهم 


هه 


واعلَمْ أن قوله تعالى: « من أَهْبَدَى َإَِمايمَتَدِى لنَفْسِوءٌ وَمنصَلٌَ مالعلا 4 توكية 
معنى تلك الآية» وأن كلّ مكلف مرهونٌ بعمله» وعمَله كالقلادة في عنّقه غير منقّكُ عنة 
لا يَُارِقُه ولا يتعدّى إلى غيره» ثمّ جاة: : #ولا نرْرُ وار ورْرَ خرن © تقريرًا لهذا المعنى» 
ومفهومُ ذلك كله أنهُ تعالى بن للمكلِ ما عليه وما له وما يحتاجٌ إليه وما حرق لأجله. 
إزالةَ للأعذار» تُمَ أتَى بقوله: #ومَا ها مُعَزْينَ حَنَّ َصَدَرَسُولا 4 تذيبلًا ها وتقريرًا لإزالة 
الأعذار. 

قولّه: #0 وَإدَآ ردنا : وإذا دنا وقتُ إهلاك قوم)» جعلّ الإرادةً التي هِيّ السببٌ في 
الإهلاكِ تابعةً لدّنُوٌ الوقت. قال القاضي: إذا تعلّقتٌ إرادثّنا بإهلاك قوم لإنفاذ قضائنا 
السابق» أمرْنا متتَحّميها بالطاعة على لسان رسول بِعَثْناةٌ إليهم» أو إذا كنا وفته المفدك 
كقوهم: إذا أرادَ المريض أن يموت ازدادَ مرّضْه شدّةً(). 

قوله: (كأنهم) إشارةٌ إلى أنه من باب التمثيل» شبه إيلاء النعمة عليهم وجعلهم ذلك 
ذريعة إلى الفسقء بالمأمور الذي ورد عليه أمر الآمر المطاع» فامتثل لأمره من غير توقف. 
ثم أخرج مخرج الاستعارة لطيّ ذكر المشبه؛ والجامع ترتب الثاني على الأول لفظ الأمر'". 


.)8777 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
(؟) هذه الفقرة سقطت من (ف) و(ط).‎ 


5" .الجزء الخامس عشر 


مأمُورون بذلك؛ لتسبّبٍ إيلاءِ التُعمةِ فيه» وإِنَّا خوّهم إِيَاها؛ ليشكروا ود 

فيها الخير» ويتمكَيُوا من الإحسان والبنّ ىا حَلَقَهِم أصحَاءَ أقوياء» وأَقْدَرَهم على 
لير والشرٌء وطَلَبَ منهم إيثارٌ الطاعة على المعصية» فَآئَرُوا الفُسوقء فلا فَسقوا 
حقٌّ عليهمٌ القَول؛ وهو كَلِمةٌ الَذاب» فدمّرَهم. فإن قُلت: هلا زعمتٌ أنَّ معناه: 
أْمَرناهُم بالطّاعة فقَسَقُوا! فلت: لأنّ حذف ما لا دَليلَ عليه غيد جائز» فكيف بِحَذْفٍ 


قوله : (لأن حذّفَ ما لا دليلٌ عليه غيدُ جائز)؛ يعني: : إذا كان لفعلٍ متعلَقٌ غير مذكور, 
إن وُحدَ في اللَفظِ ما يدُلٌ على ذلك امقدّرء وكا مُنايبا له يد امطلقٌ به» كقوليك: أَمَرنّه 
فقامء فإِن قوله: «فقام» دليلٌ عل أن المأمورٌ به القيام» وعلى هذا: أمَرْناهم ففسقواء معناه: 
أمرناهم بالفستٍ فقَسسقواء كما در وعلى هذا القياس يقال في قويهم: مره فقصاني 7" لكنّه 
لا يستقيم؛ ؛ لأن الأمرّ والعصيانَ متقابلانٍ من حيثٌ التضادٌ وإليه الإشارةٌ بقوله: دولا 
تكونُ ما يُناقضُ الأمرّ مأمورًا به» فإدّنْ ليسّ في اللَّظِ مي ب المطلق» فيْترَكُ على إطلاقه 
وجُِعَلُ تمثيلاء كا قال. فكأئهم مأمواؤون بذلك: 

قال الإمام: ولقائلٍ أن يقولٌ : كا أن قولّه: آم نه فعصانيء يدل على أن المأمور به شي 
غير المعصية من حيتٌ إن المعصية مُنافيةٌ لأمر ومُناقضةٌ له فكذلك: انا لاقتيق يدل عن 
أن المأمورٌ به شيءٌ غيرٌ الفسقٍ؛ لأن الفسق عبارةٌ عن الإتيانٍ بضِدٌ”" المأمور به. فكوتّه فِسمًا 
ينافي كونّه مأمورًا به. وهذا الكلامٌ في غاية الظهوره فلا أدري لل أَصَرٌَ صاحبٌ «الكشاف» 
على قوله9»! 

وقلتُ: هذا هر الحقٌّه لقوله تعال: 9كَانَمنَ ألْحِنَ مَعَسَيَ نمويه #: وتفسيد 
المصفي الفاسقّ بالخارج عن أمر الله» والمعنى: ابإناهم عل لسانٍ الرّسولٍ يَكِةٍ بالأعمالٍ 
الصّالحَةَ وهم خالفوا الأمر وأقدّموا على الفسق. فالآيةٌ من باب الطَّباقِ المعتويٌّ» قال 


)0غ( في (ف): «فعصى). 
(0) في (ف): «بقَيّد. 
(؟) «مفاتيح الغيب» .)١0/4 :5١(‏ 
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سورة الإسراء 
ما الدِّيلُ قائمٌ د على تٌقيضه! وذلك أن المأمورٌ به إنما حُذِف؛ لأنّ «فسَقوا» 5-00 
وهو كلام مُستفيض» يقال: أمَرنّه فقام؛ وأمرثه فَرَأء لا يْفَهَمُ منه إلا أن المأمورّ به 
يم أ قراءة» ولو ذهبت تقر غيره فقد رمت من ايك عِلَمَ العّيب» ولا يَرَْ 
على هذا قوُم: أمرنّه فقصانيء أو فلم يَمَل أذري؛ لأنَ ذلك مُنافٍ للأمر مُناقِض 
له ولا يكونُ ما يُنَاقِضُ الأمرّ مأمورًا به» فكان الا أن يُقصَدَ أصلا حتّى مجَعَلٌ 
داّا على المأمور به فكانَ المأمورٌ به في هذا الكلام غير مَدلولٍ عليه ولا مَنوي؛ لأن 
من يتكلّمُ هذا الكلام فإنه لا ينوي لأمْرِه مأمورًا به وكأنه يقول: : كان مني أمرٌ فلَمْ 
تَكّن منه طاعة» كا أن مَن يقول: فُلانُ يُعطي ويُمنع؛ ويَأمرٌ وينهى» غيرٌ قاصدٍ إلى 
مفعول. فإِنّْ قلت: هلا كان تُبوتٌ العلم بأنْ الله لا يأمرٌ بالمَحشاء وإنَّا يأمرٌ بِالقِسْطِ 
والخير» دلا على أنّاأراد: أمرناهُم بالخ فمَسَقُوا؟ قلت: لايَصِحٌ ذلك؛ لأنْ قول: 
#فَفَسَفُوا 4 يُدافِعْه فكأنك أظهّرتَ شيئًا وأنتَ تذعي إِضْمارَ خلافه» فكانَ صَرفٌ 
الأمْرِ إلى المجاز هو الوّجّْهء ونظيرٌ «أمَرا: شاء ؛ في أنّ مفعولّه استفاضّ فيه الحَذّف؛ 
لدَلالةٍ ما بعدّه عليه تتقول: لو شاء لأحسَّنَ إليك» ولو شاءً لأساء إليك» تُريد: و 
شاءًَ الإحسان, ولو شاءً الإساءة» فلو ذَّهبِتَ يْضِوبُ خلاف ما أَظهْرتَ وقلت: قد 
دلت ال كن أسيدث إله المشيئة أنه ون أهلٍ الإحسان. أو من أهلٍ الإساءة» فأئرٌ كُ 
الظاهرٌ ا منطوقٌ به وأضورٌ ما دلّت عليه حال صاحب المشيئة: لم تكن على سَدادء وقد 


و لم 


َسَرَبَعضُهم مرا 4 ب«كترنا'ء وجعل أمَرْئُهِ فأِر» من باب: : فَعَلته ففعَل» 2 
ا ا ا١ئئر١‏ ا ار سس 


صاحبٌ «الانتصاف»: قول الزمخشري حمر إلا قوكه: أنْعَمَ عليهم ليشكرواء والحقٌ أنهم 
حُْوّلوا التُحَمةَ وأمروا بالشّكر فقّسَقو قوا وكمّروا تخالفة للأمر لا للإرادة7". 


قوله: (وقد سر بعضّهم مرا 4: باكثرناا)» قال ابن جنّي: وكان أبو عليَستحيسن 


قولّ الكسائيٌّ في قوله تعالى: لالد حِْتَ سَّمئًا ِمرًا 4 [الكهف: 7/١‏ أي: كثيرًاء من قوله 


.)500 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


ذف الجزء الخامس عشر 
كائَيئُه فتَبرَاء وفي الحديث: ١حََِرٌ‏ المال سكَةٌ مأبورة ومُهرةٌ مأمورة» أي: كثيرةٌ 
اتساج ورُوِي: أنَ رَجُلَا من المُشركينَ قالّ لِرَسولٍ الله يكله: إن أرى أَمْرَك هذا 
حَقيرًاء فقال ك: (إنه سيأمّر)» أي: سيّكثر وسيكثر. وقرئ: و او 
غيُهء و:(أمَْنَا بمَعنى: آمَرْناء أو من: أمْرَ أمارة وأمَّرَهُالله» أي: جَعلْناهم أُمَراَ 


وسّلطناهم. 
تعالى: مرا مترفبا َمَسَعُو ًا 4 ٠‏ ومن قولهم: 0 «خيرٌ المال 
كد هادوزة وكورة مامور 1 السكة: الطريقة لمصطفّة من التّخلء مأبورة: ملقحة ملقحة» 


مأمورة: مُكثر ل 
للسّجعء وأمًا قولّه: #أمرنا مرفبا © فمنقولٌ من: مر القومٌ أي: كثرواء كعَلِمَ وعلميه 
وسَلِمَ وسلّمته. ورُوِيَ عن المصتّف. أنه قال: ما عوَّل مَن زْعَمَ أن «أمَْتُه) بمعنى: كترتّه 
إلا على قوله: ومُهْرةٌ مأمورة» وما ُو ِلَا من الأمر الذي هو نقيض النَّميء ومُو مجارٌ أيضًا 
كما في الآية» لأن الله تعالى قال لها: كوني كثيرة التّتاج» فكانتء فهِيّ إِذَّنْ مأمورةٌ على ما 


70 
00 


قوْلّه : كاير تدا الجوهري: الشبور: الملاك. 

قر : («آمَرْنا) م من: أَيرَ)» الجوهري: مرت - بالل نو مث : لْغْتانٍ بمعنى : كثرنّه. 

قوله: : («وأمّرْنا» بمعنى: 1 آمَرْنا)ء قال أبو البقاء ودرا بالقدين و لمق أي : جعلناهم 
قراف وق[ هو بمعنى الممدودة؛ لذن قار بعد لمر وأخر عن باللفيعيت: واللازم 
منة: : أَمِرَ القومٌ» أي : كثرو0©. 


)0( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١10845‏ )» والطبرانيٌ في «المعجم الكبير» (147/1) والبيهقيّ في «السنن 
الكبرى» :٠١(‏ : 14)» وغيرهم من حديث سويد بن هُبيرةَ بإسنادٍ مرسل ضعيف. فيه مُسْلم بن بُديل 
م يوه غير ابن حبّان. 

(0) «المحتسب» (17-17:7) بتصرٌفٍ ملحوظ في العبارة. 

() «التبيان في إعراب القرآن» (7: 4157). 


سورة الإسراء ينض 


عاء عريرة خز 59 أ 220 9 
[# و كم أهلكنا م الْفرون مِن بعد نوج كف ريك َك يذُوْبٍ عادو حا بِصِيرا # /11] 


000 


(كَْ) مفعولٌ أْمَلَكْنا 4 وطمن ادن 4 بَيان ل(كَمْ) وقييزٌ له» كما يمير 
العدّدُ بالجنس. ٠‏ يعني. : عادًا وثمودًا وقُروثًا بن ذلك كثيرء ونه بقوله: #وكق يريك 
ذُوبٍ عبادو- حا بَصِرًا 4 على أن الأتوت عن اسبات الهلّكةٍ لاغير» وأنه عالِمٌ بها 
ومُعاقب عليها. 
[ م نكن يريد ألْصَاِعرة حجنا له وها مَامَنَه من ثْيدُ مُرَجَعَلَنَا لهدجَهَم يصَلَنهًا 
سس جر سر ا لل ا ل سر ١‏ سل له و ير 01 


مَذْموما مدحورا 3 وَمَنْ من أراد الإتشترة رس جااميها وهو مؤمن أَوْليِكَ كان 
سَعَيْهُ تَسَكوْرا ]١19-184‏ 


مَن كانت العَاجِلةٌ كته ول يُِدْ غيرها كالكمّرةٍ وأكثر القٌسَّقَة تفضَّلْنا عليه من 


قوله: (على أنّ الذَنُوتِ هِي أسبابُ الهلكة لا غيرٌ)» وذلك ين تردّبٍ قوله: كم 
أَمْلَكنًا 4 على قوله تعالى: لحا بَصِبرًا #» أي: خبيرًا بذنوب العبادٍ وبصيرًا بها» لأيغام ا 
أن الذنوت نتائجُها الكُفدُ والكفرانُ وتكذيبٌ آياتٍ الله وَقَثْل الأنبياء وغيد ذلكء قالّ الله 
تعالى: #دَلِكَ يمسر كانوأ يَكفْرُورت بِكَايتِ ت آم ويَفُورت لياح دك َاعَصوأ 4 ؛ 
فصَحَّ قولّه: ا والذي يدل عل قظاعة شأنها قوله: 
لكف ريك 4 

قوله: 0 همه ولم يُِدُ غيرّها0» يدل على القَيْدِ معنى الإرادة» فإنَ 
الإرادةً هِيّ: عَقَدُ القلب بالشيءِ ووم هيّه فيه وإنَّا قال: كَالكَمَّرةٍ «والمّسّقة»؛ لأن 
الآية قوبلت بها. قوله تعالى: « وَمَنْ أرا د الآيخرة وَسَْ ها سعيها وهو مُؤْمِنُ 24 فإن 
الكافرٌ يُنكرٌ الأَجَلَء والفاسق نُّ ون ل يك لكنّه”" مُنهِوكٌ في الشَّهُوات» فكأنة مُعِرِضُ عن 
الآخرة» وفيه إياءٌ إلى مذهيه. 


)١(‏ سقط لفظ «يعلم» من (ف). 
(0) في (ح): «فإنه»» وسقطت هذه اللفظة من (ط). 


ىئ3"3ظ> ‏ الجزء الخامس عشر 


مَنافِعها بم) نشاءٌ للَن ثريد. فقيّد الأمرّ تقييدين: أحذهما: تقييدٌ امعَجُلٍ , بعشيئة 
والثاني: تَِيبدٌ المعجّلٍ له بإرادته وهكذا الحال» ترى كثيرًا من هؤلاء رن 
يتمنونَ ولا يُعطَوْنَ إلا بعضًا منهء وكثيرًا منهم يَتَمنّونَ ذلك البعضّ وقد حُرموه, 
فاجتمّعٌ عليهم فَقَرٌ الدّنيا وفقرٌ الآخرةة, وأمّا المؤمن الي فقد اختار مُراده؛ وهو 
غنى الآخرة, فما يُبالي: أوتّ حَظًا مِنَ الدّنيا أوْ لم يؤت. فإنْ أي بها إلا ريم 
كان الققرٌ حَيرًا له وأعونٌ على مُراده. وقولّه: ويس ويد 4 بل من «48, وهو 
بَدلْ عض من الككُل؛ لأنّ الضميرَ يَرجِعٌ إلى لإمّن 4 وهو في معنى الكثرة. وقرئ: 

يَشَّاءُ)» وقيل: الصّميرُ لله تَعالى» فلا قَرقَّإِذّن بِينَ القراءئَينِ في المعنى. ويبورُ أن يكونّ 
ا لاص ار ا سار 

قوله: (فإِنْ أويَ قبها)» الثهاية: وني الحديث: «مَن توضّاً أ للجمعة'' فيها», والباءٌ 
متعلّقَةٌ بفعل مضمرء أي: : فبهذه الْتَصْلةٍ والمّعْلة يعني الوضوء. ينال المَضْلّ. 

قوله: : (لأنّ الصّميرَ يَرجِعٌ إلى ١مَن))»‏ أي: الصَمِيرُ والمجرورٌ في قوله: يَرجع م إلى (مَن) 
في قوله: : مكنيد َال 4» ومو يقتضي العموم لأن ريدي العاجلة لاحَْرَ فيهم. 
وَأنَا لحكل له فوحصورون. 

قولّه: (فلا فرْقٌ إِذّنْ بين القر اءنَينِ)» أي: قر قراءة ١يشاءٌ»‏ بالياء» والصَّميُ لله والقراءةٍ 
اللشهورة بالُونِ في كون امشينة له تعاى فاون عل التعظيم» واليائ على القجرييه كانة 


0-4 رو 


قيل: #عبلا ليها مَامَتَاهُ 4 مَن لهُ المشيئةٌ المطلقةٌ وبيّده أزِمَةٌ كل الأمور يفعل بمشيئته ما 
أراد. لا يمئعه مانع. 

قولّه: (الدّهماء)» الججؤْهريّ: الدّهم: العدَدُ الكثير, ودَهْماءٌ الناس: جماعتهم. 

قوله: (يُرِيدُ به اله)» ذلك الضَمٌ لعي والمشارٌ إليه ما يشاءٌ من الدنياء والجملةٌ صفةٌ 


ل«واجد)0"). 


(1) في (ف): يومَ الجمعة. 
(؟) هذه الفقرة سقطت من (ط). 
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سورة الإسراء 
: و و ل فر ار حُ و و و 0 عو 
وقيل: هومن يريد الدنيا يعمل الآخرة؛ كالمنافق» والمرائى» والمهاجر للدنياء والمجاهل 
للكنيمة والذّكْره كا قال بكلِ: «فمّن كانت هِجِرَّه إلى الله ورّسوله فهجرّنُه إلى الله 
ورسولهء ومن كانت هِجرَتُه لدُنيا يُصِيبُها أو امرأةٍ يتَرَوجُها فهجرّنُه إلى ما هاجَرَ 
إليه». إمَّدْحُورًا 4: مَطرُودًا من رَحمةِ الله. #سَعَيَهَا #: حقها من السَّع وكفاءها من 
الأعمالٍ الصّالحة. اشئرطً ثلاث شرائطً في كونِ السّعي مشكورًا: إرادةً الآخرة؛ بأن 
يَعقَدَ ها همّه ويتجافى عن دار الغرور, والسّعيّ فيا كلف من الفِعلٍ والثرك» والويان 


قوله: (فمّن كانت هجريّه إلى الله)» الحديثٌ مشهورء أخرجَهُ الأئمّةُ2"0» وهو من باب 
قولجم: مَنَ أدرّكَ الصَّرَّانَ فقد أدرّك9"). 

قوله: (اِبَدَعُوًا 4: مطرودً))» الرّاغبُ: الدَّحر: الطَّرْدُ والإبعادٌ يقال: دحَرَهُ دُحورًاء 
قال تعالى: لق في جه ملُوما يَدَحْوَْا * [الإسراء: *]» وقال: #وَيقْدَهُوتَ مكل جَابٍ » 
[الصافات: ]20 وم يَذْكْرِ الدَّحْرَ في «الصّحاح». ش 


1 7 : 2700 1 0000 0 
قوله: (ويتجانى عن دار الغُرور)» مُقتَبَسٌ ما رَوى المفسّرونء أنه يك سشئل: ما علامة 
35 4 5 وو 
شَرْح الصّدر؟ قال: «التّجاني7؟) عن دار العّرورء والإنابةٌ إلى دار الخلود»0*. 


قوله: (والسّعىَ فيه كُلّفَ من الفعل والنَّذك)» استفاده من إقران الإيهانِ بالسّعى ليكون 
على وزانٍ قوله: #آلَّدِيَ مَامَمُوأوَنُوا ألصَّلِحَتٍ 4 [العصر: 7] والظاهرٌ أنْ المراد من قوله: 
آذ رت سي كرس ار 


رسي قا ستيه ريت 4: الم محش بيأء.وما ميب إليهاء. عرف أن ذلك 
20 ع موو 2 2 5 ب > 0ه 
السَّعيَ ما هو وهو فَمْعْ الموى وتَرْكُ زينة الدّنيا ومُراقبةٌ الأحوالٍ بينَ يدّي الَولى كا قال 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) هذه الفقرة سقطت من (ط) أيضًا. 

(*) «مفردات القرآن»» ص8١‏ ". 

(5) في (ف): «التحامي)» وهي جَيّدةٌ متجهة. 

(0) هو جزءٌ من حديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (3751/1). والترمذي (5554)» وقال: هذا 


0 
حديث غريب. 


حلب الجرء الخامس عشر 


المع الابت» وعن بَعض التَقدّمين: من لم يكن معَهُ ثلاث لم ينفّعه عمله: 
إنان تاكك )ود صادقة) وحمل تصينة وتلا هذه الآية» وشّكرٌ الله: التُوابُ على 
الطّاعة. 


دك ع عي م م ع صم سم حرس تر سر سر 12 دح عي 
[# مَلانيِدٌ هتؤلك هؤُلاءِ من عط ريك وم مرَيِك محَظُويًا © ]٠١‏ 


له 
هم: : رهم ين عطائناء ونجعل الآ منه دا للساليف لا ُقطئه» فرق المطيع 
والعاصيّ جمِيعًا على وَجِهِ التفضّل» #ومَاكانَ عَطلءُ رَيِكَ » وفْضلّه «حَظورًا » أي: 


ّ سح سا سا 


تعالى: #وأما من حَافٌ مَقَام ريه وَتّهَى نفس عن أو # ون لَه بى المأر» [النازعات: -4٠‏ 
0١‏ وفي الألفاظٍ التْبَويّة: «ومَن أرادَ الآخرةً ترَكَ زينة الدنياف» ولا كانخ هذه مياه 
واسطة القلادة» جعِلتْ مقدَّمتَها الإرادةٌ وقاعدتها الاستقامةٌ على الإيهان» وبنى الجوات 
عليها. وقيل: لِمَوليكَ كان ستيه م مَنْكُووا 4. 
م السّعيُ: الَنْيُ السّرِيعٌ؛ وهو دون العَدْوِ ويُستعمَلُ للجدّ في الأمر» خيرًا 
كان أو شرًا. قال تعالى: #وَسَعَئ في حَرَايهآ 4 [البقرة: »]١١5‏ 8 وَأَن ل لضن إِلَامَاسَ © 
[النجم: 7*4]» وأكثرٌ ما يُستعمّلٌ في الأفعال المحمودة» قال الشاعرٌ: 


مراع 


إن أَجْر علقمة بن سعد سَعْيَهُ لا أجْرِه ببَلاءِ يوم واحي”") 


000 


وقال تعالى: مك4 الساقت: أي: أدرّكَ ما سَعى في طليهه 


وحص مشا بطلب المكرّمةٍ والسّعاية بأخذٍ الصَّدّقة» وبكسشبٍ المكاتب لعتق رقبته 
وتامقية والمساعاة بالتهو ا 


قوله: (الآنيف). اللجوهريٌ: الاستعنافُ: الابتداي وكذلك الاثتنافٌ. 
)١(‏ البيت لمَذكيٌ بن أعبد. ذكره الجاحظ في «الحيوان» (7: 58 5)) و«البيان والتبيين» ("7: 7371). 


0) في (ح): «السعادة»» وفي (ف): «السعى». 
() «مفردات القرآن»» ص١١5.‏ 


سور اراد ٠‏ 1 
تَنوعَاء لا يمنعه من عاص لعِصيانِه. 
1 انركف ممصي عل بض وله كير مرحت وكير َفْضِيلًا 4 ]1١‏ 
أنظر © بِعينٍ الاعتبار صف »* جعَلْناهُم مُتفاوتين ف التمضْلء وفي الآخرة 


التَاوْتٌ أكير؛ لأمبا كَواتٌ وأغواض وتفضاا: وكلّها متفاوتة» وروي: : أن قومًا 
مِنَ الأشرافٍ فمّن دُوتم اجِتَمَعُوا بباب عُمرَ رضي الله عنه. فكَرجَ الإذنْ لبلالٍ 


قوله : (لأئها نُواتٌ وأغواضٌ وتفَضْلٌ وكلّها مُتفاوتة)» الصَّميدُ في «أثّها) مُبِهَم يُفْسّرٌه 
ما بعدّه؛ كقوله تعالى: إن َإلَاحيَانَ لديا 4 [الأنعام: 4 قال: «هذا ضمي لا يُعلَمٌ ما 
0 «لأنّ الخ يدل عليها» ووز أناكرة لمعاف 


محذوقاء أي: أفعالٌ ال5< 6 د : أفعالٌ الله و فى الآ 0 م العبل ث اب وأ ام ونه 


وفي بعض الحواثي 50000 أفعالُ الله تعالى اليوم لا تخْلو ين صَلاح 
وإصلاح وُطف» وأفعاله غدًا على سبل الجزاء ما ثوابٌ أو عض أو تفَضّلء فالصّلاحٌ 
ضِدُِ الفساد وكلّ ما عَرِيَ عن الفسادٍ سّمّيَ صَلاحَاء وهُو: : الفعل المتوجّة إلى الخير ون 
قوام العالم» وبقاء التُوع عاجلاء والمؤدّي إل السعادة الك مَدِيْةَ آجلا. والأصلح وهو إذا 
كان صَلاحَانٍ أو ََْرَانِء وكان أحدهما أقرّبٌ إلى الخير المطلّق فهو الأصلح . واللُطفُ: : هو 
وَجْهُ التيسير إلى الخير» وهُو الفعلٌ الذي عَلِمَ الب سبحانه وتعالى أنْ العبد يُطِيعٌ عندّه 
وليسّ في مقدور الله لُطفٌ وفعلٌ لو فعله لأمِنَ الكُفَار. ثم النَوابُ هُو: الجزاءً على أعمال 
الخير» والعِوّضُ مُو: البدَلُ عن الفائتء كالسّلامةٍ التي هي بدَلُ الألم» والنّحَم التي هيّ في 
مقابَلةٍالبَلايا والميكن والرّزايا والفتن» والتفضلُ هُو: إيصالٌ منفّعةٍ خالصّة إلى الغير يمن غيرٍ 
استحقاقء يَستحٌِ» أي: الله بذلك حمْدًا وثناءً ومَدْحًا وتعظياء ووَضْفٌ بأنة نين مُجمل» 
وإن ل يفعَلهُ م يَستَوحِبْ27 بذلك مَلامًا ودَمًا. 


ا ل 8” .و مس ”هك أ 0 
قوله: (ورُويّ أنّ قومًا من الأشرافٍ فمّن دوتهم اجتمعوا ببابٍ عُمرٌ رضي الله عنه)» 


)١(‏ في (ف): الم يستحق». 


يلض الجرء الخامس عشر 
وصهيبء فشَقّ على أبي سُفيانء فقال سُهيلُ بن عَمْرو: إن أتينا من قبِناء إنهم دُعوا 
ودّعينا- يعني: إلى الإسلام ‏ فأمرَّعُوا وأبطأناء وهذا بابُ عُمَره فكيف التفاوتُ 
في الآخرة! ولئن حَسدمُوهُم على باب عُمِرَ لم) أعدّ الله لهم في الجنّة أكثر. وقرئ: 
(وأكثرٌ تفضيلًا). وعن بَعضهم: يا امباهي بالرّفم منك في تجالس الدُنياء أماتَرحَبُ 7< 
في المباهاةٍ بالرّفع في تحالس الآخرة وهيّ أكبرٌ وأفضل؟! 


[ قا لجسل مع مها حر مق مَدْموم دولا 4 71] 
امعد 4 من قَوهِم: شَحَدٌ الشَِّرةَحتّى قَحَدَتْه كأتها حَرْبة: بمعنى: صارّت» 
© تقد 4 ين قَوهِم: شَحَدَ الشف حتى قَعَدَسْه كأنها حَزبةه بمعنى: صارت» 


ورَوى ابن عبد الب في «الاستيعاب»؛ عن الحسّن: حصّرٌ جماعةٌ من الناسٌ باب عمرٌ 
رضي الله عنه» وفيهم سُهَيْل بن عغرو القُر شي وكان أحدّ الأشرافٍ في الجاهليّة» وأبو 
فين بن حزبٍ وأولئكَ الشيوخ من قُريش» فأ لُهيٍْ وبلالٍ وأهلي بذرء وكان يمبّهم؛ 
وكان قد أوصى بهمء فقال أبو سُّفيان : ما رأيْتُ كاليوم قَطَ! إنة يدن هؤلاءِ العبيدِ ونحنُ 
جلوسٌ لا يُلتقّتْ إليناء فقال هيل وكان أعمّلّهم: ما القوم؛ إن والله قد أرَى الذي في 
وجوهكم» فإ كُنتم ضابًا فاغضبوا على أنفكمء دُعِي القومٌ ودُعيثُم فأسرعوا وأبطائم؛ 
أمَا والله لَا سبقوكم به منَ المَضل أشَدٌ عليكم فوْنًا من بابكم هذا الذي تنافسونَ عليه”). 

ورَّوى أيضًا: أن الحارث بن هشام وشية هذا دحلا على عمرٌ رضي الله عنه 
فجلسا'" وهو بيتهها فجعل المهاجرونّ الأوّلونَ يأتونّ فيقول: هاهنا يا سُهَيْل هاهنا يا 
حارث. فبَنحَيهها عن وجِعَلٌ الأنصارٌ يأنونٌ فينحهه| حتّى صارا في آخِرٍ النّاسء فلمًا خرّجا 
قال الحارث لشهيل: ألم تر ما صنّمٌ بنا؟ فقال سهيل”": إِنْ الرَّجُلَ لا لوْمَ عليه» ينبغي أن 
َرجِعَ باللّوم على أنقسناء دُيِيَ القومٌ فأسرعوا ودٌعينا فأبطأنا» تمامه ذُكِرَ في سورة التوبة. 


.)57/1١:7( «الاستيعاب»‎ )١( 
في (ف): «مجلسًا».‎ )0( 

(؟) سقط لفظ «سهيل» من (ف). 
(4) «الاستيعاب» (5: 51/7). 


سورة الإسراء 54و 


يعني: : فتصيدٌ جايعًا على نفك الذمّ وما يتبَعْه من امَلاكِ من إلهك, والخذلانَ 
والتخرعة اللقرة فاه حولت فريك له 


[لوَقَصَى رَيّكَ ألا حَبدوأ إل ياه ودين خسنا إمَا يمن عِنْدَكَ أأحكير 
أحَد هما أَوَكِلاهُمَا ما تل سكاشم مَا وقُل لَّهُمَا موَلاكَرِيمًا * وَأَخْفْضُ 


كه حناك الل 4 ا ا م ا ديم 


لهماجناح أ ذل من اليَحَمَةَ وقل رّ, ب انحمهما رياف صَعِيرا # 1-37 7] 

لوَقصَ ريك 4 وأمرَ أمرًا مقطوعًا به «ألَامَبُداْ 4 «أنْ) مُفسّرة» ودلا تَعبُدوا» 
تبي؛ أو: بأنلا تعتدزا: رودي ِعْسًَا 4: وأحيينوا بالواليْنِ إحساناء أو: بأن 
سوا بالوالدَيْنٍ إحسانًا. وقرئ: (وأَوْصّى)؛ وعن ابنٍ عبّاسِ رضي الله عنهها: 
(وَوَصَّى)» وعن بَعض وَلدِ مُعاذِ بنِ جبل: (وقَضَاء رَيّك)» ولا يجورٌ أن يتَعلّق الباءٌ 
في (بالوالِدين) بالإحسان؛ لأن المَصدَرٌ لا يتقدّمُ عليه صِلته. #إمّا# هى ي (إنْ) 


قولّه: دب 0117 
دَمُ اله ومن ذمهُ الله ميك وما يبع تفسيرُ الم. الذلان: عطففٌ على الذمّ ونا ل على 
المع إيقاغ ممما ُو ا 4 خيرًا بعد خبر لقوله: #فنفعد © “ال القاضي: ومفهومّه أن 
لوقه قوق قروا صو 

قوله: (#وقضئ رَيّكَ *. وأمرّ مرا مقطوعًا به)» ضَمَّنَ ١قَضى؟‏ معنى الأمر؛ ليكون 
جاممًا للمعنين: الأمر والقضاءِ الذي مُّو القَطْعء ولذلكَ كان «أنْ في قوله: «أَلَاسَبدُكأ 4 
مُفسّرة» وكأنّ النّهيَ في معنى الأمْرء أي: مو ا 
في «الأنعام» عند قوله: لآلا مُرِو وسكا والولِدَق خسنا ولا تََدوًا ولد كم » 
[الأنعام: ]15١‏ الآية» ما يَقرّبُ مِن هذا العقطف. 


قوله: : (أو: بأنْ تمينوا بِالوالِدَينِ إحسانًا)» هذا على أن تكون ١‏ أن موصولة لا مفسّرة 
قفية لف وت 


.)578 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


348 ش الجزء الخامس عشر 
الشَّرطيّةٌ يدت عليها «ما" تأكيداً لها؛ ولذلك دَخْلَتٍ النُونُ المؤكٌدةٌ في الفعل» ولو 
فرت «إِنْا لم يَصِم دُخوًاء لاتقول: إن تُكرمَنَ زيداً يُكرمكء ولكن: إمَا تكرمَئْه. 
ولأحَدهُمَآ 4 فاعِل لمن 4. وهو فيمّن قرأ (يلُغانٌ) بَدلٌ من أَلِفٍ الَّميرٍ الراجع 
إلى الوالدَيْن. وطكلَاهُمَا 4 عَطفٌ على لأَحَدهُمَآ © فاعِلا وبّدلًا. فإنْ قُلت: لو قيل: 
إِنَا يبلُغانّ كلاهما؛ كان #وِلاهُمَا * توكيدًا لا يدلّاء فا لَكَ رّعمتٌ أنه بَدَل؟ قُلت: 
لأنه مَعطوفٌ على ما لا يَصِحّ أن يكونّ تَوكيدًا للاثتّن» فانتتظمَ في حُكمه؛ فوَجب 
أن يكون مثلّه. فإِنْ قلت: ما ضرِّكَ لو جعَلئّهِ تَوكيدًا مع كونٍ المعطون عليه بَدَلَا؛ 
وعطفتٌ التوكيدٌ على البَدّل؟ قُلت: لو أريدٌ توكيدٌ التّنية لقيل: كلاهماء فحَسْب». 


قوله: (ومُو فيمّن قرَاً: ايبلَانَ»)» بالتشديد”2» حمزةٌ والكسائيٌ: دما يبان بكير 
النْونٍ والألِفِ قبلّهاء والباقونَ بمَحِها من غير ألِف”(". قال أبو البقاء: أَلِفْ «يبْلُغَان 
بالتشديد: فاعلٌ» و#أحد هما أَوْكِلَاهُمَا *: بِدَلّ منهء وقال أبو علٌ: هو تو كيد رفور أن 
يكونّ #أَحَدَهُمَآ 4 مرفوعًا لفعل محذوف. أي: إِنْ بلَمَ أحدّهما أو كلاهماء وفائدّه التوكيدٌ 
أيضًا. ويجورٌ أن تكونّ الألِفُ حرقًا للتّنيةه والفاعلٌ «لَعَدّهُم 04©. 

قولّه: (لو قيل: ما يبان كلاحُا كان كِلاهُمَا 4 توكيدًا لابَدَلًا)؛ لأنهُ مثل قولك: 
جاءني الزّيدانٍ كلاهماء فإِنّ كلاهُما: توكيدٌ باتفاق؛ لأنهُ يَدُلّ على ما دلَّ عليه الزَّيْدانِ فكذا 
يُفْهُمُ من كلاهما ما يُفْهُمُ من ضمير الأبوَينِ. قال صاحب «التقريب»: وفيه نظرء إِذْ جار 
كرنه تاكيدا 

وقوله: (لو أَرِيدٌ توكيدٌ التَّنِية آقيل: كلامماء فحشبُ). ممنوعٌ» وأنه إن يَلرَمُ لو أريد 
التأكيدٌ فحَسْبٌ من غير تقدّم ذكْر أحدهماء فكأنة قال: إِمَا يبان أحدّهماء أو يَبلغانٌ كلاهٌماء 
الأول كيدل والثاني: تأكيد. 
)١(‏ سقط لفظ «بالتشديد» من (ح) و(ط). 


(؟) انظر: «إتحاف فضلاء البشر»» ص7/7. 
(') «التبيان في إعراب القرآن» (7: /811). 


فلا قيل: وبلق ارورم هما 4 عُلِم أن التّوكيدَ غيب مُراد؛ فكان بَدَلَا مِثلّ الأؤّل. 
«أيّ 4: صَوتٌ يَدل على تَضجُّر. وقرئ: أي » بالحرّكاتٍ الثلاث مُنوَنا وغَيرَ 


وقلتُ: كلام المصئفٍ مبني م على أن #كلامُمَا 4 عَطْف على «أحذّهماكف لا على ٠‏ 
التقديرين» فإن يعو إلى عطف اجثملةٍ على اجثملة» واللقصوةٌ أحدُ ارين لإفادة الشُمولٍ 
والإحاطة في أحَدهما دون الآحر. وأيضًاء لو كان أَريدَ الشُّمول م يقل: أحذهماء لكونه 
منافيًا للشّمول والإحاطة. فإنة لدّفع التجوز في إرادةٍ الوحدة. 

وقال صاحب «الفرائد؛ ل كان أحَدُهُمَ 4 م يَصلّحْ أن يكو توكيدًا للتنية وهو 

ضمي ايَبلَُانَ»» وجب أن يكونّ بدَلَاء والبدَلُ في حكم تكريرٍ العامل» فَلَزِمَ أن يكون 
التقدي” :يب أحدُهماء ونا كان اهما 4 عطقًا على (أحَدهُمَآ 4: انقطع عن الّمرء 
فلم يُمكنْ أن يكونّ مؤدًا لهُ؛ لأنهُ فاعلّ فعل آخرّ» والمؤكدٌ لا فخل هلا الفعلٌ المذكور. 

قولّه: (وقَرىَ لأَيٍّ » بالحرّكاتٍ الثلاث» نافع وحَفْصٌ: بالتنوينٍ وكسر الفاء» وابن 
كثير وابن عامر: بِمَنْح الفاء من غير تنوين» والباقونَ بكسرها من غيرٍ تنوين. 

وقال ابن جني: قرأ أبو السّمال أن ففوية ع 0 وق ابن عبّاس: «أفْ) 
خفيفة» وقال هارونٌ التَحويٌ: ويُقرَأ«أفّ) بالتنوين» ولو قُرئت «أها جا ولكنْ ليس في 
الكتاب أَلِفٌ. 

وقالّ ابن جنى: فيها ثماني لّغات: أ داف 34 لوليا أ 
ساكنة. وأمًا قوله: «والتشديد كدمَّ» فمعناة أنه على وَرْنه!1) 

وقالٌ أبو البقاء: مَن كسّرَبناه على الأصل؛ لأنهُ: اسمٌ فعل» ومعناه التضجرٌ والكراهة» 
أي: لا تقل لهما: كُفَاء أو: انرُكا. وقيل: هي: اسم للجُملةٍ الخبّريّة» أي: كرهتٌ؛ أو صَجِرتٌ 
مِن مُداراتكى|. ومّن فتحَ طلَّبَ التخفيف مثلّ رب ومّن ضمٌ أنبَعَ» ومن نوّنَ أرادَ التتكير» 
ومن ل ينون أرادَ التعريف. ومن خمْفَ الفا حذفَ أحدّ المثلين تخفيقًا9). 


.)18:5( «المحتسب»‎ )١( 
.)818-41١1/ (؟) «التبيان في إعراب القرآن)» (؟:‎ 


يغف الجزء الخامس عشر 
منواة: العبر عل أصلٍ البناء» والقتخ تحفيف للضمّة, وَالتَسْديدٌ كلتل نما والضّمْ 
إتباعٌ كدمُذٌ» . فإِنّ قلت: ما مَعنى: «عندك»؟ قلت: هو أن يك وجا وكان كا 
على وَلدِهما لا كافل لما غيرُهء فهم| عنده في بَبتِهِ وكتفه. وذلك أ سَقّ عليه وأَسَّدٌَ احتَالًا 
وصَبْرَاء وربّما تَولى منهم| ما كانا يتولّيانِ منه في حال الطّفولة» فهوَ مأمورٌ بأنْ يَستَعملَ 
معهما وَطاءة اق ولينَ الجابٍ والاحتمال» حتّى لا يقول لما إذا جره ما يَستَقَذْر 
منها أو يَستِلُ من مُوَما: : أفَ» مضلا عا ييدُ عليه ولقد بالَمَ سبحائه في التّوصية 
بما؛ حيث افتتّحها بأن سَمَع رودن حسدمًا 4 الإحسان اليه بتّوحيدهء وتطتهها 
في يلك القضاء بها ما ثم يق الأمر في راعاتها حتى لم يرخص في أدنى تكلم 
تَِتُ من الْعضجُر مع مُوجباتٍ الضّجَرِ ومُققضياتهه ومع أحوالٍ لا يكاه يَدحُلُ 
بارضا ان البلا #ولا رهما *: ولا تَرْجُرهما عرًّا يتَعاطّيانه مما لا 
يُعجِبّك. والنَّهيّ وَالتَهْرُ ا أحَوات» #وقل لَّهُمَا 4 بَدلّ التأفين والتّهر #قَوَل 
حكَرِيًا 4 جميلا. | 2 يقتضيه حُسنٌ الأدّبٍ والْرولُ على المروءة. وقيل: هو أنْ 
يقول: يا تتام يا امه كيا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يتأت 4 [مريم: : 47]» مع 
تر مولا دشر هما ناس ييا انه ادن ابجاو تود الأب اياده 0 


وقال ابن جني: وكان القياسٌُ إذا حَمُفت أن تُسكّنَ آخِرّها؛ لأنهُ لم يَلئَقٍ فيها ساكنان 
فتحرّك, لك نوا الحركة مع التخفيف أمارة وولالة عل أنها قد كانت مُثقلة مفتو فتوحة(). 
الراغب: أصل لأف فَ: كل مستقاَر يمن وسَخ وقٌلامةٍ ظُفْرِ ونحوهماء ويقالُ ذلك لكل 

عد ع ووو 


رلور 
مُستحَفٌ به استقذارًا له؛ نحو: : «أَقّ لح ولِمَتصَجدُويي من دون مه 4 [الأنبياء: 11]ء وقد 
فقت لكذاء إذا قلتَ ذلك استقذارًا له ومنة قل للصّجَرِ من استقذار شيء: أففَ فلان(". 


قوله: (هُو أن يكبّرا ويتعجزا)؛ يعني: معنى #عَِنْدَكَ 4 هامّنا : كنايةٌ عن العَجْزِ وعن 
كونه) كَل على وَكدِهما. 


.)١18:75( «المحتسب»‎ )١( 
(؟) «مفردات القرآن»» ص9/.‎ 


سورة الإسراء إرذفا 

الدّعَار. قالوا: و سّ به في غير وَجههء كما قالت عائشةٌ رضي الله عنها: تَحَلني 
0 : 00 00 َ م 30 - 3 0 

0 0 ع ال» رللل) لوكس بق ماس 


رس م صاه عاو عه ِ_ 0 
قوله: #جناح ١‏ أَلذّلّ 4؟ قلت: فيه وَجهان: أحدّهما: أن يكونّ المعنى: واخفض 
هما بججناحك» كرا قال: 9وَلَخْفِضٌ بَتَاحَكَ لِوْمِنينَ 4 [الحجر: 88]» فأضاقّه إلى لذن 
أو الذَّلَه كما أُضِيفَ حاتم إلى الود عل معتى: واخفض لما جناحك الذليل أو 
الدَنُول. والثاني: أن تجعلَ لذُلّ أو لذِلّه لما جَناحًا حَفيضًاء ىا جَعَلَ لبِيدٌ للشَّمالٍ يدا 


بن“ جو ى و 
6 0 
ر : ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ل ل الل ا ل 
-ه 


قوله: (الدّغَار)؛ الجوهري: الدّعارةٌ: الفسقٌ والخُبتٌ يقال: هو حَحبِيتٌ داعِر بين 
الدّعارة. 


قولّه: (نحَلّنِي أبو بكر كذا)» تمامّه: ما ذْكِرَ في النسائيّ من حديث أبي بكر رضي الله 
عنه: إن كنت تَحليكِ جداة”') عشرينَ ل 


لس ار وده 


قولّه: (وقْرىَ لجَتَعَ أل 4 و«الذّلَ» بالضَمٌ والكسر)» بالضَم: الح الي 
امن وغروة ين الزيوء قا لبن حتن: الل بالكسر في الدَابّة: فيد الشعوة 
وبالضَمٌ للإنسان, وهو ضِدٌ الع كأتهم إِنَ) فرّقوا لأنَ ما يلحَقٌ الإنسانً أكثرٌ قد اغا يلق 
الدَابةَ فاختاروا الضمّة لقوّتها للإنسان» والكسرةً لضعفها للدّابة» ولا تَسْتَكِرْ مئل هذا ولا 
تن علك افإنة من عَرَفَ أنس: ومن هل استو خض" وفي قول المضتف: جناخك الذليل 
أو الذلوك4 لحة من هذا المعتى: 


قولّه: (جِعَلَ لَبيدٌ للشَّمالٍ يدا وللقَرَةِ رِمامًا؛ مبالغة)» يعني: في قوله: 


)١(‏ في (ح): «جادًا وكلاهما بمعنى قطع ثمر النخل. 

فق هو في «موطأ مالك» (7: » و«السئن الكبرى» للبيهقيّ (5: »)١79‏ ولتام الفائدة انظر: «تخريج 
أحاديث الكشاف» للحافظ الزيلعيّ (7: 558). 1 

(*) «المحتسب) (18:7). 


ا الجزء الخامس عشر 


م رده لا 


مبالغة في التذّلّلٍ والتواضع هما. امن أَليحَمَةٍ 4: من قَرْطٍ رَحبتك ما وعَطفِك 


َّ 2 . ا ل ان ده َه 
وغداةريح قدكش فت وقرةٍ إذ أصبّحت بيد الشمالٍ زمامّها() 
ذه عو 


به الال بالإنسان» ثم َيل أنه إنسان عن نم أضيفت إليه على سبلي الاستعارة 
التخييلية ما يُلازم الإنسان عند التصرٌّفِء ومهُو اليد قائلا: بيد الشّمال» وحكمٌ الزّمام مع 
لدي ة حكم اليد مع الشَّمال عند التصرف”©, كذا هاهنا: شب اذل بالطائر كم أت له ما 
يلازْمٌ الطائرٌ رَ عند انحطاطه وانخفاضه من الجناح. . وعلى الأوَّلٍ حَفْضٌُ الجناح كناية عن 
التواضع» وكان في الأصلي استعارة ثيلية به مايُصوَرُ من الإنسان في حال التواضع من 
الانخفاض» با يَُاهدُ من الطائر عند انحطاطه”") من اق : ثم كثرٌ استعالّه فيه حبّى صارٌ 
عبارةٌ عن ترد التواضع» ثم أُضيفت إلى الذّلُ تتميًا لإرادة التواضع 

الرّاغب: الجناح: جنا الطائر يقال: جَنَحَ الطائرٌ : إذاكُيِرَ جَناحُه وسّمَيَ جانبا الشيء 
جناحَيْه كسجناحي العسكر والسّفِينةٍ والوادي . وقال تعالى: #وَآمْ ْم َكل باك 4 أي : 
جانيك» وقوله: ينك جتامك 4 عبارةٌعن اليد لكو اجاح كاي . وقوله: # وَأَخْفِضَ 
ع ذل # استعارةٌ» وذلك أن الذّلْ ضربان : ضَرْبيَضَعٌ الإنسان, وصَرْبٌ يرفعه. 
وقصّدٌ في هذا المكان الى ما يرّفعه» فكأنةٌ قيل: استعول الذَلَ الذي يَرِفعُكَ عند الله تعالى 

من أجل اكتسابكٌ الرّحمةَ أو من أجْلٍ رحمتك لهما. وجَنَحَ اليل : إذا أل بظلامه. واجشيخ: 
قطعةٌ من اليل مُظلِمة» وجتَحَتٍ السّفيه: إذا مالث إلى أحدٍ جانبيّهاء سمي الإثم امكل 
بالإسان عن الحق خناخان - م سمي كل إنم جناحًاء وجُوانِحٌ الصَّذْر: الأضلاعٌ المتّصلةٌ 


رؤوشها في وسَطٍ الزور» الواحدةٌ جانحة, لا فيها من الميل». 
قولّه: (مبالغةٌ ني اتدل والتواضع لهما)» أي: للوالدين. 
قوله: (لإينَ أليحْمَةٍ 4 من فَرْطٍ رحبتك طما)؛ جعلّ (من) في لمن ليحْمَةٍ © ابتدائية 


.٠١ ديوان لبيد بن ربيعة» ص5‎ )١( 

(0) قوله: «عند التصرف» سقط من (ح) و(ط). 
(©) في (ف): الانحطاط. 

(5) «مفردات القرآن»» ص/ا١7.‏ 


سورة الإسراء يف 


عليه؛ لكبرهما وافتقارهما اليوم إلى من كان أفمَرٌ حلقٍ الله إليهما بالأمس» ولا تكتف 
برَحمتِك عليه التي لا بقاءً محاء وادعٌ الله بأن يَرحمَهم) رحمّته الباقية» واجِعَلٌ ذلك جَرَاءً 
لرَحمتِهها عليك ني صِغْرك وتربيتهها لك. فإن قُلت: الاسترحامٌ لها إن يَصِحّ إذا كانا 
اوظي امفيك ل فخرة وار ا ل 000 


يانه إِذْ لو بين الجتاح بها لُرجعَتٍ الاستعارةٌ إلى التشبيه التجريديٌ» كقوله تعالى: 
#حق يتبكر الحيظ أشن امتتل الَنومي لقب ر» [البقرة: »]١817‏ قال أبو البقاء: من 
أجل رفْققكَ با فاامن) متعلّقةً ب«اخفض»» ويجوزٌ أن تكون نّ حالا من جنا 270, وقال 
صاحبُ «الفرائد»: التواضعٌ التدَلّلُ ربا يكونان لأمر آتر لا للرحمةٍ والعطف. فقوا 
مِنَّ أَليَحْمَةٍ # معناه: من أجل الرّحمة» يعني ينبغي ي أن لا يكونّ ذلك التدَلُ لللخّوفٍ أو 
لأمر آكَر. 
كُولة: (واذْعٌ الله بأنيرحمهم رحمّه اباقيةء واجمَلُ ذلك جا لرجبتهم عليك في صِقَرِكَ 
وتربيتهه) لك)» هذا المعنى يُعطيه معنى كاف التشبيه. قال أبو البقاء: 59 4: نعث مصدّرٍ 
محذوف» أي : رحمة مثلّ رحمتها لي ("2, وقال القاضي: ارحمها| رحمةً مثلٍ رحمتهما عل وتربيتها 
وإرشادهما لي في صِعْري وفاءً بِوَعْدِكَ للرّاحمين(”. وقلت: «ما» في 69 4: مصدريّة. 
والوقتٌ فيه مقدّرء أي: ارحمهم) في وقتٍ أحوّجٌ مايكونانٍ إلى الرحمة من جميع الاوقات» 
كوقتٍ رحمتها عا وأنا في حالة الصّمَرِ كلحم على وضم وليسٌ ذلك إلا في القيامة» والرّحمة 
هي الَنّة.ولهذا فال وعف اناف هذا عو التسفيق: 


م «الذابا عن يتضهم: 0 ب وذكر 
ا ل ا شا مطلوتُ الوقوع؛ لأنها مذكورةٌ بصيغة 
الأمر في #رَّبَ أنحمَهِمًا 4 فالكافٌ ليس للمقارنة”؟ في الوقوع» بل لتأكيدٍ وجود الرْحمة» 


.)814:7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)81١/:7( (؟) المصدر السابق‎ 

(") «أنوار التنزيل» (7: 5١‏ 5). 

(:) في (ح): «للمقارية». 


شف الجزء الخامس عشر 


تلن قلع: وإذا كانا كاِررين ذه أنيَستَرحِمَ لها ترط الإيمان» وأن يدعو اله“خما 
بالهداية والإرشاد. ومن الناسٍ مَن قال: كان الدّعاءٌ للكُفارٍ جائرًا نم ترمح. وسيل 
ابن عبد عن الصَّدقَةٍ عن الميّتء فقال: كُلَّ ذلك واصِلٌ ! إليه» ولا شَّيِءَ أنمَعٌ له من 

الاستغفار ولو كان تَيِءٌ أفضَّلّ منه لأمرَكُم به في الأبويْن» ولقد كَرَّرَ الله سبحائه 
في كتابه الوصيّة بالوالدّين. وعن النبيّ يلِ: «رضا الله في رضا الوالدَيْن وسَخَطه في 


أي: أوجذ رحمتهما إيجادًا مؤكّدًا محقَّمَا ىا أوجّد الوالدانٍ التربية إيجادًا محققًا'2 في الزمانٍ 
الماضى. 

قوله”": (فقال: كل ذلك واصِلٌ إليه)» يعنى: لا يسأل عن الصَّدَقَةٍ وحدهاء فإنَّ كلا 
ما تعورفَ من الميراثِ واصل إليه. 

اقوله: (ولاشيء أنمَعُ [لهآمنّ الاستغفار»» يؤيّدُه ما رَوّينا عن أبي داود وابن ماجَدء 
عن اند الساعدي قا ِينَا نحن عند رسول الله يك إِذْ جاءه رجُلٌ فقال: با سول الل 
هل بقِيّ من بر والدَيّ شيء أبرّهُما به بعد موت|؟ قال: ١نعَمْ‏ الصّلاة عليها والاستغفارٌ 
ما ونا هما من بعيخماء وصلٌالرّحجم التي لاتوصَل إلا بيهاء وإكرام صديقهه|»7". 

0 0 أي ل اول اكد الابرز» الاسرحم 

020000 


ترد دما لورفا نر عيرس رح عر وين دا ار ا 
«رضا الرَّبٌّ في رضا الوالد» وسَخَطٌ الب في سَخَّطٍ الوالد), أخرجة الَرمِذَيٌ9؟). 


)000( قوله: «إيجادًا محقًا» سقط من (ف). 

(؟) هذه الفقرة سقطت من (ط). 

(*) أخرجه أبو داود ١57(‏ 0).» وابن ماجه (5715"). 

(5) «سئن الترمذي» »)١849(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (5: »)١155‏ والبغويّ في «شرح السئّة) 
(7475)» وصحّحه ابن حبّان (479)» وفيه تمامٌ تخريجه. 


5 ايَفعلٌ البار ما يشاءٌ أن يَعَلَ فن يَدحُلَ الارء ويَفعَلٌ العاقٌ ما يشاءً أن يَفعلٌ 
فلن يَدحَلٌ الجنة». 

ورّوى سعد بنُالمسيّب :إنالبالايَموثُ مينةسوْء» وقال وجل لرَسول اله كة: 
ِنْ أبَويّ بَلَغا ا 0 »نهل قشيكها؟ قال: 
«لاء فإنّها كانا يَفعلانٍ ذلك وهما يُْبَانِ بقاءك» وأنتّ تفعلٌ ذلك وأنتّ تُرِيدٌ موتهم|», 
وشكا رَجلٌ إلى رسو الله أباه» وأنه يأَحُدُ ماله فدّعا به» فإذا شبح ينوا على عَضَاء 
فسَأله فقال: إنه كان صَعيمًا وأنا قويّ وققيرًا وأنا غنيّء فكنت لا أمتعه شيئًا من 
مالي» واليوم أنا ضَعيففٌ وهو قويٌّ» وأنا مَقيدٌ وهو غَنيّ» ويَبِخَلُ ع باله» فبكى 
سول الله كله وقال: ماو رار سح ها إلا بكى»» ؟ ثُمّ قال للولّد: 
«أنتٌ ومالك لأبيك. أنتٌ ومالك لأبيك»؛ وشكا إليه آخَرٌ سُوءَ لق أمّه فقال: «لم 
تكن سّعةً املق حيِنَ حمَلدْكَ تسعةً أشهّر» قال: إنّها سيّئة الخُلق. قال: الم تكن كذلكَ 
حين أرضَعَتكَ حَولَّين) قال: إتّها سيّئةُ الُلق» قال: «لم تكن كذلك حينَ أسْهرَتْ لك 
ليلّها وأظمَأت نبارّها» قال: لقّد جارّيتُّهاء قال: «ما فَعلْت؟» قال: حَجَجْتٌ بها على 
انها الاك لبر اا 2 


قولهة (وروي: يفْعل البار)» إن رُوِيَ بضم اللام يكو خيرا في معنى الطلب» » كقوله 
تعالى: 9 وَالْوَلِدَتُ َرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ 4 [البقرة: 57]» وإِنْ رُوِي بكسرهاء يكونُ من قبيل: 
عحد دل نفسك كل تفسون! أ لِتَقْدِ. 


قولّه: : (أنتٌ ومالك لأبيك) روى أبوداوة» عن ابن عمْرِو بن العاص, أن رسولٌ الله يليد 
أتاهُ رَجُلٌ فقال :يا رسول الله إن لي مالا وولدّاء ون والدي يجاح مالي؛ قال: «أنتٌ ومالّك 
لأبيك:20©). الثهاية: يجاح مالي» أي: تستاضلة ويأي عليه أنذًا وإنفاقًاء والاجتياح من 
الجائحة» وهي الآفةٌ التى لِك العَّارَ والأموال وتستأصلها. 


14 :( وابن ماجه (؟5795)) والطحاويّ في «شرح معاني الآثار»‎ »)75191١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وفيه تمامم تخريجه.‎ »)5٠١( وصحّحه ابن حبّان‎ 


تيكف الجزء الخامس عشر 
عاتّقي. قال: «ما جَرّيتها ولو طَلّقة». وعن ابن عُمر: أنه رأى رَجلُا في الطّوافٍ يحمل 
أمّهِ ويقول: 

ني ها مَطِيَةٌ لا تُذَعَرٌ إذا الركاتٌ تَفَرَت لا تَنفِرَ 

ماحملث وأرضعتني أكثرٌ ‏ الله رَيْ ذو الحلا الأكيث 

نم قال: تظنني جرَيهايا ابن عُمَر؟ قال: لا ولو زّفرةٌ واحدة. وعنةٌ عليه الصَّلاةٌ 

والسادع : اليَاكم وعُقَوقٌ الوالدّين» فإ ال تود ها من مسيرةٍ آلف عام ولا 
يد ريجها عاق ولا قاِعُ وحم ولا شخ زانٍ ولا جار إزاره يلاه إن الكثرياء لله 
رب العالمين». 


قال الفقهاء: لا يذَهَبٌ بأبيه إلى البيّعة» وإذا بَعَتَ إليه منها ليَحوِلّه؛ قعل ولا 
يُناولُه الخمر ويأَحَدٌ الإناة منه إذا شَرِهاء وعن أبي يوسف: إذا أمَرَّهِ أن يُوقِدَ تحت 
قر وفيها لحمٌ الختزير؛ أوقد. وعن حدّيفة: أنه استأذن النبيّ يكل في قَتلٍ أبيه وهو في 
صَفّ المشركين» فقال: «دعَه يَلِهِ غَبِدك) . وسيل الفُصَيلُ بن عياض عن برٌ الوالِدَينِ 
فقال: أنْ لا ته تقومَ إلى خدمَّتهها عن كَسَل. وشئل بعضهم فقال: أن لا تَرفمَ صوئتك 
عليهاء ولا تنظ عَنرْرًا إلبهياء ول يريا منكٌ حالفةَ في ظاهر ولا باطن, وأن تتَرَحَمَ 
عليها ما عاشاء وتّدعوَ لما إذا ماتاء تقوم بخِدّمةٍ أودَائْهه| من بَعدهماء فعن النبي كللة: 

قوله : (ولو طَلقة) . التّهاية: وني حديث ابن عر نجلا حج بم فحملها على عاتقه 
فسألّه: هل قضى حقّها؟ قال: «لاء ولا طَلْقةٌ واحدة». الطَّلقةٌ : وجَعٌ الولادة الطلقة 21 
الواحدة. 

قوله: (لا تذعر) الذّعر: الفرّع. 

قولّه: (ولو رَّفرَةَ واحدة). الأساس: على ظهره زِقرٌ منّ الأزفار: حمل ثقيلٌء يَزفِرٌ منه 


روىع 


وقد زَفِْرَهِ يَرَفِرُه : حمله. 


سورة الإسراء 58 
«إنّ من أيَدٌ الب أن يَصِلَ الرّجل أَهْلَ ود أبيه». 
ب سم ارو 3 م 
قا ردي علد يما فى نقوس؟. إن توأ صَللحِينَ فد حك 


] 


كان 0 


إلأوبيت عَفُورا ورا # 


#يمافي نُمُوس5: 4: با في ضَائِركُم من قَضْدٍ اليرٌ إلى الوالدَيْنٍ واعتقادٍ ما يجب 
لما من التوقير. 

#إن تون صللِحِينَ 4: قاصِدينَ الصَّلاحَ واليرّء ثم فرَطْثْ منكم في حالٍ 
الب رعة راون ابر أ المع تؤذي إلى 
أذاهماء * ثم أبتم بتم إلى الله واستَفرتّم منها؛ إن الله غَفُورٌ اواك ملا لفط م611 240160 
الا حو ا ل الله الا را ا ا 0 


قولّه: (إنَّ من أبرٌ ل) الحديثُ ين رواية مسلم والتّرمذيٌّ وأبي داوق عن ابن عمّرء 
وقال: قال رسولٌ الله يللِ: «إنّ من أبرٌ رٌ الي صِلةَ الرَجُلٍ أهل ود أبيه بعد أن 0 

قوله: (من قَصْدٍ البرّ)» بان ل«ما في ضمائ ركم». وإنّا خصّة بر الوالدَيْنء وهو عامٌ» با 
سبق منّ التوصية با» وفَصَل قولّه: : ١‏ يَبُْأعُ4 عا قبله للاستئناف على سبيلٍ التعليل» 
أي أحينوا إليهما؛ لأنّ ربكم أعلَمُ به في نفوسكم من قَضْدٍ الب فلا تقصّر سابدلا 
جُهِدَكم وطاقّتكم فإنهُ يجايكم على إحسازكم, ثم انجْه لهم أنْ يقولوا: انحن بكر زه يفرط 
من فرطت وتسبق هَناتٌ من غير اختيا ما في بعض الأوقات» ذكيت يكون حالّنا فقيل: 
#إن توه نوا نوَأصلِحِينَ 4 أني: قاصِدينَ الصّلاحء فإن الله غفور بكم. 

ولا كان قوله: #َإِمكانَّ ِلَب عَفْورًا 4 جزاءً لقوله: #إن 3 ُو حت 4 وم 
لس 
المقام من قوله: انم فرَطَتْ منكم إلى قوله: سَ تم إلى الله تعالى واستغفَرتُم منها». 


قوله: (منٌَ). الجوهري: في قُلانٍ مَناتٌ أي: حَصلاتُ كَرٌ ولا يقال ذلك في الخير. 


.)١190*( أخرجه مسلم (5501)؛ وأبو داود (0157)» والترمذيٌ‎ )١( 


0 الجزء الخامس عشر 


م 
010 


«الأييت»: للتوابين» وعن سَعيدٍ بن جُبَير: هي في الباورة تكون من الوّجُلٍ إلى 
أبيه لا يُرِيدٌ بذلك إلا الخير» وعن سَعيدٍ بن المسيّب: الأوّاب: الكّجلٌ كلما أذْنَبٌ بار 
بالتّوبة» ويجورُ أن يكونَ هذا عام لكل من فَرَطَتْ منه جنايةٌ ثم تاب منهاء ويَندَرجُ 
تحته الجاني على أَبَوَيهِ التائبٌ من جنايته؛ لوروده على أثره. 

1 وَءَات ذا ارق حَمَّه الم سكين وأ نَمِل ولا مدرْيَدِرا * إن لون كوأ 
ِحَوْنَ انين وكانَ ألشَّبْطدنُ ريو توا 4 717-7] 


لو ار الام 


9 وءات ذا الْقَرق حَقه: 4 وصّى بغير الوالِدَينِ من الأقارب بعد التوصية بياءوأن 

5 010 035 50 2 و و س 

قولّه: ( #الأوابيست #: للتوابين). الرّاغب: الأوْبٌ: صَرْبٌ من الرجوعء ولا يقال إلا 
في الحيّوانٍ الذي لهُ إرادة» والرّجوعٌ عام والأوّابٌ كالتوّاب» وهو الرَّاجِعٌ إلى الله تعالى من 
المعاصيء وفَعَلَ الطاعات» ومنةٌ قيل للتّوبة: أوْبةٌ7". . 

قوله: (ني الباورة). الجَوهري: هي الحدَّة. ظ 

الراغب: يُعبدُ عن الخطأ الذي بِقَع عن حِدَّة: بادِرةٌ يقال: كانت من قُلان يَواددٌ في 
هذا الأمر”©. ظ 

قوله: (كلَما أَذتبّ): صف للرّجُل لإرادة الجنسيّة(” منه. 

قولّه: (ويجورٌ أن يكونَّ هذا عائًا): عطفٌ على قوله: «فرَطَتْ؛ أ : فَرَطَثْ هنّة تؤدّي 
إلى أذاهُما»» وفْسّرتْ بقوله: «هي البادرةٌ تكونٌ من الرّجُل إلى أبيه». 

قوله: (وصّى بغير الوالدَيْن). الأساس: وصَّدُ صَيتّكَ بِفُلانٍ أن تبره ووَصَّى الشيء بالشيء: 
وَصَلَّهُله©). 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص/!9. 

.١١١ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(9) في (ف): «الحقيقة». 

(4) كذافي الأصول الخطية» وفي «أساس البلاغة»: «وصله به)» وهو الأشبه بالصواب. 


سورة الإسراء 315" 


2 
كم 


يوْنَوَا حقهم؛ وحقهم إذا كانوا تحارم؛ كالأَبَوَين والوّلّدء 26 دام داه 


قولّه: (وحقّهم إذا كانوا تحارمَ كالابوَيْن) بعد قوله: «وصّى بغير الوالدَيب0) ف 
صلتهم بالُودّة»» 
حالف لقوله: «وهذا دليلٌ على أن المراد با يؤتي ذّوي القربى من الحنٌّ هُو تعهُدُّهم بالمال»» 
ويُمكنٌ أن يقال: إن ذا القربى مُطلَقٌ شائعٌ [فيمّن يوجدٌ فيه معنى القرابة منّ الوالدَيْنٍ 
والولَدٍ وغيرهم. فمَيّدَ بغي الوالدَيْن لعطفب هذه التوصية على التوصية بالوالدَيْنَ؛ وهو 
المرادُ بقوله: «وصّى بغير الوالدين بعد التوصية بم|». 


ماع 4 


الأقارب»» يوهمٌ التناقضء وكذلك قولّه: «وإن كانوا مَياسيرَ فحَمَهم 


وأمّا قوله: «وأن يُوَْوا حقّهم»» فعَطَّف على مجموع قوله بغير الوالدين من الأقارب 
بعد التوصية ببما. 


وأمًا قوله: «وحقهم»» فالضمير فيه راجمٌ إلى الأَبُويْنِ وذوي القُربى؛ وكذلك حقّه 
مطلقٌ شائع](" فيها يِب فيه مراعاةٌ حٌّ الأقرباء من التمّقة» والرّكاةٍ وَالمودِّ وحُسنٍ 
- جع عامس 8 روه مرو ع ص مر و 
المعاسّرة» فيُقيّدٌ أيضًا بالرّكاة» لعطفب لوَالْمِسَكِينَ وأبنَأَلسيِلٍ 4 على ذي القربى» وهو 


الذي عَنى بقوله: «آتِ هؤلاءٍ حمّهم منّ الرّكاة» وهذا دليل» إلى آخره. 

قال الإمامُ: «آتِ ذا القُربى» حجْمَلء وليسّ فيه أن ذلك الحقّ ما هُوَ؟ وعندٌ الشافعيٌ 
رضي الله عنه: لا يِب الإنفاق إلا على الوالدٍ والوتَدٍ بقَدْرٍ الحاجة» واتّمّقواعلى أن من لم 
يكن منّ المحارم كأبناء العم لا حقٌّ هم إلا المودَةٌ وحَسنٌ المعاشّرة. وأما المسكينٌ وابن 
السبيل فقد تقدّمَ حكمّهما في سُورةٍ التوبة0. 

وقلتُ: ويُمكنٌ أن يُترَكَ هذا الْمْرَىَ 4 وطحَمَّهّ4 على إطلاقهماء ويحَمَلَ « وءَاتٍ » 
على عُموم المجاز» لتكونّ الآيةُ من الجوامعء فيَدحُلٌ فيه الإنفاقٌ على الوالدَيْنِ ويرّهما فيها 
مخولا اراء والله أعلّم. 
)١(‏ في (ف): «الأبوين». 
(؟) ما بين المعقوفين سقط من (ف). 
(1) «مفاتيح الغيب» (50: 197). 


ذ الخرع انامس عشرن 
:2 5-4 7 - 34 وغ عو 01 و.ةت ا 
ونغراك ها عزين عن الكسع» وكا الركل مويرا: ادديقى عليهم عند اي تحبيف 
والننائمن لاجرى الففة إلا عل الود والوالتيي متب وزو كانوا تباصير آرم 
يكونوا غارم: كابار العم: ١‏ فحقهم صِلَتُهم بالمودّة والزيارةِ سن الحاشّرة والموالْفةٍ 
عل اله لو والغة وزو الفا قله وتهونذلك: 

روه 0 ف . رج 21 8 ب 

0 وَألْمِسَكنَ نسيل 4: يعني : وآتِ هؤلاء حقهم منّ الزّكاة. وهذا دَليل 
على أنَ اراد بها يُؤتى ذّوي القرابة من الحقّ: هو تَعهّدُهم بالمال» وقيل: أراد بذي 
. عر 0 
القربى: أقرباء رسول الله يك 

التبذير: تَفريقٌ المالٍ فيه لا ينبَغى» وإنفاقه على وَجِهِ الإسرافء وكانت الجاهليةٌ 


ع 4 01 2 8« 

7 00 0 ده 00 
اوحَقهم | إذا كانوا 0 3 

قوله: (أراد بذي القربى: أقرباء الرّسول''" يَكخ). قال الإمام: # وءَاتِ » خطابٌ مع 
مَن؟ فيه قولان: أحدّهما: أنهُ خطابٌ للرسول يك فأمِرَ أن يوي أقاربه الحقوقٌّ التي وجَبَّتْ 
لهم في المَيءِ والعَنيمة» وأوجَبَ عليه أيضًا إخراج حل المسكين وأبناء السّبِيلِ من هِذَّيْنٍ 
لماكان: وقانيهنا: أنه خطات الكل لزلالة خطفة عل فوله: وض ويك ليذو 804 

قوله: (التبذيرٌ: تفريقٌ المالٍ فيا لا ينبغي). الرَاغبُ: وأصلّه إلقاءُ البَدْرٍ وطَرْحٌهء 
فاستُعيرٌ لكلّ مضيّع لاله فتبذيرٌ البَذْرِ تضييمٌ في الظاهر َن لم يعرف مَآلَ ما يُلقيه”": قال 


ل سل رصب و صر 


تعالى: #ولاسِذريَذِيرا 0# 


. كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «أقرباء رسول الله»» ولعله اختصار من المؤلف رحمه الله‎ )١( 
.)١9 :5١( (؟) «مفاتيح الغيب»»‎ 

(9) في (ف): «يلقاه». 

(4) «مفردات القرآن»ء ص5 .١١‏ 


سورة الإسراء عونم 


تنكرٌ إبلّها اسم عليها وتِذَّرُ أموانًا في المَخرٍ والسّمْعة» وتذكرٌ ذلك في أشعارهاء 
مر الله بالنّقةٍ في وُجوهها ما يَُرّبُ منه ويُزليف. وعن عبد الله: هو إنفاقٌ المالٍ في 
غير حقّه. وعن مُُاهد: لو أَنْمَّىَ مُذَّا في باطل: كان تَبذِيرًا. وقد أَنمَنَ بعضهم تَمَقَة 
في ير فأكتّرء فقال له صاحبّه: لا حير في السّرّفء فقال: لا سرّفٌ في الخير. وعن 
عبد الله بن عَمرو: مَرّ رَسولٌ الله يكل بسَعْدِ وهو يتوضّأء فقال: «ما هذا السَّرَفٌ يا 
سعد!» قال: أَوَفٍ الوضوء سَرَف؟ قال: العو وإ تقس برجا #إخوان 
الشّتطين »: أمثاهُم في فى الشّرارة» وهيّ غايةٌ المذمّة؛ لأنه لا مَىَ من الشيطان. أو: 
هم إخوائهم وأصدقاؤّهم؛ لأنمم يطيعوتهم فيا يأْمُرُوتهم به من الإسرافء أو: هم 

قوله: (م رسولٌ الله يل بِسَعْدٍ و ُو يتوَضَأ) الحديثٌ خرّجٌ في «مسند الإمام أحمد بن 
حنبل»؛ عن ابن عمرٌ رضي الله عنه(7. 

قولّه: (أمثاهُم في الشّرارة). يريدُ أن للِْوَنَ > في قوله: هِخْونَ أَلشَّمنْطِينِ © إِما 
مول على معنى التشبيه» كى| جاءً في الحديث: «كأخي السّرار»"2» أي: كمثله» وهو المرادٌ 
من قوله: «أمثالهم»» ونا كان هذا التشبيةٌ من باب إلحاقٍ الناقص بالكامل قال: ١لأنة‏ شَرٌ 
منّ الشياطين»»؛ وإمًا مجازٌ ىا في «الأساس»: بين السَّماحةٍ والشّجاعة تآخ» ولَقِيته بأخي 
الشره أى: بالخير» فهُو إما بمعنى الصّديق» وذلك في الدّني؛ لأتهم يُطيعوتهم فيا يَأمروكهم. 
أو بمعنى القّرين» وذلك في الثار. وهذا وارِدٌ على الوعيد يد والتّهديد؛ وَالوَجْهانٍ على الذَّمٌّ 


7 5 ع 0 5 0م 2 2 
قوله: (لأنة لاشرّ منَ الشيطان)؛ عن بعضهم: الأولى: لا شرًَا؛ لآن «من)» صلة «شرًا». 
4 4 ك0 4 4 من ص 
فيكون مُشامبًا للمُضافء. نحو: لا خيرًا من ريد عنذنا. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)7١09(‏ وابن ماجه (875)» بإسنادٍ ضعيفٍ لضعف حُبَيٌّ 
عبد الله وابن يعة. 
0م( هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه البخاريٌ (7707)» وانظر تام تخريجه في (مسند أحمد» (17171). 


اليا الجر الخامس عشر 


٠ 5‏ 8 أ - 7 2 ده 1 م 4 0200 
قرّناؤهم في النار على سَبيل الوّعيد. لوَكانَ ألشَّيْطدِنُ ريو كُنُورًا * فا يَنبَغي أن 
يُطاع؛ فإنه 0 0 الشّيّطان). 


و ور م 


وإ أعرّضتٌ عن ذي القربى والسكينٍ وابن اميل حا من الو قل كد 
فَولامسورًا # فلا كته غير جاب إذا لوك وكان النِيُ ل إذا سيل شيا وليسَ 
عضوي الكل رمع ام قولّه: يما يَحمَوَ من رَيِكَ * إِمّا: أن يتعلّنّ 
بِجَوابٍ الشَّرْطٍ م مُقَدّمًا عليه أي: : فقل لهم قَولَا سَهْلًا لِينَا وعِدْهُم وعدا جمِيلا؛ رحمة 
هم وتطييبًا لقلويهم؛ عا يحمَوَمِّن رَيِكَ 0 أي : اب رّحمة الله التي تَرجوها برَحمتِك 
عليهم - وإما: : أن يتلق بالتّرطء أي : وإن أعرضْتٌ عنهم لمَقْدِ رزق من ربك تَرجُو 
أن يفتَحَ لك فسمّى فسمّى الرَّزْقٌ رَحمة؛ قَرُدّهم رَذَّا تميلاء فوّضمَ الابتِغاءً مَوَضِمَ المٌقد؛ 
لأن فاق الرّرقِ مُبتَعْ لهء فكان القَّقدٌ سَببَ الابتغاءء والابتغاءُ مُسييا عنه. فوّضم 
المسبّبَ موضِعٌ السّبب. ويجورٌ أن يكونّ معنى وما ترصن َنم 4: وإنْ لم تَنقَعْهم 

قوله: (فا ينغي أن يُطاعَ)» يعني قولّه: «وكانّ الشيطانٌ لربّه كفورًا؛ تذييلٌ للكلام» 
ولذلك أجراة خرى التعليل. 

قولّه: (أى أبتّغْ رحمة الله)» فصر سر افعو له بالأمر ليؤْوْنَ أنه داخلٌ في حيّر الجزاء» 
عطفٌ على «قُل) من حيتٌ المعنى» فيكونٌ مأمورًا بإنشاءِ القولٍ الليّن وإنشاء طلّب الرّحمة. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَ معنى #وَإِما ترصن عَنْهُمْ 4: وإن لم تنقَعْهم): عطفٌ على: «وإن 
أعرّضْتٌ عن ذي القربى والمساكينٍ وار بن السّبيل حياءً منّ الرّدّا وقوله: «كنايةٌ بالإعراض 
عن ذلك» < خبرٌ: «أن يكودَ»: والإعراضٌ عن الأوَلٍ جُرى على صراحيه لقوله؛ «أعرّض 
عن السائلٍ") وسَكَتَ حياة» كم قوله: #ابتعآة # على الأوّل: إِمَا أن يتَعلّقَ بقوله: #قثّل 


رمه 4+2 يعو و 


لهرقولامسورا 2# والإضافة إلى المفعولٍ لقوله: «ابتَغ رحمة الله» وإمّا أن يتعلّقَ بالإعراض» 


)١(‏ في (ف): «السائلين». 


سنؤرة الامتراء هك 
وم رهم تحصاصتَهم لعدم الاستطاعة» ولاجُريدٌ الإعراضٌ بالوّجو كناية بالإعراض 
عن ذلك؛ لأن مَن أبى أن يُعطِي : أعرّضٌ بوّجهه. يقال: يسِرَ الأمرٌ وعبير» مثل: سَعِدَ 
الرّجِلُ ونّحسء فهو مَفعُول. وقيل: معناه: فقل لهم: رقنا الله وإيّاكم من فضلِه. على 
أنه دُعاءٌ هم يُيسّرُ عليهم قَقَرَهُمِ كان مَعناه: قّولاً ذا مَيْسُورء وهو اليْشْرء أي: دُعاءً 


1 وَلَا يحل يدك َوه إل عنْقِكَ ولا تتسلهسا عل الس تمعد مَنُومًا تحَسُوًا * 
] 


هذا تثيلٌ نع الشّحبح و! إعطاء اممسِفء وأمرٌ بالاقتِصادٍ الذي هو بَينَ الإسرافٍ 
والتقتير. مل مدوم 2 : فتصيرَ مَلومًا عندَ الله؛ لأنّ الْمسرفَ غيدُ مَرضيٌ عندّه وعندَ 


وعل أن يكون كنا ين 2 ا 0 


ع 


قولّه: ا اي امنا خَضاضَة: حل وَاصّصٌ الرجل #الخكل» الي: 
افتقء وسدوت لقضاصة فلان: جرات ففزه: 


قوله: (ولا يريدٌ الإعراض) بالنّصبء عطفٌ على «أن يكون». 

قوله: (فهُو مفعولٌ)» أي: ميسورًاء والمعنى: قُل لهم قَوْلَا لين وعِدْهُم وَعْذّا جميلا. 
ويجورٌ أن يراد بالقول الميسور الدّعاءٌ لهم باليُسرء أي: يَذْكُرٌ فيه معنى اليُسرِ وما أشبهّه 
مثل: أغناكُم الله ورزقّنا الله وإيّاكم, فعلى هذا يكونُ مصدرّاء وإليه الإشارةٌ بقوله: قولًا ذا 
ميسورء» وهواليشر. 

قوله: (مثيلٌ َنِْ اشّحيح وإعطاءٍ الُرف) مل حال من يَمَعُ لشّحُهِ بحال مَن يده 


دو 


مأل هنايو عل شي من اصن وحال ترف بال من معط لكل 
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الناس؛ يقولٌ المُحتاج: أعطى قُلانًا وحَرَمَنِي ويقولٌ اُستغني: ما يُحنُ تَدبيرَ 
أمر المعيشة» وعندٌ تّفيك: إذا احتّجت فَندِمُتَ على ما فَعلْتء #تَحْسْوًا *: مُنْقَطَعًا 
بك لا شيء عندك, من: حَسَّرٌه السّمّر؛ إذا بَلعّ منهه وحَسّرَه بالمسألة. وعن جابر: بَينا 
رَسول الله يك جالِسٌ أتاه صب فقال: إن أمّي تَسْتَكيكٌ ِرعَاء فقال: «من ساعة إلى 
ساعةٍ يُظهرء فعُدْ إليناء» فذّهبَ إلى أَمِّ فقالَتْ له: قل له: إن أمّي تَستَكسيكٌ الدّرعَ 


ع 


قوله: (وعندٌ نفيك إذا احتَجْتَ): معطوفٌ على قوله: «عندَ الله2700. أي: ُو مَلومٌ 
ل ا : أعطى فلانا وحرّصني؛ 
الحاصل أذ من 4 في عن ته لل الديل. " 

الرَاغب : اللُوم: : عَذُلُ الإنسانٍ بنسبته إلى ما فيه لم قال تعالى: : اهم عير لومي »* 
[المؤمنون: 7 ذكَرَ ُو ته عل أن إذا الام وال يفمل بيو ما قوق اللوم» وجل أو 
يَلومُ الَّاسَه ولَوّمة: يلوم النام 00): واللاقمة : الأمرٌ يلام عليه الإنسان(”©. 

قولّه: (مُنقطعًا بكّ)» انقطِمَ بالمسافرة عل بتاء المفعول: إذا أعْظيّت ذائثه أو نقد زاقه: 
فانقطْعَ به السّفرٌ دون طِيِّه(؟»» فهُو فهُه مُنة لَعّ به» مثلّه في «الأساس». 

قولّه: (إذابَلَعَ منة)» يقال: بِلَمَّ منهُ المرضٌء أي: أَثر فيه تأثيرًا بليعًا. 

قولّه: وغ ) كوس سوه الع اذى تحييوة 1 اغنام ور نه باجعا 
يتعدى ولا يتعدّى. 

قولّه: (من ساعةٍ إلى ساعة)» قيل: من: : متعقٌ بمحذوف» أي: أخْرْ سُْالَكَ من ساعة 
ليس لنا فيها دِرعٌ إلى سا عة يُظهر لنا درع. ودرع المرأة: ة 7 تصيضها ويمكن أن يعاق بقرله: 
)١(‏ في (ط): «عند الناس». 
() قوله: اليلوم الناس» سقط من (ح)» وكذا قوله: «يلومّه الناس». 


(”) «مفردات القرآن»» ص١‏ 6/. 
62 وهي المجناقة يتطفيا المسافر. ووقع في (ف): (وَطَيْه) وفي(ط): «طيه». 


تور الما 1 
الذي عليك فدّخل دارةُ وتعَ قميصّه وأعطاهٌ وقَعَدَ عُرْياناه وأذْنَ بلا وانتظرٌوا فلم 
للصلاة. وقيل: أعطى الأقرَعَ بنَ حايس مئةٌ من الإبل وعيّينةبنَ حِضْنء فجاء 


قلتٌ: يُمكنٌ أن يقال: إنهُ نا طلّبَ الدّرعَ قال يَكّ: مطلوبّك لا يحضرنا الآنَ» لكن 
نترفته ونَّجو حصُولّه وظهورّه من ساعة إلى ساعة؛ وينطبقٌ على هذا معنى قوله تعالى: 
لوَإمًا عضن نهم نيما يَحمَةِمّن ريك يوا فل لهم فَولَامِسُورًا #» ويهذا اقتّدى الفضلٌ() 
حينَ أجاب عن سؤالٍ سائل: أكرّهُ أن أقول: نعم» فأكونَ ضامئًاء أو لاء فأكون مُؤْيسَاء 
ولكن ننظرٌ فيسل الله. 

قونه: (وقبل: أعطى الأقرّع بن حايس» الحديث من رواية مسلم اعدرافع بن خليج. 
قال: أعطى رسولٌ الله ل أب سيان بنَ حزب يوم حُنَّين وصَفُوان بن أمية وعيينة بنَ حصن 
والأقرعَ بنَ حايس وعلقّمةٌ بنَ علانَة كلّ إنسانٍ منهم مثة من الإيل» وأعطى عباس بنّ 
مرداس دون ذلك فقال عباس الأبياتَ الثلاثة المذكورة. وفيه: 0 بَدّدٌ ولا حابس»» 
ومن تَحْفْضٍ اليومَ »: بدَلٌ «تضَعٌ)» قال: فأتَمٌ له رسولٌ الله يكل مئة("©. 


ورواية ابن عبد المدّ: قال رسولٌ الله يك «اذمَبوا فاقطعوا عنّي لسائّه» فأعطوه حتى 


1 
0 


الشَلَمنٌ. , «والدي: لاتغا على لائدة اأمطروت مبكته كل بلق عي الشكو: 
ومنة أتاة ل فقال: إني شاعر #فعال ةيا لال اقطع لسائّه» فأعطاه بعت ور ه20 قالّ 
الخطابي: يُشْبهُ أن يكونَ هذا من لهُ حَنّ في بيتٍ المال» كابن السَّبيلِ وغيره» فتعرّضَ لهُ 
بالشّعر فأعطاءٌ لحقه أو لحاجته لا لشُعره. 


)١(‏ يعني الفضل بن يحيى البرمكيّ» كبير الوزراء في عصر هارون الرشيدء كان عاقلا حكيمًا. 
)1١(‏ أخرجَة مسلم »223١60(‏ وبنحوه البخاري .)07١95(‏ 

(5) «الاستيعاب» (818:7). 

(5) أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى» .)111١:1١(‏ 
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عباس بِنْ مزداسء وأنشأ يقول: 
عل ني وكناب لعب دِبَينَ عُيَينةَ والأقرع 
وما كان حِضْنٌّ ولاحابسٌش © يَفُوقَانِجَدّيَ في جََمَع 
ل 4 ده 2م 50-7 5 
ومًا كنت دون امرئ منهما 2 ومَنْ تَضَع الوم لا يرقع 
فقال: «يا أبا بكرء اقطّمْ لسائّه عني, أعطه مئةَ من الإبل»؛ فنزآتُ. 


ع 


8 إِنَّ ربك يبسط الْرَرْفَلِمَن يِسَاهويِعْدِرٌ إِتَكانَ بعبادو- حرا بضِبرًا 4 ٠١‏ ] 


نّم سل رَسول الله يل عا كان يَرَهَقه من الإضاقة: بأنَّ ذلك ليسّ مُوَانٍ منك 


2 2 عو 7 3 00 ع 00 ع يا فو م 5 3 55 
قولّه: (يَرهَقه منّ الإضافة)» أي: يَعْشاهُ النّهاية: أرمَقّنى فلانٌ إنّا حتى رَهِقْتُ أي: 
حلي إن حبّى حملئه له» جعلّ قوله: « إِنّريّك يبسظ الرَرْقَلِمَن يِكَاك ويَقْدِرُ 4 تعليلًا له 


لقوله: وما ترصن نهم يِه يَتمَة ين رَيْكَ وها 4. يعني : إن أعرَضْتٌ عن العٌفَاة لمَقْد 
رزقٍ من ربك ترجو أن يَفْتَحَ لك لفقل لهم عَولَامْسوبًا © ولا تتم بذلك. فَإِنْ ذلك ليس 
وانٍ منكٌ عليه. ولكنٌ بِيَدِ الله مقاليدٌ الرّزقء وهو يَقبضٌ ويَبِسُطُ كيف يشاء» وحكمثه 
تابعةٌ”' لمشيئته» لا بالعكس كما قالء فقَوٌضٍ الأمر إليه فيكونٌ قوله: « وَلَايْمَلْ يد 
معو ِل مك وَلَامْتِمطها كل ليد © معترضةً تأكيدًا لمعنى ما يقتضيه حكمةٌ الله منّ 
القَبْضٍ والبّسطء وأمرًا بالنَآّي بِسُنَةِ الله كا هُو في الوّجْهِ الثالث» وهو أن يراد بالنّمي 
عن البَسْطٍ والقَبْض الأمرٌ بالاقتصاد. على الوجْهَْنِ الآحَرَيْنَه تعليلٌ للأمر بالاقتصاد. 
وعلى الوجه الثاني التعليلٌ مخالفٌ لما ينبغي أن يفعلَهُ العبد» يعني: البَسْطٌ المْفرطٌ والقَبضُ 
ارط مختّصٌ بالله0"© فاقتصذ أنتّ واتدكُ ما مو مخيّصٌّ بالله تعالى من البسط المفرط والقبض 
المفرط 20 وعلى الثالثِ مُوافقٌ له يعني أنكم إذا فقثم فيها بسَط الله تعالى وقبَصء وأمعنتم 


22-0 2 7 و واجخبم 07 - 
النظرٌ فيه وجَدتَوه مقتصداء فاقتصدوا واستنوا بسته. 


)١(‏ في (ف): «بالغة». 
)0 من قوله: «وعلى الوجه الثاني التعليل» إلى هنا سقط من (ف). 
(؟) قوله: «من البسط المفرط والقبض المفرط» سقط من (ح) و(ط). 


سورة الإسراء اميك 
ل مو سم وا بوي 
والساة ويجودٌ أن يريك أن ابط والقبصَ إنّا هما من أمر لله الذي امخزائن 
يَدِهه فأمًا العَبِيدٌ فعليهم أن يَقتصِدواء وجتمَلُ أنه عزَّ وعَلا بَسط لعباده أو قَبَضء 
فإنه يُراعي أوسَطً ا حالين» لا يَبلُمْ بالبسوط له غاية ماده ولا بالمقبوض عليه أقصى 
مكروهه» فاستنوا بسُئيّه. 

1ق وَلانْقنووَكدَمْ حَنْيد ملي عن رَنْعهُمَ يكل إن هر كا حِطمَا كرا 4 
١ل]‏ 


لهم أولاتهم: هو وَأَدُهم بناتهم» كانوا يتدوتهنَ حَسْيةً الفاقة؛ وهيّ الإملاق» 
37 ف ع مو ل ج) 2 د . 
فتهاهم لله وضَمِنَ لهم أرزاقّهم» وقرئ: (خشية) بكسر الخاء وقرئ: #خِطعًا #؛ 
وهو الإثمء يقال: حَطِىَ خطبًاء كدأَئِمَ ماك و(خطأ)؛ وهو: ضِدَ الصَّواب» اسم من: 
أخطأً. وقيل: هو والخطء كالحَدّر والخدن و(خطاءً) بالكسر واد و(خطاءً) بالمتح 
والمذء و(ححَطْنًا) بالمتح والسّكون. وعَنٍ الحسن: (خَطًا) بالمتح وححذفقف الهمزة 

قولّه: (و«خطاءً») بالكسر والمَدّ)ء قَالّ أبو علٌ: قرَأّها أبن كثير. ويحتمل أن يكون 
مظنل #خخاط ]ان وإن لم يسمع . قال أبو عبيد: هو من قرلهم: 

تخاطآتٍ التَبلٌ أحشاءة(1) 


8 على خاطاً؛ لأن تفاعلٌ مُطاوعٌ فاعَلٌ» وقرَاً ابن عامر: اخَطأً) بفتح الخاء والطَّاءِ 
مِن غير مَذَّه'2» وقرَأ الباقونَ : 8 خِظعًا # بكبير الخاء وسكون الطَاءِ وقضرها. 

قوثه: (أن تَغْصِبَ على غيرك امرأته). الأساس: غُصِبَ عل عَفْلِه واغْتْصِبّتْ فلانة 
نفْسَها: جُومعتَ مقهورةً. 


(1) البيث لأوفى ابن مطر المازن كيا في «الحج» لأبي علي الفارسي (0 45 ). 
(١‏ قوله: «اوقرأ ابن عامر:«حَطأً» بفتح الخاء والطاء من غير مد سقط من (ح). 
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1 وَلَاكْفرَبوا اهكان سه ومسَء سبلا 4 1"] 


#فحِنَةٌ #: : قبييحةٌ زائدةً على حَدٌ القبح» #وس] اسيلا 4 : ويس طَريقًا طريقه. 
وهو أن تَغصِبَ على غَيرِك امرأتّه أو أخته أو بنتّه من غير سبّبء والسَّببُ تمكِن؛ وهو 
الصّهْرٌ الذي دَّ شَرَّعه الله. 

له لي ساس سس 


[8 ولا نَفَتلُوْ نفس 0 أل وين مَل لوم مذ مانا اولي 
سأطننا قلا مرف فَِالْمَتَلْإِنتََمَكَانَ منضوبًا # ]. 

للا باحق 4: ل إلا بآن تكفر, أو تقثلٌ مُوْمِئًا عَمْدَاه أو تَْنَ 
بعد إخصان. #مظلُومًا * : غيرَ راكب واحدةً منهنّ للوَليَء 4 الذي ببته وتبته َرابة 
تُوحِبٌ المطالبة بدّمِه فإن لم يكن له ول فالسّلطانٌ وليّه. وا تسّطًا على 
القاتل في الاقتتصاص منه, أو: حُحجَةَ يَئِبُ بها عليه. #قلَا مُشرف * الضَّمِيءُ للوَلي» 
ا : 
واحِدٌ قَتَُوا به جماعة» حبَّى قال مُهَلهِلٌ حين قَتَلَ بُجَيْ بنَ الحارث بن عبّاد: ا 

قولّه: (إلّا بإحدى ثلاث)» يريدٌ الحديتٌ الذي رَواهُ عبدٌ الله بن مسعود: «لا بي دم 
ساك مه 34 *: النّفْس بالنَفْسء 
والميّثُ اراي ونا فق لدينه التارك للجاعةك أخرجة الشيخان وَالتَرمِذيٌ وأبو داود 
واللبناف 0. 


2 ع - 5 - ع 37 .ات 5 ٠‏ 2 
قوله: (حتّى قال مُهَلِهلٌ حينّ قتَلَ بُجَْرَ بنَ الحارث) قصّنّه سبقت في «البقرة» عندَ 
قوله تعالى: # وَلَكُم في أَلْقِصَاصٍ حَيَؤةُ © [البقرة: ]١1074‏ مستقصى. 
)١(‏ من قوله: «يريد الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود» إلى هنا سقط من (ح). 


(؟) أخرجه البخاريٌ (/581)» ومسلم »)١7175(‏ وأبو داود (5767)) والترمذيٌ »)١1507(‏ والنسائيّ 
.)١ 56:5‏ 


سورة الإسراء دض 
بو بشِسْع نعل كُلَيبء وقال: 
اه 3 0 بارا 


200 أن الضمير للقال الأوّل. .. و لخ 


قولّه: بو ببضع". الأساس: باءَ فلانٌ بقّلان: صارَ كُفُوّا له» وأبَتٌ فلانًا بفلا 
تله به» يعني : 0 شِسّْعِه» فإِنّك لست كُفْوًا له. 

قوله: (كُلٌ تيل في كُلَيْبٍ عُرٌه)» العره ةُ: مَن يُفدى به في قَثْلٍ اجنين عبدًا كان أ أو أمَكَ 
المعنى : كل قتبل يكل فداء كلب كلا فداة؛ لأنة لا يساويه. 

قوله: («فلا يُسْرفُ» بالرّفْع)» قال ابنُ جنّي: رُفِمَ هذا على لفظٍ الخبر» بمعنى الأمر» 
0 1 يَرحَمُ الله زيدّاء ويجورٌ أن يكونّ معنا دون الأمر» أي: ينبغي أن لا يُسرفَ» وعليه 
قوله: 


0 


يّ يومًا إذا قضى قَضيَنه ألا يجورَ ويقصد 


على الحَكَم الم 
فَرَفَعَهُ على الاستئناف, ومعناه: أن يقصد”"". 


قولّه: (وعن مُجَاهِدٍ أنَّ الضَميرَ للقائلٍ الأوّل)؛ عطفٌ عل قرول ةلقد لول 


المعنى: لا يُسرِفٍ القاتل في المَيْلٍ أن يََُلَ مَن لا ب ده فقتل فيكونُ قد أسرَفّ في 
لقتل حيثٌ كان سا هلاك نفيمه وهلالكِ غيره» وفي الارتداع سلامة نيه وسَلامةُ نفس 


لعب ففيه لَحة من معنى قوله تعالى: « َك في الْتصَاص بره 4 وعلى هذا الضميرٌ في 


000( وهو السير الذي يُصلَحٌ به التعلّ. 
)١(‏ «المحتسب» (7: )7١‏ والبيت المذكور لأبي اللحّام التغلبيَّء من شعراء الجاهلية. 
انظر: «الكتاب» لسيبويه (1: .)57١‏ 


ذف لل الجزء الخامس عشر 


وقرى: لاد دا عل تطارا الوه أرنار اتوي اواتوأ : (فلا تُسرفوا) 
رَدّه على : #« وَلَاكْفَدلُوأ 4. تكن من مَنصُويًا © الضميرٌ إِما لوي يعني: حَسْبه أنْ الله 
قد تصرّه بأ أوَبَ له القصاصٌ فلا يَستَرد على ذلك» وبأنَّ لله قد نّصرَه بمَعوئة 
السَّلطانٍ وبإظهار المؤمنينَ على استيفاءٍ ءِ الحقّ فلا يبغ ما وراءَ حقّه وإمّا للمَظلوم؛ 
لأ الله ناصرٌه حيث أوجَبَ القصاص بَِتِهه وتنصرٌه في الآخرة بالثواب, وما للذي 
ري ل ا 


[ل وَاَروأ مَل الي إلى سسَنُ حي ب شد ووأ مهد إن مهد 


بليضَ َسْمَنُ4: بالمتصلةٍ أو الطَّريقة التي هيّ أحسّن؛ وهيّ حفظه عليه 
وتثميره #إإِنّ العهد ربك مَمشُولك 4 ي: #تطلويا بطل من العاف أن اليف ويف 


قوله: «إِنَّمَكًا نّ مَنصورًا © للمقتول. أي: لا يِف القاتل ابتدِئُ7؛ لأنَّ م مَن قَتِلّ مظلومًا 
كان منصّورًا بأنْ يَقتَصّ له وَليّهِ أو السّلطانُ. 

قولّه: (وقُرَىَ: «فلا تُسرف» على نطاب الولٌ): حمزةٌ والكسائيٌ» والباقونٌ: بالياء”©. 

قوله: («إنَّ الْمَهَ كأ مشولا موا 4 أي: مطلوبء ؛ يطلب من الحاهد أن لايُضيَْه ويفي 
46 الانتصاف: هذا التأويل أرجح. ويدف الحا والمجرور الذي هو (عنةٌ) تخفيمًا ىا 
جاءَ في قوله: لعل لكان عند متك ا 4» ويِعضَدُ سُؤَالَ العهدٍ على وَجْهِ التمثيل وقوفٌ 
الرّحِم بينَ يدي الله وسؤاهًا عمِّنْ وصّلّها أو قَطَعَها في الحديث الصّحيه”. 

وقلتٌ: الثاني أبلّ عند أرباب البلاغة وفرسانٍ الطَّراد وكان تَزِلكُ (عنة) هنا دون الآية 


)١(‏ في (ف): «المتعدّي». 
إفق والفاء مجزومة في القراءتين. انظر: «معاني القراءات» للأزهريٌ» ص١‏ 0 .١‏ 
(9) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 556). 


وتجورٌ أن يكونٌ ‏ تخيبلاً» كأنه يُقَالُ للهد: لم نُكِْت؟ وهلا وَفِيَ بك! تَبكيتًا للناكث» 
ك] شال لمر زةة: لبي دَئٍ ملت 4 [التكوير: 4]» ويجبورٌ: أن يراد أن صاحب العَهْدٍ 
[# وَأَوْهُوا الكل( إِذَا كلحم وروا بالْقِسَطاسٍاً مسقي ذ دَلِكَ حير وَأحْسَنٌ َأُوِيَ # 0 "] 

وقرئ: :يسايس 4 بالضّمٌ والكسرء وهو القَرَسْطُون. وقيل: كُل ميزانٍ صَغْرٌ 
أو كبر من مَوازِينٍ الدَراهمٍ وغيرها . #وَأَحَسَنٌ ويلا 4: وأحسَنٌ عاقبة» وهو تمُعيل» 
من. آلَ؛ إذا رَجَعْء وهو: مايؤول إليه: 


1 7 / : 7 .0 8 
اممستشهَدٍ به دليًا عليه والحديث المذكورء وسؤال الَوْءودةٍ مُعَاضِدَيْنٍ له. 


قوله: (ويجوز أن يكون تخييلًا) أي: المسؤول» فحينئذ يكون «العهد» استعارة مكنية؛ 
وسمَمْعُولا # استعارةً تخييلية تخبيلية» شه العهدٌ امنكوثٌ بإنسانٍ ظَلِم عليه تشبيهًا بلي وتُوهم 
أنه هوه ثم أُطلقٌ اسمٌ الشّه على المشته بده ثم حل لمشي ما لازم امُشبة به من السّالٍ 
عنه تعريضًاء فقيل له: لم نكثت. 

قولّه: (ويجورٌ أن بُراة) على تقدير السؤالٍ على التّبكيت» ايان يقال: م نكئت العهد؟ 
ع سس : توبي على 

1 (قرئ: 50 0 #بالقسطاس* هنا وفي 
«الشّعراء» : بكسر القافء والباقون بضمّها'". 

الْرَاغبٌ: القسطاس يَعبّرُ به عن العّدالة» ى| يعر بالميزانٍ عنها("» قال تعالى: #وزْنوا 
ألقِسَطايراً لتقم 4 [الإسراء: 7]58". 


)١(‏ قالّ الأزهري: وهما لغتان معروفتان. انظر: «معاني القرآن». ص/751. 
(0) في (ف): «يها». 
(7) «مفردات القرآن»». ص١ا5.‏ 


000 55 


وك لا نَقَفٌ ما ليس لكَ يه عِلِم إِنَّ أَلسَمُمَ والبصر وَالْموَاد طَرْييكَ كن عَنُ 
مسولا 1# 8] 


3# ولاكقة َقَفٌ » ولا تتبع. ٠‏ وقرئ: : (ولا تَقفْ)» يُقال: قا أثرّه وقاقه. ومنه: القافة 
يعني : : ولا تكن في انَاعِكَ ما لا عِلمَ لك به من قَولٍ أو فعل لويم كان 
ندري أنه يوضله إل مقصدة فهو ضال: اران النّهَىُ عن أن ب يفوك لد جل ماللا 
يعلم؛ وأن يعمل بها لا يعلّم» ويَدحَلٌ فيه النّهيّ عن التَّقَليدِ دخلا ظاهرًا؛ لأنه اتباعٌ 
لما لا يُعلّم صحَّنّه من قَسادٍه. وعن ابن الحنفيّة: شهادةٌ الزورء وعن الحسّن: لا 
قف أخاك المسلم إذا مرّ بك» فتقول: هذا يفعَلٌ كذاء ورأييّه يَفحل» وسَمِعبُهه ول كَرَ 
ولم تَسمّع. وقيل: الَو شّبِيةٌ بالقضيهة؛ ومنه الحديث: «مَن قا مُوْمًِا به ليس فيه 
حَبِسَُ الله في ردغة الخبال حتّى يأيّ بالمخرّج» وأنشّد: 1100 


قولّه: (القافة). التّهاية: القائف: الذي يَتتبّمُ الآثار ويَعرفُ َب الرّجُل بأخيه وأبيه 
والجمع: القافة. 

قوله: (شَبيةٌ بالعضيهة). الجوهري: هي البَهيتةُ وهي الإفكُ والبهتان. 

قولّه: (رَدْعَةٌ الخبال)» الحديث من رواية أبي داوة» عن يحيى بن راشد: «مَن قال في 
مؤمنٍ ما ليس فيه أسكتة الله رَدْغَة الحَبالِ حتى يخْرّجَ مما قال»(2. 

الثهاية: ومن حديثٌُ حسّانَ بن عطيّة: مَن قفا مُؤْمثًا بها ليس فيه وَقَقَهُا لله في رَدْغْةَ 
التبال)0"©. 


جاءً في تفسيرها: أءّها عصارةٌ أهل الثَّار"» والرّدْغْةٌ بسُكون الدّالٍ ونْحها: طيث 


))87 :5( أخرجه أبو داود (5 "» والحاكم في المستدرك» (7: 70)» والبيهقيّ في «السنن الكبرى)‎ )١( 
.)01780( وانظر تام تخريجه في لمسند أحمد»‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5 4 06)» وابن ماجه (170؟) وغيرهما بإسناد حسن. 

(9) في (ف): «الفساد). 


سورة الإسراء 53ظ»> 
ومثلٌ الدمى شم رانين ساكِنٌ 2 بر الحياءُ لا يُشِعْنَ التقافيا 
أي: التَّقَاذُف» وقال الكُمَيت: 
ولا أرمي البَرِيّ بغَيرٍ نب ولا أقمُو الحواصِن إِنْ قينا 
وقد استدل به مبطل الاجتهادء وم يَصِحْ؛ لأنَ ذلك نوع من الجلمء فقد أقامَ 
الشرعٌ غالبَ الظَر مَقَامّ العلم؛ و العمل به» وتيك » إشنارة إن السّمع 
وَالبَصَر والقؤاد. كقوله: 


و 


والعَيسٌ بَعْدَ أُولِيِكٌ الأيام 


ووّحل كين وق الحديث : إن الحَبالَ : عُصارةٌ أهل الذار»» وهو في الأصل: القساةوقولكة 
«حتى برج مما قال» أي: يرج يبن عهدة قوله» يريد» وال أعكّم: : أنه يحل عليه من ذنوب 
اتاب فيُعذّبُ في النارٍ على مقداره ثُمْ يحو منها. 

قوله: (ومثلٌ الدَّمَى)؛ البيت7©. الدّم مى: جم ذنية, وهي: الشّده وَالصّوة النقوشة 
وَالفْق ارتفاعٌ الآثف» وشم العرانين كِناية عن التكبّرء لا يُشِعْنَ أي بورق افيا 
أي: التقادّف. الأساس: يقال: ومالك تقفو صاحبّك؟ أي: تقذِقه وإيّاك والمَفْوَ وما هجا 
فلان ولاقفا ييف جاعة مالساو بال لكر واخيا وصَون لابن عن الف 

حصان رزاتٌ مات رَنُبريبيةٍ 2 ويُصبحُ غَرْئى ين لوم العَوافِل7"" 

قوله: (ولا أزمى) البيت» الحواصِرٌ: التساءٌ العفائف» قفينا: أصله قُفِينَ. 

قولّه: (والعيش بعد أولئك الأيَام)”" أَوَلّه: 


عي أ - 
م المنازلٍ بعد منزلةٍ اللوى 


)١(‏ للتابغة الجعدي. 
(؟) «ديوان حسّان» (597:1). 
(*) البيت لجحرير في «ديوانه»» ص117. 


كو" مح جب كسب :اعقوم الخامس عشر 


ولعنه 4 في مَوضع الرّفع بالفاعليّة أي كر فضي كان ورا دور 
مُسدٌ إلى الجارٌ والمجرور, كا آخضوب في قوله: : لع رالْمَخْصُوبٍ عَلََهِمْ 4 [الفاتحة: : 0]» يُقال 


ذمّ: أمرٌ أي: العيشةٌ الطيبٌ: ما مضى بمنزلة اللّوىء وما يسوى ذلك مذمومٌ في جَنْيه. 
والغرَضُ منّ الاستشهادٍ أن لفظة: أولاء ليست مخصوصةٌ بالعقّلاء بل تقَمُ على 
جاءوا"" الرجال والشاءواديوان اماد والأعراض» قال الكواشيٌ ٌ: «أولئك»:غالب كن 
يعقل» وقال القاضي: الأصل7©: كل هذه الأعضاءء فأجراها مُجُرى العْقّلاء؛ لا كانت 
رده عن عراف جابدة ع ب رجرهاء ران أرلا وزذ علجاوياللقلزوالكنا بن 

حيث إن اسم جع لهذا وهو يعم لبه جاء لخيرهم7". 

قولّه : (فمسؤول: : مُسنَدٌ إلى الجارٌ والمجرور»» قال أبو البقاء ما ذكرَهُ الزعشّري غَلّط؛ 
أن الجارٌ والمجرور يام مقا الفاعل إذا تقدّمَ الفعل» أو ما يقومٌ مَقامّه فأمّا إذا تأر فلا 
صخ ذلك فيه؛ أن الاسم إذا تقدّمَ على الفعل صارَ مبتدًء وحرففٌ ابر إذا كانَ لازمًا مبتدًا 
لأ بكرن معدا وكظ بو فرلك: :نود الطلق: ويَذلّك عل ذلك أتك لو كيك 28 يت ل تقل بال يدَين 
اعذءوة ل تسح لماعلل الف ور اسؤ ركه لبس وك ير 
موضع نَصْبٍ كا يُقدّرُ في قولك: بِرّيدِ انطلق9؟». 

وقالٌ صاحبٌ «التقريب»: : وإنّا جارّ تقديمٌه مع أنهُ فاعلٌ لَمْحًا لأصالة ظرفيّيه لا 
لعروضي فاعليته» ولأنَّ الفاعل لا يتقدّمُ م لالتباسه بالمبتدأ ولا التباس هاهنا؛ ولأنه ليس 
بفاعلٍ حقيقة؛ وجار أن يكون فاعله ضمير كل ذف المضاف» أي: كان مسؤولا صاحبها 
عنة. وجارّ أن تكونَ مرفوعة المصدّرء وهو السؤال. سأل ابنُ جني أبا عل عن قويهم: 
فيك يُرعَبٌء فقال: : فيك لا يرتفع بها بعدّه. فأينَ المرفوع؟ فقال: المصدرء أي: فيك يَرَعَبُ 


)١(‏ في (ف): «جملة). 

(0) في (ف): «أي». 

(*) «أنوا ر التنزيل» (7: 58 5). 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 1١‏ 87). 


5 1/ 


سورة الإسراء 


للإنسان: لِمَ سَوِعتَ مالم يحل لك سراعه؟ ولِمَ ُظرت إلى ما لم يل لك 
النظرٌ إليه؟ ولِم عرّمتَ على ما لم يل لك الَزمُ عليه؟ وقرئ: : (والقَوَاد) بمتح 
الفاءِ والواوء قُلِبَتِ الحَمزةٌ واوًّا بعدَ الضَّمّةِ في الفؤاد ثُمَ استّصحِب القلبٌُ مع 
المتح. 

[ #وَلاتَمش في الْارْضٍ 0 51 كَ أن نحْرِقَ الْارْضَ ولك تلللط1 :د كل ولك 
كن سَيْشُهدعِندَرَيكَ مَكُزوهًا 4 /ا-6/١1]‏ 


ا 


مركا ©: حال أي: ذا مرح متم ممم هايم 0108ظ 


الرَاغبُء وفيك: ظَرْفٌ لا فاعل0©. 
وفي #شرح ابن لطي 0 في الألفيّة»: إن كان مفعولٌ المجهولٍ جارًا ومجرورًا فلا َقدَمُ 


عل التعل كآنه رمد اشتقلٌ الفعل بضميره» ولايُمكِنُ ْله مبتدا لجل حرفي ابثر 
ومنهم من أجارٌ تجا هذه الآية؛ لأنَّ ما ل يُسَمٌ فاعلّه مفعولٌ في المعنى. 


قولّه: (وقرى: «والقَوَادَ؛)» قال ابن جني : قرأها اجراخ 20 : «وَالبَصرَ والقواد»» وأنكرٌ 
أبو حاتم تنح الفاء و يكز هو ولا ابن جاه لحر ولا ركه وقد يجو نز از مع كح 
الفاءء كأنة كان: و4 بضمها وافنز ثم ذّفت» فحَئْصت في ال واوا فحت 
الفاءٌ على ما في ذلك فبَقِيتٌ واوًا(؟». 


)١(‏ انظره بنحوه في «المحتسب» (7: 47 7) من غير ذِكْرٍ أبي عل 

)١(‏ يعني الإمام النحويّ زين الدين أبا الحسين يحيى بن عبد المعطي المغربي الحنفي الشهير بابن مُعْطٍ (ت 
ه) صاحب «الألفية») في النحوء له ترجمة في «وفيات الأعيان» (5: »)١91/‏ و«سير النبلاء» 
ففة رار4' 

(") ابن عبد الله الحكّمي» (ت ه». كان قائدًا شجاعًا وقارئًا وزاهدًا ثخين الورع. أخذ عن ابن 
سيرين, له ترجمة في "طبقات خليفة»» ص »١105‏ و«سيّر النبلاء؛ (0: 184)» وانظر القراءةً أيضًا في 
«مختصر شواذٌ القراءات» لابن خالّويُ ص"/. 

.)5١:7( «المحتسب»‎ )5( 


198" الجزء الخامس عشر 


و فرئ: (مٍحأ)» وفضَلٌ الأخمَشُ المضدرٌ على اسم الفاعل؛ لما فيه من التأكيد. #آن 
يعي 4 لن تجعَلَ فيها حَرْفًا بدَوْسِكَ لها وشِدَةٍ وطأتِك» وقرئ : (لن تَحْوْقَ) 


قوله: (وقُرى: امرِحًا)) وهي شادَة7. 
الرَاغبٌ: المرَحُ: شِدَةٌ الفرّح والتوسّع فيه» ومّرحى: كلمةٌ تعجّب0© 


قال أبو البقاء: ١مَرِحًَا)‏ بكسر الرّاء: : حال» وبفتجها: : مصدرٌ في مَوضِع الحال أو 
عل 


وفي كلام المصئّف تُسامّح؛ لأنةُ قال: وفضَّلٌ الأخَمَسٌ المصدرٌ على اسم الفاعل بعدّما 
أوَلَ المصدّرٌ بقوله: ذا مرّحء وبِمّدَ القراءةً الدالّةَ على أنه اسم فاعل, وإلَّا يكونٌ المصدَدُ 
مُِيدًا للمبالغة إذا ثُرِكَ على حالهء نحوّ: رجُلٌ عَدْل. 

قوله: (لن تَِمَلَ فيها حَْقا بدُوِك). الرَاغْبُ: الَرْقٌ: قَطْمٌ الشبيء على سبيل الفُسادٍ 


من غير تفكرٍ وتذَُر قال تعالى: مرق آهَْهًا 4 [الكهف: : الا“ وقواضيد الكلوه 
لأنهُ فعل الشيء بتقدير ورفق, والَرْقٌ بغي تقدير» قال تعالى: #وَحرَفُوأ له بين وَبَنَتٍ يعبر 
عِلَرِ > [الأنعام: ]٠٠١‏ أي: : حكموا بذلكَ على سبيلٍ الرّق» وباعتبار القَطعٍ قبل : خَوَقٌ الثوبت 
وعخرقَه وباعتبار تَرْكِ التقديرء قيل: رجُلٌ أخخرّقٌ وحَرقٌ وامرأةٌ خزقاء» ومنة الحديث: «ما 
دحَل ارق في أمر إلا شائه6”؟»» ومن الَْقٍ استُعِيرَت المخْرَقةه وهو إظهارٌ ارق توصلا 
إلى جيلة» والمخراق: شيء يُلعَبُ به كأنة يخْرِقٌ لإظهار الشيء بخلافه*». 


)١(‏ ذكرها ابن خالويه في (مختصر شواذً القرآن»» ص75,. 

() «مفردات القرآن»)» ص514/. 

(9) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 7 87). 

(5) ذكره العجلونٌ في «كشف الخفاء» :١(‏ 23717, والمحفوظ من ذلك قولّه يكلِ: اديا عائشةٌ» لم يدخل 
الرفقٌ في شيء إلا زائهء ول يُترَعْ من شيء إلا شائّه». أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (170081). والبخاريّ 
في الأدب المفرد (080)» وأبو داود (41 7)» وغيرهم؛ وصحّحه ابن حبّان ٠(‏ 00)» وانظر تام تخريجه 
في «المسئد). 

(0) «مفردات القرآن»» ص .78١‏ 
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مو ؤرص < لا ره 


00 7 يََكلغوًا4 بتطاولك» وهو كم بالمختال. قرى: (سَيْئَةً) 
سَيَعْهُ # على إضافةٍ «سيّى» إلى صَميرِ طق 4 و(سينًا) في عض المصاجف» 
5806 وفي قراءة أبي بكر الصَدَيقٍ رضي الله عنه: (كان سَأنه). 


إن قلت: كيف قيل: #سَيَعُهُ» مع قَولِه مكروما 4؟ 


لس 


قلت: السية في ُكم الأسماء بمَنِلةٍ الذّنب والإثم زالٌ عنة كم الصّفات» فلا 
اعتِبارَ بتأنيئه» ولا فرق بينَّ مّن قرأ (سكة) ومع قرا : (سيًا)» ألا تَراكَ تقول: الزنى 
سيمة» كما تقول: السّرقةُ سيّئةء فلا تُقرّقُ بين إسنادها إلى مُذَكَرِ ومؤنّث؟ فإِنْ قلت: 
فه| ذكرٌ من الخصال بعضّها سب وبَعضّها حَسَن؛ ؛ ولذلك قرأ مَن كرأ «سَيْدُهُ 
بالإضافة» فها وَجهُ من قرأ (سيئة)؟ قلت: شحو الشفع ره اللا اماد ا 12 


قولّه: (وهُو ممكُمٌ بالمختال» , الانتصاف: يدرس انه رام زماننا من هذه المشية 
النْهِيّ عنهاء ودكَم م فيها قُرَاؤنا وفقهاؤناء إذا حفظ أحدّهم مسألتئْنء وجلسٌ بين دَيْه 
طالبان» أفثال طرَّقًا من رئاسة مَسشى 0 وود د لو حَكٌ بيافوخه السما (لي و0 
بهذه الآية ومّم عنها مُعرضون. وماذا يُقيدُ أن يَقرَاأ القرآنَ أو يُرَا عليه» وقلبه عن تَدَبْرِه 
ب را 00 
قوله: : (وقُرى: «سَيَةً ولسَيَقُك 4): الكوفيّونَ وابنُ عامر: دَاَسَيْف 04 بط بصع افمره 
وامهاء على التذكير ليو الباقون: بها مع التنو بوعل التاليف: قال أبو البقاء: (سيعة) 
َأ بالتانيث والتصبة »أي : كل ما ذكِرَ من اأناهي وذكرَ: #مَكُوهًا » على لفظ ١ك‏ أو 
أن التأنيتٌ غيد حقيقر. وُقرَأ بالَفُمء أي: سب ما كر 8». 


010 وهو ملتقى عظّم مقدّم الرأسٍ ومؤخره. 

(١؟)‏ «الانتتصاف بحاشية الكشّاف» (551/:7). 

2 وحُجَنهم في ذلك قولّه تعالى: #مَكرُوهًا 4 بالتذكير» ولو كان «سيّنُه؛ غيّر مضافٍ للزِمَ أن يكون 
مكروهةً بالتأنيث لأنهُ وصف للسيّئة. انتهى من «حجّة القراءات»» ص7١‏ 4 . 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 877). 


ا الجزء الخامس عشر 
كُلُ ذلك إحاطة بها مي عنه خاصّةً لا بجميع الخصالٍ المعدُودّة. 


0 024 52 50 2 سس ير سو 


[ لِك مما وح إِلبّكَ ريك من الجكمة ةِ ولا حعل مع أَّه هاا حَرَفئلَقَ ف جه ملُومًا 
مَدَحُورًا # 94] 


سح سرس ريه مي 


ذَلِكَ 4 إشارةٌ إلى ما تقدّمَ من قَولِه : مولا ججْعل مم لَه ِلَهاءاخَرَ4 [الإسراء: 57]» 
إلى هذه الغاية» وسيّاه حكمة؛ ؛ لأنه كلام حَكَمٌ لا مَدحَلَ فيه للقَسادٍ بوَجه. 0000 
ابن عبّاسٍ رضي الله عنه: : هذه الغّان شر آي كانت في ألواح مُوسى عليه السلام؛ 
أوَهًا: لا تجعَل مع الله لها آتحرء قال الله تعالى: « يَكَتَبِنَالهى الألواح مِنَكل 
شَىْءِ مَوْعَِلَةٌ 4 [الأعراف: : 01145 وهيّ 2 عَشِرٌ آياتٍ في التّوراة» ولقّد جَعلٌ الله فاتحتها 

قوله: (كلْ ذلك إحاطة بهاِيَ عنه خاصّة لا بجميع الخصال المعدودة)» قال صاحبُ 
«الفرائد»: يُمكنْ أن يقال : الإحاطةٌ بالجميعء إلا أنَّ المراد فيا يكونٌ حسنًا ما يقابله كَْضٍ 
العَهّدء وهو كقوله تعالى: #قلَكصالوًا أل مَاحَرَم رَبُحتْ عَلقِحتْ: 4 دم قال: ظألٌ 
متروأبو كينا وَبالولِدَينِ ِحَسَدمًا 4 [الأنعام: .]15١‏ قال المصنف في تفسيرها: «لما وردت 
هذه الأوامر مع النواهي وتقدمهن جميعا فعل التحريم واشْتَرَكُنَ في الدخول تحت حكمه. 
علم أن التحريم راجع إلى أضدادها. وهي الإساءة إلى الوالدين وبخس الكيل والميزان» إلى 
آخره. 

قولّه: (دَلِكَ 4 إشارةٌ إلى ما تقدّم)» وقال القاضي: « كُلَدَلِكَ 4: إشارةٌ إلى الخصال 
الخمسة'"' والعشرينّ المذكورة في قوله: #وَلَاجَجْعَلٌ مم لَه ءاخر 20. 

قولّه: : (كلامٌ محكم لا مَذْخل فيه لفساو بوَجْه)ء أي: هي م(" لا تسَحْ وآ تحمل 
على وو من وجوه التأويل التي يدل فيها الفساد كامتشايه. 

قولّه: (وهِي عشرٌ آياتٍ في التوراة) بعد قوله: «هذه الثاني عَدْ عَشْرَةَ آية»» فيه إشكالٌ» 
)١(‏ كذاني الأصول الخطية» وفي «أنوار التنزيل»: «الخمس»» وهو الجادة. 


(5) «أنوار التنزيل» (: /ا5 5). 
(؟) سقط لفظ «مما» من (ح). 


سورة الإسراء لمكيل 
وخاتِتّها النّهِيَ عن الشّرك؛ لأنّ التّوحِيدَ هُوَ رأسُ كُلٌ حكمةٍ وملاكّهاء ومن عَدِمَه 
لم تتفعة َه كم وعلومُه وإن بذ فيها الشكماء» وحَكٌ باقُويجه السّماء» وما أغدّت عن 
الفلاسفةٍ أسفارٌ الجكم» وهم عن دِين الله أذ موز الك 

#1 أناص فكي ربكم ابن واد مِنَالْملَيِكدٍ دتما كد نولو ولا عَظِيمًا 14 ١‏ 5 ] 


ولعلّ امراة بالآيات في التنزيل: الكلامُ الممَير بالفواصلء وبالآياتٍ العَشْرِ في القوراة : المعاني 
الستقِلَةُ وبالخصالٍ الخمسة والعشرية(©: كل خطل مانووعا وكين عنهاء ورّوينا عن 
الّمِذِيٌ» والتسائيٌ: عن صَفْوَانَ أن موديَّيْنِ آنا رسول الله يله فسألا عن تسع آياتٍ 
بيات فقال رسولٌ الله يك «لا 2 تش كوا بالله شيئًا ولا تسر قوا ولا تَزْنوا ولا توا النقْسَ 
التي حرّم الله... الحديث700©. 

قولّه: (ما أغنّتْ عن الفلاسفة ‏ خدَّكَمُ الله أسفارٌ الحكّم)» قيل: وُجِدَ بخط المصتّف 
رضي الله عنه: كان في زمن بي حكيم صنَّفَ في الحكمةٍ ثلاث من وسّنَ تصنيقاء 
فأوحى الله إلى نبي زمانه: قد مَلأْتَ الدنيا بَقَاقًا0© وإن لله لم يقبل ين بقاقك شيئا. . كذا 
ذكَرَهُ حُجَةٌ الإسلام رحمة الله في كتابه «الإحياء»”؟2» والبقاقٌ» بالباء الموحدة: كثرةٌ الكلام. 


قال الشَّهِرِسْتا »ني ال والتحل» : الفلسفة باليونانيّة حب الحكمة: والفيلسوف: 
هُو فيلاسوفاء وفيلا: هو الْمُحِبُ؛ وشوفاة كن الحكيمة0. اماقوله: «أصَلْ من النّعم) 


رء لرم 


فمقتس من قوله تعالى: «أؤليِ كك لخم بل هْمْ أصَلُ » [الأعراف: 9و١‏ ]. 


)١(‏ في (ف): «والعشرون». وهو خطأ. 

(١؟)‏ أخرجه الترمذيّ (7177) والنسائيّ (1: »)١١1١‏ وصحّحه الحاكم في «المستدرك» (1: 4) ووافقه 
الذهبيّ. 

(") في (ف) «نباقًا» بالنون. والصوابٌ ما أثبتناه 

(5) لم أهتد إليه في «الإحياء». وذكره الزبيدي في «تاج العروس» (70: )4١‏ (بقق). 

(5) في (ح):«الشارستاني». 


(5) «الّل والتحَل)» (7: *57"). 


ل أَفآصَمَكي 4: خطابٌ للّذين قالوا: الملائكةٌ بَناثٌ الله» واهَمرٌةٌ للانكار» يعنى 
أَفخَصَكم ربكم غل وسه الوص والصّفاءِ بأفضَلٍ الأولاد. وهم 0 
لم يِل فيهم تصيا ليه اق أذرتهم وهيّ البنات؟! وهذا يلاف الكُمة 
وما عليه م مَعفُولكم وعادثكم؛ فإنَ الَبيدَ لا يوون بأجوَدٍ الأشياءِ وأصْفاها من 
الشَزقه زكرن ازذاى وأدوَئها للسّادات. نح لمولُوتَ ولا عَظِيمًا 4 بإضاقَيكُم إليه 
الأولاد وهيّ خاصّةٌ بالأجسام, ثم بأدكم تُمصّلونَ عليه أنفْسَكم حيثٌ تَجعَلونَ له 
ما تكرّمُونء ثم بأن تِعَلُوا الملائكة ‏ وهم أعلى حََلْقٍ الله وأشرَقُهم ‏ أَذُونَ حَلقٍ الله» 
وهم الإناث. 


7000 0 


[ '#ولِقَد صرَفنا فى هذًا لفان ديدم إِلَاهُورًا 7 ١‏ ] 


اا و سيا 


ولد سراف هذا اران : يجورٌ أن يُريدَ بهد لمان 4 إبطال إضائتهم 
إلى الله البنات؛ لأنه ما صَرَّفَه وكرّرَ ذِكْرّه والمعنى: ولقد صرّفنا القَولَ في هذا المعنى. 
وأَوْقَعْنا التَصريف فيه وجَعَلْناه مكاناً للتكرير» ويجورٌ أن يُشيرَ بهذا الْمرََانِ © إلى 
التنزيل» ويُريد: ولقّد صرّفناه» يعني هذا المعنى في مواضع من التّزيل» فرك الضّمير؛ 
لأنه مَعلوم وقرئ: 2 صَرَفنا) بالتُخفيفء وكذلك ِوَأ 4 قُرَىَ مُشَدَ مَُدَدًا وححَقّفَاء 


قولّه: (ويجورٌ أن يُرِيدَ بهذا الْمدمانِ 4 إبطال إضافتهم إلى الله البّنات)» وهو من 
باب إطلاق الحالٌ على المحَل؛ لأنهُ تعالى ا كر هذا الإبطال في هذا القرآن الكريم؛ سُمْيّ 
الإبطالٌ باسم القرآن هذه الملابّسةء أو أوقَعْنا التصريف فيه وجعذناء مكانًا للتكرير يريد أنه 
من باب: يَجْرَحُ في عراقيبها تَضْلِ(2. والأول أبلغ لأنه جعل المعنى ظرفا والقرآن مظروقاء 
نحو قوله تعالى: # وَلَكُم فى الْقِصَاصِ حيو . 

قوله: (لَِدَكُوأ 4 قُرِىَ ممما ومشدّدا): حمزةٌ والكسائيٌ: مما بإسكان الذَّالٍ وضمٌ 
الكاف. والباقونَ: بمّتحجهما مشسْدَّدَاء فالمعنى على التشديد: التديّرء كقوله تعالى: #ككي 


)١(‏ سبق تخريجه من ديوان ذي الرّمة). 


سورة الإسراء ون 


7 1007 ل سر # 


؟ اسههة. 03 1 2 0 2 ويه 4 

أي: كرّزناه؛ لِيتَعظوا ويَعبّيروا ويَطمئنوا إلى ما تح به عليهم» #ومابرِيدم إلانقورا 
عن الح وقِلَةَ طُمأنينة إليه. وعن سُفيان: كان إذا قَرأها قال: زادني لك خضوعًا ما 
زادَ أعداءَك تُفورًا. 


عع اه هه 


ع ا ته سه ل سف لس سر ره ا ا ل 20 . سامو > 

[ #قل لَوْكَانَ معه: اله ا يمُوُونَ ذا نموأ ِل ذى الع سيا * سبحله: وتعلك عما 
لخ و ع دوس 
يقولون علو كيرا 4 57 -*27 ] 


-ْ 


قُرئ: (كما تقولون) بالتاءِ والياء» وإإدًا ‏ دالَةٌ على أنّ ما بَعدّها وهو (الَأبَكوأ 4- 


جَوابٌ عن مَقالةِ لمش ركين» وجَراءٌ ل للَّْ4. ومعنى طالَأبتمَوأ إل ذِى لمن سيا #: 


ل لالد وي م د ير ورء 2م 


سر ا سي مر 4 
لَه إيكَ مرك لِنَبروأ ابي وَلِسَدَكْر ولوأ لألبي # [صٌ: 0114 وعلى التخفيف: معنى 
قوله تعالى: #حُدُوأ مَآ ءَاتَدِتَكم بهُوَّوَ وَادْ موأمَافيهِ © [البقرة: «7]» وفي هذا بَعْتُ على النظر 
فيه والتدبّر. 

ار .شل 1ه 9 ص 000 سآ 

قوله: (ليتعظوا ويّعتبروا ويطمئتوا إلى ما يحتّحٌ به عليهم» إِنّ) فسّرٌ: «لِيتَذْكرُوا» 
5 ع2 آذه 2 سِ 5 و - عر هه 
بذلك ليُطابقٌ قوله: #ومَايزِيدم اويا 4 فإنْ النفورٌ يقابل الاطمئنان» ووضَعٌ ما يحت 
به عليهم مَوضمَ الراجع إلى المشار إليه بقوله: هذا المعنى كأنةُ قيل: كرَّرْناهُ ليطمئنوا إليه 
كا قال: وقلَةَ طُّمَأنِينةِ إليه» وفيه تعكيسٌء أي: كرَّرْنا عليهم هذا المعنى ليطمئنوا فعَكّسوا 
وزادوا د 

قوله: (وقُرئَ كَايعُوبُونَ ‏ بالياء والتاء): ابن كثير وحَفُصٌ: بالياءِ التّحتانيّة» والباقون: 
بالثّاء(1). 


قوله: (ول#إإدً)ا * دالةٌ على أنّ ما بعدّها... جوابٌ... وجزاء)؛ مضى بيانّه في سُورةٍ 
يوسفَ عليه السلام. قالّ صاحبٌ «الفرائد): إن في ذكْر #إإدا #4 هاهنا مم الاستغناء عنها 
لقيام ما بعدها جوابًا وجزاء ا قبلّها ‏ فائدةً» وهي أنّ ذا 4 مُشعِرةٌبأنَ الجزاة لا يكوث إلا 
المذكور» فإِنّ قولّك لصاحبك: إِنّكَ ما أعطيتني» فيُجِيبك: لو يي إذَا لأعطَيتكٌ» فم منة 


.7/8 ١ص انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهدء‎ )١( 


36 الجزء الخامس عشر 
َطلبُوا إلى من له الم والوبويية سبي بالمخالية كا يَفعل الوك بعضهم مع بعض. 
كقولِه: # لؤكان فنهما 0 ار : 77]» وقيل: لَتَقرّبُوا إليه» كقوله: 
١‏ بك يدمو ينوك إل ريه ليله 4 [الإسراء: 1]: «مُ 4 في متعنى 
ل اس 
الوادق والشمة عا تفرم 

[ ف شيخ لتم المع وَالصُ ومن فوا إن ين وه إلا يدو ول لَالفمهُونَ 
َبسِحَهم نان جيم عدوا 4 4 4 ] 

وامرادُ مها د شبح له يسان الحال» حيثٌ ندل على الصانع وعل قدرته وحكميه. 
فكأما تن بذلك» وكأنما ره الله عر وجل نا لا يجو عليه من الشرركاء وخَيرِها. 
إن قلت: : فها تصنّع بِقَولِه : #وَلن لَّاتفْمَهُونَ َِيِحَهُمَ 4 وهذا الَسبِيحُ مَفقّو ة 5 مَعلُوه؟ 
قلت: الخخطابٌ للمُشركين» وهم وإن كانوا إذا لوا عن خالقٍ السّماواتٍ والأرض 
قالوا: : الله؛ إلا أخهم لما جَعَلُوا معه آل مع إقرارهمء ذ فكأنهم لمْ يَنظروا و م يقرّواء 
أن الإعطاء مخصوصٌ باِنْيانِه غير مجو بدونه. فلو ل يذكَرْ ل يَْهُمٌ الاختصاص. 

قوله: (إلى من له اخلكُ والرّبو بيّة)؛ وضع الك والرّبوبيّة موضعٌ العَرْش على الكناية» 
كما سيجيءٌ في سورة «طه في قولِه: لآليَحَنْعَلَالْمَرَ شِأَسْتَوَى 4 [طه: ه]. 

قوله: (كقوله: « لَوْكَانَ ذ 2011 [الأنبياء: ؟7؟]» وحاصله ء يَرجِعٌ إلى 
دليلٍ التمأثع» ى| سيجيء في سورة الأنبياء. 

قوله: (لتقرّبوا إليه)» أي: معنى الَأْبتَموَا #: لتَقرّبوا إلى ذي العَرْشء قال صاحبٌ 
«الفرائد» مّن تقرّبَ إلى الغ وطلبٌ الوسيلةً م يَصلخ لأنْ يُطلّق عليه فظ الإله» ومعنى 
كنهم آله مُنافٍ لذلك المعنى على هذاء لو كان ممه آة لم يكونوا آلمةه بل باد محتاجون 
لبد فيلرع عدم التي ءِ على تقدير وجوده. ويُمكن أنْ يجات: :للا كان عدّمٌ الشيء على تقدير 
وجوده محالاء وهو لازمٌ للتقدير» وهو كوْنُ الآهةٍ معّه فكان حالَا. 


نا 


قولّه: 50 أي: 0 0 نظروا و1 
يُفقهواء وتحريرٌه أن المشركينَ لا نظروا إلى ملكوتٍ السماواتٍ والأرض وعَلِموا أنَالله 
خالقُهء ومع هذا الإقرار جعلوا معّه آهد فكأئهم بالحقيقة ما قَتَهواء ومو على هذا تجريدٌ 
لاستعارة التسبيح للّلالة. ويُمكن أن يجرى على الترشيح لها على أن معنى: : لا تفْفَهُونَ 
هج تِبِحهم # لا يَفققهون تُطقّهم به» كقوله تعالى: 2 كافون 
و4 [الكهف: 947]» كأنةٌ قيل: : الكائناثٌ تَنطِقٌ بلسانها تنزية ذاتٍ الباري عرَّ شأنه فل 
سُلطائه عن الشَّرِيكِء واُش ركونَ صم لايسمعونَ ذلك. والأصلٌ: ودَلّت الموجوداتٌ على 
توحيدٍ صانعهاء وهم لا يَعقلون ذلك. 
1 صاحبٌ «الانتصاف»: إن كان الخطابُ للمُشركينَ» فا تصنّعٌ بقوله: #إِنَهُمانَ 
عَمُورا #؟ وإِنَّا عاط الم والمغفرة المؤمنء والظاهرٌ أنْ الخطابت للمؤمنين» وأمًا 
0 فكنايةٌ عن عدّم العمل بمقتضى تسبيجهاء ولو تقَطَّنَ الإنسان 
إلى أنَّ النملةً والبعوضةً وكلّ ذَّرّة في الكون تزه لله تعالى وتشهّدٌ لاله و كبريائه وقهره» 
لشَّغَلَهُ عن قوته» فضْلًا عن فضولٍ الكلام والغيبة. والظاهرٌ أن الآيةَ ورّدَتْ على الغالب من 
أحوالٍ الغافِلينءوإن كانوا مؤمنينَء فالحمد لله الذي كان حليًا عَفُورًا(". 
وقلك: عط في جَعْلٍ الخطاب”") للمؤمنين؛ لأنّ معنى التّرَاهةٍ والبرَاءةٍ في قوله: 
كه 4 ومعنى الُلوٌ والكبرياء في قوله تعالى 0 عُولُون علو كيرا 4 راجع إلى ماوصَفوة 
منّ اتحاذِ الملائكة بناتٍ في قوله: لوَائحَدَمِنَالْمكْهكَةَإِئًَا 4 ومن اتخاذ الآهةِ شركاءَ في قوله: 
#ثل لوكا مه َه يورت 0# و أن حي ء قوله: له العو تلع والارْضُ وَمَن فير 4 
لتأكيد التنزيه وتذييله» فكيف يُقالُ: الخطابٌ للمؤمنين؟ وأمّا معنى قوله: لإِنهكانَ حلم 
با 4 فعل التعجّب» فكأنة قيل: ما أحلَمَهُ وعد غُفرائَه! حيثٌ يَعلَمُ ون هؤلاء اماد 


.)559 (الانتصاف بحاشية الكشاف» (؟7:‎ )١( 
في (ف): «الحاجات».‎ )9( 


كد الحزء الخامس عشر 
ول يستَوضِحُوا الدَّلالةَ على الخالق. فإن قلت: من فيِهن يُسبّحون على | لحقيقة» وهم 
الملائكةٌ والقَّقَلانَء وقد مُطِقُوا على السّماواتٍ والأرض» فيا وَجهُه؟ قُلت: التَسبِيحُ 
المجازي حاصِلٌ في الجَميع؛ فوّجبَ الَمْلٌ عليه وإلّا كانت الكَلِمةٌ الواحِدَةٌ في حالةٍ 


ذلك» ولا يُعَاجِلَُهِم بالعقوبة» وإليه أشارٌ بقوله: لإِنَهكنٌ حلم غَمُورا 4 حينّ ل يُحاجلكم 
بالعقوبة على سوءٍ نظركم وجهلكم بالتسبيح وش رككم. ويؤيّدُه قولّه تعالى: لفل ْله أرى 
َعْلَم ألِيَسَّف لسوت وَالْارْضِ ِنَم كاد عَُووات * [الفرقان: 5]» 

قالّ المصنفٌ رحمه الله تعالى: «نبّه على أنّهم استّوجَبوا بمُكابّرتهم هذه. أن يُصبٌّ عليهمٌ 
العذابٌ صيّاء ولكنْ صرّفَ ذلك عنهم: «أنهُ غفور رحيم' يُمهِلُ ولا يُعاجل». 

قولّه: (التسبيخ الَجازِي حاصلٌ في الجميعء فوّجَبَ الْحَمْلُ عليه). الاتتصاف: تقد 
منهُ مَنْعٌ هذا عندَ سَجْدةٍ النّحلء لكنْ ذكَرٌ هناك أنهُ يَشَمُلّها الانقياد بطريق التواطؤء وههنا 
َعَلَهُ تجَارَاه ومن الجائز أنه أرادَ ثمَةَ التواطّؤ ممَ المجاز١"”»‏ وكا يتَفقٌ التواطُوٌ ممَ الحقيقة» 
فقد يتمق مع المجاز. 

الراغب: هذه الآية» 0 تعالى: وله وَيِلَهِ جد من في الْسَمئواتٍ وَالْدرضٍ طَوْعَا وَكعًا # 
[الرعد: 316]» 17 د تحدم ف السَّموتِ وَمَاف الْأرضٍ من داب وَالْملقَكة 4 [النحل: 59] 
يقتضي أن يكون تسبييكا على الحقيقة» وسّجودًا لهُ على وَجْهِ لا يُفقه بدلالة قوله: #ولكن 
لَاتفمَهُونَ ودلالةٍ قوله: لمن فين © بعد ذكر السّهاواتٍ والأرض» ولايَصِحٌ أن يكون 
تقديره: يُسبّحُ له مّن في السّماواتٍ ويَسجدٌ له مَن في الأرض؛ لأن هذا عا نمه ولأنة 
حال أن يكونّ ذلك تقديرّه ثُمَ يَعطِفُ عليه بقوله: #وَتن فين 4 والأشياء كلّها تُسبّحُ 
له» ويَسجَدٌ بعضُها بالتسخير» وبعضّها بالاختيارء ولا خلاف أن السماواتٍ والأرض 
والدّوابٌ مُسبّحاتٌ بالتسخير من حيثٌ إن أحوالها دل على جكمة الله تعالى. و نما الخلافٌ 
في السّهاواتٍ والأرض: هل تُسبّحْ بالاختيار؟ والآيةٌ تقتضي ذلك با ذكَرْتٌ» واللهُ أعلم. 


.)31/١0 :7( «الانتتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


سورة الإسراء دان 

واحدةٍ تحَمولةً على ا حقيقة واكجاز. لإِنَّهكانَ ليما عَمُوا 4 حينّ لا يُاجِلّكم بالعُقوبة 
0 0 ره م 2 

على غَفْليِكم وسُوءِ نَظْركُم وجهلكم بالتسبيح وش رككم. 


ل ل 0 000 لسو ل ص سر ص نرج 1# ا ع دح و سر 
[9وَإدَا فَرَأت الْفَرَانَ جعَلنا بيْنَكَ وبين الَذِينَ لا َؤْمِبُونَ بالآخرة حجابا مُستورا * 


_- 
وس لس الإو 0000 د سخ عر ف و سردم 


0 ص سي 1 سج ع ع سر ساس ع سحت >4 ا 
وَحَعلنا علَ فلوو أكنَةَ أن يففهوه وف ءَادَامِم وقرا و إذا ذكرت ربك في الَْرَءانِ وحده, ولوأ علن 


و 


4 
001 هر 1 4و سا مح م اس سددم وده سه سح ل و لعر ع م” 00 
أدثرهم نقورا د نحن أعام يما يستمعون بهءإذ ستمعون إِليَِك وإذ ه يجو إذ يقول الظيلمون إن 
مس ود مه جل سر عر 6 دص سوسم 


00 #0 سعو سك م على صسسح د ساساعر و م 5 14 
تَتبْعُونَ إلا رجلا مسَحورًا # أنظر صف صَرَبوأ اك الْأَمثَالَ فَصَلُوا فلا يستطيعونَ سَيِيلا 
ه-8:] 
سه و بر 3 4 في . 

#حِجَابَائَسُْووَا 4: ذا سب كقّولهم: سيل مُفعَم: ذو إفعام» وقيل: هو حجابٌ لا 

2 ع اع ع 20007 7 
يُرى فَهُوَ مّستور» ويجورٌ أن يُرادَ أنه حجابٌ من دُونِه حجابٌ أو حُخجبء فهو مَستورٌ 
7 ءَ جو .ور نس. > 2-35 : 8 
بغَيره» أو: حجاب يُسَئَرُ أن يُبصَرء فكيف يُبِصَرٌ المحتجبٌ به؟! وهذه حكاية لِ) 


. 2 2 رع 4م م هي 2 2 ساس شح ورم م عا 1ع عت ”ايز جك - مه 
كانوا يقولوئه: # وَقَالُوا ْنَا ى أححئَةَِمًا عونا إِليّهِ وف َادَاننَا وقر وَمِنْ بِيْيِنا 


وَبَيْيِكَ جحات4 [فصّلت: 0]» كأنه قال: وإذا قرأتٌ القرآنَ جِعَلْنا على رّعوهم. #أن 
00 


ََ 6 سوام 0 1 آ ا آذ آذه اه #س 22 0 
يفقهوه #: كراهة أن يفقهوه. أو لآن قوله: #وَجَمَلْمَاعَلقلْوِيمْ أكنَةَ # فيه مَعنى ا منع 
من الفِقه فكأنه قيل: ومنغناههم أن يَفقّهوه. يقال: وَحَدَّ يد وَحْذَا وَحَدةء نحو 


قوله: (سَبْلٌ مفْعمٌ)) بمَنْح العينه يعني جَعلٌ اسم المفعول بمعنى الفاعل» إن الحجابٌ 
هو الساتر» والمستورٌ ما وراءه» نحوّ: سَيْلُ مفْعَمٌ إن السَيلَ مُفْحَمٌّ والوادي مفْحَمٌ فعكس 
مبالغةً في ذلك» فهو من الإسنادٍ المجازي. 

قوله: (فيه معنى الْنّع منَ الفقه)» يعني : أ يَْفَهُوهُ 4 إِمّا مفعول لهُعلى تقدير مضاف. 
أو مفعولٌ به على تأويلٍ الجملة بمعنى النْء كقوله تعالى: مربأ نه إلَاقِسَِاونَهُمَ 4 
[البقرة: 54 ؟7]» فإنه في معنى: لم يطيعوه. 

قال القاضي: ون كان القرآنُ مُعجرًا من حيتٌ اللفظ والمعنى أَنْبَتَلمْكِريهِ ما يَمَِعُ عن 


00 عريء ج لدمر و 


قَهُم المعنى بقوله: # وَحَمَلَْاعلَ فلو أَكنَة أن يَفْمَهُوهُ 4. وعن إدراك اللّفظٍ بقوله: «وَإدا 


ين الذرء انامس عشر 
وَعَدَ يعِدٌ وعدا وعِدةٌ وود 4 من باب: رَجِعَّ عَوْدَه على بده وافعله جَهِدَك 
وطاقتك. في أنه مصدرٌ ساد مسَدَّ الحال أصلّه: يد وَحدّه بمعنى: واحدًا وَحدَّه 
والثفور: مصِدّرٌ بمَعنى التَولِيةه أو: جمحٌ نار كقاعِدٍ وفُحُود أي: يبون أن تُذَكَرَ معّه 
آتّهم؛ لأنهم مُش ركونء فإذا سَمِعُوا بالتّوحيدٍ تَمَرُوا. ليمَامْسمِمُوتيو4 من المْءِ 
بك وبالقرآن» ومن اللّهُو: كان يتقومُ عن يميه إذا قَرأَرَجُلانِ من عبد الدَّار ورَجُلانٍ 
منهم عن يُساره؛ فيُصمّقون ويصفرون ويلِطُونَ عليه بالأشعار» ولإبو-» في مموضع 
ال حال» كا تقول: يَستَمِعونَ بِامُزْءء أي: هازئين. و ٍإِدْمْسِمُونَ 4 تَصبٌ ب 121#ئ4, 
آذآ ___ااس يسيس سسسب 


0 


سي لح وام ابي ىم 0 
ين لا بؤومسُونَ لاخر حِجَابًا سيور #(031, 


ا ‏ ا ‏ ا 0 


قرت الفرءان جعلنا بنك ويب أ 
7 - مر د حا 0 ع اع 8اراه 
قوله: (و#وحدم # من باب رَجَعَْ عوده على بدئه)» أي: أنه مصدرٌ سادٌ مسد الحال» 

5 75 5 رع 3 © سر 5 3 رٍِ م 

كأنة" قال: عائدًا على بَدْئه فإنَ الأصلّ جم عائدًا على بَذْيَه تم أقِيمَ يَعودُ مقامَ عائداء 

سس > 8 مقا مرثرى 

م عودة م يعو ٠.‏ 

و ار 0 56 3 5-5 © ره مو 
قوله: (وافعلة جَهِدَك) الجهد بالضم: الطاقة» وبالفتح: من قولهم: اجهد جَهِدك فق 

هذا الأمر» أي: ابلّعْ غايتك. فهو أيضًا مصدّرٌ أَقِيمَ مقا الحال. 

ا م 205 5 - آهل رعو 2 
قوله: (أصله: عد وحده) يعنى: أصلّ الآية: #ذكرت ريّكَ # كد وحذه؛ بمعنى: 


5 


واحدًا وحُده. ثُمَ حدَّفَ ايد وأقِيمَ المصدرٌ مقامّه. 
5 و سى - 5 03 و آ 0 0 
قوله: (والتفورٌ مصدّر). قال أبو البقاء: #تقورا 4 جمعٌ نافِر» ويجوزٌ أن يكونَ مصدرًا 
4 0 سس سكاس 0 - أ 0 هه و 0 
كالقعود» فإن شئت جعلته حالاء وإن شئت جعلته مصدرًا ل ##ولواأ #؟ لآنة بمعنى: 
«تقَرو|)9©). 


قوله: (و#إيد#: في موضع ال حال)» أي: يَستَمِعونَ مُلتَِسينَ باشّزءء قال أبو البقاء: 


.)50٠ :"( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(0) في (ف): لآنه. 

(*) هذه الفقرة سقطت من (ط). 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 871). 


أي: أعلّمُ وقت استاعهم با به يَستّمعون» #فَإدْ م تجر4: وبا يتََاجَوْنَ به إذ هم 
عر 4ه 05 #0 ب ب كع رمه 
دَوُو نَجُوى» إِذْيَُولُ 4 بَدلْ من #إِدَه 4. مَسْحْورا #: سَحِرٌ فَجِنَ» وقيل: هو 


قيل: الباء بمعنى اللام» وقيل: هيّ على بامهاء أي: يستمعونٌ بقلوبهم أم بظاهر أسماعهم 

وقال القاضي: #بيما نِسْسَمِعُون بد 2174 أي: سَببه ولأجله من هر بك وبالقرآن0 وهو 
«أخوز من قول المضينت ار لا: يمايسممُود4 من الهزء بك وبالقرآن7"» ولا بدن 
تقرير امرْءِ؛ لأنّ قولّه: « نم4 وَعيدٌ وتهديدٌ على ما كانوا عليه عندَ سَماعِهم بالقرآنٍ من 


امرْءِ بالنبيّ يك وبالقرآن على ما قالّ: «كان يقومٌ عن يمينه إذا قرأ... إلى آخره». 


قوله: (لديَُولُ 4: بدلٌ من ط ادم 4)» وقال أبو البقاء: هُو دل مِن 9 إذ 4 الأولى. 

اعلْ أنّ تمن 4 طرف لقوله: 04 و ظيمَايسْسِمُوَو4: متعلقٌ به 
و وذ م يجو 4: عطفتٌ على الظّرّف, على أن يُقدَّرَ له ما يُلائمُه ما قن بالمعطوفٍ عليه 
لتقم المت لالسامر نحنُ أعلّمٌ ب به يَستمعونَ وبا به يتاجَوْنْ وقتّ استماعهم 
ووقتٌ تناجيهم, وإِلَّ) قم المصدّف الظرف على المفعول به في قوله: ب«أعلر» بوقت 
استاعهم با به يَستَوعونَ ليُؤذْنَ بأنّ «إِدْيسهُِونَ 4 متعلّقٌ ب «أعلر» لا لإمسْتعُو و 4؛ 
لأنّ تعلق إدٌ 4 به يُوهمُ فسا المعنى من حيتٌ المفهوم ثم المناسبُ أن يكونٌ قوله: #إذ 
يَقولُ لاسن #: ِدَلّا منّ المعطوني. لا المعطوفٍ عليه؛ لأن قوطّم: #إن تََِعُونَ إلا رجلا 
مَسَحُورًا 4 كان خطابًا منهم مع أصحابهم على الحديث. وما الاستماعٌ عن النبيّ كك كان 
على سيل ار فبيته| تنافٍ. 

قال القاضي: #إِديَقُولُ 4: بِدَلْ من ندم غ45 على وَضْع أظيمود» موضع 
الصَميرٍ للدَّلالةٍ على أن تَناجيّهم كان ظُلم0), ولِبيانٍ أن تَناجيّهم هُو قوله: #إن تَسَِّعُونَ إل 
تسيا 4. 


)غ2 من قوله: «باطزع قال أبو البقاء: قيل: الباء» إلى هنا سقط من (ف). 
6 «أنوار التنزيل» (0: ١6غ).‏ 

زفة سقط ما بين المعكوفين من (ح). 

(5) «أنوار التنزيل» (7: .)15٠‏ 


0 الجزء الخامس عشر 
من اسح وهو الرّئة» أي: هو بَكَدٌ كم . لإصَرثالَكَ لال 4: متّلوك بالشاعر 


قوله: (منَ السّحْرء وهو الرّئة). العى د بشَرٌ مثلُكمء في كونه ذا رئقء قال القاضي: 
المغنى :إن تتبعونَ إِلّا رجلا يتَنفَسُء 3 يشرّب(22. كقوله تعالى: #مَالٍ هلذًا الرَسُول 


برع مم 


يأمكْلْ لظام 4 [الفرقان: أن: 0 والنايتت أن ززاذ يه الوعخة الأولء قي 


سْحِرٌ فجن لِيلائِمَ م قولّه: « أنظر يِف صَوَيُوا لك مَتَالَّ © كما قال: مثلولدٌ بالشاعر والساجر 
والمجنون. 


الرَاغبٌ: السَّحْرٌ: طرَفٌ الخلقوم والرّئة» وقيل: انتمّحَ سَحْرُه وبعيدٌ سَحيرٌ: تيم 
السَّحْرِء والار: ما يرع منَ السَّحْرٍ عند اذبح فبُرمى به وجعل بناؤه بناءً الثفاية 
والسّقاطة0©. وقيل: منهُ اشتّق السّحْرٌ وهو إصابة السّحرء والسَّحْرٌ يقال على معان: 

الأوّل: : خداغ؛ وتَخبيلاتٌ لا حقيقة لها نحوٌ ما يفعلّهالمشعيذةٌ ين صَرْفِ الأبصار عنا 
يفعَلّه بحِفَة يده وما يفعله الام بقَوْلٍ مرّخْرَفٍ عائق للأسماع» وعلى ذلك قولّه تعالى: 
#سحروا أعيرت الئاس # [الأعراف: 5١1١]ءوقال:‏ #كَيَلإِليّهِ به من ميخردم أما تن 4 [طه: 
55] ويبذا التظطرسكوا موسى عليه السلامٌ ساحرّاء فقالوا : #يتتآية تار دع كنا رَيّكَ * 
[الزخرف: 59]. 

والثاني: استجلاب مُعاونةٍ الشيطانٍ ن بصَرْبٍ من التقرّب إليه.» كقوله تعالى: #هَلُ 
تك عل من نَل لين * تَرْلعلَكنٍ أَذَلِ َِر © [الشعراء: 3 ] وغليه ذل قوله 
تعالى: لوَلدكنَّ ليطي كُمَرُوا يَُلَمُونَ ألتّاسَ أليَحْرٌَ 4 [البقرة: ؟١1].‏ 

والثالث بحب إله لم1" وو اس فم يموت لوالو 
والطبائع» فيجعلٌ الإنسان حماراء ولا حقيقةً حقيقةً لذلكٌ عندٌ الْحصَّلِينَ وقد تُصِوٌّرَ من السّحِرِ 
ا فقيل: إن من البيان لسحرّاء وتارةً دقَةُ فعله حتّى قالتٍ الأطبَّاءٌ: الطبيعةٌ ساحرة» 


)1( «أنوار التنزيل» (7: 66). 
() في (ف): «والشفاعة»؛ والصوابٌ ما أثبتناه وهو على الجادة في «مفردات القرآن». 
(؟) وهم العاجزون عن الإفصاح لما اعتَورَ ألبسنتّهم من العُجْمَةٍ وسوءٍ المنطق. 


سورة الإسراء "1١‏ 


7 لج جو أن د ا اه ١‏ 7 7 02 ءِ 
والساحر والَجُونء سيا 4 في جميع ذلك ضَلالٌ من يَطلْبُ في الي طريقًا يَسْلَكه 


يَقَدِرٌ عليه» فهو مُتَحَيِّرٌ في أمره لا يدري ما يَصنع. 


:2 رحرو وم سرح كر 
0 


27 سه 2ه > 20 ك2 2 7 و 0 سامس وى سدس سه 
[ لوالو لهذا هنا عِظلما ودقنًا لون لمبُوبُونَ خلا جَرِيدًا # فل دونوأ حِجَارةٌ أوَحَدِيدًا 


1 2 ل >7 0 20 #8 ورور هو ب ع لس سا عو وذو مس 200 -- 2 و 
* أو حَلًْامَنَا يكير ف صَدُورفر سَيفولُونَ مَن يحِيدنا فل الى فَطْرَكم أول مره 


ل ويه 


م ء رم 0« رد صر 
فسيتغِضون إليك رء وسهم ويقوا رج مق هو فَلعموخ أنيكوت قربا # 51-44] 


وي لس 


لم قالوا: للَّودا َُاعِطَلمًا 4 قبل لهم: مدووأحِجَارَةأَوْحَدِيدًا 4 فرَدَ قوله: دوأ 4. 
على قوم كنا 4 كأنه قيل: كُونُوا ججارةً أو حَديدًا ولا تكونُوا عِظامّاء فإنه يَقدِرٌ 


وسَمّوا الغذاة سحرًا من حيثٌ إنه يدق ويَلطّفُ تأثيثه» قال تعالى: مبلْ حَن قوم تسحْوزُو 4 
[الحجر: ]١١‏ أي: مَضروفونَ عن معر فنا بالسّحرء وعليه قولّه تعالى: إتَّمآأتمِنَألْمُسَخَرنَ © 
[الشعراء: ]١0‏ قيل: تمن جعل له سِحْرٌء تنبيهًا أنه محتاح إلى الغذاءء كقوله تعالى: #مَالٍ 
هَنذًا اليسُول يَأ كُلُ ألطَعَامَ * [الفرقان: 7]» ونيّه على أنهُ بكب كما قال: # مآ أسإلَا بسر 
َْنًا 4 [الشعراء: 154]» وقيل: معناه: من جل لهُ سحرٌ يتَوصّلُ بلْطفهِ وبدقتِه إلى ما يأتي 
به ويّدّعيه» وعلى الوجهين حمل قوله تعالى: #إإن يعون إلا وجا سَسْحوًا * [الإسراء: /417]» 
وقوله تعالى: فَقَالَ َم فِرَْوَِقٍ لَك يمو مَسَحُورَا #. وعلى الثاني دل قوله تعالى: 
إن هنذا إِلَّا سِحَرمبِينٌ © [سباً: «]20. 

قولّه: (لمَصَلُاْ 4 في جميع ذلك ضلالٌ مَن يَطلّب)» إشارةٌ إلى أن قوله: #فلا سسطِيعونَ 
سلا 4 مَِيلٌ» مل حال هؤلاء في تحيرهم وضّلالهم فيا يجادلونه في أمر النبي كي بحال من 


ضل في التيه ويطلب طريقًا يسلكه فلا يقدر عليه والجامع التحير وعدم الدراية فيا يصدع. 

قولّه: (كَردَ قوله: «بوأ» على قولم: كنا 4)» أي: أطبَقّه جوابًا على طريقةٍ المشاكّلة 
المعنى: أورّدَ هذا القولّ على قولهم: وقدّفَ بالحقّ على باطلهم, فإتهم لا استبّعّدوا أن 
يُبِعَوا ًا جديدًا بعدَ كونهم عِظامًا قيل لهم: و4 الآنَ أبعدَ شيءٍ منّ الحياق فإنكم 


.50 ١-5٠٠ «مفردات القرآن»» ص‎ )١( 


بح المرة لاسن عدر 

إ إحيائكّم» والمعنى: أنكم تَسَبِعِدونَ أن تُجدَدَ الله تلقفَكم. ويَردّه إلى حال 
ل ل ل 
أجزاء الحي؛ بل هي عَمودُ حَلقِه الذي يُبَى عليه سائرٌه» فليسٌ بدع أن يدها الله 
ديه إلى حالتها الأولى» ولكنئ لو كُتُم أبعَدَ ّيءِ من الحباة ورُطوبَةِ الحيّ ومن 
جنْسٍ ما رُكَبَ منه البَكّرء وهو أن تَكوتُوا حججارةٌ يابسةً أو حَديدًا مع أن طِباعَها 
الجَساوَةٌ والصّلابة لكان قادرًا على أن يَرُدكم إلى حالٍ الحياة. أو حَلقَامَئَا يكير 
ف سُتُورك4 يعني: أو حلا مما يكز عنذكم عن قَبُولٍ الحياة ويعن م في رَعوكُم 
على الخالقٍ إحياؤه. فإنه يحيبه» وقيل: ما يكير في صُدورهم: الموت» وقيل: السّماواتٌ 
00 #فسَسْقِصُون : 00 0 تَعجبًا عار 


سو سل سه بوسرلا < 0 22 


58 00 000 يحاز والمعنى: : 000 فتنسَعثونَ نّ مُطاوعينَ 
مُنقادِينَ لا مَتنعون, وقوله: #حمدو » ا منهم» أى: حامدين» وهيّ مُبَالَعْة في 


ستبعثون» اكد اكير وإنما فسّره بقوله: للَوَكُسْمَ 4 ليُعلّمَ أن المراد بالعبارة الفَرْضُ 
والتقدير» إِذْ لو أريدَ به حقيقةٌ التسخيرٍ لصّاروا حجارةً من غير رَيْبٍ وانقَلَبوا حَديدًا من 
غير مُكْتْء فيقولٌ المصنّف : لكان قادرًا على أن يَرُدّكم إلى حال الحياة» لا يُطابقٌ ظاهرًا قوله: 
0 فسيِعولُوتَمَن دنا 44 لأنْ الكلامَ أوَلّا في حصول البَعْثِ لا القادِرٍ على البَعْتْء ولذلك 
الوا ثانيًا عن الباعثٍ بقويهم: لمن يميا © فأجيبوا بقوله: الى مر أولمَرّو4. 
فإنه من الأجوبة الدامغة» فلذلك نْعَضُوا رؤوسَهم قائلينَ ثالثاً: #مى هو #؟ وقيل: ما 
يكب في صدورممٍ الموت. وهُو مَرْويّ عن ابن غياين رضي الله عنهم)|(» ومعناه: وم 

نفس الموتٍ لأحيّاكم, على المبالغة» كما يقال: لو كُنثُم عينَ الحياة لأماتكم الله وإِلّا فالموثُ 
عرّضٌ لا ينقلبٌ الجسم إليه ولا هُّو ينقلبُ إلى ضدٌّه الذي هُو الحياة. 


قولّه: (والمعنى: يوم يبعثكم فتنبعثونٌ نَ مطاوعينَ منقادين)» إشارة إلى أن قولّه: 


)١(‏ وذكره الطبري في «التفسير» (9: 94) عن ابن عمر أيضًا. 


فكوزة الام يلض 


اعيه الت ٠‏ كقَولِكَ ن تمر ُه برُكوب ما يَشّقَ عليه فيتَأبَى ويتمئّع: سثّر 
وأنتَ حامدٌ شاكر» تعني: كَل عليه وس قثا حفى لك تلن لي انوج 
الراعي فيه كاير عليه وعن م سَعيدٍ بن جَبَير: “تفعون الراك عن لقوسهم 

ويقولون: : شبحائكَ الله وبححَمدك و4 4: وترون المؤل» فعندة تُستقصرون 

مُه يكم في الدنياء وتحسبُوتها يَومًا أو بعص يوم. . وعن قتادة: تحائَرتٍ الذّنيا في 
أنفيهم حينَ عايَنُوا الآخرة. 

[# وقُل لَعِبَادى يَقُولوا ألّتى يه أحسن دن يَيَع ينم | إِنَّ ألشَّيْطنَ ارت 
لضن عَدُوَا يسا * رَيكْأعلدُ بك إن يك أي فأوَإنيْمَاُمَدِبَك وما أن رَسَلَنَكَ عَلَدِمَ 
وَحكيلا 4 51-57] 


« وَمَللَبَادِى #: : وقل للمُؤمِنين #يَقولوأ # أ للمشر كين الكلمةً «أَلَى هَأَحَنْ »* 
وألينُ ولا 0 كقولِه: #مَحَدد لَهُم يلت هي أَحَسَُ 4 [النحل: 1175 وقَسّرَ 


سج سم ساح انو سرك 0د 


9 يوم يدعوكم فتسلج بود يت »4 تثيلٌ» على منوالٍ قوله تعالى: #ن مين 4 ني أنْ لا دُعاء 
ا م. قال القاضي: استعاز يا العا والاستجابة للتنبيه عل شرعيها وتيشر أمرهماء وأنّ 


المقصود منهما الإحضارٌ للمحاسّبة والجزاء("). 

قوله: (تلينُلِينَ المشوح) أي: المنقادء يقال: أسْمَحَتْ قَروئتُه أي: ذَلت نفْسُه وتابعتت. 
«الأساس»: أسمّحثٌ قرونته: إذا تبعتّه نفسّه وأطاعتة. 

قوله: (لينَ المسمح) فيه تمثيلٌ مع رائحةٍ من التهكم. 

قولّه: (يَقُوبُوا 4 للمش ركينَ الكلمةً أل هَّأَحَسَنُ 4 وأليَنُ)» والذي يدل على أن 
ل ا شِنّ امش ركينَ في الرّدٌ عليهم وجُجَادِهُم 
بالتي هي أحسن م في الأجوبة الثلاثة في أمر التغث. أمرّهُ بأنْ يُعلمَ المؤمنينَ سلوكَ هذه 


نه 


.)40 ١ :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


ا نو قاين عفر 
اَن 4 بقوله: « بكرا كر مكرود يََأَيْمَدِبكم 4 يعني: 
2 يَقولُوا هم هذه الكلِمة وتّحوّهاء ولا يقولوا لهم ا 0 
ونيا أنه لقنا يعظهم ركهم عل الغزاوثوله إن ليطن ينع يتئم 4 
اعتّراض» يعني: يُلقي بِيتهمٌ المّسادَ ويُخري بعضّهم على بعض؛ لتقّعَ بينهم لعز 
وامشاقة. وما سَلَكْكَ عَم مكيلا * أي: ربا مَوْكُولًا إليك أمْرهم تَقَرِرّهم 
على الإسلام وتُِيرُهم عليه. وإنّا أرِسَلْناكَ بَشِيرًا ونذيرٌاء فدارهم ومّرْ أصحابَك 
بامُداراةٍ والاحتّال وتّركِ المحاقة 000 
الطريقة» وأن يَسْتَنُوا بسنَّيِه وذلك أ تهم لما أنكروا البَعْتَ إنكارًا بليعًا بقولهم: ا 
عِظلما ورقنً لون لمبعوُونَ حلا جَدِيدًا 4 أمرَهُ بأَنْ يجيبهم بقوله: #قل وُنوأْحِجَاة أَوَسَدِينًا #) 
أي: لا بْدَ م البَْثِ للجزاءِ الموعود» ولا مال للاستبعاد. إِذ لو صِرتُم أبعدٌ شيءٍ منّ الحياة 
فإنْكم مبعوثونَ له. كقوله تعالى: «َإِنََمبدَوًا الخلق تم بيده لجْرِى لذن مامَنُوا 4 [يونس: 4 
إلى آخره وعند ذلك لا بُدَ أن يقولوا: هَبْ أنه كذلك» فمنٍ الذي يَقدِرٌ على هذا الأمر 
العظيم؟ فير بن متهم بقوله او الذي فاغدا منة امام ون بهذا وشو إخرا كم من 
العدّم إلى الوجود. ثم إتهم إذا قالوا ميري يننا الت نتى إوساوما! كل حم 
لعِلَمُهَاعِندَ رق 4 ولعل مجيئها قد قربَء لكنّ أمَارتها: « يوم يدَعُوكُم فسَنْيصبُوت »* 
ل00, وأمّا خسن هذه الأجوبة وسّلوكُ طريقة اللّين فيها فإتم ما أورّدوا”"" تلك الأسئلة 
للاسترشادء بل للعنادٍ والاستهزاءٍ البليغ والانحرافٍ عن الطريقٍ المستقيم؛ لكنْ أخرجت 
الأجوبةٌ على منوالٍ الحَدٌ والطريقٍ السَّوِيٌ» وعدم المبالاةٍ بالاستهزاءٍ أو الإنكار. 

قوله: (الْشارةٌ)» المفاعَلّة: منّ الشرّ. الجوهري: امُارَةٌ: الممخاصمة. 

قولّه: (وتركِ المحاقة)» اجوهري: عاق : :مواقي كل بزاكن صو ا 
فإذا عَلَبَهُ قيل: حقه. 


000( في (ف): (بِحَمده). وهو صواب. 
(0) في (ف): «أرادوا». 


سورة الإسراء مام 
2 0 2 2 520 5 صم ات الى بع - 
والمُكاشفة» وذلك قبل نزول آية || 31 » وقيل: نَرْلَتْ في عمرٌ رَضِىَ الله عنه: سَّتَمَهُ 
م ا 
قوله: (والمكاشفة) هىّ من كاشفه العداوة» أي: بادأه”'' مها. 


قوله: (إوحكيلا 4 أي: ربا موكولًا إليك أمرُهم). إلى قوله: «فدارهم ومُرْ أصحابّك 
بامُداراة» إشارةٌ إلى نَظّم الآيات» وني سُلوكِه صعوبة» قد رمرٌ إليه رَمْرّا خفيًا لا يكاة يُدرَكُ 
في بَذْءِ الفكرة. فقونه تعالل: « رَيَكَْدُ كر إِنِسََأييحَسَكْأو إن يِكَأْيْمذِبَكُمْ 4 مَقول 
لقوله: #بَمُولوا لت هِىَلَحَسَنُ 4 توطتةٌ وتمهيد له. وقوله: إن لطن لَكرعَدقٌ #الآية 
اعتراضٌ بِينَ المفسّر والمفسّر. وقوله: #وماآ أَرسَلَئَكَ علوم وصكيلا 4 كالتذيبلٍ لمجموع 
دلت مع المشركينء وأُمْرِه المؤمنينَ بها من لدّنْ قوله: وهالو دا منعِطمًا 4 إلى هاهنا. 
وقوله: « وَريْكَأعلَُبمن في أَلسَموتِ 4 [الإسراء: ه0] كما قال رد على المشركينَ في إنكار هم 
واستبعادهم أَمْرَ البو بعد الردّعلى استبعادهم أمر البَعتٌ بقولهم: «إوكالوا دا ماعطا *, 
وذلك أنهُ تعالى لا استجهّلّهم بقوله: # أنظر صِفَ صَرَبُوا لَك الْأَمْتَالَ 4 وأراد قوهم: إِنْك 
شاعرٌ وساحرٌ ويجنون» وحكى عنهم مجادلاتهم؛ أتى بنّوع آتََرَ منَ الكلام التَالُ على ردم 
التشبعاقهم ثبرّة عتم ل صلوات الله عليه وسلمء وأنه كيف يكو ينيم أي طالب نيا وأن 
يكن العُراةُ والجياعٌ أصحابه» فقيل له: إن كانوا لا يَعلّمونَ كيفيّة بوك وتقدّم أصحايك 
في الدّينء فاعلَمُ أن ربّك عالبأحوالٍ مَن ني السماواتٍ والأرض وبمقاديرهم وب يُستأهل 
كل وإعز متهم من النضبل؛ لاتير ترات نيال باصي لفل ل بيه 
ألا تّرى كيف اصطفيّناك من بينهم وجعلناك خايمًا لهم وجعلنا أمَّكَ خيرَ الأمَم» وهذه 
امنقبة ثابتةٌ لكَ في الكتب السالفة, منها الزّبور» قال الله تعال: « وَلَعَرْ كَبَيا ف الرَوْرِض 
بح داز ْأَكالَرضَيرُِهَا عبَادِىَ الصنلخُورت * [الأنبياء: 01٠١©‏ ومثلّه قولّه تعالى: ليَلكَ 


مب #وعر مدهةءس سس عر ال راص رس 2م 


0 9 2 27 - 

الرسلٌ فَصَلْمَا بِعَضَهُم عَلَ بَعضٍ مَنْهُم من كم الله ورَفَعَ بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ © [البقزة: «10]. 

5 أء (١ءة)‏ 0 :12س ف لع اسعمة لون 1 2 
قوله: (وقيل: نزلت في عَمرَ رضي الله عنه2"9): عطف على قوله: «وقل للمؤمنين: 


)١(‏ في (ف): «ناداه» بالنون. 
(؟) انظر: «أسباب النزول» للواحدي» ص *. 


ا ا لي م يت ص ا ع م تتع تت ازع الخا مين “حشر 
رَجِلٌّ فأمرَه اللهبالعفو. وقيل: أفرَط إيذاءٌاأُشركينَ للمُسلِمينَ فشكو إلى رسولٍ الله تكللة؛ 
فَنرّلَتُ. وقيل: الكَلِمةُ التي هي أحسّن: أن يقولوا: هدِيكُمٌ الله يَرحمكم الله. وقرأ 
د لس اه له 

وَريْكَ أعَلدسَن في لسوت وَالْارضٍ وَلْقَدَ مضنا بعص اليينَ عل بن ودَاتينَا اود 
ورا © 00]. 

هو رَدٌ على أهل مَكَةَ في إنكارهم واستبعادهم أن يكونٌ ينيم يم أبي طالب نبيّاء وأن 
تكون الراة جرع أصحابه. كصّهَيبٍ وبلال وباب وحَرِهمء دون أن يكونٌ ذلك 
ْ بَعضٍ أكابرهم وصناديل هم يعني ٠‏ ورك َعَم من ف السّماوات والأرضٍ 
وبأحوالهم ومقاديرهم وبما يُستأهل كوه ل منهم. . وقوله : ولد ينبتل لين 

كبن 4 إشارةٌ إلى تفضيل رَسولٍ الله يك وقَوله: ءابا داؤود يورا دَلالةً على 
وَجِه تَفْضيلِه؛ وهو أنه خاتةٌ الأنبياءء وأنّ أنه تيد الأمم؛ لأنّ ذلك مكتوبٌ في زَبُورٍ 


اك 


يقولوا للمشركين». فعلى هذا # ا َلك َيه 4 لا0') يكون تفسيرا للِلَّى هو لسن 270 
ويكونٌ معناه نحو ما قال:«يهديكمٌ الله يَرِحَمُكمٌ الله). 


ول : (وقيل: الكلمةٌ التي هِيّ هِىّ أحسّن: أن يقولوا: يهديكمٌ الله)» فعلى هذا قوله: إن 
ليطن ينوع يمد 4 يكونُ تعليلا للأمر بقوله: هل 4 أي : قل لهم أن يجاوملوا في القَولٍ 
ولا يُحَاشِنوا ولا يُبالِغوا في الجدال؛ لعلا د هر المشركينَ بتَْغِِ ويسم جلد لتر ولا يورت 
المؤمنين التيّلاء؛ لأنّ المجادّلةَ الباطلةً ما تُمَسِدُ ذا الييْن» فيكون قولّه: « يَمحْ الك يك 4 
خطابًا للمؤمنينَ يركوا المراء» ويؤيّدُه قوله: #ومآ أَرَسَلْتَكَ عَلهِمَ وَصكيلًا * يعني: إذا ل 
تكن أنتَ وكيلًا على المش كين فالمؤمنونٌ أخرى به. 

قولّه: ( وتيا ماد ربوا 4) دلالةً على وَجْهِ تنفضيله) إلى قوله :(وَإنَ أمتَه خيد الأمم). 


)١(‏ سقط لفظ (لا) من (ف). 
زهعة في (ح): «أقوم). 


سورة الإسراء بحام 


داود؛ قال الله تعالى: # وَلَكَدْ حكتيك اف الور من بعد لذ وأ الْارْص يرِثْهَا عِبادىَ 
الك لحورت ل 4]6؛ وهم محمد وأمّته. فإِنْ قلت: هلا عدف الزّيورَ ىا 
عرّف في قَولِه: #وَلتَدْكِينا كاف الور [الأنبياء: !]٠٠١6‏ قلت : يجوز أن يكو الرَبورٌ 
ورّبورء كالعبّاسٍ وعبّاس» ار وفضل» وآذ ثري وآنينا داود يعمو الريرة وهي 


وه سر 


ووَجْهُ الذّلالة أنهُ سبحانه وتعالى عطف ##وءَابَسَادَاقد رَيورَا © على قولِه: #فَضَلْنَا4 على طريق 
الوجود والحصول وعَوْلٍ التعليل إلى ذهنٍ البليغ» كأنة تعالى قال: نحن أُجمَلّنا بيانَ تفضيل 
بعضهم على بعض» ونحن فصّلَنا بأنْ ينا ذلك فيه| أعطيّنا عبدّنا داود منّ الزّبوره وفيه أنَّ 
الأرض يَرِنّها عبادي الصَّالحُونَ وإلى التعليلٍ الإشارةٌ بقوله: لأنْ ذلك مكتوبٌ في ربو 
داود عليه السلا ونحوه في اتعويل إلى المن: 0 ال ا 0 
الذي يقولُ فيه الأحوّصٌ 
يا بَيْتَ عاتكة الذي أتعدّلٌ(0) 
فأنكرٌ عليه ذلك؛ فلا رجع أمرّ القصيدة التي فيها هذا المصراعٌ على قلبه» فإذا فيها”: 
وأراكَ تفعَلُ ما تقول وبعضهمْ كف لمان فول لا قعل 
فذْكَرَ المواعيدٌ وأَنجَرٌ لهُ واعتدَّرَ إليه» ويُسَمّى هذا الأسلوب بالتلميح”". 
قولّه: (كالعبّاسٍ!*؟ وعَبّاس). قال أبو البقاء: إنهُ عَم يقال: زّبورٌ والرّبور كى) يقال: 
عباس والعباس» أو هو نكرقٌ أي: كتابًا من حملةٍ الكتب © وقال القاضي: الرّبورُ في 


)١(‏ للأحوص في «ديوانه» ص177١ء‏ وتمامٌ البيت: 
حدَّرٌ الهدى وبكٌ الفؤادُ مُوكلُ 
() في (ح): «فني القصيدة المذكورة». 
() في (ح) و(ط): «بالتمليح»» والصوابٌ ما أثبتناه وهو الموافق لما ذكره الطيبي في كتابه «التبيان» 
ص 7١١‏ وذكر القصة بتمامها. 
(5) في (ح): «العباس»: وهو خطأ. 
(0) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 0 87). 


518 الحزء الخامس عشر 


+ مورووممض > لدء 20000 2 . جره دسا مما سي 
[:9# قل ادعوأ الذين 0 7 اك 0 


0 هوم 


* أَولتِكَ اد نَيدَعُورك يبتشورب إل ريه * يهالو َي 


ضضيدت 


0 مسو دعوو ميادء آذ و و 
شرب وبرجون رحمته.: يعخافوت 


ساموة 0000 س صويخ بر 


عَذَابهة إِنّ عَذَاب ريك كان محذورا ّ قت 0 


9 ل أدعوا اَن يَعَمَثُم من دوزو # 0 . وقيل: :عيسى بن مويه وعَزّير. 
وقيل: قر من الحنّ عبدَهُم ناسٌ من العَرَبٍ * تافل لذن ول تشغرواء أى: 
ادعُوهم فهم لا يستَطيعونَ أن يكشِفُوا عنكم الصّرٌّ من مرضي أو كَفَرِ أو عذاب؛ 
ولا أن مُحُولُوهِ من واجِدٍ إلى آخر أو يُبِدِلُوه و أَوْلَيِكَ » مُبتَدأ و اد نَيْدعْورت » 

دنه و« يتوت » ته يعني: أن آتهم أولئك يَبتَدُونَ اوسيلة ‏ وهي القُربة- 
إلى الله عزّ وجل. و امهم > يَدلُ من واو #بنتغورت 4. وأي) مَوصولة» أي: يَبتغي 
من هُوَ أقرَبُ منهم وأزْلَفٌ الوّسيلةَ إلى الله» فكيفف بِغَيرٍ الأقرب! أو صَمَّنَ «يبتَغُونَ 
الوّسيلة» مُعنى: يتحرصون. نيه مقمج موي بد نوا قولف وا او ا ب ولط ال 01 


الأصل فَعولٌ للمفعولء كاللوبء أو المصدّر كالقبول» ويُؤيدُه قراءةٌ حمزة بالضّمٌ فهُو 
ا 

قوله: (أو ضَمَّنَ «يبتَغونَ الوسيلة» معنى: يتحرصون». معنى الجٌملة ى| هي بمعنى: 
تحرصون. قالّ صاحبٌُ «التقريب»: أيّ: توقير ل ومو بِدَلٌ من واو يبتغون» أي آهتهم 
أولئك يبتغي مَن هُو أقرَبُ منهم الوسيلة إلى الله فكي بغيرٍ الأقرب. أو أيهم © استفهام» 
وضْمُنَ يبتتغون الوّسيلةَ معنى يتحرصونء أي: يحرصون أيهم يكونٌُ أقرّب إلى الله بالطاعة 
وزيادة الَيرِه فعلى الأوّل: يَطلْبُ مَن هُو أقرّبُ الوسيلة» وعلى الثاني: يَطلّبُ آلنّهم أي: 


.)507 :*( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


11 ا 11 1 1 ا ااا ااا ال لل لل ل لل لل ل ل ل لاي ل ل ا نا 


أن يكونوا أقرّت'(1 إلى الله" با هو وسيلة. وقال أبو البقاء: : أي 4: مبتدء والأَقَرَبْ 4 : 
خبه» وهو استفهام» واجثملة في موضع تَضب بلإيتتوت 4 ويجورٌ أن يكون «أيم 5 
بمعنى الذي. وهو 1 من م الْضَمِيرِ قي #يدعورت 20# 


واعلّمْ أن لهم في مثلي هذا مذهيّئن: أحذهما: أن أيهم © استفهام, وهو مذهتبٌ 
الخليل. وثانيهما: هي 0 00 الصّلة محذوف» وإليه ذهت سيبويه» وسيجيء 
ام تقريره في قوله: ط لحك ينكل شِيعةٍ مدعل يمعي 4 فالوَجْهُ الأول في 
«الكشّاف» محمولُ على مذمَّبٍ سيبويه» ولذلك صَرّحَ بذِكرِ صَدْرِ الصّلة وقال: ايبتغي مَن 
هو أقَرَّبٌ منه) . والثانٍ على مذهب الخليل» حيث قال: «يحرصون أ يهم)» ولا يُدَّ من تقدير 
متعلّق باليحَرصون), كقوله تعالى: #حريش عَيِنحكم + [التوبة: 11١748‏ #إن خَحْرضَ 
عل هُدَسْهُمَ # [النحل: /79]» ومن تأويل الإنشاء ئيّ لتصحيح استقامته بأن يقال خرصيو 
على ما يقال فيهم: أهه!؟) أقرّبٌ إلى الله: نستي امن الطاعة إزقياد كن فلي الاي تهديم 
وتأخير؛ لأنْ قولّه: هد يَهِمُ 4 حيتكئذٍ متعلّقٌ بلأَقَربُ * ٠ك‏ قَدّرَ في قوله : اتحرصون مم 
أقرّتٌ إلى الله). 

وأمًا قولٌ أبي البقاء: وال كد نَصبٌ ب«يَدُعون» فتقديرٌه: أ أن 1 لهتّهم أوائك يدون 
إلى الله الذين يقال فيهم: أَّم أقرّبُ إلى الله؛ لأْهمُ الذين يتتفعونٌ بالدّعوة» كقوله: 
وَأَنذِر يوَالَدِينَ يحَافُونَ 4 [الأنعام: »]0١‏ وقوله: الت مث يها [عبس: 140 
وقوله: #حَدَىيِقتَيِينَ 4 [البقرة: ؟]. ويجورٌ أن بُقَدَّرَ: : أوائك يدعو إلى ادىء ولى ما يقال 
فيه: أمّهم أقربٌ إلى الله بسبيه منّ العبادةٍ والطاعة يَبتَغونَ إلى رء هم الوسيلة بتلك الدَّعوة» 


فقَدّمَ «يبتغون» اهتمامّاء والله أعلم. 


)١(‏ من قوله: ١‏ منهم الوسيلة إلى الله» فكيف بغير الأقرب» إلى هنا سقط من (ط). 
(؟) من قوله: «بالطاعة» وزيادة الخير» إلى هنا سقط من (ح). 

() «التبيان في إعراب القرآن» (1: 5 87) وزاد: وفيها كلامٌ طويل يُذكَرٌ في "مريم». 
(5) قوله: «بأن يقال: يحرصون على ما يقال فيهم أييم» سقط من (ح). 


فكأنه قيل: يحرصُونَ أيّم يكونْ أقرّب إلى الله» وذلك بالطّاعةٍ وازديادٍ اير والصّلاح» 
رتكونة وكاتود» قي غرزهم برو عاد الل نكف يرعمرد انيم آلهة؟! #إِنَّ عَدَابَ 
رَيْكَكَانَ 4 حَقيمًا بأن يحذَرّه كُل أحدٍ من مَلَكِ مُرَّبٍ وبي مُرسَل» فَضلًا عن غَرهم. 

[لإون ين رب إلا نحن مُهَيِسكُومَا مَبَلَ يو ألقبسمة أو مُعَذَوُمَا عَدَاا 
ا 

لمن مُهَلِسَكُومًا #: بالموتِ والاستئصال. #أَوْمُعَدَوُهَا 7 لقتل وافاع 
العذاب. دل اه 0 وعدتو كب 
صر بالق دلاخب بالشراعق ولوايفء ونا رما 


ا رْسِلَ الت إل أن معت 35 2200 نافد معيرة 
2 إل تيك :094] 
2 7 5 < 0 
استَعِيرٌ المَنعٌ لئّركِ إرسالٍ الآياتٍ من أجل صارِفٍ الحكمة. و#أن » الأولى: 


قولّه: را غَبرُهم)) أ كغيرهم. «ما»: كاف اودكا هو غيرهم. 

قوله: (بأنْ يَدّرَهُ كل أحدٍ من ملَكِ مُقرّب)» هذا العمومٌ يُعطيه معنى التعليل» 
والعمومٌ الذي في إطلاق قوله: عدوا 4. 

قوله: (والجبالٌ بالصّواعِقَ)؛ وني الحاشية: الجبالٌ: من الرَيّ إلى بغداة. 

١ 0‏ ان و روكت لاسر المي وما ايم 1 الآياتِ 

م إلى يوم القيامة؛ ولا كد لصاف وهو الم والتقديرٌ قرا استعير َم لتك 
ا نزت الو هلوقك وس انع ترقا 

عت الكنا عل المجاد* 


سورة الإسراء فض 


رد لات اني قارتحا لخ مسا 500 
ذلك» وعادةٌ لله في امم أن من اقترح منهم آي جيب إلا ثم لم يوه مِنْ أن يُعاجلٌ 


5 ع 


يد 0 ا اماي ا 00 ت الا ان 


ع 


5-00 


دوا ها تكذيب أولئك وقالوا : هذا يسح بين كبيكُولونفي برها وا 0 
العَذابٌ المُستأصل» وقد عَرّمُنا أن تُوْخْرٌ رَأرٌ من ُعدتَ إليهم إلى يوم القيامة مة. ّم ذكرٌ 
من َلك الآياتٍ ‏ التي اقترحها الأوّلون كم كبوا بها لم رسكت فأملكوا واحدة؛ 
وهي ناقة صالح؛ لأنْ آثارٌ مَلاكِهم ف بلاد العرب َرِيبةً من حُدودهم يُبِصِرُها 
صادرّهم ووارذهم م 00 وقرى: تنص ) تتح المكم: #فظلموا يبا ©: 
فكَمَرُوا بها. وما ميل يليت إِنْ أراد بها الآياتٍ المقترّحة؛ فالمعنى: لا نُرسِلّها 
اي 4 ل لقنا الاجر لطي وَالّْقَدّمةِ له فإن لم يخافوا: وَقعَ 


قولّه: (أنَ من اقترح)» (أن» مع اسوها وخيرها: ير «وعادة الله»» وخبرٌ * (أن»: «أنْ 

يعاجَل». 
3 5 ِو د 1 34 أ و 

قوله: (وأتّها لو أرسلت): عطفٌ على قوله: (إِنْ كذّب بها الأولون الذينَ هم أمثاهم». 
ا 

قولّه: (وقرى: «مبْصرةً بمَمْح لميم). قال أبو البقاء: أي: تبر(" 

قوله: (لا تُرسِلُها «إِلَاعرِيسًا» مِن نزول( العذاب العاجل). الرّاغب: الآياتث 
هاهنا قيل: إشارة إلى اججراد والقُمّلِ ونحوهما منَ الآياتٍ الي أُرسِلتُ إلى الأَمَم المتقدّمة, 


.)8557:7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
في (ح): «لنزولٍ» بحذف «من».‎ )( 


فض الجزء الخامس عشر 
و 


عليهم؛ وإن أرادَ غيرّها؛ فالمعنى: وما رسل ها ترضل هو الاباك كآيات القرآن 
وغَيرِها إلا تَحُويفًا وإنذارًا بعَذَابٍ الآخرة. 


2 


1 وَإِد فنا آك إِنَّ ريلك حاط لئان وَمَاجَعَلَن اليا أل ريك إلا َه تاي 


الجر معنف اران وخُوَفُْح فَمَاوَيدُهُ إل ظغيدئًا يا 4 ]1١‏ 

2 م نا لك إن ريلك أساط يلين 4: اذكه إذ أوعينا اليك أن ركك أخاطا 
شرّيش» يعني : يدناك بوقعة 255 وبالتصرة ة عليهم؛ وذلك قولهة # سيرم المع 
ويولُونَ أل 4 [القمر: 0 4]» « قل سكعيو سَمُذلورت وَمُحقرورك © [آل عمران: 
اه وغَيرُ 7" ذلك» ا كأن قَد كان ووجدء فقال: جنا كاين > عل عادته 


٠‏ 83 اه 0 2 500 300 وو ولاه * 59 ع 
في إخباره. وحين تزاحخف الفريقانٍ يوم بَدرٍ ورسول الله كه في العريشٍ مع أبي 


فيه أن ذلك إنا يقل تمن بشخله ويا وذلك 1 حَسٌ(27 المنازلٍ للمأمورينَ» فإنَّ الإنسانَ 
يتَحرّى فعل اير لأحدٍ ثلاث أشياء: إِمَا أن يتحرّاهُ لرغبة أو لرَهُبة» وهو أدنى منزلة» وإمّا 
أن بتحرَاهُ لَحمّدة» ومًا أن يتحرّاة للفضيلة» وهُو أن يكونَ ذلك الشي في نفسه فاضلاء 
وذلك أث شرَفُ امنازل» فليا كانت هذه الأمَُ خير أمٍَ همهم عن هذه المتزلق ونه أنه لا 
يعمّهم بالعذاب» وإن كانت الجهلة منهم كانوا بتؤلوة: تاتيل عنا ججتات ين 
َلتمَ أَوَِيِنَا يِمَدَّابٍ أَلِيِمٍ 4 [الأنفال: ؟]» وقيل: الآياثٌ إشارةٌ إلى الأدلة» ونيّه(" أنه 
يَقَقصرٌ معهم على الْأِلَةِ ويُصانونَ عنٍ العذابٍ الذي يُستعجلوئّه0". 

قوله: (ورسولٌ لله يكل في التريش) البجوهري: العَريشُ: ما يُستظل به. روينا في 
«صحيح البخاري» عن ابن عناس» أذ رسوك اله ل قال دقو في مذ «اللهُم 

نشدّك عهدك ووعدكء الهم إن تسّأ لا تُعبّدِ اليوم»؛ فد أبو بكر رضي الله عنه بِيَدِه 
ا 


)١(‏ في (ح): «أَحَسَنٌ» بالحاء والنون» وهو تحريفٌ شنيع » وفي (ط): «أخصٌ»). 
)١(‏ من قوله: «أنه لا يعمهم بالعذاب, وإن كانت الجهلة» إلى هنا سقط من (ح). 
(*) «مفردات القرآن»)» ص7١٠١.‏ 

(5) أخرجه البخاريّ (07"9401). 


بكر رضي الله عنه كان يدعو ويقول: الهم إني أسألك عَهدَكَ ووَعدك»» ثُمْ حرج 
وعليه الدَرعٌ ع الناس ويقول: 0 هرم حم ويولُونَ لدي 4 ولعل الله تعالى 


0 ع 


أراة مصارعهم 2 مَنامه» فقّد كان 0 حينّ وَردَ ماءَ بدر: «والله لكأن أنظرٌ إلى 
ارم القَوم»» وهو ل إلى الأرض ويقول: «هذا مَصْرَعَ م فلان» هذا مَصِرَعٌ 
فلان», فتسامعث فُرَيشٌ با أوحِيّ إلى رَسولٍ الله كِ من أَمْرٍ يوم بَدرِوماأً رِي في 
مَنامه من مَصارِعِهم» فكانوا يَضْحَكُونَ ويَستَسخِرونَ ويَستعجلون به استهزاء. 


وه ره 


2 7 م2 2 
وحين شيعو بقولةة «إت سَجَرَتَ الرّفُورِ #طلعام الاير * [الدخان: 4-87 4]» 


قوله: (وهُو يوي إلى الأرض» ويقول: هذا مصرّع قلان) . رَوى مسلمٌ وأبوداود. عن 
أنس» قال: قالّ رسولٌ الله لله يَكئِيدِ: «هذا مص مَضْرَعٌ فلان»» ويضَعٌ يدَهُ على الأرض هاهّنا وهاهنا. 
قال: فم) ماط أحدّهم عن مَوضع يد رسول الله يكواا». ماطء أي: بعد وذهَبَ. 

قوله: (فتَسامعّث)» هُو متٌصلٌ بقوله: (ولعل الله) وما عطِف عليه من قوله: «وحينٌ 
تزاحف الفريقان» بدليلٍ قوله من أَمْرِ بَذْرِ وما أَرِيَ في منامه وَالمخطوفٌ وَالمعطرفٌ 
عليه تسر ال القؤله تعال: ودَّنَلَك بلك لحَاط يناس 4 ولقوله: لوَمَاجَمَلَنَا اليا أل 
ريك 4 و«جعلوها سُخْريةً»: عامل «حينَ سوعوا»» وهُو تأويلٌ لقوله: #وَالشّجَرة الملعوتة 
ف الْفَرَءَانِ 4. 

وأمًا قولّه: «حينّ تزاحف)ء فظَرفٌ لقوله: «يَدعو ونقول ها أن قولّه: «حينٌّ ورد 
ماء بدر»: ظظَرْفُ «يقولٌُ»» أي: كان يدعو ويقولٌ حينَ تزاحف الفريقان: اللهُمٌ إني أسألّكَ» 
وود كاش كين وردياء بتر والله لكاني أنظرٌء وإنّا جمَعَ معي في قرانٍ واحدٍ وأفرَرٌ الات 

لانتحاد قصّتهما واختلافي الثالث» فقولّه: «وحينٌ نَّ سَمِعوا» عَططفٌ على حملةٍ قوله: «حينٌ 
تزاحفَ الفريقان» معَ ما عُطِفَ عليه» وهو قولّه: «ولعل الله»» ثم إنه ص المعان الثلاث 
في قوله: «والمعنى أن الآيات إِنَّ ُرسِلُ بها تخويمًا للعباد» إلى آخره. 


)01( أخرجه مسلم (10//9)» وأبو داود (25787) والنسائيّ (4: 4) وغيرهم. 


ونا ---------. الجزء الخامس عشر 


جَعَلُوها ُخرية» وقالوا: إِنْ مُحمّدَا ير يَرْعُم أن الجحيم تَحرِقٌ الحجارة, تم يُقول: يبت 0 
نا لجرا مَل حل ره قن ل فلك وما كرو لذ سل ال الجر 
من جِنْسٍ لا تأكله النار؟! فهذا وَيَرُ السَّمَئْدر - وهو دُويبّة ببلادٍ المّّك 5035 
ال ا 0 
الناره وترى العامة تَلعٌ لتر وقِطّمَ الحَديدٍ الحُمْر كالجَمْرِ بإحماء النار فلا تَضِرٌّ 

هوب من ذلك أن حلقف كل مجر نا فد ثالثو لذ يق فى 
الَارٍ شّجرة لا تحرقُها! والمعنى: أن الآياتٍ إِنّها يُرسِلُ بها تَويمًا للعباد» وهؤلاءٍ قد 
خوّفُوا بعذاب الدّنياء وهو لقتل يُومَبَدرء فها كان ما أريناكَ منه في َناك بعد الوّحي 


قوله: (وماقَدَرَ لحل قَدرهِمَن قال ذلك)» ١مَنَ»:‏ فاعلٌ «قدّروا». الاتتصاف: العُمْدةٌ 
في ذلك أن النارّ لا تؤثّرٌ إحراقاً إِلَّا أنّ الله تعالى أجرّى العادةً أنْ يلق الإحراقّ عَقِيبَ 
مُلاقاتها بعس الأجساء”©! 


قولّه: (وما أذكّروا)» قيل: «ما» يجورٌ أن يكونٌ منصويًا على أنه مفعولٌ مطلّق. أي: أ 
إنكار أنكّروا”"'؟ و«ما» استفهاميّةٌ إنكاريّة. ويجَورٌ أن تكونً شْرَ يه والجزاءٌ قولّه: «فهذا 
وَبرٌ السَّمَئْدَل)(") على و يق الإخبارٍ والإنكار لقوله تعالى: # وَمَابَكُم مِنِيْمََهَمِنَ لَه 
[النحل: 107 والمعنى متّصلٌ بقوله: هم أقرَبُ من ذلك» أي أقرّبٌ مما ذكَرناء أنه خَلقّ في 
كل شجرة نارًا فلا تحرِفّهاء وهّم يشاهدوتهاء فأيّ إنكار أنكروا هذا؟ 

قوله:إني كلّ شجرة نارًا)» وفي المدل: في كُلّ شجَر نار» واستَمْجَدَ ارخ والعفار©», 
شبَهَهُ| بِمَن يُكثرٌ العطاءَ طلَبًا للمَجْد؛ لأتهما يُسرعانٍ الوَّرْيَء خلافٌ سائر الأشجار. 


105 8 


.)51/8 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 

(؟) سقط لفظ «أنكروا» من (ح). 

(؟) طائر ببلاد الهند» يبيض مرخ في النار» ولا تؤثرٌ فيه النار» ويُعمل من ريشه مناديل تَحُمَلُ إلى بلاد» 
الشام. انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري ٠5 :١(‏ 5). 

(5) ذكره الميدانٌ في «مجمع الأمثال» (؟: 4 7). 


سورة الإسراء فيضن 


ليك إلا وه شم حَيتُ انّذُوء شخرياء وحوُوا بعذاب الآخرة وتجَرة الوم ف 
أثر فيهم. .نّم قال فيهم: #وَخْوَفْهُمَ * أي: تُخوّفهم بِمَخاوِفٍ الذنيا والآخرّة لما 


يدهم 4 التّخويفُ ظإلَاظغيمً كما 2 فكيفف يخافُ قوم هذه حالم بإرسال ما 
يَقرّحُونَ منّ الآيات! وقيل: الرّويا : هيّ الإسراء؛ وبه تَعَلّقَ من يقول : كان الإسراء 


قوله : (وخُوفوا بعذاب الآخرة): : عطفٌ على قوله: وقد وفوا بعذاب الدُنيا؛ . والفاء 

في: «ف) أ رَ فيهم» هي الفاءٌ في قولِه تعالى: يدهم 4 والتخويفُ بعذاب الذنيا حصّل 
من شيئين: من الوحي بإحاطة النّاسء ومنّ الرّؤيا التي أراها في مصارع القوم» والتخويفٌ 
بعذاب الآخرةٍ حصّلّ ين إنزالِ شجرة الزَُّوم في القرآن» ولذلك جِعَلٌ المصتّفُ عطف 
قوله: لوَمَاجَمَلنَا 4 على وإ نآ * بمنزلة شىءٍ واحدء وأتى بالفاءء حيث قال: «ف,| كان 
ما أرَيْناكَ منه في منامكٌ بعد الوحي إليك طَإلَاقَءٌ 0 

قوله : (فكيف يُجابٌ قومٌ) بالجيم والباء» وفي أكثر التسييو(21: «يخَافَ». بالخاء والفاءء 
وفيه إيهاءٌ إلى انّصالٍ قوله تعالى: طوَفُوَحُهُمْ مَمَرِيدُهُم إِلَا طعا جيرا © بقوله: «إومًا 
متَعنَآ أن يِل ال بت 4» يعني: ما تركُنا إرسال تلك الآيات التي اقَرحنْها ريش من 
قلب الصّفا ذمَبًا وإحياءٍ الوْتى وغيرها إلا لنزولٍ عذاب الاستتصالء وقد عرَّمْنا تأخيرٌ 
أمرهم. نّم قال: #وما نرْسِلٌ ِالآَي تِإِلَاحْوهًا» أي: وها تدج 7 بآياتٍ القرآن إلا 
تحخويمًا وإنذارًا مما نَل بالأوّْلِينَ كعادٍ ونّمودَ وفرعونٌ من الاستئصالٍ بسبب اقتراحهم على 
أبيائهم يترّجروا ويعتوروا وتخويًا ما حل ببؤلاء يوم بذرء وما بخ بهم يوم القيامة من 
أكلي الشّجرةٍ ة الملعونة ليتِظواء فا يَزيدُهم كل ذلك إِلَّا طُّْيان فإذا كان الأمرٌ على هذا 
فكيف يُبابوا إلى ما اقتّرحوا بإرسالٍ الآيات؛ فوضَعَ موضع ضمير ُجَابوا قوم هذه حاهم» 
إيذانًا بأثّْهم قومٌ مُعَانِدةٌ مُكابرة» أو يقال: : كيف مُجِابونَ بإرسالٍ ما يَقترحونٌ منّ الآيات» 
وإتها كالطليعة المقدّمةِ لعذاب الآجل» وقد وفوا هذه التخويفاتٍ فم انَظوا؟ والله أعلّم. 


)١(‏ وهى النسخة التي بين أيدينا من «الكشاف». 
(5) قوله: « الات إِلَاتخويسًا 4 أي: وما نُرسل» سقط من (ف). 


رضن الجزء الخامس عشر 


في المنام» ومن قال: : كان في اليتقظة» :قسن الرَّوَنا بالا وي . وقيل: نما سيّاها رُؤيا على قَولٍ 
لكين حيثٌ قالواله: لعلّها رُؤيا رأيتهاء حال يل إليك؟ استبعادًا منهم؛ كا 
سمّى أشياءً بأساميها عند الكَمّرة نحو قَوَلِه: # مراع إِلَءَالِهَنِمَ 4 [الصافات: »]4١‏ 
#أن شركو ىم # [النحل: 77]» ا ذف تلكأ نَالْعَرِبرُ ألحكرم * [الدخان: 
]. وقيل: : هي رياه أنه يدل مكة. وقيل: : رأى ف انام أن وَلدَالحَكمِيََداَُونَ 
منبرّه ىا يَتداوّلُ الصّبِيانٌ الَكُرَة . إن قلت: : أينَ لنت قَجَرة الزَهُوم في القُرآن؟ قلت: 


قولّه: (ومن قال: كان في ايتقظة. قَسّرَ الرّؤيا بالرّؤية)؛ يعني : على الأصلء قال المصئّفٌ 
في سُورةٍ يوسف: والرّؤيا بمعنى عع ادو 3 راحم كان بوارالا) الرة لبق 
وفرّقٌ بيتهها بحَرقٌ التأنيث» كا قيل: الو 1 “نوكته افتعال اوقل والوغية, 
وروَينا عن البخاريٌ وأحمد بن حنبلٍ والتَرّمِذيٌ عن ابن عباس في قوله تعالل : #وَمَاجِعَلنًا 
0 ألَىَ ريتك لا َه ئيس > قال: : هي رُؤيا عَيْنِ ها النبنٌ يكل ليلةً أسريّ به إلى بيتٍ 
المقكدس الشف 


قولّه: (وقيل: إِنَّا سّاها ” ريا على قولٍ المكذّبِين)؛ يعني: : على رَعْوِهم والتَّهَكُمٍ بهم» 
ويمكن أن يكونّ هامُنا من باب المشاكلة. 

قولّه: ركا سمى أشياءً بأساميها عندٌ الكفّرة)» سمى أصنامّهم بالآهة والشركاء ف 
لين وأنفْسَهم بالعزيز الكريم في الآخرة على رَعْوِهم: وك هو عندّهم. 

قولّه: « مراع 4. الجوهري: راع إلى كذاء أي: مال إليه يا # راع عَم صَرْيا سين # 
[الصاقات: *9]» أي: أقبلَ. قال الفرّاءٌ: مال عليههم©». 


قولّه: (رأى في المنام أنّ ولدَ الَكَم يتداولونَ منيره). الحَكّمٌ هو ابن العاص بن أمَيةَ بن 


010 قوله: «فيها في المنام» سقط من (ح). 

() انظر: (8: "361). 

(؟) أخرجه البخاري (/788). والترمذي .)37١174(‏ وانظر تمام تخريجه في المسند أحمد» (19315). 
(4) «معاني القرآن» للفرّاء (5: 88”). 


و الما يفف 


نت حيتُ لعن طاعِمُوها من الكَمّرةٍ والظّلّمة؛ لأنّ السَّجَرةَ ةلا دنب لها حتى تُلعَنَ 
على احقيقة» ونا وْصِفَتْ بِلّعْنٍ أصحابها على المجاز. . وقيل: وَضَعها الله باللعن لآن 
اللّعن: الإبعادُ من الرّحمةء وهي في أضْلٍ الجحيم في أبعَدٍ مكانٍ منّ الرّحمة. ٠‏ وقيل: 
تقول العَرّبُ لكل طَعام مَكرُوو ضارٌ: : مَلعُونه وسألتُ بَعضّهم؛ فقال: :نعم العام 
اللعون: القَشْبٌُ الَمْحُوق. وعن ابن عباس: هي الكَشُوتُ الذي يعو بالشَّجَرِ نعل 
عبد شمس بن عبد منافيه وولَدُه الذين ملكوا بعد معاوية: يزيد بنُ معاوية بن أبي سُفيانَ بن 
حرب بن أَمَيّة بن عبد شمس» أوَكُم: مروان بن الحكّمء ٠‏ ثم عبدُ امك ابه ثم ابثه الوليء 
م أخوهٌ سلاف بن عبد املك كُمْ مر بن عبد العزيز م يزيد بن عبد المإك» ُمْ هشامٌ بن 
صل مش اولي بي م زيد بن اللي بن عبد لش يواهم ب بِنْ الوليدِ بن 
عبدٍ الملك» وآخرهم مروان بن محمد الحمار("©. 


قوله: (لْعِنثْ حيث لَعِنَ طاعموها منّ الكمّرة)» أي: أي موضع منّ القرآن وُجدت 
فيه لعنةٌ الكافرين؛ فهِيَ ملعونةٌ هناك؛ لأنّالمراة بالشَجَرةٍ الملعونةٍ أن طاعِمَها ملعونٌ؛ لأن 
الشجرة لا ذنبَ لها. 

قولّه : (وسألتُ بعضّهم) عن صحَة نَقْلٍالمعنى» فقلتُ: : هل د تُسمّي العرّبُ 7" كلّ طعام 
مكروة ملعوً؟ قال: نعم وزاة في الجواب أن الطعام الممعونَ هو المذمومٌ الذي لا خير فيه. 

قوله: (القَشْبُ الممحوقٌ)» الفائق: القَصْتُ: القدّرء والقَشْبٌُ: الذي خالَطَهُ قذّرء قيل: 
القَشْتُ أيضًا: الس والجممٌ أقشابٌ» وققبه أيضًا: إذا ذكرَُ بسوء9؟. 

قوله: (الممحوقٌ): عه يمحَقُه عقا أي: أبطلهُ وتحاهء والكشوثُ: تبْتٌ تعلق بأغصان 


الشجر من غير أن يَضرِبَ بعرقٍ في الارض. 


(1) في (ط): «مروان بن محمد بن الحكم)»» ولا يستقيم؛ لأنه مروانٌ بن حمد بنٍ مروانَ بنِ الحكّم» والحارٌ 
لقبٌّ كان يُعرفٌ به لصّبْرِه وجَلّدِه. 

(؟) من قوله: «لأنَّ المراد بالشجرة الملعونة أن طاعمها» إلى هنا سقط من (ح). 

() «الفائق في غريب الحديث) (7: .)١98‏ 


في الشَّراب» وقيل: هي الشيطان. وقيل: أبو جَهُل. ٠‏ وقرئ: (والشجرة الملعونة) 
بالرّفع» على أنها مُبتدأً تحذوف الخبر» كأنه قيل : والشجرة الملعونةٌ في القرآنٍ كذلك. 


زور 2000 رعوره ساس سر و تمه ا سا ام ركام 0 رج مددول 
[ووَإِذ فنا إمَليِكةَ أسْجْدوا لدم سبدو أ إلا إبليس قَالَ 12 0 
طِبِنا * قَالَ أَرَءيَكَ هذا أيرّى حَدَمَتَ عَكّ لِْنْ لَخَرَتَنِ ِل يو الْعِلَمَةِ لَأَحِىَ 
ا 4 26 ص سن جح عه ل مر 0 


دَرَيسه: إلا قبلا * ذَالَ َذْهَبَ هَمَن يَعَكَ مِنْهُرْ وَإبَّ جَهَّمٌ جاب جرم 58 *# 
وَأَستَفِْدَ مسحت ينهم بِصوْتِكَ َأَتَ عليه بيلك ورجللكت ل 
الود وَعِدَهْم وَمَايَعِدُهُمْ) شَيِطن إِلاعْرُويًا * إَعبَاوى لد أل عَلهز ملآ 


وو بِرَيْكَ وصكيل *# ١5-ه5]‏ 


#طينا #: : حالٌ إمَا من الَؤْصولٍ والعاملٌ فيه «أسجُده. على: أأسجِد له وهو 
طِين. أي : أصلّه طين» أو من الرَاجِع إليه من الصّلةء على: : أأسجُدٌ لمن كان في وَقتِ 
حَلّقه طيئًا ٠‏ #أرَءيَنَكَ 4: : الكافُ للخطاب» و#هدًا © مفعولٌ به . والمعنى : أخيرني عن 
هذا «الرّى مك كرت عل © أي: فضَلنهه ...ب ...0 ا 


قوله: (وقيل: هِي الشَيطانٌ)» أي: الشَّجَرةالملعونة. الانتصاف: بعد قوله: 8 طلقا 
كه وموس ألشَّيْطِينِ 4 [الصافات: : 16]» وقولّه: ما قَِيَ لاون ينها 4 [الصافات: 1(]13). قلت: 
هو القائل لم يذهب إلى أن هذه الشجرة المذكورة هنا على هذا التأويل هي شجرة الزقوم بل 
ذهب إلى المجاز وسمى الشيطان بالشجرة وأن الله تعالى لعنه في كتابه المجيد في غير موضع. 
قوله: (أو منَ الراجع» والقَْقُ أن إذا كان حالا من المفعول يكوثٌ قا ل«أشجد ج20 
وإذا كان حالًا من الرّاجعء كان قَيْدَا ل#حَلْقَتَ # فيختلفٌ التقديران, والأَوّلُ أبلّغْ؛ ؟ لأنة 
من باب المّجاز باعتبار ما كان» أن أشجد لطي ولط و ته . والمعنى على الثاني: 
أأسجدٌ من كان في وقتٍ حََلْقَه طينّاء أي: أصلّه طين. 


.)59/5:7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
في (ف): «لا يتخذوا».‎ )0( 


ور ااه لحف 


كرت عل واتاخير منه؟ فاختّصّر الكلامَ بِحَذَفٍ ذلك. ثم ابتَداً فقال: : #لين 


خرن # واللامُ وله للقَسَم المحذوف» 0 لَدُحنَنِكل ذريته: 4 بالاساعلهم 


بالإغُواءء من: احَنّكَ الجرادٌ الأرض؛ إذا جَرَدَ ما عليها أكُلاء وهو من الَْنَّك. ومنه 


قوله: (1 كرّمْتَه عل وأنا خيدٌ منه؟ فاختصّرٌ الكلام بحذّفٍ ذلك)؛ أي: السؤالٌ عن 
العِلّق ويُمكرٌ أن يُقال: إن اللَعينَ نا آنكرٌ أنْ يَسجُدَ لهُ تحقيرًا لشأزف وجغْلّه طيا مشاهَدًا 
ترَقَى منة إلى أبلّغْ, أي : أخيرني عن حال هذا المشامّد المحسوس المكوّنِ منَ اَن والصّلْصالٍ 
كالمَخَارِ المجبولٍ بِالشّهُواتِ أي : كيف يرتفعٌ علي وأنا هَرهبالوّساوس» وأجعَلّه مطواعًا 
لي» سيا ذريّته فأستأصلّهم إغواء؟ ' ومن لَمَ أنى بالجٌملةٍ المؤكدةٍ بلام القسَم في قوله: : لين 
َخَرَيّ نإل يو وِالْقِيمَةٍ 04 #لأَحتَيَكنَ دُرِيهءٍ 4» ولفظةٌ «هذا» مِثلّها في قوله: 
تقول ووَقَتْ نحرّها بِيّمِينِها 2 أَبَعْلّ هذا بالرّحى المتقاعسش'") 
ويؤيّدُه قول الإمام: #مئدًا4: مبتداً محذوفٌ عنه حرفُ الاستفهام؛ و«الذي» مع 
صلتِه: الخي أي: أخيرني: أهذا الذي كرّمته علَّ؟ وذلك على وَّجْهِ الاستصغار, وإِنَّا حذَّفَ 
الاستفهاء”"؛ لأن 0 له في قوله: #أَرَيتَكَ * أغتّى عن تكراره0©. 
قولّه: (وهُو منَ الحتّك). الرّاغب: الحنَكُ: حنّكٌ الإنسان والذَابّة وقيل لمنقار الغراب: 
حنّكٌء لكونه كالحتكِ منّ الإنسانء وقيل: أسْوَدُ مث حنَكِ الغُراب» وخلل لمانا 
فحلكه: منقاره» وتخلكةة سواد ريشه. وقوله: لاحت يك ذريت إِلَاكِِلا » يجوزٌ أن 
يكونَ مِن: حتَكْتٌ الدابة ه: أَصَبْتُ حتكها باللّجام والرّسَنء فيكونٌ كقولك: لمن فلانًا 
ولأروستة وغور أذ كوه ون قوط احيَكَ الحرادٌ الأرضّء أي: استولى بحَنكه عليهاء 


)١(‏ البيت للهذلول بن كعب الغنويء ذكره في «التذكرة السعدية» (1: 8) وبعده: 
فقلتُ لها لا تعجلي وتبيّتي بلائي إذا التقّت عل الفوارس 
في أبياتٍ فاخرة جياد كأنهُ يخاطبٌ بها زوجته. 
(5) قوله: #وإنما حذف الاستفهام» سقط من (ط)» ومن قوله: «و«الذي» مع صلته؛؛ إلى هنا سقط 
من (ف). 
(*) «مفاتيح الغيب»(١5:؟).‏ 


ا الجزء الخامس عشر 
ما كر ويه من قَويِم: أختَكَ الشائينء أي: أكلهها. فإن قلت: ين أينَعَلِم أن ذلك 
سَسيل لوه ين العدي؟ ذلك رما أن سَمِعَه من الملائكة ‏ صلوات الله عليهم 
وقد | يه اللديه» أو رجه من قرفم : #أَيحَعَلُ فيا مَن يَفْسِدُ فِيبَا 4[البقرة: »]*٠‏ 
أو نَظرَ إليه فتَوسّمَ في حَحايلِه أنه لق تَهُوانَ. وقيل: قال ذلك لي عَوِلَتْ وَسوَسته ف 
آدم. وقد ال لضت 7ك اقريو احبر . #اذْهّبَ 4: ليس من الذَّهابٍ 
الذي هو تقيض اللَجيء. وإلّا مَعناه: امض لسَّأَنِكَ الذي اخمّاته؛ خَذْلانًا وتخلية 
اي رما ار رار ره : #هْمَن يبَحَكَ مِنْهُم وإ جَهِنَمَجرَآوفر 4. | 
قال مُوسى عليه السّلامُ للسامري: #مَدْهَبٌ فإ لَك في الْحَيَوةَ أن تَمُولَ لامساس »* 
[طه: 91]. إن قلت: أمَا كانَ من حَقّ الَّميرِ في الجزاءٍ أن يكون على لفظ العَيْبة 
فأكلها واستأصلهاء فيكونٌ المعنى: استّولى عليهمُ استيلاءه على ذلك؛ وفلانٌ حَكَهُ ادهل 
كقولِك: نجَدَهُ وقرَعٌَ سِنَّهِ وافئرّه ونحو ذلك منّ الاستعاراتٍ في التجربة(7). 

قوله: (والظاهرٌ أنهُ قال ذلك). أي: «لَين رين . يعني: أنَّ قوله: لكين خرن 4. 


إلى آخره» داخلٌ”" في حير القَْل فيكونٌ صدورٌ هذا القول بعدّ الإباء عن السُّجودء ومكانٌ 
الْوّسْوّسة الجنة وهو مختلفٌ عن هذا بزمان» ىع هذا9) القول مردود. 


قوله: (كما قال موسى عليه السَّلام للسَامِريَ)؛ يعني: كما رنِّبَ موسى عليه السلامٌ 
على قوله: #فَأَدْهَبَ » قولّه: قرت لك فى لحيو أن مول لاسَاسٌ © [طه: 4] للإيذانٍ 
بأَنْ المراد من ل الخذلان» لتَعقبه بالعقاب, كذلك هاهناء فقولّه: ا(وعقبّه) عطفٌ على 
محذوف, ومُو معلل لقوله: ايذْلان و تلية)» و قوله: #همن يبعا يَعكَ 4 ظَرْف لقوله: «تذكرة 
لهاء أي: قال الله تعالى لوبليسٌ: امضٍ لشأنك خذّلانًا وكخلية و عقبة بذكو ما جَرَّه سوعٌ 
اختياره» حتّى يقال في حفّه: #هَم يدك مِنَهُْ وت جَهَتَرَ عراوك 4. 


.751١-75١ «مفردات القرآن»» ص‎ )١( 
في (ط): «جملة داخلة».‎ )0( 
قوله: «بزمان» أي: هذا» سقط من ح).‎ )9( 


بزووة اتاد مم 


برَجع إلى ١مَنَ‏ تَبِعَك)؟ قُلت: بلى» ولكنّ التّقدير: فإن جهنم جَرَاؤُهم وجَزاؤك 
عل التعاطة على الغائب فقيل: بَرَآو4. ويجودٌ أن يكون لاع على 
طريق الالتفات» وام جر عَوموًُا 4 با في لهات جَهَتَمَجرَآوْهر 4 من مَعنى : 
«تُجارَّوؤن». أو بإضار «تجارَؤن», أو على الحال؛ لأنّ الجزاء مَوصوفٍ بالمّوفور 
والموفُور: الُوفر. يُقال: فِرْ لصاحبك عِرْضَه فِرَةَ. استفرّه: استخّّه. والمّرٌ: الحفيف. 
#وَأَجِلِبٌ 4: ا ا 


قولّه: (لأنَّ الجزاء موصوفٌ بالموفور). هذا تصحيحٌ وقوع الجزاءِ حالاء ومو كقوله 
تعالى: ل إنَآأَرلنَهُ ْنا عرَبيّا4 [يوسف: 7]» وقيل: التقديرٌ: دوي جزاء موقورء فيكون 
كلاسن الشعو :لماز رد ارخ ع كرازكه: ؛ ولا فالعامل مفقود والأظهرٌ أنه 
حال مؤكّدةٌ كقولك: زيدٌ حاتمٌ جُودًا باقال ابو القاة: قو حال ووطة قلخو 06 
قوله: (فِرْ لصاحبكٌ عرضّه) مِثلّه في قولٍ زُهير: 


8 3 0 0 90 :3 
ومّن يجعل ال معروف من دون عرضه يَفْزْهء ومن لا يت ةن 


ا الاق اقنا لاق وي ب 3 16 قح ومن ا 2 ع 00 ٌ 

قالّ الزُؤْزنٌُ: وفرت الشيء وفرةً ووَفرًا: أكثرته» ووفزته وفورّاء تقول: ومّن يجْعل 
معروقّه ذايًا عن عِرضه وفْرَ مَكارِمّه9© 

الزاغب: الوَفْد: المالّ40) التاّ. يقال: وقَّتٌ كذا: عُمثه أفرة وََْا ووقُورًا وفْرَةٌ 
وك : على التكثير» والوفرةٌ: الشَّعَدُ الوافر ومَزَادَةٌ وَفراء» وسِقاءٌ أوفرٌ: م يَنقُضُ من 
أديمها شي ورأيثٌ فلانًا ذا وفارة وفِرَة أي: تام المروءة والعقل0*. 


و سج «ار صنو سه 4ل ء سل 


قولّه: (والقدٌ: الخفيف). الرّاغب: قال تعالى: “9 وَأسَتَفْرِرْ من استطعت منهم نهم بِصوْتَكَ # 


.)851/ «التبيان في إعرا ب القرآن) (؟:‎ )١( 
. (؟) «ديوان زهير)ء» ص1‎ 

[فرة اأشرح المعلقات السبع» ص٠ .١6‏ 

(4) سقط لفظ «المال» من (ح). 

(0) «مفردات القرآن»؛ ص/ا/ا81. 


من الجَلّبة؛ وهيّ الصّياح. واليّل: ا ثيّالة» ومنه قولّه يكلِه: «يا حَيلَ الله ازكبى». 
6ه 9 . فو 7 7 مه م ّ 7 1 
والرجل: اسم جمع للراجل» ونظيرٌه: الركب والصَّحُبء وقرى: #ورجلكت #. على 


[الإسراء: ]أي: أَزعِج» وقرَّيٍ فلانُ: أزعجّني) والمز: ولد البقرة» سمي به ييا د تَصِوَرَ فيه 
منّ الخفة» ى| 9 سمي عِجْلا ليا فيه منَّ العجّلة20. 


قوله: (منّ اجَلبة وهِيّ الصّياح). الرّاغب غب: أَجْلَيْتٌ عليه: : صِحتٌ عليه بَهْر0". 

قوله: (يا خيلّ الله اركبي)”"”» النّهاية: أي: يا أصحاب خيل الله. 

قوله: (وقُرى: #وَرَجلِلت 4). قرأ حفص: بكسر الجيم. والباقون: بإسكانها؟» قال 
ابن جنّي: رَوَيناها عن قُطرّبء عن أبي عبد الرّحمن» وقال: الرّجِلٌ: والدّجالٌ» وعليه قراءةٌ 
عكر مة وقتادةً: «رِجالِكَ»» ويقالٌ: رَجْلَّ: جم راجل؛ [كتاجر وثَجره وهذا عندَ سيبوَيْهِ اسمٌ 
0 

الرَاغب: الرجُلٌ 2 مقر ترمو كد إلورا إن تيك 
بالَجلٍ في بعض أحوايماء وفلان أجل الرجلَين» واشت منّ الرّجُلٍ رَجلّ]” وراجل 
للماشي بالرَجلٍ , ين الرّجِلَّقَ ذ فجَمُْعْ الرّاجِلٍ رَجَالةَ ورَجْلٌ نحوّ رَكْبِء ورجالٌ نحوّ: 
ا ا ار جل واجلء أي. : قويّ على ال وجمعٌه رجال» نحوً قوله: 
#وْجَالَا أو رَكَْانا © [البقرة: 784]» وكذا رَجِيلٌ ورَجْلة. والأرجلٌ: الأييض الجُْل من 
المَرّسء والعظيمٌ الرّجْلِ واسبُعير ِرَ الوّجْلٌ للقطعةٍ منَ الجرادٍ ولزمانٍ الإنسان» يقال: كان 


.570 «مفردات القرآن». ص‎ )١( 

.١98ص المصدر السابق»‎ )١( 

() هو جزءٌ من حديثٍ عزاه الزّيلعيٌ اللناسخ والمنسوخ» للحازميء وابن سيّد الناس في «عيون الأثرا» 
وعليه ترجم أبوداود في «السنن» في كتاب الجهاد (4 5) فقال: باب في النّداءِ عند التفير: «يا حَيْلَ الله 
اركبي». انظر: «تخريج أحاديثٍ الكشّاف» (7: 71070). 

(5) قوله: "قرأ حفص بكسر الجيم» والباقون بإسكانها» سقط من (ح) و(ف). 

.)5١:7( «المحتسب»‎ )6( 

(7) سقط ما بين المعكوفين من (ح). 


بجر الالسراد وفيفن 


عنس س 


أن قعِلٌا بمَعنى: فاعل» نحو: تعب وتاعب. ومعناه: وجَمْعِكَ الرّجل ونم جيم 
أيضًا؛ فيكون مثل: حَدِثٍ وحَدث» ويس وندُس» وأخوات فا يقال: وَجُل وَجل. 
وقرئ: : (ورجَالِك) و(رُجَالِك)» إن قلت: ما معنى استفزاز إبليسٌ بصّوتِه وإجلايه 
بخَيله ورّجله؟ قُلت: هُوَ كَلامٌ وَرَدَ مَورِدَ التّمثيل» “فلك عالدفى كسلطة خل من 


7م 


يُخويه بوغوار أَوْقَمَ على قوم فصوت بهم صَوْنًا يَستَفْزُهم ون أماكيهم ويُلقٌهم عن 


ذلك على رِجِلٍ فلان» كقولك: على رأس فلان» وترَجُلَ الرجل: نزّلَ عن دايتهء وترَجُلٌ 
الماد: تقلت القن عن الليطان» كان قر كلت ورك لشفت كان انزلة إلى حيث 
الأْجِلّ والموَجَل: القِدّرٌ المنضوب» وأرْجَلتٌ المضيل: أرسَق0) معَ أمّه كأنّا جِعَلْتَ له 


ذلك رخلة0, 
قوله: (حَدّث) أي: حَسَسُ : تَدْسٌ: الم 


قوله : (ورَد مورة التمثيل)» وهو على وجهَْنٍ : أحذهما: : التمثيلٌ امخض بِأنْ مُكُلّتْ حال 
الغَبطان في تسَلطِهِ وإغوائه يمن غير تصَور استفزاز وصوتٍ وحَحيْلٍ وجل بحالةٍ مغُوارٍ 
مدر فيها هذه المذكوراتث؛ فاستيل في تلك الحا مايُستعمل في هذه نحوه قوله تعالى: 


لا عم سلس 


#والارض حنيعا قصَبئة وم الْمَةَ وأ ولس 0 نوارك مه يلت سميندك- 4 [الزمر: /ا5 ]. 


ره مه سمه ار 


وثانيها انيلخي لض» ولك أن يتصوة له اتفزلً وصوث وجل وي 
تاي كما قال9): «بدُعائه إلى الشَّرّ)» ورَجِلّه : كلّ راكب وماش من أهلٍ العبّث. 
قوله: (بوغوار). الجُوهريّ: رجلٌ مِغْوارٌ ومُعْاورٌ أي: مُقاتِل» وقومٌ مَعْاوِيرٌ وخيل 


3. اس 


معير 6. 


3 


00( في (ف): «أدخلته». 

(؟) «مفردات القرآن»» ص5 5 5!-7"50. 

() من قوله: «بحالة مغوار مقدرة فيها» سقط من (ط). 
(54) يعني الزخشري. 


نارين الجزء الخامس عشر 


مراكزهم؛ وأجلبَ عليهم بِجُنِه من حَيَالةٍورَجَالةٍ حتّى استَأصَلّهم. وقيل: بصَّوتّه: 
بدعائة إلى الشرة.وخيله وزخله كل راكب وماش من أهل العَيْث. وقيل: يجوز أن 
يكو لإبليسّ حل ورجال. وأماالمشاركة في الأموال والأولاد: فك معصية مَعصة يوه 
عليها في باياء كالرّباء والمكايب المُحرّمة» والبّحيرةٌ والسّائبة» والإنفاق في الفُسوق» 
والإشراف. ومنع الزّكاة» والتَوصّلٍ إلى الأولادٍ بالسّبّبِ الحرام» ودّعوى وَلدِ بغي 
سيّب, والنّسمية بعبِ الى وَبدِ الحارث. والتهودِوالتّصيرء والحملٍ على الَف 
الدّمِيمةٍ والأعمال الحظورة» وغيرِ ذلك. #وَعِدهُمَْ # المواعيدَ الكاذبة؛ من شَفاعةٍ 
الآنهة» والككرامةٍ على الله بالأنساب الشّريفة» وتسويف التّوبةِ ومَغفرة اذوب بدُويهاء 
والانّكالٍ على الرّمة, وشَفاعة الرّسولٍ في الكبائر والتُروج من الَار بعد أن يصيروا 
حُمَمَاء وإيثار العاجل على الآجل. 9 إِنَعِبَادِى ‏ يُرِيدُ الصَالحين إلى لك عَهِرٌ 
سُلْطنُ 4 أي: لا تَقدِرُ أن تُخويهمء «وَكق برَيْكَ وَصكيلا * لهم يِتوَكلُونَ به في 
الاستعاذة منك. وتّحؤه قوله: «إلَاعباد1 متهم للضي 4 [الحجر: :4 ص: 1] 
إن قلت: كيف جارٌ أن يأ* مُرَ الله إبليسَ بأن يتَسلّطَ على عباده مُغوياً مُضِلّاه داعياً إلى 


قولُه: (وتسويف التوبةٍ ومغفرة الأّنوب بدونها والاْكالٍ على الرّحمةٍ وشَفاعةٍ 
الرسول وَلنهِ في الكبائر)» الاتتصاف: «وعَدَ الله المغفرةً وَعَلعها بالمشيئة من غير توبة» 
وجعلها الرَعْشّريٌ مِنِ وعد الشّيطان» وكذلك جِعَلّ وعْدَ الصَاوِقٍ المصدوق بالشفاعةٍ من 
مواعيد الشيطان» 1 عقوبته في ذلك جرمائها)7". 

قوله: (ونحؤٌه قوله: «إلَاعبَادك 4 أي: نحو قوله: # إِنَّعِبَادِى ليس للك عَلْبَهِرْ 
سلطان وَكَفنبِرَيْكَ وحكيلا 4 [الإسراء: 14]. 

قولّه: لاد مِتيمُ حم ألْمُخْلَصِيتَ #4)؛ لأنّْ مَن كمَاهُ مالك اللَعِينٍ والقادرُ عليه 
ا ل 


.)51/8 «الانتصاف بحاشية الكشاف» (؟7:‎ )١( 


عور لامااء يليان 


مه 
8 


الشْيّى صادًا عن الخير؟ قلت: هو مِنَ الأوامر الواردة على سيل الِذلانِ والتخلية؛ 
كا قالّ للغصاة: #أَعْمَلُواْماشِنتُمَ # [فصلت: .]4٠‏ 

1ط يَتَكُه لّى يلسم انلكف البخر لبوأ من ميو دكا بك 
0 في الْبحْرِ صَلَّ من تَدَعْونَ إل يه نا حول لي رضم وان 
لا -/317] 


يرّْجى ©: يجري ويسيّر. والضر: حَوفٌ العَرّق. صل مَن تَدَعُو إلا َه : 
ل ا 
دون سواه ولاتَدعُوئّه في ذلك الوَقتِ ولا تَعقِدُون برّحيته رجاءكم» ولا تخطرون 
يباكم أن غَيرَه يقد دِرٌُعلى إغاتّتكم, أو لم يَمنَدِ لإنقاؤِكٌم أحَدٌ غيُه من سائر ثر المدعوين. 
ووز أن برأذ: ضلّ من تَدعُون من الآلهة عن إغاثتكم ولكنّ لله وحدّه هو الذي 
تَرجُوّه وحدّه على الاستثناء المنقَطع . 

١1‏ هلس ل يحِييفٌ يكم جاب الأو ميل عَيِحَكُمْ حا حَاصِبَا شم لا يدوأ لك 
وصكلا * أ نش أن يْضِدَكم فيه َه أخركا ِل حك كم قاصِفًا مَنَ الريج 5 بَعْرفَكُم 
بعاكتزتٌ م لايح وال ينا يد يما 6--59] 

« أَنَأمِسْر4: الهمرّةٌ للإنكار» والفاءٌ للعَطفٍ على حََذْوفٍ تَقديرٌه: أَنَجَوتّم فأمشم» 
فحَمَلكم ذلك على الإعراض؟! فإِنْ قلت: :يم انتصبّ لجَابَليرّ4؟ قلت: ب ييف » 
مَفعولًا به» كالأرض في قَولِه: «خَسَفْمَابء وَيرَار الَْرْضَ # [القصص: 5 ولبك #: 


قولّه: (على الاستثناء المنقطع)» أي: على الوَّجْهِ الأخير» ويْقهَم أنه على الأول والثاني 
متّصلء أمّا على الأوّل فصل 4 مضَمّنٌ لمعنى «ذْهَبَ»» وفاعلّه الذّكْره أي: ذهب عن 
أوهامكم ذكرُ كلّ من تدعوئة إلا ذْكرٌ لله» يدل عليه قوله: «لايَذْكَرونَ سواه»» وعلى الثاني: 
«صَلَّ» مُُرى على حقيقته» ولذلك قال: أو ببْتدِ لإنقاذكم؟ 


ضف روخاي عمر 
حال. والمعنى: أن يِف جانب الب أي: يَقلبّه وأنتم عليه. فإنْ قُلت: فما معنى 
ٍْ الجانب؟ قلت: معنه: أن لوانت والجهاتٍ كله في مُدرَيِه سواء. وله في كل 
جانب برا كان أو بحرًا سبّبٌ مُرْصَدّ من أسباب الحلكة» ليس جانبٌ الب وحده مختضَّا 
بذلك؛ بل إِنْ كان العَرَقُ في جانب البحر ففي جانب البَرٌ ما هو مثله وهو الحْسْف؛ 
لآاتعييت عت الزرات )أن الخرى تتريث عت المادوفالي. وليف علد يتان /قزة 7 
في البو على تحوما يقد لله نل الستر عل الكل يرن ونون اذ لجيه 
الجوانب وحيتٌ كان, أو و بسِلَ َك حَاصِبًا #؛ وهي: الرّيحٌ التي تَحصب» 
أي: ترمي بالتضباء» يعني: أو إِنْ لم يُصِبْكم بالهلاكِ من نيكم بالمقسف. أصابكم 
به من قوقكم بريح يلها عليكم فيها الخصباء لي د 
ا (وكيلًا 4: : مَن يتَوكّل بِصَرفٍ ذلك عنكم. « أ أْثْرَ 
ل م يي 


قوله: : (فها معنى ذكْرٍ الجانب؟) دَلّتٍ الفاءٌ في السؤالٍ على السَيَبيّةء يعني: ذَكَرْتَ أن 
#جانب الْبرَ #: يفول به ك«#الْرصَ > في قوله: لخَسَعَْاوء ويد الأرْضَ 4 [القصص: 
١‏ فا معنى زيادة الجانب في هذه الآية؟ وأجابت عنه: أنْ اراد دَلْتْ عل أن الكلام 5 
هذا لمقام في الجانب» وأنّ جانبي الب والبحر يسان تحتَ قهِه وسُلطانِه سبحائه وتعالى. 
وذلك أَتهم قطعوا أن الهلاك مض بجانب البحرء وأنَ جانبَ لبد مكانٌ الأمْن ومَنزِلُ 
الرّفاهية ومهبطٌ البَطَر والأشّر, دَلْ على ذلك فِعلّهم: « يناركوأ ف داك وَعَوأ أله 


وه 


مص له ألِينَ يهم إِلَ لير إِدَاهم يسْرِيوْنَ * [العنكبوت: 56]. 


قوله: (أن بوي دواعيكم ويُوفرَ حوائجكم)؛ إعلامٌ أن «أم) في قوله: « آم أَمِنْثْمٌ م4 

مُنقطِعةٌ» وا همزةٌ 5 فيها للإنكارٍ والتوبيخ» ويؤيده تقديزه ١نَجَوْتم‏ بيد امبرو 
ل الأولى» يعني : هَبُوا آتكم تلّضْتُم منّ الغرّقٍ في البحرء فكيفت 
تتخلّصونَ منّ الَف في الب؟ ثم أُضرّبَ عنة» أي: دعوا الْحَسْفَء بل كيف تأمَنونَ 
أن اله يقي دواعيكم فتورس الب الخال والحرص الهالع» فتعودون إلى ما جوم منة 
فيُغرقَكم به. وفي تذيبلٍ كلّ من الآينِ معنى النََقي؛ ديلت الأولى بقوله: كلايد أل 


سور لسرا فين 


نأعرضممٍ فِيعقمٌ متكم بأن برل تنا 4؛ وهيّ الريحُ التي لها قصِيف؛ وه 
الصَّوتٌ الشديدء كأئّها ند تتقصّف. أي: تتكسر. وقيل: التي لا تمر بشيء إلا قَصِمَنّه 
#فية لبَعْرقَكُم 4 وقُررئ بالتاءء أي : :الرّيح» وبالثونء. وكذلك: #يحْسِفَ 4 و مبُرْسِلَ 4 
و#بيِيدكة 4 رلك الا ارق التبيع: الْطالِبء من قَولِه تعالى: #قَائبَاءا 


موروورو 


ِالْمَعْروفِ © [البقرة: 114]» أي: مطالبة. قال الشماخ: 
كما لاذَ العَرِيمُ مِنَّ التبيع 


وَحكيلًا #: أي: من يتوكل بصرفٍ ذلك عنكم؟ والثانية بقوله: وم لايحدوال نايد 
نيحا # أي: مطالبًا يُطالبنا بها فعَلْنا درك للثأر؛ ؛ لأنّ طلب الثَار بعد الحلاكِ والتوكُلٍ قبله. 


قولّه : (فأعرضم فينتقمُ منكم؛ بأنْ يُرسِلَ) الفاءٌ في «فأعرّضتم) عاطفةٌعَقتْ انجاكم 
ب(أعرضتم)؛ وفي افينتقم) مؤذنة ة بأنَ الفاءً في قوله تعالى: : ايل 4 فصيحة مُقتَضيةٌ لتقرير 
(فينتقم)؛ لأنَ جرد إعادتهم في البحر ليسّ موجبًا لإرسالٍ ما يرهم بل سببٌ ذلك إرادةٌ 
الانتقام من الإعراض السابق بواسطة الرربح القاصف. 

قوله: ( لقي مفقَكُم 3 وقُرَىَ بالتاء» : ابن كثير وأبو عمْرو: بالُون2"7» والباقونٌ: بالياء 
التحتانيّة, وبالتاء : شاذة وعلى هذا عيذ 4. ْ 

قوله: (كم لاد العَرِيمُ من التبييع)2"0, لادّ: أي التجاً. الأساس: ما وجَدْتٌ لي على فلانٍ 
بيع أي: مُتابعًا ناصرًا لي عليه. ‏ ' 
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)١(‏ وحُجَتُها قولّه تعالى بعد ذلك: لثم لايح دول ييا يو ييا > كأنة لا أتى الكلامٌ عقيبه بلفظ 
اممف جيل قله هل انقد ليأتلِف نظامٌ الكلام على لفظٍ واحد. . وقرأ الباقونٌ بالياء إخبارًا عن الله 
وحُجتهم أن الكلامَ ابد به بالخبرٍ عن الله بلفظ التوحيد. فقال: ١‏ 
الْفْيْلكَ »* [الإسراء: 5 وقال: #صَلَّ مَن تَدعُونَ إل إيَهُ» [الإسراء: 307] فجعلوا ما أتى عَقيبَه من 
الكلام جاريًا على معناه؟ أن القصّد واحدة. والكلامٌ يتبع بعضه ه بعضًا. انتهى من «(حجّة ة القراءات»» 
ص505-/١5.‏ 

(؟) البيثُ للشيآخ الذبياني في «ديوانه»» ص 271717 وصدرّه: 

تلوذُ ثعالبٌُ الشرقَيْن ينها 


اكرفنا الجزء الخامس عشر 


يُقال: فُلان على فلانٍ تَبيمٌ بحَقّهه أي: مسَيطِرٌ عليه مُطالِبٌ له بِحَقّه والمعنى: 
ِنَا تفعَلٌ ما نفعل بهمء ثم تحِدٌ أحذا يُطَالِبنا بب) فعَلْنا؛ انتصارًا منًا ودّركًا للثأر من 
جهتّناء وهذا نحو قوله: #ولايخاف عقبها © [الشمس: .]١١‏ #يما كفرح 4: بكفر انِكم 
الثعمة» يريد: إعراضّهم حينَ نجّاهم. 

[ لوَلْعَد كَرَسَابق ادم وَجَلْك هف لير واْحْر وَرَرْفكهُم م لطبت و 


ا ل 0 
10 


لكر مَمَنْ حَلقَنَا نقَضِيلًا 4 ]17١‏ 


قيل في تكرمةٍ ابن آدم: كرّمَه الله بالقل» والنطقء والتّمِييز والحَطّ» والصّورة 
الحسنة» والقامة العمَدِلة وتَدبيرٍ أمر العاش والعاد. وقيل: بتَسليطهم على ما في 
الأرض وتَسخِيره لهم. وقيل: كُلّ تَيءِ يأكل بفيه إلا ابن آدم. وعن الرّشيد: أنه أحصَرٌ 
طعامًا فدَّعا باللاعق وعنده أبو يُوسف». فقال له: جاءً في تفسير جدَاءٌ ابن عبّاس: 
قوله تعالى: لولم دكا دم 4: جَعَلْنالهم أصابم يأكُلونَ بهاء فأُحَضِرَت الملاعِقٌ 
فرَدّها وأكل بأصابعه. #عَلَ كدر مَمَنَسَلَقَنَا 4: هو ما سوى الملائكة صلواتٌ الله 
عليهم؛ وححسبٌ يني آدمَ تَفضيلًا أن تُرَعَ عليهم الملائكةٌ وهم هم ومَنزلتُهم عند الله 


بر حرو سس 


قولّه: (وهذا نحوٌ قوله: «وَلَايَاه عقَبهَا © [الشمس: »)]١5‏ أي: لا يخافٌ الله عاقبتها 
وتَبعتهاء ا يخافٌ كل معاقّب من ا ملوك فيُبقيَ بعضّ الإبقاء. 

0 ره قي ا 7 وه ع اذ ا 7 20200 

قوله: (وحَسْب بني آدمّ تفضيلا)» يعني: دَلَ قوله تعالى #ولقد كَرَمَنا ب ادم # على 
كرامتهم» ويكفيهم من هذه الكرامة أنْ يكونوا دون الملائكة فيها ونازلينَ عن منزلةٍ الذين 
هم الملشهورونٌ الكاملونَ وبقرب منّ الله معروفون. أو يكونوا مفضَّلِينَ على غيرهم؛ كا 

و ١‏ 5 َه ع - ع 
تقول: يكفيك من الشرّفٍ أن تكون ثانيّ الأمير في المنزلة. 

. 4 .ىم نواعم ا عو 0 7 000( 

قوله: (وهم هم)» وقوله: «ومنزلتهم منزلتهم». مثل قولٍ أبي النجم: 


عير 7 3 ساء الس 5 رم 2 َه _ 

مَنزلتهم. والعجبٌ من المجبرة كيف عكسوا في كل شِيءٍ وكابرواء حتى جسرّتهم 
عادةٌ المكابرة على العظيمةٍ التي هيّ تفضيل الإنسانٍ على اكَلَّكء وذلكَ بعدما سَمِعُوا 
0 ل ال 


ال ارو زات الا الس ااا اللا ولس ا وك الا د 0 
أنا أبو النجم وشعري شعري”"2 
أي: أنا ذلك المشهورٌ الموصوفٌ بالكمال» وشعري هُو الموصوف المشهورٌ بالبلاغة. 


قولّه : (وتكثيرة مع التعظيم ذِكْرَهم)» أي: : تكثيرٌ الله ؤكرّهم مم التعظيم في كتابه» (مع 
التعظيم» َال من الفاعلٍ والمفعول. 

قالّ صاحب «التقريب» : ولقد تشم هاهنا حتى أفحش» فالقَوْلُ بتفضيل الك أحة 
قَوَلٍّ أهلٍ السَّنَّهَه ومذهبٌ ابن عبّاس واختيارٌ ازجاح وأيضًا غايته التمسّكُ بالمفهوم: 
ومو أن تخصيصٌ الكثير يدل على أن القليل يضاد”" ذلكء واختلف في كونه حجة على 
أبي حنيفة رضي الله عنه يقول بالمفهوم!*'. ثم المفهوم إنها يدل على أنه ليس مُفضَلًا على 
لقليل*» ولا يَلرَمْمنةُ مذهبه» ومُو تفضيلُ القليل» فقد يُستويان» َم ليُحتمل أن يُراة 
ب«حكثر مِمَنْ حَلَقَنَا 4 الملائكةٌ إذْ هم كثي من العُقَلاءِ امخلوقين» فيكونٌ بنو آدمَ أفضَلٌ 
منهم. وعلى الجملة فذلك التشنيع شنيع2"7. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر بحث هذه المسألة في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )1١47 :١(‏ ففيه بحتٌ نافمٌ حرّر. 

(9) في(ط): «بصدد)ء ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(:) كذا في (ط)» وفي العبارة خلل» ولعله سقطت منها كلمة أو جملة» مثل: «فكيف يقول بالمفهوم» أو 
نحو ذلك. والله أعلم. 

(0) من قوله: «يضاد ذلك» واختلف في كونه حجة) إلى هناء سقط من (ف)» وكذا من (ط) كما سيأتي 
التنبيه إليه. 

(5) من قوله: «قال صاحب التقريب» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 


3 الجزء الخامس عشر 
لقَّهُوا أقوالَا وأخبارًا؛ منها: قالتٍ الملائكة: ريّنا إن أَعطَيت > ني آدم الذنيا يأكُلونَ 
منها ويتمعُونَ وم تعطلنا ذلك, فأعطن في الآخرةء فقال: عي وجَلالي» لا أجل 
َيه من حَلقتُ بيَديّ كمّن قُلت له: كُنْء فكان. ورَوّوا عن أب هُرَيرة: أنه قال: 
لْمُوْمِنٌ أكرّمُ على الله مِنَ الملائكةٍ الذينَ عندّه. ومن ارتكايهم: أنهم فَسّروا «كثيرًا) 
بمعنى: اجميع» في هذه الآية» بأد لاب بلاجةو جاو و و م ا 


قولّه: (ربّنا إِنْك أَعطَيِتَ بني آدمَ الدّنيا يأكُلونَ منها ويتمتّعونَ) الحديث» نحوٌه رواةٌ 
تبي الْسّنةِ ةِ في «المصابيح270: وني «المعالم)!": ورّوى حيخي في «المعتمّدا والبتهقي في 
5 الإيهان)220, عن جاير أن النبيّ كل قال: «لَا كلل الله آدمَ وذريته قالت الملائكة: 1 


به خلقتهم كلو وش رود ويتوحون وير كبوده فاجكل هم لا ونا لآير قال الله 
تعالى: لا أجعلُ من حَلفَته يدي ونفَخْتُ فيه ين رُوحي كمَن قلت له كن » فكان)0؟)2. وأمًا 


الحديث الْآححرُ فقد رَواهُ ابن ماجه عن أبي هُريرة يقولٌ : قال رسولٌ الله > عَتَِدِ ككِ: «المؤمن أكرَمُ 
على الله من بعض ملائكته)20). 


قولّه: (فسّروا «كثيرًا؛ بمعنى: جميع) قال مُحبِي السُّنة: وظاهرٌ الآية أنهُ فضّلّهم على 


.)07١ :5( «مصابيح السئة)» للبغويّ‎ )١( 

(0) «معالم التنزيل» .)٠١9:6(‏ 

(9) «شعب الإيان» )١41(‏ وقال: في ثبوتِه نظر» ومّن قال في الملائكة: هم قبيلان أَشْبّهِ أن يقولٌ في هذا: 
أرادَ القَِيلَ الذين كان منهم إبليس دون الملإ الأعلى» وهمٌ الأشرافٌ والعظاء والله تعالى أعلم. 

49 وأخرجة الطبرانٌ في «المعجم الكبير» )١51/8(‏ وفي «المعجم الأوسط؛ (719/7) من حديثٍ عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد» :١(‏ 91) وقال: رواه الطبرانٌ في «الكبير) 
و«الأوسط»» وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذّابٌ متروكٌ وني سند «الأوسط» 
طلحة بن ريه وهر كذات ارقا 

(5) أخرجة ابن ماجه (74141)؛ وضعّفه البوصيريٌ في «زوائد ابن ماجه» (: 171) وأعلّه بأبي المهزّم 
يزيد بن سفيان» ضعيف الحديث. 
وأخرجه البيهقيّ في اشعب الإيهان» ( 0) موقوقًا على أبي هريرةً رضي الله عنه وقال: كذا رواةٌ 
أبو الهزَّم عن أبي هُرَيرةَ موقوقًاء وأر بوالمهرّم متروك. ولتام الفائدة انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» 
للحافظ الزيلعيّ (؟: 1178). 


0 ُّلوا على جميع الت وعلى الملائكة كلّهم؛ وقد 
ضَعْ الأكثر 2 م الكُلّء كما قال تعالى: «هل شك عل من كَل أن 4 إلى قوله: 

١‏ ا رهم كن بويك * [الشعراء: 237]77-971) وفسّءً المصدفٌ في قوله: : #وما نيع كه 
لَاطَنًا » 00 7 الأكثر: بالجميع”". 

قولّه: (سَلبوا الدوق): ا لدو ده نفسٌ المَطن امن سين 
الفظين» ووّضْع جميع موضع كثير فإ هذا التركيبٌ من باب تعليق الُكم بإحدى صفتي 
الذّاتٍ7" للدّلالة على تفي الحكم عر عداهه ومعناه: أن صل في المخلوقات ما لا يكون 
الإنسان أفضَلٌ منه. وهم م الملائكة» وهذا تقديرٌ الإماه 2 وإلآ فأيٌ فائدةٍ في العُدولٍ من 
لفظٍ الكل والجميع إليه؟ 

ونحوٌه ما رُويّ عن أبي عُبيدة0* - وهو من علماء العرّبية ‏ أنه قال في مثل قويهم: اليْتُ 
اليهوديّ لايُِصرٌ أنه يتباة منه إلى القَهُم أن ليت المسلم صر ولذلك يتعيجّبُ ويضحَكٌ 
يكل أحد. وإلّام يكن لذلك الضَّحِك والتعجّبٍ”" وجه. 


ولعل إحالته إلى الوق تعريضٌ بأصحابه الذين متعوا لقو بلمفهوم؛ فتقول: الظاهرٌ 
أن المفضّلّ عليه كثيت» ومإمَمَنْ حَلَقَنَا #: بيان له وفي الحقيقة بالعكس على ما سبق في قوله 
تعالى: #كَأتَمآ أَعْشِيَتَ مُجُوهَهُمْ قِطَعَايِنَ لل مُظلِمً4 [يونس: ]. قال: عامل طمُظلِمَا» 


() تبعام التتريل» (0: )٠١8‏ ثم قال: «والأؤلى أن يُقال: عوامٌ المؤمنين أَفصَلُ من عوامٌ الملائكة» 
وخواصٌ المؤمنين أفضَلٌ من خواصٌ الملائكة. قال الله تعالى: «إِب ألَذِنَ امَو وَعمِنُوا لصحت 
ُوْليِكَ هْرْ حر الي 4 [الييتة: 1]. 

(7) انظر: (7: 480). 

(9) في (ح): «الصفتين للذات». 

(5) في «مفاتيح الغيب» (71: .)١1‏ 

(5) مَعمّر بن المثنى» سبقتْ ترجمته. 

(7) سقط لفظ: «والتعجّب» من (ح). 


لغشت 4 ين قِبلٍ أن ليَنَايّلِ 4: صفةٌ لقولِه: لقَظمًا4» فكانَ إفضاؤه إلى الموصوفٍ 
كإفضائه إلى الصّفةة". 

وحفَقَهُ شيخي المغفور [له] أمينٌ الدّينِ الشَّرْمَساهِيٌ بن قال: إن نسب «أُعْشِيَتَ 4 إلى 
يلما ناه باعتبار ذاتها اأبقمة الفسَّرةٍ بلليلء لا باعتبار مفهوم القطّع في نفيهاء 
إن ذَكرَثْ لبيان مقدار ماأعْشِيت بهه ومو الآيلء كما إذا قبل: اشتّريتٌ أرطالا من الزّيت» 
فإِنَ المشترى الزيتُ» والأرطالُ مبّنةٌ لمقدار ما اشترى؛ وهامُنا المفضَّلُ عليه من «مَلدنَا » 
و«إكئر 4 مين لمقدار كميّته. وعليه قولّك الام م كر قمر رن اراي 
المخاطب. والأسَدُ: لبيانٍ كيفيّة حال المرئيٌ من الأ والشّجاعة» ولا شك أن 


1 


ماو يعن اللوات وف دز لوال وزع ما 

آدم؛ لأن الشىء لا يُفضلُ على نفسه» فيبقّى الملاتكةٌ والجن. 

طهر أن فائدة استجلاب الوَضْف ليس إلا لبيانٍ كمي امفضّل عليه الذي يُقتضيه مقام 
المدح للمُمَضَّلء فلا يُحَمَلُ على المفهو م» نحو: «في سائمة الغنّم زكاة»<"2. إِذْ لا فائدة فيه 
لوصف سوى التخصيص. 

وأمّا كون المقام مقام مَدْح فإنَ الآي أخرجث حرج القسيمة» وكرّرٌ فيها ما يُنيرحٌ عن 
غابة الَدْحمن كر الكرامة والتفضيلٍ وتسخير الأشياء على سبيل الترقّيء كأنة قبل الود 
5 5 بف ادم 4 بكرامة أبيهم» 0 ا هم الأشياء #وررفتهم م لطبت 4 3 
فضَّلناهُم تفضيلًا أيّ تفضيل» ولهذا عقّبَ بها قوكه : #وَإِدْ ملا بلْمَكِكة أَسْجْدُوأ 4» ومو 
بان كرامة أبيهم؛ بِجَعْلٍ سُجودٍ الملائكة امقرّبينَ بعد ذكُرهم فيه يمل يا من يُفْسِدُ 1 
ِهَا © [البقرة: »]٠‏ ومن ّم طَردَ اللعينُ حيثٌ قاسّ القَضْلّ بالعقل وامتدّ عن السجود 
)١(‏ انظر: «الكشاف» (9: 80/7). 


(؟) هذا مستفادٌ من حديثٍ عرفو ثابتٍ في اصحيح البخاري)» ))١565(‏ و«س' سنن أي داود» )١651/(‏ 
وغيرهما من حديثٍ أنس رضي الله عنه. 


عه مه 34 عا هق ها عه ب اطع ع وق ع فا 8 18 0غ مده هه ها ته 6 ود 6 وده وا ونه جاع و لق وال و و ايه ورف وه وو عويه 18 جع 5 


الذي يدل على فضله وكرامتة» وما توسّطت بينّهما من الآياتِ كالاستطرادٍ والاعتراض 
7 عليه الاتَفاقٌ بين قوله: ا لحر ر وردفتهم ” م الطيباتٍ 2# وقولّه: 
د َك ىر لَسكْمْ الثلك في أ لبح لكوأ من فَضِلِوء # [الإسراء: ]كا بين هذه 
الكرافة والكرامة بالتيفورد: ويَتشده اديت لوي عن جار كن قر 

هذا على أن يكونّ من * بيانّك وإذا جَعِلَ تبعيضًا كان #مَمن مَكَّنَ حَلَقَنَا 4: بدَلّاء أي: 
ان عن بعد اس نس وال قر لاهن ا يلل عل سد الي ع 
كما سبق في قوله تعالى: #وَرَفَمَ بَعَضَهُمْ دَرَجَتٍ © [الأنعام : 1 وأي مَدْح لبني آدمٌ وإثباتٍ 
للفَضْلٍ والكرامةٍ بالجٌملةٍ القسَمِيةء إذْ جُعِلوا ممَضَّلِينَ على الشّاطِينٍ والجنٌ؟ على أن صفة 
0 إذا جعلت مخصَّصة لإخراج البعض» كانت بالملاتكة أؤلى من الجن والشياطين؛ 

لأنهم هم مُ الموصوفونٌ بالكثرة» وإليه يَنظرٌ قولُ صاحب «التقريب». 


نه تحتول أن يرادب «إحكَيير يَمَّنْ 2 لقنا 4" : الملائكة» إِذّهم كثيرٌ منّ العُقَلاء المخلوقين. 
رَوَينا عن التَرْمِذْيء عن أب ذَرٌّ قال: قال وشيول الله له يكِ: «إني أرى ما لا ترؤنء وأسمّع ما 
لا تسمعون: أطَّتٍ السك وحم ا أن يط ما فيها مَوضحٌ أربع أصابعَ إلا وملّكٌ واضعٌ 
جبهتّه لله ساجدًا21(0: الحديث. 


وذكَرٌ شيخُنا شيخ الإسلام في كتاب «الرّشف»7", ا 
به كلّ يوم سبعولَ7" لقا لا يُعودونَ إليه إلى يوم القيامة(' ». ووَرَدَ أن كل قَطْرَةٍ تنز 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ (7117)) وابن ماجه .)5١40(‏ والْبزَارٌ في «المسند» (5 3707): والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار» (1170): وغيرهمء وهو حديثٌ حَسَنٌ لغيره» وانظر تمامَ تخريجه وتنقيده في امسند 
الإمام أحمد) (15ه ١‏ 5). 

(5) يعني كتاب «كشف الفضائح اليونانية ورَشْف النصائح الإيانيّة» للشهاب السهْرَوَرْديٌ سبق 
التعريف به. 

20 في (ح): سبعين» وهو خطأ. 

(5) انظر: «كشف الفضائح اليونانية»» ص ١79‏ . والحديثٌ المذكور هو جزءٌ من حديث المعراج الطويل؛ 
أخرجه البخاريّ (/781)؛ ومسلم (1737) (7109) من حديث أنس رضي الله عنه. 


كن الجزء الخامس عشر 


فلم سوا ببَشاعةٍ قَوهم: : وفضَلْناهُم على ججمي من حَلُناء على أن مَعنى قوم : «على 
بيع من حَلقناا أشجى لشلوقهم وأفدى لمُيونهم؛ ولكتّهم لايشعُرون» فانظز إلى 
مَخلِهم وتشَبيِهم بالتأويلاتٍ البَعيدةٍ في عداوة الملا الأعل» كأن جبريلٌ عليه السلا 
غاظَهُم حينَ أهلكٌ مَدائنَ قوم لوطء فيِلكَ السّخيمةٌ لا تحَلّ عن قلوبهم. 


السَّحابٍ إلى الأرض يَصِحَبّها ثلاثة أملاك237» فظَهَرٌ أنْ ليس المرادُ من قولنا: «فضّلوا على 
الجميع»؛ أنه وضم «الكثير» موضعٌ «الجميع» في التلاوة ليَلرّمَ البتشاعةٌ التي ذكَرَهاء بل 
الجميعٌ لازمٌ المعنى. 1 

وأا قولة: (أشجى خلوقِهم)!" فلل مراةه أمجم تم إنّا قروا من دلالةٍ المفهوم وفسّروا 
«الكثيرً) ب« الجميع؛ لثلا يَلرَّمَ قَضْلُ الملائكة عليهم» لكن لَزْمّهم من هذا ما هو أفظع منه 
ومو فضلٌ الحدّادِينَ والحيّاكين» بل الكافِرينَ» على النفوس ي الطاهرة الزّكيّة. 


وأجيبَ عنه: أنهُ كما لا يلرّمُ من قولنا: «الرّجانُ أفضَلٌ منّ النّساءِ؛ فضلٌ كل قر على 
كلّ فرد كذلك لا يَلرّمَ ذلك. وفي حديث أب هرّيرة: «المؤمن أكرّمٌ على الله من بعضٍ 
الملائكة»”"» إشارةً إلى تفضيل الآية وحديثٍ جابر» ومو ما قيلّ: خَوّاصٌ الإنسانٍ مثلّ 
الأنبياء أفضَلُ من حََواصٌّهم”؟» وبعضٌ عوامٌ الإنسانٍ منّ المؤمنين7© أفْضَلٌ من عَرَامهِم: 
والله أعلّم. 

قوله: (السّخيمة)» أي: الضّغينة والمؤجدة في النّمُس. قالَهُ الججوهريٌ. 


)١(‏ وزادَ السّهروردي فقال: «ملك يصونها أن تمتزج بغيرهاء وملك يؤديها إلى الأرض التي قُدَّرَ لهاء 
وملك جعلهاغداء النبات الذي قُدُرَلها» انتهى من «كشف الفضائح اليونانية»» ص79١.‏ 

(؟) والشجا: : هو كل ما اعترض للق ون عَظُم وغيره. 

(9) سبق تخريجه. 

(4) يعني الملائكة عليهم السلام. 

(5) قوله: «من المؤمنين» سقط من (ح). 


سورة الإسراء ع2 


1ه يوم َدعُوأ كل أب ريم مذ أت تبه يسو اتلك يقرو 

كتبهر وَلَايظْلمُونَ تبلا # ١لا]‏ 

قرئ: »بيد والتونء وى جل )عل انو للتفعوله دقرا 
الحسن: يدعو كل أناس) على كلب الأليفٍ واوا في لَةِ من يَقول: ووو الشف 
نَصبٌ بإضار: اذكُر. ويجورٌ أن يُقال: إثها عَلامةٌ امجتمْع» كما في كيال ل 
ظَأ» [الأنبياء: «]» والرّمْ مُقدّرٌ ى) في ليدع © [الصّف: 07]» و يُوْتَ بالثُون؛ قله 
مُبالاةٍ بها؛ لأنّها غيد ضَميرء ليست إِلّا علامة . (بإميم 4: : بمَن ا؟ تتمّوا به من نَبيّ» أو 

مُقدَّم في الدّين؛ أو كتاب. أو دِيْنء فيُّقال: يا باع فلان, يا أهلّ دِينٍ كذا وكتابٍ كذا. 
10 : بكتاب أعماهمء فيُقال: يا أصحاب كتاب اليرء ويا أصحاب كتابٍ الشّرّ. وفي 
قراءة الحسّن: (بككتابهم). :ومن بع الفاسير: :أن «الإمام؛ جمع م «أق وأ أن الناس * يدعَونَ 
يوم القيامةٍ بأمّهاتهم» وأنْ الحكمة في الدّعاءِ بالأمّهاتٍ دون الآباءِ رعايةٌ حقّ عيسى 


قوله: (قُرِىَ: لنَدْعُوأ4» بالياء والنون) بالنَونِ: السبعةٌء وبالياء: شاد" . 

قولّه: (وقََاً الحسَنٌ: «يُدْعَو))» أي: بضَمٌ الياء وقنْح العَيْنء قال ابن جني: هذا على 
لعو مَن أَبدَلٌ الألِفَ في الوَصَلِ واواء نحو «أَفْعَوٌ) واحُبْلَو)» ذكَرَ ذلك سيبَويْهء وأكثرٌ هذا 
القلب إِنَّ) ُو في الوققف؛ أن لوقت من مواضع التغيير» وهو أيضًا في الوصل محكىٌ على 
حاله ف الوَقف. . ومنهم مّن يدها الث 

زليه (ولم يُوتَ بالثون؛ قِلَهَ مُبالاة بهاء لأا غيدُ ضمير). قال صاحبٌ «التقريب»: 
وفيه نظرٌ لأمّها علامة الرَّفْم» ولا موجب َذَفها. 

1 ع بت 

قولّه: (ومن بذع التفاسير: أن «الؤمام» جمع م «أم) رَوى مُحبي السَنة» عن محمَّدٍ بن 

كعُب بإِميهم #: : الإمام: جم م كحّفٌ وخفافي, وفيه ثلاث أوجّه منَ الجكمةء أحذها: 


للق وممّن قرأ بالشاذ: قتادةٌ والحسن والسجستاني. انظر: «مختصر شواذً القراءات» لابن خالويه» ص/ال/ا. 
() «المحتسب» (59: 9؟5). 


لحان الجزء الخامس عشر 
عليه السّلام؛ وإظهارٌ شَرَفٍ الحسَنٍ وَالمُسَينء وأن لا يفتضَحَ أولادُ الزّنَى. وليتَ 
شعري أبم| أبّع؟ أصِحَة لَظهِ م بهاءُ جكميه؟ لمن أُوقَ 4 من هؤلاء المدعوّين 
#صكدبه, ميزه اوقلت يفو كتيهز 4 قيل: أولئك؛ أن «مَن أوق» قْ 

معنى الجمع. إن قلت: 2 0 أصحابٌ اليَمِينٍ بقراءة كتايهم؟ كأن أصحابٌ 
الال لا يُقرؤونَ كتابهم إقلت: : بلى» ولكن إذا اطَلعُوا على ما في كتايهم: أحَدّهم ما 
يخ المطالبَ بالئّداءِ على جناياته» والاعتراف بمُساويه. 0 التتكيلٍ به والانتقام 


منه» من الحياء والحَجَلٍ والاتخزال» وحبسة 5 ليان والتتعبّع» والعجز عن إقامة 
خُروفٍ الكلام» والذَّهابٍ عن تَسُوية القّول؛ فكأنّ قرام كَلَا قراءة» وأمَا أصحاث 


لجل عيسى عليه السلامُ» والثاني: لَِرَفٍِ الحسَنٍ والُسَينء والثالثٌ: للا يُفَتضَحَ أولادُ 
لى ٠١‏ 

نوات : وأمًا بدع لفظه”"”, فإِن جمع م الأ المعروف؛ : أمهاتٌ؛ اما زهابة عيسى 
بذكْرِ أمّهاتِ الخلائق لذكر أمّه فيُوهمَ أن خلْقٌ عيسى من غير أب غَض من مَنصبه وهو 
عكس الحقيقة» بل ذلك ذِكْرٌ له وشرّف0©. 

قولّه: (ما يحل المُطالبَ)» وهو بفتح اللام» وفاعل «يَأخذ)» ضمي يرجع إلى «ما», 
و«من» في «منّ الحياء» نان «ما» الثانيةٌ والباء في «بالتداء» سببية متعلّقة بايأخذى العام 
التنكيل» ظَرْفٌ (يأخذ المعنى: يأخذّهم الحجل ال جيب لتنا أخذا مثل 
أخيل 0 طولب بجناياته ومساوته وأوقف بين يدي جَبَارٍ من 55 اله الحياء 
والحجلٌ والحبْسةٌ بسبب التداءغل جناياته: وبسبب اعتزافه يمساوكف والخال أنه مشاهدٌ 
لتهيوٍ أسباب تكاله ومّلاكه. 


)0200( «معالم التنزيل» (0: بلدلقة 
7 ا 
(؟) عبارة ابن المثيرٌ في «الانتتصاف»: «ولقد استبدع بدَعا لفظا ومعنى). 
(9©) «الانتصاف بحاشية الكشاف) (7: 5837). 
(5) في النسخة (ح) و(ط): والحْبْسة دون قوله: «اللسان». 


اليَمِينِ فأمرُهُم على عكس ذلك. لا جَرّمَ أنْهم يَقَرَؤونَ كتاتهم أحسّنَ قراءةٍ وأبيتهاء 
عمق 6ه موصي - 8 لاه ى؟ 0ج . ماخ مح سو وي له 

ولا يَقتَعُونَ بقراءتهم وحدهم حتّى يقول القارئ لأهل امسر : «هاؤم أفءوأكلبية * 

[الحاقة: .]١9‏ #ولا يظْلمونَ فتلا #: ولا يُنقَصُونَ من تُوابهم أدنى نَىء) كقوله: 


ا ا ا 0 هس و و 


#وَلَايظلَمُونَ سَيًا © [مريم: »]١‏ #فْلَايحافٌ ظاماولاهضما # [طه: ؟١1].‏ 

[# وَمَنْكَات فى هذ آعم فَهوَ في الآخرة َعم وَأَصَلٌ سيلا 4 7 /1] 

2 20 © يع مه 34 01 5 م ع 

مَعناه: ومن كان في الدنيا أعمى, فهُوٌ في الآخرة أعمى كذلك. #وأصَلٌ سبلا » 
مِنَ الأعمى. والأعمى مُستعارٌ ممّن لا يُدرِكُ امْضَرات؛ لفَّسادٍ حاسَّتِهء لمن لا 
يمدي إلى طَريقٍ النّجاة» أمّا في الذّنيا فلِمَقدِ انط وأمّا في الآخرة؛ فلأنه لا ينمَعْه 


الاهتِداءٌ إليه» وقد جوَّرُوا أنْ يكونّ الثاني بمعنى: التمُضيل» ومن نّم قرأ أبو عَمرو 
017 7 عه وإ رمه ١‏ عه ا 9 
الأول تمَالّاء والثانى مُفْحَّمّاء لأنَّ أفعَلٌ التفضيل مامه ب١مَن»»‏ فكانت ألفه في حكم 


7 3 7 رع و 0 

قوله: (ولا يُنقصونّ من ثوابهم أدنى شيء». الرَاغبٌ: الفتيل: المفتول» وسَمّيّ ما يكون 
في شن النواةٍ ًا لكونه على هيثته» وقيل ُو ما تله بين أصابِك من حَيْطِ أو وسَخ”", 
ويُضرَبٌ به الكل في الشيء الحقير””". 


قوله: (ومن َم َأ أبو عَمْرو الأوَلَ مُمالّاء والثانَ مُفَحَمًا)» قال الزجاج: مهو في 
0 7 زفرف 


الخْرَةَ أَعَمس # وهذا من عمى القلب, أي: هو في الآخرة أشدّ عمّى 
وقالّ أي عل فق «الجة)17): وأمًا قراءة أبي عمرو: #أعم #* الأول الا والثانيّ 


و سر ع 


ممَخَّا فإنَّهِ نُجُوَرُ أن لا يكل الثانَ عبارةً عن العُيوب2 في الجارحة؛ ولكنه جعَلّه من 


)١(‏ من قوله: «لكونه على هيئته» إلى هنا سقط من (ف). 
)١(‏ «مفردات القرآن»» ص577”. 

() «معاني القرآن وإعرابه» (: "7801). 

(:) «الحجّة للقّاءِ السبعة» (7: 55). 

(0) في «الحسجّة): «العوار» وهو جيذ مُتّجه. 


لقنا الجزء الخامس عشر 
- مان - 8 8 000 3 2 1 8 9 ا 

الواقعةٍ في وسَطٍ الكلام؛ كقَولِك: أعمالكم, وأمًا الأوَلُ فلَمْ يتعلّق به مِيء؛ فكائتت 

عع 8 0 راي 

ألِفه واقعةً في الطَرَفٍ مُعرَّضةً للإمالة. 


0-0 
اه سس سس 0 مي ف ار 


[98 وإن كادوا لِفْتَنوتكَ عن الَذِىَ أوحيسا إِليِلك لتفترى عَلِينا غير وَإِذَا 


باب: أَبْلهاا» يمن فلان» فجارٌ أن يكونّ فيه: أفكل من كذاء وإن 1 جِرْ أن يُقالّ ذلك في 
المصاب بِبصرهء فإذا جعَلَهُ كذلك ل يقّع الألفٌ في آخر الكلمة؛ لأنّ آخرّها مُو من كذاء 
٠‏ م و رن ع كع ا و 
وإنما نَحسَنْ الإمالة في الأواخرء وقد حَذِفَ من أفعَلَ الذي هو للتفضيلء الجارٌ والمجرور» 
١ 10-6 2‏ ذه 5 مد تومل ررةء ل 5 06م 
وهما مرادانٍ في المعنى مم الحَذْفٍ. كقوله تعالى: #يعلم اليَرَوأْحْفَى # [طه: 7]» أي: أخفى 
من السّرٌ كذلك قولّه: آعم 4 أي: أعمى منةُ في الدنياء ومعنى العَمى في الآخرة: أنهُ لا 
5 و - رهم م 
يتمتدي إلى طريقٍ الثواب» ويؤكدٌ لك ظاهرٌ ما عَطِفَ عليه من قوله: #وَأصَلٌ سيبلا 4: فى] 
أن هذا لا يكون إِلّا على فل كذلك المعطوفٌ عليه» ومعنى #وَأصَلٌ سا4 في الآخرة أن 
ضَلالَهُ في الدّنيا قد كان يُمِكِنٌ الخروجٌ منه» وضَّلاله في الآخرة لا سبيلٌ له إلى الخروج منه. 


٠ ٠ 0-‏ 8 جد 8 د 000 010 2 
قال صاحتٌ «الانتصاف»: هذه الآية قسيمة» لقوله: #هْمِنْ أوق صحكتبه, يميد # 


[الإسزاءة 0/1 وو يط يقرو ومّن كان في الدّنيا أعمى غير متبصّر ولا ناظِر في مَعاده 
فهُرَ في الآخرةٍ غيرُ متبصّر في كتابه» بل أعمى عنه أو أشَدٌ عمى على اختلاني التأويكين 2 
فعلى هذا لا(" يكون قولٌ المصئّف: « حص أصحابٌ اليمين بقراءة كتابيم متَوجهًا؟». 

وقالٌ القاضي: وتعليقٌ القراءة بإيتاء الكتاب باليمينٍ يدل على أنَّ من أوقّ كتابه شماه 
إذا اطَلمَ على ما فيه عَشِيّهم منّ الحجّل والخثرة ما يحبسٌ ألستتّهم عن القراءة» ولذلك لم 
يدكُرْهُم مع أن قوله تعال: « وم نات ف عاذ آمْم مهو ف الجر أمَي 4 أيضًا مُشهد 
بذلك. فإنَّ الأعمى لا يقرأ الكتات©). 


)00 في «الْحجّة): «أبْلّدا بالدّالٍ المهملة. 

(0) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (؟: 587). 
(5) سقط لفظ «لا» من (ف). 

(5) «أنوار التنزيل» (: 508). 


سورة الأمراء لح ا ل ب 717144 


5 


010 
714 


تَمَذُوك خيلا #ولؤلا أن ينك لَقَد كدب تكن إِلْبْهِرْ سينا فيلا * إذا 


2 ل كس سم م 


دمل وزعت الحزة يومف امنا * 7 ا 0 0 


رُوِي: : أن تَّقِيقَا قالت للنبيٌ يكلل: لا ندل في أمرِكٌ حتّى تُطِينا خصالًا نفتَخرٌبها 
على العرب: لا نُعْشَر؛ ولانُحشّرء ولائجبي في صلاتناء ول با نا فهو لناء ول با 
علينا فهو مَوضوع ع عناء وأن معنا بالّلاتِ سَنة ولا نكسرّها بأيدينا عند رأسٍ الخول» 
وأن تنم مّن قَصدّ وادينا «وَج) فعَصَدَ شَجِرَهء فإذا سألتكٌ العرّب ب لِمَ فَعلتَ ذلك؟ 
فقل: إِنْ الله أمرّني به. وجاؤوا بكتابهم؛ فكتّب: بسم الله الرّحنٍ الرّحيم: هذا كِتابٌ 
من مُحُمَّدِ رسول الله لتقيف: لا يُعشّرون ولا مُحسّرونء فقالوا: ولا يون فسَكتٌ 


قوله: (لانْعْشَرُ ولانُخدَس ولانْجَبّي). التّهاية: في الحديث: «أنَّ وفَْ تَقِيٍ اشترطوا 
أن لا يكّروا ولا يُعضّروا ولا يجبُواه!' أي: لا يُوْحَذَّ عَشّرْ أموالهم. وقيل: أرادوا به 
الصّدَّقة الواجبة» وإنَّا فسّح لهم في َركِها لأنها لم تكن واجبة يومَئذٍ عليهمء وإِنَّا تجبٌ بتَام 
التؤلء وسُكلَ جابرٌ عن ا* شتراطٍ نَّقِيفٍ أن لا صَدَقَةَ عليهم» ولا جهاد» فقال: عَلِمَ أثهم 
سيتصدّقولويجاِدونَ إذا أسلّموا وقال: تجوز أنيُسَمَى آذ ما يب على المسلمينَ من تُبع 
العشر: عا شرا لإضافة ما يَأَخَذَه إلى العُمْر ونص العُشّْرء كيف وهو يأخْدٌ العُشرٌ جميعه. 
وهو زكاةٌ ما سقتّهٌ السماء؟ 

وقولّه: «ولا يَُكّروا»» أي: لا يُندَبوا إلى المغازي ولا تُضرَبُ عليهمُ البُعوث. 

قوله: (ولا نُجبّي). الثهاية: أصل التَّجْبية: أن يقومَ الإنسانٌ قيامَ الراكع» وقيل: هُو 
أن يضع يديه عل رُكبتيه وهو قاكم وقيل: هو السَجِودُ والمراد: لا يُصَلُونَ ولفظ الحديثٍ 
يذُلْ على الرّكوع» لقوله في جوايهم: «لاخيرٌ في دِينٍ ليس فيه ركوع)»» فسَمّى الصَّلاةً ركوعًاء 
لأنة بعضها. 
)١(‏ هو جزءٌ من حديثٍ طويل أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (17411)» وأبو داود (77077)» وابن 

خزيمة (177)» وغيرهم بإسنادٍ رجاله ثقات, وانظر تمامَ تخريجه في «المسند». 


٠‏ وم الجزء الخامس عشر 


سول لله له ل نّم قالوا للكاتب: اكتّب: ولا يُِبُونَء والكاتبُ يُنظَرٌ إلى رَسولٍ الله 
0 مر بن الخطّابٍ رضي الله عنه» فسَل سيق وقال: أسعَرتم قب بايا تعر 

سعر اله قلويكم نارًاء فقالوا : لسنا كلم ياك إن تكلم مد فتزلت. ورُويّ 
0 اججعل آبة رحرة آي عذاب» وآية عذاب آيةً رجة» حتى تومن بك 
فنزلت. # وَإِنَ ادو لِقْتَُوَئَكَ 4: (إنْ) حُمَفَةٌ من التّقيلة واللَامُ هيّ الفارقة بيتها 
وبَينَ الثافية» والمعنى: أن الشأن: قارَبُوا أن يَفتدوك» أي: يدَعُوك فاتنين عن ادف 
سما يلك > من أوامرنا وتواهينا وعدن ووعيدينا؛ ِنَع َيِه 4: لتتقوّل 
علينا ما لم تَقَلء يعني: ما أداروةٌ عليه من تبديل الوَعدٍ وَعِيدًا والوعيدٍ وَعدَاء وما 
اقترحنْه ِيف من أن يُضِيف إلى الله ما لم مرِْهُ عليه «وَإِدًا لَفَتَدُوكَ 4 أي: ولو 
انبعت مُرادّهم لاتذوك #كِليلا 4» ولكّنتٌ لهم وليّا وحرجتٌ من ولايتي» #وَلوْلَة 
أن نَجَننَكَ 4: ولولا تنا لكَ وعِصمَنا «لقَدَكدسََّكَنُ إِلَيْهِرْ *: لقاربتَ أن ميل 
إلى حَذُعِهِم ومَكْرهم, وهذا تَبِييجٌ من الله له وفَضلٌ تثبيت» وفي ذلك لُطففٌ للمُؤمنين. 


قولّه: (لسنا كلم إياك)» بالياء تحتها تُقطتانء ويّروى: «أباكَ»» بالباءِ الموحّدة» أي: 
لسنا تكلَمُ أباك حتّى تتعصّب له ولعلّ وه فصل الصَّميرٍ المنصوب للإبهام والتبينٍ 
تأكيدّاء ولذلك قالوا: إِنَّا نكلّمُ حمّدًا. 

قوله: (أي: يخدَعوكَ فاتِنينَ)» إشارةً إلى أن قولّه: «لَفِبُوتَكَ 4» مضمَّنٌ معنى الخداع 
ومعذى تعديته. 

فول (ما أداروه عليه). أي: على الافتراء والتقوّل» والضميرٌ في «عليه»: ل(ما». 
والمنصوب لرسول الله لله يللد و«ما» عبارةٌ عن الافتراءِ والتقّوّل» أي: أداروا رسول الله وك 

الأساس: ومن المجاز: أَدَرْنّه على هذا الأمر: حاولتٌ منة أن يفعَلّهُ وأَدَرْته عنة: 
عاولث منة أن يتدكة. 


سورة الإسراء أهم 


ل صرح لمن ل سر أ سه 


© إذًا # لو قارَبِتَ تَركنُ إليهم أدنى ركنةٍ «لَأَدَمَكتَ ضِعْف الحيزة وَضِعفَ #: 
أي: لأذقناكَ عذاب الآخرة وعَذَابَ القَبِرِ مُضاعمَيْن. إن قُلت: كيف حَقيقةٌ هذا 
الكلام؟ قلت: أصلّه: لأذقناكَ عذابّ الحياة وعذابَ المات؛ لأنّ العَذابَ عذابان: 
عذابٌ في المات؛ وهو عَذَابٌ القَبرء وعَذابٌ في الحياة الآخرة؛ وهر عَذابٌ النار» 
والضّعفٌ يوصَفٌ به تحر قوله تعالى: #قَتَامهِمْعَذَاباضْعْمَامنَالنَارٍ» [الأعراف: 88]» 
بمَعنى: مُضاعَفاًء فكانَ أصلٌ الكلام: لأَذقْناكَ عَذابًا ضِعمًا في الحياة» وعَذَابًا ضِعمًا 
قالعمات؟ وَخَوَت الرصوث وأتيدت الققة معاتد» وخر الشعك» ل أحيدت 
الصَّفَةٌ إضافةً الموصّوفٍ فقيل: #9ضِعْفالْحَيةِ وَضِعْفٌ اَلْمَمَاتِ *: كا لو قيل: 
لأذقناكَ ألِيمَ الْحياةٍ وأليمَ الممات» ويجورٌ أن يراد بضعفي الحياة: عذابُ الحياق الدّنياء 
وبضعف المات: ما يَعقَّبُ الموتّ من عَذَابٍ القَيرِ وعَذَابٍ الثّاره والمعنى: لَضاعَمْنا 


حمر 


قوله: (طإِدَا 4» لو قَارَبْتَ تركنٌ إليهم أدتى رَكْنةٍ للَأَدَضدَلتَ 4)) وهو صريحٌ في 
أنه يك ما هَمّ بإجابتهم مم قو الدّاعي إليهاء ودليلٌ على أن اليصمةً بتوفيقٍ الله وحفظه. 

فؤله (ويوة أناثراة يكرئتن. انفياة: عات الحياء التنيا)ء:المز قبن عذا الواجة 
والوَجْهِ الأوّل بعد إجراء الضّعفٍ على المُاعَفةٍ أن عذابٌ الاتِ في الأول عذابٌ القبر» 
وعذابٌ الحياةٍ في الآخرة» وهنا المرادٌ بعذاب الىاتِ عذابٌ القبر» وبعذاب الحياة: عذابٌ 
الحياةٍ الدّنيا»!"2» قال القاضى: أي: عايناك مف ناخد ها الدَارَيْنَ بمثل هذا الفعل 
غيرك؛ لأنّ خطاً الخطير أخطر. كا | ١‏ 

الرّاغب: الضف منّ الألفاظ المتضايفة التي يقتّضي وجودٌ أحدهما وجوة الآخَر 0 
كالتصفي والرّوج؛ وهو 2 زوجَينِ!* مِتَساوِيَين) ويخقصٌُ بالعدّد. فإذا قيل: أُضعَفْتٌ 


)١(‏ من قوله: «الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول» إلى هنا سقط من (ط). 
(0) «أنوار التنزيل» (": .)55٠١‏ 

(") قوله: «التي يقتضي وجودٌ أحدهما وجود الآخرا سقط من (ح) و(ط). 
(4) في «المفردات»: «قَذْرَين». 


ا الماع تامسن عفر 
لكَ العذاب المُعجّلَ للعْصاةٍ في الحياة الدُنياء وما نؤخَرٌه لِما بعد الموت. وفي ذكر 
الكَيدُودةٍ وتقليلهاء مع إِنْباعِها الوَعيدَ الشَّدِيدَ بالعَذاب امضاعَفي في الدَارين: : كليل 
بن على أن ليح يط تبه بمقدار ِظَمٍ عَأنٍ فاه وارتفاع تزه ومن كم 
استعة تَْظمَ مشايج العَذلِ والتوحيد ‏ رضوال الله عليهم - سبد الجر القبائح إلى اله 
تعالى عن ذلك عُلُوًا كبيرًاء وفيه دَلِيلٌ على أنَّ أدنى مُداهَنةٍ للغواةٍ مُضَادَةٌ لله ونخروجٌ 


رفو ع ميو 


اريت راق ضِمَمْتَ إليه مثله فصاعدّاء قال بعضهم: ضَاعَفتٌ أبلّغ من 
فسنة ا وهذا ذأ أكثرهم: #يِصَمَفٌ 4 [الأحزاب: ]0 وقال تعالى: من جاه ِألمْسََةٍ 

جات افص ا الاسام ول لو عا عرو تقتّضي أن يكون عشْرٌ 
أمثالها. وقيل: ضعفته ‏ بالتخفي ‏ ضِعْفاء فهو مشعوافة فالضَّعفٌ مصدّرٌ والضعْفٌ: 
اسمٌ كالدّي والّْي» فضِعفُ الشيء هُو الذي يه ومتى أضيفف إلى عدّدِ اقتضى ذلك العدّد 
ومثلّه» نحو أن يُقال: ضِعْفٌ العسّرة» فذلك عشرونَ بلا خلافء وإذا قيل: أَعطِهِ ضِعْمَيُْ 
واحدء فإِنَ ذلك اقتضى الواحدً ومِئلَيْه وذلك ثلاثةٌ؛ لأنَّ معناه: الواحدٌ واللّذانِ يُرَاوِجِانِه 
هذا إذا كان الضَُعفٌ مُضافاء فأمَا إذا لى يكن مضافاء فقلتَ: الصعْمّينَ فِإنْ ذلك يجري 
جرّى الرّوجَيْنِ في أن كلا منهما يُرَاوِجُ الآكَر فيقتضي ذلك اثنين؛ لأنّ كُلّا منهما يُضاعِفُ 
الآحَرء فلا ران عن الاثنِ» ذقنا [ذا اقيق القدقاة إل وعد جاتهياء تدده 
ضِعْمّي الواحدء قال الله تعالى: : ولك مَمَجَرَةأليَعْفِ 4 [سبا: م2300 


قولّه: (وفي ذكر الكَيْدودةٍ وتقليلها»» إلى قوله : (دليلٌ بين على أنَّ البيح يعظّم”" قبِحْه 1 
بمقدار عِظَمٍ شأَنٍ فاعِله. وم من لم استعظم مشابخ العَدْلٍ”" نسبةً المجيرة القبائح إلى الله 
تعالى)» الانتتصاف: ما تقليل الكيدودة فيُحمَلُ على كوْنٍ الله تعال يَعلَمُ مالم يكن لو كان 
كيف يكونُ فعَلِمَ تعالى أنّ الرُكونَ الذي كاد يحصّلٌ لو كان قليلًا فهُو عظيم» وهُو خيرٌ 


)1غ( «مفردات القرآن»» ص8 ١‏ 6:94-6. 
(؟) سقط لفظ «يعظّم)» من (ف). 
() يعني مشايخ المعتزلة ىا سيصرّحُ به صاحبٌ «الانتصاف». 


سورة الإسراء ؟ه 


عن ولايتّه» وسبّبٌ مُوحِبٌ لِعْضّبه وتكاله فعَلى المؤمِنٍ إذا تلا هذها الآية أن يثوَ عندها 
ويتدبّرهاء فهيّ جَديرةٌ بِالتَدبْر» وبأنْ , - يَستَشِر النَاظِدُ فيها الخشية وازدياء الَصِلبٍ في 
دين الله. وعن النبيّ يلِ: أتها لما تلت كان يقول: «اللَّهُمَ لا تكِذني إلى تفسي طرفة 
عين). 

[لون حكادوأ يَسْيَفتلك ين الْأَرْضٍ يسخرخوك ينها وَإِدَا لَا يبوت 
يلَمَكَ ِل قلا * سْنَّدَ من قَدْ أَرَسَلنَا ملك من رُسْنا ولا جحدُ سيا حوبا 4 
“لا-لا/ا] 


#وَإن كَادُوأ 4: وإِنْ كاد أهل مكة «لسَيَفْرُوَتكَك 4: ليُرَعِجوئَكٌ بعَدارَتهم 
ومَكْرٍهم لمن نَ لَْرْضٍ » : من أرض مكّة #وَإدًا لَايَلسَبوْت ترد بها إخواجيك 
«إِلّا > زمانًا #قليلا 4؛ فَإِنٌ الله مُهلِكهم» وكانَ ى) قال؛ نقد أهلكوا ببَدرٍ بعد 


عن الواقع في عله فلايَليقُ له على امبالغة» فإئها لا تليق في الأخبارء فإنه لو كان الواقع 
كَيْدودَةَ رُكونٍ كثير» كان تقْليلُه حُلْهًا في الخبر» والذنبٌُ يَعظُمُ بحسّب فاعله . وأمًا تعظيم 
مشايخ المعتزلة نسبة القبائج إلى الله تعالى فقدٍ استعظّموا عظيّاء ولكنْ جَهِلوا في اعتقادهم 
القبح وَضمًا ذاتيًا للقبيح» وكل ما استفتحوة هُ من العبدٍ استقبحوةٌ من الله تعالى» والقَبيحٌ 
عندنا: ما تهى الله عنه. ولله عرَّ وجل أن يفعله؛ لا يُسأَلُ عا يفعل» فاكَلك يُستقبحُ من 
عبده أن يجلس على كُرسييٌ املك ولا يبُح ذلك منه» ولقد كان لمشايخه شُغُْلٌ با لزِمهم من 
الإشراكِ عن هذاء لكن زُيّنَ لحم سوءٌ اعتقادهم فَرَأُوْهُ حسَنًا2"0. 

في أوّلِ كلامه نر وفي قولٍ المصئّف - أعني: «وفي ذكر الكَيّدودةٍ وتقليلها» -إشكالٌ؛ 
لأن «سَيكًا فيلا * مَصدرٌ ته كن 4ظاهر, فيَرَم التقليلُ فيه لا في الكَيْدودة؛ ويُمكِنْ 
أن يُقال: إِنَّ «كاد» لا كانت مُمَارَبة الجر في الوجودٍ فجُّعلت القِلَةُ التي في الخبرٍ فيها تجارًا. 


قوله: (لإلَا» زمانًا ليلا 24 اعلّمْ أن إخراج الكُمَارٍ رسول الله يك يتل وجومًا 


.)585 «الانتصاف بحاشية الكشاف» (؟:‎ )١( 


ببح ل ل اصح ل وو ع عت لزع الكامهن عشرر 


إخراجه بقليل» وقيل: معناه: ولو أخرّجُوكَ لاستَؤصِلُوا عن بكرة أبيهم» ولم 
يُخْرِجوه» بل هاجَرٌ بأمر رَنّهه وقيل: من أرضي العرّب. وقيل: من أرض المدينة؛ 
وذلك: أن رَسول الله يكِ لمّا هاجَرٌ حسَدَنه اليهودُ وكرهُوا ره منهم؛ فاجتَمَُوا 
إليه وقالوا: يا أبا القاسم. إِنَ الأنبياء إِنّما بُعِئُوا بالشام» وهيّ بلادٌ مقدّسةٌ وكانت 
باح رفص قار ريحت إل الام الترياب و التسا» وقد عرو نه اوقلت 

من الحُروج إلا ححوفٌ الرُّوم فإن كنت رَسولٌ الله؛ فالله مانِحُكٌ منهم. فعسكرٌ 
رَسولٌ الله يله على أميالٍ من المدينة؛ وقيل: ِذِي الخليفة؛ حتى يَجتَمِعَ إليه أصحابه 


منّ التأويل بحسّب تفسيرٍ الأرضء فإذا فُسّرت بأرضي مكّةَ فالتأويلٌ على وجهن: أحدهما: 
أن تيلا 4: صفةُ موصو حذوف. فقد حصّل الإخراجُ وعدمٌ بهم وهلاكهم بعده 
حفيقة: وهو المرادٌ من قوله: افقد أهلكوا ببَدْرِ بعد إخراجه بقليل»» وأنَّ «قيلا »يعني 
العدّمء كقوله تعالى: #قَليلامَانؤمُوتَ4 [الحاقة: ]4١‏ وإليه الإشارةٌ بقوله: «لاستؤصضلوا عن 
بكرة أبيهم»» لكنْ م يتحصل الإخراح على الحقيقة» ولذلك لم يحصل هذا الاستئصال. 
وإذا سرت بأرض العَْض فلم يحصل هذا(" الإخراج لا حقيقة ولا مجاراء فلم يحصّل 
الاستئصالٌ أيضًاء وإذا فُسّرت بأرض المدينةٍ يَعودُ معنى القليل على التقديرين. 

قوله: (لاستؤصلوا عن بكرة أبيهم). قال الَيْدانُ: أصلٌ المكل: «جاءوا على بَكْرةٍ 
اوم ءقال ابر ميد 1 جاءوا جميعًا م يتَخلّفْ منهم أَحَدٌ وليسّ هناك بَكُرةٌ ةف الحقيقة» 
والبكرة تأنيثٌ البَكْرِ وهُو المَتِيّ من الإبل» وقيل: البَكْرةٌ هاهنا: التي يُستقى عليهاء أي: 
جاءوا بعضّهم على" أثّرِ بعض كدّوَرانٍ البكرةٍ على : نسَّقٍ نَسَّقٍ واحدٍ لم يَنقط. والبكرةٌ إذا كانث 
لأبيهمُ اجتمّعوا عليها مُسَتَقِينَ لا يمتعهم عنها أحذّء ذ فسَيَه فشَّبّهَ اجتماعٌ القوم في المجيء باجتماع 
أولئكَ على بَكْرةٍ أبيهم””" 


)١(‏ من قوله: «الإخراج على الحقيقة» ولذلك لم يحصل» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 
»2 في (ح): «في). 
إفرة «مجمع الأمثال» (1: ١1/5‏ ). 


سورة الإسراء مه" 


وير الناسٌ عازمًا على الخروج إلى الشام؛ ؛ لجرصه على دُخولٍ الثاس في دين الله. 
عانم . وقرئ: : (لايَلبُوَكَ)» وفي قراءة أيّ: (لايَلبئُوا) على إعمال (إذاً». فإن 

قُلت: ما وَجَهُ القراءتين؟ قلت: أما الشائعة: فقد عُطِتَ فيها الفِعلُ على الفعل» وهو 
مَرفوع؛ الُقوعه َب اكادء لفل في «كادا واقمّتوقع الاسم 5 
ففيها الجملةٌ برأيها - التي هيّ «إذاً لا يَلينُوا عَطفٌ على عملةٍ قَولِهِ: #وإن حكادوأ 
لمسقررباكت 4. وقرئ: لفك #. قال: ا 


قولّه: (أمَا الشائعةٌ)» يعني: القراءةً اللشهورة» وهيّ «لايجتورت * بإثباتِ7 الثون: 
مرفوعٌ عطفٌ على 9لَسَيِرويكَك 4: خبر كاد وكرمزئر صر : كادَ رَيدٌ يخرخ» وفي 
«الْمصَّل): خيّثها مشروطٌ فيه أن يكونّ فعلًا مضارعًا متأوّلًا باسم الفاعل27. قال ابن 
الحاجب: إِنّها رط أن يكون فملا مضارًاء للتبيه عل أنه امقصوة بلقب !"» فعل هذا. 
ا ل 0 مُعَتَّمِدًَا ما بعدها 
على ما قبلّهاء قال أبو البقاء: وإثباثٌ النّونِ إِلغاءً #«إذًا #؛ أن الوا العاطفة تمت 5 الجملة 
ان 

قولّه: (الكملة براسهنا) إلى قوله: (عطفٌ على جُملةٍ قول لِه: «إوإن كادوأ 
لسسَبَفْرُوئكَكتَ 4). قال نورٌ الدّين الحكيم: فيه نظرٌ؛ لأنهُ على هذا التقدير لا تَحقَقُ معنى 
قول سيبويه: إِذًا: جوابٌ وجزاء). قلت: : ولا يمك أن يُفْهُمْ كونّه جوابًا وجَزاءً من حيثُ 
المعنى» نحوّ: وإذا كان كذلك إِذَا لا يَلبَوا. 


قولّه: (وقرى: مْلمَكَ #). قال القاضي : قا ابن عام وحمزةٌ والكسائيٌ ويعقوبٌ 


)١(‏ في (ح): «باجتماع». 

00 «المْفصّل) بشرح ابن يعيش (/!: .)١١9‏ 
() «الويضاح في شرح المفصل) (7: 1). 
(5) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 879). 
(5) انظر كلامَ سيبويه في «الكتاب» (5: 5 17؟). 


كه" الجزء الخامس عشر 


عَمَتٍ الدّيارٌ خلاقع قَهَُمْ فكانّ) 2 نهُنّ حَصيرا 


أي: بعدّهم. # سرَّةَ مَنقَل أَرْسَلْمَا #: : يعني: : أن كل قوم أخرّجوا رسوهم من 
بنِ طههرانيهم» فشن الل أن يلكهم, ونصِبّت صب المصدرٍ المؤكد أي :سن الله ذلك 


2 ا م اوس سا ص ء ساسم 
دلوك الشمين إل عَسَقٍ اَل وَفَرْءَانَ الفْحرٍ إن قرءان الفجر 


مه هد« 2 دم > سوس 00/1 


كان مشمهودًا 6« ل لك عموخ أن يبِعَكَكَ ربك مَقَامَا حَحْمُووًا # 


لكت الشّمس: : غَرَبت. وفيل: زالت. وروي عن النبي كلة: اأناني جبريلٌ عليه 
السلام دلوك السَّمسِ حينَ زالتِ الشمسء فصل بي الظّهِر»» واشيقاقه من الدّلك؛ 


وحَفْصٌ١):‏ لَك 4» وهو لفة"". 


قولّه: (عفَتٍ الدّيادٌ خلائّهم), البيت”2) «عفت): اندرّست» ااخلاقهم): لتدهية 
«السَّواطبُ)»: كا الاراق ب يختقتن الخرية لتقمل هله القشرء والسطلة: سُعفٌ النّخْلٍ 
0 52 دروسٌ ديار الأحباب ب بعدّهم, وأئّها غيدُ مسكونة”؟» كأنّ) بْسِط فيها 

قوله: (دلَكتٍ الشمسُ: غرّبت) الرَاغبٌُ: دُلوكُ الشمس: مَينُها إلى الغوب» ومو من 
قولهم: العترااقي : دفعتها بالرّاح» ومنه : دَلكْتٌ الشيء في الرّاحة» ودالكت الرّجُلّ: 
إذا ماطلته وَالدَلُوك: ما دَلَكْتَهُ من طيب. والدَّلِيك: طعامٌ يتّخَذَّ من رُبدٍ وكّر90». 


)١(‏ في (ف): «وحمزة». وهو خطأ. 

(0) «أنوار التنزيل» (7: 4351). 

(©) للحارث بن خالد المخزومي من أبياتٍ ذكرها الأصبهاني في «الأغاني») 117 : 5-07 0). 
(8) في (ح): «منكوسة»» وهو خطأ. 

(5) «مفردات القرآن»» ص7١‏ ". 


سورة الإسراء لاه 


أن الإنسان يَدلْكُ عيئه عند د التّظر إليهاء فإِنْ كان الذلوك, الزّوال؛ فالآية جاوعة 
للصّلَواتٍ الخسر» وإ كا الُروب» فقّد حرجت منها اه والعصر . والحضفة: 


ل الى ل سر صرح ص اسم 


الطلحة وهو رفت عاذ العشاء. #وقَرْءَانَ الفخر #: صَلاةٌ القَجرء ب سويت قراناة 
وهو القراءة؛ لأنها رُكن» ع شتت تعوعا وشو ةا وفوكاة ويج على بن 


وس 


عُلَيّهَ والأصمٌ ني رعدمهما أنْ القراءة ليت بركن. ٠‏ ##مشمهوة وا #: يشهَدٌه ملائكةٌ اليل 


قولّه: (وهي حُجَةٌ على ابن غ11 والأصَه("... أن القراءةً ليست بركن) ني صَلاةٍ 
المَجْره قال القاضي: واسيلٌ7؟) به على وجوب القراءة فيهاء ولا دليلٌ فيه لجوازٍ أن يكونّ 
التجوّرٌ؛ لكونها مندوبةً فيهاء نحَمْ لو فسرْنا بالقراءة في صَلاةٍ الفجرء وَل الأمرٌ بإقامتها على 
الوجوب فيها نضّاء وفي غيرها قياسًا0). 


والجوابٌ عن الأوّل: أنه لو لم تكن رُكْنَا لم كْزْ إطلاقه عليهاء كالركوع وَالسّجود 
والقيام؛ لأنةُ يمن باب إطلاق مُعظَم الثيء على كلّه. والمندوبٌُ ليسّ كذلك. 


ار لس سر صرح ص اس 


وقالٌ أبوالبقاء: رمن ألقَجرِ) فيه وَهان: أحدها: هو معطوف على 9الصّكو 4 
أي: وأقِم الصلاة'» صَّلاةً المَجْر وعليه قولّه: سَمّيت صَّلاةٌ الفَجْرِ قرآنّاء لأنبًا رُكن. 
وثانيهما: هُو على الإغراء» أي: عليك قرآنَ المَجْر أو: لم0 


ا له سر صمح صم سم 


وعليه قولّه: ووز أن يكون #وَفُرءَانَ الْمَجَرِ »* حثا على طول القراءة في صَلاةٍ 
المَجْراء كأنةُ قيل: الرّمْ قراءة القرآنٍ في صَّلاةٍ الفجرء أي: القرآنٍ المنسوب إلى الفجر. 


(1) أبوب بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصري الشهير بابن عَلَيّة (ت *47١ه)‏ إمامٌ حافظ: له ترجمة 
في «سير النبلاء» (9: /ا١١1).‏ 

ف شيخ المعتزلة أبو بكر الأصمٌ (ت ١١٠ه)‏ كان ديْئًا وقورًا صبورًا على الفقر, له كتاب «خلق القرآن» 
و«الحجّة والرسل» وغير ذلك,. له ترجمة في سير النبلاء» (9: ٠7‏ 5). 

(”) في (ط): «لا دليل فيه»! 

(5) «أنوار التنزيل» (”7: 57557). 

(5) سقط لفظ «الصلاة» من (ح). 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)87٠‏ 


لمانا ا جزء انامس عشر 


ل 0 

هده الكثيرُ من المُصلَينَ في العادة. أو من حَقَه أن يكونّ مَشْهودًا بالجماعةٍ 
اكثيرة 5. ويجورٌ أن يكون لوَفُرَنَ الْفَجْرِ 4 حدًا على طُولٍ القراءة في صَلاةٍ الفجر؛ 
لكَوها مكثورًا عليهاء ليَسمَعَ اناس القُرآنَفيكثرٌ النّواب؛ ولذلك كات القَجِرُ أطوّل 
الصَّلواتٍ قراءة. « وَمِنَ اَل 4: وعَليكَ بع اليل #فَتَهَجَّد يه * والتّهجّد: 
ترك الحُجودٍ للصّلاة» وتحوٌه: التأد نم والتَحرّج. ويْقالُ أيضاً في النوم: تبجّد. َال 
ك4 : عبادة زائدةً لك على الصَّلَّواتِ الحَمْسء وَضَعَّ ع ناوه # مَوضِعَ «ممجُدًا؛ لأنْ 


قولّه: (فهو في آخْرِ ديوانٍ اليل وأوَلٍ ديوانٍ النهار). رَوى الإمامٌ أحمد بن حنبّل في 
امُسيّدِه» عن أب هُرّيرة» في صَلاةٍ المَجْرِ وصّلاةٍ العصرء قال رسول الله يِْ: «يجتمعونٌ 
في صلاة الفجر فتصعَدُملائكةٌ اليه وتنبث ملاتكةٌ اهار ويجتمعون في صلاةٍ العصرء 
فيصعدٌ ملائكةٌ النهار وتقبت ملائكةٌ الليل7" فيسأم ر: بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولونٌ: 
أتيناهم وهم يُصِلُونَ» وتركناهُم وهم يُصلّون)2". 

وفي رواية البخاري ومسلم: قال أبو هريرة: متوعت وبنو ل الله كله رقول: : ا وتجتمع 
ملائكة اليل وملائكة النهار 0 الفجر). ثم قال أبو هريرةً: اقرؤوا إن شئتم: 
#وَفرءَانَ لي ل 0 كارب مشمهووًا 2409# 

قولّه : (مكثورًا عليها)؛ أي: مَعْلوبًا عليها بالكثرة . الجوهري: عن ابن السّكيت : فلان 
مكثورٌ عليه ادها سيره مايه لاريم 


قوله: (ونخؤة التأنّم والتحرّج) أ تدك الإثم والحرج. 
قولّه: (وضع لنَاَِةٌ 4 موضع ١حبَجُدًا)»‏ أي: ناذه 4: مفعولٌ مطلّق» من حيثٌ 


)١(‏ من قوله: «وتثبت ملائكة النّهاره ويجتمعون في» إلى هنا سقط من (ف). 

4 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ,)410١(‏ وصحّحه ابن خزيمة (777). وابن حبّان ))7١71(‏ وفيه 
(©) سقط لفظ «ملائكة» من (ف). 

(5) أخرجه البخاري (41/11) ومسلم (5757). 


التهََّدَ عبادةٌ زائدة» فكانّ التَهجُّدُ والَافِلةُ يجمعُهم| معئّى واحد. والمعنى: أن التهعجدَ 
زد لكَ على الصَّلّواتِ المفروضة فريضةً عليك خاصّةً دونَ عَبرك؛ لأنه تَطومٌ هم. 
#مَقَامًا جود * نَصبٌ على الظلّرفء أي: عسى أن يَبِعَثكَ يوم القيامة فيُقيمَك مَقامًا 
محمودًا. أو من #يبِعتك #* معنى: يُقيمّك . ويجورٌ أن يكونّ حالا بمعنى أن يَبِعنَكَ 
ذا مَقامِ تحمود. بر لكام حمر المقام الذي مده القائُ فب وكل من رآة 
عرق وهو مُطلقٌ في كل ما جب المحم من أنواع الككرامات وقيل : الْراد: السَّفَاعة 
وهيَ توعٌ واحدٌ ما يله ٠‏ وعن ابن عبّاس رَضِيَ الله عنها : مَقَام ب يحَمَدُك فيه الأوَلونَ 
والآخرونء وتَشْرّفٌ فيه على جميع الخلائق ل شق ران تل ؛ ليس أحدٌ 
إلا تحت لوائك. وعن أبي هُريرةَ عن النبيّ يلله: "هو المقامٌ الذي أشمَعُ فيه لأمتي»؛ 
وعن خدّيفة: مع اناس في صَعِيد واحد» فلا تتكلمُ تفس» فاو مدعوٌ مد يك 
فيتقول: «لبَّيكَ وسَعدّيكء والشرٌّ ليس إليك كء والكّهديٌ مَن هَدّيت» وعبدّك بِينَ يَدّيك» 
وك وإليك» لا مَلجَأ ولا مَنجَى منكٌ إِلّا إليك» تَبَاركتٌ وتَعالَيِت» سُبحانك رَبَّ 
البنت»» قال: فهذا قَوله: #عمو أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامَا حَمُووًا 4. 


ضف و وو كناك الا لوقي لد 2 
المعنى» وفائدةٌ العُدولٍ ما ذكرّه: أن التهَجدَ زيدَ لكَ على الصَّلاةٍ المفروضةٍ فريضة عليك 


خخاضة. 
- 01 م 00 
قولّه : (فيقيمّك مَقامًا محمودًا)» قال أبو البقاء : هُو على هذا نَصَبّ نَصِبٌ على المصدّر 


قولّه: (ليس أحدٌ إلا تحت تحت" لوائك)؛ وني حديث أبي سعيدٍ عن التَرمذيّ: «وما من 
بن يوم آم فمّن سواه إلا تحت لوائي»”"2» وأمّا الحديثُ بطُولِه فمشهورٌ من روابة أهلٍ 
هذه الصّناعة7؟)2. ْ 


.)87٠ «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 
في (ح): «يحْبُ2.‎ 00 

(7) «سئن الترمذيٌ» (7516). 

(5) انظر: «صحيح البخاري» ٠(‏ /ع). 


لشن الجزء انامس عشر 


2 5 220 - مو سا رح ب عير 
9 َعُلرك أتخلى متكل 312 أ ف وَأَخْرجَن ريح صِدْقٍ واجعل بي من نك سلطدنا 
يرا 4 ]6٠١‏ 


قرئ: مَدْحَلَ # و#امخرج 4 بالضّمٌ والمتح: بمَعنى المصدر. ان الفتح: 
أدخلني فأدخل مَدَخَلٌ صِدقء. أي: أدخأني القيرَ مَدحَل صدق إدخالًا مَرْضِينًا 
على طَهارةٍ وطِيبٍ من السيّئات» وأخرِججني منه عند البَعثِ إخرابًا مرضي مُلْمَى 
بالكرامة: آمِنًا من السّخْطء يدل عليه ؤكرُه على أثر ذكر البَتعث. وقيل: 0 
مر بالفجرة يُريدُ إدخال المدينة والإخراج من مكة. وقتل: إدخاله فكة لاه | غلبا 
بالمتح وإخراجُه منها آمِنًا من المشركين. وقيل: إدخالّه الغارٌ وإخراجّه منه سالبًا. 


قو ه: (لإمُدْسَلَ 4 ولع 4. بالضَم) القراءةٌ الشائعة» والفتخ: شادً. قال الرَجَاحٌ: 
ع قرا بضمٌ الميم فهوَ مصدَرٌ «أدحَلته مدححلا» ومن فتّح فهُو على: : أَدْحَلَتَه فدحَل مدْحَلٌ 
صدق“(. وإِنَّا ترك المصئفٌ تقديرٌ الضمٌ لأنة ظاهرٌ لا يحتاحُ إلى تقديرٍ فعل مطابق 
للمصدر ىا في المتح. 

قولّه: (إدخالًا مَرْضِيًا على طهارة)» معنى الإضافة في دحل صِذْقٍ » مرج 
صِذْقِ 4 نحو الإضافة في «رجُلٍ صدق» وا«رجلٍ سوء»» والصّدقٌ نا ُو من أوصافٍ 
ذُوي العلم» “لكا قف غزده كان وزل” على أنْ ذلك الشيء مَرْضِيٌّ محمودٌ في بابه. قال 
المصدفٌ في قوله تعالى: َك ْنَا ردير > [الشعراء: ]: ( وصَفٌ الرَّوجَ من 
الْباتِ بالكرّم» والكرّمٌ صفةٌ لكل ما يُرضى وَجحمَدُ في بابه»0©. 

ولاعت هله الا قوله: #عمح أن يبِعَكَكُ ريك مَقَاما تَحْمُوًا 4 وَجَبَ اختصاص 
الوصف با يناسبٌ المقام» وكأن ما ذكره. وإليه أشار بقوله: ايدلٌ عليه ذكرٌه على أثْر ذكر 
ا ل ا ل 


.)781/ :"( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)7”70:11( انظر:‎ )0( 


و وم 


وقيل إدخاله فيا حمل من عَظِيم الأمر؛ وهوَّالنْبِوَةٌ وإخراجه منه مُوّدَيَا لما كلَقَهِ مِن غير 
تفريط. وقيل: الطاع 0 هو عامٌ في كُلَّ ما يَدخلّ فيه ويلايسُه من أ ومكان. 
#سلْطننًا #: حجة ب تعر غل عو خالني» أو: ملكا وعِزًا قَويّا ناصرًا للإسلام على 
الكفر مُظهرًا له عليه؛ فَأَجِيبَثْ دَعوتّه بقّولِه: واه يَعَصِمْلَك من ألنّاسٍِ #4 [المائدة: 
/اك]ء جيم رْبَ أئر هذ القلون 4 [المائدة: 57]» #اليظهر: رم عَلَ أَلرينِ كله 4 [التوبة: 
+0]» هر فِالْأَرْضٍ 4 [النور: 0]» ووَعَدَه لَينزِعَنَ مُلكَ فارِسّ والرُوم» 
فيَجعَلّه له. وعنه يَكلِِ: أنه استعملٌ عَتَّابَ بِنَ أُسِيدٍ على أهل مكّة» وقال: «انطلقٌ فقد 
استعمَلتُكَ على أهل الله فكانَ شديدًا على اريبِ» لينَا على المؤمن» وقال:. لا والله 
لا أعكمُ مُتَحلًَا َل عن الصّلاة و في جماعة إلا صَربتٌ عُنْقّه؛ِ فإنه لا يتَخَلُّ عن 
الصَّلاة إِلّا مُنافِق. فقال أهلٌ مكّة: يا رسول الله لقد استعمّلتَ على أهل الله عتّابَ بنَ 
أسِيدٍ أعرابيا جافيّاء فقال يله: «إنْ رَأْيتُ فيها يَرى النائمٌ ان ان انل اينات 
الجنّة» فأحَلّ بحَلقةٍ الباب فَمَلقَلّها قِلقَالًا َديدًا حتى تح له فدحلّهاء فأعر الله به 
الإسلامَ لنصرّتِه المسلمينَ على مّن يُرِيدُ ظُلمَهُم فذلك السَّلطانَ النّصير. 


31 ره رس وح عر الك سر سه سر سر فر 


وَوُلٌ جا لحن وى الْبنطِلٌ نيلكات رَهُوقًا 4 ]١‏ 


كان حول البّيتِ ثلاثُ مئةٍ وستّونَ صَنماء صلم كل قوم بحيالهم. وعن ابن 
عباس رَضِيَ الله عنهما : كانت لقبائل العَرَبِ يحجُونَ إليها وينحَرون لهاء فّكا البيتُ 


ول : (وقيل: مو عامٌ في كلّ ما يَدخُلٌ فيه ولاس من أمر ومكان»» هذا أقربٌ لسباق 
م وسياقه. أما الباق فك قال: «يدّلٌ عليه ؤكره على أَنَّر ذكْر التبعث»» وأما السّياق 
فعطفٌ» « وَل رت دن 4 على قو ألصصلوة 4 وعطفُ لوَجَمَل ل ين لَدنكَ سُلَطَنًا 

ًا 4 عل لأ 4» وكلّ ذلك يقتضي غير واحدة من الحالات والأمكنة. 

و (فأجِيت دعوثه)» الفاء فصيحة» يعني ٠.‏ : أْمَرَه الله تعالى بالدعاء» فامتئل أَمْرّه 


ودعاء اليك دوه 


نض الجزء الخامس عشر 
إل الله عر وجل فقال: أي وَبّء حتّى متى تعبَدُ هذه الأصنام حَوْلي دوك» فأوحى الله 
إلى البيت: إن عدت لك د توبة جديدة» فأمكذء 000 مدا يدوق نَّ إليكٌ دَفيفَ 
التيون وعرة إليلة عون الطر إل ميا عق ع راف ال وَنافرلك 
هذ الوم الت قال جبريل عليه السام لسو اله كل ع َلك م ألقهاء 
فجَعل يأ صَنمًا صَنمًا وهو يكت بِالمخْصَرة في عَينِهِ وتقول: جاء الح دَق 
الباطل»؛ فينكٌبٌ الصَّنمٌ لوّجهه حتّى ألقاها جميعًاء وبَقِيّ صَنمُ جزاعة فوقٌّ الكعبة 
وكان من قَوارير صّفْرِ فقال: ديا عليء ارم به»» فحَملّه رَسِولُ الله َك حبّى صَعِدَ 
فرّمى به فكسرّهء فجَعل أهل مكَةً يتعجّبونَ ويقولون: ما رَأينا رَجُلَا أشحرٌ من 
مد يكِ. وشِكايةٌ البيتٍ والوّحيٌ إليه: تيل وتخييل. 

وَرْهقَ الْبَنطِلُ 4: ذهب اي نم : رهقت نفسّه؛ إذا حرّجت. والحق: 


مق 


الإسلام. والباطل: الشرله: كان رهوقًا ممع هاه ولعاعه مامه ل لع ااه ع دوا ل أ لقم اف ا ولاه 
وله (ودفوة): الجوهريّ: الدَّفيف: الدَّبِيبُ وهُو السَّتُ الليّن. 
قوله: (مِخْصّرتك» الجّوهريٌ: المخْصّرة: كالسّوط» وكلٌّ ما اخمَصرَ الإنسانٌ بيده 
رَوى الومام 1 ومسلم وَالَرّمِذَيُ عن ابن مسعود: دخلٌ 
رسولٌ الله يكل مكَة يوم المح وحول البيتٍ ثلاثُ مئةِ ويسيّونَ صما فجعلٌ يَطعنُّها بعود في 
مرت ورج رر 2 هه لحر ا 00 
يَدِه ويقول: لجآ الْحَنُ ورَهَقَ اباط ل نيال نَرَهُوقًا 0017# 
وني ١مسنَدٍ‏ الإمام أحمدَ بن حنبل»» عن عل رضي الله عنه قال: كان على الكعبةٍ أصنامٌ 
فذهبْتٌ لأحلٌ النبي يكل فلم أسبَطِ» » فحمَّلّني فجعَلتٌ أقطّعهاء ولو شئتٌ لَنلتٌ السّماء9©. 


.)19/81( أخرجه البخاريّ (١٠/ا8)) ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (1707)» والبزّار (0779» وأبو يعلى في «المسند)» (7947), والحاكم في‎ 
«المستدرك) (7: 5") وإسناده ضعيف. وانظر تمَامَ تخريجه في المسند).‎ 


هورة الأمراء وان 
يم. س َ . 3 2 3 
اوم سير سا ص نري سا رام و ررق سجوح 2 > بوم 6 ره 9 
[# وَبْْرْلُ من الْفَرءانٍ ماهو سْفاء ورحمة ل ونين ولَابزِيدٌ الظلاوين إِلّا خسارا © 


مأ 


برل 4 3 قرئ بالتخقيي: و التعديد لمن لفان #: «من» للتّيينء كقوله: 
«مِنَّالْأَوَكدَن © [الحجّ: 21١‏ أو للعيض» أي: و نَل من القرآن فهو شِماءٌ 
للمُؤمنينء يَزدادونَ به إيانا» ويَستصلحون به ديتهم» فموقِعه منهم مَوقِع م الشفاء من 
الْرضى. وعن النبيّ :من لم يَستَسْف بِالقرآنٍ فلا شّفاةُالله». ولايّردادبه الكافرون 


قوثه: (كانَ مضْمَحِلا )» الرَّاغب: رّهِقّت نفْسُّه من الأسّف على الشيء؛ قال عزَّ وجل: 
#وتزهق نشم ود __- هم كفْرونَ © [التوبة: 8ه]237. 


رس سو 


قوله: ل وَبُترّلُ4) قرَأ بالتخفيف: أبو عمرو””) 

قوله: («من»: للتيينء كقوله: #من الْأَوْكلن بن # [الحج:70]))» يعني: «منَ القرآن» 
ين لمفعول الترَل) وهُو اما مو شْفاء وَخال من كا أن «مِسَّالْأَونِ » في قوله: 
«تاعصينبو ا لضت من الْأوَتكنِ *: حال منّ الرّجْس وبيانه» وعلى أن يكون تبعيضًا 
يكون #من الْفُرْءَانِ * : مفع لابه و«إما هوشِفَاء#: ل : «كُل شيء نرّلَ 

من القرآنٍ فهو شفاء» أي : كل حِصّة ونصيب وبَعْض77) 

ل ل 
في كلام المصنف أفرادي. 


قوله: (فموقعُه منهم موقعٌ الشَّفاءِ منّ المرضّى»» الرّاغب: إِنَ الله تعالى جِعَل لنا 
)١(‏ «مفردات القرآن». ص85/". 


(0) انظر: «إتحاف فضلاء البشراء ص 75/8. 
(6) في (ف): «كارهون»» وهو خطأ. 


87# »عدي والمامعاضاة ويه يه مجاه 16 ع وهاه عااعامع 6 ها اوقا ع لقا هاه ءلرها اه هاه مه نهو ع هه وله يهاه ها ع هد © جا ها يناك 6غ 8ع وه عدم ع عاط ا ل 


يريين 17 يديا ودييًا!؟)) وكل من إننا إعادةٌ للصّحة أو جفظٌ هاء والطَّبٌ البدَنْ الذي 
تُعادُ به الصّحةٌ: العقاقي والأدويةٌ و الذي جمَْظُ بها الصّحُ الغذاء والأطفحة: وأنا الب 
الذيني فالذي تَعودٌ نه الصحة صَفَلَ العقلٍ واستعالّه في تدر 7 الدلالات تعر فق 
المحجزات ومعرفة الْواتِء والقرآنُ مشحونٌ به والذي تعودا به الضّحةٌ تك الكتاب 
2 رعررسععر سس 

ْوَل وتنبع سََنٍ النبيّ المرسَل» العمل بمُقتضاهماء وعلى ذلك قولّه: « وبل من 
الك ماخر عقا مرق اوت 0121 لطَبلمِينَ إلا خَسَانَا ©. 

وقلتٌ: لَّحَ في قوله: «تعودُ به الصحَّةً) إلى قوله صلّواتٌ الله عليه: "كل مولود يولَدُ 
على الفطرة فأبواه مبودانه...» الحديث0©. 

ورّوينا عن الدارمي” ' عن قتادة: : اما جالسٌ القرآنَ أحدٌء فقامٌ إل بزيادة أو نُقصان» 


02-4 


8 لومم يع عا مهرم 
نم قرأ : # وبَاوَل من الْفرءانٍ ما هو ش74" الآية. 


وعن الدارمي أيضًا: قال أبو موسى: «إِنّ هذا القرآنَ كائن لكم 0 وكائن لكم 
د00 وكائة ا ولك انبعوا القرآن ولا يتَبعْكمُ القرآن» فإنهُ مَن يد يتبع القرآنَ يبط 


)١(‏ سقط لفظ «طِبَّينْ) من (ح). 

(0) في (ح) و(ف): «ديئًا ودنيا»» والمثبت من (ط)» وهو الموافق لما في «تفسير الراغب» :١(‏ /1/ا). 

(9) في (ف): «تدبير». 

(5) كذا في (ط)» وفي (ح) و(ف): «تحفظ». وهو لفظ الراغب في «المفردات» لكن سيأتي في كلام المؤلف 
بعد أسطر بلفظ: «تعود». 

)0( أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» 2١ :١(‏ والبخاريّ »)١1780(‏ وأبو داود (51/15)» وانظر تمامَ 
تخريجه في اصحيح ابن حبّان» .)١79(‏ 

(5) في (ح) و(ف): «الترمذي»» وهو خطأ. 

(0) «سنن الذَارِميّ» (77545)» وذكره البغويّ في «شرح السنّة) (5: /553). 

(6) قوله: «وكائنٌ لكن ذِكْرّاة سقط من (ف). 

)0 قوله: «وكائنٌ عليكم وزرًا» سقط من (ح). 


سورة الإسراء عونا 


إلا 0 #أي: نُقصانًا؛ لتكذيبهم به وكفرهم, كقَولِه تعالى: اق َرَادَئكُمْ رِجَسَاإِلَ 
رِجسهمٌ # [التوبة: 0؟١].‏ 


درل وى ورم > شع عر و رسعو 


وا ذا أَنْصَمََا عل لانن عرض وي يحَانبهء وَإِذَا مَسّهُ لمك نَّ حوسًا# لت ل 
عَلَ سول فيح عم يمن هوأهدَى سَبِيلًا © *87 - 4 1/] 


0201011 


اَم عَلَالٍاِشَن © بالصحّة والسّعة لأعَرْضَ # عن ذكر الله كأنه مُسَعْنٍ 
عنه مُستَبدٌ بتفسه و4 تأكيدٌ للإعراض؛ لأنَّ الإعراض عن النَّيء: أن 


5 5 2ه مق باشو موا اب لقاو زرك 3 
به في رياض الجَنة» ومن اتْبَعَهُ القران يزخ في قفاه فيقذِفه في جهنم200. يقال: زخه؛ أي 


دفْعَة ف وَهده0"). 


1١ 


2 ع 


ولا فرَعّ من بان علو شرع في بيان”" مُعجزاته صلّوات الله عليه» وأنة تما لم يؤتَ 
أحد من الأنبياء» قال: # رن ست الال المع أ يأو يفل هذا اشر إن # الآية» 
وجعلّ ما يتَصلُ به من قوله: « وَلْقَد صَرَفنا َس في هلدا لمان © الآية» تحَلّضا إلى ذكر 
حديث قومه بقوله: « وَمَالُوأ آن تو لَك © الآية0؟)» وهذا أَخرّه عن سائر أنواع الإفضالٍ 
والإكرام» والله أعلم. ١‏ 

ولا احتوى القرآن عل(" ومُعجزةً قال يَكلل: اما من َي من الأنبياء إلا عي من 
الآياتٍ ما مئلّه آمَنَ عليه البكّر وإِنَّا كان الذي أوتيبُه وَحْيًا أوحاة الله عز وجل إِِّ فأرجو 


ع 01 


أن أكون أكثرهم تابعًا يومَ القيامة». أخرّجَهُ البخاري وه / م عن أبي هرَير 002 


0 


)0( «سئن الدارميّ» وم 

68 وهي الأرض المنخفضة. 

(*) قوله: «عليه شرع في بيان» سقط من (ف). 

(4) قوله: «بقوله8 وَمَالُوا ن تو لَك * الآية» سقط من (ف). 
(4) في (ح): ذِكْرًا. 

(5) البخاريّ »))5480١(‏ ومسلم (711). 


انض الحزء الخامس عشر 
ييه عرض وَجهه والنّأَيُ بالجانب: أن يَلوِيَ عنه عِطِفَّه ويولَيه ظَهرّه أو أراد 
00 أن ذلك مِن عادة المستكيرين» #وََِامسَهُ آَم #4 من فََرِ أو مَرضٍ أو 

من التُوازل #كنَ ينُوسًا4: شديدٌَ لابن من ع الله نه لا أيْسَس من روح 
0" 4 فون * [يوسف: /ا4]. وقرئ: لي ان 
كقّوهم: «راء» في ارأى"» ويجوزٌ أن يكون من لاناءا بمَعنى : (غبيض») 4 > كل أحد 
#يَحَمَلُعَلَ سَاكليِو © أي : : على مَذْهَبِه وطَريقَتِه التي تُشَاكِلٌ حاله في امُدى والصّلالة 


قولّه: (أو أرادَ الاستكبار) يريدٌُ: قوله: لإوَتكجَانو إمّا أنيكونٌ كناية عن الإعراض؛ 
لأنَ من يلوي عن الشيءٍ عطمّه وول ظهرّه فقد حاولٌ الإعراض عنه» فيكونٌ تأكيدًا لمعنى 
ل ل 
من عادة المتكبّرين» فيكونّ تكميلًا لكوْنٍ مفهومه غير”١مفهوم‏ الإعراض» فقد جمعوا ين 

قولّه: (وقُرىَ : (وناء بجانبه»), قَرَأها اين ذَكُوان. 


الرّاغب: ناء بجانبه يَنوءٌ ويّناءً» أي: ينهّضء قال تعالى: #ماإنَ مفاضحه,لدنوا بالعضبحةٍ » 
[القصص: 725]» ويقال: ناءً بجاذبه يتأ نأياء يكل : تعن : أعوض :قال أبو عنيدة: تباعدة 
وقرئ: «وفاء بجانبه»), أي: تباعد» ومنه: 4: التؤئ؛ لخفيرة حول الخباء تُباعد الما عنه. وقيل: 
أي بجانبه مثلّ نعي أي: نمض به. عبارة عن التكبّر كقولك شممٌ بأنفه وازْوَرٌ بجانيه 
وانتأى: افتَعل, منه. والْمُتأى: الموضعٌ البعيد0"). 

قوله: (وطريقته التي تُشاكلٌ حاله في اشُدى والضّلالة»؛ إشارة إلى انّصالٍ هذه الآية 
بقوله: « وَبُترلمِنَ شان ماهو سفَآمويَبمَة ومن وَلَايزِيرُ الطوينَ إلَاحَسَارًا 4. 


الرّاغب: على شاكلته» أي: سَجِيتِه التى قيّدنّهه من شكَلْتٌ الذَابَةَ وذلك أن سُلطانَ 


)١(‏ لفظة «غير) سقطت من (ط). 
(؟) «مفردات القرآن)ء ص١‏ ”87. 


شوزة الإسراء نض 


من قولهم: ري ذو واكل»؟ وهِي اصرق التي تشئٌب تتشكّبُ منه» والدّلِيل عليه قوله: 
فريك أعلم يمن هوَأهدَئ سبلا * أي : ا مَذْهبًا وطريقّة. 


[# وه سا عل الك تلك عن الرو 
هم] 


الأكثرٌ على أنه الوح الذي في الحَيُوان. سَألوه عن حَيقَيه فأخبرٌ أنه من أمْرِ الله» 
أي: مما استأئرٌ بعلوه . وعن ابن بُرّيدة: قد مَضى النبيّ كل ومايَعلَمُ الرّوح. وقيل: هو 
2 يت 


السَحِية على الإنسانٍ قاهرٌ حشبّ بِيَّتُ في «الذريعة إلى مكارم الشّريِ يعة2(0, هذا ى] قال ككله: 
كه لا خلق له»» والأشكلة: الحاجة الي ل ذُ الإنسان0©. 


وقلتٌ: الحديثُ هو ما رَوَينا عن البخاريّ ومسلم وأحمد والَِّْذَيّ وأبي داوة وابنٍ 
ماه عن علي رضي الله عنه. أنه قال: قالّ رسولٌ الله كللله: اما منكم من أحدٍ إلا وقد كيب 
مفعَدُه منّ النارء ومَفَعَدَّه من الجنّة» قالوا: يا رسول الله» أفلا نتَكلُ على كتابنا؟ فقال: 
«اعمّلواء ذ ل مُسّرٌ ليا لق له أمَا من كان من أهلٍ السعادة فسيصرٌ لعمّل السعادة» وأما 
مَنَ كان من أهلٍ السّقاوةٍ فَسَيصِيِرٌ لعمَلٍ الشّقاء»» ؟ ثم قرأ أ امن طن وَأتقَ 4 [الليل: ه] 
الآية. 


قولّه: (من أمْر الله)» أي: مما ما استا” ثْر الله بعلمه» يعني: يمن أمرٍ رب لا من أمري, فلا 
أقولُ لكم ما هيّ؟ والأمرٌ بمعنى الشأنء أي: : معرفةٌ الرّوح من شأن الله لامن شأنٍ غيره 
ولذلكٌ طابَمَهُ قولّه: «إوما أُويشُرينَ اله إلا قلا 4. قال الإمام: المختاز: أئّهم سألوة 


)000( وهو كتابٌ حاول فيه الجمع بين الشريعة والحكمة الإنسانية» وهو مطبوعٌ متداول؛ وانظر: : منه ص4 "ا 
حيث قال: «وأنًا حدوتٌ السجيّة إلى خلاني ما حُلِقّت له فمُحال. فالسّجِيّة فِعْلُ الخالق عر وجل» 
والعادةٌ فِعْلُ المخلوق» ولا يُبْطِلٌ فِعْلٌ المخلوقٍ فِعلّ الخالق». انتهى. وانظر كلام الراغب في "مفردات 
القرآن) ص ؟5717-55. 

ه64 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (171) والبخاريٌ (5147) ومسلم (5141؟) والترمذي (111؟) 
وأبوداود (745) وابن ماجه (4/) وصحّحه ابن حبّان (7704) وانظر تام تخريجه في المسند أحمد. 


لحان الجزء الخامس عشر 
حَلقٌ عظيمٌ رُوحانيٌ أعظَمٌ من الك وقيل: :جيل عليه السلا! . وقيل: القرآن» و لمن 
أمْرِرَقِ 4 أي: : من وَحيه وكلامه» ليس من كَلام البَشّر. , نت الهو إلى فرش | أن 
علوم عن حاب الكهنيه عن ذي القرن هو الز وح قإن اجات عنها ردكت 
فليسٌ بي وإن أجاب عن بَعض وسَككّتَ عن بَعض؛ 011 
أمرّ الزوح وهو سه في التورا»فتَمُوا على سُؤاضم. 

وم ثرا 4 الخطابٌ عامٌ. ا 


عن الرّوح وأنهُ صِلّواتُ الله عليه أجاب عنة بحسن الوجوو(! ' بقوله: لل رومن أشرٍ 
وق 4» يعني أنه موجو حدّثٌ بأمر اله وتكوينه. وتأثير ره إفادَةٌ الحياة للجَسّد للجَسّدء ولا يَلرّمُ من 
عدم العلم , بحقيقتهالمخصوصة لَه إن أكثر حقائق الأشباء وماهيايها مجهولة» وليل 
من كونها مجهولة تَميُهاء ويؤيذه قوله : وما أُويِشمنَ الل لاقلا 4 ات : يجوز 
أن يكون السؤالُ عن قِدَّمِهِ وحُدويه: فأجيبٌ: أنه وَجِدَ بأمره وحدث بتكوينه0"©. 

قولّه: (#إوَمَا مآ شر الخطابُ عامٌ)؛ قال القاضي: يعني قولّه : #ومآ أوتِشرينَ الام 
لاقلا 4 أتكم تشتفيدوه بتوسّط حَواسْكُمء فإنّاكتساب العقلى للعلوم النظرية مُستفاة 
من إحساس الرئيات» ولذلك قيل: مَن فَقَدَ حِسّا فمَدَ عِلَّاه ولعل أكثر الأشياءِ لا يُدركٌه 
الس ولا شيثًا بن أحواله لحر قَةِ لذاته» وهو إشارة إلى أن الرُوحَ مما لا يُمكنُ معرفةٌ ذاته 


4 


إلا بعوارض مره عن يَلتبِسٌ به فلذلك اقِتَصَرَ على هذا الجواب» كم اقِتَصَمَ موسى عليه 
0 1-1 


السلامٌ في جواب #ومارب العنلميت # [الشعراء: ؟1] بِذِكْرٍ بعض صِفاتِه. تمّ كلامه0". 


فإِنْ قلتّ: ما موقم هذا السؤافي هذا لقام؟ لك - والعلم عند الله : الروخ والِلم 
توأمانٍ ومَوْهبتانٍ عظيمتانٍ لا سيّا الوَحْيُ» ولذلك قُرنَ بقوله: وما أو لق احلا 


ا 000 ندل 


ليلا # وعقبه بقوله: « وَلَين شِئْنَا دهن بلع أيَحِنا إِيَكَ #4 وَعَقت به “9 ونفأ 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» .)71/:7١1(‏ 
0 «أنوار التنزيل» (!: 554) وعبارةٌ القاضى ثمّة: «على أنَّ السؤال عن قِدَّمِه وحدوثه) انتهى. فهو 


جازمٌ بموردٍ السؤال» لا على الجواز كما ذهب إليه الطيبي رحمَة الله. 
() «أنوار التنزيل» (7: 5515). 


1 از ا ا ا ل ل ل علس اط عت سا اط لس ا ل ا ا 


رصح وى سس ووس م - 


نَ أشن ماهو سِفَمويَحَة 4: ؛ وقد تدم مرارًا وأطوارًا أن فواتحح م السّوّر بمقتضى 
براعةٍ الاستهلال و ةٌ باشتمال احور عل ها تضكتت الفاتحة من المعنى» ف افتتحت 
هذه السُورةٌ الكريمة بالكرامةٍ السَّنِيةَ والموهبة الرّفيعة لسيّدنا صلّوات الله عليه دهي 
بيانُ مقام الو والزُلفَىء واستجلّب ذلك حديتٌ الكليم عليه السَلامُ وبني إسرائيل؛ تم 

حديتٌ الكُفَا رمن هذه الآية» وري العَوْدُ إلى البذْءء وتعدادُ كرائمٌ ومَوانحَ أخرى. ابنْدِئٌ 
52707 «الإسراء؛ من إقامةٍ الصّلّوَاتِ مقرونة بذكر أوقايهاء فقيل: 9 أَقِ وأَلصَّرة لدُلُوكِ 
لشّمْيس 4 إلى قوله: « وَمِسَ آَل فَتَهَجَّدَ يه 4: ومن نّم قال صلّواتُ الله عليه: «وجعلت 
َرَةُ عيْني ف الصّلاة)("2» وأخرى: «أن تَعبدَ الله كأنّك تراه»”"» وتارةً: «أرخنايا بلال)47 


وجعل ذلك ذريعة إلى ذكْر مَنقَََيْنٍ جَليلتيْن: ا 0 
دح هه 0 و - 
وقيل: #عمو أن ب بعثك يعتك ريك مَقَامًا ححَمَووًا ». ر ينا عن مذي عن بي هريرة 
رضي الله عنه» قال: شل سول اله عن اقام لمحمود قال هُو الشّفاعة0©©. 


وعن الذَارِميّ عن ابن مشعود عن النبيّ يكل أّه قال له: ما المقامٌ المحمود؟ قال: 
اذ ]يلل تال عل ريه وثاء يكم خذاة علد يكوة أل قن يقس 
إبراهيمٌ» فيُوتى بِرَيطْتئْن7") يمن رياط انه نُمَ أكسى على أَئّرهه نّم أقومٌ عن يمين الله مقامًا 
يَعْبِطي الأوّلونَ والآخرون»””". 


)١(‏ في (ف): «تقرّرًا. 

(؟) هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (17791)» والنسائيٌ (17: »)51١‏ وأبو يعلى في 
«المسند» (07587: والطبرانٌ في «المعجم الأوسط) (019)» وصحّحه الضياء المقدسيٌ في «المختارة) 
1710 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء وانظر تام تخريجه في (مسند أحمد». 

(*") سبق تخريجه. 

(؛) أخرجه أبو داود (44417) بلفظ: «يا بلال» أقِم الصلاةً أرخنا بهاا» والطبرَاني في «المعجم الكبير) 
(5090). ش 

)2( ايا الارلق» 61110 وال : هذا حديثٌ حسّنء وأخرجه الطبري في #جامع البيان» ١5(‏ :4 ). 

(5) مُفْرَده رَيْطَ وهي كل ثوب لين رقيق. 

4# هو جز من حديثٍ طويل أخ رج الإمام مدني «المسند» (101/1)» والدّارميَ في «السنن»(٠‏ 2-00 


#جاععععء ععاع ع عع فهيو وفاواها و و ودعاه ويه أيه و و وهاه قوع هاوه وحم ع هالعا رقامة عع هاه وهاه ولفاعق أه لوا وه فا واه فكوا ههه 6ه - 


وعن التَرمِذيٌ عن أبي سعيدٍ قال: قال رسولٌ الله كلد : «أنا سيد ولَدِ آدمَ يوم القيامة 
ولا مسر يدي لوا التندا'' ولا فَخْرء وماين ني بومئذ كم من سواه الأتحتٌ لوانيه 


كير 


وأنا أو من ند ا ام ل 
لأ ساجدًا لومي لقان العو واد فقا لي ارك واه وجل تن راسي 


َع وقل يُسمَعْ لقولك» وهو المقامُ المحمود الذي قالّ الله عزَّ وجَل: #عمون أن يَبْعَكَكَ 
ام 34 


وأمًا الَتَقَبةٌ الدّنيويةٌ فمُفتَحُها الأمء بالهجرة إلى ار التصرقه وقوله: # وَقْل رب أَدجِلى 
لصنق ولت يح صذقي © إشارة إلى ال وينافي شرح السّنّةه عنٍ ابن عباس 
والحسّن وقتادةً أدْخأني : كان النبيّ يكل بمكّة) ا فتَزَلْت عليه : « وَقُليَيَ َمل 


ره سداد 200 


مُنْحَلَ صِدَقٍ وَأَخْرجقٍ مرج صِذقٍ 6 ألا ترى كيفت ذَيْلَ الإخراج والإدخال با ينبن عنٍ 
استنزال النَضْرِ من جناب الفَرْدانيّة» والحضرة ا او لِه: دجمل لين دك 


ا 1ن 


سلطدنا نصِيرًا # ا بطل الْبْطِل ولَوَكرِه المج مُوت * [الأنفال: 8] ومن نَم قيلّ لهُ 

« مَل جه لحن وين الكل إن ايل[ 7 نَرَهُوقًا 4. وحينَ أراد الله أن يَشرَحَ غَزَارةً عله 
رَمَرّ إليه بقوله: ل وَِبْرْل مِنَ الْفُرْءانٍ ماهو شِقَاء ورَحمَه لَلَمُؤْمِِنَ 4 يعني: أنهُ صلّواتٌ الله 
عليه يَْررّفٌ عِلمّه منَّ البحر الذي تَنْفَدُ الأبحرٌ السبعةٌ دونَ نفاده”؟2» وا كان السؤالٌ عن 


- والبزار في «المسند» (07417)» والطبرايّ في «المعجم الكبير» »)23٠١11(‏ بإسنادٍ ضعيف لضعف 
عثمان بن عمَير البِجَلٌ. 

.)71544( أخرجه مسلم (717)» والترمذي‎ )١( 

(") سبق تخريجه. 

() «شرح السئّة) للبغوي (1: 708). وهذا نقلٌّ غيّر محرّرء فالذي في «شرح السئة»: يُروى عن ابن 
عبّاسٍ والحسن وقتادة: «أدخلني مُدْحَلَ صدق): المدينة» «وأخر جني رج صدق): مكّة. 

(8) فيه إيماءٌ إلى قوله تعالى: (ال كا قلت يو شعزو اق واكك بنذ ما ون كنعة ثرا 
تَفِدَتَ طِمَنتٌ ّم 4 [لقمان: /71]. 


سورة الإسراء لذن 


فر لماع و ا ل 0 5 
ورُوي: أن رَسولَ الله كلهِ لما قالّ لهم ذلك قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب أمْ 
أنتَ معّنا فيه؟ فقال: ابل نَحنُ وأنثم م نُوتَ من الجلم إلا قليلً»» فقالوا: ما أعجّبٌ 


اج سر سل بصرا جو 


شأئّك! ساعد تقول: #وَمن مُوْتَ ألْحِكمَةَ فَقَدَأوْقَ حرا حكَيْيرا # [البقرة: 1179]؛ 


-ه 
هه 


وساعةً تقول هذا؛ فتّرلّت: : « ولو أَتمَان لاض من سَجَرَأَلتٌ 4 القان: 1517: وبين 
ما قالوة هُبلازم؛ لأن اَل والكثرةتدُوانٍ مع الإضافة» فيُوصَف اليم دنالقلة مشانا 
إلى ما قَوهَه وبالكثرة مُضافًا إلى ما تنه فالحكمَةٌ التي أُوتيها العبدٌ حَيدُ خيرٌ كثير في 
يها إِلّا أتها إذا أُضِيفّت إلى عِلْم الله فهيّ قّليلة. وقيل: هر خطابٌ لليهودٍ خاصّة؛ 


الرّوح امتحانًا منَ امُحانِدِينَ لجلههء أورَه في الشّئنء ألا ترى كيف كافحهم بتّزارة لمهم 
بقوله: #وما أُوتشُريَنَ أل لاقلا © وبعّزارة ء عله على سبيلٍ النْصَفَةٍِ والاستدراج 
نقولة: ١‏ َل ِقَالَدْعَهَا الع ييه 4؟ ونا عن الإماء أحد لثمي عن 
ابن عبّاس قال: قالتُ فَرَيشٌ لليهود: أعطونا شيثًا نسألُ عنة هذا الرّجُلّ» فقالوا : سَلوه عن 
الروح. فسألوة: فأنرّلَ الله تعالى: « وَيسَكلو 50 َستثوتك عن الج 4 الآية. . قالوا: : أوتينا علا كثيرًاء 
أوتينا التّوراء ومّن أو التَوراةٌ فقد وي خيرًا كثيرًاء فأنز لث: #ف ل لَوَكانَ لبود ادا لْكمتٍ 
َقِلقِدَالحَرَلَان تَفْدَكمَتُرَقَ # الآية(. 

فإِنْ قلتَ: ف وَجْهُ انَصالٍ قوله: * وَإِدا مما عل لانن © الآيَيْن بالكلام؟ 

قلتٌ: هُو اعتراض لمعنى الزيادةٍ والفساف - مُستطردًا في أثناء لد لأن السياقَ 
َل عل كَرق القزآن رخة وسَيًا كزيد الوموت::رما ينالون يه الإفضال والقرت والزلفى 
عند الله» وحسارًا وبُعدًا للقوم الظالمين. 


وقد تقدّرَ أن ذلك السؤالٌ كان امتحانًا من الظّلمة» وتَضَّمَنَ الإشعارٌ بتار عله 
0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5809)» والترمذيّ »)273١5٠(‏ والنسائيّ في «السنن الكبرى» 
»)1١15(‏ وأبو يعلى في «المسند» ١(‏ 760 )؛ وصحّحه ابن حبّان (49)» وفيه تمام تخريجه. 


بف الجزء المخامس عشر 


تم قالوا للتَبِيّ بكللة: قد أوتينا التوراةً وفيها الحكمة» وقد تَلَوْت: #وَمن موت 
ا فَخَيْرا كيرا 4 [البقرة: 179]» فقيل لهم: إن عِلمَ التّوراةِ فيل في 
جَنبٍ عِلم الله. 

١[‏ وَلَين شِنْنا لَدْهَيْنَ الى أوَحيَنآ إَِكَ ثلا يَدُ لك يو لتنا وسكيلا #إلّ 
رَحَمَة من رَيكإلاَ فَضْله كن عَليِكَ حكَبيًا 4 7-/41] 


#لنَدْهَينَ 4: احوابائس وقد الغ خراء لتر واللام الدَائلة 
على (إِنْ) موطَّئةٌ للقّسم. والمعنى: إِنْ شئنا ذَهَبنا بالقرآن وتتوناه عن الصّدورٍ 
وامصاحف فآم تك له ثرا وبتقِيّت كما كنت لا تدري ما الكتاب» «ثم لاج يد لك # 
بعدَ الذهاب يه 4 من يتوكّل علينا باسترداده وإعادته محفوظًا مسطورًاء لإلَايَحَمَةٌ 
من ريلك *: إلا أن يَرَحمَكَ ربّكٌ فيردَّه عليك. كأنّ رحرتّه : تتوكلٌ عليه بالرَّدٌ أو يكونُ 
على الاسيثناء الْمقَطِع؛ بمُعنى : : ولكنْ رَحمَةٌ من ريّك تركثه غيرَ مَذَهُوبٍ به. وهذا 
تان من ال على ببقاء القن فوط بعد امه العظيمة في تنزيله وتحفله» فعلى كل 
ذي عِلمٍ أن لا يََفلَ عن هائَنٍ النََّنِ والقيام بشُكرهما؛ وهما: من الله عليه بحفظ 
العلم ورُسوخه في صَدرِه ومِنَّمّهِ عليه في بّقاءِ المحفوظ. وعن ابن مّسعود رضي الله 


ص 


عنه: : إنْ أَوّلَ ما تَفقِدُونَ من دينِكُمُ الأمانة» وآخِرٌ ما تَْقِدُونَ الصلاة» وَيْصِلَينٌ قَومٌ 


قولّه: (من يتوكّلٌ علينا باسترداده)؛ أي: يصيد وكيلا علينا. والتوكل والموكلٌ بمعنى. 

قولّه: : (ولكنْ رحمة من ربّكٌ تركثّه غير مذهوب به) يُريدُ أن الاستثناء منقطمٌ والمستدرَلكُ 
قولّه : © وَلَين شِئْمَا لَنَذْهَبنَ *. وعلى الأول الاستثناءً متصلء والمستثنى منة: #وكيلًا #. 
وقال أبو البقاء: #إِلّارَحْمَةٌ 4: مفعولٌ له أي: حفظناةٌ عليكٌ للرّحمة, ويجورُ أن يكونّ 
مصدرًاء أي: لكن رحمناك رحة20. 


.)871 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 


سورة الإسراء رخا 


ولادِينَ هم, وإِنَّ هذا القرآنَ تُصِبِحُونَ يَومًا وما فيكم منه سَّيءء فقالّ رَجُل: كيف 
ذلك وقد أَنبتْناه في قُلوينا يناه في مَصاجفنا تُعلّمُه أبناءنا ويُعلّمُه أبناؤنا أبناتهم؟ 
فقال: يُسرَى عليه ليلا فيُصبِحٌ الناس منه فقراء ثُرقَمُ المصاحفٌ ويُنرّعٌ ما في القلوب. 


[# قل لَنِ حسمت الإذس وَالْجِنٌ عل أن يَأنوأ ِمِثْلٍ هنذا الْمرَان لا يأَْونَ يمشْلو 


ك-- 


اا لي 


و نت بعصم لبَعض ظهيرا 1] 


د 


#لا ينون 4: جَوابُ سم مُحذوف, ولولا اللامُ الموطّئة لجار أن يكون جوابا 
للذَّمَ طء كقوله: ا 111111111111 
قوله: (كيف ذلك وقد أثبئناة في قلوينا؟)» روينا عن الإمام أحد بن حذل والرمذي 
وابنٍ ماجّه والدَارِميَ» عن زياد بنٍ لَبيدٍ قال: كَرَ الني يك شيئًا فقال: «ذلك عند أوا 
ذهاب العلم» فقلت: يا رسول الله وكيف يذهب العلمُ ونح نقرَأ القرآنٌ وتُرِئُه أبناءنا 


ص سه م 


ويقرتة أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: «تُكَلَنْكَ أّكَ يا زياد» إن كنت لأراكٌ من أفقه 
جل بالمدينة» أَوَلِيسَ هذه اليهودٌ والتّصارى يق رأونَ التَوراةً والإنجيل لا يَعملون بشيء نما 
فيهما؟70". 

وفي (دّ شرح السئة»: معانو مر الا تقومٌ الاعة حتّى يرجع القرآن يمن 
حيث نزّلء لوي حول العَْشٍ كدّويّ التحل وقول الث : مالك؟ فيقول كبارت أتل؛ 
ولا عملي ان 

وفيه أيضًاء عن ابن مسعود: لا تقومٌ السّاعةٌ حتّى” " يُرقَمَ القرآن» ثُمَ يفيضو 
العرةةة 


يي 00 


ضون في 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند» (174177)» وابن ماجه (5 ٠‏ 5)» والطحاويّ في شرح مشكلٍ الآثار) 
(0705» والطبرانيّ في «المعجم الكبير» (0791) بإسنادٍ صحيح. 

(؟) «شرح السئة» (710/:1). 

إفرف من قوله: «يرجعٌ القرآن من حيتٌ نزلء لهُ دوي إلى هنا سقط من (ف). 

(5) «شرح السنة» (511/:1). 


ا احزء الخامس عشر 
و 
يقول لاغايْبٌ مالي ولاحَرمٌ 


لأنّ الشّرطَ وَقمَ ماضييًاء أي : لو نظام هَرُوا على أن يأنثوا بمئلٍ هذا الَرآنِ في 
وحسن نَظمه وتأليفه. وفيهم العَرَت العاربة أربات الميان؟ عَجَرُوا عن 00 3 


00 


بمثله. والعَجَبُ من التّوابتٍ ومن رّعوهم أن القرآنَ قَدِيمٌ مع اعتّرافهم بأنه مُعجزء 
قولّه: (يقولٌ لاغائبٌ مالي ولا حرمٌ) أوَلّه: 


5 # 7 
وإن أتاه خليا يوم مَسْعْبة) 


سبي ع ع 
المسْعْبَة: المجاعة» ورُوِيَ: مسألة. البيت لزهير يمدّحٌ هَرِمَ بن يسنان يقول: إذا أتاة 


فقيرٌ وقد رقَمَ إليه حاجتّه» لم يتشاغَل بنوع العلّلٍ. وعَنى بالمالٍ: | 0 

قولّه: (لأنّ الشّرطً وقَعَ ماضيًا) تعليلٌ بجواز وقوع لَايأونَ 4 وان الوط 
يعني: لولم تكن اللامٌ في (لئن) جار لا يَأتونَ معّ وجود النُونٍ أن َع جوابًا للشّرطِ؛ لأن 
قوله: سمت 4 ماضي» فل م تعمل الأداأني الجزه اأزّل لا يعمل في الاني"ة. 

قوله: (منّ التوابت)» والثوانث: الأحداث ال قال صاحتبٌ «التقريت»: 
1 صاحبٌ «الكشاف» بإعجازه على حدوثه. إذ لو كان قدي م يكن مقدورًاء فلا 
يون مُعجرًا كامحال» وجوابه: منع الام ِذْ مصحح القدورئة هو الإمكان» وهو 
اف لا الحدوث. 

وأيضًاء المُعجرٌ لفُظّهِ و لا يقال بقِدّمِه والقديمٌ كلامُ النَمُس ولا يقال بإعجازه. 

وأيضًاء سلَّمْنا أن القديمَ لايَقدٍ دِرٌ البضّرٌ على عيّنه» لكنْ ل لا يقدّرٌ على مثله؟ 

قال صاحتبٌ «الانتتصاف): القديم: هدلول العبارات» وخوضقة 0 قائمة بات الله 


)١(‏ سبق تخريجه من «ديوان زهير». ووقع في (ف): يوم مسألة. 

(؟) تقدمت هذه الفقرة في الأصول على التى قبلهاء وأخرناها مراعاةً ل«الكشاف». 

() وهو لفظ تَنْْرُ به المعتزلةٌ خالفيها من أهل السئّة تصغيّرا لشأنهم» وللجاحظ لَهْج كثير بهذا اللفظ 
البتشيع» على عادة المعتزلة في قَرْفِ خصومهم وإطلاقٍ ألسنتهم فيهم 


سورة الإسراء نمضا 
وإِنَّا ون اعد نيك تكو القدرةة فيقال: الله قادِرٌ على تلق الأجسام والعباد 
عاجزونَ عنه» وأمًا الّحالُ الذي لا حَالَ فيه للقٌدرة» ولا مَدحَلَ لها فيه كثاني القديم؛ 
فلايُقالٌ للفاعل: قد عَجَرٌ عنه» ولا هو مُعجز ولو قيل ذلك جَارٌ وَصفٌ الله بالعَجز؛ 
لأنه لا يوصَفُ بالقّدرةٍ على المُحالء إِلّا أن يُكابروا فيقونُوا: هو قادرٌ على المُحالء فإ 
رأس مالم الممكابَرةٌ وقَلبٌ الحقائق 

[# وَلَتَد صَمَهْنَا لياس في هلذًا الْقْرءَان مِن كل مَكَلٍ فق أكر ألنّاس إلا حكهورا * 
9/] 


يح سه وي 52000 50-7 كله سال و رات ا ل 
# وَلَقَدَصَرََّا #: ردَّدنا وكرّرنا ##م نكل مَثَلِ #: من كل مَعنى هو كا مثل في غرابَتِه 
وحسنه. والكقوثة الجحود. فإِنْ قلت: كيف جار #فأقٌ كر الئاس إلاحكهورا * 
ول قر فيث ]إلا زيدًا؟ قلت: لأنّ «أبى» مُتأوّلٌ بالنَّيء كأنه قيل: فلم يَرضَوًا إلا 
8 
كفورًا. 
رس كروا سس ده 0-4 00 00 
[# وَقَانواْ آن تومت لَك حَقٌ تَفْجِرَ لا ِنَ لْأَرضٍ يَنْبُوءَا * أو 5 2 


سوس لس وج و ساس 


ين يخِيلٍ وَعِسٍ فَتْمَجْرٌ الْأَنْهرَ جِلَلَهَا تَفْجِررا * 3 ل 


وأ رَحَمْتَ - 


تعالى» ويُسبّى قرآنًا وكلماتٍ أيضًاء والمعجرٌ: الدَِّيلٌ لا المَدْلولُ» لكنّ أهل السّنْة يتَحرّزونَ 
من إطلاق المخلوق لوجهَيْن: لإيهامه» ولأنّ السَلّفَ الصَالحَ كَفُوا عن وكم من مُعتَقدٍ لا 
يُطلَقُ القول به حَشْيةً من إمهام غيره» فلا يَصِحٌ إلزامٌ الرَعشْري”". 

وقلمة الْوَّجَهُ الأخيد لصاحب «التقريب») هو الوجه. لا قَرَّرَهُ اعدف في قوله: 
لكَأَنوا سُورَوَ من مَنْلِه مِذّلِدء © [البقرة: :98] فإن قلتَ: مامئله حّى يأنوا بسورة من ذلك المثل؟ 
لت معنا سروه حو عل منقة و الماذ العريي علو الطبفة ف خسو لتقل" "© ومن 
نَم م تكن سائرٌ الكثّب السَّماويّةِ مُعجزةٌ» وإن كُنَّ مثْل القرآنٍ في ذلك المعنى. 


.)5947 :7( «الانتتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
.)73377:37( (؟) انظر:‎ 


عَْتِمَاكْسَعَا أو تق بِئَّهِ وَالْمَكِيِكة ميلا * ار و يكن لَك يت من يُخْرفٍ أو ترق 
سم يدن كنا كنا كَرَه لخبعاة رن كن ك2 
ولا 4 ]948-4٠‏ 
22111100 
وعُلِبواء َو يتَعللونَ باقتراح الآيات؛ فعْلَ اكبهُوتٍ الَْجُوج ج المتَعثر في أَذْيالٍ الحرة» 
فقالوا: لن تومن لكَ حتّى وحتى. (مُفَجرَ): تُمتّح وقُرى: لتدَجْرٌ بالتخفيف. لمن 
الدرض »* اا 
اليتفعول» من: نَبَّعَ الماء» كايَعبُوب» من: عب الماء. كما رَعْمْتَ 4: يَعنُونَ قول الله 
تعالى: ود تنا كنيف يو الاين أ شيط عت ككتائس لقمة.» [سباأ: 4]» 


01 8 2 اس لاحو ا م ِ 45 
قوله: (وقرئ: #تفجر 4 بالتخفيف ). الكوفيون: بفتح التاء وضم الجيم غخفنا/1 
والباقون: بضمٌ النَاءِ وكسر الجيم مشدَّدًا0". 


قوله: (لا تَفطَعٌ). مرفوعٌ بعل حذف«أن». أي: لا تنضب» القاضي: اليتبوع: عين لا 
يَنقَس اوها( كأن البناء دل دَلْ على المبالغة. 


و : (عبٌ الماءغُ)» أي: : زْخَرٌء من العغباب. الجوهري: العناتث: - بالضّمٌ - سواه 
وكثرنّه وارتفاعه. ش 


قولّه: كما وَحَمْتَ تَ #: : يعنون قول الله تعالى: إن نَأ حيسف به الْارضَ 0 


علو كمَمَاََ السَّمَله *)»» وكان ذلك عِنادًا وتمرّدَاء بدليل قوله: # وإن روا كسما منَأَلَما 


)١(‏ وحُجتّهِم قولّه تعالى: ًا © والينبوعٌ واحد. والتشديدٌ إِنَّا يكو للتكثير مرّةٌ بعد مرّة فلا يحسنُ 
معه (فعَّلَ) لا كان الينبوع واحدًا. انظر: «حجّة القراءات». ص5١‏ 4. 

)١(‏ وحُجّنّهم إجماعٌ الجميع على التشديدٍ في قولِه تعالى: #وَهَجَرَا ِلَكهُمَا ًا 4 [الكهف: +"] والنهرٌ واحدٌ 
كالينبوع: فشَّدّدوا في فعْلٍ الواجد لتكرّرٍ الانفجار منه مرّةٌ بعد مرّة. انظر: «حُسجّة القراءات». ص١٠‏ 4. 

«أنوار التنزيل» (7: 577). 


0 و . > 0 3 ء 2 
قُرئ: (كِسْفًا) بسُكون السَّين جمع كِسْفَةٍ كسِدَرَةٍ وسدره وبمتحه. #قِيلا #: كفيلا ب 
9 #2 0-1 5 عم لس اس و 74 

تَقَولُ شاهدًا بصِكّتِه. والمعنى: أو تأت بالله فيلا وبالملائكة قبلاء» كقَولِه: 


5 2 98 0 7 و 7 000 ل رص سر حص صل 2خ 226 
أو مُقابلاء كالعشير بمَعنى المعاشر» وتحوه: «الؤلا أنزِلَ عَلَيِمًا الملتيكة أوْ ري 


4 يغ لخ م ساس عل سد 


ساقطا يفولواً سحاب مره م # [الطور: 5 ]. قالّ: لو أسقطناة عليهم لقالوا: سَحات مَرُكوم!", 
ول يُصدَّقوا أنه كِسْفٌ ساقط للعذاب2©. 


قوله: (قُرِىَ «كِسْفًا بسكون السّين) نافع وعاصمٌ وابنْ عامر: كسما » بِمَتْح السّيِنء 
والباقون: بإسكانها””. ْ 

قولّه: (أو مقابلًا): عطفٌ على قوله: «كفيلا»؛ يعني: إذا كان #مِنِيلُا * بمعنى: كفيلاء 
كان التقديرٌ: أو يأيّ بالله قَبيلُا وبالملائكة قَبِيلّاء وإذا كانَ بمعنى «مُقابلًا» يعودٌ المعنى: تأي 
بالله مقابلًا وبالملائكة مقايلينَ» واستشهّدَ للأوّلٍ بقوله: أو ري رَينَا 4 [الفرقان: ]1١‏ بناءً 
على مذهيه”؟»! لأنَّ النظرٌ إلى الشيء يقتضي المقابكّة» وللثاني: لالوْلا ِل علدا الملتيكة 4 


م 
لح ل ب 7 


[الفرقان: ١‏ ؟]» وقوله: «أو جماعة» احتالّ آخَرٌء بمعنى قوله: #والملبكةَ قبلا 4. 


5-2 


0 2 110 - ع وم ء 9 5 : 0 
الجوهري: القبيل: الجماعة. تكون من الثلاثة فصاعِدا من قوم شتى» وعلى هذا يجوز 
ع 2 4م 5 5 5 > ع 9 #2 0 
أن يكون لأقِنِيلا #: حالا من الله تعالى والملائكة معّاء قال أبو البقاء: #قِيلًا #: حال من 
الملائكة, أو منّ الله والملائكة0©. 


)١(‏ قوله: «عليهم لقالوا: سحابٌ مركوم» سقط من (ف). 

(5) انظر: (56:16). 

() انظر: ١معاني‏ القراءات» للأزهريٌء ص١777-771:‏ حيث أجادً في تحرير هذا المقام. 
(4) يعني في تَفْى رؤية الله تبارل وتعالى. 

)2( «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 8757). 


0/١‏ الجزء الخامس غشرا 


ا 


ريا » [الفرقان: ١؟].‏ أو جماعة حالًا م الملائكة. #مّن يُخْرَيٍ #: من ذَّهَب. #فى 
لتم 4: في معارج السّماءه فَحُذْفَ المُضاف. يقال: رَقِيَ في السّلَّم وفي الدّرَجة» 
#وَلن توس لِرِْيَكَ 4: ولن تُؤمِنَ لأجلٍ رُقيّكَ عق مرك ل 4 ين لتم 
فيه تُصديقك ٠‏ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: قال عبد الله بن أبي أمية مَيّ: لن تُوْمِنَ لك 
تَتَحِد إلى السّماء وشلماء ثم تر فيد وآنا لطر حت نايها نه 0 قَمَعكَ بصَّكُ 

تنشور مه أرعمن الاك دون لك تك ا تقر ليوا كا نوا تصدون عله 
الاقتراحات إلا العناد واللّجَاحه ولو جاءَئْهم كُلٌّ آية لَقانُوا: هذا يسخْرء كيا قال عر 
وجل : «وَلوتَرَلن ككفي رطا © [الأنعام /ااء # ولو هسنا يهم جا من أَلسَمَله 
لوده يَممجُوقَ 4 [الحجر: :]١4‏ وحينَ أنكد وا الآيةٌ البافية ِيةَ ‏ التي هيّ القرآنوسائرٌ 
الآياتِ وليست بِدُونٍ ما اقتررحُوه. بل هيّ أعظّم ‏ لم يَكُن إلى تَنْصرهم سبيل. لاقل 
سْبْحَادَ رق 4 وقرئ: (قالَ سُبحانَ رب أي: قال الرّسول. وسْبْحَادَ رق 4 تَعجْبٌ 
من اقتراحاتهم عليه #هن كنت إِلَّاه رَسُولًا كسائر الرّسْل برا 4 مثلّهم وكا 
الرّسُلُ لا يأنُونَ قومهم إلا با يُظهرٌه الله عليهم من الآيات» فليسّ أمرٌ الآياتٍ إليّ» إن 
قوله: (إيّن يُدْرنٍ 4: من ذهّب). الرّاغب: الرُّحدْف: الزّينةٌ المرَوَقَةَ ومنه قيل 


ا كيد 22 


للذمّب: رُخْرّفء وقال: #أحَدَيَالَايْضُرْحرفَهًا * [يونس: : ؟]. 

وقال تعالى: #أر يكن لَك بيت مَن يُخْرٍ * [الإسراء: 97]» أي: ذهب مُرَوّق. وقَالٌ 
تعالى: #رُحَرفَالْقَوَل غَرُوا © [الأنعام: »]١17‏ أي: المرَوّقاتٍ منّ الكلاه(2. 

قولّه: (وقرى: «قال سُبْحانَ ربي»): ابن كثير وابنُ عامر:«قالٌ» بالألف”", والباقون: 
بغير ألف. 
)١(‏ «مفردات القرآن»» ص9 7. 


() قال الأزهريّ: وكذلك هي ني مصاحفب أهلٍ مكَةَ وأهلٍ الشام. فمن قراً: #قَالَ4 فهو حَبَرٌ عمّن 
قاله» ومَنْ قرأ : ه04 فهو أمرٌ للنببيّ بكلةة. انظر: «معاني القراءات»» ص777. 


هُوَ إلى الله فا بالكم تتَحَيوتها عليّ! 


98 وما منَمْ آلنّاس أن يؤْمِمُوا إِذ جاء م الهدئ إلا أن قالوأ أ 


كن الأ تكرصكة يتش 20010 رن مَطمَيِيينَ آم نا اهم قريب السماء ملكا 
سوا 54 46-4] 


أن > الأولى : نَصبٌ مَفعول ثانٍ ل#مَمَمَ #. والثانية رَفمٌ فاعِلٍ له . و#الهدئ #: 
الوَحي. أي: وما من نهم الإبهانَ بالقَرآنِ وبوَةِ محمد كله إلا شبهةٌ تَلَجْلجَت في 
صدورهم؛ وهيّ إنكارّهم أن تسل الله البشوم والحمزةٌ في #أَبَعَتَ أسَّهُ 4 للإنكار» وما 
أنكرُوه فخلافه هو المَكَرُ عند الله؛ أن قضيّة حكمَتّه أن لا يُرسِلَ مَلَّكَ الوّحي إلا إلى 
أمثاله» أو إلى الأنبياء» ثم كَرّرَ ذلك بأنه #لَّوْكاتَفي ١‏ 
على أقدايهم كا يَمشي الإنسٌ ولا يَطيرونٌ بأجنِحَتِهم إلى السّماءِ فيَسمَعُوا من أهلها 
ويَعلَّمُوا ما يِبُ عِلمُه سمظمَِينَ : ساكنينَ في الأرض قارّين 2 
عر السماء بلك تثرك 4 فلتي اهيز ودين اراس دأنا الإنس :فيا 
هم بهذه الكثابة» إِنَّا يُرِسِلُ الك إلى مُُتارٍ منهم للنبُوة» فقوم ذلك المختارٌ بدَّعوّتهم 
وإرشادهم. فإِنْ قلت: هل يجورُ أن يكونّ درا 4 و#املحكًا 2*4 منصويَيْنٍ على 


سيوزة الإسراء ١‏ 


قولّه : (تتخبروتها عليّ)» قيل: أي: تدّ تتَخبّرونٌ الرسّلّ الماضيةٌ بأَنْ تقولوا ا رسايهة 
كونهم بِسَّرَاء كأنهم مُتخيّرون7" علي بهذو الصفة. وقال القاضي: قولّه: #سبحَانَ رق #* 
يجورٌ أن يكون تنزيها لله من أن يأتّ أو يتَحكّمَ عليه أَحَدٌ أي: هل كنت إلا بكدًا رشولا 
كسائر الرّسُّل؟ وكانوا لا يأتونَ قومهم إلا با يُظهرٌه الله عليهم, ولم يكن أمرٌ الآياتٍ إليهم 
ا عر ل لات اوتام وأا التفضيلة 


فقد ذُكِرَ في آياتٍ أخرى» كقوله: #وَلَوْكَرَلنَا عَليكَكتب فى رطا © [الأنعام: 9]» « ولو محا 
عَلَتيِمِيَابًا # [الحجر: 15 ]. 


)١(‏ في (ف) و(ط): «مختارون». 


الحالٍ من لارسُولا 4؟ قلت: وَجهٌ حسّنء والمعنى له أَجُوَب. 


قوله: (والمعنى له أجْوّب»). قالّ صاحبٌ «التقريب»)207: لإفادةٍ الحالٍ بالمنطوق ما 
هو المقصوةٌ؛ أي: بِعَتَ الله رسولا حال كونه بَِرًا لا مََكَاه ولنزلْنا عليهم رسولًا حال 
كونه ملّكًا لا براه وهُو عينُ اللقصود, ولو جَعَلّنا ليوا لا »: صفة» أفاد بالمفهوم ما لِيسّ 
بعقصوده بل ما ليس بمُستقيم إِذْ يدل تيد الصّفةٍ بلمفهوم؛ أبَعَتَ يكت ل اي 
غير مرسَلء ولَنرْنا عليهم ملَكًا مرسَلًا لا ملكا غير مرسّلء وهُما غيدُ مقصودين» بل غيدُ 


يمه مال 


وقلتُ: ويُمكنٌ أن يقال والله أعلّم : إِنَّا كان المعنى له 0 
ذاحال» يه يكون" في التركيبٍ تديم وتاخين وإزالةٌ عن الأصلء في فيجتمعٌ النفَيُ والإثبات 
في السؤالٍ والجواب. وية يع الكلام ف رت الخال وتفيها بعد تحقق صاحبهاء فيكون 
الممَكَرُ في قولهم: #أبْعَت لَه با وَسُوله * بغثة البئر للرّسالة بعد إقرارهم أن الرُسالة 

ابتة 27 كقويهم: «لوك أل كيه مَك © [الأنعام: +]» #لْوّ َل ريا لال ملتيِكه 4 [فصّلت: 
1 وكون” اكرات بيقولة: ارا عليه من ألسَّمَآهِ ملحكا سلا #» كالقول 
بالموججب”*؟»» أي: نعَمْء إِنّ) يجب رسال الملّك دون البشرّء أي: لو كان في الأرض ملائكة 
قارّون”*؛ لأن الجنسّ إلى الجنس أُمْيّل» وهُو به آنّسء ولذلك مَنَ عليهم بقوله: #لقَد 
حك رونك ون كم 4 [الترة: 14ل دلي قوله: هش قرّرَ ذلك بأنة لو كان 
في الأرض ملائكةٌ» إلى آخره. لمحةٌ منّ القولٍ بالموجب0) 

ولو كان #رسوا مولا 4 وَضْفًا لابَسَرٍا ول«ملّكِ» لكانا قارّيْنِ في مكانهماء وما أفادً النفَي 


(1) في (ح): «الانتصاف»» وهو خطأء ثم نقل كلامًا غير دان على المقصود ولا موجود في «الاتتصاف». 
زفق سقط لفظ «يكون» من (ح). 

(0) في (ف): امرئبة». 

49 وهو تسليمٌ الحتَرض دليلٌ الخضم مع بقاء التَراع في الحكم. 

(0) في (ط): «قارّين». 

() في (ح):«الموجبات». 


سورة الإسراء ميان 


2 سم سه 0200 


2 00 0062-1 6 كك آ هك [ م أ 
[#قل حكقى يانه سَبِيدا يبن ويد نه كان بعسادوء حيرا بصِيرا 4 47] 


8 2 


مده ا 1 
#شّبيدا بين وَبسحكُمَ # على أني بلغت ما أرسلت به إليكم. وأنكم كذبتم 
0 م م 1 د م 00 8 : 
وعائّدتّم. #إِتََكَانَ بعبَادِو © المُنِذِرِينَ والمُندَّرِينَ حيرا # عالِمًا بأحوالهم؛ فهو 
2 م 7 تسسات 2 0 1 - 4 2< 5 01 
مجازيهم» وهذه تسلية لرّسولٍ الله يك ووَعيد للكفرة. و#إشّيِيدا #: تميبز» أوحال. 
[ اومن يبا أله فهو الْمهنَدٍ ومن يِضَلِلٌ فلن تحد لهم أولياء مِن دونو ونحشرهم يوم 
و2 ل رار عام و لووط د سدع لا رهج مه 5 برمة كه دماء ا« موي لا ير 2 
لْقَيلَمَةٍ عل وجوه غميا ويّكنا صما مَأُوُهم بهم خبت زدنلهم سعيرا #ذالك 


أ 
0 آذ ا سح له 0-2 


جَرَوْضم نَم تايولوا لهذا ا عظمَا ران لمبعُوثُونَحَلْقَاجَدِيدًا 4 /91- 
06] 

ومن يبد لَه 4: ومن يُوفقه ويَلطّف به طهَهَوَ ألْمْهْمَرٍ 4؛ لأنه لا يَلطفٌ إِلّا 
بن عَرَفَ أن للف يَنقّمُ فبه. لوَمَن يفيل 4: ومن يدل لمَلنجَدَ كح ويه 4: 


آ صر 


أنصارًا. لعل وجوههم * كقوله: يوم مُسَحَبُونَ في أَلنَارِ عل وَجُوهِهمَ © [القمر: 44]. 


والإثبات ني السؤالٍ والجواب. ول يَحَسْنْ هذا الحُسِنّ» ألااترى إلى قولٍ صاحب «المفتاح2: 
قال في «سورة المؤمنون»: # لقد وعِدنا نحن وءاسَآوْيا هنذا © [المؤمنون: 7]: فذَكرَ بعدَ المرفوع 
ومائَبَعَهُ المنصوبء وهُو موضعُّهء وقال في «التمل»: # لَمَدَ وَعِدنَامَْدَاحَنُْومَابَآوْبَا * [النمل: 
فقدَّ لكونه منها أهَه7"©. 

وإنّا خالفْنا المصبّف في قولنا: لأنَ الجنس إلى الجنس أميّل» للا يَلرَمَنا الاعتزالٌ الذي 
عَناهُ بقوله: «وأمًا الإنسُ فا هم ببذه الكثابة» ولذلك عدَلٌ القاضي إلى قوله: ليرلا عليِهُم 
ين ألسَمَ مَلَحكا ولا 4 لتمكّنهم منّ الاجتاع به والتلقّي منهء والإنسٌ عامَتّهم غّاة 
عن إدراك الملّك والتلقفٍ منه. فإِنّ ذلك مشروطٌ بنوع من التناشب والتجانس2. 


)1( «مفتاح العلوم» للسكاكي» ص5 ١ ٠‏ 
(؟) «أنوار التنزيل» (: 5748). 


بدن الحزء الخامس عشر 
وقيل رَسولٍ لله يل: كيف يَمشُونً على وجوههم؟ قال: «إِنّ الذي أنشاقم على 
أقدايهم؛ قادِرٌ على أن د يميه على وجوههم) #عَميا وَيَكناوَضْمًا * كما كانوا في 
اذاه لذ تهون ولا تون بام ويتصناكون عن استاعةة فهم في الاجرة 
كذلك: افعو ننه 2 امت وله وتعثر عبان فسا موي لا لو 
يبل منهم . # وَمَنكات فى هلذوء دأعمئ فهو ف الْآخْرَةَ عم 4 [الإسراء: ؟]. يجوز أن 
يشرو مَؤُون الحواسٌ من الوق إلى الا بعد الجساب» فقد أُخيرٌ عنهم في مَوضِع 
آخرٌ أنهم امد ا حَبتَ *: كما أكلّث جلودهم 520 
وأفتنها فسَكَنَ بُهاء بدَنُوا فرتعا فرجعت جِعَثْ مُلتَهِبة مسرم لم كذّبوا بالإعادةٍ 
بعد الإفناء جَعَلَ الله جزاءهم أنْ سَلَّطَ النار على أجزائهم تأكُلّها وتُقنيها ثم يُعيدُهاء 
ولا يَزالونَ على الإفناء والإعادة؛ يريد ذلك في تمسر هم على تكذييهمٌ البَعث؛ ولأنه 
أدخَلُ في الانتقام منَ الجاجدء وقد دل على ذلك بِقَولِه: #ذلك جَرَاؤُهُم # إلى قَولِه: 
لود لاجد 4. 

0 روأ أله ألِى حَلَقَ السّموتٍ وَالْارْصَ فَادرُ عَك أن يحلْقَ مِْلَهُمْ وَجَعَلَ 
هرجلا ارب فيه دأ الطَدِلِمُوت ا ونا 4 44] 

قوله: (إنّ الذي أمشاهُم على أقدامهم» رَوَينا عن التَرّْمذيٌ عن أبي هُريرة قال: قال 
رسول أت لله يَكد: ةد الناس يوم القيامة ثلاثة أصنافٍء صِنْمَا ماد وصِنْمًا رُكْبانّء وصنمًا 
على وجوههم»» قيل: يا رسولٌ الله» كيف يَمشون؟2(70 الحديث. 

قوله: (ويَجورٌ أن يُحشّروا): عطفٌ من حيتثٌ المعنى على قولِه: «كما كانوا في الدنياه 
وعلى ١عمْيًا‏ وبْكًا وضّنًا على المجازء والقدر الثاني بمعنى: الجَمُع والسّوقء كقوله تعالى: 
#وَأَنْحتَمَاَلنَاسُ ضح 4 [طه: 04]» والْأَوّلٌ بمعنى: البعث وح اناس بوم القبامة: 

قوله: (مَووف الحوّاسٌ)» الجوهري: الآقة: العامّة» وقد ييف الزَرعُ على مالم يَسَمَّ 


)١(‏ «سنن الترمذي» (7”157) وهو في لمسند أحمد» (4810065) بإسنادٍ ضعيف. 


سوازة الأسواء مسحو ل ب ا ل ل و ل 2 1/8177 
0 طح وح ا 1 01 - < 2100 
فإن قلت: علامَ عطف قَوله: #وَجَعَلَ لَه أَجلا 4؟ قلت: على قولِه: #أولم 

يرا »؛ لأنَ المعنى: قد عَلِمُوا بدليل الععقل أن من قَدرَ على لق السَّماواتِ والأرض 

ماهس 000 8 1 ل - 0 5 5 007 

فَهُوَ قادِرٌ على خلقٍ أمثالهم من الإنس؛ لأنهم لَيسُّوابأ خلقاً مِنهِنّء ىا قال: أن 

> يه سرس 2 ص سم سس لد هو 74 عه ّ 

القيامة» فأبَوا مع وُضوح الدَّليل إِلَّا جحُودًا. 
[ لهل لَر أ تلكو حَرَآينَ وَحْمَةَ رَإدَا سكم حش الإنفاقٍ وَكَانَّ لضن 

]٠٠١ # فَعُورَا‎ 


فاعله. أ أصابته آفة» فهو مؤوف: مثل معوف. 


قوله: (على قوله: لأولْيرَوا 24 أي: لوَجَعلَ لم4 عطففٌ على لأأولمْبروأ 4» يعني : 
لا يجورُ أن يُعطّف على حَلَقَ #ويَدحُلَ في حير صلةٍ ا موصول للفصل بخيرٍ (إنَ)؛ وهو 
#مَاِرعَكَ أن يلق مِنْلَهُرَ 4: ولا لاعَك أن يحْلْقَ 4 لفظًا ومعنى؛ لأنة لا يسن إيقاعٌ 
القَدرةٍ على الآجلء فينبغي أن يكونَ عطفًا على #أولم روأ 4. 

وأمًا قوله: وَجَعَلَ لَه ْمَل لَارربَفِيِهِ 4 فليسٌ تقديرًا لتصحيح معنى العطف. إِذْ لا 
يلتم أن يُقال: #أولهيرَوا © وجعَل لهم أجلاء بل هُو ابتداء تفسير بشهادةٍ قوله: (وهو اموت 
أو القيامة»» فإِذًا التقديرٌ: قد عَلِموا بدليل العقل أن من قدّرٌ على حََلْقٍ السماواتٍ والأرض 
ُو قادرٌ على حَلقٍ أمناهم» كقوله تعال: «أوسَ الى ناسوت اليد رٍكَأن 
كلق مِمْلَهُم 4 [يسّ: ]4١‏ أي: في الصَّعَر والقَمْأَةء وأنَّمَن جعل هم أَجَلًا لارَيْبَ فيه» وهو 
يومٌ القيامةٌ لا بد أن يأنّ به» كقوله تعالى: ل وَأنَلصَاعَةَ مي لَارَيبَ فا 4 [الحج: 0]. 

فظَهَرٌ أن المرادٌ بقوله: «عطففٌ على قوله: لولم روا 4 أنهُ عطففٌ على التقديرء وأن 
يُضْمَرٌ في الكلام ما يَتِمٌّ به المعنى» ويؤيّدُه قو الإمام: لا بين الله تعالى بالدَليلٍ المذكور 
أن البَعْتَ والقيامةً أمرٌ تمكنُ الوجودٍ في نفْسِه أردقَهُ أن يوقوعه ودُّحولِهِ في الوجودٍ وقنًا 
عند الله تعالى217. 


)١(‏ (مفاتيح الغيب» :5١(‏ ؟1). 


نان الجزء الخامس عشر 


لوا حقها أن تَدحُلَ على الأفعالٍ دُونَ الأسماء» فلا بد من فعلٍ بعدّها في ل 
سم يط لون 14 وتقديرُه: لو تَلِكُونَ مَلِكون» فأضورٌ «مَلِك»؛ إضماراً على شَّرِيطَة 
ين وبل من الضَمير المنّصِلٍ الذي هو الواوٌ صَمِيرٌ مُنَقَصِلء وهو: #أَنْمّ 4 
لسُقوط ما يتّصِلٌ به من اللّفظ فا ْم 4 فاعل لعل اأضكرء و تلكو #: تَفسيرٌه 
وهذا هو الوّجهُ الذي يَقتّضيه عِلمٌ الإعراب. فأمًا ما يَقتضيه يقتّضيه عِلمٌ التيان؛ فه: أن 
#أَنتم تَمْلِكْوْنَ # فيه دَلالةٌ على الاختصاص؛ وأنّ الناس هّحُ امُخْتَصُونَ بالشّحٌ المتبالغ» 

والنَظْمُ يساعدٌ هذا التقديرٌ الذي قدَّرْناهُ وتخصيصٌ ما خصّصناه مِن أن المراد بالأجل: 
القيامةٌ لاغيرُ لورود الآية بعد إنكار ما أنكروةٌ في قولمم: #وَالُوا لهذا كنا عظلما ورف لون 
مبَعوبُونَ سَلعَا جَدِيدًا 4 [الإسراء: 49]. 

قولّه: («لو» حقّها أن تَدخُلَ على الأفعال)» قال ابنُ الحاجب في «الشَّرح270©: لا بد 
أن َيه الفعلّ لأتها حزفُ سزْطء والشَّرط نا يُعقَلُ بالفعلء فالَرمَ وقوعٌ الفعل لفظًا أو 
تقديرًا. قال صاحبٌ «المفتاح»: وما كلم «لو» فحينَ كانت لتعليق ما امتتع بتاع غيره 
على القَطع امتَتعتْ جملتاها عن الُوتء ولَزِمَ أن يكونا لين والفعل ماض7©. 

قولّه: (فما ما يقتضيه عِلمُ البيان فهو أنْ «أتم كن ون * فيه دلالةٌ على الاختصاص)» 
وقالّ صاحبٌ «الفرائد»: ذا كان التقديرٌ: لو تملكون تملكون؛ وهذا لا يُفِيدٌ الاختصاص» 
وجب أن لا يُفِيده هذا أيضًاء لأنة غيدُ مَُالفٍ في تأدية المعنى لذلك؛ لأنّ (أنثم) وضع 
وضع الصَّميرِ المتّصِلء فالفعلٌ مرادٌ والتّكرارٌ حاصلٌ على التقديرَيْنَء نفى أن يُقال: إنَّ 
(أنتم تملكون». على صورة الجملة الاسميّة بدون معاماء «الاختناض بين لوازع ,معاي 
الاسميّة لامِن صورتهاء ويمكن أن يقال في الجواب : الأصلُ «تلكونَ» بدونٍ التُكرار» فكرّرَ 


عي - 


لمَفيدَ التأكيد 90 فلك تل القع الازل واضو لبقاة فاعله» وهو في المعنى غير ضمير الثاني 


.)١558:7( يعني: «الإيضاح في شرح المفصّل»‎ )١( 
.١٠١ إفة (مفتاح العلوم» ص‎ 
في (ح): «التكثير».‎ )©( 


سورة الإسراء اننا 
وتحره فول حاتم: «لوذاتٌ سوار لَطَمَئْى). وقول المتَلمّس: 

ولو عَيدُ أخوالي أرادُوا تَقِيصَي 
3 وعم .ام 5ك 5 1 0 “0 ٠‏ م ٠‏ 
اللغل عل بادالاعتاة بذْكرٍ فاعلٍ هذه الجُملةٍ أكثرٌ من ذكر فعلهاء فكان تقديً) للفاعلٍ 
د والثاني بمنزلة ل 00 
صاحب 10 يروو 1( 1 الماضي لذت بالتحقق ظ ١‏ إل لفظه20, فكذا مانا 


النظٌ إلى صُورة لأ َتَمْلِكْونَ 4 لا إلى أصله. وهو مثلّ: أنا سَعَيْت في حاجتك. في وَجْهِ 
إفادة الاختصاصء. وإلى هذا الإشارةٌ بقوله :ابر الكلامٌ في صورة المبتدأ أوالخير». 


قوله: (لو ذاثُ سوار لطّمَئني): قال ايدانُ: لو لطَمَيْني ذاثٌ سوار؛ لأنّ «لو» طالب 
للفعل داخلةٌ عليه» والمعنى: لو ظَلّمَني”" مَن كان كُمُوًا لي حَانَ علي ولكنْ ظَلَّمَنِي مَن هو 
دوني» وقيل: أرادً: لو لطَمَنْي حَرَة فجعل السّوارَ علامةٌ للحُريةِ؛ لأنَّ العربٌ قلَما تُلْبِسُ 
الإماءَ السّوَان فَهُو يقول: لو كانت اللاطمةٌ حُرّةَ لكان أحَنف ع ©. 


قوله: (ولو غيدُ أخوالي أرادوا تَقيصَتي) تمامّه: 
جعلتٌ هم فوقٌ العرانينٍ مِيسَّ)|(؛) 


200 «مفتاح العلوم»؛ ص ٠١5‏ . وعبارتة ثمّة: :يرك لمضار في بليغ الكلام على اماضي المؤذن بالتحي 
نظرًا على لفظه لغير نكْتةٍ مِثْلَ ما ترى في قوله عَلتْ كلمته: م نيترك يكوا لك عدا ويد يم 
8 يم وكالوه وودُوا كوت 4 [الممتحنة: ؟] ترك «يودّوا» على لفظٍ الماضي إذ لم تكن تحتمل 
ودادهم لكفرهم من الشبهةٍ ما كان يحتملّها كوئهم إن ن يثقفوهم أعداءً لهم» وباسطي الأيدي والألسنةٍ 

للقتلٍ والشتم. انتهى. 

(0) في (ط): الطمتني». 

(*) «مجمع الأمثال» (؟: )١17/5‏ و(75: 507). 

(4) للمتلّمّس الصُبَعيّ. انظر: «الأصمعيات»» ص18 و«الأغاني» .)5١18:74(‏ 


كين الجزء الخامس عشر 


وذلك؛ لأن الفعل الأوَلَ لما سَقط أجل المفسّرء بور الكَلامُ في صُورة المبتدأ 
والخبّر. ورحمة الله: : رزقه وسائرٌ نمه على تله ولقديَلعَ هذا الوصففُ بالشّحٌ الغاية 
التق لا يبلعُها الوهب: وقيل: هو لأهلٍ مكّة الذين اقتَرحُو اما اقتَرحُوا من الينبوع 
والأنمارٍ وغَيرهاء وأمم لو مَلكوا حََرْائْنَ الأرزاق لَبَخِلوا بها. #مَثُورًا 4: ضِيّقًا 
بَخيلًا. إن قُلت: هل يُقدَّرُ ل«أمسَكتّم» مفعول؟ قُلت: لا؛ لأنّ معناه: لبَخلتم» مو 
قَولِك للبّخيل: تمسك. 
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4 وقد َائيسَا موس يسم ايت بات ينات فسكَل ر بجى سرك د 
إِفِ 1 تلك يمو و 84 ا مَسَحورا # ]٠١ ١١‏ 


عن ابن عباس رضى الله عنهم): هىّ العصاء واليّد. والحراد. والقملء والصّفادع» 


76 1 .و مواو 


العرانين: الأنوق: والميسم: العلامة يقولٌ: لكان الظّلمُ والتقيصةٌ جاءنني من غير 
أخوالي لوسَمْتُهُم بسمةٍ الذّلُ ليُشْتَهروا بها ولم يُمكنْهم إخفاؤها. 

قولّه: (إقَمْورًا ©: ضيّقًا بخيلا) الرّاغب: القَده: تقليل النفقة» وهو بإزاءِ الإسراف». 
وكلاهما مذمومانء قال تعالى: 8 وَأَلَدِسَإدَأنفَقُوا 1 ألم ترا هوأ ولح قثوأ وسحكان ب ولك 
قَوَاصًا 4 [الفرقان: 17]» ورجلٌ قتورٌ ومُقيرُ. وقولّه تعالى: ون لانن يورا 4 [الإسراء: 
٠١‏ تنبيدٌ على ما جل عليه الإنسان منّ البُخل» وقد قتّرت الشيء وأقترته وقَرئه أي: 
قللثة وخقه* مَُر: فقير » قال تعالى: ##وَعَلَ الْمقَيرِقدَرُهُ4 [البقرة: 173] وأصل ذلك منّ القتار 
دا وغوالاُ لاع م الا اشر ونحوهه فا الوق لني 
يتناوّلٌ منّ الشيء قتَاره(1) 


قوله: : (لا؛ لأنّ معناة لبخيلتم)» وفيه وبجهان: : أحذهما: : أنيكون مُضَمَنَا معنى البَخل» 
والتقل لا يتعدى يتقيية وكاتيهياء أن عل مفعوله مَِْيا كقولجم: فلانٌ يعطي وِيَمئَم) 
فيكونّ كنايةَ عن البُخلء ذكَرَهُ صاحبٌ «الفرائد». 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص56006. 


سورة الإمراء كن 


والدّم؛ والحجّر لبخ والطُورٌ الذي تق على بني إسرائيل. . وعن الحسن: 
الطرقاةة والكترن: وتقض يم التحرات مكان الحجر 0 عن 
عَمريق عبد العرير: انال قذي : ققيه فذكز اللبنان والطخيسىه » فقال له 

كن الفقية إلا هكذا! 0 الجراب» فأخرجّه فتَفْضَه فإذا 


ينض 


أ 


بتصفين» وججور ز مُكسورء وفُومٌ وحمص وعدّس» كلها حجارة. وعن 
اران و سانا أن بعض اليّهودٍ هَل النبيّ َكِِْةِ عن ذلك» فقال: «أؤحى الله إلى 


قوله: (فذَكَرَ اللّسانَ- ومو انحلالٌ العُقُدة والطَّمْس)» ومو قلبُ أموالٍ القبطٍ 
حجار يعني: كم أن الحسَنَ ذكَرَ مكانّ احج والبحر والطور» فيا في ذكره ولا م الآابتٍ 
تشع الطان لمن وص القّمرات» ووضع تند مكان البحر والور: اللُسادَ 
والطّمسّ» قال الواجديٌ: قالّ المفسّرونَ: صارت أموائُم حجارةً وقال القَرَظكٌ 20: 
جِعَلٌ سُكرَهم حجارةً. . وقالّ قتادة: بلغا أن ُروئّهم صارت حجارة” © ولا وافقّ هذا 
القول دون ما عند عمرٌ بن عبدٍ العزيز قال : كيف يكونُ الفقيهُ إلا هكذاء إعجابًا وتعجباء 
م أمر بإخراج الجرابٍ تصديقا له. 

قولّه : (وعن صَفُوانَ بن عسّال) الحديثٌ أخرٌ رجه الرمدئ والنساتي 0 
يسيرء وفيه إشكالٌ؛ لأنّاللأكور عشّرةٌ والسؤال عن تسعء وقد أجات عنهُ التوربشتي 
بجوي والذى تقرلهة كان رسولٌ الله يل يقول: اعلّموا معاشِرٌ رَ اليهودٍ أن الآياتٍ 1 


2 
34 


أوقَ موسى ول تنسَخْها شريعةٌ نحن وأَشّم فيها سواءٌ هذه المذكوراتُ لكنّ له آية أخرى 


0 36 


.)17١ :7( «الوسيط للواحديٌ»‎ )١( 

)١(‏ في (ح) و(ف): «القرطبي»» والمثبت من (ط)» وهو الصوابء وهو محمد بن كعب القرظي من 
مُفَسّري التابعين. له ترجمة في «طبقات المفسّرين» للأدنوي ١(‏ :4). 

() قوله: «وقال قتادةٌ: بلَعَنا أنَ ُروئّهم صارت حجارةً»» سقط من (ح). 

5( أخرجه الإمام أحمد في #المسند» 10417 )» وابن ماجه (0 0121/٠‏ والترمذي (4 0114 والنسائي (1: 
١؛‏ وفي «السنن الكبرى» (51 0)» والطحاويٌّ في "شرح مشكلٍ الآثار» (15)؛ وغيرهم بإسنادٍ 
ضعي لضعفي عبد الله بن سَلِمَةَ المراديّ. 


ين الجزء الخامس عشر 


موسى: أن قل لِبني إسرائيل: لا نش رِكُوا بالله شيئًاء ولا تَسْرِقُواء ولا توا ولا توا 
التفسّ التي حَرّمَ الله إلا بالحيّء ولا 7 تَسحَرُواء ولا تأكلوا الرّباء ولا تَشُوا ببريءٍ إلى 
ذي شلطانٍ ليقثله» ولا تعِهُوا مخصَنةء ولا روا من الرّحف» وأنتم , يايَبِودُ خاصّةً لا 
تَعْدُوا في السَّبْت) . #صَكَلَ بن إِسْركيلَ #: فقلنا له : سَل بني إسرائيل» أي : سَلْهُم من 

فِرعَونه وقل له اسل يي ني إسرافل: أو سَلّهُم عن إعانهم» وعن حال دينهمء أو: 
سَلْهِم أن يُعاضِدُوكَ وتكون قُلويهم وأيدييم مَك وتَدل عليه قراءة سول الله كلة: 
(فسَالَ بي إسرائيل»؛ على لفظ الماضي بغَيرِ ئزه وهي ةريش وقيل: فصل يا 
سول لله الْؤمنينَ من بَني إسرائيل؛ وهم: : عبد الله بن سَلام وأصحابّه. عن الآيات؛ 
يدوا قينا وطّْمَأنِينة قلب؛ لأنَ الأول إذا تظامرت كان ذلك أقوى وأثبت. كول 
إبراهيم: #ولكن لْيَطْمَينَّ قَلَى © [البقرة: .]16١‏ فإِنْ قلت: بم تَعلّق #إذ جَاء هم #؟ 
قلت: أمَا على الوّجهٍ الأوّل: فبالقَولٍ الّحذوف» 2010 


تحص بكمء وهِيّ هذهء وهذه الزيادةٌ كالإيغال!' والتتميم؛ » يعني : اخدوا ما باللمووهة 
و أزيذكم ما يفص بكم لتَعلّموا قوفي عل مايشتول عليه كتابكم. 

قولّه: (أمَا على الوَّجْهِ الأوّلٍ فبالقولٍ المحذوف). رُوِيَ عن صاحب «التهذيب 
للكشاف» أنه قال: رأيتٌ في «حاشية ة الكشاف» دلالة الآية على تقدير: «ما("© قلنا» من 
حك ]ع ناك أن طاشحروو لازن عدي ان نال : إن ولاتها ين حيثُ ها تن عل 
أن السائل من بني إسرائيلٌ هُو موسى لا محمدٌ صلّواتٌ الله عليهما. 

وقلتُ: تحقيقه أن يُْفصّلَ ما أجملهُ الصفم ليَظْهرَ الحقّ» فإنةُ ذكَرَ في الآية وُجوهًا كثيرةً 
لكن يجمَعها معنيان؛ لأن السائل إِمَا موسى عليه السلامٌ أو رسول الله يليه وعلى أن يكون 
السائل موسى لإإذْجَآهم4 ما أن يتَعلّقَ ب«قلنا» المحذوني أو بالسؤال نفسه. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «كالإيصال». 
0( لفظة «ما» سقطت من (ح) و(ف). 


و عاط اام لاقام أو ادمع عه ماه سكاف ف نه يدا وماق واه 6 ودق موقيو ف ع طرفي وا عر وا 0 


الأول على وجهن: أحدّهما : المسؤول فِرعونه وامسؤولٌ عنة إنقااًبني إسرائيلٌ منهه 
اليو ولقد آنا موسى تسم آبات بيات وأرسَلناة إلى فرعو وملئه وفنا له إذْ جاتهم: 
سَل بني إسرائيل مِنْ فرعَون؟ أي: قل له: أرِلُ معي بني إسرائيل وحَلّهم وشأتهم؛ لأنهم 
كانوا كالأشرى بيد فرِعَونء قال تعالل: «وَإِدْ يَبِمَحكُم يَنْ َال فِرَعَونَ يسومُودكُم سوه 
لناب 4 [البقرة: 44]» فالسؤالٌ بمعنى الطَلّب. 

وثانيهما: المسؤولٌ: بنو إسرائيل» والمسؤول عن شيئان. 

والمعنى على الأوّل: قلنا لموسى: َلبَق رهد يلَإِدْجَءَهُم 4 عن حال دينهم أنتم 
ثابتونٌ على مِلَةِ إبرا هيم؟ أم دَحَلتَم في دين فرعون؟ 

والمعنى على الثاني: نا نه إن جاتهم: سَلْهُم أن يُعاضدوك وتكون قلوئهم وأيديهم 
معك» حبق يُخَلُصَهِمُ الله من الأسر ويورنّهم أرضٌ أعدائهم؛ كما قالّ موسى لقومه: 
#أسَتَعِينُوا يأللّه وأصير ا ا لْايضَ لله 20 دن ادف والفيقية 
وت 4 الأعراف: 0116 ولا ا 00 

نَبُ عليه المعانّ الثلائةَ كلّهاء وهذه القراءةٌ 4 احتمالٌ أن يكونٌ الأمر(' بقو 
جز ٠‏ في القراءة ا مشهورة» وهو موسى؛ دون نَ رسولٍ الله وَكِة. 


وعلى الثاني وم و أن يكونَّ الساكلٌ رسول الله يك ومُتعلقٌ «إإذ دْجَآءَ هم © إِما ينا © 
الكو أى: ولقد آنا موسى تسم آياتٍ بيّاتٍ ذْ جاء بني إسرائيل وفرعون» وقلنا لك: 
سل عن ذلك مُسلِمي أهلٍ الكتاب يُخيروك به كما أخيرت؛ ومو من أسلوبٍ قوله تعالى: 
يِنَكُتَ فى مَك يبا راك مَل درت بِقْرَمُونَ الحكتّب من قَبَإِكَ # [يونس: 114]» 
وه ين باب التهبيج والإلحاب تيا ومزية طَُأنين أو مُتعلقُه عذوف» ومو إما كرك 
والمعنى: ولقد آتينا موسى تسع آياتٍ بِيَّاتٍ رسن إلى فرعَونَ ومليه كر إِذْ جاتهم 


فقالّ له فِرِعَون» فكو قولّه: #سَحَلْ بن إِسْرييِلَ # على الوَّجَهَينٍِ مُعْترِضَاء أو« تُخبروك) 


. في (ح) و(ط): المأمور.‎ )١( 


أي: فنا له: سَلْهِم حينَ جاءهم؛ أو ب(سال) في القراءة الثانية» وأمّا على الأخير: 
فب 98 5 أو باضماد: 0 7 د ومعنى #إِذجاء هم ©: إذ جاءَ آباءهم. 
2س سساح ساح عر عرسم ص أ 22 الم ته 00101 
قد ست 1 |1 رب السَّموتِ وَالْأرْضٍ بِصَارَ وَإِنْ لأظنك 
يعوب متُبورا >* 007 يرهم من الْدرْضٍ فَأعْرقْنَه وَمَن مه محا * وَقُلنَا من 
بعد لبق إِسَرك يل أسكنوا أل لْارْصَ فإدَاجَك وَعَد ادرو ِتنا بك لِقِيمًا ]٠١:--#‏ 
قد لت 4 يا عون لمآ لعو تل 4 الآياتٍ إلا اله عز وجل وسار 4: 
بيات مكشوفات» وكا مُعانلٌ مكابر: ونّحوه: : عدوا .ها وَستيفتها نهم 
لماو 4 [الدمل: : 14]. وقرئ: : (عَلِمْتُ) بالضّمْ عل قعل : إن لست بممَسحورٍ 
كما وصفتني» » بل أنا عام اده الاثمره وأن هذه الآيات مُتزطًا وب السّماوات 
والأرض .نم قارّعَ ظَنَّه بظَنّه كأنه قال: : إن ظننتني م تَسِحُورًا قأنا أظذك 9م +" زا #: 


على تقدير جَوابٍ الأمرء المعنى: سَل بني إسرائيلٌ عن حال الآياتٍ التّسع» فإتهم يخبروتكَ 
القضة تاها من لذن بجيء موسى من مَدْينَ إلى مص عند آبائهم وهم أشرى بيد فرعَونَ 
وميه يُسوموتهم سوء العذاب, ّم ذهايه إلى فرعو وطليه منة إرسال بني إسرائيل معه 
وادّعائه اموق وإظهار تلك الآياتِ القاهرات بأَسْرها وظّهورٍ عََجْزٍْ فرعونَ وعناده. 


ص »مه 


وقوله: #إِنّ لمطتلك ينمومي م مَسَحُوًا 4 فالفاءٌ في قوله تعالى: لقال لموْ رعو © فصيحةٌ. 
قوله: (لبَصَآِرَ 4: بيّناتِ مكشوفات»» الأساس: هذه الآيةٌ مبصرة» وأبِصرَ الطرينٌ: 
استّبان ووضح. 
قوله: (وقُرىَ: «عَلِمْتُ بالضّمٌ)؛ الكسائيٌ”"» والباقون: بمَدْحِها. 
قولّه: (نم قارّعَ رَعَ ظنّه بظَنّه)» الأساس: قَرَعَهُ بالرّمح, وقارَعَة» وتقارّعوا بالرّماح» 


درق حجن ما رُوِيَ عن عل بن أبي طالب رصي الله عنه قال: : «والله ما علِمَ موسى عدو الله إنَّا عَلِمَ 
موسى صل الله عليه» قرأها بالرّفع . انظر: «حسجّةٌ القراءات»؛ ص١١5.‏ 


سر ا ده 
يُكابريُك لآياتٍ الله بعدَ وُضوجهاء وأمَا ظَنْكَ فَكَذِبٌ بَحْت؛ لأنَ قولّكَ مع عِلكَ 
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يع 


ا نْ لَأظنكٌ مَسحُورًا: قَولْ كذّاب. وقالَ القَرّاء: ميا # دنا 
عن الخير مَطبُوعَا على قليك» من قولم: ما َل عن هذا؟ أي: ما مَك وصرّفك؟ 
وقرأ أي بن كعب: ل ل 0 
اراد فِرعَونُ أن يَستَخفتَ موسى وقومّه من أرض مصرٌ وبُحرِجَهم منهاء أو 
0 هبأن استفَرّة الله بإغراقه 
قبطِه. #أسَكُوا الْأَرْضَ > التي أرادَ فرعونٌ أن يَستَفرَكم منهاء #قَإذاجاه وعد 
ره جاعم 2 
0 : يعني قيامَ الساعة #حِمْنا نايك ًا # جمعا متَلِطينَ إياكم اد 
كم ويُميِّزُ بِينَ سُعَدائكم وأشقيائكم. واللّفيف: الّاعاتٌ من قبائل شنّى 


< سو ل صخ لاه 


لوَيكلَيَ َه وبخَي َل وم ] أَرَسلتك إِلَا مسرا وتذبرا 4 666] 


جيني ره ولِيَ برل : وما أَنرَلْنا القَرآنَ إِلّا بالحكمة الّْقَئَضِيةٍ لإنزاله» وما 


نرّلَ إلا ملسا بالحقٌّ والحكمة؛ لاشتاله على المداية إلى كُلّ حير» أو: ما أنرّلناه من 
الكّاءِ إلا باحق تحفوظًا بِالرّصدٍ منّ الملائكة» وما نَرْلَ على الرَّسولٍ إلا تحفوظًا بهم 
لت لاك اتاد عط ادويات لالت ياو اتات .اكد الاك تان 


قولّه: (إلَا باحق محفوظًا بالتصد). فسَّرَ الحنّ تارةً بالحكمة» وأخرى بالثابتٍ الذي 
يُقابلٌ الباطل» فقولّه: «محفوظًا باكّصد» تفسية لمعنى الحقّ وتوضيحٌ لمحلّه» وأنة نَضْبٌ 
على الحال» يعني: هو محفوظٌ بالرّصدء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ونحوه 
قوله تعالى: #أَنْرْلهُ:بِيِلْمِوء # [النساء: ١177‏ ]قال المصنف: «أنزله وهو رَقِيبٌ عليه حافظً 
لهُ من الشّياطينِ بِرَصَّدٍ منّ الملائكة» ى) قال في آخر سورة الجن: #وَلحَاطٌ يمَا لَدَيْمَ * 
[الجن: 58؟]. 

قال أبو البقاء: #وَبآَي أَنرَلتَهُ * أي: : وبسبب إقاميه الح 4 فتكون الب متعلقة ل 
بنرا ِنَهُ 4 ويجورٌ أن يكونَ حالاء أي: أنرَلْناة وَمَعَة اللحق؛ أو :اوفية الح ويجورٌ أن يكونٌ 


0م الجزء الخامس عشر 
من ل الشياطين» #وما أَرسلتتك * إلا مدر بالحئة. وتُنذِرهم من الثا ليس 
ليك وراء ذلك شَيءء من إكراه على الدَّينِ أو نحو ذلك. 

[“#وفرءانا قرة فركنه لتقره” عل ألنَاس عل مَك وَبَرَلتَهُ ليلا 4 ]١١1‏ 


لاف 4 منصوبٌ يفعل يُفسرُه لوقه 4. قرأ أي (فرّقناه) بالتشديد» أى 
جعَلنا نول مُفرَقَا مُنجمًا. دع لبن عباس رضي لأعه: أله قرأ مشتقه قل 
كد ل ل ٠‏ يعني : : أن «فَرَقّ) 


لتخفيف يَدُلْ على فَضْلٍ مُتقارب. لع مَكْثِ 4 بالمّتح والضّمّ : على مَهُلٍ 0 


صضاع 201 


حالا منَ الفاعل؛ أي: أنْرَّلناهُ ومعنا الحنٌ» لوَلكَيَّ 4 فيه الوجْهانٍ الأوّلانِ دون الثالث» 
لأنه ليس فيه ضميرٌ لغير القرآن0©. 

قولّه : (##وما أَرسلنَكَ © إلا لمبشّرَهم باجََقه وُنِذِرَهُم منّ الثَار ليس إلِيكَ و راءَ ذلك), 
أ ل ا ا - ريه على إن قومه - منزلة 
من يُعتقد أنهُ بشيرٌ ونذيرء ومع ذلك: : يكرة”" على الدّين أ يضّاء فقٌصر على البشارة والتّذارق 
ونّفى 0" كونّه مُكرهًا0. 

قوله : (يعني أن فر فرق بالتخفيف. يدُلُ على قَصْلٍ متقارب). نير القراءةبالتخفيف, 
فإنّها دل على خلافي الواقع؛ ومو الفصلٌ المتباعد. وقالٌ ابن جني: ويؤيّده قوله: عل 
مَك 00# 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (؟: ه47). 

(0) في (ح) و(ف): «ومع ذلك ينكروا». 

فرق في (ح): وبقيّ. وهو تصحيف ظاهر. 

(5) في (ح) و(ف): «كونه منكراً». 

(0) «المحتسب» (5: )١7‏ وعبارثه ثمّة: «وقرآنًا فرّقناه» بالتشديد, تفسيّره: فصّلْناه ونرّلناه شيئًا بعد 
شيء» ودليله قولّه تعالى: لعل بَكْثِ © انتهى. 


سورة الإسراء راكنا 


2 


وتُؤدة وتقبت. . #وََرَلنَهُ نيلا # على حَسَّبٍ الحوادث. 
[ قل ءَامموأ بو أرلا فممو إن لذبن أو امبو إِدابتَك عقوم روه | دقان 3 
لسر لكر سا و سا سا ه١2‏ م «* © 


#ويقولون سبحن رينا! ا إن كان وَعَدَ ريا لمقعولا * وَمحْرُونَ ل( ِنَدَدَْانِ ووه حشر 


]٠١9- © 


قل انوأ يد اموأ 4: أمرٌ بالإعراض عنهم واحتقارهم, والازدراء بِسَأَمِم) 
وأن لا يكبت بهم وبإيوانهم وبامتناعهم عنه وأنهم إنْ كم يدحلا في الإينان وم 
يُصِدقُوا بالقُرآنِ وهم أهلٌ جاهليّة وشرك فإِن خيرًا منهم وأفصّل- عون اداه 
الذين قَرؤوا الكتب وعَلِمُوا ما الوّحىٌ وما الشرائ داقد أقنوا بها وضدقومة ونث 
عندّهم أنه الي العَريالموعوةٌ في كُتِهم» فإذا يي عليهم خَرُوا سجدا وسَبَحُوا الله 
تعظيمًا لأمره ولإنجازه ماوع في الكثب الل وبر به من يقة مسد كه وانزال 
القُآنِ عليه» وَهُوَ اْرادُ بالوَعد في قَولِه: #إن كك وَعَدَ ريا لمفعولًا #» # وَححخِرُونَ 
ناديحو وَيرِدُهْرْ خشوءًا *: أي: : يدهم القُرآنْ لِينَ لب ورُطوبَة عين. فإن 
قلت: (ذ لذي مونل 4 تعليلٌ ماذا؟ قُلت: يود أن يكونّ تعليًا لقَولِه: 
اموأ يو ألا وسو يوأ 4. وأن يكونٌ تعليلًا ل لاقل * على سَبِيلٍ السّسلية لرَسولٍ الله يك 
وتطييب تفسهء كأنه قيل: تسل عن إيهان الجهّلةٍ بإيمان العُلماء. 17111 


قوله: (وتوّدةِ)» التّهاية: يقال: انَأ في فعله: إذا تأنّى وتَتِبّت, ولم يَعجل. 

قوله: (لأقلُ اموأ بو ولا نموا 4) أَمِرَ بالإعراض عنهم, يعني: إِنَّا يومَرَ بهذا القولٍ 
مَن أيسّ مِن إيمانه ول تَعْتَدَ بحاله» فكأنةُ قال له: اتركهُم ولا ثُبالٍ بيم. 

قوله: : (تعظيا لأمرهء ولإنجازه ما وعدَ)» الإنجازه؛ عطفٌ على «تعظيم]»» وهُو مفعولٌ 
له حرو 4 وإِنّما لم يأتِ باللام في الأوَّلِ وأتى مها في الثاني» لأنّ الأوّلَ فعلّ لفاعلٍ الفعلٍ 
لمعلل والثاني ليس كذلك. 


وعلى الأوّل: إن لم تومِنُوا به لقد آمَنَ به مَن هُوَ حَودٌ منكم. فإ كلك هام 
الخرور للذَقَن؟ قُلت: : الشّقوط على الوه وان ذكرَالذَّكن وهو متم لحن لأن 


دغر 


الساجد أوَلَ ما يَلقى به الأرض من وجهه الذَّكّن . إن قلت: حرف الاستعلاء ظاهر 


قوله: (وعلى الأوّل: | إن لم تُؤمنوا لقد آمَنَ)» يعني: على الوجه الثاني: إن الِنَ ونوا 
هلم 74 تسليةً لرسول الله كي وَرَمْ من توييخ القوم وتقريعهم؛ وعلى الوجه الأَوّلٍ 
بالعكس. لأن التعليلٌ على الأوَلٍ مَقولُ القولٍ بخلاف الثاني. 

وقلتٌ: الوجة أن يَقصدَ يتقصِدَ التسلية ويكونٌ التقريعٌ م ممرَعَا عليها؛ لأنَ في المعلّلٍ إشعارًا 
أذ لرسول قد قضى ماعلب من البلا نقد لزمهم» عله جرهم ويشعؤ 
من بدي فيهمٌ الإنذاٌ وينجَع فبهم الوّعظ. وبخاصّة نفْسِه من عبادةٍ ربّه وإلى الأوَلٍ 
الإشارة بقوله: : قل إمثوأ يو وفوا » وإلى الثاني بقوله: إن اين أوثوا للم من قََِو- » 
ومن ثم قال: أي بالإعراض عنهم وأن لا يكترتٌ بإيانهم؛ إن خيًا منهم وأفضل قد 
آمَنواء وإلى الثالث بقوله(": ولا جَجْهَرَ بِصَلَايِكَ ال سك 
قل كَكْمَد َه 4 وإنّا استدعى المقامُ المتاركة والتسليةً لأنّ الله تعالى لّا عَدَّ مناقتٌ 
صلواث الله عليه في مُفتّح السُورةٍ وحمَمَها ببيانٍ المعجزة» وهي قوله: ل«( ا 
لاش وَالْجِن 4. فكانت مُتضهنةً ا يتخلّصٌُ منة إلى طَعْنٍ القوم في القرآن 07 
ومعائدَج تهم في دفع70) آياتٍ الله البيّنات. فذْكَرَ شيئًا صاكًًا منةٌ فأرادٌ أن يُسلِهٌ حبيّه» ذكرٌ 
حديتٌ الكَليم ومجيئه بالآياتٍ البيّناتٍ إلى قومه وتكذيبهم : ثمّ إهلاكهم, وكانّ الأمرٌ بقوله: 
١(ْيَتَيل4‏ تميا عن اللي وذكر بع هذ انوع من اللي وشقمالشورة 
بهاء والله أعلم. 


قولّه: (أوْلُ ما يَلقى به الأرضٌ من وَجْهه الذَّكَنُ)ء قال صاحث «التقريب»: وفيه نظر؛ 


)١(‏ من قوله: «الأوّل فعلّ لفاعل الفعل المعلل والثاني» إلى هنا سقط من (ف). 
(5) من قوله: ١لإقل‏ ءَايئُوأ بوء أَوَْا نميو 4 وإلى الثاني» إلى هنا سقط من (ط). 
(9) في (ط): «وقع». 
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د ف دعق ور ا "ا 2 
المعنى إذا قلت: تحر على وجهه وعلى ذَقنهه فم| مَعنى اللام في: خرٌ لذقنِه ولوجهه؟ 
قال: 


فحز صَريعاً لليَدِينٍ ولِلمَم 


م 9 مي ان 0002م 48 ا 
قلت: معناه: جَعلَ ذَقَنَه ووّجهّه للخرور واختصه به؛ لآن اللامّ للاخقصاص. 


ع م وى 


لأنّأوّلَ ما يّلقى الأرض الجبهةٌ أو الأثف. ووَّجْهُهُ أنه إذا ابتدَا ارو فأقربٌ الأشياء يمن 
وجهه إلى الأرضي مُو الذَّنِء أو أراد مبالغة في الخضوع؛ ومُو تعفد اللُحى على التََابِء 
والأذقاتٌ كنايةٌ عنهاء أو أن ريّ) حم على الذَّهْن كالَفْسِيٌ عليه حَمْيِ الله تعالى» وقوله: 
حر صَريعًا لليديْنٍ وللقّم 
1 من رواية «المطلع»: 
و 0 


الدليفتك: الَُْ رُوَيدّاء دلَمَتِ الكتيبةٌ في الحرب» أ أى: قدِمت 


7 . 


ويروى: 


عو 


أُمَكَنه بالرمج حِضْني قميصه 
الحضينٌ: ما دون الإبْطٍ إلى الكَشْحء حضنا الشّىء: جانياة. 
فوله: (جَلَ ذه وه للخُرور)ء وقال صاحبٌ «الفرائد»: ل كلاذك أبعد شنيء 
من وجههِ من الأرض في حالٍ السّجِودِء وهي حال و وَضْعْ الجبهة» كان القَضْدٌ بالُرور 0 
وصولٍ الأذقانٍ إلى الأرض أبلَمَ منَ القَضْدِ إلى وصولٍ الجبهة إليهاء فكأنةُ قيل: يخْرّون7”© 


)١(‏ في (ح): «فوق). 
فم سبق تخريجه. وأنهُ مما يُزاد في معلّقة عنترة . انظر: «ديوان عنترة»» ص7١7.‏ ويقال : هو حابر بن ني 
التغلبئ. 


(5) في (ف): «الخرور». 


كوم الجزء الخامس عشر 


سس لح وسوس 


إن قلت: لم كرَّرَ بحرو َِدَدَانِ 4؟ قلت: لاختلان ال حالين؛ وهُما: خرورُهم ف 
حالٍ كونهم ساجدين» وخرورُهم في حال كُونهم باكين. 


1 دع و و به 
أوا 


[# فل أدعوا أ أو عوأ ليحن ناما تدوأ هله الامسمآء المت وَلَا جَجْهَرَ بِصَلَايكَ 
وَلَاححافت يبا وخ بين دَلِكَ سَيلًا * ]١1١١‏ 


عن ابنٍ عبَّاسٍ رضي الله عنهما : سَوِعَه أبو جَهلٍ يقول: يا الله يا رَحمنء فقال: إنه 
يُنهانا أن تَعبْدَ إلهّين وهو يدعو إِلهًا آر. وقيل: إن أهل الكتاب قالوا: نك بقل 
ذكْرَ الرّحنٍ وقد أكثرٌ الله في التّوراةٍ هذا الاسم فترلت. والدّعاء: بمعنى النّسمية» لا 
بتعنى الّداء» وهو يتَعدَى إلى مَفعوينء تقول دعونه زيدا نُمَيََُكُ أحدّهما؛ استغناء 
عنه فيقال : دعوت زَيدا . والله والّحمن: :راذا الاسم ل السمَى . و#أوٌ 4 للنَّخِين 
فمَعنى #ادعوا َه أ و ادعوا ا ليمَنَ #: سَمُوا بهذا الاسم أو بهذاء 11111 


أجل وصولٍ الأذقانٍ إلى الأرض؛ لأنْ الانحطاطً أكثرٌ في وصول الأذقانٍ من وصول 
الجبهة إليهاء وحاصِلَه أتهم يُبالِعْونَ في اثروره ويلصِقون بالأرض ما أمكنَ إلصائه بها مر 
الوّجهِ. تَمّ كلامه. 

فإِنْ قلتّ: قوله: اجعل ذقَته ووّجهّه للخُرورٍ واختصّه به؛ مالف لظاهر الآية؛ أنه 
جَعلَ الُرورٌ مختضًا بالذَّقن لقوله: عرو دقان دان ». قَلَك: إن اندرو إذا اص 00 
اخمّصٌ الذََّنُ به. وما عليه التلاوةٌ أل على ُضوعهم وتَواضْعِهِم. 

قوله: (فمعنى دعا لَه أو دعو ليَممنَ 4 سَمّوا بهذا الاسم أو بهذا»» قال القاضي: 
المرادُ بالتّسوية بين اللْفْظَين ُو أنه يُطلقانٍ على ذاتٍ واحدة» وإِنٍ اختلّف اعتبارٌ إطلاقهماء 
والتوحيد إِنَّ) هُو للذَّاتِ الذي هو المعبود0", هذا إذا كانَ رَذَا لقولٍ المشركين» وعلى أن 
يكون ردًا لليهود المعنى: أنّهها سِيّانٍ في حُسن الإطلاقٍ والإفضاء إلى المقصود. وهو أجوّدٌ 


ع ب دعو ٠‏ بوص هه 


لقوله: #أيامَا تدعو فله الاسماء فى 4. 


.)517/7 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
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فافع ام وق كف قمغا عاو ول وفع ع واعيواع أقه كه واووو واوزع او اورف فاع الولمفرءة واو فوووا معو واو ام قاوطا وعاعاء ع فاع 9.8886 


وقلت: إنما كان أجود لأن اعتراض اليهود. كان تعييرًا للمسلمين على ترجيح أحد 
الاسمين على الآخر» واعتراض المشركين كان تعبيرًا على الجمع بين اللفظين فقوله: لأا 
مَاتَدَعُواْ 4 مطابق للرد على اليهود؛ لأن المعنى: أي اسم من الاسمين دعوتموه فهو حسن 
كا ذكره المصنفء وهو لا ينطبق على اعتراض المشركين الجواب: هذا مسلَّم إذا كان أو 
للتخيير فلم يمتنع أن يكون للإباحة كا في قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين» فحينئذ: 
يكون ذلك أجوبء. وتقريره: كل سموا ذاته المقدسة «بالله» أو ب«الرحمن» فها سيّان في 
استصواب التسمية بهها فبأيهم| سميته فأنت مصيب» وإن سميته بهه| جميعاً فأنت أصوب؛ لأن 
له الأسماء الحسنى وقد أمرنا بأن ندعوّه بها في قوله: #ذله لماه كلسي » فعلى هذا الآية 
من فنون الإيجاز الذي هو من جلية التنزيل وعلى ما قال المصنّفٌ» والمعنى #أيامَاتدْعُوا © 
فهو حسن فوضع موضعه قوله: هله الأَسَمَآُ لَلْمْمَىَ 4 هو من باب الإطناب فظهر من 
هذا أن الإباحة أنسب من التتخيير لأن أب ججهلٍ حظر الجمع بين الاسمين فر إباحة أن يجمع 
بين أسماء يعني كيف يمنع الى لاسي ولد الى للج بدت كار 
على أن الجواب بالتخيير في الرد على أهل الكتاب غير مطابق لأنهم اعترضوا بالترجيح 

وأجيب بالتسوية لأن #أَوٌ4 يقتضيها وكان الجواب العتيد أن يقال: إنما رجحنا «الله) 
على «الرحمن» في الذكر لأنه جامع لجميع صفات الكمال بخلاف «الرحمن»» ويساعد ما 
ذكرنا من أن الكلام مع المشركين قوله تعالى: [ وَل مد ريال مسد ولد ول يكل لد سَرِيك 
ف امرك © لأنه مناسب أن يكون تسهيلًا للرد على المشركين» ]ا يقول بعد إفحام الخصم: 
الحمد لله على ظهور الحق وزهوق الباطل» وأما بيان تنزيل الآية على الرد على المشركين فهو 
أن نداء ابن عباس: «يا الله يا رحمن» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يراد بب| المسمى فيلزم منه 
التعدد في المسمى» والثاني: أن يراد بهم| الاسم فلا يلزم التعداد إلا في الاسم» فحمل أبو 
جهل على الأول وقال ما قال» فرد الله تعالى زعمه بأن تزَّلّه على الاحتمال الثاني قائلا: 06 
أَدْعَواكنَهَ * الآية» على ما سبق تقريره(2. 


)١(‏ من قوله: «وقلت إنها كان أجود» إلى هنا أثبنّه من (ط)» وورد بَدَلّه في (ح) و(ف): «وقلتٌ: الذي- 


يكن 1 الجزء الخامس عشر 


واذكُروا إِمًا هذا وإمّا هذاء والتََّويبُ في (أ)4 عِرَضُ من اللضاف إليه 0 
للإيهام المؤكَدٍ ليما في أي أي: أي هَدَينٍ الاسمَانٍ سمَّيتُم وكرثم «قلهالامتماة 

لمق 4 والضميرٌ في: 4# ليس براجع إلى أَحَدِ الاسمَيْنٍ المذكورّين» ولكرة 
إلى مُسّاهما؛ وهو ذاه تعالى؛ لأنّ التَسمِيةَ للَدّاتِ لا للاسمء 0 ادر 
فهُوَ حسّنء فوَضَمَّ موضِعه قوله: لملهآلا” 0 أنه 5 حبكت أسراذة 
كلها كدق هداق الأننآنة لأس امتبا »ونس كر اه الأساء: أننا سقلة 
بمَعانٍ التّمجِيد د والتّهديسِ والتّعظيم. #بصّلانك 4: بقراءة صَلاتِكء على حَذنيٍ 
اأمضاف؛ لأنه لا يلْبسء من قِبلِ أن اجهرٌ والمخائتة صمَّانِ تبان على الصّوتٍ لا 
غير والصَّلاةٌ 6 أفعال وأذكار» وكات رسول الله يكل يَكَمُ صَوئه بقراء َيِه فإذا سَمِعَها 
المشركون لما وسَبّواء فأمِرٌ بأن يحض من صَوتِهء والمعنى: ولا تجهَر حتى تُسوعَ 
لمش ركينَ #ولا حَافتَ © حبّى لا ُسيِعَ مَن حَلمَك وس بيْنَ 4 الجهر والمخاقتة 
#سبيلا يلا 4 وَسَطًا. ٠‏ ورُوي: : أن أباابكر رضي الله عنه كان يفي صُونّه بالقراءة في صَلاتِه 
ويقول: : أناجي رب وقد عَلِمَ حاجتي. . وكان عُمَرُ رضي الله عنه ترف صَوئّه ويقول: 
ل يان و ]اوفط ]ل قات فأم مَرَ أبا بكر أن يَرقَمَ قليلًا وعَمرٌ أن يض قليلا. 


و موك وروك ا اكتيتي الود متَّْقٌ عليه رَواهٌ البخاريٌّ ومسلمء 


راعاس 


0 اللويااة سر سيك لمواين روارة ان ارا 


7 

8 
| 1 
9< 
ع 4 
0 


- يقتضيه النَّظمْ أن يكون رد للمشركين؛ لذن قولّه: # وقل لَميأءلَرَذ َو ين ميك 
م ا ل هلامآ لَلدنق 4 وُضعٌ موضعٌ (فِهُوَ 
حسَر)). 

)000( أخرجه البخاريّ (41/77)» ومسلم (555). والترمذيّ (7144) وغيرهم. 

(فة أخرجه أبو داود (1574)» والترمذيّ 47 5)؛ والحاكم في «المستدرك» (1: »”٠‏ وقال الترمذيٌ: 


و 


وقيل : مَعنأه: لاتحم بصلاتك كُلّها ولا تحافت بها كلهاء واب بِنَ ذلك سبلا بأن 
تَجَهَرَ بصَلاةٍ اليل وتحافت بصَلاة التهارء وقيل : # بصّلايك 4: بدُعائك. . ودّهبَ قومٌ 
إلى أنّ الآيدَ منسوخةٌ بقّوله: «أدَعْوأ رَيِّكُحَ نضا وَحُفْيَةَ 4 [الأعراف: 50]. وابتِغاءً 
السّبيل: مثلٌّ لانتيحاء الوّجْهِ الوّسطٍ في القراءة. 

[طا وَمل امد الى لَريذ وَلَ و1 يك لد سيك ف الماك ولَريَكن لَه وين اذل 
وكيا 4 ]١١١‏ 

لوَلمٌيْنَالذُلِ4: ناص من الل ومانمٌ له منه؛ لاعتزازه به» أو لم يُوالٍ أحدًا من 
أجل مَدْلَةِ به ليَدقعها بمُوالاته. 

إن قلت: : كيف لاق وصفه بي الول لتك والذل كلم الحميد؟ فلت: 


ماع 


لأنّ مَن هذا وَصِفُه هو الذي يَقدِرُ على إيلاءٍ كُلَّ نعمة» فهو الذي , يَستَحِق جنسش 


قوله: (متَلٌ لانتحاء الوّجْه) يعني: شبّة مَن ينبغي أن يتَوسَّط في القراءة بمَن 0 
بِينَ السَبيلَنِ قَصْدًا سَويًا. 

قولّه: (أو ل يُوالٍ أحدًا»» جعل وليه على الأوّلٍ بمعنى الناصرء وعَلّق #من» به على 
تضمِينٍ معنى المنْع» المعنى : : ليس هذل ولا مانمٌ من اذل يمه لاعتزازه بنفيسه؛ لأنةُ عزيرٌ 
بذاتِه» مانعٌ لغيره منه» وعلى الثاني: : إجراؤهٌ على ظاهره؛ وجَحْلٌ «من» ابتدائيّة» ومن ثم قال: 
«ولم يُوالٍ أحذا) م من أجل مِذَلَقَ وعلى التقديرَيْنء التركيبٌ من باب قوله: 

على لاحب لا يبتدى بِمَنارِه 01١‏ 

قوله (لأنَّمن هذا وَصْمُه ُو الذي يَقٍ يقِرُ على إيلاءِ كلّ نعمة)» وذلك أن م اَذ ولد 

يحتاح إلى الإمساك لأجْلِه ومن ثم ب قالّ صلَّواتٌ الله عليه: «الولَدُ جبَنةٌ مبْخَلّة)("2» ومّن 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 

(؟) أخرجة أبو يعلى في «المسند» »)23١7(‏ والحاكم في «المستدرّك» (: »)١17/4‏ والطبرانن في «المحجم 
الكبير» (547) من حديث أبي سعيدٍ الخُدْريّ رضي الله عنهء وذكرةٌ الميئميٌ في مجمع الزوائد» (8: 
5 وقال: روا أبويَعْلى والبزّاره وفيه عطيةٌ العوقٌ» وهو ضعيف. 


5٠‏ ا جزء الخامس عشر 
الخمد. وكانّ النبيّ كل إذا أفصَح الغُلامُ من بَني عد المطَّلِب علّمَه هذه الآية. 


عن رَسول الله يكلِ: «مَن قرا سُورةً بَني إسرائيل فَرَوَ رَقٌ قلبّه عندَ ذِكرٍ الوالدين 


كانَ له شريك في ما يتَصرّفه فهو ممنوعٌ من التصرّفٍ التامٌ ومن احتاج إلى ناصر يدم عنة 
الم ا عر واي عن ا ال ميجن وال اير كز بعتدارزور فر 
يقدِرٌ على إيلاء كل نعمة» فلذلك يَستحِقٌ كل الْحَمْدِ. 

ونا سلّكَ هذا التأويلٌ لأنَ الحمدَ هُو: الثناءُ على على الجميل الاختياريٌ من نعمةٍ أو 
لوكا لاس سل ا ا 

نَبَ عليه الحَمْدَه فعدّلٌ<" إلى لازم هذه المذكورات. ومُو القُدرةٌ على إيلاء كلّ نعمة: 
00 

قال القاضي: نقّى أن يكونً لهُ ما يُواِيه ويُشاركٌه من جنسه ومن غير جنسه اختيارًا 
واضطرارًاء وما يُعاونُه ويُقوّيه. ورنَّب الحمدّ عليه للدّلالةِ على أنه مستحقٌ جنس الحَمْد؛ 
لأنهُ كامل الذّاتٍ المَِّدُ بالإيجاد المعِمُ على الإطلاق» وما عَداهُ ناقصٌء ملوك نعمةٍ أو 
مُنعَعٌّ عليه» ولذلك عطف عليه قوله: #وَكرة بكي 0#"©. 

وقلت: : والآية ين باب التقسيم الحاصر؛ لأن المانع منّ الإيتاِ: إِمّا فوقّه فهو القِسمُ 
الثالث. أو دونه فهو القِسمٌ الأولء أو مثله فهذا القِسمٌ الثاني. 

نّم انايب أن يجعل التعريفتُ في الحَمْدِ للاستغراقي لا للجنس كما قال؛ لأنّ موجه 
مُستَغْرقٌ للمّراتِبٍ كلّها. . وسُورةٌ الإخلاص واردةٌ على هذا التقسيم فَلْيَحْلٌ حذوّها. 


قوله: (إذا أفصَحَ الغلامٌ)(" الأساس: أفصّح الصَّبِيُ في مَنطِقه: فهِمَ ما يقولٌ في أوَّلٍ 


(1) في (ف): فظهر العدولٌ إلى لازم. وحاصل العبارتين واحد. 

(؟) «أنوار التنزيل» (*: 7/ا8). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/7”011) و(709048)) وعبد الرزّاق في «المصئّف» (007915, 
وابن السنيّ في «عمل اليوم والليلة» (577). 


سورة الإسراء ١‏ 
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كان له قنطارٌ فى الجنة والقنطار: ألف أوقية ومئتا أوقيّة». رَرَقنا الله بفضله العميم 


وإحسانه فكلامتا 


ا" 


نتهت السّورة 


د #7 # 
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سورة الكهف 


مكيً وهي مث وإحدى َذْرة آبة 


[ #الجمد ينها لذ أل عل عبد ل 2 بعل لَه عوج #قِيَمَا نر سا سَدِيدًا 
دو لوده ل مجيو م رد سر -ه 


من لدنه وسشر الْمَوّمِنينَ ال مر 0 لهم أَجرا حَسَكًا * تلكشت 
ضِد بدا * نر ال َالوا أتحد أسَد ولا دما لم به. من علو وَلَا باهم 


ل اس كير ويمور 


كوك راتحي اتات ِلَأَكَذَِا 4 ١-ه]‏ 


لقن لله عباده ونَقّههم كيف يُثنونَ عَلِيِهِ ويحمّدونة على أجرّلٍ نَعْمائهِ عليهم؛ 


باهم 


و ّّ ٠‏ 
سورة الكهفي 
كارن ررم مر آية0) 


0 كر 0 7 كرو اا و عت 5200 32 
قوله: (لقَنَ الله عباده وفقههم كيف يُثنونَ عليه)؛ ضِمَنْ «لقَن») معنى العلم» ولذلك 
فْسَّرّه بالفقه. والمتعول الأؤّل: «عبادّه», والثاني: ا الاستفهاميةٌ: وليسل 7" يتعليق لددن 


)١(‏ في (ط): «وهي مئة وخمس آيات». وهذا إنم| يستقيم على عَدّ المدنيين والمكيين» أما على عَدَّ الشاميين 
فهي مئة وست آيات»ء وعلى عَذَّ الكوفيين فمئة وعشر آيات» وعلى عَذَّ البصريين فمئة وإحدى عشرة 


اي 


(") من قوله: «معنى العلم» ولذلك فسره بالفقه» إلى هنا سقط من (ف). 


سورة الكهف او 
وهيّ نعمةٌ الإسلام» وما أنزلٌ على عبده تُحمدِ بك من الكتابٍ الذي هو سببٌ نجاتهم 


المفعول الأؤل» يُرِيدٌ ما ذكَرَهُ في الفاتحة: « امد يِه * م مقرل عل الة العباد» ومعناة: 
تعليمُ عباده كيف يترون باسمه» وكيف يحُمَدوئَهُ ويُممجدوئَهُ ويُعظموئّه90. 

قونه: (وما أَنِرَلٌ على عبده محمّدٍ صلَّواتٌ الله عليه)» عطفٌ تفسيريٌ على قوله: انعمةٌ 
الإسلام»» وفيه: أن المذكور ‏ من كونه مُنْرلا على عبده مستقيً) بريئا منَ الاعوجاج بشيرًا 
للمُوَّحَدِينَ الذين يعمّلونَ الصّالحات. تذيرًا كن أشرَكَ بالله وعمِل عمَّلًا غير صالح ‏ هو 
الإسلام. 

الرّاغب: العبدٌ يُطَلَنُ على الإنسانٍ الذي يَصِح بِيعٌه نحو: لالعَبْدٌ بالعَبّد» [البقرة: 
+17]» وعل عبد بالإيجاد» وإِيّاهُ عنّى بقوله: «إن َكُرُمن لسوت وَالْارْضِ لاق 
لحن عبدًا © [مريم: 97]» وعلى عَيْدِ بالعبادة والخدمة» والناسٌُ فيه كَرْبان: عَبْدٌلله حخلَضَاء 
وهو المقصودٌ بنحو قولِه تعالى: : #الجبد ينولد أنَْلَ عل عبد الْكتبَ 4؛ وعبد الدنياء وهو 
المعْتّكِفُ على خدمتها ومّراعاتهاء وإيّاهُ عنى كَلِِ: ااتعس عبد الدرهم, تَعِسٌ عبد الدّينارا» 
وعلى هذا يَصحٌ أن يُقالَ: ليس كل إنسانٍ عَبْدًا لله تعالى”" . 

وقلتٌ: الحديثٌ من رواية البخاريّ» عن أبي هريرةً» عن النبيّ يك قال: انَحِسَ عبد 
ادنار وعَْدُ الهم وعَبْدُ الخميصة» إنْ أعطي رضي» ون م بط سَخِطء تس وانتكس؛ 
وإذا شيك فلا ان: ا وا و را 0 
قدماه» إن كان قْ الحراسة» كان قي الحراسة77 1 وإن كان 5 السَّاقِق كان قْ السَّاقِةء إن 


ان 


ادن م يُؤدَّنْ له وإن شَمَعَ مط يُصَفّْ90) الحديث جمع ين التُوعين من العبدين. 
() لتام الفائدة انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (117/5:7). 
(؟) «مفردات القرآن»» ص57 0. 


(*) قوله: «كان في الجراسة» سقط من (ح). 
(8) أخرجه البخاريٌّ (/75841). 


وفوزهم. ووَلر عل لدعو وجا > ولم يجعل له شيئًا من لوج قطء والوح في المعاني 
كالووج ف الأعيان» والمراد نفي ل الاختلاف والتناقض عن معانيه» وخروج شيءِ منة 
م المكية والإضانة قله . فإ قلت: يم انتَصَبَ #قِينَمًا #؟ قلت الحم أيتصت 
بِمُضمَرِ ولام حال ين جنات ! لأن قوله: #وَلر يحَصل 4 معطوفٌ على مأل 4 
فهو داخلٌ في حَيّرَ الصّلة فجاعِلَهُ حالا من الكتاب فاصلٌ بين الحالٍ وذي الحالٍ 
يبعض الصّلة؛ وتقديّه: وم يجعلى له عوج جَعَله قيّما لأنه إذا نفى عن الوّج ققد 
أثبتَ لهُ الاستقامة. فإِنْ قلت: ما فائدةٌ الجمع بين نفي العوّج وإثباتٍ الاستقامة» وفي 
أحيهما غِنى عن الآحَر؟ قلت: : فائدثه التأكيد» فرّبّ مستقيم مشهودٍ له بالاستقامة 


ولا يخلو من أدنى عوج كنع ا جع حاو اموه أ كي لاه افو شع ماف ذه أن بو عاه أ لرلاول بوام او رن ا اله 


قولّه: (والعِوّجٌ في المعاني)» الرّاغب: العِوَجٌ: العَطفُ عن حال الانتتصابء يقال: 
عَجْتٌ البعر بزمامهه وفلانُ ما يَعوجٌ عن شيء يم به. أي : لا يَرجعء والعَوّح : يقال فيه) 

يدرك بلبصّرء كالخشّبٍ الممتصبء والِوَجُ : فيا يُدرّكُ بالبصيرة والفِكْرء كى) يكونٌ في أرضص 
بسيطة» وكالدّينِ والمعاشى270. 

قولّه: (وخروج شيءٍ منة من الجكمة والإصابة فيه)؛ الصَّميدُ المجرورٌ في ١فيه»‏ عائد 
إلى الشيء» المعنى : ا ا سر 0 
عن إصابة محَزَ البلاعتَينَه من حيث اللَفظُ ومُتجاورًا عن الاشتمالٍ على الحكميينِ أعني 
العلمثة والعملة مو حك لمعن 

قوله: (ولا جْملُ حالا منَ الكتاب)» لثلا يرم القصْلْ بينَالحالٍ وذي الحا بأجيٌ؛ 
وهو ثري لعجا ومو معطوف على الصّلةه قال أبو البقاء: ويجوزٌ أن يكونٌ حالًا 

من الصَميرِ في لم4 ويجوزٌ أن تكونٌ الواوٌ في: #وَلَريحمَل 4 للحال؛ فيكونانٍ حالَيْن» 
أي: نكمي عنة الهو قي(. 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص097. 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: /8171). 


سورة الكهف 6 


عند السَّررْ والتُصَمّح. وقيل: ليما 4 على سائر الكت مُصِدّقا هاه شاهدًا بصِحَّتِها. 
وقيل: قَيّمَا بمصاليح العباد وما لا يدهم منة منَ الشَّراِع وقُرئ: (قَيما). (أنذّ) مُتعد 
إلى عون كقوله: #أإِنَآ أنَدَرِتي عَدَهًا قرا 4 [النبأً: »]4٠‏ فاقتصّرٌ على أحدهماء 
وأصلْهُ لتْنَذِرَ 4 الذينَ كفروا لبأْسَاسَدِيدًا 4 والبأس من قوله: يعدا بين © 


[الأعراف: 6 وقد بَؤْس العذاب وَيَوَمن الرجل بأسّا ونامة #مّن لَدْنَهُ 4 صادرًا 


قوله: (عندَ السّير)» التّهاية: وفي حديثٍ الغار: قال له أبو بكر رضي الله عنه : لا تذخله 
حتّى أسبْرَهُ قبلّك» أي: أختيرةٌ وأعتيرةٌ وأَنظرٌ فيه. هل فيه أحدٌ أو شيءٌ يُؤذي. 

قوله: (وقيل: يما 4 على سائر الكثب): عطف على قوله: الأنة إذا تفى عنة 
العِوجَ فقد أثبتَ له الاستقامةً»» وعلى هذا لا يَرِدُ السّوَالُ!'". وتلخيصٌ الجواب”": أن 
يما 4 إذا ل يقد له متعلّ كان بمعنى مستقياء فكانً توكيا فا لجو ين باب 
الطَردِ والعكس'" إِذْ مفهومٌ الثاني مؤكَدٌ الوق الأول» وبالعكس» وإذا قَدّرَ لهُ مُتعلقٌ 
فمًا أنْ يُقدَّر: (على), ىا في قوله تعالى: # أَْمَن هوقا نيكست 4 [الزعد: ور 
أي: قب حافظً هي كا تمي له كال في تيه مكل لغيه فيكوة بال 
في الاستقامةٍ حَدّهاء أو يدر لهُ البا على نحو قولهم: فلانٌ قيّمٌ بهذا الأمرء فيكون تكميلًا؛ 
لأنة إذن مستقيمٌ في نفسِهء قَيّمٌّ بأمور غيره. وقالٌ القاضي: ليما 4: مستقيً) معتَدِلًا 
لا إفراطً فيه ولا تفريط» أو: قيّا بمصالح العباد. فيكونٌ وَضْفًا لهُ بالتكميل بعد وَضْفِه 
بالكال©). 


5 0 6 4 2 وه ع2 .اع 
قوله: ( #بِعَدَابٍ بَعِيس #)» الأساس: وفع في البؤس والمأساء» وي أمر بئيس: شديد. 


)١(‏ من قوله: «بين الحال وذى الحال» فى الفقرة السابقة إلى هنا سقط من (ح). 
من قوله 01 2 بعه ‏ 1 من وح 

0( في (ح): «الوجوه». 

() انظر: «التعريفات» للجرجاني ص55١2 ١58‏ على التوالي حيثُ عرّفَ الطرد بقوله: ما يوجبٌ 
الحَكْمَ لوجود العلّةِ وهو التلارّم في الثبوت» وعرّفَ العكس بأنة: عبارةٌ عن تعليق نقيض الحُكم 
المذكور بنقيض عَلَتِه المذكورة ردًا إلى أصل آخر. انتهى. 

(5) «أنوار التنزيل» (: 81/0). 


كمع ا جزء الخامس عشر 


4 2 


من عنله . وقرئ: (من لد نهِ) بسكون الدال مع إشمام الضمة وكسر النون» (وشر 
بالتخفيفي والتثقيل. إن قلت: لِمَاقتصرّ رع حر سو اببارة؟ ولت : قد جَعَلٌ 
المُندَّرَ به هو الغرضٌ المسوقٌ إليه» فوجَبَ الاقتصارٌ : عليه. والدليل عليه تكريدٌ 


وله : (وقرىّ «من لَذْيْه))» أبو بكر يقر ف : امن لَذْنْهِ) بإسكان الال ل وإشمامها شيئًا من 
الضَّمٌ وبكسر النّونٍ والهاء. ويصِلٌ الحاء بياءِ. والباقونَ: بضمٌ الدّالٍِ وإسكان النَونِ وضمٌ 
الهاء”2» وابنُ كثير على أصله: يَصِلَّها بواو”"©. 

قولّه: (#وسَيّرَ 4 بالتخفيف والتثقيل)» بالتخفيف: حمزةٌ والكسائئٌ7". 


قولّه: (قد جَعلَ الْْدَرَ به ُو الغرّضَ)». اعلّمْ أن الفعلّ المتعدّيَ إلى مفعولٍ واحد 
إذا لم يُْوَ مفعولّه ب فى بقِيَ مُطْلَقًا فيكون الغرّضُ منه الإطلاقٌ» كقولك: فلانُ يُعطي ويَمتَم) 
الفرَض: إيجادُ حقيقيها؛ وامنعدّي إلى الفعولين إذا اقتضر على واحدٍ يجري ذلك الحكمْ 
على المذكور فيكون هُو العرّض لا الَنسيّ. 

قولّه: (والدّليلٌ عليه)» أي: على أنَ الْْدَرَ ب ُو الرَضُ الذي سيق لهُ الكلامٌ: تكريرٌ 
« وََدِرَ أي فَالوا تدده دول 4 الآية» وجعْلّها قَرينةَ لقوله: سير الْمؤْمنِنَ 
5 ين عماورك لصحت أَدََهُمَ سا4 الآية, وهو موجب لأن يُذْكَرَ فيها الْندّدُ 
والمندّرُ به ىا ذَكِرَ في أخيها المبدّرْ والمبدّمُ به ونا ترك امْدَرُ به في الشالثة للاكتفاء بها سيق 
لهُ الكلامُ» ولو لم يكن أصلًا [و] ثابنًا في نفْسِه وأنهُ هُو الغْرّضُ الأؤلى لم يُستَعْنَ به عن ذِكْرِ 
مثله في القرينة الثالثة. 

فإِنْ قلتَ: 14 يجعَلٌ قوله همايا 4 ريه لقوله: يقر المؤمزي د الي 
مماووت المتلحدي أن 0 حَسَنًا4؟ فيُقَدَّرَ المندّرُ فيه وثتّركَ القّرينة الثالثة على 
إطلاقها ليكونّ العرّضٌ في الإيراد ذكرَ الذّرين؟ 


000 قوله: (وضمٌ الهاء» سقط من (ح). 

(؟) وانظر الاحتجاج لهذه الاختيارات في ١ج‏ القراءات»؛ ص 4١7‏ . 
(9) انظر: «إتحاف فضلاء البشر»)» ص78/8. 

)2 من قوله: «الأولى لم يُستَغْنَ به عن ذِكْرِ مئله) إلى هنا سقط من (ف). 


سورة الكهف /ا٠ء‏ 


- 
س الوم 5 آ# ه م و كر 


الإنذار في قوله: « وَيَذْرٌ أل قَالْوا تخد مه ولا مُتعلًا دين من غير 
ذكر ار به» كما ذكر البَّر بهي الوه له بتعدّم ذكره. 
والكدة الخب اله اما لم يدون 4 أي: بِالوَكدٍ أو باتخاذه» يعني: أن قوم 
ذا يلد عن حلم ولكن عن فل فرط وي اله وقد تقوم 
من الشيطانٍ وتسُويله. فإِنْ قلت: اماد الله وَلَدّا في نفسه محال» فكيف قيل: ما لم 


قلتٌ: ليس جَعْل ساة اا" الكلام أصلاً في الاعتبار ومقدّمِته! ' فرعا أولى منّ العكس؟ 
لأنهم يُقدّمونّ الأَهَمّ وما هم ببيانه أعتى 7 على أنّ #بأسَا #: ثاني مفعولّي الإنذار. وهو 
أل بَانَحَذْفَء فرك الأول إلى كر الثاني أُوعَلٌ في إرادةٍ خلاف مُقَتَضى الظاهرء والذهابُ 
إلبه احوي رانضة؟ لأنة ده تحلية النزيل وان ذِكْرَ الْْذَّر به لاسيّا اختصاصه بذكر 
البأسء أنمَعٌ للناس: مُوْمِنِهم وكافرهم» فلو قَدّرَ الملّرُ لاختّصّ الإنذارٌ بالكافرينَ» والمراد: 
الشُموك: 

قولّه: (متعلّقًا)» هو: حالٌ من الإنذار» و«استغناء»: مفعولٌ لهء أي: تكريرٌ الإنذار 
-ين غير ذِكْرِ اندر به لأجَلٍ الاستغنايء لتقدّم ؤِكْرِ لمر به ولذلك كرّرَ الإنذاَ. 

قولّه: (وقد استَمْلَتهُ)» التّهاية: يقالٌ: أَمْلَلْتُ الكتاب وأْمُلَيْنه: إذا ألقيته على الكاتب 


الججوهري: اسَتَمْليْته الكتات: سألته أن يُمْليّهِ علّ. 
ق لّه: (الخَادٌ الو لّد ف نفسه محالٌ0؟)): يعن : إِنَّ)ا يشغى مر الشّخْص العلمُ بالثىء إذا 
قوله: (اتخاذ الولّدٍ في نفسه محال؟2)» يعني: إِنّْما ينبغي من الشخص العلم بالشيء إذ 


)00 وهي مؤخرةٌ الشيء. 

زهة في (ط): «وقدمته). 

() وهذا كالمستفاد من قولٍ سيبّويْهِ بعد أن تكلّم عن طريقة العرب في التقديم والتأخير ثمّ قال: «كأمتم 
نا يُقدّمون الذي بيانه أهمٌ لمء وهم ببيانه أعنى» وإن كان جميعًا ثُمنَانهِم ويعنيانهم» انتهى من 
«الكتاب» (1: 2035 ولتام الفائدة انظر: «دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجانٌ» ص/١٠١.‏ 

(4) كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «اتخاذ الله ولدًا في نفسه محال». 


ومن غلم قدت معاة يا شم يفن لم مب ل اماه واهاء 
العلم بالشَّيءِ نا للجَهْلٍ بالطَريٍ الُوصلٍ إليهء وإمّا لأنه في نفيه حال لا يستقيم 


كار اقلم قرئ: كيت حكَلِمَةٌ 4 و(كلمةٌ)؛ بالنصب على التمييز والرفع على 
الفاعليّة» والنصبٌ أقوى وأبلغ» 00 1211 


كانَ ذلك الشيمٌ ُ ثابًا في نه وأنه فاقدٌ للطريقٍ المُوصِلٍ إليه واتَّخاذُ الود في نفْسِهِ محال 
تك قل ما ينل 4؟ وتلخيصٌ الحواب: جارٌ ذلك إرادةً للمبالغة» وأن ما 
َقوهوا به مَعْدومٌ بالطريق البرهانٌ» كأنة نه قيل : نما َم يون عر 4 لأنهُ ليس منا تعلق 
العم لأنَ الِلمَ تابعٌ للمعلوم؛ والمْحالٌ لا , يستفيم تعلق العلم بده لكنّ هذا السؤال 
مُستدرَّك؛ لأنه قالّ أرَلَا: : إن قوم هذا لم يصدّر عن عِلم لكنْ عن جَهْلٍ مُفْرطٍ وتقليدٍ 


للآباء 00 

ش 5 0 00 ساف 8 100 و اس 0 و 
قولّه: (وقرى: كيرت حكيمة #: وكلمة»». قال ابن جني: بالرّفع قرَأ يحَبى بن 

يَعْمَره والحسَنٌ» وابنٌعحَيْصن. 


4 


سَمّى قوهّم: «أغد اد ولا #: كلبة: كن شوو القطيدة - وإن كانت معد بِيْتِ - 
كلم وهذا كوَضْعِهمُ الاسم الواحدٌ على جنينه» ولله فصاحةٌ الحجَاجٍ وكثرةٌ قوليه على 
المنير: يا يا الرَجُلُ وكُلَكُم ذلك الرَّجُل20. 

الرّاغب: وحم الكبيرة في يَشَنَ ٌ يَشْقٌ ويصعبٌ. نحو: : #وَإَِهَا لكيه ِلَاعَلَكلِنمِنَ 4 
[البقرة: 45 ]» وقوله: كيرت ت كلِمَةٌ 4 ففيه تنبية على عِظّم ذلك ين بيْنِ الذنوب» وعِظّم 


ا 


عقويته» وكذلك: #حكيرمقمًا عِنِدَ أله 4 [الصففت: 2000 , 
قولّه: (والتَصِبُ أقوى)؛ لأنة فاعلٌ مُرَالٌ عن أصله للوبهام والتبيين. 


)١(‏ ونظيّره ما قالَهُ في تفسير قوله تعالى: #وآن مُْرِكُوا همال يلو سُلْظلكًا 4 [الأعراف: 7]: فيه تهكّم؛ 
لأنه لا يجوز أن يل برهانا بآنْ مشر له به خيده. 

(؟) «المحتسب» (7: 5 7) وزاد: ألا ترة ل أشفَقٌ أن يُظَنّ به أنه يريدٌ رجلا واحدا بعَيِِْ قال: وكُلّكم ذلك 
الرّجَل. 

(*) «مفردات القرآن»)» ص595-/59419. 


سورة الكهيف 8 


وفيه معنى التعجّب» كأنه قبل : ما أكبرها كلمة. و تحرج مِنْأَفْرَههِمْ 4 صفةٌ للكلمةٍ 
تفيدٌ استعظامًا لاجّرائهم على النْطْقٍ يها وإخراجها من أفواههم» طشظ212 


2 وساي هه 


قوله: (وفيه معنى التعَجُب)» قال في قوله تعالى: كَبْرَمَقَمًا عِنَدَأَنَّه 4 [الصف: "7]: 
«قصَدّ في # كيرٌ4 التعجّب من غير لفْظِه كقوله: 


200 غَلَتْ نابٌ كُلِيبٌ بواؤّه() 
5 5 ش 0 : 0 َه و س 
وفدي التيك : تعظيجٌ الأمر في قلوب السَامِعين؛ لأنَ التَعَجّب لا يكون إِلَّا من شيء 


خارع ين نطائرة: 

قوله: (ولقَخْرُجُ مِنْأَفَههِمَ 4: صفةٌ للكلمة)» هذا إذا كانت مرفوعة ظاهرٌء وإن 
تُصبَْتْ قييزًا يَرَمُ وَضْفُ التمييز» وهُو جائرٌ”"©؛ وقد جاء معرفةً في قولِه تعالى: 9إِلَامَن 
سَفْهَ نَفْسَهُه4 [البقرة: »]1٠١‏ وقولٍ الشاعر: 

ولا بقّزارة الشّعَرِ الرّقابا"”» 

على أن الوضف غيرُ مخصّصء بل هُو مؤكّدٌ نحو قوله: لطي ريط ايه عَبْهِ 4 
[الأنعام: ]2 وقال أبو البقاءِ: «#ِكَلِمَةٌ 4: تير والفاعل مُضمَرء أي: كَبْرتْ مَقَالتْهم» 
وفي: ترج 4 وَجهانء أحدّهما: هُو في موضع تَضْبٍ صفةٍ ل«كلمةً»» والثاني: في موضع 
رَفْع تقدركء :اكت قلمة كلمة تَحْرَج)؛ لأنّ «كَبر» بمعنى «يَتسّ»» فالمحذوفٌ هو 
المخصوض بالذّه9). 


010( كوسرة مويك لرجل نبي بكر دعر الرختر ف نات في #الحنات) 111 :م )١‏ وروايه ثْمّة: 
وجارةٌ ساس أبأنا بنايا كُلَيْئَاه غَلَتْ نابٌ كليبٌ بواؤها 
(؟) وتقديره: كبرْث كلمةٌ خارجة كلمة. انظر: «الدرٌ المصون)» (5: 577). 
(*) للحارث بن ظالم» وصَدره: 
فا قومي بِتَعْلبة بن سعد 
انظر: «المقتضب؛ للميرّد (1: »)7١5١‏ و«معاني القرآن) للفرّاء (؟: 508). 
(5) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 878). 


٠‏ الجزء الخامس عشر 
فإنّ كثيرًا ما يُوَسوسّهُ الشيطانُ في قلوب الناس ومحدّئون به أنفسَهم من الُذكراتٍ لا 
يتَإلكونٌ أن يَتفوّهوا به ويطلقوا بو ألسستهم؛ بل يكظِمونّ عليه تشوّرًا من إظهاره. 
فكيفف بوثلٍ هذا المذكر؟ وقرئ: ار ا فإِنْ قلت: 
إلا يرجعٌ الضميد في كَُرّت؟ قلت: إلى قوم: «أغسَدَ لود 4 وسعيتْ «كلمةًا 
كا يُسمُونَ القصيدة بها. 


1لا تلمك بع َقَسَكَعَلح انهم إن لد به موأ يهندًا أَلْسَدِيثِ أَسَمَا * 1] 


شبّهَةُ وإيَاهُم حين تَولُوا عنهُ ول يُؤمنوا به وما تداخَلَهُ من الوَّجْدِ والأسَفٍ على 
تَوَلهمء برجل فَارَقَهُ أحبنهُ وعِرّثهُ فهو يَتَساقَطُ حَسَراتٍ عل آثارهم. ويَبْحَعُ نفسَهُ 
قوله: (فإنّ كثيرًا ممّا يُوسْوٍسُه الشيطانُ؛ إلى قوله: (بل يَكظِمونَ عليه نشورًا يمن 
ظهاره ا تقس من ترك تلق عن عبو الل بن متعوده قال 00 رسول الله َك عن 
يتكلم به قال: اذلك عنص الإبيان»: 1 ع 0 
قولّه: شه وإيَاهم), يعني: شب الله رسول الله َك وقومَة في قوليه: « ْمَك بح 
500 فالاستتعارة قعيلية عرق المشَيه#حالة وحال قوية والمكيه يه تحال 


قوله كع طتم. . الرزاغب: البخم: قَْلُ النفْسٍ غَنَاه وقولّه تعالى 0 
تَفْسَكَ عَكَ ءَاترهم » حث على تك التأسّف. نحو: لملا نهب َك عَلتوم حَسَرْتِ © 
[فاطر: 4]» قال الشاعر: 

ألا أمهذا الباخع الوَّجْدَ نفسَه ين 

بحم فلان بالطاعة» وبما عليه منّ الحق: : إذا أقرّ به وأَذْعَنَ مع كراهةٍ شديدةٍ تَجْري 

مخرى: : بِحَمَّ نفسّه في شِدّتِه. 


)20 ااصحيح مسلم)» (117). 
(؟) لذي «الرّمّة) في ديوانه» ص١50.‏ وتمام البيت: «لشيء نَحْنَّهُ عن يدَيّهِ المقادرٌ». 


سورة الكهف ١‏ 


وَجدَاعليهم وتَلهقًا على فراقهم. ٠‏ وقرئ: : بجع نَفَسَكَ » على الأصل وعلى الإضافة» 
أي : قاتلُها ومُهِلِكُّهاء وهو للاستقبالٍ فيمن قَرَأ: «إن لَرَيُوْمئوا 4 وللمُضيٌ فيمن قََأ: 
(أَنْ لم يؤمنوا)» بمعنى: لأن ] يُؤمنوا ليود ْحَدِيثِ 4 بالقرآن» سما 4 مفعول 
له أي: لفرطٍ الحزن. ور انديكون صالا. والأصن: المبالغةٌ في الحزنٍ والعَضَبٍ. 
تقال : رج أسِنت وأسف» 


الى اي ل 


موخت ١.‏ القن ين 


[9 إِنَاجَعَأنَا ما عل الْأَرْضٍ زِينَةٌ غَّا لتبلوهر مم أَحَسَنُ عَمَلا عَمَلَاُ * وَإِنَا لَجعِلُونَ 
مَا عَلَيهَا صَعِيِدًا جِرًا * رحسي أذ ١‏ 0 ص ا وَالرَقي و كانوأ من اننا جين 


آهل 
ىالا دسم 1 ل 0 


##إذ أوى الْفِتَيَةٌ إِلَ الْكَهِفٍ فَمَالُوا رين ءَائِنَا من لدنك يََدوَمْوم نا من مرا رَسََدًا * 
فَصَرَبْسَا علخ ءَاذَانِهِمٌ فياَلْكَهَفٍ سني عَدَدَا # ١١-17‏ ] 


لما عَلَ الْأَرْضِ * يعني : ما يصلح أن يكون زيئة ها ولأهلها من زخارفي انا 
ما م ماو ءطو 


وما يُسبَحسَنْ منهاء #لنبلوهر امهم أَحْسَنُّ حَمَا* وَحْسْنٌ العمّل: الرهْدُ فيها وتركُ 


قولّه: (وللمُضيٌ فيمن قرَاً: «أنْ لم يُؤمنوا»)» قال أبو البقاء: ١ن‏ م يُؤمنوا» بالفتح: 
عاذ عورفل الك 00 . وراد المصتّفِ أن لمنايبَ على قراءة مَن قرأ «أنْ م يُؤمنوا» 
بح (أن) عل يدجم 4 على المعنى بناءٌ على حكاية الحالٍ الماضية» قال أبو البقاء: كأنة قيل: 
لعلّك بِحَعْتَ نفْسَكَ لألٍ عدم إيهانهم» فجيء باسم الفاعلٍ لتصوير تلك الحالٍ في هنٍ 
شامع واستحضارهاء وعل من قر (إن) بالكسي النايب نل ب 4 على الاستقبال 
أجل الشَّرْطء كأنة قيل العلك بح نفْسَكَ الآنَ أو غدًا إن لم يَصدّرُ منهم إيمان. 


قوله: (رجلٌ أسفٌ وآسيف): رُوِيّ عن المصئف: اليف أ معناه: الكهد ون 
العَقُو"©) ومنةٌ الأسيّف: الأجيرء َهْدِه في العمّل» ألاراة سَمَيَ عَسِيفَا من القسف؟ 


قولّه: (وحَسنٌ العمّل: الرهدٌ فيها). قال القاضي: «تباو م 1 د 4ق 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (7: 8178). ولتهام الفائدة انظر: «مختصر شواذً القراءات». ص8/. 
(7) في (ف) العقوبة. وهو خطأ. 


حك ب كسمب اقوء :امسن عشس» 


42 اص ١‏ ١ل‏ عن ال "عر عند حبر 


الاغيّرارٍ مهاء 4 وَهدَ في الميل ليها بقوله: 8 وَإنَا َجعِلُونَ مَاعَِبَا4 من هذه الزينة 
#صعيد اجَرًرًا كنع مل ارقي ييقاة لانباتٌ فيهاء بعدَ أن كانت خضراء معشبة 
في إزالةٍ ببجته. وإماطة حسنه. وإبطال ا ل 


تعاطيه» وهُو من زَّهدَ فيه ولم يخآر به وقتَمَ من به يُزْجي به أَيَامَهُ مَهُ وصّرّفه على ما ينبغي فيه» 
وفيه تسكينٌ لرسول الله يلنِ»(©. 
22002 21 


قولّه: (5 م قد في اَل إليها بقوله: #وَإِنا لجعِلونَ 4). يعني: ل لت 
الأرض ابتلاء واختبارا ثم ّنا أنه في عُرض القن ووَشْكِ الوا ليزهدوا”''فيه, كقوله 
011 َال م ال 00 سس مو م 080 ل 


تعالى: #حَوَ د أَحَدّيِا رض زخرفها وأزْيِنتَ وظرى أهلها أممٌ ديروت انلها أ 
يَلَا أَوَهَارًا سانيا شيا ل 1 تت الك 4 رع 1]. 

قولّه: (من هذه الزينة)» جاءً ب (هذه) ليُشِيرَ إلى تحقير شأَنٍ الزينة. 

قولّه: (بيضاء لا نباتَ فيها» الرَاغبُ: «جُرُرًا 4 أي: مُنقطِمَ النّباتِ مِن أصله 
وأرض مجروزة: أكا ماقيهاء والكرزة: الذي يأكلُ ما على الخوان”". وفي الكل : «لاترضى 
لا ااي : بالاستئصال» 5 القَطْعٌ بِالسّيفِه وسيفٌ جراز؟». 


قوله: (مبحَيه)ء اجوهري: البَْجةٌ: السّرور. 

0 النفجة :عدن اللو وظهورٌ السّرورٍ فيه» قال تعالى: #حَدَإِيقَ دائت 
يْهَجَةٍ # [النمل: »]6١‏ وقد بج فهو بج يان بام 60 وقد ابتهجح بكذاء أي: سر به 
سُرورًا بان أْرَهُ على وَجْهه وأَبْبِجَهُ كذا"©. 


.)517/8 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

)١(‏ في (ح): «للزهد»؛ وهما بمعنى. 

() بكسر الخاء. وهو المائدةٌ التي يؤكلٌ عليها. 

(5) «مفردات القرآن»؛ ص١14»‏ وانظر امثلّ المذكور في «مجمع الأمثال» (7: )7١7‏ ومعنى المثل: أنّ 
المبغضة لا ترضى إِلَا باستئصالٍ مَنْ تُبَعْضِهُ. 

(5) كذافي الأصول الخطية» وفي «المفردات»: «ويقال: بهج). ثم استّشهّد له بقول الشاعر: «ذاتِ حَلَقٍ 

() «مفردات القرآن»» ص48 .١‏ 


5* 


سورة الكهف 
ما به كان زينةٌ: من إماتة ا يوان وتجفيف النْباتِ والأشجار» ونحو ذلك. ذكرٌ من 
تومته سوه 
ذلك كُلّهِ كأنْ لم يَكُنء : ثم قال: 8 أَمْ حَسِبْتَ 4 يعني: أن ذلكَ أعظمٌ من قِصَّةٍ 


قولّه: (ما به كانّ زينةٌ)» أي: ما كانتٍ الأرضُ”2" مزيّنة به» أو: الذي كان ما على 


الأرض مُرَيْنَا به. 
قولّه: : (من إماتةٍ الحيوان). نان لقوله: : «إزالة بَبْجتِه) أو «(ما» في «ما به). 


قوله: (ثَم قالّ: « أمَ حَسِ حَسِبتَ 4)) يعني : أن ذلك أعظم م 0 
يعني: (أم) ا ولك ل ل : يُتعيجُبٌ من قصَّةٍ أصحاب الكهف ويتر 
نو وكم سرير ا عام مد 
متت مك و تايخيض ماذكرة الإماه ورهذا للم فى عاك ا قال: وا 


عَلَ الْدَرْضٍ زِينَة 3 4 أي: أخرجنا أنواع رّخارفٍ الأرض وزينتهاء ى! قال تعالى: #حَهَ 
إِذَا أحَدَتَالَايْضُيْرهَهَا وَأرَيَنَتَ * [يونس: 4؟]» وأصناف المنافع الفائئة للحَضْرٍ على طبائعٌ 


.ا ساءهَه 


مُتباعدة» وهَيّئاتِ متخالفة» من مادّةٍ واحدةء ابتلاءً لبني آدَمَ) م قاليعدة: 8 اع تصينت أن 


و سا يا م 


أسَحَبٌ الكون وَادَفِر» أي: أعييت أن أحواهم كانت أعجب من آيانا؟ فلا حسبة 
ذلك» إن آياتنا كلها أعحجَبُ» فإنَ من كان ورا على حَلقٍ السماواتٍ والأرض» ثم تين 
الأرض بأنواع المعادن والثْباتِ والحيوان» م تقلييها #صَعِِ دا جْرُرًا 4 كيف يُستبعَدٌ من 
قُدرتِه ورحيته حفظٌ طائفة في النّوم سنن متطاولةٌ؟7©. 


وقالّ مُحبي السّنة: «ا أَرْ حَسِبَتَ4: أَظَنْتَ يا محمّدُ #أنَّ أصحب الْكَهِفٍ وَالرَقيو 
كَانوأمِنَ يننا يحبا *» أي: هُم عجَبٌ من آياتنا. وقيل: معناة: 5005 
فإِنْ ما حَلقتٌ من السّماواتٍ والأرضي وما فيهنَ أعجبٌ” "امنهو0. 
)١(‏ سقط لفظ «الأرض» من (ح). 
(؟) «مفاتيح الغيب» .)8١ :5١(‏ 
(*) في النسخ الخطية: «بأعجب»» وهو غير سائغ في العربية» وصويناه من «معالم التنزيل». 
(:) «معالم التنزيل» (0: .)١55‏ 
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أصحاب الكَهبِ وإبقاء حيّاتهم مذ طويلة. ولالْكَهِفٍ 4: الغارٌ الواسمٌ في الجبل» 
#وَالرّقيِرِ4 اسم كلبهم. قال أميّةٌ بن أبي الصَّلْت: 


وقلت: : تقريبٌ هدَيْنٍ المعنَيينٍ إن يَظهرٌ بتحقيق معنى الهمزة في «أمْ)؛ لأنها مُنقطعة 
متضمنة ةَ للهمزة وهجل».ىا قال الرّاغب: َم إذا قُوبلٌ به همزة الاستفهام, فمعناه: أي 

نحو: أَرّيدٌ عندك أم عَمْرّو أي: أتهما؟ وإذا جرد عن ذلك يقتّضي معنى أَلِفِ الاستفهام مع / 
0 آم رَاعَتَ عَنْهُم آذ ام بْصَرَ © [صٌّ: 0117 أي: بل زاعَتٌ27. فإنْ جملتْ على الإنكار 
أناذ انق أي: لا بمكثا قا روزن شا فق النس أده ارين لي: : هم عجّبٌ من 
آياتنا فاعلّمُةُ ولعل هذا أقربٌ؛ لأنْ الإضرابَ عن الكلام الأول إِنّْما يَحسنٌ إذا كانَ الكلامُ 
الثاني أغرّبَ وأحسَنّ لِيَحصّل الترّقي. وأيضًاء ية: يقتضي الَْكرُ أن يكونّ مرا عند السَامع 
محلو قا عند وما لا يعلقة كفت ينال ل للا شك منه؟ وكبت (08) وان هذا ابنداء 
إعلام من الله يقضّتهم بشَهادة سُوالٍ المكرين» وإمساك النبيّ ل وانقطاع الوّحي أربعينَ 
أو خمسة عَرٌ يوما”"» ُمّ نزول الآياتٍ تصديقًا لهُ؟ فالوَجْهُ أن يُجرى الكلامٌ على التسَلّ 
والاستفهامٌ على التنبيه. 


ويقال: إنه نه كيلا أخدّة من الكآبة والأسَفِ من إباء القوم وامتناعهم عن الإيمان ما 
بِلَعَ أن يَْحَمَ م نفسَه قي لهُ: لد لو ا ا 
أَسًَا 4 وعلَّل ذلك بقوله: 8 إِتَاجَمَنَا مَاعَكَ الْأَرْضٍ زِيَةٌ ها لِمَبَلْوَهْر أَُمْ لحَسَنُ 
عَمَكا4. أي: جِعَلّنا ذلك التختبرّهم» وحينَ لم تتعلق إرادثنا إبعاغهم بهاء » تلهّوا مهاء من 
عن آياتّناء وغّلوا عن شُكرهاء وبدَّلوا الإيهانَ9؟ بالكٌفرانٍء فلا تال بهم فإنا لجاعِلونَ 


أبداتهم جررًا لأسيافكم, ك إِنَا جَاعِلونَ ما عليها صَعيدًا جرٌرّاء ألا ترى إلى أولئكٌ الفتيانٍ 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص88. 

(0) في (ح): «وكيف يقال لا». 

() وسيأتي تخريجُّه في بيانِ سبب نزول قوله تعالى: 9 ولا َُولّنَ ِسَأَىَءٍِقٍفَاعِلٌ ِل عدا © [الكهف: 
]. 

(5) من قوله: «ما بِلّمَ أن يبِحَمَ نفسَهء قبل له:» إلى هنا سقط من (ف) و(ح). 


سورة الكهف نلف 
- . - 2 روه 0. يو 
وليس بهاإلاالرّقيمْجاورًا وصِيدَهُمْ والقومٌ في الكَهْفٍ همد 
وقيل: هو لوح من رصاص رُقِمَت فيه أساؤّهُمء جعِلَ على باب الكهف. وقيل: 
إن الناس رَقَموا حديئّهم ترا في الجبل. وقيل: هو الوادي الذي فيه الكههف. وقيل: 
الجبل. وقيل: قَريَتُهُم. وقيل: مكائهم بين غضبانَ وأيْلّة دون فِلَسْطِينَ انوأ 4 آية 
#يحبًا » من آياتناء وضُفًا بالمصدرء أو على: ذاتٍ عَجَبِ» #من لَدَنك بَحمَة4 أي: رحمة 
من خزائن رحمتك» وهىّ المغفرةٌ والورف والامن من الأعدا وهم لََامِنَ مرا 7 


الذي نحنٌ عليه من مفارّقةٍ الكفارء #رَسَّدًا # حتى نكون بسببه راشِدينَّ مُهتّدين 


أو اجمّل أمرّنا رَسَّدًا كُلّه كقولك: رأيثٌ مناكٌ أسَدَاء « فَصَرَبْمًا عَلَءَادَانهمْ # 


كيف اهمَدوًا وثَروا إلى الله وكركوا زينةً اليا ورُحرقَها فأوَوًا إلى الكهفٍ قائلينَ: #رَبنآ 
انان لَدنك َه وم لََا من مرا دا 4: وكا تعلّتٍِ الإرادةٌ بإرشادهم فاهيَدَواء يتعلقٌ 
بإرشادٍ قوم من أُمَتِك: #مبب ومحبوته دو عَلَ ألُْوّْمِنِنَ لَِرَوَعلَ الْكَفْرينَ 4 [المائدة: 4 5]» والله 
يقولُ لحن وقو تيل السّبيل. 

قوله: (وليس بها إلا الرَقِيمٌ) البيت 237 الوّصِيدٌ: فناء البيت» وهُو مفعولٌ «مجاورًا», 
يعني: أن أصحابّ الكهف كانوا رُقودًا في الغار وكلبُهم مُجَاوِرًا لوصيدهم. 

قوله: (أيْلهَ): دون فلَسطين. التّهاية: أَيْلهُ ‏ بمتح الهمزة وسكونٍ الياء -: البلدٌ المعروفٌ 
اي لفالف 0 1 

قولّه: (أو: اجعَل أمرّنا رسّدًا كله كقولك: رأيثتُ مِنكَ أسدًا). ط مِن » على الأوّل: 
صِله لِمَيّْ4: وعلى هذا بيان وتجريد» جَرَّدَ من الأمر رسَّدًا وهُو الأمرٌ بِعيِْهِ مبالغة في 
رَشادهء ولهذا قال: رَسََدًا كلّه0©. 


)2000 لأميّة بن أبي الصّلتء ول أجده في «ديوانه»» صنعة الدكتور ببجت الحديثي. 
إفهة وهي العقبةٌ الآن في جنوب الأردنٌ. 
(*) من قوله: «رأيت منكٌ أسدًا 9# من * على الأول» إلى هنا سقط من (ف) و(ح). 
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أي: صَرَيْنا عليها ججابًا منْ أَنْ تَسْمَع» يعنى: أنَمُناهم إنامة ثقيلة لا تنبُّهُهُم فيها 
الأصوات» كا ترى المُستَثقِلَ في نومه يُصاحٌ به فلا يَسمَعُ ولا يَستّنبهه فحدّف المفعولٌ 
الذي هو الحجاب. ى] يقال: بنى على امْرَأتِه يُريدون: بنى عليها القبة «اسنيت 
عَدَدَا 4 ذواتٍ عَدَد فيَحَتَمَلُ أن يريدَ الكثرةً وأَنْ يريد القلّة؛ لأنّ الكثيرَ قليلٌ عنده» 
كقوله: #لريلِْئوَأ ِلَامَاعَة مَن تار [الأحقاف: 0]ء وقال الرّجَاج: إذا كَل فهم مقدارٌ 
عدده فلم يتخ أن يُعَدّء وإذا كثْرَ احتاجٌ إلى أنْ يُعَد. 


ذأ ع سه سه 


قولّه: (أنمناهُم إنامةً ثقيلةً)» يريدٌ أن قولّه تعالى: 8 فَصَرَبْسَاع دانم ©: كنايةٌ عن 
الإنامة الثقيلة؛ لأنَ مسقل في نَوْمِه يُصاحُ به فلا يَسمَعُ» وإنَّ) مْصَّتٍ الآذان دون العيون» 
ممَ أن النّوم يتعلٌّ يها لأنَ المراد المبالغةٌ في التّوم فإنَ النائم في الأكثر يتتبّهُ بسبب تُفوذ 
الصّراخ في مَنمَذٍ الصّماخ20. 

قولّه: (بنى على امرأته)» الأساس: بَنى على أهله: دحَلّ عليهاء وأصلّه أنَّاممْرِسَ كان 
يبني على أهله خباء. 

قولّه: (وقالٌ الرْجَاجُ: إذا كَل فهِمَ مقدارٌ عدّدهء فلم يحتَجْ أن يُعَدَّ وإذا كر احتاج إلى 
أن يُعنٌّ)20 هذا مختصّرٌ من كلامه. وكلامُّه أن #عدَدَا #: منصوبٌ على ضْرَبين أحذّهما: 
غل الصدرء امس : يَعِد عدذاء :وغور أن يكون نكا لكين : والمعى سنن ذا عدده 
والفائدةٌ في قولِك: عدّدٌ ني الأشياء المعدودات: أنك تريدٌ توكيدَ كثرة الشيء؟ لأنةُ إذا كَل 
فم مقدارٌ عدّدِه فلم يحت إلى أن يُعَدَّه وإذا كثرٌ يحتاجُ إلى أن يُحَدّ والعدَدُ في قولك: أَقَمْتُ 
أيَامًا عَدَدَا تريدٌ به الكثرة» وجائرٌ أن يوكَدَ بِعَدَدٍِ معنى الجماعةٍ أئّها قد خرجَتْ من معنى 
الواحد. 


ب و امه 5 - 1-6 2 ٠‏ ان 
وقلت: ويؤيده ما رَوَيْنا عن البّخاريٌ ومسلم, عن عائشة رضي الله عنها في حديث بَذْءِ 


() وهو شرق الأذن» .ويقال بالسين أيْضًا. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (*: ١/7؟).‏ 
(9) سقط لفظ «المعنى» من (ف). 
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َو 


1ج مرَيمنْتهُ ملأ يحص لما موا مدا 4 17] 


أن 4 يتضمّنُ معنى الاستفهام. فعلَقّ عنه عنه للِتَعَلرَ # فلم يعْمّل فيه. وثرئ: 
(لِيَعلَم) وهو مُعَلَّقّ عنه أيضًا؛ لذن ارتفاعه بالايتداء لا بإسناد د (يعلم)! إليه» وفاعل 
(يعلم) مضمونُ الجملة كا أنه مفعول (نعلع)» أ لي المختلين منهم في مذة 


لَبتِهم؛ لأنهم لما انتههوا اخملفوا في ذلك, وذلك قوله: «َلَ كَيَريتيِ حت ندر 


ل ال 6 سح سر ا لعو سر عرس اج سا لجر ه 2 لو 


َُوالِعسَايَومًا أو بعص يو قَالُوا م كه أعَلَد يِمَا لَِمْثْرْ 4 [الكهف: 19]» وكانً الذينَ 
قالوا ربكم أعلمُ ب لبثّم: هم الذينَ علموا أن هم قد تطاوّل» أو أيي الحزئان 
الختلان من خرهم؛ ولإلشتى» نمل ماضي» أي يم ضَبط #أمد مَدَا # لأوقات 
2 2211111 سه 


الوَحي: وكان يحُلو بغار جراءً فيتتحنث فِيتَحِنَتُ فيه» وهو التعبّدُ الليايّ ذوات العدّد. الحديث0 
قيل: فيه نر لأنّ العدَد يع به عن القِلّقَ كقوله تعالى: #درَهِم مَعَدُودَةَ 4 [يوسف: »]٠١‏ 
قي قل تعد غ15ة ولآن الكغيرة()2 يمع من عَدّها كفرئهاء فإن) هال مياه أو تكال كيا. 
وأجيبّ: بأن الكثرة والقِلَة بحسّب اقتضاء المقام» إن مقام التعجّب من حَرْقَ العادة 
يقتضي الكثرةً» على أن المرادَ بقوله: لني عَدَد 4 [الكهف: ١‏ لمكت مِأنو سبيت 
وأزدادواأ0'تِسعا» [الكهف: 1 ومقامٌ الهاو بيوسُف والزْهدٍ في قيمته يقتضي القِلَة. 

قولّه: : (أيّ الجرْبين المختَلقَيْن)» الراغب: الحزث: جاعةٌ فيها غِلَظُء وحزبٌ الشيطان. 
وقولّه تعالى: #وَلْمَارَا الْموْمِبونَ الْخُحرَابَ 4 [الأحزاب: 17] عبارةٌ عن امُجتمعينَ لمُحاربة 
النبي كلك #وَإنحِرْب امهم الْمبونَ 40# . 

قونه: (للَحْصَئ » فعلّ ماض)» الراغب: الإحصاء: التّحصيلٌ بالعَدّد يقال: أحصّيْتٌ 
كذاء وذلك من لَفْظٍ الخصى؛ واستعمالٌ ذلك فيه من حيتٌ إِئّهم كانوا يعتودوئَة بالعَدٌ كاعتمادنا 


.)5017( )١50( أخرجه البخاريٌ (7)» ومسلم‎ )١( 

(0) في (ط): «الكثير»» وفي (ح): «القليل»» وهو خطأ. 

(*) من قوله: «الكثرةً والقلةَ بحسب اقتضاء المقام» إلى هنا سقط من (ف). 
(5) «مفردات القرآن». ص١77.‏ 


يل الجمزء الخامس عشر 
لبهم . فإن قلت: ف تقول فيمنْ جَعَلهُ من «أفعَلَ» التفضيل؟ قلت: ليس بالوجه 
ا اكئئ ‏ اا اائ 10 د الك 
فيه على الأصابع. قال تعالى: #ولحَصى عُلَّ سو عدا 4 [لجن: أي: حصّلَهُ وأحاط به. 
وفي الحديث: «مَن أحصاها دحل النّة 70 2» وفيه: 0 ليها حير لك من إمارةٍ لا 
تخصيها»!, وفيه: «استقيموا ولن تخصوا»220, أي: لن تحَصَّلوا ذلك» ووجه 4 تعذر؛ 
إحصائه وتحصيله : هو أن الح واحدٌ والباطل كثينٌ بل الح بالإضافة فة إلى الباطل كالقطةٍ 
بالإضافةٍ إلى سائر أجزاءٍ الدّائرة» وكاكز 9 من الهدفٍء فإصابةٌ ذلك شديد». 


وقال أبو البقاء: «أمُّرينِ»: مبتداًء والخخير: #لَحْصَى 4. ولأمَدًا 4: مفعولّه: وللِمًا 
ثرا 4 تَنتّ له ُدمَ فصارَ حالا أو مفعولا له أي: لأجل اي 60 

قولّه: (فى): تقول فيمّن جعَلّه من «أفعّل» التفضيل ؟). هذا السؤالٌ وجوايه إشارةٌ إلى ما 
ذهب َ إليه الرْجَاج في «تفسيره), وما أورّدَ عليه أبو عل في «الإغفال» . قال الَجَاجٌ #الأمن: 
الغايه وهو منصوبٌ» ما على التميز أو على أنه مفعولٌ لص 4. كأنة قيل : لِنعلّمَ أهؤلاءِ 
أحصى للأمدٍ أو هؤلاء؟ أو يكونٌ منصوبًا ب«لَِنْوَا 4. وللِمَا 4: متعلّقٌ ب9لحَصَى 4: 
المعتى: : أي حزن أحصى لهم في الأمد””". وقال أبوعلٌ الحَْلُ على التميز عندي غير 
مستقيم؛ ؛ لأن ل لا يجورٌ أن يكون أفعل التفضيل لأمر: يْنء أحذههما: أن أفْعل يَْعَلُ 
لا يُبنى منة أفعل من كذا. . وأمّا قوطّم: نا أؤلاء للتكر.وما أعطاء للشّرف! ! فمنّ الشاذً النادر 
الذي لا يقاس عليه. 


)١(‏ يعني أسماء الله الحَسْنى. . والحديثٌ أخرجه البخاريّ (7777): ومسلم (51 ٠‏ وغيرهما من حديث 
أبي هريرةً رضي الله عنه. 

(5) هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (071711)» والبيهقيّ في «السنن الكبرى» 
(:45) من حديث العبّاس رضي الله عنه. ١‏ 

(5) أخرجه الإمام مالك في «الموطأً» (1: 4 )» والإمام أحمد في «المسند» (31571؟) وابن ماجه (71/6), 
وغيرهم من حديثٍ ثوبان رضي الله عنه» وصحّحه ابن حبّان »)٠١137(‏ وفيه تَامُ تخريجه. 

(4) في (ح) و(ف): «ووجه بعُد). 

(5) «مفردات القرآن»؛ ص٠‏ 5 ؟. وفيه: «فإصابة ذلك شديدة». 

(0) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 9 87). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» (": .)717/1١‏ 
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و وعدم 6م 2 0 ل 01 
الكّديدء وذلك أنَّ بناءه مِن غير الثلائيٌ المجرّدِ ليس بقياس. ونحو: (أعدى من 


اتوت الاي ال لا ا ا 0ك 

وثانيهما: أنّ التمييرٌ في نحو: هو أكثرٌ مالا وأحسَنُ وَجْها: فاعل في المعنى» وإن كان 
مُتتصبًا في اللّفظ؛ أن لوج ُو الذي حَسُنَ وام هو الذي كثره ليسّ الأمَدُ ُو الذي 
أحصى”2". كذا ذكرٌ ابن الحاجب في «الأمالي)”". وقال أبو علىي: وفيه وَجْهُ آخرٌ لو جَوَرٌ 
عمل «لحمى على أفعلٍ التفضيل في الشّدوفِ يكون لأمَدُ ما 4 مُتتصبًا بفعل يدل عليه 
#أحصئ *. 


وقالّ صاحبٌ «التقريب»: التفضيلٌ هُو السابقٌ إلى المَهُم» والتقسيمٌ غير مُتحصرء 
وا انتصابه قير ا لما 4: والمعنى: أضبّطٌ للأمَدٍ الذي لَيئوه. 

وقال صاحبُ «الانتتصاف»: لقائلٍ أن يَنصِبَه تمبيرا لقوله: #وأحصى كَلَّتَىَءِ ددا 
[الجن: وإن كانت #لحصئ # اك فعلاء ويؤيده أَنْ الواقعة قْ اختلااف الأحزاب 


عر لخ دي 


مقدار النَّثء لإ يعُولُ مَتَلُّهُم طَريد مه 4 فأمتلّهم طريقةً ةَ هُو أحصاهم أمد01". 
وقالّ صاحبٌُ «الإنصاف)9): الع مر من إضمار فعلٍ من 


جنس أفعل» كقوله تعالى: #إنَّ ريك ان ل 1 عن 8 تعد 1 يحتاج 
إل إشجار فعل آكَرَِن جنس أفعل؛ إذالإضافةً ُستحيلةٌ هناك وللزخشريّ أن يب بأن 


هناك بن عل ضرورة؛ ولا رورة هامنا؛ ولذلك قال : «أَبِعَدْتَ المتناوّلٌ وهو قريب». 


ول (أنْ ناه ين غير الثلاني المجرّد ليس بقياس)» الانتصاف: مض الحا 
بناءَ أفعلّ منّ اكَزِيدٍ فيه الهمزةٌ قياسّاء ونسَبّه إلى سيبَويْه وعدَّلهُ أن بناةه منة لا يخي نَظْمَ 
الكلمة ]نما هو تسريف قر د 


)١(‏ «الإغفال» (1:-59؟7). 

)١(‏ «الأمالي النحوية» لابن الحاجب :١(‏ /ا/71). 

() «الانتصاف بحاشية الكشاف» (؟: .)17١06‏ 

(5) في (ف): «الاتتصاف»» وهو خطأ. 

(5) «الانتتصاف بحاشية الكشاف» (؟: 5 .)12١‏ ولتام الفائدة انظر: «شرح المفصّل» لابن يعيش النحوي 
50 4)). 


حي اجزء الخامس عشر 
الجرب) و(أفلسٌ من ابن المدَلَقِ) شادً. والقياسٌُ على الشاةً في غير القّرآن ممتِع: فكيف 
به؟ ولأن #أمدًا * لا يخلو: إما أن يتتصبّ ب«أفعل). ف«أفعلٌ)» لا يعملء وإما أن 
ينْصَبَ ب9إَِثًُ 4, فلا يُسَدُ عليه العنى. فإن زعمتٌ أني أنصبُْ بإضمار فعلٍ يدل 
عليه #لحصَئ 4. ى| أْضْمَرٌ في قوله: 
وأضرَّب مِنا بالسَّيُوفٍ القَوَانِسا 

قولّه : (وأفلّسٌ من ابن الْدَّلّقَ)» قال الَيداُ : يُروى بالدّالٍ والذّال» وهُو رجُلُ من بني 

عبد شّمْسء وأبوه وأجدادُه يُعرفونَ بالإفلاس . قال الشاعرٌ في أبيه: 
فإنْك إِذْ ترجو تيم وتَفْعَها 2 التّدى والعُرْفٍ عند مج000 
قولّه: (وإمًا أن يُنصَب ب9لِِتُوأ 4. فلا يسَدٌ يَذٌ عليه المعنى)» هو رَدٌ على الرّجَاج؛ أ 


كرة سيراب يفا 4 إلى : أي ْينٍ أحصى لأبِهم في الأمّد؟ لأنَّالمعنى: أيُكم أضبَطٌ 
للأمَدِ الذي لبئوه؟ فامُحصى الأْمَدُ لا اللّنث. وقيل: إِنَّا لا يُسَذٌ عليه المعنى لذن «أمَدَا» 


معناه: : انتهاء الم ة وغايتهاء وليس المعنق على نهم لبثوا انتهاء لد وفيه نظ لأن «الأْمّدَ) 


يُطْلّقٌ على المدَةِ كلّها وعل غايتها. 
الثهاية: قالّ الْحَجَاجٌ للحسّن: ما أَمَدُك؟ قال: سنتانٍ لخلافةٍ عُمرء وللإنسان أَمَدانٍ 
و و3 

مولده وموته. 


قولّه: (فلا سدٌ عليه) تح اين في انسح . الجوهري: سد قوله يِه با رء أي: 
صارٌ سَديدًا. الأساس: سد الر جل مد ضار سُديدًاء وسَد قوله 0 و 
سَديدء وقلت له سَدادًا من القول» وسددًا: صَوايًا. 
قوله: (وأضرَب من بالسّيوفٍ القوانسا)» قبله: 
ولم أرَ مثل الحيّ حي مُصَبَحًا ولا مثلنايومَ التقَيّناقَوارسا 


.)47 «مجمع الأمثال» (؟:‎ )١( 
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عل: نضربٌ القوازس» فقد أبعدتٌ الول وهو قريب؛ حيث أَبَيْتَ أن يكون 
#أحْصَى 4 فعلاء ثم رجعت مُضطرًا إلى تقديره وإضاره. فإن قلت : كيف جع الله 
تعالى العلمٌ بإحصائهم المدةَ عَرَضًا في الشَّرْبٍ على آذانهم؟ قلت: اللهُعز وجل ل يزَلْ 
عالما بذلك» وإ أراة مَل بهالعلمٌ ين ظهور الأمر هم؛ ليزدادوا انا واعتباراء 


شابر اص 17 و م 


ويكونً لُطمًا مني زمانهم ٠»‏ وآية بينةَ لكفاره. 


ا اانا ه ميرم 


[# ححَنُ تفص يك يَأهُم يحقٍ مب 0 د اموا بيهم وَزدتَهُمْ هذى * 
وَرَيَطْسَاعَكَ فُلويهِمٌ إِدْ فَامُوا فَمَالُوأ رَينَا يا رت الْصَمنوَتٍ والْأَرَضٍ لَن تَدْعْوَأ من دونو 
7م ارو سلسم عر م 
| 


+ , ل 2 كدي سآ 
لها لَعَد قُلنَآ ذا سَطَطًا * ْلب ين 00 َالِهَةٌ لَوْلَا يأثوت 


أق8مّ وأخمى للحقيقة منهُمُ 2 وأضرّبَ من بالسيوفٍِ القوانسا"") 

الْصبّحُ: امُارُ عليه وقتّ الصّبحء وحقيقةٌ الرّجُل: ما لزِمَهُ الدفاعٌ عنة من أهلٍ بيته» 
والقوانس: جمعْ قَونّس: وهو أعلى اليَيْضة”"©: مدّح كلا الفريقَينْ عدُوّهمْ ونفْسَهُمه يقول: 
م أرَمُارًا عليهم كالذين صَبّحناهُم ولا مُغيرًا مكنا يوم لقيناهم. 


قولّه: (فقد أَبَمْدتَ المتناوَلٌ)» وهو أنه منصوبٌ ب#لحصئ ا لأنك أنبت أو أنه 
منصوبٌ به ُميُّقدرُه بعد ارتكاب هذه التكاليف. 


قوله: (وإا أاةما تعلق به الم من ظهور الأمر هم)» يعني: رين على آذانهم لِيَظهَرٌ 
معلومٌ العلم» وهُو أيهم أحصى أمَدَ هم التعليل ليس لحصول الله بل لظهور المعلوم؛ 
يعني: : كان هذا الأمرٌ العجيبٌ معلومًا لله تعالى في الأزّل» ف فتَحلقّتْ إرادثّه بإظهاره للمُكلّفِينَ 
لتعجبوا منةُ ويعتيروا به فيكون مزيدًا لإيهائهم ولطًا لمؤمني زمادهم؛ بأن يَستَنُوا بشتهم؛ 
ودليلًا ظاهرًا على وجود الصَّانع لكافريهم. فَيَستَدِلُوا بهثُمَ يؤمنوا. 


.)41١:1( للعباس بن مرداس السلمي من أبياتٍ ذكرها أبو تمام في «الحماسة» بشرح المرزوقي‎ )١( 
زفق وهي ما يوضع على الرأس يُتقى به في الحرب.‎ 


نه الجزء الخامس عشر 


صرح مر 


عليه مسلط بَيِنّ هَمَنْ أظلمُ مِمِنِ فر عَلَ الله كربا # م و١]‏ 


ن بان 

وَزدَهُمٌ هُدى 4 بالتوفيقٍ والتثبيت» # وَرَيَطْمَاعَلَ مُلُوبِهِر 4 وقرَّيْناها 
بالصَّبْر على مَجرٍ الأوطانِ والتَعيم؛ والفرار بالدينٍ إلى بعض الغِيْران وجسَرْناهم 
على القِيام بكلمةٍ الحنّ والتظاهّر بالإسلام لد صَامُواْ © بين يَدَيْ لجار ومو 
دقيانُوس؛ من غير مُبالاةٍ بو حينَ عابّهُم على تر عبادة الصَنَم؛ ٠‏ لفَمَالُوا ربكا مَبُ 


لسَّموتٍ وَالْأرضٍ . . سشَططًا» قولاً ذا سَطّط وهو الإفراط في الظّلم والإبعادٌ فيه 
من: : شط إذا بعد. ومنه: ل يك 


سر لتر 


قولّه: (# وريطنَاعقٌ قَلُوبهرٌ * وقوَّيْناها بالصَّير). الأساس: ريط الدابة: 
بالرّباظ 270 ايربط هُوالمَبْلُ» ومن المجاز: ربط الله على قلبه 8 


فالرّبطٌ هُنا مَثيلٌ» ومعنى الاستعلاءِ في عل > المبالغة؛ لان ربط يتعدّى بنفسه؛ فجَعِلٌ 
بمنزلة اللازم. وعدي باعلى»» نحو قوله: 
0ظ يجْرَحْ في عراقيبها َصَلِ7) 
قوله: (ومنة: أشَط ني السّوْم)؛ الأساس: أن في السّْم واشمط يقال : (لاوَكْسَ ولا 
سَطط)20, وأشَط في الحكم» وأشَطَوا في طليه: أمعنوا. الرّاغب: السّطّطٌ: الإفراطٌ في4) 
البعد يقال شَطّتٍ الدَانُ وأشَط» يقالُ في المكان» وفي الُكم وفي السّومه قال: 


شط ازاز ببحَؤُوى”* وانتهى الأملٌ) 


)١(‏ وفي (ف): «بالريْط). 
زفق سبق تخريجه من شعر ذي الرمّة. 
فرق هو جزءٌ من حديث أخرجه مسلم 1711)» من حديثٍ ابن عمر رصي الله عنهها. 
(4:) من قوله: : «أشَط في السّوم واشتطً) إلى هنا سقط من (ف). 
(45) في (ف): «بحزولي»» وهو خطأء وفي «المفردات»: لبجدوى». 
(1) لابن أحمرفي «ديوانه؛ ص ”21777 وتهامٌ البيت: 
فلا خيالٌ ولاعَهُدٌ ولا طلل 


سورة الكهف رفف 
عطففُ بيان» #أَغَحَدُوأْ * خبر» وهو إخبارٌ في معنى إنكار» «لَولا يأثس علتْه م » 
2 5 5 5-14 ا 51 ٠.‏ 511 م 2 7 :5 5 7 
هلا يأتون على عِبَادَتِم» فحذف المخضاف لبِسَلطدن بين # وهو تبكيت؛ لآن الإتيان 
و 5 و ع 32 5 و 

بِالمُلْطانٍ على عبادةٍ الأوثانٍ محال وهو دليل على فسادٍ التقليد» وأنهُ لا بد في الدينٍ 
من الجَةِ حبّى يَصِح ويَِبْتَ» فر عَكَ لَه كا 4 بنسبة الشَّرِيكِ إليه. 

وذ أعترلَصُوَهَُ وَمَا يَمْبُدُوت إِلَّا َه أو إل الكَهْفِ يَنشْرْ لكر ربكم ين 


4 
عي « ل سدسم يسشالاء 


0 
ل« رك 
رحمته- ومهئ مَنْ أمرِ مَرَقَقَا» ]١5‏ 


لماعم عي . : 0 هده 2 

طوَإذ أعََلْتمُوَمُ 4 خطابٌ من بعضهم لبَعضء حينَ صَمَّمَتْ عزيمتهم على 
الفرار بدينهم» وَمَايَسمْدُورك 4 نَضْبٌ؛ عطفٌ على الضمير» يعني: وإذ اعتزلتموهم 
واعترّلتُم معبودييمء طإِلَاأهَه 4 يجورٌ أن يكونَّ استثناءً مصلا على ما زُوي: أنهم 
ال رد 2 “سو لكل 223 
كانوا يُدّونَ بالخالق ويشركونً مَعَه ىا أهل مكة» وأن يكونٌ مَُقطِعًا. وقيل: هو كلامٌ 
مُعترضٌ إخبارٌ منّ الله تعالى عن الفئة أمجُم لم يَعبّدوا غير الله» ززؤز ز ز 00101111 
اق د ال ساق وا القت ارق 16 از اا شي ا 10 1 

عر بالشَّطَطٍ عن الجَْرء قال تعالى: #لَقَد قُلْنَآإِدًا سَطَطًا»» وصَط النهرٍ: ب 6 
عن الماء من حافته(7©. 

قولّه: (ومُو دليلٌ على فسَادٍ التقليد)» قال القاضي: وفيه دليلٌ على أن ما لا دلي عليه 
من الدّيانات مردودء وأنْ الَمم لتقليد فيه عاك 3 

قوله : (لإلَّاأمَّه 4 يجوب أن يكونَ استثناء متصلًا)» ف(ما) في مَايمَبدُونَ 4: موصولة 
إلا آسَّه 4: يجوز أن يكون استثناءً متصلاء و إلا آنه 4 مستثنى من (ما)» أو من العائد 
المحلوف: 


قوله: (وقيلَ: هُو كلامٌ مُعترِضٌ»» فالتقديرٌ: وإذ اعتَرَّلتُموهُم فأؤوا إلى الكهف. 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص”507. 
(؟) «أنوار التنزيل» (7: 5487). 


235 الجزء الخامس عشر 


ليَرَقَقَا» ة قرئ بفتح الميم وكسْرهاء وهو ما يُرتَقٌ به أي: يُنتَفَع» إما أنْ يقولوا 0 
قةبفضل الله وو في رجاتهم لتوكلهم عَليه وتُصوع يقينهم؛ وما أن يرم به ني 
في عصرهم. وإمًا أن يكون بعضُهُم نييًا. 

[ وبر الشَّمْس ذا طلعت تَرورُ عن كفم ذّات ألْيَمِينِ وَإِدَا غَرَيت رضم د 
تارم واف نو المفقر وترون فل قل 


ع دم الى 


و4 : تمايّلء أصلّه : : تار فحْفّتَ بإدغام التاء في الزاي أو حذفها . وقد 

قُرئ مماء وقرى: (تَْوَُ) و(تزُوارٌ) بوزن: تحمرٌ وتحارٌء وكلّها من الزَّوَر وهو اليل» 
سس _بسسسسسصسصحححيييعحيك 

غترضن: بين الشرط وان اء خملة : خملة منفية ف مدني اوركدة لنت فنا عرزي يد وهو إخلاض 
0000 

قولّه: (لوَرقعَا قري بَْح الميم وكسرها)» نافع وان م عامر: بقح الميم وكسر الفاءء 
والباقون : بكسر الميم وقح الفاء0"©. 

قوله: (وتصوع يقينهم). الجوهري: الناصع: الخالص من كل شيء. 

قولّه: 0 فى مهماء وقرى: «تَرْوَر1) ابن عامر: بإسكان الاي وتشديد الْرَاء 
والكوفيُون: به بمَنْح الاي عمف وألفٍ بعدّهاء والباقونٌ: : يُسَدّدونَ الزّايَ وده يُثيتونَ الألف. 

قولّه: (وهزواة)0, قال ابن جني: قرَأها البَحدّريٌ”» وقلَّا جاءث «افعالٌ» لا 
الأو نحر: سوا حار واصفائ» أو العيوب الظاهرة: 0 
واغُوارٌ وقد جاءث افعالٌ وافعلٌ» وهيّ مقصورةٌ؟) 121112118 


(1) والرّاجحٌ فيها أنهما لُعّتان. انظر: «حجّة القراءات»: ص417. 
(0) في (ف): «تزاورا. 

أبو يحيى» كامل بن طلحة؛ (ت731ه). 

(4) في (ح): مقصودة». ولعلّ ما أثبتناه هو الأشبه بالصواب. 
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ومنه: زاره: إذا مالّ إليه. والزَّوّر: اميل عن الصّدقء دا تَآَليَمِينِ 4 جهة اليّمينء 
وحقيقتها: : الجهة امسّاةٌ باليمين» #تَدَ َعرِصْهُمْ © تقطعهم لا تَقَرَمهُم » من معنى القطيعة 
والصّرْمء قال ذو الرّمّة 


ا ا ف ل ل 0 7 07 
إلى ظَعْنِ يَقِرِضْنَ أقوازً مُشْرِفٍ سمالا وعن أيمانِهِنَ الفوارس 


ازْعَوى» وهو عل واقْتّوى» أي: خدّمٌَ وساسٌ»ء من القنْوه وهو الخدمة. وقالوا: اشعارٌ 
راقم لق 01 

الزاغب: لزَّوُْ: أعلى الصّدرء وزرثُ فلان تلن بريه أو قصَدتٌ رَوْرَه نحو: 
وجَهته والرّوْرٌ: عل قْ الزّونٍ تور عنَكَهْفْهِمْ * أي: قَيلُ» وقُرئ: : «تَزْوَرٌ». قال أبو 
الحسن: لا معنى لاتَرْوَرٌ) هنا؛ لأن الازورار: الانقباضء وقيل للكذب: زور كله غيم 
000 


وقولة: 39 رهم # تقطغهم)» الزاغب: المَرْض: َررْبٌ من القَّع» ويُسَمَى قط 
المكان واو د كَرْضَاء ا سمي قَطْعًا. قال: «تَعْرصهم دَاتَ آَلشَمَالٍ * أي: تجوزُهم 
وس شي م يدم إلى الإنسان من امال بط رد دل َضَاء وسْمْيَ المفاوضة في اشر 
تقارضة: والقة فن7) للشعر مستعار استهارة النّج 0 

قولّه: (إلى ظَعُن)» وقبلّة: 

نظَّرتُ بِجَرْعاءِ السَّبِيّة" نَظرةٌ ضحَى وسّوادُ العَيْنِ في الماع شامس 

إلى ظُمُنٍ يفْرِضْنَ أقوارٌ مُشِرِفٍ ١‏ شالاء وعن أيانِونَ الفوارس'" 


)١(‏ «المحتسب»(56:75). 

(؟) «مفردات القرآن»)» ص7"85. 

(*) في «المفردات»: «والقريض». 

(4) «مفردات القرآن»» ص555. 

(5) في «ديوان ذي الرمة»: «السببية»» وهو خطأ. 
(5) انظر: «ديوان ذي الرمّة»؛ ص7١‏ 7. 


1.2 الموء لزاب مع" 


يهم فى مَجْوْوََنَةُ 4 وهم في متْسَع منّ الكهف. والمعنى: :أضجع في ظل ارهن 
كله لا نُصيبُهمٌ الشمسٌُ في طلوعها ولا غُرويهاء مع أنهم في مكانٍ واسع مُنفيِح 
تعرّضي لإصابة ّم لولا ناك يجيه عنهم وقيل: في متقسّح من غارهم 
ينام فيه رَوْحُ الحواء ورد النّسيم ولا مسُونَ كرب الغاره لِك نينت تِ أللّه # 
أي: : ما صنَعَة الله بهم من ازورار الشمس وقَرْضِها طالعةً وغاربةً آي من آياتهه يعني: 
أن ما كان في ذلك السّمْتِ تصيةُ الشّمس ولا تصيبّهُم» اختصاصًا هم بالكرامة. 
وقيل: : باب الكهفي شال تقل لبناتٍ تنش, فهم في متأو أبداء ومعنى َلك 
من ءاينتٍ أله #: أن شأئهم وحديئهم من آياتٍ الله وس يها لَه فهو المَهدٍ * ثناءً 
علّيهم بأنم بُم جامّدوا في الله وأسْلّموا له وجومَهُم» فآ لوليا لير 
إلى َيْلِ تلك الكرامةٍ السَّنِيِْ والاختتصاصي بالآية العظيمة» وأن كُلَّ من سَلِكَ طريقة 
المهَِدِينَ الراشدِينَ فهوّ الذي أصابت الفلاح» واهتدى إلى السّعادة» ومن تَعرّض 
للجذلان» فلنْ يِحَدَ مَن يليه ويرَشِدَهُ بعد خذلان الله. 

الجرّعاء :مله لا تست واليية: لمرأةٌ تُسبى, شاكس فق كم المسن قداضاء 
أي: مم ظهرٌة شه كلا العينٍ بشماس الفرّس. الطلكن : النْساءٌ في اممؤدج. الأقوازٌ: جمع 
قَْزِ ومو الكثيبٌ مُشِرفٌ : مل معروف» وكذا القوارسُ: علّم أرمالٍ معروفة بالدّْناءء 
ويُمكنٌ أن يكونَ جمعَ فسان يقول : نظَرْتُ إلى ظُعُنٍ يَفْطَعْنَ الأرض في السّيرِ بحيثُ كانتٍ 
الأفوازٌ عن شِمالنَ وعن أَنْانمنٌ الفُوارسٌ تحميهن. 

قولّه: (في مُتَسَع منّ الكَهْفٍ). الزاغب: #فى فَجْوَوَِ #. أي: ساحدٍ واسعة» ومنة: 
َوْسٌ جا وفَُواة: بان وها عن كيِهاء وجل أفجى: بين القجاء أي: متباعدُ ما بن 
العرقوئين 600 

قوله: (فهُمْ في مَفْنأةٍ أبدًا)» ابَوهري: مَفْدأة: تقيض مَضحاة, يمر ولا همز. 

قوله: (وأنّ كل من سلَّكٌ طريقةً بقةَ المتَدِين)» يريد أن قوآ :لم يَبَدَآمّه # الآية» كالتذيبلٍ 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ضص577. 
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2 َقَسَهُمْ كسا هُمْ مود وَْهُمْ دَات ادن وَدَاتَ ْمَل وكلبهُم 
بلسط ذَدَاعَيَهِ يأ ِالوَصِيد 1 0 لولَيتَ مِنْهُمْ فرارا وأ وَلْمُلِنْتَ منْهُمْ ْجُمْ عا * 
16 ] 


و وَتَحْسَبْهُمْ 4 بكسر السينٍ وفتجها: خطابٌ لكل أحدء والأيقاظ: اع 
كأنكاد ني تكد. قيل: عيو ؛ م م رم نيام يحتئهع لاط لذلق يغاط وقل: 
لكثرة تَقَلبهم» وقيل: : لهم تَقَلَّبَانِ في السّنةء وقيل: : تَقَبَةٌ واحدةٌ في يوم عاشوراء. 
الال 0 


للكلام السايق» وجيء به عام في كلّ مَن سلّكٌ طريقٌ الْهِدين: ومن تعرّضٌ للجذلان 
دحل فيه هؤلاء دولا وي فيكوت ثناء عليهم بأبلغ وه كلامٌ حصن لكن فيه اعتزا 
حَفِيٌ حَفيَ على صاحب «الانتصاف»؛ حيتٌ نسَبَهُ إلى أفعالهم» فهلًا حلّه على فعْلٍ الله تعالى 
ليُظْرٌَ إلى بيانٍ إرادة الله تعالى ومشيئته واختصاصهم ببذه الكرامة السَّنيّق وتحريم غيرهم 
عنهاء فيكونً تذيبلا لقوله: #وَزِدِسَهُمْ هُدَى 4 لقوله: « وَرَيمَاعكَ مهم ©؛ فيكونّ 
ثناءً على الله تعالى. وفي تكرير أمر واحدٍ في الشَّرْطٍ والجزاء في المَوْضِعَينِ للدّلالةٍ على ما 
دزناه. وأيضًاء لو أريدَ مَدْحُهِم لاكتفى شرن الى وان مور التوكر 01م نرت 
قال القاضي: المرادٌ به إِمّا الثناءً عليهم أو التَنبيةٌ على أنَّ أمثال هذه الآياتِ كثيرةٌ ولكنّ 
المتتفع بها مَن وفَقَه الله للتأمّلٍ والاستبصار”". 
قولّه: (#وتحسبهم #» بكسر السّين): نافع الوا ار لكاي 


قوله: (وقيل: لكثرة تقليهم)» وى الإمامٌ عن الزجاج: : لكثرة ة تقلهم فظن أنمم 


ايقاطو ؤالد لا علبوقوله «وَليبهُ دَات ليوات الضَمَالٍ #) . وقلتٌ: على هذا يجورٌ 


)١(‏ في (ح): «المهتدي»ء وهي قراءة» وبها قرأ نافع وأبو عمرو ويعقوب. انظر: «إتحاف فضلاء البشر) 
.)٠ 66:‏ 

(5) «أنوار التنزيل» (7: 547). 

(*) وهما لغتان. انظر: «حجة القراءات»)ء» ص58 ١‏ . 

(5) «مفاتيح الغيب» (١5؟: ١‏ وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (7: 717/4). 


وقرئ :(ويقَليهُم) بالياء» والضمير لله تعالى. . وقرئ 120 
وانتصابة بفعل مُضمَرٍ يدل عليه«( و حَحْسَبهُ أنِقساظً]4» كأنه قيل: وترى وتشاهد 
مد وقَرَأ جعفرٌ الصادق: (وكالبهم) أي: : وصَاحبٌ كلبهم» ٠‏ #بلسطل ذدَاعَيّهِ 
3 حالٍ ماضية؛ لأنْ اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى اُْضِيَ» وإضافته إذا 
م فز 


ضيف حقيقيّة مُعرّفة) كغلام زيد» إلا إذا نَوَيتَ حكاية الحال الماضيّة. والوّصيد: 
الفناء» وقيل: العتبة. وقيل: البات» وانشل: 


0 7 ع 4 2 

بارضٍ فضَاءٍ لا يَسَدَ وَصِيدها علي وَمَعْروف بها غير مُنكّر 
عو سا ونه سمس - 04 
وفرئ: (ولملئت) بتشديدٍ اللام للمبالغة. وقرفه ديك ةو تلبهاياء: 


أن نكو الواوٌ ني: بيهم 4 للحال أيضًا بخلافٍ الأوّل. 

قوله: (وقُرىَ ى: ١وتقلبهم1).‏ قال ابن جنّي: وهيّ قراءة الحسّنء كأنةٌ قال: وترى أو 
لهذ علق 0 

قوله: (بأرض فضاء). البيت0©. قيل: يصفٌ حاله في البَدو أي: ضيافتي في البّدو 
مشهورةٌ. وقيل: تنا بأرض فضاءٍ لا يُسَدَ ئها علي وعرفانٌ اناس إِيَايّ بهذ الأرض غيدُ 
مَك عندّهم . واالأ يكل وَصرهااء : من قوطهم: 

لتر ال ع 0 

قوله: («ولَجَلتَ2 بتشديدٍ اللام): نافع 1 كثير» وبتخفيفي الهمزة: أبو عَمْرو©) 

و#زعبًا4» بالتثقيل: ابن عامر والكسائئٌ» والباقونَ بالتخفيف. 


.)١87 «المحتسب» (55:7) وانظر: «البحر المحيط» (ل:‎ )١( 

إف4 اخشّلف في نسبته» فقيل لزهير بن أبي سُلمى, ول أجذْهُ في ديوانه؛ وقيل: لعُبّيد بن وهب كا في #سيرة 
ابن هشام» :١(‏ :3350© وذكره الزبيديّ في «تاج العروس» (9": 1١‏ من غير عزو لأحد. 

() سبق تحر نجه. 

2 وهما لغتان. انظر: ١حجّة‏ القراءات»)» ص7١‏ 5 . 


سورة الكهف 2,28 


وليُعْبنَا * بالتخفيف والتثقيل» وهو الحَوْفٌ الذي يُرِعِبُ الصَّدْرء أي: يَملَّؤه 
وذلكَ ل ألبَسَهُم الله من الحيبة. وقيل: ِطولٍ أظفارهم وشعورهم وعِظم أجرايهم 
وقبل : لوشقة مكاديم: وعن مُعاوية: أنه غَا الرومَ فمرٌ بالكَهْفٍ فقال: لو كُشِفَ 
لنا عن هؤلاءٍ فتَظَرْنا إليهم» ٠‏ فقال له ابن عباس رضي الله عنه: لِيسّ لك ذلك» قد 
نَم اله تعالى من مَن هو خيدٌ منك» فقال: «لو اطَلعْتَ عله ولت مِنْهُم فرَاًا * 
قال فعا وية: لا أنتهي حتى أعلمَ عِلمَهُم؛ فبِعَتَ ناسًا وقال لهم: : اذهبوا فانظرواء 
ففعلواء فلّ) دَحَلوا الكهف بعت الله عليهم ريا فأحرقتهم. وقرئ: : (لَوُ اطّلَعْتَ) 
بضمٌ الواو. 

[8 وَحكَدَلِكَ بَحَتْتَهُمْ لَتَسَاءَلُوا ينه م ل كل َع كم نايتا 
يما أو بعص يَووْ فَالُوأ رَيُكُمْ أعَلَهُ يما لِدِْثْرْ اموا سَرَحكْم يوَرفِكم مذو إِلَ 
لْمَدِينَةٍ ا مُنْعِرَسَبِحكٌْ 
أَحَمًا * إِنَجُمْ إن ع وك جُمُوَكُرَ أَوَ يِيدُوكُمْ في مِلَتهِمْ وا ركلوا إذا 
00 

« وَكَدَلِكَ يََتْتَهُمَ 4 وكا أنمناهم تلك النَوْمةَ كذلكَ بعثناهم» إذكارًا 

الرَاغبٌ: لرَعْبُ: الانقطاعٌ منّ امتلاء الَف يقال: رعَبته فرَعَبَ رُعَبا فهو رعِبٌ» 
والتُرعابة: الفروق. قال تعالى: لوََدَتَى فوم لَب » [الأحزاب: 77]» #وَلَمْلِئَتَ 
مِنْهُم رَعَبا 2# ولتصور الامتِلاءٍ منهُ قيل: رَعَبْتّ الحوض: ملأله. وسَيْل 051 
الواديّ» وباعتبارٍ القطع قيل: رعَبْتٌ السَّنامَ: قَطَْتّه(1). 

قولّه: (« وَحكَذَلِكَ بَعَنْسَهُمَ 4 إذكارًا). ازافت أصل البَعْثِ إثارةٌ الشيء 
وتوجيقهه يقال: :بعش 'فالْبقت» والبفث صربان: ِل وهو أنواع» أحدّها: إيجاد الأعيانٍ 
والأجناس والأنواع عن العدّم. وثانيها: بَحْتُ الموتى» قال تعالى: #والموقٌ يبعتهم أمَّهُ # 


دق «مفردات القرآن». ص١‏ م 


6 الجزء الخامس عشر 
بقدرتهِ على الإنامةٍ والبعثٍ جميعًا؛ ليسألٌ بعضهم بعضًا ويعرفوا حالم وما صِنّمٌ الله 
بهمء فيعتبرواء ويستدلوا على عِظَمٍ قدرة الله تعالى ويزدادوا يقيئّاء ويشكروا ما 
نعم الله بو عليهم وكُرّموا به. ليما َو مص يو 4 جوابٌ مبنيٌ على غالب 
الظَّدٌ وفيه دليلٌ على جواز الاجتهاد والقولٍ بالظّنٌ الغالب, وأنه ل يكونٌكَذِبه وإ 
جار أن يكونّ حطأ «مَالوأرتَكُم لَه عَلَرسِمَا لِذْثْرْ 4 إنكارٌ عليهم من بعضهم. وأنَّ الله 
أعلم بمو أيهم كأ مؤلاء قد موا بالأدلة أو بإلهام من لل أن امد متطاكة» ون 
متدازها قوع لا يعلفة إلا الله, . وَرُوى أ نهم دخلوا الكهف غدوةً وكان انتباهّهُم بعدَ 


الزوال» فظنوا نهم في يومهم ذ] تَظرو إلى طول أظفارم وأشعارهم قالوا ذلك. 
فإن قلت: كيف وَصَلوا قوطم: «فأبمتو» بتذَاكر حديث المدَّة؟ قلت: كأنم 


[الأنعام: 175 أ : رجهم ويَشرّهم. وثالثها: بعثةٌ الرَسْلٍ لإرشاد الخلتى وتكميلٍ 
الناقصين. ورابعها: الإمامُ» قال تعالى: «مبَحَت اسه حا يَحَثُ فى الْارضِ > [المائدة: ا8]. 
وخامسّها ري قال عن #بِعَنئهم لِتعلمَأٌَ أربي لَحَصَى © [الكهف: ؟1١].‏ 
ا اولحر رماب ا ا 0 


بعك البعيك الزقة وت 1 

قولّه: : (كيف وصّلوا قوهم: #قابه بَعَمُوا4 بتذاكٌر حديث المدّة)) يعني 0 
3 مح و موس لح 1 
قوله: الوا لِنْسَايَوما أو بحْصَ يور 4 وبِينَ قوله: #هأبع موا كمَرَحكُم *؟ وأجات: أ 
من باب الأسلوب الحكيم؛ كقوله: 

َنَتْ تشتكي عندي مُزاولة القرى وقد رأتٍ الصَيفَانَ يَنْحونَ منزلي 

فقلث كأنى سا موعت كلامها: هُمُ الضف جدّي في قِراهُمْ وعَجل() 

ال الماك ٠‏ وتا.اس > ف ل اا لع و ا ل الا 

قال القاضي: وقيل: نهم دخلوا الكهف غدوة وانتبّهوا ظهيرةً وظَنوا أنّهم في يومهم. 
)١(‏ «مفردات القرآن»)» ص177. 


(0) البيتان في «مفتاح العلوم» للسكاكيء ص ١550‏ من غير عَزْوِ لأحد. وذكرهما الألوسي في («روح 
المعاني» (4: .)5١19‏ 


سورة الكهيف ضرف 
قالوا: رُم أعلمٌ بذلك؛ لا طريقٌ لكم إلى عِلِهء فحُدُوا في شيء آحَرَ ما ميمُكم. 
والورق: الِفِضَّةء مضروبة كانت أو غير مضروبة . ومنه الحديث: أَنْ عَرْفَجةَ أصيبّ 
أنقُهُ يوم الكٌلاب فاتَكدَ أنمًا من وَرِقٍ فأنئّن فأمرَهُ رسول الله يك أن يتَخِدَ أنقَا من 
ذَهَب. وقُرئ: (بِوَرِْكُم) بسكون الراء والواوٌ مفتوحةٌ أو مكسورة. وقرأ ابن كثير: 
(بورقكم) بكسر الراء وإدغام القافٍ في الكاف. وعن عن ابن مُحَيِصِنٍ: أنه كن الوا 
وأسْكَنَ الراة وأدْعَمء وهذا غيرُ جائر ؛ لالتقاءٍ الساكتّين» لا على حدّه. وقيل: المدينة 
ومن د قالواة وترودُهم ما كانّ مهم من الوّرِقٍ عند فرارهم: : دليلٌ على أنَّ حمل 
التَّعَةِ وما يُصِلِحٌ المسافرٌ هو رأيٌّ الْحوكُلينَ على الله دون التَكِلِينَ على الاتّفاقاتِ 
وعلى ما في أوِْيَة القّوم منَ الّّقات. ومن قولُ عائشة رضي الله عنها لمن سَأْهَا عنْ 


قالوا ذلك فلا نظروا إلى طُولٍِ أظفارهم وأشعارهم قالوا هذاء ثُمَ لَاعَلِموا أنَ الأمر مُلتَبس 
لاطريقٌ لهم إلى عليه أَحَذوا فيا يَجْمّهم وقالوا: ودامخاتست يوري 04 
قولّه: (يومَ الكلاب)؛ الثهاية: الكُلابٌ بِالضمُ والتخفيف: اسم ماع» وكان به يوم 
معروف ين أَيَامٍ العرّب7", قالّ ابن عبدٍ الب في «الاستيعاب»: شوابعا فح بق سعد بن 
صفْوانٌ التَمِيميٌ» أُصيب أنفُه يوم الكُلابٍ في الجاهليّة, فاتّحدَ نا من وَرِقٍِ فأنتَنَ» فأمرَه 


رسولٌ الله يكل أن يتََخِدَّ أنمَا من ذهب2©. 


5 3 2 م 6ه ء 01 ع 
قوله: (وقرى: «بوَرْقِكم2)» أبو بكر وأبو عمْرو وحمزةٌ: بإسكان الرّاء9؟»» والباقون: 
بكسرها. 


2 


.)5/60 :( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) انظر خبره في «العقد الفريد» لابن عبد ربّه (7: 7584). 

() «الاستيعاب» (: .)1١717‏ وحديتٌ عرفجة أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (73078). وأبو داود 
(5777). والترمذيّ »)1/1/٠(‏ والنسائيٌ (4: »)١717“‏ وغيرهم. 

(5) وعلّله أبو زرعةً بقوله: «مَنْ سكن الرّاءَ طلب التخفيف بإسكان الرّاء؛ لأنْ الرّاءَ بتكرّرها بمنزلة 
حرقيّن». انتهى من احج القراءات»» ص77 5. 


فرت ا جزء الخامس عشر 


ْرِم يَشْدٌ عليه همياّه: أو عليكٌ نفقتك. وما حُكيّ عن بعض صعاليكِ العلماء: أنه 
كان شَديدَ الحنن إلى أن يُررَقٌ حَجّ بيت الله» وُّعُولِم من ذلك» فكانت مَياسِيء أهل 
بَكَدِهِ كلا عرّمَ منهم فوج على حَجٌ نوه فبدَلوا لهُ أن يَحُجُوا به وألخُوا عليه فيعتذدٌ 
إليهم ويحمَدٌ إليهم بَذْهَم فإذا انقَضُوا عنه قال لِمَن عندّه: ما لهذا السَفَّر إلا شَيئَان: 
شدٌ الميان» والتوكل على الرحمن. « أ 4 أي أهلهاء فحدّفَ الأهلّ كا في قوله: 
ٍ«وَنَْلِ القَريَة 4 [يوسف: 186 لِأَرَكَ طْمَامًا 4 أحلّ وأطيبُ وأكرٌ وأرخَصٌء 
لوَتَِتَلَقَفْ 4 وليتكلّفٍ اللطفت البق فيا يُباشِرٌه من أمر الْبايَعةٍ حتّى لا يُغْبن. 
أو في أمرٍ التخمّي حتى لا يُعرّفَ «ولا مُنِْرَنَبحكُمَ لَحَرا 4 يعني: ولا يَفعَلنٌ 
ما يُؤدّي من غير قصدٍ من إلى الشعور بناء فسَمَى ذلكٌ إشعارًا منه بهم؛ لأنه سببٌ 


: ا د 5 6 0 لحر > . با كفس وو عق ١‏ 
فيه الضميرٌ في 9 إِنَّجُمْ 4 راجمٌ إلى الأهل المقدَّر في « أيم] 4. #يرْجْمُوَكُر © يقتلوكُم 


5 0 9 5 ا 2 ع 0 سل“ ى 0 

قوله: (أُويْقٌ عليك نفقتك)210 من الاسلوب الحكيم» أي: لارشك قي جَوازه وإنا 
الذي يمك هُو هذا. 

2 ا ا 0 2 عرو 5 0 5 5 5 و 

قوله: (#أزق طعاما #: أحَل وأطيَبٌ). الرّاغب: أصل الرّكاةٍ النّموّ الحاصل من 

250 5 5 0 م 2 9 5 30 ٠.‏ 7 
برَكةٍ الله تعال» ويُعتّرٌ ذلك بالأمورٍ الدنيويّة والأخرّويّة» يقال: رَكا الزَّرِعٌ يَزْكو: إذا حصّلٌ 

3 0 له د -_ه‎ 1 5 <2 0 0 8 2 0 ٠. 
منة نمو وبركة. وقوله: #قلينظر أَيبَآ أَرَقَ طَمَامًا © إشارةٌ إلى حَلالٍ لا يسْتَوْحَمْ عقباه.‎ 
ومن الزّكاةٌ يْرجها الإنسان إلى الفقراء لا فيها من رجاءٍ التركة, أو لتَكية النَفْسء أي:‎ 
تَنميتها بالْحيْراتٍ واليركات. أو لا جميعًاء فإنْ الخيرَيْنِ موجودان فيها(".‎ 

قوله: (والثيقة). الأساس: تَنَوَقَ في الأمرء وفلانٌ له زِيقةٌ» ومنّ المجاز: تأنْقّ في عمَلِه 
وني كلامه: أي: فعل فعل المتأنق. 

قولّه: («ولا منْعِرَنَبِحكَُمْ لحرا 4 من باب قولهم: لا أَرَيَنْكَ هاهناء ولمذا قال: 
«ولا يَمَعَلنَّ ما يؤدّي من غير قَصدٍ منةٌ إلى الشّعور). 


.)15585( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف»‎ )١( 
.758١ زفق «مفردات القرآن». ص‎ 


سورة الكهف إزذرة : 


أخبتَ القَئلةء وه الرّجْم وكانت عادتُّم؛ ة ذوحطم 4 أو يدوم في 
هم 4 بالإكراه اليف ويُصيروكُم إليها. . والعَوْدُ في معنى الصَّيرورة أكثرٌ شيءٍ 


كرد وسره #2 


في كلامهم» يقولون: ما عدر أفعل كَذاء ريدن ابتداء الفعل» #ولن تمْلحوأ إذا 
أبكدًا 4 إذ دّخلتم في دينهم. 


[9وَسحَدَِكَ أعازنا لم إيعاموأ أت وَعَدَ م حَقَ وأذَآلسا لسَاَهَ لارب فبها 


سس سب سه سحت ص ير مويه سس جاه ور رحد عو ع 24 


د يتسْرَعُونَ نهم أمرَهُم فَفَالوا نوأ علتهم نينا رُم أَعْلَمُ بهم فَالَ رس عَلبوا عل 
مْرِهمْ لتَتَخِدَتَ عَكِهِم تَسْحِدًا * ]١١‏ 


لوكَدَِكَ أعا كيم 4 وكا أنمناهم وبَعَثناهُم؛ لما في ذلك من الحكمةٍ 
أطلّعنا عليهم؛ ليَعْلَمَ الذينَ أَطلَعْناهُم على حالجم. أت وََدَأوحَنَ 4 وهو البَشث؛ 
ا حل فيه ونيهلههم بعقها تحال من بوث سن . ود يترون # 
متعلقٌ ب #أعتزنا * أ :أعثرناهم عليهم حينَيازعوَ ينهم أمرَ ينهم ويختلفون في 
حقيقة البعث.» فكانَ بعضَهم يقول: بعَثُ الأرواح دون الأجساد. . وبعضهُم يقول: 


00001 


عَثُ الأجسا همع الأرواح لييح فلاف وليِيَ أن الأجساة معت حي حسَا 
فيها أرواٌها كما كانت قبلّ اكّوتء فَمَالُوأ4 حينتوفى لله أصحابٌ الكَهْفء » #اينوأ 
ليم بنْيِنًا * أي: على باب كهفهم؛ لعلا يتطرَّقٌ إليهمُ الناش صَنًا بتُربتهم وحُحافَظة 
عليها كا حُفظت تربةٌ رسول الله يل بالحَظيرة» دَالَ لدي عَلبواعكَأَمْرِِم #4 من 
الْمسلمينَ ومَلكِهم وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم؛ #تَتَّخِرَتِ * على باب الكَهْفء 
5222١١‏ 22س 
وله : (وكم أَنَمْناهُم وبعَثتاهم. . أطلَعْنا عليهم)؛ يعني: : المشارٌ إليه بقوله: # وَكَدَِكَ # 
ل ل 


مي اكد 


اللو حقٌ 


قولّه: 000000507 من فاعلٍ #عَلبوأ با 4؛ لأنْ القومَ لَا 


#تَسْحِدًا 4 يَصَلُّ فيه الْمسلمونَ ويتبركونَ بمكانهم. وقيل: لذ يسْرَعُون بيهم 
أَمَرَهُم 4 أي: يداك انا بينم أمر أصحاب الكفء ويتكلموَفي هم وما 
أظهرٌ الله منّ الآية فيهم. أد يتَازعون بينهم تدبير أمرهم حي تُوُواء كيف يحُونَ 
مكاتهم؟ وكيفف يَسُدُونَ الطريقٌ إليهم, فقالوا: : ابثوا على باب كهفهم يُنيانًا. زوق : 
أن أهلّ الإنجيل لمت فيهم امتطايا وطَّت مُلوعهُم حتى بدا الأصنام وأكرّهوا 
على عبادتهاء وممن شَدَدَ في ذلك وقبانوس» فأراة فيةً من أشرافٍ قومه على الشِْ 
وَوعَدَهُم بالَل» فأبًا إلا النبات على الإبمانٍ والمصلْبَ فيه ثم ربوا إلى الكهفي 
اع يدت 


تنارّعوا في مر دينهم» وعرّفوا حقيقة الحال» فمن البَ صَاحِبَه في ارا وأن البَمْتَ لاب 
0 المسجد» وإيثار مكان أصحاب الكهني لتعيلة: 


الأساس: ا وعَلَبتَه على الشيء: أخذته منة» واأْيَغْلّبُ أحذكم أن 
يصاحِبّ الناس معرزوقًا؟» , بمعنى: أيَعجز. 

قولّه: (وقيل: «إإذ يسَسْرْعُونَ بيهم أَمْرَهُمْ ): اعلّم أن الأمرٌ في قوله تعالى: لإدْ 
يتسرعون بينهم أَمْرَهُمْ 4 هُو الأمرٌ من واحد الأمورٍ والشّؤونء ثم لا يخلو الصَميدُ المضافٌ 
إليه: إم أن يكون للقوم فيدر مضا ف آحَرُ؛ ليكونٌ الحديثُ في تدبر أمر دينهم؛ ومو المراة 
من قوله: #يسَْرَعُونَ بِيِمَهُمَ 4 أمر”) دينهم. فالفاءُ في قوله: لقَقَالُوأ4: فصيحةٌ". فإنَّ 
القومَ لا قَرَغوا من ااال 
الأصحابء وتشاوّروا فيه فقالوا: #]: نوأ عليم بنْيْنًا #كم| 


ل 


)000( في (ح): أمزقع). 


سورة الكهيف نارق 


فناموا وأنا أحرسُكم . وقيل: مرّوا براع معه كلب فتَعَهُم على دبنهم» ودحلوا الكَهف 
ل ل 
0 
فألقى الله في نفس رَجُلٍ من رُعيانهم؛ فَهدَمَ ما سد به فم الكهفٍ لِتِّدَهُ حظيرة 
تمه وما دخل المدينة مَن بوه لابتياع الطعام وأخرّجٌ الوَِقَ وكان يمن صَرْبٍ 
ا اعهموٌ بأنه وج كترّاء فذهبوا به إلى الملكِ فقّصّ عليه الِصّة» فانطلقٌ الملكُ 
وأهل المدينةٍ معه وأبصروهمء وحيدوا الله على الآية الدَالٍ على البعث؛ ثم قالت الفتيةٌ 
للملك: رشك الول دين قل ال والقشر» ند جعوا ل ا دي 
وتوق الله أنفْسَهُمء فألقى الملكُ عليهم ثيابه» وأمرٌ فجعِلَ لكل واحدٍ تابوثٌ من 
ذهب فرآهم في المنام كارهين للذهبء فجعَلّها من السَاج» وبنى على بابٍ الكهفب 
مسجدًاء رُم َعَم بهم 4 من كلام النازِعين» كأتهم تذاكروا أمرّهم وتناقلوا 
الكلامَ في أنسابهم وأحوالهم ومدة أبنهم؛ » فلما لم يبتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا: تا 
أعلمٌ بهم» أو هوّ من كلام الله عزَّ وجل؛ رد لقول الخائضينَ في حديثهم من من أولئكَ 
المتنازعين» أو من الذينَ تنارّعوا فيهم على عهدٍ رسول الله يك من أهلٍ الكتاب. 

[# سَيَفولُونَ ةراهم به يوت سه سَا دنهم ييا عيب 


2 ذل همه روم -ه جووع 


ل ةا هم بابل لقي امار فم 


مءَظهِرَاوَلَاشَْتَفْتِ فيه مَنْهُرَ لَحَدَا 4 ]1١‏ 
ذلك آدٌ من آيات الله» فمعنى الفاء: ما سبّقّء أو: كيف يدَبّروا أمرّ الأصحاب» وكيف 
تمهِيزهم؟ فالفاء حل تعقيب ّ آٌ اليم عن قوله: #إِذ يتترّعونَ #؟ أن قولّه: 


سه عر 


#فقًا أ» نتيجة لما 75 وافي شأ: واتَفاقٌ ذلك بَعَدَ الاختلاف فيه. 
بر نهم حى 


قوله: (فناموا): أمرٌ بالنوم. 


تت 


)١(‏ في (ط): اتعقيب ود يب 


غرف الجزء الخامس عشر 


00 


« سَمِقولُونَ ُونَ * الضميدُ لمنْ خاضٌ في قصَّتِهِم في زّمنٍ رسول الله يلِِ من أهل 
الكتابٍ والمؤمنين» سألوا رسول الله كي عنهم. ذأ اجواب إلى أن يُوحى إليه فيهم؛ 
فنزلت إخبارًا بها سيّجري بيتهم من اختلافهم في عددهم» وأنّ المُصيب مِنهُم مَن 
يقول: : سبعةٌ وثامنهم كلبهُم. قال ابن عباس رضي الله عنه: أنا من أولئك القليل. 
درُديٍ أن سيد والعاقت وأصحابها من أهل تجرانً كانوا عند الي كله فجرى 
ذكرٌ أصحاب الكهف. فقالٌ لصي وكان يُشقويًا كانوااقلاقة رانهه كلبهُمء وقالّ 
العاقبٌ وكان نسطوريًا: كانوا خسة سادسُهم كلبهم؛ وقال المسلمون: كان ايف 
وثامئهم كلبّهم» فحَمّقّ الله قول المسلمين وما عرفو ذلك بإخبار رسو الله وك عن 
لسانٍ جبريل عليه السلام. وعن عل رضي الله عنه: هم سبع تَمَرِ أسماؤّهم: يَمْلِيَا : 
ومكشلينياء ومشلينيا: هؤلاءِ أصحابٌ يَمِينٍ الِك» وكانَ عن يساره: مَرنوش» 
ودبرنوش»؛ وشادنوش. وكان يستشيرٌ هؤلاءٍ السنّة في أمره» والسابع: الراعي الذي 
وافقهم حينَ هربوا من ملكهمْ دقيانوس. واسم مدينتهم: أفسوس. واسمٌ كلبهم: 
3 

فك قلت لم جاه سيق الاسيقبال في الاز اهوت الآخرين ن؟ قلت: فيو وجهان: 
أن تَدخِلَ الآخَرَ خَرَيْنٍ في حُكُم السّونء كما تقول: : قد أكرم وأنعم؛ تريدٌ معنى التوقع 
في الفِعلَيْنِ جميعًاء وأن ريد بايَفعل» ممعنى الاستقبالٍ الذي هُو صالحٌ له «يتر] 


قولّه: (أن تُدخْلَ الآخَرَ يْنِ في كم السّين)» قال صاحبٌ ا الواوٌ لما كان 
0 لحي كان 9# ا 4 21 4 في حكم : ستحصّلٌ الأقوالُ منهم, ألا تترى 
نك تقول: تقول: جاءني الزَّيْدادِه وجاءني زيدٌ وعَمْرُوه ولا قَرْقّ في المعنى؟ إِلَّا أنّ زيدًا وعَمْرًا 
ل فجيء بواوٍ العطف لذلك, فعلى هذا لو 
قيل: # سَيِفُولُونَ © بعد 7 سَيفولو, نّ 4 كان تكرارًا لمايَدُلٌ على الاستقبال. 


قولّه: (وأنْ تُرِيدَ بايَفْعَلٌ) معنى الاستقبال) أي: يفعل: مُشتركٌ ِينَ الحاضر 


سورة الكهف يضرف 
بِآلْعَيبِ » رميًا بالخبر الحَفٌِ وإتيانًا به كقوله: #وَمَذِفون بِالْعَيبٍ » [سباً: ا0]» 
أي: يأتونَ به أو وْضِعَ «الرجم» مَوضِعٌَ «الظنّ»» فكأنة قيل: ظنًا بالغيب؛ لذي أكتروا 


والاستقبال والسَّينُ قَرينةٌ خُصّصةٌ لك تُخصَّصٌ الأْوْلَ به والآحَرانٍ تخصّصّهما صَلاحيتهه) 
له بواسطة قَرينةٍ المقام. 

قولّه : (كقوله : #وبِمَذِفُوَ ِالْعَيَْبٍ © [سبأ: :+10])» أي: هو استعارةٌ مثلّه . قال صاحبٌ 
«الفرائد»: معنى بم لمي 4 رَمْيّ بالغائب عن عله عن الذَّهِنِ وقوون ثيل انيه 
اقول بالمحسوص» شب إخراج الكلام عن الذَّْنِ باخراج السّهمٍ عن القَْس» ويذل عليه 
قولّه: رَجَمَ بالظَنٌ مكانّ قولجم: ظَنَّ» والمرادُ بالظّنٌّ هامنا لمظنونَ» كأئهم قالوا: رَمى عن 
ذه بي كان غائبًا عن عله حاضِرًا في هه تكلّمَ بها ليس بمعلوم. 

وقلتُ: بل شبّة : شبّة إيراد الكلام ‏ الذي ل جرح عن طَمأنينٍ قلب» بل عن قلق واشطراب؛ 
لآن :معوفة ة علم اليب ختضة بالله مف الحجّر الذي يقذفه القاذفء فإِنْ الحجَرَ قل 
يُصِيبٌُ الغرّضٌ إصابة السّهم الْمستوي» وهذا قيل: يتما 4 وم يُقَلَ: رَمْيا باليّب» ثم 
استعير لحانب اهارجم فهُو استعارة مصرّحةً بحقيقيه؛ لأن المشبّة المتروك عملي 
وإنّا يَصح تشبيةُ قوله: «رجما بالْيْبِ » بقوله: لوَيَقَذِفوَ بِآلْمَيْبٍِ 4 إذا اجتمّعا في معنى 
القَذْفٍِ لا الرّمْي 

الرَاغبٌ: الرّجِامٌ: الحجارة» والرجم: الرّمْيّ بهاء ويستعارٌ الررجم للرّمي بِالظْنّ 
والتوَهمء نحو: جما الْحَيبِ #. وللشة والطّزد نحو: لِلَاَمْنَكَ وَأَمْجْرْفٍ ميا 4 
[مريم: 45]) أي : لأقُونَ فيك ما تكرّة» والشّيطانُ رجيمٌ مطرو دعن الحيْراتِء وعن منازلٍ 
الملا الأعلى» و قال في الشّهّبِ(): لمُجُومًا سين * [اللك: واْراجمَةٌ: المسابةٌ الشّديدةٌ: 
استعارةٌ كالقاذفة2"). 


قولّه: (أو وْضِعَْ «الرَّجُمَ) موضع م «الظّنّ)) أي: صَيرٌ حقيقةً عرفيّةَ بعد الاستعارة» 
فاستَعول حقيقةً فيه» كالألفاظ المترادفة. 


010 في الأول الخطية: «الشهاب»» وصوّيناه من «مفردات القرآن». 
(١‏ «مفردات القرآن», ص ة غ؟ 757-137 


كرف الجزء الخامس عشر 
2 ه في 3 0 27 9 2 و وا 2 - 1 
أن يقولوا: رَجمٌّ بالظنء مكان قولهم: ظنّ» حتّى ل يق عندهم فَرْقٌ بين العبارَتَين ألا 
ترى إلى قولٍ زَمَيْر 
وماهوّ عنها بالحديث الْمرَجُم 

200 0 ّ . ْ 1 ل و 

أي المظنون. وقرئ: (ثلاث رابعهم) بإدغام الثاء في تاء التأنيث. و تلت © خيرٌ 
مد حذوف. أي: هم ثلاثة. وكذلك طخس 4 وساسَبَعَةٌ4 وطارَابمه بز 4 
جملةٌ من مُبكَدأْ وخير واقعةٌ صِفْةً لطتَلَدَةُ 4: وكذلكٌ «سَادِمُمُمْ كَبيُمْ 4 #وَتَامتهم 
كلم 4. 

فإن قلت: )| هذه الواوٌ الداخلةٌ على الجملةٍ الثالثة» ولِمَّ دحَلَت عليها دون 
الأوّلّين؟ قلت: هي الواوٌ التي تدخلٌ على الجملةٍ الواقعةٍ صِفْةٌ للدكرة» ى) تدخلٌ 


00 021 
قوله: (وما شُو عنها بالحديث المرجم) 20 صدره من رواية الزجَاج: 
وما الحَرْبٌ إلّاما عَلِمتُم وذ ل 
ل 1 6 ا الذء أق ل تحددى ه > 
يقول: ليست الحَرْبٌ إِلَّا ما عَلمتوها » وما هذا الذي أقول بحديثٍ مرجم محكوم 
عليه بالظّنٌ. 
7 و ص 0-1 5 2 
قولّه: (هِيَ الواوٌ التى تَدخُلٌ على الجُملةِ الواقعةٍ صفةٌ للتّكرة) إلى آخره. قالّ صاحث 
«الانتصاف»: هذا هو الصّوابٌُ9؟»» لاكمن يزَعُحُ با واوٌ الثهانية» ويضيفُ إليها: «وَميِحَتٌ 
بها © [الزمر: 77] في الجنّة؛ إذْ أبوايها ثمانيةٌ» وعَدُوا منهُ #وألكامُوت عن الكبسكر » 
[التوبة: ]١١7‏ في «التوبة»» وهو الثامنُ من قوله: #التتيبُورت 4. فهَبْ أن في اللّغة واوًا 
() لزهير في «ديوانه» بشرح الشنتمري» ص18١.‏ 
() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (": /ا/71). 


(9) في (ح): اجربتموها»؛ وني (ط): «عهدتموها». 
)2( في (ح): «الجواب)» وكلاهها صحيح. 


سورة الكهف خرف 
على الواقعة قعةٍ حالاً عن المعرفةٍ في نحو قولك ادن وجل رفع الخر. وهر رك يديك 


تضْحَبٌ الثانية» فين ذِكْرٌ العدّد في أبو اب الجنّة؟ وفي «التّوبة) ذُكِرثُ لرَبْطِ الأمر بالمعروفٍ 
بالتهي عن المنكر #«وأ 5 تزف تأنه عن الشكر 4 [لقهان: 01١1‏ #ويأمروت بالْعَروف وَتْهُونَ 
عَن الْمَُكَرٍ 4 [آل عمران: 4 »]٠١‏ ومنهم من عد يبت وَأَبُكارا 4 [التحريم: » وهُو غلّط 
فاجش. فإتّها واو التقسيو(" التي لو حدّفتَها م يَصمَّ الكلام7". 

وقالٌ أبو البقاء: الجملةٌ إذا ومّعتْ صفةً للتّكرة جار أن تَدخَلّها الواؤء وهذا هُو 
الصَّحيحٌ في إدخالٍ الواو في #وثَامنهم 774" . 

وقالٌ صاحبٌ «الفرائد): عرل الواؤية الصف والوصري 22 معي ؛ لاتحادٍ 
الصّفةٍ واللوصوف ذانًا وحكماء وتأكيدًا لنْصوقٍ يقتضي الائتيّن ْن» مع أنَا نقول: لانَلُمُ بأنْ 
ال ل ل ؛ وَالجَمْعْ ينبئ!؟؟ عن 

لاث: لاثنينيّةه واجتماٌ الصّةٍ والموصوفي ين عن الاتحادٍ بالنظر إلى الذاتِء وقد ذكرٌ صاحبٌ 

ا أن قولٌ مَن قال: إِنْ الواوَّ في قوله تعالى: لوآ أَمَلَكنَامِن فَرَيَةِ إِلَاوَطَاكَابُ 
مَمَنُوْمٌ 4[الحجر: :] داخلةٌ بينَ الصّفَةِ والموصوفيء سَهوٌ منة» وإنّْما هيّ واو الحال» وذو 
الخال ##قرد يَةِ 4؛ وهي موصوفةٌ أي: ما أهلَكُنا قرية منَ القُرى*». 

وما قوله: الجاءني رجُلٌ ومعَةُ آَرٌ). فقلتٌ: فيه وجهان: أحدّهما: أن يكونَ «جاءني 
رجُلُ»: جملة وامعة آحر»: جل أ أخرى معطوفةٌ عليها. وثانيهما: أن يكونَ (آحَرُا: معطوقا 
على «رجُلٌ). أي: جا رجل ومقة وجل أخر 00, ١‏ 


لل وهي الواو التي تقح بين صف هما تقسيمٌ لنْ اشتملٌ على جميع الصفاتٍ السابقة فلايصِحٌ إسقاطها 
نحو قوله تعالى: #تَيبتٍ وَأَبْكرَا4 [التحريم: 0] بعد قوله مامت مُؤْمتٍ 4 إذ لا تجتمع الثيوبة 
والبكارة» فلا بُدَّ من توسّط الواو بينهما. انتهى من «مغني اللبيب» لابن بن هشام (7: 73114). 

(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (؟: .)7/1١7‏ 

(”) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 817). 

:2 سقط لفظ (ينبئ» من (ح). 

)2( «مفتاح العلوم»» ص9 .٠١‏ 

(7) في (ح): (ومعه آخَرٌ معها. 


وفي يدو سيف. ومنه قوله تعالى: « وَمَا أهَلَكْنَامِن قَرَيَةِ لوكا | كاب مَعَلُومٌ 4 [الحجر: 


عكري 


4 وفائديها تأكيدٌ لُصوقٍ الصفة بالموصوفء والدلالةٌ على أن اتصاقه بها أمة ةا 
مُستقِرٌه وهذه الواوٌ هيّ التي آذنتْ بأن الذينَ قالوا: : سبعةٌ وثامهم كلهم قالوةٌ عن 

ثباتٍ عم وطّمأنينٍ نفس ولم يرجموا بالظّن كما غيثهم والدليلٌ عليه: أنَّ الله سبحائّه 
أتبَع القولَينٍ الأَوَّلينِ قولّه: رَجما آلمَيِّ 4 وأتبَع القولّ الثالتٌ قولّه: #مَايَعَلْمَهُمْ 


ِلَاقَِيلٌ» وقالَ ابن عنّاس رضي الله عنه: ا 


فإِنْ قيل: فالوَّجه أن يقال : جاءني رججلانٍ» في مثلٍ هذا؟ 


قلتٌ: فائدته أن يه ِفَهَمَ أنهه| جاءا مُصَاحبَينٍ. وأمّا الواوٌ في يمثل «مرَرْتُ بزيدٍ وني يده 
سيت فإنما جا دخوثًا بين ذي الحالي والحال لكو الحا في كم جملة» بخلاف الصّفة 
بالنسبةٍ إلى الموصوني. فإن: : اجاء زيذٌ راكاا في كم «جاءني زيدٌ وهو راكبٌ» بخلايٍ: 
ا١جاءني‏ زيدٌ الراكبٌ»». فافْهَمُة27 راشدًا. سلّمْنا أننا داخلة بن الصّفةِ والموصوف لتأكيد 
اللصؤق. ما الذَّلالةٌ على أن انّصاقه بها أمرٌ رٌ ابت مُستقِرٌ فعَيدُ مُسَلَّم) فأينَ الدَلِيلُ على 
ذلك؟ ور «وهذه الواوٌ هي التي آدَنَتْ بن الذين قالوا: #سَبعة و 5 ممم كل 4 
قالوه عن نَباتِ عِلم وطَّمَأنِينةٍ نفس» في غاية البُعد. 

3 3 0 0 5-5 و 5 0 

قولّه: (والدَّلِيلُ عليه أنَّ الله سبحائه وتعالى) إلى آخره؛ إن كان المرادٌ به أنه دال على 
إيذانٍ الوا على ما ذُكِرء فامْتناعٌ ذلك ظاهرٌ. فإِنْ كان المرادُ به أنهُ دالٌ على صِدقٍ مَن قال: 

0 2 ” ره ورة صو سم 

#سَبعَة سَبَعه ونام كلب 4 فحاصِله ظَن ضعيفت بحسب أن لثامي 4 ل يؤخَرْ إلى 
أن قيل7"©: #سَبَعَة وََامهُم كليم 4: وأمًا قولّه: تالمهم إَاقيلٌ4 فهُو غر دال 
على ذلك البتة. وأمًا قول ابن عبّاس رضي الله عنه. فهو غيد دان على أنه أراد ما دك بل 
الظاهرٌ أنه عَلِمَ ذلك من رسول الله يكلِ. 


)000( في (ح): «فافقه»» من الفقه. وهو جَيد مُنّجه 
(0) من قوله: «فحاصله ظن ضعيف» إلى هنا سقط من (ط). 


مو اكيت 44١‏ 
حينَ وَقَحَتٍ الواو انقَطّعتٍ العِدَّة أي: : ليبق بعدّها عِدَةٌ عاد يُلتََتْ إليها. 


وقولّه: «حينّ وفَحَتِ الوارٌ انقَطَعتٍ العدَةُ)» الظاهرٌ أن مراده منة أن الذي مُو صِدقٌء 
هُو الذي وقَعَتِ الواوٌ فيه وانقّطعتٍ الْعِدَةٌ به. 
فظهرٌ من هذا أنْ الواوَ في #وَبَامهمٌ كلب * : واوٌ العَطّفِء وهي جُملةٌ معطوفةٌ على 
الجُملةٍ المتقدّمة. 
قلت وبالله التوفيق -: واعلَمْ نا قَيْلَ الشّروع في الجواب لا بد أن تين المقصوة تحريرًا 
للبَخث. فالوارٌ هاما لِيسَتُ على الحقيقة, ولايُعبَُ في المجاز التَقْلْ في الآحادٍ كم في الحقيقة» 
لل امح فيه اعتبارٌ نوع العّلاقة» وأنَّالمجار في عُرْفِ البلاغةٍ أؤلى بالذَّكْرٍ منَ الحقيقة» وأبلغ 
منها وأحسَنُ لتزيين الكلام والمبالغة فيه ألا ترى إلى قولٍ المصّف بُعَيْدَ هذا: «لأن ما كان 
فب ين آفة لجل وسُفْم الهم أراةأعلى الكلام طبقةً أدناة منزلة» فتمحَل لد إى ماهو 
عندّه أصحّ وأفصّح - - وعندّه أن ما كان أبعدَ من المجاز كان أدحَلَ في الإعجاز» إلى آخره - 
وإلى كلام صاحب” «المكل السائر»: اعلّمْ أن أقسامَ النّحو أخدت عن وامسنا بالتقليد» 
علو ع كا التعة افيا حار لأنّ العقلّ لا يأبَى أنْ لو جعل الفاعل منصوبًا والمفعول 
ا م الاح ار 
يفت فيه إلى التوقيف 7" بل أُحذَتْ ألفاقاً ومعانء على هيئةٍ تخصوصةٍ وحكم ها العَقلُ 
من الحُسْنٍ”" لا يشا ركها فيها غيّرهاء فإنْ كل عار بأسرار الكلام أيّ لعو كانت» 
ا ا لت 
خيد من عكسسه» ولو أرادَ واضمٌ اللّةِ خلاف ذلك لَمَا تقلّدنا0©». 


)00( قولّه: «صاحب» زيادة من (ف). 

زفق في البح معطي «التوقف». والجادَةٌ ما أثبتناه. 

فرق قولّه: «من الحسن» سقط من (ح). 

(4) من قوله: «إلى التوفيق بل أخذت ألفاظ ومعان» إلى هنا سقط من (ط). 
(5) انظر: «المثل السائر» لابن الأثير :١(‏ 80). 


8ان 0 يه معواره ره ودع وام و نو وده واور مويه لواو ايه هيع وهو هه هة 6 ايه هاه رعرع وه فاع وقوه اق هف هه 2ك أ هام ماري ها أ ل بع عا هماه 6ه ما ا وه 


وقالّ أيضًا: اعلَمُ أن هذا عم البيانٍ على حُكم الذَّوقٍ السَّليم الذي هو أنمَع من ذَوْقٍ 
التعليم. مَضى كلامّه 200 

نم إن المجارٌ كم يقَحُ في الأسراء والأفعال, قد يَقعُ في الحروف» ألا ترى إلى الاستعارة 
لمعي »إن نوعًا منها الكلاٌ في الحروفء ونقَلَ شار «اللبابٍ» عن بوه أنَ الوا في 
قولهم: بعت الغناء قياة ودرمماء بمعنى: الباء» أي: بدرهم» وتحقيقه : أن الواوّ للجمع 
والاشتراك» والباء للإلصاق» والَمعٌ والإلصاقٌ من واد واحدء فلك بِ طريقٌ الاستعارة. 
وذَكَرَ المصنفٌ في أوّلِ سورة الأعراف ل ا 
ولا شك أن واوّ الَطفب تقتضي الاير وتتضمَنُ معنى الجتنعية. فإذا أريك متها ملعتن 
الجمعيّةِ دون 0 اسم الكُلّ على الَرْءِ ونحوة في الاستعمال 
الاسمهاة واقور” تعالى: #سَوَاء عَلَتْهِرْ ءَأَنَدَرْةث: نهم أ لع شرم لَامؤُونَ 4 [البقرة : 5]» فإِنّ 
الهمزة هنا مسلوبٌ لدم اااستواء والنْداءُ في قولهم: إنْ نفعل 
0 العصابة لمجرَّدٍ الاختصاص. وذكَرَ المصتّفٌ في ١مَريَم؛‏ عند قوله تعالى : #لْسَوَقٌ 

خْرَح سينا 4 [مريم: 15] أن الام هنا لام ابتداءِ أَخلقت للتوكيد”": ووافقَةُ ابن الحاجب 

0 لصحن 4 فيه(؟». وفي الأمثلة كثْرةٌ. 

إذا عَلِمَ هذا فقولّه: : افائدتها : توكيدٌ نْصوقٍ الصّفَةٍ بالموصوف» معناه: أن للصّفَةٍ نوعَ 
تال بالموصوفء فإذا ريد توكيدٌ اللُصوقٍ وُسْط بيتّهما ببذه الواو ليُوْنَ أن هذه الصّفة 
غيرٌ منفَكةٍ عنٍ الموصوف. لازمةٌ له* غير مُفارقة» وإليهِ الإشارةٌ بقوله: إِنَّ انَصاقّها أمرٌ 
اث مُستقرٌ ويُعلَمَ أيضًا أنّ الحال في الحقيقة صفةٌ لا مَرْق إِلّا في الاعتبار» ألا كرى أنَّ 


.)36 :١( «المثل السائر»‎ )١( 

() انظر: (5: 057 

(9) انظر: .)56-54:17١(‏ 
(5) انظر: «أمالي ابن الحاجب» :١(‏ /ال77/8-11). 
(5) سقط لفظ «له) من (ف). 


ع عاو هما ةا فق هاه أل عام الو اق اله ماقف فته وماق و هق اه واوا اه لعا بوم روه د ة عمق و 000 


الصّة الواقعةً عن النكرة إذا تقدّمتْ عليها وهي بها تصيدٌ حالاء ولولم يكونا مَُحدنٍ 
معنى لم يَصِحٌ ذلك؟ ثم قوللك: : لجاءَني رجُلٌ ومعه آخَرُ)ء وقولك: «مَرَرْتٌ بِرَيْدِ ومعة 
آَر) لا كانا سواءً في الصّورة ف ام ا 

0 


في الواو. وَذْكَرَ نحوّه أ البقاء7" في إعراب”" ' قوله: 9عسَى أن تَكَموا أشيعا وهوحر 
لَحكُمْ 4 [البقرة: 717]» هذا مرادُ المصنّب من إيراد المالّْن» لا ما فَهِم بعضهم 


وأمًا قو صاحب «الفرائد»: لاتحادٍ الصّفَةِ والموصوني ذانًا وحُكم فَمَبْنيٌّ على أن 
الواوٌ عاطق وهي تقتضي الاير كما قال صاحبٌ «المفتاح»» وقدّمْنا وكمارا ره 
الرّبط. وأمّا قوله: «جاءني رج ومعة حر وهيّ حملتان» فسيجيء ءٌ جوابه. ويا قُوله: 
فدإِنَ: جاءً زيدٌ راكبّاك في حكم: جاءني زيدٌ وهو راكبٌ» ذ فَمَنِ المعكوس؛ إن الأصلّ في 
الال الإفرادٌ. قالّ ابن الحاجب في قوله: كلّمنُهِ فوةٌ إلى فّ: ها بمعنى مُشْافِهًا(». وقال: إن 
القمل محَعمل استعال المفردات ولا تمكين: 

وأمًا قوله: «سلَّمنا أتّها داخلةٌ بينَ الصّفَةٍ والموصوفي للتأكيد. وأمًا الدّلالةٌ على أن انصاقّه 
به أثرابثٌ فغيك مسلّم» فم لايقوله من به أدنى مششكة: كيف سم التأكية ول يُسلَم فائتته؟ 
وأمًا الأسئلة الباقية قيةُ على كلام المصنّف فمرادٌه أنها أماراث تدّلْ على ما ثبت وتقرر. 

وقال ابن الحاجب في «الأمالي»: يجوز أن يكون ربعم ْكَْبهُرْ 4 جُملة ابتدائيّة صفة ل 
لتَكئَةٌ4: و طنَلئَة 4 خبر مبتدأحذوف. ولايجورٌ أنيكونّ لكبهُمْ 4 مرفوعا بلاَبِعْهُ * 
الأ المرابه امي ولا أن تكونَ الجملة حالا إِذْ ليس معنا ما يصحٌ أن يكون عايلًا فيها؛ لأ 
التقديرٌ: سيقولون: : هُم ثلاثة وليس فيها أيضًا وار ويجورٌ أن يكونّ #دَابِعْه ْكَبْهُرَ 4 جلة 
خبرًا للمبتدأ المحذوفٍ بعد خبر» فيكونٌ قد أخير بخيرينٍ: مفرّدٍ وجملة. 


.)1١1/" :1( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
(؟) سقط لفظ «إعراب» من (ح).‎ 
.)757 :1( انظر: «شرح الرضّي على الكافية»‎ )"( 


ا 2522 ا ا ا 211011111111110 


اويقوي هذا الوجة أن ليله الثالثة جاءت بالواوى والمعنى فيها كالمعنى فيا تقدّم» 
ويتعدّرُ أن تكونَ صفةً مم الواوو مع أنّك لا تقولٌ: مرَّرْتُ برجُلٍ وعاقلء فتَعينَ أن يكونَ 
خبرًا بعد خبرء والأخبارٌ إذا تعدّدثْ جار أن يكون الثاني بواوٍ وبغير واو. 


هذا إن سُلَمَ أن المعنى في امجُمَلٍ واحدٌ. وأمّا إن قيل: إنَّ قوكّه #وبًا ممم كَل 4 
من قوله تعالل» يكون استثناًا لا حكايةً عنهُم؛ بان «تَاهُم كليم 4 فيقَهُمُ على ذلك 
بأن القائلينَ بأتهم سبعةٌ أصابوا في ذلك ولايَلرَ على هذا أن يكونٌ خبرًا بعد خبر» ويُقويه 
قوله قبل ذلك: #رجما الْعَيّبِ 2# ؛ نّم ذكرَ بعد قوله: جما بالْمَيَبِ » الجملة الثالثة فدَلّ 
على أنه مخايفة با بها في الرّجُم بالَْب» وإذا اله" في ذلك وجب أن تكون صدماء 
إلا أن هذا الوه يَضَكف من حيث إن الله متاق قال تالمهم إِلاَيلُ 4: فلو جِعَلْنا 
قولّه: ##وباه مهم كلم 4 تصديقًا كن قال: سبعةء لوجت أن يكره الماويه ثيرًا» فإن 
أخبار الله صِدقٌ» فدَلُ على أنة ل يَصدُق منهم أحدٌ وإذا كان كذلك وح جب أن تكونٌ الجمل 
كلّها متساويةً في المعنى» وقد يعد أن تكون الأخيرة وَصقاء فوجَبّ أن يكون الجميع 
كذلك. تمّ كلامٌه9©. 

وقد عَلِمِن مفهومه أن الوا ي امانعةً من الَضْفية وداؤةٌ داؤهم» فالدواء الدواء. 

وأمًا قوله: :لو جَبَ أن تكون احمَلُ كلها متساويةً»» فكلامٌ عن مقتضى البلاغة ماحل ؛ 
لأن ني كل اختلافي فوائد. والبليع م ينظ إلى تلك الفوائد ل من يده إلى التطويل والححشٍ 
في الكلام. وأيضاء لا بد من قو صادق بين الأقوال الثلاثة ليَنطبقٌ عليه قولّه :يتمهم 
لَاِيلٌ4 مع قوله: رما الْعَيّبٍ #؛ لأنهُ قد اندقع به القوا لان الأَوّلانْء فيكون الصَّادقٌ 
ها؛ عقي به أمارةٌ على صصدقه؛ وعل ما ذعب إل الئل مفقوة اكه ومع هذا أ 
طَلاوة الكلام؟ أم أينَ اللطفتٌ والمرام؟ وهاهُنا نكتةٌ لا بدَّ من إظهارها؛ وذلك أن قصّةً 
الكهف لام إلى قصّةٍ الغارء ومُسايةٌ ها من حيثٌ اشتماهًا على ُكم بديع الشأن9». 


() في النسخ الخطية: «خالفها». 
(؟) «أمالي ابن الحاجب» (5594-714/8:1). 
(*) في (ف): «البيان»» وهى قراءة محتملة. 


واققف و و مل وو و وا و و اواو لوعو ووو وو ووو ووو و ووو ووم وه ولو هه ووو وو وووووءوولوويووهة 


رَوينا عن البُخاريٌ ومُسلمء عن أبي بكر رضي اللهُ عنه قال: نظرتٌ إلى أقدام اش ركينَ 
ونه في الغار وهم على رؤوسناء فقلتُ: يا رسول الله» لو أنَّ أحدّهم نظَرٌ إلى كيه 
لأبصرّناء فقال: «يا أيا بكرء ما ظَنّكَ بائتيّن نِ الله ثالته)؟200 يعني: لسنا مِثْلَ كل ائنينْ 26 
اصطحباء ا ل ا ود 
قال: #إِدْيَقُولٌ لِصَدبِه. لا تَخْرَّنْ مَك أنَّهَ معكا © [التوبة: 4٠‏ فالتربيعٌ والتسديسش 
في قصّةٍ الكهفي ناظران إلى التعليئ في قصّةٍ الغار. لكنْ نظرًا كلا وإِلّا فعلى هذا يبٌ أن 
محل #رابعه م طبه 4 و#إسادِسمع كبهم © تابعَينٍ لثلائة وخمسة, والضمائرٌ الأربعة فيها 
راجعة إليهها لا إلى المبتدأ . ومن لم استِّيَ عنة بالحَذْفْ وإلا كان الظاهرٌ أن يقال هم ثلاث 
وكلبٌ» فلم أريدَ اختصاصّها بحُكم بديع الشّأنِ عدك إلى ما مو عليه ليب بالتّْتٍ الدَالٌ على 
التّفِلة والتمبيز على أنَ أولئكٌ الفتية ليسوا مثل كل ثلاث 5 أو خمسة أو سبعةٍ اصْطّحَبواء 
ومن نّم رن اله تعالى في كتابه العزيز أخسّ الحيَوانٍ ببركةٍ صُحبتِهم مع زُمرة الْيلِينَ إلى الله 
00 وتعالى والمعتكفين في جوار الله فقال: #كَلْبَهُم بيط ذَرَاعَيّهِ بالْوصِيدٍ * وأضاقة 

مُكرَّرّاء واختلّفث آراء امن في التنقير عن قصَّتهم والتفتيش عن أحوالهم. رَوى 
0 عن أبي بكر الوَرّاقٍ أنه نه قال: ججالسةٌ الصَاحينَ ومجاورتهم تؤّرٌ في الخلّق» وإِنْ ل 
يكونوا أجناسًاء ألا ترى أن الله عر وجَل كيف ذكَرَ أصحابّ الكهفب فذكَر كلبّهم مهم 


لجا رَتِه إيَاهه؟0"©. 


وإذا تقر هذا فالواجبُ أن ُراعى هذه اكه ي الات اللاث, ثم ينظ إلى المرة 
الزائدة في الأخيرة لاختصاصها بِحَرْفٍ7" زائد. وهي ما ذكَرَه المصف جزاة الله أحسن 
الجزاء على أنْ تأويل صَدْرٍ الكلام والعُدولٌ من الوَضْفٍ إلى الخبرٍ لأجل عجُزه بسبب 
الواوء ليس أؤلى منّ العكسء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (575717)» ومسلم (77801). 


(1) انظر: «حقائق التفسير» للسٌّلميٌ (505:1)؛ 
(*') سقط لفظ «حرف» من (ف). 


امداق الجزء الخامس عشر 


وثبتَ أنهم سبعةٌ وثامئهم كلبهُم على القَطع والبّتات. ا إلا قليلٌ من أهلٍ 
الكتاب» والضمي في « سََعُولُونَ 4 على هذا لأهل الكتاب خاصّة» أي: سيقولٌ أهل 


وأمّا قولّه: «وثَامُهَمْ كَلْبهُمَ 4: استئناف»» فقد ذهب إليه المفسّرونَ قال الزجَاج: 
دخولٌ الواو هاهّنا وإخراججها منّ الأوّل واحدٌّ وقد يجورٌ أن يكونّ دُخَوخًا على الدَّلالةِ على 
انقطاع القصّة27» وهو من قولٍ ابن عبّاس: حيّن وقعتٍ الواو انقطعت العِذة. 

قال انوا النقاده وق !كلو الواذ كذل فل ناما ردقا يشنائفت عن وال ون 
عش القرك ررك الطرن3, 

ولعلّ ماد ابن الحاجب ين قوله: وجب أن يكونّ العا بذلك كثيراء أن القائل به 
المااعرد وهم انيد إلى القانايج - وهما السيّدٌ والعاقِبُ د كروت | خا وعراة 
من وجهينء أحذهما: أن القائلينَ منّ المسلمينَ ليسوا كلّهم بل بعضهم يدل عليه قول 
ابن عبّاسٍ رضي الله عتهما: أنا من ذلك القليل. ذكرَة حي السَنْة0©. والمرادُ بالقائلينَ: السيد 
والعاقِبُ» هما ومّن تابَّهماء بدليل قولٍ المصدّف : (إِنْ السيّدَ والعاقب وأصحابها». وثانيهما: 
أن قوله: «إِلَاميلٌ4: استننافٌ من أعمٌالعامً لكونه ماق لقوله: قل َأ لبِعِدتهم 4 
ولاشّكٌ في قلَةِ المسلمينَ في جَنْبٍ الناس. والله أعلّمُ بالضّوابٍ. 


قولّه: (لإقلا شَمَارِ فوم #: فلا تُجاول). الدَاغبُ: الرية: التردُدُ في الأمرء وهُو حص 
من الشكٌ: « وَلَايرَال اليرت كوأ ف ري (ِنْه # [الحج: 06 وقوله: قلا تك فى 
نكا كاك كولم 4 هرد فكو ]بو اننوك والمازاة اخ واتفه يا ا كقال اله 


سل كسمه كر “له 


«تول لحيل فيد يمروت» [مريم: ء وقال تعالى: لملا شْمَارِ في إلا[ ظهرًا 4 


ع صا مه 


وأ ذلك ]ل مريت الناقة: : إذا فحت ضَرعها اللي 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (: /ا/71). 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن) (؟: '8157). 
(*) «معالم التنزيل» (4: .)١151‏ 

(؟) زيادة من «مفردات القرآن». 

(06) «مفردات القرآن»» ص55لا. 


سورة الكهف يحت 
الكتابٍ فيهم كذا وكذاء ولاعِلْم بذلكَ لاني قليلٍ منهم؛ وأكثرَهُم على ظَن وتخمين» 
تَكَاثمَارٍ في 4 فلا تاو أهلّ الكتابٍ في شأن أصحاب الكَهْفِ إلا جدالا ظاهرًا 
غير متعم فيه» وهو أن تقض عليهم ما أوحى الله ليك فَحَسْب» ولا تزيد» من غير 
تجهيلٍ لحم ولا تَعنيفٍ بيم في الرّدّ عليهم» كما قال: #وَيحَدر لَهُم يلت هى أَحَسَنُ * 
[النحل: .]١١6‏ 

#وَلَاسَْتَفْتَ 4 ولا تسأل أحدًا منهم عن قصَّتِهم سؤالٌ مُتَعَنْتِ له حتى يقول 


شيًا فتردَّهُ عليه وُرَيففٌ ما عندّه؛ لأنّ ذلكَ خلافٌ ما وصَّيتٌ به مِنّ المداراة والمجاملة» 
ولا سوال مُسْتَرَشِد؛ٍ لأنَّ الله قد أرسّدَكَ بأن أوحى إليكٌ قصتهم. 
[8 ولا تَشُولنَ لِسَأَىَءِإِقٍ ماعل دلِلََ عدا إِلَد أن يَمَآءَ مد وَأذْكُر تيل دا 


ل صل ع ره 


سيت وَقُلْ عسو أن َهَدِيّنِ رق كرب مِنْ هدَارَسدا 4 5-11 7] 

ولا موأ لَنَّلِسَأَىَءِ # ولاتقولنَ لأجل شيء تعزِمٌ عليه فقا َاعِلٌ لل » السَّىءَ 
#عَدًَا #أي :فيايُستَقبلُ من الزمان» وميُرِدِالعَدّخاضة» ف | | لَّأن ينا ألّدُ * مُتعلقٌ 
بالتّمي لا بقوله قصل 4 لأنه لو قال: إني فاعلٌ كذا إلا أن يشا ءَ اللهء كان معناه: 
إلا أن تَعترّضٌ مشيئةٌ الله دون فعله ج00 0 0 ااا 00 


قوله: (إلَّا أن تَعترضٌ مشيئة الله دون فعلله). الانتصاف: وليتَ شعري! ما معنى قول 
الاقترى: إِلّا أن تعترضّ المشيئةٌ دون فعله؟ واعتقاذه أن مشيئة الله لا" تَعترِضُ على فعلٍ 
العو فلم ينا عندّهم - -فعلا فرك وبَرْكًا ففعِلٌ» حتّى نهم يقولون: إِنْ قولٌ القائل: والله 
اللا الجا ارا ار كاد ولو اراد لوول 
لاعتقادهه7") 

وقالّ ابن الحاجب: الوّجْهُ فيه أن يكونّ استثناءً مفرّغَاء كقولِك: لا يجِيءٌ إلا بدن 
نَيْد ولا يحَرْحُ إلا بمشيئته» على أن يكونّ الأَعَمّ المحذوفٌ: حالاء أو مَصدَراء وحَذِفتِ 


.)98/١5 «الانتصاف بحاشية الكشاف)» (؟:‎ )١( 


© فد 6 .وأ .قيثو ووو ووو وف ووو وو ووو و ول ووو و و و ووه وو ووو لوو ووو ووو ولو ووو وو ووو و دورو وول ووه 


لبا من بأ يمآ أمَّهُ 4 أي: إلا بذكن المشيعة وقد عَلِمَ أنَّ ذِكْرَ المشيئة ا مستصكبة 
في الإخبار عن الفعل المستقيّل هي المشيئة المذكورةٌ بحَرْفٍ الشَّرطٍ أو معناهء كقولك: ِنْ 
شاء الله وبمشيئةٍ الله وما أشبَهَهاء هذا هو المعنيٌ بن قولٍ المصنّف. والثاني: ولا تفرك إل 
بأَنْ يشاء الله. 


وقالَ ابن الحاجب: وأمّا ما ذكَرَ أنه مُتَصِلٌ بقوله: إن فَاعِلٌ © ففاسد إِذّْ يصيث المعنى: 
إن فاعلٌ بكلّ حال إِلّا في حالٍ مشيئة الله فيصيد المعنى النّهْيَ عن أن يقول: إن فاعلٌ إن 
شناءَ الله وهذا لا يقوله أحد. وأمّا ما ذكَرَ من أنهُ استثناءٌ مُنقطعٌ فبعيدٌ؛ لأنهُ يؤدّي إلى تَى 
كل واحد عن أن يقول: ني فاع خدًاء كذ مطل يده بئيء أو يُْ وهُو خلا الإجماع 
لجواز قولٍ القائل: أفْعلّنَ كذا إن شاء الله وأمَا ما ذكَرَهُ بعض امتأرينَ أن «إلا» لِيسَتْ 
باستثناء لا متّصلٍ ولا مُنقطع» فهو جَهُْلٌ وعَباوةٌ ولا خفاءً في أنهُ عنى قولّه: ومو أن يكونّ 
إن شاء الله كلمة تأبيد» كأنهُ قيل: ولا تقولَئّهُ أبّا0"©. 

ا تعالى: لخدي هاما دام تانوات 
وَالْارَضُ إِلَّامَاشَلهُ ريك © [هود: . ٠١‏ نحو هذا المعنى» وسبل َيل الكنابة من المجموع؛ 
كقوله تعالى: 8 لَايَدُوفُورك يهنا الْمَوك إلا ألْمَوَحَدَ الأو 4 [الدخان: 55]» وقد عَلِمَ 
وحُمقَ أن ذَوْقّ لون الألى في الج حال فيكونٌ كنايةٌ عن التأبيده فالمعنى: لا : تقولن فيا 
يتَعلّقٌ بالوّخي: : أن أخيركم به إلا أن يشاء لالتعا ل يكن أن : تقوله من عندك. فإدَّنْ لا 
تقولَتهُ أبدَاء وعليه قولّه : الأن عودهم في ملتهم نا لن يشاءة الله وعلى هذا جل الاستثناء 
منقطعًاء لا تقولّنَّ يا حمّدُ فيا يتعلّقٌ بالوّخي: ني أخودكم به لكن قل : أخبركم بإذْنٍ الله 
وبمشيئته» كقوله تعال: « وَمَاَلقُ عن أو # إن هو لوحيو 4 [النّجم: ؟-4]» فالمخاطّبُ 
على التقديريْن رسول اله يك يؤيدُه قوله: «وهذا عي تأديب من الله تعالى بيه حينَ قالتٍِ 
اليهودُ لقرَيْش» إلى آخره. والحاصلٌ أن ُخصوصيَةٌ المقام تحور كثيرًا مِن نحو هذا. 


.)191/-195:1( «أمالي ابن الحاجب»‎ )١( 
.)79415-1791١ في «معاني القرآنٍ وإعرابه» (؟:‎ )0( 


سور الكيب 5.1 


وذلكَ مما لامَدحَل فيه للنهي. عله بالنهي على وجقين: : أحذههما : ولا تقولنّ ذلك 
القولّ إِلّا أن يشاء الله أن تقو قولّهء بأنْ يأَذّنَ لك فيه ووالعان: ولا تقولنة إلا بأن يشاء الله» 
أي إلا بمشيئة الله وهو في موضع الحال؛ يعني , : إلا ملتسا بمشيئة الله قائلاً: إِنْ 


شاءً الله» وفيه وجة ثالث» وهو: أن يكون إن عَآء مه [البقرة : 7] في معنى كلمة 
تأبيد» كانه قبل: ولا تقولئُ أبدا . ونحرٌه قوله: #وما يكن نآ أن نود فيه إل أن يشل 
أله © [الأعراف: :4 لأنَّعَوكهم في متهم ما آن يشاء ا 
لنبيّه حينَ قالتِ اليهودٌ لقريش: عر عن الرّوح؛ وعن أصحاب الكَهْفء. وذي 
ائينه فسألوةٌ فقال: ائتوني غدًا أخبركُم: ولم يَستينء فأبطأ عليه لوحي حتى شق 
عليه وكذّبَتهُ قريش. 
#واذكُر رَيَكَ » أي: مشيكةً ريّكَ وقُل: إن شاء الله إذا قَرَطَ منكٌ نسيانٌ لذلك. 
والمعنى: إذا نسيتٌ كلمة الاسيثناء» كُمَّ تبّهت عَليهاء فتَدارَكُها بالذّكْر. وعن ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنه: ولو بعد سَنٍ مالم تحَنّثْء وعن سعيدٍ سعيدٍ بن جُبَير: ولو بَعدَ يوم أو 


0 


2 


أسبوع أو شَهْرِ بد أواشينة وعن طاووس: هو على ثُنياه ما دامَ في تجلسه. ون اتسين 
نحرهء وحن عطاء: يُستنى على مقدار حَلْبٍ ناقةٍ غزيرة: ا مواة ل اه 


اس ا 


قول: (هو عل تيا الُغرب: يقال: ّى العوة: إذا ناه وعطة؛ لأنةضَعٌ أحة طرفي 
إل لاع ثم قيل: ناه عن وَجهه: إذا كنا و كرف المت علوي : اديت 
الشيء: زوَيتّه لنفسي» ومنة: 5 ِوَزْ وَالدّثَاء وق الحديك: امن استئنى ثنى فل ثُنياة» © أي: 


ما اسككناة70 , 


)١(‏ قوله: «لأنهٌ مسبّبٌ عنه») سقط من (ف). 

(؟) هوجزءٌ من حديث أخرجه الدارقطنيٌ في «السئن» (5 : 5») من حديث معاذ بن جبل» وذكره الحافظ 
ابن حجر في «التلخيص ال حبير» (: 40 )» وعزاه لأبي موسى المديني في #ذيل الصحابة» من حديبٌ 
معدي كرب. 

فر ترب يترئيب التزبة 11 75 ). 


هه الجزء الخامس عشر 


وعند عام الفقهاء أنه لأ ْو له في الأحكام مالم يكنْ موصولًا. ويجحكى: أنه يَلعَ المنصورٌ 
أن أبا حنيفة خالف ابن عباس رضي اللهُعنة في الاسيثناء النَل» فاسحصَرَه لينكر 
عليه: : فقالٌ أبو حنيفة: هذا يَرجِمُ عليك. إِنَّكَ تأخدٌ البَْعَةَ بالأيمان» أفترضى أن يذه جوا 


من عندك فَيَسِتَدنوا فيَخرجوا عليك؟ فا ستَّحسَنَ كلامّه ورضي عنه. 


وينخورٌ أن يكون المعنى: : واذكر رباك بالتّشبيح والاستغفارٍ إذا نسيت كلمة 
الاستثناع ا لوط ام و برقع ل ممع رو عرق ع عا قر بوه عله وو روعي ونع وح بو أيه ودع ع وروي ل منج لور واف و16 ولي 


قولّه : (وعندٌ عامّة الفقهاء: أن لا ]؛ َل في الأحكام مام يكن موصولًا). قال القاضي: 
«لأنةُ لو صَحّ ذلك ل يقر إقرارٌ ولا طلاقٌ ولا عتاق» وم يُعلَمْ صِدقٌ ولا كذب. وليس 
في الآية أن الاستثناء الَدارَكَ به منّ القول السايق» بل هُو مقَرٌ مدلولٌ به عليهة” مث أن 
يقول: أفعل إن شاءً الله أي: # وَلَا نَمُوكَنَ لِسَأَىِْإِنْ ماعل دلت للك عدا © إلا أن تقول: فل 
2 الله. 


قوله: (إنّك تأحُدٌ البَْعة بالأبمان» أقترضى أن يرجا من عندرك فيستثنوا؟)» الانتصاف: 
ظاهرٌ الآية الأمرٌ بتَدارُكِ المشيئة عند التتذكار وريد 29002 وأمًا حَلّها لليمين حيئيز0؟, 
فلا دليلٌ للآية عليه ). 

وقلت: ديا المبعة ةَ واليمين جاءتث رادة لمن قاسّ الاستثناء في الأحكام على مسألةٍ 
داك بكار ني نسيانٍ كر لله في الأمور. وصورةٌ المبايعة بن يقول: : أبايعكَ على اسع 


والطاعة. تم يؤكدُها باليّمينء بن يقول: : والله لا أخرُج من هذو الع ثُم يحرج ويستثني 
إلا ونان قدا ويومَ كذاء ولأمر كذا©, أو أوانَ يفعَلٌ كذا. 


.)55 :*( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(0) قوله: «ولو بعد طول» سقط من (ط). 

() في (ط): «وأما حمل اليمين عليها»» وفي (ف): «وأمًا حمَلُ اليمين عليه». 
(5) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (5؟: 0/18). 

(5) قوله: «ولأمر كذا» زيادة من (ط). 


سورة الكهف ١ه:‏ 


تشديدًا في البَعثِ على الاهتمام بهاء وقيل: : واذكُرٌ ربّكَ إذا تركتٌ بعضّ ما أُمَرَكَ به 
وقيل: واذكره ؛ إذا اعتراكَ ايان ليذكَرَكٌَ المنسي» وقدْ حل على أداء الصلاة المنسية 


عند ذكرها. 
و#هدًا» إشارة إلى نبأ أصحاب ا لكهف. تاسيف امنا سا اس م و1 


قوله: (تشديدًا في البَعْثِ على الاهتمام)» يعني: الأمرٌ بالاستغفارٍ من باب التغليظٍ 
والتشديد, كأنَّتَرّكَ الاستثناءِ من الذَّنبِ الذي تب فيه التوبةٌ والاستغفارٌ. 

قوله: (واذكُر رنّكٌ إذا ترَكْتٌ بعض ما أمرّكَ به)» فالسّسانُ قد يُستَعمَلٌ في الك مجارًا؛ 
أن ال لاست السياة” 

الراغب: النّسيالَ: ترك الإنسانٍ صَبْطَ ما استووع؛ ما لضَعْفِ قلبه» وإمًا عن عَفْلةٍ أو 
عن قَضْدٍ حبَّى يَنحِذِفَ عن القلب ذِكْرٌه . وقوله تعاللى: #سَسُفرِعُكَ قلات نسح 4 [الأعلى: 1] إخبارٌ 
اك كر ل د 
الإنسان ذه للهتعالى به» فهو ما كانَ أصلّه عن تعمد وم عزرَ فيه نحو مارُي في الحديث: 
١مفعَ‏ عن متي الخطاً والنّسِيان»”2 فهو مالم يكن سبيّه منه» وإذا نسب ذلك إلى الله تعالى فهو 
تزكه إِيَاهُم استهانة بهم » ومجازاةً لما ترّكوه. قال الله تعالى: #نسوا لَه فَنَسِيِجَمٌ © [التوبة: /51]» 
وقوله: « وَلَامَكوْوا َلرنَ نَمُوأآعَه َأَنَنْهُمَ © [الحشر: 9 فتنبيةٌ أنّ الإنسانٌ بمعرفته بنفسه 
يعرف الله فنسيائه لله هُو من نسيانه نفْسَه. وقالٌ عكرمة : معنى #نسيت»: ارتكَبْت ذَنْبّا 
وفعتاة: اذكرِ الله إذا أَرَدْتَ وقصَدَتَ ارتكابَ ذنب يكن ذلك دافعًا لك9". 


قولّه: (#مدًا» إشارةٌ إلى نبأ أصحاب الكهف). أي: لفظاً #هدًا» في قوله تعالى: 
كرب مِن هذا وعدا . 


)020 في (ح) و(ط): «من». 
(0) سبق تخريجه. 
(*) «مفردات القرآن وإعرايه»)» ص”17٠8.‏ 


>6 الجزء ء الخامس عشر 


ومعناه: لعل ان ؤتني من اليا والشبّج عل أن ني صادق ما هو أعظم في الدلا 
وأقربٌ رُشدًَا من نبأ أصحاب الكهف. وقد فَعلّ ذلك حيثٌ آناهُ من قَصّصٍ الأنبياء 
والإخبار بالغيوب ما مو أعظمُ من ذلك وأَدَلُء والظاهرٌ أن يكونّ المعنى: إذا نسيتث 
شيئًا فاذكر رَبَك. وذكربريك عند تسبانه أن تقول عسى ربي أَنْ مهديّني لنيءِ آخرٌ 
بَدَلَ هذا المي أقربٌ منه #رِنّدًا4 وأدنى خيرًا ومنفعة. ولعلّ النسيان كان 0000 


قوله: (ومعنة: لعل اله مؤتيني من البيّاتٍ. .. ما هُو أعظمُ في الدّلالةٍ وأقرَبُ رُشْدّا مِن 
نبأ أصحاب الكهف» الانتصاف: يؤيّدُه قوله: «( آم حَسِبتَ أن َصَحَلب الْكَهِفِ وَالرَقِوِ 
كانوأ مِنّ انا با #. ؛ افتتح القصّة بتقليل شأنهاء ؟ م ختّمّها بأمره صلّواتٌ الله عليه بم| هو 
أرشد نه 

الإنصاف: هذا يُوِمُ أن أيّ قصّةٍ ذُكِرِتْ في الكتاب العزيز ز لبتّعظَ بها ينبغي أن مُحثَرَ 
شأنها ويسال إتزالاما هو ينها وأركيد. جوابه: أن المشركينَ سَألوا رسول الله يك عن 
خبرهمء وقالوا: هم فتيةٌ ذهبثْ بهم في الأرض ٠١‏ مذاهبُْه فَمَلَلٌ الله ما أككروة وحدة .ها 
استعظموةٌ ول يَقْصٌّ الله نبأها إلا لإعلام المشركينَ أن رسول الله يك يتلقَى الوَحْيّ منَ 
السّماءء وأنة لا يلو عن فائدة وموعظة وعبرة©. 

قولّه: (تهديني لشيءٍ ءِ آخرء بِدَّلّ هذا المي أ أقرَ قرَت) يقال: هداه لكذاء أو إلى كذاء لا يل 
من تقدير شيء يَصح الكلامٌ معهء فالتقدية : ال آخَرَ يكونُ ذلك الشية بدَلّ هذا 
المنسيّ أقرَبَ منة رشّدَاء قال الزجَاج: عسى أن يُعطيّني من الدّلالاتِ ما يكونٌ أقرب في 
الرَشَيدِ دو ]كل من قصّةٍ أصحاب الكهف”". 

وقالَ في «الطلِع»: : يمدي إلى ما هو أقرّبُ» و«أقرَبُ في تركيب المصتّف يجورٌ أن يكونّ 
دَلَامِن بدَلِء وأن يكونّ صفةٌ إن جُعِلَ «أقرب» من «معرفة»» أو حالا إن جُعِلَ نكرةٌ. 


)١(‏ في (ح): «ذهبت بهم الأرض»»؛ وفي (ف): «ذهبوا في الأرض». 
إفة سقط لفظ: «وعبرة» من (ح). 
() «معاني القرآن وإعرابه» (9: 717/8). 


سورة الكهف مع 
خَيرَة كقوله: #أوَ نُنسهَا تأتِ يحَيْرٍ مآ © [البقرة: .]1١‏ 

ِو مهم كلت أت سنو وَأْداو نا * فر قل للد أ 
عَيْبُ ألسّسُوَديٍ وَالْضٌ أَصِرْ يه وأسْمِع مَا لَهُر من دونهء من ولو ولايشرك في 
حَكيهء لَحَدًَا 4 15-160؟] 


اي كر هم 


«وَلِِوانكَهنْهم نكت انق يريد لََتَهُم فيه أحياءً مَضْروبًا ل له 
امدق وهو بيانٌ ل أجملٌ ( فى قوله: 9 فضيمر فَضِريتًا سَا علج َاذَانِهِمْ ف الْكهْف سنيت 
عَدَدّا #» ومعنى قوله: شلا َعَم يم لوأ * أنه أعلّمُ مِنَّ الذينَ ادر قي 
مد اا و لا ا 0 


له عه ا م 


قولّه: (بيانٌ ليا أجل في قوله: ١‏ بعك مدانِهم 4 فإن قلت ما فائدةٌ إيراد 
البيانٍ في آخر القضّةٍ وامْييَنُ في أوَيا؟ قلتُء والله أعلم: جيء ألا باختلاقي الأحزابٍ في 
كمية هم في الكهف. وكاننا : باختلافهم في كمي أشخاصهم. فين الثاز) بقون. : #سبَعة 
َم كليم ل َك لصحم * وبين الأول بقوله: « وَلِمُوا ف كَهْفهم تلت مِأتَوَ 
سيت وَأزْدَادوا عا قل اله عَم يما لِبَُوأ * وسجّلٌ لكلتي الجُملتَيْنٍ بإثباتٍ العلم لله 
تعالى» وهذه الدقيقة :: تنهي (" لُطف ما ذكب إليه المصيُّ في لاسبَعَةوتاع كيم 4. 

وأمّا توسيطٌ قوله: # وَلَا ُو لََّ ناف َال َلك عَدَا لاف بن المان والمقنة 
زه مي جاه النأديب الذي أَدَبَهُالله به» والتهذيب ع االو 1 وهو هذا 
القرآنُ المجيدٌ؛ جاء مُستطرّدًا عطمًا على قوله: لاثما رٍ4» #وَلَاسَْتَقْتِ » مُتضمُّنًا معنى 
ما لأَجْلِهِ أبطأً عليه الجوات عن هذه القصّةء قال الزجاح: #قل1 َهُأعلَم مَالِمُواُ #: إخبارٌ 
عن الله تعالى بطُولٍ لَبثِهم. 


)١(‏ كذا قال المؤلف رحمه الله تعالى» والظاهر أن الذي أورده الزعغشري «خَيرة» من الخيرية» لا اخيرة) 
من الاختيارء كما يدل عليه استشهاده بآية تأت يِحَيرِ نهآ 4. 
زفق في (ح) و(ط): تنب. 


بمذة ينهم والذى :قي حول اللهانة: . وعن قتادة: أنه كا كلدم أهلٍ الكتاب. 
ا عَم لم4 رد عليهم. وقالٌ في حرف عبد الله: (وقالوا لبثوا) ٠‏ ولإسييت 4: 


وع 


07 


قولّه: : (ولإسنينت 4 عطفف بان لاقت ِأتو4)» قال الجَاجُ : #سنيرت # جائز 
أن يكون نَضْبًا وأن يكونَ جَرّا فالنّصبُ على معنى: ولَبئوا في كهفهم سنن ثلاث مئقه 
عطّف «ينينَ» على اثلاث» عطفف البيان والتوكيد, والججرٌ على أن يكونّ نَعْنَا للمئة» وهُو 
بالغ في المعنى إلى ثلاث كما قال: 
فيهااثتانٍ وأربعونَ حَلوبَةَ ‏ سُودًَا ككفي الغْرابٍ الأسحي”) 

جعلٌ «سُودًا) تَعْنَا فاو رفو الى بيت لق المج هكذا في «تفسيره)27, 
وتَعَلَ المصنّفٌ عنة في «المفصّّل)9©) أنه قال: لو انتصّبّ ب لإستّن4 على التمييز عقت أن 
يكونوا قد ليثوا تسم مئة سنة. قال ابنُ الحاجب: وَجهُه أنهُ قد فهمَ من لَخْتِهم أنَّ تمبيرٌ لمث 
واحدٌ من مئة» فإذا قلتٌ: : من جُلٍ فمُّميرُها جل وهو واحدٌّ من المئة» فعَلى هذا لو قلت 
منةٌ سنين» فيكونٌ السّنينَ واحدة من امثة؛ وهي ثلاث مئة» وأقلُ السننَ ثلا لة فيحنت أن 
يكونٌ تسع مئة» وهذا الذي ذَكَرَهُ يرُدُ: على قراءة حمزةً والكسائيٌ» إذ ليس لقراءتهما وَجْهٌ 
سوى التمييز*". 

وهذا غيرُ لازم» لأنْ الذي ذكرّه مخصوصٌ بأن يكونٌّ امير مُفردّاء وأما إذا كان جَيْعًا 
فيكونٌ القَضْدُ فيه كالمضْدٍ في وقوع التمييزٍ جما في نح ثلاثةٍ أثواب, على أنّ الأصلّ في 


.)7 0/4 :"( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() لعنترة في (ديوانهو»» ص ١97‏ . 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (: 7174). 

(:) ص55 3. 

(5) انظر: «الإيضاح في شرح المفصّل» لابن الحاجب (1: 517). 


سورة الكهف هه 
وقرئى: : (ثلاتٌ مئةٍ سنينَ) بالإضافة؛ على وَضْع الجمع موضعٌ الواحدٍ في التمييز 


سل سر ع/* س به 


كقوله: دفر َعَنَا 4 [الكهف: 0 ٠]وفي‏ قراءة 3 (ثلتٌ مئة سنة) .#قسعا # 
تسعٌ سنين سنين؛ لأنَّ ما قبلهُ يدل عليه. وقرأ الحسن: (تَسْعًا) بالفتح, ثم ذكرٌ اختتصاصّه ب| 


التميبز الجَمُعء وإنّ) عدَلَ إلى امُرَدِ لكَرَض»ء فإذا استعول الجَمْعُ استُعمل على الأصلٍ لا على 
الوَجْهِ الذي ألرّمَه فإنّ ذلك على الْمَرّد. 

وقلتٌ: الذي ذهب إليه المصنّفُ عكْسٌُ ذلك؛ لأنة جل المفرَدَ أصلا والجَمْعَ مفرّعًا 
0 «على 5 5 0 م الواجل في التمييز'. 7 0 كاحي 00 
أعدهها: جمع 0 مئة. 0007 نَصَبَهء فإذا جَعِلَ ب خَرَج 9 50 واستقاة 
الإعرابٌ237» كأنهُ قال: وليثوا سنيّن. 

قوله: (وقُرِىَ: اثلاث مئةِ يسنِينَ) بالإضافة)؛ حمزةٌ والكسائيٌ: بغير تنوين» والباقون: 

قولّه: (لأنّ ما قبلَهُ ْله دل عليه). قال الزجَاحٌ: أمَا قولّه: لوَأزدادوأْتِنَعًا4 فلا يكونٌ تسم 
ليالِ وتسعٌ ساعات؛ لأنَّ العدَديُعَرَفُ بتفسيره فإذا تقدّمَ تفسيرُه استغنى با تقدّم عن إعادةٍ 
وكوي 

وقالَ الإمامُ: فإنْ قالوا: 11 يقل: للاث مثة وتسم سنين؟ وما الفائدةٌ في العدول؟ قلنا: 
قال بعضهم: كانت اد ثلاث من سنةٍ منّ السّننَ الشمسية و تمه ونع ين من 
القمرية وهنا تشكل؛ لأنهُ لايَصِحٌ بالحساب, ويُمكنٌ أن قال : لعلّهم لا استكمّلوا ثلاث 
مئة سنةٍ قرب أمرهم منّ الانتباه» ثُم اتمَنَ ما أوجَبَ بقاءهم في الوم بعد ذلك تسعٌ سنين” 
)١(‏ المصدر السابق» (511:1). 
زفق انظر: «حجة القراءات»» صة .5١‏ 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 1/4؟). 
ع «مفاتيح الغيب» .)١١17 :7١(‏ 
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اب في السماواتٍ والأرض وحفِيّ فيها من أحوال أهلها ومن غيرهاء وأنه هو وحدّه 
العالج به» وجاء بما باد ل قل الى من إدراكه المسموعات والمبصّرات. للدّلالة على 


وقال القاضي: وقيل: إِنهُ حكايةٌ كلام أهلٍ الكتاب, فإ تهم اختكّفوا في مُذَة لبهم ى) 
اختلّفوا في عِذّهِم» فقالّ بعضهم: ثلاث مئة سنة» وبعضُهم: ا 


وقلت: ويُمكنٌ أن يُقال: : إنة من كلام الله تعالى» فإِنْ أهلّ الكتاب ى) اختَلّفوا في عد 
اختلفوا في مُدَة ينهم و ل 
قولّه: لوَأرْدَادوْقِنعًا4 بيانٌ لنصوصيّة اللْثِ وتقري له ودَفْعٌ للاحتهال» ونظيره الاستثناء 
في قوله تعالى: سول ساي عَم 4 [النكبوت: 4 وسيجية بيانه. 
فقوله: # قل أله هعم يمَالِتُواْ 4 مِثْل: اقل ري أ مبعِدتهم * هناك. وهذا التأويل يُرجُحُ 4 
قولَ مّن قال: إن هذا يمن كلام الله تعالى. والله أعلّم. 

قولّه: (وجاء به دل عليه التعَجبُ من إدراكه المسموعات وامبضّرات). قال القاضي: 
والهاء تعو تعوة إلى «لله»» وعحله ارٌَ على الفاعلية؛ وال مزيدةٌ عند سوه وكانَ أصله 
أبصرٌ أى: : صار ذا بصّرء ّم نُقِلَ إلى صيغة الأمر بمعنى الإنشاءء فبَررٌ الصّميدُ لعدّم لياق 
الصّيغة» وهُو أن صَميرَ الغائب لا يمكنٌ استثناؤه في أمر المخامّب أو لزيادةٍ الباء» ىا في 
قوله: #وَكقن و4 [النساء: 6 ]. والنّصبٌ على المفعوليّة عند الأخفّش» والفاعلٌ: ضميرٌ 
لمأمور» وهُو كل أحدء والباءٌ تزيدةٌ إن كانت الهمزةٌ للتّحدية©©. 


وقالّ صاحبٌُ «الكَشّْف»: وكان القياس إضمار «به» في الثاني؛ أن الجارٌ والمجرورٌ في 
موضع الفاعلء لكنٍ استغنى بِذِكْرِه في الأول لأنةُ لا يجورٌ العطفٌ على عامِلَيْنِ ىا فعَلّ في 
قولٍ الشاعر: 


.)491 :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)597 :7”( المصدر السابق‎ (0 


سورة الكهيف لاه 
أن أمره في الإدراكٌ خارجٌ عن حَدٌ ما عليه إدراك الساففن اعون لأنه يُدرِكُ 
ألطفَ الأشياء وأصغرّها ىا يدرك أكبرّها حجمًا وأكثفها جِرْماء ويُدركُ البواطِنَ 
ى يُدرِك الظواهر» #مَالَّهُم4 الضميرٌ لأهلٍ السماواتٍ والأرض» #مِن وَل # من 
مول لأمورهم #ولا شرك في كيد » في قضائه #أُحَدًا * منهم» وقرأ الْحْسَن: 
رم 


ا ا م 


121211 ملْحَحَا # /71] 
مر اس سس هه 


كانوا قو لون له: #آبّتِ يمرءانٍ غَيْرٍ هذا أَوبِدّلَهُ * [يونس: »]١6‏ فقيل لَّه: 
محر سس 
« وَأتلُ مآ أو َإِلَيِكَ # منّ القرآن. ولا تَسْمَّع لِمَا يَذُونَ بو من طَلّبٍ التبديل؛ فلا 
مدل يكلماتٍ ربك أي: لايْقدرَ أحدٌ على تبديلها وتغيرهاء وإ يقر على ذلك هر 


وحذه. 0 وإذا بداناءَايَة و تَحكارت عَايَةَ # [النحل: .]١٠١١‏ #ولن تحد من دونو 
ليما # مُلتجَا تعدل إليه إن عَمَمتَ بذلك. 


َِ 


أكُلَّ افرئ تَحسبِينَ امرَأُ 2 ونار تُوَقَدُ بالليلي نارا0) 
أي: وكل نار» واستغنى”" بِذِكْرِه أوّلّا عن ذِكْرِه ثانيًا. 
الرافب: ِأَبْصِرْ يِدوَأَسَيِعْ 4 يقولُ فيه تعالى ذلك مَن وقَفَ على عجائب حكمته؛ 
ولايقال قنه: ما بصَرَهُ وما أسمَعَةُ؛ لأنَ الله تعالى لا يوصَفٌ إلا با ورد به السّمع'"". ا 
أبو البقاء: أوقع تا المخاطّبٌ إبصارًا بأمر الكهفي, فهو أمرٌ حقيقة) والقاعل منضيمة: 
قولّه: (وإنما يَقدِرٌ على ذلك هو وحده)؛ أو: #إذا بِدَأنَآ ءَايَهٌ تحكات ءَايَةِ # 


.707 «كشف المشكلات» للباقولي (7: 00-5 7)» والبيت لأبي دؤاد الإيادي في ١ديوانه»» ص‎ )١( 
في (ط): «استغناء»» والمعنى واحد.‎ )١( 

(*) «مفردات القرآن»» ص”57. 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 5 84). 
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1 ل مم > سح عر م سا سا -- َُ 
ا يدعوب رَيّهُم يِألْمَدَوة والْعش برِيدُونَ 0 وو 
عاك محدزم هه ب واو كار 5 هس ماو م مرو 6 20 - 
عيناك عنهم ريد 1[ 111110 

و عام 


00 2 م ل زاك 00 ب 2 ع 
وقال قوم من رَوَّساءِ الكفرة لرسول الله كَْةِ: نح هؤلاء الموالي الذينَ كان 
ريحهم ريح الضأن» وهم: صَهَيْبٌ وعّارٌ وخبّابٌ وغيرهم من فقراءِ المسلوين» » حتى 
نجالسَك كما قال قوم نوح: لأأَنْوْمنَ لك وَأتَبَعك الْأَردَلُونَ 4 [الشعراء: »]١١١‏ فتَرَلَت: 


رصاس ‏ < دوسا سلا 


وَآصَير نَفْسَكَ #* واحبسها معهُم وَبنْها. قال أبو دُوَّيْب: 

فصَسرَاتٌ عارفةً لذ لدَّخْرَةٌ تَرْسُوإِذائَمْسٌ الجبان تَطَلَمُ 
[التّحل: .]٠١١‏ أرادَ أن في هذه الآية الدّلالةَ الظاهرة على أن الكتاب لا يُنسَحٌ بالسُنّة(9)؛ 
لأنه تعالى ا اومن كناب ال سحن الوا 


لل لج امس لساري 7 داكن 

ءايه مكارت ءَايَةٍ © [النحل: 21١١‏ ذ َي العامٌ فيها عداةٌ على أصلِه؛ وهذا أَكَدَ دلالةَ 

ار 0 نا يقد د على ذلك مُو بقوله وحده َم أنى بتذييل مو لذلك المعنى. 

وهو قولّه: ون يحد من دونه ملكا 4 ب(لن) المؤكّدة, قال المصبّف: ئة تقول لصاحبكٌ: 

انيم غدًا. فإِنْ أنكَرٌ عليكَ قلتّ: 20 غدّاء ى) تفل في «أنا مُقِيمٌ»» و(إني مُقيمٌ». ول 

صلَوات الله عليه منزلة مَن هَمَ أنَ له مَلْج يعدِلُ إليه من أمره وئيه» فقيل له : لون يدون 
0 2 


دونو ملْسَنا © تمييجًا وإطابًاء وإليه الإشارةٌ بقوله: #ولن تحد من دوزي مُلسَحنا #. تَعدِلٌ إليه 
إن هصَمْتَ بذلك. قال الرْجاحٌ: ولن تَحدَ مَعْدِلُا عن أمره ومئيه ولا مَنْجا لا إليه7©. 


قولّه: (فصَبَرَتُ عارفةٌ) البيت2"7» أي: حبَسْتٌ نَفْسّا عارفةً بأحوالٍ الَرْب. 


)١(‏ وهي مسألةٌ فيها خلاف بين علماءٍ الأصول. انظر: «أصول البزدويّ» (2377:1)» و«البحر المحيط في 
أصول الفقه» للبدر الزركشيٌ (7: 187). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه») 05م 

فيه لأبي ذؤيب الهذلي من قصيدته الشهيرة في رثاء أبنائه. وقيل: هو لعنترة» كما في «الصّحاح) (5: .)١507‏ 


سورة الكيت 61 
يقد َوأْمتِىَ 4 دائبينَ على الدّعاءِ في كلّ وقتء وقيل: المرادُ صلاةٌ الفَجْرِ 
5 ل وقرئ: لاشرام 5 لالقادة اود لأنّ «عُدُوةً» عَلَمّ في أكثر 


اجَوهريّ: العارف: الصّبورٌ. ترسو: ترسخ وتَنيْتَ ٠‏ تَطلع: ينقطع عن مكانه. وقيل 
يسع وضتفي ساعة كيفو عاد جباء يص ف سوبد عند القدد وان 
ثابتةٌ صابرةٌ على اككاره في حال تكونٌ نفْسٌ الجبانٍ فيها مضطربة. 

قولّه: (وقرئ: بالغْدوة): ابن عامرء والباقون: بالْعَدَوَةَ 31(4) . قال أبو البقاء : «بالعَداةٍ: 
أصلها عَدُوة» فقت لقا" لتتحركها وانفتاح ما قبهاء وي نكرة وثقرأبالقُدوة بضمْ 
المَْنِ وسكون الدّالء واو بعدّهاء وقد عرَّفها بالألفٍ واللام؛ وأكثر ما تُسَعمَلُ معرفة 
ع7" بغير اللام. 

قوله: (وَالريدٌ زيدٌ المعارك) أَوَلُّه(؟): 


وا عع ع ره 


وقد كان منهم حاجبٌ وابن أمه أبو جَنْدلٍ 12 
حاجب: هو ابن لّقيط بن زُرارة» أرادَ بقوله: «زيدٌ المعارك»: شجاعته» ذكَرّه شاهدًا 
على صِحَةٍ الإضافةٍ وإدخالٍ اللام على تأويلٍ التدكير» » وفيه ضَعْفتٌ؛ لأن العلّمَ إِنَّ) وضع 
لشيء بعَيِّه غير متناولٍ ما أشْبَهَه » فإذا نُكّرَ فقَدٍ استُعمِل على خلافي ما وَضِعَ له» ووجهه 
أنه لَاوْضِعَ لمسَمّى تم وْضِعَ لآكَرَ صارت نسبئُه إلى الجميع نسبة واحدةٌ» فأشبة أن يكون 
مثل قولك: رجل. 


.5 ١6ص انظر: «حجّة القراءات»»‎ )١( 

(؟) في (ح) واف): «الياء»» والصوابٌ ما أثبتناه. 
(*) «التبيان في إعراب القرآن» (1: 598). 

(:) للأخطل في «ديوانه»» ص71/9. 


لحف الجزء الخامس عشر 

ونحوّه قليلٌ في كلامهمء يُّقال: عَداهُ: إذا جاوّرّهء ومنه قوهّم: عدا طَوْرّه وجاءني 
القومٌ عدا زيدًا. وإنما عدّيّ ب«عن» لتَضمِينٍ «عدا» معنى: نبا وعَلاء في قولك: تَبَتْ 
عنهُ عيّلْهُ وعَلَتْ عنةُ عيئه: إذا اقَتَحَمَتهُ َحَمَتةُ وم تعلق به. فإِنْ قلت: أي غَرَضٍ في هذا 
التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعْدَهُم عيناك» أو: لاتَعْلٌ عيناكَ عنهم؟ قلت: الْعَرَّض فيه 
إعطاءٌ مجموع مَعنبِينء وذلك أقوى من إعطاءٍ مَعنى فَذَّ ألا ترى كيف رجُمَ المعنى 
إلى قولك: ولا تَقتَحِمهُم عيناكَ مجاورَئين إلى غير هم؟ ونحرّه قوله تعلل: «و] 5 
موك إل أَموَلِكمْ 4 [النساء: ؟]» أي: ولا تصُيُوها إليها آكلِينَ لا. وقرئ: (ولا ثُمْدِ 
تينيك) و(لا تُعَدٌ عينيك)؛ من: أعداة وعَدّاهء نلا بالهمزة وتثقيلٍ الحشُوء ومن قوله: 


قولّه: (عَدا طوْرّه)» أي: جاوَرٌ حدّه. 


الأطوار: اه 
مُلْك ومَرَةٌ بؤس» ومرّةٌ نُعْم. ومنة عدي اليل ١تعذى‏ طُوْرّه) أي جاور اه وزعيالة 
الذي يخصّه ويجل فيه شريُه. 

قولّه : (إذا اقتَحَمَته َتَحَمَنْه)؛ الجوهري: اقتَحَمْتَهُ عيني» أي : ازْدَرَتّهِ. 

قولّه: : (وقرى: «ولا تعد عَيْتِيكَ))20: ولا تَصِرْفهما. قال ابن جني: هِيّ قراءةٌ الحسّن» 
وهذا منقولٌ من: عدّث عيناك» أي: : جاوّرّتاء من قولهم: جاءً القومٌ عدا زيدًاء أي : جاور 
بعضهم زيدًاء ثم قل إلى أعدَيْتٌ عَيّْنِي عن كذاء أي: صرّفتها9). 


:5( يعني سطيحًا الكاهن. وقد كان في العرب كهنةٌ كشِقٌ وسطيح وغيرهما. انظر: «تاج العروس»‎ )١( 
0 

() لسطيح الكاهن كا في «تهذيب اللغة» للأزهريّ (5: .)١77‏ والسان العرب» (501/:5). 

2 في (ح): «عيناك)». 

(5) «المحتسب» (7: /71). ومن قوله: «الحسن وهذا منقولٌ من إلى هنا سقط من (ح). 


سورة الكهف اكع 
فعَدٌ عَمَا تَرى إِذْ لا ارتجاع له 


لأنَّ معناه: فعَدٌ همّكَ عا ترى. تُبِيَ رسولٌ الله وكلِْ أن يَزدَرِيَ بفقراء المؤمنين» 
وأن تَنْبْوَ عينه عن رثاثة زيم طُموحًا إلى زيّ الأغنياء وحُسْن شَارَتهم» #ترِيدٌ زِيمَةَ 
سآلا 4 في موضع الخال من أَغْفلمَا لبه 4 من ججعَلنا قلبَهُ افلا عن الذكر 
بالخذلان. أو: وَجَدْناهُ غافِللا عنه. كقولك: أَجِبَنتّهُ وأفحَمته وأبحَلته؛ إذا وجدتّه 
كذلك. أو م من: أَعْمَلَ إبلّه؛ إذا تَركها بغير سِمّة أي: لم نَسمْهُ بالذكر ولم نجعلهم من 

ل 

وانم القعرة عل عارانة 2و0 

نَمِيْتْ الشيء على الثيء رم ا خشّبٌ الرّحْلءٍ جع أقتادٌ وقتوده 

والعترانة : الناقة» شّ بهت بار في سُرعتها وتشاطهاء وناقةأَجُدُ: قو مُوقَةُ الخلق» يقول: 


ذخ 


عد تَكَ عا ترى» فَنةُ قد فاتَ عنكٌَ بحيثٌ لا ارتجاع له أي: انصرف عدا ترى يمن تخيرٌ 
الدّار وما أنتَ فيه إذا أيمَنْتَ أَنْ لا رجعة» وتشاعّل”" بالرّحلة. 


قولّه: (وحُسْن شارتهم). الشّارةٌ: اللْباسٌ واطيئة. 

قوله: (جِعَلّنا قلبَهُ غافلا عن الذّكر بالخذُلان, أو: وجَذْناهُ غافلًا)» الانتصاف: شمر 
اهدري هاري من الى ذو قير ا عل ل ينها فقي الله ليغا هراز 

قولّه: (وأفحَمْته)» الجوهري: كلّميّه حبّى أفْحَمْته فَحَمْته أي : أسكتّه» و 
مق لا يفول لسعو 

قولّه: (أو مِنْ: أَغْفَّلَ ! إبلة؛ إذا لم يجعل ها وَسْم(4)» الانتصاف: هذا يُمكنُ مع حَلْق 
الكَفْلة» فلا صَرورةً إلى صَرْفِ اللّفْظٍِ عن ظاهره*©. 


ااي 


0 
5 
َك 


. للنابغة الذبياني في «ديوانه»» ص18‎ )١( 

(0) في (ط): «ولا تشاغل». 

(*) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 7/14). 

(8) كذا في الأصول الخطية» وفيه اختلاف عما في «الكشاف». 
(5) المصدر السابق (7: .)7/1١8‏ 


"5 الجزء الخامس عشر 


الذينَ كنا في قلويهم الإيهان» وقد أبطل الله لله تَوَهُمَ الميرة بقوله: #وأتبع هوه 4. 
وقرئ: لص د ل ل حَسبنا قلبه غافلين؛ من: 


2 اس لير 


قولّه : (وقد أبطلَّ الله تو هُمَ المجبرة بقوله لوَأتع مو 4) حيث أستد الاتباع إليهم؛ 
ال تهم بأنفسهم يتَعونَ أهواءهم» 
وليسّ لأأَعْمَْنَا# سببًا في الاتباع. 


الانتصاف: قدّمَ وجة نسبة فعل العَبْدِ إلى نفسِهء لكونه مقرونًا بقَدرتِه وإلى الله لكونه 
مُوجِدًا له فأوِلّةٌ الس تك حيك بك لاع له عنها(©. 


د لق 000 


وقلت: يُمكن أن يُقالَ: إِنَ العطف من أسلوب قولِه تعالى: وَلْقَد ءابنا داورد وسَليِمنَ 
7 عِلْمَاوَقَالَا لحَمَدييَهِ * [التمل: ]١5‏ على رأي صاحب الع اذاف تعال انه خلق 


فلؤم تزه عليه وتجكل فيه الْعذلك ولتراقه أنهم اتبَعوا أموائي ول ثرت الدان 
عل الأول تفويضًا لاستفادته إلى فَهُمٍ الشامع؛ أو من الإضمارء كما ذمَبَ إليه المصنّتٌ في 
تلك الآية. أي: : جعلنا قلبه غافلًا عن الذَكْر فصل وان هواه» كا قال: ‏ وَلْقَدَ ءائينا داورد 


220110100 


وَسلَيْسنَ لما فحَملا به وعلّ)”" الناسّ وعرّفا حقٌّ التّعمةٍ لوالا لَْمَدُييه4 [النمل: 18]. 
قولّه: (وقُرى: «أغْمَّلنا قلنه»), قَالّ بن جني : : قرّأها عَمْرْو ب بن فائد», يقال: أَعْمَلتٌ 
الرجل» ونكدثة تُغافكة20 , 


)١(‏ «الانتصاف بحاشية ية الكشّاف» (7 :8 م). 

(؟) «مفتاح العلوم؛؛ ص 171. 

(9) في (ح): «وعرفا». 

(5) أبو علي الأسواريّ البصريّ» عمرو بن فائد بالفاء. رُوي عنه غير ما حرفٍ من القراءات. روى عنه 
حسان بن محمّد الضرير وغيره. له ترجمة في ١غاية‏ النهاية في طبقات القرّاء» لابن الجزري (3558:1). 

(0) «المحتسب» (7: 78) وزادً ابن جني: فإن قيل: فكيفف يجوز أن يجدَ الله غافلا؟ قيل: لا فعَلّ أفعال 
من لا يرتقبٌُ ولا يخاف صارٌ كأنَ الله سبحائّه غافل عنه» وعلى هذا وقَم النفيٌ عن هذا الموضع فقال: 
#وما أله ِسَفْلٍ عَمَاتصَمَلُوْنَ * [البقرة: 74] أي: لا تظنُوا الله غافلاً عنكم... فكأنةٌ قال: «ولا تطِعْ مَن 
ظتنا غافلين عنه» انتهى. 


ميؤرة الكيف 1 


عل 


أغمَاته؛ إذا وجدئه غافِلاء ميل 4 مُتَقدَّمًا للحن والصواب نابدًا له وراءً ظهرِهِ من 
قوهم: (فَرَسٌ فرّطْ) متقدّمٌ للخيل. 


مه ل 2 2 كود 20 رسع سح سس و مده 8 
وَثُ ألْحنُ ين تَيَكْر َم طن سه فليؤِْنَ وَمَن سَاءً فيكف إِنا أَعمَدَنا يلين ناا 
عام ط يم سُرَادِفهَا إن دسنيتها وا يعَاثوأ توأ يمأ ِكالْمَهَلٍ وى الوجوة شت الشَرَات 


وَسَاءَتٌ مَرَتَفْقًا © .]١9‏ 
# وَفْلٍ ألْحَنُ من ربكي 4 : #الحقّ نَّ # خيث مبتدأ محذوف. والمعنى : جاء الحقٌ وزاحتُ 
قولّه: (# الْحَنٌّ *: خمث مبتدأ محذوف). أي: هو ال ذا در في «آل عمران)» 
وو 20000000 ا 1 ب 0 
ولخي مو العاملٌ في الظّرْفٍ. فإن قلتّ: ما دّعاهٌ إلى هذا؟ و1 يجعل #إمن رَيَكْرْ # الخبر؟ 
ومع ذلك كيف قال: جاءً الحقٌ؛ فإنُ ليس بمقتضى التقدير؟ 
قلتُ: دعا محيءٌ قوله: « وَفْلِ ألْحَنُ من ريو #كالمذْلكةٍ ليا ذكَرَ من مُفتتح السّورة أو 
جميع ما جاء به صلواتُ الله عليه ثم ترب ما بع بالفاء عليه فالصّميد لذ بمنزلة اسم 
الإشارةة ومن تم قر اواجدي: أ ا قال الزجاح: الذي آنيكُمْ به 
الحقّ م من ريّكم”"2» فيكون المعنى: بادك رو عير اكات اودر الْعرَى عن كل 
الاعرجاع, الظاهر الوعتمان الكاشفب عن اليا ٍ تت المحتوي على مكارم الأخلاق» الْريح 
للعِللٍ والأعذارء ازيل لريب بسو الشتهانت محل راك تابثا جلزت امالك لحي 
ا 
مَنّ وعمِلٌ بمقتضاه م بقوله: #فمن سا َه هومن ومن شَاء فلي م 0 وعلّلَ ذلك بقوله: 
يم * إلى آخر الآيات. ويؤيدهذا للأويل نا دكزة الواجدي: قال قال 


سرس 22 


مجاهد والْسَدي: قوله: #هَمن شَآهَ ليون وَص سَآءَ فَليَكْفْرَ * وَعِيِدٌ منّ الله وإنذارٌء وقد بين 


.)١571:7( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 
.)580١ :7( (؟) «معاني القرآن وإعرايه»‎ 
في (ح) و(ف): اغَفْلة) وهو تصحيف.‎ )( 


15 الجزء الخامس عشر 


العلل فلم يبقّ إلا اختياركم لأنفيكُم ما شئثم من الأخذٍ في طريقٍ النّجاة أو في طريق 
الحلاك. وجيء بلفظ الأمر والتخيير» لأنه ليا مكُنَ من اختيار أيهم شاءء فكأنه تحير غ و 
مأمورٌ أن تبر ما شاء من النّجّين. شه ما يحيطٌ مهم من النَّارِ بِالشّرادِقَء وهو 

الحخرة البق يكون بخول اللسطاظة ويك قدروق! ذو سرادقء وقيل: فروعان 


بِعدَهُ ما لكل فريق من مؤمنٍ وكافرء فقال: إن أعمَدَة 


عَنَدَنا لمن تَارَا * الآيات237) فظهَرَ أن 
قوكه: الج ألْحَنُ 4: وزاحت العللٌ» تحري للمعنى وتلخيصٌ له والله أعلّم. 

قولّه : (وجيء بلفظٍ الأمر والتخيير؛ لأنه هلا مُكٌنَّ منَ اخحتيار أجّهها شاءَ فكأنةُ عي مأمورٌ 
بأن يتخيرٌ ما شاءَ من التَجُدَيْن)» قال القاضي: وهُو لا يقتضي استقلال العبد بفعله؛ فإنه 
وإن كان بدشيتةفمشيته ليست بعشينة2): المعين: لا أبالي بإيهان مَن آمَنَ وكُفْر مَن كمّر. 
وقال الرْجَاجٌ: هذا الكلامٌ ليس بأمر لهمء ما فعَلوةُ منهٌ فهُم فيه مُطيعونَ ولكنّهُ كلام فيه 


5 ى ٠.‏ 
وَعيد وإنذار”". 


قوله: (بِالسّرادِقَء وهُو الحجزة”؟). الرَاغبٌ: ل 
3 كاري عرلزوقل كين حاط يم رد قُها4. وقيل: م دق خشول 


على هيئةٍ السّراوق0*) 


.)١45:7( «الوسيط» للواحديٌ‎ )١( 

(0) «أنوار التنزيل» (7: 5944). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ (1: .)28١‏ زادَ الرجَاجُ: وقد بين بعدَهُ ما لكل فريقٍ من مؤمنٍ وكافر. 

(4) في الأصول الخطية: «الحجرة» بالراء» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)» وكذا في بعض النسخ 
المطبوعة من «الكشاف»». وأثبتٌ ما يوافق الأصل الخطي من «الكشاف»., وهو الصواب. والمراد: 
الحاجز الذي يحيط بالخيمة يمنع الوصول إليهاء ى) في «التحرير والتنوير» (7”58:14). 

(5) «مفردات القرآن»» ص5 ٠‏ 5 وإلى القولٍ بكونه فارسيًا معرّيًا ذهب الجواليقيّ في «المعرّب من الكلام 
الأعجميّ». ص ٠٠١‏ وعلّق عليه العلّامة أحمد محمد شاكر بقوله: «والكلمةٌ قرآنية»... ولم يزعم 
أحدٌ - فيا رأيثٌ - أنّها معرّبة إلا الجواليقيَ والرّاغب في «المفردات»» والكلمة عربيّة» قالّ ابنُ دُرَيدٍ 
في «الجمهرة» (7: 7707): (وسَرُدَقَ البيت: جعَل لهُ سُرادقًا»» وذكر شاهدًا من بيتِ الأعشى. انتهى 
كلامه. 


سورة الكهيف ه55 


يحيطٌ بالكَارٍ قبل دخوهم الا وقيل: حائْطً من نار يُطِيفٌ بهم» #يعَانُوأ مآ 
كالْمَهْلِ * كقوله: 


وفيه تبكم. والمهُل: ما أَذِيبَ من جواهر الأزض. وقيل: دُرْدِيٌ لزت «يشوى 
وجوه 4 إذا ليرب انتّوى الوجَهُ من حراته. . عن النبي وَكل: «هو كعك الزّيت» 
فإذا ل إليه سَنّطث فروةٌ وجهها. #بشى ري أَلشَرَاُ # ذلك» #وساءتٌ # النان 


آ هو 


1 0 2< وس م ولاه ود سد 
سمرْبَقَئًا 4 مُتّكنًا من الرْفَقَء وهذالمشاكلةٍ قوله: #وَحَسَنَتَ مُرتقََا 4 [الكهف: »]7"١‏ وإلا 
و 2 
قوله: (فأعتبوا بالصَّيْلم) أولّه: 
عَضِبَثْ تيم أن تُقَتَلَ عامرٌ 2 يوم النسارٍ 0000 


«النسار»(" بِكسِرْ النون: ماءٌ لبني عامر. و«الصَّيلَمٌ» : الداهيةٌ والأمرٌ العظيم (أعتبوا» 
: أرضوا . جل الدَاهيةَلهم مكانّ العتاب الذي يجري بين الأحبّة. 
قولّه: (كعكر الزّيت)؛ اديت روا ري عن أبي سعيد. 
التّهاية: العكد: الدنّس والدرّن. 
قولّه: (متَقَا 4: مد نَاء من الرِقّق). الجوهري: بات مُرِتفِقَاء أي: متّكمًا على مرق 
ينه وال ققة بالكشيرة المخدة: 

قو له: (وهذا مُشاكلةٍ قوله: لوَحَسْنَتَ مريَنَعَ #)» أراد أن الآيةَ الثالثة مقابلةٌ هذه 
وهِيَ مفضصّلةٌ بذكْر الارتفاق» فأوَبَ بموجب الْشاكَلةِ المجاوَبة بينَ القرينينِ وإن تأر 


ا 


(1) لبِشِرٌ بن أبي خازم في ديواهه ص١14١.‏ وقَبلّه: 
سائل ًا في الحروب وعامرًا 2 وهل الْجَرَبُ مثل مَنْ ل يَعلّم 
زفق لفظة «النسار) سقطت من (ح) و(ف). 
زضفق اسنن الترمذيّ» (1081) وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)١1517(‏ وأبويغلى (1137/0)) وغيرهم 
بإسنادٍ ضعيف فيه رشّدين بن سعد متكلّمٌ فيه» وأبو السمح درّاج يُضَعَف في روايته. 


4 الجزء الخامس عشر 


قلا ارتِفاقٌ لأهل النار ولا انّكاء, إلا أن يكونّ من قوله: 


عه دوع . ه# 03 يو 6ك له ال 8 عو ريع وو 
إن أرقت فيت الليل مَرْتَفِقَا كاأن عبني فيها الصّابٌ مَذْبُوح 


أ 


[8 إن اديت ءَامَتُوا وعمِأوااات: لصحت نا انيع بْرَمَ سرعملا * ولك 
منت عدي جك ون حم لات ونان ساو من دك وملسُودًنيَابا حفمًا ين 


عرس صرح 6 ع اح سرض سلس 


سندس وَإِسَتَقٍ من فا عل الْارَايكِ نعم التَواب وسنت ميقا تا ]”"١ ٠‏ 


مث 


أُوْليكَ)4 خر «إنَى ولإإنًا لَانضِيمْ * اعتّراض» ولك أن تمعلّ «#إإنَا لا 
اخ 4 و أليكَ» حَبَرَيْنِ ممًا. أو تجعل ل وليك4 كلامًا مستآتًا بيانًا للأجر 
اليهَم. فإِنْ قلت: إذا جعلت طإنا لا شيع 4 خيراء فأينَ اكحد لز ةل 
البتَدأ؟ قلت: امن أُحْسَنعَمَكا 4 و#الَدرح اميا يلصحت »* ينتَظِجمًا 
معنى واحدء فقام: ا حَسَن # مقامٌَ الضمير. أو أردت: من كين عل 
فكان كقولك 00 (من) الأولى: للابتداء» والثانية: للتبيين» وتنكيث 
المتبوعٌ عن التابع» ولولا لماكل كان إثباث طامُريقَعَا 4 للكُمَارٍ على سَبيلٍ لمكم كإثباتِ 
#يعَانوا 4 لهم. 

قوله: (إلَا أن يكونّ من قوله): أي: هذا منّ امُشاكَلة إِلَا أن يراد معنى قولٍ الشاعر, 
وذلك أن ميقا 4 وكأنّ عيني إلى آخره: حالانٍ مُترادفان. ودَلْتٍِ الثانيةٌ على أنّ الأولى 
غيولةً عل شور معاد قل بالاثماء الا بن الك[ توعان عل تعر نقرك: مح 
بيهم صَرْبٌ وَجبة10) 1 

ل ا 

قوله: :إل أرفت)«صيرث: ولالضات»» شكرة خاالية ذا آفات العن ليها 
ا جوهري: الصَابُ: عصارةٌ شجر مُرٌ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة الكهف /ا5 


لأسَاوِرَ 4 لإبهام أمرها في الحُسْن. جع بين السّدُسِ وهو ما رق من الديْباج» وبين 
الانترق وهو التي كله عنما و لوعي وخصٌ الاتكاء؛ لأنه هيئةٌ المنكّمينَ 
والملوك على أَيرَّ:, 

[ وَضْرب لم ما يا ل 
ربكا رَرْا # هلدا لت الت أَكُلَهَا وََدْ طم ينه سيا وهَجَرنَا خِلَلَهُمَا ترا * وكات له 
قال لصحبه- وهو يحاورة: نأ تر ينك مالا وأَعرَْفَرَا 4 4-17 ]7١‏ 


31 5 0 10 وده 


ورتم متكا يَمّنِ 4 أي: ومِئْلُ حال الكافرينَ والمؤمنين» بحالٍ رجِلَْنٍ 
وكانا أَحَوّينِ في بنيْ إسرائيل: أحدّهما كافرٌ اسمُهُ قَطروسء والآخرٌ مؤمِن اسمه 
يهوذاء وقيل: هما المذكوران في سورة #وَالعَتفَتٍ » في قوله: # َال يلتم ِف كني 
رين # [الصافات: ١د]ء‏ ورثا ين أبيها ثانية آلافٍ دينار» فتّشاطراهاء فاشترى الكافر 
أرمنا الكت فقال امهو للم إن أخي اشتّرى أرضًا بألفِ دينارء وأنا يري منك 
أرضًا في الجنة بألبء قتصدق :نه ثم بنى أخجوة دارًا بألف,. فقال: : اللهمّ إل أشتري 
منكٌ دارًا في الجن بألف» تَصَدَقَ به. رو أخوة امرأةً بألف, فقال: الهم إني 
جعلتٌ ألما صَداقًا حور مّ اشترى أخوة م وات بألفء. فقال: 1 إن 
اشترَيتٌ منكٌ الولْدانَ د بألف. فتَصَدَّقٌ به َّ أْصَابَبّهُ حاجة» فجلسٌ لأخيه 


7ع 


علط رعو قد رداق كتين نر عن لاه ماوق ووكنة عل التصدوهاله: 


قولّه: (#أَسَاورَ *). الرَاغبٌ: را الراة. : مُعرَّت وأصلّه دِسْتِوارِه وكيفَ ما كان 
فقلٍ استعمّله العرّبُء واشُقٌ منة: سَوَّرْتُ الجارية» قال تعالى: « موك لت َيه أسوية 
من ذَهَبٍ © [الزخرف: *5]ء وقال تعالى: #وعلُوا أَسَاورٌ من وِضَّةَ 4 [الإنسان: ١؟]»‏ واستعال 
أشورةٍ في الذهب وتخصيصّها بقوله: «ألىَ واستعماهًا في الفضَّةٍ وتخصيصّها به بقوله: 


را فائدة» م فليتائل00©. 


. «مفردات القرآن»» ص”577‎ )١( 


ليك الجزء انامس عشر 

وقيل: هما مكل لأَحَوَيْن من بني مخزوم: مُؤمِنٌ وهوّ أبو سَلَمَة عبدُ الله بن عبد الأشَنٌ 
وكان زَوْجَ أمّ سلمة قبل رسول الله يل وكافرٌ وهو الْأَسْوَّدُ بن عبد الأسَّد. 

نَل مِنْ عدب » بُسْتائَّينِ من كُروم وحَففْكهسَخْلِ * وجعلنا السَخْلَ 

شيط انين وهذا ماو التاق في رويهم: أن يجعلوها مُوْرَّرةَ بالأشجار 
المنورة قال: حَفْوْه؛ إذا أطافوا به» وحَمّمَتَهُ + بهم؛ أي: جعلتهم حافِينَ حولّه؛ وهو 
متعدٌ إلى مفعولٍ واحدء فتزيدٌه الباءُ مفع ولا ثانا كقولك : عَشيّه وغسَييةُ به #وجعأن 
هما را © جعلناها أرضًا جايِعَةٌ للأقواتٍ والقّواكه. ووصّف العارةً بأنها متواصلةٌ 
متشابكة ل يتُوسّطها ما يَقطمها ويَفصلٌ بيتها؛ مع الشكل الحسن والترتيب الأنيق» 
وتَعتَهه| بوفاء الغا وتمام الأكلي من غير تَقُْصء تم بها هو أصلٌ الخير ومَادَّنَهُ من أمر 
الذرية لجعلة أنضل ها تشقن به زهو من كانه امقر ان وو ا ا 1 

قولّه: (عبد الله بن عبد الأضَّدٌ) بالشَينٍ المعجّمة. وفي «الجامع»: هُو أبو سكم 
عبد الله بن عبد الْأَسَدٍ بن هلال لِ الَخْزوميٌ» الأسد بالسّين المهمّلة(١2.‏ وفي «الاستيعاب»: 
هو روج أمّ سلّمة قبل النبيّ يكله0"©. 

قوله: (مُوْرّرَةٌ بالأشجار). الأساس: ومن المجاز: الزَّرعٌ يُوَازِرٌ بعضه بعضًا؛ إذا 
تَلاحَقٌّ وَالتَفسّ» وتأزّرَ التَّثُ0©. 


2 


و 5 _- 5 ٍ و 
قوله: (من أمر الشزب): بيان ما هُو أصل الخير. الشَّرْبُ: يُروى بكسر الشّين. 
ا جوهريّ: شرب الماء وغيرهٌ شُرْباء وقُرىّ: « مَمكربودَشرب ألو 4 [الواقعة: : 06] بالوجوه 
35 00 و 2 4 54 
الثلاثة. قال أبو عبيدة: بالفتح: المصدّرء وبالضمٌ والكسر: اسمانٍ. وهاهنا: اسه10). 


.)185:17( «جامع الأصول»‎ )١( 

.)94794 :7( «الاستيعاب)‎ )١( 

7 وفي (ح): «البيت»» وهو تحريف. 
(4) قوله: «وهاهنا: اسمٌ) سقط من (ف). 


سورة الكهف 56 


السّيْحُ بالنهر الجاري فيها. والأكل: الثم وقرئ بضمٌ الكاف» وَل تظلر» وم 
ا اس اا 


وهذا 0 ة» في قوله: ع بجنت ججْرى من ها الْأَنْهَدر عكر # 

[البقرة: 78]» ولولا أنْ الماءَ الجاري من التّعمةٍ العُظمى واللَّذّةِ الكبرى» وأن الجنانَ 
ا ا 0 ع رجو نيج 2م 28 9 3 4 

والرّياضَء وإن كانت أنقى شيءٍ وأحسّته لا تَروقٌ النواظرٌ ولا تبهِج الأنفسٌ حتى يجري 
فيها الماع ثم قوله : «فجَعلهُ أفضَلّ مامُسقى به ومهُو السّيْحُ بالتَّهّره إشارةٌ إلى فائدةٍ تخصيصي 
ذِكْرِ الّْهَرِ وأنهُ تنُمِيعٌ للمعنى» وترتيبّه للفائدة المطلوبة. 

قوله: (السّيْحُ بالنهّر الجاري). الأساس: سَاحَ الماءُ على وَجْهِ الأرض سَيْحَاء وماءٌ 
سائح وأساح فلانْ كهرًا: أجرّاةُ. 

قولّه : (لأنّ «ينَا 4 لفظه لفظ مُفرّد(١)»‏ ولو قيل: آتتاء على المعنى: جْحَارٌ). قال الحريري 
في «دُرَةٍ العَرّاص): يقولونَ: كلا الرَّجَلَينٍ خرّجاء وكلتا المرأتينِ حصّرتاء والاختيارٌ أن 
وعداخ رين لأن كلنا:وكاتي” اسان مُفْرَدانٍ وَضِعا لتأكيد الاثبِيْنِ والاثنتيْن» وبهذا 
نطَقّ التنزيل: «هنًا لَنْسّينِ َانتْ أَكلَها 4» وعليه قولُ الشاعر: 

كلاتا يادي باخزاز وتيا قَنَا من قنا الخطيٌ أو من قَنا لهند" 

حيثٌ ل يقل: يُنادِيانٍ. وقال الآخرٌ: 

كلانا غَنٌّ عن أخيه حياتةٌُ 2 ونح إذا ينا أشَدَتَغانيا؟'» 


حِيث 1 يثل؛ عَيَانِء فإِنْ وُجِدَ في الأشعار تَثنيةٌ الخبر عن «كلا» و«كلتا» فهو ما حمل 


)١(‏ في (ط): «لأن # كلا © لفظه مفرد»» وفي (ح) و(ف): «لأن كنا © لفظ مفرد»» وجمعتٌ بينهما 
موافقةٌ للفظ «الكشاف». 

إفة للعُدَيل بن المُزْخ العِجْلٌ. انظر: «ديوان الحماسة» بشرح المرزوقيّ .)777:١(‏ 

(") للمغيرة بن حبناء التميمي. انظر: «لسان العرب» (غني). 


30 الجزء الخامس عشر 


بِرَدُ الضمير على "كل )» # وكاس له تمر أي: أنواعٌ مِنَّ المال» مِن: تَمّر مالّه؛ إذا كَترّه. 
وعن مجاهد: الذهسٌ والفضة» انرمق الالو اده 
من الذهب والفضّةٍ وغيرهماء وكانّ وافرٌ الِيَسارٍ من كل وجه. مُتمكّنًا من عمارة 
الأرض كيف شاءء اوأر َصَرًا #يعني: أنصارًا وحَسًَّا. وقيل: أولادًا ذكورًا؛ لأنهم ١‏ 
ينَفْرونَ معَهُ دون الإناث» #يحاوره:» يُرَاجِعٌه الكلام» من: حار يحور؛ إذا جم 
وسألته فا أحارٌ كلمة 


على المعنى أو لضّرو 1 لقي 

قولّه: (الدَيْرةِ). الأساس: ومو يتدئَُ بالمال ومالةُمئت وذهب أهل الدّثوربالأأجور © 

التّهاية: الدّثرٌ: الما الكثيئء يقَعُ على الواحدٍ والائئَين واخمع. 

قولّه: ( : حار يحورٌ؛ إذا رَجَع). الرَاغبٌ: الحَوَرُ: التَردّدُ إِمَا باللاتِ أو بالتةَ 

فؤلة:. من يحو وَرَ: 
وقولة تعالى: شعادل م42 [الانساف: :1 أي: لن يُبِعَتٌ وحار في العدير: : تَرَدَّدَ فيه» 
وحار في أمره تحير ومنة المحوّر: للعُودٍ الذي تجري عليه البكرة لدوم وبهذا الَظر قيل: 
«سَيْرُ السّوانٍ أبدًا لا يتقطع»”», ومحارةٌ الأذن: لظاهره المنقعر: تشبيها بمحارة الماع لم 
المواء بالضّوتِ فيه كَرددٍالمء في الَحارةء والقومُ في حوره أي : ترَدّدِ إلى نُقصان .وقيل: العو 
بالله من الور بعد الككور( ااي من التردة في الأمر بعد الي فيه أو من تُقصانٍ وترَدد في 
الحالٍ بعد الزيادة فيها. وقيل: جار بعد ما كار والمحاورة والحواة: راد في الكلام؛ ومنة 
التَحاور وكلَّمته فا رَجعَ إليّ جوارًا أو حَويرًا أو محورة, وَالُورٌ: جمع أحوَّرٌ وحؤراء0. 


)١(‏ في (ط): «فهو بما حمل على ضرورة». 

(1) «ذْرة الغوّاص»» ص77١.‏ 

[فرة قولّه: «ذهب أهل الأثووبالالكور لاهو جزم شدية ارين البخاري (847)» ومسلم (0910)) 
وغيرهما من حديث أب هريرة رضي الله عنه» وانظر تمامَ تخريجه في ١مسند‏ الإمام أحمد» (47 077. 

(4) السواني جْمَعُ سانية» وهي النَاقةٌ يحُمَلُ عليها الماءٌ دائًا فهي أبدًا في السَّيرْ وهو مكل للعرب ذكرَةُ 
الميدانّ في «مجمع الأمثال» (1: 57 07. 

() وهو جزءٌ من حديث السفر» أخرجه مسلم (17747)؛ من حديث عبد الله بن سَرجس رضي الله عنه. 

(5) «مفردات القرآن»» ص157. ومن قوله: «ومحارة الأذن» إلى هنا سقط من (ط). 


سورة الكهيف الاء 


[وَمعَلَ بتك وَهْرَ ظَالك في كَل مآ أن أن ييدَ ذو أَبَدًا * ومَآ أن 


يا 0 ل 


السساعة قايمة ولين رودت إِلَ رن لَتِْدَنَحَيرا مَنْهَا مُمَلا #* وم-0؟] 


يعني: : قطروس أَحَدٌ بيدٍ أخيه المسلم يطوف به في النْمَنِ ويُريْهِ ما فيه) ويُعَجَبه 
منهما ويفاخره با ملك منّ المال دوئه. فإنْ قلت: فلم أفرد الجنّة بعد التَثنية؟ قلت: 
معناةُ: ودكَلَ ما هو جنّه ما له جنةٌ غيدهاء يعني: أنه لا نَصِيبَ لهُ في الجنةٍ التي وعِدَ 
المؤمنون» فم مَلَكَهُ في الدنيا هو جننه لا غير وم يقد النَتَين ولا واحدةً منهماء 
لوَهْوٌ ظَاِه دو 4 وهو مُمَْبٌ بها أُوي مُفتَخِرٌ بو كاف لنعمة رَبّهه مُعَرضُ بذلكَ 


رامنا و 0 إنهُ جَنته قال القاضي: المرادُ ما 
هُو جنته؛ وهو: : ما مُق به من الا تنبيهًا على أنة لا جَنة جد لهُ غردها ولا حظ لهُ في الجَنّةِ التي 
وُعِدَ اليَّون0"» والتعريفٌ فيه للعَهدِ الذّهنيئّ» و«ما» موصولةٌ منصوبةٌ امحل ب «دَحَلَ). 

قولّه: (ما لهُ جَنَةٌ غيثها). الجملةٌ مؤكدةٌ لمعنى الأولى؛ لأنهُ إذا كان جنسٌُ جَنْتِه هذاء 
لا يكونٌ له غيثها. قالّ صاحب «الفرائد»: هناك القَصْدٌ إلى أن لهُ كذا وكذاء فلا بُدّ من 
ذِكْرِ لعن وما كانّ بيتّهها وما يُضافٌ إليهماء وهاهُنا الَضْدُ إلى أنهُ قال وقتّ الدّخولٍ ما 
3 ل أن يقوء فلا افق إلى و ل ب يكفى با يل عل جني ما كل ل 

01 باع - 5 5 0 7 و 

وقالٌ القاضي: وغور أن يكوه الحتان لانّصالٍ كل واحدةٍ من جَْتيْهِ بالأخرى”") 
كجَنْةٍ واحدة» أو يكون الدُخولٌ واحدة هد 

قوله: (#إوهو ظَالمُ لتقيو * : وكو معجب با أوي مفعخربه) . قال صاحبٌ 0 
هو ناقصض لنفسه؛ لأنّ مَن كفْرَ التعمةً نقَصَ ل باعتبار أن الكفرانَ يوجب فدات 


.)595 :( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
(؟) في النسخ الخطية: «من الأخرى»» وصوّبناه من «أنوار التنزيل» للبيضاوي.‎ 
.)5 91/ :7"( «أنوار التنزيل»‎ ) 


نفهة الحزء الخامس عشر 
مامظ فو اسل ان سورد موتك ل تارمت 
لطولٍ أمّلهه واستيلاءِ الحرص عليه؛ واد غَفْليِه واغتّراره بالهْل واطَّراحِهِ النظرٌ 
في عواقب أمثاله. ريا حارس السام وا تقر روا سحي 
إن ألينة أحوالهم ناطقة بكاوي علنهه ونين ُود تال يَقِ» إقسامٌ منة على أنه 
رُدإِل ريه على سبيلٍ الفرَضٍ والتقدير وكما يرْعُمُ صاحِبُّ لِيجِدَنَ في الآخرة خيرًا 
وم 0 13 لامر سار 0 
أولاة الجتِينٍ إلا لاستحقاقِه واسيئهاله؛ وأنّ معّه هذا الاستحقاقٌ أينا تَوَجَّه كقوله: 
ان إلى عدم لَلُحْسَىَ 4 [فْصّلت: »10٠‏ «الأوتيرك مالا وَولدَا4 [مريم: 0/7]. 0 


سس سح ترح سا 


التعمة» فكأنَ نفْسَهُ منقوصةٌ أو لأنَ الكُفْرانَ مؤدٌ إلى الهلاك, كقوله: «وكين كَدَرم إن 
عدا ليك 4 [إبراهيم: 9]. 

وقلت: مرادٌ المصنّفِ أن معنى قوله تعالى: «ظلمٌ لضيو 4 محمولٌ على معنى 
الظّلم وهو وَضعٌ الثشيء في غير موضعه؛ وكان من موجب دخولٍ جَنْتِه ونظره أرضًا 
جامعةً للأقواتٍ والفواكه مع الشّكلٍ الحسَنٍ والترتيب الأنيقّء كما وصَفَهُاللهُ تعالى: أن 
يتواضعٌ لله ويَشكْرَهُ على ذلك بها يستطيعٌ من بِذلٍ الُهُدِ واستفراغ الطَّرْق» فوَضَعَ مكانً 
الشّكرِ والتواشع الإعجاب والافتخار والكفران, فعرّص بذلك نفْسَهُ لسغ لله وغاية 
اممَوانٍ والتكالء كقوله تعالى: «وَتجَملُونَ ررْفَح أفح تُكذوْنَ4 [الواقعة: 8]» أي: تَجِعَلونَ 
شُكرٌ 0 التكذيبّ. أي: 6 م التكذيبٌ 5 م الشكر. 


قله 000000 السافانة: أي : اللام مُوطْئةٌ للقسَم. 


قوله: («الأوييرت مَالَا وَولدًا [مريم: يريدٌ أن هذا القول يُسْبهُ قَوْلَ العاص بن 
وائل حينَ تقاضاة حَبّابٌ مالا له عليه فقال له: لأس يكن مسي قال: لا والنّ لا 


سورة الكهيف فد 
- 3 هو 4-2 9 ِ 2 

وقرئ: (خيرًا منهما) ردًا على الجّتيْن» #مُنْقَكبًا » مَرجِعًا وعاقبة. وانتصابه على 
التمييزء أي: مُنقَلَبُ تلك خيه من مُنَقَلّبٍ هذه لأنها فانية وتلك باقية. 


2 


[# فَالَ لَه صَاجهء وموَيَاوره أ كمَرِتَ بل حَلقَكَ من ثرابٍ ثم من نطفةٍ ثم سوب 
رجلا » بالا] 

لَك من ياب 4 أي: حَلَقَ أصلّك. لأنّ حَلْقَ أضْلِه سببٌ في خلقه. فكانَ 
خلقه حَلقَا له #سَرَّيكَ 4 عدلّكٌ وكمّلكٌ إنسانًا ذكرًا بالعًا مبلّمَ الرجال. جَعَلهُ كافرًا 


بالله جاحدًا لانعمه 01000 1[ [231711011[1[1 
أكدٌه بمحمّل حي ولا ميا ولا حينٌ يُبِعَث. قال: فإني إذامِتّ بُعِنتُ؟ قلتُ: نه (1). قال: 
كفر بمحمَّدٍ حيا ولا ميتاء ولا حين تبعث. قال: فإني إذا مت بعثت! فلت: بعم 0 . 


وو 


فإذا بُعنْتُ جتني فيكونً لي نَم مال ووّلدٌ فأعطيك7". 

قولّه: (وقرى: «خيرًا منهما»): نافع وابن غام9؟. 

قوله: (جعَلَهُ كافرً بالله)» أي: جعلّ صاحبّه كافرًا بالله بقوله: #أَكَمَرَتَ 4 أجل شَكَه 
في البَمْتِء حيثُ قال: « وَمَآأَطْنٌ الكامَة فيد 4؛ لأنّ مَنشأه الشَّك في كال قُدرة الله 
وفي كوْنِهِ عانًا بالحركات» كا يلرّمُ من تكذيب اْرسَلٍ الكُفرٌ بالمريسل» وفيه تغليظ إنكار 
الحَشر. قال القاضي: ولذلك رَنّبَ الإنكار على حَلْقِه إَِاهُ منَ اليَّابِء فإ مَن قدّرَ على ما 


8١‏ و .سر عو -ه 
خلقه منه قدرَ أن د يعبذه منه0؟). 


)00( قوله: انعم» سقط من (ح) و(ف). 

49 أخرجه البخاريّ (7041)؛ ومسلم (71/40) وغيرهما من حديث خبّاب بن الأرتّ رضي الله عنه. 
ولتمام الفائدةٍ انظر: «أسباب النزول» للواحدي» ص4 5 7. 

(") وحيِّتُهها قوله تعالى قبل ذلك: جملا ِخّمَرِهًِا تين 4 [الكهف: ]7١‏ فذكر جتني فكذلك 
«يَنْهُمَامَقََمًا 4 وقرأ الباقون ظيَنْهًا مقلم 4 بغير ميم» وحجّتُهم قوله تعالى: #وَدَخَلَجَنَّنَهُ 
وَهْوَ ظَالِجٌ لَِفْسِوء 4. انتهى من ١حُجّة‏ القراءات»» ص515-/511. 


لل 


() «أنوار التنزيل» (": /91 5). 


ث3 الحزء الخامس عشر 


ب 


لشَكه في البَعْث. ا يكونٌ المكذّبُ باكسول ككل كافرًا. 
3 5-7 لَه رق وَلَدأُشْرِلكَُقََحَدًا 14 *] 
# لَكِنَا هْوَأنَهُ رو رق # أصلّه: (لكنْ أن» فَحُذْفَت الهمزةٌ وألقِيت حركتها على 


وقلت: إِنَّا قَوَنَ 27 قولّه: «جاجدًا لأنغمه» بقوله: «كافرًا بالله ليُوَذْنَ بأَنّ قولّه: 
#أكعرتَ الى حَلَقَكَ 4 رَدّ لقوله: ل وَمَآأَظْنُآلصَاعَةَ فَآيِمَةٌ 4: ولدخوله ظانًا لنفيه 
واضعا مَوضعَ م الشكر الافتخارٌ والإعجاب كما سبَىّء فجعل #أكَهَرَتَ » مستعمّلًا في 
الكُفرٍ بالله وكُفْرانٍ التُعمةِ ولكونم) متَوافقَْنء كقوله تعالى: « إِنَّلنَهوَمَكصكَمَه يصَلُونَ 
علبي 4 [الأحزاب: 5 أو في القَذْرِ المشتّرك» وهو السَّمرُ والتّغطية» فكا أن كافرٌ التعمةٍ 
اول ف سما يوحت الإشنادة والظّهِورٌ من النّحَى كذلك الكافرٌ يَُاوِلُ في لَبْسٍ الحقٌ 
بالباطل. 

وقوله: (لشَكَّه في البَعْث) يجورٌ أن يكونٌ تعليلًا لجغْله كافرًا بالله» وأن يكونٌ لهُ ولقوله: 
#جاحدًا لأنعوه)؛ لأنْ في الإعادةٍ نعمةً للمؤمنينَ» وأ نعمة لِيسَتْ فوقّها نعمة؟ 

قولّه: (« لكا هْوَاسَهُ رق » أصلَهُ: «لكن أنا»). قال صاحبٌ «التيسير»37©: قرَأ اب 
عامر ل لَكِنَأ4 بإئباتٍ الأليف في الوَصْلء والباقونَ بحَذفِهاء وإثبائها في الوَقْفِ إجماع. 


> فرع 


وقال ابن جني: قرأ أي بن كعْب والحسّن: «لكن أناك» وهي أصلّ قراءةٍ أبي عَمْرو 
وغيره: ##لكن ه هُوَكنَهرَقَ 4 فحْقَفتْ همزة «أنا أن حُذِفتْ وألقِيثْ حرّكتُها على ما قبلّها 
فصارث «لكتناى © َم الت التونان حكن فأسكنتٍ الأولى وأدغمث في الغا نية فصَارَتٌ 
الكِن» في الإدراج» فإذا وقَفْتَ ألحَقْتَ الألف لبيانٍ الحركة: فقّلتٌ: « ليا ف «أنا» على 
هذا: مرفوعٌ بالابتداءء وخبره: الجُملةٌ وهي مرَكبةٌ من مبتدأ وخبر» فالمبتداً: 9 3 
والخبر: ريق 4 وَالجّملةٌ خبر: #هُوٌ4. ولإهُوٌ» وما بعدّه ص الجّملة: خبرٌ عن (أنا)ء 
والعائدٌ عليه منّ الجٌملةِ بعدّه الياءُ في #إرة *» كقولك: أنا قامَ عُلامي. 


() يعني أبا عمرو الدانيٌ في كتابه «التيسير في القراءات السبع»» ص49» ولتمام الفائدة انظر: «١حجّة‏ 
القراءات»)» صض,>7 ١‏ 6. 


سورة الكهف ع 
3 5 6 و 
نون «لكنْ»» فتلاقتِ النونانٍ فكانَ الإدغام» ونحوه قول القائل: 


32 


وبق بالنارق ان انك كني «<تترتشئ عه إناك لا افلي 

03 03 0 ع سه عه الى 000 ع 

أى: لكن أنا لا أقليك» وهو ضمي الشأن. والشَّأنَ الله ري؛ والجملة حَبِرٌ «أنا. 
والراجعٌ منها إليه ياءُ الضمير. وقرأ ابن عامر بإثباتٍ أل «أنا» في الوَصْل والوَقفِ 
جميعاء وحَسَّنَ ذلك وقوعٌ الألف عَوَمنا من حدق الحدرة وغرة» لا ينها إلافي 
0 01 ش لا عير 3 ع 8 ل ع ل ل 

فإن قلتّ: فيا العائدٌ على هُوَ4 من الجملةٍ بعدّه التى هي خرٌ عنه؟ قلت: لا عائد 
على المبتدأ أبدًا إذا كان صَمِيرَ الشأنٍ والقصّة؛ لأنَ المبتداً إِنَّ) احتاج إلى العائدٍ منّ الخيرٍ إذا 
كانت جُملةٌ؛ لأتها لِيسَتْ هي المبتدأء نحو”"©: زيدٌ قائمٌ أبوة؛ لأن «زّيدَا ليس بقولك: «قائمٌ 
أبوه» في المعنى» فاحتاجَتُ إلى عَودِ ضَمير منها عليه لِيَلئَِسَ ذلك الصَميرٌُ بجملتِه. وأمًا ما 
لعو رسدؤه ذو الشجلة لفشنهاة . 

قولّه: (وترميئتى بالطّرن) البيت("» تَقْليسي: أي: تُبغضيئني. قيل: «لكنّ) وجهه أن 
يكونّ أصلُّ: لكنّهُ إيَاك على أنَّ الضَميرَ للشأنء ثُمّ حُذِف. ولو قيل: إِنْ الأصلّ: لكنني 
ياك تم حُذِفَ اسمُ الكنّ» وهو ضمرد المتكلّم مع نون الوقاية لكان وَجْهًا. 


قوله: (وترميئتى بالطّرّف). الأساس: ومنّ المجاز: رَماهُ بعيْنِه ورّماه بالفاحشة. 


قولّه: (أي: لكنْ أنا لا أقليك). بريد: أن «إياكَ) ليس منصوبًا ب«لكنٌّ»» وهو ضميرٌ 
مفعول قُدّمَ على عامله. ما للاختصاص أو القافية. 

قوله: (وقرى: «لكنْ هو الله ري2). قال ابن جني : هي قراءةعيسى التْعّفْتِ 240 و(هو): 
)١(‏ في (ح) و(ف): «يجوز». 
(0) انظر: «المحتسب» (50-179:7), 


(9) ذكره البغدادي في «خزانة الأدب» (718:1) من غير عزو لأحد. 
(5) «المحتسب» (59:7). 


55ت الجزء الخامس عشر 


النون وطرح أنا. وقرأ أب بن كعب كن أنا) على الأصل . وفي قراءة عبد الله: (لكنّ 
أنا لا إله إلا هُوّ ريٌّ). فإن قلت: هو استدراك لماذا؟ قلت: لقوله: #أَكَمَرَتَ 4 قال 


لأخيه: أنتَ كافرٌ بالله. لكثي مؤمنٌ موحٌّد, ىا تقول: زيدٌ غائبٌ» لكنّ عَمْرًا حاضر. 


1 وَلوَلَإذْدَخَلتَ َك قُلْتَ مَاسَآء أنه لامي إلا باه إن مَرَنٍ أَنَأْأكنّ نك مالك 


وَوَلْدا * فعمى رق أن يُؤْيينِ كيرا من ِحيَيِكَ ريل عَلَتَا حُسَبَانًا نأ عن السماء 2 


قي وه هه هه ص آم ره كر 


صَعِيِدَازَلْعًا * أو مِصِيح مَاؤْسَاعوًْا قن شَسْمَطِيعَ لَهُطَنَسّا 4 9- ]4١‏ 

لمَاسَاء أله 4 يجوز أن تكونّ ما © موصولةً مرفوعة المحل على أنها خيرٌ مبتدأ 
محذوف. تقديرٌه: الأمرٌ ما شاءً الله» أو شرطيةٌ منصوبة الموضع والجزاءً محذوف. 
بمعنى: أي شيء شاء الله كان. ونظيها في حذني الجواب: الَو في قوله: #وَلَأَةَ 


سه 


م الشأن و الملة بعدة: خير عنه. 


قولّه: (أنتَ كافرٌ بالله. لكني مؤمنٌ موَحٌدٌ). هذا د الكلامَيْنٍ المتَعايرَينٍ 
لتصحيح إدخال «لكن» بيتهاء وأمًا اعتبار مُفْرّدات التركيب ردي إلى الذّهن فقوله: 
كرت بأ َم وا من مو سوط و4 مقابلٌ لقوله: #هو وه رق #. 
وقوله: «أكَيَرْتَ » مقابلٌ لقوله: وَل أضْرِلءُ برق َحَدًا 4 دَلَّ هذا على التوحيدٍ الصَّرْفٍ 
والإخلاص التام. 

فوله: (أو عد طيةٌ منصوبةً الموضع). قال أبو البقاء: هي شرْطيّةٌ في موضع نصب 
ب##ساء 0# والجواتث دوف أي ماشاء الله كان20, 

قولّه: (وتَظيرُها)؛ أي: نَظيرُ «ما) الشَّرَطيّةِ في حَذْفٍ الجواب: لفْظةٌ «لو) في تلك الآية» 
ف«تظيرُها»: مبتدأ والخيرٌ: «لو). 


.)81/ :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


سورة الكهف يفف 


انا سَيْرَتٌ يد ألْجِبَالُ © [الرعد: 57١‏ والمعنى: هلا قلت عندَ دُخوها والنظر إلى ما 
رزقك الله منها: ل 0 
وفضلهء وأنَّ أمرّها بيده؛ إن شاءً تركّها عامرةً وإن شاءً خرّبهاء وقلت: لاقو 
أله 4 إقرارًا بأنَّ ما قَوِيْتَ به على عمارتها وتدبير أمرها ا 
ذلا يقوى أحدّ في بدنه ولا ني ملك يده إلا بالله تعالى. وعنْ عروة بن الربيرِ أنه 
كان يثْلّمُ حائطه أيام الطب فيَدشل من شاء ركان إذا دخلّة ردَّدَ هذه الآية حتى 
يرج ا الو لم 
و«أقل» خبره» والجملةً مفعولًا ثانيًا للتَرَنٍ 4. وفي قوله: #وَوَلِدًا 4 نْضرةٌ لمن 

قَسَّرٌ التَمَرَ بالأولادٍ في قوله: #وَأَعرَتَعًَا 4 [الكهف: 14 والمعنى: إن ترني أفقرٌ 
منكٌ فأنا أتوقمُ ين صُنْع الله أن يِب ما بي وما بك من المَثْر والغنى» فيرزقني لإيياني 
جنةٌ خيرًا من جََِكه ويسْبَكَ لكفركَ نعمته ويخربَ بستاتك. واطكان معد 
كالغفران والبُطلان» بمعنى الحساب؛ أي: مقدارًا قدَّرَه الله وحَسّبّهء وهو الحَكَمْ 
بتخريبها. وقال الرَّجَاج: عذابٌ حسبان» وذلك اسان حينات ها كسية ندذاك. 
وقيل: حُسْبانًا مرامي» الواحدة: حسبانة؛ وهي الصواعق» #صَعِبِدَارَلَقَا* أرضًا 
بيضاء يُرْلَقُ عليها لّلاسَتِهاء #رَلًا4 وظعَورا * كلاثما وضففٌ بالمصدر. 

قوله: (والحسْبانُ مصدّرٌ كالعُفْرانِ والبُطْلان2"0, بمعنى الحساب). قال 0 
«الفرائد» : هُو مصدّرٌ بمعنى اسم المفعول. أي : شيئًا مما يُحَذَّ أي: يَدحُلُ في الحساب ويُعتّد 
به من أنواع العذاب ارت على الأمر”" المتوقع أن يقَمَ بسبب الكفر. 

الرّاغب: #حُسَبَانا *: نارًا وعذابًاء وَإنّْا هو في الحقيقة: ما حاسَبٌ عليه» فيُجازى 

0)” 


بحسبة 


20 


قولّه: (رْلَنُ عليها لملاسَتِها). الرّاغب: الزَّلَقٌ والزَّلَلُ متقاريان. قال تعالى: 


الاسم 


)١(‏ في (ح): والوزان. 
(1) سقط لفظ «الأمر) من (ف).» وني (ط): «الكفر». 
(7) «مفردات القرآن»» ص؟777. 


ر 0 1 2 2008 00 
[ #وأحِيط يشمروء قا صبَح يعَلْث كَفَيّهِ عل عل ما أنفق ها وم يحَاوِيةُ عل عووشهَا وقول يليلتى 


04 


يكل » ر 5 1 فته بنصروية: من ذون سد وَمَاكَانَ مُنتصًا © 18-137 ] 
«ولمط » يدغبارة عن إملدكه وأصله من حاط به الْعدّرٌ» لكيه إذا الخاط نه 
فقد مَلَكَهُ واستولى عليه» ثم استّعولَ في كلّ إهلاك, ومنه قولّه تعالى: لإإلَةأن مالآ 
يكم 4 ومثله قوشم: أتى عليه؛ إذا أهلكه من: أتى عليهم العدرٌ؛ إذا جاءهُم مستي 
عليهم. وتقليبُ الكََين: كنايةٌ عن الندم والتحدّ ؛ لأنّ النادم يُقلّبُ كمَيْهِ ظهرًا لبَطن» 
كما كَنَى عن ذلك بِعَضٌ الكففّ والسّقوط في اليّد ولأنه في معنى الندم عُدّي تعديتّه 
ب«على)» كأنه ةقيل: فأصبح يَندَمُ عل مآ أَنفَقَ فا 4 أي: أنمَقّ في عمارتها وص حَاوِية عل عل 
#فْصِيحَ صَعِيِدٌ دَارَنَ4 أ دمن لا نبات(1) فيه كقوله تعالى: «ديت: سو صا » 


2000 


[البقرة: 774 يقال: زلَقَهُ وأَزْلَقَهُ فَرَلَقَ» قال تعالى: #وإن يكاد لذن كتروأ رويك # [القلم: 
١‏ وذلك كقولٍ الشاعر: 
نَظرًا يزيل مواطئّ الأقداه7") 
قال يوثس: لم يُسمّع الزَّلَقّ والإزلاقٌ إِلَّا في القرآن» وروي أن أي بر 
(وأَزْلَقنا نَم الآَحَرِينَ) [الشعراء: ا : أهلكنا”". 


قولّه: (ظَهُرَا لبَطْنِ). الأساس: فآ قَلْبتْ الأمرّ ظَهْرًا لبَطْنء قالّ عمرٌ بن أبي ربيعة: 
وضرَيْنا الحديت ظَهْرًا لَِطْن 2 وآََْنامِن أمرناما اشتَهيّنا) 
نصَب ١ظَهرًا‏ لبَطْنٍ» على أنهُ مفعولٌ مطلّق, أي: يُقلّبُ كيه تقليً. 
)١(‏ في (ط): «لاثبات». 
(') ذكره ابن منظور في «اللسان» (دحضّ) و(زْلَقٌ) من غير عرو لأحد. 
(1) وهي قراءةٌ شادَةٌ وقرأ بها ابن عبّاس أيضًا. انظر: «مختصر في شواذً القرآن» لابن خالّؤي. ص7١1١7‏ 


و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى ١55‏ ل). 
(5) «ديوان عمر بن أب ربيعة»» ص0٠‏ ". 


سورة الكهف : تع ف يت 51/4 

عُرُوشبا 4 يعني: أنَّ كرومها اَرّسْةَ سَقَلَّت عروشها على الأرض» وسقت فوقها 

الكروم. قيل: أرسّلٌ الله عليها نارًا فأكَلتَها بدت 4 تَذَكّر موعظة أخيه فعلمَ أنه أي 

من جهة شْكه وطغيانه» فتمنَّى لو يكن مُشرِكًا حتى لا تِلِكَ الله بستائه» ويجورٌ أن 

يكونٌ توبةً منَ الدَّرْكء وندمًا على ما كان منه» ودخولًا في الإيهان» وقرئ: 8 وَلَمْ 

مَكْن 4 بالياء والتاء» وجل اصروب 4 على المعنى دون اللفظ» كقوله: #فِعَةُ نمِل 
حل دارط 


ف سيبل أله مََوَأمْرَئْ كار يروتهم # [آل عمران: .]١١‏ فإن قلت: ما معنى 
قوله: #يتصرويه: من دون أَلّد #؟ قلت: معناه: يَقدِرونَ على نْضْرتِه من دون الله 6 
ا ا ار ا ص ا م 


قوله: (وقُرئ: ط وَلَمتَكُن 4 بالياء والتاء), حمزةٌ والكسائيٌ: باليء التّحتايٌ» والباقون: 
بالعاء(3©, 


قولّه :(وجلَ يتويد # على المعنى )؛ لأنَّ الفئةً ناسٌ وجماعة» ولو كان تَنضرٌ و0 
بالتاءِ المَؤقانيّة لكان حَمْلُا على اللّفظِء والاستشهادٌ بقوله: #فِعَة تُعََيِلُ # [آل عمران: 17] 
بالتاءِ المَؤْقانيّة لأخل الحَمْل على اللّفظ. 

قولّه : (معناة: يَقْدِرونَ على نصرتِه)» قال صاحبُ «الفرائد»: وَضْعٌ ايُنضْرونَ» موضع 
«يُقدرون» وضع اممزوم موضعٌ اللازمء ومو ين باب المجازء وتزكُالحقيقة إلى المجاز لا 
يجوز إلا بقرينة» وهي هاهّنا: #من دون أَسَّهِ 4؛ لأن حاصِلٌ ين دُون سه : إِلّا الله فكأنة 
فيل د يَنضُدُه أحَدٌ إِلّا الله» وهو كقولك: | يَنضرني أحدٌ من دون رَيْد يُهمُ نه أن زيذا 
يَنْصوٌكَ» ولام ينض الله عُلِمَ أن المراد منَ النصرة القدرةٌ عليه 

وقلتُ: تَظيئه قولّه تعالى: إن كا ميرت » [الأنبياء: 4 ]٠١‏ أي: قادرين» وقولّه: 
, ات لفان اسيَهدَ 4 [النحل: 94]» أي: إذا أردتٌ القراءةً فاستَعذْ؛ لأنْ الفعلّ يوجَدٌ 
بقدرةٍ الفاعلٍ ارَةٌ وأخرى بإرادته» فهو من إطلاق المسبّبٍ على السبّب. 


)١(‏ وحجِتّها قولّه تعالى: يصوت 4 وم يقل ١تَنضُده»‏ فكانَ تذكيرٌ ما تقدَّمَ من فعلهم أؤلى ليأتلف 
الفعلانٍ على لفظ واحد. انظر: «حجة القراءات»» ص8١‏ 524 
(0) في النسخ الخطية: «تنصره». 


4 الجزء الخامس عشر 
هوّ وحده القادرٌ على نصِرَتِهِ لا يقدرٌ أحدٌ غيرُه أن يَنصُرَه إلا أنه ل يَنضُرَْهُ لصارف؛ 
وهو استيجابه أن يُحدّل» #وَمَاكانَ مُنَصِرًا © وما كانّ متيِمًا بقوّتِه عن انتقام الله. 

[# هنَالِك الول هلي هو حير نابا وَسَيْرُ عُن 4 ؟ 4 ] 

#الولية 0-8 58 0 و وه و 
وليه 4 بالفتح: النصرة ة والتولي» وبالكسر: السّلطان والملك. وقد قرئ ممما. 

0 أي: في ذلكَ المقام وتلكَ الال النصرة لله وحدّهء لا يملكُها غيُه؛ 
ولا يستطيعها أحدٌ سواهء تقريرًا لقوله: 8 وَلَمْ دَكن لَه تروك من ذون أَمد 4 
[الكهف: "1 ]. 

أو : هنالك السلطانٌ والملك لله لا يُلَبُ ولا يميُِ منه أو في مثلٍ تلك الحالٍ 


الشديدة يتولى الله ويُْمنُ به كل مُضطز: ؛ يعني : : أنّ قوله: يلي لبر لا » 
[الكهف: "4]» كلمةٌ ألى ! إليها فقاهًا جَرَعَا ما دَهاهُ من شُؤْم كُفره» ولولا ذلكَ 


قوله: (وهُو استيجايه أن يُحذّلَ). معنا أندُ تعالى أُوجَبَ على نيه لاه بناة على 


مذهيه اللهُمٌ إلا أن يقال: الإيجاب بمعنى الوَّعد. وفيه دَليلٌ أن قولّه: لي لز أشرلة يرق 
مدا 4 لم يَصِدُرُ عن توبةٌ وندمًا. نعم يجوز أن يقالّ: إن تلك التوبة كانت عند مشاهدةٍ 


01 


لبان 
قوله: (وقد قر به|)؛ بالكسرة: حمزةٌ والكسائيٌ» والباقون: بالمَنْم0©. 
قوله: (يعني: أنّ قوله: بين 4 كلمة أُجئ إليهاء 0 

تفسيره لقوله: ( وَلَمَ َك لفت ديتَصْرُوبهه من ذون أله وَمَاكانَ مُنتصرًا ١‏ 4. وجَعَلَ قوله: « هنا 


كيهلي 4 تقريرًا لهُ» بعد سَبْقٍ ؤكْرٍ قولِه تعالى : بكي لفل يلعا 4 يعني : لا ر 
ألا ناصرّ هناك إلا الله» وهُو قد خدَّلَهُ قاًا جرَّعًا مما دَهامُ وهذا مُؤْذْنٌ بأنَّ قوله: 7 


118 فِتَهينصُرُوَهُ من ذون أل 4 إلى قوله: ط هَُالِكَ الْوكية 4 إمَا حالٌ من فاعلٍ يقولٌ» أو: 


1 02 


5 


.5 ١8ص لتام الفائدة انظر: «حجّة القراءات»»‎ )١( 


سورة الكهف ديك 
م يقلهاء ويجورٌ أن يكونّ المعنى: هنالك الوّلاية لله يَنضُّمْ فيها أولياءه المْؤمنينَ على 


٠. 5‏ م 7 َس 
عطفٌ على يقول» وإيذانٌ بحصولٍ مضمون الِحٌمْلَبَينِه وبَحْتٌ للسَامِع على التفَكْرٍ واستنباط 
الزكيايته: 


ويجورٌ أن يتعلّقَ قولّه: ايعتي) بِالوَّجْهِ الأخير» والظاهر أنه مب متلق بالوجوة الثلاثة 
امب على معنى الولاية منَ النصرةٍ والتول والسّلطانٍ واخللكِ على سيل الت وار فل 
فرَعَ من ذلك أتى بم| يجمَعُها من المعنى» يعني: نا قال ذلك الخارٌ النادم: يت َمل 
ِرََلَحدًا 4 لا رأى ألا ناصرٌ أو لا مُتَولَ أو لا مانع لهُ هنالك. 

الرَاعبُ: لوي كوْنُ الشيء بِجَنْبٍ الآحَرء ويُعبَرُ ذلك تارةٌ بالمكانء فيقال لهُ: الو لاية, 
ا امد ف ققال لهُ: الولاء واخُوالاُ لكنّ الولاء على عَرْيَنِ : ضَرْبٌ باعتبار نسبةٍ 
الأعلى إلى الأسفّل» وضَرْبٌ باعتبارٍ نسبةٍ الأسمّلٍ | إلى الأعلى» وطذا يقال للخادم والمخدوم: 
مَوْلَ ووّقَ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يوالي" الآتر؛ الخادمٌ بالطاعةٍ والنّصيحة» والمخدومٌ 
بالإشفاق والكفاية. 


وقال أهل اللّغة: الَولى: المالكُ والمملوك؛ والعتِقٌ والمعتق» والناصرٌ والمنصوةء وابنُ 
العم» والحَليفٌ والجارٌ والقيّمء » فاعتّروا في كل ذلك الممضايمَيْن؛ لكَوْنٍ كل واحدٍ منهُما 
مُوَالِيًا للآخرة'' بوجه 60 


قوله: (ويجورٌ أن يكونّ المعنى) هذا معنى آحَرٌ متفرّعٌ على معنى الولاية إذا كانت 
بعت النْصِرَة من قوللك! عض هنة: إذا انتم منة» ويؤيّدُ هذا الوَجْة قولة تعالى: لهو 
حي عوابا وَسَيْرٌ عُفًْا © [الكهف: 14]) وذلكٌ أن صاحبَّةُ لا افتَكَرَ وتعزَّرٌ عليه بالمالٍ والبَنين 
كه بالله وبالبتك» .وأجائة نا أجابًء ثُمّ ختّم بقوله: # مُعسى رق أن يُونينِ حخَيرا ين 


سوه 0 ل 2 


جَدَيِكَ ويْرْسِلَ عَلهَا حُسَبَانًا مَنَّ آَلسَّمَآَهِ 4 - صدَّقٌ الله قولّه بأنْ أحاط بِكَمَره وترَكَهُ حذولًا 


010( في (ف): «موالي»)» وهو وجه. 
(؟) في (ف): «يُوالي الآخر». 
(*) «تفسير الراغب» :١(‏ 017“7)» وانظر: «مفردات القرآن»» ص 880. 


حك . الجزء الخامس عشر 


الكفرة ويَنتَقِمْ لهم ويشفي صَدورَهم من أعدائهم, يعني: أنه نَصَرّ فيا فَعَل بالكافر 
أخاه المؤمن» وصَدَّقٌ قوله: « صسَى رق أن يُؤْينِ كيرا مِن يدك وَبْرْسِلَ عَلَا 


حُْسْبَانًا من سمه © [الكهف: »]4١‏ ويعضذه قولّه: #هْوَحَرر نابا وَحَْرٌ عنْبًا 4 أي: 
لأوليائه» وقيل: # هْنَالِكَ 4 إشارةٌ إلى الآخرة» أي في تلك الدار الوّلاية لله» كقوله: 
نِم ِالْمََكَ لوم 4 [غافر: 1]» وقرى: آي 4 بالرفع والجرٌ صفة للوّلاية ولله. 
وقَرَأ عمرٌو بن عبَيْدِ بالنصب على التأكيدء كقولك: هذا عبد الله الحقّ لا الباطل» 
وهي قراءةٌ حَسَنةٌ فصيحة؛ وكانّ عمرُو بن عُبَيْدِ من أفصّح الناس وأَنصَحِهم 96 
مقهوراء وشَّفى صدرّه. والتشَّفَي من أعداء الدّين خيد منّ الَبْراتِء ومَّوهِبةٌ من الَُواهب» 
فيكون موقم «هْنَلِكَ ايده 4 مما سبق» موقم قوله: «وَلْشَْدُ يرت الْحَلَيت 4 من 
قوله: #فْمَطم دَارُألَْوَرِ أَذينَ ظلَمُاْ ‏ فهم) كالتذيبلين؛ لأن معناهما يلتقيان في التشفي عن 
أعداء الدين» ولذلك قال هناك: «هو إيذان بوجوب الجهر عند إهلاك الظلمة» وأنه من 
َجَل النعم وأجزل القسم»» وقال هنا: «8 هُتَاِكَالوكَيةيه 4 ينصر فيها أولياءه المؤمنين 
على الكفرة» ويتتقم لهم» ويشفي صدورهم». [قوله]: (وقرئ: الي 4 بالرفع والجر) أبو 
عمرو والكسائي: بالرفع» والباقون: بالجر. 

قوله: (وكان عمرو بِنٌ عبيد من أفصح الناس وأنصحهم). الانتصاف: وقد تقدم 
الإنكار عليه أن القراءة موكولة إلى رأي الفصحاءء ولا يجوز لأحدٍ أن يقرأ إلا بها سمعه؛ 
ورُوي مُفضَّلَا عن النبي مخيرًا عن إنزاله من السماء» فلا وجه لفصاحة الفصيح. ولكن 
الزمخشري لا يفوت الثناء على رأس البدعة ومعدن الفتنة عمرو بن عبيد» فإنه من كبار 
المعتزلة217. 

ذكر الإمام مسلم بن الحجاج في «صحيحه» أن سليمان بن أبي مطيع كان يقول: بلغ 
أيوب أني آني عمرو بن عبيدء فأقبل(" عل يومًا فقال: أرأيت رجلا لا تَأمَنْه على دينه: 


.)1/76 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
من قوله: الا وَاْنَدُبُرتَ اتويت 4 من قوله: لمَقْيمَ َالو لين ظَلَمُوأ4 فهما كالتذييلين' إلى‎ )1( 
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وقرئ: لعْمبًا 4 بضَمٌ القاف وسكويهاء القن عق تفز ركلها يمسن السافة: 


[# وَضْرِبٌ 10 متلا لحرو 0 أ 0 دمن السماء فا قلختاط به ياك لْدْرْضٍِ 
جح يماض يط يكن لدعلل و ميا 4 0] 


رم ا اه 071 4 


#مَاخْتَلَط يوء تباث الْرضٍ 0 0 0555 
وقيل: 10 1 1 1 1 1 1 1 ذز ذ ا ا ل ا ا 


و ارره 


كيف تأمَئه على الحديث7١2؟‏ قال الشيخ عحبِي الدّين في #شرجه00©: أمّا عمرو بن عبِيّدِ فهو 
القَدَرِيُ امزح الذي كان صاحب الحسَنٍ البَصريّ قال مسلمٌ أيضًا: : كان عمْرو بن عبّيد 
يَكذِبٌ في الحديث. قال: قيلٌ لأيُوبَ: إن عمرَو بن بيد رَوى عن الحسَن» » قال: لا لد 
السّكرانُ من التَبِيذ فقال :كدت أن سيعت الحكن ب شو : مجلَدُ السَكْرَان مر التبِيذٍ. 


0 '(دثرع" 0 0 0 وحزة؛ ايك والباقون 00 
لي اس احا راشا عل و ع عل ا د 


و دوه مه 


#فارتّدًا عل ءَاثَارِه# [الكهف: 155» وعقبة: : إذا تَلاه؛ نحو: ديرّه ه وقفاه. وَالعْقَبُ والعقبى 
يتَضَانِ بالثواب» نحو: #هْرَحَر نابا وحَيْرٌ عَمَبَا 4» وقال تعالى: ووُلك لمن ىَ لدّر» 


و24 ع م 


[الؤعد: ؟١15»‏ ويَمَعْبْىَ كدر » [الرٌّعد: 4 ؟1» والعاقبة إطلاقها ينص بالثواب» نحو: 
#والملقبة لمك نقيت 4 وبالإضافة قد يُستعمل في العقوبة» كقوله تعالى: 9فَكَانَ عَْقبِتَهمَآ أََمَا 


داكده [الحشر: 87] فيَصح أن يكون ذلك استعارةً من ضِدَّه كقوله تعالى: 0 فز 


.2ه 


دان الب > [آل عمران: »]1١‏ والعقوبةٌ والعقابُ والحاقبَة تنص بالعذاب” 


000( «صحيح مسلم» (1: 317) في المقدمة. 
(١‏ يعني «شرح النووي على صحيح مسلم) .)1١9:1(‏ 
() وهما لغتانٍ بمعنى العاقبة. انظر: «حجّة القراءات»» ص9١‏ 4. 


62 «مفردات القرآن»» ص 6 .0١/‏ 


1 ل الحزء الخامس عشر 
نجع في النباتٍ الماءٌ فاختلط به حتى رَوِيَ ورف رفيا وكان حقٌّ اللفظ على هذا 
التفسير: فاختّلطً بنباتٍ الأزضء ووجة صصَّيه أنّ كلّ علطن موصوفٌ كل واحدٍ 
منهما بصفةٍ صاحبه. وافشيم ما هَشّمَ وتحطّم» الواحدةٌ هشيمة. 21211111 


قوله: (نجَعَ في الثبات). الأساس: نجمّ فيه الدّواءٌ: نفَعَهُ وماءٌ تجو تَميُ. 


ع 


قولّه: (ورَفّ رَفِيكًا). الأساس: وَفَ الات يَرف:«ولة ويف وَوَفِفدٌ "رخو ان 
تضارة وتلألوًا. 

قوله: (ووَجهُ صته أن كل حلط موصوفٌ كل واحدٍ منهما بصفة صاحيه)» قال 
صاحبٌ «الفرائد»: حقٌّ اللّفظٍ كم ذَكَرَءٌ الل تعالى؛ لأنَّ النبات مو المختلط؛ لأنّ الفعلّ من 
جهته؛ إذ مُو الجاذبُ للماء» ولا فِعْلَ من جهة اماءِ يُعرَفُ بِالتأمّلِء فيُقال: إن المصيفٌ في 


صدَدٍ تأويلٍ قول القائل: نجع في الات الم بدليلٍ قوله: هذا على التفسيرء وللماء أيضًا 
فغلٌ لسَريانه ف النامي للطافته» ولا سل أن يي الجَذّب الاختلاط؛ أن الاختلاط من 
ات 

خابين. 


إن قلتٌ: الماءٌ النازِلُ من السّماء | إن يخ الأرض وأصل التبات» لا الّاتء لأنةييثُ 
به جزءًا منه'"». قلت: للماء ء مع النامي أطوارٌ: ذ ففي الطَورِ الأول تختلطٌ به الأرض وأصل 

التبات, ثم يختِط بلَاتِ فيح مشر َفيفاه كا أشار إليهالمصتّفُ» * َم يخرّحٌ منة الحَبٌُ» 
كما قال تعالى امَْنانًا: « وَهْوَ اذى أََرَلينَ َمل مَك دأَجَنَا بو بات 1 عو ييا 
منْهُحَضْرا تيع مِنهُ حا مُيَاحكبًا 4 [الأنعام: 4 الآية والذي وق الكلام» هو 
الطّور الثاني؛ لأنَّ القَصْدَ تشبية حياةٍ انا في ُسيها ويه في بَذْءِالأمر باخضرار الَباتٍ 
وعصارية وأخذٍ الأرضٍ زُخَرّقَها وزينتهاء 5 ثم استئصابها في العاقبة» فلا يَدحْلٌ في الكلا م 
الطَوْرُ الأول ولا الثالتٌ» والتشبيةُ حُتصبٌ مما في سورة يونُس: #إِنّمَامكلُ الْحَيَروَ لديا # 


[يونس: 5 ]١‏ إلى آخر الآية. 


الرَاغبُ: الْخلْطٌ: هُو الجَمْمٌ بينَ أجزاءِ الشّيئَيْن فصاعدًاء سواء كانا مائعئن أو جامد؛: 
هو اججمع بين اجزاء السيئر سو ع مدين 


)0( قوله: ١لأنه‏ ينبت به جزءا منه؟ سقط من (ط). 


سورة الكهف 5 95 .6 


وقرى: زر اع م (أثرين الا اللو ول 


و 


وارقا أ ثم بيج ار ٠‏ الرياغ ك كأن يكن 0 لو من الإنشاء والإفناء 


مُفَنْدِرًا #. 
[#الْمَالُ وَالْمَنُونَ زد َه الْحَيزة اليا وَالْبَقِيتُ الصَلِحَتُ حر عند رَيْكَ توابا وير 
ملا أ 45] 


#وَالْبقِيَتٌ أَلصَّلِحَتُ 4 أعمالُ الخير التي تبقى ثمرثٌها للإنسانٍ وتفنى عنهُ كل ما 
الاشتهية خطورظ الدفا وفيا هى) لصَّلَواتٌ الخمس» 51000 
تطح الله او يقن حر ل لدان كيل ع الصاو اجا ايو 0 


01101000 


أو َيِه وهو أعَمُ مَالرح» ويُقال : اختلّطً الشيءٌ» قال تعالى : #فأختلط يوءبباتُ الْأَرْضِ * 
تيوّشر 94 ويقال للصّدين والمجاون والشريك: حلط والقليطٌ يُقالٌ للواحجد والمتمع؛ 
ويقالٌ: أخلّطً فلانٌ في كلامه: إذا كانَّ ذا تخليط فيه» وأخْلّطً الفْرَسٌ في جَرْيهِ: كذلك؛ وهو 
كناية عن تقصيره فيه270. 


قولّه: (وقُرى: ١تَذْروهُ‏ الربحُ )): حمزةٌ والكسائيٌ 0 مُفَرّدَا: 


قوله: (وارقًا). الأساس: ورّفَ النبات اويا ال 


_ 


قولّه: 5 ثم يبيج) . الجوهري: هاج النَبثٌ هِياجّاء أي: يبس 

قولّه: (وفى عنة كل ما تَطْمَحُ إلبه)» قيل: هو حالٌ» والظاهرٌ العَطْفٌ على اتَبقى) 
لمجيء الواو في الضارع لبت أي: تَبقى ثمرمها له ويفنى عندها عنه كل مايَطمَحُ إليه. 
كأنهُ عرّفَ «الباقيات» بالصّفةٍ الكاشفة» أي: هيّ نَ أعمالٌ يُبقى ثوايها للإنسانٍ بعدّ فناء ءِ كل ما 
رجا منه الحُظوظ؛ لأنّ البقيّةٌ تقتضى ما يَفضْلٌ عنة» كقوله تعالى: #بَقِيّتُ أله كيس 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص7917. 
)١(‏ وقد سبق تفسيّر هذا الحرنٍ في «البقرة» الآية »)١75(‏ ولتمام الفائدة انظر: «ححَجّة القراءات»» 
ص8١ .1١١9-١‏ 


نظ الجزء الخامس عشر 


وفيل: سبحانٌ الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر. وعن قتادّة: كل ما أريدَ به 
ب يي 2 ا ا ج55 ا ار ا ا 1ت ا ا ا اتا لل اي ل لان 1ن 


[هود: 7 قال: ماي يَبقى لكُم منّ الحلالٍ بعد التنزه وعنًا هُو حرامٌ عليكُم: خيرٌ لكم. 
وقريب منهُ ما رَوينا عن مُسلم والتَرمذيّ والنَسائيّ» عن عبد الله بن الشَّخّر, » عن 
رسول الله يَكة: ايقولٌ ابن آدم: مالي مالي وهل لك يا ابن آدَمَ من مالك إلا ما أكَلْتَ 


0 ان 
5 


فأفييت» أو لسيت فَأَبْلَيتَء أو : تصَدقك فأمضَيت؟200 أ ى: فأبقيتَ. 

قولّه: (وقيل: سبحانّ الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر)» رَوى أحمدٌ بن حثيّل 
في «مُستده)» عنٍ النعمانٍ بن بَشير» عن رسولٍ الله يكللة: «ألا وإن سبحانّ الله والحمدُ لله ولا 
إِله إلا الله والله أكبرٌ هي الباقياثٌ الصّالحات»”©» ونحوٌه رَواهُ مالك بن أنس”"» عن ابن 
المسيّبٍ!؟. 


لات لز الالو لصي د ا 
لصِفاتِه عن النقائص. والتحميدٌ مُشتمل على معنى المَضْلٍ والإفضالٍ الوذ نَيْنِ بالصّفاتِ 
الذائية والإضافية بعد السّلبيّة. والتهليل: توحيدٌ الذَاتٍِ وتَفيُ الْضدٌ ل وتنبيه على 
التبرّو عن الَوْلٍ والقوَةٍ إلايولا الك اعترافٌ بالقصور في الأفعالٍ والأقوال» قال: 
«لا أحصِي ثناء عليك, أنتَ ىا أَثبيّتَ على نفسك2”"» وفي هذا التدرّج لَمْعَةٌ من معنى 


)00( أخرجه مسلم (/7940): والترمذي (7757). والنسائىّ (7574:5). 

2( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (23786)). وأخرجه البزّارٌ في «المسند» »)5٠0(‏ من حديثٍ عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» وني الباب عن أب سعيد الخدريٌ عند الإمام أحمد في «المسند» (20007») وأبي 
يعلى (17784) وغيرهما بإسنادٍ حسَنٍ لغيره. 

() في «الموطأ» (541). 

(5) في (ف): عن علي بن أبي طالب»؛ وهو خطأء وهو بِياضٌ في (ح)» والمثبت من (ط). 

(6) في (ح): «جامعة». 

(5) في (ح): «لله). 

0( هو جزءٌ من حديثٍ أخرجّة الترمذيّ (7077)» وأبوداود »)١471‏ والنسائيّ 48:77 7)» وأبويعلى- 


ننووة الكيف يك 


وجة الله لحي ...نوا 4 أي: ما يَتَعلقُ بها من الثواب وما يَتَعلقُ بها من الأمَل؛ لأن 
5 0100 50-6 5 

صاحبّها يأمل في الدنيا ثوابَ الله» ويصيبه في الآخرة. 
3 ل وس و بو دح ل لس ص صرح ع سه سه سه له هس سه ور 


وبوم سير الجبال وترى الارض بارزة وَحَسَرَكهُم قَذ قاوز ممم أحدا * وَعْرِصُوأ ص 
ريك صَعَا لَقَدَ فرت نلق روبق عرش لجسل كم 1-192 ظ0ظظ 


الكروج للجالك العارقة وغذه الا براروزة عن الضاوق المصدوف. وف قله ا ري 
إبراهيم» فقال0©: يا محمد أقرى أُمْتَكَ مني السَلام» وأخيرهم أنَّ الجََهَ طيّبة الترّبة» عل 
الماع راثا فبعان» وآن عراسها : سبحانٌ الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر». ا 


ْْ 46 


المُرَمِذَي( "عن ابن مسعود. 


م نه يداه وتغال قال بالباقياتٍ الصّالحات» الفانياتٍ”" الزّائلاتء أعني # وَآضْرِبَ 


ات ال 


هه ري سم سر بج ممم 


مَتلَليو لديا كَل أَدَله من العمل ملعتلل يده بَنَاكٌ الَْيْضِ 4 [الكهف: 40] وخصٌ 
منها ما هوَ الْعَمُْدة ةُ فيهاء ويحصّلٌ من تزيينُ المجالس والتفاخحرٌ في الَحافِل من امال والبَنِينَ» 


ألائّرى إلى أحدٍ الرجُليْنِ في القصَّةٍ السابقة وقول :أن كتين مالا مركا 4؟ وفيه 


دس فد أ عرس 


تلويحٌ إلى بيانٍ التظم؛ فإنّ قولّه: « وَآضْرِت لم مَتَلَألْي لديا © الآية إل اقرله: 

وََضْرِبَ ل كا يجن #إلى قوله: لفْضْيحَ صَعِِدَاوَلهَا4 في معنى اجتماعهما على الابتداء 
المبهج والانتهاء الكمر للجَنّدَه وكذا ما 25 الآية منَ الباقياتٍ الصّالحات» خبرٌ 
مُقارِبٌ لا فول به تلك الآيةٌ بقوله: 8 لَْكَا هُوَاَهُ رق و أشْرك رحد » وقوله: 
# فعس ري أن يُوْيَينِ خَيْرا من بِحَلَيِكَ *. 


- (5070)» وغيرهم من حديث علِّ بن أبي طالب رضي الله عنه بإسنادٍ قويّء وانظر تام تخريجه في 
«مسئد الإمام أحمد» (١ه/ا).‏ 

)١(‏ سقط لفظ «فقال» من (ح). 

(؟) «سئن الترمذيٌ» (477)» وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري عند الإمام أحمد في «المسند) (11005), 
و«صحيح ابن حبّان» »)85١(‏ و«المعجم الكبير» للطبرايّ (/389)) وغيرهم بإسنادٍ حسّنه المنذري 
في «الترغيب والترهيب» (7: 5149). 

(*) في (ح). «المقابلة». 


0 الجزء الخامس عشر 


قُرى: (مُسَي) من: سُرت» ولشْيُ4 من: سينا و(مِيئُ) من: سارّت» أي: 
تسيرُ في البو أو يُذَهَبُ بهاء بأن تجَعل هباء مُنبًَا. وقرئ: (وثُرَى الأرضُ) على 
لبناء للمفعول» فين ليس عليها ما يَستَرّها ما كان عليهاء 9وَحَسَرَكَهُمْ * 
ا إلى الوقف. وقرى: فر عَادِرٌ 4 بالنون والياءء يقال: غادرّه وأغدَّرٌه؛ إذا 


5 كو 


000 

قوله: (وقرى: اتسَيا من: امزث )ورا اكرور ونان #فسَير يد 4 بضمٌ انون وكسر 
الياء» ولَْالَ © بالتّصبء والباقون: بالتاء وقح الياء ورفع #الْبَالُ 204. و لاتير 
بمتّح التاء: كناد : 

00 5 ع سر ره إنعي 6 00-0 رو و 3 

قوله: (#وحسرتهمٌ 4: وجمعناهم إلى الموقف). الرّاغب: الْحَشْرٌ: إخراجٌ الجماعة عن 
2 5 7 0 5 م و ف ا اال م 
مقرّهم وإزعامجهم عنةُ إلى الْحرْبٍ ونحوهاء ورُوِي: العينام!" لو يمن أي: لا يرجن 
إلى العَزوء ولا يُقال: الحَمْمٌ إلا في الجماعة, قال تعالى: # وَإِدًا الوخوش حشرت # [التكوير: 5]» 
وسّمّيَ يومٌ القيامة يوم الحَمْرِ | سُمّيَ يوم البَعْثِ ويوم الّمْر”"©. 

5 ع ل الس عمل 2 2 0 

قوله: (وقُرىَ: لاز 4 بالثون): الجماعةٌ كلهم وبالياء: شاذً9). 

الرَاغبٌ: العَدرٌ: الإخلال بالشيء وتَرْكّهه والعَدرُ يقال تدك العَهْد ومن قيل: فلانٌ 
غادِرٌ وجمعه: غَدَرَةٌ وغعَذَارٌ: كيد العَدْره وأَغْدَر واستغدّرَ العَّدِيرٌ: صارَ فيه المانُ والكّديهُ: 
السَّعَرٌ الذي ثُرِكَ حتّى طال» وجمعها: غَدائرٌ. . وجمع م عَدير الماء: عدر وعدران وَعَدَرتِ 
الشاة ؤ: تلفت ؛ فهي غَدِرة ا 


)١(‏ وحجتهم قوله تعالى: #وَسْير تلَنْبَالَ مَكَانتَ سا4 [النبا: ]٠١‏ فردّوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. 
انظر: «حجّة القراءات»» ص9١‏ 5. 

(5) في (ف): (وروى النسائي» وهو خطأ. 

(*) «مفردات القرآن», ص/7. 

(5) وتمن قرأ بذلك أبانُ بن عاصم. انظر: امختصر شوادً القرآن»؛ ص١8.‏ 

(6) «مفردات القرآن»» ص07١5.‏ 


سورة الكهف )1 


5 ومن الكدر تلك الوقاء»:والقدين:ما غامزة الكثل+ وشبَهت حاط بحال 
الجُيْدِ المعروضِينَ على السّلطانء #صَفًا 4 مُصطَفَينَ ظاهرين» يَرى جماعتهم ك) 
يَرى كلّ واحدٍ لا يحجْبُ أحدٌّ أحدًاء «لَقَدِمَتْمُويا 4 أي: قلنا لهم: لقد جثتمونا. 
وهذا امُْضمَرُ هو عاولٌ النَضب في (يوم تُسَيكُ) ويجورٌ أن يُنْصَبَ بإضار: اذكر 
لامسوفلة لاتوت كاز الات وتو الى 1 لوا سلا ياك الود اق ا اي لعي 


قوله: (#إصَمًا 4: مُصِطَفَينَ)؛ أي: «إصَمًا 4: حال منّ اواو(" في: ل وَعْرِضُوأ 4؟ وإنما 
قال: #ظْهرِينَ * لأنَّ المقصوة من عَرْض المُنِدٍ على السَّلطَانٍ إظهارٌهم عنده”"» فَجَعَاَ 


#صَنًا » ترشيحًا لاستعارة « وَعْرِصُوأْعَلَ رَيْكَ 0 كقوله: #وَبَوَزوا ينه ألوحِد الْقَهنَارٍ * 
[إبراهيم: 48غ]. ١‏ 


0-0 


7 و 5 و 00 14 واس م 
قوله: (وهذا المُضمَرٌ هُو عاملٌ التّصِب في «يوم نُسيّر)). قال أبو البقاء: وقيل: « ويم 
شيَرُ 4 معطوفٌ على قوله: #عِندَرَيِكَ 24 أي: الصَّالحاتٌ خية عند الله وخيرٌ يوم نُسَيك70. 
الرّاغب: السَّيدُ: المي في الأرفية وَرَخل ساك ودتافة والنثارة: الجاع يفال: 
1 1 1 ع م 2 0000 و و 
يرت ويِرْتُ بقُلانِء ويرئّه أيضًاء وسَيرتّه على التكثير» فمسّ الأوّلِ قوله تعالى: 9 أفل 
2 و ملم و له مه 
سِبروأ في الأرضٍ * [الحج: 7]» ومن الثاني قوله #وسار بأْهَلِيه» [القصص: 59]» ولم يجئ 
. 3000-7 5 س إوصساه 5 5 7 و ل م سد عو سام 
في القرآن القِسمٌ الثالث. ومن القِسْم الرّابِهء9) قوله تعلل: «وَسُيرتٍ لَنْبَالٌ فَكَانَتْ سَرَابًا # 
[النبا: .]٠١‏ والتسيبث هد بان» أحدهما: بالأمر والاختيار والإرادة من السَاشِ نحو: #هو 
الى مَك في لير وار » [يونس: 7؟]. والثاني: بِالقَهْر والتسخيرء كقوله تعالى: #وَإِدَا 
لَْبَالُ سرت 4 [التكوير: *]. وَالسَّيرةٌ: الحالةٌ التى يكونٌُ عليها الإنسانٌ وغيدُه عَرِيزيًا كان أو 
م مكتسَيًا» يقالّ: فلانٌ لهُ سيرةٌ ع ل 
4 وهو الذي جزم به أبو البقاء في #التبيان» (1: 64). 
(0) في (ح): «لأن المقصود من عرض الَنْدِ ظهورٌهم عند السلطان». 
() «التبيان في إعراب القرآن) (؟: .)86٠‏ 
(5) سقط لفظ «القِسُّم) من (ف). 
(5) «مفردات القرآن»)» ص”” ”57 -"7737 . 


4 الجزء الخامس عشر 


آذآ هه 


والمعنى: : لقد بعثناكُم كما أنشأناكم: #أودَّمْرَة4 وقيل: جتثمونا غراةً لا شي معكم 
كما خلقناكُمْ أوّلَاء كقوله: #وَلْقَدَ حِمْحمُو رد 4 [الأنعام: 44]. فإن قلت: لم جيء 
ب(حَشَرْناهُم) ماضيًا بعد (تُسيّر) و(ترى)؟ قلت: للدلالةٍ على أن حشرّهم قبل 
التسيين وقيل الوق عدر تلاق امراك التكات كام قبل وحَشَرْناهُم قبل 
ذلك #مَوْودًا 4 وقنًا لإنجاز ما ما وَغدتّم غل السنة الأنبياء من البَعت والتشوز, 


اه 


ألكتب ار صَغِرَة ولا مِيرَةَ | د د تنسكا ووَجَدُوأ مَاعيملوأحَاضِر ولا يظيم ريك 
لَحَدًا # 19] 


الأول الكش هل ارين ل مُسْفِقِينَ مما به وَيَعُولُونَ ًا َال هذا 


يا 006 52 0 


مم ٠‏ كما أنشّأناكم): تفسيرٌ لقوله: «وَلَقَدَ حِتَحُموا فد 
َلفَكَكم وَل مَرَّوَ 4 

قوله: (للدلالة على أنّ حشْرّهم قبل التسبير»» قال صاحبُ «الفرائد»: الواوٌ للحال في 

وَحَسَرَتَهُمْ 4. فلو كان للعَطْفي. كان ينبغي أن يُقالَ: : وتحشرّهم. 

قلت: 9 الصف سال عن فائدةٍ الاختلافٍ الواقع بيْنَ هذه الأفعالٍ الثلاثة» والجوابٌ 
ا : خولف بين التسييرٍ والرؤية» حيثُ جيء با مضارعَين» وجيء بِالحَثْرِ 

1 ضياء لور بصيغةٍ المضارع بأل اماد استحضاءٌ تلك الصُورة العجبة أن في مُشاهدة 
0 ليتَعجبَ لهاء وإليه الإشارة بقوله: «ليُعاينوا تلك الأهوال», ولو قيل: نحدٌّهم 
على مقتضى الظاهر. لَّفاتَ المقصود. ونظَرٌ أصحابٌُ”" المعاني إلى فائدة العُدولٍ عن مقتضى 
الظاهر. 

وقال القاضي: ومجيئه ماضيًا بعد #س سير 4 و8 كرَئ © لتحقيقٍ الَشْرِء أو للدّلالةٍ 
عل أ حطرهم قل التسي و" 


)١(‏ في (ط): (صاحب). 
(0) «أنوار التنزيل» (: 601). 


سورة الكهف :4١‏ 


#الكتبُ # للجنس» وهو صُحُفُ الأعالٍ #يَويْلننَا * ينادون مَلكَتَهُم التي 
مَلِكوها خاصةً من بِينِ ا ملكات. صغِيرة ولا يرَةَ 4 هَنَة صغيرةً ولا كبيرة» وهي 
عبارةٌ عن الإحاطة؛ يعني: لايترك شيئًا من المعاصي إلا أحصاه. أو ى: اعضناها كلها 
كا تقول: ما أعطاني قليًا ولا كثيرا؛ لأنّ الأشياء ما صخارٌ وإما كباره ويجوزٌ أن يريد: 
وأا كان عنتحم صغائز وكبازرة وقبل: ل جتنيو الكباتر 24 0 
وهي الائعة. وعن ابن عبّاس: الصّغيرة التبشمء والكبيرة : القَهُقّهة. وعن سعيد 

جبر: الصغيرة: امسيسء والكبيرة: الزّنى. وعن الفُضّيل: كان إذا قرأها قال: 0 
لشي ملاو وا للد لان سر لوت لاا لطر ال الة الا 1 1د 


قولّه: (ينادونَ َلكتّهم التي لكوها خاضّةٌ ين بن اللّكاتٍ)» وذلك أنّ حرف النُداءِ 
لاختصاصي المنادى بالإقبال» 1 هاهنا حصو يو 30 الاك بالتّداء» وأضافوا إلى نيهم قائلين: 
#يوَيْلَتنًا * على الاسععارة إن لوي[ * الهلاك» قال في قوله تعالى: # يحَسَرَةً علَالْعبَادٍ # 
[يس: :]*٠‏ نداءٌ للحَسْرةٍ عليهم؛ كأنّ”" قيل لها: تعالَي يا حسرةٌ فهذه من أحوالِكِ التي 
يَعتّك© ان فشرئانبها: 

قوله: (هئّة صغيرة). الأساس: وفيه مَناتٌ ومَنّواتٌ: عمال نوع 

قوله: (وهي عبارةٌ عن الإحاطة)» أي: التكرير للاستيعاب. كما في قوله: لوطم رِرفهُم 
يا ةويا 4 [مريم: 31]. 

قولّه: (وهي المناّشةٌ) . الثهاية: وفي حديث عائشة: اتن توش الحساب فقد هلّك)©2, 
أي: من استّقصي في حاسبته وحُوقِقٌ. وأصلٌ المناقشة من: تقش الشّوكة؛ إذا استَخْرجها من 
جسوه وقد نقَسّها والْتقسّهاء وبهِ سمي المنقاش. 


)١(‏ في (ط): «حصول». 

(5) في النسخ الخطية: «وإِنّْ)». وهو خطأ. 

(*) سقط لفظ «من» من (ف) و(ط). 

(5) أخرجه البخاريٌ :)٠١*(‏ ومسلم (00؟35) وغيرهما. 


441 الجره الخامين عكر 


والله من الصغائر قبل الكبائر» إل لَخْصَئها 4 إلا ضبطها وحصَرّهاء #وَوجَدُوأ ما 
عَمِلْوأحَاضِرًا # في الصّحُفِ عتيدًا أو جزاءً ما عَمِلوا #ولا يظ يم رَيّكَ أحدًا * فيكتٌبُ 
عليه مالم يعمل أو يزيدٌ في عقاب | مستحقء أو يعذبّه بغير جُرْمء كما يَرْعُمُ من ظَلَمَ الله 
في تعذيب أطفالٍ المشركينٌ بذنوب آبائهم. 


قوله: (كم يَرْعُم من ظلَّمَ اله) أي: نسبّه إلى الظّلِم »من قولِك: خطأته. أي: تَسَبنُه إلى 
الحَطَأ أو قلت له: يا خاطئٌ وليسّ المعنى: صَيّره ظاكاء نحوٌ: فّحتّه. 

والأحاديث الَرْويَةَ في أطفالٍ المشركينَ مشهورةٌ منها: قاروا معام وأبو كاوه 
والنّسائيٌ» في آخر حديثٍ عائشةً رضي اللهُ عنها: الإ الله خلقٌ للجَنَةِ أهلًا خلَقّهم لها وهم 
في أصلاب آبائهم, وَخلقٌ للارٍ أهلًا خلّقّهم وهم في أصلاب آبائهم». 

وفي رواية أبي داود: قالتث: فقلتٌ: يا رَسولَ الل ذّراري المؤمنين؟ فقال: «همْ من 
آبائهم»» ققلكانانيا سول الله بلا عمّل؟ قال: «الله أعلّم بها كانوا عاملين»» قلتٌ: يا 
شولك لله» فذّراري المشركين؟ فقال: "من آبائهم», فقلتٌ: بلا عمّل؟ قال: «اللهُ أعلمٌ بب) 
كانوا عاملين72١'.‏ و«من) فيه الصالة : 

ومنها: ما روى البخاريّ ومسلمٌ والنّسائيّ عن أبي هريرة» قال: سُعَلٌ رسول الله يكل 
عن أطفالٍ اشر كينَ عمِّن يَموثُ منهُم وهو صغيده قال: «الله أعلمٌ بها كانوا عاملين»7". 
فظهَرٌ من هذه النصوص من ظَلّمَ لله بسبّبٍ نسبة رسوله إلى الظّلم. 

َال القاضي: معنى لوَلَايظيِمُرَيْكَ أحَدَا 4 يكدّبٌُ عليه مالم يفعل". وقال أيضًا 
قولّه: ١و4‏ في مواضع لكونه مقدَّمة الور القصودبيائا نما في 7 
لحا وهائنا شع عل ارين واسطيع صيتهي و ذلك ا ين سل امس 
ىلر فال التروريالدها امرض عنهاء وكانَ سبّبٌ الاغترار بها حب الشّهّواتِ 


4 أخرجه مسلم »27١90(‏ وأبو داود (51/15)» والنسائيّ (: /01). 
(؟) أخرجه البخاريٌ »)١1785(‏ ومسل (7577). والنسائي .27١84(‏ 
إفرف «أنوار التنزيل» 95 ١ح‏ ه), 


سورة الكهف م 
2 2 وي سس سس سوسم 8 00 رمه اس سس سس لاح كي مس 8 

2 وَإِذْ كنا ِلمَليِكةِسَجدوا لام سَجَدوأ إلا إبليس نَ من الْجِنّ فَفسى عَنْ أمر ريه 

3 


و لو ل ص ير 0 عق . عاو سيعع رلوم 2-2 00 0 


فلتخدونه: وذربته: أَوْليآء من دوف وهم عدوا بَنَىَ لِطُدلمِينَ برلا #مَا أَسِْدتَهُم 
حَلقَ اموت وَالْارضِ وَلَاحَقَ أَنفبيِمٌ وَمَا كت مَنَّجِدَ الْمضِزَينَ عضرا ]01١- 6٠‏ 
#كَانَ مِنَّ ألْجِنَ 4 كلام مستأئفٌ جار مجرى التعليل بعد استثناء إبلِيسٌ مِنَّ 
الساجدين» كأنَّ قائلا قال: ما له لم يَسْجُد؟ فقيل: كان مَِالْجِنَ مَعَسَقَ عنم ريد # 
والفاءٌ للتَسْبِيبٍ أيضًاء جَعَلَ كوه من الجن سببًا في فسقِه؛ لأنه لو كان مَلَكَا كسائر 
مَن سَجَدَ لآم ل يَفْسُقُ عَن أمر الله؛ لأنَّ الملائكة معصومونً البَنّ لا يجورٌ عليهم ما 
يجورُ على الحن والإنس» كا قال: لالَايسْيِقُوتهُ الَو وَمْموأمْرهه يتسلوت » 
[الأنبياء: 9]» وهذا الكلامٌ العَرِضُ تَعَمّدٌ مِنَ الله تعالى لصيانة الملائكة عن وقوع 
شبْهةِ في عِصميهم» فم أبعَدَ ابن بِنَّ ما تمده له وبين قولٍ من ضاده ورّعمَ أنه 
كان مَلَكا ورئيسًا على الملايكة؛ فعصىء فَلّعِنَ ومسي شَيْطانًاء ثم ورّكه على ابن عباس» 


04 3 عشكى ء و ع ىه 5 
وتسويلٌ الشيطانء رَهْدَهُم أوَلَا في زخارف الدُنيا بأئها عُرضةٌ للزّوال» والأعمالُ الصاح 
خيدٌ وأبقى» ثم نَرَهُم عنٍ الشَيطانٍ بتذكير ما بيهم من العداوة القديمة» وهكذا مذهبٌ 
كل تكرير في القرآن(". 

5 2 5-8 زه 5 -ه -ه 

قوله: (ثَمْ ورّكَهُ على ابن عبّاس). الأساس: عن الحسّن: مَن أنكرٌ القدَّرة"2 فقد فجرء 
ومن ورّكَ ذنبَةُ على الله فقد كمر. 

قالّ في «الاتتصاف»: الحقٌّ معَةُ إِلّا في قوله: «وهذا الكلامٌ العتِرِضُ تعمد من الله 
فإنة يُطلَقٌ على مَن يفْعَلٌ فحلا حيئًا("» خطأء فلا يَلِيقٌ إطلاقه على الله تعالى). 


.)007 :7( «أنوارالتنزيل»‎ )١( 

(0) في (ح) و(ف). «العداوة». وصوّبناه من (ط) ومن «أساس البلاغة». 

5 في(ح) و(ف): (حسنًا»» وهو تحريف. 

(4) «الانتصاف بحاشية الكشّاف» (7: 1/717). وعباريّه ثمّة: «غيّر أنَّ قولّه: «تعمّدَه الله تعالى» لفظةٌ لا 
تَروقٌ ولا تليق». 


ومعنى #فْسَوَّعِنَأمْرِرَيْوِ 4: خرج عما أمرّهُ به ربَةُ من السّجود. قال: 
فواسقا عن قصدها جوائرا 
أو صارٌ فاسِقا كافرًا بسبب أمر ربّه الذي هو قولّه: #اسجدوا لدم . 
#أفتسجذوته. 4 الهمزة للإنكار والتعجيب» كأنه قيل: أَعَقَيّبَ ما وَجِدَ منة 
قال حُحبِي السّنَة: كان بينَ حي منَ الملائكة» يقال لهم: الجن لقا من نار السّموه(9©. 
وقالّ الإمامٌ: وكوْنّه منَّ الملائكة لا يُنافي كوئهُ منّ الجن لقوله تعالى: #وَجَعلوا ينه 
سوسا 4 [الضَاقَات: 1168 ف وَجَمَلوأ لَه شرن 4 [الأنعام: ٠‏ ولأنَ الجن إِنَّا 
3 سَمُوا جنا للاسيتا والملائكة أيضًا يُستترون7 » يعني أنه تعالى كلَّا أرادَ أن يَنقْصٌ من 
مَرْتبةِ لملائكةٍ سَنّاهم جنا كذلك هامُّنا. 
قولّه: (فواسقًا عن قصدها جوائرا)» أَوّلّه: 
يذَمَبْنَ في تَجْدٍ وغَوْرًا غائرا 
مَضى شر حه في (البقرة»0". 


3 (أو صارٌ فاسقًا كافرًا)» وعلى هذا #مَمَسَىَ * متعلّقٌ بقوله: #أَسْجرُ4. والفاءٌ: 
للتعقيب, و »كان مِسَألْجِنَ #: اعتراٌ» و##عن > في معن أمْرِرَيْدِ * كما في قوله: 


ينهون”*) عن أكلٍ وعن شُرّبٍ 
و 
: أصد 


أي 


عر 


صر فسقّه عن قوله تعالى: أسْجُدُؤ4 أي: كان قوطم: أَسْجِدُو 4 سببًا لفسقه. 


.)١78:5( «معالم التنزيل»‎ )١( 

() (مفاتيح الغيب» .)١1751:71١(‏ 

إفرة يعني عند تفسير قوله تعالى: #وَمَا يضِلٌ بِدءإِلّاألْمَسِقِينَ #* [البقرة: :] ومضى تخريج الرجَز هناك. 

(4) من ناة يئوةٌ إذا أبى وترّك. ومنه قولُ بعض العرب: أذا أكَّنا التمرّ وشربنا الماءَ نامَتْ أنفسُنا عن 
الحم . أي: أنه فتركَتّةُ. انتهى من «تاج العروس» (نوه). 


سورة الكهف .6 


تتخذوئه #وَدْرَيسَهه أَوْلِيآء من دوف * وتستبدلوتهم بي بئس البدَلُ من الله إبليس 
نْ استَبدَلّه» فأطاعه بِدَلَ طاعته ام أَنْبَدتّهُحَ #4 وقرئ: (ما أشهَدْناهم)» يعني: 
أنكم اتخذمٌُوهم شركاء لي في العبادة» وإنّما كانوا يكونون شركاء فيها لو كانوا شركاء 
في الإلهيّة» فنفى مشاركتهم في الإلهية بقوله: «نا همهم حَلْقَ لصوت وَالْارْضِ 4 
لأعتَضِدّ بهم في حَلْقَها #وَلَاحَأْنَ َنِم 4 أي: ولا أشَهَدْت بعضّهم حَلْقَ بَعْضء 
كقوله: ولا تفتَلوا أن نشسَكُم4 [النساء: 19]. #وما حت مَّحْدَ الْمضِنَ * 0 
وما كنت مُتَخِذّهم «عَضّدًا» أي: أعواناء فوضَع لين مَوضِعَّ الضمير ذم 


هم بالإضلالء فإذا لم يكونوا عَضّدًا لي في الخلق, فا لكم تَنَخِذوتَم شركاء لي في 


: ادكه اعت مه : ماود ره هه 23 ا 

قوله: (وإنم) كانوا يكونون)» عن بعضهم: التقدير إنما يتصح كا تبيِنء والظاهر أن 
قولّه: ايكونونٌ» مَزيدةٌ ىا في قول الفرَزَدّق: 

وجيرانٍ لناكانوا_كرام7") 

ويؤيله إسقاطّه في بعض التْسَخ. 

قوله(©: (لعَصُدًا» أي: أعوانًا). الراغب: العَضّدُ: ما بين المرقق إلى الكتفٍء 
وعضّدله: أصَبْتُ عَضْدَهه وعنة استعير يِرَ: عضَّدتٌ الشجَرَ بِالمعْضَدِء ويُستعارٌ العَضْد للمُعينٍ 
كاليّدء قال تعالى: #وما هت مسد الْمضينَ عضرا 074 . 

قوله: (فإذا لم يكونوا عضّدًا لي في الخَلْقَء | لكُم تتّخذوتهم شركاء؟) إشارةٌ إلى 
تحقيت ما أنكر عليهم ولا بقوله تعالى: #أفنْسَجِذُوتهه وَدْرَيْسَهُه أَوْليآء من دوف *؛ وذلك 
أنه تعالى للا عقب امتناعَ إبليسّ عن سَجْدةٍ آدَمَ ‏ لعصيانه وفتقةآإتكاد اتاذه ولا من 
دون الله استبعاداء أرادَ أن 0 هذا الاستبعاد بوجه برهانٌ» وقال: نا أشْبَد 0 
لصوت وَالْأَرْضٍِ 4 يعني: إِنَّا كانوا شركاء لي أنْ لو كانوا شَرَ ءَ فيي| يَصحٌ به اسم الإلهيّة 
)١(‏ سبق تخرئجه. 


زفق هذه الفقرة سقطت من (ط). 
(؟) «مفردات القرآن»؛ ص .07/١‏ 


1 الجزء المخامس عشر 


العبادة؟ وقرئ: (وما كُنتَ) بالفتح؛ الخطابٌُ لرسول الله يكل والمعنى: ومااصمَّ لكَ 
الاعتضادٌ بهم» وما ينبغي لك أن تعبرٌ همء وقرأ عل رضي الله عنه: (وما كنت مُتَخِذًا 
و م 5 م ع م م 3 000 

المضلين) بالتنوين على الأصلء وقْرَأ الحسن: (عضِدًا) بسكونٍ الضاد. وقل صَمَّتها 


08 2 7 5 4 7 
إلى العَيْن. وقرئ: (عَضِدًا) بالفتح وسكون الضاد. و(عضُدًا) بِصَمَتِينَ» و(عَضَدًا) 
بفتحتين: جمع عاضد» كخادم وخدّمء وراصد ورّصّدء ومن: عَضَدَه؛ إذا قوّاه وأعانّه. 


ل سر 37 وه 1 52 اي د مسمعويوج دمع 5 12 سود ابو سر سر سرحت سس ١‏ سرحت مل 
[9 وَبَوم يفول نادوا سُرَكاوى لذن رعمثم فدعوهم فل يسَسَجيِبوا هم وجعلنا ينم 
دع ا ل سس تيوس يو سس سس سس لس يو الس ليو سارك م بي و سوس سس يي 
مَوَيقَا # ورءا المجرمون النار فظنوأ أنهم مُواقِعوها وَلَمْ يجدواعنها مَصَرفًا © كرت 


سروم 


و 6 عه ع 
يقول # بالياء والنون. وإضافة الشركاء إليه على زعوهم: توبيخا لهم وأراد 
الجنّء والموبق: المهلك» من: وَبَقَ يَبِقَ وبُوقاء ووَبَقٌ يَوْبَقَ وَبَقَا: إذا هلكء وأوبقة 


غَيرُه. ويجوزٌ أن يكونّ مَصِدَرًا كاكؤرد والمؤعد 07000 


وهو حَلقٌ السّماواتٍ والأرضء وإنكم مُقِرَونَ بأنَ الله تعالى هُو وحدّهٌ خالقٌ السّماواتٍ 
والأرض: ل وكين صَآلْمَهْْمَن حَقَ لسوت وَالْارْصَ لَه 4 القمان: 00]» وإذا 
لم يكونوا كذلك فلا يكونوا شُركاء لي فمَرّرَ ذلك بقوله تعالى: #وماهتُ مَمَّخِدَ الْمَضِلِينَ 
عَضّدَا أي: شُرَكاءء فل لزِمَ من هذه المْقدّراتِ تقريرٌ قوله: #أَفنْسَحِدُوتَه ودْرِيَتَه 
رسآ © قال: فيا لكُم تنّخِذوتهم شُرَكاء؟ فالإشهادٌ بمعنى الإحضاره أي: ما أحضَرتهم 
لأعتَضِدّ ببم, قالّ الإمامٌ: ما أشهّدتُ الذين اتَدَمُوهُم أولِياء حَلْقَ السّماواتٍ والأرض 
لأعتَضِدَ بهم والدَّلِيل عليه قولّه تعالى: #وَمَاقتُ مُسَحِدَ الْمُضِزنَ عضا 204. 


8 سرعم ل عو 0 00 5 9 0 
قوله: (#إيقول * بالياء والنون)» حمزة: بالنون”"» والباقونَ: بالياءِ التحتاني. 


.)١178:51( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
وحُجْنُه ما تقدّم قبل الآية وما تأر عنها. فأمًا ما تقدّمَ فقوله تعالل: #وَمَاكْتُ مَنَحِدَ الْمْضِنَ عَضْدًا»‎ )5( 


فك أن «كنتٌ» للمتكلّم كذلك «نقولٌ»» وأمّا ما تأخر فَقَؤْلّه: #وَحَعلنابُم مَوْيمًا 4 انتهى بتصرٌّفٍ 
من «(حجة القراءات»» ص ٠‏ . 


سورة الكهف /ا: 
يعني: وجعلنا بيتهم واديًا من أودية جهنم هو مكان الهلاكِ والعذاب الشديدٍ مُشتركًا 
ييلكون فيه جميعًا. وعنٍ الحسن: #مَويمًا #: عداوة والمعنى: عداوةً هىّ في شِدّتها 
هلاك, كقوله: لا يكن حك كَلَقَاه ولا بخضكَ تَلَمًا. وقال الفرّاء: البَين: الوصل» 
اللواحاوط اك لق او أن الاك بكو وو ا ا لوو اا ا ا و ست 

قولّه: (يعني: وجَعَلْنا بيهم وادِيًا)» هذا على تقدير أن يكونَ المويق اسم مكان"'". 
وَقَوْله : #مَويقًا * : عَداوةٌ على تقدير أن يكونَ مصدرّاء فيكونٌ مبالغة» كقولِك :جل عَذْل: 

قولّه: (والمعنى: عَداوةً هِي ني شِدّتها هلاكٌ)؛ أي : وضع السب موضعٌ السبّب؛ ؛ لأن 
العدا و تلم الهلاك أو هُو ين باب الَجازٍ باعتبار ما يَوولٌ إليه؛ كأنة قيل: : جعلنا بيهم 
عَداوءٌ جه ويُودَيم إلى الهلاكِ والتّّفء كقوله: «ولا بُخضُك تلماه أي: لايكن بعشك 


بحيث يمد إلى التَلّفِ والهلاك. 
قوله: (كقوله: لا يكن حُيّكَ كلمًا). قيل: هُو من كلام أمير المؤمنينَ عُمرَ رضي الله 
0 
عكنة 00. 


الثهاية: الكلّفٌ: الولوع بالشيء مع شُعْلٍ قلب ومشّقَة مشّقَة» ومنهُ قولّ عمرٌ رضي الله عنه: 
عثهانُ كَلِفٌ بأقاربه» أي: يديد اح هم. 

قولّه: (البَيْنُ: الوّضل). الرَاغبٌ: بِْنٌ: : موضوعٌ للخَلّل بين الشيئين ووسّطهماء قال 
تعالى: #وجعلنا يسما رَرْعًا # [الكهف: 019١‏ يقال: بانَ كذاء أي: انفصّلَ وظهْرٌَ ما كان 

مستا من ول عر فيه معنى الانفصالٍ والظّهوٍ استُعِل في كل منهما مُنفرداء حتّى قبل 
لبر البعيدة الَخر: بَيون» وبانَ الصبح: ظهَرٌَ يقال: ان امعان الت : الدّلالةٌ 
الواضحة عليه كانت أو محسوسة وسَميتْ شَهادةُالشاهِدَين به وهو أعَم من التطق؟ 
لأنَّ التْطنّ مختصٌّ بالإنسان0©. 


(1):وسكاء البغوي عن ابن عبان .وتقل عن ابن الأعراي'أنه قال كل اجنين شيتين فهو موبق: 
انظر: «معالم التنزيل» (5: .)١8١‏ ان 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في ١المصنف» ))3١7579(‏ والبخاريٌ في «الأدب المفرد» (17717). والخطابي في 
«العزلة»)» ص/77. 

(*) «مفردات القرآن»» ص65١.‏ 


أي : وجَعَلنا تواصلَهُم في الدنيا هلاكًا يوم القيامة» ووز أن يريد الملائكة وعرَّيدًا 
وعيسى ومريّم» وبالمؤيق : البرزخ البعيد» أي: وجعلنا بيهم أمدا بعيدًا لِك فيه 
الأشواط لط بُني؛ لا لأنهم في قعر جهثم؛ وهم في أعلى الجنان ُو 4 فأيقنوا 
#موأقعو, ها » مالِطُوها واقعونّ فيها #م2ة ًا # معدلاء قال: 


00 


زمر هل عن شَيْبَةِ من مَصرِفٍِ 

قولّه : (ويجورٌ أن يُريدَالملائكة) : عطفٌ على قوله: وأراد الح والمويق : المهيلك. المعنى 
على الأوّل: نادُوا شُرّكائي الذين رَعَمتْم من الجن والحال أن بيهم واديًا يمن جِهَنم؛ أو 
بيتهم عداوة. وعلى الثاني: أن بيتهم أمَدَا بعيدًا؛ لأثهم في قَحْر جِهَنّم وهّم في أعلى الجنان. 

المغرب: مَوْيمًا 4. أي : مَهْلِكا من أودية جهنم أو مسافةٍ بعيدة20. 

قوله: (البازْخ). الجوهري: هو الحاجرٌ بِينَ الشيكئن. 

قوله: (ملِكُ فيه الأشواطً)» الُغرب: الأشواطً: جَنْمُ شَوْطء وهو جَريٌ مرَّةٍإلى الغاية7©, 
يعني فيه السّير("2» كناية عن البُعِدِ البعيد. 


قوله: (أَزْهَيرَ هل عن شَيْبةٍ من مَصرف)؟ تمامه من «المطلّع): 
أم لا خلوة لباذِلٍ متكلّ؟9) 
(زّهيرَ): يروى بقتح الرّاء: ترخيم ارُهَبْرَةً) اسم امرأة. 
لمن مصرف»» الأساس: صرف عن عمَّلِه: غير (*2. وإنهُ ليتصرّفُ: يحتال. 


السو قزر احد ان الي تغيننالشيية؟ بل أترضي أذ بنك 


.)" 9 :7( «المغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 

فيه المصدر السابق :١(‏ /461). 

(*) في (ط): «أي: يغني فيه السير». 

(5) لأبي كبير اذل ىا في «ديوان الهذليين» (7: 5 .)1١‏ 
(45) في لأساس البلاغة»: «عَزِلٌ»: وهو الأشبّهُ بالضّواب. 


سورة الكهف احلكق 


صدو وه ماح 


[#وَلَقَدْ صَرَّهْمَا ف هنْدًا ألْفّرَانِ لني مِن كل مثلٍ وكان ا لانن كار توه 
ِ جَرَلَا © 04] 
عع تر 


«أحكرر َْء بدا 4 أكثر الأشياء التي يتنّى منها اممَدَلُ إن فصَّلمَها واحدًا بعد 
واجد.ء خصومة ومماراةً بالباطل. وانتصات جَرَلا # على التمييزء ؛ يعني : “أن معدل 
الإنسانٍ أكثرٌ من جدلٍ كل شيء» ونحوّه: #فَإِدَاهْوَ حَصِيمْمُبِينُ 4 [النحل: ]. 


2 


[# وما مََع ناس أن يؤْمموَاذ جَاءَهُمْ الْهدَئ و5 يسْتَعْفِرُوأ ريَّهُ إلا أن تَأنهُمْ سن 
اليس أَوَيانِيجم الْعَدَابُ قبلا * هه] 

(أنْ) الأولى تَصب» والثانية رفع. وقبلها داف دوف تقديره: # وما مع 
آلنّاسَ » الإيهانَ والاستغفارٌ إل 4 انتِظارٌ أن تيم بن سمه الْوينَ #» وهيّ الإهلاك. 
#أو» انتظار أن ١‏ أيهم آلْعَدَابُ » يعني : : عذات الآخرة. (قبَلا) عيانًا. وقرئ: 


0 * أنواعا؛ م م قبيل» و(قَبَلَا) بفتحتين؟ ؛ مُستقبلًا. 


قولّه: (إِنْ نصّلتَها واحدًا بعد واحد). وذلك من إضافة 0 العصيل إلى الواحد» 
فإِنْ الإضافة فيه إذا ريك ينان زيادته» يقتضي أن يكون مضل داخلا فيمُن ضيف إليهم 
را ينهم يحل المقصودٌ من الشركة والزّيادة. قال ابنُ مالك: إذأهن إن اميت إلى 
ككرة» نحو: زيدٌ أفصَل رجلء وشا فصل رِجْلَين» وهم أفصَلُ رجال» معناة: زيدٌ أفضصَلٌ 
بن كل جل قبس فضْلَه بفَضْلِهه وهما أفضَلُ من كل رجُلبْنِ قيس فضلهم بمَضْلِههاء وعلى 
هذا. 

قوله: (# وَمَامَتَآلنّاسَ 4 الإيهانَ والاستغفار) أي: من الإيهان. 


5 3 ع 6 - 2 
قوله: (وقرئ: قبلا با 4) الكُوفيُون: بِصَمَتَيْن2'7» والباقونَ: بكسر القافٍ وفتح الباء”'". 


نلق ع نيلم وهر المنف والنوع. . والمعنى: أو يأتيهم العذابُ صنقًا صنمًا أي: : أنوعا من العذاب . وقالّ 
الزرجلع ا نا يقابلُهم من قِبَلِ وجوههم. انظر: «حبجّة القراءات»)» ص 57١‏ . 


6ثهم الجزء الخامس عشر 


١1‏ وَمَا وسِلُ الْمرسَِنَ إلا مسرن وَمَُذِرفَ وجل الدنَ حكَدَروا بالبتطل 
رايد لي واوا عاك ويا افوا ل 4 ما 

حضوأ 4 ليزيلوا ومُبطِلواء من إدحاض القدّم؛ وهو إزلاقها وإزالتُها عن 
مَوطْئها ماروأ » و أن تكون #وما » موصولة. ويكون الراجة من الصلة 
محذوقاء أي نينا اشرو نه لدان أوتصيرة بسكن وإنذارهم. . وقرئ : (هَرْءًا) 


بالسّكون, أي: اتخذوها موضِعٌ استهزاء. وجداهُم: قوم للرّسُّل: #مآأسرٌ لاجس 
و 027 


مَنْنا 4 #ولز سه لال ملتيكة # [المؤمنون: 5 1] وما أشبه ذلك. 


و 020001 هه أ ص له سرحت سل سرس الور 
200 امن ل ا ات 
00 ال 0 أ مات 


565 بالقرآن» ولذلكٌ رجمَّ إليها الضميه 1 في قوله: 0 


يففقهوة 4. َْعرَسَعَنْهَا 4 فلم يتذكّز حين ذُكرَ ول يتدبرٌ زَ #وشَىَ » عاقبة #مَاهَدَمَتَ 
يناه # من الكفروالعامي» خير َك فيا ولا ناظ في أن البية المي لايد ف 
من جَزاءء ثم علّلّ إعراضَهم ونسيائهم بأنهم مطبوعٌ على قلويهم, وبَمَمَ بعد الإفراد 


سب سر لا صم 


حملا على لفظٍ «من» ومعناه» فلنيمَذّا 4 فلايكو نُ منهم اهتّداءٌ البّء ا 


قولّه: (من إدحاضص القدّم)؛ الأساس: ومن ااه دحَضَتٌ حجتف و#ججلهم 
دَاحِصَةٌ * [الشورى: .]5١‏ 
الزاغب: يقالٌ: دحم في فلانًا في 4 حجُته فد خض 3 وأذحذ حضتت 4 حكنه فَدَحَمَ حَضَتٌ» 
01 و سه ه 5 عر أ 0000 
وأصله من دَحض الرّجَلء وعلى نحوه في وَصَفٍ المناظرة: 
ا اال لد 
نظرا يزيل مواقم الأقدام 
)١(‏ ذكره الآمديّ في «الموازنة»» ص78 وصدره: 
يتقارضونٌ إذا التقوًا في منزِلٍ 


سورة الكهف 55 امه 


8 ف 7 و- 7 0 2 
كأنه محال منهم لشدّةٍ تصميوهم. أبدَا 4 مُدَةَ التكليف كُلّهاء وطإإذًا 4 جزاءٌ 
وجواب. فدلّ على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسولء بمعنى: أنهم جعلوا ما يجب أن 
يكونَ سببّ وجود الاهتداءِ سببًا في انتفائه» وعلى أنهٌ جوابٌ للرسولٍ 0 


ودّحضت الشهين مستعارٌ من ذلك2©30, 


عيوي. 


قوله: (كأنة تُحالٌ)» يريدٌ أنهُ فى الاهتداءَ ب١لَنْ»»‏ وهى لتأكيدٍ النفي. 

قوله: (و#إإدًا 4: جزاءٌ وجواب») فيه لف 

قولّه : (فدَلٌ على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرّسول) بيانُ أن يكونَ جزاء» أي: : جِعَلّ دعوةً 
سول سيا لانتفاء اهتدائهم, فإنَ الجزاة مُسببٌ عن الشّرط» ولايصحٌ هذا إلا على تقدير 
الإخبارٍ والإعلام؛ كأنهُ قيل: ِنْ تجتهد في دعوتهم فاعلّمْ أن مهم ما يَدْعوهُم إلى مَزيدٍ ما 
هم فيه منّ العِنادٍ وشْدَةٍ الشّكيمة» أي: : يجعلونَ ما هو سببٌ للاهتداءِ سببًا لمزيد الصّلال. 

وقول (وعلى أنه جوابٌ للرّسول) بيانٌ للجواب؛ ونا كالَ مَوردُ السؤالٍ قوله: إن 


حت سس لاس لور 


جَعَلنَا عل ُلُويهجَ أَححِنَةٌ 4 | سيجية قَدَرَ: مالي لا أدعوهٌمء وفيه تعسّفٌ. 

قال صاحبٌ «الفرائد : يمكرم أن يُقالّ: #إدًا * هاهنا: جزاءٌ؛ أي: إِنْ تدعهم إلى 
الطّدى - وحاهّم ما ذْكِرٌ دلن مبتدواءأي: جزاءٌ ما هُمِ عليه عدّمٌ الاهتداء» وجوابٌ لسؤالٍ 
الرَسولٍ على تقدير: لن ينّدوا بعدَ أن دعوتهم؟ فأَجِيبَ: : لأهم على تلك الحال7"؛ أن 
#إذًا *: إشارة إلى ما مَرْء وهو إَِاجمَلنَ 4 الآيةه وهذا أظهَرُء والتّمُ لهُ أذعى» ولا يَلرم 

من التعكيس الذي ارتَكَبهُ المصدّف بالتعسّف. كأنة قيل: #وَإِنْتَدَعَهُمْإِلَ الْهدَئ * بعد ما 
جعَأنا على قلويهم أو وفي آذاهم قرا فلن دوا ذا أبد. 

قال الإمام : والعجَبٌ أن قولّه: #وَمَنْأَظلمٌمِمَن در َك يت رَيو عرص عَنها وى مَاقَدَمَتَ 
يناه 4 يتك القَدَريّة وقول #إِنَّاجَعَلَْا 1 عل ُلُويهج أَحكِنّةَ 4 متك الجثرية. وق 


.7" ١8ص «مفردات القرآن»»‎ )١( 
في تفسير هذه الآية في‎ 17٠١ (؟) وهو أحدٌ الوجهين اللذّيْن ذكرهما ابن عطيّة في «المحرّر الوجيزاء ص‎ 
كلام نافع محرّر.‎ 


6 6 عم 66م دوقو ووو ووو و و ولو و ولو و ولعو لوعو و ووو و ووو ووو ووه عه ووو ووو وو يوون لون ون ووه 


لأحدٍ هدَّيْنِ الفرييْن إِلّا ومعها آيةٌ للفريق الآخَرء والتجربةٌ تكشِفُ 
عن صِدقٍ قولناء وما ذاك إلا امتحان شديد منّ الله تعالى ألقَاهُ على عباده ليتميّرٌ العلماءٌ 


وقلتٌ - والله أعلّم - ل ا ا ج00 
مذهب أهل السَّنْةِ من هذا؛ وذلك أن قولّه: # وَمَنْ : وك عوك ا ا اق 
1 © كالتذييلٍ للكينة السبابقة: وقوله: ع استئناف”" لبيانٍ موجب 
إعراض الظالم ونسيانه» أي “تفاع له وتكا نلعن 2 يمه يمن تدارّكِ ما قدَّمِتْ يدا منَ الكُفرٍ 
رادي حر لادز اراح تاريوك ترد ١نم‏ علّل إعراضَهم ونسيائهم 

موجن4 عل 4 عل تل ا تقوّي الحُكم والتخصيص وتوكيده ب«أنْ), 
وإيارٌ صيغة التعظيم الدلالةُ عل أنه َال لي يشا ويِحكُمُ ما رين لا اعتراض لأحدٍ عليه؛ 
وأئه عفان فقال لثالك البنَةَ وهو مختصٌ به ثُمْ أوقّمَ قوله: لوَإِن تَدَعْهُمْ ِلَ الْهُدَئ قَلّن 
مهدا بدا 4 نتيجةً عن التعليل بايث الي 


والحاصل أنْ لا جَبْرَ ولا قدّر فقوله: #وَمَنَأظَلرْمِمَّن ذرَيَاتِ ريو 4 الآية» إشار 
إلى الكتب» وقوله: إن جَعَلنَا © الآية» إشارة؟' إلى الخَلْق والإيجادٍ, والله أعلّم. 


َم استشهد على ذلك بك مُاحَذة أهل ممق يعني: : أخبر الله عر وجل أنه تعالى بليغ 

المغفرة والموصوف بالكّحمةء ثم جاء بقوله لَوْيوَاِدذُهُم يمَا سيوأ وأ كبوا #4 استشهادًا بأنهُ بليغ 

00 : أنهم استوججبوا بمُكابّرتهم أن يُصَبٌ عليهمٌ العذابُ صبّاء ولكنْ صرف ذلكٌ 
لأنه الب الغفورٌ ذو الرّحمة يُمِهلُ ولا يُعاجل. 


)01( «مفاتيح الغيب» .)١57:75١(‏ 

() سقط لفظ «صحّة» من (ف). 

(9) في (ح) و(ف): «استناد». 

(5) قوله: «إلى الكتبء وقوله: #إإِتَّاجَعَلَنَا © الآية إشارة» سقط من (ط). 


سورة الكهف يويك 


ررم 


على تقدير قوله: ما لي لا أدعوهم حِرصًا على إسلامهم؟ فقيل: #وإن تَدَعهُمْ إِلّ 
ألْهُدَى فلن مدا #. 


[:# وريك الْعَعور عر و انام را خط 


ورتك الغفور دو الرحمة لو نوَاِمِذُهُم بِمَا سبوا لعجل 
ويد أن نوا عزن دنه مويلا 4 5/8] 


لالمَهُورُ 4 البليغ المغفرة ظدُواليَحْمَةٍ * الموصوفٌ بالرحمة» ثم استَسْهَدَ 
على ذلك بِتَرْكٍ مؤاَدَةٍ أهل مكَةَ عاجلًا من غير إمهالٍ مع إفراطهم في عداوة 
رسول الله يك #بل لهم موود عد 4 وهوّيومٌ بدر #لّنيجد وأ من دونه نميلا © مَنْجَى 
ولاملكاء ثقال: وال إذا تجو وال إلبهةإذا لحا إليى 


[#وتزلك القرئىك أهلكتهع لما ظاموا وَعلًَا لِمَهلْكهِم موه عِذَا 59#] 


«وَيللك الْقُرَوت © يُريد: فرى الأوَلِينَ من ثمودَ وقوم لْوْطٍ وغيرهم: أشارٌ 3 
إليها ليعتبروا. #وتزلكت > مبتدأء و«الْقُرّئت » صفة؛ لأن أسماءً الإشارة توصّفٌ 
بأسماء الأجناس» و«أملكتهم # خبر. 


ويجوز أن يكون #ويّللك الْفْره وت » نصبًا بإضار «أهلكنا» على شريطة التفسير» 
والمعنى: وتلكٌ أصحابٌُ القرى أهلكناهم لما ظاموا ظَابُوا 4 مثلّ ظلم أهلٍ مَك لوجعلا 


قولّه: (والمعنى: وتلكَ أصحابٌ القرى)» إلى قوله: (مثْلَ ظّلم أهل مكة)» هذا معنى 
الآية على التقديرين. وفيه أن اللغاز إله يقوله: #تلك #: ما دَلّ عليه قولّه: # وَمَانرْسِلٌ 
لْرْسَلَإلَامَْيرنَ وَمنَذِرِنَ وَجُدِلُ ان حكَمَروأ ِل 4 يعني: إِنْ كان مقتضى المغفرة 
والبّحمةٍ بذك مؤْاحَذَةٍ أهل مكْةٌ عاجلاء لكنْ مقتقّى الوَعْدِ إهلاكهم آجلّاء وبذلك مضَتْ 
سه الأوَلينَء وكا أهلَنا القُرونَ الماضية بعد إرسالٍ الرّسُل إليهم مُبشّرِينَ ومُتذِرين وبعدَ 
مُُادلتِهم إِيّاهم بالباطلٍ لدحضوا به الحلَّء كذلك جُِلِكُ أهلّ مكَة؛ لأتّهم ظلّموا مثل 
ظُليهم. 


ا 00 أله 0 


نجل 3 الكذاب بل 


عا 


8 الجزء الخامس عشر 


ِمَفلِكهممَوسِدًا 4 وصرربنا لإهلاكهم وقثًا معلومًا لايتأخَرونَ عنة كا رين لأهلٍ 
مَكَةيومَ بدر» واهلِك: الإهلالكُ ووقتّه. وقّرئ: للِمَهَلْكهم © بفتح الميم واللاممفتوحةٌ 
أو مكموذة أي: فلاكهم أو وقتٍ هلاكهم. والموعد: وقتٌ أو مَصدّر. 

1 ود قال موس لِمَسَنْهُ لآ أبرح حَوّح أَبَلُمَ مَجَمَمَ الْحَرَننِ أو أَمْضِىَ حَقًا 
4# َلمَابمَايحمَمَ يماسا هما دسي في لحر سَرَيا# فَلَمَا جَاورًا قَالَ لِفََنهُ 


آ ر ره ا ذ#[ت لي ير ل م 02000 4 م 2 


ءابنا عَدَآءَنَا لَفَدْ لقنا من سَفَرنا هذا نصبًا * قَالَ أَرءِيت إذ أوينا إلى الصَّحْرَةَ وق شِيثٌ 


لوت وَمَآ َيه لا ليطن أن دعر وَأقعَرٌ مله ف بيجا * َال لِك مهناب 


آ آ ته عرسم عا كه - عو 


فَأَرْيَدَاعَءَانَارهاقَصَضًا 2 فَوَجَدَا عدا مَنْ عبادنا ائينه رحمه هَ مَنْعِندٍنا وعلمنله من 
َدتَاعِلْما  ]50-5٠‏ 


قوله: (دثرىا: «لمفيكوم »). أبو بكر: بَنْح الميم واللام» وحفصٌ: بمّتح الميم وكسر 
اللام» والباقونٌ ن: بضمٌ الميم وقتّح اللام(21. 

قوله: 7 فلاكهم أو وقتِ هلاكهم. والُوعِدٌُ: وق أو مَصدّر). قال صاحبُ 
«الإيجاز»: لِمَهَلِكهم 4 مصدرٌ كقوله: لمُدْخَلََصِدَقٍ 4 [الإسراء: »]8١‏ ويجورٌ مهلكهم): 
اسمٌ زمانٍ امُلّك, أي: جعَلْنا لوقت إهلاكهم'" مَوعِدَّاء ولكن المصدّرٌ أؤلى لتقدم 
أملكنامُم؛ والفعل يقتضي المصدرٌ وجودًا وحصولاء ومو المفعولٌ الُطلّق. . ويقتضي الزّمانَ 
والمكانَ محلا وظَزْقَاء وكل فعل زاد على ثلاثة أحرّفٍ فالمصدرٌ واسمُ الْزْمانٍ والمكانٍ منة على 
مثالٍ المفعول, وإذا كان اهِلِكُ اسم زمانٍ الهلاك لا يجورُ 00 اسم الزّمان؛ لأنْ الزّمانَ 
وُجِدّ ني الّهلِك فلا يكونٌ للرّمانٍ زان بل يكونٌ الموعدُ بمعنى المصدّرء أي: جِعَلّنا الزمانَ 
هلاكهم وَعَدًَا وعلى العكس27©. 
() لتمام الفائدة انظر: ١حجّة‏ القراءات»» ص١47»‏ و«معاني القراءات»)» ص0-779١/717.‏ 


زهق في (ح): «هلاكهم). 
(9) (إيجاز البيان عن معاني القرآن» (؟: 5 ؟0). 


سورة الكهف ظ نيك 

للِقَتَنهُ 4 لعَيْده. وفي الحديث: ١ليَقَلُ‏ أحدّكم: فتايّ وفتاي» ولا يقل: عَبْدي 
وأمَتي». وقيل: هو يوشّعٌ بن نون» وإنما قيل: فتاه؛ لأنه كان يخدمّه ويتبغه» وقيل: كانَ 
يأخدٌ من العلم. فإن قلت: لآ أَبرَعْ 4 إن كانَ بمعنى: لا أزول» من: بَرِحَ المكان» 
فقد دلّ على الإقامة لا على السَّمَّره وإن كان بمعنى: لا أزال» فلا يد من الخبر. قلت: 
هو بمعنى: لا أزال» وقد محَذفَ ا خبر؛ لأنَ الحا والكلام معَا يدان عليه اأكافال 
فلأمها كانت حال سَفَرء وأمّا الكلامُ فلن قوله: > حَوَتَأَبْلعٌ مَجْمََالبَحَرَيِنٍ 4 غاية 
مضروبةٌ وتستّدعي ما هيّ غايةٌ له فلا بدَّ أنْ يكونَ المعنى: لا أبرح أسيرٌ حتى أبلغ 
جم الببحرين. ووجة آخر: وهوّ أن يكونّ المعنى: لا يبرح مسيري حتى أبلغ» قل 
أنَّ « > حَوَّتَأَيَلُمَ 4 هو الخبر, فلا حُذِفَ المضافٌ أقيمَ المُضافُ إليه مَقَامَه وهوٌ ضميدٌ 


قوله: (لِيقّلُ أحدّكم: فتايّ وفتاتي) الحديثٌ أخرجَةُ أحمد بن حنْبل في «مُسئَدِو عن 
ا 0 
بي هرّيرة 


قوله: (كان يأل مبه الهلم) فيه إدماج أن من أخذ العلم بمنزلة الع ن يأل من" 

توله: (تُستدعي ما هي غاباًل)» أي: قوله: «مَجَمَحَلبحوَينِ 4: خاية معيَّةٌ وهيّ - 
أي: مجمّع م البحرّيْن ‏ مُسبَدعِيةٌ ذا غاية» وهو السّبْر؛ِ لأنُ لا بُلَّ للسّير من ابتداء الغاية 
وانتهائها. 

توله: (معنى: لابَرْحُ تسيري حتى أبلّع)» يعني: المرادُ منَ الآ هذاء لكنٍ اختصر» 
فعلى هذا متعأقٌ الحير: عل خاصٌ بقرينةالمقام؛ ومو سير كا قُدَرَ فيا مرّ #أسيراء أي: :لا 
يح تسيري حتَى أب على الإسنادٍ المجازيّء كأنة قال: بالغ في السَيِ وبل فيه مجهودي 
حتى يسيرٌ سَيْرِي نحو: جَدَّ جَذّه؛ وطريقه سائرٌ ومن كم م قال: اوهو وجَهٌ لطيفٌ»» وقد 
يقال: إن الف في التخريج هُو الوّجُْ النَحُوي. 


)غ0( «مسند الإمام أحمد» (4401)» وأصِلَّه في «الصحيح»؛ أخرجه البخاريّ (1557)) ومسلم (1159)) 
وغيرهماء وانظر تام تخريجه في ا(مسند أحمد». 
2( هذه الفقرة سقطت من (ح) و(ف). 


كله الجزء الخامس عشر 


عوعءعه 


الممكلّم فانقلب الفِعلُ عن لفظٍ الغائب إلى لفظٍ اكلم وهوّ وجهٌ لطيف. ويجورٌ أنْ 
يكونَ المعنى: لا أبرحٌ ما أنا عليه بمعنى: أُلرّمُ المسيرَ والطَّلّبَ ولا أتركٌةُ ولا أفارقه 
حتى أبلغ» | تقول: لا أبرحٌ المكان. ومجمعٌ البحرَيْن: المكانُ الذي وُعِد فيه موسى 
لقاء 0 السلام» وهوّ ملتقى بحرّي فارِسٌ والروم ممايلٍ المشرق» وقيل: 
طَنْجة» وقيل: إفريقيّة. ومن بِدّع التفاسير: أنَّ البحرّيْن موسى والخضرء لأنها كانا 
بحرَيْن في العلم. وقُرى: (تجيع) بكسر الميم؛ وهيّ في الشذوذٍ من «يَفْعَل)» كا شرق 


قوله: (ويجورٌ أن يكونالعنى: لا برح ما أنا عليه): عطفٌ على قوله: اهو بمعنى: لا 
أزال4. قال أبو البقاء: «لالا أَنْرَحٌ4 يجورُ أن تكونَ تاه والمفعول حذوفٌ, أي: لأ أقارقٌ 
الما بعتي ألم كقولِك: لا أبرَحٌ المكانَ» أي: لا أفارقه0). 


0 6 70 مه اع 5 0  # 5 ٠.‏ اخن 20 و 
قوله: (وقرى: الوا يكدر الع اروي لي العذوةاء يعي با قرا ولياض . قال ابن 
جني: ١وهي‏ قراءة عبل الله بن مُسلم بن يسارا"» المصترٌ من فعَلّ يَفْعَلُّه والمكان والرّمانُ 
عل © «(مَفعًا ») الم حر ا اس الذَهابء و(مذهب» 0 
مكانٍ يُذْهَتٌ فيه» و«هذا مذْهبُكٌ». أ وَمان ذهابك» إلا أنة قد جاءً «الْفْعِلٌ) بالكسرء 
5 .0 » * 1 0 , و عير ف رمواي 5 ع 
نحو: المشرق والمغرب والَْنييك والمطلع؛ لأنّه من يَسْرٌقٌ ويَغْربٌُ وينسك ويطلع. ونحوٌ 
من هذا ايحم البَحرَيْن»» وهو مكانٌ كما ترى؛ لأنةٌ مِن: : جمع يجْمَعْ) فقياسه ١حَجْمَعَ‏ لولا ما 
كو فر عر 5 5 
ذكَرْناهُ من الحَمْلٍ على نظيره”*). 


.)86 6 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 

(0) له عه في «طبقات ابن سعد) (9: 7179). 

فر قولّه: «على»: زيادة من «المحتسب». 

(4) في (ح) و(ف): «مَفعَلء بالفتح» كقولك: ذهبتٌ مذهبّاء بمعنى الذهاب» أي: ذهابّاء ومذهب 
بمعنى»» والمثبت من (ط»)» والأول أقرب إلى لفظ ابن جني في «المحتسب»» لكن فيه إشكال نحوي 
في قوله: (ومذهب»». والمثبت سال منه. 

.)7١ :5( «المحتسب)‎ )6( 


سورة الكهف ار سي 2 جوينتت., : /ام٠هة‏ 


ووم 


والَطلِع من «يُفعل)» مقي قا * أو أسيرَ مانا طرياة والتخدي: انون 
سنة. وروي: أنه لمَا ظهرٌ موسى على مصرّ مع بني إسرائيل واستقروا بها بعد 
هلاك القبطء أمرَهُ الله أن يذْكْرٌ قومّه النعمة» فقامَ فيهم خطييًا فذكرٌ نعمة الله وقال: 
إنه اصطفى نيكم وكلّمه فقالوا له: قد عَلِمّنا هذاء فأيٌّ الناس أعلم؟ قال: أناء 
يِب الله عليه حينّ ل يَرّدّ العلمَ إلى الله» فأوحى إليه: بل أعلمٌ منكٌ عبد لي عند تجمَع 
البحرين ن وهو السَضِرء وكان الخضِرٌ في أيام أفريدونَ قبل موسى عليه السلام؛ وكان 
على مُقدَّمةٍ ذي القَرئَينٍ الأكبر» وبقي ي إلى أيام موسى . . وقيل: إن موسى سألّ ربه: :أي 
عبادكَ أ إليك؟ قال: الذي لكر ولا ينساني» قال: فأ عبادك أقضى؟ قال: 


الراغب: #جمع بَِنِهِمًا » يجوزٌ أن يكون «الَْنُ مصدرًاء أي: موضعَ الممترق0©. 

قولّه: (فقامَ فيهم ححطيبًا) إلى قوله: : (عند مجمّع البحرَيْن»» مايَقرْبٌ منة روا الشيخان 
والبرّمذَيُ عن سعيدٍ بن جُبب عن ابن عبّاس» عن أن بن كمْب» عن رسول الله "2 

قولّه: (وكانٌ الْحْضِرٌ في أيَام أفريدونَ)؛ قالّ ابن الأثير صاحبٌ «الكامل في التاريخ»: 
2 7 ب . تعس عه 50 008 032 4 
قول مَن قال: إن الحَضرٌ كان ني أيام أفريدونٌ وذي القن الأكبر قبل موسى بن عمران 
أشبَهُ بالحديث؛ يعني الحديتٌ الذي رَواهُ أي بن كعب» ورسول الله بل أعمُ الحَأْتٍ بالكائن 
ل الامو ليحي [و يعر نقد عل مقمة فى القز تيع قل موعى هليه الكلام رآنة 
شرب من ماء الحياة فطال عمرّه. ول يُرِسَل ني أيَامِ إبراهيمَ عليه السّلامٌ وبْعِتَ في أيام 
يَشْتاسبَ بن خُراسب”7) 

وقالٌ الإمامٌ في «تفسيره): إِنَّ ذا القََْينِ ليس الإسكندرٌ صاحبّ أرسطون؛ لأن الله 
تعالى مدّحَهُ في كتابه» وصاحبٌ أرسطونٌ ليس ممّن يمدّحه الله تعالى(؟. 


.١65ص «مفردات القرآن»»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاريّ (51/75)) ومسلم (73780)» والترمذي (49١؟)‏ وغيرهم. 
() «الكامل في التاريخ» (1: .)4٠‏ 

(5) «مفاتيح الغيب» .)1517:5١(‏ 


وين ش لطعللسسس سسب الزء الخامس عشر 
الذي يقضي بالحقٌ ولا يد يتبع الهوى. قال: فأيّ عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علمَ 
ا ل ل ا 
إن كات في عبادك من هو أعلمٌ مي فادللّني عليه قال: أعلمٌ منك الخضر. قال: أينَ 
أَطْلَيّه؟ قال: عل الشاحل عند الصخرة» قالا: ياربٌء كيف لي به؟ قال: تأخدٌ حُوْنًا 
في مكتل » فحيث فَقَدئَه فهو هناكء فقَالَ لِقّتاه: ا ل 
يَمشان» فرَقَدَ موسى» فاضطرَبَ ا حوثُ ووقَمَ في البَحْرء فلم| جاءً وقثٌ الغداءِ طَلّبَ 
موسى الحوت» فأخبره فتاه بوقوعه في البحر» فأتيا الصخرة فإذا رجلّ مُسجّى بثوبه» 
فسلَّمَ عليه + موسى فقال: وأنّى بأرضنا السلام, فعرّفَه نفسَهء فقال: يا موسىء أنا 
على علي لني الهلا تعلمه أنت» وأنتَ على علم عَلّمكاله ل أعلمه أناء فل ركبا 
السفينة جا عصفورٌ فوقَمَ على حَرْفِها فنقَرَ في الماء» فقال الخضر: ما ينقص عِلمي 
وعِلمُكٌ من عِلم الله مقدارٌ ما أَحَدَ هذا العصفورٌ من البحرء لاا حُوتَهمَا4 أي: 
يا تَقدٌ أمره وما يكونٌ منةُ مما جُهلَ أمارةٌ على الظَمّر بالطّْبةه ا 

قولّه: (الذي يبتغي عِلمَ الناس إلى علمِه)» أي: الذي يَضُحٌ عَم الناس إلى عله مُبتخيا 


لهُ طالبّاء على د + ابنني» بتي 1نف 1« الموعزي: اننثك التي املك عل طليهء 
وعدا الشق ةد 5066 طالبًا ل وَابتَع تَ الشيء وتيف 4: إذا طلبتّه. 


قرول (كيف لي به؟) أي 55 ويتيسّمُ لي أنْ أظفَرٌ به؟ 


قولّه: : (تأخذٌ حوًا في مِكمّلِ) إلى قوله : (العصفور من البحر) من حديثٍ تِ أي بن كعب 


بالإسنادٍ البنايق) مع تقر يسن ا 
التّهاية: المكتل, بكسر الميم: الرَّْيلُ الكبيث ويُجِمَعُ على مكاتِل. 
قوله: (فحيثٌ فَقَدته), التّهاية: فقّدتُ الشيء أَفقدُه: إذا غاب عنك. 
اقوله: (أي: ييا د أمره وما يكودٌ من مما جل أمارة على الظفّر بالطّلبة). «وما 
يكونُ منةٌ): عطفٌ تفسيريٌ على قوله: ١تَقَدَ‏ أمرهاء واامن) في «مما جَعِلَ أَمَارةً) ان 


سورة ا لكهف أل 


وقيل: نمي يوشّعٌ أن يقذّمهء ونس موسى أن يمره فيه بشيء؛ وقيل: كان الحوت 
سَمَكةٌ مملوحة, وقيل: إن يوشّعَ حمل الحوت والخبرٌ في المكمّل» فنزلا ليله على شاطئ 
عينٍ تُسمِّى عينَ الحياة» ونام موسى؛ فلا أصابَ السمكة بردُ الماء ورَوْحُه عاشّت» 
وروي أنما أكلا منهاء وقيل: تَوضَأ يُوشَعٌ مِن تِلكَ العينء فا نتَضْحَ حص الارعل كرك 
فعا ووقَعَ في الماء» #سَرَيا# أمسكٌ الله جَرْية الماء على احوتٍ فصارٌ عليه مثل الطّاق» 
وحصل منهٌ في مثل السَّرّبٍ مُعجزة لموسى أو للخَّضِرء #قَلَمَاجَاوَرَا © الموعد وهو 
الصخرة اسان موسي تَمَتدَ ام الخوت وماكان نه وتسيان يوق أن يذكرَ لوبي 


ع 2 قن )00( 
«ما»ء وهو التوصية بأنه حيث فقدئهُ فا حَضِ؟ 7 هناك. 


قولّه: (وقد قيل: َِيَ يوشّعٌ أن يُقدَّمَه): أي: يُقدّمَ الحوتٌ بِْنَ يدَيّ موسى عليه 
السَّلامْ وني موسى أن يِأْمُرَهُ بإحضاره ليُشاهدا منةٌ تلك الأمارةً التي جعِلت للماء 
وذلك أن موسى عليه السَلامُ وُعدَ أن لقا اضر عند جْمّع البحريْن كما سب وأن فقدانَ 
ا حوتٍ علامةٌ للقائه» ف بم الموعدَ كان من حفّهم أن يفف مر اموت أما الفتى فلكوْيه 
خادمًا له وكان عليه أن يُقدّمَه بيْنَِيديْه وأمّا موسى فلكوْنه أميرًا عليه» كان عليه أن يمر 
بالإحضارء في كل واحدٍ ما عليه ونا احتيج إلى التأويل لان اسان ل يتلق بالدَوابٌ؛ 
كما سبق عن الرّاغْبٍ في تعريفه: : الّسيان: تَرْكُ ضَبْطٍ ما استودعء إِمّا لضَعْفِ قلبه» وما عن 
َفْلةٍ أوعن قضْد حتَى ينُحذفَ عن القلب ؤكرو0). 


لس 


قوله: (فاتتَضَّح الماءُ)» ا جوهري: النَضْحٌ: الرَّشء تَضَحتٌ البِيتَ أنضِحُه بالكسر. 
قولّه: (وحصّل من في مثْلٍ السَّرَب)» الأساس: ما حصّل في يدي شيءٌ منة أي: 


ما ججح وما حصلْتٌ منه على شيءه المعنى7”": ورَجَعَ من الماء في مِملٍ السَرّب» وافي): 
تجريديّةٌ؛ لأنة انترّعَ من الماء شيئًا يشبة السَّرَبَء نحو: ريت رَيِدَا في مثل الأسد: قالّ 


)١(‏ في (ح): «فهوا. 
)١(‏ «مفردات القرآن»» ص7١8.‏ 
(*) سقط لفظ «المعنى) من (ح). 


6 تسسحتت اللوء الحامين عفر 
ما رأى من حياتِه ووقوعه في البحر. وقيل: سارا بعد محاوزة الصخرة الليلةَ والغدَ 
إلى الظهرء لِْيّ على موسى النصَبُ والجوعٌ حينَ جاوَرٌ الموعد. ولم ينصّبٌ ولاجاعً 
قبل ذلكء فتذكّرٌ الحوتٌ وطَلّبه. وقوله: إمن سَمَرِبَاهُدَا4 إشارةٌ إلى مسيرهما وراء 
الصخرة. فإن قلت: كيف نسي يوشّمٌ ذلك» ومئلّةٌ لا ينسى» لكونه أمارةً لما على 
اطُلبةِ التي تنامَضًا من أجلِهاء ولكونه معجزتيْن ثَين: وهما حياةً السمكة المملوحةٍ 


القامي ‏ نصَب #سسريا #6 على المفعول الثاني و#ف لحر #: حال منة أو من «السَبيل). 
ويجوزٌ تعلق ب«اتخنو(200. 
النهاية: السّرَبُء بالنّحريك: المسلّكُ في المفية. 


دس مر ص 


الرَاغبِ لكر الذهابٌ في خُدورٍء والدوت ادن قال تعالى: قاذ سياه في 
بحر سريا4. يقالٌ: سَرَبَ سَرَيًا وسروبًاء نحو: مَرَّ مرا ومرورًا. وَانْسَرَبٌ انسرابًا: كذلك» 
لكن َرَبَ يقال على تصَور الفعلٍ من فاعلهه والْسَرَبَ على تصّور الانفعالٍ منة» وانْسَرَبَ 
الذمع: سالء وانسرّبت الحيّةٌ إلى جُخْرِهاء وسَرّبَ الماءُ منّ السّقاءء وماءٌ سَرَبٌ وسَربٌ: 
متقطرٌ من سقائه . والسّاربٌ: الذاهبٌُ في سَرَبه أيّ طريق كان. قال تعالى: 9وسًا كيالمَارٍ» 
[الرعد: .]٠١‏ والحرت: اناري ترتو ور اكه ر زرف ل الايل عي يل” : ذُعَرَثْ 
سَرْيْه أي : إبلّه وهو آمِنٌ في يربه» أي: في نفسه( '" وقيل: املدوتدائ فول الشرث 
كناية» وقيل: اذهّبي فلا أَنْدَهُ يربَكِء في الكناية عن الطّلاقء ومعناه: لا أَذدٌ د لَك الذاهبة في 
يريهاء والسَّربٌ: قطعةٌ من الحيْلٍ منَ العشّرة إلى عشرينء والسَّرابٌ: اللاممٌ في الكمازة كالماء» 
وذلك لانيرابه في مَرْأى العيْنء وكأ السّرابَ فيا لا حقيقة لهُ كالشَّابٍ فيه| له حقيقة". 

قوله: (إهادًا4 إشارةٌ إلى مسيرهما وراء الصّخُْرة)» وفي الإشارة بهذا إشعارٌ بأنَّ هذا 


ا 


ينكان نت اننا بين فإ وجاءا لقارينا يقرّبُ البعيد» واحيّبةَ تَبِعّدُ القريب؛ ولهذا 


)00( «أنوار التنزيل» (7: :0). 
فرق في (ح) و(ط): «قطيعه). 
(؟) «مفردات القرآن؛» ص0٠05-14٠4.‏ 


شؤزة اليف اله 
لمأكولٍ منهاء وقيل: ما كانت إِلأَشِنّ سمكة» وقيم ما واتتصابه مث الطاقي ونفوذها 
في مثلٍ السّرَبٍ منه؟ ثم كيف استمرٌ به النسيانُ حتى حلا الموعدٌ وسارا مسيرة ليل 
إلى ظهرٍ الغدء وحتى طلبَ موسى عليه السلامٌ الحوت؟ قلت: : قد سَعَلَهُ الشيطان 
بوساوسِه سِهِ فذهَبَ بفكره كلّ ذهب حتى اغْتََاهُ اسان وانضً م إلى ذلك أنه ضَرِيَ 
بمشاهدة أمثالهِ عندَ موسى عليه السلامٌ من العجائب» واستأنسّ بإخوانه فأعانَ 
الإلفٌ على قلةٍ ةِ الاهترام #أَرَيتَ # بمعنى : : أخيرني. 


فإن قلت ل و اا 
و فق يِتأَلْبُوتَ # لا متعلقّ له؟ قلت: لما طلبَ موسى عليه السلام الحوت. ذكر 
راون م كر بار لكا اع وي 00 
رد في الحديث: أنّ موسى عليه السَّلامُ ل ينصَبْ إِلَا مذ جاوّرٌ الموضعٌ الذي حدَّهُ الله تعالى 
ه230 

قولّه: (وقيام الماء)» مُو عطفٌ على ١حياة‏ السّمَكة»» والجمله -وهي: : «وقيل: ماكانتث 
إِلْاشْقّ سمكة) مُعترضة للتاكيل والبالعغة: فإن حياة #التعكة النار حو عي كنا 
نصفّ سمكةٍ أعجبٌ. 

قولّه: (قد شَغَلهِ الشَّيطانُ بوساوسه)» قال القاضى: ولعلَهُ نَيِيَ ذلك لاستغراقه في 
الاستبصار وانجذاب شّراشِره”" إلى جناب القدّسٍ بم عرّاهُ مِن مُشاهدة الآياتٍ الباهرة 
ا نا نسبَدُ إلى السَّيطان مضا لنفسسه©». 

قولّه: (لا مُتعلقٌ له) يعني: ليس 9 أريتَ4 مفعول» ولؤإذ أو مظروف؛ 


ول ##فَإنَ* سبّب؟ وأجاب: أن المتعلقّ: ما دهان» وهو عول « ريت 2*4 و«دهاني): 
مظروفٌ» وهو سببٌ أيضًاء فحُذِفَ لدلالةٍ مقام الحبْرة عليه كما أشارٌ إليه بقوله: «فحدّفَ 


له 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (5 : 5 »)17٠١‏ والطبريّ في «جامع البيان» (15: 4 377)) وغيرهما عن 
أي بن كعب رضي الله عنه. 

(1) سبقٌ تفسيّره. وأنه بمعنى إلقاء النفس على الشيء حرصًا ومحبة. 

ْ ١ .)03٠١ :7( «أنوار التنزيل»‎ )9( 


؟اه الجزء الخامس عشر 
يُوشّعٌ ما رأى منه وما اعْتََّاهِ من نسيانه إلى تلك الغاية» فدُهش وطق يسأل موسى 
عليه السلامٌ عن سببٍ ذلك. كأنه قال: أرأيتَ ما دهاني إذ أُوَيْنا إلى الصخرة؟ فإنُ 
شي قورف بدت ذال . وقيل: هي الصخرةٌ التي دون نهر الرَيْت» وا 4 
دل من الهاء في أيه 4 أي : وما أنساني ذكرّه إلا الشيطان . وفي قراءة عبد الله : (أن 
أَدكْرَكَه). و طإيببا 4 ثاني مفعوةٍ (الَد) مثل إسرَيا4 يعني 07 
وهو كونه شبية السّرّب. أو قال: ١عجَبَا)‏ في آخْرِ كلامه» تعجُبًا من حاله في رؤية تلك 
العَجيبة ونسيانه لها أو مما رأى من المعجزئيْن» وقوله: #ومآ أنه إلا ألشَّيِطَنُ أَنْ 
أده اعتراضٌ بين المعطُوفٍ والمعطوفٍ عليه؛ وقيل: إن با 4 حكايةٌ لتعجّب 
موسى عليه السلام» وليس بذاك. #ِذَّلِكَ 4 إشارة إلى اتخاؤه سبيلاء أي: ذلك الذي 


ولول لقره تعالى: #وَإدْلَْيهِنَدوأَيوء فَسَمَُولُونَ ماذَآإِفْكُ قَدِيدٌ © [الأحقاف: ]١١‏ 
قال تقديره: #وَإدْلََيَهِسَدُوأَيق #: ظهرٌ عِنادُهم لشََيَفُولُونَ 4. وهذا المضمَرٌُ صَحَّ به 
الكلامُ» حيثٌ انتصّب به الظّرفُ» وكان #سسَيَفُولُونَ # مسببًا عنة). 

قولّه: مر الزّيت) سُمّيَ به لكثْرةٍ أشجار الزَّيتِ على شاطيه؛ فقوله: «وقيل: هيّ 
الصّخرة»: عطفٌ على قوله: فنا جاوّرًا الموعدَ» وهو الصّخرة. 

قوله: (ولأنَأدَحرمم4: بدَلُ من الهاء في لأَنسَينيهُ *) أي: بدلّ اشتمال. 

قولّه: (إنَ ليبا 4 حكايةٌ لتعجُبٍ موسىء وليس بذاك). أي: ليسّ هذا القول بذاك 
القولٍ الذي يعرّحٌ عليه» كقولك: ليس بشيء» أي: : شيء يُعتَدُ به» شالةه أن هومتن:علية 
السَّلامُ لَا قال ليوشَع: م: ءاسا عَدَآمَنَا #» أجاب بقوله: #أَرَءَيْتإذ أو آل أَلصَّحْرَةَ 4. وهيّ . 

ه تعجّبء فل بل قوله: #وَأَغَدَ سَسِرَهُْفِ الب 4 تعَبّبَ موسى من ذلك فحكى الله 
تعالى تعجبّهه ولا ارتياب في تعسّفِه وبُعدِه من بلاغ التنزيل ولكنْ لحا 4 مَقولُ ف 
موسى: إِمّا على أنهُ صفةٌ موصوف محذوفيء ومُو ثاني مفعولي «اتََدّه كها قدَّرَهُ المصنّفء أو: 


سورة الكهف ؟اه 
كنا نطلب» لأنهُ أمارةٌ الظَمر بالطَلْبة من لقاء الحَر عليه السلام. وقرئ: تبغ © بغير 
ياءٍ في الوصل» وإثباتها أحسّن وهي قراءءٌ أبي عمروء وأمّا الوقفء فالأكثر فيه طرحٌ 
الياء اتََاعَا خط المصحفء #فَارَيَدًَا» فرَجعا في أدراجهم)| #قصصًا * 020000 
2 يه 
: ال 0 

ي: قال ذلك الكلامٌ تعجبًا 

قالّ أبو البقاء: 22> مفعولٌ ثانٍ ل(اتَخَدّ)» وقيل: هُو مصدرٌء أي: قال مو 
عجَبًاء فعَلى هذا يكونُ المفعولُ الثاني ل(اتذَ): «إفى البخْر04". 

قوله: (قُرَى: (بغ؟ بغي ياءٍ في الوَضْل)» نافمٌ وأبو عَمْرِو والكسائيٌ: نيوا في 
الوَصْلء وابنُ كثير: في ال حاليْن» و 5 : : بالْحذفٍ في ا حالينء, قالّ أبو البقاء: ل إثبات 
الياء» َالَف على التشبيه بالمٌُواصلء وَسَهِّلَ ذلك أنْ الياءً لا تُضَمٌ هاهنا"". 

وق ضاحث ارقف عن أبي حاتم» أنه قال: ومنّ الوَقفِ التامٌ قولّه تعالى: ما 
َه 40). 

وقلتٌ: بياه أنّ قولّه تعالى: #فَأَرْتَدّا4 عطفٌ على ملةٍ قولِه: لما جَاورًا © إلى آخره. 
وأمًا الفصلٌ بيْنَ الأقوالٍ الثلاثة» فالأولى: جوابٌ للشّرطء وَالآَحَرانِ مفصولان لا يُستدعيه 
مقامٌ المقاوّلةٍ منَ السَؤالِء وهو: : ماذا قال فتى موسى بعد قولٍ موسى عليه السَّلام: ءانا 


به سرع عي سر 


عَدَآءَنَا ؟ وماذا قال موسى عليه السَّلامُ بعد قولٍ ل فتاة: #أَرءَيْتَإِذْ أوينآ 4؟ 


قولّه: (فرّجَعاني أدراجهم)). الجوهري: قوهم: حل مَرْجَ الضَّبٌ» أي: طريقة والجمع: 
الأذراُ» ومنهُ قوهّم: رججعتٌ أدراجي, أي: رجَعتٌ في الطريقٍ الذي جئت هنةُ. 


)١(‏ من قوله: «تعجبه ولا ارتياب في تعسّفه) إلى هنا سقط من (ط). 

(1) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 866). 

() المصدر السابق (؟: 866). 

(5) انظر: «المقصد لتلخيص ما في المرشد» للقاضي زكريّاء ص١47.‏ وهو الذي اختارّه الإمام الداني في 
«المكتفى في الوقفي والابتداء؛» ص١/77.‏ 


ان : 3 جعجه يمح سم حت انزع اخافين عسو 
14 #2 0 ً ل ك رصاع - 07 - 
يقصانٍ قصّصاء أي: يتبعان آثارّهما اتباعا. أو فازْتدًا مُقتَضَيْن #رَحْمَة مَنْعِنْدِنًا » 
هي الوحي والنبوةٌ #إمن لَدُنَ4 مما يختصٌ بنا من العلم» وهو الإخبارٌ عن الغيوب. 


+ عمودك 


[ قَالٌ له مومئ هَل كعك أن ُعَلَمَنِ مِنَاْلمْت رُشْدًا 4 17] 


لرَشّدا4 ُرئ بعتن وبصَمْةٍ وسكونء أي: عِلْمًا ذا رَسَّده أَرسّدٌ به في ديني. 
فإن قلت: : أما دلْتْ حاجته إلى التعلّم من آخرٌ في عهده أنه كما قبل موسى بن ميشاء لا 
موسى بن عمران؛ لأنْ النبيّ جب أن يكونّ أعلمٌ أهل زمانه وإمامهم المرجوعٌ إليه في 


قولّه: (يَقَضَانِ قصّصًا). قالّ صاحبٌ «الكشف» : #قصضًا #: مصدرٌ لفعلٍ مُضْمَرِ 
يدل عليه ا واقتضًا الأثر: واحد(". 

قوله: («رَشَدَا ف قَرىّ ل أبو عر والباقون: بِصَمَةٍ رن 

قولّه: (أي: عِلَا ذا رَشَدِ)ء قال أبو البقاء: #رَيسْدًا ©: مفعولٌ #تَعلَمَنَ 2704 ولا 
يجوز أن يكونّ مفعولٌ طْنَمَتَ 4؛ لأنة لا( عائدٌ إذن على الذي. وليسٌ بحالٍ منّ العائد 
المحذوف؛ لأن المعنى على ذلك يَبِعُل0*». وقال القاضى: يجورٌ أن يكونّ عِلَهَّ لطأْتَبِمْكَ 4 
أو: مصدرًا بإضار فعله0©. 


07 1 5 4 . 92 1 
وقول60: (أنه كما قيل: موسى بن ميشاء لا موسى بن عِمْرانَ)؛ روينا عن البخاريٌ 


() «كشف المشكلات» للباقولي (؟: .)9/1/١‏ 

(0) وهما لغتان مثلّ الَرْنِ والحرّن. قال أبو زُرعة: وَأَجْوَدُ الوجهَينْ الرُشْد بضمٌ الرَاء ونا قلت ذلك 
لتوفيق ما بيه وبين ما قَبْلّهِ وما بَعدّه من أواخر الآي. انتهى من «حجّةٍ القراءات»: ص577. 

2 في النسخ الخطية: اتُعَلّمني) بإثبات الياء. / 

(:) لفظة «لا) سقطت من (ط). 

(6) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 0 . ووقع في (ط): «١على‏ ذلك يبرز»» وهو تحريف يُفسد المعنى. 

(5) «أنوار التنزيل» (7: 011). 

(0) هذه الفقرة وردت في الأصول الخطية قبل فقرة «قوله: وعلل ذلك بأنه يتولى أمورًا» وقدَّمتها هنا- 


سورة الكهف هاه 
أبواب الدين؟ قلت: لاغضاضة 016 00000000 0 0 
ل 1 سيط ٠‏ داكي ب ع وصد يا ايت ل ا ا ا 0 


ومسلم والتّرمذيٌ عن سعيدٍ بن ججبّير قال: : قلت لابن عبّاس: إن نوفا البكالّ يزعم 
أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس هُو صاحبٌ المتضر قال: :كدب عدو الله شيعت 
أب بنّ عب يقولٌ: سَمِعتٌ رسولٌ الله يله يقول: «قامَ موسى حَحطيبًا في بني إسرائيل» إلى 
تمام الحديث ع200, 


قالّ بعضهم: التعليم: ناسين لتصور المعاني» والتعلّه: تَنَيّهّها لتصّوّر ذلك. 
وريّا اسل في معنى الإعلام إذا كان فيه تكرير””'» نحو: اممو ب هديك # 
[الحجرات: 17]» فمنّ التعليم قوله تعالى: ليحن #عَلَّمَ الْمُرْمَانَ 4 [الرحمن: »]1-١‏ 
وتعليمٌ آدَمَ الأسماء ء هُو أن جعل له قوَةَ بها نطق وضع أسماء الأشياء» وذلك بإلقائه في 
دْعِهء وكتعليوه تعالى ال حَيواناتِ كلّ واحدٍ منها فعلًا يتَعاطاةُ. 


وقوله: : لاطت رُهْدًا 4: قيل: عَنى بالعلم: ا خاصٌ الي على البشر الذي يرون 
مالم د يُعرّفهُمُ الله كرا وقيل: وعلى هذا العلم في قولّه تعالى: : #الَدَى عنده, عِلونَ الكتب * 
[النمل: »]٠‏ العلم: الأثّرّ الذي يُعلَمُ به الشيء» وسمّيَ الجبل علا لذلك» والعال: اسم 
للمَلّكِ وما يَلحَقٌ به منّ المجواهر والأعراض» ومُو في الأصل: : اسمٌ يا يُعلَمُ به كالطايّع 
والخاكم يا يُطبَُ به ويم به» ومجعِلَ بناؤةٌ على هذه الصَّيغةٍ لكونه كالآلة» والعام؛ : آله في 
اول 0 أحالّنا تعالى عليه في مَعرفةٍ وَحُدانيْتِه فقال: * أو ينظرُوأ في 


2 رصء 


تِ السََموتوَالْارْضٍ * [الأعراف: ]0 , 
قوله: دلا عَضاضِةً)» ا جوهري: ل ليس عليكٌ في هذا الأمر ضاف أي: ذل 


- مراعاةً لترتيب «الكشاف». 

(1) أخرجه البخاريٌ (51/71)؛ ومسلم (1780)» والترمذيّ (1119)» وغيرهم. 
(0) في (ط): «تكثير). 

(*) «مفردات القرآن»» ص .08١٠‏ 


كلاه : الجزء الخامس عشر 
بالنبيّ في أخط العِلّمِ من نبي مثله: وإنما بَخْصَ منه أن يأخدّه ممن دوئه. . وعن سعيد بن 
جبير أنه قال لابن عباس: : إن َو ابن امرأة كعبٍ يزعُم أنّ الخضرٌ ليس بصاحب 


مُوسية وأن مودي عو موس :بن ميكاء فقال : كد عدو الك 


ل َالَانَكَ ن سعَيمَمَىَ صر * و6 رَصْفَ تَصَرْعلّمَالرّ خط سجر 4 58-517 ] 


20 


نفي استطاعةٍ الصبر مَعهُ على وجه التأكيد, كأئَّهما مما لايصحٌ ولا يستقيم, وعدّلَ 
ذلك بأنه يتولى أمورًا هي في ظاهرها مناكير» والرجلٌ الصالحُ 1211011117 
لس __ اب 


#َ 


شَرْطا فى في أبواب الدّيين» فإنَ الرَسولّ ينبغي أن يكولّ أعكم من أَرسِلٌ إليه فيا بحت به يبن 
أصولٍ لينو فروعه لآ ليها" و يزيت دول تال كار عن الها لا انان ل 
السَّلامَ: «أحطتٌ يِمَالَمْ حيو 4 [النمل: 17]. 


الراغب: العلمٌُ: إدراكُ الشيء بحقيقته» وذلك ضَرْبان: إدراك ذاتٍ الشىء, والثاني: 
الحكم على الشيء بوجود شيء هُو موجوةٌ له. أو تفي شيء مَنْفِيٌ عنة. فالأرَّلُ متعدٌ إلى 
واحد كقوله تعالل: للا تلَمُوتَهُمْ أله يعلَمُهُمَ 4 [الأنفال: .]٠0‏ وأعلَمْنُه وعلّمته ‏ في 
الأصل ‏ واحدٌ إِلّا أن الإعلام اخقص با كان بإخبارٍ ريع والتعليمٌ بها يكون بتكرير 
وتكثيرٍ حتّى يحصلٌ منة أثَرُ في نَفْس المتعلّم. 


قولّه: : (وعللَ ذلك بأنة يتولى أمورًا», ع أكَدَ نفْيَ استطاعته بقوله: طإنك لل َعَم 
مَعى صَبرا 4 وهو عِلَة لَنْعِه من اتَباعه فإ موسى عليه السَلامُ قال: #هل أتَبِعْكَعََ أن 
تَعَلْمَنِ # كأنةُ قال: لا لاك ون تمي صَإرا 4 ثُمَ عل العِلَةَ بقوله: ار 
عَدْمَارٌ ضحط يوسخُرا 4 أي: كيف تصدُ على شيء هو في الظاهر مُكرٌ مفسدةٌ في الحقيقة 
مصلحةٌ وصّلاح. ويحتاجُ في معرفته إلى ده دقةِ نظر وفَضْلٍ خبرةٍ مُستفادةٍ منّ الجلم اللّدُق. 


قولّه: (وَالرَّجُلٌ الصالح): 005 وقوله: «لايئّالك)»: لحن وقوله: «فكيفَ إذا كان 


.)01١ :7( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


ستورة الكوقة ل م تت ْ /ااه 

:5 0 ِ و ًُ أ رس ع 7 على 
- فكيفَ إذا كان نبياً- لا يتمالك أن يشمئز ويمتعض ويجزعَ إذا رأى ذلك وياخذ في 
الإنكار. وطِمُرًا 4 تمبيزء أي: لم تحط به خبرُك» أو لأن لم نط به بمعنى: لم تَحْبِرٌْه 
فنصَيَه تَصب المضدو: 


عَحِ لَك را 4 19] 


ادحو و 0 ستجذني صابرًا وغيرٌ 
عاص» أو ني لا حلء عطفًا على #سَبٍَّ ستجدق 4 م ا لوا ا وق م خاو اج ا 
ال سس 02 0200 لئس 0000 


يًا؟ موضعْه التأخينء فا ترص بين المبتدأ والخبر اهتهامّاء والكلامٌ يجرَى مجرى امثالٍ 
موسى عليه السّلا مثله قوله: وَالطَيَبْتُ لِلطَيَِينَ 2178 [النور: ندل لم 
المؤمنينَ عائشةً رضي الله عنها :لفت إن اترل أمورًا ظاهدها مناكيكء وأنتّ لا تاك أن 


- 
.8 ع 


تسمئز. 

قوله: (فكيف إذا كانّ نبا لا يالك أن يَشْمِيْرَ ويَمْتيض». الانتصاف: يدل علي آنه 
قال في حرق السّفينة: واتتحرة قاو ار جر درسي سبروااسار بير 
في حالة يقولٌ فيها المرء: تَفْسي تَفيٍ7") 

ا جوهري: اشمَآرَ لجل اشمتزارًا: انض ومَعِضْتٌ من ذلك الأمر أمعض مَعْضَاء 
وامتعضت منة: إذا عضِبّتَ وشّق عليك. 

قوله: (أو في لا تحل0, عطفًا على 9سَتَِ مدق 4)» لعل هذا القولّ مَبني م على أن 
الجملةٌ الواقعة بعدّ «قال»: مُستَائْفة بيان للقول المضمّر؛ فلا يكونٌ ها عله كما قال أبو 
البقاء في قوله تعالى: # وَإِدَا ويل لَهمَْا نُفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ 474 [البقرة: ١‏ والمفعولٌ القائمُ 


)00 في الأصول الخطية: «الطيبات للطيبين» دون واوء والمثبت لفظ الآية الكريمة. 

.)77 5 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف)‎ )1١( 

إفر4 كذا في الأصول الخطية؛ ومنها (ط)» وكذا في الأصل الخطي من «الكشاف». لكن في نصّ «الكشاف» 
من (ط) وفي النسخ المطبوعة: «أو لا في محل»» والمعنى واحد. 

(5) قولّه: «في الْأَرْضٍ 4: ل يرذ في (ف). 


عع وو ومسا ل مروتو هاه م وائقة رعابه يه قهارم عا رمز فئئم 6666م واه م ع دالا هلع 2 أ ع 83616 14 انمه 6 كه أل ووه ا 0ق كاد ونا 


مقامٌ الفاعل مصدَرٌ وهُو القَوْل وأُضورَ؛ لأنَّ الجُملةَ بعد مُفسَّرةٌ والتقديي: 9 وَإدَاتِيلَ 
لَهُمْ4 قولٌ وهُو: لا نُفْسِدُوأ . وتنظيه: تَدَبدَاطه منْيَسَد ما نكا الست 2 تق 

حِِنِ #© [يوسف: أي: بدا لم بَداءٌ 0 أو كنا قدَّرَ المصفٌ هذه الآبة أو يقال: إِنّ 
1 «#وّلا أَعَصِى لَك أَثَرا 4: عطفٌ على مَقول القولٍ باعتبار الْجُّملةِ لا باعتبار الإفراد. 
وكونه منصوبًا على المصْدَريّة أو المفعوليّة على الخلافٍ الذي سبّنّ بيه في «البقرة»» ونحره 
في الاعتبار قولّه تعالى: لاْعنُونُمَ أَوْمْسْلِمُونَ 4 [الفتح: 17]» على تقدير: أو هم يُسِلِمونَ 
وسيجيء بيانه في مَوضِعِه. 

دروي عن الشْيخ بَدْرِ دين ارجا رحه الله تعالى”" أن قال : إن قوله: #سَتَجِدفَ 
إن سَاء أله صَارا © بجُملتِه مَقولٌ للقَل والشّرْط يقتضي الجزاء. قزل 000 
إن سَآء أمّهُصَايرا 4» لا يَصلحُ أن يكون جَرَاءً تي لكته دا عليه» فلا يكوث له علٌ. 
وقوله: «ول أَعَصِى لك أَمرا *: عطفٌ عليه وحذه؛ فيكون التقديرٌ: ستَجدني إن شاءً الله 
صابرًا ولا أعصي لك إن شاء الله أمرّاء والشَّرط مع الجزاءِ المحذوفي مُعترضٌ بِيْنَّ المفعوليّن. 

قَدَّرَ المصنّفُ في قوله تعالى: #أَدَخُلُواْ مِصرَإن سَآه أَشَُّْءَامِنِينَ © [يوسف: 44]: 
«ادخلوا مصرَّآمِنِينَ إن شاء الله دححلتم آمنين». 

أمَا يان بلاغ هذا التركيب» فإنة لو قد َ الشّرطٌ أن يقال: إن شاءً الله ستَجدُني صايرًا 
لَفَاتٌ التكريرٌ والتوكيدٌ المطلوب, ولو أي بأنْ يُقال: ستجذني صابرًا إن شاءً الله لاخبلٌ 
إرادةٌ الاهتمام لكلمة التبرّكء ولَعْدِمَ خسن موقع الاعتراضء فإنةٌ من تحاسينٍ الكلام» 
فالتركيبٌ قريبٌ من قوله : للَايعَصُونَ اهما اي متك ماله 4[الند كر 
من باب الطَّرْدِ والعكس. 


() «التبيان في إعراب القرآن» .)١0/:1(‏ 
(1) لم أَهمَد إلى ترجّمته. ولعلّه يريدٌ القاضي الجرجان: أبا الحسن على بن عبد العزيز (ات 887ه) له 
(تفسيرٌ كبير)ا ى) في ترجمته من اسير النبلاء» (/ا1: )١‏ وااطبقات المفسّرين» للداووديّ :١(‏ 414). 


سورة الكهف 4ه 
رجا موسى عليه السلام لحرصه على العلْمٍ وازدياده» أن يستطيعَ مع صررًا بعد 
إفصاح الخَضِرٍ عن حقيقة الأمر» فوعدَه بالصير مُعَلْقَابمشيئة الله عِلمَا منه بشدة 
الأمر وصعوبته؛ وَأن الحم التي يأل ال ع و الفسادٍ شيءٌ لا يطاق» 
هذا مع عليه أن النبيّ المعصومٌ الذي أمرّهُ لله بامُسائَرةٍ إليه وابباعِهِ واقتباييه العلمَ 
منه» يَرِيءٌ من أن يباشرّ رَ ما فيه غميرَّةٌ في الدَّيْنَء وأنة لا بد لما يسْتَسمَجْ ظاهره من باطنٍ 
حَسَنٍ جميل» فكيف إذا ل يُغْكم. 

[لا فلن أيبَحتَت فا سَلنى عن عَْءٍ حَهَ عدت لَكَمِنْه وكا 4 ]1٠١‏ 

قُرئ: (فلا تَسْأَلئّي) بالثون الثقيلة» يعني: فمِنْ شرط اتّباعك لي أنكٌ إذا رأيتَ 
اس ا ا سج ا سجس سمدم 


قوله: (فْوَعَدَهُ بالصَّبر)ء عطفٌ على «رَجا»» و«أن يستطيعٌ» مفعولٌ «رَجا»» والرّجاءٌ 


هو قوله: «سَتَحِدُف 4 وهعِلً)) مفعولٌ لهُلوَعْدِهِ الصّرَ معلقًا. و«أنَ الحوية؛ عطفٌ على 
شدَةٍ الأمر على البيانٍ والتفسير. 

قونه: (هذا) أي: كل هذه المبالغات متضمُّنةٌ مم عِلم موسى أن الحَضِرَ مع 00 
أن يركب أمرابُعابُ عليه فكي م يُسَسمَجُ؟ ظاهره من لا يعم ترتئه في ايبن فإنة 
لا بُطاقُ قَطعاء فالصَّميدُ في «معَ عِلوه»: راجمٌ إلى الُصلِح ومو رموس تأي مقا 
الُمَر إيذاًا أن انُصلِحَ شأئه أن لا يَصرَ على مِثلٍ تلك ا حالةٍ ويّرى الصَالح. 

قوله : (غَميزة)» الأساس: ومن المجاز: ما فيه مَعْمَزٌ ولا غَميزةٌ أي : مَعابٌء وَعَمَرٌ فيه: 
طعنّ. قال القاضي: وتعليقٌ الوعدٍ بالمشيئة إمَا للتيةٌنء وخُلْفه ناسيًا لا يَقدَحُ في عصمته 
أو لعلمه بصعوبة الأمرء فإنَّ مشاهدةً الفسادٍ والصَّرَ على خلافي المعتاد شديدٌ فلا خلّف. 
وفيه دليلٌ على أن أفعالّ العبادٍ واقعةٌ بمشيئة الله2"0. 


قوله: (وأنةُ لا بدٌّ) الضَّمِيدُ للشأنء والجٌملة معطوفةٌ على قوله: «أنَّ النبيّ». 


قوله: (قُرَىَ َ: «فلا تَسْألَسي)). نافع وابنُ عامر: :بقح الام وتشديد الثُون» والباقونٌ: 


.)617 :( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


١3م‏ ححت: الجزء الخامس عشر 
مني شينًا وقد عَلِِتَ أنه صحيحٌ إلا أنه حَفيَ عليكٌ وجة صم فحَِيتَ وأنكرت 
في نفيك أن لا تُفاتسحني بالسؤالء ولا تراجني فيه حتى أكون أنا الفاح عليك. 
وهذا من آداب للم مع العالم والمتبوع مع التابع. 

[8, فََنطَلمَاحََإِدًا ركاف ألسَضمَة حرفا قال أَحَرقَادققَ هلها لَقَدَ ب جِنْتَ سَيِمًا 
إمرَا #* قَالَ ألم َكل تل لكأن مسيم مى صَبرا 4 ١/ظا-الا]‏ 

« فَأنَطَلََا4 على ساحل البحر يطلبانٍ السفينة فلما ركبا قال أهلّها: هما من 
اللصوصء. وأمروهما بالخروجء فقال صاحبٌ السفينة: أرى وجوه الأنبياء. وقيل: 
عرفوا الخضرٌ فحملوهُما بغير نَل فلا لَجّجوا أحَدَ الخضرٌ الفأسّ فحَرَقٌ السفينة؛ 
أن َل لوحن من ألواحها ما يلي اما فجعلّ موسى يَسُدُالخرقٌ بثيابه ويقول: 
ل#َحْرفَلتْعرقَ أَهْنَهَا © وقرئ : (لتَعْرّقَ) بالتشديد و(لِيَعْرَقَّ أهلّها) من غَرِق» وأهلّها 
بإسكان اللام وتخفيف التّون20. 

قوله: (أَنْ لا تُفاتحني)» خبرٌ (إِنْ)ء و«إذا» ظَرْفٌء والجملة ف تأويل المبتدأ» وخيره: 
«من شَرْطٍ اتّباعك). المعنى: : من شَّرْطٍ اتَبِاعِك عند الرؤية عدّمٌ المماتحة. 

قولّه: (بغير تَؤل)» الثّهاية: بغيرٍ أجْرٍ ولا جَغْل7": مِصِدَة نال يو لهة إذا أعظأة. 

قولّه: (لججُوا) الأساس: تج القومٌ: دّخلوا في اللّجّ. الجوهري: له الما بالضمٌ: 
مُعظَمُهء وكذلك اللّح. 


قوله (وليَغْرَقٌ أهلّها), حمزةٌ والكسائيّ : يرق بالياء مفتوحة وتح الراءء و«أهلّها»: 
برَفع اللام” 2 والباقون : بضم التاء ركس الدء وتتصب ب اللام» والتشديد: :شا 


. لتمام الفائدة انظر: «حجّة القراءات»)» ص" 7 و5717‎ ١0 

00 بضمٌ فسكون» وهو ما جُعلَ للإنسانٍ على عملٍ شيء» وكذا الجعالةٌ بالكسر. 

فيه وحُجَتُهم قوله تعالى: #أخرقهًا» فجعلوا الفعلّ الثاني مثل الأول ويقَوي هذا قوله تعالى: ##لَمَدٌ 
حِشْتَ سيا إِضْرَا # انتهى من (احجّة القراءات»؛ ص 77 . 

(4) وهي قراءةٌ الحسن البصري. انظر: «البحر المحيط» (701/:97). 


سورة الكهف طل'”ه 


مرفوع ليطت سَبعًا مرا 4 أتَيْتَ شيا عظياء من أَمِرٌ الأثر: إذا عظّم» قال: 


9*1 قَالَ لَامَُاخِذْفِ يِمَا ضِيت وَلَا رسن مِن أمْرِعْسَما # 17/1] 

ليما َيِيِتُ 4 بالذي تَسِيْتُه أو بنَىءِ نسيته. أو بنسياني: أرادَ أنه نسي وصيته 
ولا مُوْاحَذَةَ على النابي» أو أخرج الكلامَ في مَعضٍ النهي عن المْاحَذَةٍ بالنسيانٍ 
يوهمّه أنه قد ني ليبْسُطَ عذرّه في الإنكار» ا ا 


- 1 مه 00100 ع 
قوله: (داهية دَهْياءَ إذا إِمّرا)» أوله: 
قد لََىَ الأعداءٌ شيعًا نكر )١(|‏ 
5 بو الات اع قاو 10 ل ع اورت ىل * 
الدَّهياءٌ: مبالغة في الشدّة. الأساس: بقيت منه في داهية إِدّة» ولققيت منه كل شدة. 
00 3 ع “ 2 03 ع ءِِ و 
الرّاغبٌ: مرا 2# أي: متنكراء ومحقيقه من: أمرّ الأمر» أي: كثر وكن كقوهم: 
استفكل الأمر(". 
0 1 لم 0 ٠‏ م 2 3 ؟ | سك.عبه وه 
قولّه: (أو أخرَجٌ الكلام في معرض النّهي): عطف على قوله: «أراد أنهُنيِيَ وصيته؛ فعل 
4 _ ِ 5 مودي به 7 
الثاني: «نَسيث): مُطْلَقٌ» يعني: ما نَيِيَ في الحقيقة لكن عرّضَء وكباه عن المؤاخذة بنسيانه؛ 
عم 2 0 9 ع 5 2 عومسم م - 
لأن الإنسان حبولٌ عليه» وعن ابن عبّاس: أنه سمي إنسانًا؛ لأنه عَهِدَ إليه فنيي» وعليه 
١ 0 ١ 5 : ِ‏ 
قول إبراهيم عليه السَلام: «هذه أختي: أي: في الذين» 22 ولاق سَقِيمُ * [الصافات: 48] 
مشا لطت و ةمل حرط 
)١(‏ ذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن» (1: ٠4‏ 5)» والطبري في «جامع البيان» (15: )١14‏ باختلافٍ يسيرٍ 
في الرّواية. 
)١(‏ «مفردات القرآن»» ص١4.‏ ووقع في النسخ الخطية: «استعجل الأمر» وهو خطأ. 
(*) هو جز من حديث أخرجه البخاريٌ (301): ومسلمٌ ))71/١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة 


و 


يفن مل د تت عي أطرءَ الساوين مشر 


وهر من معاريض الكلام التي يُتَقَى بها الكذبء مع التوصّلٍ إلى العَرَضء كقولٍ 
إبراهيم: : هذه أختي» وإ سَقيم. أو أرادَ بالنسيان: الترك» أي: لا تؤاخذني با تركتٌ 
من وصيتِكٌ أولّ مرّة . يقال: رَهَقَه؛ إذا عَشِيّه وأرَهَقَةُ إِيّاه. أي : ولاتَعْسَّنيء «غرًا شرا # 
من أمريء وهو اتباعه ياه يعني: ولا تُعَسّرْ علي متابعتك. ويسَّزْها علّ بالإغضاءِ 
ورك المناقسّة. وقرئ: (عُسْرَا) بضمّتين 
#8 فَأَظَلْهَا حَوَ إِذا لقا علَمَا فَفَكلهُ قَالَ أَقتلَتَ تنا ركيد بير نفس لَقَدٌ نت ينا 
تُكرا * قَالَ أَْرأقل لَك إِنَكَ أن سَسْتَِيمَ مهِىَ صَبَرا 4 + 5-١‏ 1] 
ا 
جُبَير: أَصْجَعَهُ ثم دَبَحَهُ بالسّكّين. فإن قلت: لِمَ قيل: طحَهَهَِدَا ركبا في أ 
4 بغر فاء و عقو لا لما فَفَكلَه* بالفاء؟ قلت: ا 
وجعل قتله من جملّة الشرطٍ معطوقًا عليه والجزاءٌ #قَالَ أَقَتلَتَ *. فإن قلت: فلم 
حول بينّها؟ قلت: لأنَ حَرْقَ السفينة ل تعن 6 يتَعَقَبِ الركوب, وقد تعقّبَ لقتل لقاءً 
الغلام. وقرى: (زاكيةً) و «ركية وهي الطاهرةٌ من الذنوب. إِمّا لأئّها طاهرة 
عنده؛ لأنه لم يَرّها قد أذنيّت, وإما لأئّها صغيرةٌ 1000001 


قولّه: : (وهُو من مَعاريض الكلام)» الأساس : عرَفْتُ ذلك في مِعْراض كلامه وقوهُم: 
خذُ في عَروض سوى هذهء أي: في ناحية. 

قولّه: (أو أرادَ بالشّسيان: المَّدكَ) الأساسن” ومن المجاز: عت الي أي تركته. 

قوله: (وقُرى: «رَاكيةً)). الكُوفيّونَ واء بن عامر: لكي 4 بتشديدٍ الياء من غير أيف. 
والباقونٌ بالألفٍ والتخفيف”2", قالّ القاضي: قر نافع وابن كثير وأبو عمرو: داكي 
الأوَلُ أبلَغ» وقال أبو عمرو: الرّاكية: التي ل تُدَنِبْ قط والرَكِبهُ: التي أذتِبث ثُمْ عُفِرث» 


.47 انظر: «حجّة القراءات»» ص5‎ )١( 


سورة الكهف ايفن 


م تبلغ النْتَ طيعيرتقيٌن © يعني : | تل نفسًا فيْققّصٌ منها. . وعن ابن عبّاس: أن 
نَجْدَةَ ا ححروريّ كتبّ إليه : كيف جار قتله» وقد مبى رسولٌ الله كل عن قَثْلٍ الولّدان؟ 
فكتّب إليه: إن عَلِمْتَ من حال الوأدان ماعَلِمَّه عالّموسى فلك أن ُقتل. . #ذكا 4 
وقرغة يضككن: وهو الْمْكَره وقيل التق أل من الإمْر؛ لأنَ تل نفس واحدة أهون 
من إغراقٍ أهل السّفينة. وقيل: معناه: - نت شينًا أنكرٌ من الأوّل؛ لأن ذلك كان حََرْقا 


ولعلّهُ اختارٌ الأوّلَ لذلك. فإئها كانت صغيرةً م تَبلّْ الخُلّم أو أنه لم ب يرّها أَذنَبِتْ ذَنْبًا يقتتضي 
َتْلّهاء أو قتلثْ نفسًا فتقاد با(©2. 


قوله: (/ تبْلُْ الجنْتَ) . الثهاية: أي: لم تَبلْعْ مبلعٌ الرّجالٍ و ير كبر(" عليه القَلّمُ فيكتّبٌ 
عليه الحدث. 


قوله (أنتَجْدَة الحروريّ). التّهاية: ا حروريةٌ: طائفةٌ منَ الخوارج تُسبوا الخترراة 
امل وَالقَضْرء وهو موضع م قريبٌ من الكوفة» كان أوّلْ يْمَعِهم وتحكيوهم فيهاء وهم 
إحدى فرق اْخوارج الذين الهم علي رضي اللهعنه» وكانّ عندّهم من التشّدو في اين ما 


هو معروف7”". 


قوله: («5ك] 4 وقُرَىَ بِصَمَتَْنِ): نافمٌ وابنُ ذَكْوانَ في الموضِعيْنه والباقون: بإسكانها””". 

قولّه: (لأنَّ قل نفْسِ واحدةٍ أهوّن من إغراقٍ أهلٍ السّفيئة). قال الإمام: التكد: ما 
أنكَرَنه العقول وتفرت عنةٌ التُّوسٌء وهو أبلغ في تقبيح الشيء منّ الإمرء وقيل: بالعكس؛ 
لأنّ الأئت مو الدّاضية العظيمة المآل00). 

الرَاضبُ: التّكْد: الدّهاءٌ والأمرٌ الصّعبٌ الذي لا يُعرَفٌ00) 


.)0 11" :"( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: «يجري» بإثبات الياء» وهي لَُيَةٌ غير فاشية. 
إفرة وقد فص الكثير من أخبارهم المبرّدُ في «الكامل) (7: .)١79‏ 
4 وهما لُْتانٍ كالرّعْبٍ والرعب. انظر: «حجّة القراءات»)» ص5 57 . 
)2( «مفاتيح الغيب» .)١88 :5١(‏ 


(5) «مفردات القرآن»» ص 85. 
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يُمكِنّ تداركه بالسَّدّ وهذا لا سبيلٌ إلى تداركه. فإن قلت: ما معنى زيادة لَك 4؟ 
قلت: زيادةٌ المكاقحة بالعتاب على رفض الوصيّة» والوّسْمُ بِقِلَّةِ الصير عند الكَرَةٍ 
الثانية. 

[/9 قَالَ إن دك عَن سَيْء بَعْدَهَا فا حبق قَدَ يلت من لَدَقْ عَذْرًا 4 17] 


بَعَدَهَا# بعد هذه الكرّةٍ أو المَشألة» «مَلاضحِبْن 4 فلا تُقَارِئني, وإنْ طَلَبْتُ 
صُحْبَتَكَ فلا تاي على ذلك. وقعرىئ: (فلا تَضْحَبنِي) فلا تكن صاحبي. . وقرى: 
(فلا تُصْحِبني) أي: فلا تُصْحِبْني إياكَ ولا تجعَأني صاحبّك» #من لدف عَذْرَا 4 قد 
؟؟ مه و 2< هه 
اأعذرت. وقفرى: (لَدَني) بتخفيفي النون, (ولدني) بسكون الدالٍ وكسر النون, 

وقالٌ صاحبٌ «الفرائد»: : حَرْقُ السّفينةٍ أقربٌ إلى أن يول بها يح بخلاني قَْلٍ 
النمسٍِء ؛ فإنةُ ظاهرٌ الفساد. فكونّه مُْكرًا ظاهرء أو تقول: ل النَفْسِ أقبَح؛ ؛ لأنةُ إهلاكُ 
النَفْسء وحَحَرْقٌ السّفينة إهلاك المال» فاء حون الام للكزق والتكد المثل . 

وقلت: الذي يقتضبه النَّظْم أن يُوحَدَّ منَ الأغلظِ ثُم يرل إلى الأهوّنء فقثلُ الَفْسِ 
أهوَنُ منَ الحَرْقِ وأغلظ من إقامة الجدار بلا أخرة. 

قولّه: (زيادة المكافّحة). الأساس: كافَحَة: لاقاهٌ مُواجهةً. وكمّحْتٌ الدَابةَ وأكْمَحْتها: 
لقت فاها باللّجام. 

قوله: (والوّسْم)» ويُروى: والوّصْم. الجوهري: والوَصم: العَيّبٌ والعار. 

قولّه: (وإن طلَبْتٌ صَحبَتَكَ فلا تُتابعْني). راعى في هذه العبارة معنى المُمَاعَلةٍ في 
ضبق 4. 

00 0 أي: واج رم «أَعدَرْتُ على التكلّم 


و ل مانا 3-3 5 8 2 
0 (وقرى: «لَدني» بتخفيفي النون. و«الدني». بسكون الدذالٍ وكشْر النون). قال 


سورة الكهف نوكن 


كقوهم في عَضّد: عَضْد. وعن رسول الله يكلِ: «رَحِمٌ الله أخي موسى استّحْيا فقال 
ذلك»». وقال: «رحمة الله علينا وعلى أخي موسىء لو لبت مع صاحبه لأَبِصَرٌ رَ أعجّبٌ 
الأعاجيب). 


[ # فَأنطلعَا حَوَّحإِد] أئيا أَهل فَرَيَةَ أ أستَطعما هلها فَأَبون يِصََفُوَهُمَا فوَجَدَافسَاجِدَارًا 


ريده سر حت سر له 4 


أن ينمض فأ قَامَهُءقَالَ لو شِنْتَ لَتَحَذْتٌ عليه أَجَرَا # لالا] 

آمل َيَةَ 4 هي أنطاكيّة» وقيل: الأبَلَّه وهي أَبْعَدُ أرض الله منّ السماء؛ #أن 
يِصسَفُوهُمَا # وقرى: (يُضِيفُوهًا)» يُقال: ضاقه؛ إذا كانَ له صَيْمًا. وحقيقته: مال 
إليهء من: ضاف السَّهِمٌ عن العْرّض»ء ونظيرُه: زارّه؛ من الازورار. وأضاقه وضَيّقَه: 
أنرّله وجَعَلّه ضَيْمَه وعن النبيّ يكلل: اكانوا أهل قرية لِثامًا» . وقيل: 0-7 


د م _ 


لا يضاف الشييفت فنها ول د يُعْرَفَ لابن السبيل حقّه؛ #يرِيدُ أن ينض » استَعِير 
الإرادة للمداناة والمشارفة ئ استعيد الهم والعَرْمْ لذلك. قال الراعي: ف 1 


0-8 


الزجاح: أجوّدُ القراءاتٍ بتشديد النُون؛ لأنْ أصلّ لدّن: الإسكان. فإذا أْصَفْتَها إلى نفسيك 
زدت ا انون الأولى» فتقولٌ: من لدنّ» كا تقولُ: عنّي ومئي. ومن قال: 
لدني لم يج له أن يقول: عني ومني بحذفي التّون؛ لأن الدّن» اسم م غير مُتمكّن» وامن) 
واعن»: حَرْفانِء والدَّليلُ على أن الأسماءَ يجورٌ فيها حَذْفُ النونِ قوهُم: قَدِي قدي في معنى 
حَسْبِي؛ لأن قد: اسم غير متمكن» قال: 
قدي مِن نَضر الحَبَِْينَ قَدِي17) 

ولاب عن يكلام طويل: 

قولّه: (اسبُعيرتٍ الإرادةٌ لِلْمُداناة)» وذلك أن الإرادةً لغ: هي مصدرٌ: أردثٌ الشيء؛ 
إذا طَلبَّهِ نفسُكَء ومالّ إليه قلبّك» واصطلاحًا: هِي اسمٌ لنزوع التَّفْسِ إلى أمر مع الحكم 


»)5 44:7( البيت ميد الأرقط» قاله في هجاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. انظر: «خزانة الأدب»‎ )١( 
.)707 :7( و«معاني القرآن وإعرابه» للرْجَاج‎ 


5ه الجزء السادس عشر 


في مَهْمَهٍ تَلِيَتْ بهوهامائما قَلَقّ الفُؤُّوس إذا أَرَدْنَ نصُوَلاٍ 


فيه بأنهُ ينبغي أن يُفعلَ أوْلَاء مضى بَسْطَه في أوَلِ «البقرة» وسورة يوسّف, وذلك في لاد 
حال فشرمت مشادفة لجدار للانقضاض بإزاف فقن 2 بالاتحطاط يعت كان ا 
والوجة: ليان ثم اسثعير ير الجانب المشمَّه: الإرادة ّم سَرى من المصدّر إلى الفعل» فهو 
استعارةٌ خصد حةٌتبعيقٌ وو أن تكون تكد 

قال ابن جني: يُرِيدٌُ: معناهٌ قارب وشارّفء فهو عائدٌ إلى معنى يكادٌ وقد جاءَ ذلك 
عنهُم وحَسّنَ ذلك؛ لأنْ الإرادة أقوى في وقوع الفعل؛ لأتها داعية إلى وقوعه. وهِي أيضًا لا 
نَصِحٌ إلّا مع الحياة» وليسّ كذلك كاد؛ لآنة قد يقار تلأس عا لاجيلة له فيه تتح : مَيَلانٍ 
الحائط وإشراقٍ صَوْءِ الَجر("". 

قولّه : (في مَهِمَهِ قلِقَّتْ به هامائها) البيت”"». الَهْمِهُ: المفازةٌ والهامة: وسَط الرأس؛ إذا 
أرَدْنَء أي: شارذ فنّ الخروج من الختّبء وَضْل السّهم إذا خبر جَ منة التّصل. ف ل 
المفازة» وأنَ هاماتٍ الوق فيها قَلِعَةٌ قلي ا إذا شارّفنَ الخروج من نِصالا. 

قالّ الصّوِي7؟: كانَ أبو فراس* سَيَ الاعتقادٍ بالقرآن متعَّمًا ظاهرٌ الكُفْرِ قال لي 
يومًا ونحنٌ بمحصّر منّ الناس: هل تقرفت العرّبٌ إرادةً لغير ميّر؟ فقلت: إِنْهم يُعبّرونَ عن 
الجماداتٍ بالقولء قال: 


امتلاً الحوضٌ وقال قَطْني0© 


)١(‏ «المحتسب»(5: )73٠١‏ بتصرٌّفٍ ملحوظ. 
فم للراعي النميري في «ديوانه»» ص777. 
(") في (ح) و(ف): «القوس»» وما أثبتناه من (ط) هو الأشْبَهُ بالصواب. 
(5) أبو إسحاق إبراهيم بن العباس (ت 47 7ه)» كان كاتبًا بلِيعًا عظيمٌ المنزلة لدى خلفاءٍ بني العبّاس. 
له ترجمة في «الأغاني) (4: )٠٠‏ ولمعجم الأدباء» (1: .))١‏ 
(5) كذا في الأصولء ولعلٌ الصواب: أبو نواس 
(5) لأبي النجم العِجِلّ ىا في «الزاهر في معاني كلمات الناس» للأنباري (؟: )71١‏ وتامُه: 
مهلا روَيْدًا قد ملأت بطني 


سورة الكهة فحن 
و ماعر اس ماء 20 ان 3 2 2 


إنَّمَهرَايلْفَ شَمْلٍ بجُمْلِ 9 لَرَّمانْيَهُمٌبالاإحسان 
وَسَوعت من يقول: ع م السّراحُ أن يَطمَأء وطَلَبَ أن يَطفَاً. وإذا كان القول 
وَالتْطكٌ والشكارة والصدق:والتعدات والسكوات والئمة 5 والاياة والعزة والطواعة 1 
وغيد ذلك مُستَعارًا للجادٍ ولمًا لا يَعقَلٌ» فيا بال الإرادة؟ قال: 


إِذْ قالتِ الأنساعٌ للبَطن: الحَقٍ 
2 2 2 
تقول سني للنواة -_ 


2 4 0 5 2 2< 
وقال: م أَرِدُْ هذاء وكان غرَّضهٌ قولّه تعالى: #جدارا بريد أ 
أن ذَكَزْتُ قول الرّاعي: «في مَهْمهِ قَلِقَتْ) البيت» فكأئني ألم 


ينقضّ 04 فأيّدَنِ الله تعالى 
لقمته الحجَرّ» وسرّ بذلك مَن 


ن مص 


يميه 
3 اوش ران وهس 
كان صحيح النية» وسودً الله وجهه. 
بي 5 ل 6 باضه الو مرت > لان أوا2 
قوله: (إن دهرًا يلف شمل). ال يقال: لعفت الشىء: إذا طويته وادرّجته» 


ل رعو 2 0 ا ا 7 
والشَّملٌ: تألّفُ الأمور واستواؤهاء وجمل: اسم محبوبته» يقول: إن دهرًا يجمعٌ بيني وبين 
محبوبتى ده نه الإحسانٌ لا الإساءةٌ. 


قولّه: (إذا قالتِ الأنساعٌ). مضى شَّرْحه في «البقرة». 
قوله: (تقولٌ سني للنّواة: طِني) أولّه: 
فل اق التحرين فى إذا اليقث نوانّه وني 9) 


000( ذكره في اشواهد الكشاف» (7: 9/177) وعزاة لحسّان بن ثابت» وهو في ملحقات «ديوانه)» ص7١‏ 0. 
() ذكره في «اللسان» (طنن). 


لوكين الجزء السادس عشر 
لاينطِقٌ اللَهُرُ حَتَى يَنطِق الُِودُ 
وشَكا إن بَشبرةٍ وتتَحَمْحُم 
فإنْيكُ ظَنِي صَاوِئًا وَهْوَ صادقي 
#وَلْمَا سكت عن مُومَى الْحَضَسبٌ * [الأعراف: .]١54‏ 


0 


تَمَرّدَ مَارِدٌ وعَرٌ الأبلَقٌ 


قوله: (وشكا ]كي بعَبْةِ وتحَمْحُم). أوْلّه: 


فازوَرٌ من وقع القنا بلَبَانه(9) 


: 0 2 0 
الازوراز: الميل» ولبان الفرّس: موضع الليَب» والتحمحم: من صهيل الفررّس» ما 
كان فيه شِبَه انين لفراق صاحبه. يقول: فيال فرّسي مما أصابث صدرَه رما الأعداءء 
وشّكا إل بعَبرَةٍ وتحمخه0". 
٠ 9 5‏ 5 و - 
قوله: (فإنْ يك ظَنَّى صادقًا وَهْوَ صادقى). تمامّه : 
بشكلة تيشهيعبها عرسا وعرا 
قائله 1 سَمْلةَ والباءٌ فى «بشّملةً) عل ب«ظنى» أو ب١صادقى»».‏ والمرادُ بالظر: 
00 500 5 ء 5 
الفراسة. وهو صادقي. أي: ظني بصدقد 0 والجحملة مُعترضة قر إن كنتٌ صادقة 
5 ام 1" 0 00 4" هن 
الظن بابني سَمْلةَ وظني يُصدَّقني لا تحالة فإِنْ شَملةَ يحبِسٌ القومٌ بتلك المعركة ويَأْحَدٌ 
بتر أبيه. 
5 7 0000 010 0م اكه 23 000 
وقوله: (تمَرَّدَ ماردٌ وعَرٌ الأبلَقّ). قال الميّدان: ماردٌ: حصنٌ دومة(؟) الجَنْدَلء والأَبلّقٌ: 
)١(‏ سبق تخريجه من ديوان «(عنترة». 
(0) من قوله: «أوله»» ثم ذكر صدر البيت. إلى هناء سقط من (ط). 
(©) قوله: «أي: ظني يصدّقني» سقط من (ف). 
(5) في (ط): «حصن ذو الرمة»» وهو تحريف. 


9ظ؛2 


سورة الكهف 
ولبعضهم: 
يَأبى على أجفانِهإِعْمَاءَةَ ‏ هَّهمٌإذاانقادَالهمومٌتَمَرّدا 
أبْتِ الرّوادِفُ وَالثدِي لِقَمْصِها مَسّ البُطون وأَنْئَمَسٌ ظُهورا 
لمَالتَا ْنا طَأبِعِينَ © [فُصّلّت: .]١١‏ 
5 وا ا جل اس 1 1 
ولقد بلغني أن بعضّ المحرَّفِينَ لكلام الله تعالى من لا يَعَلمء كان يجعل الضميرٌ 
للخّضر؛ لأنَّ ما كان فيه من آفةٍ الجَهّل وسَقّم المَهْم أراه أعلى الكلام طبقة أدناة 


منزلة» فتَمَكَلَ ليده إلى ما هو عندّه أصَحٌ وأفصّح. وعندّه أن ما كان أبعدَ من المجاز 
كان أُدحَل في الإعجاز. 0 


حِصنٌ السَّمَؤْأل بن عادياء وُصِفَ بالأبلق؛ لأنة بِيَ من حجارة مختلفة بأرض تَيْهاء 
قِصَدَمْم| الزََّهُ ملكةٌ الجزيرة فلم تَفْدِرْ عليهاء فقالت: ترد ماردٌ وعزَّ الأبلقٌ؛ فصارٌ مئلًا 
لكل مايَعُرّ ويمتنمُ عن طالبه؛ عَرَّ أي: غلّبَء من عَزَيَعُزْ بضمٌ العين» ويجوزٌ أن يكونٌ يمن 
عر يعر بكسرها(). 


قولّه: (يأبى على أجفانه) البيت2"7: أي: يأبى اج النُومَ على أجفانه» وذلك الهم هم 
تمد إذا انقاد اهمو التّهاية: غَمَرْتُ غَفُوةَ أى: نمت نَومةَ خفيفة يقال: أَغمّى إغفاءةٌ: 
متمرد | م. النهاية: غفوت غموة؛ أي: يمت نومه خم عفى | 
إذا نام وقلّما يقال: عَفا. 


قولّه: (أَبَتِ الرّوادفٌ) البيت29 الرّوادفٌ: جمع ردْفٍِء وهُو الكَمَلء وصَمَها بأنّها 
ناهدةٌ التَديَئن دقيقةٌ التضر لطيفةٌ البَطن عظيمةٌ الكَمَلء فالتّديُ يَمنمُ القميصٌ أن يَلتصقّ 
ببطيهاء والرّدفٌ يمبّعْه أن يلتصقٌ بظهرها. 
)01 «مجمع الأمثال» :١(‏ 05 2)37. 


(؟) ل أهتد إلى قائله. 
(*') لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه؛» ص70/8. 


خرن الجزء السادس عشر 


«انْقَضُ): إذا أسرع سقوطه. من انقضاض الطائر؛ وهو انفّحلء مطاوعٌ قَضَضْْه. 
وقيل: انق من النقضء كاحمرٌ 0 5. وقرى: : (أن يُنقض) من التقٌضء و(أنْ 
يَنْقاصّ) من: : انقاصت السَن؛ إ إذا ان نُصَقَتُْ طُولّا قال ذو الرمة: 


قولّه: (انقضُ : إذا أسرّع سُقوطه) الرّاغب: انقَضّى ال حائط: وقَمَ وأقضّ عليه مضجَعه: 
صار فيه قَصْضء أئ: : حجارة 00 


قوله: : (وقرى: (أن يُنقض ينقض»». قال ابن جني : : وهي قراءةً النبي ول بر الاء وبالضاد 
المعجّمة0". قرأ بن | بي طالب وعكرمة: انقاص) بالقاد الموملة وبالالت: وهو 


مطاوع”" قِصْته فانقاضًّ» أي: كسْرَتَه فانكسّرٌء وقد قالوا: قِضته فانقاضء بالضَادٍ 


المعجّمة» أي: هدمته فانهدم» وقراءةٌ العامّة: #أنينقضٌ 4 أشبَةُ أوَلّا منها بآخر؛ لأنّ الإرادةً 
في اللّفظٍ له9©). 


قوله(*): (مُنقاص ومُنكئِبٌ). أُوَلّه: 
تحن الكجباس زو تومه من هائل الرَّملٍ مُنقاضٌ ومُنَكَئِبٌُ””) 


الكِناسٌ: موضعٌ الوّحْشٍ منّ البقر والظَباءِ يستظِلٌ بهه مشبقٌ من الكَنْس؛ لأتها تكيسٌ 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص1/4”. 

(؟) الذي جزم به أبو حيّان في «البحر المحيط» (/: 251١‏ أنا قِراءٌ أي بن كعبء ثم قال: وهي مرويّةٌ 
عن النبيّ بل انتهى كلامّه» وهو كاُستَمَدٌ من ابن عطيّة في «المحرّر الوجيزاء ص5١ .1١‏ 

فرق في (ف) و(ط): «مضارع)؛ وهو على الجادّة في «المحتسب». 

(5) «المحتسب)» (8395-1:5), 

(0) هذه الفقرة سقطت من (ط). 

(5) لذي الرمّة في «ديوانه»)» ص١7.‏ 


سورة الكهيف فون 


مقَأَقَامَهُ 4 قيل: أقامّه بيده. وقيل: مَسََحَهُ بيده فقامَ واستوى. وقيل: أقامه 
بعمود عَبَدَّه به. وقيل: تَقَضَّهُ وبّناه. وقيل: كان طول الجدار في السماء مئة ذراع» 
كانتٍ الحا حالٌ اضطرار وافتقار إلى الَطْحَم ولقد لزَّمُْا الحاجةٌ إلى آخر كُسْب المرء؛ 
وهو المسألة» فلم يِذ م مُواسيّاء فلم أقمَ الجدار لم يتهالك موسى لما رأى من الحزمانٍ 
وقساس الحاجة أن مَل لوَشِتَ لَتّحَذتَ علهأ جر 4 وطلبتٌ على عملك جُغْلا 
حو لفو وقرئ: احاتم ا أصلّ كا في 


الزّمل حتّى يَصِيرَ إلى برد التّرى» يقال: كنّسَتٍ الظََاءٌ وتكدّست: استترث. والرّوْقٌ: القَرنْء 
ومُنقاضٌ: أي مُنهدم, مُكَيِبٌ: هائل. يصِفُ الرّملةَ يقول: الثُورٌ يَغشى الكناسٌ بِقَرْه 
هدم الكناس» ئنا انها منّ الرّملٍ وتنائرٌ وتساقط قطعة قطعة. 

و«مُنقاصٌ»: يُروى بالضَادٍ المعجّمة» من: انقاض الطائرٌ وانقضٌء إذا أسرّعَ في سقوطه. 
ويروى بالصّاد المهمّلة» منّ: انقاصّت السَّرٌ: إذا انضّقَتْء وهو خبرُ مبتدأ محذويء أ | ي: هو 
مُنقاصٌ» وهو يعودٌ إلى الكناس. 

قولّه: (وقُرى: «لَتَخِذْْتَ1): ابن كثير وأبو عمْرو(): بفتح التاء المخففة("2. والباقوث: 
بتشديدٍ التاء وقتح الخاء. 


5 و . 3 4ع 50 7 ٠.‏ 4 فل و 

قوله: (والتاءٌ في «تخِذ) أصلٌ). رق باب الواو مع الخاء في «الأساس»): وخذ مذ 
وَحَذَا ووخذانًا. وفي باب التاء مع الخاء: اتّحَذنّه خليلاء وهُو المرادٌ من قوله: «وليسٌ من 
لأ في شي»» قال أبوالبقاء: وهو من ١ك‏ يَْدُ: إذا عل شيئاء وأما الخد بالتشديد 


)١(‏ وعلّله أبو زرعة با علّل به الزنخشريّ واحتجٌّ لأبي عمرو بقولٍ الشاعر: 
وقد تخِزَْ رجي إلى جَنْبٍ عَرْزِها 
انظر: «حجّة القراءات»)» ص 5760 -577. 
(؟) قوله: «بفتح التاء المخففة» سقط من (ف) و(ط). 


فرن الجزء السادس عشر 
َال هدَافراقٌ بوبيك َبتك سول مَلََشََطِم عَوِصَيْرَا 4 1/8] 
فإن قلت: #هَدَا4 إشارة إلى ماذا؟ قلت: قد تصوَّرَ فراق بينِهما عند حلول 
ميعاده على ما قال موسى عليه السلام: 8 إِنْسَأَلئْكَ عَن سَنْء بَعْدَهَافَلَاضحجْن 4. 
فأشارٌ إليهِ وجَعَلَهُ مُبتداً وأخبرَ عنه. ى) تقول: هذا أخوك, فلا يكونٌ «هذا» إشارةً 
إلى غير الأخ» ويجورٌ أن يكونَ إشارةً إلى السؤالٍ الثالث؛ أي: هذا الاعتراض سببُ 
الفراق» والأصل: هذا فراقٌ بيني وبيتكء وقد قرأ به ابنٌ أبي عَبْلة» فأضيّْف المصدث 
إلى الظرفٍ كم يُضاف إلى المفعولٍ به. 
1 ا > ماع 55 28 ع امه ءٍ* ع ع ابي 
فهو: إِما افتعل من «خُحْذْ) أو من الأخل. وأصله: ايتخذء فأبدلت الياء تاءً وأدغمّت» واصل 
الياء و20 


قولّه: (هذا أخوك فلا يكونٌ «هذا؛ إشارةً إلى غير الأخ)» قال ابن الحاجب في 
«الأمالي»: المشارٌ إليه لا يُشترّط أن يكون موجودًا حاضرّاء بل يكفي أن يكونّ موجودًا 
ذِهْنَا والذَّلِيلُ عليه قوله تعالى: لا يَْكَألدَارْالْضِرَهُ 4 [القصص:8] وهي معدومةٌ ومَنْ 
شَرَط وجوة المشار إليه فهُو حاصل27©. 

وقالٌ القاضي: الإشارةٌ بهذا إلى الفراقٍ المعهودٍ بقوله: مَلَا َحِبَنى 4. أو إلى الوقتِء 
أي: هذا الوقتٌ وقتٌ الفراق0". ظ 

قولّه: (أي: هذا الاعتراض سببٌ الفراق)» في تخصيصه دون الأَوَلَيْنِ الإشارة إلى!؟» أن 
اّمع أرداً الخصال» فإنةُ عليه السَّلامُ مهد عُذْرَّهِ فيهما لا في ظاهرهما منّ التَّْرةِ في*» جهة 
الإتلافٍ والإهلاكِ في الظاهر» وني هذا الإهلاك من جهةٍ الباطن وطلّبٌ حظ الَفْسء رَوى 


.)881/ «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 

(؟) «أمالي ابن الحاجب» (7: 5 )١٠١‏ وعبارته ثمّةَ: (ومَنْ شط وجودً المشار إليه فهو جَهْلٌ حض». 
() «أنوار التنزيل» (": 018). 

(5) من قوله: «الفراقٍ المعهود بقوله: لفَلَاضَحِبْن 4) إلى هنا سقط من (ف). 

(4) في (ط): «من». 


سورة الكهف وفركن 


[8 أمَا نت لمكن يَحْمَنُوَ في الخدت أن بها وان ورَآءهم مَك 
ل 


للِمسكينَ 4 قيل: كانت لعشرة إخوة؛ خسةٌ منهم رَمْنىء وخمسة يعملونّ في 
البحر لوَرَآءمْ 4 أمامهم؛ كقوله تعالى: #ومن وَرَآيهِمبروَحُ 4 [المؤمنون: 1٠٠١‏ وقيل: 
حَلَمَّهِم؛ وكانَ طريقُهم في رجوعهم عليه وما كان عندَهُمْ حبر فأعلّم الله به الحَضْرَ 
وهو (جلندى). فإنْ قلت: قوله: #قَأردتٌ أَنْأعِببَا4 مُسبّبٌ عن خوف العَضْب عَلَيْها 
فكانّ حقَة أنْ يتأكّرَ عن السبب. قَلمَ قُدّمَ عليه؟ قلت: النيّة به التأخير» وإنما قُدّم 
للعناية» ولأنّ خوفّ الغصب ليس هو السببّ وحدّه؛ ولكنْ مع كونها للمساكين» 


ل سن 0 
شِنَّتَ لَتَّحَذْتَ عَكيهأَجرَا #» قال له امخض : #هندَافْراقٌ بين ويك 2174. 


3 


2 : درك ءا رءكر 2 ِِ | الم عل عكر م عع يم 

قوله: (فكانَ حَقه أن يَتَأخَّرَ عن السّبّب)» أي: كان حق النظّم أن يتأخرٌ قوله: #فاردت 
أن أَِيهَا عن قوله: #وكان ورآءه 3 4؛ لأنَ إرادةً التعييب مسبّبٌ عن حَوْفٍ العَضب7". 

قولّه: (وإنّ نّم للعناية)» هي أن لا بيط به عل موسى عليه السلا وأنةُ العام 
بمثل ما حَفِيَ على مثله» لقوله: لإِنَكَ أن مسيم مي صَرًا | »» قال صاحبٌ «المطلع»: : قد 
لِيُشيرَ إلى العناية» أي: تتعجّبُ منةٌ يا موسى» وهذا مَهَمّي وأنا مأمورٌ به. 

قوله: (ولأنّ خوف المَضْب ليس ُو السببّ وحدّم): قال القاضى: إن السبّت ا كان 
مجموع الأمرّيْن: خوفي الغَمْ لعَسْب ومسكتة ادُلَاكِ ربَةُ على أقوى ارين وأذعاهٌماء وعقّبة 
بالآخر على سَبيل التقييدٍ والتتميم7", وقالّ صاحبٌ «الانتصاف»: كأنة جعَلَ السبّبّ كوتها 
)١(‏ 7الرّسالة القشيريّة» (595:1) (باب القناعة». 


00 وفي © و(ف): «الغضب») بالضاد المعجمة». وهو تحريف. 
() «أنوار التنزيل» (7: 017). 


نك الحزء السادس عشر 

ا 00 ا > شا ا ل ادك ا 

فكانَ بمنزلة قولك: زيدٌ ظَنَيْ مُقِيّمه وقيل في قراءة أي وعبدٍ الله: (كلّ سفينة صا حة). 
[طاوَأمَ لمكم م 3 "مون ينأ : يرهِفَهُمَا طُفْبكا وَكُئرا * كرا أن 


م 


0 لَهُمًا م ل م للجدار فَكَانٌ 18 لِعْلمين ن يتَيِمَينٍ أ ن فى الْمَدِينَةٍ 


هه 04 َ 7 سر ع 0 و سود سر م 
0 ريط رياربف2 ف هما وي توا كرما 
لح سر كح ل يس خا سر سر ١‏ سح ور سا 


رحمة من ريك وما فعلله, ِنَم لتيل مَالرشَظِع علو صَيرًا 4 7-4م] 
قرأ الجَحْدَريّ: (فكانَ أبواه مؤمنان)» على أنَّ (كان) فيه ضمي الشأن» #فَحَسْيمًآ 
أن ترهِمَهمًا طَئِنا وحكق 4 مخننا أن يعقى الوالدئخ المومون طغيانًا غليهزاء وكقه) 
لنعمتهم| بغقوقِه وسوءٍ صنيعه ويّلحِقٌّ بها شرا وبلاءً» أو يَمَرِنَ بإيهانه| طغيائه وكفرّه. 
فيجتَعَ في بيتٍ واحدٍ مؤمنانٍ وطاغ كافرء أو يُِْيُّ| بدائه ويضلًُم| بضلايه فيرتذا 
بسببه ويَطْمَيا ويكفرا بعد الإيان» وإنَّا حَيِيَ يَ الحَضِرٌ منه ذلك؛ لأنَّ الله تعالى أعلَمَه 
بحاله وأطْلَعَه على سر أمره. وأمْرٌه إَِاهُ بقتله كاخترامه لِفْسَدَةٍ عَرَقَها في حياته. وفي 
را (فخاف ربك)» وا معنى: فكرة ربّكَ كراهة من خافَ سوءً عاقبة الأمر 


للمساكينء ثُمْ , ّ بينَ مناسبة هذا السبّب بِذِكْرٍ عادة الملِكِ في خَصْبٍ السُّفْنِ الصّحيحة» وهذا 
هو الترقيت: أن يُرنبَ الكمَ على سبب ثم يوضّح المناسبة فيا بعد فلا يُحتاح إلى جَعْلِه 
متقدّمًا('2» وقلتٌ: هذا هو الوَّجَهُ. 

قوله: (زيدٌ ظنّي مُقِيمٌ)» قال المصتّف: الظَرٌ تعلق بالطَرََينَ بالمبتدأ والخير جميعًاء كما 


0 0 


أن التعليلٌ في #مَاردثٌ أنْ أعِيهًا» متعلقٌّ ِالمَسَكَنةِ والعّصُبء فوَّسَّط بيئّهها. 


لو (كاخترايه)» الجوهريّ: اخْتَرَمَهُمُ الدّهرُ: اقتَطهً وَاستَأصَلَهُم فاخا 
والمتداً : (أْمْرُما هذا بناءً على رعاية الأصلّحء يعني جوارَ أمر الله تعالى الخضر بقَثْلٍ الغلام 
لرعاية الأصلح لجواز إهلاكُ الله واستئصاله إِيّاه لممسدة عرّقها الله في حياته. 


() «الانتصاف بحاشية الكشاف) (7: .)1/5١‏ 


سورة الكهف 8 
فكيّرّه ويجورٌ أن يكونَّ قوله: لفَحَشِئآ 4 حكايةً لقولٍ الله تعالى» بمعنى: فكَرِهْناء 


قوله: (ويجورٌ أن يكونّ لمَكَثِيمَا 4 حكايةً لقولٍ الله عر وجل) عَطْف على قوله: 
«وإنّا حَشِىَ الحَضِرُ منه)؛ المعنى: أن الله تعالى أعَمهُ بحاله وأطلَعَةُ على يرو وقال له: اقل 
الغلام؛ لذنا نكر كراهية مَن خاف سوء العاقبة أن بخ يُغْئِيَ الغلامٌ الوالدَيْن المؤمنين طغيانًا 
وكفءاء وا قال الخضر : طوَأنَ اكد 65د مون 4 جعلّ قول لله تعالى: همَكَيِيئا 4 
وُصْلةً لكلامه بِدَلّ قوله: فَكَشِييَا * إيهاءً إلى اضمِحلال إرادته في إرادة الله» وإعلامًا بأن 
عِلْمّه مُقتَبَسّ من المشكاة القُدسيّة ولا ضَوْبَ فيه لرأيه» وتحقيمًا لقوله: #وعلمئنة من لد 


لدي 
عِلْمًا4. رَوى السّلَمِيّ عن الواسطيّ: الحَضِبْ شامَدَ الملّك0©؛ وشاهدَ موسى الوسائط» 

كأنة أخيرَ الخضرٌ أنَّ السؤالٌ منه سؤالٌ من الله 92 أي: لا تشهّد الأسبابٌ واشْهَدٍ الْمسيّبَ 
تَسْرحْ من هواجس النفس. 

وأمَا على الوجه الآكَر: فهو عليه السَلامُ إِنّا عظَّمْ نفْسَه؛ِ لأنة اخقّصٌّ من عند الله 
بموهبة لا يْصٌ بها إلا من هو من خواصٌ ا حضرة» قال الإمامٌ: إنةُ عليه السلامُ لما ذكر 
العيْب أضاقَهُ إلى نفسه» وأضاف الرّحمة في قوله: تراد رَيْكَ 4 إلى الله تعالى» على نحو 
«نَعمت عَلهم َي آلسَخْصُوبٍ عَلَتهِرْ © [الفاتحة: وعند القتل عظَّمَ نفْسَه نفسّه تنبيهًا على أنه منّ 
العظماء في علوم لكي . 


وقلت: ويُمكنٌ أن يقال: إن في اختلافٍ الضمائرٍ رمرًا إلى الترقي إلى معارج القدس» 
والتدرع إلى مَخْدّع المناء» ففي «أرذثٌ» إثبات» وفي #فحشينًآً 0 : مبوثٌ00) منه» وفي 


#أراد ريك * فنا تَخْضٌ كقوله تعالى: وما رَميسَح إِدْ رمت ولككرج أله رن © [الأنفال: 
/ا١].‏ 


)١(‏ في «حقائق التفسير»: شاهد أنوارٌ الملّك. 
(؟) «حقائق التفسير» (411:1). 

(1) «مفاتيح الغيب» (71: .)١17‏ 

(5) في (ف): «خشينا». 

)2 في (ح) و(ف): اسور». 


دنه الجزء السادس عشر 
كقوله: «لأهبّ لكِ 4 [مريم: .]١9‏ وقرى: (يبدهَ)) بالتشديد. والزكاة: الطهارةٌ 
والتّقاءُ من الذنوب, والرّحُم: الرّحمة والعطف. ورُوي أنه وُلِدت لما جاريةٌ تزوّجها 
2 فولّدَتْ نبا هدى الله على يَديْهِ أمَةَ منَ الم وقيل: وَلَدَتْ سبعينَ نبيّاء وقيل: 
بكم ابن مؤمنًا مثلها. قبل: اسا الغلاقئين: أصرم» وصّريم. والغلامالمقتول: اسئه 
الحْسَين. واخمّلف في الكَثْره فقيل: مال مدفون من ذهب وفضة. وقيل: لوح من 
ذهب مكتوبٌ فيه: عجبت لمن يؤمنٌ بالقَدَرِ كيفت يحرّنه وعجبْثُ لمن يؤمنٌ بِالرّرْقِ 
كيف يتعب» وعَحِبتٌ لمنْ يؤمنُ بالموتٍ كيف يفرّح, وعجِبْتٌ لمن يؤمنُ بالحساب 
كيف يَخْفَلَء وعجبثٌ لمن يعرف الدنيا وتقلَها بأهلها كيف يطمئرٌ إليهاء لا إله إلا اه 


عمد رسول الله: 


وقيل: صحُْفٌ فيها علمٌ. والظاهر لإطلاقه: أنه مال. وعن قتادة: أجل 
الكنرٌ لمن قبلّنا وحُرّمَ عليناء وحُرّمَتِ الغنيمةٌ عليهم وأحلَّت لنا: أراد قوله تعالى: 
#وَالدي يكْتروت الذَّهَبَ وَالْفِصََةَ 4 [التوبة: 0]» #وَكنَ أَبْوْهُمَا صْلِيكًا * 
اعتدادٌ بصلاح أبيهما وحفظًا لحقه فيهما. وعن جعفر بن مُحَمّدِ الصادق: كان بينَ 


الغلامَيْن وبينَ الأب الذي حُفِظا فيه سبعةٌ آباء. وعن الحُسَيْنِ بن عل رضي الله تعالى 


قولّه: (كقوله: «لِأَهَبّ لَكِ © [مريم: 114])» أي: كقولٍ جبريل عليه السّلامُ لَريم: 
للِأَهَبَّ لَك 4. والواهبُ هُوَّ الله تعالى» لكنّه مُبلّعُ لكلام الله إليها. 
قوله: (وقُرى: «يَدّهَاا بالتشديد): نافع وأبو عَمْرو(١2»‏ والباقوث: بالتخفيف. 
' 1 7 و 3 
قوله: (الذي حُفِظا فيه)» أي: رُوعيّ جانيّهه| لأجْلِهِ وكرامته. المغرب: الحفْظ: خلافٌ 


)١(‏ وقرأ بذلك في - جميع القرآن» وهما لغتان» تقول: بدَلَ وأبدل» مثل رك وأنْرّل. وحجّنُهما قولّه تعالى: 


ا 


# وَإِدَابْدََآءَايَةٌ تحكاركت ءَايَةٍ 4 [النحل: ]٠١١‏ وقوله: طلا بَرِيلَ كلمت أنّو4 [يونس 


5]. انتهى بتصرٌفٍ يسير من احجة القراءات»)» ص,57372. 


سورة الكهف يذرن 
عنهما أنه قال لبعض ا خوارج في كلام جرى بيتهم|ا: : بم حفظ الله الغلامَين؟ قال: 
بصلاح أبيهماء قال: فأ وجدّيٌ خيرٌ منه. فقال: قد ألبأنا الله أنُكم قوم حصمون. 
يعم #امتفول لد ار نضدة نتصوت 3 (أزاذرتك) لآنه معت : رحمهاء وما 

عله وما فعلتٌ ما رأيتَ #عَنَأمْرِى # عن اجتهادي ورأبي, وإنما فعلته بأمر الله. 

اوتاه ف ذِى فرصيو قل سَأتلُوا عَليِم مَنْهُ ذصشا #إنًا مَكَنَا له في لض 
وءَانيته من هل عو سينا * كب سب سَبَبًا # حََ ذا بم مَْرِبَ الشَّمْس وَجَدَهَا َْربٌ فى عي حمْمَةٍ 
يبَدَهَا قيقب لقي ! مآ أن تُعَزبَ وَإِمَآ أن لتّحِدَ فم حُسَما # قَالَ ما من ظَامَ سَوقَ 
ع دشم رد إن ريه فبعر يعد عذابا فكنا راان امن وَعمِل مَلْضًا قله حرا لمق وستقول 
لمن ماما 4 88-41] 

٠ 55 5‏ 2 2 د 0 إن 5 5 50 

ذو القرنين: هو الإسكندر الذي مَلك الدنيا. قيل: مَلكحها مُؤمنان: دو القرئين» 
3 اك ين تماد الى نه اا ا ا ور وات ااا لزة ولا 0ك رك ل اتا 
النّسيان» وقد مُجَِلُ عبارةٌ عن الصَّونٍ وَرْكِ الابتذال0©. 

قولّه: ( لعن أمرِى #: عن اجتهادي ورَأيى» وإنها فعلته بأمر الله ) الأمرّ الأوّل: وَانجِدٌ 
الأمورء والثاني: واحدٌ الأوامر. قالّ القاضي: ومَبْنى ذلك على أنه متى تعارّض صَرَّرانٍ 
يبُ أن يمل أهوّها لدَفْع أ عظمهماء ومُو أصلٌ ممهّدٌ غير أن الشرائمَ في تفاصيله مختلفة. 

ومن فوائد هذه القصّة: أنْ لا يُعجَبَ الَرْءٌ جلو ؤلا يانه إل إنكار ما لا يتتحينه: 
لعل ف ًا يرنه وأن داوم على التعلم؛ يتلل للم وبُراعيالادت في اقل 
وأن يُنبه الُجِرِمَ» ويعفوَ عن حبتّى يتَحقَقٌ إصرارُه. ثم تهاجرٌ عنة. 

قوله: (ذو القَرْئَيْنِ ُو الإسكندرٌ)» قد مَرٌّ عن الإمام أنْ في جَعْلٍ إسكندرٌ ذا القَرْئين 
إشكالًا قويّاء وهو أنة كان تلعيذا لأرسطا طاليس» فكانٌ على مذهبه» فتعظيم الله إياه 
يوجبٌ الكمٌ بأنَّ مذمَبَ أرسطا طاليس حقٌ» وذلك ثم لا سبيل إليه. 


.)111:1( «المغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 


ماه الجزء السادس عشر 
وكلدان: وكافران: لمرو ةو عرو كا بد دو واختلف فيه فقيل: كان 
يدا الفا ملك 1ن الأرضء وأعطاُ العلمَ والفكيةو :و النكة اهن ويد له 
النورٌ والظلمة» فإذا سَرى يهديه النورٌ من أمامه؛ وتحوطة الظلمةٌ من ورائه» وقيل: 
نبا وقيل: مَلَكَا من الملائكة. . وعن عَمَرَ رضي الله عنهُ أنة سَمِعٌ رجلا يقول: يا ذا 
القرنين» فقال: اللّهمَ عفر م رضيتم أن تتسَمّرْ زا بأساء الأنبياء حتى تسمَّيتم بأساء 
الملائكة» وعن عل رضي الله عنه» سْخْرَ له السحاب. ومُدَّتْ لهُ الأسباب, وبّسط له 
النور» ع عن تقال اه الله فأحبّه. وسأله ابن الكوّاء: ما ذو القرنين» أمَلَكُ أم 
نبيّ؟ فقال: ليس بِمَلَّكِ ولا نبيّ» ولكن كان عبدًا صالمًاء ضُرِب على قرنهِ الأيمن 


2 ا مه 5 22 
قوله: (اللهُمَ غَفْرَا)2"0. أي: اغفز هُم غَفْرًا. 


سر 


ل له: (ومدّتْ له الأسباب)”"» أي: أمكتة الله من كل شيءِ وأقدّره. 
له: (فأحبّه). أي: مكئة الله من كل شيءِ وأقدَره. 


قولّه: (ابنٌ الكَواء) قال الفقية أبو حنيفة الدٌينوريٌ في «تاريخه»20: : هو: عبد الله , 
الكوّاء من كبراءِ الخوارج» اختاروة ليّحاجٌ عل بنَ أبي طالب رضي الله عنه 0 
الحكّمَيْن!؟» وجرّث بيتهما يحادّلاتٌ حتّى قال ابن الكو أو في آخر كلامه: أنت صادقٌ ف 
جميع ما تقول غير أنّك كفت حينَ حكَّمتٌ الحَكَميْن(*» فقاتلهم علد رضي اللهُعنه. وكان 
عليهم عبدٌ اله بن وهب الرَايِي 


١“‏ وا بل 


دق هو من كلام عمر رضي الله عنه» أخرجه الطبري في «جامع البيان» (16: الو وأبو الشيخ في 
كتاب «العَظّمة» (5: .)١58٠‏ 

زفق من كلام عل رضيّ الله عنه» أخرجه أبو الشيخ في «العَظّمة) (6 :4 ؛») وصحححه الضياء المقدسّي 
في «الأحاديث المختار 1:1١‏ /331؟). 

زفرف يعني كتابه «الأخبار الطوال» وهو مطبوع مشهور. 

(5) د يعني أبا موسى الأشعريٌّ وعمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(6) «الأخبار الطوال»)» ص9١7.‏ 


سورة الكهف 4ه 


مع هسمه 


في طاعة الله فهاتء ثم بعّه اله فرَبَ على قرنه لآير فرات» فبعئة اله فسمُيَ (ذو 
القرنين) وفيكُمْ مثله. قيل: كان يدعوهُمْ إلى التوحيد فيقدلوئه فيحبيه لله تعالى. . وعن 
النبي وَكِلةِ: «اسمّيَ ذا القرنين؟؛ لأنّه طاف قري الدّنيا» يعني: جانتها شرقها وغرها: 

وقيل: كان له قرنان» أي: صَفِيْرٌتان. وقيل: انقرضّ في وقته قرنانٍ من الناس. 
وعن وهب: لأنه مَلَكَ الروم وفارس. ورُوي: الرومَ والترك. وعنة كانت صفحتا 
وأينة هر تحامن. وقيل: كان لتاجِه قرنان. وقيل: كان على رأسه ما يشبة القرئئن. 
ويجورٌ أن يُلقَّب بذلك لشجاعته؛ كما يُسَمّى الشجاعٌ كبشا لأنه ينطّحُ أقرائه» وكان 

من الروم, وَلَدَ عجوز ليس ها ولد غيرُه. . والسائلون: هم اليهودٌ سألوه على جهة 
الامتحان. وقيل: سأله أبو جهلٍ وأشياعُهء والخطابُ في علتكُمٍ 4 لأحدٍ الفريقين 
يرك تو أي : : من أسباب كل قَيْء أرادّه من أغراضه ومقاصده في مُلكِه #إسَيبًا © 
ورا صل اليه والتسه ها يتوَصَّلُ به إلى ا مقصودٍ من علم أو قدرة أو آلة» فأراد 
بلوعٌ المغرب لتم َب يوْصِله إليه حتى بلغ وكذلك أراد المشرق» فأتِيع سبي 
وأراد بلوعٌ السّدَّين فَأنْبَعَ سبًا . وقرئ : (فَاتبَم) وقرى: : لحِدَةٍ 4 من: حمِدتِ البئر؛ إذا 
ات الكو و راتت حاف اكد .الت را تال اج اا ار لا 0 

قوله: (وفيكُم مثله)؛ يعني به: نفْسَهء أي: لم يكنْ نبا بل كان وَليًا. 

قوله: (كيا نمق الشّجاحٌ كبْمّا)» الأساس: ومن المجاز: هو كَبْشٌ كتيبة. 

: .د ةك م طعاده 110 52001 0 7 

قوله: (وقرىَ لاَنمَ 4)» الكوفيَونَ وابنُ عامر: #مَأنْع © في الثلاثة» بقطع الهمزة مخففة 
التاعء والباقون: بالوصل مُشَدّدة العاء 217 

قوله: (قُرَىَ: طحَكَةٍ4)» ابن عامر وأبو بكر وحمزةٌ والكسائيٌ: "حاوية بألفٍ من غير 
همزة» والباقونَ: بغير ألِف مع الهَمْز"©. 
(1) وهو الذي رجّحه أبوعٌبّيد لأمتا من المسيرء وأمًا الإتبام فمعناه اللَحاقٌ» كقوله: « بوهم شروت © 


[الشعراء: 15]. انتهى من «حجة القراءات»» ص78 5. 
زفق لتمام الفائدة انظر: «حجّة القراءات»» ص559-1:78. 


66 1 الحزء السادس عشر 
صارٌ فيها الْحَمَأة» و(حاميّة) بمعنى: حارّة. وعن أبي ذرٌ: كنثُ رديفت رسول الله تكله 
على الجَمّل» فرأى الشمسٌ حينَ غايّت. فقال: «يا أبا ذرٌء أتدري أين تغرّبٌ هذه؟» 
فقلت: : الله ورسوله أعلم. قال: «فإهها د تغربٌ في عينٍ حامية») . وهي قراءةٌ ابن مسعودٍ 
وطلحة وابنٍ عَمَرَ وابن عمرو والحسن. وقرأ ابن عباس: حَِيَةِ اوكا يداني عد 
معاويهةقثرأ مغاوية: : (حامية)؛ فقال ابنُ عباس : #حِمَةَ 4. فقا مُعاوية لعبد الله بن 
عمرو: كيف 7 تقرأ؟ قال: : كما يقرأ أميء المؤمنينء ثم وَّجه إلى كعب الأحبار: كيف تجد 
الشمسٌ تغرّبٌ؟ قال: في ماءِ وطين» كذلك تَحِدٌه في التوراة. ورُوي: في كَأْطِء فواققَ 
قولٌ ابن عباس» وكان تَّمّةَ رجل فأنشّدَ قول تيع : 


فرأى غيب الشمس عند مَآبها ‏ في عَيْنِذي حُبٍ وثأط حَزْمٍَ 


قولّه: (وعن أبي )ا الحديث» رَواهَ أحمد بن حنبل ف «مسنده) 217 وأبو داو د في 
السئنه)0©. 
قولّه: (فْرَأى مغيبَ الشمس) البيتء أُوَّلّه منّ «المطلع»: 
قدكانَذو القَرْنْنِعَمَي مسلا 'مَلِكَائَدِينٌ له الملوكُ وتَسجُدُ 
بلَعْ المشارقٌ والمغارب يبتغي أسبابٌ أم رمن حكيم يُرَشِرٌ0 
ا ع.ءى ر1امعا: 6 | 3 كر اسه كلم 4 مك ااا 
الضميرٌ: في بلغ" لذي القرئين حي أي : مغيبهاء وأ الطين وخا ا 
الهاة واحذها: اط وفي الكل انأل دن باع)0كى يضرت للرجل يشْتَدُ 11 إن 
الماءَ إذا زيدَ على الحَمأة ازدادث فساداء والْحَرْمدٌ: الأسوة ذكْرَه في «التهاية»» وقال فيها: 


.)5١591/( «مسند أحمد»‎ )١( 

0 ١م‏ سنن أبي داود) ))4٠٠05(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟ : 5107؟) وقال: : هذا حديثٌ صحيح 
الإسناد ولم يُحرّجاهء ووافقه الذهبيّ. 

() الأبيات لتبّع الأكبر اليماني كا في «شواهد الكشاف» (7: 5 74): وعزاها ابن منظور في «اللسان» 
«ثأط) لأميّة بن أبي الصلت. 

(5) «مجمع الأمثال» (1: "167). 


سورة الكهيف ١؛:ه‏ 
أي: في عين ماءِ ذي طين وَحَمَأ أسوّد, ولا تناف بين الحَوئةٍ والحامية» فجائرٌ أن 
تكونّ العينُ جامعَة للوصمَيْن جميعًا. 
كانوا كفرةً فخيّره الله بين أن يعذّبهم بالقتلٍ وأن يدعْوّهُم إلى الإسلام؛ فاختار 
الدعوةً والاجتهادّ في استّالتهم» » فقال: أمّا من دعوّة فأبى إلا البقاء على الظلم 
العظيم الذي هوّ الشَّرك: فذلكَ هو مدت ف الدارين #وَأْمَامَنْ ءامن وَعَعِلَ # ما 
يقتضيه الايبانٌ اكد جَرَاءَللْسَي #. وقيل: خيّرٌه بين القتلٍ والأسرء وسنَّاه إحسانًا في 


أنشدً ابن عبّاس هذا البيتَ وقد حاجَّهُ عمرٌ في قوله تعالى: #تَْرْبُ في عَيْق حمِنَةٍ 4. 

قولّه: (وقيل: خبره بين القت والأأشر): عَطفٌ على قوله: حير اله بين أن يديهم 
المَثْلٍ وأن يَدعوّهم إلى الإسادم؟. المعني بقوله: أن نَتَحِدَ فِيمَ حُسنًا4» وهو على الأَوّلٍ 
ظاهر فأمًا الأنا ْم فليسّ فيه إحسانٌ حتّى يُقال: : تحدم خسنا 4؛ ولهذا قال: «وسماه 
إحسانًا في مقابّلةٍ القتل)؛ لأنَ من استّحقٌّ اقل فإذا صُولحَ ممه بالأشر فقد عُومِل مع 
بالإحسان. قال القاضي: ويؤيد الأول قولة: # قال امن طلم فسوف ترب ثم مرو إل وود 
ميحَذِبهعَدَ ترا 4 أي: اختارٌ ذو القَرْئَينِ الدّعوة؛ ولذلك قال: أمظ ضَوْقَ نْب 4 
أي أما مَن دعَوُه فظلمَ نفْسَهُ بالإصرار على كُفرِه وشرَك؛ لأنَ الشّركَ ظلم؛ 0 
ومن معي بالقئلٍ في الدُنيا يبه اله في الآخرة عذابًا ل يُعهَد مثله(©. 

وقلتٌ: : أ عل لوج الثاني فإنة تع ل خبرة بالق والأشرء وكا حنه أن يقول 
لهم: اختاروا إِمّا المَثْلَ وما الأسرء فرك ذلك إلى الدّعوة) وقال: لأأَمَمَنَظرَ #. وَأْمَامَنَ 
َس اير حقّ الله على حي نفيمه» وقال”" من ظلَمَ» أي: يقي على شرك فالقَْلُ والأشرٌ 
مني #ثرَ برد إل رَيَوميعدَ بهد عذابا تُكرا 2# ومن آمَنَ وعمل صا ًا فجزاؤٌه عند الله اله 
وعندي القولُ امينسورء فَقَدَّمَ في جانبٍ العذاب ما كان منهُ على ما هُو من الله» وعَكْسَ في 
جانب الرّحمة. 


.)017١ :"( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
لفظة «وقال» سقطت من (ح) و(ف).‎ 4 


*غه الجزء السادس عشر 


مقابلةٍ القتلى #فله جزاءٌ السنى4 فله أن تجازى المثوبةً الحُسنى. أو: فله جزاء المَعْلٍ 
و جٍِ مكو دلا ” ووو م :0 ٠‏ م 
الحسنى التي هي كلمة الشهادة. وقرى: '#فله, جراء للسَي # أى: فله الفعلة الحسنى 
جزاءً. وعن قتادة: كان يَطبخ من كَفَرَ في المدودة وهو العذاتث التَكى ومن آمن 
1 - < عم م 2 01 ع سس ه 4 3 2 50 
أعطاه وكساه لإمِنأمربَاد * أي: لا نأمره بالصَّعْب الشَاقٌء ولكن بالسّهل المتِيسّر 
من الزكاةٍ والخّراج وغيرٍ ذلك؛ وتقديره: ذا يُسْرِء كقوله: #فَولَاميِسُورًا © [الإسراء: 
0 وو 2ه 
وقرى: (يسرًا) بضمتان. 
ره 7 2000 ري مام 34 0 سوم دهم 5 2 

[ 98 أنبع سيا * حَو دا مطيع الشسَميين وَجَدَهَا طلم عل قوم ل نجل لهم مِنْدوْنهًا 

سثرا # دك وقد أحطتا يما لدي حيرا 4 41-4] 
ا 211 ٠.‏ - 5 0 

وهرئ: (مطلع) بفتح اللام؛ وهو مصدر. والمعنى: بلغ مكان مَطلع الشمس» 
كقوله: 

قولّه: (وقرى: #قله جَرَاء سق 4 أي: فله العَجْلةٌ الحسنى جَرَاءَ)» حَفْصٌ وحمزة 
والكسائي: #فله, جَرَآء سي 24 بالتنوينٍ ونصيه. والباقون: بالرّفع من غير تنوين. قال 
يا من رقَعَ «جزاء» جعلّه: مبتدّاء وظكلهُ.4: الخ أي: فلهُ جزاءٌ خلال الحُسنىء 
فلللمَىَ4: مُضافٌ إليه» وقيل: هي على تقدير الرَّفْم على البدَلٍ من ١جَرْاءُ»:‏ وحدّفَ 
التنوين لالتقاء الساكِتّن» والحسنى: الجئة ومن نصَتٌ ونُونّه ج03 #الحس #: مبتدأ 
و«لة»: الخبر وجرا 4: نُصِبَ على الحال» أي: فل اله #ر كاتا وقيل أخزاء: نعِيت 
على التمييز. وقيل: على المصدّرء أي: تُجَرّى بها جَزاءَ» ومّن نَصَبَ ول ينونه حدّفَ التنوينَ 
لالتقاء الساكِبَيْنِء وَالحُسْنى رُفمَّ تقديرٌاء وفيه بُعدٌ0". 

قوله: («مَطَلَعَ"» بفْتح اللام» وهُو مَصِدَرٌ) وني «الكواشي»: #مظِمَ 4 بالكسر: 
)١(‏ من هنا إلى بداية فقرة «قوله: قرئ بالإدغام» بعد ست صفحات ل يُقابل على (ط) لفقدان بعض 

الأوراق من أصل النسخة. وليس سقطًا. 
() انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب (7: 4 0170-١1‏ بتصرّف. 


سورة الكهف ايفان 
كأنَّ تَحَدَّ الرامساتٍ ذُيوهًا 


0 


يُريدٌ: كأن آثار عر الرَّامسات» 5220000 هُمُ الزنْج. والسْثّْر: الأبنية» 
وعن كعب : أرضُهم لا مسِكُ الأبنيةوبها أسراب» فإذا طَلَعَتِ الشمسٌ دخلوها. فإذا 
ارتفعَ النهارٌ خرجوا إلى معايشهم؛ وعن بعضهم: : تَحَرَجِتٌ حتى جاوزت الصّين 
فسألتٌ عن هؤلاء فقيل: بيلك وبينهم مسيرةٌ يوم وليلة» فبلغتهُم فإذا أحذهم يفرش 


3 


الذلنا 


هي المشهورة وهي اسم لوقتٍ الطّلوع أو لَوْضِع الطلوعء وبالمتح: مصِدنٌ أي: مكانٌ 
الملوعة وهي شاذة("©. 


6 ك2 


قولّه : (كأنّ تحر الرامسات ذُيوهًا). تمامه: 
عليه قَضِيمٌ تَمَقَنَهُ الصّوانع :00 

قال في «الممطيع»: يريد كأن أ؛ اموا أ جه والدّامسات: المثيراتٌ 
للرّسء ومو الثَّرابُ» الواح الرُوايِسُ: التي د د الاب ودف الآثاره ورت الرجل 
وأَرمْسه: دَقَنْتَهى والقضيم: الجلدٌ الأبيض» وَلَقَتَ الكتات: إذا حسَّتةُ وجودته» لبد 

تقدير المضافي ليَحسُنّ تَشْبِيهُه" بالقضيمء وذيوها: مفعولٌ تحر أي: جَرُهِنَّ ذيولها. 

وقضيم: كان ور ل اد : كأنّ آثار جد ذيوها جلدٌ تَمَقَهِ الكاتبٌ» ولا بد مِن 
عامل في الذيول؛ واسمٌ المكانٍ لا يَعمَّل. 

قولّه: (والسّتك: الأبزية). وفي «إيجاز البيان»9©»: المرادُ دوامُ طلُوعها عليهم في الصَّيْف. 
إلا فالحَيوان يختارٌ الي (0) حبّى الإنساث» وهذا المكان وراءَبَرْرَةَ من تلقاء بلْعْارَ تدورٌ فيه 
الشمسٌ بالصَّيْفِ ظاهرةً فوقٌ الأرضء إلا أئها لا تُسامِتٌ رؤوسَهم”) 


.87 وقد قراًبها ابن تيْصِن وابن كثير في رواية شبل. انظر: «مختصر شواذً القرآن» لابن خالّويه» ص‎ )١( 
للتابغة الذبياني في اديوانه؛؛ ص/01.‎ )0( 

(5) في (ح) و(ف): «تَسَسّهه). وما أثبتناه هو الأشْبّهِ بالصواب. 

(5) لأبي القاسم محمود بن أبي الحسن النيسابوري. سيق التخريف به 

(0) يعني الاستتار. 

69 «إيجاز البيان عن معاني القرآن» (؟ 8ه 


عه الجزء السادس عشر 
ذه ويلبَسُ الأخرى, ومعي صاحبٌ يعرفٌ لساتهم» فقالوا له: جثدنا تنظر كيف تطلُمٌ 
الشمس؟ قال: فبينا نحن كذلكٌ إذ سوِعنا كهيئة الصَّلْصَّلةٍ فعْئِيَ لَه ثم أقَقّتٌ وهم 
يمسَحوئَني بالدهنء فل! طَلَعَتِ الشمسٌُ على الماءِ إذا هىّ فوقٌّ الماء كهيئة الزَّيت» 
فأدخلونا سِرْيالهم» فلا ارتَمَعَ النهارٌ حَرّجوا إلى البحر فجعلوا يصطادونٌ السمكٌ 
ويطرّحونه في الشمس فينضّجٌ لهم. وقيل: السّتر: اللباس. وعن مُجاهد: مَنْ لا يلبس 
الثيابَ من السٌّودانٍ عند مَطلِع الشمس أكثرٌ من جميع أهل الأرض. 

كرك 4 أي: أْمْرَ ذي القرنين كذلك» اف : ئا وصفناه 7 تعظيمًا لأمره #ومَدٌ 


قولّه: (ط! كنك 4. أي: أمْرٌ ذي القَرْئَئنِ كذلك) اعلَمْ أن «كذلك» إِمّا: خيرُ مبتدأ 
محذوفء أو: صفةٌ موصوفٍ مذكورء أو: صفةٌ مصدّرٍ محذوف. فعَلى الأوَّلٍ المشارٌ إليه بذلك 
جنيع ما سبق من أمر ذي القَرْنِينَء وفيه تفخيمٌ للمَذْلكة بعد التفصيل؛ وهذا قالّ: «تعظيً 
لأمره»» وقولّه: #ومَد أَحَطتَايمَلَدَيو حر 4 الجّملة تكميلٌ؛ لأنهُ أزدف التعظيم التكثير كأنة 
قيل: أمرٌ ذي القَرْئينِ كما وصَفْناء ولهُ أسبابٌ عِدَّةٌ غيم ما دك لا ييطُ بها عِلِمٌ أحدٍ غير الله 
تعالى لقوله تعالى: ياهو [المدقر: 8١‏ لوأك يما لديم وحص كل 
دكا [الجر: 78]. 

وعلى الثاني: إِمّا هُو صفةٌ لقوله: #سِئْرا . وإليه الإشارةٌ بقوله: «يسثرًا مِثْل ذلك 
السّر»ء وليسّ بذلك؛ لأنّْ قولّه: #ومَد لُحَطَايما لدي حيرا 4 لا يحسٌُ التثامه على هذا؛ أو 
صِفةٌ ل«قوم»» والمشارٌ إليه بذلك أحوالٌُ القوم المارٌ ذكرُهم عند قوله: #ووَجَدَعندَهَامَرم 
لاك إلى آخره» ويحسَنٌ التثام قوله: وقد أُحَطناك» أي: أحطنا با لدَيْهِ حبرا من التخبير 
والاختيار والدّعوة والإحسان. 

وعلى الثالث: المشازٌ إليه ما سبق من البلوغ في قوله: #حَوََِدَابَلمَمَغرب ألشَّمْيس 4» وإليه 
الإشارةٌ بقوله: َل مَطْلعَأشَّمْيس4» كا بَلَعّ مغربهاء ومعنى 9وَمَد ُحَطئَايمَا لدي © أي: بها 
عند ذي القَرنِينِ مما يتَصلْ بِالبُلوغ من التعبٍ والمسَقَةِ وإدآب السيرء فقوله: #وقَد أَحَطَايمًا 
ديه 4 على هَدَّينٍ التفسيرَيْنٍ: تتميمٌ ومبالغةٌ. 


نوي الكيات هه 
أَحَطَنَايمَا لَدَي * من الجنودٍ والآلاتِ وأسباب املك #ُيرا» تكثيرًا لذلك. وقيل: 
م نجعَلى لهم من دونها تا مثلّ ذلك السّتر الذي جعلنا لكُمْ من الجبالٍ وا محصون 
والأبنية والأكنانٍ من كلّ جنسء والثياب من كل صنف. وقيل: بلعٌ مَطلع الشمس 
مثل ذلك. أي: | بلع مذرنها. وقبل: ا 
عليهم؛ يعني أنهم كَفرَةٌمثلّهم؛ و ُهُمْ مثلُ حكوهمْ في تعذيبه من بَِيّ منهم 


الكُفْره وإحسانه إلى مَنْ آمَنَّ منهم. 
رس سس 0 > عده لوس مه و0 دده و سا اس ست وس سج يب لس 
[ 9م أنْبعَ سَببًا * حَهَه إذا لم بن لبن ود ين دونهمًا قوما لا يكادون يفقهون 
وي # 97-47] 


بين ألسَّدَينِ © بين الحبلَينء وهما جبلان سَدَّ ذو القرنين ما بينهما. فر م بالضم 
والفتح. وقبل:ما عنمن خلق اللاتعال هو مفتموة :نوما كان من حمل العباد نهر 
مَُتوح؛ لأنَّ السَدٌ بالضمٌ: ل بمعنى: مفعول» أي: هو مما فَعَله الله تعالى وححلقه. 
والسَّدَ بالفتح: مصددٌ حَدَتٌ مْدِتُهِ الناس. وانتصب #بَينَ * على أنه مول نه 
مبلوغ؛ ] انجرّ على الإضافة في قوله: #هنذًا فراق بين ويسيِكَ * [الكهف: 78]؛ وكأ 
عد د [الأنعام: 0594 لأنه من الظروف التي تُستَعمل 


5 
قولّه: (لأنَّ «السّدّ) بالضم: فُعْلٌ): قالّ صاحبٌ «التقريب»: ولا يخفى صَعْف هذا 
التوجيه؛ قال محبي السَنة: هذا قول عكرمة» وقالةُ أبو عَمْرِو وقيل: هما لُعْتَانِء وقيل: 

بالضَمُ: اسم وبالفتح: 10 


. 571-57٠١ لتام الفائدة انظر: «حجّة القراءات»» ص‎ )١( 
0 :0( (؟) «معالم التنزيل»‎ 


5ه الجزء السادس عشر 


أسناء وظروقاء وذ الكان في مُْقَطم أرض الترك ما بلي اشرق ين مُونِهسمًا 
رما هم م التركُ كنود مو » لا يكادونّ يَفْهّمونه إلا بِجْهِدٍ ومَسْقَةِ من 
إشارة ونحوها ك] يَمْهَمُ م إليكم» وقرى: (يُفْقِهُون)» أي: لا يُفهمون السامع كلامهم 
ولا يبينونه. لأنَ لعَتهم غريبةٌ مجهولة. 


7 00 


[ 9# قَالْوأيدَ ندا َذَالْفَري نبجو وَمأْجوجَ مُفسدٌودَ في الْارَضٍ هَل يحعَلُ لك يمع أن يل 
مَيتوْسَدًا # 0] 

سا جوج مجح 4 اسان أَعجَوِيّان بدليل منع الصّرفء وثّرتا مهموزين. وقرأ 
رؤبة: : (أجوج وماجوج). وهما من وَلَدِ يافث. وقيل: يأجوجٌ من الترك» ومأجوج 

من الجيل والدَيْلهِ2"0. مُفْسِدُونَ في الْأَرضِ 4 قيل: كانوا يأكلونٌ الناس» وقيل: كانوا 
يخرجود أيامَ الربيع فلا يتركونَ شيئًا أخَّرَ إلا أكلوه. ولا يابسًا إل اخْتَمَلوى 


0 7 


قولّه: (وقُرى: ١بُفقهونًَ1),‏ حمزة وَالكِْسَائيٌ: بضم الياء وكسر القاف» والباقون: 
متحجه|. 


قولّه : (وقرئا' "مهمورَيْنِ) كايا قود : بغير همزا نقل صاحبٌ «امُطلِع» عن 
الأنباريّ» قال: وجْهُ تزه وإن ل يُعرَفْ لهُ أصلٌ - : أن العرب قد هرت ما لا أضل لهم 
فيه» نحو: لبَأثُ بالحجّ» وت اليْتَ. وإذا فعَلوا هذا في لّْتِهم لا يَرُدّهم ذلك في الألفاظ 
الأعجّميّة: وأما رؤيَةٌ فقلبَ الياءَ همزةٌ كأثري في يَدْرِيٌ. 


لل كذا في الأصل الخطي؛ وكذا وقع في النسخ المطبوعة أيضّاء ولعل الصواب: «من جيل الديلم»» وفي 
«الصحاح»: جيل من الناس» أي: صنفء الترك جيل» والروم جيل» وفيه: الديلم: جيل من الناس. 

(؟) وهو الذي قَوَاه ابن مجاهد, لأنك إذا ضَمَمِتَ الياءَ فقد حدَّفْتَ مفعولاء والتقدير: لا يُفْقَهونَ أحدًا 
قولًا. انتهى من «إعراب القراءات السبع» لابن خالَويْهِ (1: 518). 

(9) في (ح): «رويا». 

(5) وهو الاختيارٌ عند النحويين؛ لأنْ الأسماء الأعجّميّة سوى هذا الحرف غير مهموزة نحوّ طالوت 
وجالوت وهاروت وماروت. انظر: (إعراب القراءات السبع» .)518:١1(‏ 


سورة الكهيف 5ه 


وكانوا يلقَون منهم قتلاً وأذى شديدًا. وعن النبي وله في صفتهم: (ل يموت أحد 
منهم حتى ينظ إلى أل دك من صَُيه كلهم قد عمل الشلاح؟. . وقيل: همْ على 
صنمَئن: طِوالٌ مفرطو الطول؛ وقصارٌ مُفرطو القِصّر. وقرى: حَرًا 4 و(حَراجًا). 


قوله: (قرى: #حَريمًا #4 واكراجًا»)» حمزةٌ والكسائي: «حَراجًاا» والباقون: #حَيمًا 27#. 


الرَاغبٌ: قيل لما يحرج من الأرضٍ ومن وَكْرِ الحيّوان('» ونحو ذلك: حَرْجّ وخراجٌ» 
قال ال 0 عَعَهُم حرم اريك ارس "1 اكه “إل ااي 2 
لنَهَل ع 0 “4 والخراع ص في الغالب . 0 00 
وقيل: العبدٌ يدي رجه أي: غَلَنَه والرّعيّة تُودي إلى الأمير الخَراج» وقيل: شرج 
بالضّمان»9 © أي :ما يرج من مال البائع فهو بإزاء ما سقط عن من ضهان البيع؛ والخاررجي: 
الذي بو بذلته من أحوال أقرانه» ويقال على سَِيل الذح إذا خرَج إلى مئزلة من مو أعليٍ 
من وتارَةٌ يقال على سَمِيلٍ الذمٌ إذا خرّج إلى مَنزِلةِ مَن هو” أدنى منة» وعلى هذا يقال : فللان 
ليس بإنسانء مَدْحَا ودّمّاء والخرخ: لونانٍ من سَوادٍ وياض» يقال: ظَليحٌ أخرَجٌ» وتُعامةٌ 
تَْجاءٌ» وأرضٌ عُحَرَّجةٌ: ذاثٌ لَّونَينِه لكون النّباتِ فيها في مكانٍ دون مكان””. 


وقالّ القاضى: كلاهُما واحدء كالنّولٍ والتّوال» وقيل: الخراح: ع الأ رقن و الدقة 
والخرج: المصكة20, 


)١(‏ قال بو رحالويه؟ والأمرٌ بينهها قريب؛ أن الج الجُعلُ والخراج: : الإتاوةٌ والضريبةٌ التي يأخدّها 
السلطانُ من الناس كلّ سنة. انتهى من «إعراب القراءات السبع» (519:1). 

6 في (ح) و(ف): امن الأرض وكرى الحيوان»» والمثبت من «مفردات القرآن». 

(") هذا حديثٌ ثابثٌ من حديث عائشة عن رسول الله يكل أخرجه أبو داود (0054» والترمذي 
(5١13)؛‏ وابن ماجه 547 71)» والنسائيّ (1: 755): وصحّحه ابن حبّان (49717) وفيه تمامٌ تخريجه. 

(5) قوله: «أعلى منه وتارة يقال على سبيل الذم إذا خرج إلى منزلة من هو» سقط من (ح) و(ف)» 
واستدركناه من «مفردات القرآن». 

(0) «مفردات القرآن»» ص8/!ا77/4-17. 

(5) «أنوار التنزيل» (7: 01717). 


ان الجزء السادس عشر 
أي: جَعْلَا نخرجه من أموالناء ونظيثهما: التّؤْل والتّوال. وقرى: #سّدَا» و(سُدًا)) 
بالفتح والضم. 

525000 


[لدَلَ مَامَكقِ فيه رق وليل شوق أجعلْ تكد وينم دما * او ييل 


7 7لبخصنر 


روم «* عراس م 


ا حَهَ إِذَا جعله, را كال د أن عي فتلا » هن 
أسطلعوا أن يظهروه وما أُسْبَطلعُوا لَه تقاكه 48-/41و] 


ا من كثرة الما واليّسار» خب مما 
لول ا ا سُلَيْانُ صلواتٌ الله عليه: #مَبَآ 
عَاتَنِء أنه خَيْ مَمَآَاتَهُم * [النمل: ]0 قرئ بالإدغام وشكه اف يعوو 4 
بفَعَلَقَ وصُناع 0 البناء والعَمّلء وبالآلاتٍ دم حاجرًا خصينًا ا 
والرَّذ ذم أكبرُ من السّدَّ من قوهم: : ثوب مُرَدم» رقاعٌ فوق رقاع. وقيل: حمرٌ الأساسّ 
حتى بلع الماء» وجعلّ الأساس من الصّحْرٍ والتحاس امُذاب وَالبَِيانَ من زر الحديدء 


وقول لانن ويركَيٍ 4 لا يُناني رَدّ الختراج والاقتصارَ د كأن الإيتاءً 
بمعنى اّاوَلة يدل عليه قراءةٌ بي بكر: الإيتوني) بمعنى: : جيئوني ١7‏ 

قولُه0): 00 78 حَ بالإدغام وبِفَكّه) : ابن كثير: بالفك: والباقونَ: بالإدغام. قالّ صاحبٌ 
00 : مَن قَكّ لأنّ النوتنٍ اجتمعتا في كلميَينٍ والثانية غيرٌ لازمة» يقال: مَك 

ك2 ل » فلم يُدَغِم» ومن أدعَمَ فلاجتاع الِمكَينْ9؟). 


(1) واحتج له أبو زرعة بن «إيتوني» أشبه بقوله: : افأعينوني) لأنهُ كلفهم المعونة على عمل السَدٌ ول يقبل 
الْحَرْجَ الذي بذلوه له» فقولّه: «إيتوني) معناه: : جيئوني بها هو معونةٌ على ما يهم من قوله: لامَعِيبُونٍ 
036 انتهى من ١حجّة‏ القراءات»)» ص5 "47 . 

(") هنا تتتهي الأوراق المفقودة من (ط) التي تقدمت الإشارةٌ إلى بدايتها قبل ست صفحاتء؛ وعادت 
المقابلة على الأصول الخطية الثلاثة. 

إفرة كذا في النسخ الخطية. 55050507 

(4) وهو الذي مشى عليه أبو زرعة في «حجة القراءات»», ص "ا" -5 47 . 


سورة الكهف :2 
ينما الحَطبُ والفم حتى سَدَ ما بين ابن إلى أعلاهماء ثم وضع النافيخ حتى إذا 
صارث كالنار» صب النحاس الاب على الحديد المخوي فاختّلّط والتَصَقّ بعضه 
ببعضٍ وصارٌ جَبَلا صَلْدًا. وقيل: يُعْدُ ما بين السدَّيْن مئةٌ فَرْسَخ. وقرئ: (صَوَى)» 
و(سووي) . وعن رسول الله وكة: أن رجلا أخيرة به فقال : كيف رأيته؟2 قال كاليزدٍ 
امير طريقة سكاف وطريقة راد قال: «قد رأيته». والصّدّفان بفتحتين: جانبا 
الجبكينء لأئهها يتصادفان» أي: يتقابلان» وقرئ: : (الصّدَكّين) بضمّتن و(الصذقين) 
بضمَّة وسكون» (الصَدفين) بفتحة وضمة. والقطرء النحاس المذاب؛ لأنه ف 
#قِطرا # منصوبٌ ب مرغ 4 وتقديرٌه: آنوني قِطْرًا فرغ عليه قَطْرّاء فحذفٌ الأول 


04 عو يرمعو 


قولّه: (كالبُرد المحبر)270, التّهاية: احبر منَ الرئود: ما كان مَوْشِيًا محطَطاء وهو بِرْدُ 
يان. 

قوله: (وقُرىَ: «الصّدُكَْنِا بصَمتَْن): ابن كثير وأبو عمْرو”" وابنُ عامر» وأبو بكر: 
بضمٌ م الضَّادِ وإسكان الدّالء والباقون: بِمَتْحَتَيْنء و عَم م الدّالِ: شاذً©. قال القاضي: 


علبا لكا من الصف رخو اليل؛ لأنّ كلا منه) مُنْعَزِلٌ عن الآخَرء ومنة: التصادُفٌ: 
التقائل7؟2. 


5 3 0 9 ءءء 6 ٠‏ ةداس 3 
قوله: (و #قِطرا#: منصوب ب#أفرغ *) فأعمَلٌ الثانَ على مذهب البَصْريين؛ لأنة 
0 - 2-0 2 ع2 .و 5 02000 2 37 
لو أعمّل الأول لقيل: آتونن أفْرغْةُ إذ المختارٌ أن لا يحرف الصَميدُ المفعول في الثاني؟ لأنة 


)١(‏ هذا جزءٌ من حديثٍ أخرجه الطبرانٌ في «مسند الشاميين» (71768): وعزاه الزيلعيٌ للبزّار في 
مسنده بنقص يسيرء ولابن مَردَويه والطبري وغيرهمء انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (1: 350-35 
فم يان هما تنكف معل: السّحْتٍِ والسّحْتٍ والرّعْبٍ والرّعبٍ. انظر: الإعراب القراءات السبع» :١(‏ 
6). 
() وبه قرأ عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون (ت 7١17ه).»‏ من كبارٍ أصحاب الإمام مالك. انظر: 
«المحتسب» (7: 8 7). 
(5) «أنوار التنزيل» (": "01717). 


موه الجزء السادس عشر 
لدلالةٍ الثاني عليه. وقرى: (قال ائثوني)» أي: جِيُوني» «مَمَاأَسْطهُوا * بحذفي التاء 
للخفة؛ ؛ أن التاة قريبة المخرج من الطّاء. ٠‏ وقرئ: : (فم) اصطاعوا)» بقلب السين صادّاء 
وأما من قرأ بإدغام التاء في الطاء. فلات بون ساكتين على غير اد ا ن يظهروة # 
أ يفوي أي: لا جيلةَ لم فيه من صُعودٍ لارتفاعه وانملاسه. ولا نقبّ لصلايته 
ونّخائته. 

[ #دَالَ هذا نَمَةمِّن رق ا ويل َقحَقًا 4 04] 

#هدًا * إشارة إلى السدّء أي هذا اللسد نعمة مة الله و#رَحْمَةٌ # على عباده» أو هذا 
الاقداُوالتمكينُ من تسويته لإودجآوَعَدرق # يعني : فإذادنا مي يوم القيامةٍ وشارّفٌ 


أن يأ جَعَلَ السَّدّ م4 أي مَذُكوًا مبسوطا مسو بالأرضء وكلٌ ما ابس من 
بعد ارتفاع فقد اندّكُ. ومنه: دل الأدك: الممبشبط السّنام. وقرئ: دكا > بالمد؛ 


يؤدّي إلى اللبْسِء فاهاءٌ عائدةٌ إلى #قِظرًا» وهو المفعولٌ الثاني» نكا عدن ل 
لين يق اعد القرآن يرك الاختيار. 


قولّه: (وقرى: «قال ات تتوني»» أي: جيئوني»» أبو بكر وحمزة: بهمزة ساكنة بعدّ اللام 
من باب المجيء» وإذا ابتدآ كسّرا همزةً الوَصْلء وأبدّلا الهمزةً الساكنةً ياك والباقونٌ: بقطع 
الألف ومَدَةٍ بعدّها في الحالن. 


قولّه: (وأمَا مَن قرَآ بإدغام التاء»» قرأ حمزةٌ: «فم| اسطّاعوا» بتشديد الطاء؛ والباقون: 


ل 00 2 080( 920 4 8 
قولّه: (وقرئ: دكا 4 بالمدٌ) الكُوفِيُونَ: بالمدٌ والحَمْز من غير تنوين7» والباقونٌ: 
بالتنوينٍ من غير مَمْزا"©. 


)١(‏ على أنهُ صِفْةٌ» قال قطرب: والتقدير: جعّله أرضًا دكَاءَ» أي: ملساء» فأقيمت الصفةٌ مُقامَ الموصوفٍ 
وحَذِفَ الموصوف. انتهى من «حجة القراءات»؛ ص 570 . 
0 28 َه 05 8 
فق بمعنى مدكوكة. يوضحُه قول ابن خالَويُه: والعربٌ تجعل المصدَرٌ بمعنى مفعولٍ وفاعلٍ فيقولون: - 


سورة الكهف يك 
أي أرضًا مُستوية» وان وعد وَقِحَهَا © آخرٌ حكاية قول ذي القركئن. 
[ #وركا بعضهم يَومَيِل د يمو ف بض ونح فيألصُورجمَعْتَهُم جنع © 6414] 
يكنا وجعلنا #بَعْصَمُم 4 بعضّ الخلق #يَمُوجُ فِبَعْضٍ 4 أي: يضطربون 
ويختلطون. إنسّهم وجنّهم حَيارى» ويجوز أن يكونّ الضميرٌ ليأجوجٌ ومأجوجء 
وأنهم يموجون حين يخرّجون من وراء السدّ مزةجين في البلاد» وروي يأتون البحرٌ 
فيشربونَ ماته ويأكلونَ دوابّه نَم يأكلونَ الشّجرء ومَنْ ظفروا به من | يتَحَصَّن منهم 


من الناس» ولا يقدرونَ أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس» ثم يبعث الله تَعَهَا في 
أقفائهم» فيَدخل في آذانهم فيموتون. 


لوَعَْضناجَهَمََِز للككفْرنَ عَْصًا # ال نكت مح في خط عن وَكْرى وكأ لا 
سطِيعوت مَهعًا # ]١٠١ ١-1٠٠١‏ 


لمَعضَْاجَهَمَ 4 وبرّزناها لهم فرأؤها وشاهدوها #عن ذَكْرى # عن آياتي الني 
نظ إليها فأَدْكرٌ بالتعظيمء أو عن القرآنٍ وتأْمّلٍ معانيه وتَبَضّرهاء ونحؤ نحوه لضع بكم 
ملق باقنلا لال قينا ل 31 ا ل لما لقح ا ل ور رايا لبا 


قوله: (تَعَهَا في أقفائهم)("2, الّهاية: انكف بالتحريك: دودٌ يكون في أنوفي الإ 


والغتّم» واحدثها: نعفةٌ. 
قولّه: (عن آياتي التي يُنظرٌ إليها أذْكرُ بالتعظيم) يعني: الذّكْمُ لا يقال فيه: أعيتهم 
في غِطاءِ عن بل في آذانهم وي لكنّ النظرٌ إلى الآياتٍ الذَالَةِ على القّدرةٍ الباهرة سببٌ 


م مذ 


لذكر الله عند دَ مشاهدتهاء كا يقال: #رَيَا مَاخَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَدتَكَ # آل عمران: ١‏ 


-_ 


أ سس مس وك ب« 


ٍ- هذا ورهمٌ صَرْبُ الأمير أي: مضروبُ الأمير. قال الله تعالى: نصح ماو وَغَورا © [الملك: 0] أي 
غائرًا. انتهى من «إعراب القراءات السبع» (1: 477-477). 

(1) هذا جزءٌ من حديثٍ صحيح طويل أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)٠١7171(‏ وأبن ماجه (80١4)؛‏ 
والترمذيٌ (77101)» والحاكم في «المستدرك» (5 :48 )» وغيرهم من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه» 


وصحًّحه ابن حبّان (5459)», وفيه تام تخ ريجه. 


مه الجزء السادس عشر 


عع © [البقرة: 18]» #وكانوأ لاسسطِيعُوت سمْعًا 4 يعني: وكانوا صّنّا عنه» إلا أنه أبلّغ ؛ 
لأن يس الح إذا صِيْحَ به وهؤلاءٍ كأنَُمْ أْصْمِيَت أسماعهم فلا 


-2 
6 2 و 


م 2 م م 0 
[ #أفحيب أذ الْز وأ أن ب ينْخذوا بنخذوا عبادى من وف أو 
]٠١*‏ 


#عِبًا دِى من دُوقأ ليآ 4 هم الملائكة, يعني: أ مهم لا يكونونٌ لم أولياء» كما 
حكى عنهم: #سبحلتك أَنْت وَلمنًا من دونهم # [سبأً: ءءء وقرأ ابن مسعود: (أفظن 


الذين كفروا). وقراءةٌ عل رضي الله عنه: (أفْحَسْبٌ الذينَ كفروا) أي: أفكافيهم 
وححسَبهم أن يَتَخِذوهُم أولياء» على الابتداء والخبر. 000 


ب سبي 5 جَهَمٌ 0 در 
2 
يأء َآ أَعَدَدٌ كفن نلا # 


إنا أعند 


أطي امسيب وأريد السيب» وكذلك البارةٌ لا تُستععل في الَّْر إذا ريد به لقُرآُه 
بل تُستعمَلٌ فيه التصيرةٌ؛ ولذلك قال: «وتأْمّلٌ معانيّه وتبَصَّرَهااء فقوله: : بكم © مناسبٌ 
للتفسير الأوّل» وه عَم # للثاني. 


قولّه: (كم| حكى عنهم: #سَبَحََكَ #(21 [سبأ: »)]4١‏ وَجَة الْشايئة بين ليت هو 
أن قوله: #أفحييب لذبن كَفروَا أنيددُوأبادِى ين موف ريه » إنكا” لحُسبانهم فيما عبّدو | 
الملائكةء جعلوها شُمّعاء7") لأنفيهم» وأنتم يوالونيم عندٌ الحقيقة» وأن هذا الإنكارٌ واقع 
عند الحَشْرِء لقوله تعالى: (تا نالأ َع اهدر لِلْكفْرِنَ عَرْضًا 4 إلى 
قوله: #أَفَحَيِبَ الَدنَكَفَرُوَا 4. كما أن قولّه: «سبحتك أت ونا من دوزو بلك يبون 
أَلْحِنَّ © [سباأ: ]١‏ تخييبٌ من الملائكة فيي| زعم الكَمَارٌ أنهم ينصروتهم ويشفعونٌ لهم بعد 
الحشرء لقوله تعالى: #ويوم يحشرهم جنيع ثم يطول لِلْمجَكة أَهؤْلةٍ يام كا يدون © [سباً: 
5]. 


ع وَأ سْبحاتَكَ أت 


000 -41]. 
000 قولّه : (شفعاء») : زيادة من (ف). 


سورة الكهف امه 


سر ما 


أو على الفعلٍ والفاعل؛ لأنَ اسم الفا إذا اعتَمَدَ على الهمزة ساوى الفعلٌ في العمل؛ 
كقولك: أقائمٌ الزيدان» والمعنى: ب ا الا كد 
وهي قراءةٌ تحكَمةٌ جيّدة. النَزل: مايقامٌ للنزيل؛ وهوّ الضيف, ونحوه #فَبدّر 
يَِدَابٍ أَلِيِمٍ #4 [آل عمران: .]7١‏ 

[ لإهل هل نينم خسن أعمدلا * ألْرِينَ صّلَّ سَعَُُ في في داوم يحسَبون يحون 
صَنْعًا # أوْلتِك لذن كفروأ بِنَايتٍ ريه وب قبت اف د يم م يوم الْقِيمَةِ دنا * 


122011 زورءع 


لِك روم هكم َم يمأ كفروا وأحدواءايت ورسلى هِروًا # ]١١ 5-1٠١7‏ 


#صَلَّ سَعَيْوُم 4 ضاع ويَطّل؛ وهم الرهبان. . عن عل رضي الله عنه» كقوله: 
#عَامِله نأصبَة 14 [الغاشية: 7]» وعن مجاهد: أهل الكتاب» وعن عل رضي الله عنه: أن 
شا وجو ست لازي ارا ايك با لاوا تو يا اقزر تا ا ا 1ت 


قولّه: (أو على الفعلٍ والفاعل)؛ يعني: تحتمل قراءةٌ عِنّ رضي الله عنه(" أن تَحَمَل 
على الابتداء والخبرء بِأنْ يقال: إن عشت مبتداً مضافٌ إلى الذين كفرواء و #أَنِيِنَحِذُوأ#: 


الخير وكذا أيضًا عن أبي البقاء» أو على الفعلٍ والفاعل؛ أن ا 9 «حَسُبٌ) بمعنى 
«المخيسب») واسمٌ الفاعل إذا اعتمَدَ على الهمزة يَعمَلُ والفاعل #أَنيتَحِذُوأ274©. 

قولّه: (أقائجٌ ئمٌ الرّيدانِ؟), إِنّْا 03 به دون: «أقائم زيدٌ»» لأنة أرادَ أن يَمثل با يتَعينُ فيه 
عمل اسم الفاعلٍ في الظاهر. 

قوله: (وهى قراءةٌتحكَمةٌ جيّدةٌ)ء قال ابن جِنّي: القراءةٌ ساكنةٌ السّهنٍ غاية في الذّمَّلهم 
وذلك؟؛ لأنة جعله غاية مُرادهم وجموع تطلبه,©. 

قولّه: (كقوله: #عامله صب # [الغاشية: “7])» أي: عملت وتَصبَتْ في أعمال(؟) لا 
تجدي عليها في الآخرة. 


.87 يعني قراءئّه أَححَسْبُ الذين كفروا» وانظر: «مختصر شوادذً القرآن» لابن خالّويه» ص‎ )١( 
.)851 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )؟١‎ 

(9) «المحتسب» (7: 075. 

(5) في (ح): «أفعال». 


»6ه الجزء السادس عشر 


ابنَ الكوّاء سألّه عنهم؟ فقال: منهم أهل حروراء . وعن أبي سعيدٍ الخُدّريٌ: يأتي ناس 
بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال يهامة» فإذا نوها م تن شين هلا 

نيم طلم يوم الْقمَة وي 4 لراك هم يا يكون لهم عندّنا وَرْنُ ومقدار. وقيل: ينام 
00 لآن الميزآت إنا نيو ضَعٌ لأهْل الحَسَناتٍ والسّيّاتِ من الموَحُدِين. . وقرى: 

فلا يقيم) بالياء. فإن قلت: الذين ضل سعيّهم في أيّ حل هو؟ قلت: الأوعةان 
م : هم الذين ضل سعيّهم؛ لأنه جوابٌ عن السؤال؛ ويجورٌ 
الجر حرا اجر عر الع سيا لتر 000 


عه 1 


[ انين امعو ضحد كَتْ لحْ ََّت الْردوْسٍ برلا + اينف ايبن عن 

اك انلع 
54 0 1 ك3 و 

الحوّل: التحول. يقال: حال من مكانه جِوّلاء كقولك: عادني حبّها عِوَدَاء يعنى: 

58 و 000 ل 0 3 5 

قوله: (أَهْلَ حَرُوراء): قريةٌ بالكُوفة» والْتروريّة: فرقةٌ من التوارج منسوبة إليها. 

ع 00 1 5 سس رو 2 0 رك 

قوله: (لجَهَمَ 4 عطف بيانٍ لقوله: جَرَاوْهُم 4) فطاذَلِكَ 4 مبتدأ د اعالم4: 
الخب والمشارٌ إليه بقوله: لدَلِكَ بَروُم24 كم) تقولٌ: هذا زيدٌ وتحقيقه ما سبق في قوله: 
#هنذَا فراقٌ ببق ويَيِكَ 4 وفيه بحتٌ؛ لأنهُ لا يحسْنُ أن يقال: ذلك جِهَنّمُ. قال أبو البقاء: 

20 5 ع -ه 0 

#ذَلِكَ #, أي: الأمر ذلكء وما بعدَه مبتدأً وخبر20» وهذا جيد. 

قوله: (عادني يها عِوَدَا) التّهاية: وفي حديث فاطمةً بنتِ قيُس: : «فإئها ا أ 6 
عَوَادُها)( “أي هاه وكل من أثاك مز بعد أخرى. فهُو عائدٌ وإن اشر ذلك في 
عيادة المريض حتّى كأنة مختصٌ به. 


.)8517 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 

() هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه النسائيّ في «السنن» (5: »)73١17‏ وفي «السنن الكبرى» (0107/89), 
والطبرايّ في «المعجم الكبير» 5 ؟: (47) والطحاويّ في «شرح معاني الآثار» (7: 77)؛ وصحّحه 
الحاكم في «المستدرك» (5: 05) من حديثٍ فاطمة بنت قيسء وانظر تام تخريجه في مسند الإمام أحمد» 
لضفيف ف 4 


سورة الكهف نانان 


لا مزيد عليها حتى تُنازِعَهِم أنفسّهم إلى أجمع لأغراضهم وأمانيهم؛ وهذه اه 
الوصف؟؛ أن الإنسان في الدنيا في أيّ نعيم كان فهو طامح العاف إلى أرفع منه» 
ويجوز أن يُرادَ نف التَّحوّلٍ وتأكيدٌ الخُلود. 

تفل لَوك رمد لكت وََلَْدآحرْهِ َأ َفدَكسَتُ رق ولوْجن نلو مده 4 
0] 

المداد: اسم ما تمد به الدَّواةُ من ابر وما يمد به السّراجٌ من السّلِيط. ويقال: 
السَّمَادُ مِدادُ الأرض. والمعنى: لو كُيبت كلمات عِلم الله وحكمته وكانٌ البحرٌ مدادًا 
717<جكررز 11ر61 2222291 22ت 


ار ا رت ام تُقَرَضُ المحالاتٌ لا يد ل هذا المفروض من 
ع 


قولّه: (كماث عل له وجكمي» بُشير بن الكليات في قوله عال: : # وآتل مأ أوىَ 
َك ى من كاري كلامل لسو 4 [الكهف: 17] أخصٌّ منها؛ لأنَّ اراد بها كلماتٌ 
ما أوحِيّ إلى رسول الله بك وهو القرآن اللُجيدء ومن اطَّلمَ على أسرار النَطم؛ عرّفٌ 0 
ذلك. والإضافة في قولٍ المصتي: «كلماث عِلّم الله تعالى» تَؤذْنُ بأئّها غيد مُتَناهِية وَلفْظة 


(قَبْلَ) نُوهِم أن لها أيضًا تَمادًا. 

قال الإمام: عسَّكَتٍ المعتزلة مهاء أن كلام الله َدَثْء بأنْ ما تَبَتَ عدمّه افتم ردقه 
وأجاب: أن ذلك راجع م إلى الألفاظ والحروفي” ١‏ والحوابٌ غير مُرضيٍٍ لأن التمبيل 
البحر يأب ولأ هذه اليم دلوا با عل يها فكيف يُوَمْ حدوثها؟ الائرى 
كيف استَشهَد بها صاحبُ «شزح اسه" في باب الردٌ على من قال بَخَلقٍ القرآن» ووجهه 
أمها واردةٌ على التنزلاتٍ لزاني حيتٌ نزّلَ غير امتناهي منزلة المتناهي فَرْضًا وتقديراء تفهيي] 
للعباد وتقريبً لهم؛ وهو من التمثيل الذي يَفرض المتل به فرْضَاء مَُلتْ حالة الكلماتٍ 
التاماتِ في سَعَتها وقَرْطٍ كثرتها بحالةٍ ما لو فض البحرٌ مدادًا له له لتَفْدَ قبلّه» ثم أدحَل الممثل 


.)007:71( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)184 :١1( يعني الإمام البغويّ في شرح السئة»‎ )7( 


كمه الجزء السادس عشر 
لهاء والْراد بالبخر لجنس الَِدَالحمق لَك تمد > الكلماث «وَلرْتن » بمثلٍ البحر 
مدادًا لنفدٍ أيضًا. والكلمات غيُ نافدة. وليدَام 4 عير كقولك: لي مثلّه رجلا. 
اَذَه مفل المذاة يعوا تعد نه . وعن ابن عباس رضي الله عنه: : (بمثله مدادًا)» وقرأ 
الأعرخ: : مدداء بكسر الميم؛ ؛ جممٌ مد وهي ما يستّمدّه الكاتبُ فيكتّب به. 222 


في جنس الممثلٍ به فأجرى عليه حُكمَ الإحصاء والكنْبٍ لاد تتزيلا وتفهيياء والمعنى: 
ا ل 0 
فكيف وأنهُ ليس من جنسسه؟ هيهات. أينَ الثرّيا من الَرى! ولذلك جمَعَ كلماتٍ عمق 
تعبا للمعنى» أي: إذا كان كم الكلماتٍ ببذه المثابة» فيا ظدّكَ بالكلمء ووَضع هر 
موضعٌ الْضْمَرٍ في قوله: #مِلَأن تَمَدَكِمَتُ رَقِ 4 إشعارٌ بالعليَة» وأئها حقيقٌ بأن تكونّ غير 

متناهية. 

وأما يان الم فهُو أن المخالفينَ لا اقترحوا على رسولٍ الله يك أن بيد أ ل ليه كا 

آية قيل له: رتل ما يك عن كناب لم1 لِكَلِمَنتِدِء 4 [الكهف: 707] أي 
َعْهُمٍ وعناةهم'"2» واشتَغِل بالتّلاوةٍ وم | عليهاء فإنة لا يَقِدِرٌ على تقدير كلماتٍ ربّك إلا 
هُوء ثُمّ كشّف بعد ذلك من قوله: #وَاصَيِر تَضْسَكَ 4 إلى قوله: امون عنها يوا عن يب 
من أسرارٍ عجيبة تُحتجبةٍ وراء أستار العيْبء ثُمَ عقبها بقوله : #قل لَوكَانَ ارود دَادًا 0 يعني: 
1 لهم: لو كان البحرٌ مدادًا لهذا الجنسٍ منّ الكلماتٍ التامّاتء ليَفِدَ البحرٌ قبل نفادهاء 
فكيفف أبدهَا من يلقاء نشي؟ وأنا ؛ كرٌ متلّكم لا فَرْقَ بيني وبيتكم في عدم القدرةِ على 
لتبديل الا أني خصّصحٌ بلقي الوّخي» ومُضَلتُ بمَِبَِ الرّسالة» وإ هذا ألَحَ قوله تعالى: 
# وَتَمَتَكِلِسَتُ ويك دقاو دْلَا مزل كلميو # [الأنعام: .]1١8‏ 


آل له 


01 


وقريبٌ من هذه المعاني ما في قوله تعالى: لوَإِدًا تمل بيهم َايَاثنا نا بيست قَالَ 
اليرت لَايِرَجونَلِصَآها نت بِشُرءَانٍ عَيْرٍ هذ أو يرد قل مَا مَا يَحوت ل أن أَبَيَّله مِن 
ع«مم مرحس> مذ اس - 2000 


تِلقاى نفسى إن تيع لاما وجح رك * [يونس: 6]. 


)١(‏ في (ط): «وهذيانهم». 


سؤوة الكهفب 59 
وقرئ: ع: (ينقّد) بالياء . وقيل: قال خبِيٌ بن أحطّب: في كتابكُمْ ومن مؤت لْحِكمَة 
َقَدَأوقَ و حيرا كؤيرا # [البقرة: 4, ثم تقرؤون: : #ومآ أُوتِشّيْنَ لهل إأ 0 1 #* 
[الإسراء: 8]» فنزلت» يعني: أن ذلك خير كثير» ولكنه قطرةٌ من بحر كلاب اللّه 


. يما أنأ مسر وتل ست 2ه دعوم 0 ب 0 00 
[ ا قلَإِتَمَا أ , ل 1 أذ الت سكن برحو لِقَاء ري فلِيعَمَلٌ عملا 


000 صابن 


صَْلِحَا وَلَاشْرلةٌ ب بعبادة 0 ١٠‏ 


#فرَكنَ بَحلَِه ريو 4 فمن كان يُوَمّلَ حُسْنَ لقاءِ ربّه وأن يلقاه لقا رضًا 
وقّبول. وقد فسَّدْ نا اللقاء. أو: فمن كان يخافٌ سُوءَ لِقائه. والمراد بالنّهَي عن الإشراكِ 


قوله: (وقُرِىَ: (ينْقَدَه: بالياء»: حمزةٌ والكسائي”"2» والباقوت: بالتاء القَوْقائي. 

وله (قال حي بنْ أخطب: في كتابكم)؛ إلى آخره؛ عن أحمدٌ بن حنبل والترمذيء 
عن ابن عبّاس» قال: قالت قُريشٌ لليهود: اعطونا شين نسألُ عنة هذا الرجُل » فقالوا: سَلوةُ 

عن الروح» فسألوهٌ عنها فنرَلتُ: # وَيسَتَلُوبلَك عن الروج قل ألرُوحٌ مِنْ مر رَقَ 1 الآية» 
قالوا: أوتينا عَِا كثيرًاء أوتينا الراك ومن أُوقَ التّوراةَ نقد أوقّ خيرًا كثير(": فأنزلت: 
فل لوك نيترود د لمت وَوَلبيدَالي4 الآية». 


قولّه: (يخافٌ سوء لقائه)» الأساس: ومن المجاز استعمالَ الرّجاءِ في الحَوْفٍ والاكتراث» 
قال محيى السَّنّ: الرّجَاءُ يكونُ بمعنى الْحَوْفٍ والأمّل جميعًا. قال: 


)١(‏ واج فيه أنْهما ذهبا بالكلات إلى معنى المصدرء فكأنةٌ قال: كلام ربيّ» فذكّرا لتذكير الكلام. والذين 
قرؤوا بالتاء أخرجوا الفعْلَ على لفظٍ الأسماء المؤنثة إِذْ لم يحل بين الاسم والفعلٍ حائل. انظر: ١حجة‏ 
القراءات»)» ص”47. 

(0) هذه الفقرة سقطت من (ط). 

(6) قوله: «أوتينا التّوراة» ومن أُوتِيَ التوراةً فقد أُوتِيَ خيّرا كثيّرا؛ سقط من (ح) 

(:) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (27109). والترمذيٌ (03150» والنسائيّ في «السئن الكبرى» 
)1١115(‏ وأبو يعلى في المسند» :)760١1(‏ وصحّححه ابن حبّان (44)» وانظر مام تخريجه في المسند 
أحمد). 


مهمه الجزء السادس عش 


بالعبادة: أن لا يُرائيَ يّ بعمللهه وأن لا بتي به إلأوجة ريّه خالِصًا لا يلط به غيرّه. 
وقيل: لت في جُندُبَ بن كير قال للنبي يَكةِ: : إني أعملٌ العمل لله فإذا اطْلمَ 
عليه سَرَّني» فقال: إن اله لا يقل ما شولك فيم'. وروي أنه قال له «لكَ أجران: 
أجرٌ السرء راع تائم وذلك إذا قَصَدَ أن يقتدى به. وعنه يَكنُ: 3 تقوا الشرك 
الأصغرًا قالوا: وما الشرك الأصدة مْر؟ قال: «الرياء). 


وعن رسولٍ الله :امن قرأ سورةً الكهفي مِن آخرها كانث له تُورًا من قَرْنِه 
إلى قدَّمهء ومن قَرَأمَا كلّها كانت له نورًا من الأرضي إلى السماء»» وعنه يكلة: «من قَرَاً 
عند مضبجّعه نأ.4 كان له من مضجمه نورًايتلالاً إلى مكة حشوٌ 
ذلك النوورملاتكا يضار هليه سحن ,يتوم رإن كان مضحنة كه كان نوما 
يتلألأ من مضبّعه إلى البيتٍ المعموره حَشْوُ ذلكَ النور ملائكة يُصلّون عليه 
يُستيقظ». والله أعلمُ بالصّواب. 

ولاكل مائرجو من اير كائنٌ 2 ولاكل ماتّرجومنَالشَّرٌ واقة() 

قولّه: (وقد فسّزناالّقاء)» يعني: في سُورة يونس "22 قال فيها: اللقاءٌ مُستعارٌ للعلم 
المحقّق الذي هو العلم بالشيء ء موجوداء شه شه بتَظر الناظِر وعِيانٍ المُعاين. وفسّرّه في 
«العنكّبوتٍ» في قوله تعالى: نكن 2 ينثو ألقا أنه نَأل نه لت 4 [العدكبوت: 5] أبسَط 
وأشرّحَ مِن ذلك» وقلت: إذا قُسّرتِ الآيةُ بقوله: لفك نم4 يَأْمُلُ خسن لقاءِ ربّه يجوز 
أن يجري على ظاهرها على مذهب أهلٍ السنٍْ. 


لق «معالم التنزيل» (0 وه . ول أهتد إلى قائلٍ البيت. 
(0) يعني في قوله تعالى: هد + حي رَألَدِينَ دوأ بل و4 [يونس: ]. 
() من بداية فقرة «قوله: وقد فسرّنا اللقاء» إلى هنا سقط من (ط). 


سورة مريم حك 


سورة مريم 
57 5 0 م ع ى ‏ ا بير م 
مكيّة» وهى تسعون وثاني أو تسع أيات 
[«#كهيعص * ذِكْرَ يمت رَيِكَ عَبْدَهْ رَحَكَرِيًاً *إذ ناد رَيّهه دآءٌ حَفِيكًا # 
١-م]‏ 


قولّه: (بفتح ال ماء ء وكسر الياء) ويك بالكسر: الإمالة من: كِسَرَتِ العقاتث جَناحها: 
إذا مالّتْ للانقضاض» قال صاحبٌ (التيسير): قرأ بو بكر والكسائيٌ: بإمالة فتحة الياء 


والهاءء وابنٌ كثير وحَفْصٌ: بمَنْحِهماء وابنُ عامر وحمزةٌ: بمتْح الحاء وإمالةٍ الياء» وأبو عَمْرو: 


بإمالةٍ الماء ومَنْح الياءء ونافعٌ: بالمحاء والياء بيْنَ بيِنَ*"©. 


وقالٌ ابنُ جني: قرًَ الحَسَنٌ بمَنْح الحاءِ ورفع الياء” وقرَأ أيضًا بِضَمٌ الماء وقنّح الياء» 


000( 00 يد 0 «حجة القراءات»)» ص/177 . 


474 #16 يواكع و 6 ره رواج فيه زه جا مقو يه لوقا رو و اطق 8 امه اه 6 عر > يق 18 هه 8 يه ع لاه اه 8اهد 0 6ع موه اع ع اك د ف ل ا 


وقال: : الإمالةٌ والتفخيمٌ في حروني العم صَرْبٌ من ضُروب التصدّف! وذلك أنها إذا 
فارَقَتَ موضعها من المجاء صارَثْ أسماء ودَحَلها صَرْبٌ من القوةٍ فتصرّقّته فحَمآتٍ 
الإمالة والتفخيم؛ فمن قال: (ي) جبحَ حَ بالإمالة إلى الياءٍ كه) في نحو السّيَال!", ومن فم 
تصور أن عَيْنَ الفعلٍ في الياء مُتقلِيةٌ عن الواى كالباب والدار والمال» وذلك أنْ هذه 
الألفات, وإن كانت مجهولةً لأنه نك" لا اشتقاقٌ لهاء فإميا نُحمَلُ على ما شو في اللَفظِ مُشاية 
هاء والأليفٌ إذا وقعت عَيْنَا فجهاتث» فالواجبٌ فيها أن يُعتقد أتها مَُيةٌ عن الواو. عل 


ذلك وجدنا م سَرْدَ اللّغة» هذا قولٌ جامعٌ في هذا الشَّربٍ منّ الأليفات» فاعرفةٌ واغنّ به عنا 
20 


وراءه 
وقالٌ صاحبٌ «التقريب»: ولا تنقلبٌ الألِفٌ واوًا هذه الضَّمّةء بل يُسَمَى أَلِقُها ألِفت 
التفخيم. 
في «اللوامح»”2: هذه الكلماثٌُ الثلاثُ مُتر مُترجَمٌ عنها بالضُمٌ وليست مضموماتٍ 
المي لين لجن كذلاك أرجت قلك مأ يعت مع الالفا وارات بو ل لحيت 0 هله 
لألِفاتُ نحو الواوء على لُغةٍ أهل الحجازء وهِي التي تُسَتَى أل التفخيم بضدّ الألني الثرالة. 
والمرادُ بالكلماتٍ الثلاث: الكافٌ وَالاءٌ والياء؛ لأنة رَوِيَ عن الْحَسَنٍ ص مم الكاف 
العاف 


)١(‏ في «المحتسب» اد ريا مدي 

فم وهو نباتٌ له شولك أبيض طويل؛ * مُعرَّده سَيالة. المبانة الغر ين فادة وسيل 

فر كذا في النسخ الخطية وفي «المحتسب» لأنها» وهي فصيحةٌ عالية على عادة ابن جني في التنوقٍ للّخْتِه. 

6 «المحتسب» (7 كار 

(0) يريد «اللوامح» لأبي الفضل عبد الرّحمن بن أحمد المقري الرّازي (ت 454ه). ذكره حاجي خليفة 
في اكشف الظنون» »)١971:7(‏ وهو من كتب القراءات كما في «هدية العارفين» :١(‏ /41)» ويُكثر 
الألوسي في «روح المعاني» من النقل عنه. 

(1) في النسخة (ح): تجب. وهو تصحيف. 

(0) حكاه ابن جني أيضًا في «المحتسب» (7: 5 7), وانظر: «البحر المحيط» (77/:19). 


سورة مريم ! 50 
وقرأ الحسن: (ذَكَرَ رَحْمةَ رّكَ) أي: هذا المتلوٌ من القرآن ذَكُرٌ رحمة ربّك. وقرئ: 
(55:) على الأمْر» راعى سُنّة الله في إخفاء دَعُوته؛ لأن الجَهْر والإخفاء عند الله سيان 
فكان الإخفاءٌ أولى؛ لأنه أبعدُ من الرّياءِ وأَدْحَلُ في الإخلاص. وعن الحسن: نداء لا 
رياء فيه. أو: أخفاه؛ لثلا يّلامَ على طَلب الوّلد 000 


قوله: (وقرّأً الحسَنٌ: «ذَكْرَ رحمةً ريّكَ))» قال ابن جِنّى: فاعل «ذَكَرَ ضميرُ ما تقَدّم 
أي: هذا المَتلدّ منَ القرآنٍ الذي هذه الحروف أوَّلّهِ وفاتحتّه يُذكَرٌ رحمة ربّك؛ وإِنْ شعت كان 
تقديره: مما يُقَصٌّ عليكَ أو يُتى عليك: #وَكْرْسَمَتِرَيْكَ عَبْدَهْرَكَرنا74. 

قالّ أبو البقاء: و6 زكر»: مصدر قات إلى المفعول» والتقدير: هذا إِنْ دَكَرَ رك 
رحمتّه عبدّه. وقيل: هو مضافٌ إلى الفاعل» على الانّساع» والمعنى: هذا إن ذَكَرْتَ رحمة 
ريّك» فعل الأوّل يَنِتصِبُ عبدّه ب رحمة» وعلى الثاني ب«ذكر)("©. 

قولّه: (راعى سنة الله)» «سنة الله» من إضافة المصدر إلى المفعولء لا إلى الفاعل؛ 
يعنى: راعى زكريا سنة العبودية مع المعبود في إخفاء دعائه» فإذن ينطبق عليه التقليل 
بقوله: «لأن الجهد والخفاء عند الله سيّان»» وأما قوله تعالى:8 سُنَةَأَصولتي مَدَخَلتَمِن 
بل [الفتح: 77] فمن إضافة المصدر إلى الفاعل. 

قولّه: (نداءً لا رياء فيه)؛ فيكونٌ الإخفاءٌ ملزومًا للإخلاص الذي هُو: عدّمٌ الرياء؛ 
لأنّ الإخفاء أبعدُ من البّياء. ولمّا كَنَى 20 عن عدّم الرياء بِالْحَمَاء عُلِمَ أن لا اعتبارٌ للظاهر» 
وأنَّ الأمرّ يدور على الإخلاص حنَّى إِنهُ لو نادى جَهْرًا بلا رياء دحل فيه» أو نادّى سِرَّا بلا 
إخلاص خرّجَ منه» وفي الجمع بيْنَ النّداء والإخفاء إياءٌ إلى هذا المعنى. 

الرّ اغث: #إؤَْادَى ,َيه 4: أشار بالتّداءِ إلى الله تعالى؛ لأنةُ تصوّرٌ نفْسّه بعيدًا منة 
)١(‏ «المحتسب» (73017/:9). 


(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 856). 
(*) في النسخة (ف) و(ط): اجوَّرَاء وم يتبيّن لي وَجُْه دلالته. 


5ه الجزء السادس عشر 


في إِبَانِ الكبْرة والشّيخوخة. أو: أسرّه من مَوالِيه الذين خاقهم. أو: حَفَتَ صوئه 
لضَعْفه وهرمه. ا جاء في صِفَةٍ الشيخ: صوئّه خُمَات, وسَمْعْهِ تارّات. واختّلف في 
يسن زكريًا عليه السلاءة فقيل: ستون» ونس وستتون:وسبغون؛ وحمي وسبعون: 
وخمس وثانون. 
بذنوبه وأحواله السيّكة. وقولّه تعالى: #أوْتكَ ينادَح * [فضّلت: 4 4]» فاستعمالٌ التّداء 
فيهم تنبية على بُعدِهم عن الحقٌّ» وقولّه: ل رَبََإنَنَاسَمِعََا مُنَاوِيابَُادِى لمن 4 [آل 
عمران: »]١97‏ فالإشارةٌ بالمنادي إلى العَقَلٍ والكتاب المنرّل والزمرر ارمل وسائرٍ 
الآيات تِ الدالةِ على وجوب عر بالله» وله يناريا للإيهان لظهوره تيوق اذاف 0 
على ذلك كحت المُنادي17) 

فإن قلتٌ: كيف جمَمَ اوور طم رع رار ررد 
قلث: جعَلٌ #حَفًِا حَفِينًا 4 ارا عن الإخلاص لاكناية؛ لأن المجارٌ يُنافي إرادةً الحقيقة بلدا 
غبارة عن إظهار الاستكانة وإبداء التضرّع والخشوع. 

قوله (في إبَانٍ الكبرة)؛ الجوهري: إنَانُ الشيءء بالكسر والتشديد: “وفة وقال : الكَيرٌ 
في السّنّ وقد كبر الرّجُلُ يكبَرُ كبرّاء أي: أسَنَّ والاسم: الكَبْرة بمَنْحِ الكافٍ وسكونٍ 
الباء. يقال: عَلَتْ فلانًا كَبْرةٌ. 

قوله: (أو: حَفَتَ صَوْنه)» بالرّفع والنّصب. الكوهري: خَفت الصّوث خفونًا: 
سَكَنَء والمّحَاقَتةٌ والتَّحْافْتٌ: [شراء النطن ولحي مكل 

قولّه: (صوئه خُفاتٌ). الأساس: حَفَّتَ صَوُّه خفوئًاء وصّوئّه خافتٌ وححفيتٌ: 
وحَفَتَ الرّجُل: سكت فلم يتكلم وأخدَّهُ الشّكاتٌ والحُّفاتٌُ. 

قولّه: (وسَمعُْه تارَاتٌ)؛ أي: مسموعه. فلا يحتالج”" إلى التّكرار. الأساس: فعَلّ ذلك 
تاراتٍ وتارَةً بعدَ أخرى. 


)١(‏ «مفردات القرآن». ص/97/. 
(؟) قوله: «فلا يحتاج» سقط من (ف). 


سورة مريم ونس 


. ِو برجت شر 5 
س سَيْبا وَلَّمْ أحكُن يِدَعَايِك رب 


2 2 


10 0 شَبَعَلَ الم 


[#8 قَالَ رَبَ إِفِ وَهَنَ العظم مق وَأسْتَعلٌ . 
د 


قرئ: #ومنَّ* بالحرّكاتٍ الثلاث. وإنا ذكر العَظْم؛ الدعكرة اليذه وبه 
قوامه وهو أصلُ بنائه» فإذا وهنّ تداعى وتساقطَتْ قّتهه ولأنه أشد ما فيه وأصليه؛ 
فإذا وهنَ كان ما وراءه أوهن. ووحّده؛ لأنّ الواحدّ هو الدالٌ على معنى الِجدْسية؛ 
وقصدٌه إلى أن هذا الئْسَ الذي هو العمودٌ والقوام وأشدٌ ما تركّبَ منه الحسدٌ قد 
أصابه الوهن» ولو جمعَ لكان قصدًا إلى معنى آخر؛ ؛ وهو أنه لم يبِنْ منه بعض عِظامه 
لعن كلها . إدغامٌ السَّينِ في الشين عن أب عَمُرو. ل 
اب ب 


قولّه: ( ومن 4: اا ار القع والضمٌ والكينة: 07 


الرَاغبٌ: الومَنٌ: ضَعفٌ من حيتٌ الحَلْقٌ أو الخُلّق» قال تعالى: #ربَإِفٍ وهَنَّالعظم 
مق 2 وقال تعالى: # وَلَاتَهمُواْفٍ أَبتعَاءِ لْصَوَوِ © [النساء: .217]1١4‏ 

قولّه: : (ولأنه أشَدُما فيه), عطفٌ على الأنهُ عموةٌ البدّنا» يعني: أصل الكلام: ضَعُفَ 
بَدَنِء وَإِنَّا كنى عنة بقوله : وم عمق 4 وخخصٌ | َ ْم بالذّكر؛ لأنهُ كالأساس للبدَنٍ 
وكالعَمودٍ للبيت» فإذا وقَع الحلل في الأسٌ وسَقَط العَمودٌتداعى الكل في البناء وسَقَطَ 
البيت» فالكناية مْيةٌ على التشبيه» أو أن العَظمَ أصلَبٌ ما في الإنسان فيلرَمٌ من وهَنهِ وهَن 
جميع الأعضاء بالطريقٍ الأْلى» فالكناية غير مسبوقةٍ بالتشبيه. 


قوله: (وهُو أنه ل بن من بعض عظامه ولكن كلها/؛ قال صاحبٌ «الفرائد»: ذكِرَ 
في أصول الفقه أنّ اللا إذا دحَلتْ على الجَمْع بطل الجَمْعْ و وتعلّقَ الُكمْ بكل قَردِ رد 
باعتبار الجنس. سلَّمْنا أن الججمع ل يبط ولكن ين أينَ يلم امعنى الذي ذَكَرهُ وهو القضد 
إلى أنه لمن من بعضٌ عظامه ولكن كلها؟ غاية ما في لباب احتهالُ عدم ومَنِ البعض لكنْ 
من الاحتمالٍ لا يلم مُ الوجود» بل يُمكن أن يكونَ القَصْدُ إلى كل واحدٍ من العظام؛ ؛ لأن هذا 
حُتَمَلُ اللّفظء ىا أن ذلك محتملّه» والوّجْهُ أن يُقال: اختير ختيرَ الواحدٌ احترارًا عن هذا الاحتمال. 


)١(‏ «مفردات القرآن؛» ص/841. 


ان الجزء السادس عشر 


2 


شب اشّيبُ بشُواظٍ النار في باضه وإنارته» وانتشارٌه في الشَّعر وُه فيه وأخدّه منه 
باد باشتعالٍ النار؛ ثم أخرجه مخرج الاستعارة» فووفةوةةة ةم ةث نيوو ةرم نو ةن ن ةمل 


ساي 


وآقول: إن الكلامَ إذا كان مُنصّبًا إلى عَرَضٍ منّ الأغراض جل يساق لهُ وتوَجُهه 
ليه كأن ما سواه مرفوض مُطَرَحء هذا نص المصتف في سورة «يس»00». والمقصود م06) 
الإيرادٍ في هذا المقام: إظهارٌ الضَّعفٍ في البدَنٍ وإبداءٌ تساقط القوى؛ ألا ترى إلى أداة 
الحَضرٍ في قوله: «وإنّ) ذكَرٌ العَظْمَ لأنهُ عَمودٌ البَدَنِ وبه قِوامٌه» يعني: ما دَكَرَ العَظْمَ لأنْ 
يكونٌ الكلامٌ فيه» بل لأن يُنَبّهَ على أن هذا لجنس الذي هُو عَمِودُ البدَنٍ وقِوامُه قد أصابَةُ 
الوَهَنُ ولو قيل: العظام لرَّجِعَّ القَضْدُ إلى أن الكلام في العظام في أنهُ م ين بعضّها فقَط 
بل كلها نك افر إلى الجضي ثم تحَي الام الاتغراقي ين عن أن لض إلى أ 

يمن بعض ا بل كلّهاء ويخرّجُ عن المقصودء ألا ترى إلى تصريحه بِالقَضْدٍ في قوله: 
الكانَ قَصْدًا إلى معنى آخرً) وتكريره. 

ونَحْوَهُ قولّه: لوَلَابفِْمُ اريت أ 4 [طه: 5. فَإنة لو قيل: السَّحَرةٌ لأَوْهَمَ أن 
الكدعة لعز مُعتبَرَةٌ في الحُكم بعدّم الفلاح» بخلاف المُفرّد فإنَ القَصْدَ فيه أن هذا الجنسّ» 
وأن ها قال : الساحرء محكومٌ عليه بأنه لا يُفلح. 

قولّه: (شبّهَ الشَّيبُ بشُواظٍ الثّار)؛ إلى قوله : (وفُشُوٌه... باشتعالٍ الثّار)؛ كتّبَ صاحتُ 
«الإيضاح»”" في حاشية كتابه: أنَّ في جَعْلِ الآية من التشبيهِينْ نظرًا؛ لأنْ المذكورٌ في طرق 
التشبيه في الاستعارة بالكناية اسم المُسْبّه دون المُشبّه به والاستعارةٌ بالكناية تَستلزِمُ 
الاستعارةً التخييليّة» فإِن التخبيليّة هي: إِمًا إثباتٌ أمر مختّصٌ بالمشبّه به للمشبّه(» من غير 
أن يكون هناك أمرٌ ابت حم أو عقلَا أُطلِقٌ عليه اسمٌ ذلك الأمرء وإمًا إطلاقٌ لَفْظِ على 


.)7١ :17( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(0) في النسخة (ف): «في». 

إف4 قد تكلم الخطيب القزويني عن أسرار هذه الآية في كتابه «الإيضاح في علوم البلاغة» ص .140-١184‏ 
(4) من قوله: «والاستعارةٌ بالكناية تستلزم» إلى هنا سقط من (ح). 


سورة مريم هده 


ثم سند الاشتعالٌ إلى مكان الشَّعر ومَنْبتِه؛ وهو الرأس. وأخرج الشيبّ مميرّاه ولم 


صُورة وهْميةِ قُّتْ مُشايبةٌ لصُورةٍ حُقَّقةٍ همي معنى ذلك اللفظ فلو كان تشبية الشَّيبٍ 
بشُواظ لِك ذكرَهُ مقصودا في الآبة لكانت استعارة بالكناية» ولو كانتٍ استعارة بالكناية 
لكان قوله: ©وَآشْتَعَلَ #: استعارةً تخييلية وذلك لا يُمكِنْ؛ لأنة عل انتشار الدب في 
الشَّْرِ وشو فيه وده منه كلّ مأحَذٍ تشبيهًا باشتعالٍ النارء وهو يُناني ذلك الأمر يما مر 
أنَّ الاستعارةً التخبيليّةَ لا تعتمدٌ المُشْبّة أمرًا محقّفَاه والأؤلى أن مُجْعَلَ المُسْبّهُ انتشارٌ اليب 
في الشَّعْره والمُسْبّهُ به اشتعال الناره والجامع: فشو الشيء في الشيء. 

وقلت: إِنَّ) دحل عليه هذا من جعْلٍ التشبِيهَيْنٍ تمهيدًا لقاعدة الاستعارة المكنية؛ لأنها 
مستدعيةٌ يما ذكرء وذهب عنة أن التشبيهينِ مهيدٌ للاستعارة التمثيليّة وهو أن يرع التشبية 
من عذَةٍ أأمور متصوّرة فلا بدٌ من سَبقٍ 0 تسبي حالة الشَّيْبٍ بحالةٍ النار وحالة فُسُوٌه في الرأس 
أ من كل مَأ بحالة شتا لني الطب الجزل .كا قال: 


والكنم لمي في مُسَوَدَهِ اب كد 
دحاال »شرع لع ليمأ الاسارة واب اشاب بتو 57 
أخ رجه رج الاستعارة). 
وأمّا اختيازٌ صاحب «الإيضاح »: والأؤلى أن يَجْعَلَ المشبّه انتشارٌ الشّيبٍ في الشْعْر 
ل دن لبد روا رول ارالك عر غلا 
التشبية كلّما كان أكثرٌ تفصيلا كان أدحَل في الحْسن. 
ا عِلم المعاني بعد القَّراغ 
من مَشْرِع عِلم البيانء يريد أن أصلٌ الكلام: اشْبَعَلَ شَيْتُ رأمى. فرك هذه المَرتبة إلى ما 
به وهي اشتعل رأسي شَّيْبّاء وكوثها أبلغ من جهات»ء إحداها: إسنادُ الاشتعالٍ إلى 
الرأس لإفادة و0 الاشتعال؛ لأنّ وزانَ «اشْتَعلَ شَيبٌ رأمي» و«اشتّعلٌ رأسي ييا 


)00( لابن دُريد في مقصورته بشرح ابن خالّويّهه ص757١.‏ 


ككهة الجزء السادس عشر 


يضف الرأس؛ اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأسٌ زكرياء فون نّم َضّحتْ هذه الجُملة 
وشهد لها بالبلاغة. توسَّلٌ إلى الله به| سَلَْفَ له معه مِنّ الاستجابة. وعن بعضهم: أنَّ 
اجا سأله وقال: أنا الذي أحسنتٌ إلى وقتّ كذا. فقال: مرحبًا بمن توسّل بنا إلينا. 
[# وَإِقْ - خة يخفث الْموايل من وَرَآةِى وَحكانتِآمْرَأقٍ عَاقِرًا فَهَبَلى م من أدنلف ولا 
*# تل وَأَحَصلَهُرَبٌ نَضِيًا 4 -] 
كان مَواليه وهم عَصَبتْه: إخونه وبنو عمو شرار ؛ بني إسرائيل» فخافهم على 
ا ا رت يس 


امه سا 


وان 5 النارٌ في بيته؟ و«اشتعلٌ بيه نارًا». وثانيها: الإجمال والتفصيلٌ في طريق 
التميز: وثالثها: تنكيث «سَيبا * لإفادة التعظيم, ذكَرَهُ صاحبٌ «المفتاح» تفسيرًا لقولٍ 
| 00 


2-2-7 5 5 0 5 لت ا اق 2 
ولمًا بين المعنى من جهة البيان ومن جهة المعاني قال: «ومن ثمّ فصَحَت هذه الجملة 
وشّهدَ لها بالبلاغة». 
قولّه: (توسَّلَ إلى الله بها سلف له معه منّ الاستجابة)» قال القاضي: وفيه أيضًا تنبية 
على أن المَدْعَوٌَ له" وإن لم يكن مُعتادًا فإجابيّه مُعتادةٌ وأنهُ تعالى عوّده بالإجابة وأطْمَعَةُ 
فيهاء ومن حقٌّ الكريم ألَا نيب مَن أطمَعّه(©. 


قوله: : (ويَرتسِمٌ مَراسمّه). الجوهري: رَسمتٌ له كذا فارتّسَمَه أي: امتثله. 


)١(‏ «مفتاح العلوم»» ص77١.‏ وللإمام عبد القاهر الجرجاني مباحتٌ نفيسة في الدلالة على أسرار هذا 
التركيب القرآني في كتابه الفريد «دلائل الإعجاز» ص ٠917 2٠٠١‏ وغيرهما من المواطن. 

زفق كذا في النسخ الخطية» وكذا هو أيضًا في «تفسير البيضاوي»» يريد: الذي وقع عليه الدعاء» أي: 
المدعو به فاللام على هذا للتعدية. 

«أنوار التنزيل» (5: 5). 


سورة مريم /اكة 


ومن وراء وى #: بعد مَوتي. وقرأ ابن كثير: (من وَرايّ) بالقضر. وهذا الظَّرفُ لا 

: يتعأّق ب لفت 4؛ لفساد المعنى» ولكنْ بمحذوف» أو: بمغنى الؤلاية في المَواليء أي: 
ل 7 5 فثُ الذي يَلُون الأمرّ 
مِن ورائي . وقرأعثمانَ ومحمدٌ بن عل وعلنُ بن الحسين رضي الله عنهم :(حَقّتِ المواليمن 
ورائي)» وهذاعلى معنيان : أحذهما: أنيكون #ورَآءِ ى # بمعنى :حلفي ويْديء فيتَعلقَ 
الف بالمواليء أي :ُو وعجزواعن إقامةٍ أثر ادي فسأل ربّه تقويتّهم ومُظاهرَمهم 
يول برف والثاني: أن يكون بيعي ثذاني» فلن ب (حَقَتْ)؛ ويريد أنهم حَمُوا 
6 اك نل للق اك جا لال الات كد وك لفك ل و اك أذ الا 

قولّه: (وقرَاً ابن كثير)ء وهي شادَة. قال أبو البقاء: وسو مِن قَضْرٍ الممدود”) 

قونه: (لفساد المعنى) إِذ المرادُ بالموالي: العُضْبةء لقوله: "كان مَواليه وهم عصبتّه». 
ل اه ا ود 

متعلا ب9فْتُ © لَزمَ أن يكونّ الخوف واقعًا فيا يُستقبل» » فلا بد من تقدير مخدوفء أو 

جِعَلّ المَواقّ منّ الولاية بالكسرء أي: كل من يملكُ بعدّه لا العُصبةٌ فقّط ليصحٌ» » فيقال 
على الأوّل: لفت © فِعْل عصبتي بعد موتي. وعلى الثاني: خَفْتٌ الذين يَلونَ الأمرّ من 
بعد موتي» فاللامُ في المَوالي على هذا: : موصولةٌ ليتع اللَرفُ بصليها بصِلتهاء وهذا قال: الذين 
يَلونَ الأمرٌ من ورائي» وعلى الأوّل: اللامٌُ: حَرْفٌ التعريف. وفي الكلام لف وكشْر. 

قوله: (حَقّتِ الموَالي)» الأساس: وَمِنَ م المجاز حَقَّتُ حاله وَرَقَتَه واف فلان: ضار 
خفيفَ الحال» وفارٌ المُحِفون. 

قولّه: (فيتَعلَقَ الظَّرفُ بالموالي)» أي: حَمَّتٍِ الذين يَلونَ الأمرّ من ورائي. ويجوزٌ أن 
يراد بالتعَلقٍ أَنْ يكون حالا منة. قال ابن جني : #إمن وَوَآى 4: حالٌ متوقّعةٌ تحكية أي : 


نا موقا مخصورًا كوم بعدي. . ومثلّه مسألةٌ الكتاب, مرّرْتٌ بِرجُلٍ معّه صَفَرٌ صائدًا 
به غدّاء أي: ا ل ان 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 877).» ولتهام الفائدة انظر: «مختصر شوادٌ القرآن» لابن خالويه» 
ص 287 و«حجة القراءات»» ص578. 
(؟) «المحتسب» (7: 85-/701). وانظر: «الكتاب» لسيبويه (7: 54) وما بعدها. 


4ه الجزء السادس عشر 
قدَامّه ودَرَجوا ولم يَبقّ منهم مَن به تَقَرّ واعتتضاد. #من لَدُنلكَ *: تأكيدٌ لكونه وليّا 
مَرْضيًا بكونه مُضافًا إلى الله تعالى وصاورًا مِنْ عنده. ولا فهَبْ لي وليًا يني كافٍ. 


عه عم بي 


أو أراد اختراعًا منك بلا سَبب؛ لأني وامرأي لاتصلحُ للولادة. بردتي ويرث 


قولّه: (ودَرَجوا). الراغب: الدّرحُ: 7 الكتاب 5 قال للمطويٌ: درج 
واستّعيرَ الدّرِحُ للموت. كا استعيرَ الطيٌ له في قولهم: طون اليك وقوهم: من دك 
ودّرجَء أي: مّن كان حيا يمى» ومّن مات تُطوى أحواله20. 

قولّه 0 وإِلَافَهَبْلي وَليَاء يني كاف)؛ يعني ين لَدنكَ 4 يِب أن يحَمَلٌ على التأكيد 

إلا فالكلامٌ مُستغتى عنه» وذلك أن قوله: #من لَدُنكَ 4: تأكيدٌ لمعنى قوله: #مَهَبْلِى 

من لَدنلكَ ولا * يرث 4 لأنّ هذا المطلوبٌ» وما يكونٌ من عند الله وموهيةً!! أمنة وعضيويا 
إليه لا يكونٌ إلا خيرًا عخْضَاء فأكَدَ بقوله: «من لَدْنلكَ »* ذلك المعنى» فهُو على هذا ظَرْفٌ 
أربي" أو: صف لوّليٌ مُزّمكَ فصارت حالًا مؤكّدة وهو معنّى لطيف. 

والباءً في قوله: «بكونه مضافًا» متعلّقٌ بقوله: «تأكيدا أي: تأكيدٌ سبب كونه مضافًا 
إلى الله» ويجورٌ أن يكونّ #من لَدْنلَكَ 4 حالَا مُنْقِلة» وإليه الإشارةٌ بقوله: «اختراعًا منك» 
أي: مخترعا: 

.- 1 8 00 9 8 هه 3 2 ب 

قوله: (لآ يَرِثْقٍ ويَرتُ #). بالجَزم: أبو عَمْرِو والكسائي, والباقون: يترفعه)). 

قال الزججاج: «البجَمٌ على جَوابٍ الأمر, والرّفعٌ على صفة الوَّيّ)0©. 


."١١ص «مفردات القرآن»»‎ )١( 

فق في (ح): (وهبةً». وهما بمعنى. 

(*) في النسخة (ف): «آخر). والمُثبّتٌ هو الأشْبَهُ بالصواب. 

() انظر: «حجة القراءات»» ص47/8. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» (7: .١‏ وزاد في (ح) بعد هذا: ١وهي‏ أقوى من الأول». وفي هذه الزيادة 
شائبة الإقحام. 


وو لل لمجا مها فاه 2 مف 18 وام ها جه قاع ع ايه وهر طايه م مدص ع هاه ااه ده ها ها فاه ا أ ا لاه ايها وده 8 وزع عا ايع ا دع ا وار وو ع ل 000 


وقال أبو البقاء: الجَرْمْ على الجواب» أي: إن ا والرّفعُ على الصّفةٍ ل«وَيُ)) 
ومو أقوئ مر الأوّل؛ لأنه سآل وَليَّا هذه صفته: والجَزم لا تحضل مبذا لمعن 0©. 

وقال صاحبٌ «المفتاح): وأمًا قراءةٌ الرّفع فالأؤلى عَدْلّها على الاستئنافٍ دون الوَضْفء 
لعلا يَرّمَ منة أنه لم يوهَبْ مَن وصَف لحلاك يحيى قبل زكريًا عليهم| السَّلام"". 

وقلتٌ: وكانّ من قضّتِهما على ما رَواةٌ ابن الأثير في تاريخه «الكامل»: أن الله بععتٌ عيسى 
عليه السَّلامُ رسولًا نسح به بعص أحكام التّوراةه وكان مما نسح آيهُ ُرمةٍ نكاح بنتٍ 
الخ 7" وكان لملكهم'* بنثُ أخ تُعجبه يُريدُ أن رّوبجهاء فته يحبى عنهاء وكان ها كلّ 
يوم حاجةٌ يقضيها لهاء فلم بلّم ذلك أمّها قالت لها: إذا سألّكِ المَلِكُ: ما حاجتكِ؟ قولي: 
أن تنيع ين بنَّزكريّاء فلا سألها قالت: أَريدُ دَبْحَ يحيى» وأبَتْ إِلّا ذلكء فدّعا بطَسْتٍ 
ودَبْحَ يحبى» فَقَطَرتْ من دمه قَطرةٌ على الأرضء فلم تل تَغْيِ حتّى بعت الله بُحْتَ نر 
وألقى الله في قلبه أن يَقيْلٌ على الدّم من بني إسرائيل حتّى يَسكُنَ فقتل سبعنَ ألفَا حنّى 
سكن. ورّوى السُّدّيٌّ نحو هذا وأبسَطً0©. 

ولمّا قتَل الملِكُ يحبى وسَوعَ أبوة قَتْلَه قَرّ هارا دَحَلّ بُستانًا فأرسَلّ الملِكُ في طليه 
فمرٌ زكريًا بشجرة فنادثه: هَل ييا نبّالله» فدحَل وانطبقت عليه» فدُم إبليسٌ ”2 فوا 
الشجرةً بالمنشار, فماتٌ زكريًا فيهاء فسَلَطً الله عليهم أخبّتٌ أهل الأرض فانتقَمَ منهم. 


.)855:7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

69 «مفتاح العلوم»» ص”13١.‏ 

() في النسخة (ف): «الأخت». والمُّثبتٌ هو الموافق لكلام ابن الأثير في «الكامل». 

(5) واسمّه هيروس على ما صرّح به ابن الأثير. 

6 «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (1: الاك وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )7١55(‏ من حديثٍ 
ابن عبّاس رضي الله عنهما. 

(1) قوله: «فدلّهم إبليسٌ» سقط من (ف). 


عقع ورع و داه عه عرو ع ته إو اوه ور وده لهكه هار ل هاه ه وكوغ واعا عارع واه ره لوا ء ايع ع عأ هاه ووه هاه 2 ههه واه ووه واه وام ع 4ه 


اكمزة ساح لاا او اسل ليحر للا وردة ا ٠‏ بن 4 كلّها؛ لأنّ 
قولّه: لفَهَبَلِ ين لَدَنك وَلِنًا 4 مد بالاو هل الدقاف وهو رب إن وَع الله 
مق * إلى قوله: # وَإِنَ - ٍ لك ليبن يز 4: وخر ضف اث لل وأو قال 
أن يَرث بعذه. 

ويويدةاها ورت شي اسن 1 1 - تحاف “شيع ني م دين 4 وتغيرر 
عل اد ارو جلت لبد بحي ا وهنا على لور سرس ب ا 

ورّوى قريبًا من المصئف. 


على أن الاستثناق أيضًا رابطً معنوي» سيا أن ني هذا القام وارةٌ ليان المويجبء قال 
المصنّفٌ في أو «البقرة») : إن الكلامَ المبتداً عَقيب «الجُبَّقِينَ» سَبِيلُه الاستئنافٌ» وإنهُ مني 
عل تقدير سؤال» فدلك إمواج له ني حُكم «المُتَقين)» وتابعٌ له في المعنى» وإن كان مبتداً في 
الفظء فهو ني الحقيقة كالجاري عليه)7". 

والجوابٌ الصَّحِيحٌ: أن الأنياء وإن انوا امنتجاى الدّغوة لكر ليس كل نادغزة 
استجيبَ همم؛ لأن قضاء لله لايُدهع ألا ترى إلى إبراهيمَ عليه السلا ودعائه في حقٌ أبيه؛ 
وإلى دعوة نبيّنا صلّواثُ الله عليه على ما رين عن التَرِمِذَيٌ والنسائيّ يّ» عن الحَبّابٍ بن 
الأرَتٌء قالّ: صَلّ رسولٌ الله يكيِْ صلاةٌ فأطالهاء فقالوا: يا رسول الله» صَلَيتَ صلاة م 
كر أمليا؟ قال: «أْجَلء إنها صَلاةٌ رغبة ورّهْبة» إن سألتٌ الله فيها ثلاناء فأعطاني اينٍ 
ومتعني واحدة. سألته أنْ لا يبلك أمتى ي بِسَنَةٍ فأعطانيهاء وسَآليُهِ أن لا يُسلّطَ عليهم عدُوًا 
من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يُذِيقٌ بعضّهم بأسّ بعض فمُنعنيها»(". وفي رواية 


.)519:4( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)15١-117٠١ :5( انظر:‎ )0( 
؟)» والنسائيٌ (2» وغيرهماء وصحححه ابن حبّان (77775)» وفيه تام‎ ١175( أخرجه الترمذي‎ )*( 
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ولام 


قو * [القصص: 4"]» 
وعن ابن عباس والجحدّريّ: (يَرِئْي وارِت آل يعقوب) 0 على الحال. وعن 
الجَحدّريّ: (أوَيْرِتَ) على تصغير وارث؛ وقال: عُلَيّم صغير. وعن عل رضي الله عنه 
وجماعة: (وارثٌ مِنْ آل يعقوب) أي : يرت به وارثء ويُسمّى التّجْريدَ في عِلّم ليان 


الجزمُ جوابٌ الدعاءء والرفع صفة» ونحوه: #ردءا يصَدَ 


التياقة : «وسألْتُ رب أن لا يُلبِسَنا شِيَعًا فمَنعنيها». ورّوى ابن ماجه عن مُعاذٍ بن بل 
نحوه. 

وكام دن تق القاركدره انديزحة من دا ضاكات يُتَلٌ ويل دمُه ليُتبح لَأره 
اختالطر رانك يكال مير الوق و قا رار 1 شر بعْلام اسمُه يحيى» 
ولم جل عل لهُ من قبل سَوِيًّ ونُودِيّ: «يد ا ا ل #وحَمَانا 
نوكر 4» ومع من أن يكود وار لأبيه من بعليه. كا كان من قضاء الله وقدّره: أن 
يُتّلَ عثمانُ رضي الله عنه مظلومًا فيُهدَرَ بسبيه دم جمٌ غفيرٍ منَّ الصَّحابةٍ والتَابِعينَ يوم 
صِفَّنَ والجمّل وغيرهماء فاستّجِيبَ دعاؤه صلّواتٌ الله عليه في تَيْنِك الخَضْلمَْنِ دون الثالثة 
تقض الله أمرًا كان مفعولاء والله أعلمٌ بحقائق الأمون. 

قوله: 5 وارثٌ آل يعقوبّ»» بِنَضْبٍ «وارث»» قيل: هُو: حال أي: يَرتْ علمي 
يرت عِلم آل يعقوبٌ. وقالٌ القاضي: هُو نضْبٌ على الحالٍ من أحدٍ الصَميرَيْن اك 

قولّه : (ويَسَم ُستَى التجريد في لم البيان» والتّجريدُ قُو: أن يُترَع من متّصف بصفةٍ آخرٌ 
مثلّه فيها مبالغةًٌ لكمالها فيه» نحوّ: رأيثٌ بفلانٍ أسداء ولفيّني منة أسَد0©. قال ابن جني: 
وهي قراءةٌ علي وابنٍ عباس وابنٍ يعمّرٌ والحَسَنٍ والجَحْدَريٌ وقّتادةَ وجعفر بن محمّد» وهو 
صَرْبٌ من العربيّة غريبٌ معنا التجريد» يريدٌ: 9هَهَبَلِ من لَدْنلكَ ولا # بَرثِْ 4 منة أو 
به وارثٌ من آل يعقوب» ومو الوارثُ نفْشه فكأنة بر منه وارنّء وول قله تعالى: لكك 


.)7519:4( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
: ١١ زفم انظر: «التبيان في علم المعاني») للطيبي» صخ‎ 


”لاه الجزء السادس عشر 


5 لك 0 200001 7 و 
والمرادُ بالإزث إرث الشرّع والعلم؛ لأن الأنبياء لا تُورّث المال. وقيل: يَرئِي الحُبورة 
0 و ع .6 و 
وكان حَيْراء ويّرث من آل يعقوب المُلك. يقال: ورثُنّه وورثتٌ منه. لغتان. 26 


فادرا كار» [فصّلت: 0158 وهِي بنفيسها دارٌ الخد فكأنةُ جرد من الدار دارًا. وقد أَفْرَدْنا 
هذا الضَّربٍ بأبًا من كتاب «الخصائص» فاعر فه. فإنهُ موضعٌ غريب لطيف27. 


قولّه: (والمرادُ بالإرث: إرثٌ الشّرع والعلم)» قال الْجَاجٌ: قيلّ: لا يجورٌ أن يُقالٌ: إن 
زكريًا خافَ أن يورت المالّ؛ لأنْ الأنبياء والصّاحِينَ لا يخافونَ أن ينهم أقرباؤهم ما جعِلَ 
لهم؛ وجاءً عن النبيّ يك (إنَا معاشِرَ الأنبياء لا تُورَتُ. ما تركناةٌ صدَقةٌ)0©. 

. الرّاضب: الوراثة: انتقال قن إليك عن غيرك من غير عفٍ. ولا ما(© يجري مجّرى 

لعقد. وسّمّيَ بذلك المُنتقل عن الميّت فيْقالُ للقَدية المؤروئة: ميراثٌ وإِزْتٌ وات 
0 قال تعالى: لأوويت سين داو 4 [النمل: 1]» 
وقال: #ووركه: أَبوَاء فيه لعل » [النساء: ١١]ء‏ وقال: الور 3 الحقيقيّة هي: أن يحصل 
للإنسانٍ شيءٌ لا يكونٌ عليه فيه تَبعةٌّ ولا عليه مُحَاسَبة» وعباد الله الصَّالحونَ لا يتناوَلونَ منَ 
الذها إلا يكوه قبرثاة وق يوقي ما نت عل الوشه الذي مهومن تناول الذنيا عل 
هذا الوَجْهِ لا يَاسَبٌُ عليه ولا يُعَافَبُ» بل يكونٌ له عَفْوَا صَفْوَاك ىا رُوِيَ: «مَنْ حاسّبَ 
نفسَّه في الدّنيا م جحاسَبٌ في الآخرة990). 


قولّه: (الحُبورة)» قيل: وُجِدَ بخط المصتّف: كأئّها مصدَرٌ ١حَبْرَ)‏ الرجُل» كاقَضُوَ)؛ 
إذا تُعَجَّبَ من قضائه. وإلّا الحُبورٌ: مُو السّرور. 


)١(‏ «المحتسب» (378:75)» ولتام الفائدة انظر: «حجّة القراءات»» ص4778» و«البحر المحيط» (97: 141١‏ ؟): 
و«الخصائص» لابن جني (7: 80/7). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (7: "٠‏ وانظر الحديث المذكور في (صحيح البخاري» (07095) من 
حديثٍ مالك بن أوس رضي الله عنه. 

سقط لفك «مالامن السيخة )رف 

:2 «مفردات القرآن». ص577/-8505. والحديث المذكورٌ أخرجه بنحوه الترمذي بعد الحديث )7١09(‏ 
موقوقا على عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عنه. 


سورة مريم رفك 
2 3 ع ها سد 0 
وقيل: من > للتبعيض لا للتّعِدِية؛ لأنَّ آل يعقوب لم يكونوا كلّهم أنبياءة ولا علماء» 
وكان زكريًا عليه السلام من نَسْل يعقوب بن إسحاق. وقيل: هو يعقوبٌ بن ماتان 
أخو زكريًا. وقيل: يعقوبُ هذا وعِمْرانُ أبو مريم أتحوان من نَسْلٍ سيان بن داود. 
[ ا يَدركَرِتَ نَمَو بعل أسْمْهريِ ىم يحص ل لمن قَبَلُ سيا 4 ] 
كك 0 مه 0 1 000 2 
لسَيئً4: ل يُسَءَ أحدٌّ بيدِئ 4 قبلهه وهذا شاهدٌعلى أنَّ الأسامي الشنع جديرة 
بالأئرة» وإياها كانت العرتٌ تنتحى 5 السّسمية؛ لكونها أنه وأَنْوّه وأَنْرَّهَ عن السٍِ 
0 59 كت 
حتى قال القائل في مدح قوم: 


التّهاية: الأحبارٌ: العلمائ» جَنْمُ حَبْر بالقّنْح والكسرء وكان يقال لابن عبّاس: البَحرٌ 
والعرن لتك عليه 


5 و 5 0 | 95 5 7 و 5 ع 
قوله: (وقيل: من: للتبعيض)» عطفٌ على قوله: «قيل: يَرِئنِي الحبورة»» على أن «من) 
57 1 5 
على الأوّل: صِلةٌ ل«وَرتٌ». لقوله: «وَرئنّه وورثتٌ منه). 
5 وو ع ع 0 2 5 007 7 5 0-04 
قوله: (على أن الأسامى الشنع)» الأساس: صَنَعتٌ عليه هذا الأمرّ: فبَحنّه عليه» وله 
ا ل د كنم الأسا 
سم سنيع » الوم سح ا ساني . 
2 2 م 4 29 5 20 0 9 027 ع- 
قولّه: (جديرةٌبالأترَة)» الجوهري: استأئرَ فلان بالشيء: إذا استبدٌ به والاسم: الأئرة0"©. 
00 00 َ 5 ص 6 8 م 
قوله: (وأنْرَة عن النبز)ء الجوهرى: الت بالتحريك: اللقب» وفلان يبَر بالصبياك: 
- 0 5 1 ل اع اس انبا ساي ايا 3 سس مه لم 
يُلقبهم. قال المصيّفُ رحمه الله في قوله تعالى: #وَِدْ قال هيم لِأبيهِ ادر أَتَتَحِدٌ أصَنَامًا © 
5 ب 7 ع. ول وو 5 4 0 002 
[الأنعام: 4 0]: «آزَرٌ: اسم صنّم» يجورٌ أن يُنبَرَ به للّزومه عبادته» كا تُبرَ ابن قَيْس بالرّقيّاتِ 
اللاي يُشبّبٌ مين وَأنسَدَ بعضهم: 


900 ع موك . ع2 
أدعى بأساء تَبْرّا في قبائلها كأن أسماء أْضْحَتُ بعضّ أسمائي7") 


)١(‏ قوله: «والاسم الأثرة» سقط من (ح). 
(؟) انظر: «الكشاف) (5: .)١51‏ 


؟ لاه الحزء السادس عشر 


ووو 


شْنْمٌ الأسايي مُسْبلي أدْرٍ ‏ خُمر تس الأرض بِالهُدُبٍ 

وقال رُؤْبة للنشابة البَْريّ وقد سأله عن تَسَبه: أنا ابن العجّاج. فقال: قَصَّرْتَ 
وعَرّفت. وقيل: ثلا وشبيهًا. عدن كقوله: ملسي 4ريه: م 6 
وإنما قبل للمثل ١سَمِيٌَ)؛‏ لأ كلّ متشاكين يسمّى كل واحد منهها باسم الل 


ره 


والشّبيهه والشّكْل ولتي فكل واحد منهها سَعِيّ لصاحبه» ونحو: ليرَى > في 
أسراتهم: الي و(يَعِيش) إن كانت التسمية عربيّة؛ وقد سمّوا ب «يموث» أيضًاء 
وهو: يحوت بن المَرَّرّع» قالوا: لم يكن له مِثِلٌ في أنه لم يَحْصٍ ول يَنُمّ بمعصية قطء 
وأنه ولد بين شيخ فانٍ وعجوز عاقر, وأنه كان حَصُورًا. 


جر مر 


وَإنَّا كان أَنرّه؛ لأنَ الاسم الة بيج لايَرِعَبُ فيه أحدٌ فيختصٌ به ويُشتهّرء فلم يحتّخْ إلى 
التعريفي والتلقيبٍ به. 

و«عن» مُتعلقٌ بره ودين»0©: محذوفء أي : التسمية بالأسامي اّنع ينود مها 
يشر أنه من غيرها عن التلقيب والشهرة» وهذا سَعَى كي وعترة وتائط شاه كأتم 
اختاروا الاسم الشَِيمَ لأَجْلٍ الغرابة لكلا يشاركّهم فيه أحدٌ كايحيى). لا أن «يحيى) اسم 

07 وه َو وه وه + نحو وه 2 5 

قوله: (مَسَبِلٍ أرْرِ حمر ). احمر): صفة (أَزْر)» ١مُسْبِلي):‏ كناية عن الكِبّر. 

قولّه: (مِثْلَا وشَّبِيهًا)» عطفٌ على قوله: :ال يِسَمّ سَّ أحدٌ بيحيى قبلّه). 

قولّه: : (وأنه كان حصورًا)ء يُرِيدُ قوله تعالى فيه: أن الله ميرك سحو سحو كلسو 
ماله سيدا وحصورا وَبَبَامّنَ ألصَتِلِحِينَ 4 [آل عمران: 9]. قال : الخصوة: الذي لا يقرت 
النْساءَ حَضْرًا لنفيهء أي: مَنْعَا لها من الشَّهَوات. وقيل: مُّو الذي لا يَدحُلُ مع القوم في 
المَيْيِرِء فا ستعيرَ لمّن لا يَدحُلُ في اللَّحِبٍ واللهو". 
)١(‏ في النسخة (ف): «عن». والمُتْبتٌ هو الأشْبةُ بالصواب. 
(؟) انظر: «الكشاف)» (5: 99 ,)1١١-‏ 


سورة مريم هلاه 


0 سر صو رس 


#1 قَالَ 27 أنَّ يَكُوتُ لي علج وَصكَائتٍ أمْرََقٍ عَاقِوا وَهَد بَلَفْتُ م نَ لكر 


أي : : كانت على صفة العُقر حينَ أنا شابٌ وكَهل» فا وُزِقتَ الوَلد؛ لاختلال أحد 
ادن أفحِينَ اختل السببان جما أَرَقه؟! فإن قلت: :لِمَ طَلبَ أولًا وهو وامرأثه 
على صفة العِْيّ والعقره فلا أسوف بطلبته استبعدٌ واستعجّب؟ قلت: : ليجات با 


أَجِيبٌ بهء فيزدادَ المؤمنون إيقانًاء ويّرتِدعَ المُبطِلونء وإلّا فمُعتقَدُ زكريًا أولا وآخرًا 


قولّه: (قلتٌ: : لجاب با جيب به)» قل صاحبٌ «الانتصاف»: لايجورٌ لبي اطق ب 
لايَسوعٌ لطلّبٍ مثل ذلك؛ أي: : لتثبيت المؤمن ورَدٌ المُبطِل» إذ تك جهو له دافن 
زكريًا لب ولَدَا على الجُملة» وليسّ في الآية"" ما يدل على أنه لا يوجَدُ ومُو هرم ولا 
أنهُ من زوجته وهي عاقرٌء ولا أنه تعادُ إليها فُوّمما وشبائهم|!"2 كه فل بغيرهماء أو يكون 
الولّدٌ من غير زَّوْحِهِ العاقر» فَاسْتَخْيَرَ عن ذلكء فقيل له: #كَدَلِكَ #» أي: يكونُ الولَدُ 
وأنتّا كذلك2©. 

قلتُ: وخلاصيّه أنَّ الاستفهام في الآية ليس للتعجّبٍ والاستبعاد» وهذا قال الإمامٌ: 
إن القصوة من قوله: أن يَكُوتٌ غلم 4 هُو التعجبُ من أنه تعالى يجعلّهه| شابَين!؟) 
يرز قهها الول أن يركوا ضيح ويرزقها الركك كلذل عليه قله #فَاسْتَحينًا 


سرس سرج سه لو سر حت لل 


و مح وأصِلِحْسَاله رجه 4 [الأنبياء: »]9٠‏ وما هذا الإصلاح إلا أنه 


أعادَ إليها قوةً الولادة, أو أنه ما ذكَرٌ ذلك للشّكُء لكنْ لتعظيم القدرة» وهذا كالرجلٍ 


000 ا يلاك : «الإجابة». 

(؟) هذا قل غير محرّرء وعبارة أبن المنيرٌ في «الانتتصاف»: «وَاحتّملٌ أن تُعادَ لها قوّنّها وشبائها كا 
فعل الله ذلك لغيرهما». فليتأمّل. 

(*) «الانتصاف بحاشية الكشّاف» (3:7). 

(5) في (ط): «إن المقصود من قوله: «أنى يكون لي ولد» الاستخبار في أنه تعالى أيجعله)»» والمثبت هو 
الموافق لما في «مفاتيح الغيب». 

(5) «مفاتيح الغيب» :7١(‏ 188). 


كلاه ل 
كان عل متهاج :ؤاحد: في أن لله غنيٌ عن الأسباب. أي بلغت عدا لوعو اليس 
والجّساوة في المفاصل م كالعود القاجلء يقال: عتا العود ا ادر 
الكيرٍ والطّعن في السنٌّ العالية. أو بلغتٌ من مَدارج الكبرِ ومّراتيه ما يُسمّى عِتيًا. 


الذي يَرى صاحبّه وقد وب الكثيرَ الخَطيرَ فيقولٌ: آنَى سَمِحَتْ نفسّك بإخراج مِثلٍ هذا؟ 
تعظي] لللموهوبء أو أنَمِن شأن مَن فُوجئ بيشارة ما َم فط السّورِ وقد الاستثباتٍ 


97 لع ره سس يس لس 504 


ا عن مقتضيات الفكر» كا قالت: ا وتاخي وهذا عل سينا ِب 
عَحِيبٌ # [هود: "]ء حتّى قيلَ لها : #أَنَعْبِينَ ين ين أَمْرِ أله 4 [هود: 7 ]. 

قولّه: : (كالعُودٍ القاحل)؛ البجوهري: را ل يس فهو قاجل. 

قولّه: (والطّعن في السرّ العالية)؛ الأساس: ومن المجاز: خرّجَ يَطعَنٌ اللّيلَ: يَسري 
فيه» وطعَنّ في السَنحّ العالية. 

قولّه: (ما يُسَمّى عِتِيا)» قيل: «#من» هنا للتبعيضء حال من «عِيِيَا». أي: بِلَغْتُ عِيئًّ 
حال كونه بعق مرائب الكت وعل الأل: تا أي تن حلي بتداؤها جو 
الكبرء وقوله: امن أجل الكبرا يُشيدُ به إلى أن منْ» مثلها في قولك: بتكرون أل 
إكرامك. أي: لأَجْلٍ إكرامك» وتحقيقه أن «من»: ابتدائيّة» و#منَلحكبر» : مفعولٌ له. 

وقلت: ويمكنْ أن يكونّ «من» على الوَّجْهِ الأخير: : بيانيةه وهِيّ مع المجرور: حال 
من لع عِتِيًا 4 قُدَّمت لأنَّ صاحبّها لكرة. وما كات ذهرةة البيانية تجريدية قال لقا رسي 
عِتِيّاه أي : : انترّعَ من مدارج الكبر ومراتبه مَرْتبةَ نْسَمّى عِتِنّاه كقولك لفت هله اماه يدل 
عليه قولّه اق تفعور وله : لهب لسامِن أرويصسا ودرِيكينَا ره عي * [الفرقان: 0/1] -: 
المن) نول أن تكرت ياك كانة قيل: هَبْ لنا قُرَةٌ أعين, ثُمْ بيْنتِ تِ القَرّةٌ بقوله: #من 
ريما وَدرِيكيِنًا ‏ [الفرقان: 74]» وهو من قولهم: رأيتٌ منكٌ أسَدَال وعلى الوّجِْ 
الآحَر: ابتدائيّة»» ولمًا كانَ معنى الابتداء الإنشاءَ قال: !من أجْلٍ الكتراء 0 عليه ولت 


.)707:11( انظر:‎ )١( 


سورة مريم ٠‏ 5 

وقرا أ ابن ونّاب وحمزةٌ والكسائي بكسر العين» وكذلك #صييًا ليا #[مريم: ال“ وابن 
مسعود بمّتجهما فيهما. انث ومجاهد: (عبيًا). 

[# قَالَ كَدَإِلكَ فَالَ ريلك هْوَعَلَ هَيْن وَقَدَ حَلمَتلك من قَبَلُ ولرَتَلكَ شيا # 4] 

01 ون 1 لكيه غزلق تعد لك أخدا: طون كرت > 

كَدَلِكَ 4 الكافٌ رفع. أي: الأمرٌ كذلك تصديق له. ثم ابتدأ: ##قال ريلك © 

أو نصبٌ ب # مَالَ 2# 1[ 1[ ااا 


له 


في تفسير قوله: ته يَِيصُ ور 8 ألدَّمْعِ 4 [المائدة: *47]-: «(من) ابتدائيةٌ» على أن فيص 
الدذّمع ابتدأ ونشأ من معرفة الح وكان من أَجْلِه وسَببه)(7". 

قوله(": (وقرَاً أبن وناب وحمزةٌ والكسائي وحَفْصٌ)» لعِتِيًا 4 و#صِييًا 4 وطثي * 
َجميعٌ ماق هله الشورة يكسر وله والباقون: :بِضَعٌ أل ذلك9. 

قوله: (بفتجهما فيهم))» أي: في لإعِتيًا 4 ولإصيليًا 4. وروى ابن جني عن ابن مجاهدٍ 
أنه قال: لا أعرفُ لهم في العربية أصلاء ويقرًَمع ذلك بضمٌ الباء في ابكياه» وأقول: : له في 
العرسة أصل ومو ما جاء منّ المصاورٍ على فُعِيل» نحوّ: الحَويْل والزّويْل والنّخير ؛ وأما 
لبن فجماعةٌ وحِيّ فُعولُء كالحُنِيٌ والدّل و والح ). 

قوثه: (أو نَضْتٌ بطبَالَ 4). أي: «قال» الثانية» وكذا عن القاضي قال: الكافٌ 
منصوب ب لقال # في #قالَ ريلك 200#. 

وقلت: إنه) أعمل الثاني دون الأولء لأنه لا يكاد يوجدفي الكلام الفصيح, لاسيّا في 
التنزيل «كذلك» وهو منصوبء وعامله مُقدّمٌ عليه» بل يكون موجرًاء نحو: لوَكَدِكَ جرزِى 
الْمْحَيِِينَ # 4 وَكدَكَ جَمَلتَكُم أمَّهُ وَسَطا * إلى غير ذلك» وذلك لأنه واسطه يلحق ما بعده 


.)509:6( انظر:‎ )١( 

(7) هذه الفقرة سقطت من (ط). 

() انظر: «حجّة القراءات»» ص 479 وحُجّة من قرا بالضّمٌ أنهُ قرأعلى الأصل. 
(5) انظر: «المحتسب» (7: 779) وفيه تفسيّر بعض هذه الألفاظٍ الغريبة. 

(0) «أنوار التنزيل» (5: /1). 


© هاه ع ره ب وا #اهاي هن عه وحي ها ع عرزيو هايو وها عا واغائه يوهلا عه عاق م عه ماهو روعأ عاق هاغ قا ونع عه لودع امه ف هه هماه وه و وأو واه 


على ما قبله على سبيل التشبيه» بخلاف ما إذا كان مرفوعًاء فإن الجملة حينئذ للتقرير0", 
وعليه كلامُ صاحب «التقريب»: الكافٌ إمّا رَفْعٌ» وذلك إشارةٌ إلى قولٍ زكريا أي: الأمرٌ 
كذلك تصديقا له له مُه ابتدأ وَل ربت بلك © فينتصب #اهْوَّعَلَ مَيَن 4 و«كذا» وهو على قراءة 
«الواو» بُ#قَالَ *؛ أي: قال وهو على ذلك يهون عليّ» وإما نصب بلقل وذلك مبهمٌ 
تفسيره #هْوَعَلَمَين 34". فعلى قراءة الواو لا يكونُ تفسيّرا لوجود العاطفيء فالوَّجْهُ أن 
يُشارٌ بذلك إلى ما تَقَدّمَ من وعْدٍ الله حتّى لا يحتاج إلى تفسير» أي: قال قولَا مِعْلّ ذلك 
الوعد» فحيتئذٍ يبقى #عل هَيِن 5 بالواو وبدونها غير منصوب بلتَالَ 4 المُظهّر لاشتغاله 
ب) قبلّه فد فِيضمَرٌ «قال» على كلتا القراءتَينٍ لِيَتصِبّه أو لا يضمَرٌ رُ؛ لأنْ الله هو المخاطبُ. 


وقلت: :تام تقريره أن المشارَ إليه بقوله: لمَِكَ 4 إمَاالكلامٌ السابقٌ وهو قول زكريا: 
رب أَنَّ يَكُونٌ غلم : إلى آخره» أو اللاحنٌ وهُو قولٌ علَهَين 4 فَلى الأَوّلِء 
#كَنِكَ 4: خب مبتدأ محذوفء إِذْ التقديث: الأمرّكما قلتَ» فتكون الجّملةٌالثانية على تقدير 
جواب عن سؤالٍ سائل أقياذاقال الله تعال بعد تساددقة |5017 وأخيت فار ديا 00 .: 
لمعك مود حَلَقَتك يمن بَلُ وَلَرَئَلكُ سينا 4. وعلى الثاني: المشارٌ إليهِ ما في الذَّهن 
والدال0© عليه وله : #هْوَعل هين 4. 0 


وهذا إِنَّما يصِحٌ على القراءة الأولى لا على إثباتٍ الواو» لوجود العاطف. فحيتئذ 
الواحت أن شط وخة سملي » وهو أن يُقال على تقدير النّصب إن المشارٌ إليه ما تقَدَمَ 
من وَعِْ الله» فلا يكونٌ المتقول مهما لِما علِمَ أنه قو مث ذلك الوَْدِ في الّرابةه وهو 
المرادٌ من قوله: «لاشتغاله با قبلّه؛؛ فكأنة قيل: قال الله قولّا مثلّ ذلك القول العجيب 
الشانِء وهُو: «يَدرَكرتَاإنَابسَرْكَ ...4 إلى آخره. فائجّه لسائلٍ أن يقولٌ: ما ذلك القول 


00 من قوله: «وقلت: إنم| أعمل الثاني» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 

(0) من قوله: «و«كذا» وهو على قراءة الواو» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 
(9) من قوله: اليا محمد) إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 

(4) في (ط): «والدليل». 


مقا توي 4ن هه ونه شاه لماه عع اماه عدوا مارهأ عمف وهاه وو وا نه اا فاق ف عه اميه قوع وا رو ب 0 


امه بعيْنه ؟ فقيل: قال: لهْوَعَلَمَينُ* أو قال: أفعَلُ ذلك؛ ولهْوَعَلَمَيّن 4» وهو المعني 
بقوله: «أي: قال: #هوَعلٌ هين 2#. 
ويجورٌ أن لا يُقدَّرَ «قال» إِذْ لا ارتيات أن المتكلّمَ هُو الله تعالى في الحقيقة» فإذا اعثَيرَ 
معنى التجريدٍ في «قال» الثاني يُقدّرٌ ثالث يحكي17) قولّ الله تعالى» فتقولٌ: قال الله تعال - 
يا محمد لزكريًا قولَا مثلّ ذلك القَؤْلء فينَّجهُ لهُ أن يقولٌ: ما ذلك القولُ الذي قال ربي؟ 
0 2 م ل عر 


فيجيبه: قال: #هوعل هين 2# وإذالم يُعتيَرُ معنى التجريدء يُقدَّرٌ: قالّ الله تعالى لمحمّدٍ قلتت 


لزكريًا قولًا مِثْلَ ذلك القول: لهْوَءَلنَمَينُ 4: فلا يُقدّرُ سؤالٌ ولا «قال» ثالعًا. 

و«قوله الحق» تذييل» كقوهم: فلانٌ ينطق بالحق وا حق أبلج» وحاصله: أن المشار إليه 
ب«ذلك» إما قول زكريا أو ما في الذهن أو وعد الله تعالى» فعلى الأول: والكاف مرفوع خبر 
مبتدأ محذوف, والجملة مقول القول» و«قال» الثاني استئناف. فتكون الجملة الثانية على هذا 
التقرير جوابًا عن سؤال مقدرء وهو: فاذا قال الله تعالى بعد تصديقه إياه؟ فأجيب: قال 
ربك: هو عل هيّنء أو: قال: أفعل ذلك وهو علي هيّنء وعلى الوجهين الأخيرين: الكاف 
صفة مصدر محذوفء والعامل «قال» الثاني: وهو مع ما في حيزه مقول ل«قال» الأول» فعلى 
أن يكون المشار إليه ما في الذهن قوله: #هِوَعَلَهَينَ * تفسير للمشار المبهم في الذهن» فلا 
يجوز إثبات الواو بين المفسّر والمفسّرء وعلى أن يكون المشار إليه الوعد يجوز أن يُقذر «قال» 
بعد «قال» الثانية» ليكون قوله: #هْرَعلَ مَيَنُ4 قولًَا له بإثبات الواو وإسقاطه. فالتقدير 
أنه تعالى لما قال قولًا قبل ذلك القول المبشر به اتجه لسائل أن يقول: ما مثل ذلك المبشر به؟ 
فأجيب: مثله: قال هو عل هّن أو أفعل ذلك وهو علي هيّن» ويجوز أن لا يقدر «قال» لأن 
المتكلم ما كان هو الله تعالى جاز أن لا يقدر» لما سبق أنَّ «قال» الثانية مع قومها مقول القول 
الأول» فالمعنى قال الله تعالى لمحمد كَك: قلت لزكريا قولًا مثل ذلك القول هو علي هين أو 
هو عل هيّنء فوضع «ربك» موضع ضمير المتكلم اشعارًا بالعليّة» وأن كل ما يقوله الرب 
يكون حقا ووعده صدقا. 


)١(‏ في (ط): «ثالث على). 


مه الجزء السادس عشر 
وذلك إشارة إلى مُبِهُم يفسّره: #هْوَعِلَ مين 4. ونحوه: 9 وَعَصَيمَ لَه لِك الام رٌأرءَ 
دير هؤْلاِ مقطومٌ مُضِْحِنَ 4 [الحجر: 75]» وقرأ الحسّن: (وهو عل مَيّنَ)» ولا يخْرَجٌ 
هذا إلا على الوجهٍ الأول؛ أي: الأمرٌ ى) قلت» وهو عل ذلك يبون علّ. ووجة آخر: 
وهو أن يُسارَ بذلك إلى ما تقدّم من وَعْدِ الله لا إلى قول زكريًا. ومَالَ ‏ محذوفٌ في 
كِلنا القراءئَين؛ أي: قال: هو عل هّن قال: وهو عل هين وإن شعت ل تَنُوه؛ لأ لله 
هو المُخاطِبء والمعنى: أنه قال ذلك ووَعِدٌّه وقوله الحنّ. لإشَيمًا 4؛ لأنَّ المعدوم 
ليس بشيء. أو شيا يعد به كقوهم: عجبتُ ون لا شيء» وقوله: 


فإن قلت: كيف موقع «قال» الأولى إذا كان المشار إليه وعد الله؟ قلت: استئناف أيضَاء 
وذلك أنه تعالى لما أخبر النبي يكل أنه بشر زكريا بالولد ثم أخبر عن تعجيب زكريا من ذلك 
سأل سائل: بباذا أخير الله تعالى نبيّه؟ أجاب: قال: قال ربك إلخ(3© إِذْ لا يحَسْنُ أن يُقالَ: 
قلت: قال: #هْوَعِلَهَيَن 4. فوضَعٌ موضع المُضمّر المُظهّرء وهو #رَبُّلَك * للإشعار بأن 
قولَ ريّكَ حقّ ووَعْدَه صِدْقه وهُو المرادُ من قوله: و«المعتى: أنهُ قال ذلك ورَعْدُه وقوله 
الحقٌ» و«قوله الحق» تذيبلٌ» كقويهم: فلانٌ ينِقُ بالحنٌّ والحنٌ أبلّج. 

قوله: (عجبثٌ من لاشيء) يجورٌ فيه المَنْح. وهُو ظاهرٌ والجرٌ وفيه وَجهانء أحدّهما: 
أن تكونّ «لا» زائدةً لفظًا لا معئى» أي: لا تكونُ عاملةً في اللّفظء ويكونٌ مُرادُه من حيتٌ 
المعنى» فتكون صُورتها صُورةً الرّيادة» ومعنى النفي فيه: كقولٍ النابغة: 

أمْسَى ببلدة لاعمٌ ولا خال9) 


وقولٍ الشاخ: 


)١(‏ من قوله: «وحاصله أن المشار إليه؛ إلى هنا سقط من (ح) و(ف» وأثبتّه من (ط). وزاد قبله في (ط): 
«وقوله: الحق تذييلٌ كقولهم: فلان ينطق بالحق والحق أبلج»» وهي زيادة مقحمة هناء وستأتي بعد 
أسطر. 

(69 «ديوان النابغة الذبياني»؛ ص 5/. وصدر البيت: 

بعد ابن عاتكة الثاوي على أبوى 


سورة مريم مه 
إذا رَأى غير نَيءِ ظَنهُ رجلا 
وقرأ الأعمش والكسائيٌ وابن وَنَابِ : (خلقناك). 


1 قالَرَبَ جحل ل2ا ايَدََالَءَايَمكَ أَلَاتْكيم لئاس تَلَدتَلَِالٍ سوبا ]٠١‏ 


إذا ما أدلَّحَتُْ وصّفت يَّداها لها إدلاج ليلة لا مجوع”) 
١لا‏ هجوع): صفةً «ليلة»» أي: ليلةً النومٌ فيها مفقودٌ؛ لأن المجوع: النُوم. 
ال ل ل ل 0 
جِنتٌ بلا مال. قال أبو علِيٌ: فالا» مع الاسم المنكورٍ: في موضع جرٌء بمنزلةٍ خسة عَّرٌ 
706 بهلا). 
قولّه: (إذا رأى غير شيءِ ظَنَهُ رجلا وله متي : 
وضاقتٍ الأرضٌ حبّى كان هارثّهه”") 
مو تأ خوذ ين قله تفال لسن كل َّصَيْحَة عل هاعد وَ* [المنافقون: 4]. 
قالّ صاحبٌ «الانتصاف): قولّه: «المعدومٌ ليس بشيء» هو الحقّ خلاقًا للمُعتزلة 
الذين يقولونّ: إن المعدوم المُمكِنَ شيءٌ» فلهذا مال إلى التأويلٍ الثاني» فتّفى كونّه شيئًا 
معدا به معَ بقاء كونه شيئاء وبقاءً الآية على ظاهر ها(" أؤلى!؛». 
وقال القاضي: في الآية دليلٌ على أن المعدومَ ليس بشيء!*». 


قولّه: (وَقَوَاً الأعمش والكسائى)» قال صاحبٌ «(التيسير): وتخرة ]0 . 


)١(‏ «ديوان الشمّاخ»» ص75؟77. 

فق «ديوان المتنبي» بشرح الواحدي :١(‏ 15). 

(*) في النسخة (ح): ظاهره. 

(5) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: /7). 

(0) «أنوار التنزيل» (5: /17). 

(5) «التيسير في القراءات السبع» للدّاني» ص58 .١‏ وانظر: «حجّة القراءات»» ص4175. 


"مه الجزء السادس عشر 

أي: اجعل لي عَلامَةٌ أعلمُ بها وقوع ما بُشَّرتُ به. ا 
فلا ُطيقه» وأنت سليمٌ الجوارح سَوِي الخَلّق ما بك خرٌ رَسٌ ولابَكّم. دل ذكرٌ الليالي 
هناء والأيام في آل عمرانء على أنَّ المنع من الكلام استمرٌ به ثلاثةَ أيام ولياليَهنَ. 

[9 خَرَ عل رمه موءم نَالِْخْرَاٍ فوح إل أن سَيَحُأ أبُكرَه وَعَشيًا # ]١١‏ 

أوحى: أشارَ. عن تجاهد» ويشهد له لإلَارَمًَا 14آل عمران :14 وعن ابن عبّاس: 
كتبّ لهم على الأرض لاسَيَحُوأ أ#: لح 0 : هي المفسّرة. 

"ييح دز عن لكب لور مد كله كم صَبِينَا # ]1١7‏ 

00 #التكم 4: الحكمة. ومنه: 

واكم كحُكم قَناةٍ الححيّ 7 

قوله: (لأوحى: أشارً)» الرّاغب: الوَحْيُ: الإشارةٌ السّريعة ولعضمن الشرعة قيل: 
ا 0 
وإشارة ببعض الجوارح وبالكتابة» وقد يِل على على ذلك قولّه تعالى: دوس لت أن سَيَحوأ ب 
َكرَةوَعَشًا 4 فقد قيل: : رمز وقيل: أشارٌ(١2»‏ وقيل: كتّبّ ل رجز دعر اق ورد 
لوكدِكَ جلما لكل بي عَدُوَا سّيَنِْينَ لاض وَالِْنَ بو بَعَصُهُعَ إِلَ بَعَضٍ يحرف الْقَولٍ 
غورا # [الأنعام: 0]115). 


قولّه: (وَاحْكُمْ كحُكم فتاة الحيّ) تمامّه: 
واحكمْ كحُكم فتاة الح إذْ نظآرثْ إلى تمام شسراع وارد الم 
قالت ألا ليكا هذا الحَمامٌ لنا التو هابه رةه و © 


)غ0( في النسخة (ف): «اعتبارا. لين بشىء. وهو على الجادّة في «مفردات القرآن». 
() «مفردات القرآن»» ص868. 
() للنابغة الذبياني في (ديوانهة» ص 1؟. 


سورة مريم "مره 


يقال: حَكُم كا كحلم؛ وهو المَهُم للتوراة والفقة في الذين. عن ابن عباس. 
وقيل: دعاه الصّبِيانُ إلى اللعب وهو صب فقال: ما للّعب لقنا .عن الضحّاك. وعن 
مَعُمر: العقلٌ. وقيل: النبرّة؛ لأنَّ لله أحكمَ عَفَْهِ في صباه وأوحى إليه. 

«التَمَدُ): الماءُ القليلٌ الذي لا مادَةً لهُ. «إلى حمامينا» أي: مع حمامينا("». . وااقد) بمعنى: 
بحست الججوهري: قولهم: قذْكَ أي: حسبّك» فهو اسم» تقول: قَدِي وقَذني» وبالنون 


شاد قال المنداق: قال النابغةٌ في رَرْقاءِ اليمامة» يخاطِبٌ التعمان: واحَكُمْ كحُكم فتاة لحي 
وكانت نظَرثْ إلى يرب مام طائر فيه ست وستّونَ حمامة وعندها حمامةٌ واحدةٌ فقالت: 


لِيْتَ الام ليه حمامَيَة 
وذ 9 قديَه نَم الحام مه 0 
وقال بعض أصحاب المعاني: إن التابغة لما أراد مَذْحَ هذه الحكيمة الحاسبة رم 
إصايتهاء شَدَّدَ الأمرَ وه لكر ان لهُ إذا أصابَتْ» فجَعلّها عزرةٌ للطَّيرء إِذْ كان 
تاف نجه عات كالم م أسرع لير مم كثر العدّق إذ كانتٍ 
اللشائقة مقرنونة نناة لذن الحمامَ يشْئَدٌ طيرائها عند دَ المسابقة» ثم ذكَرٌ ئها طارّتْ بين زيقين''»؛ 
أن الححام إذا كان في مَضْيقٍ من الهواء” "© كان أسَرِعٌ طيرَانًا من إذا انَسَعّ عليه الفضاء ثم 
دل زارذا لغ أغاتة حرو عل لماوعل شرعة العتر 00 
قوله: (وقيل: البو قال الإمامٌ: الأقرَبُ هذاء ؛ لأنهُ تعالى ذكَرٌ هاهنا ماقت شريفة 
ليحيّى على سبل المَدّْح؛ ولازتبات أن أقدنها الحو فوجَبَ عله عليها'"». 8 
الواجديٌ عن ابن عبّاس» ل العو وقال آيكنا الع : فوَهيّنا لهُ وقلنا: #ييَخئ 
عن اكيب مرو وَايَنَهُ دهم ًا 4: والكتاث: التوراةٌ9). 
)١(‏ قوله: «أي: معَ حمامتنا؛ سقط من (ف). 
(7) مفردة «نيق» بكسر النون وهو الجبل. 
فرق في (ح) و(ف): «من الهوي)». 
62 «مجمع الأمثال» :١(‏ قف 
(6) «مفاتيح الغيب» .)١91:51(‏ 
(5) «الوسيط في التفسير» للواحديٌ (: 17/8). 


44م الجزء السادس عشر 


| و 


[لوحَمَان من َدنا وك وكارك لفيا #وببرا بولِدَيْهِ ريك جَبَارَا عَصِسيا # 18- 
1] 


7م 5 مه ٠.‏ 4 امبو #8 ه 
«حنانا»: رحمة لأبوَيّْه وغيرهماء وتعطفًا وشفقة. أنشد سيِبويه: 


وقال الإمامٌُ: ويحتمل كتابًا خصٌّ بهء ) حص الله تعالى الكثير من الأنبياءِ بذلك» 
والأَوّلُ أوجَةُ؛ لأنّ حمل التعريفٍ على المعهود السابق أؤْلى» ولا معهوة سوى التّوراة0©. 


0 يحُمَلُ على العَهْدٍ الذّهنيّ لقرائن الأحوال» كقولٍ عيسى: إإِف عَبَدألَّهَِاتَننيَ 


2 ا 8 


4 جَن بين والكتابٌ هو الإنجيل. 


قوله: («حَنانًا» رحمةً لأبوَيُه)» وهُو مصدرٌ بمعنى الاسم أي : 0 0 
«وتعطُنًا». قال الرَاغبٌ: الحَنينُ: التراعٌ المتضمّنٌ للإشفاقء يقال: حَنَّتِ0" المرأةٌ و 
لوَكدِهاء وقد يكون ا ل 0 
والشّققة أو مُتصوَرِ بصُّورته. وعلى ذلك حَنينُ الجذّعء ولمّا كان الحنينُ متضمّنًا للإشفاق؛ 
والإشفاق”” لايك عنٍ الرّحةء عب عن الرّحمة به في نحو قوله تعالى : #َحَمَانامَن لَدنَا 4 
ومن قيل: الْحَنَانُ المَئانء وحَنائيُكَ: إشفاقٌ بعد إشفاق©). 


مداع ل سس سس اكه 1 0 له 
وقال أبو البقاء: #وحَنَانًا4: معطوفٌ على الحُكم. أي: ومَبْنا له تَحدنًا. وقيل: هو 
2 آ 7 2 2 2 و 
مصدث وقوله: #ويبرًا 2# أي: وجعلناة بَزّاء وقيل: بَرًا: معطوف على خير «كان)2*0. 


وقلت: وسَلام: معطوق» فزن حي المعنى على ##وءايسله كم # كأنة قيل0) 
وآتيناه ه الحُكم صَبِيا وجَعَلناهُ بَرّا لوالدَيُهِ وسَلَّمْناةُ في تلك المواطن المُوحِشة» فعدَلٌ إلى 


.)١111:717( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

() في النسخ الخطية: «حنين»» وصوّبناه من «مفرداتٍ القرآن». 
فر سقط لفظ «الإشفاق» من (ح) و(ف). 

(:) «مفردات القرآن». ص7509. 

(6) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 854). 
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(5) قوله: #9 وءَابَ سه كم * »كأنة قيل» سقط من (ف). 


سورة مريم همه 


وقالّ: حَنانٌ ما أَنَى بك امنا أَدُوئسَبٍأمأنتبال حي عارفٌ؟ 


وقيل: حنانًا من الله عليه. . وحن: : في معنى ارتاح واشتاق» ثم استُعولَ في العاف 
ا وقيل لله: 0 ل سوا . والرَّكاة: الطهارة 


الجملة الاسمية ةِ لورادة الغباتِ تِ والدّوام وهي كالخاعة ةِ للكلام السابق. . ومن ؟ 1 ف 
قضّة أخرى. وفي قوله: #وَبَومَيَمُوتٌ » إشارةٌ إلى أن القَْلَ أيضًا موث مقدّرٌ بأجَلء خلا 
قوله: (وقال: حَنانٌ: ما أتى بكّ) البييت27» رُويَّ عن المصنفي أنة قال امال الت 


إهاميّةٌ ىا تقول: أمرٌ ما جاءَ بك هاهناء رأى رجلا غريبًا أنكرٌ مجيئّه إلى الحيّ فقال: قلي 
رحمةٌ منكَ: ماجاءً بك هاهنا أقَرِيبٌ ذو نسب أَنَى بك أم أنتَ عارفٌ بلحي وجئتّ لمعرفتِكَ 


2 


بهم؟ أَوَله: 

وعدت عهُدًا(" من ا نظرة على جانب العلياء إِذْ أنا واقفٌ 

تقول عفان يه البق 

قوله: (وحَنّ: في معنى ارتاح واشتاق» ثُمَ | ستُعولَ في العَطْف والرّأفة)» فيكونُ مجارًا؛ 

لأنْ العطف والرّأفة9" سَبِبا الاشتياق والار تياح. . وفي «الأساس» بخلافِه؛ لأنه ذَكَرَ في 
قسم الحقيقة: حَنَ إلى وَطنهه وحن علي حنانًا: حم عليه وكيف ,ما كان استعماله في 
حٌ لله تعالى استعارةٌ تَعيةٌ معنى إنعامه على عباده ولف بيم؛ لأنْ الوالدَ إذا عط على 
ولَّده وَأظهرٌ السَّفَقَةَ في 1 حقه لطّفّ به وأنعمَ عليه. 


000( البيت لمنذر بن درهم الكلبي كا في اشواهد الكشاف» (!: 4)» وهو من شواهد «الكتاب» لسيبويه 
(3850:1). 

)١(‏ كذا في الأصول الخطية» ولعل صوابه: «وأحدثٌ عهد»» ويُروى هذا البيتٌ أيضًا بلفظ: «وأحدثُ 
عهدي». كما في "أوضح المسالك» .)5١16 :١(‏ 

(6) قوله: «فيكون مجارًا؛ لأنْ العطفَ والرأفة» سقط من (ح). 


كمه الجزء السادس عشر 


8 عَنَه لح ع ع ىس ع سحت ص عر ار سس م وح ل ظر أ ره 
[ سكم يوم ولد وبوم يموت ونوم يبععث حي # ١6‏ ] 


عَلِيْهِ بو. 


سَلَمَ الله عليه في هذه الأحوال» قال ابن عُبينة: إنها أوحشٌ المواطن. 
ودر الكت مَرمإذ أنتَبَرَتْمِنْ أهلها مَكَانا سَرقِيا ‏ فأَححَدَتْ من دونه 


ع مع سروعس ا 20 


ححَاباارسْنا ليها روسن فسَمثَلَ لَهَاسَرَاسَويًا 4 ]١7-7‏ 


«إذ 4 بدلٌ من لمَريم 4 بَدَلُ الاشتهال؛ لأنّ الأحيانَ مُشتملة على ما فيها وفيه 
أنَّ المقصوة بذكر مريم ذكرٌ وقيها هذا؛ لوقوع هذه القصة العجيبة فيه. والانتباذ: 
الاعتزال والانفراد. تلت للعبادة في مكانٍ مايل َرْقيّ بيت المقُدس» أو ين دارها 


مُعتزِلةَ عن الناس. وقيل: قَعدثْ في مَشْرَّقةٍ قةِ للاغتسال من الحَيْض محتجبة بحائط 
ا فار ل كس اكه 

قوله: (وفيه أنّ لقصو بذِكْر مريم ذكْرٌ وقيها». أ ذ : في الإبدالٍ إشارة إلى أنَ المقصوة 
الأؤلى في هذا المقام استحضاز ذلك الوقتٍ الذي حذتك تلك الخادكة الغريبةٌ فيه في هن 
الشامع ومُشاهدته ليُنَعجبَ من وكذلك فعلّ في قضّةٍ زكريًا عليه السّلامُ في قوله: «إذٌ 
اذى ريّه, #©. 

قوله: (والانتبادٌ: الاعتزالٌ والانفراد)» الرّاغب: انبل فلانٌ: اعترّلٌ اعتزال من قل 
مبالاله بنقسه فيا بْنَ الثاس» والتبد: لهام اليم وطَرْحُه لقلَّةِ الاعتداد بى وَلدلك مال 
يه َه يذ انَل الكّلق» قال تعالى: « كل ليون ف محلم 4 [الممزة: 1 #فَنَبَدُوه ورَآء 
ظُهُورِهَ 4 [آل عمران: /ا41١]‏ قِلَةِ ة اعتدادهم به وصَبيٌ 007 وله كقولك: عط 
وملقوطء لكن يُقَالٌُ0): منبودٌ باعتبار مَن طرّحَه وملقوطٌ باعتبار مَن تَناوَكه9؟©. 

قولّه: (أو من دارها)» عطفٌ على «مما يَل). بأنْ يُقَدَّرَ: مما يلٍ شَرْقِيّ دارهاء أي: مكانًا 
منّ الذي يَقرْبٌ شّرقيّ بيت المقدس أو بِقَربٍ َرْقِيٌ دارها. 

قولّه : (في مَشْرّقةِ)» أي: : موضع القُعودٍ لإشراقٍ السشّمس . الأساس: قَحَدوا في المَشْرّقة 


22 


وتشرّقوا. 


)01 لفظة: «يقال» زيادة من «مفردات القرآن». 
6 «مفردات القرآن». ص 88/. 


سورة مريم ينيك 
أو شيءٍ يُستّرهاء وكان موضعُها المسجد, فإذا حاضت تحوَّلتٌ إلى بيتٍ خالتهاء فإذا 
طَهِرثُ عادت إلى المسجد» يبنا هي في مُغتسلها أتاها المَلَكُ في صورة آدميّ شاب 
مد وَضِيِءِ الوجه جَعْدِ الشّره سيا 4 سَوي اخخلّق» ٠ل‏ يَنتقِضٌ من الصورة الآدمية 
شيعا , أو: حسن الصورة مُستويّ الخَّلق» وإن) مُث ها في صورة الإنسان؟ لتستأنِسَ 
بكلامه ولا تنفر عنه» ولو بّدا لها في الصورة الملكية لَنْرت ولم تقليِز على استماع 
كلامه. ودلّ على عَفافها ورَرَعِها أنها تعرّذتْ بالله من تلك الصّورة الجميلة الفائقة 
الحُسنء وكان تثينه على تلك الصّفة ابتلاء ها وسَبًْا لعقتها. . وقيل: كانت في منزلٍ 
زوج أختها زكريًا وها حرابٌ على جدة : شيعه بوكان زكرن إنا سرح أغلقّ عليها 
الباب» فتمئّت أن تَجِدَ تَلوةً في الجبل لتَفيّ رأسّهاء فان نفْجَرٌ السَّقفّ لماء فخرجتٌ 
فجَلسثُ في المَشْرّفةٍ وراءً الجبل» فأتاها المَلّك. وقيل: ام بين ئها في صورة َب 
هاء اسمّه يُوسفٌ من حدم بيت المقدس. ٠‏ وقيل: إنَّ النصارى اتَّحْذْتٍ المشرقٌ قبلة؛ 


قولّه :(لسَوي 4 سَويّ الحلّق)» الرَاغب: السَّوِيٌ يقالٌ: فيه يُصانُ عن الإفراطٍ والتفريط 
ون كفيك الهذة والكينية: » قال تعالى: #مَنْ أَمحنبٌ أَلصَرَطٍ السّوِيَ # [طه: ]» ورجلٌ 
سَوئٌ: استوث أخلاقه وخلقئه عنٍ الإفراطٍ والتفريط!". 


قولّه: (وسَرًا لعفتها)ء المُغرب: سر الجَرح بالمسبار: َو عور بجديدة أو 
غيرها(©. / 

قولّه: (رَوْج أخييها) قيل: الصّواتٌ: : خالتهاء وقد سبق في آل عمرانّ تحقيقه. 

قولّه: (لِتفلٍ رأسّها). الأساس: فَلَيْت رأسي واستفليته وَاسِتَفليُت رأسي: طَلَبْتَ أن 
يُفل. ومن المجاز: فلَيْت الشّعر: تدَّرئَهُ عن مُعايَنةِ. الجوهري: ذلَيْتُ رأسَّه من القَمْل. 


قولّه: (في صُورة تَرْبٍ لها). الجوهري: تراك : هذه تَرْبُ هذه؛ أي: لِدَتهاء وهنّ 


.55 ١ص «مفردات القرآن»»‎ )١( 
.)0774:1( (؟) «المُغرب في ترتيب المعرب»‎ 


ممه اللرة الساديل عغر 
لانتباذٍ مريمَ مكانًا شرقيًا. الرّوح: جبريل؛ لأنْ الدّينَ يحيا به وبوّخيه. أو سمًّاه الله 
رُوحَه على المَجاز؛ محبّة له وتقريبّاء ى| تقول لحبيبك: أنت رُوحي. وقرأ أبو حَيْوة: 
(رَوْحَنا) بالفتح؛ لأنه سببٌ ليا فيه رَوِحُ الهبادء وإصابةٌ الرّوح عند الله الذي هو عِدةٌ 


المقرّبِين في قوله: # فَأمَا نكن من الْمقرَبِينَ * روح وَرَنْحَان # [الواقعة: 84- 85]» أو لأنه 
117 8 7 و 83 01 2 ٠‏ 
من المقربين» وهم المّوعودون بالرّوح» أي: مُقرَّيَنا وذا رَوحِنا. 
عر و ص سوسم 


112101011111 


أرادت إِنْ كان يرجى منكٌ أن تنّقَىَ الله وتخشاه وتحَفِلَ بالاستعاذة به فإني عائذةٌ 


5 رن عر ّ ٠‏ 00 00-14 

قوله: (أو سَّاه الله روحَة على المّجاز) هذا يوهم أن الوّجْهَ الأَوّلَ لا جارٌ فيه لكنّ 
هذا المجارٌ في الإضافة للتشريف على نحو: بيثٌ الله وناقةٌ الله والأَوّلُ من إطلاقٍ المُسَببِ 
على السببء لقوله: «لأن الدّينَ يجيا به»» وإحياؤٌه الذي أيضًا جار عن إظهاره وتنويهه. 


قولّه: (وإصابة الرَوْح)» بالرّفع, عطفٌ عل (رُوح العباد؛ على أن يراد بالرُوح: القرآن» 


فيكونٌ من باب عطف الخاصٌ على العام اهتمامً؛ لأنّ قوله: لمكن ون الْمميّينَ* مرو 


ل سح سا نظ 


ركان © [الواقعة:84- 19] بعضٌ منة. ويؤيّدُه رواية الجرٌ عطفًا على «ما» في «لما». ويجودٌ 
أن يكونَ الرّفع عطمًا على سَبِيلٍ لبان كا أن قولّه: «وتُوحيه» عطفٌ على الماء في «ابه) 
كذلك» أي: أنهُ سببٌ لِما فيه إصابةٌ الرُوِح عند الله؛ لأنُ عليه السَّلامُ نزّلٌ بقوله: « كلمن 
كان من الْمقَرَّنَ * وَومٌورَفكَان 4 [الواقعة:84- 9] وهُو عِدَةٌ المُقّيين. 

قولّه: (أو لأنة من المقرَّبينَ) أي إِنّا قال: «رَوْحَنا» لأنة من المُقرَّبينء وإِنّْا سمي 
المُقرّبونَ بالرّوْح» لأنهم وُعِدوا به فيكونٌ حارًا بأدنى مُلابَسةَ فالوَجْهانٍ في هذه القراءة 
كالوّجْهِينٍ في القراءةٍ الأولى مجارًا وإضافة. نعم الإضافةٌ الأولى أعلى وأستّى. 

قولّه: (وَتَحَفِلَ بالاستعاذة)» الجوهري: حَمَلتٌ بكذاء أي: بِالَيْتَ به يقال: لا 


سورة مريم 24 


كقوله تعالى: ##بقيتٌ : َه حير لَكُمْ إن كنم حكن ممُؤْمِينَ #[هود: 85)]. 


[ وَالٌ إِنَمَآأنَأرَسُولْرَيكِ لهب لَكِ عْلّمَا بَحكيًا 4 ]١19‏ 


000 0 


ي: إنا أنا 0 من استَعذْتٍِ بهء #لأهبّ لَكِ 4* لأكونَّ سببًا في هبة الغلام 


وهو 1-06 


قوله: (كقوله تعالى: #بَقيّتُ له دلخ إن حكُنش مين 4 [هود: 45])» قال 
لصنت فيه اما يَبقى لكُم منَ الحلال بعد الترو عا ُو حرامٌ خيدٌ لكم إن كنتم مؤمنين»؛ 
ووَجْهُ الشّبه أنّ المُتقيّ إِنَّا يكون مُتّقيا إذا أ: شرف على حارم الله تعالى ولا يِتِكُ حُرمتَهُ فيهاء 
كا أن المؤمنَ إن يكمُلُ إيأنه إذا اعتقدَ أنَ القليلٌ من الحَلالٍ خيرٌ من الكثير من الحرام» 
وفائدة هذا الأسلوب: الانزجارٌ على الوّجْهِ الأبّغ» ولا يُسلَكُ إل(" , 3 بِمَن يدعي أنهُ متَصِفٌ 
بلك الصّفةِء ومو غالٍ فيهاء ومن نّم رَوى البخاري» عن أبي وائل» قال: عَلِْمَت مَريم أن 
التقَيّ ذو مُبِيةِ حينَ قالت: #إن كُنت تنقيا #. ذو عُيّة أي: ذو عَفْل(')» وقال محبي السُنّة: هذا 
كقولٍ القائل: إن كنت مؤمئًا فلا تَظلِمُني2"7» أي: ين ينبغي أن يكونّ إيمانكٌ مانعًا من الظّل 9). 

:يلي الشهد خوك لعن اف خاقه ورف الأ بتي سات الل 
العاول: أنا أ ستجيد منك إلى المَلكُ العادل إن كنت تتقي سَطْواتِهء فإذا بِلّعْ تماديه في الي 
إلى أن لايرتدع بوئلي هذا الرايع» قلت للمَلِكِ العاول: : أنا لود إليكٌ وأستجيء بكتّفك من 
مَعَرّةَ فلان» فقولّها :وق أَعِيدُها بلك وَدُرِيَتَهَا مِنَألقَّتِطن أليجِيِوٍ 0#*' [آل عمران: 77] من 


قوله: (لأكونَ سيبًا لِهِيَة"© العُلام). الرّاغب: اِبَةٌ: أن تجعل مِلْكَكَ لغيرك بغيرٍ 


)١(‏ سقط لفظ «إلآ» من النسخة (ح). 

(؟) ذكره البخاريٌ في باب (5) من كتاب: «أحاديث الأنبياء» من «الجامع الصحيح». 

() قوله: «فلا تظلمني»: سقط من النسخة (ح). 

(5) «معالم التنزيل» (0: "7171). 

(6) كذا قال المصئّف» ولعلّه من بابة السهو وكان الأولى أن يستشهد بقوله تعالى: اق تَإِ نعود لمن 
ينك إن منت تيا © [مريم: 14]. 

(5) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «في هبة». 


٠‏ 8 ال جرع السادس عشر 


بالتمخ في الدّرْع. وفي بعض المّصاحف: (إن) أنارسولٌ ريك أُمَرَني أن أهبٌ لك). أو 


هي حكايةٌ لقول الله تعالى. 
[لا داك أن يحون ل عْلم متسس يشر وَل ييا * دا لَكُذَلِك َال ريل 
ول ع وليه انين صرت وكا أن تتوكًا ام 
جعل المسّ عبارةٌ عن التكاج الحلال؛ 21 


عِوَضء وقوله: «لأهب لَك عُلما رسكا 4 نس املك المبة إلى نفسه لكونه سبياء وقرىٌ: 
«لِيَهَبَ لَك)00) فنسب إلى لله عزَّ وجل فهُو على الحقيقة, ويوصّف الله تعالى بالواهب 
والوَهَابٌ بمعنى أنه: يُعطي كلا على قَذْر استحقاقه(©. 

قولّه: (أو هي حكايةٌ لقوله عر وجلٌّ”")» فالتقدير: أنا رسولٌ ريّك حاملا لوحيه أني 
طهّرئُكِ واصطفيئّكِ لأهب لكِ غُلامًا زكيّاء أي: مُطهرٌ90). 

قولّه: : (جعل المَسّ عبارة ع الُكاح الححلال)؛ قال الإمام: ولقائلٍ أن يقولٌ: قولها: 
لولم يَسْسَسَن يشَرٌ 4 يَدخل تحته قولّها: لولم ييا 4 فلاذا أعادها؟ ويُقَرّي السُوالَ قولُها 
في آل عمران: لَك رَيْ نيه ل و1 وكريتصمن نى بش 4 [آل عمران: 0147 واللحوابٌ من 
وجِهَيْنِء أحدهما: أنها جِعَلَتٍ المّسّ عبارة عن التكاح الحّلال. 

وثانيه|: أن إعادتها لتعظيم حالهاء كقوله تعالى: لوَمَكْيِكَيَد- وَرُسْيو- وَحِرِيلَ 4 
[البقرة: ا يو 1 اك الل با وربرك دكي لجار 
النّساءِ بالتزوّج فأغلظٌ أحوالها إذا أَنَثْ بوَلَدِ أن تكونّ زانية©». 


)١(‏ وهي قراءةٌ ورشٍ ويعقوبٌ وأبي عمرو ووافقهم الحسن واليزيديّ على معنى: ليهبَ لك الذي 
استعَذّتٍ به مني ؟ لأن الله هو الواهبٌ على الحقيقة. انظر: «حجّة القراءات»» ص ١‏ 55. 

(0) «مفردات القرآن». ص 8854. 

(؟) كذا في (ط)» وفيه بعض اختلاف عن لفظ «الكشاف»» ولعله من باب الاختصار. 

(:) هذه الفقرة لم ترد في (ح) و(ف)» ووردت في (ط) قبل فقرة «قوله: وليس بقمن» بعد صفحتين» 
وقدّمتُها إلى هذا الموضع مراعاةً لترتيب «الكشاف». 

.)01717 :7١( الغيب»)‎ حيتافم(١‎ (0) 


وا الوم ا هلطلاه اط مهاه واف فوع ميد فامام أت أو لاعف هته إقهة ف امو عا لعا رةه ماقي فاع مق وه 0 


وقلتٌ: الوَجْهُ الأوّلُ أققّى حي البلاغة» ولهذا اختارّه المصتّف؛ لأن قوله: #ولم 
يمس متيرٌ4: حال مُقرّرَةٌ لجهة الإشكال ورّدت على الكناية عن النكاح الحلال 
بقرونة بأعرض لإرادة التقسيم الحاصر 20 فَيُقِيدٌُ أنّ عُلْقَةَ الولّد ومَظِنَهَ حصولٍ الغلام 
عُرْفاه إنّ) يكون بطريقٍ التُكاح أو السّفاح» وما لم يوجّدا كيف يُتَصوّرٌ وجوذه؟ لكنْ في 
عليه عل ال بار عن لكا الحلاللأنكي ع حزازة لأنهُ جاءً في آل عمرانَ 
وم يرد بو هذه الكنايةه بل العبارة اليد أن يقال: خلال مراع الك واد 
المقام لوقوعه قرينة لقوله: : لولم أََبَغِيًا #4 لإفادة التقسيم الحاصر”") 

إن قلت : كيفت طابقٌ قولها : لولم أَبَِيًا 4 قوكه: لإلأَهَبّ لَكِ عُلَمَا سكي 4. فإنة 
تفى كلّ الرّيبة والتّهمة بقوله: «رسكيًا 4؟ 

قلتٌ: كأئها من فَرْطٍ تعجّبها وغاية استبعادها نبّذتٍ الوضف وراءها ظِهْرياء وأنَتْ 
بالموصوفيء وأخدِّتٌ في تقرير تَفْيه على أبلغ وَجْهء أي: ما أبعَدَ وجودَ هذا الموصوفٍ مع 
هذه الموانع» بَلّهَ الوَضْف! وهُو قريبٌ من الأسلوب الحكيم. 

ولمّا كان الاهترامٌ بشأن التَنَي في الثاني أتَمّ «آثْرئ»» كأنَ الإيذانَ بأنَّ انتفاءً الفجورٍ 
لازم لحاء وبعيٌ أن تتّصفف با يحالف العمّة؛ لأها كانت من بيتٍ العفة معدن الطهارة. ألا 
ترى إلى قولهم: «يتأخت هرون ما انوك أمْرَأسَوْءِوَمَأ مانت مك ييا © [مريم: وبهذا 
ظهَرٌ أنَّ قولّ مَن قال: إِنَّ هارونَ كان رجلا صَاًا حا لها هو القول. 

قال الَاغبٌُ: كأنَ ما استُعول منه في جنس الشيء متعلًّا بِوَضْففٍ له تَنْبِيدٌ على أن ذلك 
الوَضْفَ لازمٌ له قليلٌ الانفكاك» كقوله تعالى: توَكانَ لاضن كَفُورًا 4 [الإسراء: /07]17. 


وقلتٌ: وقد جاء في قَرْدِ من أفرادٍ الجنس باعتبار وَضْفٍ يجعلّه كالجنس» نحوّ: « ما 


)١(‏ كذاني (ط)» وهو الصوابء وني (ح) و(ف): «الحاضر» بالضاد المعجمة. 
0( في (ح) و(ف): «الحاضر». 
(6) «مفردات القرآن» ص ٠‏ ”ل/ا. 


عون واوا ماعو و ريهيه وه ري وافوي ووو واف مسي وو عه ةوكم ةأقاه و هوه هماه مام منةافاحة ار 6 68 هيه اهأ اوه مه قرع ما وه 


كام عد يع 26 عر ل لسلا صر 3" 0 ِ 
كان حمل أ أحَلِر من ريجَالكم ود سول الله وِحَاتَم | َلييَعِنَ © [الأحزاب: ]٠‏ وما نحن 
بِصَدَدِه من هذا القبيل 


إن قلتّ: قولُ الإمام: وايُقرّي السؤالّ ما في آل عمران»» يُوهمٌ أنّ القرينة الأول 
كافية في الجوابٍ عن قوله اا الت ل ا ا ا 
ذلك» و«القمة اكز 


قلتُ: يجورُ أن يكونٌ ما في آل عمران بشارةٌ أخرى من الملائكةٍ بعد هذه البشارة من 

جبريل ُشَّرثْ أوّلَّا بموهوب ري ِ بموهوب موصوفي بتلك الصَّفاتٍ 0 
فحقيقةٌ البشارة في الكَرْة الثانية: جعل ذلك المهول نبا ذا آباتٍ بينات» كقوله تعالى: « وَيدَريَهُ 

يإِسْحَقّ اين لصحي #* لأن البشارة هي الإخبارٌ ب يظهرٌ”'' سرُورَ المُخبّر ا 3 
غيرٌ الأول وإلّا م يُروفٍ القرينة الثانية بها في البشارة الثانية؛ لأنة لم يَحَفّها ما تُستشعرٌ ا 
الخوفٌ على نمسا كا لَحِقّها في الرَةِ الأولى» ولذلكٌ استعادّث فيها بقوله: لإنَمُوة يمن 
منك نكت تيا 4. 

وأيضَاء لا ارتيابٌ أن سورة مريم مكية؛ لأنما لي على التّجائي دف أول المشريية: 
وسورة آل عمرانَ كا قيل: مدنيّة 

ويمكنٌ أن يقال: إِنْ كلتَيّهما قصّةٌ واحدةٌ وإنَّ) اختَلَفتٍ العباراتٌ لما أنهُ عَرَّ شاه ذكَرَ 
قصّتَها الواحدةً في كل مكانٍ بحسّبٍ ما يقتضيه المقامٌ من الإطناب والإيجازء فهذا المقامُ 
مقامٌ بيانٍ!" المقاوّلةٍ التي جرَّثْ بها وبين الملّكِء والحالاتٍ الواقعة بيتهماء لا بيانٍ وَضصْفِ 
العُلام بتلك الأوصافي المذكورة في آل عمران فأطْنب في الأوّلٍ واختصر في الثاني» بخلافه 
في «آلِ عِمْران»» لأنه مقامٌ تقريرٍ الامتنانٍ على مريمٌ بموهوب عظيم القَدْرٍ بديع السَّأنء 
فأطنب في الأوصافء وأَوْجَرَ في بيان المقاوّلة» وقد ذكرنا في سُورة مُود قانوًايُرجَمُ اليه 


)١(‏ في (ط): «بما يوجب)». 
(') سقط لفظ اابيان» من النسخة (ح). 


سورة مريم وه 


آذ ره و2 


لأنه كناية عنه كقوله تعالى: : #من قبل أن تَمَسَوشن * [البقرة: وخرة 3 أو سم ايسآ * 


الج وان ادس للق إن قال الها ليوخت اونا أشبة ذلك» 
وليس بِقَمَنٍ أن تُراعى فيه الكناياث والآداب. والبَغيّ: الفاجرة التي تَبَغي الرّجال» 
وهي كَمُول عند الجُبئه: (بَعْويٌ) 5 الواوٌ في الياء. وقال ابن جني في كتاب 
«التمام»: هي فعيل» ولوكاتت َعُولًا لقيل: ١بَعُوٌ)ه‏ كما قيل: فلان بو عن المُنكر. 


ولخصاه انه #: تعليلٌ معلله محذوف» أي: ولنجعلّه آيةً للناس فَعَلّنا ذلك. 
أو هو معطوفٌ على تعليل مُضمَرء أي: لِنبيّنَ به قدرتّنا ولنجعله آية. ونحوه: 
ا ل ا ايم 
ا حدة تَردُ على أنحاءٍ مختلفةٍ في مواضع كَنّىء وبِسَطْنا الكلام فيه. والله أعلّمُ 

قوله: (وليسّ بِقَمَن مَن)» يقال: أنتَ كَمَنُ أن يفعل كذاء بالتحريك» أي : ا 
5 بنَى ولا يِمَمٌ ولا يونت فإذا كسّرتٌ اليم أو قلت : قَمِينٌ كيت وجَغْتَ. 
قوله: (وهى فَعولٌ عند الجتد)» قال أبو البقاء: فلمًا اجتّمعتٍ الواوٌ والياءٌقَلِيّتِ الواوٌ 

2 ع 5 3 031 .0 هام 7 و . ع عو 8" عِِ 
ياءً وأَدغِمَت» وكيرت العَبْنُ إنُباعَاء ولذلك لم يُلحِقٌ تاءَ التأنيث» كا لم تلحَق في امرأةٍ 
صَبور وشّكور(". 

قوله: (هىَ فعيل)؛ قال أبو البقاء: هي «قَعيلٌ) ب 2220 ولم تَحَقٍ التاءٌ أيضَاءٍ 
ة 

قوله: (فلانٌ عيدٌ)» وهو شاد قيل: لأنهُ إذا اجتمعٌ الواوٌ واليا وسبَّ ساكرٌ قُلِبَت 
الواوٌ ياءً وأدغِم. وقالّ صاحث «التقريب»: نَضّوا على أنَّ ١مبرّاه‏ شاد ليس بقياس. 

قولّه: (أو هُو معطوفٌ على تعليلٍ مُضمَّر)» والمعنى: : أَمَبَ لكِ وأنتٍ كذلك لبن 


ا 4 12 


كقوله تعالى: #وَحَلقَ أله أَلسَّمَوَتِ وَالْرسَ يلي » [الجائية: 17] ليَسِيَدلٌ بها المكلّفُ على 


.)859:17( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)859:7( المصدر السابق»‎ )7( 


هوه الجزء السادس عش 


#وَخَلقَ لَه ألسَّموتِ وَالْارَضَ يوجر عل ين يما حكسَبتٌ [الجائية: 117 
وقوله: «وَحِكَدَلِكَ مكنا سف فٍالْارّضٍ وَلِعلِمكُ 4 [يوسف: .]9١‏ «اتَقْضيًا 4: 
مقدّرًا مَسطُورًا في اللّوح لا بدّ لكِ من جَزْيه عليك. أو: كان أمرًا حقيقًا بأن يُكوَّنَ 
ويُقطى؛ لكونه آيةَ ورحمة. والمرادٌ بالآية: العِبْرةٌ والبرهان على قُدرة الله. وباك حمة: 
الشرائع والألطاف, وما كان سببًا في قرّةٍ الاعتقاد والتوصّل إلى الطاعة والعمل 
الصالح؛ فهو جديرٌ بالتكوين. ْ 1 
قُدريه؛ ؛ ولجزى كل نفس. وقوله: 9# و كلك مَكنَا لم سف © [يوسف: 0] ليتصرّفَ فيها 

لنَعلّمَه وتَظيرُ الأوّل قولّه في «الأنفال»: «إتض آم دكات مَنْمُوَلا * [الأنفال: 


5-5 انيما لاون أي الل ا در ال راوس 


فإن قلتَ: لِمَ يُقدّر المُعلّلَ مؤخَرًا؟ قلتٌ: فائدةٌ هذا الأسلوبء ومُو أَنْ جَاءَ العِلهٌ 
بالواو للاهتام بشأَنٍ العِلّةِ المذكورة؛ لأنه إمَا أنْ يُقدّرَ عِلَّهَ أخرى ليَعطفَ عليهاء فيكونٌ 
اختصاصٌ ذكْرها لكويها َم وإما أن يُقدّرَ معلل فيجب أن يكون مؤحهرًاليُشهرٌ تقديئه 
بالاهتمام. 

قولّه: (أو كان أمرًا حقيقا بن يُكوّنَ ويّقضى»» فعلى الأوَلِ: #وكات أمرا مَقَضِيًا * 
تذييلٌ للكلام وتوكيدٌ له وكالموجب لتكوين مايَدُلٌ على القّدرةٍ الكاملةٍ والرّحمَةٍ الشاملة. 
وعلى الثاني: كالمُوججب بفتح الديم؛ وذلك بالنظر إلى معنى الآية» وأتها لحان على قُدرة الله: 
ومفهوم الرّحمة وأن ابئها يصِيٌ نيا مباركاء ؛ وأن كوكها منّ لمصالح الموجبة أن تُراعى. 
الأول أنسبُ لمذهيناء والثاني ذعيه” ١‏ ويدل غل أن مرا رعاية الأصلم قرله : (وما كان 
ا در 15" الاعتقادٍ والتوصّل إلى الطاعةٍ والعمّل الصّالح» فهو جَديرٌ بالتكوين». 


)١(‏ قوله: «والثانيٍ لمذهبه» سقط من (ف). 
(1) في النسخة (ح): «لوقاية»؛ وهي جَيَّدةٌ مُتجهة. 


سورة مريم هوه 


[ #فَحَمَلَنْهُ فَأشَدَتْيد مَكَانَاقّصِيًا # 77] 


عن ابن عبّاس: فاطمانُتْ إلى قولهء فدّنا منها فنفحٌ في جَيْبِ دِرْعِهاء فوَصلتٍ 
النفخةٌ إلى بَطنِها فحملت. وقيل: كانت مدّةٌ الحمل سنّة أشهر. وعن عطاءٍ وأبي العالية 
والضحّاك: سّبعة أشهر. وقيل: ثمانية» ولم يش مولودٌوْضِعٌ لغانية إلا عيسى. وقيل: 
ثلاث ساعات. وقيل: حملَنُه في ساعة» وصُوّر في ساعة» ووضعته في ساعة» حين 
زالتِ الشمسُ من يومها. وعن ابن عبّاس: كانت مدةٌ الْحَمْل ساعة واحدة» كما 
حملثه يَذَنْه. وقيل: حملَتُه وهي بنتّ ثلاث عشرة سَنة. وقيل: بنثُ عشر» وقد كانت 
حَاضت حضون قبل أن تحمل. وقالوا: ماون مولو و الايستهل غيره. تَأمَدَت 
بهِء * أي: اعتزلتْ وهو في بطنهاء كقوله: 

قوله: (فاطمانتْ إلى قوله. فدّنا منها فتمّحَ في جَيْبٍ درعِها فوَصَلتٍ النَخة إلى بطيها 
فَحَمَلتْ)؛ إشارةٌ إلى أنّ الفاء في: لمَحَمَلنهُ 4 تعطفٌُ هذه الجّملةً على ما قبلها بواسطة 

هذه(" المُضمّرات» فلا يَبِعُدُ أن تُسَتَى فصيحة؛ لأنْ الاطمئنانَ يُستدعي سَبْقَ انزعاج» 
وذلك أنه حينَ َكَل لها الرَّسولُ برا سَويّا انَعَجِتْ منهُ فاستعاذث بالرّحمن فلمًا جرى 
بيئهها تلك المُقاوّلةٌ اطمَأنْتُ إلى قوله» فدنا.... إلى آخره. 


مر سام سل 


قولّه: (كما حلت تدَنْه). يان لمعنى الفاءِ في: طَأنتَدَت 4» ولَفْظةُ «ك)» فيها معنى 
المفاجأة. قالّ صاحبٌ «التباب)» : الكافٌ قد تأتي للقرانٍ في الوقوع. كقولك :كما حضَرّ زيدٌ 
غاب عَمْرو. 

قولّه: (وقالوا: ماين مولود إلَايَستهِلٌ غيره)» «غيرَةٌ»: بالنّصب على الاستثناء» أشارٌ 
بهذا إلى الحديث المشهور مضى شَرْحه في «آلٍ عِمْران72"". وإنَّما 5 وهو أجتبيٌ هاهنا؛ 
لأنهُ ذكَرَ نُبَدّا من أحوالها الخارقة للعادات. 


)١(‏ سقط لفظ «هذه» من النسخة (ح).. 
)١(‏ عند الآية (77) من «آل عمران». 


كوه الجزء السادس عشر 
تَدُوسٌ بنا الجماجمٌ والثَّيبا 

عع ل 
أي: : تدوسُ الجّماجمٌ ونحنٌ على ظهورهاء ونحؤه قوله تعالى: #تببت يألذهن # 
[المؤمنون: ٠]ءأي:‏ : تنبت ودُهْنْها فيهاء الجارٌ والمجرور في موضع الحال. 0000 
بعيدًا من أهلها وراءً الجبل. وقيل: أقصى الدار. وقيل: اخ 
اسمه يوسف. فلمًا قيل: حملت من الزنى» خاف عليها قَثْلَ المّلك» » فهرت ماء فلمّا 
كان ببعض الطريق حدَئنه نفسُه بأن يقتلهاء فأتاه جبريلٌ فقال: إنه من رُوح القدس 


فلا تقتلّهاء فتركها. 
2 اها ألْمَحَاضٌ ِل يدع لحل َل يلدت مت مَل هذا و ع 
مَنِسِيًا #4 77] 


ص َأعَاءَهًَا * أجاء: 17 من «جاءك» 00 
لحك تسيا مت وسو و لتك شه لالشس د شيل قل شعي ا ل ا ل 


فمَرّتَ غير نافرةٍ عليْهم 


كأنَّ يونا كانث قديً) 2 تُسَقَى في قُحوفِهمُ الحليبا 
الرافت: عِظامٌ الصَّدرء والقَحْفٌ: العَظُمٌ فوقٌ الرّأس. والصَّميرُ يعودٌ إلى الأعادي» 
والعرّبُ تسقي اللَنَ كرام حُيولهم. يقول: ينا كانت تُسقى اللَبّن في أقحافٍ رؤوس 
الاو ا 0 


قوله: (فهَرَبَ بها)» أي: هرب ابن عمّها( مُستصحيًا إياهاء ويجورٌ أن تكونٌ الباءٌ 
للتعلية: 


.١ للمتنبي في «ديوانه»» بشرح الواحديّ» ص47‎ )١( 
(؟) في النسخ الخطية: ١عَمّه) والمُثبت هو الأشْبَهُ بالصواب, وعليه يدور كلام الزمخشري.‎ 


إلا أنَّ استعماله قد تغيّر بعد التَقلٍ إلى معنى الإلجاء. ألا ئَراكَ تقول: جئت المكان 
وأجائنيه زيد كما تقول: يفن رأ يفيه وز تناك ايت 1 العمل لدان 
الإعطاء. وإ يُقَلّ: آنيت المكانَ وآنانيّه فلان. قرأ ابن كر في رواية : (المخاض) بالكسر. 
يقال: ضّت الحاملٌ حخاضًا وغخاضًاءٍ وهو تَخُضُ الوّلد في بَطيِها. 


قولّه: (إلَا أنّ استعماله قد تَعَيرَ بعد النقل إلى معنى الالجاء) الجوهري: أجَأنّه إلى كذا: 
ألّجأَتّه واضْطَررْتَهُ إليه. قالّ الفَدَاءُ: : أصل ين حَتُ وقد جالعب إلا" وفي المثّل: 
هد ما جيك إلى مح غرقوب(", قالّ الأ صمَعييٌ: وذلك أنَّ العُرقوب لا مح فيه ونا يحَوج 
إليه مَن لا يَقدِرٌ على شيء. 

الرّاغب: المجيء : كالإثيان» لكنّ المجيء َعم لأنْ الإنيانَ: بحيءٌ بسهولة» ويقال: 
جاء في الأعيانٍ والمعانيء وبم يكونُ مه بذاته وبأمره» ولمَن قصَدَ مكانا أو عملا أو زمانء 
قال اء كلاو الحاو فال تحال: #مَأَجَاءَها الْمَخَاضٌ ليدع ألتَخْلةِ 4 قيل: : ألجأهاء وإنّما 
هُو مُعَدَى عن «جاء»» قال الشاعر: 


ا و وه 
جاءَثّه المّخافة والرّجاء9") 


قوله: (ولم يُقَلَ: آتَيْتُ المكانّ وآنانية فلانٌ), الجوهري: آتاه إيتاء أي: أعطاه» وآتاة 
أيضًاء أي: أل تعكومنة قوله تعالقة لَائنَا عَدَآءَنَا © أي: اثتنا به. وقيل: معنى قوله: انا 
غَدَآءَنَا #: إيتنا به أظهَُ من قوله: أعطنا العَداء؟ لأنْ موسى عليه السَّلامُ طلّبَ يمن يوشَّمَ 
إحضارٌ العّداءِ لا إعطاءة إيّاه وسيجيءٌ في قوله: لإِنَهمانَ وَعَدُممَائِي © [مريم: ]1١‏ اختيازه 


لغير ما اختارة هاهنا. 


6 


قولّه: (تمَخُضُ الولَدِ)؛ الجوهري: عض الليْنَ وامتخض» أي : تملك ف 
وكذلك الولَدُ إذا تحرّكَ في بطن الحامل؛ والمّخاض: وجَع الولادة. 


.)١584 «معاني القرآن) للفرّاء (؟:‎ )١( 

(؟) «مجمع الأمثال» (0"0/8:1. 

(*) «مفردات القرآن». ص7١5.‏ والبيت المذكور لزهير بن أبي سلمى في «ديوانه؛ ص17١»‏ وصدره: 
وسار جاء مُعْتَمدًا إلينا 


5ه الجزء السادس عشر 

طَلبتٍ الجذّع؛ لِتَستترَ به وتَعتَدَ عليه عند الولادة» وكان جِذّعَ نخلة يابسة في 
الصّحراء ليس ها رأسٌ ولا تَمَرة ولا حضرة» وكان الوقثٌ شتاءء والتعريفتُ لا يخلو: 
نا أن يكونَ من تعريفٍ الأسماء الغالية» كتعريف النّجم وابن الصَّعِقء كأنَّ تلك 
الصحراءً كان فيها حِذُعٌ نخلة متَعالعندَ الناس» فإذا قيل: جدمٌ النخلة؛ هم منه 
ذلك دون غيره من جُذوع النخل. وإمّا أن يكونٌ تعريف الجنس» 2 : جذّع هذه 
ابره ة خاضّة» كأنَّ الله تعالى إن أرشّدَها إلى النخلة ليُطِمَها منها الطب الذي هو 

خُرسَةُ اتّساء الموافقةٌلهاء ولأن النخلة قل نيء صَيْرا على البرْده وثمارها إن هي من 
حُمارِهاء فَلِمُوافقيِها لها مع عع الآيات فيها اختارّها لها 00 


قوله: (مُتعاً)» الججوهري: تعالّمّه الجميمٌ أي: عَلِمو 

قوله: (حُرْسةٌ النمّساءِ). البجوهري: ارس بالضة. طعام الولادة الأساضن: أطعموا 
الممساء خُرْستهاء وهي طعامها خاصّة وقد حُرسَتْ فتخرّستْ» وعن بعضهم: الحرس 
بالضم : طعام الولادة والوليمة» وبالتاء : طعامٌ التقّساءِ. 

قولّه: (من مُمَارِها). الجوهري: الجِرّارٌ: * شحمٌ التّخلة» وفي تذكير ضمير هو بحثٌ؛ 
لأنهُ راجمٌ إلى الّارء اللهمً إلا أن يمحل 7 أنه نه نظ إلى الكَبرَه ولعله سَقْطٌ منّ الساخ. 

قولّه: (فلموافقتها لها معَ جميع'" الآ آياتٍ اختارّها لها)(". الفاء: فصيحة©»» والمرادٌ 
بالكوافقق مع جميع الآيات! هالو 


أولاها: قولّه: «لِيَطعِمّها منها». وأئّها» احتّاجث إلى الخسة» وقد أَنِيتْ ابا هي 
محتاجة إليه. 


)١(‏ في (ط): «يتحمل). 

() كذاني الأصول الخطية» وكذا هو ني نصّ «الكشاف» من (ط)» لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع: امع جمع؟. 

فر في (ح) و(ف): «اختيارها». 

(4) في (ط): «نتيجة». 

(5) في (ط): «وآيتها أنها». 
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وألجأها إليها ار : ليت 4 بالضمٌ والكسرء يقال : مات يمُوتء ومات مات التني: 
مأو عل أزيشرع وال كز ةشوه الم ا 
ةا ا ا ل ا يز 


وثانيثها: قولّه: «ولأنَ النخلةً أقلّ شيء ل 
كذلك النْفّساءٌُ : تتَوقّى منهُ لاستضرارها به ثم إنَّ الله تعالى حَفْظها منةُ كى) حفِظ التُخلةً. 

وثالتئُها: قوله: «وثارها إِنَّا هومن جُمارها» أي: أثمَرث من غير لقاح؛ وفي غير الأوان. 

قال انام : كأنّ الله تعالى أرشدّها إلى النّخْلةِ ليُطعِمّها منها الرّطَب؛ لأنهُ أَسَدَّ الأشياء 
مُوافقةً للتقّساِء ولا تور إلا عند اللقاح» وإذا قطعتّ رأسّها لم ثثمر» فكأنة كما قيل: :كما 
أن الأنثى لامَيدُ إلا بالذّكَر كذلك النّخلةُ لاتورٌ ا عند الّقاح كم م إن أظهرٌ الرطَبَ من 
غير اللّقاحء ليَدُلّ على جَوازٍ ظهور الولَدِ من غير الذّكّر". 

قولّه: (وألجأها إليها»؛ فيه إشعارٌ بأنّ الإسناد في قوله: « فَلَاءَهَاألْمَحَاضُ » تجا 
المعنى» ألآها الله تعالى إلى جِذّع النّخْلة وقتّ مخاضها واختارّها لها. 


الي يي ا 

ل (المسِيُ: ما من حقّه أن يُطرَحَ)» الراغب: : الشني: أصِلّه ما يُنسى» كالتَقَض :لما 
يق فصار في التعارّفٍ اسم ليما يقل الاعتداد به. وقوله تعال: نما تَنيِكًا 4 أى: 
جاريًا مجرَى الي القليلٍ الاعتداد بهء لهذا عقه بقوله: 5ِتَنِيًا 4 لأنَّ اَن قد يُقالُ 
نامل الاعيداة يدوت ل يس ا 


مع ع 


رول (وعن يونس». قال ابن الأنباري: هُو يونس بن حبيب البَضري» أخذ د عن أي 


)00( «مفاتيح الغيب» (75077:171). 
(0) وانظر تعليل ذلك في «حجة القراءات»» ص178. 
() «مفردات القرآن» ص .4١‏ 


5 000 
ولا قت نر كانت ةناها لاي ب ديه وحكه أجسى لعل 
وقد ني واطرح فوجد فيه ايان الذي هو حقه؛ وذلك ليما لها من فرط الحياء 
والتَّشوّر من الناسٍ على حُكم العادة البشريّة» لا كراهةً لحُكم الله أو لشدّة التكلِيٍ 


عَمْرِو بنٍ العلاء» وسَمِع من العرّبٍ كما سَعِعَ من كان قبله» أحَدٌ عنة يبو والكسائيٌ 
والمَرّاك ولهُ مذاهبٌ وأفيسةٌ تقر بها(2©. 

قوله: (والشُطاظ). الجوهري: هُوٌ العُودُ الذي يُدحَلُ في عُروة الجُوالق0"©. 

قولّه: (تافهًا)؛ الجوهري: التافة: الحقيرُ اليسير. 

قولّه: (وقد د ني واطرع): حال من فاعل «يُنسى»»: وهُو الصَمُِ الرّاجِع 
#سمًا » و«أن يُنسى» : فاعل من شأنه»؛ أنه صفةٌ تنما 4 قد اعتمد عليه وإِنَّ) 0 
امن شأنِه أن ينسى في العادة». لما قال : الَنِي: : مامن حقّه أن يُطرَحَ ويُنسىء وفائدةٌ توكيده 
ب#مّنسِيًا #: : الذلالة على المبالغة» فإنّ كلّ تن لا يَلَمْ أن يكون مَنْساه وإليه الإشارة 
بقوله: «فوجَدَ فيه النّسيانَ الذي مُو حقّه). 


قولّه: (لا كراهة)» قيل: هُو عطفٌ على الما لَحِقّها». وإِنّا حذّفَ الام ؛ لأن الكراهة 
عل لفاعل الفعْلٍ المع وم يَذفْ في «لِما لَحقها» لأ ما لَحِمّها وإن كان عبارةً عن 
الحياء» وهو فعلهء لكنْ لمّا أسنَدَ اللُحوقٌ إلى «ما» فكأنهُ ليس فعله. أو ليُوْوْنَ أنَّ الحَدْفٌ 
جائزٌ عند وجودٍ شّرائطٍِ الِحَذْفٍ لاواجبٌ. 


وقلتث: ويمكن أن يقال: إنهُ عطفٌ على محل قوله: «على حكم العادة البكَّريّة؛ من 
حيثٌ المعنى؛ لأنةُ حال من الصَّميرِ المنصُوبٍ في الَحِمّها . المعنى: لِما لَحِقَها من فَرْطٍ الحياء 
جارية على حُكم العادة البكّريّة لا كارهةً لحُكم الله أو يقال: هُو عَطْففٌ على ما يتَعلَنٌ به 


00( انظر: «نزهة الألباء» للأنباري ص/1. 
هرم نوع من الأوعية» وهو مُعرّب ئا في السان العرب» (جلق). 
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عليها إذا > ُوها وهي عارفةٌ براءة الساحة وبضدٌ ما قرِقَتْ به» من اختصاص الله 
إيّاها بغاية الإجُلال والإكرام؛ لأنه مقامٌ حون قلما تثبتٌ عليه الأقدام: أن تعرفٌ 
اغتباطك بِأمْرٍ عظيم وفضل باهر تستحقٌ به المَدْحَ وتستَوحِبٌ التعظيم؛ ثم تراه عند 
الناس لجهلهم به عيبا يُعابٌ به ويُعَتُ بسببه» أو لخوفها على الناس أن يَعضُوا اله 
بسببها. وقرأابنٌ وَئَابِ والأعمش وحمزة: نميا * بالفتح. قال الفرّاء: هما لُغتان 
كالوتووالر روا كر والصمار وعوز أن يكود فسني بالصبر > «العمل» اوقرا 
محمدٌ بن كعب القَرَطيّ: (ننأ) باشمة وهو الكليث المخلُوط بالماء» ينسوٌه أهلّه؛ 
متشو اوه وقرأ الأعمكن: (مِنْسيا) بالكسر على الإتباع» كالمغيرة والمنخر. 


الجارٌ والمجرورٌء أي: نا على كم العادة البكريّة لا كراهةً كم الله يدل عليه عَطْتُ 
9 : «أو لسِدَةٍ اله ل :أو وها على الناس» على «مالَحمهاا» والمخوفق : 
فعلياء ولأن «لما لحقها»: < خبرٌ «ذلك». ولا د يسوع غ «ذلك كراهة لحكم الله)» بالتضيب: 

قولّه: (أن تعرف) في موضع التصب عل أنه مفعولٌ مط لقوله: : «عارفةٌ»» أي: هي 
براءةٍ السّاحَةَ معرفتك اغتباطَكٌ بأمر عظيم. وعن بعضهم أنه في موضع الرَّفْع خبرًا مبتدأ 
محذوف» يعني: : هو أي: : المقامٌ الدَّحْض أن تَعرفَ أنتَ» إلى آخره. . وقيل: : أن تعرف» بِدَلُ 
منّ اسم (إِن». 

قوله: (وقرَاً اب ونَابٍ والأعمّش وحمرة: #نَسْمًا 4 بالمتح)» وحَمْصٌ أيضًا0". 


3 3 3 


.)1:1١1( و«الجامع لأحكام القرآن»‎ »5 5 ١ انظر: «حجّة القراءات» ص‎ )١( 


ا 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 


نلا 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 


"4 


فهرس زَُمَّر الآيات المفسّرة 


2 


0 0 3 َه 
فهرس رَمَر الآايات المفسرة 


54 


51٠ 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 


ب 


11 فهرس زمر الآيات المفسّرة 


0 


فهرس زمر الآيات المفسّرة م 


0 نمس زكر الآياث ادر 


0 ا 


وقد مدو 


3 و 
او 

فهرس زمر الآيات المفسّم, 
١‏ 1 د 


أذ ل سر ]| لل 20210 
وهو شية ظَيَيّعل : فى 


ا 2 3 عاج ل 
لما مَِرَفِيِ الَيْنِ الحُسَيْنِبن عبَدالَهِالظيبيّ 


المتَوَؤْاسَكة *9)لاه يَحِمَه اللّهتعاك 


2ه 


00 ل وس ل و مه 5386 وح | سر يهن ١‏ لآ فق اريم و.- م 
تمه لفسيرسورهة مَرَسمَحَقَنْهَايَة سورة المؤهنون 


000 


حَقَقَ هَنَاالجِنٌ 


4 ع لامر د 
الدكور عْمَرحَسنالقَتيَام 
البَاحث بِجَامِحَة الصُلوْمالِاسَكاييَة العَالََةِ بالأّدْن 


المُشرفثالعَامعَلَا لِإخرَاج اللي لكاب 
الذكور حي عَبَالتَحيِ خلطانا لعلماء 


وبا ا د لطر ا رح 1 
مطامط حذاين عو ف الحا 


0 


2 ست امسا )ريارس 


ةي 0 ء* : 


ومس اس ا ا ع 0 20 


فتوح الغيب 
في الكشف عن قناع الريب 
تأليف : الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
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ا 1 ا ص.ب: 47١47‏ دبي الإمارات العربية المتحدة 
< 0 0 يديه يا مسلاب 0 سم هاتف:555١١5”؟‏ : الاؤة+ 
وحْدَة البْحُوث وَالدِّرَاسَات فاكس: 7570١88‏ 5 91/1 + 


الموقع على الإنترنت : ©01115212.80177.2 .18/10/77 
3 يد الإلكتروني : 0001185.8077.86) 15 


أي يدر بها 


ااام 


ارام 


مصرف أبوظبي ١‏ 
الإسلام ص | 
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[ ادها من خحهَا ألا حَرَفِ مد جَعَلَ ريك تدك سيا 4 4 1] 

(مَن تحتّها): هو جبريلٌ عليه السلام. قيل: كان يَقبُلُ الوّلد كالقابلة. وقيل: 
هو عيسى؛ وهي قراءةٌ عاصم وأبي عمرو. وقيل: (تحتّها) أسمّل من مكانهاء كقوله: 
#صجرى من كته الْأَنْهَدر لم © [البقرة: . وقيل: كان أسفل منها تحت الأكمة» فصاح 
مها: لا رق وقرأ نافع وحمرة والكسائي وحفص: #من تحنبا #. وفي: «ناداها» 
ضمي المَلّك أو عيسى. وعن قتادة: الضمي* في #تحنبا * للد للنخلة. وقرأ د و علقمة: 
(فخاطها مَنْ تحتّها). سّئل النبي يك عن السّرِيّ» فقال: «همُوَ الجدول»» قال لبيد: 


فتَوَسّطا عُرضٌ السَّريٌ فصَدّعا موز فتها مُتَجاورًا فُلَامُها 


قوله: (وهي قراءةٌ عاصم)» أي: «مَن تحتّها». قرأها عاصمٌ من روابة أبي بكر وقرأها 
ابن كثير وابنْ عامر أيضًا(“. 
قولّه: (الأكمة)» الأساس: هِيّ التَّلَ. 


قوله: (وقرا زر وعَلْقمة» في «جامع الأصول» : هُو أبو مريم زر بن حم خيش الكو 
وشُومِن أكابر القَرَاءِ والمشهورينَ مِن أصحاب عبدٍ الله بن مَسْعود بكس الزن وتشديد 
الرّاء'"2» أمَا علقَمةٌ فمنَ التابعن ثلاث للق ا فياك قرطتي رن ل كا ملك 
مَولى عائشة رضي الله عنهاء واب قْس لعي وى عن عُمرَ وعل الله بن مشعوده 
وف اتذاكية مايدل عل آنه مود 

قولّه: (فتوسّطا عَرْض السَّري) البيت257) الذ لصَميّر في «توسّطا» للعيّر والأتانٍ. 
)١(‏ انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد» ص8 ٠‏ ؟» و«١حجة‏ القراءات») ص١‏ 545 . 
(؟) «جامع الأصول» (؟517:11). 


(؟) سقط لفظ «أبي» من النسخة «ف» و(ط)» وهو على الجادّة في (جامع الأصول». 
() للبيد بن ربيعة في «ديوانه؛» ص١ .١٠١‏ 


. الجزء السادس عشر 
وقيل: هو من السَّرو. والمراد: عيسى؛ وعن الحسن: كان والله عبدًا سَرِيًا. 
فإن قلت: ما كان حزئها لفقدِ الطعام والشراب حتى تُسَلّ بالسّرِيٌ والرُطب! 
قلت: لم تقع التّسلية مبها من حيتٌ إنهها طعامٌ وشراب» ولكن من حيثٌ إنهما مُعجزتان 
باق انام اماي كل الخظ عقي اللعقيادالأيةدو اذمل كاقر نوها به بعيول: 
وأنَّهًا أمورًا إهيّةاخارجة عن العاذاتِ خارقة لما ألمُوا واغتامواء حتن يكين لمم أن 
ولادّها من غير فل ليس بيذع من شأنها. 


عُرْض السَّرِيٌ: جانبُ النَّهِرِ الصّغيرء فصَدَّعا: فشَّقَاء مَسْجورةٌ: عَيَْا مملوءةٌ فحدّفَ 
الموصوف والقّلَامُ: صَرْبٌ من الَْتِء متجاورًا: مُلتَهًا. يقول: فتوسّطٌ اليد والأتانُ جانبَ 
الَّهرِ وشا عَيَْا ملوءةٌ ماءً» فدحلا عُرْضٌ خبرها الذي كثْرٌ على حاقتيُهِ حذوّ”١)‏ هذا الضَّربٍ 
مره السيعة: 

قولّه: (وقيل: هُو منّ السّزوه والمرادٌ عيسى عليه السلام)» الرَاغبُ: السّروٌ: الرَفْعة 
يقال: رجُلٌ سَرِيٌّ» وأشارَ بذلك إلى عيسى عليه السلام وما حصّه به من سَرْوق يقال: 
سَرَوْتُ الثوبّ عني» أي: نرَعه وسَرَوتُ الجُلْ عن الفرّسء قيل: ومنة رجلٌ سَرِيٌ» كأنة 
سُرّيَ ثوبُه» بخلاف المُتدثْرِ والمُترمّل7©. 

قولّه: (من حيث إِنّهها معجزتان) في تسميته| «مُعجزتان) بعك ةلأن المعجزةً هي: 
إظهارٌ حَرْقٍ العاداتِ على سَبيل التحَدّيء وهذا لا يستقيمٌ في حمّها ولا في حٌّ عيسى عليه 
السّلام؛ لكان نارق عل التن مح تردق العاداكا تشتف إرعاضاء كإظلال الغرام فى طريق 
الشَّامء وارتجاس إيوانٍ كسرى لنبيّنا صلّواتٌ الله عليه. والذي يَصحٌ أن يُقال: إتّهما كرامتان 
هاء ويؤيّدُه ما ذكَرْنا في قولِه: «أنَّ َي هنذا َلَتْمُوَينَ نم4 [آل عمران: 0189 وقد 
اسِتَقصَّيّنا القولّ هناك. 


000( في النسخة «ف)»: «من». 
(؟) «مفردات القرآن»» ص8 .4٠‏ 


سورة مريم 39 
[لوَهْرَ َل كع انَل سقط عَليِكِ رطب جين 2 جَنِيًا #فجلى وأَشْرن وَفَرَى عينا فإ 
ون من الس رِأَحَدا فَعولِِق نَدَرتُ لمن صما فلَنْ لحكل الور إِضِيًا # 5 ]١5-‏ 
#شسقَل * فيه تسع م قراءات: (تَسَاقَطْ) بإدغام التاع و(تَتَساقَط) بإظهار التاءين» 
و(تساقَط) بطرح الثانية» و(يَسَاقَط) بالياء وإدغام التاء» و(تُساقِط)» و(تُسْقِطْ)» 
و(يُسْقِط)» و(تَسْقَطْ)» و (يَسْقَطْ)» التاءُ للنخلة» والياءً للجذُع. ولرَطبًا 4: تمبيز أو 
متفول على حسب القراءة. وعن المبرّد: جوارٌ انتصابه هري لسن بذاك. والباء 


قولّه: («شقَظ » فيه تسع قراءات).» حمزةٌ: «تَساقَط» بالتخفيفٍ وفتحٍ التاءء 
والباقون: بالتشديدٍ إلا حَفْصَاء فإنة يمف بضمٌ التاء وكسر القافء والبواقي: شواؤًة©. 


قوله: (و #رطبًا #: بير أو مفعولٌ على حسّب القراءة)» فإذا فى بَنْح لياء أو التاء 
يكون قييرٌا("2: أي: تتساقط التّخلة رُطَبَا كقولك: تصبّب الفرَسٌ عرّقَاء وإذا قُرَئَ بالضمٌ 
يكون مفعولا به أي: تُساقِطٍ النّخلةَ رُطَبا جَنيّاء قال أبو البقاء: ورُطبًا فيه أوجٌهء أحذها: 
هُو حال موطّئة» وصاحيّها الضّميدُ في الفعل. والثاني: هُو أنه مفعول به ل «شهظ 4. 
والثالث: هو مفعولٍ #وَهرَّىَ 0# والرّابع: ُو فيز وتفصيل لّ هذه الأوجُه يتين بالنظر في 
القراءات. فَبُحمَلُ كل منها على ما يَلِيقٌ به0©. 

قولّه: (وعن المُردِ: جوارٌ انتصابه ب١هُرّي))»‏ قال الرْجَاجٌ: قال محمد بن يزيد - 
يعنى: المبرّد -: هو مفعولٌ بهء امعنى: وهُرّي إليك بجذْع التّخلة رطب نُساقِط عليك» فالتام 
لناب يدا متلياق فريك اكنيث بالق 19 


قال أبو البقاء: المعنى: هري الثّمرةً بالجذّع. وقيل: التقديرٌ: هْرّي إليكِ رُطَبًا جني 


)0( ولجاء القادذة والتعليل الان: «حجّة القراءات»)» ص57 5 . 

(؟) من قوله: «اومتهول عل حت القزاءة» إلى هنا سقط من (ح). 
() «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)81/1١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» (*: 0 715). 


4 الجزء السادس عشر 


في ليلع لَه 4 صِلةٌ للتأكيد كقوله تعالى: ولا موا ليم بكوك [البقرة: 


َه 


بجذع النَخْلة فقوله: «بالجذّع»: 01 

5 5 ع ١‏ م 0 0000 و 2 80 00 

وقلت: فعلى هذاء يكون قد تنازعَ في #رطبا#: «هزْي) و«تساقط»» وقد أعمّل فيه 
الأوّلء وهو ضعيفء ولأنهُ يكونٌ ما في حيّر الأمر متأخَرًا عن جوابه ومن نَم قال المصدّفٌ: 
«وليس بذاك». 

95 و 5 4 0 030 ا اس -ه 

قوله: (أو على معنى: افعلٍ اهز به)يعني: نزل المتعدي منزلة اللازم للمبالغة» نحو: 
9 ع 0002 ل 3 
فلان يعطي ويَمبّع» ثم عدي كا يُعدَّى اللازمٌ» نحو قولٍ الشاعر: 

2 2 َه 5 و 5-3 ساعن 38 ان انيه >4 ه 

فإن تعتذْرٌ بالمَحلٍ عن ذي ضروعها إلى الضَيّفٍ يرح في عراقيبها نَضْلِي7") 


7 قل وا 3 7 5 0 > ه و 
«ذي ضروعِها": اللْبّنُ في الضَرعء و«يَجرّخ)»: جوابٌ الشرطء واتَضّلِي»: فاعله. 
2 مه 5 2 ل 2 7 < 
و«العراقيب»: جَمْعٌ عرقوبء وهُو العصّبٌ الغليظ فوقٌّ عَقِبٍ الحيّوان. يقول: إذا اعتذّرتٍ 
م 0 2 عر 0 8 َ 
الناقة إلى الضيفي قلة اللبّن بالمَخل أنحرها له. 
وذهبّ صاحبٌ «الكَشْف» إلى أنّ الباءَ للتسبّبء والمضافٌ محذوف, أي: هري إليك 
ٍ_ 5 1 00 5 مه 3 00 ذه 0 08 
بر جذّع النخلة, أي: إذا هرَّرْتٍ التخلةً اهتزّتء وبيرّكِ الخلة تُساقِط عليكِ رطباء 
عع عداء راان و 5 7 2 0000 2 . 4 
و#رطبًا »: منصوبٌ ب#شسْقَط 4 فإِنّ تتفاعل قد جاءَ متعديًا. قال تعالى: #أن يِضَلِحًا 
سح سل عسل اس سس سه ال سس سس سل ورت 5 * “جتن 4 مي 
نهم 74 [النساء: 178]» و #إيتعارهوت ينم 4 [يونس: 45] ومّن قال: ضربني وضربت 
رَيْدّاه كان #رطبًا 4 منصوبًا ب #وَهُرَّىَ 4. أي: هري إليكِ رُطبًا» جًَا مُتمسّكة بجذّع 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 81/1). 
(؟) سبق تخريجه من «ديوان ذي الرّمّة). 
إفرة وكلامٌ الممصنّف دائرٌ على قراءة #إيَضّا حا » أي: يتصا حا: فأدغموا التاءَ في الصادٍ لقرب مخرجهماء وهي 
قراءة الجمهور. وقرأ عاصم وحمزةٌ والكسائي: #يُصَلِحَا 4. انظر: «حجّة القراءات» ص715-1517. 
(5) قوله: «منصويًا بِ#وَهُرَّىَ 4. أي: هري إليكِ رُطبًا سقط من (ف). 


سورة مريم 4 
يَرَحُ في عراقييها نَضْلِ 

قالوا: التّمر للنّمّساء عادةٌ من ذلك الوقت» وكذلك التَّحْنيك. وقالوا: كان من 
العَجُوة. وقيل: ما للنمٌساء خيدٌ من الرّطَّب» ولا للمريض خيدٌ من العَسّل. وقيل: 
إذا عَسْر ولادُها لم يكن لها خيٌ من الرّطّب. عن طَلحة بنِ سُليهان: (جِزيًا) بكسر 
الجيم للإتباع» أي: عمَعْنا لكِ في السّرِيٌ والأُطب فائدتيْن: إحداهما: الأكل والشَّربء 
والثانية: سلوةٌ الصّدر؛ لكوخم| مُعجِزْبَين. وهو في معنى قوله: #فكلى وأسْرن وَفَرِى 
عَينًا » أي: وطيبي نفسًا ولا تغتمي وارفضي عنك ما أحزنَكِ وأمَمّك. وقرئ: 
النّخلةِ تُساقِطُةُ عليك» فأَضمَرٌ ل #شسْقِط 4 مفعولًاء وجعل الباقيَ موضعٌ الحال2"7, هذا 
هو اليد البالغ في الآية. وقيل: رُطَبًا: نُصِبَّ على الحالٍء أي: وهُري إليكِ بجذع الّخْلقَ 
أي: بتَمَرةِ جذُع التّخلة» تُساقِط عليكِ ثمرةً النّخلةِ رُطَبَّ("©. 

قولّه: (االحيلةة رف «إلساف لمر بحَنكِ الصَّبيّ. 

قوله: (أي: جمَعْنا لكِ في السّرِيٌ والرّطَبٍ فائدَتيْنِ)» يعني: رنب بقوله: فى 4 الآية 
على قوله: لمَدَجَعَلَرَيّكِ دك سيا 4 وقوله: لوَهْرَِإِليْكيَْع نحلو 4 معنى ما يُحتاجُ 
إليه. وني ضمنه التَسلِيةٌ بها أصابها من الحُزْن. 

الرّاغب: الهّرٌ: النّحرِيكُ المّديد يقالُ: هرَّرْتُ الرّمحَ فاهيرٌ ويقال: هرّرْتُ فلانًا 


ا عرسم مه 2م 


للعطاءء واهترٌ النَباتٌ: إذا تمرك لغضارته”"» ##فَإذًا أنزلنا عليها الماء اهكرت وريت » 
[الحج: ]2 
0 وه سه 20 ع اماما جد م 
قوله: (لإوَمَرَىعِينا» أي: وطيبي نَفْسَا) يريذ: أن #وقَرَى عينا # كناية عن طيب 
النفس» ورَفع الحَزن. 
)١(‏ يعني: اكشف المشكلات وإيضاح المعضلات» للباقولي» وانظر منه (7: 7/5)) بتحقيق د. عبد القادر 
السعدي, (1/85:7- 788) بتحقيق د. محمد الدالي. 
() لتام الفائدة انظر: «الدرٌ المصون» للسمين الحلبي (599:5). 


(0) في (ف): «لنضارته»» وهي جَيّدةٌ مُنّجهة أيضًا. 
(5) «مفردات القرآن»)» ص .441١-85٠١‏ 


ل( الجزء السادس عشر 


و 


01 000 اس َ 1 
(وقِرّي) بالكسر لغة تجدء (فإمًا تَرَيْنْ) با همز: ابن الرّومي عن أبي عمروء وهذا من 
و 
لغةَ مَن يقول: مح م ا ا ك1 د ماو الم 1 قف ام ا 


لتهاية: في حديثٍ الاستسقاء: لو رَآكِ لقَرَتْ عيناة"» أي: لسُرّ بذلك وقرحء 


02 
: بر 


وحقيقته برَدَ الله دمعة عينيّه؛ِ لأن دمعة الفرّح والسَّرورٍ باردة ٠‏ وقيل: : معلى أقرَّ الله عيتك: 
2 
بلغك أ ا حتى ترضى نفساء و كن عيناة فلا > 01 رف إلى غيره. 


الرّاغب: قر في مكانه يقر قَرارًا: تبت تون جامدّاء منّ افر وهو البْد؛ لأنةُ يقتضي 
الشّكون» ويومٌ القرٌ يومُ الخ لاستقرارٍ الناسٍ فيه بمئى» والإقرارٌ: إثبات الشيء» قال 
ال تو ف امار ما 4:10 [الحج: 0]» وقد يكونُ ذلك إثبانًا إِمَا بالقلب وإمًا 
باللّسانٍ وإمًا ببما. وأمّا الجحودٌُ فإنَّا يقال فيا يُكَرُ باللّسانٍ دونَ القلب. وقيل: لمن يُسَرٌ 
به: قرَةعَيْن. وقيل: أصلّه من المرٌ أي: البّردء معناه: بِرَدَتْ فصَحَتُ. وقيل: بل لأنَّ للسّرور 
دمعةً قارّةَ وللحُزْنِ دمعةً حارّة» ولذلك يُقالُ فيمّن يُدعى عليه: أُسْحَنَ الله عيئه. وقيل: هُو 
من القّراره والمعنى: حصولٌ ما يَسكُنُ به عَيْئه فلا يَطمَحُ إلى غيره0") 

قولّه: (١نَرَئْنَّ‏ 2 : بالقمز)» قال ابن جني: رُوِيتٌ عن أبي عَمْرو” وهِيّ ضعيفة؛ أن 
الياءَ مفتوحٌ ما قبلّها والكسرةٌ فيها لالتقاءِ الساكتَيْنِ» فليست مُحتسَبَةَ أصالاء وعليه قراءةٌ 
الجماعة: لترَينَ 4 بالياء. نعَم» وقد حُكِيّ الْهَمْرُ في الواو التي هي نظيرةٌ الياءِ في قولِه تعالى: 
#اكبئرت ف أَنَوْلِكُ »4 [آل عمران: 187]» فصب الياة» لكونها ضميرًا وعلّمَ تأنيث» 
بالواو من حيثٌ كانت صَميرًاء وعلَمَ تذكير» وهذا ليس بقويٍ©) 


4 هو جزءٌ من حديثٍ طويل أخرجه الطبراني في «الأحاديث الطوال» :١(‏ 47 7) من حديث أنس بن 
مالك رضى الله عنه. 

زفق لمفردات القرآن»؛ ص 557. 

(*') وعزاها إليه أيضًا ابن خالويه في «مختصر شواذ القرآن». ص84. 

(:) «المحتسب» (7: 87)» ولتمام الفائدة انظر: «البحر المحيط) (/1: 105). 


سور مر ل ا ص ع ص ع سينجت 711 
بت بالحجٌ» وحَلّاتُ السّويق؛ وذلك لتآخ , بن :اشيدة وتحزف اللين فى الاتفال: 
د ا صَمْنَا اول امح اه (صَّنْتَا) وعن أنسي بن مالك يثله. . وقيل: 
لشت العف أه.ا مره لله بأن در الصوء؛ لفلا تر 4 
لها في الكلام؛ لمعنيئن: أحدّهما: أنَّ عيسى صلوات الله عليه يَكفِيها الكلامَ با ييرٌئ 

به ساحتّها. والثاني: كراهة مُجَادلة السَّْهاءِ ومُناقلتهم. وفيه أنَّ السكوتٌ عن السّفيه 
52 وين ادل الام اسفة ١‏ يذ انه قيل: أخبرئهم بأنها تُذرتِ الصو 
بالإشارة. وقيل: سُوّعَ لها ذلك بالنُطق. «إنسيًا * أي: أكلّمُ الملائكة دون الإنس. 


قوله: (لبَأَثُ بالحئٌ أصله: ليَبْتُ تلبية ثُم أَبدِلٌ التُضعيفُ بالياء ثم أبدلٌ الياءٌ 


د 


و 


بِالهَمْزة» وحَلَّأْتٌ» أي: خلَطْتٌ بالشيء كنود رامل خارته نوك اوزاف له أبن 
الياء بالمّحة: 

قوله: (وقيل: صياما) هو عطفٌ على قوله: « صما 4: صَمْنًاك: يعني: #صوما 4 
إقامجارٌ عن: صَمْتاء قري ترب : : تن أكيمَلرْمَإِنِيًا 4 أو هو على حقيقته» وأما 
معنى ترنّب فلل يأك #عله فإئهم كما كانوا يُمِكونَ عن الطّعام والشَّرابِء كانوا 
يُميكونٌ عن الكلام أيضًا. 

قوله: (وفيه أنّ الّكوتٌ عن السَّفيهِ واجبٌ)» يريدٌ: أن هذا المعنى مُدمَحٌّ فيا لآية. 

وقوله: (من أذلٌ الناس: سفيةٌ م يد مُسافِهًا). يَنظَرٌ إلى قول أبي الطيّب: 

وأتعث من ناداك من لا تيه 22 وأغيّظمَنعاداكَ مَن لاتشاكلة0) 

قولّه: (أي: كلم لملائكة دون الإنْس) يعني : عدَلٌ من قوله: فلن كلم اليو أحَداء 
إلى: الماك ليفية - بدلالة المفهوم هذه الدّقيقة» ويَدمّجَ فيه معنى كرامةٍ أخرى» وهي رفعة 
منزلتها. 


.)717١ :1١( «ديوان المتنبي» بشرح الواحدي‎ )١( 


١‏ الجزء السادس عشر 


سس 2< ارو ل 


اكات د مَوْمَهَا تحمل فيرخ لقَد يدت طشِكَاَيًا *ركأخت هرون مَاكأنَ 
0 اه الس 


22 ع 


المَري: البتديع» وهو من فَرِي اللْدٍ «يتأَخَتَ نرونَ # كانّ أخاها من أبيها من 
أمثّل بني إسرائيل. وقيل: هو أخو موسى صلوات الله عليهما. وعن النبيّ يله: «إنَّا 
عَنوا هارونّ النبيّ» وكانت من أعقابه في طَبّقَةِ الأخوّة, بينها وبينه ألفٌ سنةٍ وأكثر. 


قولّه: (القَريٌ: البديعٌ)» الأساس: فلانٌ يقري القَريّ: إذا أتى بالعجب. ويقال: قد 
أفْرَيتَ وما قَرِيتَ» أي: أفسّدتَ وما أصلحْت. ومنّ المجاز: يفري اللَيلُ عن بياض النّها 
وتفرّتِ الأرض بالعيون. 

الزراغب :الفزي بطع احلو للخر زو الإصاوعة والوتراة : للإفسادء والافتراءً فيهماء وفي 
لإفساد أكث ولذلك استعل في القرآن للكذب والشركٍوالظّلم» نحوٌ: «ومن مُخْرِة يلم 
َفَدِ أفْرَكة * [النساء: 4]» وقولّه تعالى: #لَمَد جِمْتِ مَيِكًا عَِكَافرِيًا4 قيل: معناه عظييّا» وقيل: 
ييا وق :مدر ع0 

قولّه: (هتْرُونَ 4 كانّ أخاها من أبيها»» يؤيَدُه ما ما رَوَينا عن مُسلم مذي عن 
المغترة بخ شعي قال: لما قَدِمتٌ َجْرانَ سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون: #يتأخت هرون 4 
وموسى قبْلَ عيسى بكذا وكذ("» فلمًا قدت على رسول الله يَكِلةِ سألته عن ذلك فقال: 
اإنهم كانوا يُسَمّوْنَ بأنبيائهم والصّالحِينَ قبّهم"”" والنَظْمٌ يساعدٌ عليه. كما سبق في قوله 
تعالى: #وَلمَ أل بَمِيًا 4. 

قولّه: (وكانت من أعقابه)؛ أي: وكانت من يَعقَبُ هارونٌ في مَرْتِبةِ الأخوّة» وذلك 
أن تكود من تَسْلٍ أختٍ هارونٌ وأخيه. وقيل: «في طبقة»)» خبرٌ «كان»؛ أي : كانت في طبقة 
الأحوّةٌ من جهة أعقابه أي: أخلاقه في الشْسكِ والعبادة . وامن»: ابتدائيّة. 


.”7 «مفردات القرآن» ص5‎ )١( 
(؟) في (ح) و(ف): «كذا وكذا». والجحادَةٌ ما أثبتناه من (ط)» ى) في #صحيح مسلم».‎ 
.)18775( وانظر تام تخريجه في مسند أحمد»‎ )7١65( إفرة أخرجه مسلم (75175) والترمذي‎ 


سورة مريم 1 
وعن السّدَّىٌّ: كانت من أولاده. وإنما قيل: يا أخت هارون. كما يقال: يا أخا مَنْدانَء 
أي: يا أحَدًا منهم. وقيل: رَجلٌ صالح أو طالحٌ في زمامها» شبّهوها به. أي: كنتٍ عندنا 
ْله في الصّلاحء أو شَّتَمُوها به. ول تُرَد أَحوَةٌ النَسَب. ذُكِر: أن هارونَ الصالح تبعَ 
جنازئه أربعون ألقا كلهم يسمّى هارونٌ تبكا به وباسمه» فقالوا: كنا نشبّهكِ بهارونَ 
هذا . وقرأعمرٌ بن لجز التيْميّ: (ما كان أباك امْرُؤٌ سَوْء) . وقيل : احمَمَلٌ يوست النجار 
مريم وابّها إلى غارء فلبِنُوا فيه أربعينَ يومًا حتى تعلْثْ من نفاسهاء ثم جاءت تحِلّه 


اقوله: (أو شتّموها به) عطفٌ على قوله: اشبّهوها به( و(شَبّهوها» تَشرٌ لقوله: 
#رخل صالح». ومعنى التشبيه قولهم: كنا ُشْبّهُكِ بهارون» أو: كنتٍ عندنا مثلّه في 
الصَّلاحء أو اشتّموها» نَشْرٌ لقوله: 0 و طالح»» والسَّتُمُ هو إِمّا أن يقولوا: أنتِ مثلّه في 
المُسادء أو اتّسموها به. والله أعلم. 

وله :(تعلت درق يناسها»» ا 1 طورك ين اناما كاناين تنام تناه 

الأساس: بقيةُ كل شيء : عُلالتُه وللفرّس بُداهةٌ وغُلالة . وقال: 

وقد تعاللتٌ ذميل العِيسِ 

ومُو يتعلل ناقتّه. أي : يحَْبُ اللبنَ الذي يجتمع في ضَرِْها بعدَ الحَلْبٍ الأوّل» وما ِي 
إلا عُلالةٌأتَعَلّلُ بهاء وهي اسم وها عله 

قولّه: (ثم جاءت تَمِله) في «إيجاز البيان»: '#تَحَمِله, 4: حال منها أو منه أو منهّ) 
لحصولٍ الضّمائر في الجُملة النتي هي حال وَالبَعِيّ :الفاجرثه مصروفةٌعن الباغية أي: : بمعلى 
المفعول» كقولِك: ف قنا اكيت وي وقالّ صاحبُ «الكشف»: : ول يقل : بغية 
فيل أن يكونٌ #يخيًا # مصدرّاء ى! قالوا في قوله: َال من يحي الْعِظلم وى رَمِيِمٌ # 
(يسَّ: 78] ول يقل: رميمةٌ» قالوا: لأنه أرادَ المصدّر ويجورٌ أن يكونٌ ذلك للفٌواصِل". 


)١(‏ قوله: (عطفٌ على قوله: «شبّهوها بها» سقط من (ح). 

(؟) «إيجاز البيان عن معاني القرآن)» (؟: 4 "075-51). 

() «كشف المشكلات» للباقولي (7: 0/)) بتحقيق د. عبد القادر السعدي» (7: 1/4)) بتحقيق د. محمد 
الدالي. 


١‏ الخوء السادمن عكر 
فكلّمها عيسى في الطريقء فقال: يا أَمَاهء أبشري فإني عبدٌ الله ومَيسيحُه. فلمًا دَخلتُ 
به على قومها وهم أهلٌ بيتِ صالحون تباكُوًا وقالوا ذلك. وقيل: مَتُوا بِرَحْمها حتى 
تكلّم عيسى عليه السلام, فتَرَكُوها 

لسارت له قَالُوأْ ِف دُكلْمْ َكل ف مهرصنا 9 1] 


لاتَأَسَارَت لَه 4 أي: هو الذي يُجبييكم إذا ناطَقتّموه. وقيل: كان المُستنطق 
لعيسى زكريًا عليه السلام . وعن السَّدَّيّ: لما أشارت إليه عَضِبُوا وقالوا: لَسَخْريَتّها 
دان علينا من زقافك وروي : أنه كان يَرضَعء فلمًا سَحِمَ ذلك توك الرَصاعٌ وأقبل 
عليهم بوجهه. وانّكأ على يَسارِه وأشار بسبّابته. وقيل: كلّمَهم بذلك» تُمَّ لم يتكلّم 
حتى بَلَمَ يتكلم فيه الصّبيان #كاتَ #: لإيقاع مَضْمُونٍ الجملة في زمانٍ ماضٍ 
م مُبِهُم يَصلّح لقّريبه وبَعيده وهو هاهنا لقّريبه خاصّة» والدالّ عليه مَعنى الكلام؛ وأنه 


قوله : (فن عبدٌ الله ومَسيحٌه). الثهاية: قيل: المَسِيحٌ: الصّديقٌ» وهو بِالعَبْرانيّة مشيحا 
فعرّبء وقيل: إِنَّا سمي لأنةُ كان لا يمسّح بيده ذا عاهة إلا برئ. 

قوله: (والدّلِيلٌ”'' عليه معّى الكلام) يعني: لما قد مضمونٌ الجملة ب«كان»» وهي 
وإن كانت قَيْدَاه لكنْ بالنظر إلى دلالتها على الأزمنة الماضية مُطَلَقَةٌ مُفتقر 2 في الاختصاصي 
بزمانٍ دون زمانٍ إلى قرينةٍ مُقيّدة وهاهنا القرينةً المُخصّصةٌ بالزَّمانٍ القريب: سَوْقُ الكلام 
التعجية اعل ملالا 4 الما الخاقرة ]وام موصولة والمراةعيسى عليه السّلام. 
ويجورٌ جَعْلُّها موصوفةً فالمُرادُ كل مَن هُو موصوفٌ بكونه في المَهْدِ صَِياه فيكونٌ قولّه: 
«لإنُكيْمَ 4 بحكاية ا حالٍ الماضية» وكان على إيهامهاء قال أبو البقاء: قيل: كارت »* 
مثل وان أسَّدعَيمَاعَكيمًا 4 وقيل: زائدة» أي: مَن هو في المَهْدِ صَبيّاك و#صيًا #: حال من 


)١(‏ كذاني الأصول الخطية» وكذا هو في نصّ «الكشاف» من (ط). لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع: «والدال». 


سورة مريم ه6١‏ 
مَسُوق للتعجّب. ووجةٌ آخر: أنْ يكونّ #دَكلْمُ 4 حكايةَ حالٍ ماضية» أي: كيف عَهدَ 
ل وي 
[دَالَ ِف بد أل “!تن الكتب وجعَن با * وَجَعَلنى مارك نما حكنت وض 
أصَكوأ ل الل 
نس الله أَوّلَا 5 3 الله؛ رد لقولٍ النصارى. و«الكتابُ»: هو الإنجيل. 
0 75 3 ا ار عد تدع عا رت اط 4 ًَ 7 
واختلفوا في نبوته؛؟ فقيل: أعطِيها في طفولته: أكمّل الله عقله. واستنبآه طفلا؛ نظرًا 


الصَّمير في الجارٌ والمجرورء ولو كانت زائدةً يَستترٌ فيها الصَّمِيدْ فلا تَحتَاحُ إلى تقدير اهواء 
بل اللّرفُ صِلةٌ «مَن», أي: كيف تُكلّمُ مَن في المَهْدٍ وان 

وقال الجَاجُ: الأجوّد أن يكونّ امَن) في معنى الشّرطء أي: مَن يكن في المَهْدِ صبياء 
كينت( نكل 007؟ وقالَ ابن الأنباريٌ : هذا يقال : كيف أَعِظُ مَن كان لا يَقبَل مُوعِظتي؟ 
1 مويك لا يفيل . والماضي بمعنى المُستقبّل في باب الجزاء. 

قولّه: (أَنْطَفَهُ الله أوََا بأنةُ عبدٌ الله رَدًا لقَوْلِ النَصارى)» أي: قدّمٌ ما هُو الأَهَمٌ وأعتى 
بشأنه» وهُو كتَقَدِمةٍ الإعجاز. 


قوله: (و«الكتابٌ»: هُو الإنجيل). الرَاغبُ: كل موضع ذَكِْرَ في وَصْفِ الكتاب: 
سر و ع و 5 - ع8 0 ع8 8 + ع 
«آتيْنا» فهو أبلَُ يبن كل مضع ُكِرَ فيه «أوتوا»؛ لأنّ «أوتوا» قد يقال إذا أوتّ مَن لم يكْنْ 
منه قبولُ وَآنيْناهُم يُقالُ فين لهُ قبول» والإيتاءٌ : الإعطاء وخصٌ دَفْمُ الصّدَقَةٍ في التنزيلٍ 
بالإيتاء(؟2. 


.)81/" :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
(؟) سقط لفظ «(كيف) من النسخة «ف)».‎ 
.)77/8 :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )( 
.”١ص «مفردات القرآن».‎ )5( 


15 ش الجزء السادس عشر 


في ظاهر الآية. وقيل: معناه: أن ذلك سَبَقّ فى قضائه. ار شيل الاي لاخالة كان 


قل وجد. #مبَاركا أيْنَ مَاكُنتُ #: عن رسول الله عَكئِة: #قاغا حي كدت ٠‏ وقيل: 
مُعلمًا للخير. وقرىئ: (وَيرًا) عن أبي تبيك؛ جعل ذانّه برا لفرط برّه. 00ش1212 


قوله: (لا محالة)؛ الجوهري: لاعَالةَ أي: لا بد يقال: الموثُ آتٍ لا ححالةً. 


المُغرب: أصل التركيب ال على الزوالٍ وال ومنةُ التحويل”©2؛ ومو نقل اميه 
ين محل إلى آخرا”'» فعى هذا معّى لاحالة. كح ل عند كا أن عت لايد : لافراقٌ» 
والتبديد: التفريق» والاسم في البابَينٍ 0 والخير محذوف. 


0 :2-0 2 0 2 ش 
و (وقرئ: «ويرا») بكسر الباءء والبرّء بفتح الباء: صفة مشبهة» وبالكسر: اسم. 
01 5 ع 4 5 لي 1 0 
قال ابن جني: قرأها أبو تبيكِ وأبو ملز" وهو معطوفٌ على موضع الجارٌ والمجرور يمن 
قوله: #بِالصَّكوْةِ4. كأنهٌ قال: وألرّمَنى برَّا بوالدي؛ لأنة إذا أوصاهُ به فقد ألزمَة إِيّاهء وعليه 
بيت (الكتاب»: 
فإن 1 تَجِدْ من دونٍ عدنانَ والدًا 2 ودونّ معد فَلترعكَ العَواذلٌ9) 

عطّفَ دون الثانيةَ على موضع (من)؛ وإن شت شك شعت حمَلَتَه على حَذْفٍ المُضاف» أئ: 

وجَعَلّني ذا برٌء وإن شعت جعَلته إيَاه*» على المبالغة كقولها(©: 
فنا هي إدبارٌ وإقبال0» 


فعلى هذا هو معطوفٌ على : #مبَاركًا #. 


(1) في النسخة «ح): التحوّل. والجادّة ما هو مُتِبتٌ موافقةً للمُغْرب. 

.)770 :١( «المَغرِب في ترتيب المعرب»‎ )١( 

(7) في (ط): «ابن بيك وابن مجلزاء وهو خطأ. 

() «الكتاب» لسيبويه :1١(‏ 5 5)» والبيت للبيد بن ربيعة في ديوانه» ص 00 ؟. 
(6) من قوله: «وعليه بيت الكتاب» إلى هنا سقط من (ط). 

)١(‏ يعنى الخنساء في «ديوانها»» ص48 من قصيدة ترثى فيها أخاها صخرًا. 
“4 «المحتسب) (1: -17). ١‏ 


مور ير 131/2 


أو نَصَبه بفعل في معنى : أوصاني؛ ؛ وهو كلّفني؛ لأنَّ أوصاني بالصلاة وكلَّمَنيها تواحد 
ٍوَالشَلَمْعَلَ 4 قيل: أَدخِلٌ لامُ التعريف؛ لتَعرفِهِ بالذّكْر قله كقولك : جاءنا رَجلء 
فكان من فعلٍ الرّجل كذاء والمعنى : ذلك السّلامُ الموجه إلى يحيى في المَواطٍ الثلاثة 

مُوجّه إليّ. والصحيح: أَنْ يكونَ هذا التعريفٌ تعريضًا بِاللّعْنٍ على متهم مريم عليها 


قوله: (أو نصَبَه بفعْلٍ) عطفٌ على قوله: «جعل ذائّه يراه يعني: جعل أبو("2 نبيكٍِ 
«وبرًا 4 منصويًا بقوله: وم جَعَكت 4 وعطفَهُ على: إمباركا 4(" أو نصبّه بفغْلٍ مُضْمَرِ 
كأنة قيل: وكلّمَي يرا بوالدتي. ' 

قوله: (والصَّحبحٌ أن يكونّ هذا التعريفٌ تعريضًا باللّعنِ)» يؤذِنٌ أن التعريف السابقّ 
غيدٌ صحيح. قيل: لأنَ التعريف في العَهْدٍ الخا رجي إشارةٌ إلى ذلك الشّخص المُعير المُتوجّه 
إلى يحبى عليه السلام» ويُستحيل أن يتَوجّه ذلك السَّلامُ بِعَيْنِهِ إلى عيسى عليه السّلام. 

وقلتٌُ: يمل على التشبيه لِيَصحٌ كقوله تعالى: هذا الى يُرمنَا ون َلُ * [لبقرة: 
6 ولس ذاثُ الحاضر عندّهم في الجن هي ذاتَ المرزوقٍ في الأنياء ومعناة: هذا مِثْلَ 


الذي رُزْفْنا مِن قبْل وشِبْهُه كأنهُ عليه السّلامُ سأل ريّه أن يفعلٌ به مِثْلّ ما فعَلّ بيحيى عليه 
السّلام من السَّلامَةِ في سائر أحواله؛ قالهُ الأزهريٌ27. 


والسلامٌ : مصد ُِذتُ سلام ولام وهو دعا الإنسان يسم من الات في 
دينه ونفْسه ويتخلّصَ الكرويا كا ا وَهِذا على صبحي لو أزية بمعرة 
الدُعاء؛ لكنّ المانمَ شيء آحَحَرٌء وهو اقتضاءٌ المقام التعريضيٌ الجنسّ؛ لأن الكلامٌ مع القوم 
وم جر بن عيسى وين القوم حديثُ سَلام الله على يحبى عليه السّلامٌ لير بذلك إليه؛ 
بل إِنْ أمَّهُ الصّدّيقةً لما أشارّث إليه؛ وقالوا: #صيف تكلم كان فيألْمَهْدِ صَِينًا # فَالَإِقٍْ 


000 الشح القطية! لواحو سيفوالا رايع بارال ا 

(؟) من قوله: ١"قوله:‏ (أو نصَّبّه بفغل) عطفٌ» إلى هنا سقط من (ح). 

(") انظر: «تبذيب اللغة» للأزهري (08:5). 

(4) ونقله عنه الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» (7: 7607) في تفسير قوله تعالى: دِمَثلْ سَلمُ عَم 
كَسَبََرَجكُمَ 4 [الأنعام: 04]. 
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السلام» وأعدائهها من اليهود. وتحقيقّه؛ أنَّ اللامَ للجنس» فإذا قال: وجِنْسٌ السّلام 
علي خاصّة؛ فقد عَرّض بأنَّ ضِدَّه عليكم. ونظيده قوله تعالى: 9وَاَلسَلم عل منِأيسََ 
المدكة © [طه: 417]ء يعني: أنَّ العذاب على مَن كدَّب وتولٌّ» وكان المقامٌ مقامَ مُناكرة 
وعناد» فهو مَئِنةٌ لنحو هذا من التُعريض. 


20 رداص ع 2 2و 0 
[ للك عِيسى أبن ميم قولك الْحَق اذى فيه يَسررُونَ 4 4 ]١‏ 


قرأ عاصمٌ وابنُ عامر: لقو لحي 4 بالنّصب. وعن ابن مسعود: (قالّ 
الحنٌّ)» و(قالٌ الله). وعن الحسن: (قُوْلُ الحنٌّ) بضم القاف» وكذلك في الأنعام: 
(قُولَهُ الحنّ) [الأنعام: 7]» والقَولُ والقالُ والقول في معنى واحد. كالرَّهْبٍ والرَّمَبِ 
والزّهْب. وارتفاعه على أنه خيرٌ بعد خبرء أو بَدَلء أو خبرٌ مبتدأ محذوف. وأمًا 
انتصابه فعلى المَدْح إِنْ فُسّر بكلمة الله» وعلى أنه مَضْدر مؤكّد لمضمون الجملة إِنْ 
يد قولُ الئَاتِ والصّدق» كقولك: هو عبدٌ الله الحقّ لا الباطل. وإنما قيل لعيسى: 
«كَلِمةٌ الله» و: «قولٌُ الحنّ»)؛ لأنه لم يولّدْ إلا بكلمةٍ الله وحدّها؛ وهي قوله: ١كن»‏ من 
عبد أَلَّ...4 إلى آخر الآيات. براءةً لساحتهاء وإظهارًا لكرامتهاء فافتتَح بالتعريض؛ وهو 
قوله: لإ عَبْدُأسَّه 4 ردًا لقولٍ التصارى, واختتّم بمثله من التعريضء كأنة قال: والسَّلامُ 
علي دائًا والعذابٌ على مَّن كذّبَ وتوَّلى» ولذلك قال: وكان المقامُ مقامَ مُناكّرةٍ وعناد» فهو 
مَكنْةُ لنحو هذا منّ التعريض. 

قولّه: (فهو مَكنةٌ). التهاية: أي موضع تعمل فيه» أي: هي ل ل معنى «أن» 
التي للتحقيق غير مشتقةٍ من لَفْظِهاء وإلَّ) ضُمّنتْ حروقها على أن معناها فيها كالحؤقلة 
والشيعلة: 


قولّه: (وعن ابن مسعود: «قالٌ الحقٌّ))27» والحق: الله وهذا عقَبَه بقوله: «وقالٌ الله». 


.)509 انظر: «البحر المحيط) (لا:‎ )١( 
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ل د الم امو لحر ٠‏ كها سمّى ي الب بالسماء» والشّحم 
بالتّدى. ويحتمل إذا يد بقول الح عيسىء أن يكون الح اسم الله عر وجل» وأن 
كرد يمع الات والصّدق» ويَعضدُه قوله: #الَذِى فيه يمترونَ» أ ا 
قن وهم فيه شانُون. «بناروق4: يشكُون. وايؤية: الشك. أو: يتمارؤن: يتلاحؤن؛ 
قالت اليهود: ساحِرٌ كذّاب. وقالت النصارى: ابنٌ الله وثالث ثلاثة. وقرأ علج بن أبي 
طالب رضي الله عنه: (ٌترون) على الخطاب. وعن أ بن كعب: (قول الحنٌّ الذي 
كان الناس فيه يَمترون). 


0 ا سر لخ و 


[ ا مَاكن له أن سيد من ور سبَحنه ذا ضوح مرا فنا عُولُ لد فين 4 0 "] 


كذَّبِ النصارى وبَكَتَهم بالدلالة على انتفاءِ الوّلد عنه» وأنه مما لا يتنّى ولا 
قوله: (ك| سمي العْشْبٌ بالسّماء). قال: 
إذانرَّلَالسَّءٌ بأرض قوم رعَيّْناهُوإن كانواغِضًاب() 
قوله: (والشّحمٌ بالتّدى)» قال ابن الأحمر: 
كتَوْر العَدابٍ الَرْدِيَضرِبه النّدَى 2 تَعَلَالندىفي مَْيِه وتحَدّرا(") 
العذات :ها سَتَدقٌ من الرّملِء والنّدى الأوّلُ: المطّرء والثاني: الشّحُم. 
قوله: (يتلاحؤْنَ) الجوهري: لاعَبْنُه مُلاحاةً ولحاءً: إذا نارّعْتَه وتلاحوًا: | 
تنارّعواء وفي رواية: يتتلاحؤن من م اللّجَاج. 
قولّه: (كذَّبتَ التّصارى وبكتهم)» اعلَمْ أنه تعالى لما أشارٌ بقوله: #ذَلِكَ عِيسَى ابن 
مريم 4 إلى الموصوفي السابق وشكلة غلمًا العبودية يبلك الإشارة. وأكدّ الكلام بقوله: 
#قَولك ألْحَيّ 4 أي: ما ذكَرَ من صفيِه قولُ الحنٌّه أو: أقولٌ قولّ الحنٌّ ‏ وقلَعَ الريبةَ من 


)١(‏ لمعاوية بن مالك. انظر: السان العرب» (سم)). 
(0) لابن أحمر كما في «لسان العرب» (عدّبَّ). 


2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ل 
يُتصوّر في العقول» وليس بمقدور عليه؛ إذ مِنَّ المُحالٍ غير المستقيم أن تكونٌ ذاه 
كذاتٍ مَن ينأ منه الوّلده ثم بيّن إحالة ذلك بأنَّ مَن إذا أراد شيا مِنَ الأجناس كلها 
أوجَدّه ب« كن 4. كان مُنْرّهَا من شبه شب احَيُوان الوايد. والقول هاهنا يجحازء ومعناه: 
أن إرادته للخيء ٠‏ يتبغها كوه لا حالةً يمن غير توفّفء قَشُبَه ذلك بأمر الآمر المُطاع إذا 
وَرَدّ على المأمور المُمتثل. 
2 


رمال وس عرق 3 
[ #وَإِنَ الله رق ورب 5 عبد و هذا صرطل مقي 2 »4 5"] 


وجرن نا ررم ال 
ٍوَََالْمسرَ يها مَصوْأمعَأّه 4 [الجن: 11 0 : 


شَتومها(21 ] أتى امهم الحجرء وشّفع فع النصّ الساطم باليرُهانٍ القاطع» فقال: لمكن ! 
نيد من ور سُبْحَتَهُ 2 ثم علله بقوله: لإا قصَح مر مول لمكن يكن 4. فا فالآيتان 
مُعترضتانٍ بِيْنَ كلامّي 5 طِ 0 #إِنْ عبد أله 04 #وَإِنَ أله رق وريك ةاعدو #4 
تقريرًا لمعنى العُبوديّة» يَنضّدُ هذا النَظْمَ قول الواحديٌ: «مَن كسَرَ #وَإِنَأَهرِقَ ريك 4 جِعَلَهُ 
عطفًا على قوله: إن عبد شه 4» وما رُوِيَ عن ابِنٍ عبّاس رضي الله عنما قال: إن عن 
عليه السَّلامٌ أ كر بالعبوديّة على نفْسِه ويرُبوبية الله تعالى أوّل ما تكلّم)7؟). 

قوله: (مَن إذا أراد شيئا) موصولةٌ منصوبةٌ ب«أنَ»» والجملةٌ الشرطيةٌ من قوله: «إذا 
أراد» مع جوابه ‏ وهو: «أَوْجَدَه) صلتهاء و١كان‏ منزَّمًا) خب (أَن). 

قوله: (قرَأ لمدَنيُونَ وأبو عَمْرو) وقرأً ابن كثير أيضًا: بمَتح «أن0. 

قوله: (كقوله: ل وَأَنَلْمَسَ َه ماعو ممه د 4 [الحن: »)]١1‏ قال المصنّفٌ: «لأنَ 


2 


المساجدّ لله اللام مُتعلّقةٌ بطلَائدَعُواْ 4, أي: لا تذُعوا ممّ الله أحدًا في المساجد لأثنها لله 


)١(‏ في (ط): «من سنخها». 
(؟) «الوسيط في التفسير» للواحديٌ (7: .)١185‏ 
() انظر: «حجة القراءات»)» ص5 ؟ 5 . 
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8 ' ع 2 
والإستارٌ وأبو عبيد بالكسر على الابتداء. وفي حرف أيّ: (إِنَ الله) بالكسر بغير 
واو و: (بأن الله) أي: بسبب ذلك فاعندوه. 


0 مله يذ رسج ور م ب 


[9 فَاختلفٌ الأحزاب م نيددهم فيل لذبن كفروا من مَنْبَ د يَووِعَظِم # /ا] 
#الْأَحَرابٌ #: اليهودٌ والنصارى. عن الكَلْبيّ. وقيل: النصارى؛ لتحزيهم ثلاث 
ماس 0 مس ع س يس ع لست عن 6 اماه 1 0000 
فِرَق: نسطورية ويعقوبية وملكانية. وعن الحسن: الذين تحزبوا على الأنبياء لما قصّ 
2 5 54 5 هه اس و 2 مم 
عليهم قصّة عيسى اختلفوا فيه من بَيْنِ الناس. #من مَْبَ د يوْوِعظِم # أي: من شهودهم 
00 5 1 57 2 
تعالى» قال أبو البقاء: ولوّحْدانيْتِه أطيعوة”"» فعلى هذا ما بعد فاءِ السبَبيّة يجوز أن يعمل 
فيها قبلّهاء بخلانف الجّرائيّة. 
قوله: (والإستار) في «الصّحاح» و«الأساس»: الإستارٌ بكسر ا همزة» في العدّدٍ: أو 
ً« 0 2 7 5 ول 
إن الفرزدّق والبعيث وأمَّهُ وأبو الفْرَرْدقٍ قبح الإستار”") 
وقالّ الكُمَيتٌ: 
أبلغ يزيد وإساعيل مألكةٌ ‏ ومُنزرًاوَباةٌش,ٌإستار 
والمراد منه: عاصم والأعمش وحمزة والكسائيٌ. وقيل بِدَلّ الأعمش: ابن عامر. 
قولّه: (وعن الحسّن: الذين تَحرَبُوا على الأنبياء)» مُوْذْنٌ بأنّ التعريف في الْقحْرَابُ 4: 
للجنسء والمرادٌ قومٌ معهودونٌ لكمالهم في الاختلاف» وقريبٌ منهُ قولّه تعالى: #وَهَومَ 


٠. 
2 
ذه‎ 


شوج لم ححَدَبوأ ألرْسْلٌ 4 [الفرقان: 190 ونا كذّبو وحدهء ولذلك جمع الأنبياء. 


قوله: (أي: من شُهودهم هَوْلَ الجساب) ذكر في #مَدْبَ دِيَرَوِعَظِمٍ © ستة أوجه؛ لأن 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (؟: ه/81). 
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أو : من وفت و3 أو: ين شهادة ذلك اليوم عليهم» وأن تشهدَ عليهم الملائكة 
والانبياء وألسثهم وأيديهم وأرجُلْهم افر وسُوء الأعمال. أو من مَكانٍ الشهادة 
0 
أو وقتها. وقيل: هو ما قالوه وشَهِدُوا به في عيسى وأمه. 
[جلع يم وزيم يتنآ كن الظَِمُونَ ايوم في صَكَلٍ مين #وَأذِ رهر يوم لْفسْرَةٍ 
إذ فض الْأمروَهمٌ ف عَمَةِ وهم لا موصو * انحن نرت الارْض ومن علا وَإِلِنَابرْحَعُونَ 4 1 
] 


لانوضت اللا تان بالتعكه وان الم اد: أن أسماعهم وأبصارهم يومئذٍ جدير 


المشهود إما بمعنى الحضورء وهو إما مصدر ميمي, والمعنى من شهودهم هولٌ الحساب'' 0 
أو: اسم مكانٍ منهُ» أي مد مكاة الشهووان زمانة والمنس : منرؤقكةالثيرة زانا بنفى 
الشهاةة فهو أنضًا إما: مصدة والح : من شهادة ذلك اليوم» أو: اسم مكان”"» أي: من 
مكان الشهادة أو زمان, والمعنى: من وقت الشهادة. 

قوله: (وأن تشهَدَ عليهمٌ الملائكة) عطفٌ تفسيريٌّ على قوله: «شهادةٍ ذلك اليوم»؛ 
يعني: أسنَدَ الشّهادةَ إلى اليوم على المجاز نحوّ: نوما يجمَلُ آلْولدانَ يشيبًا» [المزمل: 17]» 
والأصلٌ: تشهّدٌ عليهمٌ الملائكة والأنبياءٌ في ذلك اليوم. 

قونه: (لا يوصَفُ الله بالتعجُب»» يريدٌ: أن قوله: آم بوم وَأبَوِ 4 فعلا تعجّب» 
والتعجبُ راجمٌ م إلى العبا لا إلى اله تعالى؛ أن امِب هو ما تخفى سه وهو على الله 
محال. قال اليك مله مع بعش النخويينَ تناع فِعل تعجب» والصَّحِيحٌ عندي جُوازُه 
لكن بِشَّرْطٍ إعمال و كتر لك ما أحسّنَ وأعمَّل رَيْدَا بتضب «زيدًا» ب«أعقل». لا 
وداحتن ا اليك لو لغيه به اتلك ها لاعر؟ قطلة ولا بيدا عل مهب اللصرية 


)00( من قوله: ذكر في لمنْمَدِبووِعَظِمٍ 4 إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 
فم من قوله: «أي: من مكانٍ الشّهود أو زمانه» إلى هنا سقط من (ح). 
(*) يعني ابن مالك النحوي. 
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بأن يتعجّبَ منهما بعدما كانوا صا عميًا في الدنيا . وقيل: معناه التّهدِيدٌ با سَيَسْمَعون 
0 
0 و ا هه و و رعو - 
إشعارًا بأنْ لا ظَلمَ أشذ من ظلوهم؛ حيث أغمَّلوا الاستماعَ والنّظّر حين يدي عليهم 
-( 3 و 0 عي ر مدعو و 

ويُسعِدُهم. والمرادُ بالصّلال المُبين: إغفال النّظر والاستاع. #هْضِى الْأمْر4: فرغ مِنّ 
الجساب. وتصادرٌ الفَريقانٍ إلى الجنة والنار. وعن النبيّ بكلِْ: أنه سيل عنه ‏ أي: عن 
قضاءٍ الأمر فقال: ١حينَ‏ يُذْبَحْ الكَبشُ والمَريقانٍ يَنظّران». و« إذ ‏ بَدَل من يم 
أن يُقال0©: أحمسنْ وأعقِل بريد نّم حدّفَ الباءً لدلالةٍ الثانية عليهاء ّم انَصَلّ | عي 
واستَئرء ى| استيّرٌ في الثاني من قولِه تعالى: «أسمع وأبصر»». فإن الثاني يُسِتَدَلُ به على الأوّل» 
كما يستدل على الثاني بالأولء إِلَّا أن الاستدلال بِالأُوْلٍ على الثاني أكثرٌ من العكس. 

قوله: (وقيل: معناة: التهديد بها سَيسُْم سَيسْمَعون): عطفٌ على قوله: «وإنّاالمراده» وعلى الأوَلٍ 
رذ باتعتيه ركوراج إل العياى لقوله : اجديرٌ لأن يُتعجّب منهما»؛ ومُتعلّقُ الاستماع 
والإبصار مَنِْيٌ ليَسْمَلَ كل ما ب يَصحٌ أن يُسمَعٌ وأن يُبِصَرء فهو كقولٍ الشاعر: 

سَجْوَحُْسَاوه وَغَيْظٌ عِداهُ ‏ أَنْيَرىمُبِصِرُويسمَءَداعي”) 

َطَمَ الفعلّ عن مُتعلقَه الخاصٌ ليصير مُطلقاء ثم كَنَى به عن ذلك المتعلق بقرينة 
2 و ص 0 ا ا 0 مو 
مقام التهديد. وعلى الثاني: هو كناية عن مجردٍ التهديد والمتعلق المّنوي هو ما يَسَوؤهم 

قوله: (حينَ يُبَحُ الَشٌ) رَوَينا عن البخاريّ ومسلم والتَرمذيٌ» عن أبي سعيدٍ قال: 
قال رسول الله يكة: الزن بالويت كيين كلش املع داكي مناد: يا أهل الجَنْقِ فيَشْرَئبُونَ 
ويَنظّرون» فيقول: هل تعرفونَ هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموثُ وكلّهم قد رازه فيُذِيَُ 
بن الج والنار» ثم يقول: يا أهل الجن خلودٌ فلا موت. ويا أهلّ النار, لود فلا موت». 
الس ع ا« سكاع ع ء سهدي 2ل 5 
000 قولّه: «أن يقال»: سقط من النسخة «١ح1.‏ 


(0) ذكره الخطيب القزويني في «الإيضاح»» ص5 »٠١‏ وعزاه للبحتري, ولم أجده في (ديوانه». 
(؟) أخرجه البخاريٌ (47/70)» ومسلم (7854)» والترمذيّ (157). 


سْرَةٍ #4 أو منصوبٌ بالحشرة. لوم في عَمْةِ 4 متعلّق بقوله: ف صَكَلٍ مين #» عن 
الحسن» #وَانذِرَهْرٌ 4: اعتّراض؛ أو هو مُتعلّق ب#وأنَذِرهٌ 4 أي: وأنذِزهم على هذه 
الحالٍ غافلِنَ غير مؤمنين. يحتمل أنه يُويتهم وخحدت ديارهم» وأنه يفنى أجسادّهم 
ويفني الأرض ويَدهَبٌ بها. 

[ واد ف الكتب إِرّهِم نكن صِدَبعَا بي * إذ َال لي يلم بد ما اَم 


ولا يرلا يف عَنَكَ سينا # يتات قٍ قد جا ف منت ألو ما م يأيِكَ فَأنَبِعو أهراء 


رسي« كأ لا ةلبط 06 ال يَحْنعَصِيًا # يكأبتٍ إِفّْ أخاف أن 
يَسَسََكَ عَذَّابُ من اسمن فتَكوْنَ لا ليطن ولا 4 ١غ‏ -40] 


امدق نين أرقة الكبالقةه وقل :»##المكيك والتطي واكراقه قرط صذقة 
وكترة ما مدقن امن غيوت اللاؤاباف روكيدو يله وكان از خيحان والعلبة فى 
قوله: (أي: وأَنذِرْهُم على هذه الحال) هذا التفسيد غيدُ ملائم لقوله تعالى: نمت 
مُنذِرٌمْيَخْسَنَْا 4 [النازعات: 40] والوجة أن يتعلّقٌ بقوله: إف صَللٍ مُِينِ © لأن قولّه: #وهم 
لا يومِمْنَ 4 نفيٌ الإيهانٍ منهم على سبيل الدّوام مع الاستمرار في الأزمنةٍ الماضية والآتية على 


التأكيد والمُبالعة. 
قولّه: (وأنة يفني أجسادّهم) 50 يحتمل لا إِنَانحنُترِتُالْارْضَ » أن يُرادَ به الوراثة 


الخاصّة» وأن را العامّة» فالتعريفٌ في الأرض على الأوّلٍ للعهد. ولذلك قال: «تخربٌ 
ديارهم»؛ وعلى الثاني للجنسء وهو المرادٌ بقوله: (ويُفني الأرضٌ ويذهبٌ بها». والثاني 
هو الرَّاجِحٌ لوجهن: أحدهما: أن الكلامَ من : #ين مَدْبَ دِبَروِعَظِيم 4 في شأنٍ القيامة. 
وثانيهما: أنّ فيه معنى للِمِ الماك اليوم يلور لْمَهَارٍ 4 [غافر: .]١5‏ 

قوله: (وكثْرةٌ ما صِدَّقٌ به) الرّاغب: الصَّدّيقٌ: مَن كَثْر الصَّدْقُ منه. وقيل: بل مّن ل 
يكذِبْ قَط. وقيل: بل مَن لا يتأنّى منه الكذِبٌ لتعوّده الصدقٌ. وقيل: بل مَن صَدَّقٌ بقوله 


سورة مريم 58 
هذا التصديقٍ للكُتب والرسلء أي: كان مصدًَّا بجميع الأنبياء وكتبهم» وكان نبا 
في نفسه» كقوله تعالى: ابَلْجَاء اَي وَصَدَقَ ألْمرْسَإنَ # [الضافات: "].أو: كان بَليعًا 
في الصّدق؛ لأن يلاك أمْرِ النبوّة الصّدقء ومُصَدَّقُ الله بآياته ومُعجزاته حَرِيّ أن 


واعتقاده وحقَّقٌ صِدْقَه بفْله. قال تعالى: #وَادّه في) كتبإِبرهِي نكن صِدِيقَا بين 4 [مريم: 


صوضت 


- 


0 , ص عام مم م عملم ووادم سس م وى ع كوس اه 4 
١‏ وقال تعالى: #فَأوْلكِيِكَ مم الدنَ أنعم امه عَليهِم من ألبَيَنَ وَأَلصَدَّيِقِينَ # [النساء: 14]» 


والصدّيقون هم قومٌ دونَ(" الأنبياء في الفضيلة على ما بِيَنْت في «الذريعة»(". 

قولّه: (أو كان بليعًا في الصّدقٍ). الظاهرٌ أنه عطففٌ على قولِه: «والمراد قَرْطُ صِدْقِه 
وكثرةٌ ما سدق بهاء يعني: أن (الصّدَيقَ» من أبنية امبالخة يجوز أن يحل على قرط ضصدقه 
وكثرة ما صَدَّقٌ به("©» ويجورٌ أن يحمَلٌ على المبالغة» يدل عليه قولّه في فاتحة البقرة: إيمَاكثوأ 
يَكْذْبُونَ © [البقرة: ١ ٠‏ قُرئ: ١يُكذّبون»»‏ من كذَّبّه الذي مُو نقيضٌ صَدَّقه ومن كذَّبٍ الذي 
هُو مبالغةٌ في «كدّبَ». ثم قال: «أو بمعنى الكثرة»» ولمّا عَدَّ هاهنا أشياءً في مثالٍ الكثرة 
من قوله: ايوب الله وآياته وكّبه ورسّله) أرادَ أن يُرجُحَ بعضًا منها على بعض بمقتفى 
المقام. وقال: وكان”» الرّجَحان والغلّبة في هذا التصديقٍ للكتّبٍ الكل اتدل عليه 
بانض|م: #صِدِيا 4 مع بَيا4 ليُوافِقَ قوله: «ابَلْجَآ ,لحي وَصَدَقَ الْمرسَنَ4 [الصافات: 
فقول : بلجا اَي 4 إشارةٌ إلى كونه نبيّاء وقوله”: لوصَدَقَالْمرْسَِينَ 4 إشارةٌ إلى 
كونه صِدَّيقَاء أمَا قوله: «أي: كان مُصدًَّا بجميع الأنبياءِ وكتبهم» وكان نباا» فهُو معنى 
مُقَارَبةِ الوصِمَنء أعني: صَدِيفًا وَتبراء وقوله: الأنَّ لاك أمر النبوّةٍ الفتدل اسل هر 


: في (ط): «دُوَين).‎ )١( 

(؟) «مفردات القرآن»» ص474-4178» وانظر كلام الراغبٍ في «الذريعة إلى مكارم الشريعة»» ص١٠‏ 
حيث عقد بايا نافعًا في أصنافي الناس. 

(") من قوله: «يعني: أن الصدّيق» إلى هنا سقط من (ح) و(اف). 

(5) في (ح) و(ف): «كأن». 

(0) قوله: «إشارةٌ إلى كونه نبيّاء وقولّه» سقط من (ح). 


يكون كذلك. وهذه الجملة وَقعتِ اعتراضًا بين المُبدّل منه وبَدَلِه أعني إبراهيم. 
و#إِذْمَالَ4: نحو قولك: رأيثٌ زيدًاء ونِعُم الرججل أخاك. ويجورٌ أن يتعلّق « إذ» 
ب#كَانَ © أو ب#صِدَيقَابَينا#» أي: كان جامعًا لخصائصي الصّدّيقين والأنبياء حين 


لصِدَيعًا 4 في هذا المقام بالمبالغة» يعني: إنا وَصَمَّهِ بقوله: 9صِدَِيعًا4 وقَرَنَ معه « بَيَا4 
لأن يلاك أمر النبوة الصدق77. و«مُصِدَّقٌ الله) مع خيره معطوفٌ على الجُملةٍ التي قبلّه 
واقترانه مع النبيّ على الوجْهِ الأوّل: للتكميل» وعلى الثاني: للتتميم. 

قوله: (وهذه الجُملةَ ونّعت اعتراضًا بينَ المُبِدَلٍِ من وبدّلِه). قال صاحبُ «الفرائد): 
كرحمل غتراما بان الندل ب الميدل سا بدون الوا بعيدٌ عن الطبع عن الاستعمال» 
والذي ذكرَ من النظر ليس بمستعمل» وهو مع م ذلك بالواوء ويمكنْ أن يقال: #إِنَهُم 
كن صِدِيمًا # في مقام التعليل» كأنةُ قال: وَاذكَرْهٌ لقومِكَ؛ لأنه كان صِدَيقًا نبيًا. 5 م ابتداً 
وقال: #إِذ قَالَ © أي: اذكْرُ لهم ما قال لأبيه» كأن بيات لبعض ما يكون به صِدَيهًا نينا0". 
والعاملٌ في: إإذْ : لوَادد 4 والوقثٌ في هذا قائمٌ مقامَ المفعولٍ به. 

قلت ما قوله: لكو الكملة اعترزا فا بلاوق الواو بعيدٌ»؛ فكلامٌ مَن لم يحْقَنْ معنى 
الاعتراض» وهو أن يؤتّى في أثناءٍ كلام أو بيْنَ كلامَينٍ متّصِليْن معنّى بجملةٍ لا تحلّ لها منّ 
الإعراب» ومَرجِعٌه إلى التأكيد ومو يأني تارةٌ بالواوء كقوله: 

إِنَّ النمانينَ وبلُعْتّها(2 قدأحوَّجثْسَمْعيِإِثُرجمَان0 

وأخرى بلا واو نحو قوله تعالى: « مون ؛ هالت سْبَحَنَة وَلَهُم ماوت * 
[النحل: 01]» ومن القَبيلَْن قولّه تعالى: «فهّ أ تسم يتوق الجر » ون تسم 
عَظِيِمٌ * [الواقعة: ه/-703]» هذا إذا كان: 7 َالَ > بِدَلَا من «إِبرَهِم 4, فَإذًا تعلق 
ب#كانَ 4 أو بلسِدَيًا 4 كان تعليلا. 


)١(‏ من قوله: «تعليل لتفسير #صِدَيقًا 4» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 
)١(‏ من قوله: «ثم ابتدأ وقال» إلى هنا سقط من (ط). 
(*) لعوف بن محلّم الشيباني. انظر: «الإيضاح في علوم البلاغة». ص 198-١95‏ . 


مور ” 
خاطت أباه تلك المقاطبات: والمراد بكر الرسولٍ إَاه وقصّنه في الكتاب: أن يتل 
ذلك على الناس ويلع اهمه كقوله : «وأتل علَيهمْبَْاإِهِِرَ 4 [الشعراء: 54 وإلا 
فالله عر وجل هو ذاكرٌه ومُورِدُه في تنزيله. التاءٌ في يتأت » : عوضٌ من ياءِ الإضافة» 
ولا يقال: ايا أبتي»؛ لثلا يجِمَعَ بين العوّض والمُعوّضٍ منه. وقَلّ: «يا أبتا؛ لكون 
الأيف بدلا من الياء» وشَبّه ذلك بوبه بأّق» وتعويض الياء فيه عن الواو الساقطة. 
انظّر حينَ أراد أن يَنصّحّ أباه ويَعِظّه فيها كان متورّطًا فيه من الخطأ العَظيم والارتكاب 


قوله: (و إلا الله هو ذاكرٌه ومُورده في تنزيله) إشارةٌ إلى أن أصلّ الكلام: إنَا قد أووَكُنا 
في التنزيل قضّةً إبراهيمء وذكزناها فيه فائنُها أنتَ على الناس وبَلّخها إَاهمء كقوله: : # وأتل 
َلَِهِمْبََاإِتهِيِمَ 4 [الشعراء: ]. ولمّا كان رسولٌ الله يك خليفةً الله في أرضه والناطقٌ عنةُ 
بأوامره ونّواهيه مع عباده» جِعَلّهُ ذاكرًا ومُورِدًا في القرآنٍ قَصَصٌّ الأنبياء عليهم السّلام. 

قوله: (وكَلّ: «يا أبتا؛ لكؤن الألفي بِدَلَا من الياء)» يريدٌ: ديا أبتي» غيرٌ جائز ديه 
الووض والعغر ص عنه صركاء وهم الياءٌ والتاء» بخلافي: (يا أبَتا»؛ لأنَ الألف بدَلُ من 
الياء» كا أنْ التاة بل منهاء فلا يكو في الصراحة مل الياءء ولك قل استعاله للعود 
إليه» ولا يَبعْدُ اجناعٌ عِوَضَيْنٍ عن مُعوّضٍ واحد. فإنَ صاحبّ الجَبيرةٍ يبُ عليه اليمُمْ 
والمَسْحٌ وهُماعِوَضِانٍ عن العَسْل. 

قولّه: (بأيْنقٍ)» قد معت «الناقةٌ» في القِلَةِ على «أنوقٌ)» م استثقلوا الضّمّةَ على الواو 
فقدّموهاء وقالوا: «أونُق». ثُمَ عرّضوا من الواوياءً» فقالوا : يق ثّم جمعوها على (أيانقٌ». 

قولّه: ا(أن يَنصّحَ أباه ويَعظة فيها كان) تنارّعَ «ايَنصَحَ) ويَعِظةُ) في الفأوف ايه 
الخطأ» 7 «مااء ويجبٌ أن 3 في «وانُسلح عن قضية التمييز»: ا(فيه)؟ أن اديه 
معطوفةٌ على صِلَةٍ الموصولٍ ولا يد منَ الراجع 

قولّه: (مُتورٌطًا فيه). الجوهري: أْرَطَهُ ووَرّطَهُ توريطًا: إذا أوقَعَهُ في الوَْطة» وهي: 
الحلاك؛ فتَورَّطً هو فيها. 
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آيرَالعقلٍ وانْسلّحَ عن قضيَّ التمييز» ومن العّباوة التي ليس بعدّها غباوة- كيف رنّب 
الكلامَ معه في أحسن انّساق» وساقّه أرق مساق مع استعمالٍ المُجامَلةٍ واللْط 
والرّفق والَّيْنِ والأدب الجَميل والخلق الحسنء مُنتصِحًا في ذلك بتصيحة ريّه عزّ 
وعلاء حدّث أبو مُريرة قال: قال رسول الله يكق: «أوحى الله إلى إبراهيمَ عليه السلام: 
إنك خلبليء حَسّنْ حُلقَكَ ولو مع الفا دل مداخل الأبرار» فإن كيمتي سبق 
لِمَن > حَسَن حُلَقَه أَظِلّه تحت عر شي؛ وأسكئه حَظِيرةً القدسء وأَديهِ من جواري»؛ 


قولّه: (آمرَ العقل) معناة: العقل الم والفكرٌ الصائبٌء وقوله: «ومنّ الغباوة» عطفٌ 
على «من الخطأ). 

قوله: (أَرسَّوَ شَّقَّ قساق). 5 غلامٌ رشيقٌ: إذا كان في اعتدالٍ ودقّة» ومن المجاز: 
يا : ظَريفٌ» وخط رشيق 

قوله: (معَ استعمالٍ المُجَامَلةِ ةِ واللُطف). هذا الأسلوب يِسَّهُ سَمّى بالاستدراج والكلام 
اميك 


قوله: (مُنتَصِحًا في ذلك) إشارةٌ إلى قوله: «رنَّبَ الكلام معَهُ في أحسّن انّساقٍ)». 


اعلّمْ أن «حينَ) في قوله: «انظرٌ حينَ أرادَ أن يَنْصَحَ» لا يجورٌ أن يكونّ ظَرْهًا لقوله: 
«انظُرٌ». إِذْ ليس المرادٌ الأمرّ بالنظر في ذلك الزَّمانء ولا يجورٌ أن يكونَّ ظَرْقًا لقوله: «رنَّبَ» 
إِذْ لا يَعَمَلُ ما بعدَ الاستفهام فيا قبلّهه بل هُو مفعولٌ به لقوله: «انظرٌ»ء أي: انظرْ إلى زمانٍ 
إرادته نصيحة أبيه. والمقصوةٌ منّ النظر في ذلك الزّمان: النظرٌ إلى ما هُو فيه» لكنْ ذكَرٌ الزَّمانَ 
للإشعار بن ذلك الزمانَ”" عراب ما وقّمَ فيه» جع بان لها فيه و لمق ماعو يك 
كلام المصتف في قوله: * ولا ًا ادم © [البقرة: *]» ##وَإِد َال برسم © [البقرة: 177]» وفي 
الكلام حَذُفٌ» ومو فعلّ العلم المعلَِّ عنٍ العمل» أي انظ لتَعلمَ كيف ركّتَ20. 


)١(‏ قوله: «للإشعار بأنْ ذلك الزمان» سقط من (ف). 
(0) زاد في (ط) هنا: «أو انظر تعلم كيف رتّب». 


سورة مريم 53> 
وذلك أنه طلب منه أولَا اله في حَطَهه طَلّب مُنْبِْ على تَاِيهء مُوقَظٍ لإفراطه وتّناهيه؛ 
لأنَّ المعبودَ لو كان حي مميرّاء سميعًا بصيرًاء مُقتدِرًا على الثواب والعقاب. نافعًا ضارًا 
- إلا أنه بعض الحَلّق - لاستّخِفٌ عَقَلٌ من أَهّلّه للعبادة ووّصّفه بالرّبوبيّة» ولَسُجُل 
عليه بالغيّ المُبين والظّام العظيم وإِنْ كان أشرف الخَلتٍ وأعلاهم منزلةه كا ملائكة 
والنبيّن» قال الله تعالى: 9 و لامرك أن تدأ أللهكة ابسن أ بلا يوم بالكفر 
بَعْدَإِد نتم مُسلمُونَ 4 [آل عمران: ١٠8]؛‏ وذلك أنَّ العبادةً هي غاية التعظيم, فلا تح إلا 
لن له غاية الإعام؛ ؛ وهو الحَالِقٌ الرازق» المُحبي المّميتء المُثِيبٌ المُعاقِبء الذي 
منه أُصولُ انم وفروعُها. فإذا وُجهّثْ إلى غيره ‏ وتعالى علوًا كبيرًا أن تكونَ هذه 
الصّفَةٌ لغيره لم يكن إلا ظّلمًا وعترًا وغيّا وكُفرًا وجُحودًاء وخروجًا عن الصحيح 
لير إلى الفاسد المُظِلِمء فما ظنّك بمن وَجَّه عبادئّه إلى جمَادٍ ليس به حسٌ ولا شُعور؟ 
فلا يسمعٌ يا عابدّه ‏ ذكرٌكَ له وثناءك عليه» ولا يّرى هيئاتٍ خضوعك وخشوعك 
له فضلًا أن يني عنك بأنَ تستدفِةه بلاء فيُدفعه» أو تسح لك حاجةٌ فيكفيكها. 
ثم تَتّى بدعوته إلى الحقٌّ مترفمًا به متلطماء فلم يَِمْ أباه بالجَهْل الحُفرط ولا نفسَه 
بالعِلْم الفائق» ولكنه قال: إِنَّ معي طائفةً من العِلْم وشينًا منه ليس معكء وذلك عِلمُ 


قولّه: (وكُفْرًا وجُحودًا) الرّاغب: الجحودُ: تَفْيُ ما في القلب ثباثه» وإثباتٌ ما في 
القلب نََيّه. قالّ تعالى: #وِحَحَدُوأ يها وأستيقتها أنفسهم 4 [النمل: 21 
قوله: (فلا يَسمَعٌ يا عابدّه ‏ ذَكْرَكَ لهُ) هذا الاعتراض فيه التنبية على عَباوةٍ السَامع 
والتّادي في العَفْلةٍ والانغماس في وَرْطَةٍ الْجَهْلِء قال الفرّزق: 1 
فانعَئى بضأنِكَ” يا جريرٌ فإنّ)ا ‏ متك نفْسّكَ في الخلاء ضَلالا0) 


.١1817ص «مفردات القرآن»»‎ )١( 
(؟) في (ح) و(ف): «نصابك» بالنون والصاد المهملة. وهو تصحيف ظاهر.‎ 
وبعده:‎ )7٠١ 0 :١( ليس البيت للفرزدقء بل هو للأخطل في «ديوانه»‎ )( 
متك نفسّك أن تُساميّ دارمًا أو أن توازِنَ حاجبًا وعقالا‎ 


0 اللو السادي عفد 
الدلالةٍ على الطَّريق السّويّ» فلا تَستكِفْ, وهَبْ أني وإيّاك في مَسير وعندي مَعرفةٌ 
بالهداية دونك» ابي أَنَجّك من أن تضلّ وتيْه. ثم كلّتّ بتْيطه وكئيه عا كان 
عليه: بأنَّ الشيطانَ الذي استعصى على ريّك ال رحمن الذي جميعٌ ما عندّك من النّحَم مِنْ 
عندِه» وهو عدوّك الذي لا يريدٌ بك إِلَّا كل مَلاكِ وري وتكال؛ وعدوٌ أبيك آدمَ 
وأبناء جنسك كلّهم هو الذي ورّطك في هذه الصَّلالةٍ وأمَرّكَ بها وزيّنها لك, فأنتَ 
إن حقَّقتَ النظرّ عابدٌ الشيطان. إلا أنَّ إبراهيمَ عليه السلام لإِمْعانه في الإخلاص» 
ولازتقاءِ همه في الربّانيّة ل يَذْكُرُ من جنايتي الشيطان إلا التي تختصٌ منهم| بربٌ العرّة 
من عصيانه واستكباره؛ ول يَلَفْثْ إلى ذِكْر مُعاداته لآدم وذرٌيَّهه كأنَ النظرٌ في عِظَم ما 


ازتكدية ذلك عم فكاو أطت غ[ا ذهنة: ل 
ردحب من غْمّرَ فكرّه وأطبق على ذ 


5 و 0 ع سو - 
قوله: (استعصى على ربيك) أبلغ من «عصّى»». لمعنى الطلب فيه. 
25 عد 0 7 ع8 اك 7 ِ 
قوله: (لم يَذكرٌ من جنايتي الشيطان إلا التي تختص منهما بِرَبٌّ العرّةِ من عصيانه) لعل 
و اع - 2ه سه د د 31 2 
يريد أن قوله: #إنَّ السَيِطنَكن لِليَحمْنِعَصِيًا 4 من باب التلميح» وهو أن يُشارٌ في الكلام 
إلى نحو قصّةء وهى ما ذكرَهُ الله تعالى في قوله: # وَإِد قلا لِلْمَليكة أسْجِدوا لام ََجَدُوَأ إل 
ل ص م م ل ل لح ع مع ل 2 2 لخ سل ع عع عع 4 سرت 
إبليس كان من الجن ففسى عن أمر ريه فلسَخِدونهه ودريسه أَوْليآء من دوف # [الكهف: ]5٠‏ 
0 فى 0 هد 17 1 اس 5 5 
من استعصاء اللْعِينٍ على الله» وأنه عدو لبني آدم, فآئرَ حَلِيل الله ما هُو مختّصٌ بالله على ما 
00 2 .0 204 َك 5 7 وه 000 5 2 0 
يختص بِالعَيْر لأنة أَهَمٌّ شيء عندّه ومنة قوله تعالى: 9# د تعلم إن لسَحَوُنكَ اذى يَقوُونَ نهملا 
يدنك وَلكنَ الظَدِِينَ بات أَلَهحجَحَدُونَ #4 [الأنعام: *]» قال المصّف: «إن تكذيبّك 
ٌ 0 85 2 5 َ« ور ف 9 0010 
أمرٌ راجع إلى الله فاه عن حَزِنِك لنفسكء وأئْهم كذبوك وأنتَ صادق» وليشغلكَ عن ذلك 


ما هُو أهم» وهو استعظامُكٌ لججحود آياتٍ الله والاستهانةٍ بكتابه(". 


4-0 ا رك 0 - 0 0 0 2 

قوله: (كأنَ النظرٌ في عِظّم ما ارتكبّ [من ذلك] غمَرٌ فِكْرّه) أي: ل يَلتفِثْ إلى ما هو 
في غير ما هُو في جَنْبٍ الله» وهو عداوتّه لآم وقد يعرضٌ للمتكلّم وهو في أثناء كلامه ما 
يَذهَلّه عن بعض ما هُو فيه فيأَحدٌ في الأهم. 


.)871- ١/٠ :5( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
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ثم ربع بنخويفه سوء العاقبة» وبا يبر ما هو فيه من التَبعةٍ والوّبال» ول يل ذلك من 


قوله: (مم يح بتخويفه سوء العاقبة)» فإن قُلتَ: قال: رنب الكلام مه أحسَنَ اتساق» 
وساقه اقلق (ضنان» ثه أتى بكلمة الرتية وعد ريع أنواع منّ النّصيحة وما بين وجة 
الانّساق؟ 


قلتُ: وني كلامه إشعارٌ به وتلويحٌ”' إليه» وبيانُ ذلك: أن الواجب على الدّاعي 
الناصح والطبيب الحاؤق بيان الضّلال» وتشخيصض لدّاة المقبال: 3 ثم الشروعٌ في الدّواء9) 
اال ل ود الصت فييّنَ عليه السَّلامٌ أوَلَا خطأهٌ في ارتكاب الشَّنِيع يمن عبادة ما 
لا يَسمَعْ و لا يِصِرٌ ولا يُغني عنةُ شيئّاء وإليه الإشارةٌ بقوله: طلّبَ أُوَلَا العِلةَ في خطابه 
طلّب مُنيّهِ على قَاديه إلى آخره» فإذا تبه المنصوحٌ والمريض على الضَّلالٍ والمرّض لا بد أن 
يَطلْبَ منّ المُنبُه طريقٌ الإزالة» فعليه أن يُوققّه على الطّبيب والمرشدء وإليه الإشارةٌ بقوله: 
و 3 4 - ع .ل َه .> - 

«وعندي معرفة بالهداية فاتبِعْني أَنْجكٌ مِن أن تَضِل وتّتيه»» فإذا أَذِنَ لهُ عند ذلك يشرع”) 
في إزالةٍ ما ينبغي إزالته فيَبتدئٌ بالأهمٌ والأؤلى. ولا ارتيابٌ في أنْ الشيطانَ هو الذي با 
الصَلالٌ في بني آدمّ وفرّحَ فيه من أوّلٍ الزّمان, وأوقَعَهُ في وَرْطَةٍ المهالكِ7©»» وإليه الإشارة 
بقوله: (اوهو عدوّكٌ 0 أبيك وأبناء جنسك» وهو الذي ورَطَّكٌ 2 هذه الضلالة»), 
وإِنْ الشّيطانَ هُو الذي انَتَصَبَ لاستجرارهم إلى الوّبالٍ وعَذَاب الثّارٍ في آخر الأمرء وإليه 
5 ع 2 03 3 2 5 8 00 0 وح 24 - 
الإشارة بقوله: او و الفا ا ا 
وات الأحهى بقولة: #أراغت ب أَنتَ عَنْ الهج »2 لا جِرَّمَ أنه عليه السّلامٌ لما لم يتمكن 
منّ التّخلية بإزالة الشَّركِ الذي هُو المرَضُء فأسرّع في التحليةِ من الأمر بالتوحيدٍ الذي هُو 
رَدٌ الصّحةٍ التي هي فطرةٌ الله التي فطَرٌ الناس عليهاء وبمكارم الأخلاق, فطلب الاعتزال 


)١(‏ وهوما يشازٌ به إلى المطلوب من بعد مع خفاء. 
() في (ط): «المداواة». 

(9) في (ح) و(ف): «عند ذلك الشروع». 

(5) في (ط): «الهلاك». 

(5) في (ف): ١جواب»».‏ ولها وجه أيضًا. 


3 الوم الساذ م عفر 
حُسن الأدب؛ حيثُ لم يُصرّحْ بأنْ العقاب لاحِقٌ له. وأنّ العذابت لاصق به ولكنه 
قال: «أَعَاتُ أن يسك عَذَابُ 4 فذّكرَ الخوفٌ والمسّ ا العذاب». وجعلٌ ولاية 
الشيطانٍ ودخوله في حُملةٍ أشياعه وأوليائه أكبر من العذاب؛ وذلك أن رضوان الله 
أكبرٌ من التّوابٍ نفْسِهء وسرّاه الله تعالى المشهوة له بالفوز العظيم؛ حيث قال: 
9وَيضْو دو أله كيد لِك هْوَالْمودُألْمَيِيمٌ © [التوبة: ؟/6: فكذلك ولا 


5 


الشيطان التي هي مُعَارِضةٌ رضوان الله أكبرٌ من العذاب نفسه وأعظمء؛ وصدَّر كل 
نصيحة من النصائح الأربع بقوله: #يَكأبتِ 4؛ توسّلا إليه واستِعْطافًا. #إما © في #إما 
لَايسْمَمْ 4 و مالم يَأَيِكَ 4 يجورٌ أن تكونّ موضولة وموضوفة»والمقعول 973 
سْمعٌ ولا يبَر 4 مسي غيرُ مَنْويّء كقولك: ليس به استماعٌ ولا إيصار. طسَيِن)4 
يحتملٌ وجهين: أحدهما: أن يكونّ في موضع المصدره أي: شيئًا من الغّناء» ويجورٌ أن 


5 : لع 2 ير شد دصر 2ح وو ديه رمعو هد مس رمع و شر يي مه 
بقوله: #وأَعَتزِلْكم وما تدعوت من دون لَه وَأدعوأ رَقٍ * [مريم: 48] ##والله يقول ال 


وهو يهَرى ألْسَجَييلَ # [الأحزاب: 4]. 
قولّه: (فذّكَرَ الخوف والمسّ نكر العذابٌ) ُجَ أسنده إلى «الرّحمن» للإيذانٍ بأنَ العذات 
من الموصوفي بالرّحمةٍ شد وإليه لوّحَ المتنبّي بقوله: 
.بع ع 4 00 عو و ع د 
فا يوجع الجرمان من كف حارم كما يوجع الجرمان من كف رازق7") 
قوله: (وجعَلَ ولايةَ الشَّيطانٍ ودخوله في مل أشياعه وأوليائه أكب منّ العذاب)» 
وجِعَلٌ مَسيسٌ العذاب سببًا لكْنٍ الشَّيطانٍ وَليّهُ ووسيلة إلى الدّخولٍ في زُمرةٍ أشياعه. 
000 اه - و ع 01 ذا د يرء حين “د بد جز 8 110 
قوله: (لسْيئا» يحتمل وجهين) أي: في قوله: #ولا يغنى عنك سيا 4 ولعل إيقاعه 
قوله: «ويجوزٌ أن يقدَّرَ نحوه مم الفِعلَيْنٍ السابقين» يعني: لا يَسمَعٌ ولا يُبِصِرٌ اعتراضًا 
يْنّ الوَجِهَيْنِ للإشعار باختصاص التّصب على المصدَرٍ فيهما دون المفعولٍ به. كما في الوَجْهِ 
الثاني» لتلا تفوت إرادةٌ الإطلاق منهما على ما سبق لهُ. واعلّمْ أن #سَيئًا» جيء به مُراعاةً 


3 


ع 


)١(‏ «ديوان المتنبي» بشرح اليازجي (7: 7117)» ولم أجده في ديوانه بشرح الواحدي. 


سورة مريم يفن 


ده مع الفِعليْن السابقين. والثاني: أن يكون مَفْعُولًا به من قوهم: أغن عني 
وج ل ف لد ادام ملك 


2 عب أن عن لمق كا هيم ين ل َه ميك وَأَمْجْرْنٍ مَلَِا 4 
5؛] 


لما أطْلعّه على سَماجة صُورةٍ أمْره وهِدَّءَ مذهبّه بالحُجج القاطعة» وناصَحَه 


لواصِلٍ السورةٍ ظاهراء وكان من حقّه أن يُعلَقّ بالأفعالٍ الثلاثة ئق» فرك تعلق بالفخْلَنِ 
اشر لذالك الفرضي ررق تلن الاي تم من الوجهينٍ الأولُ أؤلى؛ لأنة أقرَ 7 
إلى إرادة المبالغة. 


2 


0 (أَغْنٍ عنّي وَجْهَك): أي: يعد وجِهّك عني؛ لأن الشيء إذا استَعْنيَ عنهُ فقد 
بعدَ. قال في «المغرب»: أغن عنّى كذاء أي: نحه عنى وبعذه. قال: 
لتغنىَ عنّى ذا إنائكَ أجمع(") 

وعليه حديثٌ عثهانَ رضي الله عنه في صَحيفةٍ الصَّدَّقَةٍ التي بعَتّها عل رضي الله عنة 
على يد محمّد بن الحتفيّة: «أَغْنِها عنّا»"2» وهُو في الحقيقة من باب القلب» كقولهم: عرّض 
الدابّة على الماء. 

قوله: (لتَرَجَآءنِ » فيه تدّدُ دُ العلم عندّه): يان لاتّصالٍ قوله: يِف قَدَ جَآءَفٍ 

مرب الْعِل © بقوله: #ولا يكنى عنك سينا سَيْمًا * أي : لم تعبّدُ الجماد وما لا يَدفعٌ عنك الأذى؟ 
وما أقولُ ذلك من تلقاءِ تفي ولاكنتٌ عالمًا به قبل هذاء بل قد جاءني فيه تجدّدُ الجلم عند 


إمحاض تُضْحي هذاء فَالصّميدُ في «فيه» يعودٌ إلى المذكورء ولما كان المذكور 7 عض النصحء 
كان الصَّمِيدُ في ١عنده»‏ راجعا إليه. 


)000( «المغرب في ترتيب المعرب» (7 : 2 والشطر المذكور لحُرَيْث بن عتّاب الطائي» وصَدُرٌه: 
إذا قلت قَدْني قال بالله حَلَْة 


(0) انظر: «صحيح البخاري» .)5١١١(‏ 


المُناصحة العجيبة مع تلك المُلاطّفاتء أقبَلَ عليه الخ بمَطاظة الكفر وعِلْظَة 
العناد. فناداه باشوهء ولم يقابل #يتابت 4 بايا بُني»» و قدّم الخبرَ على المبتدأ في قوله: 
راض أت عَن الم يرهم 4؛ لأنه كان أهمّ عنده وهو عندّه أغتى وفيه ضَرتٌ 


قوله: (أقبلَ عليه الشّخُ)» وفي تخ م تخصيصه تنبية على جّسارة ة قلبه وشِدةٍ شكيمته؛ يعني: 


عو 


كَ 


كان من مه وكؤنه رجا شيحًا أن يأ باللْطفٍ والمجاملةة لكر غكس. 


قولّه: (وقدّم الحبن على المبتدأ). قال أبو البقاء: #أَرَاغِتٌ 4: مبتدأ وَأَنتَ 4: فاعله 
أَغتى عن الخبّرء وجارٌ الابتداءٌ بالتكِرةٍ لاعتمادها على الحمزة27. 

وقال المالكيٌ وغيه: إِنّ #أنتَ »: مرفوعٌ با9أرايفبٌ 4 وإلا يلرّمُ المَصْلُ بين 
#أراغِبٌ 4 ومعموله وهُو لعَنْ ءا الت * بأجنبي وهُو لنت ». 2 أن 4 
متعلنٌ يَحقدٌ بمُقدَّر بعدَ لأَنتَ © دَلَّ عليه #أَراغْبٌ 4. 

قال ابن الحاجب في «الأمالي : لايتومّم أحد أن اأثائم هوة ون ثيل اأقائم زيذه بل 
قائمٌ: خبرٌ ل١هو)‏ مقدَّمٌ م عليه» ولذا يقال في التثنية والجَمْع: أقائانٍ شماء وأقائمون 0 
وعورض بنحو: أراغبٌ أنتما وأراغبٌ أنتم؛ لأنه متعيّنٌ أن يكونّ «أراغبٌ» فكداً. 

قولّه: (وهُو عندّه أغنى)؛ أي: تقديمٌ الخير عند أبي إبراهيم أَهَمُ. 

الأساس: عَنِيَ بكذا واغتّتى به وهو معني به» ومنة قَوْلُ سيبويّه: وهم ببيانه أعتى7) 

قولّه: (سَلوانٌ). الجوهري: التلواتة بالضمٌ: خْرَّرَّةٌ كانوا يقولونَ: إذا صب عليها 
لملءٌ من المطر فيشْرّبّهِ العاشِقٌ سَلاء واسمٌ ذلك الماء: السّلوانُ. 


.)810/5 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 

(0) ل أهتدٍا إليه في «أمالي ابن الحاجب». 

إفرة يعني قولّه في «الكتاب» (1: : 074 في وصفي مذاهب العرب في تقديم كلامها وتأخيره: «كأهم إِنّا 
يُقدّمون الذي بيأئه أهمٌ لهم؛ وهم ببيانه أعنى» وإن كانا جميعًا انهم ويعنيانهم» . انتهى. 


سورة مريم هو" 


تلج لصَدْرٍ رسول الله له يك عا كان يَلقى من وِثْل ذلك ين كفارٍ قومه . «لَأَرمَنَكَ 4: 
لأرميئك بلساني؛ ا يم»: المَرميٌ بالأعن. أو: لأقثلئك» 
من رجم الزاني. آوة لاط دك ونا بالمشارة: وأصل الرّجُم: الرّمِيّ بالرّجام. 
#مَلِمًا *: رَمانًا طويلاء من الملاوة. أو: مليًا ملا بالذهاب عني والمجران قبل أن أَنخِئّك 
بالضّربء حتى لا تَقَدِرٌ أن تَبْرّح. يقال: فلانُ مَليِءٌ بكذا؛ إذا كان مُطيقًا له مُضْطلعًا 
نه فإن قلت: علامَ عطِفَ وامْجْرْنِ 4؟ قلت: على معطو عليه حذوف يدل 
عليه #لَأَربمَنَكَ #؛ 2 ام واهجرني؛ لأنَّ «لَأرجمنَكَ © عهديدٌ وتقريع. 


أ 


1 َالَمَكَم ليك متغورلكت رق إن كارب فى حفيًا يا #وأَعترلكُم وه ما سعورت 


من د ون أَشَه وَأَدعُوا رق ع 00 رق سَقِييًا # 4 -4/8] 


تت ره فر له ل 00 2 


سَلّمُ يك 4 سلامٌ توديع ومُتاركة» كقوله تعالى: لما أعمدلنا وأ أعمللم- 


قولّه: (وثلجٌ لصدذر). الأساينى: ومن المجاز تُلجَ فؤادم وهو مثلوج الفؤاد» وتَلجَتٌ 
نفسّه بكذا: بردت وت 

قولّه: (الرّمىٌ بالرّجام). الجوهري الرَّجِمْ: المَْلُء وأصلّه الرّجِمٌ بالحجارة, والرّجامٌ: 
حجارةٌ ضِخام. 

قولّه: (منَّ الجُلاوّة). الجوهريّ: أقَمْتُ عندّه مُلاوةَ منَ الدّهرء أي: حِيئًا وبهة» وعلى 
هذا لمَلِنًا 4: ظَرْفٌ» وعلى الوَّجْهِ الثاني: حال منّ الفاعل. 

ل 
قوله: (أنْخِنَكَ بالضَّرْبٍ). الأساس: أَنْكَنَ في الأمر: بالعّ فيه. 
قولّه: (لأنَّ #لأرمتك * مبديدٌ وتقر يع)» تعليلٌ لدلالة لمك 4 على «فاخدّرني)» 


ولا يَصلحُ المذكورٌ أن يكونَ معطوقًا عليه؛ لأنهُ جوابُ القسم. ولا يَصِلّحُ هذا أن يكون 
جوابًا له فيْقدرُ ما يكون مُسيّاعا تقدّم م فيُعطّفٌ عليه» على مِنْوالٍ قوله تعالى: © وَلْقَدَ ءَائينا 


ته سك 0 


دوو وَسُلَيَمُنَ عِلْمَاوقَا لا مده # [النمل: .]١6‏ 


بض الجزء السادس عشر 


َكهعَكَكُْلَا َي ا 000 [الففية ول لوَإَِاحَاطَبَهُمُ لدجو هار 
سكس 6 الف كان ل 00 
أن يكونّ قد دعا له بالسّلامة؛ استمالةً ل ألا تَرى أنه وَعَدَه الاستغفار؟ فإن قلت: 
كيف جارٌ له أن يَستِعْفِرَ للكافر وأن يَعِدَّه ذلك؟ قلت: قالوا: أراد اشتراطً التوبة عن 
الخفرء كما تَرِدُ الأوامرٌ والنواهي الشرعيّة على الكفّارء والمرادُ اشتراطٌ الإيهان» وكا 
يؤْمَرٌ المُحِدِتُ والقّقير بالصَّلاةٍ والزكاة ويُرادُاشتراطٌ الوضوء والتّصاب. وقالوا: إن) 
استَعمَرٌ له بقوله: ل وَأعْف رَلِاَإِنمكنَمِنَالصَانِينَ4 [الشعراء: 87]؛ لأنه وَعَدَّه أن يُؤمِن. 
واستشهّدوا عليه بقوله تعالى: « وماك اسْيِخْفَارُ هي ليه مِدِ لاعن ؟ّ مَوَعِدَوَ 
وعدهاإِيَاهُ4 [التوبة: .]١١4‏ ولقائلٍ أن يقول: إن الذي مََمَ من الاستغفار للكافر 
إنما هو السّمعء ٠‏ فأمًا القضيةٌ العقْليّة فلا تأبا فيجورٌ أن يكون الوعدٌ بالاستغفار 


والوفاء به قبْلَ وَرودٍ السّمع؛ بناءً على قي العقل» والذي يدل على صكّته 20700 


قوله: (كما ترد الأوامرٌ والتّوامي)» قيل: النّواهي جْمَعٌ عليها في كونهم مخاطَبِينَ بهاء 
وأمّا الأوامرٌ فعندَ الشافعيٌ رضي الله عنة أ نهم مخاطبونٌ بها بشَرْط الإيمان» وعندٌ أبي حنيفة 
رضي الله عنه أَئّهم مخاطبونٌ مُطْلَقَاء ال فيه نظَرٌ؛ لأنَّ التوحيدَ أصلٌء فلا يجورُ أن يَنَقَلبَ 
َرْطَاه لأنَ الّرط تبَعٌ للمشروط؛ وأجيب: أن كوه شَرْطًا بسبب اقتضاء صحَّةٍ هذا 


الأمورٍ بهء لا أنه شَرْطٌ في نَفْسِ الأمر”"). 


قوله: (والذي يدل على صحبيه) أي: صحَة القولٍ بجواز الاستغفار على قضيَة العَفل» 
ُطلان اقول باشتراط لوب عن الُفر: هذه الآيقهوباه: أن لو كال إبراهيمٌ عليه الا 
شارطًا للويانٍ لم يكن بتار مُستدكرًا ومُستدئى في قوله: لإلَاَولَ برهم ديه لضفن 
لكَ © [الممتحنة: 4]» فلمًا اث سئي دل على أنه ما شرط التوبةِ لأنَ الاستخفار على شريطة 


الثوية #ليسحسة إن كل أحدة فلا يكوه 4ك 


)١(‏ هذه مسألةٌ فيها خلاف منصوبٌ بين تُظَارٍ الأصوليين, انظر بَسْطَ هذه المسألة في «البحر المحيط» 
للبدر الزركشي .)377١ :١(‏ و«تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني» ص44. 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 م ا ا ا ا ل ل ل 


قالّ صاحبٌ «الانتصاف»: الح أنَّ التحسينَ والتقبيححَ باطلانء فلا حاجةً إلى هذا 
العلي 3 
وقال صاحبٌ «الفرائد»: لو كان الوَعْدٌ والوفاءٌ على قضيّة العَقلٍ لَقيلٌ: ما كان استغفارٌ 
إبراهيم لأبيه إلا جَرْا على قضيّة العقل» فلمًا ورَدَ السَّمعٌ أن الاستغفارٌ لا يجوز للكافر» 
لات ل ا 0 بِشَرْطٍ التُوبة» ول يَعلّمْ بأنة مْن 
لا يُوْمِنُ ابد فوّفى بِالوَعْدٍ وقال: « وَأعْف اَن 5 [الشعراء: 85]» كأنة قال: 


2 
20 


أخرجة من اللا واغفز ل هكيك مأك يِل # [التوية: 4 ]أي : من لا يؤمن» 
توك الذعاء وتم ا منة 


جد ا لال لابدم ل را باو ل 
ذلك" لا يدُلٌ على أنَّ ذلك كان معصِيةً فإنّ كثيراً من حَواصٌ النببيّ يكل لا يجورٌ لنا التأسّي 
بها مع أنها كانت مباحة ليل 

وزاد صاحبٌ ١التقريب؟‏ على هذا أن قال: : تفي ي اللازم منوع ء أيضاء إن استثناءه عا 
وخبث فيه الاسوة إن يدل على أنه غك واجبء لا على أنهُغيرُ جائز ومَُكّره وكان ينبغي له 
يفول -َيِدَلٌ قولهة و ا سوةٌ©)-: مُستدتّى عأ جازث فيه الأسوةٌ 
لقوله تعالى: #لََْدكَانَ لكي ...4 [الممتحنة: 1] الآية» ولا دلالة فيه على الوجوب. 

وقلتٌ - والعِلمٌ عند الله : كلامٌ صاحب «الفرائد) : وعده الاستغفارٌ شط التوبة وم 
َعَم بأنهُ من لا يؤمِنُ إلى آخروء حسَنٌ» لكنْ مع زيادة يسيرة» والنْظم يُساعدٌ عليه اد 


ا 


أنهُ عليه السَّلامُ لمّا أجاب عن قولٍ أبيه: لَأرْحمتك وَأَهْجْرَنِ مَلِنّا * بقوله: لك 0 


.)؟١‎ :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 

(؟) قوله: «والممْمُ من التأسّي به في ذلك» سقط من (ح). 

قرف ات ال )). 

(4) من قوله: (إِنّْ) يدل على أنه غير واجب» إلى هنا سقط من (ح). 


عع فعا« مععوعووعع ع وفافه عو وفاوع هوف وووواء فعاو مف فووف وو فوم وووف و اققوة ممم افو ممه ومافو اوفقو ااه 


لك ونه كات فى حَئًا 4 جَوابَةُ الحكيم إظهارًا للتعطّف والدَّأفق» وإبداءً دَقَةِ والرّحمة 
كأنهُ عليه السلامٌ ما التَْتٌ إلى جفائه وغِلظتِهه بناءً على ما وصَفَهُ الله تعالى: #إدَرهِي كا 
حَلِيهٌ4 [التوبة: 114]» ولمّا لم يكن عارقًا بها يؤولٌ إليه حال أبيه منّ الإصرار على الكُفض 
وأنةُ ممّن لا يؤْمِنٌ البنَدَه وفى بِالوَعْدٍ وقال: لوَأعْف ربكن مِنَالصَآينَ4 [الشعراء: 87]» 
كأنةُ قال: أخرجْهُ منّ الضَلالٍ واغفِرُ لهُ لمَلَمَا بَينَ لم أنه عَدُوٌ يله © [التوبة: 4 »]1١‏ أ 
م مُصِجٌّ على الضَّلالةِ والكُفْرء ترَكَ الدّعاء وتيا منه 

هين هذا أذ افده إل يك عكر لأنةُ عليه السَّلامُ لم يكن عالمًا 
بإصراره على الكّفرِء لقوله تعالى: #َلْمَا بيك له أَنّهُه عَدُوٌ َه تََرَآمنَهُ 4 [التوبة: »]1١5‏ 
بخلافه في تلك الصّورة» فإنه ون للمؤمنين أتهم أعداءٌ الله بقوله: #لَاتَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُود 
16 تلقو إِلَِِم مودو [الممتحنة: ]١‏ وأن لا مال لإظهار الموَدَّةِ بوَجْهِ ما. 


2 ثم بالغ في تفصيلٍ عداوتهم بقوله تعالى: سوك يكو كم م مسْطُوأ ل 
مشي و 00 السو وَوَووا لمكتو 4 [الممتحنة: ؟]ء» ٍ حَرّضَهم على قَطيعة الأرحام 
َو ع تساف ورلا يلديم انمد * [المتحنة: 7] ثم سلاهّم بالتأمّى في 
القطيعة بإبراهيم عليه السَّلامُ وقومه بقوله: ©#هَدَكَانتَ تاي 
تعش يذ ليقو إن 156 مك سس د نوكتا يك ...> إلى قوله: لإلَاملَ 
برهم لد ِلَسْتَْرنَلَكَ © [الممتحنة: 4]» فاستثنى(2 منّ المذكور ما لم يحتِلْهُ هذا المقامُ ى) 
احتمَلَهُ ذلك المقامٌ للنصٌ القاطع. يعني: لكمٌ التأسّى بإبراهيم مع هؤلاء الكفَارٍ في المقطيعةٍ 
والفجراد 3 غك فلا #اولرشم ولا نوا لهم بلزانة والز عر كيا أبذئ) [براهم لأبيه في 
قوله ا سمرت لك 4؟ لأنة لم يتبيّنْ لهُ حيتكل حي أنةُ لا يؤمنُ كم بدا لك كُفرٌ هؤلاء وعَداوئهم 
5-6 . فظهرٌ من هذا ايان أن لا بد مسر من تعين المقام والنظر إلى ترتيب التّظام؛ لثلا 
يَدَحَضٌ ف مزال الأقدام, وَالْحمَد للّه الذي هدانا لهذا. 


ولب 


)١(‏ في (ط): «مما استثنى» 


000000 


سورة مريم 39> 
قولّه تعالى: : لإلَامولَ برهم لد سرد رن لك 4 [الممتحنة: 5]» فلو كان شارطًا للإيهان 1 
كن قنضكة رسك نابت ب الأتيزة . وأمًا #عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَ هآ إِيَاهُ © [التوبة: 
4 فالواعِدٌ هو إبراهيم لاآزَّر أي: : ما قال: ل وَاَغْف لاق 4 [الشعراء :6 إلا عن قوله: 


#لَدْمسَمْفرَنَ لك *. وتَشهدٌ له قراءة عمّادٍ الرّاوية: (وعدها أباه). والله أعلم . #حيفبًا 4 


له له 


قوله: (وأنَا عن تَوَعِدَةَ وَعَدَهَآإِياهُ4 [التوبة: ]1١5‏ فالواعدٌ إبراهيم لا آرَرُ): 
إبطالُ لاستشهادٍ الخصوم وقولهم: إنَّ) استغفرٌ لهُ لأنهُ وعدهٌ أن يؤْمِنَ» بدليل قوله: 9# وما 


هك و . ا 000 


كرك اتتْعنْمَاء إزاهية لابه لاعن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ ياه [التوبة: ]١١‏ بأنْ الواعدٌ هُو 
إبراهيم لاآرَرُ بدليل قراءة حماد”"". 

وقلتٌ: أظهَرٌ منهُ سِياقٌ الآيات؛ لأنّ قولّه عليه السّلام: «سَلمْ عَيِكُ سَأْستَغْفر لك 
رق إِنَّا صِدَرٌ منهُ بعد قظاظة أبيه في الرَّدّ وغلظته في قوله: «لَتْمَك راجن مَك 4: 
فيكونٌ هذا مُو الوعدُ» فالواعدٌُ في قوله: لوَعَدَمَآإِيّاهُ4 هو إبراهيمٌ عليه السَّلامُ فيْعلَمُ 
منه ضَحْففُ قول صاحب «التيسير»17©: الاستئناء في قولِه: اقول برهم ل تنك * 
[الممتحنة: 4] منقطع تقديره: لكن طق إبَهِمَ لدكَْسففرَكَ 4؛ لأنة كان لمَوَعدةٍ وعدّها 
أبوة» فظن أنه ة قد أنجرّهاء فلمًا تبن إصراره تبتا من ولا يل لكم ذلك مم عليكم. 

قوله: (ما قال: # وَاَغْفْ لاق 4 [الشعراء: 7 إلا عن قوله) أي: ما صدَّرٌ قولّه إلا عن 
قوله: «الَاستَطفرنَ تر 

ينون عن أكلٍ وعن شُرْبٍ!" 

قولّه: (قراءةٌ حمادٍ الرّاوية)» قيل: حمّادانِء الرّاوية حون والرادية البَصْرَيٌ» وهو المرادٌ 

هاهناء وتصحيفاتّه مشهورة» من ذلك في قوله #عَذَاَ أصِيبُ صِيبُ يو من أَسَآءُ 4 [الأعراف: 101] 


00 يعني حماد الراوية ى) جزم به الزمخشري. 
زفق يعني أبا عمرو الداني. ولم أهتدٍ إلى هذا الموطن من «التيسير في القراءات». . فلعلّه في «المكتفى في الوقفي 
والابتدا». 


(0') سبق تخريجه. 


4 الجزء السادس عشر 


الَفِيّ: التليغ في الب والإلطاف. حَفِيَ به وتحمّى به. ومركم 4: أراد بالاعيزالٍ 
المُهاجرة إلى الشام. المرادُ بالذعاء العبادةة لأئه متها ومن وباتطهاة وميه اقوله كله 


0 


«الذعاءً هُوَّ العبادة» 00 تعال؟ « فلم عترم ومَاببْدُون4 [مريم: 44]) 
ويجورٌ أن يُرَادَ الدعاعٌ الذي حكاه الله ني سُورةٍ الشعراء. . عرض بشّقاوتهم بدعاء آلهتهم 


في قوله: #عَمَص ألا أكون يدُعَةِ رق سَّقِنا 4. مع التواضع لله بكلمة لعَمَقَ» وما فيه 
[# فَلَمًا أعمَرْطم وما يحبدُودمِن دون انه وبا هد ِسْحَقَ ويسقُوب ووْلا جنا ييا * 


آذ له أ سه سر سرجه سر 


وَوَهبنالهُم من رَحمِيِما وَجَعَلَْا طم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِيا 4 ١-149‏ 5] 


ما حير على الله أحدٌ تَرَكَ الكفَارَ المّسقة لوَجُْههء فعرّضّه أولادًا مؤمنين أنبياء. 
كه ل لوده كدو واي سحت تن لوعف توه ورسلا كه سر ركلا 


| 


قرأ: أساء20 وفي له: تله أصحنتُ حلب يذعونه: إل الْهدَى أَقْيَنَا * [الأنعام: ]١‏ أنه ف 
قول يدعو ُُ -- 8 
إيتنا. 


1 


ع.و 
أنه 


قولّه: (الدّعاءٌمُو العبادةٌ) الحديثٌ أخرّجَةُ أبو داوة وال مذيٌ» عن التعمان بن شير 0 


ومعنى الحصر: أن امتونوة من العبادة: إنشاء غاية ة الخُضوع وَالتَدلّل والدّعاعٌ 00 إلا 
إظهارٌ الافتقار وإبداءً الئل لله تعالى. 


قولّه: (الدَّعاءٌ الذي حَكاه الله في سورة الشعراء)» وهو قوله: # ري هب لي ختكمًا 
وَألْحِمَنى يالصتلِحِيرت * [الشعراء: 87] إلى آخره. 


)١(‏ وعزاها ابن جني أيضًا إلى الحسن البصري وعمرو بن فائد الأسواري ثم قال: «هذه القراءةٌ أشدٌ 
إفصاحًا بالعدلٍ من القراءةٍ الفاشية التى هي: «مَن أشاء»؛ لأنّ العذاب في القراءةٍ الشادّة مذكورٌ علّة 
الاستحقاق له وهو الإساءة, والقراءة الفاشيةٌ لايُتَناوَلُ من ظاهرها علّة إصابة العذاب له؛ وأنّ ذلك 
لشيءٍ يرجع إلى الإنسان». انتهى من «المحتسب» (771:1). ش 

(؟) أخرجه أبو داود (581 )١‏ والترمذيٌ (01751» وابن ماجه (/087)» وانظر تمامَ تخريجه في امسند 
الإمام أحمد» (1870/4). 


١ 


سورة مريم 


2-2 


ا +2 2 5 1 0 الل 
من رَحميِنًا #: هي النبوة» عن الْحَسَنَ. وعن الكلبيّ: امال والوّلد. وتكون عامّة في 
كل خير دين ودُنيوي أُوبُوه. لسانُ الصّدق: الثنائ الحَسّن. عبر بالنّسان عا يُوجَدُ 
باللُسانء كما عُير باليد عا يُطلَقٌ باليد. وهي العَطِيّة. قال: 


إن أن نتني ليسانٌ لا أي بها 


ريه السالة: ولجنان لعن نهم وكلائهم. استجاب الله دعوتّه: وأجعل 
ل لِسَادصِدقٍ ف لخن 4 [الشعراء: 4 فصيره قدوةً حتى اذّعاه أهلٌ الأديان كلّهم. 
وقال عرَّ وجل: #قِلَة كم هيم » [الحج: 0108 و: مهبم حَنِيعًا 4 [البقرة: 
]9 ع ا لِك أَنِ نِأبَِعَ ِل إِدهِيم م حَنِيفًا © [النحل: »]١77‏ وأعطى ذلك 
ريت فأعلى ذِكْرَهم وأثنى عليهم؛ كما أعلى ذكْرَه وأثنى عليه. 

قولّه: (كما عُبَّ بايد عا يُطلَقُ باليد)» هُو من باب إطلاقي السبّبٍ على المسبّب» أو ين 
باب إطلاق 7 م عل 0 

51000 ٍِ 0 

عُلوةٌ: اسم امرأة. الصّميرٌ في «يها» راجعٌ )إل الكلمة والشَّعرٌ لأعشى باهلة قد أناه 
خبر مقت أخيه المُنتشِرء ويُروى: ولا صِحَبٌء وهو الصَّياحٌ مكانَ: ولا سحَرٌء يقال: 
سَخْرتٌ منةُ أسكَّرٌ سخَّراء بالتحريكء مُسْجْرًا وسَخْرًا. 

قولّه: (وأعطى ذلك). يجورٌ أن يكونً إشارةً إلى معنى قوله: #ووهبنًا مين يمنا 4 
الآية» ولذلك: رتب عليه قوله: «فأعل وَكرَهم وأثتى عليهم' وجعلٌ ذلك تخلّصًا إلى ذكْر 


524 كر 


موسى عليه السَّلامٌ بقوله: #وَآدهرفٍ الكتب مومع إِنَّهُ دكن مخلصًا #. 
قوله: (كا أعلّ ذكرّه). الأساس: ومنّ المجاز: له وْكْرٌ في الناس» أي: صيتٌ وشرّفٌ 
16 َهُمدِكر لك ولمَوِكَ #4 [الزخرف: 44 ورجل مذكون: 


)١(‏ وتضبط الواو فيها بالحركات الثلاث» كا في السان العرب» (علو). 


1.3 النوم الساسين كد 
[ واد حرف الكتب هوم إَِّهكانَ مخصَا وكان رَسْوًا َك ١‏ ] 

علس ار الى ال اا عن الشَّرْك والرّياء. أو: أخلّص نفْسَه 

وأسلّم وجهّه لله. وبالفتح: الذي أخلّصّه الله. الرسول: الذي معه كتابٌ مِنَ الأنبياء» 
والنبي: ا لوي 


قولّه: (المُخيِصء بالكسر): عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ» وبالمَتنْح: الباقونَ(") 

قولّه: (النِيْ: الذي ين عن الله عر وجَل) . الرّاغب: النبيٌ بغير همْز. فقد قال 
النّْويُونَ: أصله الهَمرُ واستّدلُوا بقولهم مُسيلِمة نبِيءٌ سَوْء. وقال بعضٌ العلماء: هو منَ 
مرق أي: الرّفعة» سمي نبي لرفعة محل عن سائرٍ الناسء المدلولٍ عليه بقوله: #ورقعتتة 
مكاعي4. فالبيٌ بم القن بكم أنه لي كل م متي" رفيمَ امحل ولذلك ورد أنه يكل 
قال لمّن قالّ لهُ: يا نبيء الله» فقال: «لستٌ بنبيء الله ولكن بي اله76" لما خاطبه 0 
يحض من التو والتباوة: الارتفاعٌ» ومنة قيل: نبا بفلانٍ مكاته كقولهم: قَضُْ 
مَضْجعُه ونّبا السّيفٌ عن الصّريبة؛ إذا ارتدٌ عنةُ ول يَمض فيه ونّبا بصَرّه عن كذاء تشبيها 
رذلك2)60, 


)001 المنوات أندهمرة وعاضنا والكسنائي هم الذي قروو امخلصًاة بالتيع» أي أخلضه الله واتارء 
وجعلّه خالصًا من الدَّنسٍ. وحُجّنّهم قولّه تعالى: وتنم ركز 1س 01ل وقرأ الباقون 
0 أخلصٌ هو التوحيدٌ فصار مما تخلِصاء وجعلّ نفْسَه خالصة في طاعة الله 
وحُجَنهم قوله تعالى: مُخِلصِيتَ لَه ألِينَ * [الأعراف: 9؟]. انتهى بحروفه من ١حجّةٍ‏ القراءات»» 
ص5 510-44. 

(؟) في (ط): «منبىئ». 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك) )75١:0(‏ من حديث أبي ذَرٌّ رضي الله عنه» وصحّحه على شرط 
الشيخين وتعقبه الذهبيٌٌ وومّاه وقال: بل منكرٌ لم يصحٌ» وفيه حُمرانَ بن أعين» ليس بثقة. 

(5) «مفردات القرآن»» ص ١4ل.‏ 


سورة مريم و 

الأيمن: من اليمين» أي من ناحيته اليمنى. أو: ِنَ اليْنه صفة للطُور: أو 
للجانب. شب بمَن قرب بعض العُظاء للمُناجاة حيثُ كلّمه بغيرٍ واسطة مَلّك. 
وعن أب العالية: قرّبَه حتى سَهِمَ صَرِيفَ القلم الذي كُتِبِثُ به التّوراة. 

[ # ووهبنا لهم مدنا َحَاه ه هرون با 0 ] 

لين ريا 4 من أجل رحمتنا له وتَرَوَفِنا عليه» وهَبّنا له هارون. أو بعضّ رحميناء 
كما في قوله: مايا4 [مريم: ٠ه].‏ ولَمَهُ4 على هذا الوجه بدَل. 


قوله: (صريف القلم). التّهاية: صَريففُ الأقلام: صوتُ جرياده با تكثبّه من أقضية الله 
عزَّ وجل ووّخيه وما يَنسَخونّه منّ اللّوح المحفوظ. 

قوثه: (كم في قولِه: لوَوَمَبنا لم من يدا 4)» يعني : مايَنْصُرُ أن «من»: للتبعيضي: قوله 
تعالى: « لما أعمرَهُمْ و رومن موق أنه وَهئئا أده |تحق وَيمقوبٌ وكلابمانا يسا #ووَهيا 
َم من يَحمََِاوَجَلْنا لح لِسَانَ صِذْقٍ ع عَلِيا 4 لأنَّ «من» في هذه الآية لا تحتملٌ ما تحتوله 
في تلك الآية منّ الوَجِهَيْن؛ لأن #وهبة ونا 4 يقتضي مفعولًا به وليسٌ فيها غيرُه بخلافه فيا 
نحن فيه؛ لأنّ ##احاه * إذ جُعِلَ مفعولًا كان «من»: ابتدائيّاء وإذا جَعِلٌ «من» مفعولّاء كان 
وأماذه بذلا من ومعفكن اكه حمة إِمَا دين وهو الُبُوَةُ والكتابُ والحكمةٌ وإرشادٌ الخَلّقء 


أو دُنِيُويٌ وهو الوَلدُ والمال وسَعة الرّزقء وفي كلام الواجديّ إشعارٌ بهذا”". 

فعَلى هذا الأنسَبُ أن مُجعَل لأخاه 4 بدَلٌ البعض من الكُل؛ أن مُعاضدثة بأ 
ومؤارّرئَهُ به» بعض المذكورات: قال في قوله تعالى: #فَهَل نس مُعْنُونَ عنَامِنَ عَذَّابٍ او 
عن » [إبراهيم: :]1١‏ يجورٌ أن يكونا للتبعيض معًاء بمعنى: هل أنثّم مُعْنونَ عنّا بعضّ شيء: 
هو بعض عذاب الله؟ أي: بعضّ بعض عذاب از( الى عل لاطا ووهينا له من 
أجل سَبْقٍ رحميناء وتقديد تخصيصه بالمواهب الدّينيّة والدّنيُويّة: #لَحَاه مرُونَبَن 4 الأول 


.)185 :7( انظر: «الوسيط» للواحدي‎ )١( 
.)01/7 :8( انظر عبارة الزغخشري في «الكشاف)‎ )( 


و#إمَرُونَ 4: عطف يّيانء كقولك: رأيتٌ رجلا أخاك زيدًا. وكان هارونٌ أكرَ من 
2 2 أ 9 : 
موسىء فوقعت الهبة على ممعاضدته ومُؤازرته. كذا عن ابن عبّاس رضي الله عنه. 


ره ورطاء | مسال 500 ع وت ل سا ل صخسم داه سمواي سر مر 00010 
[ 9 وَاذْكْرفٍ الْكنبٍ إنمعيل إِنَهمَانَ صادِق الْوعَد وكَانَ رسولا يا * وَكانَ يأمر أهله, 


ره 


ألصَلَوة وا ركو وَكانَعِندَرَيمَرضِيًا 4 4 0-0 0 ] 

ذكرٌ إساعيل عليه السلام بصدق الوَعد وإن كان ذلك موجودًا في غيره من 
الأنبياء؟ تشريفًا له وإكراماء كالتّلقيب» نحو: الحليم» والأوّاهء والصَّدَّيق؛ ولأنه 
المشهورٌ المُتواصَفٌ من خصاله. عن ابن عبّاس رضى الله عنه: أنه وَعَدَ صاحِبًا له 


هو الوّجْه لما فيه من تنبيه على سَعةٍ رحمة الله. فإنَ الأنبياة مم جَلالِتِهم ورفعةٍ منزلتهم 
مُنِحوا بعضًا منها. 
0 ع م - 2 5 1 7 
قوله: (وكان هارون أكبر من موسى فَوَفَعتِ الهبة على معاضّدتِه)) يعني: لما كان هارون 
20 2 2 5 الا سس سس مسحي سل ٠.‏ جاه 00 ى ب 
أكبر سنا لم تكن الهبة في قوله: #وَوَهَبَمَا © نحو قوله: #وَوَهَبَنَا لم إِسْحىّ وَيَعَفُوبَ #. 
مط ان 2 4 22 
فو جب الحَمْل على المعاضدة والمؤارّرة. 
13 7 0 : 000 1 
قوله: (كالتلقيب» نحو: الحليم)» يعني: ذكر إسماعيل للشهرة بصِدقٍ الوَعد. كذكر 
إبراهيم عليه السَّلامٌ بالحليم والأوَّاهِ في قوله: لإِدَإبَرهِيمَ لَه حَلِيةٌ4 [التوبة: .]1١5‏ 
5 3 5 00 ار آذ 9 سس 5 0200 
الأساس: هو مُلقَبّ بكذا ومُتَلقَبٌ به ولقب به وتلقبء وثَبرٌ بلقب قبيح: #ولا تتابوأ 
اَلْدَلْمَبِ » [الحجرات: »]١١‏ وقالٌ الح اسو : 
كه ع 0 2 يي اه اس تس 
اكنيه حين أناديه لأكرمَة ولا ألقبه والسَّوْءَةَ اللقّبا0") 


0 200 0 ٠ 7 - 4 1 كي‎ > 2 ٠ 
قيل: الفرق بِيْنَ اللقب والعلم, أن اللقب من معنى في الغالب». كقفة و » سمي مهأ‎ 


)١(‏ ذكره الزغشري في اأساس البلاغة» (لقب). والبيتٌ لبعض القَزاريين كا في «شرح ديوان الحماسة» 
للمرزوقيٌ :١(‏ دا" وفيه أن معناه: ولا ألقبه اللقب مع السَّوْءة فالواو في «والسّوءة» واوالمعية. 
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أن تار في مكان, فانتظره سَنة. وناهِيكَ أنه وعَدَ في نفْسِه الصّبْرَ على الذّبْحِ فوق» 
حيثٌ قال: #سَتَحِدََ إن سَآء أنه صر * [الصافات: .]٠١7‏ كان د بأَمْلِهِ في 


الأمْرِ بالصّلاح والعبادة؟ لِيجعَلّهم ل 03 وراعهمء ولأنهم أ من سائر الناس» 
«وَأنَذِز عَيريكَ لافيت [الشعراء: 5 »]7١‏ # وَأَمْراً مَك يالصَكوة4 [طه: 1 فوأ 
أَنَضَْ+ اَمَك تَآرَا * [التحريم: 5 ألا تّرى أنهم أحقٌّ بالتصدّق عليهم؟ فالإحسان 
الذينيّ وك : وقيل: أهله: من كلّهم من القرابة وغيرهم؛ أن مم انبيّين في عداد 
أهاليهم. وفيه أنّ من حقٌّ الصالح أن لا يأنُو نُصحًا للأجانب قَضْلًا عن الأقارب 


وو نين “تين م ع 5 0 

قوله: (فانتظره سَنة)» عن أبي داود» عن عبدٍ الله بن ابي ال 00 قال: َايَعتٌ 
رسول الله يي قبل أن يبحت فقي له َي ووعذتُه أن آنيةُ با في مكانه» فتسيبُ ثم كرت 
بعد ثلاثِ فجئثٌء فإذا هُو في مكانه» فقال: «يا فتى» لقد شقَقَتَ عَلنَ» أنا هاهنا منذّ ثلاثِ 
أنتظرك2200. 

7 5 َه اس 500 ع 77 0 ع م 

قوله: (أئهم أَحَقَ بالتصَدقٍ عليهم». رَوَينا عن أبي داودَ والنسائيٌ عن أبي هويرة قال: 
عي و 5-0 02 0 02 1 00 
أمرّ رسول الله يَكِِ بالصّدّقة» قال رججل: يا رسول الله عندي دينارٌ. قال: «تصَدق به على 
نفْيك». قال: عندي آكَحرُ. قال: «تصَدَّقُ به على ولَدِك». قال: عندي آحَرٌ. قال: «تصَدَّقُ 
به على رَوْجِتِك). قال: عندي آحَرٌء قال: «تصَّدَّقُ به على خادمك». قال: عندي آحَرٌ. قال: 


«أنتٌ 1 


قولّه: (وفيه أن من ع الصّالح)» ا إلى 'معنى الإدماج 2 هذا الوجه» وأن ف 


وضع الأهلٍ موضعٌ الم إشارةٌ إلى الحَضّ على النصح وإدخالٍ الأجانب في رُمْرةٍ الأهلٍ 
والأقارب, وإذا كانَ حُكمٌ الأباعِدٍ ببذه المثابة) فكيف بالأقرباء؟ 


)١(‏ في (ط): «الحسناء»» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه أبو داود (5995)) والبيهقىّ في «السنن الكبرى) .)١198:1٠١(‏ 

() في النسخة «ح): «أَصْبرَ»» وهو خطأ. 

(5) أخرجه أبو داود 1197 ). والنسائيّ (0: 57)» وصحّحه ابن حبّان (/3777707), وانظر تام تخريجه في 
(مسند الإمام أحمد» (7411). 


والمتُصلين بهء وأن يُحظِيهم بالفوائد الدّيبّة ولايُفرٌطَ في شيءٍ من ذلك. 
9 ودف الكت ب إِدْوس ِنَّهُكانَ يها با #وَرفَحئه مَكََاءَئًَا # 01-07 ] 


- 


: سمي إدريسًا؛ لكثرة دراسته كتابَ الله عزَّ وجل؛ وكان اسمُّه أخنوخ. 
وهو غير صحيح؛ لأنه لو كان فا من الدّرس لم يكن فيه إلا سببٌ واحد؛ وهو 
المي فكان مُنصرقَاه فامتناعغه من الصّرف دليلٌ العُجْمة #ركدلك إبلس اعبجبي. 
وليس من الإُلاس كما يُزعمون» ولا يَعقُوبٍ من العَقبء ولا إسرائيل بأَس إل كا 
زعم ابن السّكّبتء ومن ل يحقّق وم يتدرّبْ بالصّناعة كَثْرتْ منه أمثال هذه الهّنات. 
يجوز أن يكونٌ معنى لاس » في تلك الأّخة قربا من ذلك» فيه الراوي مُشعقا 
مق الدرس: الاي شَرَْفْ النبّة والزّلفَى عند الله» وقد أنزل الله عليه ثلاثين 
صَحيفة» وهو أولُ مَن خط بالقَلّم ونظرٌ في عِلْمِ النُجوم والجسابء وأو مَن خاطً 
الثيابَ ولَبسّهاء وكانوا يَبَسُون الجُلود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه: 
(إنه رَفِعَ إلى السماء الرابعة»» وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: إلى السماء السادسة. 
وعن الحسن رضي الله عنه: إلى الجنة لا شي أعلى من الجنة. وعن النابغةٍ الجَعْديّ: 
أنه لما أنشد رسول الله بل المّعرٌ الذي آخده: 
تلغنا السَّماءَ تجَدّنا وسَناءٌنا ‏ وَإِثَالتَرجُوقُوق ذلك مَظهَا 

قولّه: (نهُ رفع إلى السماء الرّابعة)» عن التَرَمذَيٌ277: عن أنس قال: إِنَ ني الله يكل 
قال: «لمّا عرجَ بي رأيتٌ إدريس في السَّماءِ الرَّابعق» وكذا في حديث المعْراج» عن البخاريٌ 
00 


قولّه: (بلَغْنا السماء تَحْدّنا) البيت» قبلّه 


.)07181/( «سئن الترمذيٌ)‎ )١( 
.)١55( زفق أخر جه البخاريٌ 0 ومسلم‎ 


سورة و م ا ا 31/2 


قال رسولٌ الله لِ: «إلى أينَ يا أب لَيلَ؟»» قال: إلى الجنّة. 


و سالا ارا ا اا ل يا ا ا 20 2 


أ 2 
[ #أوْلجك الْزِنَ أنعم مولن ين دري عادم ومن حملنا مع نوج ومن ذرية 
هم َس لون مَدَبَْ الث لتَمَنْحَوأْسْجَدَاويِكي © 4 ٠ه‏ ] 


«أَويِكَ4: إشارة إلى المذكورينَ في الشُورة ين لَدُن زكريًا إلى إدريس: وايين' في 
07 للبيان» مثلّها في قوله تعالى في آخر سُورةٍ الفتح: #وعدأَسَهاَلْدِنَ امئوأ 
و2 الوا منهم ئَْ فر # [الفتح: اران لأنّ جميع م الأنبياء م ء منعم عليهم. ولامن») 


ولاخَيرَ في حلم إذالم يكن له بَواوِرٌ تمي صَفْوَهُ أن يكرا 
ولاخير في جَهْل إذا لم يكن له حكيمٌ إذا ما أورّدَالأمرَ أصدَّر() 


قيل: اعَجْدَنا) : مفعولٌ له. «مظهّرًاا» أي: مصعدًا. رُوِيَّ أن رسول الله يك لما سيوع بها 
قال: «لا يَفضُض الله فاك»”"2» وإنة َي على مئةٍ وكان من أحسَن النّاسٍ تَّغْرّاء والله أعلم 


قوله: (فاك) أي: أسنانَ فيك. 


قولّه: (لأنَّ جميع الأنبياء م مُنعمٌ عليهم) تعليل لجَعْلٍ (من) للبيانٍ لا للتبعيضء لِمايَرَمُ 
من الثاني خروح بعضهم من أن يكونوا مُنعَا عليهم» وقال تعالى: #ومن يِطِع الله وَالرسُولَ 


رم ا رصستر و أ[ ره 


20 لس م آ#ه 7 8 00 2 ساس 
أولِكَ مم لين أنعم له علد : من ليت 1 وَالصِدَيقِينَ والشّهداء وَلصَّئلِحِينَ # [النساء: 14]» 


سحن 


كذلك قوله: #وعدأمَهالَذِنَ ين مشأ وفوا لحت بتكم راطما 4 [الفتح: 4؟]؛ 
لأنَّ الفمين في لم متهم 4 عائدٌ إلى قوله: #والَذنَ معد آَشِدَاءعلَ)1 ررح ينبم 4 [الفتح: 
9 إلى آخره فإنّ جميعهم آمَنوا وعملوا الصَّالحات لا بعضّهم. وإِن الله ال وعة الكل 


مخفرةً وأجْرًا عظيًا لا البعض. 


)١(‏ الأبيات للنابغة الجعديّ في «ديوانه»» ص”الا. 
زفق أخرجه البيهقئٌ في «دلائل النبوؤة») وض ةف 56 وذكره الحافظط ابن حجر في «المطالب العالية» يل 560 
وعزاه للحارث بن أبي أسامة في «مُستده)». 


4 الجزء السادس عشر 
الثاني للنّعيض, وكان إدريس من ذُرَيّة آدم؛ لقربه منه؛ لأنه جد أبي تُوح» وإبراهيم 
عليه السلام من د من ميل مع نوح؛ لأنه يمن ولد سام بن نوح؛ وإسماعيل من 
دري ة إبراهيم» وموسى وهارونُ وزكريًا ويحبى من ذُرٌيّة إسرائيل» ولك عيسى؟ 
لذن مريم من ذريته. #ومِئَنَ هَرَينًا © يحتمل العَطّف على «من» الأولى والثانية. إن 
جعلتٌ #الَدِنَ * حرا لمأوْلَجكَ 4؛ كان ل#إذاننقّ» كلامًا مُستأنفاء وإن جعلتّه صفةَ 
له؛ كان خبرًا. قرأ شِبْل , بن عبّاد المكىّ: (يت) بالتذكير؛ لأنّ التأنيتٌ غيد حقيقىّ 
مع وجودٍ الفاصل. البَحِيٌّ: جمعٌ باك كالسّجُود والقعود في جمع ساجدٍ وقاعد. . عن 


نعَمْء المُشارٌ إليه بقوله: وليك 4 بعض الأنبياء لا الكُلّء وهم المذكورونَ في هذه 
الشُورق وقد أخيرٌ عنهُم بقوله: اوليك مم أن أَنَمأَّهعلتِِم 4 [النساء: 14] وبين قوله: 
من البَّيَحنَ 4 نساء: *:] فوب أن جحل التعريف في الخ على انس للمبالفة ٠»‏ كقوله 


0 ودج [البقرة: ]4 أو أن يعدن ضاف بأن يقال؛ آولتك يعن الذي 


0 2 و ٠‏ 0 و سرع سل لز مه ) ف.ء 7 .- 
قوله: (لقربه منه)» وفي «جامع الأصول:: وَلِدَ دريس وآدمٌ حي قِبْلٌ أن يموت بمئةٍ 
.200 
سئة” *. 


قله جل أبي نوح) وهو نوحٌ بن لمك”". وقيل: ملكان بن متوشلحٌ بن إدريس 
قولّه: (لوَمِيَّن رين 4 يحول العَطّفَ على «من» الأولى والثانية)» فالمعنى على الأوّل: 
0 هم لمعيس لين ومن هدينا واجتبيّنا . وعلى الثاني أنه أَهعَلتهِمٍمنَ بين * 
الذين هم بعض ذُرَيَةٍ يِه آدَمَ وبعض مَن حَلّنا مع نوح» وبعض مَن هِدَيّنا واجتَبَيّنا. وعلى 
عو 7 8 5 5 
التقديرَينٍ قوله: ممن هدينا غير الانبياء تنويًا بشأنهم 


)0( «جامع الأصول»: (17: )2 
2( في (ح) و(ف): «نوح بن مالك». 


رو يي ست د وح حي 43 
رسولٍ الله يكل «انلُوا القرآنَ وابكُواء فإنْلم تبكُوافتَباكُوا؛ وعن صالحالمُرّيّ رضي الله 
عنه: قرأثٌ القرآنّ على رسول الله يل في المنام» فقال لي: «هلِهِ القراءةٌ يا صالح» فأينَ 
البكاء؟», وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قرأتم سجدةً «سبحان)» فلا ان 
بالسّجودٍ حتى تبكواء فإِنْ لم تبكِ عينُ أحدكم فليّبكِ قَلْبّه. وعن رسولٍ الله يكلله: 
«إنَّ القرآنَ أَنزِلٌ بحُزنء فإذًا قرأمُوه فتَحارَنُوا». وقالوا: يَدعُو في سجدة التلاوة بها 
يَليق بآيتها؛ فإنْ قرأ آية تنزيل السّجدة؛ قال: اللهمّ اجِعَلني مِنَ الساجدين لوَّجْهك 
المُسبّحين بِحَمْدك وأعودٌ بك أن أكون من المُستكيرين عن أَمْرك. وإن قرأ سجدةً 
سبحانَ؛ قال: الهم اجِعَلْني من الباكين إليك الخاشِعِينَ لك. وإن قرأ هذه؛ قال: اللهمّ 
اجعلني من عبادك المُنعَم عليهم المهديّين الساجدينَ لك الباكين عند تلاوة آياتك. 


قولّه: (اتلُوا القرآنَ وابكوا). الحديثٌ من رواية ابن ماجهء عن سعد: سوعتٌ رسول الله ككل 
يقول: «نرّلٌ القرآنُ بَحُزْنء فإذا قرَأمُوهُ فابكواء فإ لم تبكوا فَباكوَاو2). 
قوله: (وعن صالح المُرّيّ)» قال الحافظً إسماعيلٌ بن محمّدٍ صَاحبُ سر السَّلّف)00©: 
هو صالحٌ بنٌبَشير المُرّيٌّ قارئٌ أهل البَضرة أَحَدٌ الزّمَاد وكان إذا قَصّ قال: هاتٍ جُوْية0 
.0 ام 3 5-58 4 ليرفا عه ه06 500 
المسْكِ والتَرياقٌ المُجرّبء يعني القرآن» ولا يزال يقرأ ويَدْعو ويبكي حتى ينصرف”». 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (17717) وأبو يعلى (189) والبزّار )١775(‏ والبيهقيّ في «السئن الكبرى» 
)2381:1١(‏ وأعلَّه البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (1: 5 47) بإسماعيل بن رافع» ضعيففٌ متروك 
الحديث. 

(1) ذكره البغداديّ في «هدية العارفين» (1: .)7١١‏ واسم الكتاب: «سيرٌ السلّف الصّالحين من الصحابة 
والتابعين وتابع التابعين» للإمام الحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي الطلحي البُستيّ الأصفهانَ 
(ت هذأدهم). 

(*) وهي الوعاءٌ الذي مْمَظُ فيه الطّيب. 

(5) وذكرَّة أبو نُعَيُم في ترجمة صالح المُرّيّ من «حلية الأولياء» (:1717). ولتام الفائدة انظر ترجمته في 
«سير أعلام النبلاء» (45:8). 


لل الجزء السادس عشر 


ل 5 وا هم ساس ص رم ىا دن ل صب بد سا رن ء« داوس 27 
044 ] 


[ 9 خْلَْفَمنْبَدرْخَلَقُ أضاعوا لصَلوة واتبعوأ الشّهواتٍ فسوف يلقون غيا 
خَلَقَه: إذا عَفَبَه ثم قيل في عَقِب الخير: حكّف» بالفتح» وفي عَقِبٍ السوء: حَلّف. 
بالسّكونء كا قالوا : «وَعْدا في ضمان الخير» و: «وَعيدٌ» في ضان الشرّ. عن ابن عباس 
رفن اللاعنه: هم اليهود. تَرَكُوا الصلاةً الفروضة» ربوا الخمر» واستحلُوا يكاحَ 
العف هن الأ : . وعن إبراهيمَ ومجحاهد: أضاغُوها بالتأخير. ويَنضٌ؛ الأول قولّه: 
#إِلَّامَنَتَابَ وَعَامَنَ © [مريم: يعلي: الكفار. وعن علِنّ رضي الله عنه في قوله: 
وأتبعوأ أَلَتَّمَوَاتِ #: مَن بَنى الشّديده ورَكِبٌ المنظورء ولَبِسَ المشهور. وعن قتادة: 
قوله : (خلفة: إذا عَقَبَه) . الزاغب: خلف: ضِدٌ تقدّم وسلَفت, وا تأحرٌ لقصور متزليه. 
يقال: له خلّفٌ» ولذلك قيل: الخلّفُ: الرديء والمتأحَرُ لا لقصور منزلته يقال له للخلت: 
ويقال: سكت ألقًا ونطّقٌ خَلّهًا('). ويقال: تلّف فلانٌ فلانًا: إذا تأر عنهُ» وإذا جاء حَلْفَ 
آخّ وإذا 8 مقامّه» ومصدره الخلافة» يعات تلافَة بقنْح الخاء. أي فسَدَ فهو خالفٌ 
رديءٌ أحمقٌ؛ ويُعبرٌ عن الرّديءِ واعلاف ده 3# خَلفَ من عرد بعر خَلَفُ 0# [مريم: 6 


قوله: (وب: ينص الأول قوله: #إِلَّامَنْتَابَ وَءَامَنَ )» أي: ينض الوّجْهَ الأول وهو أن يُرادَ 
بالقوم: اليهوث وب#إأضًا عُوأ ألصَّلَوهَ 4 تركوها لا أَروها عن وقتها؛ لأنةُ لا يقالٌ: آمَتَ إلا 
لمَن كان كافرًا. ويجورٌ أن يحمَلَ على التغليظ» كما قال تعالى: 200 عر 4 
النغيراة :0197 وبهذا التأويل يسن سر قولٌ قتّادةً: : هُو ف هذه الأمّةه أي : هذا الكلامُنازِل في شأَنٍ 
أمَةِ حئّد صلّواتٌ الله عليه» ولأن إضاعة الصلاة في مقابلة محافظتها في قوله: « ونين هْرْ عل 
صَلَوْتوم يحافِطُونَ © [المعارج: 4] والمحافظة كما قال: أن لا يسهوا عنهاء ويؤدوها في أوقاتهاء 
ويقيموا أركاها ويوكلوانفوسَهم بالاهتمام بها وب|ينبغي أنتتم تدّبه أوصافهاء فإضاعئّها مايضادّها. 

قوله: (ورَكِبَ المنظورً). أي: الفرّسٌ والبَغْلَ لا للجهاد. بل لأجْلٍ ما يُنظَرٌ إليه» قالّ 


م 
ابن نباتة: 


)١(‏ يعني: رديئًا من الكلام. 
(؟) «مفردات القرآن»» ص97 .791-1١‏ 


سورة مريم اه 


52 5 52 د 0-1 ُ 
هو في هذه الأمّة. وقرأ ابن مسعود والحسنٌّ والضحًّاك: (الصّلوات) بالجَمع. 
0 7 7 2 0 
كل شر عند العرب: غيّ؛ وكل خير: رَشاد. قال المرّقش: 
عه لاي و عد 7 ع كمس 52 1 7 5 
فْمَنْيَلقَ خَيرًا تحمدِ الناس أُمْرّه ١‏ ومَنْيَعْوٍ لايعدمعلى الغي لائا 
وعن الْجّاج: جزاء غَيّ» كقوله تعالى: #يَلَوَأَثَاما 4 [الفرقان: 78]» أي: مُجازاةً 
5 0 2 ف 5 56 : 5 و ع رعو 
أثام. أو: غيا عن طريق الجنة. وقيل: (غيّ): واد في جهنم تستعيذ منه أوديتها. وروى 
الأخفقش: (يُلَقَؤن). 
و »داعو 9 5 2 7 ع 
لا يكيل الطرف المحاسنّ كلها حتّى يكون الطرف من أسراته 
5 عو 1 95 78 
قولّه: (فمن يَلْقّ خيرًا) البيت. قبلّه: 
أن حلّم أصبحت تنكُتٌ واجمًا 2 وقدتعّريالأحلامَمَنكانّنات() 
وا .2 ع دم و2 1 
نكت في الأرض: إذا جعل يِخُط ويَنقر» وهُو كنايةٌ عن المهتمٌ» والواجمٌ: الحزين» 
يقول: أن أجل أضغاثٍ أحلام د تصبح حَزِينًا تدكتٌ في الأرض» ومّن كان ناما تعتّريه 
الأحلام, ثم قال: 
فمّن يَلقّ خيرًا يحمَدِ الناسٌ أمرّهُ 2 ومن يغو لايَعدَمْ على العَيَّ لائم) 
أي: ومن يفعل الشَّرّ لا يعدَمْ مَن يَلومُه عليه «ومّن يغْو)» بالكسرء من: غَوِيَ» 
وبالفتح» من: غَوى يَعْوي عَيّا وغَواية فهو غاوٍ وعَوٍ. 
قلتٌ: ويجورٌ أن يكونّ التقابلٌ معتّويّاء كقولٍ المتنبّي: 
لَمَن يطلْبُ الذنيا إذا ل يُروها ١‏ سرورٌحُحبٌأومساءة جره(" 
)000( البيتان لور فقن الأصغر من قصيدة طويلة في «المفضليات)» ص 25 وانظر خير القصيدة في 


«الأغاني» .)١51/:5(‏ 
(1) «ديوان المتنبي» بشرح الواحدي :١(‏ 0؟77). 


0١‏ الجزء السادس عشر 


00 مع ك > سه ا ا 00 
[ 90 إِلَامَن تَاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صللا وتيك يدَحَلُونَ لَه ولَايِظلمُونَ سيا © ]7١‏ 


سء كرش م 


ع م ماهير ع ا - ع 4 
قرى: (يَدُخَلُون)» و #يدخلون # أي: لا ينقصون شيئًا من جزاء أع الهم ولا يمتعونه» 
- 0 6 20 
بل يُضاعف هم؛ بيانًا لأنّ تقدم الكفر لا يضرٌّهم إذا تأبُوا من ذلكء يمن قولك: ما ٠‏ 
2001 1 93 0 - ع ”7 ا 0 م 2 
ظلمّك أن تفعل كذا؟ بمعنى: ما مَنَعَك. أو: لا يُظلمون البتة» أي: شيئًا من الظلم. 
[# جَنّتِ عد نال وعد لخادب لعي كان وَعْدُممَأيِ 4 ]11١‏ 
5 0 - 5 0 م 4 
لما كانت الحنّةٌ مُشتيلةً على جنَاتٍ عَدْن أَبِدِلثْ منها. كقولك: أبصرتٌ دارَك 
القاعة والعَلايّ. واعَدْن»: مَعرفةٌ عَلّم بمعنى: الِعَدن؛ وهو الإقامة» ى) جَعلوا فينة 
وسَحَره وأمس - فيمن ل يتصرفه ا ا 


1. ا رم يعفيئ) م 2 4 + ااه . : 3 

قوله: (قرى: «يُدْخَلونَ؛ وليدْحَلُونَ 4)» ابن كثير وأبو عمْرو وأبو بكر: على صيغةٍ 
المفعول. والباقون: على صيغة الفاعل 270. 

2 ام ٠‏ 2 ع 7 7 

قولّه: (بياًا لأنّ تقدّمَ الكُفْر لا يَضُجٌّهم) «بيانً»: نْصِبَ على أنهُ مفعولٌ له واللامُ في 
«لأنّ» صلةٌ «بيانًا». المعنى: قالّ تعالى: #وَلَايِظلمُونَ سيا 4 ِيبينَ أن تقد الكفْر لايَضٌهُمء 
وأنةُ تعالى لا يُمنَعٌ من جزاء أعمالهم شيئًا إذا تابُوا منَّ الكفر كا لم يُمنَع المسلمٌ الأصلحٌ. 

قولّه: (أو: لايُظلَّمونَ البنَّه)» والتأكيدٌ يُستفادٌ من جَعْل #سَيعًا 4 مفعولَا مطلقًاء ولهذا 
5 تع ناه 0 ا 6 
قال: لسَيئًا 4 منّ الظّلم» وعلى الأوّل: مفعول به والظّلمٌ متضمَّنُ لمعنى النتقص. 

5 8 5 امي وو 

قوله: (لمّا كانتٍ الجَنَةٌ مُشِتَمِلةَ على جَنَاتِ عَدْنِ أَبِدِلتْ منها)» وهُو من بِدَلِ البعض 
منَّ الكل لاستشهاده بقوله: «أَبِصَرْتٌ دارَكَ القاعةً والعلالي» لأنْ القاعة والعلالي بعض 
الدّاره والعلالي: جَنْعُ عَلِيّ وهي العُرْفة» وهي فَعْلِيّة» أصلّه عَلِيوّة من علّوتٌ. وقيل: هي 
عِلَيّة بالكسرء على فِعْليّة يعَلُّها من المُضاعَف. قال: وليسّ في الكلام فَعليةٌ. 


سه ير اس 89 5 3 57 5 020201 ل 00 َك 
)١(‏ وحُجّة مَن قرأ على البناء للمفعولٍ قولّه تعالى: « وَأَدْيْلَ ألديت اموأ وَحَمِنُوالصَلِحَاتٍ 4 وحَُجة 
وام لو زو له 


من قرأ على البناءِ للفاعلٍ قوله تعال: #جَتَّتُعَدْنِينْسُلوًا 4 انتهى من «حجّة القراءات)؛ ص 40 4. 


أعلامًا لمعاني: المَيْنة والسّحَره والأمس. فجرى جحرى العَدْنٍ لذلك. أو هو عَلَّمْ 
لأرض الْجنّة؛ لكوخها مكان إقامة» ولولا ذلك لما ساغ الإبدال؛ لأنَ التَكِرة لا تُبدَلُ من 
المَعْرفةِ إلاموصوفة» ولَمًا ساغّ وصفها لني 4. وقرئ: (جنات عَذْنِ)؛ و: (جَنْهُ 
عَذْنِ) بالرفع على الابتداء. أي: وعدّها وهي غائبةٌ عنهم غيدُ حاضرة. أو: هم غائبون 
فنها لا امد را ا بتصديق اليب والإيوان به. 00 


قال في «الأساس»: ولهُم قاعةٌ واسعةٌء وهِيّ عرّصةٌ الدّا وأهل كه 1ن أسفل 
الدّار: القاعة» ويقولونَ: فلانٌ قد في العلّيته وضع قراشّه في القاعة» وعليه قولُ القاضي» 
حيثٌ قال: ا جَنّتِ عَذْنِ4: بِدَلّ منّ الجََّةِ بدَلٌ البعض لاشتمالها عليها(". 

قوله: (أعلامًا لمعاني المَيّنة) قالّ ابنُ الحاجب: وضّعوا للأوقاتٍ أعلامًا ى) وضّعوا() 
للمعاني الموجودة» وإن لم تكن الأوقات شيئًا موجودًا إجراءً لها يْرى الأمورٍ الموجودة» 
ولهذا قال: لمعاني المَيّنة. وقال أيضًا: إن وضمٌ الأعلام للأوقاتِ كوضعها في باب أسامة, لا 
كوّضعها في باب رَيْدِ وعَمْرو؛ لأنهُ يصحٌ استعمالّها لكل فردٍ منَّ الأوقات المخصوصة: كى) 
يَصحٌ استعمالٌ أسامة وثَيْنةِ وقتكَ الذي أنتّ فيه». 

وقيل: ليس المرادٌ بها الآنُ» وإنَّا يُرادُ بها الساعة. يقال: فلان يأتي فَيْنةَ بعد قَيّنةء أي 
ساعةٌ بعد ساعة» وقال الجوهريّ: المَيْناتٌ: السّاعاتٌ» يقال: لقيته القَيْنةَ بعدَ القَيّنة» أي: 
ل 

قولّه: (وهي غائبةٌ عنهُم)» يريدٌ أن قوله: المي 4 إمّا: حال منّ المفعولٍ الأوّلٍ 
لاوعَدَ)» وهُو الصّميرُ الرَاجِعْ إلى "جنّات» ومُّو محذوف؛ فالتقديرٌ: وعدّها وهي غائبةٌ 
عنهم» أو: حال منّ المفعولٍ الثاني وهو ١عِبِادَهُ)‏ فالتقديرٌ: وهم غائبونَ عنهاء أو: صلة 


.)737 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
(؟) قوله: «للأوقات أعلامًا ىما وضّعوا» سقط من (ف).‎ 
.)97:1( انظر: «الويضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب‎ )9( 


أن الجزء السادس عشر 


قبل في مايا4 مَفعُول بمعنى فاعل. والوجه: أنَّ الوعدّ هو الجنّة وهم يأتُونها. أوهو 
من قولك: أتى إليه إحساناء أي: كان وعدّه مفعولًا مُنجرًا. 

91 لَاسْمَعُونَ نيالوا سلما وطح ردْفهح فها بكر وعَيشيًا 4 77] 

اللّخو: قُضولُ الكلام وما لا طائل تحتّه. وفيه تنبيةٌ ظاهر على وُجوب تَمِنْبٍ 
اللو واتّقائه» حيتٌ زه الله عنه الدارَ التي لا تكليف فيها. وما أحسنٌ قولّه سبحانه: 
لوَإِدَامرو الَو مرُوأحكرَامًا 4 [الفرقان: 97]» ل وَإِدَا موأ اللَّهْوَأَعَرَضُوأ عَنْهُ وكَاُوأ 
ل«وعَدَ» بتقدير المضاف. والباءٌ للسببيّة. أي: وعدّها عباده بسبب تصديقهم العَيّبَ 
وإبانهم به. 

قوله: (قيل في: #مأندًا» مفعولٌ بمعنى: فاعل)؛ لأنَّ وعدَ الله يأ ولا يُؤتَى. 

الاق ماما مقفول فن انه ؤقال بعضهم: معناه آِيّاء وليس كذلك» بل بعال 
تَبْتُ الأمرٌ وأتاني الأمرٌء ويقال: أنَينّهِ بكذا وآتيتّه كذاء قال تعالى: «وَأتوأ يو مُتَمَبِها 4 
[البقرة: 0 ]١‏ #وءَاتدتهُم مُلْكَاعَظِيمًا * [النساء: 20]04. 

قال أبو البقاء: و#مأنيً» على بابه؛ لأنّ ما تأتيه فهو يأتيكٌ» وقال: الوَّجَةُ أن الوَعْدَ هُو 
الجنّة"2. والجَبّهُتوتّى؛ لأنّ المكلّفين يأتوئها. 

الأساس: أَنَى إليه إحسانًا: إذا فعَلَهُ ووَعْدٌ الله مَأْت وأتَيْتُ الأمرّ من مَأتاف أي: من 
وَجهه. قال البحتري: 

اعد يي سارها بمرورها- .رمات انناو يض اشيرق 


قولّه: (#وَإدَامروا اللنومرُوأحكرامًا #4 [الفرقان: 77])» قال: إذا مَرّوا بأهلٍ اللّغوِ 


قرف 


."١ص «مفردات القرآن»»‎ )١( 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: /ال81).‎ 
.)50 :1١( «ديوان البحتري»‎ )( 


نان 


سورة مريم 


لَنَا أَعَمدامًا و1 ل غيل 6 سَلمُ علكَكلا د 0 ل بن 4 [الة : مه]! و ذ بالله من 
ال م أي : ركان دنا سو قل مقن از 
تسليمٌ الملائكة عليهم لَعْوّاء فلا يَسمعُون لغوًا إلا ذلك» فهو من وادي قوله: 
ولاعَيبَ فيهم غير أن سُيُومَهُْم ‏ بن فُلُولُ من قراع الكتائب 

أو: لا يسمعون فيها إِلَّا قولًا يَسَلَّمُونَ فيه من الْعَيّب والتقيصة» على الاستئناء 
المنقطع. أو لأن معنى السّلام هو الدَّعاءٌ بالسلامة» ودار السلام: هى دارٌ السَّلامة 
وأهليا عو الدعاء تال لامة أعقاء: كان اده مق بات للخو ونضول اللتديقة 
لولا ما فيه من فائدةٍ الإكرام. 

2 2 ع ع بكف 1 2 014 00 و 

مِنَ الناسٍ من يأكل الوجبة» ومنهم مَن يأكل متى وجّد. وهي عادة المنهومين» 

ا 0 ٌ 2 ّ 5 00 
ومنهم من يتغدّى ويتعشَّىء وهي العادةٌ الوسطى المّحمودة» ولا يكون ثم ليل ولا 
المُشتغلينَ به مَرّوا مُعرضينَ عنهُم مُكر مينَ أنفسَهم عن التوقف عليهم والْخَوْضٍ معَهم. 

الراعيت اللّْوُ من الكلام: ما لا يعد بهه وهو الذي يُورَدُ لاعن رَويَةِ وفكر» فيتجري 
دق اللغاة وهو صوتٌ العصافير ونحوها من الطيور. قال أبو عبيدةً : يقال: لَغْوّو ع0 

قولّه: (لولا ما فيه من فائدة الوكرام)؛ اعلّمْ أن أصل العاوم الدُعاءٌ بالسلام. قالّ 
الحرة هو دعاءً الإنسانٍ بأنيَسلَمَ منَ الآفاتِ في دينه وئفسه ويتخلّصٌ منّ المكروه'"» ثم 3 
فشا استعمللّه في الإكرام حتّى لا يَُهَمْ غيرُه» ولهذا لو تر اط الا 

وله (الوَجْبة) الجوهري: الموحد: الذي يأكُلُ في اليوم واللَيلِمرة. يقال: فلانٌ 
أل وجب وعنه ا ا ا : مولّمٌ به والنَهُمُ 

قوله: (وهي العادةٌ الوّسْطى المحمودةٌ)» يريدٌ أن أكلّ الوَجْبة من طرّفٍ التفريط 


)١(‏ «مفردات القرآن»)» ص57/,. 
زفق سبق تخريج هذا النقل عن المبرّد. 


ع ع و ا ع ع و يه ع عب | لخزة المقادمن سر 
نهار» ولكن على التقدير؛ وَلآن المتنعمَ عند العرب مَن وجدّ غداء وعشاء. وقيل: 
أرادَ دوامَ الرَّرْقٍِ ودُرورهء ما تقول: أنا عند فلانٍ صباحًا ومساءً وبكرةٌ وعشيّاء تريد 
الديتوفة وله 0 


ورِثُ 4» وقرئ : (نورّث) : استعارة» أي : ُبقي عليه الحنّة ىا قي على الوارثِ 
مالّ الموروث. ولأنَّ الأتقياءة يلقَوْن ربّهم يوم القيامة قد انقضَتْ أعمالّهم وثمرتها 
3 ع ساس 00 5 أ إن و 2 2 
باقية؛ وهى الجلة» فإذا أدخلهم الجنة فقد أورَتْهم من تَقواهم ى) يُورث الوارث المال 
ب : يو نهم من تقوأهم ور ١‏ 
من المتوق. وقيل: أورثوا من الجنةٍ المساكنّ التي كانت لأهل النار لو أطاعوا. 


والأكلٍ على الدوام إفراطٌء والوؤسطى هي المحمودة وَالمراد تمن يأكل الوعبة: لكين 
الذي يتقنّمُ بالبْْغةٍ ون العارفٍ الذي يتعائى التقشّف. 


قوله: (ولأنَ المتنمّم عندٌ العرّب) عطفٌ على قوله: «ولكنْ على التقدير»» أي: لا يكون 
مةَ ليل ولا خهار» لكن يُقدّرانٍ على ما أَلِف في الدّنيا أو لا يُقدّرُ ذلك» فيكونٌ كناية عن رد 
التنعم والتَترُف؛ لأنّ المُتنعُمَ عند العرّب: مَن وجَدَّ غداءً وعشاءً. 

قوله: (ولأنٌ الأنقيا لقن بهم): عطفت على قوه: ني: بي عليه الج من حيث 
المعنى» فعلى الأوّل: 9# نورت ©: استعارةٌ لنبقي »كقوله صلّواتٌ الله عليه: «وَاجْعَلُه الوارتٌ 
منا»2"0 أي: أبْقهماء عل الثاني: أعمالّهم وثمَرتّها بمنزلةٍ المُورّثِ وتركته ىا أنْ المُورّتٌ 
إذا قضى نحْبّه يبقى للوارث ماله كذلك أعالّهم تنقضي وتبقّى ثمرثها لهُمء وهي الجَنَّهه 
وَغَلّ الأول #"امثحارة تتفية: وعلى الثاني: تمثيليّة. 


)١(‏ هو جزءٌ من حديث أخرجه الترمذيّ (3007)» والنسائيّ في «السئن الكبرى» »)٠١775(‏ وغيرهما 


من حديث ابن عمرٌ رضي الله عنهما. 


سورة مريم اا سسسب با 


00 


[ وَمَانترلُ إلا مر ريك لهم بَيْنَ يْدِيَا وَمَاحَلفًا وما بيس ذَلِكَ وما كانَرَيكَ 


سي 55 1 : 01 ََ 1 2 صَلادَ 
«وَمَانتََرُلُ 4: حكاية قولٍ جبريلٌ صلوات الله عليه حينَ استبطأه رسولٌ الله يَكِكه. 


رُوي: أنه احتبّس أربعينَ يومًا. وقيل: خمسة عشرّ يومّاء وذلك حين سَئل عن 
قصَّةٍ أصحاب الكهف وذي القَرْتَئْنَ» والرّوح فلم يدر كيف ُجُيبء ورّجا أن يُوحى 
إليه فيه» فشِنّ ذلك عليه مشقَّةٌ شديدة» وقال المشركون: ودَّعَه ربّه وقلاه. فلمًا نَزَّلَ 
جبريلٌ عليه السلام» قال له النبيٌ يَلِ: «أبطأتَ حتى ساءً ظَنّيء واشتقتٌ إليكٌ». 
قال: إن كنت أشوّق» ولكنّي عبد مأمورٌ إذا بُعِنْتُ تّرلت» وإذا حُيِسْتٌ احتّبست. 
وأنزلٌ الله سبحانه هذه الآيةَ وسورةً الضّحى. والتنزل على معنييّن: معنى النزول على ' 
مَهْلء ومعنى النزولٍ على الإطلاق» كقوله: | 

فلسْتَ لإنسيٌ ولكن لِمَلأك 2 تَنَزّلَمِن جو السّماءِيَصُوبٌ 

لأنه مُطاوع نزَّلء ونزّل يكون بمعنى: أنرّلء وبمعنى: التّدْرِيج» واللائق بهذا 
ال موضع هو النزول على مَهُْل. والمراد: أنَّ نزولّنا في الأحايين وَقَنَا غْبّ وقتٍ ليس 
إلا بأمْر الله» وعلى ما يراه صَوابًا وحَكْمة» وله ما قُدَّامَنا وَمَاحَلَمَنَا4: من الجهاتٍ 
والأماكن» لومب ذَلِكَ 4: وما نحن فيها فلا نتألّك أن تَنتَقِلَ من جهة إلى جهة 
ومكانٍ إلى مكان إلا بأمْرِ المَليك ومَشيئتهه وهو ا حافظ العالِمٌ بكلّ حركةٍ وسُّكون» 
ومااغلث ريع ةدير الأعزال» لاعو 1 عليه الكفلة والتسيانة قاتق نا أن تقلت 

قوله: (فلسْتٌ لإنبييٌ) البيت277: أي: لست ابنًا لإنيٌ» وايصوبٌ»: استئنافٌ على 
سبيل البيانٍ والتعليل» 37 يناه فول صواحب يوشف: لما َدَابَمرا إِنْ هنذا لامرك 
2ت [يؤسك:]. 


)١‏ سبق تخريجه. 


مه الجزء السادس عشر 
في مَلَكوته إلا إذا رأى ذلك مصلحةً وحكمة» وأطلق لنا الإذّْن فيه؟! وقيل: ما سلّفَ 
م أشن الذثيا :ونا يستقنا من آم الكخرةة ومين قللك: مايخ التفيحتان :وهر 
أربعون سّنة. وقيل: ما مَضى من أعمارنا وما عَبَرَ منهاء والحال التي نحن فيها. وقيل: 
ما قبْلَ وجوونا وما بعدّ فنائنا . وقيل: الأرض التي بين أيدينا إذا نزأناء والسماء ءَ التي 
وراءناء ماين السماوزوا لارضي. والمعنى: : أنه المحيطً يكل شيء لا تخفى عليه خافية» 
ولايَعزْبُ عنه مثقال ذرّة» فكيف ثُقدمٌ على فعل تُحدِثه إلا صادرً عا توجبه كمه 


2000 دي 


وان ناا ادن نا فيه؟ وقيل: معنى #وما كن ريك يك *: وما كان تاركًا لك» 


0/7 هه 


قولّه: (وقيل: معنى #ومًا لخاضيمًا *: وما كان تاركًا لكَ): عطفٌ على قوله: «لا 
تجورُ عليه العَفْلةُ والنُسيان»» وقولّه: «وقيل: هي حكايةٌ قولٍ المُتَّقِينَ حينَ يدلو الجَنّ): 
عطفٌ على قوله: « وَمَانتمَْلَ 4 حكاية قولٍ جبريل عليه السّلامْ. 

نقلّ الإمامٌ عن القاضي( من المعتزلة أَنَهُ رد هذا القولّ وقال: هذا مخالفٌ للظاهر؛ 
لذن العزل بنزول الملائكة ألينُّء والأمرٌ في قوله: #بِأمرِرَيَكَ © بالتكليف أنسَبُ» ولأن 
مول ل ا 0 

وقلتٌ: وكلا الوجهَين لهُ اعتبارٌ في النَظّْم. أمَا الأوّلُ: فلأنةٌ صلَّواتٌ الله عليه حينّ 
ل ان نشد اناب احلك دج ار ررقت بلطا لك لعن لمر 
حي و م ا د 
رق # [الإسراء: الي 0 فم ليها وأوع فق 
استبطاء ءِ الأجوبة في هذه السّورَةِ وللاختصاصي اما لا يعلتها الا الل ومن ايده بروج 
الفدض: وأما الوجةٌ الثاني فترتيبُه ما ذْكَرَهُ المصنّفٌ بقوله: «وما ئَنزِلُ الجََة إلا بأن من الله 
علينا» إلى آخره. 


)١(‏ يعني القاضي عبد الجبار الهمداني. 
(؟) «مفاتيح الغيب» (788:51). 


سورة مريم 584 


هه 0007 104 


كقوله تعالى: #ماوَدَعَكَ ربك ومَاقَل* [الضحى: 7]: أي: ما كان امتناعٌ النزولٍ إلا لامتناع 
الأمْر به وأما احتياسُ الوحي فَْ يكن عن تله لك وتوديوه إياك ولك لتوققه 
على المصلحة. وقيل: هي حكايةٌ قولٍ المتّقين حين يَدلون الجنّةه أي: وما نَل الجئة 
إلا بأنْ م مَنَّ الله علينا بثواب أعمالنا وأمَرَنا بدخوهاء وهو المالِكُ لرقاب الأمور كلّها: 
السالفة» والمترقّبة» والحاضرة» اللّاطِففٌ في أعمال الخيرء والموفَقٌ لهاء والمُجازي عليها. 
ثم قال الله تعالى تقريرًا لقوهم: وما كانّ ربّك ناسيًا لأعمالٍ العاملين غافلًا عا يجب أن 
يُثابوا به وكيف يجوز النّسان والعّفُلة على ذي مَلَكُوتٍِ السماء والأرض وما بينه]؟! 
ثم قال لرسوله يكل: فحينَ عرفتّه على هذه الصّفة» فأقبل على العمل واعبذه يبك 
كما ثاب غيرك مِنَّ امتقين. وقرأ الأعرج: (وما يتل بالياء على الحكاية عن جبريلٌ 
عليه السلام» والضميدٌ للوحي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: (إلّا بقولٍ ربك). 


قولّه: (السَالغة والجُترقَةٍ قبِةِ والحاضرة) قال أبو عنَ37©: هذه الآية دل على أنَّ الأزمنة 


ثلائة: مستقبل» وك قرا لمَابيْنَ يريما » وماضٍ وهو: : '#وَمَاحَلْفنَا 2# وال ون 


قوله: (واعبُدةٌ يِْكَ كما أثات غيرَكَ من المُتّقينَ)» أشارٌ إلى ارتباط الأمرٍ بالعبادة 
بكلام أهل الجن وأمًا اتصاله بحديثٍ تُولٍ جبريلٌ عليه السّلامُ فكأن جبريلٌ عليه 
السَلامٌ يقول: « وَمَاككرل إِلَاأمررَيكَ ؛ لأنهُ الحكيمٌ الذي يَعرفٌ الصالح كلها والمحيط 
بكُلٌّ شيءٍ عِلمّاء ونحنٌ لا ثُقَِمٌ على فعل إِلّا بأمره وإِذَه؛ لأنة المالكُ المُتصرْفٌ» وليس لنا 
ا الطاعةٌ والامتاٌ لأمره فعليك أيضا لزومٌ العباد امّبر عليها ل لصوف لآنة ل 
١‏ يلجا ولا كترَع ]لا إليذه:فهل تعلة لصوي بلجا الت 


رذ سس ور 


قولّه: (9 وَمَاتََرلُ 4 بالياء على الحكاية عن جبريلَ)؛ أي: يكونٌ كلامّه ومَقوله وذلك 
بآن.يقول: يا عمد وما يتنزّلٌ الوخيْ إِلّا بأمر ربّك. 


)غ2( سقط لفظ «علي» من ال: لنسخة (نح). 


ل اندوع السادمن عثر 
يجبٌ أن يكونّ الخلاف في «النَمِيٌّ؛ مثله في «البَغِيٌ) . 
[ رب السَموَاتِ والْارْضٍ وَمَايبئمَا عبد وأصطير لديو هل تعلو هسمي # 160] 
#رَبُ لسوت وَالْارَضٍ 4: يَدَلُ من لرَيَكَ ©» ويجورُ أن يكون خبرٌ مبتدأ حذوف. 


جود و 


أي: هو ربٌ السماواتٍ والأرض تعره #» كقوله: 


وقائلةٍ حَوْلانُ قانكخ فتَاءَكم 


عه 


وعلى هذا الوجه يجورٌ أن يكونَ #وماء درك صما > ين كلام المتّقين» وما بعدّه 
من كلام رب العرّة. فإن قلت: 2111111100ك1 


ل ل 


قولّه: (يجبٌ أن يكونَّ الخلاف في «التَِّيَ' مشلّه في «البَفِيَّ؟)» وقد سبَقٌ أن فَعولٌ أو قعيل. 
قولّه: (وقائلة: كَوْلانُ فانكح فتاتهخ)» تمامّه: 
م 53 _ 
وأكرومة الحيَينٍ لو | هيا(ا) 
«خولانٌ) : اسم قبيلةه و«الأكرومةٌ» من الكرّمء كالأعجوبة منَ العجب» و«الخْلُّوٌ): 
التي لا رَوْجَ لهاء أي: الحَلبَك » كَنَى به عن كونها مُطْلَقة «الحَيّيْنَ) : حي أبيها وحم أمّها. 
وق بعد اقول الشملة مر اليلد والخبرء يقول: رب قائلة قالت: هؤلاءٍ حَؤْلان 
ل ل .> غيم هو وا ا قد ونا داز ع 
فائكِح فتاتهم . فأجَبتها : كيف أَتَرَوَح واخال أنّ أكرومة الحيئانٍ لو لا رَوْجَ ها وهي أوْلى 
بأن أترّوّجَها؟ فالفاءٌ في: لفاعْبدَهُ 4 كالفاءِ في البيت» وهي دَلْتْ على أن وجود هذه القبيلة 
عِلَةٌ لأ يُتمّجَ منها لحُسنٍ نسائها وشرفها”". وفيه إشارةٌ إلى ترنّبٍ الحُكم على الوَضْفيِ 
المناسبت. 


م لمعه م ير 


قوله: (وعلى هذا الوّجْه. يجورٌ أن يكونَ #ومَاكنَ ريك ضما > من كلام القن وم 
بعدّه ين كلام رب العرّة)» وعلى الوّجهِ الأوّل كان قولّه: «إومًا َيل إِلَابامْرِرَيكَ » حكاية 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) في (ح) و(ف): «وثروتها». 


سورة مريم 5١‏ 


هلا عُدّي (اضطبر) ب«على» التي هي صِلَنْه كقوله تعالى: #وَآصَطَيرٌ علا © [طه: 


21004 


قول المتَقِينَ حينَ يَدخلونَ الجن وقوله: #ومَاكانَ ريك ضسّا #رَبُ السَمَوت وَالْأرْضٍ 4 من 
كلام الله تعالى تقر يرًا لقولهم. وفيه أنهُ إذا جَعِل بِدَلُا من #إرَيّكَ 4 لا يجوز أن يكونَ وما 
نيك يا 4 من كلام لتّقين» بل إمَا يمن كلام الله تعالى أو كلام الملائكة؛ لأنْ المتَقينَ 
إذا قالوا: كن يفضي ٠‏ ويكون قوله: 0 لسوت وَالْأَرَضٍ * بدَلّا منة» يبقى 
قوله: مََعَبْدْهُ» لامتعلّقَ له فإنة ىا تقرّرّ حكمٌ مُرَنَسٌ على الوَضْفيِ السابق» ولا جائرٌ 
ل عن علا تو ا بل بت كلك وهات انان ول ره 
مُستَقِلةٌ مقتّطعة عن كلام المتَقينَ يتنب عليها #قأعبذ عَبُدَهُ4 ويَصحٌ؛ اللهمَ إِلّا أن يُجعَلَ الفاءً 
جزاء كَرْطٍ محذوف, ويكونٌ من كلام رب العرّة» أي: لما عُرِفَ من77 أحوالٍ أهل الجَنّة 
وأقوالهم على هذه الصّفة فأقبل على العمَلٍ واعبّدذه. ْ 

قال صاحبٌ «التقريب»: وقيل: هي حكايةٌ قولٍ المتَقِينَء أي: وما تَنزِلُ الجَنة إلا بِإذنٍ 
م الله علينا بثواب أعمالناء وأمْنا بدُخولِهاء وقرَرَ الله ذلك؛ أي: وما كان ربّكَ ني لأعمالٍ 
المتّقين. وفيه حزازةٌ لقوله: بأمرِرَيّكَ * دون ريّناء إلا أن يحاطِبوا به جبريلٌ حينَ دُخولها. 

وقلتٌ: الما أقهم بشرورهم وتبجُهم با فازوابه من الكرامة والتَّم يق بعضهم 
على بعض يُبَشَّرونَ» وهُو أبلغ من لو قيل: ريّنا؛ لأنة َل على أن البشارة بلَعّثْ بحيثٌ لم 
يخقصٌ بها مبدرٌ دون مبشّر بل كلّ من يَئَى منة البشارةٌ فهُو مبكُرٌ. 

قولّه: (هلا عَدّيَّ «اضْطَير) ب«على»؟) يعني: : «اصطيرٌ» يُعَدَى باعل؛ للا للدم 
لم ُحولفت؟ وأجاب أن التركيب من باب الاستعارة» وفيه تضمينٌمعنى الات بهت 
العبادةٌ بالقَرّنء وهو كُفوكَ في السَّجاعةِ ثم أَمِرَ المُكلّفُ بالمُكايّدةٍ معها ب| يؤْمَر به مَّن | 
ل و و اح روا لاسا 
«جعلت العبادةٌ بمنزلةٍ القرن». ولما ذ ضمَّنَ «اصطبرً) معنى «اثيّتَ) عدي تعليته» أي: 


)١(‏ سقط لفظ «من» من النسخة (ف) و(ط). 


يه الجزء السادس عشر 
7 قلت: لأن العبادةً جُعلتٌ بمنزلةٍ القِرن في قولك للمُحارب: اصطرٌ لَقِرْنك» 
أي: اثنت لهافييا يوردٌ غليك: من صَدَاته: أريدٌ أن الغبادة تورةٌ عليك شدائد ومشاق» 
فائبّث لها ولاتَّبن» وَلايَضِقٌ صدرّك عن إلقاءِ عُداتكَ من أهل الكتاب إليك الأغاليط» 


بت له صابرًا("2» وإليه الإشارةٌ بقوله: ابّتْ لهُ فيا يوردٌ عليك من شدَاته أي: حملاته. 
وفيه لمحةٌ من بارقةٍ ارَجِعْنا من الجهادٍ الأصعّر إلى الجهادٍ لكي وما رَوَيناه عن مُسلم 
ومالكِ والتَرمذيّء عن أبي هُرَيرة قال: قالّ رسول الله 6ه: آلا أخرئكم با يمحو الله به 
الخطايا ويرقَمٌ به الدّرّجات؟ إسباع الوضوءٍ على المكاره»وكثرةٌ الخطا إلى المساجدء وانتظارٌ 
الصَّلاةٍ بعدَ الصّلاةء فذلكم لاط فذلكم الرّباط)0", أي: ذلكم المُجَامَدةٌ الكاملةٌ التي 
مول أذ سين مجامّدةٌ» وكأن غيرّها منّ المُجامّداتٍ بالنْسبةٍ إليها كلا مجاهدة. 


02 


قال القاضي: إِنَّا عدّيّ باللام لتضمُّيه معنى الثّبات». 

وذكَرٌ الكواشييٌ ما ذكَرَهُ المصنّف بعَيْنه ّم قال: ويجورٌ أن يُراد: اصطَيرٌ على الشّدائدٍ 
لأجل العبادة. أي: للتّمَكَن من الإثْيانٍ مها. 

قوله: (عُداتِك) الجوهريّ: العداء بكسر العَيْن: الأعدائء يقال: قومٌ أعداءٌ وعدًا 
بكسر العَيْنء فإذا دحَلتٍ اهاءٌ قلتٌ: عداةٌ بالضمٌ. 


قولّه: (الأغاليط). الجوهري: الأغلوطة: ما يُغْلَطُ به من الرسائل» ونهى الرسولٌ كلل 


)١(‏ في النسخة «ح» : انيت للعبادة له صابرًا. 

)١(‏ أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (1: 0177) بلفظ: «قدِمتّم من الجهادٍ الأصغر)؛ وذكرهٌ الحافظٌ 
العراقيٌ في «تخريج أحاديثٍ الإحياء» (7: /377) وعزاه للبيهقيّ في «الزهد», وذكره المناويّ في «الفتح 
السماوي بتخريج أحاديث البيضاويٌ» (7؟: ,)861١‏ كل ا هو من رواية 


عيسى بن إبراهيم عن يحبى بن يعلى عن ليث بن أبي سُلَيِم والثلاثةٌ ضعفا 

4# أخحرجه الإمام مالك في «الموطًأ» (1: ررس ري ا 
»)23١78(‏ وفيه تمام تخريجه. 

(؟) «أنوار التنزيل» (5: 76). 


سورة مريم 2 


وعن احتباس الوحي عليكٌ مدّةه وشمانةٍ الشركن بلك أي: ال نيه الله هد 
وكانوا يقولون لأصنامهم: الحة» والعزى: إله. وأمّا الذي عُوّض فيه الألِفتٌ واللام 
من ال همزة» فمخصّوصٌ به المعبُودُ الحق غير مُشارَك فيه. وعن ابن عبّاس رضي الله 
عنه|: لا د يُسمى أحد لحن غيره. ووجة آخر: ل ا 0 
ل ا ا ال 
يدا 


0 


قل ل 

يحتمل أن يراد بالإنسان الجنسٌ بأشره» وأن يراد بعض الجنس؛ وهم الكمرة . فإن 
قلت: م جازت إرادةٌ الأناميٌ كلهم وكلهِمٍ غير قائلين ذلك؟ قلت: لما كانت 
هذه المقالةٌ موجودةً فيمن هو من جنسهم؛ صم إسناده إلى جميعهم» »كا يقولون: بنو 


ٍِ 00 ل 5 كه وو 
عن( الأغلوطات”"» والمرادٌ مها هاهنا: ما سألته اليهودٌ عن قصَّةٍ الكهفي وذي القرئين والروح. 


قولّه: (هل تعلّم مَن ا سَمّيَ باسوه على الحقٌّ؟) أ يَستجقٌ أن يُسمّى بهإله29)؛ أن 
0 


تعالى : ط إن إل نهآ سيسمُوهآ سووهم ْلَه يجا من سُلَطَنٍ © [النجم: ؟1]. 


(1) قوله: «الأغلوطة: ما يُغْلَطُ؛ إلى هنا سقط من (ف). 

(1) قد أخرج الإمام أحمد في «المسند» (1771417) عن الصنابحيٌ» رجلٍ من أصحاب النبيّ ككل قال: 
«نبى رسولٌ الله يك عن الغُلوطات» قال الأوزاعيٌ: الأغلوطات: شدادٌ المسائل وصِعابها. وأخرجه 
البيهقيٌّ في «المدخل» (*320)). والخخنطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟: ١-١١‏ ا يا 
عبد الله بن سعد بن فروة البِجَل. 

(") في (ح) و(ف): #يستحق أن يتأله. 


5 الجزء السادس عشر 
000 9 00 ره 
فلانٍ قتلوا فلاناء وإنا القاتل رَجل منهم. قال الفرّزدق: 
205 0 0 ار تعر سا6 0200 007 
فسَيف ني عَبْسٍ وقد ضرَّبُوابه 2 تَابِيَدَي ورقاءَ عن رَأسٍ خالد 
فقد أسنَدَ الضَّربَ إلى بني عَبْس مع قوله: انبا بِيدَيْ ورقاء»؛ وهو: وَرْقَاءُ بن 
زهيرٌ بن جَذِيمة العَبّيِيَ. فإن قلت: بِمَ انتصب (إذا» وانتصابه ب« خرح * ممتنع؟ 


لأجل اللام؟ لا تقول: اليوم لزيد قائم. قلت: بفعلٍ مُضمَر يدل عليه المذكور. فإن 
قلت: لام الابتداء الداعلة عل المشبارع تنطن مس اتقالة كيك حافك حرف 


قولّه لنتات بي عن البيت 1ل وزماء عن قراس س خالدٍ ونبا السّيفَ عن 
ارد بة» أي: ل يَنبْتْء قال صاحبٌ «الانتصاف':: التَبِسَ على الزْكَريٌ إرادةٌ العموم, فقال: 
أراد الله بالإنسانٍ العموم» ومعناه: يُرِيدٌ الله نسبةً الك والكُفْرِ إلى كلّ فرد فردٍ من أفرادٍ 
الإنسان» وقد صَرَّحَ بأنْ الناطقّ بكلمة الشَّكّ بعضٌ الجنسء ففي عبارته خَللٌ» والصَّحيحُ 
أن يقال: يحتَملٌ أن يكونّ التعريفٌُ جنسيّاء فيتناوَلٌ العموء؛ والمرادُ الخُصوصٌء ويحتوِلٌ أن 
يكونّ عَهُدَاء فيكونٌ في أَوّلٍ وَعْلةٍ خاصضًا("©. 

وقلتٌ: ما لبّسَ عليه إرادةٌ العموم ما لا يحتُِها؛ لأنّ دليل الخُصوص عندهم مُستَقِلٌ 
بنفسه ى| سبق في قوله تعالى: « وَآلْم عدت يربص بأنضسِهنَ لد وو 4 [البقرة: 174]» 
فقولّه: ينولُ 4 لا يخصّصٌ الإنسانّء لأنة مُسَيدٌ بهء بل يُفيدُه؛ وما ذهب إليه بأمر ثالث 
وفيه هجيرُ ما وُحَدَ في بني آدمَ منّ القول الشنيم؛ » نحو(" قوله تعالى: # وَإِذْقَتلسمنفْسًا 
َأدَّرَةكُمَ فيا 4 [البقرة: "ل/ا]ء قال: حوطِيتٍ الجماعة لوجود القَثْلِ فيهم. 

قوله: (لا تقول: اليوم لَيدٌ قائمٌ) لأنّ لام الابتداء تمن ما بعدّها عن العمل فيها قبلها. 

قوله: (بفعلٍ مُضمر يدل عليه المذكور). َال أبن اليعاء نذا العام وها قدل دل عله 
)١(‏ لم أجده في «ديوان الفرزدق». 


.)"1 :( «الانتتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
في (ط): من قوله من القول الشنيع نحوه».‎ )9( 
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الاستقبال؟ قلت: ل تَجايمها إلا تلَصَةٌ للتوكيد ىم أُخلِصّت الهمزةٌ في: يا ألله» 
للتّعويض» واضمحلٌ عنها معنى التّعريف. ولمًا4 في ودام للتوكيدٍ أيضّاء 
فكأنهم قالوا: أحمًا نا ستّخرَجُ أحياءً حين يتمكّن فينا الموثٌ والهلاك؟! على وج 
الاستنكار والاستِبّعاد. والمرادُ الخروح من الأرضء أو من حال الفناء. أو هو من 
قولهم: خرج فلانٌ عالِمّاك وخرجَ شُجاعًا: إذا كان ناورًا في ذلك. يريد: سأخرّج حيًا 


0 5 2 ُ 6 ع« 7 207 و 
الكلام» أي: بعت إذاء ولا يجوز أن يَعمَلٌ فيها (أخرج)؛ لأن ما بعد اللام وسوف لا يعمّل 
في) قبلّها("2. 

وو 7 - 7 ع 
قولّه: )م تجامعْها إلا مخلصة للتأكيد)؛ قال ابن الحاجب في «الأمالي»: هذه اللام لام 
تأكيد» وليستٌْ لام ابتداء» وإلّا وجب أن يُذَكَرَ معها الابتداء. 
فإِنْ قيل: قَدّرِ لمبتداً حذوقًا وأبقٍ اللامَ داخلةً على الخبر» قُلتُ: إن اللامّ مع المبتدأ 
كاقد) مع الفعل و«أن» مع الاسم فى) لا يرف الفعل والاسم ويبقّى «قد) و«أنْ», 
فكذلك هذاء وهذا التقدي يحالف تقديرٌ المصبّبِ في سورة #وأَلضّح» حيثٌ قدَّرَ: «ولأنتَ 
سوف يُعطيكٌ». 
1 عو 5 5 ار َ# 53 ع - 8 0 و 
قوله: (و#إما »4 في #أَءِدَا ما للتوكيدٍ أيضًا)» وذلك أن حروف الصلاتٍ كلها ضعت 
لتوكيد مضمون الكلام» فقد صُمَّتْ مع اللام التوكيديٌ» ولذلك قال: «أيضًا». 
8 2 00 0 
قوله: (أحَفًا آنا ستُخْرَجٌ أحياة؟)» قال المَزْزوقيٌ: قال سيبويه: «أحَقا؟» منصوبٌ 
على القلّرفء كأنهُ قال: أفي الحنّ ذلك؟ وإنَّا جارٌ ذلك لأثهم يقولونَ: أفي حقٌ كذاء أو: 
في الحنّ كذا؟ فنصَّبوءُ على تلك الطريقة» والمعنى: أفي الحنٌّ أنّا ستْخْرَحجُ أحياء؟ ونحوه: 
عندي إِنَكَ قائٌ» وإِنْيانُ ضمير الجماعة» وفي التنزيل مفرَدٌ إيذانٌ بأنَّ المراد بالإنسان: 
الجنين: 
قوله: (خرّجٌ فلانٌَ الم وخرَّجٌ شُجاعًا: إذا كان ناورًا). الأساس: ومن المجاز: خرّجّ 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (؟: /ال81). 


5 الجزء السادس عشر 
نادِرًا! على سبيل الهُزؤ. وقرأ الحسنٌ وأبو حَيُوة: (لَسَوفَ أخرج)؛ وعن طَلْحة بن 
مصرّف رضي الله عنه: (لسَأخوّج) كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه (ولَسيُعطيك) 
[الضحى: 6]. . وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار من قِبّل أنَّ ما بعدَ الموت هو وقتٌ 
كونٍ الحياة مُنكرة» ومنه جاء إنكارٌهم؛ فهو كقولك للمُسيء إلى المحيسن: أحينّ نتن 
عليك نعمةٌ فلان أسأتّ إليه؟! الوا ععطفث لايد حكرٌ» على ليثُوُ ؛ ووَسّطتْ 
همزةٌ الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العَطّف؛ يعني: أيقولُ ذاك ولا يتذكّر حال 
النشأةٍ الأولى حتى لا يُنْكِرَ الأخرى! فإنَّ تلك أعجت وأغرتُ وأَدلٌ على قُدرة الخالق؛ 


00 0-8 5 2 000000 و ا ل ا - ٠.‏ 0 
فلان في العلم والصّناعةٍ خروجًا: إذا نبَعَ» وخرّجَهُ فلان فتخرّجَ. قال زَهَيرٌ يصفٌ الحَيْل: 
وخرّجَها صوارحٌ كل يوم فقد جَعَلتٌ عرائكها تلين(7١)‏ 

5 أنه أدبا كا يجرَحُ المُعلّم المتعلّم. 

ا يي 000 
الحياةٌ فيه مُنْكّرةٌ هذا الوقتّ» قرَنَ به حَرّفَ الإنكار» ويُمكرٌ أن يُقال: دل إيلاء الغ ف مورةٌ 
الإنكار» وتقديمٌه على عاييلهء أن الكلامً في الظَرفِء وأنّ المَُكّرَ وقثٌ حياتهم بعدَ الموت» 
فكأتهم أنكّروا بحميء وقت فيه حياةٌ بعدَ الموت» يعنى: أنَّ هذا الوقتٌ لا يكونُ موجودًاء 
وهو أبلَغْ من إنكارٍ الحياةٍ بعد الموت» لِما يَلرَمٌ إنكارُةُ على وَجْهِ يُرهانَ. 

قوله: (أحينّ مَكثْ تمت عليك نعمةٌ فلانٍ أَسَأتَ إليه؟)؛ وأنشدّ في معناة: 

0 مه 06 
أحينّ أتّى أنْ أجتّنى تمرَالررضا َرَدلتَزْر منَ اليش يُرضَخ”") 

قولّه: (الوار عطقت «لمة حكْرّ» عل «يَنْولُ 4 وَوْسطثْ ره الإنكار)» قال 
صاحبٌ «التقريب»: وفيه نظة؛ لأنَّ الهمزةً لِيسَتْ من المعطوفٍ لتعَدّيها. عليه ولا من 
المعطوفي عليه لتأخرها عنةٌ ولأنُ كيف يَدحلُ الإنكارٌ على «يقول» مع تأخر المروعنه؟ 


.7"0 «ديوان زهير»» ص‎ )١( 
(؟) لم أهتد إلى قائله.‎ 
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حيث أخرج الجواهر والأعراضٌ من العَدّمِ إلى الوجود, : ثم أوقعَ التأليف مشحونًا 
شروب لمكم التي تٌَ لطن فيهاء من غير حَذِْ على مثا واقتداء بمؤلف» ولكن 
اختراعا وإبداعًا مِن عند قادر جلّت قُدرته ودقّت حكُمته. وأمًا الثانية فقد تقدَّمتْ 
نظيرئها وعادت لها كايثال المُحتّدى عليه» وليس فيها إلا تأليفٌ الأجزاء الموجودة 
الثاقية بوت كيبهاء ورذها إلى ما كانت عليه مجموعةً بعد التّدكيكِ والتفريق» وقوه 


تعالى: وليك سَيِعًا # دليلٌ على هذا المعنى» وكذللك قوله تعال: وهر أهووكق 
وا لا سي للا لقان لل الوا راو اي 1 


ولأنهُ يُِطِلُ صَدْريتهاء فالأؤلى أن يقال: «لايَرحكُرٌ» عطف على #بَعُولُ 4 مُقدَرًا بعد 
الهمزة لدلالة الأول عليه فيرتفع7") الإشكال. 

وقلتٌ: قد سبق مرارًا وأطوارًا أنَ هذه الهمزة مُقحَمة لتأكيد الإنكار السابق» وأورذنا 
فيه كلامًا من جانب أبي إسحاقٌ الزجّاج. وقال القاضي: وتوسيطٌ همزةٍ الإنكار بيه وبين 
العاطفي مم أن الأصلّ أن يتقدّمَهاء ل أ المنكرَ بالذاتٍ هُو المعطوف» وأن 
العطوف علية إن نكا من لأنة زو ددر وتامل فيا أكوما كا ذلكهه منه2"7. 

قوله: (#وَلرَيَكُ سَينًا > دليلٌ على هذا المعنى)» قال صاحبٌ «الانتصاف»: إعادة 
المعدوم جائزةٌ عَفَْا واقعةٌ تاه ووافقّتٍ المُعتزلةُ لكن زعَموا أن المعدوم لهُ ذاتُ ثاب 
في العدّم» وُسَمَى شيئاء وليسّ عدَمًا صرًْا قبل الوجودا""» فكأءّم َم لولا ذلك لُقالوا بقولٍ 
الفلاسفة خَدَّلَّهم لله في تي إعادة المعدوم» و المطابقٌ للآية مُعتَقَدُناء إذِ النشأةٌ الأولى لم 
يُسيفها وجود» ولا كان المَُأ شنا بخلان الَأ الثانية»فإنة سي لها وجو وكان شيئاء 
طهر الفرق :بين النعاتن: والمُعتزل إن قال: إن الأجسام يعدِمُها الله ثم يوجدها وهو 
حٌ» لكن لا يتم عندهم فَْقٌ بِينَ اهتين فإنَ المعدوم فيها كان شيئاء وإن قالوا: لا تَنعدمٌ 


000 في (ح) و(ف): «ليرتفع»» والمعنى متقارب. 

(5) «أنوار التنزيل» (75:5). 

(7) واستدَلوا له بقوله تعالى: إنَّمَ مرو إِدآأَرادَ َي أَنَيَقُولَ لهك فسَكُوتٌ 4 فَسَمَاهُ شيمًا قبل أن يقولٌ له: 
كن. والجوابٌ عن استدلاِهم أن يقال: إِنَّ ذلك المعدوء لما تعلّقتْ الإرادةٌ بإيجاده تحقى وجوده بالفعل. 


عَيْنّهِ 4 [الروم: 7؟]» على أنَّ رب العرَّةِ سواءٌ عليه النُّشأتان» لا يتَعَاوَتُ في قُدرته 

احما وات را ضع إل اذاو عل علا رمتعا يك اوري 

2 يقياسء ولكن يُواجَهُ جاحد البَدْث بذلك؛ دفعًا في بر مُعاندته, وكشفًا عن صفحةٍ 
جَهْله. القراء كلّهم على «إلا. يذ 4 بالتشديد, إلا نافعًا وابنَ للد 


00 وفي حرف أَيّ: (يتذَ5). ##من َبلٌّ4: من قبل ال حالةٍ التي هو فيها؛ وهي 
حالة بقائه. 


1 كارو والتسين فر الور او كرا أو عا اف 


م 


رع 1# 


لعزِصَرك من كل يشِعَةَ أ ا ! لحن عَم ارنَ هم ولا صِليًا * 
ا 


قسام الله تعالى باسوه قلق اننا - مُضافًا إلى رسول الله يكلِه: تفخيم 


0 سولٍ الله ورفعٌ منه» كا رَفَعَّ من شأنٍ السماء والأرض في قوله تعالى: #فوربٌ 


ل 00 
وتمَطْنَ الزعشَريٌ بأ القولّ بإعدام الأجسام وإعادا يطل القَْقَ بن اتن فلم 
يله والقرآن قد نطق به» فالتّ أن الأجساع لاتنعِمُ ليتميٌ لهُ المَْقٌ بِينَ النَشْأتَيْنء لأأئها 
على هذا جمعٌ وتأليف» بخلافٍ الأول فإتها إيجادٌ فهرَبَ منّ القَْرِ فوقَمَ تحت الميزاب» 
الم بين اتات أن الأولى أصعبٌ بال إلى قياس العفل» ! إلا أن ذلك راجمٌ إلينا وإلّا 
فالكُلٌ إلى قُدريِه سواء(9©. 
قوله: (تفخيمٌ لشأنٍ رسولٍ الله 5خ)» يعني: الإضافةٌ إضافةٌ تشريفء كيَْتِ الله 
و 7 
ناقة الله ثُمّ إذا ضَمَّ معها القسَمُ يزدادٌ التفخيوٌ» وأنه بمكان له مَدحا, فى الإقسام به م> 
وناقه نمل قم منها القسم ورد الفتخيم بو : 1 خل في الم 0 
الفضائلٍ النايهة والكرامة الفائقة» َم في إيرادٍ هذا القسَم با ليث وان ناعية بلين 
في شأنٍ الوعيد» وذلك أمّهم لما أنكروا الحَثْرَ بقولهم: الود مَامِتٌ سَوََ أحْرَج حا 4 بعد 


.)"9 :( «الانتتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
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لسَمَ وَالْدرَضٍ إِنَّه لَحَق * [الذاريات: 78]» والواو في: #وَالسَطِينَ * يجوزُ أن تكونَ 
للتطف, وبمعنى: 0 0 ات ادقع 0 2 كك 
هذا إذا أزية بالإنسان الكت خاصّة» فإن أريدٌ اناي على الشُموم 000 

حَشْرّهم مع الشياطين؟ قلت: : إذا حشر جميع الناس 4 حَشْرًا واحدًا وفيهم الكفرة 

مَقرونين بالشياطين؛ فقد حُشِروا مع الشياطين ى) حُشِروا مع 0 
هلا عُزِل الشُعداءُ عن الأشقياء في الحَشْر كا عَزِلوا عنهم في المجراء! قلت: لم يفرٌ 
هوالت وأحيروا ةقح من واس قا 
غبطة وشروًا إلى سرور؛ وتشكتو م توا باعد ايا لله وأعدانيه! 0 
وما يَغِيظُّهُم من سعادة ة أولياء الله وشّمانتهم بهم. . فإن قلت: ما معنى إحضارهم 
جثيا؟ قلت: أما إذا فسن الإنسان بالخفوضة فالمعنى: أنهم يُعتلون مِنَ المحشر إلى 
شاطئ جهنم عَنْلَا على حالهم التي كانوا عليها في الموقف. جٌثاةً على رُكُبهم» غير 
مُشَاةٍ على أقدامهم؛ وذلك أن أهل الموقف وصِفوا بالجثوٌ قال الله تعالى: وبر 

لمجا يد # [الجاثية: : 174 على العادة المعهودة في مَواقفِ المُقاوللات والمُناققلات» 

م 2 22 2 ري 55ت 
معرفتهم أتّهم لم يكونوا شيئًا فخَلَقَّهم وجعَلّهم بِثّرًا سَوياه رنّبَ عليه الوعيدٌ على سّبيل 
التوكيد بقوله: #فوريك لتَحَسْرَنهُمَ ...© الآية. 

قولّه: ( يعدي ن. الأساس: عبَلة: إذا أَحَدَّ في تلبيته فجَرّه إلى حَبْسِ ونحوه 0 
َأَعْيِلُوَه * [الدخان: 41]. 

قولّه: (والمنائّلات). الأساس: ومن المجاز: ناقَلَ الشاعرٌ الشاعرٌ: ناقضّة» وجل تقل 
وذو نقّل: إذا كان جَدِلًا. وفي «الأساس»: دَعمنْهُم الخَيل: خَشِينْهم 


7 اوه السادمن شين 
من تََابى أهلها على الرَّكَب؛ لما في ذلك من الاسييّفاز والقّلّقَ وإطلاقٍ الحُبًا 
وخلافي الطّمأنيئة. . أو لما يَدهمُهم من شدّة الأمْرٍ التي لا يُطيقون معها القيامَ على 
أرجلهم؛ فيَحبُون على رُكَبهم حَبْوًا. وإن فسّر بالعُموم؛ فالمعنى: أنهم يتجانون عند 
موافاة شاطئ جهنّم؛ على أنّ (إيثيا 4 حال مقدّرة ىا كانوا في الموقف مُتجائين؛ 
لأنه من تواء بع التواقفب للحساب قبل التوصّلٍ إلى الثواب واليقاب. المراة بالشيعة 

وهي افِعْلة؛ كفزقة وؤئة ‏ الطائفةٌ التي شات. أي: عت اويا من الغُواق قال اله 


2 مه سي كراه 


تعالى: ## إِنَّ لذن فركوا ديهم وَكنوا شيعا # [الأنعام: 154]» يريد: تمقاز من كل طائفة 


قوله: (وإطلاقٍ الحُبا)”'2 كنايةٌ عن خلاني الطُّمأنينة» ولذلك عطفّه عليه على سَبِيل 
التفسير. 

قولّه: (وإن د سر بالُموم) وما يُشْعِرٌ بأنَ إرادة الخُصوص أُوْلَ بإِنيانِ «إذْ) للتحقيق 
في القسّم الأوّل» وأنّ للمّكٌ في الثاني» ولأنّ لضم في؛ ا نَّهُمَ 4 عاتدٌ إلى الإنسا تبان 
المُنكر للبَعثِ في قوله: #أوَلاير حك رالا: 4 طهر وح موضع المضكرة ؛ لأن 
المرادٌ منهُ الإنسان ا 0 4 


قوله : (على أن يني 4 حال مقَّرةٌ) يعني أن قوله: حص نه حول جَهَممْ دا 4 
إذا فُسّرَ بالخصوصء أي: ايكون حالا خب مقثرة لاستعرر رهم ملق لل 
شاطي جهتم؛ لأن أهل المحشّر كلهم يُِْونَ على رُكيهم قَلقَا واضطرابا أو قل طاقةٍ وعجر 
وإذا في فسَّرَ بالعموم كان: ا ا 0 
شاطئ جهنم» بل إنهم بعد الجَئوٌ في المحسّر يَمْسُونَ إلى شاطئ - َ جهنه0") بأرجلهم ؟ ثم عند 
ا 0 د تجن عل «لتشريق: 4 ونا 

من الجيْوٌ في المحكّر لقوله: لوَبرَكلأحَجَانيَدٌ 4 [الجائية: 4؟]. 
00 (الطائفة التي شاعتء أي: تبعت غاويًا)» قال بناء على العُرفء وإِلَّا فالشَيعةٌ 


010 جمّع حَبُوة وهي ما يحتبي به الرجل حين جلوسه مستقرًا متمكنًا. 
(؟) من قوله: «لأن أهل المحشر كلهم يجثون» إلى هنا سقط من (ط). 


الا 


سورة مريم 
مِنْ طوائف الغيٌّ والفسادٍ أعصاهم فأعصّاهم. وأَعْتاهم فأعتاهم» فإذا اجِتَمَعوا 
طَرحْناهم في النار على الترتيبء تَُدّم أؤلاهم بالعّذاب فأؤلاهم. أو أراد بالذين هم 
أولى به 07 المنترّعين ىا هم كأنه قال: ثم لَنحنٌ أعلم بتصّلية هؤلاء» وهم أولى 
الصلٌ يبن بين سائر الصّالين» وقركاتهم أسفّلء وعذاجهم أشد. ويجورٌ أن يريد بأشدّهم 
عدي رؤساء الشيّع وأئمتهم متهم لتضاعُفٍ جُرمهم بكوهم صُلَالًا ومضلين. . قال الله 
تعالى: #الذرب كفروأ دوا عن سَبيل أله هِ يِدْنْهُمُ م عذابا قوق أَلْحَذَابٍ ب ما حكاوا 
يفيِدُوت * [النحل: 188]» # وَلسَح ارك أَنْقاطم و ونعالا مم أتَعَايهِمَ * [العنكبوت: .]١‏ 
واخيُلف في إعراب اَم سد : 001011 اا 0 


لغدّ: الأتباغ. الجوهري: شِيعةٌ الرّجُل: أنباعٌه وأنصاره؛ وكل قوم أَمْرُهم واحدّ يتب 
بعضّهم رأيّ بعض فهُم شيَع. 
قوله: (ويجورٌ أن يريد بأشَدّهم جنها: توواساء الشيّع). يريد أن #أ- مسد يجوز أن 
جُمَلٌ على الاستفهام» فيُفِيدَ العموم | في الجنس باعتبار أفراده» فالمعنى: 0 طائفة 
أعصاهم فأعصاهم» والمرادٌُ ب نَم وَل بَاصِيًا4: المُنترّعونَ إِمَا باعتبارٍ الترتيب 
السابق» كما يقال يفم أؤلاهم للعنات ب فأؤلاهم؛ أو باعتبارالمجموع؛ كا قال:. «المُنيَرَعينَ 
5 0 فيكونُ قولّه: «أو أرادَ بالذين» عطفًا على قوله: «فإذا اجحوراة فوَضَعَّ المظهَر 
ضِعّ المضمّر وأن يُحْمَلَ على الموصولة» ويكونً التعريفُ للعَهْدء والإشارةٌ به إلى 
امخاص معي وهم الأؤسيا. 
قولّه: (واختّليف 5 إعراب: آم أسَد4)» قالّ ابن الحاجب ف «الأمالي»: مذهبٌ 
الخليل: أنه مرفوعٌ على الحكاية» أي: لَنئْزِعَنَ الذي يُقالُ فيه: أيهم شد فعلى هذا #أحمْ 
س4 استفيامة + ولذلك در القولٌ لصح وقوحٌ الاستفهام بعده. . ومذهبٌ سيبويه: : أن 
م م بي على الم لشقوط صَدْرِ الجملِ التي هي صلل حنّى لو جيب لأعرب؛ 
فقيل: أيهم هُو شد فعلى هذا هي موصولةٌ بمعنى الذي اوضر ب مفعول النَنزِعَركَ 2# 
هذا هو الصحيح؛ لأنة يلرّمُ من قولٍ الخليل إِمَا حَذْفٌ أشياءً كثيرة» أو حذفٌ الصّلةِ 


2 


2# رك 8 و ودع م يوك عار وعد صا واه ووه و اهز هد ه ه68 8 لهام ههه واو 6 هاع: 6 هاج مها قدي رف ها لودو يود له قم له قله مد وا ماع ع لو اط هه ع2 


والوصول) يويند نم ولا يي 
تحراقر له مال: م نيوا لديو مرا جا أنشْسَحكُمْ 4 [الأنعام: 47] إلى غيرهاء 
ولأنَّ المعنى لا يستقيمٌ إلا أن ققد م يهم هو أعَدٌ وليسٌ الكلامٌ على ذلك» 
رسجو اح ا اال ل ل 
أفعالٍ العلم. 

فإذا قلتَ: صَربْتٌ أمَّم قام» فالوجة أن يقال: إن «أمّم) موصولة لا أن يُقال: : ضَربتٌ 
الذي يقال فيه: أ ح يام وال بيع الاستتهام إلا يعد انعا الول أو القر لوو الات القول 
يتحكي بعدّه كَّ شيءء وأفعال العلم إِنَّا و قَعّ بعدها الاستفهامٌ لأحدٍ أمرَيْن: إِمّا لكونٍ 
الاستفهام مُستعلَمًا به فإذا قلتّ: ل أعينني أتما عندك؟ 
فإذا قلتّ: عَلِمتَ أزيدٌ عندّك أم عَمْرو؟ كان معناهُ عَلِمتٌ ما يُطْلَّبُ به إعلائك. فين 
الاستفهام والعلم اشترالكٌ في هذا. وما و ان له 
ليس لغيرها كا جعِلَ ها خصائصٌ في غير ذلك؛ ول يكّر غيدها كثرتها. 

وأجيبّ عن قوله: : "يلرّمُ منه حَذْفَ أشياء كثيرة» أنَ أمثال هذا الحَذْفِ من حِلْية التتزيل 
الذي هُو معدِنٌ البلاغة على التقدير: لِك مِنَمُلشِيعَةٍ 4 المقولُ في حفَّه أنهُم أشَدُ 
وعليه قراءةٌ ابن عبّاس: ل ولمَدحيَا بآ إسَرِيلَ بن الْعَذَاٍِ أَلْمُهينِ # ين فِرَعَوسََ 4 [الدخان: ]٠‏ 
على الاستفهام صفة للعذابء أي: المَقولُ في حقّه مَن: فرعون؟ وأنشدّ الزجَاحُ: 

ولقد أبيت من المَتاةبمنزلٍ 2 فأبيثٌلاحَرِجولاعخروة7» 

أي: فأبيث بمنزلها الذي يُقال له: لا هُو حرج ولا محرومٌ. وهذا هو الجوابٌ أيضًا عن 
قوله: و إِنّا القول الذي يَصِحٌ حَذْفُهِ قول مفرَدٌ عن قوله: إِنّ) م يقّع الاستفهامٌ إلا بعدَ القول. 
)١(‏ في (ط): «الاستفهام». 


(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (!: 734)» والبيت المذكور للأخطل التغلبى في «ديوانه» (1: 577). وهو 
من شواهد «كتاب سيبويه) (7: 864). 


سورة مريم ف 


فعن الخَليل: أنه مُرتفع على الحكاية» تقديرٌه: لَننزعنٌ الذين يقال فيهم: أبهم أشد. 
وسيبويه على أنه مبني على الضم؛ لسُقوط صَدْرٍ الجّملة التي هي صَلَتّه حتى لو 
جيء به لأعرب. وقيل: أَمّم هو أشد. . ويجورٌ أن يكونّ التّزع واقعًا على: #مِنكل 
شِيعَةٍ #» كقوله سبحانه: ##ووهبنًا لهم مّن يَحمِنَا © [مريم: أي: لَننزعنٌ بعص 


قافو ا 0 
لني يقال هم: 2 بنذ عن الحو وتاريك: ثم لعن من كل شبيعة الذي بين أجلي 
عَتوه يقال لهُ: أي هؤلاءٍ أسَدٌ عَِاء فيستِعمَلُ ذلك في الأشَدَ وقال: : كأنة يبتَدا بالتعذيب 
لأشدّهم عِتيّاء نم الذي يليه وهو أوقَقٌ للتفسير("©. 

ورَوى بي لسن عن مجاهل: 57 الأعتى فالأعتى20, وفي بعض الآثار: نيم 
يُحضَرونَ جميعًا حول جِهِنّمَ مُسَلسَلينَ مَغْلولِينَ ثم يُقدّمُ الأكمّرٌ فالأكمّره وعليه الوَجْهُ 
الأول من كلام 0 «يمتارٌ من كلّ طائفة من طوائفب العَىّ أعصَاهُم فأعصاهُم» 
وعليه ينطق قولّه 0 سياه لأنّ النى عل ما قال: 

قوله ا كا واتنال عه أي 4 2 
معو لاايه لله : #لتنزعرك 2.4 أي: بَيِعَنّ عن بعض كل شيعة» كقوله: #ووهبنا هم مّن 
يَحِمَا * أي: بَعْضٍ رحرتنا”"؟ | سبق 

ورّوى الرجَاجُ عن يونس أن قوله: تق معلقة لم تعمل شيئًاء وأوَلّه الجَاجُ 
بقوله: #ا ملع ينكل يعَةٍ شِيِعَةٍ 4 د ثم استأنف فقال: 04 قال أبو علّ: مرادٌ 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (": .)71١‏ 

.)1١ 50 :5( «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) قوله: «أي بَعْض رحمتنا؛ سقط من (ف).‎ 
.)754 :( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )5( 


كل شيعة» فكان قائلا قال: من هم؟ فقيل: امهم أشد عتيا. و(أمهم أشد) بالنصب 
عن طلحة بنٍ مُصِرّف, وعن مُعاذ بن مُسلم الهَرّاء أستاذ المَرّاء. فإن قلت: بم يتعلّق 


يونْسّ: أن الفعل مُعملٌ في موضع لمن ييعَةٍ سِيعَةٍ 4 ولا يُرِيدٌ به أنه غيرُ مُعْمَلٍ في شيء 
البّة . وَالدَلِيلٌ عليه قوله لف والمُعلق يعمل في الموضع دود لظ ألائراهُم الوا 
في: : عَلِمتٌ ريد في الدّار؟ إن الفعل مُعلوّ وهو مُعمَلُ في موضع الجملة . وقال الكجسائي: 
أي أن قوله: لزعب وِنكُل شِيعَةٍ 4 كقولك: أكلْتٌ من طعام. فأيُّم منقطعةٌ مُستائفة 
فهُو كقولٍ يونس. 

رقت ليرا ل ل ا 
قلت لأن الله تين الموضول وتوشخة ]أن المشنافةإلبد يي القاف ولسصي عا 
أنه لما حدّف المضاف إليه من الأساء التي تيه بالإضافة يني كذلك هذا . والأمرٌ الجامع 
كو مُو ضْحَنِ و مُييئئن. .تم كلامٌ أبي عل. 

وقال أبو البقاء: إنا بيت هاهنا لأن أصلّها البناء؟ لأئها بمنزلة «الذي» و«مَن) مِنَّ 
الموصولاتء إلا أتها أعربَث عَنْلَا على كلّ أو بعض» فإذا وُصِلتْ بجُملةٍ تامةٍ بقِيَتْ على 
الإعراب» وإذا ذِفَ العائدٌ بيت لمخالفيها بقيهٌالموصولات: فرجَعتْ إلى حمّها من البناء 
لخُروجها عن نظائرهاء ومَوضعُها: : نصبٌ ب اننْزعٌ200. 

قوله : (وعن مُعاٍ. .. الهَرَاءِ)» قال الأنباري: : هو أبو مسلم معاذً الهَرَاءُ من موالي محمّدٍ 
ابن كَعْبٍ القرّطيٌ» أخدّ عنةٌ الكسائيٌ» وأخدّ القرّاءئ7" عن الكسائيٌ»: ونسّب ازجاح 
هذه القراءةً إلى هارونَ الأعور” ونقَلَهُ عن سيبويه» قال أبو البقاء: #أمم أسَد» يقرَأ 


)١(‏ في النسخة (ف) و(ط): (سيبويه)» وهو سَّهُو. 

(9) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 41/8). 

(*) سقط لفظ «الفراء» من النسخة «ف». 

(5) «نزهة الألبّاء» للأنباري ص50. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (': 778)» وهارون هو ابن موسى العتكيّ البصريّ الأزديّ ولاء أخدّ 
القراءة عن عاصم بن أبي النجود وعن عاصم الجَحدّري» مات قَبْلَ المثتين. انظر: «غاية النهاية في 
طبقات القَرّاء؛ (519:1). 


سورة مريم و/ 
لعل 4 والباء» فإنَّ تعلقّهم| بالمصد رَيْنَ لا سبيلَ إليه؟ قلت: هما للبَيانٍ لا للصّلة ؛ أو 
يتعلقان بأفل» أي: عتوّهم أشدٌ على الرحمن» وصليّهم أولى بالناره كقولهم: : هو أشدٌ 
عل خطهة وهو أول ركذا 

[لاوَإن مَسْكْد إلا وَارِدهَا كن عل رَيْكَ حَنْمَا مَقْضِيا * ثم شب لذن أتَّقوأ وَنَدَّرُ 
لطَلِمِيت فَيَاني 4 077-11] 

لوَإِنَمَِكمْد © التفاتٌ إلى الإنسانء يَعضّده قراءةٌ ابن عبّاس وعِكرمة رضي الله 
عنهما: (وإِنْ منهم)» أو خطاتٌ للناس من غير التفات إلى المذكورء فإِنْ أرِيدٌ الجنس 
و وو 
كله؛ فمعنى الورود: دخولهم فيها 00010011 0 00 
بف نذا انال يوباو رجه ررحي سوا 


قولّه: (فإنّ تعلّقَهما بالمصدّ لمصِدَرَيْنِ لا سَبيلَ إليه)؛ لأنَّ معمول المصدر لا تدم عليه 


قوله: (هُما: للبيان) كقوله تعالى: للِلّيَا تروت 4 [يوسف: 141 كأن سائلا سأل: 
مَن عّوا؟ قيل: «عل لمن » وبأي شيء صِلِيّهم؟ قيل: النار. 


قوله: (فنْ أَريدَ الجنس كلَّه)؛ يجورٌ أن يكون تفريعًا على الوَجِهَيْنِ7؟) وتفصيلًا لكل 

من القَولَيْنء إِمّا على الالتفاتء فالمرادُ بالإنسانٍ هو: الذي ذُكِرَ عن قوله: وقول لاضن 

امات لسو أُخرعْحَي 4 وهو عل ما قَسَّرَ ‏ يجوز أن يُرادَ به الجنسش» وأن يُرادَ به 

بعش الجنس وهم الكقرة والالتفاتُ لازم يما كريد هذا ين قوله: دون أريد لكف 

خخاضة أ وما أن يراد به ابتداء كلام ولا التفات فيه ولايافت إلى الإنسانٍ المذكور من 

قبل فالمخاطبونٌ كل مَن يَصلحُ أن حاطب لظم الخّطب» ولذلك عد منّ الإنسانٍ إلى 
الناس» فالفاء في قوله فزن ري ال تفصيلية. 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (1: 8174)» وانظر هذه القراءة في «مختصر شواذْ القرآن» لابن خالويه» 
ص١‏ 8. 
(؟) في (ط): «على الوصفين». 


قال صاحبٌ «الاتتصاف:»: احتمالُ الالتفاتٍ مُفرّعٌ على إرادة العموم من الأوّل حتّى 
جد المخاطوة إلا أئهم ذُكِروا أوَلّا بلفظ غَيْد وثانيًا بلفظ ُضور. وإِنْ أرَدْنا بالأَوّلٍ 
الخصوصٌ ل يكن التفانًا بل عُدولًا إلى خطاب العامة عن خطاب الخاصّة المُعيّين(9©. 

قلث: قوله: «وإنْ أرَدْنا بالأوّل الخُصوصٌ ل يكن التفانا غيد مُسلَّم؛ لأنهُ الت فيه 
عن جماعةٍ غائيينَ إلى الخطاب لهم. وأمًا العُدولُ إلى خطاب العامّة عن خطاب الخاصّة 
فليسَ بمختص بمُعيّنء بل هو مطلق؛ لأنّ «وَإِن ضكر » حيتئلٍ: ابتداءٌ كلام. وأمًا بيان 
الترتيب فإنةُ تعالى لمّا حكى عن جنس الإنسانٍ أنه قال: لِدَامَاِتٌلسَوَْ رح حا 4 مم 
أنكرٌ عليه بقوله: ولايد حك رْالِإنسَنُ 4 الآيةَ في أنه يُعانِدُ ولا يلتفثٌ إلى البرهان القاهر, 
ولا يذكرٌ جِلْقتهُ من قبْلُ» ووضَعَ المُظهَرَ وهو الإنسانُ موضم المُضمر ليُوذْنَ ببحقارته 
ودّناءتِه وأنْ إعادةً مئله لا يبه مهاء ولهذا صرّح بقوله: لوَلْريكُ سيا 4: كُمْ أقسَمَ على تحقيق 
الإعادة بقوله: «فورَيّك لَحَشْرَبَهُحَ 4 وأكّدَه وفضّلهء بقوله: «وَإِنْعِسَكْر إِلْاوَاردُهَا * 
خاطِيًا للإنسانٍ بعد الحكاية عنة» اعتناءً بِسَّأَنٍ الإعادةٍ وتقريرًا لتحقيق ما أَقْسَمَ عليه وأنْ 
لا بد من إبرار القسّم ولا غتّى عن ُمْ أردقَهُ بقوله: كلعل رَيَكَحَنْمَامَقْضِيًا 4 تمي 
لمعنى القسّم. ويُمكنٌ أن يحمَلَ على هذا تسمية رسول الله كلاه بتَحِلَةٍ القسَم في قوله: ١لا‏ 
يموث لمسلم ثلاثة منَ الولَدِ فيَلحٌ النارٌ إلا لَه القسَم». أخرجَةُ البخاريٌ ومسلمٌ ومالك 
والمّرمذَي» عن أبي هريرة”©. 

التّهاية: أراد بتَحلَةٍ القسم وَإِنِيِسَكْرْإِلَاوَارِدُهَا 4 كما يقال: ضِرَبْيُه تحليًا: إذا لم 
بالغ في صَرْبه وهو مَل في القليلٍ المُفرط في القلة» وهو أن يباشرَ منّ الفعلٍ الذي يُقسِمُ 
عليه المقدار الذي ير به قِسَمُّه. 


() «الانتصاف بحاشية الكشاف) (7: 5 ”7). 
(؟) أخرجه البخاريٌ (55957)) ومسلم (9775). 


سورة مريم 8 


وهي جامدة: فيَعبّرها المؤمنون وتنهارٌ بغيرهم. عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه: يُردونها 
كأنها إهالة. ورُوي: «ذُوَاية). وعن جابر بن عبد الله: أنه سأل رسول الله يك عن ذلك» 
فقال: «إذا دخل أهلٌ الجنّةِ الجنةً قال بعضُهُمْ لبعض: أليسّ قد وعدّنًا رَبْنا أن نر 
النار» فيقالُ لَهُم: قد وردئئوها وهي جامدة»؛ وعنه رضي الله عنه: أنه سّئِل عن هذه 
الآية» فقال: سَمعْتٌ رسول الله يلل يقول: «الوّرود: الدخولء لا يبقى بر ولا فاجرٌ 
إلا دخكهاء فتكونُ على المؤمزن بدا وسَلامًا كما كان على إبراهيم؛ حتّى إنَّ للنا 
متكا زدهاك نو لمعيال #أوليك عَنبًا بَعَدُونَ »* [الأنبياء: ١١٠]4؛‏ 
اتات الو تان ااه اهف ا الاش ا 0ك 

قولّه: (وهي جامدة)؛ ورُوِيَ: : «هامدة(ك 5 باردة 5 أ وسشاكدة لا تعمل : الأساض: 
جل جامد الكف: بخيل» وهو جامدٌ العَيْنه ولا زِلتُ أضربُه حتى جمد. الجوهري: 0 
الم يحِمُدُ حمْدّا وجمودّاء أي اام وكذلك الم وغيزه انايس. 


ع 


قوله: (إهالةٌ), الأساس: هُو الوَدَكُ وكل مِنَ الأدهانٍ يُوْتدَمٌ به كالزّيتِ والحلا 
الاو الموملة 

قوله: (دُواية)» الأساس: يقالُ: ماعلى لَبتِك دُوايةٌ) و هي جلدةٌتعْلُو المرَقّ والماءَ الراكد 
به انار وحرارتها بلس إلى المؤمنينَ بحرارة الإهالة والدواية مع دسَهها ونُعوميهاء لُشير 
إلى السّلامة المقرونة بالتُعُومة» فإنَ الجُمود وإن دل على السَلام لكن ل يم من الُعومة. 
فكلمةٌ (بها) كقوله تعالى: نوبروسلا عَلَإرهِيِم * [الأنبياء: 74]» فإنة لو اقتَصِرٌ 
على كونها سَلامًا لم يُعَلَمْ معنى البُرودة» وهو الإيناس بها. 

أقوله: (حتّى إن للدَارٍ ضَجِيبجا من بَروها)» رَوينا في «مسندٍ أحمد بن حَنبل»» عن أبي 
0 سْمَيْ: اخمَلفنا في الورود فون قائل: ا يَدُلُها مؤمنٌ وونهم من يقول: يد خلريا عيمًا 
7 من الي نَاتّعوأ4: فسالنا جابرًًا عن ذلك» فأهوّى بإصبعَيهِ إلى أذتثهوقال: مكنا إن 
م أكنْ سَمِعتٌ رسول الله لله كلِ يقول: «الورودٌ الدّخول» لا يبقَى بَرّ ولا فاجرٌ إلا مَحَلّهاء 


)١(‏ في (ط): «قوله: خامدة» ويروى: جامدة». 
(0) في «أساس البلاغة» (أهل): «كالحَل) بالخاء المعجمة» وهو الأشبّه بالضّواب. 


7 الجزء السادس عشر 
فالمراد: عن عذابها. وعن ابن مسعودٍ والحسن وقتادة: هو الجَوارٌ على الصّراط؛ لأنّ 
لاطا عل ْ 

وعن ابن عبّاس: قد يدُ اليم الشيىء ولمْ يدخلهء كقوله تعالى: [ ولاو 
مه مذيرح # [القصص: 77]. ٠‏ ووردتٍ القافلة البلده وإنْلم تدخُله ولكن قَوْبتْ منه. 
وعن مجاهد: رود المؤمنٍ النار هو مَسٌ الحُمّى جِسّدَه في الدنيا؛ لقوله عليه الصلاة 
ونم االحُمّى ون فيح جهنم؛؛ وفي الحديث: الحتّى حظ كل مؤمن من النار». 
ويجورٌ أن يراد بالورود: : جثؤهم حولها. وإن أريدٌ الكمّارٌ خا صة؛ فالمعنى بن. 

الحَثْم: مصدرٌ َتَمَ الأئر؛ إذا أوجبه» فُسَمي به المُوجب» كقوهم: خان أله 
وضَرّب الأمير, أي: كان ورودُّهم واجبًا على الله» أوجَبّه على نفسِه وقَضى به وعزم 


فتكون على المؤمن بَرْدَا وسلاماء كما كانت على إبراهيم؛ حتّى إن لهنم ضَحِييججا ون برهم 


00 مج ايند تَعَوأْوَئدَرَا ليت فبَاحِتع 204. 


قال مح السنة: وفي الحديث: «تقول النازٌ للمؤمن: جِرْ يا مؤمن» فقد أطقاً نورك 
لَهَبي)7. 


قولّه: (الحمّى من بح جهنّم). وتمامه: «فأيُردوها بالماء). أخرجة البخاري ومسلم 
والبَّرْمذَيٌ عن عائشةً رضي الله عنها0" . 


التهاية: الميح: سطوعٌ الحر وفوراله. 


)١(‏ هو ني «مسند الإمام أحمد» »)١5070(‏ وأخرجه عبدٌ بن حُمَيد في «المسند» »)١١١7(‏ والبيهقيٌ في 
ااشعب الإيوان» »))707٠(‏ وإسناده ضعيف لجهالة أبي سميّة. وله طريق أخرى ضعيفة عند الحاكم في 
«المستدرك) (5: /41/ه). 

(5) «معالم التنزيل» (0: 749)؛ والحديثٌ المذكور أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (18175): 
والبيهقيّ في اشعب الإيهان» (7794)» وأبو عَم في "حلية الأولياء» (9: 774). والخطيب البغداديّ 
في "تاريخ بغداد» (0: 144). وإسناده ضعيف لضعف متصور بن عرّار. 

(؟) أخرجه البخاريٌ (51/77)؛ ومسلم »)27371١(‏ والترمذيّ (50174). 


سورة مريم - 7 


على أن لا يكون غيرُء. قرئْ : #ننبّى 4 و(ُنْحِي)» و(يُنَجّى) و(يُنجى ) على مال يسم 
فاعله: إن أريد الجنْسُ بأشره؛ فهو ظاهرء وإن ريد الكمرة وحدّهم؛ فمعنى « ثم 


هم 5 


نسجىالَذِين توأ #: أنَّ المتّقبن يُساقون إلى الجنّة عَقرِ عقي ووو الكتاله 0000 


2 و يس < 3-2 و 4 
قوله: (قرئ: «ننجّى 4). بالتخفيفي: الكسائئٌ» والباقونَ: بالتشديدء والقراءتان: 
شاذتان0©). 


يي 5 ومد وال مم سه يي 02 .اب - 

قوله: (فمعنى 9 لين أتقوأ4: أن المَتقينَ يُساقونَ إلى الجَنةٍ عَقَيبَ ورودٍ 
الكفار) يعني: إذا جعَلّ الوروة للكُفَارٍ خاصّة ينبغي أن يُقَسَّرَ نسي © بالسّوْق» ليتقابلاء 
لقوله تعالى: #وَسِبِىٌ الزِينَ حكهروا | إل جَهَمم مرا [الزمر: »]١‏ وقوله: 9# وَسِيقٌ نَ ليت 
1 دصو م مه 


تفقوأ رهم ! إلَالْجَنَِّ مرا 4 [الزمر: 05]» وعلى الأوّل قوله: «تيلَذسَأنَّهَواأ مقايلٌ لقوله: 
#وَبدَرَا لمت فبَاجئيً 4 لأتها برُمَتِها بمعنى الهلاك. 


لي 


فإِنّ قلتّ: إذا كانتٍ الآيةٌ منّ التقابّل": فلم حُولف بِيَنْ قوله: «ألدِيت أَنَما 4 


قلت: ليؤْذِنَ بترجيج جانب الرّحمة» وبأنَ التوحيدٌ هُو المُنجيء والإشراك هُو 
لتقي كان لك نح تن لعل بن تقو ما هاجتا منَ الشَّركِ جلك من 
الع للم أي: بالشّرك ويَتجْتٌ عليه قال تعالى: إإرحت لمَرِْك لَطُلدٌ عَظِيت 4 [لقيان: 
1ع قال المصنّف ف قوله تعالى: [ ولا تَدَكَُوَا إِلَ ألَدِينَ ظَلَمُوأ» [هود: 481١‏ أي: الذين 
وجَدتم م: مني الطلع :ول يدل الظالمين» وفي إيقاع «نَدَرُا مُقابلا لقوله: #ننْجى »* إشعارٌ 
بتلك اللطيفة أيضًا. 


20 


01505 لس )ا + 3-3 04 0 م 1 7 1 
قالّ الرَاغبٌ: يقال: فلانٌ يذّرُ الثىء» أي: يقذفه لقِلّةِ اعتداده به #وَيَدَرَ مَاكانَ 


() يعني: القراءتين اللتين ذكرهما الزمخشري بعد قراءتي التشديد والتخفيف. وهما: «ينجي) و١ينجى).‏ 
(1) يعني المقابلة» وهي أن يجمع بين سكين متوافقين أو أكثر وبين ضِدَّيّْهما. أفاده الطيبي في «التبيان»» 
ص7 5". 


له الجزء السادس عشر 


ل 


لا نم يواردونهم ثم يتخلّصون. وفي قراءة ابن مسعود وابن عبّاس والجَخدريٌ 
ا 


وابنٍ أبي ليل: #انَمْ ننجي * بفتح الثاء» أي: هناك. وقولّه: #ونذرالظيلييت فا 
جُنيًا4 دليلٌ على أنَّ المراد بالوؤرود الجثوٌ حَواليّهاء وأنَّ المؤمنين يُقارقون الكَمّرةَ إلى 
يَصْبَدُماسَوْنَا 4 [الأعراف: 17١‏ والوَذْرةٌ: قطعة من اللّحْمه وسُمّيت له لقلَةِ الاعتداد بهاء 
نحو قولهم فيا لا يعد به: هو لحمٌ على وَضم(9". 

فإن قلتَ: أي الوجهين أحسن؟ قلت: أن يراد ب #َتكر » ضميرٌ جنس الإنسان روايةً 
ودراية» أمًا الرُوايةٌ: فكما سبَقٌ» وأمّا الدّراية فإن «نجّى 4 إذا تُرلهَ على ظاهره ليقع مُقابلًا 
تدر كما سبَقّ» ويكونانٍ كالتفصيل لقوله: 8 وَإِنَمِسَكْْ ِلَاوَارِدهَا © على إرادةٍ الجنس» كان 
أحسنّ منّ التأويلٍ وفقدانٍ التتفصيل. 

فإن قلتّ: موقم ١نم‏ في قوله: ط تمشت 4 على ذلك الوّجْه أحسَرٌ؛ لأئها حينئذٍ لبيان 
التفاوت بينَ ورود الكافرينّ النار وسَوْقٍ المتّقِينَ إلى الجَنّة وأنّ أحدّهما للإهانة» والآحَرٌ 
للكرامة. 

قلت: وعلى هذا الوّجْهِ يني على التفاوّتٍ بِيْنَ فعل الخَلْقَء وهُو ورودّهم النارّه وفعل 
الحقّ سبحائه» وهُو النّجاةٌ والدَّمائُ زمانًا ورنّبة. ' ْ 

قوله: (دليلٌ على أنّ المُراد بالورود الجْمُوٌ حَواليّها)» يعني: سبَقٌ أنَّ المراة الَو إِنا 
الدّخَولُ أو الجوارٌ على الصّراطٍ أو القُربُ والدَيرٌ من جهنم أو الجُمُوٌ حولهاء والذي يدُل 
على ظهور الوَجْ الأخير قوله: #وََدَرَاَلِِت فِيَاحِئيًا4 لما قُلنا: إن «نشيّى» و«ندّم) 
تفصيل لقوله: «وَإِن مَك لامها 4» فإذا قبل: «وَندَرال فِيَاحئي © بمعنى: 
ركهم على ما كانوا عليه عُلِمَ أن حال المتّقنَ بخلافه. فيَلرّمُ اشتراكُّهم في الجثو. ولا بد 


)١(‏ «مفردات القرآن». ص817. والوَضَمٌ بالتحريك: ما يُوقَى به اللحمٌ عن الأرض من ححشب 
وحصير. وتقول العرب: تركهم لحا على وضّم: يعني أؤقعَ مهم فذللهم وأوجعهم. انظر: «القاموس 
المحيط) (وضم). 


سورة مريم 4 
الجنّة بعد تجائيهم» وتبقى الكفرةٌ في مَكاهم جائين. 

[8وَإِذًا نَل علتَهم دنا يت قَالَ الزن روا لَِنينَ امنأ أ الْمَرِيمَيْنٍ حير مَقَامَا 
ولْحْسَن ترا # ”الا 

دلت #: مرئّلاتِ الألفاظء كلخضاك المعاني» مُبيّنات المقاصد» إِمّا محكّيات 
أو مُتشابهات» قد تَِعَها البّيان بالمُحكماتء أو تبيينٍ الرسولٍ قولًا أو فعلاء أو: 
ظاهراتٍ الإعجاز نخدي بها ول يُقدَرْ على مُعارضيها. أو هجا ور افين: والوحة 
أن تكون حالًا مؤكّدة» كقوله تعالى: #وَهْوَألْحَيٌ مُصَيّهًا4 [البقرة: ١4]؛‏ لأنَّ آيات الله 
اس ا قوله: 

قولّه: ا ظاهراتٍ الإعجاز) عطفٌ على قوله: «مُرَنَلاتِ الألفاظ», وعلى الأوّل: 
بيست # من: بانَ الشيءٌ عن الشيء: القصل واشلع»ركل التالورين: : بانَ الشيء بيانًا: 
ظهّر. الأساس: بان الشيء يا وونة تزنانة قاس 

فقوله: مُرثّلاتٍِ الألفاظ» اعتبارُها بحسب الفصّاحة. وقولّه: «ملخّصاتٍ المعاني» 
بالنظر إلى البلاغة. وقولّه: «مُييّناتٍِ المقاصد) ا ة إلى الأصولٍ والفروع؛ لأنّ المعنى إِمّا 
نض ملخّصٌء فهو المُحكماتُ» وإمَا مول و مين مقاصدُه فهو المتشارهاتٌ التي مها البيان؛ 
ما بالقرآنِ أو بالسّئّة. والسّنُ: ما قولُ الرّسولٍ يكل أو فعلّه أو تقريره. 

قوله: (والوّجهُ أن تكونّ حالا مؤكٌّدةٌ) يعني: يدت 4 يتل أن تكونّ حالا منتقلة 
من لدَلنثُنَ 4 وأن تكونّ مؤكّدةً لضمون الجُملة. والوّجْهُ الثاني أُوجَهُ وإن لم تكن الجُملةٌ 
عَفْدُها منَّ اسمَيْن؛ لأنّ المعنى عليه كقوله تعالى: 7# سَّهك الله أنه لاله إِلَاهوَ وَالْمَلَيَكَةٌ 
ُو ْم كيم يلْقِسْطٍ © [آل عمران: 18] وأمَابيانٌ انمه فإنة تعالى لما حكى عن المش ركينَ 
طَْتهم في البَعْثِ والحَشْرٍ بقوله: « وَتقُولُالْإنسنُ لود مَامِتٌَسوْقَ أ خَرَحيًا 4 [مريم: 53]» 
وأجابّهم ذلك الجواب العتيده شرّعَ في طَعْيِهِم في القرآن المجيد. وقال: «وَإِدَا كلهم 
ل ل 4 لمي الاب 


لاتكون إلا واضحةً وجب . #لِبَدينَءَامموَا #: قو انب يناطقون المؤمنين بذلك 
ويُواجهونهم بهء وأنهم يَفُوهون به لأجلهم وفي معناهم» كقوله تعالى: اوَمَالالينَ 
كفر وا لِلدنَ !مثو لوْكانَ حَيرا مَاسَبَقُونَا إِليهِ 4 [الأحقاف: .]١١‏ قرأ ابن كثير: (مُقَامًا) 
بالضعٌ؛ وهو موضعٌ الإقامة والمَنزل» والباقون بالفتح؛ وهو موضعٌ القيام» والمراد: 
المكانُ والموضع. والنَّدِيّ: المجلسٌ ومجتمعٌ القوم» وحيتٌ يَنتدُون. والمعنى: أغهم إذا 
ل ل 
العِلّم؛ فالوا: أى القريقزن فق لفون بالآنات :رانلا لخدي لما ارد تخطا من الاننا 


حتى مجحل ذلك عِيارًا على المَضْل والتقصء والرّفعة والضّعَة. ويُروى: أنهم كانوا 
قوله: (يَتتَدونَ), الأساس: واْتَدَوَا وتَنادَوَا: تجالسُوا. 


الرّاغب: النْداءُ: رف الصّوتٍ وظهوره. وقد يقال للصَّوتٍِ المجرّد. كقوله تعالى: 
#كمَتَألَدِى ينْعَوُيَا َاسسْمعٌ إلا مع وَندَآه 4 [البقرة: »]1١‏ أي: لا يُعَرّفُء أي: الصّوتٌ 
المجرّدُ دونَ المعنى الذي يقتضيه تركيبُ الكلام, ويقالُ للمُركّبٍ الذي يُفَهُمُ منهُ المعنى ذلك 
كقوله تعالى: اريك ميم 4 [الشعراء: »]٠‏ وقوله: لأوَإِذَانيم إِلَ أَلصَلَوْوَ © [المائدة: 
أي: دعوتّم. ونداءً الصّلاة محصوصٌ بالألفاظ المعروفة» وأصل النّداءِ منّ النّدىء 
أي: الرُطوبة يقال: صَوْتٌ نَدِه أيْ: رفيعٌ. واستعارةٌ النّداءِ للصّوتٍِ من حيث إن مَن تكثز 
رطوبةٌ قَوه يحسنْ كلامُه ولهذا يوصّفُ الفصيحٌ بكثرة الرّيق» يقال: ندّى وأنْداءٌ وأَندِيدٌ 
وي يُسَمَى الشعجرٌا'' ندّى لكونه من وعبرٌ عن المُجالس بالنّداءِ حتى قيل للمجلس: التَادي 
والمنتدى وَاليْدِيُ وقيل ذلك للجليسء قالّ تعالى: # فَليدعٌ نَادِيهه © [العلق: »]١0‏ ومنة 
سَمّيتْ دارٌ الثدوة بمكة, وهُو مكانٌ يجتمعونَ فيه ويُعبُ عن السّحاءِ بالنتّدى» فيقال: أندى 


كما من فلان, ويَتدَى على أصحابه؛ أي: يتَسخىء وما نَديتُ بشيء من فلان» أي: مازلت 


منة ندّى20). 


)١(‏ في (ط): «(الشحم». 


(؟) «مفردات القرآن»» ص95/. 


ور رن م 
يُرجّلون شُعورَهم ويدّهنون ويتطيّبون ويتزيّنون بالزيْنِ الفاخرة. ثم يدعو مُفتخِرين 
على فقراء المسلمين أنهم أكرمٌ على الله منهم. 

[#وَدأهَلَكَا قبَلَهُم مِندرنِهُمْ أَحْسَن أَتَمَاورِءيا # 4 /1] 

لبو مفعولٌ #أَمْلَككا 4. و«إيّن4 تبن لإسهامهاء أي: كثيرًا من القرون أهلكناء 


ور ءعء ماو 


وكل أهل عصر قَرْنٌ لمن بعدّهم؛ لأهم يتقدّمونهم. ولامُمأحْسَن4 في عل النُصب صف 
لاكم) ألائرى أنك لو تركتٌ لهُمٌ4؟1 يكن لك بد من نصب لأَحْسَنُ 4 على الوَضْفيّة صفية؟ 


الأثاث: ماع البيت. وقيل: هو ما جَدَّ من الُرش. اا 0 
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وله :(وكلٌ أهلٍ عَضر قَرّ ان بعدّهم) الرّاغب: القَرْنُ: القومٌ القتِنونَ في زمنٍ واحد(© 

التّهاية: القَدنُ: أهل زمان» وهو مقدارٌ التوسطٍ في أعمار كلّ زمان» مأخودٌ من الاقتران» 
فكأتّه المقدارٌ الذى ي يقترن فيه أهلل ذلك لمان في أعمارهم, مثل: أريعون سن وقيل: 
ثانون. وقيل: مئة. الجوهري: قَرْنُ السّمس: أعلاها وأوّلُ ما يبدو منها في الطّلوع؛ وهو 
المنايبٌُ لقوله: «لأثهم يتقدّموتهم». 

قولّه: (/ يكن لكَ بذ من نَضْبٍ طأَحْسَنُ سَنُ * عل الوّصْفيّة ضفيّة)؛ معناة: أن قولهم: لهم 

حْسَنُ 4 يبُ إجراؤٌه على الوَضْفٍ دون الاستئناف. إذ لو جيء مُفْرّدًا لم يكن بذ من نَضْبه 
على الوّصُف. قال أبو البقاء: «هْم سن » 1 05 . 

قوله: (ما جَدَّ منَ الفُرش). الجوهري: جَدَّ الشيءٌ يذ بالكسرء جدةٌ: صارٌ جديدًاء 
وهُو نقيض الحَلق. 

الرَاغب: الأثاث: يل ليق الكل ين أت أي: را وقيل: للالٍ كلّه 
إذا كثر: أثاث ولا واحدّ له كالمتاء9©, رخن إنافه ونيا أثائثٌ ُ: كثيراثٌ اللّحم » كأن 


.5517/ «مفردات القرآن»» ص‎ )١( 
.)81/9 :7( (؟) «التبيان في إعراب القرآن»‎ 
ونوزع فيه فقيل: مُفْردٌ الأثاث: أثاثة. «لسان العرب» (أثث).‎ )17١ :7( وهو قولٌ الفرّاء في «معاني القرآن)‎ )5( 


نه الجزء السادس عشر 

موس 2 7 0 0 
والحَرْئيٌ: ما لبس منها. وأنشدّ الحسنٌ بن علي الطّومي: 

1م و 1 - 8 .م 0 7 ب 3 2 
تقادّمَ الععهد من أمٌ الوَّليدٍ بنا دَهرًا وصاراثاث البِيتِ خرثيا 

م هت 0 2 د ل .وي 

قرئ على خمسة أوجه: (رئيًا)؛ وهو المَنظر والهيئة» فعل بمعنى مَفعول» من 
رأيت» و(ريْنًا) على القلّب» كقولهم راءً في رأى. و(ريا) على قَلْبِ ال همزياءً والإدغام؛ 
عليهنَ أثاثُ, وتأَنَّتَ فلانٌُ: أصاب أثائًا(©. 

قوله: (والحُئيٌ: ما لبس منها). وني «الأساس»: مُو السّقَطُ منّ العَّاب. 

قوله: (قُرىَّ على خمسة أوجُه: رئيًا)» قالونٌ وابرُ ذَكُوان: «ريااء بتشديد الياءِ من غير من 
والباقونٌ: بالهمزِ إلا حمزةً» فإنَ لهُ في حالة الوق ثلائة أوججّه: إدغامٌ وإبْدالٌ وحَذُف7". 

قال ابنُ جِني: قرأ طلحةٌ: «وريًاا خفيفةٌ بلا هئ وقرّاً وزيا بالزاي عيذ بن ير 
والنظوٌ ين ذلك في «وريّاا» ومو في الأصل فعُلُ بكسر الفاء وضمٌ انه من: #زانكه ناصضله 
«رئياا كدرعيا؛ على قراءة أبي عَمْرِو وغيره أريد تخفيفُ الهٍَْ فلت الهمزة ياء لسكونها 
وانكسار ما ليا م 5 الياء المِدَلهُ من ع الهمزة 5 الياء الثانية ة التي هي لام الفعل» 
فصارت «رِيا». ويجورٌ أن يكونٌ من: رَوَيْتٌ» قال أبو علٌٍِ: لأن لل يان تضارة وحسنا: 

وأما ااا عفََةً غير مهموزة فتحتول أمرين؛ أحدهما: أن تكونّ مقلوبةً من فِعْلٍ 
إلى فِلّع. » فصارت في التقدير: ل وناك نم قف فحلفتٍ الهمزةٌ وألقِيثْ حركثها على الماء 
فصارت «رِيًا). وثانيهم): أن يكون «ريا» من: وت ثم 0 يحذّف إحدى الِياءينِ؛ 
وينبغي أن تكون المحذوفة الياءً الثانية؛ لأمْها هي المكرّرةٌ» وبها وقَمَ الاستثقال» ولأتها لام 
تن ا ف ص 
وقد كثر حَذْف اللام حرف علةٍ كمئةٍ ورئةٍ وفئة. 

وأما «الرّيٌّ) بالزاي فَفِعلٌ من: رّوَيتء وذلك أنه لا يُقالُ لمن له شىءٌ واحدٌ من آلته: 
زِيّ حتى تكثْرٌ آنه المُستّحسنة» فهي إذَّا من «زُوِيّت»» أي: جعت من قول النبيّ يكلله: 


.5١ص «مفردات القرآن»؛‎ )١( 
.5 انظر: «حجة القراءات»)» ص55‎ )( 


سورة مريم 1 6م 


أَؤْمِنَ الرّيّ الذي هو التّعمة والتّرفة» من قوهم: رَيّان مِنَ النعيم. و(رِيًا) على حذفٍ 
الهمزة رأسّاء ووجهه أن يخمف المقلوبٌ ‏ وهو (رِيئًا) ‏ بحذفٍ همزته وإلقاءء حركتها 
على الياء الساكنة قبْكّها. و(زِيًا) واشتقاقه من الزَّيّ؛ وهو الجَمْع؛ لأن الزّيَّ عحَايِنُ 
مجموعة. والمعنى: أحسّن مِنّْ هؤلاء. 

[0 قُلٌ مَنكنَ فى الصَّلالةَ مد لَهُ اتح مدا حَوّة ذا روأ ما وحَدُونَ م ألَْدَابٌ و 


4 يه يده ساح 1 2 ل رس كد دح لبر 27 
ألمَاعَة فسيعلمورت من هو سر مكنا وَأْضْعفٌ ندا # 0 /ا] 


أي: مدَّ له الرحمن» يعني: أمهّلّه وأمْلى له في العُمرء فأخرج على لفظ الأمْر؛ إيذانًا 
بوجوب ذلكء وأنه مفعولٌ لا محالة» كالمأمور به المُمبكَل؛ لتٌقطّع مَعاذِيرٌ الضال» 
ويقال له يوم القيامة: #أوار نعم مَاتَرَحَكَرٌ فيه مَنِتَدَكَرَ © [فاطر: /1]» أو كقوله 
«زُويّت لي الأرضُ270» أي: جُمعتء فأصلّها: َي بكير الزاي وسكون الواوء فقّلِيت 
على ما مضى» وأدغيت في الياء0©, 


أ أ بر 


قوله: (لأولَرنْميبَهُُ مَاَدَحَكَرٌ 4 [فاطر: 00]) أي: عمَّرناكُمُ الصُمرّ الذي يتذكَرُ فيه من 
يتَصدّى للتذكير. قال مجاهدٌ: هو العمّرٌ الذي أعدَّرَ الله إلى ابن آدم. روينا في «صحيح البخاريّ»؛ 
عن أبي هريرةً» عن النبي يله أنه قال: أعدَرَ الله إلى امرئ أَخَرٌ أجَلّه حتّى بذْمّهِ سنَّينَ سنةٌ»7"©. 

التّهاية: أعْدَّرَ لله إلى امرئ» أي: ليق فيه مَوضِعًا للاعتذار» حيتٌ أمهلّه طُولَ هذه 
المُدّة وم يَعتَذِل يقال: أعدَّرَ الرجُلٌ: إذا بلَمَّ أقصى الغاية في العُذّر. 

قوله: (أو كقوله) عطفٌ من حيثٌ المعنى على قوله: الِيفْطَعْ معاذيرٌ الضَالٌ» أي: أخرج 


ول 
. 


على لفظٍ الأمر ليَعَطَمْ معاذيرٌ الضالء كقوله: #أولرَْمَمَرَكُم © [فاطر: 77] أو ليكوئنَ مبالغة 
في إرادة ازديادٍ الصَلالة كقوله تعالى: #إنْمَاتُمُل م يدادو إِفَمَا [آل عمران: 108]» أي: 


ما ثُملي هم إِلّا لهذا. 

)١(‏ هو جزءٌ من حديث طويل أخرجة ابن ماجه (؟7401): والطبراني في «الأوسط» (/8741) من حديث ثوبان. 
(1) «المحتسب» (7: 4-47 5 )» وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (11: .)١47‏ و«البحر المحيط» (/1: 591). 
(*) سبق تخريجه. 


لخر 


تعالى: للإسََا مَل طلم يرادا إفمّا [آل عمران: 178]. أو: مَن كان في الضلالة فَمَدٌ 
له الرحمنٌ في معنى الدّعاء بأنْ يُمهلّه الله ويُنفّسَ في مدّة حياته. في هذه الآية وَجْْهان: 
أحدهما: أن تكون متَّصلةً بالآبة التي هي رابعنّهاء والآيتانٍ اعتراضٌ بينهماء أي: 
قالوا: <أدٌافئرتَن تملسو يج 4: حو إدَا روما نوعَدُونَ 4 أي: لاي رحون 
قوله: (أو: من كان في الضلالةٍ فليَمدُدُ له الرحمنٌ مده في معنى الذّعاء) وفي بعض 
النسخ: (فَمّدٌَ لهُ الرّحمِنُ في معنى الذّعاء»» هُو عطفٌ على قوله: 124 له الرَّحمن»). 

فإِنْ قلتٌ: الآمِرٌ والدّاعي ُو رسولٌ الله يك بشّهادة قوله: # فل سكن فى الصَللَةَ *. 
فعلى التقديرَيْن: دعاءٌ لا أمْرٌ؟ قلتٌ: كل من الأمر والذّعاءِ يقتضي الإنشاء» وأن لا يكونَ 
المذلوة لخاضاف لكر الدعاة : طلَبُ مايومُ حصوله والأمرٌ: طلّبُ الإيجادٍ على القَوْر 
وهو أقرَبُ إلى التحقيق» وتقديرٌه: قل لهم قَوْلي لكَ: فليَمْدُد له الرّحمِنُ. وفيه معنى التجريد؛ 
لأنهُ تعالى أمرّ به نفْسَهُ على سَبِيلٍ العيْية وفي تخصيصي ذَكْرٍ الرّحلن تتميمٌ وترييةً بمعنى 
الاستدراج والإمهال» كقوله تعالى: #سَسْتَدْرجهُم يِنْ حَيَتُ لَاِيَعلمُوَ * وى 
تين [القلم: 44 -140]» فلمًا أريد في الوَجُو الأول الإخبارٌ عنٍ الحُصولٍ قَطْعًا قال: أخرج 
على لفظٍ الأمرء ولهذا صرح بالماضي حي قال: أ مد لهُ الرّحمنٌ» وفائدته: تصويرٌ تلك 
الحالة الماضية» وعدّم انقطاعها وَقنَا فْوَقنَاء وأتَى في الثاني بالمضارع» وهُو أن يُمهِلَهُ الله تعالى. 

قوله: (ويتَفّسَ في مُدَةٍ حيايه)؛ الأساس: ومن المجاز: وأنتَ في تمس من أمرك: في 
شع ومدق لان طاله واتتتس يزه العثره ويلعك اللنانفس الأغان. 

قولّه: (في هذه الآية), أي: قوله: #حوَة دا روا مَابوعَدُونَ *. 

قولّه: (بالآيةٌ التي هي رابعتّها», أي: بالآية التي هذه الآيةٌ رابعة تلك الآية» وهيّ 
قولّه: #وَإِدَا عله 4. 

قوله: (والآيتان)» أي: اك أَمكسكَا 4 ل قُلمْكنَ 4. وأمًا بِيانُ وَجْهِ الاعتراض 
فهُو أن مضمونً الآيتَْنٍ الإنكارٌ على الكمّرة في أثهم حينَ تُتى عليهم آياث الله ليهتدوا بها 
للؤياة روه بالخطوط الذيو وير كدر عل التعادة الأخرويقه اكد هذا لمعن 


بقوله: #وَماهْلََا قَِلَهُم 4 إلى قوله: #فليمدد له 4. 


ال 11 0 0غ 


يقولون هذا القولّ ويتولُّمون به لا يتكافون عنه إلى أن يُشاهِدوا الموعوة رأيّ عين؛ 
لإمَآلََدَابَ 4 في الدّنيا؛ وهو غَلبةٌ المسلمين عليهم وتَعذِيبهم إيَاهم قتا وأشراء 
وإظهارٌ الله ديه على الدّين كله على أيديهم؛ وما يوم القيامة وما ينالّههم من التي 
والتكال» فحيئئذٍ يَعلمون عند المُعايَئةٍ نةِ أنْ الأه ْرَ على عكس ما قذّروه؛ وأنهم شر 
مكنا وَاسعف ه1212 . وأنَّ المؤمنينَ على خلاف صمَّتهم. 
والثاني: أن تتصِلّ با يَليها. والمعنى: 0 
الِذُلانُ لاصِنٌ مهم لعِلّم الله + بهم؛ وبأنّ الألطاف لا تع فيهم وليسوا من أعليا 

والمرادٌ بالضلالة: آعم ون اهم لهي رهم اقول الذي قو 
ولا يَنفَكُون عن ضلالتهم إلى أن يُعاينوا نُصرةً الله المؤمنين» أو يُشاهدوا الساعة 
ومقدماتها. فإن قلت: #حقٌ قَّ» هذه ما هي؟ قلت 0_0 ألا 
تَرى الجملةً الشَّْطية واقعةً بعدّها؛ وهي قوله: ِإِذاوأماوْعدُونَ 4 #فسيعلمور مع 

مَنْ هُوَشٌَّ كنا َاضْحَفٌ ندا © في مُقابلة #حَيْرْمَقَامَا وَلُحْسَنُ نيا #؟ 52100 


وظهَر مِن هذا أنْ حمل قوله: 4 َليَمَدُدٌ # 0 الأمْرِ للاستمرار أله العاف 
وتصريح «قل» لبِيانٍ نِ الاهتمام» وأنْ سن الله عقارية على هذاء وأما إذا انَصَلَ «حتى) بقوله: 
#منكان ف الصَّللََ يمد © فيكونٌ قوله: فل سكن فى ألصَّكة 4 أمرًا بالجواب عن 
قولهم: َأنَالْمَرمَِينِ حَرْمَاموأحْسَنُ وي المعنى: لكر تَفتخرونَ على الفقراء با نِلتّم 
من الحظوظ الدنيوَة وترعُمونَ أئّبا كرامةٌ من الله وما تَدْرونَ أن ذلك استدراج وإملاءٌ 
وإمهال» فتزدادوا مها إمّ) فيأخذٌكم عذابٌ الاستئصالٍ في الدّنيا وعذابٌ الثَارٍ في العقبى» 
فيكون أ قوله: ملكا على ون قوش لشت أتتاورةع 4 معت ضة. 


وإنّا ل يقل: : خيرٌ أثاناء كما قبل في القّواصِل الثلاثٍ اللّاتي هذه الجُملة م مُعترِضةٌ فيها. 
لأنَ ماعليه المُشركونّ كَدٌ كله ولايّليُ بظاهر حالهم إلا أن يُقال: «أحسَنٌ»». وإِنّْا أتى في 
الفاصلةٍ الأخيرة بالخَيرِ للمُْشاكَلة ومُطابقة الجَوابٍ على السَؤال» ولو حمل «فليمة فلبِمَدُد # في 
هذا الوَجَة عل الدعاء لكان له وج 


قوله: (لا يَنْفَكُونَ): حال يمن ضمير الفاعل في «قالوا». 


218 سس بويوببب77 و ال لوص لت اللزايزالداقفن مر 


لأنْ مقامهم هو مكائهم ومَسْكنهم. والدي: المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم 
وأنصارهم. والحند: هم الأنصادٌ والأعوان. 


2ج سمس 6 0 2 


['9 ويَزِيد أللّهُ ألزِيت أهْبَرَوَا هدع ولتت ضكرت عند يك وا ود 
مَرَدّا 2 1/] 


50 حا ساد يري ود 4 افراع راودا لقف 02 
كان في الضلالة مَدّ أو يَمُدَ يَمْدَ له الرحمن» ويزيد؛ أي: يزيدُ في ضَلالٍ الصُلّال بِخِذُلانه 

قولّه: : (لأنَمتقاتهم ُو مكائهم) تعليلٌ لمع مُقدّ يعني : ذَكَرْتَ أنّ هذه الآيةَ مُقابلة 
لتلك» وقد ذُكِرَ هناك: لحَيْرمَكَامًاه وفكّرئه بقولك: «أيّ الفَريمَينَ أو حَظًا من الدنياه 
الللكرلوا” سَرَّمَكَانًا4. وَذْكِرَ هناك: #وَلحْسَن تي #: والنَدِي: لجل متم القومء 
وهاهنا #وَأَضْعَف جنا 4 فأينَ التقال؟ أجاب: ونا كانا مُتقابلّيْن2'7) وكذلك 9+ حندًا # 
مُقابلٌ لقوله: َي 4 لكنْ من حيتُ التصريحٌ والكناية» فإِنْ الجُندَ هم مُ الأنصارٌ والأعوان» 
والَّدِيٌ: المجلسٌ عير به عن وجوه الناس والأعوانِء كما يُقال: المجلسٌ العالي عزَّتْ أنصارٌ 
دولته» فحَصَّلَ التقائل. 

قوله: (مَدٌ أو يجُدٌ لهُ الحلن) هذا الاختلافُ مب على اختلافي التفسيرينٍ ٠‏ هناك» فإذا 
كان #فليمد مَدُدُ 4 بمعنى الأمر على تأويل الإخبار”” عن الماضي يُقدرُ مذ ويُعطت عليه: 
«يزيدٌ»» وإذا كانَ بمعلى الدّعاءِ يقد يمد مضارعا ويُعطّفٌ عليه «يزيد»» ومن قَذَرَهُ 
هناك بأنْ يُمهِلَهُ الله ويُتفّسَ في مُدَةٍ حياته» وفي قوله: ارت عل مرف 0 فلمدد 4) 
بحث؛ لأنّ المعطوفٌّ على جزاء الشَّرطٍ .: ينبغي أن يَصِلّحَ جزاءً لهُ. ولو قَلتَّ: من كان في 
الضَلالةٍ يزيد لله الذين احمَدوًا مدي لا يستقيئٌ إذْ لا عائدٌ فيه ولا رابطة معتويّة. قيل: 
)١(‏ كذا في (ح) و(ف). وورد في (ط) بلفظ: «ذكرت أن هذه الآية مقابلة لتلك» وقد ذكر هناك: # حَيرٌ 

مَقَامَا 4: هو مكانهم ومسكنهم؛ وكان كناية عن تمتّعهم بالدنياء وهي لا تنافي إرادة الحقيقة» فكانا 

متقابلين». 
() في (ح) و(ف): «على التأويل والإخبار». 


سورة مريم 4/ 


و - 85 و 5 2 
ويزيدٌ المهتدين هداية بتوفيقه. الباقيات الصالحات: أعمال الآخرة كلها. وقيل: الصلوات. 
وقيل: سبحا الله والحمدٌ لله ولا إلة إلا الله والله أكبرء أي: هو خير ثوابًا من مُفاحرات 


الجوابٌ: أن الجُملةً الغَّرطيةَ جملةٌ خيّريّة مُيّدةٌ بقَيْده كما ذكرَهُ صاحبٌ «المفتاح»27» فقوله: 


35007 


ََمَدُدُ #4 في معنى: يَمُدَ أو مَدَّ له والشَّرطٌ كالقَيْده والعطفٌ لا يقتضي الاشترالكٌ في جميع 
القُيودء فكأنهُ قال: مد اكّحمنٌ مدا لمن كان في الضَلالة « وَيَرِيدُأنَّهُ يت أَهْنَدَوَاهُدَى 4. 

وأقولٌ: إِنْا صَمَْ العف لأنْ قوكه: طاَِيِت آَمْمَرَوا 4 حكاية أعدائهم؛ فكأنُ قال: مَن 
كان في الصَّلالةٍ فيرِيدُ لله ضلالته» ويزيدُ هدايةً أعدائهم منّ المؤمنينَ تشويرًا لهم وعَيْظَا؛ لأنَ 

4 1 مات 7 4 الها وساي سروء. عي ع 8 احم 

الإحسان إلى غيرهم ثما يعْمّهمء فكان داخلا في جملةٍ التدكيل بهم فوَضَعَ الظاهر مَوْضِعٌ المضمَر. 

وقال القاضي: « وَيَِدُأنّهُ 4 عطففٌ على الشّرطِيّة المَحْكيةٍ بعد القول» كأنة لما بين 
أن إمهال الكافر وتمتيعَة بالحياة الدّنِيا ليس لمَضْلِهء أراد أن بيْنَ أن قُصورَ حظ المؤمنٍ منها 
ليس لنَقصِهء بل لأنّ الله تعالى أراد به ما هُو خيك("). 

وقلتٌ - والله أعلّم -: قد سبق أن قوله: « قل كان ف الصَّلَََ دده تنمدا 4 
أمرٌ للرسول يك بأنْ نيب عن قولٍ المعاندينَ الذين إذا ثُلِيثْ عليهم آياثٌ الله قالوا للذينَ 
آمنوا: لأَىَلْمَرِبِئَنَِيْرمَعَامَاولَحْسَنُتِي 4 فالواجبُ على المُجيبٍ أن يُراعيّ المُطابقة في 
الجواب. ويَذْكُرَ الفريمَيْنِ أيضًا أَصَالة لا استطرادّاء ىا عليه كلامٌ القاضي: فكأنة قيل: مَن 
كانَ في الضلالةٍ منّ الفريمَيْنٍ فلْيمِهِلْه الله ويتَمُس في مُدَةٍ حياته ليزيدٌ في الِعَيّ ويجمم الله له 
عذابَ الذَارَيْن ومن كان في الهداية يزيدٌ الله هدايته فِيَجِمٌَ لهُ خيرَ الدَارَيْنَ والجوابٌ من 
الأسلوب الحكيم» وفيه معتى قولٍ حَسّان: 
أمَبْجوهُ ولست له بِكُفْءٍ فشترك) لخيرك) فداء9" 


في الدّعاءِ والاحتراز عن المُواجَهة. 
)1غ( «مفتاح العلوم»» ص .4٠‏ 


(؟) «أنوار التنزيل» (5: ١‏ "7). 
(9) سبق تخريجه من #ديوان حسّان». 


؟ 9 الجزء السادس عشر 


2 سو عو ساس 2# 


الكفار. #وَحَيْرمَرَدًا 4 أي: مَرجِعًا وعاقبة» أو: منفعة» من قوهم: ليس لهذا الأمر 
مرد. 
وهل يرد بكايّ رَندا 

فإن قلت: كيف قيل: «خيرٌ ثوابًا» كأنَّ لمُفاخراتهم تَّوابَاك حتى يجَعَلَ ثوابَ 

الصالحات خيرًا منه؟ قلت : كأنه قيل : ثوابهم النار. على طريقة قوله: 
عْوبُوا بالصَّيلّم 
قوله: (وهل يَرُدُ كاي رَنْدَا). أوَله: 
ماإن جَزعت ولامَلِفُ ست وهل يَرُدَ بُكاي رَنْدا(1) 

هاعر ل ى 3 4 5 

الزّندَ مَثْلُ في القلّة. مضى سَّرْحُه في سُورة الرّعد(؟) 

قوله: (كأنّ لمُفاخراتهم تَوابًا)» والمرادٌ بالمُفاخراتٍ قولّهم: ظأَيَلْمَريقَنِ حَيْرمَقَاما 
وَلحْسَِي 4 وتفسيُ ما سبق» أي الَريقَنِ من المؤمننَ بالآياتِ والجاجدينَ أورٌ حظًا من 
الذنا وتروى: اغيم كانوا ير خلون شمووعم ويتعتون ورتظيون وبتركو نوهد الشي” 
يَعضدٌ ما ذمَبْنا إليه أن قوله: # قل نكن ف الصَّللَةٍ 4 أمرٌ بالجواب عن قولهم: #أىُ 
لْمَرِمِفَينِ حَْرْمَقَامَ ولْحْسَنُ ييا 4. 

قوله: (فأعبوا بالصّيْلم) أوله: 

عَضِتْ تميمٌ أن يُقتَلٌ عامرٌ 2 يوم النْسارٍ فأعتبوا بالصَّيْلم””" 
مضّى شر حه في «البقرة». 


)١(‏ هو لعمرو بن معدي كرب كا في «شواهد الكشاف» (7: 7"8) وهو من جملة أبياتٍ أُوَلّها: 
ليس الجَمال بمترّرٍ ‏ فاعلَمْو إن رديت بُزْدا 

(0) في الآية رقم .)7١(‏ 

(7) سبق تخريجه من شعر بشر بن أبي خازم في تفسير الآية (7) من سورة البقرة. 


سورة مريم 0١‏ 


شّجعاءَ جِرَّمْها الذَّمِيل تَلُوكُه 2 أصلا إذا راح الَطِيَّ غرانًا 
له 
نحي بَنهِمْ ضَربٌ وجيع 

ثم يني عليه خيدٌ ثوابًا. وفيه ضربٌ من ال لتهكّم الذي هو أغيّظ للمتهدّد من أن 
يقال له: عِقايّك النار. فإن قلت: فا وجهٌ التفضيل في الخير كأن لمفاخرهم شِرْكًا فيه؟ 
قلت: هذا من وَجيز كلامهم, ان العو 3 ف وان ال وعد 6 6 أ هه ته ل طهااى فرئا ف ة ه اده 614 ماده قار 


قولّه: (صَجُعاءَ جرَّها الذَّمِيلُ) البيثُ7)» «شَجْعاءٌ) منّ الشّجاعةَ والشَّجَعْ في الإبل: 
شُرعةٌ تقل الأقدام» يقال: ناقةٌ شَّحِعةٌ والجرّةٌ بالكسر: ما ترُه الإبل من أجوافها من 
العلّف. والذَّمِيلٌ: صَرْبٌ منّ السّبْر واللّوْكُ: مَضْمْ الشيء. إذا راح؛ أي: دحَلَ في الرّواح» 
وَهُو من رٌوال الشمس إلى الليل؛ وَغِراثًاء أي :جباعا من الْسَيْر. 

تقولٌ: تَسيدُ هذه الناقةٌ الَّجْعاءٌ لمّفازة فسَيرُها ها بمثابة الاجترار لغيرها إذا كان 
يناك المطانا لا تسود تومثله فى المع فول أي قم 

وركُب يُساقونَ الرّكاب زُجاجةَ 2 مرّالسَّرْلميَقصِذهاكَف قاطِب”") 

جَعل الشاعبٌ بالادّعاءِ أفراد جنس الجر قسمَيْن» متعارّفٌ هُو: ما تفعَلّه الإبل عند 

8 85 اه 022 35 0 0 و 2 
إخراج العلفء وغيدُ متعارّفٍ ومُّو: الس وكنّى عنة بأَحَدٍ قِسمَيْهِ وهُوالدٌميل. والبيت 
ِنّا استّشْهَدَ به لهذا المعنى فقطّ. 

2 5 2 ع 9 1 ع 4 

قوله: (هذا من وَجيز كلايهم)؛ أي: في الكلام دف وإضاث ومن الأمثلةَ: العسّل 
)١(‏ لأبي تمام في «ديوانه»» ص .77١‏ 


(؟) «ديوان أبي تمام»؛ ص7١٠»‏ من قصيدته الشهيرة: 
5 535 اله 
على مثلها من أربع وملاعب أذيلت مصونات الدموع السواكب 


اب بي ب ا ل ل ل ااا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ع عءس” 


أحلّ منّ الحَلّ» وحاصلٌ الجواَينٍ أنه سألّ أُوْلَا عن الاشتراكِ في التٌواب. وأجاب أنهُ من 
باب التهكّم على وَجْهِ لم منةُ وجة التفصيلء تُمّ سألّ ثانيّا عن وج التفصيل» وأجابٌ 
بوَجْهِ عامٌ غير ما لزِمَ أوَلَاء أي: ثوابُ المؤمنينَ أبلَمْ في بابه من عقايهم في بابه» فلا يكون 
السؤالٌ الثاني مستدرّكًا. 

قال صاحبُ «الفرائد»: هذا بعيدٌ عن الطب والاستعمال» ول أَظفَرْ في تراكيبهم ب يُفيدُ 
هذا المعنى» ول يُذكَرْ ما يكون دليلًا على تحقيقه في كلامهم, ثم إنهُ أراد بها قالء أن الأعمالٌ 
الصاح في ثوابها خيرٌ من مفاحَرتهم في ثوابهاء وهو النارٌ ويمكنٌ أن يُقال: المرادٌ ثوابٌ 
الأعمالٍ الصَّالحةٍ في الآخرة خيدٌ من تّوايهم في الدّنياء وهو ما حصّلّ لهم منها منّ الْخَيْ 
بِرَعْمِهمء وما أوتوا من المال والجاءِ والمنافع الحاصلةٍ منهم). 

وقالٌ صاحبٌ «التقريب»: وفي قولٍ المصنّفِ نظرٌء إِذْ يولُ إلى أن ثوابهم في بابه أبلغ 
من عقابهم في بابه» وهو غيدُ حقّق ولا مناسبٌ للتهديد. بل الأؤلى أنْ تجْرَى الحَريَةٌ أيضًا 
على التهكّم كما ذكر في الثوابء كأنه قال: ثوايهم الناره وهو ثوابٌ حسن على التّهكَه 27 
وهذا أحسنْ منة وخية. 

والجوابٌ عن قوله: «ولم أظمَرُ في تراكيبهم ما يَفِيدٌ هذا المعنى», هُو أنْ اجاج ذكَرَ 
في تفسير قوله تعالى: #فَلْأدلك حَيْرٌ أ جََّهالْحْار أل وعِدَ الْمنّقُويت 4 [الفرقان: :]١١‏ 
إن قال قاتل: كيف يقال: الجَنْةُ خيرٌ أم النارٌ وليسّ في النار خيد البَتّة؟ فيقالٌ: إِنَّا وكَمَ 
التفضيل فيها دحل في صِنفٍ واحد. فالجَنَةُ والثَارُ قد دحلا في باب المنازِلٍ في صِنْمبِ واحد» 
فلذلك قيل: # فلْأَدلِلك حَيْرٌ أو جَنَّدُ الْخُيْرٍ 4 [الفرقان: »]١5‏ كما قال: #حي مُسبَقَرًا 


وَلْحْسَنمقبلا 204 


)١(‏ من قوله: «كما ذكر فى الثواب كأنه قال:» إلى هنا سقط من (ف). 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)5١‏ 


سورة مريم 4 


يقولون لم0 أى: 4 لي" ا 


3 


هه 
أتخذ 


يك مالا ووَلدًا * طلم لحب أ أعَعدَ 


- 


ابي 


0 ل 7 لله مِنَالْعَدَابِ مَذَا # وَبَرِشُهدمَايَقُولُ 
وأا قَرهًا # /ا/1-٠6م]‏ 


0 طريقا إلى الإحاطة مها عِلّْمّا وصحّةٍ الخبر 
عنها؛ استَعمّلوا «أرأيت» في معنى: «أخبر», والفاءًٌ جاءت لإفادةٍ معناها الذي 


وقلتٌ: والذي يقتضيه 4 النَظمُ أن قولّه: لوبت لصحت حَبْدعندَرَيكَ نوأ 4 تتميمٌ 
لعنى قوله: ١‏ وَيَرِيدُ أنه ايت أَمْتَدَوَأْ هْدَى » 0 على تسلية قلوب المؤمنينَ نما 
عسى أن يختلجَ فيها مِن مُفاخرة 0 وَشيءٌ» كا أنْ قوكه: لحَيَّ ارام عدون ألْصَدَابٌ 
ا 0 من هو هر مكنا وأ ضعفٌ جُندًا © تتميعٌ لوعيدهمء وكلاضما من 

تتمّةٍ الأمر بالجو ابٍ عن قو 9 #أَىَالْمرِبقَنِ حَرْمَكَامَاولْحْسَن تيا 4 5 
قولُ الصنّف هاهنا قوله: «كأن لمفاخرهم شركاء فيه»» وتفسيرٌ المُفاتحرة هُو ما قال: اواك 
000 المع مد بط العو 00 ا ولك أن 
لواب ياد ذلك عل طريق المشاكلة وإطباق الجواب عل لوال فقيل 


ل سو ؤو در 


ريك توابا وحَيرمَرَدًا 4# ولا يخلو من شائبة الوعيد والتهكم بهم 


قولّه: (استعمّلوا «أرأيتَ» في معنى: «أخبر»)» قال صاحبٌ «الفرائد»: ذكَرٌ أهلل 
التفسير هذا المعنى» أعني: إقامة «أرأيتَ» مقامَ أخبيئنيا» ولأ بد فته من كلااحظة معولة 
بيتهماء بحيث ينتقلٌ الذَّهِنُ من المعنى المذكور إلى المراد» ولا شك أن الذَّهنّ ينتقِل من معنى 
«أرأيتَ» إلى معنى «عَلِمِتَ) وينتقِلُ أيضًا إلى معنى طلب الرؤية؛ لأنَ «أرأيتَ» سؤالٌ عن 
الرّؤيةِ في الماضي منّ الزّمانء فإنْ لم تكن الرؤية حاضلة في الماضي كان هذا السُّوالُ باعمًا لهُ 
ل وإن لم ترَهُ فرَهُ لتتعجّبَ من حاله. هذا ني الظاهر 


أو و 


أقرَب 


تك الخوء السناةمن عقر 
هو ال لتَعقيب» كأنه قال: أخب أيضًا بقصّة هذا الكافر» واذكر حديئّه عَقِيبَ حديثٍ 
أولئك. 9أطْلم ميب 4: من قوهم: اطَلَع العجبّل: إذا ارتقى إلى أعلاه» وطلع الثنيّة. 
قال جرير: 
َِتَ مُطَلعَ الجبال وُعُورًا 

ويقولون: مَرّ مُطّلعًا لذلك الأمرء أي: عاليًا له مالِكًا له. ولاختيار هذه الكلمة 
شأن؟ يقول: أَوَ قد بَلَعَ من عظمةٍ شأنه أن ارد تقى إلى عِلّم العَيْب الذي تَوَحَدَ به الواحدٌ 
القهّارا والمعنى: أنَّ ما ادعى أن يُؤتاه وتألٌ عليه لا يُتَوَصّل إليه إلا بأحدٍ هِذَّيْن 
الطرين: إِمًا عِلْمُ العَيْب» وإمّا عهدٌ من عالِم الغيبء فبأيّها توضّل إلى ذلك؟ قرأ 

وقلت: 17 كلام المصئفي يعودٌ إلى التعجّب؛ أن طلبّ الله الإخبار. 0 عالم 
العَيّبِ والشّهادة يعودٌ إلى أن هائَيْنِ القضِيّتيْنِ مما لا ينبغي أن يُتركاء والمعنى تعجَّبْ أيضًا 
من قضيّة(') هذا الكافر عَقيبَ تعجّبك من تلك القضيّة. 

قوله: (لاقيت مطلّع الجبالٍ وُعورا). أُوَلّه: 

إني إذا : الى مُهَدٌ عل تَدَنَتْ 7 

الوَعْر: المكان الصّلبُء وَالجَمُْعٌ الؤعور مطل ابل # يعد ا وُعودًا 
ا ل و ويقول: إذا م يعد تحدنت عل 

ي: تقَوّلوا فّ ما لا أرَى به. لقيت رؤوسٌ الجحبالٍ التي هي بمثابة الخصون. 


9 ع 00 020 - 
قولّه: (وتألّ عليه) أي: حلّف. ومو مستفادٌ من قوله: #الأُوي مالا 4. فإنة جوابُ 
)١(‏ في النسخة «ح): «قصة....القصة». 
(0) لجحرير في «ديوانه»)» ص 7/5. 
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حمزة والكسائي: (وُلْدَا)؛ وهو جمع وَلّد كأشلق اصن أو بمعنى: الوّلّد كالعرٌبٍ في 
العرّب. وعن يحبى بن يَعمّر: (ووِلْدَا) بالكسر. وقيل في العَهُد: كلمةٌ الشهادة. وعن 
تتادة: هل له عملٌ صالح قدَّمه فهو يَرجُو بذلك ما يقول؟ وعن الكَلْبِيَ : هل عَهَدَ الله 
إليه أنه يُوتيه ذلك؟ عن الحسن رحمه الله: تَرلتُ في الوّليد بن المُغيرة والمشهورٌ أنها 
في العاص بن وائل. قال خبَّاب بن الأرَتّ: كان لي عليه دين فاقتضيته» فقال: لا والله 
حتى تكثْر بمحمّد. قلت: لا والله لا أكمُرُ بمحمَدٍ حيّا ولا ميئًا ولاحين ُبعَث. قال: 
فإني إذا مت بو بُعِنتُ؟ قلت: نعم. قال: إذا بعت جثتّني وسيكونٌ لي نّم مال وولد 
تأعطيك. وقيل: صاعً له بَابٌ حُِي فاقتضاه الأجرء فقال: ١‏ إنكم مون أنكم 

تُبعتثون» وأنَّ في الجّةِ ذّهبًا وفضّةٌ وحريراء فأنا أقضيك كَمٌ» فإني أو مالا وول 
حينئذ. كلا 4: ردعٌ وتَنبيه على الخطأء أي: هو مُخطئ فيما يصوّرٌه لنفسه ويتماه. 


قوله: (وقيلَ في العَهْد: كلمةٌ الشّهادة) شُروعٌ في تفسير قوله: طأِأحَدَعِندَالَمَنٍ 
عَهَدًا 4 وتعدادٍ الأقوالٍ فيه. وسّمّيتُ كلمةٌ الشّهادةٍ عَهَُا لأنهُ تعالى وعَدَّ قائلّها إخلاصًا 
أن يُدخَلّه الجَنةَ البَده فهو كالعَهْدٍ الموتّق الذي لا بد أن يُوقٌ به. 

قوله: (والمشهور أنها في العاص بن وائل). رَوينا عن الإمام أحمدّ بن حَمْبلٍ والبُخاري 
ومسلم المي عن حَبَابٍ بن الأرَتَء قال كنت قَينَ1) في الجاهليّة: وكان لي على العاص 
ابن وائلٍ فين فآتيته أتقاضاة فقال: 3 ا لكك حم ركد مده فقال: ل 
يُمَكَاللهثُم ُبعث» فقال: إن لِيْت ثم مبُعوث؟ قلتٌ: : نَعَمْ. قال : دغني حبَّى أموتٌ وأَبعَتّ 
فسأوتى مالا ووَلَدًا فأقضيك. فترّلتٌ : #أَفَرََيْتَ الى حكَمَرَ باينا وَقَالَ 4... الآيات97) 

قولّه: (ولاحينَ تُبِعَتُ) أي : لا أكفرٌ أبدًا ما دمتُ حي ولا ميّنّا ولا في حال بَعْئِكَ أمّها 
الكافرٌ وأنت مُعدّب» يعني أومنُ بثواي بعدّ الموث وعِقابك بعد البَعْثه يدل عليه دده 
الموتٌ والبَغث. 


قوله: (« حلا 4: رَدْعٌ وتنبيه. الرَاغبُ: لكلا 4: رَدعٌّ ورَجْرٌ وإبطال لقولٍ 


)١(‏ يعنى حذادًا. 
(؟) أخرجه البخاريّ (4/77)» ومسلم (71/40)) والترمذيّ »)7١5(‏ وفي المسند أحمد)» .)51١54(‏ 


5و الحزء السادس عشر 
فليَرتيِعٌ عنه. فإن قلت: كيف قيل: #سَتَكْنْبُ » بسين التسويفء وهو كم قالّه كُتِبَ 
مغر غير قال ال :1]؟ قلت: فيه 
وجهان: أحدّهما: سنظهرٌ له وتُعلِمُه آنا كتبنا قوله» على طريقةٍ قوله 
إذا ما انتَسَبنا ل تَلِدْني أعيمة 
أي :ني وعَلِمٌ بالانتساب أني لست بابن لثيمة . والثاني : أن المتوعدَ يقول للجاني: 
سوف أنتقِمٌ منك» يعني: له لأ كل بالانتصار وإن تطاول به الزمان وابدهاخ 500 


03 


القائل» وذلك نقيضٌء أي: في الإثبات. قال تعالى: مأَهْرءِيْتَ الى 
قوله: #أِاحَدَعِندَالسمْنَعَهَدًا # كلا 4 إلى غير ذلك منّ الآيات 
قولّه: (ومُو كما قالَهُ)» أي: يُكتّبُ عند صدور القولٍ منةٌمن غير تأخيرء والكافٌ لمُقارنة 

5-4 ب يده 
الوجود. قال صاحبٌ «اللباب»: تجيءٌ الكافٌ لقرانٍ الوقوع؛ وفي الحديث: «خيرُ الناس رجل 
سك بعنانٍ فرَسِهء كلّما سَمِعَّ مَيْعة') أو فَرْعةً ظارّ]إليها»: روه التساي )عن أى سعيد20, 


اس يب 7 


كدر بَِايينا 4 إلى 


قولّه: (إذا ما انتَسبّنا لم تَلِدن لتيمةٌ)» تمامّه: 
ولم تجدي من أن تُقِرَّي بها بُنّا0) 
قيل: البّدّ: العوض. الجوهري: لا بدَّ من كذاء أي: لا فِراقٌّ منه. ولم تَلِدْني: جوابُ 
(إذا)» ومُو ليس في معنى الاستقبال؛ لأنْ الولادة كانت قبل . والمعنق عل البيتين: يقول؛ 
إذا انتَسِبْتُ عَلِمتِ-يا فلانة - أن لست بابن لثيمة» وظهَرٌ لكِ ما تضطرين' ؛» به إلى الإقرار 
بذلك. قال: م تَلِدْنِ لثيمةٌ؛ لأنَ الأ إذا كانت من الكرام فالآب أؤلى. 


)0غ( وهي الصوث يُفرّعٌ منه. 

(؟) أخرجه النسائيّ في #السئن الكبرى» (9/ا/81)» ومسلم »))١8895(‏ وابن ماجه (791/1) من حديثٍ 
أبي هريرة رضي الله عنه» وليسّ من حديث أبي سعيد الخدريّ ىا قال المصئّف رحمه الله. 

(©) لزائدة بن صعصعة. كا في «الصحاح» للجوهريٌّ (بدد). 

)2( في الأصول الخطية: «تضطري»» ولا يستقيم. 
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د جرد هاهنا لمعنى الوَعيد. #وَبَمَدٌلَهُدمِنَ الْمَدَابِ * أي: نطول له من العذاب ما 
يستأهلّه وعدن بالنوع الذي يعدب به الكفّار المُستهزئون. أو: نزيدٌه من العذاب 
وتُضاعِفٌ له من المَدّد. يقال: تور انة وبع ويدل هليه قرانة عل بن أطات 
رضي الله عنه: (ونُوِدٌ له) بالضمٌ. وأكّدَ ذلك بالمصدرء وذلك من فرط غضب الله 
نعود به من التعرّض لما نُستوجبُ به عَضَبَه. «وَبَرِثُهُمَابِقُولُ 4 أي: نَزْوِي عنه 
موف الديياله:ق"الآخزة وتعظه مق وتشعنه ومنت : تك مايقول ومعتى :ما 
يقول؛ وهو اال والوّلد. يقول اكّجل: أنا أملكُ كذاء فتقولٌ له: ولي فوقٌ ما تقول. 
ويحتملٌ أنه قد تَنّى وطَمِعَ أن يؤتيّه لله في الذّنيا مالا وولدًاء وبَلغث به أَشْعبيّته أن تألّ 


قوله: (فجُرّدَ هاهنا لمعنى الوعيد) أي: اشتمل التركيبٌ على معنى إثباتٍ العمّلٍ 
المؤدّي إلى المُجازاة» فَجْردَ لأحدٍ المعنَيْنِء كأنة قيل: كلا سننتقِمٌ منهُ ون استأحَرَ الرَّمان. 
وحاصلٌ الجواب أنْ القَصْدّ في كتابة الأعمال إظهارٌ ما فيها على العاملٍ وإعلامّها يَاهُ لبَسَىَ 
به أو يرن ثُم مُحازائه بمُقتضًاها: إنخيدا في وإن مد افكد. فاللجوابُ الأول مَبنينٌ على 
الأَولء والثاني على الثاني. 

قولّه: (أو: نزيدٌه منّ العذاب وتُضاعِفٌ لهُ منَ المَدّد). فإن قلتّ: أليسّ هذا عالقا ليما 
ذكْرٌ في «البقرة» : ويس يذهف ظُْينهمْ © [البقرة: 64] أنه من: مَل يكن »:وأمدة: إذا زادّة» إلى 
آخره؛ وليسٌ من المَدَ في العم والإملاء؛ ولأ الذي بمعنى أمهّله امو مدل معَاللام؛ 
كال لهُ. قلتٌ: بلّ» وقد تقرَّرَ هناك ما هو عليه. 

قولّه: (ويدل عله 0 له)(١2)؛‏ لأنة جاء: : أمدَدتٌ الدَّواةً بالمداد د ومدّدتهاء بمعنى: 
الرّيادة. 

قولّه: (ومعنى ما يقول) عطفٌ على مم مِسَمّى ما يقول؛ على سَبِيلٍ البيان. 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفيه اختصار للفظٍ «الكشاف». 


على ذلك في قوله لتك 4! لأنه جوابُ قَسَم مُضمّر ومن يتل على اله يِه 
فيقول الله عرَّ وعلا: :"هين أنا أعطيناة ما اشتّهاه. أمَا ننه منه في العاقبة ويأتينا فَرْدًاغدًا 


الى ث0 00 


الالو ران ترا عر وو 9 وقد جِتْتمونا فردئ 4 الآية [الأنعام: 94]» ف) 
يدي عليه تيه وتأيه. ويججتولٌ أن هذا القول إن يقوله مادا حناء فإذا تبضناه حخلن 
بينه وبَيّن أن يقولّه» ويأتينا رافضًا له مُنفردًا عنه غير قائل له. أو: لا ننسى قولّه هذا 

قولّه: (يُكذبه) وفي تُسخة: (يكذيه) ادليه الجوهري: أكذَّبْت الرَجِلَ: ألميته 
كاذبّاء وكذَّبه: إذا قلت لهُ: كذَّبْتَ. قال الكسائيٌ: أكدَبيُه: إذا أخيرْتَ أنهُ جاءً بالكذزب 


2 ل 


ورواه» وكذبته: إذا أخرتَ أنه كاذبٌ. وقالٌ تعلتٌ: أكذّبته 5 ع 


قوله: (أو: ل نى قوله هذا) مو عطفتٌ عل قوله: وي عنةما زعم أنةيتاه» يري 
أن معنى «تَرنه) إِمّا: : نزوي عنة. قالّ في «الأساس» “زوق المال وغيدة: اختارّه. ورّوى عنه 
جقه ورُوى الدجل المإرات عن ورثيه : عدَّلَ به عنهمء وقدٍ انَرّويْتَ عنّاء أي: انْقَبِضْت» أو 
دنه ولا نَنْساه من قولِه صلّواتٌ الله عليه وسلّم: «واجُعَلهُ الوارتٌ منّاا(21» قال صاحبٌ 
«التهاية»: أي أقهماء أي: السَّمْعٌ والبصّر» صَحَيحَيْنِ سليمَن. 

والقولٌ الأوّل على وجهَينء أحدهما: أن يُروى عن القائل مسَمَى ما قال» وهو ماله 
وولَّدُه حقيقة فيّحال بيه وبيتهها في الآخرة» ويُعطى مَن يُستحقه. وثانيها: كنول وجهَينٍ 
أيضًا: أن يُزوى عنة ماله وولَدّه تقديرٌاء وهو كا إذا تَنّى ذلكء فيقالٌ في حقه 
أعطيناة ما اها إِمَا روي عنة في العاقبة ما تَنّاهُ ويأتينا قَرْدَا بلا مال ووّلّدء وأن محال بيه 


1١ 


ع 


حقه: هَبْ أنا 


وبينَ قوله ذلك ىا قال: «إذا قبضناة حُلْنا بيه وبِينَ أن يقوكه ويأتينا فَرْدًا منفردًا عنه غير 
قائل له». ولمًا كان الوَجْهُ الأول هُو الوَجْدَ لما سبَقّ من حديثٍ العاص بن وائل» قال في 
اعون لخر : «ويحتما . 


000 أخرجه الترمذيّ (7”005), والنسائيٌ في «السنن الكبرى» »)١ ١ ١501(‏ والبزار في «المسند» (049) 
والبغوي في شرح السئة) (0: وصححه الحاكم في المستدرك» (1: 015/8) من حديث ابن 
عمرء وسكت عنه الذهبيّ» وقال الترمذيٌ: هذا حديثٌ حسن غريب. 
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ولا تُلغيه» بل ننه في صَحيفته؛ لتضرب به وجهّه في الموقف ونعيّره به. ٠‏ لوَيََئيَا * 
عل قر وتسكنيه فا 4 من المال والوّلد ل تُوله سُوْله ول توه مُتمته» فيجتيغ 
عليه الخَطبان: عه قوله ووباله ققد المطموع فيه. #فْرّدًا * على الوجه الأول: 
حالٌ مقدّرة» نحو: #كَأدْحُلُوهَا حَلِدِينَ 4 [الزمر: 7]؛ لأنه وغيره سواء في إتيانه فَْدًا 
حين يأتي» * ثم يتفاوتون بعد ذلك. 


[ #وَاعدُوا مِن دوت أله نه اله لَكونوأ 2 ع 20 ا عبَادتهم 


سبحي ويم 


ل سل ساس 


وب يوون عَم ضِدًا *#١م-85م]‏ 
أي: ليتعرِّزُوا بآهتهم عي يكونون لهم عندَ الله شفعاء وأنصارًا يُنقِذُونهم من 
الا ان هر 92 101 كايا اي جار الاوروا ااائة ززكة لأ عن .13 عاق 1م 


٠ - 3 02‏ 20 ع او 4 2 
قال أبو البقاء: في «إمَا4 في إمَايَُولُ * وجهان. أحدهما: هِي بِدَلٌ منَّ الهاء» وهي بِدَل 
الاشتهال» أي: ثرت قولّه. والثاني: وهل ند أى: نرت من قوكه(7". 


عر 


قولّه: (لقَرهًا 4) على الوَّجْهِ الأوّل: حال مُقدَّرةٌ. وهو أن يُرادَ ب#مَابَقُولُ #: : مِسَمَى 
ما يقولٌ» ومُو المانّ والولَدُ وراد منَ القَرديّة الانقطاٌ منهها في العاقبة بالكُليّ ولاك 
أنَّ مثْلَ هذه ادي لا تحصّلٌ إِلّا للكافر» وإِلّا فالمؤمنٌ والكافرٌ سواءٌ عند البَعْثِ في كون»| 
مُنفردَيْنِ عن المال والولّد لقوله تعالى: # وقد حعَسُموئا فود كمَاحَلفَتَكُم أل مره 6 [الأنعام: 
4 قم توتو بعد ذلك» فالمؤمنٌ يلاقي به وأولاقه وما اشتهاه والكافر يحَال بيه 
وبِينَ ما يشتهيه ويَنفرِدُ عنة أبدًا . ومثلٌ هذا الانفراد لا يحصلٌ في بقيّةِ الوجوه. 

قوله: (لأنهُ وغيرةٌ سواءٌ) تعليلٌ لشبّه الحال المُقدّرة بقوله: «تََدْخْلُوُمَا حَدِرِيَ * 
[الزمر: 0] في أن المراد منها خاتمةٌ الأمر وعاقبثه . وأمًا انَصِالُ قوله: #واَححَدُوأمِن دوت أله 
َإلِهَةٌ4 [مريم: ]8١‏ با قبله» فإنة عطفُ على «وَتَقُولُالإننُ 4» وسبَقٌ أن قوله: لوَإِدَانَلٌ 


عليه ينعن بيست قَالَ ال كفرواً 4 علق عليه» حكى الله تعالى عنهم مم أوَلّا إنكارّهم الحَنْىٌ 
تم طعئّهم في القرآن» والافتخارَ بالمالٍ والوكّد تم إثبات الشَّرِيكِ لله تعالى. 


.)887 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


١٠‏ الجزء السادس عشر 


العَذاب. 9 كلا 4: رَدعٌ لهم وإنكارٌ لتعزّزهم بالآهة. وقراً ابن تبيك : كَلّا سيكفرون 
بعبادتهم 2 سيجحّدون كلا سيكمرون بعبادتهم» كقولك: زيدًا مررثٌ بغلامه. 
وفي ١محتيب)‏ ابن جني : 9 بفتح الكافٍ والتنوين» وزعم أن معان كَََ هذا 
الرأيٌ والاعتقاد كَلّا. ولقائلٍ أن يقول: إن صكّت هذه الك واية فهي «كلا» التي 
هي للرّدع قَلَبَ الواقفُ عليها ألِمَها نونًا ا في مَواريرَ© [الإنسان: .]١١‏ والضمير 
2 لسَيَكفرونَ 4 للآلهة. أي: سيجحدون عبادتهم وينككرونها ويقولون: والله 
ما عَبدقُونا وأنتم كاذبون. قال الله تعالى: « وَإِذَارَا اي أَذْر يدأ شْكةَهْرَ 
َالُوأ ربا ولاج شْرِكَازْنا ادن هن نَعُوأ من دونك َألْقَوَأ لبهم الْمَولٌ إِنَكم 

قوله: (زيدٍ مرَّرْتُ بغلامه). أي: جَرْتُ زيدًا مرَزْتُ بغلامه» كذلك #حلَا » 
منصوبٌ بفعلٍ يدل عليه لإسَيَكمُرو نَ 4 مناسبٍ هذا المفعول؛ لأن المرادمن #سَيَكْمْرُونَ © 
ايكذ الله رك مان نسب المشركونّ إليها منّ الشَفاعةٍ والنصرة والإنقاؤ من النار الدَال 
عليه قولّه: : كوبأ لم عِرَا قد الناضت فهو 


قوله: (في امُحتّوِسبٍ) ابن جني)» وفيه'"): 36 سيكفرون»: قراءةٌ ابنٍ نبيك» وينبغي 
أن تكونّ مصدّرًا لقولك: ل السّيفُ كلاه ومنصوبًا بفعلٍ مُضمّرء فكأنة تعالى لمّا قال: 
ومن دوت أله ملكا لحم عر 4 قال الله رَذّا عليهم: كَل أق: كَلّ هذا 
الاعتقادٌ كلاء كما يقال: : ضَعْفا هذا الرَأيء نم استأنت: #سَيَكْفْرُونَ #. والوّقفٌ إِذَّا على 
«عِزا 4 نّم استأنف فقال: كَل رأيهم كلا ثم وقّف. ثم قال: «سَبَكْفُرُونَ 4 

قولّه: (كما في قوله”"": قَورِيَ4), أي: قلَبَ أَلِفَ إطلاقِه نونّاء قال الشاعر: 


00 3 95 0 هم 
قلي اللومَ عاذل والعِتابَن9". 


)١(‏ «المحتسب»(56:7). 

(0) كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في نصٌّ «الكشاف» من (ط»)» وليس في الأصل الخطي من 
«الكشاف» ولا في المطبوع لفظة: «قوله». 

قرف لجرير في «ديوانه4ة» ص١١81.‏ 


سورة مريم ٠٠١‏ 


أحكدزبوت * [النحل: 61]؛ أو للمُشركين» أي: يُنكرون لسُوء العاقبة أن يكونوا 
قد عبَدُوهاء قال الله تعالى: #ثُرَّ لد 5 تكن فد إلا أن ورا ماك مذركي 4 
[الأنعام: "77] 9عَليوِمضِدًا 4 في مقابلة كم ءا والمراد: فب الغزة وهي اذل 
والهّوان» أي: يكونون عليهم ضِدَّالِما قَصَدُوه وأرادوه» كأنه قيل: ويكونون عليهم 
لاه لالهم عاء أو: يكونون عليهم عونًا. والصّدّ: العَؤن. يقال: مَن أضدادكم؟ أي: 
أعوانكم. وكأنَّ العونَ سمّي ضدًاٍ لأنه يضادٌ عدوّك ويُنافيه بإعانته لك عليه. فإن 


قولّه: (أي: يكونونَ عليهم ضِدًا لما قصَدوهُ وأرادوه)» المعنى: طلبّ الع فانقآب 
ضِدَّها وَفوَالذلة فيكون منّ الطَّباقٍ المقدّر. 

قوله: (أو يكونونَ عليهم عَوْنًا) والعَوْنُ هاهنا على التهّكّمه ىا في قوله تعالى: 
لرَمدُ ألْمَرَُْدُ © [هود: 44]. أي: بئس العَوْنُ المُعانُ فيلرّمُ التقابل أيضًا لأنَ ضِدَّ المعين لا 
يكونٌ إِلّا الحاؤل امِل قال القاضي: ومعنى كؤنهم ضِسدًا أنها تكونٌ متعونة في عَذايهم أن 
قدا يزيم 0 

قوله: (وكأنّ العَونّ سَكَىٌ ضِدًا لأنهُ يُضادٌ عدرّك ويُنافيه). الرّاغب: الضِدّان: الشَّيئَانِ 
اللذانٍ تحت جنس واحد. وثناق كل مني الآخر ف أوضافة الخاصّة» وبيتهما بعد البعد. 
كالسّوادِ والبياضرء والخر والشرء ومام يكونا تحت جنس واحدٍ لايقال لها: : ضِدَانِ كالحلاوة 
والحركة وكثيد من المتكلّمينَ وأهل اللّغة يقولونٌ: الصَذَانٍ: ما لايصحٌ اجتماعُهم في محل 
واحد. وقيل: الله تعالى لا ند له ولا ضِدٌّ؛ لأن الند هو الا* اه 
يَعتَق ل ل ل 
فإذ لاض له ولا يد 


.)7 7 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) من قوله: «لا ند له ولا ضدً» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 
(9) في (ح) و(ف): «عن أن يكون جوهرًا)». 

(:) «مفردات القرآن»» ص"٠6.‏ 


حال الجزء السادس عشر 
قلت: لِمَ وُحٌد؟ قلت: وَحُدَ توحيدَ قوله عليه الصلاة والسلام: «وهم يد على من 
سواهم»؛ لاثّفاق كَلمِتِهم وأمهم كشيءٍ واحدء لقَرطٍِ تضامّهم وتوافقهم. ومعنى 
كونٍ الآة عونا عليهم: أنهم وَقودُ النار وحَصَبُ جهنّم» ولأنهم عُذّبوا بسبب 
عبادتها. وإن رَجِعتٍ الواو في #سَيَكمُرُونَ * و«يكونون» إلى المشركين؛ فإن المعنى: 
ويكونون عليهم ‏ أي: أعداؤهم ‏ ضدًاء أي: كفرةً بهم؛ بعد أن كانوا يَعبُدوتها. 


م 


[« مر أن رَسَكَاألتَجَلَِ عل الكفر نرْيْض أن 4 + ] 


مصصحهع 


قولّه: : (وهّم يد على مَن سواهم), الخاديت وين اززوانة النّسائيّ» عن أبي حَسّان»ء عن 
عل رضي الله عنه: «المؤمنون تتكاقاً دماؤهم. ويسعى متهم أدناهم» وهم يذ على مَن 

34 ءءء 0 7 8 م 03 

النهاية: تتكافا دماؤهم. أي: تتساوى في القصاص والديات» والكفؤ: النظيرٌ والمساوي. 
وهم يد على مَن يواهم أي: مجتمعونَ على أعدائهم لا يسَعُهمْ التَحاذلٌ» بل يُعاونُ بعضهم 
بعضًا على مي الأديان» كأنة جِعَل أيديّهم يَدَا واحدة وفعلّهم فعلا واحدّاء وتظيره: 
جعَل”" الفْسَاقٌ يدا يدَاء أي: فرق بيتهم» فإذا أفْرَدْتَ اليدّ في مقام الجَمْعء دَلّ على الاتّفاق 
والاجتماع, وإذا جمَعْتَ أريدَ الشّتاتٌ والافتراق. 


وقالّ صاحبٌ «الفرائد»: إِنَّ) وحَدَ لأنه ذَكَرَ في مقايله قولّه: «عِرَا * وهُو مصدة 
يصاخ أن يكو ينمه فهذا وإن م يكن مصدرًا لكن يَصلّحُ أن يكون جمًْابانظر إلى مرا 
من وهُو الذَّلَء وكأنةٌ قيل: ويكونون عليهم خلاقًا. 

قولّه: (ويكونون عليهم أي: أعداؤهم), جاء في كلامهم: اناس عليكم» أئ: 
أعداؤكم؛ ومنه: اللهمَ كنْ لنا ولا تكن عليناء وعلى هذا الصَّمِدُ في «عَلتَم » 1 
وني #سَمَكْفْرُونَ 4 ويكونونّ للكَمّرق أي: يكونونَ على معبودييم كافرينَ بعد أن كانوا 


عابدين. 


4 


)١(‏ أخرجه النسائىّ (8: /7810)» وأبو داود (5077)» وابن ماجه (57457؟7): وغيرهم. 
(0) في الأصول الخطية: الأجعل». وأَثبثٌ المناسب للسياق. 


١م‎ 


سورة مريم 


الأ واه والاستفزاز: أحوات» ومعناها: التمييج وشِدَةٌ الإزعاج؛ أي: تُغْرِهم 
على المعاصي ويجهم لها بالرّساوس والتّسويلات. والمعنى: خخليّنا بَيّنهم وبينهم ولم 
نمنْهم» ولو شاءً لمهم قَّْرًا. والمرا د تعجيبُ رسول الله كل بعد الآياتٍ التي ذَكَرَ فيها 
العْتاةً والمَرّدة من الكفارء وأقاويلّهم» ومُلاجَتَهِم ومُعاندتّهم للرّسلء واستهزاءهم 

2 ٠ ٠. 34 1. 6 2 

بالذين» من تمادتهم في الغيّ وإفراطهم في العناد» وتصميوهم على الجن واجتاعهم 
على دفع الحقٌ بعد وُضوحه وانتفاء الشك عنه وانجماكهم لذلك في اتباع الشياطين 

و2200 م 
وما تَسَوَل لهم. 

ا اا عد 2د سوه ره م 


[ فلا نجل عَلَيّهِم إِنَمَانعَدٌ لْهُمْعَذَا © 85] 
عجلتٌ عليه بكذا: إذا استغجلتّه منه أي: لا تعجّل عليهم بأن يَملِكُوا ويَيّدوا 


5 و - 5006 0100 .22 ع 8 إن 

قوله: (وشِدّة الإزعاج). الرّاغب: قال تعالى: #تَوْرُهُمَأرَا 4 أي: تُرِعِجُهِم إزعاج الْقِدْرٍ 
إذا أزَّتْء أي: اشَدٌ غلّيائا. وروي في الحديث: «كانً يُصَلَ ولجَؤْفِه أزِيرٌ كأزيز المرْجَل) 
و(أزَّهُ) أبلّغ من 200 

قوله: (بعدٌ الآيات التى ذكَرٌ فيها العُتاةً)» وهي قولّه تعالى: « وَيَعُولُ لسن لَهِذَامَامِتٌ 
لسَوْتَ حر حا 4 وأشار بالعُتاة والمُرّادٍ إلى ما في قوله: «أَمأسَدَعَلَ معدا 4 وبقوله: 


وأقاويلهم» إلى قوله تعالى: « وَبَمُولُالإنسنُ 4. «وَكَالَادِنَ كمَروالِلدنَءَامَنوا 4» وبقوله: 


له 


١مُلاجيهِم‏ ومُعائّدتهم» إلى قو يه: الأو يسك مَالَا وود فهذه لآ واردةٌ كالتذييلٍ لعلكَ 
الآيات» والتقريرٌ لمضمونها لأن المقصود من أقاصيصهم تسلية رسول الله يك وقلة 
اكتراث منهُ إلى أحوالهم؛ ومَنْمٌ من الدّعاءِ عليهم بالاستئصال؛ ومن َم رَّتَ عليها قوله: 
لفلا سَجَلْ عَلَيْهمْ 4. 

قوله: (عجلتٌ عليه بكذا: إذا استَْجلتَهُ منة). الأساس: أَعجَلْتَه عن إسلالٍ سَيْفهه 
وتعَجّلتٌ إخراجه: كلَفبَهُ أن يُعَجُلّه واستعجّلٌ الكفّارٌ العذاب. 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص 4/ء والحديث المذكور أخرجه أبو داود (405)» والترمذي في «الشمائل»» 
ص ١060©‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن الشخير» وصححه ابن حبان (550) وفيه تمام تخريجه. 


٠١:‏ الجزء السادس عشر 
ا ا م ا 5 4 ا له عي _-- لاس 
حتى تستريح أنت والمسلمون من شرورهم, وتطهرٌ الأرض بقطع دابرهم» فليسَ 
بينك وبَيّن ما تطلبٌ من هلاكهم إلا أيامٌ تححصّورة وأنفاسٌ معدودة. كأنها في سُرعةٍ 
« 7 سَ 5 3 ارك انه و فك ساح سرحو سهر 
تقضيها الساعة التي تُحَدٌ فيها لو عُدَّتَ. ونحوه قولّه تعالى: «ولاجَ تحَجل حم كأحهُم 
بوم يرون ما يُوعَدُوت> لم يلوا ِلْاسَاعَةٌ ين نار 4 [الأحقاف: 15 وعن ابن عبّاس 
رضي الله عنه: أنه كان إذا قَرَأها بكى وقال: آخر العَدّد خروح تنيلك الحد العدد 

03 3 3 -_ امام - عو رع‎ ٠ 
فراق أهلك. آخر العَدّد دخول قبّرك. وعن ابن السّرّاك: أنه كان عند المأمون فقرأهاء‎ 
فقال: إذا كانت الأنفاس بِالعَدّد. ولم يكن ها مَدّد فا أسرع ما تَنْقّد.‎ 
]860 © بوم َس رالْمِتَقِينَ إِلَ لحن وَهْدًا‎ 
0 0 3 4 وو ير خن 9 علا 800 ب ع 5 2 0 5 «* امه‎ 
نصِبَ #يَوْمَ4 بمُضمَّرء أي: يوم تَحشّر ونسوق: نفعل بالفريقَيْنَ ما لا يحيط به‎ 
5 اه . 01 .6 م و ان 2 مم وى سس م‎ 
الوضف. أو: اذكْرٌ يوم تحشر. ويجوز أن ينتصب ب# لَايَمَلِكُونَ © [مريم: 41]. ذَكِرَ‎ 
3 ٠ ع 2 8 ِ . و‎ 0 2 85 2 
المتقون بلفظٍ التبجيل؛ وهو أنهم يجِمّعون إلى ريم الذي عَمَّرهم برحبته وخصّهم‎ 
برضوانه وكرامته» كما يَفِدٌ الوفادُ على الملوك مُنتظرين للكرامة عندهم. وعن عل‎ 
قوله: (كأتها في شرعة تَقَضّيها الساعةٌ). يريدُ أن قوله: ظإنّمَانمدٌ َم عَنا 4 كنايةٌ عن‎ 
«قليلة تُعَد‎ :_- ]٠١ شرعة تقضي أجلهم. قال - في قوله تعالى: #دراهم معَدودوَ # [يوسف:‎ 
عَذَاء وقيلٌ للقليل: معدود؛ لأنْ الكثير يم من عَذّه كثرته».‎ 
قولّه: (إذا كانت الأنفاسٌ بالعدّد. إلى آخره)» وفي معناه قولٌ القائل:‎ 
ِنَ الحبيب من الأحباب حُتلّسُ 20 لايمئمُ الموتَ يَوَابٌ ولا حرس‎ 
007 وكيف تفرحٌ بالدنيا ولذتها 0 يامَنْيُعَدٌ عليه اللفظ والتَقَسُ‎ 


قوله: (كييَفِدُ الوفَادُ على المُلوك»» يعني: ذكْرٌ الوفْدٍ ثيل وتشبيةٌ لحالةٍ امتِّينَ بحالةٍ 
الوفود. 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى قائل البيتين. 


٠١6. 


سورة مريم 

: ل ا 5 4 م 2101 
رضي الله عنه: ما يش رون والله على أرجلهم ولكنهم على نوق رحالها ذهب». 
وعلى نجائبّ سُروجها ياقوت. 


آ ‏ آ ص و ره 


د ورّدا 4 81] 
يساق إلى الماء نالرلة: العطاش؛ ل 
المسيبُ إلى الماء» قال: و ا لما ات 
التّهاية: الوَفْدُ هم القومُ يتجتمعونّ ويَردُونَ البلا واحدّهم وافِدّء وكذلك الذْينَ 
يقصدونٌ الأمَراء لزيارة واسترفادٍ وانتتجاع وغير ذلك تقولٌ: وقد يَفِدٌ فهو وافِدٌ. 


قال الرَاغبُ: ومَدَ القومٌتَفِدُ وفادة وهو وافدٌ وهم وَفْدٌ ووّفود وهمٌ: الذين يَقدّمونَ 
على الملوك مُستَنْجِزِينَ الحوائججٌ» ومنة الوافدٌ من الإبل» وهو السابقٌ لغيره قال تعالى: #يَومَ 
عش مَل يف04 

قال القاضي: ولاختيار الرَّحنٍ في هذه السّورةٍ قن ولعله أنَ ساق الكلام فيها لتَعداد 
ا سن يوم نحشُرٌ المتقينَ إلى 
ريّهم الذي غمَرّهم برحمته وشمَلّهم برَأفقه1". 

وقلت: ف التقائل بان «الْوَقْد) و«الرّحمن» وين «الوزد) واجهدّم) إعلام بتبجيلٍ 
الوافدٍ وتحصيلٍ مطاليه» وأئها من جلائلي انعم وإعظامٌ بالوافد الذي الموفودٌ إليه من سمه 
الرّحمن» وإشعارٌ بإهانة الوارد وك به» كقوله: عِتابّه السّيفٌ ومُقَوّمُهم لَهُدَّميّاتَ9). 
وكفى بالعطّش الذي وِرُدٌه النارٌ التي هي أعظمُ الثيران. 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص/الا/. 

(؟) في (ح): «حال الكاملين الشاكرين»» ولفظة «الكاملين» ل ترد في (ف) ولا في (ط)» كما أنها ليست في 
«أنوار التنزيل». 

(*) «أنوار التنزيل» (5: 75). 

(4) وهي السيوف القواطع. 


اميل الجزء السادس عشر 


ماساه املق 3 سس سا فير 
رِدِي ردي ورد قطاةٍ صا كذرئة ةِ أعجبهًا , برد للا 


9 


فسمّيّ به الواردُون. وقرأ الحسن: (مَُكّر المتقون)» و(يُساقٌ المجرمون). 


قولّه: (رد دي ردي) البيت ا" صكاء: ييل قبل: إِنْها من الصّمّم لا تَسمَعٌ صوتٌ القانص 
فيفر كدرية» أي: قَطاةٌ كُذْريَةٌ أي غبراء اللّونء يحَاطِبُ ناقته» أي : ردي الماءَ كا يَرِدُ القطاء 


يعجبها برد الماء 
٠ 1 .‏ 0 سم © 
قوله: (فسُّمّيَ به الواردونٌ) أي : حقيقةٌ الورد: العنيية إلى اماه فكنة مع يقضد الخراة 


ويُستجديه بمّن يسيرٌ إلى الماء ليّرتوي منة» فاستعيرَ له. وقيل: الوارد. 

الرَاغب: الورودٌُ أصِلّه: قَضْدُالماء تم يُستِعمَلُ في غيره» يقال: ورّدثُ الماء» قال تعالى: 
# وَلْمَاورَد مه مَدْيرت © [القصص: 77], والورة: الماءُ المُرَسَّحُ للورود؛ واستّعَوِلَ في النار على 
سَبيلٍ المَطاعة» قال 0 #مَوْردَهُم ك9 وَيِنْسَ الْوردِالْمَوَرُودٌ # [هود: 48]» والوارِدٌ: 
الذي يتَقَدَمُ مُ القوم فيّستقي لهم. قال تعالى: « َرسْوَاردَهُمَ 4 [يوسف: ]١9‏ أي: ساقيهم. 
ا ل ل وتكشاماء كذ إذا حفدته 
وإن م تَشْرّغ فيه. وقيل: بل يقتضي ذلك الشروعَ فيه ولكنْ مّن كان من أولياء الله لا تؤثرٌ 
فيهم بل يكون حالّه فيها كحالٍ إبراهيمَ عليه السَّلامٌ ويُعرُ عن المحموم بالمّورود» وعن 
الحَمّى بالوزد. وشَّعْرٌ واردٌ: قد ورَدَ العَجرّ أو المَئْنَّ. والوَرْدُ قيل: هو منّ الوارد» تسميته 
ذلك لكونه أول ما يردن ثار السّنة» يقال لتو كلل شجر: وَرْدٌّ ويقال: ورد الشجر يورد: 
خرَج َوْرُه. وشّبّه به لونٌ القَرّس فقيل: فرّسٌ وَرْدٌّ وقيل في صفة السّماء: إذا احمرَتٍ احمرارًا 
كالوَرْدٍ أمارة”" للقيامة» قال تعالى: لفكت وَرْدَةٌ كَلرّهَانِ 04" [التحن: 07]. 


)١(‏ ذكره في اشواهد الكشاف» (7: 57) من غير عزو لأحدء ولم أهتدٍ إلى قائله. 

إفة من قوله: #وقيل في صفة السماء» إلى هنا سقط من (ح)» وورد في (ط) بلفظ: «وقيل إذا احمرت السماء 
كالورد قامت القيامة»» والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «المفردات»). 

() «مفردات القرآن»» ص 8560. 


سورة مريم ا 


ويك ع اي عر 


[ لَايَمْلِكوْنَ الشَّفحَدَ لمن أُضَدَعِندَاَلتمْْعَهَدًا 4 41] 

الواوٌ في: ليَمْلِكْنَ 4 إِنْ جُعل صَميرًا؛ فهو للعباده ودلّ عليه ذِكْرُ المتقين 
والمجرمين؛ لأنهم عل هذه القكتنة: ووز أن تكون علامة للجمع؛ كالتي في: 
«أكلُونٍ التراغيث»» والفاعل: م نِأعَّدٌ4؛ لأنه في معنى الجمع» ومحل امن أعَدْد4 
رفعٌ على البَدَل» أو على الفاعليّة. ويجورٌ أن يَنتصِب على تقدير حذفي المُضافء أي: 
إلا شفاعة مَنِ اَذ والمراد: لا يُملكون أن يُشْفّعَ لهم. واتخاذُ العهد: الاستَظهارٌ 
بالإيهان والعمل. وعن ابن مسعود: أن النبيّ قال لأصحابه ذاتٌ يوم: «أيعجز 


اي 7 و 000 3 5 ءاس 0 مم 4 م 
قوله: (والفاعل: # من اذ #)» هذا على أن يكونّ الصَمء في: # لَايَمْلِكُونَ 4 علامة 
للجَمْع. قال أبو البقاء: إِلَامنِأتدَّ4 استثناءٌ متّصلٌ إذا كان الضميدُ في #يَملكُونَ » 
0 و 1 5 9 ٠.‏ 5 5 7 2 3 5 ا 00 50 
للمتّقِينَ والمُجرمين. وقيل: هُو في موضع رفع بد منّ الصَّميرٍ في #يَمْلِكُونَ 24 أو في 
مَوضِع نَم نَصَب على الاستثناء | لمُنقطع»227. 
الاتتصاف: في هذا الوّجْهِ تعَشّفٌ لأنُ إذا جِعَلَهُ علامة نُمَ أعادَ على لَفْظِها الإفراد 
بضمير اتَخَدَ كان إجمالًا بعد إيضاح. وهُو عكْسٌُ طريقٍ البلاغةٍ التي هي: الإيضاح بعد 
الإجمال» فالواوٌ على إعرابه وإن لم تكن عائدةً على «مَن» إِلَا أنّبا كاشفةٌ لمعناها كشْفَ 
يجين العائد [ي1؟2, 
قولّه: (وعن ابن مَسُعود. أنّ النبىَّ يكلِيِ قال لأصحابه ذاتَ يوم)» الحديثٌ والدّعاءٌ إلى 
97 إفرف 


ان و؟ اند عو. و يض 
آخره» أورّده الإمام أحمد بن خنبل عنة فى مسنله مع تء 
حر ورده ام مم بن حنبلٍ يي لو مع تعيير يسار 


.)8857 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (": 57). 

(؟) أخرجه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (7417), وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (5: /70371)) وابن 
أبي شيبة في «المصتّف» (4010): وذكره الهيثميّ في مجمع الزوائد» :٠١(‏ 17/4) وقال: رواه أحمد» 
ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن عون بن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود. 


٠١‏ الجزء السادس عشر 
أحدُكمْ أن يتّلٌ كل صباح ومساءِ عند لله عهدًا»» قالوا : وكيف ذَلّك؟ قالّ: ايقول 
كل صباح ومساء: : اللهمّ فاطرٌ السماواتٍ والأرض عالمٌ الغيب والشهادة إن أعهد 
ليك بن أشهدٌ أن ل إله إلا أنتَ وحدّكَ لا شريكٌ لك ون حمدًا عبدٌكَ ورسوئّك: 
وأَنّكَإِنْ تَكِلّي إلى تفي تُقرّي منّ الشرٌ وتباعذني منّاخير» وأ لا أي إلابرحمقك» 
فاجعل لي عندَكٌ عهدًا تُوفَينِيهِ يوم القيامة» إِنَّكَ لا تُحِِفُ الميعاد. 0 
عليه بطابَع ووْضِعَ تحت العرشء فإذًا كَانَ يوم القيامة نادتى مُناد أينَ الِذِينَ لهم 
عَندَ الرحمن عهدٌ فيُدحَلونَ الجنّة) ٠‏ وقيل #كلمة الشياذة: 

أو يكون من: عَهِدَ الأميرٌ إلى فلان بكذا: إذا أَمَرَه به» أي: لا يَسْمَعْ إِلّا المأمور 
بالشّفاعةٍ المأذُون له فيها. ا عار ارين #وكر ين مَك فى اَلسَّمْواتِ 


م 0 ا سرد 


لا د 7 عَيا ا بدأ يدن هلمن لمن بورض © [النجم: 57“ ولا تفع 
لتَّمعَةٌ عندمد إلا لِمَن ومح لَُر 4 [سبأً: 3]» يو مَِِلَاسَمَعألّفَعَةإلامَنَ 20000 


وَرَضِىلهقَولا 4 [طه ٠6:‏ ]. 


قولّه: (أعهدٌ إليكٌ) . الجوهري: عهدت إليه؛ أوصيّته؛ ومنة اشتقٌ مق العهُدٌ الذي يُكتَبُ 
للولاة. 

قولّه: (طْبِعَ عليه بطاّع). الثهاية: الطابع بالفتح: الخاتم» ير يد أنه يحتَمُ عليها وتُرقَعٌ 
كما يفعَلٌ الإنسانٌ بم| يعر عليه. 

قولّه: (أو يكونٌ من: عَهِدَ الأمبر): عطفٌ على قوله: «واتّمَادْ العَهْدِ: الاستظهار»ء 
وحقيقةٌ هذا الوّجْهِ تعودُ إلى قولك: عَهدَ إليه واستعهّدَ منة: إذا وضَّاهٌ أو سَرَط عليه في 
الأساس. 


# عه ع 


قوله: (حَهِدَ الأميرُ إلى فلان بكذا) يُرِيدٌ أن عَهْدَهِ مُضكَرٌ معنى الأمر» وعُدّي بالباءء 
فعلى هذا الباءٌ في التنزيل محذوفٌ نحوّ قوله: «أمِزْتُكَ الحَيْرا. 


سورة مريم حل (١‏ 
[# وَفَالُواً تمد للحن ولذًا * لَقَدْ دم سينا إذّا * تَحكَادُ أَلسَّمنوتُ 
ينْمَطَّرْنَ مهوي قٌالْايّصُ ويَخِرٌ َجْبَالُ هذا # أن دَعَوَا لمن وََدَا 4 11-84] 


قرئ: ًا 4 بالكسر والفتح قال ابن خالوَيه: الإذوالأة: العَجّب. وقيل: العَظيم 
0 والإدّة: الشدّة وأ الأمروآدني : أثقآني وعَظْم عانَّ ًا .9 تحكاد 4 قراءة 
عباروات اه . وقرى: ليَنَقَطَّرْنَ 4 الانفطار: مِنْ: فطرّه؛ إذا شقّه. والتفطر: 

من: فطّره؛ إذا َعَم شق وكرر الفعل فيه وقرأ ابن مسعود: (يَنصَدِعْنَ). أي: مهد هدّاء أو 


مهدودة أو مَفعول له أي : لأنها تبَك. فإن قلت: ما معنى انفطار السماوات وانشقاق 


يج ل أي 2 و5 2 م 

قوله: (قرئ: #إإدًا # بالكسر والفتح) بالكسر: السبعة» والفتح: شاذ : 

قولّه: (قالّ ابنُ خالّويه)» قال ابن الأنباريٌ في «التزهة»: إِنهُ كان من كبار أهل اللّغْة 
أخدّ عن ابن دُرَيْدِ ونمطوَيْهِ وابن الأنباريٌ وأبي عمْرٍو الزاهد(", قيل: إنهُ اسح مرَكّبٌ مبني 
على الكسر في ظاهر المذهب كسيبَويْه. 

قولّه: (« تَحَكَادُ 4. قراءةٌ الكسائيٌ ونافع بالياء) التّحتانيّ» والباقونَ: بالتاء. 


آذ هه 


قوله: (وقرى: يلفط رن 4 اطريواد وحَفْصٌ والكسائي : بالتاء ءِ القُوقانيّة 00 وفنح 
الطاءٍ مُشْدَّدةٌ 0 الباقوث: بالنون ساكنة وكسر الطاء خففة: قال أبى البقاءة القراءة الأولى: 
هو مُطاوعٌ «فطر) بالتشديد» وهوهنا أشبة بالمعنى» والثانية: ماو «فطرً) بالتخفيف60). 


قولّه: (وكرّرَ الفعلّ) يعني أن «فكّلٌ) للتكثير» نحوّ: قطّعتُ قطعتٌ وعَلْقتٌ. 
قولّه: (أو مفعولٌ له) يعني: هنا 4 إِمَا: مفعولٌ مطل أو حالٌ أو مفعولٌ له وهو 


وإن لم يكن من فعل الجبال» لكنْ إذا مذ يحصّل له الهَدّ فص فصَحّ أن يكونّ مفعولا له وإليه 
الإشا ره بقولهة لأنها عبد 


)١(‏ وعزاها ابن خالّويُْه لعليٌ بن أبي طالب. انظر: «مختصر شواذً القرآن»» ص”8. 
)0( «نزهة الألباء»» ص 0 5. 

(؟) أي: بعد الياء. 

() «التبيان في إعراب القرآن» (7: 847). 


١٠١‏ الجزء السادس عشر 
0 5 مه 1 ١‏ 0 5 .اماه 
الأرض وخرور الجبال؟ ومن أينَ تَؤثْرٌ هذه الكلمة في الجمادات؟ قلت: فيه وَججهان: 
0 0 5 ع عو 5 ع 2 
أحدهما: أن الله سبحانه يقول: كدت أفعل هذا بالسماواتٍ والأرض والجبال عند 
04 7 0 7 شن 3 57 1 01 0 ع 
وجودٍ هذه الكلمة؛ غضبًا مني على من تفوه بهاء لولا جلمي ووقاريء وأنيٍ لا أعجل 
006 7 دور زه در رءء ع ل 000 0 
بالغقوبة» كا قال: #إنَّاللَه يمك المّمنواب والأارض أن تزولا ولين رالتا إن أمسكهما 
ح > لمعه خ ير سر 


مِن أحد من بعد إِنَّهكانَ حليمًا عَفُورًا # [فاطر: .]4١‏ والثاني: أن يكونّ استعظامًا للكلمة» 
وتبويلا من فظاعتهاء وتصويرًا لأثرها في الدين وهديها لأزكانه وقواعده» وأنْ مثالّ 


و ع - 2 ع 
قوله: (والثاني: أن يكونَ استعظامًا للكلمة وتهويلا)» يريد أنه من باب التمثيل والتصوير 
وأخدٍ الزبدةٍ منَ الجُمل كلها من غير نظر إلى مُفرداتهاء كقوله تعالى: #وَالْأرْضٌ بيصا 


م ا ا ا 2 لس سا عم سا 
َبْضَحَه: بوم الْفَيِلمة والسمويت بْنت يميزهء * [الزمر: /11]. 


قال صاحبٌ «الإنصاف»: ويَظِهَّرٌ لي أنة استعارٌ لدلاتها على وجود الله وعلى وَصففه 
بصِفاتٍ الال كوتها مُسبّحةٌ بحمده في قوله: #ضَيَحْله لتو تْالسَبَمٌ 4 الآية [الإسراء: 44]» 
ولِما دلت عليه هى وكل ذَرَةِ أنه مقدَّسٌ عن نسبة الولَدِ إليه» فالمُعتَقدُ لذلك عطل وَجْهَ 
دلالتها على تقّدسّه ووحْدانيتِه فاستعيرَ لما فيه من إبطالٍ رُوح الدَّلالةٍ التي خلقت لأجلها 
إبطال صورتها بالِهَدٌ والانفطار". 

وقالٌ صاحبٌ «الانتصاف»: استّشهدَ هذا القائل على دلالة الموجوداتٍ على وحُدانية الله 
بقَولٍ الشاعر: 

ول كل قنع للذاية. .. “ندل غل آنه واغ61 
ع و عا م #7 000 0 0 

وقول الوستوؤانك تدل عل أن اخ الم اقادة اغالا نحكة]ء لآن الذي وال عل اموت 
والمقدورٌ على القّدرة» وإتقانُ العمّل دليلٌ على العلم والحكمة. وأمّا دلالة الموجوداتٍ على 
الوخدائيّة: فلا وَجْهَ لك وأصعَبُ ما تَحَقَقُ به هذا الأصلّ قولٌ الشاعرء ظَنَّ أن الموجوداتٍ 


.)50 :”( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
زفة لأبي العتاهية في الديوانه»), ص”72.‎ 


ذلك 00 00 أن يُصِيبَ هذه الأجرامً العظيمة التي هي قوامٌ العالّم ما 


تَنفْطِرٌ منه وتّنشِقٌ وخر وفي قوله: 0ك جِدْممُ 4 وما فيه من المُخاطبة بعد العيّبة 
ل ل لياه سحل علهم بالخراوعل 81؛ 
والتعرّضٍ لسَخَطِهء وتنبيةٌ على عِظم ما قالوا. في أن مَعَوَاً ‏ ثلاثةٌ 5 أوجه: أن يكون 
مجرورًا بَدَلّا من احاء في #مِنّهُ #) كقوله: 


عَلى حالةلوأنَفالقَومٍحَاتِ ‏ عَلى جود لضَنَّ باماء حاتم 
ومنصويًا بتقدير سُقوط اللام وإفُضاء الفِعْلء أي: هذا لأنْ دعَوًا. عُلّل الخُرورٌ 
بالهَدَ والهَدٌ بدُعاءِ الوّلدٍ طلِليَمنِ4. ومرفوعًا بأنه فاعل #هدًا», أي: هدّها 
دعاءٌ الولد ليحن #. وني اختصاص "ال رحمن» وتكريره مرّاتٍ من الفائدة: أنه هو 


دل على الوّحْدانيّة» والتكتةٌ التي أبداها إِنَّا تتم لهُ بناءً على أن الموجوداتٍ شاهدةٌ بتي 
الولّدء وقد ظهَرٌ لك ما فيه. وقلتٌ: كلامُ صاحب «الاتتصاف» أحسَنٌ ما ذُهِبَ إليه في هذا 
المقام. 

قوله: (عُلّلَ الخُرورٌ بالهَد والهَدٌ بدُعاءِ الولّد) يعني: هُو من تداحُلٍ العلّة, كقوله 
تعالى: 9وَأَعسمْهْرْ تفص من ألدَّمْع حرا ألايجِدوأ مَايْفِقُونَ 4: قالوا :عل «الايجِدا » 
كن عل ان مشعول لب ونام الله الع قو« حرا #. 

قولّه: (أي: هدّها دعاءٌ الولّد)؛ قيل: هُو ىا تقولٌ: وم زيدّاء أي: أن 
أضربٌ زيدًا. 


- 


قولّه: (وني اختصاص «الرّحمن» وتكريره مرّاتٍ)» اعلَمْ أنه ذكَرٌ أحوال المتّقين» وكرّرٌ 
فيها هذه الكلمة مين ليع به وام يَُضّهم0" من الله من فضيلة التبجيلٍ والإكرام؛ 
وثانًا: ما يني عن القّرْبٍ من الله والزّلفَى عندّه من مَزِيّة درجة الشّفاعة» وعلل حصولٌ 
هذه المرتبة باتّحاذٍ الحَهْدِ وهو التوحيدٌ والقيامٌ بمواجب الشّكر والعبُوديّة» وعقبه بقوله: 


(1) في النسخة «ح): ١ما‏ يخصّه الله به من»» والمُثْبتَ هو الأشبهُ بالصواب. 


١1‏ الجزء السادس عشر 
الرحمن وحدّهء لا يستحقٌ هذا الاسم غيده. من قِبَل أن أ أصول النّحَم وفروعها منه: 
خلقٌ العالّمين» وخلقٌ لهم جميعَ ما معهم» ىا قال بعضُهم: فليتكشِفٌ عن بصرك 
0 
وأخرجّه بذلك عن استحقاقٍ اسم الرحمن. هو من دعا بمعنى «سمّى) المتعدّي إلى 
مفعو لين فاقمْصرَ على أحدهما الذي هو الثاني؛ طلبًا للعُموم والإحاطة بكلّ ما دعي 
له ولدّاء أو من دعا بمعنى: نَسَبء الذي مُطاوعه ما في قوله عليه السلام: من اذّعى 
إلى غير مَوالِيهِ»» وقول الشاعر: 
نابي تَشَلٍ لانَدَعِي لأب 

«وَفَالُوا أححدَ ليحن ولد وقوله: طإنَلدت ءَامَمُا 4 إلى قوله: لسَيجَعَلُ هَمْالتَمَنُ 
و4 إعلامًا بِعِظّم تأثير هذه الكلمةٍ منّ المُوافقِينَ والمُخالفِينَ في الدّنيا ليكونَ تكميلًا 
لتأثيره في العُقبى, فأتّى أوّلَّا بذِكْرٍ المخالفِينَ» وكرّرَها أربمَ مرّاتِ تشديدًا لكُفْرانٍ العم 
التي مُوليها الرَّحمنُ وتعكيسًا لآرائهم» يعني: كان من حٌّ مُوي أصولٍ العم وفروعها 
وخخالت العالّمِينَ وما فيها أن لا مُشْكَرَ غيرُه؛ فقد كمّروا به بأن اتحذوا لدُوَلَدَاء كقوله تعاق: 
«وَتَجَْلُونَ رفح أدَكْ مُكَرَبوْنَ 4 [الواقعة: ١‏ ثم دَنَى بذِكْر الذين توا عندّه عَهُدًا وأوكقوةُ 
توئقة ديد حل علقت به حقدةٌ لصحيه والمرةة تعريضًا بالمُخالفِينَ» وأئْهمُ المبُغوضونَ» 
ولذلك وصِفوا بالمغضوب عليهم. 

قوله: (طلبًا للعموم والإحاطة) أي: لم يقّل: دعَوا عيسى ولَدًا ولا عَرَيْرًا ولا الملائكة» 
طلبًا للعموم على منوال: فلانُ يُعطي ويَّمنَمُ لكن اقتصَرٌ على أحدٍ مفعوليّه. 

قولّه: (إنَا بنى تَشّل لا ئَدّعى لأب). تهامّه: 


عنهٌ ولا هو بالأبناء يَشرينا0؟) 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة مريم 37س 3111# 

أى: لاتسيت إلنه: 

[# وَمَايبى ليحن أن يَتَحِدَ ورا 4 ؟9] 

البَغى: مُطاوعٌ «ابغى)؛ إذا طَلّبِء أي: ما يتأنّى له اَذ الولد وما يَنْطلِبُ لو طُّلِبٍ 
مثلًا؛ لأنه َال غيث داخل تحت الصحّة. أما الولادةٌ المعروفة فلا مَقَالٌ في استّحالتها. 
وأما التبئّي فلا يكونُ إلا فيها هو مِن جِئْس المتبنّى» وليس للقديم ‏ سبحانه ‏ جِنْسء 
تعالى عيّا يقول الظامون علرًا كبيرًا. ْ 

[اإن كل من في اَلسَّمَوتٍ وَالارْضِ إِلَّا ءا اليَحَنِ عبد * لَقَد أحصلخ وَعَدَهُمٌ 
عدا * وَكلهُمْ “انيه يوم ألْقِيَمَةِ هرا 4 “97 -946] 

#من # موصوفة؛ لأنا وفيت يدك انكر وقوعها بعد «رٌبَّ) في قوله: 


2 ه عا م 


وب مَن أنضَحْتٌ غَيظا صَدرَهُ 


0 0 0 الوا ري قولّهم: ينبغي لك أن تفعل كذاء فهو يمن 

030 

قولّه: (#مّن 4 موصوفةٌ؛ لأنّها ومَّعتْ بعدّ «كل»). قال أبو البقاء: #مَن » نكرةٌ موصوفةٌ 
ول فِاَلسَّموَتِ # صفتهاء وإإلَآ ان 4 خبرٌ كل. ووَحَدَ لاق © عَمْلا على لفظٍ كل» وقد 
50 - ره 2 
جمَعَ في موضع آخرّ عملا على معناهاء ومن الإفراد « و مُمْ تاتيه 00. 

قولّه: (2 ب من أنضَحُتٌ غَيظًا صَدْرَ 6)» قامّه: 

قد مت لي مولي 


هه 


وبعذده: 


.)887' :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


اح ص ات سيج | لاخر النا دشر لطر 


وقرأ ابن مسعود وأبو حَيُوة: (آتِ الرحمنَ) على أصله قبّلَ الإضافة. الإحصاء: 
الحَضْر والصَّبْطء يعني: حَصَرَهم بِعِلْمه وأحاط بهم لوَعَدَّهُمْعَدًا 4. الذين اعتّقّدوا 
في الملائكة وعيسى وعُرِيرٍ أنبم أولادُ الله كانوا بين كُْرَيْنَ: أحدُهما: القولٌ بأنَّ 

هاء م 0 1 
الرحمنَ يصحٌ أن يكونّ والدًا. والثاني: إشراكُ الذين رَعموهم لله أولادًا في عباديه 
كا يدم الناسٌ أبناء الملوك حَِدْمتَهم لآبائهم. فَهَدَمَ الله الكُفرٌ الأول فيها تقدّم من 
الآيات. ثم عَفَبه ببَدْم الكُّفر الآخر. والمعنى: ما من معبودٍ لهم في السماواتٍ والأرض 
منَ الملائكة ومن الناس إِلّا وهو يأتي الرحمن» أي: يأوي إليه ويّلتجمٌ إلى رُبوبيّته عبدًا 
مُتقادًا مُيعًا خاشِعًا خاشيًا راجيا ىا يفعل العَبيدُ وكا يِب عليهم؛ ل يدّعي لنفيه 


ويّراني كالشّجافي حَلَْقِِ عسرَامرجَهُمامُسرغ() 

نضِج اللّحم والعنبُ ينضَجٌ نُضْجًا فهو تضيج» والشّجا: ما َشِبَ في الحَلقٍ من عُصَةٍ 
و نحوه. و«مَنْ» في ١مَنْ‏ أَنَضَحُْتُ) موصوفة. أي: أي رجل أنضحت 0 

كول (فهدَمَ الله الكفرَ الأوّل فيما تقدَّمَ منَ الآيات)» وأمّا الكُفْرُ الأوّل» ومُو قوله: 
لأغََدَألتَمَنُوَلدَا 4 فهدَمَهُ قوله: «لَقَدحِدْم سَعنَادًا * نكاد لسوت ينْمَطَرْنَ 4 
الآية» وهذا إِنَّ) يَصِحّ هَدْمًا إذا ذهب إلى ما ذكَرَهُ صاحبُ «الانتصاف»», أي: لو صَمّ هذا 
لتعطَل وجةُ دِلالةٍ المكوّناتِ على تدس سشبحاه وتعالى ووحدانيته فاستعرَ يما فيو من 
روح الذَّلالةٍ التي حَلِقَتْ لأَجْلِها إبطال صورتبها بِالهَدْم بالانفطار””. وأمًا الكُفْرُ الثاني» 
وهُو ما يَلرّمُ من إشراك الأولاد الآباء في المالكيّة» فهدَمَه قوله: «إإن كلمن فالسَّموتٍ 
وَالْأرْضٍِلَا اق يبدا 4 الآيات؛ لأنَّ مَن يأوي إلى الرّحمن ويّلتجيئٌ إلى رُبوبِيتِهِ يكوث 
عبدًا منقادًا مُطيعًا خاشِعًا خاشيًا لا يكوث إِلّا ذليلًا قَضْلًا عن أن يكونّ شريكًا. 


ع 


م 


قوله: (لا يدّعي لنفْسِه) الصَّميدُ المرفوعٌ راجمٌ إلى قوله: ما من معبودا» ومو الذي 


.76 البيتان لسويد بن أبي كاهل اليشكريء انظر: «المفضليات»؛ ص‎ )١ 
قوله: ومَنْ» في «مَنْ أنضَجتٌ موصوفة»» أيْ: «أيُّ رجل أنضجت» سقط من (ف).‎ )0( 
«الانتصاف بحاشية الكشاف» (”7: 40) بتصرٌ ف كبير.‎ )*( 


سورة مريم ١١6‏ 


مابرعة نهولا العاذ لوفو قر لوساق: ١‏ أنتهد اسيدَغ يبترت إل 
هه الوسيلة د أت أ و يرون رحست ويخافورح عَذَابهُه # [الإسراء: /01]. وَكلَهم 
متقلُون في 05 مَقَهُورون بِقَهْرهه وهو مُهيمن عليهم حيط بم وَبِجْمَلٍ أمورهم 
وتفاصيلها وكيفيتهم وكمَيّتّهم؛ ايرث قية من سوا » وكل واخز منهج راي 
يوم القيامة مُفرِدًا ليس معه من هؤلاء المشركين أحدٌ وهم بَرَآكُ منهم 

[ إن دح َامَيُواوَحَمِمِنُوا لصَالِحتِ سَيَجَعَلْ ملسن ويا 4 41] 

قرأ جَنَاح بن حُبَيشُ: (وِدَا) بالكسرء والمعنى: سيّحدِث لهم في القلوب مَودَة 
وها لهم فيها من غير تود منهم ولا تعرّضٍ للأسباب التي تُوحِبٌ الود ويكتييبٌ 
بها الناسٌ مَودَّاتِ القلوبء من قرابة أو صَداقةٍ أو اصطناع بِمَبرّة أو غير ذلك. وإنما 
هو اختراعٌ منه ابتداءً اختصاصًا منه لأوليائه بكرامة خاصّة؛ ىا قَذَّفَ في لد 
أعداتهم الرُعبَ والهيية؛ إعظامًا هم وإِجلالَا مكانهم. . والسّين: إِمَا لأن السورة مكة 
وكان الؤمنون حيل تفوت بن الكقرة» فوعتهم اله تعال ذلك إذا جا الإسلام. 
وإمًا أن يكونٌ ذلك يومَ القيامة؛ يهم إلى حَلقه به| يُعَرَضُ من حسناتهم ويُشّر من 
ديُوان أعمالهم. وروي: أن النبىّ يكِ قال لعل رضي الله عنه: «يا علق قل قل: اللهم 
اجعل لي عندّكَ عَهْدَاه واجعل لي في صَّدورٍ المؤمنينَ مَودَّة)؛ فأنزل الله هذه الآية. .وعن 
ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم|: يَعني: بهم الله ويحيّيهم إلى حَلّقه. وعن رسول الله ككلة: 


استَترَ في لاق 4 وقولّه: «ى] يبُ عليهم» جملةٌ معترضةٌ تؤكّدٌ معنى : «كما يفعل العبيدٌ» 
معطوفةٌ عليه» نحوّ: أعجَبني زيدٌ وكرّمّه. 

قولّه: (مُهِيِمِنٌ). الجوهري: أفيله مُوَأْمِرٌ ليئّتِ الثانية» وقلبت يا وقلبتِ الأول 
هاءً. 

قوله: (دتجا الإسلامٌ) الأساس: ومن المجاز: ثُوبٌ داج: سابعٌ غَطَّى جسَدَه كلّهه وكان 
ذلك مذ دجا الإسلامُ» وثوبٌ الإسلام داج. 


١)»‏ ازع البنادس عشر 


ايقول الله عزّ وجل: يا جبريلٌ قلْ أحببّثٌ فلانًا فأحبّه فيِحِيُهُ جبريل» ثم ينادي في 
أهلٍ السماء: إن الله قدْ أحبٌ فلانا فأحبُوة فيْحِيُهُ أهل الساءء ثم يَضَعْ لَه المحبة في 
أهل الأرض». وعن قتادة: ما أقبل العبدٌ إلى الله إلّا أقبل الله بقلوب العباد إليه 


[ #0 فَإِسَمَا سرد فسرئة يَنَهَ بإسَانْلمت تمقو يو القووك رتور بدا أذ د و 
هلكا قَبَلَهُم لَه رمن فَرَنِ هَلْ تحَسٌ متهم مَنْ حر أو َسمَع مع لْهُمْ ركْرَا 4 /و -48] 


وجا الخررا ومو » فكأنه قال بل هذا المُنرّل» أويَمّر به وأنِرء فإنا 
ناه #بلِسَاذ نلك 4 أي: لَك وهو اللَّسانٌ العَريٌ الكية انان فصلناة؛ 


كر به وبر الل الشّداد الخصومة بالباطلء الْآخِذُون في كلّ لّدِيد؛ أ يفي كل 
شِقٌّ من المراء والجدال؛ لِمَرط لجاجهم. يريدٌ أهلّ مكّة. 


وقولّه: «وَكمْ أَهْلَكتَا4: تخويفٌ لهم وإنذار. وقُرئ: (تحِسٌ) من عَسّه؛ إذا 
شّعَر به» ومنه: الحَواسٌ والمَحسُوسات. وقراً حنظلة: (تُسْمَعٌ) مُضارِعٌ أُسْمِعْتَ». 
والركز: الصوتث الحَفِي. ومنه: 5 الرّمْح؛ إذا 56 طَرَّقَه ف الأرض. والرّكاز: 
الما المدفوة. 


قوله: (يقولٌ الله عرّ وجلّ: يا جبريلٌ» قد أحيَبْثُ فلانًا)» الحديثٌ من رواية البخاريّ 
ومسلم والَرْمذيّ» عن أبي هُريرة» أنَ النيّ ل قال: «إذا أحَبٌ الله العبدَ ناتى جيريلٌ: 
إِنَ الله يحب فلانًا فأَحِبَوه فيحبّه أهل السّماء» ثم يوضَعْ له القَبولُ في الأرض)27. 

قوله: (فكأن قال) الفاكُ: جوابُ شرطٍ محذوف. أي: إذا كانتٍ الآيةٌ خاتمةً للسّورة 
١افكأنة‏ قال: بِلّعْ هذا المُنرَّلَاء وفيه إشعارٌ بن الفاءَ التنزيليّة أعنيٍ #فَإِنَّمَامَرَيَهُ * فاءٌ 
فصيحة؛ لأنَّ السب المحذوف إمَا قوله: «بلّْ هذا المُنزّلَ) أو قولّه: «بشَّرْ وأنذزاء يعني 
بلّْ المُزّلَ لأنا أنرّلناةُ بلُغيِك ليَسهُلَ عليك إبلاعُهء فبكّر وأَنذِز. وقال: بِشَّر وأَنذِرْ فإنا 


.)8171( أخرجه البخاريٌّ (/3770)) ومسلم (/577017), والترمذي‎ )١( 


سورة مريم ١١/‏ 


عن رسول الله كل مَنْ قرأ سورة مَرِيم أعطيّ عَذْرَ حسنات بِعَددٍ مَنْ كذَّبَ 
زكريًا وصَدّق به ويحبى ومريمٌ وعيسى وإبراهيمَ وإسحاقٌ ويعقوبٌ وموسّى 
وهارونٌ وإسماعيلٌ وإدريسء وعَشْرَ حَسَناتٍ بِعَدَّدِ مَن دعا الله في الدّنيا وبعَدَدِ مَن 1 
يَدعّ الله». 


هنا بلساك؛ وقصَلنا مواقم البشارة والتذارق ونا كان خامةً لور بل للقرآن بأشره؛ 
لأتها مشتملة على البشارة لأولياء الله والتذَارة لأعدائه. قال القاضي: : ضمن من #سمّريه # 
معنى: أنرّأناه بلّْتِكء وعَدَّيَ بالباءء وإِلّا فحقه: على لسانك7). 


.)77/:5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


١18 


و 
سورة طه 


ع سيور 


أ م 7 7 ب 6 2 11 
مَكيّةء وهي مئّة وثلاثون وأريع ايات 


رس وك لحت سه سر سي سس ات رح ع نر سرح لي 4 2 كز لع ص ست سل 2 ص و إصاء م 
[#وطه # مآ أنزلنا عليّك المَرءانَ تش * إلا ننحكرة لمن يخشئى * تنزيلا مَمَن خلق 


7 


ارس وَالتَموتٍ الل 4-١4‏ ] 

#طه 4 أبو عَمرِو قحم الطاءَ لاستعلائهاء وأمالّ الماءَ وفخمّها ابن كثير وابن 
عام عل الأضل» والباقون امالؤضاء وغة اسن رفي اللنة عنه: لأطة): وفكير 
2 عا اساي ساب ام 2 1 م ار مه ,2*2 
بأنه أمر بالوّطءء وأن النبيّ يَلِْةِ كان يقومٌ في تبجده على إحدى رجليه فأمرَ بان يطأ 


و 
سورة طه 
2 ع 5 سو 607 
مكيّة» وهي مئة وثلاثون وأربع ايات 


قوله: (أبو عَمْرو نحم الطا)؛ قال صاحبٌ «التيسير»: قرَأ أبو بكر وحمزةٌ والكِسَائيٌ 
بإمالة فَتَبَحَةَ الطاء والماء» وَوَرْشٌ وآبو عَم بإغالة اطاء خاضة» والباقون بمتحيما 0 . 


000( في (ط): ١اوهي‏ مئة وأربعون آية»» والأول يتفق مع عَدٌ امدنيين والمكيين» وهذا يتفق مع عَذٌ الشاميين» 
أما على عَدَّ البصريين فهي مئة و اثنتان وثلاثون آية» وعلى عَدٌ الكوفيين فهي مئة وخمس وثلاثون آية. 
انظر «البيان» للدانني ص ”187 . 


زفق «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني» ص 2١6١‏ ولتهام الفائدة انظر: «(حجة القراءات»)» 
ص444. 


0 ل 
م داس . 7 عِ- 092 و 
الأرض بقدمَيْهِ معًا وأنَّ الأصلّ (طأ)» فقَلِبتٌ همرّنّه هاءً أو قُلِبثْ في (يطأ) فين قال: 
لا مَنَاكِ المرتَع 


َم بِيّ عليه الأ واهاءٌ لل للسّكت, ويجورٌ أن يُكتفى بِشَطْرَيٍ الاسمَّينٍ وهما 
الذالان بلنظها عل المستيين واللة أعلَمُ بصِحَةٍ ما يُقال: إِنّ (طاها) 550 


5 ؟ مّس 9 ء. 7 01 8 7 ع 

قولّه: (أو قُلِبَتْ في «يَطّأ))» أي: قُلِبَتِ لحمرة في «يَطَأ) لاه وبتى الأمرّ عليه كما قالوا 
في هنأك: لا مَنَاكُء وإذا بَنَى عليه الأمرٌ فيكون: عل كي يكون الأمر من ابرى»: :1 ثم أن 
هاءً السّكت فصار: طَه(). 

قوله: (لاهَنَاكَ المَرْتَعْ أولة: 

راحث بِمَسْكَمَة البغال عَشِيَةَ فارْعَيْ قَزَارةلاهَناكِ اكرئَه”") 

الرّواحُ: نقيضٌ العْدُوٌ لا هتاكِ: دعاءٌ على الناقة من انو أي: لا هنّاكِ رَعْيُ هذا 
ْنَع راحَتْ بمَسلمّة البغال» نحوّ: مر بقُلانٍ فلان فَزارةٌ حي منّ العَطفان, يُحَاطِبٌُ ناقتّه 
وقد رَحَل مَسْلمَة بالبغالٍ عشِيّة وقد فَقَدَ بني قَزارةً» أي: ما مَقَامُكِ هاهنا ورَعْيّكِ مَرُعاهاء 
فاقصدي بني فزارةً وارعيّ مَرْعاها. 

قوله: (ويجوز أن يكتّفى بسَطْري الاسمّين)» أي: بنصنف كل واحدٍ من الطاءِ والهاء» 
5 رض" + - 0 ع و 7 0 - 
وقد سبق في فاتحة البقرةٍ أنه أسماء مُسَمْيائها الحروفف المبسوطة» فأسقطتٍ الألفٌ من كل 
واحدٍ منهماء فقيل: #طه 4. عن نُورٍ الدّين الحكيم: كآنه قصَدَ بدا الكلام الذَّبّ عن 
الحسنء فإنّه أشهرٌ رَ القولٌ بأن هذه السُّورةً منَ السّور النَّانِ والعشرينّ الْبتدأ فيها بفواتح 
السو فأراد أن يدرج #طه 4 بالفواتح فقال: «نجور زُ أن يكتفى بسَطْرَي الاسْمَينِ) أي 
هدَيْنِ الحَرْقَينِ من طاها اللّذِينٍ هما اسمانٍ منّ الفواتح 

قوله: (واللهٌ أعلمُ بصحَةٍ ما يقال)» وَجْهُ آحَرٌ. 


.)778:5( انظر: «شرح شافية ابن الحاجب»؛‎ )١( 
.0 للفرزدق في «ديوانه» ص08‎ )( 


9 ؟ ١‏ ا جزء السادس عشر 


في لُعةِ عَكّ في معنى: يارَجُل» ولَعلَ َك تصرّفوا في (يا هذا)- كأئهم في لُكَتِهم قالبونَ 
الياءَ طاء ‏ فقالوا في (يا) : (طا). واخد ختَصَرٌوا (هذا) فاقتصَرٌوا على (ها)» وأ ثرَ الصنعة 


ظاهرٌ لا يخفى في البَيتِ الُْستَشهَدٍ به: 
إِنَ السّفاهةَ طاهافي حَلائتكُم 9 لاقَدّسَ الله أخلاقٌ اللَلاعِينِ 


والأقوال الثّلائةٌ في المّواتِح: أعني التي قدَميّها في أوَلِ الكاشفي عن حَقائقٍ 
التنزيل» هي التي يُعَوّل عليها الألبّاءٌ المنقئون. مَآأَنَرَلْنَا4 إِنْ جِعَلتَ #طه » 
تعديدًا لأسراء المُروفٍ على الوّجه السَابقٍ ذكرٌه فهو ابتداءٌ كلام. وإنْ جعلتها اس 
اس ا لدم 0 


و مه 


أوقِعَ مَوقَعَ الضَمير؛ لأنها قُرآن» وأن يكون جوابًا لها وهيّ قَسَم. ٠‏ وقرئ: : (ما تزل 
قوله: (في لُعَةِعَكَ)» الجوهري: ومُوعَكُ بن عدنان. أخو معَدّ. وهو اليوم في اليَمن). 
قولّه: (تصَرّفوافي «يا هذا»), أي: في لفظة «هذا»» فقلبوا حرّفَ التّداءِ طاءً» واختّصّروا 
لَمْظةَ «هذ» بِحَذْفٍ الذّال» وقالوا: «طا ها»» قال الواجديٌ: وأكئرٌ المفسَّرِينَ على أن معنى 
«إطه 4: يا رجُل» يريدٌ النبيّ يكل وهو قولُ ا سن وعِكرمةً وسعيدٍ بن جُبَيرٍ والضَحَاكِ 
وَقََادةَ ومجاهلٍ وا بن عاسن ييوواية عطاء والكلبيء غير آد يعضهم يمول" عد 
الحبشة وبالنبطية والسريانية» ويقول الكلْبيُ: بلّخة عَكَء قال ابن الأنباري: ولع توفي 
واَقّتْ تلك اللّْ في هذا المعنى, لأنّ الله لم يُحَاطِبْ نيبّه يل بلسان غير(" ' فَرَيشش 0 وقد 
ذَكَرَ نحي السّنة مختصًرًا من هذا0»» والمصنّفُ ما ركَّي بهذا القول» حيثٌ قال: والله أعلمُ 
بصِحَة ما يقال. وقال: والأقوالُ الثلاثةٌ في الفواتح هي التي يُعوّلُ عليها الْألِيَاءُ البتقنون. 
قوله: (والْمُرْءَانٌ 4 ظاهرٌأُوقِمَ موقعَ الضَّمير) يعني: «إطه © إذا كان اسم للسّورة 


)١(‏ هذد الفقرة سقطت من (ط). 

(0) في (ط): «إلا بلسان قريش». 

(©) «التفسير الوسيط» للواحدي (: »)١99‏ وانظر: «جامع البيان» للطبري (1:15). 
(:) «معالم التنزيل» (4: 517). 


م ا 5 ا11سُسا1ْْت2 ريو 


عليكَ القرآن) للِتَمقى 4 لتّتعب بِمَرطٍ تأسَفِك عليهم وعلى كُفرهمء وت رك على 
أن يُؤْمنوا كقوله تعالى: # لَعلْك بحم نه َنْسَكَ [الشعراء: ]0 والشقاءٌ يَجِيءٌ في معنى 
التّعب. ومنه المكل: انق من راشي ثهر» أ مَك إلا أ ُو و 
يكنب عليك أن يُؤمِنُوا لا تحالة» بعدَ أن لم 5 تفرّط في أداء الرّسالةِ والموعِظةٍ الحسنة. 
وقيل: إنَ با ججهلٍ والتضرٌ بنَ الحارثٍ قالا له: نك شّقيّ؛ لأنك ترك دين آباك» 
ريدو ذلك بأ دينَ الإسلام وهذا العُرآنَ هو الم لى تي كلى قوزه والببُ في 
درك كل سعادة» وما فيه الكَمَّرةٌ هو الشّقَاوةٌ بعينها. 


عا ١‏ ع ص 22 وو عر نت 


كان مبتداً خرده: #امَآأْنرَلْنَا عليِك الْمْرَانَ لِتَنْهّح #. ولا بدَّ في الجُملةٍ إذا وَفَعت حبرا من 
عائده وهنا أقِيمَ مقام العائد شان 4 ومُو إِمَا اسمٌ للسّورة» فاستعنى عن المي به 
عار انالدلة ل إل هقفار ا ادي 
لأنها قرآن . 

قولّه: (والشقاءُ يجي في معنى التَحَب)» قال تعالى: افلا 
ل 
فلانًا منذٌ اليوم مُشاقاةً تُعايرُه ويُعايرٌك. 


08 ري لد سر ص ء راي 5 دصح سما 45 


بحَيّا من الجِنَّةَ فتشترّح 


قوله: : (أتعبٌ من رائض مُهر)» قال الميداني: هو كقوطهم: لا يَعَدَمٌ شقيّ مُهُرَاه يريد أن 
معالحة المهارة شقاءٌ لما فيها منّ التعب(©. 


أن نا حلتك الم ما 


قوله: (فأريك رد ذلك)» أي: قولّه تعالى: #طه # مَآأنرَلْنَا عَليِكَ الْفَردَانَلِتَمْهَ © رد 
لقولٍ المشركين: إِنْك تَشْقَى بِتَرْكِكَ دِينَ آبائك» وتعريضٌ بِأْمْهِمْ الأشقياء؛ لأن ##طه »* 


إذا جعِلَ اسمًا للسّورة و#مآ را عليِكَ الْمرمَانَ 4 حَبْرهء يكونُ «القرآن) من وَضع الُظهّر 
مَوضع المُضمّر لا ذَكَرْناه وللتفخيم تعظيًا له وأنّه هُو السَّلّمُ في نَل كل قَوْزْ وسعادة» ومّن 


)00( «مجمع الأمثال» (1: )2 


غيل الجزء السادس عشر 


وروي: أنه عليه الصَّلاةٌ والسّلام صل باللَيلٍ حتى اسْمَغدّتْ قدّماه فقالٌ لَهُ 
جبريلُ عليه اللام: عر سر ا :أ : : ما أنرّلناه لهك تَفْسَكَ 
بالعبادة وتّذيقها المسّقَةَ الفادحة» وما بِعِثْتٌ إِلّا بالحنيفيّة السّمحة» كل واحدٍ من 
لمي * و#ازحكر: ص4 عل لعل إلا أن اَل وجب تله مع الام؛ أنه لي 
لفاعل الفِعلٍ المعلل» ففائته خريقلة الانعيات عل التعراة ووالتان جار قطن اللام 
عنه ونّصِبّه؛ لاشتجماعه الشّرائط. فإن قلت: أُمَا يجْورُ أن تقول: ما أنزلْنا عَلِيكَ القَرآن 


07 هاه رس عل اجالع .عر 2 
رم فهو الشَّقيّ اخائبُ اخاير» وإذا ول قَسَهه وطامَآأوَاعَيكَ ألما ممم 4 اسم 
عليه دال أيضًا على كَرَفِهء كقوله: 

وثناياك مها إغريضٌ7) 

من كون القَسَم والّقسَّم عليه من واد واحد» وله «وما فيه الكثْرةٌ هو لعفاو 
بعيْيها» إشارةٌ إلى معنى التعريض. 

قولّه: (حبّى اسْمَعَدَّتْ تَدَماهُ)» التّهاية: وفي الحديث: أنه صَلَّ حبّى اسْمَعَدَتْ رجلاة2"2, 
أي: توَرّمتا وانتمّحَتاء واسَمَعَدَ الجُرح: إذا وَرِمَ. 

قوله: (لِنُنْهِكَ نفْسَك)» الجوهري: تكن الحُمّى: إذا جَهَدنْهِ وأَضْئَنْة ومدَحه الدَيْنُ: 
أثقَلّهء وأمرٌ فادح: إذا عالَهُ ويبَظه. 

قوله: (لاستجاعه الشرائط)» «الشَّرائطٌ» بالرّفع في بعض النسّخ وفي الحاشية عن 
المصتفب: «الاستجاع السّرائطٍ بغيرها»» هذا هو الصَّحَيحٌ» لا ذَكَرَ صاحبٌ «الُخرب»: 

٠. 4 7‏ 3 0 5 مود ده * 
الع السيل: اججم ين كل كت واستجمّعت للمرء أموره :اجتمعَ له ما ف 
وهو لازمٌ كا تّرى. وقولهم: استّجمَعَ الفَرّسٌ جَرْيّا: نضَّبٌ على التمييز» وأمّا قول الفقهاء: 
- 8 وو هس 4 ع و ع 

مُستجوعا شرائط الجمعة» فليس يَثبت. وأمّا قول الأبيوَردِيٌ: 


(؟) هو جزء من حديث طويل ذكره الزيلعيّ في «تخريج أحاديث الكشاف» (7: 48 7)) وعزاه للبيهقي 
في «الدعوات الكبير). 


سورة طه يفل 


أن تتشقى, كقّولِه تعالى: #أن تحب أَعَمْلَكْ 4 [الحجرات: 1]؟ قلت: بلى» ولكِنّها 
نَصبةٌ طارئة» كالتّصبةٍ في: ‏ وأعْتَارَ مُومَئ قَوْمُه 4 [الأعراف: 105]» وأما النّصبَةٌ في 
تر 4 فهىّ كالتى في: صَربتٌ رَّيدًا؛ لأنهُ أَحَدُ المفاعيل الّمسة التي هي أصولٌ 


شآمية تَسْنَجْوِمُ الشول حَزجفٌ 
فكأنةٌ قاسّها على ما هُو الغالبُ في الباب» أو سَمِعَه من أهل الحَصّر فاستعمَله. تَمَ 
كلامه20 , 
ويمكنٌ أنْ تُصحَّحَ الرّوايةٌ بالرّفع بأنْ يقال: التقديرٌ: لاستجاع الشَّرائطٍ فيه كقولٍ 
الشاعر: 
ويوم شَهدنا سَلَيمَا وعايرًا0") 


قوله: (تَضْبة طارئةٌ)» أي: في قوله تعالى: #وَلا جه وله بلول كجَهِر ضحم 
عض أن بط أعمن لك ونش انرون 4 [الحجرات: »]١‏ يعني: كان من حقة وخنول اللآم 
لضَعْفٍ دِلالتِه على التعليل» لأنه ليس على الشريطة”" لكنّها نَضْبةٌ عارضةٌ كا في قوله 
تعالى: ## وَأَخَثَارَ مومئ فَوْمَف # [الأعراف: »]١60‏ قال صاحبٌ «الفرائد»: هذا السؤال مي 
على قوله: لآ أنَ الأوَلَ وَجَبَ جيه باللام يعني: ذكَرْتَ الوجوب وليس به؛ لأنّه يجوز جيه 
بدونٍ اللام ى) في قولهِ تعالى: #أن بط أعمنلك » [الحجرات: »]٠١‏ وخلاصة الجواب أ 
الواجبٌ: أَنْ يجَاءَ باللام» إلا أنه حَدَفَ اللام تخفيمًا لطُولٍ الصَّلةِ والموصولء ولذلك قالوا: 
َُذَّفُ حَزْف الجر مع «أنَّ و«أنْ» كثيرّاء واللامُ هاهنا متحمّقٌ حكرّاء ول يكن متسمًَا في 
«نذْكرة #4 لا حقيقةً ولا حك). 


0010 «المغرب في ترتيب المعرب» (1: .)١09‏ وانظر البيت في «ديوان الأبيوردي»» ص7١7.‏ 
(؟) لرجل من بني عامر» وهو من شواهد «كتاب سيبويه» (178:1) وتهامه: 
5 3 عو 
قليل سوى الطعن النهال نوافله 
(9) في (ح) و(ف): (الشرطية». 


تيل الجزء السادس عشر 


وقّوانينُ لعَرِها. فإنَ قلت: هل تجوزُ أن يكونّ تَدِْكرَه 4 بدلا من َل ولتم 4؟ 
قلت: لاء لاخلا الجنسين» ولكنّها تَصبٌ على الاستثناء المتقَطِع الذي إلا فيه 
بمعنى (لكِنْ)» وَمُحتَمَلٌ أن يكونّ المعنى: إِنَا أنرَلْنا عليكَ القرآنَ لِتَحتَمِلَ متاعِبَ 
التبليغ» ومُقَاوَلةَ العْتاة من أعداءِ الإسلام ومُقائَلتَهِم» وغير ذلكَ من أنواع المشاقٌ 


3 و 5 0-7 53 عو 5 01 

قوله: (لاختلاني الجنسَيْن)؛ قال صاحبٌ «الفرائد»: هذا ليس بجواب. الجوات أن 
8 ورو 6" 7 0 7 ركو 
يقال: المبدَلَ مّنه لا بد من أن لا يكونَ مقصّودًا في الكلام» والمقصٌودُ هو البَدَلُء وهذا يجورٌ 
اطْراحٌه إِلّا حيث لا يستقيمٌ بقيّةٌ الكلام» ا في قولك: زيدٌ أرأيتَ غلامَهُ رجلا صَاحَاء 

. 6 5 : 0 م 5 بزع يت 8ه َه 
وهاهنا لشن # مقصّوة في الكلام؛ واطراحه تل بالمقصٌودٍ مم أن بقيّة الكلام يصح بعد 
اطراجه. وقال صاحبٌ «التقريب»: لا يجورٌ البَدَلُ لاختلانٍ الْجنسَيْنِ في الانتتصاب. لكنّةُ 
نُصِبَ على الاستثناء المنتقطع. 

وقلت: الظاهرٌ أن( مقصٌودّ المصّنف من قوله: «اختلانيٍ الجنسَينْ» أن التذكرة 
والشَّقاوة لاتتراءى ناراهٌماء ولو أَبدَئَهُ منهُ لكنتٌ جَعَلْتَ الشيء بَدَلَا مما لا يجَانِسُهء والقائمُ 
مقامَ الشيء لا بد أن يكونّ بيئّهما مجانسةٌ» ولأن البدَلٌ كالبيانٍ للمُبدل من حيثٌ الإيضاحٌ 
وكالتأكيد له من حيث تكريرٌ العاهل» كا سَبَقَ في ل[ آمْينَلصرْطَ اليم * يرط لذن صنت 
عَلَهمَ 4 [الفاتحة: 72-5]» ولهذا جار أن يكونّ استثناءً مُنقطِعًا لأن اختلافٌ الجنسيّة شَرْط فيه» 
سه .اس ؟ امإي» )| ؟ مس م - د +42 م # 4 
إِمَا تحقيقا نحوّ: ما جاءني أحد إلا حماراء أو تقديرًا نحو #إإنَا أَرْسِآنا إل عور مريت * إل 
َال لوط إِنًا لَمُتَجُوهُم 4 [الحجر: 155-54 على ما سَبَقّ» ويؤيّدُه ما ذكَرَهُ صاحبٌ «الكشف): 

رارع 5. 1 9 7 7 5 أ 02 

لايجوزٌ البَدَلَ؛ لأن التذكرةً ليست منّ الشقاوة في شىءٍ ليس هُوّ إياه ولا بعضّه ولا مُشتملا 
عليه0©). ْ 

5 و 6 تن د ل ا لض ع م سح ما 

قوله: (المعنى: إِنَا أنرَلنا عليك القرآنّ لِتَحتَمِلَ متاعبٌ التبليغ)» يريد أن «لِتَمْيََّ »* 


21000 و 
م 


تعليلٌ لزنا #. ثُم َحَلَ الَمَىُ على العلل والاستثناء متَصلٌ ما على تقدير الحال» فيقال: 


3 


ها 6 


)١(‏ قوله: «الظاهر أن» سقط من (ف). 
(0) «كشف المشكلات» للباقولي (7: 85).: أو (7: 817) بتحقيق د. محمد الدالي. 


شور ا ل ا ع رس ل ا 2 2 1114 
8 ىن 0 2 02 02 02 
وتكاليفي النبوة» وما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة. وعلى هذا 
ذا الكل 24 1 7 0 1 04 عن سوم ا ع 
الوَّجِهِ يجوز أن يكون #نذحكرة # حالا ومَفعولا له» ##لمنخْشئ 4 لمَنْ يَؤول أمره 
إلى الحّشية» ولمَن يَعلّمُ اللهُ منه أنه يُبدّلُ بالكّفرٍ إيهأنًا وبالقَسوَةٍ حَشية. في تَصب 
ما أنرَنا عليكَ القرآنّلتتعَبَ في حالٍ منَ الأحوال إلأ ني حال التذكرة» وإِمّا على تقدير أن 
كن مقعلا ل3: فيكون النقدرة: ما أنرلنا هذا القرآنَ الْحِبَ لأمر منّ الأمور إلا تذْكِرة. 
وقال صاحبٌ «الانتصاف» : في هذا الوجه بُمْدٌ؛ لأنة حيئذٍ يكوثٌ الشقاء سب الترول» وما 
عكر قاد ادي عوك لأ جاه بز لوغري لد قال تعالى: #قلا يكن فى 
صَدَرِك كحرج 4 [الأعراف: 1]» 8 لَعَلكَبخعٌ َنْسَكَ 4 [الشعراء: *]. 
وقلتٌ: ما ذَكَره ليس بشيء؛ لأن المراد بالشقاء الَعَبّء وقد جاء ذلك في قوله تعالى: 


لاإِنَستْلقَعَلك قَولَاتَقِيكَا4 [المزمل: ]. حيث فسَّرَه المصّنففٌ بقوله: إِنَّ المعنيّ بالقول التّقيل 
القرآنُ» وما فيه من الأوامر والتّواهي التي هي تكاليفُ شاقَةٌ ثقيلة» لا سيّا عليه صَلواتٌ الله 
عليه؛ لأنه مُتحمّلُّها بنفسِهء فهي أُثْقَلُ عليه. والمعنى على هذا التفسير: ما أنرّلْنا عليكٌ القرآنَ 
الِب إلا ليكونَ تذكرةً لا لأن تحول على نفْسِك قيامَ اللّيل وتُذِيقَها امسق فحسبّكٌ 
منةُ ما تَلقَاهُ من متاعِب ومسَّاقٌ مقاولة الأعداء. ومعنى قوله تعالى: #قلا يكن فى صَدرك 
ري 4 [الأعراف: ؟] لا تَخفْ تكذيب القوم وإعراضّهم, ولا يَضِقٌ صَذْرّكَ منَ الأذى» 
00 7 0 2 كل ا ل سس سس غير 
فَنَّهاهُ عن مُبالاتهم» وهو صَريحٌ في تلقي المكاره وتحمّل المتاعب. وقوله تعالى: # لَعلك بجع 
مك4 [الشعراء: ؟] معناة: لا تتساقط عليهم حسّرات إِنْ لم يؤمنوا بهذا الحديث, ودُمْ على 
التبليغ ولا تتهاوّن. وتلخيصٌ ذلك أن الشقاءً الذي تاه عنةُ غيدُ السَّقَاءٍ الذي هُو سببٌ 
التزول؛ وهُو الذي نحن بصَدّدو(©. 

لع اله و ا 0 ا 78 شٍ 

قوله: (لحون بؤول اكز إل الخدية )بهذا لان القرال تجكي للذاس كلهم احخاقي وخر 
الخاشي, وخصٌ الخاشيّ يَ لأنه المنتتفع به. 


هو -_ 00 ك0 "٠‏ 2 1 01 
قوله: (وَلِمَن يعلّمُ الله)» عطفٌ تفسيريٌّ لقوله: «ن يَؤُولُ أمره». 


.70١ انظر: «أسباب النزول» للواحدي» ص‎ )١( 


ا ا ع مت متا |تلخواءرالمنادسن عسو 
#تَنزيلا © وُجوه: أنْ يكونٌ بدلا من #تذْكرَةٌ * إذا جيل حالاء لا إذا كان مفعولًا 
له لأن الشيء لايُعللُ 0 
لأنّ معدا :ما أترلناة إلا تذكرة: أنرّلناه تذكرة» وأن يُنصَبَ على المدح والاختقصاص 
وأن يُنصَبَ ب#محْتَى » مَفعولًا به. أي: نز الله تَدكِرةً لمن يخشى تنزيل الله» 
وهو معنى حَسِنّْ وإعرابٌ بَيُّن. دثرع: (لتزيلٌ) بالف على خبر متك تحذوف. ٠‏ ما 
بَعدَ ًا 4 إلى قوله: لإلَهُألْأسْمَآء للُسَىَ © تعظيمٌ وتفخيمٌ لشَأنِ المترّل» لنسيته 


5 2 يو 
إلى مَن هذه أفعاله وصفاته.  3‏ انعن اك اط لان خلا مط ململ الحو بطل ئها فل ولو اع د 1 


قوله: (لأنَ الي لا يُعللُ بنفسه)» يعني تَذْكِر عله لأنرلْناه ولو أب تنزيلًا عن 
َجَع إلى كونه عله لآو 204 رم تعليلٌ الشيء بنفّسِه» وإذا جُعِلَ حالاً يكون بمعنى 
مُزّلَاه فيكون حالًا موطْئةٌ كقوله: ل إدَآَرَلَُ ّم عَرَبيًا4 [يوسف: ]١‏ بخلافه إذا جُعِلٌ 
مفعولا له فإنهُ يبقَى على مَصْدريتِه» فيكونّ تعليلًا لنفِه بهذا التقدير؛ لأنه لو كان منصويًا 
ب لزنا 4 لاعلى هذا التقدير» بل على ظاهره؛ يكون تقدير الكلام: ما أنزلنا تنزيلا ممن 
حَلَق الأرضء وهو فاسد”) 

قولّه: (لأنّ معنى : ما أنرَلناُ إلا تَذكِرَةٌ: أنرَلْناةُ تذكيرة)» تعليلٌ لجحواز أن يكونّ أنرّلناه 
عاملًا في المصدّر المؤكّد بهذا التقدير؛ لأنهُ لو كان منصُوبًا بأنرَلْنا لا على هذا التقدير» بل على 
ظاهره» يكونُ تقديرٌ الكلام: ما أنرَلْنا تنزيلًا من حَلَقٌ الأرضّء وهُو فاسد. 

قوله: (ومُو معنى حسَرٌ و إعراتٌ يِيّن)؛ لأنّ المعنى: ما أنزلنا عليكٌ القرآنَ إِلّا تذكيدًا 
اق المُتَرّلَ الذي شأئه أن من جهةٍ القادر العظيم القاهر السَّلطانٍ الواسع الك 
فإذا يبه بَدَلَ الكفرٌ إناناء والعضيان طاغة: :ولا ينقد مُعلى التكذيب والارتياب. 

وق لهة ما يعن د «تتزيلا» إلى قوله: #الأسمَك لمي 4؛ تعظيمٌ وتفخيم م لشأن 
المنرّل)ء فيه يها إلى تر تب الحكم على الوّصف. 


)١(‏ من قوله: «ولو أبدل تنزيلًا» إلى هناء سقط من (ط). 
(1) من قوله: «هذا التقدير لأنه لو كان منصوباً» إلى هناء سقط من (ط). 


سورة طه /ا ١7‏ 


ولا لاضن أذ يكو لبعلله إ تريا 4 ننسه وى ليله لازنا عونا ينه 
صِفةٌ له. فإن قلت: ما فائدةٌ التقلةٍ من لفظ المتكلّم إلى لفظٍ الغائب؟ قلت: 26 
واحدة» منها عادة الافينانِ في الكّلامٍ وما يُعطيه من الحّسنٍ والرّوعة. ومنها أنّْ هذه 
الصّفَاتٍ نما سردت مع لفظ القيبة. وففها أنه فال أءلة: ْنَا 4 فَقَحَم بالإسنادٍ 
إلى صَميرٍ الواحدٍ المطاع؛ ثم ثنى بالتسبةٍ إلى المُختَصٌّ بصفات العَظَمةٍ والتمجيدٍ 
فصُوعِدَتٍِ المَخامةٌ من طَريقين: ويجورٌ أن يكونٌ ْنَا 4 حكايةً لكلام جبريل 


قوله: (ولايخُلو ين أن يكونٌ مُتعلّقه)؛ الضَّمِد في «لايَخْلو) : راجع إلى قوله: «ما 
1 رط دع ب شير اش ل ااه 
يقال إن من فاعل» أي: لا يخْلو من أن يكون» يعني لمَسَّنْسَلَنَ 4 ما أن يكونٌ معمولا 
ل اننبا 4 أو خُّقدّره وهو صفةٌ انبا 4 والصّفةٌ أدحل في التفخيم والتعظيم المطلوب؛ 
لأنْ الصَّفَةَ حينئذٍ تكون مادحة. 

قولّه: (أنَّ هذه الصٌّفَاتَ نا مر سردت مع لفظ العيية)» يعني قوله: #و الور 0 أت الملل 
#اَلبّحَن عَلَ الْمَْشٍ أسْتّوئ #لَهُ, مَافى َلسَّمْوتٍ وما فى الْأَرْضٍ ... لَه لاله إلَاهْوَ4؛ فلو 
دام على لفظ المَكَلّم م يَسْنْ سَرْ ا إِنَا أنرَلْنا 
عليك القرآنَ تذكِرةً لمن يحْسََى» تنزيلا من هو م مُستحِقٌ لأن يُطاعَ فيا أمرَ وتجى» وأن يبد 
وبع له وأ لا يستعان إلا به لأنة صف بهذء الات الكاملة» وم الأسلوب قوأه 
تعالل: #وَلْوٌ نهم إذ طلْموأ أنفْسَهُحْ باءوك دَاستَحْمَروا لله وأسَتَعْصرَ لهم الرسُول * 
[الساء: 54]» فلم يَقل: استَغْمَرتَ لهم؛ تعظيً) لشأنٍ الرسُول كل وتفخيً لاستغفاره» 
وتنبِيهًا غل أن شفاعة من اسمة الرشول من الله بمكان: 

وأمّا قوله: «إِنّ هذه الصّفاتٍ إِنَّا تَسَجَدت على لفظ الغيبة»» فمعناة: أنهُ ما انتَقّل من 
شر التكلى يل صخر الكثنة يا علبه اهز الألتقات» وإنا اقل غنة إلى ما ونسحفه أن 
يكون عل لَفْظِ العَيْبة» ومو الُظهّره ى) في هذه الآية يمن لفظٍ الرسُولء فهو في الحقيقة ين 
وضع الظِر موضع لتر توي بين الول نحل العز و بعة اضر أن ث2 بامْضعر. 

قوله: (فضُوعِفَتٍ المَحامةٌ من طريمَيْنِ)» يعني: إذا ابد الكلامٌ بنوع منّ التعظيم» 


م١‏ الجزء السادس عشر 


والملائكة النَازِلِينَ معه. وَضْفُ السَّماواتٍ بالعل: دَلالةٌ على عِظَّم قدرةٍ مَن يلق مثلّها 


ل 
[ #الرَحَن عل المَرشٍ سمو #له,مَافى السَمنْوتِ وما فى الأرضٍ وَمَابِسجْمَاوْمَا تَحَتَ 


ألذَّئ » ه - 5] 


قرئ: لحي عرو ينه ان حل وا جتن ال ب 
غل الى جل تعدير” هُرَ لرّحمن» وما أن يكونَ مبتدأ مُشارًا بلايه إلى ١من‏ حَلّق». 
فإِنْ قلت: الجملة التي هي : #عل العرة رش أشترق ما عَلها إذا جرت #الكحن» أو 
رَفعتهُ على الّدح؟ قلت: إذا بحررت فهِيّ حَبرُ مبتّدأ تحذونٍ لاغَير» وإنْ رَفعتَ جار 
أن تكونَ كذلكء وأنْ تكونَ مع «الرّحْنٍ» حبرينٍ للمبتدا. لذ كان الاسجواء عل 
الَرشٍ وهو سَريرٌ الملكِ منايَردف اخُلّكء جَعلُوه كنايةً عن املْكِ فقالوا: استوى فُلانٌ 
على العَرشٍ» يريدون: مَلّكء وإِنْ لم يَة يَقعُد على السَّرير البنّت قالوه أيضًا لشْهِرَتهِ في 


وهُو نيان الضَمير ادال على أنّ المتكلّمَ , به مُعظَمٌمُطاعٌ ذو سُلطان» ثم تنّى ب يَتمكنُ يمن 
إجراءِ الأوصَافٍ الجليلة على الموصّوفٍ بنو بع التعظيم وتكرٌّر المعنى المقصودء ويَمُوتُ هذا 
إن أجريّ الكلام على سَئنِ واحد. 


قولّه : (وإمًا أن يكونّ مُبتدأ مشارًا بلامه إلى من حخَلَقَّ)) يريدٌ أن التعريف فيه كالتعري 
في قوله: #وَليْس اَذَك كَالْدَنْقَ 4 [آل عمران: <"]ء فإِنَ المشارٌ إليه ما يُعلَّمُ من مفهوم قوله: 
00 اَمَف بط مُحَرَّرا © [آل عمران: ه ]» من الكورة» فإنهُ للا قيل: لمم حَلقَ رض 
اتوت لعل 4 فَهِم منة معنى الرّحمن, وأنهُ مَؤَْ جَلائلٍ العم ولا نعمةً أجل من إيجاد 
0 من العَدّم فأشير باللام إلى ذلك المعهود. كأنة قيل: ذلك الخالق #عل المرة 


أسْتَوَئ © وفيه إثبات و صِفَنِ مُستقَل: مستقِلنٍ» أ الخالقية والمالكية. 
0 (قالوم أيضًا): عزاك لقرلدة دوإن ققد 200 وقوله: «ملك» فقغول لقوله: 


)١(‏ في النسخة (ف): «يقصد» بالصاد. 


موقل كن 


04 
0 ص و 


ذلك المعنق ومساواته «مَلَكَ) في مُؤدَاد إن كان أشرّحَ وأبسَط وأدّل على صورة 


الأمر. وتخرّه قولك: يد فلان تبسوطةة ويد فلالا مخلولة: بيعت: أنه نواد أو 
بتخيل» لا قَرقَ بين العبارئنٍ إلا فيا قُلت. حب إن مَن لمْ يَبسُطْ يده قط بالتُوال» أو 
لم تَكُن له يّد رَأْسَا قيلّ فيه: يده مبسوطة؛ ُساواته عندَهُم قوطّم: هُوٌ جواد. ومنة 
قَولُ الله عرٍّ وجل : #وََالتٍ الود يد أله لوه [المائدة: 1]» أي: هُوَ بخيل» بل يَدَاُ 


3 


ده و سسا ع 78 2 

ترقا 4 زلناله كا أ مر كر اهامق عن ربولا عل ولاسطة والتفحة 
0 د اسن خم واس 1 م 3 3 5 

بالنعمة والتمحل للتثئنية» من ضيقٍ العطن والمسافرة عن علم الْبَياقٍ مسيرة أعوام؛ 


7 
01 


«ومساواته»؛ يعني: أهم ينون بقوله: استّوى فلان على العَرْشِء عن: مَلَكَه سواء قَعَد 
عل السَريرٍ أو م يقعذه لأنَ اللازم مُساوٍ في تأدية المعنى» كما يقال: دُ فلانٍ مبشوطة ويد 
فلانٍ مغلولةٌ بمعتى أنهُ جَوَادٌ أو بخيلٌ» حتّى إِنْ لم يكن له يد رأسَا قيل هذا الكلامٌ في حقّه. 

قولّه: (وإن كان أشرَح)» اسم «كان»: ضميرٌ يرجع إلى قولهم: استوى فلان عل 
العزش» لا إلى: مَلَكَه كما ظُن. قالميق + قالوا: استوى فلانَ على العَرزشء يُريد: مَك سَواءٌ 
عد على السَّريرٍ أو لي يقد يُساواة هذا اللّظِ «مَلَكَ» في تأدية المقصّود» وإن كان هذا اللَفظُ 
أبسَط من ٠‏ «مَلَلكَ) وأبلع منةء ىا عَلِم في البيانٍ أن الكناية أوقَعٌ من الإفصاح بالذّكر؛ لأنك 
مع الككناية كمدّعي الشيء ء بالييّة» ولأنهُ لا يقالُ: فلانٌ اسبّوى على العَرّْش إِلَّا بعد كَكُنه 
على اُلْكِ واستقراره له بخلاف ما إذا قيل: مَلَكَ ولأن في تلك العبارة تصويرًا لصّورةٍ 
العزش في الذَّهنَء وتخييلاً لحالة الاستواءِ عليه» ويلرّمُه يزيد المعنى الآكَر لاعكيمه؛ فيكون 
ابض اذل 

قولّه: (والتَمخُلٌ للتثنية ة من ضِيقق ضِيقٍ العَطّن)» يريدٌ أن قوهم: إن معنن المل: التي 
فمعنى يد أله ا 0 [المائدة: 15]: نعمة الله 227 ومعنى #إيذاه مَبَسوطَْان #: نعمته 
في الدنيا ونعمته في الآخرة. نَقلّه الواجديٌ عن بعضه.20. 


قوله: (من ضيق العَطّن)» أي: من ضيقٍ جََالِهِ في المعاني والبيان» الأساس: صَرّبَ القومٌ 


)١(‏ «التفسير الوسيط» للواحدي (7:/ا١35).‏ د 


حل الجزء السادس عشر 


وما تَحَتَ حت ألرّى 4 ما تحت سبع الأرضين. عن مُحَمَّدٍ بن كَعب وعَنٍ السدي؛ هر 
الصَّحْرة التي تَحتَ الأرض السابعة. 


سم موديو ل 7 


وَإِن جحهَرَ بلول نيعل آلَرَوَأُخْقى * أله لاله لاه 
6-1 ] 


حارو 


الاش تلتق 4 


أي: يَعلّمُ ما أسرّرئه إلى غَيِرِكَ وأخفى من ذلكء وهو ما أخطرته ببالك؛ أو ما 


بعَطَن: إذا أناحوا حَوْلَ الوزد. وإذا أناحوا(2 حؤل الماء بعد السَّفَيء والعَطَنٌ والعطَنٌ: 
الاح حَْلَ الوردء وأما في مكانٍ آحَرَ فمُرَاحٌ ومأوى. ومن الُستعار: فلا واسعٌ العَطَنء 
رط 9 5 
إذا كان رَحتَ لور الا رار : من غير تصور د يد ولاغل ولا بَسطء نظر؛ لآنا 
لو فتَحُنا هذا البابٌ لانفتحَتْ نفتَحَتْ تأويلاثُ الباطنيّة» فإتهم يقولونَ أيضًا: المزَاذ ين قوله تعال: 
«تَأخَلَم تعليك َك يلوا ال ْمُقَدس طوى © [طه: ؟1]: الاستغراقٌ في خدمة الله من غير تصَّوّرٍ 
فعل» وقوله تعالى: #يردا سلما علج إرهِيم * [الأنبياء: 19]: اررقم عاش راف من 
ا لقان ين تر أن بكر ماك ناز وتعظاتا كا القرالى ترما رفي كاي ار 
المجيد» بل القانوث: أنه يبُ عَمْلُ كل لَفْظِ وَرَدَ في التنزيل على حقيقته إلآّ إذا قامَتْ دلالةٌ 
عَْيةٌ طعي تو جب الانصراف عنة» وليتَ من لم يعرف شيا م ينض فيه0). 
وأقول: سَلَّمْنا أنّ الأصلّ إجراءٌ اللَّفْظِ على حقيقته إلا إذا مَنَعّ مانعٌ» لكنّ طريقٌ 
العُدولٍ غُ مُنحصر في المجاز في ارد فكما جارٌ العدول عن الحقيقةٍ إلى المجاز في المفرد 
جارٌ العدولٌ منّ الإسناد إلى الإسناد» في مثلى قولنا: أنبَتَ الرّبيعُ البقْلَ وهرّمَ الأمي الجُْدَ 
نوكتال الركباى تمن يشتوك قرا بول إن حر انوا لامر بج لجنو 
مانع إجرائها على مفهومها الظاهريء ويُسَمّى هذا بالكناية الإيمائية. 


قوله: (وَمَاكَمَتَ تَحْتَ لز » ما تحت سَبْع الأرْضِين)» والثّرى هُو: الاب التَّدِىّ. 


)١(‏ قوله: «حول الوردء وإذا أناخوا» سقط من (ح). 
(5) «مفاتيح الغيب» (55: /7). 


سو طح ل لح ا ا ا ا لص ل ا ككف 1713 


أسْرَرَهُ في تَفيكء لوَلّخْق * منه وهو ما سَتْسرٌه فيها. وعَن بَعضِهم: أن «أخمّى) 
فعل» يعني أنه يَعلّمُ أسرارٌ العبادٍ وأخمّى عَنهُم ما يَعلَمُهِ هوّ كقَولِه تعالى: 9 يلما 
ادوم وما فهو لانحيطو بيد عِلّمَا # [طه: 6٠٠١‏ وليسٌ بذاك. فإنْ قلت كيف 
طَابَقٌ اللَوَاء الّرط؟ قلت: معناه: انمز بذك ال من دعا أ وم فاملم أن 


ا ' لا شي ال وت دق > ا ان اق ار ا أ را ا ايز 

قولة: (وعن بعضهم أن «أخفى» فِعْل)؛ قال محيي السنة: رُوِيَ عن زيدٍ بن أسلم؛ 

أيْ: يعم أسرارٌ الوياده وأخفى بره عن عباوهة فلا يَعَلَمُه احدٌه تحريرة أنه يُعلم أسرار 
ل 01 


العباد» والعبادٌ لا يعلّمون أسرارّه» كقوله تعالى: 9# يام مَابيْنَ دِيم وَمَاحَلْفَهُم ولايحطوتَ 
ومعِلْمَا © [طه: .©20611١‏ 

قولّه: (وليس بذاكَ) أي: الشَّرطٌ لايُلائمُه لأنَّ الكلامَ ليس(" في إثباتٍ العلم لله تعالى 
وتفيه عا سواه. قال صاحبٌ «الاتتصاف»: يَلرّمُ منةُ عطفٌ الجُملةٍ الفعليّة على الاسميّة إِنْ 
مااع تارك بيه ارس اي كل عار اعت لو اا لتر 
هذا من الُفظ» ومن المعنى: الْقَصَد: الحض على تَرْكِ الْجَهْر و سُقوطٍ فائدته» يَعلَمُ الله ما 
هو أخفى منة( " وإذا جَعَلْتَه فعا ماضيًا خرّج عن قَضدٍ السّياق» وليسٌ مثله قوله تعالى: 


مانت أ ات مر حت سم 


# يعام مابين بدح وَمَاحَلْفَهُم ولاحيطو كيه عِلَمًا 4 [طه: .]١١١‏ إِذْ بيْنَّ السّياقَيْنِ اختلاف. 


6 ملي 


قولّه: (فاعكم أنه غني عن جَهرك)» فبه إيذان بن السؤالَ عن وه ترتْبٍ الجزاء على 
الشّرطء يعني: أن من َرْطٍ الجزاء أن يكوث مُسَيَّا عن التّرط» وهاهنا اطي مفقودة. 
وأجاب بوجهَِْنٍ مَآُا إلى تقدير الإعلام والتنبيه والتوبيخ» والجوابُ الأَوْلُ مَبْني على تفي 
مجه وإثباتٍ العَيْ والثاني على الإرشادٍ إلى وَجِْ حكمته» أكاقوله أزلة: افاعم أنه غنيّ 
عن جَهْرك) فتوبيخ؛ يعني: جَهْرٌكَ بِالقَوْلٍ س كك لأن ار قنك عل ملوتجرنة؛ لأنَ السامّع 
للق «معالم التنزيل» (0: 7575). وانظر: «جامع البيان» للطبري .)١11:15(‏ 


(؟) سقط اللفظ «ليس» من (ط). 
(*") «الانتصاف بحاشية الكشاف» (”7: 07). 


وق ف ف ع ف ع و و و و لووول لاوما ووو ووو ووو ووم وموم ووو ووو وو ووو لومي ون وه 


قريبٌ يَسمَعْ السّرّ وأخمى. ومنة: تأديبٌ رسول الله ككهِ أصحابّه» رَوَينا عن البخاريٌ 
ومسلم؛ عن أبي موسى قال : كنا معَ رسُولٍ الله كك في سَمَرء فجَعَلَ الناس ‏ يَجَهَرونَ بالتكبير» 
فقال رسُولٌ الله 4 ل ١ازْبعُوا‏ على أنفيكم: نكم ما تَدمْونَ أصعٌ ولا غاب إنُكم َدعُونَ 
سميعًا بصيرًا وهو مَعكم ) الحديث20. 

وأا اقول قانكاء «أن يكون تيا عن الْجَهْرا فمعناة: ل توا بالقول في الدّعاءء بلٍ 
ار ب إلى الخُضوع وأهة هضّمٌ للنفس. كما قال تعالى: 

واد ريلك تفُسِلك تضرع يك رن افر مق 4( [الأعراف: 705]. وأمًا 

قولّه ثالمًا: 01 ني ما كلفكم الور لأني لا أسَمعٌ إلآ اجهر في أسمع 
السّرّ وأخفى. وإنا لمكم لأمر آخرٌ فرُوموهٌ يمن مَظَانّ كأنّه قيل: شَرْعِيَةُ الأمر باهر 
سببٌ للتنبيه على وَجْهِ الحكمة ودفع الرّيبة» قال القاضي: الغرض في شَرْعِيّةِ الجَهُر ليس 
لإعلام الله بل لتصوير النفْس بالذَّكْر ورشوخه فيهاء ومَنْعِها عن الاشتغالٍ بغيره ومَضمها 
بالتضدّع والثؤار(”". 

وقلتُ: وقد أسلفنا في خاتة الاعراي رابك لدعا بحسّبٍ اختلانٍ المقاماتِ 
على لسانٍ العارفين. ومن الاعتبارَينٍ ما رَوَ تعن أن يذازة والترمدى هق إن كاده أن 
وخرل ال كلل شرع له فنا شر طبن كراوعي اله عنه وض ونع صولةء ودر بغر 
رضي الله عنه يصل يرفَعُ صَوئَه فسآل أبا بكر فقال: قد أسوفت من ناجيت يا رشول الله 
وسأل عمرٌ رضي الله عنه فقال: أوفْظ الوشنان .وأطةة التيطاة0©: وأخرّجَ الإمامٌ أحمذ 
نحوّه عن عل وزاد الْحَسَنُ في حديثه فقال: «يا أبا بكر ارفَعُ من صَوتِكَ شيئًا»!؟)؛ وقال 
لعمرّ: «اخففض من صَوتِكَ شيئًا». وَرَواه أبو داود» عن أبي هريرة أيضًا"“. 


.)7705( أخرجه البخاري (5997؟) و(7787): ومسلم‎ )١( 

() «أنوار التنزيل» (5: .)5١‏ 

(*) أخرجه أبو داود (71)» والترمذي (/57 5)» وغيرهماء وصحّحه ابن حِبَّان (7/77). 
0( (مسند الإمام أحمد» (876). 

١ )6(‏ سنن أبي داود» (177”5). 


سورة طه كيين 


فإمًا أن يكونّ نيا عَن الجهرٍ كقّوله تعالى: ل وذ وَيلَقَ تضرع وَخْيفَةٌ 

دون ألْجَهُرِ مِنَالْمَوّلِ 4 [الأعراف: 05700 وإمّا تَعلييًا للعبادٍ أن ا 0 لإسماع اللّه» 
ونا هُوَ لعَرض آكَرء للق نق » تأت الأحسّنء وُصِلّت بها الأساء لأنّ حُكمها 
حُكمُ الموََّثِ كقّولِك: التماعة المُستى» ومثلها مارب أُخْر 4 [طه: 18]» وين 
ينا الْكرى 4 [طه: 71]. 


والذي فَضَلَّت به أسماؤّهُ في الحسن سائرٌ الأسماء: دلالتها على مُعاني التّقديسِ 
والنّمجيده والتّعظيم والّبوبيّة والأفعالٍ التي هيّ النّْهاية في الحُسن. 
لسرا جا ا ساو 4 عبارثه 


00 


وظاهرها؛ لأن قوله تعالى 12-0 بيان لكيال الخالقية» وقوله 51 
عَلَ اعرش أسْتَوَئ 204 إياءٌ إلى القدين التام؛ وقوله: لَه مَاقْ السَمواتٍ وَمَافي الْأَرضٍ * 
[البقرة: 68 ؟]» إشارةٌ إلى المالكيّة العامّة» فيكون قولّه: #وَإِن ججَهَرَ هر ْمَل * [طه : /ا]» إثباتٌ 
للعالّميّة: فالمعنى :تنما السام على أن عِلمه حيط بكل شيء وإن أردت أن تور بالقولٍ 
وتُخْفي في َفيك خلاقه فاعلم أنةيَعلمُ المصمرٌ وأخقّى منة ما سير فبهاء وهو في المبالغة 
في جانبٍ العلم مثل لوم تحَتَ لز > في جانب الك فينطبقٌ على هذا التأويل مجيء اسه 
المّهدّس الجامع لأجْلٍ ترنّبٍ الحكم بالتوحيدٍ عليه وإردافٍ قوله: «أوالدسْاء لمي 4 
به على التتميم. 

قوله: (سايِرٌ الأسماء)» الجوهريء سائرٌ الناس: جميعهم» وذكرَهُ في السّين ممّ الياءء 
وقال ابن الأثير في «الثهاية» :السائر مهمون ومعناة: الباقي» والناس يُستعولونّه في معنى 
الجميع وليسّ بصحيح. وقد تكرّرث هذه الَّظةٌ في الحديث» وكلّها بمعنى باقي الثيء؛ 
ومنه: 4: (فَضْلُ عائشةً على النّساءِ كمَضل الثْريدِ على سائر الطعام؛ أي: باقيه» وفي الّرب»: 
الأَسَارٌ: جممٌ على أفعالء جمْحُ سؤْرء وهُو بقيّةٌ لماء التي يُبقيها الشاربُ في الإناء» ثم استعير 


)01( من قوله: وما يتصل بها من باطن أحوالها» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 


نين الجزء السادس عشر 


0 0 72 ع 2 00 ع 2 2 م ره ب ساسم آ ‏ 000 
[# وهل أتدك حَدِيث موسي * إِذ رءا ثارا فَمَالَ هله أمكواأ ِف ءَانَسْتُ نارا لعل 


فاه بقِضَةٍ مُوسى عليه السّلامُليَأسَى به في تحمل أعباء البو وتكاليفي الرّسالةٍ 
والصَّبِرٍ على مُقاساةٍ الشّدائد» حتّى ينال عند الله القَورّ واقام الَحمُود. يجورٌ أن 
يَننَصِبَ # إِذَ 4 ظَرفًا للحديث؛ لأنه حَدَتْء أو لمضْمّره أي: حينّ #رءَانَارَا ‏ كان 


لبقي العام وغيره27» وقال الحريريٌ في «دْرَة العَوّاص): يَستعوِلُونَ «سائرٌ) بمعنى: جميع» 
. ير 9 0 3 و 0 3 ا ع 8 
وهو ني كلام العَرّب بمعنى الباقي» والذليل عليه قول النبيّ كد لغيلان حينَ أسلمَ وعنده 
عَشْرٌ نِسوة: «اخيّر أربعًا منهنّ وفارق سائرَهر)2)7» وما أَنْسَّدَ سيبويه: 
ترى الكورَ فيها مُدَخَل الل رأسَةُ وسائرٌه باد إلى الشمس أجمة © 

32 8 و 5223000 5 22 3 7 

قوله: (قفاه بقصّة موسى عليه السّلامُلِيَأسّى به)» الصَمِيرُ راجعٌ إلى معنى قوله: إطه 
#ماأنزلنا علي الْفَرَانَ لِتَمْيّح # إلا :ذحكرة لَمَنْحْسَى 4 [طه: ]*-١‏ على أنْ يكونّ المعنى: إِنّا 
أنرَْنا عليكَ القرآنَ لتَحولَ متاعب التبليغ ومُقاوَلّة العْتَاةِ من أعداء الإسلام ومُقابَاتهم 
وغيرَ ذلك» ى! أنرّْنا على موسّى التَّوراةَ كذلك» فتكونٌ الواوٌ عاطفةً قصةّ باستقلالها على 

قوله: (أعباء الثبوة)» الجوهري: الب بالكسر: الْجمْلٌء وَالْحَمُمُ الأعباءً. 

قوله: (ظَرَْا للحديث)؛ لأنهُ حَدَتٌ أي: مصدَرٌ هنا بدليل قوله: طمَمَالَ لأَمَلِهِ 
أَمَكْيْوَا [طه: ]٠١‏ بخلان قوله: #هل أَتَكَ حَرِيتٌالْمَشِيَةٍ 4 [الغاشية: ]١‏ فإنهُ بمعنى الخَر 
قال الجوهريٌ: والحديث: النُ يأتي على القليل والكثير. 


.)7 1/8 :1( «المغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)77541١(‏ والترمذي »)١١78(‏ وابن ماجه »)١9051(‏ وغيرهم من حديث ابن 
عمر» وصحًحه ابن حبان ١01‏ 5)) وفيه تمام تخريجه. 

فوف «درّة الغواص في أوهام الخواص» ص » وانظر الشاهد المذكور في« كتاب سيبويه» (1: .)184١‏ 


00 يل 


كيك ركيت أو مَفعولًا ل (اذكُر) استأدّنَ مُوسى شيا عليه| السَلامٌ في الخُروج 
إلى مه حرج بأهله فد له في الطريق بن في ليلةٌ شاتية مُظلِمةٍ مُنيجة» وقد صل 
الطريقٌ وتف قت ماشه يه ولاماة عنده» وقَدحَ فصَلدَ رده فرأى الَارَعندَ ذلك. قيل: 
كائّتُ ليله جمعة» كأ 4 أقيمُوا في مكايكم. الإيناس: الإبصارٌ البَيّنُ الذي لا 
شَبهة فية) ومنه إنسان العين؟ لأنه يتين به الشي2» والإنس: لظهورهم. كم) قيل: 
لجنٌ؛ لاسّتارهم؛ وقيل :ُو إيصارٌ ما يُنَسُ بهء لما وَجَدَ منه الإيناس فكان مقطوعًا 
ميقن فق هم بكلمَةٍ إن ليطن أنستهم» ولا كال الإنيان بالبس» وؤجوة 
الهدى مترقبينٍ مُتوقعينء بِنِيَ الأمرٌ فيهما على الرّجاءِ والطّمّع؛ وقال: لل 4 ولم 


الراض :كل كلام َم الإنسان من جهة السّمع أو الوحي في يط أ متايه يقال له: 
ديت قال تفال و ذ أسرَأليُّ ِل بَعْضِ أرْوِي سينا 4 [التحريم: *] وقال: ##وعَاء 
م ات ١‏ أي: ما يدت به الإنسانٌ في َوه وصَعّى تعالى كتايه 


حديئاء قال: « فَلَأَوأِحَدِيثِ لو 4 [الطور: *]» وقال: مال هو لعولا اباد ونيفقهُونَ 


حَدِيًا # [النساء :4] والحديثٌ الطَرِيُ منّ الثّاره ورجلٌ حَدُوتٌ :حسَنُ الحديث» ورج 
عد واو لقره م 


قوله: (شاتية)» قبل: هي من قويهم: شّتَوْتُ بموضع كذا؛ أَقَمْتٌ به الشتاء. 
قولّه: (مُثلِحَة)» أ ذاث تَلْج. 


قوله: (وقَدَحَ فصَلَدَ رَندُهُ)» الجوهري وصَلَدَ الزّندٌ يَصلِدٌ ‏ بالكسر ‏ صّلودًا: إذا 
صَوّتَ ولم يرج نارًا. 


قولّه: (لَمَا وَجَدَ منة الإيناس)» يُروّى «وجد») معروقًا وجهولاء الأول اوه لمطابقة 
الخيفةً) لهم أي: نا وَجٌد موسّى من نفّسِه الإيناس حَفَمَهُ للأهل بأنْ قال : ف عَاضَسَتَ 5 
كلم السية. ؤ 


)١(‏ «مفردات القرآن») ص؟”771-777. 


شيل الجزء السادس عشر 


يَقَطَعْ فيقول: إن لإَإنيكر 4؛ لئلا يَعِدَ ما ليس يَسِتَيِقنُ الوفاء به. القبّس: الثّارُ المقتسَة 
في رَأْسٍ عودٍ أو قتيلةٍ أو غَيرهما. ومنه قيل: 00000 
تحوها. #هدّى » أي: قومًا يهدونّي الطريقٌ أو يَنفَعوني بكداهم في أبواب الدذين» 
ع وتوا ارردلةا أت ابعار ار رتور الوخد الاو فى مهم حادم 
لا يَشعَلُهِم عنها شاغل. والمعنى: ذّوي هدى. أو إذا وَحَدَ احداء فد وَحَدَ أشدئ: 
ومعنى الاسْتعلاء في عل َلَآرِ»: أن أهلّ النَار يَستَعلونَ المكانَ القَريبَ منهاء كما 
فالسيبونه فى (عزوات برين): إنه صوق يَقَدَتٌ ين ويد أو لأن الصطلق ننا 9 


قولّه: (من سَعَقق)» السّعفة: المخزقة بلّغةٍ أهلٍ مكمة» والسّعَافُ: الترّافٌ. 
قوله: (إذا وَجَدَ الداءَ فقد وَجَدَ اشُدَى). يريدٌ أنه أُطلقّ «المدى» وأَرِيدَ «امداةٌ إطلاقًا 
211111011111000 
لعي تالاكول أشني اكتاهيا ]نا امود 
ما دوق تككنة زلا حاملوة ماعلى النْع شمن عفافٍ وجود 
لأنهُ إذا وجَدَ الهٌدى في ذلك المكانٍ ولا ارتيابَ في أنه لا يَتَقَوّمٌ فيه بنفسِهء فقد وَجَدَ 
الهُداءَ وعليه البيثٌ امُستَشْهَدٌ به في «الكتاب». 
قوله: : (كما قال سِيِبَويْه)» يعني: جِعَل استعلاء ءَ مكانٍ يقرّبُ منها بمثابة استعلائهاء ىا 
عمل ]للصوق باكان يعدت ون زيؤبيظا :اللحيوق كاك رين 


رج م 


قولّه :(أو لأنَانُصطَلونَ با)ء اعم أن لآلا ر» 1 مُستقدٌ حالٌ من #هدّى 24 
و«كان»: فق قدت فصارتث حالا. 

قال صاحبٌ «الفرائد»: #عل 4: حرف جر لا بد له من متعلّق» فالتقديرٌ: أو أجِدٌ 
ذوي هُدى مُشرفِينَ على النارٍ؛ لأنهُ لا بد في الاصطلاءٍ بالنار من أن تكونّ النارٌ تحت أذيالهم. 


سورة طه ا 
لتقن برا رذا كنوه فنا و قم دا كاتا الشر قن علبهاة وعنة قل الأحضى: 
وباتٌ على الثار النّدى والْمحَلَقُ 


قوله : (تكتّمُوها)» ا بحجوهري : تَكَنفُوه واكتتفوة أ أ ي: أحاطُوا به والتكنيف مثلّه. 
قوله: (وباتٌ على النار) البيت» أولّه: ظ 


لعَمْرِي لقد لاحثٌ عيون كثيرة إلى ضَوْءِ نار في يََاٍ حرق 
تشب لفْرورَيِن يَصطليانها وبات على النار التّدى وامُحَلقٌ 
رَضِيِعَىْ لبَّانٍ تَديَ أ م تقاّم]ا بأسحم داج عَوْض لانتفرقُ 00 


قال الحريري في الدرَّ العَوّاص» بعد إنشاد البيَينٍ الأخيرين: : يعني أَنْ المحلّق المذوع 
والتّدى ارتضّعا َدْيَ أُمّ وتحاكفا على أتب| لا د يَفترِقانٍ أبدًا؛ لأنّ عَوْصٌ: من أساء الدّهِر 
وهي نما بي على الضَمٌّ والفتح» وهُو للمستقبل» ٠كما‏ أنَّ قط للماضيء وعنى بالأسحم 
الدّاجي: ْم لوحم المشارٌ إليها في قولِه تعالى: كمد في يون هنكم حَلمًا يد 


خَلْقٍ في ظَلَْمَتٍ تلش © [الزمر: "]» وقيل: بل عُنِيَ به اليل . ومعنى اتقاسا» على التقديريْن: 
تحالفا. وقيل: تَقَاسم|: اقتّسَماء وأنْ المر اذ بالأسحم الدّاجي: الدّك0". 

و«الغاء»: المكانٌ ا مرتفع» وهو هر النار للقاصدين. انَسَبُ): تَوقَدٌ و«المقرورٌ»: 
من أضنايه الع أي: ارد «الْحَلَقُّ» بكسر اللام وفتحها: اسم رجلٍ من بني عكاظء 
كان خاملا فقيرًا له عِدَةُ بناتٍ لا يُرِعَبُ فيه فانْعَرّل عن قومه إلى بعضي الْهَامِ قل به 
الأعشى ذاتَ ليل فأحسَنَ قرا ونكر ناف ول يكن عنده خردها» فوقع صنمُه ين الأعتّى 
موقِعًا جَليلا فلا أرادَ الانصرافَ قال: ألكَ حاجة؟ قال: أريةٌ أن تس بذكري يني 
عكاظ؛ لعل أشتهرٌ ويُرعَبٌ في بناق» فقد م مَتَهُنَ الم فتوّجّة الأعشّى إلى قومه ومَدَّحَه 
عاد ذكر فيها عاب شيمته ومكارمَ أخلاقه واسنَّالٌ به قلوبهم إلى مُواصَلتِه فلم يَمْضِ 
عل بحت خط البدجمية تائه. ْ 


.70ل7-!1ا/١ص انظر: «ديوان الأعشى)‎ )١( 
.١97 (؟) «درّة الغواص») ص‎ 


َرأ أبو عَمرو وابنُ كثير: (أنّ) بالقّتح» أي: تُودِي بان «أَْأرَبكَ 4؛ وكسرٌ 
الباقون» أي: نودي فقيل: يا موسىء أو لأنَ النّدا صَربٌ من القَولٍ فعومل مُعاملته. 
تكريرٌ الصَّميرِ في ظإََِّأ ريك #؛ لتَوكيدٍ الدّلالة» وتَحقِيقٍ المعرفة» وإماطة الشّبهة. 
رُوِي: أنه لما نُودِيَ #يسُومَق» قال: مَنِ التكلّم؟ فقالّ له اللهُ عزَّ وجَل: لإ أنأ 


رَيُكَ ©» وأنّ إبليسّ وَسوّسٌ إليه» فقال: لعلك تَسمّعْ كلام شّيطان. فقال: أنا عرفت 
أنه كلام الله بأني أسمّعه من جميع جهاتي السّتء وأسمّعه بجميع أعضائي. وزوي: 


قولّه: (أي: نُوديّ فقيل: يا موسى). قال صاحت (ا ا 1 
الفاعل في الحقيقة في #نْودِىَ * هو: المصدَرٌء دون قوله #يلموه مو 4#؟ ل ةانق ل 
9 تقومٌ مقام الفاعل؛ ألا ترى أنُ قال في قوليه: # ثَُبَدَاهُم من بَحَدِ ماروا لبت لِيسْجْمْنَه 4 
[يوسف: 6 أن التقدير: باهم بدائءولايتوم لت مق الفاعل لله جل 


الجمَلُ تكرات» والفاعل د يضمر» اله أعرّفٌ المعارف» فإذن التقديرٌ: تُودي الندا ث دم 


2 فَسّرَ فقيل : #يلموم ج2304 
قولّه: بأ أسمّعه من جميع جهاي الست وأسمعه بجميع أعضائي)» قال صاحبٌ 


رموع 


«الانتتصاف»: إن كان الزحتريٌ قصّدّ بهذا التَععت لمذهيه في حدوثٍ الكلام لا بعد منةء 
وإن كان تَقَلهه كما وَجَدَهِ في كتب التفسير» فللاغلية وَالمَعتهَدُ لمق أن الذي سَيعة موسّى 
لبن درق ولا صواء إذ لو كان صَونًا فالصّوتٌ عَرَضُء والعَرَضُ الواحدٌ لا يوجَدٌ في 
الجهاتٍ السّتء فَعَبَرَ بتي لازم كونه صَوْنَا عن نَفْي الصّوتء كقوله صَلواتٌ الله عليه: 
«وكلتا يديه 00 أي لو كانتا جار حبَينْ لكانت إحداهما يُسَرْى. 


() «كشف المشكلات» للباقولى (7: /41) بتحقيق د. عبد القادر السعدى, أو (7: 5 )6١‏ بتحقيق د. محمد الدالى. 
000 هو جزءٌ من حديث أخرجه مسلم (14871)» والنسائي (8: 2١‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصء وصححه ابن حِبَان (585 4) وفيه تمام تخريجه. 


سورة طه كين 


أنه حينَ انتهى رأى شَجِرةٌ ححضراءء ين أسمَلِها إلى أعلاها كأئها نار ييضا د 
وسَع تيح املانكة» ورأى نورًا عظيًا فخا وبيت» يت عليه السكين ثم 
نُودِي) وكانتٍ الشّجرةٌ عَوسّحة» وروي: كلّ) دنا أو بَعَدَ لم يحتف ما كان يَسمَعٌ من 
الضّوت. وحَنٍ ابن إسحاق: لما دنا استأخرّث عنه. فليا رأى ذلك رَجعَ وأَوجَسٌ في 
سه خيفة» فلا أرادَ الرّجعةً دنّتْ منه» تم كُلّم. قيل: أَِرَ بخَلع التّعلَين؛ لأئّبا كائتا 


من جلدٍ حمار مَِّتٍ غير مَدبوغ عَنِ السّديّ وقتادة وقيل: . شر الوادي بقَدَميه متكا 


أمَا أنّ الصوت لا يختلف بِقُربٍ وبعدٍ فم يب تغليطٌ رُواتّه. والذي يُشبتَ صو 
وعكر ول إن موسى ال ادنك امك رفاولا اذى تحضف ٠‏ 
وقلتٌ: رَوَى الواحديٌ وبي السّنة عن وَهُب7: نُوديَ منّ الشّجرة فقيل: يأ موسى؛ 
فأجاب سريعًا_-ما يدري مَن دعاهُ فقال: إن أسمّعٌ صوئّك ولا أرى مكائك. فأينَ أنت؟ 
فقال: أنا فوتّك وممك وأمامك وحَلفَك وأقربُ ليك من نفيسك؛ فعَلِمَ أن ذلك لا ينبغي 
إلالله عَرَّ وجل فأيمَنَ م به2"0» هذا كله لايدُلُ على لزوم الجسْويّة» وكذلك القُربُ والبَعدُ. 
وقال القاضي: وهذا إشارةٌ إلى أنهُ عليه السّلامُ تَلقّى من رَيّهِ كلامّه تَلقيَا روحانيًا نّم 
عمل ذلك الكلامٌ لبدنِه وانتقّلَ إلى الس المشتركِ فانتقلٌ إليه من غير اختصاص بِعْضْوٍ 


00 
وجهة0". 


قولّه: (فَلْقِيَتْ عليه التّكينةٌ)» السّكينةٌ: فُعيلةٌ من السّكون وهي الطْمَأْنينةُ. 
قوله: (عَوْسَجةٌ)» اجوهري: العَوْسَجٌ: َدْبٌ منَ الوك الواحدٌ منها عَوْسَجةٌ 


قولّه: (لأنا كانتا من جِلّْدٍ حمار)» عن التَرَمذَيٌَء عن ابن مَسْعود عن النبيّ 256 
)١(‏ يعني ابن مَُبّهه صاحب الصحيفة المشهورة. 


(؟) «معالم التنزيل» (27557:5) و «الوسيط» للواحدي (7: .)7١7‏ 
() «أنوار التنزيل» (5: 57). 


١5٠‏ الحزء السادس عشر 
به . وقبل: لأن الفوة: تَواضٌعٌلله» ومن نَم طاف السّلفتٌ بالكعبةٍ حافين» ومنهم منٍ 
ل ا ل 0 
يَدُلْ على أنْ ذلك ا حرام للبة للبقعة وتعظيمٌ لها ود تُشريفٌ لقديسها. ورُوي: أنه حَلمَ 

2 لات اش ك2 
عليه وألقاهًُا من وَراءِ الوادي» طمُلوى 4 بالصّمٌ والكسر مُتصرفٌ ويك تضرف 


ا. : رجكرع م 7 : 2م 2 0 
قال: «كان على موسى يوم كلمَهُ ربه سَراويل صوفٍ وكمّة صوف وتَعْلانٍ من جلدٍ حمار 
00006 


الراغب: ادَلْعٌ: حَلّعُ الإنسانٍ ثوبّه» والفَرس جُلّه وعِذَارَه وإذا قيل: حَلَعَ فلانٌ 
عل قلات بتاناه: اعطة نويا وامجقيد قيعت المطاء تو هله لمشو أن هال ماع 
فلانٍ لا”" بمجرّد الَلّع7" وا ماكر قاقر و اس 
نَل : في أسفلٍ رُسْغِه بَيّاضء ورجُلٌ ناعِلٌ ومُنتعلٌ» ويُعبرٌ به عن الغِتى كا يُعِبَدُ عن 
افقير با حائي 


00 و ع 7 وعد و 0 7 

قوله: (الحفوة: تواضع). الجوهري عن الكسائي: رجل حافي بين الحفوة والفاء 
اده وقد حَفِيَ يحْقَى. وهُو الذي يمدي بلا مف ولا نعل وأمّا الذي حَفِي من كثرة المثي 
أَي: رَقَتْ قَدَمُه أو حَافْرٌه ‏ فإنهٌ حَفي. 

قولّه: (#طوى »* بالضمٌ والكسر. مُنصَرفٌ وغير مُنصّرف)» 2 «معالم انيري 
تر ف 1 2 قة 
قرأ أهل الكوفة والشام بالتنوين والآخرون بلا تنوين؛ لأنة معدول عن طاو. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١1/75(‏ والبزّار »)7١71(‏ وأبو يعلى (59417)» وقال الترمذي: حديثٌ غريبٌ لا 
نعرفه إلا من حديث مُمَيْدِ الأعرج» وهو منكر الحديث. فلا عِبْرةَ بتصحيح ال حاكم له في «المستدرك» 
( على شرط البخاريء قال الذهبي: وإِلّْا غَرّهِ يعني الحاكم ‏ أن في الإسناد حُمَيْدَ بن قيس» 
وهو خطأء إِنّْا هو حُمَيدٌ الأعرج الكوني أحد المتروكين. 

فم لفظة ١لا»‏ سقطت من (ح) و(ف). 

() «مفردات ا لقرآن» ص”7947. 

(5) «معالم التنزيل» (5: 517)» وانظر: ١حجّة‏ القراءات» ص١‏ 40. 


سورة طه ١:١‏ 


بتَأويلٍ المكانٍ والبقعة. وقيل: رتنه نحو ينَى» أي : نودي يداي أو قُدّسٌ الوادي 


كَرَّةَ بعل كَرّة #وَأنا أختريّك #*# اصِطفيتَكٌ للنبرّة را حمرة: (وأنا اختّرناك)» 


الراغبٌ: طَوَيْتٌ طيّاء وذلك كط الدّرَّجء وعليه قولّه تعالى: #ا بوم وى ] سما 
كلتل 4 [البياءز ٠‏ ومنة طَوَيْتٌ القَلاةَ ويعيرٌ بالطَيّ عن مضي م الحُمر/ 5 
طَوَى الله عمُرّه. وقولّه تعالل: «وأليقكودث مَظوكدة بيه © [الزمر: 11]: يحور أن 
يكونٌ من الأول وأنيكون من الثاني» وامعنى: مُهَكَاثٌ. وقوله تعالى: إإنَّك يواد الْمُقَدّسس 
طُوّى * [طه: ؟1]» قيل: هُّو اسم للوادي الذي حَصَّلَ فيه. وقيل: إِنْ اه 
إلى حالةٍ حصَّلَتْ لهُ على طريقٍ الاجتباء» فكأنّه طَوَى عليه مسافةً لو احتَاجَ إليها أن يَناهًا 
بالاجتهادٍ لَبَعْدَ عليه. ل 


ومو 00 0 2101 


مصدرٌ طَوَيْتٌ فيُصرَف ويُفتَحٌ أَوْلّهِ ويكسّرء نحوّ: ني ودُني» ومعناه : ناديته مر 

قوله: (وقيل: مرّتّئن» نحو: ثتى)ء ا جوهري: قال بعضهم: مثلّ طِوّى» وهو الشيء 
المي وقال: ١ثنّيتُ‏ فيه البركة والتقديس مرَنَيْنِ). 

تولك 2 3 0:5 تحر نك وديف 

قوله: (وقرأ حمزةٌ: «وأنا احدّدناكَ»)» يعنى: «أنَا» بتشديدٍ النونء والباقونَ: بتخفيي 
النوق7. 

الراغبٌ: الاختيارٌ: طلّبُ ما هُّو خيد وفعلّه وقد يقال لما يراه الإنسانُ خيرًاء إن ل 

سٍِ و مح عسوو سه | ا سر ل ملا 

يكن خيرًا”"» وقوله تعالى: # وَلْقَدِ أحترئهمٌ عل جالعل الْعَامِيتَ * [الدخان: ؟8]» يجوز 
أن يكونّ إشارةً إلى إيجاده تعالى إيَاهم خيرًاء وأن يكوثٌ إشارةً إلى تقديوهم على غيرهم؛ 
والمختارٌ في عرف المتكلّمينَ يقال لكل فعل يفعَله الإنسان لا على سبيل الإكراو» فقوطهم: 


07 5-07” «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
.550 ١ انظر: «حجّة القراءات») ص‎ )( 
زفرفق من قوله: «وقد يقال...») إلى هناء سقط من (ح) و(ف).‎ 


١5‏ الحزء السادس عشر 


#لما وي #: للذي ب يُوحىء أو للوّحي. تعلو الام ب(استمع)» أو ب#أختريك 2# 
«إِحخر 4: لتَذكٌرَنيِ فإنَّ ؤِكري أنْ أعبد ويْصَل لي. أو لتَذكْرَنيٍ فيها لاشتالٍ 
الصَّلاةٍ على الأذكار عن مجاهد. أو: لأني كرا في الكُتْبٍ وأمرثُ بها. أو لأن أذكْرَكَ 
بالّدح والَناءء وأجعَل لكَ لسانَ صِدق. أو لذكري خاصّةً لا تشوبُه بكر غَيري أو 
لإخلاص ذكري وطَلَبٍ وّجهي لا ثُرائي بها ولا تَقصدُ بها عَرضًا آتَرء أو لمَكون لي 
ذاكرًا غير ناس فِعل المخلصينَ 0 


هو مختارٌ في كذاء فليس يريدونٌ به ما يُرادُ بقولهم: فلانٌ له اخحتيار2"7» فإن الاختيار أذ ما 
يراه خيرًا. 

قولّه: (لِتَذكُرَني فيها لاشتمالٍ الصَّلاةٍ على الأذكار)؛ هذا هو الوَّجْهُ. 

وَقوْله : (أو لتكون لي ذاكرًا غير ناس عل الخلِصِين)؛ إلى آخره مُتقاربانه لكنالمراة 
بالإقامةٍ على الأَوّلٍ: 006 أركانهاء وعل الثاني: إدامتهاء وجعلت الصَّلاةٌ في الأوّلٍ مكانًا 
للذّكْر ومقّرّه وعِلْته وعلى الثاني: جعِلتٌ إقامةًٌ الصَّلاةء أي: إدامتّهاء عِلَّ لإدامةٍ الذَّكْ أي: 
أوم الصّلاةٌ لتستعينَ بها على استغراق فِكْرِك وتيك في الذكرء كقوله تعالى: . #واستعيئوأ 
ألصَّبْرٍ وَاَلصَلَوِوَ © [البقرة: ؛] ومخّصّهم| القاضي حيث قال: ص الصّلاة يي 
بالأمر للعِلّة التي أناط بها إقامّهاء وهو تدَكُرُ المعبودٍ وشُغُلُ القلب والنّسانِ بذِكْرِه يعني 
ولتنويه الذَكر أفردت الصَّلاة خوسيس لسارت ررد بلدا ادر تور اصن يهالم 


اع سا 


نظ يها لذ 5 للعلة لين ون أن الذّكرٌ مح العبادة .نَم كلامه7"). 
واعلمْ أنه تعالى كلما خاطب كليمَةُ عليه السّلامُ في مقام القدُْس بخطاب رَنّبَ عليه 


الك خكناء قال آولة: «إنَ أََأْرَيّكَ * فَعقّبه بقوله: «تأخلع تعليك 4. قال الإمامٌ: تبه 


22 


به على تعظيم المع وعلى أنْ لا يطأها إلا حافياء ولذلك عَلَله بقوله: انك الوا مهدي 


."١١ص «مفردات القرآن»)‎ )١( 
.)5 5 :5( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 
سقط قوله «بالفاء» من (ح) و(ف).‎ )( 


مموا هه مم و قفوو وو وو ف ووو وو ووم رماوعلا ووو ووو ووو وو وو وو ووو ووو و قود ووو 


طُوَى © وإكرام الديارٍ لسَاكنيهاء كأنه أشيرَ بهء إن بوّادي فقَدّس جَلالَ الله وطهارة عت 
تجرد عنًا سوى الله'". ويمكنٌ أن يُقال: حَلعُ النعليْنٍ إشارة إلى تجريدٍ ما و َع النظرٌ عنٍ 
7 وك اوه امل واي راث و 
السّعي بالكلية؛ لآن بِالقدّم يُعبّدٌ عنٍ السّعي» »كا أن بالِيدِ يُعبرُ عن القوّةء ويوافقه ما رَوَاُ 
السَّلَمِيُ في «الحقائق» عن الشَّبلي: اخلّع الكل منك تَصل إلينا بالكية فيكون و الكرن” 
فتِحقي في َيْنٍ مجع ليكونّ إخبارك عنا وفعلّك فِعلناء وقال ابن عطاء: اخلخ تَعْليك: انزغ 
عنكَ فوَةَ الانَصالٍ والانفصال إنك بوادي الانفرادٍ معي, ليسّ معَك أَحَدٌ سواي. واللهُ 
أعله”". 

وثانيًا: «وأنا أْتريُكَ 4 فَعَقَبَه بقوله: لإفَأسْتَعَ ع لايق #» قال الإمام: «وَأنا لمْتيْكَ 4 
لذلك الَنصِب العالي ابتداء لا أن استحقاقٌ منكٌ على اله فتَأمّبْ لهُ واجعّل نفسّك وعقك 
مضتروقًا اليو افقو له « زان ليك 4 تيد نار اللطفن:والرححق وقوله: لفَاسْتَمِعٌ نَم # غاية 
اليية والدهبة©. 

وثالمًا: إن أن أمَهُ لا إكََإِلَأَنَأْتَاعَبْدَف #. قال الإماة9»: الفاءٌ مدت على أن ليه وبي 
التي أَلرَّمّتٍِ العبادة» هذا هُو تحقيقٌ قولٍ العلماء لَه 16 هو معناة: الت لياه 


اا 1 - ا 


ورابعا: #إنَّ آل لسّاعة ءائية كينها مجر عل تقس يمَا شَنَى + فايص نك عَنهَا مّن 
ايه »ونب مي المخاطب عن يه عن لآانتٍ عل بيء الشاعق كانتي 


ا ال ا ل 0 رصح الى 110 


النظر على إيتاءٍ السّبع المثاني في قوله تعالى: م اسك سبعا من المئاف وَالْمَرَءَاتَ | 
النظة 


إلى'* مُتَممَاعيمُ التي هي رهرةٌ الحياة الدّنيا عن التهيئة لزادٍ الحَاد إن التصاعة ايه كاد 


2 


* لَاصَدَنَ َك ِل ما ماروا نْهُمَ 4 [الحجر: /الم-مد]ء أي: لا يدك 


.)١7/:5؟( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)157501:1١( (؟) «حقائق التفسير»‎ 
.)١19:577( «مفاتيح الغيب»‎ )3( 
.)١9 المصدر السابق (؟5؟:‎ )5( 
في اله لنسخة (ح): اعن».‎ )0( 


ا لير ا ص ات تحت ب ور البسنادسن عثتر 


في جَعلهم كر رَيهُم على بال منهم وتوكيل همهم وأفكارهم به. قال: لرِيَالٌ 
0 11000 [النور: /71]» أو 00 ذكري» وهي: "مواقيت 

» كله تعالى: #فَِذًا قَصَيْسُم ألصَلوةَ َأَذُحكُروأ أله قِيلمَا وفعودا © [النساء: 
مرو مكيدي الجا الوسر 
تَعالى: #يَلَيَتَن دمت لياق # [الفجر: 114 وقد حمل على ذكر الصّلاةٍ بعد نسيانها من 
قَولِهِ عليه السّلام: «مَن نام عن صَّلاةٍ أو نَسِيّها فَليصَلّها إذا ذكرّها» 0 


4 ع ولك لء عرص هو د« مرو 


أخفها لجر كل تفين يما نع 4 [ط: 5]. وقال ا قولّه: «تأخل تيك 4 تخلية. 
والثلاثة هٌ الأخرى تَحْلِية؛ فقوله: إن أَنا آسّهُ آي هلدا تأ إشارةٌ إلى علم المبدأ» وقوله: 
عبد وَأَقِ و ألصَّلَوةَ إحكرى 4 عِلَْمُ الوَسَطء وفن فكي هل العل بالجوارح 
وبالقلب: #مَاَعْبَدَفٍ *: إشارةٌ إلى الأوّلء #وَقِ ألصَّلَوءَ إكرى 4: إلى الثاني» وقوله: 
لإنَّ لحاعة َاِيَةٌ 4 عِلمُ الحّاد(0©. 

وقلت: إذا تقرّرَ هذا المعنى انحَرّطٌ فيه معنى قولٍ سيد المرسّلين: «مَن نَِيَ صَلاةً 
فليقضها إذا ذَكرَّها» رَوَينا عن مالك ومسلم وَالتَرّمذيٌّ وأبي داود» يرهن عن أن 
هريرةً» في حديثٍ طويل: فلا قَمَى رسولٌ الله وَل - أي: صَلاة الصّبح حين نام عنها قال: 
من نَبِيَ صَلاةً فلْيقَضِها | إذا ذَكَرّها2"00. فإن الله تعالى قال: #وَأقِ ألصَّلَةَ كرف * لأن 
الجكمة في وَضع إقامة الصّلاة كم سبق َو _معبود فيهاء وأتها مكانة وعَله فإذا كرت 
الصلاةً بادرْتَ الحكمة في شرعيتها في الذهن, فتكون الحكمةٌ حاملةً للمكلّفٍ على إقامتِها. 
فصع أن يكونَ وجودٌ ذكر الله سببًا لإقامة الصَّلاةء فالعغدولٌ عن هذا التأويل إلى الؤجوه 
التي ذَكَرّها المصنّفٌ في تأويلٍ الحديث؛ وجَعْلّها متَمَحَلةَ تعسّفٌ وتَحُل. 

قوله: (وكان ذلك لستٌ ليالٍ حَلَوْنَ)» قال الحريريٌ في «دُرّةِ العَرّاص»: والاختيارٌ 
أن يقال من أوَّلٍ الشَّهِر إلى مُتتصّفِه: حَلَتْ وَحََلَوْنَه وإن يُستعمَلٌ في التصف الثاني بَقِيَثْ 


.)١19:77( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)570( أخرجه الإمام مالك في «الموطًً» (1: 3 ١)»ومسلم (6580). والترمذي (5155)) وأبوداود‎ (0 


و لد ١‏ 
وكانّ حَقٌ العبارة أنْ يُقال : لذِكرهاء كما قال رَسولُ الله لله كلِ: «إذا ذكَرَ ها ومن يَتَمكَل 
له يقول: إذا ذكرٌ الصَّلاةَ فقد ذكرٌ اللّه. أو بتقدير حَذْفٍ اغنافة أي: لكر صّلاتي» 
أو لأنَّ الذّكرٌ والشّسيانَ مِنَ الله عزَّ وجل في الحقيقة. وقراً رَسِولُ الله يكلله: (للذكرى). 
0 2 يي أ كاذ مها عرق كل تفن يما سن ]١6‏ 

: أكاد ا أخفيها فلا أقولٌ مي آنية؛ لقَرطٍ إراي إخفاء ها؛ ولولا ما في لإخار 
0 لعمية كيو تهاب اللطى 1م عدت 1 وقيل: مُعناه: أكاذ أخنيها مون 
ا 


وبقِينَه على أن العرّب تختارٌ أن تجَعَلَ النونَ للقليل والتاءً للكثير'» فيقولونَ: لأربع حَلَوْنَ 

قولّه: (وكان حقٌ العبارة أن يقال: ِذِكْرِهاء كما قال رسُولٌ الله يلله: إذا ذَكَرها»)» 
يعتي: : عمل «لكرى » على كر الصّلاة بعد نسيانها غيِد صَحيح؛ لأنه لو ريد ذلك 
لقيل: قم الصّلاة لِكِْهاء ولاججاءُ بضمير الله سبحائه وتعالى» كما أن رول الله يك حينَ 
أراد هذا المعنى أَنَى بضمير الصّلاة دون صَمِيرٍ الله في قوله: «إذا ذَكَرَها). 

قوله: (ومن يَتَمَخَّل له)» تَمَكَلّ أي: احتآل. فهوٌ مُتَمَحُلٌ. قالهُ الجوهري. 

قوله: (أو لأنَّ الذّكْرَ والشّسيانَ منَ الله تعالى في الحقيقة)؛ يعني: لا كان الذّكرُ والمْسيانَ 
منّ الله تعالى حقيقةً سند إليه في الآية ىا أُسنِدَ في قوله: أنْبَتَ الله البَقْلّء والمُستعمَلٌ: أنْبَتَ 


الرَبِيعْ البقل. 
قولّه: (منَ اللطني)» لأنّ في الإعلام بتعيينٍ وقوعِها قَطْمَاء وفي إخفاء الوقتِ مع 
الانتظار ساعةً فساعة تحذيرًا. 


قوله: (ولا دَلِيلَ في الكلام على هذا المحذوف». يريد أنه لا بد لهذا الكلام من وجود 


)١(‏ في «درّةٍ الغوّاص»: «للتقليل... للتكثير). 
(0) «درّة الغوّاص») ص84. 


١55‏ الجزء السادس عشر 


و 


من تفسيء فكيف أظهرٌكم علّيها. وعن أبي الدّرداءِ وسَعيدٍ بن ٠ج‏ جُبَير: (أخفيها) بالمتح, 


من: تحفاة إذا أظهرّه أي: قَرْبَ إظهارهاء كقوله تعالى: #أقر, 5 تِ أَلسََاعَةٌ © [القمر: »]١‏ 


قَرِينةٍ على تعيينِ المحذوف» والذي دَلَّ عليه الكلام اليا فيجبٌ أن يُقَدر: أكادٌ أخفي 
إتيائها» »على حَذْفِ امّافء وقيل: والذي يدل على ذلك اد إِيجابُ أخفيها ين مُتعل. 
وهو على م من أخفياء قاذ يور أن تقال : #أكادأُخْفيبًا > من الحلْق؛ لأنه تعالى أخَمّاها عنهم 
ونَصّ عليه بقوله: الس حاتري اهن *] وبقوله: #إنَمَاعِلَمُهَا عِندَ رق © 
[الأعراف: /141]» وغير ذلك فتعيّنَ أ نه تعالى كاد يُحَفِيها من نفسه على سَبِيلٍ المبالغة, 
قال مُحبي السّنة: وأكثرٌ الممسّرِينَ على أنَّ معناها: أكادُ أخفيها من نفْسي» وكذلك هُو في 
مُصِحَفٍ أ بن كَعْب»ء وعبدٍ الله بن مَسُعود: أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهرها لكم؟ 
وهو على عادتهم إذا بالَغوا في كتانٍ الشىء يقولونٌ: كتَمْتٌ سرَّكَ من نفسى, أي: أخفيته 
غاية الإخفاء(). 
رَوَى صاحبٌ «الانتتصاف». عن أبي علة: فيا > أَزِيلُ خفاءها وأظهرّهاء تقو ت 


01 


أخمَيتّه : أزَلْتُ خفاءه مثلّ ل اي : حفاة: 00 


قوله: («أخفيها» الع قال ابن جني : أَحَمَيْتٌ الحي م كتَمْتَهُ وأظهَرْتّه جميعًاء 
وميه بلا ألف: أظهرثه لبد وقال أبو علي وابنُ جني: إذا كان «أخفيها' 3 
00 بالضم بمعنى : أظهرٌهاء فاللامُ في قوله: «لتُجْرّى 4 متعلّقة بس لفيا يبا 24 
يسن الوَقف دوتهاء وإذا كان بمعنى الإخفاء والسَّثْرِ فمتعلّقةٌ بنفْس «آتية) فالوّجه أن 
0 وَقَفَةَ قصيرةً!). 
)١(‏ «معالم التنزيل» (571/:0؟). 
() «الانتصاف بحاشية الكشاف) (": 05). 
() وقد قرأ بها: أبو الدرداء وسعيد بن جُبير. انظر «مختصر شواذً القرآن» لابن خالويه ص1817» و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي :1١(‏ 187). 
(5) «المحتسب» (58-81/:73). 


سورة طه ١5107‏ 
- 2 2 5 2 د 0 
وقدجاء فق يَعضن اللنات؛ أخفاة بمَعتى حفاه: ونه فسّرَبيثامرزوئ القيس: ْ 


فإِنْ تَذفنوا الذَاءَ لا نخفه ا [ 


روء جح سم .2 8 
ف«أ كد فيا »م ْتَملٌ للمَعنيينِ لجر جرّى > مُتعلّقٌ ب9دَائِيَةٌ 4. ليما شَنَ 4: 


20 


200 


5 0 0 ويجورُ أن يكونَّ للصّلاة. فإن 


قولّه : (فإنْ تدنوا الداء)') البيت» الأساس: : ومن المجاز: فيه داءٌ دَفِينِ» وهو الذي لا 
يَعلّمُ به حتّى يه ينظ قد مايفول: :إن ترجعوا إلى الصّلح لاتَظهر العَداوةٌ وإن تبعثوا الحَرْبَ» 
الالمسيرين احاب راك زا 


قوله: جا كَدُْحْفِيبَا 4 تُحتملٌ للمعنيئن)» أي: القراءءةٌ المشهورةٌ تحتَل: «أخفيها», 
أي: أكتمُهاء و«أخفيها». أي: أظهرٌها على ما سَبَقٌّ. 

قولّه: (للتُجْرَى > متعلّقٌ ب#اءَانِيَهُ 4 فيكونُ قوله: لأعَهأيا 4 مُعمرضًا بن 
المتعلّق والمتعلّق مؤكدًالمعنى الإخفاء؛ لأنْ قوله: إِنَّ آلتصاعة َائِيَة يَدُ أَكدأُخْفبًا لجُعرّى 24 
دل على الإخبار بِثّيانها مع تَعِْية وقتها وَبِيانٍ الحكمة فيها. 


قوله: (والضَّمدْ للقيامة» ويجورٌ أن يكونَ للصّلاة)» هذا هُو الوَّجَْهُ وعليه تأليف 
التّظم؛ لأنّ قوكه: #وأقِ اَلصَّكرءَ إزركرى 4 من عط اخاصٌ على العام وشو مامد عَبدنى # 
أي: عبني وانتظِز وقتّ اجزاءِ ولا ُقضز ز في العبادة فَلْحقَكٌ فيها فُتورٌ؛ لأك لا تدري 
من انك الساعةٌ لقوله تعالى: « وَأَعْبد ريك حٌَّ يَأيَكَ الْيَقيتٌ * [الحجر: 159]: وإن 
اعترَاكَ صادٌ يَصُدَّكَ عن العبادة فلا تلتفث إليه» فعَلّ هذا المرادُ بقوله: #وَأقِ أَلصَلوة 
نكر 4: أَدم الصّلاةً لتكونّ ذاكرًا غير ناس فخل المخلّصينَ في َْلِهِم ذكْرٌ ريّهم على 


.١185ص لامرئ القيس في «ديوانه)‎ )١( 


١8‏ الجزء السادس عشر 
و 2- 2 2 ُ - ور : 
قلت: العبارةٌ لنّهي مَن لا يمن عن صَدَّ موسى. والمقصود تبي موسى عَنِ التُكذيب 
م ع اع 3 ا ا ل 0 3 ع 2 
بالبعث أو أمره بالتصديق فكيف صَلححَت هذه العبارة لاداء هذا المقصود؟ قلت: 
5 5 0 007 3 ا . و 5 
فيه وَّجهان: أحذهما: أن صَدَ الكافر عن التصديق بها سَبِبٌ للتّكذيب. فذّكِرٌ السَّبِبُ 


بال متهم وتوكيلٍ نهم وأفكارهم يك قال : اهم بحر ولا يعن دك أله 4 [النور: 
/ال]ء يدل هليه سياق الكلام» وينطبقٌ عليه تأويلٌ نب الله صَلَّواتٌ الله عليه: «مَن ني 
صَلاةً فليتقضها إذا ذَكَرّها)(27» يعني: دُوموا على إقام الصّلاة» فإذا طَرَّأ النُسِيانَ الذي مُو 
خلافٌ العادةٍ فارجعوا إلى ما كنثّم عليه؛ لأنّ الشّرطَ: تعليقٌ للحادث الطارئ. 

قوله: (العبارة)» يعني: قوله: «اَلايَصُدَئكَ عَنْها ص لَابومُ يبا 4. وهُو لنَهّي الكافر 
ا بي موسى عليه السَّلامُ عن التكذيب بِالبَعْثِ تهييجًا أو أمْرةَ بال مداوَمة 
على التصديق 

قولّه : (فيه وجهانٍ), أي : في صلاح هذه العبارة لأداء هذا | المقصود طريقان» أحَذهها: 
أن الكافرين إذا وهل السَّلامْ عن تصديقه البَعْتٌ) و مّ فيه ذلك» كان نينا أن 
يُكذبَ بالبَغث» قتهاهم عنٍ الصَدّ الذي هُو السببُء وأريد المبّبُ ومُو عي موسى عن 
التكذيب تهبيجًا وإهابًا. وثانيهما: أن الكافر إن م يُنْهَى عن الصَدٌ إذا وَجَدَ في موسى ما يَأ 
عن صدٌ الكافر من الرّحَاوة واللين. فيكونٌ تأنه لي نكن لكي وهو النَهِى) 
يدل على السبب وهُو الرَّخاوةٌ واللّينَ فيرجع المعنى إلى قولِه: كنْ شديدٌ الشكيمة صَلِيبَ 
المج وني اعتبار العكس إيذانٌ بن املارّمة بهن لمذكور والمطلوبٍ مُساويةٌه وهذا شأنَ 
الكناية: :وحور أن يكون الأول مجارًا والثاني كنايةً. قال صاحبٌ «المفتاح»: الانتقال من 
اللازم إلى مَلزوم مُعيّن يَعتمدٌ مساوائّه إِيَّاها("2» لكنههما عند التساوي يكونانٍ متلازْمَينْ) 
فيصيرٌ الانتقال من اللازم إلى الملزوم إذْ اك بمنزلة لانتقالٍ من الملزوم إلى اللازم7" » وفي 
قوله: اعن رخاوة الرّجل» أدبٌ حسَنٌ» حيثٌ كَنَى به عن نبي الله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) في النسخة (ح): («إياه». 


(*) «مفتاح العلوم» ص .18٠‏ ومن قوله: «وفي اعتبار العكس إيذان» إلى هنا سقط من (ح). 


سورة طه ١:4‏ 


الم والثاني: أنْ صَدَّ الكافر مُسبْبٌ عن رخاوة الرّجُلٍ في الذي ولينٍ 
سَكيمته» َذْكِرَ المسَبَثُ؛ ل ال ؛ كقَويم! لا أَرَينّك هاهناء المْرادُ تبيّه عن 
تشافدكة والكون سمرت وذلك سَببَ رؤيته يا فكانَ كر الس ليلا على 
السّبّب» كأنه قيل: فكّن شَديدٌ الشّكيمةٍ صَلِيبَ الَمجَم حتّى لا يَلوّحَ بنك ل يك 
بالبَعثِ أنه يَطمَعٌ في صَدَكَ عنًا أنتَ عليه» يعني أنَّ من لا يُؤْمِنُ بالآخرة ه هُمُ الحم 
اخي) للارواتي ألا كل ااعتزورو ف ند ناكد ايا اع واد بو 
وفورٌ دهمائهم ولا عِظم سَوادِهم ولا تجَعَلٍ الكثرة مَْلَةَ قَدَمكء واعلّمْ أنهم وإن 


قولّه: (الشّكيمة)» الأساس: إِنَّ فلانًا لَشْدِيدٌ الشّكيمة: إذا كان ذا 0 امة. 


قوله: (صليب الَمْجَم)» ا جوهري: عَجَمتٌ العُوّد أعجمُه بالضَمٌ: إذا عَضَضِته لتَعلمَ 
صَلابَته من كَوَرِه والعَواججٌ: الأسنان» ال 0 

قولّه: (يعني: أنَّ مَن لا يؤمنُ بالآخرة)» شّروعٌ في بيانِ كونٍ موسى عليه السَّلامُ على 
الوَضٍْ الذي يُرادُ كه عن فجعَلّ عبِيَ الكافر وسيلةً إلى ذلك التي وهو كوثه في وَخاوة 
وعدم تصَلبٍ في الدّينء بحيثُ م يمول وفورٌدهْماء الكمّرة ولذلك نص المعنى بقوله: «ولا 
تِعلٍ الكثرة مََ لة قَدمِكَ» إلى آخره وقلتٌ . - واللة أعلم: ويُمكن أن يحل (س لاي من # 
على المحعرض عن عبادة الله الْهالِكِ في الدنيا امنغمس في لذَّاتها وشّهواتهاء بدليل قوله: 
نَع وه مَترت 4 وجحمَل عب الصّدٌ عن بي النظر ا اخ الا 
الدّنيا يا ليكول على وزانٍ قوله تعالى: مَك امن وَالشرءات لظم * لاص مد 
عيْيّكَ إل ما متايه أَروجَا مد 6 شع شنو تكب ينه اموق 
على اميْلٍ إلى الإخلادٍ إلى الأرضء كقوله تعالى: وَلَكنه :لد إل الْارْضٍ وح موه 4 
[الأعراف: 17] يعني : تفرع لعبادتي ولا تلت إلى ما هُم فيه فإتا مُرِية مدي إلى اهايك؛ 
إن قا أر اناك و خمَرْناة لكَ هُو المقصدٌ الأستى, فإنْ شئت فانظرٌ إلى أحقر ما معَك» وهُو 
العَضناء ؛ فإتا ُبِلُ ما متعهم؛ وفي هذا حت عظيمٌ على الاشتغالٍ بالعبادة ورّجْرٌ بلي عنٍ 
اعرف إل الذها وتعيوها: 


١66‏ الجزء السادس عشر 
كروائلك لكر شرل نيام تبهو امرئ والاق الا الإزمان ركدرء . وفي هذا 
ححث عظيمٌ على العمّلٍ بالذَّلِيل» ورّجرٌ بَليعْ عن التّقليد. و نذا أن الهلاكَ والرّدى 


مم التَقليدٍ وأهله. 
[مَمَاتَك بيمسيْكَ يََمُوسَئ * قَالَ به عَصَائَ أََوكََا علا وأهْشُ يها عل 


عَنَهى وَل فيا متَارِبُ أُخْرَي ‏ /11 -18] 

وَمَاتَلكَ بِسَمِِيِكَ يَمُوسَى * كقَولِه تعالى: #وَهدًا بَحَلى سَّيْضًَا # [هود: »]0١‏ 
في انتصاب الحالٍ بمعنى الإشارة» ويجورٌ أن تكونَّ تلك 4 اسن مَوصولَاء صِلَه 
ٍبيسِك 4 إن سأله ليه يم ما يه عر وعَلا ي الح الابسة ين قَليها حي 
تَضناضَة ولِيقرّرَ في تفسه المباينة البَعيدةَ بِينَ المقلوب عنه والمقلوب إليه وَيُتبَهَهِ على 
قدريه الباهزة: ونَظيُه أن يريك الزَّرَادُ بره من حَديدٍ ويقول لك: ما هي؟ فتقول: 
بره حديده تُميُِيَكَ بعد أَام لَبُوسَا ؛ مُسَيّدًا فيقولٌ لك: هي تِلكَ الزبرةٌ صيّرتها إلى ما 
ترى من عَجيبٍ الصّنعةٍ وأنيتي التّرد. قرَأ ابن أبي إسحاق: (ء عَصَيَ) على لَعَةِ هُدّيل. 
ومثله: (يا بُْرَيّ) [يوسف: 1 أرادوا كسرّ ما بل ياء التَكلّم فلم يقدِرُوا عليه 
فقَلبوا الألِف إلى أحتٍ الكسرة» 5100 

3 (كقوله: وَمَدًا بَمَبى سّيْمَّا 4 [هود: 77] في انتصاب الحال»» قال أبو البقاء: 
«ما»: مبتدأء و#تزلك »4: - 0 حا يم فيه منى الإشارة 0 


روه ررم مه 


أ - 


قولّه: (نَضْئَاضّة)؛ الأساس: حبَّة نَضِنَاضَةٌ تُنَضْنِضُ لساتها: تُحركُه قال: 
اس ا ام 000 ار01) 
1 رجهي #ه بح إلى ل اس 
قوله: (زبرة)» الجوهري الزيرة: القطعة من الحديد. 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (؟: /88). 
(؟) للراعي النميري في «ديوانه؛ ص/1١١.‏ 


١ه١-‎ 0000 


وكَراًالحسّن :(عَصَاي) بكَسر الياء لالتقاء الساكنين» وهو مثل قراءة كمزة : (بمضرخي) 
إبراهيم: 7 وعن ابن أبي إسحاق: سُكونٌ الياء. #«أَتَوَكُوٌا علتبا *: أَعتَّمِدٌ عليها 
إذا أعبيثُ أو وَقفتٌ على رأ سن القَطيع وعندٌ الطفرّة . هش الوَرّق: حبطه» أي: أخبطه 


2 


على رؤوس غتمي تأكُله. وعن لَقَمانَ بن عاد: أكلتٌ حِفًا وابنَ لبون وجَدّع؛ وه 


قولّه: (وقرَاً الحَسَنٌ: ١عصَاي»‏ بكسر الياء)» قال ابن جني : قرا الحسَنُ وأبو حَمْرو 
أيضًا بخلافٍ عنهماء وكسرٌ الياءِ في نحو هذا ضعيفٌ استثقالا للكسرة ة التي فيها هَرَيّا إلى 
المَنْحة وله وجه آخرء أنه قرأ حمزة: اما أنتم بمصرخيّ»!1"» بكسر الياء لالتقاء الساكنين» 
مع أن قبلها كسرة وياء» والفتحة" والألفٌ في لإعَصاى 4 أححفتٌ من الكسرةٍ والياء في 
١بمُضْرِحيّ»‏ 7" [إبراهيم: 17]. ورَوَينا عن قُطَرّبٍ وغيره: 
قال لها هل لك يا تافِيٌ 
أراد () تم أنيَع الكسرة للإطلاقي فأنقا عنها يا نحو؛ منزلي وحَؤْمَلٍ!؟» وقول 
ابن مجاهد: هُو مثل: عُلامي لا وَجْه لهُ؛ لأن الكسرة في ياء «عصّاي) لالتقاء الساكئين» 
والكسرةٌ في ميم «غلامي) هي التي حرتها باه الكل 0 
قوله: (أكلثُ حِقًا وابنَ بون وجذّع)» «القٌ» بالكسر: ما كان من الإيل ابن ثلاث 
سنينَ وقد دحَلّ في الرابعة» سُمَيَّ لاستحقاقه أن ْمَل عليه ينتفع به» وابنُ لبُون: إذا 
استكمّل الثاني ودحَلَ في الثالثة؛ لأنّ أمّه وَضَعتْ غيرّه فصارٌ ها لَبّنِء وهي نكرةٌ ف 
بالألفٍ واللام, وَالَدّعٌ» قيل: الثنيّ» وهو من الإبلٍ ما طَعَنَ في السنة الخامسة» وهو اسم 
41 لمن تين تت ولا تبقط» أزاة بك تكب: نار ذلك الوادي؛ وسيلا دقع: أ 


تن سا 


انصب دَفَعاتٍ. 


)١(‏ يعني في الآية ١؟‏ من سورة إبراهيم. 

(؟) من قوله: وله وجه آخر» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 
(*) يعني: على قراءة حمزة بكسر الياء مع تشديدها. 

(5) يعني في مطلع معلقة امرئ القيس. 

(5) «المحتسب» (59-58:7). 


" ن ١‏ الجزء السادس عشر 


حب وَسيلاةقع واحنمة لون غير طبع توعته هن غير واحلامن العري: . ونب : 
واد قَرِيبٌ من الطّائفٍ كثيدُ السّدرٍ. وفي قراءةٍ التَخعيّ: (وأهِشٌ)» وكلاهُما من: مَسّ 
الخبزٌ يِشّء إذا كان يَنكبيمٌ مَشاسّيتِه. وعن عكرمة: (أَهُْسٌَّ) بالسّينء أي : أنجي عليها 
زاجرًا لا. والحس: و جرٌ الغتم. ذكرٌ على التفصيلٍ والإجمالٍ المنافع المتعلقة بالقصاء 
كأنهُ أحسّ با يعقّبُ هذا السؤالّ من أمر عَظيمٍ يدنه الله تعالى» فقال: ما هي إلا 
عضًا لا تع إلا منافمبّاتِ جنيها وكا َم العيدان؛ ليكونَ جوابهمُطابقًا لض 
الذي فْهِمّهِ من مُحوى كلام ره ويجور أن يُرِيدٌ عرَّ وجل أن يعدَدَ دَ الْرافِقَ الكثيرة 


الأساس: جاء الوادي بدفاع» أي: بِالسّيْلٍ العظيم» وفي المثل: «آكل من لُقمانَ» قال 
الميداني: نان بنّ عد موا أنه كان يتضذى برو ويتعفى بجرُوره وهذا ون 
أكاذيبٍ العَرّبِ17) 


قولّه: ( وأهش). اأَهِشُ) بكسر الحاء: لغةّ في مشا فقد جاء ١يَفغُلٌ)‏ في مثلٍ 
هذا امتعديّ كذا في «المنتقى») و «اللوامح». وأمّا في «الموضح»» فَتَمَلَ عن قراءةٍ النَحَعي : 
هش به بضمٌ الحمزة وكسر اطاء والشَّينٍ المجمة9©. 

0 ل ل ار اي 
بالتواب ع للقرّض» وقال: 7 عَصَاىٌ * إلى 0 

وكان يكفي أن يقولّ: عَصّاء أي: ليست إلا هذه الخسّبةَ اليابسةً التي مَنافعُها معلومة 
عند كلّ أحد. 

قوله: (ويجورٌ أن يريد عزَّ وعلا)» عطففٌ على قولِه: «لِيريَهُ عِظَمَ ما يترعٌه عَزَّ وعلا»» 
)١(‏ «مجمع الأمثال» (1: .)١16١‏ 


ف وهو الذي ذكره ابن خالويه في «مختصر شوادٌ القرآن» ص87, وذكر أيضًا عن عكرمة: وأهسٌ بالسين 
المهملة. ولتام الفائدة» انظر: «البحر المحيط» (ا: 77 7). 


فنؤزة اظله : ١6#‏ 


التي علَقّها بالتصا ويستَكيْرها ويَستَعظِمَهاء ا كل ع ذلك الاب المتليةة 
كأنه تقول له أينَ أنتَ عن هذه المنفّعةٍ العُظمى والمأربة الكبرى المنييّة عندّها كل 
مَفَّعةٍ ومَأرَبِ كنت تعد بها وتحيَفلٌ بشأنها؟ وقالوا: إِنَّا سأله لِيبسُط منه ويْلَلٌ هَيبتّه. 
وقالوا: إن أجل موسى ليسأله عن تلك المآربٍ فيَزيدٌ في إكرامه» وقالوا: انتقطع 


فَعَلى الأَوّلٍ: التَعدادٌ لأجْلٍ تحقير شأنهاء والمرادٌ بقوله: لول فا مَتَاربَ أخْرئ * اميم 
للتُحقير» أي: مآربٌُ معدودة وعلى الثاني: التّعداد لأجلٍ التعظيم, و#مَارِبٌ أُخرى 4: 
حي اكيم أي لا تحصى ولا تُعَدّ ولعلّ هذا الوّجْة أحسَنُ حسَنُ الوجوه» ولذلك هه في 
الئداء بقوله: #وَمَايَللكَ بِسَمِبِيِكَ يََمُوسَى #. أي: َمَطَّنْ لها؛ لأئها مما اشَتَمَلتْ على مَرافقَ 
عجيبة وآياتٍ عظيمة» ومن أجاب موسى با عرفه منها من المنافع والمآرب ثم نبههُ تعالى 
على مَنْفعةٍ أعظم منها بقوله: #أَلتِهَايَحُوسَئ». فكَدَرَ النّداءَ اهتمامًا بشأنهاء وإليه الإشارةٌ 
بقوله: «أينَ أنتَ عن هذه الَنْفَعَةٍ العُظْمى؟ إلى آخره؛ فإجراءٌ هذه الصّفَاتِ على العصَا 
لزعراء الأغرت للدم ذا عل لوزلا لض الذي بسترية ترايت لكي ل 

للتفصلةٍ والتمييز» ىا ظَنَّ بعضهم, وأورّدَ على صاحب «المفتاح) ما أورّد وقد بَسَطْناهُ في 
اشح التيا» لطر هناك" وما يد من عَضّدٍ ما ذكزنا من أن المقام مقامٌ الامتنانٍ على 
رم نل لان «وَلْعَدْسَنَاعليَكَ مره حر 4 [طه: 0] إلى آخره. 

قوله: (ليَنْسّطٌ مْه)» الأساس: وقد يَسَط بساطه وبّسَط إلينا يدَهُ ولسائه: أنّى بها يحب 
ذه كرهورف تقطن جا تقطفه لديا مقكة أ يَسُوّن ويُطيّبٌ نفسي ما 
سَرَّكء ويَسُوؤّني ما ساءك؛ كأن الإنسانّ إذا سر الْبَسَطّ وجهه وا سَتَبْسَرَه وبعكيسه إذا اغتم. 


7 


اججَوهري: الانبساط: تَرْكُ الاحتشام» يقال: بسطت ين فلانٍ فَانْبسَط. 
8 


0 (إنَ) أجمَلَ موسى ليسَأَلَهُ عن تلك المآرب فيزيدٌ في مسسينة 


)١(‏ «التبيان» لا طيبو »٠ص‏ لاهة. 


١6:‏ الجزء السادس عشر 
لِسانّه بالميبة فأجمّل» وقالوا: اسم المّصا: نَبّعة. وقيلٌ في المآرب: كانت ذاتَ شعبئَينِ 
ومحجنء فإذااطال العفير داه حجن وإذاطلت كنده لواةبالشعون» وإذاسار 


ار 


ألقاها على عاتقه فعلقٌ بها أدواته من القَوسٍ والكنانةٍ والجلابٍ وغَيرهاء وإذا كان في 
لبي ها وعرّضّ الرَندَينٍ على بها وألقى عليها الكساء واستَظلٌ وإذا قصرَ 
رشاؤٌه وَصِلّه بهاء وكان يُقايَل بها السَّباعَ عن عَنَمِه. وقيل: كان فيها من المعجزاتٍ 
أنه كان يّستقي بها فتَطولُ بطول البثر وتَصيدُ شُعبتاها دلوا وتكونانٍ شَّمعَتينٍ باللّيل 


١ 0 5‏ و2 
تنمت د عقت 1 2« تفي الأسصيوة الحم 
ِ 7 7 مسو د 7 

فسا يي نولقي أرذتٌ إعاددةً ألفاظه() 

ولعلّ موسى عليه السَّلامُ أطئّبّ ولا للاستصغاء انبساطًاء وأوجَرٌ آخرًا للاستصغاء 
استلذادًا. 

قوله: (اسمُ العَصَا: َبْعَةٌُ)» وهي غيدُ مُنصرفة للعَكّميّة والتأنيث. 
0 0 4 0 5 عو 
قوله: (والحلاب)» وهوالمحلب» وهو الذي يحلبٌ فيه اللبَنْ» قال: 
صاح هل رَيْتَ أو م سَمِعْتَ براع رَدَ ف الضّرع ما قَرَى في الجلاب(") 


قولّه: (وعَرَضٌ الرَّنْدَيْنِ على شُعبّتيها)» الجوهري: عَرَضَ العودً على الإناءِ والسَّيفَ 
فلو قدو ني عا الأساتن: الزَّنْدانِ: هما الزَّنِدٌ الأعلى والرَّنْدةٌ السُفل. 


000 


قوله: (وتكونانٍ سَمْعيَنِ معت يْنِ بالّيل)؛ قال بعضهم: يَدقَعُ هذا قوله: «وقَدَح فصَلَدَ رَنْدَه) 
في تفسيرٍ قولَهُ تعالى: إن + ات نا 4: وأجيب أن المطلوب حينئدٍ هو النارٌ لاستدفاء 
اللقياء ء يهاء لا الضّوءُ وحدء؛ وما يدل عل أن العصَالم تكن للنار: قوله هاهنا: اوعرض 


الزندَين على سُعبتَيُها)؛ لأنّ الزَّندَ إِنّ) يُعَدَّ للنان ولكنْ يَدفَعُّه هناك قولّه: «في ليلةٍ شاتية 


)١(‏ ذكره البلوي في «تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» ص ١١١‏ وذكر أنه مما ادّعاه قوام الدين العجمي 
() لإسماعيل بن يسار النسائي. انظر: «الأغاني» (5: 7: 4). 


يور بط م ع ١‏ م ا و ا ل ص ع م ع6 1:88 


وإذا ظَهرَ عَدوٌ حاربّتْ عنه» وإذا اشتّهى تّمرةً ركرّها فأورَقّت وأثمَرّت» وكان يحمل 
عليها زادّه وسقاءه فجَعلّت تاشيه. ويَزكُرُها فينْبُمُ الماء» فإذا رَفمَها نَصَبِء وكانت 
َقِيهِ ال حوام. ؤ 

الطامم 9 0 
لكان ولتُبان؟ ل أمّا ا ال 0000 َع على لتر والأغى را والصَّغير 
والكبير. وأمًا التُعبانُ والجان فبَيتها تّنافٍ؛ أن التعبانَ التطب كن الحيات» وَانكان 
الذقيق. وفي ذلك وجهان: أحدهما: أعها كانت وقتّ انقلايها حية حية تََقلِبُ حيّة صفراء 
و ل ا ل ا 

2 27 ا 2ض 6س اسم ف 

تعال: 1 1 2 وقيل: ل قل 3ط 
يها أربعونٌ ذراعًا. 

[ #8 َال حْدْهَاوَلَا َف سَبعِيدُها سِيرَتَها الأول 4 ]1١١‏ 

500 
الأهوالٍ واكّخاوف. وعن ابن عبّاس: انقلبَتْ تُعبانا دَكرَايبلِعٌ الضَّخْرٌ والشّجَر فلا 
رآه يبتلِعٌ كل شََيءِ خاف وتّفر. وعن بَعضهم: إِنَّا خافها؛ لأنه عَرفَ ما لَقِيَّ آدمٌ منها. 
مُظلِمةٍ مُثلِجة وقد صَلَّ الطريقٌ» ولعل الجواب: أنَّ الله طمَس تُورّها ىم جَعَلَ الزَّندَ صَلْدا 
اضطرارًا إلى الطلب7" ليفورٌ بالمطلوب الحقيقي. 

ز ز ز ز[ 10700000 
إبليس من الوسُوّسة. 


كه الجزء السادس عشر 


وقيل: لما قال لهُ ربّه: «لَاخَحَنْ 4 بِلَعَّ من دّهاب حَوفه وطّمأنيئةِ تّفسه أن أدحَل يِدَهُ 


في قَمها وأحدّ بلَحيَيها. 
السّيرَةُ من السّير: كالرَكبةٍ من الأكوب. يقال :ناز فلان بيتيرة ختسنة ثم الينع 
فيها فلت إلى معنى المذهَبٍ والطريقة» وقيل: سِيَرُ الأوّلِينء فِيَجوزٌ أن ينتَصِبَ على 
الفأرقة أى استسدها له طريتنها الأول لى ف سال ها كادف عضاء وان يكون 
(أعاد) مَنقولًا من (عادّه) بمَعنى: عاد إليه. ومنة بَيثٌ زُهَير: 
وعادّك أنْ تلاقيّها عَداءٌ 


0 0 11 2 د 1 4 2 5 يل 2 
فيتعدى إلى مَفعولين. ووّجة ثالث حسّن: وهو أن يُكونَ مُعيد ها #* مستقلا 
بتفسه غير مُتعلّق بلا كك دابا قدت زر نه أ حكت مقا يق 


قرله تع عادَ إليه)» الجوهري: عاد إليه يَعَودْ عَوْدًا وعودة: رَجَعْ. 
قولّه: (وعَادَكَ أن ثلاقيها عداء)» أوَلّه: 
ذ فصِرّمُ حَبْلّها إذا صَرَّمَنْه 56 
الكل العهث قال أبنو عَمْروَ وعَادَك بمعنه شتلكه وال الأضيع : عَرنَكة 
والعداء: البعد والشْغْلء وقال الأصمعي: اجون وعادلك: عَطف على ود ميقا تقول: 
ااه لسو ود اكاك امار رد عو لوقام . وتلخيص الآية 
لسَُعِيدُها 4 إلى سيريها الأولى. 


قوله: (وهُو أن يكونّ #سَبْعِيدُها كا 4 مُستقلًا بنفيه غير متعلّقٍ ب9سيَتَهًا 4)» أي: 
ل يكونُ عام في سا 4: بل يكون عامئها * : مُضمرا ويكونٌ حالًا من الهاء ءِ في 
«سَنْعِيدُهَا 4 كا قَدَرَ: سُعِيدُها سائرة سيرتها الأولى» وَالقَرْقُ بِِنَ هذا وبين الوجهَانٍ 


الأوَلَيْنِ أن الحيّة في الوجِهَيْن انقَّبت عَضًا حَسّبَةَ كسائر ما يُسمّى عصّاء وعلى هذا انقَلَبِتْ 


سوواط ع جعي وو عن /1181 


وبطلتْ بالقلب حَيّة حي فسَنْعيدٌها بعدّ ذّهايها كما أنشأناها أوّلَا. ونَضْبٌ #سيرتها 4 
بفِعلٍ مُضمَّرء أي: تبك يرا الأو: يعني سَُعِيدُها سائرة سيرتها الأولى حيثُ 
كنت تتّوكَاً عليها ولك فيها المآرِبُ التي عَرفتّها. 

[لوَأضْمُمْ يَدَكَ إِكَ جَتَلِمكَ رج بيصَء مِنْ عَبرِسوَء َيَةَ أُخر * يبك من انَأ 
الجر # 77-"11] 

قيلّ لِكُلٌّ ناحيّين: جناحان» كجناحى العسكر لِحُجَنبَتَيهه وجناحا الإنسان: 
جنباه» والأصلٌ المستعارٌ منه جناحا الطائر. سما بجناحين؛ لأنه تجِنْحُهم| عِندَ الطيران. 
وانُراد: إلى جَنِكَ تحت العَضٌده دَلّ على ذلك قوله : ترج *. السّوء: :الود ءَهُوالقبح 
يك بي » عي به عنٍالبرْص كاين الو اكوا وكان خذيد ماح 


إلى عضا ذاتِ شُعِبَين ومحجّن. فإذا طَالّ العْضْنٌ جَنَاهُ بالمحجّن. إلى سائر ما ذَكَرّهِ المصئف 
جحو 0022070000 
سَتْعِيدُها ا 0 ناكا ” 


لني كانت 0 من كونها و15 

5 3< و ل ترس عن دمي - 21 

قوله: (لمجَنبتيّه)» وهي المَيمَنة والميسّرة. 

قوله: (والأصلٌ المستعارٌ منهُ جَنَاحا الطائر)؛ هذه الاستعارةٌ غيدُ مسبوقةٍ بالتشبيه؛ 
كاستعارة الأسَدٍ للمقدام» بل هي منّ المجاز الخالي منّ الفائدة» نحوّ إطلاق المرسَنٍ على 
2 
لطفي الإنسان. 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن) (7: 889). 
(؟) «مفردات القرآن» ص”577. 


قوله: (فكَنُوا عن بالأبررش). الجوهري: البَرشُ في شّعَرِ الفَرّس: نُكت صِغارٌ تخالفُ 
سائرٌ لونه. والفَرّسٌ أَبَرشُء والبَررّصٌ: البيَاضُ في ظاهر الجلد, وفي رَّعْم الأطبّاء: مادّةٌ 
َفَاحَةٌ بسبب اجتماع الرُطوباتٍ اللّزجةء وكان من أخبار جَذِيمةَ على ما ذكرَه ابن الأثير في 
«الكامل»: أنهُ كان من أفضل الملوكِ رأيًا وأبعدهم مَعَارًا وأشدّهم نكاية او أوّلّ من استّجمّعٌ 
هُ الك بأرض العراق وضَمَ الْعَربٌَء وكان به بَرَصٌء فكدَّتٍِ الَربُ عن فقيل: الوضّاحُ 
والأبرش إعظامًا له وكانثٌ مَنازلُه بيْنَّ الجيرة والأنبار. وكان مَلِكَ0' العَرب بأرض 
الجزيرة ومشارف الشام عَمْرُو بن الب العَمْليقي» فحارّه جَذِيمةٌ وله وملَكَتْ بعد 
عَمْرِو ابنته الزَبَاةُ واسُمها: نائلة فلا استّحكم مُلْكها أْجمَعَتْ لِعَرْو جَذِيمة تطلْبُ ثأرَ أبيهاء 
فأشارَثْ لها أخبّها زينبٌ بِْكِ الْحرْبٍ وإعمال الجيلة» فأجابنُها إلى ذلك؛ وكتَبثْ إلى جَذِيمة 
تدعوهٌ إلى نفْسِها ومُلكهاء فلا انتَهّى الكتابٌ إلى جَذِيمة استّخفّه ما دَعَنّْهِ إليه» وجمَعَ إليه 
ُقَاتِه واستشارّهم؛ وأْجمَعَ رأمهم على المسيرٍ إليهاء فخالمَهم قَصيرٌء وكان أريبًا حازم ناصِحًا 
قريبًا منةُ» وقال: «رأيٌ فاتّر وعدرٌ حاضر» فَدَّهَبِثْ مَئلّاء اكثْبْ إليهاء فإِنْ كانت صَادقةً 
فلتقبل إليكء ولا لا مُكنْها من نفسك وقد وَتَرْتهَا وقتَلْتَ أباهاء فلم يُوافِق جَذِيمةٌ رأيّه. 

فاستَخْلَفَ جَذيمةٌ عَمْرو بنَ عَدِيّ ابنَ أخيه على مُلْكِه فسارٌ في وجوه أصحايه؛ فل 
َرّل الفرضةً استقبّلئه رسّلٌ الرَّبَاءِ بالهدايا والألطافٍ فقال: يا قصيرء كيف ترى؟ فقال: 
«حَطْبٌ يسير في حَطْب كبير» فذهَبَتُ مثلا("2» وسَتلقاكَ الخيول» فإِنْ سارّت أمامّك 
إن المرأةٌ صَادقة» وإن ات جَبْيئُكَ وأحاطّث بك فإنْ القومَ غادرونَ» فاركب العَصّاء 
وكانت قَرَسًا ليم لا تَبِارَى» فإنٍ راكبها ومُسايرٌكَ عليهاء فلّقِينه الكتائبٌ فحالّث بيه 
وبيْنَ العصاء فرَكبهًا قَصيِدٌ ونظرٌ إلى جَذيمةً مُولِيًا على منْهاء فقال: «ويْلُ أمَةِ حَزْمُها على 
ظَهْرِ العَضَااء فذهِبَتُ مَثلا. 


)١(‏ من قوله: «رأياً وأبعدهم» إلى هناء سقط من (ط). 
(؟) انظر: «مجمع الأمثال» (511:1). 


قوفو م م م م و لوو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و6 6م96 96و59 


فلا دكَلَ جذيمةٌ على الزَيَّاءِ تكشّفَتء فإذا هي مضفورةٌ17) الأسبء بالباء الم 
وهو سَعَرٌ الاست» وقالت :يا جَذِيمة» «أدأبَ عروس تّرى؟ فذهبّث مثَلّاء وقالت: نيت 
أن ماةالملوك شفاء من الكلبه م أجلسئه على يطم» وسَقَْه الخمر حفى أحَدثْ منة» ثم 
أَمرَتْ براهِشَيُه" فقطعاء وقدَّمتْ إليه طَسنًا وقيلٌ لها إن قَطرَ من دمه شيءٌ في غير الّستٍ 
طب بديه» فنا صَعْفتْ يداه قطنا فر من دمه في غير الطلّست» » فقالت: لا يضيعوا 
الدمّء تقال جذيية :"دوا :دما شَتكةُ اهلها فذهيث مئلاء فهَكَ جَذيمة ترج قَصيرٌ 
حتى قَدِمَ على عَمْرِو بن عَدِيّ» فقال له قَصِير: يا واستهدٌ ولا يِل دم خايك» فقال: 
«وكيف لي بها وهي أمنَمٌ من عُقابٍ الجوٌ؟) فذَهَبَتْ مَئلا. 


وكانت الزَّباكٌ سأَلَتْ عن مَلاكها فقيل: سببُ هلاكها عَمْوُو بن عَدِيّ» ولكنّ حتَمَكِ 
بيك فحَذِرَتْ عَمْرًا واتَخَدذْتَ َمَقَا من مجلسها إلى حِضْنٍ لها داخل مدينتهاء وصُوّرتْ 
صَورةٌ عَمْرِو فلا تراه إلا وعرّفته وقال قصيرٌ لِعَمْرِو بن عَدِي: اجدغ أنفي واضربٌ 
ظَهْري ودَعْني وإيّاهاء فأبَى عَمْرّو فجَدَعَ قصير أنقه وأَثّرَ بظهره ه وظَهَرٌ كأنهُ هاربٌ 
وأظهَرَ أن نّ عَمْرَا فعَل ذلك به» وقَدِمَ على الزَبَاءِ فقالت: ما الذي أرى بك يا قصير؟ فقال: 
عَم عَمرّو أن حدَرْتُ خاله وَزيِّتُ له امسر إليكِ ومالأكِ عليه» ففعل ما ئريَْه فأقبلتُ 
إليكِ وعرَفْتُ أني لا أكون مع أحدٍ هُو أنقَلُ عليه منك فأكرمَْةُ وأصابَثْ عندّه بعض ما 
أراتْ من حزم والرأي والتجربة والمعرفة بأمور اأك» فلم عرف أنا قد وَيَِتْ بهء فقال 
ها: إِنَّ لي بالعراق أموالَا كثيرة» وبها طرائفٌ وعطرء فابعثيني لأحلٌ مالي وأحمل إليكِ 
من طرائفهاء فدَقَعتْ إليه أموالا وجهّرَتَ معَهُ عِبْرَاه فسارّ حتّى قَدِمَ على عَمْرِو بن عَدٍ 
لبحو وار يَرَهُ الخر وقال: جهن بام والذّرفِ وغير ذلك» لعل الله يمكنُ من الرْبَاءِ 


م9 


فتصيت ثأ َك فأعطاهٌ حاجته» فلن عرض عليه سَرّها وازدادث به ثق» ثم هه بعة 
ا ل مَرَ عمُرًا الخيرَ وقال: اجمَعْ ثقاتٍ أصحابك 


)0( في (ح) و(ف): «مظفورة». 
(1) وهما عرقان في باطن الذراع. 


|5٠‏ الجزء السادس عشر 
والبَرصٌ أبعَض شيء إلى العرّب ويهم 0 عظيمة) وأسماعهمٍ لاسييه يحاجة» 
كا جلي بن يَكَى ته ولالوى اح ولا تروك لد للقاسل بن 
كناياتٍ القرآنٍ وآدابه. تروف : أنه كان آدمَ فأخرّج يدَهُ من مدرعَيّه بّيضاءً لها شُعاعٌ 
كشعاع الشّمسٍ يُعشي البصَر. #بيصَاءَ # و ءاي هَ 4 حالان معا. و من عَبْرِ سو 4 


وجُندك وهيَئ لهم الخرائرٌ واحل كل رجُلَنٍ في غرَاَينِ واجعل مَعقَدَ رؤوسها من باطنهاء 
وقال له 3: إذ دحَلْتَ مدينةارَبّءِ أقممّكٌ على باب ئها و تحرج العالهزة العوالر هرا 
بأهلٍ المدينة؛ فمن قائلهم قائلوة؛ فل فل ذلك ثم سارواء فلا قوب تقَدّم َصيدٌإليها فبَشّرها 
وأعلّمّها كثرة ما حمل منّ الثيابٍ والطّرائف. فخرّجَتٍ لزاه فأبصَرَتٍ اليل تكاد قوائمُها 
تَسُوحُ في الأرضء فقالت: يا قُصير: 

ماللجمالٍ مَشْيّها وئيدا ١‏ أجندلا يحولْنَ أم حديدا؟ 

أم صَرَّفامَا تاررًا شديدا 2 أمالرّجال ثم قعودا(»؟ 


فلل| توسَّطتٍ الإيلٌ المدينة حَرَجّ الرّجالُ منَّ الغرائر كَدُلَّ عَمْرُو على باب النقّق 
اقلت الوَبَاءْموَلَية ريد الخروج من النقّق» فأبِصر ت حَدرًا قاما فعدقنْه بالصورة فصت 
سما في خائمّيها وقالت: ابيّدي لا بيد عَمْروا» فتلقاها عَمْر بالسَّيفِ فقَئّلها وأصابٌ ما 
أصاب من امنينة» َم عاد إلى العراق وصار الْلْكُ لهُ. والصَّرَ فانُ: الرَّضَاصء والصَّرَفان: 
نوعٌ من التمرء واللة أعلم”". 


قوله : (أحَزَ للمفاصل»؛ الأساس : وهو أصِمَّى منّ المفاصلء وهُو الما الذي يَقطْرٌ من بين 
العَظْمَينٍ إذا فصِلا. وتقول: رُبَّ كلام بالفْصَلٍ أشدٌ من كلام بالفْصَلِه وتكلَمَ فاصاب الِحرَ 
قوله: (بيْصَهَ 4 وظءَايةَ 4: حالان معًا)» قال الزجّاج: آيةّ: اسم في موضع الحال» 
أي: تَخْرّحُ بيضاء مُبيّنة آيةَ أخرى7©. 
)١(‏ الصرفان: نوع جمد من التمر. والتارز: الصلب. 
(؟) «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (1: 19177). 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» (: 06 7). 


سورة طه ١51١‏ 


ين 4: صلةٌ ل#بصَآة 4» كا تقول: ابيِضَّت من غير سُوءء وفي صب لدي # 
وَجَهٌآخَرء وهو أن يكونَ بإضمار نحو: خل:وؤوتك وما أشي ذللف عرق لال 
الكلام؛ وقد تَعلقَ بهذا المحذوف للِرْبكَ 4 أي : ل هذه الآية أيضَابَعدَ قَلبٍ العصا 
حبةً؛ ثيك بهائينٍ الي بعص آباتنا الكُرى» أ ريك بها الُبرى من آباناء أو 
ريك من آياتنا الكبرى فَعَلنا ذلك. ظ 


[# َدْعَب ِل وِرَعَونَ إِنَه طَف * كَالَرَ بغي ل صَدرك وكير و أت *وَأث ل عفد 


رج مر 


ينيسان * يفمَه وأ ولي # وأجعل في وزدرامنْ أهلى # هرو أَحى +« أ أَسُددُ به أَدرى # وَأَشْرَكهُ ف مرق 


ل شيحك كثير| * ويرك كيرا *# نكت بن بصِيرًا 4 5 5-7 "1] 
لما أمرّه بالذّهابٍ إلى فِرعونَ الطّاغي لعئّه لله عَرَفَ أنه كُلّْفَ أمرًا عظي) وححطبًا 


وقال أبو البقاء: ©بِيْصَآءَ 4: حالٌ» و لمِن عيرسو # يجوز أن تعلق بتخرخ» وأن يكونٌ 
صفةً لهِيْسَةَ 4 أو: حالا منّ الصَّميرٍ في ليصَآ 4: وطدَيةٌ 4: حالٌ أخرى بِدَل من 
الأولى» وحالٌ منّ الضَّمير في بص 4 أي: تَبِيضُ يد أو: حالا من الضَّمِيرٍ في الجارٌ مع 
المجرورء وهُو قوله: من غَيْرِ سُوَعٍ # [طه: 217]377. 

قوله: (أو: لَْريَكَ من آباينا الكٌبرى)»» فعلى ذلك عَطْف على قوله: «وقد تعَلّق بهذا 
المحذوفٍ لهثْرِيكَ ». ومن في قوله: ْنَا #إما للتبعيضء وإليه الإشارةٌ بقوله: 
بعض آياتناء أو للبيان» وإليه الإشارةٌ بقوله أو لنريك ما الكبرى من آباتنا يويد قو ابن 
عباس: (كانت يَدُ موسى أكبر آياته)”'2» فيكون لين َإنَا 4 حالاً من #الكُبرى 4 قُدّمت 
عليها وإن كان ذو الحالٍ معرفةٌ» مُراعاةً للفواصل. 

قولّه: (لَ أمرَهُ بالّهاب إلى فُرعونَ الطاغي, عَرَفَ أنه كُلْفَ أمرًا عظيرا)» إلى قوله: 
(فاستَوهَبٌ رَبّه أن يَشْرَحَ صدرّه)» يعني: ليّا عَلَلَ الله سبحاّه وتعالى الأمْرٌ بالذهابٍ إلى 


.)889 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 
.)717٠١ :0( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )( 


كد الجزء السادس عشر 


جسيًا يحتاج معه إلى احتّال ما لا تله ا 


فرعون بِوَضْفه بالطّفيان» عَرَفَ موسى ذلك وطلّب ما طلّبّ» والإمامٌعَلَقَ قولٌ موسى عليه 
السَّلامُ تنح سد » بها خاطبه من لذُنْ قوله: لإ ريك ألم تعلَيكَ 4 إلى هذا 
المقام» قال تارَةٌ: إن شَرْحَ الصَّدرٍ 0 لسُطوع الأنوار الإهيّة في القلب. والاستاعٌ أيضًا 
مقدّمةٌ لقَهُم كلام الله المجيد» فلا كلم الله بالمقدّمة التي هي الاستماعٌ في قوله: #دأسْتَيْ 
موتك 4 نت علية السلامٌ غل ذلك المنوالٍ وطلّبَ المقدّمة» وقال: #ربّ أن لي صَذْرى » 
حتى يتَمكٌنَ قلبي في بَبْوِ ضَوْءِ المعرفة ووسادة َذْفِ الور يمن تلفي سَّماع كلاميك. وقال 
أخرى: :لا نْصِبَ موسى عليه السّلامُ لذلك النصِبٍ العظيم احتاج إلى تكاليف شاقَةٍ من 
لقي الوّحْي وتبليغه إلى امُحانِدِينَ والمواظَبة على خدمةٍ الباري وإصلاح العااً السّمْنٌ 8 
كلف بتدبير العاكّينء والالتفاثٌ إلى أحَدِهمايَمنَعُ من الاشتغالٍ بالآخرٌء فطلّبَ عليه السَّلامُ 
شَرْحَ الصَّدرٍ حتى يُفِيضصٌ عليه كالا من القوّة لتكونٌ قوٌنّه وافية لضَبْطٍ تدبير العالمين(2. 

الراغب: شَرْحٌ الصّدر: بَسْطّه بنُور إِطىّ وَسكينة من جهة الله تعالى. قال اللهُ تعالى: 
لأقَمن سَرَحَ أله صَذْرَه اسل فَهَوَ عل نينر 74" [الزمر: ؟1]. 

وقلتُ: يؤيّدُ هذا التأويل قولّه عليه السَّلامٌ: «كّشيّمك كيرا * وتذدرك كيرا # ردكت 

با 4 بعد طلّب تيسير الأمر حل العقدة ومؤاررة أخيه للتبليغ ليابق قوله ا 
وَأ ألصَّلَوءَ إِكْرى 4*. وقولّه: ذهب إل رون نط4 وعلى ما قَسَّرَّه المصفٌ 
يكون قوله: 9كسيحَكَ 4 الآية تي وفيه تُكتة أخرى. وهي أنَّ الله سبحائه وتعالى: كما 
عَلَلَ إقامةً الصّلاة بذِكْرِه سبحائّه وتعالى(" في قوله: لواقم ألصَّلَوةَ إزِحكْرف 4. وقوله: 
ٍأدْحَبْيِلَ عد نه قّق4: كذلك عَلَلَ عليه الصّلامُ مطاليَةكلّها بالقيام على تكثير ذكْر الله 
عَرّ وجَل فآدَنَ بِأنَ ذكْرَ الله لا مطلب فوقّه. وفي "حقائق» السَّلّمِّ عن عطاءٍ أنه قال: اكشِفْ 


.)71١:717( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


(؟) «مفردات القرآن» ص4 5. 
(5) من قوله: «كيا علّل إقامةً؛ إلى هناء سقط من (ف). 


سورة طه ١٠”‏ 


اذو جَأشٍ رابطِ وصّدرٍ فَسبح» ؛ فاستوهب ربّه أنْيشرَحَ صدرّه ويُفِح قلبه» ويجعله 
حلي حمولا يَستَقيلُ ما عسى يردُ عليه من الشَّدائدِ التي يَذهبُ ممّها صَبِدُ الصَاير 
بجَميلٍ الصَّرِ وحُسن النّات» وأن يُسهَلَ عليه في الجٌملة أمرّه الذي هو خلافةٌ الله ني 
أرضه وما يَصحَبُها من مُرَاوَلة مَعاظِم الشوْونٍ ومُقاساة جَلائلٍ الٌطوب. . إن قلت: 
#لي # في قَولِه: 9 مي لي صَدْرك #وتيز ل أبْرى ‏ ما جَدُواه والكلامٌ بدونه مُسكيِبٌ؟ 
قُلت: قد أَِمَ الكَلامُ أوَلَا فقيل: افرع فيش يه فعلم 00م م مَشْروحًا ومُيسرًاء 
م ينوع الإيهام بك رهماء فكانًآكدّ للب الشّرح والتيسير ِصَدره وأمرء من أن 
يتقول: اشرّح صَدري وَيَسْرْ أمري على الإيضاح السادّج؛ لأنه تكرير للمَعنى الواحد 

من طَريقي الإجمالٍ والتّفصيل. عن ابن عبّاس : كان في لسانه رُنََ ا 0 


لي عن صَذْري حتّى لا أشاهد غيرك؛ وير لي أمري حتى لا أنظرٌ إلا بمعرفك» واحلل 
مد من لساني حبَّى لا أتكلمَ إلا با أَبلَعُه عنكٌ. وقال جعفر: قبل ارم تكرت 
تسبيحك ونَسِيتَ بداياتٍ فَضْلنا عليك في اليم ورَدّك إلى مك وتربيئّك في حِجْر عَدُوّك 
وأكرٌ من هذا كله خطابّنا مَك وكلامَنا إِيّاك وأكبرٌ منة إخبارّنا باصطناعنا لك. 


قر : (ذو جأَضٍ رابط) الأساس: واكام راعشو سردن : الصَّدرُ يقال: فلانُّ قد رد 
لذلك الأمر جَأَمًا. ويقالٌ كن يرط نفْسَه عن الفرار لشجاعه: رابطٌ الجأش. 


قولّه: (يستقبلٌ ما عسى يرد دعليه)؛ استعمّل ااعسّى) بخ بغير «أن) تشبيها لما ب«كاد» ىا 
في قوله: 


عسى الكَرْبٌ الذي أمسيث فيه ون وراءه فرج قريب 


0 ال أي مستقيي الأساس: اسيّدّبٌ الطريقٌ: دل وانقَاد ىا يقال: طريقٌ 
ل وَاسَحَت ب له الأمر. 


قوله: (بذكرهما)» أي: بذكْرٍ المشروح والْيسّر. 


.)199 :7( لهُدْبة بن حَشَرْم العُذريء قاله في السجن. انظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 


١‏ الجزء السادس عشر 
لما رُوِيَ من حَدِيثِ البجمرة» ويُروى أن يِدَهُ احتَرَقّتء وأنَّ فِرِعَونَ اجتّهدٌ في علاجها 
فلم تَبرَأء ولمًا دَعاهُ قال: إلى أيّ رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبِرَأيّدِي وقد عَجِرْتَ 
عنها. . وعن بعضهم الا اللمت ةياكت لو و السدر 271 
ري المواكلة. واختلف في رّوالٍ العقدة بكالا فقيل: ذهب بعضها وبقى 
بعضهاء لقَولِه تعالى: # وَأنى كَنْرُوثٌ هْرَأَفْصحٌ مِقٍ سانا [القصص: 4*]. 00 
تعاللى : ولا يَكَاد ين 4 [الزخرف: 01]» وكانّ في لِسانٍ الحُسَينٍ بنِ علي رَضِيَ الله عنهم) 

نقال رسول الله يكلة: «ورِنَها من عم موسى». وقيل: زالّت بكمايها لقَولِهِ تعالى: 
دوت ُلك يمو 4 . وفي تُذكير العقَدَةٍ إن لم يقل : واحلّل عُقدةً يساني_أنه 
لب حَلّ بعضها إرادة أن يفهم عن هما جياه وم يَطلْبٍ القّصاحة الكاملة. وين 
لْسَان» صِمَةٌ للعُقدّة» كأنةٌ قيل : عقدةٌ من عمَدٍ لساني. 


الزير: من الوزر؛ لأنه تحمل عن المَلكِ أوزارّه ومُؤته. أو مِن الور لأ 


قوله: (لا رُوِيَ يمن حديث الجَمْرة)» رَوَى مُحبي السَّنةِ: أنه نشّأُ موسى عليه السّلامُ في 
حِجْرِ فرعونٌ وامرأته؛ فبَيّنا هو يلعَبٌ وبِيّده قَضيبٌ فهَرَبَ رأسّ فرعونً» فَعَضِبٌ حتّى 
هَمَ ْله فقالت آسِيةٌ: أيّما الملك. إِنّهِ صَغِيدٌ لا يَعقَلُء جَرّبهُ إن شت فجاءت بِطَسْيَيْنِ في 
أحَدِهما الججَمرٌ وفي الآحرِ الْجوهرء فأراد موسى أن يمد الجؤهر فَأحَدَ جبريلٌ عليه السّلامُ 
يده فوَضَعَها في النار فَأَحَدَ جمْرةَ فوضَعَهًا في فيه فاحترقٌ لساثه وصارّث عليه عَقدةٌ0©. 


ردم 13+ و« ددر 


الراغبُ: اللّسانُ: الجارحة وقُوَمهاء وقوله تعالى: #وَاَحَدَلْعْفَدَميلْسَانِ * يعني به: من 
مو لساني فإ اده لم تكن في الماح وإنما كانت في فيه التي هي التُطبٌ به يقال: لكل 
قَوْم لسانٌ ولِسِنٌ”". 

قولّه: (أو من الوّرّر)ء أي: للك وأصل الوَرّرِ: الجبّل. الراغب: الوَرَّرٌ: اللْجَأ الذي 


000( «معالم التنزيل» (0: »)١‏ وانظر الحديث في «السنن الكبرى» للنسائى ))١1١777(‏ و «المسند» لأبي 
يعلى (7371). و«المستدرك» للحاكم ١0990‏ 5). 
)١(‏ «مفردات القرآن» ص٠١‏ 75. 


شوزةاعلة ه١١‏ 
2 0 و ع 01 04 2 2 04 0 
املك يَعتَصِم برأيه ويلجى إليه أ مورّه. أو من الموؤازّرَةٍ وهي: المعاونة. عن اللأصمعي 
قال: وكانّ القِياسٌ أزيراء فمَليَتِ الحمرّة إلى الواو» ووّجةُ قليها: أن فَعيلًا جاءً في 
مح اناد عدا م اقا سورع عقر وق :ونيد وخليل وضدين وادييه 
فلا قُلبِتْ في أخيه قُلِبِثْ فيه» وحمل الشيء ء عل تظيره ليسّ بتزيز» ونظرًا إلى يؤازة 
وإخوته» وإلى المؤازرة. #إوزيرا ‏ و98 هرود رون # مه مَفْعو لا قَوْله: لوجع لي وزبرا من أهلي 4 
قُدّمَ انيها على أوَّهما عنايةً بأمر الوزارة. أو #لي وزيرا : مفعولاه» وعارون عَطلت 
٠‏ ط]ا”ه 3 + - 3 8 :5 ات سول هس 23 
بيانٍ للوّزير. و#إأخى* في الوّجِهّينٍ بَدلُ من هارون. وإِنْ جيل عَطف يبان آخَرَ جار 
وحسن. ممعم ممم مف م ممه فق فق فم ةق ف فم م ممم مم ممم و ممم و مف موق ممم ممم م ميم مثلم ةم ممنة 
يلْتَجَأٌ إليه من الجبّل» قال تعالى: كلا لور [القيامة: »]١١‏ والوزرٌ: لتقل تشبيهًا بوَرْرِ 
اجبّل» ويُعيُ بذلك عن الإثم» قال تعالى: # لِيَحمِلْوَا أورَارَهُمَْكَامِلَةٌ 4 [النحل: 277]10. 
قوله: (أو منَ المؤارّرة وهِي ا معاونةٌ)» قال في «الأساس»): وزيرٌ اكَلِكِ: الذي يوار 
أعباءً اللك» أي : يحاِله؛ وليسّ من المؤازرة؛ لأ واوّها عن همزقء ومَعيلٌ منها أزِيرٌء يقال: 
أَزّرَه أي: كَدَّهأزوض ارقت كذا فازون عليه فلذن: إذا ظام هرك وعاوتك؛ وأجارٌ في 
الكتاب أن يكونَ من بناء على الوْنِ ول الت على التطيرء وذلك أنَ أزيرا أخو لاد 
كا أن العَشِيرَ والجليسَ والخليل أخوات المحاشر والْمجالِس والّخالُ وإذا تَبَتَ َبَتَ أنه أخو 
اأوازر كي تلت المزة فاخب ور الزازثةواذا. وقيل: موازك لاتضام ما فيلك نولت 
فبهء وإ يضما قبل نْلا لتر عل النَّيرء وني إلى المضارع منةوالضدَرء وثما: يوا 
والرازرة وله «ونظرًا إلى يُوَازِرٌا عطفٌ على قوله: «إن قله عذاء مز محيث المعنق 4 
قولّه: (أو #لي وزيا #: مفعولاة)» فعلى هذا أيضًا دم الثانَ على الأَوّلٍ عناية بشأن 
نفسهء وأنه محتاجٌ إلى عَوْنه ولذلك عَقَبَ به قوله: يولي 4 ا قال: لهو ؤي 


2 ع بو سا مه 


لسانائَارسِله مَي رِدْءًا يُصَذ كو 4 [القصص: 5”]. . 
قولّه: (وإنْ جُعِلَ عَطْفَ بان آكَرٌ جارٌ وحسُنّ)» يعني: مين عَطْفْ بيان للوزير. 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص/8”517. 


ال ابرع السادين عشرن: 


قَرؤوا حميعًا ١‏ #أسَدد 4 وات 45 على الدّعاء . وابنُ عامرٍ وحدّه :(أَشّدُذ) و(أَشْركْه) 
على الجواب. وفي مُصحَف ابن مسعود: (أخي واشدُد) وعن أب بنِ كعب: (أَشْرِكَةُ 
في أمري واشْدّد به أزري), ويجورٌ يمن قرأ على لَفْظٍ الأمر: نيعل «أنى» مَرفوعا 
على الابتداء: و #آَنْدُدْيوء 4 حبرم ويُوفّف على هرون 4. الأزر: القوّة. وأّرّه: 
واه أي: أجعله شريكي في الرّسالةٍ حتّى نتَعاوَنَ على عِبِادَتِكَ وذكركء فإنّ التَعاوٌنَ 
- لأنه مُهيّحُ الرّغباتٍ - يِتَرَايَدٌ به اليِدُ ويتكائر» ##إِنَّكَكُتَ ينَابَصِيرًا 4 أي: عالً 
ال ل ل ال اكه 
مني سنا وأفصَحٌ لسانًا. 
[ َال كد وتيت سؤْلكٌ ينمُومى 4 ] 


و#أنى » مله وإتا جارٌ ذلك وحَسّنَ وإن لم يكن أشهرٌ الاسمَيْنِء مثل: #هَرونَ * لكونه 
بمنزلته في الشهرة . وقليلا ما َسِمَعْهُ نسمّعة في التنزيل» ولم يَشِعْ به1"» وفي «جارٌ وحَسٌنَ إيماءً إلى 
أن تقدير البَدَلِ أحسَّن. 

قوله: (قرَؤوا جميمًا لأمْدُد 4)» وفي «التيسير»: قرأ ابنُ عامر: أَشْدُُبه» بمَطْع الأيف 
وقَنْحِها في الحالئن, و«أَشْرِكَة) بد بضمٌ ا همزةء والباقون: بوَصْل الأَلِفٍ في الأوّل» ويبتدتُوتها 
لضم وقح اهز في الني9". قا قال الزجّاج : أما قَطْعُ الألفف وقنحُها" وضَمٌ الألفٍ في 
"وأشركه فعلى جواب الأمرء المعنى: اجعل لي أخي وزيرّاء فإنّك إن قَعَلْتَ ذلك أشّدَ) 
به أزري شرك في أئري» على الإخبار عن النّْس» وأمّا مَن قرأ #أحى + أسْددْ بو أرْرِى # 
حلت وَأَشَركه4 بمَيّْح الهمزة» فعَلٌ الدّعاء . المعتق: اللهُمَ اشدّد به ري وأشركه 
لي 


)١(‏ في النسخ الخطية: «يشفع»؛ ولعل ما أثبتناه هو الأشبه بالصواب. 

(؟) «التيسير» للداني» ص١‏ 5١.ء‏ ولتام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص507. 
(؟) أي: في قوله: «أَشْدُد). 

(4) في النسخ الخطية: «أشدد» بفكُ التضعيف, والجادة ما أثبتناه. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» (1: 707) وانظر: «حجّة القراءات» ص”557. 


سورة طه /1 1١‏ 


1 ل مد ةر 5 24 2 3 7 0 7 
مأكول. 
رس سج سس يج لع سد سلج 02 عم سي ست م 00 2 7 2 2 
[# وَلْمَدَ مننًا عَليَكَ مره أخرك #إذ أَوحينا لح مَك ما يوحن > أن أهذِفيه في التابوتٍ 
ا مه 2 1 ل ا 000 
افون ار يهالم َالسَاجِلٍ يأ أحِذه عدو وعدوله, وألقيث عليِك محبة م مق وللصنع عل 


رو 


عبن # /194-8] 


الوّحىٌ إلى أمّ موسى: إِما أن يكونٌ على لِسانٍ نَبِيَّ في وَقتِها. » كقَولِه تعالى: # وَإِدْ 
أَوَحَيتٌ إِلَ الْحَوَارِبَحنَ © [المائدة: أذ تحت إلنها ملكا لأغل وعا رف كانت 
إلى مريم. أو يريها ذلك في امنام فته عليه أو يُلهِمَها كقَولِه تعالى: « وَأ رَيْدلَ 
لفل * [النحل 7] أي: أوحينا إليها أمرًا لا سَبِيلَ إلى التّوصّلٍ إليه ولا إلى العلم به إلا 
بالوّحي» وفيه ممصلحةٌ دينيٌ وجب أن يُوحى ولا يج بهه أي : هوئما يُوحى لا تحال 
وهو أمرٌ عظيم» ول قر بان تكن إذ ارحب إل مَك مَايْوحنَ > «أنْ) ١‏ هِيّ المفسّرة؛ 
لأن الوّحيّ بمَعنى القَول. 
القَذفُ مُستعمَّلٌ في مَعنى الإلقاء والوّضع. ومنه قولّه تعالى: #وَهَدَفَ ف قلوبهم 


ا 


ألرَعٌبَ # [الأحزاب: 7؟]» وكذلك الرّمىء قال: ل 


قولّه: (أي: أوحَيّنا إليها أمرًا لا سَبِيلَ إلى التوصّل إليه... إلا بالوّخي)» هذا يؤْذنْ أن 
لوَحَيَ الذي مو بمعنى الإلمام؛ لا يكونٌ إلا في أمر يز عل كل أحد. 

قوله: (ولا مُكَل به). بضمٌ الياء وكَنْح الخاءء ين: حل الفارسٌُ بمركزه؛ إذا ترك 
موضعه الذي عَيّنَه الأميرٌ له. 

قولّه: (القَْفُ مُستعمَلٌ في معنى الإلقاء)» الراغبٌ: القَذْفٌ: الرَّ هئ لعي ولاعتبار 
البُعد فيه قيل: مل قف وكيفٌ ويد َدُوفُ: بعيدة . وقول عر وجل : ونير 
أي: اطرّحيه فيه» واستعيرٌ ُعيرَ القَذْفٌ للشَّنْم والعَيّب» كما استعير ا 


.55١ص «مفردات القرآن؛‎ )١( 


8 الجزء السادس عشر 
و 
غلامٌ رَماه الله بِالحَسْنٍ يافعا 


أي: حَصَّلَ فيه الحُسنَ ووّضَعَه فيه والصّمائرٌ كلها راجعةٌ إلى موسى» ورُجوعٌ 
َعضها إليه وبَعضها إلى الّابوت: فيه مُجنة, ل يودي إليه من تَنافُرِ النّظم. فإنْ قلت: 
الَقذوفٌ في البَحرِ هوّ التَابوت» وكذلك اللقى إلى السّاحل. قلت: ما صر كَ لو قلت: 
الأفذوفٌ والملقى هو موسى في جوف التّابوت» حتَّى لا تُفرّقَ الضّمائرٌ فيتنائرٌ عليكَ 
النّلمُ الذي هو أ إعجازٍ القّرآنِ والقانونٍ الذي وَقِعَّ عليه النَحدَي ومُراعائّه أهيٌ 
مات هن انكو تنا كانت عقيف الله تعال وإرادثه ان لا قرت ع عاو 
لوصول به إلى الَاحلٍ وإلقاءه إليه» سَلكَ في ذلك سَبِيلَ اكجازء وجَعلٌ اليم كأنه 
دق تبي أمر بذلك لطي الأمر ييل رَسمّهء فقيل: ليلق ألم اسل * رُويَ 
المح الوق عر تو يو لصم رتراك الخال 


اليم وكان يَشْرَ رَعٌ منه إلى بستانٍ فِرعَونَ كهرٌ كبير» فبّينا هو جَالِسٌ على على رأس برك 


ايه يافعًا), 0 
سينا لاكعة َشّقَّ على البصّء (00 
0000 والشراء والشيمتاء: الحلامة صل الزاةٌ: 
٠. 1‏ عه 7 و 7 و و 0 مو 8 51 
قوله: (فيه هجنة). واشّجنة: مصدرٌ الحجينء وهو الذي ولدَنّهُ أَمَة. الأساس: أنا 
9 ستَهجن ف ا فعلك» وفيه 4 ف وفي زْنَادِه / مجنة: إذا كان أحِد الرَنْدَيْنِ واريًا والآخرٌ مَلوةا: 


ل 


قولّه: (سَلَكَ في ذلك)» جوابٌ «لَّاهء والمشارٌ إليه قولّه: ليله آليِمُ 4. والمجارٌ من 


باب الاستعارة الكْنيَة» به اَم بمأمور ذي تمبيز أُورة عليه أمرٌ رٌ آمِرِ مُطاع» وجَعَلَ القرينة 


أمرّه بقوله: ليلق *. 


.)537 :7( البيت لأسيد بن عنقاء الفزاري» ى! في #شواهد الكشاف»‎ )١( 


سورة طه الحجل 


د لله حي شَديدًا ايتاك أنِيصير عنه ولد سمل اناك ننه جالقة 


وهو شاطيّه؛ لأنّ الماء يَسحلّه: أي: َقشرء ودف به َه فاط من الشاحل» إلا أن 


و 


يكون قد ألقاة ليم بموضع من الساحل فيه فوهةٌ تبر فرعو نم أده الَهرٌ إلى حَيث 
البركة #مَوٍ عق 4لا كلو ]نا أن مَعَلق ب (1لئنك) فتكون الع غل : أن أحبَبتكَ ومن 
أحهُ الله أحييةُ الثُاوب. 0012121 000 0 ا 


قولّه: (لا يتّالَكُ أن يصب عليه(21)» الجوهري: ما تمالّكٌ: ما تمَاسَكٌ. 

قوله: (وظاهءٌ اللّفْظِ)؛ عطفٌ على قوله: «رُوِيَ» أو حال منَ الضّمِرٍ في «رُوي»؛ 

يعني: ظاهرٌ لفِْ القرآن يالف الرّواية المذكورة؛ لأن اليم البعور و والياع] ” هو شاطئه 
َف م اليإ يكو بالساحل» وكذلك الاتاط من ول فيه دخو ابوت 
الراكة فيُلتَقَط منها إلا أن مَلَ اللّظُ على أنَّ الساحلّ كان متّصلًا بمُوّهةِ حمر فرعونً» 
وقلتٌ: روايةٌ الواجديٌ وبي السّنّة: أنّ اليَمّ هُو عَيْرُ الل والشاطٌ هُو شاط الثيل» 
وكان يَشْرَعٌ من الثيل بر كبيرٌ في دارٍ فرعولا» يتما فرعو جالسٌ مع امرأته على رأس 
البركةٍ إذا بتابوتٍ يجِيء به الماءٌ» فأم مَرَ يإخراجه فأخرجوة”") 

قولّه: (لأنّ الما يَسِحَلّه)» الجوهري: الساحلٌ: شاطيٌ البحرء قال ابن دُرَيْد: هو 
مقلوبٌء وإنما الماء سَحَله كله 

قوله: (وَرّفَ به ثمّةَ)؛ الفاعلٌ المستترُ في «قَذَّفَ) الور ومو عطت سير عل 
«ألقاه بِسَاجِلِه)» وما بيئهها مُعترض 


قوله: (فُوّهة مر فِرعونَ)» الجوهري: وأفْوَاهُ الأزقّة والأممارء واحدتها فُوَهةٌ بتشديدٍ 
الواق: 


.)هنع١ كذاني الأصول الخطية» وفي «الكشاف):‎ )١( 
انظر: «معالم التنزيل» (0: 717/7): و«الوسيط» للواحدي (7: 16؟).‎ )( 


و١‏ الجزء السادس عشر 
وإما أن يتَعلّقَ بمحذوفٍ هو صِنَةٌ لَحَبّة أي: َبَةِ حاصِلَةٍ أو واقعَةٍ مني» قد رَكَتها 


نا في القلوب ورّرعتُه فيهاء فلذلك أحبّك فرعونُ وكل مَن برك :زوىة: : أنه كانت 
على وَجهه مسح جمال» وفي ييه مّلاحة» لا كاد يَصرُ عنه من رآه» لعَلْعَيْقٍ 4 
و ليك وأنا مُراعيك وراقبك» تق ل مو و ل ا و ف ا 


قوله: (واق أن َعلقٌ بمحذوفي)» يعني: الجارٌوالمجروة» يكتول أن يكون ركلوا 
وأن يكون م مُستقِراء وعلى الأوّلٍ: «من) ابتدائ م فيكونٌ إنشاءٌ إلقاء المحبّة من الله» ثم يَسْري 
هن إلى اتكلقء وإله الإشارةٌ بقوله: «مَن أحبّه الله تعالمى أحبَّنَة القلوبٌ», وعلى الثاني: إِمّا 
أن يُقَدّرَ عاملا عامّاء ىا هو المشهورٌ وهُو المرادٌ من قوله: «أي: غَية خاضلة - أي كائنة 
موجودة - مني4» أو خاصًا لقرائنٍ الأحوالء ومو أن الله تعالل أوقَمَ عمبته في قلب آيسية 
وأعَدى عَدُوٌه فرعوِنَ وغيرهماء وإليه الإشارةٌ بقوله: (قد رَكَزْتها أنا في القلوب». فلذلك 
الك هر ريل 34 بصَرَّكء والوّجْه الثاني أشمَلٌ من حيتٌُ المنطوقٌء والأولُ أدحل 
في البلاغة من حيث المفهومٌ ويُساعدٌ عليه ما رَوينا عن البخاريّ ومالكِ والَرمذيّ عن أبي 
قري أن النبّ كل قال: «إذا أحبٌ, الله اليد ثاقى تحيريلة إن اللة حب فلانًا فأحوهه 
يحب أهل الساء ثم يوضَعٌ لهُ القَبُولُ في الأرض»”227» وروايةٌ مسلم أبِسَط من هذا. 


قولّه: ) مسْحَةٌ جمال). الأساس: مسّحة بالماء ء والذُهنء ومسح رأسّه: أمَوّ يدّه عليه 


ومن المجاز: به مسحةٌ مِن جمال» يعني : كأنْ الْجَالَ مسَحَ وجههء ومنة بِيثٌ الحماسة: 
على الوّجِهِ مني مِسْحةٌمِن مَلاحةٍ 2 وتحتَالتَّابٍالخزي لوكانباديا”"» 


9 عو ع ذه على م 5 5 4 0 # و8 
قوله: (وأنا مُراعيك وراقبَك)» وفي ُسخة: «ورافيك» من: رَفَوْثةاسَكينة من زعية 
ع5 ل ص سه 0 0 5 ٠.‏ 0 أ .2 يي 

يُرِيدٌ أن عل عبن 4: حال من المستتر المرفوع يي الِتَضْنَعَ 1 وليسّ بصلة الِتَضْنَعٌ). 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (7: 4017)» والبخاري 4٠(‏ 50»» والترمذي (7171)) وصحّحه ابن 
حبان (7514©) وفيه تمام تخريجه. 

فم المشهور أنه لذي الرمّة» وليس في «ديوانه»» بل هو مما نسب إليه ى) في ملحقاتٍ «الديوان» ص .,/5١‏ 
وروايته ئمة: 


01 3 م حامس 5 
على وَحهِ مي مِسْحَة من ملاحة 


ور 18 
كما يُراعي الرَّجُل الشيء بِعَيئيهِ إذا اعتّنى به. وقول للضّانع: اصبّع هذا على عَيني 
أنظرٌ إليك لثلا تحاف به عَن مُرادي ويُخيتي. وَلِنْضَعَ 4 مَعطُوفٌ على عِلَةٍ مُضمّرة» 
مثل: عط عليكَ وترآمَ وكوف أن ان عاد أي: ولِتصِنَعٌ فعلت ذلك. 
لات لح ف ل للا ا 


قولّه: (كما يُراعي الرجُلٌ الشيء بعييُه: إذا اعنّى به)» إشارةٌ إلى أن في التركيب تمثيلا 
واستعارةً» قال الواجديٌ: وتفسيدٌ قوله 2ه : بمزأى مني 2 ع كر كرد 
في هذا تخصيصٌ لموسىء فإِنْ جميمَ الأشياء بِمَرْأَىَ منّ الله. والصَّحِيحٌ: لتُمَذَى وغل عق 
وإرادي. وهذا قولٌ قَنَادةَ واحتيارٌ أبي عُبيدة وابن الأنباريٌ» وقال أبو زيد: العَرَبُ 7 
اتحَدَ شينًا على عيني: على حَحبّي77". 1 

وقلتٌ: هذا الاختصاص للتشريف كاختصاص عيسى عليه السلامٌ بكلمة الله 
والكسة بيت اله فإن الكل موجود بلكل 0-5 البيوتٍ بيت الله على أنْ خلاصة 
الكلام ورّبدّته تفيدٌ مَزِيدَ الاعتناء بشأنه» وأنه من الملحوظينَ بِسَوابِقٍ إنعامه. 

قولّه : (وَرأم)» الجوهري: رَكْمَتِ الناقةٌ وَكَدَها رِثّْأنًا: إذا أحبَنه 

قوله: (وَلْصتَع» بكسر اللام وسكونها) قال ابن جني: وهِي قراءةٌ أي جعفرء 
ريسن دول لام الأمر ّنا كدخويها في قوله: لمِدَلِكَ مَبَفْرَحُوأ 4 [يونس: 28] بالتاء؟ لأن 
0 في #َِْمْرَحُا» خاطبٌ» وهاهنا غائبٌ» وهُو كقولنا: ولُْعنَ بحاجتي ولْتُوضَعْ في 

تك؛ لأن المعان بهاء والواضمٌ فيها غيرٌ المخاطبين» نحو: لِيُضْربٌ زيدٌ ولَنَكْرَمْ هند 

1 قولُ الرجل: حَذْ طَرْفك لآحُدَ طرفي وقوهّم: لَنمْش كُلَناء و20 جاء باللام ولم 
يحَفْفْ تخفيف «قُمْ) و«سِز» ونحوهما؛ لأنه لم يكثر أمرٌ الإنسان لتَفِْه كثرة أمره لغيره» فلن 
قَلّ استعاله لم يحفف0©. 


سٍُ 


.)19 :7( وانظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيّدة‎ »)27١7 :7( «الوسيط في التفسير» للواحدي‎ )١( 
إفة كذا في الأصول الخطية» ولعل الصواب: «فإنا».‎ 
.)7737735 «المحتسب» (5: 201» ولتمام الفائدة انظر: «البحر المحيط» (/إ:‎ )9( 


١‏ ميم ا ري عي لون لشنا وس تي 


و د عملم به 5 5 5 7 2 2 2 و 5 5 
وقرئ: (ولتصنع) بفتح التاء والنصبء أي: وليكون عمّلك وتّصرٌ رفك على عن مني . 


ص 0 + 6 د د 2 ع« 1 موود 

#1 إِدْسَئِىَ أغتلك فتقول هل دلي عل من يكف رغنك لك أيك ك5 تن عي 

0200 ا سا سن سمل 00 تام ع سم اليه ع سر عرسا 
روك فنا يك بر قفر يقد 5 11ت ب سِنِين فى أهل ل 


رصم و سا سر جع و سه اسه 


در يلمُوس # وأَصْطَتَعتّكَ لِنَفْيبى 4 1-4٠١‏ 4] 

العامل في 8 إِذْسئِىَ4: (ألقيت) أو (تصنع)؛ ويجوزٌ أن يكون بدلا من «إذ 
َْحبِنَآ* فإِنْ قلت: كيف يَصِحٌ البَدلُ والوقتانٍ حُتلفانٍ مُتباعدان؟ قُلت: كا يَصحٌ 
وإِنِ انّسعّ الوّقثُ وتََاعدَ طَرفاءُ أن يُقولّ لك الرّجل: لقيثٌ فلانًا سَنةَ كذاء فتقول: 
وأنا فيه إذ ذاك. ورُبّا فيه هو في أوَها وأنتٌ في آخرها. يُروى أنّ أُختّه واسمها 
ري حاتت لل او وزاك و لاير واد وام ار لودل كار 
لأيقبل كد اخرأة فقالنت: هل أدلكم فتكافت بالام فقيل اددتها. وتزوع أن امية 
استوهبته يمن فِرعون وتَّتهه وهي التي أَشمَمَتْ عليه وطلبّت له الراضع 


هي نفس اقبطو الذي استغائه عليه الإسرائيل, قتَلّه وهو ابن تتَتّي عشرة سنة: 


قوله: («ولتَصِتَعٌ» مح التاء والتصب) وكسر اللامء قَرَأها أبو تبيك. 

قولّه: (العاملٌ في # إِذ سَمَشِىَ 4: «أَلقَيْتَ2 أو«نُصئّع»)؛ قال صاحبٌ «الانتصاف»: 
سول سس يي 6و بك ل لز 5 + ع ىن كه ع 
#وَلِنْصَنَمَ 4 أَوْلَ؛ لأنّ معناه: إِنّك محفوظٌ مَكْلوءٌ وزمانٌ التربية مُو زمانٌ ردّه إلى أُمّهه وأمًا 
إلقاءٌ المحبّة عليه» فقيل: ذلك من أُوّْلٍ ما التقطّه فرعونٌ(!) 


0 
ا 


وَقلك#بزالاول تقديز : اذكزء لأن متها رامنا قوط قبل زهان رده إلى 
وجوده ولاه ل في الناثوت ولي وغ ذلك وكأن اكلام يق لان 
بالذكر أحرى”") 


مه من حينٍ 
و 
فاستقلاله 


9 


.)515 :”( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
قوله: «بالذكر أحرى» سقط من (ح) و(ف).‎ )0( 


سورة طه ١/1‏ 


اغْتم سَببٍ القَتلٍ حَوفًا من عِقَابٍ الله ومن اقنيصاص فرعونء فعَفرٌ الله له باسْتغفارِه 
2 بسع و اده 


حينَ قال: #رَبَإِقْ ظَلَمَتُ تَفْسى فأَغْفْرَ لي #4 [القصص: 17]. ونّجّاه من فرعونّ أن يُنشِبَ 
فيه أظفارّه حينَ هاجَرٌ به إلى مَدين. 


-- 


لو 4 يجورٌ أن يكون مَصدرًا على قُمولٍ في التمَدّي» كالمِْورٍ والشكورٍ 
والكفور. وجمْعَ فِئَنِ أو فتنة» على ترك الاعتداد بتاء ءِ التأنيث» كحجوز وبدور في 
حُجْرَةِ وبَدرَة أي: تناك ضر وبًا من لفن . سأل سَعيدٌ بن ب ابن عباس رضي الله 
عنه» فقال: تَلّصناكَ من مجن بعد مجن ولد في عام كان يل فيه الولدان» فهذه فتن 
ا ابن بير وألقَه أ في اببحرء وهم فرعون بتلهء ول قبطيًا وأجرٌ نفسّه عَشرَ 
سنين» وضَل الطّريق» وفع واد تقل وكانٌ يَقولٌ عند كل واحدة: 
نيذه ونه بان شير والفتة الكت ركل اتدل عل الانسات وكل ما يكل ال 

د 


به عباده فتنة» قال: 27 لوم ل وكير فِتَنَهُ * [الأنبياء: © "]. #ملين * على ثاني 
مَرَاحِلٌ من مصر. وعَن وهب: أنه لبت عِندَ شعَيبٍ قَّهانيًا وعشرينٌ سَنة منها مَهِرَ انه 


قوله: (ونَجَاهُ من فرعونّ أن يُنشِبَ فيه أظفاره)» بِدَلّ من فرعونٌ بدَلّ اشتمال» أي: 


نَجَّاهُ من أن يُنشِبَ فرعونٌ فيه الأظفار"2» صَبّه فُرعونَ بِسَبّع ضار لقوة عَضَبه وشِدة 


شكيمته وأنْبَتَ له لازمّه. كقول الْهَذَّليٌ: 
وإذا المَنيٌّ أنَّبَتْ أظفا 0 
قولّه: (هاجَرٌ به). الباءُ للتّعدية» أي : جعلّه الله مُهاجرًا إلى مَذْيّنَ 0 
ل ا د ا 
المذكورة. 
قوله: (وجمع فِتّن) من قويمم: فَسَّنَ الذهب بالنار: إذا حَلْصمَةُ بها. 


)01 من قوله: «نجّاهُ من أن يُنشِبَ» إلى هناء سقط من (ح). 
)"١(‏ سبق تخريجه. 


1١/5‏ الجزء السادس عشر 
0 عم ا ل 06 0 ع 

وقضى أولى الاجلين» أي: سبق في قضائي وقدري أن أكلمّك واستنبئك وفي وقتٍ 
نه قد وَقَّه لذلك» فا جنتَ إلا على ذلك القَدِر غير مُستقدم ولا مُستَأخر. وقيل: 
على مقدار م د لز مان ترس فيه إل لأساف وهو را الع نه هذا مَثِيلٌ لما 
وله من مَنزِلة التقريب والتّكريم والّكليم. مَملَ حاله بحال مَن يَراهبَعض الوك 


قو : (وقضّى أوقّ الأجِلَيْنِ)» أي: المذكورَيْنِ في قوله تعالى حكايةً عن شّعَيْبِ: 
مق ريد أن أكحلك إحدى نو نتن علج أنكأرق تَمَبىَ حجَج َإِنْ كت تَمَمت عَشَدًا ١‏ فَمِنٌ 


-ه لكف ثم 


عندك.. 4 إلى قوله: #. .فلم قَضَئ مومى لجل # [القصص: 5؟]. 


قولّه: (َد وق لذلك)»» أي: : التكليم والاستنباِ. المغرب: الوقثٌُ من الأزمنة البهمة» 
نم استُعل في كلّ ده وقد اشتُوا من فقالوا: وَقَتَ الله الصَّلاءٌ ووَقتها » أي: بين وقتها 
وحَدَّدَه نّم قبل لكلّ محدود: و وو 


6 > 


قوله: (هذا تَثيلٌ لما حَوَّله)» يعني قوله: لوَاضْطَتَعْكَ لِتَفيى 4 لا يجورُ أن يجريّ على 
ظاهره لاستغنائه تعالى عن ذلك» فهو استعارة تمثيليّة وبَيائما قولّه: «مَثَلَ حالّه بحالٍ مَن 
ل ار 

لراغبٌ: الصّنيعةٌ م اصطئخْته يون خير. وقرَسٌ صَنْيع: حيس القيامٌ عليه وي عن 
الأمكنة الشّريفة بالمصّانع» قال تعالى: كيو مَصحاع © [الشعراء: 174]('» وكُنْيَ عن 
الركنوة باصَائّعة: و الاصطناعٌ : المبالغةٌ في إصلاح الشيء» قال تعالى: #واصطتعَتكَ لتَقيى » 
[طه: »]4١‏ قولّه اوملعي 4 إشارةٌ إلى نحو ما قال بعض الشكماء : إِنْ الله إذا أحَبّ 
عبداً تقد ىا يَتفَقَدُ الصّديقٌ الصَّدِيقَ» و الصَّنة0© : إجادة | 000 لأيست إلى اليوانات 
والجمادات» كما يُنَسَبُ إليها الفعل» قال تعالى: «صُنْمَأسوِالرِىَ أي ْقنَكُلَّ نَىْءٍ 4 [النمل: 8]» 
وللؤجادة يقال للحاذق المجيد: صََعٌ وللمرأة 008 


.)"8 :7( «المُغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 
(؟) قوله: «قال تعالى: # ويَتَّحِدُونَ مَصَحَانعَ #)» سقط من (ح) و(ف).‎ 
في النسخة (ح): «والصّنيع».‎ )9( 


(5) «مفردات القرآن» ص97 5. 


سورة طه ١‏ 


ترام خضال فيه :وخصائض) أهلًا لتلا يكونّ أَقُربٌ مَنزْلةٌ منه إليه ولا ألطّفَ 

محلا فيتصطنعه بالكٌرامةٍ والأثرة» ويَستَخلصّه لتفيهء ولا يُُصرَ ولا يَسمَعَ إلا 
نه وأذِه» ولايَأتمَنَ على مَكنُونٍ سر إلْاسَواءَ ضَميرِه. 

م ساس 2 ل سه هحاس سكي . سي 0 0 

»ا ذهب أنت وأخوك يق وَلَائنيَا فى وخر # أذ هبا ِل فرعو نه َع ففُولًا له قلا 


- 
2 َو 


ينا لعله, سد أوَيحْتَى 4 14-147 14] 


الونى: الفتورٌ والتقصير. وقرئ: (يَنيا) بككسر حَرفٍ المضارعة للإتباع» أي 
ل تنمياني ولا أزال ميا عل كر حييا ياه والذا ذكري جناحا تطبران به 


5 و ب سكن م ع َه رام ع 
قولّه: (لعلا يكونَ أقربٌ منزلةً) «يكون» تامة والفاعل «أقربٌ»: أي: لئلاً يوجَدَ أحدٌ 
أ فاه لذفنة: 
و 2 و 
قوله: (ولا يأتَنَ على مكنون سرّه إلاسَواءَ ضميره)» الأساس: سَواءَ الثىء: وَسَطه 
وهَرّبَ سّواءَه: وسَطه ومستوى مَفرقهء #َرََاهُف سَوَلِألجَحِير * [الصافات: 00] أي: 


4 
آ# هه 


و 


6 5 2 58 ريه اله د ويم بوي 210 
قوله: (الونى: الفتورٌ والتقصير). الأساس: وَنَى في الأمر: ضَعَفَ وفئر» وفلان عمل 


قوله: (واتخِذا ذِكْري جناحًا)» ولا عَقّبَ النَّهْيَ عن الوَّى في الذّكر بالأمر بالذهاب» 
وكرقة فالا وميا ع قرلة : اتا ذكُري ناا(" َطبران بهاء يعني: اهبا بآياتي 


03 


وأسرعا فيه واستعينا على إمضائها بمُداومة ذكري» فإنَ الأمرّ الذي وُجْهم إليه ما يتمشّى : 
إلا بمُداومة الذَّكرٍ والاصطبارٍ عليهاء وفيه تلويح إلى إشارات العارفين» وأنَ ارقي إلى 
المقاماتٍ العالية والعغروجٌ إلى مَظَانَّ الرّلفى إِنَّ) يَحضلٌ7" بمُلازمة الذّكْر وشدٌّ أعضاده 


سلس سرع 1 


بالأعمالٍ الصَالحة لَه يصَعَد الحم لطي وَالْمَمَلُ لصَديِحُ يرفَعْهُء 4 [فاطر: 1٠١‏ انظر 


)١(‏ من قوله : «ولَا عَقَّبِ النهي عن الوّنى» إلى هناء سقط من (ف). 
(0) في (ط): «يحسن». : 


سي بت ب را م يجا كيدا لجانون عقر 

5 خا ع سد اس أ عم 0 س 
مستمدينّ بذلك العون والتأييد منى» معتقدين أن أمرًا من الأمور لا يَتَمَشْى لأحد 
إلا بكري. ويجورٌ أن يُرِيدَ بالذّكر تَلِيعَ الرّسالة» فإنَ الذّكريَقحٌ على سائر العبادات» 
وتَبليغ الرّسالةٍ من أجَلّها وأعظّمهاء فكانَ جَديرًا بأن يُطلقٌ عليه اسم الذّكر. زوق 
أن الله تَعالى أْحى إلى هارونَ وهو بوصرٌ أن يتلقى موسى. وقيل: حي ماله 
وقيل: أَّهِمَ ذلك. ٠‏ قرئ: : (لَيْن) بالنّخفيفيء والقَولٌ اللَينُّ نحو قَولِهِ تعالى: هل لَك إِكَ 
أن ترك #وأَهدِيك إل ر د ريك مس 4 [النازعات: 14-1]؛ أن ظاهرّه الاستفهامٌ والمشُورة» 
وعرضٌ ما فيه من القُوز العظيم. وقيل: عِداهٌ شَّبابًا لا يرم بعدّه» ومُلكًا لا يُنْرَعٌ 
راد عن 000اة اللطتم والدري واكم إل بع قرت وقيل: لا 
هاف بكر والطن) لذ القولع ل لهي حن كرزبية موسي ولك تيك ميق 
مثل حقٌ الأبوّة. وقيل: كَنّاه وهو من ذَّوي الكنى الثلاث: أبو العبّاسء وأبو الوليد. 
وأبو مرّة والتَّرَجَي هماء أي: اذْمَبا على رجائك) وطْمَعِك)ء وباشرا الأمرّ مُباشرةً 
كيف كرّرٌ الذَّكْرَ مِن أوَّلٍ ما بَدَأ بالكليم ليَعرفَ عائدتّه» ومن نَم قال: إِنَ أمرًا من الأمور لا 
يتَمشى لأحدٍ الأ بذكري. 

قوله: (سَيِعَ بمَقْبَلِ)» أي: بإقباله» الأساس: رأيثٌ بذلك القِّلى شخصًا ومُو ما 
لووك ارجر. 

قولّه: يي ل ا ا 
ل او ل قفي الاسحدهاة بقواه 1 
ِل رَيِكَ فتَحْمَى # [النازعات: .]١9-١18‏ 

قولّه: (عِدَاهُ)» وهُو أمرٌ للائتين» من الوَعْد. 

قولّه: (لا تَحبَهَاه بها يكرّه). الأساس: 0 : ضرَّبْتَ جَبْهته ومن المجاز: لقيه بها 
كر ولقِيتٌ منة جَبْهَة أي: مَذَلَة. 


قوله: (والتّرجّي هُها)؛ إشارةٌ إلى أن معنى التَرجّي راجمٌ إليهم| لا إلى الله تعالى؛ لأنهُ يعلَمُ 


وله يفل 


من يَرجُو ويَطمَعُ أن يُِوِرَ عملّه ولا يحِيب سَعيّه. فهو بهد بطوقه ويحتَشِدُ بأقصى 
وسعه. وجّدوى إرسالم) إليه مع العلم بأنه لَنْ د يوْمنَ إلزامٌ الحجَة ولط المعذْرَة 

ولو هلهم انيريا لول أزسلت كا رشك 6 ينيك # 
[طه: 154]: أي: يَتذكرٌ نامل ذل التصفة من فيه والإذعانٌ للحقّ #أرضتئ »4 
أنْ يكونً الأمرُ ى| تَصفان, فيَجرّه إنكاره إلى الحلكة. 


1 


فرط مانا 1 أن يطغ 454 ] 

قرط: سبق وتقدّم. ومنه الفارط: الذي يَتقدَّمُ الواردة. ولوس قرط تقل + 
أي: نَخَافُ أن يَعجَلٌ علينا بالعُقوبة ويُبادِرّنا بها. وقرى: (يُفْرَطَ)؛ من: أفرَطه غيرُه 
إذا ملهُ على العَجّلة. خافا أنْ يحملّه حاملٌ على العَاجَلةٍ بالعقاب من شيطانء أو 


[ كَالَا رينَاِنَنَامحَاكُ أن 


٠‏ 4 ا ل ا يا لي 2-7 017 عو 
ما كان وما سيكون وما يحَوْبُ عن ريك من مَثْقَالِ درو [يونس: 015١‏ وقوله: (وجّدوى 
إرسالم|» إلزامٌ عَطَفتٌ على قوله: «والتّرجّي لم)». 

قولّه: (يتقدّمُ الواردة)» أي: الذين يَرِدُونَالماء. 

قولّه: (وقرى: «جُفْرَط». من : أَفْرَطَهُ غيذه)» 0 بعدّها شاتان. والمشهورٌ: 
#أن يفرط * بمتح الياء وضَمْ م الراءء قال ابن جنّي: القراءة بمتح الراء وضمٌ الياء لابن 

أ م 8 و 0 1# د 

حيصن» وهي منقولة من يفرط عَلدِن» اليس مترع كك بطرط ترط ني جيل 
حاملٌ على السّرعةٍ وتَرْكِ اَي بناء والحَمْل على العجلةٍ في بابنالا». 

قال أبو البقاء: الجُمهورٌ على فَنْح اليا وضمٌ الراءِء فيجورٌ أن يكونّ التقدير #أَن يرط 
1 اكع سا1 ا ل 4 ا اه ا 
لم4 منهُ قول. فَأَضْمَرٌ القَوْلٌء ىا تقول: فرّط مني قول. أو الفاعل: ضَمِيرٌ فرعون كا في 
«ديطق74. 


)١(‏ انظر: «المحتسب» (7: 07). و امختصر شواذً القرآن» ص417. 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 841). 


1/4 الجزء السادس عشر 
من جَبروتِه واسشتكباره وادّعائه بالرّبوبيّة. أو من حُبّه الرّياسة» أو من قَومِه القبط 
المتمَرّدِينَ الذينَ حكى عنهم رَبّ العرّة #قَالَ ألْمََةُمِن قَوْمِوِ 4 [الأعراف: 0]» # وَوَالَ 
لْمَكأْمن َوه 4 [المؤمنون: *م], وقرئ: (يُفْرط) من الإفراط في الأذيّة» أي: نَخافٌ أن 
يحول يننا وبين تبلغ الرّسالةٍ بالمعاجلة» أو يجاورٌ الح في مُعاقبتنا إن لم يُعاجلء بناءً 
على ما عرفا وجرّبا من شّرارتِه وعُتوٌه أوْأَك يي بالنّخَطي إلى أنْ يول فيك ما 
لا ينبغيء أيه عليك وقسوةٍ قلبه. وني المَجيءٍ به هكذا على الإطلاقٍ وعلى سَبِيلٍ 
الرّمز: باب من خسن الأدَبٍ وتحاش عن التَموٌه بالعظيمة. 


قوله: (أو بُمجاوَّزةٍ الحنّ)270, عطفٌ على قوله: «بامحاجلة»؛ ويُروَى: «أو يِجُاورَ الخَدا 
عطفٌ على: «يِحُولَ بيئّناه؛ والمعنى على الأوّل؛ أي: على القراةتن الأُولين: نخافٌ من أن 
يحول بيئنا وبيْنَ تبليغ الرسَالةٍ بامُحاجَلةِ بالعقَابء فإنّه لا أذيّة فوقّها لا عهدنا منّ التَوْصِية 
بإبلاغ الرسّالة» وعلى الثاني: المعنى: تَخَافٌ منّ الإفراط في الأذيّة» فإنهُ شِريرٌ عَاتِ عذابه 
شدي قنوله: أن يحول من عل القراءكن السابتكنء أو يجاوز الخد عل الأنعير :0 
على للف والتّمْر. ١‏ 

قوله: (من شَّرارته)» الأساس: كد فلانٌَ يشدٌ ضرارةً» وهو شد يد. 

قوله: (على الإطلاق وعلى سَبيلٍ الرّمز)» يريدُ أنهما عليها السلامُ لم يَذكٌرا مُتَعلق 
#يط 24 وهو: عليكٌ» بمعنى القول فيك با لا ينبغي وذكرا متعلّقٌ ليفرْطً © وهُو: 
عَليِمَ4؛ لأن مَعَرَّئَهُ عائدةٌ إليهما إجلالَا لله تعالى وتهيًّا مِن عِرّتَه واستزادةً لرأَفتِه واستنزالّا 
لرحبته؛ وذلك أن الجاهل بالله وبرسُولِه يجخافٌ منهُ على الرسُولٍ بالإفراطٍ في التكذيب أو في 
العقوبة» وعلى الله سبحائّه وتعالى با لا ينبغي من القولٍ فيه #ميَسَيُوا أله عدوا بمَيرِعِلْ و » 
[الأنعام: .]١٠١8‏ 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وكذا هو في نصٌّ «الكشاف» من (ط)» لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع: «أويجاوز الحذ). 
(؟) سقط لفظ «الأخيرة» من النسخة (ف). 


00000 لع 7 دن ؤقددووء 2< ولد 3 م رن سه 060 
معنا بن إسرة يل لا تعذ بهم قد نلك عايةٍ من ريك والسلام ل من اتبع | : # إناقد 


وى إِلِم أن الْعَدَابَ عل م نكَذب وَتَول 4 11 -18] 


5 بطكاوان لد ا ا له 
وجا أن لايك نيه وكاله قبل: افق لكا ونا ساي يور وإذا كان 
الحافظ والناصرٌ كذلك» م الحفظٌ وصحت اموق وذُهبتٍ الممالاةٌ بالعدو. كانت 
نو إسرائيل في مَلَكَةٍ فرعونٌ والقبط» يُعذْبوتهم بتَكليف الأعمالٍ الصّعبة: مِنَّ احفر 
ري اح ري 0 

35 قد مِصْنَك ايم مّن يَكَ 4 جملةٌ جارية من ٠‏ الجملة ة الأولى وهي: نا رسو 
عر اناو قدا لأنْ دعوى الرّسالة لا تَعِبْتَ ارم 


قولّه: (فجائرٌ أن يقد نَفذو) الفا تفضا لغرله : «ما يجري بيتك وبينّه من قولٍ أو فعل»» 
يعنى: يجورٌ إرادةٌ هذا المعنى منّ التركيبء إمّا بالتقدير بحسّب القرائن» وإما بغير التقدير 
على سَبيل الكناية» بأنْ يحل الفعل التَعديَ لازم لِيَحُمَ» ثم يُكنّي به عن فعلٍ خاصٌ كا فعَلّ 
واع © واي لت 0 2 
البحتري في قوله: 

كو ناوه وفظ غذاة أن يَرى مَبِصرٌ وي يَسمَّعٌ واع7") 

أي: يكونٌُ ذو رُؤْيةِ وذو سَمْعء فَعَبْرَ به عن قوله: أن يَرى مُبِصِرٌ آثار محاسن الممدوح» 
ويَسمّعَ واع صِيتَ ححامده. 

قوله: (خرى البيان والتفسير»» وإنه م يكن بين تً؛ لأنه في الظاهر كالعلة؛ والولة 
غيدُ المعلول» كأنةُ نا قالا: إن رَسُولَا ريك 0 فقيل: ل قالا: قد تناك َي 4؟ لأن 
دعوةً الرسّالة لا تَعِيْتَ الم رك عر 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لسعب حب ا ع ا لصح | للدم الما فم ون 


بالآية» إِنَّ) وَحَدَ قولّه لاي 4 ولم ين ومَعَه آيتان؛ لأنّ اماد في هذا الموضع تيت 
الدّعوى ببرهانهاء فكأنه قال: جنك شمر ران رز ظراما عافن 
الرّسالة» وكذلك هد حِعْنُكُم بِبَيََةَ ين ريحم # [الأعراف: »]٠١١‏ فَأتِِكَايَةٍإن 
كنت من لضا دوست # [الشعراء: 54 »]١‏ ْوَلَو جِنْدُكَ سَىْءِ مين # [الشعراء: ]. 


يريد: وسَلامٌ الملائكة الذين هم حخَرْنةُ الجنّةٍ على الْمنَدِين وتوبيح سَحَنة الا 
والعَذاب على المكذبين. 
[قالَة 


0 6 1 م 2 


فُمن رَيكُمَا يمُوسَى # كَل اذى ىغط م شب هاده دشم هدئ 4 0-49 0] 


خاطب الاثنين» ووجّة النّداءَ إلى أحيهما وهو مُوسى؛ لأنه الأصلّ في النبوّة 
قات و 1 . يتل أن يحول ته ودعارته على استدعاءِ كلام موسى 
دون كلام أخيه. لِماعرف من قصاحة هارونٌ والرَّنَةِ في لسانٍ مُوسى» 0ظ( 


قوله: (وسَلامٌ الملائكة الذين هم حَرَّنَةٌ الجئّة على المهمَدِين)» إلى آخره» فيه إشارةٌ إلى 
التعريضي. والسَّلامُ محمولٌ على التحيّة والتعريفُ فيه للحَهُد والأحسَنُ سَنْ ما قال الزجاح: 
والسّلامٌ ليس يعني به التّحية» وإنّا معناة أن من انبح امدى سَلِمَ من عذاب الله وَسَخْطِه؛ 
ار ا م 0 
عليه السَّلامُ: 9 وَألسَلَمْ يوم ولِدثٌ © [مريم: ةا لام للجنس. فإذا قال: جنس 
السّلام عل خاصةً فقد عرض أن ضدَ عليكُم» ونظيثه قوله تعلى: وَالتَكَُ َل م 
هدك 4: يعني سه 
لنحو هذا من التعريض». وقلت: ولا َل قوله: #وَاَلسَلم عل م نبا مدع 4 على التوبيخ 
لمكانٍ التعريضء كان قولّه: إِنَاقَدُ ينآ 4 استئناًا منطويًا على تعليلٍ ذلك المفهوم 
المقصود في الإيراد» كأنهٌ قيل: العذات عل هو كدت وتو ف لذ الله هال أرعين إلينا 
ذلك» وفيه لَحَةٌ من كلام المصئف. 


.)78048 :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


منوزةاطه ل 


َه ه- 
53 د سر ا سن ل ا 20 وو 


ويَدُلُ عليه قوله: 0 أ أنا حير مَنْ هذا لَذِى هو مهيِنُولا يكاد بين # [الزخرف: 07]» 
خَلقَهُ.4 أوّل مَفعُوي طأَعْك 4. أي: أعطى كَلِيقَتَه كُلَّ مَيِءِ يَحتَاجُونَ إليه 
ويرتَفِقونَ به. أو ثانيهماء أي: أعطى كُلَّ نَىءٍ صورَئّه وشكله الذي يُطابقُ المنقعة 
المنوطة به كما أعطى العَينَ الميئة التي تُطابقُ الإبصار والأدْنَ الشكلّ الذي يُوافِقٌ 
الاستّاع» وكذلك الأنفَ واليّدَ والرّجِلٌ واللكاة وال ينها مُطابقٌ لما عَلىَ 
به من الَنَّحَة غيدُ ناب عنه. أو أعطى كُلّ حَيوانٍ نظيرَه في الكَّلِقٍ والصّورة» حيثٌ 
عدر الطصان را رك والبَعيِرَ والثاقة» والرَّجَلٌ والمرأة» فلم يراوح منها 
يا غيرٌ جنسسه وما هو على يلاف خَلقِه. وقُرئ: (حَلَقَهُ) صِفَةٌ للمُضافٍ أو 


قوله: (وَيَدلٌ عليه قوله: 3 ]نا عن" رن هنا الى خزتور4) ا :يدل غل ان فرَعوقَ 
كان عارِقًا مِن فصّاحةٍ هارونٌ والرّنِّاا) في لسانٍ موسى: هذا الكلامُ. 

قونّه: (أعطّى خليقته)» الجوهري: ا خليقةٌ: الخلائقٌ» يقالّ: هم خليقة الله» وهم 
حَلْقٌ الله أيضَاء ومُو ني الأصلٍ مصدّر. 

قوله: (أو ثانيهماء أي: أعطّى كلّ شيء صوّرته)» فالصَّميدْ في حَلَمَهُ.4 ل9اشَىَء 4. 
وعلى الأوّل لله تعالى. قال القاضي: إِنَّا قَدَّمَ المفعولٌ الثانَ على الأول لأنه المقصود بيانّه7©. 

وقلتُ: لأنَ مقصوٌّدَ موسى عليه السّلامُ إيجابٌ العُبوديّة على فرعونَ واستجلابٌ 
الشّكر على الوّجْهِ الثاني من وأنه مغمورٌ في إنعام الله وعطائه يؤيّدُه قراءة من قَرَأ: ١حَلّقَه)0)‏ 
صفة» أي: كلّ شيءٍ حَلَقَهُ اللهلم يُحلهِ من عطائه وإنعامه» وتنزيلٌ الجواب على الوّجْْه الثاني 


عن 


يناسب قولّه: #آلَذِى حَلقَكَ وك فَعَدَأكَ * في أي صُورَ وما سَآهُ رَكْبَكَ © [الانفطار: .]8-١/‏ 


(1) وهي حُبْسَةٌ في اللسان. 
(0) «أنوار التنزيل» (5: 5 0). 
(؟) وممّن قرأ بها الْلَوَعي كا في «مختصر شواذً القرآن»؛ ص817. 


18 اجزء السادس عشر 


كُلٌ نَيءِ حَلقَهاللهُلم مله من عَطائه وإنعامه» #مُهَدَئ » أي: عَرفٌ كيف يرمق 
با أعطى» وكيف يتَوصَّلٌ إليه ولله دو هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه. وما أبيئّه لمن 
ألقى الذَّهنَ ونَظرَ بِعَنِ الإنصاف وكات طالبًا للحق. 
00 1 ات جوم ين 0 ا ل سه مس 
[9 قَالَ فما بال الْقَرون الأو #قالَ عَلْمَهَا عند رَقِ فى كسب لا يضِلٌ رَقٍ ولا ينسى * 
ع َل حماس مهدا وَسَكَ لخ ها ئلا وملسم ا 


0 0 


مْن تبات سق * وأ وروأ اتملمكم إِنَفي وك ليت ِلْوْل تس 4 ١ه-:‏ ه] 

سَألَّهِ عن حالٍ من تقَدّم وتلا مِن القرون» وعن شَّقاءِ مَن شَّقِيَ منهم وسَعادةٍ 
تواشفدة نأجاله ,أن هذا قروا لهو لكين رقا ناته الله ين لا مم1 لاخو وما 
أنا إلا عبد ملّكَ لا أعلّمُ منه إلا ما أخيرني به علامُ الغيوبء وعِلْمُ أحوالٍ القرون 
قوله: (كل شىء حَلَقَهُ حَلََهُ الله م يُخْلِهِ من عطائه)؛ يردن أن قا مفعو (أ » 
محذوف إِمّا للعُموم أو الإطلاق» قال أبو البقاء: المفعولٌ الثاني محذوفٌ للعلم به( أي 
أعطى كل شيء ما يُصلحه. 

قوله: (ولله در هذا الجوابٍ ما أخصّرَةُ وما أجمَعه. وما أَبْينَُ كن ألقّى الذَّهنَّ) يعني: 
وكان مِنْ حقٌّ الظاهر أن يقولا: ربٌ العامينء لكنْ سَلَكا طريقٌ الإرشادٍ والأسلوب الحكيم. 

قوله: : (وعن شقاء من د شَّقِيَّ منقم وسَعادة من سَعِد)؛ يُرِيدٌ به على سَبيلٍ التفصيالٍ 
والتشخيص» دل عليه القاءى قولله: هما بال الْفرون الوك #؛ ؛ لأنهُ طلبُ تفصيلٍ ما سَبَقَ 
من قوله : ##والسَلم عل من تسم الدع 4 وقوله : #أَنَالْعَدَّاب عل م من كَدَ مج وَيَولَ 4 ومن نّم 
حَسَن ِ جَوابه عليه السلامٌ بقوله: #علْمُهَا سد رَقِ ف كسب لَايَضِلٌ رق 04 وتعليلّةُ بقوله: 
«لَايِضِلُ رَقَ وَلَاِيَسَى 4 قال الإمام :“إن موسى عليه السّلامُ لا مَدَد في قوله: : #أَنَألْعَدَابٌ 


آذ[ ل الو 


عل من كدت وول 4 فقال فرعون: : #قما بال الفرون الوك * فإئها كَذَيَتْ * ثم مَا ليوا , 


.)8957 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)5111:717( (؟) «مفاتيح الغيب»‎ 


0000000002021 0 ا ل 0 


مكتوبٌ عند لله في اللّوح اكحفوظ لا يجورٌ على الله أنْ يط شيا أو ينساه. . يقال: 
صَللتٌ الشيء؛ إذا أخطأته في مكايه فلم د له» كقّوِك: صَللتٌ الطَريقٌ واكنزل. 
وقرئ: :لمُضلٌ) من: مله ]ذا . وعن ابن عباس: لا ب لسن كراسي عدم 
منه» ولا يتك مَن وَحَدَ حتى مجازيه ويجورٌ أن يكونّ رعو قد نارّعَه في إحاطة اله 
بكُلُ شَيءِ وتبينه يِه لكل مَعلوم» فتَعنّتء وقال: ما تقول في سَوالِف القرونء وتّمادي 
حي اك مرا عدويو كن اخاط بور اجا ادزام تاجات 
بأن كل كائنٍ محيط به عِلمُهه وهو مث مُث عند في كتابء ولا يجوز عليه الخطاً والنّسيانء 
كبا يجوزانٍ عليك أيه ابد لديل والبَشم الصّيل» أي : لايَضِلٌ كا صل أنت» ولا 
يَنسى كا تنسى يا مُذّعي الرُبوبيَة باجهل والوقاحة, لألرّى جَمَلَ 4 مَرفُوعَ صِفةٍ 
للرَقٍ 4 أو خبرٌ مُبتَدَْ مَحذوفٍ أو مَنصوب على المّدح» وهذا من مَظانّه ومَجازه 


روع 


قولّه: (ى) يجوذان عليكَ أيها العَبْدٌ الذّليل)» إشارةٌ إلى أن قوله: «الَّايَضِلٌ رَقَ وَل 
ينسى 374): تعريضٌ بالمخذولٍ الجاهل» وكذلك من إضافة «الربٌ» إلى ضَميره وتكريره 
قوله: (وهذا من مَظائه وتجازه)» لأنَ الملعونَ قد امتارٌ بقوله: #رَبنا د ىغط كُلَّمَىء » 
لإقولة. لالَايِضِلٌ رق ولا يسى »4 على سَبيل التعريضء كا مر لأنة رَعَمَّ أن الربوبية 
مُشتركة بيه وبيْنَ الله لقوله: #أنأ ريك الْخَيلَ4 [النازعات: 14]» فإجراءٌ الأوصَافٍ الباقية 
عل إجر أل 
على الذح أحرّى وأذلّ» كأ كأنة قال: و المعر ون بالمالكية 5 الشهوا 3 00 بّه الذي لا يخفى 
ومن 000 أنه جعلٌ لكم لأ مهاداء وَأتول مه 0 ماع ل 
برق »* أفاد يدا وأن الوب م مُشترَك يدنه وين الله على رَعمه لقوله: «أنا ريم الْخَلَ 4 
و 
وفاتتٍ الفوائكد. 


)١(‏ من قوله: «قال الإمام»» إلى هنا سقط من (ط). 


105 الجزء السادس عشر 


لمَهُدًا4 قِراءةٌ أهلٍ الكوفة» أي: مَهَدَها مَهدًا. أو يَتمهّدوتها فهيَ لهم كالَهدٍ وهو 
ما يُمَهَدَ للصَّبيّ» #وَسَلَكَ * من قَولِه تعالى: لامَاسَلَكَكوفٍ سَقَرَك [المدثر: 47]» 
#سلكسنه 4 [الشعراء: »]7٠١‏ #مسذَكه. في لوب الْمُجْرِمِينَ © [الحجر: 11] أي: حصل 
لكُم فيها سبلا ووّسّطها بين الجبالٍ والأودية والتراري؛ لتأَحْرَعًا 4 انتقلَ فيه من 
نظ المي إلى لف المتكلّم المطاعء لما ذكرثٌ من الافتنانٍ 300000006 

قوله: (لمَهُدًا 4 قراءةٌ أهلٍ الكوفة)70". والباقون: يهدًا4. 

قوله: (انتقَلَ فيه يمن لفظ الَيْبة إلى لَفْظِ المتكلّم المطاع)» قال صاحبُ «الاتتصاف»: 
هذا ليسّ بالتفاتٍ؛ لأنَّ الالتفات يكونٌُ في كلام مُتكلّم واحد. وهاهنا حَكَى الله تعالى عن 
موسّى عليه السَّلامُ قوله لفرعون: #عَلْمُهَا عند رَقِ في كنب 4 إلى قوله: #وَلايسى 4. 
وقوله: 9آلَرِى جَمَلَ لَكُمْ 4 إلى قوله: لاَأحْرحنَايوِ 4 إِمّا أن يكونّ من كلام موسّىء فيكونٌ 
ككلام بعض حَوَاصٌ الَلِكِ: أَمَرَنا وفعَلّناء يريدونٌ اكَلِك» وليس بالتفات, وإن كان الله 
تقال كذ ُلك ات فليض التقاكاة روا اتعال مو سكاية إلى إتداد خطات :وهل هذا 
يوقَك غل «ولايسى 2004 وعضيل أن موس وُصَنتَ الله تغال عبذة الضّفة غل لظ 
العيبة» وقال: طمَأحْرحَا روجا 4 فلا حَكَاهُ الله عنه أسنَدَ الصّمير إلى ذاتِه؛ لأنّ الحاكيّ 
هُو الَحْكِيٌ عن فمرجعٌ الصَّمِيْرَينِ واحدٌ(". 

وقلتٌ: هذا الأخيث له وَجَْهُ؛ لأنة إذا نُظِرَ إلى أن الله تعالى حَكَى عنه وغيّرٌ العبارةً 
يكونٌ التفاناء وإذا نُظِرَ أن موسى عليه السَّلامُ سَمِعَ هذه الكلماتٍ بعَيْنِها منّ الله تعالى فاقتَبَسَهُ 
وأدرج في كلامه» كان التفانًا أيضَاء ونحوم في الإدراج قوله تعالى في الرّخدف: # وكين 
سَالْنَهممَّنْ حََقَ لسوت وَالْارْضَ لِقولُنَ حَلمَهُنَ الْمرِرُ الْعليِمُ * الَدِى جَمَلَ حكُم الْارضَ 
مَهَدَا 4 [الزخرف: ]٠١-4‏ إلى قوله: طوَالَدِى يرل يس السَمَ مأ مدر كنا يه بده 


2 رصح ني ل لس و يك ل ساس و ع مد م بير موس 


. 5 انظر: «ححّة القراءات») ص57‎ )١( 
.78٠١ انظر: «المكتفى في الوقف والابتداء» لأبي عمرو الداني» ص‎ )( 
.)58 :7”( «الانتصاف بحاشية الكشاف»)‎ 0 


سورة طه 186 


عا 


والإيذان بأنه مطاع د تنقاد تَنقادٌ الأشياءٌ المختلفةٌ لأمره» ونلعَن | جاتر المتفاوتة لمث د 
عر مس 0 م ل و 


2-0 4 57 06 2 2 0 0 و نر لحكم ين السَماومآء 
َأَنْبْتَنَايهء حَدَآيِنَ دالت بَهجةٍ 4 [النمل: :]4 وفيه تخصيصٌ أيضًا بأنا تَحنُ نَقِدِرٌ 
على مل هذاء ولا يَدخُلُ تحَتَ قُدرة أحد» روي 4: أصنافاء سُمَيّت بذلك لأنها 
مُزدوجةٌ ومُقترنةً بعضها مع عض لمق نَّ 4 صِفَةٌ للأزواج جمعٌ شّتِيت» كمّريض 
تكرضئ: قوز أن بكرن ضنة للنيات: ل 
بالثبت» فاستوى فيه الواحدٌ والجتمع» : يَعلى: أنها شتّى حُتَلفةٌ اّمع والطّعم واللّون 
والرّائحةٍ والشّكل» ؛ بَعضُها يَصلح 7 وبعضها للبَهائم. قالوا: من نِعمَتِه عرّ 
وعَلا أن أرزاقٌ العباد إن تَصْلُ بعمّلٍ الأنعام» وقد جَعلّ الله علَمّها مما يَفضلٌ عن 
ف علد 


آآ ا و م سه عر مس 


ََِا كك رجو 4 [الزخرف: 1١١‏ ومعنى للقُوْنَحَلَمَهُنَ عر اليم 4 إلى آخره: 
يني لقا إلى الذي وُصِفَ بهذه الأوصان وقيل في حم تلك التعوثٌُ. 

قوله: (والإيذانَ بأنه مط تنقادٌ الأشياءٌ المختلفةٌ لأمره)» يعني: في وَضْع صَمير 
ابجنع موضع ارد على سم الوك في هذه الآياتٍ الدالة على شرعة تثي المكوّناتٍ عل 
اختلافها لإرادتهء فإنّ اللِكَ لا يَأبى مَن تحت تَصَرّفِه مع اختلافٍ أصنافهم لشرعةٍ إجابته 
وامتثالٍ أمره» وقد أدمَجَ في الكلام معنى الاختصّاص رَدًا لرَعْم الطَببعيَينَ على منوال: 
نا نفعَلٌ كذا أَيْنّها العصابةٌ» ى) قال: بأنّا نحن تَقْدِرُ على مثلٍ هذاء ولا يَدحُلُ تحت قدرة 
أحد. أي: الماءُ واحدٌ والأرضُ واحدة والْخرَجٌ تلفت ألواله فلا يكونُ ذلك إلا بايجاد 
قادرٍ مختارٍ لا يَمتنعٌ شيءٌ من إرادته ومشيئته» كقوله تعالى: لوف الأَْضِوَطمٌ تجو جورت 
5 فاق ورزة وكير صِنوان وَعَيْرُ صِنُوانٍ يسفن يماو ود ع ل قماتل بن 
في الكل > [الرعد: 4]. 


كما 1 الجزء السادس عشر 


أي قائلين: « م4 حالٌ ون الصَّميرٍ في ْنَا 4 المعنى: أخرجنا 
/ 006 0078 


صناف الثباتٍ آذنينَ في الانتفاع بهاء مُبِيحينَ أن تأكُلوا بعضّها وتَعلِفُوا بعضّها. 

[ امنا فتك وها بدك وَمِنهَا رتاه خرن 4 0ه ] 

أرادَ بحَلتِهم من الأرض حَلقَ أصلهم هو آدّ م عليه السّلامُ منهاء وقيل: إِنْ 
الك لِينطَلِقُ فيَأحدٌ من تُربة المكانٍ الذي يدفن فيه فيدَدُها على النطفة فيُخْلقٌ يمن 
الَْابٍ والتطفةٍ ممًا. وأرادٌ بإخراجهم منها أنه يلف أجزاءهم الْحَفْدّقةَ المختلطة 
ااه ويردّهم | كانوا أحياء» وبر جُهم إلى المحسّر # يَوْمَجْوْنَ نماث يا 4 
[المعارج :141 عدَّه اللهُ عليهم ما عَلقٌ بالأرض من مَرافِقهِم حيثُ جَعلّهالهم فراضشًا 
ومهادًا يَتَقَلبون عليهاء وسَوَّى لهم فيها مَسالكٌ يتَردَدُونَ فيها كيف شاؤواء وأنبَتَ 
يها اماف الحات التي ينها اثرامم وعلوقات الرودمة وني أصِلَّهِمْ الذي منه 
تفْرّعواء وأمّهُم التي منها وُلِدُواء ثمّ هيّ ا 


قوله: (عدّ الله عليهم ما علق بالأرض)» بِيانٌ للنَظّم وأنّ الآيةَ كالتتميم للآية الأؤلى» 
والتكميلٍ لمات المنَوْطة بالأرضء دَلتِ الأولى على بيانٍ مَرافِقهم وأصنافٍ انتفاعهم» 
ا اك بوَلّدِها في جميع ما يفتقرٌ تقر 

ليه» ومن نّم استشهد بقوله: « قَسَّحُوا بالأرض فإئها 3 م بارّة200. 

النّهاية: أرادَ به التَيمّمَ وقيل: أراد به مُباشَرةَ ترامها" بالجباه في الشجود من غير 
حائل» وهذا أمرٌ تأديب واستحباب لا وُجوب. فإتها ا 0 أي: مُشْفْقةٌ كالوالدة 
بأولادهاء يعني أن ينها لك ومنها مَعاشُكم وإليها بعدَ الموتٍ 00320 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (17/19) بلاغًا عن أبي عثمان النّهدي» وأخرجه الطبراني في 
«المعجم الصغير» (417) موقوقًا على سلان الفارسي رضي الله عنه. 

(0) في (ط): «جباها»» وفي (ح) و(ف): (مباشرتها»؛ والمثبت من «النهاية» لابن الأثير (5: /731). 

(9) في (ط): «فإهها بكم برة». 


700 1 
٠ 5‏ َم 000 7 بك راان م 0 
كفائهم إذا ماتوا ومن نّم قال رسول الله وَكلة: «مَسَحُوا بالأرض فإئها بِكُمْ بَرّه). 
7 هه ا 00 02 
ل ولقد أرينة ءايَبِيَنَا كلها فَُكَدّبَ واب 7 605] 


أربْنَهُ 4 بَصّرناه أو عَرّفناهُ صِحَنّها يناه بها. ونا كُذبَ لظلجه كقَّولِه تعالى: 
وَحَحَدُوأ يا سفنتا أَْسهُمْ ظُلْما علو * [النمل: 14]» وقوله تعالى: 9 فال لَعَدَ 
لمت مأل هولب ارب الْسَّمنواتٍ وَالْارضٍ بَصَابرَ 4 [الإسراء: 01٠١”‏ وفي قَولِهِ تَعالى: 
ينا كلا 4 وَجهانء أحدهما: أن يَذِيَ بهذا النَعريفِ الإضافيّ حذوَّ التّعريفٍ 
باللام لو قبل الآيات كلها أعني: أنها كانت لا تُعطي إِلّا تَعرِيفَ الهد. والإشارة إلى 
الآياتٍ امعلومة التي هيّ تِسمٌ الآياتٍ المخمَضةٍ بمُوسى عليه السلام: العّصاء واليّد 
وفَلقُ البَحرء والحجر. والجتراد. والقَمّلء والصَّفادِعء والدّم وق الجبّل. والثاني: 
قوله: (كِمَائهُم إذا ماتوا» ُو من قولِه تعالى: #أَليَملِ الأ ضَكِتَانَا4 [المرسلات: 70]» 

قال: الكِمّاثٌ من كَمَّتَ الشي>: إذا ضَمَّه وجمَعَهء وهو اسمٌ ما يكمّتُ أي: كافتة أحياءً وأموانًا. 


قوله: (بَصَّرْناهُ أو عرّفناه صِحَنّها)» يعني: يجورٌ أن يكونّ #أرينَهُ 4 من الرّؤية بمعنى 
الإبصارء وأن يكون من الرؤية'" بمعنى المعرفة» وعلى التقديرَينِ مُتَعَدٌ إلى مفعولَينْ» وعلى 
الثاني امْضافٌ محذوفٌ؛ ولا يجورُ أن تكونَ الرؤية بمعنى العلم؛ لثلاً يَرَمَ حَذْف المفعولٍ 
الثالث منّ الإعلام ومو غيد جائز. 

قوله: (العضًا واليدُ وثَلْقُ [البحر و] الَْجر)» إلى آخره» وليس في «معالم التنزيل» ذِكْرٌ 
الحَجَرِ ولا تَيْقٍ الججبّل7"» وفيه في رواية عن ابِنٍ عبّاسِ رضي الله عنه: والعُقدةٌ التي كانت 
بلسانه فحَلّهاء وفي رواية عكرمة: والسّنونَ وتقصٌ منّ الثمّرات» وفي رواية محمد بن 
كَعْب: الطَّمْسٌء وأمًا الحَجَرُ وتئْقٌ ابل فخيدُ مُناسيين؛ لأتهها منّ الآياتٍ التي اختّصّت 
ببني إسرائيل بعد هلاكٌ فرعون. 


)١(‏ قوله: #بمعنى الإبصارء وأن يكون من الرؤية» سقط من (ح) و(ف). 
() انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (6: 1777). 
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أَنْ يتكونَ مُوسى قد أراه آياته وعدَّدَ عليه ما أوتيّه غيدُه من الأنبياء من آياتهم 

لايد ل ل ال > 0-7 2 
ومُعجزاتهم» وهو نبي صادق لا قَرقٌ بينَ ما يِيرُ عنه وبينَ ما يُشاهِدٌ به» فكَذَّبَا جميعًا 
#وأن 4 أن يقبل شيئًا منها. وقيل: فكذّبٌَ الآياتٍ وأبى قَبولَ الحق. 


ل َالَ متنا لتَخْرحتامن رضنا حك ينموسئ * /اهة] 


ج سر 


يلوح يمن جيب قوله: للْضْنَا ِتْخْرِحنَامنَ أرْضِنَسِخْركٌ » اف وا م م ا 


قوله: (أنيكونَ موسى قد أراة), والإضافةٌ على هذا بمعنى اللام الاستغراقي» ومعنى 
#أريسّه *: عَرٌ فناة؟ لأنة قَذْدٌ مشترّك بيْنَ الإراءة بالبصّر بالنسبة إلى الآياتٍ التي أظهرها الله 
على يد موسى وبيْنَ الإراءة التي هي الإعلامٌ والإخبارٌ بالنسبة إلى ما أُوتيَُ غيده» ولهذا قال: 
لا فرق ماك عه وين ها يقاهدبة قال القاضي: للها 4 تأكيدٌ لشّمولٍ الأنواع أو 
لشُّمولٍ الأفرادٍ على أن المرادَ بآياّنا: آياتٌ معهودةٌ هي الآياتٌ الشّسعٌ امخض نوسن 
وأنة عليه الام أراة كيه عند عليه ما أو يه من ا معجزات27). وقال السََجَاوَنْديٌ: 
كلها » أي: كل أجناس الآيات إِيِجادُ المعدوم كإيجاد د الضّوء من اليدِء وإعدامٌ الموجود 
كإعدام حبالٍ السّحرة» وتغييدٌ الموجود كمَلْبٍ العضًا حيّةٌ وإعاديها حَيّةُ. 

قوله: (بينَ ما يُشاهِدٌ به)» بكسر الهاءء أي: يُحَاضِمٌ به وريه قالهُ نورٌ الدّين الحكيم. 

قولّه: (وقيل: فَكَذَّبَ)؛ عطفٌ على افكَذَّيَما جميعًا»» يعني : لاَق : حَدَّفَ مفعوكه إِمَا 
بواسطة القرينة الظاهرة أو المُعنّويّة» فعلى الأوَلٍ: «أَبَى): تتميمٌ وعلى الثاني: تكميل؛ لأن 
الحنّ أَعَعٌّ من المعجزات. 

قوله: (يَلُوحُ من جَيْب قولو)» زرب يت بالجيم وألناء لموحّدة, ل 
خيث)» بالخاء المعجّمة والثاء املق وهو ف والصحيح الأول وقد تضَمنتٍِ 
الاستعارةٌ الموسَّحةٌ بالترشيح» وذلك أن قولّه: لحرا ين ضما 4 فيه إظهار تج من 
النّعِينِ للقَوْم» وفي ضِميِه استشعارٌ خوفٍ عظيم, وقوله: «لبسِحَركَ 4: تَعْوِيةٌ وإلباسٌ على 


.)05 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة طه لحيل 

أن فُرائْصَه كانت تَرْعْدٌ خوفا ما جاء به مُوسى عليه السّلام؛ لعليه وإيقانه أنهُ على 
- 0 مه ع سام م 5 ع 1 و8 5 

الحنّء وأنّ امُحِقّ لو أرادَ قَودَ الجبال لانقادّت له وأنّ مثلّه لا َل ولا يقل ناصِرٌه. 
٠. 1‏ يوه 2 -2 0 م 52 ب 

وأنه غالبّه على مُلكِه لا تحالة» وقوله: بسخرك # تعلل وتحيّر» وإلا فكيف يخفى عليه 
أن ساجرًا لا يَقِرٌ أن يحرج مَلكَا مثلّه من أرضه ويَغلبّه على مُلكِه بالسّحر. 

دس ع سم . نه | المورج دودس مسوام 2ع ء يرمع ديع داماة 1707 

1 يسك سح رمديو فأجعل يدسنا وبتك موعدًا لا نخلفه. نحن ولا أت مكنا 

به سم ع ءءء ار راء” الوح لم صاه 0 ع د 

سوى # قَالَ موعِدَكُم بوم الرِسَةِ وأن يحت رالاس صُكى * فتولك فرعن فَجمَعٌ حكيد هم 

أقّ 4 8/ه-١1]‏ 


لا يحلُو الَوعِدُ في قَولِه: #فاجعل بِينناوبَيتكَ موَعِدًا 4 من أنْ يُجِعلّ رَمانًا أو مكانًا 
أو مَصدرّاء فإن جعَلته رَمانًا تَظرًا في أنّ قوله تعالى: #موعدكمٌ يوم آَلريسَةِ © مُطابقٌ 


له. لزمّك شيئان: أن تَجِعَلَ الزّمانَ حلفا وأن يَعضْلَ عليك ناصبُ #إمكانا »» وإن 
جَعلته مكانًا لقَولِهِ تَعالى: #مَكَانا سوب © لزمّك أيضًا أنْ توقمَّ الإخلافٌ على المكان» 


الحَمْقى والجهّلة»؛ لأنَّ هذا الكلام ما صَدَّر عن اللِّنِ إلا بعدَ ما أيقّنَ وحقّقٌ أن ما جاء 
به ليس ين قَبيل الباطِل الذي هُو السّحرٌء بل هُوَ من الح الساطع الغالِب على كل باطلي 
ارتكبَة فإبرارُهُ في مَعرض السّحر استشعارٌ للكَّؤفء فشُّبّهَ بالثُوبٍ الساترٍ على عيوب 
لابسه مع اطّلاع ذي الدَرِيّة على عَيْبه من جَيْبه. 

قوله: (فرائصّه)» الجوهري: عن الأصمَعيٌ: الفَريصَةٌ: اللّحمةٌ بيْنَ الكتفٍ والجَنْب 
التي لا تَزالٌ ترتعدٌ من الدّابّة. 

قولّه: (أن تَجِعَلَ الزمانَ ححُلَمَا). قال ابن الحاجب في «الأمالي»: الظاهرٌ أنْ الموعد: 
لوده لأنةوْصِف بقوله: لَامِْمُهُ 4 والإخلاف إن َع بالود يقال: أخلف وَغدَه . 
لا بمكانه ولا بزمانه» ولو جُعِلَ مكانًا وزمانًا لوَقَمَ الإخلافٌ على غير الوَعْده وهُو بعيدٌ(". 


.)1157:1( «أمالي ابن الحاجب»‎ )١( 


لأا لعي ا العم ا ا ع تدك | لوك الستادسن تعش 


وأن لا يُطابقٌ قوله: #مو عِذكُم بوم ألَةٍ 4 وقراءةٌ الحسَنٍ غير مُطابقةٍ قَةٍ له مكانًا وزمانًا 
جميعًا؛ لأنه قرأ (يَوْمَ الزيَة) بالنّصبء فبقيّ أن يجعلّ مصدرًا بمعنى الوّعد, ويُقدَّرَ 
مُضافٌ تحذوف» أي: كان موعد. وججعلَ الضّمردُ في لح ,> للموعد و مكنا 4 

بَدَلّ من المكان الّحذوف. فإن قلت: فكيف طابقّه قولّه: #مَو عِدْكُم بوم أَلريسَةِ # ولا 


جوم 


قولّه: (وأنْ لايُطابقٌ قوله: #مَوعِدَكم يوم آلَةِ 4)؛ لأنه يكونُ حيئذٍ فَأجْمَلٌ 4 طلبًا 
مكانٍ الوَعْدء فلا يكونٌ تعيينُ زمانٍ الوّعْدِ مُطابقا للسّؤال. 


قولّه: (وقراءة الحسن غير مُطابقة ة له), أي: للمّوعد من جهة المكانٍ والزمان» أما 
المكانٌ فظاهر وأما رمن فلا زمانَ اوعد مان التكثّم لا رَمانُ انق وإن) يتوم إنجاذء 
فيه. قال ابن جني: أما نب «يوم لم6 فعلى الغّزف» والموعِدُ مصدَرٌ والظرفٌ بعدّه 
خبرٌ عنةُ على حَذْفٍ المضاف. أي: إنجازٌ موعِدنا إيّاكم في ذلك اليوم. ألا ترى أنه لا يراد: 
في ذلك اليوم تَعِدُكم(27» وكيف ذا والوعدٌ قد وقَمَ الآنَ ون يُتَوقَمُ إنجارٌه في ذلك اليوم؟ 
وإليه الإشارة بقوله: «فاموعدٌ في قراءة الحْسَن: مصددٌ لا غيك)؛ أن التقديرٌ: اجعل بيئّنا 
وببتك يوم إنجاز وعد فقيل: إنجازٌ وَعْدِكم في يوم الزّينة("2. وقال أبو البقاء: تقديره: 
5-84 و .و 5-5 3 
مَوعِدكم واقعٌ يوم الزينة0©. 

0 7 2 ف 7 0000 ا 

وله( و6513 :يدل من الكان المحدوفت )نزرجاز الإيذال للعايره] بوضفي الثاني 
ب##سوى *. 

قوله: (فكيف طابَقه؟). أنّى بالفاءِ إنكاراء يعني: قَرّرْتَ أنه لا يجورُ جَعْلُ الموعد 


سحوو مص 


مكاناء لايَرَمُ من عَدَمُ المطابقة بيه وبينَ قوله: #مَوعِدَكُم بوم أَلرسَةٍ 4 وحينّ جِعَلْتَه مصدرًا 
- 5 0 0 ل يكام : 00 
على تقدير المضاف وفَعَتٌ فيم| قَرَرْتَ منة. وأجاب: أنه كان يَلرَمُ منَ الأَوْلٍ محذوران: جَعْل 


)١(‏ في (ط): ااتعهدهم). 

(؟) «المحتسب» (7: 07)» وممن قرأ بها الأعمشء ورويت عن أبي عمرو بن العلاء. انظر: «البحر المحيط» 
55:0”), 

() «التبيان في إعراب القرآن» (؟7: 89454). 


سورة طه 194١‏ 
بد من أن تجعلّه زّماناه والسّوالُ واقِعٌ عن المكان لا عنٍ الزّمان؟ قلت: هو مُطابقٌ 
معنى ون لم يُطابق لفظا؛ لأهم لا بدَ لهم من أن تجتوعوا يوم الينة في مَكانٍ بعييه؛ 
مُشْتَهِرٍ باجتاعهم فيه في ذلك اليّوم؛ وك الزما كلع الكان. وأمّا قراءةٌ الحسَنٍ 
فَالُوعِدُ فيها مَصدرٌ لا غير. والمعنى: إنجارٌ وَعَدِكُم يوم الزّينة. وَطَبَاق هذا أيضا من 


طريق المعنى. ويجوزٌ أن لا يْقدَر مُضاف تحذوف» ويكون العنى: اجعل بيدا , وَبِيئكٌ 
وعدًا لا تُخلفه. فإن قلت : فبع يَنْنصِبُ لمكن 4؟ قلت : بالّصدّرء أو بفعل يدل عليه 


001110 5207 


المكانٍ ملفا وعدّمٌ المطابئقة» ومنّ الثاني محذورٌ واحدٌّ وهّو: عدّمٌ المطابقة» فتَأوّلَ ا أشارٌ 
إليه وذلك كما يقال كن يقولُ لصاحبه: أين أراكَ يوم عرّقّة؟ أي: في عَرفاتِ. 

وقال صاحبٌ «الاتتصاف:: ويحتوِلُ أن يجِعَلَ مَوْعَدٌ اسم مكانٍ فيُطابِقٌ مكانًا و الزّمان 
با ذَكرَه ويَعودُالضّمبءُ في امف على المصدر المفهوم من اسم المكانء إِذْ حروقه فيه. 
والمَوعِدٌ إذا كان اسم مكانٍ حاصلّه مكانٌوَعْد وكذا إذا كان اسم زمانٍ حاصلّه مان وَعْد 
وإذا جار عَوْدُ ّم إلى ما دَلْتْ عليه قوٌ الكلام فرجوعٌه إلى ما هُو كالمنطوقٍ به أؤلى. 
قالوا: مَن صَدَقَ كان خيرًا له فأعادوا الصَميرَ على مصدر «صِدْقٍ» لدلالةٍ الفعل عليه 
ويكونُ على هدَّيْنَ التأُويلَينِ جوابُ موسّى من جوايع الكلمء سألوةٌ مكانًا فعَلِمَ أن الزمانَ 
لا بد أن يُسألٌ عنهُ فأجاب جواب مُفْرَدِ كافٍ في الجميع. 

فإن قيل: المسؤولٌ عنه جُعِلَ ضِمْنا وهو المكان وصَرَّحَ عام يُطلَبْء وشو الدفان. 
فالجوابٌ: أنَّ قريئةٌ سُؤالهِم دَلثتْ على المُصمَّن» وما ل يسألوا عنةُ صَرَّحَ به إذَ لا قَرينةَ معَه معه(١),‏ 

وقلتٌ: في قوله: «يعودٌ الصَّمِيدْ إلى المصدر المفهوم من اسم المكان» نظرٌ؛ لأنْ قوله: 
للا ملِفْهُ» صفةٌ ل«مَوعِد)ء أو الصَّمِيدُ فيه لا يَرجِمٌْ إلا إليه قَطعًا. 

قولّه: (بالمصدر)» أي: انتب #إمكانا » بالمصدر. قاله أبو البقاء0©. ادم صاحب 
«التقريب» و«الانتتصاف» فيه نَظَرٌ؛ِ لأنْ المصِدَ اوموق لا كاه وغاية ها تقال فيه: 


)١(‏ «الانتصاف بحاشية الكشاف» (": )72٠١‏ بتصرّف ملحوظ. 
(؟) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» (7: 844). 


0 انذرم السنادمن عكر 
الّصدّرء فإن قلت: فكيفٌ يُطابقه الجواب؟ قلت: أمّا على قراءةٍ الحيين فظاهرء وأمًا 
عل قراءة العامة قغل تقذير: (وَعْدُكم وَعَد َم الزّينة). ويوة غلل ؤزاءة الحسين 
أن يكونّ طمَوْعِدَكمْ 4 مبتّدأء بمعنى الوّقت. ولسُّكٌ 4 خبره. على ني النّريفٍ 
فيه؛ لأنه ضُحى ذلك اليو بعَينِه. وقيل في يوم الزينة: يوم عاشوراءء» ويومٌ النّروزه 


إِنّ عمَلّه في الظّرفِ منّ الانّساع. وقال ابن الحاجب: لا يَستقيمٌ تَضْبُّ مكانًا بالوَعْدٍ وإن 
كان مصدّرًا؛ لأنهُ قد فْصِلٌ بيه وبيته بالوصّفء فصارٌ مِثلّ قولك: أعبجني صَرْبٌ حَسَرٌ 
زيدًاء وهُو غيرٌ سائغ؛ لأن المنصُوبَ بالمصدّر من تتمتّوء ولا يوصَفُ الشيءٌ إلا بعد عَامِه 
فكان كُوضْفٍ الموصولٍ قَبْلَ تمام صِلتِه(2. وقال صاحبٌ «الفرائد»: إِنْ جَعلتَهُ مصدرًا 
فالتقديرٌ: اجعل لنا وَعْدَا لا تُخلفُهء جاء يِيئنّ #مَكَناسُوى *. وقال أبو البقاء: يجورٌ أن 
يكونّ لمكا #مفعولًا ثانيّا ل«اجعل)20. 

قوله: (كيف”" يُطابقه الجواث؟)» أي: قوله: «موعدكُم يوم ألْسَةِ © كيف يستقيمٌ 
جوابًا لقوله: #فاجعل بدسناوبيتك موعِدًا 4. فإنَ يوم الزينة حمل على مَوعِدِكم؟ وأجاب: أنهُ 
على قولٍ الْحَسَن: ظَرْفٌ مُستقرٌ وعلى المشهورة: يُقدَّرُ في احبر مضاف بأنْ يُقال: وَعْدُكم 
وَعْدَ يوم الزينة. 

قوله: (لأنه ضُحَى ذلك اليوم بعَينِه)» أي: يوم الزينة» ف«يومَ الزينة»: ظَرْفٌ والظلّرفُ 
من الممخصّصاتء والمرادُ من قوله: ١على‏ ني التعريفٍ فيه» ‏ أي: في سح 4 أنه لا وكَمَ 
خبرًا من المجموع لم يَلتِِسُ على أحدٍ أنهُ ضُحَى غير ذلك اليوم, فإنهُ وإن كان تكرةً لَفْظا إلا 
أنه وقع() معرفة معنى ونيّة» إذ التقديرٌ: مَوعِدٌكم في يوم الزّينة ضْحَاهُ. 


قال صاحتٌ «التقريب»: وعلى هذا في تَصب يوم الزينةِ) نظ إلا أن عل صفة 


.)757/:1( «أمالي ابن الحاجب»‎ )١( 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن)» (7: 845). 

(”) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «فكيف». 
(5) سقط لفظ «وقع» من النسخة (ح). 


سورة طه انذحل 


ديدم عيدٍ كان لهم في كُلْ عام» ويوم م كانوا يتَخِذونَ فيه سُوقاً ويتَريَنونَ ذلك اليوم. 
قرئ: لمعه ,© بالرّفع على الوّصفٍ للمَوعِدء وبالجزم على جَوابٍ الأمر. وقرى: 
(سِوّى) وإسوى بالكسر والصّمٌء ومُنْوَنَا وغيرٌ مُنوّن. وإفعناه. : مُنَصّفًا بِينّنا وبيتك 
عن مُجاهد, وهو من الاستواء؛ لأنّ المسافةً مِنَ الوسَطٍ إلى الطَّركين مُستويةٌ لا تاوت 


للصُّحى تقَدَّمتْ عليه» أي: ضُحى كائنًا في ذلك اليوم» وحيئَئِ يُستَغْتى عن ني التعريفٍ 
فيه» وقلتٌ: لا يجورٌ أن يكونّ حالا من «ضُّكى 4 لمَّقَدِ العامل. 

قوله: (وقرى: «١سِوّى)‏ وسو 4)؛ عاصمٌ وابن عامرٍ وحمزة: للضم والباقون: 
بالكسر. ووقفَ تَ أبو بكر وحمزة والكسائي: وى بالإمالة. ودش وأبو عمْرو: ين 
ِيْنَّ والباقون: بالقنْع00. قال محبي السّنة: وهما لُْتانِء مثل: عُدَىْ وضدىء قال مقاتل 
وقَبَادةٌ : مكانًا عَذُْلَا ينا وبيتك» ابن عبّاس نِضْفًَا يستوي مسافةٌ الفريمَيْنِ إليه . قال مجاهدٌ: 
0 , 

قوله: (لأنّ المسافة منّ الوسَطٍِ سَطٍ إلى الطَّرَكَْنٍ مُستويةٌ)» تعليلٌ لتصحيح قول مجاهده 
أي لا كان أصِلٌ #سُوى 4 منّ الاستواء جعلّه بمعنى: مُنَصَّفَاء لأنْ المسافة: أي: البعد, 
لكل فريت من السّحَرةٍ والمؤمنينَ إلى ذلك المكان مُستو لا تاوت فيه. . قال الْجّاحُ: مُتصّمَاء 


ىمعو 


أي : مكانًا يكون التْضْفٌ فيه بيّنا وبِيتّكك0©. 


الراض:صواة: وضطء ويقال:"صواة وسُوّى!؟, قال كفال: «مكناسوى 4. أي 
يستوي طَرَفاكُه ويُستعمَلُ ذلك وَضْفًا وظَرْقاء وأصل ذلك مصدرٌء والشيء الُْساوي كَعِدُلٍ 
ومُعاول وثْلٍ ومُقاتِل» تقول : سان زيدٌ وعَمْروء والمساواةٌ متعارفة في المدْمّناتِء يقال: هذا 
النَوبُ يُساوي كذا("». 


.5057 انظر: «ححجّة القراءات» ص‎ )١( 

(؟) «معالم التنزيل» (71/4:5). 

() «معاني القرآن وإعرابه» (: 775). 

(:) كذا في الأصول الخطية» وكأنه يُريد ضبطها بكسر السين وضمهاء فقد وقع في «المفردات»: «سَواء 
وسوى وسوى». 

(0) «مفردات القرآن») ص" 55. 


4 الجزء السادس عشر 
فيها. ومن لم ينون فوّجهّه أن يجري الوَصْلّ تحرى الوّقف. قرى: (وأنْ تحشر الناس) 
بالتاء والياء» يُريد: وأن تَسْرٌ يا فِرعونء وأن يحشْرٌ اليوم. ويجورٌ أن يكونّ فيه ضَمِيدُ 
فرعونٌ ذَكرّه بلَفْظٍ العَيبةِ إمَا على العادةٍ التي يُخاطبُ بها الملوك» أو خاطب القّومَ 
بقَوله: «موْعدُكُمْ 4 وجَعل (يْشْرَ) لفرعون. وكحلّ لوَأَنيحسَمَ) الرّفمُ أو الجب عَطمًا 
على «الِيّوم» أو «الزّينة»» وإنَّا واعَدَهم ذلكٌ اليوم ليكو عُلرٌ كَلمةِ الله وظُهورُ دينه 


قوله: (ومن ل ينون فوجِهُةُ أن يجري الوَضْلّ تر الوَقُف)» قال صاحبٌ «التقريب»: 
وفيه نظرٌ؛ لأنه وت حقيقة فعَدَمالتنوين وَقُمًا لإجراء الوَصْلٍ مجرى لوقف إلا أن يَبْتَ 
عَدمُ التنوين في الوَضْل أيضًا. ١‏ 

وقال ابنُ جئّي: وهي قراءةٌ الحَسَنء وتَزْكُ صَرْفهِ مُشكل؛ لأنهُ وَضْففٌ على افَل) وهو 
مصروف» يقال: رجُلٌ حُطُمٌ ودليلٌ ُتَعٌ ومالٌ لبد إلا أنه ينبي أن يمل على أنهُ محمولٌ 
على الوَقْفِ عليه فجاء بتَرْكِ التنوين» فإنْ وَصَّلّ على ذلك فعَل نحو قويهم: سَبْسَبًا وكلكلا. 
فيَجِرِي في الوَضْلٍ جراهُ في الوّقف27. «دليلٌ حتَمٌ). أي: ما هُو في الدّلالة. 

قولّه: (وتحلٌ #وأن حمر الرّفِعٌ أو الج عطمًا على «اليوم» أو «الزينة»)» قال أبو البقاء: 
#وأَن يحَيَالنَاسُ #: معطوفٌ على «الزينة»» أي: ويومٌ أن حشر الناسٌ7"» فيكونٌ في موضع 
جر ويجوزٌ أن يكونّ في موضع رَفْع» أي: موعدكم أَنْ يحَرَ الناش 20©. 

وقال ابن جني: [لكن]”؟ في قولِه تعالى: #وَأَنْيحُتَمَالئَسُ ضح © التظّرء فظاهرٌ حاله 
أنه مجرورٌ» كأنه قيل: مَوعِذُكم يومٌ الزن وحَشْرِ الناسٍ ضُحَىء ويجوزٌ أن يكون مرفوعًا(©» 
عطمًا على «الَوعِد)ء كأنهُ قال: إنجارٌ مَوعِدِكم وحَشْرِ الناسٍ صُحَى في يوم الزينة» فكأنة 


.)517:11( وانظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ »)207 :5( »بستحملا١‎ )١( 
من قوله: «معطوفٌ على «الزينة» إلى هناء سقط من (ف).‎ )1( 

() «التبيان في إعراب القرآن» (7: 8945). 

(؟) زيادة من «المحتسب» يقتضيها السياق. 

4 من قوله: ١في‏ موضع رفع" إلى هناء سقط من (ط). 


سورة طه ه14 


ل ا 
مو ار د ل ع الا لي 


7 00710 20 هذ د 2< 27 


8 7 ص 2 كايا م 1 م أ 8 ذ# هه 
[© قال لهر مرك ويد لاسَفروأ عل لدو كبا فسحِمَك يعذاب وَقَدَ حَابَمَنِ 
أفترَئ # ]51١‏ 


تاغل أله يبا 4 أى: لا تدعوا آباتِه ومُعجزاته سحرّاء فرئ: 
م 5 7 3 و 2 9 2 
«مِسْحِتَكر 4 والسّحْتُ لغة أهل الحجاز. والإشحات: لغة أهلٍ نّجِدٍ وبّني تميم» 


د مكو 


جعلّ الموعد عبارةٌ عن جميع ما بَجَدهُ في ذلك اليوم من الثّوابٍ والومّابٍ وغيرهما يسوى 
الحشر 5 م عَطّفَ #وأن م شر عليه» فهو على منوال #وَمَكَبِكيَهء ورْسَلهو وَحِبْرِيِلَ # 
[البقرة: 94]» ومن رَكَمَ نقال: بوْمٌ 4 فإنَ الموعد إذَنْ زمان» أي وقتٌ وَعْدِكم يوم 
الينة» وعَطفُ لوأنيحترَ4 يوك الرّفم؛ ؛ لأ «أن» لاتكونٌ ظرقا ١‏ ألا تَرى أنّْ مَن قال: 
زيارتك إيّاي مَقدَم الحاح» لأ تقول: زيارتّكَ إِيّايَ أن يَقدم الحاخء وذلك أن لَفْظ المصدّر 
الصّريح أشبَهُ بالظَّرفٍ من «أنْ» وصلتِها التي بمعنى المصدر إذا كان امنا نقدف + والطرف 
اسم للوَفْت» والوّقتٌ يكادُ يكونٌ حَدَئ(". 

قوله: (وكَبْتٌ الكافر)» الجوهري: الكَبْتُ الصَّرْفُ والإذلال» يقال: كبَتَ الله اعدو 


ء سكو 


أي : صَرَقَهُ وأذله. 
5 0 204 ًُُ 2 و عو ينه 
رار لامج 04الل حبس وجي رالكاني الك ارو ا 
والباقونَ: بمَتْجهماء قال الزجّاح: يقالٌ: سَحََّه اللهُ وأَسْحتَه: إذا اسَتَآصَلَهُ وأهلّكّه. قال 
الفرَرْدقٌ: 


)١(‏ في (ط): «إلا ظرقا». 

(؟) «المحتسب» (7: “5-01 0) بتصرٌ فٍ ملحوظ. 

(*) ونقل أبو زرعة عن الفرّاء أنّهما لغتان يقال: سَحَتّه وأشحته إذا استأصّلّه وأهلكّه. انظر: «حجة 
القراءات) ص5 56. 


للحلا الجزء السادس عشر 
ابر - 
ومنة قول الفرّزدق: 
إلامشكنا أو يلس 


8 


85 4 و ٍ 4 20 
في بيتٍ لا تزال الركبٌ قَصطك في تّسوية إعرابه. 


[# فرعو أمرهم بِيِنَهُمْ وروأ التَجوَى * فَالوا إن هَدَانٍ لحرن 
غك ايك ياه رطانق« قن مأ كيدة ثم أدبأ ص 


ع لو دل م 20110104 0 


ل ل . وعَن قتادة: إن كان ساحرًا 
فِسَتعْليُه وإن كان من السّماءِ فلَهُ أمر: وعن وهب لما قال: ويلك > قالوا: ما هذا 
بقَولٍ ساجر. اجاح دعاسم ومع قفو وقوه لاله لوووك ورا لاونم اوماق ل لافج اموه عدم انه لالم رو إعم لم واواة 


ع روكةرو 


وعَض زمانٌ يا ابنَّمَرُوانَ يَدُع ‏ منَلمالِإِلَامْسْحِتٌ”" أو جلت 

م يدْع: ل يستَقِرٌ من الدع إلا مُسحَتٌ بالرّف. والأكثرٌ بالنّسبء فهذا بناءً على 
قولهم: اس و 0 

الجوهري: المسحَتٌ: : الهلَكُء والمُجلّفُ» بالجيم: : الذي بَقِيّتْ منه بقية يريد إلا مُسْحًا 
وهُو ملّفٌ» قيل: معنى لم يَدَعٌْ: :مييق حيث رقَمَ به يُلّف. ومن رَوَى مُسحَتاء فهو عل 
معناه» وتمامُ تقريره مَى في قوله تعالى: 9و مَن لم يطَعَمَهُ نه موّه 4 [البقرة: 44 1]. 

قولّه: (لا تزال الرّكبٌ تَصْطَّكُ) مثلٌ في عَفْدِهِ وعَضْله. 

قوله: (وعن وَهُب: لا قال: 9وَيِدَكُمَ #. قالوا: ما هذا بِقَوْلِ ساحر) مُؤْذْنُ بن قولّه: 


م ل 


#ماللهرموست ِلَكُمْ © كلامٌ مع السّحَرة وبه صَرَّحَ الواجديٌ”": وعليه يَنطبقٌ قوله: 


)١(‏ في (ط): لمسحنًا). 
زفق «معاني القرآن وإعرابه» 2351١‏ وانظر بيت الفرزدق في «ديوانه» ص55 0. 
(9) في «التفسير الوسيط» (7: .)5١11١‏ 


سورة طه /17 1١‏ 
والظاهرٌ أهم تَشاوَرُوا في السّرٌ وتَجادّبوا أهدابَ القولء ثم قالوا: إنَ هذان لساحران. 
فكانت تجواهُم في تلفي هذا الكلام وتزويره» حَوفًا ين غلبته|» بيطا للناس عن 
اتباعه) . قرأأبو عمرو: (إنَّ هذينٍ لساحران) على الجهة الظاهرة المكشوفة اوابن كر 


ومن :ون دن لحرن 4 عل قولك: إذ زد أنطيق. والامٌ م الفارقة ب 


ا ا ا 00 


« فَنَوَلٌ ورعَوْنُ فَجَمَعَ حكَيدَم هأ 4. أي ثم أنَى بجميع ما رَأى أن يُؤْتَى به منّ القوم 
وَالسّكَرة والآلات» فل حقة موميى للوفات وه إن المخرة وما استعدوا يذ قال: 

ويد لماعك أن كما 4 فحيتكلٍ تناو السّحَرةُ أمرّهم وروا النّجُوى» وقالوا: 
ما هذا بقَوْل ساحرء ثُم نجه لسائلٍ أن يقول: ما فعَلّ فِرعونٌ وقومُّةُ عند هذا التقاعدٍ 
وَالتّوان وما قالوااللخرة؟ أجيت: قالوا: إن هْدَانٍ لَسْحِررنٍ © إلى قوله: #أستَعك 4. 

قوله: (وتجادّبوا أهدابٌ القول)» استعارةٌ» وتجادّبوا ترشيحُهاء والمجموعٌ كِنايةٌ عن 
أن الكلام ذو شُجون. وفيه أن كلامهم كان أقوالا( مُلفَْةً لا حقيقة حقيقةً لها؛ لأنّ هُدْبة الوب 
مكل في الرّكَاوة يدل عليه قولّه: : «في تلفيق هذا الكلام وتزويره»؛ ويروّى: «وترويزه»» من 
الرَّْزِه ومُو الذَّوق» يقال: رار العِذْل» أي: حَرَّكَه هل يَقدِرٌ على عمْلِه أم لا؟ 

قوله: (خوفًا من عَلَبته|)» يريدٌ أن تَجُواهُم في السّرٌ كان لتلفيق قوله: لأإإن هُدَانٍ 
سْحِرّنٍ » يعني: إن صَرُّنا با حنٌّ تخافٌ من َلَتها علينا بأنْ يقولا: فانّعونا إذَنْ. ومن 
تثبيط الناس أيضًاء فإء ذا توعوا كلك رغيرا فى اناعهياء فالرانحث أن بقوق: إن عدي 
نُساحران: فيَأَمَنَ من ذلك» هذا يقوّي روايةً مَن رَوَى «تزويره بالراء بعد الزاي. 


قولّه: (قرأ أبو عَمْرِو: «إنّ هَذَيْنَ))؛ وفي «التيسير»: فر ابن كثير وحَمُص: إن 


مدان »* بإسكانٍ النُونِ والباقون بتشديدها. وقرأ أبو عَمَْرو: «هذين» بالياء» والباقون: 
بالألف20©. 


)١(‏ من قوله: «وما قالوا للسحرة» إلى هناء سقط من (ط). 
(1) «التيسير» لأبي عمرو الداني ص١ .١0‏ ولتام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص5 50. 


فاحل الجزء السادس عشر 


22 5 2 5 2 7 م 0 00 

(أن هذانٍ ساحران) بفتح (أنْ) وبغيرٍ لام» يدل من #التجوئ *. وقيل في القراءة 
المشهورة: لإإِنْ هدَّنِ لَسْحِرّنِ 4 هي لَه بلحارث بن كعب. جَعَلُوا الاسم المدنّى 
نحوّ الأسماء التي آخْرّها ألِف. كعصًا وسُعدىء فلم يُقلبوها ياءً في الجر والنّصب. 


قوله: («أنْ هذان سَاحِرانِ) بفنح «أنْ) وبغغير بر لام) يد من #التجوئ 0 هذا على أنْ 
يكون قوله: ل د ة كا قال» والظاهرٌ أنهم ‏ تَشَاوَروا في 
الس فيكونٌ قولّه: مالا » مُفح توكيدًا لأن «أسرٌوا» نوعٌ منَ القول. وقوله: ممما 
حيدم # كلامُ بعضهم مم بعض. وفي «الموضح) : بِحَذْفٍ 8 قَالُوأ * من اليئن. 
قوله: (جَمَلوا الاسم المُئْتى نحو الأسماء التي آخِرُها ألفٌ كعصًا)ء قال الرْجّاح: 
حَكَى أبو عبيدةَ عن أبي الْتَطّاب237» وهو رأسٌُ من رُؤساءٍ الدّواة أَنّهها لغةّ لكِبَانة يجحلونَ 
لف الاثنِينٍ في الرّفْع والنَضْب والَفُض عل لَفْظٍ واحل» ويُنشدونَ: 
فأَطرَقٌ إطراقٌ الشجاع ولويرى مَسَاعًا لِنَايَاةٌ الشّجاعٌ لضع 
2 ار 5 
ويقولون: صَرْبته ْنَ أذناه وكذلك ر رَوَى الكُوفيُونَ أئها لغةٌ لبني الحارث بن كَمْبء 
وقالت التّحاةٌ القدَماءٌ: إن الصّمرَ فيه مُضْمّرء أي: إنهُ هذانٍ لُساحران» وقالوا أيضًا: إن 
معنى «إِنْ): نعم ويتشدون: 


يان > هج 8 5 _---3 سا 
ويْقانَ شيبٌ قدعالا ١‏ كوقد كبرت فقلتٌ إِنَدهك) 


وحَكَّى صاحبٌ «المطلع»: أنْ أعرابيًا أ ابن الو يَستَجْدِيه فلم يُععله شيئً. فقال: 
لعَنَّ الله ناقةَ حملي إليكء قال ابن الرُير: إنَّ وراكبهاء أي: تَعْم. 

وقال ابن الحاجب في «الأمالي»: وهذه القراءةٌ مُشكلة ة» وأظهَرها أن #هْدَانِ 4 مبنيّ 
لأنةمن أسياء الإشارة» فجاء في الرّفع والتضْب واج على حال واحدة» وهي لُْةٌ واضحةٌ, 


)١(‏ وهو الأخفش الكبير. وهو من أشياخ سيبويه. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (: 0777 وانظر: «مجاز القرآن» لأبي عبِيّدة (؟: .)7١‏ والبيت المذكور 
للمتلمّس الصَّبّْعيّ كا في «الأغاني) ( 7: 517 7). 


البيت لابن الرقيّات في «ديوانه 4؛ ص 55. 


سورة طه الحلا 


00 ١ن‏ بتعنى: م و(ساجران) بر الاتإخترم واللَامُ داخلةٌ على 


وما ويا أن اختلاف 00-7 0 في التحقيق» لوجوو عِلَةٍ البناء 
من غير مُعارض؛ لأنَّ العِله في هذا وهؤلاءٍ كوْبها اسم إشارة. وقال: (إنْ) بمعنى انعَمْ): 
شاذ230, 

قولّه: (وقال بعضهم: (إنْ) بمعنى: نَعَم)) وقد عبت به ابو إستحاق» أي: لخم 
قال بعدّما نَل كلام النحوييَ: هذا جميعٌ ما احتّجُوا به» والذي عندي- -والله أعلمُ كت 
عَرَضْئُه على عَالِمَيْنا: محمد بن يزيد يعني: ارده وعلى إسماعيلٌ بن إسحاقٌ!" ققبلاه 
وذّكرا أنه أجوّدٌ ما سَمِعاه في هذا المعنى: أن تقديره: نَحَم هذانٍ )ا سَاحِرانِء وأنَ الام قد 
وَمَعتْ موقعهاء أي: دحَلَتْ على المبتدأ لا الخبر””". وقال النْحاةٌ: أصلٌ هذا اللام أنْ تَمَع في 
الابتداء ووقوعها في الخير جائرٌء وأنشّدوا: 

أ الخليس لعجو شَهْرَة 2 ترقى منَّاللّحم بعَظم الرَك 

أي: لأمٌ اليس عَحجورٌ. 

وقال أبو عل في «الإغفال»: هذا غيرٌ مَرْضيّ؛ لأن اللامَ للتأكيد» ويقبح أن يذكر 
للتأكيد ويدف نفْسٌ الموكّد؛ لأنْ التأكيد إِنَّا يتا إليه فيما خيفف لَبْسَهُ على 58 فإذا 
بمب الحا التي يُستجارٌ مها حَذْفُ لهلم المخاطب به استَتى لذلك عن التأكيد وهذا 
حمل النحويُونَ قوله: «أُمُ ال ليس لَعَجُورٌ) على الغّرورة» حيث أَدحَلٌ اللوم عل اخيرٍ 
كلها أن تَدحْلَ على المبتدأء ولو كان للذي دَكوَه وَجَْهٌ ما عمَلوا هذا على الضَّرورة بل 
َدّروا فيه ما قَدَّروهُ في قوله: ويحدَفُ نفْسٌ المؤكّد نظرًا لأنَ المؤكّدَ مضمونٌ الجملة» ىا نَصّ 


.)١51/-167:1( «أمالي ابن الحاجب»‎ )١( 
(؟) يعني القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت 187ه) إمام المالكية في العراق» وحامل لواء مذهبهم‎ 
وصاحب «أحكام القرآن». كان بارعا في علوم العربية» له ترجمة في «الديباج المذهب» لابن فرحون»‎ 


ص557. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (7: 751). 


0" الجزء السادس عشر 
سَمّوا مَذهبّهم الطريقة قة الكل يط ربملت 4 والسَنةٌ الفُصل» وكل حجزب بها 
دهم قرحون. وقيل: أرادُوا أهلّ 00 لى» وهم ينو إسرائيل؛ لقَولٍ مُوسى: 
عليه المصنّفٌ في قوله: « وَلْسَوْفَ يُمْطِيلك رَبك فَرْضح 4 [الضحى: 0]. 
ّم قال أبو عِّ: إن قلتّ: أليسُوا قد أجَازوا حذف الرِ في نحو: 
نذا وإنَ مُرْتل 


5 3 0 . 5 1 2 8ه 2 مين 
وإذالم يُمنّع الحَذف في الخيرٍ مع «إن لم يمتنم في المبتدأ مع اللام؟ 
قلتٌ: لايَلرَم من جَوازٍ هذا جوازٌ ذاك ون اجمّمعا في التأكيدٍ و القَسَ ؛ لأن «إنْ» 


نه بالا» ون حيث كانث تَعملُ عملها وكانت نقيشتهاء وعثل التقيض على التفيض 
شائع”". وإِنّْم) > َس الَف مال لان لني يتقدير التكرير لأن لا يلابع إباتٍ 


بير بي 


مُثبّت وبعد إثباته بحسن الحَزْفٌ( "ركفي يدخول اللام شاعة صلق ما روي خين مضخ 
من نطق بالضاد من قوله: (أغبط أوليائي عندي. لمؤمن خفيف الحاذ0 0 . أخر جه أحمد 


والترمذي واب بن ما جه. عن أبي أمامة 00 


قولّه: : (سَمُوا مذهبهم الطريقة قد امنلى)؛ الراغب: الطرينٌ اسيل الذي يُطرَقُ بالأرجل» 
قال تعالى: #فاضرت ِب ”* هم طَرِبا في لحر يسا © [طه: الا]» وعنة استُعيرٌ كل مَسلَّك يَسلَجه 
الأتستان في فعل» محمودًا كان أو مذمومّاء قال تعالى: #وَيد هريتك الم 204. 


)١(‏ في النسخة (ف): السائغ». 

(؟) «الإغفال) .)5١١-5٠:94:1(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (751717) (3717141)» والترمذي (7014). وتمام الحديث: «ذو حَظٌ من 
الصلاة أحسنّ عبادةً ربه» وأطاعه في السر وكان غامضاً في الناس لا يشار إليه بالأصابع» وكان رزقه 
كفافاً فصبر على ذلك». ثم نفض بيده فقال: اعجّلت منيته» قلت بواكيه قل ترائه». والحاذ: الخفيف 
الظهر من العيال والمال. 

0( من قوله: لوكفى بدخول اللام) إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 

(0) في النسخ الخطية: «فاجعل». 


(5) «مفردات القرآن ») ص0186. 


سورة طه "١‏ 


مل نات ريل 4 وقيل: (الطره بقةٌ) اسمٌ وجوه و الناس وأشرافهم الذينَ هم 
قدو لِعَيرهم. يُقال: هُم طريقة قومهم. وتقال للواخد أيضّاة هو طريقة قومه: 
«تأجعأ أحكيدة # سيد قوله : «نَجَمَمَ كيده 4 وقرئ : (فاء جمَعُوا كَيْدَكُم) أي: 
أزمعوه واجحَلوهُ جُمعًا عليه» حنى لا تلُِوا ولايتخلفَ عنه واحدٌ منكم» كالمسآلة 
المجمع عليها وروا بأن يأنوا صَهَا؛ لأنه أب في دور الزائين. . ورُوي: أمهم كانوا 
سَبِعينَ ألما مَمَ كُلٌ وا حدٍ مِنْهم حل وعصًا وقد أقبلوا إقبالة واحدة. وعن أبي عَبّيدة 
أنه قَسَرَ الصف بانْصِلٌَّ؛ لأنّ الناس تتَمِعونَ فيه لعيدهم وصّلاتهم مُصطفين. 


قولّه: (وقيل: الطريقة : اسمٌ لوجوء الناس وأشرافهم)» قال الزجَاج: : يعني ب١طريقتكم‏ 
المثلى»: جماعيكم الأشراف, وال تأنيثُ الأمئّلء والأمثل الى ذو القَضْل الذي به 
يَستحِقٌّ أن يُقال: هذا أملُ قومه والعرّبُ تقوله للرجّل الفاضل: وإنًا تأويلّه هذا الذي 
ينبغي أن يجعلّه قومٌه قُدوْةٌ ويَسلُكوا طريقتهء والذي عندي أنه أهل طريقتكم» كقولهم: هذا 
طريقةٌ قومه. أي: صاحبٌ طريقةٍ قومه0©. 


وقال القاضي: #بطرِبقيَكُم لمن 4 أي: بمذهبكم الذي همُو أفضَل المذاهب بإظهارٍ 
مذهبهماء وإعلاءٍ دينهما» لقوله: #أحافآن يبَرْلَ دِيتحكُم 4 [غافر: 7]77). 


2 مر 


قوله: (فاججَعُوا كَيْدَكُم): بَوَضْل الألِف وقَنْح الميمء قرأها أبو عَمْرِو والباقونَ: بِقَطّع 
الألِفِ وكسر الميم. قال صاحبٌ «الكشف»: من قال: طاتَأَجا 4 بقَطّْ الألِنٍ حَدَفَ الجارٌ 
كا حَدَّقَها في قوله: 000 عُقَدَةَ أليِحكَاح * [البقرة: 770]) أي: على عَفَدةٍ الكاح؛ 
كقوله: اموا مرح وَشُركءَكم © [يونس: »]/١‏ ومّن قال: «فاجمَعوا» فوصّل لم يحَنْج إلى 
ذف الجار ا 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (1: 75715). 
(؟) «أنوار التنزيل» (08:5). 
() انظر: اكشف المشكلات» للباقولي (7: 1) بتحقيق د. عبد القادر السعدي, أو (7: 0 87) بتحقيق 
د. محمد الدالي. 


5 الجزء السادس عشر 


أ 3 6 ا 3 6 ا 3 1 عو 0 0/1 
ووّجة صِحَيِه أن يَقعَ عَلَمّا لمصل بعَينه» فأمِرُوا بأن يأنّوه أو يُراد: ائتوا مُصل من 


عو اه - ِ 5 7 
المصلياتٍ وقد أفلح ايوم مَنِ أسْتَعْل 4 اعتراض» يعني: وقد فار مَن غلب. 


سه 5 1 


00 اصع ظرء راس رس م وس سه 7 سا 6س 8 
ل #قالوا يمومع إِمَا أن تلقى وَِمَآ أن حون أَولَ مَنْ ألم # فَالَ بل أله 
خلإو ين سيخرهه ماضن © 7-16] 


عمء 


أوَإِدَا'جَاهُمْ وَعِصبهُمْ 


«أن 4 مَعَّ مابَعدّه ما منصوبٌ بفِعل مُضمَرء أو مرفوعٌ بأنه حَبك مُبتدَأ تحذوف. 
57 مم ع اس ع 0 ع 9 3 7 َُ و 
مَعناه: اخّرٌ أحدٌ الأمرين؛ أو الأمر: إلقاؤّكَ أو إلقاؤّناء وهذا التخييرٌ منهم استعمال 
أدب حَسَنِ مَعَه وتّواضعٌ له وخفضر جناحء وتّنِبيةٌ على إعطائهم النَصَفة من أنفسهم» 


قوله: (ووّجْهُ صِحَيِه)؛ أي: صحة هذا المجاز والعُدولٍ منّ الحقيقة وإرادة الُصَلّ 

ص كات 0 6 سس ص وم 15 ده 22 2ك و © 
ب صقا 4 في قولٍ فرعون: #أتْنُوأصَهَا 4 بعد تقرير الكجاز هُو أَنْ يقَمَ عََا ويُرادَ مُصَلٌ 
من الملياتك: 

قوله: (إمَا منصُوبٌ بفعل مُضمَر أو مرفوعٌ بأنهُ خب مبتدأ محذوف»» قال أبو البقاء: 
أي: إِمّا أن تفعلٌ الإلقاءَ أو أَمْرّنا الإلقاخ2©. 

35 و 5 03 2 ٠‏ م اع 

قوله: (وهذا التخييئ منهم امتغال أدب حَسَن)» قال في «الانتصاف»: سبق ديهم 
20 ع ع اس ساس سوم سر سه 200 0 مه 5 أ 
في قويهم: #فاجعل يسنا ويك موعِدا لا نخلفة.4. جِعَلّوا الموعِدَ من موسى ثم قالوا: #إإمَا 
َثْلتىَ 4 وأَهُمَ الله تعالى موسى عليه السَّلامُ أن يِحعلَ الموعِد يوم عيدهم ليُفتضَحوا على 
رؤوس الأشهاد, وألهمّه بأن يبدؤوا ليكونّ إلقاؤٌه قَذْهَا بالحقٌّ على الباطل0©. 

5 5 مر 6 5 2 ع كه 0 0 

وقال القاضي: أمَرّهم بأن يبدؤوا في الإلقاء إسعافا إلى ما أوهموا منّ اميل إلى البَدءِ بذكر 

الأول في جازبهم وتغير النظم إلى وَجْهِ بلع وهو: ##إمَا أن تلت وماك تون أَولَ من لق 234©. 


)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» :١(‏ 288) في تفسير الآية )١١10(‏ من سورة الأعراف. 
(0) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (": “19/7). 
(©) «أنوار التنزيل» (5: 09). 


سورة طه ٠‏ ورا 


وكأنَّ الله عر وعَلا ألحمّهم ذلك؛ وعَلَّم موسى صَلّواتٌ الله عليه اختيارٌ إلقائهم أوّلَاء 
مَعّ ما فيه مِن مُقابلةٍ أدب بأدب» حتّى يُبِرِزُوا ما مَعَهُم من مَكائدٍ السّحرء ويستّنفدوا 
أقصى طَوقِهم» وتجمهودهم. فإذا فَعَلوا: أظهرٌ اللهُ سلطائّه وقّذفَ بالحقٌّ على الباطلٍ 
فدمعّهه وسَلّط ال حجزة على السّحرٍ فمّحقته» وكانث آيةً نيّرةَ للتاطِرين» وعبرةً بِيْنة 
للمُعبّرين. يقال في #إدًا 4 هذه: إذا المفاجأة, والتّحقيقٌ فيها أنها (إذا) الكائنة بمَعنى 
القت الطالة ناضنا لها وكيله ثعنات لنهاء قت إلى بعس الواضع بان يكو 
ل ل 
مَْدَاجَاهُم وَعِصِيُّهُمْ 4 ففاجأ موسى وَقتّ تَخبيل سَعي حبالم وعِصيّهم؛ وهذا 
تمثيل. والمعنى: عل ملا حاف ومضتهم حذة | إليه السّعي» وقرئ: (عُصِيهُم) 
بالضّعٌّ وهو الأصلٌ والكسرٌ اتباعٌ وتّحوه :دل ودِلُ» وي وقِيّ. وقُر: (خيلُ) على 
إسناده إلى ضَمِيرِ الحبالٍ والعصيٌ وإبدال قَولِه: لآمَاَى © مِنَّ الضّميرِبَدلٌ الاشتال» 


قوله: (وهذا قثيلٌ» والمعنى على مُفَاجأَيِه): قال صاحبُ «التقريب»: والتقديرٌ: فاجَاً 
موسّى وقْتَ تخييل سَعْي حاف وعصيم» » وهذا تيل وليسّ عينَ المدّعَى؛ أن وقتّ في 
التقدير: 167 به ل«فاجاً», والمدّعى أنة طرف فالأؤلى أن يُقالّ: فاخا موسى حبالهم ف 
وك يها لحري وقد نبّه كو «والمعنى على هذا». وقلتٌ: المرادٌ من قوله: «هذا 
مَثِيلٌ) أنّ ما ذَكَرَه وهو قولّه: «فاجاً موسى وقتّ تَخْبِيلٍ سَعْي حبالهم وعِصِيّهم)؛ وارذ 
على سَبِيلٍ تنظير الآية به بحسّب هذه القاعدة» لكنْ معنى الآية: على مُفاجأته حبالهُم 
وعمتي ("التجيلة إله الشعية بناء على قوييم' «إذا) هذه للمُفاجأة» كأنَ الظَرفَ سَدّ مد 
فعله. قال ابن الحاجب: ولا ب يع بعد «إذا» المفاجأة إلا المبتداً الخ والعامل فيها معنى 
امُماجأة» وه عاملٌ لا يَظهّره استغنوا عن إظهاره بقوَةٍ ما فيها منّ الذّلالةِ عليه”". 


قوله: (وقُرئ: «تيّلُ. على إسناده إلى ضمير ال حبال)» ابن ذَكُوانَ» والباقون: بالياء 


)01( من قوله: «واردٌ على سبيل تنظير الآية» إلى هناء سقط من (ف). 
(؟) انظر: «الإيضاح في شرح الُقَضَّلا لابن الحاجب .)6١5:1١(‏ 


0 ش الجوء السادمن عش 


كقّولِك: أعجبّني ريد كَرمُهه و(مُحَيّلُ) على كونِ الحبالٍ والعصي مُخَيْلَةَ سعيّها. 
و(تَحَيّل) بمَعنى: تَتَخَيل. وطريقه طريقٌ (تُحَيّل) و(نُحَيلٌ): على أنَ الله تعالى هو 
المُحَيّل للمحنة والابتلاء. يُروى: أنهم لطخوها بِالزُئبق» فلا ضرت عليها السَّمس 
00 


و 


له 3 -159] 


إيجاس التوف: إضمازٌ نَيءِ منه وكذلك تَوجسٌ الصّوت: تَسمّع َبَويَسيرةٍ منه» 
وكانَ ذلك لطبع الحبلَة البتشريّة وأنه لا يَكادُ يُمكنُ الخلو من مثله. وقيل: خافٌ 


س صرد جم 


أن يُحالِجَ اناس شك فلا ييبعوه إن كَأَْتَالأَْلَ 4 فيه ؟ تَقريرٌ لعَلَبتِهِ وّهره» وتوكيدٌ 


التّحتا نيّ277» قال ابن جِنّي: القراءةٌ بالتاء المَؤقانية: للحَسن والتّقفي» طلََانَنَ 4 بِدَلُ من 
الصَّميرِ في ام 4 وهو عائدٌ إلى الال واي : كقولك: إخوتك يُعجبوئتى ي أحواهُم. 
وقوله تعالى:  #‏ جَنّتِ عَدْنِ مُقَنَحَه ل ابوب 4 فيمن جِعَلٌ «الأبواب» بِدَلَّا منّ ع الصَمِير في 
مُقَنَحَةَ 4. وهذا أمكل من أن يُعتقّد خلرٌ «ضيّلُ يل 6 منّ الضَمير). 

قال أبو البقاء: باهم 4: مبتدأء وَالَيرُ «إذاك» ويل 4: حالٌ2. 

قولّه: (نبأة يسيرة)ء الجوهرى: التََاوةٌ: الصَّوتَ التقى. 

قوله: (م#ِإِنَكَ نت الَْعَل * فيه تقريرٌ عليه وكَمْره وتوكيدٌ»» و أن يكون قولة: 
(وتوكيدٌ» عظطنا على قوله: «١تقريا‏ يو لعلعه901) على البيان» وقوله: «بالاستئنافٍ وبكلمة 
التشديد) أي: التحقيق» وهى 37 إلزاخره تنذاذ للمز كداكه ووز أن يكون اتوكية) 


)١(‏ انظر: «ححّة القراءات») ص/257. 

(؟) «المحتسب» (5: 200)» ولتام الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)7577:11١(‏ 
() «التبيان في إعراب القرآن» (7: 8957). 

(5) من قوله: «وقهره. وتوكيد» إلى هناء سقط من (ط). 


سورة طه هو" 


بالاسيئنافٍ وبكلمةٍ التشديد وبتكر شن صمي رِ وبلام التّعريفٍ وبلّفظ 7 وهو 
لعَلَبة الظاهرةٌ وبالتّفضيل. وقَولُه: #مافى يممذ يَسِنِكَ © ول يقل : عَصاك؛ جائرٌ أنْ يكونَ 
تصغيرًا لهاء أي: لا نبال بكثرة ة حبالهم وء 0 عِصِيّهِم» وألت العُويدَ القَردَ الصَّْيرَ الجرم 
الذي اميك فإنه ندر لله يلقنها عل وتنة يدوك عا وعتكرة رادها وجا 
أن يكون تَعظيً) لها أي: لا تقل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة» فإِنْ في يَمِينِكَ شيئًا 


أعظمَ منها كلّهاء وهذه على كثرتها أقل عَيءٍ وأنّررّه عندهاء فألقه حا عق ااه 43و مولام زا 


غيرَ الأوّل فيتَعلقَ قوله: «بالاستئناف» بقوله: «تقريرٌ لَعَلَبتِه) 565 : البواقي بقوله: 
«وتوكيدٌ». أمّا دلالة الاستئنافي!" على تقرير العَلبة وال فهي أنه ل قيل له «لا تف 2# 
أي: لا تال سألّ اذك و الحا حال استشعار الخوف؟ 0 ءا إنَحَآتَالأعْل 4 وأما ما 
دلالةٌ لام التعريف على تقرير اَل فئها للجنس. وقد دحَدّتْ على الخبر فأفادتْ أن حقيقة قيقة 
ا 0 7 غيرك. وقوله: (تأنماؤييية 4 ام يات عل 


1ل ا 


و ع روكة ا ا 7 


فلن م4 إلى قوله: ١‏ 4 


قوله : (جائزٌ أن يكونَ تصغيرًا لها» خبرٌ لقوله : #مَافِيَمِنِكَ 4» فاما) حيئٍ: موضولةٌ 
والصّلةُ تد دُلَّ على التحقير» أي: ان الاق افكمل علوايياك بز لخر القت اطني. 
وعلى تقدير أن يكونّ تعظيًا لها: «ما») موصوفة أنها منهء والتنكيرٌ للتعظيم» أي: ألق شيئًا 
استقرّ في يمينك» أي: شيئًا عظياء وإلى الأوّلٍ الإشارةٌ بقوله: «الصَّغيرَ الجرم الذي في 
يمينك»؛ وإلى الثاني بقوله: «لا تحتّفل» إلى قوله: «فإنَ في يمينك شيئًا أعظمّ منها»» قال 
صاحبُ «الانتصاف»: ويحتول وَجهًا آَرَ وهو أن الله تعالى إِنَّا قال لموسى عليه السَّلام: 
امَف يمنِكَ4 ليتفّطَ بهذو الصّيخةِ للوقت الذي قيلّ له: مَك يسيك » 
وأظهر لهُ مُعجزتها فآْسَهُ بأنْ خاطبة مما خاطبه به وقت ظُهور آيتها لَه على ما فيها منّ 


0 


المعجزةٍ القاهرة. وَيُقَوّيَّ قلبّه(). 


)١(‏ من قوله: «بقوله تقرير لغلبته ويتعلق البواقي» إلى هناء سقط من (ح). 
() «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 7/5). 


١ 5 5‏ الجزء السادس عشر 


0 بإذن ايه 9 س | وقرى: (تَلَقف) بالرّفع على الاستئناف أو على الحال» 


أي: ألّقها مُتلقفة فةء وقرئ : تلقف © بالتخفيف صنو4 هاهنا بمعنى زوّروا وافتَلُوا 
كقوله تعالى : #تَلَقَف مَايافِكونَ 4 [الأعراف: /111] قرئ :يِدْسحِرٍ4 بالرّفع والتصب. 
فمَن رَفعَ فى أن (ما) موصولة» ومَنْتّصبٌ على أب كافة وقُرئ :(كَيدُ يسخْر) بمُعنى : 
ذي يسخرء أو دوي يسعخرء أو هُم لَِوغْلِهم في يسحرهم كأنهم السّحرَ بعينه وبذاته. 
أو ين الكيد؛ لأنه يكون يمحرًا وغير يسحرء كم تين الث بليرهم. . وتّحوه: : علم فقه» 
وعلم تَحُو. فإن قلت: لِمَوُحُدَ «ساحر» ول يُجمع؟ قلت: لأنْ القصدّ في هذا الكلام 


إلى معنى الجنسيّة لا إلى مَعنى العدّد. فلو جيع. لَخيل أن المقصودّ هو العَدَّد 


قولّه :تله بإِْنِ لله ويَمحَفْها يَمْحَقَها). الراغبٌ: لقَفْتٌ الشيء ألقَفه وتَلَقَفتُهُ: تناولته بالحذّق» 
سواع كان تناو له بالفم أو اليّد0©, 


قوله: (وقُرى: ١تَلقَفْ)»‏ بالرّفع)» ابن عامر: في «المعالم2"”)4. وفي «التيسير»(": ابنُ ذَكُوانَ 
والباقون: بِالجَرّم على جواب الأمر. 

قولّه: (وقُرى: «كيْلٌ حرا ٠»‏ حمزة والكسائيٌ: بكسر السينِ بلا ألني. والباقون: 
متهها وز الف يعدهاء و زقاقة الكَيْد د إلى الفاعل أؤلى من إضافته إلى المفعول7*؟2» قال الزجّاح: 
و «كيْدَ ساجراء بِتَضْب الدّال. وأمًا رَفْعُها فعلى أن الذي صَنعُوه كيّدٌ ساجرء على تحبر 
انا واما» اسمٌ. ومن قرأ بالنَصب جل «ما» مانعةً لإِنَ» من العمّلء وتُسَوّعٌ الفعل أن 
يكونّ بعدّهاء ونصب «كيدَ ساحر» ب١صنعوا».‏ 

ري إل سمش المنجة لا إل سي الله) مقي اله ف أل رين 


.,/5 «مفردات القرآن») صغ‎ )١( 

(1) «معالم التنزيل» (0: 584) وعبارته ثمّة: قرأ ابن عامر: «تَلَمَف) برفع الفاء . 
«التيسير» للداني ص”7 ١0‏ . 

0( انظر: احجة القراءات») ص08 5. 


سورة طه ا" 


الأقرق إل قولة: ابي تّدر أي: هذا الجنس. فإن قلت: فَلِمَ نكر أوَلَا 
وَعَدَفَ ثانا؟ كلت إنا تكد من أَجْلٍ تَكيرٍ المصافء لا من أجل تكيره ه في نّفسِه 


وفي حديثٍ عَمَرَ رضي الله عنه: لافى أمر دنيا ولا في أمر خرَة. المراد تَنكير 
لأمرء كأنه قبل: إن ماصَنَحُواكيدٌ سحري» وفي سي دنيوى» وأمر دن 
حَنْتُ أَقَ 4 كقوهم: عي نر وان شلك وَأينا كان 
0 


رذ 3 0 و ا 5 
يوم ترى النفوس من تُرَلٍ إذا الأمورٌ عَبْتِ(") 


ما أَعَدَّت أي: جِعَلتَهُ عَدّةٌ عَبَّتِ الأمور: إذا بلَعَتْ أواخرّهاء «ما» في «طالما» : كاف 
أو مصدريّة ممّى كَرْحُه في الخُطبة» مُدَّتِء أي: مث في جنْعِها وتبيئة أسبايها. 

راجا لكر اذا لتتكرى السعي» إذ لو عرّف الدنيا صار السعي معرفة» والمراد تنكير 
المعنى: في سعي دنيوي. وقوله: «في سعي دنيا؛ ظرفٌ «عَبِّت)ء يقول: يوم القيامة ترى 
النفوس ما جعلته عدة» من تُرّل يوم القيامة» حتى تبلغ الأمور أواخرها”". 

قولّه: (وني حديثٍ عُمرَ رض الله عنه)» الثهاية: في حديثٍ عمرٌ رضي الله عنه 
قال: «إني لأكرّه أن أرى أحدكم سَبَهْللَا لافي عمَلٍ دُنيا ولا في عَمَلِ آخرة». ل 
أي: فارِغّاء يقال: جاء يَمْتْى سَبَهْلَلَا: إذا جاء وذمّبَ فارغًا في غير شيء. التنكيرُ في «دنيا» 
وذآخرةة يَرِجِمْ إل المضاف»:وهو العمله كأنه.قال: لا:في:عمل من أعيال الدنياء ولا في 
عمل من أعمال الآخرة. 

قولّه: (#حَيثُ يت أَقَ» كقوهم: حيثُ سبّر)» الراغب: حيث عبارةٌ عن مكان مُبِهَمٌ 


.)599 :4( الرجز للعجّاج كا في «خزانة الأدب)‎ )١( 
من قوله: «وإنا نكر دنيا» إلى هناء سقط من (ح) و(ف).‎ )1( 


م١؟"‏ الجزء السادس عشر 

[ َال لسَحرَه جد وميرب هلروت ومُوسى 4 ]1/٠١‏ 

سُبحانَ الله ما أغجب أُمْرَهم! قد ألقّوا حِبالهَم وعِصيّهم لِلكُفرٍ والجحودء ثم 
ألقوا رُؤوسَهم بَعدَ ساعةٍ للشّكر والسّجود فا أعظم القَرقٌ بين الإلقاءين ورُوي: 
أنهم لم يَرْفَعوا رؤوسَهم حتى رأوًا الجن والنارٌ ورأوا تَوابَ أهلها. وعن عكرمة: لما 
ا ا ا ا ا إليها في الجئة. 

[ ةله لي | 0 له لَك حالص ري 
ر 4 مل ين لف وَلَددم دغل قمر لطن ال 2101 » ]/١‏ 


يرم 4 لَعظيمُكم بر أنه أشحرٌّهم وأعلاهٌم درجةً في صِناعَتِهم. أو 
لمكم من قَولٍ أهلٍ مكة للُعلّم: أم مَرنيِ كبيري» وقالَ لي كبيري: كذاء يريدونَ 
مُعلّمَهم وأستادّهم في القُرآنٍ وني كُلُ سّيء ٠‏ قرئ: :(فَأفطعنَ) (ولأْْلبَ) بالنّخِيفٍ 
والقطع من خلاف: أن تُقطعٌ اليَدُ المهك 0 الينسرى»؟ لأنّ كََُ واحد من 
العُْضوَينِ خالف الآخرء بأن 5ب يداك رِجُلء وهذا يمِينُّ وذاك شمال. و«من» 
لايتداء الغاية؛ لأن القطع مبتداً وناشئٌ من ممخالفة الغضو العضوء لا من وفاقه 
يام ول الجارٌ والمجرور النَصبُ على الحال» أي: َأُمَطّعنَّها ُتلفات؛ لأنها إذا 
يشرّح بالجٌملةٍ التي بعدّه» نحو قوله تعالى: #وَحَيْتُ مَاهُسْرَ 2# ل ومن حِيَثُ حَرَجتَ #(0. 
قوله: (قد أَلقَوَا حِباهَم ... ثم ألقَوا رؤوسهم.... فا أعظم القَرْقٌ بْنَ الإلقاءيْن)» قال 
ولام دا نكري لعا لزاه قورز شواقوا: اودر لمعا الوه و قروم 
من غاية الكفْر إلى غابة الانقياد ويحصّلٌ ذلك بتكرير لَفْظٍِ واحدٍ لمعنَّيَيْنِ مُتناقضَين» وفيه 
مناسبة ييا قَدَمَهِ ولق ماف يَمِستِكَ 04 # وَمَايَا تلك بِيَمِيِيِكَ 274 


)١(‏ «مفردات القرآن») ص777. 
(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 7/8). 


ور ا ل ا 2 22 22 ات 71 


الت بعضّها بعضًا فقدٍ انَصمّت بالاختلاف. شب تمكُنَ الُصلوب في الجذع 


بتكن الشيء الموعى في وعائهء فلذلك قيل: #في دوع ألشَخْلٍ 4 . ينا يُرَيدُ نفسَه 
لعنّه اللهُ وموسى صَلَّواتٌ الله عليه بدَلِيلٍ قَولِه: _ مَنمْلهُ4 واللامٌ مع الإيهانٍ في 
كتاب الله لغَيرٍ الله تَعالى» كقَولِه تَعالى: «#حَوّمن بِأللَهِ ومن لِلْمَؤِّذِيرت 4 [التوبة: »]1١‏ 
وفيه تفاجةٌ باقتداره وثّهره» وما ألِمّه وضَرِي به: من تعذيب الناس بأنواع العَذابء 
«توضيع وى عليه الّلام» واضعافي لمع ابه أن موسى ف يكن من 


# ِنَأ 0 سروه فرلن 0 9 عي مِنَالسِحْرَوألَهُ حير وبق * 
د 20 مَافإنَ له جَهَمَ واولاب * وم يأ ساد للح 
ويك كم ديحت أ 7 0 جَرَاء مَن 


2102008ك00ظ2 
#وَالِى مَطَرَا 4 عَطفٌ على ما جاءنا أو قَسَمء قرئ: (تُقْمَى هذه ال حياةٌ الدنيا) 


قوله: (شبّه تمكنَ المصلوب في الجذّع بتمكن الشيء المُؤْعى)»» بان لمجاز استعمالٍ 
«في) موضع «على»). 

قوله: (بدليلٍ قوله: #ءامنتم ل 4)) يعني : دَلّ هذا على أنَّ المرادٌ من قوله: #أينا أَسَد 4 
اله روطوني عليه لخادم أن معنى اج نمم له : آم َنم لأجلِه وبسبيه؛ لأتكم خفتم على 
أنفيِكم أن يُعذَّبكم إِنْ لم ب تُومنوا لهُ استهزاءً بموسى؛ لأنه ل يذب 00 

قولّه: (وفيه تَمَاجةٌ)» النّهاية: التَفَاحُ: الذي يَمتَدَحْ با ليس فيه» من الانتفاج: 
الارتفاع» يعني: تَعلّمونَ عادتي في العذاب» ولا تَشّكُونَ في ضَعْفٍِ موسى. 


00 5-7 من در ليت وَالزى فطْره َأقضنمآ أن ام انض 
:لديا * 


)١1(‏ والذي ربّحه ابن عطية أنه أراد تَفْسَه وبثٌ موسى عليه السلام. وأنه أَذْمَبُ مع مَحْرَّقةِ فرعون. 


انظر: «المحرّر الوجيز؛ ص58؟7١.‏ 


ام م سبببببببب7ب77ب77 ل أن املاس فر 
ووّجهّها: أنّ «الحياةً» في القراءة اَشهورة مُنتَصِبةٌ على الظّرف. فانّسمَ في الظَّرفِ بإجرائه 
تجرى المفعولٍ به» كقَولِكَ في: (صمتٌ يَومَّ الجمعة)» (صيم يومٌ الجمعة)» وروي: أن 
السَّحَرَةَ يعني: رُؤوسَهم كانوا انين وسَبعين: الاثنانٍ من القبط» والسَائر من بني 
إسرائيل؛ وكا ُرعونٌ أكْرَمَهِم على تَعلّم السّحر. ورُوي: أتهم قالوا لفرعون: أرنا 
عرس نانافمك ل قوذو د سعصاف فقالوا؛ مهنا بير التناسر: أن الساحة 
إذا نامَ بَطْلٌ سحرٌهء فأبى إلا أن يُعارضوه #تَرّقّ # تَطهّرٌ من أدناس الذّنوب. وعن 
ابن عبّاس: قال: لا إله إِلّا الله. قيلّ في هذه الآياتٍ الثلاث: هي كاي قَولهم. وقيل: 
خبرٌ مِن الله لا على وَجِه الحكاية. 

[وَلعَدَ أَوْحبِمَآ إِكَ موسق أن أَمَرٍ يعِبَادى فَأضْرتٍ طم طَرِيقَافي الْبحَرِ يسا لَاضَنكُ 
در ولا صخت * مهم حون نودو فَعيشيهم من أل مَا يهم * وأضلَ ون وموم 
هَدَئ # لالا - و/ا] 


قولّه: (أنّ «الحياةً» في القراءةٍ المشهورة مُنتصبةٌ على الظَرّف)» قال القاضى: المعنى: 
فاْضٍ ما أنتَ قاضيه. أي: صانعُه أو حاكمٌ به لإَِمَاتَقْضِى مذو كليو الدييا4. أي: إِنّ) 
تصنَمٌ ما مَبُواهُ أو تَحَكُمُ بها تراه في هذه الحياة الدنياء والآخرةٌ خيث وأبقّى, فهو كالتعليل ل 
قبله. والتمهيدٍ لا بعده(©. 

قولكة (والسائز م بقن إسزائيل )كمون أن :«نناتراة من السو الاقى» ل بعتي 
الجميع» كا مَرّ عن صاحب «النّهاية». 

قوله: (قيل في هذه الآياتٍ اللاث)؛ أي: قيل في شأئها وحقها: من كلام السّكرة 
وهي حكايةٌ الله قوم» والآياثُ: قولّه تعاى: نميأ رَيَْجحَرمًا 4 إلى قوله: لَرَآءُ من 
تَرقٌّ 5 كذا عن القاضى7) وصاحب «التقريب». 


.)51 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)57 :4( المصدر السابق‎ )5( 


سورة طه "1١‏ 


كح ا | ريني .5 ا ل ا توركل مش عاةه 
لفأضْرِبَ ْم طرِيقًا# فاجعل لهم يمن قولهم: صَربّ له في ماله سَههَاء وضرّبٌ 
اللبن: عمِلّه. اليس: مَصِدَرٌ وْصِف به يُقال: يَبِسَ يِبْسًا ويَبَسّاء وتحوهما: العم 
والعَدّم. ومن نّم وْصِفَ به المُونْتُ فقيل: شائنا يببسء وناقتّنا يبس: إذا جفف لبنها. 
وقُرئ: (يَبْسَا) و(يابسًا)» ولا يخلو اليَبْسٌ مِن أن يكونّ مُحْمًَا عن اليبّسء أو صِفة 
على فَعْلِء أو جمعَ يابس» كصاحِبٍ وصّحْبء وُصِفَ به الواحدٌ تأكيدّاء كقوله: 


ومعى جياعًا 


5 و م 7 عرة مم 2 55 0 5 - 03 2 راكع ب هك 8 
قوله: (وقرى: ١يَبْسَا‏ و«يابسًا))» قال الرجّاحُ: فمَن قرأ «يابسًا» جعَله تَعْتَا للطريق» 
ومن قَرَأ يبْسَااء فإنة تَعبَهُ بالمصدّرء أي: ذا يبَسِء يقال: يبس الشيء يَيبَس يَبَسّا ويْبْسا 
052 عي م 5 4 من 
ويَبْسَاء ثلاث لَغاتٍ: بمّتح الياء والباء» وبضمّها وسكون الباءء وقَنْحِها وسكون الباء""2. 
.- 4 َ- م ع مام 
قوله: (ومعى جيَاعًا)» تمامه أنشد صاحتٌ «المطلع»: 


00 


.م ر 8 سس ص أي هم 200 أ 2 َ# 
كأن قود رَحْلٍ حِينَ ضَمَّتْ ‏ حَوَالِبَعَرَّرَاومِعَى جياع”") 
و 4 يه 0 3 م 3 8 
القَتَادُ: خسَّبُ الرّخْلء والجممٌ أقتادٌ وقتُود. الحاليان: عِرْقانٍ مُكْتَفَانٍ بالسّرّق 
3 22 7 0 .0 4 2 0 2 شتير 
والغارِزٌ: الناقة التي كَل لبنهاء والجمع الغرَّزُ والغازرٌ بتقديم الزاي على الرّاء: ضِدْهاء منّ 
26 - 2 3 5 2 # 
العَرّارة» وحَوالبُ: خيرٌ «كأن»؛ ومعّى: عطفٌ عليه» وغرّراء جِياعًا: حالان» وقيل: خبر 
0 5 0 4 3 74 0 3 
«كأن» في البيتٍ الذي يليه واحوالب»: مفعول «ضَمّت»» أي: شُدَّت على حوالب نافتي. 
975 سورع ىدر 5 1 وان ف عير 5 5 0 20 .6 5 
وقلتٌ: الأظهَرٌ أن يُقدَّرَ مضافٌ» أي: ذاتَ حَوالبَء وهو مفعول صَمَّت بفتّح الضاد. 
٠ 5 5 4 3 ٠. ٠ 0 ٠‏ . لس .2 .م 2 4 3 
فَحُذِفٍ المضافٌ على حَوالبَ» وأَقِيمَ المضاف إليه مقامّه. وغرّرًا: صفة «حَوالبَ»» و«معّى) 
2 20000 2# 95 200 ع ٠.‏ 5 و 1 ع 
مع صفته: عطف على «حوالب». وخبرٌ «كأن»: في البيتٍ الذي يليه؛ وهو قول: «على 
وَحْسِيةا» شَبّه حالة قتود رَحْلِهِ حينَ وْضِعَتْ على ناقةٍ موصوفةٍ بالضمور بحالةٍ وَضْعِها 
ماه ىس وت 5 كمد 5 2 ب .6 . 7ع 2 ب كس 
على وَحْسِيّةِ فْقَدَت وَلَدَهاء فحيئئٍ التشبيه مَرَكبٌء فهذه الرواية أصَح معنى وإعرابًا. أمّا 


.0771 :1/( «معاني القرآن وإعرابه» (7: 23774 ولتم الفائدة انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
فم للقطامي في «ديوانه» ص١7 من قصيدة يمدح بها زفر بن الحارث الكلابي.‎ 


1" الفوء لاوس عقن 

جعله لفَرطٍ جُوعِه كبجماعة جباع لالَاعََكُ 4 حال ونَ الضّمِرٍ في تمت 4 
وقرئ: : (لائَخَف) على الجواب. واااو يوه : (دَرُكَا) بالشّكون. والدَّرْك والدَّرَّك: 
اسْمانٍ مِنَ الإدراك» أي: لا يُدركك فرعونُ وجنوده ولا يَلحَقّونك. في #وَلاحختَى » 


و 5 110110 5 ا 000 2 9 
من حيث المعنى: فلأن عرض الشاعر تشبية ناقتِه بالوّحْشيّةِ في الضمور والنفورء لا تشبية 
- 5 5 1 ع 
القتَودٍ بالمتوالب» وأمّا من حيث الإعرابٌ: فلأنَ حَوالبَ ومِعى تكرتان» فلايّصحٌ وقوعهم| 
ذا الحال قدا وبعده: 
اه 5 و 01 ذه - و ٠‏ 5 01 
على وَحشيةٍ خذزلت خلوج وكان لها طلا طفل فضاعا 
نَكَرَّث تَبَعْيِهِ وصادّفتة22 على دَمِهِ ومَضْرّعه السّباعا() 


والَنُوجٌ من الثوق: التي اخمّلجَ عنها وَلَدُها فقَلّ لذلك لبثهاء قال الأصمَعيٌ: إذا 
كلف الظَبىُّ عن القَطيع قيل: : حَذّلّه. 

و اقل انزلا خوعد كمه طاجياع )»لامكل اللاري لتزعط يتسهاء لضي 
والمعتئ: ليس :فيها ماء ولا طين ولا ندوة: الانتصاف: أو مذو كل جريين اجا الطريق 
طريقًا يابسّاء فكانث لذلك اثنتّئ عشْرةَ طريقّاء لكل سبْطٍ طريقٌ2©. 

قولّه: (وقرى: «لا تف على الجواب: حمزةٌ والباقونٌ: بِرَفِعِها وألفٌ قبلّها””. قال 
الجَاحٌ: لا تحاف أي: لست تخاف» ولا تخف. أي: ولا تح أن يد رِكَكَ فِرعونُ ولا تحتّى 
العَرَقّ40)» فعلَ هذا: الأَلِفٌ للإطلاق. 

قولّه: (الدَّرْكُ والدَّرّكُ: اسمانٍ من الإدراك)» الراغبٌ: الدَّرَكُ كالدّرَجء لكن الدرج 
يقال اعتبادًا بالصعود» والدرك اعتبادًا بالحدورء ومنله درجات الحنة ودركات النارء» 


.77١ص «ديوان القطامي»‎ )١( 

(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (": /الا). 

() انظر: «حجّة القراءات » ص458 حيث أجاد في تحرير الاختيارين. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» (7: 779). 


"١ دوه‎ 


إذا قُرئ: (لا تَحَفْ) ثَلانةٌ أوججه: أن يستأنفء كأنه قيل: وأنتَ لا تخشى» أي: ومن 
شَأَنِك أنك آمِنٌّ لا تَحشى, وأنْ لا تكونّ الألفُ المنقلبة عن الياء هي لام الففعل ولكنْ 
58 ع8 : - 02 و رع دم م2 
زائدةٌ للإطلاق مِن أجل الفاصلة؛ كقوله: #دَأَصَلُويا يبلا 4 #ويَظنون بألل 
م مومه َه “د 
الظئوتاً # [الأحزاب: »1٠١‏ وأنْ ييكونّ مثلّه قولّه: 
كأن م ري قب أسيرًا انا 
ماعْسْيبَمْ #: يمن باب الاختصار» ومن جوامع الكلِم التي 1 1 1111111 


ولتصور الحدور بالنار سميت هاوية7"» والدَرْكُ أقصى قعر البحرء ويقال للحبل الذي 
يوصل به حبل آخر ليدرك الماء: درْك”©2) ويقالُ ل يَلْحَقُ الإنسانّ من تبِعةٍ: دَرَكٌ كالدّرَكِ 
في البيع» قال تعالى: #لَا صف رركا وَلَا ْم 24 أي: تَبِعةَ وأدرَك الصَّبِيُّ: بلع غاية الصباء 
وذلك حينّ البلوغ0". 
قوله: (لاتحسّى» أي: ومن شأنك أنك آمِنٌّ لا تشَّى)» أي: أنبها جملَة مُعترضة. 
قوله: (كأن ل تَرَيْ قَبْقِ سيا يهانيا»» قبلّه: 
وتضحَكُ مني شَبْحْةٌ عَبْسَمِيَةٌ 


و ع 2 لي 5 0 5 
القائل كان أسيرًا يإنيًا(؟»» فَمَرّتْ به عجورٌ من عبد شمس ضَحِكتٌ منة» فقال البيتٌ» 


و 


وَعَنْكمية؛ منشوت إل غبن شمس: كَمَبْدَرِيَ متشوب إلى عبق:الدازء:وآثبت الألف مع 


ب 


الجازم في «لم ترا لفترنؤرة الشعن قيل: تّري» كأنةُ جاء على الأصلٍ تٌرىء ثم كْنَهُ بالجازم. 


)١(‏ من قوله: «لكن الدرج يقال» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 
(5) من قوله: «ويقال للحبل» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 
(”) «مفردات القرآن») ص١١7.‏ 
62 هو عبد يغوث بن وقاص ا حارئي. والبيت من قصيدته المشهورة ومطلعها: 
ألا لاتلوماني كفى اللوم مابيا فا لكماني اللوم تفع ولا ليا 
انظر «المفضليات») ص”67 ١‏ . 


51 الجزء السادس عشر 


سل سل لني و 


تستقلٌ مع ليها بلعاني الكثيرة: أي :غَشِيّهم ما لايَعلَمُكُنهه إلا لله. وقرئ: (فَعَشَّاهُم 
من اليم ما عَشَاهُم) والتّشِية: التّغطية» وفاعل 0 إمّا الله سُبحانه» أو ما 
غشَاهمء أو فرعون؛ لأنه الذي وَرّط جُنودّه وتَسبّبَ لهلاكهم. وقولّه: #وَمَاهَدَئ »* 
هكم به في قَولِه : #وَمَآ أَهَدِي إِلَاسَبلَالرَسَادِ © [غافر: ]. 
[ثٍا ين إِسررهيلَ قد نيكم مِن عدو وَواعَدتَكف جات الطو رالْايّمَنَ وبَرَّلنا 0 
اسلو ** هوأ من طِبّتِ ما روف تك ولا تطعأ فيد مَيَحِلَّ ع1 َي عَصَووَمَن يحلل عليه 
عَضَيْى فَفَدَ هو » ]4١- ٠‏ 


وله (نَستقِلٌ مع قلنها بالمعاني الكثيرة 5)) الأساس: ومن المجاز: 000 
كان ضابطًا لأمره» وهُّو لا يَستقِل بهذا الأمرء أي: لانطقة: 


قوله: (وَرَط جُنوده)» الأساس: وقَعَ في وَرْطَةٍ لا يتَخلّصٌ منهاء في بَلِيَة وأورَطه شَرّ 
مُورّط. 

قوله: (لوَمَاهَدَئ » عَبِكُمٌ به)» قال في «الانتصاف:: الهم أن يُوْتَى بعبارة والمقضوة 
عكْسٌ مقتضّاهاء كقوله: «إِنَلك لانت الْصَل ع أَلَشِيدُ * [هود: 40]» وأما وما هَدَئْ 4 فهو 
إخبارٌ عن 7 المداية7©. قال في «الانتتصاف»: الأمرٌ كذلك, لكنْ في اعرف في قولك: 
ما هَدَى زيدٌ عَمْرَ اناك عون ركد ميكد يا اها بطريع الخدازةة:وفرعون أضل الضالين» 
فكيف ب يتَوهُمْ م أن يمدي غيرّهء ولآن 9١‏ َأَسَلَ وو * كاف في المقصّودٍ من عدّمَ الهداية زائدًا 
عليه الإضلالٌ» فإِنّ من لا يدي قد يكونُ غير مُضِل. 

وقلتٌ: وتوضيحٌ معنى التَّهكّم: أن قوله: لوَمَاهَدَ 4 من باب التلميح”"2» وهُّو: 
أن يُشْارَ في أثناء الكلام إلى قصَّةٍ أو حال؛ فإِنْ بجيءَ #وَمَا هَدَىْ * إشارةٌ إلى ادّعاءٍ لين 
الرَّشادَ في قوله: جوم يبد سَمِلَالرََادٍ * [غافر: 9 فهو كمن اذَعَى دَعُوى وبالَمَ 
نوا قإذا خان وكيا ولياضيا قبل لكان لكا ذفنت كا 


.)7// :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١ 


(0) في (ط): «التمليح». 


سور ل 2 ل ل لا لو و ص ع يي 22 عت 5314 


يق إِسْريِِلَ 4: خطابٌ لهم بعد إنجائهم من البّحرٍ وإهلاك آل فرعون. 
وقيل: هُوَ للَّذينَ كانوا منهم في عَهِدٍ رَسولٍ الله يله م مَنَّ الله عليهم با فَعلّ بآباتهم؛ 
والوّجهٌ هو الأوّل, أي: قلنا: يا بَني إسرائيل» وحَذفٌ القّولٍ كثيرٌ في القرآن. وقرى: 
(أَنجَينُكُم) إلى (رَرَففُكُم)» وعلى لظ الود وامُواعَدَة . وقرئ: (الأَيْمَنِ) بالجرٌ على 
الخوارء بحو ( جح م ضَبّ خرب). ذَكْرَهمٌ العم في تُجاتهم وهَلاكِ عَدرّهمء وفيا 
اعد موسى صَلَواتُ لله عليه ين الناجاةٍ بجانب الطُور وكُتبٍ التّوراة في الألواح؛ 
وإنّا عدّى المواعَدةٌ إليهم؛ لأنها لابسئْهم وانّصلّت بهم حيتٌ كانت لهم وتَُبائْهم» 
وإليهم رَجِعَت مَنافِعُها التي قامَ بها دينهم وشّرعهمء وفيا أفاضٌ عليهم من سائر 
نِعوه وأرزاقه. طُّغيائُم في التّعمة: أن يتعدّوا حُدودَ الله فيها بأنْ يَكفروها ويَشغلّهم 
اللَّهرٌ والتتَعُمُ عن القيام بشُكرهاء وأنْ يُنفِقوها في الَعاصي: وأنْيَزووا حُقوقٌ الفقراء 
فيهاء وأن يُسرفوا في إنفاقِها وأن يَبطِروا فيها ويَأشِروا ويتكبّروا. 000 


قوله: (والوجْة هُو الأوّل) إذ النّظمُ يُستدعيه؛ لأنّ السابقّ واللاحقّ وهُو قوله: #إومَآ 
أَعجَك عَن قَومِكَ يَلمُوم * فيهم. 


و ل ال 1 
قوله: (وقرىّ: «أنَجَنَكُمْ)» أي: بتاء مضمُومةٍ: حمزةٌ والكِسَائيٌ27, والباقون: بالنون 
المفتوحة وألف بعدّها'". 


قولّه: (وأن يَرْوُوا)» أي: يَضْرفواء الجوهريٌ: رَّوَى فلانٌ المالّ عن ورّائه رَيًا. 
قوله: (أن يَبطِروا فيها ويَأشِروا). الجوهري: البَطَر: الأسّرٌ وهو شدَةٌ المرّح والمرح 
والشاظ: وقد بَطِرَ بالكسر يَبْطَرٌ بفتح الطاء. 


)١(‏ وحجتها أنَّ الجر أخرج فيها متم به الكلامٌ على التوحيد في قوله تعالى: ِل علي عَصَيووَمَن 
يخِْلَ عَلَيْهِ عَصَيِى * فكان إلحاقه ما تقدّمَهُ بلَفْظهِ أولى من صَرفه عنه ليكونَ الكلامٌ خارجًا عن نظام 
وأخد . انتهى بلفظه «حجة القراءات») ص١55.‏ 

(0) وحُجّتهم إِجماعٌ الجميع على قوله «تأت وَأَعْرْقَآ ءالَ وَيْعَوْنَ * [البقرة: ]5٠‏ وقوله ##ويَرَلنَا 
يكم لمن وألسّون * وهُنّ في سياقه. ومن أقربٌُ إليه من قوله #عضَي ومن يخلِلَ عَلَيّهِ عَصَيِى 4 
فإلحاقه با قَرْبَ منه أولى. انتهى بلفظه من «حجّة القراءات»؛ ص ٠‏ 6 


حلف ليزم السادمن عقر 


قُرئُ لحل 4 وعن عبد الله (لايَحُلّنَ). ومن يَيْلِلَ 4 المكسورٌ في معنى الوؤجوب» 
0 :حَلّ انحل إذا وجب أداوًه . ومنه قولّه تعالى: #حَيَّ يَلَاَحَدَىُ يجا جلك 4 [اليقرة: 
ؤْ5 ]م والمضمومٌ في معنى التّزول. وغَضِبٌ الله: عقوباته ولذلكَ وَصفٌ بالتزولٍ 
لهو 4 مَلّك. وأَضْلّه أن يُسقطً من جَبلٍ فيَهلّكء قالت: 


الراغبٌ: الأشّر: شدَةٌ البَطرء والأَشّرٌ أبلّعْ منّ البَطّرء والبَطَرٌ أبلغ منّ الفَرَّحء فإِنَ 


المَرَحَ وإن كان في أغلبٍ أحواله مذمومًا كقوله تعالل: #إنَّألَهُ ايحِبُ الْمَرِحِينَ4 [القصص: 
7 فقد يُحَمَدُ إذا كان على قَدْرِ ما يجبُ وني الّوضع الذي يجبُ. ك) قال تعالى: #هَِدَلِكَ 
يَفَرَحوا © [يونس: 27]08. 

قوله: (قُرِىَ: لمَبحِلَ 4)» بالنّصبء ججوابًا للنَهْيء والفاُ عاطفةٌ بتأويل المصدَرٍ على 
تاوما لياه كدر ل يكن ينكم طَغْيلَ فحلولُ خضب مثي؛ ونحؤه: يني فأكرمك» 
أئ: ليكن منكٌ نيان فإكرامٌ ف و(أن) مُقدّرقٌ قرا الكنينان: «فيَحُلٌ): : بضم الحاء» 
(وَمَن يحلل ره بضمٌ اللام الأولى» والباقون بكسر الحاء واللام7"). 

قولّه : (وغَضَبٌ الله: : عقوباثه» ولذلك وُْصِف بالّزول)» الانتتصاف: لا يسعه يكذ ايلك 
الغضّب إلا بالعقوبة؛ لأنه يَنْفي الإرادةً في مل ما تَقَاُ من صِفَاتٍ الكمال» وعند أهل السّنة: 
يجوزٌ أن تكونَ الإرادة من صِفاتٍ الذات. وعامَّلهم مُعاملة العَضْبانٍ 5 ولا 
يأبَى وَضْفُه با خُلولٍ أن يكو صفةً ذاتٍ ويكونٌ كقوله يكيِ: (يَنِلُ رَيّنا إلى سماء الدّنيا»0”) 
بتأويله المعروفيء أو عَبَرَ عن حلولٍ أثر الإرادة بحلولٍ أمْرهاء كقولك: انظْرٌ إلى قُدرة الله 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص/ال/. 

(؟) وحجّتهم إجماعٌ الجميع على قوله تعالل بعدها لآم أرَدتُمَ نيحل يح حَصَبٌ ين رَيَكُمَ 4 [طه: 87]» 
انظر: «حجة القراءات») ص١55.‏ 

(1) هو جزءٌ من حديثِ طويلٍ أخرجه البخاري :.)١١50(‏ ومسلم (708) وغيرهما من حديث أبي 


هريرةً رضى الله عنه. 


سورة طه 1" 


قال المصتّفُ في «المنهاج»: وليس لله مِئلٌ صفة امريد مناه وهي القَضْدٌ والمئّل. 

وقال الإمامٌ في «نباية العُقول»”©: القائلونَ بتَفُي الإزادة من المفتدلةة أب و هديق 
ولام والجاحظ والبلْخيٌ والحوارزميٌ» وقد استقصينا القول فيه في أو البقرة عند قوله 
تعالى: مادا أَرَادَ أله ِهَدًا ملا 4 [البقرة: 7؟]. 

قوله: (هَوَى من رَأْس مَرَْ َبةِ)» القائلةٌ: الخنساء”". واكَرْقَبةٌ: مكان الدَّبران؟»» مَفْعَلَقَ 
ا 


قوله: 000 6 1 لك وهُودَمٌ ورما وضع موضع اللَذّح» 
قال كعبٌ بن سعدٍ يَرئى أخاه: 


هَوَتْ أنه مايَبِعَثُ الصّبحُ غاديًا 2 وماذايؤدّيالليلٌ حينَيؤوبُ0 
نه الصّبحء وأيٌّ رجل يؤدّيه اللَيلُ على أن «ما» إيهاميّةٌ للتفخيم 


.)7/4 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 

(؟) «نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول» ب يعني أصول الدين. 

لم أجده في «ديوانها»» وعزاه في اشواهد الكنّاف» :0م لأعرابيٌ؛ يصفٌ سقوطً ولده من فوق 
جَبّلِ عال» وهو الأشبة بالصواب. 

(5) وهي خمسة كواكب من برج الثورء وهي من منازل القمر. وهو رقيبٌ الثريا لأنه يتبعها لا يفارقها أبدًا 
فلا يزان يرقبُ طلوعها عَها. انظر: «أساس البلاغة» (رقّبَ). 

(5) من قصيدته المشهورة في رثاء أخيه. انظر: «الأصمعيات» ص 0. 


4" الجزء السادس عشر 


م فو عر ص سل 


[# وَإِنْ لعْفَارلِمن تاب وءَامن وَعَمِلَ لحا ثم أهتدئ 4 ]4١‏ 


ِ 2 00 9 
الاهتداء: هُوَ الاستقامةٌ والشباثُ على المدى اللَذكور وهو التّوبةٌ والإيهان والعَملُ 
الصّالح» وتّحوه قَولّه تعالى: لإإنَّألَسَ وَالْو ريس هم أسَحَقَدمُوأ © [فضلت: »]1.١‏ 
ل كاه و 200 |1 وس.٠‏ هو 1 
وكلمة التّراخي دَلْثْ على تاي المنِلتَينِ دَلالتَها على تَبايْنِ الوَقتَينٍ في: جاءن ريد ثم 


عَمروء أعنى: أنْ مَنزلةَ الاشتقامة على الخير مُباينة كنزلة اير تّفيه؛ لأنها أعلى منها 


م 5 


رس كي سس تس ص 0 - #سسم لد > 200 
[ 9ومآ أُعَجَللك عن قَوْمِكَ ينمُومئ * وَالَ هم ولك عل أنْرِى وَعَيِلتُ 


قوله: (الاهتداءٌ هُو الاستقامةٌ والثَّاتُ على الهُدى المذكور)» يعني: لا أفاد قوله: 
للِْمَنتَاب وَمَامَنَوصَعِلَ صلا 4 الهُدَىء حل قوله: أمَتَدَئ » على الاستقامةٍ عليهاء قال 
الإمامٌ: المرادُ الاستمرارٌ على تلك الطريقة إذ المتدي في الحالٍ لا يكفيه ذلك في القَوْزِ 
بالنّجاةٍ حتّى يُستمرٌ عليه في الْمستقبّل ويموتٌ عليه» ويؤكّدةٌ قوله تعالى: ناس كَالُوأ 
باه ُمَ أستَّدَمُوأ 4 [فصلت: 0]» وكلمةٌ التّراخي ليست لَباينِ انين بل لتََايْنِ 
الوقتْن» فكأئه قال: انان بالتَوبةِ والإيمانٍ والعمّل الصَّالح مما قد يتمق لكلّ أحد. وإنَّ) 
الصٌعوبة في الّداوّمة عليها بعد ذلك20). 

وقلتُ: ومعنى قوله: «وكلمةٌ الاي وَلْثْ على تباينِ امنزلتَينِ ولالتها على تباي 


4 03 
0 


الوقبَيْنِ)0"©: أن مَرْتبة الاستقامة والدّوام أعلى من مَرْتبِةِ الإحداث والإبداع. قال: 
و2 9 0 0 شا و 3 . 0 2 عو 
لكل إلى شأو العَل حرّكات2 ولكنْعزيرٌ في الرّجالٍ تبَات0 
)1( «مفاتيح الغيب» (؟5:/ا9). 


(؟) من قوله: «فكأنه قال: الإتيان بالتوبة» إلى هناء سقط من (ط). 
(*) لم أهتدٍ إلى قائله. 


سورة طه حل 


يش نيجل بك نهم ؟ على سيل الإنكار؛ وكانَ قد تضى مع الب إلى الطّورِ على 
اسموعدٍ الُضروب» ثم تدهم صوق إى كلام رب جما ود به بناة على اجتهاده 
وظئّه أَنْ ذلك أقب بُ إلى رضا الله تعالى, ول عنه أنهُعزِّ ويل ما وَقتَ أفعاله انظ 
إلى دواعي الحكمة. وعِللًَا بالّصالِح لعل بكُلٌ وقت. فالْرادُ بالقوم: الثقباء» وليس 


قوله: (أي شيءٍ عَجَّلَ بكَ عنهم؟ على وَجْواا) الإنكار»» الراغبٌُ: العَجَلةً: طلّبُ 
الشيء وتحرّيه قبل أوَانِهه وهي من مُقتّى الشّهوةء فلذلك صارَّتْ مذمومةٌ في عامةِ القرآن» 
حتى قيل: الكل من الشّيطان»0"» وقولّه تعالى: « خَلِقَ لاضن منَعَبجَلٍ ‏ [الأنبياء: /1] 
فيه تنبيةٌ على أنه لا يَتعرّى من ذلكء وأنّ ذلك أحدٌ القوى التي رُكُّبَ عليهاء وعلى ذلك 
قال: #وكات ا لضن عأ مولا 4 [الإسراء: »]١١‏ وأمًا قولّه: #وَعَيِآْتإِلَيكَرَتٍ لِرَضَى 4 [طه: 184]» 
فذاق إن مجقة إن كانت ملعومة فالذى فقا إلها أده سدوة وشر رعى وا 


قوله: (وكان قد معّى مع التّقَبَاءِ إلى الور على الموعِدٍ المضروب»» إلى قوله: (ورّلٌ عن 
أنهُ تعالى ما وَقّتَ أفعالّه إِلأَّتَمهًا إلى دواعي الحكمة فيه؛» إشعارٌ بأنُ عليه الام ك) تقد 
القوم تقَدّمَ الموعدَ المضروب أيضًا. وقال الإمامٌ: «وَعَيآتإليْكَرَتٍ لِتضَى © يذل على أنه 
ذهب إلى الميعادٍ قبْلَ الوقتٍ الذي عيّته اللهُ تعالى له9). 


وقلتٌ: يرد هذا التأويل قولّه تعالى: #وَوعَدََا مُوسَى كلدي ليله وََتمَمئَهَايِعَشْرِ هَحَمَ 
ا [الأعراف: ]١57‏ إلى قوله: # وَلمَاجَا مُومئ لِمِيمَددِنا #. قال 
لصتفُ: #لِمِيقَدَِا 4: لوَقتَنا الذي وَقَيْنَا له وحدَّدْناء إن نا المرادُ ب«عجلتٌ إليّكَ): عَجِلتَ 


دس سلا 


عن قَوْمي» لاعن الميقاتٍ» لقوله تعالى: #ومآ عَبََكَ عَن فَرْمِكَ ‏ تتمُومئ 04 والله أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «سبيل». 

(؟) أخرجه الترمذي (22017» والبيهقي )١١5 :٠١(‏ من حديثٍ سهل بن سعد. قال الترمذي: هذا 
حديثٌ غريبٌ» وقد تكلّم بعضٌ أهل العلم في عبد الهيمن بن عباس بن سهل وضَمَمَهِ من قبل حفْظِه 

(”) «مفردات القرآن) ص8 : 0. 

() «مفاتيح الغيب» (44-89:177). 


فق الخيزة السادسن طن 


هي ع. و 


5 هه 7 ل انم 5001 م 5 4 م 22 ل 
لقولٍ مَن جَورٌ أن يراد جميع قومه وأن يكون قد فارّقهم قبل الميعادٍ وَجه صحيح. ياباه 
ع وع. رس سر م 50000 8 ١‏ بل 7 7 

قوله: هم ولا علخ أثرى # وعَنْ أبي عَمرِو ويعقوب: (إثري) بالكّسرء وعن عيسى 


7 


1 5 2 5 ع م ع 00 ع 0 
ابن عمّر: (أثري) بالضّم. وعنه أيضًا: (أُولَا) بالققصرء والأثّر أفصَحٌ من الآثر, وأمًا 
7 001 5 2 2 01 5 ع ٠‏ 0 نه 
الأثْرُ فمَسمُوع, والمرادُ بالأفصح: كثرةٌ جَريانه على ألسنة الفصّحاءِ في فِرِئْدٍ السَّيفٍ 

3 0 0 7 0 0 2 5 
عدون ل الأضوله تقال: أثر التتقكا و الرف وهو بجعت لاد ريني 

فإن قلت: #ومآ أعجَكرَك * سُوالٌ عن سَبب العَجلةٍ فكان الذي يَنطبقٌ عليه 
من الخوات أن يقال: طَلَّتٌ زياد ة رضاك أو الشوق إل كلاميك وَتَتَجَر مَو عدلك وقوله: 


ل ع ري مل ع راء 5 اق اجنو ااي ردم ال 
لهم أؤلاةِ عك أثرى * ى) ترى غيرٌ مُنطَبقٍ عليه. قلت: قد تَضمّنَ ما واجَهَه به رَبٌ 


يي عل وا 20 2 و 5 2 00 ا 000 2 
قوله: (قد تضَمَّنَ ما واجَهَهُ به رَتّ العرّة شيئئن)؛ يريد أن قوله: #وما أعجدَك عن 


َوِكَ * في الظاهر سؤالٌ عن سسبّبٍ العَجّلة» ولا تضَكَنَ معنى الإنكار أفادَ أيضًا إنكارٌ 
نفس7) العجّلة؛ لأنْ نفْسَ العَجَلةَ لولم تكن مُتكرةً ل يكن الحاملٌ عليها مُتكَرّاء وهذا 
قَدَّمَ عَذْرَ نفْسٍ العَجَلةٍ في الجواب على العُذْرٍ على السبب الحامل عليها اهتمامًا بشأنه» وإليه 
الإشارةٌ بقوله: فكان أهمٌ الأمرَيْنٍ إلى موسى بَسْطُ عُذْرِه تمهيدًا لعلَة في نفْسٍ ما أنكر عليه 
وقال القاضى: #وما أَعَجَإَك 4: سؤالٌ عن سبب العَجَلةِ يتَضكَنُ إنكارها من حيتٌ إنها 
١ 1 2 00‏ 

نقيصّة في نفسهاء وانضم إليها إغفال القوم وإعهام التعظيم عليهم”". 


وقال صاحبٌ «الفرائد»: الواوٌ ُطلّق الْجَمُع) والجوابٌ مجموعٌ الكلام, فلا يَلرّمُ التقدمُ 

الذي ذَكَرَ ألا ترى إلى أنه قال: #وَآدْخُوا اتاب مدا وَُولُواْ حِطةٌ * [البقرة: 54]» وقال في 
001 أ 0 2 ود روي 6 مء سل 

موضع آخرّ: #وقولواً حطة وَأَدحلا لباب متاك 4 [الأعراف: 151]» وألفظة© ولد 


5 


فظاهرٌ كلامه يقتضي أن يكونَ موسى عليه السلامٌ رَدَّ قولّه تعالى: #ومَآ أعَجَارَّك 4 بقوله: 


)١(‏ في (ح) و(ف): «نقض). 
(0) «أنوار التنزيل» (5: 55). 
(9) في (ح) و(ف): «والقضية». 


لاوو ووو و مو و ملعو ووو وو ومع ولعو ووو وو ووو ووو ودود ووو ووم 55 599 


«م ولك ع ع على #؛ لأنهُ قال في معناة: ]0 هذا هد َم يُعتدُ ب بُعتَدُ به» فلم يكنْ هذا تعجّلا مني في 
العادة. والوَّجْهُ أن يقال: إن حَشِيتٌ أنْ مِثْلّ هذا ل إل الغادة: 


وقلتٌ: الأحسَنٌ أنْ يُقالَ: إن الخوات مو :قو له روم عَِنْتُإِليكَرَتٍ لِرَضَى 24 وقوله: 
#ه وله ع ع عك أَبرِى * كالتّوطئة والتمهيد للجّواب» يُعني: ما كانت عجَلّتي إلا لرضَاك 
وأن أكون منّ السابقينَ الذي يَتَقدَمُونَ على مُتابَعتهم مسافة يسيرة يَتقَدَمُ بولها الَف 
رئيسهم» فجاء قولّه: #وعجلت إِلبَكَ رن رض * كالبيانٍ لذلك. ويؤيّدُه ما العا 
أن موسى عليه السّلامٌ خرن قومه سبعينَ جلا حتَى يذبوا معة إلى الور ليَأحُذوا 
التُوراق فسار يهم» نم عَحلّ من بينهم شو إلى ريه وحَلَهم وأمرّهم أن ينعو إلى الجبل» 
فقال الله تعالى لهُ: #ومآ أعجَالك عن فَوْمِكَ يمُوسَ *. فقال مجيبًا: : هم بالقرب مني يَأتُونَ 
على أَنّي» وعَجلتٌ إليك لتزدادٌ رضا. 

ودَلّ قولّه: «لتزداد رضا» على وجودٍ رض(". 

فإِنْ قلتَ: كَيْفَ التوفيقٌ بيْنَ هذا الذي رُكُبَ في هذا المقام وما سبق في «الأعراف» 
أن قصَّةٌ ميقاتٍ الكلام وطلب الرّويةِ من عليه السّلام غيرٌ قضّةٍ الميقاتٍ للاعتذارٍ لأجْلٍ 
عباديهم العِجل وأنه عليه السَلامٌ اتا السّبعِينَ في الك الثانية» وأنه لم يحَضْرْ معَهُ القومُ في 
الكدّة الأولى» وما طلّب الدَّؤيةَ إلا لنفسنه؟ 


ع اه وروعرو يي 


قلتُ: وَجْهُهُ أنه تعالى بعد هلاكِ فُرعونَ وَاعَدَ بني اسرائيل بقوله: # ينمض إِسَريّهيلَ قد 
أصَتي ينعدو وَوعَدْنا باب الطو رالاَيمَنَ 4 إحضارّهم خان لعن رء نّم إنهُ عليه السّلامُ 
امار يديع سبع اتيب ثم عَجِلَ ين بينهم إلى اجحبّل شَْهً إلى ريه كمه ره وطلّبَ 
الرؤيَ وليسّ فيه أنهم َوه وطلبوا الرَّوِية. والناصل أنه الحدان السبحينَ عرّكان» ففن و 
الثانية كانوا معه. وأقا الأول فليين ف الشرين وال الزوانات أن عفرو متشي 


)١(‏ لفظة «ما» سقطت من (ط). 
(؟) «معالم التنزيل» (5: 14). 


يفف الجزء السادس عشر 


أحذهما: إنكارٌ العجّلةٍ في تّفسها. والثاني: السّؤالُ عن سَببٍ الُْستدكر وا حاملٍ عليه 
فكانًأهمَالأمرينٍ إلى موسى بس عدر وميد ايأ في فس ما أذكر عليه؛ فاغتلٌ 
ل و لي وليس بيني 
فون قم كه ال قننانة قريبةٌ يِتَقَدَمُ , بمثلها الوَفدَ رأْسُهُم ومُقَدَمُهُم ثُمْ عقبه 
بجواب السَّوَالٍ عن السبب ققال: #وعجلتٌ ديري لوت ولقائل أن يقول : حَارَ 
لما وَردَ عليه من التي لتاب الله فأَذْهلَهُ ذلك عن المتواب الْنطَبقٍ المرتبٍ على 
حدودٍ الكلام. 


ل ل د 
ويفسّر يفسَّر الهم أو عك أَثرِى > بأ: نهم بالقرب مني يُنتظروئني» كما أَورَدهُ الإماة290. 

وقلت: ويؤيّدٌ هذا الوّجْهَ التعقيبٌُ بقوله تعالى: لفَإِنَاقدَ قتََا #4 بِحَرْفٍ الترتيب» 
أي: الفاءء قولّ موسى عليه السّلام: لعجت إِلِيَكَرَتٍ لِرَضَئ #. ىا عَطَفَ إبراهيمٌ عليه 
السام قولّه: ون دري 4 [البقرة: 5 على الكافٍ في قوله تعالى: إن جَاعِلْكَ للنّايس 
ِمَامًا 4 [البقرة ثم الُصريح بقوله: #هَوْمِكَ * بعد قوله: #وما أَعَجَالَك عن فَوْمِكَ * 
يَدلّ على أنهم هم؛ لأنّ العف إذا أعيدَ كان الثاني عينَّ الأوّلء ولأنّ المفتونينَ ليسُوا السّبعِينَ 
من المتخَلّفِينَ وجحتمَلُ التعجيلٌ على أنهُ عليه السَّلامُ ما صَبَررٌ لانقضاءٍ الميقاتٍ المضروب 
عند القوم» بل حَسَبَ 0 : #لمِيقَلدِتا 2# 
أي: لوقتٍ ميقاتناء ولهذا كان من جواب الله: #وَإنًا َدَ قَسَنَا قَرَمَكَ * يعنى: إِنْ فعَلْتَ ذاك 
فإنَا قد فتناهم. ١‏ 

وقال صاحبٌ «الانتصاف»: والمراد بسُوالٍ موسى تعليمٌه أدب السّفَر وهو أن يتَأخَرَ 
رئيسٌ القوم ليُحيط بصرُهُ بطائفته» كا عَلَمَ لوطًا بقوله: لوت بهم 4 [الحجر: ] 
وموسى إِنَّا أغمّلَ ذلك لعلَةٍ طلب الرّضى بمُسارعته إلى الميعادٍ الذي يود لو رَكِبَ أجنحة 


الطب 


95 


.)44:77( في «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


سورة طه يفف 

[# قَالَ فَإِنَا مد قسَنَا َوْمَكَ مِنْ بَحَرِكَ وَأصَلَ لامرك 4 84] 

أراد بالقّوم الفتونين: الذين حَلمّهم مع هارونّ وكانوا ست مئةِ ألفٍ ما نجا ومن 

2 1 0 5 وو م 1 2 ٠‏ يعاق #2 5 ع جاه عر 
عبادةٍ العجل منهم إلا اثنا عَشْرَ ألفًا. فإن قلت: في القِّةٍ أنهم أقاموا بَعد مارك 
عشرينَ ليلق» وحسبوها أربعينَ مع أيّامِهاء وقالوا: قد أكمّلنا العِدة» ثُمْ كان أمر 
العجل بعد ذلك» فكيف التّوفِيقٌ بِينَ هذا وبينَ قَولِه تعالى لموسى عند مَقدّمَه: #فإنَا 
قد َتَنَاقََمَكَ 4؟ قلت: قد أخبرَ اللهُ تعالى عن الفتنةٍ المُترقَبّة بلفظ الموجودة الكائنة 
على عادتهء أو افتّرّص السايريّ عَيبتَه فعرّم على إضلالهم غِبّ انْطِلاقِه وأخد في 


اس مر 


قوله: (فكيف التوفيقٌ بيْنَ هذا وبِيْنَ قوله تعالى لموسى عند مَقَدَّمَه: #فَإنَا قد فتَنا 
َرَمَّكَ ؟)» قال صاحبُ «الفرائد»: لو كانتٍ الفاءٌ داخلة على «قال» لزم أن يكون عند 
مقدمه؛ لأن المعنى حينئذٍ: قال عقيب قول موسى: إنا قد فتنا قومكء, لكنها داخلة على ما 


حت ل ره ل سر 
2 ايا 


بعد «قال»» فلا يلزم ذلك227: وعلى تقدير التسليم المرادٍ من قوله: #فإنَاقَدَ فنا قوَمَكَ # 


أَرَدْنَا فتنتّهم أو حَكَمْنا بوقوع الفتئة» كقوله تعالى: #وَإدَا فَرَأتَالْمَرَانَ © [الإسراء: 40]» 


سرصم عر 


وقوله تعالى: #هَّجَادَهَا بَأْسُنًا 4 [الأعراف: 4]» وقال صاحبُ «التقريب»: ظاهرٌ الآية وجود 
الفتنة أَوّلَ زمانٍ مُمَارَقتِهِ لقوله: #مِنْبَحَدِكَ » أي: من بعد انطلاقكء ومن #: للابتداء» 
فْوَجْهُ التوفيق: لا تلم أنّ من 4 للابتداء» بل بَعدَك ومن بعدك سَواءٌ في الاستقبال» 
فيصحٌ من بعك ولو بعد عشرينّ ليلد والفاءً وقد ليسَتا لتعقيب الفتنة» بل هما للإخبار 


سس سام 
.4 


وقلتٌ: مرادُ المصئّف من السّوالٍ أن تعالى كيف قال: لقَإِنَاَدَ فنا * بلفظ الماضي» 
والتتفي الميشيل يدل عله جواته: قد أخبرٌ اللهُ عن الفتنة ارق بلفظ الموجودة الكائنة» 
أي: الماضى. وَإِنَّا قال: #قَسَنَا 4 ل أن مقدَّماتٍ الفتنة كانت موجودةً فجَعَلّها لذلك كأئها 
وجدت» وليه الإشارة بقوله: «فكان بَذَْءٌ الفتنة موجودًا». 


)01( من قوله: «على «قال» لزم أن يكون» إلى هناء سقط من (ط). 


و" الجزء السادس عشر 


تَدبِيرِ ذلك. فكان بد الفتنةٍ مَوجودا. قرئ: ريلف العادد يي أي: هو أشَدهم 
ضَلالا؛ لأنه ضالٌ مضل وهو منسوبٌ إل ف َبيلةٍ من بَني إسرائيل يُقالُ ها: السامرة. 
وقيل: السامرة قُومٌ من اليَهودٍ يُحالِفُوتهم في بَعض دينهم: وقيل: كان من أهل باجَرْماء 
وقيل: كان عِلجا من كرمان» واسمّه: موسى بن ظفرء وكانٌ مُنافِقَا قد أظهرٌ الإسلام» 
وكان من قوم يَعبّدونَ البَقّر. 

[ #فرحع م مُومق إل مَرَمِدَء عَعَْبنَ سما َال يعو ألم يَعِدَ وعدا 2 
َفَطَاكَ عَككِحمْ الْمَهَدُ أ 1 دنم أنيحلٌ عي حَصَبُ من ري 0 عِدى # قَالُوأ 
مآ أَخْلفنا مَوْعِدَكَ يمَلْكَا ولَكنَا حلا أورَادا من زينَةٍ الَو فَعَدَفتَها مَكلَِكَ ألقىَأَلسَاميقُ 


ير 


#تَأخْرَجَ لَهُم عِجْلَاجَسَدًا لحار الوأ هدَآ|لَهُحكُمْ وَإِلَهُ وى قَشَِىَ 4 7/-/1] 
الأسف: الشديد العَضَبء ومنه رك عليه م في مَوتِ المحأة: (رَحمَةٌ 
للمُْمِنِ وأَخدَّةٌ أَسَفِ للكافر» وقيل: الحزين. فإِنْ قُلت: متّى رَجِمَ إلى قُومه؟ قلت: 


2 0 0 سر 2< 5000-5 3 8< 7 إن . 3 

قوله: (مِن أهل بِاجَرْمَا)» في الحاشية: أنْها قرية من قرى المؤصل7". وقال الزجاج: 
كزان الشبير اد الصاوري كان عظتا بن طاو بتي اسر لبون لياق تدرف بالا 
وهم إلى هذه الغاية في الشّام يُعرَفُونَ بالسامريّين7) 

00 2 . 00 ده 7 

قوله: (عِلِجا من كرمان)» النهاية: العلجٌ: الرجل القوي الُخم. والعِلجٌ: الرجل من 
كُفَارِ العَجَم وغيرهم, والأعلاحُ والعُلوجٌ: جمعٌه. 

قولّه: (في موت المَحأة: «رحمة للمؤمن»). الحديث من رواية رجل من أصحاب 
النبيّ يك أن رسُولٌ الله يك قال: «مَوتٌ المَجْأةٍ أخدَّةٌ أسَفٍِ للكافرء ورحمةٌ للمؤمن»20©, 


)١(‏ في (ح) و(ط): «موصل). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (7: ١/ا").‏ 

(9) أخرجه الومام أحمد في «المسند» )١041417(‏ دون قوله: «ورحمة للمؤمن»» وهذه الزيادة ثابتةٌ من 
حديثٍ عائشة رضي الله عنها في «المسند) (55: .)76٠١‏ 


سورة طه دقف 


بعد ما استّوف الأربعين: ذا القَعدةِ وعَشْر ذي الحجّة وَعدَّهمٌ اللهُ سبحائّه أن يعطيهم 
الور التي فيها مُدى وتُورء ولا وَعدَ أحسَنُ من ذاك وأجمّل حُكِيَ لنا أنها كانت 
أل قور كل فيورة النن ابن هم أبقازها عون علد #الْعَهَدٌُ * الزّمان» 
يُريد: مُدةَ مُفارقتِه لهم. يُقال: طالّ عَهدي بك أي: طالّ رّماني بِسَببٍ مُفارَقَتِك 
وعَدوه أن يُقيموا على أمره وما تَركهم عليه من الإيمان» فأحلفوا موعده باهم 
العجل» ليمَلَكًا 4 قرى: بالحركاتٍ الثلاث. أي: ما ألفُنا مَوعِدَك بأَنْ مَلكنا أمرّناء 
أي: لو مكنا أمرنا وتحلينا وراءنا ما أخلفناء» ولكنًا علِينا من جه السامريّ وكيدء. 
أي: حملنا أحمالا من حُلٌِ القبطِ التي اتعرناها مِنهُمء أو أرادوا بالأوزار: أنها آثامٌ 
وتّبعات؛ لأنهم كانوا مَعَهِمِ ني حكم الستَأمنِنَ في دار الحرب» وليس للمُستأِنٍ أن 
يأخُدٌ مال لحري على أن العَنار ئَِ لمكن حل حيئئذء لمَعَدَفَْهَ 4 في نار السَامِريّ 


وني رواية عن عَبَيدةَ بن مره عن النبِيّ وك وقال: م مُرّةٌ عن عبيدةً: :"همرت المجاء أخد 
أْسّف)» أخرجٌ الثانية أبو داود( قو الأيق كرمارقية 


ب يدبو لس 


النهاية: أي : أخدَّةٌ عَضَبٍ أو عضن تقال : املف اضف أشنا فهو أسيف: إذا عَضِبَ. 


واف د 


اقوله: (فأخْلّفوا موعِده)؛ أي: ما وَعَدُوهُ قال تعالى: 5# للم توويك 4» أي: ما 
وعَدتُوني من الإقامةٍ على الإيهان» وهو من إضافة المصدّرٍ إلى المفعول. 

قولّه: ( ملكا 4 قُرِىَ با رَكاتٍ الثلاث)2"7, بالضعٌ: حمزةٌ والكِسَائيٌ» 5 
نافع وعاصم؛ والباقون: : بالكسرء فالفتح: مصد رُ ملحت النيء ءَ أملكّه مَلْكَاه وَاللْكُ: ما 
مُلِك ويُستعملٍ استعالٌ المصدر كالرّزق» وبالضم: التلطَان والقدزة أي: لو مَلكْنا 
كنا علة ونا ورا 


قولّه: (وليس للمُستأمن أن يأ خُدّ مال الَرٌِ)» أئ: النسن لأن يأخذه إلا بإذنه» حتى 


)١(‏ «سئن أبي داود» (7”1117) وهي في «المسند» برقم )١5547(‏ بإسنادٍ صحيح. 
(1) لتام الفائدة انظر: «حجة القراءات» ص١51.‏ 


5" الجزء السادس عشر 


0 


التي أوقَدَها في الحُفرة وأمّرنا أن تطرح فيها الح وقرى: لحملنآ 4 مَكَدَلِكَ الى 
أَاُ 4 أراهم أنه يلقي حا ف يِه مل ما ألقواء وإنما أقى الب اي أحَدها ين 
مَوطِي حيزوم فُرسٍ جبريل. أوحى إليه وليه الشّيطانَ أتها إذا خخالطّث مَوانًا صا 
حَبوانً لخر لهم الامري من الثفرة عِجِلًا خلَقَهُ اللهُ من الح التي سبكثها 
النارٌ تخورٌ ىا تَخورٌ العجاجيل. فإن قُلت: كيف أثْرثْ تلك التَربة في إحياء الموات؟ 
قلت: أما يَصِحٌ أن يُيْرَ اللهُ سبحائه روح القُدسٍ ببذه الكرامةٍ الخاصّة كا آنرَهُ 
اتعاية الك باك وو ا نر فَرسُه بحافر ترب إذا لات تلك الب جما 
لحارااك زد ممه كرون ألا ترى كيفت أن المح من غَبرِ أبٍ 
عند تفخه في الدّرع. فإِنْ قلت: لِمَ كَلقّ اللهُ الهجلّ من لحن حبّى صَارَ فِتنةً لبتي 


لو أحدّ مالَهُ بطريق يتِ الا حل عند أبي حنيفة» وإِنْ جَرَى بينه وبينَ مسلم أسلّمَ هناك كى) 
يجورُ للمسلم المستأمِن أَخدٌه من الخَرْنُ برضاه. 

قولّه: (وقرى: «جلنآ4): الحَرَمِيَانٍ وابنُ عامر وحَفْصٌ: : بضِمٌ الحاء وكسر الميم 
تقدو والباقون: متها تخفيفًا0"). 

قولّه: (حَيْزُوم)» التّهاية: في حديث بَدْر: «أقَدِمْ حَيُرُومٌُ) جاء في التفسير أنه: اسم فَرّسِ 

ا 0 
جبريل عليه السّلام”'". 

قوله: (عِجْلًا حَلَقَهُ اللهُ من الخيٌْ) إِنَّا قال: حَلَقَهِ اللهٌ؛ لأنهُ قال في قوله تعالى: 
ما يُفَرِفوْرتَ بو بَيْنَ ْم وروجوء [البقرة: :]٠١7‏ والسّحرٌ جيل وتموية كالئَفُثِ ف 
العُقّد ونحو ذلك مما يدث الله تعالى عند المَرْكِ والتُشوز ابتلاءً منة؛ لأنّ السّحرٌ له أث. 


فول : (فلم حَلَّقَ الله العِجْلَ منَ الِاءَ حتى صارٌ فتنةٌ؟)» الانتصاف: قل ثب َِتَ أنْ الله 
)١(‏ وحُجّتهم قولّه تعالى: لفَقَدَفْتهَا4 وكذلك حملنا فيكون الفعل مسندًا إليهم كا أن #قذْفنا4 مسند 


إليهم. انظر: «حجّة القراءات) ص57 . 
فهة انظر: «السيرة لابن هشام» (1: 1801): و (صحيح ابن حِبَّانَ) (41/917). 


سورة طه يفف 
إسرائيلٌ وضّلالَا؟ قُلت: ليس بِأوَّلٍ يجنةٍ تحن الله بها عباده لََِبّتَ الله الذينَ آمَنوا 
بالَقّولٍ الثابتٍ في الحياةٍ الدّنيا وفي الآخرةٍ ويْضِلٌ اللهُ الظالمين» ومّن عَحبَ من تلت 
البعجلء فْيكُن من حََلقٍ إبليسٌ أَعْجب. وراد بقَولِه: قاقد سن ْمَك # هو لق 
العِجلٍ للامتحان أي: امتحَتَاهُم بِخَلقٍ العجلٍ وحمكّهم السامريٌ على الضلال» 
وأوقَعهم فيه حينَ قالّ لهم: 9هَدَاإِلَهُكم وَإِلَهُ مُوَى قَتَىَ * أي: فتَيِيَ مُوسى أن 


تعئّّنا بالبَحْثِ عن عِلَّل أحكامه لاعن علل أفعاله؛ وحَمَّه7') ذلك بقوله: 9 لا يلع 
يَفَعَلُ * [الأنبياء: »]77٠‏ والزَغْمّريّ يُراعي قاعدةً رعاية الأصلح”". 

و تله ع قير ع م 0 

قوله: (لقَيَىَ 4 أي: فََِ موسى).» يجوزٌ أن يكون من كلام القومء والفاء فصيحة. 

أي: قال بعضهم لبعض: #هَذَاإِلَهُكمْ وَإِلَهُ مُوبَى * الذي كنتم تَرُوموئّه منة فالرّمُوا 

عن 8 4م 0 و 

عبادته ولا تَطلُبِوهُ في الموضع الذي ذمّبَ إليه موسى للطّلبء فإِنْ موسى اعتراة النسيان 


210101 
8 


فَكَمَلَ عن ذلك. وول على امبالغة نيان اسم الإشارة والمشار إليه بمَرْأَى منهُمء كقوله: 
هذا أبو الصَّقرِ قَرْدًا في محاسنه”" 

وتكريرٌ «إله» وتخصيصٌ موسى بالذَّكْرِ ويا الفاءء أي: قد ظَهَرَتْ لكمٌ إليّتهء فلا 

تَترُكوا عبادته وم يُوفَنْ موسى لذلكء فَغَفَلَ نيه ومثلّه قولٌ الشاعر: 
تَوْلانُ فانكث7؟) 

أي: هؤلاء القومُ يَستحِقٌ أن يُنَكَحَ منهّم لال نسائهم ووفورٍ حُسنها. فلا يُعْفَلُ عن 
التُكاح فيهم؛ وأن يكونّ من كلام الله» لإوَيِيِىَ» بمعنى تَرَكَ وإليه الإشارةٌ بقوله: أي: تَوَكَ 
ما كان عليه من الإيمانٍ الظاهر. 


)غ0 في (ط): (وختم؟. 
(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 87). 
(”) لابن الرومي في «ديوانه» ص8 47 . وروايته ئمّة: 
هذا أبو الصقر فردًا في كتابته وهو ابنٌ شيبان بين الطلح والسَّلّم 
وانظر: «معاهد التنصيص» للعباسي .)1١1/:1(‏ 
(؟) سبق تخريجه. 


0 الجزء السادس عشر 
ل ير مز 0# اع لم 5 سر ,> 4ك 5 

يُطلبَهِ هاهناء وذهب يَطلبه عند الطورء أو فتَِىَ السَامِرِيٌّ: أي: ترك ما كان عليه من 
الإِيانٍ الظاهر. 


١‏ أفلايزت ارم له بهر فول ولا يَمَلِكَ ل صا وَلَاَْا * وَلْقَدَ قال م هرون 

ل مام 0ه م يسظطو م ووو 4ه مد 1 
من قبل يلقوم إن نما يسم بده وَإِنَّ ره م ليحن اعون وأ طِيعوا أَمُرى #* الوأ لن تبرحَ 
عَدكفنَ حَ بحم ينا موسو 4 ]11١-4‏ 


سويت 


رم 


لبرْجِعٌ # مَنْ رَفْمَهُ فعلى أنَّ «أنْ) ُحْففةٌ من الثقيلة» ومن 5 تَصب قعل أمْها الناصبة 
للأفعال» #إمن قَبَلُ4 من قَبلٍ أن يَقولٌ هم السَامِريٌ ما قال» كأئهم أوّلْ ما وقّت 


ا 2 لاقي ند كام عع لضا لاق واف قا حو و ا 007 ٠.‏ و 

قوله: (لإبرْجمٌ # مَن رَفَعَه فعل أن «أنْ) مخففة منّ الثقيلة) قال الرَجَاحٌ: هذا الاختيارٌ 
والمعنى: أفلا يرَوْنَ أنه لا يَرجِعْ إليهم قولأ ى! قال تعالى: أل مَرَوَا أنَّهه كامكادي 4 
[الأعراف: »]١54‏ ويجورٌ أن «لا يرجع) يُنصَّبٌّ ب«أن», والاختيارٌ مع «علمتَ» و«رأيتَ» 
أن يكونّ «أنْ لا يفعلُ» في معنى: قد عَلِمتَ أنه لا يفعل277» وكذا قال أبو البقاء في قوله: 
#وحَسِبوَا أل تورك فِتَنَةٌ 4 [المائدة: :]0/١‏ : لا يجورٌ أن تكونّ الُْحمَفةٌ من التّقيلةٍ مع أفعالٍ 
الظنّ والشَّكٌَء ولا الناصبة للفعل مع (عَلِمتَ». وما كان في معناها(". 

قوله: (من قبل أن يقولٌ هم السامري ما قال». قال الواجدي: ولقد قال ثم هارون 
من قبْلٍ رُجوع موسى: يا قوم إِلّْا ابتليتم”" بالعجل #وَإِنّ ربكم اليَمَنُ اَن * في 
عبادة الله وأطيعوا أْري في ترك عبادة الهجل ”2 # الوأ إن ببح 00 
موس 4 وقيل : هذا 36 ل من كلام السك لقوله: #لن برح علي عَكّهِ عدكفين حقٌّ 
0 200 


.)7"1/8«" :*( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) «التبيان في إعراب القرآن» :١1(‏ 507). 

() في النسخة (ف): «فينتم». 

(5) «التفسير الوسيط» للواحدي (7: .)75١19‏ 

(5) من قوله: «وقيل: هذا أشدّ مُّلاءمة» إلى هناء سقط من (ف). 


ا ف 


عليه أبصارُهم حينٌَ طَلمَ أ من الخفرة افتتنوا به واسْتَحسّنوهء فقَبلَ أن يَنطِقَ السام مرك 
اَن # 


بادرّهم ان عليه السلامُ بقَولِه: #إِنَّمَا فُيَسميهء وَإِنَّ يكم امن 4. 


ا 
40 1 هدص سه د 


[8 فَالسهْرونمَامحكذْ َه صَلُوَأ # ألا تَيَْصَن فَعَصَيَتَ أَمرِى 4# 91-07] 


ا ا 50 
ل الو و و ل 

ثهم ما التمَنُوا إليهم| وما رَقَعوا لها رأسَاء وهذا إنّا يستقيمٌ على تقدير المصّنفء والنظم 
يا يساعة عليه وذلك آل تا نحن عن الشايري أن حي قال للق : #هدآ 
لحم وَإِلَهُ مُوسى قبلوا منة وَأُشْروأ ف كُلُوبِهِمْ لْهِجْلَ ببكُوَْرْهِمْ 4 [البقرة: 
*4] عَقَبَ ذلك بقوله: 5 ألا يَرَوْنَ لجع نوا 4 الآيات» تنبيهًا على عباوتهم؛ فأتّى 
بهمزة الإنكار داخلةً على الفاء العاطفة المستدعيَيْنِ تقد يرَ فعلٍ يَصلّحُ أن يكو معطوفًا 
عليه لا بعد الفاء» وهو أَنْ يقالٌ: رمو لفل الهادي» فلا يتفكرونٌ ولا يَنظرونَ بنظر 
البصيرة أن هذا المتَخَدَّ من هذه الأجرا م لا يَصلْحُ للإطيية»أم عَمَُا وصَمُوا فلا دون إلى 
أن الإلة ينبغي أن يكونّ سامعًا لدعاء عابله» عانًا بأفعاله» دافعًا عنة المَصَارٌَء مُثيبًا ومُعاقِباء 


معَ أن دلي السّمع شاهدٌ ببٌطلانه» وهو تنبية نب الله هارون بقوله: : #يلقوم إِنَّمَا فينسمبهء 
وَإنَّرَيَكُمُ يمن 4 على سَبيل التوكيدٍ والحَضْر قد سَبَقّ على وقوعهم في تلك الفتنة» وأيضًاء 
في إيثارٍ المضارع في قوله : « مين 4: وعَطٍ طوَبتَدَهالَ اك عور: و » عليه للدّلالةٍ على 
استحضا ر تلك الخال الفظيعة في هن السام واستدعاء الأفكار عليهم؛ ويججور أن تكون 
الجملةً القَسَمِية2'0 حالاً من فاعل #روْنَ * مُقرّرَة لجهة الإشكال» أي: © أفلا رَوْنَ # 
ل أنّ هارونَ نبههُم قبل ذلك ببُطلادماء وأمَا جوائهم» ومو قوله: دالوا نيح عليه 
نا لكين 4 فون باب الأأسلوب الأحقٍ نقيض الأسلوب الحكيم؛ ؛ لأئّهم قالوه عن قل بالا 
بالأدِلِّ الظاهرة» كما قال تُمرودُ في جواب الخليل: #آنا أي 4ه ا 


وَذَكَرَ القاضي الوَجهَيْنِ في اتفسيره70). 


)١(‏ في (ح) و(ف): (الأسمية». 
(؟) «أنوار التنزيل» (55:54). 


رف البؤء السادمن عر 


«لا» مَزيدة. والمعنى: لس ١‏ ل حي ا 
والمعاصي؟ وملا قاتلتٌ مَن كَفْرَ بمَن آمن؟ ومالَكٌ لم تُبَاشِر الأمرّا كنت أباشده 
أنا لو كنت شاهِدًا؟ أو: ما لَكَ لم تَلحَقني. 

[جٍا حال بعلا ديلجت وَلَارأِن إن يدت أن تَعُولَ رقت بن بن إِسْيهِيلّ 
ل قيقر لي © 95]. 

قرئ: (بلَحْيتي) بمَتحِ اللام» وهي لغةٌ أهلٍ الججاز. كان موسن خلرات الله 
عليه رَجُلا حَديدًا يجبولا على الدةٍ والُشونة والتصلْبٍ في كُلّ قي شَدِيد الب 
لله ولِدينه» فلم يتَّالك حينَ رأى قَومّه يَعبّدونَ عِجِلًا مِن دُونٍ الله بعد ما رَأَوَا من 
الآياتٍ العظامء أن ألقى ألواحَ التّوراةٍ لما غَلِبَ ذِهّه يمن الدّهشةٍ العظيمة» غَضَبًا لله 
واسيّنكافًا وحميّة» وعَنف بأخيه وحَليمَتِه على قومِهء فأقبَلَ عليه إقبالَ العَدُوٌّ المكاشفي 
قابضًا على شَّعرٍ رأسه وكانَ أفرعَ وعلى شَّعرِ وّجهه يِجرّه إليه. أي: لو قائّلتُ بعضّهم 
ببعض لتَفرّقوا وتَفانّواء فاستأنِيتكَ أن تكونّ أنت المُدارِكَ بتفيكء المتلاف برأيك؛ 


2 4 517و سك ا 2 
وخحشيت عتابك على اطراح ما وصيتني به من ضَمْ النشر 00 


قولّه: (وما لك20 لم تَلْحَفْني)؛ قال مُحْبي الث اوها سه ب اللحرق ف 
وإخباري بضّلالتِهِم» فتكون مُارَقتك إياهم رَجْرًا لهم عن أنَوْه؟20. 

قوله: (العدٌّّ المكاشفي). الجوهري: كاصّفّه بالّداوق أي: بادأ بهاء ويقال: لو 
تَكاسّفَتُم ما تداقدتُم. 

قولّه: (وكان أفرَعَ) أي تامً الشَّعْر. الأساس: امرأةٌ طويلةٌ الفروع, وها فَرْعٌ َطَوه. 

قولّه: (فاستأتيْتكَ). الجوهري: واسئأنى به أي: انتظرَ به. 
)١(‏ كذاني الأصول الخطية» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)» لكن في الأصل الخطي من ن «الكشاف» 


وفي المطبوع : «أو ما لك). 
(6) «معالم التنزيل» (5: .)591١‏ 


000 غرف 
57 0-1 ع 5 لاق ال ا 3 04 
وحفظٍ الذّهماء» ولم يكن لي بذ من رَقبة وَصِيّتِك والعملٍ على موجبها. 
اه 0 ع كاي 1ه ىر يُسَمِرِينٌ # قَالَ بصْره تَُبيِمَالم يضر وأ يو فقبط 3 ضح 
ريسو ل كَبَدْتُهًا وكَدَللكَ سَوَآَتْلِ تَقَسى # 95-40] 
الختطب: مَصِددٌ (تحطب الأمرٌ إذا طَلّبه)» فإذا قيلّ لِمَن يَفْعَلُ شيئًا: ما حَطبّك؟ 
فمعناه ما طَلبّك له ؟ 


قولّه: (وحفظ الدّهماء)» الجوهري: الدَّهمْ: الْعَددٌُ الكثيرٌ ويك بقوله: ذخ قن الت 
أي: المنشورء وحفظ الدّهماء قولّه: #وَقَالَ موس ليّضِهِ هدرُوت أخَلْفْن في قَوَى وَأصَلِحَ » 
[الأعراف: .]١57‏ 


قوله: (ما خَطيُك؟)» ما شأنّك» فمعناةٌ: ما طلَبّكٌ لهُ؟ الجوهري: الْحَطْبُ: سبّبٌ الأمرء 
تقول: ما حَطْبُكَ؟ الأساس: ومن المجاز: فلانٌ يحَطّبُ عمّلّ كذا: يَطلَبّه» وما حَطْبّك؟ ما 
شأنّكَ الذي تَطْبّه؟ ومنُ: هذا حَطبٌ جليل. 

والظاهرٌ أن المراد به في الآية هذا الأخيي؛ لأنَ هذا السؤال امترّبَ بالفاء على ما سَبقَ 
منَ الال عن القوم وعن هارونَ وجوايهم مََيَدُلُ على جَلالةِ التطبء وعليه النَّظْمُ؛ ؛ لأنة 
عليه السَلامُ لما وَبّحَ القوم بقوله أوَلا: 9يْمَرْر ألم يَعِدم رَيُكُمْ وَعَدَا حَسَنًا © إلى آخره 
وأجابوا #مآ أخلة: لقنا مَوْعِدَكَ يِمَلْكنَا 4 أي: بأنْ مَلَكْنا أمَرَناء بل بسبب أنْ صَدَرٌ كيْتَ وكَبْتَ 
را عا يام ىل اع بالمعقةوأجاب يا طهر عي جلا الب. 
نّم التّتَ ثالثاً إلى السَامِرِيٌ بقوله: : «هْمَاحَظبْك يسَِرِنُ 4؟ أجاب با يُنبِئُ عن عِظَم 
الشأنِ حيث قال: لبَصُرَتُ يِمَا لم يَببُرُوأ يو 4 أي: عَلِمتُ ما لم تَعلّموه وفَطِنت مالم 
تَفُطَنوا له» كا نص عليه اللمصتّفٌ» أي: كان من حَطْبي أنْ أظهرٌ للقوم أني تفَوّقتُ عليكَ 
بالعلم والبصّارة» وأنا أحَقٌّ بالاتباع منك» لكنّ تذييكه الكلامَ بقوله: : «كدَلك سَوًا سَوَلتَ 


لي تَقى 4 وَل على حُمقِه وأنّ جوابه منَ الأسلوب الأحمق وأنطمّه الذي أنطنّ كلّ شيء به. 


ضف الجزء السادس عشر 

فرئ: (بَصِرْتُ بها تُْصرُوا بو) بالكسرء والمعنى: عَلِمتُ مام تعلّموه وقطِدتُ 
ما لم تَفطِنوا له. ثرا الحسن: (فبصَة) بضَمّ القاف» وهي اسم المقبوض» كالعُرف 
والمضغة, وأما القَبْضَةٌ فالمكةٌ من القْبض» وإطلامها على المقبوض من تسم المفعولٍ 
بامَصِدّرء كصَرْب الأمير. وقرا ايت تلد ا ليه : بجَمِيع 
الف والصّاد: بأطرافٍ الأصابع» ونحؤهما: اخحضم والقضم: الخاء بجميع الفم؛ 
والقاف بِمُقَدّمِه قرأ اين مُسعود؛ (من أ فرس الرسولٍ) فإن قلت: :الح سياه الول 
دون جبريلٌ ورُوح القدُس؟ قلت : حينَ حلّ ميعادُ الذّهاب إلى الطُورِ أرسلٌ الله إلى 


قوله: (بَصِرْتٌ با ل تُبِصروا به) إلى قوله : (فطنت مال تَفُطنوا له)؛ قال القاضي: وهو 
ا ل لذ 01 

قوله: (فَقَبَضْتٌ قَنْصةً) بالصاد. قال ابن جني: تقار تَ الألفاظ لتقارب المعاني 
وذلك أن الضَا اُحمَةلتقشّيها واستطالة عخرّجها جلت عبارةٌ عن الأكثر» وهو القبش 
بكلّ اليدء وأنَ الضَاد المهمَلّة يصفائها وضِيتٍ حَلّها وانحصار مَسخْرَجها جلت عبارةٌ عن 
لضن :اراق اصع ولعلا لو ينا ور رهد الشري لكان اكر ون الفوبموطت 1 

قوله: (ونحُوهها: ا خضم والقضْم). 0 الخختضم: كر الأكل بستيع التو 
وَالقَضم: الأكلٌ بأطرافٍ الأسنان» قال الأصمّعيّ: أخبرنا ابن أبي طرّفة قال: قَدِمَ أعرابيّ 
ا د 


قوله: (لِمَ سياه الرسولٌ»» يعني: السامريٌ كان يَعرف جبريل» فلم عَدَلّ عنٍ اسمه 
وسََاه الرسُّول؟ قالوا: : تلخيصٌ الجواب أنه عَرَفَ منة أنه رسُولٌ مبعوثٌ لهُ شأنُء ولعله م 
يعرف أنه( " جبريلٌ حيّن جاء إلى موسى راكبًا الخَيْرُومَ» فيكونٌ جوابًا واحدّاء وعليه ظاهدٌ 
كلام صاحب «التقريب». وقلتٌ: الظاهرٌ أنه جوابانٍ, أحَدُهما: أن السامريّ عرّفٌ جبريل» 


.4 تفسير قوله تعالى: # قَالَ هما حبك يسَِرينُ‎ )١( 
.)68:7( «المحتسب»‎ )1( 
إفرة من قله #منه أنه رسول ميعويك إل هناء معظ موال(قف):‎ 


10 وفيق 


موسى جِبريلٌ راكب حَيزوم فرّسِ الحياة يذهب به فأبصره السايري فقال: إن هذا 
كَأناء قم و ة من جُربة مَوطئهء فّا سَأَلّه موسى عن قِضّتِه قال: قَبَضْت من أثْر 
ٍْ و 8 0 6 م © © 
رس اخُرسَلِ إليك يوم حُلول الميعاد» ولعله ل يَعرِفٌ أنه جبريل. 

سرصم لل / ل 


9 كَالَهَآذْهَبَ ارت لك فى لحيو أن تَصُولٌ الامساس وَإِنَّ لك موعِدًا أن تخلفة, 
وأنظز رك إِلهِكَ الى طن عَكدِهِعَاكنَا ْحَرْقنّهثُرَلنَنسِفَتَهْ ف ألْيَرْ شَسْفًا 4 117] 


عوقب في الذنيا بُقوبَة لا تي طم منها وأوحش» وذلك أنه مي يمن حاط 
الناس مَنمًا كل وحُرّمَ عليهم مُلاقانه ومكالمته ومتايعته ومُواجهته وكل ما 
يُعايشُ به الناس بعضّهم بعقاءى ]نا التق آدايات اجا وخلة ان انرا خم اناس 
والمَمْسُوسٌ»ء فتَحامى النّاسَ وتّحامّوه؛ وكا يصيح: : لا مساسء وعاد في اناس 
أوحَضٌ مِنَ القاتِلٍ الأاجئ إلى الحرم؛ ومِنَ الوَحشْيٌّ شي الثّافرِ في البرية» ويُقال: إِنْ قومّه 
باق فيهم ذلك إلى اليَوم. 0 2070700 


وإنّا عدَلَ إلى الرسُولٍ عن اسوه ليصور تلك الحالةً البديعة» وهو كونه راكب حيو جاء 
لأمرلهُ شأنٌ غريب: ومو عرف ا حال يَدُلٌ عليه قوله : بسر تيم لم يرأ بو 4 »على 
ما قسّره الإمام: عَلِمتُ أن رات َرَسِ جبريلٌ لهُ خاصيةٌ الإحياء» وفي كلام تبي السّنة 
أنه إشعارٌ بأنه عَرَفَ أنه جبريل عليه السّلامُ . وثانيه|: أنهُ 1 يعرف إلا كوه رسُولًا مبعوثًا 
لأمرء فأتى بها عَرّفه. 

قوله: (أوحَضّ منّ القال اللاجئ إلى الخَرّم)؛ قال المصئف: عِنْدَ أبي حنيفة رضي الله 
عنه: من لزه القَيْلُ في الل فالتجَاً إلى الحَرّم م يُتَعرّض له إلا أنه لا يُؤْوى ولا يْطعَم ولا 
يُسقَى ولا يُبايَعُ حتى يَضطرٌ إلى الخروج''". 

قولّه: (باق فيهم ذلك إلى اليوم)» قيل: الصَّوابُ: النَصِبٌ رَوى سيبويه عن بعض 
العرّب: اليومٌ يوم الجمعة» وعلى ذلك قوله: 


.)١51١:1٠١( انظر: بَسْطّ هذه المسألة في (المبسوط» للسرخسى‎ )١( 


نارفا الجزء السادس عشر 


2 أ متيو 4 2 2 5 و 4 2 5 
وقرئ: (لا مَسَاسٍ) بِوَرْنِ (فجار)؛ ونّحوه قوم في الظباء» إن وَرِدَتٍ الماءَ فلاعباب» 


اليومَ يومٌ باردٌ سَمُومُةُ من ججزعاليوم فلا تَلومُة(9) 


«اليوم» إذا كان بمعنى الوقت يُفتّح. ورد بأنه يَرّمُ أن يكونٌ للزمانٍ ظَرفٌء ولذلك 
أوَلُوا اليوم الجمُعة. واليومَ السّبتء من سَبَنَتِ اليهودٌ» أي: قامت بأمر سَبْتِهاء ومن نّم ل 
٠‏ ع 5 عه - و 
يجْز في سائر الأيام؛ فلا يقال: اليومّ الأحدء وأوّلوا قوهم: اليومٌ يومُك على غلبتك. ومثل 
هذه التأويلاتٍ تَبعْدٌ في «الكتاب», فإنة اسم معرّبٌ دحل فيه حرفٌ الجر فلا وَجَهَ لتصبه. 


< 1 000 4 2 5 7 00 1 ع ا “مني 0 
قوله: («لا مَسَاس» بوَّرْنِ «فجَار))» قال ابن جتى: قَرَأها أبو حَيُوةً2'0. وأما قراءةٌ 


الجماعة: الَاوسّاسٌ * فواضحة. وفي هذه القراءة(" نظرٌء وذلك بأننا كترالٍ ودراك 
وحَذَارِء وليس هذا الشَّربُ من الكلام. أعني: ما سمي به الفعل مما يَدحلٌ فيه «لا» النافيةٌ 
للتكرة» نحوّ: لا رجُلٌ عندّك؛ فهلا» إذن في قوله: «الاوساس » نف للفعلء كقولك: لا 
أتشك ولا أقرت هيك©). ْ 

قوله: (فلا عَبَاتَ)» عَلَّمٌ للعبّقه مِن: عَبٌ الماء: شريّه يمن غير مَصّء والأَبَابُ: عَلٌَ 
للأبق منَ الأبٌّ: الطلّبء يْصِفُ الظَاءَ بالصَّيرِ عن الماء» أي: إذا ورَدْتٌ الما فلا تفعلٌ 
العَبَّ» وإذا لم تَرِدْ م تفقل الأت: كال المدات يقال: إِنَّ الظَباءً إذا أصابَّتٍ الماء لم تَعْبَّ فيه» 
ون م تْصِبْهُ م تَوّبٌ إليهء أي: لم تتهيا لطلبهء يقال: أب يوت أيَا: إذا قَصَدَ وتيكاً. قال: وليسّ 
شيءٌ من الوحوش من الظاءٍ والنّعام والبقريَطلُبٌ الماء إلا أن ترى الماء قريبًا منه كيده وإن 
تباعَدَ عنها ل تَطلْبه وم تَرِذه كا يد امير يُضرَبُ للرَّجُل يُعرضُ عن الشيء استغناء(*». 


() انظر: «تاج العروس» (سمم). 

(1) هو شريح بن يزيد الحضرمي الجمصي ت 07 1ه روى عن الكسائي وغيره؛ وكان ممن يقرأ بالشوادً 
من القراءات. له ترجمة في «غاية النهاية») :١(‏ 560 7). 

() أي: قراءة أبي حَيُوة. 

(5) «المحتسب» (08:7) ولتمام الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» »)55١:1١(‏ و «البحر المحيط) 
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(5) مجمع الأمثال (7: 47 9). 


سورة طه نايف 


0 


وإِنْ فَقَدَنْه فلا أباب» وهي أعلامٌ لِلّمِسةٍ والعبة والأبة» وهي المَرَةٌ من الأب وهو 


5 
- -_ 
200 
ع‎ ٠ 


الطلبء #لَن تَخْلَفَهُ. 4 أي: لن يُحْلِفَكَ الله موعِدَهُ الذي وَعدَّكَ على الشّركِ والمُسادٍ 
5 ع إن 5 4 525 7 71 5 0 ع ام - - 
في الأرض. يُنْجِره لك في الآخِرَةٍ بعد ما عاقبَكَ بذلك في الدنياء فأنتَ ممّن خيرّ 
2 5 1 7 ع ع وه 5 200 
لديا والآخرة» ذلك هوّ المُسران المبين. وقرئ: (لن تُخْلِقَه) وهذا من: أخلّفتٌ 
التموعة]إذا وعدته خلفاء قال الأعسن: 
نوّى وقصَ رَكيْكَهليروّدا ‏ فمض وَأحل فم نْقَيلةمَوعِدا 
6 ست ٍِ 1 2 20 
وعن ابن مُسعود: (تُخْلمّه) بالنون. أي: لن يخلقه الله كأنه حكى قوله عز 
وجل كا مَرَّ في #لأهب لَكِ © [مريم: 15]. «ظلمت * وَظِلْتَ» والأصل: ظَلَلت. 
0 دوع الك 1 ا 1 2 2 1 ع لاس يك ع 
و الْحَرْصسّه 4 و(لَنَحْرُفَنْه). وفي حَرفٍ ابن مَسعود: (لتَذْبَحَنّهُ)» و(لتحرقنة) 
و(لتّحرِقَنَةُ) القراءتانٍ من الإحراق. 589 ش(2('( 
- م مي 0 5-5 0 08 
قولّه: (وقرى: «لن تَحلقَةُ))» ابن كثير وأبو عَمْرو: بكسر اللام» والناقورن: شتهيا": 
5 و 5 200 6 200 5 2 0 7 عوك 7 
قوله: (أَنْوَى وقصّر) البيت2"7 أنُوَى: أقامَ» وقيل: أَنْوّى» أي: صارَ ضيفا. وقصرٌ 
اع لو 7 3 ا 3 3 > "من 9 
ليْله: أي: صيّره قصيرًا يرود و قتيلة: اسم المحبوبة. يقول: صار العاشقٌ ضَيَْا في الحيّ 
َ كك 1 11 0 2ه عن ل م 
ليرى معشوقه. وقصّرٌ ليله برجاء الوصالء فمّى الليل ووجَد الموعد من قتيلة خلفا وم 
يتمع بوصايها. 
قوله: (ك مرّ في للِأَمَبَّلَّكِ 4)» قال: ١لإإنَّمَآ‏ أنَأرَسُولْرَيَكِ 4 أمَرَنِ أن أهبّ لكِ» 
أو: هى حكايةٌ عن قولٍ الله». 


قولّه: (القراءتان منّ الإحراق). أى: «1:* لها و١‏ 3 قَنْهُ): بمعنى. 
قو نوه حر - - 2 عد 2 


.5 انظر: «حجة القراءات) ص25‎ )١( 
(؟) «ديوان الأعشى») ص//7ا7.‎ 


وذّكرٌ أبو عَليَّ الفارسيٌ في «أْحرَة هَنَّهُ* أنه يجورْ أن يكونً «حَرَّقّ مُبالغة في «حَرّق» 
إذا برد بالبرد. وعليه القراءةٌ الثالثة: وهي قراءةٌ علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنهء 
تنمت بسر السّينٍ وكيجها وهذه غقوية لالع وه إبطال ما افَتنَّ به 
وفيّن» وإهدارٌ سَعيهء وهّدمٌ مُكره # وَمَحَكروأ ا وتحكراة 1 أنه حي رْالْمدكنَ # 
[آل عمران: 6 8]. 


]944 4 لهك لَه الى لاله إلا هوم كل نَىْ لما‎ ١1 


قوله: (ودكرَ أبو عل الفارسي في أنه 4 أنه يجو أن يكون 'حرّقٌ» مبالغة في 
«عَرَق) إذا برد بالجبرد)» وقال الزججاج: «لحَرِقَتَه 4 إذا شد فالمعنى: لخرقة هر بَعِلٌ 
مرة. وقرئت: : التْحْرِقنَه» أي: دنه والمردة يقال حَرَقتُ الي أَخْرِقُهُ وأحرقٌ الشيء» 
إذا بَرَدْته1'". قال أبو علٌِ: أن م من َرَأ فته 4 فحَمْلَُ على الحَرْق بالنار بعيدٌ؛ لأنة لا 
تحتل الإحراقٌ20". . يعني: لم يُستعول حَرَّقتهُ بالناره لكن أحرَقتّه وحرّقنّه. 

قولّه: (وعله القراء الكالئة): قال إن دي : قرَأعلنٌ وابنُ ن عبّاس رضي الله عنهما: 
لتَْوْقكُ ممح النُونِ وضمٌ الراء» يقال: حر حَرّقتٌ الحديدٌ: إذا بَرَدْتَهُ فتحاتٌ وتَساقّطً. ومنة 
قوهُم: إنه ليُحرّقٌ قُ عل الأّم أي يَحُكُ أساله بعقها يحضي َي ع" 

قوله: (#إلَتَنِسقَنَّه,» بكسر السين». المشهورة» وبضمها: شاذة9©). 

قوله: (وهذه عقوبةٌ ثالئة)» أولاها: الدَّعاءُ علي بقوله: لا مسَاس *. وثانيها: 
ننه 4» قال القاضي: المقصُودٌ من ذلك زيادة عقوبته وإظهارٌ غباوة اَن به لمن 
له أدنى تفل 20. 


.)71/0 :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)5 ١7 :7( انظر: «الإغفال» للفارسى‎ )0( 
ْ .)68:7( «(المحتسب»‎ )( 

(5) هذه الفقرة سقطت من (ط). 

(4) «أنوار التنزيل» (58:5). 
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2و > 


قَراَ طلحة: الله الذي لا إله إِلّا هو الرَّحمَنُ رَبَّ العَرشٍ لوبيمَ حل نه 
لما 4 وعن مُجَاهِدٍ وقتادّة: وَسع. ووجهه: أن وبع 4 متعدٌ إلى مَفعولٍ واجد, وهو 
كُل تّيء. وأنا يننا » لضان عل الصرر. وهو في المعنى فاعل» فل َمل نَل إلى 
النّعدِية إلى مَفْحُولَّينء فتَصَبّهُما ممًا على اللّفعوليّة؛ لأنّ الممّرّ فاعلٌ في المعنى» كما 
تقول في: (خاف زيدٌ عَمرًا) حَوَفتَ زيدًا عمراء فر بالتقلٍ ما كان فاعلًا مَفعُولَا. 

[*# كلك ننس عَليكَ من أَبْله ما هد سبق وود َايْسَكَ من لَدْناذِصكَرًا # من أَعْرضعَْهُ 
نهمل يوم الْقيَمَة وزْدا * حَياِينَفِهِ وَسَلهَ م يَوْم الْقيَمَدِحمَا # 1-99 ]٠١‏ 


الكاففي: لاَدَِكَ 4 مَنصوبٌ امحل وهذا موعدٌ من الله عر وجل لرسوله يك 
أ مثل ذلك الاقيصاص وتّحوً ما افتَصّصنا عليك قِصّةً مُوسى وفِرعَون» نص 
عليك من سائر أخبار الأَمم وقَصَّصِهم وأحوالهمء تكثيرًا لبَيّناتِك» وزيادة في 
مُعجزاتكء وَليَعَرَ السَامِعْ ويزداة المستبصِرٌ في دينه تقيوة: وتاك الشحة خل 
مَن عائّدَ وكابّرء وأنْ هذا الذّكرٌ الذي آتيناك» يَعني: القرآنَ مُشْتَمِلًا على هذه 


قولّه: (فنصَبهما معًا على المفعوليّة)» قال ابن جني : معناه: حَرَّقّ كل مُصْمتٍ بعِلوه 
لأنهُ بطنٌ كلّ مخْمَى ومُستبْهِمء فصار لعليه فضاءً متسمًا بعد ما كان مُتلاقيًا(1". 

قوله: «تكثيرًا لبيّناتِك)» إلى آخره: بيان لفائدة ذْكْرِ الأقاصيص في التنزيل» فقولّه: 
«زيادة لُجَِاتِك) تفسيرٌ لقوله: «تكثيرًا لبيّناتتك)؛ لأن القرآن كما دَلَّ بتظوه الفائق تن 
الإعجاز دَلَّ بذِكْرٍ الأقاصيص فيها كي| هي عليه من غير تُْصانٍ ولا زيادةٍ على الإعجاز؛ 
لأنه يك ما سَمِعَها من أحدٍ ولا قرّأها في الكتب. 

قوله: (ويزدادَ المستبصرٌ)» وتتأكّد الحْجّة أي: السام إن كان الموافقٌ فيزدادُ بصيرةً 
على بصيرة» وإن كان المخالف فيزدادٌ الإلزام على الإلزام. 


قونّه: (وأنّ هذا الذَّكْرَ الذى آنناك)» إلى آخره» تفسي” لقوله: لويد َبَتَك ين لَدن 


.)69:7( «المحتسب»‎ )١( 


كرف الجزء السادس عشر 
0 والأخبار الحقيقة ل ل 
التقيلة الباهظة: سنّاها وزنا 1 في يُقَلِها على المحاب و" وصعوبّة احتماا بالحمل 


ذِكَرًا 4؛ وقد أشار فيه إلى وَجْدِ توه مم الآ السابقة بقة واللاحقة . أما وَبطّه بالسابقة 
فَهُو أنْ العَطّفَ فيه للتفسير» ولذلك أعاد كر الأخبارٍ والأقاصيص فيه اعم التفكر 
والأعفان» وما بان التئامه مع م الآية الثالئة فهُو قوله: «وَإِنْ هذا الذّكرٌ الذي اتيْناك» إلى 
قوله: «كن أقبَلَ عليه». فَآدنَ بو أنه مُقابلٌ لقوله: 2 من وض عَنَهُ 4 فكأنة قيل: نحوّ ما 
9 , 

قصّصْنا عليكَ قصّة موسى وفرعون» نقُصٌ علكَ أخبار الأمم وقَصّصّ الأنياء لتكثير 
بيّناتك وَمزيدٍ مُعجزاتكء مَن أقبل عليه فار بالقدح الل ومن أعرّض عه فقد سَقِيّ 
وتَرّدّى. 

وأا دلالثّه على قوله: «وإنهُ لَذِكرٌ عظيمء وقرآنٌ كريم» فيه النّجاةٌ والسّعادة»» فإِنَ 
التتكيرٌ في #إذِكرًا ' وإيثار ضمير الجماعة في لدَايَتَكَ 4 التصادة 0 مُنادٍ 


بلسانٍ طَلق: إن الُونَى ها ل ياك قُدْرئُه ولا يكت كُنْههه كاله قيل: أ 10 
عظيمٌ الشأنٍ قويٌ السّلطانء وأنه من عنده ومن تزائن لطفه وكرمه. 


.وف تخصيص الوم بتكي ابل ف »وو سالهم بوم القياة بلا 
إلى تفويتٍ السعادات والكرالات: النيوية والأَخرّوية وبع الل في ذلك اليوم ما 
لا يَدخْلُ تحت الوَضْفء فيجبُ أن يُقَدَرَ مثِلّهِ في مقابله» والمصدّفُ اقتَصَرٌ صََ على لَمْظٍ النجاة 
والسّعادة اختصارًا اعجار 


قوله: (لَذِكْرٌ عظيم وقرآنٌ كريم)» من عَطفٍ الشيء على نفسه تجريداء نحو قوهم: 
مروت بالرّجلِ الكريم والنْسْمةٍ المباركة. 


قولّه :(الباهظة)» الجوهري' لخن تبط يزيا إذا أَنْقَلَهُ وعجر عنهٌ» وهذا أمد 
باهظٌء أي: اق 
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الذي يَفدّحُ ا حامل؛ وينقّضُ ظَهرّه. ويُلقي عليه ببرهء أو لأها جَراءُ الوزر وهو الإثم. 
وقرئ: (يُحَكلُ). 
مع ل خَدِيَ4 على المعنى؛ لأنَّ «مَنْ) مُطلقٌ مُتناوَلٌ لحن تعض واس 
وتوحيدٌ الصَّميرِ في عرس > وما بعده للحَملٍ على اللّفظ. وتحوٌه قولّه تعالى: 
ميتي لون تَرَجَهَكَمٌ حي 4 (الجن: 111 «فو» أي: في 
ذلك الوزرء أو في احتّاله (ساء) في حكم (بئس) . والصّمِيرُ الذي فيه يِجحِبٌ أن يكون 
مبه] يَفْسْرٌ ه لحملا 4 والمخصوصٌ بالدّمٌ تحذوف لِدَلالةٍ الوزر السَابِقٍ عليه تَقديره: 
ساءً حملا وزرُهمء ى) حَذِفَ في قَولِهِ تعالى: لم الْمَبد نّوك 4 [ص: 4 ]0 
أَيُوبُ هو اكخصوصٌ بالمدح, ومنة قله تَعالى: لوَسَآءَتٌ مَصِيرا © [النساء: 1ف »]1١١‏ 
أي: وساةت مصررًا جهنم فإن قُلت: اللَّامُ في الثم 4 ما هي؟ ويم تتَعلّق؟ قلت: 
. هي للبّيان» كما في #مَيتَ آذك 4 [يوسف: 18]. فإنْ قلت: ما أنكرتٌ أن تكونّ في 


قولّه: من الحاملّ)؛ الجوهري: قَدَحَه الدَّينٌ: أَثقَلهء وأمرٌّ فادحٌ» إذا اله ويب 
قولّه: (وب: ْ ينقض ظهْرَه)» الجوهري: وافضن الحمل طوزة! ي أثقّله وأصلّه الصّوتٌء 
وَالتَقيِض : صَوتٌ الَحامِلٍ والرّحال27. 


قولّه : (ويلقي عليه :بره يبر «يَبْرّاء أي : عَلَبّه والبهر بالضم: تتائع النقمسء وبالفتح: 
المصدّره يقال: بَيْرّه الحمل بَبْرّا أي: أوقَمَ عليه البَهْرةً انبر أي: تتاب نقّسّه. 

قولّه: (أو لأمها جِرَاءٌ الوزر)» عطفٌ على ١تشبيهًا»‏ فالورْرُ على الأوّل» بمعنى التُقْل 
وضع موضعٌ العقوبة على الاستعارة» وعلى الثاني؛ بمعنى الإثم إقامة للسبب مقامَ المسبّب. 

قوله: (كمْعٌ لحَدِرنَ 4 على المعنى)» أي: حَمْلٌا على امعنى . 

قوله: (هِي للبيان» كا في لهت للكت كح 4)» قال في قوله تعالى: هيات لِماتوعدون * 


)١(‏ هذه الفقرة والتي قبلها سقطتا من (ط). 


6" الحقم اللاي عيقد 
(ساء) ضَميرُ الوزر؟ قلت: لا يَصِحٌ أن يكونً في (ساء) وحُكمُه حُكمُ (بنس) ضميدُ 
تَءِ بعَينِهِ غيرُ مُبِهَمه فإن قلت: فلا يكن (ساءً) الذي حُكمّه حُكمُ (بئس». ولَيَكُن 
(ساء») الذي دن اقول تعال: «#كت وحن ا ديت كدررا # [الملك: 7؟]» بمُعنى: أهمّ 
وأحَزنَ؟ قلت: كفاك صادًا عنه أنْ يَؤُولٌ كَلامُ الله إلى قَّولِك: وأحزنَ الوزرٌ لهم يوم 
القيامة حملا وذلكٌ بَعدَ أن تخرّجَ عن عُهدةٍ هذه الام وحُهدَةٍ هذا التصوب. 

8 َم بح ف ألصور حشر الْمُجَرمِينَ يَوميِزٍ رق مور ع ميم إن لَنثه إَّ 
عَدْمَا * ححَنُ عَم يمَابَُولُوبَ د يول أمتَلْهُحَ طْرِضَة إن دير إِلَايومًا 4 ]1١ 5-1١7‏ 
[المؤمنون: 77]: «اللامٌ: لبيانٍ المستبعَدٍ ما هُرَ بعد التصويتٍ بكلمةٍ الاستبعاد. كما جاءت 
الام في لهت يت أت » [يوسف: 77]. لبيان الْهِيَتِ بداء كأنة لما قيل: #وَسَآ * قبل أن 
لاحت ت: «الم 4 فالعامل القول المقدّر. 

قولّه: (وأحرَّنَ الوذ لهم يوم القيامة حمْلًّا)» قال أبو البقاء: #حِمْلَا» تبيرٌ لاسم 
#سََ #. و«ساء» مثْلل «ايئسٌّ»» والتقديرٌ: وساء قدا جملا ولا ينبغي أن يكون اضر 
وساء الوِرْرُ؛ لأنّ امير ينبغي أن يكون من لفْظٍ اسم «بئسّ200. 

قولّه: (بعدّ أن ترج من عهدةٍ هذه اللام)؛ لأنْ «ساء» يَتعدٌّى بنفسِهء الجوهري: ساء 
يَسُوءُه سَوْءَاء بالفتّح: تقيض سَرَّه قيل: إِنَّا كان صادا لأنه لا يُفَهُمُ من هذا التركيب معنى 
يصحٌ التعبيرُ عنة» مع أن اللا لا وَجْهَ لهُ في هذا الموضع. إِذْ لا يقال: أحرّنَ لهم”". بل 
أحرّهم, والمنضُوبُ لا يَصِمٌ أن يكونّ يرا لأنَ الصَّمير إذا كان عائدًا إلى الور لايَصح 
أن يُميّر بالوزر» وغيرُ التمييز لا وه له. وفيه تَظرٌ لجواز أن يكونَّ اللامٌ للبيانٍ ى) في قوله 
تعالى: لإِنَكُيْرَ ليا مروت 4 [يوسف: 4]» وجملا: تير أو المعنى: أحرّتهم جمْل الوزر 
0 


.)6١ 5 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
قوله: «أحزنّ لهم» سقط من (ف).‎ )1( 


سورة طه "14١‏ 


سد الل ولاك وهر ها :اتتقخ) بالثون, أو لأنّ الملائكة المُقرَّبين 
- وإسرافيل منهمبِالْنَزِلةِ التي هم بها من رَبّ العزّة فصَح لكَرامَتِهم عليه وقرهم 
منه أن يُسَئَدَ ما يَتولوئّه إلى ذاته تَعالى. وقرى: «ربدَ يعَمُ4 بلَفظ مالم يُسَمٌّ فاعِله و(ينفخ): 
و(جخْشّر)» بالياء المفتوحة على الغَيبةِ والضّمردُلله عر وجل أو لإسرافيل عليه السّلام؛ 
وأما (يحثَرٌ المخرمون) فلم يقرا به إلا الحسن. ٠‏ وقرئ: : (ني الصّور) بقح الواو جمع 
صورة: و(في الصّوّر): قولان» أحدهما: أنه بمَعنى الصّوّرء وهذه القراءةٌ تَدْلُ عليه؛ 
والثاني: أنه القَرن. قيل: في (الزُرْكَة) قولان: أحدهما: أنّ الزرقة أبعَضُ شيءٍ من ألوانٍ 


قوله: (فيمن كَرَأ اتَنفُخُ) بالثُون»» أبو عَمْرو: بالنُونٍ مفتوحةً وضمٌ الفاء» والباقوق: 
بالياء ء مضمومة وقبّح الفاء0". 

قوله: (أو لأنّ الملائكة)؛ عطفٌ على محذوف؛ لأنّ المعنى: أسنَدَ الَف إلى الله تعالى لأنه 
لآم بع ولآن الم بين بالمتزلة العظينة من رت العرة والحاصل أن هذا الإسباد حارئ؛ 
أسئَدَ النَفْحّ إلى الله تعالى لأنهُ سببٌء كا في: بَتى الأميدُ المدين» أو لأنّ الملائكة المرّبينَ 
بمنزلة عظيمةٍ عنده» فيكونُ فعلّهم فعله. كأنه لما قيل: ساء يومٌ القيامة حملأ قيل: لمن؟ 
فقيل: له 20. 

قوله: ١‏ (وإسرافيلُ منهم» هو جل معترضةٌ حت بن اسم إن وخترها ولا يحو 
أن يكونٌ «إسرافيل» لا على «الملائكة»؛ لأنهُ لا يبقَى لقوله: «منهم) ل » واامن رب 
العزة») خبرٌ لقوله: «هم). و(يها»: ال بالفعل ادر في الخبر نحو: مَقَريُون لجال 
من ضمير الاستقرار في امها» وهُو الحبنُ وهو أيضًا متعلّقٌ به والمعنى: والملاتكة المقرّبونَ 
أو القصلون ين راث الدزة بالنرلة التي شم يلك امتزلة أي: بمنزلةٍ عظيمةٍ معلومةٍ عند 
كل أحد وذلك من إيقاع ١هُم)‏ بها صِلَّة للموصول؛ لأنْ افرنة حنها أن تكونّ معلومة 
الانتساب عند السَامع. 


.4 انظر: «حجة القراءات») ص57‎ )١( 
من قوله: «كأنه لما قيل» إلى هناء أثبته من (ط)» وسقط من (ح) و(اف).‎ )1( 


العُيونِ إلى العَرَب؛ لأنّ الرُومَ أعداؤهم وهم رُرقٌ العُيون» ولذلك قالُوا في صِمٍَ 
العَدُوٌ: أسوَدُ الكبد. أُضْهَبُ السّبال, أزرَقٌ العين» والثاني: أنّ اراد العمى؛ لأنَّ 
حَدقةً من يَذَمَبُ نور بَصَرِه تَزراقٌ. تَحافتُهم لما يملا صُدورَهم من الرّعبٍ والهول» 
يَستَقصِرونَ مُدَةَ لبهم في الذنيا: إمَا لما يُعاينونَ من الشَّدائدٍ التي تُدَكرُهم أَيَامَ 
النّعمِةٍ والسَّرورٍ فيَتْسَفُونَ عليها ويَصِفُوتها بالقِصّر؛ لأنَ أيَامَ الّرورٍ قصار, وإمّا 
لأمما دهت عَنهِم وتقضّتء والذّاهبُ وإِنْ طالت مُدَنّه قَصيرٌ بالانتهاء. ومنة تُوقيع 
عبد الله بن امَُمَرّ تحت (أطال الله بقاتك)» (كفى بالانتهاء قِصَرًا). وإما لاستطالَتِهمُ 
الآخرة وأنها أبدٌ مَرمدٌ يُستَصَءٌ إليها عُمْرٌ الدُنياء ويتقال لبت أهلها فيها بالقياس إلى 
لَئْهم في الآخرة» وقد استَرَجَحَ اللهٌ قَولَ مَن يكونٌُ أشدَّ تاولا منهم في قَولِه تعالى: 


9إِْيَهُولُ مهم طرِسَةَإ نِم ًا 4 وتّحؤه قولّه تعالى: «هلْكَم لِِسْرْ في الْرضِ 
عَددَ سِنينٌ * الوا سنا يما أو مص يو فَسْحَي لصون * [المؤمنون: 11-117]» وقيل: 


00 


1 2 ُ اطع 2 0 دود 52 رعو هه 0 4 
المرادٌ لبثهم في القبور» ويَعضده قوله عز وجّل: #وَبوْم تقوم السَّاعَة يمسم المجرِمونَ 

قوله: (أصهبٌ السّبَالِ)» التّهاية: الصّهبةٌ مختضّةٌ بالسَّعر وهي حُمرةٌ يعلوها سواد("©. 

قولّه: (تخافتهم), التخافت من: حت صوئّه إذا الخفضة: 

2 سا ع 

قوله: (لأنّ أيامَ التّرورٍ قصارٌ). قال: 

منَّعْ بأيام الشُرورٍ فإتها 2 قِصارٌ وأيامُ الُموم طِوَال”") 

قوله: (ويُتقالٌ لَبْثْ أهيها). أي: 0 قليلًا. النهاية: وني الحديث: «كأئهم تَقالُوها»9", 
أي: استقلوهاء أ عبادةً النبى َك وهو تفاعل من القلة. 

0 ا 2 . سا لطر ار ص سر سر 5 هه 

قوله: (ويَعضده [قوله عرٍّ وجل:] #ويوم تَقُوم ألسَّاعَةُ *) أي : يَعضَدٌ إرادة استقصار 
)١(‏ لفظة ١سواد»‏ سقطت من (ح) و(ف). 


(؟) لم أهتد إلى قائله. 
() يعني حديث الثلاثة النفر الذي سألوا عن عبادة رسول الله كك فكأنهم تقالّوها. سبق تخريجه. 


شور امل وك 


ووه موس 000 0 


مالعا عَيرَ محاعَةٍ كَدَللَك كَاثوأ زه أيَؤْفَكْوْنَ * [الروم: 00]» # وَقَالَ 
لد لِدْسْمٌ في كلب الله إل يوه م ألْبَعَثِ # [الروم: 0 


5 ومع «ر رمة 


ونوا العم يمن 


[ # ولوك عَنِ لِلْبَالٍ فقل ينيشهَا رَق نَسَمَا * فَيَدَرْهَاقَاءَا صَقْصَفًا #لاترئ فا 
عِوجَاولا أَمنَا * ه١١1-/ا١٠]‏ 
يني 4 يَجعلّها كالرّملء َمَيُرسِلُ عليها اليا ح فتُفرقها ىا يَذري الطعام؛ 
َيَدَرهَا» أي: يدرُ مقارّها ومراكرّهاء أو عل الضّميُِ للأرض وإِنْ لم يَجِرٍ 
ها 3 كقَّولِه تعالى: #ما تَرَلك عل طهَرِها من دَآسَةٍ #* افاطر: 40]. فإن قّلت: قد 


د 2 2 1 . 5 ٍ 
ارقي بين العوج والعوجء فقالوا: العِوَجٌ ‏ بالكسر -: قي المعاني. والعَوّجٌ - بالفتح-: 


نيهم في القبور هذه الآية. وفيه نظد؛ لأنه ة فَسّرّها في مَوضعها في آخِر الرُّوم بقوله: أرادوا: 
لبهم في الدّنيا أو في القبورء أوها ين كناء :الدييا إل اكتف والاضشياة لله الأول 


مج 


وهو اليتستقصر ون م هم في الذنيا بقوله: «لَكم ْم في الْأرْضٍ عدد سِنِينَ # 
[المؤمنون:  »)]١١”‏ صحيحٌ» لتصريح ذكر الأرض 
قولّه: (يعلّها كالرَّمْل)» الراغبُ : نَسَفَتِ ارح الشيء : اقتلَعَتَهُ وأزالثة» وكذا انتَسَمَبْة 


قال تعالى: #وَِسدَلُويَكَ عَنِ لَْبَالٍ قل ينسِشُهَا رق نَسَا * [طه: »]٠١6‏ ونسَفَ البعيرُ الأرض 
بمقدّم رَجْلِه قال تعالى: #ثُرَلتَنسِمَنَه ف ألْمَرَ سا4 أي: لا 0 التسافق» 
وهى ما يثورٌ من غبار الأرض»ء وانتّسّف لونّه أي : تغير عرّا كان عليه تُسافهء كما يقال: : غير 


مهي ١‏ 
وجهه20". 


را (العِوَج - بالكسر-: في المعاني)» قال الرجاج: العوج ف العَضًا والجبّل: أن لا 
يكون مُستويّاء ا أن 1 كان ويدق قّ مكان2"0 قال القاضي: عِوجا بالقياس» 
وما بالإحساس7© 


.8١؟ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
(؟) «معاني القرآن وإعرايبه» (: /1/ا"7).‎ 
.017١ :5( «أنوار التنزيل»‎ )5( 


4 لوة ادي عفر 
في الأعيان» والأَرْضٌ عَينء فكيفت صم فيها المكسورٌ العين؟ قُلت: اخختيارٌ هذا اللّفظٍ 
له مَوقعٌ حسَنٌ بديحٌ في وَصفي الأرضي بالاستواء والملاسة. ونَفيٌ الاعوجاج عنها 
على أب ما يكون» وذلك أناكٌ لو عمدت إلى قطعةٍ أرض فسويتها وبالغتَ في المّسوية 
على حك وعُيونٍ البُصراء من القّلاحة, واتَفْثّم على أله م يق فيها اعوجاج قط م 
اشتطلعتَ رَأيَ اميس فيها وأمرته أنْ يَعرص اشتواءها على المقاييس الهندسيّة, 
عَثرَ فيها على عوج في عير موضع» لا يُدركُ ذلك بحاسة البَصرٍ ولكنْ بالقياس 
الهندميء فنفى الله عر وعلا ذلك العِوَجَ الذي دَق ولْطفت عن الإدراك, اللهم إلا 
بالقياس الذذى يعر قه عباتت التقدير واشتدسة:وذلك الاعوجاجٌ ا م يُدرك لا 
القياس دون الإحساس لق بالمعاني» فقيل فيه : عِوَحّ بالكسر. الأمت: التو اليتسيرء 
0 


مهو 
م 0 2 1 


> ررس 
ماس هد سد روصي 


]66ْ ا‎ ٠ 700 20011111107 


أضاف اليومّ إلى وَقتٍ نّسفٍ الجبالٍ في قَولِه: «يَوميذر4 أيْ يوم إِذْ سفت 
ويجورٌ أن يَكونَّ بدلا بعدَ بدلٍ مِنْ يوم القيامة. والراد: الدّاعي إلى الحشر. قالوا: هو 
إسرافيل قامّ) على صَخرة بِيتِ الأقدس يدعو الناس» فيُقبلونَ مِنْ كل أوب إلى صَويه 


قوله: (منَ القلاحة)» الأساس: المَأاحة: الأكرَة جمعٌ أكار؛ لأئهم يَفلَحُونَ الأرضَ» 
أي: يشّقُوتها. 
قوله: (بدَّلا بعد بَدَل)؛ يعني ##يَوْمَيذٍ © يدل من و وخر من قوله: #إيوم 
َلْعيمَةٍ #4 في قوله: #وَسَءَ هم بَوْم الْقيَمَوِجَلًا ا فيكون قوله: #وكسكُوئكت »4 
الآية» وحدّها استطرادًاء وعلى الأول العامل: #يتبعوت 4* #ويسكلوتكت يلت 4 إلى قصّة آدمَ 
2 ل 


استطرادًاء والأوَلُ أُوجَهُ ليجيءٍ قوله: « يَومي انهم ألشَّمَحَةُ4 فيكونُ بدلًا ثالنًا على التَرَقّي. 
قوله: (يدعو الناسٌ فيُقبلونَ من كل أؤْب)» قال مي السُّنة: يقولٌ: أَينّها العظامُ البالية» 


عر نا 


لا يَعدلون» «الاعوج له أي: لا تعوج لهكدعوة بل يستوون اليه ون عبر الحتراي 
مُتبِعِينَ لصّوته. أي: خفضت الأصواتٌ من شِدَةٍ المع وخفتت» قلا شَسْمَمُ إَِا 
١ 0‏ 0 58 00 3 7 >0 
همسا وهو: الرّكرُ التفي. ومنه الحرّوف المهموسة. وقيل: هو مِنْ همس الإبلٍ 
وهو صوتٌ أخفافِها إذا مشتء أي: لا تَسممٌ إلا حَفْقَ الأقدام وتَقلّها إلى احشر» 
#مَنَ» يَصلحٌ أنْ يكونّ مرفوعًا ومَنصوبّاء فالرّفمٌ على البَدلٍ مِنَ الشفاعةٍ بتقدير 
حذني الضاف. أي: لا تَنفعٌ الشّفاعة إلّا شَفاعةٌ مَن هلمن *. والنَصبُ على 
ال مفعوليّة. ومعنى #أذن له # #ورضى له : لأجله. أي: أذن للشافع ورضي له قَولّه 
لأجله. وتّحوّ هذه اللّام اللامُ في قَولِهِ تعالى: #«وَوَالَ أَنَ كمروا دين اموأ لوَكانَ 
حيرا مَاسَبَفُوئاإِلَّهِ * [الأحقاف: .]١١‏ 


سي عر و 


نا يَعَلمَابين دم ومَاحَلْفَهُم وَابحظو يو عِلَم 4 ]1١١‏ 


م 


أيْ: يَعلمُ ما تَقدَّمَهِم مِنَ الأحوالٍ وما يستقبلونه» ولا يُحيطونٌ بمَعلوماته علا. 
[ #وعَنَتٍ الْوجُوة لس الْفيوْوٌ وَهَدحَا مَنْحمَلَ ظَلْمًا © .]١١١‏ 
المرادُ بالؤجو: وجوه العُصاة» وأمّهم إذا عاينوا يُومَ القيامة الْيبَةَ والشّقَوةَ وسو 


والجلوةٌ اتَمرّقة» واللحومٌ الْفرّقة» مَلموًا إلى عَرْضٍ الرّحمن270. 

قوله: (لايعُوجٌ له مَدْعوٌ)» قيل: هو كا يقالٌ: لاعصيانَ له أي: لا يُعصَىء ولا ظَلْمَ 
له أي: لايَظلم. ' 

قولّه: (المرادُ بالوجوه: وجوةٌ العصَاة)» قال القاضي: ظاهْرهُ يقتضي العموم» ويجورٌ 
أن يُرادَ مها وجوه اوم فتكون اللامُ بَدَلَ الإضافةء ويؤيذه قولة: وقد حا مَنْحمَلَ 
)01( «معالم التنزيل» (0: 6 والحديث المذكور أخرجه البيهقي في اشعب الإيهان» 41 "ا) من حديث 


آ؟», اذو الينادين عفر 


الجساب» صارتء وجُوهُهم عانيّة» أي: ذَلِيلةَ خاشعة؛ مِثْل وجوه العناة وهم 
الأسارق: :وتحوه قوله تعاق؟ قدا راو زلفة تيفك فشر الررت كمرا ارالك اله 
ومين اير 4 [القيامة: + 1]. وقوله تعالى: وود حاب 4 وما بعده: اعتراض» 
كقّولِك: خابوا وحَسِروا. وكل مَنْ ظَلمَ فهو خائبٌ خاسر. 
[ ومن يحْمَلْمِ لصحت وهو مُؤْوٌ فَلَايحَافُ ظلما وَلَاهَضِما * ]1١١17‏ 
الما الأاواعة وز هناها فرق علد والمعنو آذ كا ول سل عيدولا 


م واد .ا اب و ل الا ا 
ظلما #» وهو يحتمل الحال والاستئنافٌ لبيانٍ ما لأجله عَنَتْ وُجوههم'"» وكذا عن أبي 
البقاء9©. 


قوله: (وقوله: وَيَرنَاَ 4 وما بعدّه: اعتراضٌ)» يعني: في هذا الكلام معنى التوكيدٍ 
ليما قبله» وكان من الظاهر: ودَلّثْ وجو العْصّاة وقد خابُوا وَسِرواء فَوْضِعٌ موضعه ذلك» 
وفيه رائحةٌمنَالاعتزال: والأؤلى أنهُحالٌ منّالوجووووّضع موضعالراجع لمَنْحمَلَظَلَمًا 4» 
كما في قولِه: 9 إن ات ءَامَنْوا وَعَيِاآلصَلِحَتٍ نا لا ضِيعٌ جر من أَحْسَنَ عَمَلا 4 
[الكهف: .]٠‏ أي: لا نُضيع أَجْرَهم. 

والمرادُ بالظّلم: المَّرْكُ لقوله تعالى: #إرك اليَرَكٌ لظم عَظِيِيٌ © [لقمان: 1]» ورّوى 
حي السّنة» عن ابن عبّاس: تحير مَن أشرّكٌ بالله» والظَّلمُ ُو الشّرك©©, ولأنهُ واقعٌ في 
مُقابَلةٍ قوله: #وَهُوَ مُؤّْصِربٌ 4» والمرادُ بالؤّجووء الرَوْساءٌ والتكبّرونَ؛ لأنَّ المقامَ مقامٌ المَبة 
ولُصُوقٌ الذّلّه بوجوههم أؤلى: لوَدَد حَابَ4: مُقَابلٌ لقوله: لمَلَايَافُ ظلاوَلَاهَضمًا 4. 
المعنى: فلا يجخافُ الحيْبةَ وإليه الإشارةٌ بقوله: فلا يخافٌ جزاءً ظّلم ولا مَضْم؛ لأنهُ لم يَظلِمْ 
ول يَِضْمْء فلا يَستقيمٌ حيتكذٍ أن يكونّ اعتراصًا. 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (5: 71). 


؟) «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)4٠08‏ 
(9) «معالم التنزيل» (597:05). 


سورة طه يخق 
يوفيه له كصفة المُطمّفِينَ الذينَ إذا اكتالوا على النّاسِ يُستوفونٌ ويّسترجحون. وإذا 
كالوهم أو وَرْنوهُمْ تحسرون. أي: فلا يحافٌ جَزاء ظُلمٍ ولا مَضم. لأنه ل يَظلِمْ وم 
يمضم. وقُرئ: (فلا يحَفْ) على النّمي. 

#1 وَكَدَلِك رلته انا ريا وَصَرَهنا وه ناويد لَعلَهُم يمون يرث لم و5 4 
]١1*‏ 


« وَكَدِكَ 4 عطف على # كَدَلِكَ نَْضُ * [طه: 4] أي: ومثل ذلك الإنزال» وى) 


قولّه: (وقرى: افلا يخَفْ»). على التهي: ابن كثير» والباقون: ليَاتُ 4 بالرّفمء وهذه 
القراءةٌ توافق ما يقايلةٌ منهه| - وهُو قوله: #وقَدٌ حَابَ »# - من حيثُ الإخباق وأبلعْ من 
القراءة الأولى من حيث الاستمرارٌ والأولى أبلّغ لأمها لا تمل الترَدُدَ في الإخبار(", 
قال الواجديٌ: «فلا يحَفْ): فلات لكيه يفرط فيا وجب عليه وَحهيُهِ عن الخوف أمرٌ 
بالأمْنٍ 000 


0 : « وَكَدَِكَ *: عطفٌ على # كَدَلِكَ تقض 4)» إشارةٌ إلى بين النظمء وأنَ التكريرٌ 
للترديد والتر- جيع إلى ما هُو مهتم بشأنه وما سيق الكلام لأجلهء ذكَره هناك علق به مَدْحَ 
القرآن» ومن أقبَلٌ عليه ومّن أعرّص عن وأشار إلى أنَ الل مُربح ملح واُرض خايرٌ 
دامر. واستمرٌ على وعيد امرض ووَعْدٍ ابل إلى أنْ عاد إلى ما له سَوْقٌ الكلام وهو مَدُحُ 
القرآنء ذ فحَرّص على التمشَّكِ به واستعمال الَو والرفق في أخذه. وعَهِدَ على العزيمة بأمره 
وك ليان فيه» وصَرَبَ حديتٌ آدم مثا للنسيان ورك العزيمة. واسيّؤق حقه م وَجََ 
إلى ما ُو المقصُودٌ في الإيرادٍ حيث قال: # وَمَنْ عرض عَن زِصكرى فَإنَّ له مَعيسَةٌ صَتَكًا 4 
[طه: 4 ؟١]‏ إلى أنْ قال: #كَدَلِكَ نك اننا فَتسِيئبًا 4 وأنت إذا تأمّلتَ حديتٌ موسى عليه 
الام بطُولِهِ وجادّته ممما لحديثٍ القرآنٍ وما افتَحَ به السُورةٌ من قوله تعالى: طه * 


سه مه ء را سا اسع 


ْنَا عليّك الْفُمَانَ لتَمَيّحَ 4 [طه: ١‏ -؟]» وهل جَرّاء إلى آخر السّورة» وقوله تعالى: ا 


- ع2 


)١(‏ انظر: «حجة القراءات) ص555. 
() «الوسيط» للواحدي (”7: 5751). 


لوتي الطوع الشادين ع 

أنزلنا عليّك هؤٌلاءِ الآياتٍ المضمّنةً للوَعيد أَنْرْلئا القرآنَ كُلّه على هذه الوّتيرة. مكرّرينَ 

5 7 5 ر. فى و يت س 

فيه آياتٍ الوَعِيدٍ ليكونوا بحيثُ يُرادُ منهم ترك المعاصي أو فِعل الخيرٍ والطاعة. 
ره 7 5 ا 5 عو 4 5 و ع و 5 

والذكْر كما ذكرنا يُطلقّ على الطّاعةٍ والعبادّة. وقرئ: (تُخدث) و(تحث) بالنون 
2م “ا 1 1 

والتاء» أى: تحدث انت. 

تَمدَنَعبِْيَكَ إِلَ مَامنَعمَا بو أَرْوَبجًا © [طه: ]1١‏ إلى قوله: #وَردْف رَيْكَ حر 4؛ لأنة على ورَّانٍ 


قوله تعالى: # وَلْقَدَمَاليسَكَ سبَعَامْنَ لمان وَالْشَرءات الْعظيم * لا تمدن عينيك إل ما مسَّعْا يوه 


بح 


زوك 4 [الحجر: /ا/-88]» وَينضده ول ال # وأم رأ هلك بِالصَلوةََاصطير عليها لآ 


201100 
و 


كَل ردقا 4 [طه: 17]» ولأمْر ما صَدَّرَ عن أمر النْبِوةٍ ومشكاة الرّسالة صَلّواتٌ الله عليه: 
«إنَ اللة تعالى قرأ (إطه © وفيس 4 قبل أن يَحْلُقٌ السّمواتٍ والأرض بِألْفِ عام فلمًا 
سَمِعتٍ الملائكة القرآنٌ قالوا: طوبى لأمّةٍ يَنزلُ هذا عليها. وطوبى لأجوافٍ تحيول هذاء 
وَطُوئق لألسنةٍ تتكلّمُ بهذا»؛ أخرّجَه الذارمر "قن أن خزيرة: 

قولّه: (الوتِيرة)» الجوهري: هي الطريقة» يقال: ما زالٌ على وتِيرةٍ واحدة. 

قوله: (ليكونوا بحيثُ يُرادُ منهم تَرْكُ المعاصي أو فعلٌ الخير)؛ قال في «الانتصاف»: 
الصَّوابُ: ليكونوا على رَجاءٍ التّقوى والتذكّرء إِذْ لو أرادَ الله تَفُواهُم لكان. والعجَبٌ أن 
الزخشّريّ نقَلَ عن سيبويه في أوّل هذه السُورة في ظالْمَلَيسَدَكرْ ويخ * [طه: 4 4]» أي: 
ونا عل رجائكي. ثم كم عن هاهنادو9؟. 

قولّه: (والذَّكْرٌ ىا ذكَرنا)» أي عند قوله: وَأَقِألصَّكَوهَ إنكْرى 4 [طه: »]١:‏ أي: 
لِتَذكرَني» فإنَّ ذِكْرِي أن أُعبَدَء والذكر يُطَلَقُ على العبادة والطاعة» أي: مجارًا؛ لأنّ الطاعة: 
أثرٌ الذَّكْرِ والتذكير. ومرادُه من هذا التأويل اعتبارٌ امطابئقة لتفسيره التقْوّى بالاجتناب عن 
)١(‏ من قوله: «إلى قوله: #وَرِرْقُرَيْكَ حير 4 لأنه على وزان» إلى هناء سقط من (ف). 
(؟) «سئن الدارمي» )075١5(‏ وأخرجه البيهقي في #اشعب الإييان» (7770)) وذكره الحيثمي في امجمع 

الزوائد؛ (1: 207 وعزاه للطبراني في «المعجم الكبير» )23١١(‏ و«المعجم الأوسط» (541/5) 

وقال: وفيه إبرهيم ابن مهاجر. ضعفه البخاري. 
() «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 40-89). وقولّه: اكمّ) يعني: رجع. 


المعاصي ليجمع بين فعل الطاعة وترك المعصية» وفيه إيذانٌ بأن التقوى قد يُرادُ منة الاحترارٌ 
عنّا لا ينبغي كا قرَّْناهُ في فاتحة البقرة» وقال مُِبّي السّنَةِ والواجدي. لالْعلَهم يصوت 24 أي : 
يجتنبوٌنَ الك «أَوَيحْرِتكو5] 4 أي: تُدَّدُ لهم القرآنُ عِبرةً وعِظَة ليعتبروا وَيتَعِظوا 
بذِكْرٍ عِقاب الله للأمه270. 1 


0_2 
اآأ وح ل مه 


وقال الإمامٌ: وفيه وجهان:طلعَلَهُينَنَ 4. أي: يصيرونٌ مُترِزِينَ عا لا ينبغي أو 
حْدِتُ لهم القرآنُ كرا يَدعَوهُم إلى الطّاعاتٍ وفعل ما ينبغي, أو: أَنرَْنا القرآنّ ليتّقواء فإنْ 
يحَصّلُ ذلك فلا أقَلّ مِن أن يدت هم ِكْرًا شَّرَهَا وصِينًا حسّنًا أو كلمة» أو كا في قوليك: 
جالس الحَسَنَ وابنَ سيرين”". : 


- 
دس اوح سك ع ما 


وقال القاضي: لَعلَهُمْ ينون 4 المعاصيّ» فتصيرٌ التقوى لهم ملك #أوضَدِثُ م 
كرا # عِظَة واعتبارًا حينَ يَسمّعوتها فتبْطُهم عن المعاصى: ولهذه النكتة سند التقوّى إليهم 
والإحداث إلى القرآن29. 


70 


وقلتُ: والذي يحضُرّنا الآنَّ- واللة أعلم: أن المعنى: 9# وَكدَالِك أنزلسه فرْءَاًا عرَبيًا # 
أي: فصيحًا ناطمًا بالحقّ ساطعًا تبيانه يُحَدِتُ هم التَأمُلَ والتفكرٌ في آياتِه وبياناته الواقية 


فس اليه 5 5 2 رمعم مسصوء موو م 5 8 
الشافية فيُدْعِنونَ ويطيعون. #وَصَرَفنا فيه من الْوعِيد لعلّهم ينَغُونَ 4 العذات» فقيه لف من 


0 : 2 57 لس سل و دعس 
غير ترتيب» فالآية على وزانٍ قوله تعالى: لإلَمَمبتَدَكْرُأوْيحمَى © [طه: 44]» قال المصئف: 
ءا ءِ ا 2 م 5 570 - 4 5 الك 
يتذكرٌء أي: يُتأمّل فيبذل النصفة من نفسه والإذعان للح ويخشى أن يكون الأمر ىا 
تَصِفَانِ فيَجُرّه إنكاره إلى الهلكة. 

قوله: (وسَكنَ بعضُهم الثاءة للتخفيف». أي: يُحدِثْ, قال ابن جني: قرأ بها الحَسَنُ) 
وينبغي أن يكونّ هذا تا يُسِكَنّ استثقالا للصّمّة. وأنشّدَنا أبو عل لجرير: 


5١ 0 


.)1511 :5( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (7591/:65) و«التفسير الوسيط» للواحدي‎ )١( 
.)١11١:15؟( (؟) «مفاتيح الغيب»‎ 
.)71 :5( «أنوار التنزيل»‎ )*( 


انك ادوم الا دمن عير 


فاليومَ أشرّبٌ غير مُستحقِب 


72 .روه أ سه سا< | مجر و سل 


[ #فتعدل الله ألْمَإِكَ الحق ول مهل بالمرءان من قبل أن يقصى إِلَيَلََ وحية: 
وَكَل رَّبٌ رْدْقٍ عِلْمَا » ]١١‏ 


َه امك لق 4 استعظامٌله مايص ف عليه با من أوايره وتواهيه 


سيروابني العم فالأهوارٌ منزِلكم 2 ونَهْرُ تيرى ولا تَعرِفْكُمُ العرَبُ 
أي: لا تَعرفكه0". 
قوله: (فاليومَ أشرب غيرَ مُستحقب) تمامّه في «المطلع»: 
موي 

مُستحقب الإثم؛ أي : تحتل يقال: استَحْقَبَ الإثم: م: إِذا احَتَمَلّه وَاكتَسَبّهء مأخوذ من 
الحقيبة» وَوَعَلَ يَغِلُ: إذا ا يُدَعَى كالوارس في العظأم. 
قبلّه: 

حلش الخمرُوكنتٌ مرا عنشريهافيشُهُلٍ شاغلٍ 

قائله امرُؤٌ القيس, وكان حَلَفَ أن لا يشربَ المَمْرَ حت يُقثلَ بني أسَدِ بأبيو حُجْر 
فوقَمَ ببعضهم فَمَتَل جماعة منهُم فقال عند ذلك: حلط !اليك 

قولّه: (ول) د يُصِرّفٌ عليه)» عطفٌ على «له2» أي: 0 
وقوله: يُصرّف. بضمٌ الياءِ وقَنْح الصَّادٍ وكسر الراءِ المشدّدة. الأساس: صَرَْقَه في أعماله 
وأموره فيتصَرّفُ فيهاء وتصَرّقتْ بو الأحوال. اليس فياولافي الساع» : تَصَكََفَ عليه» 


سي سير 


ولعلّه ضَمَتَهُ معتى العُلُوٌ والاستيلاع» أ يج التَلقَ على امتثالٍ أوامره والانتهاء من نواهيه 
تصريمًا ىا تَرى اكَلِكَ الغالب النافدٌ الصف في رَعيّتِه وهذا لا يُوافقٌ مذهبه. 


() «المحتسب» (2204:7» وانظر البيت في «ديوان جرير» ص4 5» ولتام الفائدة انظر: «البحر المحيط» 
(85:0). 
() لامرئ القيس في «ديوانه) ص .١77‏ 


سورة طه ١ه"‏ 


ووّعده ووعيده والإدارة بِينَ تُوابه وعِقابه على حسب أعمالهم» وغيرٍ ذلك مما يجري 
عليْه أمرٌ مَلكوته» ولمًا ذكرٌ القرآنَ وإنزالّه قال على سَبيل الاشتطراد: وإذا لَقنك 
وني هذا التقدير إيذانٌ بأنَ في ترب حُكم الإنزال والتصريفي في #أَرَلسه فرَْن ريا 
وَصَرََآفِهِمِنَلوصيدٍ 4 على قوله: طمَتَعَلَ أمَهالْمَِكُ ألْسَق 4 بالفاىء أمرًا عظيًا وحَطبا 
جَليًاء فَدلَّ وَضْفُ الباري بالك على التصريف القوِيّ في الُلْكِ واللَكُوتِ على مَُتضَى 
مشيئته بالأمر والنّهّي والوّضع والرّفع وَالنّوابٍ والعقاب, فكان مناسبًا لقوله: #وَصَرَنا 
فد مِنَالْوعِيدٍ 4» ودَلّ وَصْفُه بالحنٌّ على البيانٍ والظهورء وعلى الئََّاتِ في الصّفاتٍ الكاملة. 
فكان مناسبًا لقوله: «9أَرَلَهُ ما عَرَييّا 4 أي: ينا بُرهائّه ساطعًا تُورُه لايَحُومُ الباطل 
حول فأعظِعْ بِمُنَرّلٍ ومُتصكف منزِلّه الح ومُتصَرَّفُه اللّك» وه ارشاسي 2ل جل 
لضان من قل أَديْفْصَ ِلك وَحَيْهُ 4 وقونه تعالى: «لاغوَك ب لِسالَكَ ََجَلَ بوه * رن 
عَلَيََا بخعَهد وَهأنُر # [القيامة: »]11/-١‏ يعني: لا نّستعجل بالقرآنٍ خوفًا من أن يَنفلتَ منك؛ 
لأنّ امه فق 'فاهة والجينَ خُقّ لا بد من [مضاء ما ازائه نع مد > في صَدْرلَ 
لتَحفَظه وإجرائه على لساذك لتدقمَ الباطلّ بالحنٌ» وهذه السّنةٌ قائمةٌ في أُمَتِكَ إلى يوم 
القيامة #قتَمَقَ أنه ألْمَِكُ أَلْحَق . فإنَ لهُ تحتَ كل كلمة» بل كلّ حرفي من هذا الكتاب 
العزيزء أسرارًا ورٌمورًا تَتَحيّدُ فيها الأوهامٌء زادنا الله اطّلاعًا على أسرارٍ تنزيله والتوفيقٌ 
للعمّل بما فيه بقَدْرِ الوّسْع والطاقة. قال صاحبٌ «المطلع»: الذي بيده الثوابٌ والعقابُ فهو 
يَملَكهياء والحق العابث: دائّه وضفائة الكاملة. 
قولّه: (ولمًا ذكَرٌ القرآنَ وإنزالّه قال على سَبيل الاستطراد)» قلتٌ: قد سَبَقّ بأَنْ قولّه: 
َتَعلَ أّهُ ألْمَِكُ ألْحَقٌ * كالرابطة بِهْنّ الكلامئن» و ذلك أنة تعالى لما عَظَم شأته في إنزالٍ 
القرآنٍ العَريّ وتصريف الوَعيدٍ فيه أن أتى بصيغة العَظّمةٍ والكِبِْياء في قوله: َلآ *» 
وَصَرَفنا 4 امتناناً على حبيبه صَلّواتٌ الله عليه؛ وبيّنَ أن القَضْدَ في الإنزال والتصريفي: 
الترغيبٌ والترهيب» وأراد أنْ يُرِشِدَه إلى حُسن تَلَقَّيه هذا المنزّلِ العظيم الشَّأنَء وأن يَترْكَ 
من عادته من العَجَلةٍ فيه وَسَّط بِيْنَ الكلامَيْنٍ قولّه: طقَتَسَقَ أََهُ لْمَِكُ ألْحَقّ 4: وعطّف 
عليه لوَلَا نجل 4 على تنزيل الإخباريّ منزلة الإنشائي؛ لأنّ فيه إنشاءَ التعجّب معنى» 


"هه" الجزء السادس عشر 


جبريلُ ما يوحى ليك من القرآنء فَأنَ عليك ريغ يُسمعُك ويُفهمُك. ثم أقبْل عليه 
بالتّحفْظٍ بعدَ ذلك. ولا تكن قراءنُك مُساوقةٌ لقراءته. وتّحوه قَولّهِ تعالى: #«لامرك 
ار و ا 
البَيان. ٠‏ وقرى: : (حتّى نَقَضيَ إليك وَحْيّه). وقَوله تعالى: #رّبّ رِدَفٍ عِلْمًا # مُتضمن 


الصف ف 5 والََكُوت وأقبل برائرة في عن لفط كب و ولق مبائيه؛ وإذا 
وَعَيْتَ فادعٌ الله لاستزادة العلم لتدبّر حقائقه ومعانيه» وقد سَبَقّ وجْهُ توه مم قوله: 
ولفَدَعَهِدنا 4. 

قولّه: (رَيِنَ) يُسوِعُك)» الأساس: ما رَيّدّكَ وما بَطَّاً بك؟ وما قدت لفُلانٍ إلأَرَيْئَا قال 
كذاء التّهاية: وفي الحديث: «فلم يَلْبَتْ إِلأَرَيْمَ)»270: قلت: أي: إلا قَدْرَ ذلك» وقد يُستعمّل 
بغير (ما)» والمعنى: ارفنٌ على نفْسِكٌ قَدْرَ ما يُسمِعُْك. 

قوله: (مساو د لقراءيه)؛ الأساس : فلانُ في ساقة العمشكر: في آخره» جمعٌ سائق» ومُو 
ا وتسَاوقتٍ الإبل: تتابعت» وهو 0 الحديث» التهاية: المساوقةٌ: المتاَعة. كأن 

قوله: ا إلى آخره. هذا منتقض بنزول #مِن ألْمَجْرٍ # بيانًا 
لقوله: حو يتب لك حيط الْأَيِضٌ من أَليَيْط الْأَسْوَوِ» [البقرة: 141]» لأنه مَل بُلّغْه قبل 
نزول م نَالْصَجِرٍ» وكذا قوله تعالى: #َيرُ ولي ألصّرَر © [النساء: 40] نزل بعد تبليغه #«لّا 
مَسْسَوى الْمَهِدُونَ من الْمَؤْمِنِينَ 4 ولضعف هذا الوجه ذكر لفظ (قبل)7". 


قوله (وقُرىئ: ١حتّى‏ نَقَضِيَ))» قال محبي السّنة يعقوت لفقو باون وكتيها 
وكسر الضَادٍ وقح الياء» «(وَحيَه) اللي03, 


)١(‏ هو جزء من حديثٍ طويلٍ أخرجه مسلم (91/4)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) هذه الفقرة سقطت من (ح) و(ف). 

(؟) «معالم التنزيل» (0: 1417) ولتهام الفائدة» انظر: «مختصر شواذً القرآن» لابن خالويه ص »4٠‏ و«البحر 
المحيط) (ل: /741). 


و ل 0 


لتٌواضع لله تعالى والشّكر له عندما عَلمَِنْ تريب الله أي: عَلّمتني يا َبٌ طرف 
في باب اَل وأدًا ميا ما كان ععندي» فزدني عنم إلى علم؛ اذ لكل الوه 
حكمة وعِلًا. وقيل: ما أمرٌ الله رُ سَولّه بطلب الزيادةٍ في َيِءٍ إلا في العلم. 


لاس عه ل سس م م 


[:# وَلِقَدَ عهِدنا إل عدم نبل فى وَل يحَد له عَرّما * ]١ 1١6‏ 
يقال في أوامر الملوكِ ووّصاياهم: تَقدّم الملكُ إلى قُلانٍ وأوعر ليه وعَزمَ عليه 
4 ِلَيْه. عَطفَ الله سبحائه قصة آم عليه السلام على قَولِه: #وَصَرَّفنَآفِهِ مِنَ 
ويد عله يسو نَ 4 [طه: 11] والمعنى: أَقْسِمُ فسا لَقدُ أ مَرْنا أباهّم آدمّ ووصّيناه 


قوله: (عندما عَلِم). ظَرْفيتَعلقُ ب«الشكر»» «والشكر له عطفٌ تفسيري على قوله: 
اللتواضع لله»؛ لأنّ التواضعَ هاهنا عينُ الشكر. كأنّه قيل: يارب إني لا أعلم شيئاء وان 
افتقاري إلى ججنابكَ الأقدّس لا يَرُولُ» فكم عَلّمَي كيفية ترة تيب التعلّم وهو التَحفْظٌ بعد 
التعلّم » فلا تَقَطَّمْ هذه النّعمَةَ عن في كل ما أنا فيه منّ الأقوالٍ والأفعال. 

قوله: (أي: علَمتّني يا ربّ)» يعني: أدبي في باب العلم أدبا جميلاء وهُو التأنٌّ عند 
تلقينٍ المعلّم نّم الإقبا علي الَف وهذا ما كدت أعَلَمُه فزني عل أي: أدبي تأديبًا إلى 
تأديب.فإن لك في كل شىءٍ جك فقوله: «ما كان عندي» معترضة. 

قوله: (تقدّم المَلِكُ إلى فُلان»» الراغبٌ: قَدَمْتٌ إليه بكذا: أَمَرْتهُ قبل وقتٍ الحاجة 
إلى الفعل(2. أي: قَبْلَ أن يَدمَمَه الأمرٌ أو الناسء وعَهِدَ فلانٌ إلى فلان: ألقَى العهدَ إليه 
وأوصّاه بحفظه. 

قولّه: (وأوعرٌ إليه)» الجوهري: أُوعَرْتٌ إليه في كذا وكذاء أي: تَقَدمْتُء وكذلك: 


رمه يي 


يعت إلنه توغ لوقن نت فيقال: وَعَرْت إليه وَعيرًا. 


سم 


قوله: (عطّفَ اللهُ سبحانه وتعالى قصّةً آدمَ عليه السلامٌ على قوله: #وَصَرَفَآفِهِ مِنَ 


.55١ص «مفردات القرآن)‎ )١( 


اوكا الجزء السادس عشر 


ع0 20000 2 عه خا و 3 3 هس 
أن لا يقرب الشجرة. وتوعدناه بالدخول في جملةٍ الظالمينَ إن قربهاء وذلك مِنْ قبل 
وجُودهم ومِنْ قبل أنْ نَتوعَدَهمء فخالف إلى ما مي عَنْه وتُوعْدَ في ارتكابه تُحالفتهم, 
وم يَلتفث إلى الوعيدٍ ك| لا يلتفتون, كأنّه يقول: إِنْ أساسٌ أمر بَني آدمَ على ذلك 

8 م 5 ٠.‏ 2 4 - 5 4 52 3 ك2 1 
وعرقهم راسخ فيه. فإن قلت: ما المرادُ بالنسيان؟ قلت: يَجورٌ أن يُرادَ النسيان الذي 
هو تقيض الذكرء ا ا ل 
لْوَعِيِدِ 4): فإن قلتَّ: أليسٌ هذا مالا يا ذمَبْتَ إليه في التَظْم وقولك: وعَرَبَ حديتٌ 
آدَمّ مثلا 8 للنسيانٍ ورك العزيمة» وأنه منص بقوله: #ولا نَْجَلْ بِالْصُرِءَانِ من قبل أنية يفصو 
ِلتَلك وَحَيّهُ4؟ قلتٌ: مَيْهِاتٍ! ما أشدَّ التثامّه بها أُسلَفْناهُ من أنْ تصريف الوعيدٍ لأجل 
انَاءِ العذابء وأنّ قوله: #وَلَا صَدْجَلْ بِآلْشَّانِ © متّصل بقوله: #وَلَقَدصَرَّدْنَا#» وذلك 
أن معة ‏ ق له' طقيرة وار و ١‏ ود ووم > اه : 00 
أن معنى قوله: #وصرفنافِهِ مِنَالوعِيد لعلّهم ينَقُونَ 4 هو أنَا ى! تَبيّناهم عن لا ينبغي وربَيّنا 

أ -ه 3 .ير 5 1 8 دم 5 2 2 
عليه الوّعيد لعلهم يخافون العذابٌ ويجتنبون عنه» كذلك كَبَيناك عن التعجيل لتلقي التنزيل 
مُتأنْيا مُتدِبرًا بد وعزيمة» فكأنًا عَهِدْنا إليك بذلك لثلًا تَقَع فيا لا ينبغي» كا كينا آدم عن 
05 4 اع 0 د سر م مج 4< هيو سح كر 1000 0000 د - 
أكلٍ الشّجرةٍ لثلا يَشقى #إفنى وَلِمَ يحَد لهدعرْما #. فالصميرٌ في قوله: قبل وجودهم لَن 
0000 طِ مس كوو ديه ل عي وه 2 2 ١‏ و 
قيل في حقهم: #لْعلَهُم ينَفُونَ أوَيوِثُ طَوْوَة)ا © من قوم محمدٍ صَلَّواتٌ الله عليه» فسَبيل 
حديث العَجَلةٍ سَبِيلُ الاستطراد, وسَبيلٌ حديثٍ آدم سَبِيلُ التذيبل» وإليه الإشارةٌ بقوله: 
«إِنَْ أساسٌ أمر بني آدمَ على ذلك». 

قوله: (فخالّف إلى ما مُِيَ عنة)» هو من قوله تعالى: وم ريد آدْأمَالِمَك إل مآ 
4 و مع 0 20 3 5 2 0 
أَنْيَاحكُمْ عَنَْهُ 4 [هود: 84]» قال المصنف: خالّقنى فلان إلى كذا: إذا قِصَدَهُ وأنت مُوَّلٌ 
عبة وتقول وكا لفت إل الماويرية نقذ ذقنت الب وازةا واف و . 


قولّه: (محالت ف 0 طكل20 لقوله: «فخاكفَك وك 5-7 على هن 
عنة). أي: عَخَالف المَنْهِيّ والمتوعد 2 قوله: وَصَّيْناُ أن لا يقرب الشّجرةء وتوعذناة 
و ك2 دي - اش 4 32 
بالدخولٍ في جملةٍ الظالمينَ مخالفة مثلّ مخالفة هؤلاءٍ في النَهُى والوعيد. 


.)١551:8( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


سورة طه نلنتنا 
وأنّه لم يُعْنَ بالوصيّة العناية الصَادقَة» ولم يُستوثق منها يعقدٍ القلبٍ عليّها وضبط 
النّمسء حتّى تولَدَ يمن ذلك النُسيان. وأنْ يراد لتَّركُ وآنه ترك ما وُصّيَ به يبن 
الاحتراس عَن الشّجرةٍ ةِ وأكل ثمرتها. وقرئ: #رفتتى) أئ: نَسَاهُ الشيطان. العزم: 
اميم والمُغييُ عل ترك الأكل» ون يتصأّبٍ في ذلك تَصلَا ويس التيطان ين 
التَسويلٍ له. والوجود: يجورٌ أنْ يكونَ بمعنى العلمء ومفعولاه» #إلهدعرّه رم * وأنْ 
يُكون تقيض العدّم كآنه قال: وعدِمنا له عَزمًا. 
1و قُنَامَكَوِِكَةَ أَسْجُدُوا لَِدَمٌ فَسَجَدُدَأ إل ئيس أَق4 .]١١١‏ 


« وَإِدْ 4 مَنصوبٌ بمُضمرء أي: واذكّرٌ وَقتَّ ما جَرى عَلِيْهِ مِنْ مُعاداةٍ إبليسَ 
ووَسُوسيِه إليه وتيبنِه له الأكل يِنَّ السّجرّةء وطاعتّه لَه بعْدَ ما تَّقدَّمتْ مَعهُ النّصِيحة 
والموّعظة البَلِيعَةٌ والتّحذيرٌ مِنْ كيده حتّى يَتبِينَ لكَ أنه لم يكن من ولي ارم 
والثّبات. فإِنْ قلت: إِبلِيسٌ كان جِنّيابدلِيلٍ رك تقال كلا نان معسََعَنْ 7 
أَمْرِرَيْه © [الكهف: 15٠‏ فمِنْ أينَ نول الأمرٌ وهو للملائكةٍ خاصّة؟ قلت: كان في 
صُحبّتِهم» وكان يَعبدٌ الله تعالى عباتهم فل أمروا بالسّجودٍ لآدم والتواضع له كرامة 
لمكا ادي الذي تتم أجدر باد كراميع: كلقا م قبل على الَجلس عِليةٌ أهله 


موه © 


وسّرائهم كان القيامٌ على واحدٍ بَنَهم هو دوتهم في المنزلة اام رايت 
وَل :(ليعْنَ بال لوّصيّة)» أي: ل يعمد مها الاعتدادَ الصَّادقء الجوهري: عُنِيتٌ بحاجتّك» 
أعْنَى بها عناية» وأنا مها مني والأمرٌ: لِتَعْنَ بحاجتي بضمٌ التاء وسكونٍ العين. 
قوله: (منَّ الاحتراس)» بر اماو ررح الات 
قوله : (هِلية وله)» الجوهري: : فلانَ من عِلْيَِ الناس» وهُّو جمعٌ جل عَلِيَ» أي: شريفب 
رفيع» مثل صَبِيّ وصِبْية 
قولّه: (وسَرَاتهم)) الجوهري: وهو جمعٌ السّرِيّء لا يُعرَفَ جمعٌ «فعيلٍ» على على «فَعَلَدَا 
غيره. الأساس: مُو سَرِيٌ من السّراة ومن أهل السّرْوء وهُو السَّحْاءٌ والمروءة. 


الك الجزء السادس عشر 
غنف. وقيل له: قد قم لان وفلان» فمَنْ أنت حتّى تترقعَ عَنِ القيام؟ فإن قلت: 
فكيف صم اشتئناؤه وهو جني عن الملائكة؟ قلت: عَمِلٌ على حُكم التّليبٍ في 
إطلاتي اسم الملائكة علييهم وعليه» فأخرج الاستثناء على ذلك كمَِْكَ خرخؤا الا 
قُلانة» لامرأة بين الرّجال أ 4 جملةٌ مُستأئفة» كأنةُ جَوابُ قائلٍ قال: لِمَميسجد. 
والوّجة أن لا يقر له متفعول» وهو الشّجو الَدلولُ عليه بقُوله: #فَجَدُوَأ * وأن 
يكونٌ مَعناهٌ أظهرٌ الإباءَ وتوف وتَثبّط. 


3 شرح مه عو د سه م سر 


فلا يعَادَمْ إن هذا عدو لَك وَلرَوْجِك ملا مركم مِنَالْنَّةِ فتَفقّح 4 ]١١1/‏ 


مادو 4 فلا يكوننَ سما لإخراجكيا. وإنَّا أسندَ إلى آدمَ وَحَدَّه فِعلُ 
الشّقاءِ دونَ حَوَاءَ بعدَ إشراكهها في الُروج؛ لأنَّ في ضِمن شَقاءِ الرّجلٍ وهو فَيّمْ 
أهله لله وأميرُهم شقاةهم ىم أن في ضِمِنِ سَعادِه سَعادتَهم» فاختصرٌ الكَلامَ بإسناده 
ليه دوتها. مَعّ المحافظةٍ على الفاصلّة. أو أريد بالشّقاء التَعبُ في طَلبٍ القوت» وذلك 
مَعصوبٌ برس الرَّجِلٍ وهو راجمٌ إليْه . ورُويَ أنّهِ أهبط إلى آدمَ تّورٌ أحرٌ فكانَ يحرثُ 
عليه ويَمسح ارق هن جبينه. 


اح اس 


[5 َك ألا ججوعَ ذه وَلاتعر * وأَنَّكَ لا تَظمَوٌأفَِا اسح ]1١9-118*‏ 
قرئ: #وَأنّكَ # بالكسر والقتح. ووَجة القتح: العَطفُ على ألا يجُوجَ *. فإن 


ا 


قولّه: (وذلك معصوت :برام الرجل)؛ أي: موك إليه. الأساس: ا 
برأسه اليم سمو اليد اأطاع مص الالمتمت نه اموز النامي» اي ليقو اذ 


به. قال عتبةٌ بن ربيعة: ارجعوا ولا تّقاتلوا واعصبُوها برأمي, يريد السَّبَّةَ التي تَلحَقَهم 
بتك الحرب. أي: انسّبوها إيّ وإن كانت ذميمةً. 


قولّه: (قَرَىَ: #وَأَنّكَ »* بالكسر والمَنْح)» بالكسر: ابن كثير» وبالمتح: الباقون17) 


.555 انظر: «(حجة القراءات») ص‎ )١( 


سورة طه /اه 1 


قلت: «إِنّلا ل على «أنْ)» فلا يُقال: إِنْ أن رَّيدًا مُنطلق» والواو نائبة عَنْ (إِنّ) 
د ع 8 ع ع اس 2 ٠.‏ " 
وقائمةٌ مَقامّها فِلمَ أدخلت عليها؟ قلت: الواوٌ لم توضع لتكونَ أبدّا نائبة عنْ «إنَ). 
نا هي نائبةٌ عن كُلَّ عامل؛ فلا لم تكن حرفا مَوضوعًا لِلنّحقِيقٍ خاصة ك دن لم 
يمتنِع اجتماعُهم| كما امتنع اجتماع إن وأن. 
الشّبِعٌ والرّيّ والكسوةٌ والكِنّ: هى الأقطابٌ التى يَدورٌ عليّْها كَفافٌ الإنسان» 


قال الزجّاج: إذا كيرت فعلى الاستنثافٍ وعَطّْفٍ جُمَلةٍ على جملة» وإذا بحت فعلى معنى 
ع شاع م ةر اعس ءَىَ دوس 2 : > ه 
أن لكَ أن لا تَظْمَاً فتنسقّ بأنّك على قوله: #ألا تجو * ويكون أنك # في موضع نَضْبٍ. 
0 يي - - - ع 8 م 
ويجورٌ أن يكونٌ في موضع رَفْع والعطفُ على محل إن واسوها. لأن معنى إن زيدًا قائم: زيدٌ 
قائمٌ» فالمعتي: وذلك أنّك لا تظمً("2, وقال أبو البقاء: وجارٌ أن تقَمَ «أنْ) المفتوحة معمولة 
ل«إن» لا فصل بيتهاء التقدير: إن لك الشْبّعَ والرَي2"0 وقيل: يجوز: إن عندنا أن زيدا 
كنطك 
قولّه: (الواوٌ لم توضَغ لتكونّ أبدًا نائبةً عن «إِنّ» نا هي نائبةٌ عن كل عامل)» قال 
صاحبٌ «التقريب»: يريدٌ أنّ الواوّ تََوْبُ عن كلّ عاملء ولم توضَعْ للتحقيقٍ خاصّة 
ا لمتنمٌ تلاقي حرفن موضُوعَيْنٍ 3 للتحقيق: وقلتٌ: يعنى أن الواوّ نايَتْ مََابَ «إن»» لكن 
- 0 ره جر 2 - . 5 3 ره وو 
بالنظر إليها واعتبار وَضْعِها لِيسَتْ نضا في التحقيق مثلّ «إن»» فلا ممَل وَضعها الحقيقي. 
وقال القاضى: حرف العَطف وإِنْ ناب عن (إنَّ؛ لكنةُ ناب من حيث إنهُ عاملٌ» لا 


من 23 إنه خرف 2 0 
وقيل: الواوٌ و إِنّْ كانت نائبةٌ إلا أنها لِيسَتْ في قوّةِ المَنْوبٍ عنه» فلذلك عومل مّعها 
ما لا يُعامَلُ معّهء كقولك: ليس زيدٌ قائمًا ولا قاعدّاء ولا يجوز أن تقولٌ: ليس لا قاعدًا. 
0 لي و 5 اك ب 
قوله: (الشَّبَعُ والرّيّ والكِسوةٌ والكِنّ)» أُوردَ على خلافٍ ما عليه ترتيبٌُ الآية لمُشيرَ 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (7: 7”1/8). 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (4:05:1). 
(") «أنوار التنزيل» (5: 7/5). 


84" الجزء السادس عشر 


فذَكَرهُ اشتيجماعها له في النّة» وأنّه مَكفِيّ لا يِحتاحُ إلى كفاية كافٍ ولا إلى كسب 


إلى أنه من باب الت يم والاستيعاب» يعني كان منّ الظاهر أن يْضمَ الشّبَعُ والرّيُ في قن 
ل لو ل الال الا ل 
عليها الكَقَافٌء يعنى ال 6 ِمَؤذْنَ عدم استغناء الإنسان نْ عنهماء وأنبا 


من أصُولٍ الئعمى 2 ل والرّيّ لِيُشيِرَ إلى أئهما تابعانٍ لمُّ) ومُكمّلانٍ لمنافعهماء 
ااا و مسري عر تشقن اضر لاق سوراف تر 
ولواحقها: الإعلام باستجلابها لسائر ما به يفتقرٌ إليها في الكَقّافء كما سَبَقّ في تقديم 
(الرّحنِ) على (الرّحيم). ود يَنضّدْ هذا التأويلٌ اختلاف العبارتين في الفقرتين؛ وهو: لإِنَّ 
لَك > «وَأَئكَ 4 و«ألَا » 5 0 الأولى على استقرار الإكرام وتوت الاحترام 
بتقدير مُتعلّقٍ الخبرء وإنيانٍ اللام؛ وكذا في تَتسيقٍ المذكوراتٍ الأربعة مُرنّبَةَ هكذا مُقدّما ما 
هُو الأهم فالأهمّ» نّم في جَعْلِها تفصيلا لمضمون قوله: طمَلا حنم مِنَالَْنَّ مَتَنْيّح 4 
ولكرير لفْظةٍ (فيها)» وإخراجها في صيغةٍ الي مُكرَّرةَ الأداء» الإيهاءٌ إلى التعريض بأحوال 
الدنياء وله لا بدّ ين مُقاسايها فيهاء لأنها لقت للدلك» وآ الئة ما حت إلا لتنعيم 
ولا يُنَصوّرٌ فيها غيرُّه» وما ذَكَرّهِ من تصوير ما يُمْرٌ السَامع ويُحَدَّرُه حتّى يُتَحَامَى بع 
للك 

قونه: (استجماعها)» وني بعض النسخ: «اجتماعها». هُو ثاني مفعولي «ذَكّرَه أي: 
ذَكْرَ الله تعالى آدمّ استجماعَ هذه الأشياءٍ لهُ في الجئة» أي: اجتماعها. 

المغرب: اسَتَجْمَعَتْ للمَرءِ أموره: اتَمعَ له لهُ ما يُحبّه. وهُو لازم وقوهم: استّجمَعٌ 
ارس جَويا: لطي خل التفيوة :وأمًا قول الفقهاء:مسفجيعا شرائط الشتحة» فلس 
0 


واللامُ في لنقائضها لضَعْفِ عمل النَفْي بسبب التعريف أو الفَْعيّة 


(1) من قوله: «هذا التأويل اختلاف» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 
00 «الُغرب في ترتيب المعرب» (1: 109). 


سورة طه المي 


كاسبٍ كم يجحا إلى ذلك أهل الدّنياء وذكرها بلفظ التي لتَقائضها التي هي الجوعٌ 
والعري والظّمأ والضّحوء ؛ ليطرقٌ سَمعّه بأسامي أصّنافٍ الشقوة ة التي حَذّرَهِ منْهاء 
حتى يتحامى السَّببٌ 0 فيها كراهة لها. 


و- 22 ذ#آ# ره 


[# فوَسوسَح إِليّهِآَلشَّمْطَنُ قال ينادم هَل أدلّك 
سل * ]١٠7٠١‏ 

فإِنْ قلت: كيف عَذَى «وَسوسٌ» تارةٌ باللام في قَولِه: هَوْسْوَسَ كْنمَا ألشََيْطنٌ # 
[الأعراف: 6 وأغرى بذإل) قلت وَسوسةٌ الشَّيطانٍ كوّلولةٍ الكل ووّعوعة الذَئب 
ووقوقة الدّجاجة» في أنْبا حجكاياتٌ للأصواتٍ وخكمها كم صَوَّتَ وأجرس. 
ومِنْه: وَسْوَسَ المُبَرْسَمْ ا ل اام ا 


2 م مجر<د ‏ روه 


د عل شجرة الخلد وَمُكِ لا 


هاس سم 


قوله: (كيف عَذَّى «وَسْوّسٌَ)؟) سؤالٌ عن موقِع استعاله مع حَرْفِ الجر ووجه 
صحته وتحقيق وَضْعِهء قال الجوهري: 8 فَوْسَوَسَ كَتمَا لشَيطنُ © يريذ: إليهماء ولكنّ العَرّب 
ُوصَل بهذه قوف كلها القع دراجات: أن #وشرتن] ماود من الوسرسة + ترزهى: 
كا صوت وحكمها حكم «صَوَّتَ»»: وكذا وكذاء وهو هُو فعل لازم فإذا عدي باللام 
كان لبيانٍ المْوَسْوَس له كا في قوله تعالى: #هَيتَ تَ لقت 4 [يوسف 0 أَجْرِسٌ هاء 
واللام من صِلةٍ الفعل. وأمّا في الأصوات فللبيانٍ» وإذا عدي ب«إلى» ضمّنَّ معنى الإنهاء. 


0 الركرم الصّوتٌ الَِيٌّ. يقال: وَسْوّسَ الرجل بلفظ ما سمي فاعله: إذا 
تكلم بكلا كرُرُهه وهو فعلٌ لازم كوَلوآت المرأ ووَّعْوَعَ لذب وجل مُوَسِوسٌ 
باكر ولا يقل بلعم ولك ووش له أذكك ل تلق إلية الوْسَوسةء وزقال أبق 


اللّْث(3): الوَسُوسةٌ: حديث النفسء وإِنَّا قيل ل 0 


قولّه: (وَسْوْسَ المَيَرْسَم م المغرب: بُرْسِمَ ا »على ما لا يسَمَّ عله فهو مُيَرْسَمْ 


)١(‏ في (ط): «وقال الليث». 
00 امغر في ترتيب المعرب» (؟: 507). 


لين الجزء السادس عشر 
وهو مُوَسْوْسٌ بالكسر. والمَّتحُ حن. وأنشد ابن الأعرابي: 
وسوس يَدعُو مُخلِصًارَبٌ الفلّق 
فإذا فلك ْوَل لَه فمعناء لأجله كمَرله: 


أجرس هايا ابنَ أبي كباش 


بمتح السّين: إذا أَحَدَّه البرسامٌ» بالكسر وفي الحا امم وهو مُعرّبٌ» عن ابن 
دُرَيدء وفي «الأسباب والعلامات»: الموووم كلت ل الحجاب العرضرين الكيووالعيى 
فيزولٌ العقل لاتصالٍ هذا الججاب بحُجب الدّماغ"©. 

قولّه: (وهُو مُوسُوسٌ بالكسرء > ونقية لخن). قال الحريريٌ في «ذُرَةٍ الغُواص): 
3 -. إخعلزدس وده ع ىاه 7 2 # اوه 
يقولون: باقلاء مُدَود. وطعامٌ مُسوؤسء ورجل موسوّسء وخبزٌ مُكرّجء ومتاعٌ مُقارّب» 
.و2 2 ا 4 7 ع 
يفتحون ما قبل الحرفٍ الأخير من كل كلمة» والصّوابٌ كسرٌه. ويقال في الفعل منّ 
المُدوّد: قددَادَ وأَذَّادَ ودود ودَيّدَ0©. 

0 2 2 2 ون م ًُ 2 

قوله: (وَسْوَسٌ يدعو مَخلِصًا رب الفلق). تمامّه: 

2 و اه 20 
سِرًّا وقد أوَّن تأوينَ العَمَقْ في الززب لويمضغ شَريَامابصقَ 

51 معز - م 37 

ون البعيرُ: إذاعَظُمَ بطنُه من شرب الماء. والعققٌ: جمعٌ عَقُوق» وهي الحامل. وَسْوّس: 
صوث حكاية للصّوت؛ لأنْ رُؤبة يَصِففٌ قَانِصًا يفي سَخْصَه ويحْفِتٌ صوئه حتّى إنه لو 
مضَع حنظلا مابَصَقّ خوقًا من أن سه الصَّيدُ فَينفِرٌ. 

الأساين: ومن المجاز: امار را شبّهت بِرَرْبٍ الْبَهُم. 


قولّه : (أجرس هايا ابنَ أبي كباش ). تمامّه في «المطلع»: 


.)900 :( وانظر كلام ابن دريدٍ في اجمهرة اللغة)‎ .)1١١ :1( «اُخرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 
.55 (؟) «درّة الغواص» ص‎ 


سورة طه 56١‏ 


ومعنى (وَسوسٌ إليه): أنهى إِليْه الرّسوسة» كولِك. حَدَّتٌ إليّه وأسرّ إليه. 

أضافّ الشّجرةً إلى الخُلد وهو الخلود؛ لأنْ مَن أكل منها خلدَ برّعمه. ى) قيل 
0 

لحيزوم: فرس الحياة؛ لأن مَن باشيّ رَ أثرّه حَبِي لوَمكٍ لَايبَلَ 4 دليل على قراءة 
ا حمسن بن علمٌ وابن عباس رضي الله عنهم: «إلا أن تكونا مَلِكَيْنِ) [الأعراف: »]٠١‏ 
بالكسر. 

[< تكلا ينا بَدتَ ما سَوْء'تُهُمَا وَطفِهَا َعْصِنَانِ عَليِْمَا من ورَق لَلْمَنٍَ 
وعصوخ ادم ريه َموي 14 ١‏ 17 ] 

طفق يَفْعلُ كذا: مثل: جَعلٌ يتفعل» وأخذء وأنشأ . وحكمها كم كاد في وتُوع 
لحي فعا مُضارعًاء وبيتّها ويه متسافةٌ قَصيرةٌ هي للشّروع في أو الأمر. وكاد 
مشارفته والدنرٌ منه. 50 : (#صّفان) للتكثير والتُكرير» من صف النَعلّ وهو أن 


فا لها الليلّة من إنفاشس”١)‏ 


أَجْرِسُ لهاء أي: أَخدٌ للإيل لتسمع الخداء فتسيي وهو مأخود من الجرس وهو 
الصروات :"ويد من باللقة صَوَنَتْ بمناقيرها على شيءٍ تأكلّه قولهة «لما», أي: لأجْلهاء 
الإنفاشٌ: من: أنْقَسَ العَّم: إذا ترَكَها ترعى ليلا بلا راع» أي: سِرْ يها ولا تتركها الليلة 
لترعى. ْ 

قولّه: (لومك لَّامبَقَ © دليلٌ على قراءة الحسّن ...: «إلا أن تكونا مَلِكَيْنَ) بالكسر) 
في الأعراف”""؛ لأنَّ المُلْكَ غير مُطابق للمَلَكَين بالمّتح, وقلت: يجوز أن يُطابقه من 
ل ل ل 
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بلق قائله مسعود بن عبد الفزاري» كا في «تاج العروس». 
(0) في الآية ٠‏ منهاء وانظر: «مختصر شواذً القرآن» لابن خالويه ص 57» و«الجامع لأحكام القرآن» 
١ 73:90‏ ). 


نض الجزء السادس عشر 


يَخررٌ عليّها الخصاف. أي: يُلزقانٍ الوّرقٌ بسَوءاته) للشّسبَر وهو وَرفٌ التين. 0 
كان مُدورًا فصارٌ على هذا الشّكلٍ من تحت أصابعهما. وقيل: كان لِباسهما الظفر, فنا 

أصابا الخطيئة نز عَنهما وتركثْ هذه البقايا في أطرافي الأصابع؛ عنٍ ابنٍ عباس: لا 
شبهة في أن آدمَ صَلواتُ الله عليه م يُمتثل ما رسع الله له» وتَحَطّى فيه ساحةً الطّاعة» 
وذلك هو العصيان. ولمًا عصى حرج فِعلّهِ من أن يكونّ رُشدًا حيرا فكان غيًا لا 
تحالة؛ لأن الغىّ خلافٌ الرّشْد ولكنّ فول «#وعصو عادم رب متو 4 بهذا الإطلاق 
وبهذا التُصريح» وحيث إ يقل ورّلّ آدمٌ وأخطأً وما أشبّة ذلك. مار يعد به عن الزلاتٍ 
والُرطات: فيه لُطفٌ بالكفِن ومجرةبَلغة وموعظة كاقة, وكأنه قيل هم: انظروا 
واعتيزوا كينت تعبت عل النبي اعضوم نيب الله الذي لأ يوز عليه إلا انرا 
الصّغيرةٍ غير امنمّرةِ زَلََِ مهذه الغِلْظةَ ويهذا اللّْظٍ الشنيع» »فلا تتَهاوَنُوا بها 7 يَفرْط منكم 
من السَّيئاتِ والصَّعْائِ قَضلا أن تَجسُروا على التَورّطٍ في الكبائر» وعن بَعضهم: 
لإفنوك 4 فبَئسمَ من كثرةٍ الأكل» وهذا -وَإِنْ صَمَّ على لّعْةِ من يَقلِبُ الياء المكسورٌ 
ما قَبلّها ألما فيقولُ في (فني) و(بقي): (فنا) و(بقا)» وهم بنوطيى - تفسيد تحبيث. 


قوله: (كان لباشه) الظفْر). التّهاية: أيْ: شي بشي الظرَ في بياضه وصفاء 00 


قولّه: (فيه لُطفتٌ للمُكلفِينَ” ومَرْجَرةٌ بليغة), حبَرُ «لكنّ» أي #لكقرا 
وذَّيْتَ فيه أُطفء يعني: كان من الظاهر أن يُقالَ في حقّه: 0 فَجَعَلَه عا اف 2 


0 و مح لله 


كم العّىّ مسيبًا عنهُ للتغليظ» كا قال تعالى: لوَيعلَ ديس حِجُ الت من استطاع يه 
1 ومن كَمَرَ ان الله وحن ألم مين # [آل عمران: /91]» يدل عليه قولّه بهذه الغلظة. 


قوله: 59 َبشِم)» الجوهري: البْشّمْ: الشّحْمةء يقال: بَشِمْتُ منّ الطّعام وَبَشِم المَصيلُ 
من كثرة شرب اللبّن. 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وكذا هو في نصٌّ «الكشاف» من (ط). لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع: «بالمكلفين». 


سورة طه ينض 


# هه ره 


مح سر رارع سل 0 
[ لاثم لبه ره فاب عليه وحَدَّعن 4 1١7‏ ] 


عو 


فإنْ قُلت: ما معنى: «ُ لَه َه 4 قلت: ثم قله بعد التّوبةِ وقربه إليه» من: 
جيَ إن كذا فاجمَبَيئُه. وتظيئه: ليت عل العَروسٌُ فاجتليُها. ومنة وله عر وجل : 
« وَإِدا لكأم بَاوهَانواوَكَا يها 4 أي: هلا جبيّت إليك فاجتَبيتهاء وأصل 
الكَلِمَةٍ الجمع؛ ويقولون: اجِتَّبّتِ الفْرَسُ نفسّها إذا اتّمّعت نفسّها راجعة بعد 
الثفار. و#ومدئ * أي: وقَقَ لحفظ التَوبةِ وغَيره من أسباب العصمة والتّقوى. 


هه 010 


0 .هه 0 سء ا م 
أتَبع هدَاى قلا يِل وَلَايسْق # 171] 
لا كان آدمْ وحوَّاءُ عليها السَّلامُ أَضْلٍ البَكَرء والسّبَبِين اللدّينٍ منه) 


تَشَّؤوا وتفرّعوا: بجعلا كأئها البِسّرٌ في أنقُسههاء فحُوطبا حاطْبتهم» فقيل: طمَاِمَا 
أنسَسكُم » على لفظ المماعة. ونظيه إسنادُهمٌ الفِعلَ إلى السّبّب» وهو في الحقيقة 


للمسيية هاه الا اه ا قله هوهق ف عط هماه لع فيه قوق هتهاة ووه ة اموا واوأهدة اوه ويه فوقوم عقر اه 


قولّه: (جبىّ إن كذا فاجتبيته)» من قولك: اجِتَبَى الشىء بمعنى جَبَاه لنفيه» أي: 
بمَعه فقوله: هلا جُبِيَتْ إليك فَأجِتَّبَيتَها؟ معناه: هلاً جعت إلِيكٌ فَاجِتَمْعتّها افتعالا من 


دم وو 


عند نفْسك؟ فإتّهم كانوا يقولون: إن هَدَآ ]لدف فيه © [الفرقان: 4]. 

0 2 0000 0 ع 1 01 

قونه: (جُلِيَتْ عل العَروسٌُ فاجتلّيتها)» أي: نظرت إليها مَجْلوٌة. 

قوله: (وَمَدَ > أي: وَقَقَه لحفظ التّوبة)» قَسرَ الحداية المطلقة لاقترايها بالتوبة بب) 
يُناسبّها تتميمّاء فعلى هذا ينبغي أنّ ير الغواية في قوله: #وعصط عادم ريه موي 4 بها 
يُناسبُ العصيانَ من مُتابعةٍ هَوَى التّفس بتسويل الشيطانء لا بالغواية الحقيقيّة» كقولٍ 
إخوة يوؤسفف: إن أبَأنا َتَى صَكلٍ مين © [يوسف: 8]. 

قوله: (ونظيئه: إسنادّهمٌ الفعلّ إلى السبب, وهو في الحقيقةٍ للمسبّب)» نحو: بَتَى الأميرٌ 

كك 7 0-4 2 ا سرع 3-4 
المدينة» وكسّى الخليفةٌ الكعبة يعني: خوطِب آدَمُ وحواء بقوله: #بِعضْكُم لِبِعضٍ عدف * 


سم مل 6 


هَدَى 4 كِتابٌ وشّريعة. وعن ابن عبّاس: ضَمِنَ الله لمن انع لشرآنَ أن لايَعسلٌ 
في الدّنيا ولاه يَشقى في الآخرة, ثمّ تلا قولّه: #هَمِنِ أَبعَ هدَاىَ فلا يِل وَلَايَنْقَ » 


ممق 


لأنهُ حال من الصَّمِيرٍ في «أَما 4 أي: متعادين, عَقَّبَ بقوله: هما يَأ 
هَدَى * على لَفْظٍ الجماعة» وم تحصّل منهما العداوةٌ ولا كانا تابعين ل 
ًا كانا سَبِي ابر ومنهما تُشؤواء جُعِلا كأئّه) البَشرٌ فخُوطِبا حَاطبتهم؛ وفي عكينه خطابُ 
اليهود في زَّمَنِ الرسول كَل بنحو قوله: «وَإذْؤَفَا يكم الجر كك © [البقرة: 66]. 


سم عه 


قولّه : (وعن أبن عباس: : صَمنَ الله لمن نجع القرآنَ أن لايَِلٌ في الذنا ولا يشقى 
في الآخرة)؛ ونحوه في «المعالم)7١2‏ عن سعيدٍ بن جُبَي عن ابن عباس» وعنٍ السَّعْبِيٌ» عن 
ابن عيّاس. 

وقلتٌ: هذا إشارةٌ إلى الترجيع الذي بُِيَتْ هذه السّورةٌ الكريمةٌ عليه كما سَبَقّ» وإلاّ 
فلم خصّه بالقرآنٍ هاهنا وتركه في البقرة على العموم والقضّةٌ القضّةٌ؟ حيثٌ قال: طمَإمًا 
يكم م َف هُدَى © [البقرة: 8] برسُولٍ أبعهُ إليكُم وكتاب أنه عليكُم» بدليل قوله: 
َال كروكذوأ كنآ 4 بتر : 9*] في مُقايلة قوله: وتنأ مُدَاكَ 4: والقرينةٌ 
هاهنا: # وَمَنْ عرض عن زِكرى 4 إلى قويه: #كدَلِك أنتك يننا تسيا # روينا عن أي 
داود عن سعد" بن عُبّادة قال: قال رسُولُ الله يكللة: ماين امريا يقرا القرآنا يا 
إلا لقي اللة يوم القيامة أجدّمَ»' "» وزادً رزِينٌ: واقرؤوا إن شئثم ثم: «قَالْوَتَ م حَكَرْتقٍ 
َعَم نوفكت ترا 6ل ككلة أنه :ةا ناكد اتوثى »1 ونا صخ لان 
أنها لا مَضِل بالدّنيا ولا تَْتَى بالآخرة؛ لأن قصّة آدَمَ عليه السّلامُ كانت مُصدَّرةً بقوله: 
#فلا رحني من الْجدَّةِ و فتشْيّح © وححَئَمةٌ بقوله: #وعص ادم ريه معو 4 [طه: »]17١‏ وأنى) 


() «معالم التنزيل» (0: »)7٠١‏ والأثر المذكور قد أخرجه الطبري في «التفسير» (15: 591). 

(0) في (ح) و(ف): #سعيد». وهو خطأ. 

(©) أخرجه أبو داود ,)١71/5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (20707» والدارمي في «السئن» (50 *) 
والبيهقي في #اشعب الإيران» (180117), والبزار في «المسند) الكرففرةة وهو في لمسند أحمد) (77105) 
بإسنادٍ صحيح لغيره. 


6 200007 


7 ع ٠‏ ب 5 بن 3 3 ب 
والمَعنى: أنْ الشقاءً في الآخرة هر عِقَابٌ مَن ضَل في الدنيا عن طريقٍ الدين» فْمَنٍِ 
انَِعَ كتاب الله وامَْمَلٌ أوامرّه وانتهى عن تاهيه نّجا مِنَ الصَّلالٍ ومن عفايه. 

و َعَوصََ عَن - جه وو سم 4 - 00 سح عر 9# كأ 


01 
عن * لكك تك ينا بين كد التن سوا 16 


١‏ لضَّئْك: مَصِدَرٌ يَستَوي في الوّصفي به المُذْكْرٌ والمؤلّث. وقرئ: (2 ضَنْكَى) على 
نعل 0 ا و ا 0 


مُقابلانٍ لقوله: 5 فَيَلْمَةَأقُس 4 [طه: 174]. 


مه ه 


قوله: (الصّنكُ: مَضْدّر)» الراغب: 6 2 ضَبفاة:وقن شَئِكٌ عيْشهه وامر]ة 
ضِنَاكُ: مكتدرة. والضّناك: الزُكام والفتوك مكرما" 
قله (أنّ مع الدّين التسليم» تأويل المعنى قوله: و صكرئ 4 [طه: 14 المرادٌ به 
القرآن؛ لأنَ الدّينَ من ويؤيّده قوله : #ولوأتهمم قَامو ره والْإِيجِيل ومآ بل لهم مَنْرَيهِمَ 
لكلو من فَوْقِهِرَ وَمِن تحت أرجلهم 4 [المائدة: 17]. 
قوله: (فيعيشٌ عَيْشّا رافعًا)» الجوهري: الرَّهُمُ: السَّعَةُ واللخط لخضبُء يقال: رَفُمَ عيْشّه - 
ا ال و 1 500008 ءِ 0 
بالضم ‏ رفاعة: انَسَعْ فهو عيش رافع ورفيع» اي: واسع طيب. 
الراغب: العَيْشٌّ: الحياةٌ المختضَةٌ بامتيوان» وخوااشف ع اكلياة: لأن الحا قال 
في الحيّوان» وفي البارئ وفي اْلّكِء ويُشْبَقٌ منة المعيشةٌ لما يتَعيّشُ منة؛ قال تعالى: نحن 
000 ته في الْحَرَْ لديا * [الزخرف: : 7]» وقال في أهل الجنة: © فَهَوَفِ عيكسة 
ضِيِّةَ # [القارعة : ]» وقال يل: «لا عَيْسَ إلا عيش الآخر 0 


.0 ١7ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
وغيرهما‎ )١18٠05( إفهع المصدر السابق ص95 5. والحديث المذكور أخرجه البخاري (71/47)», ومسلم‎ 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.‎ 


كف الجزء السادس عشر 


لفلتْحِِيسَّه َيِه طْيَبَّدٌ 4 [النحل: والمُعرض عن الدّينء مُستَولٍ عليه الحرص 
الذي لايَزالُ يُطمَحُ به إلى الازدياد منّ الدّنياء مُسلَطٌ عليه الشّحُّ الذي يَقبضُ يدَهُ عن 
م لا يُعِرِضُ أَحَدٌ عن 

كر رَبّهِ إلا أظلَمَ عليه وقنّه وتَشْوّسَ عليه رزقه. ومن الكمّرّةِ من صَرَبَ الله عليه 
الل والمسكنة لكقوة قال الله 0 #وَصْرِيتَ عه الزهة وال حكنة وباو 
بعَصَب م آله دَلِكَ بأد َم كانوأ يَكمْرُورت يكايتٍ أل 4 [البقرة: »]7١‏ وقال: #وَلوَأيَّهَ 
موأ التورئة والإيجحيل وم ]أ نوع لفان تق ويد قد ته 4 
[لمائدة: 17]» وقال: ولو أن أهلّ الشرئءاء ا عن امَك 
ار 4 [الأعراف: 147]» وقال: # فَعَلْت أسْتَعْفِروأْرَسَكُمَ إِنَهُ لكات خا زيل الشة 

مرا 4 [نوح: 815-1١‏ وقال: ار تام ار َو امتهم تَة عدا 4 
[الجن: 7) وعنٍ الحسن: هر الريع والزقومٌ في الناره وعن أبي سَعِيل الخدريٌ: 
عَذَابُ القَرء وقرئ: (وتخشّره) بالجتزم عَطمًا على حل #فَِنَّ له مَعيسَّةٌ صَدَكا #؛ 


1١ 


قوله: (وعنٍ الحَسَن: هُو الضَّريع)» عطفٌ على قوله: إن مع الدين السام والقناعة» 
إلى آخره من حيثٌ المعنى» يعني: معنى طمَعِيَةٌ صَدَك 4: إمَا ما يلقَاهُ الُْرضُ في 
الذجامج الضيق في "لعن يسبب الخرض وجمّع امال أو الذَّلٍَ والمسكنٍ أو قِلَّةِ الرّزق 
أو الابتلاء بِالجَرْبٍ والقَخطء وإمّا ما يَلقَاهُ في الآخرة من أكلٍ الزَّقُوم والضّريعء وقال 
اللهُ: ِتَجَرَعْدُوَلَايكَاد به َيه َلْمَوَتُ مِن كل مَكَانِ # [إبراهيم: »]1١7‏ 
فتلخيصه: الْحرض عن الدّين شآلة في الذَنيا كيت وكيْتَ» وعَيُهُ صَنْك» وعن الحسَنٍ: 
ا كل الضرّيع والرَُّوم يَشهَدُ للقولٍ الأول رعابة 
التقائل» فإنّ قوله: متنك مَدمَهٌ صَعك وَكحْشْمُه يوم اليم َأمْصَ 4 مُقايلٌ لقوله: 
لملا يِضِنَوَلَايَنْقَ 4 كا سَبْقَ. 


)١(‏ من قوله: «شأنه في الدنيا» إلى هناء سقط من (ط). 


سورة طه ينض 


لأنه جَوابُ الشَّرط» وقرى: (وتَحشُرُ بشكون ااه عل لفظ القن» وهنا مل 
قَولِه: #وتحشرهم يوم الْقِيمَةٍ عل وهم عْنَيا وكا وَضْنًا 4 [الإسراء: 199 وكما قُسّرَ 
الزّرقٌ بالعمى» مكَدَلِكَ * أي: ه ِل ذلك ملت أنحه كم فُتَبأ يا تلق افيس 


ل فاته الال اع دعس لا كناك اه 


لي لح سح ل وح له لله - 3 صما # 


قونه: (وهذا مثل قولهم)» #وحشرهم يوم الْقيلمَةٍ عل ونجوههم عميا ويكنا 
[الإسراء: /41]؟ 05 0 م اش لتر لل اق :43 
وَالوَّجْهُ ُو الأَوَلُ لقوله: #لِم حَكَمكقِ َع مدهت بصا 4. 

قوله: (وكما قُسرَ الزّرقُ(1) بالتى). يعني: في قوله تعالى: لوَكَثُ لمن : 
رُرُقَا # [طه: 6٠١‏ قال: العمّى؛ لأنّ حَدَقَةَ مَن يُذَهَبُ بور بَصَره تزْرَاق"©. 

قوله: (ثم ف ُسرَ بأنّآباا أتنْكَ)» يعني : لا قال القائل : لم حَسَريِقِأَع سودت بَصبرًا 4 
وأَجيب بقوله: #كَدَِكَ 4 والمشار إليه السابق» أي: كما آنا حسَّرْناكَ أعمى وكنتّ بصيرًاء 
مِثلّ ذلك فَعَلْتَ أنتء قال: ما فَعَلْتُ يا ربٌّ؟ فقيل: أَتنْكٌ آياثّنا واضحة مُستنيرةً» وأنتَ 
بصيدٌ صَحيجٌ فعَوِيتَ عنها. فلا وَضَعَّ في التنزيلٍ مَوضِعَ فَحَعِيتَ عنها: فنسيتها وَصْعًا 
للمُسببٍ موضعٌ السببّ؛ لأن مَن عَوِيَ عن شيء نسِيّه وترَكّه! "ورت غليه: «وكدزك يم 
ُسَى *» ولذلك بَدَّلَ المصئّف الواوّ بالفاء وأما معنى لكدكَ 4 الثالث فالتذييل والتقرير» 
ولذلك عَم المعنى بقوله: مَنْأتْرَقَ 4 فامُبَهُ في التشبيه الأوّل فِعلّهم» ومُو عَمَاهُم عن 
الآيات. واُشبّهُ به حَدْدُ هم أعمى. وفي التشبيه الثاني المَّهُ: : فعلّ الح وهو تَرْكُه إياهم على 
عََهَمء والمشبّة به: تَركُهم آياتٍ الله» وفي التشبيه الثالثٍ اله به: اكذاء قاض والقة 
الجزاءٌ العام. 

قوله: (أتتك واضحةٌ مستنيرةً). هذا إذا فسّرٌَ الآياتٍ بالدّلائل الظاهرة والمعجزاتٍ 


مم مذ 


00( في (ح) و(ف): «الرزق» بالراء المهملة ثم الزاي وهو : ع 
(؟) انظر: «الكشاف» .)557:1١(‏ 
() في الأصول الخطية: «نسيها وتركها»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


تيلض الجزء السادس عشر 
فكذلك اليومَ تترُككٌ على عَماكَ ولا نُرِيلُ غطاءَه عن عَيتيك. 


52 سر سج ور« سس اج لس سه مه و م22 5-5 


[# وَكدِكَ حر مَنْ أَسَرََ ف ولم تومن يتَاينتِ ريو وَلَحَذَّابُ لخر أَمَدُوَابقَحَ 4 1١1‏ ] 


لما توعد ا معرضٌ عن ذكره بحقويّين: المعيشةٍ الضَّئْكُ في الدّنياء وحشر ه أعمى 
في الآخرةٍ حَتَم آياتٍ الوَعيد بقَولِه: «وَمَدَاتُ الجر لَمَوُوَيوَ 4 كأنه قال: , وللخثه 
ار اه ولتدكنا إِيّاهُ في 


- 53 اقم بترو ستكية ا كول 
لثمن 4 1١7‏ ] 


الباهرة» ويجورٌ أنْ تحمل الآياتُ على آي القرآن» وإتيائها حفظّها وتعاهدها ليلا ونباراء 
وقضيّة النظم يساعدٌ عليه؛ فإنَّ قوله تعالى: لاما كك مق هُدَى © [البقرة: 588 دان 
عليه؛ يا أن المراد بالمٌدى» رسولٌ يبعثه» وكتابٌ ينزّله ىا مرّ في أَوّل البقرة؛ فقوله: # وَمَنٌ 
رض عَن كر 4. معطوفٌ على قوله: لقم أمَبْمَهْدَاكَ 4» وهو جوابٌ للشّرط» 
فيكون المعنى: ومن أعرضٌ عن هدايّء ومن المُدى الكتابٌ المنزّل. والإعراض عنه: إِمّا 
بأن لا يقبل رأسّاء أو لا يُعمل به. أو يحفظٌ ولا يتعاهدٌ فينسىء فيقالٌ له: أتتك آياتّناء أي 
حفظتها ثمّ تَسِيتهاء وكذلك اليوم ثثر ك هن لطفيا ووحكناء:ويوكدة .ما ووينا عن آنثن قال: 
قال رسولٌ الله بكلِ: «عُرضث عل أجورٌ أمتي, حتّى القَذاةٌ تخرجها الرجلٌ من المسجد. 
وعرضت ذنوبٌ أمتي فلم أرَ ذنبًا أعظمّ من سورةٍ من القرآن» أو آبة أوتيّها رجلٌ ثم 
نسيها)20, رواه الترمذي» وأبو داود", 

قوله: (لمّا توعد المعرضٌ»» يريدٌ: أن قوله: #وَلْمَرَابُ الْآرَة4 إمَا مؤكَدٌ لمعنى قوله: 


حر ل ره 


لوَصَشْرْه يرم الْقِمةَأْصٌ 4 ومبَينٌ يا قَصَدَ به أو لقوله: «يكدَِكايثنى ». 


.)571( انظر: «سئن الترمذي» (7175)), و( سنن أبي داود)‎ )١( 
فم هذه الفقرة سقطت من (ح) و(ف).‎ 


سورة طه 353ظ»> 


فاعلٌ «1 يَيْدِ4 الجملةٌ بعدّهء يُريد: ألم يد هم هذا بمعناه ومَضمُونِه ونَظيرُه 
قولّه تعالى: # وَيَركتاعَليَهِ في الآحِينَ # سكم عل نوج ف الْعَمِينَ # [الصافات: 80-09]» أي: 


ركنا عليه هذا الكلام» ويجورٌ أن يُكونٌ فيه ضَمرد الله أو الرّسولء ويَدُلّ عليه القراءةٌ 
بالثون. ظ 

وقرئ: (يُمَشَّوْن) يُرِيدُ أن قرسا يتَلَبونَ في بلادٍ عادٍ وتَمودٍ ويَمشُون «في 
مَسَلكِمَ © ويُعاينونَ آثارَ مَلاكهم. 


[# لايم سبَقَتٌ مِنْرَيَكَ لَكَانَ اما وَل مسي 4 ]١119‏ 


قوله: (وفاعلٌ «أقلَْيْدٍ 4 الجُملة)» قال صاحبٌ «الكشف»: فاعل يبد 4 مُضْمَرٌ 
والمعنى: أفلح يَتبيَنْ هم إهلاكنا؟ ولا يكونٌ كم في كم هلكا قبلَهُم منَالُْرونِ © فاعلا 
ولامفعولًا؛ لأنَّ الاستفهام لايَعمَلُ فيه ما قبله» ولكنّه منصوبٌ بلأمَلكً4. فهو مفعولٌ 
مُقدّه270» أي: وكثيرًا منَ القرى أهلكُناء وإذا كان الصَّميرٌ في يبد 4 لله أو للرسول فهكم 
ملكا » الجُملةٌ في تأويل المفعول. 

قال المصئفٌ في قوله تعالى: #أَوَلدٌ بهد ديرنو الْارْضَ من بَحْد هلها أن لَومَمَهُ 
أصبْسَهُم ديهم 4 [الأعراف: :]٠٠١‏ إنما عدي فعل الهداية باللام؛ لأنهُ بمعنى التبيين. فإذا 
قر بالنُون كان المعنى: أوَلْيَيْدِ ّم هذا الشأن؟ كذلك المعنى: أوَم يَينْ لقيش هذا 
الشأنَّه ومو إهلاكُنا كثيرًا منّ القُرى الخالية والحالٌ أثهم يَمسُونَ في مساكنهم والبيان مثل 
قوله تعالى: « أوََر يو ف الْارْضٍ نيوأ كب نكن به ين من قيْلِهِمْ 4 [الروم: 9]. 

في «النّبَاب»: قال الكُوفيُونَ: فاعلّه: كه ملكا 4 وهذا لا يجوز عند البَضريّين؛ لأن 
الجُملةَ لا تكونٌ فاعلةٌ» وقالوا: فاعلّه مُضْمَرٌ يفسَّره كم أمَلكنا» والباءٌ في قولٍ المصنّف 


رعو و ع و ب لم ٠‏ و 
بمعناه» مَثَله: كتبت بالقلم أي: فاعل #أُوَلهٌ بِهْدِ 4 هذا بواسطة مَضمونه. 


)١(‏ «كشف المشكلات» للباقولي (؟8:5 )١ ١‏ بتحقيق د. عبد القادر السعدي. أو (1: 607) بتحقيق د. محمد 
الدالي. 


ن الجزء السادس عشر 

الكَلِمةٌ السابقة: هي العدَةٌ بتأخيرٍ جَرَائْهم إلى الآخرة» يُقول: لّولا هذه العِدَةُ 
لكان مث إهلاكنا عادا وثمودًا لازمًا لهؤلاءِ الكفّرة واللّرام: إِمّا مَصِدَرٌ (لارّمَ) 
وعف ]كا ففال تمعن : (مُعِلٍ)» أي: مم كأنه آله اللّزوم لقَرطٍ لوه كا 
قالوا: لاز ححصم . وَلَْلتُسَيٌ 4 لا يِخْلُ من أن يكونّ مَعطوفًا على «كمَةُ4 أو 
على الصَّمير في إكَانَ4 أي: لكان الأخذٌ العاجل وأجل مُسَمَى لازْمَينٍ لهم ىا كانا 
لازمَينٍ لعادٍ وتّمودء ول يََمَرِدٍ الأجَلُ المْسَمَى دون الأخذٍ العاجل. 

١1‏ فصر َك مَاِفُونوَسيح بد رَيْكَ مَل طلوع ألمي وبل روما وين انآ 


سه عل سن م وه آي 


الف وَأَطْرَاف لبر لَك رضن # 1١‏ ] 


ا 0 


يحَمَِيِكَ 4 في مَوضع ا حال» أي: وأنتَ حايدٌ لرَبّكَ على أن وثَقكَ للتنسبِيح 
وأعائكَ عليه؛ واخُرادُ بالنُسبيح: الصَّلاةء أو على ظاجره؛ فد الفِعلُ على الأوقاتِ 
ألا والأوقاث على الفعلٍ آسرًا فكأنه قال : صَلَّ لله قبل طُّلوع السّمس يعني الفَجرء 
وقَبل غُرويها يعني الظّهرٌ والعّصر؛ لأن) واقِعَتَانٍ في النُصِ الأخير من التهار بين 
زَوالٍ الشّمسٍ وغُرويهاء 110111111100« 


قولّه: (هي العِدَةٌ بتأخير رججزائهم إلى الآخرة). قال القاضي: أي تأخير عذاب هذه 
لم230 , 

قونه: (لِزارُ خضم). أي: مُلِحٌ. الأساس: هذا لِرَارٌ الباب؛ لنجافه الذي يُلَرْ به وإنه 
لاز ححصِمٌ ولِرَارُ مال: مُصلحٌ له والتّجاف: العتبةُ. 

قولّه: (من أن يكونَ معطوًا على #كَمَهُ4): قال صاحب «الكضّف»: التقدير: لولا 
كلم سَبَقَّتْ مِن ربّك لكان لزامًا وأجَلٌ مُسَمَّى لكان العدَّابُ لازمًالهم, قَصَلّ بِينَ المعطوفٍ 
والمعطوف عليه ب«كان» واسييها وخيرها(". 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (75:5). 


(0) «كشف المشكلات» للباقولي (7: )١١8‏ بتحقيق د. عبدالقادر السعدي, أو (7: 807) بتحقيق د. 
محمد الدالي. 


سورة طه "1/١‏ 


وتَعمدُ آنا اليل وأطرافٌ النّهار تحتصًا هما بصَلاتِكء وذلك أن أفضّل الذّكرٍ ما كان 
باللّيل؛ لاجهاع القلب وهدوءٍ الرَجِلٍ والخُلرٌ بالرّبّء وقالّ اللهُ عزّ وجَل: #إنَّ 
ايد أجل همد وما َأهقلا4 [المزمل: 5]» وقال: « أمَّنْهُوَ قدت ءَاتَاء أليَلٍ سَاِدًا 
وَفَيمَا4 [الزمر: ]؛ ولأنّ الللَ وقثٌ السّكون والرّاحة» فإذا صرف إلى العبادةٍ كانت 
على النَّفْسِ أشدّ وأشقٌ؛ وللبدَنٍ أنعبَ وأنصّبء فكانت أدحَلَ في مَعنى التّكليفٍ 
وأفضَلَ عند اللى وقد تَناوَلٌ التّسبِيحٌ في آناءِ اليل صلاة العَتمّة» وفي أطرافي النَّهارِ 
صلاةً المغربٍ وصلاةً المّجِرِ على التّكرارء إرادةً الاختصاصء كم اخمَصَّت في قوليه: 
فظو ع1 عل لصوت وَالصَصلْوَةَ ألْوْسَطئ © [البقرة:.74]» عندٌ عض المْمسّرين. فإن 


قولّه: (وتعمّذ آناء اللّيل)» قال صاحبٌ «المطلع»: أي : بعضٌ ساعاتٍ الليل» واحذها: 
أنى» مثل: رحىء وإنى: كمعى. وإنيٌ: كنخي. 

قولّه: (غتصًا هما بصّلاتِك)» اعتبرٌ في تقديم القلّرف الاختصاص» وقَدَّرٌ «تَكَمّد) 
لقربٍ معناهُ من قوله تعالى: وَإِيَىَ تَأرْهْبُونِ 4 [البقرة: ]4٠‏ أي: إِيَايَّ ارهّبوا فارهَبُونٍ. 
وأريدَ بالاختصاص: الاهتمامٌ؛ لأنةُ ليس المراد: حصّص هِدَّيْنِ الوقتيْنِ بالصّلاة دون 
غيرهماء ويجورٌ أن يراد الاختصاصء أي: تعمد هِذَيْنِ الوقتَيْنٍ بالقَضْلٍ وخصّصٌ فضيلته) 


على سائر الأوقات. 
وله (وملوة الرَجْلِ). الجوهري: أتانا فلانٌ هُدوءًاء أي: بعدَ نومه» وبعدّما هدّأ 


الناس» أي: تامو ا وال واية: «مُدُوٌ الرّجَلِ) بالزّاي والجيم المفتوحة: الصَّوت. 

قوله: (عندٌ بعض المفسّرين)» وهُو مجاهدٌ"2: لقوله في قوله تعالى: #حَفِظُواأ عَلَ 
لصَسلَوتٍ وَالصككر لكصكرة الْمْسَطن 4 [البقرة :178]: الوؤسطى هي الفَجْرٌ؛ لأنها بيْنَّ صَلات النهارٍ 
وصّلات اللّيل» وبيانٌ التشبيه هُو أنّ ١‏ قبل طلوع سمي وبل عروويا * تناوّلٌ صَلاةً المَجْرِ 


ياي 


والظّهِرِ والعَضْرِء ولءاتآى اليل #: صَلاةٍ ة العثمة» ثم جيء بقوله: #وأطراف بار > فَعْلِمَ 


.)7 1/٠١ :5( أخرجه الطبري في «التفسير)‎ )١( 


يغفق لب عي يي ب اب اا ا ا صني لا م ا ا يك يب الجزء السادس عسّر 


قلت: ماوَّجِةٌ قَولِه: « وأَطرَافَ الا رٍ4 على اجتمع» و نما هما طَرّفان كما قال : # وَأَقَِ 


المتلره طرق أَلتَّبَار © [هود: 4١1]؟‏ قلت: الوَّجهُ أن الإلباسء وفي التّثنية زيادة بيان» 
ونَظيرٌ تحيء الأمرَينٍ في الآيتين: جيه في قَولِه: 


ار هم ب يي و 
ظهراهما مشل ظهورٍ التَرْسَون 


منهُ صَلاةٌ المغرب وصّلاةٌ المَجْره على أن صَلاةَ الفجر كُرّرتْ على تلك الوتيرة» أي: على 
ال م فقولّه: «على التُكرار» متعلٌَّ بصَلاة المَجْر بدليلٍ قوله: «ى) 
ختصَّتْ) أي: صَّلاةٌ المَجْر لاصّلاةٌ المغرب والمَجْرِ كا ظَنّ. 
قوله: (تجيء الأمرّيْن)» أي: التَّئنية والجَمُع. 
قوله: (ظَهْرَاهُمَا مِئِلٌ ظهور الثَدْسَيْنْ)» قَبْله: 
١‏ -0مه 


ومَهِمَهَين فَدْفَدِيْن مَرْتَيْنْ 


جُبْتهها بالتَعتٍ لا بِالنَْتين7") 
المهمّة: المفازة البعيدة» وَالّت» يسكون الراء: مفازة لا تَيْتَ فيها ؤلا ماء» و الفدقد: 
الأرض المُستوية. والوال تمع رت وجرايا تي وطلير الما انا لأنْ ظهُرَ 
رضن يأي بِالنّتِ بالمَرَسء رس نَعْتٌ: : متناو في الْجَي؛ لأن النَعتَ: وَضْفْكَ اللي 9 
فيه من الحْسّن» » هكذا ذَكرَ ا خليلٌ» وكلّ شيء جيّد بالغ فيه فهو تَمْت. وقيل: المراد قطعها 
وم يعت لي إلا مرّةٌ واحدة يَصِفُ نفْسَه بالقطانة والجبرة بسُلوك المفاوز. وقيل: إِنَّا قال: 
ظهورٌ المَّرْسَيْن كرامّة الجَمْع بينَ لعن إحداهما في المضاف وثانيتهم| في المضاف إليه» 


ااي ل قل 


كقوله تعالى: #فَفَدَ صَعَتَ فُلوبَكمَا © [التحريم: 4]. 


)١(‏ في النسخة (ح): فَدْقَد على الإفراد. وليس بصواب. 
(؟) الرجز لخطام المجاشعي. وقيل لغيره. انظر: «مشاهد الإنصاف» (7: /91). 


سورة طه يفف 


عو ع 5 م سس صم َِ 1 ع8 
وقرئ: (وأطراف النهار) عطفا على #ءاتاي اليل 4: و(لعل) للمخاطب, أي: 
اذكر اللنه ف هذه الأوقات» طَمَمًا ورّجاءً أن كنال عند الله ها به كرضى تَفْسَك ويْصّرٌ 
2 4 2ى > 01 2 
قلبك» وقرئ: (تَرْضَى) أي يُرضيك ربّك. 


لوس 


0 وهه نك حم جم 04 هوهو 200 100 20 د سوه . 6 دح 4 دس د 
[ # ولا تمدن ينيك إل ما متنا يه روجا مهم زهرة الحو الدنيالنفتهم فيه ويزق ريك 
وطس 4 171] 


«لِلَاتمدَنَعِيَكَ 4 أي: نَظَرَ عيتيك» ومَذٌ التَظر: تطويله وأنْ لا يَكادُ يرذه 
استحسانًا للمَنظور إِلِيِهِ وإعجابًا به» وتمنّيًا أن يكون له. كما فَعلَ نَظارةٌ قارونَ 
حينّ قالوا: «يَككيِتَ لََامِكْلَ مأوت قَدرُونُإِنَّهدُوحَطلعَظِيِمٍ 4 [القصص: 4/]» حبّى 
وَاجَهَهُم أولو العلم والإيمانٍ ب#ويلحكم تواب الله حَإِرْلْمَنَ امن وَعَيِلَ صَلِحًا © 
[القصص: »]8١‏ وفيه أنَّ النظرَ غير الممدود مَعفوٌ عنهه وذلك مِثْلٌ نَظِر مَن بادّه الشيء 


بالتّظر كم عدن الطرفك» ولا كانَ النظرٌ إلى الزَّخَارِفٍ كالمّركوز في الطباع» وأن 


0100 


قوله: (ولعلّ للمخاطب»» أي: الَّرَجّى راجمٌ إلى المخاطّب. كما أن الشَّكُ في قوله 
تعالى: #أوْيَزِيدُوت 4 [الصافات: 147] راجمٌ إلى الْمخاطّب لا إلى المتكلّم سبحائه وتعالى. 

قوله: (وقرئ: اتَرْضَّى))» بضمٌ التاء: الكسائيٌ(". 

الراغبٌ: رضي يرضى رضًا فهو مَرْضِيَ ومَرْصُوٌ ورضًا العبدٍ عن الله: أن لا يكرَهَ ما 
يجري به قضاؤهء ورضا الله عن العَبّدِ هو: أن يَراهُ مؤثيرًا لأمره ومُنتهيا عن عَْيِه قال الله 
تعالى: #رضى الله عنهم وَرَضوأ عنة © [البينة: 2)"7]4. 


قولّه: (بَادَه الغّىء) بِادَعَُ: فاجَأَه والاسمٌ البَدَاهةٌ والبديهة. 


)١(‏ انظر: «حجّة القراءات» ص455. وفسرّه أبو عُبَيْدِ بقوله: فيه وجهان: أحذها أن يُراد: تُعطى 
الرضى ويرضيك الله. والوجه الآخر أن يكونّ المعنى: يرضاكٌ الله بدلالة قوله: #وَكَانعِندرَيْ 
مَرْضِيًا © [مريم: 50]. 

(؟) «مفردات القرآن») ص05". 


4ق الوه اناوس عقر 

من أبض منها شيا لحت أن يمد له تظلذه ويمكا من عينيه قيل : «ولاتمةه يك 4 
أي لا نعل ما أنتَ مُعتادٌ له وضاربّه» ولقَدْ شَدَدَ الغُلماءُ من أهلٍ التقوى في وُجوب 
عض البصرِ عن أبنية الظَلَمةٍ عدو الس ني اباس والمراكب وغير ذلك؛ لأنهم إن 
اتخذوا هذه الأشياءً لعُيونٍ التظارة؛ فَالنَاظِرٌ إليها تحُصَّلٌ لِعَرَضِهم وكاُغري لهم على 
اشخاؤهاء أَرْومًاِهمْ 4 أصناقًا من اكَمّرة» ويجورُ أن ينب حالا من هاء الضَّميرء 
لعل واقعٌ على ينهم 4 كأنه قال: إلى الذي متّعنا به - وهو أصنافٌ - بعضّهم 
وناضًا منهم. فإِنْ قلت: عَلامَ انتَصَب لوَهْرَةَ 4؟ قُلت: على أَحَدٍ أربَعةٍ أوجّه: على 
الدّمّ وهو النّصِبُ على الاختصاصء وعلى تَضمينٍ طمَثَدْنَا 4 معنى أعطينا وحَوّلناء 


قوله: 2 رويْجَامنْهُمْ *: أصنافًا منّ الكفرّة)» الراغبٌ: لوج يقال لكل منَ القرينتين 
منّ الذّكّر والأنثى» في الحيواناتٍ المترّاوجة وفي غيرهاء كا خف والنَخْل ولكلٌ مار يَقيرِنُ بآحَرٌ 
مالا له أو مُضادًا. قال تعالى: «آحشوأ لين لأ َرويَهُمْ 4 [الصافات: ”1]. أي: أقرائهم 


لمَتّدِينَ بهم في أفعالهم. وقال تعالى: #ولا تمدن عينيّك إل ما معنا هه أَرودجا مَنْهُمٌ 4 [طه: 
]١١‏ أي: أشبامًا وأقرانًا0"©. 


قوله: (وَيجورٌ أن يضت هال من هاء الصّمير)» أي: في بو 4» وتقديره: وهو 
أصناف. وقوله: (منهم) على هذا: برد 2 والعاملٌٍ #منَّحَنَا #» و«من»: للتبعيض» 
و«ناسًا) في الكتاب تفسيرٌ لقوله: ب بعضهم.ء المعنى: لا تَمَد تَيْدَنَ عَيبَْكَ إل أصنناف الرخارك 
لاا كد اراي مالا ار نّقة وا مراكب الفائقة والرّوائح 
لطبي وعل الأيّلٍ كان الفعلّ واقمًا على لأويحا 4 وطن 
و ور 0 
والمش ركِينَ قال صاحبٌ «التقريب» الا 4 خر الشعر له 


00 


قولّه: (وعلى تضمين ْنَا 4 معنى أعطَيّنا وخَوَّلْنا)» أي: ملّكُناء قال صاحبٌ 


متف #ضنة: ولمن» انتآن: 


.785 «مفردات القرآن») ص‎ )١( 
من قوله: «بعضاً من الكفرة» إلى هناء سقط من (ط).‎ )1( 


سيوزفاظه 0" 


وكوثه مَفعولًا ثانيًا له وعلى إبدالِه من محل الجارٌ والمّجرورء وعلى إبدالِه من 
«التقريب»: فالباءً في #يدء * على هذا: للآلة23, أي: إلى المالٍ الذي أعطينا بسّببه الكفات 
#رَهرَةَ *. إِذْ لو كان صِلةَ #مَّعنا # لَزِمَ أن يكونٌ له ثلاثة نه مفاعيل. وقال ابن الحاجب 
في «الأمالي) : الأظهرٌ أن تكون ود عو ل 0 أ جَعلنا 
لهم أزواجا"", أو آتيُناهم؛ لأنه إذا مَتعَهم مها ا 0 وآتاها إيَّاهم” وهذا قل 
الزْجّاج” *». وقال ابن الحاجب: ويجورٌ أن يكونٌ الفعل الَْدَّر: قولّناء أعني: بيانًا ل8هما # 
أو للضمير في #يدء 4 أو للأأَرُووجًا » وهو الذي يُسَمَّى نَضصْبًا على الاختصاصء وأن 
5 - 08 8 ع > ناه م 7 - - 
يكونًَ بَدلّا مِن #أَرْوبجًا 4 على حَذْفٍ المضاف. أي: أهلّ رَّهْرةٍ الذنيا بدَلَ الكل منّ الكل 
على المبالغة» كأنه جعَلّهِمٌ الزّهرةَ على ال حقيقة وجَعْلُهُ بدلا من (به) ضعيفٌ؛ لأنه لا يقال: 
َرَوت وريد أخناك :ولآن الإبدالهة الضين العائف ل الموضول عله من باب قولك: ريد 
وَأنت غلامّه رجلا صَاحًا. وفي جوازها قولان20, وكذا عند صاحب «التقريب)»). 
قوله: (وعلى ! إبداله من 17 الجارٌ والمحرور). هذا اختيار صاحب «الكشف»» قال: 
هُو عندي بَدلُ من مَوْضِع ما في قوله: إل مامتعنَا #؟ الأ موضع الجر والمجرور نصبٌ 
كقوله تعالى 0 [الأنعام: 171]» وقوله : #قَلَه أَيَكُمْ © بعد قوله : #قل إن هدس 
وَوِلَ رط مُسَتَقِي و 4 وقوله تعال: 9وجهَدُوأ ف سبل آمو 904 
وَقلث: أمّا وَْهُالتصب على الاختصاصص والذّمٌ فيقتضي تحقيرٌ شأنها وازدراءً حالهاء 
كقوله تعالى: #إومًا هَْذِ اله اليا إلا لهو وَلَعَسُ 4 [العتكبوت: 14] والمقاءيَأباة؛ لأنْ المعنى 
)١(‏ في النسخة (ح): للدلالة. 
(؟) سقط لفظ «أزواجًا» من النسخة (ف). 
() في النسخة (ح): «أو»» وهو على الحادّة في «أمالي ابن الحاجب». 
(5) «أمالي ابن الحاجب» .)71١:1(‏ بتصرف ملحوظ. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» (7: .)38٠‏ 
(5) «أمالي ابن الحاجب» .)77١:1(‏ بتصرف ملحوظ. 
0) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: )١١8‏ بتحقيق د. عبد القادر السعدي. أو (؟: 607) بتحقيق 
د. محمد الدالي. 


#أَْوبمًا 4 على تقدير ذّوي زّهرة. فإن قلت: ما مَعنى الزّهرّة فيمّن حرّك؟ قلت: 

مَعنى الزَهْرّة بِعَينِهِ وهو الزينة والبّهجة» كما جاء في الجهرَة: الجهرَة. وقرئ:الاأر اله 
جهر جَهَرَةٌ # [النساء :16 وأن تكون جمع زاهرء وَصفًا لهم بأنهم زاهرٌو هذه الدّنياء لصفا 
ألواء نهم مَايلهُونَ ويتنسّمون؛ وتهلل وجوههم ويباء زيم وشازتهم بخلافٍ ما عليه 


ويم مع 


أنّ النفوس مجبولةٌ على التزوع إليها راغبةٌ فيها حَقّ رغبتها حتّى لا تكادُ تَرِعَبُ عنها نفوسٌ 
الأنبياء» فلذلك نَهَى النبيّ يكلِ عن مَدَّ العيئَيْنٍ إليهاء ويَعضده ما رَوَيناهَ عن البخاريٌ 
ومسلم» عن أي سعينه عن رول الل كل قال وإن اوتا أخبات عليكو با جرع اللي 
لكُم ين رّهْرةٍ الدّنياك» قالوا وها رع الذنا باازمول انان «#يركات الأرض)20. 

وعن مُسلم والنّسائيٌ عن أبي سعيد. أنَّ رسُول الله يل قال: «إنّ الدّنيا حُلُوةٌ حضرة» 
ون الله مُستَخلِفُكم فيها فناظِرٌ كيف تعمّلونَ7". ولتَوافقَه التعليل في قوله: هنيتم 
فهِ4» ولاستشعارٍ الخوفٍ بسبب زرَُخْرّفِها وزينتها وبَهْجَتِهاء ويجوزٌ أن تكون #رّهرة * 
بَدلُا من ًا 4 على تقدير أن تكونّ حال من هاءِ الضَّميرء فلا يتاحُ إلى تقدير ذوي. 

قوله: (كا جاء في الجَهُرة: الجَهَرةُ)» وهي إمّا: مصدرٌ كالعَكبة» وما جَمْعُ جاهر, قرا 
يكرك رخرا رفع لواو جاتو بمكريا ل 


قولّه: (وتَهَلُلٍ وجوههم). الجوهري: هلل السَّحابٌ بترقه: تلالأء وتبأليرة 
الرجُلٍ مِن قَرّحِه واستّهل. 
قولّه: (وشَارَتهم)» الشارةٌ: اللّباسٌ والهيئة©). 


)١(‏ أخرجه البخاري (54717)؛ ومسلم »)23١07(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
قلت: لفظ الحديث عند الشيخين: (إِنْ أكثر ما أخافٌ عليكم ما يُخرحٌ الله لكم من بركاتٍ الأرض» 
قيل: وما بركات الأرض؟ قال: «زهرةٌ الدنيا». 

(؟) أخرجه مسلم (77/57)» والترمذي »)5١191١(‏ وغيرهما. 

(*) وهما لغتان فيها كالنَهرِ والتَّمَرِ. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (757:11). 

(4) هذه الفقرة سقطت من (ط). 


سورة طه يفف 


المؤمنونَ والصّلّحاء من شّحوبٍ الألوان والتَّشُْفٍ في الاب طلِنقتِم4 لتبلُوَهم 
حبَّى يستّوجِبُوا العذاب. لوّجودٍ الكُفرانٍ منهم, أو لْعذَبم في الآخرة بسَيبه ورف 
َيّكَ 4 هو ما ذَّخرٌ له من ثواب الآخِرةٍ الذي هُوَ حَيرٌمنه في تفسه وأدوّم» أو مارَْنَه 
من نِعمَةٍ الإسلام والنبوّة: أو لأنَ أمواهَم الغالبُ عليها الخصبٌ والسّرقة والخُرمةٌ من 
1 تعض الوُجوه؛ والحلال لحَبروَأبَ 4 لأنَ الله لا يَنسبٌ إلى فيه إلا ما حَلّ وطاب 
دون ما حرم وكيثه والحرام ملايُستى رزقًا أصلا . وعن عبد الله بن قسيطٍ عن راقع 
قال: بَعثني رسولٌ الله كك إلى بودي وقال: «قل لّه: : يقول لَك رسول الله: أقرضني 
إلى رجب»» فقال: والله لا أقرضئّه إلا برَحْنء فقا رسولٌ الله: «إني لأمينٌ في السّماءِ» 


قوله: (والتّقشّف». الجوهري: والتقشّفُ: أن يتلم بالقُوتٍ ارق 

قوله: (هُو خيرٌ منة)؛ أي: مما مَنَّمَ به الكافرٌ في نفْسِه؛ لأنّه الخد الَحْضُ الذي لا يَسُويْه 
ما يُكدّرهُ في نفسهء ولا يَلِحَقه ما يُفنيه. 

قولّه: (أو ما رَرََهِن نعم الإسلام والنبوٌة): هذا الوَجَهُ أو لتآليفٍ النقلم على ما 

سَبَقّء وعليه يَنطبقٌ قولّه: #وَأْم رمك الصَّلوِوَآصَطَررٌ با 4 أي: دين الإسلام وَالتْبوَةٌ 
من الكتاب والسّنّة خيدٌ فاشتَفل بذلك وتسَّك بِالحَبلٍ اتون» «( وأمرأ أَهْلَك بِاَلصَّلرِةوَاصَطيرٌ 
علتبا #؛ لأنّ الذي ب عِْتَ أجل هؤلاء الخِصَال» لا لتكونٌ تاجرًا كَسُوبَا أو حريصًا بجَنع 
الباميد زورك إن رزقَكٌ مكْفيٌّ عندّناء ونحن رازقوك» ولاسالك آن تررق 
نفْسَك و أهلّك» ففرغ بالك 5 ايابخ والإنذار والاشتغالٍ بالعبادة ة والأمرٍ بالمعروف 
لأهلك وأُميِك » والعاقبة_أي: الجَنَهُ - لأهل التّقوى» ومن اقَى حطامَ الذنيا وزيتتهاء »كا 
جاءَ عن خير البَرِيّة: «ومن أرادَ الآخرة ترك زينة > الدّنيا»90©. 

قوله: (لا أَقَرضْئْهُ)» قيل: هُو على سَبيل الدّعاء؛ كأنةٌ قال: لا كان إقراضى إِيّاهُ إلا 
برَْنَء كما تقول: لا رَحمَك الله وأوجَهُ من هذا أن يكونٌ حاكيا يا يقوله بعد إقراضه برَهْنٍ 
للمبالغة. هذا الوجه منقول من خطّه. ْ 


7/4" لحز ع السادس عشر 


إن لأَمينٌ في الأرضي» احمل إليه ورعِيّ الحديد فنزلّث: وَلَاتَمدَنَعيِييَكَ 4. 
ع ارون - وه هو مز وراة رمو 


00 5 عرزا ط 2 0 لا ختكاك رقا ا والعلقبة دَ للقُوى 4 
؟١]‏ 


َأَمْرَأَهْلكَ بالصَّلرة» ا وأقبل أنتَ مع أهلكٌ على عِبادَةٍ الله والصّلاة؛ 
0 ولا تَهتَمَ بأمر الرَّرْقٍ والمعيشسَة فإِن رفك مَكفِيٌ 
من عنينا ونَحنُ رازقُوكَ ولا تسل أن تَررْقَ نفِسَكَ ولا هلك ففرّع بالك لأمر 
الآخرة» وفي معناة قَولُ الناس : من كان في عَمَلٍ الله كانٌ الله في عَمَلِه. . وعن عروةً بن 
اه أنه كان إذا رأى ما عند السَّلاطِينَ د َرأ : لولاتمدَنَتِيِيَكَ 4 كه يُنادي : الصَّلاةٌ 

لصادة رك الل ٠‏ وعَن بكر بن عبد الله ادي كان إذا أصابث أهلهُ حصا صةٌ قال: 
ل 


ص عر و ل ع مر وح 4د + 


[# وَقَالوا ولا َْيسَاسَايةَ مَنْرَيّهءَ أولَّمْتَأتهم يَينَةمَافاً لصحف الْدُول > ١7‏ ] 


قتردحُوا على عادتهم في التّعْتِ آي على النبوة» فقيل هم: أو نيكم آية مي أم 
الآياتِ وأعظمُها في باب الإعجاز؟ يعني: القرآن» من قَبَلٍ أنّ القرآنَ برهانٌ ما في سائر 
الكتب المُنرَلةِ ود دَليلٌ صِحَيِه؛ لأنه مُعجزة» ويِلكَ ليست بمُعجزات. فهيّ مفتقرةٌ ة إلى 


قولّه: (كان الله في عمَلِه)؛ قيل: معنا: كان ملائكةٌ الله الُْوكَلونَ بكفاية الأعمال في 


قولّه: (تحصاصة) النهاية: الختصاصةٌ: و27 والضَّعفُء وأصلّها الفقْرٌ والحاجة 
إلى النّىء. 


قولّه: (أنّ القرآنَ بُرهانٌ ما في سائر الب امترلة)» قال القاضي: لأنَ القرآنَ مُشْتجلٌ 
على رُبْدةِ ما فيها من العقائد والأحكام الكُنّية مم أن الآنّ به َم لم يرّها ولم يتعلّمْ من 


)١(‏ في النسخة (ح):7 الجزع»» وهو تحريف. 


م ا ا ا تت 5 1ن 
شَهادَتِه على صِحَةٍ ما فيهاء افتقارٌ الُحتّجّ عليه إلى شهادةٍ الحُجّة. وقرئ: (الصَّحْفِ) 
بالتخفيف. ذَكَّرٌ الضميرٌ الرّاجِمَّ إلى البيّنة؛ لأنها في معنى البُرهانٍ والدّليل. 


سس آ ته 


[# وو مَأ 1-1 عَذَابٍ من قَْلِهِ- لْمَالُوا ريا 0 سولا فنيَيِم 
اديت ل الول بضريد ]١1"5‏ 


0 


قرئ: (تُدَلَّ وُخْرّى) على لَفْظٍ مالم يُسَمّ فاعِله. 


«١[ 5‏ مُكل تر 
م3 ] 

«كُل) أي: كُلّ واحد منًا وِدكُم #مريِصضٌ 4 للعاقبة ولما يَؤولٌ إليه أمرّنا 
وأمركمء وقرئ: (الْسَّوّاء) بمعنى الوسّط والجيد» أو المستوى» فَالسوء والسّوأى 


4 ذآ يه 1 4 
ا 0 0 


اتسين من لحب ارط التي ملفا 4 


َلَّمَهاء وفيه إشعارٌ بأنَ القرآنّ» كا يَدُلُ على بوت بُرهانٌ ا قدّمَه من الكتب. من حيثُ 
إنه مصداقٌ لها ومو مُعجِرٌ وتلك ليست كذلكء بل هي مُفتقِرةٌ إلى ما يَشَهَدُ على صحبتها(". 

قوله: (ذَكَرَ الضّمير)» أي: في قوله: لين قَبِو4» والظاهرٌ أنه راجمٌ إلى معنى 
«تأنيهم 4» أي: قبل مجيء البيئة ويؤيده قوله: «لوْلَا أَرسَلْتَ ِِيَمَا رسلا نِم ينيك » 
اللجعي عله لجز لاكود الي إرساو الركوة: 

قولّه : (كلّ واحلٍ ما ويئكم «مُرَيْسٌ 4 للعاقبة وما يَؤُولُ إليه أمرّه!"2) فيه معنى 
المتارَكةٍ وأنَّ الإنذارٌ والتذكير بِلَمّ غايته. كقوله تعالى: لوانت ع رما فزن 
يَعْلَمُوْنَ # [الزخرف: 89]. 

عل أنّ هذه خاتمةٌ شريفةٌ ناظِرةٌ إلى الفاتحة» وهي قولّه تعالى: إمَآأَنََلْنَا ليك الْفرَانَ 
تَمْصَ # إِلَا تحر لْمَن يكس » [طه: 01-١‏ فإنةُ تعالى لا أَمَرَ حبيبّة صَلَّواتٌ الله عليه 


.)794 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
(؟) كذاني الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «ولما يؤول إليه أمرنا وأمركم».‎ 


اا لي رت ا ص ص ب شرع المنيا دمن عشي 
ابيا يو ونني # - بوعل ألا و لولحبو اي اال الوبي ‏ بلتا قة وهر ليه لم؟ 
والسّوي: تصغيرٌ السّوء. وقرئ: (فْتَمتَعُوا فسوف تَعلّمُون)» قال أبو رافع: حفظته 
من رَسولٍ الله وكِ. 
عن رَسول الله كَكِِ: ١مَنْ‏ قرأ سورةً #طه # أعطيّ يوم القيامة ثوابَ المهاجرينَ 
عِِ - 2 ع 5 اس 
والأنصار». وقال: «لا يقرأ أهل الجئةِ مِنَّ القرآنٍ إلا #طه # و#إيس 4». 


بالإعراض عن المَُارٍ وعنًا أوتوا من رَهْرة نيا والإقبالٍ كيه إلى دين الحق والاشتغالٍ 
بالعبادةٍ والصَّير عليها وبأمْرٍ أهله. أي : أميد به وفوٌ إلى ما بُدىّ به أي: اشتَغِل بالعبادةٍ على 
مَقدارٍ طاققك وصبرك وأْمُرْ مَنْ ينجَعُ فيه تذكيدك ووَعْظّك . وأمًا هؤلاءٍ المعاندونٌ الذين ما 
توائيتَ في إنذارهم» وأَلرَّمْتَ تَ الحجَةٌ عليهم؛ و هَرَ إفحامُهم حيث اقثَر قبرحوا الآياتٍ 3 وقَالُوأ 
ولا يَأَتسَاكَايَة فَمّن رَّيّهء» وأنتَ قد أَنِيْتَ 1 الآياتِ وأعظيها في باب الإعجازء يعني: 
القرآن» فأعرض عنهم واتركهم؛ أن 0 ذا ينفع فيمن يحْسّى رأزعلف بقولك: 
د 0 يصوأ مسَتَعَلمُونَمَنْ أسحَبُ صر السَّويٌ ومن هد 4 [طه: 170]. 
والحمدٌ لله على آلائه. والصّلاةٌ والسّلامٌ على خير أنبيائه 


تمّتْ بحمدٍ الله وحسن توفيقه 


2 2 3 


وده الي ل ل ل ص يد 41" 


ع 
سورة الانبياء 
0 95 سم اثر نك .6 5 8 
مكية, واياتها اثنتا عشرة ومئه 
00 وو سيره 


[ #اقرب لاس حسَابهم وَهُمٌ في عَفْلدْ مُعْضُونَ © .]١‏ 


هذه اللام: لا تَخُلو مِن أن تكونٌ صِلةَ ل #أقربٌَ 4. أو تأكيدًا لإضافةٍ الجساب 


سورة الأنبيّاء 


0-1 
ون 


6 اماس 
عشرة آية1١)‏ 
وي إف ور 


0 ع 
مكيّة» وهى مئة وا 


قوله: (أو تأكيدًا لإضافة الحساب إليهم) الأصل: اقتربَ حسابٌ الناس» كقوله: أَزِفٌ 
رحيلٌ الحيّ. ثم اقتربٌ للناس الحسَابُء كقوله: أزفَ”" للحي الرّحِيلٌء فقَدّمَ المضاف إليه» 


وعَرّفَ الناس تعريف جنس: لِيقيدَ صَرْبًا من الإيهام والتبيين» وعند التقديم احتيج إلى تقدير 


مضاف؛ لأنه ليس صِلةٌ # أقتربَ * فصارَ مِثْلّ: حسابٌ للناس الحساب”) فحدَّفَ المفسَّرَ 


)١(‏ في (ط): (وهي مئة وإحدى عشرة آية»؛ والأول على عَدَّ الكوفيين؛ والثاني على عَدٌَّ غيرهم؛ والاختلاف 
بينهم عند قوله: لما لَاِسْتَعَحكمْ سكا ولَايَضدكٌُ * [الأنبياء: 11]) فعدّها الكوفيون آية» ولم يَعْدَّها 
الباقون. انظر «البيان في عَدَ آي القرآن» للدان ص1817. 

(1) سقط لفظ: «أزف» من (ح). 

() من قوله: «كقوله: أَزِفَ للحي الرحيلٌ» إلى هنا سقط من (ط). 


1 الجزء السابع عشر 


كقولك: زف للحي رَجيهم. الأصل: أزف رَحِيلَ الحي؛ تع : أزف للحي الرجيل؛ 

َم: أزف للحي رَحِيلْهُم . ونحوه ما أورده بوي في اباب مايكَى فيه الْمسمِرٌ كيد : 
عليك زيدٌ حَرِيصٌ عَلَيِْك. وفيكٌ زيدٌ راغبٌ فيك. ومنه قُوهُم: لا أبالك؛ لأنَّ اللّام 
مُوكّدة معنى الإضافة؛ وهذا الوّجةُ أغرَبُ ين الأوّل. واخُراد: : اقترابٌ السّاعة» (وإذا 
3 وميك القاعة قفد قرب ما يكونُ فيها من الحساب والثُوابٍ) والعقابٍ وغيرٍ ذلك. 


11201 رو 


ونحوه: ترب الود الْحَنّ * [الأنبياء: 1]. 
فإنقلت :كيف وَصِفَبالاقتراب وقد عُدَثْدونَهذاالقّولٍ أكثرٌمن حمس مئةعام؟ 


ل ل ا 
35 ثم قدّم «فيك» بار 00 8 لإعادة 2 وإليه 5 يقول. لوهذ 
الوضعة أغرث4: وقال عناحت «الفراقد): تمك آذ وكوة النقد : افترت لهاة ا الناس 
عمال فكو كاين 4 مغر لا له كثر لك سك لشن أي لصيو لد فيل ١7‏ 
جُعِلَ اللامُ صِلةَ كان المقترّبُ له» أي: الَدْنوٌ منهُ مذكوراء وإذا جُعِلَ تأكيدًا للإضافة لم يكنْ 
مذكورًا. 

ل : (أزفَ”" للحيّ رحيلّهم) يأرّفٌ أرّقَاء أي: دنا. 

قوله: (الُْسيَِرٌ) وهو الظَّرفُ الذي يمَحُ خبرًا محتابجًا إليه» وسّمّيَ مُستقِرٌا؛ لتعلقه بفعل 
الاستقرار فهو مستقر فيه؛ فَحَرقَ0 قفيه اختضارًا:والظرفٌ 0 ماكانً فَضْلةَ ولو 
خذِفَ لكان الكلامٌ مستقيرّاء والظّرفٌ في المثال لَخْوٌ فَسَيَاهُ مُستقرًا ججارًا 


قولّه: قاذ خرة قلقو للحا عبن 1ه 
خمس مئةٍ عام بعد هذا القول. 


(1) قوله: "ثم قدم ١فيك»‏ فصار معمولاً لمقدر لإعادة فيك» سقط من (ط). 
(0) في (ف): «أزِفَ الرحيل». 
©) في (ط): «محذوف)». 


سورة الأنبياء ل 


زر ترج ساو الك سس رح ل سل 


قلت: هو مُقَيَربٌ عند الله والدليل عليه قله عر وجَل : #وستعجلوتك بالعذان 
مه رَيْكَ كلف سَنَهَ ينا تعدو بت # [الحج: 417] 
ولأنَ كل آتٍ ون طالتْ أوقاث استقباله وترقيه قُريبء إِنّا البعيدُ هو الذي ود 
وانقَرّضء ولأنّ ما بَقِىَ في الدنيا أقصرٌ وأقلُ ما سَلَفَ منهاء بدَلِيلٍ انبعاثِ خاتم 
لين الَْعودِ مبْعنْه في آخر الزّمان. وقال عليه السّلام: (بُعنت بعنْتُ في نسم السّاعا وفي 
خُطبةٍ بعض المُتَقدّمين: «وَنتَ الدّنيا داق ولم تق إلا باب كصّبابة الإناء» . وإذا 


قوله: (يعشتٌ بعثت في نسم الساعة)» قيل: بقيّيه210: «إن 00 لصيفي»: الملنة قٍ 
الحديث: (د بُعئتَ في نسم الساعة»!"2» وهُو جمع تشمة» أي: ب 3 إعلت في ذوي أزواع خلنيع الله 
قبل اة قتراب الساعة» كأنة قال: آخو التْشء ء من بني آدم» والنّسمة: التّْس والرّوح. 


رصاع اه 


الجوهري: : اانسم السّاعة): حينّ ابتَدأت وأقبَلت اؤائلياة ولد ع أوَهَا حي 
تُقبل» ويؤيّدُه ما جاء: ١بُعثتٌ‏ في السّاعة فسَبَقَتّها ى| سبقث هذه لهذه") لإصبَعَيّه صبعيه: : السّبابة 


وَالؤْسْطى» أخرجّه الترمذِيٌ عن المستورو9©». 
قوله : (وفي خُطبةٍ بعض المتقدّمين)» قال ابنُ عبد الب في «الاستيعاب»7: هُو عتبة بر 


َرْوانَ صاحبُ رسو لله كله هد الشاهدَ كلهاء ومُو الذي اخمّط البرة وخطيئه 
بعد الحمد لله والثناء عليه: «أمّا بعد فإِن الدّنا قد آدنت بِصَرّم وَوَلت حداف وَإِنَّا بقىّ 


منها صُبابةٌ كصبابة الإناء» وأنتم مُقلِبونَ”2 عنها إلى دارٍ لا زّوالَ هاء فاتتقلوا بخير ما 


)١(‏ أي: تتمة الحديث. 

(1) أخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة» »)5١115(‏ وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (0)» وعزاه الزيلعيٌ 
في «تخريج أحاديث الكشاف» (7: 7”04) للبزّار في «المسند»؛ وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في 
«الكافني الشاني» (؟: .)٠١١‏ 

() سقط قوله «هذه لهذه» من: (ف) و(ح). 

(4) أخرجه الترمذيّ (7717)) وهو في لمسند البزّار» (577 77)) و«المعجم الكبير» للطبراني (/111/ا١).‏ 

(0) انظر: «الاستيعاب) (7: 158 .)١٠١‏ 

(5) في (ط): «منتقلون». 


1 الجزء السابع عشر 
كانت يِه الشَّىء -وإن كَثرَتْ في تَفسِها دقليلة بالأعنافة إن كخنايه كانك لي بان 
تُوصَفَ بالق وِصر الذّع. وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أن الْرَادَ ب «التّاس»: 
امش ركون. وهذا من إطلاق اسم الجنس على بَعضِه للدّلِيلٍ القائم. وهو ما يَْلوهُ من 
صِفاتٍ المشركين. 


وَصَفَهِم بالعَفلة مع الإعراض. على معنى: أنهم غافؤلون» عن حسابهم سامون 


عضي 5 ا 1 لقد ع ع 5 5 5 ا 0 و 
بخصريكما.ونبها: «ولقد التي وأا سابع سيعة مع رسول الله 297 وها لنا عام لا وق 
الشجر حتّى تقَرّحتْ أشداقناء فالتقطتٌ يرد فشمَقَتّها بيني وبينَ سَعْدِ بن مالك فاتّرِرْتُ 
بَعْضِهاء واترّرَ سعد ببَعْضهاء فما صب ما اليومَ واحدٌ إلا وهو أميرٌ على مصر من الأمصارء 
فإني أعوذ بالله أن أكرن في شي عظمّاء وعند الناسش ضين77 ورواة صاحبٌ «رياض 
الصالحين»7" عن مُسلمء عن خالدٍ بن عمَّي ر”” العدّويٌ. 

آذَّنتْ: أَعلّمَتُ. بِصُرْم: بانقطاع 5 الصّبابةٌ» بضمٌ الصّادٍ المهمّلة: البقيّةُ اليسيرة. 

الثهابة :"ج2123 .الاو اليهلة» :و الثاال: المفحمة سق دف وباك «اتققيفة السريغة: 
ب 5 
00 9 عر في تعين ارد ل اتهاض القرية 
ف«الناس» في قوله: #اقتربلِلنّاس حِسَابِهُمٌ 4: ا للجنس» حُتَمِلٌ لأن يراد به الناس يمن 
دّنْ آدمّ إلى تلك الدّة وأن يُرادَ البعضٌء والقرينةٌ هامّنا لإرادة الثاني قولّه: ممَايأئْيهم ين 
ذكر يَنْرَّيّهم تُحَدَثِْ 4 الآية» وهُو المرادُ من قوله: «هو ما يتلوه من صفات المشركين»). 


2 وه خم ٠.‏ ا ل الى 2 5-7 م 
قوله: (وَصَمَّهم بِالعَفْلةِ مع الإعراض) أي: أوقَعَ #مُعْرِضُونَ # خبرًا بعد خبر لضمير 


.)7951/( أخرجه مسلم‎ )١( 
. 177 (؟) يعني الإمام النووي. انظر: «رياض الصالحين» باب فضل الجوع وخشونة العيش» ص‎ 


إفرة وقع في جميع النسخ: «عُمر»ء والصواب من «صحيح مسلم». 
فق في (ط): «الحذاء». وهو على الجادة في «النهاية» لابن الاين 


سورة الأنبياء ه3)"> 


ايكون في عاقيتهم» ولا يَتقَْونَ ما تَرجعٌ إليه خاقَةٌ أمرهم؛ مع اقيضاءِ عُقَويم 
أنه لا بد من جَزاءٍ للمُحسِنٍ والمسيء ». وإذا قُِعَت هم الصا ونبّهُوا عن سن العَفل 
وقَطِنوا لذلكَ به يتل عليهم مِنَ الآياتٍ والنْذُرء أعرَضُوا وسَدّوا أسماعهم وتَفّروا. 


لبهم وم داو 


مون # لاهية 


هما يهم ين صخر مَن نيهم حَدَثْ إلا أسْتَمَحو 
سس وو اس مَأ 


0 وأسَروأ التَجَوَى الذِينَ ظاموأ هَل هددًاً ِلَامِئَمُ يَنَُكُمْ أقَا بك هروك 
بصروت #4 1-7]. 

٠. 4 ٠ 2 ٠ 70‏ 4 421 2 م 

قرّرَ إعراضهُم عن تنيه المُنَبّه وإيقاظٍ الموقِظ: بأنَالله يجَدّدُ لهم الذكرَ 
هما ألا ترى كيف أوقع «غافلون عن حسايهم) خبرَ «أنْ) في قوله: «على معنى نهم 
ترد وقال أبو البقاءِ والقاضى: ويجورُ أيضًا أن يكونَ الظّرفٌ حالا منَّ الصَمير في 

مُحرِصون 230 

قوله: (وإذا قرعت همٌ الصا . أصل المكل على ما قالَهُ ايدان «إِنَّ الصا قَرعتُ لذي 
الجلّم» أَوَلُْ مَن فرعت له عَمْرُّو بن مالكِ الكنانيٌ» يُضرَبٌ كن إذا تبه انتبه90©. مضى بياثه في 
أوّلٍ «البقرة)9". 

قوله: (فُوّرَ إعراضُهم) على ما لم يُسَمّ فاعله» عطففٌ على «ما وصَفَهُم1. ولو قُرىٌ 

ثِ 2 ع اس يوس 0ه 

معروقًا” كان ظاهرًاء يعني: جيء ء بقوله: #مايأئيهم من ؤِحكر من رَيّْهِم نحَدَبْ # بغير 
عاطفي مؤكدًا للجُملةٍ الأولى؛ مقرّرًالهاء ليا فيه ومن معنى الإعراضي والعَفْلة» معَ تنبيه انيه 
وَقْنّا فوقنًا. 


.)81 :5( و«أنوار التنزيل»‎ )91١ انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبريّ (؟:‎ )١( 


(5) سبق تخريجه. 
() سقطت هذه الفقرة من (ط)» ووردت في (ح) و(ف) بعد الفقرة التالية» وقدّمتها إلى هنا مراعاةً 
لترتيب «الكشاف». ش 


2 الجزء السابع عشر 
وقنًا فوقباء يدت لهم الآية بعد الآية والسّورةً بعد السّورة» لِيُكرر على أسماعهم 
التي والموعظة لَعلَّهُم يتظون» فا يَيدُهم استامٌ الآي والسّوَر وما فيها من ُنون 
المواعِظِ والبصائر التي هي أحَقّ الح وأجَد الجد إلا لعا وتلهمًا ابكار 
و«الذّكر» : هو الطائفة النازلة ه مِنَ القرآن. 


وقرأ ابن أبي عَبْلة: ١محْدَثُ)‏ بالرّفع صِفةَ على المحل . 

قوله: يبون * ايه لوبهم 4 حالان مُتَرَادَِّانَ أو مُتَدالَنَانِ» ومن 
قرأً: «لاهيةٌ» بالرّفع» فا حال واجدة, لأنّ «لاهيةٌ قلوتهم» خبرٌ بعد خير 0 
وم 4. واللاهية: من: لحان ]ذا دغل وعفل»+ : يعني: أنهم وإن فطِنوا فهم في وَل 
جَدوى فطتنِهم كأنهم م يَفطّنوا أصلاء وتّبّتوا على رَأُْسِ غَفلتهم وذُّهولهم عن التملٍ 


قولّه: (حالانٍ مترادفتان) 27 وهي أن بجعلا اين من الضمير في #استمعوه 4 أو 
متداخلتان أن عل «وَمُلمَُونَ 4 حالًا منَ الضّمير في ا متَمَعُوه * و لاهية عد 
وي 2 


زر بعرو ووم 


مزيد 50 بدلالة 4 (من) الاستغراقية وأداة 0 0 00 أ الله أتهم 
ذاهِلونَ غافلونَ عن ذلك» فتفى آخِرٌ الكلام ما أثبتَه ألا على سَبِيلٍ التوكيد؛ يوون بهم ا 
ل ا و 
على رأس غَفْتِهمٍ؛ ونحؤه قولّه تعالى: #وَلَصَدْ عَلِموأ لَمِن َس بنهُ مَا لَه في الآَخْرَةَ مِتَ 
عَلَن ولس ماسرو أي شه د كاد يتكثورت * [البقرة: 7 »]٠١‏ أَكُدَ إثباتَ 
الهلم أوَلَّا ِالقسَميّة ثم تَفا اَي لعَدَم جرهم على موجب العلم. 


0غ( وهي التي تتعَدّد وصاحبها واحد. 
)١(‏ في (ط): «حالاً». 


سورة الأنبياء 1 


ردول 


والتبَصرِ بقلويهم. فإن قلت: #آلجْوّى 4 - وهي اسمٌ من لاحي - لاتكون إلا خفية؛ 
فا معنى قَولِه: #وَآسَروأ4؟ قلت: معناه: وبالّغوا في إخفائها. أو: جَعَلوها بحيث لا 
يفطن أحدٌ لتناجيهم ولا يَعلَمُ أميُم متناجون 


أبدل #الَذِنَ ظَلموا4 من واو #وأسَروأ#: إشعارًا بأغهم المَوسومُونَ بالظّلم 
الفاحش في| أم كذ وان أوسا هل لنة مز :فال: ا ا 


قوله: (اسمٌ منّ التناجي). الجوهري: النَّجوٌ: الس بِينَ اثتينء يقال: تَجَوثّهِ نَجْوى. 
أي: سَارَرْتُه والاسمٌ: النّجُوىء وقال المَرَاهُ: قد يكونٌ التَجِيٌّ والنجوى اس ومصدّرًا("©, 
قال تعالى: #وَإذ م جو 4 [الإسراء: 40] فجعلّهم همُ النّجوىء وإنَّ) النجوى فِعْلّهه(". 

قوله: (بالّغوا في إخفائها)» أي: أسَرٌّوا قول التّاجيء تلخيصّه: وأْسَرٌوا السّرّ. 

قولّه: (أو جعلوها بحيث لا يَفطَّنُ أحد)» معناه : وأسَرٌوا فعلّ التناجي» أي: جعلوها 
في الخلوة» ولايَبْعدٌ ني الأول أن يعلم تناجيّهم؛ الك لايَفط مَطعاها أن وابه. 

قولّه: (إشعارًا بأد نهم الموسومونَ بالظّلم الفاجش)؛ لأن في الإبدالٍ فائدة البيان 
0000 0 يرط امهم * رط لين 4 [الفاتحة: 2 -] والذي 
خصٌّ هذا الراك بن الفاليو ها كر لانة أبدل الْظهد منّ المضمّر وحص بذكر الظّلم 
للإشعار بقبْح ما أب سَرٌوا(" به ونه الظّلهُ الفاحش. 

قوله: (أو جاء على لغةٍ مَن قال: أكَلوني اليّراغيث)»» قيل: هي لغة أَزْدِ شَنْوَة وفيه 
شذوذَانِء أحدُهما: تعَدّدُ الفاعل» وثانيهه|: جعلّ ضمير أولي الهلم لغيره. واعِتَدّرَ للأوّلٍ أبو 
عيدة9 وثال عن بعضنهم: إن العربٌ قد يُظهِرونَ عدد القوم ني فعلهم إذا بَدَؤوا بالفعل. 
قال أب عَمْرِو اهَذّلُ: أكلوني البَراغيثُ» فجاء بلفظ الجَمْع ني الفعل: وأظهَرٌ الفاعلين بعدّه. 


.)١59 انظر: «معاني القرآن» للفرّاء (؟:‎ )١( 
سقط لفظ «فِعْلّهم» من: (ف) و(ح).‎ )1( 
في (ط): أمروا. وهو خطأ.‎ )( 

(4) في «مجاز القرآن» (7: 4 7). 
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امحل على اذم أو هو مُبتدأً خيره #وأسرا وى 4 5 دم عليه. والمعنى: وهؤلاء 
سوا النّجوى. فوضَع المظهَرَ مَوضِع المْضمَر تَسجيلًا على فعلهم بأنّه ظّلم. 


وقالَ أبو البقاء: الواوٌ حرف للجَمْع لا اس("". قيل: جيء بالواو وهي حرف للدّلالةٍ على 
أنَ الفاعل جمعٌ» كما يبام بالَّاءِ للدّلالةٍ على أن الفاعل مؤنّث. واعتدَّرَ للثاني الرجَاحُ» حيثٌ 
قال: لما وُْصِفْتٍ البراغيث بالأكلء قيل: أكّلوني. قال الشاعر: 

زعا والدينك يدعواضباكه ]ذا ماتو عكر دتو عضرا 


قولّه : فت المظهَرَ موضع المضْمَر)» هذا يوهم أن «هؤلاء» في تقديره: «وهؤلاء 
مم س ل 75 5 .و و 

أَسَرّ وا النجوى» مُضمَرٌ وضع يوضع م #الدنَ ظَكَمُوأ * وليسّ بذلك؛ لأنه مثل «الذين» 
على قولٍ من قالّ: «أولاءِ» موصولةٌ إذ الأصلّ: هُم أسَرّوا التجوىء لاقتضاء قوله: وم 
لْمَبُونَ # ذلك. 

كشَّفَ الله تعالى عن معنى قوله : لوهم في عفار مون © بثلاثة أنواع منّ القبائح» 
أحذها: َنم استمعوا الذكر اسماع تَطُء لكتّهم قرنوا بذلك الاستهزاء. تَقَلَ الواحديٌ 
عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما في معنى إلا استمعوه وهيلمبود يَلْمَبُونَ ©: يستمعون القرآنَ 


و لوث 
مستهزئين : 


وثانيها : 9 لاهية فلوبهم بُهُمْ 4. قال القاضي: لوم يلمَبُونَ 4 يَسْتَه ون لمناهي عَمَاتهم؛ 
قط إعراضهم عن التي لامر كرفي لعفب جح 1 لاد مويه 4 

1 لقوله: لوَمْريلمَبُونَ 4 على تدا حل الحالينِء والأؤلى أن يْعلّ لاهيةٌ قلويهم أمرًا مستقلًا 
على تَرادُفٍ الحَاليْنِء كأنةُ قيل: يَستوعونّ مُستهزئينَ» كأئهم ما يَستوعونَ؛ لأتهم ما انتقعوا 


0 


.)41١ «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (*: »)2741١‏ والبيت المذكور للنابغة الجعدي في «ديوانه»» ص 5» باختلافٍ 
ملحوظٍ في الرٌواية. 

(9) «التفسير الوسيط» للواحديّ (7: 579). 

(5) «أنوار التنزيل» (5: 87). 
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35 امي 


#هل هنذا لَاِرَء تنكم فوت الخ وَأَشْرْبُصرُوت 4 هذا الكلامُ 
له في َل النّصب بدلا منَ لالجو 4 أي: وأسَرُوا هذا الحَديث. ويجورٌ أن 
يتَعلَنَ ب٠قالوا»‏ مُضمَرًا: اعتقّدوا أنَّ رَسِولَ الله كل لا يكونُ إلا مَلَكَاء وأنّ كلّ من 
اذّعى الرّسالةَ من البَكَرِ وجاء بالعجزةٍ فهو ساحِرٌ ومُعجِرّنُه يسحرء فلذلك قالوا على 
سَبِيلٍ الإنكار: أفتَحضرونَ السّحرٌ وأنتم تُشاهِدونَ وتُعاينونَ أنه سحر. 

فإن قلت: لأْسَرَ واهذا الحديتٌ وبالّغوا في إخفائه؟ قلت: كان ذلك شبة التَسَاوْرٍ 
في| بيتهم» والتّحاور ف طَلب الطَّرِيقٍ إلى ّدم أمره وعَمَلٍ المنصوبة في ابيط عنه. 
وعادةٌ امْْتَشْاورِينَ ف خطب أن لا يُشركوا أعداءهم في شُوراهم ويَتَجامّدوا في 
طَيّ سرّهِم عنهم ما أمكَنَّ واستطيع» ومنه قَولُ النّاس: «استّعينوا على حوائجكم 
بالكتان»» ويُرفع إلى رَسولٍ الله كَل ويجوزٌ أن يُسِرٌوا تجواهم بذلك ثم يقولوا 
لرَسولٍ الله يق والمؤمنين: إنْ كان ما تَدّعوئّه حَما فأخبرونا بها أسرّرناه. 


ماس سام سو وه سود سم مرح 2 حل سر ارس ص 


[ ذَالَ رق بعلم اقول ف السَمَاءِ والأرضٍ وهو السَمِيعٌالْعلِيِمٌ © 5]. 


به؛ ليُؤوْنَ به أن استماععهم ذلك لم يكن استماعًا؛ لأثهم ما عَوِلوا بموجبه. بل عكُسُوا حيثُ 
لعبواء فهم على رأس عَفْلتِهِم. 
فالغياء | 0 1د كا الو و مه . 
الثها: أثهم ما اكتمّوا في العنادٍ على هذا المقدارٍ حتّى بالّغوا في التناجي با ودهاءً 
. 03 م عو - و 7 تب بي ره ع 
ليُظهروا للأثباع أن ذلك ليس للعناد» بل لأنهُ سحرٌ باطل؛ فهو الطريق إلى هدم أمرهه وعمّلٍ 
المنصوبة في التشبيط عنه» وظَهرٌ بهذا أن المجواب الثان”"2 للمُتصوّرٍ في النفس قبل الإبراز 
باللّفظ" عن قوله: «م أَسَرٌّوا» وهُو قولّه: «ويجورٌ أن يُسِرّوا تَجُواهُم بذلك» ضعيفٌ. 
قوله: (وعَمّل المنصُوبة). الجوهري: النّصيب: الكَّرَكُ المنصوبُ» ويُقال: فلانَ سَوَى 
منصوبةٌ وهى في الأصل صِفَةٌ للشّبكة أو الجبالة» فجرث مجخرى الأساء كالذابّة. 


)١(‏ في (ط): «الجواب في الثاني». 


لمم ومدهء ل 


فإن قلت: هلا قيل: يَعلّمُ السَّرّ لِقَوله: #وأسرُوأ ألتجُوَى * [الأنبياء: *]؟ قلت: 
القولُ عام يَشملُ السرّ والمجهرء » فكان في العلم به العلمٌ بالسيرٌ وزيادة» فكان آكدّ في 
بان الاطّلاع على تجواهم ون أن يُقول: يَعلمٌ السّرّ ى أن قوله: يعلمُ السّرّء آكدٌ من 
أن يَقول: يَعلمُ ِرّهمى * ثمٌ بين ذلك بأنه السّميعٌ العَلِيمُ لذاته» فكيف تَخفى عليه خافية. 


قن (القولٌ عاة). الراغب: القولُ يُستعمَلُ على وجوه: أظهَرٌها: أن يكونٌ للمرَكّبٍ 
من اروف ار بالق مرا كان أو جم . الثاني للمُتصوّرٍ في النفس قبل الإبرازٍ باللفظٍ 
فيقالٌ: في نَفْس قولٌ لم أظهزه. قال تعالى: #ويفولُونَ فى ضر لََْا يزب َه 4 [المجادلة: 4]» 
فجعَلٌ ما في اعتقادهم قولًا. الثالث: للاعتقاد. نحوّ: فلانٌ يقولُ بقول أبي حنيفةً. الرابخ: 


للدّلالة على الثىءء قال الشاعر: 
امتلاً الحو وقالٌ قَطْنِ (1) 

الخامس: للعناية الصّادقَة بالشيء نحوّ: فلانُ يقولٌ بكذاء والسادسٌ: يُستعمَلُ في معنى 
الحدّ فيقال: قولٌ الَؤْهرٍ كذاء وقول العَرّض كذا أي: حدٌّهما. السابعٌ: للإلهام نحوّ: لقُن 
ينذا الْمَربَينِ إمَ أن تَعَرّبَ 4 [الكهف: 4857]» فإِن لمم كر بخطاب فيا روي وقيل 5 قوله 
تعالى: #قَالتَا أََْا طأيعِيتَ © [فصّلت: :]١١‏ إن ذلك [كان]”" بتسخير لا بخطاب. وكذافي 
قوله تعالى: « قلنايلتا ركف ير 74" [الأنبياء: 18]. 

قولّه: (نُمَ بين ذلك بأنه السميعٌ العليم) يتل أنْ يُرادَ أن الجملة حال من فاعل 
يكم 4 والحال بياذ أو مُدَيلة وفيها نوعٌ من التأكيدٍ والبيان» لكنّ قوله: «بأنه السميع 
العليم لذانه76) مذهيه: 


وفي «شرْح الشّنة»: على العبدٍ أن يعتقدَ أن الله تعالى عالآلهُ علمء وسميمٌ لهُ سَمْع 


)١(‏ هوفي السان العرب» (قطط) و(قطن)» وقائله مجهول. 
(؟) زيادة من «مفردات القرآن». 

() «مفردات القرآن»)؛ ص588. 

(5) في (ح): (بذاته). 


فإن قلت: فلِمَ تَرَكَ هذا الآكدّ في سُورة القُقانِ في قوله: « فى يمْمُ 
لينف لوت وَالرْضٍ 4 [الفرقان: 5]؟ قلت: ليس بواجب أن يجبيء بِالآكَدٍ في 
كل مَوضِع. ولكن يجيء بالوكيد تار وبالآكَدٍ أخرى» كرا يبي بِالحَِ في مَوضع 


2 


وبِالأحسَنٍ في غَيرِه يتن الكلامُ افتنانًاء وَتجِمَعَ الغاية وننا ذُوعياء غل أن أسلو 


ال اللهتعاى: لوكا يِنَب ون لوه 4 [البقرة: 411٠٠‏ لوكا كمَهعَِيمًا حَحكهًا 4 


[النساء: 1١‏ ]» م#وَكَانَ أله ميا يصِيرًا * [النساء: 17*4]» #إتنى ممحكما أسمع وأ #(1) 
[طه: "5]. 


ا" 


قال في «الانتصاف»: طالحِيعْالْعلِيمٌ * إثباث صِمَتَْنِ لله تعالى» والرعْسّر 0 تر فه| 
عن مواضعههاء فيكونٌ سميعًا بصيرًا لذاته» والصّفَاتٌ مُشْتقَاتٌ منّ المصادر لا تَْبّتَ إلا 
بمصادرهاء فمَن أنكرالسّممَ اليل فقد تسارَع إلى إنكار الصّميع العليم؛ وتحقيقٌ هذا عل 
منَ الكلاء”"». وإنّها الرَعْسْرَيٌ إذا ادّعى أن الآيةَ ظاهرة له بِيّنَا خلافه؛ أو حرّفَ شينًا عن 
موضعه نهنا عليه» وهذه الآيةٌ خاصةً تعَسّفَ فيهاء وخالّف نصّها(©. 

قولّه: (ليْفتنَ الكلام). الجوهري: الم واحد الفنون» وهي الأنواعٌ» والأفانين: 
الأساليبٌ» وهيّ أجناس الكلام وطرقُه. وافيّنَ الرجُلٌ في حديثه: إذا جاءَ بالأفانين. 

قالّ صاحبٌ «الفرائد» : ما ذكَرَ يوجبٌ أن يكونٌ البعضٌ في الدرّجةٍ لع اا 
والفصاحة والبعضٌ نازلا عنهاء ومُنحَطَ ني ادوجو وهذا لا جورٌ. والافتناٌ إن تحن بحسن إذا 
كان غير مُفْضٍ إلى نزول البعض؛ لأنه ينب عن نُقصانٍ البعض» بل الافتنالٌ المستحسَنٌ: أن 
يكود الكل في ارج اليا ويد بعض الف بالبعض باعتبار اقتضاءالموارد والموضع؛ 
لا بالثرولٍ من الأعلى إلى الأسمّل؛ لأنهُ يكونُ اختلافا وتفاونًا في البلاغةٍ والفصاحة. 


والجواتٌ عن قوله: «بل الافتنانٌ المسسَحسَنٌ أن يكونّ الكل في الدرّجة العليا؛ أن 
000 «شرح السئة» للبغويٌ :١(‏ /ل1). 


زهق يعني عِلْمَ الكلام. 
(") «الانتتصاف بحاشية الكشّاف» (7: .)1١7‏ 
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تلكَ الآية خلافٌ أسلوب هذه؛ ين قِبَلِ أنه تدم مَاهنا أنّم أسرٌوا التجوى. فكأنه 
أرادَ أن يُقول: إِنْ ري يَعلمُ ما أسَرّوهء فوضّعَ القولٌ موضِعَ ذلك للمُبالّغة» ونم قَصَدَ 
يقالٌ: إن أردْتَ به أن التراكيب بأشرها ينبغي أن تكونّ مُفْرَْةٌ في قالب المبالغة فهُو غيدُ 
ل فكم من تركيب في كلام الله الَجيدٍ هده ابتدائيًا ليس فيه رائحة المبالغة» وترى 
تراكيب فيه بلَعْثْ في المبالغةٍ الدرّجةً القَضياء وإن أرذتَ أن التركيب في استعماله في مقامه 
ينبغي أن يكون في الدرجة العُلياء فهذا لا نكِرٌ؛ لأنَ مقامات المقاولة ومُقتضياتٍ الأحوالٍ 
رت تتغيرٌ وبحسّيها يتغيّد يترٌ الكلام» فون مقام يقتضي الخُلوٌ عن التأكيد. فإثباه خروج عن مُقتفى 
البلاغة» ومن مقام يُستدعي توكيدًا مأء فلا يُوئى بالآكِ؛ لأ البلاغة هِي: إضاية المكرّع 
وتطبيقٌ الَفْصِلء ومراعاةٌ وَجْه التَظمء ومن نّمٌ لم يقّع التحَدّي أقلّ من سُورة37). 

قوله: (من قبل أنه قدّمَ هاهُنا أنّم أَسَرُوا التّجوى) إلى قوله: (فوضّعٌ القول موضعٌ 
ذلك للمبالغة)» قال صاحبٌ «التقريب»: فيه نظدٌ؛ لأنَّ تلخيصٌ كلامه يول إلى أن اللا 
في القولٍ للعَهِء وقد تقد هاهنا معهوة دون َم إِذْ لو أرادَ الجنس ل يور تقدّمُ شيءِ عليه 
لكنْه حيتئذٍ يفوثٌ كوثه أوكّدَ إذ القولُ المعهودٌ والسَّدٌ واحد. 

وقلت : مغْرّى كلامه: أن اللام إن مله للجنس”" فلا يكون الثاني عَيْنَ الأوّل» فلا 
يور تدم عليه شيئاء ون جات للعَهدٍ م يحصلٍ التأكيٌ. قلنا: نختارٌ الأَوّلَ. فلاثل 
عَدَّمَ تأثيره؛ لأن المراد منَ الثاني العام الذي سيق لقَضْدٍ الخاصء فيَدحُلُ فيه الأول دوا 
أُوَّلئَ؛ ولذلك كان حو ل ال أن انوت تلك لكيه 
خلافٌ أسلوب هذم)ء ب يعني يعنى: إيراد هذا القولٍ الذي9) هاهنا 00 ق بإيراد إخفائهم سرّهم 


)١(‏ يوضّحه قولٌ الإمام الخطابي (ت 888ه) في «بيان إعجاز القرآن» ص5!: «إنَّ أجناسٌ الكلام 
ختلفة» ودرجاتها في البلاغة متباينة» فمنها البليغ الرصينُ الجزل» ومنها القَصبحُ القريبٌُ ب السَّهُل» 
ومنها الجائرٌ الطلقٌ الرّسْل وهذه أقسامٌ الكلام الفاضلٍ المحمودٍ دون النوع الهجين المذموم الذي لا 
يُوجَدٌ في القرآنٍ شيءٌ منه البنّة». .. إلى آخرٍ كلامه رحمه الله» وهو كلاءٌ بديمٌ نافقٌ محرّر. 

(؟) سقط لفظ «للجنس» من (ف). 

(9) سقط لفظ «الذي» من (ط). 


سورة الأنبياء رف 


وَصفٌ ذاته بأن أنْرّله الذي يَعلَمُ السّرّ في السّمواتِ والأرض» فهو كقوله: (عَلَا 
الغْيوب)» لعل ألمي لَايِعرْبُ عَنْهمِْقَالُدْرَو © [سبأ: *] وقرى: : # قَالَرَقَ 4 حكا 
لقولٍ رَسول الله ككة لهم. 


6 بل قَالوأ أ 2 56 مء د عوالة ولا م وو مع 2س م أ كذ م 


لوا اضغلك أحلام بل أفتريلة بل هر ب اعر فليائ: عايج كما أرسل 
الْأوْونَ» 0]. 


أضرّبوا عن قَّويِم: هوّ سحرٌء إلى أنه تايط أحلام ثمّ إلى أنه كلام مُْئرَى من 
اربوا تو قد وحن إل اله الي لامر اا لك ار 


ونَجُواهُم أقصى الغاية ليبّهَهم ؛ به على أن إخفاءهم ذلك لا تجِدِييم . نا لأنةُ تعالى َعَم 
القوله الذي هو الجنسش الشائعٌ لجر واس والرٌ وأخقَى منة فيدحلَ رهم في هذا 
العام بالطريقٍ البُرهانٌ | سبق غير مرّةٍ. 

وأنا سياف اقول «أَرَهرّى يَمَكَمْأليِرَ لسوت > [الفرقان: *] فعلى ابتداءِ إثباتِ 
صفة 5 العلم من كاير سابق؛ لأن المرادَ من قوله: وَيمَلَمألير4 ما أْسَرّوهُ في قولهم: إن 
هدذَآلَإفكَ افيه ونه عله قَوْمُ ا كَرُوت فَفَدْجَآمُو ظلماوزورا * وَفَالوا سير الأوليت 
أَحْسَهافَىَ شل علد بكر وأصيلا 4 [الفرقان: 0-4]؛ لأئهم أيقنوا أن الأمرّ 
عليخدي. ات لضن ؛ ولهذا قال: ومن حملته ما 
تيرَونّه من | لكَيْدِ لرسُولِه مع علوكم أنْ ما تقولوته باطل. 0 
توكُم: «سلِ الأرّليت 4 فقيل : لا يعم ذلك إلا عالالَيْبٍ والشّهادة كقوله: : #عَلَمٌ 
ألْمْمُوبٍ * [المائدة: 1٠١4‏ عدم أَلْمَيِّبٍ 274 [الجن: 1] لايرب نار 4 [سبا: 
]» فإِدَّن القصدٌ في الثاني إجراءٌ الضف كل اشع وج وفي الأول تقريرٌ ما مَرّ من 
المعنى السابقٍ والمبالغة فيه. 


3 
حكاءة 
5 


قوله : (وقرئ: #قَللَرَقَ #) : أبو عمو وحفص» والكسائي 600 


)١(‏ قوله تعالى: #عدِلم ألْمَيِيِ # ليس موجودًا في (ط). 
(5) قد وهم الطَّبي في نسبةٍ هذه القراءة لأبي عمروء والتحقيق أنبئا لحمزةً وحفص والكسائيّ كما في 
«التيسير» للداني» ص5 »١6‏ و«احجة القزاءات»» ص59 5. 


» الجزء السابع حر 
عنده. ثم إلى أنه قَولُ شاعر» وهكذا الباطل لَجِلّح. ا 


قولّه: (الباطل لَجلّج) هُو من قوهم: : الح أبلّج» والباطل بلج . قال الميّدانيٌ: : يعني: 
أن الحنّ واضحٌ» يقال: : صبح أبلّج. »أي : مُشرق» ومنه قوله: 


حتى بدت ا 


وفي صفة النبيّ وكة: «أبلَجَ الوّجْها(" أي: مُشِرقَه. «والباطل لخَلّج) أي: مُلتبسٌ. قال 
د قولٌ خلج ٠‏ أي: ل 


ومقصوةٌ المصنَّفِ من هذا الاستشهاد: يان نا وناك ال ة عن قوهم: 00 
إلى أنه تخاليطً أحلام, إلى آخره؛ ليس عل النسَقٍ السّوي» بل هو حَبْطعَُواءه وفعل احير 
من غير تمييز بن مُضرَبٍ عنة ومُضْرَبٍ عنهه يدل عليه قوله بعد ذلك: "ويجوزٌ أن يكونّ 
تنزيلا من الله لأقوالهم)» يعني : أنه تعالى أنّى بأقوايهمء ونزَّهَا على سبيلٍ التدرّج والتَّّقّي 
بوذن بفاسدها وأفسَدهاء فظهرَ من هذا أن الإضرابّ ني الوّجه الأوَلٍ واقٌ في كلام الكمّرة. 
وأنة تعالى حاكٌ إضرابَهِمٌ الواقعَ في كلامهم . وفي/*" الثاني الاضرابٌ واقعٌ في كلام الله تعالى» 
وأنة تعالى حَكى كلامهم. وفي الوجه الأوّل إشكالٌ؛ لأنه لو أريدَ ذلك لقيل: 00 
أضغاتٌ أحلام. ويمكن أن يقال: إنَ َالَأ 4 زيادةٌ تأكيد يا يمَصمّنُ قوله تعالى: #وأسدوأ 
واي هَل مدآ ِلَاََِرُ 4 من القوله يؤيّده قولّه تعالى: 7 4 
إن يذل على أنهُ صدَرٌ منهم قولٌ بيرًا لطُولٍ الكلام. وسبق وثله في 9يونس) عند قوله: 
قل أرء يشم ما نول أده لك مر رَذْقٍ © إلى قوله: #قلّءآ لَهُ أذرت لَكُمْ © [يونس: 188 


في وَجَهِ. 


أمَا يان الترقي في الوّجْهِ الثاني: فأنْ يقال: إن يَسبتَهُم القرآنَ إلى السّحرٍ فاسدٌ؛ لأنّ 


)١(‏ ذكره ابن سيده في «امُخصّص» (1: 44) من غير عزو لأحد. 

(؟) هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه ا حاكم في «المستدرك» (47/5 ؟) والطبرانيٌّ في «المعجم الكبير) (5 0707 
والبيهقيّ في «دلائل النبؤة» :١(‏ 717/9) من حديثٍ أمّ معبد. 

(") انظر: «مجمع الأمثال» (707/:1). 

(4:) سقط لفظ «في» من (ط). 
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هذا حقٌّ» وذلك باطلء وأنَى يُشبهُ هذا السّحرَء لأَفسِحر هنذا أَم أَسْر لا بْصِرُوت 4 [الطور: 
9 ثم إِنَّ قوكّم: إنه أضغاتٌ أحلام» أي: تخاليطّهاء أَفسَدٌ منه؛ لأنّ تشبية النّظّم المعجز 
الفائق بالسّحر”© أقربٌُ من ذلك» كقوله: «إنَّ منَ ايان لّسحرا»”"2» لكنْ أينَ هذا من 
التَخاليط: إن «#ككنث أُحكت ئنهن ملت م لَدْنَ كبر حَبيرٍ 4 [هود: ]١‏ ثم قوهّم: إِنهُ كلامٌ 
مفترى من عنده أبعدٌ من ذلك؛ لأئّهم م يحرّروا أنفْسَهمء ولم يُدركوا أن وى البشّريّة ون 
استفْرَعَتْ طَؤْقَهاء لا تُطيقٌ على الإثيان بمثله: #مَأْنوايصَشْرِ سور مَنْلو مُفتريتٍ» [هود: 
]4 ولأن المفتريّ مُبطِل» وكلامّه باطل» وهذا « لَابأَئِهِ البتيللُ من بين يَدَيْدِوَلَامِنَ حَلْفِوْء 
َزِيلُ من حك حير © [فصَّلت: 47]. 

ّم قوُم: إنهُ قول7"© شاعرء أبعَدُ وأَفسَدُ؛ لأنّ الشّعرّ: مُتَخيّلاتٌ مُلمّقة وتخدّصاتٌ 
مُرَخْوَفةٌ تدعو إلى احوى والشّيطان» وهذا يدعو إلى المُدى وطاعة الرّحمن: لوَمَاعَلْمََهُ 
لمَعْرَوَمَايَجى له ن هْو إلَاوكر وان يرن * إِكَذِرَ مَك حاون اْمولْ عل الكينريت » 
يس: »]7١-54‏ وهذا الوّجةُ دل على التحير يمن حيثٌ الوق 

الرّاغب: (بل): للتداك» ومو هَدْبان: صَرْ ب يُناقض ما بعدّه ما قبلّه لكنْ ربا يُقصَد 
لتصحيح الُكم الذي بعدّه» وإبطالٍ ما قبله» قال تعالى: «إدانَْلََءيَاءل سور وين * 


سس 
يه سر ع سر لض الرير 


لاب ران عل لوم 4 [المطففين: »]١54-١«‏ أي: ليس الأمرٌ ى) قال» بل جَهْلٌ؛ أو سششدنة 
تصحيحُ الأوّلء وإبطالُ الثاني» كقولِه تعالى: اَم لسن دام لله مكمه ونصَّم 4 إلى 
قوله: فول رهن كلا بل ل 5َكرِمُونَ لتم 4 [الفجر: 0]17-١8‏ أي: ليس إعطاؤه من 
الإكرام» ولا مَنعُه منَ الإهانة» لكنْ جهلوا وظلّمواء حيثُ وضّعوا المالّ في غير موضعه. 
والشَّربُ الثاني: أن يكونّ (بل) مبيّنًا للحُكم الأوّل وزائدًا عليه بها بعدّه تخو: « بَلْقَالو 


َم ساد بير 


101 ول لك ام و | كح أن دار ا 2 ل كم 
ُضغلث أحللم بل افتريله # فإنة َه نهم يقولون: أضغاث أحلام» ويزيدون على ذلك بان 


)١(‏ سقط لفظ «بالسحر» من (ط). 
(؟) هو جزءٌ من حديث أخرجه البخاريٌ (01717). 
(؟) سقط لفظ «قول» من (ط). 


9" ا جزء السابع عشر 
امِل ميك جاع غهد ثليتٍ على قولي واجد. 


يجوز أن يكوث تنزيلا مِنَ الله تعالى لأقوايهم في مَرْجٍ المُسادء وأن قَوهم الثاني 
أفشد من الأول والثالتٌ أَفْسَدٌ من الثاني» وكذلك الرَابعَ منَ الثايث. 


الل ص روه 


صِحْةُ التثبيه في قَولِه: ‏ إحكما نعل رون ون عر إثهافى كن :كما أتى 
الأرَلونَ بالآيات» لأنّ إرسال الرّسْلٍ متَضَمُن للإتيان بالآيات؛ ألا ترى أنه لا فُرقَ 
بينَ أن د تقول: أَرسِلَ حُحمَدٌ يلل وبين قولك: أنى مَحْمَدُ با معجزة. 


م 


الذي أنَى به مُفترَى, بل يزيدونَ ويدّعونَ أنه كذّاب؛ فإنَ2'0 الشاعرٌ في القرآنٍ عبارةٌ عن 
الكاذب بالطّبع©. 

قوله: (لا قَرْقّ بيْنَ أن نة ن تقول: أَرِلَ محمد يك ون قولِك: أتى حمَدٌ بالمعجزة) قبل: 
فيه نظَرٌ؛ لأنْ قوله: مل عت إِثْباتٌ اللرّسالة؛ لأنها تبث بإرسال الملّك» وقوله: أتَى 
بامحجزة» إظهارٌ للرّسالة» وما تثيتٌ به التُبرَةُ غيث ما تظهيٌ به الدّسالة. 

قلت: ليسّ”") مرادٌه من قوله: «لا قَرْقَ...» أن معنى العبارَيّينْ سواء بل مُرادُه أن 
مُؤْدَّى العبارَتَيْنِ سواءٌ فإنَ قولّك : أرِلَ حمدٌ صلّوات الله عليه معناة: أنه ادّعى الرسالة 
وأتى بالمعجزة فَتَبئَتْ رسالئه» وقولك: أتى محمّدٌ بالمعجزة, مُؤدَاهُ: ادّعى الرّسالة وأتى 
بالمشجوة فيكون رسُولًا. والأوّل كنايةٌ» والثاني تصريحٌ» ومُوَدَاهُما واحدٌّء ألا تَرى إلى 
تفسيره لقوله تعالى: ليحن عَلَ الْمَرشٍ أَسْنَوَئ 4 [طه: 0]؟ قولك: يَدُ فلانٍ 00 
بمعنى أنهُ جواده لا فَرْقَ بْنَ العبارتينٍ إلا فيا قلت يعني : : كونَ أحدهما كناية والح ©) 
صَريحَاء والكناية أشرّحٌ وأبسط. 


فإِنْ قلتَ: ما فائدةٌ العُدول؟ قلتٌ: لو قيل: كم أَتَى الأَوّلونَ لكان من القَصْدٍ بمَعزل؛ 


)١(‏ في (ف) و(ح): «قال». 

(؟) «مفردات القرآن»» ص57١.‏ 

(9؟) سقط لفظ «ليس» من (ط). 

(4) من قوله: «تصريح ومؤداهما واحد) إلى هنا سقط من (ط). 


سورة الأنبياء /" 

١ط‏ مآءامت قَكَه مويو أقلكتهاً أمَهُمْذزت؟ 1]. 

#أفَهمّ فَهُمبُؤوت4 فيه أنْم أعتى منّ الذينَاقّرحوا على أنييائهمٌ الآآباتٍ وعامّدوا 
نّم يُؤمنون عندّهاء فلا جاءنهم كوا أو خالّفواء فأهلكهم الله. فلّو أعطيناهم ما 
يقتَرّحُونَ لكانوا أنكَتٌ وأنكّث. 

[«وَمآ أرَسَلنَا مَك إِلّا الا وى إِلبْمْ هسنا أملَ لكر إن كر لا 
و رت *7#]. 

أمرّهم أن يَسِتَعلِموا أهلّ الذّكر-وهم أهلٌ الكتاب -حتى يُعلِموهم أن رُسْلَ الله 
الُوحى لبهم كانوا بكرا ولم يكونوا ملائكة كا اعتقّدواء ونا أحالههم على أولئنك 
لأتهم كانوا يُشايعونَ الم كين في معاداقٍ رَسولٍ الله كله طأء لمشي عد مامه ل أ 16ل لاق يه ره ا 


لأنّ قضدّهم: فَْيَأتِنا بآية مثلٍ ما أَنّى به الرسَلونَ نحوّ موسى وعيسى عليهما السّلامٌ يمن 
قَلْبٍ العَصا تُعبانه وإحياء الموتّى» لا كغيرهما من الأنبياء. 

قوله: (فيه تم أعتّى منّ الذين اقتَرحُوا على أنبيائهم). وكان أصل الكلام: ما آمنّثْ 
قبل هؤلاءٍ المشركينَ أهل قريةٍ أَرَدْنا إهلاكها بسبب عنادهم, فهؤلاءٍ أيضًا لا يؤمنون» ثم 
أدحَلٌ همزة الإتكار والاستبعاد؛ لمَدُلٌ على الإدماج وأنّ هؤلاء أعتّى من السايقين. فقوله: 
«#مَآءَامَتَ * متعلّقٌ بقوله: طقَلِأَئِاسَايْةَ4؛ لأتهم نا طعنوا في القرآن» وأنّه مُعجزةٌ 
وبالّغوا فيه حنّى أخذوا من قوله: «اتنقثب لتر 4 إلى أن ان نتهُوًا إلى قوله: لقَلَْأَئِنَا 
بِكَايةٍَ * وأرادوا أنه ليس من جنس اليد البيضاءء والعصاء وإبراء الأكمهِ وإحياء الموتى؛ 
0 مُعاندونَ» فقيل مُسََيًا لرشول الله يكل في أن الإنذار لا يدي فيهم بقوله: « مآ 
مَيَت # الآية. 

قوله: (يُشايعونَ المشركين). الجوهري: شيعةٌ الرّجُل: أتباعٌه وأنصارٌه» يقال: شايعّه 
كما يُقال: والاه» واُشايعٌ أيضًا: اللاحقٌ 


يلخن الجزء السابع عشر 


سور 0 


قال الله تعالى: #وَلْتَسَمَعْرَ من لين أونوا الكتبين مِنِْحكُمٌ وَمِنَ ارت 
أشْرَكوا أذف كيرا 4 [آل عمران :18] فلا يكاذبويهم فيم| هم فيه رد ءٌلرَسِولٍ الله يَكلِ. 

» وَمَاجَعَنَهُْ بس دالَّايأَحكُلونَ الطعام وَمَاكَاوَأخَِيينَ 4 8]. 

«لَايأحونَ الطعام » صفة ل« جَسَدَاك» والمعنى: وما جَعَلنا الأنبياءة عليهم 
السَّلامُ قبله ذُوي جُسَدٍ غير طاعمين. ووخَدَ الجَسَدَ لإرادة الجنس. كأنّه قال: 
ذُوي صرب من الأجساد. وهذا رد لقولهم #مَالٍ هنذًا الرَسُولِيأ كل كُلُ ألطَعَا لطعام # 
[الفرقان: /ا]. 

فإن قلت: نعم» قد رد إنكارّهم نيعون السول 2 ا 


يره سس 


فهاذا رد مِن قوم بقوله: «إوما كا حَِِينَ 4؟ قلت: يِحَتَولٌ أن يَقولوا: إِنّهِ يَكَدْ 

قوله: (لوَلَتَتَمَعْ من الرِينَ ونوا الكتبين يناكم ومن ارك انرا 
ذف كَفِيرًا4 [آل عمران: 185]) | ستشهد بها على انََّاقٍ كلمتهم على أذى رسول الله َك 
0 ا سركي 4 على امن الِيِنَ أونُوا الكتب ونبة بصلة 
الموصّولٍ على عِلَّة الأذى. 

قولّه : (رَدْءٌ لرسولٍ الله ككِ) أي : عَوْنُ له أي: : لايُكاذبُ أهلٌ الكتاب المشركينء أ أي: 
لا يُكذّبٌ في الذي هم [فيه] عَوْنْ لرسول الله كي من أن الأنبياء عليهمٌ السَلام م يكونوا 
ملائكة» يعني : كانوا متَفقِينَ معَ سول الله يك في هذه المسألة» وكيف لا وفي ححالفتها إبطال 
دينهم؟ وقيل [قولّه]: الرسولٍ الله» متعلّقٌ بافلا يكاذبوتهم»)» أي: لأجلٍ الرّسول» وفيه 
نظرٌ؛ لبقاءِ «رِذٌْ» لا متعلّقَ له. وأنّ المعنى لا يُساعدٌ عليه. 

قولّه: (ذوي ضَرْبٍ من الأجساد). أ نوع منها. قال أوّلَا: لإرداة الحشسن» وقسْره 
بالنوع لأن مدي تمه وماق كن الشيوان كاف فالحيوان الجنسٌُ السافل 0). 

قوله: (يحتولٌ أن يقولوا: إِنهُ بسّمْ)ء أجاب أن قوله: #وما كاه خَِينَ 4 رَدٌ لا لم من 


)١(‏ هذه الفقرة سقطت من (ح) و(ف). 
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98 و 4 و 5 - 01 8 4 ير هس وس . س 
فيكن كا تيان وتموت كي موت أو يقولوا: هلا كان ملكا لا يَطعَم ويخلد: إِمّا 
6 00 7 أ م :5 هك أ عو 00 عو رمع 5 


- 
[# دهم الو و سي 201 ءا سا بكرو 
و 2 


سس 


07 20 ره حا سد ره بر 5 ع عو 
#صدقتهم الوعد # مثل # وَخَثَارَ مومئ قومةه # [الأعراف: 155]. والأصل: 
«في الوعد»)» ومن قومه)» ومنه: صَدَقَوهم القتال. وصَدَكَني يسن بكره. 


قولم: إنهُ بَِرٌ مثلّنا يعيش كما تعيش ويموثُ كما تَموتُء أن النبيّ يجب أن يكونَ خالدًا 
كالّكء أو رَدٌ لِإِصَرّحوا به من قولم: هلا كان ملكا لايَطعَمُ ويخلد؟ 

قولّه: (صَدَقَني سِنّ بكره). قال اليْدانٌ: البكر: المتَيّ من الإبل» يقال: صدقته 
الحديتٌ؛ وفي الحديث, يُضْرَبُ متلا في الصّدق. أصلَّه أن رجلا ساوّم رجلا في بكْرء 
فقال: ما سِنّه؟ فقال: بازلٌ» ثم مر البَكْرَ فقال صاحيّه: هدّع هِدَغْ» وهذه لفظة يُسَكَنٌ بها 
الصّعْارٌ من الإبل» فلا سَمِعَ المشتري هذه الكلمةً قال: صَدَّقني سن بكْرِه ونصَب سن على 
معنى عرقي يسن أو: صدَقَّي خبر يسن ثم حدّف» ويُروَى بالرّفع» فجعل الصَّدقٌ لسن 
و 

الرّاغب: صِدَّقٌ قد يتَعدّى إلى مفعولّين نحو قوله تعالى: « وَلَصَدْ صَدَقَحَكُم أله 
وعد 4 [آل عمران: »]١57‏ وصّدَّقنّه نَسَيْنّه إلى الصّدّْقء وأَصْدَقتّه: وجَدتَهُ صادقاء وقيل: 
هما واحدٌء ويقالانٍ فيهم| جميمًاء قال تعالى: «وَلَمَاحَآءَهُحْ رَسُولُمَِنْ عند أَلَوَمْصَرقَلْمَا 
َحَهُمَ 4 [البقرة: 1٠١١‏ ويُستعمَلُ التصديقٌ في كلّ ما هُو تحقيقٌ. يقال: صدَّكي فعلّه وكتائه 
قالّ الله تعالى: #وَلَمَا جَاءَهْمْكِتَبٌ مَنْ عند أله مُصَدّقٌ لِمَامحَهُمَ © [البقرة: 44]» والصّداقة: 
صِدقٌ الاعتقادٍ في الموَدَة وذلك مختّصٌ بالإنسان» قال تعالى: #هَمَالَنَا من سَِِينَ #وَلاصَريقٍ 
م74 [الشعراء: .]1١١-1٠٠١‏ 


.)997:1( «مجمع الأمثال»‎ )١( 
.48١ص (؟) «مفردات القرآن»»‎ 


مم الجزء السابع عشر 


200 و 


وَمَن نَمَاءُ 4 هُم المؤمنونَ ومّن في بَقائِه مَصلّحة. 
[ #لقدأئرن ليم بايد كد قلا تعقلورت > .]٠١‏ 
6 2 م 9 5 ل 2عو بت ووه > ساسم 
#دكلم » فَرَفكم وَصِيئْكم. | قال: # وَإِنَهلذِكر لك وَلمَويِكَ © [الزخرف: 44] 
أو مَوعِظَّئْكم, أو فيه مَكارِمٌ الأخلاقٍ التي كُننُم تَطلْبونَ بها الثّناء و حُسنَ الذكر؛ 
كحسن الجوار» والوّفاءِ بالعَّهد. وصدقٍ الحَديثء. وأداءٍ الأمانة» والسَّحاءء وما 
أشبة ذلك. 


ا هه 7 سرس سرصم 


[قوَكَمْ قَصَعْنَا من قَرَي كنت ظَالمَهَ ونشأ بعْدَهَا هَوْمًاءاخَريب * كلما 
ل ل 0 ع _--- 6 دصم وله ص سك شم عوه - 
0 نّ # لا رَكْضوأ وأرجعوأ ِل مآ أتَرفمم فِيهِ ومُسكيكم 

7 2 0 

قوله: (#إذكركم 4: شَرَ وصيتكم). الأساس: ذكزث وكا وؤكرى» « مايا 
لذ هم ألْمؤِْنيت 4 [الذاريات: 55]» ومن المجاز: لهُ ذْكُرٌ في الناس» أي: صِيْت 
وشّرف. 

قوله: (أو مَوعِظّبْكم»» قال الجَاجٌ: فيه تذكرةٌ لكّم فيا تلقَوْهِ من رحمةٍ أو عذاب ىا 
قال تعالى: #كلاإِتهَائدكرة 174 [عبس: .]١١‏ 

قولّه: (تَطلْبونَ بها الثناء الحسّن”) أي: فيه ما يَطَلْبونَ به الصّيتَ والْسَرّفء والقَرْقٌ 
بين هذاء وبِيْنَ الوَجْ الأول هُو أن على الأوّل - اراد بالكتاب كما هُّو موجبٌ لصيتكم؛ 
لأنه منرّلٌ بلسانكم ولّخيكم» فإذا اشتهرَاشمِرتُم. وعلى الثاني: إذا عَعِلتُم بها فيه حصّلٌ لكُم 
مارم الأجلاق تخسن بدلك صينكم: ذَّكَرَ «الذّكرّا وأراد مكارم الأخلاق ال موجبة للثناء 
الحتدن» فيكون مك بات إطلاق المسيّب وإزادة الست أوايكون كتاية تلوعية: ويغتن: فيه 
ذِكْرٌ ما تَطلبوتّه من مكارم الأخلاقٍ فتَحرَّوًا فيه» واجتّهدوا على العمّل با فيه. فإذا عَمِلتم 
به كنتتم أصحاب الأخلاق فحيئَئذٍ ينتشرٌُ بذلك صيتكم. 


غك 


.)786 :( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
(؟) كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «الثناء وحسْن الذكر».‎ 


سورة الأنبياء مق 


لعَلَكُمْ مُسنُونَ * فَالوأ بنوبلتآ ناكا ظِللِينَ * هَمَا رلك يَكَ دعوسهم حَقّ جَعَلتهُمْ 
حَصِيدًَا حَندِينَ 8# .]15-١١‏ 

#وَكَمْ قَصَمْنَا من قرييقر 4 واردةٌ عن عَضَبَ شَّدِيدٍ ومُنادية على سَخَط عَظيم؛ 
أن القَصمَ أفظع الكسرء وهو الكسرٌ الذي يُبينُ تَلاوْمَ الأجزاء» بخلاف القصم. 

وأرادَ بالقّرية: أهلّهاء ولذلك وَصَمَها بالظّيم وقال: #قوْماءاحَرِيت حت 4 لأن 
امعد * أهلكنا قوم وأنشأنا قومًا آخرين. ٠‏ وعن ابن عباس: أَنها (حَضُور) وهي 
و(سَحُول) قَريّتانٍ باليَمَنء تُنسَبُ إِلَّيهما الثياب. وني الحديث: ١«كُفَنَ‏ رَسولٌُ الله لله عَكِل 
في نوين سَحُولِيَيْنِ) وروي (حضوريَّين) بَعتٌ الله إلّيهم نر 8 0 فسَلَّط الله عَلَيهم 
بِختَتصّرَ | سَلْطّه على أهل بَيتِ الْقِيِسِ فاستأصَلّهم. ورُوي: أنهم لا أَحَدَمِم 
كو لي ار ا ا 1 


و أب 


قولّه : (وممناديةٌ على سخْطٍ عظيم)؛ لأنه اتير ما ستول في الجسم للمعنئ» واختير 
ما هُو الأبل فيه؛ لِيَدُلٌ على إبادة بليغة 


0 وا اا 0 
00 وف اجامع» امل رسن النمن لدت 3 إليها الاب 0 الححولي: 
المقصورةٌ» كأتها بت إلى السّحول وهو القَضَارُ؛ لأنه يَسحَلَّها أي: يغسِلّها. وروي بضمٌ 
السشين70), 


قولّه: (يا لثاراتِ). الجوهري: «يالَقتَلةٍ فلان». التّهاية: ومنة: يا ثاراتٍ عُثهانَ©! أي 


)01 أخرجه البخاري ».)١1715(‏ ومسلم .)45١1(‏ 
(؟) «جامع الأصول» لابن الأثير (78:11). 
زفرة فيه إيماء إلى بيتٍِ حسان بن ثابت رضى الله عنه في رثاء عثمان بن عفان رضوان الله عليه: 
لتسمعُنّ وشيكًا في دياركم الله أكيريا ثاراتٍ عثفمنا 
انظر: «ديوان حسّان) ص95. 


كن الجزء السابع عشر 
حينّ ل يَنْمَعْهم النّدم. وظاهِرٌ الآبة على الكثرة. ولعلّ ابن عبّاسٍ ذَكّر احضور» آنا 
إحدى القرى التي أرادها الله بهذه الآية. فلّ) عَلِمُوا شِدّة عَذابنا وبَطسَينا عِلْمَ حس 
ومُشاهّدة: لم يَشّْكُوا فيهاء رَكَضوا من ديارهم. والرّكُض: صَربُ الذّابة بالرّجْل. ومنه 
قوله تعالى: ركس برَِلكَ 4 فيَجورُ أن يركّبوا دَواتهم يَركُضوتها هاربينَ مُه زِمِينَ من 
قَربِتِهم لا أدركتهم مُقدَّمةٌ العذاب. ويجورٌ أن يُسَبّهُوا في شرعةٍ عَدوهم على أرجُلِهم 
بالرّاكبينَ الرَاكِضينَ لدَواتّهم فقيل هم: #لَا موأ 4 والقولٌ محذوف. 

فإن قلت: مَنِ القائل؟ قلت: يحتَملُ أن يكونَ بعضٌ اللملائكة أو مَنْ نَم مِنَ 
ننه أو يجِعَلون خُلَقاء بأن يُقالٌ لهم ذلك وإن ] يُقَل. أو يَقولّه رب العزّة ويُسعّه 
يا أهلّ ثاراته» ويا أيها الطَالبونَ بده فَحُذِفَ المضاف وأَقيمَ المضاف إليه مقامّه» فيكو 
قد نادى طالبي الثأر ليُعينوهُ على استيفائه وأخذه. وعلى قولٍ اتوهريّ: نداءٌ القتَلةِ لتعريفي 
الجُرّم والتقريع وتفظيع الأمر حتى يتمع لهم عند أخذٍ الثأرٍ بيْنَ القتل وبيْنَ تعريفٍ الجُرّم 
وقَرع أساعهم به؛ ليَصدَعَ به قلوبّهم» ويكونٌ أَدْعى في الإنكاء'”' فيهم. وَالتشفي منهم. 

وإلى تعريفي ارم الإشارةٌ بقوله: «لَا نادتى مُّنَادٍ من السَّماءِ نموا واعترفوا بالّطأ». 

قوله: (وظاهرٌ الآية على الكَثْرة)» يعني: يقتضي قولّه تعالى: #وَكَمْ قَصَمْنَا 4 أنْ يجري 
على الحُموم؛ وعلى كثير من القرى. ظ 

قوله: (ويجورٌ أن يُشَبّهوا)» فعلى الأوّلٍ الركضٌ مجارٌ في العَدُوه ومستعمّلٌ استعمال 
للَرسَنِ في أن الإنسان, وعلى الثاني حقيقةٌ» وعلى الثالثِ استعارةٌ. 

قوله: (أو يجِعَلونَ خُلَقاءَ بأنْ يقال لهم ذلك)» يعني: أنْهم بالغوا في الركض والفِرارٍ منّ 
العذاب بعد ذلك الإترافٍ والتنعّم بحيث مَن رآهّم قال هذا الكلامَ بلسانٍ الحال. 


الرّاغب: الركضٌ: الشَّربُ بالرّجْلء فمتى نسِبَ إلى الرَاكِبٍ فهو إعداءٌ مركوب» 


)١(‏ في (ح) و(ف): «إنكار». 


ملائكته لِيَفَعَهِم في دينهم أو يُلهِمَهم ذلك فيحدثوا به نُفوسَهم. 

وأرجعواً كما ثم به 4 من اليش الرّافِهِ والحالٍ الناعمة. والإتراف: 
إبْطارٌ التعمة» وهي التق «لعلّك مُحَونَ 4 عَكُمٌ هم وتوبيخ» أي: ارجعوا إلى 
تُعيوكم ومساكيكم لَلَكُمتُستَلوَعَذَاعا جرى عليكم ور بأموإلكم ومساكيكم؛ 
فتُجيبوا السَائلٌ عن عِلمٍ ومُشاهدة. أو: ارجعوا واجلسوا كا كُنتم في يجايكم 
وتَرئُّوا في مراقيكم حبّى يسألكم عَبِيدُكم وحَشَّمُكم ومن مَِكونَ أمرّه وينقذٌ فيه 
أمرٌكم ونبيُكم» ويقولوا لكم: بِمَ تأمُرون؟ وبماذا تَرسُمون؟ وكيف تأت ونَدَّرٌ كعادةٍ 
المُتَعَمِين المُحَدَّمِينَ؟ أو يُسألكم النَاسٌ في أنديتكم المَعاوِنَ في نّوازِلٍ الخُطوب» 
ويستشيروئكم في لهات والعوارضي.ء ويَسْتشفون بتدابيركم» ويَسِتَضِيئُونَ بآرائكّم: 
أويسألكم الوافدونَ عليكم والمَّاع» ويَستمطِرون سَحايِبَ أكُفُكم» 0 


نحو: رضت الفرّسٌ» ومتى ثيب إلى المثي: فوَطءٌ الأرض» نحو قوله تعالى: أرق 
بيلك 4 ا ١‏ وقال تعالى: 9 7 هوأ ميقم 4 [الأنياء::7٠)‏ فهوا عن 


الانهزام'") والكفَه : التوسّعٌ في التُعمة» يقال : أَرفٌ فلانٌُ فهر متف قال تعالى: رهم 


4 له 


في اموق ألدَنيَا» [المؤمنون: ]. 

قولّه: (أُويُلِهِمَهِم ذلك) أي: يلهم”" الله تعالى("' بهذا الكلام نفوسٌ الملائكة؛ فتُحدٌ 
الماضكة نه فيكُون غلانا نيا حاطو به الكُادٌ الاكضين ولي هناك خاطة وإنا هو 
شيءٌ يفيدٌ الملائكة في دينهم. 

قولّه: (تَرنَُّوا في مراتبكم»» أي: تمكّنوا فيهاء الأساس: رتب فلانٌ رُتوب الكَعْبء في 
المقام الصّعبء ورَتّبَ في الصّلاة: انتصب قاتً). 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص7”514. 


(5) في (ط): «يلهمهم». ولا يستقيم. 
(*) زادفي الأصول الخطية هنا: «الملاتكة»» ولا يستقيم مع قوله: «نفوس الملائكة»: 


ويَمثّرونَ أخلاف مَعروفكم وأياديكم: إما لأتهم كانوا أسخياء ياتقرن أموالحم رناء 
النّاسِ وطلب الثّناء أو كانوا بكلا فقِيلَ لهم ذلك تَهِكُمًا إلى تهَكّم» وتَوبيخًا إلى 


أ 
مه 


تُوببخ. 
يلاك » إشارة إلى يور 


9و | 


ينآ #. لأئّها دَعوى. كأنّه قيل: فا زالّت تلك الدّعوى 


قولّه: (ويَمئرونَ أخلاف معروفكم). الجوهري: مَرَيْتُ النافة 131072 عبتت 
صَرْعَها يَدِر والرّيحٌ ري السَّحابَء ومَتّيهء أي: عدر 


-_. 


لأسا ومن المجاز: وأخلَفتٍ النجومٌ والشجر: و عير وناقة مخْلِقَة: 3 
ها عمل ثم لم يكنء وشو خالفة أهل بيه أي 1 يدن 
الدّنيا. يَمثَرون: ترشيحٌ لاستعارة أخلافٍ معروفكم؛ ويُستمطرون: ترشيحٌ لسحا 

اعلّم أنه ْسرَ لَلَكم ُو 4 بوجوه. بناء على أنه مُطلقٌ يحول أن يُقيد با يقتضيه 
المقامُ بحسب الاستعمالء وأنْ يُترَكَ على إطلاقِه. 

قال في «الأساس»: سألتٌ عنهُ مسألة» وسألتّه حاجة. وأَصَبْتُ منة سُوْلي: طلبتي» 

فقَدّرَ في الوَجْهِ الأول ١عن»‏ حيتٌ قال: «تسألون غدًا عا جرى عليكم»؛ وأطلَقٌّ في 
الثاني حينَ قال: «حتّى يُسألكم عبيدٌكم وحسَّمُكم ومن تلكونٌ أمرّه)» فهو إِمّا يجري يجرى 
اللام» أو يُقدّر أشياءَ مما يلين بحالهم لا تخصى. وبتى الثالتٌ والرّابعَ على أنه من قوهم: 
سآلته حاجة م يقتضي مفعولين» فهو نا أّهم شجْعانيَستنجدُهم الناس» ويَطلبُون منهم 
المعونة» وإليه الإشارة بقوله: ايسألئ الناس المعاون» أو أسجِياءٌ يَسْتَجدون من نائلهم» 
ويستمطرونَ سحائب أكُمُهم. ا معاون: جممٌ المعونة. 

قوله: (جكّا إلى جكّم)» أي: مُنضًا إلى مثله. أوَله: يقال هم: ازجعوا إلى .ما أترفثّم 
فيه حينَ ولاتّ حينَ مَناص. وثانيه: يقال لهم: يسألكم الوافدونٌ ويستمطرونَ سحائبَ 
كفك وهم الجامدون البُخلاء. 


سورة الأنبياء هم 


#دعونهم 4 والدّعوى بمعنى الدغوة: قال تعالى: #وَءَاج دَعْوَنهُمَ 2 د مد لله 
رب اليرت # [يونس: .]٠١‏ 


فإن قلت: لم سميّت ت دعوى؟ قلت: أن امولول كأته يدعو الوَيْلء فيقول تعالى: 
يا ويلٌ فهذا وقنّك. وَليَلتَ4 مرفوعٌ أو ممنصوبٌ اسمًا أو حَبَرًا وكذلك دَعواهم. 
«الحصيد)»: ذم المحصود. أ جَعَلناهم مِثلّ الختصيدء شَبّهَهم به في استئصابهم 
واصطلايهم كما 7 تقول: جَعَلناهم رَمادَاء أي: مثلّ الرّماد. والضكد المتضوت هو 
الذي كان مُبتداً واكتصوبانٍ بعدّه كانا حَبَرِينِ له فل فلّ) دَخْلَ عليها جَعَل نَصبّها حميعًا 
على المفعوليّة. فإن قلت: كيف يَنصِبٌ «جَعَل) ثلاثة ممفاعيل؟ قلت: كم الاثنَينٍ 
الآخرين حكم الواحد؛ أن مُعنى قولك: عه حلوًا حامضًا» جَعلتّه جامعًا 
للطَّعمَين. وكذلك مَعنى ذلك: جَعلناهُم جاوعين لِمُهائلةٍ الحصيدٍ والخمود. 

قولّه: 20 وكَدِكَ 4 مرفوعٌ أو منصوبٌ اسمّا أو خبرا)» وفيه نظرٌ؛ لأن ليق 4 اسم 
لفظًا ومعنّى؛ لأنّْ المحتى : لازالت تلك الدّعوى دَعُواهُمء ولأنْ الا :"الم اعدو غلا 
في التعريفي من المضافي7)؛ لأنهُ قريبٌ منّ المضمّر على أنه مُقدّم. 

قوله: (واضطلامهم) أي: استئصالهم, قالهُ الجوهريٌ. 

قوله: (جامعين لَاثَلةٍ الحصيدٍ والخمود) يعني: كما تجتمعٌ الخُلوٌ والحامضٌ في معنى 
واحده وهُو ال كذا المحصيدٌ والخمود؛ لأنَ انار إذا حمَدَتْ فصارث رَماداء كانت كالرّع 
المحصّود المدقوق. 

الراغب: قوله: ا [الأنبياء: ]١5‏ كناية عن موتهم من 
حمَدَتٍِ النارٌ: إذا طُّفَىَ طَبُّها. وعنةُ استُعيرَ: حمَدتٍ المُمَى: سكَيّث0". فيكون «والخمود) 


)١(‏ يعني في كون «تلك» خبّرا مقدَّمّاء وادعواهم» اسم مؤخر. 
() في (ط): «من الإضافة»؟ 
(”) «مفردات القرآن»)؛ /9؟7. 


[# وما حَلَقنالسَمَاء والْارْض وما ْنَا لَحبِينَ لعبينَ # لو ردنا أن تََهْدٌ وا لدححَذْنهُ من 
َدَْا إن حكن فَعِلِينَ 4 11-١7‏ ]. 

وار عرفا مدا كنك لزنو بهذا الماد الصو ونا ديا ون ماي 
الحلا قي متشحونة بضُروب البدائع والّجائب» كا تُسوّي الحبابرةٌ سُقوفهم فرشم 
وسائرٌ رخارفهم» للْهِو واللّعبء وإِنّا سَويناها للفوائد الذينية ة والحكم الربانية» 
لتكون مَطارِحَ افيكارٍ واعتبارٍ واستّدلالٍ ونظر لعباِناء مع مايَتعَلَُ لهم بها هن المنافع 
التي لا تُعَدٌّ وارافِقٍ الني لا تحصى. ثم ين أنَ السنبت في ترك اتا الهو واللَعِبٍ 
وانتفائه عن أفعالي: : هو أن الحكمة فارلة عنه وإلا فأنا قادِرٌ 0 
في المَن: عطفًا على الخصيد, لا على الىاثلة ى) ظَنَ؛ لأنّ قوله: «#حَصيدًا حَيمِدِينَ 4 كلاهُها 
مُشَبَهُ هما والُشبّه (هم) في قوله: لجَعَلئهُم 4. 

قولّه: (ونظر لعبانا»» قال القاضي: حَلَمَتَهمَآ © تسبببًا ليا يَنتظمٌ به أمورٌ العباد في 
لمعاشٍ وا معاد فينبغي أن يتسَلّقوا إلى تحصيل الكمال» ولا يَْترُوا برّخَارفِهاء فإئها سريعة 
الروال 2 

قولّه: (هُو أنَ الجكمة صارفةٌ [عنه] وإلا فأنا قاورٌ)» عن بعضهم : هذا بناءً على أن الله 
تعالى عندّهم قادرٌ على الس والظّلم» وإن كان لا يَعله. وعندٌ أهل الحق: أن الله تعالى لا 
يوصّفتُ بالقُدرةٍ على الظّلم والسَقه؛ِ لأنّ ادر مُصحّحةٌ للإمكان» والمحال لا يدل تحت 
الإمكان» وقيل: إنه لا قال: 9# لَو ردنا > إلى آخره عَلِمَ أنْ المانع عدّمٌ الإرادة» فينبغي أن 
يكون مقدؤةاء لأنة لا يقال قفا لا يكون دود لى آرَذث فعلته»وقيل: هذا متظوة قيدة 
لأنّ تفسير اللو بالود أو بالمرأة» يَأباهُ؛ لأنهُ لا يقال: إن اتاد الود أو المرأة لو أراده لفعَلّه؛ 
نه من قِبلٍ7" | : لمستحيا 8 

وقلتُ: لا يخفى سُقوطً هذا النَظر على مَن تأمَلٌ في كلام الزججاج كم مَرٌء ولا ارتياب بين 


.)85 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
في (ح) و(ف): «لأنه مزيل».‎ )0( 


عُلماءِ الأصولٍ ومعتني عِلم البيانٍ أن َمل اللّفظٍ على المجاز والعدولٌ عن الحقيقة من غير 
صَارِفٍ وداع قوِي غيرُ جائز لا سيّا إذا انضَعٌ معه قرينةً إرادةٍ الحقيقة» وهو مقتضى المقام؛ 
وذلك أن مجيء قوله: « لو مان ند و4 عَقيبَ قوله: لإومَايَمًا لين 4 من باب 
وضع الْْظهَرٍ موضع المْصمَرٍ من غير لفْظِهِ السابق؛ لأن اللّهِوّ: ما يُتَلهَى به ويْلعَب» وليسَّ 
في الكلام السابق رائحةٌ مِن معنى الولَدِ والمرأة» فلا يْمَلُ الآني إِلّا على ظاهره. وسيجيءٌ 
الكلامٌ في الود في مشرّع آترء ولأنَ قوله تعالى: إن كا َِنَ 4 على الشّرط» أظهرٌ 
منّ النّمَي» والذَّوقٌ لهُ أذعى» ولأنَّ تفسيرَ اللّهو بالوَلدِ والمرأة يرح الكلام عن سَئَّنِ النظام. 

قال الإمامٌ: الْرَضُ من سَوْقٍ هذه الآياتٍ تقريرٌ ُوَةِ محمَدٍ صلّواتٌ الله عليه والرَدُ 
على مُتكريه؛ لأنهُ تعالى أظهرَ الُحجزةً عليه» ولو كان غير صادقٍ كان إظهارٌ المعجزة عليه(" 
من باب العَبّثِء وإن كان صادقًا يَفسّدٌ ما دكروةٌ من اكطاعن7". 

وقلتٌ: تحريرٌ النَطم: أن هذه السّورةً من مُفتتحها واردةٌ في أمر النبوَةٍ وما يِتَصِلُ بباء 
ومن نَم ْمَيتْ بسُورة الأنبياء» ألا رى كيف بدأ بقوله: #مَايأئيهم نوكر من يهم 
حُْدَبِ 4 وتَتّى بقوله: «وَمَآَسَلَاقَك إِلَاعَالَا و لم4 ثم لت بقوله: للد 
رلا لي كبا فيد كم أقلا تمقلوست 4 [الأنبياء: ]٠١‏ فوبكَهم وسَفَّهَهُم وسَجَلّ 


رح ١‏ سر سحت سر جع صر عرصم 
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بحرمانٍ عقَّلِهِم حيثُ دقّعوا ما فيه شرَفُهِم وعزهم, ثم ربَمٌ بقوله: وما حَلَقَنالسَمَةَ 
وَالْايْصَ وَمَابيًِا لَِينَ * [الأنبياء: ]1١‏ ليُنْبّهَهم عن رَفْدةٍ الجهالة» وأّهم في ارتكايهم العناد 
كمّن يُحَاولُ في إبطالٍ الحكمة في حَلْقٍ السّماءِ والأرضء وهي العبادةٌ والمعرفة» قالّ الله 
تعالى: # وما خَلَفَتُ ْلْنَّ والإنى إِلَا لِيَبُدُونِ © [الذاريات: 07]» وقال: #رَيِنَا ما حَلَقَتَ هنذا 
بطلا سْبْحنَكَ فَقِنَاعَدَابٌ ألَارِ * [آل عمران: .]١4١‏ قال المصدّف: «المعنى: ما خلَقتّه حَلْقَا 
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باطلاء بل لداعي حكمةٍ عظيمة» وهُو أن يجعلّها مساكنّ المكلّفِين» وأدِلَةَ مهم على معرفقك» 


(1) قوله: «ولو كانَ غير صادقٍ كان إظهارٌ ا مُعجزة عليه» سقط من (ح). 
(؟) «مفاتيح الغيب» .)١410/:77(‏ 


م.م الجزء السابع عشر 
على اتخاذهِ إن كنت فاعِلًا لأني على كل شيء قدير. 
ووجوب طاعتّك واجتناب معصيتكء ولذلكَ وصَلّ قوله: #قَقِتَاعْدَابَآلنَارٍ © [آل عمران: 
0١‏ به؟ لأنة جَرْاءٌ مَن عصى ول يَطم27(0. 

وقال في «النجم في قوله تعالى :8 وَيِنَّه ماف ألسََكْوتٍ وما في الْأَيضٍ لجَرَىَ ادن دوأ 
بمَا عدوأ ويحَرَى الَذِينَ أحْسَُوا بأ لس © [النجم: :]"١‏ (إِنَّ الله تعالى إن خلقٌ العام» وق 
هذا الملكوتَء ليجازيَ ْحيين من الكل والليءَ منهم)("2 ولا يتم م ذلك إلا بإنزال 
الكتاب» وإرسال الزسول» اس ا ل المطالبٌ وجَبتٍ 
ا وإنكارها يؤدّي إلى إنكار هذا المطلوب. 


َم علّلّ استحقاقٌ العبادة بقوله: #وله, من فى لسوت لض 4: أ : هُو خالقهم 
ومالكهم ورازقهم ومتولّ أمورهم. فيجبٌ عليهم أن يخَصّوهُ بالعبادة» وِنٍ استكبرٌ هؤلاءِ 
وعاندوا فلهُ من لا يستكيرٌ ولا يُعاندء فهو م مُستَّعْن عن هؤلاء كقوله تعالى: #ولا تكن من 
لْعَغْلِينَ د 9 لدينَ نَ عِندَ وَيْدَفََ لخو ع اب له وله 5 سْحَدُونَ # [الأعراف: 
5. فلا فرَعَ من هذا النوع منّ الكلام رججعَ إلى توبيخ رس 
له 4 وساقّ الحديتٌ إلى ما هُو سَوْقُ الكلام له من قوله: #وما رسلا من قبَإِلَكت من 
سول دك لاي إِنَبَدِ َك لمي أنَأْمَاعْجْدُونَ 4 والله أعلم. 
قولّه: (إن كنت فاعلا)» جِعَلّ «إن» في قوله: «إن كن فعلِينَ 4 ا قالّ 
الجَاحٌ: اللَّهِوٌ في لَعْةِ حفْرَمِوْتَ: الولدٌ. وقيل: اللّهِوٌ: المرأة وتأويلّه في اللّغةِ أن الولدَ 
ْوُ الدّنياه أي: فلو أرَدْنا أن نتَخِلٌّ ولدًا إذ اللهرُ يُلَى به. ومعنى: «الَدحْدْنَهُ من لَدنا » 
أي: لاضْطَمَيْناهُ مما نخلّقٌء معناه: ما كنا فاعلِينَ؛ وكذلك جاء في التفسير: ويجورٌ أن يكونّ 
للَّرطء أي: إِنْ كنّا من يفعلٌ ذلك» ولسنا تمن يفعلّه. والقولٌ الأوّلُ قولٌ المفسّرينء والثاني 
قولُ النّحْويّين. وهم أجمعونَ يقولون: إن القولّ هُو الأَوّلْ ويستجيدوئّه؛ لأنّ «إنْ» تكون 


.)587 :5( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
.)787 :١5( انظر: المصدر السابق‎ )0( 


ل أن 


داب و 
و 


وقوله: #لدححَذْئه من لَدنا *: كقوله: #رَرَْا مَنْلَدناً #4 [القصص: 07] أي: من 
جهة قدرّناء وقيل: اللّهو: الولدٌء بلغةٍ اليَمنْء وقيل: المرأة. 
وقيل: من لَدُنَا 4 أيْ من الملائكة لا من الإنسء رَدًا لولادة المسيح وعرّيْر. 


02 0 4 


[# بل تَقَذِف يِللَيَّ عل البتطل فيدمع َإِذا هو رهق وآ ولك ألو لوول مدا مذ 4 
16]. 


3 


ما بل # إضرابٌ عن اتخاذِ اللّهُو واللعب» وتنزية منه لذاته كأنّه قال: سبحاتنا 
أن نتّخدٌ اللّهو واللّعب» جع مقا عاط قل الاريك أمف كم ولاق للف قا للق ماما لاه #اقالم اوه اط قو هاه رط علا ريه 


في معنى التَفِيء إِلَّا أن أكثرٌ ما جاءت مم اللام» تقول: إِنْ كنت لّصا ا(" أي: ما كنت إلا 
صا ًًا. 

وقالَ ابن الحاجب: هذا مذهبُ الكوفيّينء وأمًا البَصْريّونَ فيقولونّ: إِنْ الام الفارقة 
لا َدحَلٌ بعدَ «إن) النافية. فإذا قلتّ: إِنَّ زيدًا لّقائمٌ فالمفهومٌ إثباتثٌ القيام» وإذا قلتّ: إِنْ 
زيدٌ قائمٌ فالمفهومٌ نفيُ القياه(". 

وقال صاحبٌ «المطلع»: فإنْ يل على الثاني: ما معنى تكرار كلمةٍ الشَّرط؟ قُلنا 
كلك عل جواز الوشي يه و الأول عل جواز الأصاده وكلاهما مَنْمِيّانَ. 

قولّه: (سبحائّنا أنْ نتَخِدٌ اللّهوَ واللَعِبَ)» هذا التنزية يُفِيدُه صيغةٌ الكبرياء والتعظيم» 
وتكريره رارا ثرانية إلى التعظيم الإشارة بقوله: التي )خا شقرلهم كاه بل 


أثها الناظة المتكة) الاترى إل هذا الكقف يِ المرفوع» وهذا الهادٍ الموضوع» كيف سوّيناهما؟ 
وكيفٌ جعلناهها مَطارح الافتكار» ومطامح الاعتبار» وَمَتَاعلًا لَرافق العباد ف المعاش 


.)787 :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)717 5 :7( (؟) انظر: «الإيضاح في شرح المفصّل» لابن الحاجب‎ 


هاوه و و و و و وم رمم ولول وله وا ووو ووو ووو ووو ووو ووو وله مهو ووو و ونيو ونون ووو ووو و ومو مث ةد دوه 


والّعاد؛ إِذْ لا يَلِيقٌ بعظّمتنا وجلالّنا أن نخلقّهما باطلا؛ فسبحائنا أن نتّخِدَ اللّهِوَ واللَعبَ؛ إِذْ 
من شأننا تق الباطل ودَمْعْه وإليه الإشارةٌ بقوله: # بل تَقَذِفُ بلي عل لبط دمع 4. 

نّم اعلّمْ أن قوكّه: «أنْ الجكمة صارفةٌ عنه» وإِلّا فأنا قادرٌ على اتاذِه؛ كلام مَبْنِيٌّ على 
قاعدةٍ مذهبه. وأمًا تقريرٌه على مذهب أهل السّنَةٍ والجاعة فهُو أن يقالّ: لهُ أن يلق ما 
يشا وزة قت شرن فيه وشا وان فاع[ تار لهُ أن يختارَ حَلْقَ هذا دونَ ذلك. 
فقوله تعالى: ل وَمَا حَلَقئَْلسَماه وَالْارْصَ وَمَا بيبا لين 4 إخبارٌ عنًا وجِدَ لاعنًا وبجب. 
وقوله: « لو ردن أن ند مها إيذانٌ بأنَّ له أن يختارٌ حَلْقَ هذا دونَ ذلك» وقد تقرّرٌ في 
البلاغة أنْ مفعولٌ الإرادة والمشيئة يجب أن لا يذكَرَ إِلّا إذا تعلّقتْ به غرابة. ولا شك أن 
اتاد الله بالسّسبة إلى الله تعالى غريبٌء كأنهُ قيل: إن العظّمةً والكبرياءً اقتضّيا التنزية عن 
تاذ اللّهوء كما أتهها اسبَدعَيا أنْ لايُمنَمَ من ذلك وإِنْ حَفِيَ على بعض الحَلّق؛ لأنه فاعلٌ با 
يشاءٌ لا يُسألُ عنّا يفعلٌ وهم يُسألون. لكنّ من شأنه أن يَقذِفَ بلحل على الباطل فيدمَعَه 
وأن يتَصف بم فيه التعظيمٌ والكبرياء وإن كان الكلّ منهء #ولَكّ الْويَلُوَِا تمن 4 أي: 
تنسبونَ إليه ما لا يَلِيقُ بجَلالِهِ من تاذ اللَهوِ واللّعبٍ حيثٌ تطعنونَ في رُسْلِه والله يقول 
الحقّ وهو هدي السّبيل. 

قولُه(): (اللّهوُ: الولد.... وقيل: المرأة) في «المطلع»: اليف طَلَبٌ الترويح عن 
القت انر تست 11و الولدة لآن لتقن اشرو يكل بوانسن ستياه والمعى : 
امرأة ذاتٌ مو أو ولد ذو ُو. 

الراغب: اللّهِوٌ: ما يشَغَلُ الإنسانَ عا يعنيه وبيمّهء يقال: َوْتٌ بكذا وكَيْتٌ عن كذا: 
اشْتَغَلْتٌ عنةُ بِلّهُو. قال تعالى: #إِيَمَاللْيْهُ اليا لَعِسُ وَلَهَوٌ © [عمّد: 7]» ويُعيد عن كل ما 
به استمتاعٌ باللّهوء قال تعالى: « لَوْ ردان ند و4 [الأنبياء: 17]» ومن قال: أراد باللّهو: 


010 وردت هذه الفقرة هنا في الأصول الخطية» وترتيبٌ «الكشاف) يقتض تقديمها على التي قبلها. 


اا ا الم مم0 


بل من عادتنا ومُوجبٍ حكميتنا واستغناينا عن القبيح أن تغلب اللع بالجذء 
وتدحَض الباطِلٌ بالحَق ق. واستعار لذلك القذف والذّمغ؛ تصويرًا لإبطاله وإهداره 
حَقِه فجَعلّه كأنه جرمٌ صَلبّ كالصّخْرةٍ مَثِلّا. قذف به على جرم رخو أجوفٌ 


المرأةٌ والولّدَ فتخصيصٌ لبعض ما هُوَ من زينةٍ الحياة الذّنيا التي جعلٌ وًا ولعبًا(0». 
وقلتٌ: وما يقرّبُ منهٌ من حيثٌ إرادةٌ التخسيس قولّه تعالى: 9# رُيّنَ نس حب 


0 


لشَّهُوتٍِ مرت اليْسآووَالسَنِينَ © [آل عمران: 5 ]١‏ الآية. 

قوله: (وموجب حكميتنا واستغنائنا عن القبيح)» قال صاحبُ «الانتصاف»7": أرادَ 
باستغنائه عن القبيج وجوب رعاية المصالح, ويعْلٌ ما يوه حسّنا بعقوهم ؛ فلا يُستغني 
الحكيمٌ عن حََلْقِ الحسنء والحكمة تقتضي الاستغناء عن القبيح» وَيقُوَلونة ليس في 
الإمكانٍ ذلك ولو أمكَنَ لفعله؛ إذْ لو تركه لكان إمَا بُخْلّا أو عَجْرًا تعالى الله عنهماء والحقٌ 
أن الله تعالى مُستَهْن عن الأفعال, وله أن يحل ما يتَومّمُه القدريٌ حسّنًا أو قبيحّاء وليسّ في 
الوجود إِلّا لله تعلل وصفائه©. 

قوله: (واستعارٌ لذلك القَذْفَ والدَّمْعٌَ» قال صاحبُ «المفتاح»: أصلٌ استعمالٍ 
القَذْفِ و لدّمْغ ف ا نّم اسبُعيرَ القَذْفُ لإيراد الحنّ على الباطل؛ والدَّمْعْ لإذهاب 
الباطل 247 فالمستعارٌ منه حسيٌ» و المستعاة له عقك2. 


قولّه: (فجعله كأنة - جِرْمٌ صُلْبٌ كالصَّخْرةٍ آمَتلا] ذف به على جزم رخو أجوّف». 
يعني : : بولح في طرفي الإفراطٍ والتفريط؛ لأنّالقَذْفَ إن يُستعمَلُ في رمي الحجارة» والتّمع 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص58/,. 

(1) قوله: «قوله: (وموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح)» قال صاحبٌ الاننصاف» سقط من (ف). 
() «الانتصاف بحاشية الكشاف» ([: .)١٠١1/‏ 

(5) قوله: «والدَّمعْ لإذهاب الباطل» سقط من (ح). 

)2( «مفتاح العلوم» ص177. 


؟ ١م‏ الجزء السابع عشر 


فدمَعهء ثُمّ قال: ولك الْوَبَلِْمًا و4 به ما لا يجورُ عليه وعلى حكمَته. وقُرى: 
«فيَدمَعْه بالنصب, وهو في ضَعفِ قوله: 


اك مَنْرِلٍ لبتي كيم وَأَخَقُ لجاز قَأَسْتَرِيحا 


4 و8 
ئ: (فيدمغه). 


لاايكون إلا لاني التماغ» وهُو جسم رخو جوف وقيل: نا اختي تر ادمع دون سائر البدن؛ 
لأنّ الدّماعَ تمَعٌ الحَواسٌء ومُو مَقتَلٌّ يقال: دَمَعَهُ دَمْغَاه أي: شَجَّهُ حتّى بِلَعْتٍ السَّجَةُ 
الدماغ. 
قولّه: («فيدمَعه) بالنّصب22), وهُو ضعيفٌ9"'), قال التّحاةٌ: لا ينتصَبٌ بإضار «أن» 
بعدَ الكلام الموجبء لا يقال: يقومٌ زيدٌ فيغضب إلا في الضرورةء كما في قوله: 
سأترُكُ منزلي لبي تميم 2 والح بالحجاز فأستريحا(”» 
لأنْ إضمارَ «أن» إِنَّ) يجب إذا لم يتَسِقٍ الكلامٌ بإدخال ولاعت لك الأول لصم فيضت 
الثاني إظهارًا لإرادة المخالفة9©©. وفي الموجب هما متحدا الحكم» » فكأن الشاعرٌ تَوّهُمَ معنّى 
غير الموجب في الأول إِمَا بالتمني أو بالشّرطٍ فنصّب بعد الفاء. ووّجْهُ صَعْفِه أن ليس في 
جواب الشنّة(ه». والعدر إن فعلّ المضارع كالئَّمَني والتَرجّي في كونه| 0 


قولّه: (وقرىّ: «فيدمُغْه»), أي: بضمّتَئنَ"2, في «المطلع»: هي كا جاءً في الحروفٍ 
الحلقة 4 من الاين كطبَّح وصَبَغ. 


)0غ( وقرأ مها عمر بن عيسى الثقفيّ. انظر: «مختصر شواذٌ القرآن» لابن خالّويُه ص .4١‏ و«البحر المحيط» 
١5:0‏ 4). 

(؟) كذافي الأصول الخطية» وفيه اختلاف عن لفظ «الكشاف»» ولعله من باب الاختصار. 

(*) هو للمغيرة بن حبناء. سبق تخريجه. وقولّه: «بالحجاز فأستريحا» سقط من (ط) و(ح). 

(4) انظر تفصيل هذه المسألة في (حاشية الصبان على الأشموني)» (7: .)7١8‏ 

(0) يعني: الأمر والنهي» والاستفهام. والتمني والترجّي» والعزضء والتحضيض. انظر: «جامع 
الدروس العربية» (7: 9/ا١).‏ 

() انظر توجيه القراءتين في «البحر المحيط) (/ا: ١١‏ 5). 


سورة الأنبياء لم 


م ل لس 7# عي ع الام و له ساح ساسم ىا دع بوداي 
[ # وله.من في الْسَمنوتٍ والارض ومن عندَه, كرون عَنّْ عبادتد- ولا مسْسحَسرون 
ا “حرو له 


ف * يِسَبَحُونَ اَل والمارَلَايفُْرُونَ 4 .]1١-1١9‏ 

اومن عِنْدَم # هم الملائكة. والمراد دُأنهم مُكرّمون. مَُرَلونَ لكَرامَتهم عليه مَنَزِلة 
المُقَرّبِين عندَ الملوكٍ على طريقٍ التّمثيل والبَيانِ لشَّرَفِهم وفّضلهم على جميع حَلقِه. 

فإن قلت: الاستحسارٌ مُبالََةٌ في المسورء وكان الأبلَعُ في وَصفْهم أن يَنفيّ 


0 ا را 0 
في الواتِ وأجابّ عنهاء وري أن فرضهم ون تلك المطاعن التعكة وعدم الاقياد ين 
في هذه الآية أنهُ تعالى مُزَّهٌ عن طاعتهم؛ لأنهُ المالكُ لجميع المخلوقات؛ ولأنّْ الملائكة مع 
جَلالتِهم مُطيعونَ خائفونَ منة» فالبِسَرٌ مع نهاية الضَّعْفِ أؤْلى أن يُطيعوه(". 

وقلتٌ عتّى أن الكلام في أقوام تخصوصينَ مُعاندينَ» وهو حَقٌّ كما سبق» وججرة لظ 
«عند» لايَدُلٌ على المطلوب. وقد جاء # إنَّألتقِينَؤ جَنت وبر * ف مَفَعْدٍ صِدّقِ عِندَمَلِيِكِ 
تر 4 [القمر: -0]00 وَلِنَّمَ عند عِنْدَنا لمن الْمصطفَينَ الْخْمَار * [ص: /ا5]» وغيرٌ ذلك» 
وغايةٌ معنى الترّقّي والتدَرّج في الضَّعفبِ والقوّة الدّلالة على أثهم لا يَفبرُونَ في العبادة 
وأنّ أحدًا من البَكَر لا يدرك شأوّهه”" في هذا المعنى» وهذا مما لا نزاع فيه» وإنَّها المَّاعٌ 
في أمر آخرٌ. 

قوله: (الاستحسارٌ مبالغةٌ في المسور)» وذلك أن السّينَ فيه: طلبُ المُسورء ولا طْلّبٌ 
ل ل و حو ا م« الحال 

عر اتير ات دن بار اجالع القمار اا قر د الات تِ في 


لم ل مه : #ومَا رَبك يلم ِْحِيدٍ 4 


)000( «مفاتيح الغيب» .)١548:77(‏ 
(1) يعني: أَمَدَهم وغايتهم» وأصله في سباقٍ الخيل. 


1" الجزء السابع عشر 
عنهم أدنى المُسور؟ قلت: في الاستحسار بان أن ما هم فيه يوجبُ غايةً الحُسور 
وأقصاه. وأتّهم أَحِقَاءٌ لتلك العباداتٍ الباهظة بأن يُستحيروا فيا يَفعلون. أي: 
تسبيحهم مُنّصِلٌ دائمٌ في جميع أوقاتهم لايَتَحَلَلهُ فترةٌ بفراغ أو بشّغلٍ آخر. 

[# ردكا هه من الْأرْضٍ هم بِنشِرُونَ4 ١‏ 7]. 


3# 1 3 0 ل 70 7 لص 
هذه «أم) المنقطعة الكائنةٌ بمَعنى «بل»» والهمزة قد اذنت بالإضراب عا 


[فصّلت: 45] في أحدٍ وجهَيّه وهو أنَ الذَّنبَ في العِظّم بحيثٌ مَن نظَرٌ إلى العذاب العظيم 
عَلِمَ أن الذْنبَ ما هو؛ لأن عِظَمَ العقوبة بحسّبٍ عِظَمِ الجناية» وفيه أتهم أِقَاءُ تلك 
العباداتٍ الباهظة أن اختصاصّهم بنِعَمِ لم يُنعَمْ بها على غيرهم يوجبٌ ذلك» وفيه رائحة 
من الاعتزال2©7. 

قولّه: (الباهظة) أي: الفقلة.يقال: له انكما : الله 


0000 واليّار لا يترون # 


قونه: (أي: تسبيحهم متصل دائم)» تفسيرٌ لقوله « مُسِيَحُونَ ايل وَالبَارَ فيرو 
ويجوز أن يكون ذلك بيانًا للجملة الأولى» قال الزجاج: ##لا يِفُْرُونَ *: لا يشعَلّهم عن 
التسبيح رسالةٌ» ومجرى التسبيح منهم كمجرى النقّسٍ منّاء لا يسعَلنا عنٍ النقّسِ شي 
كذلك تسبيخهم دا ائم 00 

قولّه: (قد آدَنَثْ) أي: دَلٌَ تَضْمَن «أَمْ) معنى ابَل) على الإضراب عا سبق ىا أَعلّمَ 
تضمُّئها معنى الهمزة بالإنكار لما بعدّها. وأمّا الإضرابُ فهو أن 0 
طعيهم في التَبوات» وما يِتصِلُ بها على ما سبق أي : دَعْ هذا النوعَ من الكلام» وافتخ مَشْرَ 
آتَر» وهذا دَلّ على أنّ الأوجة لتفسير اللَّهو بِالوَلَدِ با يتوه مِن قوله تعالى: 0 
ليحن ولا ». 
)١(‏ يعني قولٌ المعتزلةٍ في تفضيل الملائكة على البشرء والمسألة فيها خلافٌ طويل» وطيٌ البساطٍ فيها أؤلى» 

فإنهُليسَ تحتهاعمل. 7 


(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (7: /78). 


سورة الأنبياء ن لقن 


01 02 0 
2. 


قبلّها والإنكار لما بعدّهاء والمُنكر: هو اتَخاذهم لالِهة مِنَ الْأرضٍ هم ينشرون 4 
الموتى» ولَعَمري إِنَ من أعظم المُنَكَراتٍ أن يُنشِرَ الموتى بعضُ المّوات. 

فإن قلت: كيفف أنكَرٌ عليهم اتَّحَادَ آةٍ تُشِرِه وما كانوا يدّعون ذلك لآَلِهتِههم؟ 
وكيف وهم أبعدٌ ثيءِ عن هذه الدّعوى؛ وذلك أتَّم كانوا مَعٌ إقرارهم لله عزّ وجل 
أنه خَالِقُ السَمواتٍ والأرض ##ولّين سَألْتَهُم من حَلَقَ ألسَصْوت والْارْصَ لِعُولنَ أنه 4 
[لقهان: 1] وبأنّه القادرٌ على المَقدوراتٍ كُلَّها وعلى التّشأةٍ الأول مُنكِرينَ البععتّ» 
ويقولون: مّن يحبي العِظامٌَ وهيّ رَميم؛ وكانَ عندّهم من قَبيلٍ المّحالٍ الخارج عن 
قُدرة القادر كثاني القَدِيم» فكيف يَدّعوئّه للجَمادٍ الذي لا يُوصَفُ بالقّدرةٍ رأسًا؟ قلت: 
الأمرّى) ذكّرت» ولكنهم بادّعائهم ها الإلهيّة يَلرّمُهم أن يدّعوا لها الإنشار, لأنّه لا 


قوله: (ولكنّهم بادّعائهم لها الإهيّة يَلرَمّهِم أنْ يَدَعوا ها الإنشار)» قال الإمامٌ: 
لأئهم لا اشتَعَلوا بعبادتهاء ولا بدَّ للعبادة مِن فائدة» وهي الثوابٌء فإقدامُهم على عبادتها 
يوجبٌ عليهمٌ الإقرارٌ بكونهم قادرينَ على الحَشْرِ والدَمْرِ والثواب والعقاب. وكذلك قال 
القاضى7"'. 


4 
سه صو ل 


والذي أقولُ - والعِلمٌُ عندَ الله -: أن سبيل قولِه تعالى: 8 أ ِأَحَدوأ اله من الْدرْضٍ 
هم يترون معَ الكلام السابق سبيلُ قوله تعالل: «إهَلْ من شركليكم من يَفعَلُ من ولك ين 
تنو [الروم: ٠4]؛‏ ولذلك قُيّدَ بقوله: «يّنَ الْديْضِ 4: وذلك أنَّ معنى قوله تعالى: 8 وما 
حَلفمَآلسَم1 وَالْايْسَ وَمَابيْمَا لين 4 كا مرّ: إنّا خلفناها لتجعلّهه| مساكنّ المكلفينَ 
أله هم على المعرفةٍ ووجوب الطاعة» والاحتراز عن المعصية» ثم بعد ذلك لا بد منَ 
البَدْثِ والحذْر هلزع ا ماوكا لصحت يلسا وا حكَمَروا لهم ساب ين 
حمِيِوٍ © [يونس: 14]» الآية» يعني: ينبغي أن يكونّ الإله ىا وصَفْناةء وإِلّا لا يستقيمٌ ولا 
يصحٌ أن يكونَّ إلهّاء ثُمَ نرَلَ مِن ذلك وقال: دَعْ ذلك كلّهه فالذي اتَّذُوهُ إلا هل يصحٌ 


.)88 :5( و«أنوار التنزيل»‎ »)١16١ انظر: «مفاتيح الغيب» (؟7:‎ )١( 


يستَحِقٌ هذا الاسم إلَّا القادرُ على كلّ مَقدورء والإنشارٌ من جُمْلةٍ المَقدورات. وفيه 


اب ين الهم بهم والتُوبيخ والتّجهل» وإشعارٌ بن ما استبقدوة ين الله لايَصيح 
استبعاده؛ لأن الإلهيّة ل صَحَّتَ مح مَعَها الاقتدارٌ على الإبداء والإعادة. ونحو 
قوله: #إمّنَ الْأَيْضِ 4 قولّك: فلانْ من مكَةَ أو من المدينة» تُريد: مكيا أو مدن 
ومعنى نسبتها إلى الأرض: الإيذان بأئّها الأصنامُ التي تُعبَدٌ في الأرض: لأن الآهةَ على 
ا . وين ذلك حديثٌ الم التي قال لها رسول الله يكل: أي 


رَبَّك) فأشارّت إلى السّماءء فقال: (إِمّها مُؤمنة)؛ لأنّه فَهِمَ ننه أن مرادّها نفيٌ الآهةٍ 


0 


أن يُطلَقّ عليه ما يتِمٌ به أمرٌ الإلهيّة» وهو إثابةٌ مُطيعِها وعقابُ عاصيها؟ لأنْ مصحّحَ 
المعتودلة امشو اشر 
دل عل التنزيل قوله تعالى بعد ذلك: ام دوا ين نيل عله 00 قلهانواً هلمم » 
يعني: اترّكُ ذلكء كم آة يقِرونَ على إثباتها بدليل منّ السّمع والعقْل؛ فاهم» - في قوله 
تعال: هم يشرو 4 - : للدّلالِ على قوة أمرهم فيا أَُسيدَ إليهم» و 0 
لئاه أن لا بد للمعيوو من الإثارة والعقاب: قال حي السنة: ولا د يَستحقٌ الإلهية إلا من 
يقَدِرٌ على الإحياء والإيجاد من العدم والإماتة. والإنعام بأبلغ وجوه 031 


قولّه: (وفيه باب منّ التهَكّم بهم؛ والتوبيخ والتجهيل)» يعني: أتهم إذا كانوا غير 
قادرينَ على أن يحيوا ويُميتوا ويَضُرٌوا وينمّعوا فبأيّ عقلٍ يجورُ أن يتخذوها آة؟ 

واه (ومن ذلك ححديثٌ الأمّة)» وهو ما روى معاوية بنُ الحَكَم؛ “قال انيت 
رسول الله بكلِِ فقلتٌ: إن جاريةً يي كانت ترعى غم لي» فجتتّها وقد فُقِدتْ شِاةٌ منَ الغْتّم» 
فسألتُّها عنها فقالت: أكلها الذَتْبُء فأسِفْتُ عليهاء وكنتٌ مِن بني آدمَ فلطَّمْتٌ وجهّها 
وعلّ ا نأَعتقها؟ فقال شا سول الله يكِِ: «أينَ الله؟». فقالت: في السّماء. فقال: «مَن 
أنا؟»» فقالت: أنتّ رفول الله يل فقال: «أعتقها». "0 مالك”") وقد أخرجة مسلم 


.071١5:0( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١14٠ :7( (؟) في «الموطأ»‎ 


ا ا ل 


الأرضِيّة التي هي الأصنامء لا إثباثٌ الساءِ مكانًا للَّهِ عرّ وجل. ويجورٌ أن يُراد: آهةٌ 
من جنس الأرض؛ لأنّها إِمّا أن تُنِحَتٌ من بَعض الحجارة. أو تُعمَلَ من بعض جُواهِرِ 
الأرف. 

فإن قلت: لا بد من تكتةٍ في قوله: لهم 4؟ قلت: النّكتةٌ فيه إفادةٌ مَعنى 
الخُصوصِيّة» كأنه قيل: أم اتخذوا آةً لايَقِرٌ على الإنشار إلاهم 211 


وأبو داو والنّسئيُ من حديثٍ طويلٍ كلهم عن معاوية بنِ الحَكمٍ رضي الله عنه 07 إلا 
مالكاء فإنهُ أخرجَهُ عن هلال بن أسامة. 

قوله: (كأنة قبل قيل: أم اتخذوا آلهةً لا يقد على الإنشار'" إلاهم)» والذكنة فيه تم 

معن التهكُم والالفً. فيه» قال في «الاتتصاف» قلطن لآنْ أداةَ ا ضر مفقودة» وليسّ 
من قبيل: صديقي رَيْدٌ؛ فإن نّ المبتدا في الآية أخص شيء؟ لأنهٌ ضمبة0) 
الهم): : الإيذان بأثنهم لم يتَخِذوا آةً من الأرضٍ هم يُنَشِرونَ» والهما: : استئناف» كأنةٌ قال: 
أم اتْذوا آلحةٌ من الأرض مع الله فهُم إذَنْ يُشِرونَ إِذْ ُو لازم قولهمء وما يوضحُه دليلُ 
التمانُع الذي اقتبِسٌ من نُورٍ هذه الآية. . 

وقلتٌ: ليس لصاحب «الاتتصاف» أن يَشْرَعَ معّه في البحثٍ عن خوَاصٌ التراكيب؛ 
لأنه ليس من رجاله. قال عست الث قان»: «هذا الفعلُ - أعني «اتدّ4 - يتَعدّى 
إلى مفعولٍ واحد كقولك: اتحَدَ ولاه وإلى مفعولَْنِ كقولك: اَل فلانًا وَليّاك» فهنا إن 
يل متحديا لعو كبوا لق بباب أفعالٍ القلوب مثلاء لاستقامة الحمل في الآية» 
وفي المثالٍ وفي قوله: اكد أمَمإرهِيمَ جلي 4 [النساء: 6 بأنْ يقال: لين رض * 
صفةٌ لظءَالِهَةَ 4 والخبر: يرون 04 كان هم 4 ضميرٌ قَضْل فَيُفِيدُ التخصيصٌ. وإِنْ 


ص مع 


جعِلٌ متَعذيًا إلى مفعولٍ واحد. وجعل من لْأرْضِ > ثان مفع وليه كان «إهم يِنْشِرون 4 


. وعندي أن فائدةٌ 


.)١5 :7( وأبو داود (471). والنسائي‎ »)١7717( أخرجه مسلم‎ )١( 
زههة في (ف) و(ح): «الإنشاء» بالُمْز في آخره» والمثبت من (ط)ء وهو الأشْبّه بالصواب.‎ 
ووقع في النسخ الخطية: «لأنه منفيٌ؟.‎ .)٠١ 9 :7( كذا في «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )"( 


لفقو وو ووو وو وو ووو لومم ووو 5 


من قبيل: أنا عرَفْتُ وهُو عرّفَ» في إفادةٍ معنى التخصيص» نه 
على ة قو أمرهم فيه أُسيدَ إليهم؛ ؛ لا الاختصاصٌ كا سبق 07). ولِيتّصلٌ دليلٌ التما 
دوه لها لا يصحٌ أن يُطلَق عليه ما بد ل 
0 « لوَكان فييمآء اهلا أله عسل ا لقَسَدَكَا4» يعني: لو قُرضَ ذلك وقُدَّرَ ىا يُقدَرُ المحالاتٌ 
لانقلّبت تلك الفائدةٌ ‏ التي ذكرزناها في قوله تعالة لاوما حَلْقنَ سمه وَالْارْصَ وَمَا يي 
بيت #؟؛ لأنَ ضميرٌ التثنية عائدٌ إليهما - مَفْسَدة رتك كل لاما خلنه والفائدةٌ أنْ 
كلها سباك الكل وأدلّةَ على المعرفة» ووجوب الطاعة؛ والاحتراز عن المعصية؛ 
ليَجِزْيهم بالثواب والعقاب, قالَ الله تعالى: #صَرَب اللّهُ متلا يجلا فيه شْركَاءُ متَشَكسُونَ 
ورجلا سَلم ا يمل هَل يسْعَويَانِ © [الزمر: 4 وإليه أشارٌ المصتفت بقوله: العلّمنا أن الرَعيَة 
تفْسّدٌ بتدبير الملكين» إلى قوله: «وهذا ظاهرُ»؛ ولاحتالٍ الغير قال: «وأمًا طَريقة التماع 
فللمُتكلّمِينَ فيها تجاؤل)2"0, أي: ليس من اقتضاء المقام. 
ثم فرّعَ على بان التوحيدٍ قولّه تعال: مَميْحَنَ هبحل أله و باعش عم صِفُونَ ** لا دسل 
عل كيت > كيا فرح فها سبق عل المروَ فوله: « لول تقد 0 
4 ذلك ره :سانا ةلذب 
ثُمَ المطلوبٌ في التنزيه إِمَا تنزية ذاته عن جميع ما يَنسُبٌ 9 نسب إليه أهلٌ الشَّرك» فهو المرادُ من 
قوله: # يتن أو رازو #اوأنا نزي اسن جيم ما يتوق لتر ير وى بن تباخ 
إلبْهَ قياسًا عل المشاهن فهو المراة من قوله: ل زعا عمل َل هنوت » دل عليه 
قوله: «عادةٌ الملوكِ واجتبايرة أن لا يسأَهَم من في وده يعني: : ل يجورٌ أن ُسأل الملوكُ 
ما يجورٌ أن يُسألَ عنه غيهم”" ويْرّدٌ عليهم تبيبًا عا وؤغلالة: وهذا الح متاسث لقؤل 


اه 


)00 وفائدة هذا النوع من التركيب تقويةٌ الحكُم وتقريرٌه في ذهْنٍ السامع. انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي» 
ص6 57. 

(؟) في (ف) و(ح): «تجادل»» وسيأتي من كلام الطيبي ما يرجح اختيارنا. 

(*) في الأصول الخطية: «أن يسأل عن غيرهم»؛ وصوّبناه بحسب السياق. 


سورة الأنبياء 1 


وحدهم. . ورأ الحسنٌ (يَنشّرون» وهُما لُغتان: أندَ نكو اله التموق و دنها: 


وي ا 0-9 


9 لوْكانَ فيسَآءَاهَة| 1 هبحل الله وَبالْعرْشٍ عَم صِفُونَ 4 1 7]. 


يقت طتي بطلة4. كا توصت بحقر» لو نبل: ةغي ».إن 
قلت: ما مَنَعكَ من الرّفع على البَدّل؟ قلت: لأنّ «لو» بمَنزلة «إن» في أن الكلام معه 
المصّفٍ في قوله: ل وَمَاحَلقمَأآلسَمك اليس 4: «ى| تُسَوَي الحبابرةٌ سُقوفَّهم وفُرّضهِم)ء 
فسبحان الذي دقّتْ حكمئه في كلامه. وعظّمَتُ جَلاليُه في مُلكِه ومَلكوته. 

قوله: (لأن «لو) بمنزلة («إِنْ»), رُويَ عن المصئف: «لو) بمعنى «إن» الشّرطيّة في أن 
العْرَّصَ عَحْض الملارّمة(©. وقالَ ابن الحاجب: «لو) بمنزلةٍ "إن في أن الكلامَ معَهُ موبجب؛ 
أن التي لحتو لا يجري تخرى التي لطي الاكرى أنك تقول: بى القرة إلازيك1 
بالنَضْب ليس إلَّا؟ ولو كان النفْىُ المعتَويٌ كاللفظيٌ لحارٌ: ات كا لضان 
وهاهنا أؤلى؛ إِذ النَفيٌ في «أتى) محَقَقٌ غيدُ مقدّرء وفي «لو) مُقدٌ م مُقدَّرٌ مابعدها الاثبات57) 

وقالَ صاحبٌ «الكشّف»: ومما يذل على بُطلانٍ القول بالبَدَلٍ هُو أن قولك: ما جاءني 
في القوم إلا زي ونحوّه» مما يكون ما بعد (إلَا» بدلا مما قبلها عائدٌ إلى الإثباتِ» فمعنى: 
ما جاءني القومٌ إلا زيدٌ: جاءني ريد فكذلك هامُنا: « لوكت فمَآء اهلا لَه لفَسَدَنَا © لو 
كان بِدَّلَا لكان معناه: لو كان فيه الله لَمّسَّدتا”©» وهذا نايك إن قوكه: «إإلَّالنّه » 
بمنزلةٍ الوَصْفِ لآهة. 


وقال المالكي”؛' في اشرح التسهيل» : ولا يجورٌ أن يجُعَل أنه 4 بدلاً؛ لأنَ مِن 
البَدّل في الاستثناء صحةٌ الاستغناء به عن الأوّل» ا 


.)7 5١ :7( قاله في «المفصّل» بشرح ابن الحاجب‎ )١( 

() «الإيضاح في شرح المفصّل» .)7”7/١:1(‏ 

فرق يعني اكشف المشكلات» للباقولي» وانظر منه (7: )١١7‏ بتحقيق د. عبد القادر السعدي, و(871:7) 
بتحقيق د. محمد الدالي. 

(5) يعني ابن مالك النحوي صاحب «الألفية». 


يفن الجزء السابع عشر 
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مُوجَب» والبَدل لا تكو إلا ف الكلام غير الي كقوله تعالى: # ولا يَلْنَفِتٌ 
منحكم أحد د ِل أنَأَنَكَ © [هود: ]4١‏ وذلك لأنّ أعمٌ العامٌيَصِحٌ نفيّه ولايَصِحٌ إيجابه. 


«إنْ»؛ لأتهها حرفا شَرْطء والكلامٌ مهما موجَبٌ. ولذلك قال سيبويْه: «لو قلتَ: لو كان 
ترد مو اعت فد املد لي يْتَ بممنوع؛ فصّحٌ قو سيبويه أن «لو» لم 
فر العامل من بعييها ا بعد دإلا؛ كامح بعد التَه وإن كان ما دل عليه من الامتناع 
تَبِيهًا بالنَفّي» ولو كانت بذلك مُسَتحِقَةٌ لتفريغ ما يّليها منَ العوامل لكانت مُسَتِحِقَة لغير 
ذلك مما بخص بحروف النَفْيه كزيادة «من» في معمولٍ ما يّليها وإعماله في «أحد)7). 
قال السّيراقٌ شارحًا لقولٍ سيبويه: «لكنتٌ قد أَحَلْتَ02"؛ لأنهُ يَصِيّر المعنى: لو 
١‏ لذن البدَلَ بعد «إِلّا» موجَبٌ» وكذا: لو كان فيها الله لَفْسَدَتاء وهذا 
©. وحكى ابن الْسَرّاج أن أبا القباير لد قال: لو كان معنا إلا زيد أجِوّدُ كلام 
وأحسّئهء وكلامُ المرّدِ في «المقتضّب»7) مثل كلام سيبوَيْه وأنْ التفريغ وَالبَدّل بعد قلو) 


غيرٌ جائز. انتهى كلامه20 , 


قوله: (وذلك لأنّ أعمَّ العام يصحٌ تيه ولا يصحٌ إثبائّه29)» قيل: مرادٌه أن الاستثناء 
من أعمٌ العام في طرف النَفْي غيدٌ تمتنع» وفي طرّفٍ الإثباتٍ تمتنع؛ يجوز أن تقولّ: ما في الدّارٍ 
أحدٌ إلا زيدٌ ولا يصحٌ: كان في الدّارِ إِلّا زيدًاء أي: في الدَّارِ جميمٌ الأشياء إلا زيدٌ. وقال 
أبو البقاء: لا يجوز تَضْبٌ «غير» على الاستكثناءِ لوجهّين» أحذهما: أنه فاسدٌ في المعنى» وذلك 
أننك إذا قلتَ: لو جاني القومٌ إلّا زيدًا لَتََتْهم كان معناه: أن المَثْلَ امتََع لكون زَيْدِ مم 


)١(‏ زاد في (ط) هنا: اوعشرين ونحوهما وكنصب جواب مقرون بالفاء». 
(؟) انظر «الكتاب» لسيبويه (7: 771). 
() «شرح كتاب سيبويه) (7: لال١-78).‏ 
(:) انظر كلام ابن السرّاج في كتابه «الأصول في النحو) :١1(‏ 37207)» وكلام المبرّد في «المقتضب» 
.)6١8:8(‏ 
(5) يعني: كلام ابن مالك. 
(5) كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف): «إيجابه»» وهما بمعنى. 


سورة الأنبياء امم 


والمّعنى: لّو كان يتَّولَّاهُما ويديءٌ أمرَشًا آهةٌ شبّى غيد الواجِدٍ الذي هو فاطِرُهما 
لَسَدَنا. وفيه ولالة على أمرّين: أحدهما: وُجِوبُ أن لا يكون مُدَبدهما إلا واحِدّاء 


القوم؛ ذ نصَّبّتَ في الآية لكان المعنى: أن فسادً السّماواتٍ والأرض امتّمَ لوجود الله مم 
الآنةء وفي ذلك إثباث إل مع له تعالى» وإذا هت على الوَضْفٍ لايَم يل ذلك» لأ 
المعنى: لكان لم ليا مداه ايعدم . والوجة الثاني: أن « لَه 4 هنا نكرةٌ والجمع إذا 
كان نكرة لم يس يُستَدْنَ منهُ عند جماعة من المحققين؛ لأنهُ لاعمومَ له بحيث يدل فيه المستئنى 
اا 


عابي أ لجرت ار كا ضمي ل طلا أنَهُ 4 معنى الاستثناء» 
َارَ أن يقول: إلا الله بالنصبء ولا ب م 0 
بعدّه فيه| قبلّه؛ ألا ترى أَنّك لا تقول: جاءني رجالٌ إِلّا زيدًا؟ فكذلك لا يَستقيمٌ أن تقو 
لو كان فيه آلة إِلَّا الله لفسدتا). 

قوله: (وفيه ولالة على أمرَيْن) إلى آخره وقال صاحبٌ «الفرائد»: قولّه: ١وجوبٌُ‏ ألا 
يكونّ مُديرُهما إلّا واحدًا»» منظورٌ فيه من وجِهَِيْنِ» أحذهما: أنْ مَن نفى الجاعة لا يَلرَمُ منه 
ني الاثئينٍ ولا الواحد» فكيف يرم من نف الآلةٍ وجوبٌ التدبير للواحد؟ والثاني: لا 
يرم من هذا التركيب كوثه تعالى مُدَبراه ونم يلرّمُ أن يكونّ مُنتفِيّاه ىا انتقتٍ الآلهةُ. 


والحوات أنه انق ز أن هذه الآية متصيلة بقوله: #« وما لقن السماء والارض وما يليما 


010 


ِبِينَ # وأنْ قولّه : « أ ههه الرْضٍ هُمبهِرُوت» إنكارٌ عليهم؛ وتسجيلٌ على 
قل نظرهم في تلك الدّلائل» كان قولّه تعالى: « لكان ضهسَاءَاط هلا َه لعَسَد 4 لَمَسَدَنَا 4 برهانًا على 
ل ل ا ا ل كا 
8 كلُوا الَأ أضعدما مُصَسعَفَةٌ 4 [آل عمران: »ع ولأنه قد سبق”" أن المرادَ بالفسادٍ 


فسادٌ أمر المكلفِينَ وعدم تمَكّيهم من العبادة التي ما مُلِتِ السّماواتٌ والأرض إلا لأجلهاء 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (7: 916). 


(؟) «الإيضاح في شرح المفصّل» .)701١:1(‏ 
إفرة من قوله: «فالرد وارد» إلى هنا سقط من (ح) و(ف»» وفيه|: "على تلك الدعوى؛ وسبق أن المراد...» 


شف الجزء السابع عشر 
والثاني: أن لايكون ذلك الواحدٌ إلا إياه وحذده لقوله: #إلا أنه * 


فإن قلت: ل وَجِبَ الأمران؟ قلت: لعلونا أن الرَعِيَةَتَقَسّدُ بتَدبيرِ المَلِكَينٍ لم 
يحدْتُ بيتهما من التَعالْبٍ والتّناكُرِ والاخقلاف. وعن عبدٍ المّلكِ بن مَروانٍ حين 


7 


واستشهّدنا بقوله تعالى: #صَرَب الله مَثَلايَجَلا فيه شرا متشكسُونَ * [الزمر: 19] الآية. 
ولكونه بُرهانًا على تلك الدّعوى؛ ورّدًا على المشركينّ جمّع الآهة وم يَقل: لو كان فيهها 
إلهٌ ولزِمَ من إشارة النَصّ على طريقة ةِ الإدماج المشار إليه بقوله: «وفيه دلالة على أمرّيْن» 
البح اناما رش كان ب العو ل مر للا ارلالف ار كرك 1 
وجب الأمران؟ وأجاب: «لعلينا أن الرَّعبّةَ تفسّدٌ بتدبير المَلِكَيْن»» وأمّا لزومٌ التدبير يمن 
هذا التركيب فون إر يقاع إفييما» ظَرْفًا ل« 0 على منوالٍ قوله: #وَهْ و الى ف السَمَكِ 
لَه وَفٍ الْأر ضِإِلَهُ» [الزخرف: 84]» وقوله: إوَهْوَامَهُ في ألسَمْوَتِ وَفٍ الْأَرْضٍ * [الأنعام: 
*]» ولأنَ اسمّه الجامع حاملٌ للمعاني الإلهيّة ىا نقَلَ الأزهريٌّ عن أب امَيْتّم: لا يكون 
إلا حنّى يكونّ معبودًاء وحبّى يكونً لعباده خالقًا ورازِقًا ومدبّرًا وعليه مَُتِرًاء فمّن ل 
يكن كذلك فليسٌ بإله20©. 

قولّه: (حينَ فيل عَهْوُو بن سعيد)» وفي «التاريخ الكامل)7©: هو عَمْرُو بن سعيدٍ بن 
أن العاص بن أمَي مَيَهَ الأشدّق7) ملعي لز وار مروانٌ بن الحَكّم بن أبي العاص. 
وكانت أمعَذْرو م لبن بنثُ الحتكم عم عمّةَ عبد الملك. 0 
حنيفة أحمدٌ بن داود الدّيتوريٌ في «الأخبار الراك أن عبد الملك لَا ملّكَ خرّجَ عليه 
عَمْرُو بن سعيد, نّم اضْطلحا على أن يكونا مشتر َب في الك وأن يكون اسمٌ الخلافة 
لعبد الميك؛ وعَمْرو بعد يلي أمر الخلافةء وكتبا بذلك كتابًا وأشهّدا أشراف أهل الشام عليه؛ 


.)577 :0( انظر: «تبذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
كذا يسمّيه الطيبي أحيانًاء والمشهور هو: «الكامل في التاريخ»‎ )1( 
.)7917 :5( انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ )1( 


سورة الأنبياء وفض 
الأشدّق: «كان والله أعزَّ علي من دَم ناظِرَيّ» ولكِنْ لا يتمع فحلانٍ في شَوْل). وهذا 
ظاهر. 

وأمَا طريقة التمائع؛ فلِلمْتَكَلّمِينَ فيها تََاولٌ وطراد. 01000097 


وكان روح بن زنباع م من أخصٌ الناس بعبدٍ الملِك» فقال له وقد ححلا به: يا أميرَ المؤمنين» هل 
من رأيكٌ الوفاءً , بعمرو؟ فقال: وجحَكَ يا ابنَ زنباع! ١‏ وهل اجتمعٌ فخلان على مَجْمةٍ قط إلا 
كل احذهنا مراحك؟ تل يرما + عَمْرُو على عبد الملِك وقدٍ استعدّ للكَْرِ به» فأَخدٌ وبح 
باد فأحسٌ أصحابه فتناداء وكانً عبد اميك قد هيا حسينَ صر فأمر به ليث إليهم 


مع رأسه. فترّكَ أصحابّه الرأسّ وأخذوا الصّرّرٌ وتمَرّقوا. . وفي ذلك يقولٌ قائلّهم: 
عَدَرئُم بعمر و آل مروانَ ضِلَة ومث ُ م يبي البيوتت عل العَذْرِ 
وماكانّ عَمُرٌّو عاجرًا غير أنه اتح المكايتا بكنمة ومتودلا بدرئ 


كأنّبني مروانًإِذْيقتلونَةٌ ‏ بُعَاثٌمنَالطَرِ اجِتَمَعْنَعلى صَفْر(ا) 
الحَجْمةٌ من الإبل: أوَهًا الأربعونٌ إلى ما زادّت. 
قولّه: (الأشدق). الجوهري: الصّدْقٌ: جانبٌ القَمٍه والمتمع: الأشداق. والسَّدَقُ 
“لقم يرق مع الشدى يقال: خطيبٌ أشدَقٌه ين الّدَق. وَالسَّولٌ: الو التي قل لبها 
وارتفع صَرْعُها وأتى عليها من نتاجها سبعة ة أشهر وثمانية» والواحدةٌ: شائلة وهو جَمْعٌ على 
وكات 

قوله: (وأمًا طريقة الماع فللمتكلّمينَ فيها تَجادُلٌ وطراد)» ويروى: : «تجاولٌ». من 
الجولانء ومُو أنسَبٌُ بُ لصَنْعةٍ مٌراعاة النُظير , بن الماع والتجاولٍ والطّراد. قال الإمام: قال 
متكلّمونَ: القول بوجود إلهين يُفضي إلى المحال؛ لأنا لو فرَضنا إلهين» ولا بدٌ أن يكونَ 
ار راحرده ناج عل كز اللبورات لاو زا د( ريت ا 

تسكيته» فإمًا أن يقعَ المرادان ومُو تحال أو لا يقَحَ مرادٌ واحدّ منهها وهُو ححالَ؛ لأن المانع 

مِن وجود مُرادٍ كلّ واحدٍ منهما مرادٌ الآكر فلا يَمتَنمُ مرادُ هذا إِلّا عندَ وجود مُرادٍ ذلك 


)١(‏ «الأخبار الطوال»» ص7857-/7/817. 


لا ا ا ام ل ل ل ل ا ل ل ال ااا اللا ا ا ا ل ا 2 ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا 001011010111111 


وبالعحش» فلو امتتعا ما لَوْجدًا معّاء وذلك حال أو يقٌ مرادُ أحديهما دونٌ الآحَره وذلك 
أيضًا حالُ؛ لأنهُ إذا وقع مرادٌ أحَدهما دون الآحَرء فالذي وقح مره يكونُ قاوراء والآحُ 
عاجرا وَالعَجُْرُ تَقَصٌّء وهو على الله تعالى مُحال(0). 

إن قيل: امسا نرم عند اختلافها في الإرادة» وأنتم لا تدّعونَ وجوب اختلافهماء 
بل أقصى ما تدَّعوئه أنهُ تُكِن؛ فكانَ الفسادُ تمكِنا لا واقِعاء فكيف جرّمَ الله تعالى بوقوع 
الفساد؟ 


قلنا: الجوابٌ من وجهينِء أحدّهما: لعلَهُ تعالى أجرّى الُمكنَّ ججْرى الواقع بناء على 
الظاهر”' "© ولعلّ مُرادَ المصنّف من قوله: «وهذا ظاهرًا هذا. وثانيها: أنا لو فرصنا إِطِينْ 
لكان كل واحدٍ منهها قادرا على جميع المقدوراتٍ فيُفضي إلى وقرع مقدور عن قادرين 
مُستَقلينَ من وجْهِ واحد» وهو حَالُ؛ أن اانا اعون إلى الفاعلٍ ِنَّا كان لإمكانه فإذا 
كان كل واحدٍ منهم| مُستقِلًابالإيجاد فالفعل لكونه مع هذا يكو واجب الوقوع فيستحيل 
استناذه إلى هذاء لكونه حاصِلًا منهها جميعاء فيَلرَمُ استغناؤه عنهماء واحتيائجه إلبهها مما 
هدم انشجة قاء ثمة”؟» في مسألةٍ التوحيدء فَتَّبتَ أن القولّ بوجو إِليَنْ يذه يض إلى امتناع 
وقوع المقدور لواحدٍ منهماء فلا يقَعْ اند فيلرّمُ وقوعٌ المّسادا م 

وقالٌ صاحبٌ «الانتصاف»: دليلٌ التماتع الذي يقتتس يمن ثور هذه الآية أنْ يقال: 
لو فض وجوةٌ إلهَنٍ فإما نِم لكل واحدٍ منهما القدرةُ على ما يشاء» أو لا يد يَتِمّ لواحد 
منهماء أو لأحَدهما دون الآخرء وأدَقُ الأقسام إبطالا أن يكونا قادرَيْنء فاقتصّرٌ في الكتاب 
العزيز عليه0©. 


.)١15١ :757( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(1) لأنَّ الرعيّة تفسَدٌ بتدبير الملِكّين لما يحدثٌ بينهما من التنازع والتغالب. 
(9) في (ط): «استناد». 

(5) في (ط): «تامة». 

(0) «مفاتيح الغيب») (77: .)151-1١6٠١‏ 

() «الانتصاف بحاشية الكشاف» ("7: .)٠١9‏ 


سورة الأنبياء رضن 


ولأنَّ هذه الأفعال مُتاجةٌ إلى تلك الذات المُتَميّرَةٍِ بتلكَ الصَّفَاتِ حتى تَْيْتَ 


وتستفر. 


أ 0 
[9لا 


يسشلعما يفعل وهم سكلوت * .]11١‏ 
إذا كانت عادةٌ المُلوكِ والجَبابرة أن لايَسألّهم مَن في تَلَّكتِهم عن أفعالهم؛ 


وقولة «وانا طريقة التمانّء 017 فللمتكلّمين فيها تحال وطراد) حملة مستطددة90) 
دخلّث بيْنَ المعطوفٍ والمعطوف عليه؛ لأنّ قولّه: «ولأنَ هذه الأفعال» معطوفٌ على قوله: 
«ولعلونا أنَ الرَّعيّةَا. وملزورٌ به وبانضامه معَهيَتِمُ الجوابٌ قطعًاء والمرادُ من قوله: هذه 
الأفعال» هُو حَلْقٌ السّماواتٍ والأرض وما بيتهها وما بيْنَ يدَيْنا وبحَضْرتّنا من المصنوعاتء 
يَدُلّ عليه قوله ‏ فيه| مد في تفسير لاوما حَلََمَلمَمَة وَلْديينَ 4 الآيات-: «أي: ما سَوَينا 
هذا السّقُْفَ المرفوع» وهذا مهاد الموضوع وما بيئّهها من أصناف الخلائق» إلى قوله: «اللّهوِ 
واللَّعِب»» يعني: أنَّ هذه الأفعال امُحكَمة القند العجيبةً متاجةٌ إلى ذاتٍ لهُ الحكمةٌ الفائقة» 
والقدرةٌ الكاملة والعلمُ النافذٌ حبّى تَبيْتَ وكستقر: «إنَّأَله ُلك لسوت وَالارْضَ أن 
رولا ونين دَالنَاإِنْأَمَسَكهَمَاونْأََرِيَنْدِو إنَهَكانَ ليما عقوا © [فاطر: ١‏ 4]. 

قوله: (بتلكَ الصّفات) مُتَعلّقٌ بقوله: «المتميّزة»» قيل: فيه إشارةٌ إلى مذهيه» وهُو أن 
ذاه نُساوي سائرٌ الذّواتِ في كونه ذانًا؛ إذ المعْنِىُ بالذات: ما يَصِحٌ أن يُعَلَمَ يحبر عنه» وهو 
مشترَككٌ ويالفُه الأحوال الأربعةٌ: الحيةُه والواجبيّةٌ والعالميّة» والقاوريّة» وهذا قول أكثر 
المعتزلة» وأَْبَتَ أبو هاشم(" حالةً خامسة» وهي علَةٌ للأحوالٍ الأربعة ميّرةٌ للذّات 9 
وأمًا أهلّ السّنّة والجماعة فيقولونٌ: ذائّه المقَدّسُ تُخالفٌ سائرٌ الدّواتٍ في كونه ذانًاء أي: 


2 م 7 ٠‏ ا - 3 5 م #ى 1 1 
حقيقة لا عَايْل غيرّه ويَمتّعونَ أن يقالّ: معنى الذاتٍ: ما يَصِح أن يُعلّمَ ويبرٌ عنة؛ لجواز 


)١(‏ من قوله: «الذي يتس من ثُور هذه الآية» إلى هنا سقط من (ح). 

(5) في (ط): مستقلة. 

() هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي» من كبار الأذكياء» أخذ عن والده أبي علي؛ 
وله كتاب «الجامع الكبير»» توفي سنة ١‏ اهف ترجمته في #سير أعلام النبلاء» (15: "71). 

فق انظر قولّه في «الملل والتحَل) :١(‏ 0). 


لضن 1 الجزء السابع عشر 


وعم يُوردونَ ويُصدرونَ من كدير ملكي تَهْيبًا وإجلالاء 8 مَجواز الخَطأ أُوالزللٍ 
وأنواع القّسادٍ عليهم كان مَلِكُ المُلوك ورب الأربابٍ خالقهم ورازِقُهم أو بأن لا 
يُسأَلَ عن أفعاله مَعَ ما عُلِمَ واستقرٌ في العَُولٍ من أن ما يَفعلّه كله مفعولٌ دواعي 
الجكمة؛ ولا يور عليه الخطأ ولا فل القبائح لوه ب 4 أي هم مملوكون 
مستعبدون خطاؤون, فا أخلقهم بأن يقال لهم: لم فعلتم؟ في كل شيء فعلوه. 


0 سك ره سار عي 2و م مء ظ 


1 أ دوأ من دونه اله هل هانوأ مكف هنذا كر من م ووو من قل بل 
ا ايلو لي َم وضُع 4 14]. 


أن يكونَ هذا المفهومٌ أمرًا عارِضًا با صَدَقٌ عليه واشتراكُ العوارض لا يُستلزمٌ اشتراكَ 
000 2 8 3 
المعروضاتٍ وتمائلهاء وتحقيقٌ هذه المسألة في الكتّبٍ الكلامية. 


قولّه: (مفعولٌ بدواعي الحكمة) . الانتصاف: ما أقبَحَ هذا في حقٌّ الله تعالى! فالدّواعي 


وَالصْنوارفَ ينا في أفعال المحدثين. وقول «ولا عو عليه فعل القبائح»؛ لقد 
)20 
5 2 


وما بالعهدٍ من قِدَّم'") 
حيث يجعَلٌ مم الله شَرِيكًا في حَلْقٍ الأفعال. وغيُهم أشركوا الملائكة» وهؤلاء أشركوا 
أنفْسّهم والجنّ والحيّواناتء نعود بالله تعالى من ذلك7©. 
507 4 ا مر 2 1 ١‏ د 
قوله: (هم نملوكونَ مُستعبّدونَ خطاؤون) يشير إلى أن قوله: #وهم سْكَلُوت »4 كناية 
عن هذا المعنى؛ لأنَ مَن يُسألٌ عنه: 1 فعلتَ؟ لم يكن إلا مقهورًا خطَاءً» وبِضِدَّه إذا م يُسألُ 
عنة ما فعل. 


0( لفظ ابن المُنيّر في «الانتتصاف»: «وقوله: «ولا يجوز عليه فعل القبائح» قلت: وهذا من الطراز الأول» 
ولو أنه في الذيل» فقد نسيت». 
(7) اقتباس من قول الأحوص الأنصاري: 
إذ كِدْتٌ أُنكِرٌ من سلمى فقلتٌ لها نا التقيناوما بالعهدٍ من قِدَ 
() انظر: «الانتصاف بحاشية الكشاف» (": .)١٠١‏ 


و 


سورة الأنبياء فض 


مودو 


كدّر # أ أَتَحَدُوا من دونهء لَه * استفظاعا لسَّأْمهِم واستعظامًا لكفرهم» أي : 
وَصَفتَم الله تعالى بأنْ له شّرِيكّاء قهاتوا بُرهاتكم على على ذلك: إمّا من جهة العقل» وإما 
من جهة الوّحيء فإنْكم لا تجدونَ كتابًا من كذت الأوّلِينَ إلا وتّوحيدٌ الله وتنزيهة عن 
الأنداد مَدَعُوٌ إليه» والإشراك به مَنهِيٌّ عنه مُتَوعَدٌ عَليه فيه. 

أيْ #هلذًا 4 الوحي الوارد في مَعنى توحيد الله 4 ونفي الشّرَكاءٍ عنه» كا وَردَ 
عل فقد ورد على ع الأنبياء فهو ذكرٌ أي: عِظَهٌ للذينَ مَعي» يعني أَمَّنَه وذكرٌ 
للّذِينَ من قبلي: يريد أ الأنبياء عليهم السّلام. وقرئ: «ذِكُرٌ مَن مَعِيَ وذكرٌ من 
قَبلِ) بالتّنوين» و(مّن» مَفعولٌ مَنصوبٌ بالذكرء كقوله: لأوْإِطعمُ ف بَوَوِؤِى مسْعٍََ 
]١6-14 0‏ وهو الأصل» والأضافة من إضافةٍ المَصدَرٍ إلى المَفعولٍ 
كقوله: #غلبت الروه روم * ف أَدْفَ الَْرَضٍ وَهُم ين بَحَد عَلَهِمْ مسيَغْلبوت 4 [الروم: ي 


صم م براه 


قوله: (كرّر # أ انحذوا من دوندء ءاه ) أي: قال: «أم اتحذوا آهةَ من الأرض هم 
ينشرون» ثُمّ عاة إلى هذا القولٍ استفظاعا لشأنهم» يعني: خلقنا السماء والأرضٌ لداعي 
المعرفة والعبادة» ثم الجزاءء وهمٌ اتخذوا آلةَ ليس من شأنها ذلكء بل اتّخذُوا مَن لم يُنزّلَ فيه 
سُلطانًاء فانظروا إلى هذا الأمر الفظيع. 

وقلتُ: وليكونٌ وسيلةً إلى الرّجوع إلى ما سيق الكلامُ له ومُو قوله تعالى: «إهلذا ور 


ب سرس سو م و 


من مجى وذ من قبل 4. م قوله: لوَمَآ يلصا لَك من رُول 4 الآية» ْم في مجيء هذاء 
والإضراب بقوله وبل كف 4 إلى آخر الآية تنيع لذلك الاستمظاع ومبالغة فيه فقول: 
ب 7 سه 7 سس 92 ين لحرو م 
هذا ذكر من مبى وذ رمن قب 4 نف البُرهانٍ من جهة الوّحْيء وقوله: #بل) كارهز لا يعلمونَ 
كلقّ) نفيُ البْْهانٍ من جه الَقل» وقوله: انهم مُعرسُون 0 مُسبّبٌ لفقدانٍ دليلٍ العَقْلِ 
وإليه الإشارةٌ بقوله: «فمن نّم جاءَ هذا الإعراض». 
قوله: (متوعدٌ عليه فيه) الضَمِيدُ في «فيه» راجمٌ إلى قوله: ١كتابًا»»‏ وقولّه: «مدعرً» 
و١مَنْهِيٌ»‏ وامتوعد)» قد تنارّعث في الفرق. 


يض الجزء السابع عشر 


وقرئ: (من مَعي) ومن قَبل) على «من» الإضافيّة في هذه القراءة. َال الجار 
على امع» عَريبء والعُذرٌ فيه أنه اسمٌ هو ظرفء نحو: قَبل» وبّعده وعِند, ولَدّنْء وما 
أشبة ذلك» فدخلٌ عليه «من» كما يَدخْلٌ على أخواته. وقرئ «ذكرٌ مَعِيَ وذكرٌ قَبلٍ) 
م ا ا ل ا 
التميبز بينَ الحَقّ والباطل فون ثُمّ جاء هذا الإعراض»ء ومن هناك ورد هذا الإنكار. 
وثرى «الحقٌ» بالرّفع على تُوسيطٍ ل التوكيدٍ بين السّبّبِ والمُسبّب. والمعنى: أن 


00 2 5 و 2 م 

قوله: (على «من») الإضافية)» قال ابن جنى: «هذا ذكر من معى وذكرد من قبلى) 
بالتنوين» وكسرٌ اليم ء من امن)هي قراءءٌ يحبى بن يعمّرَ(١2‏ وطلحة بن مُصرّف. وهذا أحَدُ 
م يدل على أن «مع) اسم 5(". حكى صاحبٌ «الكتاب»)”9" وأبو ريد ذلك عنهم» 0 


0 الل هذا ذكرٌ مَن عندي ومن قَبْيِه أي: - جكتٌ أنا 
م جاء به الانبياء 90 


قولّه: (وقرى: الحا بلرّفع)» قال ابن جني: هي قراءةٌ الحسن وابن يصن . قال 
و 


ابن جني وصاحبٌ ارش : يجورٌ حيككز الوقفٌ على قوله: : إلا يعلمونَ 4 ويُبتدأ «الحق) 
بمعنى: : هو الحقٌ» والوَقفُ التامٌ عند قوله: عرد 9 ون 1004 


وقُلت: فعلل هذا لإلَايعلمو نّ * مُطَلَقٌ من قبيل: فلانٌ يُعطي ويَمنّع؛ ولذللة عه 
بالجهل. وقوله: ل ا 
على لمُمرسُونَ 4 كان الوفُ تامًا ين حيثٌ المعنى؛ لأنّ السببّ والمسبّت كالشيء الواحد. 
وإذا وقف على #لا يِعَلَمُوْنَ * كان جائرًا من حيتٌ الَف فقول المصنّف: «أنْ إعراضَهم 
بسبب الَهْل» كلامٌ تام وقولّه: مو الحقٌ» توكيدٌ له» فهو ورّانُ قولِه: هذا عبدٌ الله الحقٌّ 


)١(‏ في (ح): ١م‏ مَعْمَراء وليس بشيء. 

(؟) يعني لدخول (من) عليها؛ لأنْ حرف الجرٌ من علامات الاسميّة. 
() يعني سيبويه في «الكتاب» .)57١ :1١(‏ 

(4) «المحتسب» (31:1). 

(5) انظر: المصدر السابق (؟: 51). 


إعراضّهم يسبب | لحل لا الباط و انا كرون التضوث باعل 
إعراضهم هو ع 
هذ العنى ا تقول: كا ماله د لاط 

[ نوما أََسَلْصَا ين فلك من يَسُولٍ إِلَّا و ليه ههلا لهل آنأ اعبِدُون © . 
6 ]. 


* 2 
اي لآية مقرّرة لما سبقها م من آي التوحيد. 


3 وَقَالُوا اَعَد للحن 70 د عبساد مر دالا مسيفونه. 
مر< 1و يعلد م مهو . سن سهس لحم 


بالقولي َه بأَمَرِوء يَحَمَلْوَت * -- يليم وما حلفم يتقث لا متتعورت 1 


هر 


لمن ارتض وهم ين حيو ل ا لَه من دونيو- مَنَلِكَ 2 
2 للك حر ىألَلِمِينَ 4 7 -19]. 


سات 


نزلت في مُحزاعةٌ حيثٌ قالوا: الملائكةٌ بناثٌ الله. نرّه ذاتّه عن ذلكء ثم أخيرٌ عنهم 


لا الباطل؛ فلا تعلق لقوله: ابس ِسَبَبِ الجهل) بقوله: (إعراضهم» ليْجعَلَ الخبر «هُو الحقّ» 
وقول مَن قال: لحك بأ إعراهم بسبب امهل حي بلُ على دلخيص المعنى كه مر 


و 


م2 


آنقًا أن قوله: 00 مُعترض لتأكيد التكم» لا أنة عمد به إلى أن يِبِيّنَ تعلق قوله: ابسبب 
الجَهلٍ» بقوله: «يإعراضهم» كا توَهّم. 


0 9 39 5 ع 2 ا 
قوله: («يوحَى» و #إنوحىَ 4). بالنون: حفصٌ وحمزة والكسائي» والباقون: بالياء(©). 


قولّه: (وهذه الآ مقرّرةٌ با سبَقّها ين آي التوحيد)» وقلت: قد مر رارًا أن السورة 
نازلةٌ ني أن البو وما يتعلٌ بهاء وكلما فرَعٌ من الكلام كر إلى ما سيق لهُ الكلامُ لِيتَعلَقَ 
به نوعٌ آخرء فلا قيل: 9#ومآ ماين فلك ين رول اي يه 4 وعلقٌ به منشود 


التوحيد» وتوقيع م الَاَإلمَلَا أأ4. جل فريعة وخلطا إلى قوله: © وَكَالُوا تخد لمن 
وَلَدا». 


.5 واحجّة القراءات»» ص25‎ »١6 انظر: «التيسير» للدان» ص5‎ )١( 


رين الجزء السابع عشر 


بأنهم عباد. والعبوديّةُ تناف الولادة» إلا أعهم «مُكرمُوت * مُقرَّبونَ عندي مُفضَّلونَ 
على سائر العباد. لما هم عليه من أحوالٍ وصِفاتٍ ليست لعَيرهم» فذلك هو الذي 
غرّ منهم من رَعمَ أنهم أولادي. تعالّيت عن ذلك علوًا كبيرًا. وقرى: «مكرّمون» 
ولا ا يَسْبقونّ) بالضُم؛ من: سابقته» فسَبقتهء أسبقه. والمعنى: أنهم يعون قولّه ولا 
تير 2 4 0 > 

يقولون شَّينَا حتى يقولّه» فلا يسبقٌ قوم قولّه. والمراد: بقوهمء فأنيبٌ الام مناب 
الإضافة» أي: لا يتقدّمونّ قوله بقولهم؛ كا تقول: «سبقتٌ بِقَرَسِى فرَسَهاء وى) أن 
م 5 ا عام 8 له عٍِ 0 ص 3-4 
قوهم تابع لقوله» فعَمّلهم ‏ أيضا- كذلك مَبني على أمره؛ لا يعمّلون عمّلا مالم 

قولّه: (مَن رَعَم): مفكول «غرَ وامنهم»: يان «مَن)» أو: للتبعيض» وهو قل 
«غر) ومن زَعم): بدل منه. 

قولّه: (مُفضَلون على سائر العباد)» قال في «الاتتصاف»: جعل الزمحشريّ القرآن تبعًا 
لرأيه» وليس غرضّنا إلا بيانَ ذلك خاصة: فإن لفظّ #مُكرمُوست 4 لا يفيدُ إِلّا إكرامًا 
مطلقًا. أمَا على كونه مُفضَّلين على سائر العباد» أو على بعضهم فلا. 

قولّه: (أي: لا يتَقدّمونَ قوله بقولهم)» قيل: جعل «تقدّم) متعديًا إلى واحدٍ وعدّاه 
بالباء إلى اثنين» ولم يوجد ذلك في اللغة» لكن يُجعلٌ تركيبّه بمنزلة نقله. قلتٌ: لعلّ هذا 
السائلٌ ما نظرٌ إلى قوله في الحُجرات: «قدَّمّها. وأقدّمه: منقولان بتثقيل الْحَشُو والهمزة» 
من: قَدّمّه: إذا تقدّمه في قوله تعالى: #يَِدُم فَرْمَهُ 4 [هود: 144 ونَظيدُهُ معنى ونقلا: سَلفَه 
وأسلّقّه...2 وأنشدّ | لجوهريٌ للبيد: 

فمقّى وقَدّمها... البيت, أي: تقدّمها. 

قوله: (كا تقولٌ: سَبَقْتُ قرس فَرَسَّه)» قال القاضي: أصلّه: لا يَسبقٌ قوهّم قولّه 
2626 ع ل 0 
وتعريضًا بالقائليَ على الله ما لم يقَلّهُ2'0» ونحوّه قال المصنّفُ في قوله تعالى: #لا ذَقَرِموأ بين 


.)9١ :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


يُؤمّروا به وجميع ما يأنونّ ويدَرونَ مما َدّموا وأخروا بعينٍ لله وهو مجاهم عليه؛ 
اليد يُضبطونَ َنفْسَهمء ويراعون أحوالم: ويَعمُرونَ أوقاتهم» ومن 
تفْظِهم أ: نهم لا يسَرون أن يَشْفَعوا إلا لمَنٍ ارئضاة الله وهل للشفاعة في ازدياد 
لزاب والتسظيه ف لهم مع عا لين ني ال ال شر 4 وار تسرد ين 


7 سس بر 


و 5 0 ٠.‏ 6 كل 32 1 ع2 و 2 
دي أله وَرَسُولو # [الحجرات: :]١‏ هو تمثيل» وفيه تصويرٌ اهُجْنَةِ والشناعة فيا مُبُوا عنه من 
الإقدام على أمر منَ الأمورٍ دون الاحتذاء”" على الكتاب والسّنة(". 


-- 1 


قوله: (بِعَيّنِ الله)ء أ بمُراقبةٍ الله وهو حالٌ» وقال في طه: ل عَيِنَ # [طه: 4 ] 


ي: أنا أراقبّكَ كما يُراقبُ الرجل الشيء بِعَيْنِه بِعيْنه: إذا اعتّى به. 

قوله: (فلإحاطتهم بذلك)؛ معناه: سبي إحاطقةاملائكة أن للهتعالى مراقبٌ لأحوالهم 
ل 0 

تهم لا يَسْمَعونَ إلا كن ارتقّى» فدَل هذا الكلام على أن قولّه تعالى: #ولا متفعورت # 
و او : 9 يعلم ما بِينَ أ 3 يلوم وما لمعم 4» وأنّ ذلك 
المحذوف عام في جميع مايبُ أن يُراعَى وجحفَ منَ الأحوال, وقوله : #ولا متفعورت 00# 
بعضٌ منهاء وإليه الإشارةٌبقوله: ١يَضبطونَ‏ أنفْسَهم, ويراعُونَ أحواّم ويَعمُرونَ أوقاتهم»» 
فقوله: لوهم ين َوه مُمْفِفُوَ4 تتميمٌ في غابة الحُسْن لصَبْطِ أنفسهم؛ ورعابة أحوايهم 
كلَّها سابقها ولاحِقِها؛ ولذلك قال: (من أُمَارة ضعيفةٍ كائنون على حَذَّر»؛ وعن بعضهم» 
أي: يقولون: لَعلَنا تُقَمّدْ في عبادة الله والمؤمنونَ متوقّعونَ من أَمَارةٍ قويّة لكثرة دُنوهم. 
وفيه أنْ الصّغيرةَ جائزةٌ للتعذيب. 

قوله: (للشّفاعةٍ في ازديادٍ الثواب والتعظيم)؛ مذهيّه9) 


)١(‏ في (ح) و(ف): «الاهتداء». 

.)571١ :١5( انظر: «الكشاف»‎ )( 

(؟) في (ح): «يَدَل)2. 

(5) يعني في موافقةٍ أهل السنّةٍ في شفاعة الدرجات وزيادة الثواب» وتخالفتهم فيا عدا ذلك من مقامات 
الشفاعة. 


شف الجزء السابع عشر 
أمارةٍ ضَعيفة» كائنونَ على حَذَّرِ ورقبةٍ لا يأمَنونَ مَكرًالله. وعن رَسِولٍ الله كَكه: 
أنه رأى جبريل عليه السّلامُ ليلةَ المعراج ساقِطًا كالجلس من حَشْيةِ الله»» وبعدَ 
أن وَصففَ كرامتهم عليه» وقرب مَنزِلتهم عنده وأثنى عليهم؛ وأضاف إليهم تلك 
الأفعال السَِّيّةَ والأعهال المَرضيّة 

فاجأ بالوَعِيدٍ الشّديد. وأنذرَبعَذَابٍ جهنم مَن أ شرك مِنهم إن كان ذلكٌ على سَبيلٍ 
المَرَضٍ والتَمثِيل مم إحاطة عليه بأَنّه لايكون» كما قال: #ولؤ أَسْرَكا لَحَيِط عَنْهُممَا 
كانوأيمَمَلُونَ #4 [الأنعام : 84] قَصَدَ بذلكٌ تفظيعَ أمر الشّركٌ وتَعظيم شأنٍ التّوحيد. 


000 و رس مم 210 1 ةر لح ب مس سح ل عو 2 له 
أو بر الزين فروا أن تون والرس كان مار وه 6 2 


قولّه: (ورقبة). الآساين: 2 * وراقبه: ا أن الخائفَ قب العذاب. 
5 
قوله: (فاجاً بالوعيدٍ الشّديد)» يعني: 0 وكان من مُقتمَى الظاهر 
بعدَ إجراءِ كل الصّفَاتٍ الكاملة على الملائكة المقدّبينَ أن يُعقَّبَ عقب بِالوَعْدٍ العظيمء وبالثواب 
والتكريم» لكنْ جيء” "© يقولة: 06 أي: من دون الله 
وهُو وعيدٌ شديد؛ ليوْذِنَ بأنَ الشّركَ أمرٌ فظيع» وأمّهم مم جَلالتِهِم إِنْ صَدَرَ منهمٌ المَّركُ 

تَرنَّتَ عليه ذلك العذابٌ نحوّ قوله تعالى: #آِنأَضْرَكتَ لِحَبَطنّ عَمَلكَ © [الزمر: 0+]. 

قولّه: («ألم ير بغير واو)» أي: بعد ال همزة: ابن كثير» والباقونَ: بالواو”". 


(7) فمن أسقط الواو/ يُجَعلَه نَسَقَاه لكنه جعله ابتداء كلام في معنى وعظٍ وتذكير. انظر: ١حجّة‏ القراءات»» 
ص27 ع. 1 


منورة الأ كرا يفن 


و «رَتَقَا» بفتح الثّاءء وكلاثما في مَعنى المّفعول؛ كالخَلقٍ والتتقض. أي: كانتا 
مَرتُومَئَّينَ. فإن قلت: «الرَه ّ؛ صالِحٌ أن بقع مَوقِعَ «مَرتوقتينِ» لأنه صر فا بال 
اراق ؟ قلحا عر عل شير موصوفي أي : كانتا سَِّيئًا رَتَقَاه ومعنى ذلك: أنَّ السماء 
كانت لاصِقة قَةَ بالأرض لا قَضاءً بينهما. أو كانت السّهاوات مُتَلاصِقاتء وكذلك 


و (وارّتقا بفتح التاء» وكلاهما في معنى المفعول). قال اب جني: قَرَأها الْحَسَرُ 
وعيبينى 7" التقفيٌ وقد كثرٌ عنهم مجي؛ المصدّر على على افَغْل» ساكنٌ العين واسمٌ المفعول”") 
من على ١فَعَلٍ)‏ مفتوحهاء فالرّتقُ بفتح التاء هو المرتوقٌ» كالتقض والطَردِ بمعنى المنقوضص 
والمظروة©, 

قولّه: («الوَنقُ 05 صالح أن بقع)) تلخيصه: المصِدَرٌ يَصحّ أن يراد به الَّثَنيةٌ راشع 
والواحدة ف بال: «الَئَقٌّ ق2 تق» يفت التاء؛ فإنة اسم مفعولٍ استعيل بمعنى: مَرتوقتئن. 
وأجاب: أن السّماواتِ والأرض يقَعٌ عليهما اسم الشيء فكأنّة قيل: شيئًا رَنُقا. 

الراغبٌ: الرَّنقٌ: الضَمٌ والالتحامُ يلقةٌ كان أو صَبْعَة قال تعالى: #كاننًا رَبّماً 4 
أي: مُنضمَتَْنِ» والرَتْقاءُ منّ الجارية: امنضَمَّةُ الشّفْرَيْنْء وفلانٌ راتقٌ وفاتقٌ في كذا أي: هُو 
عاقدٌ وحالل©). ١‏ 

2002 

مُرتَقَةَ طبقة واحدة» فقا فجَعَلّها سبع سماوات» وكذلك الأرض 

وقال عِكرمةٌ و ه20 :كانت السناء ريما لاتْمطرء والأرض رَنَْا لاثييت» فقتَقَ السماء 
بالمطر والأرض بالئّبات '. وقال الرجَاخ: 0 على هذا التفسير قوله تعالى: لوَجَعَلنَا 


)١(‏ يعني ابن عمر الثقفي. سبقت ترجمته. 

فق في (ط): (واسم الفاعل». 

(؟) «المحتسب» (75: 57) ولتمام الفائدة انظر: «البحر المحيط» (/: 570). 
(5) «مفردات القرآن» ص ."5١‏ 

(5) العوفي من التابعين. له ترجمة في «سيّر النبلاء» (0: 570). 

(5) «معالم التنزيل» .)3١5:0(‏ وانظر: «تفسير الطبري» :١5(‏ /1801). 


تاونن الجزء السابع عشر 


الأرضونٌ لا فَرجَ بينها فمَتقّها الله وفرّجَ بينها. وقيل: فمَتقناها بالمَطَرِ والْباتِ بعدَ 
ما كات مُصمُتة وإنا قيل: اننا 4 دون «كرّ». لأنّ المراد جماعة السّماواتِ 
وعاف الأرض. ونحوٌه قوّم: «لقاحان سَوداوان»» أي: جماعتان» فُعِلَ في المضمّر 
نحو ما فل في اُظهر. فإن قلت: متى رأوهُما رَتقًا حتى جاء تُقريرُهم بذلك؟ 00 


من المآ كأ شَىَء حي #( اك وقال القاضي: فعلى هذا المراذ بالسّماوات: هنا الد شه وجحقها 
باعتبار الآفاق» أو: السَّهاواتٌ بأسرها على أن لها مدخلا مافي الأمطار. 


قوله: (مُصمَتةٌ مُصِمَتة): الأساس: : شيء مصمّت: ذلا خرن لذ وتئل فضيث: فل أيه 
إغلاقه. 
قولّه: (لقَاحانِ سَوْداو انِ)؛ الجوهري: اللّقاحٌ بالكسر: الإبلٌ بأعيانهاء الواحدةٌ لقَوح. 


وهي الخَلُوبُ» وقوطُم: ناحو عرداراد كا الوا قطيعانٍ؛ لأنْهم يقولون: لِقَاحٌ واحدةٌ 
كي يقولون: قطيع واحد ويل واحد. 


قولّه: (فيلَ ف الْضمَّر). أي: في «#كاننًا #: حيث جَعَلَ ضميرَ «السَّماواتِ»: 
ويخ (الأرضن)» كل والحومدى] مضزلة جماعةء كا في المُظهّرء «أي»: (لِقَاحَان)». 


قولّه: (متى رَأَؤْهما رَنْقَا حبّى جاء تقريرّهم بذلك)» أئ: 5007 
للتقريرء وتحريرٌ السؤالٍ والجواب ما ذَكَرَهُ الإمام قال: لقائل أن يقول: را يال ]م 
النظرٌ وإمًا العِلم والأَوّلُ مُشكل؛ لأن القوم ما رَأؤهما َل لقوله تعالى: 00 
َْقَ لسوت وَالارْضٍ 4 [الكهف: »]5١‏ والثاني كذلك؛ لأنّ الأجساءَ قابلةٌ للميْقٍ والوقٍ 
أنفيها(" فالحكمٌ عليها بِالرَيْقٍ ولا وبالمَيْقِ ثانيّاء لا سَبِيلَ إليه إلا بالسَّمْع ا 
المنكرينّ للرّسالة؟ 

والجوات: أن المرادٌُ من الرّؤية: الِلمٌ؛ ودَفعٌ السؤال من وجَهَيْنِ أحدّهما: : إنَا نبت 
ان ردت لح ار م ا و 


.)795 :( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.4 هم في (ف» و(ح): ١نف ؛‎ 


ا 1 1 ا ا ا ااا ا ا ااا اا ا ا الل لل ل ل لي ل لد ل ل ل لض دي ينها 


وتانيهيا: :أن مَل القثق والوئق غل إمكابياء والعقل 13" يدل علي أن الألجشام يضح 
عليها الاجتماعٌ والافتراق» فاختصاصّها بالاجتماع دون الافتراق أو بالعكس يستدعي 

ويجوزٌ أن يُقال: إن أهلّ الكتاب كانوا عالِينَ بذلك» وكان بيْنَّ عَبَدةِ الأوثانٍ وبيتهم 
تخالطة» فاحتّج الله تعالى عليهم بهذه الحُجَةٍ بناء على أنْهم يَقبَلونَ قوطّه". 

وقال صاحبٌ «الفرائد»: أمّا انقوات الأول لصاحب «الكشّاف» فمنظورٌ فيه؛ لأنئهم 
كما رء فكيف يكن هم اعتقاً هاف القرآن لكونه في القرآن؟ فإن قيل: لاكان القرآن مُعجزةٌ 
وجب أن يُؤمنوا به ثم يَرَوْا ذلك. قُلنا: : المران هذا إنكارٌ إشراكهم؛ وأتهم ل يَستِلُوا بها 
على أنه واحدٌ لا شريك لة؛ لهم مون بن السماوات والأرضّ وما يتلق الم يكن إل١‏ 
غلوقًا له تعالى» وأنة لا يمكنْ مث ذلك مما جَعَلوهُ له شرّكاء فكيف يستقيمٌ أن يُقال للهم: 
ل مما ناليع ب أى ب من لكتابء لذأ الوا والار كان 
رَنْمَا فمَتقَناهماء أي: تعلمواء لألكم وَجَدمُوهُ في الكتاب, ثم تعّموا أنه واحدٌ لاشريلك له 
ولا يوقت العلمُ بالتوحيد بد على اللم بالنبيّ كله وكما يدل ار يدل الففوع أن الفلم 
التق ضروريٌ» وبِالرتَقٍ استّدلالي. 

والاعتراضٌ على الثاني أنْ يقال: كا أنهُ لا بد للتبايْنِ من مخصّص. لابدَّ للتلاصٌقٍ من 
مخصّص؛ لأنة يمكنْ أن يكونا متلاصِقَيْن ىا يمكنْ أن يكونا متبايِبينِ» ووجوبٌ المخصصص 
باعتبار المجواز» فكان كلا الطرفَينِ مُفْتقِرٌ تقر إلى المخصّص فقوله : «فلا بْدَّ للتباين دون التلاصّق 
من مخصّص» مع أنه موهم بتخصيص المخصّص بالتباين في جواب السائل: «متى رَأَؤْهما 
رُتقا؟» منظورٌ فيه. وقلتُ: إذا ميل على قَْق السّماءِ بالمطر» والأرضي بالتّبات» فالمعنى ظاهرٌ. 


اي 


وإذا حُمِلَ أن السَّماواتِ كانت طبقةً واحدةً فَمَتقها الله تعالى وجَعَلَّها سبعًاء وكذا الأرضء 


)١(‏ في (ح): والفعل. 
(؟) «مفاتيح الغيب» (؟517:7١).‏ 


55 الجزء السابع عشر 
قلت: فيه وَجهان: أحذهما: أنه وارِدٌ في القرآنٍ الذي هو مُعجزةٌ في نّفسِهء فقامَ مقامَ 
ارئيٌ اْمشامّد. والثّاني: أن تلاصّقٌ الأرض والساء وتبايّتهم| كلاهما جائرٌ في الَقل» 
فلا بل للتباينٍ دون التلاصقٍ من حخصّْصٍ» وهو القَدِيمُ سبحانه. 

أ ا[ 7 


فالمرادٌُ من قوله: # أوَلرَ ب رَالَدينَ وَأ فلْيَعلّموا ذلك» على هذا المعنى حل في «التفسير»ء 
وقال في هذا الوّجه: #أفلا يُقَمُِنَ 4: أفلا يُصِدّقونَ. َم كلام صاحب «الفرائد». 

وقلتٌ: ولا ارتيات في بُعدِ ذلك الاستد لال» فإقهم إذا استَدَلُوا بِأنّ القرآنَ حَقٌ» فأيّ 
حاجة إلى الهلم بأنّالسّماواتٍ والأرضّ كانتا ََْا َفناهم؛ فإ عِلمَ التوحيدٍ والتنزيه فيه 
أَذ سُطوعًا ين ذلك. فيجورٌ إثباتٌ التوحبٍ بقَْلٍ الرشول يك ليما تور في الأصول: أن 
إثباتٌ الرّسالةٍ موقوفٌ على وجودٍ الصانع» لا على وَحْدتِه. فنقولٌ: إن هذا الإنكارَ وقَمَ مم 
الدبو تخيوا الرلت اك اله تاه نهم ئلا كروت ال بيه بنيناته وتغال عالق الشراراي 
والأرض ومُبدعهما ومخترعهماء ألا ترق إل قوله تعال في البقرة : لوَقَانُوا عمد هه ولد 
ع بل ماف ألسَمُوتِ عولض كل له موت * يريم اتوت ولزن وَإدا ص 
ك2 يمول لَه كن فَكْوْنٌ © [البقرة :-1172]) وفي الأنعام: # بْدٍ يع لصَمَواتٍ وَالْدرضٍ 
أن يكن 4 [الأنعام: ١؟]؟‏ فكأنة َه قيل لهم: كنف تر هعون مول العظييةه وتففلون 
اود ار الم اس ل ا 0 
كرون لمر أن تيع الشراواتواوالاوكي لا مسيم ادترر شت بالرلاده 
في «الأنعام)7, فوَضَعّ موضم «أَبدعَ السَّماواتِ والأرضَ» قولّه تعالى: #أنَّ 2 
َالْأَرَصَ كنا ربا فَفَتَقنهُمَا4 مَزِيدًا للتصّوّر كأنْهُ تعالى د يصو لهم تلك الحالة التي 
وَفَعتِ الخلقةٌ والإبداعٌ عليها ليكونَ أردّعَ وأَزْجَر. وإذا كانوا مُقِرَد بأل الإبداع في 
بعد في إثباتٍ العلم بِذِكْرٍ المَيْقِ والرَّئق الذي هُو بيانُ حالةٍ الإبداع وتفصيله. بل هو آكد؟ 
ويؤيّدٌُ هذا التأويل قوله تعالى: © أُولرْ ب رالَذِنَ كفروأ» بعد قوله: < وكا تم 
ولاك حيث وضع م #الزينَ كفروا # موضع م الصَّمِير للإشعار بأنَ القائلينَ سَئَرُوا الحنّء 
وغَطَّوَا على عقولم بهذا القولٍ الفظيع» واللهُ تعالى أعلم. 


.)١195- 191 :5( انظر: «الكشاف)‎ )١( 


31 جججججج ج ومسو بوجو سي ل لي 1 11101 


#وحَعَلْنًا حَعَأْسَا4 لا يخلو أن يَتَعَدَ يَتعَدّى إلى واحِدٍ أو اين فإن تعدّى إلى واجدء فالمعنى: 
حَلّقنا من الماء كلّ حَيّوان» كقوله: #وآئّه حَلقَكلَ نم4 [النور: ه4]» أو: كأنما 
حَلّقناه من الماء لقَرْطٍ احتياجه إليه وحُبّه له وقِلةٍ صَيرِه عنهه كقوله تعالى: « خِْقَ 
لضن مِنعَسََلٍ 4 [الأنبياء: 7] وإن تَعدَّى إلى اتبِْنِ؛ فامعنى: صَيرنا كُلّ شيءٍ حي 
530000 واين» هذا نحوٌ امن» في قوله عليه الّلام ١م‏ أنا ين 5د 


ولا الدّد مني) وقُرئ «حيّاا وهو الَفعولُ َيِه والظرفٌ لّغو. 


قولّه: (فالمعنى : حَلّقنا م الماء)» يعني : إذا جَعَل «وععانا حَعَلَنَا» متعديًا إلى مفعولٍ واحد 
فهُو بمعنى: حََلَقّناء فامن» إِمَا ابتدائيّةٌ أو بيانيةٌ فعلى أن تكونّ ابتدائية: الجارٌ والمجرورٌ 
متّصلٌ بالفعل» ول حكن َىْء 4: مفعولٌ به ولحي 4: صفةٌ للشيء» فالمعنى: أنشَأنا كلّ 
حَيوانٍ منّ الماء» وهُو المرادُ من قوله: «خلقنا من الماء كل حيوان»» فَقَدَّمَ الجارّ والمجرورٌ 
على المنصوبء وعلى الثاني: الجارٌ والمجرورٌ حالٌ قُدّمَت على صاحبها؛ لكونها تكرةً وأنت 
َعَم أن دين الييانية نيه قد تكونٌ تجريديّةٌ نحوّ: رأيتُ منكٌ أسَدَاء جرد من الماء الح مبالخة 
كأنَهُ هُوء وإليه الإشارةٌ بقوله: «أو كأنّ) ََلَقْناهُ منَ الماء لفَرْطٍ احتياجه إليه)» فَأَشرٌ اللّرفَ: 
وإذا جُعِلٍ متعديا إلى مفعوليْنٍ كان المعنى 2 صَكَدْناء فهمِنن»: ما اتصاليَة عله لا 
المعنى :كل حي مقصل بماء وملايسٌ له كقوله تعالى: “8 المتؤقون والمكؤقات بت هنع 
بَعْضٍ 4 [التوبة: 537]» أي: مُشتبكُ ببعض متصلٌ بالأسباب» 5 الإشارةٌ بقوله: ابسيب 


0 
2 


من الماء»» أي: حالِطٌ به غيرُ مُنقَّكٌ عنه؛ لأنَ السبّب هُو: ما نُوضصّلَ به إلى المقصُودٍ من عِلم 
-35000-0 00 0 55 5ك 
أو آلةِ أو قدرة» وعلى الثاني الظَّرفُ: لَغْوٌ فيحتاح «جَعَلْنا' إلى مفعولَين؛ لأنّ اللّوَ: ما يتم 
التكلدة دوف 1 ]ته الاقارة رقو لق لبد وهر الفي ل القاقوالظر فى لم 

م بدوية»:واإلية الإرسازه يفول وهو في 

قوله: (ما أنا من دَدِ ولا الدّدُ مئّي)2©7 التّهاية: الدَّدُ: اللّهرُ واللعبُء وهي محذ 
اللام» ول كلو علوت من :أذ يكرن اياف عقوله يدي يدي ونوا ار 
لَدُنْء ومعنى التنكير في الأوّل: الشَّياعُ والاستغراقٌ» وأنْ لا يبقى شيءٌ من إِلّا وهُو 


ّّ 
3 2 0 3 


(0) سبق تخرجه. 


ليافنا الجزء السابع عشر 


يي 5 ا ا م م 2 لسسا جيم ارس رسارج) وروي دسمرفاورء 
[؛# وحعلنا في الارضٍ روامى أن تميد بهم وجعلنا فها فِجاجا سبلا لعلهم 


20 ا ا ا عر اساس سا صم مس 7 
جَتَدُوَ # وحَعَلْنا ألسَّمَآء سَفَهًا حفوظًا وَهُم عَنْ ايا معْرضُونَ © 1-71 ]. 
أي: كراهة #أن تَمِيكٌ بهم » وتّضطرب» أو لأنْ لاتَيدٌ بهم. فحذف «(0») واللام. 


عنة صَلّواتٌ الله وسَّلامُه عليه» أي: ما أنا في شيءٍ من اللو واللهبء والتعريفُ في الثاني: 
للعَهْد أي: ولا ذلك النوعٌ مي وإلَّا ل يَمَلَ: ولا هُو مني لأنَ الصَّريح آكَدُ وأبلغ. وقيل: 
اللامُ للجنس. قال: واختَارٌ الزَمسّريّ الأول وقال: ليس يِحَسُنٌ أن تكونٌ للجنس؛ لأنه 
ع الكلامّ عن التثامه» والكلامٌ حملتانٍ وفي الموضِعَيْنٍ المضافٌ محذوف. أي: ما أنا ين 
أهلٍ دَدِء ولا الدّدُ من أشغالي. قال أبو عليٌ: قد جاء”2: «مَوالي القوم منهم)”". و«الأذْنانٍ 
من الرأس)7" وقال تعالى: 9# لْمِتَفِعُونَ وَالْمُكَفِفَت بهم ين بْعْضِ [التوبة: /510]» أي: 
بعضٌ يُلاِسٌ بعضًا ويُوالي بعضًاء وليس المعنى على التَّسْلِ والولادة؛ لأنة قديكونٌ ين تَسْلٍ 
المنافق مؤمنٌ وبالعكس. وعن بعضهم: أي: ما أنا لُعبِي ولا الددينويٌ”*»» كقوله تعالى: 


صر 
يذ يسمه اس سه اس مه 4 


« أ دوا ءَالِهَدٌ من الَْرْضِ > أي: آة أزضيّة أي: جعَلْنا كلّ رَطْب مائيًا. 


و 5 02 كا "عم عق 8 . 0 

قوله: (أي: كراهة #أن تيد بهم * وتضطرت». أو لأن لا ميد بهم)ء الانتصاف: 
وأؤلى من هِدَّيْن الوجهَانٍ أن يكونّ مثلّ قولك: أعدّدتٌ هذه الحَسَبةَ أن يَميلَ الحائطٌء أي: 
أعدّدثها أن أَدعَمَ الحائطً بها إذا مال وَقَدَمَ ارال عنايةً بأمره» ولأنهُ السبّبُ في الإدعام» 
والإدعامٌ سببٌ إعدادِ* الخْسَّبة» فعامل سببَ السبب مُعاملةَ السبب» فكذا هذاء أي: 
يثِبنُها إذا مادت. المعنى: لقنا في الأرض روامي لأن تَستقِرٌ الأرض بها إذا مادّث» قال: 

تاكس 5 2 : نْ وعدا ع رهم بعللا دا .ب عر و 

هذا أقربٌ من قولٍ الزمحسّريء إذ مكروه الله تعالى محال أن يَقمَ» ولأن الْمشَاهَدَ خلافه. 


)١(‏ يعنى في الحديث النبوي الشريف. 

00 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ص 5" رمدي 2581 وابن خزيمة (1144) وغيرهم من 
حديث أبي رافع رضي الله عنه. 

(9) سبق تخريجه. 

(5) كذافي النسخ الخطية. 

(5) في (ح): إدعام. 


ورا ليا 0١‏ 


4 


وإنما جارٌ حَذفُ (لا) لعدم الالتقياس» كا ثُرَادُ لذلك في نحو قوله: #لَِلايعََامَلُ 
ألحكتئّب * [الحديد: 4؟] وهذا مَذْهبُ الكوفِيّين. 


القَّج: الطَريقٌ الوايسع. فإن قلت: في الفجاج م معن الوغلق نلا قذكت غل 
الئل وم مور كا في قوله تعن وإتسا, مَاسْبلَا فِجَلا4ك [نوح: ١٠]؟‏ قلت: لم 


َمُوحِشًا طَلل قَدِيم 


فكم من رَّلزْلةٍ أمادتٍ الأرضّء وعلى تقديرنا معناه: أنْ الله تعالى يُبتٌ الأرضّ بالجبالٍ إذا 


مادت. وذلك لا يُنافي انّد(". 
قولّه: (المَّح: الطَّرِيقُ الواسع)» الراغب: المَحُ: 5 ننه كلها حتلان »قال تعالى: لون 


كلقي يق 4 [الحج: 77]» وقال: لوْجَلجا با 4: والمَجَحُ: تَباعُدُ الرُكبتنِ» وهو أَفَج» 


8 
مو 6 


الم حافرٌ مُفجّحٌ وجُرح فح :لم ينضح 2 ا 
007 (زجزا توينا طان خلا عادر 
بأفرة 


1 أْسحَمّ مستديم 

مذهبٌُ الكوفيّنَ والأخفّش أنْ «طَللٌ) فاعلٌ «لعَرَّهَا والحال مُقدّمٌ على ذي الحال. 

ومذهتٌ سيبويه أَنْ ذا الحال هو الع امس قْ «العَرَّقَا و«طَللٌ) معز ]11 والتقديرٌ: 

طَلَلْ قديمٌ حصّلَ لعز مُوحِشَّاء فلا تكونٌ مقدَّمةٌ على ذي*) الحال التكرة» والتمثيلٌ إِنَّ) 
يَصحٌ على مذهب الكوفيّنَ والأخفش. 


.)١١ 5 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 

.576 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 

(") قيل: هو لكثيّر عرّة. ولم أجده في «ديوانه». 

(5) انظر: «الكتاب» لسيبويه (7: )١57‏ وانظربَسْطً المسألة في «حاشية الصبان على الأشموني» (؟: .)١7/5‏ 
(5) قوله: «مقدمة على ذي» سقط من (ح) و(ف). 
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فإن قلت: ما الفرقٌ بيتهها من جه الَعنى؟ قلت: أحدهما: الإعلامُ بأنه جَعلّ فيها 
طُرُهًا واسعة. والثاني: بأنه حينَ حَلقّها حَلقّها على تلك الصّفةء فهو بيات ما أَبيمَ كم 
ححفُوظًَا حَفِظه بالإمساكِ بقدرتِِ من أن يَقَّحَ على الأرض ويَتَرَلرّله أو بالشّهّبٍ عن 
تَسْمّع الشياطِينِ على سُكّانهِ يمن الّلائكة. 

لعَنْءَايْيها * أي: عما 0 الله فيها من الأدلّةِ والعِبَرِ بِالشَّمسٍ والقَمَرٍ وسائر 
الات ومسايرها وطَّلوعِها وعُرويها؛ على الحساب القَويم والتّرتِيبٍ الععجيب» 
الدَالُ على الحكمة البالِغةٍ والقّدرةٍ الباهرة» وأيِ جَهلٍ أعظمٌ من جَهلٍ من أعرَض 


قوله: (ماالَرقُ بيتهم| من جهة المعنى ؟)» أي: بْنَ قوله: باجا [نوح: ]٠١‏ وين 
قوله: ##فِجَاجا سيك سبلا 4: ومخلاصة الجواب : أن «إشبلا وْجَابًا4: دَلَّ على أنه تعالى جعل فيها 
طرًْا واسعة» ولكن ف يُلَم كيفيةٌ خلقهاء أي: 0 
إلى حالة» فبّن بقوله: #ؤِجَاجًا سَمْلَا 2274 أنبًا كانت فِجَاجًا غيّر نافذةٍ مانعة لقاصديها منّ 
السّلوك ثّمَ جُعِلَتْ نافذةٌ مسلوكةً امتناناء كقوله تعالى: «1 أن رالا سكلا 


1 0 


يا فَمَنْشَهُمَا 4» وهُو المرادُ من قوله: «فهُو بيانٌَ لي أَيمَ كَمَةَ تَمَهَا أي: في تلك الآية. 

وقال محيي السّنة: القج: الطريقٌ الواسع بن جبَلنِ وطإش بالا 4: تن تفسيرٌ للفجَاجِ7"). 
معناه ما قال صاحبٌ «الْطْلع» : شجلا #: ولحاي وراد زا تلان الما باق فل ظ 
مسلوكةٌء فقد يكون المح غير نافذ. وقإل الواح : كل ترق بِيْنَّ جَبَلْن فهُو قَج0©. فإِنْ 
قلت لَقُدّم هاهناء وأر هناك؟ قلتٌ: تلك الآيٌ واردةٌ لبيان الامتنان على سبيل الإجمال» 
وهذه لبيانٍ الاعتبار» والبَعْثِ على إمعانٍ النظر فيه وذلك يقتضي التفصيلٌ» ومن َم عقب 
قوله: #كاننا ربق فَمْتفَنهُمَا 4 مهذه. وهذا يُقوّي ما ذهَبّنا إليه في إيثار «المَتّق) و«الرّنْق) 
على «الإبداع») لاقتضاء المقام التفصيل. 
(1) من قوله: «دلّ على أنه تعالى» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 


(؟) «معالم التنزيل» (1715:6-/07110). 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» (7: 395). 


سورة الأنبياء "5:١‏ 


عنها ول يَدمَب به وَعَمهُ إلى تَدَبُرها؛ والاعتبار بهاء والاستدلالٍ على عَظَمَةٍ شأَنٍ مَن 
أوجدها عن عدم ودبرها وصبها هذه الضبة: وأودعها ما أودعهاما لاعف كه 


ع 


إلاهوء عرّت قَدرَنُه ولَطّف عِلمُه. 
وقرى: «عن آيتِها» على التوحيد, اكتفاءً بالواجدة في الدّلالةٍ على الجنس؛ أي: 


هم متَفَطْنونَ لما يرد دٌ عليهم من السّاء من من الماع الدنيّويّة: كالاستضاءة فمرعاء 
والاهتداء بكواكبهاء وحياةٍ الأرض والحيّوانٍ بأمطارهاء وهم عن كُويها آي بِينةَ على 


520 رح فى لس 
الخالق #معرضون #. 
قوللة (هذه النُضْبةً)» «النْضْبةٌ): مصدر بمعنى التوع» كالركبة والجلسة. أي: نوع منة 


قولّه: (وقُرى: عن آيتها» على التوحيدٍ('2 اكتفاءً بالواحدة في الدَّلالٍ على انيرا 

يعني: المرادُ بالآية ما يدل على وجود الصَانع القادر العليم الحكيم؛ وذلك كرا يحصْلُ من 
بجموع ما وَضَع في الما منَ القّمسٍ والقمر والنُجوم ومسايرها وغير ذلك» فقد يحص 
مِن واحدةٍ منها. والمرادٌ بالإعراض: إنكارٌ كونها دا على المطلوب» يعني: أتهم مُتَطنُونَ 
تلك التفاصيل؛ ويدرِكون أوضاعها يعون منها نافع اليوية؛ لكتهم مُعطَلة يتكرون 
الع العُظُمى» وي ولالتها على وجود مُنه(”©» وأنة فاعل مختارء ومعبودٌ مُستحق أن 
يَعبَدَ د10 فيه المجمون والطيع رن والنازدونا © وهؤلاءٍ أسوًاً حالاً من الأولِين؛ 
وأا العنى بالآياتٍ عل قراءة جنع فهو ما وَصَعَ فيه من الدَلائل وار التكائر و المراة 
بالإعراضص: الذُهولٌ» وعدم إجالةٍ الفِكرء فهم كالأنعام سَاهُونَ غافلونَ» كقوله تعالى: 
«ركان تد كلد في أَلسَّمُوتٍ وَالْأرَضِ يَمْرُوت عَلهَاوَهُمْ عَْهَا مُعَرِضُونَ 4 [يوسف: »]٠١١‏ 
أي: لا يَتفكّرونَ فيها ولا يعتبرونَ» ومن ثم قال: «وأيّ جَهْلٍ أعظمٌ من جَهُلٍ مَنلم يذَهَبْ 
وَعْمّه إلى مُدبّرها والاعتبار بها». 


.)877 :1( انظر توجيه القراءة في «البحر المحيط)‎ )١( 
.)١580 انظر: «مفاتيح الغيب» (؟71:‎ )0( 
قوله: «والمعاندون» سقط من (ط).‎ )"*( 


خسن الجزء السابع عشر 


00 


ل وهو الى سَاقَ الل اومس والْشم رك في قكممْبَحُو 17]. 
ص ول و 1 0 0 ساح سس و سس 
كل 4 التنوين عرص بن القبا إلبنة أي كلهم #ف فلك سبَحون »* 
والصَميرٌ للشمس والقَمَرء والمرادٌ بب|: جد جنسٌ الطوالع كل يَومٍ وليلة» جَعَلوها 
مُتَكائِرةً لتكاثر مَطالِعِهاء وهو اا والأقهار» وإلا فالشَّمسٌ 
واحدةٌ وَالقَمَرٌ واجدء وإلّْا جَعلّ الضَمِيرَ واوَ العْقَلاءِ للوّصفي بفعلهم وهو السّباحة. 


فإن قلت: الجملة ما محلها؟ قلت: عله النَصِبُ على الحالٍ مِن الشّمس والقَّمّر. 
فإن قلت: كيف استبدٌ بهها دونٌ اليل والنّهارِ بتصب ال حالٍ عنهما؟ قلت: كما تقول: 


وله : (جئس الطّوالع كلَّ يوم)» [كُلٌ يوم2)] م: متعلّقٌ ب«الطوالع». 


قولّه : (وهُو السببُ في جنهماء بالشُموس والأقمار)» قال صاحبُ «الفرائي ايمكن أن 
يقال: نَا ذَكَرَ الشمسّ والقمرٌ عل الصّمير لكل مايَسبّحُ وهو الكواكبٌ السَيارة ا 
«وهو السببٌ في حَنْعِهم]) منظورٌ فيه؛ لأن الْجَمْعَ - باعتبار كل واحدٍ منهّها-: اسم جنس» 
وفي صَيْرورَةٍ اسم الجنس جْمَعًا لا يَفتقِرٌ إلى وجود الجَمُْع» وهذا ظاهرٌ. 

قلتٌ: في كلامه عُموضٌ وإن قال: «هذا ظاهرٌا؛ لعلّ مُراده أن الْجَمْعَ في الآية ليس 
كاججمع في المثال؛ لأن الجَمْمَ في امثالٍ باعتبارٍ استقلالٍ كل واحدٍ منّ الشمس والقمر في 
إرادة الجَمْعيةِ منة؛ لطّلوعِه كلّ يوم وليلةٍ ة يمن مَشْرق» ومنهُ قولّه تعالى: #رِبَالْسَرقٍ ولْمَرِبٍ # 
[المعارج: 1٠‏ وهذا لا يقنضي الَعية في« يمن 4 باعتبار أن كل واحدٍ منّ اشم 
ل ولذلك غ غير صاحبٌ «التقريب» العبارةٌ حيثٌ قال: الصَّمِيرٌ للشّمسِ 
والقمرء والمرادُ - جنسٌ الطّوالع؛ » أو الكثرةٌ باعتبار كثرة مَطالعها؛ ولذلك مَُِا بالشموس 
والأقمار. والوّجه الأول من باب التغليكة غُلّبَ القمرانٍ على سائر السَيّارة لسَّرَفِهماء 
والثاني من أسلوب امثالٍ المذكور في الكتابء وأمّا قولُ المصتّفٍ: يسك 
كلّ يوم وليلة»» فهو أنَّ ؤكْرَهما لإرادة مَطالِعهما كلّ يوم وليلة يدل عليه قولّه: جعلوها 
متكائرة لتكاثر مطالعها. 


ا ا ادا 


«رأيتٌ رَيدَا وهندًا مُتبرجة ونحوٌ ذلك؛ إذا جئتٌ بصفة يح عنس عا تعفن ما تعلق 
به العاهل. ومن قولّه تعالى في هذه السّورة ل وَوَبَالهه سق ويعقوب 5 افد 
[الأنبياء: 77] أو لا عل لها لاسيئنافها. فإن قلت: لكل واحدٍ من القَمَرِينٍ َلّكْ على 

جدة» فكيف قيل: جميعهم مهم يَسبّحونَ في فلك؟ قلت : هذا كقولهم ١كساهم‏ الأميرُ حل 
ا ا ؛ فاكتفى با 
يدل على الجنس اختتصارًاء ولأنّ العَرضٌ الدَلالةُ على الجنس. 


سر صت ووس 


اده يت فَهُمُ لَلْيِدُونَ * كل تفن ذايفَّة 
الموت و دريوُمُ ولثَرٌ ولق فَْد م حو 4 4 0-9 0]. 


. 9 0. - وس عل د ل .1 عي 7 0007 
م يي 000 


قوله: (هذا كقوهم: كسام هُمُ الأميذ حُلَةً) قال صاحبٌ «الفرائد»: قولنا: كلهم في 
دار مثلاء يتل وجهَين: انكر مسمس فى كراراد كر اوسن موا قار مر 
حدّة» فلا يذ هاهنا من قرينة؛ الأول أسبقٌ إلى الَّهُم؛ وهو أنةُ كوه حقيقة ولا كان كل 
واحدٍ منهما في فَلّكِ على حِدَةٍ ظاهرًا عَلِمَ أنْ المرادَ هو الثاني. 

قوله: (أو كَسَاهم وكَلّدَهم)» قال بعضُهم: فالمجارٌ في الأوّلٍ في «هم» من كسّاهمء وفي 
الثاني في «حُلَةَ2» كأنّهُ أطلقٌ فَرْدَا وأرادَ به الجنسّء وفي الثاني أرادَ به الجنس كا في قولم: تمرةٌ 
بن 00 

قولّه العا وس سا يم اد 
الكلامٌ في السُورةٍ من حديث البوّة» ليتخلّصٌ به إلى تقر رع آحَر وذلك أنه تعالى ل 
حاتي بالود وبكتهم الذي الاي يقن كمال عل إفحايهم و 
قوله: «أفَاِيْن مث فَهُمُ كَلَْنيدُونَ 4؛ لأنّ التضم إذا ل يَبْقّ له مُتشبَّتٌ في الحجّة عَنّى هلاه 
حَحضْيِه قال القاضي: الفاءً في #أَفَإِيْن مث 4 لتعليق الشّرطٍِ ب قبلّهه وا همزةٌ لإنكاره بعدَ 


)١(‏ هذه الفقرة سقطت من (ط). 
(؟) «أنوار التنزيل» (5: 97). 
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٠‏ 0 ا - 2 2 ٠‏ ا 3 م ره ا 5 5 
قضى الله أن لا يلد في الذنيا بَشَرَاء فلا أنتَ ولا هم إلاعُرضة للمّوت. فإذا كان الأمر 
5 َه ع اس مع عو 
كذلك فإن مت أنت أيبقى هؤلاء؟ وفي معناه قول القائل: 
رع 59 ب م عي 0 2 
ققل للشاتِينَ بناأفيقوا ١‏ سيلقَى الشَامِتونَ ك) لَقِينا 
0 اداه س - 3 1 - 
أي نختبركم با يجب فيه الصّبر من البّلاياء وبا يجب فيه الشكر من النعم» وإلينا 
785 ع 5 5 ع ريع 03 01 2 ن 5 ٠.‏ 
مَرجعكم فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم يمن الصبرٍ أو الشكرء وإنما سمّى ذلك 
2 ع 7 1 00 1 
ابتلاءً وهو عالجبم| سَيكون من أعمالٍ العاملينَ قبل وجودهم. لأنه في صورة الاختبار. 
2 ّ 1 ا 
و#فِنَنَة © مصدرٌ مؤكد ل «تبلوكم» من غير لفظه. 
[ لوَإِذًا راك الْدِنَ حكفروا إن يدون لك إِلَا هوا أهندًا الى يتحكر 
سم لطر مه 0 ىح م وول 5 729 
لمتكم وهم بنك رامن هم حككلفرون 4 17]. 

م ع 72 0 00 8 و 0 ًّ - 0-4 3 2 
الذكرٌ يكون بخير وبخلافه فإذا دَلتِ الحال على أحدهما أطلق ولم يُقيّد. كقولك 
قوله: (إلاعْرْضْةٌ للموت» الجوهريٌ: جِعَلْتُ فلانًا عُرْضةً لكذاء أي: تَصَبَتهُ لهُ. 
0000 582 - 1 

قوله: (قَقَل للشامتينَ)» قبلّه: 
إذا ما الدَّهِرُ جَرّعلى أناس 2 كلاكِلَةأنابآخرينا 
و 0 5 5 - - 
فقل للشامتينَ بنا: أفيقوا ١‏ سَيَلقَى الشامتون كا لقينا'") 
الكلاكل: جَنْعُ كلكلة» وهي الصَّدرٌ يقول: إذا الدّهرٌ ألقَى على أناس كلاكِلَُ أي: 
عَصَرَّهم فأهلكّهم, أناحَّ بعدهم على آحَرينَ فيُفنيهم, فقّل للشاِتينَ أن ينتهوا ولا يَسْمَنُوا 
فسيَّلقَوْنَ من حوادث الزّْمانٍِ أكثرٌ ما لقِينا؛ لأن الإناخة أصعبٌ من جر الكلاكل. 
2 74 0 و ع - . و 
قوله: (أطلِقٌ ول يُقيّد)؛ وفيه لطيفةٌ يعني: أن «الذَّكْرَ» من الألفاظِ المطلقةٍ كالمشترك 
يحتائٌ في تقيييه بمتعيٍّ إلى قرينة» فإذا حَصَلتٍ القَرينةٌ ينبغي أن لا يُقيَّ أي: لا يُذكرٌ مه 


)١(‏ اختلف في نسبة البيتين» فقيل: هما لذي الإصبع العدواني» وقيل لغيره. انظر: «الإنصاف شواهد 
الكشاف» (7: .)١1١5‏ 


سورة الأنبياء هم 
5 9 ع 6 ا 2 و اس س8 
للرّجُل: «سَمِعتٌ فلانًا يَذَكرُك), فإن كان الذَاكِرٌ صَدِيمًا فهو تّناءء وإن كان عَدُوًا 


7 


ومنه قوله تعالى: لسَِعَْا َقَيذديُهُمْ 4 [الأنبياء: ]٠١‏ وقوله: «أهددًا رف 


-0 


_ٍ ع لا لس 


ك5 0( 0 5 . 8 .0 1 2< 7 مم أ * 
يُنحكر َالِهِتَكُم # وا معنى أنهم عاكفون على ذكر آلهتهم مِمَمِهم وما يجب أن لا 
_- عزو ا عاره 5 هله 8 
كر به» من كونهم شُمَعَاءَ وشّهّداء. ويّسوؤهم أن يَذَكْرها ذاكرٌ بخلافٍ ذلك. وأما 
الخد أو الَّرَ لكَوْنٍ القرينة تكفي في التقييد. فقوهُم: #أهددً الى يزحكر ءَالِهَتَكُم 4 
د متضمر” 2 لتحقير شأن الآلهة فالذك + 0 للدم وقوله: #وهم بن بكر امن هم 
مككلفرورت 4 إنكارٌ عليهمٌ الإعراض عمّن هُّو موصّوفٌ بصفة العَظّمة» وأن جلائل 
العم وعظائم الأفضالٍ ليس إِلّا منه» فالذّكُرٌ لا ايكون إِلّا للمدح؛ وتخصيصٌ ذْكْرٍ «الرحمن» 
كالتتميم لقوله: 9وَهُم بذك رامن هم حكلفروت 4؛ لأنْهُ حال مقرّرةٌ لجهة الإشكال. 
وإليه الإشارةٌ بقوله: «أنهم عاكفون... ِمَمِهم) إلى آخره. إِذ المعنى: العَجَبُ أئهم بمجامع 
9 2 0 5 11 09 ضر - 
همهم يَذكُرونَ بالتعظيم ما يِجبٌ أن لا يُذْكَرٌ إلا باكَدَمَة والحال أئهم مُعِرِضُونَ كافرونَ عن 
ذِكْر ما يجب أن يُذْكَرَ بكلٌ الفضائلء لكونه رَحْمانًا لهُ الرحمةٌ الواسعة في الدنيا والآخرة. وفي 
ب 7 ِ 1 
تكرير «هم» وتقديم الجارٌ والمجرور على عامله: شأن في الإنكار» وتوبيخ عظيم يقتضي اكثر 
ما قال: «لا يُصَدَّقَونَ به أصلا». 
قوله: (ويسوؤٌهم أنْ يَذَكُرَها ذاكرٌ بخلافٍ ذلك)»» الانتصاف: وإلّما لم يقولوا: أهذا 
الذي يَذكرُ لمتكم بكلّ سُوى | ستفظاعًا منهم أن يَحَكوا ما قال من رَمْيها بأئّها لا 7 تسمّع ولا 
بِصِرٌ ولا تَنْفعُ ولا تَضْرٌ حاسّوْها من نَقَل دَمّهِ فرَمَوا إليه بالإشارة, كما يتَحاشّى المؤمنُ من 
حكاية كلمةٍ الكفر فيومئٌ إليهاء فسبحانٌ مَن أضَلَّهِم فَتأدّبوا مع الأوثان» وأساؤوا الأب 
دنا 0 اال 2 
مع الرّحمن7©! وفي قول المصنف: «أن لا يذكرٌ به من كونهم شفعاء وشهداء» إياء إلى هذا 
المعنى. 
الراغبٌ: الذَّكم: تارَةٌ يقال ويرادٌ به هيئةٌ للنَفّس بها يمكنٌ للإنسان أن يحمَظ ما يقّنيه 


.)١١5 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


92 الجزء السابع عشر 
ذكرٌ الله وما يِجِبُ أن يُذْكَرٌ به من الوّحدازيّة: فهم به كافرونَ لا يُصِدَّقونَ به أصلا؛ 
تهم أحَقٌ بأن يُتّحّذوا هُرُوَا منكء فإنّك من وهم مُبطِلون. وقيل: مَعنى «بنِخر 
تن 4 قوطم: ما تَعرفٌ الرّحمن إلا مُسَلِمة؛ وقوهم: #ومًا التحكن انتج لما امنيا 4 
[الفرقان: ]٠١‏ وقيل بنك م4 با ِل عَليكَ من القُرآن واجملة في مضع 
الحال» أي: يَتَحِذْوئَكَ هُزْوًا . وهُّم على حالٍ هي أصلّ الهءِ والسّحْرِيَةَ وهي الكفْرٌ 


0 


بالله. 


9 يقالن ون جل ل سأَؤريكم َإيلق قلا شَسْتَيلُوينَ * وو 0 ئَ هذا 
الْوَعَدإنِ كسشْرٌ صبرنيب » 1-١‏ ؟]. 


صعدويمة 


ل و 


كارا تيار عذات الل وليك المملية إلى العلبوالزترار وَشُولوت 
مي هنذا اوعد » فأرادَ نميهم عن الاستعجالٍ ورّجِرّهمء فَقَدَمَ ولا ذم الإنسانٍ على 
إراط التخلة واله تطتوع عليهاء توعاقو اود جرع كانه قالم: ليس ببدع منكُم 
أن تَستَعجلوا فإِنَكُم تحبولونَ على ذلكَ وهو طَبِعْكُم وسَجيّتكم. وعن ابن عبّاسِ 


من المعرفة؛ وهو انظ ]لا أن الحفط يقال اعتبارًا بإحرازه» والذّكرٌ اعتبارًا باستحضاره» 
وتارَة يقال لحضُور الشيءٍ بالقلب والقول» ولذلك قيل: الذّكرٌ ِكُران: ذكْرٌ بالقلب, وذكرٌ 
باللّسانء وكل منهما صسريانٍ: مواقي و وق ا عن انان نا تعن قاف 1ط و 
قول يقال له: ؤ23035, 


قوله: (إبِزِحك رامن 4: قوهُم: ما نعرفٌ الرّحنَ)؛ يعني: يُرادُ ب«الذّكْر): الاسم 
أي: باسم الرّحمنء أي : ما نعرف مَن يُسَمَّى به سوى مُسَيْلمةً. 
قولّه: (فإكم مجبُولونَ على ذلك. ومُو طَبعُكم وسبجيتكم)» قال القامي: كانه خلن 


منه لِفَرْط استعجاله» وقلة تأنّيه كقولك: زيدٌ منَ الكرم» جَعَلَ ما طَِعَ عليه منزلة المطبوع 
عن مبالغةٌ في لزومه له ومن عجّليِه: مُبادرثه إلى الكُفْرء واستعجَالّة الوعير©. 


."7/8 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
.)9 :5( «أنوار التنزيل»‎ )5( 


سورة الأنبياء يخانا 


رضي الله عنه: أنه أراد بالإنسا نِ آدمَ عليه السّلام وأنه حينَ بَلعَ الرّوحُ صَدره وم 
يبال فيه أراد أن َقوم. وروي: : أنه لم دَحَلَ الوح في عَبنهِ نظ إلى ثارٍ السجنة» وما 
تل بجوقه اتهى ل دقيل: ا 0 
يرث والظامك 3 المراة ال وقيل: «العَجل»: اللينة بلح جين. 
وَالبَخْلَ ينبْتُ بينَ الما والعَجَل 

والله أعلمُ بصِحَتِه. 

قوله: (ول يتَبالَعْ فيه)» أي: لم يتمكنْ من البلوغ فيه. 

قولّه: (والظاهرٌ أن المرادّ الجنس)» يعني به القولّ الأول وهو قوله: : «فقَدَمَ أوَلَا دَمَ 
الإنسان» يدل عليه قوله: لالص يلوق متعم أن تستعيوارااتإاكي اولوت ل ذلك». 
وقوه «وعن ابن عبّاس رَضِيٍ الله عنهما أنه النَفْرا عطفٌ على قوله: «عن ابن عباس 
أنه أراد بالإنسان آدمَ عليه السَّلامُ»» وعلى هِدَّيْنِ القولَيْنٍ التعريف في الإنسانٍ للعَهْد 
وقوله: تقيل: الفجل: اين مُتفرَعٌ على القول بالجنْس» فيكون القَضْدُ تحقيرٌ شأنِه تتميمًا 
لمعنى التهديدٍ في قوله: مويك ءيق 4. أي: لا تستعجلوا ا مهمون سأريكُم 8 
تُستعجلوئّه منّ العذاب» ونَظيرٌه في التحقير: #قثل انما أكفره, ‏ من أَيّ َىْ حَلقَه # من تُطْفَةٍ 


011007 


حَلَقَه فَعَدّره © [عبس: /19-17]. 
قوله: (والنّحْلٌ يَنْيْتُ بيْنَ الماء والعَجَلٍ) أوَله في «امعالم»: 
والتَبّعُ في الصَّخْرةٍ ة الصّمَاء مَنْتَه59) 
الَبُ: شجرةٌ يتَحَذّ منها القَِي. 


)١(‏ في (ح): «المتهاونون». 
(0) لبعض الحمّيريين. انظر: السان العرب» .)576:1١(‏ 


لقن الجزء السابع عشر 

فإن قلت: ل نهاهم عن الاستعجالٍ مع قَولِه: # َل قَالْإِضْلنُمِنْعبَلٍ # وقوله: 

#وَكانَ لضن عجولا 4 [الإسراء: »]١١‏ أليسّ هذا يمن تكليف ما لا يُطاق؟ قلت: هذا 

كا رَكّبَ فيه الشَّهوةَ وأمرّه أن يَعْلِبَها؛ لأنه أعطاه القدرةً التي يَسمَطيعٌ مها قَممَّ الشَّهوةٍ 
وترك العَجَلة. وقرئ: «خَلقٌ الإنسان). 

م وه ل هه وماس لد ديك م الأو 0001 

9 لويعلم لبن كَفَرُوأحينَلا يكتو عن وجُرههمُ الثَارَ ولاعن ظَهورِهِم ولا 


هم يمصَرُوت * بَلْ تأتِيهم بَعْحَةَ 2 عه تيمم قلا ا ب> رَدَهَا ولا هْ ينْظرُونَ # 
وعسمقع] 


واب الو تحَذوفء و#حِينَ4 مفعولٌ به ل يَعَلَمُ 4 أيْ: لو يعلّمونَ 07 
الذي يَستَعلِمونَ عنه بقولم مُق ع4 وهو وقتٌ صَعبٌ شَديدٌ حيط بهم 
النارٌ من وراعٌ وقُنَامُ فلا يَقَدِرونَ على دَفعِها ومنعها من أنفيهم» ولايجدونَ ناويا 
يَنضُرٌّهم؛ لما كانوا بتِلكَ الصّفَةٍ مِن الكُفر والاستهزاءِ والاستعجال, ولكِنَّ جَهِلّهِم به 


قولّه : (من وراءٌ وقُدَامُ)؛ م صَحّ بالرّفع على معنى الغاية» ك: 40 

قولّه: (لّا كانوا بتلك الصّفَةٍ منّ الكَفْرِ والاستهزاءِ والاستعحال). هذا هُو جَوابٌ 
«لو» المقدَّرٌء والمرادُ بالكفر: ما في قوله 00 : قولّه: 
#أهندًا لد يِل حكر َالهَتَكُم 4؛ أَنّهُ يان لقوله: #إإن يَتحِدُوبك إِلَا هُرُوًا » وفي 
اسم الإشارة معنى التعظيم كا في قوله: 

هذا أبو الصَّفَرِ قَرْدًا في تحاسيه(1) 

ليستقيم الاستهزاءً. أي: هذا ابي امعطم يلك آهتكم, أي يُعيبّهاء قال الواحديٌ: 
الح ا اوت ِل هوا نَرَلَتْ في أبي جَهْلٍ مر به النببيّ يكل 
وقال: هذا نبي بني عبد مَنّاف(". وبالاستعجال: قولّه: لمي مَْدًاالوَهَدُ4: وقد أشار 


)١(‏ سبق تخريجه من شعر ابن الرومي. 
() «الوسيط في التفسير» للواحدي (7: 77037)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» :٠١(‏ 77/4) وقال: 
أخرجه ابن أبي حاتم عن السذي. 


سورة الأنبياء انان 


هو الذي هوّنه عندهم. ويجورٌ أن يكون #بَعَلّمْ 4 متروكًا بلا تّعيدية» بمَعنى: لو كان 
معهم عِلمٌ وم يكونوا جاهِلينَلماكانوامُستَعجلين. وطاحين4: منصوبٌ بِمُضْمَرء أي 
حين للا يَكنُوت تعن وُجُوحِهِم لنَارَ 4 يعلّمونَ أنكم م 
هذا الجهلٌ العظيمء أي: لايكفوتهاء ؛ بل تفجوؤهم فتَعْلِبُهم. يقال لِلمَغلوبٍ في المحاجّة 
(مَبهوت) ومنه: : #مَبهِت أل ى كمَرَ # [البقرة: 764]» أي: َب يراه علب السلا 
الكافر. وَثَر الاعمشن ش: ايَأتيهم. .ينهم على التّذكير» والصَّمِيرٌ للوَعدٍ أو للحين. 


بهذا إلى وَجْهِ توفيق النَظْم بِيْنَ الآيات» وذلك أن لالد كَمروأ 4 في قوله تعاللى: 
هِوَِدارَالقَ ادن حكَفَرْةا 4 تكريرٌ لقوله: «انَحكَمَرْوًا 4 في « ول يران دروا 
أنَّ موت #» وهُو كا سَبَقّ: مُظهَرٌ وضع موضع مُضمرء المعنيٌ به القائلون: «عَعَدَ 
للحن ولاك فالمعنى : 3 مانا استحدرا ان لكر وا كُفَاًا؛ لأنك لا عَدَدتَ عليهم تلك 
الآياتٍ الدّالةَ على القَدْرةٍ الباهرة» والحكمة البالغة» منّ الآثار: العُلُويّة والسّفْليّة وأَدمَعْتَ 
باطلّهم وألقممّهمٌ الجر أعرضُوا عنها وتَمَئَا موئّك» واستهرّؤوا بك وصَْروا شأئّك. 
ولَا أَندّرتَم بالعذاب» وأوعدتهم بنزولٍ امْوَانٍ استعجلوة تكذيباء وذلك َهْلِهِم؛ ؛ لأئهم 
لو علِموا ذلك الوقتٌ الصَّعبَ كا ارتكّبوا هذا الصّعبَ”": ولما أَريدَ أن يقل من ال 
والاستهزاء أتَى بقوله: « ْقَالِإِضسنٌمِنَعبَلٍ 4 تمهيدًا؛ ويتخلّصٌ منةٌ إليه. وإليه الإشارةٌ 
بقوله: «فأراد تبتهم عن الاستعجالٍ فقَدَّ ركام الإنسان... كم تجاهم ورّججرهم». 

قوله: (ويجورٌ أن يكون « يلغ © مززوكا): عطق عل فول وجيت 4: مفعول به 

لوملا أي مرق كا فشعترله نسي مناه ون قم قال: «لو كان م تعهم علم 1 فبيكل 
لا بد لقوله: #+ حِيِنَ4 ين متعلّق, فيُقدرُ مادَلَّ عليه 9 يَحَلَمُ 4 والجٌملةٌ مُستائفةٌ كان 
قيل: اس ص ا ا فحينَ لم يحل هم ايلم الآنَّ 
فمتى يحل به؟ فقيل: يعلّمونَ حينَ لا يَقدِرونَ أن يَدْفَعوا النار عن أنفيهم. 


قوله: (أي: عَلَبَ إبراهيم الكافرٌ). الراغب: قال الله تعالى: #قَهتَ أَلَِى كَمَرَ » 


)١(‏ قوله: الما ارتكبوا هذا الصعب» سقط من (ط). 


اكوا الجحزء السابع عشر 


فإن قلت: فَإلام ين يرجع م الصَميد المَُنَثْ في هذه القراءة؟ قلت: إلى النارٍ أو إلى 
الوعد؛ لأنه في معنى النَارِ وهي التي وُعِدوهاء أو على تأويلٍ العدة أو امّوعِدةء أو إلى 
الحين؟؛ لأنه في مَعنى الساعة» 5 إلى البغتة. وقيل قُْ القراءة الأول: الضتة للساعة. 
وقرأ الأعمّش: ١بَعْتة)‏ بمتح الغين. 

ولا هْم يرون 4 تَذكِيدٌ بإنظاره إِيَاهُم وإمهاله وتفسيح وَقتٍ التَذَكّر عليهم» 
أي: لا يُمهّلونَ بعد طولٍ الإمهال. 

9 وَلْقَدِ أسُْهْزعاً برَسْلٍ ين قبَيدك هَحَاقَ يالدّبت سجروأ متهم ما كنأ بوه 


سك نزوت # .]١‏ 


لعي ع ا ا 


2 2114 


[البقرة: 04؟] أي: دَهسٌ وتحرء وقد مَبَنَهُ. وقال الله تعالى: هد بسن عَظِيمٌ # [النور: 11] 
أي: كذِب يبْهتٌ سامعه لِمَطاعتِه. ويقال: يا لَلبّهيتة» أي: الكذزب( .»١‏ وقال: البَعْتٌ: مُفاجأةٌ 
ل ل 

إذا بعتت أشبّاء قد كان معلها قدي فلا تَعْتدّها يَعَّتاتِ7) 


قوله: (تذكيرٌ بإنظاره إيّاهم)؛ أي: يُدكرُهم الله تعالى أئّهم لا يُنظَرونَ الآنّ هناك 
متيو اهدة الفررضة: 


قولّه: (سَلٌّ رسُول الله يل عن استهزائهم به بأنّ لهُ في الأ: نبياء عليهمُ السّلامُ أسوة), 
إكار إل مااي اسات بف السوارة الكريمة د الك نوكر الجر وفنا رضنا 
بعدَ الشّروع في تَمَطٍ منّ الكلام, فأتّى هاهنا بقوله: « ولق راسج زعا برس لٍ ين بلك * 
يصب الكلامٌ معه إلى مَشْرَع ذِكْر الأنبياء عليهم السَّلامُ مفصّلا مفصّلا إلى آخِر السُورة تسَنا 


.١58ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
/ا/1”).‎ :١( المصدر السابق ص ه-15. والبيتٌ المذكور لابن الرومي في «ديوانه»‎ 4 


سورة الأنبباء اهم 


ما يَفحَلوئّه به يحي بهمء كما حاقٌ بالمُستَّهزِئينَ بالأنبياء عليهم السّلامُ ما فَعَلوا. 


و مض ست ءسَّ ره سر ملاظ مع ورم 5 م هه 
[8 قل من يَكلوْصكم بالل وَالنَّهارٍ مِنَ اليم بل هم عن ذحكر رتهم 


مُعْرضُورح 4 137]. 


اا 


هس ءَ ع 1 بر 1[ 2 : 1 > 
#وِنَآلتمين * أي: من بأسه وعذابه. #إبلّ هم © مُعرضون عن ذكره لا يخطرونّه 
ببالهم, قَضِلا أن يخافوا بأْسَهء حتى إذا رُزْقوا الكَلاءةَ منه عَرَفُوا من الكالئٌ وصَلّحوا 
للسَّوَالٍ عنه. والمرادُ أنه أمرّ رسولّه عليه الصّلاة والسَّلامُ 0 000 


لرسولٍ الله ككة. 
قوله: (ما فَعَلوا) فاعل «حاق)200, 
قولّه: (والمرادٌ أنه أمَرَ سول الله و1" اعلّمْ أن في هذه الآياتٍ إضراباتٍ توجبٌ أن 
يُراعَى فيها ما يوجبّه من التدرّج؛ والمصدفٌ نَظرٌ في تقريره ‏ إلى ذلك المعنى. 
1 


0 3. سس 0 ب مكيزانن 0 0 و دس 5 ع را عسكم 
قوله: «والمراد أنه أَمَرَ رسول الله يَكلِدَاء يريد أنه صَلْوات الله عليه وسَلامه أمِرَ أولا 


بقوله: « قُلٌ من يَكُلوْسَكُم بِايّلِ وَاَلتَّهَا ناليم 4 أن يَسأطُم سؤالٌ تقريع وتوبيخ» 


يعني: أنتّم تستعجلونَ العذابَ وتقولونَ: #م هذا الوَعَدُ» تكذيبًا واستهزاءً بالبغث» 
وذلك وقتٌ صَعْبٌ شديدٌ تُحيطُ بكمٌ النارٌ من كلّ جانب؛ وييءٌ ذلك مفروعٌ عنه» فمّن 
يكلَوّكُم من بأسه ونقمته إن قَدَّرَ إنزاكهُ الآنَ؟ ثُمْ أرب عن هذا السؤالٍ بقوله: #بلّ 
هُمٌ عن ؤِحكُْرٍ رَيّهر ُعْرِضُوس 4 وترَقَى فيه أي: دَعْهُمُ الآنَّ عن هذا السؤال؛ لأنْهم لا 
يَصلُحونٌ لهُ لإعراضهم عن ذِكْر الله فلا يمدي فيهم واتركُهم حتّى إذا وَرِطوا في الهلاكِ 
عَرَفوا مَنِ الكالٌ» فحيئَذٍ سَلّْهُم سُوالَ تقريع: مَن يكلَؤكُم؟ كقوله تعالى: #حَوَّ ذا تر 
ف الْتْدِوَجرينَ يهم بيج طَيبَةَ 4: إلى قوله: «وكلتوا هم أحيط بهم مَعَوَّْه مخِْصِينَ له 


سرج بر 4 
- 


210-00 س0 /سسلام ا لا 0 ل 
لدِينَ لين أنحيْنا مِنّ هنذو. لسكونت هِنَلشَكِنَ #* فلمًا أنجهم إِذَا هم يبَعْونَ في الارض بغر 


)١(‏ هذه الفقرة سقطت من (ح) و(ف). 
(؟) كذاني الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «أمر رسوله عليه الصلاة والسلام»؛ والمعنى واحد. 


لكت 


لْحيّ 2١74‏ [يونس: 77-77]» وهو المرادُ من قوله: «١حتّى‏ إذا رُزقوا الكَلاءةَ منة» عرّفوا من 
الكالئٌ وصَلّحوا للسّؤال». 

ا ادي سا ارات لزيا 3 إلى إلها شر الع من وال 7 
حم لَه تمَُهُم من دونك © أي: دغ هذاء وسَل : متى ينور أتهم لم يكونوا تحت كلائنا 
وحفظِناء وأنْ أصنامّهم متى كانت تحميهم وتَتَعُهم من الآفات؟ أفلا يَعِقِلونَ أن ما ليس 
بقادر على نَضْر نفسه ومَنْعِهاء كيف يَمنَعُ غيره ويَنضُرٌه؟ وإليه الإشارةٌ بقوله: الم أضربٌ 
عن ذلك» أي: ذلك السؤال وهو «من يحرسكم». ثم قال: # بَلْ منَعمَا هوْلآة4 أي: بل ما 
م اووا إخري امار اير اكرات ير ناوالا لي عاق من 
شيءٍ لأنه لا تجدء بوم» ولا ينع الإنذارٌ فيهم؛ لأنّهُ طال عليهمٌ الأمَدُ فقَسَتْ قُلوئهم؛ فإِنّك 
قد أَبْلعْتَ وأَدَيْتَ ما عليك بِقِيَّ أن تُعامِلّهم بالإهلاك على سَبيل التدَرّج بالاستئصالٍ في 
النياه والنار في الشقتى» أعقَلوا وَمُواء فلا يون كيف مَرَعنا في ذلك» حيتٌ إن تقض 
دارٌ الكُفْره ونَحَذِفٌ أطراقها بتسليط المسلمينَ عليهاء وإظهارهم على أهلهاء فيَنظروا هل 
يَقدِرونَ على دَفْعِهء فهمٌ الغالبونَ أم المغلوبُونَ؟ 

فالفاءً في #أفلاير 4 لِعَطْفِ الجملةٍ على الْْقدّ وني أذ فَهُمْ 4 على المذكورء 
والهمزةٌ الثانية مكرّرةٌ مُفْحَمةٌ ِيْنَ المعطونٍ والمعطوفيٍ عليه لتأكيدٍ التقرير على سَبيل 
التعكيسء أي: أفلا يَنظَرونَ كيف تَعلِيُهم وتَنقَصٌ من أطرافٍ أرضِهم فهمٌ الغالبونَ أم 
نحن؟ 

وإِّْا خولِفَ في الإضراب الثاني بأنْ أتَى «بأم المتضمّنةٍ للهمزة وبل؛ لِيوْذِنَ بالاهتمام» 
وأنَ الجٌملةَ مُستطردةٌ بيْنَّ الإضرابَئن ب«بل». 

4 قد خلط المصئّف رحمه الله هذه الآيات بقوله تعالى: #قَلَمًا يَحَسْهُم إِلَ الْيرٍ إِدَاهُم يُشْرُِيَ © [العنكبوت: 

6 فجعل من الآيتين آية واحدة. 

(1) من قوله: «ذلك» أي: ذلك السؤال» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 


سورة الأنبياء وم 
بسُوَالِم عَن الكالي. ثُمَيَيَنَ أنهم لايَصلُحونَ لذلكَ لإعراضهم عن ذكر مَن يكلَؤّهم. 
[أدْ م اله متهم ين ونش لا تيوت صر أَنشِيهم ولَاهُم وا 
يضْحَبُويت *# 117]. 
م أضرَبَ عن ذلك با في «أم) من معنى "بل» وقال: أ دَكَمَ الِهَهُ وه د تَمََعُهُم 4 
من العذابٍ تَتَجاوزٌ مَنعَنا وحفظنا نم اسائف» فيينَ أن ما ليس بقاوِرٍ على نصر تفسه 
وتنهها ولاابتصحوب ين الل بلص ونيد كيف ين فيه ويتشل؟ , 


# سرح سه سر 2000 2 


ليه 
ل طافها أنه ني العتاررر رح » ::]. 


أ 


ا تقلّ يمن عذاب الاستئصالٍ إلى عذاب النار وهو قوله عن م 
تفْحَة م ْحَه عدا 4 الآية» وَسّط بها ماو مُهعٌ بشأيه من حديث الوّخي» ومو قوله 
تعالى :ؤثل نا ليك » توكيدًا ليتخلّصٌ منةٌ إليه. وإليه الإشارةٌ بقوله: «ولئن مَسَّنْهم 
من هذا الذي يُندَّرونَ به أدنّى شيءٍ لأذعنوا»» وفيه أن قوله: ؤم عكابِبَبة4 فا وْضِعَ 
تو الصار 

الذي يَدلغل أن قولة « وين ته 4 متعلّقٌ بأحوال القيامة: إيقاٌ قوله تعالى: 
9# وضع ليوط ! لو ِالْقيكمَةٍ 4 حالا منّ الصّمير في للَعُولْرَ 4 بتقدير: نحن نضَعْ» 
غالدا عن الصتمر عل ينول حك لش :طالعة. 


ع حر صر 


َقَلَ بعض الشارحينَ «للكافية» عن المصن أنة قال في حواشى «الْمصّل): إن مثل 
قولك: هزه ا ليسي الال هنا يا مين لاع ولا لفعول» ولكتها يالا 
الفاعل و الفعول» رفز امتمر في كلدم الغري العبارةٌ عن الملزوم باللازم» فاللازمٌ هنا 

ا الإنِيان» فكانه نان ذاتهماء على أن من الجائز أن يكون الحالٌ هنا لبيانٍ هيئة الفاعل 


لس ارح لهم 


رع لأنْ الذي يم مقا العائد العمومٌ في قوله: #قلا نظام نَفْسٌ سيا 4. المعنى: 
قرا ناكا ظالمينَ» وامحال أ نهم لا يُظَلّمُونَ شيئًا. 


لياق الجزء السابع عشر 


مج قال: بَلْ ما هُم فيه يمن الحفظ والكَلاءة نا ُو من لاهن مانع يمنَمهم يمن 

د وما كَل نام وآباعهم الَاضِينَ إلا متِيعا لم بالحياة الدَئَِا وإمهالاء كا متعنا 
يرهم من الكفار رِ وأمهّلناهم #حقَّ طَالَ عَلِتهِم » الأمَد وامتَدّت بهم أيامُ لّوح 
والعما ييف فكسيوا أن لا يَزالوا على ذلك لا يُْلَبونَ ولا يُنرَعٌ عنهم ثوب أمِنهم 
واستمتاعهم» وذلك طُمعٌ فارع وأَمَلْ كاذب. 

#أفلايرؤت أن تَنقَصٌ أرض الكُفْر ودارٌ الحرب» وتَحَذِفُ أطراقها بتَسليطٍ 
الف ل رلا ويم كل اماو ورد 5زذ اعادم: فإن قلت: أي فائدةٍ في 
توله. تأ الاردت »؟ قلت: الفائدة فيه تصويرٌ ما كان الله تجريه على أيدي 
اسلو وَأن عساكرّهم وسّراياهم كانت تَغزو أرض المش ركينَ وتأتبها غالِبةٌ 
عليهاء ناقصةً من أطرافها. 

[ #قل إنّمَآ أننِرْصكم َلْوَح ولا بع لضم الدع إدَاما يسْدَرُوت * وَلَين 
لتقم قنك ة وذ مك ريك بز سا خليت 1٠4‏ -::1 


قر ئ: ولا سمع اصع 4: دولا تُسوعٌ الصّماء بالتاء والياء» أي: لا تُسمِعٌ 


ره (وتيخدق أطراقها), بم بَتْح الثون» وفي أكر لسن «نحذف» بالفاء. 

الجوهري: 0 بالرّجل حدقا به: أحاطوا. وقال: حَذَّفته بالعصَاء أي: رَمَيْتَهُ 
عا وخدفت :راشا بالشيف: إذا قد كه وقطفت نه قطعة: 

قولّه: (أيّ فائدةٍ في قوله: #تأق انكمت 4؟). يعني: كان ذلك واقعًا فلم جيءَ 
بالمضارع؟ 

قولّه: (غالبةً عليها)» وفي تُسخة: بالياء. الأساس: تَعَالَ النَبتُ: ارتقع. 


> سير 


قوله: (قَرَى: ولا يسم علضم 4). ابن عامر: ولا تُسمعٌ) بالتاءِ الفَوؤقانيّة مضمومة 
وكَسْرالميم» و«الصّمَ): با لتضب)؛ والباقون: بالياء 0 وقتح الميم» و«الصمٌ): بالرّفع7"©. 


.5717/ و«حجّة القراءات») ص‎ »١50 انظر توجيه هذه الاختيارات في «التيسير» للداني ص‎ )١( 


سورة الأنبياء وموم 


ا ل ال 1 

فإن قلت: الج لا يَسمَعونَ دُعاءَ المُبَئَّر | لا يَسمَعونَ دُعاءً اذ فكيف 
قيل: #إِدَامَاسْدَرَوت #؟ قلت: اللامٌ في «الصّدًا إشارةٌ إلى هؤلاء اْمدَّرِينِ كائنة 
العيل ا للحونين: والأصل: (ولا د يَسمَعولٌ إذا ما يُنذّرون»» فُوصَع الظَاورٌ مضع 
المفسمر للدلالة على تَصَامَُهُم وسدّهم أساعهم إذا الذرؤا أي: هم على هذه الصّفة 
من الجراءة والجَسارة على التصامٌ من آياتٍ الإنذار. 


ان 


تل مستهر) ين هذا لذي يرودب أدنى شي لصتا دالوا و وافر 

000 ): فيه التفات. 

قوله: (وفي اللَسّ والتَفْحةٍ ثلاثُ مبالغات): واحدةٌ في المسَء ويئتانٍ في التّمحة» وزاد 
صاحبٌ «المفتاح) فيها التحقيرَ بواسطة التنكير(2» واعترّض عليه صاحبٌ «التلخيص»2") 
وقال: خلافُ التعظيم,» مستفادٌ من بناء المرَةِ ومن نفس الكلمة”". 

وقلتٌ: لا ارتيات في أن اعتبارٌ التنكير غيرٌ اعتبار البناء؛؟ لأنّك إذا أَدَحَلْتَ على هذا 
البناءِ حَرْ ف التعريفي أفاد اكَرَةَ دونٌ التحقير؛ ولذا أَكَدَ البناء في قوله تعالى: لانفْحدودَة 4 
ا ل ا 0 
مهم ين هذا الى جذرو تب الى م لقت ويس اعساو ادق 
وؤاسن الكلية :وير الحاءزوادكره » على أن قولّ صاحب «الكشاف» : «في الس والتفحة 
ثلاث مبالغات» تيل أن يكون إحداهر بالتدكير. 


دلق «مفتاح العلوم») ص اذكرة 
)١(‏ يعني الخطيب القزويني. 
6) «الإيضاح في علوم البلاغة) للقزويني ص ٠‏ 


كن الجر السام عدر 


١. 2 3‏ ام ا 2 8 2 15 - 00 
لآن النفح في مَعنى القَلِةِ والنزارة. يقال: «تفحته الدابة: وهو رمح يَسيرء وتفحه 


بِعَطِيّة: رَضَحَّه. ولبناء المرّة. 
يط مل ل لح 1 إلى لح سر سر سس رح و سه أ 7 22 . - 
[ 9 وصَع امون الْقَسْط لور الْقِيَمَةَ قلا نُظَلم عَْسُ سيا ون كات وِنْقَالَ 
2 اسح سوب) كوم ررم 
حككؤ ين ريل اهرك ينا حليبييت4 41]. 


وُصِفّت الموازينٌُ بالقسطٍ وهو العدل؛ مُبالّغة» كأنها في أنفيها قسطء أو على 


الراغبٌ: تَمَّحَ الرّيحُ ينفح نَفْحَا وله تَفْحةٌ طيّبة» أي: هُبوبٌ منّ احير وقد يُستعارٌ 
ذلك للشَّرٌّء قال تعالى: « وَلَّين سَّتَتْهُرنَفْحَهٌ ين عَدَاٍ رَيَكُ4: ونَفّحَهُ بالمّيفٍ: هَرَبَفُ 
الوح منّ الثوق: التي بخرُجٌ لبها يمن غير حَلْبِ» وقوسٌ تَقُوحٌ: بعيدةٌ الدع للّهم"©. 

تَقَلَ في «المطلع» عن ارد التّفْح: الوَفْعةٌ منّ الشيءٍ التي دون مُعظّمه يقال: 
تمَحَهُ بنائلٍ2"7» أي: بشيءٍ يسير منة» ويقال: تَفْحةٌ بالسّيفٍ: للضَّربة الخفيفة. 


الأساش :تَفحنه الدانة: ويه جد حوره 


قوله: (وُصِفَّتِ الموازينٌ بالقسط)» الراغب: القسط: مُو النّصِيتُ بِالعَدُلء كالتّصٍَ 
والتّصَفة قال تعالى: « وَأَقِيِسُا الور بِالْقِسَطٍ > [الرحمن: 4]» والقَسَطُ_بالفتح_هُو أن بأد 
قِسط غيره. وذلك جور والإقساط: أن يُعطىّ قسطّ غيره» وذلك إنصاف؛ ولذلك قيل: 


قَسَطَ الرَّجُلٌ: إذا جارء وأقْسَطَ: إذا عَدَلَّء قال تعالى: #وَأما لفون حاو لِبَهَئَء حملا 4 
[الجن: »]١8‏ وقال: ##وأْفْسِطوا إنَ أنه ضحت الْمُقَسطِيَ * [الحجرات: 20]9©. 


.8١5 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
(؟) وهو العطاء. ومنه قولٌ الشاعر:‎ 
ناتك أرجوقضا نائلكم 2 نمحْتي تفْحةً طابّت لا العَرَبُ‎ 
يعني: طابت لما النفس. انظر: السان العرب» (نفح).‎ 
.57١ «مفردات القرآن») ص‎ )9( 


سورة الأنبياء /اه* 
حَذْفٍِ المضاف» أق: دّواتِ القسط. واللام في ل رِالْقِيدمَةٍ 4 مثلّها في قولك: 
«جتيّه مس ليالٍ حَلُونَ مِن الشّهِر. ومنه بيثُ التّابغة: 


نَرَسَمِتٌ آياتٍ هَا فعَرَفتّها 2 لسيّة أعوام وَذا العامُ سابع 


وقيل: لأهلٍ يوم | لقيامة» أي لأجلهم. 

فإن قلت: ما المراد بوَضع الموازين؟ قلت: فيه قَولانٍ: أحدهما: إرصادٌ الجساب 
السُويْ» والجزاك على سب الأعما بالَدلٍ والتّصفةء من غَيرٍ أن يلم عباقه يثقالٌ 
ذرّةء فمتل ذلك بوضع الموازين عورد بها اكوزونات. بوالعاق: أنه يَضع الموازينَ الحقيفية 
ويزنٌ بها الأعمال. عن الحَسّن: هو ميزانٌ له كَمَانِ ويسان. ويُروى: أن داوة عليه 
و سسا اده : يا إلهي مَن الذي 
35 قر أن يملا كمَنّه حَسّنات» فقال: ايا داود» إن إذا رَضيتٌ عَن عَبدي ملأتا بتّمرة». 


قولّه: (تَرَسَّمت آياتٍ لها)ء البيت( 6 ويروّى: وي لتَرَسّمْ م: التأمُلُ في رَسْمٍ 
الثشيء كالتُوسّم: التطلبٌ في وَسْمِه 0 دَرسَتٌ آثار المحبوية» وَيَوَ صمتها فعَرَفتها 
الوم شِدَةٍ تدا وتَغيُرهاء بعد سبعة أعوام مَضَتْ عليها. 

قوله: (وقيلٌ لأهلٍ يوم القيامة)» قال صاحبٌ «الفرائد»: والظاهرٌ أن نحو هذا مفعول 
له كقولك: جتدّكَ للسّمْنِ واللَين» ثم تَوسّعٌ في الاستعمالء وأجرّى ما يُخايرٌه في المعنى 
بحرا للاختصاص المشترّك بيتهماء والبيتث الذي ذَكْرَه ليس بنظير للآية؛ لأنهُ يَصلّحْ أن 
يُقال: لأجُل يم القيامة» ولا يَصِلّحُ لأجل ستةٍ أعوام : 

وقلت: اسَشْهدَ به لأحدٍ الوجِهَيْنِ'"» وقال غيّره: معنى جته لخمسي ليالٍء جَعَلْتَ 
المجيءَ مختصًا بخُلوٌ حمس ليالٍء كقوله تعالى: #يَلَبْتَن قَدَمَتيليَاقَ # [الفجر: 5 7]. 


.7”١ للنابغة الذبياني في «ديوانه) ص‎ )١١( 
(؟) وهو احتمالُ كونٍ اللام للاختصاص.‎ 


«)او ا هس يي َه و 5 4 8 01 01 
فإن قلت: كيف تُورَن الأعمال وإنَّا هي أعراض؟ قلت: فيه قولان: أحدهما: 
- عو تير 5 ع و رع 8 

تُورّن صَحايْفٌ الأعمال. والثّاني: تجَعَلُ في كفّةِ الحَسَناتٍ جَواهِرٌ بي مُشرقة» وفي 
كِفْةِ السَّياتِ جواهرٌ سودٌ مُظلمة. وقرئ: ١مِْقَالُ‏ حَبّة) على «كان؟ التَّامّة كقوله 
تعالى: # وَإِنَ كات ذو عْسَرَةَ © [البقرة: ]18٠‏ وقرأ ابن عبّاس ومُجاهد: «آتَيْنا مها» 
وهي مُفاعَلةٌ من الإتيان؛ بمَعنى المُجازاةٍ والمُكاقأة؛ لأنهم أَنّوه بالأعمالٍ وأتاهُم 

2 . عه ع2 م 0 0 م الا 
بالسجزاء. وقرأ حمَيد «أَنَّبنا مها» من الثواب. وفي حرف أبي «جئنا مها». وأنث ضميرٌ 
الوثقال لإضاقته إلى الحَبَّةَ كقوهم: «ذهيّت بعض أصابعه). 

[# وَلْقَد ءاينسَا مومئ وهدرون الَْرَكَانَ وضياة و كر الميقيت 184 ]. 

أي: آنيناهما #لْمُرهَانَ ‏ وهو التوراة وأتينا به ضِيّاءٌ وَِْكُرًا للمبَقِينَه والمعنى: 


قولّه: (آتَيّنا بها)» أي: أحصًرناهاء قال ابن جنى: «آتينا مها» بالمدّ» ينبغى أن يكون 
«فاعَلنا» لا «أفعَلنا»؛ لأنةُ لو كانت «أْفْعَلّنا؛ لّما احتيجٌ إلى الباء» ولقيل: آتيْناهاء كقوله 
000 


تعالى : #وءَايينا تَمود أَلَاقةَ مبْصِرَةٌ © [الإسراء: 04] ومُضارعها: يات مُؤاتاة وأنا مّوَاتِ وهو 
شنا 

قولّه: (وأتْنا به ضياء وؤكرًا»» أنَى بالباء التجريديٌ» نحوّ: رأيتٌ بكَ أسَدَاء لِيُوقِنّك 
أن العَطْفَ من باب قولك: مَرَرْتُ بِالرّجُلٍ الكريم, والنَّسمةٍ المباركة» جُرّدَ من المُرقانٍ 
- وهو التّوراةُ - شيء يُسَمَى ضياءٌ وذكْرّاء وها عن التّوراة ثُمَ عَطَفَ عليه» وإليه الإشارةٌ 
بقوله: «أنهُ في ته ضياءٌ وذِكُرٌ؛ وسيجيء في أَوَّلِ ص بيانّةٌ إن شاء الله. وقال صاحبٌ 
«الكَشْفِ): أَدحَلّ الواوّ على الضّياءِ وإن كانت صفةً في المعنى دون اللّفظِ كما يَدُلُ على 


مط ع د رم 2 


اد 7 - 0 
الصّفَةٍ التي هي صفة لفظاء كقوله تعالى: #« وَإِد يفول المتيففوب وَالَدِنَ يف قلويهم عرض 074 


.)57" :7( «المحتسب» لابن جِنى‎ )١( 
)855-48576 بتحقيق د. عبد القادر السّعديء و(7:‎ )١١5-١ 1١5 «كشف المشكلات» للباقولي (؟:‎ )( 
بتحقيق د. محمد الدالي.‎ 


سورة الأنبياء 24" 


أنه في ته ضِياءٌ وذكر. أو آنيناهُما بب) فيه من الشرائع والمواعِظٍ ضِياءً وذكرًا. وعنٍ 


ابن عبّاس رضي الله عنهم|: «الفرقان: الفتح»» كقوله: يوم ألْمُرَقََانِ 4 [الأنفال: ]4١‏ 
َ 0 70 5 أ ون 2 0 2 2 ع 
وعن الضحاك: فلت البحر. وعن محمد بن كعب: المخرّج من الشبهات. وقرأ ابن 
عبّاس: ١ضِياء»‏ غير واو: وهو حال عن الفُرقان. و«الذّكر»: المَوعِظة» أو ذكرٌ ما 

يحاون إليه في دينهم ومصالِحهم. أو الشَّرّف. 
[الأحزاب: ؟7١]0‏ قال سيبويه: مَرَرْتٌ بزيد وصاحبك. فإذا قلتٌ: مَرَرْتٌ بزيدِ فصاحبك» 
بالفاء: لم يِرْ ى) جار بالواو"؛ لأنّ الفاءً تقتضي التعقيبَ» وتأخيّر الاسم عن المعطوفٍ 
عليه بدلا الولو وأا قول القائة: 
يالف زيّابَة للحارث الصا بح فالغائم فالآيب”) 

إنّ) ذُكِرَ بالفاء وجاد؛ لأنه ليس بصفةٍ على ذلك الخحَدّ؛ِ لأنْ الألفَ واللامَ بمعنى الذي 
أي: فالذي صَبَّحَ فالذي عَيِم فالذي آبَّ. وأبو الْحْسَن مُجِيرٌ المسألة بالفاء ى) يجوز بالواو. 

قولّه: (أو آتيْناهما بها فيه منّ الشّرائع والَواعظ). فعلى هذا لا يُرادُ بالقُرقانٍ التّوراة بل 


عع .و- 


ما يَُرّقُ بيْنَ الحقٌّ والباطل. 
5 و 8 -_ 5 1 ْ 1-6 
قوله: (وقرَأ ابن عبّاسٍ رَضِي الله عنهُما: «ضياءً» بغير واو)”"”» قال ابن جِنيّ: هُو 
حال نحوً: دمَعْتٌ إليك زيدًا حملا لك؛ ومُسدّدًا من أمورك» وأصحَبْتك القرآنٌ دافعًا 
عنكٌ ومُؤْنِسًا لك. وأمًا في قراءة الجماعةٍ فهو عطفٌُ على #االْمُروَانَ 4 على أنهُ مفعولٌ به على 
ذلك40), 


.)799:1( «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(؟) البيثٌ لابن زيّابة» وبعده بيتان ذكرهما صاحبٌ «الحماسة» بشرح المرزوقي )١57:1(‏ يرد بها على 
الحارث بن همّام الشيباني. وموطن الشاهدٍ أنه لَا كانت هذه الصفاثٌ متراخيةٌ حسّنَ إدخالٌ فاء 
العطفي بينها؛ لأن الصابي قبل الغانم» والغانم أمامَ الآيب. انظر: «خزانة الأدب» (0: .)1١8‏ 

(*) انظر: «مختصر شواذً القرآن» لابن خالوَيُه ص 47.» و«البحر المحيط» (1: 575). 

(5) «المحتسب» (554:5). 


7 الجزء السابع عشر 
1 الت دو رَيّهُم لعل وَهُم و َآلمَاعَةِ مُمْفِفُوت 4 64 
مَحَلَ « لين 4 جَرٌ على الوَصفِيّة. أو نَصبٌ على المّدحء أو رَفمٌ عليه. 
[# وهْدًا مارك را 1 أله أفأنم له منكرُونَ # .]5١‏ 


وك سباركُ 4 هو القرآن. وبركته: كَثرة مناه وغَزارةٌ حيره. 


5 


[ #ولقد يخا رهم 2 عدون ين قل وم بى عَللمِينَ # إذ َالَ لِذمِهِ 
ًا 


ت__-- ك2 


هذ التَمَاشِ لآق سر ا عكنُونَ * وَالوأ وجرا هناها عير * َال لق شير أْثْرٌ 


رصمل 


وَءَابَاوْصكُم في صَكلٍ مين 4 4-0١‏ 0]. 


١الرشْد؛:‏ الاهتداءً رجو الضلوخ . قال الله تعالى: لقان ءَامْسَمُم مَنهُ وَسْدًا دمعو 


تيم موه #* [النساء: 5] وقرئ: (رَشَدَما وَالركيد: الرَّضَدَ كالعدم والعدم. ومعنى 
إضاقته إليه: أنه رُشْدٌ مثله. وأنه رُشْدٌ له شَأن. 


ع 


قولّه : (ومعنى إضافيه إليه أنه رُشْدٌ مثلّه)» , يعني: الإضافة فيه بمعنى اللام والاختصاص» 
والمعنى: ل ل ا 
لَلوسالة وخلة الرحنء ولإزادة هذه الرَضْفيّة قال: 39 شد مثله؛ على الكناية» 37 
الرشدَ أ و تَرْكَ الكلام يلوا من القسَم وضمير الجماعة» لم يُفَحَّمْ هذا النفخيم» ثم 
قولّه تعالى: نابو عَنلمِينَ *# تذييلا لهذا المعنى, كم) قال: (إنة عَلِمَ منه 0 جلبعة: 
وأسرارًا عجيبة». إلى قوله: ١حتّى‏ أُهْلَهُ لْخالتِه وتالصته. الراغب: الَسَّدٌ وَالدّشْدُ: خلافُ 
العْيّ» لما امكوال الهداية» يقال: رَسَدَ يَرْسَّد ورَشِدَ يَرْشّد قال تعالى: #قَإِنَ اهنتم 
هم ًا © [النساء ا وين نَ الرَشْدَيْنِ أعني الرّشْدَ الإى الكييء وَالرّشْدَ الذي أوقّ 
إبراهية» بَوْنّ بعيد . وقال بعضهم الوَّسَّدُ بالفتح أحص دز امرك بلعو نإ الزكا يقال 
في الأمور الدنيوية» والرّْدَ لا يقال إلا في الأمور(" الْأخْرٌويّة والراشد وال فيد يقال 


)١(‏ قوله: «الدنيوية والرشد لا يقال إلا ني الأمور» سقط من (ح) و(ف). 


سورة الأنبياء لضن 


من قبل 4 من قَبلٍ موسى وهارونَ عليهما السّلام. ومَعنى علمه به: أنه عَلِم 
ينه أحوالا ديع وأسررًا عَحيدةً وصفاتٍ قد رَضِيّها وأحدّهاء حتى مله محال 


وخالصَته وهذا كقَوَلِكَ 2 ير من الناس: «أنا عا بفلان»» فكلامُكٌ هذا من 


الاحتواء عل ححَاسِنٍ الأوصافٍ بمنزل. 


24 ,اس 


فيهماء قال تعالى: درْلَيِكَ هم هُمُ ألرَيِدُوت * [الحجرات: 7]» #إومآً م عورت برشي # 
[هود: لو ](23, 


قوله: (لإين كَسبَلُ 4 من قَبْلِ موسى وهارون), قال الإمام: هذا قول ابن عباس وابن : 
عمر(). وني «معالم التنزيل» :من قَبْلٍ البُلوغ حيّن خَرَجَ منّ السّرب7"©. وقال القاضي: من 
َبْلِ محمد صَلّواتٌ الله وسّلامُه عليه). 

قلتٌ: والذي يقتضيه التَّطبُ: الأول ليا م سبق أن السُّورة”* أصّسٌ مبانيها على ذكْر النبوة 
وما يتصلٌ بها من ذِكْرِ الوّيء وأنَ ذِكْرَ الأنبياء واردٌ لتسلية الرسُول يي وكان من حقٌ 
الظاهر تقَدمُُوح على إبراهيم؛ ومو على موسىء صَلواتُ الله وسَلامه عليهم؛ » لكنّ المناسبة 
استَدعَت تَقَدُمَ موسى عليه السّلاُ؛ لأنَ حاله أشبَهُ بحال النبيّ يمن حيث إيتاءٌالكتاب» 
وكثرةٌ الدّلائلٍ القاهرة» ومُقاساة الشّدةه يقل أعباء الو والدّعوة» وكثرةٌ التوابع امه 
دعاك اح قل اكات ار إليا ود جار لو كاي الوم 0 
تلك اللّطيفةٌ» وهي أنْ قيل: من قَبْلُء ويؤيّدُ هذا التأويل قولّه تعالى: لوَفَاإِذْ كادكا ون 
كسبل * [الأنبياء: “لل أي : من قَبْلِ المذكورِينَ . وفي «المعالم) :من قَبْلٍ إبراهيمٌ ولُوطٍ عليهما 
السّلاةُ9©. والله أعلمُ بأسرار كلامه. 


0 «مفردات ا‎ )١( 

(؟) «مفاتيح الغيب» (77: .)١18٠‏ 

ز[فرة معام التنزيل) (3"77:0). 

(5) «أنوار التنزيل» (91/:5). 

(0) من قوله: «وقال القاضى: من قبل محمد) إلى هنا سقط من (ف). 
69 (معالم التنزيل» (0: ١م‏ 


585 ا ؟بتت7ت7آت7ت7تأ سس حححججببييب اح السابع عشر 


ل صرح سرسع 


9 إذ 4 ما أن يتَعلّقَ بلاحَاليَآ 4. أو ب#ريعْدَه: 4 أو بممحذوف. أي: اذكّر من 
أوقاتٍ رُشْدِه هذا الوّقت. 


رمه 03 


قوله: ممَامزِِاتَّمَائِلُ» تجاهلٌ هم وتّغاب, لِيَحقِرَ آلِهَنَهم ويصَغْرَ شأتهاء مم 
عله بتعظيوهم وإجلالهم لها. ل ينو للعاكفينَ مَفعولاء وأجراه يَرى ما لا يَتَعَدَى» 
كقولك: فاعلون العكوف لها أو واقفونَ لما. فإن قلت: هلا قيل: «عَلَيها عاكفون», 
كقوله تعالى: #يََكْفُونَ عل أَضْتارٍ لَّهُمْ 4 [الأعراف: 18]؟ قلت: لو قَصَدَ التَعِدِيةٌ 
لِعَدَّاه بصِلَتِه التي هي «على). 


قوله: («إإذْ 4 إِمَا أن يتعلّق بظاءَاتْنَا 24 أو بلريعْدَهء 4 أو بمحذوفي». والثالتُ 
أبلغ من الأوّل» ولاستدعاء المقام أوققٌ وهو من الثاني لاختصاصي الوَّصْفٍ به عند إرشاده 
الناسّ وقتّ هذا القول. قال أبو البقاء: 9إذ * ظَرْفَ ل #عَلِمِينَ 2374. أو ل #رشّده: 2# أو 
لءَاتَينَا #» ويجوزٌ أن يكونّ بَدَلّا من مَّوضع «ين قَسَبْلُ 4. أو أن يَنتتصبّ بإضمار: أعني 
أو اذ 20. 

قوله: (تجاهلٌ هم وتَمَابِ). الجوهري: تَابَى: تخاقل» وأنشدوا: 

ليس الغبيٌ بسي في قومه 2 لكنّسيِّدَ قوم هالْتَابي7» 

قوله: (لو قَصَدّ النَّعديَةَ لعَدَاهُ بِصِلَيِه)» يعني: قد ذكَرْنا أنّ اسم الفاعل يجري يَجْرَى 
اللازم؛ فلا يكونٌ الام صِلَتَه بل جيء بالجارٌ والمجرور بيانًا كن عَكَفَ له كقوله تعالى: 
«للييا تتفت * [يوسف: 4] في أحَدٍ وجهَيه. إِنَّا أورَدَ هذا السؤال والجوات؛ لأنه لا 
قال: ل يَنْوِ للعاكفينَ مفعولًا». وقَدَّرَ «فاعلونَ العكوف اء أو واقفون لها انج لسائلٍ أن 


)١(‏ في الأصول الخطية: «للعالمين»)» وهو خطأء وصوّبته من «التبيان». 
(7) «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)47١‏ 
لوف لأبي تمام في «ديوانه؛ ص 18. وانظر: «زهر الآداب» للقيرواني :١(‏ 85). 


سورة الأنبياء ينض 


ما أقبع اليد والقول المُتقلَ بر بُرهانء وما أعظمَ كيد الشَّطانٍ للمَُلّدينَ 
حينَ استدرّججهم إلى أن قَلّدوا باهم في عبادة الاثيل وعَفْروا ها جَبامَهُم وهم 
مُعَيَقَدونٌ أئّهم على شََىء وجادُونَ في نُصرٌ نصرّة مَذْهَبِهِم ومحادلونَ لأهلٍ الحَقٌّ عَن 
باطلهم» وكفى أهل التَقَلِيدٍ سبَةَ أن عَبَدةَ الأصنام منهم. 

نير * من التأكيدٍ الذي لا يصِحٌ الكَلامٌ مع الإخلالي بذ أن العطلت عل 
صَميرٍ هو في خكم بَعض الفِعلٍ مُمتَنِع. . وتحوه: وه: #أسَكُن أَنتَ وَوَوْيجْكَ * [البقرة: ه*]» 
أرا أن المُقلّدِينَ والمُقَلّدِينَ جميعًاء مُخَرطونَ في سلكِ صَلالٍ لا تخفى على مَن 
به أدنى مُسكة» ؛ لاستناد القَريقنِ إلى غَرِ دليل» بل إلى هوّى مُتَبَعٍ وشّيطانٍ مطاع» 
لاستبعادهم أن يكونّ ما هّم عليه ضَلالًا. 

[ قَالوا لاحي أَمَ نت من اللحييت * هة]. 

بو مََُجبينَ من تضليله إيّاهم؛ وحسبوا أن ما قالهإِنّا قاله على وَجِه الماح 
والمُداعبة» لاعلى طريق الجد . فقالوا له : هذا الذي جتنا به. أهو جد وحَقٌ أَمْ لَعِبّ 
وهزل؟ 
يقول؛ قيل: ركان اراس عليها؟ وأجابت: أنَ ذلك ليس للتَّعدِيّةء بل للبيان؛ إذ 
لو أراد التَعدِيَةٌ َعَذّاهِ بها ينص به من الجارٌ به. والخاضل أن مقامَ المبالغة اقتَمّى أن يرك 
عاكفونَ على إطلاقه» سواءٌ كان المتعلّقٌ مفعولًا بواسطة أو بغير واسطة. 

الجوهري: عَكَفَه: أي حييه :ووَقنَهء يدك كنا ومله قولّه تعالى: #وافذى 
مَعَكُوها 4 [الفتح: 75]» وعَكَفَ على الشىء يعكف عكوقاء أي: قبل عليه مُواظِيًا. 

قولّه: (وحَاولونَ لأهل الحقٌّ)؛ ضَمَّنَ ١حَُادِلونَ»‏ معنى الدَّفْ؛ ولذلك عَدّي باعَنْ». 

قوله: (هذا الذي جتتّنا به أهُو جد وحقٌء أم لعب وهَزْل؟)؛ فإن قلتَ: ما المَْقُ بن 
هذا القول وين قول صاحب «المفتاح»): أْجِدَّدتٌ تعاطىّ ا أم أحوالٍ الصبا 0 على 


الاي 00 


.5/17 «مفتاح العلوم» ص‎ )١( 


فهو فقوو ووه ع هوه ووو ووو و ل ووه وو ووو لعلو و ووو وو و ووو ووو ووو و وو و وو و ووو ووو نوهو ووو و وووو وو وود 66و56 


قلت: نَظَرَ صاحبٌ «المفتاح» إلى ما يلي حَرْفَ الاستفهام ومُعادلتّهاء فأوْقَمَ السؤال 
عل التجدد:والاشقمرارة 'وتظر :الصلت إل علقي ومن ادق واللعب» وإلى ظاهر 
الجواب قال: #بل ريو رسا موت والارض 4 فَأَوْقَمَ السؤال على ما يُطابقه. أي: ما جئثٌ إلا 
بالحقّ الساطعء ومُّو الذي لا تْكِروئّه أنتّم ولا آباؤكمٌ الأقدّمُون. ويُمكنٌ أن يوج قول 
صاحب «المفتاح» أن يُقال: ما جَددتٌ شيئًا بل جئتٌ بها استّمرٌ عليه آباؤكمُ الْأَوّلُونَ وأنتم 
لاتكروئه إذا تركتمُ العِنَاة. 0 

وقلت: والذي عليه النّظمُ امعجز عَمْلٌ «أم» في قوله: آَم َم نَاللّعِينَ 4 على المنقطعة 
لا المتصلةء ى) عليه ظاهرٌ كلام هذَّيْنِ البَحْرَيْنِ؛ لأن هذا الاستفهامَ وقَعَ في مقام المقاولة 
بيْنَّ ليل الله عليه السَّلامٌ وبيْنَ أعداءٍ الله. فإنة عليه السَّلامٌ لا قال لأبيه وقومه: م#مَاهزِو 


وه رده وير سس 
ع 


لتَمئِزْلقَأَسْرَ ها عكئُونَ 4 استجهالا شُم؛ حيث جاء با الاستفهاميّة التي تُستعمَلٌ غالبا 


١ 


0-1 


با لا معرفةً فيه ولاعِلْمَ وضَمَّ مَعَهُ لفظةً إهاذِو» التي تَدُل على تحقير شأنٍ الْشَارٍ إليه في 
مثلٍ هذا المقام» وجَعْلها تعَائيلَ صُوَرِ لا يَعمَدٌ بها مَن لهُ مُسْكةٌ7" بالَمَ في إبطالٍ عبادةٍ تلك 
التهاثيل» وكما تَسَبَها إلى الإفراطٍ في امتقارة, تَسَبَهم إلى الإفراطٍ في العُكوفي لها حيثُ قال: 
لسر ها عَكننَ 4 بالضَميرٍ المرفوع وبناء الح عليه اميد لتقَوّي الحُكم وتخصيص العُكوفٍ 
بالذّكْر. ولَالم يكنْ جوائهم إلا أن قالوا: « دَالوْأْوَمَدَْآءَابَهدَا فاع 4 ضَلَلَهِم وجَعَلَهم 
مُنعَمِسِينَ في الضَّلالٍ بِالجُملةِ القَسَمِيّه وثَرنَ آباءهم مَعَهِم وأكّد الضَّمرَ المرفوع» ووّصَفَ 
الصَّلالَ بالمبِين» ولا سَمِعوا منهُ هذه الغِلظةً» وشاهّدوا هذا الجدَّ طَلَبِوا منهُ البرهان» يعني: 
هَبْ أنَا قد قَلَدْنا آباءنا فيي| نحن فيه. فهل معّك دليلٌ على ما اذَعَيْتَ أجتتّنا بالحنٌ» ثُّمَ أَضْرَبوا 
عن ذلك؛ وجاءوا بأم امْحَضمّنة لمعنى بل الإضرابيّة والهمزة للتقريرء فأَضْربوا ب'بّل» عنًا 
لاله وكرووا بالشمزة خلاقه على سَبيل التوكيدٍ والبّتَ والقَطّعء وذلك أمْهم قَطّعوا أنه 


)00 وهو الحظ والقَسْمُ من العقل. 


عر 


3 و َ 5 ؟-. ع8 5 ف اه 
الضميرٌ في #فطرهري 4 للسّماواتٍ والأرضء أو للتماثيل» وكوثه للتاثيلٍ أدخل 
في تضليلهم؛ وأثبتٌ للاحتجاج علّيهم. 211 


لاعبٌ وليس بِمُحِقٌ البَنّهه لأنَ إدخاهم إيَاه في زُمرة اللاعبينَه أي: أنت غريقٌ في اللهب» 
داخل في ُمرةٍ الذين قُصَارَى أمرهم في إثباتٍ الدَّعاوّى اللعِبُ واللَّهِوُ على سَبيل الكناية 
الإيهائيّة» دل على إثباتٍ ذلك بالدّليل والبرهان. وهذه الكنايةٌ توقِفّكَ على أن «أم لا يجورٌ 
أن تكون متّصلة قطمّاء وكذا «بَل » في قوله: #بل ري را لعو وَالْارْضٍ ألَذِى فطرهرح 4 


وهذا الجوابُ وارِدٌ على الأسلوب الحكيم: وكان منّ الظاهر أن بهم بقوله: بل أنا 
من الْحِقَينَ ولستٌ منّ اللاعبين» فجاء بقوله: #بلرّة4 الآية؛ ليب به على أنّ إبطالي | 
أنشّم عاكفونَ عليه وتَضْليلٍ إيَاكم مما لا حاجةً فيه لوضُوحه إلى الدّلِيلء ولكن انظّروا إلى 
هذه العظيمة» وهي أنّكم تَتْرُكونَ عبادةً خالقكم ومالكِ أمركم؛ ورازقكم ومالك العالينَ 
والذي قَطَرٌ ما أنتّم لها عاكفونَ» وتشتغلونَ بعبادتها دوئّه» فأيٌ باطل أظهَرٌ من ذلك؟ وأيّ 
ضَلالٍ أبيَنُ من هذا؟ ثم َيّلَ الجواب با هُو مُقابلٌ لقولهم» وهو قوله: #وأنأ عل لصن 
لشِّهِيت4 من حيثُ الأسلوبُ» وهي الكنايةٌ» ومن حيثٌ التركيبُ» ومُو بناءُ لخر على 
الصَّمير أي: لست منّ اللاعبينَ في الدّعاوّىء بل أنا منّ القائمينَ فيها بالبراهينٍ القاطعة» 
لبج السّاطعة كالشاهد الذي تُقَطَمْ به الدّعاوَّى7"» وبه يتَقوّى قولُ المصنّف: 
«كوْنُ الصَّميرٍ للتاثيل أَدحَلُ في تضليلهم, وأثبَتُ للاحتجاج عليهم»» قال القاضي: 
# قالبل رَي5ْ4: إضرابٌ عن كونه لاعبًا بإقامة البُرْهانٍ على ما اذَّعَاه. وقال: معنى من 
ألشّهِييت4: من الْمحقِّينَ له والِرهِنِينَ عليه فإن الشاهدّ مَن محْقَقُ الشيء”©. 


)1( من قوله: «بل أنا من القائمين فيها» إلى هنا سقط من (ح). 
(0) «أنوار التنزيل» (5: 48). 


لذن الجزء السابع عشر 


وشَّهادنه على ذلك: إدلاوه بِالحُجَةٍ عليه» وتَصحيحُه بها كم ثم تُصَحَحٌ الدّعوى بالشّهادة 
كأنه قال : وأنا ين ذلك وأَبَرهِنٌ عليه. كهابيينُ الدّعاوى بالبيّنات؛ لأني لست مشلّك 
فأقول ما لا أقدرٌ عل إقاته بالكخة .كالم تقدِروا على الاحتجاج لَذمّبكم, ولم تّزيدوا 
على أنكُم وَجَدتّم عليه آباءكم. 

1« وَبَئهَ يدن تش بعد ومين »مَبصَلَهُرْ ددا إلَاحكييا ل 


04 سح سا 


مر يِه جعورت #* لادحلىره ]. 


َرأ مُعاً بن جب «بالله» وقررئ اتَولّوا" بمعنى: تتَولوا. وها قوله: « مكو 
نه عَنْهُ مُزِرِينَ # [الصافات: .]4٠‏ فإن قلت: ما القَرقُ بين نَّ الباء ءِ والتاء؟ قلت: 5 الباء هى 
الأصلء والتَاءٌ بَدَلّ من الواو الْمدّلة منهاء وَإِنّ الناء فيها رَيادة معت وهو 8 


م 


قوله: (شهادتة على ذلك))» أي شهادة إبراهيم على معنى قوله: ل را 
وَالْارْضٍ 24 ولا كانتٍ الشّهادةٌ على خلافي المتعارّفٍء كقوله تعالى: #« سهد أنه أَتَهكَا| 
لامو 4 [آل عمران: 1 الآية» قال: «شهادتّه على ذلك» إدلاؤه بالحجة طليذة أن توصل 
مها على ماقال . وفي «المُخرب» : أَدلَيْتٌ الدَّلوَ: أَرسَلْتَها في البئ وه ادل باشجة: احم هاه 
وف العنزيل: لوَيدَنُوا بهَآإِلّ لكا 4 [البقرة: 184]» أي: لا تُلقَوا أمرّها والحكومة 
فها: وفلان يذل إلى اليّتِ بذك أي: يتصِل(2. 

قوله: لوأرهة عليه)» «الأساس»: حَكِيَ عن القتام: أثرة فلن خجاء: بالار ماق 
وبَرْهَنَ مُولّد والبُرهانٌ: يان الحْجَةِ وإيضاحهاء من البرَهْرَهةٍ وهي البيضاءٌ منّ الجتواري. 

و عاذ بن جَبّل: «بالله»» قال الجَاج: ولا يَصلْحُ التام في القَسَمٍ إِلّا في 
«اللها 5 وححق الها لامكل ).وله قوز تق الله والتاءٌ بِدَلّ من الواوء وحجورٌ: تالله 
لأكيدن» وقراءة العامة بالتاء الم 012014 


4 


قولّه: (وإِنَّ التاء فيها زيادةٌ معنى)» وهُو التعجّبء وذلك أنَّ اَم عليه بالتاء ببُ 


.)595:1( «المغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (7: 7460)» وبها قرأ أحمد بن حنبل رَضِي الله عنه.‎ 


سورة الأنبياء ينض 


كأنه َحَجْبٌ من تسَهلٍ اليد على يِه وأنيه؛ لأنَ ذلك كان أمرًام مَعَدُوطَا منه لصعويته 
وتَعَذّرِه. لحري إن مشله صَعبٌ معد في كل رمان. خصوصًا في زَّمَنِ ترود مَعَ 


وم 


عَتّوٌه واستكباره وقوَّةِ سُلِطانِه وتَالْكِه على تُصرة دينه» ولكن: 


روي أن ن آزرَ حرج به في يوم عد لهمء فبَدَؤوا بيّتِ الأصنام فدَحَلوهء وسَجّدوا 
لهاء ووّضّعوا بيئها طّعامًا حَرّجوا به مَعَهِمء وقالوا: انايب كع سس 
طعايتاء تعبا وتقي إنزاهيم :نظر إلى الأضننام وكانت سَبعينَ صَنمًا صَنَما مُصطفَة ونم 

صَنَمٌعَظيعٌ مستقبلٌ الباب» وكان من ذُمَبِء ل ونان تُضيئان اليل 
فكسَرَّها كلها قاس في يِه حتّى إذا لي إلا كبر َل الفأس في عن عَن قتادة: 


قالّ ذلك سرامن قَومِهه ورُوي: سَمِعَه رَجِلّ واجد. 

مَنَذًا © قطاعًا؛ مم الَذٌء وهو القطم. وقرع: بالكسر والقّعح. وقرئ: «اجَذَّذًا) 

جناذا # قطاعا؛ من اَذ وهو القطع. وقرئ بالكسر والفتح. وقرئ: ١‏ 
أن يكون نادرٌ الوقوع» فإِنَ الشيء المعجب لا يكثرٌ وقوعه. وإلّالم يكن مُعجبًا. ومن نّم قل 
استعمالٌ التاءِ إلا مع اسم الله تعالى. 

قوله: (إذا الله سَنَى عَقْدَ شيء تَيسّرا)» أولّه: 

ولاتَيآسَا واستَغُورا | لله إنة 
ويُروى: «واستّعونا الله». وقيل: أولّه: 
وأعلّمُ عِلمًا ليس بالظرٌ أنه إذااللهسَنَى عَفْدَشِيء تَيسّرا(") 
ص الأن فكله وض النقدة علو والقف ل أند للشان: 
قولّه: (وقْرىَ بالكسر والفتح). أي: #جِدَادًا 4. الكسائيٌ: ب بكسر الجيم» والباقون: 


)١(‏ ذكره القالي في «الأمالي» )١١7 :١(‏ وفسر قولّه: «واستغوراه» بقوله: سَلاهُ الغَيرةً. وهي ابره أي: 
سَلاه الرزق. 


27-7777-8099 12ت ار لسن عفار 


جمع اجَذِيذٌ؛ وَاجُدَّذَاا جمع جُذَّة. وإنما استّبقى الكبيرٌ لأنه غَلّبَ في ظَنَّهِ أنهم لا 
يَرجِعونَ إلا إليه» لا تَسامّعوه من إنكاره لدينهم وسَبّه لآلِهَتِهمء فيبَكُتهم بها أجاب به 
من قوله : بل َحله. كَيبرَهُمْ هذا مَسلوهُمَ 4 وعن الكَلبِي اليه © إلى كبيرهم» 
ومَعنى هذا : لَعلّهم يُرَجِعَوْنَ إليه كبا ور إلى لازي عل المستولات» طولره ل 
مالمؤلاء مكسورةً ومالّك صَحيحًا والفَأسُ على عاتقك؟ قال هذا بناءً على ظَنَه يهم» 


لل رك محمد ا 0-0 
مهلل لها برج ل ف لكل كل 


أعراقهم: فأيّ ل ل ساراث الدع 


0 رَوَى ابن جني عن أبي حاتم قال: “*فهالنات: «جُذاذًا بالضمٌ والفتح والكسرء 
وأجِوَدُها الضمٌ. كالخُطام والرّفات 3 يقال اويح أبنية كل ما كُسَرَ وقطّع وحم 
عل فغالة ومّن قال: «جذادً) بالكسر فقال: الوح علو تر : ثقيل وثقَالٍ وخفيفي 
وخمّاف, ويجوزٌ «جَذادًا» بالمح على القَطّاع والحتصّاد. ديحو 7 بضِمٌ الحيم والذّال: 
حم جَذِيذ واجُذّذا مثلّ: جديدٍ وجٌجدد(")» وقال أبو عبيدة: كر مد #4 أي: 
ملسا مل نبولفط «جَذَاذ يقَعٌ على الواحدٍ والائبَيْنِ وَالجَمُع منّ الذَّكّر والمونّث بمنزلة 
المصدر 60 


الراغب: الل كسْرٌ الشيء وتفتيئه ويقالٌ 0 الذهب المكسورة» ولفتاتِ 
الذهب: جُذَّاف وما عليه جُذَّة أي : متَقَطّمٌ من العُياب00) 


.)5 5 5 :( لتمام الفائدة انظر: «حجة القراءات» ص 558» و«البحر المحيط»‎ )١( 
.)51 :7( «المحتسب»‎ )( 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» (: 9468 "). 

(5) «مجاز القرآن» (؟: .)5٠‏ 

(0) «مفردات القرآن» ص .١9٠‏ 


سورة الأنبياء ا 


غَرَضًا؟ قلت: إذا رَ جَعوا إليه تَيَنَ أنه عاجرٌ لا يَنقَعٌ ولا يَضْرٌء وظَهَرٌ أنهم في عبادته 
# وس قصل هَدَد نابيب 4 4ه ]. 


أي: إن من قعل هذا الكسرَ والحطم لشديدٌ الظّلم؛ معدوة في اللمة: م 
لجرأته على الآهة الحقيقة عندهم بالتوقير والإعظام؛ وما لأتهم رأوا إفراطا في 
حطوها وقَادِيًا في الاستهانةٍ بها. 


[#قالواً مسا ف سمعتا فق يذكْرَهُم يقال لم ركهم * ا َالو فَأَنُوا بو علج أعين ألتّاس 
شبرُورت .]11-5١#‏ 


فإذقات:ماشك لمن تعد «سيتاقق» نم9 قلت :ها كا 
لِفبّىء إلا أن الأوَلَ وهو #يذكرم هم 4 لا بد منه لسمع؛ الأنك لا تقول #سويعت زيذًا 
قولّه: (أي: إن من فعَلّ هذا الكسر والحَطمَ ديد الظّلم)» هذا تفسيدٌ لقوله: #من 
فَعَلَ © إلى آخره. أوقَعَ لإِنَهدَمنَ ليت خيرًا للموصّولة. قال أبو البقاء: #من »: 
يجودٌ أن يكونّ بمعنى «الذي»» وظإنَّتُ4 وما بعدّه: الحبّك وأن يكونٌ استفهامًاء وؤإنّ4: 4 
استعنافٌ1(7) فل إيقاعٌ ممَلَ مَدََِاهينَآ4 صِلةً للموصُولٍ على تحقيق الحبن أي: هذا 
الفعل الشّنيعُ الفظيع لا يفعله إلا ظالم ؛ كما قال: «إئهم رأوًا إفراطا في حَطوهاء وديا في 
الاستهانة جاه ودَلّ «أنْ)» وألادم في لخر على مَزِيدِ التأكيد» وإليه الإشارةٌ بقوله: الشديد 
الظلم»» ول اللا الاستغراقي في الظامينَ على أنه غريقٌ فيه» وإليه الإشارة بقوله : (معدود 
في الظّكّمة»» وهذه اُبالغاثٌ إِنَّا ذهَبوا إليها لاعتقادهم أئها اد حقيقةٌ يجبُ توقيثهم 
وإعظامُهم, وإليه الإشارةٌ بقوله: (إما لجُرَأتِهِ على الآهةٍ الحقيقةٍ عندهم». 


قوله: (لا بد منهٌ لسَمِعَ)» قال أبو البقاء: #يَذُكْرُهُمْ 4: مفعولٌ ثانِ<" لماسَهِعْنًا 4» 


آ د هه 


.)171 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
في (ف) و(ح): «بأن»)» وهو تحريف.‎ )0( 


ون الجزء السابع عشر 
وتسككت. حتّى تر شين ما يمُسمَع ٠‏ وأمَا الثاني فليس كذلِك. فإن قلت: لإِبَرهِيم 4 ما 
هو؟ قلت: قيل: هو خَبرُ مبتدأ تحذوف. أو مُنادى. والصَّحيحٌ أنه فاعل «يقال», لأن 
لاد الاسم لا الْمسَمَى #عَلحأعينٍ لئاس 4 في حل الكالء بمعنى مُعايئًا مُشْاهَداء أي: 
بِمَرأَى منهم ومَنظر. فإن قلت: فا مَعنى الاستعلاء في ١على»؟‏ قلت: هو وارِدٌ على 
طَريقٍ المَتّلء أي: ‏ يثيْتُ إتيانه في الأعيّنء ويتَمَكّنُ فيها ثباتُ الرَاكِبٍِ على المّ ركوب 
وقكنه ومنه. هتوت > عليه با َع ينه وبا فَعلّه أو يحضْرونَ عقوبَبّنا 
له. روي أن الخير بَلَعْ تمرود وأشراف قَومِهء فأمّروا بإحضاره. 

[ َالْوَاْ أت فَعَلْتَ هنذا باطقا يكإبَاهِيم * قَالَ بَلْ قله كَييرهُمْ هنذا 
مسَلُوَهُمٌ إن كاوأ ينطِمُون » 11-7 


هلاين تعاريضن اكلام ولطائفٌ هذا انوع لا يتَعَلهَلُ فيها إلّا أذهانٌ الرَاضةٍ 
من علَّماءِ امعاني. والقول قنة جوع عه سك ع وو 1 ل تعره لا عا "وده وا له ونه لبو مرفي مه مجر هه كاه درف 


ولا يكونٌ ذلك إلا مسموعًاء كقولك: سَمِعتٌ زيدًا يقولُ كذاء أي: سَمِعتٌ قولّ زيد2©. 
وعند المصّفي: «يقولٌ كذا» حالٌ عن المفعول. 


قوله: (هُو خيث مبتد! محذونٍ أو مُنادى). والضّحيحٌ أنه فاعل #يِمَالٌ 4؛ لأنّ المراد 
الاسم لا السَمَىء أي: يقال لهُ هذا اللّفظ: هذا التعليل يؤْذِنُ أنَّ في الوجهَْنِ الأوْلَْنِ ليس 
المرادٌ منهُ الاسمء قال صاحبُ «الفرائد»: قولّه: 4١‏ إِمّا أن يكونَ بالخطاب. كقولِك: 
قلت لزيد إذا خاطبته» فكان منادّى» كأنة قيل: قال له: يا إبراهيم» إذا تُودي» أو تالعيةة 
كقولك : قلت لزيدء إذا قلت في بايه من غير أن يكونٌ مخاطباء فكأنه قيل: إذا أخبرَ عنة يقالٌ: 
هُو إبراهيمٌ» وإذا كان المرادُ من إبراهيم اللفظ فلا بد من اعتبار الّسوية في قوله: #يتَالُ 
لهُد4 كأنة قيل: يُسَمّى إبراهيم» ويُمكنٌ أن يكونَ #علح أََين لين 4: حالًا منّ الفاعل» 
أي: فأتوا به عارضينَ على أعيّنٍ الناسء أو ناوِينَ العَرْضء أو مُرِيدِينَ العرْض. 


.)47١ «التبيان في إعراب القرآن» (5؟:‎ )١( 


أنَ قَصد إبراهيم صلواثُ الله عليه م يكن إلى أن يَدسْبَ 2 لعل الصَاورَ عنه إلى الصتم 
وإنما قَصَدَ د تقريره لتفيمه وإثباته ها على أسلوب تَعريضيٌ يلم فيه عَرَضَه من إلزايهم 
الحَجّةَ وتبكيتهم» وهذا ىا لو قال لك صاحبك - وقد كتبت كتابًا خط رَشيق» 


قوله: (إنَّ َضْدَ إبراهيم عليه السَّلامُ لم يكنْ إلى أن ينُب الفعلَ الصادرٌ عنهُ إلى 
انم وص تفي نه واه فاعل أسلوب تعريضي)» قال صاحب (الفراد» 
هذا بعيدٌ؛ لأن ذلك إِنَّها ب يستقيمٌ إذا كان الفعل دا ترا بين الاثَيْن» فإذا انتمّى من أحرهما تبت 
الآحَرٍ بالضّرورة» وهاهنا ليس كذلك؛ لأنْ الكسرٌ لم يكن دائرًا بيْنَّ إبراهيمَ عليه السّلامٌ 
وبنَ الصَئم الكبيره لاحتال أن يكون كسرها غير إبراهيم. ا 
الفعل داف ايبن الاننين بن أيضًا؛ لأنه يُمكنٌ أن يكونَ الفعل للثالث» فإ انمق أن يكونٌ دائرًا 
ينها كان صحيحًاء إل أن لم يُطابِقُ لا نحن فيه. والوَّجةُ الثاني ومُو أن يقال: ١اظةُ‏ تلك 
الأصنامٌ» إلى قوله: «كما يُسنَدُ الفعلّ إلى مُباشره. يُسنَدُ إلى الحامل عليه'» أيضًا ضعيفٌ؛ لأن 
غَيْظَّه من عبادةٍ غير الله تعالى» فاستَوّى فيه الكبيرٌ والصّغير. 


والجوابٌ: أنُ َل تقديمٌ الفاعل المعتّويٌ في قوله: لانت قَْتَ 4 على أن الكلام ليس 
في الفعل لآنة معلوة. بل في الفاعل كما مَرّ في قوله تعالى: #وَمَآ أََسَعَلَمَما حَزِيرٍ © [هود: 
١‏ وَل قوكُم: «إسوعنا فى يكوه يقال هه ركهم مم4 وقوهُم: ل تَالْا أو بوك قل 
ا سا سما سو يد لت ملت 
هَندًا > إلا بأنْ يقد بأنه هوء فلا رَدٌَّ بقوله : #بل عله كيرَهُمْ 4 تعريضًاء دار الأمر بيْنَ 
الفاعلينّ. 

وقال صاحبٌ «الفرائد»: ويمكنٌ أن يُقال: القضيّة ىا كانت فعليّة كانت إمكانيّة: 
تقولٌ: زيدٌ كاتتٌ بالإمكان» تريدٌ أنُ يمكرٌ الكتابةٌ من ولذلك قيل في قوله تعالى: #ثلّ 
َوه هَالِكُ إلا َه [القصص: 88]: أي: كان قابلًا للهلاك؛ إذا عَرَفْتَ هذا فنقول: 
قوله: #قصله. كِيرَهُمْ4 هذا مُرتبطٌ بقوله: «إن كانوا يَطِقُوت 4» المعنى: بل 
لَه كبيذهم هذا إن كانوا ينونه فاسألُوهم إن أمكَنَ هذا الفعلُ من كبيرهم إن كان 


7 فدات 


فك الجزء السابع عشر 
وأنتَ شَهِيرٌ بَحْسنٍ الخَط -: أأنتَ كَتَبْتَ هذا. وصاحِبّكَ أمَيّ لا يسن الخَطً 
ولا يقدِرٌ إلا على حَرمَشْةٍ فاسدة» فقلتٌ له: بل كَبَبتَه أنت . كان قَصدّك بهذا المجتواب 
تَقريره لك مم الاستهزاء به. لا تَفيّه عنكَ وإثباتّه للأمّ مي أو المُخَرمِش؛ لأنّ إثباه 
- والأمرٌ دائرٌ بينك) -للعاجز ونتكا استهز ابه وإثبات للقادر. ولقائلٍ أن يقول: غاظته 
تلك الأصنامٌ حينّ أب بعوها قسيطنة ورت وكات عن قيرها امن راهة اراق من 

زياد تعطيوهم له فأسنة الفعل إليه لأنه عو الذي تست لاستهائية بها وخطيه هاء 
والفعل كما يُستَدُ إلى مُباشِرِه يُسئدُ إلى الحاملٍ عليه. وتجورٌ أن يكونَ حكاية ليا يقول 
إلى تجويزه مَذَهَبَهِمء كأنه قال لهم: ما تَكِرونَ أن يَفعَلّه كبيرهم. ل د 
ويُدعى إِنَا أن يقدِرٌ على هذا وأشدّ منه. ويحكى أنه قال: فَعَلّه كبيثهم هذا؛ عَضِبَ أن 
تُعبَدَ معه هذه الصَّعْارٌ وهو أكبرٌ منها. وكرأمحَمدٌ بن السَّمَيِمَع : «قَعَلَهُ كبيُهم», يعني 
عله أي: فلعلٌ الفاعل كبيثهم. 

[# فَرحَعوا فهر ََاُوأ كحم سم مون 4 15]. 


هُوَ وغيره ‏ بم تبون منّ الأصنام - من أهلل النطق؛ لأنها إذا كانت من أهل النْطتٍ كانت 
علاء 00 

قوله: (كز مض الموهرئة الملذرئن: حقية يَخط بها لوال 

قوله: (فَعَلَه كبيرٌهم). في «الطْلّع): قال أو العتاي 0 أصل لعلّ: عَلَّ زيدتٍ اللام 
للتوكيك: وأنشد: 


يا أبن عَلّكَ أو عَسَاكا 


للك لتام الفائدة انظر: "أنوار التتزيل؛ (4: 4 5 
(0) هذا اللفظ قد أهمله الجوهري, وكذا ار بَشّ)ء وهو إفسادٌ الكتابة. قال في «تاج العروس» (خربش): 
ومنه يقال: كتبْتٌ كتابًا محَرَسّاه أي: فاسدًا. دا وكذلك ال مكّة. انتهى. 


فر يعني الْمَبرّد. وانظر كلامّه في «المقتضب) (3: 1/79). 


سورة الأنبياء وخا 


ذا انهه لحرا لوقه ديم زرا ل عو ار شم الظَالِونَ 

على الحقيقة» ؛ لامَن ظَلَميّموه حينَ لتم :2ن فك بهذا فعا إثه لخ الطالمين: 
ثم سوأ عل رءوسهم لقَد عَلِمت ما هوْلاءِ ب: طفورت * 106]. 

«نَكستّه): قَلَبِنَهه فجعلتٌ أسفلّه أعلاه» و«انتكس»: انقَلّب» أي: استقاموا حين 
رجّعوا إلى أنفسهم وجاؤوا بالفكرة الصَّالَة» ثم انتكسوا وانقلبوا عن تلك الحالة» 
أحَذواني المجادلة بالباطِلٍ والمُكابرة» ون هؤلاء مم تقاضرٍ حافها عن حال الحيوان 
النَاطِقٍ آلِهةٌ مَعبودة» مُضَارَةٌ م: منهم. أو انتكسوا عن كَونهم مُجَاولِينَلإبراهيمّ عليه 
السلامٌ تَاوِلِينَ عنه» حينَ نموا عنها القُدرةَ على النطق. أو قلبواعل رؤوسهم حقيقة. 


قوله: (ألقَمَهُمُ الحجرً). كنايةٌ عن الإفحام والإسكات. 

قولّه: (بمخانقهم)» الجوهري: الحقة درا كمي 1 القلادة. 

قوله: (مُضارّة منهم)» مفعولٌ لهُ لقوله: «في المجادلة»» وقيل: مفعولٌ مطلقٌء أو: حال 
من فاعل «أسعذوا». 

قوله: (أو قُلبوا على رؤوسهم حقيقةٌ): عطفٌ على قوله: «وانقَلّبوا عن تلك الحالة 
فأَحَذْوا في المجادلة» وكذلك: «أو انتَكّسوا عن كونهم مُادِلِينَ الإبراهيم»» 056 
ثلاثة: الوَجَهان الأوّلانٍ واردانٍ على التمثيل» » قال القاضي: ف به عَؤْدَهم إلى الباطل 
ِصَيْرورةٍ أسفل الثيء مُستَعْلِيًا على أعلاه17". نّم كلامّه. 

أمّا على الأول فقولّه لثم كعك ترهط #عباراعن القلاي من الذكروالاحة 
إلى الفاسدة» وذلك أُئّْهِم لا سَمِعوا منّ الخليلٍ كلمةً الح و ججعوا إلى أنفِهِم» وأصابُوا في 
لون وقال يمكدي اعضو إلكم أش لاون بعبادة ما لاي ولا يط ولا بره ل 
من نّسَبئم إليه القظّلمَ بقولكم: لم عَعَلَ مَدََِامتئَانهنَالظببييت 4 اث انقلت رائهم 
من الاستقامة إلى التسَفْلٍ قائلينَ: هؤلاءٍ معبودةٌ لا شك فيها مم كونها غيرَ ناطقة» ومع مما 


٠٠١ :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


وعم ووو وو وو ووو و مومهم هيعو وو ووو ووو ووع وي و وه ووو ووو وو مه م رو ووه وو وو ووو ووم مه 6 ووه وو و و مم و ولثمم معدل 


مُتضرّرة بالكسرء وله الإقارة بشرلء: اوعولاء ع بقاظر اليا عن شال سبوا الناطلق 
معبودة مُضَارَةٌ منهم'؛ وهُو معنى قوله: للق عِلِمْتَ مَا هوْلءِ تفوت 4 أي: اشتهرَ 
عند كل واحٍ أن هذه الآ لا تتحدّث» والناء في َلِتَ خطابٌ لكل أحده ويد على 
قرلهم: اهؤلاء معبودةٌ) قوله: #أَفسَعْبدُويت من ذو أله 4 ليا اذَعَوْهُ من عبادتهم لها مّع 
كونها غير قادرة. 

وأما الثاني فهُو عبارةٌ عنٍ انقلاهم من الفكرة الفاسدة إلى الصّحيحة» وإليه الإشارةٌ 
بقوله: «انتَكّسوا عن كونهم مُجاولينَ لإبراهيم عليه السَلامٌ جاوِِينَ عنها» أي: أئْهم جادلوا 
إبراهيمَ عليه السلامٌ أوّلُا في قوهم: لنت فَعَلتَ © ونحوه؛ ” ثم انقَلّبوا فصَاروا مجاوِلينَ عنه 
ذايّنَ بقولهم: #لقد عِلِمت ما هتوْلاءِ منطفورت 4. فهذا يدل عل انالا نطق ولاتصل 
للإلهية» وهذا وف لا في الكتاب» فاللام في قوله: «مجادلين لإبراهيم» كاللام في مثل: أنا 
ضَارتٌ لزيد آذآ هم جادلوا قومّهم ذابينَ عن إبراهيم مُجَاولينَ أجل حينَ قالوا: وَإِدَّم 
نسم الطَدِلِمُونَ 4 لا إبراهيم, نُمٌ انقََبوا عن هذه المجادلة لأَجْله بقولهم: الَقَدَ عَلِمَتَ مَا 
عوْلَاءِ يَنطِفورت 4. فكيف يَأمُرّنا بِالسّوَالٍ عنها؟ فهذا جدال7' مع إبراهيم» فقدٍ انقَلبوا 
عن الدَّفْع عنة إلى المجادلةٍ معّه؛ إذالمراُ: لقد عَلِمتَ أتهم لا يَنطِقونَ فكيف تأم مُرُّنا بالسّؤالٍ 


عنهم ! ؟ وأشار إليه في تفس, «اللباب». 


وأمَا على الثالثِ فالمعنى: أئهم لا رَجَعوا إلى أنفيهم, وتفَكّروا زمانًا طويلاء عَرَفوا 
الحقّ فقلبوا على رؤوسهم لفَرْطٍ حَجَلِهِم قائلينَ: والله لقد صَدَقَ إبراهيمٌ فيا قالء 
وعَلِمِتَ ‏ أّها المخاطبُ ‏ ما هؤلاء يَنطِقونَ» ومُو اراد من قوله: «فم| أحاروا جوابًا إلا 
ما هُو حُ'جَةٌ عليهم» لاعترافهم بِعَدَم قُدرةٍ آمهم على النْطقٍ امُستلزم لعَجْزْهم. وعلى هذا 
الوّجْهِ والوّجْهِ الذي قبله: على تقدير أن يكونَ اللام في «إبراهيع»”"2 صلةً ينطبنٌ قولّه: 
رادأ به كيدا مَجَعلْنهمْالتخْسَريست »؟ لأنه تذييلٌ هذا المعنى كما سيجيء. 


)١(‏ في (ح): «جلال» باللام. 
(؟) كذاني الأصول الخطية» ولعل الصواب: ١لإبراهيم»؛‏ يعني: في قول الزمخشري: ١مجادلين‏ لإبراهيم». 


سورة الأنبياء وام 


لقَرطٍِ إطراقِهم حََجَلٌا وانكسارًا وانخزالامما بهم به إبراهيمٌ عليه السّلام؛ فما أحاروا 
جَوابًا إلاما هو حُجَةٌ عليهم. وقرئ: «ُكّسوا) بالتُشديد و«تكّسوا» على لَفِظٍِ ما 
0 اع 0 0 0 سا ع و 
ل ا 
ل كال أَفسَحَيدٌ 1 مِن دفت َك هِ ما لاسفَعَحكمْ ولا م * أَقِ 
ل 6-]. 


وده 


9ق » صوتٌ إذا و تَ به علِمَ أن صاحبه مُصَجّر أضجّرّه ما رأى من 
ثباتهم على عبايا بعد اقطاع عُذرهم وبعد وُضوح الحَقٌ وزُهوقي الباطل» فتأقف 
مهم . . واللام لبيانٍ المُتَأَئْفٍ به. أي : لَكُم ولآهيكم هذا التأفف. 


َال 000 02000 
[:# قالوأ حرقوه وأنصروأ ء!ل ُ إن كد قليرت تتعليبت * قلا ينتار ثوفي بدا سلما علج 
01 


هيم ل 4لا 


ا 0 من المحق. ول يق له مَفرٌّ إلا مناضيته ك] 

قونه: (وانخزالًا)» الجوهري: انكَرّلَ الشي:: انقَطّم. والاختزال: الانقطاع. 

قوله: (فه| أحاروا جوابًا), الجوهري: المحاورةٌ: المجاوبةٌ يقال: كلَّمنهُ | أَحَارَ 
جُوابًاء ومارّجَمٌَ إل حَوِيرًا ولاحواراء أي: مارّدَّ جوابًا. 

قوله: (إلّا ما مُو حُجَةٌ عليهم)» هو من أسلوب قوله: ما معّه منّ العَقَل شيء إِلّا ما 
يوجبٌ الجّةَ عليه» وهو المسَمّى بالرّجوع. 

قولّه: (واللامٌ لبيانٍ المتأففي به)» وأَنشَّدَ صاحبٌ «المطلع»: 

أننا وها لوحو موده [نغنيت عند سويعة 00 
قوله: (إلَا مُناصَيته). الجوهري: نَصَبْتٌ لفلانتَضْبًا: إذا عاديْتهه وناصَبنُه الحرب مُناصبة. 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى قائله. 


ا" الجزء السابع عشر 
فَعَلثْ ريش برسول الله يل حينَ عَجَزوا عن المُعارَضة والذي أشارٌ بإحراقه 
0 . وعن ابلق مُمررضي الله عنهم| عرس أعراب لمجم بريد الأكراد. وزوي: 
أخهم حينّ مُوا بإحراقه. حَبسوه ثم بَنَوابنَا كالحَظيرة بكُوئى, وحَمَعوا شّهِرّا أصنافٌ 
الحَسَّبٍ الصَّلابِء حتّى إن كانت المَرأةٌ لتَمَرَضُ فتقول: إن عافاني الله لأَجمَعَنَّ 
حطًا لإبراهيمَ عليه السّلام؛ ثم أشعلوا نارًا عَظِيمةٌ كادتٍ الطَّدُ تحترقٌ في الحو 
من وهجها. لكاو ملعوة فق التوفجيق مُقَيدَا مَعْلولًا فرّمّوا به فيهاء فناداها ديل 
عليه السّلام: # قلتاينتار وف برها سلما 4. ويحكى: ما أحرّقّت منه إِلّا وثاقه. وقال 
له جبريلٌ عليه السَّلامُ: حينَ رمِيَ به: هل لك حاجة؟ فقال: أمّا إليكَ فلا. قال: 
قَسَلْ ربّك. قال: حسبي من سؤالي علمّه بحالي. وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: 
إنَانّجا بقوله: سبي الله ونعمَ الوكيل»؛ وطن عليه رومن الصّرحء فإذا هو في 
رَوضْةٍ ومَعَه جَلِيسٌ له من المّلائكة, فقال: إن مُقَرّبٍ إلى إلهك. فذبّحَ أربعة آلافٍ 


3 
سكت 


بَقَرةِ وكففٌ عن إبراهيم» وكان إبراهيعٌ صلواتٌ الله وسلامّه عليه -إذ ذاكَ -ابنَ ست 


قولّه: (من أعراب العبمء يريدٌ الأكراة)» تشبيهًا بالأعراي منَ العرّبء وهم الذين 
يَسكُنونَ البادية ولا يدلوتها إلا لحاجة. 


قولّه: (إنْ) تجا بقوله: حسبي الله ونِعمَ الوكيل)؛ عن البخاريٌ» عن ابن عبّاسٍ قال 
في قوله تعالى: َال همالا ألتّاس إِنَّ ناس قَدَ جَمَعُوا لكُمٌ َأَحْموْهمرَادَهُمْ إِيمنمًا وَقَالُوأ 
حَسَبًا الله وَيْعَمَ الْوَكِيلٌ 4 [آل عمران: 17]: قاها إززاهية سيق ألقي في النازء وقاها 
محمد يلي حينَ قالوا: ##إنَّ اناس هَدَ جَمَعُوا لك َلخْسَوْه 20(4. 

قولّه: (وأَطَّلّ عليه)» الجوهري: أي: أشرّفَ. 


قولّه: (ومَعَهُ جَلِيسٌ له من الملائكة» فقال: إِنْ مُقرّبٌ) الفاءٌ فصيحة؛ يعني: بِعَتّ 


.)40577( أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة الأنبياء اام 
عشرةً سَنة. واختاروا الجُعاقَبةَ بالنّار؛ لأنها أهوَّلُ ما يُعَاقّبُ به وأفظَعٌه. ولذلكَ جاء: 
دلا 2 بالثار إلا خالقها». ومن َم قالوا: #إن كد تتعارت 4 أي : إن 56 
تو له 2 0 ع - -ه عو 5 

ناصرين 00 000 000 له 00 المعاقبات» 2 0 00 
100 نت انار لمطاوعيها فمل انه وإراهته ككامور أرر بكوه 
فامتثله. وا معنى: ذات برد وسَلام» فبولغ في ذلك» كأن ذاتها برد د وسّلام. والمراد: 
ابرّدي فيَسِلَّمَ منكِ إبراهيم. أو: ابرّدي بَردًا غير ضارٌ. وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه: 
لو ] يقل ذلك لأهلّكته بيَردِها. 

فإن قلت: كيف بَرَدتِ الثّار وهي نار؟ قلت: ترّعَ الله عنها طَبعَها الذي طَبِعَها 
نمرودٌ وأخرّجَ إبراهيمَ عليه السّلامُ منَ النار وأحصَّرّه عندّه فأكرّمّه وألْطَف له القول فقال: 
إن مُقرّبٌ إلى إلمك00. 

قوله: (ومن ثم قالوا: إن كنشّم فاعلين»» تعليل لقوله: واختاروا المُعاقبَةَ بالنَار؛ لأئّها 
أهوّلُ وإِنَّا أفاد هذا المعنى اتَحادُ الشّرطٍ والجزاء؛ لأنْ قوله: «إن كم تلت 74 
جزاؤه ما دل عليه قوله تعالى: #حَرفْوهُ نيوأ © نحو قوله: مَن أدرّكَ الصمانٌ فقد أدرّكَ 
أي: أدرّكَ مرعًا بالمًا في شأنه» وإليه الإشارةٌ بقوله: «إن كنم ناصِرينَ آلهتكم نضرًا مؤزرًا 
فاختاروا لهُ أهوَل المعاقّباتِ وهي الإحراقٌ بالنار»» ألا ترى كيف أَنّى في الشَّرطٍ من معاني 
الجزاء» وفي الجزاء عكّس؟ 

قوله: (نَضُرًا مُوَرَّرَا). التّهاية: مُوْزّرَاء أي: بالعًا شديدّاء يقال: أزّرَهِ وآرّرّه: إذا أعائه 
وأسعَدّ من الأزر: القَوّةٌ والشّدة. 

0 ا الايالى أي: اف رايد ١‏ لوه لمكا نير 


(1) قد ذكر القصّة بتمامها الإمام البغوي في «معالم التنزيل» (0: 7378). 
(؟) من قوله: «تعليلٌ لقوله: واخختاروا المعاقبة» إلى هنا سقط من (ح). 


ملسي ل 777 ص تيا الول الام فر 
عليه مِن ا حر والإحراقء وأبقاها على الإضاءة والاشتِعال ىا كانتء واللهُ على كلّ 
شيءٍ قدير. ورد أن دقع بشدريه عن بجع راهيع عليه الام أذى زعا وكذيقه 
فيها عكسٌ ذلك. كما يَفعلٌ بِخَرّنةِ جَهَنم ويَدُلٌ عليه قوله: «عَلَإررهِيم *. وأرادوا 
أن يكيدوه ويمكُروا به. فا كانوا إلا مَعْلوبينَ مّقهورين» غالبوه بالجدال؛ فغلبه الله 
ولقنه بالمبكتء وقَزعوا إلى القوّةِ والسجبروت» فنصره وقوّاه. 

1 وَجَبَكَه ولط ِل الْار ضٍ الى بلركنا فبًا ليت 4 .]/١‏ 

تجا من العراقٍ إلى الشّام. وبركائه الواصِلةٌ إلى ا أن كبر الأنبياءٍ عليهم 
السَّلامُ بُعنُوا فيه» فانتَكَرَت في العاكينَ َرائعُهم وآثارهم لدي وهي البَرَكاتٌ 
الحقيقِيّة. وقيل: باركَ الله فيه بكثرةٍ الماء والشَّجَرِ وَالّمَرِ والخَصب 200 


2 2 .28-6 100 سس 5 ان 206 00 
قوله: (ويَدُل عليه قوله: عل ]هيم 4). وذلك من وَضْع المظهّر موضعٌ المضمّرء 
أئ اكزامة هذا المسكى» فيل:: لأنهُ على الوَجْو الأوّل لم يكُنْ برها تخصوصًا بإبراهيم, فلا 
3 . - 0 27 34 .5 
يكون للتخصيص بقوله: #علِإِبَْهِيمَ # وَجْهٌ وفيه بحث. 
قوله: (وأرادوا أن يكيدوه ويمكروا به تفسيدٌ لقوله تعالى: #وأرادواأ يه كد 4 


سح ل ممه 


وهو يل للكلام السابق وَفيهاكئذان: الكَيْد الأول: قوهُم: نت فَعَلَتَ هَدذا يَاطقما 


يكَإِبرْهِيمٌ © لا سَبَقَ أ: تهم ما سَأَلوا ذلك عنة عنة ليْقِرّ بن كَسْرَ الأصنام قد كانء بل لِيُقِرٌ أنه نه 
فَأَهمه الله كه به يتاه خيرم يفر: ل د حكر دنا لل عر 
وهو المراد من قوله: ل 0 قوهُم بعدَ ما أَلَمَهِمُ 
احَجَر: #حرفوه وأنضروأ الْهَتَك ! إن كد عت 4. فأوحى الله تعالى إلى انار أن «كوني 
داولما عَلَإِرهِيم * فجَعَلّهِم خاي رين بأنٍ افتُضحوا حتّى نَذَرَ تُمرودُ بأنْ يُقرّبَ إلى الله 
تعالى القَرَابِينَ» وهُو اراد من قوله: «وقَزعوا إلى القوَةِ والجروتٍ فتَصَرّه) وقال: «قَزِعوا 
إلى القَوّةِ والجئروت'». بناءً على قوله قبل هذا: «أجمَعُوا رأيّم لا عُلِبوا بإهلاكه»» وهكذا 
المبطِلٌ إذا قرعت شُبهنه بالحجّة ل يَبْقَ له مَفرّعٌ إلا مناصبته» فالتتكيُ في كيدا 4 للتّوع؛ 
أي: النّوعَ العظيمَ منَ الكَيْد واُطلنُ محمولٌ على المي ولهذا فيد بالكَيْدَيْنِ المذكورين. 


سورة الأنبياء خضن 
كت الصّخرة الدت اوور ورّوي: ل 


وبيتهه| مَسيرة بوورليلة. 
ره ل 2 2 سَحَقَ 27 ل 5 ريك رس حاسم 
[# ووهبساله | ب تافلة وكلا صلا صتلحيت * 77]. 


النافلة: وَلَدَ 0 وقيل: سَألَ إسحاقٌ فأعطِيّه. وأعطِيّ يعقوب نافلة» أي: 
زيادةٌ وضلا من غير سُؤال. 
د وما إِلِْهِمْ فِضَلَالْحَيرّتِ وَلِقَامَ لصّلَزة 
وَإِسَآءُ كرو وكانوا نوأ لَنَاعديدٍ دين # “ا/ا]. 


20 


#ة هدو يمرن * فيه 3 مَن صَلَحَ ليكون لدو 5 دين الله فالحداية حتومة 
عليه مأمورٌ هو بها من جه الله» ليس له أن يُخِلَ بها ويتتاقلَ عنهاء وأول ذلك أن 
َِتَديّ بنَفْسِه؛ لأن الانتفاع بكداه أعمّى و 5 سّ إلى الاقتداء بالمَهديٌ أميّل. #فِعلّ 
لْحَيررتِ 4 أصلّه: أن تُفعَلَ الكَيراتٌ» ثم: فِعْلٌا الخيراتء ثم: فِعلّ الخيراتٍ. وكذلكٌ 
إقامَ الصَّلاةٍ وإيتاءً الرّكاة. 

قوله: (وطيب عَيْشٍ الغَنِيّ والفقير)» فإنَ العَنيّ فيها شاكرٌء والفقيرَ قانع صابر. 

قولّه: (فيه أنّ من صَلَّحَ ليكونَ قُدوةً)» ري أن هذا ا واردٌ على سَبيلٍ ادح 
و ا للا 1 :ولتم 
ب َيْمّهَ 4 أي: قُدوةً يُقتَدَى بهم في احبر ثُمّ بإصلاجهم غيرهم بأمر رُم بقوله: #يهدُوت 
2 > أي: يُرشِدونَ الناس إلى طُرٌقٍ الخيْر بأمرنا إيَاهم بذلكء فيَلرَمُ على هذا أن تكونٌ 
الاذارة مكومة عليه وهو مامو به 

قولّه: (لأنّ الانتفاع ببداه أعَمّ) أي: أشمل؛ لأنّ داعي احبر إذا لم يكن مُهمَدِيًا ربّ) 
فَعلّهُ سببًا لتقاعس بعض الناس. 

قوله: (أصلّه أن تُفعَلَ اَرْاتٌ)» أي: الأصل في هذا أن يُقال: وأوحَيّنا إليهم أن تفعلّ 


01 ش الجزء السابع عشر 


2 2 م «عو كس صوا م 2009 201 . ً_ 
[# ولوطًا ءائسة كما وعِلْمًا وَعَيَمَدَهُ مس الَْرَيةَ الى كانت تَعَمل تيت 


2 خُ 


سر د مره َو 


ته مكَانوا قوم سَوْ فَسِقِينَ 021111 سن الصتبلحيرت # :/ا-هةلم!]. 


#حَكمَا 4 حكمةً وهو ما يَبُ فعله. أو: فصلا بينَ الخُصوم. وقيل: هو النبوّة. 
و «الْقَريةَ 4: سَدُوم أي: في أهل رَحمينا. أو: في الجنة. ومنه الحديث: هذه رَحتي 
أرحَمُ بها مَن أشاء». 


[# ونوعًا حا إذ كاد ى من 0 فَامَتحنا 3 2 7 ول هله: مرتس ى الحكرب 


العظييو #* وتصريه عن الموو الزرت كوا 6 ع حكاوا قوم سوو فَاَعْرفكُهُمْ 
معي 4 /ا-لالا]. 


#من عَبَلُ # من قبلٍ هؤلاء الذكورين. 


هو (نَصَرا الذي مُطاوعه «انتَصَر)ء وسمعت هَذَلِيًا يلاعو عل شارف اللهم 
انضَرهُم منه. أي: اجعلهم مُنْتصرينَ منه. و«الْحكرّبٍ #: الطوقان وما كالاقه 
من تكذيب قومه. 


ا 


اخيرات وأن تقَامَ الصَّلاقّ © لم1 م فغْلا الخيرات؟؛ لآنة ف معنى الأؤل؛ أن «أنْ» ه مع الفعل في 
تأويل المصدر؛ ولذلك رفع م «الخَيْراتٌ») لأنة مصدرٌ الفعل المجهول. كذلك البواقي. 

ول :5ه موكوعاء و شونا فين فلمو الك غن دا قد زا اعبار عد 
العلم والعَمّلء وحَمَلّها هاهنا على مجرَّدِ العمل لعطفي قوله: #وعلما # عليه. 

قوله: هذه رحمتي أرحَمٌ بها من أشاء) رَوَيْنا عن البخاري ومُسلم والثرمذيّ» عن 
أبي هريرةً» عن رسُولٍ الله يك قال الله عَزَّ وجل للجَنّة: «أنتٍ رحمتي أرحم بك مَن أشاءٌ 
من عبادي» الحديث 200 


قولّه: (هُو «نَصَرّ) الذي مُطاوعه «انتصَر)). أي: عدي ب«مِنْ» كما عدّي انتَصَر عهاء 


- 3 


)00( أخرجه البخاري ))4865٠(‏ ومسلم (58145)) والترمذي .)555١(‏ 


سورة الأنبياء للم 


سل و سه بوي سي سات سل عم م2 دهده سسبو صاصم سه اعم 

[ :9 وداوود وسليّمئن إذ بمحكمان في لحرت إذ نفشت فيه الور وحكنا 

2 اح مه و ل لع م و + 7 وس شك ل + يرع اس م آذ ته وه 
4 د شهريت * ففهمنلها سليّملن وكلا اننا حكما وعلماً وسخرنا مع داورد 


4 ان 
1 2 سال ل رص 2 وس ل دم ب 000 مو 2 رده بره رسك 


5 9 هاه َ_ سر 8 58 
ينبأ سكم فهل نتم شَكرُيَ 4 .]8١-1/1‏ 

أي: واذكٌّرهٌّما. وإذ: بَدَل مِنهُما. و«التّمَّش»: الانتِشارٌ بالّليل. وجَمعَ الضَّميرَ 
لأنه أرادهما والمَتحاكِمينَ إليهما. وقرئ: )0 حكو 3 وال 3 7 في #ففهمنم 4 
للحكومة» والفتوى. 


3-8 


وقرى: «فأفهّمناها» حَكُمَ داودٌ بالعَتم لصاحب الحَرث؛ ناك انان قله 
ا السّلام وهو ابنٌ إحدى عَكَرَةَ سنة _: غَيْدُ هذا أرققٌ بِالفَريقَنء فعَرّمَ عليه لِيَحكُمَنَ 


الأساس: نَصَرّه اللّهعلى عدو ومن عَدُوٌه « وَيصَرْيهُ و نالعو اير كوأ ينآ 4 
وانتَصَءت منه. وفي «الطلع»: أي: مَتَعْناه وحَميناه منهم بإغراقهم و تخليصه. 

قولّه: (حمَعَ الصَّمِيرٍَ لأنة أرادهما والمتّحاكمينَ إليهما)؛ قال الإمامٌ: احتّجٌّ مَن قال: 
كَل المجمع اثنانٍ بقوله: «يلككروم » مع أنَّ اماد داودٌ وسّليانٌ عليهم| السَّلامُ. وجوايه: 
أن الحكم كا بُضاف إلى الحاكم قد يضاف إلى المحكوم عليه فأضيف إلى المجموع. كم 
كلامه0). 

فإ قلتَّ: الحكمُ مَضْدرٌ فلا بنَّ في إضافتِه إلى الصَّميرِ منّ العمّل» فلا يجورٌ الجمْع. 

قلتٌ: يُوْوَلُ الحكمٌ بالقضيّة» فلا يكونُ من إضافةٍ العامل إلى المعمول» كأنه قيل: كُنَا 
شاهدينّ لتلك الحالة العجيبة» ولا جَرَى بِيْنَ أولئك الأقوام من إصابة أحدٍ الحاكمئن» 
وخطأ لتر واستيفاء المحكوم له منَ المحكوم عليه حقّه على النّهْج المستقيم؛ وهذا المعنى 
لا يحَصُلٌ من تلك الإضافة؛ والحاصلٌ أنه من باب عموم الجّاز. 


.)١1916 «مفاتيح الغيب» (؟5:‎ )١( 


دن الجزء السابع عشر 


قفا أرق أن تَدقَمَ العَتمَ إلى أهل الحَرث يَنتَفِعونَ بألبانها وأولايها واضوافي 
والحرثث إلى أرباب الشاء ررم ل دو ره أفيية ثم يََرَادَانَ 
فقال: القَضاءٌ ما قَضَيت» وأمضى الحكمَ بذلك. 


فإن قلت: أححكما بوّحي أم باجتهاد؟ قلت: حَكَم| جميعًا بالوّحيء إلا أن حكومة 
داود نيسحت بحُكومة سُلَيهان. وقيل: اجتّهدا جميعَاء فجاءً اجتِهادُ سُلَيانَ عليه السَّلامُ 
أشبة بالصّواب. 

إن كلت :اءوس كل بواحدفترن انكر تنك انا ود كوم ذاه 
عليه السّلام» فلآنَ الضرر وَقَم بعتم فشلّمَت بجنايتها إلى المَجنيّ عليه» كما قال 
أبو حنيفةَ رضي الله عنه في العَبدٍ إذ جنى على التّفس: يَدفعْه المولى بذلك أو يَفديه 
وعند الشَافِعي رضي الله عنه: يَبِيعٌه في ذلك أو يفديه. ولعلّ قيمةً العم كانت على 
دو التقضان في الكرث: 


ووّجة حكومة سُلَيَانَ عليه السَّلامُ م أنه جَعَلَ الانتفاع بِالعَنَم بإزاء ما فات من 
الانتفاع بالحَرثء من خَيرٍ أن يرول مُلِكَ المالِكِ عن العَّنَم؛ وأوجَب على صاحِبٍ 
العم أن يَعمَلَ في الحرث حتّى يول الصّررُ والنتقصانء مثاله ما قال أصحابٌ 
الشَافِعِيٌ فيمّن غَصَبَ عَبِدًا أبن من يَدِه: أنه يَضْمَنٌ القيمة فيمقِعُ يبا الممخصوبٌ 
منه بإزاء ما فوته الغاصِبٌ من مَنافِع العبدء فإذا ظَهَرَ تّرادًا. 

فإن قلت: فلو وَفَعَت هذه الواقعةٌ في شَرِيعَتنا ما كمّها؟ قلت: أبو حنيفة 
وأصحابه رَضيَ الله عنهُم لايَرَونَ فيه ضَمانًا بالليل أو بالتّهار؛ إِلّا أن يكونَ مَعَ البهيمةٍ 

قوله: (فسَلّمَتْ بجنايتها إلى الَجْنِيٌ عليه)» قيل: هذا مُقدّمٌ على قوله: «فلأنَ الَّرَرَ 
وقَمٌ انما لأنْ تسليمَ َنم حكم» وكونٌ الضَّررٍ واقعًا بسبب العَتَم َه الله متأخحرة 

عن الحكم لَفْظًا. 


سورة الأنبياء ونين 


0 
5 


سائقٌ أو قائد. والشَافِعي رضي اللهُ عنه يُوجِبُ الضَّمانَ باللّيل. وفي قوله: «ففهمَتها 
سَُيمْنَ 4 دليل على أنّ الأصوب كانّ مع سُلَيانَ عليه السّلام. 


قوله: (والشافعيٌ يوجبٌ الضَّمانَ باليل)» ودليلّه: أنه صَلّواتُ الله وسَلامُهِ عليه قّى 
على أهل الماشية حِفْظَها بالليل20. رَوَينا عن مالكِ وأبي داودَ وابن ماجّهء عن حَرَام بن 
سَعْدِ بن ميد أنّ ناقةٌ للبرَاءِ؛"© َحَلتْ حائطًا لرجُل منّ الأنصار فَأَفسَدَتْ فيه فقضى 
رول اليك أن على أهل الأموال حفْظها بالتهاره وعل أهل لموائي حفْها بالآيل7". 

قوله: (وفي قوله: #مَمَهّممَهَا سُلَيَسَنَ 4 دليلٌ على أنّ الأصوب كان معّ سلييان)» قال 
الراغبٌ: القَهُُ: هيئة©) للنفْس بها تتَحقّقُ معاني ما يِحَسّنُ يقال: فهمثٌ كذاء وقوله تعالى: 
مفَتَيَّسَهَا سُلَيَمَنَ 4 وذلك بأنْ جَعَلَ الله تعالى لهُ من فضل فُوَةٍ الَهُم ما أدرّكَ به ذلك» 
وإمّا بأن ألتِيّ في رُوْعِه أو بأن ري إليه وخخصٌّ به0. 

ثم قوله: «[دليل] على أنبما جميعًا كانا على الصواب» فيه إشارة إلى أن كل مجتهدٍ مصيبٌ 
من وجه كونه طالبًا للحق» ومخطيٌ من وجه كونه لم يوافق الحكم عند الله» فقوله تعالى 
«رَكْلًا مَليَا حَكَما وعِلَمًا 4 كالتكميل لما سبق من توهم النقص في شأن نبي الله داود 
عليه السلام» جيء بها جُبْرانًا لذلك» يريد ما أورده ابن الأثير عن بعض العلماء: في الآية 
دليل على أن كل مجتهد في الأحكام الفرعية مُصيبء فإن داود أخطأ الحكم الذي عند الله 
وأصابه سليمان» فقال تعالى: #وكلًا ْنَا حَكماوَعِلَم 204. 


وقال القاضى: ف الآية دليلٌ على أنّ خطأً المجتهد لا يَقدّحُ فيه. وقيل: فيه دلياً 
حي: ي 277 4 


.)7508:19( لتمام الفائدة انظر: «المجموع شرح المهزّب»‎ )١( 

(؟) يعني ابن عازب كا وقع التصريح به عند مالكِ وأبي داود. 

() أخرجه الإمام مالك في «الموطّأ» (7: 177)» وأبو داود (701/1)) وابن ماجه (7717) وغيرهم. 
(5) في (ف): «هبّة) بالباء» وهو تصحيف لطيف. 

(0) «مفردات القرآن» ص 557. 

(1) من قوله: ثم قوله: دليل على أنهم| كانا» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 


لين الجزء السابع عشر 


وه امور 


وفي قوله لوحكلا َلَاحَكا وما 4 دَليلٌ على أنيا ميا كانا على الصّواب. 
#سبَحن * خال يمعنى تشبحات؛ أو اسيفناف. عأن فائلك قالن: لوا 
فقال: بسب يبّحْن. لوَالطَيرَ 4 إِمَا مَعطوفٌ على الجبال» ل مَعَه. فإن قلت: ل 
دست الجبال عل الطَ؟ قلت: لأنَّتسخيرها وتسبيحها أعجبُ وأدلٌ على القّدرة 
وأدخلٌ في الإعجازء لأنّا مات والطَّيد يوان ناطق. روي: أنه كان يَمُرٌ بالجبالٍ 
مُسَبحًا وهي تُجَاوِبُه. وقيل اكاك قو كاك نيان لاداقلت : كيف تَنطِقُ الجبالُ 
وتُسَبّم؟ قلت: : بأن يلقَ الله فيها الكَلامَ كما حَلّقهِ في الشّجرةٍ حينَ كلّمَ موسى. 
وكات اشر 13270111 


و حت سد سه 47 2 


أن كلّ مجتهدٍ مُصِيبٌ". وهذه غالفةٌ لقوله: «قتَهَسَهَا سَُِمنَ 4 دلولا الل 0 


5 و 7 آذ هه 104 
وار با سيا ار ادر ا 0 .تم كلا 

يُرِيدٌ أَنْ الأصل: فمَهّمناهماء ولا اخ ختّصّ سُليمانَ عليه السّلامُ بِصِعَرِ السّنَّ وَالمَهُمْ من 
عرب خض بالذكر 


قوله: (والطَّيرُ حيّوانٌ ناطنٌ)» يعني : أن الجَبل صامتٌ والعلت ناطق. التّهاية : في 
الحديث: «على رَقَبِتِه صامت»70(" يعني الذهبّ والفضّة» خلاف الناطِق وهُوالحيوان. 


0 : 
الراغب: لا يكادٌ يَُالُ النطنٌ إِلّا للإنسان, ولا يُقالُ لغيره إِلّا على سَبيل التبتع نحو: 
الناطق والصامت. فيرادٌ بالناطق: ما لهٌ صوتٌء وبالصّامت: ما لا صوتٌ له9©). 


قولّه: (كم) حَلَقّه في الشّجرة)» مذهثه00» 


0010( وقداسيق كنا الخلاف :فها ون غلناء الأضول. وللفائدة انظر: «الممتصفى» للغزالي .)1١8:7(‏ 

0) «أنوار التنزيل» .)1١:5(‏ 

(©) هو جزءٌ من حديثٍ صحيح طويل أخرجه البخاري (70177)؛ ومسلم (14751). وغيرهما من حديث 
أبي هريرة رَضى الله عنه. 

(5) «مفردات القرآن» ص .81١١‏ 

(5) يعني: في حَلَقٍ كلام الله تعالى. 


سورة الأنبياء هم 


وهو أن يُسبّحَ من رآها تير بتَسبيرٍ الله» فللا حلت على التّسبيح وصقت به. . #وحكنًا 
فتعليت * أي: قادِرينَ على أن نفعلٌ هذاء وإن كان عَجَيّا عندكم. وقيل: وكنًا تفعل 
مثل ذلك بالأنبياء. 
ور النّاس. قال: 
لبس لكل حَالةٍ لَبُوسَهَا 
والمراد: الذرع. قال قتادة: كانت صفائح» فأوّل من سَرَدَها انها داود. 
فْجَمَعَت الف والنّحصين. موتكم 4 قُرئ بالثون والياء والنَاءِ وتحفيفٍ الصَّادٍ 


قولّه: (وهُو أن يُسبّحَ من رآها تَسِرُ بتسيير الله تعالى)» يريد أنه من الإسنادٍ المجَاز زي. 
قال صاحبٌ «الفرائد»: هذا الجوابٌ يُشكل لقوله: #يَاجبَالَ أو مَعَهد وَاَلطَيْرَ © [سبأً: »]٠١‏ 
قير لاله ليش و القر ده ولااعرورة واعلل السب غلالكن.. 

قولّه: (وكنا نفل مث ذلك بالأنبياءِ عليهمٌ السّلام)» يريد أن قوله تعالى: «إن م 
تتعإيرت * تذييلٌ للكلام السابق» نحو قوله: لإنَّالْملوك دا مكلو مَرَدَأَضَدُوهًا 4 إلى 
قوله : مكلك يَنْمَنويت 4 [النمل: 56 نّم مُتعلقُ لف فتعليرج 4 إِمّا خاصٌ فيُقدّرُ: على أن 
يُفْعَلَ هذاء أي: ماقمل بداود علي السلام أو ام ور : كما نفعلٌ مثل ذلك بالأنبياء أي: 
ما يشبه هذه المعجزة التي آتَيْنا الأنبياءَ الماضية. 


قولّه: (البَسْ لكلَّ حالةٍ لبوسَها؟). امه في «المطلع»: 
إِمَا نعيمُها وإمّا بوسّها7") 
أي: البَسُ لكل حالةٍ ما يَصلّحُ لهاء يعني: أعدِدْ لكل زمانٍ ما يُشاكِله ويُلائمُه. 
قوثه: (لنْحْصِتَكٌ 4 قُرِىَ بالنُونِ والتاء والياء)» بالثون: ابن عامرٍ”" وأبو بكر 
11 :ارك ابي النراريي كن ن لان لغوت الس 


(؟) كذا قال الإمام الطيبي رحمه الله. والصواب أن ابنَ عامر ممّن قرأ بالتاء» كم في «التيسير» لللداني ص ١155‏ 
و«حجة القراءات» ص 559. 


كن الجزء السابع عشر 


وتشديدها؛ فالنون لله عر وجل والنَءُ للصّنعة أو لوس على تأويل الدّرع؛ والياء 
لذاوة أو للومن. 


”م ءءء 2 141 ل مم مم 0 2 راسم بوي لس سا 
[ 9 وَيِسَلِيْمنَ الرِيح عاصفة تجرى بأمرمة إل الارض الت بلركنا فبا وحكنا يحل شىْء 


2-_ 7 


ا معو ع لله لير 7 ا 5 
علِلِوِينَ # ومرى ؛ الشيلطين م من يغوصور ؛ وتعملورب عملا دون ذاللكت وكا لَهُمْ 


سر صلل 


.]87-8١ 8# حتفظيرت‎ 


قرئ: الي 4 و«الرّياح» بالرّفع والنصب فيهما؛ فالرفمٌ على الابتداء» والنّصِبُ 
على العطفي على الحبال. 

فإن قلت: وُصِفَت هذه الرّياحُ بالعصفبٍ تارةً وبالرّخاوةٍ أخرى. فم التّوفيقٌ 
بينهما؟ قلت: كانت في نفسها رَحِيَةَ طَيبةَ كالنّسِيم» فإذا مَرّت بكرسيّه أبعدَت به في 

2 2 ملم وو 

مذ يُسيرة» على ما قال: #غدوها شبن ورواحهاث كر #إمنا: ]١‏ فكان جمعها بين 
الأمرّين: ار قاو و ا و 
على حَسْبٍ ما يُرِيدٌ ويحتكم: آيةَ إلى آية» ومُعجزةً إلى مُعجزة. 0 


وبالتاء: حَنْصٌء والباقون: بالياء التّحتاقٌ» والتشديد: شاذ0). 
قوله: (قرئ: ملرَي4 و«الرياح»)» بالإفراد والنصب: سبعة, والبواقي: شواذ. 


قوله: (ويختكم: ا آية إلى آبة»؛ أي: يحَكم سليهان. الأساس : وحَكمَه في ماله فاحتكم فيه 
وك ولانحكمْ ع . و(آيةً) : نينخ اكانى توآن تكرن شاد يدل من «الأمرَيْنِ». 
ويروى «آية» و«هبوبها» مرفوعَينٍ على الابتداء والخبر» فعلى هذا خرٌ «كان»: «أن تكون», 
والوكة الأول نف إلى المس» 


»57 وممن قرأ به أبو عمرو بن العلاء في رواية عنه ىا في «مختصر شواذً القرآن» لابن خالويه ص‎ )١( 
و«البحر المحيط» (لا: لا50).‎ 


سورة الأنبياء نا 


وقيل: كانت في وقتٍ رُخاء؛ وفي وقتٍ عاصِفًا؛ لهبويها على حُكم إراّته وقد أحاطً 
علمُنا بكلّ شيء فنُجري الأشياء كلّها على ما يقّضيه عِلمُنا وحكمَتنا. 

أي: يَغوصونٌ له في البحارٍ فيستّخْرِجونَ الجواهر ويتجاوزونٌ ذلك إلى الأعمالٍ 
والهَنِ وبناء المّدائنٍ والقصور واختراع الصّنائع المجيبة» كما قال: : # يَعَمَلُونَ لمُدمًا 
مَعَُمِن مريب وَيَِيلَ 4 [سبأ 17] والله حافِظّهم أن يزيغوا عن أمره؛ دلا أذ 
يكَواء أو يوجَدٌَ منهم فسادٌ ني الجُملةٍ في| هم مُسَخَرونَ فيه. 


11 


[ #و ابوب إِد : تاد ع أَيْ سق الس وأنت م يحم للحت * اس تحبا 
له فَكْمَفَمَا ماو من سر وَءَاتيئئهُ هلفو 'وَمتَكَهُ 2 0 مّنْ عِندِئا وَذكرَئ 
ِلعَندِنَ 4 5-3 8]. 


أي ثاداة با مس الضد: دقرى: إن بالكَسرِ؛ على إضمارٍ القَولِ أو لِتَصَحُنِ 
التداء معاد و«الضّرا بالقتح: | لهَّرَرُ في كُلُ شيء ويالضم: المَّرِرٌُ في التَّْسِ من 


قولّه : (وقبل: كانت ني وقتٍ رُخاء. وني وقتٍ عاصمًا»» كا وُصِهّتْ عضا موسى تار 
بأتها كان ونا أن تعيان» فإنها ني بَذْءِ الإلقاء جَانَء وني الانتهاء تعبان؛ أو أئّبا جان في 
حمّتهاء وتُعبانٌ في عِظّم حَلّقِها. 


قوله: (والمهّن)» الجوهري: الَهنَةٌ بالفتح: الخدمة» وحَكّى أبو زيدٍ والكسائيٌ بالكسرء 
وأنكره الأصمّعيٌ؛ والماهن: الخادم. 

قولّه: (والله حانِظهم أن يَزيغوا عن أمره) إلى قوله: (أو يوجَدَ منهم قَسَادٌ في 
الجملة فيا هُم مُسَخََرونَ فيه). إيذانٌ أن قوله: 5 0 لقوله: 
ومس القَيَطِينِ 4؛ كما كان قوله: «سكا سا . 


0002000 
د وم م2 


فتعليت * تذييلا لقوله: #وسخرنامع 
اود ألحبَالَ 4» وقوله: «وسكنًا كل َي علِينَ عَلِمِيَ 4 لقوله؛ وله صنصة لوس 4 
ولس ار 4 دكا يات الولم ساسج لقوله: #فَهَلَاتم تم سَلكرُونَ # للجزاءء 
وإن قَدَّرَ المصئف: «فدُجْري الأشياء كلَّها على ما يقتضيه عِلمُّنا». 


ا الجزء السابع عشر 
مه م - 5 7 5 0 2 
مَرَضٍ وهزال. قَرَّقّ بين البناعين لافتراق المَعنيّين. ألطّف في السُّوالٍِ حيثُ ذكرٌ 
نفسّه با يُوجبٌ الرّحمة» وذَكرَ ربّه بغاية الرّحمةٍ وم يُصَرّحُ بالمَطلوب. 


وك ا عو تَعرّضّت لسُلَانَ بن عبدٍ اكلكِ» فقالّت: يا أمير المُؤمنين 
مشت مَسّت جرذانَ بتي على العِصيّ» فقال لها: ألطَفتٍ في الشّؤالء لا جرم َأ دما نَيِبُ 
ثب الفهود» ومّلاً بيتها حَبا. كان أيوبُ عليه السّلامُ رُومِيًا مِن وَلَدٍ إسحاقٌ بن 
ل ل 
سبعة بننَ وسَعبنات» وله أصناف البهائم؛ وحسٌ مق فدَانٍ بها مس م عبد. 
ِكل عبد امرأةٌ ولد وّخيل» فابَلاه الله يلَهاب ولد احهدَمَ عليهم البيثُ فهلكواء 
وبذهاب ماله وبامَرَض في بَدَنِهِ نما عَشْرَةَ سَّنة. وعن قتادة: ثلاث عشْرةَ سَنة. وعن 


قولّه: (ولم يُصرّح ب بالمطلوب). 5 قال: «وات أيكم المت »4 وم عل ارَحَم 
قدي :ليث ويشما وير بالتعليل» ولذلك استّجِيبَ له نكر ال في قوله: مَكمَفنَا 
مأيومون صر 4 أي : ضر عظيم متميّرٌ من بِيْنِ الضرء » فلو عَرَّفَ لكان عَيْنَ الضّرٌ السابق ول 
َعَم رياه 

قوله: (جزذان بَيْتتي), الجوهري: الجرذ: صَرْبٌ من الفأ وَالجَمْعٌ: الجزذان بكسر 
الجيم والذال المعجمة. «على العِصِي) ابجال» ع َنَّتْ متكئةً على العصيّ» وذكرَ صاحبٌ 
«المثلٍ السائر» أن امرأةً اشَكَتْ بعص وَلَدِ سَعدٍ بن عبادة قلَةَ الفأ في بيتهاء فقال: املووا 
شيا اوسن وق 60 


قولّه: (لََردئّها يقث َبُ)» مُشاكَل على نحو قولٍ شُرَيح فيمن شََهَدَ عنده: ل 
الشهادة» فقال: لأنها لم تجِعَذْ علّ. 

قوله: (قَدَان) الجوهري: هو آله الثورَيْنٍ للحَرث» وهُو فَعَالٌ بالتشديد» وقال أبو 
عَمْرو: : هي البقرٌ التي تَحَرثْء واجَمْعٌ القَدَادِينُ عمّف. 


١‏ انظر: «المثل السائر» (7: )73١١‏ وفيه: «قيس بن عبادة», بدلا من قوله: سعد بن عبادة». 


سسا ١‏ يد سوج ل 
لما : كم كانت مُدَّة ال 
وم القت مدَةبلاني مُه رخائي» ذن قف الاعنه» أحيا وله وررقهيثلهم وولف 
منهم. ورُوي: أن امرأته ولدّت بعد سِنّةَ وعشرينَّ ابنًا. 

أي : ِرَحمينا العابدينَ» وأنا تَذكُرّهم بالإحسان لا تساهُمء أو رحمة منا لأيوبَ 
وتذكرةٌ ليره من العابدين» ليصيروا كا صَيرَ حتى يثابوا كبا أثيت في الثنيا والآخرة. 


ا سح ص برو 


[وَإِسْمعِيلَ وَإِدْرسَ وَدَا الْكِفْلٌ كل بْنَّ ألصَّدِينَ * وَأَدَعَلكَهُمْ ف 
يما اند يرك الصصلحيت * 87-186]. 


4 


قبل في ذي الكفل: هو الباكن» ٠‏ وق كا ٠‏ وق : يُوشَعٌ بن نون» وكأنه سمي 
يذلك لأنه ذو انط من للف والمجمدووعل الحفيقة. وقيل: 0 


عَمُلَ الأثنياء في زمَاية ضحت ثوانيم ..وفيل: عخشة من الأنبياء دوو اسمين؛ إسزائيل 


قونه: (لو دَعَوت)» لو: يحتمل أن تكونّ بمعنى التمئّي» وأن تكونّ للشّرط. 

قوله: (أو رحمةً هنَّ) عطفٌ على قوله: «لرحمتنا» أَنَى باللام أوّلَاء ثم نرّعَها ثانيّاء 
والرحمةٌ: مفعولٌ له؛ ليُؤْذِنَ أن الكلامّ على الأوّل: تذييل عام في العابدين. فيَدَحَلٌ فيه 
أيوبُ دولا وي فلا بن تقدير اللام حصُوها قبل وبعث وعلى الثاني: : تنميمٌ» تخت 
الرحمةٌ بأيوبَ عليه السَّلامُ فلم يحتج إلى اللام لحصول المقارَ نة» و«الرحمةً) و«الذّكرى» 
قي الأول متنازعانٍ في «العابدين»؛ ولذلك قال أولا: «ل رحتنا العابدين»» وثانيًا: «وأنا 


95 و ع 
نذكرهم» حيث أتى بضمير «العابدين)7". 


قوله: (ذو الحَظ منَّ الله)» لأنّ الكِفْلَ بالكسر: لذ ولتّصيبُ. رَوَىَ تبي السْنْة عن 
غطاء: أن نبا فرت الأننياء أوعى الله تعالى إليه: إن أُريدٌ قَبْضَ رُوحِكء فاعرض مُلكَكَ 


على بني إسرائيلٌ» فمن تكمَّل لكَ أنه يُصل باليل ايف ويَصُومُ بالتَهار لا يُفطر ويقضي 


(1) من قوله: «ولذلك قال أولاً» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 


ويّعقوب. إلياس وذو الكفل» عيسى والمسيح, يُونسٌ وذو النون, مُحَمّدٌ وأمد 
صلواث الله وسلامّه عليهم أجمعين. 

وذ التو ند ذهب مُعَنضها فظن أن أن تَقوِرَ عليه ماد في الظلْمتٍ أن لاا 
ِلَّآَأنتَ سْبَحَنَك إن كت ين الليلبيرت 4 417 ] 


لون 4 الحوت. فأَضيف إليه. برم بقُوه لطول ما رهم فم يكوا وأقاموا 
على كُِهم فراعَمَهم؛ وظلٌ أن ذلكٌ يسو حيث : حيث ل يَعَله إلا عَضَبًا لله وأئفة لدبيه. 
وبُغضًا للكفر وأهله. وكانَ عليه أن يُصابرٌ ويََظِرَ الإذنَ من الله في المهاجَرةٍ عَنهم؛ 
فابيِلّ ببَطنٍ الُوت. ودر الاك لتري :أنه أغضّبَهم بِمُفارَقَيِهِ لْخَوفِهِم حُلولَ 
العقاب عليهم عِندَّها . وقرأ أبو شَرَف: «مغضبًا). 

قُرى: لنَقْدِرَ 4 و(تُقَدّر) مَُحَمَهَا ومُتَقَلَاه وايقدر» بالياءِ بالنّخفيف. وايُقدّر). 
وايِقَدّرا على البناء للمّفعولٍ مما ومُتَقَلًا. وقُسّرَت بِالتّضييق عليه 527210 
يْنَّ الناس ولايَغْضَّبء فادقَع مُلكَكَ إليهء فمَعلَ ذلك شابٌ» فقال: أنا أتكمّل ذلك؛ فتكمّلٌ 
ووَقٌ به فشَّكَرَ الله تعالى لهُ ونبَآه فسُمّي ذا الكِفْل("©. 

قوله: (بَرِمَ بقومه)» الجوهري: البرّمُ بالتحريك: مصدرٌ يَرِمَ به بالكسر: إذا سَعِمَه 
وتبِمَ به مئله وأَبْرَمَه أي: أَمَلّهُ وأضجَرٌه. 

قولّه: (فراعَمَهم)؛ الأساس: وراعَمَ أباهُ: فارَقه على رَعُم منهُ وكراهة. 

قولّه: (وأنَفَة لدِينه»» اجوهري: أَنِفَ منّ الشيء يأنف أَنْهًا وأنفةٌ: استدكف. 

قولّه: (قَرى: #تَثْدِرَ 4) بالثون عُمَّمًا : الجماعة» والبواقي: شَوَ لقا 

قوله: (وفُسّرتْ بالتضبيق عليه)» قال مي السّنَه: قال عطاءٌ وكثيدٌ منّ العلماء: لن 


.)074/8:6( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)3777:1١( لتهام الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )0( 


مه وا اه هيه هاه ههه اطع عار عه و ف عضا هو فا فده واه به ور وما واه مامه ودف فرع افع ع # اها وده وواعاماهء أ واف ع وار 928666 


م سح م 1114 رصت لر 


يُضِيّقَ عليه بالحَبّس من قوله تعالى: #الله يبْسط الررْقَ لِمَنيِعَاه ويَفَوِرٌ» [الرعد: ١؟]‏ أي: 
يُضيّقء وقال أيضًا: لن يَقدِرٌ عليه» أي: لن يَمَْ يقضى عليه بالعقوبة» قالهُ مجاهدٌ والضّحَاكُ 
لكي وفي رواية عن ابن عباس وَضيَ اله عنهيا؛ يقال: قر الله الشيء تقديراء وقَدَرَ 
عدر قَدُرًا ابمعتى واحدء قال تعالى: #ححن فَدَرَيبَحْْألْمَوَتَ # [الواقعة: »]1١‏ وفي قراءةٍ مَن 

خمَّّها دليلٌ على هذاء وعليه قراءءٌ عُمرٌ بن عبد العزيز والزهريٌ: الن تُقدّرَ بالتشديد”"). 
8 أي: ظَنّ أن لن تُقدَرَ عليه ما قَدّرنا من كونه في بَطْنِ الحُوت» والّقِرٌ) بمعنى: 
عاد في التفسيرء ورُوِي عن المصئّفٍ أنه قال: تفسيّر ابن عبّاس بمعنى القدرة 
معناة: أنْ لا نُورِدَ عليه تقديرًا يَصُرٌّه لكونه مُبتل به يقول: در اله عليه الضَّراء» كدر له 
السَّرَاءَ » كقولك: ققى القاضي على فلانٍ وحَكَمَ عليه وإذا جُولَ من القدرة ا 
الاستعارة» أي: فعَلّ فعْل مَن ظنَّ أنْ لن تَّقَدِرٌ عليهء والاستعار 5تكونُ في الأسماء والأفعالٍ 
والحروفء ونظيرُه سَبَعَ الرجل: إذا ذَمّه وحقيقته فَعَلّ به فل السّبّع بالمسبوع من قويهم: 
شاةٌ مسبوعة. 

ولت مرك كلانه أنه منّ الاستعارة التَعيّةَ التي ولعت كل شيل الاسجعادة 
التمثيلية» يدل عليه قوله: «افكانت حاله مده بحال من ين أن لن تقر عليه»» فاستعير 
الفعلٌ هاهنا ك) اسبّعيرَ «لعلّ» في قوله تعالى: لعَلَّكُم تَمَقُونَ4 [البقرة: لاك و 
صاحبٌ «المفتاح00©. 

وقال صاحبٌ «الفرائد»: ل أْكنَ لَه على الحققة» وهُو أن من القَدّر لقوله تعالى: 
فُمَدَرَعَلَيهِ ِزْقَه [الفجر: ]1١‏ أي: ذَ ضَيّقّ» فأيٌّ ضرورة في أن يُحَمَلَ على ما ذَكْرٌ من المجازء 
9 و يد د أن مل هذا الخاطر والظّنٌّ من المؤمن 

بعينٌ فكيف منّ النبيّ المعضُوم؟ لأنّ ذلك كُفٌ وقوله تعالى: «وَيَظُئوبَ يأل الظئوناً 4 


.)00 ١ :5( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)5 ٠17 :*( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )1( 
.1١7 ضرف (مفتاح العلوم» ص‎ 


فض الجزء السابع عشر 
وبتقدير الله عليه عقوبة. وعن ابن عبّاس: أنه دَحَلَ على مُعاويةَ فقال: لقد صَرّبَْني 
أمواجُ القَرآَنِ البارحةً فمَرِقتٌ فيهاء فلَمْ أجدْ لتفسي حَلاصًا إلا يك. قال: وما هي 
يا مُعاوية» فمّرأ هذه الآيدّ وقال: أَوَ يَظُنَّ نبي الله أن لا يقدرٌ عليه؟ قال: هذا من 
لقَدْرٍ لاامن القدرة. والمحَمفٌ يَصِحّ أن بُفَسّرَ بالقدرة» على معنى: أن لَنْ تعمل فيه 
قدرّتَناه وأن يكونّ من باب التّمثيل» بمَعنى: فكانت حالة مّلةَ بحالٍ مَن ظنّ أن لن 
نقدِرٌ عليه في مراعْمَتِه قومّه» من غَيرِ انتظار لأمر الله. ويجوزٌ أن يسبقٌ ذلك إلى وَعْهه 
بوَسوّسةٍ الشّيطانء ثم يَردَعَه ويَرُده بالبّرهان» ا يَفعَلُ المُوْمِنٌ المُحَمقُ بتَرّغاتٍ 
الشَّيطانٍ وما يُوَسِوِسٌ إليه في كُلُ وَقت. ومنهُ قوله تعالى: 9ويَظن الوا * 
[الأحزاب: 1٠١‏ والخِطابُ للمُؤمنين. #في الظُلمَتٍِ » أي: في الظَلّمةٍ الشّديدة 
المُتَكائِفةِ في بَطن الُوت. كقوله: #دَهَبَ برهم ورَكهَُ فيظنت © [البقرة: ]1١‏ 


الأحزاب: 1٠١‏ ليسّ من اَن الذي يكوثٌُفرًا. وثانيها: أن ما مس بالخاطر ول يرول 
يُلتقّتْ إليه لم يكن من باب الظن. وثالئها: مِئْل هذا الخاطر لم يكن أحدٌ معاتبًا به. ورابعُها: 
ل كان هذا الظنّ حاملًا لهُ على الخروج من بِيْنِ القوم منّ الغضّب عُلِمْ أنه لم يكن منا ظَهرٌ 
بالوَسْوّسة ول يُقّتْ إليهء ولم يكن جلا بالاعتقاد. 


والجوابٌ: أنْ قوله: ١وَامُحْمّفٌ‏ يصحٌ أن يُفْسّرَ بالقدرة»» بعد ما ذكَرَها بيْنَّ القوم منّ 
الوجوه تنبيةٌ على التوسّع في الكلام؛ وأنّ هذا وَجْهٌ يصارٌ إليه كن له يدّ في البيان» لا أنه 
واجبٌ, وأمًا بقيّةٌ السّوالٍ فجوايه سَبَقّ في خاتمة سُورة يوسُفَ عليه السَّلامُ. 

1 8 7 2 1 5 7 

قوله: (أي: في الظلمة الشّديدة المتكائفة)» وذلك أنهُ حبس في بَطْن حوتٍ واحده 
وَالْجَمْعْ يَدْلْ على التكاتّف, وأنصّدَ السّيراقٌ: 


و وو و 
وليل يقول الناس في ظلاتِه سواءٌ صحيحاتٌ العيون وعودها(١)‏ 


() البيت لمضرّس بن ربعي كما في «ديوان المعاني» ص 17 »١‏ وعزاه الحصري في (زهر الآداب» )١54:7(‏ 
لابن مكان السعدي. 


سورة الأنبياء وم 


وقوله: ليُخْرِجُوتهُم يلور إِلَ ألظلُمَتٍ » [البقرة: /751] وقيل: ظلماتٌ بَطنٍ 

الحُوت والبّحرٍ والليل. وقيل: ابم حوئة حُوتٌ أكبد منهء فحصّل في ظَلْمَيْ بطي 
الخوئين: وظّلمةِ الببحر. أي بأنه 9] اإِلَّه إلا أنَتَ > أو بمَعنى «أي». عن النبي كَكل: 
اما مِنْ متكروب يدعو ببذا | الدّعاءِ إلا استجيبّ له». وعن الحَسّن: ما تجاه والله - 
إلا إقزاز عل نفريه بالطل 


1 فَاسْيَبَنا اد وَجيَكْدُم نَالْمَرٌ وكَدك شحج الْمُؤمنيت 4 18]. 

0 0 5 ا 00 

والدّليلُ عليه الوَجْهُ الثاني: «وقيل: ظُلَّْاتُ بطنٍ الحُوتٍ والبحر والليل» إلى آخره. 

قوله : (مامن مكروب يدعوا, َوينا عن أحمدٌ بن حَتْبلٍ والمّمذَيّ» عن سعدٍ رَضِي لله 

عنه أنَّ رشول الله يكل قال: «دعوةٌ ذي النُونٍ دَعَا في بطنٍ الحوتٍ قال: لا إلة إِلّا أنتَ 
سبحائتك إن كنت من الظالمين» ما دَعَا بها أحدٌ كَل إلا استّجيب ل0704» ولي وواية أحمد: 
«فإنة ل يَدْعٌ بها مُسلمٌ ربّه في شيء إِلّا استجاب له00©. 

قولّه: (إشج #4 وانْتَحّي). و نجي )): في «المعالم): 3 قرَأعاصم برواية أبي بكر: 
اجّي! بنونٍ واحدة وتشديد الجيم7" وتسكين الياء لأمبا مكتوبة في المصحفب بنونٍ واحدة؛ 
وقراءة العامة : تش #بنوتئن» من الإنجاء» إن تيو الف لأنَ الثانية كانت ساكنةٌ 
والساكن غيرٌ ظاهر على النّسانء فَحُذِقَتء كى| فَعَلوا في «إلّا» حَدَّفوا التُونَ لنفائها9». 
قال الزجاح: كَيَبَتُ بنونٍ واحدةٍ أن" النُونَ الثانيةة تخفى مم الجيم» فأمًا ما رُوِيَ عن 


000( أخرجه الإمام أحجد 2)١5517(‏ والترمذي لك ناووة واحاك ل احبر 1 017 والبزّار في 
«المسند» »)١1770(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ا: 44) وقال: رَحَمالة وَجَال الصحيح غير 
إبراهيم بن محمد بن سعد وهو ثقة. 

(0) في النسختين: «استجاب ريّه). 

() وقرأ بها أيضًا ابن عامر ى) في ١حجّة‏ القراءات» ص 559 . 

(5) «معالم التنزيل» (0: ؟026. 

(4) من قوله: «الثانية كانت ساكنةٌ» والساكن» إلى هنا سقط من (ف) و(ح). 


م٠‏ ع وو فوم عدوا ووو ل لو و و و ولو ووو ل ولعيو وو لوعو و ووو ووو ووو ووو وو عه مومهو مهم هه ووو وو وهو وم و ووو وو رده 


عاصم بنونٍ واحدة فلا وه له أن مال يْسَمٌ فاعله لايكونُ بخيرٍ فاعل» وقد قال بعضهم: 
ال معد نجي النّجاءُ المؤمنين» وهذا خطأ جاع النَحويّنَ لا يجوز «ضُربَ زَيذاة تريد: 
ضُرِبَ الضَّربُ زيدًا؛ لأنك إذا قلت اضربَ زيدً فقد عُلِمَ أن الذي ضربه ضربٌ» ولا 
فائدة في إضماره وإقامته مقامَ الفاعل'", » قيل: لأنهُ لو كان على مالم يُسَعّ فاعلّه لمي كن 
الياة» ورَقَعَ المؤمنون. 

وقال أبو علٌّ: راوي هذه القراءة عن عاصم غالطٌ وأنة قرا« #بنوتَينٍ كا 
رَوَى حَفْصٌ عن لكر الثونَ الثانية قَى معَ الجيم» ولا يجوز تبييئهاء فالتيَسَ على السامع 
الإخفاءً بالإدغام» يدل على هذا إسكاثه الياء في ١انجي)؛‏ لأنْ الفعلّ إذا كان مَبْيا للمفعول 
وكان ماضيًا لم يكن آخره؛ ٠‏ وإسكانٌ آخْرٍ الماضي إِلّْا يكونُ في قولٍ من قال: رَضِيَ رضَاء 


وا لع 


وليس هذا منة. دألضاء الل التي للمشمول وبي أن بد إل المعرل كيان 1ب 
للفاعل إلى الفاعلء وإِلّها يُسنَدُ إلى غيره إذا لم يذْكَر المفعولٌ به(") 


وقال ؛ الشيخ المتعيري: وَجَهُ تشديد الَجّي): أن أضَله اُنجي) مضارعٌ «أَنْجَى)؛ 
دمت النُون في الجيم لتجائيها في الانفتاح والاستفالٍ واج والترقيق على حد جاص 
وإِجّانة. وقال أبو عبَيْد(": : أصله تبي ) مضارعٌ انَجَّى ) ب أدغم؛ أو ماض مبنيٌ للمفعول 
كن ياؤُ للتخفيفي وأقيم المصدَدالقَددُ مقا الفاعل» أي نجي النجاد فبقي «المؤمنينً؛ 
منصوبًا على المفعولية. وُردَ بمَنْع الإدغام في مسد وبأنَ المصدَرَ لو وُحِدَ قد المفعول به 
عليه في الثيابة» والمفتوحة لا تُحقفُ. وأجِيبَ على صَمِْ» لجواز الإدغام في اد على 
لّغة تخفي الُضاعف, وهي روايةٌ أبي رَيْدِ عن أبي عَمْرو. ويجورٌ إقامةٌ المصدر مُطلقًا مرجوحًا 
على الكوفيّة» ومنهُ قراءةٌ يزيد: «اليُجزى قومًا»(©». أي: ليُجْرَّى الجزاءٌ قومًا*). وقوله: 


.)5 +7 :7( انظر: «معاني القرآن وإعرابه)‎ )١( 

(؟) «الحجّةٌ للقراءة السبعة» لأبي علي الفارسي (0: 559). 

() القاسم بن سلام؛ الإمام المجمع على جلالته» له كتاب في «القراءات» ل يَصِلْنا 

(8) يعني: 3 31 عن صورة اليف بم الامو لشسوى وعلق الام لام فال 
(0) انظر: «حجّة القراءات) ص 5759. 


سورة الأنبياء نكن 


.نح يوه ار د كو ا لمع 4ن" 
والنون لانُدعَمُ في الجيم» ومن تََخَلَ لصِحّتِه فجعله «فجل) وقال: نجي النجاءً المؤمنين» 
7 0 م 2-1 4 لي 2م ع و م 0 ان الى 
فارسّل الياء وأسئده إلى مصدره» ونبصب المؤمنين بالنجاء؟ فمتّعسشف ارد التعسف. 
ده اع مكاح بر | سوه سس ل هع سس جح سق رك حت ا ع 6 92 
[#وزكرناإذ نادف ريه رب لاتذرف سردا وأنت خير الوأرئين ##فاستجبنا 
يو ساسح سل كير ساس كي سا سا | ب م و يمرم سيره وس بير 0 
له ووهبنا له يحول واصلحنا له زوجه إِنهم خاوا سترعوت فى 
ص سر ل ١‏ مسح ل مس سه سد سير سرس سل سركت ل 
لحرت ويدعوكا رعباورهبا وحكانوا لناخلشعيت # 10-49]. 


ولو وَّلّدثْ قفيرة جَرْوَ كلب لَسُّبّ بذلك الكلب الكلابا() 

ولجواز تمل الفتحة على أختها("2, مله قوادا الكمة :قوذ وا هنايك 06 وقوله: 

هو الخليفةٌ فارْضوامارَضيٍ لكمٌ ماضي العزيمة ما في كمه جَنفٌ9؛) 

ووجه تخفيفه أنة مضارعٌ (أَنْجَى). والإخفاء أغتى عن الإدغام. وهو المختاز عملا 
بالأفصّح السَالم منَ التأويل» خلا لأبي عُبَيدةَ إذْ لا شك لهُ بِرَسْيِها واحدةٌ وإذا صَحّ 
رمع آآ# اه و 
لها وظهَرٌ وجهّها فلا نلتفتٌ إلى قولٍ جاهل به ومُعانْد فيه» ومن ثم احتاج قارئه إلى ذكاءٍ 
يُبيَنُْلُ الح من الباطل. 

وقال الشيحُ موقّقٌ الدّين الكوائيٌ: لا شَكَ أن هذه أقوالُ مَن غَفَلَ عن أثبتِ أصلٍ 
أَخِدَّت عن العربيّة» ورَكٌنَ إلى أقوالٍ وأشعار تقلت عمّن لا يُعتمَدُ عليه لَهلِه وعَدّم عدالته. 
وأيضًاء قوهُم: لم يأتِ عن العرب مثلّهاء يُشيرُ إلى أنهُ أحاط بجميع كلام العرّب» وهذا 
تحجر للواسع» وسَهُوٌ ظاهر, ومن رَعَمَ أنه غَلَط من الراويء زَّعَمَّ أنه ليس بثقةٍ ولا ضابط» 
فكانت غير مقطوع بصحّتهاء وقولٌ من زَعَمَ أنة: مُتعسَفُ؛ باردٌيَشِعُ وأشنَعٌ تعسّمًا. 


)١(‏ عزاه البغدادي لجرير في «خزانة الأدب» (1: 779)» ول أجده في "ديوانه». 

(0) في (ف): «أحسنيها»» وفي (ط): «أختيها». 

(") أي: في قوله تعالى: #ودّروا مَابَقىَ من ريا 4 [البقرة: 774]» وهذه القراءة ذكرها الزمغشري فيا تقدّم 
من «تفسيره» عند الآية المذكورة. 

(5) لجرير في «ديوانه» ص ١/8‏ 7؟. 


01 ل لتم كم ل 2 ا فر 7 سَ ع8 0 

سأل ريه أن يررقّه وَلَدَا ينه ولا يَدَعَهِ وَحيدًا بلا وارثء ثم رد أمرّه إلى الله 

ا عه جوع مور 5 عه 0 0 2 0 - + 5 2 
مُسِتَسْلَا فقال: #وأنت خير لوئيس * أيْ: إن ل تَرزُقني مَن يرثي قلا أبالي» فإنكَ 
خيرٌ وارث. «إصلاحٌ زوجه): أن جَعَلّها صالحةً للولادةٍ بعد عقرها. وقيل: تَحَسينٌ 


وو 


3 خلقهاء وكالت م | 00 


الضّمير للمَذكُورينَ يمن الأنبياء عليهم السَّلام؛ يُرِيدٌ أخهم ما استَحَقوا الإجابة 


قولّه: (الضَميرُ ‏ في ِنَم 4 - للمذكورينَ منّ الأنبياء عليهمٌ السّلامُ)» اعلمْ أن 
تعالى عَقََبَ استجابةٌ دعاءِ زكريًا بم| يشتملٌ على تعليل استجابة دعوة الأنبياء السالفة, أمَا 
أولّا فقولّه تعالى في حقٌّ إبراهيمَ عليه السلام: « وَيِجَيَككَه وَلُوطًا ِل لاض الت لوكا ذا 
لعْلييت * وَوَمْبَْالهه إسْحقَ ويَعْقُوبَ 4 فإنةٌ مسبوقٌ بالدّعاءٍ من أبيه نوح عليه السّلامُ 
لقوله تعالى: «وَنمًاِدْ كاد ين كَسبْلُ دأنْيَجَبَنا له ييه وَأَمْلُْ4: وأمّا ثانا فقوله 
تعالى: #وَأْبُوس إِدَْادئ هه أي مس لضم 4 إلى قوله: #فَاْسْيَحبا لَه فَكَْفْمَامَابوءمن 
ضر 04 وأمًا ثالنًا فقوله تعالى: ‏ ود اَلتُونٍإِذ دعَب مُعَنْضبًا 4 إلى قوله: « فََسْسَجبْنًا له 
ويد سَالْمَيرٌ 4. وسَّرَط في التعليل ثلاث شرائط» أحَدّها: المسارعةٌ في الحبرات؛ لأنّ 
الوسيلةً مقدّمةٌ على الطَّلب. وثانيها: أن يكون الداعي بيْنَ الحَوْفٍ والرّجاء يخافٌ تقصيرّه. 
كقوله تعالى: حر رالْآجْرَةَ 4 [الزمر: 4] أي: لا يَعتمِدٌ على عَمَلِه؛ لأنّ العمل بالمواتيم» 
ويرجو ممَّ ذلك رحمةٌ ربّه الواسعة» وثالثُها: أن يكونّ ملِصًا لا مُرائيًا ىا قال إبراهية(7©: 
أن يرى الله من العَيّْدِ الإخلاصٌ والخشوع إذا كَل معه. إِذْ ليس الخشوعٌ أنْ تراه يأكل 
المقي اواك ا 


)١(‏ يعني إبراهيم النخعي رحمه الله» سبقت ترجمثه. 

(0) في الأصل الخطي من «الكشاف»: «يأكل خشيئًا ويلبس خشيئًا»» وفي المطبوع: «يأكل خشنًا ويلبس 
خشنا»؛ وفي نص «الكشاف» من (ط): «يأكل جشبًا ويلبس جشبًا»ء وسيأتي في كلام الطيبي ما يُفيد 
صحة «جشبًا» فيه| يتعلق بالأكل» فأئبتهء أما فيا يتعلق باللبس فأبقيُها «خشنًا؛ ىا هي في المطبوع» 
ويُوافقها المخطوط في أصل الخشونة أيضَاء والله أعلم. 


ف /1؟ 
في الأمور الجَادُون وقرئ: «رَما و 57 بالإسكان؛ وهو كقوله ار 1 
الْْرَة ويا ْمَدَرَيْو 4 [الزمر: 9]. 

5 خلشعيت ا :دل 00 واد الحو رد 


ا ألا تدري؟ قلت: أَفِذْني. قال: م إذا ا 


فلي الله مَته خبداء لعلّكٌ ترى أنه أن يكل جَسِياء يلي حَشنا!'): ويطاطن راسه. 


000707 


[لوَالَقَ لَحْصصَدْت وَيحَها قتشَخكا فيهسا ين رُوحِنا وَحَعَلَئهَا وَابْنَهآ ءَايَهُ 
إلتلييت * .]9١‏ 

#لَحَمسَدَتْ فَحَهسَا 4 إحصانًا كُلَّيّا من الحلالٍ والكرام جَمِيعاء كما قالت: #وَلَمَ 

قولّه: (فليرَ الله منه خيرًا) أي: يكونُ على حالةٍ يرى الله منهُ بها خيرًاء على نحو: لا 
أَرَيَنَّكَ هاهنا. 

000 50 ل م قمعت اسع م ل عو 

قوله: (لعلك ترى)» أي: لعلك تظن أن الخشوع أكل الْحَشْنٍ ولبس المسوح وتطاطؤ 
الرأس عند الملأ من الناس» لاء بل المُشُوعٌ بأنْ يُعَامِلَ مم الله في اقلوةٍ بالإخلاص. 

قولّه: (جَشِبًا)» بالجيم والباءِ الموحّدة. اكَوهريّ: طعامٌ جَشِبٌ وجَجْشُوبٌ أي: غليظٌ 
5906 ا مر سير : 
خشن» ويقال: هو الذي لا أدمَ معه. 

قولّه: («الَحَصَنتَ وْجَهَا 4): أي: اذْكُرِ التي أحصَّئَث فَرْجَها إحصانًا كُلَيّا من الحلال 
والحرا جا 6ل الله بيه عع لي نا الا خوق صر ما لازي دلأ 
عليهمٌ السَّلام ث ثم التعبيرٌ عن اسوها بهذه الصّفة المختصّة بها على الكناية. 


قال صاحبٌ «المفتاح»: إذا اتَمَقّ في صفةٍ من الصّفات اختصاص بموصوف مُعينٍ 


)١(‏ في الأصول الخطية: «الخشن»» وصوّبناه لِيُوافق لفظ الزمحشري في «الكشاف». وانظر التعليق عليه. 


محم عل 7 1 عل سه ع 2 47 7 ٠.‏ 5 ع 
يَمَسَسَتى بَشَرَولَمْ أكَبَِيًا 4 [مريم: .]٠١‏ فإن قلت: تفخ الرّوح في الجَسَدٍ عِبارةٌ عن 
إحيائه» قال الله تعالى: 8 فَإِذَا سَيَّسْهُء وتَفَحْتٌ فيه مِنتُوح * [الحجر: 19] أي: أحييته. 
5 00 ا و آ دآ ا ع8 2 
وإذا تَبَتَ ذلك كان قوله: #فتفختافيهسا من رُودِنحا» ظاهرٌ الإشكال؛ لأنه يَدل 
على إحياء مَُريم. قلت: معناه: تك الرّوحَ ف عيسى فيها؛ أي: أحييناه قُْ جَوفها. 
. 5 1 ل الوا ع فر ل دن قار نمه : : 
ونحوَ ذلك: أن يقولٌ الرّمّار: تَمَحْتَ في بيتِ فلان» أي: تَفَحْتٌ في المزمار في بيتِه. 
2 جمع. 2 كأ ني جو ب برحل 5 7 3 5 
ويجوز أن يُراد: وفعلنا النفخ في مَرِيَمَ من جهة روحناء وهو جبريل عليه السّلام؛ لأنه 
70 . 7 ا 4 ار 
تفخ في جيب درعها فوّصّل النفخ إلى جوفها. 
فإن قلت: هلا قيل آيتين» كما قال: #وَيعَلنًا أَلِْلَ واَلئبَارَءَايكَيّنِ © [الإسراء: 17]؟ 
5 ع6 ام 00 0-7 
قلت: لأن حاهً) بمجموعِه| آية واجدة» وهى ولادَتها إياه من غير فَحل. 
د سد . 4و 00 د سر ور 20007 
9 إن هلذوء متك أمَّدوبِحِدَه وَأَنَأرَيْحَكُمْ فَأَعَبَدُوت * 7 4]. 
ان 
«الأمّة»: الملة» لمحن ع او لخ فيد قا انو د لقو اق التق الماك وا او 
لعارضحفيذَكرٌها متوصّلا بها إلى ذلك الموصّوفء مثلّ أن تقول: جاء المضيافٌ» وتريد زيدًا 
يعارض اختصاص للمضياني برَيْد. نّم في الإتيانٍ بالموصّولة ممّ الصّلة الدَّلالةٌ على مزيد 
تقرير الإحصان2(0 على نحو قوله: #وَرَووَتهُ ألتى هْرَ ف بَبْتِهَا عن ننسو # [يوسف: 77]» 
والإيذانٌ بأنها إِنّْ) انتَظَمَتْ في سِلكِ الأنبياء بسبب هذه اللحضلة. 
قوله: (من جهة رُوحِناء وهو جبريل)» ف فَمِنْ» غل هذا: ابتذائيّة» والإسنادُ تخازي 
نحو: بتى الأميد المدينة» والتّحْ حقيقة» وعلى أن يراد بتَفْخ الرّوح الإحياءً: بيانيّة» أي: 


سواه 2 ير . 


تَقَخْتٌ به ما يحيا به منّ الروح. وإليه الإشارةٌ: لوَبَفَحْتٌ فيدين رُوجٍ * [ص: 0/7], أي: 


أَحييْتُه والأسلوبٌُ تمثيل» نحو قوله تعالى: # كن قََكْونٌ © [البقرة: .]١١1‏ 
:0 2 5 رو . عم 7 2 
قوله: (الأمَُ: اللّة)» قال صاحبُ «المطلع»: الأمّةُ: أصلّها القومٌ تجتمعونَ على دين 


00( في (ح) و(ف): «الاختصاص». 


سيؤرة الأتبياء ا كنا 


و#هلزوء» إشارةٌ إلى مِلَّةِ الإسلام, أى: إِنْ مِلَّةَ الإسلا نكم التى تحِثُ أن 
إشارة إلى عله الإسادم اي إل مله الرساام عي ي ادب 
تكونوا عليها لا تَنحَرفونَ عنهاء يُشار إليها ملة واحدةً ل 


واحده ثم نسح فيها حتى قيل للذّين: أن وانكهانبا نمأء مْ: قصَدَ وي الله المقضودةٌ؛ 


3-2 1 


قال تعالى : إن وَجَْكآءَارآكا عله أَدِ 4 [الزخرف: 77] أي: دين واقلة: 

قولّه: ( وهزي » إشارةٌ إلى مِلٍَ الإسلام)؛ أي: المشارٌ إليه ما في الذَِّنِ ىا ممَّى 
في قوله تعالى: #هَدَافِرَاقُ بنِْوينيِكَ * [الكهف: 78]» ولا كان معنى الإشارةٍ هاهنا لأخجل 
أكمل التمييز والتعيين» والمشارٌ إليه غيدُ محسوس ومُعرَفَ ويف إضافة [الاختساض. 
قال: «التي يجب أن تكونوا عليها»؛ أي : هذه الله متعيّنةٌ لكم» فلا مجالٌ للانحرافٍ عنها. 

قولّه: (يُشارٌ إليها مِلّدٌ واحدة)؛ إشارةٌ إلى أن قولّه: أنه جد 4 : ال والعامل: 
اسم الإشارة» نحو قوله تعالى: #وَهئدًا بَحَلِى سّيْمًَا 4 [هود: “0]» وفيه إبياءٌ إلى أن عامل الحالٍ 
غيرٌ عامل فيها . قال المالكيٌ في شرح التسهيل») : والأكثر أنيكونَ العام ني ا حال مو العامل 
في صاحبها؛ لأنها وإِيّاهُ كالصّفَةٍ والموصّوني ولكنهما كالمميّرٌ والمميّرٌ عنة» وكالخير وَالمُخيرَ 
عنه» ومعلومٌ أن ها يعمل في المميز والمميز قد يكون واحدًا وقد يكون غير واحدء وكذا ما 
يعمَلُ في الخبر وامّخْيرِ عنةُ» فكذا الحا وصاحبّهاء ومثالُ اتَحَادٍ العامل في الأبواب الثلاثة: 
طاب زيدٌتفسَاء وإ زيدا قائجٌ وجاء زيدٌ راكباء ومئالُ عَدّم الاحَاد في الثلاثة لي عشرون 
درهماء وزيدٌ منطلقٌ؛ على مذهب سيبويه «وَإنَّ زود أَتَدَورْ أمَدَوبَِةٌ 4: ف#أمّة4: حال 
والعاملٌ فيها: اسمٌ الإشارة» و#أُمّكَوْدْ 4: صاحبُ الحال» والعامل فيها: لإنَّ4. 


ا عر > جب 


وقال ابن جِنّى في قوله تعالى: #وَالَذنَ معد أَِدّا4 [الفتح: 14]: نَصَبَ أشِدَاءَ على 
الحال» أي: هم معه على هذه الحالة» 0 حالًا من الصَميرِ ف «معها» ولو جعلته حالا 
ل الاسصة سس 2 1 5 2 
من #وَآلَذِينَ # كان العامل في الحالٍ غير العامل في صاحبهاء كان ذلك جائرًا كقوله تعالى: 
#وَهْو الْحَنٌ مُصَيّكًا4 [البقرة: »)(]9١‏ وقوله: «يَشارٌ إليها» في القتاب بعال د امير 
المجرور في «عنها»» وكذا هله وانخدة+ حال من المي المجرون ف (يُثنازٌ إلبهاة: 


() «المحتسب» (709/51:7). 


5٠‏ الجزء السابع عر 


غير مختلفة. #وأنأ* إلهكم | إِلهّ واحد #فَأَعَبدُونٍ * وتصَبّ الحَسَن «أمَدَ 
على البَدَل من #هلزوء 24 ورفع ١أمّة)‏ خيرًا. وعنه رفعهم) حَمِيعًا حَبَرينٍ ل #هلزوء4. 
أو وق للثاني مبتدأ» والخطاتث للناش ا 


قوله: (غير مختلفة»» يريدٌ: قولّه: #وبحِدَة4: صفةٌ مؤكّدةٌ لمعنى الوحدة في ١مِلَةًا‏ 
فيوافقه قوله: « وَأََأرَيْصَكُمْ 4. وهذا قَسِّرَه بقوله: «وأنا إلهكم إله واحد)؛ لأَنَّ التركيبَ 
مغل قولك: أنا أخوك» كن يعرف أحا لهُ ويَعرفك, لكن27 لا يَعرِفٌ أَنّك أخوه. 

قولّه : (وأنا إفُكم إل واحد)» تفسيدٌ لقوله: : #أنا ريم #. و تخصيصّه بالتوحيدٍ لاقتضاءِ 
0 وعَطّْفُه على قوله: « عدوأ أَمَّدٌوبحِدَة > والفاءٌ في وآ عَبْدُوتِ » 

ب الك عل الوطف» ونا فضي تر تيب النظم فإنَ هذه الشّورة ى) امازل بيات 
ا 0 م و ل 
من بان النبوّة؛ وتكريره تقريرًاء ومن ذَكْرِ الأنبياء مُسَليَاء عاد إلى خطابهم بقوله: 8 إن هلزوه 
أتَحْيْأمَّةوْحِدَه» أي: هذه الملّة التي كرّ ها عليكم ملةّ واحدةٌأختارها لكُم فتمسّكوا 
بها وبعبادة الله تعالى والقولٍ بالتوحيدء وهي التي أدعوكُم إليهاء لتَعضُوا عليها بالنّواجذ؛ 
لأنَ سائر الكتّبٍ نازلة في شأنهاء والأنبيا كلهم مبعوثون للدعوة إليها ومُتفْقةٌ عليه ثم 
نَاعُلِمّ إصرارُهم وعنادُهم قيل: #ويَقَطَ موأ أَمْرَهُمِيدِتَهُمْ4. المعنى: الله واحدة» والرب 
واحدء والأنبياءٌ متفقونَ عليهاء وهؤلاءٍ البّعَداءُ جَعَلوا أمرّ الدّين الواحدٍ فيا بيتهم قِطَعًا 
كر ام اذى الرائعة. 

قوله: (وتصَب الحَسَنُ «أمتكم؛)"2, قال ابن جني: ورُوِيَتَ عن أبي عَمْرِو: أمتكم 
أ واحدة بالرفم تكونٌ أ واحدة بان كم 4. كقويك: ريد أخوك ريعل 
صَالحٌ» ولو قَرئٌ أمَتكم بالنّصب ب بَدَلّا بدلا وتوضيحًا ل#هلزوء4. وَرَفِعَ م #أَمَّدوبْحِدَة 4 لأنة 
خبرٌ ‏ إِنَّ كان 00000 


)١(‏ سقط لفظ: «لكن» من (ف). 
(؟) انظر: (مختصر شواذً القرآن» ص 47 و«البحر المحيط» (/: 575). 
(*) «المحتسب) (5: 50). 


سورة الأنبياء 
مرا رهم ينه حكُأَ حشرت 4 91]. 
والأصل: وتَقَطَّعتم إلا أنّ الكلام حُرّفَ إلى العَبةِ على طَريقةٍ الالتفات؛ كأنّه 
يَنعى عليهم ما أفسَدوهُ إلى آكَرِينَ» ويْقبّحُ عندهم فِعلّهم؛ ويُقولُ لهم: ألا تَرَونَ إلى 
عظيم ما اركب هؤلاء في دين الله. والمعنى: جعلوا أمرٌّ دينهم فيا بيهم قَطعًاء ى] 
يَتورّعُ الجماعةٌ الشيء ويَتَقَسَّمونّه فيَطيدُ لهذا تَصيبٌ ولذاك تصيب. تَثيلًا لاختلافهم 
فيه وصَيرورتهم فِرَهَا وأحزابًا شَتّى. نم تَوعدَهُم بأنّ هؤلاء الفرَقَ الختَلفة إليه 


_ 3 0 و و 48 
يرجعون. فهو محاسبهم ومجازيهم. 


20000 


[لهْمَن يَعَمَلْ مرب الصَلِحَنتٍ وهو مَؤْينٌ لا كران سيد ونا له 
كيبوت 4 14]. 
. د ب وت 20 2 1 م 
«الكفران»: مَثْل في جرمانٍ الثواب, كا أن الشكرٌ مَبْل في إعطاته. إذا قيل لله: 
قولّه: (والمعنى: جعلوا أمرّ دينهم فيما بيتهم قِطّعًا)» صَمّن «تَقَطّعا معنى «جَعَلَ). 
وقال أبو البقاء: لأَمْرَهُم 4 أي: في أمرهم. أي: تَمَرّقوا. وقيل: عَدَّى تقَطَّعُوا بنفْسه؛ لأنة 
بمعتى قَطعواء أ فقو 

قولّه: (فِيَطيدُ لهذا نصيبٌ)» يقالُ: طار لهُ سهمٌ» أي: أسرّعَ وحَفَ وأصلّه منَّ التطيرٍ 
بالسانح والبارح للحظا والتصيب وا كيّبة والجرمان. 

قوله: (تمثيلًا لاختلافهم)» مفعولٌ لهُ لقوله: ايَنُعى عليهم». 

2 4 00 5 روه 0 آ آ ا م © . ب 

قولّه: (الكفْران)» مثَلُ في جرمان التّوابء يَدُلْ عليه قولّه تعالى: #وَمَا يمون حمر 
َلّن يُحَدُوةُ 4 [آل عمران: :]١١0‏ أي: لن رما ثوابّه ولن مُتعوه. وإنّا قال: هُو مَكَل؛ 
لأنَّ حقيقةً الشّكر الثّناءُ على امُحيِن بها أولاكَهُ منّ المعروف» وهذا في حنٌّ الله تعالى محال 


.)94757 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


1 الجزء السابع عشر 
شكور. وقد تفى نفيّ الجنس ليكون أبلغ من أن يُقول: فلا تُكفر سَعيّه. وَإِنَّاله 


بت 4 أي: نحن كاتبو ذلك السَّعيء ومثبتوه في صَحيفَةِ عله وما نحن 
توه فهو خي ضائع؛ ومُابٌ عليه صاحيه. 


مث 


م #8 مده 07 0 3 وه 
ل وكرام عل عل قَريِةَ أهلكتها أ 9 نهم لا يموت + حَوَح إِدَا فحت يأو 


و مس لاسا 


ملح وهم ين حكن حَدَ يني دلُو 4 95-0]. 
استَعيرَ الحرامٌ للمُمتّنع وجوده. يعن فو كه وجل «إرك ) لَه مهما 12 


فَشّبّه معاملته مع مَن أطاعه. وعَمِلَ صا ًا لوَّجههء بثناء مّن قد أ حكن إلبه عه وآزولاة 
0 9 0 0-14 1 4 هه 0 3 

من معروفه؛ ثم استَّعمّلٌ لجانب المسّبّهِ ما كان مستعملا في المتبّه به من لَفْظٍ الشّكورء وفي 
0 وه و رن 5 5 2 7 7 
عكه الكفران. «الثهاية»: وفي أساءٍ الله تعالى الشّكورٌء وهُو الذي يَرْكُو عندّه القليل من 
أعمالٍ العباد» فيُضاعِفٌ لهم الجزاء. وهُو من أَبْنية المبالغة. 

أ 2 67 ولخ ا اا 07 5. 
ارا (فهو غيرُ ضائع27): إشارة إلى ملزوم قوله: #وَإِنًا كو كيبوت #؛ لأنه 
كناية عنه. 

قوله: (استعيرٌ الحرامٌ للمُمتنع وجوده) أَنشَّدَ صاحبُ «المطلع» للخنساء: 

وإِنْ حرامًا لا أرى الدَّهرٌ باكيّا ‏ عل شَجْوِه إلا بكيثُ على عَمْرو0) 
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وإنّا جَعَله استعارةً لأنَ ا حرام اسمٌ يا امَدّم تناؤله قَطعًا بسبب شَرْعيّ» فها حَكَمَ الله 
بامتناعه يكون كالشيء ءِ امُحَرّمِ على الناس» ومنة الحديث: « عَرَمِتُ الظّلمَ عل نفْسي0©: 
أي: تقَدَّسْتٌ عن وتعالَيُت. 


)١(‏ في (ف) و(ح): «صانع» بالصاد المهملة والنون. 

(0) لم أجده في «ديوان الخنساء»؛ والصواب أنه لعبد الرحمن بن ججمانة المحاربي» كما في «لسان العرب» 
(حرم). 

() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (540)»: ومسلم (70717). وغيرهما من حديثٍ أب ذَرٌ رَضِي الله 


عنة. 


سورة الأنبياء ول 


6س رده ع 8 م ع 11 2 
الكفريرت #* [الأعراف: ]5٠‏ أي مَنَعَهما منهم» وأبى أن يكونا لهم. وقرئ: (وخرم)؛ 
الوجِرم) بالقنح والكّسرء (وحرّما؛ الوحرّما. 

ومعنى #أهلكدتها » عرّمنا على إهلاكها. أو قذرنا إهلاكها و ناليع 
الزجوعٌ من الكفرٍ إلى الإسلام والإنابة» وتَجارٌ الآية: أنَّ قوم عَرَمَ لله على إهلاكهم 
غة قتضوق أن يَرجعوا ونوا إلى أن تَّقومَ ا فحيتكذ يَرجعون ويقولون: 


يكنا وه سساح سه سح سه به 


مَدَحَكُنَان عَفَْة ين دابل حكن زيرت 4 [الأنبياء: 41] يعني: أنهم 

مَطبوعٌ على قلوبهمء فلا يَزالونَ على كُفْرِهِم ويّموتونَ عليه حتّى يَرّوا العذاب. 
وقرئ: : لإنهم» بالكّسر. أن ن يَتِمَّ اكلام قبله» فلا بد من تقدير تحَذوف» 
كأنه قيل: وحرام على قرية أهلكناها ذلك . وهوالمذكورٌ في الآبة المُتَقدّمةٍ من العَمَل 
الصَالح والسّعي اشكور غير المكفور, ثُمَ َكَل فقيل: إنهم لايّرجعونَ عن الكُفر, 


قولّه: (وقرى: ١(وحَرْم)؛‏ واحِرّم) القَنْح والكسر»» أبو بكر وحمزةٌ والكسائيٌ: بالكسر 
وإسكان الراءء والباقونٌ: بِمَنْحِهما وألفي بعد الرّاءِ(23. 

الجوهري: لحرا د الحلال» وكذلك الم م بالكسرء قال الكسائيٌ: ومعناةٌ الواجبٌ. 
وقال ابن جني: قَرأً ابر عبّاس: "حَزْم) بَِنْح الحاء وسكون الرَاءِ والتنوين, وهُو مت يمن 
«حرم) على لُخةٍ بني تيم كبتطر من: بَطِرِء وفَخْلٍ مِن: فَخِذ. وقرأً ابن عبّاس أيضًا: ١احَرم)‏ 
ل 
بصم ٠.‏ 

5 ع 2 عو 

قوله: (ومجارٌ الآية)» أي: الذي ينبني جوارٌ الآية وطريقتُها وسياقها عليه وبيان تقرير 
الاستعارة واستعالُ ارام في الممتنع وجوه وذلك أنَّ ما عَرَّمَ الله تعالى عليه غيرُ متصّوّر 
أن يكون خلافه» فيَمتَنمٌ وجودٌ إنابة هؤلاء؛ لأنَ الله تعالى عَرّمَ على إهلاكهم» فلا ير جعونَ 
ولا ينيبون. 


.47١ وهما لغتان مثل: حل وحلال. انظر: «حجّة القراءات» ص‎ )١( 
.)5 560 انظر: «المحتسب» (7: 55-56) و«البحر المحيط») (لا:‎ )( 


يك الجزء السابع عشر 


فكيف لا يَمتَِعٌ ذلك. والقراءةٌ بالمّسح يَصِحٌ حملّها على هذا؟ أي: لأنهم لا يَرجعون 
ولاصِلةَ على الوجه الأوّل. 


قوله: (فكيف لا يَمتنعٌ ذلك؟)» أي: فكيف يِحضصّلٌ منهمٌ العمل الصّالحٌ والسّعىّ 
المشكور؟ لأنْ الإنكارٌ إذا مَحَلّ على المنفيٌّ أفاد الثبوتٌ. 

قوله: (ولا صِلةَ على الوَجْهِ الأوّل)» على أن يكونً أَنَهُم لابيجمُوت > مُبتدأء 
والخبر: "حرامٌ»» لا أن يكونّ تعليلاء ولهذا قَدَّرَ في الأوّلٍ «لا» زائدةً وقال: (إِنَّ قومًا عَرَّمَ الله 
على إهلاكهم غيرُ مُتصّوَّرِ أن يّرجعوا» وجعل في التعليل غير زائدة» وقال: ١نم‏ عُلّل فقيل: 
لأنهم لا يَرجعون". قال ابن الحاجب في «الأمالي»: إذا جلت دنهم 4 مبتدأ واحرامٌ): 
حَبٌَ مقدّم» وَجَبَ تقديمُه لا تقرّرَ في النّحوٍ من أن الخبرَ عن «أنَّ) لا بدَّ أن يكون مقدَّماء 
فعلى هذا لو ججعلت «لا نافية يَُسُدُ المعنى» إِذْ يصرُ التقديرٌ: انتفاءٌ رجوعهم ممتنمٌ» فيؤدّي 
إلى معنى الإثبات. إِذْ ني النفي إثباتٌ قَطْعًا. وإن جُعِلَتْ «لا» زائدةٌ استقام» وإذا جُعِلت 
أنه 4 تعليلاء لا تكونُ زائدةٌ واحرام): خبرٌ مبتدأ مقدّر وهُو ذاك» يعني ما تَقَدّم منَ 
العمّل الصّالح المدلولٍ عليه بقوله: #هَمَنيَمْمَل يب ألصَِّحَدتِ 4 ويكون أنه ل 
بيجعو 4 تعليلا لقوله: وذاك حَرامٌ كأنُ قيل: لكان تمتنمًا؟ فقيل: لأنهم لايَرجعونَ!!2 
وقد يُضعَّفُ هذا الوَجْهُ بأنهُ معلومٌ امتناعٌ العمّل على الحالك» فهو إخبارٌ بب) قد تَحَمَقَ وعُلِم. 
وتحابُ عنه بأنّ المراد امتناعٌ د ويم النَة؛ وكَنّى عنة بامتناع العمل الصَّالح؛ وهُو السببٌ» 
ترك كر ابِّبٍ وذْكْرَ السبّبَء فكأنهُ قيل: يَمتنمٌ دخوهُمٌ الجنة؛ لامتناع عَملهو”). 

وقال القاضي: معنى لأُمْلَكتنهًا 4: حكمْنا بإهلاكها””. 

وقلتٌ: الذي يقتضيه النّمُ أن يكونٌ قوله تعالى: «حكُلٌ جورت 4 جُمَلًا كا 
قال: ١نم‏ توَعّدَهم بأنَّ هذه الفِرَقّ المختلفة إليه يَرجعون فهو حَُاسِبُهم وجازِيهم»» وقوله: 
)١(‏ من قوله: «تعليلاً لقوله: وذاك حرامٌ» إلى هنا سقط من (ح). 
(؟) «أمالي ابن الحاجب» .)١157:١1(‏ 
(9) «أنوار التنزيل» .)٠١37/:5(‏ 2 


سورة الأنبياء- هه 

فإن قلت: بم تعلّمَت 8 حَوَّح 4 واقعةٌ غايةٌ له وأيةٌ النّلاثِ هي؟ قلت: هي 
مُتَعلّقةٌ ب «خرام) وهي غاية له؛ لذن امتناع رجوعهم لايَرولُ حتّى تقوم القيامة. 

2 / اا 2 اح م 0 

وهي # حوّح 4 التي يحكى بعدها الكلام» والكّلام المحكي: الجملة من الشرطٍِ 
والجزاءء أعنى: «إذا» وما في حيزها. 

ذف المُضاف إلى «يأجوح وَمَأْجٌُ 4 وهو سدّهماء ىا حَدّفَ الُضافّ إلى 

يك ع 8 و 35 5 6 سر سرت سر سيد و 5 

«القرية» وهو أهلها. وقيل: #فئِحَت 4 كا قيل: #أهلكلها 24 وقرئ: «آجوج». 
وههما قبيلتان من جنسر الإنس. يقال: الثناس عَكَرةٌ أجزاء. عه منها يأجوجح 


0 حرج سر 


فَمَنَيَمْمَلْ يرس الصَِّحَدتٍ 4 الآية تفصيلًا له» على أنْ يُقدّرَ ما يُقابلّه كن يُضَادُهم ف 
العمل محف وأقيمَ مقاته: ( ورمعل كص ةلكآ بيسرت 4 عل أذ 
المعنى: وحرامٌ على قرية أهلَكّناها العمّل الصّالحٌ والسّعيٌ المشكورٌ غيرُ المكفور؛ لأنهم 
لا يَرجِعونَ عن الكُفْرء ىا قال نَعْيّا على أولئك الذين تقَطّعوا أمرّ دينهم» وهل غل 

قولّه: (واقعةً غايةً لهُ)» «واقعدً): حال والصَّمدْ فى «لهُ» يَرجِمٌ إلى «ما» التى فى قوله: 

قو ٍ ير في ١له»‏ يَرجِع | ي في قول 
«بم). 

قوله: (وأيّة الثلاثِ هِي؟). المعنى أنّ «حتى» ثلاثة أقساه): حرف جره وحرفٌ 
عطف» ورف تتدأنا بعدّها0) فهذه من أي هذه الأقسام؟ 

0 95 م سه ره ع - 5 ع 

قوله: (وقيل: «فييحَت 4 كما قيل: #أُمْلكتنها 4): أي: أَنْتّ باعتبار المذكور, أي: 
القرية. 

قوله: (هما قبيلتان من جنس الإنس». رَوَى مي السّنّة عن الضْحَاك: هم جد 
منّ الثَّك. وقال أهلٌ التاريخ: أولادٌ نوح عليه السَّلامُ ثلاثةٌ: سام وحامٌ ويافثٌ. 


ع 


00 


.)١77 :١( انظر «مغني اللبيب»‎ )١( 
(؟) سقط لفظ «بعدها» من (ح).‎ 


ومأجو خ) #وظم * راجع م إلى الناس المَسوقِينَ إلى المَحشّر. وقيل: هم يأجوح 
وماجوع: يطرجون ين يفتخ الشد. «الحَدَّب» :لش من الارضن. وقرأ ابن عباس 
رضي اله عنه يهن كُلَ يدث وهو القبر. الغاء: حجازيّة: والقاء: م تمه . وقرئ: 
#ينسّلون* بم بِضَم السينء» و١نّسَلَ)‏ واعسّل» مع 

[ #واقرب الوخد الْحَقٌّ ارك كه | 2 بصغ ال مقرو يويانًا مَرَحكنَ 
فَعَفْلْوَينَ َذَابلٌ حكن ظالييرت 4 917]. 

1 #إِذًا» هي «إذا)» المفاجأة» وهي تَقعْ في المجاز افاساةة ميد الفان قر له هال: 
ناه يعون 4 [الروم: 5"] فإذا جاءت الفاءٌ معّها تَعاونّنا على وصل الجَزاءِ 


أبو العَرّبٍ والعبجم والرُوم وحامٌ أبو الحبَسْةٍ والزَّنْجِ والثوبة» ويافث أبو الثّركِ والخرّر 


والصَّقالبَةِ ويأجوج ومأجوج. ورُويَ عن حَُذَيفَةَ مرفوعا :أن باجو تون جوع نو" 


قوله: (وكرَاً أَابنُ عبّاس: «من كلّ جَدَث))» قال ابن جني: قالوا: أجدّنت له جدثاء 
ولم يقولوا: أجدَفْتٌ. فهذا يُرِيكَ أنَّ الفا في «جَدَفَ بَدَل من النَاءِ في «جَدَتَّ)» ألا ترى 
الثاءَ أذهبّ في التصَرّفٍ من الفاء؟ ويجورٌ أن يكونا أصليّيْنِء إلا أن أحدهما أُوسَمٌ تصَرّقًا 
من صاحبه كا قالوا: وَكَدْتُ عهده وأكدّته. إلا أن الواو أوسَمٌ تصرٌّفاء وعليه قالوا: مودة 
قديمة(" وكيدة. ولم يقولوا: أكيدةٌ فهُو مذهبٌ مُقَتاسٌ في أمثاله0". 

قولّه: (فإذا جاءت الفاءٌ معها تعاوّنتا)» قال صاحبٌ «الفرائد»: إذا المفاجأة بِدَلُ منَ 
الفاء في الجواب» فكان هذا جَمْعَا بيْنَ البَدَلِ وامْبْدَل منة» ويمكنٌ أن يكونَ جواب «إدًا 
فيِحَتٌ»: #ينويآنا 4: أي: قالوا: يا وَيْكّنا وقيل: محذوف. أي: تَدِموا وعَلِموا فإذا 


)1( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (9860), وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» 
(2)© ولتم الفائدة انظر: «معالم التنزيل» (5: ؟7). 

(؟) سقط لفظ: «قديمة» من (ح). 

(7) «المحتسب» (551:15). 


سورة الأنبياء 1 و 


بالشَّرطِ فيتأكد» ولو قيل: إذا هى شاخصة. أو فهى شاخصة:. كان سَديدًا. 


ووى؟ ضميرٌ مَبِهُم توضّحُه «الأبصار» وتُمَتَدْه كما فَسَرَ «الَنَ ظلموا 4: 
#وَأَسَرُوأ 4. مويك #امعل بمحلرف تقدرره: يقولونٌ يا ويكّناء و«ايقولون»: في 
توضع الحالٍ من «النَكْمروا 4. 

ل إِيَحَكُم وما ا مَاتعيدورت بن دوت نحصب هسأر ُ لهسا وردوت * 
وكات هكؤلء ا تل كل نبا حَلِدُونَ *لهمفيها 8 فيها رَؤِير وهم فِيها لا 
سمعويب 8# 4و-١١٠].‏ 


رعو 


أبصارُهم شاخصةٌ. وأمًا على الوّجهِ الأوّلٍ فالتقديرٌ: إذا فِحَتْ يَأْجُوجُ ومَأَجُوجٌ وكان 
كَبْتَ وكَيّتَ» ففاججؤوا وقتّ شخوصس اعارم قالوا: يا وَيْلَنا. وقال الرْجّاحٌ: الجوابٌ 
عند البَصْريّنَ قوله: «ينويانا » والغول محذوف. وعندَ بعضهم: #وأقترب 374 والواو 
مُطَرَحٌ وهو لا يجوزٌ عند البَضْريّين9) 

قولّه: (هي: صَميرٌ مُبِهَمْ يوضحُه: «الأبصار))» يعني: ضميرٌ «هي) عند بعضهمء 
5 مره ضور ضميرء لا أنة الصَّمِيدٌ المصطلح عليه؛ أن الصَميرَ المصطلح عليه”) 
معرفة» ولا بد لهُ من شيء قبله يعودٌ إليه ولا شيء هناء فيكونٌ على وزانٍ قوله: #وأسَروأ 
ألتجوى الذِينَ ظَلموا 4 [الأنبياء: *]» قال القاضي: يجورٌ أن يكونّ الضَميِرُ للقصّة». وقال 
أبو البقاء: قدا هيء «إذا؛ للمُفاجأة» وهي مكانء والعاملٌ فيها: «سَخِصَةُ 4» وهي 
ضميرٌ القصة» و «أتصن النَ4: مبتدأ وسسخِصَةٌ 4: خيذه0. 


)١(‏ في (ف): «وأقرب». 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (ل: ٠0‏ 5). 

(*) قوله: «لأنَ الضمير المصطلح عليه» سقط من (ح). 
(5) «أنوار التنزيل» .)١٠١8:5(‏ 

(0) «التبيان في إعراب القرآن» (458:5). 


ما تعبدون من دون الله: تمل الأصنام وابليسٌ وأعوائه؛ لأنهم بطاعتهم لهم 
واتَباعهم خطواء تهم في حكم عبدّتهم. ويُصدّقه ما رُوِي: أن رسولٌ الله يل دخل 
الَسجدَ وصَناديدٌ قريشٍ في اسحطيمء وحول الكعبة ثلاث مئةٍ وستونٌ صَنَماء فجَلسّ 
إليهم» فعرض له النّضْرٌُ بن الحارث فكلّمَه رسولٌ الله يلل حبّى أفحمه ؟ ثُمّ تلا عليهم 

«إِنحَكُم وَمَاتَعَبدُوت ين دوي آله 4 الآية فأقبلٌ عبد الله بن الرّتعرى فرآهم 
يَتهامّسونء فقال: فيمَ خوضُكم؟ فأخبره الوليدٌ بنْ الُخيرةٍ بقَول رسولٍ الله يك فقال 
عبد الله: أما والله لو وجدته لخصمته؛ فدعوه. فقال ابن الرّبَعرى: أأنت قُلتَ ذلك؟ 
قال: نَحَم. قال: قد حَصَمتَكَ وربٌ الكّعبة. ألِيسّ اليهودٌ عبّدوا عُزِيرٌاء والنّصارى 
عَبّدوا المسبح, وبنو ملح عَبّدوا المّلائكة؟ فقال يكلْ: بل هم عَبّدوا الشَّياطين التي 
أمرتهم بذلك»» فأنزلٌ الله تعالى: ادس َب سَبََتَ لَهُم » [الأنبياء: ]٠١١‏ الآآية يعني 
عزيرًا والَسِيحَ والملائكة عليهم السّلام. 


فإن قلت:ل قُرِنوا بآلمتهم؟ قلت: لأمّهم لايزالونَ لمقارئيهم في زيادة غم وحسرة» 


قوله: (ما تَعبدونَ من دون الله: يتحتمل الأصنام)» قال في «البقرة)(2: «ما: عام في كل 
شيء» فإذا علِمَ فرق ب(ما) و(مَنْ)). وقد عَلِمَ هّنا بقرينة 0 «إبّحكْم 
ومَاتعبدورت »# وفي) سَ سَبَقَ + 1ك أَحَدَوْحِدَة ونأ يكم فأ عَبَدُوٍ 2# 
والالتفاث في قوله: يفوا مهم * أن المخاطبينٌ: ١‏ 
الأصنام» ومن نَم قَدّرَ مُحيي السَنّة: 95 انا الشركون و تَعبدونَ مِن دون الله» يعني 
الأصنام» حَصَبٌ جَهنم”"). وقال محبي السّنة: ورَّعَمَ م جماعةٌ أن اراد من الآية الفا 
لقوله: وَمَاتصَمدُوت 4 ولو أريدَ الملائكةٌ والناس ليل : ومن تَعبّدون7". وهو ضعيفٌ؛ 
لأن ما: عامّة 


.)1١9 «الكشاف»(":‎ )١( 
.)2"05:6( «معالم التنزيل»‎ )( 
.)7 «المصدر السابق» (0: لاه‎ )*( 


سورة الأنبياء أله 


حيثٌ أصابّهم ما أصاتهم بسَبّبهم. وَالنَظَرٌ إلى وه العَدرٌ بابٌ مِن العَذاب» ولأنهم 
قَدّروا أم يَسِتَشفِعونَ بهم في الآخرة ويستَنفعونَ بشَفاعتِهمء فإذا صادفوا الأمرَ على 
كس ما قَدَّروا؛ ل يكن شيءٌ أبغض إليهم منهم. 

فإن قلت: إذا عَنَيت ب ما تَعبّدون) الأصنام» ف) مَعنى لهم فيها رَوِيرٌ #؟ 
قلت: إذا كانوا هم وأصنامُهم في قَرنِ واحدء جار أن يُقال: الحم زفير»» وإن ل يكن 
الزّافْرينَ إلا هُم دون الأصنام, للتَغليبٍ ولعَدّم الإلباس. 

و«الحَصّب): الحصوب به. أي يُحصَبُ بهم في النار. والحَصّب: الرمي. 
وقُرىَ بسُكون الصّادء وَصمًا باّصدر. وقرئ: «حخطّب» و«حضب' بالضاد مُتَحَركَا 


قولّه: (للتغليب)» قال صاحبٌ «الفرائد»: لا تغليبَ هاهناء والمرادٌ من ضمير 
وهم 4: المخاطبونٌ في قوله: « إِيَحَكُمْ 4 فالالتفاتٌ منّ الخطاب إلى العَيْبة» وقلتٌ: لَا 
حَكَمَ على جميعهم وأنهم مع أصنامهم حَصَبٌ جهنم ثم حَقَقَ ذلك بأنّ هذا وعد لا بد منة 
بقوله: #أَنشْمْ لْهاورِدوت 4 وعطّف عليه قوله: #وَكُلفِبَا حَديِدُونَ # توكيدًا لشمول 
الأشخاص والأزمانٍ على سَبيل الالتفات. ثّمْ أوقَمَ بيْنَّ المعطونٍ والمعطوفيٍ عليه قولّه 
تعالى : « لوكا مولا اله مَاورَجُوهَا > اعتراضًا وتجهيلًا للكمّرة واحتجاجًا عليهم» 
عَقَبَهِ بان أحوالٍ كلّهم في جهنم بقوله: لَهُم فِيهارَذيكُ4: وكان مُقتى السّياقٍ الشركة 
أيضًاء لكن امتدّمَ وَضْفُها بالزِِّ فوَجَب المصيرُ إلى التأويل بالتغليب» ويجورٌ وَضْمُها بهكى) 
وَصَفَ جهنم بالتيّظٍ والزّفِيرٍ على الحقيقة. 

قوله: (و«الحَصَبٌ): المحصٌوبٌ به)؛ والمحصّوبٌ: النارٌ والمحصّوبٌ به: الطب كما 
أن اكَرميّ: الهدف. والمرميّ به: السّهم. 

قوله: (وقُرئ بسُكون الصّاد)» قال ابن جِئّي: وهِي قراءةٌ ابن السَّميْمَع. وقراأ ابن 
عبّاس: «حَضَبُ» بالضادٍ مفتوحةً» وبسكونها: كَبَيّدْ عَرَّهه وبالطاء: علي بن أبي طالب 
وعائشةٌ وابنٌ ابي رَضِيَ اللهُّعنهم. والحَصّبُ بالضَادٍ والصّاد: الْحَطَبُ» وفيه ثلاثُ لغات: 
حَطَبٌ» وحضَبٌ» وحَصَبٌ إن يقال: حَصَبٌ إذا لي في انور واكوقد» فأمًا مالم يُستعمل 


لليف الجزء السابع عشر 
7 ني عمس 2 َ 5 ٠‏ ار ٠‏ #0 كه 
وساكنا. وعن ابن مُسعود: يجعلون في توابيت من نار فلا يَسمّعون. ويجوز ان 
يَصُمّهم الله ى) يُعويهم 
إن الي سَبَكَتْ لهم ينا اي م أرليك ع دوه لا و م س2 
عيبها نك ف ما لفكت أششهد كيارة ٠‏ لجل قنع الضطة: 


سر 


وبَتلَقَهُ م المكيحكة عم سن 


م الحّصلة الْمَضَّلة في المُسنء تأنيتٌ الأَحسّن: إِمَا السّعادة» وإمّا 
البُشرى بالثوابء وإمّا التَوفِيقٌ للطّاعة: 1005 10 221011010101( 


فلا يقال: حَصَبٌ. قال أحمد بن يحيى 200: أصلٌ الحصَب: الرَّمْيُء حَطَبًا كان أو غيّره» فهذا 
يؤكدٌ ما ذكَرْناء فأمَا الحضبُ ساكنًا بالضادٍ المعبجّمة وغير المعجّمة فالطَّرحُ» فهو مُنا على 
إيقاع المصدر موقم اسم المفعول0". 

قولّه: (إمَا السعادةٌ وإمّا البُشرى بالنّو اب وما التوفيقٌ للطاعة). أمّا 0 رك ينا 


عن التَرّمذيٌّءعن رسُولٍ الله يكلله: اك ين عل أو فق تفسن تنفوسةة إلا قد 
: سفية ا 0 الحديث. 
وعن البخاري ل (إِنْ حَلْقَ أحديكم 
وبع 


0 ايُكتّبُ رزقه وأجَلّهِ وعمَله و شَّقَيٌّ أو سعيد, ثم يُنمَحْ في 


وأما السُغْرى فلقوله تعالى اه 7 وقوله تعالى: #تَتَرٌلُ 
عَبَبَهِ دْالْمَلِيِحكَةُ ألا اواولا روا وَاشِرُوأ بلْلْنَّةِ4. 


)١(‏ المعروف بثعلبء إمام الكوفيين في زمانه. سبقت ترجمثه. 

() «المحتسب» (551:15-/509). 

() أخرجه الترمذي (77754)» وأصل الحديث باللفظٍ الذي أورده المصنف ثابثٌ في «صحيح البخاري» 
)1١57(‏ وغيره. 

(4) سبق تخريجه. 


سورة الأنبياء .4 
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يُروى أنَّعَلِا رضي الله عنه قرأ هذه الآيةَ ثم قال: أنا منهمء وأبو بكرء وعمر, 
وعثمان» وطلحة» وَالْرية وسَّعل» وسعيد» 0 الرحمن بن عوف» ّ قي 
الصّلاةٌ فقا يَجُرٌ رداءه وهو يقول: طلايكمَُوت حَيسَهَا 4. و«الحييس»: 
الصوت بحن و«الشَّهُوة»: طَلَبُ التَّمْسِ اللّذة. وقرئ: «لآَمحْزِنَهُم) من: أحرّن. 
طالْمَرَعْ الْأَكَيَرُ 4 قيل: النّفخةٌ الأخيرة» لقوله تعالى: # وَيَوم بُنمَحُ في ألصُور فَمَعَ 
مَن في أَلسَّمُوتِ ومنْفِالْأَيّضِ 4 [النمل: 41] وعن الحَسّن: الانصرافٌ إلى النّار. وعن 
المحَاك؛ ين يُطَبقٌ غل الثار:وقيل: حِنَ يُذبحُ اموت على صورة كبش أملح, أي: 


وأمّا التوفيقٌ فلقوله صَلّواتٌ الله عليه: «وأمّا من كان من أهل السَّعادةِ فسيصيرٌ لعمل 
السّعادة»» الحد يث20» أخرّجّه البخاريٌّ ومسلمٌ عن عل رَضِيَ الله عنه. 

ا . يش إلى معنى ما رين عن سعيل بن َي قال: 
ال ا ل 
ف الل وسعة ب عالك فى الختةة:وفية لعن يرث عزف ف الحثاء:وابو شد بذ اراح 
في الجئة»» وسَكَتَ عن العاشرء فقالوا: : ومن العاشرٌ؟ قال: (سمد ير اللا رعق منة 
أ حرعه | ودازة ال مل الامو ع عي 00 


قوله: (يُذَيَحُ الموثُ على صُورة اام الحديثٌ ين رواية البخاريٌ ومسلم 
والمَرّمِذَيٌّ» عن أبي سعيدٍ قال: قال رسُولٌ الله يِ: «يوْتَى بالموتٍ كهيئة كَبْشٍ أملّح» فيُنادي 
مناد: ل تر ع ار اع عر 0 
الموثٌ» إلى قوله : يبح بيْنَ الجن والنارء ثم يقولٌ: يا أهلّ الجنّة خلودٌ فلا موت» ويا أهلّ 
النار» خلودٌ فلا موت».؛ الحديث7"©. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
[68 أخرجه أبو داود (550451)) والترمذي لاع بالا وصححه ابن حبان (7 ٠‏ 106 وفيه تام تخريجه. 
() أخرجه البخاري (51/70)» ومسلم (3859). والترمذي (7107)) وغيرهم. 


حلك الجزء السابع عشر 


تستقبلهم «الْمكيكة 4 مُهَنِّينَ على أبواب الجّنة. ويقولون: هذا وقثٌ ثوابكم 
الذي وعَدَكم ربكم قد كل. 
[طيمَ تطوى التصمآ كَلَيَ اليل إلَحكُيْب كاذنآ أولّ اق يده 


اما انا 


داكا تعاس 4 ) .]6١‏ 


العامل في « يوم تطوى *: « لايحزنهم 4. أو «الْمَرَعْ 24 أو «وَلئلقَهِم 4. 
وقرئ: «تطوى السماء» على البناءٍ للمُفعول. و«السّجْل) بوزن العثل. و«السّجل» 
بلفظٍ الدّلو. وروي فيه الكسر: وهو الصّحيفة أي: ى) يُطوى الطوها# للنانة 
أي: لِيَكتّبَ فيه. أو: لا يُكتَبُ فيه؛ لأنَّ الكتاب أصلّهِ المصدة رٌ كالبناء؛ ثم يُوقَعٌ على 


الثهاية: الأملّحٌ: الذي بياضُه أكثرٌ مِن سَوادِهء وقيل: هو النقيٌ البياض. 

5 و يوم توه .يي 

قوله: (أو #الْفَد رع 4) أي: العامل في « وز متطوى 4 المرَعُ. إن قيل: المَرّعٌ الأكبر 
ا :آنا في اقرف مال مخ في غيره 

قوله: («السجُلٌ». بَرْنٍالمُثلُ)» قال ابنُ جني: بضمٌ السّين والجيم مشدَّدة قراءةٌ أبي 
زُرْعة7) وَقَرَاالحسَنُ : بكر اسن وُكون البيم» واختارة أبو َذْرو» وقرأأبو السمال” 
بقَتح السّينِ وسكون الجيم وتخفيف اللام7". قال ابن جني : السّجل: كاك وقرهات 
العْهِدةٍ ونحوها. وقال قوم: مو فارسي مُعرّبء وأنكرٌ أصحابنا كلّهم ذلك. وقيل: هق 
1 مَلَكُ مَلك. وقيل: هُو كاتبٌ للنبيّ كه وذلك مدفوعٌ؛ لأ ُتَابَه معروفونَ» وما وُقِفبّ على مثْلٍ 
هذا الاسم في ذكْرٍ أسامي الصّحابة. ويُشْبهُ عندَ مَن قال بِهذّيْن القولَينٍ أنَّ السّجِلٌ فاعلٌ في 
المعنى» وإنّا هُو مفعولٌ ومو كطيّ الكتاب للكتابة» أي: كطيٌ الكتاب لأن يكب فيه©). 

قوله: (أو لا يُكتّبٌ فيه)» قيل: اللامُ: متعلّقٌ بالطَىٌ» إلا أنُ إذا كان السّجلٌ فاعلًا كانت 


)١(‏ أحمد بن محمد النوشجانيء قرأ على أبي الحسن السعيدي. له ترجمة في «غاية النهاية» (1: /اا1). 
(؟) سبقت ترحمثه. 

(©) «المحتسب» (5: /87)» ولتهام الفائدة انظر: «البحر المحيط؛ (ل: .)51/١‏ 

(5) المصدر السابق (؟: /58-51). 


ذخا ل 2 ااا 1 
المكتوب. ومن جمع مَعَ؛ فمّعناه: للمكتوبات» أي : لما يكتّبٌ فيه من المّعاني الكثيرة. 


وقبل: لليتَجِلَ 4: مَلَكُ يَطوي كُدّبَ بني آدمَ إذا رُفَِت إليه. وقيل: كايّبٌ كان 
لرَسولٍ الله كك والكتاب على هذا اسم الصَّحيفةِ المكتوب فيها 


وَل حَأْقٍ © مُفعول «ُعيد) الذي يه ُقَدده نْمِيدٌة, 4 والكافٌ مكفوفة ب١ما».‏ 
وا معنى: تُعيدٌ أوّلَ الْخَلقٍ كا بَدَأناه تشبيهًا للإعادة بالإبداء في تناق ل القدرة مما على 
السّواء. 

فإن قلت: وما أولُ الحَلقٍ حبّى يُعيدَه ا بدأه؟ قلت: أُوّلّهِ إيجادٌه عَن العَدّم 
فكم) أوجَدَه أولا عن عَدَم يُعيدُه ثانيّا عن عَدّم. فإن قلت: ما بال #حأقٍ 4 مَُكرًا؟ 
5 2 عسك وك اس م معن م 
قلت: هو كقولك: «هو أُوّلَ رَجل جاءني». تُريد أَوْلَ الرّجال ولكنكٌ وَحَدنّهِ وتَكرئّه 


للاختصاصء وإذا كان مفعولًا كان بمعنى لأجُل. وقال أبو البقاء: اللامُ زائدةٌ كقولك: لا 
أبا لك. وقيل: هي بمعنى على» وقيل: تتعلّقُ بطيّ”"2. مضى كلامّه. فقوله: ليكتّبَ فيه على 
أن المصدّر بمعناه. أو لا يُكْتَبُ فيه على أن المصدرٌ بمعنى المفعول. ش 

قوله: (كقولك: هُو أَوَّلُ جل جاءني)» يريدٌ: أَوَلُ الرّجال. اعلّم أن «أُوَلَ 4 إذا 
كان مفعولَا به لاتُعيدٌ) المفشر كما كر فالظاهرٌ أنْ يُضافَ إلى الجَمْع؛ ؛ لأنّ الخَلْقَ على هذا 
التأويل عام ني السماء وغيرهاء فإا كريد به تفصيل الجنس واحدًا واحدّاء كم على 
هذا : منصّوبٌ على المصدر باتُعيدً) لمقدّ ومفعولُ «بدَأن] > : ضمي (أوّل الخلّق». وإليه 
الإشارةٌ بقوله: «نعيدٌ أوّلَ الحَلْقٍ ىا بِدَأناة»» ولا كذلك إذا جُعِلَ «أَوّلَّ © ظَرْفًا أو حالا؛ 
لأنّ مفعول #بَدَأمَآ © على هذا: ا جم إلى «ما) في كمَا4 وهي موصولة» وأريذ به 
السماء» فِيختّصٌ الإبداءٌ والإعادة به؛ ولهذا قال: «أَوْلَّ ما حَلَقٌّ». فلا يحتاجح إذن إلى التعميم. 

وقال ابن الحاجب: : 9 كُمابدأنا نَآ» يجورُ أن يكونَ ف موضع نُصَّبٍ على المصدر 
في 4 كأنْ الأصل: تعيد أو أوْلَ حَلْق إعادةً مثل اناو تكون «ما»: مصدريّة 


.)979 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


15 الجزء السابع عشر 
إرادةًتفصيلهم رجلا رجلا فكذلك مَعنى طأْوَّلّ أن 4: أو الخلق, بمعنى: أوَلُ 
الحَلاء الات الخال كميدن 1 عدر ب لخر وهر اد يحوت يَننَصِبَ الكافٌ بفِعلٍ 
مُضمر يُفَسره بيده 4 واما) مَوصولة» أي: يد ِل الذي بدأناه ثعيثه. وَلَأَوْلَ 
لق طرف ل«بدآناه»» أي: أو لها لق أو حال من ضصَمِيرٍ الُوصولٍ السّاقط من 
اللفظ» الثابتٍ في المعنى. 

وعد | مَصدرٌ مُؤْكَد؛ لأنَّ قولّه : #يْصِيدَة 4 عدةٌ للاعادة ٠‏ ِنَم انميت » 
اه 

[# وقد كينا ف الور ميحد الذَّ مأ ىالارضيرِثُهَاعبادى الصديخوررت 4 
٠66‏ )]. 


عن الشَّعْبِيّ رحمة الله عليه: بور داوة عليه السّلام» وطاللخٍ > : التوراة وقيل: 
اسمٌ لجنس ما أَنزِلَ على الأنبياء من الكُتّب. الذي »: آم الكتاب» يعني: اللّوح» 


ع 


وأن تكون في موضع الحال؛ كأنه قال نعيده ول حلت ئلا للذي يدناك وصَعٌ الحال؛ لأنه 
من الصَّمِيرِ في #نْصِيده. 24 يعني: (نُعيدٌ» المفسَّرِ الساقط منّ اللّفظء الثابتِ في المعنى. 


قولّه: (رَبورٌ داود)» خيرٌ مبتدأ محذوف» أي الزّبورٌ المذكورٌ في الآية: رَبُورٌ داود عليه 
السّلام. 
وو م:2ةم د 


قولّه: (وقيل: اسم لجنس ما أَنِلٌ)» كقوله تعالى: #وَإِنَهلتَى زبرالأُولين * [الشعراء: 
] نقَلَ مي السّنةٍ عن سعيدٍ بن جُبَيرِ ومُجاهد: أدالروة رَ: جميعٌ الكثّب الْْرّلة» والذّكْرٌ: 
م الكتاب» أ بعداماكيت ذكر: في اللوح المحفوظ!": ويؤبدها!'امارويناه قضحيح 
الخارئ عن حتراة بن خضي ف عديت وفك البين: جلك لتقت ف الذين ولتيانك 


.)١١48:1( «أمالي ابن الحاجب»‎ )١( 
.)5708:6( «معالم التنزيل»‎ )0( 
(؟) كذافي الأصول الخطية؛ ولعل الصواب: «ويؤيده» أو «يؤيدهما».‎ 


شورة الأناء 6 


ينها المُؤْمِنونَ بعد إجلاءِ الكُفَار كقوله تعالى: لوَاوْرنَا لوم لذت كَانْوأ 


ا مَسَكَرقَ الْارضٍ وَمَعَكرِد 7< * [الأعراف: /ا137]ء # مَالَ مومئ لِفَومِه 
مس سس مي لومم وك 0 د 2 5-2 5 ل ره يي 
سْتَصِئُوأ أله وأضيروا إرك الْأيْضَ يِه يوَرِمهسا من يَكَآهُ من عبسادوء وَالْميقبة 

٠ 5‏ 2 1 4 اجو 
لِلْمْتَعِيَ * [الأعراف: 108] وعن د سس رضي الله عنه: هى ارض الحنة. 


وقيل: الأرض المقدّسة» تَرِنّها مه كد كل 
[#8 إِنَّف هنذا لْبَلعًا لمَورعنيييت 4 .]٠١١‏ 


الإشارةٌ إلى الَذكورٍ في هذه السُّورةٍ من الأخبارٍ والوعدٍ والوعيدٍ والمواعظٍ 
البالغة. و«البَلاغ»: الكفاية» وما تَبلُْ به البُغية. 


عن أوّلٍ هذا الأمر: ما كان؟ قال كك «كان الله ول يكن شيءٌ قبلّه. وكان عَرْشّه على الماء» 
ا و ل ع 
ثم خلقٌ الله تعالى السَّماواتٍ والأرض وكتبَ في الذكر كل شي23002. 


قولّه: (أي: ينها المؤمنون بعد إجلاء الكفَار» رَوينا عن مُسلم وأبي داوة والترمديٌ؛ 
عن تَوْبانَ قال : قال رسُولٌ الله يل «إنْ الله زوى لي الأرضص فأَرِيتٌ مَسَارقَها ومَغاريهاء وإن 
متي لع مُلكُها ما روي لي منها»”"'» ورَواه الإماٌ أحمد بن حَدْبل عن شَدَاد بن ؤس( 0 


الل ل 0 :2 


قال الإمامُ: دلِيلٌ هذا القولٍ قولّه تعالى: #السََخْلفَنَهُْمٌ في الَْرْضٍ 474 [النور: 5]. 
قولّه: (وعن ابن عبّاس: هي أرضٌ الجنّة)» وقال الإمام: يُيدٌ قولّه تعالى: ووب 


ا ا سس رس و سل 


الأرس نشوا ست برت الكت عرد كله 4 ارم 4/] ولأئّها الأرض التي يختَصٌ بها الصَالحونَ 
لأتها هم خْلقَت. وغيرٌهم إذا حَصَلوا فيها فعلى وَحَهٍ التبع ولأئها ذُكِرَتُْ عَقِيبَ ذكر 
الإعادة فلا تكون غيرَ النّة(*». 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١9١(‏ و(75414). 

(1) أخرجه مسلم (758489) وأبو داود (؟5755) والترمذي (71117/5). 
(9) لمسند الإمام أحمد) (م؟5)., 

2 «مفاتيح الغيب) (؟715: 37). 

(6) المصدر السابق .)77١:757(‏ 


كا الجزء السابع عشر 


0 ل 000 


[#وَمَآ نملك ]لَارحَةيِلْصْلَيتَ4 /ا١٠].‏ 


بحس كر حر 


أرسل كله «إرحمة د لِلْعَدلمِيَ* لأنه جاء با يُسعِدُهم إن اتبّعوه. ومن خالفَ 
دم يتسع؛ فنا أي من عند نفيسه حيثُ شيم صيّه منها. ومثاله: أن مَُجْرَ له لله عَيئًا 


0011 


قوله: (ومن خالف وم يََعْ). جوابٌ سؤال؛ أي: كيف قال: #إرحمة إلعدلييت » 
«والعالمينَ» - ىا قور عام ف جنيع المخلوقات» وترى كثيرًا تمن خالمّه محرومينَ من تلك 
الرّحمة؟ فقال : ومن خالف ول يبع فنا أي من عند تَفْسِه؟ 

قولّه: (ومثال: أن يُجُرٌ الله تعالى عَْنَا عد عَديقةً)» وقلتُ: ومثالّه في مذهبنا: ما رَوَيناهُ عن 
أبي موسى رَضِيَ الله عنة عن النبيّ يَكلله: «إنَّ مل ما بَعثني الله به من المّدى والعلم» كمَكلٍ 
عَيْثِ أصاب أرضًاء فكانت منها طائفةٌ طَيّبةٌقَِتٍ المءَ فأنْبنَتِ ت الكلاً والحُضّبٌ الكثير» وكان 
منها أجاوبٌ أمسَكْتٍ اماء الله بها اناس فكربوا منها وسَقَوًا ورَعواء وأصابٌ طائفة 
منها أخرى إِذَّا هي قِبعان لا ميك ماء ولا تنيت كلأء فذلك مثَل مَن فَقَه في دين الله عَزَ 
وجل وتفّعَه ما بعتي ابه فعلمٌ وحَلّمه ومكلُ من ل يرع بذلك رأسًاء و يقب مُدى الله 
الذي أرسلت ه أخرّجَّه البخاريٌ ومسله0©. 

اسار بالجيم والدّالٍ المهمّلة: قال القَطَابي: هي الأرض التي سك الما فلا 
يُسرعٌ فيه النضوبٌ9) رَوَى اللي الإمامٌ عي الدّين التواوي في 0 شُرّح صَحيح مُسلماء 
عن بعضهم: إِنّْا هي إخاذاتٌ» بالخاء والذَّالٍ الُْعجَمتَيْنَ »جمْعْ إخاذة» وهي العَدير7". شب 
العلمَ والمّدى بسبب الرّحمة الّهداةٍ صَلَّواتٌ الله وسَلامُه عليه بالعَيْثء كما سه العَيْتَ 
بالرّحمةٍ في قوله: «وَهْوٌَالرِى يِل الرييحَ مرا (' بي يَدَىْ رَْمَيِوء 4 [الأعراف: 017]» 


.)7745( أخرجه البخاري (79): ومسلم‎ )١( 
666 1 6 (؟) قاله الخطابي في «أعلا ع الستن ف شرح مجع البخاري‎ 


إفرف شرح صحيح مسلم» 1١6)‏ /81). وحكاه الخطابي أيضًا عن , بعض أهل العلم وقَسّره بقوله: 
والإخاذات: مسّاكات الماء. 


62 كذا في (ط ا وفي 26 و(ف): «نشرًا» بالنون» وهي قراءة معروفة. 


ووو وو ومو ووو وهو و و ول 6د و و9 5 9 95 5 5 


وىأ) أن العَيْتٌ يبي البلدَ المت بأصناني العُشْبٍِ والكلة وغيره» كذلك المدى والعكم 
تييَانٍ القلبَ الميّت» وإنَما أو زر اعت على سائر أسماء المطر ليون بشدَةٍ اضطرار للق إليه 
حيئكذ» قال الله تعالى: #وَهْ ولد يُنزْلُألْمَيَتَ مِنْ بَشَدٍ مَافَنَطُوأ وَينشْرٌ يَحْمَتَهُ 4 [الشورى: 
8 وفي حديث الاستسقاء: «اللْهُمَ اسقنا 5 مُغْيمًا» أخر جه أبو داود(1) 


وقال التُورِبِشَْيُّ: وقد كان الناسٌ قبل المبعثِ وهّم على فترة من الرسّل قد امتّحنوا 
مر الي ري لا وحي اصاتيم م الله تعالى برحمةٍ من عنده. فَأقَاضٌ عليهم 
سجَالٌ الوَّحْي السَّماويٌ» فَأَشْبَهَثْ حاهُم حال مَن تَوالَتْ عليهم السَنونه وأخلقتْهم 
الَخايلٌ("2 حتى تَدارَكهم الله بلُطفه وأَرْحَتْ عليهم السماءٌ عَرّاليها2"0: ثُمّ ثُمّ كان 1 كل 
فريق من تلك الرّحمةٍ على ما ذَكَرّه منّ الأمثلةٍ والتّظائر. 

وقلتٌ: وقد يوه أن لطر الأول من التمثيل مُشتملٌ على مشَِنٍ مُستقَنٍِ وليس 
بذلك» ولكنة تمثيل واحدٌ مُركٌبٌ من أمرَيْنِ: وذلك أنَّ «أصاب طائفةٌ منها» عطفٌ على 
«أصابت أرضاك ثم سمت الأرض الأول بحَرْفٍ التعقيب في قوله: «فكانت»» وعطِفَ 
كان على كانت قِسمَيْنِء فيَلرَمْ اشتهال الأرض الأولى على الطائفةٍ الطب وعلى الأجادب» 
ولأنّ أصلّ التمثيل مُركَّبٌ من أمرَيْنء منّ المُدى والعلم لِتغايرٍهما في الاعتبار كا وَرَدَ: 
«منٍ ازداد عل وم يَزْدَدْ هذى ل يزْدَدْ من الله إلا بعرَا4(0)» ويَعضدُه مُراعاةٌ معنى التقال 
بن اين من إثبات إنباتٍ الكاا وإمسالء الم في إحداهماء فيه في الأخرى على سيل 
الخضرء مم تَعقبهم| بالمَذْلَكة امَرّرةِ للتفصيل المذكور المنصّوصي فيها المثّلانٍ المشيرانٍ إلى 


07068 :17( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)١517( وأخرجه ابن خزيمة‎ :)١117/1( «سنن أبي داود»‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله رَض الله عنه.‎ 

إف4 جمع مشخيلق وهي السحابة لا مط فها. 

(*) العزالي هي أفواه اقرب وفيه إشارةٌ إلى شدَّةِ وفع المطر وغزارته. 

(5) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (؟ :377)» وعزاه للديلميٌ في «مسند الفردوس» يرويه مرفوعًا من 
حديث علي بن أبي طالب رَضيٍ الله عنه بإسنادٍ ضعيف. 


« © م مم6 مم66 مث ممم م٠‏ مم66 واوا وو وا وول وو و ولو و وو و ومو ومو وو وم ووو و ووو ووو ووووو وده 


الأرضَيْن لرَفع ما عسَى أن يتَوهّمَ متَوهّمٌ أَرْيَدَ منهماء وذلك قولّه: «فذلك مَكْلُ مَن فَقّهَ في 
دِينٍ الله تعالى» إلى آخره. 

وكذا ييه ماذكره شار «الصّحبح». ومو أمَا قوله: «ورَعوا" فهو بالراء منّ الرّعْي» 
هكذا هُو في جميع نُسخ «مسلم». ووقَعَ ف «البخاريّ»: «ورّرَعوا», وكلاهُا محر . انتهى 
كلامه؟ لاه - على الأول - في الكلام لفت ور إن رعو مُناسبٌ لقوله: «أنْتَتِ الكلة 
والعْشْبَ الكثير»» وقولّه: «فشّربوا وسَقَوَاة مناسثٌ لقوله: «أجاوب؛ فيكونٌ المي في 
َقَعَ الله تعالى مها لقوله: أرضاء ومعنى قوله: ١كلاهما‏ صحيحٌ): أن (رَرَعواء متعلّقٌ بالأوّلٍ 
لا بالأجادب. فإِئهَا لاتكفي الشَّربَ والسّفيَ فضلًا عن الزّعه فعلى هذا قد در في الحديث 
الطرفانٍ: العالبي في الاهتداء» والغالي في الضلا ل» فعَيرٌ عمّن قبل هُدى الله والعلم بقوله: 
١مَن‏ فَقَهَ في دِين الله», إلى آخره» وكنّى عمّن أبى قبوهَ(١‏ بقوله: «ل ب يرع م بذلك رأسّاك 
وبقوله: (/ يَبلٌ مُدى الله)» وتَرّكَ الوسَطّء وهُما قسرمان, أحَدُهما: العام 9) الذي انتَمَعَ 
بالعلم في نفسِه فحَسْبٌء والثاني: الذي لم يَنتفغ هُو بنفسِه ولكنْ نقَعَ غير 

م تأمّلُ أيها الناظرٌ في الفاءاتٍ السّتّ تَعجَبْ من خسن بزاقها لاوا يا 
قَسَمَثْ إحدى الأرضَينٍ قِسمَيْنء والثانيةٌ: سَبَبيّة؛ لأنَّ القَبُولَ سببٌُ النتيجة» والثالثة: 
جمَعتِ القسمَين في معنى النقع» والوائفة: تبث كلّ واحد منهما با يُنَاسبه؛ واللنامسة: 
عكس الأول حيثُ عَقَتِ التفصيلٍ بالإجمال؛ لأتها رَدَّتِ الأقسامَ الثلاثة إلى التمثيلين. 
والسادية: أ فَعَلِمَ الحنّ وعَلَّمَ آدَنَتْ بأنَّ الفقية”" هُو الوارث يجبُ عليه تكميلٌ 
الناقصينَ بعد كالهء ا قال تعالى: لْسَكَمَفَهُوأ في ألرِسِنِءَلنذِرُوأ مَوَمَهُمَ © [التوبة: 177]» 
وني الحديث إشعارٌ بأنْ الاستعداداتٍ ليست مُكتسّبةٌ لا ىا عليه ظاهرٌ كلام المصتّفء بل 
هي مَواهبٌْ رَبَانيّة يختَصٌ بها مَن يشاءء وكماهًا أن يُفِيض الله عزَّ وجل عليها منّ المشكاة 
)١(‏ في (ف): «قبوها» على الإفراد. 


(؟) في (ط): «العالم». 
(9) في (ف): «الفقه». 


ووو ة ف و قفو و و ووو م لووول ووو ااا ووو ووو وا ووو وو ووو وو وو ووو ووم ود 6 بدت 9 


التبويّة فإذاوُحِدَ من يشتخل بغي الكتاب والسَّةٍ وما والاهْماعَلِمَ أن لله تعالى م ير به 
حَيْرًا فلا يا باستعداده الظاهر وأَنَّ الفقية مُو الذي عَلِمَ وعِل ثُمَ عَلَّم وفاقدٌ أحَدهما 
فاقدٌ هذا الاسمء وأنّ العال العاملٌ ينبغي أن يُفِيدَ الناسّ بعمّلِه كى) يُينُهم بولجه. ولو أفاة 
ل ل ل ل 
على القولٍ لأشبَة السَّقَيَ مَرّدًا عن الرّعي” ١‏ فيُشبهُ الآخدٌ بالْمستسقي, ولو مَنَعهما معًا كان 
كأرض ذاتٍ ماءٍ وكل وعْشْبء وحمَاها بعض الظَلَمةٍ عن مُستحقّيها. قال: 

ومن مَنَحٌ الجُهَالَ عِلمًا أضاعّه ومَنْ مَنَعَ المستوجبينَ فقد ظلّه”") 

وفي اختصاص الإتحاذات: إِيهاءٌ إلى أن القلبّ الاي من الكتاب والسّنة كامَصِنّع”") 
الفارغ منّ الماء» وأنْ آل الحديث ينبغي أن يكونّ واعيًا كالإِحَاذِ حافظًا للألفاظٍ الجامعة 


بين التعريفات | لي ل ا 
كلمة لَفَانَتِ الفوائذ المتكا 


وعن مَسْروقٍ قال: صَحبِتُ أصحابٌ رسُول الهو فوَجَدة تهم كإتاذاتِ؛ لأن قلويهم 
كانت واعيةٌ فصّارت أوعِية للعلوم بها رُزْقوا من صَفَاء الفهوم. وأن يكون واقيًا لها من 
الشّوائب التَّفُسانيّة مُتَادِيًا من الأعراض الدُْيَويّة كاكصئّع الذي يقي الماءَ عن الكُدوراتٍ: 
الداخلة والخارجة» وهذه الأسرار الغامضة وَرَدَ فيهم عن رسّول الله كك «ققِيهٌ واحد 
شد على السَيطانٍ من أل عابد»» أخرّجَه التَرّمذيٌ وابنُ مابجه عن ابن عبّاس رَضِيَ الله 
عنه |7 ). 


)١(‏ في (ح): السعي». 

(؟) هو للإمام الشافعيّ في «ديوانه) ص 175. 

(7) وهو الحوضٌ يجتمع فيه ماءٌ المطر. 

(5) أخرجه الترمذي (7581)» وابن ماجه (777). والطبراني في «المعجم الكبير» »)١٠١97”5(‏ والبيهقي 
في «شعب الإيهان» (: 777) وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه. 


و الجزء السابع عشر 
فس لس سل لعو #ى اس وء ع لاله مي امللغعه وم 3 33 
فيسقيّ ناس زروعهم ومواشيهم بائها فيقلحواء ويبقى ناس مُفرّطون عن السّقي 
0 2 ا 1م سا م ع م 2 كيس بك 
فيضيعواء فالعَينْ المُفَْجَّرَةٌ في نفسهاء نعمة مِنَّ الله ورّحمة للفَرِيقَينء ولكنّ الكسلانَ 

2 0 1 5 0 2 
محنة على نفسه؛ حيث حرّمّها ما ينفعها. وقيل: كوثه رَحمةً للفُجَاره من حيث إن 
2 0 س 
عقوبتهم أخرّت بسبيه وأمنوا به عَذابَ الاستئصال. 

مذ 
د ادس وم م 001 ء لخر سمس دماح هر بيء 

[# قل إِنَّما يوج إلت أثما إالهحكم إلده جد فهل أنشم سْلِمُوت » 

.]٠ ١8 


#إِنّمَا» لقصر الحكم على شيء. انم ده فاو امو ماه ماقف ا 2 ا مم 1 1ر0 


ورَوَى الدارميٌ» عن عِمرانَ”"» عن الحسّن: (إِنَّا الفقيةُ: الزّاهدٌ في الدنيا الراغبُ في 
الآخرة. البصيرٌ بأمر دينه» المداومُ على عبادة رئه)20©). 

هذه خاتَةٌ شريفة؛ حيثٌ دمت سُورةٌ الأنبياء عليهمٌ السّلامُ بختام خاتهم صَلَواتُ الله 
عليه وعليهم أجمعين. والحمدٌ لله ربٌ العالمين. ونحن نحْيِمُ أيضًا با رُوِيَ عن أبي صَالح 
قال: كان النبيّ بك ينادي: «يا أمَّا الناسء إِنّ أنا رحمة مُهُداة». أخرّجّه الدارميٌ0" هكذا 
00 0 كد وخ 51 2 1 .يه 0205 20 
مُرسَلاء وروي موصولا بذك أبي هريرةً رضي الله عنه» وقيل: في معناه قوله تعالى: 9 ومآ 
أَرسَلْمَنلك لام ْلَب 4. 

قولّه: (عَيْنَا غديقةً)» الجوهرى: غَدِقَتِ العين بالكسرء أ غَرْرت وَالعَّدَقٌ بالفتح: 


سح سك 


الماءٌ الكثير» وإِنَّما قال: «محنة» ليُطابقٌ قولّه تعالى: #رحمة *. 


0 لَه (لإِنَمَا4 لقضر الحكم على شيء): مثالّه: إِنّا 25 قائم» وهو 2 لقولك: ما 
زيدٌ إلا قائمٌ» وهو من تخصيص الموصّوف بالصّفة» أي: ليس لهُ صفةٌ سوى القيام. 


للف يعني عمران بن مُسلم المدْقَري. له ترجمة في «سِيرَ النبلاء» (5: 7178). 

(؟) أخرجه الدارمي في السنن» (7945). وابن أبي شيبة في «المصف» (077785). 

(7) «سئن الدارمي» .)١5(‏ وصح موصولاً عند الطبراني في «المعجم الكبير» (16: 491)» والبرّار في 
«المسند» .)47٠0(‏ والحاكم في «المستدرك» (1: 70)» وصحّحه على شرطٍ الشيخين, ووافقه الذهبي. 


حرف 


سورة الأنبياء 


أو لقصر الشيء على حُكمء كقولك: إِنَّا زيدٌ قائم, وإلّْا يقومٌ زيد. وقد اجتمع المثالانٍ 
في هذه الآية» لأنْ «إيَمَابُوى إلت 4 مَعْ فاعله» بمنزلة: إنما يقومُ زيد. و#أَنّمَآ 
لهك إلله جد » بمنزلة: إِنّ) زيدٌ قائم. وفائدةٌ اجتماعهم: الدّلالةٌ على أنَّ 


رس هه 


الوّحيّ إلى رسولٍ الله يك متقصورٌ على استثثار الله بالوحدانيّة. وفي قوله: «قهل نتم 


قوله: (أو لقَضْر الشيء على ُكم). مثاله: إِنّ) يقومٌ زيدٌ وهو قَرِعُ قولك: ما يقومٌ إلا 
زيدٌ» ومُومِن تخصيص الصّفة بالموصُوف. أي: صفةٌ القيام لا تتعدّى عن رَيْد. 

قوله: (وفائدةٌ اجتماعهما [الدلالة على] أنّ الوحيّ على( رسُولٍ الله يك مقصّورٌ على 
استثثار الله بالوّخدانيّة)» قال صاحبٌُ «التقريب»: وفيه نَظَرٌ؛ِ لأداء الحتضر إلى مُشكل؛ 
وهو أنه لا يُوحِي إليه إلا الوَحْدانيَةَ دونَ غيرها منّ التكاليف؛ ولأنة لم يذَكٌر الحضْرَ إلا 
في إِنّا المكسورة» ولعلّ المراء أن المقصُودَ الأعظم من الوّخي هُو الوَخدانيةٌ» وإنّا ألخحى بها 
المفتوحةً» إِمَا لأمّها بمعنى المكسورة؛ لأنّ #بوبجع © بمعنى القَوْلء أو لاطرادٍ ديل حَضْرِ 
المكسورة على ما قيلّ فيها أيضًا. 

وقلتٌ: أمَا مَزِيدُ تقرير الجواب فهو أنَ الكلامَ الذي يُفِيدٌ الْحَضْرٌ لا يؤتّى لإفادةٍ العموم 
غالبًاه بل قد يُوتَى لردٌ الك فيها وقمَ اتا فيه. وهنا الكلامٌ السابقٌ في الردّ على المش ركينَ 
كما قال تعال: حك وَمَاتصَبْدُوت من دور نآل حصب جهنم 4: وكذا اللاحق: 
0 إن لفل ءَدَننْحكُمْ عل سوَآو 4 على أن سائرٌ التكاليف مُتفرّعٌ على أصلٍ التوحيده 
مقر له لقوله تعالى: #ومآ أَمرْوَ إلا لَمبدُوا لَه ملِصِينَ * [البينة: 0]» ألا ترى كيف ذم في قولِه 
تعالى: تبت يَدَآ أن لهب © [اللسد: ]١‏ شان سد الموحدينَ وشَّتَمَ مَن يَشِيكُ الشّوكة في 


طريقه؟ وهذا عَقَّبَ بهذه السُورةِ سورة التوحيد» والسورتانٍ على وزانٍ «إنَ أعَطَيتلتَ 
أ ا ال 


لْكوْكَرٌ 4 [الكوثر: ]١‏ «إرك مكلك هو الاير » [الكوثر: "9]» وقوله: « فصل لريك 
َأَخْحَر 4 [الكوثر: '] تعليلٌ هماء وأمرٌ بالقيام بشُكرهماء قُدّم قبل تمام الكلام لِشِدَّةٍ الاهتمام. 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وني «الكشاف:: (إلى4؛ وهو الأقرب. 


2 


الجزء السابع عشر 


تلت صن #4 أن الوَحىّ يّ الوارد على هذا السَّئّن مُوجِبٌ أن تُخلِصوا التّوحيدٌ لله وأن 


تَلّعوا الأنداد. وفيه أنّ صِفة الوّحدانيّة بص م يَصِحّ أن يكونّ طريقها السّمع. فور أن 
يكونٌ امعنى: أن الذي يُوحى إل فتكون «ما» مَوصولة. 


وس سد ررريعة 4 عر 


بعر اح سرس 
ل إن ولَاْفَضُلْ نكم عل سواو أو وَإِن أدروت أقَرِيبٌ أم بَعِيد ما وُعَدُورت 
#إِنَّهد بعلم الْجَهُرَ و س الْقَولٍ وَيعَلم ما تبسك سمو 2 عرو بت * ون درف لَعَلَهُ د 7 تند 
وم مكَعْإلحِين4 .]١11-1١9‏ 


ادنم 15 من «أَذِنَ) إذا علم» ولكنّه كر استعمالّه 2 الجري مجرى الإنذار. 
وَهَبة قوله تعالى: دوا يحَرَبٍ من أل وَرَسُولِهِ # [البقرة : ] وقول ابن حلّزة: 


قوله: (أنّ الوح الوارد على هذا السّئَنِ يوجِبُ”27 أن يخُلِصِوا التوحيد لله تعالى) 
وذلك أن قوله تعالى: #فَهل اشم مُسَلِمُوت * ونحوه إِنَّا يذْكَرُ إذا تقدّم أمرٌ أو شأن 
لقنا جد الأار يد ارالك عت فيه» فيؤتّى به للتحريض عليه» والتنبيه على 
إزاحة المُوانع والصَّوارفٍ عنة» وعاهنا انول ىبر التوحيدٍ بالحصرَيْنٍ عَقَبَه به يجاب 
للامتثال بإخلاص التوحيد. وإن شئتٌ فانظَرٌ إلى قولٍ المصئف في تفسير قوله تعالى: 
#إنّما احير والْمَبيرٌ * إلى قوله: مهل َنم مُهُونَ * [المائدة: 41] لتحم لك ما أَرَدْنا إيراده 
هاهنا. 


و عمس 


ا لل 
تابو إك مآ لهك له ود 4 معّ كونه مسبوقًا لإثباتٍ إخلاص”) 
الوط ند أ هذا الكل قال الإمام: «العلمٌ بصنحة السو لا يتوق عل العلم يكن 
الإله واحدّاء فلا جَرّمَ أمكّنَ إثباتٌ الوَحْدانيّة بالدلائلٍ السّمْعيّة”". 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «موجب»». والأمر فيه قريب. 
(0) في (ح): «بإخلاص»» دون قوله: «لإثبات). 
[فرة «مفاتيح الغيب» (717: 17). 


سورة الأنبياء اوفيف 
آذنتنا ينها أسماءٌ 


واكعنى: أن بعد تَوليكُم وإعراضكم عن قَبولٍ ما عرض عليكم من وجوب 
توحيد الله وتنزبيه عن الأنداد والشركاء. كرّجل بيه وبنَ أعدائه هُدنة ذأحسٌ نهم 
بعدرة فيد إلبهم العنت وكية اكد وأشاع) وآذتهم جميعًا بذلك؛ #عل سواو # 
أي مُسمّوينَ في الإعلام به» م يوه عن أحدٍ منهمء وكاشفف كلهم. وثَشرَ العصا عن 
لايها. وما تُوعَدوئّه من غََبة الُسلِمِينَ عليكُم كائنٌ لا تحالة» ولا بد من أن يلحَفَكُم 


ايل 


قولّه: (آدْتَنْنا بها أسماغ)» تمامّه: 
رن كار بعل مله و01 

الإيذان: الإعلام والدْويٌ: الإقامةً. يقولٌ: أَعلَمَبْنا بمُفارقتها إيّانا أسماءئ» ورب مُقيم 
لكل ؤقاته راتكن اسن نهنع 

قوله: (كرجُل بيته وبئنَ أعدائه)» بان لتقرير ابه به وطريقٌ جَازِ «اوندْحكم عل 
سَوآٍ4 في الكلام, وأنهُ استعارةٌ تبَعيَةٌ واقعة على التمثيل. 

قوله: (مُدْنة) الجوهري: هادنّه, أي: صاخّه. والاسمٌ منها: المدنة. 

قوله: (#عَلَ سوا 4)» أي: مُستوِينَ» يعني أنةُ: حال قال أبو البقاء: هُو حال من 
الفاعل والمفعول؛ أي: مُستوِينَ في العلم با أعلّمتكم به”") 

قوله: ولط تحاف وا اك لمان قَكَرتُ لهُ العَضَاء يُضِرَبُ في خلوص 
الودّ: أظهّرْتٌ له ما كان في نَفْسِى» ويقال : أقكّرَ لهُ العَصَاء أي: كاسَّفَهُ وأظهَرَ لهُ العداوة0". 

قولّه: (ومانُوعَدوئَهِ من غَلَبةِ المسلمينَ عليكم كائنٌ لا تحالة)» قال صاحبٌ «الفرائد»: 
)00 هو مطلع معلقة الحارث بن حِلّزَة التشكري. انظر: «شرح المعلّقات العشر» للخطيب التبريزي 

.3”17/١ ص‎ 


(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)97٠‏ 
(*) «مجمع الأمثال» .)1١7:7(‏ 


55 الجزء السابع عشر 


بذلك الذَلهُ والصّارء وإن كُنتُ لا أدري متى يكونٌ ذلك؛ لأن الله ل يمني عله 

دم يُطلِغني عليه» والله عابلا يخفى عليه ماتحَاهِرونَ به من كلام الطَّمَانيَ في الإسلام؛ 

ولماتكسون » ف صدوركم من الإحن والأحقادٍ للمُسلمين» وهو تجازيكم 

عليه. . وما أدري لعل تأخيرَ هذا المَوعدٍ امتحانٌ لكم لِيَنظرٌ كيف تعملون أو مَتيعٌ لكم 

ل«إِلّحِينٍِ» ليكونَ ذلك حُجّةٌ عليكم؛ وليمَعَ الَُوعدٌ في وَقتِ هو فيه جكمة. 
[لاكَرَمتَ حك كي وري أليَمََالْتَدامْعلمَاتصِنوْنَ 4 .]11١‏ 


قرئ: «قل» وهقَلَ4 على حكاية قولٍ رَسولٍ الله يل وظإرَ َم 4 على 
الاكتفاءِ بالكّسرة» و«رتٌ احكم) على الضَّمٌ و«ربّ أحكم» على أفعل التّفضيل» 
يمكنٌ أن يُقالَ: ما توعدو يمل عَلَبةَ امسلمينَ وعذاب الآخرة» فيكونٌ امرادٌمايَمّهم|؛ 
إِذْ لا امتناع في إرادته» وقلتٌ: يباه قولّه تعالل: لهَفّلْ ءا دَندْحكُمْ عل سَوَآو ؛ أنه مس 
قَشَّرَ العَضَا عن لحائها. 

قولّه: (عِلْمّه)» نصبٌ عل المصدر» وأصلّه: ل يُعلَّمْنِيهُ علهَاء نم قد م القيدز وأعينتة 
على نحو: فَصَرْبألرقَابِ © [محمد: 4]. 

قوله: (منَ الإحن»» الجوهري: يقالٌ: في صَدْرِه عل إِخْئّة: أي: حقدٌ» وَامجَمْعٌ: إحن. 

قولّه: (قرِىَ: «قُل) وظقَلَ4). قال حَفْصٌ: قل بالألفي. والباقونٌ: بغير ألف0©. 

قولّه: (وارَ ب احَكُمْ) على الضّم)» قال ابن جني : َرأ أبو جَعْفْر: بضمٌ الباء» والألفُ 
ساقطة» على أن ندا مفردء وهذا ضعيفٌ أعني حَذّفَ حرفي التَدِ مع الاسم الذي يبود 
أن يكونّ وَضْفًا لأيّ. ألا تراك لا تقولٌ: جل أَقْبل؛ لأنه يُمكنّك إن تَجعلٌ الرجل وَضْمًا 
لأيّ» فتقولٌ: يا بها الرجُلٌ» ولهذا صَعُفَ عندّنا قولٌ مَن قال في قولِه تعالى: «عَوٌكَك ينان # 


)١(‏ انظر: «حجّة القراءات» ص .47١‏ وحجّةُ من قرأ بالألف أنه إخبارٌ من الله ع وجلّ عن نييّه يكل أنه 
قال: «يا رب احكم بالحنٌ». 


سورة الأنبياة ه15 


واري أحكم من الإحكام. أمرّ باعتجال العذابٍ لقومه فليا بيّدر. ومُعنى 
هيلي 4 لا تحابهم وشَدّد عليهم كى| هو حَمَهِم محا ع ما لمم 1 فل ا ا 


[الحجر: ١‏ ]أنه أراد: ياهؤلاء. حَذَّفَ حرف التّداءِ من حيتٌ إِنَّ هؤلاءٍ من أسماءٍ الإشارة» 
وهو جائرٌ أن يكونٌ وَصْمًا ل«أيّ). نحو قوله: 
ألايا أتهذا المنزلٌ الداريك 010 

«ورّبٌ) يجورُ أن يكونّ وَضْمًا ل«أيّ)». فتقولُ: يا أيّها الرّبّء وأمّا ما جاء في الأمثالٍ 
نحرّ: أصبخ لَيلٌ("2» وأطرق كرا( فإنَ الأمثالّ تجري في حََمَلٍ الضّرورة ها حَرَى المنظوم'*. 

وروي أن هذه القراءة 6 على جَوار: يا غلام في: يا غلامي» وهي لق كاه 
سيبويه0» كا قَرَأْ ابن أبي عَبْلةَ: يا قوم نكم ظلَمتم. ولول يُقدّز «رَبٌ» مضافًا لزِمَ حذّفٌ 
حرف النداء عا يمَعُ صفة لأيّ» وهو غيرٌُ جائز. 

08 صرح سر بن و 58 5 5 3 122 

قوله: (ومعنى #بآلَى #: لاتحابيم وشدَّدْ عليهم)» قال القاضى: اقض بِيئّنا وبيْنَ أهل 
ة الكذل تفي استعجالٌ العذاب والتشديدٌ عليهم0". قال ممبِي السّنّة: كأنةُ استعجَل 
العذاب لقومه فَعُذّبوا يوم بدر, تدده قولة الك : #رينا أَفْسَحَبِيْسنَا وبيْنَ فصا © [الأعراف: 

'ف4 

, 


)١(‏ لذي الرمّة في «ديوانه؛ ص77١.‏ ورواية البيت: 
ألا أت ذا المنزلٌ الدارسٌُ الذي كأنتك 1 يَعْهَدُ بك الحيّ عاهدٌ 

)١(‏ هذا مكل فيه قصّة ذكرها الميدانيء وَل يقال في الليلةٍ الشديدةٍ التي يطول فيها الشرٌ. انظر: مجمع 
الأمثال» (1: 07 5). 

(*) ذكره الميداني في «مجمع الأمئال» (1: 41) وهو يُضْربٌ للذي ليس عنده غناءٌ ويتكلّم. والكرا 
بالممدودة هو الكروان نفسَه. 

(5) انظر: «المحتسب» .)17/١-59:7(‏ 

(0) انظر: «الكتاب» لسيبويه .)7١9:7(‏ 

(5) «أنوار التنزيل» (5: .)١١7‏ 

(0) «معالم التنزيل» (0: .)51١‏ 


١؛‏ الجزء السابع عشر 
كما قال: «اسْدَدُ وطأتكَ على مُضَر). قرئ #تصِفُونَ # بالنَاءِ والياء. كانوا يَصِفونَ 
الحال على خلا ما جرت عليهء وكانوا يَطمَعونَ أن تكونَ لهم الشّوكة والعَلبة؛ 
اوت بور اعرد ربوا كار سرامي 

قال رسول الله وك: ١مَن‏ قر أ: #اقترب لئاس حِسَابْهُمْ © حاسبّه الله جسابًا 
يسيرًاك وصافّحه وسَلَّمَ عليه كل نبي ذَكِرَ اسمّه في القُرآن». 


قولّه: (اشَدُدُ وَطْأَنَكَ على مُضّر)7". التّهاية: معناة: عُذْهم أخذا ليد الوط 
في الأصل: ادوس بِالقَدَمء فسُمّي به العَزْوٌ والقَثْل؛ لأن مَن يطّأ على الشىء برجله فقد 
استقصّى في هلاكه وأهائّه(". 
تتِ السّورةٌ والله أعلم 


2 3 د 


)00( هذا جزءٌ من حديثٍ صحيح طويل أخرجه البخاري (5 »)6١‏ ومسلم (770)) وغيرهما من حديثٍ 
أبي هريرة رَضيٍِ الله عنه. 
(0) من قوله: : #في محمل الضرورة لها مجرى المنظوم» قبل فقر تين إلى هنا سقط من (ح). 


سورة الحج فد 


سورة الحج 


مكية» غبر ست آيات 
وهي: © مْذَانحَصَمَانِ © إلى قوله: « رط اميد * 
وهي 0 وسبعون آية 
[ يها لاس أتَهواْريحكُمْ إرى وَلرَلةَآلتاعَةَ مَئ كُعَظِيدٌ 4 .]١‏ 
لزَّلرّلة: شِدَةٌ النّحرِيكِ والإزعاج وأن يُضاعَفَ رَليلٌ الأشياء 550000 


وهِي « مُذَانِ حَصّمَا حصان » إلى قوله: 9ر11 لمر 600 


وهي ان 0 1 آي 


01 ا 2 ري كم 00 ٠‏ 3 
قوله: (وأن يضاعف رَّلِيل الأشياء)» يقال: صَل7: إذا تحرّكَ مرّة» وصَلصّل: إذا تكررت. 


(1) وهو ثابت في الصحيح. أخرجه البخاري (7479)؛ ومسلم (70) وغيرهما من حديث أب ذَرٌ 
رضى الله عنه. 
رمد قله : غير ست آيات» إلى هنا ساقط في (ط). 

(0) في (ط): : الأربع وسبعون». . وهذا يتوافق مع عَدٌ الشاميين, والمثبت في النص يتوافق مع عَدٌ الكوفيين» 
أما على عَدٌ البصريين فهي مس وسبعون آية» وعلى عَدٌَ امدنيين فهي ست وسبعون» وعلى عد المكيين 


فهي سبع وسبعول. 
(*) كذا في الأصول الخطية. ولعلّ الصواب: زلٌ. 


0 


الجزء السابع عشر 

عن مَقَارّها ومّراكزهاء ولا تّخلو «السَّاعَةُ» من أن تكونَّ على تقدير الفاعِلةلهاء كأنبا هي 

التي لل الأقياءعل التمجار ال تكو فتكونٌ الهم مَصِدَرًا مُضِافًا إلى فاعِله 

أوعلى تقدير المَفعولٍ فيها على طريقة يقة الانُّساع في الظّرفِ وإجرائه تحرى المفعولٍ به 

كقوله تعالى: #بَلٌ بل مَكر ألََلِ وَأَلتَّهَارٍ 4 [سبأ: .] وهي الزَّلْلةُ المذكورةٌ في قوله: 

#إذًا رُلْزتِ الْدرضُ ِلْرَاهَا 4 [الزلزلة: ]١‏ واختّلف في وقتهاء فعن الحَسّن: أنها تكونٌ 
> إآ» 0 0 0 سَ 4 5 

0 5 21 5 ا 07 -ه ٠‏ 75 5 2 5 م 

مَرَ بني آدمٌ بالتقوى, ثم علل وجوبها عليهم بذكرٍ السّاعةِ ووّصفها بأهوّلٍ 

قولّه: (عن مقَارّها)ء متعلّقٌ ب«زليل» والزَّلِيلٌ: مصدرٌ كالصّرير. 

1 د ع ا 
59 وتيك ادي بعوت: إِنْ الله يام رك أن تح ين ريك بق إلى انار؟ فقال: 
ياربٌء وما بّعْتُ النار؟ قال: يمن كل ألفٍ تسع مئةٍ وتسعةٌ وتسعينٌ» فحيئئذٍ تضَمُ الحامل 
سس 

مكل 111111 قلت اليل عندَ الله: لعل 0 0 لبيانٍ شَدَةٍ 9 
وتفاقيفة ىا قال: «وَمَا هم يشكدرئ وَلكنَّ عدا لَه َدِيدٌ 4. نحوه قولّه: يوم 
يَكنَفُ عَن سَاقٍ 4 [القلم: 7 أو أن يكون ذلك عند الفح الثانية» فإئّم يقومون على 
ما عقوا في التنْحٍْ الأول لقوله تعالى: «ثم نيِح فيه أُخريى فَإدا هُمْ ويا يام نظام ينَظررُونَ # [الزمر: 
؟7]» وينطبقٌ على هذا قولّه عَكلله: ايَشِيبٌ الوليدٌ؛ مع قوله تعالى: 0 يتسأركة يني 
[المزمل: 1]» أي: الوليدٌ والولدانٌ الذين ماتوا على هذه الحالة» وعلى هذا لا يحالف قولٌ 


عَلْقَمَةَ وال لشَّعبِيّ: عند طّلوع الشّمسِ من مَغْربهاء تخالفة ظاهرة. 


(1) أخرجه البخاري (/5 6077 ومسلم (3777وغيرهما. 


سورة الحج يف 


صفة؛ لَينظروا إلى تلك الصّفةِ ببصائرهم» ويتصّوّروها بعقولهم» حتى يُبقوا على 
أنفسهم ويّرتموها من شّدائدٍ ذلكَ اليوم» بامتثال ما أمرّهم به رتم من الَردي بلباس 
التّقوى» الذي لا يهم من تلك الأفزاع إلا أن يرد وأايه: 00 
رلا ليل في غَروةبَني المُصطَلقء مهما رسول الله يك : ير أكثرٌ باكيا 
ال ميحراي شرا روي انضرا خم وقول 
وم يَطبّخوا قِدرّاء وكانوا من بين حَزِينٍ وباك ومُمَكّر. 

و م 


مركا تَدهَلُ حكن ننضصة عَنآ يسحت وَقسَعُ كل دان حَملٍ 
حمْلَها وبري الدّاس سككرى وما هم يسكدريل ود عَذَا ب الله سَدِيدٌ # ؟]. 


قوله: (يُبقوا على أنفسهم)» أي: يحفظونا(". التّهاية: يقال: أبقَيْتٌ عليه إبقاءً: إذا 
رحمته وأشمّقتَ عليه» والاسم: المقيا0؟"). 


قوله0: (في عوبني اللضطيق». وهم قومٌ ين خرَاعة. قال الإمامٌ محمد بن إسماعيل 
البخاريّ: هي غزوةٌ ام يسيع . وقال ابنُ إسحاقٌ: وذلك في سنةٍ ستٌ”*. رَوَى لبخاري 
ومسلمٌ وأو داوة عن عبد الله بن عَؤن: أغار ْول اله على بني املق وهم خارون"' 
وأنعامُهم تُسْقَى على الماء» فَمَتَل مُقاتلتهم» وسَبَى ذُرارتّهم» وأصاب يومئلٍ جَوَيْريّة"". 


)١(‏ في (ح) و(ف): «أبقى على نفسه. أي: حفظها». 

(7) هذه الفقرة وردت في الأصول الخطية قبل فقرة «قوله: فعن الحسن»» وأشحرتها إلى هنا مراعاة لترتيب 
«الكشاف». 

() هذه الفقرة وردت في (ط) هناء وتقدمت في (ح) و(ف) قبل فقرة «قوله: فعن الحسن». 

(5) «صحيح البخاري»»؛ (باب غزوة بني المصطلق)» قبل الحديث (5118). 

(6) انظر: «السيرة» لابن هشام (؟: 1589). 

)00 أي: غافلون. 

(1) أخرجه البخاري (7651)» ومسلم (1707)» وأبو داود (75770). 
وجويرية: هي بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية. كان أبوها سَيّدَ قومهء وتزوّجها رسولٌ الله يكللد. 
ماتت سنة ٠(‏ 5ه ) رضي الله عنها. 


6 الجزء السابع عشر 
0 7 عو 3 كيه له وارى ره 

نوم تَرَوْيَهًا 4 مَنصوبٌ ب #تذهّلٌ 4. والصَميرٌ للزُلرّلة. وقرئ: «تُذمّل كل 
مُرضِعة» على البناء للمّفعول. واتُذهِلٌ كُلّ مُرضِعة» أي: تُذَهِلّها الزّلرّلة. والذُهول: 
الذَّهابٌ عَن الأمر ممَ دَهْشْة. 

070 - 5 . 5 ا 7 

فإن قلت: لم قيل: #مُرْضِحةٍ 4 دُونَ مُرضِع؟ قلت: المرضِعةٌ: التي هي في حال 
الإرضاع ملقمةً ثديّها الصَّبيّ. والُْرضِع: التي شأئها أن تُرضِع وإن ل اشر الإرضاعَ 
في حال وصفها به فقيل: #مرضكة #4؛ ليَدُلٌ على أن ذلك الهولَ إذا فوجئتُ 
هذه وقد أَلقَمَتِ الرَّضيعٌ ثديهاء نرّعَته عن فيه لل يَلْحَقَها من الدّهشة. 

# م ضَعَتَ #4 عن إرضاعهاء أو عَن الذي أرضّعته» وهو الطفل. وعن 
الحَسَن: تذهل الْْرضِعَةٌ عَن ولدها ا ا ل ا 


قوله: (الرضبعة: التي هي في حالٍ 0 قال 000 د مر ضكة 4 جَارٍ 
1 الانتصاف اراق ان القت للدم ند عدوت الضفة لكر بلهاء 
بل مُقتضاها أءّها موصّوفٌ بهاء وفي غير النَّسَبٍ يُلاحَظٌ حدوث الفعل» وخروجٌ الصّفةٍ 
عليه9. 3 

فإذا قلتَ: مرّرْتُ بأمرأةٍ حاملة» يكون معناةٌ: مرَرْتُ بها في حال كونها حاملة وإذا 
قلتَ: حامل» بغير تاءِء كان معناة: مرّرْتُ بامرأةٍ من شبأنها أن تَحملء ولا يلم أن تكون في 
وقتٍ مرورك بها حاملة. 

قولّه: (أو عن الذي أرضّعته)؛ فعَبَرَ عن العقّلاء با إرادةً للوَصّفيّة أي : عن مولودها 
وقَرَة عَيّنهاء وقَلذةِ كيدها ونحوها تصويرًا لشِدَّةِ الأمر. 


)١(‏ في (ط): «الفعل». 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (": .)5٠١‏ 
(9) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (": .)١517‏ 


سورة الحج "١‏ 
ن 1 4< 1 00 2 
لغير فطام» وتّضَع الحامل ما في بطنها لغير تمام. 

و 5 ا 2 ىس 71 2 

قرئ: «وَثْرَى) بالضَّمٌ من: أريِتُكَ قاتاء أو: رؤيتك قات). و«الثاس» مَنصوبٌ 
٠. 2 ُ 2‏ عل ع م 2 2 2 1 
ومّرفوع» والنصبٌ ظاهر. ومّن رَفعَ جَعل «النّاس» اسم «ثرى»» وأنته على تأويلٍ 
العاف 

0 0000 4 6 :20 0 “سير 1 هه 

وقرئ: اسكرى» وابسّكرى» وهو نُظير: جوعى» وعطشىء ني جوعان» وعطشان. 


قوله: (لغير فطام) والغيرتّام)» يجورٌ أن يكون اللامُللتعليل» أي: لا يكونُ الذّهولٌ 
لألٍ الفطامء والوَضْعْ أجل التّام» بل لأمرٍ غيرهماء وهو ما يَلحَمها م النَّحشةٍ والحْرة» 
عا ئعي وان ناكم الأئزة وأديكرة للوقبه نحو فرك : جتّك لثلاث خلَونَ من الشّهر. 

قولّه: (قُرئ: (وثرى»؛ بالضمٌ!'» من: َبتُك قائمًا» التّهاية: :يي : : فعل ما لم يُسَمَ 
فاعلّه» مِن «رَأَيْتٌ) بمعنى: ظننْتُ. انقضَى كلامه. إِنْ كان تُرى من: ريك قامّاء فمعناة: 
لأ الناس سكارى؛ يم الضَميدٌ مقامَ الفاعل؛ ونَصِبٌ #التّاس » و#شكرّئ 4 
على أنهما مفعولان؛ لأنَّ أت معد إلى ثلائق» وإن كان ون: رَأَنّك قامّاء فالمعنى: تظن 
القا شكارف: قي «الناسٌ» مقامٌ الفاعل» ونْصِب لاسُْكَرئ » على المفعوليّة؛ لأن 
ارأيتُ» متعدٌ إل النِ. وفي تُشخة”© الُخاريين: ١رُويئكَ»»‏ ومو مُشكلٌ» فنا ما وجَذن 
وآيت متَعديًا إلى ثلكثة: 

وقولّه: (أو: رُؤيئُكَ قات)) مُشْكِلٌ» ولعلّ المراد من: أَرِيتُكٌ قائاء رَأَبْئُكَ قائًا أو نقول: 
منصوبء ومرفوعٌ على الثاني» مع أن المرفوع الذي قرّره في الأول أيضًا جائز. 00 0 
(ثرى)»: لعلّه ذْكْره كذلكٌ ذهايًا إلى أن «ترى) من دَواخلٍ المبتدأ أوالخر» قالة الفاضِلٌ نور 


الدّين الحكيم. 


قولّه: (وقُرى: (سَكْرى). وا بسَكْرّى)) وفي «التيسير»: قرَأحمزةٌ والكسائيٌ: «(سَكرى). 


للق وهي قراءةٌ أبي هريرة وأبي زرعة . انظر: ل ا ند 4 ). 
(0) في (ح) و(ف): انسخ». 


ف الجزء السابع عشر 
و#سشكدرئ » وباشكارى»., نحو: كُسالى وغجالى. وعن الأعمّش: «اشكرى) 
وابشكرى» بالضَّمٌ وهو غَريب. 

والمّعنى: وتّراهم سُكارى على التشبيه» وما هم بسُكارى على التحقيق» ولكن 
ما رهقّهم من حَوفٍ عذاب اللَّهِ هو الذي أذهب عقوهَمء وطيْرٌ قَرَهُم وردّهم في 
نحو حالٍ من يذهب السّكرٌ بِعَقله ومَييزِه. وقيل: تّراهم سُكارى ين الخَّوف, وما 
هُم بسكارى من الشراب. 


ما هم بسَكْرى» بغير ألفب فيهما على وَزْنِ قغلىء والباقونَ بالألفٍ على فعالى(١».‏ قال 
ابن جني رحمه الله تعالى: وأمًا «شكارى» رذ بضمٌ السّنَء فظاهرٌه أن يكون اسم مُفْرَدًَا غير 
مكسَّر ؛ كجرادى وسّانَى وسّلامَى. ١‏ عدأ يكو مثا نا جاء عل فلار 
والعْرّاقق(" والدّحَال9؟) والشّاء(ه» والتؤام”", إلا أنه أَبْتَ كا أَنْتْ فِعَالُ في نحو: حجارة 
وعِيّارة". وأمًا «سَكُرى» كضْرّعى وجَرْحى؛ لأن السّكْرٌ عِلَّةٌ لقت عقوهمء »كا أن 
الصّرْعَ والجْح عِلَةٌ ملَقَتْ أجسامّهم. وفَعْلى في التكسير ما يختّصٌ به المبتلون). وقال ابن 
كي تناع أ 211 أنه لرافا هد لكان والكا هناف و قور اسه غارة ل فكل: 
كالحُبّى والبُشْرىء وبهذا أفتاني أبو علٌ وقد سألته عن هذا9». 


قولّه: (وما هُم بسُكارى من الشَّرابٍ) بعد قوله: «وما هم بسكارى على التحقيق» 


. 51/7 و«حجة القراءات»» ص‎ .١6 «التيسير» للداني» ص5‎ )١( 

(؟) جمع ظِئرء وهي العاطفةٌ على غير ولدها. 

قرف جَمْعٌ عَرْقِء وهو العظمٌ الذي تُرِعَ عنه اللحم. 

4 جْمْعْ رخلٍ بكسر الراءء وهو الأنثى من أولادٍ الضأن. 

ليق جَمْعُ ني وهي الناقةً التي وضعَت بطبَين. 

)0 جَمْعُ توأم» وهو أن تضم المرأةٌ اثنين في بطنٍ واحد. 

(0) في (ط): «جحادة وعبادة». 

(8) انظر: «المحتسب» (7: 7/-077» وقد اضطرب النقلٌ هنا على جهة الاختصار امُخِلٌ بمقاصد الأصل. 
(9) المصدر السابق (5: 078). 


سورة الحج . إرفرة: 


آ#آ ره 


فإن قلت: لم قيل أُوْلَا: ارون ثم قبل: #ويرّى * على الإفراد؟ قلت: لأنّ 
اليه أوَلَا عُلّقت بالرَلرَلةٍ فجَعل الئاس - جميعًا رائينَ لهاء وهي مُعلَقَةٌ أخيرًا بكُونٍ 
لون ع ري 


نم 7 08 00 سأ سس 
:9 ومن لاس من يجيرلَ في أ عِلْوِ وَبََّمُ كل شَبْطنٍ مر #كْيْبَ عله 


لله بعرر 


من ولاه أنه له وذ ل 


مُؤْذِن أن قوله تعالى: #وما هم يسَكرَئ © بيانٌ لإرادة معنى السَّكْرٍ من قوله تعالى: 
«ويّى الئاس شَكترَئ »> فإنةٌ إِمَا أن يُرادَ منهُ التشبية» كها نقولٌ: وترى الناسٌ كالشّكارى 
شُبّهوا بسُكارى بسبب ما عَشِيَهِم من الحَوْفٍ فبَقُوا مَسْلوبي العقولٍ كالسّكران. أو أن يُرادَ 
الاستعارةٌ كأنةُ قيل: ترى الناسّ خائفينَ» فوَضَمَّ موضعه سُكارى؛ وهذا بِنَهِ بقوله: «منَ 
الوف»» وصَرَّحَ «وما هم بسكارى من الشراب». 

الانتصاف: ومن علاماتٍ الَجَاز: صحَةٌ سَلْبهء ك) إذا قلت للبَليدٍ: حمار! | يَصح تفي 
0 هاهُناء تَقَى الشّكرٌ الحقيقيّ بقوله: لوا هم يشكررَئ »4 مؤكّدًا بالباء؛ لأنّ د 

أمرٌ لم يُعَهَدْ مِئله؛ ولكنّ الاستدراكَ بقوله: #وللكنّ عدّاب أله سَدِيدٌ © تعليل 

0 


قوله: (لأنّ الوّوي يةَ عُلّقت ولا" بالرّلرّلة)» الخد اكرات أن اكرئيّ يّ على الأَوّلٍ: 
اله الزَّلَزْلة وَالجَممٌ كلّهمُ يشاهدوتها. وفي الثاني: المت اله عر الباس» فكل راسد 
لا يُشاهِدٌ خالة نفسِهء بل يشاهدٌ سائرٌ الناس دون نفْسِه» ولهذا أتى بِلَفْظٍ السائر؛ لأنة من 
السّورِء وهو البقية» أو يكونٌ عام قد قَصدًا إلى تفظيع حال الناس» وأنْ تلك بَلَقّتْ من الظهور 
حتّى يمتنعَ خفاؤها بده فلا يختصٌّ برؤية راءٍ دون رَاءِ. قال صاحبٌ «الفرائد»: يمكن 
أن يكونّ تر © خطابًا للنبيّ يل أو يمكنٌ أن يراد بها المخاطبٌ؛ وإلّها المرادُ من الأَوّلٍ 
التهديدٌ بالوقوع ومنّ الثاني التعجْبُ من حالهم. 


.)١57 :( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «لأن الرؤية أولاً عُلّقت؛, والأمر فيه سهل.‎ )7( 


3 الجزء السابع عشر 

قيل: تلت في النّصرِ بن الحارث. وكان جَدِلَا يقول: الملائكةٌ بناتُ الله» والقرآن 
أساطِيرٌ الأولين واللهُ غيرُ قادر على إحياء من بَلِيَ وصارٌ ثُرابًا. وهي عامّةٌ في كلّ من 
تعاطى الجدالٌ فيها يجوز على الله وما لا يجورُ من الصّفات والأفعال» ولا يَرِجِعْ ل 
علم ولا يَعَض فيه بضرس قاطّع؛ وليسّ فيه اتبعٌ للبرهانٍ ولا بُرولٍ على التّصَّفة: 
فهو بيط تبط عشواء غير فارقٍ بين الحَقّ والباطل 9و4 في ذلك حُطُوَاتٍ 
كُلُ شيطانٍ عاتٍ عُلِم من حاله وظهرٌَ وتَيكَ أنه مَن عله وَلِيّا له 1+ تور له وَلايته إلا 


قوله: (ولا يحض فيه بِضِرْسٍ تت التهاية: وف الحديث: «ولا 100 العلم 
بضرس قاطع(23, أي: لم يتقنه رايخك الأمرويرق لخديف أيضًا: «كان ما نشاءً7' من 
ضرس اماه أي: ماضٍ في الأمور نافذٍ العزيمة» يقال: فلانٌ ضرسٌ من الأضراس» 
أي : ذاه 


قوله: (يخبطٌ حَبْطَ عَشْواء)» التّهاية: أي: يخبط في الظّلام» ومو الذي يمشي في اليل 

0 12و )صل تنه 0 رهم رعو 3 0 

بلا مصباح فيتحير ويضِلء وربّا ترَّدّى في بئر» أو سَقَط على سَبّع» وهو كقويهم: يبط في 
عمْياءَ: إذا ركب أمرًا لجهالة. 


220 


قولّه: ف فوخلاو ظهَرٌ وتبنَ)» إلى آخره» تفسيرٌ لقوله: # كيب علي أنه من تولاه 
َأنَهممُضِلْه 4 فالضَميد في اعَليوِ4: للشّيطان» وكذا المنصرّتُ في جتلاة 4 ة 
وإِنما قال: «علم يمن حاله وظ هَرَ وتَبيّنَ) لما أن قوله: « كيب عَكيهِ 4 وَصْف آخَرُ لشيطانٍ 
وتمثيل» كأنة قيل وَجَبَ على الشَيطانٍ ولزمَ عليه إضلال مَن يتولاة» ألا ترى كيف يجتهدٌ في 


ذللكةويدل ركه فول رك من الجيّل والنّضْبٍ شيئًا إلا يفعله؟ وهذا بين ظاهرٌ حي 


)١(‏ ذكره السيوطي في «جامع الأحاديث» (0: 0371 والّْقي ال هندي في كنز العمال» (17: )١199‏ من 
كلام عل بن أبي طالب رضي الله عنه. 

() في (ط): (يشاء». 

(9) قاله عبد الله بن عيّاش في وصفي عل رضى الله عنه. ذكره ابن عبد البرٌّ في «الاستيعاب» (7: »)١11/‏ 
والمزي في «بذيب الكيال» :7١(‏ للا ا راق عت «تهبذيب التهذيب» (9: /791). 


سورة الحج يوق 
الإضلالٌ عن طَريقٍ الجَنةٍ والهداية إلى النّار. وما أرى رؤساءً أهلٍ الأهواء والبدّع 
والحَسّويّة المْتَلَقَينَ بالإمامة في دين الله إلا داخلينَ تحتَ كُلّ هذا دُخولَا أوَّليّء 
52 006 3 0 0 رات 3 نم م 
بَلُ هم أشدٌ السَّياطينٍ إضلالَا وأقطَعُهم لطريقٍ الكل حيثُ دوّنوا الصَّلالَ تدويئاء 
ولقنوه أشياعهم تَلقينَاه وكأئهم ساطُوه بلُحومهم ودمائهم, وإِيّاهم عَنى من قال: 

3 2 ع و مم 5 ا و ا" 
ويارت مَعُوٌ الحا بن قوم طريق نْجَاةٍ عندهم مستو تج 
ولوقرّؤواني اللّوح ماحط فيوون بان اعوججاج في طريقته عجوا 
الهم ّنا على المُعتَقدِالضّحبح الذي رضيته ملائكك في سَّمواك» وأنبيائِك 

في أرضكء. وأدخلنا برحمتِك في عبادِكَ الصّالجِين. والكَيْبةَ عليه مَكّلُه أي : كأنها كتبّ 
إضلالُ مَن يَتَولَّاه عليه» ورُقِمَ به لظّهورٍ ذلك في حاله. 


وإليه الإشارةٌ بقوله: «والكنْبةٌ عليه مكل أي: كأنّ) كيب إضلالُ مَن يتَولّاه عليه ورُقِم به 
لظهور ذلك في حاله»). 

قوله: (ساطوٌةٌ بنُحومهم)» الجوهريّ: السّوطٌ: حَلْطُ الشيءِ بعضّه ببعض. 

النهاية: ومنهُ حديتٌ عل معَ فاطمة رضي الله عنهما: «مَسُوط لحمّها بدّمِي؛ ولحمي 
بدمها» 27 أي: مزوح مخلوط. 

قولدة ارت مَْمُرّ الخطا) البيت7)) مَقَفْوٌ: من قَمَوْتُ الرجل: إذا تَبعتّه. المح 
الطرينٌ الواضح. عَجُُوا: صاحوا(" تَحَاه با حاءِ المهمّلة» عن الصّعَاني: أي: قَصَدَ. يقول: 

. لكر م ول موي اح اطي لعل ما تق رار ترود 317 

الوح المحفوظ من ضَّلالتِ وغايت ضَجُوا م متَض عينّ إلى الله تعالى من أن يكونوا مثلّه. 


. 519 ذكره المغازلي في «مناقب علي) ص‎ )١( 
(؟) لم أهتد إلى قائله.‎ 
في (ح): «صابوا»» وفي (ف): (ضاجوا».‎ )9( 


4 لصحي الجزء المتابع عفر" 


وقرئ #أَنَهُ.. أن 4 بالقتح والكسر؛ فَمّن قَنحَ فلآنَّ الأول فاعل «كْيبَ 4. 
والثاني عَطِفَ عليه. ام ولط اماما في لق لفك اا 7ل فا الجا وا عد اخ طلا 416101 ماه « الال 


4 
م 


قوله: (أَنَّهُ.... قن 4: بالمَنْح والكسر»» بالمَنْح: سبعةٌ بالكسر: شَاةً0©. 

قوله: (فمَن فح فلأ الأول فاعلُ لإكْيِبَ 4» والثاني : عطف عليه)؛ قلتٌ: هذا موضعٌ 
بعت ورناحين اران وقد اختَلفَتٌ آراء الأدباء فيه» فالواجبٌ كدي 
فَضْل بَسْطء قال ازجاح : مأ 4 في موضع رَفْع وان 4 عطفٌ عليه وموضِعُها رفع 
أيضّاء والفاءٌ: الأجودٌ فيها أن تكونّ في معنى المتزاء» وجائرٌ كر (إِنَّ) ممَ الفاء» ويكون 
جَرَاءً لاغيد. والتأويل: كُتِبَ عليه أي: على الشّيطان <إعتلال شرل وعدت إل غلاب 
السّعير. وحقيقة «أنّ» الثانية أئها مُكدّرةٌ على جهة التأكيد؛ لأنّ المعنى: كُيِبٌ عليه أنه من 
ولاه أضيك 003, 

وقال أبو عل رحمّه الله تعالى في «الإغفال»: إعرابٌ هذه الآيةِ مُشْكِل» وأنا أشراجة 
ديك السّهوّ فيه: قوله: « كيب عليه أنه من كولاه 04 أنه »: يت َفْع؛ وهي ما 
توصّلٌ بالجمل0"» و#إمن 4 هامُّنا إِمَا أن تكونّ شْرَطيَةَ أو موصّولةٌ فإنْ جِعَلْيّها شْرَطيَ 
ولاه لازامو بترتو روه ركه قارعاز بو 1لا يا و اليد العا ال 
فعل التقديرينٍ لا تكونُ عاطفةً ثُم «أنه؛ في قوله: أنه نَم يله 4 ليس بكلام تام لك 
ول أنك مُنطلق» بح «أن»» فلا يكون ما بعدّه مله فيبخي أن عدر فشأثه أنه يُضِلْه 
أو أمْرُه فتبَتَ أن قولّ أبي إسحاقٌ الرجّاجٍ رحمَة الله تعالى: نه .» عطفٌ على أنه 4 
خط 


وقلتٌ: والذي ذهب إليه المصدّفٌ رحمةٌ الله تعالى عليه في العطفي قن غريب؛ لأنه 


إدق وممن قرأ بها أبو عمرو بن العلاء والشعبي في رواية النّخعيٌ عنهما. انظر: «مختصر شواذ القرآن) ص 44» 
و«البحر المحيط) (ل!: 585). ْ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (7: .)51١‏ 

[9و6 في (ح) و(ف): «بالجملة». 

(:) «الإغفال» للفارسي (7: 4), 


وهاة هع ووو ووو و ووو ووم م ممع ون ووث وهو وه ووو م و ووم م و فل مفو ووه مم ووو ووه و و ونيو و وو دودمم ود 6م مث دث د66 6د د 


له معطودًا على أنَه4 معّ ما في حيهاء وما يقصل بها على تقدير حَذفٍ الجزاء . المعنى: 
كُتِبَ على الشَيطانٍ أنة نه من ولاه يك فإنةيضِلّه عن طريق الم وثوايهاء ويهديه إلى طريق 
السّعير وعَذايهاء فالفاءٌ مِثلّها في قوله: #مَمُوبُوا إل بَارِيكم فَامئلوا سك 4 [البقرة: 54] 
والكلام متضمّنٌ لأمور مترتّةِ بعضها على بعضء وهذا أقهّى لَِنّ البلاغة ما ذهب إليه 
أبو عليه وأشرّح. 

لعي التقدير قولّه في تفسير قوله تعالى: « أَلَمَ يَعَلَمُوا تكسن يحادد لَه 
وَرسُوا اَمَك لَهَُارَ جَهَئَّمَ 4 [التوبة: *7]» قال: ويجورٌُ أن يكونّ كارك لم4 معطوفًا 
على أنه 4 على أن جَواتَ من 4 محذوف تقديره: أل يعلّموا أنه مَن يماود الله ورسُوله 
يَْلِك؟ فَإنَ لهُ نارّ جهنّمء فاندَقَمَ بهذا قولُ صاحب «التقريب» : وفي عطنف تأنه 4 على 
ٍَأنمْ4 َفلرٌ؛ لأنة إما أن يُعطت عليه ممَ ابره أو بدونه» ويَلرّمٌ على الأول فََدُ التزاء» 
والعطفُ على أنه » قبل تَام صِلتِه وعلى الثاني: 0 العطفي بِيْنَ أجزاءٍ الشَّرْطيّة 
والعطن قبل التهام. والأؤل أن يُعدَّرَ بِعدَ الفا وهي التزاتية مبتداً أو خيرء أي: فالأمرٌ 
أنها او فكق أنك عل أنه واقَقّ المصنّف في قوله: لأَنَّهُمسَ تحسادد أله 4 الآبة [التوبة: 71]» 
ؤقالة وات الغرط دوف وهزه جلك وعزقارت لد أه4: عطفٌ على أنه أي: 
ألم يَعلّموا هذاء فهذا فلا يُلتَفّتُ إلى حلفي هامّناء وأمًا قوله: رم لل العطفي , إن أجزاء 
اثّرطيّة فهُو واردٌ على تقدير الزجَاج إذا جل أنه 4 مكرٌة رَاء وهو أيضًا ضعيف؛ لأئهم 
عدوا مل هذا اَذ من الُحسّناتٍ البديعية . وعن بعض المُضَلاء ءِ أن الصَّمِيرَ في أنه 
للمُجادِل؛ أي: كُتِبَ على الشَّيِطانٍ أن المجادلٌ مَن توَلّا #فَأنُّ, يُضِيْ 4: عطفٌ عليه: فلا 
0 توراه تلن دع اماس قربي ويدمَعه إرادةٌ العموم منّ الآيةِ وتعشفٌ 
هذا المعنى. ويقالٌ أيضًا: دَلَّ تقديد المصّ رحمة الله تعالى عليه كنا كُتِبّ إضلال من يتَولَاه 
على أنَّ ما بعد الفاءِ إمَا جوابٌُ التّرطء أو خيرٌ للمبتدأ المتضمّن معنى التَّرْطء ويَأبَاهُ قوله: 
و«الثاني عطفٌ عليه»» لكنّ تقديرٌ ذلك تحريرٌ المعنى وتلخيصه. 


0 الجزء السابع عشر 


ومّن كَسَرَ فعلى جكاية المكتوب كا هوء كأنم| كُتِبَ عليه هذا الكلام» ى) تقول: 
كتّبت: إن الله هو العَنِيٌ الحميد. أو على تقدير: «قيل». أو على أنْ «كنّب) فيه مَعنى 
القول. 

ل ايها النّاس إن كُيْرٌ في ر: يب من ألْبحَثِ قَإِنَا ل ين نطف 
ثُمَّ مِنْ عَلَقَقَ عن معو ل عر لكو عَلْفَو مين لَك وقد 2702 
إل اع سي م نيدم فلا طِفْلا فى تكسف ن. تمسسطم قد بك 
وم ُ مير إل دل ألكمْر ِكيلا بعكم من بد بَحْد عِلَم هَيكا ويَرَى الارضت 


7 سرس دح سوك سام ص ةملوع سه ص روهت بم 


هامدة فإذا دنا عكَهاالْمَهُ أهتزت وريت نبت من حكل زوج تهيج #4 6]. 
قرأ الحَسَن: ١مِنَ‏ البَعَثِ) بالتّحريكِ ونَظيئه: الجَلّبٍ والطَّرّد في الجَلْبِ 


قولّه: (أو على تقدير «قِيلَ)). عَطْفٌ على قوله: «فعلى حكاية المكتوب». أي: ومن 
كَسَرَ فعى تقدير: وكيب عليه قيل: إنهُ مَن تَولّاه أي: كُتِبَ عليه هذا القولُ» و«قيل» هامُّنا 

ب ا 5-06 8 ة 0 
كما في قوله: # وَقِبِلء يدري © على تقدير: وأقيسمُ ب #قبله يرب إن حول هوم يوون # 
[الزخرف: 88]» والصَّميرٌ في «قيله» لرسُولٍ الله يك وإقسامٌ الله تعالى ب #قِيله4 رَفَمٌ من 
وتعظيمٌ لدّعائه. 

النهاية: وفي امريد «متى عن قيلَ وقال22(2, وهُّو في حكاية أقوالٍ الناس. قال 
القاضي رحمّه الله تعالى: وقرىً: (إِنْه) بالكسر في المَوضِعَيْنِ على حكاية المكتوب» أو إضار 
القول» أو تضمين الكتّب معناه27). 

قولّه: («منَ البَعث» بالتحريك)». ف المع وهو قياسٌ عند الكوفيّينَ فيا جاء من 
هذا المثالِ» وعَُْه من حرو التلّقء كالشّعَر والَّهَر وعند البَضْريَينَ ليس بقياس» بل هما 
لُغتان كالحَلْبٍ والحَلّبء والطَّرْدٍ والطَرّدء فيتوقّفُ على السّماع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1411)») ومسلم (097) من حديث المغيرة بن شعبة. 
0) «أنوار التنزيل» (5: .)١١5‏ 


سورة احج ”2 


والطّزدء كأنه قيل: إن ار بم في البعثِ فمزيل رُم أن تَنظروا في بَدء حلقكُم. 
و"العلقة»: قطعةٌ الدّم الجامدة. والمضغة»: اللحمة الصفزة 6 قَدرَ ما يُمضَغ. 
و«المْخَلقَة): اك الملساء من التقصان والعيبء يُقال: تَحلقٌ السّوَاكَ والعود؛ إذا 
سَوَاه ومَلّسهء من قولِهم: «صَحْرةٌ حلقاء؛» وإذا كانت متناف كأن الله تعالى كلق 
الْضَعٌ متفاوتة: نها ما هو كال الخلقةٍ أملَسُ من العُيوب» ومنها ما هو على عَكس 
ذلك في ذلك التَّاوْتَ تَهَاوْتُ الئاس في حَاقهم؛ وصُوَرهمء وطُوليِهم وقضّرهم 
وتَامِهم ونُقصانهم. وإنا تَقَلناكُم من حالٍ إلى حال ومن خلقةٍ إلى خلقة #لِنْبَينَ 
ْم 4 يهذا الدج ُدرََنا وحكمتناء وأنَ من قَلِرَ على تلق البَرِ من تُرابٍ أولاء 
م من تُطفةٍ ثانيّاه ولا تَنَاسْبَ سب بن اماء والّابِء وقَدِرَ على أن يَعَلٌ النطفة عَلَقهّ 
وبيتها تََايْنُ ظاهر, ُمَّ يجعل العَلّقةَ مُضغةً والضغةً عِظامًا: قَدِرَ على إعادة ما أبدأه. 
بَلُ هذا أَدحَلُ في القدرةٍ من تلك, وأهوَّنٌُ في القياس. 
ا 


قوله: (فمُزيلُ يل ربكم ؛ أن تَنظّروا في بَذْءِ حَلقِكم)» يريد أن قوله: لهَإِنًا لكر من 
ثُرَابٍ # جزاءٌ لقوله: «إن كنمف رب 4: وشَرْطٌ الجزاء أن يكونّ مسبيًا عن الشّرطء 
فلا بد هامّنا منَ التأويل» فيقالٌ : كؤُكم في وَيْبٍ من ابَْثِ سببٌ حامل للتنبيه على النظر 
لدي إلى مُزيلٍ الريْبء والإشارةٍ إلى طريق الحقّ والصّواب» وهو: ونا كفتك ين 
4 الآيةء ولأنالكلامَ مع اْرتابِينَ؛ لأنّ التعريف في الناس للعَهْدء والمعهود: 
دين ميل ف َيِل و4١‏ وكانة فين يش الظاهر: إواعت في يزه فترمن رلته 
فيه ك) د الى العاات لال عل انار رإرقاة أذ لعا 
له لوضوح دلائله» وسطوع براهينه» فهو كقوله تعالى: لوَإِنَكُنم في رب صما لعل 
ع عَبَِئاَأوا سُورَةَ من مَقْلِهِ 0 0 

قوله: (وأهوّنٌ ني القياس)» أي: عندَ الناس وتقديرهمء ولا فإنَّ إرادة الله إذا تَعلَّتْ 


بشيء كان كا قال: لإإسّمآ أَمَره: إدآ راد سَيعً أن يَقُول لمكن فيَكُوتٌ 4 [يس: 85]. فالإبداءً 
والإعادةٌ سَواءٌ. 


3 الخوه السام عر 

وورودُ الفعل غير مُعَدٌّى إلى المُبَيّن: إعلامٌ بأنَّ أفعاله هذه يتين مها من قدرَتِه 
وعِلوه ما لا يكبَيهه الذّكرٌ ولا حيط به الرّصف. وقّرأ ابنٌ أبي عَبّلة: «ليبين لكم 
ويقرٌ). بالياء» وقرئ: ١ونُقِر؛‏ وانُخْرجَكم' بالثونٍ والنّصبء و«يقرك, و(يخرجكماء 
واليقرٌ»» وايخرجكم»: بالتصب والرّفع. وعن يُعقوب: هقد بالنونٍ وضَمٌ القاف. 
من: قَرَّ الماء؛ إذا صَبّهِ؛ِ فالقراءة بالرّفع إخبارٌ بأنه يقر في الأرحام ما يشاءٌ أن يقَرّه 
ون لكان أجل سي وهر وت الرظه اخر ينه أدهزه أو نيفاء أو سكو 
أو أربع اام لدو وار رن ب اام ,انط والقراءة 
السب تفلل متعطوفٌ على تعليل. ومعناه: حَلقناكُم مُدَرَّجِينَ هذا التدرِيج 

قوله: (وورودٌ الفعل غير مُعدّى إلى امين)» يعني قوله: لبن 4 ل يُذكَرْ له مفعولٌ 
ليَعُمٌ التقديرٌ» أو أنهُ يجري حَجْرَى اللازم. 

قولّه: («وثُقِرًا. وانُخرجَكما. بالنُونِ والتَضب)» وهي شاذةٌ”"2. وقراً الجماعة: تقر 
و رمم 3 بالنُونٍ والرّفع 

قوله: (يحَنّه الأرحامُ)؛ أي: إذا كان تُطفَةَ (أو أسقّطنه)؛ أي: إذا كان مُضْعْةَ أو علّقة 
أو غيرهما. 

قوله: (تعليلٌ معطوفٌ على تعليل) أي : لشبينَ ولتْقرٌ. قال الزجاج : وَبْقِرٌ فِالأيمَارِ 4 
لا يجورٌ فيها إلا الَف ولا يجورٌ أن يكونَ معناه: فعلنا ذلك لتر في الأرحام؛ لذن الله تعالى 
م يق الأناء لير في الأرحام؛ وإنَّا يُهُم عل شيم وصَلاحجهم7". والضنف ورا 
مِن هذا السَّوَالٍ قال: «حتّى يولّدوا وءَ يَنْشؤوا ولغوا حدّ التكاليفٍ فأَكلّمّهم»» فعلى هذا 
#تَبَلْعُوا 4 عَطْفْ على طخخْرِعُكُمَ 4. وإلّا أتى باللام ليوِنَ بن البلوعٌ هُو المقصودٌ 
الأؤلى؛ لأن أوان التكليف. وعلى قراءة الرّفع: للَِبَلْكُواْ 4: عطف على #لْسَبَين لَكُمْ 4. 


.)4.8 وهي مروية عن عاصم من طريقٍ الْمَضّل. انظر: «البحر المحيط» (ا:‎ )١( 
.)517 :( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


000 000 ال ل ا م 
لِعْرَضَين: أحدهما: أن نَبَيّنَ قدرّتنا. والثاني: أن نقِرْ في الأرحام من نُقِرٌ حتى يولدوا 
7 سسا روسو 


وينشؤوا ويَبلّغوا حَدَّ التَكليفٍ فأكلّمَهِم. ويَعضّدٌ هذه القراءة قوله: ثم لتَبلعُواً 


يي قاسم 


قال المصئفٌ: «فإِنْ قلتّ: كيف صَحّ عطف و#لِدَبِلْعُوا * على #لِسْبِينَ 1 كم 4 ولا 
طِباقّ؟ قلتٌ: بل الطَباقُ حاصل؛ لأنّ قوله: #وَنْقِرٌ > قَرِينٌ للتعليل» ومُقارنئه لهُ والتباسَةٌ 
به يُنزلانِه منزلة نفسِهء فهو راجمٌ مِن هذه الجهة إلى مَثَانةٍ القراءة بالنّصب. 


هذا السؤال والجواب في بعض النسخ مثبت في المتن. 

قولّه: (ويَعضّدُ هذه القراءةً قوله: #ثُمّ لِنَبَلعُوَا أَشْرِّحكُمْ 4): أي: قراءة النصب» 
وذلك أنَّ قوكه: لزيا ”"شْيّحكُمَ 4 يدل على التدَرّج والبلوغ إلى الغاية» فجيء من 
قوله: وبق 4 طن رمك 4: «شْرّ تَبَلْهوا أَشْيّحكُمْ 4 منشوقًا على نَسَقٍ التدرّج» 
بخلانٍ القراءة بالرّفع» وقلتٌ: القراءةٌ بالرّفعء وهي التي اجَتَمَعَ عليها الأئمَة أمتَنُ 
معئى» وأمكنٌ ترصيفًا؛ لأنّ قوله: «وبُقِيٌ ف الْامَاوِ 4 إلى آخره عطفف على فتك 4» 
فاجتّمعَ مم ذكْرِ تلك الأطوار كر الوؤّمائين: ؤمان لَبْثِ الحنين في رَحِم الم وزمان المُكْثِ 
في الذّنيا منّ ابتداءِ الطفولة إلى البلوغ وإلى انتهاء الشّيخوخة والردٌ إلى أردّلٍ العُمّره فلا 
يكونٌ 9لتَبَلمُوا 4 عَطْمَا على للَنُبينَ 4 كما ذَكَر بل على لخْرِعُكُمَ #كيا عليه القراءةٌ 


بالنَضبء ويكونٌ قولّه: «لِمبَينَلَكُمَ 4 واقعًا في البَيْنِ اعتراضًاء لأنَّ الكلام إلى آخر الآية 
سيق في الردٌ على مَُكِري البَعْثِ والاحتجاج عليهم. ولبيان إثْباتٍ قُدريِه الكاملة» وعلمه 
الشاملء فلا يِختصٌّ البيانُ ببعضه دون بعضء لكنْ لا اشْتَملَ تلك(" الأطوارٌ السابقةٌ على 
احتقار لكر من كونه تُطفة وعَلَقةَ ومُضْعَة أبرَرَ #لنَيين لَكُم 4 تنبيهًا على اختصامه”" 


ب فس ب وو 2 فا 


مع احتقاره» ى| قال: لأَتَّاحَلفْسَهُمِن مَةِوِِدَاهْوَحَصِيدٌ بين 4 [يس: /0]» وقال: #إإنا 


)١(‏ في (ح) و(ف): (ثم لتبلغوا». 
220 في (ط): «اشتمل على تلك». 
() في (ط): «اختصاصه). 


َلَقَتَهُم ما يَمَلَمُوتَ © [المعارج: 4.] أي: من تُطفةٍ مَهِينء ويَعضّدٌه ما رَوَى الواجديٌّ عن 
صاحب النّظْم رحمة الله تعالى عليهما مين لَكُمْ 4 أنَ البَعْتَ حقّ؛ لأنّ الآبةَ نرَّت دلالة 
عل ال 0 

وقال الإمام: لين لكُم أن تغير النطفة إلى العلقة, ثم إلى ا أْضْعة المُحَلَةِ وغير المحَلّقة» 
نا هو منّ الفاعل المختارء أي المعنى : إنْ كنثم في رَيْبٍ من البَعْثِ فإنا رركم آنا حلقناكم 


اه 


بن كذا وكذا لين كم مايُريلُ عدكُم ذلك الويْب» فإن القادر على هذه الأشياء كيف يكون 
عااس ال 3 رايم نم ُخرجُكم ثُم تُسهَلُ في تربيتكم وأغذِييكم أمورًا 
لتَلْغوا أشُدّكمء فب بذلك على الأحوالٍ التي يْنَ خروج الطّفل من بَطْنِ أَمّه وبِيْنَ بلوغ 
الأشّدَء ويكون بيْنَ الحالتَيْنِ وسائطً”". أراد أنَّ مُعلّلَ «له يكرا ه عدوف رفعلت 

على لانخْرِجَكم 4. 
وقلتٌ : ويمكنُ أن يُقالٌ إنْ التقديرٌ: تبلا أشدّكم؛ فعَلّ ما فعَلّ إرادةً لتخصيص» 
إيذانًا بن بلوغَ الأشَدٌ أفضلٌ الأحوال» والإخراجَ أبدَغْهاء والددٌ إلى أ أزذلٍ 0 أميق اها 
فتغريء العبارة لذلك» ومن 3 َسَبَ الإخراج إلى ذاته الأقدّس» وحَدَّفَ العلل في الثاني» 
ينب الثالتٌ إلى ذاه عر وجَل» وسَلَبَ فيه ما ثبت للإنسانٍ في تلك الحالةٍ من انّصافه 


ععاه 


للم والقّدرة لوقو إليه بالأشد. كأنة قيل: نَم نُحِرِجُكم يمن تلك الأطوار اليس 
طفلاء أي: إنشاءً بديعًا غريباء ىا قال: #مَتَبَارَكَ أَلَهُ َه أَحسَنْأ تين 4 [المؤمنون: مث 
لتبلّغوا أشدّكم 5 و بر ذلك التدبيرَ العجيب» والإنشاءً الغريب؟ لآنة أوان رسوخ 5 
وامعرفة؛ والتمكن من العمل والطاعة وهو مقو من الإنشاءبقوله: لوَمَا حلفت أن 
وَآلإنس إِلَا ليحبدُون 4 [الذاريات: 101 ثم يُميكم» أو يَرُدُكم إلى أَرْدّلٍ العْمْر الذي يَسِلْبُ به 
العلمّ والقدرة على العمل. 

.)109 :7( «الوسيط في التفسير»‎ )١( 


(5) «مفاتيح الغيب» (77: 4-8). 
(9) المصدر السابق (7؟: 9). 


وَحَدَّه لِأنَ الغرص الدَلالة على الجنس. ويحتّمل: نرج كل واحدٍ 2 حِدٍ مَِكُم طِفلا. 


وتط د نهذ تقد لوعف لبقا شدورة برشت 1ن تسا الفقولة تمان 
7 حِحَدَلِكَ مَكْنَّ | اقيق رق فلي من تََوِسِلٍ الْنَحَادِيثٍ # [يوسف: ١؟]»‏ أي: 
لَه ين تأولي الأحاديث كان ذلك الإيحاءٌ والتمكين. وأتاافعة فقول تطالة ولا 
وه ل سر 
ل 


َم ينه حاون 4 ليوسف: ؟7]» فعلى هذا لا يرد السَوالُ: كيف صَحَّ عَطْفُ 
لِتَبَلْعُواْ 4 على تين لكُم ولا طباق؟ ول يحتَجْ إلى ذلك الجواب الواهيء على أن عطف 


أ اسه ار 
وقال أبو البقاء: #وَيْقرٌ 4 الجمهورٌ: على الضمٌ على الاستئناف؛ إِذْ ليس المعنى: 


حَلّفُناكم لنْقِرٌ وق بالنّصب على أن يكونَ معطوقًا في اللّفظء والمعنى حُتلفٌ؛ لأنَ اللا 
. 0110 0 3 - ا ىه 5 
في نين 4 للتعليل» واللامٌ المقدرة مع «نقِرا للصَّبْرورة(0) 

وقلتٌ: دل العطف باثم على التّراخي بِحَسّبٍ الأزمنة» وبحسب المرتبَة كناية. 


ويه سا 


ولا كانت الدلائل الآقافية مرقطة بالأشيية 5 قال تعالى: 0 سَعُرِيِهِم ينناف الأقَاقَ 
َف أنْقييِمَ 4 [فصلت: : :101 ومُشتيكة بعضّها مع بعض؛ خصوصًا دلالةَ إحياء الأرض بعد 


موتهاء وكانت أُنمو دجا للبت والنّرء عط وى اله ص عَامدَةٌ 4 على قوله: ونا 


حَلقَتَك يِنِثرَابٍ 4 وإليه أشا و بقولةة هذه دلالة ثانيةٌ على البَعْث» . وقوله: ل#دَلِكَ يان أله 


هُوَكَلَقٌ 4 كالمَذْلكةٍ للدَّليلَينِ وهوٌ بمنزلة قوله: «حَق ْلَه أَنَهُ كل 4 في تلك الآية. 
وإليه أشارٌ بقوله: «ذلك الذي ذكَرْنا من ََلْقٍ بني آدَمَ وإحياءٌ الأرض حاصل بهذا»» 
والله يقول الحَىّ وهو يَبْدي السّبيل» والحمدٌ لله الذي هَدَانا لهذاء وما كنا لِتهتديّ لولا أن 
هدانا الله. 
قوله: (وحَدّه)؛ أي #«طِئلا قال القاضي: «طِثلا *: حال 
كلّ واحدء أو للدّلالةٍ على الجنسء أو لأنة في الأصل مَصْدد0". 


و 
أَجِر سَ ع 


على تاويل: 


و 


.)977 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)١١5 :5( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 


5 الجزء السابع عشر 


«الْأَشدَ) :كال لقو والعَقلٍ والتّمييز وهو من ألفاظٍ الجُموع التي ] يُستَعمَل 
لما ركم كالأسدة والقتود والأباطل وغير ذلك» وكأنما كد في غير شيء واحد» 

فبنِيَتَ لذلك على لفظٍ لسع وقرئ (ومنكم من يَتَوف» أي يَتَوفَاه الله «أَردلٍ 
0 الْهَرَمْ والكَرّف, حَتَى يعود كهيئِه الأولى في أوانٍ طُفْولَتِه ضَعيفَ البُنية» 
سَخِيفَ العقلء قَليلَ المّهمء بَيّنَ أنه ىا قَدَرَ على أن يُرقِبه في دَرَجاتٍ الزّيادةٍ حتّى 
هحدلا فهو قي عل أن يحل حنى بيب ل الال لشفل «المطيل 
َعْلَم مِنْبَحَدِ عِلْمِ سينا 4 أي: لِيَصيرَ نّساءً ب> بحَيثْ إذا كَسَبَ عل في شيء ل يشب أن 
ينساه ويل عنه مُه حتى يَسألٌ عنه من ساعَته يَقَولُ لك: مَن هذا؟ فتقول: فلان» 
فا يَلِبَثْ لحظة إلا سَأَلكَ عنه. وقّرأ أبو عَمْرو: الخترة بسكون الميم. «الهامدة»: 
الميّنَةٌ اليابسة. وهذه دلالةٌ ثانية على البَعث» ولظّهورها وكونها مُشامَدةً مُعاين 
كرّرَها الله في كتابه. 


قولّه: (كالأسدَة) وهوجمُعٌ اَذَه بمعنى العَيْبٍ كالحاجز. الجوهري: لد بالمتح: 
واحدٌ الأسدّة وهي العيوبُ» مثل العَمَى والصّمَم والبكم؛ » جمعَ على غير قياس» وكان 
قياسه: ع ومنهُ قوهُم: لا تجعَلنَّ بِجَنْبكَ الأسِدَةً: أي: لا نُضِيّقَنَ صَدْرَك فتَسِكُّتَ 

عن الجواب كمّن به صَمَمْ وبكم. 

قولّه : (والقتوةٌ) جم فد وي على غير قياس. ْمُه القياميٌ في القلة: قاد ونظيده 
في الشذوذ30©: أسو جْمَعُ أسدِ في الكثرة» وقال صاحبٌ «التقريب".. وفيه نظ”؛ لأ أنه جمَعْ 
على غير قياس . قال الجوهريٌ: القتد: خسِّبُ الدّخْلء وجمعه. أفتادٌ وقتود. 

قوله: (ل يَنَسبْ) ويُروَى: ل يَلبَتْء وهو مل قوشم ما ليت أن فعل كذا لقوله تعالى: 
#هَمَا لبت أن مه بِعِجَلٍ حَنِيٍ # [هود: ]. 


قولّه: (وة َأ أبو عمرو: (العمرً) سكون ن الميم)» أي في الشاذة2"). 


)١(‏ في (ح) و(ف): «في السدود». 
(1) وهي مرويةٌ عن نافع أيضًا. انظر: «البحر المحيط» (/1: 487). 


سورة الج 15 


ج دنم سرامو 


م 3 00 0 00027 3 6 
اهرت ورت # تحركت بالنباتٍ وانتفخت»ء وقرى: «رَبات»» أي: ارتفعت. 


و«البَهيج»: الحَسَنٌ السَارٌ للناظر إليه. 


رام 26م محره 1 . مس 7 آذآ ره 
[ #دَلِكَ أن أ لَه هو لحَقّ وأ ُ هبحي الْموق وال 0 :ع لكل شيو فير * أن | 9 عة ءاس 
َيْبَفَاوَا كبحت مَن في الور 4 .]١-<‏ 


أي: ذلك الذي ذَكَرْنا من حَلقٍ بَني آدمّ وإحياءِ الأرض - مع ما في تُضاعيف 
ذلك من أصناف الحكّم والّلطائف حاصِلٌ بهذاء وهو السَّببُ في حُصوله ولولاهُ 


قوله: (وقرى: «رَأث»), قال ابن جئْي: و«رَبَآْثْ) با همز: رُوِيَثْ عن أبي عَمْرو بن 
العاف والشهرة :رنته ون ربا باو «إذااحمت فق نجهاتة واندهوأنا اهم رز فون :ريات 
القوم: إذا أشرَفْتٌ مكانًا عَلِيا لتحمّظهم. وهذا النَّاءُ فيه السّخوصٌ 0 
وُْصِفَ لوه دل على أن الزيادة قد شاعت في جميع جهاتهاء وهذا ما يدك أحَدُ أوصَافٍ 
الشيء دل على بقيته 9 600 

قوله: (أي: ذلك) إلى قوله: (حاصلٌ بهذا)ء «هذا» إشارةٌ إلى قولِه تعالى: أنه هو 
لَلَن» الآية» والصَّميتُ في «وهو أن الله» را جم إلى لَفْظٍ «هذا» باعتبار معناة المشار إليه. 


قال أبو علّ: و0 لِك 4 رَفْعٌ على الابتداء» والجارٌ مم المجرور في موضع خيره. 
ولا يجوز غيره. وقلتٌ دار و سكا قله تماق" : «كنتٌ كيرا حم فخَلَقَتٌ للق 
لأعرٌ فَ70") يعني: َل الإنسان نه الثرا اب. وتقليبُه في الأطوار المختلفة والحالاتِ 
لمتنافية» وإِنشاءٌ النْباتِ من الأرض الطامدة» وتصييره كلّ صنف يبيج رائق ختلمًا ألواته» 


)١(‏ «المحتسب» (7: 74) باختصار وتصرّفٍِ ملحوظ. 

(7) أي: فيه يُروى حديئًا مي 

() هذا حديثٌ لا أصْلٌ له. ذكره العجلوني في «كشف اللخفاء» (؟: 1757)» وثّقل عن ابن تيمية أنه ليس 
من كلام النبيّ بل ولا يُعرفٌ له سَنَدٌّ صحيح ولا ضعيف. ولتام الفائدة انظر: «تنزيه الشريعة» 
لابن عرَاق .)١58:1(‏ 


55 الجزء السابع عشر 
وددلا تس ات 6 ء-ًّ ر مودره ع به 5 

يتَصَوّر كوه وهو أن #أَلَه هُوَلَقَ 4 أي: الثابت المَوجُود وأنه قادِرٌ على إحياء 
المّوتى وعلى كل مُقدور, وأنه حكيمٌ لا يُحِلِفٌ ميعاده» وقد وَعَدَ السَاعةً والبَععث» 
ا 


د سس 0-1 20 م 
2 دي 7 0 3 20 لص 002 َه سنالا 


م الك كج لس ١‏ | لقع تشدا الى عم إيكك 
عن ابن عبّاس: أنه أبو جهل بن هشام. وقيل: كرّر | كرَّرَتٍِ سائْرٌ الأقاصيص. 


وقيل: الأوَلُ في المقلّدِين وهذا في المقَلّدِين. والمرادٌ ب«العلم»: العلم الضَروريً. 
وب«الهُدى): الاستدلال والنّظر؛ لأنه يهدي إلى المّعرفة. وب«الكتاب المنير): 


إِنَّا كان ليظهرٌ أن الله هو الموجود الحَيّ الأَزقُ الدائم» والحكيم الغا بدقائق الأشياء 
وعظائمهاء أنه القادرُ على ما يَرتابُونَفبه من البَنث, وعلى كل ما يَدُلُ تحت القدرةٍ منَ 
الممكنات, وإنّا كان ذلك لثلا يلف وَعْدَّه من جزاءِ لمحن والْمسيء لإِنِيانِ الساعة. وبَعْثِ 


من في القبور» فسييلٌ «وَأدََاَة َه 4 من قوله: «وأ ألَهبحَتُ من ف الور 4 سبيل 
قولِه تعالى: «إإرك اَهَل كل شَىْ عق # من قوله تعالى: َه يالْموْقَ 4. لكن قَدَّمَ وخر 
لرعاية الفواصل. 

قولّه: (وقيل: 2 كرت سائرٌ الأقاصيص) عطق على قوله: عن ابن عبّاس: 
أنه أبو جَهُل). يعني: أن قوله تعالى: « ووس لتايس مَن حول فاه عير علو 4 ما نازل في أبي 
جَهْلِ ىا قال ابن عبّاسء أو نازلٌ في التَّر بنٍ الحارثٍ كما ذَكرَ أن قولّه: وم لاي 
نمل فَأنّْهي ِل روسن كُلَسَبْطنٍ تَربر» تاذل فيه فكرّرث قصِته كما كرت 


أنه ود« 


سه له 


أقاصيصٌ ساف المعا انين أو كو ليناط به ما ل يط به ولا وي َع كُلَّ مَيْطنِ مرب د 4 

تازل فبهاليكون ذكا للمقادينوثاننا قوله: طلضِلَ عَن سس لاله 4 ليكونّ دما للمقلّدينَ 
بمَنْح اللام. 

قوله: (والمرادُ بالعلم العلمٌ الصَّرورِيٌ)؛ قال الإمامٌ: المعنى أنهُ يُجَادلُ من غير مقدّمةٍ 


سورة الحج يحت 
الوحي» أي مُجَاولُ بظَنّ وتحمين» لا بأحَدٍ هذه الثلاثة. و«ثنى العطف»: عبارة عن 
الْكِبر واللحتلةة ٠‏ كتصعير الحَدّ ولي الجيد. وقيل: عن الاعراض عن الذكر. 
وعن لسن اثانّ عطفه) بفتح العين» أي: مانم تَعَطّفِه للِيِلٌ 4 تَعليلٌ للمُجادلة. 
قُرَىَ بضَمّ اليا وفتحها. 


ضروريّة ولا نُظرية ولا سمْعيّة» والآيةٌ دل على أن الجدالّ مم العلم وامدى والكتاب انير 
5 2 ب الخصير 
حَقَ حَسَّن(23, 

قولّه و نْيُ العطفي عبارةٌ عن الكبْر)» قال صاحبٌ «المطلع»: الغيد لَه واليطفٌ: 
الجانبُ» وهُو ما يَعطِفُه الإنسان ويّلويه ويُمِيلُهِ عند الإعراض عن الثىء» وهُو عبارةٌ عن 
الكبْر واليّلاء. قال ابن عبّاس: مُتكرّرًا في نفسه. وقال ابن رَيْد: مُعرضًا عا يُدعَى إليه كبْرًا. 
وهُو حال من فاعل تُجَادِل. 

قوله: (كتضعير الخدٌ). الجوهري: الصَّعَرٌ: ايل في الْحَلٌ خاصة» وقد صَعَرٌ حَدّه 
وصَاعرٌ إذا أمالَهُ منَ الكثر. 

الراغب: الصعرٌ: ميل في الع والتصعير: لاقع ال الا 0 در 


38 2 


نصعر خدا حَذَّك لئاس * [لقمان: وكلّ صَعْبٍ يقال له: :مره والظليم عر ئُ لق05". 

قولّه: (ثا نّ عَطَفه بمَنْح العنن»» أي: مع تس فو يشا كنل عن الكداء 
والجتروت؛ لأنْ ذا الجروتٍ لا تَعطّفَ له ولا رحمة» كأنة قيل: منّ الناس مَن مُجَادلُ في الله 
مُتجيرًا في نفسِه ولا يَعطِفٌ على أحد. 


ا سن 3 2-2 0 0 0 7 
قوله: (قرىَ بضمٌ الياء وقتجها)» «لِيَضِْل' بالفتح: ابن كثير وأبو عَمْروء والباقون: 
بالضه0". 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» (77: .)١١‏ 


(؟) «مفردات القرآن») ص 5854. 
(*) ولتام الفائدة انظر: «التيسير» للداني ص 5 17» و«احجّة القراءات» ص5177. 


4 اوه لماعتن 
ما كان غَرَّضَّه من جداله الصَّلالُ عن سبيل الله فكيفف عَلَّلَ به؟ وما كان أيضًا مُهتَدي 
حتّى إذا جادلٌ حرج بالجدالٍ من الهُدى إلى الصّلال؟ قلت: لما أَدَى جداله إلى 
الصّلالء جَعِلَ كأنه غَرضْهء وليّا كان الهُدى مُعرّضًاله فتَرَكّه وأعرّض عنه وأقبل 
على الجدالٍ بالباطل» جعِلَ كالخارج من الهُدى إلى الصّلال. 


واخزيه»: ما أصابه يومَ بدر من الصَّعْارٍ والقتل» والسَّببٌ فيه مُنِيّ به من جزي 
59 0 َه د ا 8 و اام 26 ع 7 8 
الذنااوعذانت الأسر هر ما كدت 435 وعدل اله فق مقاقية الفشار وإثانده 


| 
سه سا و قر بر سل سر ل ص سح 8 ليو سوق ص سرك م عط سام معو ء دف م 


[ # وم ن اناس من يحبك لَه عل حرف إن أصابه: حير أطمأن بو وإنْ أَصامه وده انقب 


ال م سه ص لح لصح يه راطع جر سم روم م ورء ده 5 مي ساس 
عل وجهوء خم الذّنيا والأخرة ذَلِك هو السران الْمَبِينٌ * يدَعوأ من دوي أنه ما لا 
5 0000 م ل ص م س بر صءس رم بو ومس ما وح سَء اج بس 
يصسرهدوما لا ينقعة: ذلك هو الصَلدلُ اليد * يدعو لمن ضره: أقرب من نف لبن 
المول ونس الْعشِيرٌ © .]١١-١١‏ 
1 جر 4ه . الى عوحى م يكور 2 
قوله: (وما كان عرّصضَه في جداله الضلال)؛ تلخيصٌ السَّوالٍ أن قوله: #لْيِضِلٌ * إِما 
أن يتلق ب لجرل 4 تعليلًا أو ل تَانَعظفِء 4؛ وعلى الأوّل كيف يستقيمٌ؛ لأنَ أحَدًا 
و ا عه 00012 ع 02 5 
لا يجَادلٌ ليُضِلَ؟ وعل الثاني أنّى يِتَسَنَى؛ لأنّ الث للضَلالٍ مَسْبوقٌ بوجود الاهتداء؟ 
وأجاب عن الأوّل أن اللامَ مدْلّها في قوله: لَالتَقَطَهُه َال وروت © [القصص: 4]» وعن 
الثاني أنه من قبيل #« أَْكيِكَ الَذبنَ أشكروا ألصََلَرَةَْلهُدَئ * [البقرة: ]1١‏ في جَعْل التمكن على 
المُدى كالحصول عليه. 
وله (مَعرَضا لهُ)» من «أعرّضً» بمعنى: مَكَّنْء أي: تمَكنَاء من العُْرْض وهواجانب. 
والعُرْضة: المنعرّضٌر 7( للأمر قال: 
ش ا ا ا قي 8 
فلا تجعلونٍ عرضة للوائم 
قوأهة (في) قت يداه الأساتي» مر كذ ليقو لد 


)١(‏ في (ط) و(ف): «المعرض»» وفي (ح): «المعرضة». 


سورة الحج 6.1 


عل حرف 4 على طَرّفِ من الدّينِء لا في وَسَطِهِ وقليه. . وهذا مكل لكُونهم على 
لتق واضطراب في دينهم» لا على سُكونٍ وطُمَازينة» كالذي يكو على طَرَفِ يبن 
العسْكّرء فإنْ أحَسّ بِظَمَرِ وعَنِمةٍ قَرّ واطْمَأنَ» وإلا قر وطارٌ على وجهه. 

قالوا: : نَرَلّت في أعاريبّ قَدِمُوا ل ل 
فرسُه مها رياه ووَلَدت ام رأنة خُلاما سي وكثْرٌ ماله وماشيته شيتّه قال: ما أُصَبْتَ 
دَكَلتُ في ديني هذا إِلَّا حَبْرَ واطْمَأن. وإن كان الأمرٌ بخلافه قال: ما أصَيْتُ إل 

شَدّاء وانقلب. 


ع رمو 


وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِي: : أنوَجلَاِن الود أسلّمء فأصابته تصائب» فتشاءم 
بالإسلام» فأتى الي ِلئٌِ فقال: أقِأُني» فقال : إن الإسلامم لا يُقال»» فنزلت. 


انُصِاتُ بالميحنة بئّركِ التُسليم لقضاءٍ الله» والخُّروج إلى ما يُسخِطُ الله» جامعٌ 


قوله: (وطار على وَجهه). أ ي: أسرّعَ مُستعليًا على وَجهه هاا لا يدري أينَ يعَوجَه؛ 
ومُو كنايةٌ عن المزيمة» فإنَ الهزمَ مُول ظهره العدوٌ» ويُقبل بوَجْهِه الجهة التي يقصدُهاء 
لكنْ هامّنا عبارةٌ عن القلق والاضطراب لوقوعه مقابلًا لقوله: : #أطمَأن * فَعْدِلَ للمبالغة. 

قولّه: (قالوا: َرْلَتْ في أعاريب) رَوَى البخاريّ عنٍ ابن عبّاس» قال: وَمِنَالتاس 
2 ضه سه 


يمد مهل حَرٍَ * كان الر جل يَقدُمُ على المدينة فإن وَلَدتِ امرأه عُلامًا نيجت خَيْلُ 
قال: هذا دين صَالح» ون تلد ااه ون خيه قال: : هذا دين سَوء270. 


قولّه: ( بجت قَرَسُه)؛ الجوهري: ُِجَتٍِ الناقةٌ - على ما لم يُسَمْ فا عله تج تاج 


هه مه 


وقد نتجها أَمْلّها نَتَكَاء وأنتجت الْفَوَس : إذا حان تتاجها. الأساس: شبك ااقةة وهي 
منتوجةٌ وأنْتَجّت فهى مُنْتِجَة: إذا وَضَعَتْ وقد تَتَجِتَ: إذا كملت. 


ا سام 6م * 
قوله: (مهرًا سَرِيًا). أي: خطيرًا كري](". 


.)41/47( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) في (ط): «أي: خطيراء أي: كريمًا».‎ 


همه الجزء السابع عشر 
0 نفسه محتتين) إحداهها : ذهاتث ما أي به . والثانية : ذهات ثواب الصابرين» 


وقُرى: «خاير الدَّنيا والآخرة» بالنّصب ب والرّفع» فالتصبٌ على الحال, والرّفعٌ 
على الفاعلية. ووَضّعٌَ الظَاهِرَ مَوضِعَ الضّمير وهو وَجَهٌ حَسَن. أو عل أنه خَررٌ مُبتّدأ 
محذوف. 


59 انعد 


اسثِير ألصَّلَدلٌ ليد 4 من ملل دق ادق الشعالك فطالت ويندت 
مَسافَةٌ ضلالته. 

فإن قلت: الضَررٌ والتَفعٌ مَنِفِيَانٍ عن الأصنام مَثبّتانٍ لها في الآبتّنء وهذا 
تناقض. قلت: : إذا حَصَلٌ ا معنى ذهب هذا الوّهم وذلكَ أنَّ لله تعالى سَقََالكار 
بأنه يَعبْدٌ جمادًا لا يَمِلِكُ صَرًا ولا تَفعَاء وهو يَعَقِدُ فيه بِجَهلِه وضَلالِهِ أنه يَستَنفُِ 


قوله: (وقُرى: «خاسرٌ الدَّنيا والآخرة»). قال ابن جني: هي قراءةٌ مجاهدٍ وَحُْميّدِ بن 
قِيُسء على معثى: انقَلبَ على وَجْهِه خاسرًا؛ لأنهُ على تقدير الانفصال. وقراءةٌ الجماعة: 


سل © المروت, ررم 22 أ 


لذن وَالْآضْرَة 4 الشكلة يدل من قوله: #انقلبَ عل جهو 4. فكأه قال: إِنْ 
أصابنْه فتنةٌ كير الدّنيا والآخرة(©. 


قولّه: (ووَضَعَ عه كوم الضمير). لأنَ في #انقكب » العف المرفوعَ الراجم 
إلى "الناس». فإذا جعِلَ «خاسر الدّنيا» فاعلا له. وانْقَلَبَ المستتر باررًا ظاهرًا» فقد آدَنَّ 7 


مَن يبد الله على حَرْف هُو الخاسرٌ الدامر, فيه تعليلٌ» وإليه الإشارةٌ بقوله: «ومُو وَجْهُ 
حَسَن)» وعلى المشهورة: حير يِه 4» كالتوضيح والبيانٍ للجُملة السابقة 

وتكرير معنى الُسْرانٍ والتصوير؛ لأنّ فائدة البَدَلِ التفسيرٌ والتوكيد» وعلى أنْ يكونٌ 
5 : خبر مبتد محذوي, تكون اثملةٌ واردةً على الذمٌ والشّمْه وعلى الحالٍ تكونُ 


مو كدة» نكن قله تقال : ولتم مُدَبربيت »© [التوبة: 6 


.)5/9 :9( انظر: «المحتسب» (7: 76)) و«البحر المحيط»‎ )١( 


سورة الحج اليك 


حِينَ يَسِتَشْفِعْ به» ثم قال: : يوم القيامة يقول هذا الكافٌ بدُعاءِ وضراخ» حين يَرى 
006 بالأصنام ' ودُخوله الثارَ بعبادتهاء لامر ار السفَاعة ة التي ادعاها لا 
2014 ده 21 وح سح 7 سا بج سر 
#لمن ص2 لبقن شوب لنس الموك وا نس العشير # م محف م 
لت ‏ ال 000 
قوله: ا ان فقول لا 
000 أشطانُ بثر في َبانٍ الأدهم'") 
أي: يقولولَ: يا عنترٌ والشطن: احبل» والأدهم: فرسه. فقولّه تعالى: #لمن صَّرَوه 
أرب من نَّنْوِه 4 مُستأنف مرفوعٌ م بالابتداء» وخبره: وين سَالمول وكيس العشير 4 واغاء 
في #صرود 4 و لإتَفْعِيء 4: ضميرٌ الصَّنم والجُملة م مَعُولُ « يَدْعُواْ 4؛ لأنة بمعنى القؤل. 
والمعنى: يقولٌ الكافرٌ في القيامة حينَ لا يَرى للشفاعة أَثرُ كرا للصَّنّم الذي حالّه هذا: لَبئسَ 
الناصرٌ والشفيع هوء ولبئس المعاشرٌ * والمخالط. قال السّجاوَنْدي : اللامُ في #لمن » للابتداء» 
وم لي 1 


وطأرث 4: خبره» 00 0 محذوف تقديره: | لهي 
وموضعٌ الجٌملة نَضْبٌ بالقول. . و#اليِنّسَ 4: مستأئفة؛ لأنهُ لايّصحُ دخوله في الحكاية؛ ؛ لأ 
الكٌفّارَ لا يقولونَ عن أصنامهه: لبس المولى!". 

وقال صاحبٌُ «الكَشْف): آل لسريو : الوه في الآبة أن يكون في « يدَعوا 4: 
ضمي عائدٌ إلى ذلك» أي: : ذلك ُو الصّلاُالبعيديذعوهء واثملة في توضع لضب على 
الحال» أي: ذلك مُو الصَّلالُ البعيدٌ مَدْعوٌا0©. 


.)515:7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)917 8 «التبيان في إعراب القرآن) (؟:‎ )١( 
)855-496 :7( بتحقيق د. عبد القادر السعدي»‎ )١١ يعنى «كشف المشكلات» للباقول (؟:‎ )*( 


بتحقيق د. محمد الدالي. 


ف الحزء السابع عشر 
أو كر يدعو كأنه قال: يدعو يدعو من دون الله ما لا يَضُوٌه وما لا يَنْفَعْهه ثم قال: 
لمن صَرٌْه كوه معبودا أقربُ يمن تفعه بكونه شَفيعًا ليس المولى. وفي حرف 
عبد الله: «مَن صَدٌَّه) غير لام. «المولى»: الناصر. و«العشير»: الصَاحبء كقوله: 
ِنّسَ الْمَرِينٌ © [الزخرف: 7"8]. 
[ثإنَ لله يِل ارين ءامنوأ وعِلُوأ ألْصَدلِحَاتٍ + بحَنَّتٍ تجرى من حنها الأتهر 


4 سه شاع لا ارو 


ماما عم+ 0 06 0. لاسا رمد سا مسح ورء للا 
نم يذ * كت لل شر قو لي والآخرة فليمد لِمَدَدٌ سس اإآ 


9 2-2 


م سرسم وراحرء سر - وه 00 
السَماءِ ثم ليقطع فلبنظر هل يَذهِين كيده ما يفي » 4 .]١ 5-١‏ 


0 
لا لَفظًا ولا تقديً|("©. 


وقلتُ: فعلى هذا ا يَدعُواْ © في الوذ ضِعَيْنٍ بمعنى: يَعبّده وهذا قَدَّرَ في الجملةٍ الثانية 

معنى العبوديّة. وقال: اللَنْ ضرّه بكونه معبودا». فاجٌملةٌ الثاني استئنافٌ على بان الموجب» 
فإنةُ تعالى ا قَبّحَ فعلّهم وشّنمَ عليهم عبادتّهم ا لا ينمَعْ ولا يَضُر اميه لسائل: : لماذا هذه 
التَِيصةٌ لهم في معبودوهم؟ فقيل: #المنصيره: 4 إلى آخره. المعنى: ترس ده 
لئس المؤلى ولبئس العَشِيك ٠‏ فكيف با كلّه ضر ولا يوجَدٌ فيه َم لبه 

قولّه: (وفي حَرْفٍ عبد الله: : امن رما بغير لامك وهي مُؤْونَة أنَ الام في «المن»: 
واد قال ابن الحاجب: فيل: إن اللامّ في ##لمنصره: © زائدةٌ و «مَن ضِرَّه) في موضع 
تَضْبٍ مفعول 9 يَدَعُوأ 4. . وليسّ بشيء؛ لأن اللام المفتوحة لا تراد بينَ الفعلٍ ومفعوله(©. 

عه : إن اللامّ مُقدَّمَةٌ عن مَوضعهاء » والتقدير: يدعو من لَضِدٌه ه أقربٌ من 
تَفْعه( ''. وليس بجيّد أيضَاء لأنَ لام الابتداء لا تتقَدّمُ عن مَوضعهاء وأيضًا ما في صِلةٍ 
الذي لا يتقدّمٌ عليها. 


.)97 «التبيان في إعراب القرآن» (7: ؛‎ )١( 
.)17580-119:1( (؟) «أمالي ابن الحاجب»‎ 
.)؟١1/ (؟) «معاني القرآن» للفراء (؟:‎ 


سورة الحج ودف 
هذا كلام قد َحَلَه اخوصار. . والمعنى: إن الله ناص رسوله في الدّنيا والآخرة؛ 
فمن كان يَظُنُ من حاسديه وأعاديه- أن الله يفعل خلاف ذلكء ويَطمَعٌ فيه 
وتيطه أنه يَف بقطلوه؛ ذلتّستقص وُستهء وتفرع تجهوةه في إزالة ميغ 
أن يكل ا عل مَن بَكَعَ منه العَيظ كل مَل حتى مَذّ بلا إلى سماء بيته فاختتق 
ينظ وليْصَوّر في نفسه أنه إن َل ذلك» هل يُدَهِبُ تَصرَ الله الذي يَغيظه؟ 0 


قولّه: (هذا كلام قد دخَلّه اختصارٌ)؛ يعني: قولّه: : «منكات يظن أن أن ينصره أ ف 
لدي وَالأحْرَو * يُستدعي كلامًا يَذْكُرٌ فيه أنّ الله تعالى يَنصْك رسُولّه في الدّنيا والآخرة. 
ومُتكرًا يُْكِرُه؛ لأنّ الصَميرَ في #بنصره 4 يَطلَْبُ مرجوعا! إليه» وال يَنصْرَءُ ‏ يوجبٌ كلامًا 
انكر يدها بماك الايكره مداراا سود شي آئك تقول :لصاحبك: لا أَقِيمُ غداء وإنْ أنكَرٌ 


عليك قلتّ: لن أقِيمَ قم مَ غذًَا 

وأمّا بيانَ النّظم فإنة تعالى لا قَسَمَ امُحَانِدِينَ والمُخالفِينَ إلى المجادِلِينَ و ع لا يديت 
على الإسلام» وبال في هدم قواعدهم وأساس دينهم» وبين 3 أن ونوا الدّنيا 007 
وأنّ معبوديهم خيدُ قادرينَ على دفع نحسرانيم ذلكء بل يتضرّرونَ بسبب عبادتهم ويَعبدونَ 
من ضرٌه 5 من تَفْعِه ومن يقال في حقه: لئس الَؤْلى وَالعَشِيرُ عا عَقَبَهِ بذِكْرٍ أضدادهم 
ومّن أعمافُم على خلان أعالهم؛ ومن مَوْلاهُم وناميهم قال في حقه: نعم الى ونعمَ 
التصيرء حيث يُدَخِلّهُم لأعمالهم الصّالحة ‏ جَنَاتِ تجري من تحتها الأنمار» ويَنصرٌهم في 
الدنتاوا لكر وأبرَرَ ذلك إبرارًا يزيدٌ في حَسْرةٍ أضدادهم» فإِنّ الإحسانٌ إلى الأضداد مما 
يزيدٌ في عَم الضّدٌ وداخلٌ في جملة التدكيل بهم. 

قوله: (ويغيظه أنه يَظْمَرٌ بمطلوبه)» والضَّمِدُ في «أنة) لِرسُولٍ الله يِه ويُروَى: «أنه لا 
يظدَدٌ بمطلويه»» فالّميدُ حيط للحايد. 

قولّه: (الذي يُفيظه): يريدٌ أنْ «ما» في #مايفيظ 4: فصول ».وجعليا الزججاج 
مَصَدرِيَة أي: هل يُذهِبَنَكَبْدُه عَيْظهةا)» أي على سبيل الاستهزاء. أي: سَمّى حَنْقَ نفسه 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرايه» (: /ا51). 


6 الجزء السابع عشر 
وسْمَّىَ الاخيّناقٌ قَطمًا؛ لأنَّ المختيقٌ يَقطمٌ نفسّه ببس تجاريه؛ ومنه قيل للبهر: 
القطع. وسَمُيَ عله كيدا لأنه وَضَعَه مَوضِعَ الكيد. حيثٌ ل يُقدِز على غيره. أو على 


سبيلٍ الاستهزاء؛ لأنه لم يَكِذَ به تحسوده إن كاد به نفسّه. والمُراد: ليس في يده إلاما 
تكد عب لا تفرظ: 6و و و وطح واااو روم 0 مساو مو ولام د 


. 0 عروم م 


كَيْدَا تهكُا به؛ أن وَبَالَ الكَيْد را جع إليهه(". 

قولّه: ( وسْمّيَ الاختناق قَطَْا)» يعني : : كنّى عن الاختناقٍ بالقَطّع» ٠»‏ فإنه لازمةء 7 تقول 
العرّبُ: قَطِمَ فُلانٌ: إذا اميق 0©. 

قوله: (قيل للبهْر: القطع). البُهْرُ بالضم: العِلهُ التي كَتَمُالتنفس9. 

قوله: (وسمّيّ فِعلّه كَبْدًا) وهو قولّه تعال: وَليسَدُةسبْبٍ ِل السَمل ثم قط 
قلسَنظرٌ » الآية. 

قوله: : (لأنة وَضْعَه موضع الكَيّد)؛ لأنَ المراد بالمدٌ والمَطع : الكَيْدُ فكأنة قيل: من كان 
يظُّن من حاسديه أن الله تعالى لام: يَنصُرٌ رسُولّه في الدنيا والآخرة فلْمُستقص وُسْعَه في إزالةٍ 


ما يَِيظه» ُو الكيدٌ نفْسْه الآعائ» فوَضَعَ موضعه اليد 4 إلى آخره. . وعن بعضهم: ل 
يَقَدِرْ على غيره. أي: : المناسبة بيْنَّ ما فعَلَ وبدْنَ الكَيْدِ هي أن الكائد كَيْدُه مُتَهَى فِعْلِهِ وقدرته 


كما أن هنا كذلك. 
قوله: (أو على سبيل الاستهزاء) أي: سمّى خنق نفسه كيدًا؛ تهكمًا به؛ لأنّ وبال الكيد 
راجع إليه). 


قوله: (والمراٌ: ليس في يِه إلا ما ليس بِمُذْهِبٍ لا يَغيظٌ)» يعني: حاصِلٌ الوَجْهَنِ 


)01 هذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في (ح) و(ف) قبل فقرة: «قوله: والمراد ليست في يده». 
)١(‏ انظر: «أساس البلاغة» (قطع). 

(90) في (ط): «التمّس). 

(؛) هذه الفقرة سقطت من (ح) و(ف). 


سورة الحج ه16 
وقيل فليَمدُد بل إلى السماء المُظِلة. وليَصِعَدْ عليه» فليقطع الوّحيّ أن ينل عليه. 
وقيل: كان َو ون اسمن لخاد واقطيم وعوي هل المت ين يَسْتسِطِئونَ ما 
وَعَدَ الله رَسولّه من النّصرء وآكَرونَ من المُش ركينَ يُرِيدونَ اتّباعه» ويْشّونَ أن لا 
يبت أمره؛ فترّلَت. 


وقد فُيْمَ النّصر: بالرّزق» وقيل: معناه أنَّ الأرزاقّ بيد اللو لا تال إلا بمشيكته 


2 


يعو إلى هذا المعنى» ومو من أسلوب قوله تعالى: لا لَايَدُوقوت فيها العو إلا الموقة 
الوك > [الدخان: 5 أي: لو قدَّروا على كَيْدِ لكان هذا الفعل» وهذا ليس بِكَيْدِء فلا 


1 


يكون كيد 

قولّه: (وقيل: فليَمْدُُ بحَبْلٍ | إلى السّهاء)» عَطْفتٌ على قوله: احتى مَدَّ حَبْلا إلى سماءٍ 
بيته فا ختّق»» فعلى هذا الكلامٌ فيه استعارةٌ مثيلية, والأمرٌ للتعجيز» وعلى الأولي: : كناية 
عن شِدَةٍ المَيْظء والأمرٌ للإهانة. قال مُحيي السّنة: يس هذا الأمرٌ على سَبِيلٍ الحتم؛ ؛ لأنة 
لا يمك القَُْ وان بعد الاختناق والموت» ومُو مثل قولك للحايعد: : إن ل تَرْضَ هذا 


4 
٠ 


فاختلق ومنت عَبلًا210. 


قولّه: #(كان قوم من العلمين): ولعي : من استبطأنَصرَ الله» وطلّبَ الموعوة عاجلاء 
ذليهِِكُ نفْسَه بالحْتٍ أو مور منّ السماء» فإنَّ لذلك وقتًا لا يجورٌ إيقاعه إلا فيه. 
قوله: (وقد قُسْرَ النَصرٌ بالرّزق)» فعلى هذا الكلامُ تام فلم يَدَحُلْه الاختصار» وكذا 
على الوّجُو الأخيره والضّمِدُ في ينص 4 لكل أحد. وهو راجعٌ إلى ١مَنْ؛‏ ولهذا قال: : دلا 
ب للعَيْدِ من الّضا بقسمته فمّن ظَنَّ أن الله غيد رازقه فلْيبلُمْ غاية الجرّع». 
زو عي الجنة عن امو الصرٌ: ارق 0 .وقال انز شيذة تقول العوث: أرض 


سر رخ مر 


متصورة أي: ممطورة2 وحيتكئذ ون الآية مغياة بقوله: وم لياس من يحب د أله عل 


.)77٠١ :0( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)7”1/١ :6( المصدر السابق‎ )١( 
.)55:7( «مجاز القرآن»‎ )( 


6ك الجزء السابع عشر 


ولا بدن الوّضا سمه فمن ظي أن غير رازقهء وليسّ به صَبنٌ واسهسلام؛ 
فليلُعْ غاية الجَرّع - وهو الاخّناق فإن ذلك لا يقلت القسمة ولي ذه مرووقًا. 


0 5 2 و 


لنله + إبلمت يلت وأن أله يهدرى من يريد 4 .]١١‏ 


أي: ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن كُلَّهِ « ليسي بيني » #وَأنَ أله يمَدى » 


اللي عل انبر توجبون أونيت الذمن اريريف لير ملل قي 


[#وكزيك أزا 


كه 
ا م 14 0000 17 


8 إِنَّ الذي عامنوأ وَالَذِينَ هَادوا وَالصََدكِينَ والتصر والمجوس وَالْدْنَ أَدْركُوا 


مج _أييرَ رح فير سدس تر« سس و ل مه ور مه 


له فصل هر هيوم الْقيَامةٍ إن لَه عل كل َو وسوِيدٌ 4 /11]. 
المَصل مُطلنٌ يَتَمِلُ الفصل بيهم في الأحوالٍ والأماكن جمْيعَاء فلا يجازم 


اص ل سي 


حر فإتها نازلة في أعاريبَ” '“ وكان أَحَدّهم إذا صَحّ بَدنه وتتِجَت فَرَسُه مُهْرًاا ل 
آخره ويكونٌ قولّه: : 9 يدَعُوأ 4 إلى آخر الآياتٍ مُعترضة مؤكْدةٌ معنى تجهرلهم وأن الله مو 
القابض الباسط وهو الضَادٌ النافع وحذه. 


تت 


قوله: (ومثْلُ ذلك الإنزالي), يعني: : مثل ما تقد يمن آياتٍ القرآن امشتملةٍ على البيان 
التامٌ أنرنا القرآنَ كلّه؛ يعني : : كل آياتٍ القرآن مُيّناتء وقوله: ون أنه يمَدى » تعليلٌ 
لكونٍ القرآن بيانا. ومعلله محذو ف يدل عليه المذكورء واثملةٌمنَ اتعليلٍ والمعأّل معطوفة 
على ما قبلّها على طريقة يقة: أعجبني رَيْد وكرّمُه. ونير قوله تعالى : #وَكَدَِكَ مضل لبت 
ولتَسيينَ سل الْمُجْرِمِينَ © [الأنعام: 0]. وأمًا بِيان التّظم فإنة ال اذ الماراي بن 
امخالفين» وأراد أن ن يَعُمَّ المخالفينَ كلّهم بقوله: إن ألَدنَ َامَعُوا ...> الآية» أوقَعَ هذه 
الآ كالتخلص ين وضذي إل ضهن 

قوله: (يحتول المَضْلَّ ينهم في الأحوال والأماكن). هذا إعمالٌ للَفْظِ الواحدٍ في معبينِ 
مُتوافقَيْنٍ إعمالٌ القَذْرِ المشترك. 


.١67 انظر: «أسباب النزول» للواحدي» ص‎ )١( 


سورة الحج ادع 


جَزاء واحدًا ب ِتَاؤْت» ولا مهم في مَوطِن واجد. وقيل: الأديانُ حمسة: أربعةٌ 
للشيطان» وواحد د للرحمن. جُعلٌ الضَّابئونَ مع النّصارى لأنهم تو ونهم. ٠‏ وقيل: 
ليَفْصِلُ ََْهُمْ 4 يَقضي بينهم؛ أي بن المُؤْمنِينَ والكافرين. وأَدخْلت «إرك > 
كرحي راي مت باللا 0 


4 0-9 
سم عت سه مه 26 2 وو آ ور 


[ تراب لله له سبد له 5 ن في الارض والسّمس 1 
الركيا 2 َ َس 7ه د َو ل ود سرس د ص ص بوذ سا ملا 00 
بال ولد 97 وَالدوات وصحكير من ألاس 9 وحن حىّ عليه العذاب ومن م ألله 


#2 ما م رصح سر 


2 عي دَ ْمَل يفعل مَايِسَاءُ 4 ١8‏ ]. 


5 


سمي مطاوّعمّها له فيه يِثُ فيها من أفعاله ويججريها عليه من تدبيره وتسخيره 
ها: سُجودًا له؛تَشبيهًا لِمُطاوَعَتِها بإدخالٍ أفعالٍ المُكلّفٍ في باب الطّاعةٍ والانقياد» 


وهو الشجرة الذي كل خصو دوك 


قولّه: (وأَدحِلَتْ طإنَّ4 على كلّ واحد ون جُ أي الجمملة)» قال الجّاجُ: خرر (إِن) 
الأولى في الآية جملُ الكلام مع «إنَ» الثانية. وقد رمم قوم مٌ أن قوّك: «إنَّ زيدًا إن ام 
رديء وأن هذه الآية إِنّا ملك ف لديا ولا فَرْقَ بين «الذي» وغيره ف باب «إنق 
إِنْ قلتَ: إِنّ زيدًا إنهُ قائمٌ» كان جيّدَاء ومثُلّهِ قول جرير: 

إن الخليفة إِذَالل سَرْبلّه 2 هر بال ملك بهتّرَجَى الخواتي؟() 


وب لاه لظ 0 سه ار ابرع - 1 اي 2 3 
وليس بِيْنَّ البَصْريّن خلافٌ في أن «إنَّ) تَدحَلُ على كل ابتداء وخبر» تقول: إِنْ زيدًا 
هُو قائمٌ وإِنْ زيدًا أنه قائم”". 
ص و 
الإزجاءً: السّوْقء والمرادٌ بالخواتيم: الملك. 
2 5 ىَّ 1 5 ٠‏ 14 
قولّه: (تشبيهًا لمُطاوعيها بإدخالٍ أفعالٍ المكلّفٍ ني باب الطاعة)» هذا بيان لتمهيدٍ 
)١(‏ «ديوان جرير»» ص 7748. والذي ذكره الزجاج هو صَدَرٌ البيتِ دون عجزه. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» (ا: ١1/‏ 18-5 5). 


ور مم 


فإن قلت: ف| تَصئّع بقوله: #وحكبير ننَ آلثاس 4 وبا فيه من الاعتراضّين: 
الاستعارة؛ لأنمها نوع منّ المجازٍ الذي العلاقةٌ فيه التشبيةٌ» يعني: استعارٌ السّجوة المتعارّفٌ 
وهو وَصْمٌ الجبهة على الأرض خضعائًا للباري مُطاوعة الأشياء له فيا يدت فيها مِن 
أفعاله لعلاقة قو الحصّولٍ على وَفق إرادته» وجَرَيانٍ مشيئةٍ من غير امتناع منهاء كقوله تعالى: 
#إنّمَآ مره دا أرَاد سيا أن يَهُولٌ دكن كِيسَكوث © [يس: 87]» كل نوع من أنواعه المختلفة» 
ل ل ا ده 

قوله : (فإنْ قلتَ: ف تصئّعٌ بقوله: «وَصكيْرر ين نا 4؟)؛ يعني: هذا يَرُدُ تأويلّك 
السّجودَ من وَجْهَيْنِ: 

أحدهما: : أن هذا المعنى شاملٌ للجادٍ واليّوانٍ وامُطيع والعاصي» فأَيٌّ فائدةٍ في ذكْر 
«وكير ين اناس 4؟ 

واي 3 إسناد السّحِودٍ إلى المذكوراتٍ يوجبٌ أن شيئًا منها لا يجْرُحٌ عن هذا 
الحكم؛ ومفهومٌ قوله تعلل: «وحكير ين لاس 4 م ججْرِجٌ البعض منة فيّلرّمُ التناقض 

وأمّا جوابه: «لا أنظم «كثيرً|2270 من الُفرّدات»» يعني : ا كل العطلت بن باب 
عطفي المُفردٍ على على ارد بل أجعَله ون بابٍ عَطِْ الجملة: وأضو حابذ ات وأودة 
السّجودَ الأوّلَ بالمطاوَعة والانقياد. والثاني بالنعارَفء ومُّو الطاعةٌ والعبادة» ليكونٌ يمن 
باب عَطْفِ الخاصٌ على العام من حيتُ الفعلٌ والفاعلٌ تشريفًا لعباده الصالحينٌ فليُدفَعْ 
هذا السَوال لا أن عمومَ المَجَاذٍ يقتضي ذلك. فلا يَرِدُ أيضًا ما أُورَدَهُ صاحبٌ «الفرائي»» 
وقال: إِنّ اللّفْظ الواحدَ لكيسل امسيالة عل مسن عنافاق منطرة ليد ولاافك أن 
قوله تعلل: « إِنَّللَهَمكهِحكَتَهُ صَنُونَعَلَ الب 4 [الأحزاب: +0] أذ الصَّلاةٌ مُستعمَلةٌ 
على معنينٍ مختلمَيْنِ في حالةٍ واحدة لا د قرّرنا أن المانمَ عَطْفٌ «وكيير كير 4 على بن 4 
فيجورٌ أن مَل الصَّلاةٌ عليه صَلَّواتٌ الله وسَلامُه عليه للاعتناء بشأنه» وإظهار شَّرَفِه 


.4 يعني «كثيّرا» في قوله تعالى: «وَكدْيرٌ مَنَ الي‎ )١( 


سورة الحج املق 


أحدهما: أنَّ السّجودَ على الُعنى الذي قَسَّرئّهِ به» لا يَسجُدٌه بعض الْنّاس دون بتعض. 
والثاني: أنَّ الشّجود قد أُسندَ على سَبيلٍ العُموم إلى مَن في الأرض بين الإنس والحنّ 
أوَلَاه فإسناده إلى كثير منهم آخِرًا مُناقّضة؟ قلت: لا أَنظِمٌ كثيرًا في المُفرّداتٍ 
المُتَناسقةٍ للا ال 
يذ 4 أي: ويَسجَدٌ له كثيرٌ من الناس سُجودٌ طاعةٍ وعبادة. و أقل: أَفْسّرُ 

جد 4 الذي عوكلا بعت الطاعة والعيادة في حَق ىٌّ هؤلاء؛ لأنَّ الُلفظ 0 
لا يَصِحّ استعالّه في حالةٍ واجدةٍ على معنَبَْنِ عُتلِفنا أو أرفَعُه على الايتداء» 
والئكر كدوك وهو اساي لأ حبر مُقارله يدل عليه» وهو قوله: #حَقَّ عَلَيِهِ 


08 ع بي 


لْعَرَابُ * ويجورٌ أن نعل #من الناس » كَبَا له أي: من النّاسٍ الذين هم 0 


وبُيرَتَهه أمَرّهِ صَلَواتٌ الله وسَلامُه عليه على عُموم اكجازء فتكون مُستعمَلة على حقيقتَانٍ 


ُتَلِمَتنِ في حالة واحدة؛ لأنه لا صارف. 
قوله؛ دوم أقل: فشو ذ «ينخذ 4): افك 0: : بدَل من «أقل». اياف أي: لم 


أرمَعْ «كثير» بالفعل المذكورء ولم أفسّرِ الفعلّ المذكورٌ بمعنى الُطاوعة والعبادة معًا 


قولّه: (ويجورٌ أن نجِعَلَ #مرح الئاس * خيرًا لهُ) أي: ل١كثير)»‏ وهو تكرةٌ صرّفة. 
قال ضناحتٌ «التقرين4: قصشخه التتوين تجو :قد هر ذا ذات2076, 

وقلت: المعنى : كثي لهُ قَضْلٌ واعتدادٌ لا يخفى على كل أحدٍ وهمٌ المؤمنونَ الكاملون؛ 
لكونه مقابًا لقوله: «يَكَددٌ حَيَّ ع ألْعَرَابُ 4 ويجورٌُ أن يكونً اُصحُحٌ وقوغه مقابلًا 
أن يفاده فيكوان تمر رفت يف غير إذا وقَمَ بن الضّدَيْن2"7: أو يكونٌ على منوالٍ قولٍ الشاعر: 


(1) هذا مثلُ تضربهٌ العرب عند ظهور بوادر الشرّ وعلاماته. انظر: «مجمع الأمثال» (1: .0717٠‏ 
إفة يوضّحه قولٌ ابن هشام في «مغني اللبيب» (1: 2٠‏ ولأنّ «غيرًا» إذا وقعت بين ضِدّين ضَعْفَ 
إيهامها حتى زعم ابن السراج أئها حيتئلٍ تتعرّف. 


على الحقيقة» وهم الصَالِِحونَ والمُتقون. ويجوزٌ أن يُبالِعَ في تكثير ا لحقوقهاً 

التذاب» فيُعطف كَثرُ على كثيرء ثم يبر عنهم باحق كيو يكاب 4؛ كأنه قبل 

دكثيدٌ وكثي من الناسٍ حَقّ عليهم التذاب, وقرئ #حَق؛ بالضّم. وقرئ : احَمّاه أي 
حَقٌ عليهم العذابٌ حَقا ل ا 


كُفرِه أو فسقه؛ فقد يَقِيّ مُهانا لَنْ تَجَدَ له مُكرمًا. ٠‏ وقرئ: ل 
الإترام. ند لا ١‏ 8 0 والإهانة» ولا يَشاءٌ من ذلك إلا ما يَقنَضيه 


اما -5 ويوم م نُساءٌ 0 0 


الحقيقة -- فإِنَّ 5 إذا الال عل وي ا فيه؛ وهنا قال: ا 


الصَّالحونَ المتّقَون). 
قوله: (ومن أهاته الله)» والتّلاوةٌ امن أَنّهُ4 مُؤْذِنُ بأنَ إيئار المضارع في الآية 
للابتمرار لا لطلى الأخبان: 


قولّه: (ولا يشاءٌ من ذلك إلا ما يقتضيه عمَلٌ العاملينَ)؛ يعني: إن كان العامل مؤمنًا 
يشاءً الثواتء وإن كان بخلافهٍ فالعقابٌ بناءً على أن المشيئةٌ تابعةٌ لأعمالٍ العبادٍ ىا هُو 
معتقَدُه("2» لكنّ النْظْمَ يقتضي خلاقه؛ لأنّ قوله: #إومن مون همال من مُكْرم 4 تذييلٌ 
لتقوله: # أَلرَمر أب ةمث سَجَدَلهُئمَْف ألسَّموتِ 4 الآية» يعني : ألا تتعجّبُ من حال المخالفين» 
فإِنَ الكائناتٍ مطواعةً لله خاضعةً لاله وكثية مِن عباده الصَّالحينَ ساجدونّ لد مُطيعون 
أمرّه مُسَهُونَ عن ُواهيه» وهؤلاء الكمّرٌ الذين حَقّ عليهمٌ العَذَابُ كيف حَرَّجوا من هذه 
الكر ام لمن ين أله ماله صن ُكْرمٍ4؟ وما ذلك إلا أن لمشيئة تعلّقتْ بإهانتهم. 


(0) للنمر بن تولب. وهو من شواهد «الكتاب» لسيبويه .)١18:١1(‏ 
() يعني ما ذهبت إليه المعتزلةٌ من أنَّ الله شاء الإيهان من الكافر» وأنَّ الكافر شاءً الكفر. 


سورة الحج 51١‏ 
سي سا سا ص دسا ا 00 دجوه م ٠>‏ ووه و ي يرس يم 
[ هدَانِ حَصْمَانِ أخاصموا في ريم هَالذِينَ حكفروا قطِعت هم ثياب من نار يص 


ب يبري اب ]سا عر نرج سير 2 . وخ ل لم ودع بن عكر واء 

من فوق رءوسيم الحميم * يضّهرٌ بو ما في بطونيم والجلود #* وهم ملع ون حديار * 
722 ور وناروك سم موس ا« ماس 4 وم لا سعر عله سير سه كس ال 

كلما أرادوأأن حرجو منها مِنْ عي أعِيدوا فبا وذوقوا عذَابٌ الحريق # 15-4]. 


الخصم: صِفْةٌ وُصِفَ بها القّوجُ أو الَريق» فكأنه قبل: هذانٍ قَؤْجانء أو فريقانٍ 
تمان وقوله: لهَدَانٍ4 للّفظء و لَختصَمُوا 4 للمّعنى» كقوله: « وَمنهُم عن يت 
إِليّكَ حَوََإِدَا حَرَجوأ # [محمد: 75] ولو قيل: «هؤلاءٍ تحصمان». أو «اختّصًم)»؛ جار أن يراد 
المؤمنون والكافرون. قال ابن عباس: رَجَمَ إلى أهل الأديان السّنّة. ف ريم # أي: ف 
دينه وصفاته. وروي: أن أهلّ الكتاب قالوا للمُؤمِنين: نحن أحقٌّ بالله» وأقدمٌ مِدَكُم 
كتابًاء وا قبل نيكم . وقال المؤمنون: تحن أحق بالله» آم بمُحَمّد وآمنا بتكم ويا 
أنزلٌ الله يمن كتاب» وأنتم تعر فون كتايّنا وتَبيّناء ثم تَرَكتّموه وكمّرتم به حَسَدَاء فهذه 
حُصِومَيُهم في ريم اَن حكهَرُواً 4 هو فَصِلُ الخُصومةٍ المَعنيُ بقوله تعالى: 


ع سا صيرح سوس م مه 
٠.‏ 


«إرك َه يفْصِلْ بَْسَهمْيوْمَالْقِيسَةِ 4 [الحج: 10] وفي رواية عن الكِسائِيّ: «حصان» 


2 0 م و 0 ه وس ٠.‏ 0 3 
قوله: (الخضْمٌ صِفةَ وُصِفَ بها المَوْجِ)؛ الجوهري: الحَضْمٌ يستوي فيه الجَمْعْ والمؤنث؛ 
لأنهُ في الأصل مصِدَرٌ ومنّ العرّب من يُثنيْه ويحِمَعُه. وقال المصئف: الْتَضمٌ: الخُصَماء» يقع 
على الْجَمْع والواحدء فَنناهُ على تأويل: فريقانٍ حَضْمانء وقيل: الحَضْمْ: اسم جنع كالرّكب» 
َثنَاهُ على تأويل الفِرقتَيْنِ أو اللجماعَتَين. 
0 م رو 


قوله: (لهَالدِِنَ حكدَرواً 4. هو كَصْلٌ الحصُومة الَِْيُ بقوله تعالى: «إرك أله يَمُصِلُ 
سه ميو الْقِيسَةِ 4): هذا الكلامٌ مبْنِيّ على تفسير ابنٍ عبّاس رضي الله عنهُ: هذانٍ حصان 
رَجَعَ إلى أهل الأديانٍ السّتة» يعني: إن اذ >امثوأ وان هَادُوأ وَالصَدئِنَ وَالصرق 
ولمجُس وَالِينَ أْركُوا 04 فعل هذاء في الكلام تقسيمٌ وجمْعّ وتفريق» فالتقسيم: 
2 سم س بره مع رح فيو 


إِنَّالدِينَ ءامو 4 إلى قوله: #وَالذِنَ أَشْرسِكُوأ 4. والجمع: #إك الله يفصل يهم » 


١ 


إلى قولِه تعالل: #هَدَانِ حَصْمَ َِحْعصَمُوافِ ويم 4 والتفريقٌ: قونه: «هَالَدِنَ حكفروأ * 


ور ىرء 7[ سس سر 6 سس احرسم 


إلى قولِه تعالى: «#إإنَّ أله يدْضِلُ لَب «امنوأ وعِلُوأ ألْصَسلِحَنتٍ 4. ورُوعيّ فيه معنى قوله 


5 الجزء السابع عشر 
0 وقركا: «قطِعت) بالتخفيت: كأنَّ الله تعالى َقَدّرٌ لهم نيرانًا عل مَقادِير 
جَنئِهِم: د َشْتَمل عليهم كا تُقَطَمٌ اليَابُ الملبوسة. وجوه أن تظاعر حل ل واللعر 


تعالى: نمت َل َيرآلمَخْصُوب عَيَنهِدْ * [الفاتحة: 1]؛ لأنة حينَ ذَكَرَ فريقٌ الكُفَار وما أسنَّدَ 
جزاءهم إلى الله تعالى» وحينٌ ذَكَر جزاء المؤمنِين أَنَى باسمه الجامع, در الجملة بدإن 
00 : 2 : 7 لاعاوسم 
وفصّلها للاستئناف؛ ليكون أَدَلَ على التفخيم والتعظيم, وذَيّلَ الكلام بقوله: #وهدوا إل 
لطي مر الْموَلِ 4. 
وأثأتوسط قولة تيال وار أ انيقي سجُدُ) الآية» فللتفريع على اختلافي الكَمّرة» 
واستبعاده مع وجودٍ هذه الآياتٍ الصّارفة؛ والخطابٌ بقوله : 9أئرٌ لكل أحدٍ لعظّمه. 
يعني : : أن الوب واحد» وكل شيءٍ مُطيع له ومُنقاد وليست لصوي والاختلافٌ إلا 
بمحض مشيئة الله وإرادته. 
ويؤيّدٌ ما ذكَرْنا قولٌ الزجّاج: «إنّ الله يُدخَلٌ الذينَ آمنوا: أحدُ الحَضْمَيْنَ»29: و 
و 2 
التقسيم ممَ الْجَمُع قول حسَانَ: 
قومٌإذا حاربواضَرَواعدوَهُمُ أوحاولواالنفمَ في أشياعِهم تَفَعوا 
سَجِيَةٌ تلك منهم غيدٌ تُدتَةٍ 2 إنَالخلائقٌ فاعلَمْ يدها لبدَع”) 
قُولْدة( ووز أن تُظاهَرٌ على كلّ واحد)» الثهاية: وفي الحديث: «أنة يك ظاهَرَ 
دِرعَيْنٍ يوم أخد)”"» أي: جَمعَ ولبسّ إحداهما فوقٌ الأخرىء وكأنةُ من التظاهر والتعاونٍ 
والتدامة ومدة عديف علِيٌّ: «أنه بارَرٌ يوم بدر وظاهَرٌ)7؟»» أي: نَصَرَ وأعان. 


2 


4 «معاني القرآن وإعرابه» ف عار قي اوقال في الخصم الذين هم مؤمنون: #إِنَ أله 
دل لذبن اموأ وَعمِلُواً ألصسليكدتٍ ب حَنَّتٍ جر من تحنها الأَتهدرٌ 4 الآية. 

() «ديوان حسان ) ص ؟67١.‏ 

(*) أخرجه ابن ماجه »)78٠١57(‏ وأبو داود (0957؟7), والنسائي في «السئن الكبرى» (60179) وغيرهم 
من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. 

(5) وهو ثابت في «صحيح البخاري» (91/0") من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 


سورة الحج وك 
منهم تلك الدّيران كالتَيابٍ المُظامَرةٍ على اللابسٍ بعضها قوق بَعض. ونحؤه 

سَرَابِيلُهُم من قَطِرَانِ © [إبراهيم: .]5٠‏ اليم 4 الماءً الحار. عن ابن عباس 
رضي الله عنه: لو سَقَطَثْ نه نُقطةٌ على جبالٍ الدّنيا لأذابتها. 


#يِضَهَرُ 4 يُذاب. وعن الحَسّن: بتَشْدِيدٍ ا هاءِ للمُبالّغة؛ أي: إذاا صب الحميم 
على رؤوستهم كان تائيه في الباطن نحو تأثيره في الظاورء فيْذِيبٌ أحشاءهم وأمعاتهم 
كا يُذِيبُ جُلودّهم. وهو أبلّْ من قوله: لوَسُقُوا ام جما ممما مَعَآءَهْرٌ © [محمد: ]١١‏ 
واالتمفايم؟! السّياط. في الحديث: 4 وْضِعَتٌ 1 ة منها في الأرض» ع 
عليها الّقَلان ما أقلُوها»» وقرا الأعمئش : اموا فيها» والإعادةٌ واد لا يكون إلا 
بعد د الخروج. فالمّعنى: كُلَّ أرادوا أن يَخْرّجوا منها من - فحَرّجوا؛ أعِيدوا 


قولّه: (ما أَُوها)» التهاية: وني حديثٍ العباس: «فكنا في ثويه ثم ذهب يله فلم 
نط1" يقال: كَل الشيء قلف واسقك له عا : إذا رفعه وعملّه. وإنما قال المصنئفٌ 
رحمة الله تعالى عليه: «ما أقلّوها», ول يقل: ما رَُعوها؛ ليوْذنَ بأئهمُ استَقَلُوا قُواهم لرفيها. 

قولّه: (أن مزج واامنها ون غم فتترجوا) :ولا بذ من هذا التقديرا لأنه تعالى جعل 
إرادة الخروج سبيًا للإعادة» وإنما السببٌ نفس س المخروج» وقائلة الحذف الإشعارٌ بسرعة 
تعلق الإرادة بالإعادة» وأنه حين تعلّقثُ إرادء تهم بالخروج حصل وترنّبٍ عليه الإعارةه 
كأ إرادة الخروج نفس اخروجء فأعيدوا بلا مكث, ومن تم حَسُنَ أو احسن الخروج 
بكونهم في أعلى النار» والإعادةً با هوي إليهاء ومن الأسلوب قولّه تعالى: وله أَنسكرينَ 
لْأَيْضٍ آنا 4 [نوح: »]1١‏ قال الزجاج: أراد الله إنباتكم فنبّم نبانًا. قيل: فائدثّه: التنبية على 
سرع نفاذٍ قدرة الله تعالى فيج(" أراد كونه؛ كأنّ إنباتَ الله نفس النبات7©. 


000( هو جزء من حديث أخرجه البخاري »)57١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (707:7) من حديثٍ 
أنس رضى الله عنه. 

فم في (ط): «فيهم»» والأقرب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(5) من قوله: «ولا بد من هذا التقرير» إلى هنا سقط من (ح) و(اف). 


55 الجزء السابع عشر 


5 ما 2 5 2 2 لس عج. و 1 5 5 
فيها. ومّعنى الخروج : ما يروى عن الحَسَنٍ أن النارّتَضر ثم بلهّيها فرعم حتى 
كر 1 


إذا كانوا في أعلاها ضُرِبوا بالمقامع؛ فَهَوُوا فيها سَبعِينَ كحريفًا؛ وقِيل لهم إوذوقواً 
عدن َلْمَرِقٍ 4 والحريق: د سور 


7 


0007-0 2 3" 4 4 
[9 إك اله يدل اليس ءامنوأ عملا للحت بَِنَّتٍ جر من ها 


- 


مه َ. 8 ع رهروو 
الأنهدر م تحلوت فيها هن استاور ف ذهب ولدَلو شو فيه حَربدٌ 2# 
دج 8 هه 


وعدن إل اللو ريك اقول وتوا ل رط ليده الس كفروأ ويصِدونَ عن 
سردت سج مه مره 


جيل أله امسج رِألْكرَا و الى جَعَلْنَهُ إلكا اس سواء َه العدكف فِيه والْبَاذِ وَمَن يَرِدٌ فِيبهِ 
2 حر سعد 
بإلكاد يِل نَدِمهمِنْ عدا نٍ ابر 4 0-17 ؟1]. 
| 5 1 ا 7 ا هَ 
يلوت # عن ابن عبّاس: من حَلِيت المرأةٌ» فهي حالٍ» ولول 4 بالنصب 
قال أبو البقاء: ومن عَم © ندل بإعادة الكاوفن: يدل الاشتمال» وقلة الارل: 
لابتداءِ الغاية» والثانيةٌ: 00 : من أجل7". وقيل: العم هنا: َغطيةٌ العذابٍ لهم» والأخدٌ 
بَكَظَوِهم؛ لأنَّ ماهم فيه أعظمٌ من المُرنَ. وقال صاحبٌ «الكشف» : #مِنْ غَيٌ # ل 
"ينها 4: والعَم هامُنا: مصدَرٌ عَمَمْتُ الشي» أي: غطيته أي: كلما أرادوا أن يخرّجوا مما 
0 اليد 
لأنةُ كان أوانَ ا رسال ع 5 مه 
الطاب رضي الله عنه سنة الهجرة. 


راكره و 3 0 1 
قولّه: (م#ولُولُوًا * بالنتصب): عاصم ونافع» والباقون: با4 20 وابو بكر يقلبٌ 
الهمزةً الثانية واوّاء والبواقى شواذ9». 


.)971/ «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 

(؟) يعني اكشف المشكلات» للباقولي (؟: ؟727١)‏ بتحقيق د. عبد القادر السعدي, (؟: 614) بتحقيق 
د. محمد الدالي. 

(") انظر توجيه القراءّينَ في ١إعراب‏ القراءات السبع» لابن خالوَيّه (؟: 7/7). 

(4) في (ح) و(ف): «والقراءتان شاذتان»» والمثبت من (ط)» لكن فيها: «والبواقي شاذ». 
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سورة الج 
على: 'ويُوْتَونَ لُْلوًاء كقّوله: «وحُورًا عِيناا» واللوًاا بقلب الهّمزةٍ الثانية واوّاء 
والوليًا»؛ بقلبها واوّين» 0 بقلب الثانية ياءَ كأذل. و«لول» كأذل فيمن جَرٌ. 
و«لؤلؤاء و«ليليا' بقلبه| ياءين» عن ابن عبّاس: وهداهم الله وأَلهَمَهٍُ أن يُقولوا: 
«الحمذ لله الذي صَدَقَنا وَعدّها وَعَدَاهم إلى طريق الجئة. يقال: فلانٌ ميحس إلى 
الُقَراءِ ويَّنِعشُ المضطهّدين لا يُرادُ حال ولا استقبال وإنَّا يُرادُ استمرارٌ وجود 
الإحسانٍ منه والنّعشة في جميع أزمِيتِه وأوقاته. ومنه قولّه تعالى: #ويصدُونَ عن سيل 
َه 4 أي الصَّدودٌ منهم مُستَورٌ دائم إللكتاس 4 أي الذين يَقَعُ عليهم اسم الئاس من 
غَيرِ قَرقٍ بِينَ حاضر وبادٍ وتانئ وطارئ ومكيّ وآفاقيّ. وقد استَشْهَدَ به أصحاب أبي 
حنيفةً قائلين: إن المراد بِالمَسجِدٍ الحرام: مَكّة على امتناع جُواز بع دُورِ مَك 0 


قوله: (ويُنِشٌ المُضطَهَدِينَ)» الجوهري: تَعَسّه الله يَنْعَشّه نَهْشّا: رفّعه» وضَهدته فهو 
مَضْهودٌ ومُضطهَدٌ أي: مقهورٌ ومُضْطرٌ. 

قوله: (أي: الصّدود منهم مُستمرٌ دائم): ومو من عَطْفِ المستقبّل على الماغي» يعني : 
أن ددهم كان دائها مستمرًا لا َكب وكذلك قولك: فلانٌ يُسِنُ إلى الفقراء» في مقام 
المَذّح؛ لأنك لا تريدٌ به الإخبار بأنهُ سيفعلُه في الرّمانِ الآتي» بل تريدٌ أنّ ذلك دَأَبْهِ وعادتة 
التي نضا عليها. 

قولّه: (وتَانى وطارئ)» أي: بالهمزة. الجوهري: تأثُ بالبلد تُنوءًا: إذا قَطَنتَهُ والتانئٌ 
من ذلك وهُم تُنَاءُ البلد. والاسم: التّناءةٌ. وطَرَأْتُ على القوم أطرا روا إذا:طلعت 
عليهم من بلدٍ آخر. 

قولّه: (وآفاقي)» قال المصئفٌ: المسموعٌ منّ العرب: قي وأقّقي» وهو القياس 
والاستعمال؟؛ أن النسبة إلى الواحد» واتشفال الفقهاء: آقَاقيٌ؛ وهو صحيح؟ لآنة أرنية به 
الخارجئٌء أي: الخارجٌ من المواقيت» فكان وله الألصارق ست أريدت القزيلة: 

قولّه: (وقد استشهَدَ به أصحابُ أبي حنيفة ركمهمُ الله... على امتناع جُواز بيع ذُورٍ 
مكَة): قال الإمامُ: وفي المسألة قولان: 


اللا ب ا ب ا ل اا ا 00 


أحدهما أنَ أرض ممه لا ملّك» وأتها لو ملكت ل يَسْئَوِ فيه العاكفت والباد فل استوّيا 
ُلِمَ أن سبيله سيل المساجد» فعلى هذا المراد بالمسجدٍ الحرام : ال كله كا يدل عليه 
قولّه تعالى: #مري المسجد لْمَسْحجِرِ الْكَرَا م إلَ الْمَسْيِر الْأَقصَا 4 [الإسراء: »]١‏ وقول #الْعَدكِثٌ 
9 لان للقي رإقات لأتكون فى المسجد بل المنازل» وهذااقول:إرن حتاس وبين 
الرّوايات» وابن عمرء وسعيدٍ بن جُبَيره وعمرٌ بن عبد العزيز» ومذهبٌ أبي حنيفةً في إحدى 
الروايتينِ» ومذهبٌ هؤلاءٍ أن كراءً دُورٍ مكَةَ وَبَيْعَها حراه0©. 

وثانيهم: ها ملك وار اذبقوله تعالى: #سواء الْعَدَكِفٌ فِيد والبَادٍ #4 الاستواءٌ في العبادة» 
أي: ليس للمقيم أن يَمنَعَ البادي من العبادة فيه وبالعكس. وروي عن رسّول الله يك أنه 
قال: : ايا ني عبدٍ ماف مَن وَل نكم من أُمورٍ الناس شيا فلا يمَعنَ أحدًا طافّ بهذا 
البيتٍ أو صَلَّ أيه ساعةٍ من ليلٍ أو نهار»”"2» وهذا قولُ الحسّن ومجاهدٍ والشافعيّ» وروايةٌ 
الحْسَنِ عن أبي حنيفة(7. 

وقال الزجّاجٌ: سواءٌ في تفضيله وإقامة اناك العاكف بالَرّم والنازعٌ إليه©». 

وقال متحي السَّنَةِ: ومعنى النّسوِيةٍ: هو التسوية في تعظيم الكعبة» وفي قَضْل الصَّلاة في 
المسجدٍ ارام والطّوافي فيه». 

وقلتٌ -والله أعلم - : والمقامٌ لا يقتضي غير ذلكء وبَيانّة: أنَهُ تعالى لَادَمٌ امش ركِينَ» وبين 


)١(‏ وهو الذي جزم به الجصّاص من أعيانٍ الحنفية في «أحكام القرآن» (0: 57)» وروى عن الحسن بن 
زياد عن أبي حنيفة أَنْ بَيْعَ دور مكّة جائزء وستأتي الإشارة إلى هذه الرواية في كلام الإمام الرازي 
أيضًا. 

(1) أخرجه ابن ماجه »)2١1755(‏ والترمذي (8678)» والنسائي ))١175:0(‏ وغيرهم من حديثٍ جُبَير بن 
مُلْعِم وصحّحه ابن حبّان »)١1907(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) «مفاتيح الغيب» (57: 5 ؟). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (7: 7١‏ 5). 

)0( «معالم التنزيل» (718/5:6). 


قاع عه وغ واه وه لقع وهاه فا عاق وهاو عا وتو قخة واو اوه وا عق ع ففئهة م هه 6 هيف ها قاع مضه زه واه لاذه مهاه وو واوااء 56# 


سوك دم 


سوءً صَرِيعِهم بقوله: إن اليس كرو » أنّى بقوله: #ويصَِدُونَ عن سيل أله 4 عاطمًا 

عليه وهو مضارعٌ» ونوعٌ من أنواع الكفرء دل الاستقبال على أنّ الصّدٌ عادئهم وَدأيهُم 
كا مَرّ آنَقَاه ودَلّ عطففُ التّوع على الجنس على تمادي هذا الكُفِرٍ- وو الصد - الغاية» حتى 
حرج ون ذلت الجنس على ممنوالٍ قوله: #وَمَكِبِكَيَد وَرُسْلِوء وَحِبْرِيِلَ #[البقرة: ]ثم 
عَقَّبّ بقوله تعالى: لولس رٍالْكرَا و الى جَعَلئَهُ للكاس سوا الْعدَكِفٌ فيو اباد » عاطمًا 
على #سهيل َه 4 على منوالٍ العطفي السابق تتميًا ومبالغة يعني: ما كمَاهُم إعراضهم 
عن العبادة» حتّى ِل أن منعوا الغيرَ عنهاء وتادَى ذلك انع ! إلى أن بع إلى الموضع الذي 
عَظّمناه وحَوّمناٌلغير عبادتناء ولا يض به أحدٌ دونَ أحده سواء في ذلك قَُأنه وضَاده. 
ويَعضْدُه تذييلٌ الكلام بقوله: #وَمن رد فيه بإلصاح بظار4؛ لأن الصادّ مائل عن 
الحو مُلحدٌ واضمٌ للشيءٍ ء في غير موضعه وإليه الإشارة بقوله: «وكل من ارتكب فيه دنب 
فهو كذلك»». فأين في الكلام حال بَْع الذورٍ وتمليكهاء اللهم إِلّا أن يقالّ: إِنْ دلالة الآية 
على ذلك بالإدماج وإشارة النص» ومن تم لا حاوّرٌ الإمامٌ الشافعي إسحاق(" عارص 
ليله مله وهو قولها صلل" ال بن أُحْرجُوا صن ديرهِم # [الحج: ٠؛]‏ وى بحديث عمرٌ 
رضي الله عنه سَكَتَ إسحاقء والمصتّفٌ أيضًا لم يزذ على ذلكء وما اشْتَعَل بالجواب لَا 
عرّف المقام. 

وام استدلاطهُم بقوله تعالى: اقرح الْمَسَِ د ألْكَرَا ٍإِلَ لمر الأقَصَا » [الإسراء: ]١‏ 
بأنّ المرادَ بالمسجد الحرا م الحَرّمٌ فضعيفٌ» لا رَوينا عن البخاريّ ومسلم والمُرمذ 
والمّسائيٌ عن مالك بن صَعْصَعة أنَ ني لله َك حدّئهم عن ليلةٍ أسريّ به قال: «بينّ) أنا 
في الحتطِيم ‏ وربّا قال: في الجر مُضْطْحِعَاء ومنهم من قال: ين النائم واليقطان ن-إِذْ أتا 


ال لت 


ا حي 


000( يعني ابن راهويه. الإمام العلم المشهور (ت1778ه) صاحب «المسند» و«المسائل» المشهورة. كان 
في مسلاخ الشافعئ وأجمب وافر الجلالة بين أعيان عصره. له تر حمة في «تاريخ بغداد» )5: 6162 5 
و«وفيات الأعيان» )1: 48) و«سِير النبلاء») (11:لمه؟"). 
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وإجارتها. وعندَ الشافعي: لا يَمنَنعُ ذلك» وقد حاور إسحاقٌ بنّ راهوَيْهِ فاح 


آت2370, الحديث. وفي حديث ي آخرٌّء عن البخاريٌ 0 والنّسائيٌ» عن أنس قال: ليلة 
أسري بول اله كله نح مسجل الكنية60. الحديث 

وقوهّم: الإقامةٌ لا تكونُ إلا خارج ا أن الظاهرٌ من لَفْظِ 
العاكف أنه الام للمسجد. والمُعتكفُ فيه. 


قوله:(وقد حاورَ إسحاقٌ بن راهويُ)» في «جامع الأصول»: مو أبويعقوب إسحاقٌ بن 
إبرا هيم التميمي الحنْظَل لوي المعروفٌ بابن رَامويْ بالراء وح الماء والواو وسكون 
الياء وكسر الماء» أحد أركانٍ المسلمينَ» وعَلَّمّ من أعلام الدّين» وممّن حَمَعَ بين الحديث 
والفقه. والإتقانٍ والحفظٍ والوَرّع”". 

وقال الإمامٌ: وقد جَرَتْ مناظرةٌ بْنَ الشافعيّ وإسحاقٌ الَنْظٌِ بمكّة» وكان إسحاقٌ 
ايحص في كرَاءِ ُو مكنةء فاحتجٌ الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالى: 0 لنَ حوصن 
ديدرهم يِعَيرٍ حقَ 4 [الحج: ]نامي الديارُ إلى مالكيهاء وهو المرادٌ من قولٍ المصدفي: 
«أنَسَبَ الديارٌ إلى مالكيها أو غير مالكيها؟». وقال الشافعي: قال رسُول الله كله يوم تنح 
مكة: «مَن أَعَلَقَ بابّه فهُو آمِنٌ»”*»» وقال ككِ: «هل تَرَلكَ لنا عَقِيلٌ (0» من رَبْع270» وقد 
اشترى عمرٌ رضي الله عنه دار السّجن”"» أترى أنه اشترَى يمن مالكيها أو غير مالكيها0»؟ 


)00( أخرجه البخاري (/7701)» ومسلم (175). والترمذي (71757)» والنسائي (178:1)) وغيرهم. 

(؟) أخرجه البخاري (72611)» ومسلم »)١57(‏ والنسائي (5: .)١78‏ 

(9) «تتمة جامع الأصول» :١(‏ “ا/ا١).‏ 

0 أخرجه مسلم (17/86) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

اللي يعني عقيل بن أبي طالب رضى الله عنه. 

60 هوجزء من حديث أخرجه البخاري (088©): ومسل (1881) وغيرهما من حديكٍ أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما. 

(10) أخرجه ابن أبي شيبة في المصّف» (2737577)» والبيهقي في "السنن الكبرى» (5: 4 *) وغيرهما. 

(6) من قوله: «وقال الشافعي: قال رسول الله )ا إلى هنا ساقط في (ط). 


سورة احج هآ 


بقوله: لذن أُخْرِجوا من يرهم * [الحج: ]4٠‏ [الحشر: 4] وقال: أَنّسَبَ الذيار إلى 
مايكبها أو كر مايكيها؟ واشئرى عب بن السمَطابٍ رضي اثُتعالى عنه دار السّجنٍ 
من مالكيه أو غير مالكيه؟ ##سوا وه * بالنصب: قراءةٌ حفص. والباقونَ على الرّفع. 
ووَجهُ النَصب أنه ثاني مَفعولي #جعلتة جعلئنه 2# أي: ججعلناه مُسئَويا العافت فيه والبَاده 
وف القراءة بالرّفع: الجملة مقعول ثان. «الإلحاد»: العدولٌ عَن القصدء وآضَلهة 
إلحادٌ الحاِر. وقوله : #بإلصاد بظأ 4 حالانٍ مترادقتان. وتفعول ير 4 مَتروك 
لِيَتَنَاولٌ كُلّ مُتَناوَل» كأنه قال : ومن يُرد فيه مُرادًا ما عادلًا عَن القَصلٍ ظالِمًا تق 

عدي ِ4 يعني: أن الواجب على من كان فيه أن يضيط نفسه ويَسلكَ طريق 
انور راسو جما م به ويقصده. وقيل: لخاد لصتو » مَنع الثاسٍ 
عَن عمارته. وعن سعيدٍ بن جْبَّير: الاحتكار. وعن عطاء: قولُ الرّجُلٍ في المُبايّعة يَعة: 
«لا والله» وبل والله»» وعن عبد الله بن عَمِرَ أنه كان له فُسطاطانء أحدّهما في الجل» 
والآخرٌ في الحَرّمء فإذا أراد أن يعات أهله عائبّهم في الجل, فقِيلٌ له. فقال: كنا 
تُحَدَّتُ أن من الإلحادٍ فيه أن يقول الرجل: ١لا‏ والله» وبل والله». وقرئ: يردا بفّتح 
الياء؛ من الورود» ومّعناه: م مَن أتى فيه بإلحادٍ ظالمًا . وعَن الحَسَن: ومن يرد إلحادّه 
بظّلم. أراد: إلحادًا فيه» فأضاقّه على الانّساع في الفأّرف» ك«مكر اللّيل», ومعناه: مَن 


قال إسحاقٌ: : فلا عَلِمتٌ أن الحُجَةَ قد لزِمّئني تركت قولي!". 
12 
قولّه: (إلحاد الحافر) أي: حافرٌ القبر. الجوهري: اللَّحْدُ بالتسكين: الى في جانب 
القَبر. 
قوله: (فُسطاطان)» الفُسطاطً: السَّرادِقُ» وقيل: الفُسطاطً: صَرْبٌ من الأبنية. 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» (77: 5 ؟). وهذا الذي صار إليه ابن راهوّيْه هو دأبٌ السلف الصالح في الانقيادٍ 


للحنٌّ وعدم اللجاج في الخطأء وهو من أدلٌ شيء على كال فهومهم وتَمَعْدّدِهم في الذرى العالية من 
أدب العلم وأخلاق العلماء. 
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يرد أن يُلحِدَ فيه ظالمًا. تحبر «إن؛ حَذْوفٌ لدلالٍ جَوابٍ الشّرطٍ عليه تقديره: 
إن الذينَ كَمَروا ويَصّدَونَ عن المَسجِدٍ الحراء م نذيقهُم من عذابٍ أليم. ل 
اركب فيه ذَنبًا فهو كذلك . عن أبن مسعود: الهَمَةُ في الحَرّم تكتب ذنم 


اها يه سر _- 8 - > دسح سه سل 
[ لود يونا برسم مَكانت الت أن لا مر لقف ف شَيَعَا وَطَوَ بدي 
2 ه_- 


ايز والمكبميت وَألمسح و الشجوه ر 55؟]. 

واذكر حينَ جَعَلنا لإبَرهِيِمَ مَك آلبَتِ 4 مباءة, أي: مَرَجِعًا ب يَرَجِعْ م إليه 
للعارة والعبادة رفع البيتُ إلى السّمء أي العُوفان وكانً من ياقوتة ة تمراء» فأعلمَ الله 
إبراهيم مكائه بريح أرسَلّها_يُقَالُ ها: الجوج - كَنَسَت ما حَولّه فبناه على أَسّه 
القَدِيم. و«أن» هي المُفسّرة. 

فإن قلت: كيف يكون النّهِيُ عن الشّركِ والأ مرٌ بتطهير البّت؛ تفسيرًا للتَبوئة؟ 
قلت: كانت الوه مقصودةً يمن أجلٍ العبادة. فكأنه قيل: دنا إبراهيم؛ قلنا له: 
لَاصرد ا عَيعَا َه 0 َي 4 يمن الأصنام والأَؤْئانٍ والأقذار أن تُطْرَّحَ حَولّه. 
وقرئ: ابش رك» بالياء على الَئبة. 

كك . آ 000 8 007 شه ساس 

[8 وين فى اناي ب ينوك لك يالا وَعل كل ضَا يَأثيرَ من . ف 
عَمِيقٍ # 737]. 

#وَأوْنف أَلتّاين 4 ناد فيهم. وقراً ابن مُحَيصضِن: «وأَذْن) والنّداء بالحَجّ: أن 
يُقول: حُجُواء أو: عليكٌم بالحَجٌ. ورُوِيَ أنه صَعَدَ أبا ُبْيْسِ فقال: يا أيها النَّاسُء 

قوله: (يقالُ لهُ: الخحجوج» بِمَنْح الخاء المعجمة؛ وبالجيميْنِ. الجوهري: ريح حَجُوجٌ: 
تلتَوي في هبويها. الأصمّعيٌ: الْحَجُوحٌ من الرّياح: الشديدةٌ المرّة. 

قولّه: (تعبّْنا إبراهيم)» الأساس: تعَبَّدَنٍ فلانٌ واعبَبَدَني: صَيرني كالعبْدٍ له أي: في 
التكليف بالأمرٍ والتهي. 
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سورة الحج هد 
حُجُوا بيت ربّكم. وعن الحَسّن: أنه خطابٌ لرسولٍ الله يكل أمِرَ أن يَفعَلَ ذلك 

. في حَسَةٍ الداع «إريحالا4 مشاة ؛ جمعٌ راجلء كقائم وقِيام. وقرئ: «رُجالا' بِضَمٌ 
الدَاىِ محف تَ الجيم تقل و«رجالى») كعجالى» عن ابن عباس. 


آآ يه 


#وعل كل ضاير » عدا ل معط وه “عل دحال كانه قال: رجالا وركانا: 
«أيج4 صن ل هسكن كل صَامرٍ 4 لأنه في مَعنى الجمع. وقرئ: : ليَأتون» صِفْةً 
للرّجال والدّكبان. و«العميق»): المتعيد» وقرأ ابن مسعود: «(معيق). يقال: بتر لع 
العمْقٍ والمَعق. 

إصع مك لوصوو لدع كله ف يكار تدخومدي ل مانقهُم 


7 


2-7 و م وس أ 9 ظَِ 
مَنْ بَهِيمَةٍ الاتعني فَكَلوأوئهًا ار 
نكرٌ المَنافِعَ لأنه أرادَ مَنافِعَ مختصّةً مبذو العبادة دينيّة ودُنِيَويَةَ لا تُوجَدٌ في غيرها 
ءِ 7 7 2 5 01 م و 25 ع 
ْ العبادات. وعن أبي حنيفة رَحمّه الله: أنه كان يفاضل بِينَ العباداتٍ قبل أن يحج» 


حَجّ قصَّلّ الحَحّ على العباداتٍ كلّهاء ليا شامَدَ من تِلكَ الخّصائص. 
وكنى عن النّحر والذّبح بكر اسم الله م ا 


2 يم -_0 3 2 5 
قوله: (ورجَالى) وهو جَمَمٌ رَجْلانَء كسَكْرَان وسُكارّىء وهو بمعنى الراجلء» قال 
كن عر 
عل إذا لاقيتتهافي سلامة زيارةٌ بيت الله رَجَلانَ حافيا(١)‏ 
عو 2 03 4 
قولّه: (نكَرَ المنافع)» يعني: دَلَّ التنكيدٌ فيها على تفخيم المنافع وتكثيرها بحيث لا 
توجَدْ في غيرها. وعن بعض العارفين: هي سُبّحاتُ(" البادية ورُلاّها: الليليّةٌ والتّهارية. 


)١(‏ لم أجده في «ديوانه». 
(1) يعني صلوات النوافل في البادية في طريق الحاحٌ إلى مكّة شرّفها الله» ولتمام الفائدة انظر: «حقائق 
التفسير» للسلمىّ (؟: 77) حيث ذكر بعضًا من هذه العبارات اللطيفة. 


"لاع الجزء السابع عشر 


لأنّ أهلّ الإسلام لا يَنمَكَونَ عن ذكر اسه إذا تَحروا أو دَبحواء وفيه تَنبيةٌ على أنَّ 
العَرّضَ الأصلِيّ فيا يُتَعَرّبُ به إلى الله أن يُذْكَرَ اسمه. وقد حَسّنَ الكلامّ تحسيئًا بين 
أَنْ جمع بينَ قوله: «لَِذَكرُوْ أسشم ل 4 وقوله: لعل مَارَرَكَهُم 4 ولو قيل: لِينحَروا 
في أيام مَعلوماتٍ بَِيمة الأنعام, لم تَرَ شيئَا من ذلك الحُسن والرّوعةٍ. 


«الأيام المعلومات»): وا ل ا ال ا ا 


ع نو م عرة م 5 _ عو 

قوله: (لأنّ أهل الإسلام لا ينقكونَ عن ذكْر اسمهٍ إذا تَحَروا)؛ تعليل لصِحَّةٍ الكناية» 
والانتقالٍ منَّ اللازم إلى الملزوم, فإِنَ الشّرطَ فيها أن تكونّ اللارّمَةٌ مساويةً إِمَا في نفس 
الأمرِ أو بالادّعاءِ والعُرفء وليست الكناية في مجرّدٍ قوله تعالى: #ويحكروا سم ألو 4 
بل مع قوله: لعل ما ررْفَهُم منْ بَهِيمَةٍ الأنعئر 4؛ لأنَ «على» متعلّقٌ بالفعل» كأنة قيل: 
وانحّروا بهيمة الأنعام مُسَمينَ الله تعالى. 

٠. 5 5‏ 6 0 2 َه 52 2 سُ وه م 

قوله: (وفيه تنبية»» أي: ني العدولٍ منّ النحر والذّبْح إلى ذكر اسم الله إدماجٌ وإشارة 
إلى أن الغرّضٌ الأصِلّ في العباداتٍ ذكرٌ اسم الله(3. 

0 97 لني ١‏ فد" جنيو 0007 حخ) لوي عه ساسا 000 5 
على طريقةٍ التعليل. وذلك أَنْ رَنَّبَ ذكْرَ اسم الله على الوَضْفٍ المنايبء وهُو كونُه رزقًا 

و 000 7 جو 2 وسو * اس عر في سس اس سس 

منة» ويؤيّده قوله تعالى: « وَلِكل أَمَتَ جعلنا نكا إيَذْدوأ سم أله علّ ررقَهُم 
من بَهِيِمَةَ الأنشئر 4. إن تصريحٌ في المقصود. ومع هذه النكتة الجليلة رَوعِيَ فيه معنى 
الإحمالٍ والتفصيل. 

1 وام .0 3 ره 58 وااء 0 

قوله: (الحسن والروعة). الأساس: رُعنّه 1 رتغت منه واصابته 2 
الفِرَاق» ووقعَ ذلك في رُوعي أي: في حَلَّدِيء ومنّ المجاز: فَرّسٌ رائع» يَرُوعٌ الرائيّ بجالِه» 
وكلامٌ رائع. 


قونه: (الأيام المعلومات»؛ المطلع: قيل لها: معلوماتٌ للحرص على عِليها بحسايها؛ 


)١(‏ زاد في (ح) و(ف): «تعالى». 


سورة الحج 6/1 
أيامُ العشر عند أبي حنيفة» وهو قولُ الحَسَن وقّتادة. وعند صاحبّيه: هي أيامُ البّحر. 


«المهيمة») مُبهَمة ف كُلٌ ذاتٍ أربع في الب والببحرء فبيّسَت بالأنعام؛ ؟ وهي: : الوبل» 
والبَمَّره والضَّأنء والمّعز. الأمرٌ بالأكلٍ منها أمد إباحة» لأن أهل الجاهليّة كانوا لا 
لون ين تسايكهم؛ ويجورٌ أن يكو تدبا م فيه ون ثساواق ارا ومواساتهم؛ 
ومن استعمالٍ التتواضع. ومن نّم استحبٌ الفقَهاءُ أن يكل المُوسِعٌ من أضحينه 
مقدار الثلث. وعن ابن مُسعود: أنه بَعَتّ ببدي» وقَالَ فيه: ار ل ذا 
1 سس 


أن وقتّ الححجٌ في آخرهاء وكثرةٌ ذكر الله تعالى فيها بال لبي والتكبير» وقيل لأيام التّحرٍ: 
معلوماتٌ؛ لأنّ الذَّكْرَ على مبيمة الأنعام يَدُلُ على التّسمية على تَخْرِهاء وظ لذن كون 
في هذه الأيام. قالّه الزجَاجخ270©. 


قوله: (أيام العشر)» أي: أيام الليالي العَشْر(”". 

5 (ومن نّم استحبٌ الفقهاءٌ أن يكل الموسعٌ وين أضحيتة). فلغي الع 
اتَمَقّ العلداءٌ على أنّ ادي إذا كان تَطوّعًا يجوز للمّهدي أن يَأكل مناه كدف اميد 
التطوّع» واختّلّفوا في لدي الواجب مثل دم ال نَع والقران» والواجب بإفساد الحجٌ وقواته 
وجَزاء الصّيده وكذلك ما أوجَبّه على نيه بالَذْره فذهب قومٌ إلى أنه لا يجوز وبه قال 
الشافعيٌ” . ؤقال ابن عمرٌ: لا يكل من جزاء الصَّيدِ والتذور يكل مما وى ذلك» 
وبه قال أحمدٌ وإسحاقٌ”©). وقال مالكٌ: يأك ين هَذْي التمتع ومن كل هَدْي وجب عليه 
إلآمن فذية الأدَى وجَراءِ الصَّيدِ والمنذور. وعند أصحاب الرّأي: يَأكُلُ من دم التمتع 
والقران» ولا يَأكُلُ من واجب سواهما”*». 


.)577" :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) هذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في (ح) و(ف) قبل الفقرة السابقة. 
(*) انظر تحرير مذهبه في (روضة الطالبين» للنووي (7: .)5١١‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة المقدسمي (؟: 085). 

(0) «معام التتزيل» (0: 2080 ١‏ 


وابعث ينه إلى غتبة؛ يعني ابنّه. وفي الحديث: «كُلواء وادّخرواء واتتجروا». 
#البايس 4 الذي أصابّه بوسٌ؛ أي: شِدة. و#آلْفَقِيرَ 4 الذي أضعَمّه الإعسار. 
ع« م م لس سوس سل« 2 6 لير ما ووم لج راس م جره 2 رواسا 
9 ثم لِيِقَصُوا سَكَهُمْ وَلْبوهُوأ رهم وَنْيَِطوَوأ يات الْمَِيِقٍ » 
0 ]. 


(اقضاءٌ التَّعَثْ): قصّ الشّارب» والأظفارء ونتف الإبط. والاستحداد. و«التَّقَتْ»: 
الوَسَخ؛ فالمرادٌُ: قضاءً إزالةٍ النَعَتْ. وقرئ: «وليُوَفوا» بِتَشْدِيدٍ الفاء. #ندُورَهُم 45 


قوله: (وادّخروا وائتتجروا). وروي: واتجروا»20. الثهاية: وفي حديثٍ الأضَاحي: 
«كُلُوا وادّخروا واتتّجروا»(" أي: تصَدّقوا طالبينَ الأجْرَ بذلك, ولا يجوز فيه «انّجروا» 
بالإدغام؛ لأنّ الهمزةً لاتُدعَمٌ في التاءء وإنّها هو منَّ الأجر لا من التّجارة» وقد أجار المرَويُ 
في «كتابه»؛ واستَشهَدَ عليه بقوله في الحديث: إِنّْ رجلا دحل المسجدّ وقد قضّى البي ل 
صَلائَه فقال: من يَتّجرٌ فيقوم ويْصلّ معه؟0", والرّواية إنّ) هي: (يَأتجرَاء ون صَمَّ فيها: 
١يسّجِراء‏ فيكونٌ منّ التّجارةٍ لا من الأَجْرء كأنهُ بصَلاتِهِ معّه قد حصّلّ لنفْسِه تجارةً أي: 

قوله: (وظآلْمَقِيرَ 4 الذي أضعفّه الإعسارٌ)» الأساس: فلانٌ فقيئ أصابَه النواقة 9), 
وعملت فيه القواقر*2» أي: الدّواهي التي تكسرٌ فِقارَ ظَهْرِه. 


)١(‏ قوله: «وروي: واتجروا» سقط من (ط). 

إف4 أخرجه أبو داود (1815) بهذا اللفظ. وأخرجه بنحوه مسلم (141/7)» والنسائي (1: 77)» وأبو 
يعلى )١1١15(‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري, وانظر تام تخريجه في (مسند الإمام أحمد» 
.)١ ١655‏ 

(©) أخرجه الترمذي .)37١(‏ وأبو يعلى ,)٠١519(‏ والحاكم في «المستدرك» (1: 00358 والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (7: 54)؛ من حديث أبي سعيد الخدريّ رضى الله عنه. 

(4) وهو أن تعدا فد الالسة بالكيب والفية 1 

(5) في (ط): «الأساس: فلان قر أصاله القوافر». 


سورة الحج 3 


تم 1 


مَواحِبَ حَجهم) أو ما عسى يَنذَّروئّه من أعمال اليرٌ في حَجّهِم . #وَلْيَطوَفوا * طوافٌ 
الإفاضة» وهو طَُوافٌ الزيارة الذي هو من أركانٍ الحجء ويَقَعٌ به تام التُحَلّل. 
وقيل: طّوافٌ الصّدر وهو طّواف الوداع. 9الْمَّقِيِقٍ 4 القّدِيم؛ لأنه أولُ بيت وْضِعَ 
للدّاس. عن الحَسَّنِ وعن قتادة: أعتقٌ مِنَّ الجَبابرة» كم من جَبّار سار إليه ليهدِمّه 
فمَئّعه الله. وعن مجاهد: م يُملّك قط. وعنه: أعَقٌ من العَرّق. وقيل: بيت كريم» من 
قولهم: عِتاقُ الَخَيلٍ والطّير. 

فإن قلت: قد تَسَلّطَ عليه الحَجَاجٌ فلم يُمنع. قاث: ما قَصَدَ التسلط على 
البيت» وإنا تحصّنَ به ابن الي فاحتال لإخراجه ثم بنه. ولانقفة شاط عله 
أبْرّهة» فعِلٌ به ما فجل. 


قولّه: (أو ما عسى يرون أعمالٍ الِ)» فالتَدرُ على هذا حقيقةٌ» وعلى الأول تجا 
الأساس: ومن الْمَجَازِ: أعطَيْتُ الرجل كدر جَرّجه» أي: ل 


أي: أوجَبّه ىا يوحت الريجل عل فيه ولذلك ارا و 


قوله: (بيثٌ كريم)؛ أي: العتيق» بمعنى الكريم؛ الراغبٌ: ا شَرْفَ في بابه؛ فإنه 
يوصَف بالكَرّم. وقال بعضهم اكد لكيه إلا الزية تد تقالو ارين الصموة» 

والكرمٌ لا يُقال إِلّا في المحايين الكبيرة» قال الله تعالى: #إنَّ أكَرمَجٌ عِندَ أو نفك » 

[الحجرات: ]١‏ فَعْلِمَ أن الكرّمَ أبلّعْ من العتّاقة20. 


الجوهري: العتق: الكَرّمء والعتق: الاق الس : اديه وكذلك العَتاقٌ - بالمتح - 
والعتاقة. 


حار 


قولّه: (وإنّا تحصَّنَ به ابن الرّبر)» قال أبو حنيفةً دتري في «الأخبارٍ الطّوال»: سارٌ 
الْحَجَاحُ منَ الطائف حتّى دحل مكة, ونَصَبَ الْنجَنِيقٌ على أبي قير 1 فبيّس("2) وتحصّنّ منه ابن 


.,/١7/ «مفردات القرآن») ص‎ )١( 
الجبل المعروف المشرف على مكة المكرّمة.‎ )١( 


كلا 7 00 


لأتكم إِلَامَايخَكَ م نكي كينت يكن وننوا توك 
0 221010 


لثر هختنة بن عر مركن نارين ثترة بار اناس رج اليد تنظ 
لطَيْرٌ أو تهُوى يد ألم في مَكَانِ سحت 4 ١-7١‏ "]. 


«ذَلِكَ 4 خيرُ مبتدأ تحذوفء أي: الأمرٌ والشأن ذلك» كا يُقدَمُ الكاتبُ جملةً 
من كتابه في بَعض المّعانيء ثم إذا أراد الوص في مَعنّى آخرٌ قال: هذاء وقد كان 
كذا. 


الي في المسجده جَعَلوا يَرْمُونَ أهلّ المسجده واشتَدٌ على ابن الزر وأصحابه الحصارٌ 
وجعَلٍ أهل الشام يَدُلونَ المسجد» فيشتدة) عليه ابن لزي في ججهم» فأحدقوا به 
من كل جانبء فَصَرَبِوةُ بأسيافهم حتَى قَتَلوه رحمّة الله. الأكوية الخاع كليم وأقامَ 
الحَجَاجُ بمكة حتى قصّى الناس 0 وأمَرّ بالكعبة فنقضّت.» وأعاد بناءهاء وهو هذا 
البناء القائمٌ اليوم”"2» وقصّة إبراهيم ستجيءٌ إن شاء الله تعالى9). 
قولّه: (قال: هذاء وقد كان كذا). يريدٌ أنْ «ذلك» هاهنا نحو «هذا» في قوله تعالى: 
هََذَاوَإك لِلطَددِينَ لَشَرَ م مَعَابٍ # [ص: فار رو نص لجزلا بع واف 0ت دين 
منايسك الحجٌ وكان حديثًا في بيانٍ التوصية في حُوّماتِ الج وتعظيم شعائر الله» ناسَبٌ أن 
يذَكُرَ سائرٌ المحرّماتِ استطراداء ققد من أمهاتٍ الخبائث نثِ ما يستتبع سائ ثرّها من الشَّرْك 
وقول الوه وجَعلّ التخَلْصٌ إلى ذخرهما ما كانوايُعظّموتها من السك والقّاينٍ تشبيهًا 
ها بالمعبودٍ بالحنّ» فقال: أجلت لَك يِيِمَةٌالأتعنر إِلَامَابتَلَ كك # ؟ ثم قصَدَ إلى تحقير 
اما بآن سن الام لأسرء وات ادها في جنس قا الهو 
لعنادءا كيلا عجيرًا وتصضويراغريا بحيث قال: «#نكان] 2 مرت الت فتقطفة الل 


)١(‏ في (ح) و(ف): «فيشد». 

(0) قوله: «حتى قضى الناس الحج» ساقط في (ط). 
(*) «الأخبار الطوال» ص4 ."١‏ 

() قوله: «إن شاء الله تعالى» ساقط من (ح) و(ف). 


لت وين 

و«الخحُرمة»: ما لا يحل متَكّه. وجميعٌ ما كمه لله تعالى بهذو الصّعةٍ يمن منايكِ 
الجخ وعرعاء تيل أديكون مكاي جرع تكاايقه مول انيعود خراص اف 
يتَعَلق تعلق بالحَجٌ. . وعن زيل ب بن أسلّم: «الحُرّماتٌ خمس: الك الحرام. والمسجد 
اده والبَلدٌ الحرام» والشْهرٌ الحرام» والمُحرِمٌ حتى يجل». فهو فهو عورا حر له # 
أي فالتعظيم خيرٌ له. وم مَعنى التَعظيم: لعل بأنها واجبةٌ الجراعاة والحفظِ والقيام 
بمُراعاتها. 

و ل ده 


المتلوٌ لا د مُستلئى من الأنعام. ولكنّ المعنى ؤِإِلَّا مَاممْلَ مَليِحكُمْ 4 1 
تحريمه. وذلك قولّه في سورة المائدة: «حَرَّمَتٌ عَلَيَحُ لمَبتَهُ ولد © [المائدة: *] 
والكطن: أن الله قد أحلّ ككم الأنعام كلها إل ما استئناة في كتايهء فعافظر خا 
حدوده.» وإياكم أن تُحَرّموا يما أحلّ شين كتحريم عَبدة الأوثان البحيرة والسَائبً 
وغيرَ ذلك, وأن تُحِلُواتمَا حَرَّءَ الله» كإحلالهم أكل الموقُوذة وايتة وغيرٍ ذلك. 


ماحَتٌ على تعظيم حُدْ ماته وأحمدّ من يُمَظّمُهاء أنبّمّه الأمرَ باجتناب الأوثان وقول 
حْرَّماتِه وأحمدٌ من بع الأمرّ باجّناب الأوثانٍ وقول 


أو تهوى به ريح في مَكَانِ سَحِقٍ 4» ولا أراد أن يكرّ إلى ما بد به من حديث المناسك أعاد 
فصل الخطاب فقال: «ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب». 

00 ل ظاهرٌ قوله: ل 0 

25 ا 2 
7 - 5 1 5 5 ار 

الاستثنائ» لكنّ التقدير: 0 ل ا 0 
سُورة المائدة هُو قولّه: #حَرّمَتَ عَلَبَكه الْمَيئهُ والدَمْ وَلكمْ لينزير وم أَهِلَّ لحي رنيو 4 الآية 
[الماتدة: 17. 

قوله: (لَا حَثَّ على تعظيم حُرٌماته وأَحَدَ مَن يُعظّمُهاء أتبعَه الأمر باجتناب الأوثان). 
إشارةٌ إلى أن قوله: طذَلِكَ ومَيْمََم رُم تأ حمولٌ على أحَدٍ الوجهانٍ السابقين» 
وهو العمومٌ المشارٌ إليه بقوله: «فيَحتولٌ أن يكونّ عامًا في جميع تكاليفه»؛ ليَدخل فيه 
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و 


الزور؛ لأنَ توحيد الله ونفيَ الشّرَكاءِ عنه وصدقّ القَولٍ أعظم الحُرّماتٍ ا 
خطوًا. وجّمع الشّركٌ وقول الزورِ في قرانٍ واجدء وذلك أنَ الشّرك من باب الزور؛ 
لأنّ المُشركَ رايم أن الوك حل له العنادة: فكانه قال فاجتيوا عبادة الأوثان 
التي هي رأس الزور» واجتَنبوا قول الزُورِ كلّه لا ربوا شيا منه لنَادِيهِ في القبح 
والسّهاجة. وما ظَنْكَ بشيء من قَبيلِه عبادةٌ الأوثان. وسمى الأوثانَ رجسّاء وكذلكٌ 


الخمر والمَيير والأزلام؛ على طريق التّشبيه. يعني: أنكُم كا تَنَفْرونَ بطِباعكم عن 


ا وو ا «أِْلتَ لم يسيم ةٌالأتغئر » 
وقوله: «فَاجٍصيبوا ليِضّى + تعريضٌ وإياءٌ إلى بان النوعَيْنٍ يمن قبائح المشركين» 
أحَذهما: تحريمهم م السؤاتت وَالْحَامَ والوصيلة فيل :وليل المبتة والدم وغيرهما. وثانيها: 
عكوفُهم على عبادة الأوثان» فآتى ما تخصيصًا بعد تعميم ليُؤذنَ بأنها يمن أعظم أنواع 
المحرّمات» ثم صم مع عبادة الأوثانٍ قولّ الزُورء ول يَعطفْ عليه؛ بل أعاد الفعل؛ ليكونَ 
مُسَتَقِلَا في الاجتناب عنة» وما اكتَقَّى بذلكء بل جل التعريف للجنس؛ ليكون من باب 
عَطْفْبِ العام على الخاصٌ. 


قولّه: (في قِرانٍ واحد). أ جح كه وار وده عنهياء وروعيّ فيه 


تأخيرٌ العام عن الخاصٌء على عكس قوله تعالى: : #وَمَك كيد .... 5 حبرل © [البقرة 4ه]ء 
ومن نّم قال في الأوّل: «عبادةٌ الأؤئانٍ رأس الزُور»» وفي الثاني: اقول الأور كلي. 


قوله: (وسَمّى الأؤثانَ رجسّاء 0 اا 0 
وذلك أنه تعالى حينَ قال: #مَأجَك نبوأ بست 4 تَناوَل بظاهزه كل ما كيفة عنة النفس 
اليم افقوراته ينه نوا لمن الْدومكن ن 4 عَلِمَ منة تشبية الأوثانٍ به 
كقولِه تعالى: لحي َي لالط الَْيضُ ون لط السو ِمِنَالْفجْ 4 [البقرة: 140]» ولَا 
قال: ©#إِنما لخر والْمِتِيِم وَالْانصَاب وَالْأَرَكَمْ رجي * [المائدة: فَهِمّ من التشبية؛ لعَدَم صحَةٍ 
الْحَمْلء فكأنهُ قيل: هي كالرّجْسء كقولك: زيدٌ أسَدٌّ لكن الأوَلُ منّ التشبيه الواقع على 
طريقٍ التجريد, فجُرّد من الرّجْس شي ٌيُسَمّى وَثَنَاه وهو هُوء والجهةٌ الجامعة: تنفيرُ النففس» 


سورة الحج غ3 


لّجس وتبوه فعليكُم أن تنضِروا عن هذه الأشياءِ مثل تلك الثفرة ونه عل هذا 
المَعنى بقوله: لرِجَ ين عمل ألَيْطَن فأجْيَبْوْهُ 4 [المائدة: ]4١‏ جَعَلَ العلَة في اجتنابه 
أنه رجس» والرّجسٌ مُجتئب. مم نَالْأوَْدنِ #4 بان للرّجس وير له كقولك: 
عندي عِشرونَ من الذّراهِم؛ لأنَ الرّجِسّ مُبِهمٌ يتناول غير تيء» كأنه قيل: : فاجتذبوا 
الوكين الذئ نهر الأوكان والرود: : من: ازور والازوراره وهو الانجرافء كم أن 
الإفك من: أفكه؛ إذا صَرَفه. وقيل: «قول الزور»: قولهم: لهَدَاحكقٌوَعدَا حرام » 
[النحل: 7 وما أشبَه به ذلك من افترائهم. وقيل: هاده ال وو عن النبي وكهة: أنه 
صَل الصَّبحٌ» فلا سَلَّمَ قا قائًا واستقبل الناسٌ بوّجههء وقال: اعَدلّتْ شهادةٌ الزورٍ 
الإشراكَ بالله» عَدلَتْ شهادةٌ ازور الإشرالك بأللّه» عَدلَّتْ سَهادةٌ ازور الإشراك 
بالله»» وتلا هذه الآية. وقيل: الكَذِبٌ والبُهتان. وقيل: َولُ أهل الجاهلية في تلريتهم: 
«ليِيكَ لاشريكٌ لكء إلا شريكٌ هو لكَ؛ تملكّه وما مَلَكَ) . ويجورٌ في هذا التشبيهِ أن 


يكونّ ون المُركَبٍ والمُفرق. 


وإله الإكارة بقوله: ١ى)‏ تنفرونٌ بطباعكم عن الرّجْس وتجتنبوئه فعليكُم أن تَنفِروا عن 
هذه الأشياء). 


7 (جعلٌ العِلةٌ في اجتنابه أنهُ رجْس)) يعني: ا لس ا 
ذلك بالفاء قوله: #فاجتنبوه ترنبًا للحكم على الوَضْفٍ المناسب 
قولّه: (عن النبيّ يك «انفاضل الصَّبِحَ فلا سَلّم). الحديثٌ من رواية الإمام أحمدَ 
والتَرَمذيّ وأبي داو وابنٍ ماجّه. عن أيمنَ بن خريم: أن النيّ وك قام خطببًا فقال: (يا أمها 
الناس» عَدََْ شهادةٌ الور إشراكً بالله» ثم قر سول الله يك: «ماخكينبوا لضت 
منَالْأوَككنٍ وَلَعَكِنبوا مولت الزور #ختفاة يِه عر متَركِينَ بد 204. 


قوله: (يجورٌ في هذا التشبيه أن يكونّ منّ اركب والتدّق)» فامكبُ يجورٌ أن يكونّ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)١1/5140(‏ وابن ماجه (779/7)» والترمذي »)710١(‏ وأبو داود 
5001 


«. . .9م م 6 .م مثو ووم وم مقعم وو وعم وي و ووم ووو م م و ووو وو اواو وو ووو و وود ووو ووو ونون 


فليا بأَحذٍ الزْبْدةٍ والخلاصة منّ المجموعء وأن يكونّ تمثيلي : 
المقدّرة. 


الانتصاف: تقديرٌ كونه مُفْدَّقَا تشبية للمُشْرك با هاوي منّ السّماء إن كان من رِدَّم 
كتلي تن لاله هي مط تاي وإذا كان تقر كا اطبلاء فقلدخة 2ك ف 
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الإيهان وعدوله عن بمنزلةٍ الصّاعدٍ ثم المابط» كقوله تعالى: الال 
أَلتُور © [البقرة :1701 وم يَدَلوا في الور بل كانوا متمكنينَ من وفي قول الزعخشّر غخكري: 
«الأهواء التي تَتورُعٌ أفكاره لطر المختطرة وَالسَّيِطانُ الذي يطو به في وادي الصَّلالةِ 
الح التي توي با عَصَفَثْ به في بعض الهاي التلفة» نظرٌ؛ لأن رج بها إلى أمر واحد؛ 
إِذِ الأفكارٌ من نتائج وَسْوّسَةٍ الشّيطان» والآيةٌ م قت بقث جغلهي| شين والذي يتضح في 

التشبيهَيْنٍ غير ذلك. فالكافرونَ قسانء أَحَدّهما: مُدَبرَتٌ شال ليس ب* بمُصمّمء وهذا مشبه 2 
من اختطفه الطَرُ فلا ء يَتولّ طائرٌ من على مزعةٍ إلا انتَهبَها منة آحَرٌ كذا الدَبرّبُ متى لاح 


يه 


تعلنًا بأنْ دسَكَهَ 
< 


لخبيال و2 كما كان عليه والآخرٌ مُصمّمٌ لايرجمٌ وهُو قَرِحٌ بضَلالِهه فهُو ف 
باستقرار مَن ألقَنْهِ الرّبحٌ في وادٍ فاستقرٌ فيه70©. 
وقال القاضي: « أو 4 للتخيير» كا في قوله: « أَوَكْصَيْبٍ © [البقرة: 2114 أو للتنويع» 
إن منَ المشركينَ مَن لا حلاص لهُ أصلاء ومنهم من يمك حَلاصٌه بالتَوبةِ ولكن على بُعد(©. 
وقلتٌ: الذي عليه ظاهرٌ كلام الله الَجيد أن «أوٌ4 للتخيير» وهُو المختارٌ عندَ المصنّبِ 
رحمّه الله تعالى؛ لأنَ التَبَّهَ هُو المُشرك والَبّه به من حَحرٌ من السّماء» ثم هذا ايقس 
المجرور مدها: بيْنَ حالَيْنٍ: إِمّا أن ن تطَمَه الطَّ أو تبوي به الرّيحُ» فإنّ «أوَتَهُوى يد * عطفٌ 
عل لمَتَخْطفُّهُ 4 ومو عَطّفٌ على لحر . قال أبو البقاء: خَرّ # بمعنى: ير ولذلك 
عَطَفَ عليه #فَسَخْطفَهٌ 20#. 


,)١165-1668 :"( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


(0) «أنوار التنزيل» (5: 8؟١).‏ 
( «التبيان في إعراب القرآن» (7: 1١‏ 45). 


سورة احج اليك 
فإن كان تَسْبِيهًا مُرَكْبَاء فكأنه قال: مَن أشر لك بالله» فقد أهلكٌ نفسّه إهلاكًا ليس 
بَعدّه نهاية» بأن صَوَّرَ حالّه بصٌورةٍ حال مَن خرّ من السَّماءِ فاختَطَمَته الطّير» ل 


وقلتٌ: في إيثار المضارع إشعارٌ باستحضار تلك الحالة العجيبة في مَشاهِدٍ المخاطّب 
2 

واعلّمْ أن تشبية الأفكار المتورّعةٍ بخَطْفِ الطَير مأخودٌ من قوله تعالى: صرب له 
مَتَلَايَجََا يِه ركاه مَتَسَككِسُونَ © [الزمر: 19]. قال المصّف: (فهو مُتحيّر في أمره» قد تسَّعبِتٍِ 
ا حمومٌ قلبّه» وتَورَّعتٌ أفكارّه. لايّدري مم يُرضي؟200. 

وأنّ تشبية الشّيطانٍ المُضلٌ بالرّيح الهُوية إلى مكانٍ سَحيقٍ مأخودٌ من قوله تعالى: 
«ألْرْئَرَ نا أَرَسَلنَاألشَّيِْنَ عل الْكفرِنَتوُيُهْمْأََا 4 [مريم: 47]. قال: «تُغرِيِيم على المعاصي» 
وميجُهم هاء فنّدّههم إلى التَّادي في الع والإفراطٍ في العِتاده والتصميم على الكفر» وإلى 
الصَّلالٍ البعيد»”". وإلى هذا الإشارةٌ بقوله تعالى: في مَكَانِ سَحِقٍ 4. وإذا حمل «أر» 
على التخيير يُمكنُ أن يُحَمَلٌ على المعتَئنِ ى| قال في قوله تعالى: 9 أَوْكْصَيْبٍ ين ألسَمَِ * 
[البقرة: 19]: «معناه: أن كيفيّةَ قصّة المنافقينَ مُسَبّهةٌ بكيفيتَيْ هانَيْنٍ القصَتَيْنء وأنْ القصتَيِنٍ 
سواءٌ في استقلال كل واحدة منهم بوبه التمثيل» فبأيّيِه| مََّلْتَ فأنتَ مُصيب» وإن متها 
بها جميعًا فكذلك"0". وهذا عَطّفَ في ارق قولّه: «والشّيطانٌ الذي يَطوح». بالواو على 
«الأهواء التي تتورّعٌ) َمَؤْذْنَ به أن لأوتَهْي > عَطْفٌ على #فَسَخْطفَة *» والمجموع تشبية 
واحد, وعَطفَ في اكب قولّه: «أو عَصَفَّثْ به الرّيحٌ» على قوله: حر من السّماءِ فاختَطفه 
الطَُّا ب«أو ليُشير به إلى أن قوله: لأوْتَهُرى 4 عَطْفٌ على قوله: لإخَرٌ وس سملو 4 
والمجموعٌ تشبيهان؛ لأنَ اركّبَ يكفي في أذ الزبدةٍ من كلّ واحدٍ منَّ المعطوفيٍ والمعطوفٍ 


عليه» بخلاني افق فإنهُ كلّ) كانتٍ المفرّداتٌ أكثرٌ كان التشبية أحسّنَ» وفي القَبُول أدحَلّ. 


؟؛ كس 


.)717/4 :17( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
.)1١ :1١( المصدر السابق‎ )1( 
المصدر السابق (7: 517؟7).‎ )( 


بك الجزء السابع عشر 


أ“ 
شاه ابي 


فتفُرّق مَرَّعَا في حَواصِلهاء أو عَصَمْت به الوَيخ ختى موت به في بعضن المطاوج 
البعيدة. وإن كان مُفرَّقَا فقّد شبّه الإيمانَ في عَلَرٌه بالسّماءء والذي ترك الإيمان 
وأشرلك بالله بالسَاقِطٍ من السّماءء والأهواءً التي تور أفكارّه بالطَّرِ المُختطفة 
والشيطان الذي يَطُوحٌ به في وادي الصَّلالةَ بالرريح التي تبوي با عَصَفْت به في 
بَعضٍ المّهاوي المتلفة. وفرى: افحَطَفه» وبكسر الحا والطاء» وبكسر القّاء مع 
كُسرهماء وهي قراءةٌ الحَسَن. وأصلّها: تَحمَطِفُه. وقرى: «الرّياح». 


[#8 ذلك ومن يَعَظِم ب م سَعكير الل إن ها يمن تقو الْمَلُوبٍ * لكو وبا با متفِعَ إك ل 
0 ]أ سم سا عم 


ثم يلها إل المي تٍالْعتَمِقٍ > الا؟]. 


تَعظيم الشّعائر وهي الهدايا؛ لأنها من مَعالم الحَجّ: أن يختارّها عِظَامٌَ الأجرام 


و 


قوله: (فتقرّقَ مُرَعَا), الجوهري: التمزيعٌ والتفريق» والمرّعَة بالضَمٌ والسّكون: فطع 
قوله: (يَطوٌ) امجوهري : طاح يَطوحٌُ: هلك 
قوله: (وقرى: ١فتََطَفُها)»‏ يعني : بالمتْحات» صل : فتَخْتَطِفه تقلت حركة التاء إلى 
الخاءء ودغت ف الطاءد 


و (وبكسر الخاء والطاء). أصله: : تَْطِفَهُ أيضًاء حُذِفَت حركة العاى ُ دم أُدَغِمَثْ في 
الطاى وخُرٌكتٍ الخاءً والتاءٌ بالكسر لالتقاء الساكتئن» وَأَتِبعَتٍ الطاءٌ الخاء237. 

قوله: (وك اموت كيرا ا ا والطَاءِء وَجه هذا مثل الوّجّه 
الثاني إلا أنه كسَّرٌ التاءَ أيضًاء فلذلك جِعَلٌ المصنف الثاني والثالث كالوّجْه الواحد. وقال: 
(أضلييا» يريد أصلّ الثاني والثالث. 

قولّه: (تعظيمٌ الشعائر)» هُو مبتداً» والكَرٌ: «أن يختارّها عِظَامَ الأجرام»» وقوله: دوهى 


)١(‏ وقرأ الباقون: لمَسَخْطمُهُ 4 عَفَمًا من: حَطِف يخطفُ» وهو الاختياره وحجّتّهم: قولّه تعالى: © إِلَامَنْ 
خَطِفَ اَلْمَطفَةَ © [الصافات: ]وم يقل: اختطف. أفاده أبو زرعة في «حجّة القراءات» ص 477 . 


سورة الحج رليك 
عونا ب ناغالة الأران: ويرك ليكاسّ في شرائهاء فقد كانوا يعالون فق ثلاث 
ويكرهونٌ المكاسٌ فيهنّ: الهّديء والأمعة وال تقدوزوى ابن عو عق أيه 
رضي الله عنهما : أنه أهدى تَجِيبةٌ طُليّت منه بثلاث مئة دينار» فسأل رسول الله وله أن 
يبيعها ويشئّرِي بِتَمَِها بَدَنّاه فنهاهٌ عن ذَّلك» وقال: : ابل أهديها» وأهدى رسو الله وك 


مه بدن فيها مَل لأبي جَهِلٍ في أنفه بر من ذهب . وكان ابن عمر رضي الله عنه 
يسوثٌ اليُدنَ مُجِلَّلة بلاطي فيتَصدٌ ف فَتَصدَّقٌ بلُحومها وبجلاهاء ويعتقدٌ أن طاعةً الله في 


0010 


كر مر عظيمٌ لابدَ أن يام به ويُسارَعَ فيه لإفإتها 
ف تقَوى الْعُلُوبٍ # أي: إن تعظيمّها من أفعالٍ دوي تَقوى القلوب؛ فحُلِفَت هذه 
0 5 يَستَقيمٌ المَعنى إلا بتقديرهاء لأنه لا بد من راجع ٠‏ من الجزاء إلى 


الحدايا تفسيرٌ للشعائر»» وقوله: الأنها من معال الْحجٌ» تعليلٌ لتسمية اهدايا بالشنقائن ويويد 
سر د سس اع صس 

تفسيرٌَ الشعاير بالحدايا في هذا المقام قو تعالى في آخر الآية التالية: #ثمّ جلها إل لبت 

لْسِِقِ 4؛ وهذا تَقَلَ قول مَن فسَّرَ الشعائرٌ انافك كلياة ورك مله العلة تحيث قال: 


سس ع مم 


«و#جلها إل الي تِالْميِيقٍ 4 يأباةُ». 

فول البرهٌ: حَلقَةٌ من صُفْر تُجعَلُ في أنفب البعير. 

قوله: (يُحلَّلة بالقباطي). التّهاية: القَبْطيَهُ: التُوبُ من ثياب مصرّ رقيقة شا كانه 
منسوبٌ إلى قبط وهم أهل صر وصَمٌ القاني ين تغير التتب» وهذافي الاب وأنافي 
الناس فَقِبْطيٌ بالكسر. 

قوله: (ويعتقدّ)» بالنّصبء عَطْفٌ على أن يختارّها». 

قوله: (ولا يستقيمٌ المعنى إلا بتقديرها؛ لأنة لا بدّ من راجع... إلى "تمن»): أي: لا بد 
بن رابطة بريط مرا مع الشّرط. قال صاخ «التقزيب» : وفيه نظرٌ؛ لأنه نا يحتاج إلى 
الممتمرات إذا جَعِلّ من للتبعيض» فإِنْ جعلت للابتداء :0 متخ إلى إضار «أفعال»» ولا 
«ذوي»؛ إذ المعنى: فإِنَّ تعظيمها ناشئٌ من تقوى القلب. 
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م ع 93 2 5 2 - 0 
1 ذكِرّت القلوبُ لأنها مَراكِرٌ التّقوى التي إذا تبنت فيها وكمككّدّت ظَهْرَ أثزها 
ساك الأعذ ب ك1 شد يه لس يكس #6 4 1 

ئر الأعضاء. «إك أجل مَسَتى 4 إلى أن تحر ويْمصَدَقَ بلحومها ويُؤكل منها. 


0 في الوّقت. فاستعيرت للتَّراخي في الأحوال. والمُعنى: أنَّ 


لكم في الحدايا مَنافع كثيرة ف ذنياكم ودينكم: وإِنَّا ا باللمنافع الذيزيّة قال 
سبحانه: لترِيدُوت عَرَض ليواهم يِذَالآبِرَة * [الأنفال ال لاد 
وأبعدها شّوطًا في التفع. (عها لاله أي: وُجوبٌ تّحرها. أو: وَقتَ وجوب 
نحرها في الْحَرّ مُنَهِية إلى البّت» كقوله : كديا َع لَك 4 [امائدة: 40] والمراد: 
نحرها في حرم الذي هو في كم البيت؛ لأن ارم هو حَريمٌ البَت. ومثل هذا 


في الانّساع قولّك: «يَلَّغنا 0 وإنّا شارَفتموه واتصَلَ مُسيركم بحذدوده. وقيل: 


المراد 00 نافيك كنّهاء ل ل الي تٍالعنيق # يأباه. 
ا وَبِكُلٍ م َمََنَا مَسَكًا لكوأ سم أل عل ما 0 


لمم ولق ل ا 7 ل كر لمجي الَنِينَ إذَا ذَكرَ لَه وَملَتْ 


2 وَاَلْصّدِبرينَ عل مآ ا لبه الضارة وَمَاردفتهُمْ سْفِفُونَ # 000 
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وقلت: : فعلى هذا لا بد من جَعْلٍ اللام دلا من المضافي إليه للرّبطِء كما أن الراجعَ من 
تقدير المصنّف ما دَلّ عليه عمومٌ ذوي القلوب. قال أبو البقاء: والعائد على مَنْ محذوفٌ» 
أي: فإِن تعظيمّها من أو من تقوى القلوب منهمء وجحرّحُ على قول الكوفيّنٍ أن يكونّ 
ا ا ل 
تقوى. ولكونه رئيس الأعضاء وأد 0 صَحّ هذا المجازٌ لقوله تعال : «ؤكه ا إن تنه 4 
[البقرة: 87؟]. 


.)45١ «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 


سورة الحج لك 

رع الكل أن أن ينشكوال: أي يبحو لجيه عل وجه لتبء جع[ 
العِلّهَ في ذلك: أن يُذْكْرَ اسمه ‏ تقدمَ ست أسماؤه- على النُسائك: كُرئ: : #مَنسكا * 
بفتح اسن وكسرهاء وهو مَصِدَرٌ بمُعنى النشك. والمكسور يكون بمَعنى المَوضِع 
#قَلوُد أَمْلِبُواً4؛ أى: أخلصوا له الذُكرٌ خاصّة؛ واجعلوه لوّجهه ساّاء أي: خالصًا 
لاتشوبوه بإشراك. 


قوله: (وقُرىَ: لمَنسَكًا 4 بمَمْح السّين وكسرها)» حمزةٌ والكسائيٌ: بالكسرء والباقون: 
بالفتح30". 

قولّه: (أي: أخلصوا لهُ الذَّكْرَ خاضّة)» ف«أخلِصًوا»: تفسيد لقوله: #أَسْلِمُواً4, 
وقوله: «خاصّةً» تأكيدٌ لهُ وتأويل لتقديم الجارٌ ار على عامله» وإن فيد «أَسْلِمُوا» 
ومو مطلقٌ بأخلصُوا الزَّكْرَ؛ٍ لأنّ قوله: أشلموا مثّر نت على قوله: « وَِحكُلٍ َم جَمَلنا 
مَنسَكًا يدوو أَسْمَكشَهِ 4 فالفاءُ في #قله: أَمْلِمُوا» كالفاء في #أَأسَئَبَفُوا 4 في قوله تعالى: 
َمل جَمَلََا 7 سْرّحَدٌ وَمِنَهَاجًا 4 إلى قوله: #فَاسَيَِهُوا لْكَيدتِ © [المائدة: 148 وفي قوله 
511111 فَأُسْيَبِفُوا ألْحَيرتِ # [البقرة: 44 »]١‏ فال لصيف الكل أنفئلة 
د غيركم, فاستّبقوا أنتمُ الخيّراتِ» واستبقوا إليها غيركم من أمر القبلة 


وهامّنا لا كانتٍ الجُملةٌ الأولى- أعني قوله: َلِكلَأُمََ بعلن علدا كنك دكا للم 
لَه  #‏ مذ ل الإخلاص ل اضر الأ م الذي كُ اسم اله ولا ارا 


أن الذَّكْرَ لا يكون معدا به إذا كان م مَشُوبًا بثيء من الرّياءء ولذلك قال: «أي: يذْبحوا 
لوَجهه على وَجْهِ الترب» جَعَلَ قولّه: #فلهه أسْلِمُو4 المفيدٌ للإخلاص مَنْطوقًا ومفهومًا 
متاحياة ولا ازيدموية إلكذى: والبعة عل الأمرارة قَمّ قوله: #دَإلهك: إله وْحِدٌ 4 في 
البين تمهيدًا للثاني» وجعلّه مُسبيًا عن السابق» وسببًا لألاحق» والمصتّفٌ ما ذَكَرَ هذا التمهيدٌ 


)١(‏ وَحُجَّةٌ من قرأ بالفتح ما رويّ عن مجاهدٍ أنه قال: «مَنْسَكَا» قال: دَبْحًا. انظر: «حجّة القراءات» 
ص//47» و «التيسير» للداني» ص/ا6١.‏ 
(؟) انظر: «الكشاف» (7: .)١61/‏ 


(امخبتون» المتوَاقِيعُون الخاوهرة )من اكيت وفنا امون من الأرض. 
قسن : هم الذين لا يُظلِمون» وإذا ظُلموا لم يَنتصروا. وقرأ الحَسَن: «والمقيمي 
الصلاةً) بالنّصب على تقدير الثون. وقرأ ابنُ مَسعود: «والمقيمين الصلاة» على 
الأصل. 
واكتَمّى بِذِكْرٍ السابق واللاحق» فكأنة قيل: شَرَعَ لكل أمَةٍ من الأمم: اللمائقة اواخامم 
منكم ومن غبركم أن ينْحروا التيكة خالصًا لوجه الله تعالى» وتُلِصوا له الذكده وإذا كان 
كذلك فأنتم أيتّها العصَابةٌ من أَمَة محمد كله أحرّى بذلك؛ لأن نكم إل واحدٌ فأخِصٌوا 
لالد خا وا كار لوَجهه سانا خالصًا لاتشُويُوهُ بإشراك كما قال: : افاستيقوا أنتم 
الْحَيْراتِء واستبقوا إليها 0 من أمر القبلة وغيرها»» وفيه تعريضٌ بالمشركين. 


قولّه: اسن ١والمقيمي‏ الصَّلاة) بالّصب على تقدير الثون). قال رجي 
وهي قراءةٌ إسحاق(١‏ أ ورُوِيْت عن أبي عَمْرو. أراد «المقيمين» فَحَدَّفَ الثُونَ تخفيماء ل 
لتعاقبها الإضافة وشَبِّه ذلك ب«الذين» في قوله: 


إن الذي حائت بِمَلح دماؤهم هم القومٌ كل القومياأمٌ خالر(؟) 
حَدَفَ التونَ تخفيمًا لطُولٍ الاسمء وأمًا الإضافةٌ فساقطةٌ هناء وعليه قولٌ الأخطل: 
اك كلجب رفس اللا قتَلا الملوكَ وفكّكا الأغلاله0) 
ونحوه بيت «الكتاب»: 
الحافظو عَوْرةً العشيرة لا يأتيهمٌ يمن ورائهم تَطَّفٌ 


بتصّب «العورة)47). 


.)8١ :7( كذافي الأصول الخطية» والصواب: ابن أبي إسحاقء وهو على الجادّة في «المحتسب)‎ )١( 

(') سبق تخريجه من شعر الأشهب بن رَُمَيّْلة. 

(*) «ديوان الأخطل») ص 717. 

() «المحتسب» (7: »)8١‏ وانظر: «الكتاب» لسيبويه :١(‏ 5 ولتام الفائدة انظر: (المجامع لأحكام 
القرآن» (09:17). 


سورة احج يدك 


1ل وَالبرّست> جَعلكهَا لَك ين 0 د 1 نم أ علا 


0 ا تر عاك 4 أ 04 1غ سس سر قرو 7010 
صَوافٌ فإذا وت ويا مكنا ييا وأطجموأً لْعَانِع لمعي كدكَ سَحَرها ليد ملم 
و 4 +م]. 


«البْدن جمع بَدَنَة» سَمُيَت افلم نوا وهي الإبل خاصّة, ولأنَّ رسولٌ الله يل 
لح البَقر بالوبلٍ حين قال: «البَدَنةٌ عن سَبعَةٌ) وَالمَقَرةَ عن سبعة)؛ فجَعَلٌ البَقَرَفي 


و هع م9 50104 2 4 وو 
النطف: التلطخ بالعيب» وتطفان الماء: سيلا نه. 


وقال الزجاحُ: «المقيو يصَّلوَ 4 القراءة بالتقض» وإسقاط النون على الإضافة» 
ويجوزٌ «المقيمينَ الصَّلاةً) إلا أنه خلافٌ الُْصحف27» قيل: هُو مثْلُ قوله: 


همٌالآمرونَ الخينَ والفاعلوتة إذا ما حَشُوامِن مفظع الأمر جانبا”") 


قوه: (ولأنَ رول الله يك الح لبر بالإبل تعليل يا يَدُعِييَه والثملةٌ معطوفة 
على قوله ايت لِعظم بَدَما وي الإبل»» المعنى: اَن في اللغة موضوعة للإيلٍ خاصّة» 
ولأجلٍ أن الشارع َكل أ البقر بالإبل صارت المدنةُ جنسًا متناو لَّا للنوعئّن: لايل 
والبقر. رَوينا عن مسلم ومالك والتّرْمذيٌ وأبي داوة والنّسائيٌ عن جابر» قال: «كنا د تمت 
مع سول الله يي بح البقرة عن سبعة277» وفي رواية: اقد حرجنا مع رسُول الله كك 
مُهِلَّنَ بالحجٌ» » فأم َرّنا شُولُ الله كل أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعةٍ منًا في بدَنةه9, 
وفي أخرى لأبي داود قال: قال وليِ: «البقرةٌ عن سبعة؛ ورور عن سبعة». 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (: 5717)» وعبارئّه ثمّة: «القراءةٌ الحخفْضُ وإسقاط التنوين. وَالخفُضُ على 
الإضافة». 

(؟) هومن شواهد «الكتاب» لسيبويه )١184 :١(‏ وقال: وزعموا أنه مصنوع. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في «الموطأً» (1: 777)» ومسلم (17*18)» وأبوداود(0804)» والترمذي (5 ))1١‏ 
والنسائي (1: 7960) وغيرهم. 


(5) وهي ثابتة في ااصحيح مسلم). 
(6) «سئن أبي داود» .)58١١(‏ 
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يات دن حي ره سورض ارهد اقطان 
وإلافالبدْنُ هي الإبل وعليه تَدُلُ الآية وقرأ الْحَسَن : اوالبدن»», م بصَمَتين» كاثُمر) 
في جمع «ثّمّرةا» وابنُ بي إسحاقٌ بالضّمتَينِ وتَشديدٍ النونء على لَفْظٍ الرّقف. وقُرىّ 
بالتتصب ب والرّفع كقوله: # والْفَمَرَهَدَرََهُ 4 [يس: 9]. #إين شعكير أله 4 أي: من 
أعلام الشّرِيعةٍ التي شَرَعَها الله. وإضافتها إلى اسمه: تعظيمٌ لها. د و فا حير 
كقوله: « لَك فِبَا نع 4. ومن شأنٍ الحاجٌ أن تحرص عل شي وافيه خية ومنافة 
بشَّهادةٍ الله. 
عن بعض اسل أنه ] يملِك إلا تسعة دنانير» فاشّرى بها بَدَن فقيل له في 
ذلك» فقال: «سَمِعتٌ رب ييقول: للك وها حي 24. وعن ابن عبّاس: دُنيا وآخرة. 
وعن إبراهيم: مَن احتاج إلى ظهرها وك وين احم إل لنها شَّرب. وذكر 
اسم الله: أن يقولّ عند التّحر: الله أكبرء لا له إلا الله والله أكبر» اللّهمَّ نك وإليك. 


قال القاضي: "ولا يَلرّمُ من مشاركة البقرٍ لها في إجزائها عن سبعةٍ تناوّلٌ اسم البَدَنة 
لما .0 0 


روه 


قوله: (وعليه تَدُلُ الآيةٌ)؛ أي: على أن المراد بِالبُدْنِ د الإيل» لأن قولّه تعالى: امن 
شَعكير أله 4 وقولّه تعالى: تدكأ موكيا صَوَآكٌ 4 وقولّه: لفَِذًا وجَت ويا » 
من خصائص نحْرٍ الإبلٍ لا البقر. 

قولّه : (اللهمَ نك وإليك)» الحديث ين رواية الثَْمَيّ وأبي داود» عن جابر رضي الله 
0 : بح النبيّ كل يوم الذّبْح بشن أة قن أملَحَِْ مَوْجِوءَيْنِ» فلا وجّهَهما قال : (إني 
وجهِتٌ وجهيّ للذي فَطْرٌ السماواتٍ والأرض على مِلَةِ إبراهيم حنيقًا وما أنامن المشركينء 
#إنَّ صَلَاقٍ وَحْتَي » [الأنعام: 177] الآية» اللهُمّ مِنكَ ولكء اللَهُمّ عن محمدٍ ا 
بسم الله والله “أكبر»» ثم وبي 90©. 
)١(‏ «أنوار التنزيل» .)١71/:5(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7171)» والترمذي (1011) مختصرّاء وأبوداود (717917) وغيرهم. وقال- 


سورة الحج يك 

«صوَآتٌ 4 قائاتٍ قد صَمَفْنَ أيدِييُنَ وأرِجُلَهُنّ. وقُرئ: «صَوافِن) من صَفْونٍ 
الَرّسء وهو أن يُقومَ على ثلاث ويّنصِب الرَابِعةَ على طَرّفِ سُبّكِه؛ لأن البَدَنة 
تَعِقّل إحدى يدّيها فتقومُ على نّلاث. وقُرئ: ١صَواقَ»‏ أي: حَوالِصٌ لوَجه الله. وعن 
عَمرو بن عَبّيد: «صَوافِنا بِالشّوينِ عِوَضًا مِن حَرفٍ الإطلاق عند الوؤقف. وعن 
بعضهم: (صَوا» نحو مَل العرب: «أعط القَوسّ بارئها» بسكون الياء. 

«وُجوبُ السجُنوب»: وقوعُها على الأرضء ومن: وَجَبَ الحاقل وجبة؛ إذا سَقَط. 
و وت السدان ةا تغرايقه والكفق لوقت خرها وتكه نانشها 2ل 


منك: أي: عطاؤك وصادرٌ منك» وإليك: أي: تقرّبًا إليك. 


8 عو و ٌّ 0 5 ظ 2 و 03 

قوله(1): (وقرئ: صوافِنَ)» قال ابن جني : وهي قراءة ابن مسعودٍ وأبي عمرو وابنٍ 
عباس» وقرًأ: صواف: أبو موسى الأشعري ا 

قوله: (أعط القَوْسَ باريها)» قال اكيْدازنٌ: أي: استعِن على عمّلك بأهل المعرفة وَالحَذّقِ 


واموور 


فيه وينشد: 
يا باري القوس بَرْيًا لست خُحِئْهها 0 لاتفيدَئها وأعط القوسٌ بارثها"” 
قوله: (نسَائسها)» الجوهري: اعد بقيَه الُوح» ومنهُ قولُ الشاعر: 
فقد أَوْدَى إذا بُلِعَّ النسيش9©) 


- الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه والعملُ على هذا عند أهلٍ العلم من أصحاب النبيّ يِه 
أن يقول الرجلٌ إذا ذبح: بسم الله والله أكبر. 
)١(‏ هذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في (ح) و(ف) قبل الفقرة السابقة. 
)١(‏ «المحتسب» (7: »)8١‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (11: 57). 
(7) «مجمع الأمثال» .)١9:7(‏ 
(5) لأ رُبَيْدِ الطائييّ ىا في الصحاح» للجوهري (نسَسَ)؛ وصَدره: 
ذا لقت كاله رن 


بلح الجزء السابع عشر 
لكم الأكل منها والإطعام. لألْقَامَ 4 السَائْلء من: قَنَعتٌ إليه وكتّعت: إذا حَضَعتَ 
له وسَألئّه قنوعًا. #والمعدد * المَعتَرِضَ غير سُوالء» أو «القانع»: الرَّاضيِ با عنده 
وبا يُعطى من غيرٍ سّؤْال» من: قَتعتء قَنَعَا وقّناعة. و«المُعير: المُعرَضُ بسُؤال. 
وقّراً الحَسّن: و«المُعتَري». وعرّهء وعراه» واعتّراه» واعتّرّه: بمَعنى. وقرأ أبو 
رجاء: «القَنِع» وهو الرّاضِي لا غير. يقال: قَنّع؛ فهو قَنِعٌ وقانع. 

من الله على عباده واستَحمَدَ إليهم بأن سَخَّرَ لهم البْدنَ مِثلّ النّسخير الذي 
وعَلِمواء ويأخذوتها مُنقادةً للأخَذٍ طَيّعة فيَعقِلوتها وتجحبسوها صَافَةٌ قوائمهاء ثم 
يَطعنون في لبَّاتها. واولا سخ ل تقول دكن بأسجر ون تسق الجر ار 
هي أصغْرٌ منها جرمًا وأقل قوّة» وكفى بم يُتَأبدُ من الإبل شاهدًا وعبرة. 
ليها ولا مََؤْمَاوا كن يناه التتوئ يك كرك س2 7 
ِشُكإرا لَه عل مَأ كدت ويد ير الشخييء حك 01/4 . 

أي: لن يصيبّ يُصيبَ رضا الله اللّحومُ المضد فق انو لذالدها #الخورافة بالتحن 
والتقراة :أصحابٌ اللّوٍ لثما واستعنى: لن يُرضِيَ المُصَحُونَ والمُقربونَ 
ريم إلا بمُراعاة النَيَهَ والإخلاصء والاحتفاظٍ بشُّروطٍ التَّوى في حِلّ ما قَرَبَ 


رَأُوا 


قولّه: (واستحمَدٌ إليهم). الأساس: واستّحمَدَ الله على حَلْقِه بإحسانه إليهم؛ وإنعامه 
عليهم؛ يعني: أن الله تعالى مَنَّ على عباده بقوله: #كَدَِكَ سَحَرهَا ليه © وطلَبَ منهم أن 
يُشكروٌء بسبب تسخيره هم ذلك البُدْنَّالعظيم تسخيرًا مث ذلك التسخير العجيب الشأن 
الذي عَرَفُوه وعلِموه. وتَبَّهَ عليه بقوله: «ذاذكروأ سم أنه علا ا قإذا بجت جنويها 
لوا ينها وأَطْعِمُوأ © الآية. قال أبو البقاء: مكَدِكَ 4 الكاف: نَعْتّ لمصدرٍ محذوف, أي: 


تكرناها فبيع ةامط ل 61 00 


.)147 «التبيان في إعراب القرآن» (؟7:‎ )١( 


سورة احج 5:4١‏ 


به» وغير ذلك من المُحاقَظاتٍ الشَرِية وأوامر الوَرَع. إلا 0 
عنهم العّصحِيةٌ والتّقريبُ وإن كَثرَ ذلك منهم . وقرئ:  :‏ لن يال أله .. وَلكن يَالْهُ 4 
بالياء والتاء. وقيل: كان أهلّ الجاهليِّةٍ إذا َحَروا البّدنَ نَضَحَوا الدَّماءَ حَولٌ البيتٍِ 
ولطّخوه بالدَّم؛ فلما حَجٌّ المُسِلِمونَ أرادوا مِثْلّ ذلك» فنزلّت. 


سآ مو 


كرّرَتَذكيرَ انعم بالنّسخير» ثم قال: لِتَشَكُروا اللهعلى هدايّتِه إيّاكم لأعلام دينه 
ومناسك حَجّه بأن تُكَبّروا وتّهَلُلوا فاختَصَرَ الكَلامٌ بأن ضَمّنَ التّكبيرَ مَعنى 
عي سمو 2 مه ل ما دوسة يه بعر 00 
[ #إرك اله يفم عن لبن -امنوأنّ لَه لاحب كل حون كَمُورٍ 4 8"]. 


حص المُْمننَ فيه عنهم ونُصرَته هم» كي قال: طإِيَالمَصْرُ يكوا 
مثو [غافر: 4101 وقال: نيكم لَسَسُوردد 4 [الصافات: 175] قال: «وَأنرّى 


وم 


قوله : (وقرى: © لن يمَالَ أ .. ولك ينَالْهُ © بالياء والتاء) بالياء التّحتايٌ: السّبِعةٌ 
والتاء: : شاذة20, 


م ا عع مم 

م كر إلى هذا امعنى بقوله: كرك سَخرمايِْ شكاوآّه4 بأ صَمنَ التكبر معنى 
الشكرء وَعَذَاءُ 4 باعلل» وإنّ) حَسنَ تسميةٌ الشّكر بالتكبير؛ لأنّ 0 الله تعالى 
المكلّفت لأعلام الدّين ومناسك المْجٌ: هو الثداء على الجميل بسببٍ إحسانه» وليس معنى 
الشّكر التاق إلا هذاء فْوَضْعْ م التكبير هاهنا موخ ضع الشّكر كوضْعٍ «ويزحكروا أسْمَ 4 
َو 4- في قوله تعال: « لَِهَُوأْمَئعَ لهم ويدَكُروا أن أنه ف أيَاوٍ نومت عل 


هو 


مَاردْقهُم 


2 


0 ]م مضع نكرو اذا بأ القصرة الال 
من شَرْعِية الأحكام التوحيذ وؤكرٌ الله تعال وحدده وتقيية 60 وأن رامن ل الشكن هون الدكة 
بالنُسان. 


.)19 وممن قرأ بها يعقوبٌُ الحضرميء انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (1؟1:‎ )١( 


4 الجزء السابع عشر 


4 ب رشبم وول 24 يت عد وو 


0 رون وفعي 4 [الصف: 7] وجَعَلَ الله في ذلك أنه لا جب أضداتهم: 
يكم الكو الكقرة ة الذين يخونون الله والرسول ويخوتُون أماناتهم» وتكفرون 
َم الله ويَغمطونها. ومن قرأ: يداف © فمَعناة 5 يُبالِعْ في الذَّف عنهم» كا يبالِعُ مَن 

اث ليها لان مل التتعالب عن : انو وابله. 


1 خم 22 سر كته الآ يه ور سي سه اع كيه ب مك 42 عه 

0 ذن لين ملو > يأنهم ظيموأ وإن الله على نصرهم لقربر # ألَذِين أخرجوأ 

7 9 ىل 2 04 رت 0 محم مي مل سه سا سا 0-76 و2 

من دبلرهم بغير ِعَيْرٍ حي إل أت يقولوأ رينًا لله ولولا دقع أل الداس بَعْصهم بين لومت 


00 ل لكو ساسا ود لاسا ع عر هر كع م 
ا كم لَه كرا وإنصررك أله من 
ا 00 و 


ينصرة: إك لَلَّهُ لووك حَرِبرٌ * الذي إن كم ف ا أَقَامَوا ألصَلوة انوأ 


يكرد و مرو بالمعروف وَبهوأ عن المسكر واه علقبَة لَه امور » وع-(ع]. 
#أدنَ * و#بقكتتورس » قُرئا على لفظ الَبنيّ للفاعِلٍ والمفعولٍ جَميمًا: والمعنى : 


قولّه: : (وجعَلَ العلة في ذلك أنه لا يحبٌّ أضداةهم). يعني: أن الله تعالى إِنّا يَنضرٌ 
المؤمنينَ؛ لا أنه يَبِعْضُ أضدادهم فإنْ قلتّ: ال هذا كقول القائل: إِنّا أَحبّكَ لبْفْضٍ 
او اال أ ا ااا لحترا ب لاء لأن المعنى :إن الله تعالى 

يَنضرٌ الذين آمنوا بالله ورسوله لأتهم ل يخُونوا الله ورسُوله ولا يخونوا أمانايهم #وشتكرون 
ذال ولايَْطوت؛ وكذلك لايمبٌ من مو عل علا ماهم عليه من الخباة ولا 
ويَدفعُ شرّهم عنهُم. 

قوله: (ويَغْوِطُوتها)» النهاية: المَّمْطُ: الاستهانةٌ والاستحقارء ومُو مثُلُ الكَمْص. 

قوله: (ومن قرًَ: يدام 4)» كلهم سوى ابن كثير وأبي عَمْرو() 

00 4 م ّ م 08 عه »امه 

قوله: (لأَذن 4 وليقمَلُوت 4 قرا على لفظ المبني للفاعل)» نافع وعاصمٌ وأبوعَمْرو: 


)١(‏ وححجّةٌ مَنْ قرأ ليَدَْمٌ4 بغير ألف من: َم يَذْقَعُ فعا أن الله ع وجل لا يدافقة شيء؛ وهو 
يذْقَعُ عن الناس, فَالفِعلُ وحده له لا لغيره . وحبةٌ من قرأ لي 4 باللف: : أن يُدافع عن مرات 
متواليات» لأن قولّ القائل: دافعتٌ عن زيدء يجوزٌ أن يراد به: دفعتٌ عنه مرّة بعد مرّةِ. انتهى من 
(#حجة القراءات» ص /ا/ا57/8-5. 


سورة احج رلك 


- اه هوه 


أَذْنََلهم في القتالء فحَدّفَ المَأذونَ فيه لِدَلالةٍ #يقْتَلُوت * عليه. 


بهم 1 ظَلِمُوأ# أي: بِسَبَبٍ كونهم مَظلومين» وهم أصحاب رسول الله كَلة: 
كان مُشر كو مَكةً يؤذوتهم أذى شَديدّ وكانوا يَأنون وَسول الله يمن بان مَضروب 
ومشجوج يََظَلّمونَ إليه فيقول هم: «اصبرواء إن ] أُومَرْ بالقتال»؛ حَبّى هاجَر 
نت هذه الآية» وهي أول آي أَذنَ فيها بالقتالٍ بعد ما يي عنه في يب وسَبعينَ 
آية. وقيل: تَرَلْت في قوم خَرّجوا مُهاجرين؛ فاعرضَهمٍ مُش ركو مَكَةَ نهم في 
مُقائَلَتِهم. والإخبارٌ بكونه قادرًا على نصرهم عِدَةٌ بن بلنّصرِء واردةٌ على سَئنِ كلام 
الجبابرة» وما مَرّ من دَفعِه عن الذينَ آمنُوا مُوَذِن بمثل هذه العِدَةٍ أيضًا. #أأن 


#أَذْنَ لَِذِينَ # ره بضمٌ الحمزة» والباقون: بفتّحها. نافمٌ وابنُ عامر وحَفْصٌ: : #بقتتلورت »# 
بمتْح التاءء والباقون: بكشره(". 


قولّه: : (وهم أصحابٌ رسُولٍ الله يك كان مشركو مكة بؤذوتهم أذى شديدًا)» في هذا 
إشعارٌ بأن قوكه: #إرك لَه عن اين عَأميرا 4 ومَا بعدّها متّصِل بقوله تغال: #8 إن 
لير كما ويَصُدُونَ عن جيل أنَّهِ وَل الْكَرَاوِ 4: والآياتٌ الواردةٌ في بيانٍ شعائر 
احج ومناسكه تفصيلٌ وتوضيمٌ لقوله: #الَرِى َم لكايس سو كت هد واب » 
على سَبيل الاستطراد مَزيدً لتهجينٍ فعلهم وتصوير قبججهم؛ ؛ لأنهٌ كلما ازداد ما صُدَّ عنه 
تعظيً يداد قبح الصَّدٌ والنْمُ وبه يتقرّى مذهبٌ الشافعيّ وهُو أن المراد بالتسوية في قوله: 
#سَوَاء الْعَدكفٌ فِيووَالَاد 4 التسويةً في أعمالٍ الحجٌ ومناسكه. 

قولّه: (عِدةٌ منةٌ بالنّصرء واردةٌ على سَمَنِ كلام الجبّايرة»» أي: عدةٌ من بالنّضر جازمة 
قاطعةٌ؛ لأنهُ من دَيْدَدهِم وأوضاع أُمْرِهم أن يقتصروا في موا عيدهمٌ التي يوطَنونَ أنفسَهم 
على إنجازها أن يقولوا: عسّى ولعل» ونحوهما منّ الكلمات» أو يُخيلوا إخالةً أو يُظفَرٌ منهم 


)١(‏ انظر توجيه هذه الاختيارات في ١حجّة‏ القراءات» ص 574-5178 و«التيسير في القراءات السبع»» 
ص /ا6١.‏ 


5 الجزء السابع عشر 


كاي 5 ًِ >> يي ؟ 0 3 
يقولوأ* في تحل الجر على الإبدالٍ مِن: ل حَيَ 4 أي: بِغَيرٍ مُوحِبٍ سوى التّوحيدٍ 
الذي ينبني إن يكون مُوجبّ الإقرار والتّمكين» لا موجبَ الإخراج والسييرة 
ومثله : #ه ل تَنْقَمُونَ مِنَآ لَه أن ءَامَنَا به * [المائدة: 9ه]. 


«دفع الله بعض الناس بتعض»؛: إظهاره تلظ المسلمينَ منهم على الكافرينَ 
بامُجامّدة» ولّولا ذلك لاستّول المشركون على أه الل امَف في أزوتتيهم؛ وعلى 
متَعبّداتهم فهدَمُوهاء وم يركوا اللتضاري بيع ولا لرهبانهم صَوامِع» ولا لليَهودٍ 
صَلواكه ولا الكتلمين ميناجل. اقلم اللخ كرن ا أنه تخد مُحَمَّدٍ كه على 


بالرّمزة» فإذا عير على شيِءٍ من ذلك ل , يق للطالب ما عندهم شك في النجاح والقَوِ 
00 قالهُ في أَوَّلٍ البقرة"2» فعلى هذا أصل الكلام: قاتلوا الذين ظلّموكم وإنّ 
نضُرٌكم البَنَدَ فعَدَلَ إلى لفظٍ العَظّمةٍ والكبرياء بقوله :أت 4لا علِمَ أن لذن(" في مثْلٍ 
سا سوسم لا م قل 
يعني: كن هذا شأنه وعادثه» ثم قيل: #إِك الله عل تصَرِهِرْ لقَيِيرٌ * إِنْ 0 
وعسى أن يفعَلّهء ولا يُعدَ مُ من كرّمه ولّطْفِه ذلك» وعلى هذا قولّه تعالى : #إك الله دافم عن 
ل ما موظة م مه 0 
لين امنواًنَ أله ايحت كل ونور 4؛ لعَدّم التصريح وإخراج الكلام على التعريض 
وإليه الإشارة ا ا آمَنوا يُؤْذْنَ بمثل هذه الْعِدَة). 
قوله: (ومثله: هم لْتَنْقِمُونَ ونا إل أن مايه 4)» [المائدة: 04] يريدٌ أنهُ من باب قوله: 
000 هن فلول من قراع الكتائب7”) 
قوله: (أو لَعَلَبَ امش ركونٌ في أَمَةِ حمد يَكِ). عطفٌ على قوله: «لاسيّول المشركونٌ 
على أهلٍ الل | المختلفة»» فعلى الأَوّلٍ: المرادُ بالمشركينَ: العمومٌ» ىا أنْ المراد بالمسلمينَ في 
قوله: : اوتسليطة المسلمينَ» للتعميم. 


.)180 - 794 :1( يعني في تفسير قوله تعالى: #لَمَلَكثُم تَنَقُونَ 4. انظر: «الكشاف»‎ )١( 
فه في (ط): الما علم مَن الآذن).‎ 


(90) سبق تخ ريجه. 


سورة الحج 56 
المسلجين بوعل أهلٍ الكتابٍ الذينَ في متهم وهَدّموا مُتَعَبّداتِ الفَريقين. وقرئ: 
000 وَالهِدِمّت» بالتحفيفة. وسعية الكئيسة «صّلاة» لأنه يَصَل فيها. وقيل: 
هي كَلِمةٌ مُعرّبة» أصلّها بالعبرازيّة: صَلوئا. «منيَنصرَهه 4 أي: يَنضُرٌ ديته وأولياءه؛ 
ع رار عو لاع ود سنكي فا كر علدو الهاج 2 ال 
عنهم إن مَكنهم في الأرض وبَسَط لهم في اليا وكيت يقومون بأمر الّين. 0 
عَثهانَ رَضِيَ الله عنه : هذا والله ثناءٌ قبل بلاء . يتريد : أن الله قد أثنى عليهم قبلّ أن ينوا 
من الحَيرٍ ما أحدّثوا. وقالوا: : فيه دليلٌ على صِحَةٍ أمر الخُلَفَاءِ الرَاشِدِين؛ لأن الله م 


قولّه: (وقُرى: «دفاع»), قرَأها نافع وابن كثير”"2. 

قولّه: (يريدٌ أن الله أثنى عليهم قبل أن يوا منَ الخبرٍ ما أحدّئوا» وذلك أن قولّه 
تعالى: « اَن تَكهُمْ 4 الآية َل ومن اين د يلرهم 2# وهو من قوله: 
إن يتوت 04 وكان ذلك واردًا على م سَئنِ الوَعْدِ للمهاجرينَ م الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حقُ با سيكوة من َضرهم على من ظلمهم؛ فيكو مهفي الأرض الذي 
هُو سببٌُ تَدّحِهم بقوله: #أقَامُوأ الصَلَوْةَوءَانوا لكر وأمروأ بالمعروفٍ وَبَهَوأ عن 
لكر 4 ثناء قبل بلاء» وأمًا إتبانإنْ» الشَّرطية في قوله: (إن مَكهُمْ 4 فون قَِيلٍ عسّى 
لعل من أمكال الكابوة فى المراعيد كا مَرٌ آنقّاء والله أعلم. 


قولّه: (فيه دلي على صحَةٍ أمر الخلا الراشدينَ رضي الله تعالى عنهم)» يعني: : أدمّحَ 
هذا المعنى في إبدالٍ « اين يحون درم 4 بقوله: # يسن كم في الْارْضِ * 
الآية. قال الإمام: إِنْ الله تعالى وَصَففَ المهاجرينّ بأنه إِنْ َس في الأرض فإنهم يَأتَونَ 
بالأمور الأربعة؛ وهي: : إقامة الصّلاة وإيتاءٌ الرّكاة» والأمرُ بالمعروفٍ» والنهي عن الك 

فقد تَبَتَ ذلك في الأئمّة الأربعة. فإذا ‏ دلق وخت اذ كوتو عل الخروولا عر جل 
الآية على أمير المؤمنِينَ علي وحذه كرّمَ الله وجهه؛ لأنْ الآية دالَةٌ على الجَمُء7©. 


)١(‏ انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص »١1617/‏ و احجة القراءات»)» ص 5ل!5. 
من قوله: «وابن كثير» إلى هنا ساقط في (ط). 
(؟) «مفاتيح الغيب) (51: .)5١‏ 


حل الجزء السابع عشر 


يُعطٍ التّمكينَ وتَفادً الأمر ل يد 

للأنصار والطّلقاء. ٠ق‏ عن الحَسّن: هم م ميك حكن صا ٠‏ وق : # لذبن © مَنصوبٌ 
5 راس 7 د ب 

بدلٌ من قوله #من سنصصرةر . 20 أنه برور» 1 م ل98 الذين أخرجوا *. #ويله 


لز سير ص 


عَلِقبَهُ الم مور #* أي: مَرجِعها إلى خكمه وتقديره. ويه اناكية ذا عتم وق إتهار 
أوليائه وإعلاء كَلمَتِهم. 
1 4 أ ١‏ ري سرح سجس يح صيرخ ير سير سير 

9 وإن زبوك نقذ كدت ملم ع جع وعد وود * قوم لهم عق 
أوطر #وأسحب مذيت وَكْبَ مومى كلت إنَحككفرنَ شر أمَدْتهم دَكنِىَ كاد 
كير 4 1-41 1]. 

يقول الرسول كله فلة الست بودي ل التكديب »نقد كدت 1011 
قبلّك أقوامُهم» وكفاكَ بهم أسوة. 

فإن قلت: لم قيل: 0 دب موب ولم يقل: «قَومُ مُوسى)؟ قلت: اد تسن 
ما كدب قومه بنو إسرائيلء وإنما كَذبه غيد قومه وهم القبط . وفيه شيءٌ آخرء كأنه قيل 
بعد ما ذَكرَ تكذيب كُلٌ قوم رسولهم : وكُذَْبَ موسى ‏ أيضًا معٌ وُضوح آبايِه وعِظّم 
مُعجزاتِه» فى| ظَنّكٌ بكَيره. 


قوله: (والطّلقاء)» النهاية: : همٌ الذين حَلْ عنهُم يوم قنْح مه وأطلقهم فلم يَسترفهم؛ 
واخده طليو فيل فح مفعول وهو الأساد إذا أطلقٌ سَبِيلُه وفئة اطخليف: «الطُلقاءً 
من فُرَيْشء والعْتَقاءُ من تقيف270» مير الهَرَشِىَ حيث هُو أكرمٌ من تقيفٍ. 

قوله: (وكُذَّبَ موسى أيضًا مع وضوح آياتِه)» يريد أنهُ تعالى ما نَظَمّ موسى عليه 
السَّلامُ في سلكِ ما تقَدّمَ مِن ذِكْرِ الأنبياء عليهمٌ السَّلامُ وتكذيبهمء بل كَرَّرَ لهُ الفعلّ وأتَى 


)01( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (19716)» والطبراني في «المعجم الكبير» (7: 70/8)؛ وصححه ابن 
حبان )77١(‏ من حديث جرير بن عبد الله البَجَيّ وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» :٠١(‏ )0 
وقال: أحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح. 


سورة الحج 5 
التكير: بمعنى الإنكار والتّغيير. حيث أبدهم بالتْعمةٍ يجنة» وبال حياةٍ مَلاكَاء 
وبالعارة خرابًا. 
240 7 0 22 4 ءَ 4 2 
3 كاي يقدص متها وى طَلِمَة هه حَاويَة عل عروشهاويثر 
عاض ب 0 


ل شرع ا ين تت بيت أ يمة ول أو »هو اعرضر» 
و«الخاوي»: السَاقِط» حو النّجم؛ إذا سَقَط. أو: الخالي» من: حوى التميول 
إذا حلا من أهلهء وحوى يَطنْ الحامل. 

وقوله: « عل عُرُوشِهسَا» لاجخلو ين أن يَتَعلقَ بل حَاِيَةٌ 4: فيكونُ المعنى: 
أنها ساقطةٌ على سُقوفِهاء أي: تَحرّت سُقوفْها على الأرض. ثم تَهَدَّمَت حِيطائها 
فسَقَطَت فوقٌ السّقوف. أو: أنها ساقِطةٌ أو خالِيةٌ مَع بَقاء عُروشِها وسلامتها. وإما 


به مجهولًا؛ ليؤْذِنَ باستقلاله وعِظّم شأنه. والمقصُودُ حصُولٌ تكذيب مثْلِه مع جلالته فكيف 
من دونّه؟ 

قولّه: (النَكيدُ: بمعنى الإنكار والتغيير)» الأساس: وقد نكر الأمرٌ تكارةً: صار مُنْكَرا 
وكَّرتُه قتدكّر : غيَرته وتَدكّرَ لي فلان: لقيّني لقاءً بشعّاء وعن أبي سُفيانَ: أن محمدًا لم يُناكز 
أحدًا إِلّا كانت معّه الأهوال» وأصابهم منّ الدّهر تكْراكء: شدّة. 

قولّه: (أو ئها ساقطةٌ أو خاليةٌ معَ بقاء عُروشِها وسلامتها)» قال صاحبٌ «التقريب): 
وفي سلامبتها على تفسيرها بساقطة نظرٌ» فلعل لفط الساقطة سَهْوٌمنَ النايسخ وتقسرُ ا 
لاغي والمراُ: قوط الجدرانٍ عليها. 


وقلتٌ: لا يُرَدُ إذا عرف وَجَْهُ التقسيم؛ لأن بناء اتتقسيم على أن «الخاويّ؟ بمعنى 
الساقط» أو بمعنى الخاليء و« عل عُرُِهَ 4 إمَا طرف لَْوٌ أو مُسترٌ فقوله: [أوكالة 
مع بقاء برت معام كل ااال عل دروا وقوله: «أو أنها ساقطةً» عَطّْفٌ 
على «أتها ساقطةٌ على سُقُوفِها؛ أيضًاء المعنى: لا يْلُو « عَلّ عُرُوشِهَا» من أن يَتعلقَ 


ولك الجزء السابع عشر 


أن يكونّ حبرا بعدَ تحبر كأنه قيل: هي خالية» وهي على عُروشِها؛ أي: قائمةٌ مُطِلّة 
على عُروشِهاء على مَعنى أنْ السّقوفَ سَقَطت إلى الأرض فصارّت في قَرارٍ الحيطان» 
وبَقِيّت الحيطان ل السّاقطة. 


200000 


6 


ب لحَاوِيَةٌ 4 ا 0 5 
بمعنى ساقطة. أو خالية» وعلى أن تكونَ بمعنى ساقطة لا يخُلو: إِمّا أن يُعتبرَ فيه معنى 
الاستعلاء» فهو المرادُ من قوله: ١ححرّتْ‏ سُقوفُها على الأرض. تم تَهدَّمَتْ حِيطائها فسَقَت 
فو الشّقوف»» أو أن تجعلٌ خالية أي: ساقطة كناية عن مطل الكراب كه كنَى بقوله: 
مقط فت أيهم 4 [الأعراف: 4 عر الندم م مُطلقاء وهو الراة من قوله: «أو أئها 
ساقطة»؛ فعلى هذا «عروشّها متعلّقٌ بها تعلق الخالية» كأنة قيل: : وي حَرِبةٌ مع عروشهاء 
وعلى الثاني أن يكون خيرًا بعدَ خير: لحَاوييَةٌ 4 إما بمعنى: ساقطةٌ أو خالية» فاعبَرَ معنى 
الثاني بقوله: «كأنهُ قيل: هي خاليةٌ وهي على عروشها» دون الأَوْلٍ لا عُلِمَ من قوله: اححرَّتْ 
: ترفو غل الأزظر »هذا لني ولنز بغرن "أو خاليةٌ مع بقاءٍ عروشها» عطفٌ على 
«ساقطةٌ على ب سقوفها» النظرٌ الذي أورّدّه صاحبٌ 2 


7 


قال القاضي: واشيلة : أي : #فهىَ او يِه عا عُرُدشِهَ4- معطوفة عل 
أَمْلَكتنهًا 4 لاعلى إوهى. ظَالِمَةٌ 4؛ فإتها حال والإهلاكُ ليس حال ححرايها فلا محل 
لما إن تَصَبِتَ 9 فَكَأين 4 بمُقَدَّر يُفسّره هك ملَكتنها 4 ون رَفَعتّهِ بالابتداء فمحَلّها رفم 
وكذا عن أبي البقاء2"3. 


قوله :(مطلَةُ على عروشها)» بالطاء غير المعجمة, وي مُعَدّى باعلى). »أي: أوقٌ عليه 
بطلل آق ‏ شخصه: اط #بالطاء السكية عل مُحَدَى بئفسه . وفي الحديث: «قد قد أظلكُم شهرٌ 
عظيم)7"). 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (5: »)١7١‏ وانظر: «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 4460). 


فم أخرجه النسائي (4: 7») وابن خزيمة (/18417)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5: 2) وفي 
اشعب الإيهان» (5: 777) وغيرهم من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه. 


سورة الحج الى 
قلت: الى في مح التْصبٍ على الحالء والثايٌ لا محل لها لانها تعطوفة على 
#أهلكناها»» وهذا الفعل ليس له تحل. وقراً الحسن: «مُعطلّة)» من: أعطله؛ بمَعنى 

مطل وتفش المقطلة: أتها عامرةٌ فبها الما ومَعَها آلاثُ الاسيقاء؛ إلا أنه عُطَلت؛ 
أ تركّت لا يُستّقى منها لِهلاكِ أهلها . و«الشيد) اقيض أو: الَرفوعٌ البنيان. 
والعنة : م 0 
ساكنيه؟ فبّرِكَ ذلك لدلالةٍ «مُعَطَّلة؛ عليه. وفي هذا دليلٌ على أنّ عل عَرُوشِهًا # 


0ه ع - 
بمَعنى ١مع)‏ أوجه. 


قونه: (هذا الفعلٌ ليس له كحَلّ) قال بعضُهم: لأنةُ استئنافٌ تقديرٌه: أهلكنا كثيرًا من 
القُرى أهلّكُناها إضارًا على شريطة التفسي ر(2» هذا إذا كان «كأيّن» منصُوبَ المحلّء فأمًا 
إذا كان مرفوعَ عَ لمحل على الابتداء» ف#أَمْلَكتنهَا » في عل المي لأنها صفةٌ #قَرْيةٍ 4 
وهذه اثُملةٌ أيضَاء لأنها معظوفة على تلك» كا ذكرٌ في المّن. 


فول :(و«اكشيد): المبحصَّ ص أوالمر قوع الننبان)ء قال الز جاح : أكثرٌ ما جاء في "ا تَشِيِرٍ # 
في التفسير: مخصّصض:: والشيدٌ؛ الجصّء والكِلسُ أيضًا: : شيد» وقيل: مَشيد: محصَّر مر مراع 
في سُفْكه» والشيد: دكين ص ذهو مرتفعٌ في كذ وإن م يرت في ذه وأصل 
الشّيد: خض والنورة» وكل الى يها ل بأعزهنا نهر قير" يعني: إذا قيل للبناء 
المرتفع: مَشِيدء كان كناية. 


قوله: (وني هذا دليلٌ على أن عل عرّوشها 4(" بمعنى «معَ) أَوْجَةُ)؛ يعني: تفسيرّنا 
قوله: لهَهِىَ حَاوِييَةٌ عل عُرُوشِهًا» خالية مم بقاء عروشها وسَّلامتِها أؤلى من تفسيرنا 


سل سام 


ئها ساقطةٌ؛ ليُناسب قولّه: «وَيِئر مُعَطَإوِوَقَضْرِ مََشِيدٍ 4 لأنَ المراد: أخليّناة عن ساكنيه 


.)١57:1( لتام الفائدة انظر: «الكافية» لابن الحاجب‎ )١( 
.)537 :"( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
في الأصول الخطية: «عروشها» دون «على»» والمثبت من «الكشاف».‎ )"( 
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رُوي: اح اعياما 2ه اناو ايع لاف ارا 
به ونّجّاهم الله من العَذاب وهي بِحَضْرَّمَوت. وإنا م فييك ذلك لأن مشاه 
حَصَرَّها مات,. وتَمَّةَ يَلدةٌ عند البثر اسمُّها 00000 قَومُ م صالحء وأمّروا 
و م ليد 0 الكو واي 

ا ا ا ا 

ا أَمَر روا ف لض تكو لم وب يلون يبآ أو ان يمون يبا اا 
السك ول ىتنا والشفر 1:4 


تل أنهم ل يُسافرواء فحُنُوا على السَفّر؛ ليوا مصارع من أهلكهم الهبكُفرهم: 
ويُشاهدوا آثازهم فيعيروا. و وأن يكونوا قد ساروا ورأُوا ذلك» ولكن ل يعتَرو. 
فجلوا كأن م يُسافِروا وم يرَوا. ٠‏ وقرئ: : «فيكونٌ لهم قلوب» بالياء» أي : يَعقلون ما 
يحب أن يُعقَلَ من التوحيده ويَسمَعونَ ما يِبٌ سّماعه من الوّحي. لقَإِتَمَا4 الصَّمِيرُ 
صَمِيرُ الشّأنِ والِصّة. يِيء مُذَكَرَا ومُوَننك وفي قراءة ابن مَسعود: «فإنّه). ويجورٌ أن 
يكونً صَميرًا بها يُقَسرُه «الابصدرٌ» وفي #تعمى * صَمِيرٌ راجع إليه. وا معنى: أن 


وأئها باقية. قال أبو البقاء: #وَير» معطوفةٌ على 9قَرَيِةَ (2. 


8 ب كود" جد اع 42 


قوله: : (حَضْرَمَوْت) المغرب: : هي بلدةٌ صغيرة في شّرقيٌ عَدَنَ. 


قولّه: (وأن يكونوا قد سائَروا وأا ذلك» ولكنْ م يَعتيرو/» معنى: الفاءِ في # أَقَلَر 
1 سِيروا 4 يقتضي معطوفًا عليه وهُو إِمَا الكلامٌ السابق» والهمزةٌ دَحَلَت بِيْنَ المعطوفٍ 
والمعطوفي عليه لمزيدٍ الإنكار أي: كأيّنْ مِن قرية أهلكناها فهي ظالمةٌ فلم يسِيروا في الأرض 
فيعتّبروا. وإليه الإشارةٌ بقوله: «ولكنْ ل يعوا فجعلوا كأن لم يُسافروا» أو الفا عطفٌ 
على مُقَدّر وا همزةٌ على أصلها في صَدْر ر الكلام» أي: أتقاعدوا في الأرض فلم يسِيروا فيها 
ليَعتيروا. 


() «التبيان في إعراب القرآن) (7: 41404). 


سورة الحج ١مه‏ 
يي 


أبصارهم صَحيحةٌ سالمةٌ لاعمّى بها. ونا العمى بقّلويهم. أولا يعد بمَمى الأبصارء 
فكأنه ليس بعمّى بالإضافةٍ إلى عمى القلوب. 

فإن قلت: أي فائدةٍ في كر الصّدور؟ قلت: الذي قد تُعورِف واعتَقدَ أن المى 
قن التكققة يكانه التضن وهو اذ ثفيات الشدقة نا بطمس توزهاء وانتهاله 
في القلب استعارة ومَكل» فلا أَرِيدَ إثباتُ ما هو خلافٌ التق من نسبةٍ العَمى إلى 
القُلوب حقيقةً ونفيُه عن الأبصار, احتاج هذا النّصويرٌ إلى زيادة نَعينٍ وفضلٍ 
تعريفء ليتقرّرَ أن مكانَ العَمى هو القلوبٌ لا الأبصارء | تقول: اليس المضاءٌ 
للتّيف. ولكنّه للِسانِكَ الذي بِينَ فَكَّيك». فقولّك: «الذي بين فكّيك» تقريرٌ لما 
ادَعَيئَه للسانه وتنبيت» لأنَّ محل اكضاء هو هو لا غَيرء وكأنك قلت: ما تَقَيتُ الَضاءً 
عن السّيِ وأئبنه يلسانك فلتةً ولا سَهوًا مني ولكن تَحَمّدَت به إِيّاه بيه تَحَمُدًا. 

لوَيَْتَحنوَكُ عدا وَلن يت أله وده و يوم عند َيْكَ كلف مسَنَقٍ 


بوساح وس سر ساس رت 


نر ل لا ا ور لض و اط رط اسه 
عدوت * وكين من قَرَيَةٍ أَمليَثُ ها وه ظالِمَة ثُمَ أحذتها وَل الْمَصِيرٌ # 


1 


/اع-8:ة]. 


أنكَرٌ استعجاهّم بِالمُتَوَعَدٍ به من العذاب العاجل أو الآجلء كأنه قال: و 
يَستَعجلونّبه؟ كأئهم يُِوّونَ المّوتء وإنمايجورُذلكَ على مِيعاوِمّن يجورُعليه الخُلف. 


قوله: (احتاجَ هذا التصويرٌ إلى زيادةٍ تعيين» وفَضْلٍ تعريف»» قال الزجّاجُ: جَرَى 
هذا على التوكيدٍ ى في قوله تعالى: #يَقُولُوَ بِأَفوهِهم 4 [آل عمران: 1517]» وقوله تعالى: 
#ولاطي ر يَطِيرٌصنَاحَيّهِ 4 [الأنعام: 98]» وقلتٌ: التوكيدٌ في #يطِير نَاحيَهِ # لتقرير معنى 


الحقيقة» وأنَّ المراد بالطّير : المتعارّف, وفي تع اللو بالق فاَلصِدُور © لتقرير معنى الجا 
وأنّ العمى مكائه القلبٌ البنّةء وإليه الإشارةٌ بقوله: «فلً) أريدَ إثباتُ ما هو خلافٌ المعتقده 
احتاج هذا التصويرٌ إلى زيادة تعيين». 


000 59 وه 3 500 2 
قوله : (وإنّا جور ذلك على ميعادٍ مَن يجورٌ عليه الخلُفٌ) أي: إِنَّا يجوزٌ القَوْتُ على مَن 


مه الحزء السابع عشر 
والله عزَّ وعَلا لا تَحَلِفٌ الميعاده وما وَعَده ييه ولو بَعدَ حين» وهو سُبحالّه 
حليمٌ لايَعجّلء ومن حلوه ووّقاره واستقصاره المُدَدَ الطّوال: أنَّ يوم واحدًا عندّه 
كألفٍ سَنةٍ عندكم. وقيل: معناه كيف يَستَعجِلونَ بِعَذَابٍ مّن يوم واحدٌ من أَيّام 
عذابه في طُولٍ ألفٍ سَنةٍ من سِِّكم؛ لأنَّ أيامَ الشَّدائِدٍ مُستّطالة. أو كأنّ ذلك اليُوم 
الواحد لشِدَةٍ عذابه كألف سنةٍ من سني العذاب. وقيل: ولن ملف الله وعدّه في 
التظرة والإمهال. وقرئ: «تعدّويت 4 بالياء والتاءء نّم قال: وكم ومن أهل قري كانوا 


يكونُ في ميعاده الخلّف, ومنهٌ قوهّم: إِنَّا يَعجَلُ مَن يخسَّى القَؤْت. 

قولّه: (ومن حلوه ووَقَارِه). الانتصاف: الوقارٌ يُفَهَمُ منهٌ لغةّ: سكونٌ الأعضاءِ 
ا اي 
لكي لاد حون نه كارا 4 [نوح: ]١‏ فهو مُفسَّرٌ با 1 لعظمة. فليس م هيل[ 

وقلتٌ: وهذا مَبِيٌّ على أن أسمء الله توقيفيّةٌ وأنهُ لا يجورٌ أن يُستعمّل الوَقَارُ إلا و 
العَظّمة؛ لما وَرَدّه وإلا فلا يجورٌ ذلك أيضًا. 

توله: (أذ يونا واحدّا عندّه كألفٍ سَنٍَ عندّكم)؛ يعني: قوله تعالى: وك وما ند 
رَيكَكألفٍ سَكق) ما حمولٌ على القَضرء وهو ايكون بالنّة إلى لله تعالى» وهو المرا 
ين قوله «إِنْ يومًا واحدًا عنده كألي سَنَةَ اعد فَالمدٌةٌ الطؤيلة عتذه قطي ة؛ أن لا 
يَعجلُ ىا تَعْجَلونَ أو على الطّول» وإنا يكل من كك العزكة وهو بالثسبة إلى العَبّد 
فإنَ أيامَ الشدائدٍ مستطالةٌ فاليومٌ القصيدٌ عندّه طويل» ومُّو المرادٌ من قوله: «يومٌ واحدٌ من 
أيَامِ عذابه كألفي سَنَةٍ عندكم». 

قولّه: (وقرى: «تَعدُويت 4 بالياء والثّاء)» بالياءِ النحتاٌ: ابن كثير وحمزةٌ والكِسَائِيُ 
والباقون: بالتاء(©. 


.)١517 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف)‎ )١( 
- إفة و مَنْ قرأ بالتاء أنْ التاءً أعمٌ» لأنه عنى الناس كلهم؛ فكأنه قال: كألفي سنة ما تعذون أنتم‎ 


سورة الحج ىه 
مثلّكم ظَالدِينَ قد أنظرتهم حِينًا ثم أخذثهم بالعَذاب» والمَرجِع إليّ وإلى حكمي. 

فإن قلت: لم كانت الأولى معطوفة بالفاء» وهذه بالواو؟ قلت: الأولى وَفَحَتَ 
بَدَلُا عَن قوله: #فَكيْتَ كان تكير 4 وأنا هذه فحُكمُها حُكمٌ ما تقدّمَها من 
الجُملتَين ا معطو فين بالواو» أعني قولّه: «ون يعتلف الله وعده: وإ يوم عِندَ رَيِكَ 


قوثه: (الأولى وقَعَتْ بَدَلُا عن قوله: 9دَكنِتَ كان تكير 4: وأنَا هذه فحُكمُها 
حُكمُ ما تقَدّمها منّ الجمْلَيْن)» قال صاحبٌ «الفرائد»: أراد أن مجموع قوله: « فَكَيّن 4 
إلى آخره حُكمّه حُكمُ 9َكنِنَ كان تكب 4 في أنهُ كان متعقبًا بي تقَدّمَه حتّى لو لم يكن 
قوله: «دَكنِكَ كاد كير 4 صَلّْحَ أن يكونّ هذا في مكانه. 

وقلتٌ: القَرْقُ بيتهها أن قوكه: « مَكََينَ4» إلى آخره. مُتعفّبٌ بجُملةٍ ما تقَدّمَه؛ لأنّ 
إهلاكَ الجماعة المذكورينَ من قوله: #ذيج و4 إلى قوله: لوَدّْبَ موس 4 إهلاكٌ كثير 
فمعنى «كأيّنْ) إلى آخرِه من لوازم ما تقَدَّم فكانَ متعقبًا له فوَجَبَ أن يكونٌ بالفاء بخلاف 
قوله: «وَكأَين مِنَْريَةٍ ميت لها 4 إلى آخره؛ لأنّ ما قبلّه م يستلزِمْهء فيجبٌُ أن يكونّ 
بالواو» وليُفيدَ اجتماعهم| في الحصول. تَمّ كلام صاحب «الفرائد). 


5 2 ل عرو : دع وم 


وقلتٌ: «ُمّ في قوله: «ثُرَّأمَرْحهُم4 في الآية السابقة لعَطْفٍ 9أَحَذْتُهُم4 على 
ليت 4: وكلاها مُسيِّبَانِ عن تكذيب القوم الرّسُلَ» والفاءُ في لإفكنِكَ كاد تكير 4 
للتعقيب لا غيث فإنهُ عَقَّبَ قوكه: «لَمَذْتّهُم 4 با يُسَحطَرٌ للسامع مما يُتعجّبُ لهُ من 


الا ستفهام عن حالٍ تلك الأخذة وهو أيضًا منهمء فَعَة فعقت بقوله: 1 كاين من َربَةٍ 45 

الآية ليكشِفّه كشمًا تاناء أو يَيْدلَ منهُ إيضاحًا كا قال» وأما قوله: «وحكأين مَنِقَربَةَ » 

بالواو فمنسوقةٌ على قوله: #لن يلف لَه وعَدَهْ 4» وقوله تعالى: #وَإِ يوم عِندَ رَيِكَ 
و 


كلف سَنََ 4» والمعنى: كيف يُستعجلوئك بالعذاب وا حال أنه لا بُدّ أن يُصيبَهم ما وَعَدَ 


سرح ساح | الو عرس دا سس به 
د 5 


- وهم. وحبجةٌ من قرأ بالياء أن قبله: وَيسْتَحْيِنُويَكٌ الْعَدَايِ © فكذلك «يعدّون) إخبار عنهم. انتهى 
بتصدّفٍ من «حجة القراءات»» ص .548٠‏ 


يان الجزء السابع عشر 
و 000 9 يس كرو ل 4 4 0 04 
91 كل يتأيبا لاس | نّم أنأ لَك نَزِرٌ مين * فار ءا منوأ ولوأ ألصَّدِحَلتٍ طم 


0 و مه و روه سا 1-6 


مَعْفِرة ورِزقٌ 2 ريم #والذين سعوأ ف" “يننا م تعزن اوليك شعت أصْحَبُ للحم 4 ؟؛ -601]. 


يُقال: سَعيتُ في أمر فلانء إذا أصلحَه أو أفسَدَه بسّعيه. وعاجرّه: سابقّه؛ لأنَّ كأ 


زتكة وإن ذلك عن قريب» أو أن الوغوة شديدٌ مُرٌ الاق وأنَّ سُنَة الله في الإنظار ثم 
الاستتصال ا ف الأمم الخالية» فياذا يُستعجل منها المجرمونَ؟ 

هذاء وإِنْ المصنّف رحمّه الله تعالى ما ذهب إلى الحال» بل إلى العَلّتِ على إنكارٍ العلم 
بوجو الكل الأرنغ وحضرها"'» أي: أ خبرٌ عن استعجالهمٌ العذابٌ» وعن أن الله تعالى 
لا يِف وَعْدَه وعن أنه حليمٌ لا يَعجَلُ» وعن أن هم أسوة بالأمم السالفة الظالمة إذا م 
يَعْتير يعوا بها نم استّدعَى الإنكار منَ السامع على مَن يمَُ في عله ذلك كله وإليه الإشارة 
بقوله: «كأئهم يجَوّزونَ المَوْتَ» إلى آخره» ويجوزٌ أن يكون #ولن يلف الله وَعَدَه 4 مُعترضًا 
بيْنَّ الخال وعاملها. 


قولّه: (وعاجَرّة: سابّقه)» الأساس: طبه فأعجرٌ وعاجرٌ: إذا سَبَقَ فلم يُدْرَك. 


الراغبٌ: 22 الافنان: مُوِخَرٌه؛ وبه شب مُوْخَرُ غيره» قال تعالى ميم أعجَارُ مل 4 
الور وَالعَجْرُ أصله: لتأخرٌ عن الشيء؛ وحصوُلُه عند عَجُزِ الأمرء أي : مؤخره ى) 
كر في الدّبُر وصار في التعارّفٍ اسم للقُصُورٍ عن فعليٍ الشيء؛ ومو ضدٌ القدرة» قال تعالى: 
0 0 
لما شر يممجري فِالْارَضٍ © [العنكبوت: 77]) «( وان سَمَو مجر بن © [سبأ: 
م وثُرع: ١مُعَجّيَ»»‏ فااسْْجزيَ 4: قبل: معناة: ظاهرين؛ ومُقدَرِينَ أثهم يعسجزوئناء 
لأنهم سبوا أن لا بَعْتَ ولا نُشوره فيكونّ ثوابٌ وعقابٌء وهذا في قوله9:"7أْمْحَربَ 3 
0 ل ا 0 


لذبن يعمَلُونَ السَّيْعَاتِ أن يسيِهُويًا © [العنكبوت: 203 ومعجزين: : يَنسَبونَ من تبِع النبيّ 01 
العَجْزء وذلك نحوّ: جَهَلتَه وقيل: يعني: مُتْبّطينَ» أي: مُتبطنَ الناس عن النبيّ كله كقوله 


() في (ط): «وحصولم)ا». 
(؟) في «مفردات القرآن» وهذا في المعنى كقوله. 


سورة الحم ا اس فم 
واحِدٍ منهما في طَلَّب إعجاز الآكَر عن اللّحاقٍ به. فإذا سَبَقَهِ قيل: أعجَرّه وعَجَزه. 
5 2100 0 ور 
والمّعنى: سَعوا في مَعناها بالفسادٍ من الطعن فيهاء حيث سموها: سحرّاء وشعراء 
وأساطير» ومن تَثبِيطِ الناس عنها سابقين أو مُسابقِينَ في رّعوهم وتقديرهم. طامِعينَ 
1 و ,1# 
أن كيدهم للوسلام يتم هم. 
فإن قلت: كان القياسٌُ أن يُقال: إنا أنا لكم بشيرٌ ونذير لذكر الفريمَيْنِ بعده. 
و م و 
قلت: الحديث مَسوق إلى المشركين. 1111100 
تعالى: لا اَن يَصُدُونَ عن َه 4 [الأعراف: 40] والعجورٌ سمت لِعَجْزِها عن كثير منّ 
و 
ع لق 
ل 


1 


قولّه : (سابقين)» مُو حال من فاعل #سَعَوأ 4 في معناهاء على أنَّ «مُمَجِرينَ : مُعْالِبينَ 
تعاندين؛ لأن المدالة سيد للتنالخة بهذا قال سكو ها سس ا وشعرا وأساطت وتتطوا 
الئاس عنها»» وقوله: «أو مُسابقين» على معناة: ظَانَّينَ مُقدَّرِينَ أنهم يُعجزوئنا برَعْوهم 
فالبالغةٌ على حقيقتها. قال مُحْبِي السّنة: قرَأ ابن كثير وأبو عَمْرو: مُعَجُزِينَ بالتشديد» أي: 
مُبطينَ الناس عن الإيهان» والباقونَ: مُعَاجِرِينَ بالألف, أي: مُعانِدينَ مُشَاقَينَ”"2. وقال 
َتَادةٌ: ظَانينَ مُقدّرِينَ أنهم يُعجزوّنا برَعْمِهم أنْ لابَعْتٌ ولا نُشورّ ولا جنةً ولا نار. وقيل: 
مُعاجِزينَ» يريدٌ كل واحدٍ أن يُظهِرٌَ عَجْرٌ صاحبه7". 

قولّه: (كان القياسٌ أن يُقال: إِنْما أنا لك بشيرٌ وتّذير) لأنّ قولّه: يا أيها الناسٌء شاملٌ 
للمشركينَ والمؤمنينَ» على أنهُ قَصَلٌ بقوله: ل مَل ءَامئوأ 04 #وَالذِينَ سَعَوأ 4 يشر 
المؤمنين» ويِنذِرَ الكافرين. 

قوله: (الحديثٌ مَسُوقٌ إلى المشركين)؛ وذلك أنه تعالى لما قال: #أدْنَ لِلَدبنَ 


010 مم - 


- 0 هد 0 2 1 1 
فلوس ِأْنَهُمْ طِْمُوأ4 وري كيفيّة ظّلوهم بقوله: « اين رومن ديكرهِم 4. وبقوله: 


.0 58-4 47 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
.58٠ انظر: «حجة القراءات»)» ص‎ (0 
.)797 :4( «معالم التنزيل»‎ )9( 


وعم ة .هه ووو ةو و ووو ووو وو ومع ممه مومهو و ووه وو و و و و و مقم موي يعي وو وه ووو و ووو و عءة ع وري و ووو و وم يميم و9ود 6و9 


7 بكوك *» وبقوله: #ويستَعلُوبَكَ بِالْعَدَابٍ 4 أُمَرَ نبيّهُ صَلَّواتٌ الله عليه بأن 
ينذِرَهُم العذاب بقوله: تأيه لياس ّمأ 1 وكيد مي 4 إلز ا للشكةه وزع الماك 


- 


و 


م شَرَعَ في مُقائليهم: ول كان الإحسانٌ إلى المؤمنينَ عا ينهم ويخيظّهمه كان داخا بهذا 
الاعتبار - في معنى التخويفي والإنذار. 

وقلتٌ: ويمكنّْ أن يقال وال والله أعلم _: إن الآيةَ واردةٌ لبيانٍ ما يترَتّبُ على الإنذار 
ار 0 ا 
حجر كو لله كمون ةا ولس كار لطليدا جئِتٌ به وسَعَى فيه فقد 
ديت حقّك فقاتِلهم لِيُعذَّمِمُ الهُتعالى في الثنيا بلقل وفي الآخرة باجحيم» فلا يكوثٌ وك 
المؤمنينَ لاغتمامهم. ويشذعنا الأريل مالزويناعن ابخاري لوعن أي وتنا 
النبيّ كك قال : إن مل ومكل ما بَعة بعتي الله به كمثلٍ جل أتَى قومه فقال: يا قومٌ» إن رأيت 
الجيش بعيّنيء وأنا النذير العرِيان فالتّجاءً التجاء فاطاعت ظائفة عم قوبنف فأذ ]0 


و 


وانطّلّقوا على مَهُْلِهِم فْتَجَوَاء وكذيث طائفةٌ منهم فأصبحوا مكاميع تصبحهم اتيش 
فأهلّكهم واجتاحهم, فذلك مثَلِ ومثل مَن أطاعني وانَبَمَ ما جئثٌ به» ومثّل من عصَّاني 
َ« 5 
وكذّب ما جئتٌ به من الحقّ00"). 
ورحون ع ال ها جكزة الرمام وناك بإنة تفال قر رَ رسُوله كك أن يُدِيمَ لهم 
التخويفت والإنذارء وأن لا يصُدَه م يكو منهم منَ استعجالٍ العذابٍ على سَبيل التَهكُم؛ 
وأردّفٌ ذلك ين أْمَرَهُ بوَعدِهم ووعيدلهم؛ أن الْنَذِرَ إِنّا ون مُنذْرًا إذا قر الوَعدَ 
بالوغيوة . 
٠. 0 5‏ 5006ظ5 2-7 00 دح هو كه 
وقلتُ: ويؤيّدٌ هذا التقرير قوله تعالى: # وما رسلا من لِك من رَسُولٍ لاني » 
شاع 5 و نا 
يعني: ينبغي لك أن تعزِمٌ على الإنذارٍ ونديمّه» ولا يَلحَقك فتورٌ لا من قِبَلِ شياطينٍ الإنس» 
)١(‏ من الإدلاج: وهو السيرٌ في أولٍ الليل. 


(0) أخرجه البخاري (5547)) ومسلم (77477). 
(') «مفاتيح الغيب» (571:777). 


سورة احج /أامه 
٠. 07115‏ ل و 0 ع2“ 1 ؟:. 57 

و«يكأيبا أَلنَّاسٌ #: نداءٌ لهمء وهم الذينَ قيل فيهم: #أفلر يسِيرُوا ف الأرضٍ »* 

ووصفوا بالاستعجال. وإنا أقحمَ المؤمنون وثواءهم ليغاظوا. 

[ وما أَرسَلَْا لمان فَنَِكَ من رسو ولا لاتق لق ليطن ف أه أمْتيَهِء 


اللكر 


3 520107 نُ ثم يخصكم أنه ايل وَألَّهُ عَليِدٌ حَكبِمٌ 4 51]. 


9 : 2 م 7 2 ون ؟.: 
ومن رس سول وَلَانيّ ٠‏ دلي ِيّنْ على تَعْايْرٍ الرَّسولٍ والنبي. وعن النبي كك أنه 
0 ع ع ل # 2 2 و 
ل عن الأنبياءء ققال: ١مئَةٌ‏ الفي رسع وعشرون ألفا» قيل: فكم اسل منهم؟ 
قال: ثلاث من وكلانة كر نا عفرا اعرف ينها : أن الرَّسِولٌ من الأنبياء: : من 
و 

حمَعَ إلى المُعجزةٍ الكتاب الْنرَلَ عليه. التي غيرٌ الرّسول: من ]يرل عليه كِتابٌء وإلّا 
غٌ 2 4 7 
أمِرَ أن يَدعوَ الناس إلى شريعة مَن قبله. 
وهمٌ المشركونٌ» من تكذييهم واستهزائهم؛ ولا من وبل شياطينٍ ان وإلقائهمٌ الوسْوسة 
لبشه :والله بقول الى وهو وندف اسيل 

التّهاية: «أنا النَذيرٌ العزيان»» سَحصّ العُرِيانَ0")؛ لأنه أغرَبُ وأ* شَنّعْ عند المبصرء وذلك 
أنْ ربيئة!" القوم وَعْينّهم يكونُ على مكانٍ عالء فإذا رأى العدُوٌ قد أقبَل تَرّعَّ ثوبّه وألاح به 
يُنذِرَ قومه» ويبقى عزيانا. 

قولّه: (مئة ألفٍ وأربعةٌ وعشرونّ ألمًا)» رَوينا في مسد الإمام أحمد بن حَنْبل رضي الله 
عنة» عن أب أَمَامَة قال أبو دَرّ: قلت: يا رسُول الله كم وفاءٌ عدَّةٍ الأنبياء عليهمُ السّلام؟ 
قال: «مئة ألفٍ وأربعةٌ وعشرونّ ألفّاء الدسُلٌ من ذلك ثلاث مئة وخمسة عكَّرَ جما غفيرً|)270. 

قوله: (أنّ الرسُول من الأنبياء عليهمٌ السَّلامْ من مَعَ إلى المعجزة الكتات... والنبيّ...: 
مَن لم يُنرّل عليه كتابٌ)» قال الإمامٌُ: الأؤلى أنْ مَن جاءه الَلّكَ ظاهرًاء أو أمَرَه بدعوة للق 
)١(‏ قوله: «خصٌ العريان» ساقط في (ط). 
(؟) وهو الطليعة الذي يتقدّم القوم. 


() أخرجه الأمام أحمد في «المسند» (707747).» والطبراني في «المعجم الكبير» (778)» وابن حبان 
(55) بإسناد معيف جِذاء وآفتةُ إبراهيم بن هشام الغسّانيء كذّبه أبو حاتم» وقال الذهبى: متروك. 


مه الجزء السابع عشر 


0 5 و 2 - 
والسَّببٌ في نزول هذه الآية: ا الل ا 1 


2 ؟. سس 4 51 .ابن وإد ”مو اس‎ 5 3 5 01 -_ 3 ٠ 

فهُو رسُولء ومن رأى في النُوم أو أخبره رسُول بأنهُ نبي فإنهُ نبيّ» لا يَلرّمُ من ذلك القولٍ: 
* < ل اخ اس 2 7 م 3 1 

إن إسحاقٌ ويعقوب وأيُوبَ ويونّسَ وهارونٌ وسُليانَ عليهمٌ السَّلامُ لم يكونوا رُسّلا("©. 
5 أ 1 4 0 سس .- 2 -ه 2 مدعهة 

وقال القاضى: الرسُول: مَن بَعَنّه الله بشريعةٍ مجدّدة» يدعو الناس إليهاء والنبى يَعْمّه وهو: 
بر اخ مي 5 3 2-2 7 1 8 0 ٠.‏ 3 70 

مَن بَعَنْه الله لتقرير شرع سابق كانبياء بني إسرائيل الذين كانوا بِيْنَ موسى وعيسى عليها 

السّلامُ فهو نبي0"©. 


9 


وله (والعيدان بزو هله الإيةاإل اكوم وال القارى: وهو مردودٌ عند المحققين» 


وإن صَح فابتلاؤه ليتميرٌ ب الثابتُ على الإيهانٍ عن الال فيها' '. وقال الإمام الداعي 
إلى الله : هذه لواب باطلة موضوعة) ودل علد اكاك والسّنةُ والمعقول. أما الكتاب 


000 -ه و ومءعد ا ل 


فقولّه تعال: ولو نول لابح ضَ]لْأقَاوِلٍ # لَفحَدْمَاَهُ بألْبِينِ * ثم لََطعنَا َه أَلوِينَ4 [ا حاقة: 14- 
7 وقولّه: # وَمَايَلقُ عن وك * إن هْوَ لاو يو © [النجم: -4]» فلو أنه يل قرَ 
عقِيبها: ل 
عا : #كدلك ليرت يد فَوَادَكَ © [الفرقان: 7] وقوله: سَتْفَرِعُكَ قلا تنموح # [الأعلى: 7]. 

وأما الشّةُ قا رُويّ عن محمد بن إسحاقٌ بن خُرَيْمةَ أنه سُعلَ عن هذه القصّة قال: 
إتها من وَضع الرّنادقة» وصَتفَ فيه كتابًا. وقال الإمامٌ أبو بكر البيهقي: هذه القصةٌ غيه 
از من جهز انر ثم اعد بتكل و أنؤواة هله القضة مطعوتوتاء وقد وى البتخازى 
في «صَحيحه): (أَنْ رسُولٌ الله كلل قر سُورةً #وَآلنّجرِ 4 وسجدَ فيها المسلمونٌ والمش ركو 
والجن رالوس ولنين ف عدي الغرانيق. ورُويَ هذا الحديثٌ من طرق كثيرة وليس 
فيه خذيث الكرائيق 29 


.)59:51( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) «أنوار التنزيل» (5: .)١7"‏ 

() المصدر السابق (5: .)١7*5‏ 

0( «مفاتيح الغيب» [فرفة 5 » وانظر الحديتٌ المذكور في «صحيح البخاري» (4877)؛ ولتهام الفائدة 
انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (؟: /541). 


م6 عو ممم عم مو و يلاولل مم واو ووو ووو ووو و ووو م ووو و ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو ووو ومو ووو وموم نيوو ول ووو 


وقلتٌ: رَوَيْنا عنٍ البخاريّ ومسلم وأبي داود والدارميّ والنّسائيٌ» عن ابنٍ عبّاسِ 
وابن مسعود, «أَنْ رسُولَ الله يك قرأ لولج 4 فسجَدَّ فيها وسَجَدَ من كان معَدُ غيرَ أن 
شيحًا(١'‏ من قُرَيْش أل مان حصي أو ثاب فرَقَمّه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا»7©. 

ورَوَى البخاري أيضًا والتّرمذيٌ عنٍ ابن عَبَامين؛ أن سول الله يِه سَجَدَ في النّجم 
وسَجَدَ معّه المسلمونَ والمشركونٌ والجنٌ والإنسش7©. 

و «جامع الأصول» أجمع وأكثر «مسنّدٍ الإمام أحمدَ»» وما عدّتٌ على هذه 
الرّوايةِ من شيء”». وأمًا محبي السّنّة فقد رَوَاهُ في «المَعَالِم0*» من غير طريقٍ المحدّثين» 
والله تعالى أعلم. 


روى الشيخ محبي الدين في اشرح صحيح مسلم» عن القاضي عافن 11 قال: ما 
يرويه الأخباريون والمفسّرون أَنْ سبب سجدة رسول الله بكِِ والمشركين في «النجم» هو ما 
جرى على لسانه وَل من الثناء على الأصنام: فباطلٌ لا يصحٌ فيه شيء لا من جهة النقل ولا 
من جهة العقل؛ لأنّ مدح إِلَهِ غير الله كفرٌء ولاايصحٌ نسبةٌ ذلك إلى رسول الله يكل ولا تقوّله 
إلى الشيطان على لسانه؛ إذ لا يصحٌ تسليطٌ الشيطان على ذلك. 


وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي في كتاب «قصص الأتقياء»: الصواب: أن قوله: 
تلك الغرانيق الْعُلىء من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة حتى يلقوا بين الضعفاء 


(1) هو أمية بن خلف كا في بعض مصادر التخريج والشروح. 

(؟) أخرجه البخاري ١ ٠517‏ ومسلم (01/7)» وأبوداود .)١504(‏ والدارمي .)316١7(‏ والنسائي (5: 0). 

(*) أخرجه البخاري »)٠١1/1(‏ والترمذي (01/8). 

(5) كذا في الأصول الخطية» ولعل الصواب: «وما عثرت من هذه الرواية على شيء2. 

(6) «معالم التنزيل» (0797:5). 

(5) هو العلامة الحافظ القاضي عياض بن موسى اليحصبيء إمام أهل الحديث في وقته. توفي سنة 
5ه 


1 ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا 11ل 1 1 1 يا ا ا ااا ااا الا اا ا ال ال اللي اي ل يي يا 


وأرقاء الدّين؛ ليرتابُوا في صحّة الدّين القويم» وحضرةٌ الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية» 
والله أعلم7"©. 
م : ع رمه 83 0 سس في ررم عع كه - 
وأمًا المعقولُ فكثيرةٌ منها: أنا لو جَوَّرنا ذلك ارتفّمَ الأمان ولَبَطَل قوله: يلع مَأَنزلَ 


للك ين رَيَكُ ون لَّرَمَتْمَل الت رِسَالَمٌُ4 [المائدة: 0<]» فإنَّ اياده في الوّخي كالئْقْصَانٍ 
فيه("2» وقول مَن قال: إنه يك لشدّةٍ حرصه على إيهانٍ قومه أدحَلٌ هذه الكلمةً من نفْسِه ثُم 
رجَعَ عنها: مردودٌ لا يرِعَبُ فيه مسلبٌ» لا يَلرّمُ من الخيانة في الوّحيء والعياذُ بالله تعالى 
منها. ومّن قال: إنهُ سَهوٌ وسَبْقٌ لّسان» أيضًا كذلك. لزوالٍ الوثوق» ولأنْ الساهيّ لا يمَعْ 
مةامثل هته الالفافل: المسدوعة الظلائقة لالفاظ الشورة وقول القائل» إنة تكلم الشيطان 
بذلك؛ أيضًا مردودٌ؛ لاحتمالٍ أمثايه في سائر كلامه» ولقوله تعالى: ا إِنَّهُم ِنَم سُلطنعَكَ 
لّمح موأ وَعَلَ رَيْهرْ يَتَوَحكَلُوْنَ 4 [النحل: 44]. وإذا بَطَلَ هذا فنقولٌ: التمئّي جاء 
على وجهَينء أحَذهما: 5 القلب» قال أبو مسله9©: الع التقدي» وعَئّى: تفَكَلَء من: 
منَيّتُء ومَنّى لكَ: قدَّرَ لك. وثانيهما: القراءة قال تعالى: لوَيَهُم لمِبْنَ لا يَعَكَمُوت 
الْكِكنب إِلَّدَ آمَاَ © [البقرة: 74]» ولأن 0 لا يَعلَمُ القرآنَ منّ المصحف. وإِنا يَعلّمّه 
قراءة» قال حسّان: 
تين غنات الله أول ليله وآخرّها لاقى مام المقادر©) 


وهذا أيضًا فيه معنى التقديرء فإنٌّ التالّ مُقَدّرٌ للحروفٍ يذكُرُها شيئًا فشيئًا. وإذا 


5 - ظ 5 02200 © و ساق عر 9 متيال 

قلنا: إِنَّ التمّى بمعنى القراءة» فمعنى الآية: قرَأ ما يجورٌ أن يَسْهِوَ الرسُول يَكِةِ فيه ويشتبة 
2 0 أ ٠.‏ لس ساا ره ص يس 4 ف اح سك م 5 
القارئٌ» دون ما رَوَاهء وهذا هُو الظاهرٌء لقوله: # لِيَجَعَلْما يْقى ليطن فِنَنَه لِلَدَِ في 


2 غُ 20 2 5 ا . ا امل ممه 1 
ُلُوهم مَرَضٌ #» وإذا قُلنا: إنهُ بمعنى كني القلبء فالمرادٌ: إذا أراد فعا تقربا إلى الله تعالى ألقَى 
)١(‏ من قوله: «روى الشيخ محيي الدين» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 

(5) انظر: «مفاتيح الغيب» (77: 01). 

لو الأصبهاني» من مُمَسرّي المعتزلة. سبقت ترجمثه. 

دق لم أجده في «ديوانه»» وهو من مرثيته في عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


سورة احج له 
أنَّ رَسول الله يلك نا أعرّض عنه قومّه وشاقوه. وخالقّه عشيرَتُه ولم يُشايعوه على ما 
جاء به: قَنَى لِفَرطٍ ضَجّرِهِ من إعراضهم, ولحرصه وتبالّكه على إسلايهم أن لاينزِلَ 
عليه ما ينفُرُهم لعله يَتَخِذُ ذلك طَريقًا إلى استمالَتِهم واستنزالهم عن عَيِّهُم وعنادهم» 
فاستّمرٌ به ما مناه حبّى نَرّلت عليه سورة لوَالنّجْوِ 4 [النجم: ]١‏ وهو في نادي قومه» 
وذلك التَّمَن في تّفسهء فأَحَدٌ يقرؤها فل بَلَعَ قوكّه: « وَموءالَائََ لخر © [النجم: 
٠٠‏ لآل ليطن ف ميك 4 التي مَنَاهاء أي: وَسوّسٌ إليه بها شَبِّعَها به فسَبَقَ 
الشَّيطانُ في فكره ما يحالف فيرّجمٌ إلى الله تعالى في ذلك فيرقَعٌ الله تعالى ذلك العَلَطً وتلك 
الْوَسُْوسةًَ عن القلبء قال الله تعالى: «إك الس أَنََّوا دا مَتَجُمْ تيف من ألشَّيطنِ 
يَدَحكَروا قدا هم مُبَصِرُونَ » [الأعراف: »]70١‏ وقال تعالى: # وَإِمَا يرَعَتَلَكمِنَاَلشََيِطن 
تَرْعٌ تََسَمَعِدٌ أ 4 [الأعراف: »]٠٠١‏ وقال تعالى: لواحف يمول الول ودين امَو 
مَحَهُمَقَ تَصَرَلصه * [البقرة: ١4‏ 7]» وقال تعالى: #حَوََدًا أستيمّس الْرسَلٌ © [يوسف: .]1٠١‏ 
ورَوَى صاحبُ «المطلع» عن جُمهورٍ مشايخه مايَقرْبُ من هذه الكلماتٍ كلّها إلى آخر ها(" . 

وقال السّجَاوَئديُ: كل نبي يتمنّى مان قومه فيُلقي الشّيطانٌَ في أمنيته بها يُوسوسُ 
إلى النبينٌ بالخطراتٍ الُْرعجة عند تباطؤ القوم عن الإيهان» أو تأخر تَضْرٍ الله» وإن بت 
تلك الغَّرانيقٌ الْلّ» منها الشفاعةٌ تُرتجى, على أنه حَرَجَ عخرَج الكلام على رَعِْهِم؛ أو على 
الأكان. 


ش قولّه: (با شَيّعها به)ء أي: بالذي شَسَمَ الْصَّيطانُ الأمنية به أي: أُتبَعَها به. يقال: 
حَيّاكُمُ الله وأشاعكُم السَّلامَ أي: جعلّه صاحبًا وتابعاء والباكئٌ: باءٌ الآلة. الراغبٌ: التمني 
تقديرٌ شيءٍ في النفْسء وتصويرُهُ فيهاء وذلك قد يكونُ عن تخمينٍ وظَنٌ لا عن رُؤْيةِ وبناء 
على أصل؛ لك لا كان أكثرٌه عن تحمينٍ وظنٌّ صارٌ الكذِبُ له أملّكَ» فأكثرٌ المي تصورٌ 
ما لا حقيقة له» قال تعالى: آم لِلإِشْن مَاتَمقّ © [النجم: 14] والأمنية: الصُورةٌ الشاعيلة 
في النفْس من تن الشيء. ولا كان الكذِبُ: تصَّورٌ ما لا حقيقة لهُ وإيراده باللّفظء صار 


.)06 5-0٠ :77( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


؟ اه الجزء السابع عشر 
لسائه على سَبِيلٍ السَّهوِ والعَلَطٍِ إلى أن قال: تلك الغرانيقٌ العُىء وإنَّ ششفاعَتّهنَ 
ترتجى . وروي: «الغرانقة» نقة0» ول يفطن له حتّى أدرّكته العصمة فته عليه؛ وقيل: تبّهه 
جبريل عليه السّلام. أو تَكَلَّمْ السَّيطانٌ فأسمّعه النّاس. فلا سَجَدَ في آخرها سَجَدَ 
مّعه جميعٌ من في النّادي وطابّت نفوسٌهمء وكانّ تكن السَِّطانِ مِن ذلك محنةً مِن الله 
وأنتلاء» اد المنافقون نه شَكا وطلمة: والمؤطتون نورًا وإيقاناء وامني؛ أن السل 
والأنبياء من قبلكَ كانت مجاهم كذلكَ إذا تَمَنوا مل ما عَنت» مَكنَ الله الشيطانٌ 
يلقِيَ في أمازيّهم ما ألقى في أمنيّتك» إرادةً امتحانٍ مَن حوهّم, والله سبحاته له أن 


التمثي كالمبدّأ للكذب فصَم أن » يعبر عن الكذبٍ بالتمثي؛ وعلى ذلك ما رُوِيَّ عن عثهانَ 
رضي الله عنة أنه قال: «ما تغيِيّتُ ولا غَنَيْتٌ منذ أسلمْتٌ»7» وقوله تعالى: وم مْهُمْ أ 0 
لَايَمْلَمُور الْكككب إِلّ أَمَاَ 4 [البقرة: 74] قال مجاه رضي الله عنة: معناة: ا 
وقال غيرّه: إلا تلاوةٌ محرّدة عن المعرفةٍ من حي إِنَ الَّلاوةَ بلا معرفة معتى تجري عند 
صاحبها برك أمنية مها النفْسُ على التخمينء وقولّه تعالى: # وما أَرسَلمَا من قَبَيِكَ من 


2 2 هه 


رَسُول وَلَائي إِلَإِدَاتموَأَلقى السَّيَطكنٌ ف مده * أي : في تلاوته. 
وقد تقَدَّمَ أن التمئي ىا يكون عن تحمينٍ وظَنّ» فقد يكونٌ عن رُؤْيةَ وبناء على أصل» 
ولاكان لني َك كثررا ما كان يدر إلى ما نَل به لّوح الأميُ على قليه حتّى قيل له 4: ولا 
جل يأْشزءَان من بل نيفص إِليَلك وَحيْه4 [طه: 14 سَمَّى تلاوته على ذلك تمتياء 
ونه أنَّ للشّيطان على مثْلِه تَسَلًا في أمنيتهء وذلك من حيتٌ بيَنَ أنّ لعجل من الشيطان20. 
قولّه: (تلك المَرانيقٌ)» الهاية: العّرانِيقٌ هاهّنا الأصنام ودي في الأصل: الذكور هن 


طير الماء» واحذها غُرنُوقٌ وعْرْنيقٌ وسُمِيّ به لبياضه. وكانوا يزعمونَ أن الأصنام تُقَرْيُم 
إلى الله تعالى وتشْمَُ هم» فشبّهت بالطَّيور التي تَعْلو في السَماءِ وترتفع. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7311)» وأبو يعلى (73404). والطبراني في «المعجم الكبير» ))597١(‏ وغيرهم 
بإسناد ضعيف. 

(1) أخرجه ابن أبي يي حاتم في «التفسير» (1: .)١107‏ 

() لتمام الفائدة انظر: «مفردات القرآن» ص 4/ال. 


سورة 0 ؟لزه 


يَمتّحِنَ عباده بها شاءَ من صّنوف الِمحَنٍ وأنواع الفْئّنء ليُضاعِفَ ثوابَ الثابتين» ويزيدَ 
وعقاباالختبلون. وقيل: همس : قَرَُ . وأنشد: 
قنى كناب له أوّلكّيلة ‏ تمي داو الزّبُورَ على رسْلٍ 
و«أمنيّته»: قراءته. وقيل: «تِلكٌ العّرانيق»: إشارة إلى الّلائكة» أي: هم الشفعاءٌ 
لا الأصنام لقِيَسح الله الى الفَتِطجٌ 4 أي: يذحث به وبطلله. «شدّ سك 
أسَّهءَإيَتِوء * أي: يثبثها. 
آذآ 4 511 ذش رم م 
1 بعلم يلْقى الشّيِطنُ فِسَنَهُ َلذَِ ف فلوييم مَرَض وَالَْاسِيَة 0 
000 آذ لكين ن ريلك هَجِؤه 


مره سم 200001 


يق فشقت لد ٠‏ قلوبهم وَإِنْ الله ا ل 4 2 

والذين #ف فُلُويهِم كَرَضُ 4: المُنافِقونَ 5-08 َالْقَاسِية لوبهم 4 
المُشرِكودَ المُكذّبون و رك الطَدِلِِينَ © يُريد : وإنْ هؤلاءِ المُنافِقينَ م والمشركين. 
وأصله: : (وإنهم» فوَضَعَ الظَاهرَ مَوضِعَ الضّمير قضاء عليهم بالظّلم. 


ماع 


قولّه: (على رسْل)» الهاي كان في كلايه ترسيلء أي: ترتيل» يقال: ترَصّلَ الرجل في 


كلامه ومَشيه إذا لم يتعجل يه 1ك عمرٌ رضي الله عنه: «إذا أَذْثَ ترسّل)00, أي: 


أن ولأ تفي 


قوله: (وأصله: «وإئهم) فوَضَعَّ الظاهرٌ موضع الصَمِيرِ قضاءً عليهم بالظّلم)؛ أي 
إن المنافقينَ بتلك الفتنةٍ واضِعونَ الثيء في غير موضههٍ وهم فيه في شِقَاقٍ بعذه 


- 
آذه أي س2 سا سر وسرة 


وكذلك #وَإِنَ أنَهَ لها لهاد الزين ذبن اموا ِل حرط مُسْتَقي و 4 أصل: ون الله كهاديهم» فقويل 


)١(‏ أخرجه الدار قطنى في «السنن» (1: 178)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (41/.:7)» موقوقًا على عمر 
رضي الله عنه. وأخرجه مرفوعًا الترمذي (140) والبيهقي «السنن الكبرى» (1: 478)» والحاكم 


أنه الْحَقُ من ريلك » أي: ليَعلّموا أنَّ مَكينَ الشَّيطانٍ من الإلقاء» هو 
دو أله لهَاد لين ام إل أن بتاكو ايشا في 
الدَّينِ بالتأويلاتٍ الصّحيحة» ويَطَلْبوا لا أشكلٌ منه الَحمَلٌ الذي تَقَتَضيه الأصونُ 
المُحكمةٌ والقَوانِنُ الممهّدة حتّى لا تلحَمّهم عيرق ولا تعتيهم شُبهةٌ ولا يِل 
أقدامُهم. . وقرئ: الادٍ الذين آمنوا» بالتنوين. 

91 هك يرال أي كبوأ ف ميق ينه حقٌّ تم ألسَعَهُ بَنكدٌ يليم 


ري مره 


عذَاب يور عَقِيوٍ 4 05]. 


الصَميرُ في #مَرَيَيَنَهُ » للقر للقرآنٍ أو للرّسولٍ كَكِ. «اليَومُ العقيم»: يومٌبّدرء وإنَّما 
وُصِف يَومُ الحرب بالعقيم؛ لأ نو ولاد النساء يُقتَلونَ فيه» فِيَصِرنَ كن عُمَمْ ‏ 
« اين » ب «ٍأّسَ اموا 4. وقول: «لتى ساق تير 4 بقوله: طإل ورتير 4. 

قوله: (الصّمِيرُ في «مَريَيَنْهُ4 للقرآن» أو للِرّسُول بك ويجورٌ أن يكونّ لِناما 
لْتى *» وقوله: كبوا وضع موضعاأشكر. أي : لاايزالون فزي وهُم الشاكونَ 
الذين في قلويهم مَرَضء بدليلٍ قولهِ تعالل: #وألريت نك قلُويهِم مَرَضٌ ‏ المنافقونَ والشامُون. 

قوله: (وَإِنّا وُْصِفَ يومُ الحزب بالعقيم) إلى آخره» عل تفسيرٌ وَصف اليوم بالعقيم 
على وجوو. 

أحَدُها: أنهُ على الإسناد الْمجَازِيٌ» أسنّدَ العقيمَ إلى اليوم» لكونه صمت على نحو قوله 
تعالى: #نوما يجَمَلُ آلْولْدنَ يبا © [المزمل: 11]. أصله: يجَعَل الله الولدانَ في ذلك اليوم شِيناء 
فالمعنى: يوم يعقم الله النساءَ فيه» أي: يَصِرْنَ تَكْلَء فأسنَدَ «العقيم» إلى «اليوم» مبالغةَ 
كقولك: : ممارٌه صائم وليله قائم؛ ويا أن العقيمَ بمعنى تَكُل في هذا الوّجْهِ قيل : كأ تمن عقَمٌ). 

وثانيها: أنة من باب الاستعارة المكنيّة فامقنا” له اليو والسضة منه هُ المرأةٌ 
والجامغ: :دان النتيجة» وكا أن الرأة إذا ققَدتٍ الوَلَدَ وْصِفَت بالعُقمء أي : التكلء كذلك 
اليوم إذا فْقِدَ فيه لمحا رِبُونَ 53-7 بالغقم كأنة هيه ومثله قوطُم: ايو اليوم, وأبناء 


سورة احج هاه 
يَلِدنء أو لأنَّاْمتلنَ يقال لهم أبنا السحرب» فإذا قِلوا وُْصِفَ يَومٌ الكرب بِالعَقيم 
على سَبِيلٍ المجاز. وقيل: هو الذي لا خيرَ فيه يقال: : ريحٌ عقيم؛ إذا ] تنش مَطَرَا ول 
تلمح شَجَرًا ٠‏ وقيل: لامَئلَ له في عِظَم أمره. لقتال الملائكةٍ عليهم السّلامٌ فيه. وعن 


لماه وأبنائ الحزب» والاستعارة واقعةٌ في اليوم بأنْ َي ايوم بالمرأ في يفدان» مُشتملة 
تشبيها , ال نّم أطلَقٌ اليومَ الذي هو اسم 
المُشبّهء وأريدَ به اليومُ مُ امْخبلٌ» والقرينة نسبةٌ العقيم إليه 

ا ا ل ا د كر 
0 الصّفة التسّهة: كقولي قوم شَُئِبٍ عليه الصلام: : وإيك لخت الْلية أليَشِيدُ 4 لهوه: 
47]» فالاستعارةٌ واقعةٌ في العقيم. 

و 3 

ورابعها: أن يُكَنَّى بمجموع قوله: ير عقي 4 عن شِدّته وفظاعتِهء ىا يُقال: : إن 
النساء بمثله عَقَية(©. 

قال الحا مي: 

عَقِمّ النساء أن يَلِدْنَ بمثله إن النساء بمثله لَعقية9) 


1 


د 


والصَّمِيدُ في «لا مثلّ له» و«أمره»: للعذاب, وفي «فيه»: لليوم. 


)١(‏ في (ط): «عقم). 

(؟) البيت لأبي دَمْبَلٍ اْجُمَحيٌ قاله في مدح النبي ككلله. ومن الواضح أن الشطر الأول في رواية الطيبي 
مكسورٌ من ناحية الوزن؛ كما أن عبارة «عقيم) النتي ساق البيتَ مستشهدًا عليها ليست في رواية 
«الحماسة»» وإنما فيها: عُفةٌ جمع «عقيم»» وبقية الأبيات تشهد لذلك» حيث إن الشطر الأخير 
يتضمن إحدى الظواهر العروضية النادرة» وهي «الحدّذاء وهو حذف الوتدٌ الأخير من آخر التفعيلة 


«متفاعلن» فتصبح «متفا». والبيت كما في «الحماسة» (6 : 6 )١1١‏ بشرح المرزوقي -مع الذي 
قبله: 
5 لي 71 5 0 ع« 
إن البيوت معادنث فنجاره ذهب وكل بِيوتهِ ضَحْمِ 


حم مس زا. . ا - 5 5 7 5 او 
عَقِمّ النساءٌ فم يلِذْنَ شَبِيهَهُ إن النسةً بوثله عقم 


الصَّحَاك: أنه يوم القيامة» وأن المُراد بالسّاعة: مُقَدَّماتّه ويجورٌ أن يُرادَ بالسّاعة: 
ديدم عَقيم: يُومُ القيامة» وكأنه قيل: حتى تأتِيّهم السّاعة أو يأتيّهم عذائياء فوَضْع 
وم ا الضمير. 


لع مددوء ا 


[#الماكف ف يَوْمَِذ لله يححكم ب نَم كالدّرت اموأ يلوأ ألصَدلِحَاتِ فى 
ييه 121010110101011 -/اه]. 
3 3 9 أ ىعس عو 000 
ل وري را ار لاك كد ال 
يؤمنون» أو يَومَ تَزولُ رهم لقوله: « وَلَايَرَالُ زر كفَروأ ف مي ةَيَنُْحَقٌّ 
َِيَّهُم ألسَاعَةٌ 4. 


قوله: (لقوله تعالى: «( يرال كد يأف مَرْيََهِنَهُ حَقَََِّهُمْ ألسّاعَةُ 4): 
يعني: دل على تقدير اليؤمنونً تارَة وأخرى ازول ميته ): هذه الآية؛ لأنّ 3الصة نتم 
على الخْر وعلى ايزيّة» فإذا جل اليا مال عليه الأوَل» هدر #يؤمنون»» وإذا هل ما دل 
عليه الثاني قُدّر: اتَرُولُ مزيتهم) : 

قال القاضي: التنوين في #يَوَْرٍِ 4 يَنوْبُ عن الجٌملةٍ التي دَلَّتْ عليه الغايةٌ؛ والصَّمِيدُ 
في #ححكم بَننَهُم 4 يَعُمُ المؤمنينَ والكافزيق لتفصيلة يفره تعالى: 9ق كات مم4 
الآية وإدخال الفاء في خير الثاني دونَ الأوّل تنبية على أن إثابة المؤمنينَ بِالجنّاتِ تَفضلٌ 
9 الله تعالى» وأنَّ عقاب الكافرينَ مسبَّبٌ من أعمالهم» ولذلك قال: «الهُمعَدَابٌُ 4 ولم 
1 فأولئك في عذاب. كما قال: : #فى د جلت التي 2(4. 


.)١ا/:4( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة احج /ااه 
حم ,8 عو مه سس 7 00 2 ٠‏ 74 5 7 4 
ما جمَعنْهم المهاجَرةٌ في سَبِيلٍ الله سَوَّى ينهم في ا موعد» وأن يعطى من مات منهم 
مثلّ ما يُعطى من قُجَلَ تَقَصلَا منه وإحسانًا. واللهُ عليمٌ بدَرَجاتٍ العامِلينَ ومّراتب 
استحقافهم. 


احَلِسمٌ 4 عن تفريط ارط منهم بفَضله وكَرعهء روي أن طوائِفَ يمن أصحابٍ 
رَسول الله يك ورّضي عنهم قالوا: يا ني اله» هؤلاء قُلوا قد عَلِمنا ما أعطاهٌم الله 
من الْكَرَ ونحنٌ تُجاهِدٌ مَعَكَ كما جامّدواء فم| لنا إن متنا مَعَك؟ فأنزلٌ الله هاتَينٍ 


آذ . .و م7 كه ري ودعة م 
[ »ذلك وَمَنْعَاقَبَ بِمِثْلِما هِب يه- ثم بف عَيِهِ لينصريّه له إرك | 2 
دس 8 سس بو ور 
لعهوّ مور 4 5 7]. 


5 2 ا 2 7 7 نر تعفد ٠‏ ات في 
تسمية الايتداء بالجزاء يَسَتِه له من حيث إنه سبب » وذاك مَسَبِبٌ عنه» ىا 


يحملونَ النظِيرَ على النّيرِء والتّقيض على التقيض للمُلايّسة. 


قولّه: (تسميةٌ الابتداء بالجزاء)» المرادُ بالابتداء قولّه: عوقب يو 2774 وبالتسمية: 
تسمييّه عقابًا؛ لأنَّ ابتداء الفعل لا يُسَمَّى عقابًا؛ لأن العقابَ منّ العَقِبء وهو أن يعقبّ 
الفعلٌ الأول» ونحوّه قوهّم: كا تَدِيْنُ ُدانء كما ُجازي تُجارَى» أي: كا تفعَلُ تجازى. 

قال الزجاخ: الأوَلُ لم يكن عقوبة ونا الغقوية: الخراة: ولكنّه سُمّي عقوبة؛ أن 
الفعلّ الذي هُو عقوبةٌ كان جزاءً» فسَمَّى الأول الذي جُوزيّ به عقوبةً؛ لاستواء الفعلَينِ 
في جنس المكروه. 0 تعالل: « وَحَروٌا سيو َيِه تله > [الشورى: »]4٠‏ فَالأَوّلٌ سيّئة 
والمجازاةٌ عليها حسّنةٌ إلا أئّها سَمِيتْ سيّيةٌ بأنها وفعت إساءةً بالمفعولٍ به؛ لأنهُ فعَلّ به ما 


مع ع () 
يسووه 5 


)١(‏ في الأصول الخطية: (وعوقب به؛؛ وأثبتٌ لفظ الآية» ولم يتبين لي وجةٌ لذكر الواو فيه؛ والله أعلم. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه) (: 53"8). 


كن الجزء السابع عشر ١‏ 


فإن قلت: ا 0 


م 


م نتَصَرَ وعاقّبء وإ يَنظر في قوله تعالى : #هْمَنَ حَعَحَا عَفَاوَمََ 
0 لَ أنه # [الشورى: »]5٠‏ ون تصَهُوَا أَفْب لِلتَّفُوَ » [البقرة: /ا77]» 9# ولمن 


عب ع ع ب د عر 


صَير وعَفر إِنَّ لِك لمن 2: الور # [الشورى: 47]. 


ف#إرك أله لَمَهوٌ حَُورٌ 4 أي: : لايَلومُه على ترك ما بَعَنّه عليه» وهو ضامر” 
نتصره في كر الانية ين ! ا ديوز أن يضمَنَ له 


قوله: (المعاقِبُ 0 كدر الناق» أيه سوط «العف. 0 ِعَنَهُ على 
الأمرء وتواصًوًا بالْرء وتباعَثوا عليه يعني: حمل الله تعالى على العفو وندبَةُ إليه» فحين 


0 


توك الخدوت3 إليه كانه جل مُذَنبٌ» لكنة تعالى لا يَأَخذٌه به؛ لأنه عَفُرٌ غَمُور. 


أقوله: (ف جار بح 1 ع #). جواتٌ لقوله: «فحينّ لم يؤثر ذلك»» وهذا 
وه مو سس ره 
يَؤذِنْ ١‏ أن قولية #إريجه تك ألله هُممُوَحَُورٌ 4 خب امن عاقَبَ»» وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرء 
ِ : من عاقب بمثلٍ ما عوقِب به إن الله لَعموٌ غفورء أي: يلوه على تَْكِ الأفضلء ثم إذا 


بخِي عليه أي: على المظلوم المعاقب في الكرَّةٍ الثانية ليَنصُرَنَّهِ اله على الظالم. 

قولّه: (من إخلاله)» قيل: هُو بان «ما بَعنّها» وقيل: هُو متعلّقٌ ب«الثانية)؛ أي: 
أحَلَ بالعَْوِ كر فهذه الكرُّ هِي الكرّةُ ةيناحلا بالفرء وليس بثوم ويل: 
هو متعلق يقوله: عَفُرٌ أي: عفر من إخخلاله: ويجوزٌ أن يكونّ بيانًا لقوله: 3 كه يله 
عليه» أي: لا يَلومُه على إخلاله بالعفُو. 


قولّه: (ويجورٌ أن يَضْمَنَ له التصرَ على الباغي, ويُعرّضُ مع ذلك بها كان أؤْلّ به 


منّ العفو ). أي يكونٌ #إرك ألّهلَمَفْوٌ 4 منصلا بقوله: نص تسريه أ الله # على بيانٍ 


0 


سس 


)١(‏ قوله: «والمندوت» من (ط). 


57 4ه 
الصّقتين. أو دلّ بذِكر الَف والَفِرة على أله قاورٌ على الحُقوبة» لأنه لا يُوصَفٌ العفو 
إِلّا القادِرٌ على ضِده. 


٠١1‏ دَللَك يأك لَه يُولِجُ الل ف النَهسر وَبُولِجٌ التهار في الْبِْلٍ 
4 يع ب بص * .]5١‏ 


0 سَنصرَيَّة #: : خبرٌ «مَنْ) ك) قالهُ أبو البقاء وصاحبٌ «الكشف)3(00)؛ 
فإنهُ تعالى لا قال: : «لنسرَيه أهَهُ 4 انجّه جه لسائل أن يسألٌ: : لماذا يَنضرٌ نش ه؟ قال: لأنَّ الله لَعفوٌ 
غفور("» وكان منّ الظاهر أن يقال: ِنْ الله ي: ب ينضُرٌ المظلوميّن» فعَرّض مِائينْ الصّفيَينَ على 
سبيلٍ الكناية الدَلويحية؛ لأنة أشار إلى المطلوب من بعد يعني: : أنه تعالى مع كال قُدرته 
وعَلَبةٍ ُلطانه لا كان مُتصِمً بهذَيْنٍ الوَضفَيْنا”©» كان منّ الواجب على امُحاِب مم عَجِْه 
التَخلّقٌ بأخلاق الله تعالى القار عن الجاني» وإلةالإشارة بقولة: ايْلوَّحٌ به بذكر هائَينِ 
الصفئن). 


قولّه: (أو َل بذِكْرٍ العَفُوِ والمغفرة على أنُ قادرٌ»؛ هذا أيضّاء على أن يكون «إإرت 
يلصي 4 تعليلا للموعد بالتّصرة» كأنهُ قيل: لَينصُرَنَهُ لله لأنهُ قادرٌ على النصرة فيعاقِبُ 
الظالم. قال الإمام: :نَلَتْ في قوم من المشركينَ لوا قوما من المسلمينَ لين قينا من المحرم 
فقالوا: إنّ أصحاب محمدٍ يك يَكرَهُونَ القتال في الشَّهِرِ ارام فاحيلوا عليهم؛ فناشَدَهمْ 
اللملمون بن يكرا عن قتاهمة » لثرمة الشّهرء فأبوًا فقائلوهم فتَبتَ المسلمونَ فنصرواء 
فوقََ في أنقُسهم من القتال في الشّهٍِ الحرام» فأنرل الله الآيةا”؟. تع هذا لا يَردُ سؤال 
كيفيّة المطابقة» ويكونُ أوققٌّ لتأليفٍ النظمء وذلك أن لفظة ولت 4 فَضْلُ الخطاب» 
وقولهة (ومن عاقّبَ) شروعٌ في قصّةٍ أخرى لأولئك السادةٍ بعد قوله: : #والدبت هاكرواً 


ري ودير لوأ . 


في سبيل الله ثم فيلو 


.)4117 «كشف المشكلات» للباقولي (؟:‎ )١( 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (455:1). 

() في (ط): «الصفتين». 

(5) «مفاتيح الغيب» (7: 04) و «معالم التنزيل» (0: /0741. 


ين الجزء السابع عشر 


دلت للح »* أئ: ذلك الت يسَبّب أنه قادر. ومن آيات قُدرَيِه البالغة أنه 


07 


«بولح الل انسار ميلج أ لتَكَارَفِايِلٍ4. أو بسَبَب أنه خالقٌ اليل والَهارٍ 
ا 
والإنصاف. وأنه #سمِيع 4 لما يتقولون (بَصِيبُ) با يفعلون. 


فإن قلت: : ما مَعنى إيلاج أحدٍ اللوينٍ في الآخر؟ قلت: تحصيلٌ ظّلمَةٍ هذا في 
مكان ضِياءِ ذاك بوب الّمسء وضياء ذاك في مكان ظُلمةٍ هذا بطلوعهاء كا بُضي؛ 
السّربٌ بالسّراج ويُظلِمُ بمِّدِه. وقيل: هو زيادثه في أحدهما ما يَنقُصُ من الآخر من 
التاعاف 5 


- _ 


ل عل مه عل بش مع 24 عمء 90 2 
[# ذلك يات الله هو الْحَقٌ وك مَاوسنطُورك من موزيء هو الْنطِل وأ اد 
هوَالْعنالحبير» ]. 
م . 6 0 - 1 
وقرى: #يسذغوت » بالياء والتاء. وقرأ اليّايّ: «وأن ما يُدعون» بلفظ المبني 


قولّه: : (أو بسببٍ أنه خالقٌ اليل والتّهار ومُصرّفُهم|)» فعلى الأوّل: الآية عبارةٌ عن 
ادر الكاملة؛ فحن عقب معنى الُصرة صَلَْن أدتكزة ونه لحشرنهاه رعل القاى : 
عبارةٌ عن الهلم الشامل ومَاعَقَبَ معنى البَخي أوقِحَت عِلَةٌ للانتصار من الظالم للمظلوم؛ 
ألا ترى كيف جمَحَ ال حل مع التصريف يف ليستلزم العلمَ فُادَ به إثباث الانتصارء وإليه 
الأشارة لقولة : لا يْفَى عليه من البَي والإنصاف». وقوله: #وأنَ الله ميم بَصِيِتٌ 4 على 
الأوّل: يمن باب التكميلء وعلى الثاني: منّ التتميم. 

قوله: (الَكَوَيْنِ)» الجوهري: الَلَوانِ: اللَيلُ والتّهاره والواحدٌ ملا مقصٌودٌ. والكّرث: 
بيت في الأرضن: 

كوه (قرَىَ : #ينعورت * بالياء والتاء)» بالتاء المُوقاٌ: : نافع وابنْ كثير وابنُ عامر» 
والباقون: بالياء7). 


. 587 و«حجة القراءات»)» ص‎ »١58 انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص‎ ١0 


سورة احج 
للمفعول» والواوٌ راجعة إلى ما # لأنه في مَعنى الآلمة» أي: ذلك الوَصفٌ ب 


ليل ولنّهارٍ والإحاطة بها تجري فيهم| وإدراك كل قولٍ وفعل» بسبب أنه الله الح 
الثابث إطيته وأن كُلَّ ما يَدّعي إِهَا دوه باطِلُ الدّعوة» وأنه لا شيءَ أعلى منه شَّأنًا 


أ 0 د 
مهل 
هب 


وأكزة ملطانا: 
2 0110 000210100 سر بيده وم ور واد 0 01007 0 
[«أ تراركها أل فر الَمَاءِ فَصح الأرض مخصصرَة رك بك الله لطيف 


2 


حا # ماف يموت وما ف الأرض وَإرك الله لهو الْعْوٌْ الْحَمِيدٌ © 11-71]. 
قُرئ: «خهَرَةً) أي: ذات خضرء على مَفْعَلة» كمَبقّلة» ومَسبّعة. فإن قلت: هلا 
قيل: «فأصبّحت)؟ و صَرِفَ إلى لفظ المضارعء قلت: لنكتةٍ فيه» وهي: إفادة بقاء 
تر َر امَطَرِ زّمانًا بعدَ زمان» ى] تقول: أ: عَم عَلِيَّ فلا عام كذاء فأروحٌ وأغدو شاكرًا له 
ولو قلت لاتحت و عدوت 1 يَنَم ذلك الر قم 
فإن قلت: فا له رُفِمَ م يصب جُوابًا للاستفهام؟ قلت: لو نْصِبَ لأعطى ما هو 
عَكس العْرّض» 0-0 1 0 


قوله: (لو تُصِبَ لأعطَّى ما هُو عكسُ المَرَض)» قال صاحبٌ «التقريب»: هُو مل 
قولك: أل أكرنكَ فتشكُرء رف يبت الشكر؛ ونّصبّه ينفيه؛ لأنّ النَصب بتقدير «أن». 
ومُو علم الاستقبال فيجعَله مثقبَه والرفْ جزْمٌ بإخباره. تلخصة: أن الرّفم جَرْم بإثباته» 
والتّصبٌ ليس جَرْمًا بإثباته» لا أنة جَرْم بتفيه. وفيه نَظرٌ؛ لأنّ تَفْىَ الشّكر من كونه جوابا 
للاستفهام؛ لآنّ المعنى: إن رأيتٌ إنعامي شكرثه. 

وقال صاحبُ «الفرائد»: لا وَجْهَ لما ذكَرَهُ صاحبٌ «الكشاف»». ولا يَّلرّمُ المعنى الذي 
ذَكَرَ بل يَلرّمُ من نَضْبِه أن يكونّ مُشاركًا لقوله: وات وه كل عار 
أَنْرّلَ #4 ويكونٌ ممّ ناصبه مَصْدرًا معطوفا على المصدر الذي تضَمّته «ألْرَئرٌ » وهو 
الرّويةُ والتقديرٌ: ألم يكن لك رُؤيةٌ إنزالٍ الماءِ من السّماء فإصباح الأرض خصَرٌَة وهذا 


غيرٌ مرادٍ منّ الآية» بل المرادٌ أن يكونَ إصباحٌ الأرض حُُصَرَة بإنزال الماء» فيكونُ حصّولٌ 
اخضرار الأرضٍ تابعًا للإنزال. 

وقلتُ: ويَنصُرٌه قولٌ أبي البقاء: إن رُفِمَ -أي: لقتْضيحٌ © وإن كان قبلّه لفظٌ الاستفهام 
لأمرَيْنِء أحَدُّهما: أنه استفهامٌ بمعنى الخبّر» أي: قد رأيت» فلا يكونٌ لهُ جوابٌ, والثاني: أنّ 
ما بعد الفاء ينتتصبُ إذا كان الْستفهَمُ عنهُ سببًا له» ورؤيتّه لإنزالٍ الماءِ لا توجبُ اخضرارٌ 
الأرضء إِنَّما يجبٌ عن الماء(3©. 

ورَوَى الزجّاجٍ عن سيبويه القراءةً بالرّفع لاغينُ قال: سألتٌ الخليلٌ عن هذا فقال: 
هذا واجبٌء ومعناة التنبية» كأنة قال: ألم تسمَعْ إنزال الماء منّ السّماءِ ماءَ(", فكان كذا 
وكذا©. 

وقلتُ: فعلى هذا يُمكنُ توجية النَضْبَ بأنْ يقال: إِنَّ إيثارٌ المستقبل في لامنْضَيحٌ * 
لاستحضار تلك الحالة البديعة» وهي حياةٌ الأرض الدَالةٌ على العُدرة الباهرة» قال الله 
تعالى: #مَإذًا ألما عله الماك اهرت وريتٌ لعفا من كل زوج تهيج 4 [الحج: 15ء 
وقال تعالى: #وَأْْسَا فا مكل روح بهيج * ره ووو لكل عب ميب 4 [ق: »]0-١‏ كأنة 
قيل: تنب لإنزانا المء لتتَعجّبَ منهُ على هذه الحالةٍ البديعة والقّدرةٍ الباهرةٍ» فيكونَ لك 
بْصِرةًٌ وؤكرى للإنابة والخضوع, وأنَ الله يبعَتُ مَن في القبور, ومن ثم يل بقوله تعالى: 
طإرت أنه لِيتٌ حب * لمان لصوا توما ف الْأرْضٍ 4 وجيء بقوله تعالى: «إوّاكِ> 
نه لهو العو اليد 4 تتمينا لإرادة الإنابة» فيكونُ امنيح 4 بمعنى: نتَعجبُ من 
إصباحها. 


.)441/ :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(5) كذافي الأصول الخطية» ولفظ الزجاج في «معاني القرآن»: «أتسمع؟ أنزل الله من السماء ماء فكان كذا 
وكذا». 

() «معاني القرآن وإعرابه» (7: 575). 


سورة الج يفن 
أن يفاد إنباثُ الاخضرارء فَينقِبُ بالنّصبٍ إلى نفي الاخضرارء مثاله أن تقول 
لصاحبك: «ألم تر أن أنعمثٌ عليك فتشكُر) إن نصبيّه فأنتٌ نافٍ لشّكره « شاك تَفريطّه 
فيه» وإن رفعتّه فأنت مُثيتٌ للشّكر. وهذا وأمثاله مما يجِبُ أن يَرِعَبَ له مَن انَسَمَ 
بالعلم في عِلم الإعراب وتوقيرٍ أهله. 


لليلِيتٌ 4 واصلٌ علمٌه أو فَضلّه إلى كُلُ شيء. سيت 4 بمصالح الخَلقٍ 


5 ضع © 


ومنافعهم. 
2 _ عر 20 24 و 6 لصح و رم ص مه و روه دير م 2 
[#ألزترآن َه سَخَرَ لكر ماف الْرْضٍ وَالْفلَك تجرى ف ابر بأعرو وبمك التكماء 
ا 00 01 2 ل 


يه ص 1 سر سر سا ير حر 


هيه 0 يكم إِنْ الاضن لكهور ا -5ة]. 


بحر وخير ذلك ين سائر ات وقرئ: لامر 
َمَمَ 4 كر اهة أن تَقَمَ «إلّا 4 بمشيئتِه. 
«أحياكم 4 , بعد أن كنم جمادًا رابا ونُطفة» وعَلّقة» ومُضغة. 10 الكهور » 
لجحودٌ ليا أفاض عليه من ضُروب النعم. 
[ولِْكُلِ أمَِّجَمَلنَا مَنسَكا هُْ تركو قلا سَرِعَنّكَ فى أ 


سام ابعر 


نك لحل هدّى مُسْتَّقِيٍ 4 /117]. 


هو مي لرسول لوق أي' 00 
ملح اوه تر خراعة” 


أن َعَم َل رض لدبو لَه يلاس موت يحب * وَهوَ أل أحْيَاكُمْ ثم 
ُ 


قولّه: م هُو تبي لرسول الله يكلْ) هُو من باب قولك: لا أَرَينّك هامُناء قال ابن جني: 
معناة: لاتكُنْ هناك فأراكَ فالنَّهِيُ في اللّفظٍ لنفسه. أي: فائِيْتْ على نفيك وصحّة دِينك» 


5ه لدت نسم سب ا لحء السابع عشر 
زُويّ: أن بدِيلَ بنَّورقاءَ وبشرٌ بنَ سّفِيانَ الخْاعِينِ وغيرهماء قالوا للمُسلِمِين: 
ما نكم تأكلونٌ ما قَتَلتُم» ولا تأكلونٌ ما قَتَلهُ اله؛ يَعنون: ا 
وقال الرّجَاج: هو تبيّ له يكل عن مُنارّعَتِه ى) تقول: لا يُضَارِبَئّكَ لان أي: لا 
نُضاربه. وهذا جائرٌ في الِعلٍ الذي لا يكونٌ إلا بينَ اثيين 


فى المي » في أمر الدّين. وفيل: في أمر النّسائك» وقترئ: «فلا يَنَزْعْنّكَ) 


ولا تَلتَفِثُ إلى فسادٍ أقوايهم» حبَّى إذا رأَؤْك كذلك أمسّكوا عنكٌَ» ولا يُنازِعْنّكء فلفظٌ 
النَّهَي لهم ومعناه لهُ صَلَّواتٌ الله عليه(©. 
ا وق 2 
هذا إذا اأجريت المفاعلة احلٍ مبالغة. 
جرد : 


قولّه: (وقال الرْجّاجُ)» والمذكورٌ في كتابه: المعنى: أنه عبني له لهُ صَلُواتٌ الله عليه عن 
مُتارّعتِهم» كما تقول: لا يحاصمئكَ فلان في هذا أبداه وهذا جاتر في الفعل الذي لا يكود 
إلا بين اتن نين؛ لأ المجالةَ والمخاصّمة لا تيم إلا بائتيِ فإذا قلت: لا ادنك فلان» فهُو 
بمنزلة : لاتجاولنه ولايجوز هذا ني قولك: لايَضرِبَنك فلان» وأنت تريدٌ : لا تَضربهء ولكن 
لو قلتّ: لا يُضَارِبَنّكَ فلان» لكان كقولك: لا تُضَارِيّنَ فلان("©. 


وقلتث: القَْقُ بْنَ التفسيرَينِ هُو أنَ الأوَلَ بي عن الكَيْنونةٍ على وَضْففِ يكونٌ سيا 
حارْعتهم» وهذا مني عن اماع نفيهاء وكلاهما كناينان. 


قولّه: (وقُرى: «فلا يَنزِعْنَكَ)), قال ابن جني : وهي قراءةٌ لاحق بن حُميّد 9 ظاهره: 
فلا يَستَحِقدَكَ عن دينك إلى أديانهم» فيكونٌ بصُورة المنزوع عن شيءٍ ءِ إلى غيره» نحو قوله 


لا ا 0ح ا ثم 


تعالى: ولا مسْسَجِفنك لذن لا بوقرت 4 [الروم: ]1١‏ فائبّتْ على دينِك ولا يحل بك 
مَواكَ إلى وين غيرك7؟». 


.)851:5( «المحتسب)»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه) (؟: /579). 
(©) أبو مجلّز السدوسى. سبقت ترجمته. 
00 «المحتسب» (1: 45-48). 


سورة احج »2 
أي: ايت في دينِكَ تَبانًا لا يَطمَعونَ أن يحذبوك ليُيلوكَ عنه. والمراد: زيادةٌ الَّبِيتِ 
للتَي تكله بها ثم 20 ته ويُلهِبُ غَضَبّه لله ولدينه» ومنه قوله: «وَلَايَصدنْكَعنَ ليت 

أنه # [القصص: 417]» «تلاتؤتك و الفركق نّ © [الأنعام: »]١5‏ [يونس: »]٠١٠‏ 
[القصص: 87]» قلا تَكُوبْنَ ظَهرا لَلْكفْرِينَ 4 [القصص: 85]. وهيهات أن تَرتَعَ 


همّةٌ رسول الله كل حَولٌ ذلك الجمى» ولكنّه واردٌ على ما قلت لك من إرادة التّمييج 


والإلهاب. 
وقال الرّجَاج: هو من: نازعته. فترّعنُه أنزعه؛ أي: عَلَبنْه أي: لا يَعْلِبِنّكَ في 
المتارّعة. 


فإن قلت: لم جاءت تظيرةٌ هذه الآيةِ مَعطوفة بالواو» وقد تُرِعَت من هذه؟ قلت: 


قولّه : (أنزعه)» قال في «فاعلته ففَعَلْتَه يقال: «أفعلّه) إِنا بم ِضَمٌ إذالم يكن عَيْنْه أو لامه 
1 شالق نإية فرك عر ها علية الانق 0 قيل: فيه نظرٌ؛ لأنْ المختارٌ الضمٌ عند 
الأكبرينَ» وهذا المذكورٌ منقولٌ عن الكسائيٌ» وقد رَدَّه العلماءٌ. 

قال سيبويه: وليس في كل شيءٍ يكونٌُ هذاء أي: باب امُخالّبة» ألا ترى أنّك لا تقولٌ: 
نارّعنى فرعته استئتى عنة بِعَلَبتِه في «المفصّل)20©. 

قولّه: (هذه الآية). وهى قوله تعالى: 00 تايحكوة 4 
[الحع: ونظيرئها: « وَلِكُلٍ َم ملا مَنسَكَا لِيَذَذُوْ ملل عَلَ 0 


آ ته 0 صو لم 


بَهِيِمَةَ لمك 4 [الحج: وخر معطو ف عل اقول تعالاه 22 سَعكيرَ أ ها 
من تت الدب 4 ومن تتمّة الكلام ب الؤمين؛ أي: الأمر ذلك» بمارت تعظيم 
شار الوب ويس هذا بك نكل أن خصو نك عه 
ا ل جبٌ مُنارّعة القوم وتسلية له وتعظيمٌ لأمره» 


حيث جَعَلّ أمرَهُ نُسَكا وديئاء يعنى: : شأّك وشآنٌ أمثايك منّ الأنبياء وامْسَلنَ عليه 


.)١ ١4 :7( انظر: «المفصل» بشرح ابن الحاجب‎ )١( 
.)58 :5( (؟) انظر: «الكتاب) لسيبويه‎ 


تلك قت مع مادليها ايها ين لني الواردة في سر لاد تك» فعْطفت 
على أحواتها . وأمّا هذه فواقِعةٌ مم أباعِدَ عَنَ معناهاء فلّم تجد مَعطًُا. 


04 


[ لون دلوك قَقْلٍ قل الله أعلم يمت تَعْمَلُونَ 8# 14]. 
أعقوإة أبنا 0 إلا المجادّلة بعد اجتهادكَ أن الا يكون نينك نيتهج 


تنازّع» فادفّعَهُم أن الله اعلم بأعالِكم ا وبا لجنو عضا من اماد 
فهو حَازِيكُم به. وهذا وَعيدٌ وإنذارء ولكنْ برفقٍ ولين. 


آم 0 له يوم الْقيمةَ و 5 ك3 5 ف لفرت »أل تلم أى الله 
يَعَلْممَافي السسمَاءِ و 2 وك نك ام 0ه ك-الا]. 


ات كُم 4 خطابٌ من الله للمُؤْمِنينَ والكافرين» أي: يَفْصِل بِينكم 


الصَّلاةٌ والسّلامْ َك المنارّعة مع مهال وتمكينهم من المناظرة الؤدّية إلى التّراع» وملارّمة 
الدّعوة إلى التوحيد» أو: لكل أ منَ الأمم الخاليةالحايدة جعَلنا طريقًا ودين هُم ناكو 
فلا يُناِعَنتَ هؤلاء الُجادِلةُ سَمّى دَأمّم نشكا لإيجا واكطاس سدم 
عليه جك يم وتشادة ة لرسُولٍ الله كككيِ مما كان يَلقَى منهم 

00 


وأمّا الساله 20 سَبَقّ منّ الآيات» فإِنْ قولّه تعالى: 0000 
97 نهُ4 يُوجِبْ القَلمَ عن إنذار القوم والإياسّ منهم ومماَكتّهمء والآياث المتخدَلةٌكالتأكيد 
ل ٠‏ فجي بقوله تعال: للكلٍ أي حملا متسَكَاهُْ ترح فلا رشك 4 
له صَلَواتَ الله عليه على التأمّي بالأناء الساشة 4 نادي القوعاوا دسا عن 
هم بعد ابأ إمانهم» ويَنضره قولّه تعالى: يكسم كم يوم ْقِمَةٍ 4 
قالط عل طريقة الاستعناف. وهُّو أقوى منّ الرّبط اللّمْظيٌ» والذي يَدورٌ عليه طب هذه 
الخرو ]كريب كردم و 01د العلرم وقداة” هوالت ماني يقد شكيمتهم. ألا 
تَرى كيف افتتّحها بقوله: # وَمِنَألنَّاي مَن يجَدِلُ في أله 4 وكرّرَها وجَعَلّها أصلًا للمعنى 
المهتّمٌ به وكلّم شَرَعَّ في أمر كَرّ إليه تثبينًا لقلب الرسُولٍ صَلّوات الله عليه ومَسْلاةً لصَذْرِه 
فلا يقال إِذَّنْ: «وأمًا هذه فواقعة مع أباعدَ عن معناها». 


سورة الحم ل ساس ل 
بالنّوابٍ والعقاب, ومسْلاة لني يل مما كان يَلقى منهم» وكيفت يخفى عليه ما 
يَعمَلون» ومعلومٌ عند الحلماء بالل أنه يعلمُ كل ما يدت في السّماواتٍ والأرض» وقد 
كنَبَهُ في اللّوح قبل حُدوثِه. والإحاظة بذلكَ وإثبائه وحفظّه عليه ليسِيرٌ» لأنّ 
العا بالدّاتٍ لا يَتَعدّرُ فلو لاي عد عازه 

[ # وَيَعبدُوت من دوي أ وِمَا لَر يعَزْلُ بو مسلطدنًا سلطندا وما لبس طم يوء وما يتين 
نَصِيرٍ © 71]. 

ويُعذون مام يتمشكوا فق صخ عياقي بأرهاو ساوي ون جهة الوح 
والسَمِعه ولا أجاهم] ين 
ارتكبوا مثلّ هذا الظّلمٍ من أحدٍ يَنضرٌهمء ويْصَوٌ مَذْهَبَهم. 


قوله: (ومَسْلاةٌ)» هي مَفْعَلةَمِن: سَلَوتُ عنهُ وسَلَيْتٌ عنه. الجوهري: هُو في سَلَوةٍ من 
العَيّشء أي: رَعَد. 

قوله: (ومعلومٌ عندٌ العلماء بالله أنه بعلم كلّ ما يِحدْتُ في السّماواتٍ والأرض»). واللامٌ 
في «العلماء» للجنس» أي العلاءٌ الكاملونٌ» تعريضًا بِالفَلسَفِيٌ لكنّ قولّه: «عالج بالذات» 
اعتزال. 

قوله: (ولا الجأهم إليها عِلمٌ صَروريٌ ولا عمَلّهم عليها دلِيلٌ عَفْيٍْ). هذا معنى 
قوله: ما لَسَىَل يه عِلم #؛ لأن الم بعد اَل لمعي ما روي أو استدلالي» وفي 
اختصاصس الدَليلٍ السّمعيٌ بِالسّلطانٍ والتتزيل والنوعَيْنٍ الأخيرينٍ بالهلم دليلّ واضحٌ 
على ذي بصيرةٍ ةِ نافذةٍ أن الدّلِيلٌ التّمعيّ مو الخ الفاطفة وله القَية ‏ والعلية وعير 
ظهور «تضمَحِلٌ الآراة وتتلاشّى الأقيسَة ع و مك غيل الطريقة وحم التوفيق» وبقيَ 
مُيَرَلَِا في وَرْطاتٍ الشُّبّهه وإن شعتٌ فجرّب التدكير في لسْلْطًا4 وفي لعِلَمٌ4. وقَسّمْهما 
على قولٍ الشاعر: 


لوكين الجزء السابع عشر 


سخ ل سس رس مل عسل 34 0 دس واه مع بحط 
[وإذا نتن عليّهم يتنا ينلتقي تَعَرفُ ف وجوو الذي كفروأ الرحكر 
7 


3 0 . أذ 2000 رة و ره لو 0 وهم - 
دوت ينوبت يألذيت تلوت عَلَتِهِمْ يننا قل أَفأَبفَكُم بسر من دده لتَارُ 
0 1 7 2 


9 
ره و ل 


وعد ها اله اَذ كفروا وسَسالْمَصِيرٌ * .]/٠‏ 


1 207 4 الفظد من التجحهم والسوق: أو الإنكار؛ كالمكرّم بمعئ 


والسّطو: الوَثبٌ والبطش. لو اا 0 


احلجاعة فى كل امرشة. ‏ لسنلا عطاك 0 


لتعلمَ المَرْقٌ. 

نّم انظَرٌ إلى معنى التتميم والتنزّلٍ في قوله: #إوَما بيت مِنَ أتصحار 4 إذ المعنى: 
ليس هم دلِيلٌ قاطمٌ على صِحَةٍ ما هم فيه؛ ولا ّم أيضًا ما يَصحٌ عند الفرورة أن يُتمسَّكَ 
به ولا شم ذو شّوكةٍ يقهّرٌ الناس بِالتَعدّي والظّلم الصَّرفِ على عبادةٍ ما يدّعونء ألا ترى 
إلى إقامة الظاهر في قولِه: لبيرت * كيف طابَقٌ الْصّلَ لتّرى الدقائقٌ التي تتحيّ فيها 
العقولٌ؟ والله يقولُ الحقّ وهو يهدي السّبيل. 

قولّه: (منَ التَجهُم). الجوهري: رجلٌ جَهُمُ الوَجْهِ أي: قلق تقول ب دهقة 

وت يدن و ل وتام نه انز جه 256 .ا اه برو راء ع 2 2 
الرجل وتجهمته» إذا كلخت في وَجْهه وَبَسّر الرجل في وَجهه بسُورًا أي: كلح. يقال: عبس 


4 
2 


و سر 


قوله: (وقرى: ايُعْرَفَ) و«المنكر»)» أي: مَبْْا للمفعول7": وهُو ظاهرٌ. 


)١(‏ ذكره القزويني في "الإيضاح في علوم البلاغة» ص55 وعزاه لابن أبي السمطء وهو في «أمالي القالي» 
(:) من غير عزو لأحد. 
(؟) وبها قرأعيسى بن عمر الثقفى. انظر: «البحر المحيط) (/1: 075). 


سورة احج 4ه 
وقُرئ: «النَرُ) بالرّفع على أنه خيرُ مبتدأ تحذوف. كأنَّ قائلًا قال: ما هو؟ فقيل: الثَارء 
أي: هو النّار. وبالئصب على الاختتصاص. وباجرٌ على البَدّل من لبِسَّرٍمِن ذلك * 
من عَيظِكُم على الثَالِينَ وسَطوكُم عليهم. أو نما أصابكُم من الكراهة والضَّجَرِ بِسَبَبِ 
ما ثَلِيَ عليكم. 

لوَعَدَمَا أَقّهُ4 اسيئنافٌ كلام. ويتَمِلُ أن تكونّ «النَارِ؛ مبتدأ ولوعَدَمًا» 
حَبَرا وأن يكونَ حالًا عنها إذا نَصَبتّها أو جَرَرتها بإضار «قد». 


0000 أ سخ 2 م مص وو م - 
[ #يَتأيهًا ألنّاس صُرِب مكل فَأسَْتَمِعوأ له إت لذت تلعورت من ذون أل إن 

رار ه رب بمبى سسبر ه 00 الا 0 . 0 2 - ' 7 
لقو م لواجة كار - إن د سلهم لذْبَابٌ سَءعً لا مستتقدوة مِنَهُ ضَعفكت 


فإن قلت: الذي جاء به ليس بِمَكّلء فكيف سَنَاه مَمَلَا؟ قلت: قد سُمّيت الصّفَةٌ 
أو القِصّةٌ الرَّائِعة لتقا بالاستِحسانٍ والاستغراب ١مثلا)»‏ تَشْبِيهًا لها ببعض الأمثالٍ 


قوله: (وقُرىَ: «النارٌ» بالرّفْع)» أي: في المشهورة والنّصبٌ وابرٌ: شاذتان27. 

قوله: (بإضمار «قد»)» متعلّقٌ بقوله: «وأن تكونَ حالًا عنها». وقولّه: «إذا تَصَبْتَها 
وجرَّرْتها» اعيَرّض بِيْنَ المتعلّق والمتعلّق فالنّصِبُ على الاختصاص. والبرٌّ على البَّدلٍ يمن 
لبِشَرعن 5ل 4. 

قوله: (تشبيهًا لها ببعض الأمثال المسَيرة)» قال المصتّف: الكل بمعنى المذْل» تقولٌ: زيدٌ 
سُُ عمرو ووِثْلهُ ومَثيله» ىا تقول : شبهُه وشبهه وشَبيهَه ثم قالوا على سَبيل الاستعارة 
جُملةٍ منَّ الكلام مُستَعرَبَةٍ مُستفصّحةٍ مَتلقَاةٍ بالرّضا والقَبُول» أهل للتسيير”"؟ والإرسال: 


)١(‏ وممن قرأ بالنصب على الاختصاص: ابن أبي عبلة وزيد بن علي» وممن قرأ بالجرٌ على البدليّة: ابن أبي 
إسحاق وإبراهيم بن نوح. انظر: «البحر المحيط» (/015:1). 
(0) في (ح) و(ف): «أهل للتيسير». 


5 الجزء السابع عشر 
قرئ: #العورت 4# بالتاء والياء. و«يدعون): مَبِئِينًا للمفعول. 


إن »4 أخت «لا» في د في المستقبلء إلا أن «لن» تنفيه تفي مُوَّ مُوَكُدَا' وتأكيده هاهنا 


مثل؛ لأئّهم جعّلوا مَضربها مثَلَا أُوردهاء نّم استعاروا هذا الُستَعارٌ للقضّةٍ أو الحالة ال مستغربة 
لتَاثُلهما في الرابة 00 


وقال القاضي : أو جَعِلٌ لله مكل أي :مَل في استحقاق العبادة فاستوعوا له اسماع دير 
ار وقال صاحبٌ «التيسير» : جَعِلَ لي مثلٌ» أي: شّبَة أي: جعل الكْفَارٌ فاستمعوا 
حال ما شّبّهُوه لي» لتقفوا على جَهْلهم. 

وقال صاحبُ «الفرائدٍ»: الكل في الاصطلاح: كنيد منائره أى كفرة اشتعيالهة والمزاة 
من ذِكْرِه أن ما نحن لهُ بمنزلة ما قيل فيه هذا القول» فإنْ صَعّ ما ذَكَرّه صاحبٌ «التيسير» 
2 جب عمل المكلِ على الحقيقةٍ لاعلى الَجاز. 

وقلتٌ: في جَعْلٍ صرب © بمعنى : جَعِلَ هذا له عدولٌ عن الظاهر» ار لالم 
الفائق؛ إن قولّه تعالى: #صرِب مكل 4 مجمَل بين بقوله تعالى: #إركت ل دعوت من 
ذو ن الله © وقوله: (تأسيمموا ك4 تقريرٌ يا يراد م الإجمام والعبين» من تخي التفطن 
ا يل بعد اُجمَل» وتَطلْبٍ إلقاء الذّهنِء ويؤيدُه تصَدُرٌ الآية بقوله: #يكارها الاش 24 
ل امل بقوله تعالى: #مَاكَمَرُوأ أ حَقَّ كدرو وتعليله بقوله تعالى: ©#إِنَللَهَ 
َمَووٌ عَزييدٌ 4. ولعمريء إن هذا التذييل 0 معرفةً الله تعالى اتمقياس 
عقله بالضَّلالٍ البعيد. ويَدْلُو عليه: لمْكَأَتَمَا حر ون السَمَآء مَسَخْطِفُهُ الطَيْرُ أو تَهُوى به 
رح في مَكَانٍ سَحِت # [الحج: .]١‏ 

قوله: (قُرَىَ: تدعو * بالتاءِ والياء) بالتاءِ المّؤْقايٌ: السّبعة©. 


قولّه: («لن» أخث (لا في تَى المستقبلء إلا أن «لن» تنفيه تَفًْا مؤكُدّاء وتأكيذه هامُنا 
)١(‏ انظر: «الكشاف» (9: 777 -775). 


(5) «أنوار التنزيل» (5: .)١5٠‏ 
(") وممن قرأ بالياء: يعقوب الحضرمي. انظر: «النشر في القراءات العشر) (؟: /751). 


سورة احج اله 
الدّلالةُ على أنَّ حَلقٌ الذَّبابٍ منهم مُستَحيلٌ مُنافٍ لأحوالهم كأنه قال: َالُ أن يخلّقوا. 

لايك 0 فوأولغتشا 0 0 
عليه» 589 من 0 ما لهال 5 7 ا قا لتريم. 0 
على أنَّ الشَّيطانَ قد حَرّمَهم بِكََائِهه حيث وَصَّفوا بالإلهيّة التي تَقَتَضي الاقتدارٌ على 
التسوراك اباو لهاس بلداو ناك ع اظرها قرزاو انل لسا ‏ نها ان 
تقذوغل أقل ما خلقه وآذله وأضكره واحقرة؛ ولو اجِتَمْعَوَا لذلك وتسائدوا: 

وأدل من ذلك على عَجزهم وانتفاء قُدرَتهم: أنَّ هذا الخلقٌ الأقلّ الأذل لو 
اختّطف منهم شنا فاجتَمّعوا على أن يَستَخلِصوه منه لم يقدِروا. 

وقوله: «إصَعْف الطاب وَالْمطلُوب 4 كالنّسوية بيهم ون اباب في الضّعف. 
وَلوحَنفت وق الطانت أ شعت رأ سمت لان ال بات قو رعو قات وه 


الدّلالةَ على أن لق الذّبابٍ منهم مُستحيلٌ مُنانٍ لأحوالهم). قال صاحبٌ «الفر ائ) #التقَيّ 
الوك لايل على الامتناع لأنه لا يستلزمه» فيكونٌ لازماء واللازم لا يدل على الممزوم؛ 
ولكنٌ يحتملةُ» ولا كان محتيلًا له ِل عليه لقرينة سَوْقٍ الكلام؛ لأنه إن أمكَّنَ ذلك منهم 
لايحصُلُ الاستبعاٌ لمطلوبٌ والمبالغة في تجهيلهم» واستركالكِ عقويم؛ لأئهم مع اجتماعهم 
وتعاويهم لايَقِرونَ على أقل ما حَلقَ الهتعالى وأَلّه مره دل من ذلك على عَجْزِهم؛ 
وانتفاء قُدرتهمء أنّ هذا الحقير الذَّيلَ لو اختّطّف منهم شيئًا م يَقدِروا على استخلاصه ولو 
اجتمّعوا له. 

وقلتٌ: هذا ُو الحقٌّ» إلا أنَّ مقصُود المصنّ من إثباتٍ الاستحالة تقريرٌ مذهبه 
ومُدَّعاهٌ في قوله تعالى: #لَنْتَرنت 4 [الأعراف: »]١57‏ وقدٍ استَشْهَدَ بهذه الآية على مطلوبه 
في ذلك المقام. 


7 ساعراهة ا سم ع عن 08 00 2 
قوله: (وَجَدْتَ الطالب أضعف): أي: الترائيلٌ أضعَفُ منّ الذّبابء وإِنّما قيل لها: 


غالِبٌء وذاكٌ مَغلوب. ا عن ابن عباسٍ: أنهم كانوا يُطلوتها بالرُعفران» ورؤوسَها 
بالك انه وتكلقون عليها الأمرات :ادع «الدبان هق كرف ناكل 


اما دروأ نه حقّ كد ري إنَللَه عوك عَزِيرٌ 4 5 0]. 


واه 


# ما قدرواً أله حَقَّ درو »#؛ أي: ما عَرَفوه حَنَّ مَعرِقّته حتّى لا يُسَمُو 
باسوه مّن هو مُنْسَلِحٌ عن صفاتِه بأسرهاء ولا يُؤَهُلوه للعبادة» ولا يَتَخِذُوُ سي 
له؛ إن الله تود وح اود 


* سلف يس لهك رُسْلا وس لاي ]ات لهسي عبد‎ ١١ 
0 75 # و ح َيه ومَا حَلَْهُم وَل أله ببحم اله مور‎ 

هذا رد با أنكروه من أن يكونّ الرّسولٌ من البَشّرء وبيانٌ أن رُسْلَ الله على 
الطالبٌُ؛ لأنها طالبةٌ لما اختَطّمّه الذَّباتُ منهم؛ فاللامٌ في الطالب والمطلوب: 
التقديريٌ» وهُو معنى السَّين في «إلّاه ستنقِدوه 4. 


قولّه: (هذا رَدُ دما(" أنكروة يمن أن يكونَ الرسُولٌ منّ البشرّ)» يعني: ا أبطل القول 
بالاشتراك يبت التوحيد» عَقَبَه بإثئباتٍ الرّسالة رد طعيّهو ف أذ .كو الرشول من 
لبش ع أن يقالّ: إِنْ الآياتٍ نظي قوله تعالى: # خالل ف انار وواخالتهَارَ 
ف أل كرتس وَالقمرسك [ يجرى يبل سق“ لسك أل رق له الث ؟ 
واألرمت فور هن ونه مار ل ست ميجير > إن راصعا َك 4 [فاطر: 
14-17] بولعَ في وَضْفِ متهم بالضَّعفٍ وسّلِب عنهُم دفُمٌ الَرّة مدى غاياته ثّم وُصِفَ 
إِلهُ الح بالقُوة والعزٌ وإيصال التَفْع إلى عابديه أقصّى ماياته؛ لأن مُتَهَى كمال المخلوقينَ أن 
يحْصَّهمْ الله بكرامةٍ الرسالة» فالآية الثنية مي أو مُعرّر هٌ بقوله تعالى: # مَاقَكَرُوأ أنه حقّ 


كد رث لله لقو عَزِيدُ *# فْوَضَعَ م اسمّه الأعظمَ الجامع لأسئائه الخبنى ومع مَ الصَمِير 
تقريرًا للقوّة الكاملةٍ والعرّةِ القاهرة» أو مو بمنزلة اسم الإشارة امُْذِنِ بأنّ ما بعدّه جديرٌ 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «هذا رد لما». 


سورة الحج ازذركن 
ضَربين: ملائكة. وبَشّر. نم ذَكَرَ أنه تعالى مَرَاكٌ للمُدرَكات» عاإةبأحوالٍ المْكلَفِين ما 
مَضى ينها وما غَبَرِ لا تفى عليه منهم خافية» وإليه مَرَجِمُ الأمور كُلّهاء والذي هو 
بهذه الصّفاتء لا يُسأَلُ عَنَ) يَفعَلء وليسّ لأْحَدٍ أن يَعرّض عليه في حِكمِه وتدابيره 
واختيار رَسَّلِه. 

[ يتاه يس +امخوا سكغوا ونج كوا يكم وأفصلوا الْحَبرٌ 
ع َعَلَحكُمْ مَْيِخُوت + /ال]. 

للذّكر شأنٌ ليسّ لمَيرِه من الطّاعات. وفي هذه السّورةٍ دلالاثٌ على ذلك» فمن 


بِمَن قبله لاتصافه بتلك الصَّفَاتٍ الفائقة» وفي قوله: «والذي هُو بهذه الصَّفاتٍ لا يُسألٌ عنّا 
يفعل» وليس لأحدٍ أن يَعترضٌ عليه في حُكيه وتدابيره» إياءٌ إلى هذا المعنى» وبعدّ ما عَمَّ 
الخطابٌ بقوله تعالى: #يَكأيُها لاس صرب مُكَل فََسْحَمِعُوا مُه 4 وتَبّهَهِم في ذلك امكل على 
أنَ تلك الآهدً لاتَضٌُّ ولاتنقَحُ وإنّ) الناف والضارٌ هو الله تعالل ومو لقني يستحق أن يُعبدَ 
ويُستعانَ به حص الخطاب بقوله تعالى: يَكأَيها أي امنوا أرحكعُوا وأسْجْدُوأ 4 
الآية تحقيقًا للعبوديّة. 

قوله: (ثم ذَكرَ أنه تعالى دراك للمُدرَكات»؛ يعني: لَا ذَكَرَ أنهُ تعالى اصطفى من 
الملائكة رسلًا ومن الناس عَلَّلَ ذلك بقوله: «إإرك أله سي بتك * يَعلرُمَي أَيْديهِمَ 
وَمَاعلئهُمْ4. 

قولّه: (ما مصّى منها وما غَبَرَ). الجوهري: عََرَ الشىءٌ يغبرٌ: بِقِيَ» والغابر: الباقي؛ 
والغابرٌ: الماضي» وهو منّ الأضدّاد. ْ 

قوله: (للذّكر شأنٌ ليس لغيره منّ الطاعات) والمرادٌ بالذّكْر: ما يحتاحُ إليه في الدِّين منَ 
الشّرائع وغيرهاء كالأقاصيص والوَعْدٍ والوعيد, كذا فُسّرَ في فإ 274©. ولا كان إطلاقٌ 
الذَّكْر على الصَّلاةٍ أَنَِنَ من سائر الطاعات» قال: «الصّلاة التي هي ذكْرٌ خالص»»؛ ومو المرادُ 


.)7579:11( انظر: «الكشاف»‎ ]١ يعني في قوله تعالى: # ص وَآلمُرَْانِ ذِىأَليرِ 4 [ص:‎ )١( 


لاه الجزء السابع عشر 


نَم دعا المؤمنينَ أولّا إلى الصَّلاةٍ ة التي هي ذكرٌ خالص» 5 م إلى العبادة بِعَيرِ الصَّلاةِ- 
كلصو ونج لقو ثم بلحت عل سائر الخيرات: وقيل: كان الناس 
أولَ ما أسلموايَسيجُدونَ بلا ُكوع» ويرعونَ بلا سشجود» فأِروا أن تكون صلائهم 
بوكوع وسُجود. وقيل: معنى: #واعبدوا ري م*: اقصدوا بركوعكم وسُجودكم 
وجة الله. وعن ابنٍ عبّاسٍ في قوله: «وأنصلا الحَيْر4 سِلةٌ الأرحام ومكارمَ 


الأخلاة ول«الكلسك لاشو *#أي : افعلوا هذا كُلّهِ وأنتم راجونّ للقّلاح؛ طامعونٌ 
فيه» غيرٌ مُسَتَيقِنينء ولا تتكِلوا على أعمالكم. 


وعن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله في سُورةٍ لدم 
سَجدتان؟ قال: لقم إن ) اببخدش افلا تقر أهما» . وعن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 


عنه): «فضّلت سورة و الحَجٌ سد تي اد وبذلك احتجّ الشافعىٌ رقي الله عنه» 


من قوله تعال: #أريكَعُوأ وأَسْجِدُوأ 4. والصّومُ والح والغزو دوتها في معنى الذكر» 
نّى بذكرهاء وهُو المرادٌ يمن قوله: لوَعيدُوا4» ثم أتَى با يشتملٌ على جميع ما يتا إليه 
4 0 02007 ٍِ 


في الدّين من الحَبْراتٍ آخراء وهو المرادٌ من قوله تعالى: #وأفعكوأ الْحَيْرَ 4. فهو كالترفي 
والتدرّج منّ الأخصص إلى الأعم. 


ووو ه: 2 و 


قولّه: (وقيل: معنى #واعبدوا ريم #: اقصّدوا بركوعكم وسجودكم وَجْه الله 
تعالى)» هو كقوله تعالى: # يكام لَذنَ َامَنْوَا َامِبُوأ # [النساء: 1]. 

قولّه: (وعن عَقَبَةٌ بن عامر). الحديث رَوَاهَ أحمد بن حَنْبل فق ا(مُسنّده1 70 
المْْمذيٌ!'©» وروى أبو داوة وان مابجهء عن عَمْرِو بن العاص ري لله عنه قال: أقرّ 
رَسُولُ الله وَكللةِ حمس عشْرةً سَجْدةَ في القرآن» منها ثلاث ف الممَضّلء وفي سُورة 31 
سَجُدّتان9), 


000 ا(مسئد أحمد») »)١1/417(‏ وهو في اسئن نن الترمذي» (01/8) وقال : هذا حديثٌ ليس إسنادُه بالفوي. 


0( أخ رجه ابن ماجه (/51 )١ ٠‏ وأبو داود(١ ١‏ ؛ وحسّن النوويّ إسناده في «المجموع شرح المهذّب» 
(0":5). 


وو اك كم ع ات يج يي 154و 
فرأى سجدَّتِينٍ في سُورةٍ الحَجٌ» وأبو حَنيفة وأصحابه رضي الله عنهم لايرَونَ فبها 
إلا سَجدةً واحدة» لأهم يتقولون: َرَنَ السّجوة بالرّكوع؛ فدلٌ ذلك على أنها سَحدةٌ 
صلاةٍ لااسَجدةٌ تلاوة. 


011 . مس له 3 00 0 0 ٠‏ سماخ 
#وجتهدوا في أللهِ وح جهادو. هو 7 وَمَاجَصَلٌ كك فق في ارين من حرج 
0 شه ا ات وول ساس سلعخروصمه 7 م مويو سرس سل 

يِه يكم إِنهِيم 50 فى هنذا كن أ نثُول شهيدًا 3 

) وس سرس ١‏ لص صم يه َو اك 2 مسر 74 وه 2 لله دور 1058 
تكو دآ عل ادا اموأ الصَلَوة واثوأ لَك اعت موأ يلل هو مول فيْعُم 


مسرم د سم ور جح هه 


المول ونِعم النصِير #4 8/]. 


#و- يجنِهِدُوأ © أمرٌ بالعَّزوء أو بمُجامَدةٍ التمسِ والهوى, وهو الجهادٌ الأكبر. عن 
الكل أنه رَجَعَ ين بَعض خَرّواته فقال: «رَجَعنا من الجهادٍ الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر). 


0 


«فائّ4 أي: في ذات اللو ومن أجله. يقال: هو حَقٌّ مسي 


وعن مالكُ عن عُمِرَ بن الحَطَابٍ رضي الله تعالى عنة: أنه قرَأ سُورةً الحجٌ فسَجَدَ 
سَجْدئَيْن» تّم قال: إن هذه السّورةَ فضّلت بسجدئين0©. 

ا نت 2 ل وال مبيه ه انيم 

قوله: (قَرَنَ السحود بالركوع فدل ذلك على أنها سحدة صلاة لا سحدة تلاوة)» 
5 د ع اع ع امه 5 0 #رره 0-0 راع" 
وقلتٌ: لا شَكَ أن الرُكوعَ الذي هُو: وَضِعٌ الكفُينٍ على الركبَئْينِ مع الانحناء لا يوجَدٌ إلا 
في الصلاة» ولا يُرادُ به هاهّنا الرُكوعٌ القَد فيُحمَلُ على الصلاة مجارّاء وأمَا السّجودُ الذي 

٠ 5 0‏ ضٍْ و 
هُو: وَضِعٌ الجبهة على الأرضي لله تعالى على سَبِيلٍ التعظيم فهُو غيرُ مختّصٌ بالصلاقء فحَمْل 
الأَوّلٍ على الصّلاة» والثاني على الحقيقة» لعموم الفائدة؛ أَوْلَء ولأنَّ العُدولَ إلى اكَجَازِ من 
غير صارفي أو اعتبار نُكتةٍ غيرُ جائز» والمقارنة غيدُ موجبةٍ لذلك» والأحاديث التي رَوَيناها 


وس سا ماه 


عن الأئمّة زافقة لمذهب الشافعئٌ» فْوَجَبَ المصيرٌ إليه. 


.)01/8( والترمذي بعد الحديثٍ‎ »)١177 :1( أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 


م سي يس همي القزه السايع عشي 
حقا وجدًا. ومنه: #حَقٌ جِهَادِه#. فإن قلت: ما وجهُ هذه الإضافة؛ وكان القياس: 
مه 5 عٍِ تن 5 5 00 6 . مم - 
حَقّ الجهادٍ فيه» أو: حَنّ جهادِكم فيه ا قال: #وَجَدِهِدُوأ فأ 4؟ قلت: الإضافة 
تكونُ بأدنى مُلابَسَةٍ واختتٍصاصء فلًا كان الجهادٌ مخنَضًا بالله من حيثٌ إنه مَفعولٌ 
لوجهه ومن أجله» صَحَّت إضافته إليه. ويجورٌ أن ينّسِمَ في الظّرفِ» كقوله: 
0 ا سُلَيْمَا وَعَامِرً 
0 02 7 198 .مه سس 


قولّه: (ومنة : لحن جهسادو. 4)» قال القاضي معنى لأحن تاو 4 جهاذًا فيه حذا 
خالصًا لوَجْههء فمُكِس وأضيفت الحقٌّ إلى الجهاد مبالغة!"©. بع يعني: أصل المعنى : وجاهدوا 
في الله جهادا حقّا فهو يفيدُ أن هناك جهادًا واجباء والمطلوبٌ منهمٌ الإنيانُ به فإذا ُكِسَ 
رافبيف الصّفة إلى الموصوف بعد الإضافة إلى الله تعالى أفاد إثباتَ جهادٍ مختصٌ بالله تعالى» 
والمطلوبٌ القيامٌ بمَواجبه وشّرائطه على وَجْهِ النّام والكمالٍ بِقَدْرِ الوم والطاقة. قال 
المصّفٌ في قوله تعالى: #آَتَّمُوا لَه حَقَّ تُقَائو © [آل عمران» :]٠١7‏ #حَقٌّ تاو 8 واجبّ 
3 قواة: ما بق منهاء وهو القيم بالواجب» واجتنابُ المحارم» يري بالِغوا في التقوى حتّى 

كرس السل جوش . وفي قوله: «عالِم جدًا؛ إياءٌ إلى هذا المعنى أي: مو 

عالِآمُبالع في الجلم جداء ولا يتك من الجُهدٍ المستطاع منهُ شيمًا. فقولّه: «أي: عاك حقًا 
وجدًا» تأويل باعتبار المبالغة والتوكيد. 


قولّه: (ويوم شهدناة سليًا وعامرًا) تمامه: 
ليل سوى الطَّعنِ النهالٍ نوافلة7”» 
النهال: الرّماحُ الأسَلُ: الناهل؛ أي: تَرُوى منة الرّماح العطاشء تََلّ؛ أي: شرِبَ» 
وهل الشرت الأول وثوافز #فاعل فليل. 


.)١57 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
,)3١١- 7٠٠١ :5( (؟) «الكشاف)‎ 


(9') سبق تخريجه. 


سورة الحج امات 


.26“ أ إلى سا مس 0 د« و 2 0 
َنَحَ باب التوبة للمُجرمين, وَفْسَحَ بأنواع الرّحَص والكَمَاراتٍ والدّياتٍ والأروش. 


قوله: (وقست7) بأنواع الرخص). قال القاضي: ما جَمَ لَك لين حرج » 
أي : ضبق بتكليفف ما يَشَْدٌ اليم به عليكمء إشارة إلى أنه لا مانعَ م ولا عُذْرَ هم في تركه؛ 
أ إلى الرّخْصَة في إغفال بعض ما أمرّهم به حيثُ شق عليهم لقوله: : «إذا مركم بشيء فأنوا 
منةُ ما استطعتّم)("2) وقيل: ذلك بأنَ لهم من كلّ دَنْبٍ مَخْرجاء بن وحص هم في المضايق» 
وفبّح باب التّوبة» وشَّرَ رَعَ هم الكمّاراتٍ في حقوقه: والأروش والدَّيَّاتِ في حقوق العباد(". 

وقلتت - والله أعلم -: قد أسَفنا أن في قوله تعال: طيَكآيه أي عامئوا ركع 
تجا وام دوا ريك وافمتاوا السو 4 ترقا يه احص إلى الأَعَمٌ والآية جامعة 
لأنواع العناداث» فيكون عَطَْفَ قوله #مَحَنهِدُوأ في أل حَقَّ جهكسادو. * عليها إرشادًا إلى 
السّلوكِ والعروج إلى مقاماتٍ العارفين» والتحرّي تحلص من الرّكونٍ إلى الغير» وفي 
تعقيب قوله: وَبَاجعلْعَبَكد ينح » إزاحة ؛ للموائع”' من طَلَبٍ الكمال» | 
قال القاضي: لها د عا لاغ قوق كديري وله تخالل (م و لختككم 4 
وقوله: ومو سكاكْ اللي دهن 4 يعني : أنَّ الله تعالى اصطفاكم» وهُو 
مَدَحَكم قدي وحديئًاء وجعَلكم في العقبَى د دا عل انس» وإيه يتب تريكم؛ فلا 
كبوا سَفْسَافَ الأمور وقد هَيّاْ لكم مَعاليّها. وحصّكم لنفسه تعالى» وهو مَوْلاكُم فيِعمَ فنعم 
الول ونِعمٌ المصير. 

فقوله: (هْر سبكم 4 استعنافٌ لبِيانٍ عِلَِ الأمر بالاجتهاد. رَوَى السَلَّمَيُ عن 
ابن عطاء: الاجتبائيّة أورَكّتِ المجاهدة؛ لا المجاهدة" أورَنّتِ الاجتبائيّة"2» وكذا قولّه 


)١(‏ في (ط): «وفتح». 

68 أخرجه البخاري (7788), ومسلم (17757) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(9) «أنوار التنزيل» (5: .)١57‏ 

(5) في (ط): (لإزاحة الموانع». 

(5) في الأصول الخطية: «والمجاهدة» وصوّبناه من «تفسير الشلمي: 

(1) «حقائق التفسير) (78:17). 


يرم مم رومع 


ور تعالى: بريد الله بحكم الْمْسْرَ وَلَا يرِِدٌ بكم الْمْسْرَ # [البقرة: 184] 
وأمَهُ مد كل هي الأمةٌ ارحومة الموسومة بذلك في الكت الْتقَدّمة. 

نص له بعتمو ها تقد ؛ كأنه ة : وسةادن له | 3 
80 7 0 0 5 > قبل حت ريم م 
حَدَّفَ المضاف وأقامَ المضاف إليه مقامّه. أو على الاخيتصاص. أي: أعني بالدّينٍ 
أبيكم» كقولك: الحمدٌ لله الحَميد. 

فإن قلت: لم يكن إِبْرَاهِيمُ أبَا للأمَةِ كلّها. قلت: هو أبو رسولٍ الله يِه فكانّ أب 
لأمته. لأنَ أمَةَ الرّسولٍ في حُكم أولاده. ١‏ 


#«#هو» يرجِع إلى الله تعالى. وقيل: إلى إبراهيم. ويَشهَدُ للقَولٍ الأوّلٍ قراءة 
أي بن كعب: «الله ساكم». 
#من قبْلُ وَفِ هذا © أي: من قبل القرآنِ في سائر الكّبء وفي القرآن, أي: فَصَلَكم 
عو 9 5 3 00 2 2 020 ع ام راثا 
على الأمّم وسَيّاكُم بهذا الاسم الأكرم» كن ارول سَهِيدًا عدك » أنه قَد بَلْعْكُم 


ذه 


مِلَه 


أ 


ا ىا 


سار ار ٠‏ 4 01 وى ىس 2 2 شير - 3 
تَكونوا شبدَاء على التّاس »© بأن الرَّسْلَ قد بَلْعّتهم. وإذ > ذه الكرامة والأثرة؛ 
وتحونوا شهد يس © ب تلغتهم. وإذ خصكم بهذ 4 والةا بر 
8 و رع 3 2 - > 
فاعبدوه. وثُقوا به» ولا تطلبوا النصرة والولاية إلا منه» فهو خيرٌ مولى وناصر. 
ره ساس مكو 2 8 4 ع 
تعالى: لهو سَسَسَكُملْمُسَلِمِينَ 4 عِلَةٌ لرَفْع ا خرّج عن هذه الأَمَةِ المرحومة كا وَرَدَ: ابُعنتُ 
بالحنيفيّة السَّهُلةٍ السّمُْحة2370» وقال ابن عطاء: زَيّتكم بزينة الحَوَاصٌ قبْلَ أن أوجَدَكم؛ فقد 
سبق لكّم من الله تعالى الْخُصُوصِيّةٌ في الأوّل0"). 
2 5 7 5 روه اي 52 و ع_س حر  .‏ لذي 
قوله: (وقيل: إلى إبراهيمَ عليه السّلامٌ) يَدَلَ عليه قوله تعالى: #ومن دَرِيَيَنآ أمَةُ مُسْلِمَةٌ 
لك © [البقرة: .]١78‏ 
قوله: (وإِذْ ححصَّكُم بهذه الكرامة والأَثّرةِ فاعبّدوةُ) يريدٌ: أن في تعقيب قوله تعالى: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (77755)., والطبراني في «المعجم الكبير» .»)28٠(‏ وغيرههما من 


(0) «حقائق التفسير) (159:7). 


سورة احج 0 

عن رسول الله بَلةِ: «مَن قرأ سورة الْحَحّ أعطِيّ من الأجر كحجّةٍ حَحيَا 
وعمرةٍ اعتّمّرهاء بِعَدَّدِ مَن حَجّ واعتَمَرٌ فيها مضى وفيا بّقي). 
لوَأَقِيمُواألصَلَوَوَاوآلرَكدةَ 4 بالفاء على قوله: ولاهْو أَْتَسْكُم 24 وقوله: اهو سَسَكُم 
آلْمسْلِمِينَ 4 سالقًا وآنمًاه لتَختصٌّ شهادةٌ الرسُولٍ عليكم» وتكونوا شهَداءَ على الناس» 
إشعارًا بالعليّة("2؛ لأنّ الأوصّاف مُناسبةٌ للحُكم. هذا يدل على ترجيح القولٍ بأنَّ الضَميّر 
راجعٌ إلى الله تعالى. قال الإمامٌ: إنه تعالى سَّاهم بهذا الاسم لهذا العْرّض. المعنى: أنه تعالى 
ين في سائر الكتب المتقدّمة» وفي القرآنٍ أيضًاء قَضْككم, وسََّكم بهذا الاسم لأجْلٍ الشّهادةٍ 
المذكورة. 

وقلثٌ: ثم العِلَهُ والمعلولُ عِلَة للحُكم بإقامةٍ الصَّلاةٍ وإيتاء الزّكاةٍ والاعتصام بالله ى) 
مر وقوله: هْوٌمَرككخ4 كالتميم لقريتيّ وها: إهرٌَ بكم 4 وطهْوسَسَكُم 4 
أو يقال: في جَعْلٍِ الموبجب: يعم ْمَك وَنعَمَلتصِيرُ 4: الدّلالةٌ على أن كوئه تعال مَوْلٌ 
لنا يقتضي أمرًا وراءً ما ذُكِرَ من الاجتباءِ والتّسمية بالمسلمين» وهُو تحقيقٌ أمر العبودية» 
وَصَلاِس مقام الزُلْقَى منّ الله تعالى: ومن نَم كَرَفَ الله تعالى حبيبّه ليلةً المعراج بتشريفي 
العبوديّة وتحقيقها. 

وهله كتاعة قورف حجقت با الشورة حمق الله 


والله سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصَّوابٍ. 


3 2 2# 


)200 متَعلّق بقوله: (يريدٌ أنَّ في تعقيب». 


00021212121210 ما لللا0 


سورة المؤمنين 
مكية. وهي مئةٌ وتسم م عَشْرَةَ 1 أية 
وتان كاه 
ب سو 
هملح الْمؤْيُونَ * اَن هم في صَلَامم حَشِمُنَ 4 ١‏ - 1] 


شنورة المؤمدت 07 
سد 
وثهانَ عشرة عند الكوفيّينَ!") 
يي يإ ةر 
ل 
لانت ع ماج الشري ران و لاقن ا شر ل ارت 
تقديرّه: لَيدمْدِمَنَ الله عليهم. وأما # قد أفلح من رَكُلها » [الشمس: 4] فكلامٌ تابعٌ لقوله: 
# فَأَهْمها جُوُرَها وتَقَوَنْهًا # [الشمس: 8] على سَبِيل الاستطراد» وليسّ من جَوابٍ القَسَم في 


)١(‏ في (ط): «سورة المؤمنون»» وهو صحيح مُتّجة أيضًا. 
(1) من قوله: «وثاني» إلى هنا ساقط في (ط) و(ح). 


مور الم ات تت 51 8 

«قَذ نّقيصّة ١لم))؛‏ هي تنبت 3 بت المتوقّع : و«لم)» تنفيه ولاشكٌ أن المؤمنين كانوا 
متوفّعين لثلي هذه البشارة؛ وهي الإخباٌبثبات الفلاحلهمء فحُوطبواب دل على ثبات 
ار كو . والفلاح: الظُ بالمراد . وقيل: البقاءٌ في الخير. ولأفلح » : دَحَلَ في القلاح» 


شبىء277» وقلتٌ: قد ذكَزْنا هناك أنْ الرَجاجٍ ذهب إلى أنهُ جوابٌ القَسَم على تقدير اللام”"". 
رالقل ماعط فلا نوفر بعلن 

2 َه : (وهي الإخبارٌ بئباتٍ الفلاح لهم)» قال في قوله: لوم يعم بالل 0 

طِِمُسْكقِيم # [آل عمران: ١‏ كن يع باه فد ع لهُ المدى لا ححالة ىا تقو 
إذا جئتٌ فلاناء فقد أفلَّحْتَء كأنْ الهُدى قد حَصَلَ فهُو ير عنة هُ حاصلا””", وإليه أشار 
بقوله: افخوطبوا بها َل على نََاتِ ما توقعوهك. فإِنْ قلتٌ: إن قد لتوقع. مدخوله؛ فيفيدٌ 
أنْ حصّولٌ الفلاح كان مو لا انا البسَّارَةٌ كانت متوقعة فلا. قلت: للح هو الفائز 
بالبُْيةَ» والمؤمنون وإن فازوا بالهدى عاجلا بالأعمال الصالحة والظمّر على أعداءٍ الدّين 
لكنّ الفَوْرّ الحقيقيّ الذي هُو الفلاح لا يَثبّتٌ إِلّا في الآخرة» كى) قال تعالى: #ولهكَعَلَ مد 
عن َب دولك هُم ميخت 4 [البقرة: 0]» فكاتوا | متوقّعِينَ الِشَارةَ من جانب الله بذلك. فقيل 
3-2 مَدأَفلَح الْمؤمئود * إلى قوله تعالى: ل وليك هاورو * المت بر ردنك 
هم فا حَِيِدُونَ #. 

قوله: (والفلاحٌ: الظَمّرٌ). الراغبٌُ: قوشم في الأذان: حيّ على الفلاح» أي: على الظَمَرِ 
الذي جعلّه الله تعالى لنا بالصّلاة9). 


قولّه: (وقيل: البقاءُ في الخَبْ)ء قال القَرّاءُ دجا رن كرد اكب لمارج الوويت» 


.)5551:1١5( انظر: «الكشاف)‎ )١( 
077١ :0( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
,)5:2١0-051991:5( «الكشاف»‎ )”*( 
.545 «مفردات القرآن» ص‎ ):( 


6:2 الجزء الثامن عشر 
0 َل في البشارة. يقال" أفلكةه: أصارّه إلى الفلاح. وعليه قراءةٌ طلحةٌ بنٍ 
ف: (أفلِحَ) على البناء للمفعول. وعنه: (أفلّحُوا) على: أَكَلُونِ التراغيث؛ أو على 
اس ل ال ل 
َو أن الأًَِا كان حَوْلي 
فإن قلتّ: ما المؤمنٌ؟ قلت حو ق للم المُصِدّق. وأمًا في الشّريعة فقد اختّلفَ 


ويجورٌ أن تكونّ تقريبًا للماضي منّ الحال» ويكونُ المعنى في الآية: أن الفلاح قد حَصَلٌ 
وأئّم عليه في الحال77©. 


قوله: (وعليه قراءةٌ طلحة بن مُصَرٌف: «أقُلِحَ) على البناء للمفعول)”". قال اجاح : 
معناه: قد أمبين وا إلى الفلاح7©. 
قولّه: (فلو أنْ الأطِبًا كان حَوْلِي)» تممه في «المطلع»: 


وكان مع مَ الأطباء الأسَاء©) 


0 ا أده كلو حر نادي بالضيمة عن الران. والآمي: 


قوله: ل , قيل: إِنها ل يَقل: مَن المؤمن؟ لأنْ السؤال وقع عن الصفة. فإذا 
قلتٌ سا زيد؟ فجوان؛ فقية أو متكلم. والظاهرٌ أن «ما»: عامّةٌ والسؤال عن مفهوم 
المؤمن وموقع استعاله يدل عليه قوله: نه في اللّخة كذاء وفي الشريعة كذاء وإنةُ صف 
مَذْح يَستحقها الب ولا يَستحقها الفاسق. الانتصاف: الأَوّلٌ مذهبٌ الأشعريّة» والثاني 
للمعتزلة» ولو ل يَبْنُوا عليه أن الفاسقّ يُحَلدُ في النار لكان البحتٌ لَفْظيً تقل عن عَمْرِو بن 


)١(‏ لم أجده في «معاني القرآن» للفرّاء. 
)١(‏ انظر: «مختصر شواذً القرآن» ص /!5. 
(') «معاني القرآن وإعرابه» (5: 0). 
(5) لم أهتد إلى قائله. 


سورة المؤمنون 2 
فيه على قولَيّن؛ أحدهما: أنَ كلّ مَن نطق بالشهادتن مُواطنًا قله لسائه فهو مؤمن. 
والآخر: أنه صفةٌ مَدْح لا يستحقها إلا الث التق دون الفاسقٍ الشقيّ! 


الخشوعٌ في الصلاة: خشية القَلبٍ وإلْبادُ الببصر. عن قتادة؛ وهو إِلزامُه موضعَ 
السّجود. . وعن النبيّ ككلة: أنه كان يصلٍ رافمًا بصَرَ ه إلى السهاء» فلّ) نزلتٌ هذه 
الأ رص مه كر ميحد ركان الجا نف العلياء انالك العا ها 
الرحمنَ أن يشدَّ بَصَرَه إلى شيء» أو يُحدّث نفْسّه بشأنٍ من شأن الدنيا . وقيل: عو 
الهمّة لهاء والإعراض عا سواها. . ومن الخشوع: أن يَستعول الآدات؛ فينوفى كف 
الثوب. والعَبّتٌ بجسيه وثيابه» والالتفات» والتمطي» والتثاؤّب»ء والتغميض» 


غيل رم أن الإيانَ التصديقٌ بالقلب وجميع فرائضي الدّين فعلًا وتّرْكٌاء وعن أبي 
اهُذَّيْل: أنه نه جميع فرائضٍ الدذين ونوافله. م أن الإيهان 5 اللّغة: يجَرَدُ التصديق. 
والأصلٌ عَدَمْ النقل لقوله تعالى : لْسَانَا عَرَييا # [الأحقاف: 27]17. 

رلك ماح حرق الول قرع لفك نزرد راق 
وأنهُ مذهبُ السَلّفِ الصّالح رحمّهمُ الله» وعليه التعويل". 

قولّه: (وإلباد البَصّر). يقال: ألبَدَ بالمكان: إذا أقام به» النهاية: إِلبادُ البَصَر: إلزامُه 
موضعٌ السجود من الأرض. 

قوله: (فيتوّى كف الثوب» النهاية: في الحديث: «أُمِرْتٌ أن لا أكُفَ شَعْرًا ولا 
ثوبًا»7". يعني: : في الصّلاة» هُو يِل أن يكونّ بمعنى الَنْع أي: لا أمئعها من الاسترسالٍ 
ولا ال ا عورا و كي م أي: لا أجمعهما ولا أضمّهم). 


قوله: (والتمطّى»» التّهاية: في الحديث: «إذا مَسَتْ أُمتي المطيْطاء» 240 هي بِالَدٌ والقّصر: 


.)١9/0 :"( «الانتصاف»‎ )١( 

(؟) «شرح السئة» (0"8:1. 

(7) أخرجه مسلم )١١75(‏ من حديثٍ ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) هو جزءٌ من حديث أخرجه الترمذي (22771).» والبزّار في «المسند» (5151)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (774)» من حديث أبي هريرة» وصححه ابن حبان (71/17) من حديث خولة بنت قيس. 


ا ا ا الجزء الثامن عشر 
وتغطية الفم, والسَّذْلٌء والمَرْقعة» والتشبيك» والاخيِصَارٌء وتقليب الخصى. رُوي 
عن النبي كَلةِ: أنه أبصرٌَ رَجِلّا يعبَتُ بلحيّته في الصلاة» فقال: «لو خشع قلبٌ هذا 
حَسْعتٌ جُوارحُه). ونظر الحسنٌ إلى رَجُل يَعبث بالمخصى وهو يقول: اللّهمَ زوّجني 
الْحُورَ الجين: فقال: بس المخاطبٌ أنتّ! تَخطبٌ وأنت تَعبّث! فإن قلتّ: لِمَ أضيفتٍ 
الصلاةٌ إليهم؟ قلتٌ: لأنَ الصلاةً دائرةٌ بين المصلّ والصلّ له. فالمصلٌ هو المنتفعٌ بها 
شي فيها تبِخُرٌ ومذٌ الِيدَيْنء يقال: مَطَوتُ ومَطَطْتٌ بمعنى: مدَّدْتُ» وهُنا المرادمَدٌ اليديْن 
مع الظهر. والسَدْلٌّ: أن يَلتَحِفَ ئوّه. ويُدِحَلَ يدَيْه من داخل فيركمٌ ويسجُدَ وهو كذلك. 
وكانتٍ اليهودٌ تفعله وهذا مُطَردٌ في القميص وغيره منّ الثّياب. وقيل: أن يضَعَّ وسَط 
الإزارٍ على رأسه ويُرسِلَ طَرّفَيّه عن يمينِه وشِمالِه من غير أن يجعَلّه على كتمَيْه. 


2 َه 7< 2 5 ماع 
وفرقعة الأصابع: عَمْزْها حتّى يُسِمَعَ لَاصِلها صوت. وفي حديث مجاهد: كرء أن 


ع م 


0 


2000 ا ا 2 5 ب 0 ع 
فرقم الرججل أصابعه في الصّلاة(١2.‏ والاختصارٌ: قيل: هُو منّ المخصرّة» وهو: أن يَأخدّ 
بيّدهِ عصًا يتَكِئٌ عليهاء وقيل: أن يَقرَأً من آخر السّورة آيةَ أو آيتَينِء ولا يقرا السّورةً بتمامها. 
كلّها في «الثهاية»(". 

الفائق: الاختصار: وَضْعٌ اليد على الخاصرة. وني الحديث: «الاختصارٌ في الصّلاة 

1( )00 لك اه لكأن ©4) إل 05 إن إلى سيا ص رك كه لمعه مسقم 
راحة أهل النار»”", لا أن لأهل”؟ النار راحة 22 لقوله تعالى: # لا يفير عنهم وشوفيه 
مُيّلِسُونَ # [الزخرف: 176]. 


.)7777( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف»‎ )١( 

(5) قوله: «في النهاية» سقط من (ط). 

(') أخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه) (404)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7: /71)) من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه. 

(4) في (ط): «لأن لأهل»! 

(5) عبارة الزغغشري في «الفائق» :١(‏ 7/4 7): «قيل: معناه: أن هذا فعل اليهود في صلاتهم» وهم أهل 
النار» لا أن لأهل جهنم راحة»؛ وفي عبارة المؤلف رحمه الله اختصار شديد. 


سورة المؤمنون ه: 
وحذه وهى عَدَّنّه ودّخيرئه: فهى صلاته. وأما الممضل له ل متعالٍ عن الحاجة 
إليها والانتفاع بها. 

وان همع الَو ُعرضُو 4 "] 

اللّغو: ما لا يَعنيك من قولٍ أو فِعْلَء كاللّعبٍ والهَزْل وما توجبٌ المروءةٌ إلغاءه 
واطّراحَه. يعني: أن بهم من الحدٌ ما شَغَلَّهم عن الهَزْل. 

لما وَصَمَّهِم بالخشوع في الصلاة. أنْبَعَه الوصفف بالإعراض عن اللغو؛ ليجمعَ 
هم الفعلّ والترك الشاقَْن على الأنفْسٍ اللذين هما قاعِدّتا بناء التكليف. 


1 ودين م للرّكَرة ِنونَ 4 4 ] 
الزكاة: اسم مُشترك بين عَِنِ ومعثى. فالعين: القَدْر الذي يُخرجه المزكّي من 


قولّه: (ليَجِمَعٌ لهم الفعلّ والثّكَ)؛ قال القاضي: أقام الإعراض مقام التّرْك؛ يدل على 
بُعدهم عنه رأسًا مباشرة» وتسبا وميْلاء فإنَ أصله أن يكون في عَرْض غير عَرْضها''» وشو 
أبلعُ أيضًا منَّ الذين لا يلهون لَعْلٍ الْجّملةٍ اسميّةٌ وبناء الحُكم على الضَميرٍ والتعبير عنة 
بالاسم. وتقديم الصّلة. 


قوله: (الرّكاةٌ اسم مشر مشتركُ بان عبن ومعنى»» الراغبٌ: أصل الرّكاةٍ: التمُوٌ الحاصل 
من برَكة الله تعالى» ويُحتُ ذلك بالأمور الدَنِويةِ والأخرويّة» يقال: رَكَا الّرعٌ يزكوء إذا 
حَصَل منة تُموٌّ وبرَكةٌ ومن الزّكاةٌ تحْرجُّها الإنسانٌ إلى الفُقّراءء لا فيها من رجاءٍ البركة» 
أو لتزكية النفُسء أي: تنميتها با حَيِداتٍ والبركات» أو ها جميعًاء فإنْ الخيرَيْنِ موجودانٍ 
فيهاء ور الله تعالى الزكاةً بالصلاةٍ وقال: 9أَقِيمُوا مُأ ألصَلوة وََانوأ الكو * [البقرة: ]١١١‏ 
وبزكاءٍ النفس وطهارتها يصيدُ * الإنسانُ بحيث ع ف الدّنا الأوضاف الحمودة 
وفي الآخرة الأجْرَ والتؤبة. وهُو أن يَتَحَرَى الإنسانٌ ما فيه تطهيرُه وذلك يُنسَبُ تارَةٌ إلى 


.)١517/:5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


641 الجزء الثامن عشر 
النضات إلى الفقير. والمعنى: فِعلُ المزكّي الذي هو التَّرَكيُ وهو الذي أراده الله 
جل ارين فاعِلينَله» ولا يسْوعْ فيه غيره؛ لأنه ما من مصدر إلا يُعبّر عن معناء 
بالفعل. ويُقال لُخْوئه : فاعل» تقول للضارب فاعِلُ الضّربء وللقاتِل : فال القتل؛ 
وللمركي: فال التّركية. وعلى هذا الكلام كل والتحقيقٌ فيه: أنك تقول في جميع 
الحوادث: من فاعل هذا؟ فيقال لك: فاعله الله أو بعض الخلق. وم تمتنع الزكاة 
الدالة على العبْن أن يتَلّنٌ بها فاعِلُون؛ ُروجها من صحّة أن يتناوكًا الفاعل؛ ولكنث 


العَبّد؛ لاكتسابه. كقوله تعالى: تاقلح الْمؤْمُونَ * إلى قوله تعالى: #الِلرَّكَوِوَ فَنعِلُوَنَ # 
وقولة تمال: ٍتَدَأق س وكهَ 4 [الشمس: 4]» وتارَةً إلى الله تعالى» لكونه فاعلا لذلك 
في الحقيقة» نحوّ: بل اهبرق من نم4 [النساء: 44]» وتارَةٌ إلى النبيّ يك لكونه واسطةً 
نحو احْدَمِن قوم صدَفَهُ موه ورك يهَا 4 [التوبة: ]٠١7‏ وتارةً إلى العبادة التي هي 
آله نحو #ويحمانا من دن وَوَكرةٌ # [مريم: 2(]1, 

قولّه: (فيقالٌ لك: فاعله الله أو بعضٌ اخَلْق)» الانتصاف: يقولٌ السّنّي: الفاعلٌ هرٌ الله 
وحده. وإذا سُكِلَ بصفة مشتقة مشتقةٍ من الفعلٍ على طريقة اسم الفاعل منّ القائم أو القاعد 
أجاب بأنة: الذي حََلَقٌ الله الفعل على يده كرَّيْدِ وعَمْرو2. 

قولّه: (وم متنع الزكاةٌ الال على المَبْنِ أن يتعلقّ بها فاعلون), أي: الف غيدُ مانع 
تعليقٌ الزكاة» الذي هُو العَيْنء بفاعلون؛ لأن الواضم إِنَّ) وَضَعَّ صيعٌ الأفعالٍ لنسبة 
صّدورها عن الفاعل» وأما أن ذلك الفاعلّ موجَدٌ بالحقيقة أو غيرُ موجّدء فليسٌ بداخل في 
مفهوم الفعل» وإنّا يُعرَفٌ بدليلٍ خارجيّ» وإليه الإشارة بقوله: «ولكر لأنّ لُق ليسوا 
بفاعليها» . فقوله: الخروجها» تعليلٌ لقوله: الم يمتنع 58 اق : م تمتنع الزكاةٌ ادال على العينِ 
عند أهلي الخ بأن يتلق بها الفاعلون أجلي هذا الصَارف» ومو حروجها نصحو أن 
الخَلْقّ غيرُ قادرينَ على إيجادٍ العَيْنء بل القادرٌ مو الله تعالى» فإنَ ذلك منّ الدّلائل العَفْليّه 


."8٠١ انظر: «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
,.)19/5 :7"( (؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ 


سورة المؤمنون 5ه 


ب 


لأنَّ الَلْقّ ليسُوا بفاعليها. وقد أنشدوا لأميّة بن أبي الصَّلْت: 
و 2 3 7 000 0 و - 2-0 
المطعمونَ الطعامٌ في السَّنَةِ ال أَنْمةِ والفاعلون لِلزْكواتٍ 
ع 2 0 3 5 03 روم 
ويجورٌ أن يُرَادَ بالزكاة: العِينُ» ويُقدّر مُضافٌ محذوف؛ وهو الأداءٌ» وحمل البيت 
على هذا أصحٌ؛ لأنها فيه مجموعة. 


كما تقولُ: أَنْبَتَ الرَبِيمُ البَعَلّء فِنَ الفاعل عند اللُغويٌٍ هُو الربيع إِذْ هُو مُرتفِعٌ به؛ لأنة لا 
1 2 مليوا “ا ل ل ا ا 2 
يُنظَرٌ إلى أن الربي لايَصحٌ من هذا الفعل حقيقة؛ لأن ذلك من وظيفةٍ الموحُدٍ المعتقد. 
و عه بير رع ره يب للد 2 5 
قولّه: (المطعمون الطعامَ)؛ البيت(23» الأزمة: السّنة والقخطء يقال: أزَّم علينا الدهرء 
ف اشَْد 
قوله: (لأنّبا فيه مجموعةٌ)» أي: لفظ الرّكاةٍ في البيتٍ مجموعة» والصدرٌ لا تُجْمَعٌ في 
كه 2 لاه اه رم عر مج مومه 4 نت ماع رعو 
الأغلبء وقد جُمعَ في قوله تعالى #وَيَظنُونَ ياه الظئوناً 4 [الأحزاب: .]٠١‏ وقلت: يُعلّمُ من 
مفهوم قوله: وحمل البيتِ على هذا أصَحٌ) أنَّ عمل الآية على الفعل أصَحٌ. قال السَجَاوَئْديّ: 
ا كانتٍ الرّكاةٌ توجبٌ زكاء المال» كان لَفْظٌ الفعل أليّىٌ به من لظ الأداءء كأنة قيل: لأَجُلٍ 
02 1 000 1 5500 4-6 أ . - 4 7 
زكاء المال يفعَلونَ ما يفعلون فامُودَى يصيدُ زكاةً بفعل المرّكّي. وفي لَنعِلُونَ 4 إشارةٌ إلى 
امُداومةٍ ما ليس في الأداءء تقولٌ: هذا فعلّه أي: شأنة ودَأَبْهُ وعادثه. وهذا يُشعر بأن حمل 
الزّكاةٍ على المعنى أولّ من غيره. 
0 رمع مع هدري لام ي 2ل .س| م العس ا سم 
الراغب: قولّه تعالى: 9 وَالْذِبنَ هم للِرَّكَوةَ فَعِلُونَ 4 أي: يفعَلونَ ما يفعلون من العبادة 
سا ابر اش 00 01 7 و سمه 0 
ِيُرْكَيهمُ الله» أو يركوا أَنفْسَهمء المعئيان واحد. وليس قولّه: للِلرَّكرةَ 4 مفعولا له لقوله: 
لمَبِلُونَ * بل اللامٌ لله 3 1 وَالوله. 
وقال صَاحِبٌ «الكَشّف)»: معنى الآية: الذين هم لأجُلٍ الطهازة وك كية النفين 
عاملونٌ لخي فليس المرادٌ من هذا الكلام: أئّهم يؤدُونَ الزكاة؛ لأنه لا يُقال: فعَلْتٌ الزكاة 


.7 45 لأمية بن أبي الصلت في «ديوانه» ص‎ )١( 
.8١ (؟) «مفردات القرآن» ص‎ 


للا ل ابا الل ل ل ل ل ل اا ا ا ا ا ا ل ل ل 0 


وأنت تريد: أدَيْت زكاةً المال» وإِنَّا الرّكاةٌ: الطهارةٌ ى) قال تعالى في كتايه: دا 


ع ل مه 0 


2 أسْمَرَيو فَصَيَ ‏ [الأعلى: 4 .]١5-١‏ و 8 قَدَأَة مَن وَكلهَا 4 [الشمس: 4 أي: مَن 
طَهّرّهاء وأبدًا ينبغي لك أن تُفَسّرَ م القرآنَ بعضّه ببعض ما أمكتك. فوَجَبَ أذ التفسير مِن 
آي نَظيرةٍ تلك الآية التي تُفسٌّرُّهاء ألا ترى أئّهم قالوا في قولِه تعالى: ممعت يديه 
ومن حَلفِهِ ديحْمَلوتوتَ م رأ 4 [الرعد: : 1١‏ أن المعنى: للرسُول وَل مُعمّباتٌ أي: الملائكة 

من أمر الله يحمَظوئّه من بيْنِ يَديْه ومن له كذا قَسَرَه النَحَعنُ”"2» قالوا في هذا: إنهُ فَصَلّ 
بن الضّفة والموصّوف وقَدَمَ ظَرفَ الصّفَةٍ على الصّفة » فنظزنا في ذلك فإذا إبراهيمُ النَحَعيّ 


أَحَدّ هذا التفسيرَ من قوله تعالى: فم أي ين شدل ملكي متو عفد 
رَصدًا؟ [الجن: 707] والرَّصَدٌ: الملائكة» وهُو امُعقّباتٌ يحمَظونَ النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ. 


فإِنْ قيل: فَهَبْ أنكم قلتم: فا وَجْهُ قوله عَزْ وجل : ودع دهم 4 [الأحزاب: 1 
وهل يقال في معنى لا تؤذه: دَعْ أذاة؟ قلنا: ليس معنى وو أَذنهم © [الأحزاب: 58]: 
لا تُؤْؤْهم» وإنّما المعنى: : دع الَف من أذاهّم وتوكّل على الله أي: لا تحفْ منهم ولا من 
أذاهم» فحَدّفَ المفعولٌ والحرف الجارّ الذي ني صِلةٍ المصدّرء ى) حَدّفَ الجا من قوله: 
#حوفُ ولا 4 [آل عمران: ]١176‏ أي: حُوفُكم بأوليائه» وقال تعالى: #لَسَذِرَ بَأسّا 
سَدِيدًا # [الكهف: "1 أي: ِينذِرَكم ببأس شديد. وقلتٌ: قولّه: ينبغي لك أن تُفِسّرَ القرآن 
بعصت يحض : كلام حَسر» لكنهى مراعاو العامة وترتيبية النظام؛ ؛ فإنهٌ تعالى لا ذكَرٌَ الصَّلاةَ 
عَقبّها بذِكْرِ شقيقتها وقرينتهاء وهي الزكاةٌ ىم قال تعالى: #وََقِيمُوا ألصّلَرةَ وَاثاا لوكو » 
ونتوهاء و الو ةما 5كزة لصتت ادل 

وأمّا قوله: لا يقال: فعلثٌ الزكاة وأنت تريدٌ: أدَيْتُ زكاة المال. فتَحكمٌ لملا يجورٌ أن 
يراد المبالغةٌ فيه؟ ألا ترى إلى قولٍ الحّاميٌ: 


وإن هي أعطُنك اللَيانَ فإئّها لغيرك يمن خلانها سَلينُ9) 
() انظر: «كشف المشكلات» للباقولي (7: ».)١5١‏ بتحقيق د. عبد القادر السعديء أو (5: 915) 


بتحقيق د. محمد الدالي. 
() قائله مجهول. وهو في «الحاسة» بشرح المرزوقي (7: 1709). 


سورة المؤمئون ادن 


َ و و رَمَامَلَكَتْ مجم 1 


غير مَلْوسِيتَ #فمنٍ ابتئن ١‏ ور ذْلِكَ ى وكيك هم ألْعَادُونَ * ه -7] 


وَعكَ رهم 4 في موضع الحال» أي: الأوالين على أزواجهم . أو: قوّامين 
عليهن» من قولك: كان فلانٌ على فلانة» فياتَ عنهاء فخلّف عليها فلان. ونظيره: 
كان زيادٌ على البصرة» أي: واليّا عليها وترم : فلانة تحت فلانه ومن ثم سُميتٍ 
المرأة فراشًا . والمعنى : نهم لقُروجهم حافِظُون في كاف الأحوالء إلا في حال تزوّجهم 
أو تَسرّيهم) أو تعلّق #عإ» بمحذوني يدلّ عليه علوم 4» كأنه قيل: لاون 
إلاعلى أزواجهم, أي :يُلامون على كلّ مُباشَر إلا على ما أَطلِقَ لهم. فإنهم غيدُ مَلُومِين 
عليه. أو تجعلّه صِلةٌ لحافظِينَ» من قولك: احفظً عل عنانٌ فَرّسي» على تضمينه معنى 
التق كما شمن قوهُم: نشدئك بالله إلا فَعلتَه بمعنى: ما طلبتٌ منك إلا تَخْلّك. 


وقول الرزوقيّ فيه: وإنْ هي غَرنك باللنٍ ومَحدْكَ المحبةٌ منْحا بالا . مع أن تنظيره 
بالآيتنٍ بعيك؟ د لأنها ليسا من هذا القَيلٍ في شيء» وله تعالى: ود َع أَدَسْهُجَ 4 [الأحزاب: 
44] معناة غيد ما كر فانظرٌ إلى مقامه لتعرقّه. 


قولّه: (على تضمينه معنى النفي)» رُوِيَ أنهُ قولُ امد أي: تضمينُ لحَلفِظونَ 4» 
فإنْ معنى احفّظ عل عِنَانَ َرَسي: اربني» ولا تخفل عني . وجاء في بعض التفاسير: الحفظ 
في الأصل: صَبْط الشيء و الدين: ومو ضدٌ النّسيانه ولا كان في صَبْطٍ الشيء الغ من 
الذهابٍ قيل لّن لابه يضيّع الشيىء ضصَبْطًا: الحافظٌ» والحافظ :المائع. «لْغر ب»: الحفظ: خلافٌ 
0 عن الْصَؤْوو5 ك الابتذال»يقال: فلانٌ يحم نفْسَه ولساّه أي: 

8 يَتَذلّهِ فيه| لا يَعنيه(07. 


والظاهرٌ أن امجموع من العاملٍ ومعموله في معنى المانعون» أو غير مُبتَِلين» ألا ترى 
كيف جَعَلٌ «نسَّدتَكٌ الله» في معنى: ما طَلَيْتُ وكذلك معنى «احفّظ عل عِنانَ فَرَسِي) :لا 


تقل عنّىء ومنهُ قولُ الراغب: الحافظونّ فُروجهم إلا على أزواجهم كنايةً عن العَقده أي: 


000 «المغرب في ترتيب المعرب» (7117:1). 


مم الجزء الثامن عشر 
فإن قلتّ: هلا قيل: مَن ملكث؟ قلت: لأنه ريد مِنْ جنس العُقلاء ما يجري محرى 
غير العقلاء ‏ وهم الإناث ب 217117101010001 


مع قوله: اكيم 4» وفيه تنية على يس الّهوة» ولولا بقاء اللي كبحت 
ونحوه في الاعتبار قوله تعالى: #وَكر: بو منْهُ إلا لِيامَنْهُمَ © [البقرة: 4 أي: :فلم 
يُطيعوٌه إلا قليلٌ منهم. 

وقال أبو البقاء انهم * في 7ت نَضْبٍ بحَفِظونَ © على المعنى أي 
صاثوها عن كل َرْج إلاعن فروج أزواجهه”". 

وقال صاحبٌ «الفرائد»: الذي أَأهُ إلى التطويلٍ اسنتعرال «على» في قوله: #علح 
روجهم 4. ويمكنٌ أن يُقالَ: تقديرة؛ : لفُروجهم حافظونّ في كلّ حالٍ إِلَّا في حالٍ وقوعهم 
على أزواجهم 

الراغب: الحفظ تارةً يقال لحيئةِ النفّس التي بها يَيْتُ ما يؤدّي إليه الَّهُمُ وتارةً 
لضبط اليه في النفس ويُضاده ليان وتار ة لاستعمال تلك القَوّة ا حَفِظْتٌ كذا 
خنطا ثم تعمل فق كل تشقن تفرد بورعابة» قال تعاق: #وَإِنًا لمحفِظُوتَ 4 [الحجر: 4]» 
وَلَلفِظِي فُرُوجَهُمْ 4 [الأحزاب: 0] كنايةٌ عن العِفْة: #«حَدفِظك ‏ إِلَمَيِ يِمَا حَفِظ 
أن © [النساء: 84], ال 0 
عليهن» لوَعندَناكِنبٌ حَفْبك 4 [ق: 4]» أي: حافظٌ لأعالهم؛ ومعناه: محفوظٌ لايضية7". 

قولّه: (ما يجري تجرَى غير العقَلاءِ وهمٌ الإناث»» المطلع: أَجْرينَ ترَى غير العْقَلاء 
لنقصان عَقَلِهنٌ وعِلوِهنَ وامتهانِينَ في حسَاسٍ الأمور وأتها باح وتشترَى كسائر ا حيوّانات. 
الي : وإفرادٌ قوله: « وال ووم سؤر بعة تعميم قو : ادبن هم 


2 ص 


عَن أللْغو مَعْرضُوب 4 لأنْ المباشرةً أشهّى الملاهي إلى النفْسٍ وأعظمُها حَطرًا(". 


.)46 ٠ :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.7 55 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
.)١51/:5( «أنوار التنزيل»‎ 


سورة المؤمنون امه 
جَعَلَ المستنى حدًا أوجبّ الوقوف عندهء ثم قال: فمن أحدّتٌ ابتغاءً ورا هذا الحدٌ 
مع فسحته وأنّساعه؛ - وهو إباحةٌ أربع من الحرائر» ومن الإماء ما شت اتوك 

هّمُ 4 الكامنُون في العُدوان المتناهون فيه. فإن قلتّ: هل فيه دليلٌ على تحريم المئعة؟ 


قوله: (جَعَلَ المستثنى حَدًّا أوجَب الوقوف عندّه)» أي: بالَعْ في الفُسحةٍ والاتساع 
حيثٌ أضاف الأزواج إليهم» وهي ما عَهِدَ من قوله: لمَأنَكِسمَاطابَ لك ين ليسا مق 
وَتُلَتَ ريع © [النساء: ] الآية» وإليه الإشارةٌ بقوله: «وهُو إباحة أربع من امترائر, و 
الإماء ما شعت». كأنة قيل: ا 
المتناهي في العّدوانٍ والكامل فيه. دَلّ على الكمالٍ: التعريفٌ في #الْعَادُونَ © فإنة للجنس 
وعلى التسجيل: لاله « أَوْلكَ » فإنه ل 
والاتساع. 


قولّه: عل تحريم الم لا ُو التكاح إلى أجل معيّن» وهُو من لتم بالشيء: 
الانتفاع بهء يقال: متَعثُ به أمتع تمع والاسم: لمعه يَمَعُ بها إلى أمدٍ معلوم. . وقد كان 
مُباحًا في أُوّلٍ الإسلام ثم خَُرّم» وهو الآنَّ جائرٌ عند الشّيعة77©. 

وأمًا قولُ المصنّف: «إذا صَحْ الُكاخ», فالمرادٌ: إذا صَحْ التكاخ» المؤجَلٌ فلا يَرْمُ 
وحينَّ م يصح بالدلائلٍ الدالةٍ م يَصحٌ بجَزم. 

قال الإمام: رُوِيَ عن القاسم بن محمد أن الآية تذل عل قري الئعة0"). وتقريرة 
أئها ليست رَوْجة لك فوَجَب أنْ لا تل له إن قلنا: إنها ليست رَوْجة لما لا نئل 
بالإجماع, ولو كانت زوجةًٌ لهُ لَصَلّ التُوارت» لقوله تعالى: 9وَلَحْمْ يضف مَا تولك 
أَرُوجَحكُمْ 4 [النساء: فَوّجَبَ أنْ لا تل له لقوله تعالى: « العلا 0 

وقلتٌ: ولا ارتياب أنّ هذه الصّفاتِ جاريةٌ في مَعرض الَدْح» وتعظيم أمر المؤمنينَ 


)١(‏ وقد صنّف غير واحدٍ من فقهاء أهل السنّة في تحريم نكاح المتعة» ومن أحسن المصنفات في هذا 
السياق كتاب «تحريم نكاح المتعة» للإمام الزاهد نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله. 

(7) رواه عبد الرزاق في «المصتف» (7: 001). 

(') «مفاتيح الغيب» (717: 869). 


؟'هه ا جرء الثامن عشر 
قلتٌ: لا؛ لأنّ المتكوحة نكاح التعة من جُملةٍ الأزواج إذا صحّ التكاح. 

متهم عفدم غ4 ]١‏ 

وقرئ: ري م وي 
قوله تعالى #إِنَلمه يمرم أن مُومُوأ أل مت إل هلها 4 [النساء: 04]ء وقال: لوحو 
َم ده > [الأنفال: /71]. وإنما تُؤدَّى العُيونْ لا المعاني» وتان المؤمّن عليه» لا الأمانة 
في نفسها . والراعي : القاك ثم على الشيء بحفظ اد 
ويقال : من راعي هذا الي ء؟ أي: متوليه وصاحبّه ويحتملُ الحُموم في كلّ ما اتتُمنو 

عليه وعُوهدوا من جهَةٍ الله عزّ وجل ومن جِهَةٍ اَل والتعيرس ف ارونو 
أمانات الناس وعهودهم. 


وعُُوٌ شأههم عن أن يتَعرّضوا للَهْو باح مضلا عا يري يمُروءتهم» فإنَ أحدًا من ذوي 
اْروءات لا يَرصَى أن يُفعَلٌ ذلك بمّحارمه؛ فيكف يَرصَى بمحارم غيره من المؤمنين؟ 


قولّه: (وقرى: «لأمانتهم»), ابن كثير» والباقون: على الْجَمُع0"©. قال القاضي: الإفراد 
إِمّا لأتها في الأصلٍ مصدرٌ أو لأمْنٍ الإلباس”") 

قوله: (سَمٌي الشية المْؤمَنُ عليه وامعَاهدٌ عليه أمانةً)» يعني: حَكمَ الله تعالى بقوله: 
«لأمتيتهم وَعَمْدِهَ 4 بالرّعاية» فينبغي أن يُرادَ بالأمانةٍ والعَهْدٍ عَيّْنَانٍ لا مصدران؛ لأن 
الرّاعيّ هو: القائمٌ على الشيء بحفظٍ وإصلاحء 0 المعنى» ومنةٌ قوله ‏ في #إنَالله 
0 ا لْدَمَنيتِ ِل أَمْلِهًا »* [النساء: 54]-: «وإنّ) تُؤْدَى العيون لا المعاني» وقوه 
وروا َم َك * [الأنفال: "] وإنا يان المؤمَنٌ عليه» لا المصدر). 


قولّه: (ويحتمل العمومّ في كل ما اشُمنوا عليه وعوهدوا). وهُو عَطْففٌ على قوله: 


و سم بإب 7ت 5 0-10 به ا حر م 2 ع و 
)١(‏ وحجة ابن كثير قوله تعالى مَعَهْدِهِمْ عون 4 ولم يقل لإوعهودهم». وحجة من قرأ بالجمع قوله 
تعالى: "#إِنَألَه يَأْمرَكم أن نودو الاأمتكب إل أَملِهَا » [النساء: 08] فقد أجمع عليه القرّاءء فكان ردٌ ما 
اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى. انظر: «حجّة القراءات) ص 187-587 . 


(0) «أنوار التنزيل» (5: .)١54‏ 


وك 


سورة المؤمنون 
[© وَالدِينَ هر عل صََوَتومْ يحافِظونَ #4 4] 
وقُرئ: (على صَلاتهم). فإن قلتّ: كيف كُرَر ذْكْرُ الصلاة أوَّا وآخرًا؟ قلثُ: هما 
ذِكْرانِ مختلفان» فليس بتكرير: 0 0 00000 


«سَمّي الشيء المؤتمَُ عليه والمعامَدٌ عليه أمانة»» فإِذًا المرادُ من الأمانةٍ والحَهْدٍ المصدّرء 
وهو جنسٌ يتناوَل كلّ ما يُطلَقٌ عليه الأمانةٌ أو الحَهْدُ. ولهذا قال: «من جهة الله عَزّ وجَل» 
ومن جهة اللّق». ويُوْيدُ هذا التفسير قراءةٌ الأكثر: للأمْمَتِهمْ 4 قال مك بنْ أبي 
طالب: «أماناتهم»: مصدرٌء وحَقه أن لا تُجْمَع؛ لدِلالتِهِ على القليلٍ والكثير من جنسه» 
لكنْ لا اخبَلّفث أنواعٌ الأمانة لوقوعها على الصَّلاةٍ والزكاةٍ والصّوم الج وغيرٍ ذلك 
منَّ العبادات» وكذلك حَقٌّ العبادٍ جار َنْمُها؛ لأنها لاختلانٍ أنواعها شابتِ المفعولٌ به 
فَجُوِعَتْ ك] يجْمَعُ المفعولُ به» وقد أجمّعوا على اجَمْع في قوله تعالى: إن تُوّدُوأ الأمت 11 
هلها 4 [النساء: ]277 وقد قر ابن كثير بالتوحيدٍ في لَدَأفَحَ 74" ودليلّه إجماغهم على 
التوحيدٍ في #وَعَهْدِهِمْ 4: وهو مصددٌ مذلّها. فعلى هذا يُجِعَلٌ قوله: لرَعُونَ 4 استعارة 
للاهتمام بشأنهاء والمحافظة عليها من أن يخان وينكث. قال الشاعر: 
أ طاهرٌ الأخلاق حُلوٌ كأنة ‏ جَتَىالتحلممزوجباءغ ام" 
يزيدٌ على الأيام صفوّ موّدّةٍ 2 وشدةإخلاصورَعَيَوْمام*) 
قوله: (وقُرَىَ: «على صَلاتِمْ)): حمزةٌ والكسائيٌ» والباقونَ: بالجَمُْع. قال القاضي: 
ولفظ الفعل فيه لما في الصَّلاةٍ منَ التَجَدّدِ والتكريرء ولذلك جَمَعَه أكثرٌ القرّاء”*». 


يون 


.)١1755-1١5؟68 «الكشف عن وجود القراءات السبع» (؟:‎ )١( 

(؟) أي: في سورة المؤمنين. 

(") البيتان في «ربيع الأبرار» للزغشري )1١ :١(‏ من غير عزو لأحد. 

(5) انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص 2١58‏ و«حجّة القراءات») ص 4/7 . 
(0) «أنوار التنزيل» (5: .)١58‏ 


هه ا جزء الثامن عشر 
وُصصفوا وا با خشوع في صَلاتبم وآخرًا باحافظة عليها؛ وذلك أن لايَسهُوا عنهاء 
ويؤدُوها في أوقاتهاء ويُقيموا أركاتئهاء ويوكَلُوا تُفوسَهم بالاهمام بها وبا ينبغي أن 
تتم به أوصافها. . وأيضًا فقد وُحُدتْ أولا؛ ليا الخشوعٌ في حنْس الصلاة أي صلاة 
كانت وجمْعتْ آخرًا؛ تا المحاقَظةٌ على أعدادها؛ وهي الصلوات الى : لوي 
والسّنن رك مع كَّ صلاق» وصلاة ا جمعة» والعيدين» والمناذة والاستسقاء.» 
لو 0 
وليك هم لون * اليب يرو نَالْفِرْدَوْسَ هم فا حَدِدُوَ 4 ](١-1٠١‏ 
أي: « أَوْلتَكَ » الجامِمُون لهذه الأوصاف لهم الوْرونَ 4 الأحِقَاءُ نآن بسكا 
وُرَّانًا دون مَن عداهم, ثم تَرْجَم الوارثين بقوله: 1# ا رت ست يرِبُونَالْفْردوسَ * فجاءً 


كر 0 0 .م 1 ص 
قوله: (وَصِفوا أوَّلا بالخشوع ني صَلاتهم» وآخِرًا بالمحافظة عليها), يعني20: اخرا 
٠. 5 4 5 5‏ إلى و 5 011 
الأوصاف وتعدادها لمدح المؤمنين على الأصالة وذكر الصلاة تابعٌ لماء وُصفوا أولا 
بالخشوع فيهاء وآخرًا بالمحافظة عليها'"» ومن ثَمٌ أتى بالموصٌولة ليَدلُ على الذّات» وجعِاتٍ 
الأوصّافٌ صلة ليَدُلُ على عِلَيّة استئهال يشَارةٍ الفلاح عاجلا.ء وإيراث الفرةوس آجلا. 
نِعَمٌ» فيه تعظيم شأنها على سَبيل الإدماج» وإشارة النصّ حيث ابتُدى بذِكْرهاء وانتهيّ 
إلبهاء:غل أن التكري غود لان ؛ لأنْ إرادةً الجنس غيرُ إرادةٍ الاستغراق» وإليه الإشارةٌ 
بقوله: «وأيضًا فقد وُحُدَت ولا وحْمِعَتٌ آخرًاة وخلاصئه أن التكريرٌ لإرادة تعليق كل 
مرّةٍ ما ل يُعلَنُ به أخرى. والفاءٌ في «فقد وُحٌُدت» كالفاء في قوله : هما ؤِْكْرَانٍ مُتلفانٍ فليس 
بتكرير). 
قولّه: (أي: ل وليك 4 الجامعونّ هذه الأوصّاف لمم الْورونَ 4 الأحِفَاءٌ بأنْيُسَمَوا 
وَرّانًا دونَ من عَدَاهُم)» أمًا معنى الجَمُع فمن توسيطٍ العاطفي بيْنَّ الصّفاتٍ المتوالية. وأمًا 


نلق في (ح): «حتى). 
(') من قوله: «يعني: آخخرًا الأوصاف» إلى هنا سقط من (ف). 


سورة المؤمنون 5-8 


بفَخامةٍ وجزالةٍ لإزثهم لا تخفى على الناظر. ومعنى الإزث: ما مر في سُورة مريم. 
آنْث الفِرْدوس على تأويل الجن وهو: البستانٌالواسع الجامعٌ لأصناني الثمر. رُوي: 


أنَ لله عزَّ وجل بَنى جنَة الفردوس لَبنةٌ من ذَهَبٍ ولَينةَ من فضّة؛ وجَعَلَ خلاهًا 
الِسْكَ الأَذْفّر. وفي رواية: ولَبنةَ من سك لانو نأا كا موه لسام فورخ مك امل م 


00 75 7 ري 8 * 1 5 "' 
استحقاقٌ تسميتهم بالورَاثِ فليا سب أن أولئك يوجبٌ أن ما بعدّه جديرٌ با قبلَهُ لاكتساييم 
ك. 2< 5 م 5 > مره 
تلك الصّفَاتٍ الجارية عليهم. قال القاضي: الو راثة مُستعارةٌ لاستحقاقِهمٌ الفِردَوْسَ من 
أعمالهم وإن كان بمقتى وَعْدِه مبالغةٌ فيه20©. 


وأمّا معنى الحصر فين تعريفٍ الخبر» وتوسيط ضميرٍ المَضْلء وفي تتميم ذلك 
بتعقيب التفصيل للإجمالٍ بإبدالٍ اال يَرِمُونَالْفِردَوْسَ 4 منّ رفن 4 شأ شأن لا 
ل كا في قوله تعالى: 9 ْنَا الصِْطَ آلْمَْقم * صررْط ان نمست عَلنهْ عير لْمَفْضبُو 
عَهِرَ # [الفاتحة: 0-1]. 

قوله: (مامرٌ في سُورة مَرْيّم)» يعني في قوله تعالى: ل يرن ويثمِنَ ءال يَحقُوبَ 4 [مريم: 
*]؛ بل في قوله تعالى: # إِنَاحَنْترِثُ الْأرْضَ وَمَنْعَلتبَا 4 [مريم: ]4٠‏ أي: هم الذين وروا أرص 
لجن أي: مككوها كي يَملِكُ الوُرَاثُ حقوقهم. قال الجَاجُ: خوطب الناسُ ب يتَعارَفُونَ؛ 
لأئهم يجلونَ ما رجّمَ إلى الإنسانٍ ميراًا مُلْكَا له0"©. 

قوله: (وهُو البُستانٌ الواسمٌ الجامعٌ لأصناني الثّمَر)» قال الرَجَاجٌ: الفِردَوْسٌ: أصلّه 
و وهو البستانُ» وكذلك جاء في التفسيرء وقد قيل: إِنَّ الِفِردَوسٌ تعرفها العرَبُ» 
و تَسَمي الموضع الذي فيه كَرَةٌ0: و0 


قوله: (لبنةً من ذهب ولبنةً من فضّة)» قال الزججا جَاجٌ: روينا ينا عن أحمدٌ بن حَنْبل في كتابه 


.)١5/8:5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

.4 في تفسير قوله تعالى: # وله مِيردَتُ لسَموت وَالْرضٍ‎ )591 :١( «معاني القرآن وإعرابه»‎ (١ 
في (ط): «الكرم».‎ )9( 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» (8:4). 


65ه الجزء الثامن عشر 
و5 00 _- ٠‏ 5 ظ_ 8 
مذرى وغرّس فيها من جيد الفاكهة وجيد الريحان. 


2 


حَلَقْنَ] أ 01 َك وَحَلدَدَا 2 وم 0 س2 ماما ع ب 
0 أله أَحَسَن للْيلِقِينَ 4 ]١5-1١7‏ 


[# ولقَد ا 0ه 


السّلالة: الخلاصة؛ لأنها تُسَلُّ من بين الكَدّرء وقُحَالة بناء للقِلّة؛ِ كالقّلامة 
والقّامة. وعن الحسن: ماءٌ بين ظَهْرات الَّن. فإن قلتّ: ما الفرقٌ بين «ين» 
و#يّن*؟ قلتٌ: الأوّل للابتداء» والثاني للبّيانء كقو له: #منالأوكلن بن # [الحج: .]7١‏ 
فإن قلتّ: 0 


١كتاب‏ التفسير»: أن الله تعالى بَنَى جَنْةَ الفردّؤس لبنةٌ من ذهبء ولبنة من فضّة. وجَعَلٌ 
جباهًا المسَكٌ الأذف 207 

قولّه: (مُدَرَى)؛ الجوهري: دَرَرْتُ الْحَبٌ والِلْحَ والدّواء أَدْرّه ذَرّاا فرَفتَه ومنةُ 
الذريرة: 

برأها لاه نكل ون بان لكر نالطع »الول اتدل من انيرو متفرع . 
قال صاحبٌ «الديوان»: ا اسم لما ب بقىّ بعد المصدرء فالمّلالةٌ: ما بقىّ بعد د السَلّء 
ل تضم 


وقال ا 0 صَِهُ كا تر 22007 ب#سكاق» 
بمعنى: مَسُلولة!"©» ويُمكنٌ أن حم قول الك اهاء ون قور اتن الطن وهل سول 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه»» وانظر الحديث المذكور في مسند الإمام أحمد» (6070)» و «سئن الترمذي» 
(7675): وصححه ابن حبان (/810 01/9 وهو حديثٌ صحيح بشواهده» وانظر تمام تخريجه وتنقيده 
في ااصحيح ابن حبان). 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (7: ١‏ 80). 


سورة المؤمنون 56 
ما معنى: جَعَلّنا الإنسانَ نطفة؟ قلتٌ: معناه: أنه حَلَقَ جوهرٌ الإنسانٍ أوّلّا طِينَاء ثم 
جَعَلَ جوهرّه بعد ذلك تُطفة. القرار: الْمستقرٌ» والمرادٌ الرّحمء وُصفتٌ بالمكانةٍ التي 
هي صِفةُ الْستقرٌ فيهاء كقولك: ويد ساك له 
يحي حون وأحزرت: قرئ: : (عَظّا فكسّونا العَظْع)؛ و#إعظلما كوا الوظلم 2 


قوله: (ما معنى: جِعَلّنا الإنسانَّ نْطفة277)» يعني: كك قال ]5ل من الا شن من 
سككق» ثم قال : 9 ممه ثم تُطفَةٌ 4؟ وأجاب: أن التعريف في «الإنسان» للجنسء فكأنة 
ا لهُ: الإنسانٌ ابتداء من طينِء ّم صَيّرنا بعد ذلك جُوهِرَهُ من 
تُطفة» قال القاضي: يجورٌ أن يكونَ على حَذْفٍ المضاف. أي: ثم جِعَلْنا تَسْلّه أي: خلقنا 
أصلّ الإنسانٍ من سّلالة» ومُوآدم ثم ا ات أي: أولادى من تُطفة0"©. 
ا 5-6 . يات 00 7 2 
راز يقتا بادعائة الي وي ضف لتر اريرية أذ فول لكر » ميقه لعل 
في الأصلء وقد أجرِيّ على مكانها وم لسترماترفر الاعي إنا عل الامناد المكاري تيجو 
طريقٌ سائرٌ للمبالغة» أو وُصِفَ الرّحِمُ بالمكين. ليُؤْدْنَ أن النطفةً مُكُدَتْ بحيثُ هي في 
كم ل عه ٠‏ ءَ 2 2 قد “.ني ٠.‏ .ل 5 3 جم 8 
مَكِين غير مُنفصل مع ثقل الْحَمْلء أو مُكنتَ في مَكِينٍ غير ماجَةٍ هاء كائها أحرزت في 
جزز حَصِينء وعلى هذا هُو: كنايةٌ» أي: جَعَلْناهُ تُطفةٌ حروزة. 
قوله: (قَرَىَ: «عَظَ)»»» أبو بكر وابنُ عامرء وكذا: «فَكْسَوْنا العَظْم»» والباقونٌ: 
#عِظنمًا *. قال ابن جني : قرأ «عَظ))» واحداء #فَكسويًا الِْظمَ * جماعة: السّلَمِيٌ 
وقَتَادمٌ والأعرج. وقرَاً #عِظلمًا © جماعةً» «فكَسَؤْنا العَظُمً) واحدًا: مجاهد. أمّا مَن وَحَدَ 
2 29 سسيدين 
برك 0 
)١(‏ في (ح): «من تُطفة». 


(5) «أنوار التنزيل» (5: .)١58‏ 
(*') سبق تخريجه. 


مهمه الجزء الثامن عشر 


و(عَظَ فكسونا العظام). و(عِظَامًا فكسّونا العظم). . وضع الواحدٌ مكانَ الجتغ 
لزوال اللّْس؛ لأنَ الإنسانَ ذو عظام كثيرة. «حَلْقَاءَاحَرَ 4 أي: حَلْقَا مايا للخَلّق 
الأول مباينة نما أبعدها؛ حيثٌ جعَلّه حيوانًا وكان بماد وناطِقا وكان أبكمء وسَمِيمًا 
وكان أصمّ» وبّصيرًا وكان أكمّة؛ وأوعٌ باطتّه وظاهرّه بل كل عضر من أعضائه 
دكل جزء ل 


ومع 


عنده قال: يمن البيضة ولا ير الزخ؛ لك حك عر يوق القلة 0 


ل مى 
وقول الطفيّل20: 


ننطنة 2 كو 


في حلقِكم عَظمّ وقد شَجينا 
ومن قَدّم الإفرادَ نظَرَ إلى اللّفظٍ الذي هُو إنسانٌ» وسّلالةٌ وتُطفة» ثم عَقَبَ بالجماعة 
لأتها هي العَرَضُء ومن عكس بادَرَ إليها؛ إذ كانت هي المقصّودة ثم عادَ فعامَل المفرَدَ 
بمثله. 


وَالأَوَلُ أَجْرَى على قوانينهم» ألا ترى أنك تقولٌ: من قام وقَعَدوا إخواتك, لانصرافه 
عنٍ اللّفْظٍ إلى المعنى وضَعْفَ: من قاموا وقَعَدَ إخوتّك؛ لأنك قدٍ انتَحَيْتَ بالجمع على 
المعنى» وانصَرَفتَ عن اللّفظ» فمُعاودةٌ اللّفظٍ بعد الانصرافٍ عنه تراجُعٌ وانتكاثٌ فاعرِفَةُ 
وابْنِ عليه فإنةُ كيك جدًا("). 

قوله : (وقدٍ احمّج به أبو حنيفةًفيمّن غَصَبيَيْضة فأفرَحَتْ عندّهء قال: : ْ يَضْمَنٌ البيضة 
ولايَردُ المَرْحَ لأنه خلقٌ آخر)”"» قال صاحبٌ «التقريب»: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ تضميته المَرْحَ؛ 
لكونه جُءًا منَّ الملغصوب. لا لكونه عَيْنَه أو مُسَمّى باسيه. وقال الإمامٌ: قالوا: في الآية 


)١(‏ يعني طفيل الغنوي, ولم أجده في «ديوانه»» وذكره البغدادي في «خزانة الأدب» (1: 077) وقال: هو 
من شواهدٍ سيبويه التي ل يُعْرَفْ قائلها. 

() «المحتسب) (73: لالم-64). 

(*) انظر مآخدٌ هذه المسألة في «المبسوط» للسرخسي (178:117). 


سورة المؤمنون اللنن 


أل #: فتعالى أمرّه في قدرته وعِلْمِه #أَحَسَن) ل َلِقِينَ © أي: أحسرٌ المقدّرين تقديراء 
ل لمر لدلالة اوه 4 عليه ونحوٌ»: طرح الأذون ف في قوله: أو 
لِلند دين يعَنتَلُورت 4 [الحج: 8 لدلالةٍ الصّلة. 0 أن 


آ دآ ههه 24 


رسول الله يكل لم بَكَمَ قوله لحَلْقَاءَاحَرَ * قال: ممسَبَارَكَ أله َحْسَنْلقِينَ 4. 


ورُوي: أن عيو اه بع سعدين أن سَرْحَ كان يكتبُ لرسول الله كَل فتَطَقّ 
بذلك قبل إملائه» فقال: لفاروضول آله عله : «اكتّبُء هكذا نزلتُ» فقال عبد الله: إِنْ 


كان محمّدٌ نبا يوحى إليه فأنا نبي يُوحى إل فلّحِنٌ بمكّةَ كافرّاء ثم أسلمٌ يوم الفتح. 
دلالة على بُطلانٍ قولٍ التَظّام: إن الإنسانَ هُو الرُوحء لا البدَنُء فإنهُ تعالى بَيْنَ أن الإنسانٌ 
هُو المُرَكَبُ من هذه الصّفات. وعلى بُطلانٍ قولٍ الفلاسفة: إِنّ الإنسانَ شيءٌ لا ينقسِمٌ» وإنة 
000 

قوله: (أحسَنٌ المقدّرِينَ تقديرًا)» يريدٌ أنَّ «اللْقَّ4 هاهّنا بمعنى: التقدير» كقوله تعالى: 


#وَإِدُ تَحلَقْمِنَ لين كَهِيَمةَ ألطَيْرِ 4 [المائدة: 61٠١‏ أي: تَقَدَّرُ لا سَبََّ منّ الأطوار المتباينة» 
قيل: وقولّه: «تقديرًا» تمييرٌ وليس بتأكيد؛ لأنْ أفعلٌ التفضيل إِنَّا يَنضْبٌُ التكِراتِ على 
التمييز خاضّة» كقولهم: هذا أكتر فنه قمعا 

قوله: (فيرِكَ وِكرٌالُميّز)» كأنةُ قيل: أحسَنٌ ال خالقينَ خالقًاء قال في الحاشية: نَظيرُه: 
قونه: «إنَّ الله جميلٌ يحب المتّال2"70 المعنى : جميلٌ فِعلّه حذوف المضافي وأقِيمَ المضافٌ إليه 
مقامّه فانقَلَبَ مرفوعا فاسبَكن. 


قوله: (إن كان محمد نبي يُوحَى إليه فأنا نبي يوحى إي)؛ القياسٌ(؟) فاسدٌّ من وجهَين 


.)86 :717( «مفاتيح الغيب)‎ )١( 

(؟) في (ط): «هذا أكبر سنًا». 

(*) أخرجه مسلم (7175) من حديثٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنه. 
(5) في (ط): «فالقياس». 


تله ا جزء الثامن عشر 
م بعد ذلك ليون د أ إتَح يوم الْقيدَمَةَ بمكور ركت » ]١ 5-١١‏ 


قرا ابنُ بي عَبْلة وابنُ تحيصن: ١‏ لمايشُون)» والفرقٌ بين الميّت والمائت: أنَّ الميّتَّ 
كاحي صِفَةٌ ثابتة. . المائتٌ مدل عل الشؤرففة قل : زيدٌ مافث الآن» ومانتث 
غدّاء كقولك: يموت. ونحوهما: ضَيّقّ وضائقٌ في قوله تعالى: #وصَايق به صدرك » 
[هود: .]١‏ جعل الإماتة ‏ التي هي إعدامٌ الحياة ‏ والبعتٌ ‏ الذي هو إعادة ما يفنيه 
ويُعدِمُه ‏ دليلئْن أيضًا على اقتدار عظيم 00 


أحَدُهما: اتفاق ذلك المقدار سيّا إذا تكلم بدا يكون من قَبِيلٍ: رَمْيَة من غيرٍ رام. فلا 
يُتَقَتَ إليه. وثانيها: أنْ التحَدّي نا وقَمَ بأقصر سُورة. 
قولّه: (جَعَلَ الإماتة... وَالبَعْتٌ... دليليْنٍ أيضًا على اقتدار عظيم»» أمّا الإشارةٌ إلى 
كونٍ الإماتة دالّة عل اقتدار عظيم” فم| في # 4 من معنى الترّاخي في الرّْبَة» وتأكيدها 
بقوله: لبَعَدَ دَلِكَ 4» يعني: مَن أنسّاً إنشاءً لطيقًاء وأبدَعَ تركيبًا عجيباء لا يتَسِهَلُ عليه 
إعدائة ويكيك نُ أجزائه» لكنّ اله سبحاته وتعالى لِعِظّم ديه وأ الموجودات لا يتَوقفٌ 
حصوخًا على شيءٍ إذا تعَلّقتْ إرادثّه بهاء | قال: «إإِنَّمَآ مره دا راد سَّبِكًا أن يَعُولَ لمكن 
فَيَكْوْتٌ * [يس: 87]. يُفْكّكُ ذلك التركيبّ العجيب الدائرٌ بن تلك الأطوار الاين التي 
كرِقٌ العقول» د م ذلك الإنشاءً الغريبّ الذي مَن شامَدّه اضطْرٌ إلى قوله: #قَتَبَاركَ 
مه أَحَسَن الْحَلِقِينَ # * ثم يُنشئه النْشْأَة الأخرى أبدّعَّ ما يون للاتصالٍ إلى أقصّى نهاياتٍ 
المطالب. وأمًا ولالةٌ البَعْثِ على الاقتدار العظيم فظاهرةٌ. 
فإِنْ قلتّ: أمرٌ الإعادة تا وقَمَ عليه الإنكارٌ من الجَمٌ الغفير» فكان قَمِنًا بالتوكيدات» 
بخلان الموت. فإِن وقوعه من الضُرورياتء فلم جيء بدإِن» واللام وبالاسم؛ لا سيا 
بالصّفةٍ الب فيه| ليس فيه الإنكارٌ من وَجْهء وأتى فيا فيه الخلافُ ب«إِنَّ» وحدّها؟ قلتٌ: 
قد مر أن الكلامٌ في بيانٍ إبداع تلك الخلقة العجيبة الَّأنِ وتقَليها في تلك الأطوار التي 
حر الأوهامٌ والأفكار منهاء وفي الإيذانٍ بأنّ لهُ طَوْرًا آحَرَ هُو غايةٌ كاله» ولذلك خُلِقَ 


)١(‏ من قوله: «أما الإشارة» إلى هنا ساقط من (ح). 


همه ق فوقو وو ووو وو وم و مفو و و ووه و ووو و و و فم و و ووو ووو وم ووو ووو ووو و ووو ووووووة و ووو ودود ود و9699 


وكُلّفَ تلك التكاليف التي ذُكِرَثْ في الآياتٍ السابقة» ومن ثم عَقبها بها وبيتها يَرَحُ المت 
ولا بْدَ من قَطْعِه للوصّولٍ إليه وكان ذلك التوكيد راجعًا إلى هذا المعنى» ومن ثم كَرْرَ 
ك4 تقل من ال إلى الخطابء بعني: أن ماهيك وحقيققك أيه لمخلوق العجيب 
الشأنِء تفنى وتُعدَم نم إتها بعينها ص الأجزاء لمتفرّقة» والعظام البالية» وَالجُلود الممَرْقٍ 
لمنّلاشية في أقطار الكَّرقٍ والعّزب, تُبِعَتْ وتسَرٌ ليوم التزاء؛ لإثابة المُحِِن وعقاب 
المسيء» فالقرينةٌ الثانية م تحتّخ إلى التوكيدٍ افتقارٌَ الأول؛ لأمّها كامّقدّمة لها وتوكيدها راجع 
إليهاء وقالوا: إِنّْا بولغ في القرينة الأولى لتّادي الممحَاطَبِينَ في العَفْلة» فكأئهم تُزُّلوا منزلة 
الْكِرِينَ لذلك؛ وأخل الثانية لوضوح أوِلَها وسّطوع تراهينها. 


وقلتٌ: هذا كلامٌ حسَنٌ لو ساعد عليه الم الفائق ُ وتكريرٌ حرف التّراخي الود 
بتفاوتٍ المراتب للأس ذه قوله: « لقنا أَلطْمَدَ © إلى قوله: م1 يعد 
دَلِكَلْمَِيوَنَ 4. وأما ولاه معنى التوكيدٍ الذي يُعطيه إِنْ» في القرينيْنِء فكدلالتِه في قولٍ 
المؤمن الموحٌد: ليآ ءَامَكَا 4 [آل عمران: 0101 9 وَبََاإِنَنَاسَحِعْنَا # [آل عمران: »]١47‏ وفي 
توق اماف لإِنَامَعَكْمْإِنَّمَاحنُ مسَتْرِمُونَ # [البقرة: »]١4‏ وقدٍ استَفصَّيّنا القولّ فيه في أَوّلٍ 
البقرة» وححَالٌ تصَرٌّرُ الّادي في العَفْلةِ من قولِه تعالى ْإِنكَ مثلم مون [الزمر: ا[ 
والمخاطبُ حَبِيبُ الله صَلَّواتٌ الله وسَلامُه عليه» بل هُو بشَارةٌ ووَعْدٌ له وتهديدٌ ووعيدٌ 

ورّوينا عن مسلم» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: فال وشول الله لله يَكِد: «مَن أحَبٌ 
لقاءَ الله» أحَبٌ الله لقاءه» ومن كَرءَ لقاء الله كر الله لقاءه2770» والموث قبل لقائه. وني رواية 
للبخاريٌ من طريق ممَام عن قَتَاده فقالت عائشةٌ أو بعض أزواجه: إن لَتَكرَهُ الموتّ» قال: 
«ليس ذلكء ولكنّ المؤمنَ إذا حصّرّه الموثُء بُشَّرَ برضوان الله وكرامته» فليس شيءٌ أحبٌّ 
إليه ما أمامّه» فأحَبٌ لقاءَ الله وأحَبٌ الله لقاءه» وَإِنّْ الكافرٌ إذا حضَرَه الموث بُشَّرَ بعذاب الله 


)١(‏ أخرجه مسلم )١5185(‏ من حديثٍ عائشة رضي الله عنها. 


الب بي ا ل ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


تعالى وعقوبته» فليس شيءٌ أكرّه إليه تنا أمامّه2700» الحديث”"©. فإذا كانت حَبَةُ الله مَنَوْطةً 
به» ولقاء الله متوقَمًا عليه» فهو إِدَنْ مطلوبٌ صَروريٌ. 

ورَوّى الإمامٌ في «تفسيره»: أن إبراهيمَ الحَلِيلَ عليه السّلامُ قال كَلّكِ الموتِ وقد جاءه 
لقَبْضٍ رُوحه: هل رأيتَ خليلا يُمِيتُ خليله؟ فأوحى الله إليه: هل رأيتَ خليلًا يكرّهُ لقاء 
خليله؟ فقال: يا مَلَكَ الموت» الآنَّ فاقبظر 27 


الراغبٌ: الموثٌ: أحدٌ الأسباب الْْوصِلةٍ إلى التّعيم الأبَديٌ» والكمالٍ السَرمَديٌ» وهو 
وإن كان في الظاهر قَناءً واضحِحْلالًاء فهو في الحقيقةٍ انتقالٌ من منزلٍ أدنى إلى منزلٍ أعلى» 
ولم يَكرَهْهُ إلا أحدٌ رجُلَيْن: رجلّ لا يؤمنٌ بالآخرة» وآَرُ يؤمنٌ ولكنْ يخاف ذَنْبَه وأمّا 
المؤمنُ الصّالحُ فالموثٌ ذريعة لهُ إلى السَعادةٍ الكبرى؛ لأنهُ بابٌ يمن أبواب اجن منة يُتَوصَلٌ 
إليهاء ولو لم يكن لم تكن انه فإدّنْ لا يكونٌ 7( إليه ين ييه قال الله تعالى: 
طقل نكت لحطع ألدّار لآير ند َه خَالِمحَة من دون الئاس فتمئنا اموت إن كنم 

صَددقِيت * [البقرة: 44]» وهذا مَنّ الله تعالى على عباده بقوله 8 «يرَدَ الى بِرِ املك 


2-2و 


20007 


وشوعل كل سَىْءِ هر #الْرّى حَقَ اموت وليه لبِلوَح 4 [اللك: .]7-١‏ وقَدمَ الموتٌ على الحياة. 
وانما مَنَّ به لأنةُ نعمةٌ؛ لأنَ السببّ الذي يُتَوصَلُ به إلى لنّمةِ نعمةٌ وعلى ذلك قوله تعالى: 
«ثدٌ أنسَأَئَهُ حَلْمَاءاحرٌ مََبَارَكَ امد َه أَحَسَنْ الِْقِينَ * ثم بعد لِك لمَِبوَنَ * فر بحر يوم 
عر 4 نرت :1 اد إن مدل يمريو ل 11 


نقَضَ هذه البّنيةَ لإعادتها على وَجْهِ أشرَفَ وأحسّنَ» وعلى هذا رُويَ: «الدنيا سجن المؤمن 


)١(‏ من قوله: «فأحب لقاء الله» إلى هنا ساقط في (ط). 

(1) «صحيح البخاري» (5901) 

(؟') «مفاتيح الغيب» (5: 6/ا١).‏ 

(4) عبارة الراغب في «تفصيل النشأتين»: «فنبّه على أن هذه التغييراتٍ هي تغييرات للق أحسن» انتهى. 
وهو الأولى بالإثبات. 


سورة المؤمنون باد 
بعد الإنشاء والاختراع. فإن قلتٌ: فإذن لا حياةً إلا حياةٌ الإنشاء وحياة البَعث. 
قلتٌ: ليس في ذُِرَ الحاتين ني الشالثة؛ وهي حياةً القبرء كا لو ذكرت ثُلنَي ما عندك 
وطويتٌ ذْكُرَ ثليه :يكن دليلا على أن الثلتٌ يس عندك. وأيضًا فَالعَرَض ذْكْرٌ هذه 
الأجناس الثلاثة: الإنشاءِ والإماتة والإعادة. والمطوي ذِكْرٌ ها من جنس الإعادة. 

1ط ولد حافك سبع ريق وَمَاكا نين 4 ]1١‏ 


3 ىك 7 , 53500 . 3 و 
الطرائقٌ: السماوات؛ لأنه طُورِقٌ بعضّها فوق بعض كمُطارّقة التّعل وكل شيء 


وجَنةُ الكافر»("2» ونا مات داودٌ الطائيٌ سَمعَ هاتففٌ يهتفُ: أُطلِقٌ داودٌ من السّجن. هذا 
خلاصةٌ كلامه من «تفصيل النْشأئَينِ وتحصيل السَعادتْنِ؛"2» والله تعالى أعلم. 

قوله: (وَالَطُويّ ذِكْرّها من جنس الإعادة)» وقلت: قد مَر أن الكلام واردٌ في الإنشاء 
والإعادة» وذكرٌ الموتٍ تابع لذكر ها(" وليس في بيانٍ إثباتٍ حياة القبر. 

قولّه: (لأنه طورقٌ بعضها فوقٌ بعض كمُطارقةٍ قةٍ النعْلٍ!؟), التهاية: طارَّقٌ النْعلّ: إذا 

صَيْرّها طافًا فوقّ طاق» ورَكَبَ بعضّها فوقٌ بعض. والتشبية هاهُنا واقعٌ في مجرّدِ تصييرها 
اناف طاق و فون اللشورق: رَوينا عن الإمام أحد بن حَنْبل والتَرّمذيٌ» عن أبي هريرة 
قال: بينّا النبي يل جالسٌ وأصحابّه قال: اردور ركم قالوا: الله ورسُولّه 
أعلم. قال: «فإنها الرَقيٌ» سَقفت محفوظ ومَوج مكفوف»» قال: «هل تَدرُونَ ما بيكم 
وبيتها؟». قالوا: الله ورشوله أعلم. قال: اسماءانٍ بُعدُ ما ييئهه| خسُ مئة سنة». ثم قال 
كذلك حتّى عَدّ سبح سموات» وما بن كلّ سماءينٍ ما ين السراء والأرضء نّم قال: : «هل 
ترون ها نوق ذلك؟)قالوا: الله ورسُولّه أعلم . قال: «وإِنْ فوقٌ ذلك العَرْضء وبيته وبين 
السراء بعد ماين الساعيب )20 الريك 


)١(‏ أخرجه مسلم (7107) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.7١7-1٠٠١ «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» للراغب الأصفهاني ص‎ )١( 

(*) كذا في الأصول الخطية» ولعل الصواب: الذكرهما». 

(4) في (ح): المطارقة النعل». 

)2( أخرجه الإمام أحمد في المسند» (5 »)8/40١‏ والترمذي (7”594) وقال :احريث غَرِيت: 


255 الجزء الثامن عشر 
فوقّه مله فهو طَرِيقه أو لأنها طرق الملائكة ومُتقلبائهُم . وقيل: الأفلاك؛ لأنها طَرائقٌ 
الكواكب» فيها مَسِيرُها. أراد بِالخَلّق السماواتء كأنه قال: حَلّقناها فوقهم ##وما 
ك4 عنها معَفِْنَ 4 وعن حِفْظِها وإمساكها أَنْ تَقَمَ فوقهم بقدرتنا. أو أرادَ به 
الناسٌ» وأنه إنا حَاقَها فوقهم لييفتيح عليهم الأرزاقٌ والبرركاتٍ منهاء وينفعهم بأنواع 
مَنافيهاء وما كان غافلًا عنهم وما يُصلِحُهم. 

[ انان السّمآهِ مهدر فَأَسَكنَهُ فى الْرضٍ وَإَِاعك ده بيه لَقدِرُونَ 4 18] 


بيه 


لأبقَدَرٍ4: بتقدير يُسلمون معه من الَضرّة» ويَصِلُون إلى المنفعة. أو بمقدارٍ ما 
عَلِمُنا من حاجاتهم ومّصا حهم. لدَأْسْكَتَهُ فى الْرّضِ 4 كقوله: لصَلَكه يكبم في 
ا 
نمرٌ الهنده وجَيّحون نهر بَلْخْ» ودجْلَةٌ والقُرات ترا العراق. والَّيْلُ نهر مضرء أنرّكَا الله 
من عَين واحدة من عُيون الجن فاستودعها الجبالٌ» وأجراها في الأرضء وجَعَلٌ فيها 
منافم للناس في أصناف معايشهم. وكا قَدَرَ على إنزاله فهو قادرٌ على رَفْعِه وإزالته. 
وقوله: لعَلْدَمَارِيد * مِنْ أوقّع النّكِرات وأحرُّها للمٌفصل. والمعنى: على وجه من 
وجُوه الذهاب به وطّريقٍ من طرقِه. وفيه إيذانٌ باقتدار المُذهِبء وأنه 0 


قوله: (وقيل: الأفلاك)» أي: وقيل: الطّرائقٌ: الأفلاك, والمَرْقٌ أنّ الَظَلّة إذا اعتِرثْ 
فيها الأطباق» أو طَرْقُالملاتكة؛ سمت سهاوات» وإذا نر إلى الكواكب ومسائرهاء ميت 
أفلاكاء لقوله تعالى: لعلف مَك يبون #* [الأنبياء: 08], 

قوله: : (أو أراد به الناسّ)» عطفٌ على قوله: «أراد بالَلق السماوات»). يعني: : «المَلّق): 
ا قي مقامَ الصَمير؛ للإشعار بأنهُ تعالى حَلَقّ السماوات عن حكمة:؛ وأئّها محفوظة 
بحفظِه وإمساكه. وإمّا مصدرٌ بمعنى محلوق؛ للإشعار بفضيلةٍ الإنسان, وأن هذه المخلوقاتٍ 
العظام أُوجِدَثْ لمنافه دين وذنيا امتنانا عليهم وعلى التقديريْنٍ يرم تعظيمٌ ما يراد منة. 


قولّه: (على وَجْهِ من وجوه الذهاب به)» وذلك أنَّ التدكير فيه يدل على تفخيم شأنٍ 


سورة المؤمنون د 
لا يتعايا عليه شي إذا أرادّه» وهو أبلغ في الإيعاد. من قوله: #فْلِأَرمَيمنأضبحَ 


مَأومٍ عورا ياي لومم 4 [اللك: +*]: فعل العناد أن يستحظموا التعمة فى لماء 
ويُقِيّدوها بالشكر الدائم» ويخافوا نَفارّها إذا لم تُشْكّر. 


رسو له 


الذهاب. أي: ذهابٌ لا يكتَنهُ كُنْهُه ولا يُقادَدٌ قَدْرُهه بحيث إن تُصَوَّرَ أنْ ينقلبّ الماءُ إلى 
صَدَّه ار ذلك» كقوله تعالى: يوم تأت َلسَمَآهُ يدّحَانٍ مُبِينِ * [الدخان: .]٠١‏ 

قال المصتفٌ: إن قرسا لَا استَعْصَتٌْ على رسُولٍ الله يكل دَعَا عليهم بِالجَدُبء فأصابَهمُ 
اكيت ركاف يرق الرجل ين السراء والارضن الدخان بوه قول الكرى: 

القاتل امحل إذ تبدو السماءٌ لنا كأئها من نجيع الجدب في أزر”") 

وَهُو' اراد من 'قوله: ا قادرٌ على رَفْعِه وإزالت» وهذه المبالغةٌ يقتضيها مقامُ 
الإيعاد د العظيم؛ ؛ لأن الآية مَسُوقَةٌ بعد تُعدادٍ نعمتي الأنفس والآفاق» واستجلاب الشّكر 
لهاء والتحذير من كُفْراناء ولذلك أَكَدَ الجُّملةَ بأنواع منّ المؤكّدات» حيثٌ جيء بها اسميّة 
مُصَدَرةً بأنْ مؤكّدةً باللام» وَقَدّمَ الملعمولّ على العامل» وأتَى بصيغة الكبرياء والعَظّمةٍ وهي 
ضمي الجماعة, وبالجارّةٍ الدالّة على الاستصحابء أي: يَأخَذٌه الله معّه ويُمسِكه عندّه» وما 
يُمِسِكُ فلا مُرسِل لهُمِن بعلده. ولا تضمَنتٍ الآيُ هذه الاعتباراتٍ قال : هو أَبلَعْ في الإيعادٍ 
من قوله تعالى: ذأ صب مَآوْهرعَورًا 4 [الملك: ]». لأن غَوْرَ الماء بنفسِه ليس كإذهاب الله 
تعالى إِيّاه وأنّها حَلِيَةٌ عن المؤكّدات. وأتّها مُسنَدٌّ فيها الغَوْرُ إلى الماءِ المضافي إليهم» وجقيّد 
ادح وخر لئسا ارين جك غرر كز قياب 500 الاين ب زقرابعاخه 
كل أحدٍ أن العَوْرَ ما هُوء وهذا للنوع كا مَرّ. 

لعن رد العو ول ما 
واردةٌ للإيعاد» فلا وقوع إِذَنْه َعَم ولاه هذه على تقدير وقوعها أبلغ. 

قولّه: (لايتعايا عليه شى5ٌ)» الجوهري: أعيًا عليه الأمرٌء وتيا وتَّايا: بمعتى» وعَيِيتُ 
بأري: إذا ل عممدِ لوجهه وأعيّاني. 


)١(‏ ديوان «سقط الزند» للمعرّي ص08. 


ككه الجزء الثامن عشر 


[ اهاسنا كر به جَدّتٍ ين جيلٍ وأعتب لك ها ركه كيرة ومئها كأ طون * 


2 


وسَّجرة ة أ 52 يت اذَه وص 32000 ]”٠0٠-‏ 


خصٌ هذه الأنواعَ الثلاثة؛ لأنها أكرمٌ الشجن وأفضلها وأجمَعها للمنافع. 
ووَصَفَ النخلّ والعِنّب بأنَّ ثَمَرَهما جامعٌ بين أمرَيْن: أنه فاكهة يُتفَكّه بباء وطعامٌ 
يكل رَطْبًاويابساء رطا ِنبا ًا وربيا؛ والزيتون بأن هه صالحٌ للاسيضباح 
والاصطباغ جميمًا ٠‏ ويجورٌ أن يكونٌ قوله: #ويها كا ود ون 4 من قوهم: يأكل فلانٌ من 
حرفة يحزفهاء ومن ضيْعة يغتهاء ومن تجارة تريح بها يعنون :أها طُعمَنُه وجهَنه التي 
منها حُصَّل رزقه كأنه قال: وهذه اجات وجوة هأرزاقكم ولعكم » منها د َرتزُِون 
وتنعيّشون. وَشَّجَرَةٌ 4 عطف على لابَنَّتِ 4. وقُرئتُ مرفوعةً #عل الالئدات أي: 
وما أنشى لكم شجرةٌ . طُورٌ سياه وطور يينينٌ» لا يحخلو: إكا أن تشاف فيه الله إلى 
بُقعةٍ اسمُها: سيناءً وسينونَ» وإمّا أن يكون اس للجبلٍ مركبًا من مُضافٍِ ومضافٍ 


عوع 


قولّه: (يأكُلٌ فلانٌ20 من حرفةٍ يحترفُها). ف«من» ‏ على هذا .: ابتدائيّة والمفعولٌ 
محذوفء ولهذا قال: إِمْها جهيّه التي منها يحصُلٌ رزقه. وعلى الأوّل: تبعيضيّةٌ وهو المفعولٌ 
به» وإليه الإشارةٌ بقوله: (إنهُ فاكهةٌ يتَمْكهُ بباء وطعامٌ يؤكَلُء وذلك بحسب الْتَنحّمِين 
وَامتَقنْعِين بالقوت». في المطلع: من هذه: للتبعيض, لأنّ ما يَسقَط منها غيرُ يانع يَفَسُّدٌ غيرُ 
اكول ولات بعقى أجزاد القراكة تصلخ لبتي اكه وبعضها للذوات. 

قولّه: (طُعمنُه)؛ الجوهري: الطّعمةٌ بالضم: كله يقال : جَعلْتُ هذه الضَيعةَ طّعمة 
لفلان» والطّعمةٌ أيضًا و سيو ينال: :مان عت الطحية ركيت الطبمة رذاكاة 
رديء الكسَبُ. أسعبيدة: فلن حك الطعمة بالكسر. 


المغرب: الطّعمةٌ بالضمٌ: الرّزْقٌ يقال: جَعَلٌ السَلطانُ ناحيةً كذا طّعمةً لقُلان9"©. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «فلان يأكل». 
إفة والمدزت ف تريب الفزية زلا .)0١‏ 


سورة المؤمنون لاه 
إليه» كامرئ القيس» وكبعلٍ بلقي افناف قن كتدسين سيا فقد مَنَعَ 
الصّرف للتَّعرِيفٍ والعُجمة: أو التأنيث؛ لأنها بُقعةٌ وفِعْلاءٌ لا يكون أَلِفْهِ للتأنيث 
كعلباء وحرباء. ومن فَتَحَ: فلم يَصرف؛ أن الألفَ للتأنيث» كصحراء. وقيل: 
هو جَبلٌ فلسطين. وقيل: بين مصر وأيلة' ومنه نُودِيَ موسى عليه السلام. وقرأ 
الأعمش: (سيّنا) على القَضْر. دمن 4 في موضع الحال» أي :تَبْتُ وفيها الدُهن. 
وقرئى: : (ثَتبت)» وفيه وَجهان؛ أحذهما: أن فت تمعن تيك . وأَنشِد لزُهير: 


رَأَيْتَ ذَوِي الْحَاجَاتِ حَوْلَ بيُوهِم 2 تَطِينَاكُمْ حَنَّى إِذَا نبت الْبقْلْ 


قوله: (فمّن كمَرٌ سِينَ «سيناء»)» ابن عامر وحمزةٌ وعاصمٌ والكسائيّ. والباقون: 
فتحوها(". 

قوله: (كعلباء), الجوهري: هُو عَصَبُ العُق. والجرباءٌ: أكبرٌ من العظاءة شيئًا"”"© 
يَستقبلٌ الشمسٌ ويَدُورُ مها كيف ما دارَثْ ويتَلوّنُ ألوانًا نحو الشمس. وهُو ذكرٌ م حيَنِ 
والجَمعٌ القران واللانشن احوياة. 

قوله: (وقُرى: «ثُْبِثُ1»» ابن كثير وأبو عَمْرو(”" 

وله (رأيتَ ذوي الحاجات)» 3 رأيتَ: على الخطاب» ب تصحيح الصّعَاني. 
ذوو الحاجات: الفقراءٌ والمساكينٌ. قطيئًاء أي: مقي جنم قاطن» والقطييُ : الَدَمُ و الأتباع. 
يقول: رأيتَ ذوي الحاجاتٍ مُقيمينَ حؤل بيوتهم؛ لقضاءِ حوائجهم: حتّى إذا تِبَتَ ابقل 
وظهرٌ المخضبٌء فينتجعونٌ وينقَضُونَ من حَويا. 


)١(‏ كذا قال المؤلف رحمه الله تعالى» والصواب عكسه؛ فابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي هم من فتح 
السين» والباقون: كسروها. وانظر (التيسير» للدانني ص09١.‏ و«احجة القراءات» ص 485. 

زفق في (ط): «شيء). 

فرق يعني بضمٌ التاءِ وكسر الباء. انظر «حجة القراءات») ص 5 . 

2 لزهير بن أبي سلمى في «ديوانه) ص 57. 


مي ا تت لي ص بتاعت انفرع الدامز شثر 
والثاني: أن مفعوكه محذوفٌ. أي: كيت زيتوته وفيه الزيثُ. وقرئ: (تُنبَت) 
يف النامواقع بيار كما ضكر الإديت #. وقرأ ابن مسعود: (ترجُ الذّهنَ 
وصِبْعْ الأكلين). وغيده: : (ترخ بالذّهن). وفي حرفٍ 0 (تتوِرٌ بالدّهن)» وعن 
بعضهم: : (تَنيتٌ بالدّهان). وقرأ الأعمش: (وصبْعا وقرى: واوا 
دِبْعْ ودباغ. والصيْع: العَمْسُ للاتتدام. وقيل: هي أوَّلْ شجرة لَّ علا لطر نام 


ته 


ووَصَمَّها الله تعالى بالبركة في قوله: 1 مُبْرَكَةٍ 4 [النور: 8 "]. 
ءا إن الات لعبرة قكر مئاق بون مكف فم كثيرة وونها كأ لون * 


ينها 


وَعَلَهَا وَعَلَ الْفْْكِ محمَلُوَنَ 4 ١-١١‏ ١؟]‏ 


قرئ: ل بتاءِ مفتوحة» أي: 0 مان 00 
ل ل 


وقال الريريٌ: قيل في جَوازِ الجَمُع بيْنَ حَرْق التَعدِيةِ في قراءة ضَمٌّ التاء عدةٌ أقوال» 
والأحسّنٌ إِنّا زِيدَتٍ الباءٌ لأنّ إنباتها الذّهْنَ بعد إنباتٍ القَمَر الذي يخْرّحُ ادن منه» فلا 
كان الفعل ف المعى قن تعلق بمقعو لين يكوتان"ق حال ين تحال .وها الثمرة والذهن 
احتيج إلى تقويته في التَعدَي بالباء. 

قولّه: (١ثَنَيَتٌُ‏ بت بضمٌ التاء وفتح الباء)» قال ابن جني : وهي قراءةٌ الزْهْريٌّ والحسَن 
والأعرّج. أي: ينبت الماءُ شجرة» ونحن تَعلَمُ أنّ الذّهنَ لا ينبت الشجرةً وإنّما يُنبتّها الما 
وكذلك”'' أيضًا قراءةٌ عبد اله: تحرج الدّم202 أيئ: وح 2 الأرضٍ وذهئها فيها9". 


وع 


قولّه: (تنست بالدّهان), الجوهري: الذهان: : جمع دُهنء يقال: دهنته بالدّهان. 


)١(‏ في (ح): «ووكد ذلك». 
(؟) كذافي الأصول الخطية. وفي «المحتسب»): «بالدُهن»» بزيادة الباء» وهو الأشبه بالصواب. 
(©) «المحتسب» (5: 894-8) ولتمام الفائدة انظر: «البحر المحيط) (/!: 0060). 


سورة المؤمنون يسن 
وفيها منفعةٌ زائدة؛ وهى الأكلٌ الذي هو انتفاعٌ بزّواتهاء والقصدٌ بالأنعام إلى الإبل؛ 
لأنها هي الَحمُولٌ عليها في العادة وقَرتها بالفلك التي هي السّفائن؛ لأنها سَفائنُ 
الب قال ذو الرّمّة: 


يريد: صَيَدَّحه. 


قوله: (وفيها منمّعةٌ زائدمٌ وهى الأكلّ الذي هو انتفاعٌ بذّواتها)» يعني: عطّف قولّه: 
#وَمئها تَأكلُونَ ‏ على قوله: #وَلْكروبَامفِمْكثِيرَة 4 وقدَمَ الظَرْفَ على عامله ليُشعر الأول 
الاشتراكَ بسائر الحيّواناتٍ التي تُناسبّها في المنافع» وبالثاني اختصاصّها بمنقعةٍ زائدة» وكذا 


كت م 1 00 في ل ا حك ا 
عطّف قولّه: لوَعَلها وك الْهلكِ نحْمنُونَ 4؟ ليؤْذْنَ بأنَ المراد من قوله: «وَإِنَلكر في الأنمنم 
> عدي ص ضمس 


لِبرة» الإبل لاغيك فحيئٍَ نَظْمُ الآياتِ قريبٌُ من نَظْم قوله تعالى: قلا ظرُودَإِكَ ألْإبل 


حَيّتٌ لقت 4 [الغاشية: ]1١‏ الآية. فإنَّ قولّه تعالى: # وَلْقَدْ سَلقَا فوفك سبع طَرايقَ وما 
ع مر و وده 0 م 1 و 5 لل لي ال 0 0000 
كنا عن الخلقٍ عَلِفِلِينَ * تفصيل لقوله تعالى: # وإل المَماء يَف رَفِعتٌ # [الغاشية: »]١8‏ وقوله: 


#وَأنْرلَْاءِنَاَلصَمَآ مدر دأَسَكتَّهُ ف الْأَيّضِ 4 إلى قوله تعالى: #وَصِيْع لَأَكِينَ 4 تفصيل 


لقوله تعالى: #وَإِلَ لَلْبَالٍ كف نُصبَتْ * وَإِلَ ال ضِكبَقَ سْطِحَتٌ * [الغاشية: 19-١؟]؛‏ 
227 . عي صظ 00 صا 4 04 5 7 8 به سم لم أ[ وه 5 م 
وقوله: « وَإِنَّلكٌ ف الْأتمث لَعِبرَهُ4 إلى قوله تعالى: «وَطليهاوَعلَ الفإكِ تحملُوَ © تفصيل 
س م 200 ا 0 0 4 312 
لقوله تعالى: لإِلَ الْإبل كَيْفٌ خُلِقَتَ 4 [الغاشية: 17]» وإِنّما دَحَلَ الجبال» وإن لم ينص 
عليها في التنزيل؛ لأنّ قولّه تعالى: طفََسْكَتَهُ ف الأَرضِ4 يذل عليهاء وإليه الإشارة بقوله: 
«فاستودعها الجبالٌ وأجراها في الأرض». 
قولّه: (سَفِينةبَرٌ)؛ في المطلع: 
ألا حَيْلتْ ميٌّ وقدنامَ صحبتو فما نفْرٌ التهويم إلا سَلامُها 
٠ 8 4 5 2 2‏ م سا ل 7 كك 
طروقا وجلبٌ الرّحل مَشدودة به سفينة بر تحتَ دي زمامها(") 
صَيْدَّح: علّمٌ ناقة ذي الرّمّة. خيّلث: أي: أَرَتْ خيافًاء وصحبتو : فاعل نام. نفَرّه 


.ل15-1١/1١6 لذي الرمة في «ديوانه» ص‎ )١( 


داه الجزء 00 عشر 


[ ا وَلْقَد أَرَسَلنَا فيا إل َوه فَعَالَ يمو أعبدُوأ أله مال من لل عتره: أفلا تون 
* مقَال السكزاأي تيو ينومال لاب ذلك ريدأ ليحك ور م 
أل ملتهكة نَاسَمِعَنَ بدَافءَاسَآَ وين * إن هو 5 عن فرص رابو ك3 
جين # 17 -6؟] 


وو 


َي 4 بالرّف على المحلّ» وبالجرٌ على اللفظء والجملةٌ استئنافٌ تجرى مجرى 
الغلبل ار بالعبادة. #أفلا نتقُونَ : أفلا تخافون أن رفيا عبادة الله الذي هو 
رم وخالقكم ورازقكم. وشكْرٌ نعميّه التي لا تحصُونها واجبٌ عليكم, ثم تَذَهَبُوا 
فتعبدوا غيرّه نما ليس من استحقاق العبادة في شيىء؟! #أنْينفصّل 1 


بنفضل عَلِيْحكُمْ #: أن 
وألفرة: 5-06 . والتهويم: أوَلُ الوم طروقا: : يقال: ناقةٌ طروقةٌ المَحْل: : التي قد بَلَعَثْ أن 
يضربها المَخْلُء وهو مفعولٌ احَيلَتْ20. جِلْبُ الرّحْل بالجيم المكسورة : عيدأنّه. 


قولّه: (وبالجرٌ على اللّفْظ).ء أي: فر ئ: ١غَيْرِو)‏ بالجرٌ حملا على اللفظء قَرَأها الكسائي 
: 


و 
قوله: (والجملةٌ استئناف). أي: 8مَالكرّيَنَ لوِعيرُح 4. وذلك أنه لا قال: 0 

عبدُوا أنه 4 أي: خصّوهُ بالعبادة قالوا: ل تَأمُرُ بعبادته وحدّه؟ قال: لأنهُ مَالكرْيَنَ | 

ير # فدَلٌ اختصاصٌ الجوابٍ على اختصاص ما بنِيّ لهُ الكلامُ» وأنْ مقامَ 0 

0 كينَ استدعى الاختصاصٌ. قال القاضي: #وَلْقَدْ وَلقَدْيْسَلنا وا 4 إلى آخر القَصّص: 
سوق لبنان كمراة الناسٍ ما عَدَدَ عليهم منّ العم التَلاحِقة» وما حاقهم من رَوايجا©. 

وقد يِجِيءٌ الكلامٌ في بيانٍ نِ النظم عند قوله تعالى: ## إن أ هُم يِنْحَمْيَةَ يهم مُفْفِقُونَ 4 

[المؤمنون: 51] إن شاء الله تعالى. 


(1) الذي يدل عليه سياقٌ البيتين أن كلمة «طروثً إنماهي ظرف زمان أي: طرقت ليلاًء أي: طاف خيالها 
ليًا. أما ماذهب إليه الطيبي فلعله سهو. انظر «ديوان ذي الرمة» (7: 4 )٠٠١‏ بشرح أبي نصر الباهلي. 

() وانظر توجيه اختياره في ١حجّة‏ القراءات» ص 7857. 

(9) «أنوار التنزيل» (5: 5 .)١7‏ 


سورة المؤمنون الاه 
يَطلْبَ الفضلّ عليكم ويّرأسكم؛ كقوله تعالى: لوَبَكوْنَ لكا الكرياء في الْأرْضٍ 4 
[يونس: 8/]. بلدا ©: إشارةٌ إلى نوح عليه السلام؛ أوْ إلى ما كلّمَهم به من الحَتُ 
على عبادة الله» أي : ما سَوعْنا بود هذا الكلام؛ أو بوك هذا الذي يدّعي - وهو بَمَوٌ- 
أنه رسولٌ الله. وما أعمجبَ شأنّ الضُلّال: 1 يرضَوًا للنبوة ببِشَر وقد رَضُوا للإهيّة 
بحَجَر! وقوهي! لتَاسَمِعَنا يدا 4 يدل على أنهم وآباءهم كانوا في فترةٍ مُتطاولة. 
أو تكذَّبوا في ذلك؛ لانهماكهم في الع وتشمّرهم لأنْ يُدفعوا الحقّ با أمكتهم وبا 
عَنَّ لهم من غير تيبز منهم بين صدقٍ وكذب» لا تَراهم كيف جَنَّنُوه وقد عَلِموا 
أنه أرجحٌ الناس عقا وأوزتهم قولًا؟! والجنّة: انون أو الحنٌ أي: به جن محبلُونه. 
طحق جين 4 أي: احتَِّلُوه واصيرُوا عليه إلى زمان» حتى ينجل أمرّه عن عاقبة» فإن 
أفاقٌ من جنونه وال قتلثموه. 

قرت صرف يما حكَنَونِ * فَأوْسْنَآ إل أ ضع الفاك َيِه ذا 


2 سر ل 1 س سىس سمه هرج ررءوه 


و سس ص را لخ 1 207 0 2 10 
بحَاء أدرنا وكار التَّنُورٌ اسلف يها من حكل زوجن نين وأهللك إلا من سبق 


آذ ته ودع . وبعاري كد ب . مص ل ع سبو ريط 2 0 ال ا ا ا 
عله القول ينهم ولا تخلطبني في الذين ظلموا نهم مغرقوت « فإذا استويت أنت ومن 


سد سد معفم جى م إس ع كك سيم ل ل م ع 1.6 خم 5 د سما 
مَك عل الْفَركِ فقل الح نَأل يجنا مِنَالْمَو وألظدِلِمِينَ ** وقل رب أل مفلا مار وات حير 


-4 


مه -ه 2 ساس ييس سه سم و سا 
لمِينَ # إِنَفي دَلِكَ ليت وإِن كنا لين 4 ١-1‏ *1] 


3 
0 


قولّه: (ألا تّراهم كيف جَننوة): يان لقوله: «أو تُكذّبوا في ذلك» يعني: قولّه: «مّا 
سَحِعمَ بدا فةءَابَآنَ وين 4 تكذيبٌ 7" وعِنَادٌ؛ لانبماكهم في المي ألا تّرى كيف عَقَبوهُ 
بقولهم: # إن هو إلا رجلبو جِنَّةٌ * والحال نهم قد عَلموا أنه أعقل الناس؟ 

قوله: (يبلُونه)» الجوهري: الحَبْلُ بالتسكين: المَسَادُ والحبّلٌ بالتحريك: الجنٌ» يقال: 
به حَبَلُ» أي شيءٌ يمن أهل الأرض. 


000( في (ح) و(ف): «تكذتٌ). 


الام ب ب ب بسسسسس ‏ لحز الشامن عش 
و ع ع ل ع8 ايم 
في نصرته إهلاكهم» فكأنه قال: أهلِكهم بسبب تكذيبهم إِيّايء أو: انضُرْني بَدَلَ ما 
3 6 500050 0 0 00 يق 0 5 0 5 
كذبوني» ى| تقول: هذا بذاك, أي بَدَلَ ذاك ومكاته. والمعنى: أبدلني من غم تكذيبهم 
سَلوةَ النصرة عليهم, أو: انضّرْني بإنجاز ما وَعَذْمَهم من العذاب؛ وهو ما كذّبوه فيه 
حين قال لهم: #إإِقْة أحَافُ عَلَيَكُمَ عَذَابَ يور عَظِيمٍ © [الأعراف: 09]. ابيا : 
ا ا ا 26 ا ل ل ع 45 
بحفظِنا وكلاءتناء كأن معه من الله خفاظا يكلؤونه بعيونهم؛ لثلا يتعرّصٌ له ولا 


5 0 3 8 04 ع 

قوله: (في نْضْرته إهلاكهم). يعني: «انصَرّني): جحَارٌ عن إهلاكهم؛ لآن في نُضْرته 
إهلاكهم: إطلاقا لاسم السبب على المسبّب. 

قوله: (أبيلنى من عَم تكذيبهم, سَلُوةَ النضرة)» أي: «انصُرْني» متضمَنٌ لمعنى: 
أبدلني» باستعانة الباء» ولمهذا أوقعَ النصرة مفعولا به مع حَذْفٍ المضاف. 

قولّه: (أو انصْرْني بإنجاز ما وعدتهم)» فعلى هذا متعلقٌ «انضّرْني» محذوفء والباءً 
مي كال الرجوالارل: قال صاحبُ «الفرائد»: يكفي أنْ يقال انضُرْني بنزُولٍ العذاب 
عليهم بسبب تكذيبهم إِيّاي. 

ا كع و5 رت 0 الى صسرصوو 95 0 

قوله: (وهو ما كذبوه فيه)» يعني: دَلَ إضافة بوه » على تكذيب معهودٍ كذبوه) 
وهو ما عَلِمَ في سُورةٍ الأعرافٍ من قوله: « فَكَدَوه انيه ودين ممه فى القك وأَعْرَقنَا 
َرَت كر وأْكَاينَِآ 4 [الأعراف: 14] عندّما قال عليه السَّلامُ: يمور أعَبُدُوا أنه مالم 


ع ب سه ص عو ساسم سساح لاي رهس اس 5 21 85 1 
من إِلهِ غيرة: إِي أخاف ِ عدَّابَ يور عْظِيمٍ # [الأعراف: 04] إلى آخرهاء وعَلِم من هذا 


البيانٍ أن الفاءَ في قوله تعالى: قَأَنيَنَه وَالَدِنَ مَمَه © فاءٌ فصيحةٌ أي: فكذّبُوهُ فقال: #رَت 
نصرْف يما حكَذَيونٍ 4 فأوحَيّنا إليه: أن صن افك ع4 إلى قوله تعالى: « وَل رَتِ لني 
ملا ركنتي رُلْمُِِينَ 4 فامتَكلٌ مقتقّى ما أوحَيْناهُ فأنجَيْناه والذين معّه. 
ا 00 5 و 5 3 تابوه .> 
قوله: (مإبْعيننًا» بحِفظنا وكلاءتنا)» يعنى: استّعيرَ لهذه الكلمةٍ تلك الكلمة؛ ليُؤْذِنَ 
بأنة عليه السّلامُ كان بِحِفْظٍ من الله وكلاءة» بحيث يُقدَرُ منة أنه تعالى جَرّدَ من نفسه المقَدّسةٍ 
22 7 م 0 ل ا م ال 7 
اليْرّأة: عن كل ما لايليقُ بجَلالتِهِ جماعةً حُفَاظًا يكلؤوئهُ بعيونهم» كا تقولٌ: كان معَك من 
زيك أسد. 


سورة المؤمنون وذن 
يفيند عليه هفيك عملم ومنه قولهم: عليه مِنَّ الله عَيْنّ كالثة, ووحيِكا» أي: 
نأمرُك كيف تَصَعُ وتُعلّمُك. رُوي: أنه أوحيّ إليه أن يَصتَمَها على مثالٍ وجو 
الطائر. زوي: : أنه قيل لنوح: إذا ريت المء ُو من التثور فاركب أنت ومّن معك في 
السفينة» ٠‏ فلا نَع ام من التثور أخبرثه امرأته» فرَكِبَ. . وقيل: : كان تنُورٌَ آدمّ» وكانَ 
من حجارة» فصارٌ إلى نوح. واختلف في مكانه: : فعن السَّعبيٌ: في مسجدٍ الكوفة عن 
بقاع دين اود زكاطار عر صمي رط المي .وقيل: بالشام 
بعرصع يقال له ا وقيل: بالهلك. وعن ابن عباس: الوك وجة الأرض. 
وعن قتادة: أشرفٌ موضع في الأرض. أَئ: أعلاه. وعن عل رضي الله عنه: فارَ 
لتُور: طَلَعَ الفَجْرُ وقيل: معنأه: أنَّ قَوَرانَ التثور كان عند تَنُويرِ المَجر. وقيل: هو 
هه 
مَك كقوهم: عي الوّطيس. والقولُ هو الأوّل. يقال: سَلَكَ فيه: َحَلّه. وسّلك 
غيرّه» وأَسْلَكّه. قال: 

قونه: (جُوْجْوْ الطائر). الجوهري: جُوجِوٌ الطائر والسّفينة: صّدورُهماء والجميع: 
الآجئ . 

قولّه: (فار التتُود: طلّعَ القَحْرٌ) كأنه قيل: فار الور منَ الأرضء وطح الَُْ من 
السباء» فيكونٌ قولّه: «وقيل: معناه» تفسيرًا لقول عل رضي الله عنه. 

المغرب: التنور: مصدرٌتوّر بالفجر: إذا صَلَّاها في التنوير”). وقيل: أصله: وَنُويٌ 
من الوا تاءَ ىا في ثّراثِ وتحخمة. الأساس: أنارَ السّراجَ ونَوّرَه وتََوْرَ النار: تَبضَرَّها 
وقصَدها. 

قولّه: (هو مثَلّ؛ كقوهم: بي الوّطيس).» النهاية: الوّطيس: امنود وهُو كناية عن 
شِدّة الَمْره واضطرام الحَرْب. ويقال: أَوَلُ مَن قالها انين يللا اشمّدَ البَأّسُ يوم تين 0 


.)7807 :7( «المُغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 
(؟) وهوثابت فى (ا ) أخرجه (0/19/6) م حديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه.‎ 
هو ثابت في بح) آخر من حديث العباس بن عبد المطلب رضي‎ 
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(يق كل زغين): من كلّ متي وحن وهنا أمَه الذكروا مه الأنثى» كالججمال» 
والترق او لشم والتقاكف 5 تن #نواجدين مرحو جإن» كالجتمل والنافةءواتخيصان 
والرمكة: رَوي: و( اانا وري" . وقرئ: : #من كل # بالتنوين» أي: 
من كل أمة زوجين. و#آثنينٍ ©: تأكيد وزيادة بيان. 

جيء ب«على) مع سبق الضارٌ ىا جيء باللام مع سبق 0 قال الله تعالى: 
ل إن الِب مسب سَبَقت لهم يما ألْحْسْو» [الأنبياء: 26٠١١‏ لاوَلْمَد سَبعَتَ كنا لاا 
لين 4 [الصافات: »]١7١‏ ونحو قوله تعالى: (كها اكيت وَعنا نا افقسبت 4 
[البقرة: 187]» وقول عمرٌ رضي الله عنه: لَيْنَها كانت كفافاء لا علي ولا لي. فإن 


قولّه: (حتّى إذا أسْلَكُوهم في قُتائدةِ)» تمامه: 
شلا ىا تَطْردُ الجّالةٌ الشّددا 

الم لعبدٍ مَنَافٍ المُذَّلَ2'0» قتائدة - 5 م القاف. والتاء المدّنّاة من فوق-: 
ا والصّلّ: الطّر لطرة أي يشْلُّونَ سلا والجئّال: وناك الكمل والكالة. واف 
شّرودة: : سائرة في البلاد. يَصفٌ جيشًا هَرْمُوهم وطَرّدوهم حتّى أَسْلَكُوهم في هذه لني 
كا تاجياه الوق ال لنافة. فيل: هذا البيث آخِرٌ القصيدة» فلا جواب لقوله: 
إذا أُسلَكُوهم. وقيل: قولّه: شَلّاه جوات. أي: حبَّى إذا أسْلَكُوهم سوم شلا فاكتّى 

قولّه: (والرّمَاك)؛ الجوهري: الرّمَكّة: الأنثى منّ البراِينء وامجَمْحٌ رمَاك. 

قونه: (ليتها كانت كَمَافَ لاعن ولا ِيَا2"0)» التّهاية: وفي حديث عُمِرَ رك الله عنه: 


.)57 :7( انظر: «ديوان الهذليين»‎ )١( 
كذا رسمت بالألف في الأصول الخطية.‎ )0( 


سورة المؤمنون هلاه 
قلتّ: لِمَ تهاه عن الدَّعاءِ لهم بالنجاة؟ قلتُ: لم تضمَنْه الآيةٌ من كونهم ظالمين» 
وإيجابٌ الحكّمة أن يُعْرّقوا لا محالة؛ لا عرف من الَصُلحة في إغراقهم, والمفسدة في 
استبقائهم؛ وبعدّ أنْ أملى هم الدّهرَ طاول فلم ييزيدوا إلا ضَلالَاء ولزمتهم الج 
البالغة لَّمْ يبقّ إلا أن ُجِعَلوا عِبْرةَ للمُعتيرين. ولقد بالغ في ذلك حيث أَِعَ النهيَ عنه 
الأمرَ با حمدٍ على هلاكهم والنجاق منهم» كقوله عزّ وجل: لمع ذا الوم لذن 
ظلَموا وكليد نرب الْصَلِينَ 4 [الأنعام: ثم أَمَره أن يدعوّه بدُعاء هو أهم اع 
له؛ وهو طلبُ أن يله في السّفينة أو في الأرض عند مُروجه منهاء منزلا يُبارِكُ له 
فيه» ويعطيه الزيادة في خير الدارَين» وأن يشم الدعاء بالئناء عليه المطابق لمسألته؟ 
وهو قولّه: #وَأتَعَيْرآلْمرَإينَ 4. فإن قلتَ: هلا قيل: فقولوا؛ لقوله: يِذ أستَويت 
أن ومن مَعك 4# ؛ لأنه في معنى: فإذا استويتم؟ قلت: لأنه نبتهم وإمامهم. فكان قوله 
قوطُم ؛ مع ما فيه من الإشعار بِمَْلٍ الترّةه وإظهار كثرياء ابي ون ُتبة تلك 
المخاطبة لا يترقّى إليها إلا مَلَكُ أو نبىّ. وقرى: مزلا #4 بمعنى: إنزالا» أو موضع 
إنزال» كقوله: « لَسَدَحِاتَهُم مُنَحَلا يرَصَوْكَه 4 [الحج :0]. (إن): هي المخمّفة من 
الثقيلة» واللامُ هي الفارقة بين النافية وبينها والمعنى: وإنِ الشأن والقصّة كُنامُبْتِنَ 


«وَوِدْتُ أن سَلِمتُ منّ اخلافةٍ كََائَاه لاعلَ ولا لي»(22. الكمّافٌ: مُو الذي لا يفضلُ عن 
الثيت ويكونٌ بقَدْر الحاجة. والنَصبٌُ على أنهُ حال وقيل: أراد به مكفوًا عني شَرّها(". 


عس وه 


قولّه: اذاي عد اموا عل عل يل البإ عل قر «بِفَضْلٍ النبوّة». 
قولّه: (وقُرى: #منرلا»): أبو بكر: «مَنِْلّا» بمَنْح الميم وكسر الزاي» والباقون: بض 
الميم وقتّح الزّاي20. 


.)4417( أخرجه البخاري (1747): ومسلم (1871)» وانظر تمام تخريجه في (صحيح ابن حبّان»‎ )١( 
في (ط): «مكفوفًا من شد هاا وفي (ح) و(ف): «مكفوفًا عن شدّها».‎ )0( 
.48 و«حجّة القراءات» ص5‎ ١54 انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص‎ )9( 
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أ : مُصِيبون قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديد. أي: مختبرين بهذه الآياتٍ عبادنا؛ 
لننظرٌ مَن يَعترُ ويدّكِرء كقوله: ولد يَفّهَآ لي هلمن مذ 4 [القمر: .]١9‏ 
[ 9 أَنتَأنا من بَعَدِهرٌ را لحَبنَ ** وَأرسلْنا رَسولا ستو أن دوأ َه مالك ينإ 


| ووكة 0001 م 


غيرود أفلا تقْونَ # 1" - ام] 


وَباءاحَرنَ 4: هم عادٌ قوم هود. عن ابن عبّاسٍ. وتشهدٌ له حكايةٌ الله تعالى قو 
هود: #وأذ كرو إِدْ جَعَلكُمْ ْلَه بونج 4 [الأعراف: ون فص هود 
على أثر قصَة نوج في سُورة الأعراف وسورة هود والشّعراء . فإن قلتّ: :حقٌّ (أرَسَلٌ؛ أن 
ا ب«إلى). اكأخوايه التي هي: : وجة وأنمد يعت فنا بالّه عدي في القرآن باإل' 
تارم وب«في» أخوي كقولة: «كه دوا مو * [الرعد: »]١‏ # وما أَيْسَلَنَا 
ربق مّن تَِرٍ © [سبأً: ]8 كَرسَلتَاضيب رَسُولًا* أي: في عاد» وفي #ومية آخر: 0 
عا اموا 4 [الأعراف: 6 قلتٌ: يعتباق؛ شدي ب«إلى». ول يمل صِلةً 
مثلّهه ولك الأ أو القربة جُعِلتْ موضعًا للإرسالء كا قال رُوْبة: 


قولّه : :(إببلاء عظيم وعقاب شديد)» دل على ذلك صيغةٌ التعظيم في قولِه: إوَإنكن 4 
ودل «إِنْ» حفن واللام على إنجاب ب إيقاع البلاء. 

قوله: (كقوله: وَلتَد آله هَل ين مدر 4) قال: «الضَمِيدُ في «تركتهآ * 
للسّفينة» أو للفعلة» أي: جَعلناها آية يُعببٌ بها». 

قوله: (هم عاد قومٌ مُود)» أي: ضميد «هم في قوله: #يرْيَدِهِرٌ 4 لِعادٍ قوم مُود. قال 
القاضي: هم عادٌ أو ثموثٌ والرشول شوهوة أن صَالحٌ عليها السّلام7". 

2 و ره - 0 ص 2 - 

قوله: ول تل غيله وثلهء ولكن الامه أو القرية حولت موايعا للإرسال): يمتي: 

لِيسَتْ «في» للتّعدية مث «إلى»» لكن: ظَرْفٌ له اقتْطع «أَرِسَلْناه من صِلتِه وجْعِلَ مطلقاء 


.)١94 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة المؤمنون /الاه 
أَرسَلتٌ فيها مُصِعَبًا ذا إقحامُ 


جع ره 9 


وقد جاء ١يَحَتَ)‏ على ذلك في قوله: # وَل شِنَالعسََاف كل رب نل ديا برا * 
[الفرقان: .]0١‏ أن 4 مفسّرةٌ ب«أرسَلْناك» أي: ُلْنا لهم على لسان الرسول: #اصِدوأً 
أله 4. 


00 2 سم صخي 


[ وَكَالَ الْمكأمن قَوم ادن كرو وكَذَوأ لَه لحرو وَأَرَفسَهَُ في ايوق ادام هذا 
سسوو الى و عو و ساسح سا . هه 5 7 ء سرد سلر 
لاب مَتْلَكْ يا كل كلمِنَانَاً طُونَ مِنْهُ وكَشَرَيبٌ مِمَاتَشْربونَ # وَلَنَ أطَعدم و مشا تلك يي 


20 00-0 


إذًا لَخَليسونَ # “ا"ا- 5 ”17] 


فإن قلت: عا اسطس قحا د 


5 عذَّيَ ب«في) مبالغة كقوله: «وَآصَلِحَ لى ف دري 4 [الأحقاف: ]١‏ اقتطع #دريق 
من كونه 00 به ودعي به إلى كونه ظَرْفًا ل«أَصْلِخ». أي: اجعل ري 0 
للصلاح. 

قوله: (أرسلتٌ فيها مُصِعبًا ذا إقحام). مامه منَّ «المطلع»: 

طَبّا فقيهًا بذواتٍ الإبلام'") 

أصعبَ الجَملُ: إذا م يُركَبْ ول يُدَلَلَه فهو ُضْعَب وهو المَحْلء وبه سمي الربجل 
مصعبًا لسؤدّده. 

ذو إقحام» أي: ْم في الأمور وَدلُ فهابخير تيّثِ ولا روية؛ والطبٌ: 500 
يقال: اعمّل فيها عمل مَنْ طلخ حساءة و والإبلام'؟»: مصد معدل انلف الناقة: إذا وَرِمَ 
حياؤها من شدَّةٍ شهوة المَحْل. 


.)180 :( في (ط): «الإيلام»» وهو خطأ. والبيت لأبي العطاء السندي كا في «مشاهد الإنصاف»‎ )١( 
(؟) في (ط): «والإيلام»» وهو خطأ.‎ 
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د معد م سد مغر ه اي له ا 4 
واو: 9# فَالَ الملا الذرت كفروأً 0 ريلك ف سَفَامَةٍ © [الأعراف: 55]) 


قو (<# فَالَ امل الب كوموأ من م دنا تلك 4)» هُو في سُورةٍ الأعراف 
3]. وقوله: «هَالوأيدهُوةُ مايِتَتَابب و4 في شُورة م ة هود [07]. وفي نُسخة: مَالْوَامَا 
مكلك إلا بعلن 4 مر :]. ونخلاضة اللتوات : أن المقصّوة بان المَزق بيْنَ القوين» 
ولا يتفاوث ذلك أب آي سََكْتَ» وذلك بأ القَطمَلبَْثِ السامع على موضع السؤال فإذا 
أجيب با أجابوة يحصّلٌ عنده المَدْقُ بيْنَ الكلامَيْنٍ من الحقٌّ والباطل؛ وعليه العطفٌ. ولهذا 
قال: «وسََانَ ما هما»ء وذلك أنْ السامم البليغ إذا سَمعَ الكلامَيْنٍ المتَصِلَيْنِ بالواوء لا بد أن 
يتَحرّى للجهة الجامعة» فهاهنا يَعلمُ أن الجهة هِي التضَادَ قالوا: جوابُ المصنِّ لا طائل 
تنه لأن بين كلام هُودٍ عليه السَلامُ وأجَوبٍ القوم في هذه الأواضع اختلافا كثيرّاء وكان 
ار ع عي رركي ل رار وأيضًاء عليه أن يِب عن سؤاله بموقع الواو 

وإخلائه هناك. لاعن الخاصية. فإئها معلومة عند علماء البيان. 


قلت: يمكنٌ أن يقال: إن هوا مَكَتَ بيْنَّ القوم أزمنة مُتطاولة؛ وله مهم مقالاتٌ؛ 
ومُجَادَلاتٌ في مقاماتٍ كد شَنَىء وذلك يوجبُ اختلافَ العبارات» فإِنّ لكل قوم مقالاء فكان 
كلامه في سُورةٍ هودٍ أبِسَط من هِذَيْنِ الَوضِعَْن؛ لأنةُ قد أظهَرٌ فيه التصيحة التامّة» وضَمّ 
مم الأمر بالعبادة الأمرّبالاستغفار والتوبة» وعَدّهم بذلك الّركات والخَئّرات» وكان ذلك 
مط لبثِ السامع وتحرٌكِه على السّؤال فه| كان جواب القوم عنهُ بعد تلك التصيحةٍ 
البالغة. وأا في الأعرافٍ وإن لم يسَطْ ذلك البشطء لكن ذَكَرَ فيه اسم هُوِدِ بعد التَوطئة 
بقوله: «لتَام4. فل على إضمار النصح؛ بل أهمٌّ وأبلعٌ يبن ذلك؛ فإنَ الأخوّة مين لكل 
ارارم الاأاريا كيف مز اله مال هل ردن توي #لهَد جَآءَحَكُم رَسُولف 
نر حك عزو 1 لق ا 11م ل لحك بالْمُؤضيست رءوف يَحِدٌ * 
[التوبة: بخلافه هاهنء بل طوَى استه أيضَاء والقومٌ ما الوا إليهء إلى كلايه: وما 
أجابواء بل كانت تلك المقالةٌ َمْدَمَةٌ فيا بيهم والله تعالى أعلمٌ بأسرار كلامه. 


وقال القاضي: لعلّهُ ذَكَرّه بالواو؛ لأنّ كلامهم لم يتَصل بكلام الرسول بخلافٍ قولٍ 
قوم ُوح» وحيث استُؤنف به فعلى تقدير سؤال27. 


.)١65 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة المؤمنون 4/اه 
#قَالْوايَهُودُ مَاحِمْتََابَيََةِ 4( [هود: *5] وهاهنا مع الواوء فأَئٌّ فرق بينها؟ 
قلتُ: الذي بغير واو على تقدير سؤالٍ سائل قال: فا قال قومّه؟ فقيل له: قالوا كَيْتَ 
وكيت» وأا الذي مع الواو: فعطفٌ لما قالوه على ما قاله» ومعناه: أنه اجتمع في 
الحصول هذا الحقّ وهذا الباطلء وشْنَّانَ ما هما. يمآ الأخرة : بلقاء ما فيها من 
السَاب والثواب والعقاب» كقولك: يا حبّذا جوارٌ مكّد أي: جوارٌ الله في مكّة. 


حَذفٌ الضميرٌء والمعنى: من مَشْرٌّ وبكم» ممطحق ان تون قله اناو ممم اا بد ته 
.5 0 0*7 "ا 30 

مار لي ل ل ا 
ينهما. الأصَمعي لا يقال: ان ما ينهي رلك تقبروة عربتت ا 
ا ل ل ا ا لايد ِ 0 2 
سَرْعان ووشكان: مروف قوس ورنك. وقال ابن جني: شتان: اسم «افترّق» ى| 
أنْ مَيْهاتِ: اسم يقد وأف: اسم «أتضَجَرٌ)”". 

قوله: (جِوَارٌ مكّة أي: جِوَارٌ الله في مكّة)» وهذا أيضًا مجاز؛ لأن الجوَارَ يُستدعي مَن 
يكونٌ في جوّاره» لكنّهُ تعالى لا أضاف البيتٌ إلى نفْسِهء فمّن أقام فيه فكأنّه في جوار الله 
فقيل: جار الله. 

التّهاية: وفي الحديث: «أنهُ كان تُجَاورٌ في المفْن الأو اخوون رمفناة)1' أي يكف 
وهي مُفاعَلةٌ منَ الجوار. فأمًا الُجاورٌ بمكَةٌ والمدينة: فيرادُ ها اقم مطلقًا غير مُلتزِم بشرائط 
الاعتكاني الشّرعيٌ. 


)١(‏ كذا في النسخ المطبوعة» وهو الموافق لما عند الطيبي» وني الأصل الخطي من «الكشاف» بدل هذه 
الآية «قالوا ما نراك إلا بشرًا مثلنا»» وكذا في نص «الكشاف» من (ط) أيضًاء وهي نسخة أشار إليها 
الطيبي» ونحو هذا كان جواب قوم نوح عليه السلام له ولكن الآية: 8 فَمَالَ الملا الذي مرو من 
و مَا رلك إلا بهَوًا وَْلنَا © [هود: 91]. 

(7) «المحتسب» (7: 41). 


إفرة أخرجه البخاري (7014)) ومسلم )١171‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


حكن الجزء الثامن عشر 
أو حُذف منه؛ لدلالةٍ ما قَبْلَ عليه. فد 4 واقعٌ ني جزاءِ الشّط وجوابٌ للذين 
اترقرب لوراك ل 


“يدق لكك دا سوكس رابا وَعِظنمًا أن مروت يات هيات ما ُو 
دس ص عسوو . ور م دوقم 


ل ونيا ومَا حَنُ بمبعوئينَ ** إن هو إِلَا مل فى عل أ 
وه 


حكزباوما ححَنْ هبِمُوْمنيت # ه 1-٠‏ ] 


ني «أكز » للتوكيد وحَسّن ذلك لفَصْلٍ ما ِينَ الأول والثاني بالظرف. 

00 ره 
و#تخرجوت * خير عن الأول. أو جعل «أددّ مروت 4 مبتدا وطإناءتم 4 
خَبرًاء على معنى: إخراجكم إذا مثّم ؛ لم أخير بالجملة عن لأتَور 4 أو رفع أب 
تحت 4 ينمل هو جراة للخرط. كأ قر إذا ممم وَقمَ إخراجكم» ثم أوقعتٍ 

قر (أو حَذِفَ من لدِلالةٍ ما قبلّه عليه27)» يريدٌ أن «ما» في #مِنَاتَْرَوْنَ * موصّولةٌ 
ولا بد من الراجع. فحُذِفَ؛ لأنْ المراد: مما يَشْرَّبوئّه أو يَشْرَبونَ منة؛ لدلالة قوله: #ومًا 
02 و 
تا كلون ينه ©. 

9 3 2و تريا ان ارك أنا ث4 الأول فموضئها تضبٌ 
رون إذايك» ماد مايق »الئل والانية بالطرف أمية 4:49 #كقرله يخال : 
ٍِ لبمار مو مرا تدس يحساود أل ورَسُو مك لَمَارٌ جهَكَمَ4 [التوبة: 17]» المعنى: فلةٌ نار 

قولّه: م أخي باجملة عن ك5 4)؛ يعن ددر 4 الثانية تجَعَلٌ مبتدأ» وخيثه: 
لإِدَامِتمَ 24 شيل بخ المبتدأ الأول. 


)0غ( قوله: «عليه» ساقط من (ح) و(ف). 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: )١١‏ وزاد: وفيها قولانٍ اران أجودهما أن تكونّ «أنْ) الثانية وما 
2 موت # 


تولك ااال تعزوو ارالود لمي أيعدُكم إخراجكم إذا مِنَمء فيكون «أبكرٌ مرت 4 في 
معنى: إخراجكم. 


سورة المؤمنون 8 
الجُملة الشّرطية : حَيرًا عن #أَبرٌ » . وني قراءة أبن مسعود: (أيعِدُكم إذا مُتّم). 


قُرئ: لمات ارال ركبا لقي » كلها بتنوين وبلا تنوين» وبالسكون 
على لفظ الوقف. فإن قلت «ما توعدّون» هو المستبعد» ومن 3 أن يرتفع 


ب#ميبَاتَ #» ى| ارتفع في قوله: 211010 
قوله: (فرَى: #عيبات > بالمنح والكبر والضم ا قال ابن جني20: بكر التاء(") 


غير مَنُونةٍ : قراءة أبي جَعْفرِ والتقفي. وبالتنوين: قن د عق . وبالضمٌ متونة: أبو حَيوة؛ 
وغيرٌ متون: : عيسى اَْمْداقّ ورويت عن أبي عَمْرو. ملا رخ را لقان كل 
أنه وان وهو اسمٌ سُمّيَ به الفعل في الخبر» وهو اسم (بَعُدَا كما أن «شتانَ» سَمّى 


«افترَق). ومن كسَرَ التاء منونًا نا وغيرٌ منَوّنٍ فهو َمْعٌ «مَيّهات70". 
وقال الرّجَاحُ: هو جَنْمُ ميْهَة وإن ل يُنطَن به مثْل عَرْفة290 جمَعُه: عزْفات» وإنَّا كُسَرِ 
في المجتمع؟ لأن بناء المَنْح في اجَمُْع كَسْرء نحو: رأيث الهندات20. 


وهس تره 


وقال ابن جئي: ومن نَوّنَ ذهب إلى التنكير» أي: بِعْدًا بُعْذًا. ومن ل ينون ذهب إلى 
التعريف, أي: البعد البعد. ومن فتّح وقف بالهاء ؛ كهاء أرطاة» ومّن قال: «هيهاة» يُكتبها 
بالحاء؛ لأنّ أكثرٌ القرّاء قالوا: مَيْهِاتَ بالمَنْح والفتح يذل عل الأقؤادة والإفرادٌ بالحاء 
00 '. ومن رقَعَ وقال: مَيْهاةٌ فقد أخلّصّها اسمًا للفعل”". وقال الرّجَاجٌ: أمَا التنوين 
والفتحٌ فلا أعلمٌ أحدًا قرأ بها00. 


)1( قوله: «قال ابن جني) ساقط من (ح). 

(١‏ في (ح) و(ف): «بالفاء» . وليس بشيء. وهو على الحادة في «المحتسب». 

(*) «المحتسب» (7: ,)41-94٠9‏ ولتام الفائدة انظر: «البحر المحيط) (لا: .)05٠9‏ 
(5) وهي أصلٌ المال» وقيل غير ذلك. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» (5: )١1-١7‏ بتضّرفٍ ملحوظ. 

(5) :وهونيتٌ دقيق القغنبان يُتَحَلٌ منه المكائس: 

.)4١ :75( «المحتسب»‎ )0 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» (5: » وزاد الرّجَاجٍ على باب التحذير: فلا تَقَرأنَ بها. 


هَيَْاتَ َيْهَاتَ العقِيقٌ وهل 
فى) هذه اللام م؟ قلت: قال الرْجَاحٌ في «تفسيره): لبعد لا تو عدون أز: د 


توعَدون» فيمن نون فنزّله منزلةً الَضُدر. وفيه وجة آخر؛ وهو أن يكون اللامٌ لبيان 
الّستبعّد ما هو بَعدَ التصويت بكلمة الاستبعاده كما جاءتٍ اللامٌ في «هَيتَ تَ للكت »# 
امرمت :]ليان اله لكايه 


قولّه: (فَهَيّْهاتَ هيهاتٌ العقيقٌ وأهلّهُ). امه مهُ في «المطلع): 
وَكبهات جل بالنقيق واضلٌ0) 

قوله: (قال الزمجاج ف «تفسيره)) قال فيه(؟ : : ومن م ومَوضعها الرّفع, 
ارلا : البُعد لما تُوعَدونَ فلاأئّها بمنزلة الأصواتٍ وليست مُشْتّقةٌ من فعل فبتِيت . فأمًا 
مَن نون جَعلّها ذكرةٌ» ويكوث المعتى: بعدنها تو عدون وهومئل 0 

قال صاحبٌ «التقريب»: وفي بناء «مَيّهاتَ» ول يقعْ موقع (بَعدَ) نظرٌ. 

وقال أبو البقاء: قو عن قال هات عن اللقهة ركو مرف مبتدأ وملا 
توعدو # لخن وهو و ع0 

قولّه: (اللامُ لبيان الْمسْتبْعدٍ ما هُو), قال القاضي: كأئّهم لمَا صَوّتوا بكلمةٍ الاستبعاد 
قبل :“فيالة هذا الاستبعاد؟ قالوا»: ل توعنون60©. 

قال صاحبٌ «التقريب» : فعلى هذا في فاعلٍ «هيهات» نظر. وقال ابن جني : ولاعوز 
أن يكون #لمانوعدون * فاعلٌ «هَيْهاتَ»؛ أن حرف الجر لا ون فاعلا. وم 0 اعتقاة 
زيادةٍ اللام أيضًاء وإنَّا يُرَادُ العَرَض بزيادتها فيه تمكينُ الإضافة» قال: يا بؤس للحَرْب» 


.””* لحرير في «ديوانه) ص‎ )١( 

زف بح فق ايعان القرآن وإعرابه» (5: .)١7‏ 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 904). 
(5) في (ط): «قال». 

(5) «أنوار التنزيل» (5: .)١55‏ 


تزرة الرسوك إرذيكن 

هذا ضميئ لا يُعلّمُ ما يُعنى به إلا بم يَتلُوه من بيانه» وأصلّه: إن ا حياةٌ إلا حيانا 
الدنياء ثم وضع لو 4 موضمٌ «الحياة»؛ لأنْ الخبرَ يدل عليها ويبيّتها. ومنه: هي 
النفسٌ تتحمّلٌ ما حُمُلتْء وهى العربٌ تقول ما شاءت. والمعنى: لا حياةً إلا هذه 


ويا بؤْسٌ للجَهل. وإذا لم يكن بد م من فاعل» ولم يكن الظاهرٌ فاعلاء ففيها ضمير فاعل لا 
عحَالة20 هذا جوابٌ عن النظر. 

قوله: (هِي النفْسٌُ ما حَمَلئها تَتَحمّل"). تامُه: 

وللدّهر أيامٌ تجُورُ وتَعدلٌ0© 

قال عات «الفرائد»: ما ذكَرَ ليس ليما نحن لة» اه يُقال: الحياةٌ حياتنا 
الدّنياء ولا يصحٌ: النفْسٌ النفْسٌ ما عَمَلتَها تحمل والنفّسٌُ الثانية: : خرة لشن الأرل: 
وكذا القولُ في: في لعب فلاتصع أذ تعوة المي الأو هم فلاة اعبار 

شيء يَرجمٌ إليه الضميي والذي تَقَدّمَ لفْظّ الحياةٍ في قوله: : اهم في اليزة الدّنيا*. 

وقلت: استشهاَه لمجرّد البيان؛ لأنّ المي في قوله: هي النفْسٌ ما كلها تتحملء 
وكذلك في قوله: وهي العرّبُ تقول: ضمي القصّةء والٌملةُ مفسَرةٌ نحو: هو أله 
أَحَدٌ © [الإخلاص: »]١‏ أي: القصّةٌ هذهء وهي أن النفْسّ ما عدَلتَها تَحمَلء وأنَ العرب 


لعا له 


تقول ما شاءت» على أن من الفصيح أن يُقال: النفْسٌ النفْسٌ ما عَمَلتَها تتتحمّلء والعرّبُ 


العرث تقول ما غناك عل طريقة: 
وتكونُ الجملةٌ لثانية مه للأولى» ا #إِنّكَ أت عَلَمْالْعْيُوبِ »* 


[المائدة: ]٠١9‏ إذا انتَصَبَ عَم 0 «الصميرٌ راجع م إلى لَفْظٍ الحياة 


)١(‏ «المحتسب» (7: 947-"41) باختصار قريب من الإخلال. 

(1) كذا في الأصول الخطية؛ وكذا هو في نصّ «الكشاف» من (ط)؛ لكن الذي في الأصل الخطي من 
«الكشاف» وفي المطبوع: «هي النفس تتحمل ما حمّلت». 

(*) ذكره البغدادي في «خزانة الأدب» (0: 84") من غير عزو لأحد. 


تيك الجزء الثامن عشر 


الحياة؛ لأنَّ إن 4 النافية دخلث على لهي 4 التي في معنى «الحياة» الدالّةِ على الجنس 
فنمتّهاء فوازتَتٌ «لا) التي نف ما بعدّها تفي الجنس. #تموبٌ وَنحَيَا 4 أي: يموثٌ 
بعضٌ ويُولد بعضٌء ينقرض قَرْنْ ويأتي قرنٌ آخر. ثم قالوا: ما هو إلا مُفترٍ على الله فيه| 
يدعيدم اتيناتة له وفنا يعذنا مق التعثه وماد ميد قن 


اع 


[# قال رم ب انضرف يما كَدذَّونِ # قلعا عَمَا ِل ليحن وين # دهم ألضَيِحَةُ 
ألَْنْ هملك 214 عدا للْقَوْ و ألطَدلِيِينَ 4 ؟"- ١؛].‏ 

#قَيلٍ» صفةٌ للزمان» كقديم وححَديث. في قولك: ما رأينّهِ قدي ولا حَديثًا. وفي 
معناه: عن قريب وما" توكيدٌ لعنى قل اده وِضرها. #الصَيِحَةٌ 4 صيحة جبريلٌ» 
صاح عليهم فدمّرّهم يلحي 4 : بالوجوب؛ لآنهم قد استَّوجبُوا الحلاك. أو بالعدلٍ 
ون اللمامن وراك فلانٌ يقضي بالحلٌّ؛ إذا كان عادلًا في قضاياه. شبّههم في دمارهم 
بالغثاء؛ ؛ وهو حَمِيلٌ السّيل نا بل واسودٌ من الوّرّق والعيدان: ما اس اس ا 


في قوله تعالى: «َأَرفسَهُمْ في اهيز لدَّنا4 فبعيدٌ جدَا؛ لأنّ تلك الحياءً واقعةٌ قعةٌ في كلا الله 
تعالى» وهذه في أثناء م القوم؛ لأنة تعالى يحكي كلامَهم من قوله: #ما هنذا 
تلود 4 إلى قوله: «إومَا تحنم بمؤميت 4. 

0 لَهُ: (قليِلٍ» صفةٌ للزّمان)؛ أي: عن زمانٍ قليل. 

المطلع: أي: عن قريب مم الزّمان» يعني عند الموتٍ أو عند نُزولٍ العذاب. وقال أبو 
البقاءِ: «و«عن» يَتَعلّقٌ لليصحُنَ4 ول يمع اللا ذلك» كم معنا لام الابتداء اهارا 
زيدًا لأَضْرِبَنَ» لأن( اللا للتوكيد”"» ومثله قولّه تعالى: بلقاي رَيهِمْ لَكضِرويَ © [الروم: 
1 وقيل: اللامُ مَنَعْ من التقديمء إلا في الظّروني؛ فإنْه يتَسَعٌ فيها(". 
)١(‏ قوله: «لأن» ساقط من (ح) و(ف). 


(0) في (ف): ١للتأكيد».‏ 
0 «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 4668). 


سورة المؤمنون م2 


ومنه قولّه تعالى: #فَجَمَم غَُةلحرَئ 4 [الأعلى: 0]ه وقد جاءَ مشدَّدًا في قول امرئ القيس: 
مِنَ السَبْلٍ والعْنَاءِ تَلكةٌ مِغْرَلٍ 
بُعْدَّا وسّحماء ودفوًا ونحوٌها: مصادرٌ موضوعةً مواضع أفعااء وهي من جُملة 
المصادر التي قال سيّبويه: نُصِبّت بأفعال لايُستعمّل إظهارُها. ومعنى ابُعْدَا: بَعِدُواء 
أي: هَلَكُواء يقال: بَعِدَ بَعَدَا وبُعْدَاه نحو رَشِد رَسَدَا ورُشْدًا. وظلَلمَوْ وِالطدِلِينَ 4: 
يان لمن دُعِيَ عليه بالبُعدء نحو: #مَيْتَ آلت» [يوسف: 2178 وظلمَانوعدُونَ» 
[المؤمنون: 7" 7؟]. 


22 ع للم و 020 ب وآ له م 586 م ٍِ- 
1 ثَُأَمَأَنَامِنْبَصَدِهر وو لحري *ما شَِقٌ مِنلُمَملّهَاوَمَاسْكَفرونَ 4 1 - 


] 7 


#فْرويًا4: قوم 00 ولوط وشعيبٍ وغيرهم. وعن ابن عبّاس: بني إسرائيل. 
#أجِلَهَا» الوقتّ الذي حُدّ لهلاكها وك 

قولّه: (مَجَمَرَد عُنة عو #) قال :)١(‏ «دريئًا أسود»؛ والدَّرينٌ: ما اسوَدٌ من المرَعى. 

قولّه: (منّ السَيْل والعْناءِكَلْكَةمِغْرّلِ)» أوَلّه: 

كأنّ ذُرى رأس المْجَيمِر غْدوة") 

الجَيْرٌ: بل في بلاد بني تيم بكسر الميم الثاني. شَبهَ استدارة هذه الأكمّة بها أحاط بها 
من عُنَاِ السَيلٍ باستدارة قَلَكِةٍ مِغْرّلِء وإحاطيتها بالمغرّل7". 

وروي «فْلْكَة»: بضمٌ الفاىء وكسرها وفتحها. 

قوله: (ودَفْرًا)» الجوهري: الذّفرٌ: البَثْنُ خاضة مد يقال دَفْرًا لَه أي كا ومنة قيل 
للدّنيا: :مدقي 
)١(‏ يعني الزمغشريّ في «الكشّاف» (15: 7954). 


() انظر: «شرح القصاتد العشر» للخطيب التبريزي ص١1.‏ 


كمه الجزء الثامن عشر 


2 2 يسنا سلمَا تَراطلّ مَا ج21 مد وخا كرو مبَكِن بحضهم بعضا وحَعَائهِرٌ 
م قبعذا لَْو لا ومن 4 5 4 ] 


#ثثرا > مَعْلىء الألف للتأنيث؛ لأنَّ الوْسلٌ جماعة. وقرى: (تثْرى)» بالتنوين» 
والتاء بَدَلّ من الواوء كما في: ولج وتَبقُور؛ أي: مُتواتّرين واحدًا بعد واحد. من 
الوثّر؛ وهو المَزد. . أضاف الرسل إِلَيه وإلى أمهم» وَلْعَدَ جا تَهُم رَسَلْنا لدت »# 
[المائدة: »]"١‏ ##وَلْمَد جَآمَتمم رسُلْهم بالْبيَنتٍِ * [الأعراف: ١١٠]؛‏ لأنَّ الإضافة 


29 00 


ا قا #فَبَعْنَا # الأممَّ أو 
القرون بعص تضم بعضا 4 في الإهلاك وحمَلتَهُْ 4 أخبارًا يُسْمَرُ بها ويُتعجّبُ منها. 
والأحاديث: تكونٌ اسم جمع للحديث؛ ومنه: أحاديثُ رسول الله يك وتكون جمعًا 
للأحدٌ ثة: التي هي مل الأضحُوكة والألعوبة والأعجُوبة؛ وهي: 1 تعد كانه 
ا 

١ط‏ سكا مرب وَلَْهُعووه ينها مسي ين * إل وترت كلاه 
تمأ كا مين عن 4 40-40 

فإن قلتٌ: ما الادُ بِالسّلطَانٍ البين؟ قلتٌ: يجورُ أن يُرَادَ العصاء لأنها كانت 


2 
ت أم 


قولّه: (وقرئ: : ار بالتنوين)» ابن كثير وأبو عَمْرو() 

قولّه: 0 تلج وتيُقون): الجوهري: ام كناس الوّحُش الذي يلج فيه. قال 
سيبويه: التاءٌ مُبْدَلةَ منَ الواو؟, وهو فَوعَل؛ لأنك لا تكادٌُ تدٌ في الكلا م تَفْعَلَ اسمّاء 
وَفَوْعَلُ كثير. واليقُور: الوقاٌ وأصله: وَيُقور*" قُلبتٍ الواوٌ تاء. 


)000 وقرأ الباقون لاتثرا 4 قَْلى من المواترة. وهي أن يَنْبِعَ الْخَيْرٌ الحَبَرٌ والكتابُ الكتابّ» ولا يكون بين 
ذلك فَضصْلٌّ كبير. انظر: «حجّة القراءات») ص587 . 

(؟) انظر: «الكتاب) لسيبويه (5: 717). 

90 فهو على وزن فيعول. انظر: «الكتاب) (5: 777). 


سورة المؤمنون امه 
5 ع هه م ىد 3 - 5 

أياتِ موسى وأولاهاء وقد تعلقت مها معجزات شتى: من انقلاها حيه» وتلقفها 
ما أفكَنْه السّحرةء وانفلاقٍ البَحْرء وانفجار العيون من الحَجَرِ بضريه) بهاء وكونها 
حارسّاء وسَّمعَةٌ وشجرةً خضراء مُثمرة» ودّلوّاء ورشاءً؛ جَعِلتٌ كأنها ليست بعضّها 
لا استبدَّتُ به من الفضل؛ فلذلك عُطِفت عليهاء كقوله تعالى: (وَجِيْرِيلّ وَمِيكَائِيلَ) 


و عو 


[البقرة: 94]؟ ويجورٌ أن تراد الآياتٌ أَنفْسٌهاء أي: هي آياتٌ وحجّة بيّنة. لعَالينَ #: 


م 


طع و 


04 مه 


متكيرين» 8 إِنَوْعَوَ عَلَا في اَلْأَرَضِ * [القصص: ]» الابرِيدُون عَلْوًا في الْأرْضٍ » 
[القصص: 87]؛ أو مُتطاولين على الناس قاهرين بالبَعْي والظلّم. 


4 م - م ا 4 3 02 سا جره 
[فَقَالوا من لسرن مِعْلنَا وَقَرمهمَا لا عدون * مَكَدَبوهمَا فكانوأ مره 
لْمْهَكَيِنَ * /اغ - 44 ] 


البَتَرُ يكون واحدًا وجمعًا: # 
لسر * [مريم: 75] وامثلٌ» واغَيْدُ يوضَف به الاثنانٍ والجمع» والمذكّر والمؤنّث؛ 


آ و له اه له م 
. 


بشرا يا # [مريم: /11]» لسري 4 إفَاِما رين من 


0 


قولّه: (أَكَكَنْه1') السَحَرةٌ)» الأساس: أَفَكّه عن رأيه: صَرَقّه. الثهاية: وفي الحديث: 
«لقد أَفِكَ قومٌكَذّبوك»2"0 أي: صِرّفوا عن الحنٌّ ومُنِعوا من يقال: أَفكَهُيَأفِكُه: إذا صَرَقَه 
عن الشيء فقَلبّه. 

قولّه: (ويجورٌ أن تراد الآياثٌ أنفْسٌها)» أي: يرادُ بالسلطان نفْسٌ الآيات» فالعطفٌ من 
باب قولك: «مرّرتٌ بالرجلٍ الكريم والنّسْمةٍ المباركة» جر مِن نفْسٍ الآياتِ سلطان مُيين» 
وعْطِفَ عليها مبالغةَ وهو هي). 

قوله: (و«مئْلٌ؛ و«غيئ» يوصَفُ به) الاثنان والجمع»» قال أبو البقاء: إِنّا لم يكن 
«ينيكا4: وإن كان موصوقه مكنى؛ لأنْهُ في حكم المصدّرء وقد جاءت تثنيتة» وجَمْعْه في 


)00( في (ح): «أفكية». 
(؟) أخرجه البيهقي ني «دلائل النبؤة» (7: 06©» وأبو نُعيم الأصبهاني في (معرفة الصحابة» (/51/ا01)» 
وغيرهما من حديث على بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه. 


مم2 الجزء الثامن عشر 


إِنَكد دا متهم 4 [النساء: »]١4 ٠‏ ومن الْأرْضٍ يْلَهُنَّ * [الطلاق: ؟١]»‏ ويقال أيضًا: 
همامثلا و: هم أثكالة 0 9 لذن يَرَعو, رح من دون أله عِبَادُ نالك 7 


_- 


[الأعراف: .]١45‏ #وقومهمًا > يعني: بتي إسرائيل؛ كأنهم يَعيُدوننا خضوعًا وتذللاة 
أو: لأنه كان يدّعى الإلهية فادّعى للناس العبادة أن طاعتّهم له عبادةٌ على الحقيقة. 
[# وَلْمَدَ ءابدا موسى الك 7 ُتَدُونَ # 14] 


#مُومى الْكِدبَ 4 أي: قوم موسى التوراةً لعَلَهُرٌ 4 يَعملون بشّرائيها ومواعظهاء 


قوله: اينهم وهم 4 [آل عمراد: .]١1‏ وقوله: #ثمّ لا يكونوا أمتتلكٌرٌ 4 [عمد:4*]ء 
وقيل: إِنَّا وَحَد؛ٍ لأنْ المراد كله في البشرية0 © وليس المراة الكمنة1؟؟. 

قال القاضي: هذه القَصَصٌ كا ترى تَشْهَدُ بأنّ قُصَارى سبَهِ الْكِرِينَ للترّة» قياس 
حال الأنبياء على أحوالهم؛ لط بيتهم من مر الكاكلة. قم الشقيقة: وفساةة ضيه افر 
بأدئى تأمّل؛ فإنَّ النفوس البِكّريّة وإن تشاركت في أصل القُوى والإدراكات» لكنها ماين 
الأقدام فيهماء وكما ترى في جانب النقصان أغبياء لا يعودٌ عليهم التفكرُ براة 7 يكن 
أن يكون في طَرَفٍ الزيادةٍ أغنياءٌ عن التعلّم والتفكُر في أكثر الأشياءه وأغلب الأحوال» 
فيُدركونٌ ما لا يدرك غيرُهم, ويَعلّمونَ ما لا ينتهي إليه عِلمُهِم وإليه أشارٌ بقوله تعالى: 
#إتما أنَأ مسرْملك بوْحن إل 4 [الكهف: .)9]1١‏ 


قولّه : (لإسوى الْحكتبٌ 4: أي: قوم موسى). فلذا جَمَمَ الصَمِرَ في #لْعَلّهْرٌ 4 
وأعيد كْرُ موسى عليه الام لياط به ذكْرٌ الكتابء وكوثةمبعونً إلى بني إسرائيلٌ كا 
ذَكَرَ في الآية السابقة» وقَرّنَ به الآياتِ والسلطانَ وكوئّه مبعوئًا إلى فِرِعَونَ ومَلَعه. 


)غ2 في الأصول الخطية: لسن وليس بشىء. وصويناه من «التبيان». 
«التبيان في إعراب القرآن» (7: 405). 

(9) في (ح): «بإرادة»» والمثبت من (ط)» وهو الموافق لم في «أنوار التنزيل». 
(5) «أنوار التنزيل» .)١51/-١65:85(‏ 


ون الإو سحب هب 4ه 


ا ا 01 


كا قال: #عل حون ين فرَعَوْنَ وَمَلايْهِمَ # [يونس: 8] يريد آلّ فرعونء وكا يقولون: 
هاشم وّقيف وكيم ويُراد قومُهم. ولا يجوز أن يَرجِعَ الضميدُ في طلعَلّهْرَ 4 إلى 
فرعونَ ومّلئه؛ لأنَّ التوراة إنما أُوتيّها بنو إسرائيلٌ بعد إغراق فرعودٌ ومَلئه؛ « وقد 
يداو الحككان من بد ما أهلكنا الورك الأول [التصض: 1 ]: 

[ 9 وَحَعََائنَ سم وَأ يد وما إل وات قار ومو 4 ]9٠‏ 

إن قلتّ: لو قيلَ: آيتين» هل كان يكونٌ له وجة؟ قلتٌ: نعم؛ لأنْ مريمٌ وَلدثْ من 
غير مّسِيس» وعيسى روح من الله أَلْتِيَ إليهاء وقد تكلم في الَهْده وكان يُحبي الموتى» 
مع مُعجزات أخرء فكان آبةٌ من غير وجه؛ واللفظً تُحتولٌ للتثنية على تقدير:. وجعلنا 
ابنَ مريمٌ ا وا ثم خذفتٍ الأولى؛ لدلالة الثانية عليها. الرّئُوة والراوة: في 
رائهما الحركات. وقٌرئ: (رُبُوة) و(رُباوة) بالضمٌ» و(رباوة) بالكسر؛ وهنٍ الأرض 
المرتفعة. قيل: هي إيلياءٌ أرض بيت المقْيِسء عي الما و ا 


قوله: (يريدٌ آل فرعونَ)» بدليل جَنْع الضَميرٍ في مَمَلَانْهِمَ 4 [يونس: 87]» وإلا 
0 : 3 ءِ 
فالظاهر: ومَلَيِهه وكذلك هاهنا: قال: موسى» وأريدَ قوم موسى. 


قولّه: (لو قيل: آيتَيْنِء هل كان يكونٌ له وَجْهٌُ)؛ ١يكون»:‏ يجورٌ أن تكونّ مَزِيدة وأن 
تكون خيرَ «كان» والاسبُ: ما دل عليه «قيل». هذا السؤالُ مُؤْذنٌَ بأنَ الوّجْهَ ما ذكر في 
الأنبياء. 


0 
له 


فإن قَلْتَ: هلا قيل: آيتَيْنِ كا قال: #أوَحمَلنا الْبَلَ والتَّبَارَ يتين © [الإسراء: ١1]؟‏ 


000-- 


5 6 1 ا 3 5 ٠.‏ 
قلت: لأن حالما بمجموعها أية اعم وهى ولادتها إِيّاهُ من غير قَحل20. 


5200 سه ثم 5 ُضن. ع - 0 ٠.‏ 6 
قواك: (الزئوة والزيارة: في زائها الحركات)ء يفتع الزاة وسكون الباروروفتح الواو: 
ابن عامر وعاصمٌ» والباقونَ: هكذا إلا بضمٌ الراء. والرّباوةٌ بالضمٌ والكسر: شاذة(". 


.)"948:1١( انظر: «الكشّاف»‎ )١( 
وممن قرأ بالكسر ابن أبي إسحاقء كما في (مختصر شواذً القرآن» ص48.‎ )1( 


وه الجزء الثامن عشر 
وإنها كَبدٌ الأرضء وأقربٌ الأرض إلى السماء بثانية عشر ميلًا. عن كعب. وقيل: 
دمشقٌ وعُوطَتُها. وعن الحسن: فلسطينٌ والرّملة. وعن أبي هُريرة: الرّمُوا هذه الرّملة 
رَملةَ فلسطينء فإنها الربوةٌ التي ذَكَرَّها الله. وقيل: مصرٌ. والقّرارٌ: المستقَرٌ من أرص 
مستوية مُنبسطة. وعن قتادة: ذاتٍ ثار وماء. يعني: أنه لأجل الثار يُستقرٌ فيها 
ساكاوهاء ولد لماه الظاهر تار عل ريه الأرض :وقد اعثلك لازثاذة مه 
وأضالئه» قويحة من جعَله مقو له أنه قدو ك بالخ لطهووة مو عانةة إذا دوك 
بِعَيّنه نحو: رَكَبَه؛ إذا صَرَبَه برُكبته. ووجةُ مَن جَعَلّه فَعِيلًا: أنه تَفَاعٌ لظهوره وجّريه» 
من الماعون؛ وهو المنفعة. 


هو 
1 


[ أيه الرسل كلأس لطبت وَعلُوأس ديسا إِفِ يمون يم 4 ١‏ 0] 


قولّه: (وإنها كَبِدُ الأرض»» الأساس: ومن اللَجَاز: ودارٌه كبدُ نَجْد: وَسَطَّهه وكذلك 
وَسَطدُ كل شيء. وبَكَمَ كبدَ السّهاء» وتكبّدَتٍ الشمسٌُ: توسّطت السماء. 

قوله: (دمشئٌ وعُوطتُها» الجوهري: الَعُوطهٌ بالضعٌ: موضعٌ بالشام كثير الماء والشجر. 

قوله: (ووّجْهُ من جَعَله قَعِيًا: أنه تفَاعٌ)» قال الزجَاجُ: يجورٌ أن يكون فَعِيلًا من لمن 
مُشتَقَا من الماعون» وهذا بعيدٌ؛ لأنَ العْنَ في اللّغة: الشيءٌ القليل» والماعونٌ هُو الزّكاة 
ومو فاعولٌ من الَعْنء وإنَّا سُميتِ الرّكاةٌ بالشيء القليل؛ لأنة يؤحَذٌ منَ المالٍ ربع عُثْرِو 
فهو قليلٌ من كثير(). 

والمصدّفٌ جِعَلَّهُ منَ الماعون الذي يَتعاوَرٌه الناسٌ في العادةٍ منّ الفأس والقِدْرٍ 
ونحوهما. 


الجوهري: الماعوث: اسم جامعٌ لمنافع البيت. ويُسَمَى امام أيضًا ماعوئاء وعن أبي 
عُبَيدةً: الماعونُ في الجاهليّة: كل منمّعةٍ وعَطِيّة وفي الإسلام: الطاعةٌ والرّكاة. 


.)١6 :4( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


منورة الموفئوة وه 
هذا النداءٌ والخطابُ ليسا على ظاهرهماء وكيف والوّسلُ إنا أُرسِلوا متفرّقين في 
أزمنة تُختلفة. وإنما المعنى: الإعلامٌ أن كل رسول في زمانه نُووِيَ لذلك ووْصّي بها 
َع الساممٌ أن أمرًاتُودي له جميخ الوُسل ووُصُوا به حَقيقٌ أن يؤحَدٌ به ويُعملَ 
عليه. والمرادٌ بالطبّّات: ما حَلَّ وطاب. وقيل: طيّبات الوّزق: حَلالٌ وصاف وقوام؛ 
فالحلالٌ: الذي لا يُعصى الله فيهء والصافي: الذي لا يُنسى الله فيه» والقوامٌ: ما يُمسِكٌ 


و 9 2 

قولّه: (هذا النداءٌ والخطابُ ليسا على ظاهرهماء وكيف والرَّسُل إِنَّا أرسِلوا متفرّقينَ في 
أزمنة مختلفة؟)» الانتصاف: هذه تَفْحَةٌ اعتزاليّة» فمذهيّنا أنَّ الله تعالى في الأرّلٍ متكلّمٌ آمرٌ 
ناوه ولا يُشتَرَطُ في الأمر وجودٌ المأمورينَ» بل الخطابٌ أزّلّا على تقدير وجود المخاطبينَ. 
والمعتزلة أنكروا قِدَمَّ الكلام؛ فحَمّلوا الآيةَ على خلافٍ ظاهرهاء وما ذَكَروهٌ جارٍ في جميع 
الأوامر العامّةِ للأمّة("). 

وناو اناس الاح ب يرطي لخادم ال معي أن كاد مي ا 
و زهان تدخ عته عيسى عليه الشلاة دخلا أؤجاء أوريكون ايتذاء كلام دور بها على 
أن تبيئة أسباب التنعيم لم تكن ا وأن إناحة الطّيبات تِ للأنبياء عليهم السَلام شرع 
قديم» واحتجاجًا على الرَهْبانيّة في رَفْض الطُّيباتِء أو حكايةً لما لما ذكْرَ لعيسى عليه السام 
ومَرِيمَ وإيوائهما إلى الرّبُوة» ليْقتَدِيًا بِالْرَسُل في تناولٍ ما رُزْقا. وقيل التّداءُ ل ولَفْظ الججمُع 
للتعظط 0(0), 

قوله: (ويُعَمَلَ عليه)» ضمّنَ ايُعمّل) معنى الُْواظَبة» أي: يُواظَبَ عليه في العمّل. 

قولّه: (والمرادُ بالطيَّاتٍ: ما حَلٌ وطابّ)» قال القاضي: والطيبات: 0 
المباحات20©. 


.)١94١ :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
في (ف): اللتعليم»» والمثبت من (ط) وهو على الجادّة في «أنوار التنزيل».‎ )1( 
.)١58 :5( «أنوار التنزيل»‎ )( 


الس ويحفظ العقل. أو أري: ما يُستطاب مسد من امأكل والقواكه. كته لد 
جيئه على حَقِب قوله: #وءاويكهما إل رَبوَودَاتٍ قَرَار رار فَمَ ب * [المؤمنون: 105٠‏ ويجورٌ 
أنيقعٌ هذا الإعلامٌ عند إيوا ء عيسى ومريم إلى الربوة» فذّكرَ على سبيل الجكاية» أي: 
آوَيْناهما وقلنالما هذاء أي: : أعلَمْناهما أنَّ الرّسل كلّهم خوطبوا بهذاء فكلا ما رَزقناكى) 
واعمّلا صا نًا؛ اقتداءً بالرسل. 
[# وَإِنّ عزو أَتَدُو أ مه وده وأنأ يك َالو ن » ١ه]‏ 

قُرئ: 9وَإنَّ 4 بالكسر على الاستئناف» ا 

قولّه: (ويشهَدٌ له يجيئُه7١"‏ على عَقِب قوله تعالى: #وَءَاوسَهُمَ] *). أي: آوَيْناهما إلى 
ربو ذات قَرارٍ ومعين» أي: ذاتٍ ثمار ومأكل» وقلنا ما: فكلا ما رَفناكياء واعمّلا صاتاء 
ففيه أيضًا أن هذا الإعلام لعيسى ومَرْيمَ عليهما السَلامُ فذّكِر على سبيل الحكاية» وهُو 
أؤلى من أن يكون إعلامًا ابتداءً» وفيه أن قول قَتَادةَ رَضِيَ الله عنه: إن المراد بذاتٍ قَرارٍ 
ومَعِين: ذات ثمار وماء” "2 أرجَح. وكذا قولٌ مَن قال: إِنَ المرادَ بالرَبُوةِ: هي دمشقء أظهَنٌ 
لاجتاعهما فيها. 

قولّه :(ويجورٌ أن قم هذا الإعلامٌ عند إيواء عيسى ومَريمَ عليها السَلامُ إلى الربُوة)» قال 
صاحبٌ «التقريب»: وفيه نظر؛ إذْ ليس الْقُولُ هها: ناآثها الرسْل؛ لأنْه لإنشاء الثداء فلعلَّةُ 
أراد: أَعلَمْناهها معناهُ الحبَريّ» وهو خطابٌ الرّ سْلٍ عليهمٌ السّلامُ لدلالةٍ الإنشاءِ عليه 

قلت: بل أراد أن هذا الكلامَ كما أنهُ ني الظاهرٍ خطابٌ لجميع الرّسْل قاطبة على 
معنى أن كلا منهم خوطب به في زمانه؛ ويَدحَلٌ فيه عيسى دخولًا أوَليّه وني المعنى إعلامٌ 
لرسُولٍ الله يل وميه فكذلك يود أن يكو بَعْينِهِ إعلامًا لعيسَى عليه السَّلامٌ ليَقتدي 
بالرّسْلٍ في تناولٍ ما رُزِقٌ» فذَكِرَ على سبيلٍ الحكاية. 

قولّه: (قَرى: #وَإِنَّ 2# بالكسر). الكوفيُون: إن هذه) بكسر الحنية 15 والباقون: 
)١(‏ في (ح): (ويشهد مجيئه». 


.)5151:17( ذكره عبد الرزاق في «التفسير»‎ )١( 
(؟) على الاستئناف وكونه ابتداءً وخبرًا من الله عرّ وجل. انظر: «حجّة القراءات» ص488.‎ 


وه 


سورة المؤمنون 
و(أنّ) بمعنى: ولأنَّ و(أَنْ) عَمَّفةَ من الثقيلة» وطأَتَدَدْد #4 مرفوعةٌ معها. 

1< فقوأ دفر ينهم ورا كل حب با لدوم ون 4 07 ] 

وقرى: #ذْيرا 4 جمع بوره أي: كُتبًا مُختلفة» يعني: : جَعَلُوا ديتهم أديانا؛ 
1 قطعًاء استعيرث من رَبَرِ بر الفضَّةَ والحديد؛ و: (رُيْرَا) مففَةَ الباء كرُّسْل في 


رُسُلء أي ولاس وواما” اللذلنب الصو » قرح بباطله مُطمئن 
النفس» مع ميقل أنه عل :الحق: 
[ 8 هَدَرَهرٌ في عَمْرَتِهِ م حَقَّ حِِنٍ * 5 9] 


العَمْرة: الماءٌ الذي يَعْمُرٌ القام فُربتُ مَتَلّا اهم مَعْمُورون فيه من جَهْلِهِم 
وقاعي شتير لدعي قثرة انام لاق علية دي الباطل. قال: 2 


بمَنْحها. وحَمْف ابن عامر النونَ» وسّدَّدَها الباقون22 
و 4 1 3 و و ع + 2# 2 3 

قوله: (و«ان» بمعنى: ولأنّ)» قال الزجاج: المعنى: ولآن هذه أمتكم أمّةَ واحدة» وانا 
ربكم فاتَقَونِء أي: فاتّقونٍ لهذا(". 

قولّه: (و#أتك2 * الرفوغة معها). المطلع: أ مع القراءاتٍ على خير ر إن“ وقيل: 
«مرفوعةٌ مَعها»» أي: مع المحَّمّة وهذا أوْلَ. قال 00 «أنكة 4 ل فل اند 

5 . 0 ل“ م سو 3 د 0 2 

«إنا اده على أنه يَدَلْ أو عطففُ بيان» ولإأْمَة 4 بالتّصب: حالء وبالرّفع ابدلفق 
«أُبَّدَكُرٌ #أو: خير مبتدأ("©. فعلى هذا في الْحَنّفة: «أَتَقكد 4: إِما خبّره وإمًا بدَلُّ وعلى 
التقديرينٍ: اود سوى لز بخلان ف اقل 

قولّه: (أو شُيّهوا باللاعبِينَ)» يريدٌ أنَّ قولّه: #ف عَْرَتِهِمَ #4 استعارة» سب شَبَّهَ جَهُلَّهم 
)١(‏ «حجة القراءات») ص88 6» انظر: «التيسير) ص69١.‏ 


.)١8 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
«التبيان في إعراب القرآن» (؟97551:5).‎ )"( 


14 الحزء الثامن عشر 
كأنني صَارِبٌ في غَمْرَةٍ لَعِبٌ 
وعن عل رضي الله عنه: (ني عمّراتهم). #حَقٌ حِنِ ©: إلى أن يقتّلوا أو يُموتوا. 
م 9 2 0 وو 


#1 تسود 2 أ نَأتَمانرُهر بو من مَل وبين * شاع هم في ليرد أت بل لامشعرون # هه-0و_ه] 


شل رسو ال بذاك وذ عن الاتعجال بعلم واجع من تا 
وقرى: (يُودّهم), و(يسارع), و(يُسرع) بالياء. والفاعل الله سبحانه. ويجوزٌ في: 


عَمْرةَالمء إذا وقَم فيها الشخصٌ» افلا يدري كينك بتخلص منهاء والججامع الوقو] في ورطةٍ 
الحلاك, ثم كثْرٌ استعاهًا في هذا المعنى حتى صار كالمَثلٍ السائر في الشهْرة. أواقوله: 
مهفتت 4 قثيل» َب حال هؤلاءٍ مع ماهم عليه وين حاولة الباطل والانخياس 
فيه بحالٍ مَن يدل في الماء الغامر للَحِبء والجامغ: تضبيعٌ السّعي بعدَ الكَدْح في العمل 
وهذا الوَجْهُ مُوافقٌ لم قبله وهو قوله: حي ينا لنت يعون 4. 


ٍٍ 
قولّه: (كأنني ضاربٌ في غَمْرةِ لَعبٌ)» أوّله في «المطلع»: 
ليا اللّهو يَطبيني فأتبعه(”) 
يَطبيني: دَعاني”" 22 وطباه يَطْبِ ه ويطبيه: دَعَاه. الضاربٌ: السابحٌ في الماء» وأضل 
الضَزْب: الإسراعٌ في الأرض. والعَّمْرةٌ منَّ الماء: ما عطاك إذا وكَفْتَ فيه. يقولُ: تَدُعوف 
يلي الهو فأبَعُه كآثني سابحٌ في غَمْرةٍ من الماء لعِبٌ فيه. ور اك لَعِْبٌ ِالعَيْنٍ 
المعجّمة. وهو منَ الُغوب©. ويُروَى «اللّهوٌ»: بالرّفع, فالجُملةٌ مضافٌ إليها لقوله: لياق. 


قولّه: (وقرى: ابذهم وايُسارع». وايُسرع» بالياء)» قال ابن جل قَرَآْ الخد 


إلل4 لذي الرمّة في «ديوانه) ص١١‏ . 
(؟) كذا في الأصول الخطية» ولعل الصواب: «يدعوني». 
(©) في (ح) و(ف): «تدعون»., وني (ط): (يدعون»» والصواب ما أثبتناه. 


سورة المؤمنون ود 
(يُسارع) و(يُسرع) أن يتضمّن ضمير امد به؛ و: (يُسارّع) مبنا للمفعول. والمعنى: 
أن هذا الإمدادَ ليس إلا استِدْراجًا لهم إلى المعاصي, واستَِجرارًا إلى زيادة الإثم» وهم 
يحسبونه مُسارعةٌ ل هم في الحبرات» وفيها لهم فيه نفعٌ وإكرام؛ ومعاجلةً بالثواب قَبْلَ 
وقته ويجورٌ أن يراة: في جزاء الخيرات» كم يمل بأهلي الخير من المسلمين. ولإبل * 
استدراكٌ لقوله: سور مون 4. يعني: بل هم أشباءٌ البهائم لا فطنة بهم ولا شُعورَ 
حتى يتأئلوا ويتفكّروا في ذلك: أهو استدراح» أمْ مُسارعة في الخير. فإن قلتّ: أين 
لراجعٌ من خبر دأ إلى اوها إذا يستكي فيه ضمير فيىةة؟ قلت :هو محذوفء تقديزه: 


7 سس سر 


تُسارِعٌ به» ويُسارَعٌ به ويسارعٌ الله به» كقوله: « دكي ينعد رِالئر 4 [لقهان: /11] 


و0 : الُسرعكء وعبدٌ الرّحمن بن أ بي و01 : «يُسارع لهُم)» و«يسارغ»: بضمٌ الياء 
وكسر الراء وفتجها. وقراءةٌ الجاعة: « ماين بالثُونِ والألنٍ. وقال: على هذه القراءاتِ 
إِلّا على قراءة عبدٍ الرّحمن: «يسارع», بكسر الراءء فيه ضميرٌ محذوفٌ أي: كيه أو 
يُسارّع ّم به أو: تُسرع لهم به فَحُذِفَ للعلم به» ى) في قولهم: : السَّمْنُ مَنَوانِ بدرهم. وأمًا 
قراءةٌ ايُسارع» بكسر الراء» فلا حاجة به إلى تقدير حذفٍ الضَمير؛ لأن ني الفعلٍ ضميرًا يعودٌ 
على (ما) في قوله : #أَنَما ده بد 274 ول يدك ابن جني في قراءةٍ «يُسرع» تضميّن الضَمير. 
وقال القاضي: امن مال وبين دن #: بيان لِ«مَا»» وليس خيرًا له( فإنة غير مُعاب عليه» , 
ونا عاك عليه اعتفا قله أن دلا كوه لنب افضيتة ما ماع م 200 . ْ 


)١(‏ ابن عبد الرحمن القارئ. أخذ إعرابَ القرآنٍ عن أبي الأسودٍ الدؤلي» له ترجمة في «بغية الوعاة» 
(1: ”9ة6). 

(؟) الثقفي. أول مولودٍ ولد بالبصرة (ت 15ه) كان ثقةً. روى عن أبيه» وعنه روى ابن سيرين 
وجماعة. له ترحمة في (سِير النبلاء» (5: 19). 

(*) «المحتسب» (7: 40-45). ولتهام الفائدة انظر: «البحر المحيط» (لا: ١1/‏ 0). 

(5) في (ط): «وليس خبرًا عنها. 

(6) «أنوار التنزيل» (5: .)١959‏ 


كوه الجزء الثامن عشر 

أي: إن ذلك منه؛ وذلك لاستطالةٍ الكلام مع أَمْنِ الإلباس. 

حَشَْةَ روم تشقون * وين هَُاياتٍ ]بن م وأ 
ريم م لا 0 00 يوون مانا أ لوي أبس ب إل يم 7 

ول بوم 1 74 507 


يصدرعون في | لحرت وَهُم طَا سليفُونَ # /11-01] 


رءع لس سثر د 


يوْنَونَ مَآءَاتوأ #: يُعطون ما أعطّواء وفي قراءة رسولٍ الله يك وعائشة: (يَأنُون 
ما أتوا). أي: يفعلون ما فَعَلُوا. وعنها: أنها قالت: قلتٌ: يا رسولٌ الله» هو الذي 


قولّه: : (وفي قراءة رسُول الله يك وعائشة رَضِيَ الله تعالى عنها: 4 أنُونَ ما أَنَْا). رَوَينا 

في ا"مسئدٍ أحمد بن حَشْبلٍ)» عن عائشة: أن عبيد بنّ عمَيْرِ سأها عن قوله تعالى : #الَذِينَيؤْيونَ 

اناك أذ رقرك أل ب عن كان يقرزها: تو ار بار قات ا اه 

قال: «الذين يأتون ما أتوا؛ أحبٌ إِلّ منّ الذّنيا وما فيهاء قالت: أَشِهدٌُ أنّ رسُولٌ الله يله 
كذلك كان يقرّؤّهاء وكذلك أَنزكت0©. 

قال الزَجَاجُ: ومن قرأ ليوو مَآءاوْ4 فإنَ معناه: يُعطُونَ ما أعطوًا وهم يخافونَ أن لا 

ُتَقبَل منهم . ومن قرَأ «يأتون ما أتوا» أي يَعمَلونَ من الحَيْراتِ ما عَوِلوا وقلوتهم خائفة 7 . 

وأمّا حديثٌ عائشةً رَضِيَ الله تعاللى عنها: «هُو الذي يزني ويسرق؟ إلى آخره فرواة 

. مذي وان ماجه” ”مم تغيير يسير في اللّفظ. وهُّو محمولٌ على التشديدٍ لثلا يتّكل الظَامُ 
لنفيه» وهو وَجْهُ التوافق بِيْنَ الحديئين. 


رو مَنْ سَثَة 


0 

٠١ 
2 
الع‎ 
سه‎ 
لا‎ 


ربجعون أَوْتِكَ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (55785). والحاكم في «المستدرك» (5: 517)) وإسناده ضعيف 
لأجل إسماعيل بن مسلم المكي في رواية «المسند»» وني إسناده عند الحاكم يحبى بن راشد ضعيف 
الحديث. ولتمام الفائدة انظر: «تخريج أحاديث الكشّاف» للحافظ الزيلعي (5: .)507-40١‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5:/ا١).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (71175)» وابن مِاجّهُ (5194)» والإمام أحمد في «المسند) (786705), والحاكم في 
«المستدرك)» (؟: /571), والبيهقي في «شعب الإيان» (1/51/:7)» وللحديث طرق كثيرة استوعبها 
الحافظ الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشّاف» (1: 07-4017 5). 


سورة المؤمنون /اوه 
ولو تنس تق ومو عل ذلك كاف له قال: «لايا ابنة الصدّيق» 
ولكن ُو لَِّي يُصلّ ويصومٌ ويتصدَُ» وهو على ذلك تحاف اللّة؟ أن ل يبل 
منة). #شرِعْونَ في كيت 4 يحتمل معنيان؛ أحدهما: أنْ يُرادَ: يَرَعْبُونَ في الطاعات 
أشدّ الرغبة فيُبادِرُوتها. والثاني: أنهم يتعجّلون في الدنيا المنافج ووجوة الإكرام» كما 
قال: 98 فَعَانهم لَه واب سوا الي [آل عمران ان: ١48‏ ]» #وءايسة أحرهء 


ف اديس وَإِبَ ف الَو لَمنَالضَلِن 4 [العتكبوت: 77]؛ لأغهم إذا اتورع باهم فقد 
سارّعوا في نَيّلها وتعجّلوهاء وهذا الوجة أحسنُ طِباًا ل لأنْ فيه إثباتَ 


7000 


قولّه: (وهذا الوَجْةُ أ حسَنٌ طِبانًا للآية المتقدّمة)» وهي: « أ بوت ماده وود ون 
مَل وبينَ * شاع هم في اليرت تِ * أي: ليس في) 1 الكافرون من أموالٍ وبنينَ مُسارّعةٌ في 
الخبرات» فإنَ ذلك استدراج» بل ما أو المؤمنون ُو مُسارَعة في الحثّرات» وهم المخمصُون 
أن يَنالوا الخيْراتٍ قَبْلَ الآخرةء حيثٌ عُجَّلت م في الدنيا وا وائية سياه 
مَن قبلّه جديرٌ ب بعدّهء لاكتسابه تلك الفضائلٌ» وهذا لا يستقيم يم الاعلى هذا الوّجه. 


وأمّا قضيةٌ النَظم - والله تعالى أعلم -:فإنَ هذه السّورةٌ طب معناها دائرٌ ” على وَصْنِ 
أَمةَ الدّعوة أجمّع؛ السابقينَ منهُمء وامقْتصِدِينَ والظالمينَ لأنقيهم؛ م الغافلينَ منَ الكافرينَ 
وَامُعَانِدِينَ منهم فهذه خمسةٌ أصنافء فلمًا صَدَرَ السُورة بالصّنفٍ الأوّل واستؤق مَدْحَهِم» 
وأراد أن يَسْرّعَ في وص سائ رهم أَتَى بدليل الأنفس والآفاق تنبيهًا وإيقاظًا لكين 
بقَصّص الأنبياء ء السالفة والأمم المخالية تخويًا واعتبارًا للعافلت» : ثم قال: 9# وَإِنَّ هازوه 
ل « فَقَطعوأ أَدرهر بهم 4: لا ترى كيف نع عليوم اهم 
0 ل متم يسي ملحي * تكن اباد » 4 كه صا إلى 


8 وهو قله 58 7 لق د حنية ريم فين »وأ شرل" 
مون 4 والظالم منهم» وهُو قولّه تعالى: « َِن هررم لاإسترؤت #وأليت بون مآءاأ 


وود #0 


ُو وَجله هم ل رصم هوب 4 ويجورٌ الحَمْلُ على هذا؛ أن الظالم من أمَةٍ مّةَ حمل َك هو: 
من لا يُشرلك بالله عَزْ وجَلّ» ويجخافٌ الرجوع؛ وهو معَ ذلك يرتكبٌ المناهي» ولأن الأصل 
أن تكونّ الحَشْيةٌ لقومء والوّجلٌ لآكَرينء ولأنّ التقسيمَ حاصلٌ كا سَبَقَ فلا بد من اعتبار 


اوت السيق لأجلهاء 5 سابقونَ ل لأجلهاء أو: ا آي 0 


هذا الِسْمء وعليه قول بيد بن عُمَير لعائشةرَضِيَ اللهُعنها “الل رأذر و فندا كرا أت إل 
ماني وم فيهاء وإنم| يكونٌ كذلك إذا دلت على الرجاء التام» ون لمراة منهمٌ العاصّودَ» 
ويكونٌ بجيءٌ قوله تعالى: لأأوْلِكَ مُكرعْونَ في يرت 4 كالمذلكة ا للورق العلات من 
المَضْل والكرامة وَاليْر على ورَّانِ قوله تعالى في فاطر: 5#للك> هْوَالْمَضْلُ الحكبيرٌ 


ربيب وامج سه 


جنات عدن يل يدَحُلُومهَا 4 [فاطر: 5-] بعد ذكر الفِرَقٍ الثلاث. 
وقوله: «#لا مكلف تنما لا وسعها بنك كب يَنِْقٌ أن 4 كالتذيبل لاستيعاب 0 


كلّهاء واستيفاء ججزائها. على مِنوالٍ قوله تعالى!'2: # فَّمَن يَمَمَلٌ متكال مَنَوَ حا 
بره وَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ شرا يَرَمر)4 [الزلزلة: /ا-م]ء وَهَذا تكن الطل 01 
#ومر لايظلَوَ 4 هذا على تقدير قراءةٍ الرسُولٍ ل وأمًا على قراءة العامة فالآياتٌ تتزيل 
على قِسم المقتصدء ويْفهَمٌ الظالج لنفيمه من مفهوم قوله تعالى: «لا كلف نما لاوسعها 
ولدبتاكتب بنَِقٌ المي 4 ىا نَرْهَا المصيّفٌ على السابق: لئادب 4 على المقتصِدٍ في 
قوله: الأولذياككات معمل التاق والمتتوياة ولاتطلة احذا ون عفله با لاتقل دون 


درجته). 

وأقول: عمل الظام لنفيمه أيضاء لأن الكتات بجاوح للأعمالٍ كلّها وثوابها وإن كان 
مثقالٌ ذَرْة وإخراج البتعض كم . وهو أيضًا للتَخَلْصٍ سن ذِكْرٍ الفرَقٍ الثلاثِ إلى ذِكْرِ 
لاد من هذه الأ ة؛ ولهذا قال: #بل لوبهم * أي : قلوبٌ المعاندة» ثم أحَدَفي وَضْفهم إلى 
أن حَتَمَ م السّورة فبدأً بالعالي» ونم بالعالي» وافتتَح بِقَدْ أفلّحَ المؤمنون» واختكّمَ بلا يُفلح 
الكافرونَ. واللهُ يقولٌ الحنٌّ ومو يّهدي السّبيل. 

قولّه: (أو: إيّاها سابقونَ)» فعلى هذا اللامُ لضَعْفِ عمل اسم الفاعل» نحوّ: ضاربٌ 
لِرَيْد. وعلى الأوّل: اللامٌ بمعنى: لأجلٍ. و«السابقون»: إِمّا محوّى يجَرَى اللازم» فلا يَقَدَرُ 


)١(‏ من قوله: «في فاطر) إلى هنا سقط من (ط). 


سورة المؤمنون 44 
قبل الآخرة حي عجلت ترق لي ويجورُ أن يكون #طَاسَيِقُونَ * خبرًا بعدَ 


أنتَ ها أحمَد مِنْ بَبْنِ البَشّرْ 
مقعولةه وإليه الأشارة كولة : «أي : فاعلونّ السَبَقَ لأخلها». أو يقدر ل عر وق الراذ 
من قوله: «أو سابقون الناس لأجلها». 
قوله: (أنتَ ها أحمدٌ من بيْن البَّر)» أوٌله: 


داهية الدهر وصَيَاءٌ الغَيَرٌ 


أنتَ لها مُنذرٌ من بِيْنِ البِشَّر 
و عل اي إن يي ع عو 
الشُعرٌ للأعشى الجزمازيٌ تُخاطبٌ الْنذْرَ بنَ عَمْرِو الكندي أبا النعمان» هكذا روه 
الجوهريٌ(). . ومّن رَوَى: : أحمدء ىا في الن» أزاذ النبي ك3 والضَميّر في ها لير 


والجرمازيٌ أدرَك امَو وله صحبة» أئ: أنتٌ للّة يا أحمله2", هكذا | وجدن: 5 «شْرّح 
الأبيات»» وهذا الأعشى ليس له ذِكْرٌ في «الجامع»» ولا في «الاستيعاب70". 


الصَّماءٌ: الدّاهية» وفتنة صََاهُ: شديدةٌ. يقال صمّي صَهامء أي: اشْتَدّي يا فتن 
منّ الصّمّم. وهُو انسدادُ الثُلّم يقال: هذا حينّ أَبَى الفريقان إِلَّا القتال» وداهيةٌ الكَبر 
بالتحريك: هى العظيمة. 


ساعد 


الراغب: داهية الغبر: إما من: غير الشىء؟؛ أي: وقع في الغبار», كأنبًا تَغْبرٌ الإنسان» 


.)776 انظر: «الصحاح» (؟:‎ )١( 

(؟) قوله: «يا أحمد» ساقط في (ط)» وني (ح): (يا حمد». 

() لكن ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» :1١(‏ 45). 

(5) قوله: «داهية الغبر: إما من غبر الشيء» أي: وقع في الغبار» أثبته من (ط)» وورد في (ح) و(ف) بدلاً 
منه: «الغبر من الغبار». 


وه الجزء الثامن عشر 


«١‏ يذ قت ول نعها ركنت عيش لالط هوه 
سه حا ب داوه 1 0 20 


من هلذا وه عمل من دون ون ذلك هم لها عَلمِلُونَ # 77 -711] 


يعني : :عن الاي وقد و لمان يوضر بز ري والطاقة» 
وكذلك كل ما َه عباده وما ععلُوه من الأعيال فخي ضائع عندم بل هو م2 مُثبّت لديه 
في كتاب - يريدٌ اللوح» أو صحيفة الأعمالٍ - ناطق باح لا يقرؤون مته يوم القباءة 
إلاما هو صِدقٌ وعَذْلء لا زياد فيه ولا تقصان, ولا يُظلّم منهم أحدٌ. أو أرادٌ: أنَّ 
اله لايكلف إلا الوُْعء فإن 1 يب الكل أن يكون على سِمَةٍ هؤلاءالسابقينَ بعد 
أن يُستفرعً وُسْعَه ويَبِذُلَ طاقته: فلا عليه» ولدينا كتابٌ فيه عمل السابق والمُقتصدء 


أو من العَبْر: البقيّة» أي: داهيةٌ باقية» أو من غَبَره اللّونَ كقويهم: داهيةٌ زبّاءء أو(١)‏ من غبرة 
اللبن فكأنها هي الداهيةٌ التي وإن انقضت بقي لها أثرء أو من قوهم: عرق غبرٌ أي: ينبض 
مرة بعد أخرىء وقد غبرٌ العرق(©. 

قوله: (يعني أنّ هذا الذي وَصَفَ به الصَالحينَ)؛ إلى قوله: #وكذلك كل ما كلمّه عباده؛ 
إشارةٌ إلى أن قولّه تعالى: # ولا نكل نَفْسَا إِلَاوْسَعَهَا» الآية كالتذييل للآياتٍ السابقة» 
0 افلموي ا ون خه لقان اللا مدعت أن العام كار حون من الملاكرى 

قولّه (وط علي مووِكَ 4 مُؤْذنبأئهم داخلونٌ فيه؛ فإِنّ المذكور من قبل الحَشْيةٌ 

ال لسر بالل الملا مم ول ازتنات أن أغيال المعالنية عن 
عكس ذلك . ودَلٌ قوله تعالى: وهم هم لَهاعمِلوه عَبملُونَ * أئّم غيرُ عاملينَ لغيرها. 

قولّه: (أو أراد أنّ الله تعالى لا يُكلّفٌ)» عطفٌ على قوله: اايعني: أنْ هذا الذي», فعلى 
هذا لا يكونٌ تأكيدّاء بل استطرادًا وبيانًا لُكم غير المذكورِينَ منّ المَتصِدينَ» ولهذا قال: 
«ولَدَيْنا كتابٌ فيه عَمَلُ السابق والمقتصد). 


)0غ( من هنا إلى آخر الفقرة سقط من (ح) و(ف). 
)١(‏ «مفردات القرآن» ص١0١5.‏ 


سورة المؤمئنون "١‏ 
ولا نظلمٌ أحدًا من حقّه ولا نحَطه دون درَجيه بل قلوبٌ الكمّرة في غفلةٍ غامرة لها 
مه سم ب ع 1 
مْنْ هلذًا # أي: نما عليه هؤلاء الموصّوفون من المؤمنين» #وطم عمل عمل * مُتجاوزة 
مُتخطية لذلك؛ أي: لا وُصف به المؤمنون لوهم هَا4 مُعتادون وبها ضَارُونء لا 
يُفَطّمُون عنها حتى يأخدّهم الله بالعذاب. 
يه سلسم يسحت سه سس رمو 5 054 حا 
3 حو ذه ميم يلعا داهم كوه تروت مد لا جروا البوم إتَكر نالا ْصَرُون * 
َك ايت لت ليك كز َك رك 
4-ل197]. 
و« حقَ» هذه هي التي يُبتدأ بعدّها الكلام؛ والكلامٌ: الجملة الشرطية. 
والعذاتث: 220 أو: الموعٌ حينَ دعا عليهم رسول الله يك قال: : «اللّهم 
اشْدّدْ وَطْتَك على مُهَرَّء واجعَلّها عليهم سنينَ كسِنِيْ يوسفف». فابتلاهم الله بالقَخط 


قوله: )9 وشم عمل عمل 4 متجاوزةٌ متخطَّيةٌ لذلك) د يُشيدُ إلى أنْ معنى #دون ن# في الاية: 
التجاوّرٌ والتخَّطّى عن حدٌّ أعمالٍ المؤمنين. 

قوله: (لايُفطَمُونَ)» يقال: فلانٌ غيدُ مفطوم من كذاء أي: مُو جَبُولٌ عليه» وهو معنى 
قوله تعالى: هم لها ِو 4 وفيه التأكيدٌ يبن جهة بناء علوت على هُمْ 4» وأن 
اللام بمعنى لأَجْلٍ على معنى قوله يكلك: #اقلوا كل عُيَتدَة نا لق ل00) وقول كللة: 
«والله أعلمُ بها كانو اعاملين)20. 

قولّه: ولتم الجملةً المزطية»» قال القاضي: جواث الشَّرْ ط: مإإدّاهم خترويت »* 


2 


أي: فاجَؤٌوا الصَّراحَ بالاستغاثة» ويجورٌ أن يكونٌ الجوابٌ: 9 لاتجعرواً ل فإنه مُقَدرٌ 
بالقول» أي: قيل لهم: لا تَجَاروا(". 


)١(‏ أخرجه البخاري (5459) من حديث علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه. 
زفق هو جزحٌ من حديث أخرجه البخاري ))55٠٠0(‏ ومسلم (64") وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رَضِيَ الله عنه. 


(9©) «أنوار التنزيل» (5: .)١5١‏ 


حتى أكلوا الجيّفت والكلابٌ والعظام المُحتّرقة والتقدّ والأولاد. الُؤار: الصّراخ 
باستغاثة. قال: 
جََارٌ ساعاتٍ الثيام لَب 


أي: يقال لهم حينيذ: « لَاجحعروأ بحرأ 4 فإنَ الموارَ غيدُ نافع لكم ٠‏ هنا لاننصَرونَ 4: 
لا تُغاثون ولا تُتَعون منّاء أو من جَهَينا لا يلحفّكم نصدٌ ومَعُوثة. قالوا: الضميءُ في 
«إبهء 4 للبيتٍ العتيق» أو للحرّمء كانوا يقولون: لا يظهَرٌ علينا أحدٌ؛ لأنا أهلٌ الخَرّم. 
والذي سوّع هذا الإضمار شُهرئهم بالاستكبار بالبيت؛ وأنه لم تكن لحم مفخرةٌ إلا 
أنهم وَلانّه والقائمُون به. ويجوزٌ أن يرجم م إلى لايق 04 إلا أنه ذْكرَ؛ِ لأنها في معنى: 
كتابي. . ومعنى استكبارهم بالقرآن: تكذيهم به استكباًا. ضمّن # مُسْعَكرنَ # معنى 
مُكذَبين؛ فُعدّي تَعْدِيته؛ أو: يحدث لكم استماغه استكبارًا وعْتوًاء فأنتم مُستكبرون 
بسّبيه) أو تتعلّق الباءٌ ب#سَيمرا #» أي: تَسمُرون بكر القرآن وبالطّنِ فيه» وكانوا 
يحون حول البيت بالليلٍ يَسمُرونء وكانت عامّةٌ سَمَرِهم ذْكْرَ القرآن وتسميته 


قولّه (جَثَارٌ ساعاتٍ النيام لربّه)» أي يَضوّحْ يدعو ريه بالليل والناسٌ نهام. الأساس: 
جَاَرَ الدّاعي إلى الله: : ضح ورَفَعَ صوئه. وباتَ لهُ جُوَارٌ وهو جَثّار بالآيل. 

قوأه: (ولا تون مناأويمن هيد يعني: امرن»: الوصو 4 من: صر 
الذي مُطاوعة: انتَصَرّ. قال المصئفٌ: سَمِعتٌ قولّ بعضهم: اللهُمّ انضّرْهم منة أي: 
اجعلّهم مُنتصرينَ منة(". وهوالمرادٌ من قوله : اولا يمون من أو ابتدائي, و لينصَرُونَ # 


مِن: نُصرَء ولهذا قال: «أو من جهتّنا». قال القاضي: #إدَكرمِنَالَانْصَرُونَ 4 تعليلٌ للنّهي» 
أي: لا تجآرواء فإنةُ لا يكم إذْ لا مُتَعَونَ مناه أو لايَلحَفُكم تَضه ومغونة ين جهينا("). 


)١(‏ قاله في تفسير قوله تعالى 8 وَيِصَرَيه وِنَالْمو الذي كَدَوا ايآ © [الأنبياء: 79]. انظر: «الكشّاف» 
و ا اه 00 
(9) «أنوار التنزيل» (5: .)١5١‏ 


سورة المؤمنون او 


ذه رو 


سخْرًا وشِعرّ وسبٌ رسول الله يل أو ب«تهجرور #. والسامر: نحو الحاضر في 

الإطلاق على الجمع. وقرئ: (سَمَرًا) و(شَرا)» و(مبجرُون)» و(تخُرُون): 1 
و 57 

أهجَرٌ في مَنطقه؛ إذا أُفْحسء والهجر - بالضم -: الفحش» ومن: هجر الذي هو 

مُبالغةٌ في: مَجَرَ ؛ إذا مَذىء واهَجْر_ بالفتح: الَدّيان. 


قوله: (أو ب9تَهَجِرُونَ 4). أي: يتَعلّقُ الباءً ب9تَهُجِرُونَ 4. المطلع: ييْجُرونَ القرآن 
ويَرفْضُوئه فلا يَلتفتونَ إليه ولا يُنقادونَ له وُصِفوا ميجرانه كا وُصِفوا بالنشكوص عنه. 
قوله: (والسامرٌ نحو الحاضر). قال الجَاج: والنائ :الجباعة الذين يتَحَدَتُونَ ليل 
وإنَّا سُمُوا سُبَارًا من السَمَرء وَالسَمَرٌ: ظٍُ 0 وكذلك السَّمْرَةٌ مُشبَّقةٌ من هذا. وفي 


«المطلع»: مه در اللي 


ع سم 


قولّه: (وقرى: «سَمُرًااء و(سَعّارًا)) وامبجرونًَ). و«تتجرون))؛ نافع : «تبُجرون): 
بضمٌ التاء وكسر. الجيم» والباقون: بمَنْح التاء وضمّ م الججيج'") . وقال ابن جني: وَأ ابن 
مسعودٍ وابنٌُ عبّاس وعكرمة: رو ن200, 

قونه: (والهَجْرٌ بالضمٌ: الفُحش). الراغب: امُجْرٌ: الكلامٌ المهجورء لمَبْحِه 
هَجَرَ فلان: إذا أتَى بِبْجْر من الكلام عن قَصْد. وأه مجر المريض: إذا أتَى بذلك من غير 
قَصٌدء ورَّمَاهُ بَاجراتٍ فيه أي: بفضائح كلامه. وقوهُم: فلان هجَيراةٌ كذا: إذا أولمَ 
بذكره» وهَذِيّ به مَذَيانَ المريض, ولا كاذ نعم اده إل في العادة الدميمة» 
واهَجيرٌ والهاجر: الساعةٌ التي يُمتنَعُ فيها منّ السّيرِ للحَرٌء كأئها مَجَرتٍ الناسّ وهّجرت 
لذلك0©, 


و انه 
له يسمر 


)١(‏ في (ط) و(ح): (السمرة لسمرته). 

(1) انظر: «إعراب القراءات السبع» لابن خالويه (؟: 957-*97). 
() «المحتسب» (7: 45). وانظر: «البحر المحيط» (لإ: 81/1). 
(5) في (ط): «المجيرى). 

(5) «مفردات القرآن») ص”877. 


4.4 الجزء الثامن عشر 
#1 أَفا يبروا ألم فر 2 الت يهشم الأو * أذ ليتوا سوقم تله 
كروت * يعون بو بل جآَهُم يلحي ورم لنحنْكَرمنَ 4 1 - ]٠١‏ 
«الْقَولَ 4 راك يقول: ان يَتدبّروه؛ ليَعلموا أنه الحقٌّ ابن فيصدّقوا به 
وبِمّن جاء به! بل: أجاءَهُم لمات ءَاَآكَهُمْ 4؛ فلذلك أنكرُوه واستَبْدَعوه؛ كقوله: 
0 ِمُنذِرَعوَمامَآأنذِرَءَابَآوُهم هم عَنَفِلُونَ 4 [يس: 5]» أو ليخافوا 2001000 


قوله: ربل أجاءهم). يعنى: «أم) منقطعة. وَاطندة فيه: للتقرير. 

را ارا مس ير و اك ا لاد 
حاترا و دوقي اجيم الأمنٌ مالم يأتِ آباءهم؛ يعني: أن اقم إلا افوا وآمنوا 
به ويكُتبه من جهة ة الوحي أو الإلهام الصادق» فأمنوا من العذاتة قحال هؤلاء بخلاف 
حال آبائهم الأقدَمِينَ. والمرادُ بالآباء حيئكظٍ مَن ذَكر أسامِيّهم إلى آخره. 

فإن قلت: م من أين جاء الخلافٌ بين نَّ التفسيرَينٍ لقوله: مارت ءابآءَهم الْدولِيَ 9 
قلت 500000 بر" ' بالهلم أضَربّ عنةبإثبات الل الوروث 
من الآباءِ الجهّلة» ولمًا عَلَلَهُ الْحَوْفٍ أضرّب عنة بإثباتٍ الأمن الذي على خلاف المعهودٍ 
من(" أهل الحقٌّ مثلّ آبائهمٌ الْمِنَدِينَ؛ لأنَ الأمنَ من العذابٍ لا يِحَصُلٌ إلا للمُهتدي. قال 
تعالى: لذي ا مَنُوأ ول يلْبِسُوَأ إيملتهم بِظُلر أُوْلَيِكَ كما َخووَه تُمَتَدُونَ 4 [الأنعام: ؟'لماء 
وفيه صَرْبٌ منّ التهكم. 

والوّجْهُ الأوَلُ أوقَنُ لتأليفٍ النَظم؛ لأنّ قوكّه تعالى: آَم لَرْيحرُوأ وولح 4 إضرابٌ 
على سَبِيلٍ الترقّيء وكذلك قولّه: « أم يقُولُونَ به- جِنَّدا» فإنْهُ لنّا لما أنبَتَ هم اهل الموروت 
أغرَبٌ عن ذلك بإثباتٍ الجهل المكتسب ومو عدم جَْم بموجب الِلم فإن الهمزة في م 
للشّوالٍ مْرَى للمعلوم مساق غيره تم تجهيلا. أو للتوبيخ . قال مي السَّنَةٍ رحمة الله تعالى عليه: 


)١(‏ في (ح): «لما علم التدبر) وفي (ف): «لا علل التدبر). 
(؟) في (ف): «وبين»» والمثبت من (ط). 


سورة المؤمنون 6 
عند تدبرآياته وأقاصيصه مغْل ماتَزَلَ بمن قبلّهم من المكذّبين» أ جاءهم من الأمنٍ ما 
أت آباهم حين خافوا الله فمنوا به وكيه ورُسله وأطاعوه؟ ؟ وآباؤهم إساعيل 
وأَعْقابه من عدنانَ وّخطان. وعن النبي كَكةِ: الا تَسبُوا مُضرّ ولا ربيعة؛ فإئهم) كأنا 
مسلمّئن» ولا د سبُوا قُسّ فإنّه كان مُسلًاء ولا تسبُوا الحارتٌ بنَ كعب ولا أسد بنَ 
خزيمة ولائَيمَ بن مُرٌ؛ فإنهم كاُو على الإسلام؛ وماشَكعْتُم فيه من شيء فلا َشكوا 
في أن م كان مسل)). وروي في أن ضَِ ة كان مسلًاء وكان على شر طة سليانٌ بن 


اياوج وار د على سبي التوبيخ على الإعراض '"' .نّم أصَرْب عنهُ بقوله « أَرّ 
قَولُونَ يو- جِنّه* أي : هاهنا ما ُو أعظمٌ من ذلك كله وهو إثباتُ الجنون» مع العلم بأنة 
أرجَحُهم عَقَلًا وأثقَبُهم ذهنًا. 
فإن قلتَّ: ما وَجَْهُ ما رَواهُ الواجديٌ عن ابن عبّاس قوله تعالى: طمَالدِيْتِءَابَآءَهُمْ 
لْأَوَلِنَ 4 أليسّ قد أَرْسَلنا نُوحًا وإبراهيم والنبيّيّنَ إلى قومهم؟ فكذلك بَعثنا محمدًا كَل إلى 
01)؟ 
قومه 


قلث: عل هذا يقد مدصول الممزة فى قوله تعال؛ « َمل يديو » ما دل عليه قولّه: 
ل مُسَتَكرِتَ بو يمرا تهْجْرُويَ 4: على أن يكون الضَمِيرٌُ للقرآن» أي: استكبرواء أفلم 
يُتدبّروا القرآنَ أمْ جاءهم ببدع؛ وبا لم يأتٍ به أنبياؤهم الأقده ثون؟ ثم قيل: بل ألم يَعرفوا 
رسُوهَم فلذلك نكرو وألكرؤاها أل إليه» كقوله تعالى: ملَوْلَا نزَلٌ هذًا الْمَرءَانُ عل رجَلٍ 
مِنَ امسن عَظِيم © [الزخرف: ١*]ء‏ والظاهرٌ أن «أغ حي متّصلةٌ؛ ؛؟ لأنْ التقديرٌ: استكيروا 
فلم يتدبّرواء أم استَبّدَعوا فلم يَتفَكّرواء وقال في م لم يحرفا # إضرابٌ عن الجُملة» لاعن 


مَدخولٍ «أم) وَحدّه هذا هر التحنيى فلتدثة. 

3 آء ٠‏ ع] مهناك 5 وهس سو ابر 

قوله: (وكان على شرّطة”" سُليمان)؛ قيل: هي: اسم جمع؛ وجمّعها: شرّط. الجوهري: 
)١(‏ «معالم التنزيل» (5: 5 57). 


() انظر: «الوسيط» للواحدي (5: 595). 
(0) في ١‏ و(ف): «شريطة». والمثبت من (ط). 


ك5 الجزء الثامن عشر 


داود. لمر يروو 4 محمّدًا و صحّة تسبه وحُلوله في سطَةٍ هاشمء وأمانته؛ وصِدَقه 
وشّهامتهء وله وانسامه بأنه حير فتيانٍ قُريش» والخطبة التي حَطبها أبو طالب في 
نكاح خديجة بنت خويلد» كفى برّغائها مُناديًا. 


الحلة: امون وكاتوا يمون اه بريه متها واه أرجخيم عبار وأتقَبُهم 
ذهناء ولكنه جاءهم بها خالف شهواتهم وأهواءهم, ولم يُوافق ماك نَسَّؤُّوا عليه» وسيط 
بأحومهم ودمائهم من اع الباطل» وم يدوا له مَردًا ولا مَدفا؛ لأن الح الألجء 
والصّراطٌ المستقيم» تأخلذوا إن اليك وعولو اسل الكزي ف التسية إ لشو 
والسّحرٍ والشّعر. فإن قلتّ: قولّه: «وَأَكَيَمْ 4 فيه أنَّ أقلّهم كانوا لا يكرمُون الحنّ. 


٠ 5‏ و لمي 7 - 2 4 ه. ع 
قلت: كان فيهم من يّترك الإيمانَ به أنفةٌ واستنكافًا مِنْ توبيخ قومه وأَنْ يقولوا: 


الشَّرّطٌ بالتحريك: العلامةٌ الأصمعيٌ: ومنة سمي الشرَطٌ؛ لأمهم جعَلوا لأنفيهم علامةً 
يُعرَفُونَ بهاء الواحدٌ شرْطةٌ» وشرطيٌّ. 

قولّه: (ني سِطَةٍ هاشم)» الأساس: ومن المجاز هُو وَسَطُ قومه ووَسَطٌ فيهم وَسطَةٌ 
وقومٌ وَسَطٌَ وأوسَاطٌ: خيّادٌ. 

قوله: (كقّى برُغائها مُناديًا). الجوهري: الدّعْاءُ: صوتٌ ذواتٍ الحّفَ» ويقالُ في المكل: 
سه ام ا . وقال 
اليّدا: يُضرَبُ كن يقففٌ ببابٍ الرجل» فيقال: أرسل مَن يَستْزِنُ لك. فيقولٌ: كَنَى بعليه 
تونق ببابه مُستأْؤْنَا0" لي» أي: قد عَلِمَ بمكاني» فلو أرادَ أَذِنَ لي(". 

قوله: (وسيطًٌ بلُحومهم): السّوط: حَلْطُ الشىء بعضه ببعض. 


قوله: (كان فيهم من يدك الإيهانَ به أنقَة واستنكاقًا من توبيخ قومه)» الانتصاف: قولُ 


)١(‏ في (ط) و(ح): «مناديًا». 
0( «مجمع الأمثال» .)١875:5(‏ 
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صَبَاً ورك دِينَ آبائه» لا كراهةٌ للحق كما يحكى عن أبي طالب. فإن قلتّ: يزعم 
بعضٌ الناس أن أباطالب صمَّ إسلامه . قلت : يا سبحانّ الله! كأنَ أباطالب كان أل 
أعمام رسول الله يك حتى يشتهرٌ إسلامٌ حمزةً والعبّاسٍ» ويخفى إسلامٌ أبي طالب! 
١ج‏ ور اتيم الحق أنوَئ: تدب التتوث الي وت فرك" بل 
فري: فرعن ركه نيرس 4 ١/ا]‏ 


دل بهذا على عِظَمٍ شأن الحنّ» وأنّ السماواتٍ والأرضّ ما قامت ولا من فيهنٌ 
إلا به فلو انع أهواءءهم لانقلب باطلاء ولدَّمَبَ ما يقومٌ به العالّ فلا يبقى له بعدّه 


الوعتري: يرك الإيزان لأجلٍ آبائه لم يكن كارهًا غيرٌُ صَحيح» » فمّن أحَبّ شينًا كَرة 
0 1 


ضِدّه فلم أُحَيُوا البقاءَ على كُفْرهم؛ كرهوا الانتقال عنة» واستَجَرّهُ الكلامٌ إلى تحقيق موت 
أبي طالب» أي: في حالٍ كونه غير كاره للإيهان7". 


وقلتُ: من امتنعَ عن الإسلام بمُجِرّد التقليد لا يكونٌ إِلّا ما لهُ في نفسِهء غير كاره 
إياق وميفضاً لخدف وهو الكفر. 


3 زور 


وقال صاحب (الانتتصاف»: والأحسّنٌ أن يعود المي في «وأ 0 
بجملته» 0 تعالى: #وَمَاكان أ كثرهُم مُؤْمنِينَ © [الشعراء: « وما أكرألناس ولو 
حَرَضصَتٌ بِمُؤّمِنِينَ # [يوسف: .]٠١‏ لقوله: كش ).دجا لك 
ا الكُلّء كا مَل القليل على النفي0"©. وقلك:هذا اقزك: والاول 
مردوةٌ؛ لما يَلرَم من الاختلافٌ في الضمائرء وأيضًاء الأسلوثٌ الذي ذهب ! إليه تذييلٌ» فلا 
دمن إقامة اُظهَر فيه مُقامَ مره وهُو أن برا بالأكثر الكل . 

قولّه: (يا سبحانٌ الله)» «سبحانٌ الله»: كلمةٌ تنزيه ثم استٌعملٌ في التعجّب. كأنه قيل: 
يا عجبًا. 


.)١9486 :"( «الانتصاف بحاشية الكشّاف»‎ )١( 
.)١96 :7”( (؟) المصدر السابق‎ 


قوام. أو أراد أن انف الذي جاء به عمد يلل وهو الإسلام» لو بع أهواتهم 
وأقلت وركا هام الله بالقيامة؛ ولَأهلّكَ العال وم مُؤحر. وعن قتادة: أن اق 
هو الله. ومعناه: لو كان الله إلهَا يبع أهواءهم ونام مر بالشرك والمعاصيء, لما كان 
إلهاه ولكان شيطاناء ولماقَدَرَ على أن يُِكٌ السماواتٍ والأرض. «يزِحكرِع » 
أي: بالكتاب الذي هو ذكْرّهمء أو وَعظَّهم أو وَصيتهِم وفخرهم. أو: بالذّكر الذي 
كانوا يتتمنونه ويقولون: # لوأنّعندَن وكرام نَلْدَولِينَ # لَكُتَاعبَادَ أل لْمُخْلَضِينَ 4# [الصافات: 
194-4]. وقرئ: (بذكراهم). 
جا علق ينا مم ريك روطو كر 4 1/] 


ع 


قرئ: (خَراجًا فخراج)» و(خرْجا فحَرْج)» ون حرجا فخراجح اج 4؟ وهو ما ترجه 
إلى الإمام من زكاة أرضك. وإلى كلّ عامل من أجرته وججغْله. وقيل: الخَرّْج: ما 
تبرّعتٌ به. والراج: ما لَزِمَك أداؤه. والوجة أنَّ احرج أخصٌ من الخراج» كقولك: 
حراج القريةموخرع الكردة زيادة اللفظ لزيادة المعنى؛ ولذلك حَسُنتٌ قراءةٌ مَن 
قرأ: #حَريما مَحراجَ رَيكَ 4 يعني : أمْ تسأَهُم على هدايتِك هم قليلًا من عَطاءٍ الْمَلُّق؟ 
ل 


قولّه: (ولو كان الله إلها)؛ إلى آخرهء منّ الإلحادٍ الذي يحترِرٌ أن يَنطِقٌ به المسلم. 

قولّه: (قُرىَ: ١«خَرَاجًا‏ فخَرَاج))» حمزة والكسائيٌ: اخراجًا». والباقونَ: بغير ألفٍ. 
ابن عامر: «فحَرْجٌ ربّك». بإسكان الراء من غير ألف. والباقونٌ: بمَنْحها وبألفي0". 

قوله: (وحَرَجَ الكُرْدةٌ). رُوِي عن المصئف: الكَرّدةٌ: جمْعْها: الك ا من وضع 
اكز والعَرْبُ لاتَعرِفّهاء وي قطعةٌ من الأرض المزروعة, ولاتُعرَفُ هذه اللّةُ في الأصُول. 

قولّه: (ولذلك حَسْبَتْ قراءةٌ من قرَأً «حَنَ جا فَحْراج رَيكَ 4)» قال صاحبٌ «الفرائد»: 


000( وقد فرّق بعضُهم بين معنييهم|ء وقال آخرون: هما بمعئّى واحد. انظر تحقيق ذلك في ١حجّة‏ القراءات» 
ص4156: -:55. 
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أ سس صرحت او رو 


[ودَإنَكَ لَدَعُُمْ بك مرّط مُسَتَِر * وإنَّ أن لا موس يا 
تكوب # “4-17 17] 


قد لهم الحجةني هذه الآباتء وطح تعاذيرهم وهم بأنَالذي أرييل إليهم 
ا ل 


ماهم فيا تدُوهم ليه فخراج ركه ل: ل لسك له في الذّعاء 
إليهء خيدٌ لك من عَرَض 7" الدنيا. 

وقلتٌ: مُرادُ المصبّبِ من لفظ «أحصّ»: الأقلّ تاولا مطلقّاء لا الخاصٌ الذي يقابل 
العام؛ لقوله: «زيادةٌ اللَفظٍ لزيادة المعنى». قال القاضى: الرْحُ: بإزاء الدّخْلء يقال لكل ما 
رجه إلى غيرك والمرَاجُ غالبٌ في الضَريمة على الأرض» ففيه إشعارٌ بالكثرة واللزوم؛ 
كن أبلَمَ ولذلك عَبّرَ به عن إعطاء الله تعالى إياة كأنهُ قال: أم تسأهُم أَجْرًا على أداء 
الرّسالة #فحراج ريك 4. أي: : رزقه في الدّنياء أو ثوابه في الآخرة لحَيْرُ 4 لسَعَتِهِ ودوامه 3 


قولّه: (قد أَلرّمَهِمْ مُ الحجَة في هذه الآياتء وقَطَعٌ معاذيرَهم وعِلَلّهم بأنَ الذي أ أَرسِلَ 

يهم رجُلٌ معروفٌ أمرٌه)» إلى آخره. اعلَّمْ أن هذه الآياتٍ مُطابقة بقةّ للحديث المشهور ارج 

في 0 للإمام محمد بن إس|عيل ومسلم بنٍ الحججاج رحمه] الله عن أبي سُفِيانَ 

قبل إسلايه حينَ أرسَلٌ إليه هرّفل وسأله عن أمر رسُول الل يك ني أنما اشتّملا على أمَهاتٍ 
المسائل امُعتبرة في أمر الثبوة: 

1 كوء 


أوَهًا: الواجبٌُ أن يكونٌ الرسُولٌ ذا نَسَبء فدَلٌ عليه بقوله تعالى: : #أم ل يعرف وأ روطم 


000( في (ح): «عروض». 

(؟) «أنوار التنزيل» (5: .)١717‏ 

(9) انظر: (اصحيح البخاري» (/1)» و(صحيح مسلم» ,.)١0771/7(‏ كلاهما يرويه من حديث ابن عباس 
رَضِيَ الله عنهما. 


5 الجرء الثامن عشر 


ظَهْرانيهم» وأنه ل يُعرَض له حتى يدعي بوثل هذه الدّعوى العظيمة بباطل» وم يجعَلُ 
ذلك سل إلى اليل من ذنياهم واستعطاء ءِ أموالهم» وم يَدَعْهم إلا إلى دين الإسلام 


َه مم 


لوت 4 أ : / يُعرفوا حمذا يي وصحَة نَسَيه وحُلوله في طَةٍ هاشم يُوافقه 
قول حرفل لمان : قل لة: إن سألئك عن َسَبِه فيكم فذَّكَرتَ أنهُ فيكم ذو نّسَبء وكذلك 
الرّسُلُ تُبِعَتُ في تَسَبٍ قومها. 


وثانيها: أن يكون صاحبٌ شَهامةٍ ورَجَاحةٍ عَقْل؛ بَرينًا من الجنونٍ وما يُناني الحقّ 
والصّدقء ومو ارون والكذبُء فدَل عليه بقوله: : أ بعُوُوه بو نبل جأءَهُم لق 4 
وقال مرَقلَ: سألتك: هل تتهموت بالكذب قبْل أن يقولٌ ما قال؟ فَذَكَرْتَ أنْ لا. فقلتٌ: 
أعرفٌ أنهُ م يكن لِيَدَرَ الكذِبٌ على الناس فيكذِبٌ على الله عَرّ وجَل. 

وثالثها: أن لا يَسألَ فيا يَرُومُّه عاجلًا للأمر» فدَلٌ عليه بقوله تعالى: «أد مله 
حرا محرا ريك حَيُْ #» وقال هِرَفُل : سألتك: هل كان من آبائه مَنْ مَلِكِ؟ فذَكَرْتَ أن لاء 
فقلتٌ: لو كان من آبائه من مَلِكِ قلتٌ: رجلٌ يَطْلّبُ مُلْكَ أبيه 


ورابعها: أن يكونٌ ما يدعو | إليه في نفسه حمًا هادا إلى الطريق المستقيم؛ فدَلٌ 
بقوله: #وَإِنك تعد عوهم إل مط م مستي و4 وقال هِرّقلٌ: سألتك: با يأمرّكم؟ 0 أنه 
ركم بأن تَعبّدوا الله تعالى» ولا تُشر شر كوا به شين وينْهاكُمٍ عن عبادةٍ الأوثان» ويام مركم 
بالصّلاة والصٌدقٍ والعفاف. ثُم قال مِرَقلٌ بعدّ ذلك: فإن كان ما تقول حقا فسَيملك 
موضع قَدمِيّ هاتئن. وقد كنت أعلمٌ أنه خارج» لم أكن أظْنَ أنه منكم؛ » فلو أثني أعلمٌ أن 
أخلّصٌ إليه لتَجِسّمِتٌ لقاءه» ولو كنت عنده لعَسَلتٌ عن قدميه. ألاترى كيف أَذْعَنَ للحقٌ 
بها سَمعٌ من الأمارات؟ 

قوله: (وأنة يُعرَض له) تقول العرَبُ: عُرِض لقُلان: خا سن ل 
الجن. التهاية: في حديث خديجة رَضِيَ الله عنها: : الأخافٌ أن يكونَ عرض له». أي: عَرَضْنَ 
له الجنٌ» أو أصابّه منهم. 

قولّه: : (وايَدْعُهم إل إلى دين الإسلام)؛ عطفٌ على قوله ”وأنة مب يَعرّض له). المراذ منة 
قولّه تعالى: « ديعلب نهب ادم لحي 4 وقوثه: «ولم يجِعَل ذلك سّلَ)» المقصودٌ 


فخ مع هق هأ ع عا فرق شعو ع لاه وده ناه لاع ل ع ها ع ع أل واه وغ وو قاة وا عر ع ا وإهرة واو وا إلا بورع 6 اماع اا ع و ب ا 20 


50-0 يأ 


من قوله: أَر َه يا 4: ومَزلكُ ما يدل على قوله: ألم فوا ووم 4» والحاصل 
أنهُ تعالى أورَدَ هذه الُجَحَ على منوالٍ أبرَرٌ متها الداء المكنونٌ في ضائرهم» أي: أن تلك 
الدعوة كانت عل ال والرّفق» وإرخاءٍ العِنَانِ مع الحَضْمء وعَدّم الراحيف بدن خللة 
قوثه تعالى: اَلَو ابم لْحَنُ هوه لَتسَدَتٍ لسوت وَالْارُْ 4 حيث جيء بالوٌ؟ على 
الفَّرْضٍِ في موضع القَطع على منوالٍ # فَهَلْ عَسَُه سين يم أن دوأ في الْأرَضٍ وَبعَطِعوأ 
أَيَامَكُم * [محمد: ليختهم عل الفكر في حال أننسهم وما هم عليه ون ركوب باطلهم 
وأهوائهم» وتلك الأهواءٌ والأدواءٌ على وجوء. 

أَوْها: التقليدٌ وعدم اتير والفكرة» فدَل عليه بقوله تعالى: : # أفار يدرو لْمَوَلَ 1 
ال أت بهم اولي وإليه الإشارة بقوله: «وهو إخلاكم بالتدبّر واستهتازهم بد 
الآباء الصَُلّالٍ). 


00 5 بأنه مجنونٌ بعد ظهور الحنّ» وإليه يُشيدٌ بقوله: # أم يعُولُونَ يو جل ِل 
هم بلحي 4. 
وم 201030 
5 5 للحّء ومو المرادٌُ من قوله تعالى: #وأكا: أكارم إِلْحن ِنَحَقّكَرِهُونَ . قال 
القاضي ع1 ة الله تعالى عليه: لأنه تالف شّهواتهم وأهواءهم» فلذلك نكرو , 
ورابعها: إعراضُهم عا فيه حَظّهِمء وهو المعني بقوله:#بل أتدهم بِزِكَرهِم هم 
عَن ذَكْرِهِم مُعَرصضُورت 4. 


0 


دس سر صرح ع بود 2 ع 


واعلَمْ أنه ظَهَرَ من هذا البيان أن قولّه: « ولو أتبع الْحقٌ أهوا هم 4 جُملة مُعترضة بنَ 
القطوفي والمعظرافه قاية» وهو قار تَعلهُم 4 و« أم يعوو يد جه 45 وأذّالرجة لقا 
في تفسير الحقٌ» وو أن يراد به الحق الذي جاء به محمد ل وهو الإسلام, هُو الوَجْة. 
والوَجهُ الثالث» وهُو أن يُراة به له منها بعيدٌ ناب عن اقتضاء المقام» وأنّ قوله: «نّها كان 
ًا ولكان شيطانًا؛ هفوةٌ فاحشةٌ» وإلحادٌ في أسائه عزّ وجل والعياذٌ بالله تعالى منها. وأمًا 


.)١57 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


1 الجزء الثامن عشر 


الذي هو الصّراطٌ المستقيم» مع إبرازٍ الكنُون من أذوائهم؛ لوفو إخلاهُم بالتدير 
والتأمّلء واستهتارهم بدِينٍ الآباء الصّلّال من غير بُرهان, وتعللهِم بأنه مجنو بعد 
ظْهورِ الح وات التصديق من الله بالمجزات والآيات النيرة» وكراهتهم للحو. 
وإعراضُهم عن ذ فيه حظّهم من الذّكر يحتمل أنَّ هؤلاء وصفتهم أنهم لا يُؤمنون 
بالآخرة. #لتكبون * أي : عادِنُونَ عن هذا الصّراطٍ المذكور» وهو قوله: لإإل ميل 
و مُسْتَقِيٍِ4» وأنَّ كلّ مَن لا يؤمِنٌُ بالآخرة فهو عن القَصْدٍ ناكب. 

لا أسلم كام بخ ال الحَتَفيٌّ وق باليّامة ومَنَمَ الميرةَ من أهل مكّة 
وأحَدّهم الله بالسّنِينَ حتى أكلوا العِلْهِرِ جاء أبو سفيانَ إلى رسول الله يكل فقال 
الوجة الأول وهو ان ]كد جنسٌ الحنّ دحل الح الذي السّياقُ عليه» فهو أيضًا وَجْدُ 
وكان هذا أوجّة. وبالاعتراض أليّق. وحمل الوَّجْهِ الثاني على الاستطرادٍ لقوله: #بل جَآءَهُم 
ألْحَنّ # أنسَبُ. 


قولّه: : (واستهتازهم). الجوهري: فلان م مُسْتَهَيرٌ بالشراب» أي: : مولّمٌ به لا يُبالي ما قيل 


كُوله :(يجتجل أن هؤلاء وصفتُهم نّم لايؤمنونَ بالآخرة»» يريدٌ أن الآ ا 
تعالى «مإتك لومم يمرل 5د مُسْتَقِيٍ4ك» وأن الأصلّ: وإتهم عن الصَّراطٍ لناك. بون 0 
لمظهَرٌُ مقامَ المضمّر؛ ل 
الإسلام وأن مبتى دين الإسلام على الإمان باليوم الآخخر. 

أقوله: (وأنّ كلّ من لا يؤمنٌ بالآخرة): عطفٌ على قوله: «أنْ هؤلاءِ), فعلى هذا لا 
يكونٌ من إقامة الُْظهَر مقامً امْضْمَرء » بل الجُملةٌ تذييل فيَدحُلٌ هؤلاء دخولا أوَلِيا في هذا 
المقام”"". 


قوله: (أكلوا العِلْهزِ). الثهاية: هُو شيء يتَخِذوئّه في الجاعة؛ يَخلطونّ الدّمّ بأؤبار 


000 في (ح): «العام». 


سورة المؤمنون *1” 
له: أَنشّدُك الله والرّحمَ ألستّ تزعم أنك يُعِعْتَ رحمةً للعالمين؟ فقال: «بلى»» فقال: 
قتلتٌ الآباءَ بالسيف. والأبناءَ بالجوع. 

متهم كتايد شر لاو ليلو ينمه يَعْمَهُونَ # ولِقَدَ أَحَذْتهُم 


ألْحَذَاِ هما أسدكانوا رهم وما يتضرعون * حَهَ حَيََ إِدَا فحنا علَهم يبا دا عَذَابٍ شدي إذا هم 
فْدسلِسُونَ # ه/ا-لا/ا] 

والمعنى: لو كَشَفَ الله عنهم هذا العر وهو ار لمْرَالُ والقحطٌ الذي أصابّهم - 
برحميته عليهم ووَجَدُوا الْخِضْب؛ لارتدُوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار وعداو 
رسو اله كل والمؤمنين وإفراطهم فيهاء ولَذمبَ عنهم هذا لاس وهذا التملُ 
بين يديه يست رحمونه» واستشهد على ذلك بأنَا أحَذْناهم 1لا ونون جرى 
ل 0 

ل تضرع حتى قَتَنا عليهم باب اُوع الذي هو أشدٌ من الأَسْر والقَعْلء وهو أطم 
العذاب» يسو الساعةوحَضعتْ رقائيم» وجاءأعناهم وأشدُهم كيم في اونا 
تمتططنك. أو: اهم بكُلّ محنةٍ من المَدْلِ والجوع فها روي فيهم ش51 


الوبل» نّم يَشْوُونه بالنار ويأكلوئه. وقيل: هُو شيءٌ ينبت ببلادٍ بني سَلَيّم له 
البرّدِي. 
قولّه: (هذا الإبلاس). نَحْوه قوله تعالى: لالَمَذَْهُم بَممَةَدَاهُم ُو 4 [الأنعام: 44] 
أي: مُتحيّرونَ آيسون واجمون وَالتمَلُقٌ #قول او كنيان: أنشدتّكَ الله والرّحم7' إلى آخره. 
ل يَستَرجُويّه)» جملةٌ مُستأئقةٌ؛ بيان» أو حالٌ مؤكّدة؛ والعامل: اسم الإشارة. 


قولّه: (أو ححَنَاهُم بكلَّ يجنة)» عطفٌ على قوله: «أحَذْنَاهُم أوْلّا بالسّيوف»»؛ يعني: 
)١(‏ هو جزءٌ من حديثٍ صحيح أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» »)١١784(‏ والحاكم في «المستدرك) 


(1: 0744 والبيهقي في «دلائل النبوة» (7: 0774 وصحّحه ابن حبان (471) من حديث ابن عباس 
رَضِيَ الله عنهم]. 


1 الجزء الثامن عشر 
لِينُّ مقادةٍ وهم كذلكء حتى إذا عُذّبوا بنار جهنم فحيئئلٍ معد لود كقوله: رين 
توم السّاعَه بلس الْمُجَرمود [الروم: 17 #الايشير عَنْهُم وه فيه م ب ون [الرخحرف: 
0 والإبْلاس: اليأسٌ من كل خير. وقيل: السّكوتٌ مع التحيّ.. فإن قلتّ: ما وزدُ 
استكان؟ قلت: استفعل من الكَونء أي: انتقل من كَوْنٍ إلى كَوْنْء ىا قيل: استَحَالٌ؛ 


إذا انَقَلَ من حال إلى حال. ويجورٌ أن يكون افْتَحَل من السّكون. أشبعثُ فتحةٌ غَيْنه 


هؤلاءِ القومٌ قدٍ اعتّادوا اللّجَاج» وليس هذا الجُوع”" بِأوَّلِ عذاب, حبّى إذا كسَفْناهُ عنهُم 
تشَرّعوا واستكانواء ألا تّرى كيف أَحَذْناهُم بالشّيوفٍ يوم بَذْرء أو حَنَاهُم بكلٌ من فا 
استكانوا؟ وإليه الإشارةٌ بقوله: واستَشهّدَ على ذلك بأنَا أحَذّْناهم». 

قولّه: (لِينُ مَقَاد)» مستعارٌ لسّهولةٍ أن الح من قويهم: هُو يقودٌ الحَيّلَ ويَقْتادُها. 
الأساس: قاد المَرَسّ بمَقاووهاء وهُو حَبْلٌ يُسَدٌَ في ادق للقيّاد. ومنّ المجاز: فلانٌ صَلِسُ 
القِيّاد؛ يتابعَكَ على مّواك. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ افتَعلَ منّ الشكون». الاتتصاف: كوثه استفْعلَ منّ الكَوْن 
الب وي قدا لزنه 2 تريح باو ببح وا اللشروية. وأمّا تنظيره بقوله: اما قيل: 
استحال: إذا انتَقَلّ) وهم إن ١استكانَ‏ عنده أحدٌ أقسام استفعلٌ الذي مقا لتر ل 
كَاستَجْمَرَ واستَنْوَقٌ. وأمّا «استحال» فثلائه 0 وال خول» قاد معت ادر لمق 
غير نَقلٍ إلى استَفْعلٌ» 00 ومعنى الآية: فا انتقلوا من كون التحَير 
إلى كون اممو لدلالةٍ المقام عليه. وكان جَدّي7" امتحِنَ إيكداة رذ الناجين “فشبل 
عنها فقال: هُو مسب مم من اقول لطر : كنثُ للك إذا خضئت, وهِي لغ ُذَية وقد تقلا 
أبو عَبيدٍ في "الغريب»2©9» وهُّو أ حسَنٌ محَامِلٍ الآية» ويكون استَفعلٌ بمعنى فَعلّ مثْل: 0 


)١(‏ في (ط): «وهذا الجوع ليس». 

(؟) كذافي الأصول الخطية» أما «الانتتصاف» فلم ترد فيه لفظة «من»» وهو الأشبه بالصواب. 
(*) يعني جَدَ ابن المُتَيّر صاحب «الانتصاف». 

(:) في (ط): «الغريبين»؛ وكلاهما صحيح. 


سورة المؤمنون 08 
كما جاء: ا بمُنْتراح) 


فإن قلتٌ: هلا قيل: وما تضدّعواء أو: فيا يَستكينون! قلتُ: لأنَّ المعنى: حَنَاهم 
اا عيب المحنة استكانة. وما من عادة هؤلاء أن 5 اويتضكعوا 
حتى يفت يُفتَحَ عليهم باب العذاب الشديد. وقرئ: : (قتّخنا). 


١[‏ وو الى نا كم نور اماد * ْو ألِى ا 
عو 5 وم لس و ري م ره 


في الْأضٍ وَإِلهِ حون * وهر الى نحي ويميث وله أَعْيَانَت أ وَالتَّهَارٍ ألا 
تَعَقِلوت ]8١0-078*4‏ 


4441 وغل وانتتل ب وحال واستجال: وسئلتُ: لم لا تجله -عل هذا_منّ استَفعَلٌ 
للمبالغة» كاستَّحْسَرٌ واستعصم. قلت امف ياناة؛ ؛ لأ المقضوة وَضْمُهِم بغاية القَسُوة؛ 
فلو جعَلتَها للمبالغة م يِدْ ذلك؛ لأنَ ني الأدتى أبلّعُ من نفي الأعلى» فيكون ذَمًا بأّهم ما 
بَلَوا في الضراعةٍ نهايتهاء وهم لم يَتلمَظُوا بشيءٍ منهاء فكيفف يَنْفي عنهم نهايتها'؟ 

وقال صاحبٌ «الإنصاف» :له ْمل ا 
لغاية الاستكانة» وقد وَرَدَ هذا السوالٌ في قوله: #ولا يِسْسَحَِرُونَ ‏ [الأنبياء: 19]» وهي 
للمبالغة» وأجابَ الزَعْسَريٌ رحمه الله تعالى به| ذكَرنُه(". 

قوله: (كم| جاء: «بمُبْتَرّاح»), الجوهري: أنت بِمُتتَرِح من كذاء أي: بِبْعدٍ من. قال ابن 
هَرَمَّة يرثي ابنه: 

فأنت منّ الغوائل حينَ ثُرمى 2 ومن ذم الرجال بمُتتراح 
إلا أنه أشبّعَ فتحة الزّاي فتولدت الألفٌ. 


0 30 7 ا 206 َِ ع ا وني 
قوله: (هلا قيل: وما تَصَرّعواء أو: فما يَستكيتُونَ؟): أي: لم 1 تُراعَ المُواققةٌ بان 


.)1584-191/:( «الانتصاف بحاشية الكشّاف)‎ )١( 
.)314-17"1:1١( (؟) انظر: «الكشاف»‎ 


515 الجزء الثامن عشر 

إنها خصٌ الشمع والأبصّار والأفئدّة؛ لأنه 00ٍظ من المنافع الدّينيَة ولد تيوك 
ما لا يَتعلّق بغيرهاء ومُقدّمة منافعها: : أن يُعولوا أبصارهم وأسماعهم في آياتٍ الله 
وأفعاله» ثم يَنظروا ويُستدلوا إبقلوميم: . ومن لم يُعِلّها فيا حُلقت له فهو بمنزلة 
عادمهاء ى) قال الله عزَّ وجلّ: هما أَغَقّ عَنْهُم مَتعهم و ١|‏ رهم ولا أفيدمهم 
و مويب 4 الف ومقد مُقدّمةٌ شّكر النعمة فيها: 


الإقرار اليم بهاء وأن لا مجعل له ند وشريكٌ. أي: تشكرون شُكرًا قليلاء هما 
مُزيدةٌ للتأكيد بمعنى حقًا. #ذراً 5 4: حَلفَكم وبتّكم بالتناشلء طَإِيّه 4 تجمَعون 
يوم القيامة بعد تَفرّقكم. ول كنيكث الل ألتما 4 أي: هو مختصٌ به وهو 
مولي ولا 0 غيرُه. وقرئ: (يَعقِلون) بالياء عن أبي عمرو. 

[# بَلْ كَالُوأْ مِثَلَ ما فَالَ الأولوس * فَالْوأ وا وِنَنا وكيا رابا وعظنًا لون 


7 اس # و 


سوير #6 قد وعد 2000000000 -8/] 
أي : : قال أهل مكّة ىا قال الكمَارٌ قبْلهم. الأساطير: جمعٌ أسطا ر؛ جنع سَطَرِ. قال 


ات 


رَوْبة: 
إن وأشطار سُطِرْنَ سَطرا 

المعطوفي والمعطوف عليه في كونه| ماضيَانٍ أو مُضارِعَيْن؟ وأجاب: أن #سْكَكَانوا 4 على 
ظاهره؛ لأنه مُرنَبٌ على قوله: #أَحَذْنَهُم 4. وأمًا يتَصَرّعونَ فعدولٌ عن الظاهر, لتوّحَي 
الاستمرار على عَدَّم التضَّرّع والدوام عليه وإليه الإشارةٌ بقوله: «وما من عادة هؤلاءٍ أن 
يُستكينوا»» أي: يتضرٌّعوا. 

قوله : (ممْعٌ أسطار؛ جَنْع سَطر)؛ كسَبّب وأسباب. قالهُ الجوهري. 

قولّه: (وإني وأسطار سُطِرْنَ سَطْرا) تامُه في «المطلع»: 


لقائل: يا نَضْرٌ نَضُرًا نصر(١)‏ 


.107/4 لرؤبة بن العجّاج في ملحقٍ «ديوانه» ص‎ )١( 


سورة المؤمنون /111 


و 
وهي ما َه الأوّلون مما لا حَقيقةً له. وجمعٌ أسطورة' أوفقٌ. 


الواوٌ في «وأسطارة: : واو القَسَم أي: : وحقٌ كنب مسطورة» كقوله: # وكتب مَسَطورٍ # 
[الطور: وام كب : بايد زيد زيداء الَف على الأفظء والنصب عل المحل» ويج 
أن يكونٌ النصرٌ الأخيدُ منصّوبًا على المصدره كأنة قال انصرن تضيرا . قال الشارخ: انصرة 
الأول ظاهة. والقالت مضت وامًا الو قط فقيه فادقة د أوجف أحذها : الضَمٌ غير مُنَوَن بدَلُ 

منّ الأوّل. وثانيها: مضمومٌ مُنَوَنَء عطففُ بان جار يجْرَى الصّفْةٍ عملا على اللّفظ» نحو: يا 
رَيْدُ الظريف: وثالتُها: النَصبُ على محل الُنادى» كُرّر للتوكيد» وقيل: على الإغراء» وقيل: 
الثاني على الِعَطْفيِء والثالث على الإغراء. 

قولهة (وجمع "أسطورة) أوققٌ). رُوِيَ عن المصئّف: أنْ هذا البناء لا يُتَلهَى به 
#الأمترقف والأحدرقة والأعيي 0ك يرن ابتين ب بهذا المقام» ون الأصل عدَمُ جمّع 
الجَمْع. 

الراغبٌ: السطر, والسّطّر: الضَّفٌ منّ الكتابة» ومنّ الشجر الغروس» ومن القوم 
الوقُوفِ» وسَطَرَ فلان كذا: كنب سَطْرًا سَطْرًا. وجمع جمْعُ السطر: أسطرٌ وسُطُور. وجمْعٌ 
أسطر: أسطارٌ كقولٍ الشاعر: وأسطار رطا .وأا قله تعال: : إن هاا أسطيرٌ 
الأويت > فقد قال امه هي جَمْعُ أشطُورة» نحوّ: أرجعة وأراجيح» وأَنْفبَةٌ وأنَاف» 
وَأَخْدُوئة وأحاديت. وقوله تعالى: « و َإِدَاقِلَ َم مادا نَل ويك َالو سير الأوليت » 
[النحل: 4١]؟‏ أي: شيء ءٌ اكتَمَسَوه كذيًا ومَينًا فيا رَعَمواء نحو قوله تعالى: 9أَكَُدَتَبهَا 
م ل هبكر ويلا * [الفرقان: ]» وقوله تعالى: لنت علنِهم يمُسَيْطِرٍ4 
[الغاشية: 7 فإنة يقالٌ: سَيْطَرَ على كذا قط اذا ا -- 
عليهم بحافظٍ وقائم» واستعمل مُسَيْطرٍ هنا كاستعمال القائم في قوله تعالى: : # أَفْمنّ هو 

لكل تفي يمَأكسبتَ © [الرعد: “0 وقيل: معناة: لست عليهم بحَفيظ» 0 
كالكاتب في قوله تعالى #وَرْسُلا لدَيهِمْ يَكْدْبُونَ 7#" [الزخرف: .]8١‏ 


.)085:1١( قاله في «الكشاف»‎ )١( 
.5٠ (؟) «مفردات القرآن» ص5‎ 


عو اس رض رازو 0 ورا 2خ بيء 0 
ار ا 2 4س 0 3 


0 2 ب اعم 3 عه 
تذكرويت #* قل من رب ١‏ 00 از اق لس 1 


0 
24 


و ام ل لاسر بو ييه ب لابرد بر برسم جمساذ رس 6 


8 ا فيه عِلّم. وفيه استهانة بهم؛ 
وتجويزٌ - لقَْط جهالتهم بالدّياناتِ- أن يجهلوا مِثلّ هذا الظاهر البيّن. وقُرى: 
#تدكرويت يت > بحذفي التاء الثانية» ومعناه: أفلا تذكٌرون فتّعلموا أنَّمَن قَطَرَ الأرضٌ 
ومن فيها اخبّراعًا كان قادرًا على إعادة الخَلْقَ وكان حَقيقًا بأن لا يُشْرَكَ به بعص 


قوله: (وقُرىئ: «تدَكٌرُويت 4 بِحَذْفٍ التاءِ الثانية)» حَفْصٌ وحمزةٌ والكسائ0©. 


قوله: (أفلا تذكرونّ فتَعلّموا أنّ مَن فَطَّرَ الأرضَ ومن فيها اختراعاٍ كان قادرًا على 
إعادةٍ الخلّق» وكان حقيقا بأن لا يُشرَكَ به بعض حَلْقِه في الرّبوبيّة)» مُؤْذِنُ باتصالٍ قوله: 
« قَالُو دا وسَنَا وحكنًا ثرا © بقوله: « ماأكحَدَ لَه ون وآير» بواسطة قوله تعالى: « قل 


عل مح ومو للا 


لمن الارض ومن فيهكا أ 4# والكلام يَ يستلعي مَزِيدَ يَسّط. 


واعلَمْ أنّ كل منّ المقالاتِ”" الثلاث الْمذَيّلةَ بقوله: #أفلا ددرو 04 «أفلا 
لتقوركت 24 دَق سروت > جاء لإثباتٍ ما أنكروةٌ من أن لا حَشْرَ ولا بَعْتّ ولتصديق 


ا 0 ءِ الساعةٍ في قوله تعالى حكايةً عنهم: 8 فَالْوا لَودَاِنَمَا 


لس حكن درايا و 2 عغآمًا رعرع 0-0 ودبي دير م 


ثون نَ *# لقد وعدا ححَنَ اويا هنذا من قَبَلُ إِنْ هذا إل 056 
لم : م مَاأعمَدٌ 


هو 7 000 


َه من ولو وما كا مَعَه من لو وقوله تعالى: ## عَدِلِم الْمَيٍ وَاَلتَّهَدَوَ # وكان قوله: 


.١١8ص انظر: «التيسير» للداني‎ )١( 
(؟) في (ح): «المقاولات».‎ 


فالقفة مق اه ها ههه وم عه ها ع وه ويه هاه 6 واه و هاه وجا ههيف لاقي اه ره وج از ل ايها وأ هر وا هاه فرع عه رع عاعة اها 816 8ه 91888698 


#بل أيهم بلحي لَك لَكَدوْنَ 4 لضا إلى الدلائل؛ لأنّ معناةُ: بل أَتَيْنَاهُم بالحقٌّ من 
التوحيد» والوعدٍ 0 وإِنْم لكاذؤبونَ حيثٌ أنكروا ذلكء وفي التذيبلاتٍ الثلاثِ من 
الأدنى إلى الأغلظ في التعريض» وأئها منّ الأمور المسَلَّمة لقوله: « سيَمُولُوست يلو 4. 

أمَا قوله: «أقلائدَكرُوت » فمعناة: إنكم تَعلّمونَ عِلمَ يقينٍ أن 00 وما فيها 
مُلكّهء وهُو قَطَرّها اختراعاء أفلا تَذْكُرونَ أنَّ من كان قادرًا على ذلك كان قادرًا على إعادة 
للق ىا قال تعالى: #وَهْوَالَدِى بدو الْحَاقَئُرَّ بعِيده وَهُوَ أَهَوَتٌ عَلَيَهِ © [الروم: 71]؟ 
أى: عندّكم وفي تقديركم» وكان حقيقًا أن لا ي: يَنسُّبوا إليه الوّلّدَّه وأن لا يُشْركوا به بعص 
حَلْقِه ا 


وقوله: #أقلا قور يت 4 أبلَمُ منَ الأوَلِ وأزجرء يعني: أنكم بعد ما تَيَقسَم بالذلائلٍ 
الذالة» ثم ذكَرئُم برخي أنْ الأمر كذلك» لم لا متَيِعونَ اها ابح عليه ولا يكرد 
عن الإنكار, أفلا تتّقَونَ فتخافونَ عقابّه؛ لأنْ مَن عَمَلَ ربا عذز: وقولة تعالى: داق 
مسرو 4 أبلّمُ منها في التعبير والتقريع» يعني: أنكم مم ذلك كلّه مُعانِدونَ مُكابرون» 
كأئكم ما عرَفتُم ذلك ولا تُبّهِتَم عليه» فلا شك أتكم مَسْحورونَ مَسْلوبو العقول» مُتبعو 
المْوّى والشيطان. 

الراغبٌ: أن محرت 4 أي: من أبن يأتِيكُم مايَعلبُ عل عُقو يكم فيَخيّلٌ الباطل 
إليها حقّاء والقبيٌ عندّها حستاء أ من عَلّمَكم بأنَ الله تعالى مالك الأرض ومن فيهاء أم 
مَن علّمكم بأنة كُرَبّ السماواتٍ السّبع ورَبٌّ العَرْشٍ العظيم» أم مَن علّمكم بأنَ له لهُ الك 
الأغلبَ» والعر الأب وأنه يَمتعُ ولا يُمَعْ من ويحمي عن عقايه ولا يحمَى منة» وليس 
00 


)١(‏ في الأصول الخطية: «أنْ في الأرضص» بزيادة «في» . ولعل حَذّقَها هو الْأَشْبَهُ بالصواب. 
(؟) في (ط): «تمنعون». 


قرئ الأَوَلَ باللام لا غير والآكَرانٍ باللام وهو هكذا في مَصاحف أهل الحَرمَئن 


وقلت: وني الآياتٍ الدّلالهُ على أن إنكار الَف والبَعْثِ أمرٌّ عظيمٌ وحَطْبٌ جليل 
وأنّ مُتكرّه مُعطّلٌ مطل للذات والصّغات: لترتب املك أعني: الأرضٌ والساواتٍ 
اعرش وملكوتٌ كل شيء» على ذلك؛ واستتباعه العلمَ بالتنزيه والتوحيدٍ والعلمء والله 
يقولُ الحقّ وهو بهدي السبيل. 

قولّه: (قرِىَ الأَوّلُ باللام لا غيرٌ والآخَرانٍ باللام)» أبو عَمْرو: «سيَقَولُونَ الله» في 
الحرْقَيْنِ الأخيرين: بالألف وضمٌ الماء» والباقون: بغير ألف. وكسر اللام وجرٌ الحاءء ولا 
خلافٌ في الحَرْفٍ الأوّل0". 

قال الرْجَاجَ: لو قيل: مَن صاحبٌ هذه الدار؟ فَأَجَبْتَ: زيدّء لكان جَوابًا على لفظ 
الشّوال. ولو قلت لِرَيْدِ جار أيضًا؛ لأنَ معنى مَن صاحبٌُ هذا الدار»: لمَن هذه 


ا 


الد91؟ وأَنشّدَ صاحتٌ «المطلّع»: 
00 00 2 
إذاقيلمّن رب القِيَادِبِمَوقفِ 22 ورَبَ اليا دِاجُردِ؟ قيل: لخالدٍ 


وقال الزْجَاجٌ: لو قَرِىَّ الأَوَلُ بغي اللام على المعنى لكان جيّداء ولكن ل يُقرَأ به 


وانشد: 
5 ات و 55 6 2 
فقال السائلونَ لمن حَفَّرتُم 2 فقال المُخرونَ لم: وزيذ9) 
وكان منّ الظاهر أن يقالّ: لوزيرهم. وأنصّدَ المَرَاُ قبله: 


وأعلمٌ آنني سأكونْرَمْسَا إذاسررالتُواجمٌ لاأسية0» 


)١(‏ في الأصل: «فاللام»؛ ولعل الأصوب ما أثبتناه مُصِححًا. 

00( انظر توجيه هذه الاختيارات في «التيسير في القراءات السبع» ص١٠5٠١.‏ و«حجّة القراءات» 
ص١‏ 59. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» (4: .)5١‏ 

(5) المصدر السابق (5: )3١‏ بتصةٌفٍ ملحوظ. 

(0) البيثٌ لبعض بني عامر كا في «معاني القرآن) للفرّاء (5: .)74١‏ 


"51١ 


سورة المؤمنون 
والكوفةٍ والشام؛ وبغير اللام» وهو هكذا في مَصاحف أهلٍ البصرة» فباللام27 على 
المعنى؛ لأنَّ قولّك: مَن ريّه؟ و: لِمَنْ هُو؟ في معنّى واحدء وبغير اللام على اللفظ. 
ويجوزٌ قراءة الأوَّلٍ بغير لام» ولكنيا ل اريت ت في الرواية. #أفَلا توت 4: أفلا 
تخافونه فلا ُشر كوا به وتَعصُوا رُسله. أجرتٌ فلانًا على فلان: إذا أَعَثْنّه منه ومَنعتّه 
يعني : وهو يغِيث يِيثُ من يشاءٌ من يشاءء ولايُفِيتُ أحدٌ منه أحدًا 0 تكنو 4 تُخرّعون 
عن توحيده وطاعته. والخاوعٌ: هو الشيطانٌ والهوى. 


0011 > دوو 272 


بل أيهم ألْحَقّ نهم لَكَدِبونَ # ما نخد أله لَه من ولْروَمَا حكات معة: مِنْ ١|!‏ 


-ه 


مي سح هر رم الم 3 37 ع ح آ هو 
. 


إِذا َدَهَيَكل كنم يمَاحَلقٌوأ لعلا بعضهم عل بعض سبحدن اللو عمًا 


ص 
0 آي رع 


وَالسَّهدَةَ تعد عَم شروكوب 4١#‏ -47] 
وقرئ: (أتيهم)» ورأنينهم) بالفتح والضمٌ» باحق 4 بن نسبة الّلد إل تحالٌ» 


ته ع 


والشّركَ باطل» لَإِنَمْلَكدِوْتَ 4 حي يَذّعون له وَلدَا ومعه شَريكا . #أذهبكل 
لَه يِمَاخلقَ *: لاتفدة كل واحد من الألة بِخَلْقه الذي خلقه واسعدٌ به ولرايكم 
مُلكَ كل واحد منهم متميِّرًا من ملْكِ الآخرينء ولَعَلبَ بعضُهم بعضّاء كا تَرَوْن 

والنواجع مُ: الذين يِخْرٌجِونَ إلى البادية لطلّبٍ الكلأء يقال: رجلٌ ناجمٌ» وقومٌ ناجعة 
ثم تواجة7"©. 

قولّه: (#اسحرويت #: َُدَّعون)» جِعَلّ خداعَ الشيطان ني والهواء كالسّحرٍ في سَلْبِ 
العقول. 

كول بلحي > بأنّ نسبةً الوَلَدِ إليه تُحال)» قال القاضي: بل أَتَيْنَاهُم بالحقٌ من 
التوحيد والوَعْدٍ والنشوره لوَإِنَهرَلَكدبوْنَ 4 حيث أنكروا ذلك7©. 


)0( من بداية فقرة «قوله: قرئ الأول باللام» إلى هناء ورد في (ط) هناء وورد في (ح) و(ف) قبل فقرة: 


«وقوله: #«أفَلاكتوت 4 أبلغ». 
(0) «أنوار التنزيل» (5: .)١56‏ 


فد الجزء الثامن عشر 
حال مُلوك الدنيا: مَالِكُهم مُتايزة» وهم مُتغالِبون» وحين لَتَرَوَا أثرًّا لتايّز امالك 
وللتَالُبء فاعلّمُوا أنه إلدٌ واحد بيده مَلكوتٌ كلّ شيء. فإن قلتّ: «إذَا» لا تَدخل 
إلا على ص هو جزاءٌ وجّواب» فكيفٌ تخي برع قوله: #لَدَهبَ » جزاءً وجوابا : 
يده كَرْطٌ ولا سؤانٌ سائل؟ قلثُ: القرط عحذوف) تقد ولو كا عه الله 
00 خذف؛ لدلالة قوله: #وماحكات معَة: من إِلَدِ # عليه. وهو جوابٌ لمن معه 
من المشركين. 29# عَمَايصِفُوَ *» من الأنداد والأولاد. # عدلم الْعَيبِ * 

ل ل د 

[# فل رَبَإِمَا يق مَابوْعَدُورت * ري هلا يصحننى ف الْمَوْر الطَدِلمِينَ * وَإنَ 
أن نك ما نَعِدَهُمْ لَمَنِرِرُونَ # 940-91] 

«ما» والنون: مؤكّدتان» أي: إِنْ كان لا بدَّ من أن تُرِيي ما تَعِدُهم من العذاب 
في الدنيا أو في الآخرة لاملا تجَحلنى » قَريئًا همء ولا عدبي بعَذايهم. عن ابي : 
أخبره الله أنَّ له في أمته نقمةٌ ول يِه أفي حَياته أمْ بعد موته فأمَرّه أنْ يدعوّ بهذا 
الدعاء. فإن قلتَ: كيف يجوز أن يجعل الله نبيّه المعصوم مع الظالمين» حتى يطلب أن 
لا يجعله معهم؟ قلتٌ: يجوز أن يَسأل العبدٌ ربّه ما عَلِمَ أنه يفعلّهء وأنْ يَستعيدٌ به ما 
عَلِمَ أنه لا يفعلّه؛ إظهارًا للعبوديّة» وتواضُمًا لربّه» وإِخبانًا له واستغفاره يله إذا 
قامّ من مجلسه سبعينَ مرةً أو مئةَ مرّةِ لذلك» وما أحسنّ قولّ الحسن في قولٍ أبي بكر 
رضي الله عنه: وليتكم ولستٌ بخيركم: كان يَعلمٌ أنه خيئهمء ولكنّ المؤمنّ يضم 

قولّه: (أخبّره الله تعالى أنّ لهُ في أمتِهِ نقمة ول يحيه: الحا ا سر كامره 
أن يدعو مبذا الدّعاء)؛ وني الحديث: «إذا أردتٌ بعبادك فتنةٌ فاقبضني ليك غير مفتون)ء 
أخرجّه أحمد بن حَنْبلٍ في «مسئّده)» والمَرّمذيّ في اسَن؛» عنٍ ابن عبّاس 27 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (37585)» والترمذي (737)» وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح. 


سورة المؤمنون يفن 
نشم وقرئة (إمَا رك نهم)7" بالهمزء كما قرئ: (فإقا عرينً) رن :14 و(لروْنَ 
الجخيم) [التكائر: ارقو قي وقوله: رب 4 مرَن تين قبل الشّرط وقبل الجزاء: 
حت على فضل تضرع ومجؤار. كانوا يُكِرون الموعِدَ بالعذاب ويضحَكُون منه» 
واستعجاهُم له لذلكَ» فقيل لهم: إِنَّ الله قادرٌ على إنجاز ما وَعَدَ إن تأمّلتم» فا وجة 
هذا الإنكار؟! 


مع جمو 


[ :دهم الى هى أَحَسن لَه حنأَعْلَم يسَايصِفُويت 4 47]. 

هو أبلغ مِن أن يقال: بالحسنة السيّئة؛ لما فيه من التفضيلء كأنه قال: ادفع 
الحُسنى السيئة. والمعنى: الصفح عن إساءتهم» ومقابّلتها بها أمكّنَ من الإحسان. 
حتى إذا اجتَمَعَ الفح واد جنا وال اجا ةيه و#اقت خبيية تقاعفة بإزاء 


0 


سيّكة. وهذه قضيّةٌ قوله: #بآلتى ه أَحْسَنٌ » . وعن ابن عبّاس: 250070 


قوله: (وهي ضعيفةٌ)» قال المصتّفُ: ربّما حملَنْهُم فصاحَتُّهم على أن يووا ما ليس 
بمهموزء فقالوا لَبَأتَ بالحَجُ”". وتحقيقه أن ا همرٌ يُواخي حروف اللَِّنِ في أن بعضّهايَنقلبُ 
إلى بعض. 

قوله: (وهذه قضبَّةٌ قوله: «بِآلّى م أَحْسَنْ 4)) يعني: كعد التقادير منَ الصَفْح 
عن الإساءة» ومُقابلتِها بها أمكنَّ من الإحسان. وبَذْلٍ الاستطاعةٍ فيه يُعطيه خاصيّةٌ هذا 
التركيب ما ذَكَرَ الزَشَريٍّ يقتضي المفاضَلَة بْنَ الحسَنةٍ والسيّئة» ولا ان شتراكَ بتها؛ وامرا 
أن الحسَنة في باب الحسّناتٍ أزيدٌ منّ السيئة في باب السيكات» فتجيم م الحسَنة فيا هُو أعَمْ؛ 
كقولك: العيل أحلى منّ الل أي: هو في أصنافٍ الحلاوة أجوَدُ من الخ في أصنافي 
الحامضة. لا لاشتراك بيتههاء ويجَكَى أن أشعبٌ قال: نشَّأتٌ أنا والأعمَشٌ في حِجْر فلان» 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: الى ا وهى قراءة أبي عمران ا جوني والضحاك,ء كا في «البحر المحيط») 
(087:0). 
(؟) انظر: «الكشّاف) .)١١-3١:10(2)154:9(‏ 


5" ا لجزء الثامن عشر 
هي شهادةٌ أن لا إله إلا الله. والسيّئة: الشّرك. وعن مجاهد: السَّلامُ؛ يسلّم عليه إذا لَقِيَه. 
وعن الحسن: الإغضاءٌ والصّفح. وقيل: هي منسُوخةٌ بآية اله ليف. وقيل: محكّمة؛ 
لأنَّ المداراة حفُوتٌ عليها مالم تؤدٌ إلى كلم د دِينٍ وإزْراءِ بمُروءة. يما يْصِفُوَ *: با 
0 ل م أو بوَصففهم لك وسوء ذكّرهمء والله أعلمُ 

[ #وكل رب عد 
34] 


- ل 0 مه 


0 د يك رب أن حضرون 4 /1- 


د 


فم زال يعلو وأستَِلٌ حتى اسَوَيناء أي بلع كل واحيٍ من الاي . وقال: وتَحتَمِلٌ الآ 
اعرمن التضيل؛ وَهُو الْفاضَلةٌ بيْنَّ الحسّنات؛ فإتها قد تُدقَعُ بصَمْح وإغضاءء. 
بإحسان» وقد يلم فيه غايةً الاستطاعة» فهذه أنواعٌ كلها ف وبعضّها أحسَنْ» فأء 
الأحسَنٍ منها في دّفع السيّئة. 

وقلتُ: المصنّفٌ لم يد إلّا هذا؛ لأنهُ قال في قولِه تعالى: ولاه ََكَوى هكاين تيد 
دهم بْتَِِأحْسَنُ 4 [فصلت: 4“ يعني: أنْ الحسَنة والسيّة مُتفاوتتانٍ في النيهن؛ فحز 
بالحسَنةٍ التي هي أ لعا ا 
من بعض أعدائك, وقال: أو وَضَعٌ التي هي أحسَنُ موضع الحسّنة ليكول أبلّعْ في الذفع 
بالحسَنة؛ لأن مَن دَقَع باللحُسنى هانّ الدّهمٌ بب) دوكها”". 

قوله: (هي شهادة أنْ لا إله إلاالله. والسيّةٌ: الشّركُ)؛ أي: اقلّمْ باطلّهم بحقّك 


واستأصل شركّهم بتوحيدك, قال تعالى: # بل نَقَذِفُ لْلَقٌّ عل الْبَطلٍ دمع * [الأنبياء: 
فعلى هذا الآية ثابتةٌ غيدُ منشوخة أصلا. 
أء الك أ ا و ا ا 4000 رز ب 
قوله: (لأنّ المداراة)» المداراة: غيرٌ مهموزء منّ الدَّرْي: وهو الخثل("» والمهمورٌ من 
الدَرْء: وهو الذفع. 


,.)5:4-508:17”( «الكشاف»)‎ )١( 
(؟) يعني المخداع.‎ 


سورة المؤمنون : "56 
الحمر: النُخس. واهَمّزات: جمع المَرّة منه. ومنه: مهما الوائض» والمعنى: أن 
الشياطينَ يمون الناس على المعاصي ويُغْرُونهم عليهاء كم تمر الوَاضَةٌ الدوابٌ حنا 
لها على المشي. وتبْدة هقد الآر ف اقوله تفال : رهما © [مريم: *6]. أَمِرَ بالتعرذِ 
من تحّساتهم بلفظ المبتهل إلى ربّهء المكرّر لندائه» وبالتعرّذْ من أن يحضروه أصلًا 
ويحُوموا حولّه. وعن ابن عبّاس: عند تلاوة القرآن. وعن عكرمة: عند النّرْع. 


الاق 


1 حَوَإِدَا جاه أحدهم لْمَوْتُ وَل رب أتجعون * لَمل أعملٌ عَمَلُ صَلِصا فيه عق 15 


ا لخ 7 سي ودعو سا 


ار وَرَعْ إل يمون 994 ]1٠٠١-‏ 
«حَهّ4 تعلق ب 9يَصِئُوت 4: أي: لا يَزالونَ على سوء الذَّكْر إلى هذا الوقت. 


5 م١‏ زوم ا ال اع 0 ا ا 0 

قوله: (مهمارٌ الرائفض). الجوهري: المهمازٌ: حديدة تكون في مؤخر خف الرائض. 

قوله: (من أن يحَضْروٌُه أصلًا)؛ أي: أعودٌ بكَ رب أن يحضُرونء أي: يَحُوموا حولي 
قَضْلّا عن نَخَساتِهم وَوساوِسِهم؛ ؛لأنَ الشيطان لاجحشرٌ ابنَآدم إلا للشّرء فيجبٌ أن يحت 
من حضُوره بالتعرّذه وهذا ماكر صاحبٌ «المطلع»» وفيه إيذان بن ١تحَُرون»‏ مقطوعٌ 
عي اد رح ع واس 0 : «عندَ تلاوة القرآن 
علد لوعف إن علني الوسهات جهن مقيدان 


الراغب: الْحَمَدُ : خلاف البَذُو) و احضّارةٌ بكسر الحاء وفتحها: الكو نابا مضب ثم 
جُعِلَ ذلك اسرًا لشهادةٍ مكانٍ أو إنسانٍ أو غيره» قال تعالى: ‏ وأ 5 يك رب أن حضون 7 
وذلك من باب الكناية» أي: تَحضُدني امن و عن المجنون وعمّن حَصَرّه الموث 


با دق 0 


61 في «المفردات»: «السكون» وكلاهها صحيح. 
(؟) «مفردات القرآن» ص .575١‏ 


هن الجزء الثامن عشر 
اروس الأعراض ولاأكراا نيار مهد لقو الال لزه 

عن اللّم ويُغرِيه على الانتصار منهم ؛ أو على قوله: وَإِنَهِم لَكَدِبوْنَ 4 [المؤمنون: 
4]. ل ل ا 


وقوله: 
ألا فاركمُوني يا إل محمّد 
إذا أيقّنَ بالموت وَاطَّلّمَ على حقيقة الأمر أدركَئه الحسرةٌ على ما فرّط فيه من الإيمان 


قوله: (على وَجْوِ الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنهم)؛ يعني: #حَوَ4 مم ما يتتصل 
ينا غاية قزل : #أدقع يالتى م أَحْسَنٌ 4 إلى قوله: : #يصصفُو 0# ومضموثه الإو باغامر 
كد انان وإقا اك من يطاو از وسار لكين الواراة واخلم. فاستَعِذٌ بالل 


8 


واستَعنْ به. هذا يَ: يَنضْرٌ قول من قال: إداقولة كع لمم يل َلَحْسَنُ 4 حُكَمةٌ ىا 
قال: «لِأنْ المُداراةً محنوثٌ عليها». 


قوله: (أو على قوله: ون رْكَكَدبوْنَ 4 يريدُ «حَهَّة4 تعلق ب(يَصِئُوت 4 أو 
مَردُود د على قوله: «بل أيهم لحي َإِنهُرْ لَكَدْبونَ 4 وفي تويفة: «أو بقوله): ق: لا 
ا 0200 اسن مس 


يَزالونَ على تكذيبهم # حَوَدا جاه أحدَهم الْمَوْثٌ قَآلَ رَبَاَنْجِمُونٍ . والوَجْدُ مُو الأول ىا 
شَرَخناه. 


قوله: : (خطات الله بلفظٍ الجمع), أي: #أرجعون #. وفي نُسخة: «خاطب الله), كقوله: 
ون تبن سي النساءَ واكم وإن شئت ل أطعَمْ نقَاحا ولابَزد|(0) 
00 الما البارد» والباد: ا 


دلق البيت للعرجيّ كما في «تاج العروس» (برد). 


سورة المؤمئنون 51 


والعملٍ الصالح فيه» فسأل ربّه الرجعة» وقال: : لملآعَمَلُ ًا في الإيمان | لذي 
ركه والمعنى : لعل آني با تركثه من الإييان» وأعملُ فيه صالخحاء كا : تقول: لعل 
اثني :عل أسهاترية: أسّسُ أس وأبني عليه. وقيل: لنيمَاركتُ * من المال. وعن 
النبيّ يكلله: "إذا عاينَ الُْمنُاملائكة قالوا ُرجعُك إلى الدّنيا؟ فيقول: إلى دار الهموم 
والأحرات! بل قدوْمًا ل الله وأا الكافة فيقرل: #ربّأرجعون *#) كلا 4 ردمٌ عن 
طلب الرّجعة» بكار رابا والمرادُ بالكلمة: الطائفة من الكلام لظم بعضها 
مع بعض» وهي قوله: للم لَأعْمَلُ صلِحَاسَارَكت 4. ؤمرَلْهَا4 لا عالة لا 
ليها ولا يَسكُتٌ عنها؛ لاستيلاء الحسرة عليه وتسلَط لدم أو: هو قائلّها وحدّه 


لا ناب إليها ولا تُسمَعٌ منه. #ومن ورآيهم بورع * والضميرٌ للجاعة. أي: أمامّهم 
حائلٌ بينهم وبين الرجعة إلى يوم البَعْثء وليس المعنى: أنهم يرجِعُونَ يوم البعث» 
ام مسو الا ا ا ا 1 2011 
إن م أكن أهلًا فأنت له”2 أهل". 

قوله: (لعلي آني بها تركتّه منّ الإيهانٍ وأعمَلُ صالحًا فيه”"» هُو كقوله تعالى: #أَعْبُدُوأ 
رَمَكْ * وقولك ا 0 

قولّه: (أو هُو قائلّها وحدّه) عطفٌ على قوله: : اهمو قائلها لا عَالة لا يخلّيهاا» وذلك 
لق يزيا ا عار ناا اكت و4 مبتداً ابتدائ» وظقَآينها 4 الحبن فهو 
من ياب تَوّي التكم» وإليه الإشارة بقوله: «هو قائنها لا اله لا يخّيها"» وإذا اعتبر أنه 
باب تقدي القاهل لسر ود لهي » قيل: هُو قائُها وحدّه لا يجاب إليهاء 
ولا نُسمَعٌ من» ونحوه: :إذا كلك صاحبّك با لا جَذوَى تحت فيه وتقول : اشتغل أنت 
وحدّك ببذه الكلمةٍ فتكلّمْ واستمع م) يعني: : إثها مما لا يُسمَعٌ منكٌ ولا يست شعن الموات: 

قونه: (وليس المعنى أنّم يَرجِعونَ يوم البَْثْ)» يريدٌ أن «إلى» لانتهاء الغاية» فإذا قيل: 
000 في (ط): و(ح): الها». 


إفهة لم أهتد لقائله. 
(9) كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: ١فيه‏ صالحًا». والأمر فيه يسير. 


وإنما هو إقناطً كل لما عُلِمَ أنه لا رجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة. 
1 فَيْدا شف الور فلآ ساب ينه زكترت 4 ]1١١‏ 


(الصَوّر) يفنح الواوه عن الْحَسَنء و(الصّوّر) بالكسر والفتح عن أبي رَذين 
وهذا دليلٌ لمن فشر «الصُورًا ب بجمع الصّورة. ونفي الاتيداض» قعيل أن معاطم 
يقع بينهم؛ حيث يتفزقون معان ومايين» ولا يكون التواصل بينهم والتآلفث إلا 
بالأعمالء فتَلِعْو الأنسابُ وتَبِطُلء وأنه لا يُعتدٌ بالأنساب؛ لزوال التعاطٍّ والمَّرَاحُم 
بين الأقارب؛ إذ يفرٌ المرء من أخيه وأمّهِ وأبيه وصاحبته وبّنيه. وعن ابن مسعود: (ولا 


من ورائهم حائل بيهم وبيْنَ الرّجعةٍ إلى يوم البَعْثْه يُفَهَمُ الغاية َّرَم الرجوعٌ بعدّه. 
وتحريرٌ المعنى: أن لكل 4 للرّدع» قَقَفْ عليها ويبتدئٌ من قوله: لإنَهَاطِمَة هو 

انها 4 أي: ارتَدِعٌ من هذا الكلام؛ إِتَها كلمةٌ هُو قاتلّها لا يجَابُ إليهاء ولا يُسمَعٌ منه90), 
فلا رجوع؛ لأن ذلك أمرٌ قد جيل بيه وبيته؛ لأنّ أمامّه حائلا بيه وبيْنَ الرّجعةٍ إلى يوم 

العامة ونا كاد إناكتهدا الال ذابى الرجو؟ ؟ وهوالمرادُ من قوله: «وإنّا هو إقناط كُل», 

ونحوة في التقبيد بالمُحَال للمبالغة: قولّه تعالار 0 ليدُوقوت دك التريك الا الموقة 

0 :0 يعني : إن كانت اكَوتةٌ الأولى ب يستقيمٌ ذَوْفهاء فإ نع لذ قو عنام تج 
نهم لا يَموتون البتّة. 


قوله : (وهذا دليلٌ كن قَسَرَ «الصّورً» ب بِجمْع الصّورة)» أي : قراءةٌ الحسَنٍ وأبي رَزِين(". 
قال الزجاج: قال كثية من أهل اللّغة: الصُورٌ: جَمْعُ صورة» والذي جاء في التفسير: 39 
صورة: صُوَّرٌ وكذا في قوله: «وَصَوَرَكُمْ وَأَحْسَنَّ #روحك 4 انار الود 00 
هد : ااصورّكم). وأيضًاء لو كان جمْعَ صورة) كقال: لم لفك فيها أخرى؛ لأنك تقو 
هدو سور وله تقول هذا صُوَّرٌ الاعل ضَعْف. 


)١(‏ في (ط): «منها». 
0 لتمام الفائدة انظر: «البحر المحيط) (/ا: 7585). 


سورة المؤمنون 19 
يَسَاءلون) بإدغام التاء في السّين. فإن قلتٌ: قد ناقَض هذا ونحوّ قوله: #وَلَايْسْكل حم 
حِيمًا 4 [المعارج: ٠]قوله:‏ # َأمشْمْعلبَ ريسو 4 [الصافات: : 71]»:[الطور: 
وقوله: #يتَعارفون نَم # [يونس: 40 ]» فكيف التوفيقٌ بينهما؟ قلتٌ: فيه جَوابان؛ 
أحدهها: نوم القيامة مقدارٌه خمسون ألف سَنةء ففيه أزمنة وأحوال مُتلفةيتساءلون 
ويتعارفون في بعضهاء وفي يها لا يَفطنون لذلك؛ لشدّة عر والمَرّعء والثاني: أن 
التناكر يكون عند النفخة الأولى» فإذا كانت الثانية قامُوا فتعارقُوا وتساءلوا.. 


[ من تقلت موزيئة. وكيك هه مم المفلحورت: # وس قت موزيت كر كَأوٍ اف 
لي فتهي هكم تائوة + تلت نتف الأذمفز ياكيثر 4 1١١‏ 
4 1 


التي لها 95 د عند الى 32 ل تعالن: لد :[الكهيف: 
٠‏ في هم لوو دوت 4 بدلّ من «حيروا أَفسَهُمْ هُْ 4 ولا ل للبَدَلٍ والبدّلمنه؛ 


لأنَالصّلةً لاعل ها. أو برٌ بعد خبر ل«أولئنك» أ حبر مبتدأ محذوف, 1 
تَسمَعٌ. مُ. وقال الزجّاج: اللَفْحَ والتّمَح واحٌ إلا أن اللفح أشدٌ تأثي 1 والخلوح: أن 
وك كورود البو اكور ا اب اا ا 1111 

قولّه: (قد نائضٌ هذا). الانتصاف: يِب الأدبٌ في إيزادٍ الأسئلة على الكتاب العزيز 
الذي لا يأتيه الباطل من بِيْنِ يديه ولا من خَلَفِه. ولو الاي بلعل 1 
رضي الله عنه كذا لأَوْجَعّ ظهْرٌه ه بالدرٌ 0 ' 

قولّه: هي ونون سن لعل ها حنم نكري الأمراف عقو 
الوزن يومهار لْحٌَّ # [الأعراف: 4]: والوجة الآخَرٌ: الموازين: ما يور نب حستناتهم: هذا 
مو الحقٌ الذي لا ِيدَ عن لأهل الحقٌ عنة» وقد حَققناه ه هناك بالأحاديثٍ الصّحيحة. 


عه 


قوله: (لتَلْفَمْ » تَسفَعٌ): يقال: 10 أى: أحرقثه كَنْه. الزاغب: يقال لمَحَدْهُ 


0 


.)7:7:7( «الانتصاف بخاشية الكشاف)‎ )١( 


تتقلصٌ الشَّْتانِ وتتشمّرا عن الأسنانه كما ترى الرؤوسٌ المشوية. دعن مالك بن 
ديئار: : كان سَبب توبةٍ عُثْبة الغلام أنه مرّ في السُوق برأس ي أخرج من الشَّنُور في 
عليه ثلاثة ثة أيام ولياليّهنَ. ورُوي عن النبيّ يَكةِ أنه قال: «5: تشويه النار فيض شفله 
العْليا حنّى تبلعَ وَسَط رأيوه وتسترخي شفئه السُقَّلى حتى تبلغ شرَّتهه. وقرئ: 
(كلحون). 

ألم تكن ءا يكت ملل علد فشر يبا مُكزْبرت * وَالُوأ ربا عل عَلكِنَا يفوي 
وسكا وما صَآأيت * وَبَن ْنَا ينها فَإِنْ ذاقنا طلِمُوت + قَالَ أخْستُوأ با ولا 
> لمن # ]٠١8-1١0‏ 

#غلبت عَلَنَنَا 4 مَلَكتناء من قولك : غَبَي فلان على كذا؛ إذا أخَذه م منك وامتَلكّه. 
والشقاوة: : سومٌ العاقبة التي عَلِم هنهم يُستحقونها بسوء أعمالهم. قرى: لإسِقُوَيًا 4 


و(شَقاونا) بفتح الشَّين وكسرها فيها . #أحسئوأ ضبَا * ادلواقها وراك ره 
الكلاث إذا 5 يقال: حك الكلت وحقما بفيلاه #وَلا كلمو * في رفع 


الشّمسٌ والسَمُومٌ قال تعالى: # تَلَْحَ وَجَوههم آلآ رُ) [المؤمنون: ؛ »)٠‏ وعنة استعير لمَحْتهُ 
و37 


قولّه: (قال: تشويه النار فتَقلِضٌ). الحد يث جه أحمد بن حَبِلٍ 5 ا(مسيّده) 
وَالتَرّمذئٌ؛ عن أبي 00 

قوله: (#سْفَويًا # واشّقاوَُناا)» حمزةٌ والكسائيٌ: «سَقَاوَننا» بالألفٍ مم فتّحْ الشَّينٍ 
والقافء والباقونَ: بكسر الشَّينِ وإسكانٍ القاف. قال الزْجّاحٌ: والمعنى واحدٌ0". 


.7/57 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
والترمذي (2750417» وأبو يعلى (/1771)» وغيرهمء‎ »)١١1865( أخرجه الإمام أحمد في «المسند)‎ (0 
7 لال هي‎ 000 5 
وقال الترمذي: حَسَن صحيح غريب.‎ 
.59١ «معاني القرآن وإعرابه» (5: 77)» ولتمام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص‎ )*( 


سورة المؤمنون ين 


العذاب» فإنه لا يُرقَمُ ولا يحنّف. قيل: هو آخرٌ كلام يتكلّمون به؛ ثم لا كلام بعد 
ذلك إِلّا الشهيقٌ والزفير والعُواء كعُواءِ الكلاب لا يَفُهَمون ولا يفهمون. وعن ابن 
عبّاس: إِنَّ لهم ست دعَوات: إذا دخلوا النار قالوا ألف سنة: #رَينَاأصَرَا وَسَِعنَا * 
[السجدة: ؟1]» فيُجابُون: #حَقَّالْمَولْمق » [السجدة: 17]» فينادُون ألمًا: #ربنا متنا 
ين # [غافر: »]١١‏ فيُجابُون: 9 دَلكُم ينهد دا دُححَدَّهُ * [غافر: ؟١]»‏ فيَّادُون أَلْمًا: 
يمك لَِقْضٍعَلِتََارَيكَ 4 [الزخرف: 01]» فيُجابُون: إإتَك ُو © [الزخرف: 19/1 


ل سرس :8 ب جو ص 


فينادُون أَلْمًا: #رينآ أَحَرَْآ 4 [إبراهيم: ؛ 4]» فيجابون: #أَوَلَمْ تتحكونوَا * [إبراهيم: 
0 فيَنادُون ألمًا: لأَخْرِحنًا مز سيلا 4« [فاطر: /ا3]» فيجابون: أو تْعَجَرَكُم * 
[فاطر: 97]» فيْنادُون أَلْمًا: #رَبَأرْجِعُونٍ * [المؤمنون: 44]» فيجابون: #آحْسَتُوأ با * 
[المؤمنون: .]١٠١8‏ 

إِندكانَ نجاو ُو وَبآ ءا فْفز حولت حر نحن 
0 1201110 شوم ذكْرى مر مق عي #إف جرَيتهم ألْيوْم يما 
صإركا أنَهُم هم الْمَإِِرونَ 4 ]1١١١-1١9‏ 


ا 00 ع 3 6 و 

في حَرْفٍ أَيّ: (أنه كان فريقٌ) بالفتح, بمعنى: لأنه. «السّخْرِي» بالضمٌ والكسر: 
مصدرٌ سَجِرَ كالسّخْره إلا أن في ياءِ النّسَب زيادةً قوّةٍ في الفعل» كا قيل: الخصوصيّة 
في الخُصوص. وعن الكسائيٌ والفرّاء: أن المكسورٌ من ار والمضمومٌ من السَخرة 


ه مم 


هماع 5ه 27 5 
والعبوديّة» أي: نَسخروهم واستعبدوهم. والأوّل مذهبٌ الخليل وَسِيْبوَيُه. قيل: 
قوله: («السّخْري» بالضمٌ والكسر)» نافعٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: بالضم("» والباقون: 
بالكسر. 
قوله: (والأَوّلٌ مذهبُ الخليل وسيبويه)»» قال الرَجَاحُ: بالضمٌ والكسر جيّده وقيل: 
ما كان منّ الاستهزاءِ فهو بالكسرء وما كان من جهة التسخير فهو بالضٌء وكلاثما عند 


.١1١ قوله: «بالضم) لم تردني (ح) و(ف). وني (ط): بالفتح»» ولا تستقيم. وانظر«التيسير» للدانٍ ص‎ )١( 


00 ش , ا اللزء الثامن عشر 


هُمُ الصّحابة: وقيل: تأعل الَّفّة خاصّة: ومغتاه: تذفن هم هرك وتشتاعلثم جيم 
انتاخرين ع نوم 4 1 


3 ألي: 
يبوه والحليلٍواخث والكسو لاع الكسر أححرة 60 وق لواحي :يقهال: : سَِخْرَ هن 
ونه شخرية نجنا إذا هبه ومن الشتفرة التي بعنى الإو نيلياه 0 
لاغينُ ومن َم اتقو على لضت 
كو مصدرٌ تبه ولذلك أفرد.. ب وخ ا وا 

أقوله: 00 قَأَر اي ره 22 


4 ا م 


قلي" بلي التو 0 7 افر لهي روه 


0000 ِ م ا الضّفة 50 ف 4 قثر كتمو 


هه 


17 رز 
ل ْ 

وقوله: «افتخاقوتي 5 أولنائي»» سين عن 077 أن تنقروني» الراك بالأولياء 
لعاف 4 في قوله تعاق: أنه كان 0 ونا ععَاهُ إلى تفسير قث كمه 
بقوله: ارك أن َذْكُروي اراي أن قوكه: احن ارخ 0 سكن النخويق, 
لورودو توبيكًا للقوم» وأنة إنّها جر ء' م إلى السُخْريّة بأولياء اله تزله الذكر اموي إلى عدم 
الخو من اله تعالق» وما يكت عن هذا العنى إلا الَم؛ ويا أن قوله: دوم 


آم ره جح لي عرس رخا ور 


سنَخْرمًا 4 مَردّبٌ عل قوله: ٍإنَّهمكان ويف نباو بقُوُوس> وبآ ما عفر لنَا اَن 4. 


)١(‏ «معاني القرآن وإغرابه» (: 77 وانظر: ارات ا 
(9) من 'قواله: .«ؤكلاهنا غند سيبوايه) إلى نهنا سقط من ٠:0‏ 1 
(6) يعني قوله تعال: إزِتَّحِر تشم بسنا شقرغ4 اعرف ا 

(4) في (ط): «به». ١‏ 

'(6) «الوسيظ» للواخدي 8910/70 ).' 


0 قد 0 حيث صيروا فجزوا بصيرهم أ 
0 رهم هم 4 كقولك: : جزيتهم فَوزّهِم. ظ 85 ٠‏ 
كك ند آنا ين ده يق م الاير 7 كرتن * 


>< عه 


كيد إل اليل تت 14 و 


2 0 كال 0 ب ؛الأن» 0 5 
من أوليائي وخلْصٍ عبادي لون عاق وَاسْتَغْفَرَوَهٌ وَدَعَوَا الله بالتخمة الَذْعُوهم 
يرجا وامتدث كلك الجُخْرِية ونا انقطة حَيماً 0 حتّى كيبيم -ؤكر الله بالكلية: 
وذِكْرَ خوفه وعقابه» وما.تركتُم ذلك إلا«استهزاء بأولتك السادةء فهذا جزاؤكم: د 
هم ما يريد في حَسَأهِم وحشرتهم .من جراء أعدائهم بقوله تعالل: فق 0 


22 


ساروا صإروا أنهم هم الْمَإِبرونَ 4 


قوله: (وقرق: 3 »باقع رار عزةُ والكساريٌ بكس ولاقو 
5 :19ل بسايض آمل الكوفق ره دسا أهل الحزعين 4 3 
كثير وحمرة عار «قل» بغير أيف. والباقونَ: لاقل 4 بالألف7”". وإنها كان في «قل» 


ضميرٌ املك أو بعض الوؤسياءا لأن2 ام مر بإنشاء القولء فلا يَصحٌ أن يكونّ الآمِرٌ هو القائل. 
2 «قَلُ» فير إخبات ف فِيَصحٌ أن يكونَ القئل اله عر وجَلَء أو الملائكة عليهمٌ انلام 


وهُو لطي لقتل ا اي شه يإ إن : 


(1) كذا في الأصول اللخطية» وكذا في نص دالشَافَ» من (ل) كن كولة؛ "كنز بردي الاسل 
1 ل ال | 

(؟) انظر: «حجّة القراءات») ص 597. 

(") انظر: المصدر السابق ص ”597. 


غ“" 0 9 2 الجزء الثامن عشر 


والشام؛ ففي # قل * شم الله أو الملأمور بسؤالهم من الملائكة» وفي (قل) ضمير 
المَلّك أو بعض رُؤساء أهلٍ النار. 


| ستَقصَ وامدَّةً لبئهم في الدّنيا بالإضافة إلى لوهم ولمّ) هم فيه من عذايها؛ لأنَّ 
امتح يُستطيل أي حتت ويستقصرٌ مار عليه من أيام الدّعَة إليها؛ أو : لأنهم كانوا 
في سُروره وأيامٌ السّرورٍ قصار» أو: لأ اأنقضي في حكم مالم يكنء وصدَّقَهم اللي 
تقالُم لييني بهم ني الدنياء ووبّخهم على عَفْلتِهم التي كانوا عليها. وقرئ: «فْسَلٍ 
العادّينَ)» والمعنى: لك لعزت بن عرد كلاف الشكن لكان هله ةر أو 
بعضّ يوم؛ لا نحن فيه من العَذابء وما فينا أن نعدَّها ى) هي فسَل مَن فيه أن يَعُذَّه 
ومّن يقدر أن يُلقي إليه فَكره. وقيل: فسَلٍ الملائكة الذين يَعدّون أعمارٌ العباد ويصُون 
أعماهم. وقرئ: (العَادِين) بالتخفيف» أي: الظّلّمةء فإنهم يقولونَ ى) نقول. وقرئ: 
(العَاديّين) أي: القدماء الُعمّرِينَ» فإنهم يُستقصروهاء فكيف بِمّن دُونهم؟ وعن ابن 

مو ب سر 
07 


ب أَجَّم 5 2 4 0 2 7< ا 
9 قدي علثا عبَعًا وَأَكَكُم دنا 0 ب وتعا[ ألله الملك 


الْحَقٌّ 0 527 مَم انض السكرو 4# 2 لها ءاخر لا برهن لمديه 
فإنماحِسَابه عند ري إِنَّهلَابفَيح الْكيفرونَ 2 كل رب ب أغفر وأتيحر وات حير أليمِينَ * 


]١ ١18-1١6 
أن يكونوا مأمورينَّ أن يَسألوا عن الكَمّرق ويقولوا: كم لبنتُم؟ فالباءٌ في «بسُواهِم» متعلّقٌ‎ 
بالمأمووء و(من) في ١منّ الملائكة»): يبان المأمور بالسؤال.‎ 
قوله: (وقُرَىَ: «فسَلٍ العَادّينَ2)» ابن كثير والكسائيٌ‎ 
قوله: (وما فينا أَنْ تَعْدّها)؛ أي : ما تُطيقٌ عَدّهاء كقولٍ المريضص‎ 
و سان كد تسكن لق رشق عدم‎ 


سورة المؤمنون او 
#عَبَكًا © حال أي: عابثين» كقوله: لين 4 [الأنبياء: 17]» أو مفعولٌ له 
أي: ما تلقناكم للعبّث» ول يَدعُنا إلى تلقِكم إلا حكمة اقتضث ذلك؛ وهي: 
أن تَتَعيّدكم وتُكلْتكم الشاقٌ من الطاعاتٍ ورك المعاصي؛ ثم تُرجعكم من دارٍ 
التكليف إلى دار الجزاء» فيُئِيبَ المحِيِنَ وتُعَاقِبَ المسيء ٠‏ راكنا لا ترحعون # 
معطوفٌ على لأتَّمَا لفك © 4» ويجورٌ أن يكونَ معطوفًا على #عبَعًا 4 أي: للعبّث» 
وزرككم غير مرجوعين: وقرئ: (تَرجعُون) بفتح التاء. ِألْحَقُ 4: الذي بحل له 
الملك؛ لأنَّ كلّ شيءٍ منه وإليه. أو: الثابثٌ الذي لا يرول ولا يرول مُلَكّه. وصف 


قوله: (وقُرَىَ: ١تَرجعونَ‏ بقَنْح التاء) وكسر الجيم: حمزةٌ والكسائي» والباقون: بضمٌ 
العاء233, 

قوله: (لألْحَقُ 4 الذي يح لهُ المك). الْحَُ 4 صفةٌ لطالْمَِكَ 4. واللامُ للجنس» 
والصّفَةٌ ثيه ولهذا عَلَلَه بقوله: «لأنَّ كل شيءٍ منهُ وإليه»؛ يعني: أن مالكًا غيره ما يَملكه 
واه تفال يدا وإليه يَعودُ في العاقبة» فيكونٌ مُو اَلِكُ الواجبٌُ مُلكُه. قال القاضي: 
َالْمَِكُ 4: الذي ين له املك مطلمًا؛ فإنَّ مَن عَدَاهُ مملوكُ بالذات» مالك بالعرّض من 


وَجْه دون وَجْه وفي حالٍ دون حال. تم كلا كلا 270 , 


ويَرجعٌ معنى هذا التفسير إلى أن #أَلْحَقُ © بمعنى الواجب؛ ولذلك قال في التفسير 
الثاني: «أو الثابتٌ الذي لايرُولُ»» والتفسير الأول أبلعُ وأو لتلاؤم الكلام» وأخلٍ بَْضِه 
بحُجْرَةٍ بعض؛ وذلك أنَّ الفاء في قوله: نعل أنَهُ 4 مُستدعيةٌ يا يُربَطُ به ما بعدّه با قبله؛ 
ار ل و 0 
رجو ولا ثوابء وانة تع حَلقهِم شدىء تزه ذاته لأس عا يوي إلى ذلك الشسبان 


من العَبّثِ في الخَلّْقَء وعَظَمَ سُلطانّه يعني: كنف يلين بهن هُو اكَلِكُ على الإطلاق وأنةُ 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني ص »١5١‏ واحجة القراءات» ص5414. 
(0) «أنوار التنزيل» (9/1:5ا١).‏ 


رةه الجزء الثامن عشر 


العرش لكر لأنّ الرحمةً تنزل منه والخير والبركف أو ليسبته إلى أكرم الأكروينَ» 
كبا يقال: بِيثٌ كريم؛ إذا كان ساكئوه كرامًا. وقرئ : (الكريم) بالرفع» ونحوه: #دُو 
لْمرشٍ أْلجِيدٌ 4 [البروج: ]١١‏ ِ9لابرْسيَ ليو 4 كقوله: : #مَالَمَ يَتَرْل بهو سَلْطننا * 
اللضسان 0١‏ وهي صفةٌ لازمة: نحو قوله: #يطير يتَاحَيّدٍ © [الأنعام:88] جيء 


6 


متفرذ آي الإهية وآنه ريك الْعرض الخريب أن يكرة في فملة عن فى يت أنْ هذا القولّ 
لايقوله إلا مَن يدعو مع الله إ آتَرَلابُرهانٌ له فالآيات قريبةٌ م الآياتٍ السابقة» وي 


م 


قولّه: #أوِدًا ونا سكم دراه وَعْظمًا © [المؤمنون: 87] إلى آخرها. 


وانظر إلى هذا الخطاب العظيم الذي لو تَرَلَ على جَبَلٍ لَرَيتَهُ خاشعًا مِتَصِدّعًا من 

تشْية لله ثم ع على الْْسمينَ بالإسلام منّ الذين في قلويهم ْم لكف الضريح؛ 
حيث يُشتغلونَ بالفضولٍ منّ العلوم نما يؤدّهم إلى تكذيب الله. رَوَينا عن البخاريٌّ 
والنسبائيٌ» عن أبي هريرةً عن النبي ل «كذبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك» وشتَمني وم 
يكن لهُ ذلك. أمّا تكذيبه إِيَايَ فقولّه : لن يُعِيدَني كما بَدََنيء وليس أوَلُ الخلت بأهونّ عل 
من إعادته20. 


قولّه: ناكل او ل ا ا ل 
بيست بِمَنْجاةٍ من الوم بيتها ٠-١‏ إذاما بيوثٌ بالملامة حُلْتٍ20©. 
والوّجَهُ الأوْلُ: من الاستعارة الكُنيّة كأنّ العَرْسَ في نفْسِه كريم, وأنَّ الرّحَةٌ والخير 


والدكة هيد عنة: ويجورٌ أن يكونٌ إسنادا تاي قال القاضي: القرشن الكرية؛ الذي 
حيط بالأجرام: ويَنزِلُ منه دُخُكَرات الأقضية 5والاحكام '" 


قوله : (صفةٌ لازمة))؛ أي : مؤكّدةُ نحؤه قولك :مسي الاي لايعوة . ومن ثم استشهَدَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (591/5). 


هم كر التكاقي لي وماج الطلرما نولسري يلالإبضاق ان 10 0 
() «أنوار التنزيل» (5: .)1١9/1١‏ 0 


سورة المؤمنون يذرن 
بها للتوكيدء لا أن يكونّ في الآةِ ما يجو أن يقومَ عليه برهان. ووز أن بكرن 
ارات بين ريد واعراءة كو لات: مَن أَحسَنّ إلى زيد لا أحق بالإحسان متهت 
فالله مُثِييُه مثيه . وقرئ : (أنه لا يفلح) بفتح الهمزة» ومعناه: : حسابّه عَدمٌ الفلاح» والأصل: 
عاب أله لا تل هو تضم «الكيزرة #انوهع لهي لأنَّ « ومن يدع * 
في معنى الجمع؛ وكذلك #حصابة..... إِنَّهُ تَهُملَايِفَِحُ 4 في معنى: حساثهم إنه لا 


ذه رص ضرع 


بقوله تعالى: #ولاطير يَطِيرُينَاحَيِّ # [الأنعام: 8]» وليس بصفةٍ مخصّصة ليمتارٌ بها عن 


له 


الآ التي يجورٌ أن يقوم عليها بُرهانٌ. 


قوله: (اعتراضًا بيْنَ الشرطٍِ والجزاء)» وذلك أن معنى: « وين بنع بع أت انه إِلهَاءَاخَر 
000 


2 ا 5 يزيد 8 
لا برهن لهديه َإِنَمَاحِسَابه ندري 4 ومن يُشرك بالله الله يول عقايّه» فإذًا لا أحدَ أقل 
جيل عن كل كشن أن يكن فول : للابرْميَ دي 4 توكيدًا لمضمون الشرطٍ والجتزاء» 
وعكثه ن أحسة إل :ويك فالله م قثن ذإو لاحن اع بالا خسان شه 

قوله: (وكذلك «حصابهُ..... ِنَهُكَايِفْيِحُ 4): يعني: كا أن « ومن يذخ * مفرّدُ 
ا 5 مفرَدُ اللفظِ مجموعٌ المعنى» والشبةُ والْشبة به 
تعليلٌ لوَضع كرون 4 موضعٌ الضمير ارد وإنّا وجب الجمْع؛ لأن الآية مل 
لللآياتٍ الواردة في حقٌ امَُانِدِينَ المُصرٌ ين. وأمًا الصَميدٌ في #إِنَّهُ م فللشأن. وتلخيصة: 
أنَّ مَن أشرَكَ بالله وأصَرّ عليه فإِنّ عاقبته وخيمةٌ» ولا نجاح لَه البثّة. وموضيلة للرشرل 
صلوات الله وسلامه عليه؛ ومن نّم قال ابن جنّي: معناة: أن حساته يؤْخرٌ إلى أن يَلْقَى ربّه 
فيُحاسَبَ حيئٍ. وذلك أنه لا تَنقَحُ فيه الموعِظةٌ ولا التذكيد في الدّنياء فيؤخرٌ حسَابه إلى أن 
حاسَبَ عند ربّهء لعدّمَ انتفاعه227. 

اي ا 


.)48:5( «المحتسب»‎ )١( 


يُفلحون. جَعَلَ فاتحةً السورة فلم مون * وأُورَدَ في خاقتها: #إنَّهُ 
5 كم 


002 


تَهُلَايِفَيمُ 


عن رسول الله يَكِل: : من قَرَ َرأ سورةً المؤمنينَ بشَّرئهُ الملائكة بالرّوح والرّيحاِ وما 
تقر به عَيْنَه عند نُرُولٍ مَلّكِ الموت). 


وزوي: أن وَل سُورةٍ قد أفلح 4 وآخرّها من كُنوز العزشء من عَمِلَ بثلاثِ 
1 تِ من أوهاء واتَعَظ بأربع آياتِ من آخرها: فقد تجا وأفلّح. 


4- 3 5 0 7 لسار يها مس كد 
1 يَسمّعْ عنذه دوي كدو التّحا 0 فمكثنا 007 ظ ستقبا القبلة ورَفَعَ يذه وقال: 
0 اق 2 .ى 5 5 0 3 3 2 
«اللهمٌ زِذْنا ولا تَنمِضّناء وأكرِمُنا ولا تهنا وأعطنا ولا تَحَرِمْناء وآئِرْنا ولا تُوْئْرْ علينا 
اا : وافتكحَ ب ب «مَدأفكم الم ؛ منُونَ 4» وأورد في خاتمتها(": لإِنَّمُرلَايفْيمُ 
الْكيفرون 4. . وكل هذه الوم زِيَعضُدُه النّمُ الذي أكَرْنا إليه في أثناءِ الشُورة» ألاترى كيف 
ل ا و ا ا 
يطلب الغُْرانَ والرحمة في دعائه لنفسه ومتبعيه» رمز فيه إلى متاركة مخالفيه بقولِه تعالى: 


م 1 سس سار 


9 ل بَاَغْفْرَ وأتحم وأنتَ حير لمن 4 


قولّه: (كان رسُولٌ الله يكل إذا تَرَلَ عليه الوح 19 الحديث» رَواهُ أحمدٌ بْن حَذْبِلٍ في 
«مستّدِها» و التَرّمذييٌ في اشئيهه» عن حُمرٌ رضي الله عند(" 


قزله : (وآئِرْنا ولا تُؤِرٌ علينا)» التّهاية: آتَر يؤيْرٌ إيئارًا: إذا أعطى» يقال: يَستأْيرٌ عليكم» 


)١(‏ في (ط): «وآخره». 

(0) في (ح): «(وختم ب). 

(*) أخرجه الإمام أسمدني «المسند» (771)» والترمذي (/770)» وغيرهماء وإسناده منكر تفرّد به يونس بن 
سَلِيْم انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (109:7) 


سورة المؤمنون الخرلة 
أ ع 2 ع 3 أذ 5-2 50 م رمس 03 
وارض عنا وأرضنا». ثم قالّ: «لقد أنزلت عل عَشْرٌ آياتٍ مَن أقامَهنَ دَحَلَ الجنة»» 


ثم قرأ: #إقدأفلح الْمَوْمِبُونَ # حتى نَم العَشْرَ. 


أي: يُقَضلُ عليكم غيركم في نصيبه. في حديث عُمرٌ رضي الله تعالى عنة: والله ما أستأئرٌ بها 
عليكم, ولا آحَُذُّها دوتكه0". 
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3 3 بن 


.)79 ٠ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
زهعة قوله: «تمت» والحمد لله رب العالمين») سقط من (ح) و(ط).‎ 


. و 
فهرس زمر الا 


سه 
0 


١ بات‎ 


01 


3 
كا 


5١ 


4 
فهرمن زمر الآيات المفسّرة 


20 


فهرس رمن الآيات المفسّرة 5 


5.5 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 


80 


"555 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 


فهرس زمر الآيات المفسّرة /54 


44 فهرس زُمَر الآيات المفسّرة 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 4 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 
اا 0 


فيرس زم الآيات المفةة 61 


1" 
: ٍ 
فهرس زَمَر الآيات | 

باه م 

لمفسّرة 


فهر زمر الآيات المفسّرة > 


65 فهرس زمر الآيات المفسّرة 


وَهْوَحَاسْيَّةاله ظييَعَلَ الككقّاف 


هار كرف الو مستبن اهليبي 
الشركة #كلاه رحِمَه الَهتَعَاك 


رد 


حَقْصَ هَنَا الجر 
الور عم رحتسن التام 


البَاحِث بِححَامحَةٍ اشر إحكربد الوا 


0 
الذكورحيد 66 عا يمي لطن الشلاء 


اما 


د 


فتوح الغيب 
تأليف : الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
الطبعة الأولى : 1475 ١ه‏ - 17١٠م‏ 
جميع الحقوق محفوظة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم © 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية بالأردن : (8077/ /ا// )3١1١‏ 
الرقم المعياري الدولي : 5 417844651711٠‏ 


ما ورد في حواشي هذا الكتاب يعبّر عن رأي محققيه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الجائزة 


20 0 | جم ص.ب: 42047 دبي_الإمارات العربية المتحدة 
3 ل 2 هاتف: +90١5751١555‏ 
وَحَدَةٌ ليحت وَالدّرَاسَات فاكس: 55٠٠١88‏ 4 الاو + 


الموقع على الإنترنت : 801.2 .0111211 .18000714 
3 يد الإلكتر وني : ©20111832.8017.3) 15 


أُسْهَمّفي شهدا الكاب 


سورة الثور-------------- ب 7ب _ٍب_بببببيي بيب يح 


سورةٌ الثور 
مدني وهي تان وسثُون آي وقيل: أربع وستون : 


ماع + 


ا ثرا تمه ور ينقت يتن لتك ك4 ]١‏ 
8 8 ع 24 00 00000 0 له 
سُورَة © خيرٌ مبتدأ حذوف. > صفة. أو هي مبتدأ موصوف والخبر 
محذوفء أي: فيه أوحينا إليكَ سورةٌ أنزلناها. وقرئ بالنصب على: زيداً صَربته» ولا 


محل لللأأَنْرنتَهَا 4؛ لأنها مُفْسَّرةٌ للمُضمَّر؛ فكانت في حَُكْمه. أو على: دُونّك سورة» 
أو: تل شورة» ولأ زتها * صفة. ومعنى (فَرَضْناها»: فرَضنا أحكامها التي فيها. 


وأضل المرضن؛ القَطْعء أي: جَعلْناها واجبةٌ مقطوعاً بها» 0 


وم 
سورة النور 
و 
272 50 9 1س « ؟ بي 2 
مدنيّة» وهي ثنتان وستون أية» وقيل: أربع وستون 
ب إلف ك2 


(010 


5 : (وقُرىَ بالتتضب» قال ابن جيٌّ: هي قراءةٌأمٌ الدرداء» وعيسى الثقّفيٌ» ورُوِيّتْ 
عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز"©. 
قوله: (أي: جَعَلْناها واجبةٌ)» الراغب: الَرْضُ: قَطٌّْ الشىء الصَّلْبٍ والتأثيدٌُ فيه» 


)١(‏ قوله: «وقيل: أربع وستون" لم يرد في (ط). 
(؟) «المحتسب» (7: 44) ولتم الفائدة انظر: «البحر المحيط» (/:5). 


م ع عت ا ع نا لخر عا لكامن مسن 


2# 


والتشديدٌ للمبالغة في الإيجاب وتوكيده. أو: لأنَّ فيها فرائضٌ * شتى: وإنك: تقول: 
وعيث لترعا ور رةه لدراتهير زاكر الت رض علب مع الت ريق 
بعدهم. ومو ةرو ةيه مفو م ةر ء ممم ةم يمرل مف ة قم م ةم ةم ةيمرم رم ةمل ءءء رز لاز لت لتر لة 


كقَطع الحديد. وَالَرْض كالإيجاب. لكر الإيجاب يقال اعتباراً بوقوعه وثباته» والفرْض 
بقَطْع الحُكم فيه. قال تعالى: #سورة اها وَفَضْئَها 4, أي: أُوجَبْنا العمل بها. ومنة يقال ل 
ألم الحاكمٌ من النفقة: 0 زكل موضهم وَوَواقه: ترص الله عليه ففي الإيجاب الذي 
أدحَلّه الله فيه. وما وَرَدَ من : فرض الله له فهو في أن لا يحْظِرَهُ 5ُعلى نفسه؛ نحو قوله : # مَاكَانَ 
علَ لب مِنْ حرج فيا رض الله [الأحزاب: 17] وقوله تعالى: #وَهَدَ ضحم طن ريض 4 
[البقرة: 757] أي: سمَيْتُم هّن مَهْرَا وأوجَبْتُم على أنفسكم بذلك وعلى هذا يقال: فَرَض له 
في العطاءء وبهذا النْظَرِء ومن هذا العَرّصٍ قيل للعَطِيّة: فَرْضُء وللدّين: قَرْضُء قال تعالى: 
مس وي ورك لح 4 [البقرة: ]١31/‏ أي : من عن على نفسِه إقامة الحجٌ؛ وإضافة فَرْض 
الحجٌ إلى الإنسانٍ دلالة على أنه غيِرُ”١'‏ مُعينَ الوقت7"). 


سس جح سر سر 


وقال الإمام: #وفِضِتهًا #: فَرَضنا ما بِيَنَ فيهاء وإِنَّا قال ذلك؛ لأنْ أكثرٌ ما في هذه 
السّورةٍ ين باب الأحكام والخُدود7» 


مرج مر 


0 فقول : #وَفرضها © بمنزلة براعةٍ الاستهلال؛ لأنّ قوله: # الاي وَألرَنِ 
...2 إلى آخر السُورةٍ منّ الأحكام كالتفصيل» ونحوّه قولّه تعالى: ليها اديت 
0 وفوا بلْحَفُودٍ © [المائدة: ]١‏ على ما سَبِنٌّ بيانه. 


20 


قولّه: ين ند أي: مَن شَدَدَ #وفرضتها © وهو ابن كثير وأبو عَمْرِو 
فللمبالغة في الإيجاب!؛) 


)١(‏ في «مفردات القرآن»: «هو»» ولعلّ الصواب ما أثبتناه» وهو كذلك في نسخة خطية من «المفردات» 
كما أشار إليه مَقَقُه. 

(0) «مفردات القرآن) ص .57١‏ 

(3) «مفاتيح الغيب» (؟1594:71١).‏ 

() انظر توجيه ذلك في «حجّة القراءات» ص 545. 


سورة النور ١‏ 


دون » بتشديد الذال وتخفيفها. رفمُه) على الابتداء» والح محذوفٌ عند الخليل 
وسيّبويه» على معنى: فيما فرص عليكم. 


9 ا لو 20111117 اق في دين الله إن م مون 
أله وَليو رِالْآخْر وَلْشَبَد عَدَابمَ طَافَه مَنَالْمُؤْمِِينَ 4 7] 


و4 أي: جَلدُهما. ويجوزٌ أن يكون ال خبر: لفَأجِدُ #» وإنما خلتٍ 
الفاء؛ لكون الأليفٍي واللام بمعنى «الذي», وتضحيئة معنى الصَّرطء 0 التي 


زَنَتْء والذي رَّنى فاجِلِدّوهماء ى) تقول: من زئى فاجلذوه» وكقولة: 0 ون ون 
امكف يو بأريمةٍ سكا أجل روهز #4 [النور: 4]. وقرئ بالنصب على إضمارٍ فعلٍ 


قولّه: )09 :1 02 بتشديد الذال وتخفيفها)» بالتخفيف: ا وحمزة والكسائي» 
والباقون: بالتشديد(). 


قولّه: (وقُرىَ بالنَضب»؛ قال ابن جِنّيّ: وهي قراءةٌ عيسى الثقفٌ» وهو منصوبٌ 
بِمُضمّرء أي: اجلدوا الزانية» وتفسيرٌه را ؛ لأنهُ في موضع أمرء 
وقال معناة إل القرطء ولاخور: رَيْدًا فصر بته؛ لأنة خخير(؟) 

وقال الجاع وذّعْم الخليل وسيبويه أن النضبَ المختار» وزْعَم غيرهما من لبَضريينَ 
وَالكَوفِيّنَ أن اهار الزنم وكذا عندي؛ لأن الرَفعَ تارجم في العرام وهو أقوى 
ف العربيّة» لأنْ معناه: مَن رَنَى فاجلدوه. على الابتداء» ويؤيذه قولّه تعالى: 8 وَالَدَانِ 
يَأبينْهَامِنحكُمٌ فَتَادُوَهُمَا 4 [النساء: 17]» وإِنَّا اختار الخليل وسيبويه النضب؛ لأنة أمرٌ 
والأمرٌ بالفعلٍ أؤلى”". وقد مَرّ فيه الكلامُ مُستَقُص في قوله تعالى: # وَأَلسَارِفٌ وسار 
قط هوا أن يرِيَهُمَا 4 [المائدة: م 


- 


ف بذعا 


(1) انظر «حبجّة القراءات» ص 7/4 في تفسير قوله تعالى: لاما تَدَكَوُونَ 4 [الأعراف: 7]. 
(؟) «المحتسب» (7: )٠٠١‏ بتضّرف ملحوظ. وانظر: «البحر المحيط)» (8:/). 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» (59-178:5). 


" لود د كنتت الخن الثامن عشر 


يفسّره الظاهرء وهو أحسنْ من (سورةً أنزلناها)؛ لأجل الأمر. وقرئ: (والزان) 
بلاياة: الكل صَربُ الجلد» يقال: جَلَّدَهء كقولك: ظَهَرَّه وبَطنّه ورَأْصَه 0 
أهذا حكمٌ جميع الزَّية والزواني» أمْ حُكُم بعضهم؟ قلت: بل هو حكم من 
بمُحصَّنٍ منهمء فإنَّ الُحصّنَ حُكمّه الرَّجُم ولس ف اورم 
الإسلام؛ وري والعقل» والبُلوغ» والتزوج بنكاح صحيح؛ والدّخول» إذا ُقدْ 
واحدةٌ منها فلا إحصان. 


00 
هم 


وغتد الشافعي: الإنادم لين بسَرَط؛ لماروي: أن الب يك رجحم مودئّان. وحجة 
الو قوله وَكلل: ١م‏ ا شرك بالله فليسّ بمحصّن». فإن قلت: اللفظ يَقتضى 
تعليقٌ الحكم بجميع الزّنية والزواني؛ لأنَّ قوله ةن 4 عام في الجميعء يتناول 


ا 7 > اس ا م 

قولّه: : (وشّرائطٌ الإحصان) عن بعضهم: أحصن الرجل: ترَوَّحَ فهُو محْصَنٌ» وهو 
أحدٌ ما جاء على على «أَفْعَلّ) فهو 32 ع|.») وأخمتك المرأة: عَفْتُ وحَصّها رَوْجُهاء فهي 
صن وتحْصَنةء قال ثعلبٌ: ا ا 2000 

0 (رَجَمْ هوديّان)» الحديثُ مشهودٌ رح في «الصّحيِحَيْنِ)(27. 

قال القاضي: لا يُعارضُه «مَن أشرك بالله فليس بمُحصّن0("© إِذ المرادُ المحصّن: الذي 
قعص له مْنَّ المسسل 29 

تت بير ده 3 3 0 

قولّه: (الّفظ يقتضي تعليقٌ الحَكُم بجميع الزّنِيةِ والرّواني»» أي: اللّظُ عام كيف 
. ّ. ووم عر م َ. و 5 كو عرو 
يذهبٌ على أنهُ كم من ليس بمُحصّن؟ ونَوْحِيه الجواب: أنّا لا نُسِلّمُ أنة عام بل هُو 


)١(‏ أخرجه البخاري (1775) ومسلم )١1199(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(5) أخرجه الدار قطني في "السئن» (1: )١41/‏ وإسحاق بن راهوَيّه في «المسند». قال الدارقطني: لم يرفعه 
غير إسحاق, ويقال: إِنّه رجع عنه» والصواب موقوف. 

«أنوار التنزيل» (5: “ا/ا١1).‏ 


5ل 
محص وَغَيك المحضع. قلت: لزاني والزاني يدلّان على الجنسَين المنافيئن لجنسى 


2 
- 
21 


لعي والعفيفة دلالةمُطلقة والجنسيّةُ قائمٌ ني الكل والبعض جميعاء فأبه قَصَدَ 
ادعام فر علية» ك] يفمل بالاسسو الشترك. . وقرئ: : (ولا يأخذكم) بالياءء و(رََفةً) 

بفتح الهمزة» و(رآفة) على: فعالة. والمعنى: أن الواجب على المؤمنين أن يَتصلَبوا في 
لظ 
وكفى برسول الله يكل أسوةٌ في ذلك؛ حيثٌ قال: ا 


مُطْلّق؛ فإنَ لام الجنس إذا دحَلَّتْ على مفهوم دَلّ دِلالةَ مُطلقةٌ شائعةً في جنسه. فيَصحٌ 
عله على البعض وعل الكُلء فإذا انتهضت قرينة تَعيّنَ المرادُ منها كاللّفظٍ المشترّك؛ فإنَ 
إرادةً أحدٍ مفهوميّه إن تتَعيَنُ عند قيام القرينة» وقرينةٌ تقييدٍ هذا المُطلَقٍ آي الرّجْمِء وهي: 
«الْشّيِحٌ والشَّيّحَةٌ إذا رَئّا فارجموهما0(" إلى آخرهاء وفيه بحث؛ لأنة لا مانع عندهم أن 
تجريّ الآيُ على العام الخصّص على ما سب في البقرة عند قوله تعالى: « وَالْمَطْلَقَدتُ 
يربص بِأْنفْسهنَ لَه فوت 74') [البقرة: 714]» وروي عن المصدّيٍ أنهُ قال: الألِفٌ واللامُ 
ف الشفَات عنة ا مازنيٌ ومن تبِعَه كامئدِ وغيره بمنزلتهها في الأسماء للتعريف. وعندٌ سيبويه 
هما بمعتى: الذيء والصّفَةٌ بمعنى الفعل0©. 

قوله: («رَأَفَ) بمَنْح ا همزة)» ابن كثير» والباقونَ: بإسكانها”؟». و«رآفة» على: قعالة”» 
شادّة”). قال الزجَاحُ: و«رَآفةٌ مث السَآمةٍ والكآبة» وفّعالةٌ من أساء المصادر". 


قوله: (واَوَادة)» الجوهري: هي الصّلحُ وايّل. وقيل: الهوادةٌ: أن لا يد في الأمر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) من قوله: #وفيه ببحث؛ إلى هنا سقط من (ط). 

() انظر: «امَضَّل) بشرح ابن الحاجب .)48١:1(‏ 

(4) وقراءة التسكين على الأصل. انظر: «حجّة القراءات») ص 5460. 
(0) قوله: «على فعالّة» سقط من (ح) و(ف). 

(1) وقد قرأ بها ابن جُرَيْج. انظر: «مختصر في شواذً القرآن» ص١١٠.‏ 
(/1) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 758). 


٠‏ الجزء الثامن عشر 


رم بود مي 0 7 


«الوسَر قث فاطمةٌ بنثُ محمد لَقَطعتُ يدها كوه 0 د نون أله واليو مالآخر # 


1 
و 5 


من باب التّهبيجٍ وإلهاب العَضَب للّهِ ولدينه. وقيل: لا تتركموا عليهم| حتى تُعطّلوا 
الحدود, أو حتّى لا يُوجِعُوهما ضَرْباً. وفي الحديث: «يُؤتى بوالٍ نقصّ مِنّ الحذٌ سَوْطأ 
فيقول: رحمة لعباوك» فيقالٌ له: أنتَ أرحمٌ بهم مِنّي! فيؤمَرُ به إلى النار. ويُؤتى بمن 
زاد سَوطأًء فيقول: ليَْمَهُوا عَنْ معاصيك. فيؤمَرٌ به إلى النار»» وعن أب شريرة: إقامةٌ 
حدٌ بأرض خيدٌ لأهلها من مَطَرِ أربعين ليلة. وعلى الإمام أن يَنصِبَ للحُدودٍ رَجلاً 


قولّه: (لو سَرَقَتْ فاطمة). رونا عن الببخاري ومسلم والتَرّمذيٌّ وأبي داوم عن 
عائشةً قالت: إِنّ 5 ريا هنهم شأنَ المرأة المخزوميّة التي سَرَقَتْء فقالوا: من يُكلّمُ فيها 
اله فالا م 0 
بنك من عليه السام 0 


قوله: (وقيل: مغنو علبي هذا تقب 21 لق له تعاق لا ولا دعبي 
القّوْقُ أن على الأوَلٍ تحريضٌ على إقامة لا 0 
على الأول قولّه: «ولا يَأَخذَُكمُ اللَّينْ ف استيفاء حدود اللّه تعالى»)» وعلى الثاني: قولّه: «أو 
حبّى لا توجعوها صََرْيًا». 

قولّه: (إقامةٌ حدٌّ بأرض)» عن ابن ماه عن عبد الله بن عُمر » أن رسُولٌ الله يك قال: 
(إقامةٌ حدٌّ من حدود الله خيه من مطر أربعينَ ليلةً في بلاد الله عَرْ وجَلٌ”©. 

وعن ابن ماجه والنّسائىٌّ» عن أبي هريرةً » قال: قال رسُولٌ الله وَكللِ: «حَد يُعمَلٌ به في 
الأرض خيرٌ لأهل الأرض من أن يُمطروا أربعينَ صباحًا»”". وفي رواية النسائيٌ: «ثلاثين 
صباحًا». 


)0( أخرجه البخاري (151/0) ومسلم )١1١8(‏ والترمذي )١570(‏ وأبو داود (8377/7). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7017) بإسنادٍ ضعيفي جدّاء وآفتّه سعيد بن سنان الجمُصي متروك الحديث. 

(9) أخرجه الإمام أحمد في المسند» (4715) والنسائي (8: 58) وابن ماجه (5078). ولتام الفائدة 
انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للحافظ الزيلعي (7: 415). 


سؤوة الثوان جع ع ع ع ا ا جسنت 13 
عالاً يضرا يحل كيفك بضرت: والرجُل مجلدُ قا عل مرّمه ليس عليه إلا زان 
مَرْباً وَسَطاً لا مرئحاً ولا هين مُفّقاً على الأعضاء كلّهاء لا يُستثنى منها إِلّا ثلاثاً: 
الوجه؛ والرأس. والمَّرْحٍ. وني لفظ الجلد: إشارةٌ إلى أنه لا يَنبغي أن يَتجاورَ الألح إلى 

اللحم . والمرأة تلد قاعدةٌ» ولايُتع من ثيايم إلا الحو والمَْوه وبهذه الآية استشهد 
أبو حنيفة رحمه الله على أنَّ الجلدَ حَدَّ غير الُحصّن بلا تغريب. وما بلقاي 
رحمه الله على وجوب التّغْريبٍ من قوله ككِ: «البكُرٌ بالبكر جلدٌ مئةِ وتغريبٌ عام»؛ 
وما يُروى عن الصّحابة: أنهم جُلّدوا وتَقَوَاهِ منسوحٌ عندّه وعند أصحابه بالآية» 


قوله: (على َُرّدِه)» أي: ظاهرٌ بّرتِه عاريًا. الجوهري: يقال: فلانٌ حِسَنٌُ الجر 
والمُجرّد. كقولك: حك الدزية والمكز ىوها يمعي والخدة 

قولّه : لام محا )» النهاية: : صَرْبٌ غير مبرّح: : غيد شاق. 

قوله: (وفي لَفْظِ الجَلْدِ: إشارةٌ إلى أنهُ لا ينبغي أن يتَجَاوَرٌَ الأ إلى اللّحم)» وهُو المعني 
بالإدماج عند علماء البيان» وإشارة النصّ في الأصول. 

0 : (اليكرٌبالبكُرِ جَلْدُ مئة)» عن مسلم والمّمذيّ وأبي داوده عن عَبَادةَ بن الصَّامتٍء 
أن رسُول الله يك قال: "دوا ني دوا عنيء قد جعل الله من سبيلًا: البكْرٌ بالبكر جَلْدُ 
مئة تفي صَنَة و والنَيّبُ بالثيّب جَلْدٌ مئةٍ ورَجم01 . هذه روايةٌ مسلم, والمعتى: زنى البِكْر 
بالبكْر حَدٌَه جَلْدُ مئة» أو: حَدٌ زِنى البِكْر باكر جُلْدُ مئة. 

وفي قوله: «وما يُروّى عن الصٌحابة: أ نهم جَلَدوا وتَقَْاِ منسوخ» بَحْتْ؛ لأنْ إجماع 
الصَحابة متأحرٌ عن نزول الآ فكيف يكونُ منسوعًا بها؟ وفي هذا الإجماع ولالة على أن 
الآيةَ غيدُ ناسخة للسّنّةء وهذه الريادةٌ ليست بناسخة للآية عند الشافعيّة خلاقًا للكنفيّة0©. 
ورَدينا عن الترملي عن ابن عُمرٌ» قال: إن الي 4 عَيرَبَ وغرّبه وإن أبا بكر ررب 
وغَرّبء ون عمرٌ صَرَبَ وغَرّبِ7". 

.)55١6( والترمذي (1775) وأبو داود‎ )١140( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) انظر بَسْط هذه المسألة في «أصول السرخسي» (1: 10) «فصلٌ في بيان الناسخ». 
() «سنن الترمذي» )١578(‏ وأخخحرجه النسائي في «السئن الكبرى) )777٠7(‏ والبيهقي (8: 577). 


١7‏ الجزء الثامن عشر 
03 ع 04 - 2 2 ال 9 
او محمول على وجه العرير والتاسب'فن غير وجوت وقول الشافعيّ في تغريب 
الجر واحدء وله في العبدٍ ثلاثة ثة أقاويل: يُعرّب سنةً كا لخر ويُهَرّبُ نصف سّنة كيا 
غلك خم كلدي :ولا ثح ف كزا فال أبو كيف 

ومهذه الآبة نُسخ الحبسٌُ والأذى في قوله: #فأَنَسوشٌج كف الِسَيُوت تِ # [النساء: 
05 وقوله: #قعاذوهما * [النساء: 15]. قبل سيك عتانا دل زغل أنه حقوية: 
وير امون أ؛ لأنه يَمنع من المعاوّدة» كما سُمِّي تكالاً. 

الطائفة: الفرقة هُ التي يُمكن أن تكونٌ حلقة» وأقلّها ثلاث َه أو أربعة» وهي صف 
غالبة كأئها الجماعةٌ الحاقَةُ حول الشيء. وعن ابن عبّاسٍ في تفسيرها: أربعةٌ إلى أربعين 


قولّه: (أو محمولٌ على وَجْهِ التعزير والتأديب لاعلى الوجوب”2) بناءً على أن الرّيادة 
على النصٌ نَسْخء وأنة لامبشت الكناث يعر لو افده قال القاضي: ليس في الآية ما يَدفَعُ 
حديث التغريب ليُنْسَحَ أَحَدّهما بالآخر”) 

قوله: (أن يُسَمَى عذايًا؛ لأنة يمع منَ العاوّدة)» الأساس: يقالٌ: أَعُذَّبَ عن الشيء 
وَاسْتَمْدتَإذا ف وتقال: أحذيوا عن الآمالٍ أشَدٌ الإعذاب. فإِنّ الآمالّ تورّث العَفْلةَ 

١ 
تَعقَبٌ الحشْرة.‎ 
قولّه: (الجماعةٌ الحاقة). الراغب: الطائفةٌ منّ الناس: جماعةٌ منهم» ومن الشيء: القِطْعةٌ‎ 
مه قال بعضّهم: قد يع على واحدٍ فصاعدًاء وعلى ذلك قوله تعالى: اَنَأ‎ 
لْمْوْمِيِينَ أَمتَتَنُواُ * [الحجرات: 4]» والطائفة إذا 20 الف ون ارد‎ 
ا ل ا‎ 
والخُلودُ بالنار يُؤْذِنُ بوَضْع الحديث.‎ 


ذه 
ود 


)١(‏ كذاني الأصول الخطية» وفي «الكشاف»): «من غير وجوب». 
(0) «أنوار التنزيل» (5: .)١7/7‏ 
(؟) «مفردات القرآن» ص .07١‏ 


تور لمرو ف77ب7جب7ب77_ ا ا ل مك 7 77777727222 17 
رَجلاً من المصدّقين بالله. وعن الحسن: عشرة. وعن قتادة: ثلاثةٌ فصاعداً. وعن 
عكرمة: رَجِلانٍ فصاعداً وعن مجاهد: الواحدٌ فا فوقّه مضل قول ابن عبّاس؛ لأ 
الأربعة هي الجراعة التي يد يثبتٌ مها هذا الحدّء والصحيحٌ أنَّ هذه الكبيرةً 52007 


الكبائر؛ ولمذا ة رما ل بالشّرك ول النفس في قوله: #ولا بويت ومن يَفْمَلْ لِك 


000 لع معو 


َنْقَّأَمَاما © [الفرقان: 14]» وقال: ١‏ قرو لَك 2 مَحسَّهُ وَسَآءْسَيبلا 4 
[الإسراء: ”"]» وعن النبيّ كَلِِ: «يا بيد لناب ات تقوا الزئّى فإِنَّ فيه ست خصال» 
ثلاث في الدنياء وثلاثٌ في الآخرة: فأمًا اللّاي في الدّنيا: فيُذهِبُ البهاء. ويورثُ 
الفقر» ويُنقِصٌ العمرء وأمًا اللاتي في الآخرة: فيُوحِبٌ السّخطة» وسُوءَ الجساب» 
وَالخُلودَ في النارا؛ ولذلك وق الله فيه عمَدَ المئة بىالهء بخلانٍ حدٌّ القَذف وشّرب 
الْحَمْرء وشَرَعَ فيه الَْلة امَوْلة؛ وهي الرَّجْمه وتهى المؤمنين عن الرأفة على الَجلُود فيه 
وَأَمَرَ بشهادة الطائفة للتّشهير؛ فوجب أن تكونّ طائفةٌ يحصل بها التشهير» والواحد 
والاثنانٍ ليسُوا بتلك الثابة» واختصاصّه المؤمنين؛ لأن ذلك أفضح. والفاسقٌ بين 
صُلحاءِ قومه أخجل» ويشهد له قولُ ابن عبّاس: إلى أربعين رَجلاً من المصدّقين بالله. 
[«اار نل يكم إلَارَسَةأوَمقركَ وَازَيَهُ ايها إلَارَانأَومُمْركٌ وَحرْمَ كك عَلَ 
لْمَؤْمنِينَ 4 “] 
الفاسقٌ الخبيثٌ الذي من شأنه الزّنى والتقحُب, لا يَرعْبُ في نكاح الصّوالح 


1 و 5 و 1 5 5 و 07 

قوله: (الهولة)»عن بعضهم: إدخال التاء في الحولةٍ على تأويل الوَصفيّة كقوهم: ابه 
الحَثْمَة والمرأة الكلبة» على تأويل المائلة والقائلة والسّليطة. 

3 و سّ يك 5 05 ب 5 ره 282 3 

قوله: (الزنى والتقحب). الراغب: الزنى: وَطْءٌ المرأة من غير عَقَدٍ شَّرّعيّ. ويقصّرء 
وإذامُدَ يصحٌ أن يكونَ مصدر المماعلة0". ورّاً في الجبل رن وزتوعاء والزَّناء: الحاقن بولّه 


.7"854 «مفردات القرآن»» ص‎ )١( 


202 131د1ات:101212121212121111 1 م اا الل 0 
من النساء واللاي على خلافٍ صمَّيِه وإنم| يرغبُ في فاسقة ححبيئة من شَكْلِه أو في 
مُشركة» والفاسقةٌ الخبيئةٌ امسافحة كذلك لا يَرَعبُ في نكاجها الصّلحاء من الرّجال» 
ويَنَفِرُون عنهاء وإن) يَرَعْبُ فيها مَن هو من شَكْلِها من المَسَقَةِ والمشركين. ونكاحٌ 
المؤمن الممدوح عند الله الزائية ورَغبتُه فيها وانخراطه فيها("© في سلكِ المَسَقة 
. 3 عر ودام د (؟) لسر للم رركي و سد بق ل ار ار 
وبي الرّجل أن يصلي وهو زناء . وقيل: الزنى: سَفح الماء في محل محرم» يمد وي 3 
والقضة لغ العاف ولد له يشا 

الأساس: يُسَمّي أهل اليّمن المرأةً القَحُبة» ويقولون: لا يئِنٌ بقولٍ القَحْبة» ولا تغر 
بطُولٍ الصّحبة. وقاحبّتٍ المرأةٌ: وقحَبَتْ وتقَحَبَتُ. 


ا لا 0 


قوله: (ونكاحٌُ المؤمن»» إلى آخره» هُو معنى قوله: ورم َلك علَالْمْْمنينَ 4: وهُو 
عطفٌ على قوله: «الفاسق الخبيث» إلى آخره. اعلَمْ أنَّ قوكّه تعالى: لزن لايح إلا 
َانيٌَ 4 يَصحٌ أن يحَمَلَ على الخبرٍ الَحْضء وعلى معنى النَّهّيء كا نَصّ عليه في آخِرٍ كلامه» 
فإذا حِلَ على ابر يكونُ معنى الرّمةِ في قولِه تعالى: لوَُرْم لِك عَلَالمُؤْمنينَ 74" التنزيه. 
ويُسَمّى حرامًا للتغليظٍ والتشديد, وإليه الإشارةٌ بقوله: لما فيه منّ التشبّه بالمْسَاق», 
والمعنى: أنّ ين شَأَنِ الفاسقٍ الحَبِيثِ وعادته ذلك؛ فعلى المؤمن أن لا يديل نفْسَهِ تحت 
هذه العادة» ويتصوّنٌ عنها ىا ذَكَرَّه فعلى هذا: الظاهرٌ أن قوله: اوقد أجارّه ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما|»» وقولّه: «أنهُ سُئِلَ عن ذلك؛ فقال: أُوّلّه يفاح وآخرٌه يكاح»0 مَبنيّ 
على هذا الوّجْهء والآيةٌ يد منسّوخة. وإذا حُحِلَ على النّهي فيكونٌ قولّه تعالى: لوَْرْمَ َلك 
عَلَالْمْوْمِنَ 4 على ظاهره مؤكدًا لمعنى النّهيء ويكونٌ قولّه: «وقيل: كان بالمدينةٍ مويراتٌ 
من بَعَايا امش ركين» إلى آخرِهء وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «إنّ الرجل إذا رَتَى 


)١(‏ كذافي الأصل: «وانخراطه فيها». 

(1) من قوله: «ورّا في الجبل» إلى هناء أثبته من (ط)» وسقط من (ح) و(ف). 

(9) من قوله: «وهو عطف» إلى هناء سقط من (ط). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئّف» )17١47(‏ وعبد الرزاق في «المصئف» (1717/80), 


سورة النور 6 


نوين بالزنى: عحرّمٌ عليه عَحْظور؛ لا فيه من التشبّه بِالفْسّاقَ وحضورٍ موقع 
التّهمة 567 لسوء القالَةِ فيه والغيبّة» وأنواع المفاسد, ومُجالسةٌ الخطّائين كم 
فيها من التعرضٍ لاقترافٍ الآثام» فكيف بمُزاوجة الزُواني والقحاب؟! وقد نبّه 
على ذلك بقوله: #وأنكحوأ الب سك والصَلِحِنَ من باو وَإمَِحكُمْ 4 [النور: 97]. 
وقيل: كان بالمدينة مُوسّرات من بَغايا المشركين» فرّعِْبَ فقراءٌُ المهاجرين في نكاحِهن» 


بامرأة» ليس له أن يتزوّجها) مَبْيَين() على هذاء والآيةٌ منشوخة. قال القاضي: وإنَّا حُرّمَ 
ذلك على المؤمنينَ”""؛ لأنهُ تشبيةٌ بِالفْسَاق» ولذلك عَبرَ عن التنزيه بالتحريم مُبالعْة وقيل: 
النفْىُ بمعنى النَهُيء وقد قُرَّ به» والحُرمةٌ على ظاهرهاء والحكمٌ مخصّوصٌ بالسبب الذي 
2 8 دض ع ىه 0 0 
وَرَدَ فيه”"» وهو نِكاحٌ الموسراتٍ من بَعَايا المشركين» أو منسوخ بقوله تعالى: #وأتكحوا 
20000 و عو 
الدب مِسَك © [النور: 7"] فإنة يَتناول المسافحات. 
2 2 2 
قولّه: (لسوء القالَة فيه)» الراغب: القالةٌ: كل قول فيه طَعْنٌ وعَميزة(؟» وقال: بعضهم: 

1 00 6 3 و 7 ع 7 وا اع 
القال والقالة: ما ينتشرٌ من القول» قال الخليل: يوضّع القال موضع القائل» فيقال: أنا قال 

1 5 و 
كذاء أي: قائله0©». 

قوله: (وقد نَبَهَ على ذلك بقوله: #وأنكحوا الأبنى كر وَاْصَِحِينَ 4)» يعني: إذا كان 

الصَالحونَ من الأرِقَاءِ والماليكِ موّصّى في حقّهمُ التزْوّجٌ بسبب الصّلاحء فالحرائرٌ أؤلى 
بِالتَوصِيةٍ أن يِحَترِزّنَ عن يكاح الفاسقين» والأحرارٌ عن الفواسق؛ لأن السبب في شَرْعِبَةٍ 

5 وم و 
التكاح التحضّنٌ في الدّينَ» وحفظٌ الصّلاحء والتكائرٌ منَ الصّلّحاء. فعلى هذا قولّه تعالى: 

مه 27 سا رسيم 7 2 5 عن 106 
لوَاصَِحِنَ من باد وإِمَآيِحكُمَ 4 [النور: 17 تأكيدٌ للآية ومواققةٌ لحاء ولهذا كانت الآية 


على هذا الوَّحَهِ غير منسوخة. 


(1) في الأصول الخطية: «مبنيان» وصوابه بالنصب خبر «يكون». 

(1) من قوله: «على ظاهره مؤكداً لمعنى النهي» إلى هناء سقط من (ط). 

(") «أنوار التنزيل» (5: .)١7/5‏ 

(5) قوله: القالة: «كلّ قولٍ فيه طعْنٌ وغميزة» ليس موجودًا في «مفردات القرآن». 
(5) «مفردات القرآن»؛ ص 584. 


15 الجزء الثامن عشر 


فاستأدَنُوا رسول الله يل فنزلت. وعن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ الرّجِلّ إذا زنى 
بامرأة: ليس له أن يتزوّجها؛ لهذه الآية» وإذا باشّرّها كان زانياً. وقد أجارّه ابن عبّاس 
48 عبض 0 03 22 
وشبهه بمن سَرَّق تُمَرَ شجرة ثم اشتراه. 

وعن النبىّ يكِهّ: أنه سل عن ذلك, فقال: ١أوَّلَهُسِفَاحٌّ‏ وآخرٌ اع راملا 
يْرّمُ الحلال»» وقيل: المرادُ بالتكاح الوّطء. وليس بقول؛ لأمرَيْن: أحدهما: أنَّ هذه 
الكلمة أينها وردثْ في القرآن لم ترد إلا في معنى العقّد. والثاني: فسادٌ المعنى وأداؤه إلى 
قولك: الزاني لا يزني إلا بزانية» والزانية لا يزني بها إِلّا زان. وقيل: كان نكاحٌ الزانية 

قوله: (يمَاح). لتهاية: السفاح: الزّنىء مأخودٌ من سفحتٌ الماء: إذا صبَيّته؛ وأراد به 
أن امأ ُسافحُ رجلا مدم ثم يتزوجهاء وهو مكروةٌ عند بعض الصّحابة » وعن بعضهم: 
المرأةٌ 6 مُساقحٌ بها ومَسْفوحٌ فيهاء فتسميتها مُسافحة جار كالزانية ِن: زنأث الْجَبَلّ » إذا 
علوت. 

الانتصاف: كرء مالك نكاح المشهورينٌ بالفاحشة. وتَقَلَ بعضٌ أصحابه إجماعٌ المذاهب 
أن للمرأةٍ أو لوَليّها فَسْحَ يكاح الفاسق 600 

قوله: (أنَ هذه الكلمة أبن ورَدثْ في القرآن ل تر إلا في معنى المَفْد)» قال الجاحُ: لا 
يُعرف شمن ؤكر الشكاح في كتاب الله إلا عل معنى التويجء قال الله تعالى : #وأتكحوأ اليس 
يسك والصَلِحِينَ 4 [النور: 5 ] لإإوًا تَكحَثُمٌ لزني نت ثَطَلَفَتموهُنَ 4 [الأحزاب: 27]49. 


قوله: (وأداؤه إلى قولك: الرّاني لا يَْني إِلّا بزانية)» قال صاحبٌ «التقريب»: وليسّ 
فسادٌه لأنه بيانٌ للواضحات,. بل لأنةُ غير مُسلّم» إذْ قد يَرْنِ الزّاني بغير الزّانية لعلم أحَدِهما 
بالزّنىء والآحَرٌ جاهلٌ به. يَظُنَ الجلّ» وقال القاضي: لأنة يَؤُولُ المعنى إلى بي الزّانِ عن 
الزّنى إلا بزانية» والزّانيةً أن ين بها إِلّا زانٍ وهو فاسد””. 
)١(‏ «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 7117). 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)١9‏ 
) «أنوار التنزيل» (5: .)١7/5‏ 


تؤوة ال د ل يي ل هم ل مح 301/0 


حرّماً ني أل الإسلام؛ ثم سخ والناسخ قوله: : #وأنكحوأ اليس ينك © [النور: 7"]. 
وقيل: الإجماع» ورُوي ذلك عن سعيدٍ بن الُسيّب. فإن قلت: أي فرق بين معنى 
اجُملة الأولى ومعنى الثانية؟ قلت: معنى الأولى: صفةٌ الزاني بكونه غير راغبٍ في 


قولّه: (وقيل: الإجماع). أي: الناسخ الإجماع» وعن بعضهم: فيه نَظ؛ لأن النسح لا 
يجورٌ إلا زمانَ ورود النّصّء وإذا واقَقّ النبيّ كل أهل الاجتهادٍ في حُكم كان ذلك نضا لا 
إجاعً0). 
قوله: (أيُ قَرْقَ ق بن معنى ابخُملةِ الأولى ومعنى الثانية؟)؛ يعني معنى قوله: ليهلا 
يكحا ل كما اران 4 يعوة إلى قوله : «أَلرَفِلا يكم إلا َانيَةٌ 4 لأنَ إسناد التكاح في الجُملتَبنٍ إلى 
ا 
واب كالضّفةٍ تابعٌ له» ومن نّم سَمَى ابن جني المبتداً رَبَ الجمْلةه فيَرجمٌ معنى الجٌملةٍ 
الأولى إلى أن الزّانِ هو الذي يجتهدٌ في تحصيل الفاجرة ويرعَبٌ عن نكاح العفائف, ومعنى 
الثانية إلى أَنْ الزَّانِيَ حكمُها أن لايَرِعَبَ فيها إلا عَقَابلٌ”" الزنبقه فيكون الم راجمًا ليها 
بالأصالة»ك) رَجَعَ إلى الزاني ف الأولى بالأصالة» وإِنِ استتبع كّ منها دم م الآخر» ولو م 
يدك الثانية ‏ يُعلّْ ذلك 
الاتتصاف: ليس ما ذَكَرَه الزسّريٌ موضًحًا لتطابق الجُملتَيْن وإيضاحٌه: أن الأقسامَ 
أربعة: الزّانيِ لا يرِعَبُ إلا في زانية» والزانيةٌ لا تَرِعَبُ إلا في زان» والعفيفٌ لايَرِعَبُ إِلّا ني 
عفيفة» والعفيفةً لا تَرعَبُ إلا في عفيف, فذُكِرَ منها قسرإنٍ دالَانِ على القِسمَْنِ المسكوتٍ 
عنهماء فالقسحٌ الأول دالّ على قرينه» ومو انحصَارٌ رغبة العفيف في العفيفة . والقسم الثاني: 
يه منُ الرابمُ ومو انحصارٌ رغبة العفيفة في العفيف, وعَبَر عن الزَنبة بها لا ينفّكُ عن 
الزنىء فَذَّكَرَ الأعِفاءً بسَلبٍ نقائصهم: وأسئَدٌ الُكاح في القسمَينٍ المذكورَينٍ إلى الذكور 


اس لل صرصر 


بخلافٍ قوله تعالى: # لَه وان 4 جعلٌ كل واحدٍ منهما زانيّاه وقَدَمَ الزّانيةَ في الكلام 


.١79 لتمام الفائدة انظر: «اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي» ص‎ )١ 
جمع عقبول» وهو البقيّةُ من الشيء.‎ )5( 


18 ا جزء الثامن عشر 


لقا ولكن نا 5 مَْنيانٍ عُتلفان. فك قلت: 0 
الزاني أوّلَاء ثم قُدَّم عليها ثانيً؟ قلت: سيقت 7 4 الآيةلعقوبتهم| على ما جَتياء والمرأة 
هي المادةالتي منها تشأتٍ الجناية؛ لأنها لولم تُطوع الرّجل» وم تُوِض له وم كُكُنْه م 
يَطْمَعْء ولم يتمكن» » فلا كانت أصلا وأوّلَا في ذلك : بدئ بذكرها . وأم الثاني فمشوقة 
ذِكْرِ التكاح؛ والوّجِلُ أصلٌ فيه؛ لأنه هو الراغبُ والخاطبء ومنه يبدا الطّلّب. ..وعن 
عمرو بن عبيك: (لا يكح) بالجرّم على النهي . وارنى اها مسي التوي »ولك 
أبلغ وآكد» كما أنَّ٠‏ رك الاير عك» : أبلغُ من المروحمك») ووز أن يكون خرا 
تخضاء على معنى: أن عاذ تم جاريةٌ على ذلك» وعلى المؤمن أن لا يُدَخْلَ نفْسَه تحت 
هذه العادة ويتتصوَّنَ عنها. وقرئ: (وحَرّم) بفتح الحاء. 


رعوء و سم 76 رصم سس لس سسحت سه كو سر سر سمحت صر ٠‏ 


9 يمو المخصكلت م لزأ أ بأريعة سهدَاء فأجلد وهر تملنين جلدة ولا نبلو فح سهد 
بدا ولك هم مسقو * إلا لذن تابوأ من بعد دَلِكَ وأصلحوأفَإِنَّلله حَفُورٌ يحي 4 4 - 5 ] 
الأوّل؛ لآنّ الأصلّ في الزَّنى المرأة لما يَنْدو من إطاعهاء والثاني في التُكاح؛ إذِ المُعتيرٌ فيه 
الرجُلء وهم البَادُونَ بالخطبة. ولا كان العَرَض تنفيرَ الأعفآءِ من الزّنى قَرَّه بالشّرك. تَمْ 

كلامه(1) ابطر لأن قولّه تعالى: #وَحرم دَلِك ع لَالمُؤْمنِينَ # متضمّنٌ لمعنى القسمَّين 

قوله: (ولم تومض له)» الجوهري: أَوْمَضَتٍ المرأةٌ: إذا سارَقَتِ النظرٌ من: «ومَضَ 
اليَرْقُ وميضًا»: إذا لَمَ مّعاناً خفيقًا. 

قولّه: (كا أن «رَحَكَ الله» و«ي رحمك)»: أبلّغ), وهم 0 هذه الطريقة للتفاؤل» 
كأئّهم أسعفوا بمطلويهم, فهم ير ونَ عنه. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَّ خبرًا تحُضًا)ء عطفٌ على قوله: «والمرفوعٌ أيضًا فيه معنى النهي»). 


() «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 1 1؟7). 


سورة النور 18 
القَذْفٌ يكونٌ بالزّنى وبغيره» والذي دلَّ على أنَّ المراد قَدفهِنَّ بالزنى شيئان؛ 
أحدهما: ذِكُرُ المحصّنات عَقِيبَ الزّواني. والثاني: اشتراطٌ أربعة شهداء؛ لأنَّ القذفٌ 
بغيرٍ الزّنى يكفي فيه شاهدانء والقذفُ بالزّنى: أن يقول الُرٌ العاقل البالغ نُحصّئة: 
يا زانية» أو لمُحصّن: يا زانيء يا ابنَّ الزاني» يا ابنّ الزانية» يا وَلَدَ الرّنى» لست لأبيك: 
لست لرشدة. والقذف بغير الزّنى أن يقول يا آكل الرّباء يا شارب الحَمْرء يا مودي 
يا تحوسي» يا فاييق» يا تييث؛ يا ماضّ بَظر َه فعليه التي ولا َم به أدنى 
حدٌ العبيد؛ وهو أربعون» بل ينقصٌ منه. وقال أو يوست: يجورٌ أن يُبلّعْ به تسعة 
وسبعون. وقال: للإمام أن يُعزّر إلى امثة. تروط إنحصان القدف هي 1 
والبُلوغ» والعقّلء والإسلام, والعِمّة. +100 0 0 0 17700 


قوله: : الست لرشدة)» التهاية: : يقال : هذا وَلَدَ رشُدة ا 0 قال 
في ضِده : وَلَدَ زنيّة» بالكسر. 

قولّه: (يا بودي يا تحُوسيّ)» فيه أنّ هذا ليس موجبًا للتكفير؛ لأنهُ قال: فعليه التعزير. 
وفي «الرَؤْضة»: قال المتَونّ: ولوكال الميلم: يا كافر» بلا تأويلٍ: : كَفَرَِ لأنةٌ سَمّى الإسلام 
كُفْرا(». وفيها: ولو قيل للمسلم: ياعهوديٌ أو: يا مجُوسَي» فقال: لبيك ك0 

قولّه: ليا ماص بَظرأَمه)؛ التّهاية: في الحديث: امصّصٌ بِبَظْرِ الات ت<". البظرء بفنْح 
ا و ا 0 
معرض الذّمّ. وعن بعضهم: مَصِصْتٌ الما: شَربتٌ منهُ رَشْفَاه وفي الحديث: «مُصُوا الماء» 
ولا تَعُبُوا عَبّاه فإن الحُباة7؟) منّ العَبٌّ». وقومّم للرجٌل: يا مَضَانء وللمرأة: يا مَصَانةُ: 


00 


010( «روضة الطالبين» للنووي (6: 56). 

(0) المصدر السابق (6: 58). 

(؟) هذا جزءٌ من حديث طويلٍ أخرجه البخاري (771) من حديث المسُوَرٍ بن مخرّمة. 
2 وهو وجَع الكبد. 


وقرئ: (بأربعةٍ شهداء) بالتنوين. و(شهداء) صفة. فإن قلت: كيف يشهدون: 
مجتمعين أو متفرٌقين؟ قلت؛ الواجبٌ عند أبي حنيفة وأصحابه أن يحضروا في مجلس 
واحدء وإن جاؤوا متفرّقين: كانوا قَذّفة. وعند الشافعيٌ: يجورٌ أن يحضروا متفرقين 

فإذ قلتتهل جوز أديكون روك المتونة راخدا مدوم ؟ قلت : يجوزٌ عند أبي حنيفة 
خلافاً للشافعيّ. فإن قلت: كيف تلد القاذفُ؟ قلت :كما ججلد الزاني» إلا أنه لا رع 
عنه من ثيابه إلا ما يُرَع عن المرأةٍ من الحَشْوٍ والقَزو. والقاذفة أيضًا كالزانية. وأشدٌ 
الضَّرْب: ضَرْبُ التعزير» ثم ضر بٌُ الزّنىء ثم ضربُ شُربٍ الحَمْرء ثم صَربُ القاؤف. 


قولّه: (وقرئ: «بأربعةٍ شهّداء» بالتنوين»» قال ابن جني: هي قراءةٌ عبد الله بن مسلم 
ابن يسَارِ وأبي زُرْعة» وهذا حسَنٌ في معناه» وذلك أن أسماء العدّد من الثلاثة إل العدرة 
لا تَعَيَافٌ إل الأوصضاف: لا يقال: عندي ثلاثةٌ م20 إلا إذا السك العف مقامَ 
الموضّوفء وهذا هو الوَّجْهُ في قراءة الجماعة #بأريمَةِ مُبَنه» بالإضافة, فَإِنِْمُْ استَعمّلوا 
الشّهداءً استعهالَ الأسماء(). 

قوله: (وأشَدٌ الضَرب: صَرْبُ التعزير»» التّهاية: وأصلُ التعزير: الَنعُ واد وههذا قبل 
للتأديب الذي هُو دون الحدٌ: تعزير؛ لآنه يمع َع الجا أن يعاوة الذنب. وقيل: وفي كتاب 
0 ار فا ا ا 
22 كر لوق ا تر اله ولذلك لا مد في 
حدٌ القَذّف؛ لأنْ سببَه غيد متيقن. 

وقال الإمام: قيل: أشَدٌ الضَرب في الحدودٍ صَرْبُ الزّنى ثم عَرْبُ شُربٍ افر ثم 
ضربٌ القاذف(”. وقال القاضى: إِنَّا كان ضُرَبٌ القاذفٍ أخف؛ لضَعْففٍ سَبّبه واحتمالٍ 


010 جمَع طِرْيق» على وزن سكيت. وهو كثير الإطراق» وهو موافق لإحدى نُسَخْ (المحتسب»» وإلآفإن 
ابن جني قال: «عندي ثلاثة ظريفين» بالظاء المعجمة والفاء. 

.)17 :8( ولتمام الفائدة انظر: «البحر المحيط»‎ »)23١١:7( «المحتسب»‎ )١( 

(*) «مفاتيح الغيب» (77: 150). 


سورة النور 5١‏ 
قالوا: لآن .ميت عقوته ديل للصّدق والكدتء إلا أنةغوفت صا للأغراقن 
ورَدْعاً عن مَنْكِها. فإن قلت: فإذا لم يكن المقذوفٌ مُحصّناً؟ قلت: يُعزّر القاذفٌ ولا 
تُحَدَ إِلّا أن يكونٌ المقذوفٌ معروفاً به| قذفّ به؛ فلا حَدَّ ولا تعزير. ردٌ شهادة القاذف 
مُعلّق عند أبي حنيفة رحمه الله باستيفاء الحدّ فإذا شهد قبل الحدّ أو قبل مام استيفاته: 
قبلث شهادته فإذا استوى: م يُقبل شهادثه أبداً وإِنْ تاب وكان من الأبرار الأتقياء. 
0 :يتعأُ رد شهادته بفْس القَذْف» فإذا تاب عن القَذْفِ بأنْيَرجعَ عنه: 

مقبو مقبولٌ الشهادة. وكلاهما مُتمسّكٌ بالآية؛ فأبو حنيفة رحمه الله جَعَلَ جزاءَ الشّرط 
رمو ل ل 0م 
الشهادة عنده في أَبَدِهم؛ وهو مُّدّة حياتهم» وجعل قولّه: دولك هم الَْسِمُونَ * 
كلما مسناتنا يدا ل ودر جزاق الذر على عأ حكايةٌ حال الرامِينَ عند الله بعد 


بير 


صدقٍ ما قال؛ ولذلك نقِصّ عدّدة(©. 


قولّه: (صيانة للأعراض)» العرض: النفس» لت عِرضى أئ: نفسي» وفلانٌ 
نقٌ العزض» إذاكان روك عن ينقت 10 وتات ب 1اف االو ن: الْحَسَبُ من مكارم 
[أخلاق] الرجّل 


قولّه: (أبَدَا). الأبد: اسم لزمانٍ طويل انتهى أو ل يَنْنَهء يقال: أَبدٌ بيد كقولهم: دَهرٌ 
داهر وساعةٌ سَوْعاء أي: طويلة. 

قوله: (كلامًا مستآتّمًا)» أ مبِتَدَأ كما قال ابن الحاجب في «شَرْح المفصّل» في 
قوله تعالى: «الْمئِلُونجُم َو شَلِمُونَ * [الفتح: 17]: والرّفعٌ على الإشراك بن #سَلِمُونَ * 
والاتقلر © عل من التخريك بدي عامل وانجدم كانك عطفت خورا عل خاره أو 
على الابتداء بجُملةٍ مُعرّبةٍ إعرابَ نفسِها غير مشترَكِ بيئها وبيْنَ ما قبلّها في عامل واحد7 


.)١7/5 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
أي: يُنَّهُمُ فهو مقروفٌ به.‎ (0 
.)77" :7( «الإيضاح في شرح المفصّل»‎ )©( 


1" الجزء الثامن عشر 
انقضاء الجملة الشرطيّة. وطإلَ و4 استئناءٌ من الفاسقين» ويدلٌ عليه قولّه: 
#هَإنَللَهَعَفُورُ يحي * والشافعى رحمه الله بعل جزاءً الشرط الجملتَيْن أيضاًء غير أنه 


صَرَفَ الأبّد إلى مدَّةٍ كونه قافا وهي تنتهي بالتَّوبةِ والرّجوع عن القَذْفء وجَعَلَ 
الاستثناء متعلّقاً بالجُملة الثانية. وحقٌ المستثنى عندّه أن يكونّ مجروراً بَدَلاَ من هما 
ف لاك #»وحتهاعند أن خيفة أن يكو منصوبا لأنه عن مُوجب. والذي يَقتضيه 
ظاهرٌ الآية ونَظْمُها: أن تكونّ الْجمَلٌ الثلاثُ بمَجمُوعِهنَّ جزاء الشّرطء 006 


فعلى هذا قولّه تعالى: داك هم التثرة * إلى آخره: عطففٌ على الجٌملةٍ الشّرْ طيّة بتَامهاء 
للإعلام بأنّ الجملةَ الأولى مشتولة على كم الرامينَ عند اناس في ظاهر الشّرع» والثانية 
دمر مرو 


على حُكُوهم عند الله تعالى» و يَدُُ على أنّ الثانية كذلك قولّه تعالى: لدإن أله فود تحير 4؛ 
لأنْ هذه الفاصلة لا تليق بحالٍ قَبِوّل الشهادة ورَدٌهاء ويمكنٌ أن جاب بآنَ الفاصلةً متعلقة 


ع 


بمجموع الكلام» وأن قولّه تعالى: دولك هم اعيقوت 2004# ل ل ة دخلت بسنْ 
المستثتى والمستدتّى منة مؤكٌّدةٌ لمعنى ما اعتَرض فيهه والمناسبة حاصلةٌ على أن التعذيبٌ 
نوعان: تعذيبٌ إيلام» وتعذيبٌ تشوير” "© فإذا قبلت تَوْبةٌ القاؤف وسُجعت شّهادتُ كأنة 


شفِرَ له ورّحِمَ عيه وأَنقِدٌ من عذابٍ التشوير. 


قوله: (والذي يقتضيه ظاهرٌ الآ وتَظمُها: أن تكو الجمَلُ الثلاثُ بمجموعِهنَ جزاء 
للشرط”"» وبيانه ما قَرْرَّه الإمام» شه عل روعي اعذهنا؟ أن قله ال ل" 
نبوأ 4 استثناء مذكور عق عَقِيبَ حمل منسّوقةٍ بِحَرْفٍ النْسَّق» وهي: : #فَاجلدوهرٌ 2# مولا 
ملوأ فم سَبَدَة بدا أي الث 4. فهي في خحكم واحدء ع يكن رجوع ع الاستثناء 
إلى بعض أوْلَ من بعضء فوجَبٌ عَوَدُه إليها بأَمْرِها. يله قول أبي حنيفة رضي لله 


ري > 0 2 


عنه في قوله تعالى: #إدًا قُمَسّمَ إِلَ ألصّلؤةَ فأَعْسِنُوا وجُوهَكٌ * الآية [المائدة: 7]» فإِنْ فاءً 


)١(‏ من قوله: (إلى آخره عطف على الجملة الشرطية بتّامها» إلى هنا سقط من (ط). 
() كذا في الأصول الخطية» وني «الكشاف»: «جزاءً الشرط»» والمعنى واحد. 


ااا تت ل ل ل ل ا ا ل ا ل ل ل ل ا ا ل ل ل ل 00 


التعقيب ما دَحََلتْ على عَسْل الوَجِْ فقطء بل على المجموع من حيثُ إِنَ الواوَ للجمْع 
الْطلّق لا للترتيب277» فإن قبل: راوع عزن لحل باكر الات افر 
تعالى: #و َلك هُمْ لكشن 4 جملةٌ خبريةٌ والجّملتانٍ السابقتانٍ طَلَبيّة ولا يجوز عطّفٌ 
الخبريّة على الطُلَبيّة فالواوٌ: للاستئناف. بخلافه في آية الوضوء؟ 


الجواب: إذا انتَهَضَ لاي الفوي لا يمن الاختلاف من القطّف» »أي: من قَذْفٍ 
المحصّناتٍ فاجلدوهم, وروا شهادتهم؛ وفسّقوهم» أي : اجمّعوا ّم هذه الثلاتٌ إلا الذينَ 
تابوا عن القَذْفء وأصلّحوا فإنّ الله تعالى ب يَعْفِرٌ لهم فينقلبونَ غير مجلودينَ ولا مردودينَ ولا 
مقس مُمَسَّقين. وإنّا خولفَ في الثالثة بالكبرية؛ لأنة أب وألرّمٌ؛ ولذلك جيء بها مُعرّفة الخبّر 
متوسّطة بضمير القَضْل. وثانيهم|: أن بجيء: «وَأولهك هم الْسِمُوَ عَتِيبَ قوله تعالى: 
#إولا تلوأ لح سلدة بما 4 يَدُلُ على أنْ العِلَةَ في عَدَّم بول الشهادةٍ م فاسقين؛ لأنْ 
ترتيبٌ الحكم على الوّضَفبٍِ المناسب مُشِرٌ بالعلّية» وإذا تَبَتَ أن العِلَةَ لِردٌ الشهادة كوْئهم 
فاسقين؛ فعندً رول الست زالتٍ الهلة» فرَجَبَ أن يول الك" 

فإِنْ قيل: إِنَ الاستثناءة لو رَجَعَ إلى الكل لوَجَبَ لوه اباس 
بالإجماع؟ وأجابَ الإمامٌ: أن تَرْكَ العمّل فيه لدليل الإجماع ذ كن اننا © 


ولاناااتاري الاستثناءً راجع إل أصل الُكم. وهو اقتضاءٌ الترظ ذه الأتووة 
وليه سقوط لبه كم قي نين م اتوي الاستسلام للحق أو الاستحلال0 


ا ا ل ل ل 
المختارٌ من الوجِهَِيْنٍ الثاني» لأن قوله: «وأْليك مم الْقَسِثُنَ 4 جملةٌ مُعترضةٌ بيْنَ المستثتى 


)000( انظر تفصيل ذلك في «أحكام القرآن» للجصّاص (58:7”). 
(؟) «مفاتيح الغيب» (757: .)١51‏ 

(") المصدر | لسابق» (5: 157). 

(5) «أنوار التنزيل» (5: .)١7/5‏ 


تق الجزء الثامن عشر 


كأنه قيل: ومن قَدَفَ الُْحصَناتٍ فاجلِدُوهم ورُدُوا شَّهادتهم وفسقُوهم؛ أي : فاجمعوا 
هم الجَلْدَ والردَ والتّفسيق» إلا الذين تابُوا عن القَذْفِ وأصلَحُوا فإنّ الله يَعْفْرُ هم 


والمستثتى منة لتوكيد مضمون الجٌملةٍ وكالتعليل لما. والواوٌ للاستئناف لا عَحِيدَ عنة؛ 
لورودها عل التأكيده وتعريفي لخي بام اجمنس اَن بكم هذا العنى فيهم» وتوت 


ل سس سرس ضار و آ ‏ هه و 


ولذلك جَعَلٌ الإمامالشافعي الاستثنا متعاًا بقوله: «رلاتبؤاك عبد ك4 ىا ا 


وقال ابن الحاجب في «الأمالي»: رجوعٌ الاستثناء إلى الجّمّل كلّها ليس بمستقيمء أمّا 
الجلدُ فلم يُرِجَمْ إليه بالاتفاق» وأمًا قوله: ا فنا جيء به لتقرير 
تعليل مَنْع الشّهادة فلم يَبْقَ إلا قوله: «إولائقبلوأ لح سبندَة بدا 7©. 

0 يَنُرٌ هذا القولٌ فعلّ عُمرَ رضي الله تعالى عنهء وإجماعٌ فقهاء التابعينَ على ما روينا في 
اصحيح البخاريً”" : جَلَدَ عُمرٌ رصَي اللهعنه أبابكْرةَ وشِبْلَ ابن مَحْبَدِ ونافعًا بِقَذْفٍالمخيرة» 
انتم ونال مَن تاب قَبِلتَ شهادتّه. وأجارّه عبد الله بن عب وعمرٌ بن عبد العزيزة 
وسعيد 9 جُبَْرِ وطاووس. ومجاهدٌ والشّعْبِيّ» وعكرمة» والزهر ي» ومخارب 7 وسَرُيْح 


ودع 


ولعاوية ين قر 


5 5 550 98 00 و 

قال بعضُ الناس”*): لا تجوز شهادةٌ القاؤف وإِنْ تابء ثم قال: لا يجوز يكاحٌ بغير 
شاهدَينء وإن ترّوْجَ بشهادة محدودين: جاز. وإن تزوّج بشهادة عبْدَيْنِ: لم يجز» وأجارٌ 
شهادةً المحدود والعَيّد والأمَةِ إرؤية هلال رمضان. 


)١(‏ والذي ذكره الشافعيٌ ظاهرٌ جدّاء فإِنَ الحدّ لا يُقامُ عليه إلا بعد الحكم بفِسّْقه. انتهى من «أحكام 
القرآن» للكيا الحرامي الشافعي .)7٠٠:7(‏ 

.)377-1/ :1( «أمالي ابن الحاجب»‎ )١( 

(5) «صحيح البخاري»» كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والزاني» بعد الحديث رقم 
(5540). 

(5) يعني ابن دثار كما صرّح به البخاري. 

(0) يعني أبا حنيفة رحمه الله» وهو مصطلح مشهورٌ للبخاري رحمه الله. 


سورة النور 0" 
فيتَقليُون غير جَلُودِين ولا مَردُودِين ولا مُفسَّقين. فإن قلت: الكافرٌ يتقذف فيتوبُ 
عن الكُفر يبل شهادثه بالإجماع» والقاؤفٌ من المسلمينَ يتوبُ عن القذفٍ فلا تُقبَلُ 
شهادتةٌ عند أبي حنيفة! كأنّ القذفٌ مع الكفر أهونُ من القَذْف مع الإسلام! قلت: 
المسلمون لايَعبَؤونَ بسَبٌ الكفار؛ لأنهم شهروا بعداوتهم والطعنٍ فيهم بالباطل» فلا 

يلخن المقذوف عدف الكافر من الشَّنِ والشّتَار م يَلحقُه بقذفٍ مُسلم مثلهء فشدّد 
على القاذفٍ من المسلمين؟ رَدْعاً وكا عن إلحاق السَّنار. فإن قلت: هل للمتدوق از 
للإمام أن يعفوَ عن حَدٌ القاذف؟ قلت: لما لما ذلك قَبْلَ أن يَسْهَدَ الشهودٌ ويثبت الحد 
والمقذوفٌ مندوبٌ إلى أن لا يُرافعَ القاذف ولا يُطالبَه بالحد. ويحَسنُ من الإمام أن 
يحمل المقذوف على كَظْم الغيظ» ويقولّ له: أَعْرِضُ عن هذا ودَغْه لوجه الله قبل 
َاتِ الحد» فإذا تبت لم يكن لواحدٍ منهما أن يعفرً؛ لأنه خالصٌ حقٌّ الله؛ وهذا لم يصح 
أن يصالح عنه بهال. فإن قلت: هل يورت الحدٌ؟ قلت: تضمو ا اوفوفاقة ال ااا 


قوله: (المسلمونّ لا يَعبَوّونَ بِسَبٌ الكفَار) إلى أخره قال: صاحبٌ «الفرائد»: أبو 
حنيفة لا يحتاح إلى هذا الجواب الضَعيفء والكافرٌ إِنَّ) قبلت شَهادنه بعد الإسلام؛ لأن 
هذه الشهادة غيرٌ شهادة الكفْرء لأنّها مستفادة من الإسلام» فلم تَدْخل تحت الردٌ يدل 
عليه أن شهادته مقبولةٌ بعد الإسلام على المسلم والذّميّ؛ وتلك الشهادةٌ غيد مقبولةٍ على 
المسلم» ولو كان كما قال» ومُو عَدَمُ ُوقٍ الشَيْنَ لوَجَبَ أَنْ لا يد لِعَدَم اعتبار قَذفِه. 

قولّه: (والشّئَار)» التّهاية: الشّتّار: العَيْبُ والعار. وقيل: هو العَيّبّ الذي فيه عارٌء من: 
شنرٌ عليه» أي: عابّه وطعَنّ فيه. 

قولّه: (لأنه خالصٌ حقٌّ الله تعالى)؛ عن بعضهم: 1 القَذْفِ مما اجِتَمَعَ فيه الحَقَانِء 
وححقٌ الله تعالى غالبٌ”2 أو حقٌ العبدٍ غالبٌ على قولٍ بعض أصحابنا”"» ول يقل أحدٌ 
با قالهُ المصنّفٌ عْرِفَ في أصُولٍ الفقه. 


.)07 وهو الذي عليه الحنفية ى) في «ابدائع الصنائع» للكاساني (/ا:‎ )١( 
.)١7/٠١:1٠١( فيه وهو مذهب الجمهور من أتباع المذاهب الأخرى. انظر: «روضة الطالبين»‎ 


ف الجزء الثامن عشر 
عند أبي حنيفة: لا يورثُ؛ لقوله َكل «الحدٌ لا يُورَث)» ويُورث عند الشافعيٌ» وإذا 
تاب القاذفٌ قبل أن يَثبت الحدٌ: سَقَط. وقيل: نزلث هذه الآية في حسّانَ بن ثابت 
حين تاب مما قال في عائشة رضي الله عنها. 

#1 وال ذبن يمون أو زاجهم ور يكل لم شهد1 إلا ألم مسَهِدَةٌ 4 أحره ريم شهنات أله 
نه لمن مدقيس ## والخئِسَة أن لَعمَت أله عليه نكا من الْكزِيينَ 0 العذاب 
أن تشهد أَريَع سَبدات بالله إِنَْلنَ الكزبيت * وَلْفَيِسَةََحْصَبَ أله علبآ دكن من 
أَلصَّدِقِينَ 8# 9-5] 

قاذفٌ امرأته إذا كان مُسلما حرا عاقلا بالا غير تحدود في القذف؛ والمراة مله 
الصّفة مع العفة: صحّ اللعان بينهما إذا قدا بصريح الزّنى؛ وهو أن يقوللهاةيا 
ل رأسلك ترلين: وإذا كان الزوجُ عبد أو حَحَدُوداً في قذف. والمرأةٌ 


قولّه: (عندٌ أبي حنيفة: لايورّث. .. ويُورَتُ عند الشافعيّ)؛ قال الإمام: قال مالكٌ 
والشافعي: حدٌ القَدْفِ يُورَثْء فإذا مات المقذوف قبْلَ استيفاء ء الحدّ والعفو تبت لوارثيه 
الحدّء وكذا لو أنسّاً القَذْفَ بعد موت المقذوف( ا لايورثُ27©. 


حُجَةُ الشافعيٌ أنّ حدّ القَذْفِ حقٌ الآدمي؛ لأنة: سقط بعَفْوِه ولا يُستوق إِلَا بِطَلب 
ويحلفٌ المذعى عليه إذا أنكر. وك أبو حنيفة: لو كان فوووا لكان للزوج والزوجة 
نصيبٌ فيه؛ وليسّ كذلك؛ لأنه حَقّ ليس ين َيل المال» فلا يورَتُ كالمصارّبةٍ والوكالة. 
والجوات: أن الأصَحٌ عند الشافعيٌ أنه يَرِنه جميعٌ الورّثة كالمال» وفيه وَجَهٌ أنهُ لا يرنه 
الزُوجٌّ والرّوجة؛ لأنْ المقصُود منّ الحدّ دفُمُ العاره وذلك لا يَلِحَقٌ الزّوجَ والزوجّة؛ لأنْ 
الزْو جيّة تنتقطعٌ بالموت7". 


.)١7١:1١١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)00 انظر: «بدائع الصنائع» (/ا:‎ )0( 
.)15١ :77( (9؟) «مفاتيح الغيب»‎ 


نوا 6 الكو ولب سح ب نع ع ني ا حت كت ا ل ل ا 1 11 
محصنة: خُدَ» كما في قذفي الأجنبنّات» ومالم تراه إلى الإمام ل يجب اللّعان وواللعاة: 
أن يبدا الرَجلُ فيَشهَدَ أرب شهادات بالله إنه لمن الصادقينَ فيا رماها به من الزّنَى؛ 
ويقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إِنْ كان من الكاؤبينَ فيه| رَماها به من الزنى. 
وتقول امرأة أريع مرات: أشهدٌ باللّهِ إنه كن الكاؤبينَ فيا رَماني به من الزّنى» ثم 
تقول في الخامسة: إن ءَ عيب اللو هلبه ذ كان من الفجااقرن قينا راق دمن ارين 
ركذا قات رع يام الرَجل قائياً حتى يشهده والمرأةٌ قاعدة» وام المرأة 
والرّجِلُ قاعدٌ حتى تشهد, ويأمرٌ الإمامُ مَن يَضَعُ ده على فيه ويقول له: إني أخافٌ 
إن لم تكن صادقاً أن تَبُو ءَ بلعنة الله. وقال: اللّعانَ بمكَة بين المقام والبيت» وبالكدينة 
عل اللن وببنت لتر ف مده ولعانَ درك ف الكتزينة وحيث يتطلم ةو ذالم 
يكن له دِينٌ ففي مَساجدنا إلا في المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: امقر مس 
كايقَرَبوأ ألْصَمْحِدَ ألْكَرَامَ © [التوبة: 1]» ثم يُقرّقُ القاضي بينهما. ولا تقعٌ القزقة 
بينهء| إلا بتفريقه عند أبي حنيفة وأصحايه إلا عند زكر فإن الفرقة تقع باللعان. ٠‏ وعن 
00 لافر قد أصلا. وعند الشافعيّ رحمه الله: تقع بلعان الزوج. وتكون هذه 
لْرقة في حكم التطليقة البائئة عند أبي حنيفة ومحمّده ولا يتأبّدُ حكمُهاء فإذا أكذّبَ 
لل تلت بد ذلك فش جارٌ أن يتزوّجّها. وعند أبي يوسف وزُقَرَ والحسنٍ بن 
زياد والشافعي: هي فُرقة بغر طلاقي وجب تحريمها مؤبّداء ليس لما أن يتجتمعا بعد 


ع سه م 


ذلك بوجه. ٠‏ وزوي: : أنَّ آيةَ القذفٍ لّا نزلث قرأها رسولٌ الله يك على المنبر» فقام 


0 ال 0 1 7 2 ا #0 مي :5 6< 

قوله: (وعن عثانّ البَتَيّ)2"0» قيل: هو خليفة الحسَنٍ البَصِرْيّ » وكتب أبو حنيفة 
كتاب «الرسالة» من تصنيفه إليه. والبتَي: بائع البَتّء وهو الكساءٌ الغليظ. 

قوله: (ذوى: أن آية القَذْفِ لا نرَلَتْ قرَأها رشولٌ الله يكلله), في هذه الرّواية تخليطً؛ 
لأن حديتٌ عاصم بن عَدِيٌ رَواهُ البُخاريٌ ومسلمٌ والنسائيُ عن ابنٍ عبّاس من غير هذا 
)١(‏ أبو عمرو عثمان بن مسلم البَتّى» فقيه البصرة, وثّقه أحمد والدارقطني» وكان صاحب رأي وفقه. له 

ترجمة في "طبقات ابن سعدا (1: )7١‏ و «سيّر النبلاء» (5: .)١54‏ 


0ك" الجزء الثامن عشر 
عاصمٌ بن عَدي الأنصاريٌ فقال: جُعلني الله فداك» إِنْ وَجَدَ رَجِلُ مع امرأته رَجِلاً 
فأخيّرٌ لد ثمانين ورُدِّت شهادثه أبداً وفسّقء وإِنْ صَرَبَهِ بالسيف قُيِلء وإن سَكَتَ 
سَكَّتَ على غَبْظ وإلى أن يجي بأربعة شهداءَ فقد قَضى الرّجِلٌ حاجتّه ومضى! اللَّهمَ 
افتخ. وكَرجء فاستقبلّه هلالٌ بن أميّة أو عُويورء فقال: ما وراءك؟ قال: شدٌ؛ وجدتٌ 
على بطن امرأتي خولةً ‏ وهي بنتُ عاصم ‏ شَرِيكَ بن سَخْياءه فقال: هذا واللّهِ 
سُوَالِيِء ما أسرع ما ابثِّيت به! فرّجّعاء فأخيَرَ عاصمٌ رسول الله يل فكلّم خولة» 
فقالت: لا أدري أَلِغيرةٍ أدركَنْه أمْ بُخَلّا على الطعام! وكان شّرِيكٌ نزيلّهم» وقال 
هلال: لقد رأيثه على بطنها. فنزلث؛ ولاعَنَ بينهما. وقال رسولٌ الله بكِ عند قوله 
وقوها: أن لعنة اله عليه إن عضب لله عليها: «آمين»» وقال القوم: آمين» وقال ها: 
«إنْ كُنتٍ ألمت بِدَّنْبٍ فاعترفي به فالرجم الح طد لق اما كدير 
النارٌ». وقال: «تحيّنُوا مها الولادة» فإِن اماي أمييت الخ يضرت إلى السوادٍ 


الوجه20©, ورّوى مسلم وأبو داوو0 عن أبن مسعود معنى أَوْلٍ هذا الحديث ئا ورد 
وليس فيه ذِكْرٌ الأسامي. 

2 َس > . . 

وأمَا قصة هلال بن أمية وشَرِيكِ بن سَحْماءَ فقد رَواها مسلمٌ والنسائي'"» وليس في 
أوّلِهِ ذكُرٌ عاصم وغيره. وعلى الجملة» معنى هذا الحديث مَرُويٌّ برواياتٍ شَتَى» وأحاديتٌ 
مُتفرّقة. ومّن أرادَ تحقيقَه فعليه ب «جامع الأضُول)9). 


0 
ول (تحيّتوا بها)» الحِينُ: الوّقت»ء أي: اظليوا وقتها. والأَصَيّْهبٌ: هذا الذي يَعْلو 

و و ٠#‏ 077 2 0 0 
لونّة صهبة وهي الشقرة» وهي د تصغيرٌ أصهب. والأتييج: تصغيرٌ الأتبج. وهو الناتئ 


.)) 7 :5( و «سئن النسائي»‎ )١597( انظر: (صحيح البخاري» (17145) و (صحيح مسلم»‎ )١( 
.)55565( قف ل سنن أبي داود)‎ 

(”) (#صحيح مسلم» ))١5957(‏ واسئن النسائي» (7574) و(7579). 

(5) «جامع الأصول» :1١(‏ 1771-1/1). 


سورة النور 1 
فهو لتّريكء وإِنْ جاءث به أُورَقٌ ججعداً مايا حَدَلَّجَ السافَْنٍ فهو لغير الذي رُمِيّتْ 
به». قال ابن عبّاس: فجاءت بأشبه تلق الله لشّرر يكء فقال يكل «لولا الأيمان لكان لي 
وها شأن» . وقرئ: م تكن) بالتاء؛ أن الشّهداءً حماعة» أو لأنهم في معنى الأنفس 
التي هي بَدَل. ووجة من قرأ (أربع) أن يتتصبّ؛ لأنه في بكم الَصْدرء والعامل 
فيه المصدرٌ الذي هو #مَهِدَه لَحَرِهرٌ 4 وهي مبتداً محذوفٌ الخبر. تقديره: فواجتٌ 
شَهادةٌ أحدهم أربعَ شهادات. ا ا ااا اا 0 


الج ا ما بن الكمَينٍ والكاهل؛ وقد جاء رجُل أن بح عظيم الجوف. والأَوَْق: 
الأسير اررق السدرة الحالي: الضْحم الأعضاء الام الأوصّالء» يقال: ناقةٌ حُمَاليةٌ: 
5 مُشبّهةٌ بالجمَلٍ عِظَا ويَدَانة. وحَدلّجُ الساقَين: العظيم الممتاي الساق. كلّها في «التّهاية». 
وقال صاحبٌُ «الجامع» وإنّا جاء مبذه الألفاظ مصَغْرةٌ لكونها صفةٌ للمولود). 
قولّه: (لولا الأيّانُ لكان لي وها شأن)» أي: لولا الأنيانُ الذي في اللّعانء وفي رواية 
مسلم والنسائيٌ» عن أنس: : «لولا مام سب فيها من كتاب الله لكان لي ولا شأنَّ»» ورواية 
البخاريّ وأبي داود: «لولا ما مضَى من كتاب الله). 


قوله : (وهي: مبتدأ)» أي: : #مَمَهدَة هر 4: والخير المقدَرٌ: واج و(اريع شهادات): 
في حكم المصدّرء والتقديرٌ: فواجبٌ شهادةٌ أحدهم أربع كجاذات» واشيلة : خب ف ودين 
يمن 0# ودحَلَتٍ الفاءٌ في الخبر لتضمُّن المبتدأ معنى الشَّرْط. قال صاحبٌ «الكشّف»: 
مَن نصضَبٌ +«والتقدير. فالواجبٌ أن يَسْهَدَ أحدّهم أربع شهادات» فيكون المصدرٌ مضافًا 
إلى الفاعل» ومن رقم فقال: #فشهادة لحر ديع بدح 14 فقد أخيرٌ بالمرفوع عن المبتدأ 
فيتَحقٌ إذن تَعلقٌ الباء من قوله : #ابأسه 4 با يليه» وهو سداد ْتٍ 4 ولا يجورٌ حيتكلٍ تعليقها 
بقوله: هده لَحرِهرٌ 4؛ لأنه أ : خبرَ عن المبتدأء ولا يجوز بعدَ الإخبار عنه أن يتعلّقٌ به شيءٌ) 
ومن نصَب فالجارٌ يتَعلّقٌ بالثانٍ على مذهب سيبويه » وبالأَوّلٍ على مذهب القَرّاءِ0). 


)١(‏ «جامع الأصول» (7: 17) و (0: 170) وغيرهما من المواطن. 
(؟) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: .)915٠‏ 


الجزء الثامن عشر 
2 ع0 
ريم ار 
(أَنْ غَضِب اللهُ) على فعل العَضَّب 

وقرئ ب: بنصب الخا ل ا 
الملاعِنةٌ بأن تحمس بغضّب الله؟ قلت: تغليظاً عليها؛ لأنها هي أصلٌ الفُجور ومَنبَعه 
بخلابتها وإطماعهاء ولذلك كانت مقَدَّمةٌ في آية الجَلّد. تف وا لوبط اك ا و 


قوله: (وقُرى: «أَنّْ لعنةٌ الله»), قر نافع: «أنْ لعنة الله وار لاسب 
لون فيها وفع التاء وكسر الضَّادِء مِن: غَضِبَء ورّفع #آلّهُ4. والباقونَ: بتشديد النونٍ 
ونَضُبٍ التاء وفتح الضادٍ وجرٌ الماء(©. 

قله : (على فعل العَضَب)» يريد أنة د قَرئّ ن: اغَضب». على الفعل الماضي. رفع «للّ4؛ 
ُوافقةٍ الرّواية صُورَة خط الإماة!" وآأما «لعنة الله عليةة فإنْ كانت صُوريها شور الفعل» 
لكنْ لتكرٌرٍ الصَميرٍ في ١عليه؛»‏ وعَدَّم مُساعدتها الرواية ما قر بالفعل» ويبذا ظَهَرَ صحَةٌ 
قولٍ الكواشيٌ: السبعة: ما صَح سَنَدُهه وواقَقّ لفْظّهِ نحط الإمام. 

قوله: (وقر ىّ بَضْبٍ ا خامسَئئن)» حَفْصٌ: ل وليه أَدَحْصَبَ لل 4 بتضْب التاء 
والباقون: بِرَفِها. 

قوله: (بخلابتها). أي: خَِدَاعِها. | قال «والمرأةٌ هى المادَةٌ التى منها نشََآتٍ الخيانة؛ 
لأنها لوم تطمع الرجل ولم تُومِض له لم يَطْمَعْ». التّهاية: ل الحديث: «لاخلابة» 220 أي 
لا خداع, وفيه: أن بَيْمَ المحَفلات7؟» خلابة وفي أمثالهم: إذا لم تَعْلِبْ فالُتِ0©. 


010( انظر توجيه ذلك في «التيسير في القراءات السبع» للداني ص ».١5١‏ و «حجّة القراءات) ص 440. 

(؟) يعني المصحف الإمام. 

إفرة هو جزءٌ من حديثٍ صحيح أخرجه البخاري )7١117(‏ ومسلم (1677) من حديث عبد الله ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

40 جمع عمفّلة وهي الشاة أو الناقة لايحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضَرْعِها على جهة الخديعة. 

(4) انظر: «مجمع الأمثال» (1: 5 09. 


سورة النور نض 
ويَشْهَدُ لذلك قولّه يل لخولة: «فالرجمٌ أهونُ عليكِ من غَضَبٍ الله). 
[ #ولولا فصل الله عكر وريحمنه.وأنَ لله كوا سكم ) ٠١‏ 
الفقضل: التفضل. وجوات «لولا» متروك» وتَرْكُه دالّ على أمر عظيم لا يكئه 
ورب مسكوت عنه أبلغ من مَنْطُوقٍ به. 
[ٍِِو لجأو يالك عضي يود لا تسيو شما لَك بل هر حير لَك أي ينهم 


ررم م بو دده 


ما كتسب من لاثم وأ لك عكر مني 22110 ]١١‏ 


الإفك أبلغ ما يكون من الكَذِب والافتراء. وقيل: هو البهتان لا تَسُْعرٌ به حتى 


قولّه: (ويَشَهَدُ لذلك قولّه صَلّوات الله وسَلامُه عليه كَؤْلة)» يعني الذي يَدُلّ على 
أنَّ التغليظ متوجّةٌ إلى المرأة دونَ الرجُل تخصيصّه صَلَّواتٌ الله عليه مبذا القَوْلَ إِيّاها دون 
الرجّل عند الملاعنة. 


3 


وله (وحوات الولاة متروك: وتزكه دل على أمر عظيم): أي: لمَصَحَكم, أو: 
لَعاجَلّكم بالعقوبة» أو: لَرَكَكُم حَيارَى قٍ ل الزواني حتّى لا تَعلّموا كيف ال خلاصٌء كا 
2 معام وقال: اللهُم افتخ» #وَأَنَ اله و َوَثُ حَحَكيمٌ 4 عطف على لفَضْل فَضصْلٌأشَّهِ 4. هذه 
الآية كالتذييل لام سق نايمع : من قَضْلِه ورحمته أنه بيّنَ لكمُ حُكمَ اللّعانء ومن كونه تَوَائ 
إذا حصَلتٍ الوب قبل الع إلى الإمام يَُوبُ عليكم؛ ويسترةٌ عليكم؛ وين جكميه أل 
يَلَعَنٌ القاذفَ() الكاذبء ويغضَّبُ على الزّواني بأ يام مر بارحم واجَلْد في المحصَّنٍ وغيره؛ 
لأنه يَعلَمُ عاقبة الأمور كلّهاء ويضَعٌ كل شيءٍ في مَوضعِه! 3 

قولّه: (مُو البُهتان)» البَهْتٌ: الأخدٌ بالمُجاءة مهما ومبتانًا: إذا قال عليه مالم يفعل. 
والبَّهِتةٌ: بمعنى الافتراء» ومنة قولٌ الُْفتررى عليه: يا للْبَهِيتةٍ بالكسر, على حَذْفٍ المَدْعوٌ. 


كه و(ف): «يلعَنُ على القاؤف». والجادّةٌ حذف «على» فإن ايَلْعَن) تما يتعدى بتفسِه. 
زفة هذه الفقرة سقطت من (ط). 


ف الجزء الثامن عشر 
يَفجأك. وأصلّه: الآقك, وهو القَلْبُ؛ لأنه قو مأفوكُ عن وَجُْهه. واللراخاما أفلكنه 
على عائشةً رضي الله عنها والعُصبة: الجراعةٌ من العٌشرة إلى الأربعين» وكذلك الهصابة. 
واعضصوصيوا: :اجتَمعُواء وهم عبد لله بن أي رس النفاق» وزيدُ بن رفاعة» وحسّانبنُ 
ثابت» ومشطح بن أثاثة» عبنت جخْش» ون ساعدهم. وقرئ: : #كبر 4 بالضّمٌ 
والكسرء وهو عَظْمه . والذي تولاه : عبد الله؛ لإمعانه في عَداوةٍ رسول الله يك وانتهازه 
الفُرّصء وطلَّبه سبيلاً إلى العّميزة. 

قولّه: (الأفك. ومُو القلب» التّهاية: يقالُ: أَفَكَدُ يَأفِكه إفُكًا: إذا صَرَقَه عن الشيء 
فقَلبّه. ومنه: اتفَّكّتٍ البلدةٌ بأهلهاء أي: انقَكبت» ذهي مُؤتفكة. 

قوله: (وقُرى: «كارة » 4 بالضم والكسر)» قال ابن جنّيٌّ: «كُبرَهُ بالضمٌ قراءةٌ أبي 
رجاء وَحَمَيْدٍ ويعقوب وغيرهم» أي: عَظْمّهء ومن كس 58 : وَزْرَهُ وإثمّه('2. وقال 


الرْجَاحٌ: فمَن قرأ ره © بالكسر فمعناة: مّن تَولَ الثم في ذلكء ومن قرَأ ١كُبْرَهُ)‏ بالضمٌ 
أراد: 2 مُعظّئه(", 


قوله: (لإمعانه)» الجوهري: أُمْعَنَ الفَرّسٌ: تَباعَدَ في عَدُوه وأمعَنَ فلانٌَ بحمّي: ذهب 
به. وأمعَنتٍ الأرض: رَوِيتْ. 

قوله: (وانتهازه الفُرّص». والقُرصةٌ في الأصل: َوْبةٌ الماع تَفَارَص القومُ: تناوّبوا في 
الشقيء ثم عَمْتْ حتى استعولت في كل كزية: 

قولّه: (إلى الغميزة)» أي: الطّعن. الجوهري: ليس في فلانٍ عَميزةٌ أي: مَطْعَن. 
الراغبٌ: أصل العجدة: الإشارة بالجَفنٍ أو اليد طلا إلى ما فيه مُحَابٌ ومنةُ قيل: ما في 
فلانٍ عَمِيزَةٌ أي : قيصةً يُشارٌ بها إليه؛ وجَمْعْها غَمائز. قال تعالى: #وَإِذَامَروابيمْيَعَامرُونَ # 
[المطففين: »]7٠١‏ وأضلة من: عَمَرت الكبش» إذا لَْسْبَه هل به طِؤقٌ 270 نحو: وَ: غبطته9). 


.)؟١‎ :8( وانظر «البحر المحيط)‎ .)0١5-1١١ 7 :3( «المحتسب»‎ )١( 
.)”0 :5( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 

() وهو القوَةٌ والسّحم. 

(4) «مفردات القرآن») ص .5١5‏ 


سورة النور 5 

أي بصِيبُ كلّ خائض في حديثٍ الإفك من تلك العُضبة نصيئّه من الإثم 
على مقدار خوضه. والعذاتث العظيم لعبدٍ الله؛ لأنّ مُعظعَ الشرٌ كان منه. يحكى : 
أنَّ صفوانَ مَرّ مبَودجها عليه وهو في ملأ من قومه» فقال: مَن هذه؟ فقالوا: عائشة» 
فقال: والدنا تخت معا ول نبا منها + وقالة امرأةٌ نبيّكم باتت مع رَجِلٍِ حتى 
أصبحث ثُمّ جاء يقودّها! 


والخطاتث في قوله: #هر حر ل55 4 ع ساءه ذلك من المؤمنين» وَخَاصٌةٌ 


قوله: (يحكّى: أنّ صَفُوانَة" مَرَ بِْدَجِها عليه)؛ وكان من حديثه على ما رَوَنَهُ 
عائشةٌ رضي الله عنها: أنَّ رسُول الله يك حَرَجَ في غَرَاةٍ عَّزاها وأنا معَهُ أُجَلُ في مَؤْدجيء 
ونا دترا من المدينٍ آدّنَ ليله بالرّحيل» فمشَيْتُ حتى جاوَرْتٌ الجيش» فلا قضَيْتٌ 
ين شأنيء فالتمَنْتٌ عِفْدي فحبسَي ابتغاؤه؛ فاحتَمَلوا هَوْدَّجي فرَحَلُوه على بعيري وهم 
يسَبُونَ أن فيه. وكنثٌ جاريةً حديثةً السّنَّ خفيفةً الحم وسَارواء فوَجَدتُ عفدي 

جنتٌُ منازهم وليس بها ونهُم داع, فتيمَمْتُ منزلي» فََليَتْ عيناي فيمت» وكان صَفُوانَ 
بر معطل المع قد عرْس0) ين وراء اليش الذي كان مع رسو الله لة. اذل 
وأصبح عند المنزل» فرأى سَواد إنسانٍ فرآني فعرَقَني» وكان رَآني قبل الحجاب. فاستيفَظَتٌ 
ا 00 
راحلتّه فْوَطِيَ على يديهاء فرَكُِّهء فانطلقٌ يَقُودُنيِ حتّى أَيَيْنا الجيسٌ بعد ما تزلواء فهَلَكَ 
مَن هلّكَ في شأني» وكان الذي تون كِبْرَ الإفكِ عبدٌ الله بن أي ابن سَلُول. هذا مختصّرٌ من 
حديث الإفْكِ على ما رَواه البُخاريٌ ومسلمٌ والَّرْمِذَيٌ والنسائٌ0". 

قولّه: (وخاضةً)» حل رسُولُ الله يل وأبو بكر وعائشةٌ وصَفُوانَ في هذا الخطاب 
دغولا أذلنا؟ ]د خوظطة يذلكمن ناءة وخصّوا بذلك شخاضة أي: خميوضا وخاصة: 
مصدثثء كالخالية والعافية والخالصة. 


)١1(‏ ابن المُعطّل السلميّ» كا . سيُصرح به الطيبي آنقًا. 
(؟) من التعريس: وهو النزول آخرٌ الليل للاستراحة أو النوم. 
2 أخرجه البخاري (5171) ومسلم (1770) والنسائيّ في «السنن الكبرى» (8885). 


32 الجزء الثامن عشر 


م وأبو بكرء وعائشة. وصفوانٌ بن الحطّل. ومعنى كونه خيراً لهم: 

أنجم اكتَسَبُوا فيه الثوابٌ العظيم؛ لأنه كان بلاءً مب سينا وغنة أظاهرة» أنه تزلث فيه 
الور ل ا 
له وتنزية لم الؤمنين رضوان الله عليهاء وتطهيرٌ لأهلي الييت» وتهويل لمن تكلم في 
ذلك» 0 به فلم تبه أذناه» وعذةٌ ألطافٍ للسامعين والتالِينَ إلى يوم القيامة» 
ل اليد 


000 وأو قال هذا اواك 2 ع 


[ لوكا حسمو ظن اونمؤت بانج حيرا وَقَالْوأهذًا فك مين # ]١١‏ 


عي _- 


يشم © أي: بالذينَ منهم من 7 والمؤمنات» كقوله: #ولا تَلْمرواأ 
سكو #[الحجرات: »]١١‏ وذلك نحرٌ مايُروى :أنَأباأيُوبَ الأنصاريٌ قال لأمٌأيُوب: 
ألا تَرَيْنَ ما يقال؟ فقالت: لو كنت بَدَلَ صفوانٌ أكنتٌ تظن بحُرمة رسول الله يك 
شُوءًا؟ قال: لا. قالت: ولو كنتٌ أن بَدَلَ عائشة ما حَنْتٌ رسول الله يل فعائشة خى* 
مني؛ وصفوانُ خيدٌ منك. فإن قلت: هلا قيل: لولا إذ سَعِعتّمُوه ظنندم بأنفيسكم خيراً 
وقلتم؟ 

قولّه : (أي: بالذين منهم)» «من» في مهم نيه *: اتّصالية» كقوله تعالى: # الْمتفِفو 
والمتقكت بعس هنل من بَعْضٍ 4 [التوبة: 117]. 

وله : (هلا قبل: لولاإذ سَعِعتوه ظَتُّ بسكم خيرًا وقلتُم؟)» يعني : أصل الكلام 
هذا؛ أن المخاطينَ مَن بحضرة الرسُولٍ صَلَواتٌ الله وسَلامّه عليه. وقلتٌ : الأصل أيضًا: 
وظنكم يناه أي؛ : بم امؤمنينَ رضي الله عنها حرا فلم عَدَلَ عن الخطاب إلى الغة وعن 
المضمّر إلى المُظهرِ» ومن المفرد إلى الجماعة؟ وخلاصة الجواب : أن في العُدولٍ من الخطاب 
إل اللي توب المخاطبينَ ومُعابةً شديدةٌ وإبعادا من مقام الزّلَي أي : كيف سَجِعوا ما لا 
ينبغي الإصغاءٌ إليه» فضلًا عن أن يتفوّهوا به؟ وفي العدولٍ من المضمّر إلى الُظهَر: الدّلالةٌ 
على أن صفةً الإيهانٍ جامعةً لهمء فينبغي لِمَن اشْتَرَكَ فيها أن لا يَسمَعَّ فيمّن شارَكّه فيها 
قولٌ عائب, ولا طَعْنَ طاعن. لأنْ عَيْبَ أخيه عَيْهه والطعنّ فيه طَعْنٌ فيه. 


2 ف 


سورة النور بايا 
ولِمَ عِلَ عن الخطاب إلى الغيبة: وعن الضمير إلى الظاهر؟ قلت: ليلع في التوييخ 
بطريقةٍ الالتفات» وليْصرّحَ بلفظ الإييان؛ دلالةُ على أن الا شتراك فيه مُقتضٍ أن لا 
يُصِدّقٌ مؤمنٌ على أخيه ولا مؤمنةً على أختها قولّ غائب ولا طاعن. وق قي عل أن 
حي المؤمن إذا سَِعَ قالة ني أخيه» أن يني الأمر فيها على الظنٌ لاعلى الشك» وأن يقول 
بملء فيه بنا على ظنّه بالمؤمن الخير: هلدا إفْكُ مين 4: هكذا بلفظ المصرّح ببراءة 
ساحته؛ كا يقولُ المستيقنٌ المطّلع على حقيقةٍ حقيقةٍ الحال . وهذا من الأدَبٍ الحَسَن الذي قَلّ 
الفا بتوانطاها لدبوكيك يذ تن ينف وتركع وبق باشو بأخراك! 


000 


َك لس 024 0000 ء: 7 0 م مه 
[ للا ادو عليه بِأَريمَةٍ شك َإِدْ لم يأنوأ بالشَُدَك أَوْلتيكَ عند لَه هم 
الْكَْبونَ 4 1 ] 


م »عن أبي هريرة» عن رسُولِ الله كك أنه قال : «كونُوا إخوانًا 

أْمَرَكم» المسلم أخو المسلم» لبق ولا 0 وعن البخاريٌ وأحمد 
0 «المؤمئٌ كالبييَانِء يَشُدّ بعضّه بعضًا0("). وهذا قَسَّرَ قولّه: 
بأَنفِْيِمْ 4: بالمؤمنينَ والمؤمنات» وفي العّدولٍ من المفرد إلى الجماعة وسلوك طريتٍ الكناية 
الإشعار بتعظيم شأنهاء ورفعةٍ منزلتها. 

وفيه أيضًا أن النبئّ ول أبو المؤمنين» وأزواجه أَمَهائم, واستعظامّهيَرجِمٌ إلى استعظامهم» 
والقالة فيه كالقالةٍ في أنفيهم» ل ل اي 
المؤمنٌ في أخيه المؤمن ما يَشِينه(" يَتَبادَ رُ إلى بناء الأمرِ على الظن الراجح بأن الأصل براءة 
ساحةٍ المؤمن عن كل شار وعَيْبِ» ولا يني على الشكٌ فيه. هذا ما ينص بالباطن. وأمًا 
بالظاهر, فيُصرِحٌ بالقولٍ الدال على الشَّهادةٍ له احير وتنزيهه عن كل سُوءء ولا يتَلعتُمُ في 
الكلام» ويقولُ بملء فيه: هذا فك مُبِينء ومن نّم قال: «هذا من الأدب الحسَن)». 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري (5901) ومسلم )١00(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري )58١(‏ ومسلم (75040)) وانظر تتميم تخريجه في (مسند أحمد) .)١95150(‏ 
(؟) من قوله: «النبيّ يِ أبو المؤمنين» إلى هنا سقط من (ط). 
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جعل الل الله بين الرّمي الصادق والكاذب ثُبوتَ شهادة الشّهود الأربعة 
وانتفاءهاء والذين رَمَوْا عائشةً لم تكن لهم بيه على قوهم, فقامت عليهم الج 
وكانوا #عِندَ َس * - أي: في حُكيه وشّريعته ‏ كاذبين. وهذا توبيحٌ وتعنيف للذين 
سَمِعوا الإفكٌ فلم يِجِدُوا في دفعه وإنكاره؛ واحتجاجٌ عليهم ب| هو ظاهرٌ مكشوف في 

قو له له: (أي: في حكيه وشريعته كاذبين)» قال: «في حكيه وده دون «عليه)؛ 
وف . بأنةٌ تعالى إذا أحاط بوقوع ارق علّاء وم يأتِ القاذفٌ بالشهداء يكم ببتتقي 
الشّهود دون الهلم؛ ولهذا قال صَلَّواتٌ الله وسَلامُه عليه في حديث شيك بن سَحماءَ بعد 

ما رأى الوَلَدَ مُسْابيًا للزّاني: «لولا كتابٌ الله عَرْ وجل لكان لي وها شأن». 

فإن قلتَ: إنم| اختّلف الناسٌ في أنْ الخبرَ الكاذبَ هل هُو: ما لا يُطابقٌ الواقع» أو هو: 
ما لا( يُطَابقٌ اعتقاد الْخِسٌ ومُو أمرٌّ ثالث؟ قلتُ: مطابقةٌ الواقع على هذا إِمّا مطابقةٌ 
نفْس الأمر أو مطابقةٌ ُكم الشارع.ء لأنّ الشارع يَقطَمٌ | مُكمّ على الظاهر كا وَرّدَ: نحن 
نَحَكُمُ بالظاهرء والله يول السّرائر. 

قوله: (وهذا توبيجٌ و تعنيفٌ للذين سَجِعوا الإفّك)» «لولا» هاهنا فيها معنى | لتعنيف؛ 
لكونٍ مدخولها ماضيّاء أي: ما وّجِدَ إتيانُ الشهداءء وهلا جاءت العُصبةٌ الكاذبةٌ على 
َذْفِهِم بالشّهداء؟ الاو م ل ير او 
لم يقيموها: لع(" ما أسرعتّم في تكذيبهم وتنكيلهم في الحال» وتركثمٌ الشّنْعاء”" حتّى 
فَشَتٌ؟ 

وقوله: :(وهذا توبيخٌ وتعنيف للذين سَوعواالإفكَ فل يدوا في فْيه)» وذلك أن معنى 
ارلا جَآمو عليه برد يعد شهكَآء 4: 71 توقفتم في الردّ على الرامِينَ وتكذييهم؛ فهلا جاءوكم 
حينَ قَذّفوا بالبيّنةِ وحَقّقوا قوهّم بإقامة الشّهداءِ الذين يَنْبْتُ بهم أمثال هذه الدُعاوّى؟ فإذْ 


)١(‏ سقطت لفظة (لا») من (ح) و(ف). 
(0) سقطت لفظة «لِم) من رح) و(ف). 
(") يعني قَالَةَ السوء الفاحشة. 


سورة النور يض 


الشَّرع؛ من وُجوب تكذيب القاذفٍ بغير بيه والتدكيل به إذا قَذّفَ امرأةً محصّنة من 
عرسا الس » فكيف بأمٌ المؤمنين الصّدَّيقَة بنت الصَّدَّيق حُرْمِةٍ رسولٍ الله كَل 


م 4 - رضحم 0 مآ قم ىل 


تدا لوك من وان َالَو لمك في مآ 
عَظِيم *إذ ذ تَلفَوْبَه أت ويَفولُون + تس لم بو عام سوه هده 3 
أَنوِعَظِيمٌ 4 4 -١‏ 15] 

للَولَا4 الأولى للتحضيضء وهذه لامتناع الشيء ءِ لوجود غيره بوالعقق: ولو 
ني قضيتُ أن أنفضلّ عليكم في الدني بشروب الم التي ون جملتها الإمهال للتوية. 
وأنْ أتركّم عليكم في الآخرة بِالعَفْوِ والمغفرة؛ لعاجَلتكم بالعقاب على ما خضتم 
فيه من حديث الإفك. يقال: : أفاضٌ في الحديث واندّفع؛ ومَضّبء وخاض. . #إذ *# 
ظَرْفٌ ل«مسّكماء أو ل«أة فضْشر 4. #تلفؤتد 4: يأخذّه بعضكم من بعض. . يقال: 
سس #فتليّح ادم من ريه كلست 4 [البقرة: /50]. 
يأتوا. بهمء قامَتْ عليهمٌ الحجّةء فلم تو تم في تكذييهم وأبطأم في القولٍ بأنَ هذا إفكٌ 

مُبين؟ وكذلك معنى قوله: وَل إدْ موعتموه ظناْمؤُِْونَ #؟ لأنَ في تقديم الظظّرفٍ على عامله 
توبينًا على القواني في ال يعني : كان الواجبٌ عليكم عند سماعكم بالإفْكِ َم حي أن لا 
تتوقّواعن ظٌ احبر وعن تكذيب الرامين» والقول بأ هذا فك مي فلم توانَيْثُم فيه؟ 

قولّه: (من عُرْضٍ نساءٍ المؤمنين)» يقال: فلانٌ من عُرْض العشيرة» أي: شقهاة لمن 
صَميجهاء وأصل العُرْض: الجانب. الأساس: واستعرّضٌ الموارج الناس: إذا حَرّجوا لا 
يُبالُونَ مَن قتلوا. 

قوله: ( طلزلا الأولى للتحضيض». يعني في قوله: # ولول إِذ سمعسموة ولد 
أ 4. وما جلها واحدًا وهُما شيئان؛ لأنَ مفهومها واحدٌ ولأنّ الآية الثانية الْصَدَرَة 
ب«لولا» كالتقرير للأولىء يَدُلُ عليه قوله في جواب «هلا قيل: لولاً إِذ سمعكموة): «ليَبالغ 
في التوبيخ» 


1 ع 


1 الجزء الثامن عشر 


وقرئ على الأصل: »و (إنَونه) بإدغام الذالٍ في التاء» و(ملْمََْ) من ليه 
بمعلى: : َه ولُْونه) من إلقائه بعضُهم على بعض؛ ا 
الوق والألّق؛ وهو الكَذِب؛ و(تَلِقُونه) تحكيّة عن عائشةً رضي الله عنها. 


5 0 ع م 
وعن سفيان: سَمعتٌ أَمّي تقرأ: (إذ تَتقَهُونه)» وكان أبوها يقرأ بحرن عبد الله 


ابن مسعود. فإن قلت: ما معنى قوله: يفك 4. والقول لا يكون إلا بالفم؟ 
قلت: معناه: أن الشيء ءَ المعلوم يكون عِلْمّه في القلب, فبْترجِمُ عنه اللّسانء وهذا 


الإفكُ ليس إِلَّا قولاً يجري على ألسنيكم ويدورٌ في أفواهكم من غيرٍ ترجمة عن عِلم 
قوله: (وقُرىَ على الأصل: ١‏ ونه قال ابن حنَي: قراءةٌ عائشة وا بِنِ عبّاس وابنٍ 
يَعمر: «إذ يَلِقُوته؛» وقرأ بن السَمَيقَع : "إذتُلْقُونها» وقرَأ الجماعة : #إذ توي 4 »وروي عن 


زوره > 
مر 0 ينه مه بر 


ابن عي نه قال: سَيِعتُ أمّي تقرًأ (إذْ تَْقَهُونّها» قال: وكانءأبوهار رك تقر عبد ال 
وقال: معنى (إِذْ تَلْقَونّه): تسرغوة ثيه و ينوه الوه :رامل كلقون فيه أو إليه: فَحَذق 
حرف الجرٌء وأوْصّلٌ الفعل. وأا «تُلقوئّه) فمعناه : تُلقُونّه من أفواهكم, وأما ُو نه 


فمن: َقِفْتَ الشيء: إذا طَلَيّته وأدركتّه أي: تَتَصيّدونَ الكلامٌ في ذلك مِن هنا ومن هنا(©. 


رع مر 


رُوِيّ عن المصنٍّ أنهُ قال: تَلقوَه أصلّه منَ الوَلّق» وهُو السّرعة» من قويهم: ناقةٌ ولقَّى 
أي: ريع ومنة الأولق: للمجنون؛ لأنَ العقلّ من باب السّكونٍ والتماسّك. والمُتونْ من 
باب التسّرّع والتهافت. 

ورَوّيناعن البخاريّ» عن عائشة رضي الله عنهاء أنهااكانت ت تقر (إِذْتَِقوتَه بالسنتِكما 

تقولٌ: الوَلَقٌ: الكذبُ!"'» وقال ابن أي مليكة: وكانت أعلمَ بذلك من غيرها؛ لأنة َل 
00 الأنباري: هو من: ولقّ الحديث. أي: أنشأه. 


قولّه: : (وهذا الإفكُ ليس إلا قولا يجري على ألينيكم)؛ الانتصاف: 0 و 


ون 


م6 


فون بأفواكر © توبيء كقولك: أتقول ذلك يملءٍ فيكٌَ؟ فإِنَّ القائل ربّا رَمَرَ أو 


)00( «المحتسب» (7: 5 )١١9-١١‏ ولتمام الفائدة انظر: «البحر المحيط) (8: 17). 
فم «صحيح البخاري) .)5١55(‏ 


سورة النور 0 


لحت ره 


به في القَلْبء كقوله تعالى: #بَوأوس بوهم مَا َف لويم 4 [آل عمران: /1517]» 
اي : تسبوته صَثَيرءٌ وهوغند اللو كبيرةٌ توجبة: وعن بعضهم: أنه جرع عند الموت: 


مس 02110 


عَرّضء وربّ) تسَّدَّقٌ جازمًا كالعالم» وقد قيل هذا في قوله: بدت الِحَصَهمِنْ أَفوهِهِمّ * 
[آل عمران: .]١١4‏ وقال صاحبُ «الفرائد»: يُمكنٌ أن يُقال: فائدة م ذكْر «يأفرايكٌ 4 أن 


لا( يَظَنّ أنتم 9 قالوا ذلك بالقلب؛ لأنّ القول يُطَلَقُ على غير الصَّادرٍ من الأفواه لمَالتَا ينا 8 
طأبِعِيتَ © [فصلت: »]١١‏ وقول الشاعر: 


ون أتاه خليلٌ يومَ مسألةٍ ل لاغائبٌ مالي ولاحَرِمٌ 00 
وقال: 
إِنَ الكلاء كفي الفؤادٍوإن) جُعلَاللّسانُعل الفؤادٍدليلا0» 


ولأن الذّكَرَ باللّسان أشً شع وأقبح من الذّكر بالقلب. لأنْ الذّكرٌ باللّسانٍ لا يمكن 
بدونٍ الذّكرٍ بالقلب» والذّكرٌ بالقلب يمكنْ بدونه. فيكون الإثمُ مُضاعقًا. 


وقلتٌ الَظمٌ مع المصنّفي» لأنهُتعالى يعدّ على المؤمنين ما جرَى منهم في حديث الإفكٍ 
من ماهم فيه» وتغميضهم في ذلك» الأمرّ العظيم» »كا سَبَقّ في قوله: 2 0 
الَرْلَاجآمو4. فلمًا فرَعٌ من ذِكْرٍ الرَامِينَ شَرَعَ في ذِكْرٍ الذين باوارستق ذلك الرَمِيّ 
يعني: ما كَمَاكُم تهاوثكم في تكذيب الرَامينَ حت بلع ذلك الأمر ل 
تلك العظيمة منهمء وثلقُوَه بألسنيكم ين غير أن توا هل يجو ذلك أم لا؟ وحتّى 
م تقولوته أيضًا بأفواهكم من غير رَويَةِ ويكره وكنتّم تحسبونَ أنة من قَبيلٍ الأراجيف 
والرافاتٍ لا تُبالُونَ فيه وسو عند الله عظيم. 

قونه: (كبيرةٌ موجبة)» أي: للنار» وقيل: للخُلودٍ فيهاء سواء بيْنَ الشَّركِ والكبيرة بناءً 
على مذهيه!؟) 
)١(‏ لفظة «لا) سقطت من (ح) و(ف). 
(؟) سبق تخريجه. 


( المشهورٌ أنه للأخطل التّغلبِي» وليس في «ديوانه». 
)2 يعني: في تخليد أهلٍ الكبائر. 


0 أعا قن يكن مني عل بال وهو عند ال ميم ون كلام 
تون لنيء ء من سيئاتك: ح كفيو قلعا عنة الله تجلة ويهو يدك تقر 
وَصَفَّهِم ا ثلاثة آثام» وعلّقَ مسّ العذاب العظيم بها؛ أحدّها: تلقّي الإفك 
بألسنتهم؛ وذلك أنَّ الرّجلّ كان يلقى الدّجِلّ فيقول له: : ما وراتك؟ فيحدّنه بحديث 
الإفك حتى شاعٌ وانتشر؛ فلم يَْقّ بتٌ ولا ناد إِلّا طارٌ فيه. والثاني: التكلّم بها لاعِلْمَ 
هم به. والثالث: استصغارُهم لذلك» وهو عَظيمةٌ من العظائم. 
[ # ووذ بعتمو فلس مَا كن َنأ تكله داسك هاذَا يو عَظِية ١4‏ ] 
فإن قلت: كيف جار المَصِلٌ بين لوك 4 وفاش 4؟ قلت: ررك شأن؛ وهو 
زا من الأشياءِ منزلة مهاه لوقوعها فيهاء وأنها لا تنفكُ عنها؛ فلذلك يُنسَمُ فيها 
ما لاينْسَعٌ في خيرها. . فإن قلت: فأي فائدةٍ في تقديم الف حتى أوقع فاصِكًا؟ قلت: 
الفائدةٌ فيه بيان أنه كان الواجبٌ عليهم أنْ يتفادوا أوّلَ ما سَمِعوا بالإفك عن التكلّم 
به» فل كان ذكْرُ الوقت أهمَوَحَبَ التقديم. فإن قلت: فيا معنى يوون #. والكلامُ 
بدونه ميب لو قيل انالناا ليد اقلت : معناه معنى: يشي ويصحٌ» أي : ما 


ور ماه 


يوني لحا أن مكل ببذاوة مَايصِحٌ لنا. ولحوه: وه: ما يحون ل أَنَأقْوَلَ نس لِى بحقٌ # 


قولّه: (نقير)» نقيرُ النواة: تُقْرتاء وقَتيلُها: الَيْطُ الذي في التَقْرةه وقطميثها: الجلدةٌ 
و 
الرّقيقةٌ اللاصقة بها. 
5 5 8 2 ع 6 21 7 24 
د قولب (كيف جار المَضل بيْنَ لول 4 و#إتلشر4؟). يعني: كان من حقٌّ الظاهر 
أن يُقال: لولا قلتم إذ سَمِعتّموه؛ أي: هلا قلتّم: ما ينبغي لنا أن نتكلّع بهذا إِذْ َمعتموه؟ 
قولّه: (أن يَتمَادَوَا). الجوهري: تَقَادَى الرجُلٌ من كذا: إذا تحاماهٌ وانْرّوَى عنه. 


قوله: (مُتلَيبَ)» أي: مستقيم. اجوهري: اتلآبٌ الأمر اتلثباًا: استقام. 


سورة النور ١‏ 
[المائدة: 115]. و مْبْحَدَكَ 4 للتعجُّب من عُظم الأمر. فإن قلت: ما معنى التعجّب 
في كلمة التسبيح؟ قلت: : الأصل في ذلك أن يُسبّح الله عند رؤية العَجيبٍ من صَنائعه؛ 
ثم كدر حتى استُعمل في كلّ مُتعجّبٍ منه» أو لتنزيه الله يمن أن تكون رمه نيه فاجرة. 
فإن قلت : كيف جارٌ أن تكونٌ امرأةٌالنيّ كافرةٌ كامرأو نُوحٍ ولوط؛ ول يج أن تكون 
فاجرة؟ قلت: لأ الأنياة مبعوثون إلى لكر ليَدهُوهم ويَستعطِفُوهم؛ فيجبٌ أن 
لا يكو معهم ما يرهم عنهم, ولم يكن الكُثْرُ عندهم عا يش وأا الَشْحَةُ فمن 
أعظم الُنقّرات. 
011111111117 


]١186-١1/ 4 عَكيٌِ‎ 


أي: كراهة #أن تَعودوأ 4 أو: في أن تعودواء من قولك: وعظتٌ فلاناً في كذا 


قوله: (وأمَا الكَشْكَنةٌ فون أعظّم الْْفّرات)» الغرب: الكَشْحْانُ بالشّينِ امَلئةٍ وامخاء 
المعحّمة: لديُوتُ الذي لاغيرة له» وكشَّحَهُ وكشّخته: سََدتَه ا 
فيا اد ابو 0 الخليا: الكَمْحَان ليس مِن كلام العرب» بل مُعرّبٌ» ففقان 

ا 000 

قولّه: (أو: في أن تعودوا)؛ يعني: «أن تعدوأ بدا 4 يقتضي الرّجْرٌ والمنع» كأنه 
قيل: يدبك الله ويخرفُكم في شأن العَوْد إلى ممله. 

قال أبو البقاء عد ركذ علا عل مجن بمطكي أي يَرَجَركم عن العَود0", 


.)77 ١ :7( «الُغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 
.)717١ :7"( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )7١( 
.)451/ :١( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )*( 


: الجزء الثامن عشر 


فتركّه. وأَبَدُهم: ما دامُوا أحياءً ” تكلفين. واكم تت 4 فبه ميج هم ليوطو 
0 تَرْكَ 0 اك رار بالويهان درام 


كم من الآاب الجلة تنكم ل 
فاعلٌ با يفعلّه بدَواعي الحكمة. 

[إتَ أل يبون أن يم الحِمَة فى أ ليت َامَئْوأ َم عَدَابُ ليه في اليا 
لحرو ابعل وٌوأمث رَلَاتَصَلَموَ 4# ]1١‏ 

المعنى : يشِيعُون الفاحشة عن قصدٍ إلى الإشاعة؛ وإرادة وحَحبّة لها. وعذاتٌ الدنيا: 
الخد ولقد صَربَ وشول اله كله عبد الاين أو وحساناً ووشتطحاء وكَمَد ملفوان 
لحسّان فطَرَبَه ضربة بالسيفء وكففّ بَصّره. وقيل: هو اللمرادُ بقوله: (واليِك توك 
كر منهج 4 [النور: .]١١‏ واه بعلم َعَلْمَ 4 ما في القلوب من الأسرارٍ والضّمائر #وَأَسْرلّا 
تَعَلَمُونَ * يعني: : أنه قد عَلِمَ محبّة محيّة م مَن أحبّ الإشاعة» وهو مُعاقِبُّه عليها. 
يقال: : عادّه» وعادً له» وعادً إليه» وعاد فيه بمعتى. وعاد له في هذه الآية هو إعادةٌ الحا 
الأيق معان الوق 

وقد يكون العَودُ: ابتداء الشّروع في الشيء. قال تعالى: #وما يكن لَنَا أن تَعُود يبآ 4 
[الأعراف: 64] أي: تَسْرَعٌ فيه ابتداءً. 

قولّه: (وتذكيرٌ بها يوجبٌ تَرْكَ العَؤد)» يزيد أن قر لدقماق: #إن كم مُؤْمنَ 4 تتميجٌ 
لقوله تعالى: بعكم لله أن ووأ ْمَل أبدا 2# إِمّا للزّجْرِ تمييجّاء وإمًا للتحريض على 
ل 0 00 2 2 بَجْرَجِهَدَاف سبلي 4 في المتَحنة: ا 

قوله:(وقيل: ُو مرا بقوله: ا ل نيم 4)» يعني: التعريفٌ في اَن 


1١ 


سورة النور 3 

[# وَلولَا فْضِلُ الله عكيحكم ورحنه. وان لله روف تمر # ]7١‏ 

0 > 02 و د 701 58 ك2 ا 

وكرّر النَْ بتك المعاجلة بالعقاب» حاذفاً جوات # وَلْولا 4 ى) حَذفه ثمّة. 

وفي هذا التكرير مع حذني الجواب مُبالغةٌ عظيمة» وكذلك في التوّابٍ والرَؤْوفٍ 
والرحيم. 

001 لبي انا امنا لات لياو ب لوت التعاي وله ب 
ليتكوك ذل أله كيك يمرك سك ين اهرقم 
ل سق رمع 
َسَآء وله ميم عير 4 ١‏ 7] 


الفسفناة ة الماسكون انط لجوافال أن ريض 


ين أن كَئِمَالَْحِمَةٌ 4 للعَهْد والمعهودٌ قوله تعالى: «وَأّك لكيه متهم 4» قال: 


. راس 8 2 الوك 00 2 
«والذي ولاه عبد الله2"0؛ لإمعانه في عَدَاوةِ رسُولٍ الله يك) يَدُلَ عليه قوله: «طْجٌ عَذَابٌ أليم 
اح رم ما 


فالتا وَالْآَخْرَوٍ 4 وهو الذي مات منافتًا. 


مص 


قوله: (وكرَّرَ اله بك امُحاجَلةٍ بالعقاب) إلى قوله: (وكذلك في التَوّاب والرؤوفٍ 
والرّحيم) يُريدٌُ: أنه تعالى جعل هذا المعنى أَرَلَا خاتمةٌ لأحكام الزّاني والرّامي والملاعنء ثم 
أتّى به في حديث الإفْكِ للإيذانٍ بأئهم| يسيّانِ في استيجاب سَخَطٍ الله وككاله ولَعْنهِ وجعَل 
الفاصلةً هنالك ترا ححكي * [النور: ]٠١‏ وههنا ررق تيه #اتنيهًا على أن هذا 
أعظعٌ من ذلك وأنَّ هذا ئا لايق بالتُوبة» لكن بمَخْضٍ رحمه ورأفقه» وهذا كر « ا 


00 


قَضِلٌ أن 4 في حديث الإفكِ مرارًا ثلانًا. وى] جِعَلّ ذلك خاتمة لتلك الآياتٍ جِعَلَهُ مُفتتَحَا 
كنه الفظيية: ونوك أن شك فول ابو عتاقى عل هذا اعد ا وخر قن اذتت ردقا لم 
تاب منهُ قبلت توبتهء إلا من خاضّ في أمر عائشة رضي الله تعالى عنها(". 


)١(‏ يعني: ابن أبيّ بن سَلول. 
(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١181/58(‏ بإسنادٍ فيه مجهول» ولتتام الفائدة انظر: «تخريج 
أحاديث الكشاف» للزيلعى (7: 5 57). 


5 الجزء الثامن عشر 


ضرائر حِرْمِيّ تاحش غارّها 


له مرف 
أي: أفرطت غيرّتها. 


والمذكر: ما شك النفوسٌ فتيفِرٌ عنه ولا تَرتضِيّه. . وقرئ : (خطوات) بفتح الطاء 
رسكو “ل (زكى) بالشنيد: والفيية لوم وضل . ولولا أنَّ الله تفضّل عليكم 
بالتولة المسخصية: »للا طهر منكم أحدٌ آخرٌ الدّهر من دنس إثم الإفك. #ولكن أله 
ا الي لي 
وإخلاصهم. 

3( ل ل ليق وسكي وَالمهيحييت 
وسيل اولمحو اجون أ قير أله لكْر هطو يي 4 11] 


ل 


قوله: (ظر ان جزية اكش عاذها» 0 في «المطلع»: 
ا نَشيجٌ بال شي كأئه0) 

00008 .نج نشييجا: إذابكّى حتّى يُسمَعَ لذلك صوتٌ» 
وشح القذرٌ: إذا عل حتى يُسمَعَ لذلك صوت. ونَشُْلُ اللّحم من القِدْر: انتزاعة منهاء 
والنْشِيل :لحم يُطبح بلا توايل» وايزمي ي: المنسوَبٌ إلى الترّم» وهو من التغييراتٍ في السبة» 
ىا يقال: : بضريّ وبَصريّ. تَفاحَسٌ غارٌهاء أي: أفرَطَت غيرئماء وإلّا صّت بها لأنَ أهل 
الوم وأثم التحيل والتجازات» فإذا قدموا بالتكن والطرف يتشاضة غليها وكفارة ذ: 

قوله: (والمنكرٌ: ما تُنكِره النفُوس» أي: النفُوسٌُ الشَريفةٌ القُدْسيٌّ الطاهرةٌ من أوضار 
النوبٍ وأوساخ الآثام» وإِلَا فالئَفْسٌ الأَمّارةٌ بالسّوءِ مائلةٌ إلى الشّهٌواتء وإلى ما يَدعوةُ 
الشّيطانُ منَ اللّذّات. 


1 0 2 ل 1 0 
قوله: (الممخُصة)» اجَوهري: عَحَضْتٌ الذهب بالنار: إذا حَلَصتَهُ ما يَسُويُه. 


.)/9 :1( لأبي ذؤيب الهذلي.انظر: "شرح ديوان الهذليين»‎ )١( 


سورة النور 6 


وهو من: اتتى؛ إذا حلفء افْتِعَال من الأليِّة . وقيل: من قوهم: ما ألوثُ جَهداًء 
إذالم تذّخر منه شيئا . ويشهدٌ للأوَّل قراءةٌ الحسن: : (ولايَتالٌ). والمعنى: لا يحلفوا على 
ذلا ونوا إل المتتحقين للاحسات: أو: لا يه يُقصّروا في أن ينوا إليهم وإنْ كانت 
بينهم وبينهم شحناء هلجناية اقترفُوهاء فليعُودوا عليهم بالعفو والصّفح» وليفعلواب»م 
مثلّ ما يَرجُون أن يَفعلّ بهم ريم مع كثرة تحطاياهم وذنوبهم. 

نزلث في شأنٍ يشطح. وكان ابن خالةٍ بي بكر الصدّيق رضي الله عنهء وكان فقيراً 
ين قُقراء اللهاجرين» وكان أبو بكر ُنِقٌ عليهء فل قرط منه ما فرط آلى أن لا ينفق 
عليه. وكفى به داعيا أ إلى الُجاملة وتركِ الاشتغال بالمكافأة للمُسيء وتروف: : أن 
رسول الله يك قرأها على أبي بكر فقال بى أَحِبٌ أن يَف الهلي. ورجعٌ إلى مشطح 
نفقته» وقال: والِّلا تزه أبدا قرا أموضيرة وا د قطيب: (أن تؤتوا) بالتاءِ على 
الالتفات» ويعضذه قوله: #ألا حون أن يغفر أَللّهُ 5 

[ إن لذن يوت الْسْعصكتٍ لعفلاب الْمُؤْمئتتٍ ليوا في الدا وَالخْرة وهم عدَابٌ 
عظِيم # “73] 

قولة :(رَثْ ني شأنٍ يسطّح) حديثُ الإذّكِ وه بتمايه البُخاري ومسلمٌ المي 
والنّسائيّ» عن عائشةً رضي الله عنهاء وفيه: قال أبو بكر رضي الله عنه» وكان يُنَفْقٌ على 
مطح بنٍ انه لقَرابته منه وَقره: والله لا أَنفقٌ على مسْطّح شيعًا أبدًا بعد ما قال لعائشة» 
فَأنرّلَ الله م تعالى: 9 وَلَايأتلٍ َوُْوالْمَضْلٍ وك » يف1 

قولّه : (وكان ابنَ خالة أبي بكر الصَد عاو 0 
أراد أن الوادَ الاطفة بيْنَ الصّفات» يغتى في قوله : #أولي الْعري وَالْمسدك نَوَالْمْهَلجريت # 
الواردةً في شأنِ مسطح؛ للدّلالةٍ على أَنَ هذا الموضّوفَ جامعٌ لها. ا عرز أن 
تكونٌ الصَّفَاتُ لموصُوفاتٍ أَقِيمَتُ مقامَ الصّفات فيكونٌ أبلَعَّ في تعليل المقصود(". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) «أنوار التنزيل» (5: .)18٠‏ 


كك الجزء الثامن عشر 


الْعَفِلاتِ #: السَّلياتِ العدوي النقيّات القلوت» اللاتي ليبن افيهن دهاء» ولا 
مَكر؛ لأحبنّ لم يرَبْنَ الأمور ول يَرُرْنَ الأحوالء فلا يفطُنَّ لا تََطّنُ له المجرّبات 
العَرّافات. قال: 
ولقد لَهوْتٌ بِطَفلةٍ مَيّالةٍ بَلْهاء تُطْلِعي على أسرارها 
ا ايه اله ل د 
لايم تند توم أ نتم وأدِيومْ وأَرْمْلهُم يمأ مَأ انوا يعَمَلُودا # يوذ وهم أله ديهم 


مع لاه مدسودو 1 


لْحنَّ بعلمو أله م وَالْحَنَلْمرِينُ # : -١‏ 0 ؟] 


قوله: (ولقد هَوْتُ بطفْلة) البيت7"» لَوْتُ: لو لجبت. والطَفلة بِقَنْم الطاء انر ناغوة 
مَيَالَةَ ويقال: عُصِرٌ مَيّال. البَلهاء: 00 

:5 قولّه: (أكثرٌ أهل الجن البله) 27 الّهاية: هو جمَعُالأبلهء وهو الغافل عن الشرٌء المطبوعٌ 
عل لخر ومل: : هم الذين عَلَبَت عليهم سَلامةٌ الصَّدورٍ وحُسنٌ الظنٌّ بالناس؛ لأنهم 
علي أر تاخوو ف وار ساد لعزب موا وأفترا عر جومم تتنازا شرت هويا 
فاستّحقوا أن يكونوا أكثرٌ أهل الحنّة. وأمَا الأبلَهُ الذي لا عقَّل لهُ فغيئ مُرادٍ في الحديث. 

وقلت: أن الام مقام مَذّْح فينبغي أن يَُوّلَ با ينح عن 8 وكذلك الغافللات» 
ولذلك أَطْنّبَ المصتف فيها. ومنة: ما رَوَينا عن أبي داود والتَرَمِذَيٌ عن أبي هريرةً » أنَّ 
رسُول الله يكيِِ قال: «المؤمنٌ غِرٌَ كريم, والفاجِرٌ حب لئيم70". 


(0) البيت للنمر بن تولبء كما عزاه إليه الزمخشري في «الفائق» .)١178:١(‏ 

(0) أخرجه البزّار في «المسند» (1174) والبيهقي في «شعب الإيان» (7: 491) من حديثٍ جابر 
رضي الله عنه» وفي إسناده سلامة بن روح ضِعّفه غير واحدٍ من نقَادٍ الحديث. 

(9؟') أخرجه أبو داود (8795) والترمذي )١955(‏ والبزاز في «المسند» (6571) وأبو يعلى (10017) 
وقال الترمذي: هذا حديتٌ غريبٌ لا يعرفه إلا من هذا الوجه. 


سورة النور /7ع4 


وقرئ: (تشهد) بالياء. و «آلحَقَ 4 بالنصب: قن لذ وهو الجزاء» وبالرفع: 
صفةٌ لله. ولو كَلَبتَ القرآنَ كلّه وفتّشْتٌ عا أوعد به من العُْصاةً لل تر الله عزّ وجل قد 
لظ في شيء تغليظه في إفتِ عائشةً رضوان الله عليهاء ولا أنزلٌ من الآياتٍ القوارع؛ 
المشحُونة بالوعيد الشديد؛ والعتاب البَليغ» والرّجرِ العنيف. واستعظام ماركٌب من 
ذلك» واستفظاع ما أَقِمَ عليه؛ ما نل فيه على طرق مختلفة وأساليبٌ مفتّةء كل 
واحدٍ منها كافٍ في بابهه ولو م يُنزل إلا هذه الثلاتٌ لكفى بهاء حيثُ جعل القَدَف 
ملعونينَ في الدايْن جيعأء وتوعَدّهم بالعذاب العظيم في الآخرة» وبأن ألسنتهم 
وأيدتهم وأرجلّهم تَشهدُ عليهم با أفكُوا و ينوا وأنه يوفيهم جزاءهم الحقّ الواجب 
الذي هُمْ أهله. حتى يُعلموا عند ذلك #أنَّألْهَ هْوَاَلْحَقٌ الْمِينُ 4. فأوجَرٌ في ذلك 


قولّه: (وقرى: «يشهد) بالياء)» التّحتاٌ: حمزةٌ والكسائيّ» والباقونَ بالتّاء2"0. 


آل 
م 


قولة : (ولو فَلَيْتَ”" القرآن)؛ الجوهري : فلَيْتٌ الشّعرء إذا تَديّرتَهُ واستّخرجْتٌ معانيّه 
وغريبه» عن ابن الكيف 

قولّه: (فَأَوْجَرٌ في ذلك)» أي: في المذكور من معنى قوله: «جعل الله القَدَفةَ ملعونينَ 
إلى آخره». 

قولّه: (فَأَوْجَرْ). عطي عل اجعل؟. على طريقة بقة امتبوا إل بَاروكم افوا أشكم »> 
[البقرة: 07]» يعني: : أشْبَعَ الكلامّ حيث 5 يَتَرّكُ من النكالٍ والإهانة واللَعنٍ ف الدارَيِنٍ 
والعذاب الأليم» وشهادة الجوارح» والتهديدٍ والوعيدٍ بتَوفِةِ الجزاء إلا أتى به وبالّع فيه 
وأوجّزء حيثُ جاء بالمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة؛ لأنْ مَن أرادَ أن يقرّرٌ امعان التي 
تعظيا هذه الألفاظ» ويستوقّ حقها من البيانٍ» أطالٌ7) وأطْتّب» وفصّلٌ وأجمل» حيث 


)١(‏ وحجّة من قرأ بالياء أن الواحدّ منها مذكّر وَالفعل مُقدّم وقد حيل بين الاسم والفعل بقوله: 
علوم 4 وحجّة من قرأ بالتاء أنها جماعة. انتهى بتصرّ ف من «حجة القراءات) ص 545. 

(؟) في (ح) و(ف): «قَلبْتَ» بالقاف والباء. 

(*) في (ح) و(ف): «لأطال»» ولا وجه لزيادة اللام. 


وأشْبَع» وفصَّلٌ وأجمل. وأكدَ وكرّر» وجاءً با م يتقع في وَعيدٍ المشركين عَبَّدةٍ الأوثان 
إلا ما هو دُوئّه في القٌَطاعة» وما ذاك إِلّا لأمر. 


وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه: أنه كان بالبصرة يوم عرفة» وكان يُسأل عن تفسير 
القرآن» حتى سُئل عن هذه الآيات. فقال: مَن أَذْنّب ذَنْباً ثم تاب منه قُبلثْ توبيّه إلا 
مَن خاض في أمر عائشة. وهذه منه مُبالغةٌ وتعظيمٌ لأمر الإفك. ولقد برأ الله تعالى 
ايع بوي يوسف عليه السلام بلسانٍ الشاهد: #وَسَّهد شاهد مهلها #* 
[يوسف: 76]» وبرّأْ موسى من قول اليهود فيه بِالحَجّر الذي ذَهَبٍ بثوبه وبرّأ مريم 
بإنطاقٍ وَلدِها حين نادى من حجرها: #إف عبد أ 4 [مريم: »]7١‏ وبرّأ عائشة بهذه 
الآياتٍ العظام في كتابه المعجز المتلوٌ على وجه الدّهرء مثلّ هذه التَّرئةٍ بهذه الْبالّغات. 
فانظز كم بينها وبين تبرئة أولئك! وما ذاك إِلّا لإظهار علرٌ منزلة رسولٍ الله يكل 
والتنبيه على إنافةٍ حل سيد ولد آدمء وخيرَة الأوّلين والآخرين» وحُجَةٍ الله على 
العامين. ومّن أراد أن يتحمّقٌ عظمةً شأنه يل وقد قَدَمهه وإحرارّه لقصّب السّبق 
دون كل سابق؛ فَْيتَّ ذلك من آياتٍ الإفك. ولْيتأمَلُ كيف عَضِبَ الله في ُرمته. 


1١ 


حرا 


أوقَعَ #يْميذٍ بوضوم أله ديهم ألْحن 4 إجمالا با سَبَقَء وأكّد وكرّرَ من حيث إِنَّ البدّل» وهُو 
قوله: #يَوْمَذٍ 4 بِدَلُ تكرير للمُبدَل وتوكيدٌ له» وجاء بمالم يقَعْ في وعيدٍ المشركينَ إلا ما 
هُو دونه في المَطاعة» وهو قوله: #ويَحلمون نمه مُوَالْحَقٌاليِينُ 4. ويجورٌ أن يُرادَ وجاء 
بالمذكور. 

قوله: (وهذا منهُ مبالغة وتعظيم)» يعني: أنْ قولّه: تَوْبةٌ من خاض في أمر أَمٌ المؤمنِينَ 
رضي الله تعالى عنها غيرُ مقبولة» من باب التغليظٍ والمبالغة» وعليه مفهومٌ: #إنَ يموت 
المخصتتٍ لعفل تَالْمَؤْمِتَتٍِ # الآيات, أي: أئّها من باب التغليظٍ والمبالغة» نحو قوله تعالى: 
ونم عَلَ اناس لدت مَنِ آسَمَطاءَ لديل تكب 4 [آل عمران: /91]» وإليه أشارَ 


0 _ بير 


بقوله: « تَرَاللْهَ عر وجل قد عَلَظ في شىءٍ تغليظه في إفكِ عائشةً رضى الله عنها». 


وكيف بِالَعَ في تَفْي القهمة عن حجايه. فإن قلت: إن كانت عائشة شةُ هي المرادة» فكيف 
قيل: #الْصْحْصَتِ * [النور: 77]؟ قلت: فيه وجهان؛ أجِرّهاة أن ثرا بالمخضنات 


ع 


أزواخ رسول الله يكو وأنْ نخصَصْنَ بأنّ مَن َدَفْهِنَّ فهذا الوعيدٌ لاحقٌ به» وإذا أَرِدنَ 

وعائشةٌ كراهن منزلةٌ وقُربَةَ عند رسول الله كك كانت اراد أوّلّا. والثاني: أنها أمُ 
٠.‏ « 7 2 5 مه 

المؤمنين؛ فجمعت إرادةً لها ولبّناتها من نساءٍ الأمّة الموصوفاتٍ بالإخصان والغفلة 


والإييان» ىا قال: 
م 868مه جم اداه 
أراد عبدَ الله بنَ الزبير وأشياعه» وكان أعداؤه يُكنونه بخبيب ابنه» وكان ا 


قونه: (فيتَفْيالتّهمةِ عن حججابه)» «حجابه؛ أيضًا: كنايةٌ» تعظيمًا لجانب رسُول الله يكل. 
14 ماع توما كل ار ويا تنا لاق ل جائتي مطل لكو وير 
الأَوّلِينَ والآخرين. 

قوله: (وأن تخصَصْن)؛ عطفٌ على قوله: «أن يُرادَ بالمحصّنات» على البيانٍ والتفسير» 
يعني: اتخصيض العام بازواح الرسطول وار عل معد مَن قذَمهنَ فهذا الوعيدٌ لاحِقٌّ بهه 
دون سائر النساء» لكرَفِهنَ وله مز فكيراءو اهم القصّض الشوف» وكانت عاضة 
كُبْرامُنَ منزلة» كانت اْرادةٌ أوَّلاً. والخاضل: أنّ عائشةً رضي الله تعالى عنها هي الْْرادة 
بالممُحصّنات لكن بِمَزِيَين. 

قو له (قَدْيَّ من نَضر الحُبَيِينَ قَّدي)» قمامه: 

ليس الإمامٌ بالشّحيح الملحي(") 
قَذني: أي: 0000 أي: الذي أَلحَدَ في الحَرّم أي(©: أقام الخَرْبَ فيه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) في (ح) و(ف): احيث). 


:62 الجزء الثامن عشر 
مَضْعُوفًَء وكنيته المشهورة أبو بكر إلا أنَّ هذا في الاسم وذاك في الصّفة. فإن قلت: 
ما معنى قوله: #هُوَالْحَقٌَالْمِينُ 4؟ قلت: معناه: ذُو الحقٌّ البَيّنْء أى: العادلٌ الظاهث 
العذل» الذي لا ظَّلمَ في ُكمه. والح الذي لا يُوصّف بباطل. ومن هذه صِفْئُه ‏ 


4 


5 08 و و 1 هِِ 50 و5 0 
تسقط عنده إساءة مُسىء» ولا إحسان محسن» فحق مثله أن يتقى وتجتتبَ ححارمه. 


عر س 2000 عروء ل اح سا لصحيل رص مل سه و ل لم00 ىم اج 
ل 6 2 | .هم 2 / 04 ع 21 أ 2 أ 12 7 لعل 7 | ل 2 9 0 
6 الوةادعة وال ساسورب ات 0 رخ سي و 9 سا رتنه م و موه سس نجه ٠‏ م 


سخ ع له عر 4< إساغك + «٠‏ هو له 


لِك مبجُوب مِمَا يوون مَغْفْرَة ورِرْقٌ كَرِيمٌ 4 ]1١‏ 

أي: « ليت 4 مِنَ القَؤْلء تُعَالُ أو تُعَدٌَّ لكين 4 من الرّجال والنسا. 
احيشرت 4 منهم يتعرّضون طلِلْحَسََتِ # من القؤل. 

وكذلك الطيّباتٌ والطيّبون. و وليك إشارةٌ إلى الطيّينء وأنهم مبرّؤونَ نا 
يقولٌ الخبيثونٌ من حَحبيئاتٍ الكَلِم. وهو كلام جار تحرى الَدّلِ لعائشة وما رُمِيثْ به 
من قولٍ لا يُطابق حاهًا في التّرَاهةٍ والطّيب. 2112111111 


قوله: (مضعوقًا): ا جوهري: الضَعفٌ: خلاف القَّة وأضعَفْتٌ الشى: فهُو مضعوفٌ 
على غير قياس» وقيل: مضعوفا: مغلوبًا بالضعغفٍ ومضروبًا به ى| يقال: رجل مركوبٌ أي: 
مضروبٌ بالركبة. 

قولّه: (أي: العادلُ الظاهرٌ العَذْل)» قال القاضى: أي: الثابتٌ بذاته؛ الظاهرٌ ألوهيئه 
لا يشاركه في ذلك غيره» ولا يَقَدِرُ على الثواب والعقاب سواو(). 

والمصتّف قَيَدَ المُطلقٌ ‏ الذي هُو #الْحَقٌّ4 _بِالعَدْل؛ لاقتضاء مقام الجزاء إِيّاهُ » بقرينة 
قوله تعالى: لبوْفِم هيت لْحَنَّ4. وجَعَلَ هلين 4 وَضْفًا مؤكدًا لقوله: الْحَنّ4, 
فقال: «الظاهرٌ العَدْلِ)ء وجَنَحَ إلى مذهبه. والقاضي بنَى الكلامٌ على القَّهّاريّة» وأنهُ فاعلّ ل 
يشاءء لا رادٌ لحُكمه. فتَرَكّه على الإطلاق. 


.)١181 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة النور اه 
1 ا ين :1 3 
ويجور أن يكون #أوليك # إشارة إلى أهل البيت؛ وأنهم مُبرّؤون تما يقول أهل 


قولّه: (ويجورٌ أن يكونّ وليك » إشارة إلى أهل البيت)» عطففٌ على قوله: «أولنك: 
إشارةٌ إلى الطييينَ»» وما ينب عن إرادة أهل البيت قوله: «السحصكت لحل تٍ مؤت منت 0# 
والآية على الأول - عامّةٌ تذييلٌ للكلام السابق والمرادُ بالطيّبينَ: كلّ من ل يُلوتْ ث جيبة 
بدَمّس الآثامى وبالخبيئنٌ: أضدادّهم وبالطيَاتِ والخّبيئات: المقالاث صوق مها. 

ولا كان الكلاممَسُوقًا لبراءة ساحة أمّالمؤمنينَ دحلّت فيها دخولا وليه وين كم قال: 
«وهو كلامٌ جارٍ جُرَى 0 لعائشة رضي لله عنها» وجعل قوله: جار مجرى الدّل) ورودّه 
مور امل في كونه ؛ يستحقٌ أن يُشارَ به» ويُضربَ في كل ما يصلحٌ هذا المعنى فيه لأنَ الكل 
فول سات فثل مشرقه لمزرو” .»١‏ هكذا ينبغي أن يُتصّوّرَ معنى المثلٍ هناء لاك تُوهم. 

وأُورد على المصنٍّ أن لفظ المثل هاهنا ليس بجيّد ولفظ الُورد: أنْ المثل في هذا 

لكلام محم مُنّى مُوه وحفه أن بْقَى ولاييكتب. راع : بأن الْورد عَفَلَ عن قولٍ 
علماء ا أنت لا تَْخَله وليس َم مثل» وعن قوله تعالى: 

ليس كمئِو ىم 4 [الشورى: ]1١‏ بل اق أن لفظ امل ليس بزائد» والمرادُ به ما 
دنا 1 لعائشة رضي الله تعالى عنها”". 

فإن قلتّ: «الخبيئات ت» و«الطيّبات» صفاتٌ لموصوفات» أمّا المقالاث أو النواتء فلم 
خصّتا في الوَجْهِ الأوّلٍ بالمقالات؛ وفي الثاني بالنّساء؟ قلت: إِنَّ لأوِْيكَ 4 لما كان إشارةً إلى 
ا 
أن التي ممّ هو. وأمّا لأوْيَكَ 4 على الوّجْهِ الأوّل لما كان مُارًا إلى الطيّبِينَ مُطلقًا 
خملَ على أولئك قوله: #ميرهوت مِنَايِفُولُونَ 0# أوججب عمل «البيئاتٍ تِ» ل 
المقالات. ليَعلَمَ أن قولّه: #مِمَايفُولُور ُونَلَهُم 4 أي شيء هو؛ إذ الآيةٌ حيتَذٍ مستقلةٌ في الدّلالة. 


الانتصاف: وعلى الوّجْه الثاني يكونُ تفصيلًا با علق توإتفعال: #وألراية لاسكحهاً 


)١(‏ من قوله: «وجعل قوله) إلى هناء أثبته من (ط). 
(5) من قوله: «وأجيب: بأنَ الُْورِد» إلى هناء سقط من (ط). 


وت الجزء الثامن عشر 
الإفك؛ وأن يُرادَ بالخبيئاتٍ والطيّبات: النساءء أي: البائث يتزوّجن الخباث» 

1 عو 2 3 2 2 سقو 0 ب 
والخباث الخبائث. وكذلك أهل الطيب. وذكر الرزق الكريم هاهنا مثله في قوله: 
#وَأَعمَدَناطَارِرْهَا حكَرِيمًا 4 [الأحزاب: .]9١‏ 


لَّانَانِ 4 [النور: ”]» فصر حت الآيةٌ بالأقسام الأربعة وزيادة» وهي شهادتّها على أنّ عائشةً 
زوجة أطيب الطيبينء فلا تكوث إلا طاهرةٌ طيّبة. ويّقوّي الثاني أيضًا وَعْدُهم بالمغفرة والرّْقٍ 
الكريم» وهو الموعودٌُ به في قوله تعالى: #وأَعمَدَنَاطَارِرْها حكَرِيمًا © [الأحزاب: 20]81. 
5 و 0 20 معو 0 5 56 رس معوهم 
قوله: (وذكْرٌ الرّرْقٍ الكريم هاهنا مثله في قوله)» أي: في قوله تعالى: #وَمن يَقَنْتَ 


5 سرس دج ع سر ١‏ سر يساح ١‏ سر هج ساح 2 ممه 
- 


مك يله ورسولهء وَيَعَمَلٌ صَدلِحا نوْتِهَا أجرها مرَبَينِ وأَسَدْا ا رِرْا حكَرِيمًا 4 [الأحزاب: 


سم مه 


١؟]‏ يعني: كما أَرِيدَ بالرّزقٍ الكريم هنالك البكَارةٌ بالجئة؛ لقوله تعالى: 9وَأعمَدكَاهَا 
ِدْقَكَرِيمًا 4 بدليل قوله: لأُعِدَّتٌ لِلمتِّينَ 4 [آل عمران: 17]» كذلك ينبغي أن يكونّ 
هاهنا؛ لأنْ الآبَِنٍ مثلان» وكا أن الرّْقٌ الكريمَ هناك مَسْبِوقٌ بآتينا أجْرّها مرّتَبْنَء كذلك 
هاهنا مَسبوقٌ بقوله: لَه ممَفْفِرَة4. وك أن آتَيْنا الأجِرَ هناك مسبّبٌ عن قُنومنّ» كذلك 
هنا لإلَهُم مر مسبّبٌ عن كونها مُبرَأةٌ عما قيل فيهاء وليس ذلك إلا لقنوتها وطهارتهاء 
وكا أن تلك الآية في شأَنٍ نساءٍ النبيّ يل كذلك هذه في شان حبيبته وصَفيتِه فالكلامُ 
مَبْيٌّ على عَملٍ اطق على المقيّد. 

وجَدْتُ بخط مولاي وشَيْخِي الإمام المغفور [له] بهاءِ الدّين تغمّدّه الله بعُفْرانِه: أنَّ 
ابنَّ عبّاس دحَلٌ على عائشةً رضي اللهُ عنهماء في مَرَضِها الذي ماتت فيه؛ فَبَكَثْء وقالت: 
ارك أن1غ طلرتوقتان ار متام لأاق» دو الذي إزرل لكات فل عم مك45 
عليه وسَلامُه» لا تَقدُمِينَ إلا على مغفرة ورزقٍ كريم. فقالت: رحمّك الله أهذا شيء أنْبََكَ 
به رول الله كلله؟ قال: بل هو شيء تَبَأنيةُ كتابُ الله عر وجَل» قالت: فاثل علّ» فتلا: 
لوَالطيبْتُ لِلطَيبِينَ 4 إلى قوله تعالى: «لَهُم مَغْفِرهوَرِرْقكَرِيمٌ 4 فكَرَّج من عندهاء 


_ 


.)7780 :"( «الانتتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


سورة النور لفن 


وعن عائشة رضي الله عنها لقدأُعطِيتُ سعاما أعطِيهنَامرأة لقديَرلَ جبريل 
عليه السلام بصّورتي في راحيّه حين ور رسول الله يِه أن يتزوجني» 3 تروّجُني 
بكُرأء وما تزدّج بكراً غيري» وقد توفي وإِنَّ رأْسَه لَفي حِجُريء ولقد قُبِرَ في بيتي» 
ولقد حَمته الملائكة في ييْتي؛ ون الوحيّ نل عليه في أهله فيتفرٌقون عنه. وإِنْ كان 
برل عليه وأنا معه في لحافه. وإني لابنةٌ حَليفِتِهِ وصِدَّيقه. ولقد نزلّ عَذّري من 


فصِيحَ عليهاء فقال: وما لًا؟ قالوا : عُثِيَ عليها قرّحًا با تَلَوْت. ويؤيّدٌه ما روَينا عن ابن 
مُليْكة» قال: اي 
قالت: أخمَّى أن يُْنِيَ علّء فقيل: ابن عمٌ رسُولٍ الله َل ومن وجوه المسلمين» قالت: 
إيذّنوا له» فقال: كيف تجديكِ؟ قالت: بخير إن انقَيْتء قال: فأنتٍ بخير إن شاء الله تعالى» 
زوجةٌ رسُولٍ الله يل ول يَنكخ بكرًا غيرك؛ ونرّلَ عُذْرّكِ من السّماء. أخرّجّه البخاري7) 

قولّه: (لقد نرّلٌ جبريلٌ عليه السَلامُ بصُوري) رَوَينا في ١صَحبح‏ البخاريٌ» عن 
عُروة عن عائشةً رضي الله تعالى عنهم؛ قالت : قال رسُولٌ الله يلل: أريئكِ في انام مرتيْن؛ 
إذ رجُلٌ يحمِلكِ كق شرقة من عيزيره فيقول: هذه امرأتّك فاكشِفْهاء فإذا هي أنت» فأقول: 
إن يكن هذا من عند الله يمْضِه)( ». وفي رواية أخرى: «رأيتُ اكَلَكَ يحملّكِ». 


التّهاية: '«سَتَ قَهُ من حرير»: قطعة من جيل الحرير. 
عر امن خرين من سير ير 


قوله: (ولقد توفي وإِنْ رأسَه لفي حِجُري). رَوَينا عن البخاريٌ ومسلم والتَرّمذَيٌ» 
عن عائشةً: «فلّ) كان يَْمي قَبضَه الله تعالى بين سَخْري ونّخري70» وفي أخرى: (ودُقِنَ في 


ره 


بيتي». 
قولّه: (لَينِلُ عليه وأنا معّه في حافه)؛ عن البخاريٌ ومسلم والتَرّمذيٌ» عن عائشة: 
أن فاطمةً رض الله تعالى عنها كَلّمثْ رسُولَ الله يكل فقال لها: «لا تؤذيني في عائشة؛ فإ 


.)81/57( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)7578( (؟) أخرجه البخاري (7”840) ومسلم‎ 
.)7 557( أخرجه البخاري (1784) ومسلم‎ )'( 


6 لمصسكت ع عش رع الثام :غسر 
كك روه 10 5 0 1 
ب ا 0 

1 سنا اكد انك كاعر ريط حو تايولوا عق 


ًًَّ لي سق 2س سدس ننه ل 
ع2 للك 1 ريك 5 

ا كس انسوأ# فيه وجهان: أحذهما: أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو خلافٌ 
الاستيحاش؛ لأنَ الذي يَطرقٌ باب غيره لا يدري أيؤدّن له أم لا؛ فهو كالمستوجش 
ون اشحفاء الحال عليه» فإذا أَذْنَّ له استأنّس» فالمعنى: حتى يُوَذّنَ لكم: » كقوله: 0 

أ سورت بوت اليو إلآأك يؤتن لك »* اقرب *5]. وهذا من باب الكناية 
9-5 لأن هذا النوع 0 الاستئناس د يَرْدَفٌ الإذن» فُوْضِع موضع الإذن. 
والثاني: أن يكونَ من الاستئناس الذي هو الاستعلام والاستكشافء. استفعال 
من آنَس الثىء؛ إذا أبصّرّه ظاهراً مكشوفاً. والمعنى: حتى تستعلمُوا وتستكشفوا 
الوَيّ لم يأتتيء وأنا في ثوب امرأةٍ إِلّا عائشةً00. 

قوله: (ولقد خُلِقَتُ طيَّةٌ عند طيّب)» «لِفْتٌ» بالقاف. أي: طَيّبَها الله تعالى لرسوله لله 
الطيّبء أؤمأث إلى قوله: #وَالطَيَبت لِلطَليبِينَ *. 

ويُروّى بالفاء بتشديدٍ اللام؛ أي: تُركتٌ عند رسُولٍ الله ككل بعد وفاته في الحُجْرة 
يي 

قولّه: (ولقد وُعِدت مغفرةً ورزقًا كريً)؛ ليس هذا من التشّسعة بل هي الكرامة 
الموعودٌ بها لها رضي الله تعالى عنهاء وقوهًا: «ولقد أُعطِيثٌ تسعًا»”2 م هي الكرامةٌ الحجَلة 
في الدنيا. 


000 كرجه البخاري 18:07 وأعرج ملم عصر 7110 زومرق سين نن الترمذي» (3/81/94) . 

)1١(‏ هذه الفقرة وردت في الأصول الخطية قبل سابقتهاء وأتحرناها إلى هنا مراعاً ل«الكشاف)». 

() أخرجه أبو يعلى في "المسند» (5777)» وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (7: 470) حيث استقصى 
الحافظ الزيلعي طرق الحديث. 


سورة النور هه 


الحال: هل يراد دُخولكم أم لا. ومنه قوهم: استأَنِسُ هل ترى أحداً. و: استأنّستٌ 
فلم أَرَ أحدا آئة تعرّفتٌ العا ا ومنه 3 النابغة: 


+4. 5 5 ك1 01 5ه إل لء 

ويجوز أن يكون من الإنس؛ وهو أن يتعرف هل ثم إنسان. 

وعن أب أيُوبَ الأنصاري: قلنا: يا رسول الله ما الاستئناس؟ قال: يتكلم 

قولّه: (على مُستأنس وَحد)» تمامه في «المطلع»: 

كَأنْ رحبي وقد زال النهارٌبنا بذي الجليل على مُستأس ج230 

فال الس زال النها ةيما أي التصشه ويا نس اليا الخليل عله 
خوصٌ مثْلُ خوص النّخْل وذا الجليل: موضمٌ فيه ذلك الشجرٌ”" واُستأنِسٌ: الذي 
يَف رأسَه هل يُرى شبحًا أو .: شخصًا. وَحد: مُنقَرد يقال: وَحَدٌّ ووَّحِدٌ مثل فَرَدٌ وقرد. 
وقيل: المُستأَنِسٌ: الذي يخافٌ الأنيس» شبّة جمَلَهُ بحار وَحْش مَرٌ سريعًا خائهًا ما رَآه. 

الاتتصاف: ويجوزٌ على بعد أن يكونٌ معنى الآية: حتّى تَعلّموا أن فيها إنسانء استَفعَلٌ 

3 ع ع 5256 ع عه 2 ع 0 

الس والأول أظهو وَعَدَل [ل:الجازتاديا الميقاطية ينان تهجرة الامعدان من فيل 
التفوس. والتنفير عن الاستيحاش بتقدير عَدَّم الاستئذان(". 

قولّه: (وعن أبي أيُوبَ الأنصارئّ)» اديت رَواه ابن ماجه عنةة؟). وأمًا حي 
أبي موسى فرّواةُ البخاري ومسلمٌ والَرمذي وأبو داو عن أبي سعيي”». هذا الذي ذكرَه 
المصدّفُ تصرٌ منه ومفهومٌ الحديث يُمكنٌ أن ينِلَ في الوجوه كلّها على البَدّل. 

قولّه: (ما الاستئناس)» أي: ما اَسْنونُ في باب الاستئناس شرْعَاء لقول جبريل عليه 


.١7 للنابغة الذبياني في «ديوانه»؛ ص‎ )١( 

(0) وهووادٍ قرب مكة كا في (معجم البلدان» (57: .)١198‏ 

(") «الانتصاف بحاشية الكشاف) (7: 575). 

(5) «سئن ابن ماجه» (/ا "٠‏ بإسنادٍ ضعيفي لأجل أبي سَوْرَةٍ منكر الحديث. 

)0( أخرجه البخاري (5755) ومسلم )35١151(‏ والترمذي ( »© وأبو داود (/ا/ا١0).‏ 


لجل بالتّسِيحة والتّكبيرةٍ والتحميدة؛ يُتنحنح؛ يوذ أهلّ البيت» . والتسليم: أن 
يقول: السلام عليكم؛ أأدخل ؟ ثلاث مزات؟؛ فإن درل إلا رَجَع. 

وعن أبي موسى الأشعريٌ: أنه أتى باب عمرء فقال: السلامٌ عليكم أأدخل؟ 
قالها ثلاثاً ثم رجع» وقال: سمعتٌ رسولٌ الله كك يقول: «الاستئذان ثلاثاً». 

واستأدّنَ رجلْ على رسول الله له كل فقال: أأَلِجُ؟ فقال َك لامر أو يْقَالُ لها: رَوْضة: 
الو إلّتهذا علس تإنه لا حي أن يتحازد» قو له بقول: العلؤة عليكيوء 
أده وو نقتيقها الع فقاداء فقال: «ادل». وكان أهلٌ الجاهليّة يقول الرّجلٌ 
منهم إذا دَخل بيتاً غير بيته: يتم صَباح وسيم مساء» ثم يدل فربها أصاب 
لجل مع امرأته في لحافٍ واحدء فصّدَ الله عن ذلك؛ وعَلْمَ الأحسنَ والأجمل» وكم 
من باب من أبواب الدّين هو عند الناس كالشَّرِيعةٍ المنسّوخة؛ قد تَركُوا العمل به 
وبابٌ الاستئذان من ذلك بَيّنا أنتَ في بيتك» إذ رَعَففَ عليك البابٌ بواحدٍ من غير 
استئذانٍ ولا تمي من تحايا إسلام ولا جاهايّة» وهو من سمع ما نَل الله فيه» وما قال 
رسولٌ الله يله ولكن أينَ الأَدنْ الواعية؟! 

وف قراءة غبد ]له : (حتى تُسَلّمِوَا غل أهلها وتستاؤنوا): وغ ابن عبّامن وسَعيدٍ 
بن جُبير: إنها هو (حتى تستأذنوا»» فأخطأ الكاتب. ولا يعوّل عل هذه الرواية: وق 


قراءة أ (حتى تستأؤنوا). #دَلَكُم 4 الاستعذانٌ والتسليم #حَرِ لَّكُمْ 4 من تمي 


السَّلامُ لرسُولٍ الله يكل ما الإيهان270؟ أي: ما الذي يوْمَنٌ به؟ 


قولّه: (رَء2 عَفَ عليك البات بواحد). الأساس: يقال: رَعَففَ قلان بين يدي القوم, 
واسترْعف: تقَدّمء ومنّ المجاز: بَينا نحن تَذَكرّكَ رَعَفَ بك الباب. وما في الكتاب متضمّنٌ 
نعو :سي وَغَلْب: أى :حلب البات ركاه يقال وعنت طليلةه أ سيق :سخا من 
رُعافٍ الدّم» ورّواعفٌ الخيّل: سَوابقهاء ورواعفٌ الدّمع: بوائره. 


)0غ( يعني: حديث جبريل المشهورء أخرجه البخاري (60) » ومسلم (8). 


معو العو /اه 
. 2 ع و 0 و 7 04 
صاحبّه دامر؛ لِعِظَّم ما ارككّب. وفي الحديث: ١مَن‏ سبقثٌ عيئه استئذانّه فقد دَمَرَ). 


0 م و 
ورُوي: أن رجلا قال للنبي يلهِ: أأستأذن على أمّي؟ قال: «نعم»؛ قال: إنها ليس 


و 


ها خادمٌ غيريء أأستأوْنُ عليها كلَّا دخلْتٌ؟ قال: «أتحبٌ أن تّراها غريانة؟؟ قال 


الرّجل: لا. قال: «فاستأذِن». «لملّك دروت 4 أي: أنزل عليكم, أو: قيل لكم 


: لع س.بنه م 2 
هذا؛ إرادةً أن تذكروا وتتعظوا وتعملوا ب| أمرتم به في باب الاستئذان. 


عد 
سس سات ار سا ساس لح سا 00 2 


لين ل يحوأ هآ أحدا اند لواحف يدس لَك وَإنْقيلَ1 م 
مرَأرْكٌ لَك هيما تْمَ عَلِيةٌ 4 18] 

ينمل «َّن لَرَجح دوا هنآ أحدًا 4 من الآؤنين طفلَائد ْنَا واصبِرُوا حتى 
كِدُوا مَن أذ لكم. ويحتمل: فإِنْلم تجِدُوا فيها أحداً من أهلها ولكم فيها حاجةٌ فلا 
تدخلوها إلا بإذنٍ أهلها؛ وذلك أنَّ الاستئذان ل يُشرع لتلا يطَّلمَ الدامرٌ على عَوْرة 
ولاتسبقٌ عيئه إلى ما لا يحل النظرٌ إليه فقط وإنا شرع لتلا يوقت على الأحوال التي 


5 3 7 5006 000 نك لقو ص 2 5 1ه .- 5 : 
قولّه: (مَن سَبقت عَيْنه استئذائّه فقد دَمَر)("2, النهاية: «من اطلع في بيتٍ قوم بغير إذ:هم 
ع عرصم 1 35 2 ع مر 2 .يم اد ساسا 1 4 1 
فقد دَمَّر)» وي رواية: (مَن سَبَّقَ طرّفه استتذائّه فقد دَمَرَ عليهم»» أي: هجَم ودخل بغير 
ص و ع 2 2-5 ليهاس مو 
ِذْنْء وهُو الدّمارٌ: الحلاك؛ لأنهُ هجوم با يكرّه. والمعنى: أن إساءةً المطلع مثل إساءةٍ الدامر. 
فوله: ((استأذِخُ على أقى؟)» الحديت» أخرّجه مالك عن عطاء بن يسَار؟) 
قوله: ذن على امّي؟)) الحديث» أخرجه عن عطاء بن يسار ". 


و موءه م 


قوله: (ويحتولٌ: فإنْ لم تجدوا فيها أحدًا من أهلها). هذا الوجهُ أحصّ منّ الأول يمن 

وجهَين أحَذهما: قولّه: «أحدًا من أهلها», وثانيه): «ولكم فهاجاحةة: 

010( عزاه الحافظ الزيلعي إلى الطبراني في امعجمه» ولإبراهيم الحربي في «غريب الحديث». انظر: «تخريج 
أحاديث الكشاف) (7: 15784). 

(؟) هو في «الموطأ» (؟: )١4٠‏ مرسلاً. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» (17840) والبخاري في 
«الأدب المفرد) .)٠١5٠(‏ 


يَطويها الناسٌ في العادة عن غيرهم ويتحمّظون من اطّلاع أحد عليها؛ ولأّه تصرّفٌ 
في ِلك غيرك؛ فلا بدَّ من أن يكونٌ برضاه وإلَا أشبة العَضْبّ والتغلّب. «فَاتجموأ» 
أي: لا نُلِخُوا في إطلاقٍ الإذن» ولا تلَجُوا في تسهيل الحجاب. ولا تَقَهُوا على الأبواب 
مُتنظرين؛ لأنَ هذا من تجلب الكراهةً ويقدحُ في قلوب الناس مُحصوصاً إذا كانوا ذوي 
مُروءة ومُّرتاضين بالآداب الحسَنة. وإذا مي عن ذلك لآدائه إلى الكراهية؛ وجب 
الانتهائٌ عن كل ما يؤدّي الها : يمن قَرْعِ الباب بعنف» والتصييح بصاحب الدارء 
وغير ذلك مما يدل في عاداتٍ مَن م يتهذّب من أكثر الناس» وعن أب بيد رحمه اله: 
ما قرعث بابأ على عالِم قط. وكفى بقصّةٍ بني أَسَدِ زاجرةً وما نَل فيها من قوله 
ل سر شه ححَدْهُم يتيوت 4 [الحجرات: 5]. 
فإن قلت: : هل يصِحٌ أن يكون المعنى: وإنْ م يُؤذَنْ لكم وأُمِرتُم بالّجوع فامتئلوا ولا 
تَدخْلوا مع كرا هتهم؟ قلت: بعد أن جزم النهِيُ عن الدخولٍ مع فَقْدٍ الإذْن وحدّه 


قوله: (هل يصحٌ أن يكونَ المعنى: وإن ل يُؤْدّنْ لكم وأُمِرتُم بالدّجوع فامتئِلوا ولا 
تَدخُلوا»» السؤال متوجّه على تفسيره قولّه: فَأيْجعُوا4 بمعنى ١لا‏ يُلِحُوا في إطلاقٍ الإذْنِء 
ولا تَلَجّوا في تسهيل الججّاب». على أن الأمرّ بمعنى النّهِي لدلالة قوله: «وإذا مي عن 
ذلك» ليُطابقٌ قولّه: #لَاتَدَخْلُواً . يعني: : قد عُلِمَ من ذلك التفسير أن الأمرّ محمولٌ على 
النهي؛ للُطابقة, فهل يَصحٌّ إجراؤه على ظاهره وأن يقال: مره بالرّجوع فارجعواء أي: 
فامتئلوا؟ وأجاب: أن نِعَمْ؛ لأنَّ قوله: «أتِجِعُوأ 4 مذكورٌ بعد قوله: «الَامَدَحُلُوا بوْياءَيرَ 
بوتكم 4» ولا يَلتبسُ أن المراد بالوّجوع النَّهِىٌ عن الدّخولٍ لا سيّا قيامُ القرينة معّه 
ل امف 
المكيالَ والمبرات ل ول كاين أَعَيَُ هُمّ # [هود: 15]. 

قولّه: ا الوا وده سضوَت عل الل فية عند الكوفيت :وغل 
المصدّر عندَ البَصْريّين. في كلّ حال إذا قلتٌ: رأيثُه وحدّه فكأنّك قلتٌ: أوحدئه برُؤيي 


3 


بعرو التو رح ع ليقي 4 6 

1 ل ل 1 : 
من أهلٍ الدار حاضِرينَ وغائبين» لم تَبَقَ شبهة في كونه منهيا عنه مع انضمام الامرِ 
بالرّجوع إلى قَقدٍ الإذن. فإن قلت: فإذا عَرَضٌ أمرٌّ في دار؛ من حريق» أو هجوم 

0 اس تر 2 2 
سارقء أو ظهور متكر يجب إنكاره؟ قلت: ذلك مستثنى بالدليل. 

أي: الرجوعٌ أطيبٌُ لكم وأطهر؛ لا فيه من سَلامةٍ الصّدور والبعَدٍ من الرّيبة: 
أو: أنفعٌ وأنمى خيراً. ثم أوعَدَ المخاطبين بذلك بأنه عالاب) يأثُون وما يَدَرُون مما 
خوط وا يه فك رف جدراء عليه 

سي وس 1 2ء ور ا ١‏ 00 مَك يً 

1لا ل عَدَكرٌ ناح أن تَدَخْلُوأ بويا َرَمَسَكْوَةْ فبَا مكنم ل وله 
يدوت وما ور 4# 7] 

ستثنى من البيوتٍ التى يجب الاستئذان على داخلها: ما ليس بمسكونٍ منها؛ 
وذلك نحو: المَنادِق ‏ وهي الخانات ‏ والرّبُطٍ وحَوانيتٍ البيّاعين. والمتاع: المنفعة؛ 
كالاسيكنان من الْحَرٌ والترد» وإيواءِ الرّحَالٍ والسَّلّع والشراء والبيع. ويّروى: أنْ أبا 
بكر رضى الله عنه قال: يا رسول الله إِنّ الله تعالى قد أنزل عليك آية في الاستئذان» 
وإنّا تَختلفٌ في تجاراتنا فتَزِلُ هذه الخانات, أفلا ندخلّها إِلَّا بإِذْن؟ فنزلت. وقيل: 
إيحادًاء فوَضَعتَ وحدّه مكاله» أي: ل أرَغيره. وقال أبو العبّاس”": يتل أيضًا أن يكونّ 
الرجُلٌ مُنفردًا في نفسِه» كأنك قلتّ: رأيبه مُنفردًاء ثُم وضَعْتَ وحدّه موضعه. 

قولّه: (فإذا عَرَضٌ أمر) إلى آخره. جَوابُه محذوفٌ. أي: فا حُكمُّه؟ 

00 (مستثثى بالدّليل)» وهو: الضُرورات تُبِيحٌ الَحُظورات» وفي كلام الفقهاء: 

ضع الضُرورة م مُستثناةً من قواعدٍ الشّرع. 


قوله: (وأَنّمى خيرًا)» أنمى: أرقّع, نَمَيت الشي: على الشيء: رفعتّه عليه. وتّمْيتُ 
الحديتٌ إلى فلانٍ: أسنّدتّه ورفعتّة إليه. 


الحتربات يُتبررُ فيها. والمناع: المَّرز. لوَأمَه يعَلَدّمَا دوت وَمَا تَكْتمُوت #4 وعيدٌ 
0 شرا هاس رقي 
نمام عو 4 008 5 


لينَ 4 للتبعيض» والمرادُ غضٌ البَصّر عنًا يَرْم؛ والاقتصارٌ به على ما يحل. 
وجوّز الأخفش أن تكونّ مزيدةً وأبَاه سيبويه. فإن قلت: كيف دَخلتْ في غضٌ 
البصر دون حفظٍ الفروج؟ قلت: دلالة على أنَ مر النظر أوسع» ألا ترى أن المحارم 
لا بأس بالنظر إلى شعو رهن وصدورهنٌ تين وأعضادهنٌ وأَسوقِهنَ وأقدامِهنٌ» 
وكذلك التواري المستعرّضاتء والأجنييّهٌ يُنظر إلى وجهها وكقيها وقدمّيها في 
إحدى الروايتئن! وأمًا ا ترج ضير. وكفاك فَزْقاً أن أبيحَ النظرٌ إلا ما استكنيّ 
منه» وحُظر الجاع إِلّا ما استثنيّ 


5 أن مِنْ» عنده تاد في التفي 
خاضّة لتأكييه وعمومه؛ ولذلك جاٌ: لاحاتو يك لحري ار امد ا 
تأكيدٍ التعميم فيا تَدخُلُ عليه ولم مز: ما من رَيِْدِ قائم» ولا: ما زيد من قائم, لتعَذرِ معنى 
العمُوم فيههاء وعن الأخمّش : زيادته تأكية في الاجاني» واستدهه بقرله تعلق : # يمفرلك 
ين تويك 14 [نوح: 5]» ووجهه: أنه جاء: #إإِنَاللَّهَ يَف لدوب جمِيعًا © [الزمر: 07]ء فإِنْ م 
ل ا ا 
في مَوضعه2"7. 

قوله: (وكقَاك َه أن أبيح النظر يريد: أن الحكم بِقَع قَعُ بالأصَّالةِ على المستثتى منه 
ّم إذا أخرج منةٌ شيءٌ يكونُ ذلك الأمرٌ ضروريّا؛ لأنهُ على خلافٍ الأصلء فإذًا الأصلّ 


)١(‏ هذه الفقرة (من «قوله: وجوّز الأخفش» إلى هنا) قَدّمت في (ح) و(ف) قبل فقرة «قوله: فإذا عرض 
أمر»» ووردت في (ط) هناء وهو المناسب لترتيب «الكشّاف». 


سورة النور 5١‏ 


ويجورٌ أن بُرادً: معَ حفظها عن الإفضاء إلى ما لا يحل حفظلُها عن الإبداء. وعن 


حفظٌ القَرْج لعلا يُشارِكَ البهائم؛ ورَفْعُ الوم عنةُ لأمر عارضي» وهو بقاءٌ النشل» قال 
7 «وَالَدِينَ هم لِفْروجهمٌ ع نظن * اكيم أو مَا ملكت بهم َإِتهُمْ عير 

مَِ * [المؤمنون: ه -1]» ولا كذلك النظرء فإِنَّ العُيُونَ حَلِقَتْ للنظر ونُدِبَتُْ إليه» قال 
0 : # ولد ينظروأ في مَلَكُوتٍ لسوت وَالْارْضِ * [الأعراف: 180]. وَالمنْعٌ من للضْرورة» 
والوقوع في الفتنة ولذلك نرّلّت آيةٌ الحجاب بعد الإباحة. 


قوله: (وججورٌ أن براة: مع حفظيها)» جوابٌ آحَرُ عن السؤال. وفاعل أن يراد؛ فول 
«حفظها على الإبداء», أي : 00 أن يراد م الآية 00 الفُروج عن الإبداءء 8 حفظها 
عن الإفضاء إلى الزّنى» أي: كما يب أن مم الفروجٌ عن الإفضاء إلى ما لا يَل» يجب 
أن تفط عن إبدائها للنظر إليها . كأنة قيل: قل للمؤمنينٌ: يَعْضُوا يمن أبصارهم ويحمُظوا 
فروججهم عن الإفضاءٍ إلى ما لايل منّ الزّنى والإبداء إلى ما لا يحل منّ النظر إليهاء وذلك 

من إيقاع الحفظٍ علبها مُطلفاه فل على حفظها ما أمكنء والَظم يُساعدُ هذا التأويل؛ لأنَ 
الكلامٌ السابقٌ حديتٌ في الاستتذان؛ ا 0 
لايل وكذلك اللاحقء وهُو قولّه تعالى: وَل لَلْمْؤْمسَت يَقْصْطْنَ مِنْ أبصرِهِنٌ وَيحَفْظن 
هنايك َه 4 عطف بالتِي عن إبداء تواقع 0 
بإغضاءٍ البضّر تأكيدًاء ولمًا كان النّهَيُّ عن إبداء لين كناية عن إبداء مَواقِعها اُمُضي إلى ما 
لايل كذلك كان الي عن إبداء الفروج امؤدّي إلى ما لا ِل كناية عن الي عن الزّنى. 
فإذًا النَهِيّ واردٌ على عَض البَصَرِ عن القُروج ثلا يؤدّيّ إلى ما لا يجل. 

وهو ُوافقٌ لا قال الإمام: الظاهرٌ العموم؛ وفي سائرماحرّم من الى واس والنظرء 
على أنه لو أَِيدَ حَظْرٌ النظر ”2 لكان في مفهوم الخطاب ما يوجبٌ حَظْرٌ الزّنى» كقوله تعالى: 


0 كوس 4م 00 


#قلا تفل مما أَفِ ولا تنهرهُما © [الإسراء: 2)9]97. 


)١(‏ في (ط): «النفس». 
(؟) «مفاتيح الغيب» (17؟: .)5١6‏ 


١‏ الجزء الثامن عشر 


ابن زيد: كل ما في القرآن من حفظ المَرْج فهو عن الزنى: إلا هذا فإنه أراة به الاستخار. 
ثم أخير أخبرٌ بر أنه حير © بأحوالهم وأفعالهم. وكيف ميلُون أبصارّهم» وكيف يصنعون 
بسائرٍ حواسّهم وجوارحهم, فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يُكونوا منه على تقوى وحذر 
في كلّ حركةٍ وسُكون. 

د 0 


[ »اوقل مؤت يمسيو أ ردن ف و كين ولا برس زِينتهن 
ِلَاَمَا عله ينها م شُمرهن عا لجن رت إلا بعولتهت أو 
ءايايهري أو ءاسك 0 أ ور وَأَبََكِ ل 


ير صر 
ره 


7 5 2 00 00 00 20 ج + ءا 21 2 
ارح را داق ليك و وشاع ع الوك يد اهن 
2 سر وسره 


ا تفلحوت” # 


آذه 


1 


2 
١ 


ع ع < 0-0 ع 2 ع ع سمس 4 كِ 

الما جاتورات د ايها ديعن الابعتار: ولايحل للمرأةٍ أن تَنظرٌ من الأجنبيٌ 
إلى ما تحت سَدَّتِه ته إلى ركبته» وإنٍ اشتهت ت غضّت بَصَرَّها رأسأء ولا تَنظرْ من | المرأة إلا 
لبر 0 

وقال صاحب «الفرائد»: ويمكنٌ أن يقال: 00 والأجنبيةٌ 
يحل النظرٌ إلى بعضها ا ذكر. وأما القَرَجّ فلا طريقٌ إلى الحلّ أصلاً بالنسبة إلى الأجنبيّة» فلا 
وَجَهَ لدخول «من) فيه. 

وقال القاضى: يحْمَظوا فُروجَُهم إلا على أزواجهم أو ما مَلَكَتْ أَيوانجم» ولمّا كان 
الْستكتّى كالشادً النادر بخلافٍ العَضّ أطلقه وقَيّدَ الم بحرفي التبعيضر20. 


.)١187 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة النور لذ 
ومنه حديثٌ ابن أمّ مكتوم: عن أمٌّ سَلّمة قالت: كنتٌ عند النبيّ كلك وعنده 
مَيْمُونة» فأقبل ابن أمّ مكتوم» وذلك بعد أن أُمِرْنا بالججابء فدحَلّ عليناء فقال: 
«احتّجبا»» فقلنا :بارسولآالك أليس أعمى لا يُبصِرّنا؟ قال: «أَفْعَمْياوَانٍ أنتما؟ ألستا 
تبصرانه؟». فإن قلت: م دم غض الأبصار على حفظٍ الفُروج؟ قلت: : لأنّ النظرٌ 
بريد الى ورائدٌ الفُجورء والبلوى فيه أشدٌ وأكثرء ولا يكاةٌ يُقدَرُ على الاحتراس 
منه. الزيئة: ما تزيّنتُ به المرأةٌ من حُليٌ أو كل أو خضابء فا كان ظاهراً منهاء 
كالخاتم والمّتخة والكُحل والخضاب: فلا بأسّ بإبدائه للأجانب» وما حَفِيَ منهاء 
كالسّوارٍ والخلْخال والدَّمْلّح والقلادة والإكليل والوشاح والقّرْط: فلا تُبديه إلا 


و و و 0 
5 5 و2 1 75 ل له 0 00 
قوله: (ومنه حديث ابن أمّ مكتوم)؛ الحديث. رواه الترمذي» وأبو داود مّع تغيير يسير 
فيه217. 


قولّه : (عن م سَلَّمةً)» يان لحديث ابن أُمٌّ مكتوم؛ لا أنُيَروِي عنها. 
قولّه: (لأنّ النظرٌ بريدٌ الرّنى ورائدٌ الفجور»» أحَدَّه من قولٍ الحَاميٌ: 
وكنتٌ إذا أرِسَلتٌ طَرَْكَ رائداًٌ لقَلبِكٌ يوماً أْتَعبَنّكٌ الَناظرٌ 
رأيتَ الذي لا كله أنت قادرٌ 2 عليه ولاعن بعضهأنتَ صابدٌ9) 
قوله: (الفتّخة»» الفتّخة - بالتخريك -: حَلْقةن فَةٍ لا فص فيهاء فإذا كان فيها نص 
فهو الخاتّم. والدّمْلوحٌ: الِْضَد وكذلك الدمْلُ. والإكليل: شِبْهُ عِصَابةِ مُرَيْنْ بالجَوهَرء 


ويس يسَمّى التاجح إكليلاً» والوشاحٌ يُنسَجُ مِن أ أِيم عريضاًء ويُرَضّعٌ بالمجواهرء وتَشّدٌه المرأة ين 
عاتقها وكَشْحَيها2. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (771/8) وأبو داود )4١١5(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (/119) وصححه 
ابن حبّان (001/5) وفيه تام تخريجه. 

(0) «الحماسة» بشرح المرزوقي (1: )١118‏ وقائله مجهول. وقيل: هو لابن ثُباتة وهو في «ديوانه» 
ص7 2٠١5‏ وذكره البغدادي في «خزانة الأدب) (7: 0717). 

(8) وهو ما بين الخاصرة إلى الصَلع حلفي 
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مؤلاء المذكورين. وذكرٌ الزينة دون مَواقعها: للمبالغةٍ في الأمرٍ بالتصوّن والتستّر 
لأنَ هذه اَن واقعٌ على مواضع من الجسدٍ لا يِل انظ إليها لغير هؤلاء؛ وهي: 
الذّراع» والسّاق) والعضّدء والعنق» والرأس» وَالصَدْرء الاق فنهيّ شن إبداء 
يي لبْعلَمَ أنّ النظرٌ إذا لم تل إليها؛ لملابستها تلك المواقمَ بدليلي أنَّ النظرٌ 


الَرْملُ: ماشه امرأني شَعرها كلها منَ 'الصّحاح» وقيل: الوشاح: قِلادةٌ طويلة 

ل 
ألفٍ. ثُمَ ثُديرُه على حِقُوَ 

قولّه: ا وهو قوله: «لملابّستها» أي: النظدٌ إن لا يِل إلى 
الزّين؛ ِمُلابَستِها تلك المواضع يدل عليه جُوارٌ النظر إليها غير مُلاسةٍ لها. 

وقوله: "كان النظرٌ إلى المواضع 22١7‏ جوابٌ «إذا». 

وقولّه: «لا مقال في حِلَّهه خيث «أنّْ». والشّرطٌ والجزاءٌ خب (أنّ) الأولى» تقريده يُشْعدُ 
بن هذه العبارةً من باب الكناية» على نحو قولٍ الشاعر: 

تيت بمُنجاةٍ من اللّوم بينُها ‏ إذاما بيوتٌ باكلامة حَلَتِ() 

وقوهم: فلانٌ طاهرٌ اَيْبٍ تفي الذّيل. 

وقال صاحبٌ (الفرائد: 3 من باب إطلاق اسم الحال على المحلء فالمراد بالزينة: 
مَوافقها: ؛ فيكونُ حرمةٌ النظر إلى المواقع بعبارة الّصء لا بولالتها كما ذهب إليهء وعبارة 
النصٌّ أقوى من دلالتِه. اعلّمْ أن عبارةً النصّ كا حَدّها البَزْدَويٌّ: هُو العمل بظاهر ما سيق 
الكلامٌ له0"» ودلالة النصّ: هُو ما نَبَتَ بمعنى النصّ لَعْة لا اجتهاداً واستنباطاء كقوله 
تعالى: #قلا تقل أ ولا ليرد رهما مما 4 [الإسراء: ]4 لأا معلومٌ بظاهرها وبمعناهاء» 
فلا يحتاج إلى إخراج معناه الاجتهاد. 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «المواقع». 
(0) سبق تخريجه. 
() انظر: «أصول البزدويٌ» بشرح العلاء البخاري (57/:1). 


سورة النور 528 
إليها غير مُلايسةٍ لها لا مقال في حلّه؛ كان النظرٌ إلى المواقع أنفيها متمكناً في الحَظر. 
ابت القَدم في الرمة» شاهداً على أن النساء حفهَ أن بتْنَ في سترهاء يقن اله 
في الكشفي عنها. فإن قلت: ما تقول في القَرايِيل؛ هل ل نظرٌ هؤلاء إليها؟ قلت: 
نعم. فإن قلت: أليس موقعها الظّهِرَ ولا يِل لهم النظرٌ إلى ظهرها وبطنها؟ وربّا 
وَرَدَ الشَّعَدُ فوّقَعتٍ القَرَامِيلٌ على ما يُحاذي ما تحت الّدّة! قلت: الأمرٌ كا قلت 
ولكنّ أمرٌ القراميل خلافٌ أمر سائر ال حلي لأنه لا يق إلا فوقٌ الأباس؛ ويجوزٌ النظر 
إلى الثوب الواقع على الظهر والبطن للأجانب فضلًا عن هؤلاء» إلا إذا كان يَصِفٌ 
ره فلا يحل النظرٌ إليهء فلا يل النظرٌ إلى القّراميل واقعة عليه. فإن قلت: ما المرادُ 


ومالّ صاحب «الفرائد» إلى الجَازِ دون الكناية» وإلى أن اللّفظً كلّ)ا كان أسهل متنا رلا 
كان أقوى لالد كما عليه الأصُوبُونَء وذهب عنه إلى أنّ مآلَ تَفْي الحالٌ لإرادة في َف امحل 
إلى الكناية» وإثبات المقصُودٍ بطريق البُرهان, ألا ترى كيف بِالّعَ في قوله: «كان النظرٌ إلى 
الٌواقع أنفها متمكناً في المحَظرء ثاب القَدّم في الحُرّمة». 

وأيضاًء إن الكنايةً لاثناني الحقيقة» فيجورٌ أن يراد النّهِيُ عن إبداء ما بين به نفسه 
أيضاً تحت زاً عن كسر قلوب الفقراء» بخلافي المجَاز ولهذا قال صاحب «الانتصاف» : قولّه 
تعالى: «ولا يرق بون سكم ما جُفِنَ ين رهن 4 بحُن إبداء الزن مقضُوة 
بالنهي7". ا ريه المكل دون الحالٌ كما عليه إرادةٌ المَجَاز لَلزِمَ أن يحل للأجانب 
النظرٌ إلى ما ظهُرٌ من مَواقع الزينٍ الظاهر» وهذا باطل؛ لأنّ كل بَدَنِاخرَة زرا لعل تقر 
الزوج واكَخْرّم النظرٌ إلى شيءِ منها إلا لشرورة كالمعائة وتَحَمُلٍ الشهادة» وإن كان هذا 
المعنى لا يُساعدٌ عليه قوله: « سُومحَ مطلقاً في الزَّنةٍ الظاهرة؟». 


قولّه: (و د الشَعرٌ)؛ عن بعضهم: : وَرَدَ المّعد: طالء يقالُ: فلانٌ واردٌالْأَرْئبة: إذا كان 
2ك 


.)77١ :7”( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
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بموقع الزينة؟ ذلك الم كلد أم المقدارٌ الذي ثُلابسُه الزينة منه؟ قلت: الصحيح 
أنه العضٌ كله كي فسّرتٌ مواقع الزينةالخفيّة وكذلك مواقم م الزينة الظاهرة: الوجة 
اد ا الع اوس را ول ل 
والكففٌ والقدمٌ مَوقِعا احاتم والفسّخةٍ والخضاب بالناء . فإن قلت: لم سُومِحَ مُطلَقا 
في الزينة الظاهرة؟ قلت: لأنَّ سَيْرُها فيه نه ريه فإ ار لاتحة ينم مزاواة 
الأشياء بيدَئاء ومن الحاجة هه كشي وجههاء را في الشهادة واكم 
والنكاح» وتُضطرٌ إلى المي في الطّرقات؛ وظهور قَدميْهاء وخاصّة الفقيراث منهنٌّ» 
وهذا معنى قوله : لإلَّامَاظَهَرَيِنْهَا 4 يعني : إلا ماجَرتٍ العادةٌ والجبلَةُ على ظهوره 
والأصل فيه امور وإنا سُومِحَ في الزن الخفيّة أولئك المذكورون؛ لما كانوا مختصّين 
به من الحاجةٍ المضطرٌة إلى مُداخلتهم وخالطتهم؛ ؛ ولقلةِ توفع الفتنة من جهاتهم؛ ويا في 


توله: (كهاَسرتُ تواقع الو الخفية)» وِي: الذرع» والساقُ والعشد. إلى آخرها(7". 

قولّه: (الوّجه). تدا و(موقع الكُْلٍ في عَييّها جملةٌ من مبتد| وخبر للمبتدأ 
الأوّل» والضميرٌ في «عيّنيّه) عائلٌ إلى الوه و«الخِضًاب» بالكسرء »على أن لضاف محذوفٌ 
تقديره: الوّجَهُ موقع الخِضَاب بِالوّسْمَةٍ في حاجيه وشاربَيْهه والوّجْهُ موقعٌ العْمْرة في حَدَيّْه. 

قوله: (والشثرة)» ضع القن وسكون المي ::طلاة فتَحَدُ من الوومن. .وقد حَقرك 
المرأةٌ وجهّها تغميرً» أي: طَلّت به وَجهَها ليَصمْوَ لوثها في «الصّحاح». 

قوله: (أولئك المذكورون). هُو مرفوعٌ بقوله: اسومح». وافي الزينة الخيّة): طرف 
لقوله: ااسومح). 

قولّه: (منَ الحاجة المضُطرّة). قالوا: : هُو اسم فاعل» كقويهم: الُْْتَابُ قَض الله فمّه - 
أكَلّ حم ا مغتاب» ويَشربٌ دمه. 


)١(‏ هذه الفقرة قُدَّمتَ في (ح) و(ف) قبل الفقرة السابقة» ووردت في (ط) هناء وهو المناسب لترتيب 
«الكشاف)». 
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الطباع من الَو عن ماّة القّراتب» وتحتاج امرأة إلى صحبتهم في الأسفار للتوول 
والرّكوب وغير ذلك. كانت جيوجنَ واسعةً تبدو منها تُحورٌهنَ وصّدورهنّ وما 
حواَيْهاء وكُنَّ يَسدِلْنَ الحُمُرَ من ورائهنٌ فتبقى مكشوفة؛ رن بأن يَسدِلْتها من 
قذَّامِهنٌ حتى يعطَيّئها. ويجورٌ أن يُرادَ بالجيوب: الصّدور تسمية با يُليها ويّلايسُها. 
ومنه قوهُم: ناصحٌ الَيْب. زكولك» حويك تحارعا غل عِيْنها كقولك: ميرت 
يدي على الحائط؛ إذا وضعتّها عليه. وعن عائشة: ما رأيت نساءً خيرًا من نساء 


قولّه: (ناصحٌ الجَيْبِ)» الهاية: النصح لَغة: الخلوص» يقالُ: تَصَحْبَهُ ونصَحُتٌ له. 
وعرفاً: هي الكلمةٌ امُعدُ مها عن ملةٍ إرادة الخّر للمنصّوح له فقوله: «ناصح الجيب» 
كناية عن تقاوة الصَّدرء وتخليصه مما يكدره من الل والغِشٌ واحِقدٍ ونحوها. .ومن 
الآية: ليْقَِ مَعَاَِهُنَالعريضات الصَفِيقاتٍ على صُدو رهن لين بذلك صُدورَمُنَ 
وما حَوْكَا منَ الشّعورٍ والأعناق» يدل عليه قولُ ابن عبّاس: : تُمَطَّى بذلك شّعرّها وترائبّها 
وَصَدورها وسَوالقَها0" وي أعلى العيّق. ونا أَمرْنَ به لأنّ جُيوِنَ كانت مسّسعة» ودَلّ 
على الشُّمولٍ والإحاطة قَولَهُ تعالى: لوَلْصْرِتَ يمرن 4؛ لأنه كقوله تعالى: #وَسْرِيتَ 


_- و رمه 


نهم الزِلدُ وََلَمَسَحكَنَةٌ © [البقرة: .]1١‏ 


قولّه: (وعن عائشة) الحديث» من رواية البخاريٌ وأبي 0 : يحم الله نساءع 
المهاجرات”" الْأوَلء لما أنرّل الله #وَلْصرِنَ يحُمرهنَ * الآية» شقَفنَ أكُنف مُروطِهِنَ 
ا 


- إن 74 5 0 5 2 5 و 2 ٠‏ 
التّهاية: المرْطٌ: الكساءٌ من صُوفء وربّها كان من حر أو غيره؛ والمرَحَل: الذي قد 
ُقِسَ فيه تصّاويرٌ الرّحال. 


.)7١51:7( ذكره الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 
في (ح): «المهاجرين»» والصوابٌ ما أثبتناه وهو كذلك في (صحيح البخاري» و«سنئن أبي داودا؛‎ )0( 


ومعناه: النساء المهاجرات» كقولهم: شجر الأراك. انظر: «فتح الباري» .)01١:1١(‏ 
(*) أخرجه البخاري (/470) وأبو داود )4٠١7(‏ واللفظً له. 


الأنصارء لما نزت هذه الآيهُ قامت كل واحدةٍ منهن ن إلى يها امحل فصعت 
منه صدعةً فحصم ة؛ فأضتخرة غل تُووسهن القربان. وقرئ: : (جِيوببنَ) بكسر 
الجيم لأجل الياء» وكذلك (بِيُوتاً غير بيوتكم) [النور: /7]. قيل في 9ن شَابِهنَ 4: هن 
المؤمنات؛ لأنه ليس للمُؤْمنةٍ أن تتجرّدَ بين يَديْ مُشركة أو كتابيّة. 

عن ابن عباس: والظاهرٌ أنه عَنِيّ بنسائهنَ وما ملكت أياممنٌ: : مَنْ في صحبتهن 
وخدمتهن من الخرائر والإماء والنساءء كن سواء في حل نظ بعضِهنٌ إلى بعض. 
وقيل: #ما ملكت ايمندهُن #: فم الد كوه والإنات خييما. 

وعن عائشة: أنها أباحت النظرٌ إليها لِعَبُدهاء وقالت لدَّكُوان: إنك إذا وضعيّني 
في القبر وخرجتٌ فأنت حرٌ. . وعن سَعيدٍ بن اليب مِثْلهه ثم رَجَعّ وقال: : لاتغرنّكم 
آيةٌ النور؛ فإِنَّ المرادّ بها الإماء. 


وهذا هو الصحيحٌ؛ لأنّ عبد المرأة بمنزلة الأجنبيٌّ منهاء > حَصِيًا كان أو فَحْلًا. 


ا 21 أنه ىآ مه مالع خخ تي ا 2 

قوله: (وقرى: «جيويين»)» قرأ نافع وعاصمٌ وأبو عَمْروٍ وهشام: #جُوييِنَ * بضمٌ 
الجيم» والباقون: بكسره("). 

قوله: (وكذلك بيوناً غير بيوتكم؟»» قال الْجّاجٌ: مَن ضَدْ(" فعلى أصل اللَمْع 
بت ويُيوت» مثل قَلْبٍ وقلُوب» ومن كَسَرَ فللياء التي بعدّهاء وذلك عن البَضرينَ وديم 
جدًاً؛ لأنهُ ليس في الكلام «فِعُولُ) بكسر الفاء0©, والقراءة شاذة. 

قولّه: (وهذا هو الصّحيح؛ لأنّ عبدٌ المرأة بمنزلة الأجنبىّ). ذَكَرَ محبي السّنّةِ في 
«المعال»: عبد المرأة حَخْرَمٌ لحاء فيجورٌ له. إذا كان عفيفا النظَرٌ إلى بَدَنِ مَوْلاتِ إلّا ما بين 
0 0 - 2 ار مر امد 
السّرةٍ والرّكُبةَ كاكحارم» وهو ظاهرٌ القرآن. وروي ذلك عن عائشة وأمَّ سَلَّمةَ رَضِيَ الله 
للق انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني ص .١5١‏ 


زفق في (ح) و(ف): المَنْ فَعَل). 
(") «معاني القرآن وإعرابه» (28:5. 


وعن مَيسُونَ بنتٍ بَحْدَلٍ الكلابيّة: أنَّ مُعاويةً دخل عليها ومعه حَصِيَ» فتقنّعتْ 
منه. فقال: هو خصي. . فقالت: يا معاوية» أتُرى أن المُدْلةَ به تَلّلُ ما حرّم الله؟ وعند 
أبي حنيفة رحمه الله: لا يل إمسالد الخضيان واستخدامهم وييْعُهم وشراؤهم وم 
يقل عن أحدٍ من السّلف إمساكهم. 

5 5 01 2 ير ا #6 فيو 5ت و 

فإن قلت: رُوي: أنه أهدي لرسول الله يكل حَصِيٌ فقّيله. قلت: لا يُبَلُ فيه| تعم 
به التلوى إِلّا حديثٌ مكشوفء فإن صحّ فلعلّه قَبِلّهِ يُعتِّهه أو لسبب من الأسباب. 

الإرْبةٌ: الحاجة. قيل: هم الذين يْبعونكم ليُصِيبوا من فَضْلٍ طعامكم؛ ولا 
حاجةً لهم إلى النساء؛ لأنهم بُلهٌ لا يَعرفون شيئاً من أمرهنّ. أو شيوخ صلحاءٌ إذا 
كانوا معهن عَضُوا أبصارّهم؛ أو بهم عنانة. 
تعالى عنّهما» وروى ثابثٌ عن أنسء أن ان يكل أنَى فاطمة بعد قد وَهَبَُ ها وعلى فاطمة 
َضي الله عنها ثوب إذاقََعت به رأسَها ل يلع ليها وإذا عَطْت به ليها يل رأسَهاء 
فلا رأى رسولٌ الله يكل ما تَلْقَى قال: «إنهُ ليس عليك بأسٌ؛ إِنّ) هو أبوك وغُلامُك)20. 
ورواة أبو داودٌ في ١سَنَنِه).‏ 

قولّه: (تَحُمُ به البَلُوى)» اللجوهريّ: البَليُْ والبَلُوى والبّلاءُ واحد. 

الأساس: وقد يل بكذاء وابْيّلَ به» وأصابَيْه بَلُوىء والعبارةٌ كنايةٌ عن أمر لهُ خطّر؛ 
لأنّ الأمرَ إذا التبَسَ به البلاءٌ تَحَاماهُ الناسٌ وهابوةٌ فتتوقرٌ الدواعي في الاهتمام به للاحترازٍ 
عنه» أي : لايُقبلٌ في أمر ُهنَع بشأنه إلا حديثٌ مشهور. 

قولّه: (أو بهم عنانة)» ا جوهري: : رجلٌ عِنَّن: لا يريدُ النساء يعن العنيية» وامرأة 
عَِيْنة: لا تشتهى الرّجال. وهُو فيل بمعنى مفعول» وعُثّنَ الرجل عن امرأيه: : إذا حَكَمَ 
القاضي عليه بذلك» والاسمُ منه العنة» وم يَذْكّر الجوهريٌ عنانة. وفي حاشية ة «الصّحاح» 


)١(‏ «معالم التنزيل» (5: 0") والحديتٌ المذكورٌ أخرجه أبو داود في «السنن» )41١8(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (لا: 846). 


42 الجزء القامن عشر 
وقرى: عَيْرٌ # بالنصب على الاستثناء أو الحال» والجرٌ على الوصفيّة. 
وضع الواحدٌ موضع م الجمُع؛ ؛ لأنه يفيد الجنسء ويبيّن ما بعدّه أنه يُرَادُ به الجمع» 
بخطٌ ابن حبيب : الصّوابٌ: العِنْينُ: الذي لا ينتشرٌ ذَكَرُه. وفي «الخرب:: العْنَهُ على رَعْوِهِم: 


اسم منّ العنين» وهُو الذي لا يَِرُ على إِنيانٍ النّساء» من عَن: إذا حبس في العئْة» وهي 
حظيرةٌ الإبل» أو مِن: ع : إذا عَرَض؛ 0 
إلا في ١الصّحاح.‏ . وفي "البصائر» لأبي حيّانَ التوحيديّ: فلانٌ عدن بين التَعنينِء ولا تقل : 


ين العْنّةء ىا يقولُ الفقهاء؛ فإنه كلام مرذول” 0 

ووّجَدتُ بخط مَولاي بهاء الدّين: زُوِيَ عن المصثف. أنه كتّب في الحواشى: ذكَرَ أبو 
حيّانَ في كتابٍ «البصائر»: ع عِنينٌ ين التغنين. والعتدة ولد لابه وال عزرظ عل 
العزرب وار ااانا لانتس ل + العنانة. و لارثة كلك درل الها : بيّنْ العنّة؛ فإئّهم إِنَّا يقولونٌ 

قوله: (وقرى: 4 بالنضب). أبو بكر وابنُ عامرء والباقون: بالجدٌ2". 

قال الزجَاجُ: أمَا حَفْضُ صر 4 فصفةٌ ل#«التّيعيت 4؛ لأنّ «التبعيت 4 هنا 
ليس بمقصوو به إلى قوم بأعيانهم» ومعناة لكل تابع غير أولي إزيّة. 

وأمّا نصبها فعلى الاستثناء» أي: لا يُبدينَ زِيتتهَنَ إلا للتابعينَ إلا أولي الإزبة فلا يُبدِينَ 
زينتهن لهم. وإمّا على الحال أي: أو التابعينَ غير مريدين النّساءء أي: في هذه الحالي0©. 

لاما أي: قوله: «أو ألظِفْلٍ 4. 

قوله : وي بين ما بعدّه)» 1 0 ب«الدّبح لريظهيوأ 11 عل عورات الْنَسَآءِ # 


() «المغرب في ترتيب لا 25:0 وانظر كلام التوحيدي في «البصائر والذخائر» :١(‏ 7؟), 
وزاد بعده: (وقد مَرَنوا ‏ يعني الفقهاء - على فنونٍ من الخطأ لسوءٍ عنايتهم بلغة نبيّهم عليه الصلاة 
والسلام». 

(2) ولتمام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص 597. 

() «معاني القرآن وإعرابه» (5: 47). 


سورة النور ا/ا 
. مك 
ونحوّه لنحْرِعَكُمَ طِفْلا 4 [الحج: 0]. 


ِل يظَهَرُوا4: إمًا من ظَهَرَ على الشيء؛ إذا اطّلع عليه أي: لا يُعرفون ما 
العؤرة» ولا يميّزون بينها وبين غيرها؛ وإِمَا من ظَهَرَ على فلان؛ إذا قَويَ عليه وظهرَ 
على القرآن: أَحَدَّه وأطاقهء أي: ل يَبْلغوا أَوانَ القَدرة على الوَّطء. وقٌرئ: (عَوّرات) 
وهي لغةٌ مُذيل. فإن قلت: 1 يذكر الله الأعمام والأخوال؟ قلت: سُئل الشعبيّ عن 
ذلك؛ فقال: للا يَصِمَها العم عند ابنه. والخال كذلك. 

ومعناه: أنَّ سائرٌ القرابات يَشْتركَ الأبُ والابن في المَحْرّميّة إلا العم والخال 
وأبناءهما. فإذا رآها الأب فربًا وَصَفَها لابنه وليس بمَخْرم» فيّدان تصوره لها 
بالوصني تَظَرّه إليها. وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وٌُجوب الاحتياطٍ عليهنٌ 
في التسبّر. كانت المرأةٌ تضرب الأرضّ بِرِجْلها ليتمَعْمَعَ حَلْحَاهًا فيُعلّمَ أنها ذات 
لقال وقيل: كانت تَضرِبُ بإحدى رِجِلَيْها الأخرى؛ لِتّعلمَ أنها ذا خلخالين. 

وإذا ينَ عن إظهار صوت الي بعدما مين عر: عن إظهار الٌ؛ عُلِمَ بذلك أن 
النهيّ عن إظهار مواخ ضع الحل بلغ وأبلغ. أوامرٌ الله ونواهيه في كل باب لا يكاد العبد 
الضعيف يقدرٌ على مُراعاتها وإن ضَبَط نفْسَه واجتّهّده ولا يْلُو من تقصير يقع منه؛ 
فلذلك وصّى المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفاره وبتأميل القلاح إذا تابُوا واستغمرُوا. 


قولّه: (وقرىئ: «عَوَّرات»27)2. في «المطلع»: «عَوَّراتٌ» بالتحريك؛ لأنة الأصلّ في جمّع 
«مَعْلة؛ بالسّكونء إذا كان اسسأ والسّكونُ في الجَمْع لمكانٍ حرفي العِلة. 

قوله: (أنّ سائرٌ القراباتِ يَشتر كُ الأبُ والابنٌ في الَحْرّميّة). يعني: كل مَن له قرابة 
م د 
والأبء وابئه وأبوة كذلك إلا العَمّ والخال؛ فإئهها لم يَسْترٍ مم ابتيّهما في المخَرَميّة. 


.)19:4( وممن قرأ بها ابن عباس في رواية عنه» وقرأ بها الأعمش وإسحاق. انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


فى لمحي ب مين لقره النام صر 

2 م 0 أ كر كل لله 

وعن ابنٍ عبّاس: توبوا مما كنتم تَفعلوئه في الجاهليّة؛ لعلكم تُسعدونَ في الدنيا 

والآخرة. فإن قلت: قد صِحّتٍ التوبةٌ بالإسلام» والإسلامُ يب ما قله فا معنى 

هذه التوبة؟ قلت: أراد بها ما يقوله العلاء: إن مَن أذنب ذَنْباً ثم تاب عنه يَلزِمُه 

كلما تذكرة أن دَّدَ هن التوبة لآنه يمه أن يسمه غل تدمه وعامة إل أن يلقن 

3 ع 2 5 0 5 0 

ربه. وقرى: (أبة المؤمنون) بضمٌ الهاء» ووجهه: أنبا كانت مفتوحة؛ لوقوعها قبل 

كا .اس 2 2 ع .6 و -ه 2 

الأِف. فلا سَقطتٍ الألف؛ لالتقاء الساكئئّن؛ أتبعث حر كنّها حركة ما قَبْلّها. 
أ و مء ودس ىر د او - طن سم 3 ذخ وه سس 35 

[ #وأتكحوأ الابمئ مدكر والصَلِحِنَ من بادك وإمايحكم إن يكونوأ فقراء ينهة أله 


2 م 


ون فلو وله واسِعٌ حلي 4 77] 


الأيامى واليتامى: أصلهنا: أياكمُ ويتائم» فقُلباء والأَيّم: للرّجل والمرأق وقد 3 
وآمث وتأَيمّ): إذا لم يتزوّجا بكرّيْن كانا أو تيَّيْن. قال: 


ل دم شه 8 07 2 

قوله: (وقرى: «أية المؤمنون». قَرَأها ابن عامر, وفي الزخرّف27©: «أيهٌ الساحر) 
وفي الرّحمن”": (أية الثقلان) بضمٌ المماءِ في الوَصّل في الثلاثة» والباقون: بِقَنْحِها. ووققفت 
أبو عَمْرو والكسائيٌ عليهنّ: «أَيّها» بالألف. ووقّف الباقونٌ بغير ألف2©. 


- 


قال أبو علّ: وهذا لا يتَجةٌ؛ لأن آخِرٌ الاسم الماءٌ هاهنا؛ لأنة آخرٌ الكلمة» َارٌ ضَمٌ 
الميم في اللّهُمَ؛ لأنة آخرّها». والعُذرُ ما ذكَرَهُ المصتّف: «أنبًا كانت مفتوحةً) إلى آخره 
وعن بعضهم: أئها تُكتّبُ في ثلاثةٍ مواضعٌ منّ التنزيل بلا ألف. 


)١(‏ يعني: في الآية 44 منها. 

)١(‏ يعني: في الآية 7١‏ منها. 

2 انظر: «حجة القراءات») ص 5917 . 

(5) «الحجّة للقرّاء السبعة» للفارسي (:198) وفي تَقَلٍ الطيبي تَوْعٌ إخلال. وعبارةٌ الفارسي ثمّةَ: «فأمًا 


ضم ابن عامر الحا من «يَكأيهٌ ناير 4 فلا ينّجه. لأن آخرٌ الاسم هو الياءٌ الثانية من «أيّ) فينبغي 


أن يكون المضمومٌ آخرَ الاسم» ولو جاز أن يضم هذا من حيث كان مقترناً بالكلمة لجار أن يُضمَ الميمُ 
من «اللهمً) لأنه آخرٌ الكلمة». انتهى. 


سورة النور رف 
فإنْ تَشكِحي أنكِخ إن تَتأيمي 2 -وإنْكُنْتأفتَىونكم_أتأيّم 

وعن رسول الله وَكِةْ: «اللّهم إن نعود بك مِنَ العبْمةٍ والعَيْمةِ والأَيْمةٍ والكَرّم 
والقَرّم4» والمراد: أنكحوا م مَن تأيّم منكم من الأحرار والترائر» ومّن كان فيه صلاحٌ 
من غِلْمانكم وجواريكم. 

وقرئ: (من عَبِيدِكم). وهذا الأمرٌ للنَّدب؛ لا عُلم من أنَّ التكاح أمرٌ مندوب 
إليه» وقد يكونُ للوجوب في حقٌّ الأولياء عند طَلَّبِ المرأةٍ ذلك» وعند أصحاب 
الظواهر: التكاح واجب. 

قوله: (فإنْ كحي أنكيخ)؛ البيت27). أفتّى : أفعل من الف » أ قرب إلى الشّباب» 
ولأتايم؟ : جزاءٌ الشّرطء اوإن كنت أفتّى منكم؛ : جملةٌ معترضة تر أوافمكِ في حالتّي 
التزوّج والتَأيتُم وإن كنت أفتى منك. 

قونه: (منَ العيّمة والمَيّمة)» التّهاية: العَيّمةٌ بالعيْن المهمّلة: شِدَّةٌ شهوة لبن وقد عامَ 
يَعَامُ ويَعيمٌ عي . والعَيْمةٌ بِالعَيْنِ المعجمة: شِدَةٌ الطآش. 

و«الكَرّم) بالزاي والتحريك: شدَةٌ الأكل؛ وَالمضندد ساك وقيل: هو البخل) من 
قولهم: هو أكرّمُ البَنّان أي: قصيرّهاء كا يقال: جَعْدٌ الكفٌ» وقيل: عو أشفوية البخل 
المعروفٌ ولا يَقَدِرٌ على الثيء . وَالقَرَمُ: شدَّةٌ شهوة اللّحم حتى لا يَصِيرَ عنه. 

قوله: (وهذا الأمرٌ للتّذب)» قال القاضي: لَا نا تبى عا عسى يفضي إلى السّمَاح المُخِلُ 
السب المقتضي للأُلفةٍ وحسنٍ التربية ومَزيدٍ الشف المؤدّية إلى بقاء النوع» بعد الجر عن 
مبالغةٌ فيه» مر بالُكاح الحافظ له» والخنطاث للأولياء والسّادة. وفيه دلِيلٌ على وجوب 
تزويج المولية والمملوك» وذلك عند طليهماء وإشعارٌبأنَ المرأة والعبد لا يَستدَانٍ به إذ لو 

اسَبدَا كا وَجَبَ على الوَلِيّ والَؤ(". 


() سبق تخريجه. 
(0) «أنوار التنزيل» (5: .)١185‏ 


؛ؤ“, الجزء الثامن عشر 


وعا يدل عن كونه زا زلنه : قوله ككلل: من أحبّ فُطرت فَلْيَستن بسني وهي 
التكا احا وعنه: امن كان له ما يتزوجٌ به فلم يتزوج فليس منّا»؛ وعنه: : لإذا تزوّج أحذكم 
عَجّ شيطانه: : يا وَيْلَهه عَصَّمَ ابن آدمَ مني ثُلتَيْ دينه)» وعنه: يا عياض»ء لا تَزْوجن 
عَجوزاً ولا عاقرأء فإقّ مُكائر»» والأحاديثُ فيه عن رسول الله يِِ والآثارٌ كثيرة. 


وقلت: ويمكن أن يقرّرَ بأن الأمرَ هاهنا للوجوب؛ فإنة تعالى لا م تبى المؤمنِنَ من 
لجال وانساء يا وهم في الشفاح من إرسال الت لذي عو را القلب» وأتيحم 
بعَضٌ الأبصارٍ على المبالغة» ول يَتَوْكْ من تفصيلٍ ذلك إِلَا وأطتّب فيه. أقبَلَ على الأولياء 
والسَادة بالأمر بالتكاح حََوْفَ العَنّتِ والفسادء وأزال امانعَ وأزاح الله ومُو خوف الفقرء 
يعدي : إن كان المانعغٌ ذلك فالله واسمٌ فهو يُغنيهم من فضله إن شاءء عليمٌ يط الرّزقَ لمن 
يشاءٌ ويقلير» فانكجحوا أنتم ولا ُبالوا نَم وَجَهَ الخطاب إلى الطالبينَ وأم #ركي الاسسافدة 
يعني: لا تَلُِوا نتم أبضاً على الأولياء بالطلب وأنشّم فقراء تحاويج: بل اطأبوا, من أَنفسِكُم 
اليفة» واحيلوها على العَافٍ حتّى يكم الله وين فضله. م حص إرشادَ العبيدٍ والإماء بها 

هُو أصلَحٌ لأمورهما منّ الاستقلالٍ بأنقيها ثم التروّج بقوله: لدي الكتبَ » 
الآية» و سيجيء عن قريب من كلام لصاحب (الانتصاف» ما يَسْد يَشْدَ بِعَضْدٍ هذا البيان» 
قح هافال الصف وما حدر مار هد الأمور, 

قولّه: (مَن أَحَبٌ فطرتي)» أي: ما أنا عليه. الثهاية: في حديث حُدَيْفَة: «على غير فطرة 
محمد يَكا7'', أراد دينَ الإسلام الذي هُو منسوبٌ إليه. 

قولّه: : (من كان له ما يتزوّجٌ به فلم يتزوّج فليسّ منا)”) . الانتتصاف: ان 
الوجوبء كقوله : من غَشَّنا فليس منّا) 0" (ومّن شَهَرَ السَّلاحَ فليس منّاح9©). 


)00( أخرجه البخاري (7/41) من حديثٍ حذيفة بن اليهان رَضِيَ الله عنه. 

هم أخر جه أبو داود في «المراسيل» [محيعم والطبراني في «(المعجم الكبير» )١8766(‏ وفي «المعجم 
الأوسط») (484) مرسلاً»وذكره الهيمي في «مجمع الزواتد) (5: )50١‏ وقال: إسناده حسن. 

ف أخرجه مسلم )٠١7(‏ من حديثٍ أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 

(4) أخرجه ابن ماجه (5010) والترمذي )١509(‏ من حديث أبي موسى الأشعري وقال: حديث 
حسن صحيح. وانظر «الانتصاف» لابن المنيّر (: 73775). 


سورة النور 7 
وربّا كان واجب الثَّركِ إذا أدّى إلى معصية أو مفسدة. وعن النبيّ ل: «إذا أنَى عل 
مي مئةٌ وثمانون سنةٌ فد حلّت لمم العُرْبٌ والعزْلةٌ والترهّبُ عل رُؤوس الجبال»» وني 
الحديث: «يأتي على الناس زمانٌ لا نال المعيشةٌ فيه إِلّا بالمعصية» فإذا كان ذلك الزمان 
حَلَّتِ العُزوبة» . فإن قلت: محص الصالحين؟ قلت: لِيْحصِن ديتهم ويحَمّظ عليهم 
صَلاحهم؛ ولأن الصالحين من الأرقاء هم الذين موالبهم يُشفقون عليهم ويزلوبم 
منزلةً الأولاد في الأثسرة والمودّة» فكانوا م: مظن مَظِنَّة للتوصية بشأنهم والاهتمام بهم وتَقبلٍ 
لوي نيه وأذا لزاون متهم عات غند ناته عل سكت الت اوه 
بالصّلاح : القيام ب بحقوق النكاح تنبغي أن تكونٌ شريطةٌ اللَّهِغيرَ منسيّة في هذا الموعد 
ونّظائره» وهي مشيئثه. ولا يشاء الحكيمٌ إِلّا ما اقتضَئْه الحكمةٌ وما كان مَصلحة) 


قولّه: (في الأتّرة»» الأساس: هُو أثيري: الذي أ 
قوله: (شَرِيطةٌ الله»» الأساس: رط عليه كذا واشترّط» وهذا شّريطتي» وقد تطرّط 
فلانُ في عمّله: تتوّق وتكلّف شُروطاً ما هي عليه. 
قولّه: (ينبغي أن تكونَّ شَّريطةٌ الله غيرَ مَنْسيّةِ في هذا الموعد)» يعني: في قوله: لإإن 
يكونوأ فقراء بِغْنِهمُ أله مَهُ من فَضِْلِه #. وفي نَظائره نحو قوله تعالى: #ومن يِسَّقِ أللَهَ يجَكَل 
لك عَنيكا * وَيَبفد بن حيث لا يَمخ 4 [الطلاق: +-14] والآيتان وإن كانتا مُطلقعَنٍ في 
الظاهر لكنّهما مُقيّدَانِ بالشّريطة» أي: بمشيئة الله تعالى عَرٌ وجل فلذلك قد يتَخْلَف العَنِي 
عن التّقوى» وعن التُكاح في بعضٍ الصُّوّر. والحاصِل أن الآيتينِ وإن كانتا مُطلقتيْنِ في 
الوعدء لكنّهما محمولتانٍ على الْمَيّدد وهُّو: إِمَا دليلُ العقل فكا ذكَره: «ولا يشاءٌ الحكيم إلا 


حيرم سو هع 


ما اقتضّئّه الحكمة» وما كان مصلحةً»» وإِمًا دلِيلٌ النصّ فكقوله تعالى: لوَإِنْ يَنِفْسّمْ عله 
كوف بِقَنِيكُم أَنَّهُ من مَصْلِوءِ إنكَآء * [التوبة: 18]» ومن نََِ الشّريطة» أي: المَيّدَ إذا 
سَيِعّ ظاهرٌ الآَيتينِ انتَصّبّ مُعترضاً إذا كان فقيراً وما استَّغنّى؛ يقول: ما بالي انَقَيّت 


01 5-5 تن 5 7 2 0 4 
أو تزوّجتٌ فا استغتيّت» وإذا كان غنيّاً وافتَمّرَ يقول: ما بالي افتَقَرْتٌ؟ هذا تقريرٌ كلام 


كن الجزء الثامن عشر 


51 . رم ال 7 آذه كو رسو يرجي ى لهم 0 7 2 
وبحوه. ومن يق | لله يجعل له أ * وبرزقه من حَيّث لا حسث # [الطلاق: بكر 
حوى سو دي هدوس 0 ا 


وقد جاءت الشريطةٌ منصوصةً في قوله: #وَإِنْ حِفْسَم عيلة فسوف يعد 


ادك 04 ا نج مسن ين حل لش انر بي 
يبط الرّْقٌ لمن يشاء ويَقدِرٌ». 

قال صاحبٌ «الانتصاف»: تَرَطَ المصلحةً على قاعدته. فحَجَّرَ واسعاً من رحمة الله 
تعالى» واحتجاججة عليه لا له؛ فإنْ الآية شَرَطَ فيها المشيئة لا المصلحة. 

وههنا كته وذلك أنَا رأينا مَن يتزوّجٌ فلا يحصّلٌ لهُ الخنى ووَعْدُ الله تعالى صِدقٌ فلا 
بد من شَرْطٍ مُضْمَّرء فهُم يُضوِرونَ المصلحة» ونحن تُضمرٌ المشيئة» فمّن ل يغنه الله تعالى 
بعد تزوّجه فهو تمن ل يشَأغناه. فإنْ قيل: فكذلك العُزْبُ؛ فإنَّ غِناهٌم معلّقٌّ بالمشيئة» وليس 
هذا كإضار المشيئة في الغُفرانِ للعاصيء فإنّ العْفْرانَ شريطةٌ التوحيدء ولهُ ارتباطً بالمشيئة» 
فإذا تاب غيرُ الموحٌد لا يُعمَرٌ لهُ حَْاء والموحُدُ مقيّدٌ بالمشيئة» وههّنا لا يقال: غيدُ الناكح لا 
يغنيه الله. 

فجوابه: أنه قد تكرّر”" في الطباع اللمساكنة إلى الأسباب أن العيال سببٌ في المَفْره وحَدَمه 
سببُ توقر المال» فأرية قَطْمُ هذا اتوم المتمكن بأنَ الله تعالى قدي ينمي الال معّ كثرة العيالٍ 
التي هي في الهم سببٌ لقلةِ ماله وقد يحصُلُ الإقلال مع العُزوبة؛ والواقعٌ يشهَدُ لهء فدَلّ 
على أن ذلك الارتباطً الوَهْمِيّ باطلٌ» وأنّ الغِنى والفقرٌ بفعلٍ الله مسبّبٍ الأسباب» ولا 
اه ع لا يؤر في الإقتار م يمَغُْ منَ الشّروع فيهء 
ومعنى الآية حيئَئذٍ: أن التكاح لا يمبَعُهمْ الغنى من فضلٍ الله فعَيّرَ عن الَفْي كوه مانعاً 

منّ الغنى بوجوده معّه. ف اه موأ [الجمعة: ]٠١‏ ظاهرٌه أمر 
بالانتشار عند انقضاءٍ الصّلاة فالمرادٌتحقينٌ زوال المانع» , وأنّ الصّلاة إذا قُضِيَتْ فلا مانم 
من الانتشارء فعَبرٌ عن ني الانتشار با يقتضي تقاضي الانتشار مبالغة0". 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» والذي في «الاتتصاف): «ركزاء وهو الْأَسْبَهُ بالصواب. 
(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (": 0 77), 


سورة النور 3/1 
من لوه إدكة اك ”7 مَعْيِءٌُ حكيدٌ # [التوبة: 7 ومن ١‏ يَنْسَ هذه 
الشريطة لم يَتتصِبٌ ُعترضاً بعَرّبٍ كان غتً أفقره الدكاحء وبفاسق تاب واتّقى الله 
وكان له شيءٌ ففَنِيَ وأصبح مسكيناً. 

وعن النبئّ كَلْهِ: «التمسُوا الرَّرْقٌ بالتكاح». وشّكا إليه ل الحاجة. فقال: 
«عليكَ بالباءة»؛ وعن عمرٌ رضي الله عنه: عجبٌ لمن لا يَطلبُ الغنى بالباءة! 

ولقد كان عندنا رجلٌ رازِحٌ الحال» ثم رأينُه بعد سنينَ وقد انتعشتْ نتَعشْتْ حاله 
وعتشكة:فتألته: فقال: كت ن اول أقرى عل نا علوت رولك قبل أن اررق 
وَلداء فلا رُزْقتُ بِكْرَ وَلدي تراخيثٌ عن المَفْره فلا ولد في الثاني زدثٌ خيرأء فلا 
تتامُوا ثلاثةٌ صب الله علي الخيرَ صبّاء فأصبحتٌ إلى ما ترى . وله واسِعٌ * أي: غني 
ذو سّعة لا يَرَرَّؤٌه إغناءً الخلائق, ولكنه #حليمٌ حرع واورقط الروق لن عشاء و يقلن: 


قوله: (رازح الحال)» الأساس: بعيدٌ رازحٌ: ألقَى نفْسَه منّ الإعياء. وقيل: هو الشَدِيدٌ 
لمرّالٍ وبه حِرَاكُ ومن الَججاز: رَرَحَتُ حال ولهُ حال رازحة. 

قولّه: (بكرّ ولدي). أي: أولهما هذ) الأمرٌ منكٌ بيكْر ولا بثي» أي: لا بأَوَلٍ ولا 
ان وحاجةٌ بكْرٌ هو وَل حاجة جة رُفِعَتْ. ١تَنَامُوا‏ ثلاثة مبالغة في التّهام» وَجُلَ تمي وامرأة 

د اقلق وثيقاه» واجتمّعوا فيَاتوا عشَّرة م وجِعَلْيّه لك غا) أي: غامه كل لكيه 
0 

قولّه: (لايَرْرّؤٌه إغناءٌ الخلائق)» الأساس: ما رَرَأَنّه شيئامَرْزِةٌ ورُرْا: ما تَقَضْتَه وفَعَلٌ 
كذا من غير مَرْزِئَةه أي: غير نُقصانٍ وصَرّر. 

قوله: (ولكنّه #عَليِئ» يَبِسْطْ الوَرْقٌ كن يشاء)» هذا الاستدراك يدن بن قوله: 
#عَلِيءٌ 4 تكميلٌ لقوله: لواسعٌ *. كقوله: 

حليمٌ إذا ما الجلمُ رَيَنَ أهلّه مع الجلم في عَيْن العدوٌ مَهِيبٌ17) 


)١(‏ سبق تخريجه. 


,7 الجزء الثامن عشر 

رفن لا جو يا حي يني للد ون كود وان ينون لنب 
ا لكك لمش مكلف ينبن حا موق يقل ليت تنكم 

و سم بره رصم 2-1 00 - 
ل ردن امْبتوا ع فو الذي ومن هون من َإِنَ لمن 
ووو ب 
إدههنّ عفور تجرد * زة 

اماج ده 5 ٠.6‏ 3 ردي أن 0000 و 0 إن 

لوليسْتَعَفِفٍ 4: وليّجتهذ في العفة وظلّفِ التفس. كأنَّ المستعف طالبٌ من نفسِه 
العفاف وحاملها عليه. للايدونَ كا * أي: استطاعة تروج. 


ويجورٌ أن يُرادَ بالنكاح: ما يكح به من المال. 
لح ْلَه 4 ترجِيَةٌ للمُستعؤّن وتقدمةٌ وعد بالتفضل عليهم بالِنى» 


2 2090 007 5 موفيدانن هه عا راس و 3 
قوله: (وظلف النفس»)» الأساس: ظلف نفسّه: كفها عرًا لا تحل. قال ربيعة بِنْ مَقروم: 
ا 


وظَلَفْتٌ نفمي من لثيم المأكل 17 
و عن لظ ع 0 
قوله: (كأنّ المستعفٌ طالبٌ من نفْسِه العفاف وحاملها عليه)» أي: جَرْدَ من نفسه 
ل ششخصا غدة وطلَبَ منة العفاف. 


قولّه: اديه تكلم ما لك اسن اللا: ومولى دا ارجا قريب من 


هيل 


معنى الوجهيّن في طلا * في قوله تعالى: # و اج ين له اكه 


لْمَحَصَئَنتٍ * [النساء: 16]. فإن الشافعيّة فسَّرنّه بالزّيادةٍ في المال» والحتفية , 00 
0006 1 
يويّدُ هذا الوجة قوله تعالى: #حَق غنيم أَّهُ ون فصو 4: فالتكاحٌ على هذا على زنةٍ 
«فعال) للآلة . المطلع: 0 :ا سم لا يقامٌ وجحرّمْ به. 


0 م 


)١(‏ البيت في «الحيوان» (/1: 777)؛ وصَدِرٌه: 
ولقد أَقَدْتٌ امال من جَمْع امرئ 
(0) انظر: «أنوار التنزيل» (7: 177) وللاطلاع على رأي الحنفية انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص 
(*:؟١٠).‏ 


اا الو م م م م ةم ب 252552222222 1 
ليكونّ انتظارٌ ذلك وتأمِيلُه لُطفاًهم في استعفافهم, ورَبْطاً على قلوبهم, ولِيَظهَرٌ بذلك 
ا ل ا ا 
2 حصن به لينو ويقع به الاستغناة 50 ف عن 5 ثم بلحل 1 النّقّس 
الأّارة بالسوء وَزِها عن الطّموح إلى الشهوة عند العَجْز عن التكاح إلى أن يرق 
الفُورة قالنه: #وَالدِن يعون 4 مرفوعٌ على الابتداء» أو منصوبٌ بفعل مُضْمَر يفسّره 
لفَكَاببُوهُمَ #, كقولك زيداًفاضربه ودخلتٍ الفا لتضمُنٍ معنى الذّط . والكِتابٌ 
والمكاتبة» كالعتاب واحاتبة؟ وهو أن يقول الرَّجِلٌ كَمْلوكه: كاتبتُك على أل درهم 
فإنْ أذّاها عَتّقَ. 
قوله: (ليكونَ انتظارٌ ذلك [وتأميله] نُطفاًهم في استعفافهم)؛ يعني: في إيقاع الغِنى 
غايةً للأمر بالاستعفافٍ فائدتان: إحداها: ليُوطُنَ المستعفٌ نفْسّه على الإمساكِ عن 
التكاع ولاوتيين هل الاسخدوا لاد ؛؟ لتلا ب يُورّطه فيه يَفضَحُه من كثرة العيالٍ وقلة المال» 
فتكونّ التّرجِية لطفاً له. وثانيئهما: أنه تعالى لَا و نَبَ الأمرٌ بالاستعفاف على قوله: تعنم 
أنه من فضْلِ 4 آدَنَ أنْ فضلّه أؤلى بالإعفاء؛ لأن تر نب اللتكم على الوَضْفٍِ المناسبٍ مُشرٌ 
بالعلة: وكانة فيل تيقال ليك لين فضله ففي كلاه د وكفر؛ لان قو 
«ليكونّ انتظارٌ ذلك وتأميلّه» متعلةٌ بقوله: ل . 
وقوله: (ولِيَظهَرٌ بذلك)» بقوله: «تقيمةٌ وَعْدِ بالتمضْل). 
قوله: (وعَرْفها عن الطموح)» التّهاية: وفي حديث حارثةً: اعَرَقَتْ نفس عن الدّنيا؛2, 


ا 2 و ا 0 ا أ ع و 2 
أي: عافتها وكرمّتهاء ويروّى: «عرّفت نفسي» بضم التاء» أي: مَنعتها وصَرّفتها. وطيح 
بِصَرّه إليه» أي: امد وعلاء ومنة: طَمِحَتٌ عَيْناة إلى السّماء. 


)١(‏ هو جزءٌ من حديث طويل أخرجه البزّار في «المسند» (/5915) من طريق أنس بن مالك. وأخرجه 
الطبراني في «المعجم الكبير» (7789) وابن أبي شيبة في «المصنف» )7١1١714(‏ والبيهقي في ااشعب 
الإيهان» (154:17) من طريق الحارث بن مالك رَضِيَ الله عنه. 


١م‏ الجزء الثامن عشر 

ومعناه: كتبت لك على نفسي أن تعيّقٌ مني إذا وَقَيتَ بالمال» وكتبتٌ لي على 
نفسك أن تفَىَ بذلك. أو: كتبتٌ عليك الوفاءً بالمال» وكتبتَ عل العتق. ويجوزٌ عند 
أى كيقة رجه انه لودو ات رق ققدت لأنّ الله عرَّ وجل لم يَذكُرِ 
التنجيم؛ وقياساً على سائر العقود. وعند الشافعيٌ رحمه الله: لا يجوز إلا مؤجّلاً 
ا ٠‏ ولا يجورٌ عنده بنجم واحد؛ لأنَّ العبدٌ لا يَملك شيئء فعَقدُه حالًا منْمُ من 
حصول العَرّض؛ ؛ لأنه لا يقد يتقدرٌ على أداء البَدَلِ عاجلاً. ويجوزٌ عقدّه على مالٍ قليل 
وكثير» وعلى يدْمةٍ في مُدة معلومة؛ وعلى عمل معلوم مُؤقّت؛ مثل: حفر بئر في مكانٍ 
كته تخاردة الحلر لاسو لكرظتى مكو يعاو افد ا راة لج لها ويعم ها وها بتئيية وإن 
كاتّبّه على قيمته: لم يجز. فإن أذّاها: عَتَقَه وإن كاتّبّه على وَصِيف: جاز؛ لقلَةِ الجهالة: 
وَوَكتَ الفط ولسئله أن بط التمكاكة وزذا أذى تق وكاف :لاز للؤلاة» لأنة 
جاد عليه بالكّسبٍ الذي هو في الأصل له. وهذا الأمرٌ لذب عند عامّة العلماء. وعن 
لين لشن اكد رز إن عناة كانت وزهقاء ( لكاني: 

وعن عمرٌ رضي الله عنه: هي عَزْمَةٌ من عَرَّماتٍ الله. وعن ابن سيرينَ مِثْله 


قوله: (لأنّ لله تعالى ل يَذْكُرِ التنجيم؛ وقياساً على سائر العقود)» قال القاضي: واحتجاجٌ 
الحتفيّة بإطلاقه على جوازٍ الكتابة الحالّة ضعيف؛ لأنَ المطلَقٌ لايَعُمُ مع أن العَجْر عن الأداء 
في الحالُ يَمتَمُ صحّتهاء كا في السَلّم فيا لا يوجَدٌ عند اكَحَل(2". 

قوله: (على وَصِيف»» الجَوهري: الوَصِيفُ: الخادم» غلاماً كان أو جارية. يقال: 
وَصَففَ الغلامُ: إذا بلّعَ الخدمة» فهُو وَصِيفٌ بين الوَصّافة. 

قولّه: (وهذا الأمر للندب عند عامّةٍ العلماء)» قال القاضي: لذن الكقارة معاوعية 
تتضمن الإرفاق» فلا تجهب كدر 0 


.)١86 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)١86 :5( المصدر السابق‎ )0( 


سورة النور ١م‏ 
وهو مذهث داود. #حَيرًا 4: قُدرة على أداء ما يُفارّقون عليه. وقيل: أمانةٌ وتكسّباً. 
وعن سلمانّ أنَّ مملوكاً له ابتغى أن يُكاِبّهء فقال: أعندك مالّ؟ قال: لاء قال: أفتأمُرني 
أن آكُلَ غُسالةَ أيدي الناس! #وَءَانوهُم * أمرٌ للمسلمين على وجهٍ الوجوب بإعانة 
المكاتبين وإعطائهم سَهْمَهِم الذي جَعَلَ اهلحم من بيت ا مال كقوله: : #وفي لواب 4# 
[البقرة : »]1١‏ عند أبي حنيفة وأصحابه. فإن قلت: مل يحل لمولاء إذا كان غيا أن 


عع ب 


تخد ما تَصَدَقٌ بدعليه؟ قلت: نعم» وكذلك إذا لم تف الصدقةٌ بجميع البَدَل وعَجّز 


#7 


قولّه: اوقو يدعت رن كواار بي تن اوم زنُ"» وهوالذي يرجح 
الاستصحاب”" على القياس وهو من أصحاب الظواهر. 

قولّه: (#سَيرا 4: قدرةً على أداء ما يُفارَقونَ عليه)» وفي الحاشية: صازئه؛ وكارقة 
على مال أي: صدَرٌ هذا وهذا وتفارَقًا عليه. والأظهَرٌ أن التقديرٌ على أداء ما تقَعْ الفرقة 
عليه من مال أو خدمةٍ أو عمّل. 

الأساس: ومنّ المجاز: وَكَفْنّهِ على مفارِقٍ الحديث, أي: على وٌجوهه الواضحة. 

قوله: (قلثُ :نعم وكذلك إذا متف الصَدَقَة)» إلى آخرهء قيل: : عند الشافعيّ رَضِيَ الله 
عنه أَنّهُ إذا رَقٌ المكاتب» أو أَعيقٌ من غير جهة الكتابة عَرِمَ المدفوعَ إليه إلّا أن يُتلِفَ المالّ 
قبْلَ العِنْق("2 وإِنَّا وجب الردٌ إذا لى , يَعِْقٍ المكاتبُ لو عََنَ من غير جهة الكتابة؛ لأنه عَلِمَ 
من طريق التي أن ما شرف إلى لمكب ل يع الموقع حبك إل َب عليه لض 
المطلوبء وبهذا يَظهَرٌ أن قياس ذلك على الصَّدَّقِةٍ التي ا* ديت هن الففر غير صتحيع. 
وكذا إلحاقه بحديث بَريرةَ» فإنهُ لل يحدُتْ هنالك ما يَظهَرٌ به بُطلان صَرْفٍ الصّدقة إلى مَن 
صُرفَت إليه. 


)١1(‏ رأسٌ المذهب الظاهري (ت 77١‏ ه) كان كبيّر لمحل في العلم والعمل» له ترجمة في «تاريخ بغداد 
(59:48). 

(؟) يعني استصحاب الحال والبراءة الأصلية» وهو من مدارك الأصوليين المعتبرة. 

إفرف لهام الفائدة انظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي (4: 7957). 


م الجزء الثامن عشر 
عن أداء الباقي» طاب للمولى ما أخذه؛ لأنه لم يأخذه بسبب الصدقة؛ ولكن بسبب 
عقد المكاتبة» كمن اشترى الصدقة من الفقير أو وها أو وُهبت له ومنه قو يك ني 
حديث بريرة هوا صدقةٌ ولنا هدية) #ولدد خا نض رقي لاعت : هو إيجاتٌ على 
واي أن بوهم من مال الكتابة, ون لم يفعلوا أجبرو. وعن عل رضي الله عنه: 
يحخط له الربع . وعن ابن عباس رضي الله عنهما: :يُوضَخ له من كتابته شيئًاء وعن عمرٌ 
رضي الله عنه: : أنه كاتّبَ عبداً له يُكنى أبا أميّةه وهو وَل عبد كُوتِبَ في الإسلامء فأتاه 
اارل نت غير وقال استعِنْ به على مكاتبتك. فقال: لو أخرته إلى آخر 
نَجُم . قال: أخاف أن لا أذرك ذَللك؛ وهذا عند أبي حنيفة على وجه النّدبء وقال: إنه 
قد مُعاوضة؛ فلا يجب على المخطيطة» كالييِع . وقيل: معنى لأوَءَاْوهُم 4: أسلفوهم. 
وقيل: أنفِقُوا عليهم بعد أن يُودُوا ويعتقوا. وهذا كله متعكة: وروي: أنه كان 
خُويطب بن عبد العُرّى تملوكٌ يقال له: الصّبيح» سألّ مُولاه أن يُكاتِبّه فأبى؛ فنزلتُ. 


عو 


كانت إماءٌ أهلٍ الجاهلية يُساعِينَ على مَوالِيهنَ» وكان لعبدٍ الله بن أبيّ رأس 


قوله: (في حديث بَريرة)» وحديثُها على ما روَاهُ البخاري ومسلمٌ ومالكٌ» عن عائشً 
رَضيَ الله عنهاء قالت: تُصَدَقَ على بريرة بلحم فقال رول الله وكلله: اكوا ميدق ولنا 
هديّة)17) . وني أخرى لمسلم : أن النبي يله أ ْم بقر فقيل: هذا ما تُصٌدَّقّ به على بريرة» 


فقال: «ه ولا ل ولنا هدية»). 


قولّه: (يُساعِينَ على مَواليهنَ)؛ التّهاية: المساعاةٌ: الزّنىء وكان الأصمّعيٌ يعَلّها في 
الإماودون افر وزو لخ 16 بنك عَينَ كواليهنَ 0 بضرائبٌ #كائم عله يقال 
ساعَتٍ الأمةٌ: إذا فَجَرَتْء وساعاها فلانٌُ: إذا قَجَرَ بهاء وهو مُفاعَلةٌ منّ السّعىء فأبطل 
الإسلامٌ ذلك, وم يُلحِقٍ النْسَبَ بهاء وعَفا عنّا كان منها في الجاهليّة تمن أل بها. 


.- 1 ُ ص ع ع ص 
قوله: (وكان لعبدٍ الله بن أَبيَ)» الحديث من رواية مسلم وأبي داود» عن جابر, أن جاريةً 


.)16١54(و‎ )٠١1/05( ومسلم‎ )١597( أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (7: 5 والبخاري‎ )١( 


سورة النور كله 
الثفاق 5 جَوار: معاذة» ومسَيكة» يك وعمّرة» وأروى» وُتيْلةه يَكْرِ هن 
على البغاء وصَرَبَ عليهنَ ضرائب» فشكث ثْْتانٍ منهنَ إلى رسول الله يك فنزلت. 
ويُكنى بالقّتى والفتاة عن اعد والأمَة مه وفي الحديث: لي 0 كاي وكا 
را عَبْدي متي . والبعّاء: مصدرٌ البَعْي. فإن قلت لم أنيم قوله إن أن 
سنا 4؟ قلت: لأنَّ الإكراة لا يتأنّى إلا مع إراةة التعصين واه الطيفة الموائية 


ا 00 : 4 دوو وري 9 -ٍ- 
لعبد الله بن أي يقال ها مُسَيّكة» وأخرى يقال ها أَمَيْمة» كان يريدّهما على الزنى» فشّكّتا ذلك 
إلى رسُولٍ الله يك فأنرَلٌ الله تعالى: #إولا مكرهوأ ينيج عل الْبمَلء إن أَردنَ مضنا 4 الآية(1). 


قوله: (وفي الحديث: «ليقل أحَدٌّكم: قتاي»» رَوى الإمامٌ أحمد بن حَنْبل» عن أبي 
- 0-6 و 0 م 3 0 _- ع 
هريرة: «لا يقل أحذكم: ربي» لل سيدي» ومّولاي» ولا يقل أحَذكم: عبدي متي » 
ه ظره 20 
وليقل: فتايّ فتاتي غلامي»7"). 


5 د 


قولّه: (0 أقجمَ قوله: #إن أَردنَ تَحصَنا 14؟)» يريد أنْ النْهيَ عن إكراههنّ مُطلق, فلمَ 
يده بقوله: إِنَ أَردنَ صم 6" وذلك يُوهم أن اله عن الإكراء ينتفي إذالم توججذ إرادة 
التحصّن وهُو ليس بمُراده وهذا َي على أن احلقَ بلفظٍ طإنَ 4 على الشيء؛ يعدمٌ عندّهم 
عدم املق به به بشهادة إجاع أهل النّة أن كلمة إن 4 للشرط؛ والشّرط هو ما ينتفي الحكمْ 
عندَ انتفائه. وأجاب أن الإكراة إِنَّا يُتصَوّرُ إذا أَرَدْنَ التحَصّنء وإذا أَرَدْنَ البعَاءء فلا إكراة 
دن على أنّ كلمةً إن الدَالَةَ على الشَّكٌ وخلوٌ الجرّم مُؤْذْنة بأ من كنّ راغباتٍ في الزّنى. 
الانتصاف: لم يَذَكُرْ جوَاباً كتاقيا» وعندي أنهُ للإيقاظ؛ لأن السامع ينبغي أنه تحر من 
هذه الرِّيلةِ وإن ل يكن زاجرٌ شَّرْعيٌ» إشعاراً بأن أمتّه خيرٌ منه» ولولا هذا لما قَوِي الزاجرٌ 
افعو وقلتٌ: ويقرّي هذا التأويل التعريضٌ في قراءة ابنٍ عبّاس: طن غفورٌ رحيم2). 


.)5711( أخرجه مسلم (03*079 (155) وأبو داود‎ )١( 

ف أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4570) وهو ثابتٌ في «الصحيح) أخرجه البخاري (50857). 
(9) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 779) بتصرٌ ف ملحوظ على جهة الاختصار. 

(4) وممن قرأ بها: ابن مسعود وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير. انظر: «تفسير القرطبي» (؟١:‏ 590). 


5/ الحزء الثامن عشر 


1 2 ص 5 - 4 95 1 7 ل كن 
للبغاءِ لا يسم مُكرهاء ولا أَمْرُه إكراهاً. وكلمة #إإِنّ * وإيثازها على «إذا» إيذان بأن 
5 ا 0 5075 1 3-4 س ع7 : ا 
المساعيات كن يفعلنَ ذلك برغبة وطواعِيّة منهنٌ» وأن ما وجد من مُعاذة ومُسَيكة من 
حيّز الشاذ النادر. 


لعَفُورٌ تحر 4 لهم, أو: هن أو: هم ون إن تابُوا وأصلّحوا. 


وقال الإمامُ: ومنّ الناسٍ مَن ذكَرَ فيه جَواباً آحَرَ وهُو: أن في الغالب أن الإكراة 
لا يحصّلٌ إِلّا عند إرادة التحصّن والكلامُ الواردُ على سَبيل الغالب لا يكونٌ لهُ مفهوم 
الخطاب» كما أن الع ور في غير حالة السَّقَاةٍ فغوا كان الغالبَ في حال الشّقَاق قال: 
2 إن حفُم ألا يتا دود ) َم فلا جا اح عَلهِمَا ها قدت بوِء 4 [البقرة: 17] وكذا قولّه تعالى: 
اَذاَم لض كنس كيك بجنا 1 اح أن نَصصروأ من أَلصّكوةإِنخِف 4 [النساء: 2101١‏ والقَضْرٌ 
ل لا 

قوله: (لهمء أو: هن أو: لهم وهُنَ)» يريد أن ل«عَفُوُ يحي 4 مُطلَقٌ» والقرينةٌ الدالَهُ على 
التقييد #ولا مُكْرهُوا مني عَلَ مَل 4 فيجرز أن بعد بالك هي إذا تابو وبالمكربهات» 
أو بكلَيُهها جميعاء وقلتٌ: يجورٌ أن يُتركا(" على إطلاقهها فيدخلوا فيه دخولا أُوَّليَا قال 
القاضي: الثاني أوفَقٌ للظاهر ولا في مُصحفي ابن مسعود: من بَعْدٍ إكراههنّ هن عَمُورٌ 
رَحيمٌ ولايَرِدُعليه أنَّ المكرَهة غك آثمةٍ فلا حاجةً إلى المغفرة؛ تورات 
بالذّات» ولذلك خُرّم على المكرٌه القَيْلُ وجب عليه القصّاص 

وقلت: فعلى هذا: في قوله: «فإِنَ الله من بعد إكراهِهنٌ من ع 
للُكره؛ وذلك العُْرانَ والرّحة تعريض ويؤيد | يْدُ إيراد الجزاءِ على سَنَّنِ الإخبار» والإطنابٌ 
بكر لمن برهن 4 يعني انتتهوا يها المكرَهونء أمبنَّ مع كوْمِمنَ مُكرّهاتٍ بنحو القتلٍ 
وإتلافٍ العضوء يوَاحَذْنَ على ما أكر هن لولا أن الله غفورٌ زر رحيم فيتَجاوَرٌ عنهنٌ» فكيف 


.)57١ :77( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
(؟) في الأصول الخطية: «يُترك», وصوابه بألفي الاثنين.‎ 
.)١41/ :5( «أنوار التنزيل»‎ )( 


سورة النور عله 

وني قراءة ابن عبّاس: (لنْ غفورٌ رحيم). 

فإن قلت: لا حاجةً إلى تعليق المغفرة بِبنّ؛ لأنَّ المُكرّهة على الزنى بخلافٍ 
المُكرَه عليه في أنها غيرُ آئمة. قلت: لعل الإكراة كان دون ما اعتبرته الشريعة ‏ من 
إكرا بقتل» أو بها يُخافٌ منه التلفٌ أو ذَّهابٌ العضوء من ضرب عَنيفِ أو غيره ‏ حتى 
تلم من الإثم» وربما قصّرّت عن الحدٌ الذي تُعدّرٌ فيه فتكون آثمة. 

8 ولقد أَنرلنا تك ايت ب مدت وَمَمَلا ين حَلوْأْين بلك وموعظة لِلْمَّقِينَ # 
:*] 

لمعا ت): هي الآياثٌ التي بينتْ في هذه السُورة وأوضحتْ في معاني الأحكام 
والحدود. ويجورٌ أن يكون الأصلٌ ميا فبها فانّع في الظرف. 


رسج 


بمَن يكرههنٌ؟ مثله قولّه تعالى: #هَمَ نِأَصْطرَعَرَ جَاعْ وَلَاعَادٍ فل إِنْمْ عَلَهِ إن أله عَفُورٌ 
تَحِيم # [البقرة: 11/7]. 


قولّه: (وي قراءة ابن عبّاس: هن عَفورٌ رحيم»)؛ قال ابن جِنيٌّ: وقَرأها سعيد بن 
حبر وقال: «هُنّْ): : متعلّقٌ بلغفور)؛ لأنه أدنّى إليهاء ولأن «فَعُولاً» أَقعَدٌ في التعدّي من 
قعيل. وكون أنه تعلق يان حيم!؛ لأجْلٍ حرف الجر إذا قر خبراً بعد خبر ول يُقدّرْ صفة 
لاغفور»» لامتناع تقَدُم الصّفةٍ على موصُوفهاء والمعمول إِنْه| يح وقوعه حيثٌ يق عامله. 
ولس لز كثلاقه وأيضاء عبين في 11ت لأنّ رتب الرّحمةٍ أعلى من رُتبةِ المغفرة» ولأن 
المغفرةً مسبَبَةٌ عنهاء فكأئها مقدّمةٌ معنّى وإن تأخَرثْ لفظاً. هذا تلخيصٌ كلام ابن جني(" 

قوله :ليع في الرف). 1 ي: أعري غرئ المفعولٍ به كقوله: ويوم شهدناه”"2, أي: 
آياتٍ مُبيّنات فيها الأحكامٌ والحدود. 


.)1١9-1١١8:17( انظر: «المحتسب»‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه. وتمامٌ روايته:‎ 
و‎ 2 # 2. 1 1 
ويوم شهدناه سَليّ) وعامرا قليل سوى الطعن النهالٍ نوافله‎ 


كم الجزء الثامن عشر 
- 0 َه ء _7 2 0 
وقرئ بالكسرء أي: بَيّنت هي الأحكامَ والحدود. جْعِلَ الفعلّ لها على الّجاز أو 
من: بن بمعنى: تَبْكَنْ» ومنه الْمَثّل: قد بين الصّبِحٌ لذي عيتئن. #ومَتَلا من * أمثال 
مَن (َبْلَكُم)» أي: قصّةٌ عجيبةً من قِصَصِهم كقصّة يوسف ومريم؛ يعني: قصّةً 
عائشةً رضي الله عنها. 
#وموعظةٌ 4: ما وَعَظ به في الآياتِ والمكّل» من نحو قوله: #وَلَائاعدَمريما رأقةفي 
دناه 4 [النور: 7]» مالَوََا د حسمو # [النور: 5 #وَلْوْلاإِذ سَمِعَتُمُوهُ 4 [النور: »]1١‏ 
يعم أله أن تَعودوا بدا 4 [النور: 17]. 


رص ع 6 ملسمو و 


د 

ا ا 00 5 سام «*؟ وس و 
[ الله لله نور١‏ مَمنوامتٍ والْارْضٍ مكل وروء كيِشْكَوْوَ فِهَا مِصَبَاحٌ لْمِصبَاح في نَمَاجِةٍ 
د م عو عه اعريو بعل سس 01 00 ل 2 سخ له 
ارجا كانم ركب در يومد ون سَجروَ مركو وَبويو ار سْرقِيك و 5 دزدت 


و وده 53 عي 5 دعو دي برهك سم مه ل ١‏ سر م رصي ل مهو 1 

واو زتنشة كلذ قد عل فو وى لله إرم بن تتذريث له مَثل 
م0 ارمهو 

لاس وَاللَهُ بكل شَْءٍ علبي # ه”] 


قوله: 0 بالكسر). ابن عامر وحمزةٌ وحَفْصٌ والكسائيٌ في الموضِعَيْنٍ هّنا وفي 
«الطلاق»» والباقونَ: بالمَتح(". 
قوله: (جُعِلَ الفعلُ ها على اَجَازْ)ء كقوله: 
إذا رَدَ عافي القِدْرِ مَن يستعيدها؟27) 
قوله: (قد بن الصّبحُ لذي عَيْتَيْن)» قال الَيّدانٌ: «بيّنَّ) هاهنا بمعنى: تين يُضرَبُ 
للأمرٍ الذي يَظهَرٌ كل الظهور0". 
قوله: (ما وَعَظَ به في الآياتٍ والمَكّل)» يريد أن قضّةٌ عائشةً رَضِيَ الله عنها مكل قصّةٍ 


(1) يعني بفتح الياء. وللعن > ل ل فيهاة وحجّتهم قوله تعالى: #هَدَ بين لك الْآبَتِ * [آل عمران: 
والفعل مسندٌ إلى الله فهي الآنَ ميات . انتهى من «حجة القراءات») ص 59/8 . 

(5) سبق تخريجه. 

() «مجمع الأمثال» (7: 49). 


نظيدُ قوله: أله مور موت والْأرْضِ 4 مع قوله: #مثَلُ نوروء # و لإمبررى أله 
5 2 ا 0100 4ه 2 8 7 
لنورو *: قولك: زيدٌ كرَمٌ جود ثم تقول: بُنوش الناس بكرّعه ويجوده. ولمعت : 
ذو نور السماوات» وصاحب نور السماوات» ونور السماوات والأرض الحقّ. شبّهه 


يوسُّفٌ ومريمٌ ني أثما قرفا قرفاء فكانا بريئنٍ منه» وكانت أيضاً موعظة للمؤمني في قوله 
تعالى: لَك 1 يمر ل ار نَ> لا أدمجَ فيا ذلك الأدت التتن ونه قوله عاك : 
« يَعِظكُم للّهُ أن تَعُودُوأ لمتلِ» وأكثرها 0 وسائرٌ آياتِ السّوَر من نحو: «ملا عدم 
هما رأ في دب نأل 4» وقولِه تعالى: لبد عَدَيُمَا طَلفَةٌ من لْمْوِِْينَ 4 وقوله: ,4 نبلو 
2 تَبْدَةٌ أبَدَاه» وقوله: لات تبأ للا انط 4 «ثل للمؤينيت يَحْضُوأ عن 
ره 4 وغير ذلك» وهذه الآيٌعامةٌ لك , يدل فيها هذه المعاني دُّخولا أوَلياً. 


قوله: (تَظيرُ قوله: مألل ثور ود لسوت لض » مع قوله: مكل نوروء 4 وى 
له ُِوردء *: قولّك: زيدٌ كرّمٌ وجُود. ثم تقول: يُنْعِشُ الناس بكرّمه وجُوده)» يريذ: أن نسبة 
ارتباط هذه املٍ بعضها مم بعضء كنسبة ارتباط اُملَيٍ في المثاله وكذا تل الخير على 
المبتدأ في الآية كحَمْله في المثال. فإِنْ قلتٌ: المثال ذو حملئيْنِ» والآية ذاتث مل ثلاث؟ قلتٌ: 


عر عر 


إذا عل قوله تعالى : مَل رو كيذكزز » إلى آخرها يتصل به مبَيناً يا م سَبَقّ؛ فإن البيانٌ 
والمبيّنَ متّحدانِ في الاعتبار ثُمّ استُونف بقوله: إيبرى أللَهُ ور من ليطي عليه 
المثال» فإنَ قولّه: يُنْعِشُ الناس بكرّمه مثل قوله: #يوى الله دورو 4 وحينٌ لم يَفتقز كرّمٌ 
وجو إلى البيانٍ 3 

قوله: (يُنْعِشُ الناس بكرّمه)» أي: يَرفَعُهم, ويُصلحٌ حاهم. وأصلّه: من نعْشةٍ العاثر 
فعض الأدحة امألورةن يا تاهكن لعفب يفيت اللهيف ونا اشتهى رغ لضي ضيع 
والذيف: 

قوله: (ونورٌ السماوات والأرض الحقّ). أي: لافنا تور اح يذل عليه قرول 
(شَبْهَه بالنورة؛ أي: سب كن بالنورء والمرادُ بالحقٌ: كوْئما دليكَيْنِ على وجودٍ فاطرهماء 
وعظمة مُبدِعِههاء وكالٍ قدرة مُنشئهاء قال الله تعالى: #وَيَتَمَكَُرُونَ نى حَأْقِ ألسّمَوتِ 


امن دح مر 0 


وَالْدرْضٍ رَينَا ما خَلَفَتَ هذًا بنَطِلَا 4 [آل عمران: ]141١‏ أي: ما حَلقتَهُ إلا حقاً. ويؤيّده قولّه: 


/م اخخرء القأمخ شير 


بالنور في ظهوره وبيانه» كقوله: أنه وَإنُ لذ ءَامَنُوا ل 0 
لور * [البقرة: : أي: من الباطل إلى الحقٌ. 


وأغناف النوو إل السواوانث والأرقين لجن عفان : قا لل لاله عن سقة اقراقه 
وفْشْرٌ إضاءته حتى تضيء له السماواثٌ والأرض. وإما أن يراد أهلُ السماواتٍ 
والأرض» وأنهم يستضيئون به. 
اشَنيه الوو ظهورة وبيانه»» أي: جَعَلّه مبيّناً ودليلاً على وَحْدانيْتِه ومآل المعنى: الله 
جاعِلّهم| دليلَْنِ على وَحْدانيتِه ىا بُقِلَ عن بعضهم: الله مدلولُ السماواتٍ والأرض. ولَا 
احتاج الاستدلال بها إلى الذَّهِنِ الثاقب, والفكرٍ الصّائبٍ الذي لا يَلُويهِ الباطل يمينا 
وشمالةه جَعل المكمبةبه في ُوَة؛ لين أن المستضيء به نم يتف إذا انصَب ثحاذياً ل قلا 
ياه 'وكذلك المعدل ينبغي أن يكونّ على الصّراطٍ المستقيم» كقوله تعالى: #وأَنَّ هذا 
صر مساقيما فاتبثر: مو ولا نموأ أ اَلسَبَلففَرَقَ بَكُم عن م [الأنعام: ]1١6«‏ وإليه 
الإشارةٌ بقوله : اوم يذمَبْ عن الَْادَةٍ الموصلة إليه يميناً وشمالاآ». 


فإن قلت: تفسيثه لقوله: ْمُه لصحو وَالايّضِ 4 بقوله: «للدّلالةِ على سَعَةٍ 
إشراقه وفْشُرٌ إضاءته» غيدُ مطابق لقوله : إن المصباح | إذا كان في مكان صاب كاإشكاق. 
كان أضواً له وأجمع لثوره»» بخلافي المكانٍ الواسع» فإِنْ الضُوءً يَبَتْ فيه وينتشرء 
والواتحت الرافقة فقة بين ما تجتمع فيه امب الم به من المعنى؟ قلت: إنَا يكون كذلك أن 
لو كان وه الثمة سعة سَعَةَ الشراق وقُشُوٌهه وإن) الوه فرط الضَّياء وقوَةٌ الانارة. والاصل 
أنْ ينور الله الفائي في قوة ظُهوره ارو المستفادٍ من المصباح الذي هو في المشكاة 
والمرادُ بِالفْشُوٌ والانتشار: كثرةٌ الدّلائل وظهورٌ آثار وَحْدانييهِ في الككوت. 
قولّه: (وإمًا أن يُرادَ أهلٌ الساواتٍ والأرض)» وهو ينظ إلى تأويل ابن عبّاس على 
ما رَواهُ مي السّنةِ عنه: 0 
وبهداه من حَيْرَةٍ الصَلالة ينجو “'. وقال الإمامٌ : اله هادي أهلٍ السماواتٍ والأرض؛ قولٌ 


.)55 :5( «معالم التنزيل»‎ )١( 


هه عه وأ ع ع :6 قداه عي هداج اه يه وإعاه فاع ع ذه اكه اع ع عا ةا هاي هاو 6 وا زليه ووه امه 6616 1ه رع يواض ا 68 :6 1686 +55 


اوعاتووا كين وقال أيضاً : القول أن الزاة بالتوؤوة المدى مُو الُختار؛ لأنه مُطابقٌ 
لما قبلّه» وهو قوله: # وَلْقَد ْنَا لتك ءايني مُبِيََيٍ 274). وأقول ‏ والعلمٌ عند الله -: 
ذه آنأ خاق فها الو ولك من اعد وبا مد عض 
وكلٌ تكلّمَ على مقدارٍ بضاعّهء وجاء با في وُسْعِه وطاقته قد عدر حكُلٌ أناين مَقْرَه مَخْريَهُمْ * 
[البقرة: 59]. 


هذاء وإِنْ من جبِلَةٍ مَن أفتى عَمُرّه في تحصيل صناعة أن ند تتَحرّكَ أريحيّته إذا ما لاحت 
له من تلك الصّناعة لمْعة وما صدَيْتُ له» وأفييتُ فيه صَالحَ عُمرِي معرفة المَصَاحتَن 
ومراعاة المُوافقة بْنَ الطَلتيَ أعني المقامَ والكلام وكثيراً ما كانت تَصِدُمٌ القريحة معان 
هذه الآية إذا حاوّلتٌ لاقتداح رنْدِهاء وانتشاقٍ رُبْدِها مم ما يدبي إليه أحَصٌ إخواني في 
الدّين وأخلّصٌ أخداني في طَلّبٍ اليقين» ولا اعتقّدتُ أنَ التَجَاسْرَ على كلام الله المجيده 
والتجاسُرٌ هُ والتشمير للحَوْضٍ فيه» مع قل البضاعة» من أعظم ما ير مر من الغرامة. 
كنت أَقدمٌ رلا وخر أخرى إلى أنْ واققّ لتحريك القلم شِدَة الغرام» فاشطررثٌ إلى 
إبراز هذه الصّبابة من تلك الضبابة» فإِنْ صادّقها الحقٌّ فهو اكرام ولا فإني أستغفرٌ الله على 
ما بَدَا مني أوَّلاً وآخراً. 

أقول: الواجبٌ على مُفْتني صناعةٍ البلاغة تعيينُالمقام» وتحريرٌ الكلام؛ لتنقيح المرام. 
وتحريرٌ ما نحن فيه: أنْ تبيّنَ أوَلا أن الور ما هو؟ وما يقتضيه المقامٌ من التأويل» فإذا تعن 
ذلك يُنظرٌ بعد ذلك في حقيقة هذا التشبيه» فإنٌ من أي يل هو؟ أمنَّ امرك العَقي أو 
الوَهْمِيٌ أو الجسئ» أم من الممَرّقٍ الحسّيّ أو العَقَيٌ» وعلى تقدير كونه مُفرّقاً فالمتَبّهاتٌ 
الممَدَرةُ ما هي؟ وما التي يب تصحيحُها حتّى تُقَابَلَ بالمذكورات؟ وتنصيصّها يمن أعظم 
الشؤونء والتقصّى من ذلك لا يَستَيِبٌ إلا بِعَوْنِ الله تعالى وتوفيقه؛ وإلا بلطف وتسديده. 
فالكلامٌ مُرَعَبٌ على مَطَلَيئن: 


.)514 :717( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


فاع م 6 ٠ه‏ | ٠م‏ 6 عأ وثوث ورم .ووم وم وهو وو .مويو وو وهو واو و ووه و ووو ووه ووو و وو و ول ووو و ووو وو ووو ووه ووو ووم 6م 


المطلبٌ الأوّل: في الكَشْفيِ عن حقيقةٍ هذا النور: 


يي 


والقول الجامع فيه ما أورّه القاضي في «تفسيره» واختصرًه ين كلام الإمامين 
ار والإمام فَحْرٍ الذّينء ولخضدة النورٌ في الأصل: كيفيةٌ تُدركُها الباصرة و ره 
وبوسَاطتها تُدرِكُ سائر المبصَراتٍ ثانيً» كالكيفية الفائضة من لين على الأجرام الكثيفة 
المحاذية هماه ويوافقه تفسيءٌ أهل اللّغة : امود الضياء ومو بهذا المعنى لايصحٌ إطلائه على 
اهل الا مطاف تيف ازيذكرّة أي: : ذو كَرّم» أو على تجوز وهو على وجوه: 

أ- مور السَمُواتِ والأرض؛ لأنَ الله تعالى نَوَرَهما بالكواكب وما يَفِيضُ عنها(" من 
00 وبالملائكة والأنبياء. 

ب مُدبرهماء من قويهم للرئيس الفائق في التدبير: نورٌ القوم؛ لأتهم يَمِنَدونَ به في الأمور. 

ج- مُوجِدّهماء فإنَ الور ظاهرٌ بذاته» مُظهرٌ لغيره» وأصل الظّهُورٍ مُو الوجود, ا أن 
أصل اكَمَاءِ هُو العَدَّم؛ والله تعالى موجودٌ بذاتِه مُوجِدٌ لا عَدَاها. 

د- الذي به يُدرَك» أو يُدِكُ أهلّها ومن تم أُطلِقٌ الُورُ على الباصرة لتعلقها به أو 
أشارَكتها لهُ في توقفب الإدراك عليه ؟ ثم على البصيرة؛ لأمّها أقوى إدراكاء فإئها تُدرِكُ نفْسَها 
وغيرها منّ الكُليَاتِ والجزْئِيّاتِ الموجوداتٍ والمعدومات, وتَعُوصٌ في بَواطليها وتتصرفُ 
فيها بالتركيب والتحليل؛ ثم إن هذه الإدراكاتٍ ليست لذاتها وإلَّا كا فارقَنهاء وهي إِذَنْ مِن 
سبب يفيضُها عليه» وهُو الله تعال» أو بتَوسّطٍ من الملائكة والأنبياءء. ويَقرّبٌ منة قول ابن 
عاد اهادي قن لوي فك تلو رالا 

وكلكة قول ان سياس مواد وهذا من واد فإِنّ قولّ حَبْرِ الأَمَةِ يمن وادي طُورِ 
سَيْناء وهذا من واد يميم فيه ابن سيناء”؟» فإِنْ معنى قوله: الله هادي العالمين ومُبيّنُ ما 
)١(‏ يعني الإمام الغزالي رحمه الله. 
إفة في النسخ الخطية: «عليه)»» وصوبناه من «أنوار التنزيل». 
إفرة «أنوار التنزيل» (6 /141). 
(5) يعني الفيلسوف المشهور. 
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يدون به ويتخلّصُونَ مِن ظُلَّْاتٍ الكُفْرِ والصَّلالاتٍ ووَّرْطاتٍ الزّيْْ واللجهالاتٍ بِوَحي 

وقد تقَرّرَ أن التأويل الذي عليه التعويل ما ساعَدَ عليه النَظّم. ورَوَيْنا عن مُحِي السّنةٍ 
في «العَالم أنهُ قال: التأويل: صَرْفُ الآية إلى معنّى تَمَلٍ مُوافِقٍ ييا قبلّها ولا بعدّها غير 
الف 0 


0 راث له قال : 2 2 ات 8 
9 ِب بره سن 4: وبياه أثها جاءث رابطة لقضّة براءة سَاحة حِجَابٍ رسُول اله ب 
م المؤمنينَ الصّدّيقة بنتٍ الصَّديقٍ رَضِيَ لله عنهم) بقوله: لله نوْرُ لسوت وَالَْيْض 4 
كا قر المصنّف» وتخلصاً منها إليه وقد كَرْرَ هذا المعنى في هذه الور الكريمة مرارا 
ترجيعاً إلى ما هُو مهتم به وتخلّصاً إلى ما ينبغي أن يَشرَعَ فيه. . منها: قولّه تعالى في فاتحة 
السُورة: ورلا فبَآءَايتِ يعت لدو 4. ومن لم جاء في هذا المقام مفصٌولاً استئنافا 
عل بين الموجبء امتاناً عل امل عليهمء كأنه قل : نا أنرَلَ الله إليكم هذه الآياتٍ ومَثَلاً 
من الذين حَلَوَا من قَبِْكم وموعظة للمتقين؛ لأنةُ هادي أهلٍ السَمْواتٍ وأهلٍ الأرضٍ 
بإنزالٍ الآيات البيّناتِ والكتاب انير المُشتمل على ما تأنُونَ به وتَدَرُونء ففيه مع الامتنان 
تعظيمٌ شأن الرسُول يك حيث استَشهَد لبراءة حجَابه بمثْلٍ هذه الآ الكريمة الجامعة؛ 
لاد يلاوو اع ارام المحتوية على الأمّهات. فإِنّ قولّه: 
مُبَيَستٍ 4 يشتمل على جميع ما ب يتستحق أن نَم أصُول الذي وفروعه. 

وقولدة كاين ين خَلوا» مُننّ عن'" أحوالٍ سائرٍ الأمَم الخالية» والرسّلٍ 


الماضية» #وموعظةٌ 4 مُنيكة عن جميع الآيات المنذْراتِ والبتّرات. واختصاص تين 
ف تهمُ الجامعوثَ بْنَ ما يجب أن يُوتَى به وتو منهء ولالةٌ يّنةٌ على صِحّة ما ذهَبنا إليه. 


.)55:1( «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) في (ط): «مبنيّ على).‎ 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


في الانتقال من ضمير التعظيم إلى اسم الذَاتِ والحَضْرة الجامعة حَطْبٌ جليل وحَطرٌ خطير 
وإيذان بأنَ تلك الهداية أيضاً جامعة با يُناطُ به أمورٌ الدّين ين بَخْثةِ الرسّلٍ وإنزالٍ الكتّبٍ 
وغير ذلك. وأا لياف فإِنْ قوله تعالى: #َبَدى أله لبور © جاء مفصولاً للاستئناف» 
وببان أن لله يخئصٌ بتلك الهدابة من يشاءً من حواصٌ حَضْرته وأنّ قوله تعالى: « ادن 

كرو علو هكم بقِيعَةٍ 24 «أَوكظلْمتٍ فى ري 4 جاء مُقايلاًلهذه الآيات. والمعنى: 
أعماهمْ الصالحة لعي لم تكن مُعمس من يشكاة ال ضائعة ألاترى كيف أوقع قوله: 
١‏ #ووجد الله عِندَهُ 4 تنبيهاً على أن الكافرٌ كان فاقدَ ذلك الور عندَ عمّلِه؟» وقال مُحيي 
السّنة: أراد بالظّلٌات: أعمال الكُفَار وبالبحر اللّجّي: قلبّه» وبالموج يَحْشَّى قلبَهُ من الجَهُلٍ 
والشك وَالحيّرة» وبالسَحابٍ : الطبْعَ والرَيْنَ على قليه7©. 

ع عد ع 


وقلت: قوله: «#ظلمنت بعضبا هوق وك عض #) مُقابلٌ لقوله: #نور عل نور #. وهذا 
خحدمها بقوله: ل عل /54 1 14 وا 4 وعن الإمام: قال الأصحابٌُ: إنةٌ 
تعالى لا وَصَفَ هدايةً المؤمن بأتها في خهاية من الجتلاء والظهور عَمَبَها بأنْ قال: #مبدرى أله 
و من و4 وا وَصَفَ ضَلالة الكافر بأتا في اية الطّلمةٍ عَفبها بقوله: «لوين ل 
عل أله لد موا هما لَه من ور 704 مُظهراً أن المراد بالثور: الهداية بإنزالٍ الكتّبء وإرسالٍ 

1 5 1 1 5 2 3 0 و 5 

الرسّلء شَّبّهَها في ظهورها في نفسها والبيانٍ والجلاء» وني كونها مبيّنا لغيرها نما يناط به أمر 
الدِينِ بالنور؛ لأنهُ ظاهرٌ في نفسه. مُظهرٌ لغيره. 

والمطلّبٌ الثاني: في الكشفي عن حقيقة التمثيل. 

قال القاضى: وقد ذَكِرَ في معنى التمثيل وجوة: 

أ مَثيلٌ للٌدى الذي دل عليه الآياثٌ البيّاثُ في جَلاءِ مدلولها وظهورٍ ما تضمّتّه 
من الهدى بالمشكاة الم 


)0 «معالم التنزيل» (5: 206 
(5) «مفاتيح الغيب» (4:75). 
م0 ف الأصول الخطية: «المعنوية»), وصوبناه من «أنوار التنزيل». 
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ب تشبية المّدى من حيثٌ إنه محفوفٌ بِظلَّاتٍ أوهام الناس وخيالاتهم بالمصباح. 

ج- -قنيل لا ور اله به قلب المؤمنٍ - من اللَعارفٍ والعلوم بور المشكاة امبَتُ فيها يبن 
فعناحها» ويو دم قراءة 3 «مكل تُورٍ المؤمن0("©. 

- ميل ما مح ابه عباته م الُوى الذرّاكةٍ الخنس امترئبة التي ينوط به الحاضّ 
والّعادء وهي: اف الي تُدَوَك نيا المحبوسات اياي لني تمد صُورَ تلك 
المحسوساتٍ لتَعرضها على القَوّةٍ العَقْلَة مق كاءت» والعافلة الغ يُدَرَكُ مها الحقائقٌ 
الكل واَكرة التي توت المعقولات لج منها لم ما لا يُعلمء الو القدُسيّةُ التي 
تَنْجَلِ فيها لوائح العْيّبِ وأشراة ا لكوت القطة بالأنياء بوالار ليان للق “نقولهة 
ملك جَعَلنَه ورا تجدئ 10 مِنّ عِبَاونَا * [الشورى: 07] بالأشياء المذكورة في الآية» 
وهي المشكاةٌ والزجاجةٌ والمصباحٌ والشّجرةٌوالزّيت» فإنَ الحساسةً كاليشكاة؛ لأن مخلها 
كالكُرَى» ووَجْهّها إلى الظاهر, ولا تُدِكُ ما وراءهاء وإضاءتها بالمعقولاتٍ لا بالذات» 
والحباية كالزّجاجة في قَبُولٍ صُوَرٍ الْدرّكاتٍ من الجوانب» وضَبْطِها للأنوار العقليّةء 
وإنارتها با يَشتملٌ عليها منّ المعقولات. والعاقلةٌ كالمصباح» لإضاءتها بالإدراكات الكُلَْية 
والمعارف الإلهية. 


سد 


والمَكرةٌ كالشّجرة المباركة: لََأدّها إلى كَّمَراتِ لا نهايةً لها. والزيتونة”" المكمِرةٌ للزّيتِء 
الذي شعاد القناييم: الي لا تكرن قزق ولا ري الوقرعها بهن الصرر والما 
متصرّفة في يلين منتفعة" منّ الحانبَينُ» والقوَةٌ القدُسيّة كالزيت» فإمها لضيائها وشِدَةٍ 
ذكائها تكادُ تضي: بِالَعَارِفِ من غير تفكر لفان 10 

وقلتٌ: الوّجْهُ الأوْلُ: من التشبيه المرَكبٍ العَقَل؛ لأنّ القخهماخيوة من الريذة 


.٠١١ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (154:17) و«مختصر شوادً القرآنه ص‎ )١( 

)١(‏ في الأصول الخطية: «الزيتونة» بحذف الواوء والصواب إثباتهاء وهو على الحادّةٍ في «أنوار التنزيل». 
() في الأصول الخطية: «مسعفة» وصوّبناه من «أنوارٍ التنزيل». 

(5) «أنوار التنزيل» (5: .)١9١‏ 
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والخلاصة» ولهذا قال في جَلاءِ مدلوليها: وإليه ل لصتي و الوجه الأؤلء سيك قال: 
١ونُورٌ‏ الصدرات والأرضٍ لف شي فيه الور في ظهوره وبيانه»» وقال أيضاً: «صفةٌ تُوره 
العجبيةٌالشأن في الإضاءة» فل الو َه الإضاءة: ألاترى كيف اعبَيرٌ الرّبدةً , بقوله: «هذا 
الذي شَبّهت به الحَقٌّ نورٌ متضاعف» إلى آخره؟ 

والوّجة الثاني: ل د ف التي 
وهي قولّه: : يمن حيث إنه محفوف بَِظُلاتِ أوهام الناس وخيالاتهه! 

والوجه الثالث: من التشبيه الْفرّقٍ الذي يُتكلففُ فيه للمشّبّه أشياءٌ م علدا مناسدة 1 
في التَبّهاتٍ بهاء لكنّه مبني على أصُولٍ الكماء؛ والمقام ينبو عنةُ ىا ترى. 

والوجة الرابعٌ الذي عليه قراءة أي أقرّب» وللمقصود أدعى» ولكن يَفتقرٌ إلى قَضْلٍ 
تقرير» وذلك أن لا تقَرَرَ في المطلب الأوَلٍ أن المراد بالثور: دار برشي د لعو سول 
يده فالواجبٌ أن لا يتجاوّز عن حديث لوحي وامؤحى إليه فالْتَيهاتُ المناسبةٌ صَذٌْ 
الرشولٍ َك وقليه» واللطيفة لاني لك و رياب الى ايدان 
فهذه مَراتبٌ خمسٌ مُفيضةٌ ومُستفيضةٌ على تر تيب قيض الله على العباد» ومن أرادَ الوصّولٌ 
فهذه السبيل» ولا فطظ لتنا بها وق بن إدَالرَ يصكه كر كد ها وين ل جل أله 


كو وو فَمَا أ 


له ثورا هما لَه من ُو ر. 


وأمًا النفصيل فإنة شب صدرّه صَلَّواتُ الله عليه بلمشكاة؛ لأنُ كالكُوَى ذو وجهَيْنِ؛ 
فون وَجْه يَقتِِسٌ النورَ منَ القلب المستدير» ون آحَرَ يقتي ذلك الثُوو الممتبّسَ على للق 
وذلك لاستعداده بانشراحه مِرَتَينِ: مرّةٌ في صباه7") وأخرى عند إسرائه» قال الله تعالى: 
نح لاعت ملم اول ور زف 4 [الزمر: 7 هذا تشسة صحيح قل 

0 


.)١189 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
في (ح) و(ف): «صبأته).‎ )١( 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لايجالل ا 1 الال ل ل لل ل يا 


رَوى محبي السئّة”') عن كعب: هذا مكل َرَبَهُ الله لنبيّه يكلِ: المشكاةٌ: صدرّه والرّجاجةٌ: 

قلبّه» والمصباح فيه: لدف تقد من شعرة مباركة عن شر ار 
| ورَدَى الإمام عن بعضهم: أن المشكاة: فلار محمد صَلْوَات الله وسّلامُه عليه» 

والزجاجة: قلبُه. والمصباحٌ: ما في قلبه منّ الدّين9) 

وفي "حقائقٍ | تي الشّلميٌّ»”؟) عن أبي سعيدٍ الخرّاز:”” المشكاة: جَوْفُ حمل » والزجاجة: 
قلبّه 5 العو 6 00 نال المي 00 رَجَتْ عن 
ا ا 0 

شُبّهتِ اللَطيفةٌ القُدسيةُامْزهِرةٌ في القلب بالمصباح الثاقب. 

اناو سيار امار اع و ختر» عار سما كاري ال: : قال رسُولٌ الله لله عَلِله: 
قالقلوت أريعة : قلبٌ أجرّد» فيه مل السّراج يزمر . وفيه : «أمّا القلبٌُ الأ جِرَدُ فقلبٌ المؤمن» 
سراجه فيه 0 الحديث» وأورّدّه شيخنا شيخ الإسلام أبو حَفْصٍ السَهُرَورَديٌّ 
دس الله تعالى يبه في «العوارفي»7 مُستشهداً ليا سَنَّحَ لهُ في معنى الرّوح والقلب والتفس: 


000 في (ح) و(ف): «روى الجاعة). 

.)58:5( ذكره البغوي في «معالم التنزيل)‎ )١( 

(9) «مفاتيح الغيب» (77: 795). 

(5) يعني «حقائق التفسير» لأبي عبد الرحمن السلمي. 

(0) أحمد بن عيسى البغدادي (787 ه) من كبار المتصوّفة» صحبَ السريّ السقطيّ وغيره» وعلى كلامه 
مؤاخذات, له ترجمة في (طبقات الصوفية» ص 2778 و(سِيّر النبلاء» (519:17). 

(1) «حقائق التفسير) (7: 40). 

(10) يعني «مصابيح السنة» للبغوي. الكتاب المشهور في علم الحديث. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١١174(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» )١١10(‏ وإسناده ضعيف 
لضعف ليث بن أبي سُلَيُم ولانقطاعء وبه أعلّه الحميئمي في «مجمع الزوائد) (1: 7). 

(4) «عوارف المعارف» ص 57١‏ . 


ل ا ل ل ل ل ل ا ا ال ا ا ا ل ل ل ل ا 0 00 


ولهذا المعنى سَنَّاهُ الله تعالى سراجاً في قوله تعالى: # وَدَاعِيا إل اله يإِذْنء وَسرَلجًا مُتِيرا 4 
[الأحزاب: 45]» أي: سراجاً يُستضاءٌ به في ظُلَّْاتِ الجهالة ويُقمَّبَسٌ من تُوره أنوارٌ البصائر. 
ل ل ا 
نهايةً لما. قال الله ' تعالى: #صَرَب لَه مَثَلَا ظِمَهٌ عأ كن كنك ونيو فيليا ابر روقة 
فى التسما تُوْقَ أحُلَهَا سبلن ريصا اراهيم: ؛' -15] الآية. ورَوَى محبي السُنْة 
عن الحسّن وابنٍ رَيْد: الشّجرةٌ ؛امباركة شجرةٌ الوّخي ك2 وي ب 44: تكادُ حُجَةٌ 
القرآن نضح وإن ل يقر" وقيل: : هي شجرةٌ النبوّة. وقال صاحبٌ «إنسان العَين97): 
ال القرآن لا كذبٌ ولا هُزْءء يكاد يُطربُ السامع نظمُهُ قبل ههه طبه ما يستدٌه 
نورٌ قلبه صَّلَّواتٌ الله عليه وسَلامُهِ من القرآنٍ وابتداء تقوّيه منةُ بالزّيتٍ الصَافي» قال الله 
تعالى: مأوَكَدَلِكَ أ َناَك محا من ريا ماكنْتَ در ملكتب ولا لْاِيم'نُ وَلْكن جَعَلنه نورًا 
وى بو من فَمَهُمِنْيبَاوِنًا # [الشورى: 0107 فى! جَعَلّه سبب ويه من في قوله: يومد من 
سَجَرَوَ مركو 4 جعَل ضَوْءه مُستفاداً من انعكاس تُورِ اللّطيفة إليه في قوله: #ولوٌ لَرَ 
ع تَنسَسَهُتَادٌ4» والمعنى ما ذَكرٌ في «إنسانٍ العَين) : يكادُ بي القرآنٍ يَظهَرٌ للحَلْقٍ قبل دعوة 
ابي وك به؛ وفيه مُسحةٌ من معنى قوله: 
َف اجاج ورقتِ الحم فتشابها وتشاكل الأمرٌ 
فكأتّهاحمرٌولا قَدَحُْ وكأئها قَدَح ولاعمر0 
ومنة وُصِفَتْ بكونها لا 6 شَرْقِيَةِ ولا عَرْبيّة» قال الحَسَنْ: ليست هذه من أشجار الدّنيا؛ 
ولو كانت في الذَنيا لكانت عَرقِية أو غرييّ» وإنّا هو َكَل صَربه اله لله لنوره. روَآء خيئ 


2 


الشنة0): أو د في مَصَرْع آحَرَ؛ وهو أَنْ يُسبّه القرآن بالمصباح على ما م سيق وتفش الركية 


.)59:5( «معالم التنزيل»‎ )١( 

49 واسمّه العَلمِيٌّ الكامل «إنسان العين في معنى قولٍ الصوفية زال البين» لزين العابدين سبط المرصفي 
محمد بن محمد. ذكره البغدادي في (إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» (1: 177). 

(9) للصاحب بن عبّاد. انظر: «خزانة الأدب» لابن حجّة الحموي :١(‏ 00). وفيه: «فكأن)... وكأنما». 

(:) «معالم التنزيل» (58:5). 
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الطاهرةٌ صَلَواتٌ الله على صاحبها بالشّجرة لكوها ثبتةً من أرض الذّين» مُشعبةٌ فروعها 
إلى ساء الإييان» متدلّيةٌ أثيايها إلى فضاءِ الإخلاصي والإحسانء وذلك لاستقامتها بمقتقّى 
قوله تعالى: # فَأَسْنَّقِمٌ ََجَ كمَا أْمرَتَ © [هود: : 117] غير مائلةٍ إلى طَرَق الإفراطٍ والتفريط؛ ألا 
ترى إلى قول الحتني: جع اله لذن لاز يْن ولا تَطّغوا(" ولا تَركّنوا"»» وذلك معنى 
قوله تعالى: الا سَرَقِيَةْ ولَاعْربيَة َ4. ويُشبّهُ ما نحص مِن تلك الثْمّراتٍ بعد التصفية التامّةٍ 
للتهئية» وقبُولٍ تلك الأنوار بالزيتٍ الصَافي لوفور قوَّةٍ استعدادها للاستضاءة» وهي 
ال القابلً للاشتعال» وين تم خْصَتْ شجرةٌ اليتون لأن لب تعره الزيتُ الذي 
تشتعل به المصابيح» وحص هذا اذه لزيد إشراقه مع م قله الدَّكََانَء يكادُ زيتٌ استعداده 
صَلَواتٌ الله وسَلامُه عليه» لصفائه وذكائه» يضيء ولو لم يَمَسَهُ نورٌ القرآن. وو عن 
السّنةء عن حمدٍ بن كعب القَرَطيّ: تكادٌ محاسنٌ محمد صَلَّواتٌ الله عليه تَظْهَرٌ للناسٍ من 
قبْلٍ أن أو حي إليه(”» . قال ابن رَواحة: 

لوح تكن فه آباتٌ مي كانت بداهثُ بيك عن حَور 


وفيه: أن قلبّه امُطهَرَ يُشْرِقُ من ثُورِ القرآن» ومشكاةٌ صَدْرِه تهدي الناسّ إلى السَبيلٍ 
لوي بواسطة استقامة نفيسهالرَكية على الصّراطٍ المستقيم وتهييها لَبُولِ تلك الأنواره وفيه 
لبش ون حي قرلا ١‏ يَفْدى د لهس كم رضُوكه سْبْلَ ألسَلوِ 4 [المائدة: 
7] وفي ١حقائ‏ ئق السّلَمِي) :مل ثُوره في [كَلْب]0) عبده امخلصن [كومشكاة]*» والمشكاة: 
القلب» والمصباح : الثُورُ الذي قُذِفَ فيه. والمعرفةٌ تُضِىءٌ في قلبٍ العارف ثور التوفيقٍ في 
يصباح وين شجرة مباركة تضية على شخصي مبارلك تي آنا بطي على آداب 
ظاهره» وحُسن مُعاملته» زيتونة لاعَرْقيّة ولاغَرْبيّةه جَؤْهرةٍصَافيةٍ لالحا حَظ في الذنيا ولا في 


.]11 يعني قوله تعالى: « دَأَسْيَقِْ كنا أُمِرَتَوَمَنِتَابَ مُحَكَ وَلَامَظمََأ4© [هود:‎ )١( 
يعني قوله تعالى: « « ول تكبو ادن موتكم ألتَارٌ 4 [هود: #ول].‎ )5( 
.)48:5( إفرق «معالم التنزيل»‎ 

(5) زيادة من «حقائق التفسير» يقتضيها السياق. 

(0) زيادة من «حقائق التفسير» يقتضيها السياق. 


0# إل #بقاه ونه هع قمر لبو ويه ع لوذه وه عاخه نو مايه و هه ف بؤدي ب نظ هع وه قاع و عر بو ع اح “نه له لوه و و كد و مد اكه لطع ب واي عي 


الآخرة» لاختصاصها بمُوالاة العزيز العَمَار وتَرِّها القَروِ لجار(" . قال الواسطي: 6 
حَلقَها الله فسمَاها شجرةٌ مباركة وقال:99 الا رو شق يلا عر 4 لا يوي ولا أخرَويّة. 
جَدَّمّا إلى قري وأكرمها بضيائه7"» يكادٌ ضياءٌ رُوحِها يتوق ولو لم يسمَعْ كتابأ ولم يَدعَهُ 
ني وقال له لا شْرَّقِيّةِ ولا عَرْبِية: لا ِي مائلة إلى انا ولا راغبةٌ في الآخرة, 
12000 وقلتٌ: : وعندَ هذا تُمسِكُ عِنانَ القلم ونّنادي بلسانٍ 
الاضطرار: «اسنحتك حلم لآ إِلَامَاعَلَْماإتَكَ أت اليم ا خكيز» [البقرة: 7]. فإن 
قلتّ: لَرعْمْتَ أنْ التشبية من الَرّقَ؟ قلتٌ: التكرير فيه يستدعي ذلك» لأا من باب 
الترديد» وهو: تكرير المعنى لتعليق الزائدٍ عليه : تقريراً واعتناء» قال: 


صفراءٌ لا تَنِْلُ الأحزانٌ ساحتّها لومّسَّها حجَرٌ مسَّئه ص |0902 
فقيل: #اللّه مور لسوت 4 ثم قيل: «إمكل وروء 4 وقيل: لصَسِشْكَوْوَ 4 ثم قيل: 
«فيا » أي: في الم لمشكاة وقيل: «إفها مصَبَاحُ 4 ثم أعيد المصباح» وقيل: #فى زر جاجد َحَاجَةٍ # 
ثم أعيد الُجاجة. و4 شبهت بالكؤكب ادر لِينبّة به على كمال إشراق .الأطيفة» يعني: 


إذا بلع إشراقٌ الُجاجة المستفيضة هذه العانه 0 نك 0 الْفِيضةٍ 0 
عر 


5 0 4 


و#إيكاد ريثا #: كر ف البيار أجل من معنى الزيتٍ في قوله تعالى: يومد من 
سَجَرَوَ مركو 4. وأمًا التو الاعف في قوله تعالى: #نُور د عل ور » فتورٌ صَدُْرِه 2 


)١(‏ «حقائق التفسير» (7: /ا58-8). 

(1) يعني الواسطي في تفسير قوله تعالى الا رقيو ولا عَرييَّ 4. 

() في الأصولٍ الخطية: اابضيائها» وليس بشيء» وصوّبناه من «حقائق التفسير». 
(4) «حقائق التفسير» (7: 55-40). 

(6) المصدر السابق (55:7). 

000 لأبي نواس في «ديوانه» ص ”. 

(0) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)91/١‏ 


الى نوو وا لامكو فده طق وك فاك العامة وأ هله موه مر هه يا أدواء ايه ف اماه فار هوق امف فبعاء لاوا و 000 


ونور قلبه» ونورٌ اللّطيفةِ ونُورٌ القرآن» وهذا التكريرٌ والتقريرٌ والمتمّماتُ توقِفك على 
استقلالٍ ل كل مر مَََْة في معنى الإضاءة والاستضاءة: وأنّ التشبية مِن باب التفريق» لا من 
باب أَحْحلٍ البدةٍ ولا التمثيل» وإِلّا فالظاهرٌ أنْ يقال: مل نوه كمصباح في رُجاجة في 
مشكاق» وإِنّما لم يَقَل: : كمشكاة فيها رُجاجةٌ فيها مصباحٌ على الترتيبٍ السابق؛ ؛ إن الكو 
حاويةٌ للرّجاجةٍ وهي المصباح؛ برح ب إلى أنَ المطلوبٌ اليصباحء وأنَ الّجاجة تابعة. 
وأنَّ المقصُود منّ القلب ذلك النورٌ المقذوفٌ فيه ولولاة لكان مُضْعْةٌ لا يع بهاء ومن نم 
جِعَلَ فاقِدَهُ فاقدٌ القلب في قوله تعالى : 9إنَّفى ذَلِكَ كر لِمَنَكَانَ له مَل # [ق: /9]ء 
ولاحتجاب ذلك الهُدى بهذه الحجَب التُورانيّة: ولكل منها ظهرٌ وبَطنٌ» وحَد د ومَطْلَعٌ 
قلّما يهتدي إليه إلا من اَبَعَ وراك شل القاذم ليّهديّهِ إلى صراطٍ مستقيم» وفي قوله: 
#وتضريث أنَه امكل ناس 4 الإشعارٌ أن هذه تقريباتٌ وتلويحاثٌ بحسّب الاستعدادات» 
وأنَ بين توه الحقيقيّ لا يسَعْه نطاقٌ التحرير» لكنّ الله بِله الواسع يَعلَمْ حقيقته والله 
بكلّ شيء عليم. 

وما أحسَنَ طِباقٌ هذا التأويل ممٌ قولِه تعالى: : هد 4ت رَسُوامَا بيك ل 


ع ع مء ل سس ل 6 سا 


كديرا را يَكَاكُددُمَ ْو مِنّ الحكتب وَيَعْفُأ ع كبر قد جاه كم 
رص له نوْرُ وَحكتبٌ نيت * يَهَدى د ألم أَنَععَ ِضْوَاك م سْمْلَ السَلم 


وَيَخْرجهُم : سَِ ين ألظَلْمَتِ لكا درن بإذنه- وَيهَدِيهِمَ ِل رط تُسَتَقِيو »* 


[المائدة: لحة له فقولّه: #قَدَ جا ةكم يِرََ بت أله مور وَحكِتب فر د مرك * كقوله: 
ولد ولا لكك ايت مدت 4 الآيق لكوخها للامتنانٍ على اخ إليهم؛ والتنيه على 
0 شأن هذه التّعمة لبَتَلَقَى ا 57 


(يتدك أن يور سهة4. 
وأما قولّه: #ويخرجهم لالت لالدو 4 الآية» فِعَطّفٌ على سَبيل 
التفسير على قوله: # يَهَدِى به أله #. وني إيقاع #مري أتَبَعٌ رضوائة, كه 4 مفعولاً 


0 معت دصي ازع انام عيفر 

مَل نور © أي: صِفْةٌ نوره الَجيبةٌ الشأنٍ في الإضاءة «كَيَفْكَووَ © كصِفَةٍ 
مشكاة؛ وهي الكَوَّةٌ في الجدار غيرٌ النافذة فا مِصَبَاحُ 4: يراج ضخمٌ ثاقب في 
ََامَةٍ 4 أرادَ قنديلاً من زُجاج شاميٌ أزمّر. شبّهّه في زُهْرته بأَحدٍ الدرارِيٌّ من 
الكواكب, وهي المشاهير, كالمشتري والزكرة ة والمريخ وسَهَيلٍ ونحوهاء يوق 4 
هذا المصباح لين سَجَر 4 أي : اكد رمه من فنع الزيتون» يعني: رُوَيتُ ذبالته 

رَيتها. «مُبرِكَةٍ 4: كثيرة المنافع. أو: لأمها نبتث في الأرضص التي بارك فيها للعالمين. 
وقيل: بارك فيها: أي: هذه الأرض؛ حيث دُفن فيها سبعون باه منهم إبراهيم. وعن 
النبي كَلِ: «عليكم هذه الشجرة زيتٍ الزيتونٍ فتداوّوا به؛ فإنه و 


ليهدي. وجَعله موصو لآ صِلئه «أتَّبَمَ رضواكة. » وجَعْلٍ «سُْلَ السَّلَمِ 4 مفعولاً 
فيه» و#سْجْل السََلَد » هي المشكاة» وال عه والمصباح والشبجرة والزيث أسزاة 
أذناها الإشعارٌ بأنَ السالك لا ينَعُه لوقه إذا لم يخِِض فيهء وم بعْ رضوانَ الله تعالىه 
ولا أن متابعة لرَضوانِه وسلولءً سبل السام سببٌ لهداية الله يا ْم مفعولاً ليون 
أن شكرَ تلك العم الخطيرة لا يحل إلا بمتابعة رضوان لله في لوك بل السلام» وأ 
6 ه استزادةٌ لنعمقٍ أخرى أجل منهاء ولتقبيدٍ تلك الهدابة الُطلقةه ٠‏ أعني: لسَبَرى أللَّهُ 
نور من يَنَآءُ 4 ٠‏ بهذه الهداية المفترة لويد الرَضوانٌ سبل السَلام امعان بتلك 
الاستقامة المِيَّدةٍ بالمجازاة لمشكاة الأتوار» فظَهَرٌَ بهذا التقرير المُوافقةٌ بن قوله تعالى: #أفَمَن 
شرح الله صدره, اسل فَهِوَ عل نو رٍمِن ريو 4 [الزمر: : 17] وقوله: # يهَدِى به أله مَري 


مضه فم سْبَلَ أَلسََلَدِ © [المائدة: 17] وقوله: #صَيِشْكَوْوَ فا مِصَبَاحٌ © الآية. والله 
يقولُ الحقّ ومو يهدي السّبيل. 

قوله: (كالمشتري والزهرة واليرّيخَ وسُهَيْل)» ول يَذْكُر بقيةَ السَيَارق وهي: رُحَلٌ 
تقار ولس لمن و2 شي بعلن ان لمن مها لان كر مور 
عندَ العرّبء وإليه الإشارةٌ بقوله: «وهِي المشاهيُ»؛ وسُهَيْلٌ من الأسماء التي جاءت مُصغْرةٌ 
كالثريَا والكُعَيْبٍ وَالكُمَيْت. 


سورة النور ٠١١‏ 


مَصَحَةٌ منّ الباسور). «لَاسْرِية ولا عْريّةَ » أي: منبتها الشام. وأجود الزيتون: 
زيتونٌ الشام. وقيل: لاني مَضحّى ولا تقنأة ولك الشمس والظل يتعاقبانٍ عليهاء 
وذلك أجودٌ لحمئلها وأصفى لدَمْيها. قال رسولٌ الله يل: «لا خيرٌ في شجرة في 
مَقنأة» ولا نباتٍ في مَُقنأة» ولا خيرٌ فيه| في مَضحًّى». وقيل: ليست ما تطلعٌ عليه 
الشمس في وقتٍ شُروقها أو غروبها فقطء بل تُصِيبها بالعَّداةٍ والعَنِيٌ جميعاً» فهي فهي 


قولّه: (مَ2َ مصَحَةٌ منّ الباشور)! 0 التّهاية: وفي الحديث: «الصوم 1 1 يرّى 
بكسر الضَادٍ وفتجهاء وهي مَفعِلةٌ منَ الصّحة : العافية . الجوهري: الباسورء بِالسَّينِ والصَادٍ 
جميعا أ: عِلٌَ كحَدُتُ في مآقٍ العيْن يسقي فلا ينقطع» وقد تَحَدْتُ أيضاً في حَو حَوالٌ المقعدة0©. 


قولّه: (ولا مَقْئأة)» الَْة: المكانُ الذي لا تَطلّمٌ عليه الشّمس. . الهاية: وفي حديثٍ 
شَريك: أنهُ جَلَسَ في مَقنوءةٍ له أي: موضع لا تَطلّمُ عليه الشّمسء وهِي الْقنةُ أيضاً 
وقيل: هما مهموزان. 

وله (وقيل: ليست ما تَطلّعُ عليه الشمسٌ في وقتٍ شُروقِها أو غُرويها فقط)» في 
«الطلّع»: هذا ىا يقال: فلا لا مُقِيمٌ ولا مُسافر إذا كان يُقِيمٌ ويُسافر» يريد أنه لبس 


بمُنفرد بإقامة ولا سَمَّرء قال الفَرَزْدقٌ: 
بأيدي رجال ل يَشِيمُوا سيوئهم 2 ول تكثْر القتل بها حينَ سْلْتٍ9) 
00 4 02 0 0 سان 
يعني: شاموا سيوفَهِم» وأكثّروا بها القَئْى. هذا القول اختيارٌ الرّجَاج”*. 


)000( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١4191(‏ وأبو نُعَيْم في «الطبٌ» (1: : )4١‏ وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (6: : ١٠1١)وقال:‏ رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن. 

(؟) ذكره الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (": هل/ا) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط) وأبو 
ع ا 
عل تحدثُ في المقعدة وفي داخلي الانفي أيضاً. انتهى. 

دق ل أجده في «ديوانه» وهو في «لسان العرب» مادّتي (خرر) و(شيم) و«مغني اللبيب» ص 017. 

)0( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (4 1 46). 


١٠١‏ الجزء الثامن عشر 


شرقية وغَربية. ثم وصف الزيت بالصّفاءِ والوبيصء وأنه لتلألؤه #يكاد © يضيء من 
غير نار. ور عَلَ ثور 4 أي : هذا الذي شبّهتٌ به الحقٌ نورٌ مُتضاعِفٌ قد تناصرّ فيه 
المشكاةوالرّجاجةُوالمصباحُ والزّيت» حتى ف ببق يوي النوز وتزيةء إشراقا بوه 
بإضاءة ل وذلك أن المصباح إذا كان ف مكان نِ متضايق - كالشكاة كان أضواً له 
وأجمعٌ لثوره» بخلاف المكانٍ الوا سع؛ فإنَالضوء ينبت فبهه ويتتئرء والقنديل أعوَل 
شيءٍ على زيادة الإنارة» وكذلك الزيتٌ وصفاؤه. لببَدى أَلّهُ 4 لهذا النورٍ الثاقب 
م مَنينَآهُ 4 من عباده» أي : يوق لإصابة الح مَن تَظَرٌ وتدبّر بعين عَفْله والانصافٍ 
من تَّفْسِهه ول يَذهِبْ عن الجادة الموضلة إليه يَميناً وشمالاً. ومن لم يَندبّرُ فهو كالأعمى 
الذي سوا عليه نح اللي الدامس» وضحوةٌ النهار الشامس. وعن علي رضي الله 
عنه :(الله نَوَرَ السهاواتٍ والأرضّ)» أي: ‏ شر فها الح ونه فأضاءت بثُوره» أو: 00 
قلوبَ أهلها به. وعن أب بن كعب: (مثل نور مَن آم به). وقُرى: لحار آلُاجَةُ 4 
بالفتح والكسر, ودر 4 منسوبٌ إلى الّرٌ أي: أييضُ متلألى. و(دِرّيءٌ) بوزن 
قولّه: (وقرئ: «تُبَاجةٍ أليُبَاَةُ 4 بالفتح والكسر). قال ابن جِنْي: قرَأ نَضْرٌ بن 
عاصم بِمَنْح الزاي فيهماء وفيها ثلاث لغاتِ : بالمتتح والضمٌ والكسر("©. 
قولّه: (و در 4). أبو عَمْرِو والكسائي: بكسر الذَالٍ والَدٌ وا همزة» وأبو بكر 
وحزة:بضمٌ الدَالٍ والهمزء والباقون: بضمٌ الدالٍ وتشديدٍ الياء من غير ت#نزا". قال ابن 
جني: قَرَا قَنَادةٌ والضَحَاك: «دَرِيَ) عفْفَة وسعيد بن مُسيّبٍ وغيره: «دَرّيء) مفتوحة 
الذال مشددة الراء مهموزة وهذه الأخيرة قراءةٌ ري وذلك أن «فَعياةً) بالفتح وتشديد 


العَيْن عزيز» وإنَّما كي منه السّكينة بَنْح السّين وتشديدٍ الكاف. حكاها أبو 1ل 
وقال الزجاح: والنْحُويُونَ أجمَعونَ لا يَعرفونَ الوّجْهَ في ١دْرّيء)ا؛‏ لأنه ليس في كلام 


.)5 5 :/( ولتام الفائدة انظر: «البحر المحيط)‎ )١ ٠9:7( «المحتسب»‎ )١( 
.495 انظر: ١حجّة القراءات» ص‎ )1( 
.)40 :8( وانظر: «البحر المحيط)‎ )١١١ :7( «المحتسب»‎ )©( 


ودال 


سورة النور 


ِ 
سكيت؛ يَذرَأ الظلام بضوكه» و(دْرٌّيء) كمريق» و(دَرَيِءٌ) كلك عن أبي زيد؛ 


-ه 


7 م 24 3 0 و 
و(تَوقّدُ) بمعنى: تَتوفّد والفعل للزجاجة؛ و يود 4 و(ُوقَد) بالتخفيف. و(يوَ و قد) 
ا اس ااه 


العرّبٍ شيءٌ على «قُيل» بضمٌ الفا وتشديدٍ العيْنه ولكنّ الكنرٌ جيّدٌ بهم على وَرْن 
«فعيل» من النجوم الذراريّ التي تدور» أي: لع رم اناا كر قي 
بغير همز عَفَفا ولا يجوز أنيْضمَ الال ويم لأنه ليس في الكلام فُميلٌ” 20 رُوِيّ عن أبي 
عبيل أنه قال: أنا أرق لاوتعياء وهو أنة اشذوء) غل'افْمُولَ)؟ مِن: دَرَأتُ» كسبوح» استئقل 
الضْئّات» فر بفضها إل الكمثر ك #عِييًا 20# 

وفي «اللَباب»: هوافة] #غريت لبن هنظي إلا مُريقُ والعلية؛ لأنة من : عَلا يَعْلو 
وكذلك السُرّيةٌ عند بعضهم» حكاها أبو علَ”". وقال الزجَاح: مثال #درَى #: فعْلِىٌ» 
منسُوبٌ إلى الدّر» مَن فخ( اللَالَ فقال: «كرٌ َي كان لهُ أن يبَر ولا يكوز» فمن تمر أده 

دَرَا الكواكب يَّدرَاً: إذا تَداقَمَ مُنَقَضاء ومن كَسَرٌ فإنّ) أقله اه كنف وبفيك قهرة 
الدّالٍ على أصلها". 

5 وو 5 و 7 و م 20 7 

قوله: (كمُرّيق)» وهو حَبٌ العصفر والقرطم بالضم والكسر. 

الأساس: كَوْبٌ مُتمرّق مصبوعٌ بالمُرّيق» وهو العُضفر. وأَنشَدَ في السكينة: 

ليتف أقبَلُ سَكَينةَ 2 هيهاتٌ لاأقبلغير العِتَاق00) 

قولّه: (واتوقد) بمعنى: تتوقّد)» ابن كثير وأبو عَمْرو: «تَوَقَد)ء بالتاء الموقانيّة» وفتح 
الواو والدّالِ والقاف مسَّدَدا وأبو بكر وحمزةٌ والكسائي: بالتاء مضمومة وإسكان الواو 
وضمٌ الدّال مفَفاً. والباقونَ: كذلك إلا أثْهم قرّ قرّؤوا بالياء0". 


(1) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 44). 

(0) انظر: «تفسير الطبري) .)1١515:9(‏ 

(*) «الحجّة للقرّاء السبعة» (": .)5١١‏ 

لق كذا في الأصولٍ الخطية» والصواب: «ومَنْ كسر» كما في «معاني القرآن وإعرابه». 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 54). 

(5) لم أهتدٍ إلى قائله. 

0) انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص7١‏ . 


بالشدينة وَ(يَوقنَ) بفتح الياء وحذف التاء؛ لاجتماع حرقين زائدَيْنَ» وهو غريب؛ 
و( يَمْسَسَه ) بالياء؛ لأنَّ التأنيتَ ليس , بحقيقيّ» والصَمٍ فاصل. 


قولّه: : (وابوقُ» بقح الياء وحَذّفٍ التاء)» قال ابن جني : قرَأها السَلَّمِيُ وَالحسن 
وقَنَادةٌ وغيرُهم. وهي مُشكِلةٌ؛ لأن أصلّه: : يتوقد» فحَدّفَ التاة لاجتماع حَرْفَينٍ زائدن في 
ول الفعل» والقياسٌ في هذا إذا كانا مِكَيْنِ نحو: تفَكرونَ وتذّكّرونء فَكْرِه ه اجتاع مل 
زائدين» فحذف الثاني للخفة» وليس في 'يَتَوقدٌ» مثلان» لكنه شَبّه حرف مُضارعة بوْلِه 
يعني اليا بالتاء لكودما زائدتين» كا شُبّهِتٍ الت والنون في تود وعد بالباءفي يعد فحُلِقَتِ 
الواوٌ مهما كا حَذِفَتْ في يد ونحوٌ من هذا قراءة انح الْمُؤْصِيِينَ [يونس: »]٠١‏ وهو 
ويل *: إثج 4 فَحدِقَتٍ النون الثانية وإن كانت أصلية. شَبّهَها لاجتماع امليْنِ بالزائدة» 
فشْبّهَ هاهنا أصلّ بزائدٍ لاتفاق اللفظين» »كما شّبّهَ هنا حرفٌ مضارعة بِحَرْفٍ مضارعة لا 
للاتفاق. بل لأنّهها جميعاً زائدتان(©. 


قولّه : (وايَمْسَسَة) بالياء)» قال ابن جني: : وي قراءة ابن عبّاسء وإنّا حَسْنَ للقَضل» 
ولأنَ التأنبتَ غيدٌ حقيقيّ» وإذا جار في قوله تعالى: لوَأَحدَ ديح ظَلَمُوا ألصَيْحَدٌ © [هود: 
007] مع علامة التأنيثٍ فيها فهو ممَ النّار أمكل20©. 

وأما قونهم: نعم المرأةُهندٌ فإنّ) جارٌ وإن كان التأنيثُ حقيقيا حقيقيّاء ولا فَضْل مِنْ قبل إرادة 
0 لثما فاعل نم والأجناسٌ على الشاع والتتكيره وإذا ضور الفاعل في فعله وهو 
منت م يحسْنْ تذكيد فعله حُشته 8 خُسَه إذا كان مُظهراً؛ فإنَ قولّك: : قام هندٌ أعدّرٌ من قولك: هندٌ 
قام» من قِبَلِ أن الفعل مُنصَيعٌ بالفاعل لمر فيه أشَدٌ منَ انصباغه به إذا كان مُظهَراً؛ أن 
أصلّ وَضْع الفعلٍ: على التذكير. 

فإذا قلتّ: هندٌ قَاوء فالتذكيد الآتي مالف للتأنيثِ السابقء فالنفْسٌُ تَعافةُ بأَوّلٍ 
استماعه» وقولّك: : قام هندٌء فالنفْسٌ تقبَل التذكير أَوّلَ استماعه إلى أن يأقّ التأنِيتٌ 0 
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.)8/ :8( ولتتام الفائدة انظر: «البحر المحيط»‎ )١١١:7( «المحتسب»‎ )١( 
.)١1١ :7( لخلوٌها من علامة التأنيث. أفاده ابن جني في «المحتسب»‎ )1( 
.)١١75-11١١:7( «المحتسب»‎ )( 


م ور وح ل سر لا قر ا 


وف يوت أده أله مكرما أنفة هم مك مي لذ .فا بالْعْدُوٌ والأصال *# 
جل لَا لهي يحو 0 را راتكن َك ته 
لفوت والأبصدر #لجزيهع الله َحْسَنّ اتيم من فلو وألله مَورْقُ من كهَآهُ 
غير حِسَابِ 8# 78-75] 


# فى سُوتٍ #: مُتعلّقٌ با قبل أي: كمشكاة في بعض بيوت الله؛ وهي المساجدء 
كأنه قيل: مَكَلّ نوره ا تّرى في اسجد نور المشكاة التي من صمَتها كَيْسَ وكيت؛ 
أو با بعدّه؛ وهو طشْمَيَحُ 4, أي: يُسبّح له رجالُ في بيوت. وفيها تكريرء كقولك: 
زيدٌ في الدار جالسٌ فيها؛ أو بمحذوف. كقوله: #في يَمْعِ مَيتٍ * [النمل: 71]» أي: 
سبحو في ثيوث. والمرادٌ بالإذن: الأمر. ورَفعُها: بناؤهاء كقوله: #بتنها # رقم ستكها 
مَسََّسهَا #* [النازعات: /ا١8-1؟]»‏ #وَإِدٌ رك إهتمْالْوَاعِد 4 [البقرة: 177]. وعن ابن 
ماين هي المساجد مر رَ الله أن تُبنى. أو: تَعظِيمُها والرفعٌ من قَذّرها. وعن الحسن: 

ما أَمَرَ الله أن تُرفع بالبناء» ولكنْ بالتعظيم. 


دروو اه 5 > .ره 5 عو 
وليُدَكْرَفِبَاآسَمُمُ 4 أوفقٌ له» وهو عامٌ في كل ذكر. وعن ابنٍ عبّاس: وأن يتل 
جص ا سس 


قولّه: (# فى سُوتٍ #: مت متعلّقٌ با قبلّه أي: كوشكاةٍ في بعض بيوتٍ الله)» فإدَنَ زيدَ 
في التشبيه تصوير بيوتٍ مخصوصة» فيد في تفصيله وهو على المُفرّقٍ يَُادُ على الصدورٍ 
المُشرحة لبه بالمشكاة الأبدانٌ الرّكيهُ الطاهرة ف من أوضَار"" الذنوب» ليقي مس 
الأدناس البشرية» كأبناق الاساء والأولباء المسبهة بالبيوت الي َذِنَّ الله أنْ تُرقَع. قال 
القاضي: ولا يُناني جنع الببوتٍ وحدةٌ المشكاة» إِذْ المرادٌ بها ما لهُ هذا الوَصْفٌ بلا اعتبار 
وحدةٍ ولا كثرة". 

قولّه: (أو تعظيمُها)ء عطفٌ على «بناؤها». 


قوله: (وظيذكرَ فبَا [أَسْمُةُ ]4 أوفقٌ له وهُو عام في كلّ ذكْر). أي: أوفقٌ للتعظيم 


)١(‏ وهي الأوساخ. 
(5) «أنوار التنزيل» (5: .)١91١‏ 


فيها كتابه. وقرى: 0 البناء للمفعول, ويُسِنَدٌ إلى أحد الظروف الثلاثة: 
أعني: لهب «إفبا © لخدو 4. 


من رفع البناء» قال القاضي: #ويركر كر ذا 4 عام فيا يتَصْمَنُ ذكْرَه حتّى المذاكرة في 
أفعاله» والْبَاحَثة في أحكامه و يسيم لمُفبا 4 أي: لم60 

قولّه: (وقرى: ايُسبّح) على البناء للمفعول» ابن عامر وأبو بكر والباقونٌ: على البناء 
للفاعز 9©). 

قوله: (ويُستدٌ إلى حل الخاروق الثلاثة» أعني: «إله.» «فبًا 4 مبالْخْدُوَ 4). فحيئكز 
ِ الكلامٌ فيصل بالفعل جُزءا وما ينفصل عنة قل وتفرع عليه معنى الاحتام في 
قل قم وأخرٌ ومعنى الإسناد د لازي فالوجوه ثلاث والاعتباراتث لي ايناد أنْ نعل 
الباءً في #يالْعْدُوٌ * مَزِيدةٌ ويَسنَدَ الفعل إلى أوقات الغْدُوٌ والآصَالٍ على الإسناد المجَاز ي 
لأنَ الله في الحقيقة هُو المسبّح» ولكنٌ امبّحينَ لاهتمايهم بالتسبيح» وأنَ أوقاتهم مستغرقة 
لون آنا اللَيلٍ وأطراف التّهار. ا قال: َال لايم يح وبين ف 
لَه وإ ِألصَلوة 4 كأئها مُسبّحة. ويؤيّدُه قوله: «على زيادة الباِ وجل الأوقات مُسبّحة 
والمرادُ ريها». ومنة قولّك: زيدٌ حهارُه صائم وليله قائم؛ لكثْرة صيامه بالنهار» وقيامه بالليل» 
فالتقديمٌ إِذَنْ في المَضَلات؛ٍ لأن الأصلّ تقديمٌ سند إليه عليهاء وتقديمٌ اللفعول فيه على 
المفعولٍ له؛ لأنْ الغايات سابقة بقة في القَضْد لاحقة في الوجود. فقدّم «له.4 لإرادة مَزيدٍ 


الاختصاصء كأنةُ قيل : يِسَبحَ أوقاته لأجله. وكرامةٌ لوَجْهِه الكريم, لا لشيءٍ ١‏ 


عم اس 


اللاي داك عل ار -على أن الفعل أشَدَ اتصالا بالرّمانٍ لكونه جُرْأة- 
شدَةَ العناية بإيثا رِ تلك الأمكنة التي رُفِعَتْ فِعَتْ لذِكْر الله تعالى وتسبيجه . فهذه اعتباراتٌ أربعة: 
اعتبارٌ الإسناد. وتقديمٌ المفعولٍ لهُ على المفعول فيه» وعلى ما أَق قيم مقامً الفاعل» وتقديمٌ 
ظَرْفٍ المكانٍ على الرّ مان. 


.)١9١ :5( المصدر السابق‎ )١( 
.5٠١ انظر توجيه هذا الاختيار في «حجّة القراءات» ص‎ )5( 


سورة النور و١٠‏ 


وليِجَالٌ 4: : مرفوع مبمادلّ عليه لمْمَبَُ 4؛ وهو يسبّح له؛ و: (تُسبّح) بالتاء 
وكسر الباء. ريخاي جعتر بلدا عام ووجييها: أن تسد إل أوقات الغدو 
والآصال على زيادة الباءء وحمل الأوقاتٌ مُسبّحة» والمرادُ رمّاء كصِيد عليه يَؤمان؛ 
والمراد وحنينة والآصال: جمع 10 وهو العَني. والمعنى: بأوقاتٍ الغدو. أ : 


وثانيها: أنتجعَلَ اللامْ في لله مزيدةٌ ويُسئَدَ الفعل إلى لله تعالى بالحقيقة» فالتقديم 
حيئئذٍ في الظَرمَئْنِ على ما سَبّىء ففيه اعتباران: : اعتبارٌ الإسنادٍ الحقيقيٌ» وتقديمٌ ظَرّفٍ المكان 
على الزمان. 

وثالثها أن عل «في» في لإفها 4 مزيدةٌ ويُسئدَ افع إلى ضمير البيوتٍ على الَجايّ؛ 
وفي ذلك أن البّحينَ لشِدَةٍ سداس ا سرد 
م جاكما قال تعالى: فى يت يدأ أ ام 1 

تقديمه ع ما 7 لمزيد الاتسطاض: وَأن 3 الثيار ماكب 0 ثلاثة. 
59 تعالى أعلم. 

قوله : (وايجَالٌ 4 ا 5 اح المعنى على أنه لا قال: 
ضيح له فها © قيل: مَن يُسبّح؟ فقيل: يُسبّحُ له رجال7". 

قولّه: (كصِيدَ عليه يومان). قيل: الْصميرٌ للفرس)؛ وقيل: للمركوب» واليومان: 
مَصيدٌ فيهماء والأوقاثُ مُسبّحٌ فيهاء فهو من قَبيلٍ الانّساع في الأروف, كقوله: 

ويوم شهدناةٌ سُلَياً وعامر) 

قوله: (والمعنى: بأوقاتٍ الغْدٌّوٌ)؛ قال القاضى: كدو مهيلا أطلق اللرققه 

ولذلك حَسّنَ اقتراثه ب«الآصال)0©. 


.)57:5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
.)١191١ :5( «أنوار التنزيل»‎ )*( 


١8‏ الحرء الثامن عشر 
بالعّدوات. وقرئ: (والإيصال)؛ وهو الدّخول في الأصيل. يقال: آصَلء كأظهرٌ 
وأَغتّم. التجارة: : ناعة التاجرء وهو الذي بيع ويشتري للرّبح» فإمًا أن يريد: لا 
يلم نوع من هذه الصناعةء الم" و لأنه في الإلماء أدخل؛ ين قِبَلٍ أن 
التاجر إذا اتجهِتْ له بَْعةٌ رابحة - وهي طلِنّه اللي من صناعته ‏ أخحَنّْه ما لا يُلهيه 
شرى شيء يتوق فيه البح في الوق الثاني؛ لآن هذا بق ودللك عط رم وإمًا أن 

يُسمِّى الشّرى تجارة؛ إطلاقاً لاسم الصو عن الراك قو رُزْقّ فلان تجارةً 
رابحة؛ إذا له ل بيعٌ صالح أو مرّى: وقيل: التجارةٌ لأهل اجَلّبء تَجَرٌ فلانَ في 
كذا: إذا جَلبه. التاء في «إقامة» عِوَضٌ من العيّن الساقطة للإعلال» والأصل: إقوام؛ 
فك أصييتتك اكت قِيمَتٍ الإضافة مقامً حرفي التعوية وا قط وله 


وأخْلَفُوكَ عِدَ الأمر الذي وَعَدُوا 


0 ١نم‏ حص البيع»» أ : القجارة» جنسٌ تحت أنواٌ منّ الشّرى والبيع وغيرهماء 
فخَصٌ البيعَ بالذَكْرء كا حَصٌ جريلٍ في قوله تعالى: #وَمَكَبِكَيَد وَرُسُلِو- وَحِبرِيِلَ # 

[البقرة: 44]. وقول «وهى طَلبنّه الكُلَّيةَ من صناعته» اعتراضٌ بِيْنّ إذا وجوايه. 

قولّه: (وقيل: التّجارةٌ لأهل الجَلّب). كن يجِلْبُ الأمتعةً من بلدٍ إلى بل للبيع. 

الأساس: جَلّبَ الشيء واجْبَلبَهه والججلبُ مرزوقٌء واشترٍ من الجلّب. فعلى هذا: لا 
حاجة إلى ذِكْر الشّرى؛ فإنة إن يجلَبُ للبيع لا للشّرى. 

قولّه: (التاءٌ في «إقامة» عِوَض). فل ارس أصلّها: أَقْوَنْتُ الصَّلاةٌ إقواماً» ولكنْ 
قُلبَتِ الواو ألفا فاجتمعتث لفان فخذفت إحداضماء؛ لالتقاء ءِ الساكئئن» فقي أقَمْتٌ الصّلاة 
إقاماًء وأكعلت الماع عِوَضاً من 7 المحذوف» وقامتٍ الإضافة هاهنا 5 التعويض مقام الهاء 
المحذوفة2"7. 


قولّه: (وأخلفوك عِدَ الأمر الذى وَعَدوا)200 صدره: 


.)57:5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
سبق تخر نجه.‎ (00 


سورة النور .0 
وتقلتُ القلوب والأبصار: إمًا أن تتقلّبَ وتتخيّر في أنفسها؛ وهو أن تضطرب من 


53-6 1 40 َه 2 000 200007 مدور م جر * 


مول والمرّع وتشخصء كقوله: #وإذ رَاعَتِ الأبصر ويَلَعتٍ الْقلُوب ألْحَنا 

[الأحزاب: ١٠]؛‏ وإمًا أن تتقلّبٌ أحواهًا وتتغير فتَفقََ القلوبُ بعد أن كانت مَطبوعاً 
عليها لا تَفْقّه وبِصرَ الأبصارٌ بعد أن كانت عُمياً لا تيصر. لأعسَنّمَا وأ © أي : 
أحسن جزاءٍ أعمالهم؛ ٠»‏ كقوله: #إلِلَذِنَ َحَسَنْوا كْسَىَ * [يونس: 17]» والمعنى: يُسبحون 
ويخافون؛ ليَجزيّهم ثواتهم مُضاعفاً ويزيتهم على غل. القوات تفضلا. وكذلك معنى 
قوله: #للْسَيّ وَزِسَادةٌ © [يونس: 00 المَتُوبة الحُسنى وزيادة عليها من التفضل. 


2 7 3 - 58 2 _- 7 
وعطاء الله عز وجل: إمَا تفضل» إِمّا ثواب, وإما عوض» 00 
4ع © مهو 5 
إن الخليط أجدوا البَينَ فانجردوا 


أي: مَضَوًا وأسرّعوا. والخليطٌ بمعنى المُخَالِطء والمرادُ به الجَمْع» وعِدَ الأمرء أي 
العدّة. 

2 000 0 رد م م 

قوله: (والمعنى: يُسبّحونَ ويخافون). يريد أن قوله: #يخافون يَوْمَا © صفة بعد صفة 
لرعنال:: والضفة الأول : ولَائلهيم تحر لايع عن وكأ 4 أي: تسبيح الله لقوله: 
«شبخ أ له فيا #. فَذِكرٌ الله لله مُظهَرٌ وُْضِعَ مَوضِعَ المْضمّر. 


قولّه: (وكذلك معنى قوله: #للْسَّىٌ وَزِيَادَةُ 4)) يعني: كا أنْ الزيادةَ في هذه الآية منَ 
المَمْلء كذا يجبُ أن تُمْسْرَ الزيادة في قوله: #لََنِينَ أَحْسَنُا للْسَيّ وَزِسَادَةٌ # [يونس: 7؟]؛ 
لأنَ الْلنَ محمولٌ على امي إذا كانا عن سببٍ واحد؛ ولأنة إذا م يدك لمزيد فوَحَبَ أن 
يكونّ من - جنس ايد عليه وإن كان ين غير جنيمه» فلا بد من ادر كقويك: : أعطاني فلانٌ 
ديناراً وزيادةٌ إذا كانت الزيادةٌ من جنس الدينار» ولا تقولٌ: أَرَدتٌُ بالزّيادةٍ الثواب فيطل 
تفسيرٌ اراد لوي كا مُو مذهبٌ أهل الشّنة» وليَعلمْ أن الكل من فَضلِه: :الجزاءه واليادة» 
والدّؤية» وغيد ذلكء وتفسيدٌ الزيادة بالرّؤية واردٌ عنٍ الصّادقٍ المصدوق كا سَبَقَ بيانّه. 


8 


قوله: (وعطاءٌ الله تعالى إِمَا تقَضّلٌّ وإمّا ثوابٌ وإمّا عِوّض)» فالتفضْلٌ على ما سَبَقَ 


١٠١‏ الجزء الثامن عشر 


#وألله برق 4 ما يتفضّل به يعبر حِسَابٍ 04 فأمًا الثواتٌ فله حساب. لكونه 
الاستحقاق. 


© > 


[# وَالْدِنَ كترا ع مك ِو يسَبه اطستا مه حو ااه ل جذة 


ص-_ 


00 له 


شيعا ووْجَدَ أله عدم فوفّئه م َهُسَرِيعْ سا * 9] 


التّراب: ما يُرى في القَلااة من ضوءٍ الشّمس وقتّ الظهيرة» يسوب على وجه 
الأرض كأنه ماءٌ يجري. والقيعة: : بمعنى القاع؛ أو جمع قاع؛ وهو الْْبِسطٌ المستوي من 
الأرضء كجيرة في جار. 


و 2 2 
وفرئ: (يقيعات) بتاء تمطوطة. كديات وقييات» في ديمة وقيمة. وقد جَعل 


في سُورةٍ النحل عن بعض العَذَليَةِ هُو: إيصالٌ مَنفَعةٍ خالصّة إلى الغير من غير استحقاق 
يَستحنٌّ بذلك عند وثناة ومذحاً وتعظياء ووَضففٌ بأنة مي ميل وإن لم يفعله م 
توح بذلك مَدحاً ودْمًاً. والثوابٌ هُو: الَْرَاءٌ على أعمالٍ الخير» والعِوَض هُو البَدَلُ 
عنٍ الفائت نتء كالسّلامة التي هي بِدَلُ الألم» والنّحَم التي هي في مُقابَلةِ البّلايا والِمحَنٍ والرّزايا 
والفتن. 

قوله: ( واه يرق 4 ما يتفضَلٌ , به يعبر ساي 4) يعني : ليَُْ 4 مُطلقُ يبُ أن 
يَقَدْرَ بأحد المذكورَيْن: الجزاء أو التفضلء الأول تمتنع؛ لأنه بمعنى الثواب» والثوابٌ له 
حسابٌء فلا يُقالُ فيه: بغير حسابء قَبقيّ أن يُقيدَ بالثاني» ويقال: والله يَررُقُ ما يَتَفَضْلٌ به 
بغير حساب. 

قولّه: («بقيعات» بتاءِ تمطوطة). أي: ممدودة» قال ابن جني : (قيعات» بالتاء: جمع 
فيعة» كدِيمَةٍ وديمات وقِيمَّةٍ وقييات» ويجوزٌ أن يكونَ حَمْعَ قاع» كنار''' وزيرة» وجارٍ 
وجيرة» ومثْله أ وإخوة؛ لأنّ أخاً عندنا فَعَلّه وحَكّى عبد الله بن إبراهيمَ قال: موعت 


)١(‏ قوله: قاع كنار سقط من (ح) و(ف). 


سورة النور 101 
0ه ا ات يَعتقَدٌ الإيهان 


- 5 عو ع 3 000 
ا موص ا 1 


لمَسْلْمَة] 0 يقرًا: كَسرَابِ بِقِيعَاة» بالألفٍ واهاءِ بعدّهاء نحوّ: فعل وفعلاة» كرجل عِزْهٍ 
وعزهاة: الذي لا يَقَربُ النّساءَ واللّهو. 


قولّه: (بسَراب يراه الكافر)» تعلق يقولة: كيه ها يعمله4» يعن : قيّه الأعيال 
الا ا م لخاد لو سَبُ أنها مهم يِب في العاقبة يسراب يراه الكافر» إلى 
آخره. إن قي لَه به روي الكافر وجعَل أحواله ما يَلقاُ يوم القيامة» وم يلها مُطلقا؛ 
لأنهُ تعالى فَيّدَهِ بقوله: #ووَجَدَافّهَ عِنَدَم فوفّئْهَ حسابَة *؛ لأنه من تتمّة أحوال المشّبّهِ بى 
وهذا الأسلوبٌ أبلّغ؛ لأنَّ حَيْةَ الكافِر أدحل» وحصُولَه على أمر خلاف ما يأمله أعرّق» 
ونحرٌه في التشبيه قولّه تعالى: طمَثَلُ مَبحفِقُون فى كاذ والحيزة لديا كمَئْلٍ ريج فيا 
َصَابتَ حَرَتَ قوم ظَلَموا أنفْسَهُمَ © [آل عمران: »]١17‏ فإِنّ الكافرينَ الظالينَ هم الذين 
يذهب حَرْتُّهِم بِالكُلّية بخلاف مُطَلَقٍ الحَرث» كذلك هاهنا . وما أدلهُمِنْ قاطع على بُطلانٍ 
مذهب الفلاسفة ومن يريد الهدايةً من غير المتابعة؛ فإنة يَوّهمُ أن ما هُو عليه يمن مُتابعة 
الوَهْم هُو الح الببختء» ٠‏ فإذا 3 بينَ له في الخاتمة بُطلاته» ووَجَدَ الله عنده» يعرف حيئكلٍ: 
أْفْرَسٌ تحتّه أم حمار؟ وقد عَلَبٌ على مُفُتني صلم المعقول الذين أ لْهُمُ الوه هم المعلول الانتبةفي 
آخر عَهْدِهم» والتبّي عنهُ في خاتمة أمرهم لما عَرَفُوا أنه كسّراب بقِيعةٍ يحَسَبُه الظَمآنَ ماءً. 

الراغب: ايفان أن يِحَكُمَ لأحدٍ نقيضَيْنٍ من غير أن يَخْطْرٌ الآحَرُ يباله يبه 

قعل لاص رركو بصعرصر أذ بعر نه شلله ويقاري ذلك الل كن الال 
ار 


قولّه: (بالسّاهرة)» الجوهري: يقال: الساهور: ظِل الساهرة» وهي وَجَهُ الأرض» ومنة 


000 قولّه: «مسلمة»: سقط من الأصول الخطية» وأثبتناه من «المحتسب». 
(؟) «مفردات القرآن» ص 775. 


١1‏ الجزء الثامن عشر 
عطس يوم القيامة» فيحسيّه ماء» فيأتيه فلا يجد ما رَّجاهء ويد زبانية الله عنده يأححذونه 


لساك ل رك سس ابن 5 يل ص4 
[الغاشية: *]» ال 0 1 ا 


فَجِعائَده هه َندُورًا 


ا 
2 كي ف جنر ين يد ا ن فوفد موح ين فووي. سح م ب ظُلْمَث 
2 سوم مي 0 1و 


بَعَضْهَا قوق بض إِذَآ حرج ف ومن لر يحل الله لد د نورا ف من ور ] 


0 2 


اللْجِّيّ: العميقٌ الكثيرٌ الماء» منسوبٌ إلى اللّجّ؛ وهو معظمٌ ماء البحر. وفي 
ع لراك به «تنيكذيها 4 ثبالماي: يرَها؛ أي: لم يَقَربْ أن يراها 

م مع 3 كه هه ده 5 

إذا غير النأي المحِبّينَ لم يَكَدْ رَسِيسٌ اطْوّى مِنْ حب مَيّةَ يبرح 

أي: يقرب من البرّاح» فم باله يَبْرّح !شَبّه أعالهَم أولآفي قَواتِ نفعها وخحضور 
قوله تعالى: #فَإِذًا هم بأَلسَاهِرَّة4 [النازعات: 5 »]١‏ قال: هى الأرض البيضاءٌ الْمستَوية كي 
بذلك لأنْ السّرابَ يجري فيهاء مِن قويهم: عَيْنّ ساهرةٌ: جارية الماء» وني ضِدَّها: نائمة. 

00 : (فيَعتلونّه)» الأساس: : عَبَلة: : إذا أَحََدَ بتَلْبيبه فجَرّهُ إلى حَبْس أو نحوه #حَدوه 

عَيَلُوَُ إل سَوَآءِ حيو * [الدخان: 40]. 


قولّه: (وهمٌ الذين قال الله فيهم)؛ يعني: من لا يعتقدٌ الإيهانَ ولا ب بِمُ الح ويعمل 
ا 0 
عليها في الآخرة. 

قولّه: (إذا غَيْرَ النأي المحيّين) البيت227» الرّسِيسٌ: الشيءٌ الثابت الذي لَزِمَ من بقيّة 


.١٠١8 لذي الرمّةٍ في «ديوانه)؛ ص‎ )١( 


سورة النور 1١117‏ 
قسررها راب ل بجذه من حَدَعَه من بع شيئا ول يِه خيبة وكمداً أل يذه شيئا 
كغيره من السرابء حتى وَجَدَ عندّه الزبانية تله إلى النارء ولا تقل ظَمأ بام 
وسَبّهها ثانياً في ظّلمتِها وسٌوادها؛ لكونها باطلة وفي خلوّها عن نُورٍ الحقّ بظّلماتٍ 
متراكمة من لج البحر والأمواج والسّحاب َم قال: : ومن ل يُولِه ُورَ توفيقه وعصميتِه 
ولُطفه. فهو في ظُلمةٍ الباطل لا نور له. 


وهذا الكلام مجراه مجرى الكنايات؛ لأنَّ الألطافّ إنما تَرَدَفُ الإيهانَ والعمل؛ أو 
كوم امتر قِيَئْنء ألاترى إلى قوله :# وَالِسنَجَهَدُ وأفِيمالترِيَتهه سبلا #[العنكبوت: 4 


00# 


هوّى أو سّقَم في البَدن. ٠‏ يبرح: : أي: يزول» يقال: بَرِحَ بَرْحاً: إذا زالٌ من مَوضعهء ومنة: لا 
أبرَحٌ كذا أي: لا أزال. 

قوله: (ومن يول - أي: | يُععِه تور توفيقه وعصميه ولطفه فهو ني ظلمةٍ الباطل). 
يريدُ: أنّ قولّه تعالى: #وين ل مَل َه لَه ثورا هَمَا لمن فور ظاهرة: أن مَنْلم يلقٍ الله تعالى 
الاياة والعثل الضالع ابس ال ا 
لأنهُ تذييلٌ لقوله: « وان مكَدررا مَل كرب 4 إلى قوله: «أوَكْظلْمتٍ 4 إلى آخره. 
ولمًا 1 يُوافِقُ مذهيّه عَدَلّ من 2 إلى التلويح وقال: «ومن لم يُولِه نورٌ توفيقه) فيكون 
المضافٌ إليه محذوفاً والجملةٌ ى) هي مم الحَذّفٍ كناية عن عَدَّم إيوانهم وَعَمَلِهِمَ الصالح؛ 
لأنَ الإلطاف لازمٌ الإيهان» والعمّلٍ الصّالح. 

قولّه: (أو كوْتها مُتَرْقيئن)» نَضْبٌ عطفي على «الإيهانٍ والعمّل»؛ أي: الإلطافٌ إِمّا أن 
يكونّ لازماً للإييانٍ والعمل الصالح أو لازم لَقْبٍ حصويها. اليك امي 
التقدير: ومن لم يُولِهِ نورٌ توفيقه وعصمته فه| له يمن نور: : لا نورٌ لطن التوفيق الذي يَسبقٌ 
الإيهانَ والعمّل الصَّالحَ المرقئن» ولا نوة الغضمة الذى يَردْفٌ ويلكق الإنيان والعكل 
قاف نوفلت :قو له تجا وين هَدُوأ فنا لََبدِيئُم سْبْلًا» [العنكبوت: 10] 
استشهادٌ لقوله: «إنَّ الألطاف إِنَّ) تَرْدُفُ الإيهانَ والعَمَلَ)»؛ لأنَّ الحداية هي الدّلالة» ولذلك 


و مده 


َسَرَه في مَوضِعه بقوله: الَتَرِيدَتهم هدايةً إلى سَبيل الي وتوفيقه» كقوله تعالى : نهد 


11 الجزء الثامن عشر 


د الا دلوت 


وقوله: #وَيِْضِلٌ أدَّهأ يلما لظدلميت * [إبراهيم: /؟ وقرئ: (سحات طحا عل 
الإضافة. .و(سحاتٌ ظَليات) برة 8 «سَحاتٌ» وتنوينه وجرٌ د ١«ظُلّمات)‏ بدلأمن «ظَلَّات) 


الأولى. 


م و ع 
وصسيبحه: وألله حلم يما علوت * وله مك السَّمَواتٍ والْارْضٍ وَإِلَ أسَوأْموِيِرٌ 4 ١غ‏ - 
5] 


- 3 -ه 1 ل 6 > الن اه 5 # كه س0 0 ل 
لإصَافاتٍ4: يَصففْنَ أجنحتهن في الهواء. والضميرٌ في #عَلِم 4 ل#كل 4 أو لله 
وكذلك ني #صلاله َه 4 والصلاة: الدعاء. ولا يَبِعْد أن يُلهمَ الله الطيرَ دُعاءه 
وتسبيحه كى| أهمّها سائر العلوم الدقيقة قَةِ التي لا يكاذ العقلاءٌ يبتدون إليها. 
نه جُيْى كبا يوك يذته. نم عله كما فى الْودك يرح ون لديو 


سر 


رَادَهْرَ هُدَى 4 [محمد: »»]٠١‏ وكذلك قولّه تعالل: #وَيْضِلٌ أنه الطببييرت [إبراهيم: /71] 

َل على أن إضلال الله تعالى مَسبوقٌ بظّلمهم. وقال في تفسيره: إن مشيئة الله تعالى تابعةٌ 
لحكمته» من إضلال الظَالمينَ وخذّلاد نهم والتخلية بيئهم وبِْنَ شأنهم عندَ زلَلهم. 00 
ذلك تَكلّفاتٌ وتعسّفاتٌ عن الطريق السّوي. 


قولّه: (والضميرٌ في 9م م4 لكل 4 أو لله تعالى وكذلك في #صلاله, وشسبيحَة سه 4)) 
قال صاحبٌ «التقريب»: إذا عاد ضمي 29 عِلِم» إلى الله تعالى فَلْيَعْد الأخيران ى كل 
لثلا يخلوَ المبتداً عن عات إليه» إلا أن يقد لت الضَميُ إذا كان ل #ولّ 4 كان 
قولّه تعالى: وله ليما يما يَفْعَلُوت * تكميلاً لإرداف العَظّمةٍ الكاملةٍ والقدرةٍ لا 
الهلم الشاملة» وإذا كان لله تعالى كان تذييلاً لقوله تعالى: #مُلَ مَدعَِمصَاكُم و5 0 
الآ بجُملتها مع مايثلوها من الآباتٍ المشتملة على دلائل الآفاي والأنس ُستطردة لذ 
التسبيح في قوله: #شميله. ِبَايالْخْدُوَ وَالْآَصَالٍ رجا 4 * نم قولة: ١د‏ ل 2 
ءَلياتٍ ميد # جيءَ به تكريراً وترجيعاً لقوله 3 ءات مينست ومثلا 


م مه أ 


من لذِينَ حَلوأ» الآية» لِيتَخلّصٌ منة إلى نو رع آححَرَ من قبائح رأس التّفاقٍ وذّويه. 


سورة النور ان 


3 


000 سن الس حم سس مغر ع سح سس هلو له ل و ذخ ره 
وَيتزّلُ من السَمَآءِ من جبال فها من تر فيصِيب يد من يسام ويضرفه: عن من يشاء يكاد سنا برق 
دج سماو مم دتو م 0 و مه 3 د .ا سدم كه 200110 

يزْحَثِالْابدر *#يقّب مدال والنَهَارَ نف دَلِكَ روبص ر 4 17 - :1] 


- 


7 9 8 و و 2 ع 
ميج 4: يَسُوق. ومنه: البضاعةٌ المزجاة: التي يُزجيها كل أحدٍ لا يَرضاها. 
والسَّحابُ يكون واحداً كالعئماء؛ وحمعاً كالرّباب. 


ومعنى تألِيفٍ الواحد: أنه يكون قَرّعاً فِيَضمٌ بعضّه إلى بعض. وجازٌ بيه وهو 
واحدٌ؛ لأن المعنى: بِينَ أجزائه» كما قيلّ في قوله: 


6 


ثثءم ممم ملم بْنَّ الدَّحُولٍ فَحَوْمَل 
ا ا ا ا 2 
والركام: المتراكِمُ بعضه فوقٌ بعض. 


قونه: (والسّحاتٌ يكونٌ واحداً كالعاء)» قال أبو زيد: مُو شِبْهُ الدّحَان يَرَكَبُ رؤوس 
الجبال. والرّبابُ: السَحابُ الأبيض. الواحد: ربابة. القرّعٌ: قِطَمٌ من السّحابٍ رقيقة» 
الواحدٌ: قَرَعَة. الراغب: أصلٌ السَحُب: الجرّ كسّحب الذّيل» ومنة السحابٌ إِما لجر 
الرّيح لهى أو لانجراره ف مره والسّحات: العيم فيه ماع أولم يكنء ولمذا يقال: سَحَاتٌ 
أ لا ل ا ل رح اسك ل خف سعب عراسف باس 
جَهام!". قال تعالى: « كرتن لَه يرج مكابا م يِف ينه 4» وقد يُذكر الشححات» ويزاذ بها 
الظّل والظّلمةٌ على طريق التشبيه: ين قوق مَحَابٌ ظُلْمت بعضهَا وف بعضٍ * الآية”". 
يقال: سَحابٌ مركوم, أي: مُتراكم, والرّكامٌ: ما يُلقَى بعضه على بعض» والرّكامُ يوصّف به 
5 3 وه 5 داع ع 
الرّمِلُ والجيُشء ومُرْتكمٌ الطريق: جلتّه التي فيها رُكمة, أي: أئرٌ مُتراكم”". 

5 3 5 35 -ه َه عه ع 0 

قوله: (ى) قيل في قوله: بِينَ الدَّخُول فَحَوْمَل)» أوله: 


٠ ٠‏ ل ضيه 5 2 2 وم 232 و 
قِفَا تبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ بسقط اللُوىبيْنَ الدخول فحَومل 49 


)١(‏ يعني لا ماءَ فيه. 

(؟) «مفردات القرآن» ص 9494". 
(7) «المصدر السايق») ص 57560. 
(:) لامرئ القيس في «ديوانه» ص 8/. 


١]‏ الجزء الثامن عشر 


والوّدق: المطر. من خِلَِهِ له 1# من فتوقه وتخارجه. جَنْع حَلَلء كجبالٍ في جَيّل. 
وقرئ: (من خثله), #ويزل »* بالتشديد. و(يكاد سَّنا) على الإدغام» و(برّقه) جمع 
بُقة؛؟ وهي المقدارٌ من البرق» كالعْرْفة واللقمة؛ و(يْرٌِه) بضمَتيْن للإتباع» كما قيل 


في جمع فغلة: فعُلات» كظلّات؛ و(سَناءٌ برقة) على الم المقصور بمعنى الضوءء 


قال ابن الأنباريّ: الدَحُول وحَؤْملء والِقْراةُ: منازلُ كلاب20. اعلّمْ أن الفا في 
«فَحَومل) هي المائعة ون دخول «بِيْنَ) على «حَوْمّل». قال الأصمعيٌ: للا ان رأيتك بين 
زيدٍ فعَمُروء بالفاء. وقال المَرّاءُ: معناه: بيْنَ أهل الدّخولء فأهل حَؤْمَل("©. 

وذهَبَ لمكت إلى أن كلا من الدشول وحَوْملٌ مكانٌ ذو قِطع مُتجاورات» فالينٌ 
داخلٌ على كلّ واحدٍ منهّها على التأويل» أي: بيْنَ أماكن الدّخولٍ فأماكن الحؤْمّل. وقال 
الْجَاجٌ: جار: ما زلت أدورٌ ِيْنَ الكوفة» وم يجْرْ أَدورُ بيْنَ زيد حتّى تقول: وعَمْرو؛ لأنّ 
الكوفة اسم يتضمّنٌ أمكنة كثيرة» فكأنّك قلتّ: ما زلتٌ أدور بِيْنَّ طرق الكوفة0©. 

قولّه: (والوَدقٌ: المطر) الراغب: الوَّدْقٌ: قيل: ما يكونٌ خلال المطر كأ: 
يُعبدُ به عن المطرٍ كما في قوله تعالى: #فررى الْوَدقَت يرح مِنْ ِو . ويقا 
الهواء عند شدة الخحر: وَدِيقة9). 

قولّه: (#ويئرّل » بالتشديد» قرا كلهم إلا ابن كثير وأبا عَمْرِو: (يكاد سّنااء على الإدغام: 
السّومِيٌ عن أبي عمْرو. 


5 
نه 
و 

3 


غبار. 
ا 


وقد 
يبدو في 


قوله: (ودسناء بَزقه). قال ابن جني : هي قراءةٌ طلحةً بن مُصِرّف. السناء ممدوداً: 
الشّرّفء يقال: رجحل ظاهة الذل والكناك والسنا مقتصيؤر: الضْوءء وعليه قراءةٌ الكافة. 


.١9 «شرح القصائد السبع الطوال» لابن الأنباري ص‎ )١( 
(؟) نقله ابن الأنباري في المصدر السابق.‎ 

() «معاني القرآن وإعرابه» (59:5). 

(5) «مفردات القرآن» ص .85١‏ 


سورة النور ١‏ 


والممدود بمعنى العُلوٌ والارتفاع» من قولك: سَنِيّ» للمُرتفع؛ و(يُذْهِبٌ بِالأَبْصَارِ) 
على زيادة الباء» كقوله: #ولا تُلْقُوا يري © [البقرة: 190]» عن أبي جعفر المَدَيّ. 
وهذا من تَعديدٍ الدلائل على وبي وظهور أمْرِه؛ٍ حيثُ ذَكَرَ تسبيح مّن في السهاوات 
والأرض وكلٌ ما يتطير بين السماء والأرض» ودعاتهم له» وابتهاتهم إليهه وأنه سخر 
ل ل ل 
يقسم رحمته بين حلقه و وتشطيا هل مان تقتضيه حِكُمته» ويّريهم البرق في 
التّحاب الذي يكاةيخطف أبصارّهم؛ يَعتِرُوا ويحذرواء ويعاقبٌ بين الليلٍ والنهار, 
جلف بينها بالطّول والقِصّرء وما هذه إلا براه في غاية الوضوح على وُجوده 
وتّباته» ودلائل مُنادية على صفاته؛ لمن نظر وفكّر وتبِصّرٌ وتدبّر. فإن قلت: متى رأى 
ويجورٌ أن يكونّ الممدودٌ للمبالغة في قوّة ضَوْئه وصّفائه» كقولك: هذا ضَوْةٌ كريم؛ أي: هو 
في غاية قوتِه وإنارته» فلو كان إنساناً لكان كرياً شريفاً("". 

قوله: (على زيادة الباء)» قال الرَجَاحٌ: لم يقرأ بها غيدُ أبي جَعْفرٍ ادي ووّجْهُها ني 
العربيّة ضعيففٌ؛ لأنّ العَرَبٌ تقولٌ: ذهَيّتٌ به وأَذْهَبته2"). والمصئف ذهب إلى أنها للتأكيد: 
وقد نقأنا في سُورة المؤمنينَ عن التريري جوارٌ اجمع بْنَ حرقي التعيية» وعليه قراءة مَن 
قرَأ: (تَنست ينبت بالدّهْن)» بضمٌ التاء. 

قوله: (وهذا من تعديدٍ الدّلائل على رُبوبيّتِه)» هذا إشارةً إلى المذكور منّ ابتداء 
قوله: #أَلرّمَرَ كليح له.4: وتلك الدَلائل تسبيخ من في السَمُواتٍ وتسبيحٌ الطيرء 
ودعاؤهم؛ وتسخيدُ الشحاب» وقسمةٌ رحهه ين حَِْه يصيبُ به من يشاءء ويَصرفه عمن 
يشاءء وإراءتّه ابرق وسَنَاه بحيثٌُ يخطفٌ أبصارهم» وتقليبُه اللَيلَ والنْهارَ بالطول والقِصّر. 

قولّه: :((وما هذه ِلايَراهِنُ في غاية الوضوح على وجوده [وثباته]» ودلائلٌ ناوية على 
صفاته). يعني: ربجيو هده لأ قياديد لعل وهرة تتدغها وكخائقها؛ لآن امك لابدلة 


.)0/ :/( ولتم الفائدة انظر: «البحر المحيط»‎ )١١5 :7( «المحتسب»‎ )١( 
.)6١ :5( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


ل الجزء الثامن عشر 
رسولٌ الله يك تسبييح مَن في السماوات ودعاءهم وتسبيح الطيرٍ ودُعاء»» وتنزيل 
امطر من جبالٍ بَردٍ في السماء» حتى قيل له: #أَلريرَ 4؟ قلت: عَلِمّه من جهة إخبار الله 
إِيّاه بذلك على طريق الوّحْي. فإن قلت: ما الفرقٌ بين لإينَ4 الأولى والثانية والثالثة 
في قوله: لإ نَم 4؛ ين جل 4 طاو نبَر4؟ قلت: الأولى لابتداء الغاية» والثانية 
للتّْعيض. والثالثةٌ للبيان. أو الْأُولَّانِ للابتداء» والآخرةٌ للتبعيض. ومعناه: أنه يُنزل 
البَرَدَ من السماء من جبال فيهاء وعلى الأوّل مفعولٌ #وييرلُ > اين جبالِ *. فإن قلت: 
ما معنى #إمِن حال فِهَامنْ ري :؟ قلت: فيه مَعْنيان؛ أحدهما: أن يَخلقٌ الله في السماء 
جبالَ بَرّدٍ ى| حَلَّقَ في الأرض جبال حَجّر. والثاني: أن يريد الكثرة بذِكْر الجبال» ى) 


من مُوَجْد يده وكوئها واقعةٌ عل صفات عجيية غرينة ندل خل ع منشتهاء وجكمة 
مُمُطِرِها"» ولذلك قال: «كن نَظرَ وفكَرٌ وتبصرٌ» على النَشرُ. 

قوله: (عَلِمَه من جهة إخبار الله تعالى . .. على طريقٍ الوّحي)» قال صاحبٌ «الفرائد»: 
يمكنٌ أن يقال :عله بالمكاهفة» وبو :زات عل ثور العقل» أو بإزاءة الله تاق إباف كا أري 
إبراهيمٌ عليه السَّلامٌ في قوله تعالى: « وَكَدَيِك ّى إبْرْسِيمَ مَلَكْوتَ السملوات وَالْارضٍ 
[الأنعام: 1/6]. 

قولّه : (والثالثةٌ للبيان»؛ قال القاضي : من تر # بان للجناله و امول عدوت أ 
ينِلٌ مُبتَدثاً منَ السماء من جبالٍ فيها ومن برد(" 

قولّه: (أن يُيدَ الكثرة بكر الجبال»» قال القاضي: أي: من قِطَمٍ عظام نشب الجبال 
في عظّمهاء وقيل: المرادُ بالسّماء المظِلَهُ وفيها جبالٌ من بَرَدِ كما في الأرض جبالٌ من حَجَر 
وحن و العتن فاطم ك1 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» والأشبه بالصواب أن يقال: فاطرهاء لأنه من: قَطَرٌ لا من: أفطر. انظر: 
«مفردات القرآن») ص .51٠‏ 

(؟) «أنوار التنزيل» (5: .)١95‏ 

(”) «المصدر السابق» (5: .)١95‏ 


وز النون اليل 
٠. 5‏ 2 6 - 
يقال: فلان يَملكَ جبالاً من ذَمَب. 


مذ 
000 7 ثت) ا لا جود مي 5 ل جو م 
واه َكل داب نَم مَنيَشِى عل بليد. - وَمَهُم من يََئِى عل رِجَلانِ وَمهم من 
مَمَاءإِنَأ 


يَمشى علخ أريع يلق أ َّهُمَايِسَءإنَ َه عل كل تَنْوقَديررٌ # 15 ] 


وقرئ: (خلق كلّ دابة). ولا كان اسمٌ الدابّة موقعاً على المميّر وغير المميّر؛ 
ور وم 2 0 7 ل . 
عُلَْبَ المميّر فأعطيّ ما وراءه حُكمّه كأن الدوابٌ كلهم ميّرون» فمن لم قيل: 
5 مهم #» وقيل: من يَمَثى 4 في الماثي على بطنٍ والماشي على أربع قوائم . فإن قلت: 
ِمَ نكر الماءَ في قوله: : ##من م آو4؟ قلت: لأنّ المعنى: أنه حَلَقّ كلّ داب من نوع من الماء 


سس فد 


قوله: (فمن ثم قيل)» تفريع لما بعده على ما قبله» يعني: : ضِمّن قوله: ##حلقكل داب # 
معنى التغليب» ولذلك أتى بضمير العقلاء وضُمٌ معه من المختصٌ بالمميّزِين» ولولا إرادة 
التغليب لم يستقم قوله: #قِْهممَنِيْمْشِى 4 إلى آخره. 

وتلخيصّه أنَ الأول مجمل في إرادة التغليب» فين الثاني المراد منهء كم أن قوله: « إل 
إنليس» قرينة دالة على إرادة التغليب في # فسَجَدَ الملهكة كلهم 4 [الحجر: ولو 
خمل على باب قوله: #ثَمَالَ ها وَلِلدَرْضِأَئْنيا طَوْمًا 26 لَنَآ أَيْدَِا طأبِعِيتَ * [فصلت: »]١١‏ 


روه صرق 


ا ا سه 


وقوله: #ربٌ الْعلِمِينَ © [فصلت :4 وجمعه بالواو والنون لجازء لأ الكلام لمّا كان مَسوقا 
لإظهار قدرة الله وال حكمته. وأن هذه الأشياء دلائل دالّة مرشدةٌ على ذلك» أرق 
عليها ما كان مجرّى على العقلاء» ومن ثمّ قَدّم الماشي على البطن على الماشي على القدمين 
وعلى الأربع؛ لأنْ الأول أدلٌ على القدرة» والثاني من الثالث0"©. 

قوله: (لأنّ المعنى أنه حَلَق كلّ دابة من نوع منّ الماء)» تلخيصٌ الجواب: أن التدكير 
ما للإفرادِ نوعاء فإنه تعالى حَلقَ كلى نوع من أنواع الدّوابٌ من ماء ممص بذلك التوع 
فخاق نوع الانسا ون ماو عنس حص به» وحَلَقٌ الفَرَسَ من ماء مختّص بهء وعلى هذاء وإما 
للإفراد شخصاًء فإنهُ تعالى حَلَقَ كلّ داب من ماءِ مخصُوص بها وهُو النطفة» تم اخَلقّتْ هذه 


)١(‏ من بداية فقرة: «قوله: (فمن ثم قيل) تفريع» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 


١‏ الحزء الثامن عشر 


محص بتلك الدابّة أو: حَلَقَها من ماءِ *خصّوص ؛ وهو النطفة» ثم خالف بينَالمخلوقاتٍ 
من النطفة؛ فمنها مَوام؛ ومنها تبائم» ومنها ناس» ونحوه قولّه تعالى: يقن مآ 
وجل وَبُفَضِلُ بَعْصَبَا َك بَعْضِفِ الأنْكُلٍ 4 [الرعد: 4]. فإن قلت: ان 
قوله: لوَيَعَلنَا ن امهل وي 4 [الأنيه: :]؟ قلت: قَصَدّ نّم معئى آخر 
وهو أن أجاس الوا كلها علق من هذا الس الذي هو جدش الم ولك 
أنه.هو الأصل وإن خََلَّلتُ بيه وبينها وسائط» قالوا: حَلَقَ الملائكة من ريح حَلَقَها 
من الماء» والح من نارٍ حَلَقَها منه. وآدمٌ من تراب حَلَقّه منه. فإن قلت: لم جاءت 
الأجناسٌ الثلاثة على هذا الترتيب؟ قلت: قُدَّم ما هو أعرفٌ في القدرة» وهو الماشي 
بغر آلة مني من أَرجُلٍ أو قوائم, تم م الماثثي على رِجْلَيْن : ثم الماشي على أربع. فإن 
قلت: 0 سمي الزحفٌ على البطن مَشْياً؟ قلت: على سبيل الاستعارة» ىا قالوا في 


اوت الاين نا 


المي لو 5 حقيقةً ما بدك شيء حي فرق 
00 صاحتبٌ «المفتاح» حيث قال: أى: وعملنا م كَّ شيءِ حي نَّ هذا االجنس الذي 
هو جنس الماء("). 
وقال صاحبٌُ «الانتصاف): وقري العزق أن الأمنة ين أن القدرة حلفت من واحنل 
اغا لف والقانة : القَضْدُ فبها حَلَقٌ الأشياء امتققة مح جسن الاء املف فالاو : 
إخراجٌ ختلفٍ ين متقق» والثاية: اخاع مين يفا" 


قوله: (على سَبِيلٍ الاستعارة».أي: استُعيرَ للزّحْفٍ على البَطن المَمْيه جعله المصنّفُ 


.)١95 :5( «المصدر السابق»‎ )١( 


زفق «مفتاح العلوم» ص ٠م‏ 
(*) «الانتصاف بحاشية الكشاف) (": /ا5 ؟). 


سورة النور ١١‏ 
03 5 5 ع و 3 0 
الأمر المستمب: قد مَشى هذا الأمرء ويقال: فلانُ لا يتمشّى له أمر. ونحوه استعارة 
6 ل 0 ا . 1 اس دس 
الشفة مكان الجحفلة» والمشفر مكان الشفة» ونحو ذلك؛ أو على طريق المشاكلة لذكر 
الزاحفي مع الماشين. 
كر مر ده جم وله و ١‏ اع ع افع م ش 0-4 00 0172 
[# لقد نز لتآء ايت منت وَالّهُيبَدى من يِشَاء إل صِرَْط مُسَتَقِيوٍ #* ويقولوت ءامنا 


لِك بِالْمُؤْمِنِينَ4 7: - 41 ] 


ا ل _-2201 2 سس 7 خخ ىء 5 2-6 8 
واي لوللا فول يسيك يكلف 


0 ست مجروم أ سرها ع هه ع م 
“وما أولتيك بِالْمَؤْمِنِينَ* إشارة إلى القائلين: آمَنا وأَطْعْنا. أو إلى الفريتٍ المتولي 
منهم؛ فمعناه على الأوّل: إعلامٌ من الله بأنَّ جميعهم مُنتفٍ عنهم الإيهان» لا الفريقٌ 


١ 


من قبيل الاستعارة» حيث قال: «كى قالوا في الأمر المُستمرٌء قد مَسَّى هذا الأمرا» لكن 

قولّه: «استّعارةٌ الشفةٍ مكان الجحملة»» ينبوح أنة 0 قبيل الاستعارة؛ لأنه عند صاحب 
«المفتاح») يجار 0 خالٍ عن الفائدة. قال: كما ادل المِرْسَنْ في أنفي إنسان» وأنة 
موضوعٌ لمعنى الأنْفٍ مم قَيْدِ أن يكون مرسوناًء وإِنَّا كان خخالياً عن الفائدة؛ لأن المِرْسَنَ 
والأنفت كالجتزادقين7". اق أن مالي الآيةمخ المتجاز الَمُرصل لآ الاستعارة. 

قولّه: (الجَحْمَلة)» الجوهري: للحافر كالشّمّة للإنسان. 

قوله: (فمعناةٌ على الأوّلٍ: إعلام)» إذا قَدَر لأوْلهِكَ 4 إشارةً إلى القائلينَ لَامنَا © 
يكونٌ لهم 4 للتّراخي في الوّتبة؛ إيذاناً بارتفاع درجة كُفْرِ الفريقٍ المتُولّ منهم» وانحطاط 
درجة أولئك؛ وعلى أن يكون إشارةً إلى الفريق المتَولْ منهم يكونٌ كُمَّ 4 للاستبعاد. 
ويؤيّدُه قوله تعالى: لإيَنْ بعد دِّكَ 4 أي: كيف يَدَلونَ في زُمرةٍ المؤمنينَ الذين يقولونٌ آمنا 
بالله وبالرسول وأْطْعْنا ٍ يُعِرِضُونء ويتجاوّزونَ عن الفريقٍ المؤمنين» ويَرعَبُونَ عن تلك 
المّقالة؟ وهذا بعيدٌ عن العاقل المميّر. 
1 يؤيّدُ هذا التأويل سوال الإمام: فإنْ قبل: كيف حُكِيَ عن كلهم أتهم يقولونَ: آمناء 
ّم حُكِيّ عن فريق منهمٌُ التو وكيف يَصحٌ أن يقولٌ في جميعهم: #ومآ وك ِلْمُؤْمنينَ 4؟ 


.١5١ص «مفتاح العلوم»‎ )١( 


؟ ١"‏ الجزء الثامن عشر 

المتولي وحدّه. وعلى الثاني: إعلامٌ أن الفريقٌ المتوئٌي لم يكن ما سبق لهم من الإيهان إيواناً» 

إنما كان اذّعاءً باللّسانٍ من غير مُواطَأَةٍ القَلْب؛ لأنه لو كان صادراً عن صِحَة مُعبَقدٍ 

وطمأنينة تفس: كّ َتعقَبُه التولي والإعراض. والتعريفٌ في قوله: طبالْمَؤْمِنِينَ 4 
ع 5 

دلالة على أنهم ليسُوا بالمؤمنين الذين عَرَفتَ؛ وهُمُ الثابيُون الْمستقيمون على الإيهان» 


م لس 0000 0 


00 ف لى نَرَمَانوا 
لمؤمنورت الذين ءامنوا يأئله ورسولى نم لم تابو «* 


يد سه صا بر © 


الموصٌوفون في قوله تعالى: «إنّمَا) 
[الحجرات: 6]. 
> اسه 1 دم سس سدس سي سو م الخ لعو دج د يومجملظرؤدمه 
[:# و إذا دعو إل أله وَسُولِو- لسحَكم يبمب إدا مر مَنهُم عضو ** وإن يكن للحم الح يأو 
إِلَيْهِ مَذْعِنِينَ 485 - 14 ] 


0900 
0- 0-4 


معنى إل الْهِورسُولو4: إلى رسولٍ الله» كقولك: أعجَبني زيدٌ وكَرَمُه تريد: 
#7 و 
كَرَمَ زيد. ومنه قوله: 

عدت بل القّطَاوموّطة 

و 5 5 و ْ 0 
وجوابه المشارٌ إليه بقوله: «أولئك الذين تَولَؤاهء لا الجُملة الأولى» ولو رَجَعَ إلى الأولى 
م شع .9 
يَصحٌ أيض)0"©. 

وأمًا معنى تكرير قولهِ تعالى: 8 لَقَد أَرَلَْآءَايتٍ ميت 4 فإنّه من باب الترجيع 
والشروع في مَشْرّع آحَرٌ من ذكْر المنافقينَ وأحوالهم. 

8 و 1 7 مهي سس ١‏ 03 . 

قوله: (معنى #8إِلَأَلَهِورَسُول 4: إلى رسُولٍ الله)» أي: ذكْرٌ «الله» هنا تمهيدٌ لذكر 
رشول الله كلك وإشعارٌ بإظهارٍ مكانته لِك يؤيِّدُه إفراد الضَميرٍ في قوله: «لَحَكم » 
وقوله: نوا إل مدْعِدِينَ 4. 

قوله: (عَلَسْنَهُ قبْلَ القَطَا وفْرَطِه)» أوْلْهُ في «المطلع»: 

ومَنْهّل منّ الفلا في أوسَطِه() 

.)5١:75( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


(7) انظر «مجالس ثعلب» )7١:1(‏ وروايئه ثمّة: 
ومَنْهّل من الفلا في أوسطه من ذا وهذاك وذافي مَسْقَطِهِ 


01 6 يم 7 ع 5 8١م‏ 0 و 7 أ 0 

أراد: قبل فرَّطٍ القطا. رَوي: أنها نزلت في بشر المنافق وخصوه اليهودي حين 
اختّصّما في أرضء فجّعل اليهوديٌ يجرّه إلى رسول الله» والمنافقٌ يجرّه إلى كعب بن 
الأشرف» ويقول: إن عمد تيف علينا: 

ع و م 7 5 00 و هي 

ورُوي: أن المغيرة بن وائل كان بينه وبين عل بن أبي طالب رضى الله عنه خصومة 
في ماءٍ وأرضء فقال الُغيرة: أمّا محمّدٌ فلستٌ آي ولا أحاكمُ إليه؛ فإنه يُبِخِضْنيِ وأنا 
أخافٌ أن ييف علن. لإليهِ4: صل َأئرً4؛ لأنَّ «أتى» و«جاء» جاء! معدَيَيْن 
ب«إل». أو ب يتصل بهمَذْعِنِينَ 4؛ لأنه في معنى: مُسرعين في الطاعة» وهذا أحسن 
لتقدّم صِلّته ودلالته على الاختصاص. 

والمعنى: أنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا الحقّ المُرٌ والعَدلُ الببحت؛ يَزْوَرُون 
عن الْحاكمة إليك إذا رَكِتَهِم الحق؛ لتلا تَنتزِعّه مِن أحداقهم بقضائك عليهم 

4 ر - 59 0000 و 00 

لصومهم؛ وإن لبت لهم حقٌّ على حضم أسْرَعوا إليك ول يَرَصُوًا إلا بحكومتك؛ 
لتأخدٌ لهم ماذابٌ لهم في ذمّة الْحَضُم. 

لعَلّسُ: ظّلمةٌ اللّيل» والتغليسٌ: السَيدُ بَلّسء والفُرّط: جَمْمُ الفارط كالرّكُع والراكع 
وهو السابقٌ إلى الماء قبل الواردة ليهيَىَ لهم الدّلاء. 

قوله: (الحَنٌّ المُرّ). أي: الحكمٌ الذي يَلِحَقهِم بسّماعِه مَرارةٌ في أفواههم, ومُو كناية 
عن الكراهة. التّهاية: قال شُرَيْحٌ لجماعة أرادوا أن يحلِفوا على شيء: الْتَرَكَبْنَ من مرارة 
الذَّفِنَ) أي: مايَمُرٌ في أفواهكم وألسنيكم التي بِيْنَ أذقانكم. 

قوله: (الببخت). أي: الخالصء» (يَرْوَرُونَ) أي: يَعدِلُونَ عنه ويميلون. 

00 اه ان > ه 0 0 و 7 

قوله: (وإن ثْبَتَ لهم حَقٌ على حَصم أسرّعوا إليك ولم يرضوا إلا بحكومتك). دل على 
الحضر تقديم صلة همَذْعِدِينَ 4 عليه. 

قوله: (ما ذاب هم)» أي: ما وجب. الأساس: ومن الَجَاز: ذابٌ لي عليه حَقٌّ: ثبت 


2700 و بل 


م يخافوت أ ن يحِف ألله علوم ورد : بل وليك هم 
ليت > ]0١‏ 


5-98 
71 


نسم الأمرّ في صٌّدووهم عن محُكومته إذا كان الح عليهم بين أن يكونوا 
ترق تلوق مُنافقين» أو مُرتابين في أمْرِ نبوّته» أو خائفينَ الحَيّف في قضائه. ثم 


أبطلّ خوفهم حَيْمَه بقوله: «بل وليك امور يت# أي: لا يخافون أن كَحِيفَ 


ووجبء ويقالٌ لمن أَنْضَجَ('2 حاجةً إنسانٍ وأتّمّها: أذابت حاجتّه. ومن قولٌ المنضور 
لابن عمرانَ: بَلَمَيِ أنك لبخيلٌ» فقال: ما أَجمدُ في حنٌ» ولا أذوبٌُ في باطل. 

قوله :(م أبطل خوقهم حَيْقَه) يريد أنه تعالى أراد أني يُبينَ أن صدودّهم عن رسولٍ الله يك 
إذاكان الح عليهم كان باطلاً فجاء بالتقسيم؛ أي: اا ار 0 
وكفرهم؛ فإنهم لا يُصَدّقونّه في شىء» أو عن عَدَم تّباتهم في الإيهانٍ ورسٌوخهم فيه فيرتابونَ 
فيه وفي أحكامه؛ أو عرَفوا أنه يحَكُمْ باحق وهم يُريدونَ الباطل» فجيء بقوله تعالى: #بَلّ 
ُولهِكٌ مْمُ َنِم * إضراباً عا به ته «بل»» في آم افو أن حك 4. 

قال القاضي: بل إضرابٌ عن القِسمَيْنٍ الأخيرَيْنِ لتحقيقٍ القِسْم الأوّل. ووَجْهُ التقسيم: 
أن امتناعهم إِمّا أن يكونّ كلل فيهم؛ أو في الحاكم, والثاني إِمّا أن يكونّ محقّقاً عندهم أو 
متوقّعاً وكلاهُما باطلان أمّا الأوّلُ فظاهرٌ وأمًا الثاني فلأنَ منصب تُبِوْتِه وقَرْط أمانته 
يمكلةة تمان ال وظَلمُهم عم َكَل عقيديهم : ميل نفوسهم إلى الحف”". وقَسب 
القاضي قوله: «أمأزتابْوَا4 بقوله: بأنْ رأَوًا منكَ مهمد فزال يقيئهم بك0». وهذا معنى 
قوله: أو مُرتابِينَ في أمر تُبوَتِه». 


)١(‏ في (ط): المن أنجح». 
() «أنوار التنزيل» .)١195:5(‏ 
(*) «المصدر السابق» .)١55:5(‏ 


سورة النور ١)‏ 


عليهم؛ لمعرفتهم بحاله» وإنم| هم ظالمونَ يُريدون أن يَظِلِمُوا مَن له الحق عليهم ويتمٌ 
هم جحوذه» وذلك شيء لا يُستطيعونه ف مجلس رسول الله 2 فون ثم يأبون 
المحاكمة إليه. 


هس ا لمعك مكوام 17 2 2 غدل مارو جه لس 0 
[ إِنَما كن قول الْمَؤْمِنِينَ إذا د أإِلَ اله َه ووو ليحك ييف أن يو أسيعتا وأطَعنا 
وليك مم الْمُفْيحْنَ 4 ]51١‏ 


وعن الحسن: (قولٌ المؤمنين) بالرفع؛ والتصبُ أقوى؛ لأنَّ أولى الاسمَيئْن بكونه 
اسياً ل«كان' أَوغَلّهها في التعريف. و أن يُويُوا» أوغل؛ لأنه لا سبيل عليه للتدكير» 
أن 


بخلافٍ (قولٌ المؤمنين»» وكان هذا من قَبيلٍ «كان" في قوله: مك لَه ن تخد من 


تشفكد 0 يكذ [الغور: 15]. 


اد .سل د نك سات اسار ات ارا سيد 
يدل عليه نيان اسم الإشارة» والخطاب» وتعريي الخير بلام الجنس» اتوضيط كيين 
المَضْلء واللهٌ تعالى أعلم. 
قوله: (والتصبُ أقوى)» قال ابن جئي: والرّفمٌ قراءةٌ علِنٌ رضي الله عنهُ والحسّنء 
والنّصبُ قراءةٌ الجماعة. وهو أقوى؛ لأنْ من شَّرْطٍ اسم كان أن يكون أعرّفٌ من خبرهاء 
وقول #أن يفول أسمِعنَا # أعرّفٌ من : #قول الْمُؤْمِنِينَ 5؛ لأنّ «أنْ» وصلتها نُشبةُ الْمضمَرَ 
8 ع وو 
من حيتٌ إنهُ لا يجورٌُ وَضْفْهاء ىا لا يجوز وَضْففُ المُضمَرء والمُضمَرٌ أعرّف. ومثله: 
وما خ ةجراب مرفي ل أن قَانُوَاْ # [الأعراف: 217247. وقال صاحبٌ «المطلع»: 
أن يقولوا أوغَلٌ؛ لأنهُ لا سَبِيلَ عليه للتنكير» بخلافٍ قول المؤمنينٌ؛ لأنهٌ تحتمل أن يختزل 
عنةُ الإضافةً قبقى مُنكراً. 
قولّه: (وكان هذا من قبيل «كان)) أي: لفْظَهٌ «كان» هُنا من قبيل «كان؟ في قوله: 


.)١١8 :7( «المحتسب»‎ )١( 


١5‏ الجزء الثامن عشر 


وقرئ: (ليُحَكَمَ) على البناء للمفعول. فإن قلت: إلامَ أسند (يحكَم) ولا د ل 
من فاعل؟ قلت: : هو مسد إلى مصدره؛ لأنّ معناه: يفل الكمُ بيّهم» ومثله: حم 
باك وال ين ومثله: دتمم بتكم 4 [الأنعام: 4 فيمن قرأ #بَيْنَكُم » 
منصوباًء أي: ازقع التقطة بيشك: وهذه القراءةٌ تُحاوبةٌ لقوله: #دعوا 4. 


44 


مَاكانَ َه أن سد من ور # [مريم: 70]» أي: بمعنى: ما يصح ح وما ينبغي وما يستقيم؛ 
قال صاحبٌ «المطلع»: إِنّا صحَ ح واستقامَ أن يَقَول المؤمتون: سَمعنا وأُطّعْناء ولمذا قال 
الفرّاءٌ في معناه: إن| كان ينبغي أن يكون قول المؤمنينَ إذا دُعوا إلى الله ورسُولِه أن يقولوا: 
سَوعنا وأَطَعْنا(١».‏ والتحقيقٌ في هذا التركيب ما ذَكَرّه صاحبُ «الانتتصاف». قال: فائدةٌ 
دخولي اكان»الباغةفي في الفعل الدال مو عليه بتعديد جه فد عموماً اعبار الكون 
وخصوصاً باعتبار خصّوصيّة الفعل بعد ما كان, فهو تَفْىٌ مر ا 

وقال القاضي: من عادته تعالى إِنْباعٌ ذكْر بطل ذكْرٌ - 5000 لنَفّي ما أَنبَتَ 
فيهم عن غيرهم والتنبيه على ما ينبغي بعد إنكاره لما لا ينبغي7". 

قوله: (وهذه القراءةٌتُحَاوبةٌ لقوله: «دعُوأ يعني : أن اكَذْعوٌ إليه في الآية: اللهُ تعالى 
ورسُوله صَلَّواثٌ الله عليه وإلِيتَ» على القراءة المشهورة: مُسِنَدٌ إلى ضمير الرسُولٍ كَل 
وحذه فاحتيج ‏ للتجاوب بيْنَ الكلامَيِنِ_إلى أن يُقال: إن ذكْرٌ الله تمهيدٌ كقولك: أعجبني 
زيدٌ وكرّمُّه. 

وأمّا إذا فرىئ: : اليحكما مجهرلي واه إلى المصدرء ب يعم الحاكمٌ فَيِقَعٌ التجاوبٌ 
بيتهما ولم يفتقَز إلى ذلك التأويل. 


.)504 «معاني القرآن» للفرّاء (؟:‎ )١( 

إفة4 لم أجده في يمظنّته من «الاتتصاف»» فلعلّه قالّه في موطن آخَرٌ منه. 

() «أنوار التنزيل» .)١95:5(‏ 

(5) وقد قرأ بها أبو جعفر يزيد , بن القعقاع ى) في «مختصر شواذْ القرآن» ص” ٠١‏ . وقرأ أيضاً: «ليَخْكِمًا 
بضم الياء وكسر الكاف من الإحكام. 


شور الود ١/‏ 


أله رولف يخس الله بنذ َتََهِمَوْلتِكَ هم الْمَيرنَ 4 07] 


من بطع 


قرئ: ا بو 
وبسكونٍ القاف وكسر الماء . شبه ته كركف لحنطي توه 


الث سُلَّيُمى: اشأّه لنا 
سي 


قولّه: (قَرَى: 'ويتق) بكسر القافٍ واهاء معَ الوَضل)» قَرَأها نافعٌ وان كثير وابن 
ذَكُوَانَ والكسائيٌ وَل وبغير وَصل: قالونُ عن نافع عر هام روا وبسكون 
الماء: أبو عَمْرو وأبو بكر وحَلَادٌ وسكون القافٍ وكسر الحاء: حفْص7". قال صاحبٌ 
الا : قراءةٌ العامة : اويتقهي» بياء ملفوظة بعد الاء وهُو الأصل فيا إذا حل الحرفٌ 
ل وروي عن نافع بكسر الهاء ولا يل بها الياء لأنَ حركة ما قبل 

ما ليست تَلرّم؛ ألا ترى أنه اختير حذْفُ الياء في يف4 في افع مثل عليه؟ وقرأ أبو 
عَمْرِو: َيِه ساكنة الهاءء وذلك أن ما يَلحَقّ هذه الحاء منَ الواو ومنّ الياء زائت فر إلى 
الأصل وحُذِفَ الزيادة. وفَرَأحَفْصٌ ساكنةً القافٍ مكسورة الماء. قال ابن الأنباري: وهو 
عن لم قن عقرل: م أرَ زيداء ولم أشتر طعاماً ول يت زيداء يُسقِطونٌَ الياء من للجَزْم» ثم 
يسكتون ما قبلهاءقال: 

ومن ينَّقٌ فإِن الله مغه ورزقٌ الله مُؤْتابٌ وغادٍ 
قولّه: (قالت سُلَيْمَى: اشم لنا سَويقا)» تامه: 
ل انك أ وقق() 
وهات خبز البرّ أو دقيقا 
شب المنفصلً بالمتّصل فصار نزل فلذا حمُف. 


قوله: (ولقد جمَعَ اللهُ في هذه الآيةٍ أسبابٌ المّوْز)» يعني: الفاءُ في مامَأولتِكَ هُمْ 


للق انظر توجيه هذه الاختيارات في ١إعراب‏ القراءات السبع وعللها» لابن خالويه (؟: .)١١1١‏ 
(؟) ذكره في «اللسان» (بَكّس) باختلافي في الرواية» وعزاه للعذافر الكندي. 


١>"‏ الجزء الثامن عشر 

وعن ابن عباس رضي لاعن في تفسيرها: (وجن بلع أله 4 ف قر انه «(وتشوة » 
في ننه #ويْسَأَلَّه4 على ما مضى من ذنوبه #وَيَئَّفَهِ * فيها يُستقبل. ٠‏ وعن بعض 
الملوك: أنه سَأل عن آية كافية» فتليّتُ له هذه الآية. 


بجو 
سرج رار 


[ وَأَفْسَموا بأل جَهد يمن لين ل أَمريهمَ ليخريح 5 قل للا ُقْسحُواً علا معروف َأ 
8 حَبِير يِمَاتَعَمَ تعملونَ # 7ه ] 


ا 


جهد يمينه: هذ ون جهة لفن إذا بلغ أقصى وَسْعِها؛ وذلك إذا بالغ في 
الِيّمين وبلغ غايةً شِدَّتها ووكاتتها. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: مَن قال بالل قد ا بق . وأصل: ١أْقسَمَ‏ 
نياعي ار 


يي بين الك 2ب ريما ندا تسافا امراك لمارف بر 


006 


رن جَرائي مؤِنة أن ما بعدّها مسببةٌ عا قبلهاء منَا تضمَته الشّرطٌ من طاعة الله 
وطاعة وشوله» والكنية والتقوى: وهي جامعةٌ لعثوم ألحوال الشكلف؛ فإنَ الواجبَ 
عليه في الآنٍ الذي هُو فيه طاعة الله وطاعةٌ رسُولِهء وحَشْيةٌ الله على ما مىء إنْ َرَط منة 
ما ب ا و 0 
عليه إ نانس ق] اغاى الس الآن فَحَمّ م الأوقات بأشرها والأفعالٌ بأجمَعهاء من فعل ما 
ينبغي» ترك ما لا ينبغي؛ للك قل لِموكيكَ ملب 4: أي: الكاملون في الموز 
بمباغيهم ومطالبهم. ثم الآ ىا هي تذييلٌ لما سبق» وتعريضٌ بالمؤمنينَ الذين إذا دُعوا 
إلى الله ورسُولِه لِيَحَكُمَ بيهم أن يقولوا: سَوِعنا وأطَعْناء وبا منافقينَ الذين يقولونَ: آمَنَا بلله 
وبالرسُولٍ وأطْعْناء إلى قوله: #وإدادعوإِ ل أَمَهوَرسْولِو * إلى آخر الآيات. بأنّ الأَوّلينَ هم 
الفائرونَ بباغيهم؛ والآخرين هم الدَامروت الخاييرو: اليه من التوامع 

قوله : (أقسَمَ بهد اليمينَ جَهدا)» هو كقولك: فلانٌ جَهَدَ نفْسَه أي: يستفرغٌ طاقتّه 
وكأن لليمينٍ وُسْعاً وطاقة وهُو ججهدُ في استفراغه منهاء وإليه الإشارةٌ بقوله : (لجهد يميئه) 
مستعارٌ من جَهْدٍ نفسه» النهاية: جَهدَ الرجُل في الشيء: إذا جد فيه وبالّغ» ومنة الجهاد. 
وهو استفراغٌ ما في الوّسْع والطاقة من قولٍ أو فعل. والاجتهاد: َذْلّ الوْسْع في طلّبٍ أمر. 


الو ]| 


مُضافاً إلى المفعول» كقوله: عرب ألروَاب 4 [محمد: 4] وحكم هذا المنصوب حكم 


الحال» كأنه قال: جاهدين أيائهم. و#طاعَةٌ مَحْرُوقَةٌ 4 خبرٌ مبتد! محذوف» أو بيذ 
محذوف الخكبرء أي: أمذكم والذي يُطلّبُ منكم طاعةٌ معروفةٌ معلومة لا يك فيها 
لقاو م الا او وار ا ا ا اي ا ا 1 


م وري سه 


الراغب: #وأفسموا لَه جَهْدَأَيْمنمْ 4 أي : حَلفوا واجتهّدوا في الَف أن يأتوا به على 
أبلغ ما في وُسْعِهمء والاجتهاة: : أذ النفس بِبذْلٍ الطاقة وحمل المَقة ويقال: 3 
رأبي وأجهّدتُه: أتعبته بالفكرء والجهادُ والمجاهدةٌ: استفراغٌ الوّسْع في مُدافعةٍ العدوٌ") 


وأقسَم: أي: : حلّفء وأصله من القسَامة» وهو أنانتِسَمٌ على أولياء لمقتولء ثم صار 
اسسأ لكل حَلِف وَسِيمُ الوّجْهء أي: صَبِيحُهء والقَسَامُ: المُنْن: وأصله من القسمة كأن) 
ا ا ل نما قيل: مُقَسَّم؛ لأنه يَقسِم بحُسيه 
الطّزف» ولايَْتُ في موضع دونَ موضع”". 

قوله: : (أي: : أنوكم والذي يُطلَبُ منكم). إلى آخره» هذه الوجوةٌ يجمَعُها معثيان بحسب 
2 تفسير «المعروفة»» وذلك أن المدافقينَ كانوا يُالغونَ في الإقسام بأنّك إن أمرتنا أن تحرج 
يهار وافررقا حرا ور يي» طاعةٌ معروفة» أي: عورف بالفعل لايك يبا انا 
طاعةٌ أو معروفةٌ بأئها بالقول دون الفعل» فإذا قُسّرت بالفعل احتّمَل أن يكون خرر مبتدط| 
محذونٍ كا قال أولا: ركم والذي يُطلبُ ينكم طاعةٌ معروفةٌ معلومة لا َك فيهاء 
كطاعة الخُلْصٍ من المؤمنين» فإئهم إذا استّفروا إلى الجهادٍ حرّجوا من ديارهم وأموالهم من 
غير رَيْثِ ولا إُسام؛ أو مبتداً خبثه حذوف» بأن يُقال: طاعةٌ معروفة» أي: بالفعلٍ أمكل 
وأو بكم من هذه الذَيْان الكاذبة» فقولّه: ابكم) متعلّقٌّ بالأمثلٍ والأون على التنازّع» 
وإذا ُشّرتْ بالقولٍ وبها عُفَ منهم ومن أمثالهم أتها طاعة بالقول دون الفعل» كان خير 
مبتدأ محذوف» فيقال طاعتكم طاعة معروقة بأتنا بالقول دون الفعل. واختيارٌ الزججاج 
الوّجة الثان منّ التقرير الأوّل»ء حيثٌُ قال: طاعةٌ رو أمثل» أي :أمكل ين قَسَيكم 


.7١8ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
.5/١ص «المصدر السايق»)‎ )١( 


ضيل الجزء الثامن عشر 


ا ع ا اي ااه 
ا 00 


وقرأ اليزيديّ: (طاعةٌ معروفةٌ) بالنصب على معنى: أَطِيعوا طاعد. لإنَّنَه 
ِ 4 يَعلمُ ما في ضمائركم ولا تخفى عليه شي من سرائركم؛ وإنه فاضحُكم لا 
محالة ومُجازيكم على نفاقكم. 


لهل يعوا لوعو لنت ن توأ ِتَاعيمَاجلَومليِحكُم مشر ون 
لا كم ألْيِيتٌ © :ه] 


- د>ء مو ةدعس سد مي 
تطيعوه تهسَدوأ وماعل الول 
صَرَفَ الكلامٌ عن العَيْبةٍ إلى الجطاب على طريقةٍ الالتفات» وهو أبلغ في د تتكبنهم: 
لكا و :لف اس ان تيي الت لد ل لأر الاول ا لق لك ل 111 
ار فيه» وفي الكلام دلِيلٌ عليه؛ لأنة قال: ا 3 نوم لين تج 
خرن واللهُ عَرّ وجل من وراء ما في قلوهم ٠»‏ فقال: ول لقييا طَاعَةُ توك إن 
لَه حبي امون 4 وقال: وخر «طاعةً معروفةً» على 6 
لأتهم أقسموا إذاأمروا أن يُطيعواء فقيل زر عاد تر رو ا الجا 
م َرْوَ فلا د تقر 


قوله: (صَرَفَ الكلامَ عن العَْةِ إلى الخطاب)» قال صاحبٌ «التقريب»: عَدَل عن 
الي في لأشَمُوا © إلى المخطاب في تَولوأ4. يريدٌ أنَّ قولّه: ور 
الرشول يك الأمور به أن مل إليهم من قوله تعالى: #أطِيعوأ أ لَه وأطِيعوأ اْرَسُولٌ #. بل هو 
تعقيبٌ لأمر الله رسُولّه ومتصل با قبلّه . المعنى: وأقسَموا بالله جَهَدَ أَنمانهم قل كذا وكذاء فإِنْ 
ولو أيما المخاطبونَ فإنَ عليه ما حمل وعليكم م حملت . والظاهرٌ أنه تعالى أم مَرَ رشوله وك 
بأن يقول لم: لوه سا سي ام 1 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسُولء فإنْ توَلّوا فإنَّ) عليكَ ما حُمّلتء وعليهم ما موا بمعنى 


.)0١ :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


بور الود فل 
يريد: فإنْ تتولَوا فيا ضَررمُوه؛ وإنا إنما رتم أنفسَكم؛ فإنَّ الرسولٌ ليس عليه ! 
مله الله وكلّفه من أداء الرسالة» فإذا أدَى فقد حَرَجَ عن عَهدةٍ تكليفه ؛ وأمًا 
فعليكم ما كلتم من التلقّي بالمبُولِ والإذعان» فإن ل تَمعَُوا وتوأيتم فقد عرّضتم 
تُفوسَكم لسخط الله وعذابه» وإن أطعتموه ه فقد أَحرَزْتُم تَصِببَكم من الخروج عن 
الضلالة إلى الهمدى. فالنفعٌ والضّرر عائدانٍ إليكم وما الرسولٌ إِلّا ناصِحٌ وهاد؛ 
وما عليه إلّا أن يلم ما له نفع في تَبُولكم ولا عليه صَرَرٌ في تويكم. . والبلاغ: 

بمعنى التبليغ» كالأداء: بمعنى التأدية. ومعنى #الْمَبِيتٌ #: كونه مَقَرٌ وناً بالآيات 


0-8 


أنتم 


ولاك 
[ وعد أمَه ان مثوأ دك ويدوا الصَدِلِحَدتٍ بِسْدَْمَئَهُرٌ في الْأَرضٍ كما 


أستخلت اليرت ين ا 7 و فايص هم وَلمبَولهُم من بد 
حك رت اند لمكو لاد لك السك كف عق 0ك 


فا يَضُرّ وك شيئاء وإنّا يَضُرّونَ نفسَهمء »على الماضي والعَيّبة في #توَلرَا 4 فصَرّفَ 0 
إلى اضارع؛ والخطابُ ف ولو بحَذْفِ إحدى التائين» بمعنى فا صَرَدْمُوهه وما ضرذم 
أنفسَكم لتكون المواجهة بالخطاب أَبِلّعَ في تبكيتهم؛ ولا لم يكن هذا التفاتاً تخضاً؛ لأن 
الالتفات هو: الانتقال من إحدى الطيخ الثلاث إل الأعرف» جل مواعدول عن صنيفة إل 
صيغة؛» قال ل «صَرَفَ الكلام»» وثانياً: : «على طريقة الالتفات»» ونحو هذا المعنى مَرْ في 
البقرة عند قولهِ تعالى: « أَمَ حَي بشم أن يد خُُوأ لْبكحةً * [البقرة: 4١؟]»‏ وفي كلام الواجديٌ 
ما يؤيّدٌ هذا التقرير”"2» واللهُ تعالى أعلم. 

قولّه: (من الخروج عن الضلالة): ينان لانصيبكم»؛ ولولا البيانُ لكان ان 
استعارةً على الُروج من الضَلالةٍ إلى المدى» وقوله: أحرزتم حيئَلٍ كالترشيح 
التشبيه» شَّبّهَ هذا المعنى بالتصيب الواني من أنصباء القداح؛ وهو المُعَلٌء كأنه 0 
أَحَرَزتمُ القذع المُعَل. 


.)7571:7( انظر: «الوسيط في التفسير» للواحدي‎ )١( 


ضن الجزء الثامن عشر 


تنوم أتتأيت بوت لانرطرت ب تبكر سكت دك َك ميش 4 


الخطابٌ لرسول الله ككْهُ ولن معه. و#إوتك #: للبيان» كالتي في آخر سورة 
الفتح. وَعَدَهم الله أن ينصرٌ الإسلامٌ على الكفر» ويورّتّهم الأرض» ددن فيها 

قولّه: (و لود »: للبيان» كالتي في آخر سُورةٍ ة المَنْح), يعني: : في قوله: #وعد 
دن اموأ ووأ لصحت نهم مَفْرَة وبا عا مما © [الفتح: 15]. وقلتٌ: 0 أن 
الخطاب عام و«من' للتبعيض كا مر في قوله تعال: «ليَسَسَّحٌ الآ تكهَرُوأ مِنْهُمَ 
[ائدة: 77] في أحدٍ وجهّيّه نّصّ عليه في موضعه(2؛ وذلك أنَّ قولةُ: ا 

بُدماَوميَكُم ام م4 إلى آخر قوله: موك همون وَسَط بين لمعطوٍ 
000 لأوَأَقِيمُواالصَلزة واو وكرة 4 والمعطوفٍ عليه وهُو قوله: «إوأييم لله هَ يعوا 
لرَسُولَ 4 على ما قَذّره كالاعتراض لما سَبَقَ أن أصل الكلام: قُل: أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسُول ولا تَحَفْ متهم فينبغي أن يري الكل على سَئَنِ واحده وأن يُقالَ: ظعو ]الله 
وأطيعوا الرسّول» فإ تُعرضوا عن طاعتهم| فقد عَرَضُم نفوسَكُم خط لله تعالل» وإ 
أطعتموهما تبتدوا. َم ين ما للمهتدينَ منهم بقوله: وعد أَلَّهُ 4 إلى آخره؛ أي: أحرزتم 
تَصِيبَكُم في الدّنيا لزي أمَا في الدّنيا إن الله وَعَدَ الذين آمَنوا منكمء أي: الذين 
اعتصّموا بِحَبْلٍ الله والترّموا صَحبة رسُولٍ الله يكل الاستخلاف في الأرضء وتمكينٌ الدّين 
وإندال الكو فى بالام . وأمًا في العُقبى فإِنَ من عمل الصَّالحاتِ من إقامةٍ الصَّلاةء وإيتاء 
الزّكاة» وطاعةٍ الرسّولء فإِنْ الله سوف يرحمّه رحمةٌ مطلقةً لا يكتَئهُ كُنْهُها ولا يقار قَدْدُهاء 
وهذه الفائدة أَحَرَ المعطوفٌ عن المعطوفيٍ عليه. 

فإن قلتَ: هل في توسيط #إمِنكُم 4 بِْنَ لإدَامَيُوأ 4 لوَعَئُوا لصحت 4 مُناء وفي 
تأخيره عنهما في المَنْح من فائدة؟ قلت والعلمٌ عند الله .: التأخيد دَلّ على أن وَعْدَ الله تعالى 
بالمغفرةٍ والأجْرٌ العظيم مُسبِانٍ عن إِيمانِهمٌ المقارَنٍ بالأعمالٍ الصَّالحاتٍ معاً؛ لأنّ الانّصافٌ 


,.)515- 784680 :0( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


تور الغو ل 


ُلفاء. كما فَعل ببني إسرائيل حين أورَئّهم صر والشامٌ بعد إهلاك لابن دزا 


بالإيهانٍ والعَملٍ الصالح في الظاهو ‏ مناسبٌ لأنّْ يكونّ عِلَّهَ للمغفرة ار العظيم» 
ووس دَلْ على أن الإيهانَ مو الأصل 5 الاعتبار» وأنْ الأعمال كالتابعة له فة ثيرٌ العمل 
الصّالح في الاستخلافي دون تأثير ثيره في إثباتٍ المغفرةٍ والأجر العظيم؛ ونحوه في الاعتبار 
قولّه تعالى: #وَإدٌ وك ساعد لبَيْتِ وَإِسْمعِيلٌ © [البقرة: 1717] أخرٌ إسماعيل عن 
ا ا ل الع ا ار 
مراع سحا يس لبر امل وتوأ الس 
الطاريَ هل يُبِطْلٌ الإمامة أو ل0١3»؟‏ 

قلتُ: والذي عليه الأحاديثٌ الصَّحِيحةٌ: لاء رَوَينا عن مسلم والتَّرمذيٌ» عن وائلٍ 
ابن حجر قال: سأل سلمةٌ بن يزيد سول الله َل قال: يا بي اله» أرأيتَ إن قات علينا 
أعراء يسالوكا حفّهم؛ ويمتعُوتّنا حقناء ف تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض عنه' ""» 
د : اسمّعوا وأطيعواء فإنّ) عليهم ما حُمُلواء وعليكم 

وعن مسلم والدارميّ عن عَوْفٍ بن ماللكِ رضي الله عنهء عن رسُول الله َك أنه قال: 
ألا ومن ول عليه وال» فرآهُ يأني شيئاً من معصية الله فيكرَة كيان وخ سعد الود 
ينعن يداً من الطاعة»47) فعلى هذا لا يجورٌ الطَعنٌ في اخلفاء بعد الخلا ءِ الراشدينَ رضي 
الله تعالى عنهم. 


قوله: (حينَ أورّهم ِصر)» إشارةٌ إلى قولِه تعالى: لوَأوْرئنَا قوم ليت كانوا 


.)78:5( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) قوله: اثم سأله فأعرض عنه» سقط من (ح) و(ف). 
إفةق أخرجه مسلم )١1855(‏ والترمذي (75199). 

)2 أخرجه مسلم )١1865(‏ والدارمي (7879). 


كيل الجزء الثامن عشر 


يمكَنَ الذّينَاأرتضى؛ وهو دِينٌ الإسلام وتمكيثه: : تثبيته وتوطيذه؛ وأنْيُؤمُنَ ي بهم 
ويزيل عنهم الخوفّ الذي كانوا عليه؛ وذلك: أن النبىّ كل وأصحابه مَكنُوا بمكة 
عشرٌ سنينَ خائفين» ولمّا هاجروا كانوا بالمدينة ييصبحون في السلاح ويُمسُون فيه» 
حتى قال رجل: ما يأتي علينا يومٌ نأمَنُ فيه ونَضَعٌ السلاح؟! فقال ككلل: «لا تَغيرون 
إلا يسيراً حتى يحِلِسٌ الرّجِلُ منكم في الملا العظيم تُحتِييًا ليس فيه حديدة»» فأنجرٌ الله 
وعدّه وأظهرّهم على جَزيرة العَرّبء وافتّنحوا بعد بلادَ المشرقٍ والمغربء ومرّقوا 


سيمع ري 2 مَسََكرِفٌ الْرْضٍ وَمَمَكرِبَهسَا * [الأعراف: يريدٌ جهاتٍ أرض مصرٌ 
000 

قوله: (وتوطيده): الموهرء”: : وَطَدْتٌ الشىء أَطِدةُ و أ ي: أَنْبتَهُ وتّقلته» والتوطيد 
معو 
مثله. 


قوله: (وأنْ يُْمّنَ يربهم)» النهاية: يقال: فلان آمِنّ في سِرْبه بابالكمد او انقدية. 
وفلان وا سع السّرب» أفية : زحي َّ البال» وفي الحديث: ١مَنْ‏ أصبّحٌ آمناً في سريه00, 
ويُروَى بالفتح» وهُو الَسلّكُ والطّريق. 

قولّه: (لا تَغْبْرون)» الجوهري: عَبَرَ الثىءٌ يعر أي: بقيء والغابرٌ: الباقي. والغابر: 
الماضي» وهو من الأضداد. 

قولّه: (محاً ليس فيه حديدة)» عبارةٌ عن غاية الأمن ورخاءٍ البال. ايو هو أن يضم 
الإنسان رجلَيه إلى بطيه بئوب ويِجممَها مع ظهره؛ ويَشدَه عليهاء والحديثٌ المشهورٌ عن 
عَدِيّ في هذا المعنى(" يشِهَدٌ لهُ قوله: اابعدا؛ أي: بعد نح جزيرة العرب بلادَ المشرق 
والمغرب. 


)١(‏ هو جزءٌ من حديث أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )3٠١(‏ والترمذي (77557) وابن ماجه 
)4١41(‏ من حديث عَبَيْد الله بن يِخْصَن المتطميٌ عن أبيه. وصححه ابن حبّان (117/1) من حديثٍ 
أبي الدرداء رضي الله عنه. ١‏ 

() انظر حديث عدي بن حاتم في (امسند أحمد» (85 ه(ا«سئن الترمذي» (596517؟). 


سورة النور ناين 


مُلكَ الأكاسرة ومّلكوا خزائتهم؛ واستولوا على الدنياء ثم خرج الذين على خلافٍ 
يسيرتهم فكفرُوا بلك الأنم ومَسَقُواء وذلك قوله كك: : «الخلافة بعدي ثلاثونٌ سَنْةَ 
ثم يُملَّكُ الله من يشاء فتصبد مُلكاء نَم تصبدُ زُيزَى: : قَطْمَ سبيل» وسَفَكَ دماء 
وأخَْدَ أموال بغير حقّها». وقرئ: (كا استخلِف) على البناء للمفعول» وََبْبَدَلبُم # 
بالتشديد. 


فإن قلت: أين القَسَمُ الْْلَعَى باللام والنون في «لَسَتَخِْقتهُرَ4؟ قلت: هو 
محذوف. تقديره: رَعَدَعنم الله وأ قَسَمَ ليستخلفئهم» 4 يرل وعد الله في تحققه 
بمنزلةٍ القَسَمء » فتَلقَيَ بم يُتلقى به القَمَ » كأنه: أَقسَم الله لله ليستخلفئهم. فإن قلت: 
ما حل ليَمْبُدُوَن 4؟ قلت: إن جعلتّه استئنافاً: يكن له ع كذ ل قال : ما 
هم يُستخلفون ويُؤمّنون! فقال: يعبدونني. وإن جعلّته حالا عن وعدهم» أي: 
وعدم الله ذلك في حالٍ عبادتهم وإخلاصهم: فخا التتصب. #ومَن كفَرَ #: 
يريدٌ كُفرانَ التّعمة؛ كقوله: #مَحَكَفَرتٌ بِأَنْ سه * [النحل: ؟١١].‏ توليك هم 


قولّه: : (م تصيرٌ يزيرَى)» النهاية: : وفي حديث أبي عبَيدةً: أنةُ اسيكونتُبَةٌ ورحمة كذا 
وكذاء ثم يكو نْبزيرَى وأخدُ أموال بغيرٍ حق». اليزيزى” ١‏ بكير الباءِ وتشديدٍ الزاي الأولى 
والقَضْر: السَلبٌُ والتغلب» من بره ثياّه وابتَزه: إذا سلب إياهاء وقَطعَ سَيبل» نصبب» إِمَا 
عطف بيانٍ لقوله: "بريرَى) أو بدَلٌّ منه. ونحوه رواه الإمامٌ أحمد بن حَنْبل عن سَفينة سفينة 0 
وليس في روايته "بزِيرّى). 

قوله : (هُو محذوفٌ تقديره: وَعَدَهم الله آَم ليَستخلمتهم)» قال الزجاج: : إِنَّ) جاءت 


اللام لأن: وعدثه بكذا ركذا وعد الأعرمتة يمتولة: قلتٌ؛ لأنّ الوعدَ لا ينعقدٌ إِلّا 
و9 


)١(‏ في الأصول الخطية: «البزيز» وصوابه بالألفٍ المقصورة كا ذكره الطيبي. 
(7) انظر: (مسند الإمام أحمد» (5: )١١١‏ وصحّحه ابن حبان (11477). 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)6١‏ 


طفن الجزء الثامن عشر 
أتَُِونَ 4 أي: هُمْالكامأون في فشقهم؛ حيث كَمَرُوا تلك العم لعقليمنة وحددوا 

على عَمْطِها. فإن قلت: هل في هذه الآية دليلٌ على أمر الخُلفاءِ الراشدين؟ قلت: 
أوضحٌ دليل وأبينه؛ لأنّ المستَخلَِين الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات هُمْ هُم. 


قوله: (وجسّروا على عَمْطِها), أي: اجتّرأوا على تحقيرها وازدرائها. 
قولّه: : (لآنّ المُستخْلّفينَ الذين 2 وعملوا الصَّالحَاتٍ هم هُم). والظاهرَ أن 0 


سحب مر 


الأول َضْلء والثان خبر «إنى فيفيد تخصيص المسئد كاسن إليه» أي: هذه الأوضاف 
مُنحصرة فيهم. وختضّةٌ بهم لا تتعدّى إلى غيرهم. ولعَمْري هم الذين اقتَبّسوا الدّينَ 
والتقوى والتقوى من مشكاة ة الثبوة» وكل الناس عِيَاهُم فيه» ومنهم انتكرَ نورٌ الإسلام في 
مشارق الأرض ومغاريها؛ وهم الذين يسحقُونأن يقال فيهم: 
هم القو مكل القوم للدّين الى وناهيكٌ بالقوم الذين هم هُمْ 
أي: هم الأخيارٌ والأشرافٌ كا عَرَفْت. كقولٍ الحريريٌ: 
قدباعت الأسباط قن للييوشفاًوهعْم00) 


وقد يجِيء للدم قال: 

روي فالواانا ول 1 دن فقلت 2 اكت الوم مع 01 

رَفوني وقالوايا خويلد/ تَرَعٌ -وأنكرت الوجوه_:همهم 

أي: هم الأعداء. رَفَوْني: أي: سَكُنوني بِعَدّم الحؤف. 

قال الإمام: وج الاستدلالٍ أن هذا خطابٌ مع جماعة الحاضرينَ في حَضْرة الرّسالةٍ 
صَلَّوات الله على صاحيها بإيصال الخلافة إليهم؛ وأن يُمكٌنَلهم ديتهمٌ المَرْضِي» وأن يكم 


ل ا ادير اذى الررافض | 


.)717١:1( انظر: «مقامات الحريري»‎ )١( 
.)1711/ :( لأبي خراش الذل. انظر: «شرح أشعار الهذليين»‎ )1( 


سورة النور خرن 


ا انول ملس 4 101 


الت يه مسطرت عل طني اليا 4 [النور: 04]» وليس 
له والمعطوني عليه فاصلٌ وإن طال؛ لأنَّ حقّ المعطوفٍ أن 
يكون غير المعطوف عليه. وكرّرت طاعةٌ الرسول؛ تأكيداً لوجوبها. 
فوَجَب عَدْلُّها على ما ذكَرْنا؛ لأثهم كانوا عندّنا متمكنِينَ من إظهار دينهم غير خائفين17) 

وقال: وفيه دليلٌ على صحَةٍ التبوةٍ بالإخبار عنٍ العَيْب على ما هُو بها "2 وخلافة 
الخُلفاء الراشدينء إذلم يجتمع الموعودٌ والموعودٌ عليه» أي: : العمل الصَّالحٌ لغيرهم بالإجماع. 

قوله : (وليس ببعيدٍ أن َع بن المعطوف والمعطوف عليه فاصل. ..؛ لأنّ حقٌّ المعطوي 
أن يكونّ غير المعطوني عليه)» أي تلد التعات الا ان لا قَمَ بيتهما فاصل. وقال صاحبٌ 
«التقريب» : لأنَ طُولَ الل جف امير المطلوبة بن اللعطوفي والمعطوف عليه يري أن 
الواجب أن يكونَ بن معطو والمعطوفي عليه امُخايّرة» وعند القَربٍ لا يتتحقق يَتحقّقٌ ذلك» فإِن 
المجاورة مَظِنة الاتتصال بخلاف المضاف والمضافٍ | إليه؛ إن شدةً اتّصالما اليم من دخول 
قَصْلٍ بيتهما» ولهذا تكلّموا في قراءة ابن عامر: #قَثْلٌ أولادَهُم شُرَكائهم 4 [الأنعام: /1] 
ا را 0 / الشّركاء”"» على أن للقَصْلِ والتأخير فوائده منها: : الإشعار بأنّ الجملة 


ْ 
3 


الل وهو وعد 4 الآية؛ مما هو مم بشأنه» وأئها مقصلة با تعلق بالمعطوف علبء 
ومُو لون تلا 4 كما سبق. قال القاضي: ولا يَبِعْدُ عطّفُ ذلك على لأأَطِيعوا لَه 4 فإن 
الفاصلّ وعد على المأمور به(*) 

ومنها: أن في تأخير المعطوفٍ عن قوله: #وعد الله 2 إعلاماً بنوع انّصالٍ به» وبيانه ما 
مد أيضاء وهو إن أطَمْتُم وآمنشّم فقد أحرّزتُم نصيبكم في الدّنيا و وال 


.)18 :75( «مفاتيح الغيب)‎ )١( 

(؟) «المصدر السابق» (5 7: 5 ؟7). 

(*) وقد جرى في هذا الاختيار على مذهب الكوفيين في جواز الفصلٍ بين المضافٍ والمضاف إليه. لتمام 
الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص 2777 وانظر الكلام على قراءة ابن عامر في سورة الأنعام. 

(5) «أنوار التنزيل» .)١98:5(‏ 


يرن الجزء الثامن عشر 
7 م ل ع يه قن اس صر # ول م 200272 د و م 
[98 لا سين الزن كفروا مجزير فى ا رض وه وبنهم الثار ولب لْمَصِيرٌ # 1ه ] 
و ُ 2 5 5 مرء > 
وقرئ: (لا يحَسَبّنَّ) بالياء» وفيه أوجه: أن يكون #مُعجزيرى ف الْأَرْضٍ» هما 
المفعولان. والمعنى: ولا يحسبنَ الذينَ كفروا أحداً يُعجز الله في الأرض حتى 
1 ع 2 5 ل ان 


ومنها: التوكيد؛ لأنه لولم وخر لم تُحتَجْ إلى إناطة أطيعوا الرسُولٌ به؛ فإنهُ على ممنوالٍ 
قوله تعالى: لشم إن ريلك ديرك ولوأ الشوء حجَهَداة ثم مَابو مْبعدٍَلِكَ وَأصَلَحوا إن 
ربك مِنْبَحَدِ ها لحَفُورٌ نحم [النحل: .]١١9‏ 
1 5200006 5 - 200 0 + 
ومنها: الإيذانُ بِكَّرَفٍ إقامة الصَّلاةٍ وإيتاء الزكاة وحلّهها عند الله وأمّها أما العبادات» 


ويعذهما مَرْتبةٌ عن سائر العبادات والطاعات؛ لأنَّ العطفَ من باب عط جبريلٌ على 
الملاتكة”"2» ومن نّم رَنْبَ الأوّل بقوله: لو نتولّوأ 4 وعلى الثاني بقوله: «لَمَلّحتْ يمون 4. 
قوله: (وقرى: الا يحسَبّنَّ) بالياء) ابن عامر وحمزة» والباقونٌ: بالتاء المَوْقانيّة©. 
قولّه: (هما المفعولان), أحدّهما أحداً مُعجزين. وثانيها: الأرضّ لتقدير الاستقرار. 
وإنّا جارٌ وَضْفَ أحداً بِالجَمْع وإيقاعه موقم المبتدأً؛ لكونه ذكرةً في سيّاقٍ النفي» كقوله 
تعالى: هكين لصحن 4 [الحاقة: 4] صفة لأحد؛ لأنة عامٌ» وعلى الثاني والثالثِ: 
لف الْأرْضٍ 4 لَغْو9" «متجزيرت 4. 


قوله: (وهذا معتى قويٌّ جيّد). وفيه التفاتان؛ لأنهُ تعالى ليا التقّتّ من العَيْية إلى الخطاب 


حرق 


50 5 0 000 20000 م 5 0014 7 ع 

في قوله تعالى: لأف ل يعوا لَه وأِعُ وأ ارول وت تَولَوَا 4 إلى قوله: للْعَلكُمْ يمون 4 على 
ما سبق عاد إلى العيةِ وإقامة المُظهّرٍ موضمٌ المُضمَرء أي: لا يِحَسَبّنَ البُعَداءُ منَ الذين 
كمّروا بنَزْعَ طاعةٍ الله ورسُولِهِ عن عُنقِهم أحداً يتحميهم في الأرض منّ الاستئصالٍ حبّى 


.]48 يعني قوله تعالى: لمن كان عَدُوًا لَه وَمَكَبَحِكَيَدء وَرُسْلوء وَِرِيلَ وَميَكَللٌ © [البقرة:‎ )١( 
.0 ٠5ص زفة لتهام الفائدة انظر: «حجّة القراءات»)‎ 


(5) أي: ظرفٌ لغْرٍ ل #مُتجزيرت 4». 


سورة النور خرن 


و دم مير 


وأن يكونّ فيه ضميرٌ الرسول؛ لتقدّم ؤِكْره في قوله: ل سُولٌ #» وأن 
يكونّ الأصل: لا يسنم الذين كفروا مُعجزينء ثم حُذف الضميدُ الذي هو المفعولٌ 
الأوّلء وكان الذي سوّغ ذلك أنَّ الفاعلّ والمفعويْن لما كانت لشيءِ واحدء اقتّنع 
بذِكْرِ اثنينِ عن ذكر الثالث؛ وعطف قوله: #إوء مَأوهمْأَدُ4 على «لَاحسعَِنَ 
كُمَرأسْتجزِح 4؟ كأنه قيل: الذين كُفروا لا يَمُوتون الله» ومأواهم النار. والمرادُ 


ل ا ل 
في الآخرةٍ بعذاب النار. ينض هذا التأويل قولّه: «والمرادٌ ‏ بهم القسِمُونَ جَهْدَ أنمانهم 
ناك ةلأ حت من اانه ومو ديكوت ناسل مضي رشوق اله لدم 
ذِكْرِه في قوله 0 يعوا سول 4 فلأنه على هذا لا كَْسٌنْ ذلك الحسن. إذا قيل: : إن التفات 
من خطابهم بقوله: ياي لول ملك يمون 4 إلى الغَيْبة في قوله: « لاحسكنَ لين 
كرو # بمعنى : أنَّ أولئك البُعَداءَ إن يَمَنعُونَ عن الطاعة لمّ) حَسِبِوا أن هم ناصراًيَنضرٌهم 
ويمَعُهم مَن عذاينا حينَ م يُطيعوناء وأمّا كوثه أقوى منه؛ فإن ني المُسبانٍ وإثبات العَجٍْ 
ّم على سَبيل الكناية» كما قال: «الايحسَبّنَ الذين كمّروا أحداً يُعجِزُ الل في الأرض حتى 
يَطمعوا في مل ذلك» أقوى من نف الحسْبانٍ عن رسو الله وك وإثبات العَجْزٍ هم تصريحاً. 

واتاعوث الحت عم القاك» فلآن تل لبان وإثيات اعجو لهم تصرياً أخط من 
إثباتٍ العَجْز لهم كنايةٌ. وما كونه أقوى منه فلأنة لا يحتاج حيئٍَ إلى حَذّفٍ أحدٍ المفعولنٍ 
من باب حَسِبت» وإلى العَذْرِ بجّوازِه ىا قال» لأنة ضعيف. 

قوله: (وآن يكون الأصل : لا يحسَبتهم الذين كفروا» قال الزجاج: المعنى: لا كحَسَبَنَ 
الذبى عرو ناي لتجرير يك تنوك ويد حسييتة قائيأ» تويد: خستازيد اند فاناء 
وهذا في باب ظَننْتُ تَطْرَحُ فيه النفس» ؛ يقال: ظننّتي أفعل» ولا يقال: ظننثُ نفسي أفل» 
ولاو صريدئ لستعي عنها بويك نفب 

قولّه: (وعطّف قوله: موه الثَارُ 4 على 8« لاسن الدنَكَمَرُوا»). والظاهرٌ 


.)67 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


ينا الجزء الغامن عشر 
5 َّ عاض وتجاع 

بهم: المقيمون جَهد أيمانهم. 
[<يَتايها أ ءامعز لزن لكك ند ران ليلا الت من كلد 


2 


ا 0-4 


مف صلخمو معو يبك ةو بد صَكوة لَه كت عونت 
كم إن مك وك يوم هنوت ملك بتضسك] عل بتو كد يي 
نهلك الب هلع حكلة 4 04] 

أمر بأن يَستأذنَ العبيد. وقيل: العبيدٌُ والإماء والأطفالٌ الذين لم يحتلِموا من 
الأحرار #أتَتَمرّتِ4 في اليوم والليلة: قبل صَّلاةٍ الفجر؛ لأنه وقتٌ قيام مِنَ المضاجع 
وطرح ما ينام فيه من الثياب ولس ثياب البقَظة؛ وبالظّهيرة؛ لأنها وقثُ وضع الثياب 
للقائلة» وعد صبلاة العشاء» آله ررقت النمع دام ثانا البقظةوالاليحاف قياف 


لايَصحّ عطفٌ الإخباريٌ على الإنشائيٌ» وطذا أُوَّلّه وقال: «كأنةٌ قيل: الذين كَفروا لا 
م 7 6 5 7 500 0 
يَُونُونَ الله ومَأُواهُم النارُه؛ وقال صاحبٌُ النَظم: الثاني معطوفٌ على مُضْمَرء أي لا 
ع ص له ل 3 0 2 . -5 و 3 2 1 
يحَسَبَّنْ الذين كفروا مُعْجِزِينَ في الأرض بل مقدورٌ عليهم ومحاسّبون ومَأواهمٌ النار 
.> | سيو اساي 75 ين “ل ٠.‏ 2 ” - 
هذا يَقَرَبٌ إلى ما قدرناة فيه فيقهرٌّهم في الدنيا بالاستئصالء ويُخزيهم في الآخرة بعذاب 
النار. 
ر 


قوله: (أمَرَ بن يَستأِنَ العتبيد)» قال القاضي: 9 يَتأيّها ال ءامو )»4 رجو 
إلى تتمّةٍ الأحكام السالفة بعد القّراغ منّ الإلميّاتِ الدَالةٍ على وجوب الطاعةٍ فيا سَلّفَ 
من الأحكام» وغيرها”""» والوعدٍ عليهاء والوعيدٍ عن الإعراض عنهاء والمرادُ به خطابٌ 
الرجال والنّساءء غُلْبَ فيه الرّجال» وليس في قوله: لإلتبى عََكوََاعإيو بابحل هُنَ4 
ما ينافي قولّه تعالى: #لَاتَدْحَلوا عير موتكم 4 [النور: 19] فيَنسَحْه؛ٍ لأنة في الصَّبِيانٍ 
والماليك» وذلك في الأحرار البالغين20©. 


)١(‏ في الأصول الخطية: «وغيره» وصوّبناه من «أنوار التنزيل». 
زهة «أنوار التنزيل» (5: 8). 


سورة النور ١:١‏ 
النّوم. وسَمّى كل واحدة من هذه الأحوالٍ عورةٌ؛ لأنْ الناس يتل تَسئرهم وتحفظهم 

والعؤرة: الخَلّل. ومنها: أغورٌ الفارسء وأعورٌ المكان» والأعور: المختل العَيْن. 
ثم عَذَّرَهم في تركِ الاستئذان وراءً هذه المرّاتء وبين وجْة العغذر في قوله: #طوفورت 
َبَكرٌ 4 يعني: أنَّ بكم ومهم حاجةً إلى المخالطة واّداحَلة: يَطُوفون عليكم للخِدمة: 


5 0 6 للم 85 ادع يم 5 
قوله: (وأعوّرٌ الفارس)» وهو إذا بَدَا فيه موضعٌ خَلْلٍ الضَرّبٍ قال: 
5 ع عه 
لهُ الشَّدَّةٌ الأولى إذا القَرْن أعورً|17) 
الراغب: العَؤْرةٌ: سَوْءةٌ الإنسان» وذلك كنايةٌ» وأصلّه منّ العا لا يَلحَقٌ في ظهوره 
من العارء أي: المَدَّمّة ولذلك سمي النّساءٌ عورةٌ ومن ذلك: العَوْراءٌ: للكلمة القييحة» 
سا راه و رات 6م الوب لاص ن اير و سه بير ا 
وعوررت عينه عَوَرأَء وعارث عَيْنهِ عَوَرَا وعوّرتهاء وعنة استعيرَ: عَوْرْت البئرء وقيل 
للغرانن: غود دَةَ نظره وذلِك لمكم المعتى» لذلك قال الشاعر: 
وصٍحاح العيون يُدْعَوْنَ عورا 
وق 2 3 5 5 وده دو غك 
والعوارٌ والعغورة: شِقٌ في الشىء» كالثوب والبيتٍ ونحوه. قال تعالى: »إن سوتتاعورة 


0# 0 ال لآ 


3 1 00 ع أن اضر 
وَمَاهَبِعَوَرَوٍ © [الأحزاب: ]١7‏ أي: مُتَحَرّقةٍ تمكنةٍ لمَن أرادهاء ومنة يقال: فلان يتحفظ 


ده مي 0 0007 75 1 لخ سوس 2600 رن 8 03 5-5 3 
عورته. أي: خلله. وقوله تعالى: #ثلاث عورات لم 4 أي: نصف التهارء وآخر النهار. 
7 مع رو «٠‏ دك دوم 


وبعدَ العشاءٍ الآخرة. وقوله: «الْذِيح ل يظهرُوأ عل عَورتٍ الَِّسَلَهِ 4 أي: لم يَبلُغوا 
الله" والمُعاورة9©. 


0 سض داهس و نميا 17 0 5 ع 3 
قوله: (وبيّنَ وجْة العُذْر في قوله: #طُوَّفو عَلَيك 4)» قال القاضي: أي: هم طَوّافون) 
ومو استئنافٌ لبيانٍ العّذرِ الجُرخَص في تَْكِ الاستئذان ومُو المُخالطةٌ وكثرةٌ الداحلة» وفيه 


(1) ذكره الجوهري في «الصحاح)» (عور) لرجل يصفف الأسد. 
)١(‏ «مفردات القرآن») ص 6046. 
(6) قوله: «والمعاورةٌ» زيادة من الطيبى في هذا السياق. وهي واردةٌ في سياق آخر من كلام الراغب. 


4١‏ الجزء الشامن عشر 


وتطوفون عليهم للاستخدام؛ فلو جزم الأمرٌ بالاستئذانٍ في كلّ وقت: أذ إن 
الحرّج. وروي: : أن مُدْلجَ بن عمرو وكاو غلما عار ثاب أله ونيو الله لله عَلَئِنِ 
وقتّ الظهر إلى عُمرٌ رضي الله عنه ليَدعُوّه فدخلّ عليه وهو نائم» وقد انكشف عنه 
ويه فقال عمر: لوَدَدثٌ أن الله عزّ وجل نهى آباءنا وأبناءنا وحََدَمنا أن لا يدخلوا 
ل فَوَجَدّه وقد أَنَزلتُ عليه 

هالا 


- 


وهي إحدى الآياتٍ الْْرّلة بسبب عُمر. وقيل: نزلتْ في أسماء بنتِ أبي مرشد» 


أعا : 200 

دليل على تعليل الأحكام''". 
قولّه: (تهى آباءنا وأبناءنا وحَدّمَنا أنْ لايَدُخلوا علينا»» قيل: «لا» مزيدة لتأكيدٍ التهي 
كقوله تعالى: ما مَتَعَكَ أل امد 4 [الأعراف: ١‏ لهم على ذلك أن عَدَم الذّخولٍ لا يجوز 


ايكون هيا وَالْنْهِيٌ الدعوق» ومن ثم طَرّحَها صاحبٌ «المطلع» وقال: أن يكوا 
علينا. 


قلت: الوجة أن يُقدّرَ مضافاً ويكونٌ مفعولاً لهُ لقوله: «نهى آباءنا»» أي: لَوَدِدتُ 
أن الله عَرْ وجل عيتى هؤلاء عنّا هُم عليه منّ الفعلٍ القبيح إرادة أن لا يدوا علينا إلا 
بالإذن» ويجورٌ أن يكونٌ مفعولاً له لقوله : لَوَوِدت» على تقدير اللام؛ يعني: لَوَوِدتٌ أن يَنْهَى 
لعل يَدمحلوا علينا إلا إن وحَذْفُ اللام مع «أن» جائ تز”"2» وإن لم يكن فعلًا لفاعلٍ الفعل 
المعلّلء بخلافه في غيرها. 

قوله: (نرَلَثْ في أسماء بنت [أبي] مَرْئّد)» بالثاءِ الملَّةه ويُروَى: «أبي مَرْشّد» بالشَّين 
المعجمة. وفي «الاستيعاب» بالشين المعية”. 


.)5٠١ :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

.)١71" :1( ومن جََوّزه من النحاة ابن خروف الأندلمّي. انظر: «شرح الأشموني»‎ )١( 

(*) «الاستيعاب» (5: )١1786‏ وفيه: «مَرْئّد) بالثاء المثلّثة» والروايةٌ بالشين المعجمة قد ذكرها ابن الأثير 
في «أسد الغابة» .)١5:5(‏ 


سورة النور ١1‏ 
قالث: إنَا لندخل عل الدخل وامراة ولعلهها يكونان ف اق واحد. وقيل: فل 
عليها غلامٌ لها كير في وقتٍِ كرهتٌ دخوله فأنت رسول الله يك فقالت: إِنَّ دمن 
وغا اننا يَدخلون علينا في حال تكرّهها. وعن أبي عمرو: (الحُلّم) بالسّكون. وقرى: 
اثلاث عَوْراتِ) بالنَصبٍ بدلاً عن تلت مرت 4 أي: أوقات ثلاثِ عورات. وعن 
الأعمش: (عَوّرات) على لغة هُدّيل. 

فإن قلت: ما محل #ليرى عَلتي 4؟ قلت: إذا رَفعتَ #ثَلتُ عَورتٍ 4 كان 
ذلك في محل الرفع على الوصف. المعنى: هن ثلاثُ عَورات مخصوصةًٌ بالاستئذان. 


قولّه: (وقرى: «ثلاتَ عوؤْرات» بالتصب».؛ حمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر والباقون: 
بالرّفء2"7. 

قوله: (أي: أوقاتٌ ثلاثِ عؤْرات)» رَوَى صاحبُ «المطلع»» عن صاحب النظّم: 
تلت مريت 4 بمعنى: ثلاثة أوقات؛ لأنها لو كانت على ظاهرها لّوجَبَ أن يكون الأمرٌ 
واقعاً على ثلاث دُقّعات» فإذا جارَرّها ارتمّمَ الأمرء فيجورٌ الدخولُ بعدهاء ويَدُلٌ على أن 
المراد الأوقاثٌ قولّه تعالى: مهل صَكوةَالَْجرٍ ون تصَعُون يبك منَالظهِيرَةَوَمن بَحَدِ صَلَوْوَ 
لعِسَآءِ 4 فإئها مفسّرةٌ لقوله: ل#تلت مريت 4. 

قوله: (وعن الأعمّش: «عَوّرات»» على لُعْةِ مُدَيْل)» قالوا: إن كلّ «فَعْلةِ إذا كانت 
ساك الحَمُو صحيحةً تُحرَكُ في الجمع عَيْنها إذا كانتٍ اسبأء وإن كانت صفةً فتسَكٌنء وإن 
كان عَيُْها معبَلًا سكن أيضاً اسراً كان أو صف إلاعلى مذهب هُذَيْلء فإتهم يحركوتها. 

وقال الزَجَاجُ: والإسكانٌ أكثر؛ لِثقّل الحركةٍ على الواو» يقال: طَلْحةٌ وطّلّحات» 
و وغرات: وهر ل لزنه روات لوو الشكرع ا 


)0غ( انظر: «حجة القراءات») ص6 .6١‏ 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: 67). 


١5‏ الزء الثامن عشر 
وإذا نُصبت لم يكن له محل, وكان كلاماً مقرّراً للأمر بالاستئذانٍ في تلك الأحوال 


قوله: (وإذا تَصَبّتَ - أي: «ثلاث عوراتٍ» ‏ لم يكن لهُ محل). فإن قلتّ: ما هذا 
الاختتصاصٌ؟ 1 بجو أن يكون عل (لََلَُِمٌَ 4 تضباً على أن يكو وَضْفَا 
لاثلاتٌ عوراتٍ»» وهُو بِدَلُ من لت مربت 4 وأن يكونّ مله مؤكٌدةً إذا قدَرَ: هُنّ ملت 
عربت #. على الابتداء والخبّر؟ قلتٌ: لهذا السؤالٍ تَصَدَى صاحبٌ «التقريب» للتقرير بأنْ 
قال: إن كم رَفع الرّج وراءها مقصودٌ في نفْسِهء فإذا وَصَف بِهِ «ثلاتٌ عورات) تَصْباً 
وهُوبِدَلٌ من ملت مرت 4 كان التقديرٌ: لِيستأذِنْكم في ثلاثِ عوْراتٍ مخصّوصة بالاستئذان» 
ويَدقَعُه وجوةٌ مستفادةٌ من عِلم المعاني» أحَدّها: اشتراطٌ تَقَدّم عِلم السامع بِالوَضْفء وهُو 
مُنتفء إِذْ م يَعلّمْه إلا من هذا. وثانيها: جَعْلُ الحُكم المقصود وَضْفَاً للظرفٍ» فيصيد غير 
مقصّود. وثالثها: أنَّ الأمرّ بالاستئذانٍ في المرَاتِ الثلاثِ حاصلٌ وُصِفَتْ أن لا حرّج 
وراءها أو لم تُوصَفْء فيَضيمٌ الوّضف. وأما إذا وُصِفَ المرفوعٌ به فيَزولٌ الروافم؛ لأنه 
ابتداءٌ تعليم» أي: : هُنَ ثلاث عَوْراتٍ تحصُوصةٍ بالاستئذان» وصفةٌ للخير لا للظرف» وم 


4 


يَتقيّد أمرٌ الاستئذانٍ به فَلْيُتَأمَل فإنة دقيقٌ جليل. تم كلامٌه. 


وقلت: الذي عندي - واللة أعلم - : أن تل عورت 4 إذا قر مرفوعاً كان خيرٌ : 
مبتدأ حذوفيء والجّملةُ مقرّرةٌ لمعنى ما سَبَّقّ فيصِحٌ عل قوله: «بت كك اميه 
جْتَا بحَدَهُنَ4 صفة؛ لأنْ الجٌملةَ ىا هي برّمَتها كلام مقرّرٌ لمعنى ما سَبَنّ على طريقةٍ الطَردٍ 
والعكس لدلالةٍ الكلام الأَوّلٍ على الأمر بالاستئذانٍ في الأوقات المخصّوصة بالمنطوق» 
ودلالةٍ هذا الكلام عليه بالمفهوم؛ لأنَ رَفُمَ الجتاح في غير هذه الأوقاتٍ يؤْذِنْ بثبوتٍ الجُتاح 
في تلك الأوقات. وإليه الإشارةٌ بقوله: ١مُنَ‏ ثلاث عَوْراتٍ مخصّوصة بالاستثذان»» وإذا 
جعِلَ #ثلاتٌ عوراتٍ» وحده بَدَلاً من قولة: ملت مرت 4 ظَزفاً مثله مبيناً لما قْصِدَ فيه من 
المعنى» وهو إظهارٌ كال الكراهة في الدخول بغير الاستتذان؛ لأنّْ لفظ ل (عورات »# وَل في 
الكراهةٍ من السابق» نحوّه قال الشاعر: 


أقولٌ له ارخل لا تُقيمَنَ عندّنا 2 وإلافكنْفي السرٌ والجَهْر مُسلما) 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى قائله. 


سورة النور ١‏ 


خامة. فإن قلت: يم ارتفع سبكم 4؟ قلت: بالابتداء» وحبره #عل بَعْض 2# 
على معنى: خا عل يعفر خرف لآ « مارك + يدل عله ٠‏ ويجوزٌ أن يرتفع 
ب١يطوف)»‏ مُضمّراً لتلك الدلالة. 
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[لوَإدابلم الطْمَدل نكم الحا مْعَدْذِوُأْ كما أَسْتَتدَ نكري من له ركذلل 
بين أَنُدكُمء اليو وَأَنَهُ علي ححكية 4 59 ] 


الْأْلْملُ يكم 4 أي : من الأحرار دون الماليك. ال من قَبْلِهِمَ #: يريد: 


وجاء قوأه: إلى عَلِك داعيو باح بَحَدَهُنَ4 مقرّاًلذلك بالمفهوم صَحٌ واستقامَ 
وحصّل أيضآً الطردٍ والعكسء وإليه أشار بقوله: «وكان كلاماً مقرّراً للأمر بالاستئذان»» 
وأمًا إذاوُصِف المبدَلُ بقوله: #لتس كك امتح جنا بِعَدَهْنَ* ولا ارتياب أنْ الصّفةَ 
لمم ين للعرادامن المرضوف» فيكون 0 الكلام رَهعَ الحرَج من 
لكر 3 خواا رانك لكر رق الام بلا ةا ل الاركانه السقر عا لأنْ البدَلٌ 
هو المقصود بالذّكْرء وكآن خيلفا مر القول؛ لأنَّ المقضصُود الأَؤْلى: الاستئذان في الأوقاتِ 
المخصّوصة» ورَفْعُ ارج في غير الأوقاتٍ تابعٌ له؛ لقولٍ عُمرَ رضي الله عنة: لَوَدِدتَ 
أن الله عَرّ وجل تبى آباءنا وأبناءنا وَحَدَّمَنا أن لا يَدَحُلوا علينا هذه الساعات إِلَا بإِذْنء 
تُم انطلَقٌ معه إلى النبيّ ول وقد أَنِلَتْ عليه هذه الآياث277, فظَهِرٌ يمن هذا أن تأسيسٌ 
صاحب «التقريب» كلامّه على قوله: «أن حكمٌ رَ فع الحرّج مقصودٌ في نفسه) ضعيفٌ» 
وبناءه عليه الوجوة واو. واللة أعلم. 
قوله: : (9الأَتَل يكم 4 أي: منّ الأحرارٍ دونّ الماليك)» يريدٌ مِنَكُمْ © للبيان» فإنَ 
الأطفال يَشْمُلٌ الأحرارٌ والماليك فبيّنَ بقوله :لمكم 4 لخت بالأحرار يدل عليه قوله 
قال : عفد أن ملكت ملكت أشي ولد يلما ليل مور 4. ويحتمِلٌ أن تكونّ انَّصَاليَة 
قال القاضي: وَاستَدلٌ به مَن أوجَب الاستئذانَ للعَيْد البالغ على سِّدتِه؛ وجوابّه: أنْ المراد 
بهم: المعهودونٌ الذين جُعِلوا قسيياً للماليك فلا يُندرجونٌ فيههم””) 


.)01/17( و«معرفة الصحابة» لأبي نُعَيم الأصبهاني‎ )78٠١ انظر: أسباب النزول» للواحدي ص‎ )١( 
.)3٠١ :5( «أنوار التنزيل»‎ )0( 


مص يي يري ا ا م د يلخم النامزم صقر 


الذين بَلغوا الخُلم من قَبْلهِم؛ وهم الرّجالء أو الذين ذكروا من قَبْلهِم في قوله: 
« يتأمها ابن اموأ اند حلوأ موا عير يَاريُِْكُمْ حو حو تَمْمََفسُوا» الآية [النور: /1؟]» 
والحتن: أن الأطفال ماذدون هم في الدخول بغير إذنٍ إلا في العوراتٍ الثلاث. فإذا 
اعتادَ الأطفالٌ ذلك. ثم تحرجوا من حدّ الطفولة بأن يحتلِموا أو يلوا السنّ التي 
يكم فيها عليهم بالبُلوغ؛ وَجَبَ أن يُقطَمُوا عن تلك العادة ويحمَلوا على أن يستأؤنوا 
في جميع الأوقات كما الرّجال الكبار الذين م يعتادوا الدخحول عليكم إلا بإذن. 3 
ا الناسٌ منه في عَمَلة» وهو عندهم كالشَرِيعةٍ المدشوخة . وعن ابن عباس: أب ليو 

عا كر الناس» ا الإذْنء وإني لام مَرَ جارتي أن تستأؤِنَ عللّ. وسأل عطاء: أأستأذن 


5 و 9 5 0 أ 2 - 

قوله: (ذكروا من قبلهم)» يعني: لا بد للظرفٍ الذي وقعَ صلة للذين من متعلقء فإذا 
لت القرينة قوله: وإذا َم الأطفال» فا معنى: الذين هوا الم ين قبلهم» وإذا جلت 
سياقٌ الآيات فالمعنى: الذين ذُكِروا من قبلهم» أي: في قوله: # يتأيّها الذسءامنوا.... »* 
[النور: /0]. 

قوله: (أن يُفُطموا)» الأساس: ومن المجاز: فقَطمتةٌ عن عادة الكو ولأفطمئكٌ ع 
أنتَ عليه. وني الحديث: «الإمارةٌ خُلوةٌ الرّضاع مُرَةٌ الفطام»20©. 

قوله: (وإني لآمُرُ جارتي)» أي: زوجتي. الجوهري: امرأةٌ الرجل: جارته قال الأعشى ”) 

أجارتنًا بيني فإنك طالقَة 
وتمامه: 


فإنَ أمورٌ الناس غادٍ وطارقَة9© 


)012( لم أهتد إليه بهذا اللفظ. لكن قد ثبت عند البخاري )7١5/(‏ من حديث أبي هريرة» عن النبيّ يكل قال: 
الإنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنِعْمَتِ المرضعة وبئستٍ الفاطمة». 

)١(‏ في (ح) و(ف): «الأعمش»» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(9) للأعشى في «ديوانه» ص7377. 


سورة النور /ا ١‏ 

ع 57 ٠.‏ 0 4 5 2 عو 
على اختى؟ قال: نعم وإن كانت في ححَجرك تمونهاء وتلا هذه الاية. وعنه: ثللاث 
٠. 31 2 33‏ 2 8 010 © س سرد دمج 4ل ع 
آياتٍ جَحدَهنٌ الناس: الإذنٌ كله وقولّه: «إنَّأكَرَىَ عند اه أَنفَدكُم #4 [الحجرات: 
1]» فقال ناس: أعظمُكم بيتاً؛ وقوله: ل وَإِدَاحَصَرَالْقِسَمَةَ 4 [النساء: 4]. وعن ابن 
مسعود: عليكم أن تَسِتأَذِنُوا على آبائكم وأمّهاتكم وأخواتكم. 

وحن الحتعق : ليست مسوخحة» فقيل له إن الناس لا يَعطلون مهاه فققال: الله 
و 1 سُْ 
المستعان. وعن سَعيد بن جبير: يقولون: هي منسوخة: ولا واللهٍ ما هي مَنسوخة. 
ولكنّ الناسّ تَباوَنُوا بها. فإن قلت: ما السنّ التي يُحَكّم فيها بالبُلوغ؟ قلت: قال 

قولّه: (أعظَمُكم بينا)» النهاية: بيت الرجلٌ: دارٌه وقَضْرّه وشَرَفْه قال العبَاسٌ 
رضي اللهُ تعالى عنه يَمدَحَ النبيّ كل: 

ختى احتوى بيئك الممبوخ من ادف علا نحتها الي 


أراد شرَفْه في أعلى خِنْدف بيتآء وَالِْيِمِنُ: الشاهد, أي: الشاهدٌ بِمَضْلِكء والنطقٌ: 


مقع ,ان 00" ل د ره 7 0 

جَمْعُ نطاق» وهي أعراضٌ من جبالٍ بعضها فوقٌ بعضء أي: تواح وأوسَاط منهاء شبّهت 
بالنطّق التى يُسَّدٌ بها أوساطٌ الناس صَرَبَه متلا في ارتفاعه وتوسَّطِه في عشيرته وجَعْلِهم 
تحتّه بمنزلةٍ أوسَاطٍ الجبال» يقولُ: حبّى احتوى شرَّفْك الشاهدٌ على فَضْلِكَ أعلى مكانٍ من 


٠ 5 00 
84 


7 ماه - 2 
قولّه: (اللهُ المستعان)؛ وهى كنايةٌ عن عََجْزْه عن إقامةٍ المعروني والنّهي عن امك 
لتغيّر الزمانٍ وفسادٍ الإخوان. 


)١(‏ من قصيدته المعروفة في مدح رسول الله كك ومطلعها: 
مِن قَيْلها طِبِْتَ في الظلالٍ وني مستودع حيث يُخْصَفٌ الورقٌ 
انظر: «السيرة النبوية» لابن كثير »)١96 :١(‏ و«الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري 
(168:1). 


١‏ حاص القامر عفن 
1 و 5-7 05 ود 2 ٠‏ ص آ#ه و 
أبو حنيفة: ثاني عشرة سّنة في الغلام» وسبع عشرة في الجارية» وعامّة العلماء على 
حمس عشرةً فيهما. وعن علِنٌّ رضى الله عنه: أنه كان يُعتبر القامة» ويقدّره بخمسة 
أشبار» وبه أخذ الفَرَزْدقُ في قوله: 
ما زالٌ مُذْ عَقَدَثْيَدَاهُِزَارَه ١‏ وسنَا فأدرَكَ عَمْسة الأشبارٍ 
واعتير غيره الإثبات. 
وعن عثمانَ رضي الله عنه: أنه سُئل عن غلام؛ فقال: هل اخضر إزارٌه؟ 


أ 


-1 5 ؟ رمم هر ش ا ل ا ءِ 
قوله: (ما زال مذ عَقَدَت يّداه)» البيت» يرئى 7(" الفَرَرْدقَ يزيد بن المهلب. وسّماً: أي: 


2 ع 4 5 5 2 6 8 5 وو 
عجبا لأربع أذزع في خسة في جََوفِه جبل أشم ك7 
5 3 00 م 8 5 ير 2 2 5 - ع 7 009 
يقول: ل يَرَلَ مذ عقد إزاره» أي: بلغ سن التمييز» ولبسّ السّراويل إلى أنٍ ارتفع» وبلغ 
ملع الرّجالء أو إلى أن مات ودُفِنَ في خمسة أشبار منّ الأرض» كان أميراًء والاستشهادٌ على 
المعنى الأوٌل» وبعدّه: 
ا إلمك عاة 06 0 
يدن خوافقٌ من خوافقٌ تلتقي في ظل مُعتبطٍ الغبارٍ مُغار 
الحوافق: الرّايات» وإلّما يريدٌ به: كان يقودٌ الجُيوش إلى الجيوش ويحضرٌ الحروب» 
ومُعتبطٌ الغبار: يريد مكاناً م يُقائَل فيه قبله» و يَنزلْه غبارٌ حبّى أثاره. 


قولّه: (هل اخضّرٌ إزاره؟)» أي: نَبَتَ شَعرٌ عانته؟ أسندَ الاخضرارٌ إلى الإزار على 
المجاز» لأنه مما اشْتّملَ عليه الإزار. 


(1) كذا قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى. والذي جزم به البغدادي أنّهِ قاله في مدح آل المهلّبء وحص 
منهم يزيد بن المهلّب. انظر: «خزانة الأدب» (1: 517). 
(؟) البيت لعبد الله بن محمد التميمي» ى] في «الحماسة» ص95 بشرح التبريزي. 


ور لتر ل 


اا 


وَالْمَودُ نَ السك الى لَاييعُونَ كلما فلت عَلتهري جْنَلمٌ أن يمر 


ه 2 م م عجار 0 000 
يا بهرى عير ره متَبرْحدت برس بسو وأن يستعفِفرب ير لهرى وأ أله بت سميع عليِع # 5] 


القاعد: التى تَعدتُ عن الحَيْضِ والوّلد؛ لكبرها. #لَايرْجُوننَِكَلمَا #: لا يطمعن 
فيه. والمرادُ بالثياب: الثيابٌُ الظاهرة؛ كالملحفة والجلباب: الذي فوقٌّ المار» #عَيرَ 
متَبرَحَدتٍ بِرِيتَةَ #: غير مُظهرات زينة» يريد: الزينة الخفيّة التي أرادها في قوله: 


ت رضم 

لاد بيب زِيشَهنَ إلا بعواتهري » [النور: »17١‏ أو: غير قاصدات بالوضم 
قولّه: (القاعدٌ: التي قعَدّت عن الِيْض)» الأساس: قَعَدَ عن الأمر: تَرَكَه وقَعَدَ له: اهِتّمْ 

اي ل ل : لم تَدخَلُها الحاءٌ لاختصاصها 


بالمرأة» فإذا أردتَ القعودَ بمعنى الجلوس قلتَ: قاعدة”"2» وقيل: القاعدٌ: على طريق 
النسبة» كالحائض والطّامِثء وحُمِعَت على فواعلء لأنّ التاءَ مقدّرةٌ فيها؛ لأنْ الصَّفةً إذا 


كانت مُدَكَرةٌ لا تجْمَعُ على فواعل» والفوارسٌ: شادً. 

قولّه: (والحلباتٌُ: الذى فوقٌّ الخرّار). النهاية: الَلْبابٌ: الإزارٌ والرّداء. وقيل: الملْحَفة» 
ل 0 
ا ا 
ا اي 
القَضد بِوَسَاطةَ البامه قد 20 معئاه: غينَ دالت بالوضع إظهات. 2 اوه 
منّ الزّينة فتَفقٌ المعتيّان. 

الانتصاف: ل يذْكُرِ الزَكّريٌّ أن هذا التركيب يمن أيّ باب هو؟ وعندي أنهُ مِن باب: 

على لاحب لا بمِتَدَى بمناره 


قد رم 


.84 ١ص انظر: "إصلاح المنطق» لابن السكّيت‎ )١( 


للخل الجزء الثامن عشر 


التبرّجء ولكن التخقُف إذا احتَجُنَ إليه. والاستعفافٌ من الوضع خيرٌ لهنّ. لما ذَكْرَ 
الجائرٌ عقّبه بالمستحبّ؛ بَعثاً منه على اختيار أفضل الأعمال وأحسنهاء كقوله: #وآن 
تَحْهُوَا أو لِلتَّقَوَى * [البقرة: 70 ]» ##وآن تَصَدَ فوأ حير كم © [البقرة: ١٠18؟].‏ 
فإن قلت: ما حقيقةٌ التدّج؟ قلت: تكلّفٌ إظهار ما يجب إخفاؤه» من قوهم: سفيئة 
بارج: لاغطاءً عليها. والبرج: سَعةٌ العيْنء يُرى بياضها حيطا بسوادها كلّه لايَغِيبُ 
منه شيء. إِلَا أنه اخيّصٌ بأن تتكشَّف المرأة للرّجالٍ بإبداء زينتها وإظهارٍ تحاسنها. 
وبدا وبَرّرّ بمعنى: ظهرء من أخوات: ترج وتَبلّحِه كذلك. 


[لٍإِسَ عل الم حَرَجُ ولا عَلَ الْمَرَج حرج ولا عَكَ الْمرِيضٍ حرج ولا ع 
نف حك أن تأ ملوأ من وحم أو بيو ا سآيحكُم أو يوت أمَهَِدَح أو سْبُوتٍ 
إِخْوْنِححْمْ بوت أَمَوْتِسكُم و بون أَعرَل محم أوْ يوت عَمََيْصكُمْ أو بوت 
لكأو بوت ليحت أرما مَلَسكَثْر تَصلفَة أ سَربِقِحكُْ برس 
عَيُحكع تا أن تَأكُلوأ بها أ أفعَها هذا عشم ويا موا عل شك 


ذه ص . 


َلك تَمَقِلُيت 4 ]11١‏ 
كانَ المؤمنونَ يُذهبون بالصٌعفاء وذوي العاهاتٍ إلى بيوتٍ أزواجهم وأولادهم 
و ب 3 34 1 و -ه و و 
وإلى بيوت قرَاباهم وأصدقائهم فيطعمونهم منهاء فخالج قلوبٌ المطعمين والمطعمين 
6 0 و 200 8 8 0 2 0 7 ع 
ريبة في ذلك» وخافوا أن يَلحقهم فيه حَرّج» وكرهوا أن يكون أكلا بغير حَقَ؛ لقوله 


مدهو + 


حمر د رده وو ور 00 


أي: لا منار فيه فِيَهِتَدَى به. كذا هاهنا لا زينة هن فيترجْنَ بباء وإذا كان استعفافٌ 
هؤلاءِ خيراً هن فا ظَنْكَ بذواتٍ الزّينة؟ وأبلغٌ من ذلك جَعْلُهِ عدّمَ وَضع الئَّيِابٍ من 
القواعدٍ منّ الاستعفافء إيذاناً بن وَضْعَّ الاب لا مَدَحَل لهُ في العف هذا في القواعده 
فكيف بالكواعب(1)؟ وقلت: وهذا معنّى حسَنٌ دقيق. 


.)5004 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


سوزة نوو ع ست دحج ل تج عت فى ل ل ع حت ب نب 57 14 


تعالى: # وَلامَا وَأ مَوَلَكم بيك بطل * [البقرة: 184]» فقيل لهم الس هل لعفا 
مك عر عو م 
لاع أَنفْحكُمْ 4 - يعني: عليكم وعلى من في مِثْلٍ حالكم من المؤمنين ‏ حَرَجٌ 
في ذلك. 

وعن عكرمة: كانت الأنصارٌ في أنفسها قّرَازة: فكانت لا تأكُلٌ من هذه البيوت 
إذا استغتوا. وقبل: كان هؤلاء يوون مجالسة الناس ومؤاكلتهم؛ لما عسى يوي 
إلى الكراهة من قبَلهم؛ أن العم را مقت يده دنا منيقت عن أكيلة وهو 
لاتشعرة والأمرع تشع ف علنه وياخد اكز من موطيده فيضي عل اينيد 
والمريض لا يخلو من رائحة تؤذي أو جرح يض أو أن يَذِن ونحو ذلك. وقيل: 
كانوا جوف إل لقره كاير السعياء ءَ في بيوتهم» ويدفعون إليهم المفاتيح» 
ويأذنُون لهم أن يأكُلُوا من بيوتهم» وكانوا يَتحرّجون. حُكيّ عن الحارث بن عمرو: 

قوله: (يعني: عليكُم وعلى مَن في مثْلٍ حالكم) يريدٌ أن أنفْسَكم في الآية عبارةٌ عن 
أمثالٍ الرجُلٍ في عَمَلِه القرابة» كما قال: «كامئُوا أَنضسَكُمْ 4 [البقرة: 4 0] في وَجْه. 

رَوَى حي السّنّة عن مجاهد: وكان أهل الزّمانة'" يَدَخَُونَ على الرجُلٍ لطلب الطعام» 
فإذا لم يكنْ عنده ما يُطعِمُهم ذهب بهم إلى بيوتٍ من سَنَاه الله تعالى في هذه الآية» وكان 
أهلٌ الزّمانة يتتحرّجونَ من ذلك الطّعام؛ ويقولون: ذهب بنا إلى بيتِ غيره؟ فأَنرّلَ اللهُ هذه 
الي 

قوله: (قزازة)» الخوهري: العقرد: لطس والتباعدُ منّ الّس. وقد تَقَزْرَ من أكلٍ 
الضَّبّ وغيره» وهُو رجُلُ قر بالضمّ, والمَنْحُ والكسرٌ لُغات. 

فول : (أو جرح ييضء أو أنف يذِنّ)» الجوهري: بض الماءُ يض : إذا سال قليلاً قليلاً. 


و 


الذنينٌ: حَاطٌ يَسيلُ من الأنفء والذّنانُ بالضمٌ: يِثلّه. 


)١(‏ وهي العاهةٌ تُصيب الإنسان. 
(؟) «معالم التنزيل» (5: ”57). 


أنه ترج غازياً وخلّف مالك بن زيدٍ في بيته وماله» فلا رَجَعَ رآه هود فقال: ما 
أصابّك؟ قال: لَمْ يكن عندي شيء, ولم يحل لي أن آكلّ من مالك؛ فقيل: ليس على 
هؤلاءِ الضُعفاء حَرَحٌّ فيه| تحرّجوا عنه. ولا عليكم أن تأكُلوا مِنْ هذه البيوت. 


وهذا كلام صحيح, وكذلك إذا قُسّر بأنّ هؤلاء ليس عليهم حَرّجٌ في الُعود عن 
العَزُوه ولا عليكم أن تأكُلوا من البيوت المذكورة؛ لالتقاءِ الطائفتيّن في أنَّ كلّ واحدةٍ 
منهم| منفيٌ عنها المترّج. ومثالُ هذا: أن يُستفتيّك مسافرٌ عن الإفطار في رمضان, 
وحاحٌ مُفْرِدُ عن تقديم الَلّق على النّحرء فقلت: ليس على المسافر حَرَحٌ أنْ يُطِرء ولا 
عليكٌ يا حا أن تدم الحلقّ على النّحر. فإن قلت: هلا ذَكَرَ الأولاة! قلت: دخل 
ذكرهم تحت قوله: #مِنْبيُوتِصكُم 4؛ لأن وَلدَ الرّجل بعضّه. وحُكمّه حُكم نفسه. 
وني الحديث: (إنَّ أطيب ما يأكلٌ المرءٌ مِنْ كُسبهِ وإنَّ ولده مِن كَسْبه». ومعنى لمن 
بُبُوتِحكُمٌ 4: من البيوت التي فيها أزوالجكم وعيالكم؛ ولأنَّ الولدَ أقربُ تمن عدّد 
من القرابات» فإذا كانَ سببُ الرّخصة هو القرابة: كان الذي هو أقربُ منهم أولى. 
فإن قلت: ما معنى #أوَّما مَ[حكّر تَمحائخَه: 4 ؟ 10111006( 


قوله: (وهذا كلامٌ صحبح, وكذلك إذا قُسّرَ بأنَ هؤلاءٍ ليس عليهم حرّجٌ في القعود 
عن الغَرُو). أي: يَصحٌ الَطفٌ لاشتراكها في نَفْي الحرّج. وذلك أنْ من شَرْطٍ العطفي أن 
يَشترِكا في انَادِ تصوّرٍ من تصوّراتهماء يعني: في عطف قوله تعالى: #ولاءك أنفْضِ حكُم أن 
عام بيصت 4 عل رادم سرح 4 بنك لكزن رَفْع ا مرج عن الأعمى 
سببه غيرٌ السبّب الذي يَكُلُ يمن تلك البيوت» لكنْ إذا نظرٌ إلى أن الحمائنٍ يجمَعهه| معنى 
َي الحرّج يَصح العطف. رَوَى حي السّنةِ عن الحسَن أنه قال: تَلتٍ الآيةُ رخصةٌ هؤلاء 


في التَخَلفِ عن الجهاد. وقال: تَمّ الكلامُ عند قولهِ تعالى: #وَلَاعَالْمَرِضٍ كحرج 4» وقوله: 


«ولاءك أن حَكُمْ 4 كلامٌ منقطعٌ عا قبله(1). 


.)14 :5( «معالم التنزيل»‎ )١( 


سورة النور وف 
قلت: أموالٌ الرّجل إذا كان له عليها قَيّحٌ ووَكيل يحفظّها: له أن يأكلّ من تمر يُستانه 
ويشرب من لَبَنِ ماشيته. 

ومِلّك المفائتح: كوثما في يِه وحِفْظه. وقيل: بيوتُ الّاليك؛ لأنَّ مال العبد كَؤلاه. 
وقرى: (مفْتاحه). فإن قلت: فم| معنى لأَوَصَرِيِقِحَكُمْ 4؟ قلت: معناه: أو بيوتٍ 
أصدقائكم. والصَّديقٌ يكونٌُ واحداً وجمعاًء وكذلك الخليطٌ والقطن والعَدوٌ يُحكى 


قولّه: (أموال الرجُلٍ ! إذا كان له عليها تَيّم)» أ ي: : «ما» عبارةٌ عن الأموال؛ وما وَكُلتُم 
بحفظه فهو عطفٌ على بيوت»» وامن»: لابتداء الغاية؛ والمعنى: ليس عليكّم جُنَاحٌ أن يُبتدئّ 
أكْلُكم يمن شيءٍ تقومونٌ بحفظه من بُستانٍ أو ما أشبه فيباح أكل : ُمرَةٍ البستانٍ ولبَنِ الماشية. 

ولك اليفتاح كناية عن كوْن الثيء تحت يد الشخص وتصرَفِه على الوّجه الآتي» 
ومو قولّه: «وقيل: بيوثٌ الماليك»» «ما مآسكثر 4: عطففٌ على المضاف إليه. و(ما» 
استُعولت في العْقَلاء على إرادة الوَصْفيّة» وهي الَلكةٌ والمملوكيّة. 

قولّه: (وقُرى: «مفتاحه)»)» قال ابن جني: وهي قراءةٌ قَتَادة وهو جنسٌ وإن كان 
مضافاً» وقد جاء قوطهُم: دمر مار ار ا 0 

قولّه: (والصَدِيقُ يكونُ واحداً وجمعاً»» أي: المرادٌ ب #صّدٍ بِقِحكُمٌّ # هنا الجَمْع؛ 
الانتصاف: قال الزَسّريٌ فق سر إفراده في سك [الشعراء: 
:]٠ ١١‏ أَفْرَدّه دون الشافعينَ تنبيهاً على قَلَّةِ الأصدقاء, فإِن الإنسانَ قد يختمي لهُ 
ويَشمَحُ من لا يعرفهه ويبورٌ أن يراد في لآب اتمعء وأن يرا الإفرادء ويكون ذلك يبره. 
وَالسدين هو الذي يُوافقكَ في سرّه وعَلَْه. 

الجوهري: الصّداقةٌ: الخلّة» وامُصادقةٌ: المخالّة. رجل صَديق. 

والقَطينٌ: الحَدَم وقَطينٌ الدار: حسَرٌ السَكّن("2» وقيل: القطين: جمَعٌ» مثل غاز وعَزِيٌ» 
وعازب وعَزيب. قال زُهير: 


.)1/١ :8( ولتمام الفائدة انظر: «البحر المحيط»‎ )١١1:7( «المحتسب»‎ )١( 
كذا في الأصول الخطية؛ وعبارةٌ الصحاح: «والقطينة: سكَنٌ الدار».‎ )١( 


١‏ الجزء الثامن عشر 
عن الحسن: أنه دّخل دارّه وإذا حَلْقَةٌ من أصدقائه وقد اسئّلوا سلالا من تحتٍ سريره 
فيها الحَبييصٌ وأطايبٌ الأطعمة وهم مكبّون عليها يأكلون» فتهلّلتْ أساريرٌ وجهه 
شُرورّاء وضّحكء وقال: هكذا وَجِدُناهمء هكذا وجُدناهم. يريدٌ كُبرَاءَ الصّحابة 
ل كمم ره هه 07 و عو 
ومّن لقِيهم من البدريين. وكان الرّجل منهم يَدخل دار صديقه وهو غائبٌ فيسأل 
جاريته كِيسَه فيأخذٌ ما شاء فإذا حَكَرَ مَوْلاها فأخبرثه أعتفّها سُروراً بذلك. وعن 
5 75 - 7 .0 5 وو 
جعفر بن محمد: مِنّ عِظَّم حُرمة الصَّديقٍ أنْ جَعَلّه الله من الأنس والثقةٍ والانبساط 
وطرح الحشّمة بمنزلة النَفْسِ والأب والأخ والابن. 
وعن ابن عبّاس: الصَّديقٌ أكير من الوالدَيْن؛ إن الجهنميّين ل استغانُوالميستخيثوا 


أ[ 7# 


41- وو 
بالأباء والأمّهات. فقالوا: لمالا من سَفِوينَ #وَلَاصَربقٍجَم ‏ [الشعراء: .]1١ ١-1‏ 


0# 


رأيت ذوي الحاجاتٍ حؤلٌ بيوتهم 2 قَطينالهمْ حتّى إذا أنبَتَ البَيَلُ(1) 

قولّه: (فتهللث أساريرٌ وَجْهه). الجوهري: السَّرْرٌ: جمعٌ أسرارٍ الكففٌ والجبهة» وهي 
خطوطهاء وجمعٌ الْجَمْع أسارير. 

قولّه: (وكان الرجلٌ منهم يَدخُلُ دارٌ صديقه)» ورَوّى 0 الإسلام في «الإحياء»: 
جاء قنْحٌ الَوصِلٌ إلى منزلٍ أخ له وكان غائباً فأمرٌ أهلّه فأحَرّجِتْ صُندوقَه ففتّحَه وأخرج 
حاجته؛ فأخبرتٍ الجاريةٌ مَؤّلاها فقال: إن صَدَفْتٍِ فأنتِ حُرَةٌ لوَجْدِ الله تعالى» سروراً بها 
فعل7"). 

قولّه: (وطرّْح الجشمة)» أبو زيد: حَسَمتٌ الرجُلَ وأحسَّمْتُهِ بمعنّى» وهُو أن يجلسّ 
إليك فيُوذيهُ وُعْضبّه. ابن الأعرابي: حشّميُه: أجلت والاسمٌ الحشّمة وهو الاستحياءء 
وَالعَضَبٌ أيضاً. 


.١7ص «ديوان زهير»ه‎ )١( 
.)17/5 «إحياء علوم الدين» (؟:‎ )1( 


سورة النور م1 
وقالوا: إذا دلَّ ظاهرٌ الحال على رضا المالكء قامَ ذلك مقامَ الإذْنِ الصّريح» ورب 
سَمْجَ الاستثذان وتقلء ٠»‏ كمن قُدّم إليه طعامٌ فاستأدَّنَ صاحبّه في الأكل منه. « #جمِيعًا 

َو أَمَمَانًا © أي: مجتوعين أو مُتفرّقين. نزلت في بني ليث بن عمرو من كنانة» كانوا 
يتحرّجون أن يِأكُلٌ الرّجلٌ وحدّه. فربّ) فَعَدَ مُننظراً نهارّه إلى الليل» فإن لم يبد مَن 
يُؤاكله أكَلَ ضرورةٌ. وقيل: في قوم من الأنصار: إذا ئَرّلَ بهم ضيف لا يأكلون إلا مع 
ضيفهم. وقيل: لعا ءاسا عالطاو لاختلافٍ الناس في الأكلٍ وزيادة 
بعضهم على بعض. #فَإِدًا د حاسم و4 من هذه البيوتٍ لتأكُلو بدا بالسّلام على 
أهلها الذين هُمْ منكم ديناً وقَرابة #يحيِّةَمِنْ عمد أنه 4 أي: ثابتة أَمْرِه مشر وعةً 
ل أو: لأنّ انسل والتحيّة طلبُ سَلامةٍ وحياق للمُسلم عليه وى يمن 
عند الله» ووّصّفها بالبركة والطَّيب؛ لأنها دعوةٌ مؤمنٍ لمؤمن يُرجى بها من الله زيادة 


قولّه: (أكَلَ ضرورة)» تمَسُّكاً با رُويّ: «شَرٌّ الناسٍ م مَنْ أكَلّ وحدّه؛ وضرّب عبدّه» 
ومتّع م رفده("2. والوعيذ إِنّْا يتَوَجَةُ لمَن بِاكَمَ الخصَالٌ الشلاثٌ دون الإفرادٍ بالأكله 
كقوله تعالى: #هُوَيِّلٌ لَنْمْصَزََ * [الماعون: 4] الآية. وعن بعضهم: : في الآية دليلٌ على 
جَواز المُناهَدةٍ وهي المُعاطاةٌ والمناهضة. وهو أن يَشتريّ يّ أَحَدّهم وال 0 
وإليه الإشارةٌ بقوله: «وقالوا إذا دَلْ ظاهرٌ الحالٍ على ركَّبى المالك». 

قولّه: (أو: لأنّ التسليجَ والتحيّةٌ طلّبُ سلامة)» فعلى هذا لمن عند ألو 4 متعلّقٌ بقوله: 

يحَيَّد 4 صِلةٌلهاء ومن ثّم قال: «والمُحيًا من عند الله». وقال القاضي: فإئّها طلبٌ للحياة» 
وهي من عنده(”". وعلى الأَوّلٍ كان ظَرفاً مُستقرًاً صفةً لتحيّة؛ ولهذا قال:«مشروعة من 
لدنه4: 


)١(‏ أخرجه عبد بن حَمَيّد في «المسند» (7176) والطبراني في «مسند الشاميين» )١4737(‏ من حديثٍ ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(1) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (5771:7). 

(5) «أنوار التنزيل» (5: .)3١7‏ 


ده١‏ الجزء الثامن عشر 
الخير وطِيبٌ الرّزق. وعن أنس قال: خدمث رسول الله يله عشرٌّ سنين- ورُوي: 
تسم سنن فا قال لي لثيء فعلته: لِمَ فعلته؟ ولا قال لي لشيءِ كسرته: لِمّ كسرئه؟ 
وكنتٌ واقفاً على رأسه أصبٌ الماءَ على يدَيْه فرفع رأسَه فقال: «ألا أعلّمُك ثلاث 
خصال تنتفع بها؟» قلت: بل بأبي وأمي يا رسول الله. قال: «متى لَقِيتَ من أمّتي 
أحدًا فلّمْ عليه يطل عُمرك وإذا دخلت بيئك فسلْمْ عليهم يَكثرٌ خيد بيتك وصل 
صلاءً الضُحى فإنها صلاة الأبرار الأوّابين». وقالوا: إنلم يكن في البيتٍِ أحدٌّ فليقل: 
الع علينا من ريناء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام على أهلٍ البيت 
وو الله وعن ابن عبّاس: إذا دخلتٌ المسجدّ فقل: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. ةذ مَنْ عند أله و #4 وانتصَّبٌ «جَّد 4 باسلّموا»؛ لأنها في معنى 
تسليأء كقولك: قعدتٌ جُلوساً. 


قولّه: (عن أنسٍ قال : حَدَمتُ رسُول الله كيه عشرَ سنينَ»» ريا عن البُخاري ومسلم 
وأبي داود ّرمي عن أنس قال: حدمت النبي كَل عشرٌ سنين» والله ما قال لي كيل 
ولا قال لشيءٍ و: 1 فعلْتَ كذاء وهلا فعَلتَ كذا(؟ وني رواية لمسلم : حدمت تسم سنين فى 
أعلّمُه قاللي قَط: ل فعَلْتَ كذا وكذاء ولاعاب عل شيئا قَط. 


ره (صَلاةالأبرار الأرَايين)» رَديناعن مسلم» »عن زيد بن أرقّمَ أن رسُولٌ الله يك 
خرّج على أهلٍ 2 وهم يُصَلُونء فقال: (صَلاةٌ الأَوَايينَ إذاتيقبت الفمال 0 


النهاية: الوَابين: حم واب وهو الكثيرٌ الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة» وقيل: هو 
المطيع. وقيل: اسبح ويك صَلاة الضحى عند ارتفاع النهارٍ وشِدَةٍ الحر. قال القاضي: 
كرَّرٌ الله قولّه: دك بين أله َه لم ابي 4 ثلاثاً لمَزيدٍ التأكيد» وتفخيم الأحكام 
المختكّمة به ونصل الأوليئن با هو المقتضي لذلك. وهذا با هو المقصودٌُ منه. فقال: 
للَعَلَّكُم تَمْقُِونَ 4 أي: الحقّ والخيرَ في الأمور””. 


)000 أخرجه البخاري (5078) ومسلم (7709) وأبو داود (5/ا57) والترمذي (5010). 
(؟) أخرجه مسلم (/074). 
(9) «أنور التنزيل» (5: .)5١07‏ 


سورة النور يفل 


ميج ممو َنأ 03-1 01 هبوأ 


كا لْمُؤُممُو> الدِينَ اموأ بأد سول و دا انوا معد علخ َم و جاع ليذ 
078 مو اذى مم عت وي سماور جع سرس م.م رك 


حي يسن إن أن يسَعَذِوْيَكَ وليك الذِينَ يؤمئوس لَه ورسوله فَإِدَا أَسَمَتْدَوكَ 
عض كَأَنِهِمْ أن لمن شِنت ِنْهُم وَأستَغْفِرٌ 0 وك لف1142 17 ] 
أراد عزّ وجل أن يريم عِظّمَ الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله بغير 
ِذنه إذا كانوا معَهُ على أمر جامع» فجعل تَرْكَ ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث الإيمان 
بالله والإيمانٍ برسوله. وجَعلهما كالتشبيب له والبسّاط لذكره» وذلك مع تصدير 
الجملة بؤإِنّمَا #. وإيقاع «المؤمنين» مُبتدأ مُخبرَاًعنه بموصُول أحاطث صِلئُه بذِكر 
لاما م 5 


قولّه: (كالتشبيب له)» النهاية: في حديث أ مَعْيدِ: يي 0 
يجاويه أي: ابتداً في جوابه» من تشبيب الكتبء وهو الابتداءٌ عباء والكخدييا وليس من 
التشينين فى المكووعن رقه ل الُساءء يريد أنّ قوله: اموأ أله ورَسُولِ 4 تمهيدٌ 
لقوله تعالى: #وَإدَا انوا مه ع أَنْرِ جاع © على طريقة: أعجبّني زيدٌ وكرّمُهء وأصله: 
إن المؤمنونٌ الذين إذا كانوا معّهء فجعلّه تمهيداً لهذا المعنى تفخياً له وتعظياً مجلس 
رسُولٍ الله كك وأنة من باب الإيانٍ بالله ورسوله. 

قوله: (وإيقاع ١المؤمنينَ‏ مبتداً)» يعني: عَرْفَ المبتداً تعريفت جنسء وأوقمَ الخبرَ 
معرّفاً موصُولاً مشتملاً على صِلةٍ فيها ذكْرٌ الإياَينٍ على منوالى: 

أناارى للحن وعكرق 1 

فالمعنى: المؤمنونٌ همُ الذين انَصَفُوا بها يَستِحقُونَ أن يُسَمَوْا مؤمنينَ حقَاء ولا كان 
ذَكُرُ الإيمانٍ بالله ورسُولهِ توطتةً لذِكْرٍ ما بعدّه رَجَمَ المعنى إلى: إِلَها المؤمنون: الكاملون 
الذين استّحقوا أن يُسَمّوا مؤمنينَ همٌ: الذين إذا كانوا معّه في أمر جامع لم يذهّبوا حتى 


١6‏ الجزء الثامن عشر 


اي توكيدا وتشديداً؛ حيثُ أعاده على أسلوب آخر؛ لورلا من 


0 أبن مؤمئورت أله ورسول 4 وضمنه شيئاً آخر؛ وهو: أنه 
جَعَلٌ الاستعذان كالمصداق لضيكة الإياتئن» وعرّض بحال المنافقينَ 5007 لواذاً. 


س ووه لاي سس سي 


وي ورا لز يدْهَبُوأ حقٌّ يتوه 4: لم يذهبوا حتى يستأذْنُوه ويأذنَ ههمء ألا 
تراه كيف علق الأمرَ بعد وجو استعذانهم بمُشيئته بمَشيئته وإِذْنه لمن استصوّبٌ أن يأدَنَ له؟ 
والأار الات :الى ننه يد الاو وسنت ارك ل لشت ل نيل الها وا :لك 


قوله: (عَقبَه بها يزيدهٌ توكيداً [وتشديداً]» حيث أعادهُ على أسلوب آخَر)؛ يعني: 
ل أرادَ أن يكرّرٌَ هذا المعنى توكيداً وتقريراء اك لفان وكلية ف معت ما ل 
به المُسَتَدَ مُسئّداً إليه» وما تضَمَّنَ به الْسنَدَ إليه مُسّدا حيث قال: #إإنَّ أن كك 
أزليك لذن ب يؤمنورب باألله ورسولو 4. 
فأفاد الأول حَصرٌ المؤمنينَ في الُستَأذنِينَ» والثاني عكسّهء تعريضاً بحال المنافقين» 
وتسلّلِهم لوَاء كا قال: : اوما اكتقى بذلكء بل أوقَمَ أوائنك خبرأء وعقبه وكْرٌ الإيرانين؛ 
ليُؤْؤِنَ بِأنَ أولئكك محقوقون بأنْ يُسَمُوا مؤمنِينَ لما اكتَسَبوا من صفةٍ الاستئذان» واجتَنبوا 
1 منَ العسَثلٍ الذي هو من صفة المنافقين» وإليه الإشارةٌ بقوله: «جَعَلَ الاستئذانَ كالمصداق 
لصحة الإِيمانَيْنِ). 


قوله: (ألاتراه كيف عَلَقٌ الأمرّ بعك وجود استئذاهم؟)» يعني: لا بد من قَيْد: «ويأدّن 
لهم)؛ لأن قولّه تعالى: فَِدًا َسْمَتْدَوْلَكَ » مترتّبٌ عليه بالفاءء ومُعلَقٌ به إِذْنّه. 

قولّه: (فَوْصِفَ الأمرٌ بالجمع على سَبيل المجاز), وهُو يتل وجَهَيْنِء أَحَدُهما: أن 
يكون إستاذا كجاذيا؛ لآن صاحبٌ الأمر يجْمَعْ الناس لأمره وشأنه. فوْصِفَ بصفة مَن 
هُو بسبيه» وثانيهها: أن يكونٌ استعارة مَكْنيّةه حيثٌ شُبّه بإنسانٍ خطير يِمَهُ الناس لشأنهء 
نحٌه قي في قوله: « ولت كير 4. 

الراغب: الجَمْعٌ: ضَمٌ الشيء بتقريب بعضه من بعضء يقال: جمَعّهُ فاجتّمّع» قال 


تعالى: لوَإِدًا كان ممه ع1 أَثْرِ جا * أئ: على أمر له خطرٌ اجتمع لأجله الناس» فكأن 


سورة النور ١64‏ 
6 نحوٌ مُقاتلةٍ عدو أو تَشاوُرِ في حَطْب مُهمٌ» أو ضام لإرهاب عحايف» أو تماشح في 


جلف» وغير ذلك. أو الأمرٌ الذي يعم بضَّرره أو بتفعه. وقرى: (أمر جميع). وفي 
قوله: ود كعك أمْرِجَايع 4 أنه حَطْبٌ جليل لايد لرسول الله يل فيه من 


الأمرّنفسَه جمعهم» ويقال للمجموع: ل 0 
وأجَعْتَ كذا أكثر ما يقال فيا يكونٌ جمعاً يُتَوصَلُ إليه بالفكرة» نحوً: #تأجعوا أَض/ّ 

ور تدك 4 [يونس: الال“ وجميع» وأجمع وَأحَعونَ تعمل لتاكيذ الاجتماع على الأمرء 
وأما لعون تويت نت لعرنة ولا قرز تطقدادل ادال نهر قولة: « سعد المليكة 
كله لمعن 4 [الحجر: 0]» #وأتو٠ف‏ بَأمْبيكتْم أْمَعِيرَت * [يوسف: 97]. وأما 
جميعٌ فقد يُنصَبٌُ على ا حالٍ نحو قوله: بيطو نيا جميعًا * [البقرة: 172 ومسجَد الجامع؛ 
أي: الأمرٌ الجامع أو الوقت الجامع» واستجمّع مه افرش جزيا وتشرك جوع كله: : إذا جمع 


أصابعه وضريه(3". 


قولّه: (أو تماشح في حلّف)» التماشحٌ : إِمَا باليد كالمبايّعة» أو بها يؤكّدٌ به الجلف. كا 
ووق فاحت «النياة؛ أن بني عبد مَنَافٍ أخرجَتْ َه ملوءة طياً فوضّعتها لأحلافهم» 
وهم أسَدٌ وزُهرةٌوَيْجُ في المسجلٍ عند الكعبة ثم ع عَمَسَ القومٌ أيديهم فيهاء وتعاقدو|(". 
هذا هو المرادٌ من كلام المصنّفي. 

و : (أو الأمرٌ الذي يعُمْ بصَرَرهِ أو بتَفِْه)» عطفٌ على «الأمرٌ الجامع: الذي تُجْمَعْ لهُ 
الناسٌ»؛ وعلى هذا الناسٌ يجتمعونٌ له من غير تَطَلّبء نحو الأعيادٍ وامجُمُعة» أو نحو نزول 
نازلةٍ وحادثة» ولهذا قال في الْوَحِهِ الأوّل: «ُجِمَعٌ له الناس». 

7 ا 5-4 0 له. 


.7١ ١ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
(؟) في (ط): «وتعاهدوا».‎ 


() انظر: «مختصر شواذً القرآن» ص"١٠.‏ 


ذوي رأي وقوة» يُظاِرُونه عليه ويُعاوونونه ويّستضيء بآرائهم ومعارفهم وتجاريهم في 
و 


الحا ابي حاتري اللي لعل 


ا 20 
4 


فون ثَمَّ عَلَظ عليهم وضَيّقٌ عليهم الأمْرٌ رَ في الاستئذان» مع العذر المبسّوط ومسّاسِ 
لحاجة ليه واعتراضن ما ينهم وتعنيهم؛ وذلك قوله: #لبَعَض تأنه #. وذكر 
الاستغفار للمستأذنين : دليلٌ على أنَّ الأحسنَ الأفضل أنْ لا يحدّئوا أَنفسَهم بالذهاب 
ولا يستأذنوا فيه. وقيل: : نزلت في حفر الخندّق» وكان قومٌ يتسلّلون بغير إِذْن. 


وقالوا: كذلك ينبغي أن يكونّ الناسٌ مع أتمّتِهم ومُقدّمِيهم في الدّين والعِلّم: 
يظاهرونهم ولا يخذلونهم في نازلةٍ من النوازلٍ ولا يَتفرّقون عنهم. والأمرٌ في الإذن 
مُفوّض إلى الإمام: إِنْ شاءً أَذِنَ وإن شاء لم يأذّنِء على حسّب ما اقتضاه رأيّه. 


لا جحَمَلُوا نه التمول يتح كذدا بتكم ينأ امد يعملم أله أ دَهُ اليرت 
يورب نت ونم و َليحْدَرِ ألّذِنَ يمن عَنْ مرو أن و 2 0 فِنَنَهَ أو تصِيسبجم 
7 ] 
إذا احتاج رسولٌ الله كَل إلى اجتماعكم عنده لأمر فدّعاكم فلا تف دَقوا عنه إِلّا 
بإِذْنِه» ولا تَقِيسُوا دعاءه إيّاكم على دُعاء بعضكم بعضاًء ورُجوعكم عن الجمع بغير 
إِذْنِ الداعي. أو: لا تجعَلُوا تُسجِيته ونداءه بيتكم كا يُسمٌّي بعضّكم بعضاًء ويُناديه 
باسوه الذي سنَّاه به أبَواهء ولا تقولوا: يا محمد ولكن: يا نبيّ الله» ويا رسول الله» مع 
التوقير والتَعظيم والصّوتٍ المخفوض والتَّواضُع. ويحتمل: لا تَعَلُوا دُعاء الرسولٍ 
ربّه ِل ما يدعو صخي ركم كبيركم» وفقيثكم غنيِّكمء يَسألّه حاجةً فربًّا أجابّه وربّ) 


7 م ع ع - 007 ا 2 9 ٠‏ 

مُدمَجَ معنى خطر الأمر وصعوبته؛ لأن اجتماعَ أمثالهم لا يكون في أمر هين» وفي تعقيب 
ذلك بالاستغفارٍ تتميمٌ لمعنى الكراهة منه صَلَّواتٌ الله عليه في إِذْنِهِ في قوله: #فَأذن لْمَن 
سنك مِنهّ نهم 4 لما عسى أن بَأَذْنَ وهو غير مُسامح فيه وإليه الإشارة؛ بقوله: (إنّْ الأحسَنّ 


الأفضّلّ أن لا يحَدّئوا أنفْسَهِم بالذّهاب». 


سورة النور سل 
ئها فا عوات رسول لله سكو مُستجابة. # يَتَسَللُوت >: يَنسَلُون قليلا 
قليلا: ونظة تسلل؛ م 
والنّواذ: الملاّذة؛ وهو أن يَنُودَ هذا بذاك وذاكَ مهذا. يعني: يَسلُون عن الجماعة 
في الخفْيّة على سبيل اذلاوّذة واستتار بعضهم ببعض. . و#لوادًا » حال» أي: : ملاوذين. 
وقبل : كان بعضُهم يَنُوذ بالرّجلٍ إذا استأدنَ فيأدّنُ لد فيَنطلِقٌ الذي لم يدن له معه. 
0 : (لوادًا) بالفتح . يقال: عالق ل لآم إذا كهت ليه كوكية ويه قوله تعال: 
كا ارد دأدأََالِفَكْ إِكَ مآ أَنْىَ كم عَنَْهُ © [هود: 18]؛ 0ض 
قوله: (# يتَمَلنُوست 4: [يَنسَلُونَ] قليلاًقليلاً)» الراغب: سَل الشيء من الشيء: تَرَعَه 
كسَلٌ اليف من الد وَل الشيء من البيتٍ على سَبيل السّرقة» وَل الود منَ الأبء 
ومنه قيل للولد: صَلي قال تعالى: « وَلَقَد حَلقمَا لاسن من سَلسرِنْطِيِنٍ © [المؤمنون: 
17 أي: من الصَفُو الذي يُسَلُ منَ الأرض» قيل: السّلالة :كناية عن النطفة مور دوه 
7 مكنا شل مكنا الف ؛ مرضٌ يُترّعٌ به اللّحمٌ والقَوّةء وقد أَسَلَهُ لله(©. 
قولّه: (وَاللَّوَاذ: المُلاوّذة)» وأنشَّدَ صاحبٌ «المطلع» قول الطَّرمّاح: 
مُلاردُين جد كأنَأُوارَهٌ يُذِيبٌدماعَ الضبٌّء فَهْوَ حدوع”"© 
أوارٌ الشمس والنار: حَوّها. خدع الضبٌ في جْخْره: : دخَل. قال القَرّاهُ: لواذاً: مصدرٌ 
لاوذجر اودكا عصورا زلذك كان ادا كا تقول قَمتٌ إليكٌ قياماً وقا متك وام . 


الراغب: #الوادًا» من قولجم لاوَدَ يُلاودُ: إذا استَير به أي: يستترونٌ فَيلتَجؤونَ 
بغيرهم» واللّودُ: ما يُطيفٌ بالجبّل7؟». 


٠ .5 ١8ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
«ديوان الطرماح» ص /ا8.‎ (١ 

() «معاني القرآن) للفرّاء (؟: 5157). 
(:) «مفردات القرآن» ص٠5‏ لا. 


حدل الجزء الثامن عشر 
وخالقه عن الأمر؛ إذا صَدَّ عنه دُونه. 


ررم 2 


ومعنى ##الْدِينَ يَالِفو عَنْ أسرو #: : الذين يَصُدُون عن أمْرِه دون المؤمنين» وهم 
المنافقون» فحذفٌ المفعول؛ لأنّ العْرّض ذَكْرٌ المخالف والمخالف عنه. شه5ظ2 


قولّه: (خالقَه إلى الأمر”"2)» قال: خالفهُ إلى الماء: إذا وَرَدْنَهُ وصدّرٌ عنه. وخالفيّه عن 
الماء: إذا صَدَرْتَ عنة وورَدَ هو. 

قولّه: : (فحَدّفَ المفعول؛ لأنّ المَرَضَ ع المخالفي والمخالفي ايع : »يلون 

عَنْ موه © متضمّنٌ معنى يَصُدُونء ولذلك او وني مفعولاً يه 
وهو ما قَذَّرّه «دونَ المؤمنين» وترّكَ ذِْكْرّه؛ لأنْ العَرَضَ تقبيحٌ أمر المخايف» وتعظيمٌ أمرٍ 
المخالفي عنه فَذَّكَرٌ الأَهَمٌّ وترَكَ ما لا اهتمامّ به فدوثً بمعنى: قدا كقول الأحشى: 


ريك القَذََّى من دونه وهيّ دوكة0) 


والأمرٌ واردٌ على عموم الْمَجَازء ولذلك قال: «عن طاعته ودينه)» قال القاضي: 
تخالفونَ أمرّه بتك مقتضَاف ويَذِيئونَ سَيْتَاً خلافٌ سمكةة واستدل: .به -عل: أن الأمرّ 
للوجوبء فإنة يدل على أن ترك مقتكى الأمرٍ مقتض لأحدٍ العذايَئنٍ 1 

وقال ابن الحاجب: عَدَّى بان 4 ب«عن ليما في المُخالَفة من معنى التباعٍ 
وَالْحَيّدء كأنة قال: الذي يَحِيدُونَ عن أمره بالمُخالفة: وهُو أبلغ من إذا قيل: يالِفُونَ 


أمرّى وقوداستتل ب" على أن الأمرّ يقتضي الوجوب. ليما تضدَئنةُ الآيةٌ منَ الوعيدٍ على 
الخالقة إن قلتٌ: الآبةٌ متضحّنة متضمُّنةٌ للأمر ادر لمَن تخالف» 0 رَ المخالي العذات 


لا يُفِيدٌه بعد المخالّفة لحصّولٍ السبب المقتضى له وقبلّها لا يحلّرُ عذابً؟ قلتٌ: المعنى: 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «خالفه عن الأمر». 
() «ديوان الأعشى» ص76 7. وهام البيت: 

إذا ذاقها مَنْ ذاقها يتمطقٌ 
6 «أنوار التنزيل» (5: ). 
(5) من قوله: «على أن تَرْكَ مُقتَضى» إلى هناء سقط من (ط). 


[ ا ا ا ل ل ل ل م ا ات ع اد لط ا ع ا ا طن 


ليَحْدَّرِ الذين وقَعَتْ منهمٌ المُخالفَةٌ ذلك فيَستّدركوا ما فعلوه بالتوبة» والرجوع إلى الله 
تعالى فيكونَ ذلك سبباً لدّفع العذاب عنهم”". نّم نَم كلامه. 

وف ل ال عد رالَذِسَ يحَالِنُنَ عن أَمْروه #» قيل: معناه: 
يُعِرِضُونَ عن أمره وينصرقُونَ عنة بغير إِذْه(؟) 

وقلبٌ: هذا مُو التفسيث الذي عليه التعويل؛ ويُساعدٌ عليه انم والتأويل؛ أن الأمرّ 
حيٍ بمعنى الشّأنه واحدُ الأمور» وبياثه: أن ما قبل حديثٌ في الأمر الجامع» وهو الأمرٌ 
الذي يمَعْ لهُ الناس» ومَدْحُ مَن لم مجلس رسُولٍ الله يي وم دعَب عنهء دم مَن مَنْ فَارَقَهُ 
بغير الإذْنء والاستغفارٌ في حل مَن فارَقٌ بالإذّْن؛ لأنْ قوله تعالى: «كلاه نَم شت 
نهم 4 يُؤْذِنُ أن القوم ثلاث فرَق: لمأذونٌ في الذهاب بعدّ الاستئذان» والمتَخلّفٌ عنه 
ثم المتخافُ ما أن يدوم في مججلييه ول يذهَبْء وهم السابقونَ الكاملون» أو يتلل لاا 
وهم المنافقون» وقوله: لحل لبَحدَرِألدِبنَ يحالِنَ عنْ أمروه 4 مترنّبٌ على القسم الثالثِ على 
سَبيلٍ الوفيدة والفعلٌ المضارعٌ يُفِيدٌ معنى الدَأَبِ والعادةة وقد أقِيمَ المُظهَرٌ موضع 
المُضمر ون غير لفْظِهِ السابق عِلَةٌ لاستحقاقهم فتن الدارين. 

وَرَوى الإمامٌ عن الأخمّش» أن اعن»: صل وقال غيرّه: معناه: يع رِضونَ عن 
أمره ويميلونَ عن سنته فَدَّحَلتُ «عن» لتضمين المُخالفة معنى الإعراض”". كذا 
في «الوسيط»”؟» و«المطلع». 

وأمًا استدلانُ الأصُولينَ بهذه الآبة على وجوب الأمر فهو إِنا يَصحٌ ويم إذا جل 
قوله: مدر الَدِنَ يحَالِمُنَ عَنْ مر » تذبيلاً للآييْن جميعاء ويُرادُ بالأمر ما يَسْمُلُ 


)١(‏ «أمالي ابن الحاجب» (118-11/:1) باختصارٍ ملحوظ. 
)١(‏ «معالم التنزيل» (5: 34). 

() «مفاتيح الغيب» (55: .)5٠‏ 

(5) «الوسيط» للواحدي (7: 7171). 


55 الجزء الثامن عشر 
000 رو للّه سبحانه» أو للررّسول لك والمعنى: عن طاعته ودينه. 
لفِنَْةٌ 4: ينه في الدنياك «أومِيسيمَ بجُمْ عَذَابٌ أَلِيِدٌ © في الآخرة. وعن ابن عبّاس: 


#فِنَيَةٌ 4: ل وعن عطاء: 90 وعن جعفر بن محمّد: يُسلّط عليهم 
تلان جات 


َو 
أ ص بط سا سام العا نر عت 00 


1 لاإ بِيَومَاف ألتسكوت وَالْارْض هد يَمْلَمْ مآ شر عَلكِهِ ويرَ َموي إل 
وه 
قر فِيِتُهُم يمَاء عَمِلُوا واد هبحل عن علي 75] 

09 «قَد »؛ ليوكَدَ عِلْمَه با هُمْ عليه من احالف عن الدَّين والنفاق» 
ومّرجع تو كيد للم إلى توكيدٍ الوّعيد؛ وذلك أنَّ اذه إذا ولت على المضارع كانت 
بمعنى «ربّا»» فوافقت «ربم)» في خروجها إلى معنى التكثير في نحو قوله: 

مه رقي ل زويم) بوهم مد اس لووفد و ورين وى او 
فإن تمس مَهجورَ الفناء فرببَ) 2 أقامَّبهبَعدالوفودِوفوذ 

ل 

ونحوه قول زهير: 

خي بْقَةِ لاجملكَ الحَمْرّمَالَه 2 ولكنَّهقدثملك المالَثائله 


له مثثممة 


الأمرَيْنِ معاً: الشأن, والطّلّب. كم آدَنَ به كلام المصنّب وأشرنا إليه. أمَا معنى الشَّأَنِ فقد 
أومأ الله عَرّ وجَل إليه بقوله: لوَلِدَاكَائوا ممه علخ أَمْر جايج . وأمًا معنى الطلّب فقد 
و 2 9و 2 
أشيرٌ إليه بقوله: علا نَم يشِنْك مِنْهُمْ 4. 

قوله: (فإنْ نس مهجورٌ الفناء)» البيت237» الوفودٌ: طُّلآبُ الحاجات. يقول: إن مِتّ 
وصرت مهجورٌ السَاحَةَ فربّا ازدَحمتٍ الوفودٌ فيها مكَّى من حياتك على بابك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة النور ١‏ 
فكيف تخفى عليه أحوالٌ المنافقينَ» وإن كانوا يجتهدون في سَثْرها عن العيونٍ وإخفائها؟ 
وسينبكهم يوم القيامة بم| أبطّنوا من سُوء أعالهم» وسيجازيهم حقّ جزائهم. 

والخطابُ والعَيّبة في قوله: «قَديَمْلَمُ مآ أَثْر عليه ويوْم يبحمو إِليّه 4 يجوز 
أن يكونا جميعاً للمنافقينَ على طريق الالتفات. ويجورٌ أن يكونّ امآ أَسْرْ عَكِهِ » 
عائًاء وس بحمو * للمنافقين. والله أعلم. 


2 
6 ممم 


يان 2 4 0 
عن رسول الله يك: «مَنْ قَرَأ سُورَةَ النور أعطِيّ من الأجر عشرٌ حسناتٍ بعددٍ 
كل مؤمنٍ ومؤمنةٍ فيها مضّى وفي] بقي). 


قوله: (فكيف تَحُمَى [عليه] أحوال المنافقينَ» وإن كانوا يجتهدونّ ني سَثْرِها عنٍ العيون 
عو 5 1 52-0 21 
وإخفائها؟). هذا معنى قوله تعالى: «الرّرت تلوت يدك ذا » وقوله: #آلَذِين 
يحَالِفُونَ عَنْ رو # لأنهُ قال فيه: «وهمٌ المنافقون»» وهذا أيضاً يُقَوّي بيانَ النَظّم السابق. 
قوله: (ويجورٌ أن يكونَّ لمآ أنَثْرْ عَكيِهِ 4 عامّاً)» أي: في المنافقينَ والمؤمنين» أمّا في 
المؤمنينَ وأحوائجم فمن قوله: نما الْمْؤْمبوت الَذينَ اموأ بأمّه ورَسُولِي * الآية» وأمًا في 
لنافقينَ وحُبثهم فون قوله: «قد يمام أله أنه اريت يُتَسَللرت يكم لون يسدر لذن 
حضون عن سروه » فكون تقلية ووعدا بالسية إلى المؤمنين» وتهديداً بالثشسبة إلى المنافقين» 
وتخويفاً في الدّنياء ووعيداً في العُقبَى خاصّاً في حقٌ المنافقين؛ لأن قولّه 00 بَيََنّهُم 4 يَأبَى أ أن 
ل ا ل 4# 


تت الخورة 
واللهُ الموفقٌ للصواب 


3 3 2# 


َآ الخزء الدامن حشر 


- مه مه أ 1 ل م مله رم «لا مس ب بم مم كيو ومير م ّ 
[ مارك لْذى نزل الفرقان عل عبدوء ليكون للعدلميت نذبرا # الَذِى له. ملك السَّمووَتِ 
ريه « ا مس مدو« 20000 وم سد ددسيو م 


مموعكه ‏ لكل 220 1 سه و ا 2م 26 
وَالارضٍ ول ينحِذ ولَدَاولِهيكن لم سرك في الماك وَحَلقَ كل فدرم ليرا 4 ]1-١‏ 


البركة: كثرةٌ الخير وزيادتُه. ومنها: تَبَارَكَ أَلَّهُ 4 [الأعراف: 54]» وفيه مَعْنِيانِ: 


و له سل 

سورة الفرقان 
ا مهوي )١١(‏ 
مكيّة؛ وهي سبعون وسَبْع آياتٍ 


قولّه: (البََكةٌ: كثْرةٌ الخير وزيادته)» الججوهري: البركةٌ: النَّاءُ والرّيادة وتَبَارَكَ الث 
أي: بارَك مثل قائل» وتقائلٌ إلا أن «فاعلٌ» يتَعدّى, و«تفاعل» لا يتعدّى. 
ع 0 78 عو يه 2 
الراغبٌ: أصل البركة: صَدْرٌ البعير» وبَرَكَ البعي: ألقَى بَْكَه واعبيرَ منهُ معنى الوم 
وبَرَاكاءً الحرب وبروكاؤهما(©: للمكانٍ الذي رق ابعال ةو اشر هلدا و0 
وقوفاً كالبو وسُمّي محبِسٌ الماء بزْكة. والبركٌ: ثبوثُ الخير الإلميّ في الشيء؛ سُمّيَ بذلك 


)0( في(ط): «مدنية» وهي سبع وسبعون آية). 
0( قوله: «وبراكاء الحرب وبروكاوّهما», لم يرد في (ط). وفيها بدلا منه: «وبراكاؤها». 
(*) في( ط): «وابترك الدابة: وقف). 


متورة الفركان ١1/‏ 
واي كر باوكا أاتراية عن كل شين وتعال عن وا انه والعاة. والفرقانٌ: 
مَصدرٌ فرق بين الشيككن؟ إذا قَصَّل بينهم| وم سَمّى به القرآنْ؛ لمَضْله بين الح والباطل. 
أ لأنه ينزل مل واحدة» ولكن مفروقاء مفصُو لابن بعضه وبعض في الإثزال. ألا 
ترى إلى قوله: #وفرءانا فرفئه لِدقَرآ علَألنَاس عَلَ مَكتِ وَرَزَلَسَهُ نيا © [الإسراء: 7١1]؟‏ 
وفلسسهاء الن ف بمماة»افال: 


0 الل 
ومشركي كاف بالفرق 


بُوتِ الخر فيه وت اماء في الوركة وامباَك : ما فيه ذلك الث وقال تعالى: # وهنذا ذِكرٌ 
ُبَارَكُ * [الأنبياء: ]5٠‏ تنبيهاً على ما يُفِيضُ منهُ منّ الحَيْراتٍ الإهيّة. ونا كان الخيرُ الإطي 
يصد ين تحيث له نسل وغل وخ لا خض ؤلا يت قبل لكل ما ناهد ةرياد ةغين 
محسوسة: هو مُبارك» وفيه بركة7'. ولنسبةٍ هذه الصّفة إلى جَنَابهِ الأقدّس» وهل كانت من 
الصَّفاتِ الإضافيّةِ والذاتيّة» قال: «تَرَايَكَ خيدة وتكائّر» أو: رايد عن كلّ شيء» وتعالى عنةُ 
ل ا لل 
0 عَمّثْ مَنافعهه وعَمّت عوائد»» ومنة قوله 
مل « :لاله كسا جل لَك رين لِك 4 [الفرقان: ]٠‏ وعل الثاني يقالُ: تَعاظَمَ 
,وتباركَ في ا الذي ل هذا لرآَ اليم لقال ارق الح والباطل. 
لت فضَاحيُه يُطْنّ كلّ ناطق» وسقت بلاغته خاو كل ساق ومنه قولّه تعالى: 
« بَارَكَ ألرّ كلف ألم | برقيجًا وِجَصلّ فها سم 3 1 وقول 
تعالى: بر الى يده تك 4 الللك: .]١‏ وقال القاضي: البرَكةٌ تتضَكَنُ معنى الرّيادة 
وترتيبه على | 31 ا د 


قوله: (ومُشْ رك كافر بِالفُرْقِ)”"» الفُرْقُ بضمٌ الفاء: بمعنى الفرقان؛ كالحُسْر بمعنى 


.١7١-١١94ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
.)3١6 :5( «أنوار التنزيل»‎ )5( 
ذكره الجوهري في «الصحاح» (فرق) من غير عَزْوِ لأحد.‎ )( 


0 الجزء الثامن عشر‎ ١" 
وعن ابن ال بير: (على عباده)؛ وهم: رسولٌ الله يك وأمّته. ى) قال: #لقد الي‎ 

ِلتكُم 4 [الأنبياء: »]٠١‏ لوا َامَكَا َه وَمَآأزلَ نا 0 

في لاليكْون 4 للعَبَيدء 4 أو لِطالْوانَ 4. وتعضدٌ رُجوعّه إلى «القُرْقانِ؛ قراءة 


ابن الزبير. الِلْعليِيت 4*: للجرٌ والإنس 1 مُنذِرا أي: موٌفاً. أو: إنذاراء 


الخُشران. والياءُ في «مُشركيّ»: للنسبة» زيدت للمبالغة» كأحمَريٌ في أحمرّء وقال: في ياء 
ا ا 0 

قوله: (وعن ابن الزْبيرٍ: على عباده)» قال ابن جنّي: وَجِْهُهِ أنّ الإنزال وإن كان على 
رول الله كه ولكنْ لما كان مُوصِلاً هُ إلى العبادٍ وحَاطِباً به لهمء »صار كأنّه ميرَّلُ عليهم» 
ولذلك كثرٌ فيه خطابُ العبادٍ بالأمرٍ والنَّمي ّم والترغيب والترهيب المصروفٍ ف إليهم7"). 


0-4 


قولّه: (وتَعضّدٌ رجوعه إلى «القُرقان» قراءةٌ ابن الرئير)» يعني: «زَّلَ الفُرقانَ على 
عباده)؛ أن الضَمير المفرَة لا يصحٌ عَوْدُه إلى الجتمع» له من الرّجوع إليه» فبَن 


أن يكون ُرقاناء ويَعضّدُ رجوعه إلى العبد قوله تعالى: « نالعز يحم * شد رفوم 4 
ايس: ه-5]. 

وقلتُ: وفي اختصاصي النَّذِير دونَ البشير سلوكُ طريق براعةٍ الاستهلال؛ والإيذانٌ 
أن هذه الشورة مشعئلة عل زكر المعاندين المنَخِذِينَ لله وَلّداً وشّريكاًء الطاعنينَ في كته 
ورسّله واليوم الآخرء وهذا المعنى يؤيّد تأويل تبر رك #بقوله: انَايدَ عن كل شيء وتعالى 

عنه» ‏ لإفادته صفة الال والهيّبة ‏ وإيذانّه بتعاليه عرًا يقولٌ الظالمونَ عُلُوَاً كبيراً» ولذلك 
جَعَل قوله تعالى: لاله مُكُ لسوت وَالْأَرْضِ 4 تَوْطئةٌ وتمهيداً لقوله: «وَلَر يِذ وَلَدًا 
وميك لَه سَرِبِكُ في ألْمْقِ #4 وأزدقه بقوله: #وَحَلقَكُلٌَ تَىّء» لا مَيّ مراراً أن كونّه بديعَ 
السَّمُواتِ والأرضء ومُفطِرَهماء ومالكّههاء مُنافٍ لاتَحَاذ الوَلَدِ والشّرِيكء قال الله تعالى: 
« بَدِيعْ السَّمواتٍ وَالْارضٍ أن يكن له و4 الآية [الأنعام: .]٠١١‏ 


.)79 :8( ولتمام الفائدة انظر: «البحر المحيط»‎ »)١١17/:5( «المحتسب»‎ )١( 


سورة الفرقان حل 


أ 4 


كاللكويية الإتكارو و فول 266 نَ عَذَاى ويْذّرٍ © [القمر: 15 ] . #الِى 
ل ل 0 ا 


مك <يل 4: , جلك 4 تعليلٌ لهء فكأذٌ اَل منه ل يع إلا به 000 في 


20000007 ود 2 م عو 


الخلق معنى التقدير» | معنى قوله: #وحَقَ حكل ثئ و فقدده. تقيبرا ب,41؟ كأنه: وقدّر كّ 


قولّه: (© الى له » رَ ع على الإبدالٍ منّ الى بل 4)» وهذا أوجَة ين أن يكون 
ضرعل لذج لانن حقّ صلة لوس أ تكو معلومة عنة المخاطبه وكوه 
تعلى نز الُرقانَ على عبيه للإنذار لم يكنْ معلوماً عند العادين» فأبلٌ بقوله: : #لهء مك 
لسوت وَالْأَرَضِ © بياناً وتفسير» وليس كذلك الَدَح. وقال القاضي: الجملة وإن لم تكن 
معلومةٌ لكنّها ‏ لقرَةٍ دليلها ‏ أَجرِيّتْ جْرَى المعلوم وجُعلت صِلةٌ”"". 

قوله: (في الخَلّق معنى التقدير)» الراغب: الولْقُ أصلّه: التقديرٌ المستقيم؛ ويُستعمَلُ في: 
إبداع الشيء من غير أصلٍ واحتذاء» قال تعالى: : #حَلقَالسَمواتٍ والأرشسَ 4 [النحل: 3 
أي: أبدَعهم]ء ب بدلالة قوله: ## بَدٍ ِيمُ ألسَمَنوتٍ وَالْأَرْضٍ 4 [الأنعام: ١‏ 10 إيجادٍ 
اليه الى ادر ١ق‏ وي حِدَةَ # [الأعراف: 0 

ظْفَةٍ 4 [التحل: اولض الكلق الذي هُو الإبداعٌ إِلّالله تعالى؛ ولهذا قال: # أَفْمَن 
لاد أَفَتَدَحكَمُوت > [النحل: 17]» وأمًا الذي يكونُ بالاستحالةٍ فقد جَعَل اله 
لغيره في بعض الأحوال» قال تعالى: لوَإدْ تلن لين كَهَيئَة لير ذف مَتَنمح فيا 
تون طَإْرا إن 4 [المائدة: »]1٠١‏ وأمًا قوله: لقَتَبَارَكَ أله از قي ) برضم 14 ] 
فيُوهِمُ أنه يَصحٌ أنه يوصَفُ غيه بالق ومعناه: أحسَنٌ اللقذّرِين7؟) 

الأساس :َل اراز الأديمء والخياط الوب : كَدّره قبل القَطّع» وَقَدَّرَ الشيء بالشيء: 
قاسَهُ وجَعَلّه على مقداره. ومنّ اكَجَازْ: حَلَقَ الله الحَلُقّ: أُوجَدَهُ على تة تقدير أو أوجَبنة الحكمة: 


.)3١8 :4( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
(؟) «مفردات القرآن) ص795.‎ 


16 الجزء الثامن عشر 
شيء فقذّره! قلتُ: المعنى: أنه أحدّتَ كل شيء إحدائا مُراعَى فيه التقديرٌ والتسوية؛ 
فقدّره وهيّاه يا يَُصلحٌ له مثاله: نه نه حَلقّ الإنسانَ على هذا الشكلي المقدّر المسرّى 
الذي تراه فقدّره للتكاليفٍ والمصالح التوطة به في باب الدّين والدنياء وكذلك كل 
يوان وتجماد جاء به على الب المستوية ادر مل المحكمة والتدبير» فقدّره لأمر 
ما ومصلحة مُطابقاً يا قَدِّر له غير متجافٍ عنه. أو: سمي إحداث الله حَلْقاً؛ لأنه لا 
يدث شيئاً لحكمته إلا على وجو التقدير من غير تفاوت. فإذا قيل: حَلَقَ الله كذاء فهو 
بمنزلةٍ قولك: أحدّتٌ وأوجدَ من غير نظر إلى وجو الاشتقاق. فكأنه قيل: وأوجدً كلّ 
شيء فقدّره في إيجاده ل يوجذه مُتفاوتاً. وقيل: فجعلٌ له غايةٌ ومتتهى. ومعناه: فقَدَرَه 
للبقاء إلى أمدٍ معلوم. 

والجوابٌ الأوّلٌ مَبْيٌّ على أن الحلَقٌ على الحقيقة» فالواجبُ أن بُفَحّرَ قوله: «كَددّردٌ 4 
با يحالف وهُو: ما قاله هه يا يَصلّحُ لهه وهُو قولٌ الرجّاج خلق اله لخوان وكدة له 
ما يصلحه ويقيّمه0©. 

والثاز ني مُمَرّعٌ على الجا وذلك أن إحداتٌ الله تعالى الشيءً 6ك كن لعل وبع 
التقدير, لأنهُ حكيمٌ, سمي مُطلقٌ إحداثه الحلْقٍ لا فيه معنى التقدير. والقَرْقٌ بْنَّ الوجهَين: 
أن التقديرٌ والتسوية على الأوَّلِ مقصودٌ بذِكر الخلّقَ» وعلى الثاني غيدُ مقصّود؛ لك لازم 
لهء ولذلك قال أوَّلاً: مُراعى فيه التقديث فالفاءً على الأوّلٍِ: للتعقيب مم الترتيب» وعلى 
الثاني: للتعقيب مطلقاًء نحوّ قوله تعالى: « ْوَل اريك افوا أَنضسَكم 4 [البقرة: 4 5]» 
فإِنَّ الفاءَ: للتعقيب. المعنى: : فاعزموا على الوب فاقئلوا أنفسكم ين قبلٍ أنّ الله تعالى جعَلٌ 
توبتهم قثل أنقسهمء ويجورٌ أن يكونَ القت تام توبتهم فيكون المعنى: فتوبوا فأتبعوا التوبة 
القتلّ تتمّة لتوبتكه”". 


)١(‏ (معاني القرآن وإعرابه» (5: لاه). 
(0) انظر: «الكشاف) (7: 589 -540). 


سورة الفرقان ا/ا١‏ 


[ #وأشذوأ من دونو َإلهَه لا يخلقورت شيا وهم موب و لا بلكو لأنفسهم 
دا ولا نقَعا ولايَملكن موتاولا حيزة ولافشورا # *] 

للق بمعنى الافتعالء كما في قوله تعالى: لإنَّمَا بدو من ذون أله أَوبَدنا 
وَتحلْقُوت إِفَكا 4 [العنكبوت: 17]» والمعنى: أنهم آثّرُوا على عبادة الله سبحانه عبادة 
آل لابين من عجزهم» لا يرون عل شيء ين فعا اله ول من فعا 


3 


العباد؛ حيث لا يفتعلون شيئاً وهم يفتعلون؛ لأن عبدتيم يُصنعونهم + بلحت 
والتصوير» #وَلَا ملكو * أي: لا يستطيعون لأنفسهم دَفْعَ م ضَرر عنها أو جَلبَ 


ا و لو 


قوله: (كما في قوله تعالى: #إِنَمَا دوت ين دون أل ونا تلو إِفكا 4 [العنكبوت: 
١‏ ]) قال فيه : اواختلاهم الإقكَ : تسميدهُم الأوثانَ آحةً وش ركاء لله عَزَّ وجل أو م 
الأصنامَ : إفكاء وعمّلّهِم لهاء وتَحنّهم: : حَلْقاً للإفِكِ)”"2» يعني: مقامُ ل 
دون الله يقتضي تحقير شَأَنِ الأصنام» وهذا المعنى أَدحَلُ منَ الظاهر فيا قد من ى] قصَدَه 
ل ل ا 
با يُشاكلّهاء وفيه إثباثٌ الخالقيّة للعبد» وكذا في قوله تعالى: #ولا يَئْ لكوت لأنفْسهمْ صَرًا 
وَلَانَنْمًا4. ولو أجراهُما على الظاهر كان أَبِعَدَ منّ التعسّفء واتَمَّتِ القرائنُ إلى آخر الآية 
في الي عنها ما مُو ثابتٌ للمعبود بالحق لأنَّ المعبوة ينبغي أن يكونّ خالقاً ومدبّراً ومثييا 
ومُعاقبء يدل على أن النفمَ والّرٌ ليس إلا إلى لله قولة تعالى: : #قل لَد أَمَلِكَ لِتَفْيى تَفْعَا 
وَلَاصًَا إلا مَاسَآء أَشَّهُ © [الأعراف: 1144 ولا يقنضي هذا المقامٌ من المبالخة ما يقتضبيه ذلك» 
وإن شئتَ فجرّب التأكيداتٍ فيه من: «إِنَّ)» و«إنَ» والتكرير وغيرهاء فهذا مقام السّكَايَةَ 
وذلك مقامٌ التوبيخ والتقريع7". 


)١(‏ في (ط):«وسمّى». 
(0) «المصدر السابق» .)١97 :١7(‏ 
(*) في (ط): «والتقريع والتوبيخ». 


؟/ا١‏ الجزء الثامن عشر 


لع إللها وعمي تهون وإ عجروا عن لاقتعال ودقع لخر وجل القع التي 
ورحل احا كارائر الور ا ارا ادير يقدر عليها إلا الله أعجَرٌ. 


لل وَقَالَ ار ين كُمروَا إن هدًآ | *إفك 2 رين وأعائف مكف 3 رمم ا فَمَدجَائُوَ 
201 وو زور # ] 


قوم َخَرُوت 4 قيل: م هُمُ اليهود. وقيل: عدّاسٌ مولى خويطب بن عبد العَزّى. 
ويسارٌ مولى العلاءِ بن الح رميٌ» وأبو فكيهة الرُومي. قال ذلك النّضْرٌ بن الحارث بن 
عبد الدار. «جاء» و«أتى» يُستعمّلان في معنى فَعَلّ» فيَعدّيان تَعدِيته وقد يكون على 
معنى: وَرَدُوا ظُلمأَء كما تقول: جئتٌ المكان. ويجورٌ أن يَُدّفَ الجائ ويُوصّل الفعل. 
وظلمهم: أذ جعلوا لعريبتنُمن لحي لومي كلام عي أعجر بفصاحيه 
جميع قصحاء العَرّب. والزور: أن ينوه بنسبة ما هو بّريء منه إليه. 
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9 وَكالوا أمستطيد الْدولييتأ حك هافق تمل عَإنه بكر وأصِيلا * 0 ] 
#أمتطِيراً الأويت 4: اما شار اللقديودنيّن تسو احاديك وض وامترياد, 


جمع: إِسْطارٍ أو 0 كأخدوثة, «أَككْنَتبَهًا4: كنَبَها لنفيه وأحَدذّهاء ىا 
اوس ل ا ا ل 

لبناء للمفعول؛ والمعنى: اكتّبها كاتبٌ له؛ لأنه كان ميا يكت بيده وذلك من 
َ إعجازه؛ ثم حُذفتٍ اللامٌ؛ فأفضى الفعل إلى الضمير؛ فصار اكتتبّها إيّاه كاتبٌ» 
كقوله: # وحار مومئ فَوْمَك * [الأعراف: »]١58‏ 1071 

قوله: (وقد يكونُ على معنى: وَرَُوا)» أي: استعِلَ «جاء» بمعنى «وَرَا قليلاً» ومنة: 

جئت المكانَ» أي: وَرَدته. واخترٌ تير ذلك لبلاغته ووّجازته. إِذْ لو قيل: فقد ظَلّموا في ذلك 
ااه «ويجوزٌ أن تُحدَفَ الجحارٌ»» مشعرٌ بأن 
الوجة الأول مَبْنيٌّ على التضمين. والثاني على اكجّاز. 


سورة الفرقان يفنا 
ثم بُنيّ الفعلّ للضميرٍ الذي هو (إياه؛ فانقلبَ مرفوعاً مُستتراً بعد أنْ كان بارزاً 
شرا وي صن لاط عل ح فار ها ىن ار كيف 
وجهان؛ أحدهما: اه ا 1 


فول نم بِيّ الفعلّ للضَمير الذي هو باه فانقََبَ مرفوعاًمُستترأ)» قال صاحبٌ 
«الفرائد») : لقائلٍ أن يقول: إِنْ كان قولّه: «له» مفعولاً بحرف» وجب أن لا يجورٌ بناءٌ الفعل 
لمع المفعول به امتَعدّى إليه بغر حرف وإن كان مفعولاً له وهو الوجة؛ لأنْ امعنى اكتبها 
كاتبٌ له أي: لأجْلِهء وجب أن لا يبنى له أمًا الأَوّلُ فلأنَُ قال في «الْمُصَّل) : «للمفعول به 
المتعدى إليه بغير حرف من المَضْل على سائر ما لا يُبتى له»» إلى آخر الفصل"١.‏ وأمًا الثاني 
فلأنَهُ قال فيه(2: «اكَفاعيلٌ سَواءٌ في صِحةٍ البناء له إلا المفعول الثاني من باب «عَلِمتَ2 
والثالتٌ يمن باب «أعلَّمْتٌ)» والمفعولٌ معّه والمفعول له». َ 

ولك ع (ناتقال 1 إن قفر لايك هخ وكا سلاف اذ أرضل الفعل راق 
مقامَ الفاعل على القلب للمبالغة» ونحوه سَبَقّ في قوله تعالى: سبح لهُ.فا © [النور: 2 
في إقامةٍ #إله #مقامٌ الفاعل. قال ابن جني : «اكتيبها»: قراءةٌ طلحة بن مُصَدٌّ ف. وإنَّما هو: 
استكتبهاء وهو على القلب» أي: استكنت لق ومئلة قزاءة من 2 أ افد دو هامَريرًا 4 [الإنسان: 
15] أي: قَدّرَتْ لهمء والقلبُ باب وشواهذه كثيرة. 

وأما قراءة العامة «أحكْنََرهًا4فمعناه: اسْتَكَتبهاء ولا يكونْ معناه: كُتَبها بيَدِه؛ 
لأنهُ يك كان ميا لا يكتُ» وليس تمتنعاً أن يكونَ «أحََئمَهًا 4 بمعنى: كتبّها؛ لأنةُ على 
رأيه وأمره» كقولنا: صَرَبَ الأميرُ اللّصّ29. 


.)0/8 :7( «المفصّل» بشرح ابن الحاجب‎ )١( 

.)051:7( يعني في «المفصل)‎ )١( 

(9) في (ط): «في». 

(5) «المحتسب» .)١18-111/:1(‏ ولتام الفائدة انظر: «البحر المحيط» (8: 87). 


١5‏ الجزء الثامن عشر 


ذل ليت انيه تلتق يديو كانه يتستظواء لأن شور الالقاء عله الخافط شور 
الإلقاء على الكاتب. وعن الحسن: أنه قولُ الله سبحانه يُكذَّمهم. وإنا يُستقيم أن لو 


قوله: (وعن الحَسن أنه قولُ الله»» أي: «آحْتَتبهَا4 قول الله عَرَّ وجل يُكذّهم 
اا لكك ل رول اله 9ل بإولات اول لكاي ارا لير 
المصتف: «وإنَّما د وو ا 1 
على أنْها همزة «افتَعَلَ» ولو كانت همزةً الاستفهام لكانت مفتوحةٌ وهمزةٌ الاستفهام إِنّْ) 
دف إذا مَل ليها الدَليلٌء نحو قوله: 

بِسَبْع رَمَئْن الجَهْرٌ أم بان"") 
ووّجْهُ تصحيح قولٍ الحسّن أن تجعَلَ الآيةٌ على أسلوب قولٍ جرير: 
أفْرَحُ أن أَررَاً الكرامَ بن 

لأنه إخبارٌ في معنى التوبيخ والتقرير» ومنه قولّه تعالى في الأعراف : #ءَامَنتم نم بو قَبَلَ أَنْ 
ادن لَكيْدَ 4 [الأعراف: : 177]» قال المصفٌ: : إنة على الإخبار. أي : فَعلتم هذا الفعلٌ الشّنِيمَ 
ةا شم وتقريعا. وفْرىئ :ا آمنشما» بحرف الاستفهام. ومعناة الإنكار والاستبعاد2). 

أمّا إفادة الخبر معنى ا والتقريع؟ فلذنّ اليل 5 الوخبار السادّج ل ذِهِنٍ 
المخاطب عن فائدة ة الخرء وإذا ألمي إليه نكيل وهو عا بفائدتها ولك بحسّب قرائنٍ 
الأحوال ما نات 0 فالله. سبحانّه عر 0 المخاطَينَ' فائدتّه» 


.)7949:17( انظر: الجامع البيان» للطيري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 


فرق شري ين عام كاطع جر إو يق راسين ابره الور اخرادع لكين انظر: «(مشاهد 
الإنصاف)» (7: 5518). 


(؟) انظر: «الكشاف» (5: 2211 ولتام الفائدة انظر: «حجّة القراءات») ص797. 


هاا 


سورة الفرقان 
فحت الهمزةٌ للاستفهام الذي في معنى الإنكار. ووجهّه أن يكونّ نحو قوله: 
أفرَّحُ أنْ أَررَا الكرامَ 
وحقٌ الحسن أن يَقِفّ على #الأويرت سح 4*. #بحكرة وأء صِيلا * أي: دائيًء أو 


كلامهم على سَبِيلٍ البالغة توبيخاً وتقريعاً: نعم صَدَتمه هو أساطير الأولِينَ اكتبها ذهمي 
ل عليه دائ» »كما إذا سَمِعتٌَ بِمّن وقَمَ فيك : أنا ذلك الفاعل الصَانع؛ ولست تُريُ إعلاته 
بذلك؛ بل تَقَلْتَ كلامه للتقريع والتوبيخ7". أمّا قول جرير” 3 
أفرَّحُ أنْ أرما الكرامً وأن أَوْدَتٌ دُوداً شفائضاً تتد 
فلفطه'إخياف ومعناة الانكات؟ لانطوائه تحت حُكم قول مَن قال له: أتفرّحُ بموتٍ 
أخيكٌ وبوراثة إبله؟ والذي لأَجْلِه طرَحَ همزة الإنكار إرادةٌ أنيْصِوْرَ قبح مارُزَئ بهء فكأنة 


قال: ا 0 . وهو من التسليم 


القصوش: الناقةٌ القليلةٌ اللَبّن. والتبل: المتحاف الل الكنان وقوفة الأدادء 
ويقال: الل : جمع نبيل » ككريم وكرّم. والشلة©: العَطِة وبعضهم يُنشِدُ بالضمٌ على هذا 
المعنى. والذّودُ منَ الإبل: ما بيْنَ الثلاث إلى العَشْرِء وهي مِؤلَّنةٌ لا واحدّ لها من لفُظِها. 


قوله: لكل الحَسَنِ(؟ أن يقف على «الأوليت 4): لاختلاني القائلين» أو لأن لتقدير 
الاستفهام فيه مجالاً» كقوله تعالى: #تريدٌ زِيَةً لْحموْةَالدَيَا4 [الكهف: »]١8‏ و نيدوت 
رض لديا 4 [الأنفال: ]» وقال صاحبٌ «الكواشيٌ»: : على المشهور لا وَقْفَ لأن 


2100010 


#أحتتبها # 00 أي أساطير مُكتة. 

)١(‏ قوله: «والتوبيخ» سقط من (ط). 

زفة سبق تخريجه وأنه لحضرميّ بن عامر وليس لجرير كما قال المصتف رحمه الله. 
(9) في (ط): «والنبيلة». 

(4) يعني :الحسن البصريء تفريقاً على قراءته المذكورة. 


ك/ا١‏ الجزء الثامن عشر 
في الخّفية قَبْلَ أن يَنْتَشْرَ الناس» وحينَ يأؤون إلى مُساكيهم. 
[# قا قل أنزله الل ف يَعْلَم ألِيَنَّ في لسَّمَوتِ ِوَالارْضٍ إِنَّممْ حكن عَفُورا يحم 4 5 


أي : يعلمُ كلّ سر حَفيّ في السماواتٍ والأرض» ومن حملته ما تُسرٌونه أنتم 
من الكَيْدِ لرسوله له مع عِلْمِكم أنَّ ما تقولونه باطل وزُورء وكذلك باطنٌ أَمْرِ 
رسول الله كك وبراءته ما تَبهَتونه به وهو تُجازيكم وتُجازيه على ما عَلِمَ منكم وعَلِمَ 
منه. فإن قلتّ: كيف طابَوٌ قرام «9إِنَّه كان عَمُورا نح * هذا المعنى؟ قلتّ: لما 
كان ما تقدّمه في معنى الوَعيد عتيدي يذل عل القدرة غليةة لأنهلا تر ضف بالمقفرة 
والرحمة إلا القادرٌ على العُقوبة 10 زؤزؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ 1 1111101 


قولّه: (بما يَدْلَ على القدرة عليه؛ لأنهُ لا يوصّفُ بالمغفرة والرّحمة إلا القاددٌ على 
العقوبة)» يعني: لا يقال رَحِمَ فلان أو: عَمَرَ فلانٌ إلّالمن له القُدرةُ على العقوبة والانتقام» 
لا للعاجز الضعيفء وأنشدٌ لابن هانى7) 
فعمَوْتَ عني عَفُوٌ مُقتدر ا حلت لهٌنِقَمٌ فألغاها 


سل 00 0 


دل قولّه: #عَفْويايّحَ) * على القٌّدرة التامّة م الكاملةٍ بالكناية؛ وأنت تلم أنَ الكنا 
لا ثنافي إرادةً الحقيقة ولا تّستدعيها أيضاً. وههنا قامتٍ القَّرينة على إرادةٍ ُرّدِ الاقتدا 
العظيم. نعَمْه في إيثارهما تعيردٌ لهو وتْيّ عل: فغلهم: يعني: إِنكم في) أنتم فيه ب 
يتَصَدَّى لعذابكم مَنْ صِفْتٌهُ العغفرانٌ والرّحة. 

قال صاحبٌ «الفرائد): يمكن أن يُقالَ: ذَكَرَ المغفرةً والرّحمَةَ بعدَ ذلك المعنى لأجلٍ أن 
يعرتوا اد هذ: الدتوت العطيحة المسجاورة عن اذ مشقونة [لاتابواووأذ ريخت واصلة يهم 


حا 


8 


بعدهاء وأنْ لا يَيَأسوا مِن رحمته با قَرَطَ منهُم مع إصرارهم عليه منّ امحاداة والمُخَاصَمةٍ 
الشديدة. 


00 يعني أبا نواس. والبيت في «ديوانه) ص409. 


تدوز ةالقر كات ا 
أو هو تنبيةٌ على أنهم استوجَبُوا بمُكابرتهم هذه أن يَصْبَّ عليهم العذابَ صَبَّاء ولكن 
٠ 2 521‏ 0 عو 
صَرَفَ ذلك عنهم أنه غفورٌ رحيم يُمهل ولا يعاجل. 
دج هر سا ع مه 1 ل 52 1 م مه 0 جر سح 0 سرصم 
[# وَهَالأْمَالٍ هنذا اليسُول يَأكُلُ طعا وَيَمْقِى ف الانواقٍ لوَْا نل ليه ماك 
21 10 ل 0 2 1 2 3 أ ووه 0 5 م 


06 ذه 002 م 
لْظدِيِمُو ست إن تيعو إلا رجلا سَسْحْوًا # 07 -8] 


قوله: (أو هُو تنبية على أمّهمُ استوجّبوا». هذا الوَجْهُ أوثَقُ لتأليف النَظْمء وذلك أن قوله 
تعالى: « فى يَسْكَمُ 4 جوابٌ عن قوهم: لإنْ هَذَآلإذ كيه 4. وقولهم: 
9أَسَطِي رْالأوّيت * على الأسلوب الحكيم» أي: قل يا محمّدُ: ليس هذا منّ افترائي ولا 
هُو تُلَ علي بل مُنرَلُ من عند مَن يعّمُ السّرّ في السّمُواتٍ والأرضء وما في دَخَلِكم منّ 
الدّغَل(') والدَّمَاءِ واككر؛ لأنكم تَعلّمونَ علا يقينا أن هذا ليس من قَبِيلٍ الافتراء» ولا 
هُو من الأساطير؛ لأنهٌ أعجَرّكم عن آخركم بفصّاحيّه» وأنه تَصَمّن أخباراً عن اعبات 
وأسراراً مكتوبةٌ لا َعلَمُها إلا الله عَرّ وجَل لكنّ غَرَضَكمٌ الصّدّ عن سَبيل الله ومجرّةُ 
العناد» ويؤيّدُ ذلك قوله تعالى: #فَفَدْجَآموظْلمَاوَرُورَا © وإقحامٌه بيْنَ كلامهم؛ فسبحالّه ما 
أرحمَه وما أَجَلَّههِ حيث أمهّلكم ول يُعاجِلْكم بالاستئصالٍ لهذه العظيمة! فَإِدّنْ في قوله: 


#إِنَّهء كا عَفُورَا نحا # معنى التعجّب كما في قوله تعاق: للق شمّكبرأ ف أنه 


عل 700 

وقال القاضي: «إِنَّهْحكَانَعَفُورايّم 4 » فلذلك لا يَعجَلُ في عُقوبتكم على ما 
تقولونَ مع كال قُدرتِه عليهاء واستحقاقِكم أن يُصَبَّ عليكم صب0". 

وقلتٌ: انظَز أيها لمتَأمّلُ في هذا الجواب الضّادعء والنورٍ السّاطعء والنّظم الفائق» 


#ه 
5 


فسبّح الله تعالى عنده. 


)١(‏ بالتحريك وهو الفساد. 
(©) «أنوار التنزيل» (75017:5). 


0 الجزء الثامن عشر 


وَعتٍ اللام في لصحف مفصولةٌ عن لإمَددًا 4 خارجةٌ عن أوضاع الخط العري. 
وام ل وريه اح رماي ارو ررب 
سُخريةٌ منهم وَطَيْرٌ كأ نهم قالوا: ما هذا الزاعم أنه رسولٌ! ونحوه قول ورُعولَ: 

# إن رسو يه [الشعراء: 7”]؛ أي: إِنْ صم أنه رسولٌ الله 
فا بالّه حالّه مِثلُ حالنا «يَأكُنُ ألما لطَعَام» كا نأكل» ويتردّد في الأسواق لطَلّبٍ 
المعاش كا نتردد؟! يَعنُون أنه كان بيحبُ أن يكون ملكا مُستغنياً عن الأكلٍ والتعيئش. 
ثم نَرَلُوا عن اقتراجهم أن يكون مَلّكاً إلى اقتراح أن يكونٌ إنساناً معه مَل حتى 


قوله: (وثّعَت اللامُ في الْضْحَفٍ مفصُولةٌ عن #مَددًا #خارجةً عن أوضاع اط 
العرنّ)ء قال شارّح «الرائيّة)("©: كاعد ل رمي في الكهف: 8إمَالٍ مدا 
0 وفي الفرقان: مال هندًا أليسُولِ 4. أمّا #مَالٍ الَِنَ4 فهو في 
م م تعالى: #هَال)1. نتروا 4 [المعارج: 5" وكذلك: مال هوكم الْمَوّوِ * 
[النساء: 94] حَرْففٌ واحدّ في النّساء. جمِيعٌ ذلك كب مفصولاً من اللام» وهي لامُ الجيرٌ تنبيهاً 
على الأصلء وعلى أنهُ زائدٌ ليس منّ الكلمة» وجعِلَ متّصلاً بها ومُنفصلاً مما دحل عليه؛ أن 
ما قد انَصَل بها غيدها. 

وقال غيرُّه: والأصلٌ في ذلك أن تُكتّب موصّولة بي بعدّها؛ لأنها لام الإضافة» ولا 
يظهّرٌ معناها إلا بم| بعدّهاء وإلّْا كيت في هذه الأحرّفٍ مقطوعةً لكثرة استعمالٍ اللام مع 
«ما» التي للاستفهام» كقويهم: ما لهُ وما لك؟ بمعنى: ما حالّكَ وما صَأَنّك؟ فبَوموا أن 
اللامَ من «ما» فَوَصَلُوها بهاء وَطّعوها عرًّا بعدّهاء كما قَطَعوا الشَّأنَ والحال عما بعدها. 


)١(‏ وهي منظومة في علم رسم المصحف تُسَمّى «العقيلة» من تصنيف الإمام الشهير أبي محمد القاسم 
ابن فيره الشاطبي (ت 4٠‏ 5ه) وقد شرحها غير واحدٍ من العلماء منهم: الإمام علم الدين علي بن 
محمد السخاوي (ت 5157 ه) سّاه «الوسيلة إلى كشف العقيلة»؛ وشرحها أيضاً الإمام برهان الدين 
إبراهيم بن عمر الجعبري (ت 7"7/ا ه) وسمّاه «جميلة أرباب المراصد». انظر: «كشف الظنون» 
.)١١69 1:5‏ 


يور النوقان )1 
يتسائّدا في الإنذار والتخويف. ثم تَرّلوا - أيضاً - فقالوا: وإنْ لم يكن مَرْقُوداً بِمَلَكِ 
فليكن مَرْفُوداً بكنز يُلقى | ليه من السماء يَستظهرٌ به ولا يحتائج إلى تحصيلي امعاشس 0 
َرلُوا فاقيَحُوا بأنْ يكون رجلا له بستانٌ يأكل منه ويَرتزِقٌ كما الدّهاقينُ والياسير. 
أو: يأُلون هم مِنْ ذلك البستان فينتِعُون به في دُنياهم ومّعاشهم. . وأراد بالظالمين: 
اهم بأغياء نهمء وَضّع الظاهرٌ موضِع الُضْمَّر؛ ليُسجْلٌ عليهم بالظّلم فها قالو. 
وقرى: (فيكون) بالرفع, (أو يكون له جنة) بالياء. و(نأكّل): بالنون. فإن قلتٌ: 


قولّه: (مرفودًا). ا جوهري: الرَفِكٌ: العطاة والصّلة؛ وَالرَفدٌ بالمتح: المصدرء وا 
رَفدتّه أَرْفِدُه رَفداً: أعطيّته. وكذلك: إذا أعنتة. 

قولّه: (ى) الدَّهَاقِينُ)؛ «ما» هذه كافَةٌ ومُهيية لدخولٍ الكافٍ على الجملة أي: كما 
الدَّمَاقِِنٌ كذلك. 

6 (أو: كارن م ون قلرقا ميات اول و ا 0 
بساعطهة لني أرزاهم حور 50 هم يتعفعون من الج بالكل وبسائر 0 
وإطاض أنة استَعمّلٌ الأكل في المنافع أنه تعر صن الأعظمٌ منهاء والوجهان مَبْنِيّانٍ على 
القراءتَيْنٍ بالياء والنُون في يَأكُل. 

ره : (وقرى: : «فيكونٌ») بالرّفع «أو يكونٌ لهُ جَنَة بالياء)؛ وهما شَاذَّتان(2» و«تأكل) 
بالُون: قراءة حمزة هَ والكسائي» والباقون: الا قال صاحبٌ «الكشفي»: والقراءةٌ في ٍ 


قِ 


لَوَسَكْوْنُ» بالتاء المَؤْقانٌ» وقُرَىَ بالياء خارج السّبِعة(© اعتداداً بالمَضْلء ى) جاء في 


)١(‏ انظر: معو لماص ا 

6 وم ا بالياء قولّه تعالى: « يَارَِكَ اران كه جَعَلَ لَكَ حَيْرا من دَِكَ © فخصّه - يعني 
النبيّ بل بالوصفي ولم يقل #جعل لكم» فيدخلوا معه في الوصف. انتهى من «حجة القراءات» 
ص07 05. وهو الذي رجّحه مكي بن أبي طالب في «الكشف عن وجوه القراءات» (؟: 5 )١5‏ وقال: 
والياء الاختيار» لأن الجماعة على ذلك» ولأن قَبْلَه لفظ عَيْبٍَ عن النبىّ يك في اقتراحهم. 

(7) وممن قرأ مها الأعمش وقتادة. انظر: (البحر المحيط) (/: 85). 


١‏ الجزء الثامن عشر 
ما وَجْها الرفع والنصب في (فيكون)؟ قلتٌ: النصبُْ؛ لأنه جوابُ لالْوْلَ4 بمعنى 
ااهلا»؛ وحُكْمّه ُكمٌ الاستفهام, والرفمٌ على أنه معطوفٌ على لأأَنِلٌ 4» ومحله الرفع» 


سُورَة الأنعام2'0 والمّصّص”" في قراءة الزَيَّاتِ وعلي» فقّرَآ «من يكون» بالياء» والتّحتاني» 
وغيدهما ل يُعَدَ بالمَضل فآنَُّوا لتأنيثٍ «اَنّة» وكأئهم أرادوا التوفيقٌ والطاعة والمطابقة(”. 


و ره لم 8 ام 7 2 
قوله: (ومحله الرّفع)» أي: محل لأأَنَزِلَ4؟ لأنة لو وقَعَ موق المضارعٌ لكان مرفوعاً؛ 
لأنك إِنّا تقول ابتداءً: لولا يقولء بالرّفْع» وقد عَطَفَ عليه ليُلق» ولمَكوْنُ» والحال 
أنجها مرفوعانء والعطف يَمنَعُ أن يكونا منصوبَاْنٍ؛ لكونها في حُكم المعطوفٍ عليه؛ وهو 
مرفوعٌ لا غيدُ. قال أبو البقاء: 8 أَوْيُِلقَ» لأرْسَكْونُ4: معطوفٌ على «أزِل 4؛ لأنَّ 
ِل بمعنى: يُرَلُ» أو: «يُلق» بمعنى: ألقِيَ». 
وقال صاحبٌ «الكشي»: « أو مُلْوَيكَه كذ ار : نَل جَتَةٌ 4 كلاهُا بالرّفَم لا 
غير داخِلٌ 2 التشتخصِيص وليس بجواب له200. 
وقلت: الوجة في قراءة «فيكون» بالرّفع أنْ يجَعلَ من تتمّةٍ مأل 4 مرَنَباً عليه غير 
يقل استقلال دلقي و«ويكون)»؛ ليكون مُطابقاً لقراءة النّصبء وعليه المعنى؛ ألا ترى 
كف قدرة لشم ترُلواعن اقتراجهم أن يكونّ ملكا إلى اقتراح أن يكونٌ إنساناً معّه مَلَكُ حبّى 
يتسائّدا في الإنذار» إلى آخره؟ 
)١(‏ يعني قوله تعال: ملع اواك متك إن حال سوق َدكموت من تككوث لَه ِب 
ألذَّارِ نكا يمح يموت 4 [الأنعام: 188]. 
(1) يعني قوله تعال: لإوَدَالَمُوبئ وَ عَم من جك هد من دوو ون تكله يبه ردلا 
فْلِحُ ألطَلِِمُوت 4 [القصص: /9]. 
«اكشف المشكللات») للباقولي (7: 9717) وهذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في(ح) و(ف) قبل 
فقرة: «قوله: ى) الدهاقين». 
(5) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 441). 
(5) «كشف المشكلات» للباقولي (7: 455-94576). 


سورة الفرقان يل 
ألاتراكَ تقول: لولايُنرَلُء بالرّفم ؟ وقد عُطِفَ عليه يُلْقَ4. و #اتَكوْنُ» مرفوعَين» 
ولا يجوز النصبٌ فيهما؛ لأخما في حكم الواقع بعد لإلوَآ4» ولا يكون إلا مرفوعاً. 
والقائلون: هم كمَارٌ فريش: النشة بن الخارك» وعد الله ين أى أمية وتؤفل بن 
ويل ومن ضامّهم. #مَسحور مرا *: سْحِرٌ فلب على عَقّله. أو ذاسّحر»؛ وهو الرّئة؛ 
عمو أنه يعد لآ مَلَكَ: 

[” أنظرٌ حكَيت صَرَبْوأ أل الْأَمَدَّلَ فَصَلُوا فلا يَسْتَطِيعُوْنَ سيلا * 9] 

و ا 1ن لان 
والأحوال النادرة؛ من: رات او م 1 1 مو 


وغير ذلك؛ فبقوا متحيّرين ضلَالُاء لا يدون قولَا يُستقرُون عليه. أو: تقار ا غزة 
الح فلا يجِدُون طريقاً إليه. 


قولّه: ا 2 السَر ٠»‏ مهموزٌ وَيِجْمَعٌ على: رئين» وااءٌ 
روفن ليلا ولامة : رأيته» أي: أَصَبْتُ صَبْت رئته 


الأساس: كل ذي سَحْرٍ يتنفسٌ وهُو الرّئة. ومن المجاز: سَحَرّه وهو مَسْحورٌ وإلّا 
سمي السَّحَرٌ استعارةً لأنه وقثٌ إدبارٍ اليل وإقبالٍ النهار فهو مُتنفس(©. 

قوله: (أو: َصَلُوا عن الخَنٌ)» عطفٌ على قوله: اقبعُوا متحبرينَ»» وعلى الأول متعأقٌ 
دلوأ 4 غيد مَنْوِيّء وضلا مَسْمَيُوة ييا 4 ُو نفْسُ الضّلال؛ لأنَ كل من كان 
محرا ايت على شيء» وعلى الثاني: مُتعلقٌ «إصصلُوأ # مقن وهر : عن الح والفاءٌ في 
الوَجْهِ الأوّل كالفاء في كئلوا أَنضّسَكُمْ 4 [البقرة: 54] على وجْه. ومن نّم لم يأتِ المصنفٌ في 
التقدير بالفاء. وفي الثاني: للتثبيت؛ وهذا صر ص > اح بها. 


)١1(‏ كذافي الأصول الخطية» وكذا هوني نص «الكشاف» من (ط)» لكن ني الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع: «وهو»» والأمر قريب. 
(5) يعني مُتَنفّسَ الصبح كما في «أساس البلاغة» (سحر). 


"8م الجزء الثامن عشر 


0007 سر ضح عا ددعو ددح مه 


1« تبَارَكَ أل إن شَآء جِعَلَ لك حا حَبرَامْن لِك جَنّتٍ جرِى من يها لاتهد روصل 


تَكائرٌ خيد #الرّئتإن هه * وَهَب هَبَ لك في الدّنيا 28 حَيْرا # مما قالوا؛ وهو أن 


ل لك يلما دفي اآخرة من اجات ولصو وقرئ: : (ويجعل) بالرفع 
عَطفاً على #جَعَلَ 4؛ لأنَ الصّرطً إذاوَ قَمّ ماضياً جار في جّزائه الحزمٌ والرفعٌ» كقوله: 


قولّه: (وهُو أن يُعجُلَ لك مثلّ ما وَعَدَّكَ في الآخرة)» قال السَّجِاوَنْدي: ولو عَجَُلَ 
لارتقَعَ الاختيارٌ وم يَتنْ فَضْل مَن تابَعَ مع الفقر بحُسن الاختيار. 

َرَلَ مم الآية رضوانُ بمفاتيح الخزائن» فَنَظَرَ صَلَواتٌ الله وسَلامُه عليه إلى جبريلٌ 
عليه السّلامُ كالُسترشدء أي: انظَرٌ ماذا عرض عل فظن جبريلٌ أمّها استشارةٌ فأومى إلى 
الأرضء أي: تواضَعٌ» فقال كلِ: «أْجوعٌ يومَْنِ وأشبَع يوماً». 

وقلتُ: رَوَينا في «المصّابيح)270: قال رسُولٌ الله كلله: «عَرَض علي ربي ليَجِعَلٌ بَطحاءً 
مكة ذَمَباً» فقلت: لايا ربّء ولكن أشْبَعْ يوماً وأجُوعٌ يومأء فإذا جعت تصرّعتٌ إلِيكَ 
وذكَرْئُك”"©» وإذا صَبِعثُ حَمِدثُكَ ومّكرثُك». أخرّجّه الرثمذيٌ”© عن أي أُمَامَة والله 
أعلم. 


0 2 على عستم م5 و 6 - : 
قوله: (وقَرى: «ويَجْعَل) بالرّفع)؛ ابن كثير وابنْ عامر وأبو بكر والباقون: بالجرم!؟». 


.)50757( (مصابيح السنة) (571:1) برقم‎ )١( 

(5) في الأصول الخطية: «ذكرتك» دون واوء والمثبت من مصادر التخريج. 

ف ل سنن الترمذي (77*47) وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (757755). وقال الترمذي: هذا حديثٌ 
حسّن. 

(5) عطفوا على موضع #إإن سآ 4 والمعنى: إِنْ يشأ يحل لك جناتٍ ويجعل لك قصوراً. انظر: ١حجّة‏ 
القراءات») ص8 ١‏ 0. 


سورة الفرقان ين 
َإن آنا َلِيلٌيَوْمَ مشألةٍ يَقُولُ:لأغَائِبَمَالِءَاَحَرِمُ 
ويجورٌ في #وجمل أ * إذا أدغمت: أن تكون اللامٌ في تقدير الجزم والرتع 
يا . وقرئ بالنصب» على أنه جوابٌُ الشّرط بالواو. 


زر 


[ ابل كدو ساعد 1 7 سعسا ا ذنُم بن ابتار 


سعوأ طا تيظا ودَفِيرا # وَإِذا ألْفَوأْسهَا مَكَانَا صِيَقَا م3 0 5 هتاللك ثبورا نا 
لوم تُبورا وبجدا وأدعوأُبُورا كديرا 4 -١١‏ 14 


قولّه: (وإِنْ أناه خليلٌ يومَ مسألة)27» خليلٌ: مشيّقٌ منّ اللَة» وهي الحاجةٌ والقَفْر. 
َالحَرِمُ: الجرمان. قال أبو عُبِيدِ: يقالُ: مال حَرِمٌ: إذا كان لا يُعطى منهُ. وقال صاحبٌ 
«الفرائد»: يمكنٌ أن يُقال: ارتفاعٌ «يجْعل» عل أنة مله معْدَاة معظوفة خل: الكملة 
النَّرطيّة أي: يزيدٌ على ما قالوا. وهذا قولٌ الزجّاج» قال: ومن رَقَمَ فعلى الاستئناف. 
والمغنى: سيّجِعَلٌ لك قُصُوراء أي: سيُعطيكٌ الله أكثرٌ ما قالوا؟). 

قولّه: (وقُرىَ بالنصِبٍ على أنهُ جوابُ الشّرط بالواو)» قال ابن جني : قرََ عَبِيدٌ الله بن 
موسّى وطلحة بن سُلِيانَ : «ويجعل لك" بالتصب على أنهُ جوابٌ الجَراء بالواوء كقولنا: إن 
تأيِني آنِكَ وأحيسن إليك» وجارّتْ إجابيُه بالنصب لما لم يكن واجباً إلا بوقوع التَّرطٍ يمن 
َبْله وليس قويّاً مع ذلك. ألا تراه أنه بمعنى قولِك:أفعَل كذا إن شاء الله؟ تَمّ كلامه". 
وغل هذا سئي عنةاسبويف والذى حوره شن الاراء بانحل الأقناء المقةاق أنه ملق 
بالشّرطء وكأنة غيد موب فيكونٌ الشرطٌ منّ الأشياء السّتة التي تَابٌ بالفاء. وقيل: إِنّ) 
تصنت حاب الك رط والخزا لها يابو افعاق عدال الشركة :دكانا كال . 


(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (09:4). 
زفرف (المحتسب» :018 ولتمام الفائدة انظر: «البحر المحيط) (4: 85). 


011212121111121 0000م ا 0 


2 9 عه 7 عو ع 5 7 ٍ 
#بَلْكرْبوأ # عطف على ما حكى عنهم, يقول: بل أَنَوَا بأعجبّ من ذلك كله؛ 
وهو تكذيبّهم بالساعة. ويجورُ أن بتّصِلّ بمايليهء كأنه قال: بل كذَّبوا بالساعة» فكيفت 


قوله: (لبَْكَدَبُوأ 4: عطفٌ على ما حكى عنهم)» وهو قولّه: «وََالمَالٍ هددًا الول 


درم ريم وم و هو ل م 


يَأَكُلُ العام 4 إلى قوله: #إِلَّارَجَلَا ََسْحووًا 04 يَدُلْ عليه قولّه: #«صَرَبوأ الك الْأَمَسنَ 4 
أي: قالوا فيك تلك الأقوال, إلى آخره. يعني: كَذْبِوكَ وأنكّروا نُبِوَتَكَ فيا قالوا: مال هذا 
الرسُول» وكذا وكذاء بل أنَوْابٍ| هُو أبلغ من ذلك وهُّو تكذيبُهم إِيَايَ بإنكار مجيء السّاعة. 
رَوَينا عن البخاريٌ» عن ابن عبّاسء عن النبّ يِه قال: «قال الله تعالى: كَذْبَي ابن آدَمَ ولم 
يكن له ذلك»» إلى قوله: «فأمًا تكذيبّه إيَايَ فرّعَمَ أني لا أقدِرٌ أن أعيده ى) كان)”21. وعلى 
2 مل سج سل ماسوو م مد هو ل ل 9 0 2 

هذا: قوله: # أنظرٌ كيف صَرَبْوا الى الْأَّمْيلَ * إلى قوله: #وجعل لك مصورًا # اعتراض 
ِيْنّ المعطوفٍ والمعطوفٍ عليه» مؤكّدٌ لمعنى مضمون الكلام, ومَسْلاةٌ لقلبه صَلّواتٌ الله 
عليه» يعنى: لا تتفل با قالوة: لأنَ كل ذلك اقتراحاتٌ وعِنَادٌ وضَلالُ وحَيْرة» ألا ترى 
كيف تَادَى تكذيبُهم إلى أن كَذَْبوا ما يَلرّمُ منهُ تكذيبي؛ لأنْ المقصّودَ من إِنيانٍ الآياتٍ النبوّة 
وقد حَصَلٌء وأن الله تعالى قادرٌ على أن يُعطيّكٌ خيراً ما اقتَرّحو» لكنْ لا ينمّعٌ ذلك فيهم 
ب يعاً؛ لأئهم مُعاندون. 

قولّه: (ويجورٌ أن بِتَصلّ بمايَليه)» وسو قولّه تعال: «إإن كسآ جحل لَك حيرا من دَلِكَ 4 الآية» 
5 7 0 4 7 م ا 0 00 عو 02000 
فعلى هذا يكون قوله تعالى: # أنظرٌ كيف صَرَبْوأ الى الْأَمْسلَ * وقوله تعالى: ## تَبََارَِكَ 
لدِعتَان سآ جَعَلَ لَك حَيْرا من ذلك #4 الآيتَينِء كالجواب عن قولم: #مَالٍ هنذا اَلرَسُولِ © إلى 
1 : 0000 لاعت لا بي ا ل ا 17 
آخرِه؛ على سَبيل التعريض التّوبييخيٌ» ويكون قوله: بَلْكَدَبوا # إضرابا عن قوله: #جَنّتٍ 
ججَرى متها لأتهئرٌ 4 5 عليه قولّه: «فكيفٌ يَلتفتونَ إلى هذا الجواب». 

ا 


قال الإمامٌ: أجاب الله تعالى عن شبّههم بوجوه. أحَدُها: قوله: « أنظرٌ حكيت صَرَبْواأ 
7 وه هو ل رمه 0000 15 0 و 53 4 
الك الْأْمثلَ 2# 0 ان الذي 0 الرسول عن غيره هو المعجزة7"), وهذه الأشياء 


.)51447( أخرجه البخاري‎ )١( 
في (ح) و(ف): «المعجز)‎ )0( 


سورة الفرقان هوم 


يَلتفتون إلى هذا الجواب؟ وكيف يُصدَّقون بتعجيل مثل ما وَعَدَّكْ في الآخرة وهم لا 
ل السَّعرتٌ: النارٌ الشديدة الاستعار. وعن الحسن: أنه اسم من أسماء 
جهِنّم. #رَأَنَهُم 4 من قوهم: دُورهم ئّتراءى وّتناظر» ومن قوله ككللة: -150 


المذكورةٌ لا يقد شي منها في المحجزة!"2» كأنة قيل: انظر كيف اسْتعل القومٌ بضرَبٍ هذه 
الأمثالٍ التي لا فائدةً فيها؛ لأههم صَلُواء وأرادوا القَدْحَ في تُبوَتِكء فلم يدوا إلى القَدْح فيه 


م 


سبيلا. 


وثائيها: غوله حال 1 يار َ عد كأ جَعَلَ لَك حزما من دلِكَ #. أي: من الذي 
ذكَرُوهُ من نِعَم الدّنيا كالكَثْر والجنّة» وقَسّرَ الخيرَ بقوله: 000 بذلك على أنه تعالى 
قادرٌ على أنْ يُعطيّ الرسُول يك كل ما ذَكّروهء لكنّه تعالى يُعطي عبادّه بحسّب المصالح» أو 
على وَفْقٍ المشيئة» ولا اعتراضٌ لأحدٍ عليه. 

وثالعُها: قوله تعالى: #بَلْكَذَبُأليَاعَةٍ 4 لأنهُ قيل: ليس ما تعَلّقوا به شُبْهةَ عِلميّ 
بل الذي حمَلّهم على تكذيبك تكذيبهم بالسّاعة ويحتَملٌ أن يكونّ المعلى: أئهم يُكذّبونَ 
بالساعةٍ فلا يَرْجُونَ ثواباً ولا عقاباً ولا يتَحمّلونَ كُلْةَ النظر والفكر؛ فلهذا لا ينتفعون بها 
يُورَدُ عليهم من الدّلائل”". ْ 

وأما :قل الفل: (وكيفت يصد فون بتعجيلٍ مث ما وَعَدَك في الآخرة؟» فمبني 
عل أن بكر ممه لَتهْرُ 4 خضةٌ بالآخرة» وما يكونُ في الدّنيا لا يكونٌ إلا 
مُشابهَةٌ بها حبّى يُستتبٌ له أن يقول: #بَلْكَدَُوأْ 4 إضرابا("؟ عن قوله: لجَنّت يرك من 


2 ل ضح كس سا لو 


تحتِهَالْأتَهْرُ 4» وفيه تعشّفٌ القول7؟. 
قولّه: (#رأَنَهُم * » من قولهم: دُورُّهم تَرّاءى)» أي: منة في كونه استعم الا يحَازياً مثِلّه؛ 


)١(‏ قوله: «في المعجز) سقط من (ح) و(ف)» وأثبتناه من (ط)» وفي «مفاتيح الغيب»: (المعجزة». 
(؟) «مفاتيح الغيب» (75: 65-6057). 
(*) في الأصول الخطية: «إضرابٌ» بالرفع ولعل ما أثبتناه هو الأشبه بالصواب. 


(5) في (ط): «وفيه تعسَفٌ». 


ل الجزء الثامن عشر 
«الاتراءى ناراهُمًا»؛ كأنّ بعضّهايَرى بَعضاًعلى سبيل الّجاز. والمعنى: إذا كانت منهم 
ِمَرْأى الناظر في البعِد سَمِعُوا صوتٌ عَلَيانها. وشَّبّه ذلك بصوت اَي والزافر. 
ويجوز أن يراة: إذا رأتهم رَبانِينها تغيّظوا ورّقَرُوا عَضَباً على الكفّار 171111 


لأن جهتم لا ثُرى كا أنَ النار لا ثُرى, فهو عبارةٌ عن مسافةٍ يتمكنُ فيها الرائي م217 النظر 
إلى اللْزئي. 

قولّه: (لا تراءى ناراها)0, الّهاية: معناة: يجب على المسلم أن يُبَاعِدَ منزله عن منز 
شرك ولا ين بامتزلي الذي إذا قدت فيه ناه تلوح وهر لدار اشر إذا أ أوقَدَها 
منزله؛ وأصل تراءى: تتراءى» فحَدَّفَ إحدى التاءين تخفيفاًء والترائي : تفاغلٌ من ادويق 


00 


وإسناده إلى الناريْنٍ حجار 


وقلث]إذا كل قولة رَأتَهُم 4 مجازاً كان قوله: مهسو طَامديطًا 4 ترشيحاً. 
قولّه: (وسََّهَ ذلك)» أي: صوتٌ عَلَيانها. 


قولّه : (ويجورٌ أن يُرادَ: إذا رانم رَبايتُها)» فالضميء في #ا تهُم » للزّبانية؛ لأنَ السّعيرَ 
يَدلعَليهَاك) أن اميق قولة تجا 4 ا الل 1 لع 9 
كانت في الميراث عُلِمَ أن التارك هو الميّتء قال الإماٌ: هذا قو اماي وروي والتغظط 
عندّنا يجبٌ إجراؤهما على الظاهر؛ فإنةُ لا امتناع في أن تكونٌ النارٌ حيّةٌ مغتاظة على الكُفّار. 
والمعتزلةٌ لَا جعَلوا البنْيةَ ؟ شَرْطاً في الحياة احتاجوا إلى التأويل0©. 

الانتصاف: لا حاجة إلى الَجَازْ؛ لأنَ رُؤْيةَ جهدْمَ جائزةٌ وقد تظاهَرَتٍ الظواهرٌ , بوقوع 


01 


هذا الجائزء نحو قوله: #تعيظا ودَفِيرا #. ؛ ومحَاجتها مع الجئة(؟)» وقويها: #أهَلْ من مب # 


2 


)١(‏ في (ط): «على». 

ف هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه أبو داود (7741) من حديث جرير بن عبدالله البجلي» وأخرجه الطبراني 
في «المعجم الكبير» (5 4 /7””) من حديثٍ خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

(9) «مفاتيح الغيب» (5 ؟: 06). 

(5) يعني ما ثبت من قوله يَلِ : «تحاجّت الجنة والنار» الحديث أخرجه البخاري )586٠(‏ وابن حبان 
(7410) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة الفرقان ١1‏ 


وشهوةٌ للانتقام منهم الكَزبُ مع الضّيق» كم أن الرّوحَ مع السّعة؛ ولذلك وَصَفَ الله 
لجنَّة بأنَّ عرضّها الساواتٌ والأرض» وجاء في الأحاديث: أنَّ لكل مؤمن من 
القصور والجنان كذا وكذا. ولقد بمَم الله على أهل النار أنواعَ التَضرِيق والإرهاق؛ 
ري باو لاس و بل 
أنه يضيئٌ عليهم كما يَضِيقٌ الج في الرُمح» وهم مع ذلك الضّيقٍ مُسلسَلُون مق 

في السّلاسلء قُرِنتٌ أَيدِء بهم إلى أعناقهم في ابجوايع . وقيل: رم كل كا شبك 
في سلْسلة» وفي أرجُلهم الأصفادٌ. والوزة الحلاك» ودعاؤه: أن يقال : واتثورافء أي: 


اق: 01٠‏ و«اشْتَكَتٍ النارٌ إلى ريّها» 270 ولو فْتِحَ بابُ التأويل في أحوال الَحَادٍجَرّ إلى مذهب 
الفلاسفة حَدَّهَم الله. ونحن متعبّدونَ بالظاهر ما لم يَمنَعْ مانع”". 

قولّه: (وشهوةً للانتقام منهم). يجورٌ أن يكونّ متعلّقاً بقوله: «ورّفّروا»» على اللّف 
والخثء قدي ذ: تَعيّظوا عَضَّباً على الكُمَار وروا شهوةٌ للانتقام منهم . اججوهري: الرّفِيدُ: 
اغتراقٌ التمّس للشّدة . كأنَ الزافر عند الانتقام _ ناكد وتخلض مر تلك الشهوة. 

قولّه: (والإرهاق)» يقال: أزهقة عُسْرا: ةيا يقال: لا تُرهقني ولا أرهقكَ, أي: 
لمكن ولا أعترك 

قولّه (يتَراضُونَ فيه)» ا جوهري: : رَصَصْتٌ الشيء أَرْصّهُرَضَاً : أْلْصَفَتَ بعضّه ببعض» 
وتَراصٌ القومٌ أي: تلاصّقوا. 

قوله: (في الجوامع)» الجوهري: الجامعة: الل لأتها تَجِمَعٌ اليدَينٍ إل الى 
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كول : (واتيوراةٌ)» الراغبٌُ: قوله تعالى: #واذغوأتُبُورًا كديرا * هو أن يقول: يا تاف 
ويا حَسْرَتاه! ونحوٌ ذلك من ألفاظ التأشّف. والمعنى: يحَصُلٌ حم غمومٌ كثيرة”©. 


00( هو جزءٌ من حديث أخرجه البخاري (/011) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: /51؟). 


() «مفردات القرآن» ص6١7.‏ 


مما الجزء الثامن عشر 


0006 بور فهذا جيك وزمانك. #لَاترغوأ * أي: يقال لهم ذلك. أو هُمْ أحِقَاءٌ 
أن يقال هم؛ وإن م يكن ثعٌ قوٌ. ومعنى #وأاعوأثبورا كديرا 4: أ: م وَقعتم في| 
ليس بوركم فيه واحداً إنما هو بور كير؛ إما لأنَّ العذاب أنوامٌ وألوانٌ كلل نوع 
منها تُبور؛ لشدّته وفظاعته. أو لأَّم كلما نضحث جُلودهم دلوا غيرهاء فلا غاية 
خلاكِهم. 

[ ل ذلك حَيْرٌ أَرَ جَنَّةُ الْحَلْرٍ أل وعد المتقور ور *# 
َم وهس مَاَاءُود ب خَبي نح شع ره -15] 


ا جع إلى الموصولَيْن محذوف, يعني: وُعِدَها المّقون وما يُشاؤونه. وإنما قيل: 
نت #؟ لأنَّ ما وَعَدَّهِ اله وحدّه فهو في ته كأنّه قد كالً. و1 كان مكُوباً في اللّوح 
قبل أن بَرَأهم بأزمنةٍ مُتطاولة أنَّ الجنَّةَ جَزاؤُهم ومصيرهم. فإن قلتٌ: ما معنى 
قوله: نَم جَرَآء وَمَصِيرًا 4؟ قلتٌ: هو كقوله: «إنعمَاليوَابُ وَحَستٌ ميقا 4 


قوله: (أو لأتهم كلم نَضِجَت جُلودُهم بدلا غيرَها)» فالكثرةٌ على هذا ليست للتحديده 
ولهذا قال: «لا غاية لهلاكهم». 

قوله: (يعني: وُعِدَها اْنَّونَ) بان لتقرير الراجع إلى الموصُولٍ الأول وهي: أل 
وعد الْمنّقُوت 24 وقولّه: «وما يشاؤوئه بيانٌ لتقدير الراجع إلى الموصّولٍ الثاني وهو: #إما 
2 0 

قوله: (ما معنى قوله تعالى: وكا طم جره وب مَصِيرا *)» يعني: قد عَلِمَ من قوله: 
94 جَنَّهالْخُنْر أل وعِدَ الْمنّفُوت »* كؤن الجنة جزاءهم ومَصيرّهم؛ ف) هذا التكرير؟ 

ب: إِنّا كالتذييل لها إرادةً لمزيد 3 المكانٍ لتبجج ساكنيه» كما أن قولّه: <نَم لواب 

وحَسَنَتٌ مرْيَقَمًا 4 [الكهف: ]"١‏ تذييل تود: 4 َوْليِكَ لم جَنَّثْ عَدْنِ ججرى ين خم الدتهرُ 

حَلَوَنَ 4 [الكهف: »]“١‏ وأن قوله: #بشى الشَّرَابُ وَسَآءَتٌ مُرْيَمَقَا 4 [الكهف: 19] دين 
لقوله: #وَإن يسْتَغِِتُوأ انوأ يملوِكَالْمْهَْلٍ 0 لْوْجُوه © [الكهف: 59]: ودلالته على ادح 
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ا وت م قفا 


[الكهف: »]7"١‏ 0 الثوات ومكانه. كي قال: ولت ثرا سَاءَتُ مَريَفَفًا 

[الكهف: 94؟7])» ذم العقات ومكائه؛ 3 النعيم لا يتم للك لا بطيب المكانٍ 
وسَعَته ومُوافقته للعُراد والسّهوة» وإِلّا تَنقّضَ وكذلك العقابُ يُتضاعف بغثاثة 
الموضع وضِيّْقه وظُلْمتِه وجمْعه لأسباب 00 


من جهة تنكيره؛ أي: جزاء مُوَكَراً لا يدل تحت الوَضفء وإردافة يقوله: : #ومصيرا * أي : 
مصيراً لا يُقادَرٌ قَذْرُه فالجزاءٌ هنا كالثواب في تلك الآية» والضية كالرتقق ق» واجتماعها| 
كالتّتمر ايم به م يطلب من المكان ين الترفُو والتنقم. . قال القاضي: إغيافة اكه إلى 
الخُلْدِ للمَدْح» أو للدّلالةِ على خلودهاء أو التمييز عن7) جنات الدّنيا”). 

قولةة (فدَمَ العقات ومكائه). يعني: : دم قوله تعالى: لإإِذَا رهم من فَكَان بعد * إلى 
قوله تعالى: #وَإدَاأَلُْوا* الآية ار فْلٌأْدلِلك حَيْرٌ أو جَنَّةٌ ألْخْزْرِ * الآية؛ لِيُؤذِنَ 
أن العم لا َم ألا بطيب المكان وم تيه وثوانك للمرات فلاذلك ذكر لصوي ازا 
وأن العقات يُتضاعَفٌ بضيق ا موضع وظّلمته وجمعه لأسباب الاجتواء» ولذلك ذَكَرَ 
#وَإدا ألْفُوأْ'نهًا * وذَكر #مكانا صَيًَا 4» ولعل قولّه: «فلذلك كر الصير مع ذكْرٍ الججزاء 
واردٌ على الإبهام عل الجاءِينٍ والمصيرَيْنِء فظَهَرَ أن هذه الآية مُقابلةٌ لتلك الآيات» 0 
عليه قوله تعالى: #أذللك حير #. فإِن المشارٌ إليه العقابٌ والمكان الضيّق. وه لير 


للتهكم والسّخْرِيّة؛ ليزيدَ في عَيْظِهم أو أن ؤِكْرَ ثوابَ العدرٌ وتنعُمه سببٌُ لتغييظ العدوٌ 


قوله: (بغثاثة ثةِ الموضع). الأساس: حديثكم غَتْ) وسلاحخكم 0 وأَعَتّ فلان في 
كلامه: إذا تكلّمَ بب| لاخير فيه وسَحِعتُ صَبِيَاً من هُذَيْلٍ يقول: : عَدّتْ علينا مكّةٌ فلا بد لنا 


من الخروج. 


)١(‏ في (ط): «أو للتمييز من». 
(5) «أنوار التنزيل» .)3١9:5(‏ 


وا الجزء الثامن عشر 


الاتواء والكّراهة؛ فلذلك ذكر اكصير مع ذِكْرِ الجزاء. والصَّمِيدُ في كات » لما 
يَمَآهُوت 4. والوّعد: المؤعود أي: 7 ذلك مَوعُوداً واجباً على ربّك إنجاره. 
حقيقاً أ ن يُسألٌ ويُطلّب؛ لأنه جزاءٌ وأجة مُستحق. وقيل: قد سّأله الناسٌ والملائكة 
في دعواتهم: #رَينَا 00 انيكا ف ألدُنيسا 
سك رن لخْرَوَ حَصََةٌ © [البقرة: ]7١0١‏ ريا وَأدلْهُمْ بحدّتِ عَذْنٍ الى 


وَعَدنَهُمَ * [غافر: 4]. 


0 


سح ل سس جح ار لتر سس سح كر مي د دير م رع ورم >جء دوم 
[9 ووم يَحَشْرِهُم ومايعيد يعبدورت من د دون الله فقول انتم أ - عِبحادِى 
001014 5 ده 7 ل 0 00 .6 
ْله أ هُمْ سوأ اليل * الوأ سبحلتك ما كان يَِنى لنا أن ا 


ولي وَل متهم وءاب] ده ٍ-- الزصكر وماد 52 


قولّه: (أي: ا د إنحاره)» قال القاضي: و وعافي اعل؟ 
من معنى الوجوب؛ لامتناع الف في وَعْدِهه ولايَلرَم منة الإلحاءً إلى الإنجاز؛ فإنَّ تَعلّقَ 
الإرادة بالموعود مَقَدٌ ا ل 


اواك امام قالوا: الواجت هو الذي لول يُفعَل لاستّحقٌّ 2 الم أو أنة: : الذي 
يكونُ عدم تيع فعل التقديرينِ يل أن يكون مُلججا إلى الفعلء الجا إلى الفعلي لا 
يكونٌ قادرأء ولايكون مُستحِقَاًللثناء واكذح؟ ؟ وأجابّ: أن فعل الشيءٍ متقدّمٌ على الإخبار 
عن فعلهء وعن العلم بفعله. فيكونٌ ذلك الفعلّ فعلاً لا على سَبيل الإلجاء» فكان قادراً 


مستّحقاً للثناء و المذح7"). 


سح كر 


ومعنى قوله: #وعذا مَسَعو إلا #: ٠‏ من حقه أن يكون مسؤولا؛ لآنة 0 واجب. إما 
بحُكم الاستحقاق على قولٍ المعتزلة» أو بحُكم الوَعْدِ على قولٍ أهل السّنة. 


.)75١١ :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)5١ (؟) «مفاتيح الغيب» (5؟:‎ 


سؤرة الفرقان ل 


ا 0 ديه بالثون والياء. وثرئ: ا 
الأصنام مُه ال صا لديل 3007 ال 
«ما في العقلاء؟ قلتُ: هو موضوعٌ على العموم للعٌقلاء وغيرهمء بدليلٍ قولِك إذا 
رأيتَ شّبحاً من بعيد: عالخر نذا ويلك إنضان قلت حيعل: ه؟ ويدلك 
قوشم: «مَن)» لما يَعقل. أو أَرِيدَ به الوصففتء كأنه قيل: ومَعبُودٍيهم» ألا تراك : تقول 
إذا أردتٌ السؤالٌ عن صَمَةِ زيد: اي ده ع شاه 


قو: (ويَحَشُيْهمْ 4 َمَثُولُ 4 كلاهما بالثون». يَحَشُيْهُمْ 4 بالياء: حَفْصُ 
والباقوث: ل و«نقولٌ» بالثُون: ابن عامر» وبالياء 0 


قولّه : (وقرى: الذرم بكب الخرناءقال بنجي :قَرأها الأعرَجُ» وهذا وإن كان 
قليلاً في الاستعال. فإنه قويٌ ف الاين وذلك أن 33 في المتعدّي فيس من ايَفْعُلٌ). 
فصَرّبَ يَضربٌ أقيّس من: ككل يَقيْلُ؛ِ وذلك أَنَيَفْعُلٌ إِنّا بائها الأقيّسٌ أن يأقّ في مضارع 
«فَعْلَ)» كظرف يَظْرّف0". 

قولّه: (ويجورٌ أن يكونّ عامّأهم جميعا) يأب جوابُ المعبووين» وهُو قوطم: لسْبِحلتَك 
أدبي كنآ 4؛ لأئّهم ملائكةٌ معصُومونَ وأنبياءً معصّومونء كما قالهُ في موضعه. فلا 
يَدحُلُ فيه الأصنام» لك عَدَلَ إل اناه إجراة للجعووية جرّى غير ذوي العقول تحقيراً 
كبا + نهم لغاية قصُورهم عن معنى الربوبية» وتبيهاً عل المجائةالنفية للألوهية. 


قولّه: (وَيَدُلُك قوهُم: «مَنْ) لا لا يَعقِلٌ)» يعني: : يفسَّدُ «مَن) ب«ما»» ولا يفسَّرُ «ما» 
ب(مَن2 قَدلْ أن «ما» َعَم من «مَن2. 


.6 ١8ص انظر: «حجة القراءات»)‎ )١( 
وهذه الفقرة سقطت من (ط).‎ 
.)١١9:7( (؟) «المحتسب»‎ 


5 الجزء الثامن عشر 
فإن قلتّ: ما فائدةٌ «أنتم» واهما؟ وهلا قيل: أأضللئم عبادي هؤلاءء أم هم ضلّوا 
الميل !:قلت؛ ليس السؤالٌ عن الفعلٍ ووٌجوده؛ لأنه لولا وَجِودُه ل توجّه هذا 
اعتابُ» وإنم) هو عن مُتَوليهه فلا بد من ذِكُره وللاستصرت ايام حتى يُعلّمَ 
أله السوولعنه: فإن قلتّ: فالله سبحانه قد سَبّىّ عِدّمه بالمسؤول عنه» فما فائدةٌ هذا 
السؤال؟ قلت: فائدثه بويا عابرا عابت يكت عا» تهم بتكذيبهم إِيَاهمء 
فيُبهَتُوا وينخزلوا وتزيد سرهم ويكونَ ذلك نوعاً ما يَلحقّهم من عَضَب الله 
وعذابه» ويَختيط المؤمنون ويَفرحُوا بحاهم وتّجاتهم من فضيحة أولئك» ولتكونّ 
حكايةٌ ذلك في القرآنٍ لُطفاً للمكلّفين. وفيه كسرٌ بن لقولٍ مَن يز هُمُ أنَّ الله يحل 
عباده على الحقيقة» وممفة مو مةةة ووو فم ووو ة ةنو ةء ةمثف فو مي ةم مم مه ةة مف ةنر ة ترم مت ةرت نل 

قولّه: (لأنة لولا وجوذه 1 ا تَوجَة هذا العِتّاتٌ), يعني : : السّوَالُ سؤال عِتَّاب وهو 
يُستدعي حصُول الفعلٍ منّ الضَالَينَه ليَصح توّجُةُ اتاب إلى المعبود دِينَ» والعَرَض تقريع 
الضَالَّينَ وتوبيخُهم» فوب أن يُسأَلٌ عن فاعل الفعل» لاعن الفعلٍ نفسه. 

قوله: (وينحَزلوا)» أي: ينقطعوا. الأساس: انحَرَّلَ في مشيته: استرخحىء وأقدمَ على 
الأمر ثم انخذل عنة أي: ارد وضَعْفَ» وانِحَرّلٌ عن جواب ما قلت لهُ. 

قوله: (وفيه كسرٌ بين لقولٍ من يَْعُمُ أنّ الله يل عباده على الحقيقة): إلى آخره. قال 
جات التروير: والمعنى: شم أضلائموهم أم هم صَلُوا؟ وهذا أَعَمٌّ من م ارا 
بأنفيهم أو أصَلَّهِم غيرّهم. فلا يَدُلُ على الخاصٌ كما بَجَّحَ به صاحتٌ «الكشّاف)». 

وقال صاحبٌ «الفرائد» : أمّا الجوات عن قوله: ١فترٌؤونَ‏ من إضلايهم» ويُستعيذٌونَ 
به أناكوتوا عسل د تبروا واستعاذوا به منة؛ لأتهم يَستَحِقُونَ العذابَ بإضلاهم؛ وم 
يكنْ منهم إضلالٌ» فيجبُ عليهم أن يقولوا ذلك ليندفعٌ عنهُم مايَستحِفُودَ به م العذاب؛ 
وذلك نّم مسؤولونٌ عا يفعلون, والله تعالى لا يُسأَلُ عرّا يفعَلٌ فيَلحَقٌ بهم النتقصانٌ إن 
نَبَتَ عليهم؛ ولا يُمكنٌ لوقه به؛ لأنهُ يفعَلُ ما يشاءٌ ويحَكُمُ ما يريد» ولا يُسألُ عا يفل 
وعن قوله: «ولقد زوه حينَ أضافوا' إلى آخره هُو أنّ قوهم: «وليكن مَتَْتَهُمْ 4 إلى 


10 2 2 2 ز 2 2 1 ا م ا ل ا 


آخِرِه» لا يُناني نسبةً الإضلالٍ إليه على الحقيقة. وأيضاًء ما يؤدّي إلى الإضلال إذا كان منه 
ركان معازما له أتهم يلو به» كان فيه ما في الإضلالٍ بالحقيقة. فوجَبٌ على مذهبه - 
ألا قير :عليه أيفنا. وعن قوله: «ولو كان هو المْضِلَّ على الحقيقةٍ لكان الجوابٌُ العتيدٌ 
أن بقول: بل أن أضكلتهم»» هذا غير مستقيم؛ لأنة تعالى ما سَأهَم إلاعن أحدٍ الأمرَين: 
إضلاهم إياهمء أو إضلالهم بأنفسهم؛ ؛ فكيف يكونٌ بل أنتّ أضَلْتَهم جواباً عتيداً؟ بل هو 
جوابٌ لِمَن قال: مَن أصَلَّهِم» والله احادي. 

وقال الإمامُ: قالتٍ المعتزلةٌ: لو كان قوثه: #وليكن مَتَمْتَهُْوََبسَآءَهُمْ4 دَلَّ على ما 
ذكَْمُوه للم أن يصير الله تعالل حجوجاً. . ومعلومٌ أنةُ ليس العَرَضُ ذلك» بلي العََض أن 
يصير الكافرٌ حجو افا مَُومً؟ وأجات أصحانا بن القّدرة على الَلال إن تصلخ 
للاهتداءٍ فالإضلالٌ من الله» ون صَلَّحَتْ لم تتَرَجَحْ مَصْدَريْتُها للصَلالٍ على مَصدَريْتها 
ا ل ري 


٠‏ + .م 


نّم قال الإمام: إن الاستفهام في لَأَسْرْ أَصَكَلْمٌ بسايى» واردٌ على سَبِيلٍ التقريع 
مث ريت لمق كلا حلي الل محال لوول عن كا قبل نيتى عليه الل 


2 نز 


00 َأنت قلت لِلنّاس أَححْذُوفِوَأْئىَ إِلْهَيْنِ من دون ّم * [المائدة: 5 وفائدثه أن يوون 1 
بَرّؤوا أنفْسَهم أحالوا ذلك الصَّلالَ إليهم» صار تِبرؤُهم عنهم أشَّدَ في حَسْرتهم وحَيرتهم» 


فواققّ جواهم هذا: : #سْبِحدَكَ مَأكننَ بي ى آنآ أن كود من دُونلك ب نويه 4 جوات عيسى 
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عليه السّلامٌ ؛: شبحقة يكن لأا قُوَلَ مَالْدْسَ لِى بق 17# [المائدة: 117]. 


وقال القاضي: #وليكن متعتَهُم وباب َآءَهُمْ4 بأنواع النعم » فاستغرقوا في الشهّوات» 
حبّى عَفّلوا عن ذِكْرك» أو التَذكرِ لآلائك» والتديّر في آياتك؛ وهُو نسبةٌ للضَلالٍ إليهم من 


.)1١:515( «مفاتيح الغيب)‎ )١( 
.)57 (؟) «المصدر السابق» (5؟:‎ 


لع و كره وا عع عر مع مر هو هيوه ووه له م واقواه وه وما وقوه اع ها وح لوو قار كه بها مزع قد و أو هج نغ جو :18 ره فا له 6 وق ١ك‏ 1ه عد فق 4 ل اج لا 6ه 


ل له إلى ما فَعَلّ الله بهم فحَمَلّهم عليه؛ وهُو عينٌ ما ذهَبْنا إليه فلا 
حُجَةَ علينا للمعتزلة» #وكَانُوأ َم وا 4 أي: في قضائكٌَ هالكين27. 


وقلت: وليًا كان السَّوَالُ عللى9) التعريض التوبيخيٌ» والمقصود تكتهمة وإلزام 
الحجَة عليهم وتفضيحهم على رؤوس الأشهاد. أجابوا أوّلا بايَدلُ على تبرّؤهم من نسبة 
الإضلال إلى أنفيهم بأة قصى ما يُمكنُ من المبالفة خذلانا ممه وكان من حقٌ الظاهر: اتابن 
لام فأطتبوا بقوهم: #سْبَحكَ © إلى آخره تعجّباً. أي : كيف يَصِمٌ منًا أن تَصِفَكَ 
ا لايق بجلالِكء ونحن عالمونٌ بالتقديس» وكيف يستقيمٌ لنا أن تحيل غيرنا أن لون 
دوتك؛ ونحن العابدون. وثانياً: باعل ان لكترو قم لاتير لكنْ بتقدير الله 
وإضلاله. فأَطبَُوا في تعبيرهم بقوله: الكن مَتَتّهم؟ إلى آخره» يعني تع متهم بطُولٍ العُمرِ 
وَسَعةٍ ة الرزق حتى جِعَلوا ذلك سبباً في زيادة الشّكر من مَبُولٍ الذّكر الذي عرض عليهم 
وهُو القرآن» والتمسّكِ بمُقتضَاهُ من تصديقٍ من جاء به لكونِه مُعجزةٌ» والإيان بها فيه يبن 
إثباتٍ التوحيدٍ وَالَشْرِ والنّشْر فَعكَسوا ذلك وجَعَلوهُ سبباً لات على اتّخاذ الشرَكاك؛ 
حتّى جَرّهم ذلك إلى َرْكٍ الذّكِرٍ وعدّم البالاةِ به» كقوله تعالل: «وَيََملُونَ زف أدي 
تُكَرنوْنَ 4 [الواقعة: 85]. 

ويَنصُرٌ القولّ بأنَ اراد بالذّكر القرآنُ قولّه: «والذّكْرٌ: ذكْدُ الله والإيهانٌ به أو القرآن». 
وما قله حي السّنةِ في «تفسيره): لحَقٌ موا لزِسكر 4 : ترّكوا الموعظة والإيهانَ بالقرآن”7. 

ويُساعدٌ هذا التأويل قضبَةٌ النَم» فإنّ قوله: 8 وَيَوم يَحَسُيُهُمْ 4 متصلٌ بأوَّلٍ 
السُورة» وهُو قوله تعالى: لوَلريتَِذ وليك لَهسَرِبِكُ ف لمك 4 [الفرقان: ”]» وقوله: 


رمي +> دمر , 


وأتحخذواأ من دونوة َإلِهَهٌ ‏ أي: الو ون اح عيرا أنّها أولادٌُ لله وشُرَكاءٌ لهُ 


.)5١1١ :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
(؟) في (ط): «عن».‎ 
.075 :5( «معالم التنزيل»‎ )9( 


سورة الفرقان 4 
حيثُ يقول للمَعبُودين ين دُونه: أأنتم أضكلتم؛ أمْ هم صَلُوا بأنفيهم؟ فيرؤون من 
إضلاهمْ وتستعيذون به أن يكونوا مُضلَينه ويقولون: : بل أنتَ تفضَّلتَ من غير سابقةٍ 
على هؤلاء وآبائهم تفضلٌ جواد كريم. فجّعلوا التّحَمة التي حمّها أن تكوف سَبَبَ 
الشكره شيك الكفر:وتسبان الذكزه وكان ذلك سببٌ هلاكهم؛ فإذا ب أتِ الملائكة 
والرّسل نهم من نسبةٍ الإضلال ‏ الذي هو عَملُ الشياطين - إليهم» واستعاذوا 
ع ان ا طلس ف ده 


لفك 


وو 


في الإلهيّة وأدّى ذلك إلى تكذييهمٌ الذّكرَ أي: القرآنَ ‏ أوّلاً بقولهم: إن هلدا 
فْرَيَنهُ 4 وطااْسَطِيرٌ 4 وتكذيبهم الرسُولٌ يكل ثانياً بقولهم: «مالٍ هذا الرسُولٍ , 
لي ل ا ل 
بكرأ وتكذيبهمٌ الله آخرأء حيتٌ أنكّروا البعتٌ والحَئْرَ وإليه الإشارةٌ بقوله: : #بلكدبوأ 


أَلسَاعَةٍ # ى) م مَرّ أنة مُستَلِمٌ لتكذيب الله. 

وري الع ويوم تَحشوّهم وما انوا من دون الله أوليائ» حيتي يَعلّمودَ أنهم 
وَل من يُخَاصِمهُم ويَذّهُم إذا سُثلوا أنتم أضْلَلتُم عبادي أنْ كم أولياتهم وشركاء اللهء 
وأشُم لوهم على ذلك التقوّلٍ والتكذيبء أم هُم من عند أنفسهم تقرّهوا به؟ فيْجِبوَ 

با يُلقِمُهِمْ الحجن أي: هؤلاء الكافرونَ للتَعمةٍ هم الذين مَكسوا الأمرَ وصَلواء وحقت 
عليهم كلمة العذاب والبَوّان ليك قر «فَقَد كدوم ب يا روت ذا 
ل رس صَرْك كانتا 4 فظَهَرٌَ من بيانٍ النّظْم أئهم لو أجابوا بقوله: 0 
أَضْلَلتَهِمء أبعدوا الَرّمَى. 

قوله:(وتتحيدوق به أن يكونوا) أى: يبحعيذون باش ين أن يكونوا مف لين 
و«يقولون» : عطفٌ على افيَْرؤونَ والفاءُ نتيجةٌ مجموع قوله: اك رفول نوديز 
من دونه: أأن: نتم أضْللّموهم أم هُم صَلُوا بأنيهم؟". 


إلا 
عو 


3 


00 5 (ط): «أنتما» والمثبت من رط و(ح)» وهو الصواب. 


لل الجزء الثامن عشر 


لس ار اي ل د 
فشرَحُوا الإضلال المجازي الذي أسئده اله تعالى إلى ذاه في قوله: #يِضِلٌ لُمَن يَكَآء 4 
[الرعد: 157 ولو كاً هو لل عل الحيق لكان واب اليد أن يقولوا ىأل 
أضللتهم. والمعنى: : أأنتم أُوقعتموهم في الضّلالٍ عن طريق الحلٌ؟ أم هم صَلُوا عنه 
بأنفسهم؟ دل مُطاو ع أضلهء وكانّ القياسش: ضل عن السبيل» اناعم : 0 
الجارٌ )| تَرَكوه في: هّداه الطريقٌ» والأصلّ: إلى الطريق» وللطّريق. ف ا 
البعير» في معنى : جََلّه ضالّا. أي: ضائعاًء لا كان أكثرُ ذلك بتفريط من صاحبه 
وقلَِ احتياط. في حفْظه قيل: : أضله سواء كان منه فِعلٌ أو لم يكن. #سبحدتك 4: 
تعجبٌ منهمء قد تعجّبوا ما قبل لهم؛ لأنهم ملائكةٌ وأنبياً مَعصُومونء فا أبعدَهم 
ا 0 الذي هو مختصّ بإبليسّ وحِزْبه. أو نَطَقُوا بلسْبَحَدَكَ 1 يَدُلُوا على 

مم المسبّحون القدسُون الوْسُومون بذلك» فكيف يَِيقُ بحاهم أن يُضِلُوا عباقه؟! 
أو قَصَدُوا به تنزيهه عن الأنْدَا وأن يكونّ له مَلَك أو نب أو غيثهما ندًا. 51250 

قولّه: (فشَّرَحوا الإضلالٌ الجَاِيّ)» يعني : قوله: يْضِلٌ من يآ 4 [الرعد: 0؟] 
جُمَلٌ لما لإ علمء بدليلٍ الحُسن ن والقبْح العَقَليْنِ أنهُ لا يجوز إسنادُ الإضلالٍ إلى الله وإسناذة 
إليه تعالى على اللَجَازَيٌ» ولا يد من بيان العلاقة» وبيائها ما يُعلَمُ من قولٍ المعبودِينَ هاهنا: 
اوليك مَتَْتَهْوََابسَآء هْمْحَقٌ دَُوا زكر 4 فبيّوا أن العلاقة هي متهم بالنّعم المؤدّي 
إلى البَطَر والطّغيان. 

قولّه: (وقوهم: ضصَلَّ البعير)» متصل بقوله: «الإضلالٌ الَجَازَيٌ: الذي أسنَده الله 
إلى ذاتِه»؛ يعني: أن العَرّب أيضاً تقول: أَضصَلّ البعير» في معنى: بل الك ان لع 
يتَحرّى في إضلالٍ بعيره. لكنْ إذا أَهمَلٌ في حفظه كأنهُ تسبّبَ في إضلاله. فأسئّدوا الإضلالٌ 
لسع لكا وإذا جار إسنادُ الفعلٍ إلى غير الفاعل ببذه اللابَسَةٍ الضَعيفة» فلن يجورٌ 
الإسناةٌ إليه بالتمتيع أوْكَ» وإليه أومى بقوله: : اسواءٌ كان معه فعلّ أو لم يكنْ»» واللجوابُ ما 
نَقَلناءُ عن صاحب «الفرائد» . 


سورة الفرقان /اة ١‏ 


ثم قالوا: ما كانَ يصحٌ لنا ولا يستقيم ونح مَعصُومون أن نتولى أحداً دُوئك» فكيف 
يصع لنا أن تحول غيانا عل أن تلو وك؟! أ : ما كان ينبغي لنا أن نكونَ 
أمثالٌ الشياطين في تولَيهِمُ انار ا راقم الكمّارٌُ. قال الله تعالى: هيلوا أَوْليآه 
أَلشَيِطلن * [النساء: 75] يريد الكمّرة» وقال: #والذمى كفروا أوَلِيَآوُهُْمْ الطَدهُوتٌ © 


عه مه 


[البقرة : لاه ؟ ]. وقراأ أبو جَعفر المدَي: (نتحَذْ) على البناء للمفعول. 5 


قولّه: 0 ثم قالوا: ما كانَ يَصحٌ لناا» «ثم ») هاهنا: : للتّرَاخي في الإخبار» يعني: جعلوا 
101 رمسم صبته 


جنك > ؟ تَوْطبَةٌ وتمهيداً لقوهم: جاك بل آل يدي يلك يني > 7 
على إرادة مُطلَقٍ التععجب مما قِيلّ لهم من قوله 28 شر أضْكاتم عبسارى4: أو تَطقوا بكلمةٍ 


20 


التسبيح كناية عن البراءة عن أنقّسهم ذلك القول» أو أرادوا موضوعها اللَمّويٌّ م التنزيه 
واللقاديس؛ كَدسوا ساحةً جَلال لله عا لا يَليقُ بحَطْرته من اد والضَدٌ أمّا قوله: «ما 
كان يَصحٌ لنا ولا يستقيمٌ ونحن معصّومونَ أن تتولّ أحداً دوك إلى آخرهء فم على 
التقديس. 


قوله: (أو: ما كان ينبغي لنا أن نكونَ أمثال الشّياطين) مَبْيَّ على الإضلالٍ الذي 
بن عليه الوجِهَيْنِ الأوَّليْنَء والظاهرٌ أن «أو» في قوله: «أو ما كان ينبغي لنا»: للإباحة» 
2 ا 0 2 
فيَصحٌ جَْلٌ كل منّ الوجِهَْنٍ لكل منّ الوجوو الثلاثة» ويَصحٌ الجَمُعٌ بيتهه| كقولك: جالسٌ 
الْحَسَنْ أو ابن سيرين. 

قوله : (و3 قرأ أبو جعفر الَدَيُ: : تكد على البناء للمفعول)» قال ابن جنّي: وهي قراءة 
زيدٍ بن ثابتٍ وأ الدرداء وأبي جَغْفِر وجاهدٍ والحسَنِ وغيرهم. . فعلى هذا #يِنْأولِيَآ * 
في موضع المفعولٍ بهء أي: : ما كان ينبغي لنا أن تخد من دُونك أولياء» ودحَحلت «من» 
زائدةً لكان التَفّيء كقولك: اغََذْثُ زيداً وكيلاء فإنَتَيْتَ قلت: حلت زيدا موتركيل: 
وهذا في المفعولٍ به. وأمّا قراءةٌ الجماعة فقولّه : لم نْأوْليَآة 4 في موضع المفعولٍ به» كقولك: 


كه م اص 


هَرَيْتٌ رجلا فإنْ تَمَيْتَ قلت :ها ربت هن ج20 


)000( «المحتسب» (7: )ولتام الفائدة انظر: «البحر المحيط) (8: .)4١‏ 


هاه و ف أعريع رده أيه ييه إل #اقاه يقل واع ارم وام ايوم 6 هيم وو ف ع اام ويه هع ضوع قابم يه ولوا عليه 4 6 هده فونه ع هدع قا ووه وه 


ولاك لوجع هذه القراءةٌ خطأً؛ لأنّك : ول ما لذت ين أحدٍ ولي ولا يحودٌ: 
ما لذت أحداً من وَل أن ين» إنّا حلت لأثها تي واحداً في معنى جميع» : تقول ما 
من أحدٍ قائأ» وما من رجُلٍ يالا يضر ولا يجورٌ ا ةوالتو 
عندّنا هذا البق ولو جارٌ هذا لجار في قولِه: #هَمَا كين َمرِعَنْهُحنجزنَ4 [الحاقة: 40] إِلّا أن 
سقط «مِنْ» الثانية فيقال: أن تَتَخْدٌ من دونك أولياء» فيصحٌ الكلامُ» ويّصح المعنى. وقال 
الرجَاجُ: : وأجارٌ المَدَاءٌ هذه القراءةً على ضَعْف, ورَّعَمَ م أنه يَعَلُ لاي نويه 4 هُو الاسمء 
وججعل الخبر ما في انتّخذ»ء كأنة يله على القلب7©. 


ونقَلَ صاحبٌ «الطلّع؛ عن صاحب الم أنةُ قال: الذي يوجبٌ سُقوطٌ هذه القراءة 
أن (من) لا دل إلا على مفعولٍ لا مفعول دوته. فإذا كان قبل المفعولٍ مفعول سوا | 
0 «من»» مثلّ قوله تعالى: #مَاكانَ َه نيحد من وَل © [مريم: هم] فقوله: #من 
وَل 4 لا مفعولٌ سواه» ولو قال: ما كان الله أن يَتّخلّ أحداً من وَلَدِ يسن فيه دخولٌ «من»؛ 
لآن الاغاد مشكول ب«أحد). كذلك قوله: #مامنّيَنِتى نآ أن ند 4 قد قامتٍ النُونُ 
المضمومة فيه مقامٌ المفعول» وشَغِلَ الاتحاذُ به فلم يَقَتَضٍ من" في المفعولٍ الذي بعدّه. 

وقلتٌ: : فلم ين هذا أن ابن َي أجا أن راد وين» في المفعول الشالية وأتى الرجاجُ 
إِلّا أن راد في المفعولٍ الأوّل. وذهب واحب النَظْم إلى أن يْزَادَ في مفعولٍ واحدء 5 
المصئفٌ كلامّه عل 5 الزجَاج» حيثٌ قال: «والثانية من المتعدي إلى مفعو لين أي: 
قراءةٌ أبي جَعْفرء أحذهما: ا مقامٌ الفاعل» والثاني: لين ويه * على أن تكون ١من»‏ 
تبعف لدزائدة. 

ولِناصر قول ابنٍ جني على قولٍ اجاج أن يقول: إن المثال الذى ات بهالر جاح عرد 
مناسب للآية؛ لأنْ المفعولٌ الأَوّلَ ف الآية خاض؛ وكذا في المثالٍ الذي أَنَى به ابن جنىّ» 
فيصحٌ التعميمٌ في الثاني» كما قال: ما اتَكَذْتٌ زيداً من وكيل» أي: أيّ وكيل كان يمن أصنافٍ 


.)51-5٠ :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


زر الفرفان ل 
وهذا الفعل - أعني _ «اتهذ) د تفذق إلى مفعولٍ واحد. كقولك: اذ ولاس إل 
مفعولَيْن كقولك: اتَحْدْ فلانًا وَلنَّه قال الله تعالى: « أ أححَذوا هه مَنَ رض 4 
[الأنبياء: »]١‏ وقال: ##وامحَدَ أمَمارَجِيمَ خَليلا * [النساء: 176] فالقراءةٌ الأول ص 
لدي إلى واحد؛ وهو #ينَوْيَآه 4. والأصل: أن تخد أولياة» فزيدت لمن » 
لتأكيدٍ معنى النفي. والثانية مِنَ المتعدّي إلى مفعوَيْن؛ فالأوّل: ما بُني له الفعل» 
والثاني: «إي نويه 4 ولين4 للتُّعيض» أي: لا نُنَّحَدَ بَعْض أولياة. وتنكيد 
«أززيَآة 4 من حيث إ: نهم أولياءً مخصوصُون؛ وهم الجن والأصنام. والذَّكد: ذكرٌ الله 
والإنيان به أو: القرآنُ والشّرائع. والبُور: الكَلاك يُوصَفٌ به الواحد والجَمْع» ويجورٌ 


الؤُكلاء» كذا في الآية: ما تتَّخِذَّ نحن من دونك ما يِقَمٌ عليه اسمٌ الولاية؛ فإ الوَّليّ قد كان 
معبوداً وناصراً ومالكاً غدوما بخلافٍ قول الزْجّاجٍ: ما اتَكَذْثُ أحداً مِن ول فإنّ فيه 
العمومٌ في المفعولٍ الأوّلِ والثاني» فإِدّنْ لا حاجةً إلى جَعْل امن» تبعيضاً. 

بقِيّ على المصنَِّ سوال آتَرٌ وهو أن «من» إذا كانت للتبعيض» لم نكن أولياء؛ لأنَ 
المعو : ماصَمٌ للكْفَارِ أن ينَخِذونا من دونك بعضّ أوليائهم؟ ؟ وأجابٌ أن القائليَ الملائكة 
والأنبياء فتَينَ أن يكون الباقي الجن والأصنام؛ أن مووي مُنحصر ون في هؤلاء يدل 
عليه ترله قا 3 وهو أذ كرة امبر دون غاما»قالالتجارلدى: ول اتحذنّه من 
أوليائي» وحَسبته ين أصفيائي» والمعنى: ما يبغي لنا أن تُحسَبَ من بعض ما يقَعُ عليه 
واف بلا ارا . أو التقدير: 

َتَخِلَ معبودينَ مِن أولياء» أي :من جهة أولياء» فحذفُ مفعول الاتَمَاؤٍ معهوثٌ لثم م أكحذْعُمُ 
الْعِجَلَ * [البقرة: .]51١‏ 

قولّه: (والبُو(3©: الهلاك)؛ أي: هو مصدرٌ يستوي في الوَضْفِ به الواحدٌ والَمْع, 
والتّئنية والتذكيدٌ والتأنيث» وأنسَّدَ صاحبٌ «المطلع» للرّبعْرَئ يمدخ النبيّ كل: 


)١(‏ في (ط): «والبوار». 
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أن يكونّ حَمْعَ بائرء كعائِذٍ وعُوذٍ. 
2 ود اس بير د يدم 


- وومةه 


ينك نِفَهُ مَرَبتَاكَييرًا 194] 


3 700 1 > ع ع لام 1 
م بت حرفا ولانصرا ومن يظلم 


5 1 5 2 5 
هذه المفاجأةٌ بالاحتجاج والإلزام حَسَنةٌ رائعة» وخاصّةً إذا انضمٌ إليها الالتفاثُ 


يا رسول المليك إن لساق760 راش ماقت ]إذأتائوة 


د 


أي: مُصلِحٌ ما أَفسَدْتٌء ورافىٌ ما مَرَّقتُء يعتذرٌ إليه مما ذَكَرَ في أشعاره في حال ش ركه 
والله أعلمُ بصحَته. 
و - و م 
قوله: (كعائذٍ وعُوذ), الجوهري: العُود: الحديثاثٌ التّتاج منّ الظَاءِ والإبل والَيّل» 
واحدئها عائذٌ. 
قولّه: (هذه المفاجأة بالاحتجاج والإلزام حدة رائعة) قال صاحبٌ «المطلع»): ل 
الكلام أن يُقال: إِنْ قلثّم: إتهم معبودنا وآهتناء فقد كَذَّبوكم» ونحوّه قولّه تعالى: # يَتَهْلٌ 
لكب هد جَاءكم رَسولْنا بين كم عَلَ فرق من لرْسلٍ أن تَفُولُوأ ما جَآدكَا مأ ثيرولا تير 
َقَدَّجَآك بونذ 4 [المائدة: 1]» أي: لا تعتذِروا بأنْ ل يأَيِكُم رسُولٌء فالآنَ قد جاءكم 
ما أعذّرَكم. وقول القائل: 
قالوا: خزاسان أقض نا راثي “الففول فقن جاخ سانا 
لوا: خر ل قصى ما يراد د دم لقفو 3 جنا حر 
أي: فإن قالوا: تلك مَقصِدّنا فقد جتناة فأينَ القُفُولُ؟ تم كلامه. 
وقيل: التقديرٌ: قالوا: تلك مَقصِدّنا ثّم القفولُ إلى مَأمن كلّ أحد. أي: قال: إِنْ 
صَدَقتُم فقد جتناة» فأين القَفولٌ؟ أمَا حَذْفُ القولٍ منّ الآية؛ فلن التقديرٌ: قال الله تعالى» 
1 0 2 ا 9 00 ىه 
أو الملائكة: نّم معبودونا وشّمَعاؤنا عندَ الله» فقد كذّبوكُم با تقولون. والدَّلِيلُ على قد 


)١(‏ البيت لعبدالله بن الرْبَعْرىء بكسر الزاي المشدّدة. ذكره الجوهريٌ في «الصحاح» (بور). 


(0) سبق تخريجه. 
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5 1 . 7 و 7 2 030 هه 2+ رمم تر شب ودن ل سار 
وحذف القولء» ونحوها قو عزّ وعلا: # يتأهل لكب هد جاء حم رسولنا بين لكم 
1 ص عو مرسسم و 7 يورو 
03 


07007 0 م2 1 عو م -072 35 هه 0 
عَلَ فر مِّنَ الرسل أن تَمَولُوأْ ما جَآءَا من مَشِيرٍ ولا نذيرفة 
و 
[المائدة: »]١9‏ وقول القائل: 
0 و وى و 70 1 3 1 3 و 
قالوا: خراسان أقصى ما يراد بنا ثُمّ القفول» فقد جئنا خراسانا 


0 : 1 3 5 
وقرى: #تفولورت * بالتاء والياء. فمعنى من قرأ بالتاء: فقد كذبوكم بقولكم: 
تخد من مُونلك م نويه 4 [الفرقان: .]١14‏ فإن قلتَ: هل يختلفٌ حَُكم الباء مع التاء 
والياء؟ قلتٌ: إي واللَّهِ! هي مع التاءء كقوله: #ا بل كََواَئْحَقَ © [ق: 5] والجارٌ 
ا ا ا ا ل شي 
الآكر قوله: هما مَمْيَطِيعُوب صَرْهاوَلَاتَصْرًا . وأمّا المفاجأة فون تعقب القصّةٍ بالفاء 
التى تستدعى ما يَتَرنَّبُ عليه» كأنّ السامع لم يتنظز ما بعد الفاءِ بتقديم ما يتنب عليه 
عن 0 ٠. ٠. 51 7 00 ١‏ 5 سح له مه 3 
ففوجيّ به. وهذا أسلوبٌ رائعٌ حسّن. وأمًا الالتفاث فون قوله تعالى: « وَبَوْءِ يَحَسْرهمٌ 
وَمَايَتَمْدُور تون مون أله 4 إلى قوله: # فَقَدْحكَنَبوَكُم 4: كأنْهُ قيل: أنتمُ المخصُوصُونَ 

نما المكذَّبونَ بأنْ يَفعَلٌ بكم ما تَستَحِقوئه من الفضيحة والتَكالٍ ولا يُمهلّكم فيه. 

قونّه: (وقُرئ: تبرت 4 . بالياء والتاء)» المشهورةٌ: بالتاء المَؤْقانيّة» وبالياءِ 
التحتانة: 207 شاذة20"). 

ل ّ - ع عرسيو 5 بعرم ع 

قوله: (قلت: إي والله)» إلى آخره» أي: كم الباء في يما نقولوست # مع قراءة التاء 
المَؤقانيّة كم كبوا بلحي 4[الأنعام: ] في كون الباء صِلةَ وما تقولونَ: مفعولٌ به 
والبدَلُ بدَلُ الاشتال» كأنه قيل: فقد كَذَّبوا قوككمء أو: الذي تقولوئّه. 

وحُكمٌ الباء ممَ الياء التّحتانٌ حُحكمٌ: كتَبْتٌ بالقلم» فالباءٌ للآلة» أي: كذّبوكم؛ باستعانة 
قولهم: لسْبَحدَك مَأْكاديَنتى نآ 4 الآية. 


)١(‏ قوله: «التحتانية») سقط من (ط) و(ح) و(ف). 
(؟) ومن قرأ بها: أبوحَيْوَةَ وابن الصلت عن قُنْبل. انظر: «البحر المحيط» (8: ”97). 
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والمجرور بَدَلُ من الضميرء كأنه قيل: ركد يوا نا قرلوة: وهي مع الياءء كقولك: 
كَتبثُ بالقلم. . وقرئ: : #شسْتطِيغُوبت * بالتاء والياء أيضاً. . يعني: ف| تُستطيعون 
أنتم ‏ يا كفارٌ - صَرْفَ العذاب عنكم. وقيل: الصّرف: التّوبة. وقيل: الخيلة» من 
قولهم: إنه ليتصرّف. أي: يحتالٌ. أو: : فه| يستطيع آلتكم أن يَصر فوا عنكم العذابَ» 
أو أن يحتالوا لكم. الخطابُ على العُموم للمكلّفينه والعذابُ الكبير لاح بكلّ مَن 
ظَلَم والكافرٌ ظالم؛ لقوله: #إرى الشَرِكَ اظلم عَظِييٌ 4 [لقهان: »]1٠‏ والفاسثٌ ظالم؛ 


قوله: (وقرى: ل 4 بالتاء والياء), حَفْصٌ: بالتاء المَؤقانٌ؛ والباقون 
بالناء(0) 
ع . 


قوله: (الخطابٌ على العموم للمُكلَقينَ)» يعني: في قوله: وم يليم يكم » 
لولالة (مَن) التّرطيّة؛ لأتها موضوعةٌ للعموم؛ فكل مَن يَصدُقٌ عليه أن يظلِمٌ؛ فإنهُ داخلٌ 
قيفو لاض الذي لم يَنَبْ ظالك لقوله: لون لَب مأوْلِكَ ممٌاُونَ 4 [الحجرات: ]0١‏ 
وفيه له فق مذهية. واي اي العاندين الاين سحن يصددهم 

من أَوّْلٍ السّورة» فكيف وقد سَبَنّ #فَقَدْ ل وهذه الآية كالخاتمة يا يخْري 
ني سن حزان الال ادا دارا تَهُم من نكن بَعِيرٍ #؟ يعني #ومّن 
يَظيم * أي: يَدُمْ منكم» أي: على ما هُو عليه بعدّ تلك البيّناتِ الشَافيةٍ التي ما تَركثْ 

من الرّوادع والزَّواجر بقيتٌ تُذِقَهُ عذاباً كبيراً. له يدهم شَرَعَ 
في تسلية رسُولٍ الله كك بم| نالّه من قولهم: #مَالٍ هَنذًا اَليسُولِيأكُلُ ألطََمَامٌ © [الفرقان: 
0] من الحْرَنٍ وضِيقٍ الصّدرء أي: #وما أَرسَلْنَا يكين النريصيمك إل نهم لبأ كلو 
ألطعكام © الآية. فأين يَدَحْلٌ في معنى الآية حديثٌ الُمَّاقَ؟ 


قال صاحب «الفرائد): : يب أن يحم الظّلم على الكّرك؛ لأن الكلام في الشّك بدليلٍ 
ما تَقَدَّم ولأنَ الْحَمْلَ على ما ذَكَرَه صاحبٌ «الكشّاف» يؤدّي إلى أن الظَّلم مع الإيهان 


)00( والمعنى على قراءة التاء: أي: فقد كذّبتكٌم الملائكةٌ بب| تقولون, أي: في قولكم: إنهم آلمة. انظر: «حجّة 
القراءات» ص١ 6١‏ 
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لقوله: لوس لَب دولك م طون 4 [الحجرات: .]١١‏ وقرى: (يُذقه) بالياء» وفيه 
ضف الل أو ضمِيرٌ مَصْدرٍ #يظلم». 


َو 


وَمَآرسََا مَك ين انرسي إلآإَُم يالك ويضرت ف 
وج وام 2ه سرس حت سس ل اصع وله هه 
الأسواق مما بد 4 لَعَضِ فِْنَةٌ ألصوروت> وحكان ريك بص بصرا * ٠‏ 6] 


52 بعك «إل» قف لموصوففي محذوف. والمعنى: وما أَرسَلْنا قَبْلّك 
أحدًا من المرسّلين إِلّا آكلين وماشين. وإنما حُذف اكتفاءً بالجارٌ والمجرورء أعني 


و-ه 
3 


يُستلزمٌ العذابٌ الكبيرَ ولا يجورٌ العَفْوُ والتجاورٌء وليس كذلك لقوله تعالى: # إِنَأَلَه لا 
يعفر أن مرك يو وَيَغَفْرٌمَادُور ذلك لِمَن كه # [النساء: 5 .]١‏ 


قوله: (وقُرىئَ:٠‏ يُذقْهُ بالياء) التّحتانيّة: شاذة(". 


أ- 


قولّه: ونا أرسَلْنا قبلّكَ أحداً من الْرسَلِينَ إلا آكِلِينَ): فوع «آكلينَ) 7 موضع: 
إنَهُمْ ل كور 4 فيأكلونَ: منقة تقول «أحداً» المحذوف» وقوله: #من الْمرمسليت # 
أيضاً صفةٌ مبيّةٌ له وهذا قال: «وإنّ) حذِفَ اكتفاءً بالجارٌ والمجرورء أعني لمن 
لْمرسلي> 24» فلو جَعَلهُ حالاً كان لهُ وجة؛ لأن ذا الحالٍ موسو 

قال أبو البقاء : كيرَث (إِن) أجل اللام في الخبّر» وقيل: 0 
نضا لذن الشملة حالتة» إذ المع : إلا وهم يَأكلون”", وقال الرَّجَاحُ: وأمًا مُخولٌ «إنهم 

بعد (إِلّا) فعلى تأويل: ما أرعلنا رشلا إل وهم يأكلون, أو: ونم لَيأكلونَ وَحُذْفَتٌ 
56 لأن «مِنْ في قولك: : #من الْمرسلير> 4 دليلٌ على ما حُذِف. وإمًا مكل اللام بعدَ 
إِلّا فقول الشاعر: 


.٠١ انظر: «مختصر شواذً القرآن» ص؛‎ )١( 
إفهة قولّه : اافوضع آكلين» سقط من النسخة (ف).‎ 
«التبيان في إعراب القرآن» (7: ؟48).‎ )*( 


565 الجزء الثامن عشر 
من مريت 4. ونحوه قولّه عزَّ مِنْ قائل: وما ممم 4 [الصافات: 
55)غل معتن::وهامنا أحد. ورى: (ومُمَشّؤْن) على البنا لبناء للمفعول. أي: 5 
حوائجهم» أو الناس. ولو قرئ: (يُمَشُون) كا أ لولا ايه وقيل: هو 
احتجاجح على من قال: ##مالٍ هنذا ليسُولٍ يكل كَُُ لظام وَيَمْئَى في الْوَاقٍ 4 


سس م 


ما أنطياني ولاسالته ما الاوإفي اجةٌ0" كرمي 0 
شاد 


والقاحت اللطلع؟ : وكسرةٌ «إن» لمكانٍ الابتداءء كما لو قيل: إلا وهم يَأكُلونَ لا 
لكان اللام» ودخوهًا وخروججها سواه كا يقال : ما قَدِمَ علينا أمير | أ لا إن مُكرةٌ لي. 


فول : (وقُرىّ :'ويْمَشّوْنَ)» قال ابن جني ايُمَشَوْنَا بضمٌ الياءء وقنح اَن المعجّمة: 
قراءةٌ علي رضي الله عنة وعبدٍ الرّحمن بن عبد الله» كقوِك يُدعَوْدَ إلى المشي» وكل حاملٍ على 
الت وجاء على فْكّل فعّل التكثير فعلهم, ذْ هم عليههمٌ السلا جماعة 00000 
الشَّينَ لكانت أوقَنّ» لقوله تعالى: «لبأعويَ لقلا لطعكامَ 4. إِلَّا أن معناة: يكثرونّ الَنْيَ9). 
يعني : : يوافقة يمن حيث إسنادُ الفعلٍ إليهم وإن أَريد به التكثين ول ير في تأكلونَ» وفيه 
الإشعارٌ بأنَ الَنْيَ في الأسواقٍ أشَدٌ قبحاً منَ الأكلٍ للتشبيه بالسّوقي. 


قولّه: (وقيل: هُو احتجاجٌ). عطف من حيث المعنى على قوله: «والمعنى: وما أرسَلْنا 
قبِلّكَ عدا هن النقلفة على أنه وجْهٌ آخَرٌء والظاهرٌ أنْ الأوّلَ واردٌ على التّسلية» يؤيدُه 
عطفف قوله: «وقيل: ُو تسليةٌ له على قوله: «وهذا تصبير» تفسيراً للافتنان» فيكون 
التصبيرٌ متفرّعاً على الوّجْه الثاني» والتّسليةٌ على الأوّلء والثاني قولُ اجاج قال: هذا 


)١(‏ في (ط): «ولحاجري»؛ وسقط منها لفظ: «كرمي». 

(؟) البيت لكُتَيرٌ في «ديوانه» (35:7). 

() «معاني القرآن وإعرابه» (5: 57). 

(5) «المحتسب» (5: )١١١‏ ولتام الفائدة انظر: «البحر المحيط» (8: 45). 
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[الفرقان: 9]. إفِتَمَةَ 4 أي: ممْنَةَ وابتلاءً. وهذا تَصبِيرٌ لرسولٍ الله يك على ما قالوه 
واستَبُدَعوه» من أَكْلِه الطعامَ ومَّشْيه في الأسواق بعدما احتجٌ عليهم بسائر الرّسلء 
يقول: وجَرث عادتي ومُوجَبٌُ حكمتي عل ابتلاء بعضكم ‏ أمها الناس ‏ ببعض. 


احتجاحٌ عليهم في قوله: مَالٍ هذا اليكل الما وَيَمِى ف الاق 4 [الفرقان: 
1] فقيل: كذلك كان مَنْ حلا من الرسّلٍ يَأكُلُ الطّعامٌ ويّمشي في الأسواق» فكيف يكون 
محمد بذعا منَ الرّسّل(1)؟ 

وقلتُ: قولُ اجاج لا يساعدٌ عليه النَّمٌ؛ لأنة قد أجيبَ عن تعبّيهم بقوله: « أظرٌ 
كيف ربوأ الك الْأَمْسلَ # على ما سَبَرِ سَبَّق بيانه» لك الله تعالى لا حَكَى عنهم تكذيبهم 
القرآنَ والرسُولٌ والإعاد وعَّ ذلك بالوعيد ديد والتهديد العظيم؛ وبا يَفَحُهم 
غل رؤومن الأشهادٍ مَسْلاةَ للرسول؛ وَّرْحاً لصَدْرِهِ صَلّواتٌ الله عليه» وجَعَلَ خاتمة 
كلّ ذلك قوله: «إومن يظلم متكم» الآية؛ أعاد بذكر ما ُو من جذْس قَصيته صَلُوات اله 
عليه مَزيداً للانشراح» يؤيده الال ار #وما أَرَسَلْنَامَبَرَلَكَ » وقوله: #وجكان 
رَيُكُ 24 فقوله: #وَمَآأرْسَلْنَاقَبَلَك » تسايةٌ يمن قويجم: مال هَذًا الرسُولٍ * ليتَأسَى بهم؛ 
وَقوله: وَحمَلدَ كمض فِدةٌ 4 تسليةً من تعبيرهم له بِالَْرِ حين قالوا: : أو 
مُْهَويَهِ كد 4 [الفرقان :1] ألاترى كيف عقَبّها بقوله: #وحكان رَبْكَ بصِيرا * أي: 
عالاً بالضّوابٍ فيا يتل به وغيره. فلا ب بضيئَر صَذْدكَ ولا يَسِسَحِمَتَكَ أقاويلهم. 

قوله: (وجَرّت عادتي»» قالوا: ولو قال: وجرت سُتْتيء كان أقرّبٌ إلى الأدب؛ لأنها 
تبجا الراقب: العادة: آ ادحو بر الفعلٍ أو الانفعال حبّى يصيّر ذلك سهلا 
تعاطيه كالطَّبْع» ولذلك قيل: العادة طبيعة قانية©, 


.)57 :4( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
ميخو 2 7و روه يوط لم ا‎ 
والأولى بالصواب أن يُسْتَشْهَدَ له بقوله تعالى: [ سُنَّهَ أن ف الذي حَلوأمِن قبل ولن يحدإِسنَةٍ‎ )( 
.]17 أسَِتَبَدِيا © [الأحزاب:‎ 


(*) «مفردات القرآن») ص644. 


والمعنى: أنه ابتلى المرسّلين بالمرسَلٍ إليهم» وبمُناصبتهم لهم العداوة» وأقاويلهم 
الخارجة عن حد الإنصاف. وأنواع أذاهم؛ وطلّبَ منهم الصَّبرَ الجميل» ونحوه 
لمعك من ادس أوثوا الكتبين بكم وين الت ييا بك 
كَتِماود سينا وَكَتَفأيَانَ ذلك مِنْ زر الأمور » [آل عمران: 187]. وموقع 
#أتصارود مح * بعد ذْكْرٍ الفتنة مو قع كم 4 بعد الابتلاء في قوله: «لِبَلروَثتْ 
4 تخ عم 4 [هود :7 الملك: ]١‏ بير *: عالماً بالصَّواب فيا يُبتلي به وغيره» 
فلايضِيفَنَ صدرُك ولا تُستخفنّك أقاويلهم» فإنَ في صَبرِك عليها سعادثك ومَوْر 
في الداين. وقيل: هو تَسليةٌ له عا عَبَروه به من القَفْرهِ حين قالوا: « أَرْمُلقَاتَهِ 

لما وم له رراءة جَنَّةٌ 4 [الفرقان: 8]» وأنه جَعل الأغنياء فتنةً للفقراء؛ لِيَنظرَ هل 
يَصبرٌُونء وأنها حكمته ومشيئته. يُغني مَن يشاءٌ ويُفقِرٌ مَن يشاء. وقيل: جَعَلْناك فتنة 


2 
َ 
<7 


هم؛ ؛ لأنك لو كنت غنيّا صاحب كُنوز وجنان لكان مِيلُّهم إليك وطاعتُهم لك للدنياء 

قوله: (وموقع #اتصيرفرت #بعدٌ ذِكْرِ الفتنة قَع موقمٌ أي » 5 الابتلاء)» وقال 
بعضهم: 9 يس بعلي لبق العول الأ ولكن موقم افعو الي 
وكذلك #أتصيروت 4 لأنْ قولّه 49 دال على أن التقدير: وجعَلنا بعضّكم فتنة 
بعض أتصيرونَ؛ لأن معمولٌ المصدر لا يَتقدٌ عليه بل موتدال عل منجمر له . وقال صاحتٌ 
(التقريبة: يريد أنة لبس بتعليق» لِذْكْرٍ المفعول الأَوّلٍ فيهاء وفيه نظرٌ سيأتي في «الللك». 

وقلت: : نعم» إنهُ ليس بتعليق لقوله: #لْمَبَلوكُم 4 طبرت عاد 
لفعلٍ مه مُضمر يَدُلُ عليه المذكورٌ ا وُجَدَ بخط المصنّف: إنَّ تعلق قوكه: «أتصضيوه صيروركت »* 
0 «يتنةٌ 4 تعلق «لم 14 بقوله: لبوك 24 والمعنى: ا رس ل 
فنة لَعلّم أيكم أحسَنُْ صَبْر ما بينام ينعآم أيُكم أحسَنُ عملاً. وتدضح عدهة 
بها ينبن عن هذا المعنى» وهُو قوله: «وأنةُ جعل الأغنياء فتنةً للفقراء لينظرٌ هل يصيرون». 

قولّه: (وقيل: : جَعَلنَاكَ فتنة لهم). أي للمشركينٌ» هو عطففٌ على قوله: «أنه ابت 
اسَلينَ بامْصَلٍ إليهم: وبمُناصَبتهم لم». 


سورة الفرقان ينلا 
أو تمزوجةً بالدّنياء فإن) بَعثناكَ قُقبراً؛ لتكونّ طاعةٌ مَن يُطيْعك خالصةً لوجه الله من 
غير طْمّع دُنِيوي. وقيل: كان أبو جَهِلٍ والوَلِيد , بن الُخيرة والعاص بن وائل ومّن في 
طبقتهم يقولون: إن أسَننا وقد أسمَ ايان وهيب» ويلال» وفلانٌ وفلان؛ 
ترفَمُوا علينا إذْلالُا بالسابقة. فهو افتتان بعضهم ببعض. 


0010 001 2000 22 ررية 2004 1 سخ 


[عوَفَالَ لدي لامجو لِفَآهنا لوا أَنِلٌ كنا أ كدو ري ريسا لَقَدِ ا 
00 5 

أي: لا يأملُون لقاءنا بالخير؛ لأهم كمْرة. أو: لا تخافون لقاءنا بالشر. والرّجاء 
في لغ تهامَةٌ: الخوف» وبه فُسّر قولّه تعالى: لالَارْجونَ لوراك [نوح: 411 جعلت 
الصّرورة إلى دار ججزائه بمنزلق لقائه لو كان مَلقيًا. اقترَحُوا من الآيات: أَنْ يُنزْلٌ الله 
عليهم الملائكةٌ فشُخبرَهم بأ حمّداً صادقٌ حتى يُصدّقوه أويّوَوًا الله جهرة فيأمْرَهم 
تصديته واناعه:ولذ سل إكا آنا بكوتوا عائن أن اللدئلا بريخل الماؤيكة إلى عور 


ف 


وقوله: (وقيل: كان أبو جَهِل) عطفٌ على «لو كنت غنيّاً صاحب كنوز)؛ ل 
للمشركينَ ونوعٌ آحرٌ من الفتنة بسبب غناهم وققرٍ عبَارٍ وصَهَيّبٍ وبلالٍ ومن في طبقتهم 
من مات المهة: 

قولّه: (لا يَأْمُلونَ لقاءنا بِالْخَيْ)» الراغب: الرجاءٌ: ظٌَ يقتضى حصّولٌ ما فيه مسّرّة 
وقولهتعالى: «إما لَك لا لّوا [نوح: 11] قبل: ما لكم لا حافُونَه ووَجةُ ذلك 
الرجاءٌ والحّوفٌ يتلارّمانِء قال تعالى: 9# وءاحرورت مرحو ََِام سه ماه عَدِبهُم وَلِمَاُوَبُ 
عَكبمٌ 174" [التوبة: .]٠١‏ 


قولّه: (بمنزلة لقائه لو كان مَلقيًا)؛ إشارةٌ إلى مذهبه”7) 


.7" «مفردات القرآن» ص5‎ )١( 


)١(‏ يعني من تفي رؤية الله تعالى» ىا هو مذهبٌ المعتزلة. 


١8‏ للب الجزء التاسع عشر ب 


الأنبياء» وأنَ الله لايصحٌ أن يُرى» وإنا علّقوا إيهاتهم بها لا يكون. وإمًا أنْ لايكونوا 
عالين بذلك» وإنا أراُوا اتعنت باقتراح آياتٍ سوى الآيات التي نت وقامت به 
الحْجَّةَ عليهم» ى! فعل قومٌ موسى حين قالوا: #لن فُوْمنَ َك حَقَّ رَى أَلَّهجَهرة4 
[البقرة: 08] . فإن قلتَ: ما معنى «إف نهم 4؟ للكسسة: أي اد فِعَر وا الاسشتكاة 

عن الحقٌ؛ وهو الكفر والجنادُ في قلويهم ٠‏ واعتَقَدُوه؛ ىا قال: لينف صُدُوِيدمَ إلا 
ككبرمَاهُم سَلِغِيه # [غافر: 05]. #وعتو #: وتَجاوَرُوا الحدّ في الظّلم . يقال: عتا 
علينا فلان . وقد وّصف العتوٌ بالكبير» » فبالَعَ في إفراطه يعني: أنهم لم يجِسّروا على هذا 
القولٍ العظيم» إلا لأنهم بَلَعُوا غاية الاستكبار وأقصى العو ا جوابٌ قَسَمٍ 
محذوف. وهذه الجُملةٌ في حُسن استثنافها غايةٌ وني أسلويها قوثُ القائل: 

وجارةٌ جَسّاسٍ أبأنا بنايها كلا عَلَْتَ تاب كليت يواوه 

قوله: (وإنّا عقوا إياتهم با لايكون). أي: بامحال, أي: لا يؤمنٌ أبدأء هذا إن يَصح 
أن لو كان القومٌ معترلة غيرُ مستقيمء والقومٌ هم الذين وَصَمَهِم اله بقوله: لاتوت 
لِعَامنا 4 وهم اعادو السايقون. وقد أقيم الْهَرٌ مقا الْمّرء وذلك أنه تعالى لا سَلَّ 
رسُوله صَلّواتٌ الله عليه بقوله: #ومآأرَسَلْمَا قَبَكلَكَ من المرسايت » عاد إل تقنيح نوع 
آخَرٌَ من أفعالهم وهو إنكارّهم لقاءً الله. وأنْ لله تعالى دار جزاء. 

| قوله: (وهذه الحملةُ في سن استغنافها''" غايةٌ). أي قولف لق أستكيرها في 

نهم 4 جلةٌ سمي يستدعي أن يُتَْقَى بها من يبال في الإنكار» كأنة لما قالوا: : لولا أَنزِلَ 

ر اه !وما أكير عتوّهم! 
لأمّها اشتملث على أمرٍ يقتضي التعجب منهم فلا يتَالكُ أن يَترْكَ ذلك القولّ» فوّضعٌ 
موضعه: لمر مكيروا #؛ لأنة أَنْبَتٌ 0 

قولّه: (وجارةٌ جْسّاسٍِ)) البيكف0 ساس قائل كليْك4 وحارثه يشوس امرأة. 


)١(‏ في (ف): «استيفائها». 
(1) لرجل من بني بكر. ذكره الزمخشري في «المستقصى في أمثالٍ العرب» (7: 178). 


سورة الفرقان املك 


وني فحوى هذا الفعل دليلٌ على التعجّبٍ من غير لفظ تعجبء ألا ترى 
تدهم مم روفي 


1 ) 00 20 


[:ا يوم يرون الْمَكَيَكَهَ اشر بَوميذٍلمُجَرمِنَ ويفُوونَ حجرا عَحجُورًا #4 1١7‏ ] 


الات ثاقة ب بَسُوسٌء رَمَاها كُلَيْبٌ لها فشّكَتْ إلى جَسّاس» فقال : لأقتْلنَّ غداً فخلا هو 


أعظَمٌ يمن ناقتكء فبَلَعْ ذلك كي فل آنه قشله المنتمّن بخايان ١‏ :فقال: دون خَلبان1) 
حَرْطٌ القَنّاده وكان جَسَّاسٌ يعني بالمّخل نفس كُلَيْب. ذكَرَه الميداي0. 

أبأنا: أي : قابَلأنا منَ البَوْء» وهُو النّساوي في الِصّاص. وأَبأته بفلانٍ: : إذا تله به. والمَوعٌ 
في القَوَو: مهمورٌ أي: ما أغلى ناباًبَواؤها كُلَيْبِء فلا قَتلَ مُهَلهِلٌ بُجَيْا(» قال: بُوْ بشِسْع 

قونه: (وفي نَحُوى هذا الفعل»» الجَوهري: المَحُوى: معنى الكلام وّنه. 

الأساضء عُرَفْتٌ ذلك فى شوق كلامه: اي في) تتشمث0© من مراوديا تكلم 
وأفحييُه: خاطبْتَ ففهمتٌ مرادّه» ونحوٌةٌ اللّحْنُ. 

وهذا الذي ذكرّه قريبٌ من 1 ؛ لأن إفادة هذا التركيب معنى التعجّب 


الملل ين 
تعالى: #كَيْرَمَقَنًا 4 [الصف: 8] أي: ما أكبرَ الَقَتَ! 


.)» في (ط): « بعليّان‎ )١( 

)١(‏ في (ط): «عليان». 

(9) «مجمع الأمثال» (179:5). 

(8) وهوابن الحارث بن عباد» فارس بكر وسيّدهاء وكان قد اعتزل الحربّ» وبعتٌ ولده بُجَيراً ليُصلحح 
بدمه بين الحيّن. فلم| قال مهلهل ما قال» شمّر الحارث للحربء وأذاق التغلبيين من الوقائع المنكرة 
لاسي في يو م «تحلاق اللّمم» على ما هو معروف في كتب التاريخ. 

(5) في (ط): #تنمست». 


"١‏ الجزء التاسع عشر 
9 يَوْمْروَنَ 4 منصوبٌ بأحدٍ شيئئن: إمَا با دل عليه لَابْشْرَ 4. أي: يوم يرَؤْن 
الملائكة يُمنَعون البُشرىء أو يَعْدَمونهاء ويَوْمَذٍ » للتكرير؛ وإمّا بإضمار «اذكةْ) 
ع م 50000 د فت تعس ل سول ا بجوم - 
أي: اذكر يوم يرون الملائكة. ثم قال: ##لابشرئ يَومَ ل لِلْمُجَرِمِينَ #. 
وقوله: للَنْمْجَرِمِينَ 4 إِمَا ظاهرٌ في موضع ضمير وإمّا لأنه عام فقد تناوّهم 
22011 - 5 : 1 3 ِ 
بعمومه. لجرا جورا © ذَكَرٌه سِيْبويه في باب المصادر غير المتصرٌّفة المنصوبة بأفعال 


قوله: (ل يَوْمَرَوَنَ 4: منصوبٌ بأحدٍ شيْن) الوجهان ذكرَهما الرجّاحُ» ثم قال: لا 
يجورٌ أن يتتصب لا يَوْمَبروَنَ #بقوله: لالَابْشرّ 4 لأنّ ما انَصَلّ ب«لا) لايَعمَلُ فيي| قبله0©. 

وقال صاحبٌ «الفرائد»: يمكنٌ أن يكونَ منصوباً ب (يُزلُ) الصمَرٍ لقويهم: لوكا ِل 
ْنا الْمَليكَةٌ 4: كأنُ قيل: يُنزْلُ الملائكة يوم يرَؤتهم ويَوْمَبِذٍ 4: منصوبٌ بقوله: لا 
شرا 04 لا يقالُ: كيف يكونٌ وقثٌ الرّؤية وقتاً للإنزال؛ لأنا نقولُ: الظّرفُ يْتَملُ ذلك 
لمعته ولمًا كان قوله؛ لابشري 4 يَصحٌ أن يكون عاملاً فلا وجْه لجَعْلٍ مدلوله عاملاً. 
وقلت: قَوْلُ صاحب «الفرائد» لا مَزِيدَ عليه؛ لأنهُ إذا انتَصَبَ باجرُل» اَم الكلامان؛ لأن 
قوله: # يَوْمَبرونَ الْمَلَيِكَة 4. وقولّه: « وَمَرِمتا4 نذْرٌ لقوله: طلَوَلآ ثرِلَ 4, وقوله: أو 
رك * كما سيجيء إن شاء الله. 

قولّه: (لزِنْمُجْرمِينَ 4 إمَا ظاهرٌ في موضع ضميرء وإمّا لأنه عامٌ)؛ قال القاضي: 
طلْنْمْجَرمِينَ 4 إمَا عامٌ يتناو حُكمّه حُكمهم من طريقٍ البُرهان, ولايَلرَمُ مِن نفْي الُشرى 
لعامّة المجرمينَ حيئذٍ ني البُشرى بِالعَفْوِ والشَّفاعةٍ في وقتٍ آخَر. وإمّا خاص ووّضعَ 
موضعٌ ضميرهم تسجيلاً على جُرْمهم وإشعاراً با هُو المانعٌ للبُُْرى. والموجبٌ ل يُقابلُها("©. 


قوله: (في باب المصادر غير المتصرّ فة)؛ أي: التى لا يُستعمَلٌ إلا منصوبةً على المصدّرء 


.)57 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)7١7 :5( «أنوار التنزيل»‎ )0( 


سورة الفرقان 51١‏ 


متزولة فقي نان عونا اند كلل و22 لكاروسية كن كائوا تكلجوقة يا 
عند لقاء قدو مونوزة أو هجوع نازلةء أو بخو ذلك» لضكرنها بوضي الاسنتعادة. 
قال سيبويه: ويقولُ الرّجِلُ للاجل: أتفعلٌ كذا وكذا؟ فيقول: حجراً. . وهي من 
حَجَره؛ إذ َع لأنَّ المستعيدٌ طالبٌ من الله أن يَمنع المكروة فلا لحف فكان 
المعنى: سل الله أن يَمنَعَ ذلك مَنْعاً ويحجُره حراً. وميه على ذِمْلٍ أو فُمْل في 
قراءةٍ الحسن. تَصِرّفٌ فيه لاختصاصه بموضع واحدء كا كان قِعْدَك وعَمْرَك كذلك» 


لعا م م ا مس 1 
21 واسم الله : المفعول الثاني ومعنى مد الله أسأل أن تمك أي : يشتك. 0 


التقديدٌ مالف لمافي «الصّحاح» و«الأساس»» ى]| سيجيء. 

قولّه: (عدُوٌ موتور)»» التّهاية: أنا الموتورٌ الثائر”"2» أي: صاحبٌ الوترء الطالبٌ بالثأر» 
والموتور: المفعول. 

قولّه: (على فِعْلٍ أو فُمْل). «فِعْلٌ) بالكسر: قراءةٌ العامة وبالضم: قراءة ار 
قال صاحبٌ «المطلع»: قرأه اسن : (خجراً) بضم الجاع وفي معئاه: واي حدما قال 


و 


الجوهري: الحجرٌ: الحرام» ب 5 وبظ يِضَمْ ويُفتَح» والكسرٌ أفصح. 


قوله: (تَصدّفٌ فيه)» أي: أن أصلّ لحِجْرا #الفتح من: حَجَره حَجْراً: منَعَةٌ كا قال» 


)١(‏ انظر: «الكتاب» لسيبويه (1: 777) اباب من المصادر ينتصبٌ بإضار الفعل المتروكِ إظهاره». 

هه قائلُ ذلك هو محمد بن مسلمة رضي الله عنه. وهو جزءٌ من حديثٍ حَسَنٍ الإسناد أخرجه الإمام أحمد 
في «المسند» )١1617*5(‏ وأبو يعلى في «المسند» )١851(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (9: ١‏ وني 
«دلائل النبوة» (5: )7١0‏ وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد) (5: 0١‏ وقال: رواه أحمدٌ وأبو يعل 

إفرة وعدن فت ألينا ايسا الفييتالة وا ىر حاء. وهو القة فينم انبره «الدرٌ المصون» للسمين الحلبي 
.)56١:0(‏ 


1 الجزء التاسع عشر 
8 و 207 
وأنشدت لبعض الرّجاز: 
1 كو اه ره صشسه بحمو د وه رع ا إل وا برهو 
قالت وفيها حيِدة وذعرٌ عوذبرَبي منكم وحجر 
.اه ا س| ا تس 2 م د عي 3 2 نل 5 ه8 0 
فإن قلت: فإذ قد ثُبَتَ أنه من باب المصادر» فا معنى وَصَفهِ بمحجور؟ قلت: 


ان ته ع ا 1 5200 ع م 3 7 - 
فلا اختتص بموضع تَصَرَّفوا فيه بالكسر والضبٌ؛ وذلك أن #حِجُّرا تَحَجُورًا 4 إِنَّا يقال عند 
لقاء عدوٌء وهجوم نازلة؛ فإنة ‏ هكذا ‏ عبارةٌ عن الاستعاذة» فلذلك تصَرّفوا فيه» ىا 
أن قَعْدَكَ الله لا كان عبارةٌ عن اليمين؛ لأنَّ معناه بحن صاحبك الذي هُو صاحبُ كلّ 
تَجوىء وكذا عَمْرَكَ الله» معناه: بتعميرك الله أي: بإقرارك له بالبقاءِ تصَرّ فوا فيهماء كذا في 
«الصّحاح)». 
الأساس: قَعْدَك الله وقَعيدَك الله لا أفعل» قال جريث: 
قعيدَكّم الله الذي أنتٌ) لهُ ‏ أل تَسمَعابالبَيْضَينِ المناديا("» 
وهي قعيدنّه: لامرأتّه. 
وقال الراغب: الْحِجْرٌ: الممنوعٌ منهُ بتحريجه» قال تعالى: #وَفَالْوأْ ذو نَم وََرَثٌ 
5 5 01 4 ا 00 1 
حِجَرٌ 4 [الأنعام: 11 لوَبفُوبُونَ حِجْرا حَحَجُورًا 4. كان الرجُلٌ إذا لقِيَ مَن يخافٌ يقول 
ذلك. فَذَّكَرَ تعالى أن الكُفَارَ إذا رأوا الملائكة قالوا ذلك ظَنَاً أنَ ذلك ينمّعُهمء وقال تعالى: 
وَحعلَ با اوجرا جور 4 أي: منعاً لا سبل إلى رَفعِه ودفه("©. 
قولّه: (قالت وفيها حَيْدةٌ) البيت9 الَيْدةٌ: اْل. والذَّعْد: الخوف. 


)١(‏ كذا قال الزخشري في «أساس البلاغة» (قعد) ولم أجده في "ديوان جرير» وعزاه ابن منظور في السان 
العرب» (قعد) للفرزدق. 
() «مفردات القرآن») ص١77.‏ 


(*) عزاه الزمحشري لبعض الرجاز. وعزاه أبو عبيد البكري للحطيئة» كا في كتابه «فصل المقال في شرح 
كتاب الأمثال» صخ 7" ولم أجده في «ديوانه». 


سور القر نان 1" 
جف هدو الضف لنأكتوسو الك 6 الوا قي كان والذيا اهوان وكرت 
مائِتٌ. والمعنى في الآية: أنهم يَطلّبون نزول الملائكة ويّقترِحُونهء وهم إذا رأَؤْهم عند 
الموتٍ أو يوم القيامة كَرِهوا لقاءهم وفزعوا منهم؛ لأنهم لومم إل با يكرهون. 
وقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولوئّه عند لقاء العدرٌ المَوتُور والشْدَةٍ النازلة. وقيل: 
هو من قولٍ الملائكة» ومعناه: حراماً رما عليكم الغفرانَ والجنَّة أو البُشرى» أي: 
جَعَلَ الله ذلك حراماً عليكم. 
[# وَقَدِممَاِكَ لْمَا امن عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ هب تَنَعُورًا # *73] 


ليس هاهنا قُدومٌ ولا ما يُشبه القُدوم» ولكن مُثّتْ حال هؤلاءِ وأعمالهم التي 


قولّه: (ذَيْل ذائل)؛ قال في «الأساس»: يقال: أذالَهُ: أهائه. وذال بنفسه. وهُو في ذيل 
ذائل» أي: في هَوانٍ شديد» وهو في موتٍ مائت أي: شديد. ١‏ 

قولّه: (وقيل: هُو من قول الملائكة)» فعلى هذا : #وَيَمُوبُونَ 4 حال منّ «الملائكة» على 
تقدير: وهم يقولونٌ» وعلى الأوّل: عطفٌ على #يرَوْنَ #. 

قوله: (ليس هاهنا قُدومٌ ولا ما يشبه هُ القدوم)» فإن قلت في قوله: «ولا ما يشي 
القدوم». بعد قوله: «ليس هاهنا قدوم» إياءٌ إلى أنْ ا وَقَدِمْيَا * في الآية ليس على حقيقته 
ولا استعارةً؛ لأنَ نفيّ التشبيه يُستدعي ذلك فإِنَّ الاستعارةً حار مسبوقٌ بالتشبيه» ثم أتحلٌ 
في بيانٍ طريقٍ الاستعارة التي هي التشبي قائلاً: «مُثّت حالٌ هؤلاء) إلى قوله: "بحالٍ قوم 
خالّفوا سُلطائهم»؛ فا معنى هذا الكلام؟ 

قلتٌ: معنى قوله: «لايُشه القدوم». أنك ! ك إذا جَعَلْتَ هذا القدومٌ استعارةً م يجْرْ أيضاً 
أن تجريّه على حقيقيه في لمث به أيضاً مجازاً؛ لذن المرادَ مُجَرّدُ المَصْدٍ إلى إفسادٍ ما يَملكوئّه» 
ألاترى كيف قَسَّرَ قولّه: «فقَدمَ إلى أشيائهم» بقوله: «وقَصَدَ إلى ما تحت أيديهم». 

قال في «الأساس»: قَدِمَ من سمَّرِهء وَقَدِمَ البلده وقَدِمَ على قومه» وهؤلاءٍ القادمون» 
ومن الَجَاز: وإِنّك لُقادمٌ على عمّلِك. 


1 الجزء التاسع عشر 
عَملوها في كُفرهم من: صِلَةٍ رّحمء وإغائة مَلّهوفء وقِرَى ضَيْفِء ومن على أسير, 
وغير ذلك من مكارمهم وتحاسنهم - بحالٍ قوم خالفوًا سُلطائهم واستعصًوًا عليه» 
فم إلى أشيائهم؛ وقصَدَ إى ما تحت يديهم فأفسَدَعا ومزّقها كل مرّقه ول ترك لا 
نأو لاعثيرا . واشباء: ما يحرج بن الكو #مع ضوء الشّمس شبِية بالعُبار وفي أمثالهم: 
«أقلّ مِنَ الهباء). #مَنتُورًا #: صفة :تلبات شيهه بالهباء في قلّته وحقارته عندّه» وأنه 
لا ينتفع بهء كم بالمنثور منه؛ لأنك تراه مُننظياً مع الضوءء فإذا حركت الريحُ رأيتّه قد 
تنائرٌ وذهب كلّ مَذْهَب. ونحوٌه قوله: #كُمَصَفٍ تَأْكُولٍ 4 [الفيل: 0]» لم يكف أن 

واستعمال «قَدمَ» في الممثّلٍ به مُسْتعارٌ لقَضْدِ قويّ وعَزْم صَمِيمء كأنةُ وَصَلَ بتلك 
العَزْمةِ إلى مَقْصِدِه كا يَقدُمٌ المسافرٌ إلى أعرّة أهله. ويَنصُره في الآية قوله: لهَجَمَلكَهُكسَة 
مَنعُورا 4 أي: أردث ذلك. فجِعَلْيُهُ كذلك, قيل: أَجْرّى الكلامٌ على ذلك بناءً على مُعتَقَده؛ 
لأنه مُكِرٌ للصّفات. قال ابنُ عبّاسٍ: 9 وَقَدِمَْا* أي : عَمَدْنا قال أهل الطريقة قة: أطلَعْناهم 
على أعمالهم فتظروا إليها بِعَيْنٍ الرّضا فسَمَطوا عن أَعيّننا2"0. 

قولّه : (ولاعِيراً)» اجوهري : العشير: العْبانٌ بتسكين الثّاءء ولا يقالٌ: ات 
في الكلام «قَميْلٌ» بفتح الفاء إلا قَهْيده©» وهو مصنوعٌ. وفي نُسخة: افير بقَنْح العينْ 
وشكون الياء الحا مثال المَيهب؛ الأثد. يقال: ما رأيثُ هم أثراً ولا تراه وشو تأكية 
للأثر وإتباعٌ له. 


0 


ولك ( يَكْني)» شَّبَهَ عمَلّهم بالهباء» ول يكتف به» حتَّى جَعَله متناثراً» ومثْل هذا 
الإردافٍ يسَمَّى في البديع: بالتتميم والإيغال7". قالتٍ الخنساء: 


)١(‏ نقله أبو عبد الرحمن السلميٌ في «حقائق التفسير» (؟: )5١‏ عن ابن عطاء رحمه الله. 
زفف وهو الصلبٌ الشديد. 
() لتمام الفائدة انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الأصبع المصري ص7١7.‏ 


سورة الفرقان 516 
2 0 رم د “كي اشر 2 
شبّههم بالعَضْف حتى جَعَلّهِ مَؤُوفاً بالأكال» ولا أن شبّهِ عَمَلَهِم بالهباء حتى جعَلَه 
: 1 أو مفعولٌ ثالث سمَعَلْناهء أي: فجعلناه جامعاً لحقارة الباء والتنائّر كقوله: 
ونوا ِرَدةٌ حَيِتِينَ 4 [البقرة: 0178 أي: جامعين للمَسْخ والحسُء. ولام الحباءِ واوه 
بدليل الهبوة. 


81م حت الجة ركوس مسف والعن ل لا 1؟] 


ا مستقة : المكان الذي كرون فيه في أكثر أوقاتهم مُستقرين يَجالسُون 
وُتحادثون. وَالَقِيلُ: المكان الذي يأوُون إليه للاسيّواح إلى أزواجهم والتمتّع 
بمُغازْلتِهنٌَ وملامستهن» ىا أن مرفي في الدّنيا يَعيشون على ذلك الترتيب ٠‏ وزوي: 
أنه يُفرَعٌ من الحساب في نصني ذلك اليوم. فيَقيلٌ أهلٌ الجنّة في الجنّة وأهل النارٍ في 


ا و 


أَغَرَ أبلح تأت الكناةنه كأنّه علّمٌّ في رأسه د 

ما كفاها أنْ حعَلَيْهِ عَلَا في الهداية» حتّى جَعَلَنْه في رأسه نارٌ. 

قولّه: (مَؤٌوفاً بالأكال)» أي: مصاباً بآفة الأكال» يقال: أصابّه أكالٌ في رأسه وأسنانه» 
أي: تآكل. 

قولّه: (فجعَلناه جامعاً حَقارة الهباء والتناثّر)ء وذلك أنَّ المفعول الثالتٌ بمنزلة الخبرء 
كقولك: هذا حُلوٌ حامضء أي: جامعٌ لدَّيْنٍ الطْعمَانٍ. 

ا و ل ا ل لال 2 

قوله: (ني أكثر أوقاتهم مستقِرّينَ يتجالّسونَ ويتحادثون)؛ وإلَّما حمل #مستقرا » 
كه مستقرّهم ومُقامُهم؛ ليصحٌ حمل #مَقِيلا 4 على معنى الخَلُوة 
يَجِمَعَ بيْنَ حالتّي التعظيم والتقرُف. فيكونٌ من باب التكميل. 

قوله: (ورُوي: أنه يفْرَعٌ منَ الحساب في نصفي اليوه”"» فقيل أهلٌ الحنّة في الجنة)؛ فعلى 


دلق «ديوان الخنساء») ص1856. 
(؟) كذا في الأصول الخطية» وفي«الكشاف»: «نصف ذلك اليوم». 


حلق 007 


ا ال ا ا لقاش 
الأبكار. ولا نوم في الجنة, وإنا سمي مكان َعَتِهم واستّرُواحهم إلى الور مَقيلاً 


هذا امسق : هُو المقيل» ومن نَم لما سألّ ‏ أي: عن نفسه ‏ الإمام: وقال: الآبةٌ ندل غل أن 
مُستقرّهم غيد مَقِيلهم؟ أجاب بأجوبة» منها: أنه بعدَ القَراغْ منَّ المحاسبة» والذهاب إلى 
الجن يكونُ وقتٌ القَيُلولة. قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: لايتتصفتُ النّهارٌ من يوم القيامة 
2 عام بي . 7 3 5 و 
حتّى يَقِيلَ أهل الجن في الجئّة» وأهل النار في النار2"0. وفي «شْرَّح السّنة»: لا يَنتتصفٌ النهارٌ 
نه الجمعة حتّى يَقِيلَ هؤلاء ل وقال الإمام: يحول أن يرا بأحَدهما المصدة 
وَالزّمانَء إشارةٌ إلى أن زماتهم ومكائهم أظييهَا يُتخَيل من الأمكنة والأزمنة 0 

قوله: (وني معناة»» أي: وفي معنى وَلمْسَوُمَقيكا 4 إذا ل على أنهم يَأوونَ إلى اليل 
للاسترواح إلى أزواجهم: والتمثّم بِمُعاءَاتهن ا يذل عليه قوله: «افتضاض الأبكار). 

قوله: (ولا نوم في الجنةء وإنما شُمّي)» إلى آخره. شروعٌ في تأويل قوله: #مقيلا # » 
بالاسترواح إلى الأزواج والتمتع بمُاراتهنَ يعني : أنة تعاِلى تبت لأهل الجئة مقامَ مَ القَيُلولة» 
وتعلوم أن لا نوم في الجنٍَ فلا قائلةء إن المَقِيلُ عبارة عا تستلزمُه من الاستراحة 
والدَّعَة؛ لأنّ المْقيلَ: مقامٌ الوم في القائلة» والخَلُوةٍ ومع الأزواج والتفكه مَعهنَ» َب مكالً 
استرواجهم في الجن مم الور العِين بها تورف في الدّنيا من مكانٍ الاسترواح عند القَيُلولة» 
فاستعيرٌ اسم المقِيل له» ووّصف بِالمُسْن إرادةً خسن ساكنيه على طريقٍ الكناية» كقوله: 

يبت بِمَنْجاةٍ من الوم بيتها(؛) 


:19( «مفاتيح الغيب» (75: 77)» وانظر الأثر المذكور عن ابن مسعود في «جامع البيان» للطبري‎ )١( 
.)١158:11١( و«الدار المنثور»‎ » 665 

(؟) «شرح السئّة» .)5١١:16(‏ 

(©) «مفاتيح الغيب» (5؟: ؟/17). 


(؟) سبق تخ رجه. 


بسوزة الفرقات يف 


2 و ام الك لس 3 000 
على طريقٍ التّشبيه. وفي لفظ الأحسّنٍ رمز إلى ما يتزيّن به مَقِيلهم مِن: حُسنٍ الوجوه. 
ا والزّيّن. 


]١5 4 وب مقن الم بالتكم يرل أمكتيكة ثريا‎ ١1 


وقرئ: 00000 525207 وأ قا ولا 
كان الشقاف السماء بسبب طُلوع العام منها؟ جعل الغيام كأنه الذي تشق تش به السماء» 


فعلى هذا ليس «أحسّن لأفعَلٍ التفضيل. 
د الإمام: إن ال لعا بن حال الكُفَارٍ في الْحَسَارِ الكل وَالحَيْبةِ التامّق شف 
ضف أهل الجئّة» وأنْ مُستَقرّهم خيرٌ من مُستقرٌ أهل النارٍ على نحو: العسَلٌ أحلى منّ 
35 ل ل ا : لا يتصف النْهارٌ 

172 7 د و 08 حم ه و 0 7 

قوله: (من القحاسين»؛ قيل: هو جم التحسينء وهو مصدرٌ في الأصلٍ ثم أوقع اس 
لما تسن به من الرّخارفء ونظيره التصاريفٌ والتضاعيفٌ لصُروف الزّمانٍ وإثناء الشيء. 

قوله: (وقرى: #تسََقُ 4 الكوفيّونَ وأبو عَمْروٍ: #تَمَقَّقُ * هنا وفي «ق)؟ بتخفيفي 
الشينء والباقون: بتشديدها("). 

0 : (جُعل العام كأنة الذي تُشَقَ به السما انال ابوغرة تال اناك تدر فالس 
بسب القَيامء ولا كان طُلوعُه سبباً لتشققِها جَعَلَ العام كأنة يَشُقَهاء وا تلفق 
به السَّهاءٌ وعليها عَماة0"» ى) يقال: رَكِبَ الأميّر بسلاجه. وخرّج بثيابه» أي: وعليه ثيابه 
وشلا 


0 


.)177 :15( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


() انظر توجيه القراءتين في «حجة القراءات») ص .0١١‏ 
(') انظر: «الحجّة للقرّاء السبعة» لأبي علي الفارسي (7: .)51١-1٠9‏ 


14" الجزء التاسع عشر 


كا تقول ل: شق السنامُ بالشّفرة» وانشقٌّ بها. ونظيُه قوله: لمآ مسريو 4 [الزمل: 
]. فإن قلتت : أي فرق بين قولك: انششقّتِ الأرض بالنبات؛ وانشقّتْ عن النبات؟ 
قلتٌ “معان لشت د أن الله شمّها بطّلوعه فانشقّتْ به. . ومعنى: : انشقَّتُ عنه : أن 
لتب ارتفعَتْ عنه عند طُلوعه. والمعنى: أنَّ السماء تَتفتّحُ بام حرج منهاء وفي لهام 
لملائكة يَنزِلون وفي أيديهم صَحائفٌ أعمالٍ العباد. وزدي: الب وتَنِلُ 
الملائكةٌ إلى الأرض. وقيل: هو عَم يض رقيق» مثلٌ الصّبابة ول يكن إِلَا لبني 
إسرائيل في تبههم. وفي معناه قولّه تعالى: 1 يلود إلا ديهم كن 
الْسمَاِ وَالْمَكِكَةٌ 4 [البقرة: لك وقرى: : (وتْزل الملائكة)» (وتترلُ)» (ونرلَ 


-ه 


الملائكة»» (ونُرْلَتِ الملائكة)» (وأَنِل الملائكةٌ). (وتزّل الملائكةٌ)» (وثُرّلَ الملائكة) 


قوله: (وانشنّ قَ بها)» لكونٍ الشَّفْرةٍ سبباً فيه. وآلةَ له. الجُوهري: الشَّفْرةٌ بالفتح: السَكَينُ 
العظيم. وشهرة الشيفت: 0 

قوله: (ونظيه قوله اتعالى: «أَلسَم مُنمَطريوء *)» قال0©: «الباءُ في بو #مِثلّها في 
قولك: نََرْتُ العو بالقَدُوم فالْمَطر به يعني: لطر ب د اللد لوي لاقي بعوة 
إلى اليوم؛ والمرادُ وَضْف اليو بالشَّدَة. وأنَ السماء على عِظَوها وإحكايها تَنفطرٌ فيه» فه) 
ظَنْك بغيرها منّ الخلائق؟ 

قوله: (مِئْلُ الضّبابة)» الصَّبَابة بمَنْح الضاد: سَحابةٌ تَغْشَى الأرض كالدّحَان والجتمغ: 
الصَبابٌء قالهُ الجوهري. 

قولّه: (وقُرى: ١وُيْلُ))‏ ابن كثير: اونثلا؛ رو الثانية ساكنة وتنب الزاي 
ودَفْع اللام» و«الملائكة»): بالنصب» والباقون: و واحدة وتشديدٍ الزاي وفتح اللام» 
ورّفع «الملامكة)20 , 


قوله: (ونْزّلٌ الملائكة)؛ على حَذْفٍ النونٍ وضمٌ النونٍ الباقية وتشديدٍ الاي وكشرهاء 


(1) يعني الزعغشري في «الكشاف» .)1١١:15(‏ 
( لتهام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (؟: )١460‏ واحجّة القراءات» ص١٠0.‏ 


سوزة القرقان لح 


على حذني النون الذي هو فاءٌ الفعل من تُتزّل؛ قراءة أهل مكة. 


[# الْمَْك يوْمَرِنِالْحَقُ ليحن وَحكانيوْماعلَالكتفرينَ عَسِيرا 4 7 7] 
الحق: الثابت؛ ا 0 0 000 
ونَضْبٍ «الملائكة». قال ابن جني: روي عن ابن كثير وأهلٍ الك «تتزلك حَدَّفَ 


النُونَ التي هي فاءٌ افعلي لالتقاء اللوتين استخفافاء وها بها حُذِفَ ين أحد لخن 
الزائديْن27 في نحو: : تَفْكّرونَ وتَطَهّرونَ» من: تتفكّرونَ وتَتَطهّرون. ورَوّى عبدٌ الوهاب 
عن أبي عَمْرو: "ويل الملائكة»» بضمٌ الثون وكسر الزّاي خفيفة. . وهذا غيه معروف؛ لأنْ 
اللا يتَعدَّى إلى مفعولٍ به فبنِيَ هنا للملائكة. فإنَ قلتّ: قد جاء «فعل» ما لا يتَعَدّى 
نحو: جر ولا يقال: جَنْهُ الله» بل: أَجَنَّهُ الله؟ قلتٌ: وكا ندوالقا ل ملتمرودرة. فهذه 
نا أن تكونّ لغة طارقةً م تقعْ إلناء وما أن يكونٌ من حذف المضاف» أي: : نزل نزول 
الملائكة» فحذف المضاف» وَأَقيم المضافٌ إليه مقامّه» قال العجّاج: 


كي إذا امعد المقطلاارا 
فاحذاراً»: منصوبٌ مصدراً لا مفع ولا به يُريُ: اصطَمُوا اصطفافَ حذار» فإن قلت: 
فا معنى تُرِلَ نزول الملائكة؛ قلتٌ: إنة على قولك: هذا نزول منزول» وصٌعودٌ مصعودٌ 
ودر مفروتا رقي ب ُ: وقد قيلٌ قولٌ» وقد خيف منه حَوْفٌ» فاعرفٌ ذلك فإنةُ 
أمكل ما يتح به لهذه القراءة7"©. 
وفي «اللوامح»7©: ومعنى «(تْرَلَ به تقول الملائكة»): ُرِلَ ازِلُ الملائكة» أي: نازلٌ من 
الملائكة. 


(1) في الشسخ الخطية: «الزائدتين». وصوّيناه من «المحتسب». 

(7) «المحتسب» (7: 1717-18) بتصدٌ ف ملحوظ. 

() لأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد اُقْرئ الرازي مقرئٌ فاضلٌ عارفٌ بالأدب» مؤلف كتاب«جامع 
الوقوف»» وله شعرٌ في الزهد. (ت 5 45 ه) ترجمته في «غاية النهاية» (1: .)751١‏ وكتابه «اللوامح». 
ذكره حاجى خليفة في اكشف الظنون» (7: .)1١951/‏ 


"5" الجزء التاسع عشر 


لأذّكل ملك يؤول يوهكل رويطل ولا بيقن إلا مُلكه. 


ا 
م2 دج و لسمل م ءوض م وم 


[# ووم يعض ألظَالِم عل يَدَيْهِ عل يَعول يسن أتخذ ذْتَ مع الرسول سيلا * يويلقَ لت 


قوله: : (لأنَ كلّ مُْكِ يَرُولُ يومئذ)» هذا التعليلُ مي على تعليقٍ لمكم بالوّضف» 
أ : إِنّا قلنا: إن الح بمعنى الثابت؛ لأنهتعاى وَصَفتَ الك به بعد تقيرده يومف وأوكم 
لمن © خبرأء فإنْ قيلّ: الاك نرت لاعرميوم لاز لوم يعارل الطاب ل فلك 
الغير زالٌ وبَطلٌ يومئذ. نحوه: : في العَتّم السائمة زكاة”'' . قال الرجاحُ: 9الْحَقٌ © صفةٌ 
ل#الملّك #. ومعناه: : أن للك الذي مُو املك حمًا مل رحن يوم القيامةء كا قال تعالى: 
#لْمَنِالْملْك آليَومَ 4 [غافر: “1] لأنّ املك الزائل كأنهُ ليس بمُلك0©. 


عن بعضهم: ايوم مف 4: قَضْلْبْنَّ الصٍّ ولموسٌوف: والمَْلُ بيهم باللّرفٍ فصيح؛ 
وبين المضافٍ [والمضافي] إليه يجوز في ضرورة الشَّعرِء كقوله: 


هما أخوا في(" الحرب من لا أخا له©4) 


اوقال أبو البقاء مسرا لاع | وبسورا بالتسا باللا يه 
الحقٌّ؛ لأنه مصد” متاك ع 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 56). 

(*) في (ط): «هما أخواني». 

(5) تام البيت: ١‏ 

إذا خاف يوم نَبْوَة فدعاهما 

وقد اختّلِف في نسبة البيت» فالذي جزم به سيبويه في «الكتاب» (1: 18١‏ ) أنه لدّرْنا بنت عبعبة من 
بني قبس بن ثعلبة» وعزاه المرزوقي في «شرح الحماسة» ص ١٠١87‏ لعمرة الخثعمية ترثي ابتيّها وهو 
الأشبّه بالصواب. 

(6) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 485). 


51١ 


سورة الفرقان 

دَأَعِدْ تاللا » لَقَدْأْضَق نكر بَعْدَِدْبَهَنْوَكَا نت القَّيِطَنٌ للإضنٍ 
سو را 

حَزُولًا» ا -19] 


عش اليدين والأنامل» والشقوط في اليد وأكل ابنانه حرق الأستان الأ 

ودَدَعُها: كناياتٌ عن المَّيْظ والحسرة؛ لأنها من رَوادفِهماء فتّذكّر الرادفةٌ ويُدَلُ بها على 
اروف فيَرتفمٌ الكلامُ به في طبقة المٌصاحة, ويِحِدٌ السامعٌ عنده في نفسِه من الرّوعة 
والاستحسان ما لا يحدُه عند لفظٍ المكنى عنه. وقيل: نزلث في عُقبة بن أبي مُعيط بن 
أمِّةَ بن عبد شمس. وكان يُكيرٌ ُجالسةً رسولٍ الله كَلة. وقيل: تمل ضيافة فدعا 
إليها رسول الله يك فأبى أن يأكلّ يمن طعامه حتى ينطق بالشهادتين» ففَعَلء وكان 
أن بن خل صديقهء فعاتبه وقال: صَبَتَ يا عُقبة؟ قال: لاء ولكنْ آلى أن لا يأكلٌ 
من طعامي وهو في بيتي» فاستحيَيْتُ منه فشّهدثٌ له والشهادةٌ ليست في تَفُسِيء فقال: 
وَجْهِي من وجهك حرام إنْ لقيتَ حمّداً فلم تَطأ قّفاه تر في وجهه وتَطِم َيه 
فوَجّده ساجداً في دار النَّدوةٍ ففَعَلَ ذلك» فقال رسولٌ الله بكلِْ: «لا ألقاك خارجاً مِنْ 
مكَةَ إلْاعَلَوْتُ رأَسَك بالسّيفٍِ)» فقيل يوم بدرء أمرَ عليّا رضي الله عنه بقثّله. وقيل: 
مَل عاصمٌُ بن ثابتٍ بن أقلحَ الأنصاري» ل ا 


3 (والأرّم)» الججوهري: الأرّم: الأضراسٌ» كأنة جمعُ آرم» يقال: فلانٌ يحرقٌ عليك 
الأرّمَ إذا تغيّظ فْحَك أضراسَّه بعضّها ببعض 
قولّه: (عاصم بن م ثابتٍ بن أفلّح)» أقلح: صَعَّ بالقافٍ في له 
ل عاصم بن ثابتٍ بن أبي أقلح. أقلح: بالقاف؟ الذي بأسنانه خض 
خفرة» وبه كني جد عاصم. 


9 


3 


.)١91 :7( «المغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 
.)1/1/4:7( «الاستيعاب»‎ )7١( 


شف الجزء التاسع عشر 


2 و 


وقال: يا محمد إلى من الصّبّية؟ قال: (إلى النار». وطعنّ رسولٌ الله يك أبنا بأَحْد 
فرجعٌ إلى مكة فىات. فاللامٌ في #آلظَاِلِم 4 يجورٌ أن تكونّ للعهد. يراد به عُقْبةٌ خاصّة 
ويجوزٌ أن تكونَ للجنس؛ فيتناول عقبةً وغيره. تَنَّى أن لو صَحِبَّ الرسولٌ وسَلك 
معه طريقاً واحداً؛ وهو طريقٌ الحنٌ» ولم تنشمب به طْرقُ الضّلالة والهوى. أو أراد: 
أني كنثُ ضالا لَمْ يكن لي سيل قطء فليتتي حصّلتُ لس في صُحبة الرسولٍ 
وندلة. . وقرئ: : (ا ويلتي) بالباء» وهو الأصل؛ لأن الرّجل يُنادي وَيْلتَه وهي هَلَكتّه. 
يقول ها: تعالّ فهذا أوانّك. وإنا قلبتٍ الباء ليف كا في صحارى ومدارى. فلان: 
كنايةٌ عن الأعْلام؛ كما أن اهن كناية عن الأجناس» ا ريد بالظال. عَقَبَة» فالمعنى: 
يتتي ل أذ ا تلا #افكى عق اشة: إن أرية يه لبر فك لو ا عن 
المضلّين خليلاً كان خليله اسمٌ عَلّم لا محالة فجَعَلّه كناية عنه. لم نلزْكْرِ 4: عن 


قوله: (إلى من الصّبيّة؟) النّهاية. الصَبيهُ: : جمع صَبِيٌَ والصَّبوةٌ القياسٌء والأولٌ أكدد 
استتعالا. 

قوله: (فاللامٌ في #أَلطَّاِِم 4). الفاءٌ نتيجةٌ» يعني: اللامُ في الام »على أتّبا َل ف 
عَقَبةَ بن أبي مُعَيْط: للعؤد :وغل أن تكن الي عاق تكن للعين: فعل هذ ول :قوله: 
«وقيل نرَلْثْ في عقبةً بن أبي مُعَيْطِ) على قول آخَرَ مُقدّر. 

قوله: (أوآزاة آل كنت قال عطت عل مله قرله: اتلك انكلو عو 
وهو تفسيرٌ لقوله: «يَليَنغّعَدْتُ مع الول سيلا 4 فالتدكيٌ في اسيلا لاطا راد 
شخْصا ومو سيبل ان يْعدُالضَلالُ عامًاليتناول جميع رق الضلال» وهذا قال: : طرق 
الضلالة بعد قوله: «طريقاً واحداً»» وما للشيوع» فالضَلالُ -على هذا_مُطلقٌ أيضاًء وإليه 
الإشارة بقوله: كنل ميل تاروفان : (سبيلة)» أي : أي سبيلٍ كان. 


قوله: (ومدارى)؛ الجوهري: المدَرَى: القَرْنُ وريما 0 تُصلح مها الماشطة رو التّساع 
وهي شيء كالمسلة. 


كور الفوفاك فق 


ِكْر الله» أو القرآن» أو موعظة الرّسول . ويجورٌ أن يري نطق بشهادة الحقٌّ» وعَزْمَه على 
الإسلام والكيطان: إشنازة إل كليلةة سمه شيطاناء لأنه أضلّهكيُضِلٌ الام 
حَذَّلَهِ ول ينمَعْه في العاقبة. أو أراة إبليسء وأنه هو الذي عمَلّه على حلاصل وتخالفة 
الرسولء ثم حََدَّلّه. أو أرادَ الجنس وكلّ من تَشَيْطَنَ من الحن والإنس. ويحتل أن 
يكون #وحكان الشَّيِطدن 4 حكاية كلام الظالم» وأن يكون كلام الله . #اعَعَدْتُ 4: 
يُقرأ على الإدغام والإظهار والإدغام عي 


رس م ص 2 ضح ترح سا عر سه مَكَدَلِكَجَعَلنًا ! ره 
[# وَيَالَ الرسول يارد بذعو أقعْدُوأ هنذا الْمَرَانَ مَهجورا # وكدَلِكَ جَعَلًْا لُكل ني 


2 # 0 


عدا الشتروب يكن لات ها دكار سا 4 ٠‏ - 81] 
#التسول #: ع حم ل وقومّه: فريش» حَكى الله عنه شّكواه قومّه إليه. وفي هذه 
لحكابة تعظيمٌ للشكاية؛ وتخويفٌ لقومه؛ لأن الأنياء كانوا إذا التجأوا إليه كوا 
ليه قومهم: : حل بهم العذابُ ول يُنظروا. 
4 ْم أقبل عليه مسلَياً ومُواسياً وواعداً النصرةً عليهم؛ » فقال: # وَكَدلِكَ» كان 
5 نبي قَبْلّك مُبتلٌ بعداوة قومه» وكفاكٌ بي هادياً إلى طريقٍ قَهْرهم والانتصار 
منهم» وناض الك دعليي: 9مَهْجُورًا 4: تَرَكُوه وصدُوا عنه وعن الإيهانٍ به. وعن 


قولّه: (نطقه بشَهادةٍ الحقٌّ)؛ أي: نْطْقٌ عقبّة بِالشَّهادتَيْنِ ىا مرّ. 

قوله: (أو أرادَ الجنس)» فعلى هذا الجُملةٌ مُعترضةٌ مذيِّلة وعلى التعبينٍ يجوز أن يكونّ 
ال 

قولّه: («َاعَسَدْثُ 4 يُقرَأُعلى الإدغام والإظهار). ابن كثير وحَفُْصٌ : بالإظهارء والباقون: 
بالإدغاه7". 


قولّه: (مواسياً)» ا جوهري: أْسّينّه تأملة: أي رح 


للق انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» :١(‏ )2 


فق الجزء التاسع عشر 
النبي ككِهِ: «من تعلّم القرآنّ وعلّمه وعلّق مُصحفاً 5 يَتَعاهَده و ينظ فيه» جاءَ يوم 
القامة متدلها بهدرقول: : يارب العامين» عَبْدك هذا ادن مهجوراء اقض بيني وبينه». 
وقيل: هو من هَجَرٌ؛ِ إذا مَذَى» أي: جعَلوه مَهِجُوراً فيه فحُذف الجازٌ وهو على 
وجِهَيْن؛ أحدهما: رَعمُهم أنه هَذَيانٌ وباطل وأساطيرُ الأوّلين. والثاني: أخهم كانوا 
إذا سَمِعوه هجرٌوا فيه» كقوله تعالى: م#الَاشمعُوا يذَا الْفرءَانِولموَأ أفيه © [فصلت: 1]. 
ويجورٌ أن يكونّ المهجورٌ بمعنى الَجْر كالَجْلُود والمْقول. والمعنى: اتخذوه هَجْراً. 
وَالعدة: يجورٌ أن يكون واحداً جنع كقوله 22 5 عَدُوٌ ل # [الشعراء: /الا]. وقيل: 
المعنى: وقالّ الرسولٌ يوم القيامة. 


كد مم سس سيو 8 و 1 ووس ع 4 20 ور را رحة 

1 و5 ل الزين 4 و لا نر عليه الفا ةو ِعِدَدٌ كدلك لنثيت يهء فؤادك 

سس هك * م ودج بر هر له وطن 2 هه وه ب رو را 202 
ورتلئئه ترتيلا #ولايا نويل َكَل ِل إلاحتستلكك عت باحق كنيو #انَ شروت ما 


وَجُوهِهمْ إل جَهََمَ أزكيك كر مَكَانَا صل سيبلا * 8غ "] 


قو قَوله دصر أيِْذَا اران وَالْعَوَا4). أي ابإتشاد الأناشسن وإنشاء الأراجين وبالمكاء 

قولّه اا زعرة لالز ادر بس شر : ##مهجور جور جورا # تَرَكوما, 
كالمجلودٍ بمعنى الجلادة» والمعقول بمعنى العَقّلء والمعنى: ا را أي: نَفْسَ الجر 
شالق هذا عل قول الكوفيّين» لأن صاحبٌ «الكتاب») ب) لم يشبتقٍ الوارد على وَزْنِ المفعول. 

الراغب: الجر واليكوان: ا الإنسان غيرّه إِمَا بِالبَدَنِ) أو باللحاةة أو بالقلب» 
رك تعالى: يرب إن قو أفَحَدُوأ هنذا الْفَرءَانَ مَهُجُورا # فهذا هئ هجر بالقلب» أو بالقلب 


واللسناق0©, 
قولّه: (وقيل: المعنى: وقال الرسُولٌ يوم القيامة). عطفٌ على قوله: ١حَكَى‏ الله عنه 
شَكُوَاه قومّة إليه». 


.87 «مفردات القرآن») ص7‎ )١( 


سورة الفرقان نمف 


و 


تل 4 هاهنا بمعنى أَنزِل لاغير جر بمعنى أخبرء وإلّا كان مُتدافمًا. وهذا 
أيضاً من اعتراضاتهم وافتراحاتهم لد على شيرادهم عن الحقّ وتجافيهم عن اتباعه. 
قالوا: هلا أنِل عليه دفعةٌ واحدة في وقتٍ واحد كا أْزلتٍ الكُتب الثلاثة ئة! وما 
له أَنزِلَ على التّمارِيق؟ ! والقائلون: وي . وقيل: اليَهود. وهذا فضول من القول 
ال 
أوث قا وقول إكدلك 4 جوابٌ لهم أي: : كذلك أَنزِلٌ مفرّقا والحكمةٌ فيه: 
أن نوي بتفريقه فؤادَك؛ حتى تَعِيّهِ ونحَمْظه؛ لأن اَْلَنَ إنما يقوى قلبّه على حفظٍ 
لهذم شين بعد شي» وز عقِيبَ جزء ولو ألقيّ عليه جملا واحدة لهل ب ونع 

بحِفْظهء والرسولٌ يلل فارقَتْ حاله حال موسى وداود وعيسى؛ ؛ حيث كان أَمَيّا لا 
آذ ا 


وله : (وإلاكان مُتدافِعاً) أي: مدفوعاً بجُملةٍ واحدة: يعني: أتهم اعترضُوا أن القرآن 
ِمَ فرق نزوله» وم يرل جملةً واحدة؟ فلو ذهبتّ إلى قولك: هلا فرق نزوله جملة واحدة؟ 
لَوتَعْتَ في التنافض. 

عن بعضهم: : #نْزْلَ #: على التفريق» بخلاف «أنْزِلَ» وهاهنا عي واحد» كقوله 
تعالى: #أَنْرَلٌ عل عَبَرِ ‏ الْكِتبَ » [الكهف: »]١‏ وهذا من م التقاص والتعريضص» كما في (عسّى») 
و«كاد) في إثباتٍ «أنْ» وحذفها. 

قوله: (فُضُولٌ منّ القول). فُضولٌ: جم قضلء غَلَّبَ على ما لاخير فيه» يُحالفٌ المع 
الواحدّ في قويهم: له قَضْلٌ» وفيه فضُول. 

قوله: (لبَعِلَ به)» بكسر العيْن. الأساس: بَعِلّ بالأمر: إذا عَيَّ به. 

الراغب: قيل لمَحْلٍ النَخْل: بَعلَ» تشبيهاً بالبَعْلٍ منَ الرّجال واستبعلٌ المّخل: عَظُم 
وتُصوَرَ من البَْلٍ الذي هو التّخل قيامه في مكانهء فقيل: بَعِلَ فلان بأمره: إذا أَدْهِسَ وكَبَتَ 
في مكانه ثباتَ التخل في مكانه» كقوهم: ماهو إلا شجرٌ فيمّن لايرخ20. 


.١70ص «مفردات القرآن»)‎ )١( 


51 الجزء التاسع عشر 


يقرأ ولا يُكتب» وهم كانوا قارئينَ كاتيين» فلم يكن له بد من الت والتحمظ 
َزِلٌ عليه منجّا في عشرينٌَ سنة» وقيل: في ثلاث وعشرين. وأيضاً: فكان ينل على 
حمس المحوادث وبجواباتٍ السائلين؛ ولأن بعّه منسوخ وبعضه ناسخ؛ ولا يتأنَى 
ذلك إلا فيا أَنزلٌ مفرٌ قأ. فإن قلتَ: «ذلك» في «#حدَلِكَ * يجب أن يكونً إشارةً 
إل شيء تقدّمه والذي تقدّم هو إنزاله جملة فكيف فرته بكذلك أنرلناه مفرقا؟ 


قوله: !في عشرينَ سنة» وقيل: في ثلاث وعشرين» رَوَيْناعن البخاريّ ومسلم والرمذيٌ. 
عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهها: أن البيّ لي أقام بمكة حمس عشْرة سنة ‏ يَسمّعٌ الصّوتَ 
رك الوةولامرى شينسيع سن ا سنن وى يه وأا لدي عقر 

وفي رداية: أن عل الن ل وهُو ابن أربعينَ سن فكت ثلا عطظرة سنقه ثم أو 
اوت جَرَ إلى المدينة» فمَكّتٌ بها عثْرَ سنين. ثُم توق صَلَوْتٌ الله عليه وآلِه وصّحْبه 

قوله: (وأيضاً: فكان يَنزلُ)؛ عطفٌ على قوله: أن يُقوّي بتفريقه فؤاةك»؛ وهذا الوجة 
وس ا ا قد لما . 


ومنها: أن لالع عد تختلفٌ بحسّب ان 550 فزمان قِلْةِ العَدَّدِ والعُدّد 
يستدعي أن يُقالَ: « لَكْددِيكُف وَل دِبن4 [الكافرون: اكاذوزمان كترة الشركة نو أن 
يخاطَبوا بقوله: #فَأفَُْوا آلْممْرِكينَ 4 [التوبة: 0]. 

قولّه: (فكيفف فسّرته بكذلك أَنَرَلْنَاهُ مُفرّقاً؟)» يويِّدُ به تفسيره قَبْل هذا وقوله: 
«إكدلك 4: : جوابٌ لهم أي : كذلك أنزلٌ مفرّقاً» يعني: : إذا كان هذا جوابا عن قويهم 
كان المشاثٌ إليه الْقدَمَ ذكرٌ 5 : ٍلوَلاثلَ عل لفان جمله4. فكيف تُفَسَّرٌ بقول لِك : «كذلك أَنرآ لَّ 
مُفَدقا)؟ والحم اكرات أن مفهومٌ قوله: هلا أل عليه جملةً؟ ذلك؛ لؤ: نهم إذا طَلَبوا أن 
يُنَزَّل عليه مل فهمَ منةُ أنهم أنكروا ال حالة الموجودةً» ومُو التُرُولُ مُفَدَ قا قا. وهذا الجواتٌ منّ 


.075057( والترمذي‎ )70١( ومسلم‎ .)786١( أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة الفرقان فض 
قلتُ: لأنَّ قوهم: اوكا عله ل فاه ادن مفرّقً؟ والدليل على فساد 
هذا الاعتراض: أنهم عَحِرُوا عن أن يأنُوا بنج واحدٍ من تُجومه وتحُدُوا بسودة 


واحدة يمن أصغر السور, أبرَرُوا صفحةً عجزهم, وسَجّلُوا به على أنفيهم حين 
لادوا لل ا ل اكه ل قل مل م لمق او سان اه أو ل اماه 


- 01 دع > م ُر . 
القول بالموجبء أي: نعم مُو كما يقولونَ أَنْلٌ مُفرّقاً على خلاني ما أَنِلّتِ الكتْبُ الثلاثة, 
أي: التّوراةٌ والإنجيلٌ والزَّبُورُ والحكمة فيه أن يُقوّيَ بتفريقه فؤاد السو ل يل حتى يَعِيَه 
7 0 
ويحمَظه ويبيّنَ لأمِه ما يَسنّحُ له من الحوادث المتجدّدة» ويجيب أسئلة السائلين» ويُظهِرٌ ما 


يقتضيه الوقتٌُ منّ الأحكام, ويَدْسَخَّه بحسب المصالح وفي الكلام التفات؛ والله تعالى 
أعلم. 

قولّه: (برَرُوا صَفْحةَ عَجزهم), الأساس: نَظَرَ إليه بصَفح وَجْهِه أي: يجانبه» 
وكيب صَفْحتَي الورقة. ةر همٌ المكنونٌ فيهم بكتاب فيه أسرارٌ لا يُكشّفء 00 
بليغاء م يل أنه كتابٌ بعيْنهه فأتَدٌ الوهمٌ في تصويره بصورته» وإئباتٍ ما لازم الكتابٌ 
عند العَرْضٍ من الصّفحة» تم شبّه هذا المنوهّمٌ بوثله من المحقق» م أَطلِقٌ المحمقٌ وأريدَ 
اتوم وأضيفف إلى هالول ليكو قرينً ماع عن إرادةٍ الحقيقة: فهي من الاستعارة 
الكْنِيّة المستلزمة للتخييلية» كأئهم كوا بالعَجْز وكتبوا على أنفيهم كناب وشهَروا عن 
صَمّحاته بِيْنَّ الناس» فعلى هذا: وشجلوا عل أليهم؟ تر شيحٌ للاستعارة» والدَّيلُ على 
انسمل بل اهعزن د كل وا عل ألالثبل فل الأ أحَدّهما 
اختيازهم الحرب على الإثْيانِ بأقصر سُورة» كما قال في الخُطبة: فا أعرّصضُوا عن مُعارضَةٍ 
الحْجّة إلا لعلمهم أنْ البحرٌ قد رَّحَرَ قَطَمّ على الكواكب. 

وثانيهم|: الطّعنٌ بقولهم: لَوَلَا لَك لان جخلةوييتة 4 فهذا دَلَّ على أنَّ إفحامّهم 
بلَعْ غايته؛ أن دَيدَنَ المحر عله اليديه يتش شيك نا هو عليه وإليه الإشارةٌ بقوله: «كأئهم 
لل را ل ل 


قوله: (لاذوا)» الأساس: لاد به لِيَاذا» وَلأودْتهُ لِوَاذا واعتصَم 9 يلد الجبل بجانبه. 


510 الجزء التاسع عشر 
بالمناصبة» وقرِعُوا إلى المحاربة» ثم قالوا: هلا تل جملةً واحدة! كأنهم َدَوُوا على 
م #وربلكة # معطوفٌ على الفعل الذي تلن به 
«#كدَلِكَ 4. كأنه قال: كذلك فرّقناه ورّلناه. ومعنى ترتيله: أن كَذّره آبةٌ بعد 
آية» ووَقْفَة عَقِيبَ وقفة. ويجورٌ أن يكون المعنى: رائنا تكل ترازتهااوذلك لول 
لوَرَئلٍ آلْفَانَ رتل4 [المزمل: ]» أي: اقرأه بترسّلٍ وتتبّت تيت ومنه حديث عائشة في 
صم قراءته كة: لا كستزدكم هذاء لو أرا السامعٌ أن يعد حُروقه لَعَنه. وأصلّه: 
الل في الأسنان؛ وهو نيجه يقال: ؟ : عر َكل ومُرَتل» ويُشيّه بور الأقحُوان في 
تفليجه. وقيل: لعا اا لرإسقماة ل كد وقول ذاو ايز ؛ وهي 
عشر ون تق و يرق في ةقارب #ولايأتوتك * بسؤالٍ عجيب من سُؤالاتهم 
الباطلق» كأ مل في البطلانه لاك نحم بالجواب الح الذي لا تي عنهء ا 
هو أحسنُ معتّى ومُؤدَّى من سُوْاهم ٠‏ وْلنا كان النفس هو التكشيف عا يدل غليه 
الكلام؛ وضع موضعَ معناه 000000 


5 3 1 ا ا 00 سه 7 - 

قوله: (بالمناضية)» الأساس: نصمناهم خرباءوناصبناهم مناضبة» وت لفلان: 
اديه نَضباً. 

قوله: (ومعنى ترتيله: أن قر آنه يعد آذ الراغب: الرَثلُ: انّساقٌ الشيء وانتظامه على 
استقامة, يقال: رخلوز ل الأنبان: التي : إرسالُ الكلمة منّ الفم بسُهولَةٍ واستقامة. 


مه الو 


قال عَرَّ وجل : ورب لِلْمُمَانَ رتلا 4 [المزمل: 277]4. 
قولّه: : (لا كسزوكم)» التهاية: وفي صفة كلام رسّول الله ككِ: لم يكن يَسرّدُ الحديث 
سَرْدً؟"2» أي: يتابخة) ويستعجل فيه. 


قولّه: (ولَا كان التفسيد هُو: التكشيفت عا يَدُلّ عليه الكلامُ وَضِعّ موضعٌ معناه)» 


.7 5١ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
أخرجه البخاري (7074) ومسلم (5977 7) وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ (2 


سورة الفرقان خض 


فقالوا: تفسيرٌ هذا الكلام كَيْتَ وكيت. كما قيل: مَعناه كذا وكذا. 200 


آ- 2 ام 
8 


يعني: : قوله : #تفسيرا #في قوله: #وأحسن يا # وضع موضع م امعنّى ومُوَّدّى)ء أي: أَحسَنَ 
لل ل السبب موضع م المسبّب؛ لأن التكشيف سببٌ 
ظهور المعني وكشفه. ففيه المبالغة مع الإيجاز. 

قال صباحت (المرائة ويمكن أن يقال: وأحس معتى في غاية الس وكياله: ولا 
يقد يُقدّرٌ: من سؤالهم» ومِثلّه قولّه: الله أكيث له الكرياء كلها اقل 0 
أن المعنى: لأنهم بك ما اقتَرحُوةُ يمن قوله: : «لوَلا مزل علي لفان جمه» فإن تنزيله مُفرٌ 
أَحسَن من اقترّحوةٌ لفوائد شَنَّىه وعلى هذا جميعٌ ما اقتَرَحُوُ. وهو المرادٌ من قوله: 7 
يأتوّك بحالٍ وصفةٍ عجيبة» يقولونٌ: : هلا كانت هذه صِفتَكء إِلّا أعطَيّناكَ منّ الأحوالٍ ما 
هوأ حسَرٌ كَشْفاً من ذلك». 

قولّه: (فقالوا: تفسيد هذا الكلام كَيْتَ وكيت؛ كما قيل: معنا كذا وكذا)» قال 
الحريري في «ُرةِ الوا ص في أوهام التواص» : يقال: قال فلان: كَيْتَ وكَيْتَ» فيُو هون 
فد لذن الخدت تقول كان منّ الأمر كيْتَ وكَيْتَه وقال فلان: دَيْتَ ودَيْتَء فيجعلونَ 
كيت وكَنتَ» كنا عن المقال؛ كا أتهم يُكنْونَ عن مقدار الشيء وعِديه بلفظة: : كذا وكذاء 
فيقولون: قال فلانٌ من الشّعر كذا وكذا بيت واشئرى الأميث كذا وكذا عَبّدا والأصل 
في هذه اللّفظةَ «ذا» فأدخل ليها حاف التشبيه» إلا أنةُ قد انخََمَ من «ذا؛ معنى الإشارة؛ 
ومنَ الكافٍ معنى التشبيه؛ لأنك لست تُشِيدُ إلى شيء, ولا تُشبه ُشبّهُ شيئاً بشيء؟ وإِنَّا تُكنّي بها 
عن عددٍ ماء والكافٌ لما امترّجَتْ ب«ذا»» وصارث مَعهُ كالجُرَءِ الواحد ناسَبت لفظتّها 
لفظةٌ احبّذا» التي لا يجورٌ أن يَلحَقّها علامةً التأنيث» فتقول: ا اهار اوعد 
الفقهاء أنه إذا قال مَن لهُ معرفةٌ بكلام العَرب لفلانٍ عل كذا كذا درهما لم له أحدَ عسَّرَ 
درهماً؛ لأنهُ أقل الأعداد اركب وإن قال: لهُ عليَ كذا وكذا درهماء لزِمَ أحدٌ وعشرونٌ 
درهماً؛ لكونه أَوَلَ الأعدادٍ المعطوفة277. وعن بعضهم: يقال: كان منّ الأمر كيْتَ وكيْتَ» 


.١١7ص «دُرَّة الغّؤاص»‎ )١( 


خرف الجزء التاسع عشر 
أو: لا يأتوتك بحالٍ وصِفَةٍ عجيبة» يقولون: هلا كانت هذه صِفَتكَ وحالك» نحوّ: 
أن يُقرنَ بك مَلَكُ يُنذِر معك. أو يُلقى إليك كنز أو تكونٌ لك جَنَّةه أويُنزلٌ عليك 
القرآن جملةً ‏ إلا أعطيناك نحرٌ من الأحوالٍ ما يق لكَ في حكمينا ومشيئتنا أن 
تُعطاه» وما هو أحسنٌ تكشِيفاً ليا يعنت عليه ودلالةٌ على صكّته. يعني: أنَّ تنزيله 
مفرَقا وتحديهم بأن يوا يبعض تلك التّماريق كلا نز شيء منها أدخل في الإعجاز 
أُوُ لج من أن يرل كله جملة ويقال لهم: جِِنُوا بوِثْلٍ هذا الكتاب في قَصاحته 
مع بُعدِ ما بين طَرَيْه. كأنه قيل لهم : إن حامككم على هذه السؤالاتٍ أنكم تُضلّلون 

سبيله وتحتقرون مكانّه ومنزلته» ولو نظرتم بعينٍ الإنصاف 0 


بكسر التاءِ وقنّحِهاء وأصلٌ التاءِ فيهها هاءٌ وإنّ) صارت تاءً في الوّضل. وحَكّى أبو غبيدةً: 
كان منّ الأمر كيه وكيّه بالحاء» ويقالٌ: كَيْهَه ى) يقال لِمَك في الوَقٍْ. 

قولّه: (أوْ لايَأنوتك بحالٍ وصفة)» عطففٌ على قوله: «ولا ينوك بِسُؤالٍ عجيب». 

قوله: (معَ بعد ما بْنَ طرَقَْه)» أي: ابتدائه وانتهائه» ومو عبارةٌ عن طُولِه. 

قولّه: (كأنةٌ قبل لهم: إنّ حاملّكم على هذه السّؤالات)» إشارةٌ إلى أن المراد بقوله: 
يدروك عَلَ مُجُوهِهِمْ 4 القرم الذين أَوْرّدوا هذه الأسئلةً على سَبِيلٍ التعدْتِ في قولِه: 

َال كما 4 فوص المظهر موضع المضعر إشعارا بتوهيتهم؛ وتحقيراً لشم » قال 

القاضي: : وهُو ذم منصوب؛ أو مرفوعٌ أو مبتذاً خيرثه أو كيك كر عَكَانَا 2# والمْفضَل 
عليه هُو الرسُولٌ يكو("". 

قولّه: (ولو نَظَرتُم بِعيْنِ الإنصاف)»» أي: ُو من باب الكلام امُنْصِِ وإرخاءٍ العنان» 
قصل قوله: : #البنَيحشَرُوت #4 عنًا قبلّه استئنافاً؛ تمان كاقال تر شوله مرك لحل 
مُسَلَياً: ولا َامأْك دل ايلك بِآلْحَق وعدا 4 ا الله عليه بأَنْ 


سالك فزذن ناذا احيهع وها يكون قولي هم؟ قيل شم: «الزّنَ شروت عل وُجُوْسِهِمَ 4 


.)7١1/:4( «أنوار التنزيل»‎ )١ 


متووة القرفان ضيف 


فج عه ويه واه وقوه لودو هلها هاه عاق ع هه اضر واعاق اله هع ع واعداه ع ووه هاده 6ه وهاه لقاع إل 1ه اها 908 #6 96 88 56506 


يعني: : مقصودُكُم عن هذا التعنتٍ تحقررُ مكاني» وتضليل سَبلي» وما أقول لكُم: ْم كذلك» 
بل أقول: سروت عَلّ وجوه إل هسم جَهَنَمَ ألهكت اك كسد مَكَانَا 4 الآية. فانظروا 
َْنِ الإنصافء وتَفكّروا: من الذي هُو أوْلى بهذا الوَضْفٍ منا ومنكم؛ ليعلّموا أنْ مكاتكم 
شد من مكانناء وسَبيلكم أضَل من سَبيلِنا. 

لعلو تعالى: «مَيَآ ياك مَل هُدّى َو ف صَكلٍ بيت © [سباً: ؛؟] يَبعَنْهُم 
على الفِكْرِ في حال أنفسهم وما هم عليه منّ العنّتٍ والفساد. وحال نفْسِه والمؤمنينَ وماهم 
عليه منّ الإصلاح. ليَعلّموا أن المؤمنينَ على هُدّى» وهم على صَلال. 

فالمكانٌ على هذا التفسير: المنزلةُ وساي شروت 4: مُبتدأء و«أؤلهيك 4: خبره 
واخملة هُ مستأنقةٌ وطكسةٌ 4 وأصَلُ #محمولانٍ على التفضيل؛ ولذلك قال: «وفي طريقته: 
قولّه تعالى: #قل مَل أبَبََكُم سر من دَلِكَ ميد افوص أمتذاقة وَعَيب عَلدِ4) [المائدة: ]5٠‏ 
لمجيءٍ متعلّقٍ «شر» ولك 4منصوصاً فيه وأنَّ الْتُوبةَ مُقَسّرةُ بالعقوبة على رَعِْهِم 
ودَعواهم. 

وأمًا معنى الأفضَلَة فوُو كما قال: كان ليهو لُعِنوا-يَرْعُمونَ أن امسلمينَ صَالُونَ 
مُستوجبونٌ للعقاب. فقيلٌ لهم: من لَعَنَهُ الله عقوبة في الحقيقةٍ واليقين من أهلٍ الإسلام 
في رَعْمكم ودَعُواكُم27» وإلى هذا المعنى أشار هاهنا بقوله: «إْكم تُصَلَّلونَ سبيله وتحتقرونَ 
مكائه»» فقولّه: «ويجورٌ أن يراد بالمكان: الشَّرَفُ والمنزلة إلى آخرهء ليس بوجو آحَر ولكنه 
مبنيٌ على قوله: «وتحمَقِرونَ مكائّه ومنزلته»» يعني: هذا المكان يجوز أن يحمَلَ على الَّرَفٍِ 
والمنزلةٍ كما سَبَقّ» وعلى الدارٍ والسّكَنٍ أيضاًء والتأويل التأويل. 

قال صاحبٌ «الفرائد): يُمكنْ أن يُقال : ليس اراد أن مكاتهم شر من مكانه» وسَبيلّهم 
ا 
الكمالء كأنة قيل: لا مكانّ شد من مكانهم» وهُو جهنّمء و لا سَبِيلَ أضَل من سَبِيلِهِم» وهو 


.)5١ا/:5( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
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وأنتم من الَسحُوبين على وجوههم إلى جهنم حلت أن بكادكم شٌّ من مكانه. 
بولك أل وميه وفي طريقته قولّه: عل يكم بسر مَن دَِكَ معُوبةٌ عند هه 
من لَه أ وغ عَضِب عَلَيْهِ # الآية [المائدة: .]1١‏ ويجورٌ أن يُرَادَ بالمكان الشَّرفٌ والَنْزلة 


وأن يراد الداة وا مسكن. كقوله: #أَىَالْمَرِيفَنِ حَرْمَقَامَ ولَحْسَنُ ييا [مريم: 87]. 


ووّصففٌ السبيل بالصّلال من المجاز الحكمى. 


الإشراكبلله؛ وماهُم عليه منَ الأفعاي والأحوال فعلّ هذا التقدير: همٌالذين يحون على 
وجوههم. و(هم يَرَجِعٌ إلى الضميرٍ في "بثو تلك #4 ويُمكن أن يكون #اليْنَ شروت * 
بدَلأمنَ الضميرٍ في لابأثتك » . و «أؤليلك كسد مَكَانَا 4: كلام مستاد؛ والمراد من 
قوله: 9# كسد 4 و #وأصصلٌ 4 الكمالُ والَكُلٌ كا مرّء والثه الحادي. 


قلت: هذا اتأويل ا لاد مل الخرف والمنزلة» مل «ادِنَ 
كك منصوباً أو مرفوعاً على الدّمّ ى) قال القاضي » و#أوليك »: جل 
مُستأنقة نقَةٌ تسَلَّياً لرسُولٍ الله كِةِ. المعنى: ولا يأتوتك بحالٍ أو صفةٍ عجيبة يريدونَ بذلك 

حَط منزليِك عند الناس إلا أعطيناك نحن من الأحوال والرفعةٍ ما هُو أحسَنْ سَنّ تكشيفا» 
كقوله تعالى: #وَرَفَالَكَوَدكَ © [الشرح: +1 فلا بال بهم ولا بكَيْدهم» أعني الذين يْشَرونَ 
على وجوههم منكوبينَ محذولينَ امتهاناً . م أولقك 25 مترلة: واقل اسبياة. 

قولّه: (كقوله تعالى: #أَىَالْمَرِبِقَنِ حَيرمَّقَامَ 4)» وَجْهُ التشبيه: يجورٌ أن يكونّ من 
حيثٌ الدارٌ والمسكن» ٠‏ وأن يكونَ يمن حيث الشّرَفُ والمنزلة» والمعنى: إن نرم بعانٍ 
الإنصافٍ وحالكم أنكم نسحَبُونَ على وجوهكم إلى جهدم ذَلِيلِينَ مُهانِينَه وحالٌ الؤمنِينَ 
بخلافٍ ذلك لَعَلِمِتَمُ الآنَ أن مكاتكم أبلّغْ في الشرّ مِن مكانٍ المؤمنين» كا تَرَعَمونَ أن 
مقامكم خيرٌ من مقامهم وتَدِيكم أحسَنٌ من نَدِيم. 

ول (منَ المجاز الحكُميٌّ). منّ المجازٍ الذي يَتعلقٌ فى الكلام لا باللفظ)) يعني: 
أن الحكم مُعَذََى من مكانه الأصلٌِ إلى غيره» كا : تقول: أَنْبَتَ الرّبِيمُ البَقْلَ؛ إن كم 


)١(‏ في «أنوار التنزيل» (5: 7117) كا مر آنِفا. 


جور ]قر فاق وفرق 


2 


ران 5 5 0 0 _ 
وعن النبيّ يكلِ: «يَشَرُ الناسٌ يوم القيامةٍ على ثلاث أثلاث: ثلث على الدواب؛ 
5 ا 0 
وثلث على وُجوههم, وثلث على أقدامهم يَنيسلون نشلا". 
له ره 


[ ولد ءَايدَا موس الْكِتبَ وَحَعَلْمَا مَعَدُد أَحَاه هدرورت وزيرا * فقلنا ذهب 


بأ 


م 2 


لْقَوْ اديت كواب بعَاينينا فدمرنهم َدمِيرا * 71-6] 


ا ةم مبالغة. كذلك ماهناء 
أن لهم ضالٌ لقّة 0 0000 

قولّه: (يحشَمُ الناس يومَ القيامة على ثلا أثلاثٍ)؛ الحديث,» من رواية المَرَمذيٌء» عن 
أبي هريرةً» قال: قال وجول الله لله عَكَلِلةِ: 0 يمَرُ الناسٌ يوم القيامة ثلاث أصناف: : صنفاً مُشَامٌ 
وصنفاً كُباناء وصِنْفاً على وجوههم»» قيل: :يا رسُولٌ الله» وكيف يَمشُونَ على وجوههم؟ 
قال: «إِنّ الذي أمسّاهم على أقدامهم قادرٌ على أن يُمِشَّيَهم على وجوههم؛ أمَا نهم يتَقُونَ 
بوجوههم كل حَدَبِ ب وشَوك00". 

قال القاضي: صِئْف المشأة: المؤمنون الذين حَلَطوا صَالحَ أعمالهم بسيئهاء ولعلّهم 
أصحابُ اليمين والربانَ هُم الذين آمنوا وعَِلوا لصَالحاتِ ويجتنبون عن السيئات؛ 
يُس عون إلى ما أُعِدَّ شم في الجنان إسراعٌ عَ الُكبان ولعلّهِمُ السابقون”) 


وقلث: #الَذنَ يحشرويت عل وجوج جوههم 4: الكُفَارُ والمشركونء ولعلّهم أصحابٌ 


الشّمال» لقوله تعاللى: 8 وَأَحْصَبُ أَلتَمَالٍ مآ أَصحَبُأَلتَمَالِ * في سَُو وحمي * إلى قوله: # وكانوا 


ل 
د بن 


رارك اداه نا وَهُنَا صُرَاباوَعِظَمًا لَْنَا لمبَعُوبُونَ 4 [الواقعة: /41]. 


قوله: (يَنِلُون نَّسْلاً)» ا ّوهري: نَسَلَ في العَدُو يَنْسلُ» نسلا وتَسُلاناء أي: أسرّع. 


2000 أخر جه الترمذي 71). وأضله قي «الصحيح»» أخرجه البخاري (٠ولاضة)‏ ومسلم 805 
وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه. 
6 م أجده في «أنوار التنزيل»» فلعله في شرح المصابيح» للقاضي البيضاوي. 


قرف الجزء التاسع عشر 


الوزارة لا تناف النبوّة؛ فقد كان يُبِعَث في الزمن الواحد أنبياءً ويُؤمّرون بأن 
ُوَازِرَ بعضهم بعضاً. والمعنى: فذهبا إليهم فكذَّبوهها فدمّرناهم» كقوله: #أضرِب 
ل َنقَاقَ * [الشعر اء: 1] أي: فصَرّبَ فانفّلّق. أراد اختصارٌ القصّة فذّكر 
حاشيتيّها أوَّهَا وآخرها؛ لأنهما المقصودٌ من القصّة بطُوطاء أعني: إلزامً الحجّة ببعثة 
سل واستحقاقٌ التدمير بتكذييهم. وعن علِّ رضي الله عنه: (ودمّرتهم)» وعنه: 
(فدَمّراهم). . وقرى: : (فدَمّرائَم) على التأكيد بالنون الثقيلة. 


قولّه: : (يُوَازِرَ بعضهم بعضاً)» ابكُوهري : الور *: كلجا . وأصل الوَرّرِ: الجبّل . وَالْوزْر: 
الم والتَقلُ والمكارة والسّلاحُ . الوزير: امازِدُ كالاأكيل والمؤاكل؛ لأنه يمل عند وزْرَهء 
أي: يُقَلّه. 


.2 7 2 6 الو له 2 00 

قوله: (وقُرىَ: «قَدمرائم؛ على التأكيدٍ بالتُون)» قال ابنُ جني : هي قراءةعلء ومَسْلَمةَ 
كأنةُ أمرَ موسي وهارونٌ عليها السّلامٌ أن يَُمُرائمُم» وألحقٌ نون التوكيد ألف التتتيقء ىا 
0 : اضرِبان زيدا ولا تَقَثُلانَ جَغْفرا(9). 


وقال صاحب «المطلع» : فإ قيلّ: م يكونوا كذّبوا بالآياتِ تِ حين أُورَ بالذهاب إليهم؛ 
فكيف وصفوا؟ قلنا: المعنى اذهّبا بآيانا إلى القوم الذين كُذَّبو | بآياتنا لمتقدّمة مع الرسلٍ 


الماضية. 


0 


ولك ار : إنهُ تعالى بعدّ أن تكلم في التوحيدٍ وإثباتٍ الوةٍ والجوابٍ عن شُبهاتٍ 
الممكرية 5 شَرَعَ في ور القَصصٍ على السّئّن المعلوم, فبَدَا بقصَةٍ موسى عليه السّلام أي: 
لست يا محمد بأوَلٍ م أرسَلناهُ فكُذّبٍ وآتسيناه الآياتٍ فرْفٌ فقد نينا موسى التوراةً 
وقَوينا عَضُدَّه بأخيه هارونَ» مع ذلك فقد رُدَّ ود وكذلك الرّسُلُ قاطبة”©. 
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وقلث: إن الله تعالى لا حَكَى بقوله: #وَكَالَ التَسْولُ يرب إِنَّ وى أَتَعَدُوأْ هلدا الْمّرَانَ 
م مَهُجُورا © وسَّلاه بقوله: #نككة جنا ذل ين موا من الشترين يداه ختصيل ذلك. 


.)١٠١5:8( «المحتسب» (؟: 5")) ولتام الفائدة انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 
.)8١ :75( «مفاتيح الغيب»‎ )5( 


سعورة الفرقان نوف 


74 
ل 2 عر + 2 0 


0 لَمَا كبوا الرسل أغرفتهمّ وَجَمَلْكَهُمْ لِلنّاسِ ءايه وأعتدة 


تكذيًا للجميع: 0 أصلاء كاليراهمة. 0 د 


تت 


رشك إلى مان 0 أ 
بدا بقصّة موسى وفِرعَونٌ جْمَلاً» وَنَى بقصّةٍ توح وك تَلّتَ بعاد ثم أجل بقوله: « ركلا 
رس سر هه وى سل مر 4# 


صَرنَا له سكل 

قوله: (أوْ روا ْله الرَسْلٍ أصلا). التعريف في قوله: «حزيوا أَلرْسْل > إِما 
للعَهدء والمراد: رُصُلّ محصّوصُونَ» فهو المرادُ من قوله: «كَذَّبوا وا ومن قبلّه)» وإمًا 
لاستغراقي الجنس» فهو المراد من قوله: اتكذيبّهم لواح منهم تكذيبٌ للجَمْع»» وذلك أن 
لكل قَرْدِ م من أفرادٍ تلك الحقيقة كم الجميع» فمّن كَذّبَ واحداً زم مَْعُ تكذيب الجميع؛ 
لأنّ وَجْهَ ولالةٍ المحجز على الصَّدقٍِ مُشْترَكٌ فيهم» وعليه قولّه تعالى: «الَاتعرقُ بيت أحَلرٍ من 
سو 4 [البقرة: 780]» وإمّا للجنسء وهُو اخرَادُ من قوله: «أَوْ لم يرَوْابَعْمَةَ الرّسُْل أصلاً»» 
أي: كَذَّبوا هذا الجنس المسَمّى بالرّسُلء كقويهم: فلانُ يركّبُ الميْلَ» ومالَهُ إلا فرَسٌ واحد. 
والوَجْهُ الثاني والثالثُ: كنايتانٍ متقابلتان لِما يّرّمُ في الثاني من تكذيب توح تكذيبُ الرّسْل 
قاطبةٌ» ومن الثالث عَكْسٌّهء والفرقٌ بين الوجه الثاني والثالث: هو أن التكذيب في الثاني 
حامر اح لدت ترات لبها عدت رق لنالك ناح لجاي وال اعم 


ولد كارا هُم قوم لا يوون على لله َغْلةَ الرّشْل» والبَزهمة: : إدامة 
النظره وسكونٌ الطزف, ويَرهم: إذا فَتَحَ عيتيْه وأحَدٌ النظر. الوسر 0 
«الل والنْحَلِ): اند أمَةٌ كبيرة» وآراؤهم مختلفةٌ» والبراهمة نبوا إلى رَجُلٍ منهم يقال له 
برهامٌ» قد مَهَد لهم تي الْبوَاتِ أصلاًء وقَرّرَ استحالة ذلك في العقول”". 


)١(‏ من قوله: «والفرق بين الوجه الثاني» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 
)١(‏ في الأصول الخطية: «الشارستاني»» والجحادٌةٌ ما أثبتناه. 


49 «المكّل والتحّل) ص55 7؟. 


خرف الجزء التاسع عشر 


5 0 ع و مر 32 000 ع و ع مره 
إغراقهم؛ أو قصّتهم. #للظدلميئت 4 إمَا أن يعنى بهم قومٌ نوح» وأصله: وأعتذنا 
لهم إلا أنه قَصَد تظليمّهم فأَظهّر؛ وإمًا إن يتناوَطَم بعُمومه. 
20 و ل رح ل سه ص ل سس م) سوم لم 7 2 ا وس - مره جسم رعط 
[# وعادا وكمودا وأحصب الرس وفرونا بين ذلك كيرا * ومكلا صَرِينا له الْدمتلٌ 


و ع آ ات 


وحكلا تَبْرْنَاتَثِيرا # 14-1 ] 


عطف عاداً على (هُم) في #وجعلتهُم * [الفرقان: 7”] أو على الظالمين؛ لأنَّ 
المعنى: وَوَعَذّنا الظالمين. وقرى: #وَتَمُودًا» على تأويل القبيلة» وأمًا الممصرف فعلى 
تأويلٍ الحيّ» أو لأنه اسم الأب الأكبر. قيل في أصحاب الرسٌ: كانوا قوماً من عَبَدةٍ 
الأصنام أصحاب أبآرِ ومّواش» فبَعث الله إليهم شعيباً فدعاهم إلى الإسلام, فتهادوًا 
في طّغيانهم وفي إيذائه» ينا هُمْ حول الوَّسّ وهو 151157111000 


75 و 1 2 و 02 7 2 5 7 و 0 

قوله: (قِصَدّ تظليمّهم فأظهرٌ). ا وضَمَ الظاهرٌ موضع المضمّر تظليأ للهم» من: 
ظَلْمَه أي: قال له: إِنْك ظالك أو تَسَبَهِم إلى الظّلم لِيُؤْذِنَ أن تعذيئهم وإغراقّهم بسبب 
تكذيبهم الرّسُلَء وأنْ لا ظَلمَ أظهَرٌُ منة» وقوه تعالى: #وَأَصَتَدَما ديت عَدَابا يما 4 
على وَضْع المضمَر موضم المظهّر عطّمّه على #أَعْرَيِنَا # لِيَجمَّعَ لهم تكال الذَارَيْنِ وعلى 
العموم يمن باب التذييل فيّدخلوا في العام دخولا أوْليا. 

قوله: (لأنّ المعنى: ووَعَذّنا الظالمينَ)؛ يعني: قولّه: لوَأَحمَدَما إإطدميت عَدَابَا ليما * 
ف معنزنى الوعيد» أي : ووَعَدنا الظالمينَ» ثُم عطّفت عاداً وثمود عطف الخاصض على العام 
مبالغةٌ لأنْهم رُؤوسُ الظَلمَةِ والأوحديّون فيه. 


7 0 #وكموو أ #) 00 بغد تن دن والاق ث؛ نالعت د )07١‏ 

فوله: (وفرئ: #وثمودا©)» خفص وحمزة: بغير تنوين» والباقون: بالتنوين” ". 

ع 5 5 2# 02 5 6< َه عه 7 

قوله: ( أصحاب أبآر). الجوهري: البئرٌ: جمعها في القلة: أَبْوْرٌ وأبآرٌء بهمزة بعد الباء. 
)١(‏ فمن ترك التنوين جَعَلّه اسم لقبيلة» فاجتمعت علّتان: التعريفٌ والتأنيث» فامتنع من الصرفء ومَنْ 


ون جَعَله اسيأ مذكراً لحي أو رئيس. انتهى من «حجّة القراءات» ص4 4 50-7 7. ولتمام الفائدة 
انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (1: *#"ه), 


سورة الفرقان خرف 


البئر غيد المطويّة عن أبي عبيدة ‏ اهارث + بهم فحُسِفَ بهم وبديارهم. دقل ار 
قريةٌ مَل اليّامة قَتلوا نييّهم فهلكواء وهم بقيِّةُ ثمود قوم صالح. وقيل: هم 
اا لاس 0 صَفُوانَ كانوا مبتليْن بالعنقاء» وهي أعظمُ ما يكون من 
الطير» ب تيت طول مُنقهاء وكانت تسكن جَبَلّهم الذي يقال له: فخ وهي 
00 صبيانهم فتختطفُهم إِنْ أعورّها الصّيدُ فدّعا عليها حنظلة ٠‏ فأصابَنْها 
الصاعقة ثم إنهم لوا حنظلةً فأهلكوا ل :هم أصحابٌ الأخدودة والرس: :هو 
الأخدود. وقيل: الرسٌ بأنطاكيّة دلوا فيها حَبيباً النجَار. وقيل: كذّبوا نبيّهم ورَسّوه 
في بئر» أي: دَسّوه فيها. بين دلت * أي: بينَ ذلك المذكورء وقد يذكر الذاكرٌ أشياءً 
مختلفة ثم يُشير إليها ب«ذلك»: ويحسُّب الحاسبُ أعداداً مُتكائرة ثم يقول: فذلك 
عت ركيت عل مغ : فذلك المفشوت: أو المعذوف « مركا لمكن 4: كاله 


قوله: (البئرٌ غيد الَطُويّة)؛ أي: غيد ابْنيّة. الأساس: طَوَى البناء باللَين» والبثرّ: 
بالحجارة» وهى الطّويّ والأطواءً. 

قوله: (قريةٌ بقَلج الييامة)» التّهاية: فَلَجُ بفتحتّين: قريةٌ عظيمةٌ من ناحية البمامة» 
وموضع باليمنٍ من مساكن عاد» وبسكون اللام: واد قريبٌ من البَضرة. 

- 0 شا عيواه 5 7 م 0 0102 8 

قوله: (حَنْظَلة بن صَفُوان)» رَوى محيى السَّنّة عن سعيدٍ بن جُبَيْر: كان لهم تبي يقال 
له: حَنْظلةٌ بن صَفُوانء فَقَتَلوهُ فأهلَكهمُ الله”". وأمّا حديث العَنْقاءِ فيا وجَدثُهُ إلاني امجَمَع 
الأمثال» للمَيّداك0". 

5 7 5 : 2 ممه 

قولّه: (يقال له: فتخ). قيل: صح بالتاء المثناة من قوق والخاء المعجّمة» وبالحاء غير 
المعسبّمة: رواية» وبالجيم والياء النّحتانٌ أيضاًء ذكَرَهُ صاحبٌ «الإيضاح» في شرح المقامات». 


(1) في الأصل الخطي: «فيح»» وفي المطبوع: «فتح»» والمثبت من نص «الكشاف» من (ط) وسيتكلم عليه 
الطيبي باستيفاء. 

(؟) «معالح التنزيل» (5: :00 

(9) «مجمع الأمثال» .)5١١:1(‏ 


لليف الجزء التاسع عشر 
القصصّ العجيبة من قصص الأوَّلِينَ» ووصَفْنا لهم ما أجرٌوًا إليه من تكذيب الأنبياء 
وجرى عليهم من عذاب الله وتدميره. والتتبير: التفتيتٌ والتكسير. ومنه: التَبْر؟ِ وهو 


وي دن و 2 4 ص 0 سوم 
كسارٌ الذّهَّبٍ والفضّة والزجاج. وا وَكَلَا4 الأوَّلْ منصوبٌُ با دلّ عليه #صَرَينَا لهُ 


وه وى د رم 7 


الْأمَتدَلَ #؛ وهو: أندَّرْناء أو: 001 والثاني: ب #تَيْرَيَا#؛ لأنه فارع له: 


. ع ره 


رم ء دوس م 2 0 سم 6 1 
١‏ الَْريوَلّقَ أمطرت مط ر السَوْءِ فل يونأ يسرَؤبها بلْكانوأ 


أراد بالقرية اسَدَُومَ) مِن قُرى قوم نُوطء وكانت خمساًء أهلّك الله تعالى أربعاً 
بأهلها وبقيّتْ واحدة. ومطرٌ السّوء: الحجارة» يعن أن قريشاً موا نقزارا كثثرة 
في متاجرهم إلى الشام على تلك القرية التي أُهلكث بالحجارة من السماء لالم 
يحكونوأ # في مرارٍ مُرورِهم يَنظرون إلى آثار عذاب الله وتكاله ويدّكرون؟ #بَلْ 
كارا 4 قوماً كَمَرةَ بالبعث. لا يتوقعون لشُُورا 4 وعاقبة» فوضع الرّجاء موضم 
التوقع؛ لأنه نما يَتوقّع العاقبةٌ من يؤْمِنُ فون نَم م ينظروا ول يذَّكّرواء ومروا يباك 


قوله: (أراد بالقرية: سَدُومَ من قُرى قوم نُوطٍ عليه السّلام): وعن بعضهم: سَدُومُ 
عظاها وعاموراء وأذوما وصّبوائيم"2 وصّعر("» نَجَتْ صُكَر"» ومَلكتٍ البواقي» 
وفي حاشية موثوقٍ بها:سَذُومٌ بالذالٍ المعجّمة, ذكرَه الأزهريٌ”. والجوهريٌٍ بالدَالٍ غير 
اللي 


و 


قوله: (لأنة إِن) يتَوقَعٌ العاقبةً من يؤْمنٌ) يريدٌ أن حقيقةً الرجاء انتظارٌ الخير. 


() في (ط): (وصبوايم». 

(1) وتُلمَظُ: زْغَرُ أيضاً وهو الأشهر. انظر: «معجم البلدان» (5: .)41١1‏ 

إفرة لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة كم| جزم به البغوي في «معالم التنزيل» (5: 80). 
(5) في (تهذيب اللغة» (17: 9/4) وخخطً مَنْ قالها بالدال. 


خرف 


سورة الفرقان 
مرّت ركائهم. أو: لا يأملون تُشوراً ى) يأمله المؤمنون؛ لطّمعهم في الوصول إلى ثواب 
أعمالهم. أو: لا يخافون, على اللّغة التهاميّة. 


[# وَإِدا روك إن يسَحِدُوتَك إلا هُوُوًا أهندًا الى بسك ألّهُ رَسُولًا *# إن كاد 


ًُ 
َو ثْ لع صاء سح سر له 220 0 3 _ له بو مه ذه تر له 
ليضانا عن ءالهيّنا لؤلا أن صبريا عليّها وَسَوَفَ يعلمون حِيت يرون العذاب من 
1 


أَصَل سيلا # 4١‏ - 17] 
«إنْ) الأولى: نافية» والثانية: حمّفة من الثقيلة. واللامُ هي الفارقة بينهما. واتحخذه 


هزواً: في معنى: استهزأ به» والأمير: اتخذه موضعٌ هُرْءِ أو مَهْزوءاً به. #أَهَْدًا » 
محكي بعد القولٍ الْضمَّر. وهذا استصغارٌ و#بَسَك أله رَسُولُا © وإخراجُه في مَعرض 


الراغب: الرجاءٌ: ظَنٌّ حصّولٍ ما فيه مسَرَة7"). الأساس: أرجو من الله المغفِرةٌ 
ورَجَوْتُ في وَلّدي الرّشْدَ وأتَيْتُ فلاناً رجاءَ أن مُحسِنَ إل والكافرٌ لا يَرجو بل يتوقع؛ 
لأنَ التوقم: التَرَقَبُ. الأساس: توقعتة: ترَقَبْتَ وقوعه. 

و 5 ع 7 

قوله: (أو: لا يَأَمَلونَ) فعلى هذا الرجاء على حقيقته. 

ب 01 :20 04 2 2 و 3 0 3 

قولّه: (أو: لا يَخَافُونَ): الأساس: ومن المَجَاز استعمال الرَّجاءِ في معنى الحَوْفٍ 
والاكتراه يكال :لقي كر لها وكيه وما ار سه 

0 ٠ 7 

قوله: (وَلبَسك أله رَسُولّا 4)» في موضع الابتداء على حكاية القرآن» والخبرٌ: 
ا يه أي: بَعْنْهُ وعدفةالضمين ويروئ ليقث اللااعل المصدر». 

قال الإمام: #أهنرًا الى بسك أنه رَمُولا * تفسيد لقوله: إإن يدوك إلا 
هُرُوًا 4 فاستًحفّروهُ بقوله: #أَهددًا #» واستهزؤوا به بقولهم: #رَسُْولًا 4 وهم مُكِرونَ» 
5 مه ع م 5 3 5 5 00 
ذلك جَهُْلٌ عظيم؛ لأنَّ الاستهزاء والاحتقارٌ ما أن بِقَع بصُورتِهِ أو صِفْتِهء أمّا الأول 


.7" «مفردات القرآن») ص55‎ )١( 


34 الجزء التاسع عشر 


د 
التسليم والإقرار» وهم على غاية الجحودٍ والإنكار: سَخرية واستهزاء؛ ولولميستهزئوا 
5 2 1 - ع رمي ءِ و ل م و 
لقالوا: أهذا الذي رَّعم ‏ أو ادّعى - أنه مبعوث من عند الله رسولا؟ وقوهم: # إن 

00 40 8 و5 يل اسارج ١ه‏ سيره ف و 
كاد ليَضِنا 4 دليل على فَرْطٍ مجحاهدة رسولٍ الله كك في دغوتهم. وبَذْلِه قصارى 
وه 2 0 للء 1 2 و ارم 
الوسُع والطاقة في استعطافهم؛ مع عرض الآيات والمعجزاتٍ عليهم حتى شارّفوا- 
20 عر م يي 

بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام» لولا فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة 
آهتهم . 010 1 111111 
فباطلٌ؛ لأنُ صَلَّواتٌ الله عليه كان أحسَنَ منهم خِلْقةً على أن لم يكن يَدّعي ذلك. وأمًا 
الثاني فكذلك؛ لأنهُ صَلَواتٌ الله عليه ادَّعَى التميّرّ عنهّم بإظهار اذ لمعجزة وأئّهم ما قدِروا 

اله م مس اعرعاوة د .وب وك ثم 2 اك 
على القدح في حجته» ففي الحقيقة هم الذين استحقوا أن هرأ بهم» ويحقرٌ شأئهم, ثم إنهم 
لِوَقاحتّهم قَلّبوا القضيّة» وذلك يَدَلٌ على أنه ليس للمُبطل في أكثر الأوقاتٍ إلا السّفاهة(). 

قولّه : (ولو م يستهزئوا لقالوا: أهذا الذي رَعَمَ أنه مبعوثٌ من عند الله رسُولاً؟): 
لأن يمن مقتّى الظاهر أن يُثَرجموا عن مُعتَقّدِهم بقولهم: أهذا الذي رّعَمَ أنهُ مبعوث من 
عندٍ الله؟ فلا أَتَوا بالفعل الماضى وأوقَّعوا رسُولاً حالاً من المفعول» وجعَلوا الجٌّملةَ صِلّة 
الموصّولء أعلّموا بأنهُ مقرّرٌ عندهم أنهُ رسُولٌ ثابثٌ الرّسالة» فلو لم تحمل على الاستهزاء؛ 
لأنّ القومَ كمّرةٌ مُعانِدةٌ لا يكونٌ له معنى. 

قوله: (دليلٌ على قَرْطٍ مُجاهدةٍ الرَّسولٍ كل في دغوتهم)» قال الإمامٌ: وتَدُلٌ الآيةٌ على 
اعترافٍ القوم بأئهم ما اعتّرضوا على الدّلائلٍ كلها إلا بمَحْضٍ الجُّمودٍ والتقليد لأن 
1 ل 0 خا اس الوك 5 
قوهم: #إلولا أن صَبَريَا علَيّهسا 4 إشارة إلى الْجُمودٍ والإصراره كدأب الال وإلى أنهم 
مقهورون تحت سه صَلّواتٌ الله عليه» وما كان في أيديهم إلا رُ الوقَاحة. وإلى أنهم 
سَلْموا في آخر الأمرقوٌةَ الْحْجّة ورّرّانة العقل, فالقومٌ لما حمَعوا بِيْنَ الاستهزاء والاستحقار» 
وبيْنَ رَرَانةٍ العقل وقوَّة الْحُجّة. دل على أنْهم كانوا متحيّرينَ في أمره(". 


.)86 «مفاتيح الغيب» (5؟:‎ )١( 
.)88 «مفاتيح الغيب» (5؟:‎ )5( 


سورة الفرقان 5:١‏ 
و«لولا» في مثل هذا الكلام جار-من حيتٌ المعنى لا من حيثُ الصنعة مجرى التقييدٍ 
للحُكم المطلّق . #وَسَوْفكيَمْلَمُونَ 4 وعيدٌ ودلالةٌ على أنهم لا يَمُوتونه وإن طالت مُدَهُ 
الإمهال, ولا بد للوّعيد أن يَلِحَمَهِم فلا يغرّتهم التأخيد. وقولّه: من أصَلَ سيلا * 
كاجتواب عن قوطم: « حضتا 4؛ لأنه نسبةٌ لرسولٍ الله إلى الصّلال من 


عي ا قا 428 لا مور شال للج 10 : أنه من قولٍ أبي جهل لَعَنه الله. 


أ د ل لس و ع-2 سس لس 


ريمن اعفد إِلهَهُ «هويله أفأنت تَ 10 عَلكَهِ وصكيلا # 1 ] 


من كان في طاعة الهوى في دينه يتبعٌه في كلّ ما يأتي ويَدّرء لا يتبضّر دليلاً ولا 
تيحن إلى ثزهان قهو غَابد كوا وجتاعله إلنههه فول الرسوله هذا الذي لا يري 


قولّه: (والولا في ملي هذا الكلام جار ين حيثٌ المعنى لان حيثُ الصَلْعة - تحرى 
لتقييدٍ للُكم المطلّق). ويروّى: : لامن حيثٌ الصّنعةه بالنُونٍ والعَيْنِ المهمّلة» أي: صَنْعة 
أهلٍ النّحْو يعني: أن صَنَْةَ النّحوٍ تقتضي أن يقي بعد كلماتٍ الشَّرطٍ جملتان: شَرْ طٌ وجزاء؛ 
وقد بوتي في بعض المواضع الذي يراد تقد الثملة امتقدّمة برط حذوفٍ جوابة كقويك: 
آنِيكَ غداً إنْ ترَكَني فلانٌ» فقولّك: إِنْ ترَكُني: 0 ؛ أن «إِنْ) ليست 
007 ة للقَيّدء قال: ١لإنكُمٌ‏ حر جهنا 4 [الممتحنة: »]١‏ متعلةٌ متعلّقٌ ب#«الاسَتَِدُوا 2# 
يعني: لا تتَولّوَا أعدائي إِنْ كنتم أوليائي. وقول التّحْويّين في مثله: و ا حوانه در 
لدِلالةٍ ما قبلّه عليه»» وحكم «لولا» حُكمٌ كلماتٍ الشَّرطٍ في اقتضاءٍ الجُملتَيْنَ» وتقدير 
الأبط بيتها. 

قوله: (من كان في طاعة الَوَى)» تنه فوط اوعضو لك وال أن ابقراء قوله: 
١فهُو‏ عابدٌ مَواةٌ»؛ وقوله: افيقول)» مرَنَّبٌ عليهماء وا همزةٌ في « نيت » العريروالإكانب 
يعني : : إذا كان الشَّأنُ كذلك فيقولٌ الله لرسُولِه: أرأيتَ من اك إِههُ مَواهُ أنت تتوكل عليه 
وُه على الإسلام؟ وإليه الأشارة بقولة: «هذا الذي لا يّرى معبوداً إلا هَوَاه إلى آخره 
ويجودٌ أن يكونٌ قوله: «فهُو عايدٌ عَم معطوفا على يمه في كلّ ما أي ويدَرُا؛ «فيقول» 
جزاءٌ التَّرطِء أي: كوئهم على هذه الحالة الشّنيعة» سببٌ لأنْ يُكِر اله تعالى على رسُولِه 


شق الجزء التاسع عشر 
معبوداً إلا هواه: كيف تستطيمٌ أن تَدعُوّه إلى الهدى؟ أفتتوكلٌ عليه تبه على 
الإسلام وتقول: لا بد أن تلم شعت ارد ا لمر وهذا كقوله: 
هما أت عَليِم يحبار 4 [ق: 6 ## لت ع1 عَليهم يِمَصَيّطرٍ * [الغاشية: 71" ]. در و1 


أن 0 0 كان يعبد 0 فإذا رأى أده منه رمى به أذ آخر. ومنهم 


سب 2 جح يرج سورو ء وى > سمه هم محخاره وى 2-2 
0 


لم4 هذه مُنقطعة» معناه: بل أتحسبُء كأنَّ هذه المذمةَ أشدّ من التي تقدّمَنْها 
حتى قت بالإضرابٍ عنها إليها؛ وهي كوتهم مَسْلوبي الأسماع والعقول؛ لأنهم لا 
يُلقُون إلى استماع الح أذ ولا إلى تدبّره عقلًء ومُشبّهين بالأنعام التي هي مَثلٌ في 
العّفلة والضلالة؛ ثم أرجح ضلالة منها . فإن قلت: لِمَ أخر هواه؛ والأصلٌ قولّك: 
اتَحَذ الموى إلهًا؟ قلتٌ: ما هو | إلّا تقديمٌ المفعولٍ الثاني على الأوّل للعناية 5 


ويقول: هذا الذئ لا يُرى معبودا إِلَا هَوَاه. هذا التقديرٌ أوققٌ لتفسير الآية؛ أن قولّه: 
#أفانت 5 نعليو مكيلا 4 واقعٌ جزاءً للنّرط وهُو معنى قوله: اقول رشو هنا 
الذيا ليون بأن الثراء لا مستقيم إل دير الإخباروالقول وقد أكة الله سفحاته وال 
الإتكار شيث أخرّجَ الشّرطً والجزاء مَخْرَجَ الإنكار» وأَفْحَمَ حرْفَ الإنكار بِيْنَّ الشَّرطٍِ 
ه121 

قوله: (أفتتوكّلٌ عليه؟»» قيل: هُو مُطاوعٌ وكّلّه: جعله وكيلاًء يقال: تَوكّل لي على 


فلانٍ حتّى تخد حمّي منه. 
قولّه: (مامُو | إلاتقديم المفعولٍ الثاني على الآوَلٍ للعناية»» الانتصاف: وفيه نكتة إفادة 


الحخضرء فإن الجُملة قبل دخول «يبتَ4 و«اععَدَ 4 مبتدأ وخبر المبتدأ: #فإلبهة. 4 


)١(‏ في (ط): «ليس غيّره أحداً». 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اا 111 1 ا الا ا ا ل ل ال ا ال ل لل ا 


وَالَبرُ: #هوبنة 4. وتقديمٌ الخ ىا عَلِمتَ يُقِيدٌ الخضرء فكأنة قال: أرأَيتَ مَن لم يَتَخِذْ 
معبُوده إلا هَواهُ؟ وذلك أبلّْ في ذَمّه وتوبيخه(". 

وقال صاحب «الفرائد): تقديم المفعولٍ الثاني يمكن» حيثٌ يمكن تقديم الخبر على 
البتدأء والمعرفتان إذا وَهعتا مبتدأ وخبرا فانقدَم ُو البتدأ» فقول :كا تقولٌ: عَلِمتٌ مُنطلقاً 
ذا لين يدينه ويمكنٌ أن يقالٌ: المتقدمٌ هاهنا يُشعرٌ بالثبات» بخلاف المتأخرء فتقديم 
ِإِلدهَهُ, 4 يُشْعرٌ بأنهُ لا بد من إله» فهُو كقولك: اغَتدَ ابه عُلامَه فإنة يُشعرٌ بأنّ له ابنأء ولا 
3 5000 فهذا فائدةٌ تقديم #إلَنهَهُ على #هويلة 4. 

وقلتٌ: لايُمَكُ في أنَّ مَْتَبَةَ لمبتدأ التقدية» وأنّ اُعرَقينِ('" أيه قُدّم فهو المبتدأء لكنّ 
ماخ العان ١|‏ بك لطرده من أصلٍ المعنى» فإذا قيل: زيدٌ الأسد» فالأسَدُ هُو شه به 
أصالة ومَرْئبنُهُ التأخيد عن المْسَبَّهِ بلا نزاع» فإذا جعَلتّه مبتدأ في قوليك: الأسَدُ زيل أَزْلتّه 
عن مقَرّه الأصاٌ للمبالغة» وما يعني باّقدّم إلا امْرَالَ عن مكانه» لا القارٌ فيه فالمشبهُ به 
هاهنا: الإله واسَبُّ: الهوّى؛ لأنهم تزّلوا أهواءهم في المتابعة م الإله» وإليه الإشارة 
بقوله: ١غ‏ الحوّى إضاً» فَقَدّمَ امنب به الأصلٌ» وأوقَعَهُ فَعَهُ مك مُسَبّهاً؛ ليَؤْؤنَ بأنَ الحْوّى في باب 
استحقاق العبادة لها أقوى منّ الله تعالى» كقوله تعالى: ا جيه بِؤِأْ © [البقرة: 
, ولمّحَ صاحبٌ «المفتاح» إلى هذا المعنى في كتابه”". وإنّا قال المؤلّفُ: «ما هو إلا 

تقديمٌ المفعول؛ على ا خضرء لثلا يتوم متوهُمٌ خلاقه: وأمّا المثالٌ الذي أورّدَه صاحبٌ 
«الفرائل) فمعنى قوله اخ ابته ُلامهء جَعل ابّه كالغلام يدم في مهنة أهله: وقوله: 6 
كلاد ابن حَعل غلامه ابت( تك ما مدلل 


.)5815 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف)‎ )١( 
في (ط): «المعرفتين».‎ )0( 


() «مفتاح العلوم» ص67١.‏ 
(:) قوله: «جعل غلامه ابنه) سقط من (ط). 


3254 الجزء التاسع عشر 


ى] 5 ول عَلِمتَ مُنطلقاً زيداً؛ لفضل عنايتك بالمنطلق. فإن قلتّ: ما معنى ذِكْرٍ 
الأكثر؟ قلت : كان فيهم من م يده عن الإسلام إلاداةٌ واحد؛ وهو حبٌ الرّياسةء 
وكفى به داءً عضَالًا. فإن قلتّ: كيف جُعِلوا أضل من الأنعام؟ قلتٌ: لأنَ الأنعا 
تَنقادذُ ُ لأزبايها التي تَعلُِها وتَتعهّدُهاء وتعرفٌ من يمسن إليها من يُسء إليهاء وتطلب 
ما يَنفعُها وتَجتدِبٌ ما يَضرٌّهاء وتبٌتدي لمراعيها ومُشاريهاء وهؤلاء لا يَنقادون 
لريّهم؛ ولا يُعرفون إحسائّه إليهم من إساءة الشيطانٍ الذي هو عدوّهم, ولا يَطلّبون 
الثواب الذي هو أعظمٌ المنافع» ولا يتَّقَُون العقابّ الذي هو أشدٌ المضارٌ واكهالك» 
ولايمتدون للحقٌّ الذي هو الَشرعٌ الهنيٌ والعَذْبُ الرَّوي. 

لمر ِل ريك صف مَدَالِِِلٌ ولو سَآءَ عله سكا شر جَعَلَنَا ألقّمْس عَليْه دللا 

* ثم قَبِضَنَهإلَيَنَا قبِضمايسِيرًا #* 10 -17] 


7 ترَإلَ رَيْكَ 4: أَلَمْ تَنظر إلى صُنع ربّك وقُّدرته؟ ومعنى مد | 


قولّه: (وَالعذت”" الزوي)ء أي: الْروِي» وهُو من الإسنادٍ الَجَازَيٌ؛ لأنْ الرّوِيّ في 
الحقيقة: الريّانَ وهُو الرجُلُء وهُو فَعيلُ بمعنى مُفعِلء كالحكيم بمعنى الحَكِم في أحدٍ 
الأقوال. الأساس: وماءٌ رَوَاءٌ ورَوِيٌّ: وللواردٍ فيه: رِيّ. ورَويتُ على أهلي. 00 
ورَويتهم: استَقَيْتُ ل هم ومن المجاز: سحاب رَوِيّ: عظيم القطرء وكأس رَويّة. 

قوله: (أم تَنظُرْ إلى صُنْع ريّك وقُدرتِه؟)» قال القاضي: أصلّه: ألم تَنظْرْ إلى الظّلْ كيف 
مده ربّكء فمَيرٌ الَظم إشعارا بأنَالمعقولٌ لوضوح بُرهانه» وهُو لاله حُدويهِ ترف على 
الوه النافع بأسباب تمكنة, وأنَ ذلك فخْلُ الصّانع الحكيم: كاللمحسُوس المشامَدٍ اكَري ني أو 
ا ل ا ا م ل 1 
فإنَ الظّلمةَ الخالصة تُفْرٌ الطَبِعَ وتَسْدٌ النظرء وشُعاعٌ الشّمسِ يُسخَّنٌ الحو ويَبْهرُ المبصرَ 
ولذلك وَصَّفَّ به الجنّةَ فقال: 57 ودر [الواقعة: ٠م20‏ 


بحت 
ٍِ 


)١(‏ في(ط): «والعذاب». 
(5) «أنوار التنزيل» (5: .)7307١‏ 


سورة الفرقان »> 


سس لس ع عو يك 


جعَله يمد وينبط فينتفع به الناش. #ولَرّسَآ لَجَعَلهسَاكا 4 أي: لاصقاً بأصل 
كلّ مُظِل يمن جَبلٍ وبناء وشجرة غير مُنبسط؛ فلم يَنتَفِعْ به أحد. . سَمّى انبساط 
الظلّ وامتداده تحرٌكاً منهء وَدَمَ ذلك ُكوناً. وفدق كول الشسن:دلياة: أنَّ الناسّ 
يُستدلُون بالشمس وبأحواها في مَسيرها على أحوال الظلّ» من كونه ثابتا في مكان 
وزائلا» ومَّسعاً ومتقلّصاًء فيبئُون حاجتّهم إلى الظلّ واستغناءهم عنه على حسب 


7 1-00 ع و 
ذلك. وقبضه إليه: أنه ينسخه 000100001100 00 


وقلتُ: ولو قبل: ألم تر إلى الظّلٌ كيف مَدّه؟ كان الانتقال من الأ إلى المؤثّر» والذي 
عليه الثلاوةٌ عكسّه والمقامُ يقتضيه» لأنّ الكلام في تقريع القوم» وتجهبلهم في لاذه 
م ل ا ل 
آياته ‏ وَهْوَألذِى جَعَلْلَكُم بل 4. #وهوا َِىَ أَنْسَلَ ريم . # وَلَوْشِئْمَالبِعشَا 4. رَوَى 
السّلّمّ في «الحقا تق عن بعضهم: : مخاطبةٌ العامٌ: لأفلا يرو إِلَ الإبلٍ كَيْفَ خْلِقَتَ 4 
[الغاشية: 1١7‏ ] وححاطبةٌ الخاص: #أَلْمترإِكَ رَيِْكَ يك 237#, 

قولّه : (سمى انبساط الظّلّ وامتداده تحرُكاًمنه عَم ذلك سشكونا)» يعني: قُويل مد 
أَلظِلَّ » بقوله: #سأكا *. ومُقابل المكون اتدركة فيكون إطلاق امد طل وتشطلة عن 
الحركةٍ من باب تسمية الشيء باسم مُلابسِه أو سبّبه. 

فإِنْ قلتّ: لَعَدَلَ عن «متحرّكاً» إلى «مدَّ) وهُو أظهَرُ من «مدَّ) في تناوله الانبساطً 
والامتداد؟ قلت ااه ا ع قد لل 
فإنَّ اعتبارٌ الظّلّ فيها بالامتداد دون الانبساطه وتّمّمٌ معنى الإدماج بقوله: # ثم قَبِضِهٌ 
إِلسَنا قيضا يسِيرًا يرا * أي: بالتدريج”") وَالْهلٍ لمعرفةٍ الساعات والأوقات» وافيه لفح ع 
معنى قوله تعال: سك لكا لي مَواقِيثٌ لِلنَّاس وَأَلْحَحَ © [البقرة: 184]. 


.)57 «حقائق التفسير» (؟:‎ )١( 
في (ط): «بالتدرٌج».‎ )( 


», الجزء التاسع عشر 


ضح الشمس. يرا # أي : على مَهُل. وفي هذا القبض اليُسير شيئاً بعد شيء من 
نافع ما لا: يعولا يمصَرء ولو بض دفعةٌ واحدة لطت أكثر رافق الناس بالظل 
والشسن ينا . فإن قلتَ: # ثم 4 في هِدَّيْن المؤضعَين كيف موقعُها؟ قلتُ: موقعُها 
ليان تَفاضلٍ الأمور الثلاثة: كأنّ الثانَ أعظمٌ من الأول والثالتَ أعظمٌ منهماء تشبيهاً 
لتباعْدٍ ما بينهما في المَضْل بتباعدٍ ما بين الحوادث في الوقت. ووجةٌ آخر: وهو أنه 


قوله : (بضِحٌ الشمس). التّهاية: الضُحٌ: م ضَوْءٌ الشمس إذا استَمْكَنَ من الأرض» وهو 
كَالقَمْراءٍ للقمر. 

قولةة (كأنّ الثانَ أعظّمٌ منّ الأوَلِ) لأن في إزالةٍ الضَ بالشّمس دليلاً على جوده 
فلولا السّمسٌ ما عرف الظّلء وأما الانتفاعٌ بهما فالانتشارٌ في النهار وَامُدُوءٌ في اللّيل» 
قال تفال هر الك َمل كمال يدَنَصكْتوا فيه وَالتهسار مُيَفِيكا © الوقن 31 
ُو من مَضِلِيء © [الإسراء: 13]» وما يَحصّل من وجود اللّيل منّ الدّطوبة التي يَنْمو 

بها النامي» وتصبغ بغ الفواكه» ومن وجود الثهار الإنضاج» وأكثرٌ الاستمتاع. وكوْنُ الثالث» 

أق: بض الظَلَ فضا يسيراء أعظمَ من الثاني لأنّ فيه المٌصول والإزالة مع اّدج وامجَلء 
فتَحصّلُ تلك الفائدةٌ مع معرفةٍ الساعاتِ والأوقاتٍ الوط عليها أكثر أحكام الشَّرع؛ 
ولأن ف التَدرّج الاستئناس» وفي الفجاءة التوحّش 

قوله: (تشبيهاً لتباعد ما بيّهما)؛ يعني: ثم ؛ هاهنا استعارةٌ تبعيْ حيث شب بعد َي 
امعد الزّمانيء © نّم استّعيرَ لجانب ابه لفظة «: ثم»» وليس المعنى أنه تعالى بعد ذلك اكَدّ بزمانٍ 
ع جل الس عله جب احثل ع الكل وكلك (لد كو َتَمَا #. 


رك : (ووجه 1 خَر)» وهذا الوجة : مَبْنيّ على أن «د ثم مُجْرَى على حقيقتهاء وهي التّراخي 
ف الزمانء ولا كنك أن الطلمة سائفة على الور قال الله تعالى: : ةلمجل لع 
ِنهُاَلتّبَارَ 4 [يس: 7] وقال وك إن الله حَلَىَ الحَلْق في ظُلمة» وألقَى عليهم من ثُوره», 


بس ع بي 8 ٠‏ + 5 5-7 
جه الإمام أحمد بن حَنبل في «مسئّده» عن عبدالله بن عَمْرء 39) 


00 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (1754) والترمذي (5147) والبيهقي في «السنن الكبرى) (94: 5) 
وقال الترمذي: هذا حديتٌ حَسَن. 


سورة الفرقان يحض 
مَدَّ الظلّ حين بنى السماء كالقّة اد وبة» ودَحًا الأرض تحنها فألقت القبهُ ظِلّها 
على الأرض فَينااًما في أديمه جُوَبٌ لعَدم النيّر» ولو شاءً عله ساكنا م مُستقدً ا على 
ال لالك ‏ حان الفعدد يسنو عن نالك الله أي تلطا عله تضقنا 
دليلاً م مَتبُوعاً له كا يتب الدليلٌ في الطريق» فهو يزيد بها وينققص» ويمتدٌ ويتقلّص» 
ثم نَسَحَه بها فقَبَضَه رط فقيضه فضا سهلا بسنا عر عسن: ويحتمل أن يريد قبْضَّه عند قيام 


قوله : (قيْنانا)» الأساس: وعْصن ينان كثرٌ الأفنان» ومو في ظِلٌ عيش وثَيْنانِ شجرة؛ 
وعن بعضهم: : ِل ينان أي: ظَليلٌ» وصَرَقَه حيثُ جعَله بعالا من القتنء وأصله في 
الشجرى يقال : شجرة و ينَانة. وفي «الصّحاح): ل فَيُنان: طويل الشَّعَرِ وحسّئه وهُو 
فَعْلَانُء جعَلّه من الفَيّنة. قيل: وأطبَقٌ الإمامانٍ على أنه مُنصرف» وَالحسَنْ بن هانى مَبَعَهُ 
الصَّرفَ في قوله: 


ينان( نراق ادنوه وت 
00 ”" في قوله: 
والنبع عُرِيانُ ما في عُودِو َمرُ 
000 1 واي دفوو د ع1 ا ل ل 02017 49 
قوله: (مافي أديوهِ جَوَبٌ). هو جمُعْ جوبة. الجوهري: الجُوبة: الفرجة في السّحابِ 
وني الجبال. وانجابّتٍ السحابة: انكسّفتء والجُوبةٌ: موضمٌ يَنْجِابُ في الحرّة. والجمعٌ 


وم فى 


() في (ط): «والظل فينان»» وفي (ح) و(ف): «وللظل فينان»» والظاهر أمها زيادة مقحمة. 
(؟) «ديوان أبي نواس» ص؛ وصَدْرٌ البيت: 
إذا تَنّهُ الغصونٌ جَلَاني 
() يعني أبا تمام الشاعر المشهورء ول أهتدٍ إليه في «ديوانه». 
(5) ومنه الحديث المشهور في باب الاستسقاء في الخطبة يومَ الجمعة وفيه: «فيا يشير بيده إلى ناحية من 
السحاب إِلّا انفرجت» وصارت المدينةٌ مِثْلَ المُوبة» أخرجه البخاري (477) ومسلم (8917) من 
حديثٍ أنس بن مالكِ رضي الله عنه. 


1 الجزء التاسع عشر 
الساعة بقبض أسبابه؛ وهي الْأَجْرامٌ التي تُلقي الظل» فيكون قد ذَكَرَ إعدامّه بإعدام 
أسبابه» كما ذَكَرَ إنشاءه بإنشاء أسبابه» وقوله: #قَبَضَْنَْمإِبنَنَا*: يدل عليه وكذلك 
4 ا 5 ىس سح تخ لعي سس سا وير 5 

قوله #سِيرا #. كما قال: ##ذَلِكَ حَشْرعَلكَنًا سِبرُ # [ق: 44]. 


[# وهو لاس رسو صر ل م ا 0 


وهوَالذِى جع للم الْتَلَ لِياسًا وَالنوم انا وَجَعَلَ التبار مْشُورا #* /ا5] 
شبّه ما يَستر من ظلام الذل باللباس اتاتب دوالكتات» الزنف» :والسثوت: 
الميّتَ؛ لأنه مَقطوعٌ الحياة» وهذا كقوله: #وَهْوَ الى يَتوَنَّحَكُم اليل 4 [الأنعام: 
.. فإن قلتّ: هلا فسَّرئّه بالراحة؟ قلتٌ: النشور في مُقابلتِه يأباه 52 


مو معو 05 مومعو 


قوله: (طقَبَضْكَهإِتَمَا»يَدُلٌ عليه)» أي: يَدُل على أن المراد قَبْض الظّل وإعدامه. 
وَصَفَ القَبْض باليسير؛ لأنّ إِنْيانَ الساعة وأمّاراتها() عليه يسيّرء كقوله تعالى: ذَّلِكَ 


حَسَرَعَلكَمَا يشِيرٌ 4 [ق: 44]. وفائدةٌ إلينا في #قبِضْنَ ألتما #وصيغة الْجَمْع: عيض التامُ 


ع 


كقولِه تعالى: #وَمَايمْسِكَ فلا مَرلَله من بكو # [فاطر: .]١‏ 

قوله: (هلا فسّرئَهُ بالراحة؟)» يعني: السّباثٌ لفظّ مُشترَك. الججوهري: السّباتٌ: النَوم 
وأصلّه الراحة» ومنهُ قولّه تعالى: #وَجَعَلنا بَوَمَكٌ سْبَانً* [النبأ: 4]» وقال: المَسْبوتٌ: الميْتُ؛ 
وَاكَغْمْيٌ عليهء وكذلك العليلٌ إذا كان مُلقَى كالتائم. 

الأساس: جَعَلَ الله النّومَ سبّاتاً: مَوْتا وأصبح فلانٌ مَسْبوتاً: مّا فلم خصَضْتَةُ 
بالموت؟ وأجاب: أنّ النَظْمَ والتقابل هُو القرينة الممخصّصة0". 


00 


فإِنْ قلتّ: الئَّهَارَ شْتُوا 4 في مقابل ابل لِنَاسَا 4 و وتوم سانا © لا قرينة لها؟ 
قلت: تكريرٌ لجَعَلٌ4 يَدُلَ على أن الوم داخلٌ في كم جَمَلٌ4 الأوّلء وأنّ النَثْرَ في 
انار يُقابلُها لاشتمالٍ النُشور على الظّهور والبَعث. 

فإن قلتَ: وقد قَسَّرَ القاضي ببهما حيث قال: جَعَلَ النّومَ سُباتاً: راحةً للأبدانء بِقَطع 
)١(‏ في (ط): «وأمارتها». 

(0) في (ف): «هو القرينة المحضة». 


سورة الفرقان 1" 


إباء المَيُونِ الوزد وهو مُرَئّقَ. وهذه الآيةٌ مع دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهارٌ 
لتخيعة عل عزف الآن الأحيجات بتفر الليل» ا 9200 


اي وعر مر 


المشاغل» وأصل السَّبتِ : القَطُْ» أو مَوْنَ لأنةقَطمَالحياة (وَجمَلَ التهَارَ توا 4 ذا شورء 
أي : انتتشار يَنتشرٌ فيه الناسٌ للمَعَاشء أو بْعِتَ من النوم بَعْتَ الأموات'". والمصلف أباة 
كلّ الإباء» وصَرّب له المكل. 
قلت فذ تعد 5 أن السيات لفظة مشتركة كةّ وهي مُفتقرة ة إلى قرينة مبيّلة» والقريئة 
(ثريا 4 للمايلهاء فدلا حقيقةٌ كزعية أل من الي التي بمنزاة الَجَازِ على أذ 
المقام لا يُساعدٌ اللّعَوية؛ لأنه إذا اتَمَقَ ته تفسيرُ الآبة مع الآياتٍ السابقة ةِ واللاحقة في المعنى 
وتم نُكت زائدةٌ كان أحسّنَ من الاختلاف» والخلوٌ عن تلك الأُطيفة. وفي السابقةٍ 
حديث من معنى الإيجاد د والإعدام, حيث فَسَّرَ اقيض بالا وَاكَدّ بالايجاد. واللاحقة 
فيها « لَنْحْسىَ يه بلْرَهُمََّا #» فالآيات مع م دلالتها على القدرة الباهرة» ومع إظهار التعمة 
ل ل «والنُومٌ واليقظة» أي: : عبرةٌ فيه| 


قولّه: (إباء العَيُوفِ الوِرْدَ ومُو مُرنَقٌ) الأساس: ومُو يَعَافَ الطّعامَ والشرابٌّ» 
والمياه. إ(قال: 
ون لَشرَّابُ7" المياه إذا صَقَثْ راك إذا ككتد را اعيوف 


وناقةٌ عَيُوفٌ: 7 ل م الماع : ثم تَدّعْه. وفيه”": له رَوْنَقّ» أي: حس ا وذهبٌ ررقم 
ورَنّقَه: كدّرّه كأن معناه: ذهب وو الذي هو صَفاؤه والمعنى: قولّه: #شْتُورا # يمنَع 
تفسية الشبات بالنوم الذي هو الراحة؛ ِعَدَم التقابل» امتناع ناقةٍ تكرّه الماءَ الصاني» 3 
أمّها عَرِضَتْ على الماء الكدر. 


.)7571١:5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
قوله: «قال: وإني لشراب المياه» سقط من (ح) و(ف).‎ )1( 


(9) يعني في «أساس البلاغة» (رنق). 


هه" الخزء التاسع عشر 


كم فيه لكثير من الناس من فواتدٌ دينيّةِ ودُنيويّة! والنومٌ واليقظة وسَّبَهُها بالموت 
والحياة: أ عرقي لعز اومن لملا : أنه قال لابنه: يا بُنيّ» ىا تنام فتُوقَظ 
كذلك قوت فسسشر. 


“ل 2 


[ #وه اذى أرسَلَ) الريك شرا بت يَدَىْ يحميّهء ون اين السَماءِ مآ ملهو 


قوله: (كم فيه لكثير منّ الناس ون فوائد)؛ كم هُنا؛ خبريةٌ وى خب أنه وفي معنا 
أَنسَّدَ أبو الطيّب: 

وكم لظلام الليل عنَدَكَ ونيد خُخيّ أن المانوة00) تمذت 

وقاكَ ردى الأعداء تَسْرِي عليهم وزاركَ فيه ذو ادال المحيكث07) 


قولّه: : (والتَومُ واليقظة). «النوم) : مبتدأء والخخي”: «أي: عبرة»؛ على تأويل: مقو 
ذكُرهما: أي عبرة فيه كي و لاسر ل لي 

وقيل: هي حال وليس بشيء» وفي نُسخة: «وسَّبَهُهُ)» بالرّفع : عطفٌ تفسيريّ. 
قوله (قرى: لالز ارا ابن كثير وخدّه0”'» وقرأعاصمٌ برا © بالباء مضمومة 
وإسكان الشَّنء وآ بن عامر: بالثون مضمومة؛ د الشين» وحمزة والكسائيٌ: بالوة 
مفتوحة وإسكان الشَّينَء والباقون: بالنُونٍ مضمومة وضمٌ السشَّين! وابنُ السَمَيْمَع : 


(1) وهم أتباعٌ ماني القائلين بأن الخيرٌ من النهارء وأن الشرّ من الليل» فعرّض بهم المتنبي هذا التعريض 
اللطيف. 

(؟) «ديوان المتنبي» بشرح العكبري .)1١978:1(‏ 

إفرة وقد سبق تعليل هذا الاختيار في تفسير قوله تعالى: #وَتّصَرِيبٍ ألرَيكج © [البقرة: 174]. انظر: (حجّة 
القراءات» ص8١١.‏ 

(5) وقد سبق تفسير هذا الحرف في قوله تعالى: لوَهوَ أله سل ليح برا بت يَدَىْ تَتمَتِدِء 4 
[الأعراف: 07]. انظر: «حجّة القراءات» ص 780. 


سورة الفرقان ١ه"‏ 
يا 2 7 عم ولع 5 وه ا عو 
و(الرياح نشرًا) إحياءً, د وهي المحيية؛ و(نشرًا) محفيف: نشر» 
57 ُثْرًا) تخفيف بُثر؛ ؛ جنع بَشُورٍ وبر . 52 * استعارة مليحة» 


أي: دام المطّر. 


#طهورا #: بَلِياً في طهارته. وعن أحمدٌ بن يحبى: هو ما كان طاجراً في نه 
مُطهراً لغيره. نإ كان ها ذال شَرْحاً لبلاغته في الطهارة؛ كان سَديداً ويعضده قوله 


تعالى: وَل عَككُم من اسم م زَعلَهَرَُم يو 4 [الأنفال: .]١١‏ وإِلّا فليس «فَمُولٌ» 


«الرّياح بُشُرى»» بالباء مثل: حبّل. قال ابن جني : ابُشْرَّى): مصدرٌ وقَعَ موقع الحال» أي 
مُبشَّرَة نحو قوهم: جاء زيدٌ رَكُضاَء أي: راكضاًء وهَلّمَ جَرَا أي: جاراً أو مُنجَرًا("©. 

قولّه: («تَشْراً: إحياءً)» على أنَّ «نَشْراً»: حال من ضمير الفاعل» وقولّه: «ونُشّراً»: 
مس ا 0 

قولّه: (استعارة ملبيحة): إما ترشيحية» كبح إذا فُرئ: : مشر « بالياءء ىًً المطرٌ بالرحمة» 
2 .امقر رح ساس سح لي 
ثم استعيرٌ لهُ الرّحمةٌ ورَشْحَها 0 437 قال: برهم ربهم برحممخة مَنْهُ # 
[التوبة: ١؟]»‏ نّم جَعَلَها بِيْنَّ يدَيْه تمي ذاء لأن لبتي قد لَّْْرَ بده ووز أن 0 
ثليه وسجْئْرا 4 من تتمّة الاستعارة» وداخلٌ في ب لفق نولوق عان 
تجريداً لها؛ لأنّ النثْرَ يُناسبٌ السَّحابت. 


قولّه: (وعن أحمدٌ بن يحبى). وهو أبو العباسٍ ثعلبٌ. قال ابن الأُباريّ: كان إمام 
الكوفينَ في الح واللّة في زمائه. وكان ثقة ين مشهورا بصِدق اهجو ولمعرفةبالغريب. 
وقال المحّد: أعلمُ الكوفيينَ فيّنَ تُعلبٌ» فذَّكِرَ القَرّاهُ فقال: يده 60 


و 85 2 و ب 0 8 د 
قولّه: (فإنْ كان ما قالهُ دَرْ حاً لبلاغته في الطّهارةِ؛ كان سَديداً ..... وإلافليس«فعول» 
)١(‏ «المحتسب» (7: )١77‏ وزاد ابن جنى: «ومنه قولٌ الله تعالى: تُمَاَدْعْهُنَ يتيك سَعْيَا 4 [البقرة: 


]أي: ساعيات. انتهى. ولتمام الفائدة انظر: ار المحيط» (5: /ا/ا). 
(؟) انظر: «نزهة الألبّاء للأنباري ص78 .١‏ وقوله: ١لا‏ يَعشُّرٌه) أي: لا يبلغ عِلمُهِ عدّر علمه. 


بص يي سي ع ب دح سس سه / ل الام عدر 
من التفعيلٍ في شيء. وطاق واخما ناتك ماما لفط الما واو اه اما و لم ا اق ا 1 711 


من التفعيل في شيعه قال القاضي: «فَعولٌ» غَلَبَ ف معنَّيَين) أحذهما: اسم كالوّضوءٍ 
والوقود: ا ما ورا وثانيها: للمبالغة» كالشّكورٍ والغفور. وقد جاء للمفعول 
كالصّبوث» وللمصدر كالقبول» وللاسم كالدّنُوفَ20: 

ل ب لي 
فصَوابٌ حسَنٌ» ولا فليس فَعولٌ منّ التفعيل في شبيء؛ وقياسٌُ هذا على ما هُو مشت 
الأفعال المتعدية» كقَطوع ومنوع» غيد 000 وتَقَلَ صاحبٌُ «المطلع» عن ا 
الواجديٌ» أنه قال: أجاد أبو القايم الزجاجيٌ”؟» في تفسير الطّهور وكسّفَ عن حقيقة 
المعنى فقال: الطية؛ اسم للماء الذي تللوة بولا هر الآان يكوه هرق فيه 
مُطهّراً لغيره؛ لأن عدولٌ العرّب عن صيغة «فاعل) إلى «فعيلٍ» أو «فَعولٍ» لزيادة المعنى؛ 
لذن اختلاف الأبنية لاختلافٍ الغاى» فك] لا جود السبرية بن ضار وَصَبُون وشاكر 
وشّكُورء كذلك في: طاهرٍ وطَهُور, والشيء إذا كان طاهراً في نفسه لا يجوز أن يكونّ من 
جنيسه ما هو أطهَرٌ منه حتّى تَصِمَّهِ بطَهُور لزيادةٍ طهارته» ولا كذلك قادرٌ وقديره وغافرٌ 
وغفورء لأنّ هذه تُعوثٌ تحتوِلٌ لزاه والطّهارةٌ ليست كذلك: فإذاتقّلنا الطاهرٌ إلى طَهُورٍ 
م يكن إلا لزيادةٍ المعتى» وذلك المعنى ليس إِلّا التطهير. 

إن قيلّ: بناء الطَّهورٍ من: طَهُرَ يَطْهُرٌ طهارةً وهُو لازم فكيف يجورٌ تعدييٌه بتطهير 
غيره؟ قُلنا: النََرٌ في هذه اللفظة أدَّى إلى أنَّ فيه معنى التطهير؛ لأنه لا يجورٌ إطلاقه على الماء 


.)7177 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

فم «امُغرب في ترد تيب المعرب» (59:5). 

إفرة وهو أكبر مصتفاته في «التفسير»» ولميُطرع بك 

(5) شيخ العربية أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النحوي» صاحب التصانيف. وتلميذ 
العلامة أبي إسحاق الزجاج وهو منسوب إليه؛ توفي سنة /الالاه. ترجمته في سير أعلام النبلاء» 
:١6(‏ هملاة). 


سورة الفرقان انين 
والطّهور على وجِهَيْن في العربيّة: صِفَ واسمٌ غيد صفة؛ فالصّفةُ: قولك: ماءٌ طَهُور 
كقولك: طاهدٌء والاسمٌُ: قولّك لم يُتطهّر به: طَهُورء كالوَضُوءء والوّقودء لا يُتوضّأ 
به وتُوقّد به النار. وقوهم: تطهّرت طهُوراً حسينا؛ كقولك: وَضوءًا 200 ذَكَره 
ييْبويه ومنه قوله يكل: «لا صلاةً إلا بطَهُور» أي: طهارة. فإن قلتّ: ما الذي يُزيل 
عن الماءٍ اسم الطَّهور؟ قلتٌ: ِيف ُخالطة النجاسة» أو عَلَبتّها على الظنٌَ» تغيّرٌ أحدٌ 
أوصافه الثلاثة أو لم يتغيُّء ل 0 


الذي ليس بمُطهّرء لأن العرّبَ ب لا نُسمّي الشيء الذي لا يق به التطهيُ طَهُورأء فون هذا 
الوجه يجب أن يُعلّمَ لاض نقد والاروم. 

فإِنْ قيل: هذا يُشْكِلٌ بقوله عَزّ وجَلٌ في صفة شراب أهل الجنة: لوَسَفَهُمَ ريم سَرَابا 
ورا 4 [الإنسان: 17١‏ وبقولٍ جَرير: 

عِذَّابٍ الثنايا ريقهنَ طَهورٌ() 

ُلنا: لا وصّف الله تعالى اماء في الدنيا بالطّهارة» فعَلَهُ طَهُوراء وهذاغايةٌ مايُوصَفُ 
به اماك وُصِفَ ذلك الشرابٌ أيضاً بهذا الوَضْفٍ ليَعتقِدَ فيه منّ الطّهارة ما اعتَقَذْناه فيه) 
صَمَّه منَّ الماء» وإن كان ذلك أرقَمَ وأشرّفَء وكذلك جريرٌ لما عَلِمَ أن غايةَ وَضْفِْ الماع 
أن يقالٌ: طَهُوبٌ سمه ليق بالماء» وأحَبٌ أن يزيل عن الرّيقٍ سمة النّجاسة فلم يُمكنه أن 
يَصِنَّه إلا با يوضَفُ به الماك ألا ترى أنهُ قال: عِذَابٌ الثناياء فوَصَمَها بالعٌذوبة» وهي من 
صفة الماء» فك أنَّ العَذْبَ حقيقةٌ في المءِ تجَازٌ في غيره» كذلك الطَّهورٌ حقيقةٌ في الماء مُستعارٌ 
في الرّيق» وهذا واضحٌ جداً. انتهى كلامٌ الزّجَاجِيٌ . الرْجَاجِيُ: بالجيم الخفيفة. 


(1) لم أجده في «ديوانه»» وذكره السريٌ الرفاء في «المحبٌ والمحبوب» ص218 وصَدْرٌ البيت: 
إلى رجح الأكفالٍ غيدٍ من الصبا 


وقبله: 
خليلَ هل في نظرةَإِنْ نظرئها 2 أداوي بهاتَلْسٍاعليّ فُجودُ؟! 


32> الجزء التاسع عشر 
أو استعاله في بدن لأداء عبادة عند أبي حنيفة» وعند مالك ؛ بن أنمن : مالم يتغيّر أحد 
أوصافه فهو طَهُور. فإن قلت: فا : تقول في قوله يلِِ حين سكل عن يثر بُضّاعة فقال: 


قُوله: (أواستعالَهُ في البدّن). عطفٌ على اتَيقَنُ ُالطة النّجاسة»» وفيه إشعاءٌ بأنّ الما 
المكتممل صبلوت عن الطوورته فين طاهرا. 

قولّه: (وعندٌ مالك بن أنس)» قال صاحبٌ «الجامع»: هو صاحبٌ المذهب أبو عبدالله 
مالك بنْ أنسٍ بن مالك بن أبي عامرٍ من بني حير ابن سَيَإ الأكير("2. وأنسٌ بن مالك منّ 
الأنصار من بني النجّاره صاحبُ رسُولٍ الله يكة. 

قولّه: (ف) د تقول في قوله َك حبن سُئلٌ عن بث بُضَاعة؟)» يعني : هذا الحديث يُقرّي 
مذهبَ مالك ما لم تع أحد أوصَافه فهُو طَهُور( '"» ومذهبٌ الشافعيٌ: الماءٌ الكثير 
كذلك”". ونخلاصةٌ الجواب: أن ما ذَكَرّهِ أبو حنيفة ُو حُكمٌ الماء الراكد» وبئد بضاعة 
ماؤها جار. 

قلتّ: أمّا حديثٌ بئرِ بُضاعة فعن أب داود والثَّرّمذيٌ والنّسائيٌ عن أبي سعيدٍ الُدُ ري 
قال: قيل: يا رول اله» إنه يُستََى لك من بثر بُضَاعة ويُلقَى فيه فيه لحومٌ الكلاب وخِرق 
المحاقض وعِدَرٌُ رَ الناس؟ فقال هه «إِن الماع طَهورٌ لا ينجسّة شيع90). 


.)18٠١:1١( «جامع الأصول»‎ )١( 

(5) يو فيح فول ابن العربي المالكيّ في «أحكام القرآن» (7: :)157١‏ وقد فاوضتٌ الطوميّ الأكبر 
- يعني الإمام أبا حامدٍ الغزايّ رحمه الله في هذه المسألة مراراء فقال: «إنْ أخلصٌ المذاهب في هذه 
مسأل مذمَبٌ مالك؛ فإ اماء طهورٌ مال يتخيّر أحدُ أوصافه؛ إِذْ لاحديت في الباب يَُوّلُ عليه وان 
امول على ظاهر القرآن وهو قولّه: #وَركنَ اَمَك مَآءُ ظهُورًا © وهو ما دامً بصفاته» فإذا تغبّر 
عن شيءِ منها خرج عن الاسم بخروجه عن الصفة, ولذلك لم يجد البخاري إمامٌ الحديث والفقه في 
الباب خيراً صحيحاً يُحَولُ عليه قال : اباب إِذَا تغب وصفف الماء». انتهى. 

(0) لأن الكثرة عند الشافعية تدقع حكمّ الاستعمال» انظر: «الوسيط» للغزالي (1: .)١77‏ 

(5) أخرجه أبوداود (57) والترمذي (57) والنسائي (1: )١5١‏ وقال الترمذي: حديتٌ حسن. 


شوو لفان ودلا 
«الماءُ طهُور لا ينجّسُّه شيء إِلّا ماغّر لوئّه أو طَمْمه أو ريحه»؟ قلتُ: قال الواقديٌ: 
كان بثرٌ بُضاعة طريقاً للماء إلى البساتين. 


لح 2 


[ لتختى به بر ره مَنْكَا وَحفَقيَدرَيَكًا لقنا أهلمًا ما وأنابيَ كديرا 4 19 ] 


رح سار 


وإنما قال: مَّنَمًا4؛ لأنّ «البلدة» في معنى «البلد» في قوله: #فسقئكة إِلَ بكر 
يت 4 [فاطر: 4]» وأنه غيدُ جار على الفعل كمّحُولٍ ومِفْعال ومفعيل. وقرئ: (نسقِيه) 


قال أبو داود : شئل ُّبر بضَاعة عن عمقِها؟ قال: : إذا كر كان إلى العائة» وإذا نص 
كان دون العوؤرة» قال أبو داود: قَدَدّث() بر يُشَاعَةَ فإذا عَرضُها ستة ة أذرع. 

وقلتٌ: الظاهرٌ مِن هذه الرّواية أئّها كانت راكدةٌ والله أعلم. قال صاحبُ «الثهاية»: 
هي بتر معروفةٌ بالمدينة» والمحفوظٌ ضح الباءء وأجارٌ بعضّهم كْرهاء وحَكَى بعضهم 
بالصَّادٍ المهمّلة وعن بعضهم: بُضَاعة: اسمُ امرأةٍ تسِبّتْ إليها البثرٌ. 

قولّه : (لأنّ «البلدة )في معنى «البلد»). أي :ل يقل: (ميتة)؟ لأنّ معنى «البلدٍ» و«البلدة» 
07 

الراغب: البَلَدٌ: اح مر وسَمَّى الَمَازَة”" بلدا لكونها مَوْطِناً للوحوش» 
امقر بلدا لكرتنا عوط [للآمواك1) 

قوله: : (وأنةُ غبرٌ جار على الفعل). أي: «اميْت) ليس على وِرّانٍ الفعلء فيكون مُلحَقا 
بالأساء “الدييدة والتطيحة. قيل: إِنَتَحْوٌ «فاعل» جار عل ايَفعَلا فوحيث التركات 
والسكتات :وتو «مفعولٍ» جار عل ١يُفْعَلٌ)؛‏ لأنْ أصلّه «مُفعلٌ). وأمّا نحو و «قعولٍ) 
و«مفعالٍ» و لمفعيلٍ) وا«فعيل) ب بمعنى «مفعولٍ» فليس جارياً على الفعل» فيستوي فيه 
المذكم والمؤنّث. 


(1) وفي «سنن أبي داود»: وََدَّرْتُ أنا بئر بُضاعةً بردائيء مدَدنّهِ عليها ثم ذَعْته فإذا عرضّها سنَةٌ أذع. 
(0) في (ح) و(ف): «المغارة» بالعَيِنْ المجمة. 
(") «مفردات القرآن») ص57 .١‏ 


كه" الجزء التاسع عشر 


بالفتح-. وسقى» وأسقى: لغتان: وقيل: أسقاه: عل له شقيًا: الأنايي: جمع إن 
أو إنسان» ونحؤه: ظَرابنٌ في ظربان» على قلبٍ النون ياءً» والأصل: أنايينُ وظرايين. 
وقرئ بالتخفيف بحذف ياءِ أفاعيل» كقولك: ناعم في: أناعِيُم. فإن قلتّ: إنزال 
الماء موصوفاً بالطهارة وتعليله بالإحياء والسّقي يوون بن الطهارة شرطٌ في صكَةٍ 
ذلك» ىا تقول: حملن الأميرٌُ على فرس واد لأصيدٌ عليه الوحش. قلتٌ: لا كان 
سقي الأناميّ من جملة ما أَِلَ له لم وص بالطّهور إكراماً هم؛ وتتميا للم 
عليهم؛ وبيانا أن من حقّهم حين أراد الله لهم الطهارةً وأرادهم عليها أنْ يُؤثْروها في 
بَواطنهم ثم في ظواهرهم» ا ا 0 
قوله: (ونحوه: ظَرَابئٌ). ا جوهري: هي ذُوَيبٌَ كاهِرٌةٍ مُنتنةٌ الرّيح» يقال: ظِرْبَى على 
فل هو جمْعٌ» مثل: حِجْل جَنْعٌ حجلء وربّ) مُدٌ وحيع على ظَرَاِي» مثلّ: حِرْباءَ وحَرَايَ» 
كأنة جمْع ظِرْباء. 
وقال الزجّاح: 
60 


5 


«أَنَاِيٌ: جمعْ نسي كرسي وكَرَاسِيّ» أو جَنُعُ أناسين» كسراحينٌ 
وسرحان 

قوله (إنزال الماء موصوفاًبالطّهارة)» يعني: لاشّكٌ أن في إنزال الماء منَ السّماءِ لأجلٍ 
إحياء الأرض» وسَفي الأنعام مناسبةء وأيّ مناسبة لطَّهُوريّة الماء في هذا المعنى؟ وأجاب: 
أن أجل تلك الكل - سَقَيٌ الأنَاسيٌ» وأنة هُو المقصُودُ الأؤلىء فيجبُ امتيازُه عن سائرها 
با بخص بهم وأشرَفُ العَرَضٍ في الإنعام عليهم تعرّضُهم يا يفوزونَ به على التعادة 
العظمى» والحياة الابدية من العيادةةوهي لاتل إلابطها رةٍ الظاهر والباطن» فعلى المكلّفٍ 
أن يتَعرفَ شُكرٌ هذه التعمةٍ بقلبه» ويَظهَرٌ أثرّه على جوارحهء وإليه الإشارة بقوله: «أن 
يؤثْروها في بواطنهم ثم في ظواهرهم». 

قولّه: (وأرادتهم عليها). الأساس: وأرادّه على الأمر: حَمَله عليه. 


.)9/١ :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


سورة الفرقان /اه 1 


وأن يروو نيهم عن مالطة القاذورات كلها كما رهم ريهم. . فإن قلت لمخم 
الأنعامّ من بِينِ ما حَلَقَ من الحيوان الشارب؟ قلت: لأنّ الطب والوحش مُبعِدٌ في 
طلس اماء فلا يُعورها الشربُ بخلاف الأنعامء ولأما ني اأنامي» وعامة منافعوم 
متعلّقةبهاء فكان الإنعامٌ عليهم بسَفِ أنعامهم كالإنعام بسَقَيهم. . فإن قلتٌّ: فا معنى 

تتكير الأنعام والأناميّ ووّصفِها بالكثرة؟ قل: فح ذللك: أن عِلية الناس و لهم 
يون بِالقَرْبٍ من الأودية والأنهار ومنابع لماء» ففيهم غُنِيةٌ عن سقي السماء» 
وأعقامهم - وهم كثيرٌ منهم - لا يُعيشهم إلا ما يُنزل الله من رحمته وسُقيا سمائه؛ 
وكذلك قولّه: لبخ بو ينا 4 يريدُ بعص بلاد هؤلاء البتيدين عن مظاذً 
الماء. فإن قلتّ: م فد إحياءٌ الأرض وسقي الأنعام على سقي الأناميّ ؟ قلتٌ: لأن 
حباة الأناسيٌ بحي أرضهم وحياة نعامهم, قم ما هو سببُ حياتهم وتميّهم على 
سَقِيهم» ولأنهم إذا ظَفِرٌوا بها يكونٌ سُقيا أرضهم ومواشيهم, لم يَعدَمُوا سقياهم. 

العا 


سو بع 


قوله: (وأن يَْبَؤوا بأنفيهم), اجَوهري: | يَأ المرثبة» وقوطم؛ إن لأْياً بكَ عن 
هذا الأمرء أي: أرفَعَك عنه. 

قوله: (أنَ عِية الناس)ء الأساس: العلية: جمْعْ علي أي: شريفٌ رفيعٌ» مثل: صَبِيٌ 
وصبية» وفي العام عِْيةٌ الناس: أكترّهم يقولوث: عِليَةٌ متاعك رديء. وفي قولٍ 
المصئف: «عِلْيّةَ الناس وجُلهم) ثم في وأعقائهم؛ وهم كثيرٌ منهم): 00 أن المراة 
من #وأنايَ كديرا 4: كثيراً في أنفسهم» وإن كانوا بقايا أكثر الناس. 

0 : (ولأء لك او ا 0 


الانتفاع, إن تفاع الإنسان بحياة ة الأرة ض ا 1 اهتائه بشفياها شد م هن سقيا يا الأنعام؛ 
ثم اهتامّه بسُفْيا الأنعام أقدَمُ من سُفْيا نفْسِه؛ لأتهم إذا ظَفروا بها يكونٌ سُفيا أرضهم 


000 في (ح) و(ف): وهي لطيفة». 


4ه" الجزء التاسع عشر 

[ٍ ولد هينمي دك امأ أ الاين إلا حكُْوًا 4 ٠١‏ ] 

يريدٌ: ولقد صرّفنا هذا القولّ بين الناس في القرآنٍ وفي سائر الكتب والصّحف 
التي أنزلت على الرسل: وهو ذَكْرٌ إنشاء السّحاب وإنزال القَطر؛ ليفكروا ويعمرواء 
ويعرفوا حل النّعمة فيه» وتشكرواء لم4 أكثّهم إلا كران اتّعمة وجحوقها 
وقلَةَ الاكتراث لها. وقيل: صرّفنا لمر بينهم في البلدانٍ المختلفة والأوقاتٍ المتخايرة» 
وعلى الصّاتٍ التفاوتة من: وابلء وطَلّ؛ وجَؤْد ورَدَاذ وديمة» ورهامء فأبَا إلا 
الكفور» وأن يقولوا: : مُطِْنا بو كذاء ولا يَذكٌروا صُنمَ الله ورحمتّه. 520000 
ومواشيهم لم يَعدّموا سُقياهم. وهذا الجوابٌ أَحَسَنْ» ولمعنى الإيغالٍ والتتميم أجمع؛ إِذْ 
ليس اهتمامٌ من يَقَرَبٌ الأودية والأمجارٌ ومنابع الماع كاهتمام مَن هُو بعيدٌ منهاء فعلى هذا 
المراذ بالأناسة: أصحابٌ البّوادي والمتبعّدونَ من مَظَانُ الماء. 

قال صاحبٌ «الفرائد»): : على هذا ل ير أن يكونّ المرادُ منَ الطّهور المطرٌ؛ لأنَّ إحياء 
الأرض وسقي الأنعام» لا يقتضيانٍ كوْنَ الماء مُطهراً. 

قلتٌ: قد مر أنَ لاله الطّهورٍ على تلك اللّطيفةٍ بحسب الرّمزٍ والتلويح, على أن سُلوَ 
طريقٍ الإدماج» وإشارة النصّ دَأْتٌ الغا وطريقة الققهاء. 

قوله: (وقلّة الاكتراث)» الأساس: كَرَئَهُ الأمرٌ: أي: حرّكّهء وأراكَ لااتكترثُ لذلك؛ 
ولا تعبأ به. 

قولّه: (من وايل» وطل)» الوابل: المطرٌ الشّدِيك والطل: : أضعفتٌ المطره والُود: المطوٌ 
البالغ» والرّ ذادٌ: المطرُ الضّعيففٌ» وَالدَهْمَةٌ : المطرٌ الضّعيففٌ الدائم» والديمةٌ: المطرٌ الذي يَدومُ 
أياماً ثلائةً أو أكثر. 

قوله: (مطرنا ب كذا)» الأنواء ران وعشرون منزلةمن منازل القمره كل منزلة ؤة. 

قولّه: امُطِرْنا بتع كذا»' ''» أي: في وقتٍ سُقوطٍ هذه المنزلة» وقد مقَّى شُرَحُهاء 
و سيجيء في سُورةٍ يس مُستقصى. 


)00( هذا مستفادٌ مما أخرجه البخاري (857) ومسلم )7١(‏ من حديثٍ زيد بن خالد الجهني. 


سورة الفرقان املك 
وعن ابن عبّاس: ماين عام أقل مطراً من عام؛ ولكنٌ الله سم ذلك بين عباده على ما 
شاء . وتلا هذه الآية ٠‏ ورزوي: أنَّ الملائكةً يَعرفون عَدَدَ المطر ومقدارّه في كلّ عام؛ لأنه 
لا يحتف ولكن تَحْتلفٌ فيه البلاد. ويُتترّعٌ من هاهنا جوابٌ في تدكير البلدة والأنعام 
والأناميٌ» كأنه قال: لتحي به بعضّ البلاد الميتة» وتُسقِيّه بعضّ الأنعام والأناسي» 
وذلك البعض كنن. فإن قلت: هل يكف رمن يسيب الأمطار إل الأثواء؟ قلت: إن 
كان لا يّراها إلا مِنَ الأنواء ويِجِحَدٌ أنْ تكونَ هي والأنواءٌ من حََلّقٍ الله: فهو كافرء 
إن كان يرى أنَّ اللّهَ خالِقُها وقد نَصَب الأنواء دلائلّ وأماراتٍ عليها: لم يكفر. 


قوله: (وعن ابن عبّاس: ما من عام أقلّ مطرً)”"2. إلى قوله: «ولا هذه الآية» ولاله 
الآنة علته أن معن التصيريى: التحريل الكدر بعتو صَرَّفنا ما قسَمْنا منَ المطر بيهم في 
البُلدانٍ المختلفة بحسّب اختلافٍ احتياجهم, أو لمَجرَّدٍ المشيئة. 

قوله:(ويُرٌَ من هاهنا)» أي: من هذا التأويلٍ جوابٌ عن السؤال الماضي؛ أي: قوله: 
ا لامي بادك الطرٍ! إذا كان بقَدْر ا لكك 
ال بان 

وأمًا بان الثم فإنةُ تعالى لما قال: ونا نَ اَمِل مأك طهُووًا © وعَلَّلّه بحياة البلدةٍ 
امي وسَفّي بعض الأنعام وبعض الأنامي عُرِفَ أنَ ذلك كان بقدْرٍ الاحتياج ولا بد يمن 
قاد غتار عالم جُزْتِيَاتٍ أحوال المخلوقينَ» حتى يوك إلى كل من ذلك ما يجنا إليه: فقيل: 
ولقد صَدَّفْناء وجيء باجٌملةٍ القَسَميّة» لإبطالٍ رَّعْم مَن يَرْعَمُ أن ذلك بسبب الأنواء. 

قولّه: (وقدئَصَبَ الأنواء دلائلٌ وأمَاراتٍ عليها: ل يَكفّرُ)ء التّهاية: وإنّ) عَلّظَ الننّ يله 
في أمر الأنواء؛ لأنَ العرّب كانت تَنسُّبُ المطرٌ إليهاء فأمًا مَن جعَلٌ المطرّ من فعْلٍ الله تعالى» 


.07777 :7( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )5 ٠ :1( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


و 5؟" . ا جزء التاسع عشر 


وهم وى يرما 


[ 9 وَل شِنَْالبعشا فى كل وَيَةَ ترا * هلا لم الحككفريس وَحَهِذَهم بو 
جِهَادًا كبيرا # ١ه‏ -51] 

يقول لرسوله يكل 9 وَلَوْشِآمَا4 لخمّفنا عنك أعباء زذارة جميع القُرى. و متنا 
ف كُلٍ َي 4 نيا يُنذرهاء وإنا قصرنا الأمْرَ عليكَ وعظّمناك به. وأَجِلَلْناك 
وفضّلناك على سائر الرُسلء فقابل ذلك بالتشدَّدِ والتصيّرء ولا مع الكَافرينَ فيا 
يريدوتّكٌ عليه. . وإنا أرادَ بهذا ممييجّه وتبيبج المؤمنينَ وتحريكهم. والضميرٌ للقرآن» 
أو لتركِ الطاعة الذي يدل عليه: : #فلا تل 4. 1 100 


عم - 


وأراد بقوله: «مُطِرْنا بَوْءِ كذا» أي: في وقت كذاء ومو هذا النّوءُ الفلا فإنّ ذلك جائرٌ 
5 أنَّالله تعالى قد أجْرَى العادء أ أن يق بالمطر في هذه الأوقات. 

وحن منهما قول الإمام: «مَن جعلٌ الأفلاكَ والكواكبَ مُستَقِلَةَ باقتضاء هذه 
الأشياء فلا شك في كفِْهء وأمَامَن قال: إنهُ تعالى جَبَلّها على حَوَاصٌ وصفاتٍ تقتضي هذه 
الحوادتٌ فلعل لا يبل خطأة 5 إلى حدٌ الكفْر)0©. 

قولّه: 0 و لدك الطاعة)ء يعنى: أن العين المجرورٌ في #وحَدهذهم بد # للقرآن» 
والمعنى ما سب انما أَخرَ دولا نُِع) عن معنى قوله: #وحهذهم به 0 
مُقدّم؛ لأنَ قوله: «قلا نيع » رنب بالفاء على ما سَبقّ» ولا ل يصحٌ ع أن يكون مر 
ظاهراً انتَرّعَ من مفهوم السابق والأّاحق» وهُّو: 0 ا 
وجعلهما مترثيْن وعَطَفت «ولا طِع» بالواو عليهاء أو لَك الطاعة الدالٌ عليه ٠ولا‏ تِْع»؛ 
يعني: انتم يدون وتجتهدره في اد قل باهم ونج أعوازضم الباطلة وحن امرك الات 

وفي قوله: ولا تعلو الكائرين فيا وزيكوتك علبه) إخار؟ إلى أن قرله تاق 9 ولو 


001000 لع ع ل لس ص اد سو سما 0 


شِتْتَالَعَمَنَاف كل وَبَةَ ترا 4 متّصلّ بقوله: # يكم ناخد إللهه.هويله أفانت مَكْرنٌ 
عَكْكَهِ وَحكيلًا 4؛ إكا عن عر مضل بلاتيو رب لكيه حي كان تذل فيه 


.)44:75( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


لاو فقوف امه عي ره مامه رن افا الفا و 6ه عم هزه هق فاه لواو أل فا قد روبع ووروا وع و ع هه ارقاقي واوا و 00 


وُسْعَه ومجهوده. وبلَعَ ذلك إلى أن خوطب بقوله: : للمَدَكدتَ كن كَنٌ إلبْهِمْ سيا ملكا » 
[الإسراء: 75]» وبقوله: # وَإن كاد لِفْتِنُوتَكَ عَن الى يما إلتَلت » [الإسراء: 3/9]» 
ولذلك قال: «آْ تسب أن أ حرم تتممورت أز بقارت #4 أي : أتحَسَبٌ أنك إن أطغتهم 
فيا يريدوتكَ عليه يَسمَعونَ قولّكء أو يَعقِلونَ الآياتِء ويَشكُرونَ نِعَمَ الله عليهم؛ فإنهم 
كالأنقاميل هع 1ق[ شيل . ألائرى كيف غَمَلوا عن أظهر الأشياء دلالةً وهو مَد الظل 
ل م ل ا 
ل 
يُريدوك» كأنكَ ل تَستقل بأعباء الّذارة» ولو شنا عفنا عنك وإنما قصرنا الأمر عليك 
وا ا ل 
عليه» وجاهذهم بالقرآنٍ جهادا كبيرا. 

ولا بنَّ من هذا التأويل؛ لا ما قيل: إتها تَدلّ على التأديب وعلى أنهُ سبحائه وتعالى 
ادر على أن يحت في كل قري نذيرا مل مد صَلَواتُ الله عليه» لأنّافاء للسييية؛ والأمر 
بالجهاد المؤكّدٍ بقوله: #جهادا #, ووصفه َه بالكبير بعدّ التّهَي عن طاعةٍ الكمْرة موجبٌ 
لذلك؛ فإنعِظَم السبب يدل على عِظَم المسبّبٍ وعكيمه» وإليه ينظرٌ قو قوله صَلَواتُ اله عليه: 
«أعطِيتُ خساً م يُعطَّهُنَّ أحدٌ حدٌ قَبقٍ : كان كل نبي يُبِحَتُ إلى قومه خاصّةً وبعثْتُ بعلت إلى كلّ أجرٌ 
وأسود». الحديث» أخرّجَهُ البخاريٌّ ومسلمٌ عن جابر7). 

ويَعضّدُه ما ذكَزْنا أنَّ قولّه تعالى: اتاو الى ل المانَ عل عَبَدِء يكن لمي 
لل قاس وو عاد فإ وال القراة 

تخصيصّة با يَدُلّ على كونه فارقاً بيْنَ الحقّ والباطل» وكوْنٍ منزله معَظّا في ذاته مباركاً في 

فاه موجب لان لاس إنذا رشوله بقوم دون قوم بل يكو لاي من لن 
نذيراًء فإذن الع ال ا د السووة الكريمة لهُ: الحديث في الرسُولٍ وإنذاره» 
وبقيّةٌ المعاني دائرةٌ عليه» ومن َم كرّ إلى ذكْرٍ الآياتٍ الدالّة على الوّحْدانيةِ من دلائلٍ الآفاق 


000 أخرجه البخاري (71"5) ومسلم )07١1(‏ . 


قف الجزء التاسع عشر 
والمراد: أنّ الكمّارَ يِدُون ويجتهدون ني توهين أُمْرِكَ فقابلهم من جدّكَ واجتهادك 
وعضَّكٌ على تُواجذك با تغلبُهم به وتَعلُوهم. وجَعَلّه جهاداً كبيراً؛ لما يتَملُ فيه من 
لمشاقٌ العظام. ويجورٌ أن يرجم الضميء في «إبو > إلى ما دلّ عليه « وَل هبتناف 
كل ورا 4 من كونه نذير كاف القُرى؛ لأنه لوبعث في كلّ قرية نذيرا لوَجِيَثْ 
على كل تّذير مُجاهدةٌ قريته» فاجتمعث على رسول الله يله تلك المُجاهدابٌ كذّهاء 
فكَبُر جهادُه من أجل ذلك وعَظُمء فقال له: لوَحَدهِدَهُم 4 بسبب كونك نذيرٌ كاقة 
القرى #جهادًا دكبيرا 4: جامعاً لكلّ مجاهّدة. 


ور 1 وو سماد ا 00 01 م 


لدوم م سر رةس حوس ل 7 ع2 4 . 
[ #وهو الْذِى مرج البحرين هاذا عذب فرات وهلنا ِل لماع وجعل هما برزخا وحجرا 
حَجْورًا # 088 ] 


سَمّى الماءَيْن الكثيرين الواسعئن: بحرّيْن. والفرات: البليغٌ العُذوبة حتى يضربٌ 


2 3 4 7 دم سر سه سرت سس حت سس أ مم عر سس ١‏ رسج عرسم اساصل 0 5 
والأنفس قائلاً: وهو اذى مر لحرن 4. «وَهْ وى حَقَمِنَلْمَل شرا 04 ثُم أعاد قوله: 
1ه ]م لي لس 2. و ل ا ل الل 
"وما أَرسلْمَنكَ إِلامِرا ديرا 4 وههنا كت شريفة» وهي أنه تعالى لما حص ذكْرٌ اتير 
في الفاتحة أمسَكٌ عن ذكر المؤمنينَ؛ وحينّ قَرَنّهِ بالبشير في هذه الآيةٍ أنَى بذكْر الفريقئن» 
أعني: دَالْوُوَمَا لمكن 4. ل وَعِباد أَلتّمْن 4. لتكونّ الخاتَةٌ مُشتملةً على ذكُر الأولياءِ فلا 

تخلو السّورةٌ من ذكرهم. والله أعلم. 

قولّه: (وعَضّك على تَواجذِك). الأساس: ومن المجاز: عَشَّى على نَاجِذِه: إذابَكعَ أده 
واستّحكّم» وعَضّ في العلم وغيره بناجذه: إذا أتقته. وعن بعضهم: عَضَّ ناجِدَهُ على كذا: 
جَدَّ فيه مُستئفداً وُسْعَه. التُواجدٌ: أضراسٌ الخُلّم, أنه يَبْتُ بعدَ البلوغ. 

000 5 و 0200 .ا ير ١.‏ 5 و 0 ي# 3 

قوله: (فقال لهُ: #وجده هم * بسبب كونِك نذيرٌ كاقَةِ القرى)» فيه دِلالةٌ على عِظَم 
منز لتّه وجلالة قَذْرِه قال: 

فإنَ الهموم بِمَدْرِ لمم 


قوله: (والفرات: البليعٌ العغذوبة)؛ سُمّي بِالّراتِ؛ٍ لأنهُ يفدْتُ العَطّسّ» أي: يكسر 


سورة الفرقان ينض 


ب 0 ومااه 00 5 
إلى الحَلاوة. والأجاج: نقيضّه. ومَرَجَه): حَلاهما مُتجاورَين 0 


به على القلب. كها سمي تُقَاخاً لأنة ينفح العَطَسء والأَجَاجُ: كأنة من أجيج الناره ومو 
اضطرايّهء أي: مَقُولاً فيهما عَذْبٌ قُراتٌ وهذا ملح أَجَاجٌ وفي هذه الآية حَذْفٌ ىم ذكرْنا 
آنفًى) في قول أي الدرداء: وجَدتٌ الناس اخ تقلُه(').أي: مَقُولٌ فيهم هذا القولُ. 
قوله: (ومَرَجَهُا: حَلَاها مُتَجاورَيْنَ)» قال الزَّجَّاحُ: يقال: مَرَجْتٌ الذَابَةَ وأمرَجتها: 
إذا حَلَْنَها تَرعَى» والرجُ من هذا سُمّي» ويقال: مَرِجَتْ عُهودُّهم وأمانائهم: إذا اختطثْ 


وَقَسَدث27. 


5 3 لا سس سر لس سن ا ل ا ل 1 نه 
وقال ابن عبّاس: مرج بحرن #4 أي: أرسَلّهما في تجَاريهم| ىا تُرسَل الخيّل في المزج» 
1 00 5 و 
وي معناه: قول البْحبّري يَصِف بركة7"©: 
تنصَّبٌُ فيها وفودٌ الماء مُمْجلة ‏ كالخيّل خارجةً من حَبْلٍ يها 
تر اك 1 عه عر 0 15م 2) !| 0016 
الراغب: أصل المَرَج: الخلطء والمَرْجٌ: الاختلاط» يقال: مَرِجَ أمرّهم. أي: اختلط» 
ومَرِجَ الخاتمُ في أَصْبَعي فهو مارجء وأمرٌ مَرِيج) أي: مختلط» قال تعالى: #مرج الْبَحرنٍ 
ره 5 ري زا د و 1 ل ا ا 
َلَِيَانِ 4 [الرحمن: »]١4‏ يمن قويهم: مَرَجَ. ويقال للأرض التي يكثرٌ فيها النبات وتَرجٌ فيها 
3 8 ره 5 و فصب 5 0-4 ع 2 0 ٠.‏ 
الدوات: مَرْجْ وقوله: ##من مَارِجَ من نَارٍ » [الرحمن: ]1١٠6‏ أي: هيب حتلط. مدخت 
الدابّة في المَعى': أرسَلتها فيه"©. 


)١(‏ من القِلى وهو البُخْضُء يريد أنّك إذا حَبْرَتَ الناس قَلَيْتَهم وكرهت معاشرتيّم. انظر: «مجمع الأمثال» 
فر رةه 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» (5: ؟/1). 

(؟) وهي بِركةٌ المتوكل الخليفة العبّامي المشهور. 

(5) «ديوان البحتري» (1: .)١6‏ 

)2 في (ح) و(ف): «الرعي). 

(7) «مفردات القرآن» ص4 5/,. 


5 الجزء التاسع عشر 


متلاصقين» وهو بقدرته يفصلٌ بينهما ويُمنعُه) التمازّج. وهذا من عظيم اقتداره. 
وني كلام بعضهم: : وبحرانٍ أحدُهما مع الآخر مَمْرُوج؛ وما العَذْبُ منها بالأجاج 
مَمْرُوج. . برييًا4: حائلاً من قدرته. كقوله عزّ وعلا: #بَيرِعمَدٍ روا * [الرعد: ؟]» 
يريدٌ: بغير عَمد مَرْئيّة؛ وهو قدرته. وقُرئ: (مَلِحٌ) على فَعِل. وقيل: كأنه حُذف من 
مالح تخفيفاء ىا قال: 


5 عو 2 - 5 5 ب بم ره ع 
قوله: (وقرى: «مَلِح1) قال ابن جني : وهي قراءة طلحة بن مُصرّف» وأنكره أبو 
(2. ويجوزٌ أن يراد به: مالح» فحَدَّفَ الألف تخفيفاً ك) ذكَرْنا قبل من قوله: 
أصبّح قَلبى صَردا 
لايشتهى أن يردا 
ِل عراداً عردا 
وصِلَّياناً يردا 
وعنك: س0 
يريد: عارداً بارداً. 
وقد أجاز ابن الأعرابي: «مالح». وأنشّدوا: 
بَضريةٌ تزوّجتٌ بصريا يطعِمُها المالح والطريًا 
3 و د 01 ذه 2 _- ل 5 
وفي ما قر على أحمدَ بن يحبى» فاعتّرفَ بصحّته: سمكٌ مالح وماءٌ مالحء وإنَّا يقال: 
لوح ومليح» هذا أفصحٌ والأولُ يقال9". 
2 ع2 - 0 02 
«ضردا»» صَردً الرَجل ‏ بالكسر _يَضْرَدُ صرداً ومضراداً: يِذ المَرْدَ سريعاً. والعراد: 
لق يعني: السّجستاني. 


() في (ط): «ملتئدا». 
(*) «المحتسب)» (5: .)١50-1١175‏ 


سورة الفرقان 556 
وصِلَّيان بدا 

يريد: بارداً. فإن قلتٌ: : وجرا تْجُوًا 4 ما معنا؟ قلتُ: هي الكلمةٌ التي يقوًا 

نعو وقد فس رناهاء وهي هاهنا واقعةٌ على سبيل المجاز كأنكلّ واحد من البحرين 


يتعوّذ من صاحبه ورك له: ا محجوراًء كا قال: للا ميان # [الرحمن: 0 
أي : لا يبغي أحدهها على صاحبه بالماوتهة: فانتفاء البَعْي ب َم كالتعوذ هاهناء 0 


نس والصََِّّانُ: بَقْلدّه وهى فِعْليانء الواحدةٌ صِلْيانةً. والعنكث أيضاً: تَبْتّ. والتتدت7١)‏ 
0 

الشجرة: كثرَ اوراقها. 

وقال الشارحٌ: رَعَمتٍ الأعرابٌ في صَرْبٍ أمثالها على لسانٍ البهائم. أن الضفدعَ 
كان ذا دَّنَبِء وأنَّ الَّبّ سَلَّبَ ذَنَبّه وذلك أتّهها خاطرا في الظّمأ أثتها أصبنٌ وكان 
الضّبّ ممسوح الأنب» فخرّجا في الكلا فصَبر فصَّيَرٌ الضَّبٌ يوماء فناداهٌ الضفدعٌ :ياضَبٌ وزداً 
وزدا فقال العم أصبح قلبي صَرِداً إلى آخره؛ فناداة في اليوم الثانٍ فأجاية ئا أجابة 
ف اليوم الأؤل» فلا كان الغالث ناداة فلم ب وَبِادَرَ الضفْدَعٌ إلى الماء» فتبحه الضَّبٌ 


جع آعم ع ضرم 


وأحذ ذنبه. 


قولّه: (وقد قَسّرناها)""".أي: قُلنا: في أوَلٍ السّورة» إن معناة سؤال الرجّل من الله 
تعالى أن يمن منة ما يخافٌ منةُ فيتعوةٌ منةُ قائل: مجر حورا 4. كقولٍ السَامِريٌ: للا 


ياس 4 [طل: 4141 ومعلومٌ ألا هذا ابتفل يعني قوك: َمل يراجو » 


لا يكونٌ حقيقة» فقوله: بم بَريامَحِجُرا 4 كقوله تعالى: يبز ليان 4 [الرحن: 
٠٠]ء‏ ك) أن الَابسدِيَانِ #هناك بمعنى: لا ييغي أحَذُهما على صاحيه جَازاً؛ لأنْ إثباتَ البغي 


صم : حجراً محجوراًء لا يكونٌُ إلا فيا 


)١(‏ في (ط): «والتئدت». 
(5) في (ط): «فسرناه». 


الف الجزء التاسع عشر 
5 و 

جل كل واحد منهما في صُورة الباغي على صاحبه فهو يتعوَّذ منه. وهي من أحسّنٍ 

الاستعارات وأشهدها على البلاغة. 


00 اي ري 0 212 - 1 


[ # وه وى حَلقَ م نَالْم مسرا فج]ه نشبا وصهرا ١‏ وان ريك قزرا # 6] 


أراد: د ذوي تَسَننه أي: : ذكوراًيُْسَب إليهم؛ » فيقال: : فلان ب 
فلان» وفلانةٌ بنتُ فلانٍ» وذواثٌ صِهْر؛ أي: إنآناً يصاهر من ولعو ور لس 
ررم 


جعَل َه اوجن اذك الاي 4 [القيامة: 9 م]. «(ة/ كن ريك فيا 4 حيث حَلَقّ من النطفة 
٠. 62 7 00‏ 2 
الواحدة بَشَّراً نوعين: ذكراً وأنثى 


قوله: (جُعِلَ كل واحدٍ)» شروعٌ في بيانٍ لجاز ولمّاكان هذا لجار استعارة والاستعار 
مسبوقة بالتشبيه» قال: «في صورة اي سه البحرَينٍ بطائفَينٍ متقابلتئين تريد كَّ 
واحدة منها بَيّ صاحبتها ومُضاديهاء ب امار اشاح يرن رداق لباوت 
الي ل الاختلاط: إِنّها لا يَبغِيانِء كذلك قيل هاهنا: لا يَبَغِيانء فهُو استعارةٌ 
مصرّحةٌ قثيليّة, م نم بولغ فيها هاهناء حيث جَعَلَ هذا المعنى المستعارٌ كالملفوظٍ والمقُول» ا 
قال: «كأن كل واحدٍ منّ البحرَينِ يتعوّدُمن صاحبه». فاتقَبتٍ لمر حةٌمَكْية ولةارعات 
أن الاستعارةً كلما كانت أبعدٌ من التشبيه وأوغَلٌ في التخيّل237» كانت أحسَن» وَالَكنيه أبعدُ 
من المصبّحة» فك أَنَّ التشبية مقدّمةٌ للمصرّحة؛ كذلك الُْصرّحةٌ مقدّمةٌ للمَكْنيّة؛ فنك 
تقول أولاً: الي سَيُمٌ م ل دحل الكتةا ف انين المقنه يداق«المصكاجتة بوذا أرنديك امالك 
جِعَلتَ المشبّة عيْنَ المشَبّه به في التخييل؛ ثم يُتَحيّلُ له لازمّه قائلاً: أنيابٌ المنيّة نَشِبّتْ بفلان» 
كذلك هاهناء جَعَلَ كل واحدٍ منّ البحرَيْنٍ بعد تشبيههم بطائفَينٍ متقابلتَيْنِ وإدخال الم 
في جنس المشبّه به إدخالاً بليغاً في صُورةٍ الباغي على صاحبه؛ فهُو يتعرّدُ منه. ولهذا قال: 
(وهي من أحسن الاستعارات». 


5 كه 0 د ايه 0 - : ل 
قولّه: (خلق من النطفة الواحدة بشرا نوعين))» (نوعين») بِدَلُ من «بشراً»؛ لانه جنسل » 


)غ0( في (ط): «التخييل). 


نيوو القيقان /” 


0-702 أ سلا مد سمس لس م و وق رار مء سر 7 سرس 
[ وَيعَبْدُونَ ين دوي لله ما لا ينتحهع ولا يضرهم وكا كار عَلَ ريو ظهيرا * 


ته 5 - مه و 


هه ] 


الظهير والمظاهرء كالعَوينٍ والمعاون. وفعِيل بمعنى مُفاعِل غير عزيز. والمعنى: 
أنَّ الكافر يُظاهِرٌ الشيطان على ريّه بالعّداوة والشَّرك. رُوي: أنها نزلث في أبي جَهُل. 


ل 00 ا ا 17 
ويجورٌ أن يريد بالظهير: الجماعة كقوله: #وَالْمَليكة بَعَدَ ذَلِكَ ظهيرٌ © [التحريم: 5]؛ 


كما جاء: الصَّدِيقٌ والخليط. ويريذ بالكافر: الجنس» وأنَّ بعضّهم مُظاهِر لبعض على 
إطفاءٍ نور دين الله. وقيل: معناه: وكانّ الذي يفعلٌ هذا الفعلّ ‏ وهو عبادةٌ ما لا 


ولذلك أفْرَدَ الصَمِيرَ في ١جَعَلّه».‏ قال القاضي: #بِسَرا 4: ذا أعضاءٍ مختلفة» وطباع متباينة» 
وجعله قسمَيْنٍ متقابلين7©. 

وقلتٌ: الماءِ في قوله: حَلَقَّمنَالْمَكبسَر] 4 مُطلَقٌ دل على شائع في جنس الماء» فتقييده 
بقوله: بم 4 دَلَّ على أن اراد منُ النطفةٌ الواحدة» تم تقسيمٌه بقوله: نسب وَصِهَرًا 4 
َل على نوعَْن: ذكرٍ وأنتى» ونا عَدَلَ عن الذّكَرِ والأنثى؛ ليُؤْؤْنَ بالانشعاب نضا فالنطفة 
الواحدةٌُطفة آم عليه السلام, فإ لآب على وزانٍ قولِه تعالى: لكين نوكو 
ادها يكنا جلا كنا وض 4 [النساء: .]١‏ 

قوله: (ويجورُ أن يُرِيدَ بالظّهير: الجماعة)» قال في سُورة يوسشف: «يجورٌ أن يقال: هم 
نَجِيٌ؛ كما قيل: هم صَديقٌ» لأنهُ بزِنةٍ المصادر»”"2» ومنة قوهم؛ وَجِيفتٌ ووّجيب. 

قوله: (وقيل: معناة: وكان الذي يفعَلٌ هذا الفعلّ)» عطفٌ على قوله: (إِنَ الكافرٌ يظاهرٌ 
السّيطان»» والجٌّملةٌ على التقديرَيْن تذييلٌ لما يتضكَّنٌ الكلامٌ السابقٌ منَ المعنى» فعلى الأوّل: 
لوَيَْبدُونَ من دوي أل 4 إخبارٌ عن استعظام ما تكبو من عبادة غير الله» ثم أكّدَ ذلك 
بن عادةً الكافر أن يُظاهِرٌ السَّيطانَ وعلى الثاني» الكلامٌ تَعَى عليهم سُوءَ أفعالهم. وأئْهم 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (5: 5؟5). 
() انظر: «الكشاف» (8:/ا١5).‏ 


يلض الجزء التاسع عشر 


يَنفْعٌ ولايضرٌ عل ريّه هيّناًمّهِينًء من قولهم: ظهرتٌ به؛ إذا خلفته خلف ظهرك لا 
تلتفثٌ إليه» وهذا نحو قوله: لأوْلهلك لَآحَلَقَ لَهُحْ في الكيدرَز وَل يُكََمُهمْ دوك 
يَنظَر إِلَِْمَ 4 [آل عمران: /1]. 


و | م رع سم >2 


[ :وم مآ َلك إِلَّا مسا وتذيرا * قل مآ أَسَكَلْكُْ عَيِّدِنَ جر إلا من هآ ن 
يَتَحِدَ ِل ربوسلا # 057-/01] 


و را 7 5 ب 7 
مثال #إِلَّامَن نَسَاءَ 4. - وامرادُ: إِلّا فعلّ من شاءَ ‏ واستثنائه عن الأجر: قولٌ 


من لا يُلتقَت إليهم» وإلى صَنيعهم؛ لأنهم يَعبُدونَ من دون الله ما لا ينقَعٌ ولا يَضٌُ وفيه 
ا ا 


قوله: (وهذا نحو قوله: «أوْتِدَك لَآحَلَيَ َهُمَ 4) إلى قوله: (9و يَطر يد 
الْقِكَمَةَ # [آل عمران: /ا7])» يعني: نَحُوَّ في إرادة اللَجَازِ عن عَدَم الالتفات دون الكناية. 
وهُو على مذهبه؛ لآنَ ني الرّؤية عمّن يجورٌ عليه الرّؤيةٌ كنايةٌ عن عَدَم الالاة عمّن لا يجورٌ 
عليه يَجَاز. كذلك قولّه: لوَكنَالْكَاْرٌ عل ريو ظَها 4 إذا كان من قويهم: ظَهَرَتُ به إذا 


0 


حَلَفتَه حَلْفَ ظَهْرِك هنا: مجارٌ عن عَدَّم الالتفاتٍ لا كنايةٌ كما مرّ. 

قوله: ( والمرادٌ: إلَا فِعْلَ مَن شاء ‏ واستثنائه من الأجر) «استثنائه»: مجرويٌ» عطففٌ 
تفسيريٌ على قوله: (إلا مَن شاء» والاستثناءً من باب قوله: « لايَدُوفو رك يها المؤرت 
اموه الأول »* [الدخان: 55]. قال صاحبٌ «الفرائد»: يمكنٌ أن يُقال: التقديدٌ: إِلّا 
مال مَن شاء أن يَتَخِلَّ: لأنّ الأجرَ هنا: المالُ والمعنى: ما أسألكم على تبليغ الوّحْي مالأ 
إِلّامالٌ من يَتّخِذَّ بإنفاقه إلى ربّه سبيل أي: يَتفدّبٌ إليه» ويَطلّبٌُ الدرجة عندّهء وذلك امال 
المسؤولٌ له لالي. 

وقلت: هذا المعنى لا يستقيمٌُ في قوله: ط للَا أَسلكر عه را إِلَّا موده فى لمر 4 
[الشورى: “7]» فوّجَب عَمْلّهِ على ذلك المعنى» وما ذَّكَرَهُ أشار إليه المصتّفُ بقوله: «وقيل: 
المراد التعَرّبُ بالصٌدّقة». 


سورة الفرقان 558 
ذي شفقة عليك قد سعى لك في تحصيل مال: ما أطلبٌ منك ثواباً على ما سعيث 
إلا أن تحفظٌ هذا المالّ ولا تُضيّعَه. فليس حفظّك المالّ لنفسك من ج: جنس الثواب» 
ولكن صوّره هو بصُورةٍ الثواب وسنّاه باسمهء فأفاد فائدْن؛ إحداهما: كلم شبهة 
الطّمَع في الثواب من أَضْلِهء كأنه يقول لك: إن كان حفظّك لمالك ثواباً فإن أطلبٌ 
الثواب. والثانية: إظهارٌ الشَّفْقةٍ البالغة وأنك إن حَفِظتَ مالك: اعتدٌ بحفظك ثواباً 
ورضيّ به كما يرضى الَابٌ بالثواب. الس 0 
إليهم بهذا الصَّددِ وفوقّه. : ومعتى اتخاذهم إلى الله منبيلاً: تقر تقَرّمِم إليه وطَلَّبّهِم عنده 
الل ا 0 


ري حت سرس ترح صابن 


[#وَبكَلْ عَلَ لني الى لا يموت وَسَيَّحَ بحَنْدِدٌ وَكَق بد يدوب عِبَادِو 
حَبِيرا 88#ه] 

أمَرَه بن يثقّ به ويُسند أمْرّه إليه في استكفاء شُرورهم, مع التمسّك بقاعدة 

7 03 ره 2 مه عل 
التوكّل وأساس الالتجاء؛ وهو طاعته وعبادته وتنزييُه وتحميده» وعرفه أن الحي 
الذى لا يموت. حَقِيقٌ بأن يُتوكَلَ عليه وحدّه ولا يتّكل على غيره من الأحياء الذين 


قوله: (اعبَدٌ بحفظك ثواباً)» منّ الاعتداد. وظنّ «اعمَدٌ) عْمّفَا")» قيل: هُو من العتيد: 
ا حاضر لمهي وقد عَنّدَه تعتيداً و أَعبَدَهُ إعتاداء وفاعل «اعبّد ضمي المال» أي: إن حَفِظتَ 
مالّك هِي لك بسبب حِفْظِك ثواباء ومنفعته يوماً احتاج إليه» ويُروّى: «اعتدٌ» و «رضيَ» 
معووقاًوالضدة للقاكل المشفق. 

قولّه: (وعرَّقَه أن الحيّ الذي لا يعوت حقيق نان يتوكلٌ عليه وحذه)؛ أن أصلّ 
الكلام: توكل عل ثم: َكل على الله فخّصٌّ ا حيّ الذي لا يموت بالذّكْر؛ ليكول تعريضاً 
بأنّ غيرّه لا يصحٌ أن يَتوكّلَ عليه» أمَا الأصنامٌ فإتها أمواتٌ لا يُكْمَى أمرٌ مَن يَتَوكل عليها. 


)١(‏ قوله: «وظن اعتد تخففاً» سقط من (ط). 


مف الجزء التاسع عشر 


و وعن بعض السّلف: أنه قرأها فقال: لا يصحٌ لذي عقلٍ أن يق بعدّها 
بمخلوق. ثم أراه أنْ ليس إليه من أَمْرِ عباده شيءء آمَنوا َمْ كفرواء وأنه خبيٌ بأحوالهم 
كاف في جزاء أعالهم. 

1 ليف حَلَقَ لسوت والارض وما يتما ق نيه أو كد دترا عل ) 
للحن ن فشكل بح سير 9#ه] 


#فى سند أَارِ #: يعني في مذَّةٍ مقدارُها هذه اَذَه لأنه لم يكن حينئنٍ نهارٌ ولا 
ليل .وقيل: ستة يا من أي الآخرة وكل يوم أل سنة. والظاعر ا باون ليام النجا: 


وَعق عام أوَشَايوةُ الأحده واتريها القدفة: . ووجهه: أن يسمِّيّ الله تعالى لملائكته 
وأمًا الأحياءٌ الذين يموتون؛ فا فإئّم إذا ماتوا ضاع المتوكّل؛ وهذا قال: ١لا‏ يصحٌ لذي 
عَقل أن يثقّ بعدّها بمخلوق»» أو نقولٌ: إن التركيب ين باب ترثّبٍ الكم على الوَضٍْ 
المناسبء وهُو أَنْ المتوكل إذا عَلِم أن المتوكّل عليه داكمٌ م باق يعتمدٌ عليه براشيره'27» ولا 
يتورّعٌ خاطره إلى الي ببخلافه إذا ل يكن كذلك» فإذً لاايصح التوَكل إلا على الحيّ الذي 
لا يموت؛ وهو الله تعالى» فصّحَّ الحَضْرٌ. 

قوله: لم أراه أن ليس إليه من أمر عباده شي 8)» يعني أَمرَ سوه كل ألا أن يفوص 
أموره إلى الحيّ الذي لا يموت ويُستكفي به به من شرور الأعداء» ثم أعلَمه ثانيا بأنهُ كافٍ في 
دفع أعدائه يُكافيهم فيه| يحاولوئّه من العّداوة: يعني أن الله تعالى كافي أمورك, وأمور أعدائك. 

ركه (ووّجهه). أي: : وَجَهُ قولٍ مجاهد. وذلك أن الأيامٌ عبارةٌ عن حركاتٍ الشمس 
في السّمواتٍ, وبل السّمُواتٍ لا أيام» فلا يُسَمّى بالأحد ولا باجمعة» لكنّ الله تعالى قَدَّرَ 
اله ل السّموات» تُم حل السَمواتٍ والشمسّ وأداّها عليهاء ورب أمر العام على ما 
هُو عليه في مقدارٍ مدَةٍ هي مُدَةٌ سنةِ أيام من أيام الدّنياء وسَمّى لملاتكته الحاضِرينَ تلك 
الأيامَ المقدّرةٌ بالأحدٍ والائتين والجمعة. 


)١(‏ وهي أطرافٌ الشيء. والمرادُ به جْمَعْ القلب بالكلّية على الله تعالى وعدمٌ الالتفاتٍ إلى الأغيار. 


سورة الفرقان : تحفى 
تلك الأيام المقدّرة ببذه الأسماء» فليا حَلَقَ الشمسٌ وأدارها وترنّبَ أَمْرٌ العا على ما 
هو عليه» جَرَتِ التسمية على هذه الأيام. وأما الداعي إلى هذا العّدد ‏ أعني الستة 
دون سائر الأعداد ‏ فلا نشكٌ أنه داعي حِكْمة؛ لعِلّمنا أنه لا يُقَدّرُ تقديراً إلا بداعي 
حَكْمة» وإن كنا لا نطّلع عليه ولا تنتدي إلى معرفته. ومن ذلك: تقديرٌ الملائكة الذين 
هم أصحابٌ النار تسعةٌ عشرء وعَمَلةٍ العَزش ثانية» والشهور اثنَيْ عشر» والسماواتٍ 
سبعاًء والأرض كذلله والعتلر ات تحبا :وأطداد اللقنت ولقدوة والكماراتة 


0 ولع العزئر اع بي عه العرتر رع . ورُويّ أنه صَلّواتٌ الله 


جل ونَسوْرٌ عند ليم يمينه راش 3 ل" 
قال: «صَدَّقَ0")). هم اليو أربعة”” )» يضم م إليهم أربعة أخرى يوم القيامة لقوله 
تعالى: لوَكجِل عرس ريك فته يِذ َيَةٌ 4 [الحاقة: ]1١‏ يُسترزقٌ كل ليا يُشيهُه والله أعلمُ 
بحقيقته. والذي وَرَدَ في المعتّمدٍ عن التَرَمذيٌ وأبي داودة وابنٍ ماجه؛ عن العباس» عن 
رسُولٍ الله كل في حديث طويل: «أنَّ عمل اعرش ثانيةٌ أؤعال»9؟». وأشار إليه المصئفٌ 
في سورة الحا( 6 / 


قولّه: (وأعداد النْضف): وهو جْمَعٌ نِصَابء أي: القَدْرُ الذي تجبٌ فيه الرّكاةٌ. 


000( «ديوان أمية بن أبي الصلت »)ص 186. ووقع في رواية «الديوان»: و«النَّسَرُ لليُسزى». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (7714) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| بإسناد ضعيف. 

() هذا ورد في حديث آخرء أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده» ))٠١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
(85) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وإسناده ضعيف أيضا. 

0( أخرجه الترمذي (71) وأبو داو41/7035)بوابن ماجه (195) واليران (1915) وصححه الحاكم 
في «المستدرك» (7: 7184) وتعقبه الذهبئٌ بضعفه لأجل يحيى بن العلاء» وجهالة عبدالله بن عميرة. 
قلت: الأوعال: تيوس الجحبال. 

(6) انظر: «الكشاف» (519:16). 


فف الجزء التاسع عشر 


وغير ذلك. والإقرارٌ بدّواعي الْحكُمة في جميع أفعاه وراد ا كارن بزسوابة 
هو الانان: وقد نصّ عليه في قوله: #وَمَا جنا حص بار امَك عهومَاََلَ َع 
إِلَا فنَْه لِْنبنَ رأ وأ لسْتَيقِنَ ألَذنَ وض أ الككب وبزداد ألَِينَ ءا 0 ولا راب لذن ا 
الكتب والْمَؤميُونَ ل ري كرون مَادَا راد لهذا متا © [المدثر: ١]ء‏ 
ثىم قال: ##ومايعدجَبْودَ ريك إِلَاهْوَ © [المدثر: »]"١‏ وهو الجوات- ايضاق أن ل يخلقها 
في لحظة» وهو قادرٌ على ذلك. وعن م تعيل ناغير إن خلتها وإس آيام وهو 
يَقَدِ يقِرُ على أن يلها في لحظة؛ تعليا ْقه الوق والتنيّت. وقيل: اجتمع خلقها يوم 
الجمعة فجَعَلّه الله عِيداً للمُسلمين. « الَدِى حَلَقَ 4 مبتدأء و #اليّحْمَنُ * حَبرُه؛ أو 
هو صفة ل الْحَيَ # [الفرقان: 108 و #الرَحْمنُ #: خير مبتدإ محذوفه أو بدلّ عن 
المستتر في «أسَتوي 4. وقُرئ: (الرحمن) بالجيرٌ صفةً ل للحي 4. وقُرى: لسسَكَل 4. 
والباء في #يِي-» صلة «سَل)» كقوله تعالى: #مَأَلَ مَل يعدَابٍ وَاقم* [المعارج: ]١‏ 
كما تكونٌ «عن» صِلَتَه في نحو قوله: # ثَمَلنسْعَُنَ يوْميِذ عن ألتّمِيِي 4 [التكاثر: 4]. 
سسْكَلٌ بِوء4؛ كقولك: اهتمٌ به. واعتنى به واشتَعَل به. وسأل عنه. كقولك: بَحَتٌ 
عنه؛ وفتَّش عنه» ونقَرٌ عنه. أو صلة لحَبِيرًا #» وتجعلُ جديا # مفعول «سَلْ). 

قولّه: (اجتمع حَلْقها يوم ا لجمعة)» أي: تكامَلٌ خَلقَهَا:الأساش: رخل مجتمع: ستو 
وت غاية شبابه. 

قوله: (وقُرىّ : مكل 4)» كلّهم إلا ابن كثير والكسائيٌ 0 

قوله: (كها تكونٌ ١عن»‏ صِلََنَّه)» قيل: الكافٌ في حل النَضْبِ على مصدر ما وَل عليه 
قولّه: «والباءً في لإبيو4 صِلةٌ (سَلْ)». كأنه قيل: يجوز كون الباِ صلةً «سَل» ججوازاً مثل 
جواز كونٍ «عن» صلته. و«ما» في د تكون» 0 والكافٌ بمعنى مثل» والمضافٌ 
محذوف وإنَّا لم يُقدّرْ كوناً مثلّ كونٍ «عن» صلتِه؛ لأنْ كان الناقصةً لا تَنصبٌ المصدّرٌ. 


)١(‏ انظر: «التيسير فى القراءات السبع» ص ”ا/. 
يسير في بع؟ ص 


سورة الفرقان شف 

تريدٌ: فسّل عنه رّجلاً عارفا ترك برّحمته. أو: فسّل رَجلاً حبيراً به وبرحمته. أو: فسّل 

بسُؤاله خبيراً؛ كقولك: رأيتٌ به أسداء أي: برؤيته» والمعنى: إن سألتّه وجدئّه خبيرا. 

أو تجعله حالاً عن الهاءِء تريد: فسَلُ عنه عالماً بكل شىء. وقيل: الرحمنُ: اسم من 
5 8 


قوله: (أو: فسَل بسؤاله خبيراً) عطف على قوله: سل عنة» وفي الكلام لت و 3 
من غير ترثيب: : فالمثالان 0 ذه لقولهة: «أو صِلهُ احيرا 14. وَيقثة الأمقلة تذه 
لقوله: «صلة كل). ولا يستقيم على هذا أنْ يتَعلّقَ الباء ب#حَبيا 4 لأنهُ على منوالٍ 
رأيتٌ به أسَداَء وهو من باب التجريد, إذِ التقديرٌ: فسَلْ بِسُالٍ الله خبيراًء وهُو احير نفسّه 

قال السّجِاوَئْديٌ: «فسَلُ به خبيراً» نحوّ قولِكَ في الشّجاع إذا لقيته: لقيثٌ به ليئا 
مَضُوماًء وفي الجوادٍ: إذا سألته: سألتٌ به المَيْتَّه فلا حاجةً إلى تقدير بسوَالِكٌ إِيّاهُ لفظاً 

١ 0‏ : 
وإن فهم ذلك معنىء ولا إلى جَعْلٍ الباء قائ] مقامَ اعن» وإن وَرَدَ في قولٍ الشاعر: 

فإِنْ تسألوني بالنْساءِ فإنْني خبِير بأَدْواءِ النّساء طبِيبٌ(!) 

أي: عن النُساء وعلى تقدير «عن» يجوز أن يراد بالخبير: ابن سَلام0 أي: عارفاً 
بصفته يخيرك عن جلالةٍ قَذّره. 

قوله: (وقيل: الرّحمن: اسم يمن أسماء الله تعالى). عطلفٌ على قوله: الك 
لأنة مله في تعلق لحار بالفعل» و لايم #0 للتمول ال اعوخيراً عل الويعيان يْنِ الأوَلَيْنِ: 
يجوز أن يراد به كُ مَن هُو متّصفٌ بصفة الخبرة» لما قال تارَةً: رجلا عارفاً» وأخرى: 
رجلاً خبيرا» والصَميدُ في #يِدوء» للرّحمن على تقدير مضافء وعلى الثالثِ والرابع: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)١(‏ يعني عبدالله بن سَلام رضي الله عنه. كان من أحبار اليهود وعلمائهم, : وميد 
وبشّره النبي يكل بالجنة. 


لل ل ا م ا ل ل ل ل ا 00 


القن لل تفال والخبر هُو الله تعالل. وعلى الوم الأخير المواد بالخبير: عب الله بن سَلَام؛ 
والضميرٌ راجعٌ إلى لَفْظٍ #آليّحْمَنُ 4. والوَجَْهُ أن يحَمَلَ قوله: لمَسَكَلْ بو حيرا 4 على 

معني التجريد وأن يكو المي » ليكون كالتميم معن الهلم الذي يُعطيهقولهتعاى: 
< الى حَلق لسوت وَالْايّضَ 4 إلى قوله: #اليّحْمنُ #. ى) أنْ قوله: «وَكق بد دنوب 
عِبَاووء جيرا 4 تتميمٌ لمعنى قوله: « وَتََكٌَعِلَ لي الى لَايِمُوتُ 4. 

يان الأول ما رَوَى الإمامٌ عن الكَلِْيٌ: أنه قال: فسّل الخبيرَ بذلك» يعني: با ذَكَرَ من 
حَلْقِ السَّمُواتِ والأرض والاستواء فلا يَعلّمُها إلا النه7»). 

وقال مُحِي السّنة: مها الإنسان» لا تَرجِعْ في طلب العلم بهذا إلى غيري”) 

وبيانٌ الثاني هُو: أن قولة: «ووَكق بد يعارو 2 حيرا * وَعيدٌ لأعدائه ووَعَدٌ 
باتتصاره منهمء فيكونٌ مؤكّداً للأمر بالتوكل» ونحوّ قوله تعاللى: «سَكَلْ بو حيرا # 
قوهُم: اعلى الخبير سَقَطْتَ»» في توكيد أمر يحبر به» وتصديق الُخْير. 

وَوَق الميدار : أن امل لمالكِ بن جُبَرِ العامريٌ وتَشلٌ به الفرّزدقٌ للحُسَينٍ رضي الله 
عنه حينَ أقبّلٌ يريد العراقٌ فلقيّه وهو يريدٌ الحجاز» فقال له الحْسَينٌ: ما وراءك؟ قال: «على 
لاوا لو 
م 

ل 
نالك مِن تكذييهم وعنادهم؛ فإنْ الله تعالى خبيرٌ بأحوالهم» كافٍ في جزاءٍ أعمالهم» وتوكّل 
على المدبّرِ الذي نَل السَّمُواتٍ والأرضء ثم استوى على العزشء ومُّو الرّحمنٌ الذي منةُ 


إل «مفاتيح الغيب» (75: )١١5‏ باختلافٍ ملحوظ في النقل. ولتام الفائدة انظر: «الوسيط» للواحدي 
5 755). 


(5) «معالم التنزيل» (5: 931). 
(؟) انظر: «مجمع الأمثال» (7: 5؟). 


سورة الفرقان كفا 


مذكور في الكتب المتقدّمة» ولم يكونوا يُعرفونه؛ فقيل: فسَل بهذا الاسم مَن ترك 
من أهل الكتاب» حتى تعرف مَن يُنكره. ومن نّم كانوا يقولون: ما نعرفٌ الرحمن إلا 
الذي باليّامة» يَعنون مُسيلمة» وكان يقال له: رحمن اليّهامة. 


1« مدا قيلَ لجخ نتج ري مَل ليَمنْلنتجد يما تأترا وَرَادَه فوط 4 ]+١‏ 


ص جر سمو 


#ومااليحَنُ» يجورٌ أن يكون سُؤالاً عن المسمّى به؛ لأخهم ما كانوا يَعرفونه بهذا 


جلائل النَّحَمء وبيده زم أمورك ومَلككوتٌ كلّ شيء. فاعلّمْ ذلك علا يقيناً نضا من الله 
لارَيْبَ فيه فإنَ مَن حُمَ ذلك إذا قيل لهُ: اخضَع للرّحْنِ وتوكّل عليه قال: #وما يمن 
جد لِمَاَأمرنَا اده موا 4 هذا التفسيدُ مبنيٌ على قولٍ المصنّف: «الذي حَلَقَ صفةٌ للحيّ» 
والرَّحمَنْ: خبرٌ مبتدأ بحذوف». 

قال الإمام: « الى حَلَقَ 4 متّصلٌ بقوله: طالْبيَالَِى لَايمُوتُ 4 لأنهُ تعالى ليّا كان 
خالقٌ السَّمُواتِ والأرض وما بيتهها كان قادراً على جميع وجوه المنافع ودّفع سائر المضصَارٌ 
وأنَ انعم كلّها ومن جهته» فحيئيٍ لا يجورٌ التوكلٌ إلا عليه”). 

قولّه: «اسحٌ من أساءٍ الله تعالى»» قال الزْجّاحٌ: اسم «الرَّحمْنٍ) مذكودٌ ني كنب الأَوّلِينَ. 
وم يكونوا يَعرفون أنه من أسائه تعالى» ومعناه: ذو الرّحمةِ التي لا غاية بعدّها في الرّحمة؛ 
لأنَّ مَعْلانَ بناءٌ المبالغة» تقولٌ: رجلٌ رَيَّانُ وعَطْشانْ؛ إذا كان في التّهاية منّ الرّيّ» وكذلك 
َرْحَانُ وجَُلانة". وقال تَعْلبٌ: إنهُ عَبرَاننٌ ومو في الأصل «رَحْن), بالخاء المعجّمة» 
إِذْ لو كان عربيًا كا أذَكرَتِ العَربُ وقد أنكروه؛ ويَدُلّ عليه قولّه: « وَإِدَا ِل لَهُمُ أسجدوا 
يمن لوم ليَنُ4. ولأنة لو كان مشئَقًا منّ الرّحمَةٍ كَا حسّنَ تقديمُه على الرّحيم؛ لأنةُ 
شد مبالغةٌ منهُ حيئكٍ. 


.)1١7 :75( (مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)9/" :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )1( 


يف الجزء التاسع عشر 


و 5 4 ع هه 
والسؤال عن المجهول باما». ويجوزٌ أن يكون سُؤالاً عن معناه؛ لأنه لم يكن مُستعمّلاً 
7 34 2 ً* ؟ يك َ 7 5 
في كلامهم كم| استعول الرّحيم والرّحُوم والرّاحِم. أو لأنهم أنكروا إطلاقه على الله 
تعالى. #لما تأمريا © أى: للذى تَأْمُرناه بمعنى: تأمرّنا سُجودَّه؛ على قوله: 

أمرئك اليد 

أو: لأمْرك لنا. وقّرئ بالياء» كأنَّ بعضّهم قال لبعض: أنسجدٌ ليا يأمرّنا محمّد وك 
ل 2 مام ١‏ اس سوه 2ح زر ف دهده 
أو يأمرنا المسمّى بالررحمن ولائّعرفٌ ماهو. وفي #وَرَادَهُمَ * ضميرٌ #«أسَجَدُوا لمن #؛ 
لأنه هو الكقول. 

ا برك الى جف السَمكِ روجا وجْصلَ فها يرجا وَفسَمرا مير 4 ]11١‏ 

اعوج #امتارل الكتراقى البح النكازة: الخمل والفور وا وى والسرطاناء 
والأعد» والسكلة نو اليراده:والعدريي» والقزين"رالفذى» والدلز ورت 


قوله: (والسؤالٌ عن المجهولٍ ب«ما»)» ىا تقول لشبّح رُفِعَ لك عن بعيدٍ لا تَشْعْرٌ به: 
ماهو؟ فإذا شعَرتٌ أنه إنسانٌ» قلتٌ: مَن هو؟ 

قوله : (طإلا كأمر #ه آى : للذى تام ناق)» قال" أبو البقاء: ذماه موصُولكٌ أو نكرة 
موصٌوفة أي: لما تَأمُرّنا بالشّجودٍ لهُ ثّم بسّجوده ثُم تَأمُرّنا هذا قولُ أبي الحسّنء وعلى 

0 له: (وةٌّ بالياء). المعال: وو اسيناف “بلاغ وال > ون: بالتاء الفوقانية0©. 

فوله. [وفرى بالياء و لي 0 حرول. بانتاع 

قوله: (لأنه هو المقول) مُعَلّلُهِ مقدّرء يعني: وضع #أسْجَدُوا 4 موضع قول: #أسَجِدُوا 4. 
وجاز؛ لأنه هو المقول» وضعاً للمقول موضع القولء فالمعلّل قولنا: جاز". 


.)488 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.6 ١١ص «معالم التنزيل» (5: 47) وانظر توجيه ذلك في «حجة القراءات»)‎ )1( 
من قوله: «قوله: لأنه هو المقول» إلى هنا سقط من (ح) و(ف).‎ )"( 


سورة الفرقان ذف 
وسُمّيت باوج التى هى القصورٌ العالية؛ لأنها لهذه الكواكب كامنازلٍ لسكّانها. 
واشتقاق البُرج من التبرّج؛ لظهوره. والسّراج: الشمسٌء كقوله تعالى: #وَجَمَلَ 
لسَّمَسَسرَابا4 [نوح: 15]. وقرئ: (سُوّجًا)؛ وهي: الشمسٌ والكواكبٌ الكبار معها. 
وقرأ الحسنْ والأعمش: (وقمرا مدرا)؛ وهي جمع ليلةٍ قَمْراءء كأنه: وذا فين مرا 
لأنَّ الليلل تكون قُمْراً بالقَمَرِ فأضاقّه إليها. ونظيئه في بقاء حُكم المضاف بعد 
سُقوطِه وقيام لضاف إليه مقامّه قولٌ حسّان: 

2ه 2 3 5 2 

بَرَدى يُصَفْقٌ بِالرَحِيقٍ السَلِسَّلٍ ٠‏ 


- - 301 0 م َه 2 
ريو غاء تزدع دولا بعد أن يكون القنر يمعي القمز + كالرشة و الرقيلة 
والعَربٍ والعَرّب. 
ور م 20 دك لس كس ع 6 هه ره م 4 2 و 
[# وَمْ الى جَمَلَ ألكَلَ وَالتَهَارَ خِلمَه لِمَنْ أرَاد أن بكر أو أراهشحكُورا 4 17] 
« 0 و م - 2 سكن و .- 8 _ 
قوله: (وقرئ: «سَرّجا))» بِصَمَتنٍ: حمزة والكسائيء والباقون: بكسر السَّينٍ وفتح 
الرّاء وألف بعدّها7". 
000 3 0 0 3 
قوله: (وذا قُمْر)» وهُو عبارةٌ عن القمرء لأنَّ القمرّ صاحبُ اللّيالي اللاتي يكُنَّ قمراء 
2و 
بالقمر» فيرجع حاصل هذه القراءة إلى المشهورة. 
5 و زه ان 2 0 ا َه 
قوله: (برَدى يُصَفْقٌ بالرّحِيق السَّلْسَّل)» أَوْلَه لْحَسَانَ: 
رعق نم١‏ وال نص 2 
يسفول من ورد لبَريصٌ عليهم 
قن و ضير فى ريو 2 6 520000 3 04 ” 
يريد: ماءَ بَرَدى» وهو مَبْر دمشق. ومن ثم ذكرٌ «يصفق بالرحيق»» مضى شرّحه في 


أوْلِ البقرة. 


(1) وحجّةٌ من قرأ بالإفرادِ والتوحيد قولّه تعالى: #وَجَمَلََلشَّمَسيرَاا4 [نوح: 1١‏ فردوا ما اختلفوا فيه 
إلى ما أجمعوا عليه. انتهى من «حجّة القراءات») ص7١‏ 0. 
(") سبق تخريجه. 


7 الجزء التاسع عشر 

المأفاين عات كالزية بن برهي اخالة ال لت علبها الال والنواز 
كل واحد منهما الآخرٌ. والمعنى: ‏ جَعلّه) ذَوِي خلفة: أي ذوي عُقَبة أي: يَعقَبٌ 
هذا ذالكَ وذاك هذا. ويقال: اليل والنهار تختلفان» ا يقال: يُعتقبان» ومنه قوله: 
#وَاخْيِكبٍ الَبَلٍ وَأَلنَّهَارٍ 4 [البقرة: 175]» ويقال: بفلانٍ خِلْفةٌ واختلاف؛ إذا اختلف 
كَثيرا إلى متبرزه. 0[ 000 

قولّه: (وهي الحالةٌ التي يلف عليها اللَيلٌ والنهارٌ كل واحدٍ منهم الآحَرَ)ء يريد أن 
#خِفَة 4 مفرَدٌ لفظأء ومتعدَدُ معنّى . قال أبو البقاء : #خِلْفَة لَمَدَ 4: مفعو لإتا أوينا الوذ 8 
لأنّ المعنى: يلف أحذّهما الآسنَ فلا يتَحقَّقٌ هذا إلا منهما!). 

قولّه: (ذّوي عُقبة» روي بضمٌ لعن وكسرها. العُقبةٌ بالضم: اليف تقول تكن 
عُقبتّكء ويقالٌ: مايَفعَلٌ ذلك إلاءٌ عقب القمر» إذا كان يفعَلُه في كلّ شهر مرة. 

قوله: اتعقثت يَعقّبُ هذا ذاك وذاك هذا)» قال الجّاجُ: هذا قولُ أهل اللّخق وأنشّدوا لرُمَيْر 


2007 


بها العِينُ والآرامٌ يمشِينَ خلفة وأطلاؤها يَنْمَضْنَ من كل جم 
وجاء في التفسير أيضاً : #خِلْمََ 4: مختلفان”"» قال الله تعالى: #وَاَخْيَدفٍ اليل وََلتّمَارٍ » 
[آل عمران: 1-6 
ورّوى مُحبي السّنة» عن مجاهد: يعني: جَعَلَ كل واحدٍ منهما خالفاً لصاحبه؛ فجَعَلَ 
هذا أبييض وهذا أسود(؟) 
وقلت: وفي كلام الزْجّاج إشعارٌ بن قولّ مجاهدٍ على خلافي اللّغة» ولهذا اعتَدّرَ لهُ 
المصنّفٌ بقوله: «ويقال: اليل والنهارٌ يختلفان» ى] يقال: يَعتقبان)» إلى آخره. 


.)49٠ «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 

(0) في الأصول الخطية: مختلفات»» والمثبت من «معاني القرآن وإعرابه» (4: 1/5) وهو الأشبه بالصواب. 
() «معاني القرآن وإعرابه» (4: 7/4)» وانظر البيت في «ديوان زهير» ص17 . 

(5) «معالم التنزيل» (5: 97) وانظر: «جامع البيان» للطبري (/11: 4/57). 


سورة الفرقان لحف 


0ن 


وشرى” ل ار 0 
روسل بالك عل عل تدرت و ويك الشاكة عل النندة يها مِنَ الشُكون بالليل 


قولّه: (وقرى: «بركر 4 وايَذْكُر)) حمزة: : «أن يَذُكُرَ) بإسكان الذّال ل وضم م الكاف 
قفا والباقون: بفَْحِهها مشدّدين ا 

قوله: (ويشكْرٌ الشاكرٌ على التّعمِةٍ فيه). عطفٌ على قوله: «ليَنظرَ في اختلافها 
الناظر»» وفيه إشارةٌ إلى أن قوله: #لْمَنْ أراد أن يركَر © وقوله: «أؤاراد شحكورا #تَشْرٌ 
لعنى الل في قوله: « وف أِى جعللَ َال 4؛ إن مجرَد دالانتقالٍ والتخيير يدُلُ 
على ناقل وم مُخبرِ عظيم القدرة. وكوْنُ ذلك الانتقالٍ مؤدّياً إلى النفع العظيم دنعل ليم 
واسع ةرقن يوجبانٍ المعرفة والعبادة» و«أو» في قوله: (3 سو 4: ليا 
والإباحة» ى) في قوله تعالى: # أَوْكْصَيْبٍ ين ألسَّمَهِ 4 [البقرة: 19] على ما مَرّء أو للجَمُْع؛ 
كما في قوله: #إعذرا ندرا [المرسلات: 5]» ومن نَم أتَى المصنّفٌ بالواو في الموضعَيْنِء أي: 
في 0 0 وفي «و فتَاْنٍ 00 ون . 


أنسجد ناكا م ل ا 
وامعكياداء وتصريحٌ بأن الذين توَسّموا بعباد د الرّحمنٍ على خلافٍ ذلك» ولذلك قال: 
#اليّرت يمسُون عَرَلَارْضِهَويًا 4 وقال: 0 ايسور بيهم سجدا وَقيِما * ليقابل 
قوهم: لأَنَسَجْدُ 4 وقوله: #ورادهم توا 4. قال الإمامٌ: إن تعالى ليّا حَكَى عن الكُفَارِ 
ميد لتر ذكرٌ بعده ما لو تَفكّروا فيه لعَرفوا وجوب السّجِودٍ والعبادة» فقال: لآ برك 
الاعاعكوقالتما. : برويجا © يعني: أنْ الذين قالوا: وما الرَّحمنْ؟ ما تَفكّروا في هذه القذرة» 
وها شكرواهةة اتح 


)١(‏ وحجّةٌ مَن قرأ بالتشديد قولّه تعالى: ©«إمَارتدَكٌ ونوا الأب 4 [الرعد: 14] والمعنى هو ما ذكره 
الزغخشري. انظر: «حجة القراءات») ص5617. 
68 «مفاتيح الغيب) (51:75١١9-1ا١٠).‏ 


. 5 2 مي ءسه ا ا ال 
والتصرٌف بالنهار» كى) قال عز وعلا: # ومن يميه َكل لك الْثلوالتهار لتسكوأ فيه 
وَلبَدتَغوأمن فَضْلِو # [القصص: ١/7]؟‏ أو ليكونا وقتان للمتذكرين والشاكرين» مَن فاته 
١1 0-4 . 57 0‏ 0 
في أحدهما وردُه من العبادة قامَ به في الآخر. وعن الحسن رحمه الله: مَن فاته عمله مِنَ 

325 0 ب 1 1 7 
التذكر والشكر بالنهار كانّ له في الليل مُستعتّبء ومن فاته بالليل كان له في النهار 
020 2 ماعر 


1 واد اسمن اليرت يَمَمُون علَالاَرضِ هوا وَإِدَاحَاطبَهُمْ الجدهلون» ا 


1 


مس 


قوله: (أو ليكونا وقتَينِ)ء عطفٌ من حيثٌ المعنى على جُملةٍ قوله: اليَنظروا في اختلافهم|». 

قولّه: (مَن فاته في أحدهما ورذه ... قام به في الآخَر). رَوَينا عن السيِحَيْنٍ وغيرهماء 
عن أنس: «إذا رَقَدَ أَحَدُكم عن الصلاة أو غَمَلَ عنها فلْيصَلّها إذا ذَكَرَهاء فإنَ الله عر وجل 
يقول: #وَأقِ أَلصَّكوةَ يكرت * [طه: :200]1. 

5 0 5 0 25000 نر ع 57 7 

قوله: (كان له في الليل مُستعتبٌ)» الجوهري: عَتَبَ عليه» أي: وجَدَ عليه» قال الخليل: 
الإعتابٌ: مخاطَبةٌ الإدلال» ومُذاكرةٌ الؤْجدة. وقيل: الإعتابٌ: إزالة العَنبء» وهمزثة 
للسلبه والإعتاتث بمعنى الْرّضاء والاستعتات: طَلَبٌ الإعتاب. 

التهاية: استعتّب: طلّب أن يَرَعَى عنة» ىا تقول: اساي ومقة القديث: فلا يتين 
َحَذُكمٌ الموتّء ما مُحِناً فلعله يداد وإمّا مُسيئاً فلعله يَسْتَعْتِبُ)0" أي: يَرجمٌ عن الإساءة» 
وَيَطَلَتٌ الوضاء ومن الحذيث: دولا بعد اموت مق مستنكني» :أي لبن بعد ه استرضاة: 


.)585( أخرجه البخاري (/041) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() هو جزءٌ من حديث أخرجه البيهقى في «شعَبٍ الإيهان» 200400 وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» 
(184) من حديث الحسن البصري عن رجل من أصحاب النبيّ ل وفي سنده انقطاع» وبه أعلّه 
الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1: )١70‏ وزاد: ذكره ابن المبارك في كتاب «الزهدٌ» 
بلاغاً. وذكره صاحبٌ الفردوس من حديث جابر ول يرجه ولده في "مسند الفردوس». 


شور اران 41 


«وَوباد لم4 مبتدأ حَبُه في آخر السورة» كأنه قيل: « وَعبا3 لمكن 
أنييت » هذه صفائهم « وكيك روت الْفْرْفَهَ 4 [الفرقان: 6]. ديجو أن 
يَكون حَبرُه لت يَمْمُونَ 4. وأضاقّهم إلى الرحمن تخصِيصاً وتفضيلاً. وقرى: 
(وعْبَادُ الرحمن)» وقرى: ايُمِشّونَ. هويا 4 حال» أو صِفةٌ للمثي» بمعنى: هيزين» 
أ و: مَشْيأ هيّ؛ إلا أنَ في وضع ادر موضع الصّفة مُبالغة. وَأهَوق: لفق واللى: 
ومته الحديث: «أحببُ حبك هَوْناً ما». م اسح نم نامو وتم فو مدر ا 


3-4 


قولّه: (وأضائهم إلى الرَّحْنٍ تخصيصاً). فَكُوْن تعريضا بالذين قالوا: #وما ليحن 
تج لِمَا تَأَمريًا » فعى هذا المختارٌ أن يكونّ «عباد الرّحمْن»: : مبتدأ و#الذيت يمسو شو # 
وما عَطِفَ عليه: خبراً يقابل الاستكبار» والامتناعَ عن السُجود. . 


قولّه : (وقرىئ: «وَعُبَادٌ اكتحلن20)6" العبّادٌ: من العبادة» وهُو أن يَفَعَلٌ مايَرضاءُ الب 
وَالْعَْاة: 1 ا 

قولّه: : (إلا أنَّفي وَضْع المصدّر موضع الصّفة مبالغة)» فيه إياءٌ إلى أن جَعْلّه حالا أ 
من جَفْله وَضْفا؛ لأن امبالغة على الحالٍ راجمٌ إلى ذُوائتهم » وفي الوَّصْفِ إلى حالهم؛ لأنْ 
الأصلّ في ال حالٍ أن يقال: يم * يَمْشُونَ على الأرض هيَّينَ فوَضَِعٌ موضعه هَوْناً. 

قولّه: (ومنة الحديث: «أحببٌُ حبِيكٌ هَوْناً ما»): تامٌه: ٠عسّى‏ أن يكون بغيضَكٌ يوماً 
37ب1 0 ا د 


)١(‏ بضم العين وتشديد الباء» هكذا ضُبطت في (ط)» وممن قرأ بها اليهاني» كما في «مختصر شوادٌ القرآن» 
صه ١٠١‏ : 

(0) هذا التفسير على قراءة: وبا بضم العين وتفيف ابا من الغبودة وهي مُصطلح محددكٌ من 
ألفاظ الصوفيّة وأهل العرفان ولا إخالٌ الزغشريٌّ قد قصّد الإشارة إليها. 

(*) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )١771(‏ والبيهقي في اشعب الإيهان» (1154) من حديثٍ 
علي بن أبي طالبء وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الترمذي )١4941(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(147) و«المعجم الأوسط» (07795. 


ايلب حي حت أو الام عقيز 


وقوله: «المؤمئون هَيّنون لَيُنون». وَاككل: «إذا ع أخوك فهِن)؛ ومعناه: إذا عاسّرَ 
فياسِرٌ. والمعنى: أنهم يمشُون بسّكينة ووّقار وتواضعء لا يَضْرِبُون بأقدايهم ولا 
يحفقون بنعاهم أشَّرا وبَطرَا؛ ولذلك كَرِهَ بعضٌ العلماء الركوبّ في الأسواق» ولقوله: 


وَيسَشُوح فى الْأسْوَاقٍ 4 [الفرقان: 7]. 6[ 1[ ز[1[1[ز[ز[1[1[1|[|[ز[1[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ | 1[ 1[ 1 [ 1 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 120111 


وبّغضه. وارفنٌ في كل ذلك. مذكورٌ في «أخبار الشّهاب2770» والشيحٌ أبو الفضائل الصَّعَانٌ 
جِعَلّه من الموضوعات في «كَشْفيٍ الججاب»». وفي «الدرٌ الملتقط)("). 


قوله: (المؤمنونَ مَيْنُون َينون)» رَوى الإمامٌ أحمدٌ بن حَنْبِلٍ في «مستده»» عن ابن 
مسعود: حَرّمَ على النار كل م هَينِ لين سَهُلٍ قريب من الناس!". 

قوله: (إذا عَرَّ أخوك فَهُنْ), قال اليّدانٌ: قال أبو عُبيد: معناه: مُيَاسَرِئّكَ صديقّك 
ليست بِضَيْم رَبك منهُ فيُدِحَاك ال حويّة به إِنّ) هُو حُسنٌ خُلْقٍ وتفٌضل» » فإذا عاسَرَكَ 
فيايرة. قال الممَضّل: اثّل لهُذَيْل بن مُبَيْرةَ التعلبي» وكان أغارٌ على بني صَبَة فعَيِم فأقبّل 
بالغنائم فقال لهُ أصحابّه: اقسِمْها بيناء فقال: إن أخافف أن تَشاغَلتُم بالاقتسام أن يد رِككمُ 
الطَّلبٌء فأبؤاء فقال: إذا عَرَّ أخوك فهّة©). 

قولّه: (ولقوله: (ويشثوس فى الْأَسْوَاقِ *)» يعني: : لأجْلٍ موعت آله تمان 
العباد 7 « وَعباد ألم ِألذيرت يمون عَرَالْارضِ هويا 4» ووَصَفَ الرسل اكرول 
لوَصسَمُوت ف الَْسْوَاقِ 4 كرة بعضُ العلماء الركوب في الأسواق» أوقمَ الملل ين 


.)1910( يعني «#مسند الشهاب» للقضاعي‎ )١( 

(؟) قوله: «وفي الدر الملتقط» سقط من (ح) و(ف). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (79178) والترمذي (15584) وأبو يعلى في «المسند» (05051) 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ )١٠١5757(‏ وصحّحه ابن حبان (479) وهو حديث حسّن بشواهده. 
انظر تمَامَ تنقيده وتخريجه في التعليق على (مسند أحمد». 

(4) «مجمع الأمثال» (1: 7178-77). 


سوزة القزفان ع عات د مش ص من ٠ط‏ عع يت ب سي ا 10/177 


سلما 4: تسلا منكم لا نُجاهِنُكم؛ ومتاركة» لا خير بيننا ولا ان ملم 
مر قيمٌ السلامٌُ مقامَ التسلّم. وقيل : قالوا سداداً من القولٍ يَسلمُون فيه مِنَ 
الإيذاء والإثم. والمرادُ بالجهل: السّفه وقلَةُ الدب وسوء الرّعَة مِنْ قوله: 


ألا لا يَهَلَنْ أحَدٌ ع لين فَتَجِهلٌ فوقٌ جَهْلِ الجاهلينا 
ون أن العالتة: تسسكتهاابة العدال و لابنايعة إلى ذلك لأنَّ الإغضاء عن السّفهاء 
وتَرْكَ المقابلة مُستحسَرٌ في الأب والروءةٍ والشّريعة وأسلم للعرض والوَرَع. 
1ل وَالبتَ يتوت ررَيْهِرْ سْجَدًَا وما 4 14] 
البيّتوتةٌ: خلافٌ الظّلول؛ وهو أن يُدرِكّك الليلء نِمْتَ أو لَمْ تَنَ. وقالوا: مَن 


قوله: (نسلا منكم لا ُجاهِلّكم) رَوَى صاحبٌ «المطلع) عن الزججاج وأبي 0 
كل يعر هل ان: لا نُجاهِلُكم ولا نلتيس بشبيء و من أمركم؛ ومو الَهْلٌ0". وقلتٌ 
هُو معنى قوله: «ومتاركة لا خيرَ بيّنا ولا مَك ). 

قوله:(سداداً من القول): ومو كول مقائل بن حَبَانَ291: أي: قالوا فقولا يَسَلَموَنٌ فيه 
من الإثم الا لاقي حا 01 ارم رار عل ةر ا 1 
نا أعمنلنًا ولك عمال سَلم علتَكُملا د بَنْت ألْجَْهِلِينَ © [القصص: 50]. قال الحريري في لد 
العَرّاص»: السَّدادُ بالمتح: القَضْدُ في الدّين والسّبيل» والسَّدَاد بالكسر: البَلْعْة وكل ينا 
سَدَدْتَ به شيع(”©. 

قولّه: (وسُوء الرّعَةِ). الجوهري: قد وَرِعَ يَرِعٌ بالكسر فيهما وَرَعاً ورِعةً. يقال: فلانٌ 
سير الرّعَةء أي: قليلٌ الوَرَع. 


.075 :4( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 
.)7 46 ذكره الطبري في (جامع البيان» (/17: ”97 ) والواحدي في «الوسيط» (7؟:‎ )0( 


() «درّة الغؤاص» ص76١.‏ 


1 اجزء التاسع عشر 
قرأشيئاً مِنَ القُرآن في صَلاتِه وإن قلَّ فقد بات ساجداً وقائ)ً. وقيل: هما الرّكعتان بعدَ 
العرية :و لكان بوه الفضاء. والظاهرٌ أنه وصفف لهم بإحياء الليل أو أكثرّه ه. يقال: 
فلن يظل صان وفيت قاناً. 


0 08 ل الل 


007 عم 3 
[# اليب يعَوَلُونَ ربا أَضرِف عَنَا 
ِنَّهَاسَآءَتَ م اوقا 4 0+ -57] 


عَرَاِمً4: هلاكاً وحُسراناً مُلِحَاً لازماً. قال: 
ويَوْمٌالنْسَارِويومٌالِقًا 2 ر كاناعَذاباً وكانا غَراما 
وقال: 
يُعاقِبْ يَكُنْ غَراماً ونيف ط جزِي لا فإنَّهُ لا يبال 


قولّه: (#غَرَامٌ4هلاكاً وُسراناً مُلِحاً)؛ الراغب: العْرم: ما يَنُوبُ الإنسانّ في ماله 
من صَرَرِ بغير جناية منه. يقال: َم كذا عُزْماومَغْرّما» ْم فلا َرامةه والهَرم يقال 
لمن له الدّينُ ولمَن عليه الدّين. والعَرامُ: ما يَنُوبُ الإنسانَ من شدَّةٍ ومُصيبة. وقال ابن 
الأعراب: العْرَّامٌ: الشرٌّ الدائم» والعذابٌ 039 

قوله: (يومٌ الّسَار ويومٌ الجمّار)”2» الجوهري: التّسارٌ بكسر الثُون: ماء لبني عامر, 
ويومٌ نسار لبني أَسَدِ ودُبيّان على بني جسم بن مُعاوية. وقال: الجفارٌ أيضاً: ماءٌ لبني تميم 
بتجْدء ومنه: يومٌ الجمار وأنشَدَ البيتَ20©. 

قولّه: (إِنْ يُعاقِبْ) البيت9©» لا يبالي: أي: لا يكترثٌ بقولٍ إن يعاقب الأعداءً يكنْ 
غراماًء وإن يُعطٍِ الأولياء فإنه لا يبالي بإعطائ الكثير. 


.5”١ «مفردات القرآن» ص"‎ )١( 

فق البيثٌ لبشير ب بن أبي خازم في «ديوانه» ص ٠‏ 18 
() هذه الفقرة سنقطت من (ط). 

(:) للأعشى في «ديوانه») ص5١‏ . 


سورة الفرقاث هك 


عو 
ده 
وه 


ومنه: العّريم؛ لإلحاجه ولزامه. وَصَمَهِم بإحياء الليل ماعدين وقائمين. ثم 
عقبة بذكُر دعوتهم هذه؛ إيذاناً بأمهم مع اجتهادهم خائفون مُبتهلُون إلى الله في 
صَرْفٍ العذاب عنهم؛ كقوله: « الِب يوون مآءاتوأ وفلويوْ وجل 4 [المؤمنون: .]1١‏ 
ك2 0 
الي 0 مُسَتَهَرًا #. والمخصوص 
بالذمٌ محذوف. معناه: ساءت مُستقرًا ومقامًا هي. وهذا الضميرٌ هو الذي رَبَط الجملة 
باسم «إن» وجَعَلّها 2 ويجوز أن يكون ##سَآءَتٌ * بمعنى: أحزئّت. وفيها 
ضَميرُ اسم «إنّ». وسمُسَمَقرًا4 حال أو تمييز» والتّليلانِ يصِحٌ أن يكونا مُتداخلين 
ا 5 


قوله: (ساءت مُستقرًا ومقاماً هي)» قال صاحبٌ «المطلع» فإنَ قيل: كيف ذكرَ مسر 
والنة ابوت قلف لانت النكر يعض الذار والمنؤلة وت تازيل المنشر هه كانه 
قيل: ع ل ا لوي م اد 

أو حر بط تجا ف 0000 

الحرّةٌ: الناقةٌ الكريمةٌ والعَيْطَلٌ: الطويلةٌ العق. التبجخ: شديدٌ التّبج» ومو الظَّهْر 
وقيل: ما بِيْنَ الكاهل إلى الظَّهْر والمُجْمَرةُ الشّديدةٌ الجَفْرةٍ وهي الوّسَطء والزّورُ: أعل 
الصّدر. 

قوله : (وفيها ضميرٌ اسم «إِنّ»)» وقال صاحبٌ «المطلع) : والتأنِيتُ لاسم (إن)» وهي 
جهنم, لأنه ضميرُها. 

قولّه: 00 يصِحٌ أن يكونا متداخلَين)» أي: يكونُ قولّه: : #إركى عَذَابَهَا * تعليلاً لقوله: 
ا 26 جَهَمْ 4 وقوله: 8 إِنّمَاسَآءَتَ » تعليلاً لقوله: #إرى عَذَابَهَا كن 


.7١7ص «ديوان ذي الرمّة؛‎ )١( 


41-- ل ب ججبببببجججسبب ا التاسع عشر 


بوه اي لحرو 


[ وَاليي ذا انمقو لم رفوأ وَل يفوأ وكات بئست لكك قَوَامًا 4 71] 


قرى: ليَقَيرُوأ 4 بكسر الناء وضمّهاء و: (يُقتّروا) بتخفيف الناء وتشديدها. 
وَالقَثرْ والإقمارٌ والتّقتير: النضيِيق الذي هو نقيضٌ الإشراف. والإسراف: مُجاوزة 
الحدّ في التّمّقة. وَصَمَّهم بالقصدٍ الذي هو بين الغُلرٌ 00 ولمتلة د 
رسولٌ الله يك: *< ولا يحَعلْ يدك معْلُوةٌ إل عمقك ولا تسسظهكا كلَّ الس © [الإسراء: 
4. وقيل: الإسرافٌ إنما هو الإنفاقٌ في المعاصي» ل 
رجلٌ رَجِلّا يقول: لا خير في الإسراف. فقال: لا إسراف في الخير. وعن عمرٌ بن عبد 
العزيز: أنه شَكَرَ عبدَ الملك بن مروانَ حين زوّجه ابنتّه وأحسن إليه» فقال: وَصَِلْتَ 
الرّحمّ وفَعلتَ وصنعت» وجاء بكلام حَسَنء فقال ابن لعبدٍ الملك: إنم| هو كلامٌ أعدّه 
لهذا المقام» فسكتّ عبد الملك, فل كان بعدَ أيام دّخل عليه والابنُ حاضرء فسأله عن 


غَرَامًا» وكوبٌه) متَّرادقيْنٍ أن يكوا تعلِيلنِ لقوله: ربا أَصَرِفٌ عَنَا عَدَابَ جَهَمَ 4 قال 
الإمامٌ: كلاهما يُمكنْ أن يكونّ ابتداء كلام الله» ويُمكنٌ أن يكونَ حكاية لقويم؛ فقولّه: 
#إرك عَذَابَهَا كَآنَ غَرَامً 4 إشارةٌ إلى كونها مَذَ مَصَرَةٌ خالصةً عن شوائب التَفْع. 

وقوله: *« إتَها سادق تقر وَمْقَاكًا #إقتارة إل كوكنا داقمةدروالة ف يم المسنقة 


والمُقام فإِنْ المستقرٌ للعْصَاةٍ من أهل الإيمان فإئّهم يستقرُونَ فيها ولا يُقيمونَ» والإقامة 
للكفار0©. 
0 

قولّه: (قُرئ: #يقتروأً #4 » بكسر التاء وضمُها). نافع وابن عامر: «ولم يقتّروا» بضم 
الياء وكسر التاءء من الإقتار» وابنُ كثير وأبو عَمُرو: بمَتْح الياء وكسر التاءء والباقون: يمتح 
الياء وضع التاء7"©. 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» .)٠١9:75(‏ 
فق انظر توجيه هذه الاختيارات في احجة القراءات» ص”7١5-6١01.‏ 


سورة الفرقان /ا4" 
َه وأحواله فقال: الحَسَنة بين السيثّن» فعرف عبدٌ الملك أنه أراد ما في هذه الآية, 
فقال لابنه: يا بنِىّء أهذا أيضاً مما أعدّه؟! وقيل: أولئك أصحابٌ محمد ككل كانوا 
ايكون طعامً لتم الله ولايَبَعُون ثوباً لجال والزينة ولكن كانوا يأكلونَ 
ل ل رم 0 
الاستقامة: الوا من الاستواء. . ميض ولخو أن ل اط أيه قا مط اك ااه م د عه لبو دوقع لاه ماه 


وله : (الحسنةٌ بِيْنَ السيتتئن)ء أي: الاقتصاٌ وهُو حسّنةٌ بيْنّ الإسرانٍ والتقتير» وهما 

سَيْئتَانِء ومن كلام بعضهم: 
كلا طَرَقٍّ [قَضدِ] الأمور ذمية7© 

وخيد الأمور أوسَاطُّها. 

قولّه: (وقيل: أولئنك أصحابٌُ محمد صَلَّواتٌ الله عليه)» عطفٌ على قوله: «وَصَفَهِم 
بالقَضْدِ الذي مُو بن العُلوٌ والتقصير»» وعلى الأول كان عامَاًفيهم وفي غيرهم. والمرادٌ 
بالإنفاتي الوَسَط: الَخَاوةٌ التي هي بين التبذير والبُخل. وعلى الثاني» الوَسَطً: عبارةٌ عن 
الإنفاق على أَنمّسِهم با لا يَبلُُ إلى حَدٌ لذ والتتكُم عبل يكوث سد الخؤغة © وينشلالعوزة: 

0 0 : السّواءُ من الاستواء)ء يعني : نَظبيدهٌ في عِلَةِ التسمية 
به لا أنة مشتق منه؛ لأنّ الثلائىّ لايشتق هن المزيد» أي: ِنّا قلنا: قَواماً للشيء ءِ الذي هو 
دل 4 الجن اللا ال نوك ران لاسا 


)١(‏ للإمام الخطابي» ذكره الثعالبي في ايتيمة الدهر» (؟: 45) وصَّدْرٌ البيت: 
ولا تَغْلُ في شيءٍ من الأمر واقتصد 
وقَبّلَ البيت: 
تسامّخ ولاشتوفٍ حقّك كُلَّه وق اقلم منستطمن قبط كيم 
والبيتان ذكرهما الخطابي في كتابه «العزلة»؛ ص/771. 


584 ا جزء التاسع عشر 
وقرئ: (قواماً) بالكسر؛ وهو ما يُقَامُ به الشيىء؛ يقال: أنتّ قَوامُناء بمعنى: ما ثُقام 
لا لايل عنها ولا ينقص. والمنصٌوبانٍ ‏ أعني ا 
جائرٌ أن يكونا حَبرَيْن معأ وأن تُجعلَ #بيّت وَلِلك 4 لغواء ولإقوامًا» مُستقرٌ 

وَأن يكو الطارف غير ا وطقوكا »بعالا موكن ةي :واجاز الفاء 0 
للك » اسم «كان)»؛ على أنه مبنيٌ؛ لإضافته إلى غير متمكّن» كقوله: 


ار م 
م يمنع الشرّبَ منها غَيْرٌ أن نطقت 


قوله: (وقرئ: «قِوَاماً» بالكسر)؛ قال ابن جِنّي: قَرأها حسَّانُ بن عبدٍ الرّحمن 
صاحبُ عائشةً رضي اللهُ عنها ويزوي عنة قَتَاده"". القَوَام بالمَنْح: الاعتدالُ في الأمرى 
وبالكسر: يلاك الأمر وعِصَامُه فلو اقتَصَرَ عَصَرَ على قوله: #وكان بيب دَللكك * كان كافياً 
فَقَوامًا 4 تأكيد؛ وجار مَجْرَى الصّفةء أي: توسّطاً مُقيياً للحالٍ وناظيأً» كالصّفَاتِ 
المؤكّدة» قال الله تعالى: «وَمَئر ةله الشزيع 4 [النجم: ١؟]‏ فالأخرى ترك 

قوله: (وأن يُجْعَلَ بيت للك »لَفْوا وظهَوَامًا 4 مُستَقرًا)» قيل: إطلاقٌ المستقرٌ 
على قَوَامًا » مع أن غيدٌُ ظَزْف؛ لَُاوَجة الكلام» وهُو كونه مذكوراً مع اللّرف» وهو 
يْنَ ذلك. قال ابن الحاجب: المستَقدٌ: ما كان خبراً محتاجاً إليه» وشمٌي مستفراء لأنه يتعَلّنٌ 
بالاستقرار» فالاستقرارٌ فيه هُو مستّقرٌ فيه» أي: موضمٌ للتقرير» ثم حَدّفَ لفْظّة «فيه» 
اختصاراًء والّلغوٌ: هُو ما لو حُذِفَ لكان الكلامٌ مستَغْتَى عنه. 

قولّه : (ل يَمْتَع الشرب منها غير أن تَطَقت). تمامه: 


امه 5 ع 
حمامة في غصونٍ ذاتٍ أوقال9"© 


)١(‏ ذكره ابن حبّان في «الثقات» (5: )١55‏ برقم (300) وقال: يروي المراسيل» روى عنه قتادة. 
(؟) «المحتسب»(56:5١).‏ 
(7) البيت لأبي قيس بن رفاعة يصففٌ ناقتّه» ى) في «مشاهد الإنصاف» (7: 577). 


سورة الفرقات 1 


وهومِنْ جهة الإعراب لا بأسّ به؛ ولكن المعنى ليس بقويٌ؛ لأنَّما بين الإسراف 
والتقتير قوامٌ لا محالة؛ فليسَ في الخَبر الذي هو مُعتمَدُ الفائدة فائدة. 


مدياء فود الرائطلة: الأؤقال: جمْع وَقْلء وخ كار أي: في عُصُونٍ نابتق بأرض 
ذاتٍ أؤقال» وقيل: الوَقْلُ: شجَرٌ المقْلء يقولُ: م يمنّع الراحلةً اشرب إلا صوتٌ حمامة» 
باس لعل ويا قر ركعت جل هجوا والأسسنهافى تريه دقع طقني 
ومُو فاعل ايُمبّع» ونا بني؛ لإضافته إلى البني. 

قولّه: (فليس في الخبر الذي هُو معتمَدٌ الفائدة فائدةٌ)» وفائدته: نان انَصاف المخبر 
عنه بالخ فجت أن يكوثٌ وَصْنتُ الثم بخيرمة ليد لا بنفسه لتلا يودي إلى أن يقال 
وكان القََامُُوامأ . وأجابَ عنهٌ صاحبٌ «المطلع» : أن ما بِيْنَ الإسراف والإقتار لا يَلرّمُ أن 
يكون قواماًء أي: عَدْلاً؛ِ لأنهُ يجورٌ أن يكونَ دونَ الإسراف بقليل» أو فوقٌ الإقتار بقليل فا 
يها وَسْطٌء بسكون السَّين: يتناول الْعَذْلَ وغيره»فالتقدير: وكان الوسْطٌ من ذلك قَوَاماً. 
والجواب عنة: أنة يَلرَمُ من هذا احرج انين في قوله تعالى: وَمَاجَعَلَ عكر انين 
عع #[احج: إن في إقاع اما على ما َه ادال على مراعاة حا الوشط» بمعنى 
أن قوله: #بئي 5َلك » كان يحتَملٌ معنى الوسْط بالشّكون الذي هو اسمٌ مُبِهَم لداخلٍ 
الدائرة» فأخيرَ بقوله: : لأقَوَامً 4 أنَ المراد من الوّسَط بالتحريك» الذي هُو اسم لعَيْنِ ما بن 
طرق الشيء ءِكمركز الدائرة» ولا ارتيابٌ أن مراعاة ذلك متعَدُرٌ ول يتِيسرٌإِلّا بالشدرة. 

وقال صاحبٌ «الفرائد»: ما أورَّدّه صاحبٌ «الكشّاف» عل المَرّاءِ واردٌ عليه في قوله: 
«المنصوبانٍ - أعني ؤيَنت ذلك ماما 4 جائرٌ أن يكونا خبّريْنِ معأ ويُمكنٌ أن يقال: 
المرادٌ من القوام: الْعَذْل» ة فصَحّ أن يكون خبرا ل #بَتّى وَلِلَك * ولا يحُلو عن فائدة». 

والجوابٌ عنة ما ذكرّه ابن جني أن الثانَ ي جار جَخْرى الصّفَةٍ المؤكّدة» كأنة قيل: كان 
ماهم وَشطا بسكون لشي الب لا أن الانفاق ف عن الوط لا يعجار أصلاءك] َم 

من الاسم والخير إذا اتحدا معتّى. والحوابُ عن قوله: : المرادُ من القَوَام العَذْلَ: هو ما أجيبّ 
عن صاحب «الَطلّع». 


لاون ايعس مها ءار وَلَايِفَمُلُونَ الَف سال حَرَّم الهلا الْسَنَ و 


و سس سام أ ل ساح رو 


زنويت وَمَن يِفْعَلٌ ذَلِكَ يِلَقَأَمَامًا * رسي ولد وي مانا * 
ِلَّامَن تاب وبا مر وعَيِلَ كحملا سحا للك برل أله سيمَاتهج : تهم حَسَئَني وَكَانَ أله 


00 4 


]7١-54 8 غموراتحِيمًا‎ 


حرم أنّهُ 4 أي : حرّمها. والمعنى: حرّم قَتْلّها إلا لحي 4 متعلّق بهذا القتل 
المحذوف. أو ب#وَلايِمَمْلُونَ #. ٠‏ ونفيٌ هذه المقبّحات الهظام عن الموصوفين بتلك 
الخلالٍ العظيمة في الدّين؛ للتعريض با كان عليه أعداءٌ + الؤمنين من ريش وغيرهم؛ 
كأنه قيل: والذين برأ هم الله وطهّرهم مما أنتم عليه. والقتل بغير حي يَدخلٌ فيه الوأ 
وغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: قلتٌ: :يا رسول الله أي الب أعظم؟ قال: 
«أن عل لل يذا وه لفك قلي ثم أيّ؟ قال: «أن تَقتَل وَلدَك خشية أن يأكُل 
معك» قلت ثم أيّ؟ قال: «أن ثرا حَلِيلةَ جارك»» فأنزل الله تصديقّه. وقرئ: اليلق 
فيه أثاما). وقرعم: : (يَلْقَى) بإثبات الألف. وقد م مثله. والأثام: جزاءً الإثم» بوزن 
الوَبال والتّكال ومَعْناهماء قال: 


قولّه: : (وفَيّ هذه الَْبْحاتٍ الهظام عن الموصوفينَ بتلك الخلال العظيمة في الدّين 
للتعريض بها كان عليه أعداءٌ المؤمندنَ من قُرَيْش) يَعضُدُ ما ذكبنا إليه من أن قوكه : # ع 0 


مدن # مقايل للقائلينَ: ##وما لحن جد لما تأمننًا مرب . فَمَدَحَهُم الله بتلك الخلال الكمينة 
التي تختصٌ بأوليائه ثم نقَى عنهم هذه الِصَالَ البّذيلةَ التي عليها أعداؤه. 

قولّه: (عنٍ ابنٍ مَسَعِودٍ رضي الله عنه. قلت: يا رَسُوَلَ الله أي الذَّنب ب أعظم؟)» 
الحديث بتهامه أخ رجه البخاريٌ ومسلجٌ وغيثهما(2©. 


قولّه: (وقرئ: ١يَلْقَى)‏ بإثباتٍ الألف). قال في «المطلع»: جَعَلَ أثَرَ رَ الجازم حَذْفَ 
الحركة منّ المعتلٌ لا حَذْفَ الألفٍ كقوله: 


)01( أخرجه البخاري (/54171) ومسلم (85) . 


سورة الفرقان الح 


جَى الله ابنَ عَرُوةَ حيث أمسى عَقوقَاوالعقوقلةاً أثامُ 


9 
0 


وقيل: هو الإثم. ومعناه: يلقّ جزاء أثام. وقرأ ابن مسعود: (أيّامَا) أي ى: شذائد 
يقال: يومٌ ذو أيّام؛ ممممفة فم ممم مم ممم ةم ممم ممم ممم فم ممم يمف ممم ةم م ملم ء ممم ةمل مامت ات تال 


أل يأيِكَ دو الاناء هن با لاقت بودي رياو 
«والأنباء د تنمي): حمل معترضةٌ ولهاي) لاقَتٌ»: متعلقٌّ ب«يأتيك). 
قولّه: (جَرَّى الله ابنَ عُروة) البيت9, القوق: العاق: العفو بالضمٌ: مصدرٌ 
لراك اا وار : نَضْتٌ على ا حال ومعناه: جرّى الله 
ابنَ عُروةٌ شد جزاءٍ عاقًا والعَقُوقٌ لهُ جزاءٌ سيّى 


00 0 هو 0 وك َل 7 0 يزيد أن 0 إمّا أن يراد به 
587 وهوالمراد ا ا ا 8 أثام». 
و 


الأساس: كانوا يَفْرّعونَ منّ الأنام©2 أشدَّ ما يفرّعون من الأثام» وهو وَبَالَ ال 
قال: 


لقدقَعَلَتْهذي النَّوىبَقَعْلةَ ‏ أصاب النْوَى قبل الماتٍ أثامّها'”) 


قوله: (يومٌ ذو أيام). الأساس: ويومٌ ذو أيَام: كأيّام. قال التابغةٌ: 


)١(‏ البيت لقيس بن زهير العبسى. انظر: «الأغاني» (/19: .)2١‏ وانظر توجيه القراءة في «البحر المحيط) 
3١:0‏ 0). 


6 ذكره أبو عبَيّدة في «مجاز القرآن» (7: ١‏ وعزاه لبلعاءَ بن قيس الكناني. ونقله أبو علي الفارسي في 
«الحجة للقرّاء السبعة» (7: 5 وقال: : وأنشد - يعني أبا عبَيّدةالمسافع العبسي. فلحرر: 


(7) زاد في (ح): «الأساس: كانوا يفزعون من الأثام». 
(5) في الأصول الخطية: «الآثام» وصوّبناه من «أساس البلاغة». 


(0) ذكره الزتغشري في «أساس البلاغة» (أثم) من غير عَزْوٍ لأحد. 


4" الجزء التاسع عشر 
لليوم العٌصيب. 9 يصَعَفُ ع يضَعَفٌ © بدل من #يَلْقَّ4؛ لأنها في معنى واحدء كقوله: 


مَتى تَأتِنا تُلِمُ بنا في ديارنا ‏ تَحِدْ حطباً جَزْلاً وناراً تأجَجَا 


2 82 5-007 5200 3 1 و 
وقرى: (يُضَعّف). و(نضَعّف له العذابت)» بالنون ونصب العذاب. وقرئ 


إن لأخشئ عليكم أن يكون لكمْ من أجل بَغْضائهمْ يوم" كأر 4 


ع 


وذُكِرٌ في أيام العرّبٍ كذاء أي : في وقائعها ٠‏ 9وََكَرَهُم بأيّنم لم ألنّهِ * [إبراهيم: 0] أي: 
بدَمادِمه على الكمرة. 

قوله : (لليوم العصِيب) الأساس: : عصب القومٌ بفلانٍ: أحاطوا به ووّجَدْمهم عاصبينَ 
به ومنه: 4 #هلذَايوم عم عَصِيبٌ # [هود: ] وعَصَبّصَبء وقيل: اعصّوصبَ واعصَّيْصَبَ» 
والقومٌ: إذا اجِتّمّعواء اد إذا اجِتَمّعتٌ فيه الشّدائد. 

قوله: (متى تأتّنا تُلم) البيت7".«تلمم»؛ أي: تَنزِلُ» وهُو دل من ١تَأتنا‏ والألفٌ 
في «تأجسجَا' للتّئنية» وذُكُرَ لتغليبٍ المتطب على النار. وقيل اي انر الم كقوله 
تعالى: : للتَمَما 4 [العلق: »]1١‏ وكقولٍ الشاعر: 

ولا تَعبْدِ الشيطانٌ والله فاعئدا9؟) 

أي: فاعبدَنْ وقد معّى في «آلِ عمرانًَ» تحقينُ هذا البَدَلِ عن ابن جنّي. 

قولّه: (وقرئ : (يُضَعّف») و«تضتن): ابن عامر وأبو بكر: (يُضاعَفٌ له» «ويحخلد» 
برَفع الفاء والدّال» والباقونٌ: بجَزْمِهماء وابن كثير وابن عامر على أصلهم): يحَذِفانٍ الألفَ 
ويشدداق العية 00 


)١(‏ في (ط): «يوماً». 

(5) «ديوان النابغة الذبياني؛ ص”87. 

(9) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه من «ديوان الأعشى)». 

(0) انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع )١57/:7(‏ و«حجّة القراءات» ص4 .0١‏ 


سورة الفرقان يلض 
بالرفع على الاستئناف» أو على الحال» وكذلك (تلد) وقرئ: : (وتُخلّد) على البناء 
للمفعول عقا ومثقَلاًه من الإنحلاد والتّخليد . وقرئ: : (وتهلّد) بالتاء على الالتفات» 
يول # خف وكتل: وكذلك لسيْسَاتهم # . فإن قلتٌ: ما معئى مُضاعفَة العذاب 

وإبدالٍ الحسناتٍ سيّئات؟ قلتٌ: إذا ارتكب المشرك معاصيّ مع الّرك عُذَّبِ على 
الشّركِ وعلى المعاصي جميعاً» فتضاعف العقوبة مضاعفة العَاقّب عليه. وإبدالٌ 
السيّئات حسنات: أنه يَمحُوها بالتوبة» ويُثبت مكاتها الحسّنات: 328 
سكاف اك ئش ا 0 

قو (وقُرئ: «كَدْلُكُ»0 بالتاء على الالتفات)؛ قال ابن جنّي: قرَأ طلحة 9 ل 
انُضَعُفْ» بالثُون» و«العذات» بالتصب؛: «وتْلْدُ فيه): جَزْم) أي: لد أب الْضَعَفَ على 
َك الَيية إلى الخطاب 27 

ف «عِللٍ القرآن»”" للأزهريٌ: اتَمَقّ ار كلهم على ايَخْلّدا بفتح الياء وضمٌ اللام9». 

و له: (يَرَلُ 4 عقف ومتقل): أي: قر ى: برل أسَّمْسَيعَاتَهمَ #بتثقيل الدالٍ: 
077 وبالتخفيفي: : شادً». 

قوله: (وإبدالٌ الحسَناتٍ سيّئات): خلافٌ ما في الثلاوة. 

قولّه: (وإيدال السيّئات حيّنات: أنه يَنْحُوها بالتوبة ود - 8 يشت مكاتا الحسّنات)» قال 
محبي السّنة: ذهب جماعة إلى أنّ هذا التبديل في الذنيا؛ قآل ان غبّاسن» وسعيد بن جير؛ 
وَالحْسَن» وجام وَالسّدَّي والضَّحَاكُ: يدِهُمُ الله ع أعمالهم في الكّركُ ا الأعمالٍ 
في الإسلام, فيبِدِهُم بِالشّركِ إهانء وبقَيْل المؤمنينَ قث المشركين» وبالرّنا عِمَهَ وإحصاناً. 


)١(‏ كذاني الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «وتخلد». 

(؟) «المحتسب» .)١55-1١76:5(‏ 

إفرة وهو مالم يُطبع من مصتّفاته. ذكره الداوودي في اطبقات المفسررين»(17:1) بلفظ: «علل القراءات». 
(5) وهذا الذي نقله الإمام الطيبي قد ذكره الإمام الأزهري في كتابه الآخر «معاني القراءات» ص57 '7. 


)5( وهي روايةٌ عن عاصم كا في «مختصر شواذٌ القرآن) صه١٠١.‏ 


كدق ولي مسد ووه حم فيه و يروي لمزم وق بعرم ع ع راود مه هلم ع هع اخ وي هه ع وها درو لانن يناه 06 6دو ام 6 لق 461014 ماي 


وقال سعيدٌ بن المسيّبٍ ومكحولٌ: يبدل الله ستعاء تيم التي عوولوها في الإسلام حسّناتٍ يوم 
القامة: يدل عليه حديتُ أب ف قال لني ك: : "إني لأعلم آعرَ جل يخرْجُ من النار» مُؤنَى 
بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صعارَ ذنوبه» وحجبَاً عنه كبارّهاء فيقانٌ له: عملت 
يوم كذا وكذا وهو مُقِرْ لا يَُكِرء وهو مشفقٌ من كبارهاء فيقال: أعطوه هُ مكانّ كلّ سيّعة 
حسّنة» فيقول07: إن دنوب ما أراها عاهتاة: قال أبو ذرٌ: فلقد رأيث النبيّ ل ضَحِكَ 
حتّى بَدَتْ نواجِذٌَه رَواهُ التَّرَمِذْيٌ(").ورّواه ه مسلع”" أيضاً عن أب ذَرٌ مع تغيير فيه. 

فهذه المعاملةٌ معَ مَن هُو آخرٌ الناس مُخروجاً منّ الناره فكيف بالمؤمن التائب ب الآتي 
بالأعمالٍ الصَّالحة؟ 

ورّوَى الإمامٌ عن سعيدٍ بنِ اليب ومكحولٍ كن اسه ولت ا 

لما وَرَدَ: : اليَتَمئين أقوامٌ أئهم أكثروا منّ السيّئات». قيل: م قال: «الذين يبدل الله 
سيئاتهم حسنات)240, ولا يَبعْدُ ذلك من حيث الذَّليلٌ؛ إن التائبَ النادم كلما تحسّرَ على 
ل يي تر 
الدَّرجِاتٍ ما لا يَنالَهُ بالطاعة 


صل مرج رلا 


ا النَظْمُ يُساعدٌ هذا التأويل» فإِنّ الإشارةً قوله: ومن يَفْعَلْ دَلِكَ 4 ما سَبَقّ منّ 
لحر فور الاين لزي روا ارو 0 نّبَ عليه مضاعَفةٌ العذاب» والتخليدٌ 
والإهانة» واستثنى من الوعيدٍ المؤمنَ التائبَ الآ بالأعمالٍ الصالحة. فحيتكزٍ ذم يَفِد إذا 
عُقَبَ بقوله: «دَأْوْليِلك مرَ1ْ أ بِلُ أنَهُسَِاتَهمْ حَسَنَدتٍ 04 وفْسَّرَ بِمَحْو الذنوت وإثباتٍ 


)١(‏ في (ح) و(ف): «فيقال». 
() «معالم التنزيل» (5: /91) والحديثث أخرجه الترمذي )١5457(‏ والبغوي في «شرح السنة» :١6(‏ 
.)١ 7‏ 


إفرة «(صحيح مسلم) )١19150(‏ . 
(5) «مفاتيح الغيب» (75: .)١19‏ وانظر الأثر المذكور فى «جامع البيان» للطبرى (011/:17). 
تيح الغيب ثر المذكور في (جامع بري 


سورة الفرقان ”> 
الإيمانَ» والطاعة» والتقوى. وقيل: يدهم بالشّرك إيانء وبقَثْل المسلمين قتل 
المشركين؛ وبالزنى عِفَةَ وإحصاناً. 

[# وَمَنَئَا وَعَمِلَ صَبِلِا ونه ينوي إِلَ أنَوِمَسَابًا * ١‏ 17] 

يريد: ومن يتركِ المعاصي وَيَندَمْ عليها ويَدمل في العمل الصالح فإنه بذلك 
تائبٌ إلى الله لإمَصَابا * مَرْضيًا عنده مُكفراً للخَّطايا محصّلاً للثواب. أو: فإنه تا 
اموي ا و ا ل 


الإيانٍ والطاير والتقوى إفادةً ما إذا قيل: بِقَضْلٍ الله عليهم بالثواب والكرامات» وأن 
يبدل الله له سيئاهم . حسّناتٍ يوم القيامة» لا سيًَّا إيرادُ إبدالٍ السيّئاتٍ بالحسّنات بعد اسم 
الإشارة المْؤْدْنِ بأنَّ ماي ير عيب جديرٌ من قبلّه؛ أجل اكتسابه الخلالٌ الحميدة» والمذكور 
قبله: التائب: والحِصَالٌ الحميدةٌ: الإيهان والأعمالٌ الصاح فلا بدَّ إذاً يمن أمر آتَحرَ زائد 
وليس ذلك إلا الثوابّ في الآخرة. 

ويؤيّده قوله: وان لَه ح هوراتَحِيمًا * أي: غفوراً - حيثٌ خط عنهم بالتوبة والإيان 
تقباعنة العلانية واطلوة ف النار والإهانة» رحيياً حي بَدَّلَ سيّئاتهم بالثواب الدائم» 
والكرامة في الجنة» وكذا د الكلام بقوله: رسج َمل سكا نه يويك إِلَ أنه 
َع 4 لسر بقوله: «مَمَابا مَرْضِيَاً عنده مُكمّراً للخطاياء محضّلاً للثثواب وإلى الله الذي 
يَعرِفُ حٌّ التئبينَ ويفعلُ بهم ما ُو أهله ويحبٌ التّوايينه» وأنتَ قد عَلِمتَ أن التذييل 
كالتأكيدٍ للمُدَيّلَ فلا بدَّ من مُراعاةٍ معنى الثواب فيه ليَصحٌ. 

قوله: (لمَعَبَا 4 مَرْضِيَاً عندَهُ مكفّراً)» وذلك أن الشّرطَ والجزاءً إذا انَحَدا معنى 
مُيلَ الجزائ على نهاية ما يِحتوله من المعنى» ونحوّه قوهّم: من أدرَكٌ الصَّمّان(' فقد أدرّك. 

قولّه: (أو: فإنةُ تائبٌ مَتاباً إلى الله)» يعني: أُعيدَ المعنى ليُناطَ به صَريحٌ اسمه الجامع؛ 


)١(‏ في (ح) و(ف): «الضَّمان» بالضاد المعجمة» وصوابه بالصادٍ المهملة وتشديد الميم» ى) في(ط)؛ وهو 


من مراعي العرب الشريفة في بلادٍ بني تميم» وكانت العربٌ تتمدّح بنزوله وتقول هذا القول. . انظر: 
امجمع الأمثال» (85:1). 


فى الجزء التاسع عشر 


ويحبٌ المتطهّرين. وني كلام بعض العَرّب: لَلَهُ أفرحٌ بتوبة العبد من الُضِلّ الواجد» 


يون ب أن من تكون توبه إلى من اسمٌه الله فأعظِمْ بتوبتو وقد سبك أنَ اسه الأعظمَ 
جامعٌ لسائر صِفَاته الحُسْتَى وأسمائه العُظمى, ول في كل مقام تَجَلّ بحسب اقتضاء ذلك 
المقام» والمقابل له. وهذا لقا مقام التوية. َالعجَلٍ بوَضفِ التوابية. وإليه الإشارةٌ بقوله: 
"إلى الله الذي يَعرفٌ حقٌّ التائبينَ» ويفعلٌ بهم ما يُستوجبون» والذي يحب التَوابِينَ ويحبٌ 
التطاري اع والاي ا جرع الدايوة فرحا لتر قوق 
قوله: (للهُ افرح بتوبة العبد) روَينا عن البخاري ومسلم والتَرْمِذَيٌّ عن الحارثٍ بن 
سُوَيْد قال: سَمِعتُ رسُول الله يك يقولٌ: «لَلَّهُ أفرَحُ بتّوبةٍ عبده المؤمنٍ من رجُلٍ نزَلَ 
بأرض دَوَِ مؤلكة؛ معه راحلتهُ عليه طعامه وشراه؛ فوَضَعٌ رأسَه فنام تَؤمةٌ فاستيقط 
وقد ذهبّت راحلته» فطلبها حتّى إذا اشمدٌ عليه ار والعطسٌُ أو ما شاء الل قال: : أرجِمٌ إلى 
مكاني الذي كنت فيه» فأنامٌ حتى أَمُوتَ» فُوضَعٌَ رأسّه على ساعِده ليموتٌ فَاستَيقَط: فإذا 
ل ل 
ويّة: القَلاة والَمَازةٌ . والراحلة: البعيرُ الذي يَركَبُه الإنسان, يحول عليه متاعّه والمَرَحُ 
من الله سيحانة وشبان: غاية الدضًا. 


يقولٌ العبدٌُ العاصي الغريقٌ في بَحْرِ المعاصي: أنا أنوَسّلُ بها صَدَرَ عن صَّدْرِ حبييك 
لقَبُولٍ تؤبتي وعَحُو حوبتي: المع أنت دي لاإ إلا انتء حطفتي وأناعيته ونا على 
عَهْدِك ووَعدك ما استطعتٌ. » أعودٌ بك من شرٌ ما صبَعْتٌء أبوءٌ لك بنِعمتِكَ عل وأبُوءٌ 
لك بدَنبِيء فاغفز لي ذنوي» فإنة لا يَحْفِرُ الذّنوبَ إلا أنت» أخرّجّه البخاريّ والتَرّمِذيٌّ 
م لي ب 0 

باء بإئمه يَبوءٌ بَوْءَاء أي: رجّعٌ به. وصار عليه. وتقول: باءَ بحقّه. أي: أقرّ وذا يكون 
أبداً نا عليه لا لد 


.)15917( ومسلم (75745) والترمذي‎ )715١08( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)557:48( أخرجه البخاري (57057) والترمذي (777) والنسائي‎ )1( 


سورة الفرقان /" 
والظمآنٍ الوارد» والعقيم الوالد. أو: فإنه يرج إلى اللَّهِ وإلى ثوابه مَؤْجعاً حَسَناً 
وأيّ مرجع ! 


مو ال 0 


7 5 58 
يي 0 
شركةٌ فيه؛ ولذلك قيل في النّلّارة إلى كلّ ما ل تُسوّغْه الشريعة: هم شُركاءٌ فاعِلِيه في 


قولّه: (أو فإنة يَرجِعٌ إلى الله وإلى نّوابه مرجعاً حسّناً)» وعلى هذا معنى ايتوبٌ): يَرجعْ 


فإن قلتَ: لِمَ وضع في الوجهَيٍ السابمَنٍ ٠تائب»‏ في موضع ينُوبُ»» وصَرّحَ في 
الأخير بالمضارع حيثٌ قال: يَرجِعٌ؟ قلت: لِيُؤْذِنَ في الوجهيّن أن المضارعَ للاستمرار 
والدوام وفي الأخير بأن الثواب مُنظرٌ. 

فإنْ قلتّ: : ما القَرْقُ بيْنَ الوَّجْهِ الأول والثاني حينَ جَعَلَ ا موصّوف في الأول لمَتَابا * 
وفي الثاني الله تعالى» والثَّرطٌ والجراءٌ متَحِدانٍ فيهما؟ قلتٌ: : ما ذك؛نا أن القَضْدَّ الأؤلى في 
التكرير على الأوّل إلى بجَمْلٍ الجزاء عيْنَ التّرطٍ من غير نظر إلى ذكرِ الله» فوَصَفَ مصدر 
لفعل» وعلى الثاني إلى جرد إناطة اسم الله عر وجل بهء من غير نظر إلى النُوطِ به فوَصَففَ 
فَاخَلت له ار ؛ لأنة المقصود. 

قرلة (ينفرونَ عن محاضر الكذَّابين)» فالشَهادةٌ بمعنى الخضورء والردوة كفن 
الباطل» التّهاية: الزور: الكزبث» والباطل» والتّهمةٌ. الأساس: وفي صَدْرِه زُورٌ: اعوجاح» 
وهو شاهدٌ زور. 

قوله: (ما لم تسوّغه الشريعة) فيدخل فيه أبنية الظّلّمة وما يلحق بمسجد الضَّراره 


هذا بطريق العموم» ويمكن سلوك طريق الخصوص وحمل اللغو مجازاً على ما نسقطه من 
الأبنية» وقد استعار جريرٌ في الأعيان في قوله: 


الإنم؛ لأن ُضورّهم وتظرهم دليلٌ الرّضابهء وسببُ وجوده. والزيادة فيه؛ لأنَّ الذي 
تلط على فعله هو استحسانٌالنَّارة ورغبُهم في الت إليهء وف متواعظ عيسى بن 
مريم صلوات الله عليه: يكم ومجالسة الخطائين. ويحتمل أنبم لا يَشهدون شهادة 
الوه فحُذيف المضاف وأقِيم الْضافٌ إليه مقاقه. وعن قتادة: تجاليس الباطل. . وعن 
ابن الحنفيّة : اللّهو والغِناء. وعن مجاهد: أعياد اللشركين . اللّو: 20 يُنبغي أن يُلغى 
بطر . والمعنى: : وإذامَرٌ موا بأل اللقورو نهارن بام زا معرضين عدوم لكرمين 
نسم عن التوقّف عليهم والمخوض لي # وَإِذًا هوأ اللَعْو أَعَرصُوأ 
عَنْهُ وَدَالُوأ نآ عمدلا وَلكم عملم سَلَعْ عَليحْمْلَا بَدِتى الْجهاِنَ 4 [القصص: 55]» 
ويذهبٌ بينها المرني لغواً 2 كم ألغيت بالدية الحوارا 

وهي استعارة مصرّحة تحقيقية» فالقرينة استعمال المرور فيه» فالمناسب أن يحمل 
الشهود على الحضورء ويجعل الزور استعارةً عنها؛ لأنها باطلة كما استعير #سَّمَا جم 
هسَارٍ 4 [التوبة : ]٠١4‏ للقاعدة الباطلة لمسجد الضرار» فيكون اللغو مظهراً وُْضع موضعٌ 
المضمّرء كأنه قيل: لا يحضرون تلك المشاهد وإذا موا بها مرّوا غير ملتفتين إليها ولا 
يجيلون النظرٌ إليها استحساناً؛ لأنَ قصدهم في البناء سلبُ نظر الخلق إليها. قال أبو حامد 
في «الاحياء»: إن السلاطين في زماننا هذا ظلمة قلما يأخذون شيئاً على وجهه بحقّه؛ فلا 
يل معاملتهم ولا معاملة مَن يتعلّق بهم؛ حتى القاضي» ولا التجارة في الأسواق التي برها 
بغير حق» والورِعٌ اجتناب الرّبَط والمدارس والقناطير التي بِنَوْها بالأموال المغصوبة التي 
لايعلمٌ مالكُها("©. 

قولّه: (هُو استحسانٌ الّارة)؛ واستحسانٌ ما قى الإسلامٌ به يضربٌ ل الكقوة 
ولهذا قيل: الابتها ز"" بالذّنبٍ أعظمٌ من ركويه؛ والابتهار: أن يقول: فعلْتُ» وقد فعلّ. 


)010( من قوله: «قوله: مالم تسوغه الشريعة» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 
(0) في (ح) و(ف): «الانتهار»» وكذا ورد فيهما فيا سيأتي بعد كلمات. 


سورة الفرقان خض 
وعن الحسن: ل تُسفَهُهم المعاصي. وقيل: إذا سَمِعُوا من الكفَارٍ | شَتَمَ والأذى أعرّضوا 


قوله: : (عن الحَسّنٍ :ل تُسَمّههم المعاصي» رَوَى تبي ان عن الحسَن والكِي: : الَلعوُ: 
المعاصي كلّهاء يعني: إذا روا بمجالس يُعصّى الله فيها مرُوا مسر عين مُعرضينء ذْ لو وَقَفَ 
أو ل يُعرضُء بل نَظَن عُدَّ سَفِيهاء يقال : تكرّمٌ فلان عا يَشِيئْه يَشِيئْه: إذا تََزَّهِ وأكرَمَ نفْسَهُ عنه2"0. 


سس مم 


نّم هذه الخائقة أعني : #وَإِدَاموياللمْوممُوأصكراما 4 إذا في 0 #الاشهدوت 
زور # بأنهم يَنفِرونَ عن محاضر الكذَابِينَ وَالخَطَائِينَه على أن وشهدوس »4 بمعنى 
بود كانت كالتَمِيمٍ له وإذا قُسّر بأتهم لا يَشْهَدونَ شهادة الزُورِ كانت كالتكميلٍ 
له ويجورٌ أن يكون تتميياً على تفسير الحسّن» ونع تنك مواقت الوا بسنو كرد 
قَرْحاً في عَدالتِه. 


1 


قوله: (إذا سَوِعوا من الكفَارٍ اله م والأذى أعرّضوا) عب ولا عن سماع الغو بالمرور 
به؟ لأنَ المرو به دل على المرورٍ على أصحابه؛ وول ذلك على سَماعه منهم. وكانيا: : عن 
الأعراض يع بالروريه . على تلك الحالة؛ فإِنْ الكريمَ إذا مر الغو أعرّضٌ عنه . قال تعالى: 


201 


ٍوَإِدَاحَاطَبَهُمُ الهاو لجدهلوى دَالْوأْسَلَدمًا © [الفرقان: 57].قال: 
وأعْرض عن قم اللثيم تكرّما”" 
وتخصيص المرور بالذّكر؛ للإيذانٍ بأنّ ذلك -" وعادتهم » قال 0 #حَمَلتٌ 
حَمََا حَّفِيقا فَمَرَتَ و 4 [الأعراف: 4 أي: استمرّت بذلك الحَمْلٍ اله لحفيفب وم ينها 
ف قال الزجَاح: ف فَمَرَّت به» معناه: سكعت ينم قدت وقامظ اول بتجليا0. ونحوه في 
المعنى قولٌ الشاعر: 


كو م :0 عو # ور 


2000 


.)44:5( «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه من «ديوان حاتم الطائي».‎ 
.)7968 :7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )( 


(؟) سبق تخريجه. 


و" الجزء التاسع عشر 


وصَمَحُوا. وقيل: إذا ذَكّروا التّكاح كَنْوْا عنه. 
يدا كرات رَيَهِدْلَرْيخِرُ علا ضُنَوْمْنينا 4 17/7] 
لبها 4 ليس بنفي للخُرورء وإنما هو إثباتٌ له ونفي للصّمم والعمى. 
كا تقو تقول: لا يلقاني زيدٌ مسلا هو نف للسلام لا للقاء. والمعنى: أنهم إذا ذكّروا 
بها أكَبُوا عليها جِرْصاً على استماعهاء وأقبَلُوا على المذكٌرٍ بهاء وهم في إكبابهم عليها 


أي: هذا الإعراضٌ والصَّفْحُ شيمتي وخُلّقي» ولذلك قَرَنَهِ بِحَرْفٍ التقليل المفيدٍ 
للتكثير تمليحاء كقوله: 


زر سو 


قد ]نك القن فيا انا 

قولّه: (كَنَوْا عنه)» أي: بِالعَسَانِ والمّسيس والباشّرة والإثيان دائمينٌ مُستمرٌ ين. 

قوله: (ليس تفي للحُرورء بل0)! إثبات له ونفيّ للصّمَم والَعى)» يعني : أْدخْلَ حرفٌ 
اللفي عل تلت وآرية يذ ما ينيقة» ؛ كقولك: ما هُو بمؤمن مُحادع. والنكتةٌ فيه التعريض 
بِمَن هُو ليس على صفْتِهم؛ ولذلك قال: الا كالذين يُذَكٌرونَ بها فترَاهُم مُكِبينَ عليهاء ‏ إن 
قوله: "ومو كالصّمٌ والحُمْيان؛» وما أحسّنَ اقتران هذا الوضف مع قوله: 78 َدَامأ الَو 

مروأصيكوامًا 4 لا بختلط دهم بزل وحَفهم بباطل؛ فإذا ماهم م الهَزْلُ ترّهوا عن كلّ 
تزه وإذااشتقلوا بالحلٌ لايخو م الباطلٌ حولّه» ومن قولُ المنصور لابن عمران: بَلَعَي أنّك 
تخيل:'قال: نا جد في كن ولا أذُوبٌ ف باظل» أو يقال؛ إذا مدا باله لق واعكدمية 
متَعافِلِينَ مُتغابين» كأتهم ما سَحِعوهُ ولا تَظروا إليه» وإذا حاولوا الجدّ أقبّلوا إليه بسّراشرهم 
واجتَئبوا عن أن يكونوا كالغافلينَ عنهُ لا يَسمَعوئّه بآذانٍ واعية» ولا يُبصرونّه بأعيّنٍ راعية. 
الهم اجعَلّنا من زُمرتهم برحمتكَ الواسعة يا رب العالمين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «وإن) هو). 


سورة الفرقان اق 
سامعون بآذانٍ واعية؛ مُبصرون بعيونٍ راعية؛ لا كالذينَ يُذكرون بها فتّراهم مُكيّين 


عليها مُقبلين على مَن يُذكّر بهاء مُظهرين الْحَرْص َس الشديد على استماعهاء وهم كالصَمٌ 
العميان؛ حيث لا يَعُونها ولا يَتبِصّرون ما فيهاء كالمنافقينَ وأشباههم. 


روم ل سوير 2 + 22 حمر رح مره 
[# وَالَدِنَ يشولوب ريسا هب لما من أزويجما ودَرِيكدنا فَرّةَ أعيي واجكلنا 


نمقي إِمَامًا * 74] 


00 ع يدومع 


10 0 2 ؟ ع 5 - 
قُرئ: (دُرٌيّتَنا)» و#وذريلينا 4و #قرةَ أعيري # و (قرَاتٍ أعيّن). سَألوا رهم 
أن يَرزكَهم أزواجاً وأعقاباً علا لله يُسَرُون بمكانهم, وتّقرٌ بهم عيوتُم. وعن محمد 


قولّه: (سامعونّ بآذانٍ واعية؛ مُبصر ون بأعيّن ١١‏ راعية)؛ خير بعد خبرء لقوله: (وهم". 

2 0 غِ (9). 5 010 س2 و 0 5 0ه 2 

قوله: (وقرى”": (درييّنا» ووذْرِيَدِينا #). الحَرَمِيّان” '" وابن عامر وحفص: «ذرَياتِنا 
بالألفٍ على الجَمْع» والباقون: بغير الألف على التوحيدا”". 

قولّه: (سألوا رهم أن يرهم أزواجاً وأعقاباً غلا ه)» فده التقديث: هَبْ لنا أزواجاً 
وَدْدَيَات تظيين للك ولمًا كانت طاعثُهم سيباً لشُرورهم وَضَعَ المسبب وت م السبب 
للمبالغة» وأن المطلوت الأوَيّ بالأولاد طاعة الله وجَعَلٌ هذا الدّعاءً من حملة كنات 
الكَمَلةٍ منَ المؤمنينَ للدّلالةٍ على عِظّم منزلة مَن يَطلّبُ النّكاح لذلك» وهذا بالنّسبة إلى 
الذّاعيء فكيف بمن يتَصفٌ بذلك؟ 

وقوله: #وَأجَصئَنالِنْمتّقيإِمَامًا 4 كالتكميلٍ ا أي : اجِعَلْنا كاملينَ في أنفيناء 
ومُكملنَ لغيرناء وفي جل الفدينَ مت إشارةٌ إل ع درجة الإمام. 

قوله: (يُسَوّونَ بمكانهم وتَقرٌ بهم غُيونم)» ١وتَقَرٌ‏ بهم): : عطفٌ تفسيريٌ لايُسَرٌونَ) 
)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي«الكشاف»: «بعيون). 
(0) كذا في الأصول الخطية» وفي نص «الكشاف» من (ط). وني الأصل الخطي منه والمطبوع: "قرئ». 
(1) يعني ابن كثير المكيّ ونافعاً امد 
(5) انظر: «حجّة القراءات») ص0١‏ 6. 


ا الجزء التاسع عشر 
ابن كعب: ليس شيءٌ أقرٌ لعن المؤمن مِنْ أن يَرى زوجتّه وأولاده مُطيعِين لله. وعن 
ابن عبّاس: هو الول إذا رآه يكتب الفقة. وقيل: سَأَلوا أن يُلحِقّ الله . بهم أزواججهم 
وذرد ينهم في لمحن يتم هم سروزهم. . أراد: أَتَمَّةَ فاكتفى بالواحد؛ لدلالته على 
الجنْس» ولعدم اللَّبْسء كقوله: لتْميخْرِجَكْمْ طِفَلا © [غافر: 707]. أو أرادُوا: اجعل 
كل واحدٍ منّا إماماً. . أو أراد جَمْعَ آم كصائم وصيام. أو أرادوا: اجخانا إقاما واعيذا 
لا تحادنا واتّفاق كلمتنا. . وعن بعضهم: في الآية ما يدل على أنَّ الرياسة في الدّينِ يب أن 
تطلب ويُرغب فيها وقيل: نزلت هذه الآياثُ في العَشرة المبشَّرِين بالجئة. فإن قلت: 
من 4 في قوله: من أوسا 4 ما هي؟ قلتُ: يحتمل أنْ تكونّ بيانيّة كأنه قيل: 
هَبْ لنا قر أعيّن» ثم بيت القرّة وفسّرت بقوله: #مِنْ أَرونجمَا ودْرَييًِا #» ومعناه: 
أن يجعلّهم الله لهم قَرَّةَ أعيّن» وهو من قوهم: رأيتُ منك أَسَدا أي: أنت أسدٌ؛ وأن 
ا ل ل د ل 


وار العكس؟؛ لأنة بصدّدٍ أن 0 اك أعين ») بالتووة كأنة اذَّعَى المهر وا 

الثهاية: وفي حديث الاستسقاءٍ: «لو رآكَ لقرّت عَيْناةُ)270» أي: لَسُرّ بذلك وقرحء 
وحقيقته: أَبْرَدَ الله دمعةً عيئبّه؛ أن دمعة المَرّح والسّرورٍ باردةٌ ونْقِلَ عن الأصمعيٌ: 0 

2 4 75 500 #أ" يجي ااي هه 000 3-8 

السّرور باردة» ودمعة الُرَنٍ حارّة؛ وهذا قيل: أسَْحَنَ الله عيتيّك» وقيل: أَقَرّ الله عينيّه: 
أعطاهُ ما يُسكُنٌ به عيته» ولا يَنظرٌ إلى غيره» من: قَرِّ يقر من باب صَرَبَ ‏ : إذا تبت 

وله : (وأن تكونَ ابتدائية على معنى: عب لناين جهتهم )في كلاب إشعاز بأد اين؛ 
البياية تجريدية, لقوله: «وهو من قوهم: أ منكٌ أسَدأا وامن» الابتدائيةٌ بمعنى: 
لألء كذا قَدَّرَ في المائدة عند قوله: #أعَمتَهُم يَنِيسُ مرت ألدَّمْع 4 [المائدة: 45](. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» (5180) والبيهقي في «دلائل النبوة» (5: )١5١‏ من حديث أنس بن 
مالك رضى الله عنه. 
() انظر: «الكشاف)» (509:5). 


شور الف كام م 


9 م عور 


فإن قلتّ: لِمَ قال: لكُرَّه يي 4 فنكّر وقلّل؟ قلتٌ: أمّا التدكير فلأجْلٍ تتكير 
القَرّة لأنّ المضاف لا سبيل إلى تدكيره إلا بتدكير الُضاف إليه» كأنه قال: هَبٌ لنا منهم 
شروراً وقرّحاً. وإنما قيل: #أَعيمِي 4 دون عُيون؛ لأنه أراد أعيْنَ المتَّقين وهي قليلةٌ 
بالإضافة إلى عُيونٍ غيرهم؛ قال الله تعالى: #ووَلِلٌ يِْعِبَادِقَالتَكُورٌُ 4 [سبأً: 1]» 
ويجورٌ أن يقال في تنكير لأَعَيّرِيٍ 4*: إنها أعينٌ خاصّة؛ 0 المتقين. 


1ه ولك جرورت الشرفة يما صبرفا وبقرت عد وَمَللما # 


و سح رح ب ب بر م 


كر د مُسَسَفَداوَمْقَامًا # ه/ا -5/] 
المرادُ: تجَرَون الع فات؛ وهى العَلالٌ فى الجن فود اقتصاراً على الواحدٍ الدالٌ 


قوله: (ويجورٌ أن يقال في تدكي ر #أعيري ب 4): عطفٌ على قوله: «أما التتكيرٌ فلأجلٍ 
تنكير القَرّة»» وني هذا لعلف على الجواب بعد الال الثاني نوعٌ بلاغة؛ فإنةُ لما أجابَ 
عن سؤال التنكير بقوله: أما التدكيرٌ فلأجل تنكير القرة ة هم أن المضاف تابعٌ للمضافي إليه؛ 
وكان المرادُ منَّ التتكير في المضافي التفخيم والتعظيم» كر امقناقك ندال تاس أ 00 
لا يكتئة كنهّه. ا ا ا ا لم 
صاحبها وهم م المتقون» قال: (إثّا أعينٌ خاصّة»» والتتكيث تنكيث التقليل؛ ليُناسب البناء في 
د 

الانتصاف: والظاهرٌ أن امخكيّ كلام كل واحد من المتّقِينَ» أئ؛ ول كل واحد 
منهم: اجعل لنا من أزواجنا ودرّياتِنا فرّة أعيّنء وهذا أحسَنٌ من تأويله؛ فإِنْ امتَقِينَ» وإن 
كانوا قليلينَ» فهم كثيرونَ في أنشّسهمء وقِلتِهم بالنّسبة إلى غيرهم. و ادُعتَرُ في جنْع الل أن 
يكونّ الشيءٌ قليلاً في نفسه لا بالنسبة0©. 


0 7 


ول (وهي العلالي في الجنّة)» الجوهري: العلية : الغرفةٌ والجئع: العَلاني» وهو فُعَيلة 
مثل مُريقَة: وأصلّه: عَلَيَوَة أت الواو ب ياء 5 وشي من٠‏ : عَلَوت. 


,.)7595 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف)‎ )١( 


اال ا ل ير يج ريا اللبرع الناسم عشن 


م- ووس 


507 والدليلٌ على ذلك: قولّه: #وشع ف الْْقتٍ ءَمسُونَ © [سبأ: ا#]ء وقراءةٌ 
مَن قرأ : (في الغرّفة) . #يماصاروأ # : بهم على الطاعات؛ وعن الشّهوات؛ وعلى 
أذى الكمّارٍ ومُجاهدتهم ٠‏ وعلى لمق وغير ذلك. وإطلاثه لأجلٍ البح في كل 
مُصضيو عليه 000 1101111 


قوله: (والدَّلِيلُ على ذلك)؛ أي: على أنَّ اراد ب«الغُرْفة» الجنسٌ: مجيُها في «سبّأ جمعاً 
وإفراداًء فإنَ حمزة أَفرَدَ بها مُفرّدا والجماعةٌ أجمّعوا على جَنْعِها(2» فدَلَّ قراءةٌ الْمْع على 
أنَ الْرادَ منَ الإفرادٍ الجنسٌ ليتوافقٌ القراءتان» ويُمكنٌ أن يُقال: القرينةٌ هي إثباتُ العُرفٍ 
الواحدة للجاعة. وأمّا فائدةٌ العدولٍ في هذا المقام فلاتَحَادٍ تريب الحكم على الأوصّافٍ 
المشتركة بخلافه في «سبأ»» فإنهُ مرَد لَب على الإيهانٍ والعمّل الصَّالح مُطلقاً. ولا ارتيابَ في 
التفاوْتٍ في الأعمال. فناسَبَ الجَمْعُ ليتفاوَتَ الجَزاءٌ بحسّب العامِلِينَ. وأما إفرادُ حمزة فيها 
فون باب حمل المطلق عل اميّداك. 

قوله: (وإطلاه لأجل الشّياع في كل مصبور عليه)» يعني: لم يُوتَ بمتعلّق صَبور لئلّا 
يُقَتصَرٌ عليه» فيتناولٌ كلّ مصبور عليه إلى أن يحاطً به. 

هن قلت ل 
أن المذكوو قله جَذِير با بعذه لأجلٍ تلك الأوصّافٍ الجارية عليه؛ فإذّن السببٌ في في أنهم 
رن الأ لك الارضات لني أعردت غل عاو »نكا ين حل الطادر ا جا 
بِدَلٌ #يماصصيروأ 4: بها فعلوا كناية عن تلك المذكورات بِأَسْرِهاء فا فائدةٌ العدول؟ قلتُ 
الإيذانُ بأنَّ مَلاكَ العباداتٍ الصَّبرُء وأنَّ حَبْسَ النفْس على طاعة الله هي الطَلبةُ وقَطعُها 
عن مُسْتَّهِياتها هي المرام. 

الراغب: الصبر: حبس حَبْسٌ النفْس عما يقتضيه الْوّىء وتختلفٌ مواقغه وربّما يحالف بين 
أسياته بحسب اختلافٍ مواقعة. فإن كان في مصبية فيقال: 7 صَبْدٌ لا غيكء وضِده الجر 


.6 ١6ص انظر: «حجّة القراءات»‎ )١( 
هم هذه الفقرة وردت في(ط) هناء ووردت في (ح) و(ف) بعد الفقرة التالية.‎ 


سورة الفرقان نيوا 
وقرى: #وَيُلرت 04 كقوله: طوَلنّهمَ نسْرَه4 [الإنسان: »]1١‏ و(يَلْقَوْن)» كقوله: 
0 14] والعيحيّة: دعاء بالتعمين: والسلامٌ: دعاءٌ بالسّلامة 

يعني : أن الملائكة بُميُونهم ويُسلّمون عليهم. أو: يبي بعضهم بعضاً ويسلّم عليه. أو 
طون ل ولتخليد مع السلامة من كل آفة. اللّهمّ وفقّنا لطاعتك, واجِعَلنا مع 
ل 


ل 0 


[# فل مَايَسَبَوُا ب رَقَكولَا لوحك كد كَدَبْْر صوق يحَكُونُ لاما # /1/ا] 


عا وَضَفَ صَفَ عبادَهُ العُنّاد وعدّد صالحاتهم وحَسّناتهم» وأثنى عليهم مِنْ أجلهاء 


وإكاوفي ارو اشني تتماءت وجبنها لكان وإند كان و انيز تضيكر قي عماس 
رَحيبَ الصَّدرء وضِدّه ضَيْقٌ الصَّدره وإن كان في إمساك النفس عن الفضولاتٍ سم 
قناعةً وعِفّةه وضدّها الحرصٌ والشَّره وإن كان في إمساكِ الكلام في الضَميرٍ سمي تناه 
عيذ لافقا وعلى هذا يقاس - ى لحري ادر ورذائلها(". 


قوله: (وقرى: اوبقرت 4) , بالتشديده كلهم إلّا أبا بكر وحمزة والكسائيّ؛ فإئّهم 
َرَؤْوا: «ويَلْقَوْنَ» بالتخفيف2. 

قوله: (أو يُعطَوْنَ التبقِيَة)» عطفٌ على قوله: (إِنَّ الملائكة تُيُوتهم)»: هذانٍ الوجهانٍ 
مَبْنْيّانِ على القراءّين على تشديد #ويكبّرت * وتخفيفه» فعلى التشديد المناسبٌ أن يكون 
لد ا 2 ا 
التحيّة بمعنى الدعاء بالتعمير» أي: تتلقاهم الملائكة ويحيوتهم ويُسلمون عليهم» وعلى 
التخفيفي التحيّةٌ بمعنى التبقيّة والتخليد» أي: يلقونَ البقاء والتخليدٌ ممَ السّلامة لكن 
فس قَكَمَ المصئفٌ عون بقوله: (يَُعطّوَنَ» قال اله تعالى: «وَلفَهُم نَضْرَة وَسُرُورًا # [الإنسان: )]١١‏ 
أي: أعطاهم؛ وني بعض الحواشي: التحيّةٌ مشي مُشْئَقَةٌ منَ الحياة» وهى التَبقِيَةٌ في الحقيقة» ومنه 
قولنا: التحيّاث للّه» أَق1 الَْقَيّاتُ له تعالى. 


. 47 «مفردات القرآن) ص4‎ )١( 
.6 ١6ص انظر: «حجة القراءات»)‎ )0( 


حكن الجزء التاسع عشر 
ووَعَدّهم الرفع من درجاتهم في الجئّة؛ أَنْبَحَ ذلك بيانَ أنه إنما اكت بأولئك وعباً 
بهم وأعلى ذكرهم ووَعدَهم ما وعدهمء لأجلٍ عبادتهم» مر رسوله أن يصرّحَ 
للناسء ويحزِمَ لهم القولّ بأن الاكتراتٌ لهم عند رمم إنم) هو للعبادة وحدّها لا لمعتّى 
آخر ولولا عبادئهم ل يُكترث ث هم البنّة وم يُعْتدّبهم» ولم يكونوا عنده شيئايُالَ به. 
والدعاء: العبادة. و#ما» متضمُنة ل ا ين 
عن المصدرء كأنه قيل: وأيعَبْءِ يَعبأ بكم لولا دعاؤكم؟ يع: يعني: أنكم لا تُستأهلون 
تابو العاي ع أرلاما” ٠‏ وحقيقةً قولم' ما عبأت به: ما اعتددت به من 
نُواوح مُمومي وثنًا يكون عِبَئاً علي كى) : تقولٌ: ما اكترثتٌ له أي: ما اعتددثٌ به من 
كوارئي وئنا ييِمّني. وقال الزجّاجُ في تأويل مَايَمْيايَكرَقَ4: أي وزنٍ يكون لكم 
عنده؟ ويجورٌ أن تكون لم4 نافيةً. تَمَدَكَدَبَمُرَ 4: يقول: إذا أعلمتُكم أن كمي 
أني لا أعتدٌ بجبادي إلا لعبادة تهم» فقد خالفتّم بتكذيبكم حُكُمي فسوف يَلزَُّكم 
كيك عو و ادن ونظيرُه في الكلام أن يقول امَلِكُ لمن استعصى 
:إن من عادق أن أَحدِنَ إلى من يُطيعتي ويم أئريء قفد عصيتٌ فسوق ترى 
اع يك يكيب متنك . وقيل: معناه: ما يصنمٌ بكم رب لولا دعاؤه إِيّاكم إلى 
الإسلام. وقيل: ما يَصنعٌ بعَذابكم لولا دعاؤكم معه آلةً. فإن قلتٌ: إلى مَن يتوجّه 
هذا الخطابٌ؟ قلت: إلى الناس على الإطلاق» ومنهم مؤمنونَ عابدون ومكذّبونَ 
عاصٌون. فِحُوطِبُوا ب وُجد في جِنْسهم من العبادةٍ والتكذيب. ا 000 


عليه: 


م 


0 


قوله: (من قوادح مُمومي) وكوارئي. الجوهري: قَدَحَه الدَّينُ: أْقَلَه وأمرٌ فادحٌ» إذا 
عالَهُ وييَظله. وكرّئّه الهَمّ يكرُنُه بالضدّء أي: اشئَدَ عليه وبكَعَ منةُ المشَقَةَ. 

قوله: (فخوطوا با وُجدَ في جنيهم منَّ العبادة والتكذيب) أي: الخطابٌ في قوله: 
8 هَل مَايَصَْوأ أي ر لوكا دمأوْصك فت دَكدَبْرٌ 4 متوجة إلى جنلس الناسٍ من غير تقييل 


بنوع من أنواع هذا الجنسء وإِلّْا صَحّ ذلك لما وُجِدَ في صنفي من الأصنانٍ التكذيبٌ» وني 
صنف العبادةٌ وهو قريبٌ من قوله: 


3 ممه 


فسسيف بش عبن وقد قر يوابه نبا بِيَدَيّ وَرْقاءَ عن رأس خاليٍ(١)‏ 

فقد أسَدَ الضَّربَ إلى بني عَبْس مع قولِه: نبا يدي ورقاة. 

وقلتٌ: ما أبعد هذا التأويل؛ فإِنْ الآيةَ منة على صَريخ وعويل» أم كيف ب يتتصوَّرٌ أن 
دخلا الأنبياءً والصَّالحونَ منّ التابعينَ في خطاب «5 سه 4 
الوب أذ يكوي الخطاث متو يجا ل »لاسا الوا مف مذ 


رَوَيئًا عن الببخاري ومسلمء ؛ عن عبدٍ الله'"): خمسٌ قد مَضَيْنَ: الد حَان والقمةة 
الوم والبَطْشْةٌ وَاللَّرَامُ 6" وفي رواية الترُمذيٌ: اللّرَامُ : يوم بَذّرة؛). 


ورَوَى البَرْقانُ» عن الشيحَيّن: اللّرَام: يوم بدرء وفي «معالم التنزيل»: ما يَفعل 


2 


بعذابكم لولا يرك ؟ أي: دعاؤكم الآلهد كا قال: #مايَفَكَلٌ أّهُ بَعَدَابكُمِن 
كرشم وَءَامَنَكُم 4 [النساء: .]١1517‏ وقيل: فقد كدَّبثم نا الكافرونَ» فخاطب أهلّ مكَة 
يعني: : أن لله دَعَاكُم بالرسُولٍ إلى توحيده وعبادته؛ فكدّبتُمُ الرسُول ولم تجيبوة90©. 


وقال صاحبٌ «الفرائد»: أصل الكلام: لولا دعاؤكم ‏ أي: عبادتكم - لم يَعبأ بكم 


.)917/ البيت للفرزدق كا في «النقائفض» ص 3”85. و«الحيوان» للجاحظ ("؟:‎ )١( 

(1) يعني ابن مسعودٍ رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري (41/717) ومسلم (/3174) . 

(1) «سنن الترمذي» (7755)» وصححه ابن حبان (517/515). 

(0) هو العلامة شيخ الفقهاء والمحدثين أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني الشافعي له مسند ضمنه ما اشتمل 
عليه البخاري ومسلم, توفي سنة 0 47ه. ترجمته في #سير أعلام النبلاء» (/119: 575). 

زفف4 «معالم التنزيل» (5: .)٠6١‏ 


وقرئ: : (فقد كذّب الكافرون). وقيل: يكونٌ العذابُ لَرَاماً رعو كاك : هو القت 
يومَ بَدْرء وأنّه لُوزِمَ بين القتلى إزاماً . وقرئ: : (لزامً) بالفتح بمعنى اللّزوم؛ كالّبات 


لكن , تكن عبادتكم؛ لآنة أَرسَلٌ الووون إليكم فقد كذبتموه فلم ف بكمء فقوله: 
مَسَرْكَ يحور ِرَائا 4 واقعٌ موقع لم يعبأ بكم. 

والنّمْ يساعدٌ هذا التأويل؛ ماخر الع مله سَبَنّ مشتملةٌ على بيانٍ 
ا ا ريد م القرآنَ بأساطير الأَوّلِينَ» وطَعْنهم في 
الرسول: #مَالٍ هَذًا ألرسُولِيأكُلُ العا قْصَام 4 [الفرقان : 7]» كما شر خناة. وأمّا ذِكْرٌ المؤمنينَ 
فتعريضٌ لهم وقد 55 به في قوله: «وتَفْيٌ هذه الْمبّحاتٍ العِظَامَ عن الموصٌوفينَ بتلك 
الْخِصَالٍ العظيمةٍ في الدّين للتعريض با كان عليه أعداءٌ المؤمنينَ من قُرَيْشٍ وغيرهم». ّم 
إن هذه الخاتمةً ناظرةٌ إلى الفاتحة» أي: #اتبَارَكَ الى َزْلَ الْفْرْدَانَ عل عَبّدوء ليون ليت 
ًا © [الفرقان: ]١‏ المعنى: قد أَنْدَرَ وبالَمَ فيه. وبيّنَ بالآياتِ”) الظاهرة؛ والبراهين الباهرة» 
تصريحاً وتعريضاً أن الحكمة في الإيجادٍ معرفةٌ المخالق, ما تصريحاً ففي قوله تعالى: # وَهْوٌ 
الى جَمَلَ الْتَلَ وَالتَهَارَ خِلمَة لِمنْ أراد أن يرَكَرَأَوَ أراد شْصكُويًا * [الفرقان: +1]» وأمًا 
تعريضاً ففي عَدَّ فضائل المؤمنينَ» وإذا أعلّمَكم رسُولي أنّ كمي ذلك. وأن لا أَعيَدٌ 
بعبادي إِلَا بعبادتهم» فقد خخالفتّم أنثّم بتكذيبكم كتابي ورسُولِي جكمتي في الإيجاد» فسوف 
يَلرّمكم أَئَرُ تكذيبكم, وهُو الاستئصالٌ يوم بَدْرء والعذابٌ السَّرمَدُ في النار يوم القيامة» 
وبالله التوفيق. 

قولّه : (وقُرى: «زامأ» بالقح)7" ني «المطلع» : «لزاماً» بالفتْح بمعنى: الوم كالئَاتٍ 
والثُوت» وبالكسر: بمعنى اّلازّمة» وكلاهُما وَضْفٌ بالمصدّرٍ بمعنى : مُلازماً أو لازماً. 


)١(‏ في(ط): «الآياتِ» 


(1) ومن قرأ بها أبو السّمال كما في «مختصر شواذ القرآن» صه ٠ ٠‏ . ولتهام الفائدة انظر: «البحر المحيط» 
(8:ه"1١).‏ 


سورة الفرقان حكن 
والثبوت. والوجة أنَّ َرْكَ اسم «كان» غير منطوق به بعدما علم أنه مما توعد به 
لأجل الإبهام وتناول ما لا كه الوصفُ. والله أعلم بالصواب. 

عن رسول الله مَكِهُ: امن قرأ سُورةالمُقانٍ َي اله يوم القيامة وهو مؤميٌ بأل 
الساعة ائنة لأاويت فتفا»و اد عل النة يقر نض 

قوله: (والوَجْهُ أنَّتَرَكَ اسم «كانً غَبِرَ منطوق به)» يريدٌ أنه غيدُ ملفوظ, لكنه مُضْمَرٌ 
بالبال» لقوله: «بعدّ ما عَلِمَ أنه ما توَعدَ به. 

والله تعالى أعلمٌ 


سورة الشعراء 
مكية, إلا قوله 8 وَالشَّعَرَآهُ * إلى آخر السّورة 
58 سك ا 9 0 
وهي مئتان وسبعٌ وعشرون آية» وني رواية: ست وعشرون 


[#طسم # َلك ءَاينَتُ اكيب ألْمِينِ # ١‏ -7] 
#طسم »© بتفخيم الألِف وإمالتهاء وإظهارٍ النون» وإدغامها. #الكتي الْمِينِ #: 


سورة الشعراء 
مكية» إلا قوله: # وَاَلشّعَرَءُ * إلى آخر السورة. 
وهي مئتان وسبع وعشرون آية» وني رواية: ست وعشرون آية 


قولّه: (9طتتمّ © بتفخيم الألف». أبو بكر وحمزةٌ والكسائيٌ: بإمالة فتحةٍ الطاءء والباقونٌ: 
بإخلاص قَنْجها. وأظهَرَ حمزةٌ النونَ من هجاءٍ السّيِنِ عند الميم» وأَدعَمَّها الباقون(". 


)000( كذا في (ف)» وفي (ط): «سورة الشعراء» مكية» وهي مئتان وعشرون وسبع آيات». 

(0) وحُجّة مَنْ أَدْعَمَّ أن هذه الحروفٌ لما كانت مُتَصِلةٌ بعضّها ببعض.ء لا يُوقَفَ على شيءٍ منها دون 
شيء» ولا يُفصّل في الخط شيءٌ عن شيء أَذْغِمَ لاشتراك النون مع الميم في الغنة...» وحجّة من أظهرٌ 
0 هم كر 1 ق 00 8 ك0 8 ٠‏ 
أن هذه الحروف المقطعة مبنيّة على الانفصالٍ والوقفي عليها ولذلك ل تُعْرَبْء فجرّثْ في الإظهارٍ على 
كم الوقن عليها وانفصاها مما بَعْدّها. انتهى من «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (؟: 16). 


1 


سورة التهراء 


الظاهر إعجارٌه؛ وصحَةٌ أنه من عند الله. والمرادُ به السُورَةٌ أو القرآن. والمعنى: ا 
هذا المؤلّفِ من الحروف الَبسُوطة تلك آياثُ الكتاب المبين. 


8 لعَلكبخ سكالا كبوأ مُؤْمِنِينَ 4 ] 


البَحْعُ: أنْ يبلُعَ بالّبح 02 ذه وجواغ قلطن المقان :ذلك 


قولّه: (الظاهر إعجاره)» أراد أن لين من أبان بمعنى يَان. 


قوله: (والمرادُ به السّورةٌ أو القرآنٌ»» اعلَمْ أن «طستد 4 إِمَا أن يِعَلَ اسما للسّورة» أو 
تَعْداداً لحروفٍ التهّجَّيء والثاني إِمَا واردةٌ على قرع العصًا(""» أو تقدمة لدلائل الإعجازٍ ىا 
َب في الفواتح. تم امناسبُ أن يمسر الكتابُ بالقرآن إذا جل «طسة 4 اسم له؛ ويكوث 
مبتداً وتلك: مبتداً ثانِ» وآيات الكتاب: الخ والكيلة خبرٌ المبتدأ الأوّل» وإذا جَعِل تَعْداداً 
للحروفي يُفِسّمٌ الكتابٌُ بالسّورة» ويقدّرُ مضافٌ كا قال: «آياتٌ هذا ادي اروف 
المبسوطة تلك آياتٌ الكتاب البين»» يعني: آياتٌ المؤلفٍ من هذه الحروف. وهو القرآن» 
كآياتٍ هذه السّورة لتَحَدّى به فأنثّم عجَرَثُم عن الإنْيانٍ بمثل هذه السّورة» فحُكمٌ تلك 
الآياتِ كذلك. وظيكَ4 على هذه: إشارةٌ إلى القريب إعلاماً ببْعدِ المنزلةٍ والتّناهي في 
الرّْبه وفي الوّجْهِ الأوّل: الإشعارٌ بِالتَحَدّي مبذه السُورةٍ أيضاًء يعني: هذه السُّورةٌ من 
جُملةٍ المتحدّى به فأَيُوا بمثلها. 
0 لَه (البَحْمُ : أن يَبلُعَ بالذّبح البْخاعَ-بالباء-)» الموحدة. قال ابنُ الأثير في «التهاية»: 
ار رلك وس ا ا وفي «الكواشي؟ وأهل الل 
لتخا بالق واد الع الجوهري: التُحَاعٌ ,د بضمٌ النون: البط الأبيض الذي في 
جَوْفِ الفِقّار. الواجديٌ: قال جماعةٌ من المفسَّرِينَ: باخع تفطاف: قاتل نفسك7(". يقال: 
بَحَمَ الرجُل نفْسَه: إذا قَتلّها عَبْظاً من شدَةٍ وَجْدِه بالشيء. وأَنسَّدَ الرَجَاحُ لذي الرّمة 


)١(‏ يعني على سبيل التنبيه. وهو مستفادٌ من مَكَل تقولّه العرب» وقد سبق بيانه. 
(5) «الوسيط» للواحدي (7: .0760٠‏ 


5 الجزء التاسع عشر 
أقصى حدٌ الذابح» و«لعلّ) للإشفاق» يعنى: أَشْفِقٌ على نفيك أن تقتلّها حسرةً على 
ما فاتك من إسلام قومك. لآلا كبوأ مُْمِِينَ 4: لئلا يؤمنواء أو لامتناع إيمانهم» أو 
خيفَة أنْ لايؤمنوا. وعن قتادة: (باخع نفسك) على الإضافة. 


.2-2 سس سرصم سر ساكل و 


[9 إن نَأل عكنهِم مِنَ ألتما َيه مََلَتأَعسَفهُمْ كَا حَضْعِينَ 4 4 ] 


ألا أمهذا الباخمٌ الوَجْدِ نفسَه 2 بشيء نَحَنْه عن يديه المقادر”١)‏ 


المعنى: ألا أيّهذا الذي أهلّكٌ الوَجَد نفسَه نفسّه("2. وفي «الأساس»» في باب الباء مع الخاء: 
بَحَمَ الشاةً بَلَعَ بلَبْحِها الفقاره ومنّ الَجَاز: بَحَعَهُ الوّجْدٌ: إذا بَلّعَ منة المجهوةء وأَنشّدَ بِيتَ 
ذي الرّمّة. 

قوله: (يعني: أَشفِقُ 0 
دل على الأمر بالإشفاقٍ ة نقذ الأكان أي: إِنَك تفعّل ذلك فلا تفعل. 0 
ين الله تعالى أنْ الكتات مُبِينٌ للأشياء» قال بعدّه: # لَعَرَكَ بجع تَنَسَكَ مُتَبّها 
الكتاب وإِن بَلّعَ في البيانٍ كل غاية فلا مَدَحَلَ اك 
فلا الع في الزن والأسّف؛ لأنك إن بِالَغْتَ فيه كنت بمنزلة مَن يمل نفْسَه نّم لا ينتفع 
بذلك أصلاًء فصَبْرّه وعَزّاهِ وعرّقّه أن عَمّهِ لا ينقَ» كا أنْ مجرّدَ وجود الكتاب ووضوحه 


02 
لاينقة0". 


قولّه: (أو خيفةً أن لا يؤمنوا). إِنَّ) قَدَرَ الوجِهَْن؛ لأنْ قوله: «آلا يكونوأ مُؤْمِينَ * 
تعليلٌ لقوله: لادب تَسَكق4» وليس بفعل لفاعلٍ الفعل امُعلَلء فكان منّ الظاهر ذكرٌ 
عَرْفٍ التعليل» وإنّ) رِكَ لأنّ في «أن» دلالةٌ عليه لم اطَرَد حذف الحارٌ منه» أو أنه قعل له 
على تقدير المضافء ومن ثَّم قال: «خيفة أن لا يؤمنوا». 


.778 «ديوان ذي الرمّة» ص‎ )١( 
.)754 :7( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 
.)١١9:75( «مفاتيح الغيب»‎ )5( 


سؤوة الشهراء يلض 


ته 6 


راد: آبدٌ مُلْجئة إلى الإيهان قاصرةً عليه. #فَطَلتَ» معطوف على الجزاء الذي هو 
ين ؛ لأنه لوقيل: أنرَنا لكان صحيحاً. ونظيره: «مَأَصدَّقَ وأ كن 4 [امنافقون: »]٠١‏ 
نل 4؛ لأنه لوقيل أنرَلنء لكانَ صحيحا. ونظيره: فإفاصد قت وآ دن *[النافقون: ٠١‏ , 


قوله : (آية ِةَ مُلجثةً إلى الإيمان)؛ عن بعضهم: الآية عند أهلٍ السَّنْ غيرٌ مُلحعةٍ | قالتٍ 
المعتزلة» لقوله تعالى: #وَلَوٌ نا انيم المكيكة 4 إلى قوله: اما كَانوأ ليؤْمِئُوأ # [الأنعام: 
لشيس ا جر مب الماح ا 0 
الخخعار ونه يعت قال الواجديٌ: أعلم الله تعالى أن لو أراة أن ينرلَ ما يَُطرٌهم | 
الطاعة لَقَدِرَ على ذلك. وقال ابنُ جُرَيْج: ولو شاء لأراهّم أمراًه 0 


منهم معصية الله(23. 


وقال القاضي: «آيةك؛ أي: دلالةَ مُلجئةً إلى الإيمان7©. 


2 


قولّه: (مَطَلّتَ» معطوفٌ على الجزاء الذي هُو ْنَل #)» فالفاءٌ إِذَّنْ: للتعقيب» 
والأوجَةُ أن الفاءَ للسّبَبيّة؛ لأنْ الإنزالٌ سببٌ للخضوع. 


مهم 


قولّه: (لو قيل: أنرَلْنا لكان صحيحاً)» يعني: مَطَلّتْ4: معطوفٌ على المضارع الذي 
لو استُعوِل بِدَلّه المافي لكان صَحيحاًء كما أنْ «أكن)0" معطوف على «أَصَدَّق)ء على أنه 
لو قيل: أصَدَ» مجزوما لكان صحيحاً ويُمكنُ أن يُقال: إن فائدةً وضع لانيل * موضع 
«أَنرَْنا» استحضارٌ صُورةٍ إنزالٍ تلك الآية العظيمة الملجئة ة إلى الإيمان» ومحضول خضُوع 
رقايهم عند ذلك في ذهن السامع ليتَعجَبُ منش وإلالم يَصح عَطَف الماضي على المستقبلٍ 
نك ف التسقييه اوعقل الماضي مسبباً عن المستقبلء أو يُقال: الأصل”؟) «فتَظل) فوضع 
مضي موضِعَة لين بسرعة الانفعال وأنَ نزول الآ لقو سلطانه بمنزلة أن يتوق 
ا ا ل قولّه: 
#أني أضْرب بَعَصَحا يَحَصحَاك تفجرٌ دَنْجَسَتٌ »© [الأعراف: .]17١‏ 


(1) «الوسيط» (: )0٠‏ وانظر: «جامع البيان» للطبري (117: 40 0). 
(0) «أنوار التنزيل» (5: .)77١‏ 

() في (ط): «لكن»؛ وهو تحريف. 

(5) في (ح) و(ف): «الأمثل». 


الدنا الجزء التاسع عشر 


00 


كأنه قيل: أَصَّدَّقُّ. وقد قرئ: (لو شئنا لأنرّلنا)» وقّرى: (فتظكل أعناقهم) . فإن قلتَ: 
كيف صعّ مجيء لحَضِِينَ 4 حبرا عن الأعناق؟ قلتُ: أصل الكلام: فظلُوا لها 
خاضعين» فحت الأعناق؛ لبيانٍ موضع الخضوع. تادرو متهن لما او أن مزع دوز ا 211 


قولّه: (وقرئ: «فتظكّل»»). على فك الإدغام”". قال الحريري في 'دْرَةٍ العَرّاص): فك 
الإدغام ضعيف؛ لأنّ العربّ استعملت الإدغام طلباً للقة» واستثقالاً للنطق بالحرفين 
المنَائِلَين» ورأث أن إبرازٌ الإدغام بمنزلة اللفظ ل المكرّر والحديث لمعا * ثم , رق بن 
الماضي والمستقبل» وتصاريفي المصادر وقد يُشتمل قَولَهُ تعالى: «الايحد هَوْما يؤْمبُو ص بألل 
الوم الآخر يوادورت من حآدَ أله ورَسُولثُ © [المجادلة: 5 على الإدغام في الفعلٍ الماضي 
والمستقبل. . وهذا الحكمٌ مُطَردٌ في كل ما جاء منّ الأفعالٍ المضاعفة على وَزْنِ فَعل وأفْعلٌ 
وفاعَلٌ وافتَعَلٌ وتَفاعَلٌ وَاستَفْعَل» نحوّ: مَدَ الحبّلء وأمَدٌ وماد وامتَدٌ واد وَاستَمَدٌ) 
الَّهُمَ إلا أن يتصلٌ به ضميرٌ المرفوع أو يؤمَرُ به جماعةٌ التأنيث؛ نحوّ: رَدَدْثُ وردنا واردُدْنَ 
وَامُدُدْن؛ لسكونٍ آخر المتَّاثليْن. وقد جُوّرٌ الإدغامٌ والإظهارٌ في الأمر للواحد كقولك: رُدَ 
واردّذ وكذلك في قوله تعالى: ومن يكرد هنكم 00 
ومن يَاققَ أله 4 [الأنفال: 1]» فَأمًا ما عدا هذه الَواطنَ فلا يجوز إبرازٌ التضعيفي إلا في 
ضرورة. قال فَعْنَبُ ابن م صاحب(" [في الأفعال](2: 

مَهْلاً أعاذلُ قد جرّبتٍِ من حلي أني أجودٌ لأقوام وإن صَنَنوا 

وقد كَل قوخم: قَطِط شَعْرُهه ومَششَت الذابة: ولَّحِحَتْ عَيْنه أي: التَصَقَتء 
وصَيبتِ الب إذا كبر ضباله. وصَككت من الصّكَك في القوائم؛ كل ذلك عالا لا عه به 
ولا يُقاسٌ عليه©). 


.)١5٠١ :8( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(5) هو قعنب بن ضمرة من شعراء العصر الأموي يقال له: «ابن أم صاحب» كان في أيام الوليد بن 
عبد الملك» توفي نحو 94ه. ترجمته في «الأعلام» (0: .)3١7‏ 

(©) قوله: «في الأفعال»: لم يرد في الأصول الخطية» وأثبتناه من «درّةٍ الغرّاص». 

(5) «دن ة الغرّؤاص في أوهام الخواص» ص ” طاول 


ويرك الكلام على أصله؛ كقوله: ذهب أهلٌ الييامة» كأنَ الأهل غيدٌ مذكور. أو لما 
وُصِفْتْ بالخضوع الذي هو للعُقلاء» قيل: #حَفِِينَ 4» كقوله: إلى سَّحدِيتَ » 
[يوسف: 4]. وقيل: أعناقٌ الناس: رؤساؤٌّهم ومُقدَّمُوهم, شُبّهوا بالأعناق كا قيل 
لهم: الرؤوس» والنواصي» والصدورء قالّ: 


ةا مثى م 5 0 
في محفِلٍ من نواصي الناس مَشْهودٍ 


قولّه: (وثركَ الكلامٌ على أصلِه). أي ي: ترك باقي الكلام على أصله أي: لم يعبر وقيل: 


#حَِعِينَ # خاضعينٌ» وحقه: : اخخاضعةً». 


قولّه : (كقول لِه: ذهبَث)» أي: أَنْتَ الفعل» وأصلّه مُذَكْدٌ؛ لأنّ الأصلّ في الاستعمال: 
«(ذهبَتِ اليهامة»» و الأهل مُقحَم مُقحَمٌ لبيان الذاهبينَ» فبرَكُ ذَهَبّتْ على ما كان» وفي أصلٍ 
السيراقٌ: النحويون ععَلُون: ذعيث بعش سسا وكرقت صدز اقنةة'» ماعوة في 
الفعردوابو الماش1"! عزوق العلاف واستع هذ |االرجه ق الأ وكات يال : فظَلوا ها 
خاضعينٌ» واعتّمّدت على | أصحاب الأعناق» وكذلك: : شَرِقَتْ صدر زٌ القناة» كأنة ١‏ ا 
امدق واععة هل ا حسف القلة إليه. 

قال ابن البقاء: لعا ضيفت الأعناف إل المذكرء وكانت متصلة بهم في الخلقة» أَجْرَى 

0 .- 0 ذه 4 و 5 .- 2 
عليها حكمّهم. وقال الكسائي: #حَضْعِينَ # هو. حال من الضمير المجرور» لا من 
«الأعناق»» وهذا بعيدٌ في التحقيق؛ لأنهُ حيئَذٍ جار على غير فاعل «ظَلَْتْ)» قَيفتقرٌ إلى إبراز 
ضمير الفاعل» وإِنَّ) يُقال: خاضعينَ هم" وكذا في «الكَشّف)7؟). 


وله (في تحفل من تواصى الناس مشهود). أُوَلّه: 


4 هذا منتزعٌ من قول الأعشى في اديوانه» ص 161 : 

وتَشْرَقُ بالقول الذي قد أَدَعْنَه كا شرفت صَدْرٌ القناةٍ من الدّم 
0( يعني ارد كبير نْحَاةٍ البصرة ة في زمانه. وانظر كلامّه في كتابه «المقتضب» (1: 1/8 7). 
(*) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 9497). 
(:) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: 9857). 


15" الجزء التاسع عشر 


اوقيل: ماعات الناس . يقال : جاءنا عق من الناس؛ لفَوْجِ منهم . وقرئ : (فظلتْ 
أعناقهم لا خاضعةً). 


وعن أبن عباس: َرْلتْ هذه الآيٌ فينا وفي بني أميّة. قال: ستكونٌ لنا عليهم 
الله َل لنا أعنافهم بخد صُعوية: يلحم هوان بعد عرّة: 


0000 #6 أ 
ومَشْهدٍ قد كفيت الغائبينَ به17) 


أرآذبالشيد: المحلب ا ام تكلّمتٌ فيه وخاصّمتٌ عن 
الغيب عنه؛ وكسَّفْتٌ العْمّة» وأتَيِتُ بِالحّجَةِ بقلب ثابت 
قوله: (وقبل: جماعاث الناس». الأساس: ومنّ المجاز: أتاني عَنْقٌ منّ الناس؟ للجماعة 


وو وو م 


المتقتّمة» وجاؤوا رَسَلاَرَسَاكُ وُثّقَا متف والكلام يَأحذُ بعضّه بأعناق بعض. قال العجّاج: 
حتّى بِدَتْ أعناقٌ صُبح أبْكجا() 


ويفَهُمْ من تقابْلٍ (رَصَلاً رَسَلة لقوله: «عنقاً عنقاً»: : أنْ22 في إطلاقٍ الأعناق على 
الجماعاتٍ اعتبار الهيئة المجتمعة» فالمعنى: فَظلُوا خاضيينً مجتمعينَ على مر متفقينٌ 
عليه لا يرح أحدٌ منهم عن كقولك للجاعة: هم يد وفائدةٌ الوّجْهِ الأوّل» وهُو إقحامٌ 

العبّنه تصوير حالة الخضوع إدخالا للروعة. 


والوّجْهُ الثاني من باب إجراء ما لايَعقِلُ ْرَى العٌقّلاء مبالغة لخضُوعِهمء فكأنة سَرَى 

منهم إليها. 

والثالث من إطلاق الرَءِ على الكُل؛ فإِنْ المتكبّر إِنّ) يَظهَرُ تيه في عنقه. وَليّه لهُ؛ ولهذا 
سُمّي المَلِكُ بالصّيّد يقال: ملك أصِيَّدُ؛ لا يَلتفِتٌ من رَهُوهِ يميناً وشمالا. 


(1) ذكره ابن منظور في السان العرب» (نّصا) وعزاه لأمَ فيس ي الضَبية. 
(؟) تمامه -كما في «أساس البلاغة» (عنق): 

تُسورٌ في أعجاز ليل أذعجا 
(*) في (ط): «أي». ١‏ 


سورة الشعراء ينض 


س موود كوس 


#1 و وما أيهم ين د عن لمن رثإ لمانا عَنْه مُعْرضِينَ ا ف فَقَدَ كبوأ بوأ فسيَأَنوم أَنبوا 
مَأ مانو به يَسْتَمْرِءونَ # 1-0 ] 


أي: وما يُجدّد لهم الله بوَحْيه موعظةٌ وتذكيراًء إلا جدَّدوا إعراضًا عنه وكفرًا به. 


قولّه: (أي: وما يُجدّدُ لهم الله بوَحْيه موعِظة وتذكيرأء إلا جَدّدوا إعراضاً عن وكفراً 
به)» فإن قلتّ: هَبْ أن قوله: #رث» يَدُلّ على التجدّدء لكنّ قوله: #كَانوأ عَنْهُ مُعَرضِينَ # 
وقوله: « مَفَدَ كَذَوَأْ 4 وقوله: #كاثوأيه يَسَْهر ون 4 لا يدل إلا على الْضِيٌ» فون أينَّ قال: 
«إلا جَدَّدوا إعراضاً»؟ ولذلك قال الإمام: الآيةُ من تام قوله تعالى: #إن نما ننزْلُ ليم #؛ 
فنَبَّه تعالى أنه مع قُدريه على أن يجعلّهِم مؤمنينَ بالإلجاء رحيمٌ بهم؛ حيث يأتيهم بالقرآن 
حالاً بعد حال» ويكرٌرُه عليهم؛ ومُّم مم ذلك على جد واحدٍ في الإعراض والتكذيب 
والاستهزاء»(©. 

قلتٌ: المصئفٌ ما اع عير التجدَّ والاستمرارَ من لفظٍ طحُدّ4» بل ين وقوع المضارع 
يقايلا للكفئ» وهو ٍا مانم 4 كما اعمّروه من وقوع المضارع في حد الي في قوهم: :لو 
تين إل َشَكرث. قال صاحبٌ «المفتاح») : قصدوا باتحيِن»: الي 0 
فيا مكّى وقتاً فوقتء وأمًا لفظةٌ «ْدَثٍْ نَثِ» فلتوكيدٍ معنى التَجَدَّدِ والاستمرار فيها يأتيهم 3 

وأما قضيَّة النَظم فإنّ هذه الآيدَ متصلةٌ معنّى بقوله تعالى: #طتّم * يَلْكَ يكت 
الكتب الْصينِ 4: فإنهُ تعالى أعلّمَ أوّْلاً أنه أنرّلَ هذا الكتابٌ الكريم في نماي يةِ من الوضوح 
والبيان» وأمّهم مارَقّعوا لهُ رأساً تم ييه ثانياً على أنّ هذا الكتات مع وضوح آياته إن أنِلَ 
على سَبيل التديّج؛ ليكونَ أدحَلَ في التذكير, وأنجَعَ في الاتعاظ بهه وهم مع ذلك قابّلوا 
كل حِصّةٍ حِضّةٍ منه بتكذيب واستهزاء» كل ذلك تسليةً لحبييه كلعلا يذب بنفيمه حسّرات؛ 
ولذلك أوقعَ قولّه تعالى: # لَعَزَّكَ بح لْسَكَ 4 الآيتينٍ اعتراضاًء يعني: انظرٌ إليهم وإلى ما 


.)١١9:75( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.١١ا «مفتاح العلوم» ص‎ )١( 


88 لماه 6ه عه عقيه وو عه يه هيه تاه وخ ره رايع مويه ع مهايو تور ره يه اوها ا هده هرق قاع وق وده هه هه وله م 418287 ويه عه و هو فا و وا 6 


فَعَلوا بمثلٍ هذا الكتاب الكريم, وبمُنِلِه على أنه قادرٌ على أن يَقسْرَهم على الإبانٍ وهم 
مُهَانونَ خاضعون. فأَشفِقٌ على نفْسِك أن تَقثُلها حسرةً على ما فانَكَ مِن إسلايهم. 

وأنت يا ها متأم ني كتاب الله المجيد إذا معنت النظر فيا اشتَمَلتْ عليه هذه الور 
الكريمة وده نازلا تسلية لقلب الحبيبٍ صَلَواتٌ الله وسَلامُه عليه من تكذيب القوم إياه: 
والطَعن فيا أَنْزِلَ | ليه والاستهزاء به؛ ألا تّرى كيف ذَيْلَ كل قصةٍ من القَصّصٍ المذكورة 
فيها بقوله تعالى: 9 وَإِنَريكَ لهو الْعَرِيرُ الحم 4» وجُعِلٌ كالتخَلْص إلى قصّةٍ أخرى وكالْهتَمٌ 
بشأنه» فيَرجع إليه إذا وَجدَ لهُ مجالاء يعني: لا تتح تتَحَسَرْ على إصرارهم على الكُفْره وتكذيبهم 
م ّنا عليك. إن رَبك عزيرٌينتقمٌ منهم, ويّرحَمْ عليك أن يقر لك من ين بلك إن م 
يؤمن هؤلاء. ومن نَم قَرَنَ معه وقَدّمَ عليه كل مرّةٍ قوله تعالى: #ومَاكان كه تُؤْمنِينَ 4» 
وإليه الإشارةٌ بقوله: «مُو العزيزٌ في انتقامه منّ الكفّرة» الرّحِيمٌ كن تاب وأحسَن. يعني: 
لك التأسّى بربّكَ مع كبريائه وجَلالِه وبالأنبياء عليهم السّلامٌ السالفة؛ ولذلك بَدَأَ سبحائّه 
وتعالى بأمر نفسِهء وذَكَرَ أنه تعالى أنرّلَ عليهم دليلٌ السّمع, فأعرّضُوا وكذّبوا واستهرأوا. 
ونصّب لمم الذلائل الظاهرة» وأراهّم آياتٍ يَفتَحُ بها أعيتّهم: من إنباتٍ كلّ صن يَببج» 
وما التقتوا ولا رَقَعوا لهُ رأساًء نّم قَصَلَ ذلك بتلك الفاصلة» وقَرَتها بتلك القريئة» وتَنّى 
ا اماي ل ري سرع 

لسّلامٌ وختمها بهما» وَهَلَمٌ جر إلى آخِر السّورة. 

انظر- أيهاالمتأملُ في كتاب الله المجيد» المستخرجُ للَطائفه من قَْرِ بحرهه الْلتقِط لدُرَرِه 
يعوض ذكره - إلى رفعةٍ منزلة سيّّدنا محمد صَلّواتٌ الله وسَلامُهِ عليه وتُباهةٍ قَذرِ كأنة 
التتزيل بجمليه نازلٌ لتسكينٍ بادرته' الووشى شرنو وعيف خليف ووتاظة حاط 
وتبديب أخلاقه: وإرشاد أمَهه مع ُراعاة أفاظ التلويح والتعريض والرّمزء كالناغاق ين 
المتحابّين» ولله در شيخنا شيخ الإسلام أبي حَفْص السُّهِرَوَرْديٌّ قَدَس الله تعالى رُوحَه حيث 


)١(‏ وهي أُوَلّ ما يبدُرٌ من الإنسان حين يعتريه الَضَبُ. 


لور شرام 1 
فإن قلتّ: كيف ولف بين الألفاظ والعَرَضُ واحد. وهي: الإعراض والتكذيب 
والاستهزاء؟ قلتٌ: إن ولف بينها لاختلافٍ الأغراض» كأنه قيل: حين أعرضوا 
عن الذكن ققد كديرا به وحين كذَّبوا به فقد حَفّ عندهم قَدرُهِ وصار عُرضة 
للاستهزاء والسّخرية؛ لأنَّ مَن كان قابلاً للحن مُقبلاً عليه» كان مصدّقاً به لا محال 
وم يقلن به التكذيب» ومّن كان مصدّقاً به كان موقّراً له. سيم © وعيدٌ لهم 


قال: بين قوله سبحائه وتعالى: « وَِلِقَدَ َانسَكَ سَبَعًا من المت والْشرءَات َم 4 [الحجر: 
ل وَإِنَكَ لَعَلَ حَلْقٍ ء عَظِي 4 [القلم: 4] مناسبةٌ 5 تنود بقول أَمٌ المؤمنينَ 
يق نت لصيقوَضِيالتعال عن : كان حَلّقّه القرآن7» وفيه رمرٌ غامضٌ وإياءٌ 
حَفِيٌ إلى الأخلاق الربَانيّة» وهو أئها احتشّمتٍ حَتَسَمتٍ الحضرة الإهيّة بأن تقولّ: بأنهُ صَلّواتٌ الله 

عليه وَسَلامُه كان ملفا بأخلاق الله تعالى» فعئرت بقولا: «كان خلقه القرآن», استحياءً 
من سُبْحاتٍ الجلال» وسَثْراً للحالٍ بلطف المقال» وهذا من وفور عِلوها وكالٍ أديها”"؛ 
نالل تعال ابد إلى الت أسماء منبئة عن صفاتٍ الكمال» وما أظهَرّها هم إلا لِيَدعوَهم 
إليهاء ولولا أنهُ تعالى أوعَ في القُوى البكَريَةٍ التَحَلّقَ بالأخلاقٍ ما برها لهم ؛ لكر يختص 


برحمته مَن يشاء. 


ا لي قال: إعراضاعنة وف ربه. وتلخيصٌ 
الجواب: مَنع ذلك» وأنَّ المراد التدرّجُ من غَرَضٍ إلى عَرَضٍ هُو المقصود» وتصويرٌ معنى 
و منّ الاستهزاء» وأنهُ نتيجةٌ التكذيب المسب عن الإعراض» فالفاء في قوله 
تعالى: لامَمَدَكَوْ 4 عاطفةٌ كا مر وفي قوله: تنوم 4 سببيةٌ فصيحة؛ لأنْ مدخوهًا 
وعيدٌ للمُستهزئ والوعيدٌ مسبوقٌ بحصٌّولٍ الاستهزاء؛ ولذلك قَذْر: «فقد خف عندّهم 
قَدْرُّه وصار عرضة للاستهزاء والسّخرية». 


)١(‏ هذا جزءٌ من حديثٍ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (704) ومسلم )١50٠0(‏ وأبو داود 
)3١7(‏ وغيرهم, وانظر تمَامَ تخريجه في (مسند أحمد» (5648317). 
إف4 انظر كلام السّهرورديّ في كتابه اعوارف المعارف» (1: 317) ونقل عن الجُيّد رحه الله أله قال: كان 


و رو 


حُلقُه بك عظيأًء لأنّه لم يكن له همه سوى الله تعالى. 


0 الجزء التاسع عشر 
وإنذارٌ بأنهم سيّعلمون إذا مسّهم عذابٌ الله يوم بَدْر ويومٌ القيامة لما 4 الشيءٌ الذي 
كانوا يُستهزئون به؛ وهو القرآنء وسيّأتيهم أنباؤه وأحواله لني كانت خافية عليهم. 

[ لولم روأ ِل الْرْضِ كر اننا فيا ِن كل ووْحكَِيرٍ ** نف دَلِكَ ليه ومَا كان أكرهم 
ونين *# إن يك لهو العزيرٌ تيم 1--4] 

سن ٠‏ و 5 م 

وَصَفَ الزوجٌ ‏ وهو الصنف من النبات_بالكرّم» والكري: صِفَةٌ لكل ما يُرضى 
ويحمّد في بابه» يقال: وج كريم؛ إذا رُضَِ في * حُسَنْه وجماله» وكتابٌ كريم: مَرْضيٌّ في 
مُعانيه وفوائده. وقال: 

َ 1 يَشُقّ الصّفُوفَ مِنْ كَرَمُِ 
أي: مِنْ كونه ا شّجاعته وبأسه. والنبات الكريم: اكَرْضِيٌ فيا يتعلّق به 
قوله: (حتى يَشّقّ الصّفوفَ من كرّمه)» أوله: 


ولا يخيم اللقاءَ فارسشهم 


لا لفون العَدَاةً جارهم حتى يَزْلٌ الشّراك عن قدَيمِه17) 

: إِلّا إذا مات 0 لا يخي : لا يسن وانتصابٌ «اللّقَاءِ» على حَذْْفٍِ ١عن»‏ 
الفعل اوقوله: احتى يد شق الصّوفَ من كرَمِة)» يريدٌ: إلى أن ينها كرما منك وان 
0 بأدنى لكين في اللّقاء بنفسِهء بل يأتي إلى النّهاية في العُلوٌه أي: من كونه مَرْضيَا 
في شجاعته وبأسه. وأمَا قولّ المصنّف: «والكرّمٌ صفةٌ لكل ما يُرصَى ويحْمَدٌ في بابه». فبيانٌ 
للقَذْر المشترك فيها يُطلَقٌ عليه اسم الكرّم, والقَّدْر المشترَكِ منّ الاعتبار الَجَازيٌ. قال في 
«الأساس»: ومن الجَازِ: كرم السّحابُ تكرياً: جاد بمطره؛ وأرض مَكْرَمةٌ للثّبات» إذا 
جاد تَبائماء ولا يَكْرُمُ الحَبُ حتى يَكثْرٌ العَصفُ. 


1 
يصالٍ 


() لرجل من جَِمْيّر ىا في «مشاهد الإنصاف» (": ,)7٠٠‏ و«ديوان الحياسة» (1: .)١77‏ 


سورة الشعراء م 


من المنافع. #8 إِنَّف في 4 إنباتٍ تلك الأصناف لآيَدَ 4 على أنَّ مُنبنّها قادرٌ على إحيا 
الموتى» وقد عَلِمَ | له أن أكثرهم مطبوعٌ على قلوبهم غير مرجو إيانجم « وَإِدَدبد لهو 
ْم 4 في انتقامه من الكَمّرة ليح 4 لمن تاب وآمَنَ وعمل صا حاً. . فإن قلت: ما 


معنى الجمع بين ١كم)‏ و«كُل)»؟ ولو قيل: كم أنبننا فيها من زوج كريم''2؟ 


قوله: ( إنَّفِ 4 إنباتٍ تلك الأصنافي ظالآَيدٌ 4 على أنّ مُنبتّها قادرٌ على إحياء الموتى)؛ 
إشارةٌ إلى بيانٍ النَظم» وأنّ الذَّكْرَ امُحدّتٌ اطق في قوله تعالى: « وَمَايَأوِم تن كرو الت 
حَدَشِ» مقيّدٌ بيد إثباتٍ الَثْر والنَشْرء وأنَ المقدّرٌ بعدَ همزة الاستفهام في قولِه تعالى: #أولَم 
رَوَ ‏ الاستهزاءٌ والتكذيبُء وهو المعطوفٌ عليه أي: أَكَذَّبوا بِالبَعْثْ» ول يَرَوَا إلى الأرض؟ 


ص .و سوسم م وي 2 سم م مه 


وقلن قر ااتهان : « فأنظرٌ ِل ءَاكرِ رَحَتِ أنه حكيف ع الأرض بعد مويب # [الروم: ]0٠‏ 

قولّه: (ما معنى الجَهُ ْنَ "كم» و«كل)؟ ولو قيل: كم أَنبنْنا فيها مِن رَوْج كريم)؛ 
أي: لو قيل لكان كافياًء وأجاب: أنّ مقامَ بيانِ ىال قُدرة الله تعالى يقتضي إيرادَ ما يُستوعِبٌ 
الأصناف كلها مع بان تكاٍهاء ولا يَصُلُ ذلك إلا باجم بن كم وكل. وتَقَلَ صاحبُ 
«الانتتصاف» الخراتة ثم قال: فيكون المراد بالتكثير: الأنواع» والظاهر أن المراد به آحادُ 
الأزواج والأنواع؛ فلو أسقَطتَ دلا وقلتٌ : انظر إلى الأرض كم أَنْبَتَ الله تعالى فيها منّ 
الصّنف الفلانٌ» لكنت مكثراً آحادَ ذلك الصّئف» فإذا أَدَحَلتَ «كل» آذَنَتْ بتكثير آحادٍ 
كل صن لا آحادٍ صن مُعيّن("©. 


وقلتٌ: هاهنا صَوَّرٌ ثلاث 


إحداها : كم نا فبها ون زوْج كريم» فالكثرةٌ في آحادٍ نف» لا آحاد كل صنف. 
وكانتياة: تنا فيها كل رَوْج» فليسٌ فيها إلا استيعابٌ الأصناف المعلومة. . وثالثتها : ما عليه 
التَلاوةُ فالكلٌ: لإحاطة جميع الأصناف. وكم: : لكثّرة أفرادِ كلّ صِنفِ من تلك الأصناف» 


)١(‏ استدرك هنا على حاشية الأصل الخطى من «الكشاف»: «كان كافيّا؛ وصحّح عليه؛ ثم قال: «كان 
كافيّاء بغير خطه (أي الزخشري)» هكذا في الحاشية. مصححه». انتهى. 
(؟) «الانتتصاف بحاشية الكشاف» (7: .07٠٠‏ 


فض الجزء التاسع عشر 


قلت : قد دل اهُل» على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل» واكم على 
أذ المخيط تكا 1 مُفرطً الكثرة» فهذا معنى اللجمع بينهماء وب نبّه على كمال قُدرتة. 
فإن قلتت: : فها معنى وصفي الزّوج بالكريم؟ قلتُ : تحتمل معنين؛ أحدهما : أنَّ النباتَ 
عل توعين: نافع وضار» فذَكَرٌ كثرة ما أنبتَ في الأرض مِنْ جميع أصناف النبات 
النافع» وَل ذِكْرَ الضارٌ. والثاني: : أن يعم جميعٌ النبات نافِعّه وضارّه. ويصمّهما جميعاً 


وهُو المرادُ من قوله: فإذا أَدحَلْتَ «كل آذَّنَتْ بتكثير آحادٍ كلّ صنف. هذا شَرْحٌ كلامه: 
لكنّ هذا التركيب لا يُفِيدُ إِلّا ما قال المصئف كما تف ره. 

وقيل: على ما ذَكرّه المصنف: «من»: بيانَ» والأوْلّ أن يُقال: إتها للابتداء» أو للتبعيض» 
أي: نا من كلّ صنفي أفرادً كثيرة» ونباناتٍ متعدّدةٌ فيكون إشارةً إلى كثرة الأفراد من 
كُّ صنف. و اكل) ا ة إلى الإحاطة بجميع الأصناف. وااكم): : إشارة إلى كثرة الأفرادٍ 
من أي صِنفِ فُرِضٌ من هذه الأصناف, ويجورٌ أن يكونٌ هذا المعنى هُو مرا المصيِّء 
وظاهرٌ كلامه يوهم خلاقه. 

وقلتٌ: 0 المصئف: «أنّ هذا المحيط متكاثة 7 أن هذا الذي أحاط بأزواج 
النبات متكائدٌ» فالمحيط: الكل والمبخاط به الاضناف والطاهر معه؛ لأنْ مدخولٌ (كم) 
قولّه: يتنا فب من كل وَوْج 24 فيَلرّمُ تكاثرٌ هذا المجموع» فيَدَخَلٌ فيه آحادُ كل صِنف». عر 
الخطاب؛ لكون المقام مقامَ مُبالغة» ولهذا ب تَبعَه الإمام. وَقَلّ ألفاظ «الكَشافٍ» بعينها من 
غير تغيير77©. وقال:القاضي: 32 : لإحاطة الأزواج؛ ودكم) : لكثرعها("» فظَهَرَ أن فائدةً 
الْجَمْع بِيْنَ ١كما‏ واكل»: التكميل» إِذْ لو اقتصَرّ على أحدهما ١‏ يُعلّم المعنى الآخَرٌء ولهذا 
قال: «وَتَبّه به على كال قُدريّه)». 

قولّه: (والثاني: أن يَعُمَ جميعَ الثباتٍ نافِعه وضارّه)؛ فعلى هذا: الصّفَةٌ مادحةٌ» وعلى 
الأوّل: فارقةٌ 


.)17١ :55( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)7757 :4( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


مو العا انفش 


بالكرّم وين على أنه ما أنبتَ شيئً إلا وفيه فائدة؛ لأنَّ الحكيمَ لا يفعل فعا ! إلا عرض 
صحيح ولكْمة بالغة» وإ غفلّ عنها الاِنونء وم يَتوصّل إلى معرفيها العاقُون. 
فإن قلتّ: فحين ذَكرَ الأزواجَ ودل عليها بكلممّي الكثرة ة والأحاطة» وكات ححيث 
لا تحصِيها إلا عا #الغيب» كيف قال: 9 إِنَّفٍ دَلِكَ تَأبَدَ 4؟ وهلا قال: آيات؟ قلتُ: 
فيه وَجهان: أن يكونَ ذلك مُشاراً به إلى مصدر مانا 4 فكأنه قال: إِنَّ في الإنباتِ 


0-4 


لآيةَ أىّ آية! وأن يُرادَ: أنَّ في كلّ واحدةٍ من تلك الأزواج لآية. وقد سبقث هذا 


3 
لس ساسم لئام وام 80 1 ا0 ص م أ لع م 
[# وَإِدْ ناد ريك مومع أَن أن الْموْمالطَلِِينَ # قوم فِرْعَوْنَ ألا َنَقُونَ 4 ١1١-١١‏ ] 


سجّل عليهم بالظّلم بن قدّم القوم الظامين» ثم عَطَفهم عليهم عَطْفَ البيانء 
كأنّ معنى القوم الظالمين وترجمتّه: قوم فرعون» وكأنه) عبارتان تَتقِبانٍ على مؤدّى 
واحدء إن شاء ذاكرٌهم عبّر عنهم بالقوم الظالمين, ون شاء عبر بقوم فرعون. . وقد 
استحقُوا هذا الاسم من جهتين: : من جهة ظُّلمهم أُنفْسَهم بكفرهم 0 


قولّه: (إلا عرض صَحيح)» وعن بعضهم: الغَرَضُ منّ العُرضة؛ وي اعفد ى) 
شَميتِ الحاجةٌ حاجةٌ وهي الشّوكةٌ» والله تعالى يَتَعالَ عن ذلك؛ لأنهم| مالم يُقضَيا تكون 
عُقدةً في قلب الطالب والمحتاج. 

قولّه: (وقد سَبَقت لهذا الوَجِْ نظائر وَظيُه في هذه السّورة قوله تعالى: لإا مسو 
رب الْمْلَمنَ * [الشعراء: 17]: أي: كل انمتا ومنهُ قوهّم: دحَلّنا على الأميرٍ فكسّانا 
0 0 


لهم؛؟ ١‏ شه مهم طلم الهم وبي إسرايل؛ فعية قو جل وين كن 
لذلك المعنى» وتشْديداً لذلك الاسمء ى) أن المحق إن ي* ينبت على العريم بَنَا با إذا كَتبَ الضَّكُ 
وسَجلَ عليه؛ وإليه الإشارة بقوله: دسَجَل غليهم بالطل 


وشّرارهم» ومن جهة ظُلمهم لبني إسرائيلٌ باستعبادهم لهم. قُرئ: (ألا يتّمَونِ) 
بكسر النون» بمعنى: ألا يتّقوني؛ فَحُذْفتٍ النونُ؛ لاجتماع النوكيْن» والياء؛ للاكتفاء 
بالكسرة . فإن قلتّ: بم تعلّق قولّه : آلا ينفو 4؟ قلتُ: هو كلامٌ مُستأنف أَنْبِعَهِ عرّ 
وجل إرسالهإليهم للإنذار؛ والتسجيل عليهم بالظّلم؛ تعجيبالموسى عليه السلام ين 
خاهم التي سَنْعتْ في الظلم والعّسفء ومن أَمْيهِم العواقبٌ وقَلَِّ خوفهم وحَدّرهم 


قولّه: (وشّرارتهم)» الأساس: طارّتْ منّ النار شرارةٌ ومّرّرة» وتقول: كان أبوك نار 
شَّرارَةٍء وأنت منها شّرارة. 

قولّه: (هُو كلام مستأّف)» قال أبو البقاء: «آلا بِنَّفُونَ 4 يُقرَأ بالياءِ على الاستئناف. 
وبالتاء على الخطابء والتقديرٌ: يا قوم فِرَعَون7) 


قولّه: (أَبْبَعَهِ الله(" عر عر وجل إرساله)» أي: نْب الله تعالى بقوله: #آلَا يَتَُونَ 4 قوله: 
ئلمو الطَِِينَ 4 وهُو كلامٌ مشتملٌ على إرسال الله تعالى موسى عليه السلامٌ إلى 
فِرِعَونَ المسجّل بقوله: #كَوْمَ ورَعَوَنَ 4 فقولّه: «تعجيباً»: مفعولٌ له لأَبَعَهء وذلك أنه تعالى 
لما قال: «أنٍ الاين 4 توطنةٌ ثم بيله بقوله: هوم َي 4 تسجيلا ويم عليهم 
ذلك المعنى بقوله: #آلا يِنَفُونَ # 4 فهو كالتتميم للمعنى. وأمًا معنى التعجيب فكأ قيل: 
يا موسى إمَا انتهى تماديهم في الظّلمء وإِمابََعَ زمانٌإنذارهم وأوانُ تخويفهم بأيّامي وعقابي 
فيَقُونَ» ما أعجب حاهّم في الظّلم ! 

ا ل قوم فرعَونَ قائلاً َوْلي هم: ألا 
تَقُونَ» كقوله تعالى: 9 وَإِدًا سأللك يبتادى عَقَ فَإِنْ كَرِيبُ 4 [البقرة: 187]» أي: فقّلُ 


.)495 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
قلتٌ: والقراءة بالياء هى قراءة الجمهور. وقرأ أبو قِلابَةَ وغيره بالتاء على الالتفات إنكاراً وغضباً على‎ 
.)8:0( المخاطب. انظر: «البحر المحيط»‎ 

() لفظ الجلالة لم يرد ني الأصل الخطي من «الكشاف» ولافي المطبوع» لكنه ورد في نصٌّ «الكشاف» من 
(ط)» وثبت هنا في الأصول الخطية. 


عالقا لفن 


من أيّام الله. ويحتمل أن يكونٌ ١لا‏ ينونه حالا من الضّمير في لالطَِمينَ 4 ٠‏ أي: 
توق فو مقن الله وعنائة فأدخلتٌ همزةٌ الإنكار على الحال. وأمّا مَن قرأً: 
(ألا تنَّون) على الخطاب؛ فعلى طريقة الالتفات إليهم» وجَبّْههمء وضَرْبٍ وجوههم 
بالإنكار» والعٌضب عليهم؛ 0 
والجاني حاضير» فإذا اند في الشكاية وحرٌ مزاجه وي غضبه قَطََ مان صا : 
وأقبَل عل الحا يوه ويُعئّت به ويقول له: ألا 5 لا الأتستع دن الناس! فإ 
قلتّ: فائدةٌ هذا الالتفات؛ والخطابُ مع موسى عليه والسلام في وق امناجاة, 
لتقت إليهم عَيّبٌ لايتشعرون؟ قلتٌ: إجراءً ذلك في تكليم المرسّل إليهم في معنى 
إجرائه بحضرتهم وإلقائه إلى مَسامعهم؛ لأنه مله ومُنهيه وناشِرٌه بين الناس» وله 
فيه نطف وحثٌ على زيادة التقوى؛ وكم من آبة نزت في شأن الكافرين وفيها أوفرٌ 
نصيب للمؤمنين؛ تدبراًها واعتباراً بمَؤْردها . وفي ألا يَتَقُونِ» - بالياء وكسر النون- 


لهم قولي: ني قريبٌ» أو بلغا وليه وكذا في قراءة كسر الثون» وني الخطاب قائلاًلهم: ألا 
تَتّقَونَه وفي الأوججه(1): ألا تتَقونَ: تضوث الشرعل أن تتعول» لان متول: 

قوله: (من أينّام الله)» أيامُ الله تعالى: قافن مو نك الأمي كران أيامٌ الَعَربِ 
لوقائعهم» واليومٌ يُبَرُ به عن الشّدة. 

5 و مه نل واد سا ره هه يه عرض 4 

قوله: (وجبههم). الأساس: جَبَهْتّه: صَرَيْتُ جَبْهَتَه ومن الَجَازِ: جَبَهْته: لقيته با 
يكرّمُ ولقيثُ منهُ جَبّْهة أي: مذلة واذئة وانشل: بعضهم: ش 

نك غدينا ايا الوخة ولغيرك الشحناءٌ والجبَهُ 

قولّه: (أخِضّائه)؛ قيل: هو جم «"خصّيص»» أي المخصوص. 

000 2 ٠ ب‎ ٠. 00 5 

قوله: (وكم من آي أنزلت في شأنٍ الكافرين وفيها أوقرٌ نصيب للمؤمنين» الأول من 
عبارة النصٌء والثاني من إشارته. 


)١(‏ في (ط): «وفي «ألا» وَجْها. 


إحض الجزء التاسع عشر 


وجهٌ آخر؛ وهو أن يكون المعنى: ألايا ناسٌُ اتّقونء كقوله: #َلاِسجُدُوا 4 [النمل: 
36 ]. 


- 
ل 201008 و اح ام 


[#8 قَالَ رب أَحا فُ أن يُكَدْبونِ * وَبَضِيِقٌ صَدْرِى ولا ينطق لِسان دَأرَسِلٌ إ[: 


و ا وَسضِيقٌ # و ينطاق بطق © بالرفع؛ لأا مَعطُوفانٍ على خير إنَّ) وبالنصب؛ 
لعَطّفهما على صلة ##أن *. والفرق بينهما في المعنى: أنَّ الرفم يُفيد أنَّ فيه ثلاث عِكَل : 
قولّه: (ألا يا ناس انَقَُون). هذا من باب عذق المنادى» ول الكناية هكذا: ألايا 
نوه وألايا اسجُدواء ولكن في الإمام كبا متَصِلَيْن ونحوّه قولُ الشاعر: 
ألايا المي يا دار مَيّ على اليل ولازال مُنهَلًا بجرعائك القّطك(1) 
ى: ألايا دا فحذفٌ المنادى. 


قولّه: (وبالئتصب». قال القاضى: قَرَأَ يعقوبٌ: (يَضِيقٌ). «ولا يَنطلقّ»؛ بالّصب20©. 


/ 


قوله: (أنَّ الرَفَ بيد أنّ فيه ثلاتٌ عِلّل)» قال القاضي: رتب استدعاة ضمٌ أخيه | إليه 
وإشراكه9») لهُ في الأمرِ على الأمورٍ الثلاثة: وف التكذيب» وضيقٌ القلب انفعالّا عن 
وازديادُ الحُبْسةٍ في اللَّسانٍ بانقباض لو إلى باطن القلب عند ضِيقه بحيثُ لا ينطلق. 
لأمها إذا اجتَّمَعتُ مَسّتِ الحاجة إلى مُعِنِ يقوّي قلبّه ويَنُوبُ منابه» حتّى لا تحتل دعوثه 
ولا تنبت حجته9). 


.79١ لذي الرمّة في «ديوانه» ص‎ )١( 

(1) «أنوار التنزيل» (5: 777). ولتمام الفائدة انظر: «معاني القرآن» للفرّاء (؟: 717/8) حيث قال: «وقولّه: 
اويْضيلٌ صدرئ) مرفوعة لأنها مردودةٌ غل « العاف ف ولو تيك بالزة عل «يعدي رن كانت تنبا 
صواباً والوجة الرفعٌ» لأنه أخير أن صَدُرّه يضيق» وذكر العِلَةَ التي كانت بلسانه» فتلك تا لا يحخاف» 
لأنها قد كانت». انتهى. 

(9) في الأصول الخطية: «واشتراكه»؛ وهو على الجادَةٍ في «أنوار التنزيل». 

(5) «أنوار التنزيل» (5: 777). 


سورة الشعراء يغضنا 
تَوْفَ التكذيب, وضِيقٌ الصّدرء وامتناع انطلاقي النُسانه والنصب على أن وق 
متعلّقٌ هذه الثلاثة ثة. فإن قلتّ: في النصب تعلينٌ الخوف بالأمور الثلاثة» وفي جُملتها 
نفىٌ انطلاتٍ اللسان» وحقيقةٌ الخوف إن هي غم يلحقٌ الإنسانَ لأمر سيّقع» وذلك 
كان واقعاًء فكيف جار تعلينٌ الخوف به؟ قلتٌ: قد علّق الخوف بتكذييهم وبا يحصل 
له بسَببه مِنْ ضِيقٍ الصَّدرء والحبسةٌ في اللّْسان زائدةٌ على ما كان به» على أنَّ تلك 
البْسةً التي كانت به قد زالت بدّعوته. وقيل: بَقِيثْ منها بقيّة يسيرة. فإن قلتّ: 
اعتذارّك هذا يرٌه الرفع؛ لأنَّ المعنى: إني خائفٌ ضيّقُ الصدر غيرُ مُنطلقٍ اللسان. 
قلتٌ: يجوز أن يكون هذا قَبْلَ الدعوة واستجابتهاء ويجورٌ أن يريد القَدْرٌ اليَسير الذي 
بقِيّ به» ويجورٌ أن لا يكونَ مع حل العَُدةِ من لسانه من الفُصّحاءِ الّصاقِع الذين 


قوله: (على أنَّ تلك اللّ: لبْسة التي كانت به قد زالَتْ بدَعُوتِه)» يعني بقوله عليه السلام: 
وَأَحَدُلٌ عُقَدَةٌ ئّن لَسَانِ 4 [طه: لا والحاصل أن التوق زيادة َالحُبْسةٍ على تقدير بقائهاء أو 
مُعاودتها على تقدير زَّوانِا إن زالت بالكلّية ولو بيت 7< منها بقية. 


بم 


قوله: (اعتذارٌكٌ هذا َه الَفْعٌ)» يعني : قد أَجَبْت أن ما حاف عليه يحت أن يكون 
متوقّعاًء لا واقعأًء وأنّ المرادَ بالحبسة: الزائدةٌ الطارئةٌ أو معاودةٌ الزائل» هذا على تقدير 
النصب صَحيحٌ؛ ؛ لأنّ «يضيقٌ»» «ولا ينطلقّ): معطوفانٍ على م#يُكَزبُونٍ 2# وأمًا على قراءة 
رفع فلا؛ لأنهما معطوفان على «أخافٌ»» فلم يكونا متوقعين؛ أن الخوف غير مُسَلط عليهماء 
فيّلرّمُ الوقوعٌ كالَوّفء وأنَّ المعنى: إِني خائفٌ ضيق الصّدرء ون غيرُ مُنطلِقٍ اللُسانء 
والواجبٌ اتّاقُ القراءئيْنٍ في أصل المعنى . وأجاب با يِجمَمٌ القراءتنٍ في المعنى» وذلك أن 
قراءةً الرّفْع يكرد عل أنهذا القرل كات قبل أن يقول: طوأعدل عُفدَه ين سا4 [له اا 
وقراءةٌ التصب على أنهُ بعدّه» فاختلاف الزمائيْنٍ دافع للتناقض الواقع بيْنَّ القراءتيْن» وفيه 
بحتٌء فالمختارٌ هي القراءةٌ بالرّفْع التي عليها الجُمهورٌ. 

قولّه: (الُصاقع)؛ الأساس: صقعَ الدّيكُء وخطيبٌ مِطْفّعه ٠‏ مُجْهرٌ في خطبته» وقيل: 
المصقّع: الخطيبُ البليغ» كأنةُ يَقصِدُ كل صُفَع من الكلام؛ أي: كَل ناحية. 


ارين الجزء التاسع عشر 
أرخو سانل الانيقة ويتعة التالهاوهارون عاديتلك لمم تاراة ان هه 
05 عليه قوله عزّ وجلّ: # وَلنى كَرُونٌ هر أتصخ مق ينسانا» [القصص: 15]. 
ومعنى: #َأرْسِزْ إل هَنرُونَ 4 أرسل إليه جبريلٌ» واجعَلّه نبيّاه وآزِزني به واشْدّد به 
عَضْديء وهذا كلامٌ مختصّرء وقد بَسَطَّه في غير هذا الموضع. وقد أحسسّ في الاختصار 
حيث قال: لدَأرْسِلَِلَ مَرُونَ #: فجاء با يتضمّن معنى الاستّئباء» ومثله في تقصير 

الطّويلة والُسن قولّه تعالى: 8« فَقُلمَ دمب إلَالْقوَرِ ازيح كَذَّب بِعَايينا 26 
تَدَمِيرا 4 [الفرقان: 7 حيثٌ اقتصر على ذِكْرٍ طَرَق القصّة أوَّها وآخرها؛ وهما: 
الأنذاذ والعدميرة ودلٌ بذكْرهما على ما هو الكَرَضُ من القصّة الطويلة كلّها؛ وهو 
مم قومٌ كبوا بآيات الله فأراد إلزام الحجّة عليهم, فبعَتَ إليهم رسولين فكدّبوهماء 
فأهلكهم. فإن قلتَ: : كيف ساعً لموسى عليه السلام أن يمره اله فلا يتقبله بسمع 
وطاعة من غير توقف وتشْيّتِ بعِلّل» وقد عَلِمَ أنَّ الله من ورائه؟ قلتٌ: قد امتَثلّ 
وتقبّل» ولكنه التمّسّ من ربّه أن يَعضْدّه بأخيه 90ظص252' 


قوله: (سَلاطة الألسنة)ء الأساس:'امرأءٌ شليطة: طَويلةٌ النّسان صَحَْابةٌ ورجل 
سَلِيطٌ» وقد سَلُّطَ سلاطةٌء وقيل 0 م اد 


له 


3 د ل ل ا أن . 1 0 5 ا 0 وني واس 
َجى * أَشْدْدْ يد أدَزِى * وَأَشْرَكهُ فى أرق 4 [طه: 7-79"]. 

ول (بن] يِعَضسنٌ): وهو الارسال؛ لأن ماك ف مده ابره هنا إرسال الملك. 

قول: (وقد عَلِم أن الله تعالى من ورائه)» قال في قوله تعلل: لإوَلهين ووم نحط 
[البروج: :]١٠١‏ هذا مَتلْ؛ لأتهم لا يفوتوته كا لا يفوت فائتٌ نت الشي المخيط يذاه و اممو 
كيف ساع له التوقر والتعال» وقد عَلِمَ أن شلطان الله وقهره مائع لذلك» وأنة نت تهره لا 
يَفُوَنه أحِده وقوله: : اوقد عَلِمَ أن الله تعالى) سال مُقرّرة لجهة الإشكال. 


قوله: (قدٍ امتَدلَ وتقبّلَ» ولكنّه التَمَسَ مِن ريّه عَرَ وجل أن يَعضدّه بأخيه)» قال الإمامٌ: 


سورة الشعراء احضن 


م ار 
اال لآم ولا بت فيء وكف بعلب العون دليل عل اليل لاعل التمل. 


0-0 


[ وَْمْعلَ د كَلَحَافُ أن يَقَسُنُونِ * 4 ]١‏ 

أراد بالذّْب: قَدْلّه التَبْطىّ. وقيل: كان خبّارٌ فرعونَ» واسمه فانُونُ. يعني: وهم 
عل تَِعةٌ دَنْب؛ وهي قَوْدُ ذلك القَثْل ؛ فأخافٌ أن يقتلوني به فححَذف المضاف. أو 
سمّى تبعة لذب ذنبأه كا سمي جز السيّة سيغة. فإن قلتّ: قد أَبَيْتَ أن تكونَ 
تلك الثلاث عِللا؛ وجّعلتها تمهيداً للعذر فيا التَمّسَّه ف) قولّك في هذه الرابعة؟ 
الل ل لات ا يي 
07١‏ 


لك ال ل اد سول د روات اد ا مط : إنة 
وإن كان نبياً فهُو غير عال بأنهيبقَى حتّى يؤدّيَ الرّسالة» وأنة إن) أو بذلك بَِرْطٍ التمكين» 
والأقرب أن الأنبياة عليهمٌ السَلامُ مُيَعلّمونَ إذا عله الله تعالى على أداء الرّسالةٍ أنه يُمكنهم 
منه» وأنْهم سيَبقَونَ إلى ذلك الوقت7. 

قولّه: (حتى يَتَعاوّنا في( تنفيذٍ أمره)» وأَنشَدَ في معناه: 

فقلتٌ ادعى وأدعٌ إن أندى لصوت أن يناديّ داعيان7) 

قوله: (تبعة دَنْب)» التِعةٌ والتّاعةٌ: حل يجبُ للمظلوم قِبَلَ الظالم» يقال: لي قِبَلَ فلانٍ 

د وا عأ ظلامة. 


التّهاية: التِّعةُ: ما يَتبَعُ الملل من نوائب الحقوق» ومو مِن تبعت الرجل بحقي. 


00 «مفاتيح الغيب» (75: .)١777‏ 

فق كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف): «على2. 

(") ذكره القالي في «الأمالي» (؟: )4١‏ وعزاه للفرزدق» وقيل: هو دئار بن شيبان انمي كا في السان 
العرب» (ندى)» وعزاه الزعغشري في «المفصل» ص ١117‏ لربيعة بن جُشّم. 


تعللا؟ والدليل عليه: ما جاء بعدّه من كلمة لّدع والموِد بالكلاءة والدفع. 
اللا مها َتنا إن كم مُسيَُِوة + فَيَا وتو هونا رون رت 
الْعنلمِينَ * أن أ أل معنا بج ريل * وَل د يك فا ًا وََِفْتَ نان مر سن 
#وَفْعتَ ملك الت مَل وأت وت الكيريس #قَالَ فَعلنهَا إِذا وأنَأ مِنَ ألصَّآلينَ +* 
فَفَرَرتٌ مه ع 026 فوهبَ هب لى رق ححا وحَعلنٍ مِنَ أ لْمرْسَإِنَ #وتَلكَ نمه تسمال أن 


أذ 


عبّدث بإ 0 
جمَمَ الله له الاستجابئين معاً في قوله : #كلا مده نه انذوقه لامع قوعم 
الدفع برَذعه عن الخوف. والتمّس منه المؤازرة بأخيه فأجايّه بقوله: : اذْهَبَاه أي: اذهب 
أنت والذي طَلبنَه؛ وهو هارون. فإن قلتّ: علامٌ عطف قولّه: '#فَآذْهَبا *؟ قلت: 
على الفعلٍ الذي يدل عليه كلا 4: كأنه قيل: : ارتِع يا موسى عا تظنء فاذهب 
أنت وهارون. وقوله: لمعك ع عون 4 من مجاز الكلام؛ يريد: أنا لا ولعدوّى) 
كنار الأ لكا عل إذا خطر و ستّمَحَ ما يجري يينكيا وبيه فأظهرَكا وخلبى) 
سَرَ شوكته عنكى| ونّكسّه. ويجوزٌ أن يكونا خَبرَيْن ل«إنْ)) أو يكون لاسُسْتَمِعُنَ # 
مُستقرًا و#معكم 4 لغواً. فإن قلتَ: لِمَ جعلت امُسْتَمِعُونَ © قَرينةَ #معكم 4 في 
قولّه: (من حجَازِ الكلام)» أي: الاستعارة» بدليل قوله: كالناصر الظّهيرء حيث صَرّْحَ 
بأداة التشبيه» وقد عَرَفْتٌ أن الاستعارة يار والعلاقة فيها: التشبيه. 


قوله: ارود أكون 12ب يْنِ)» إلى آخره» وعلى الأوّل: كان لمعك * حالاً من 
ضمير لإمُسْتَمِعُونَ 4. أي: تبره تنتين بالقاضر والطمينبواذر ارون «مُستقرًاً» 
أنه خير «إذْك وطمت 4 متعلّقٌ به قُدّم عليه. 

قولّه: : (لم جَعَلتَ #مُسَتمِ مَسْتَمِعُونَ * قرينة إمَعَكُم 54 ). أي: مُقارناً له في جَعْلِهِ مجازاً» أي: 
استعارة تمثيليّة. 


سورة الشعراء فروسن 
كونه من باب الجازء واللهُ تعالى يوصّف على الحقيقةٍ بأنه سَميع وسامع؟ قلتُ: ولكن 
لايوصَفٌ الع عل 0 لأنّ الأستاع جار خري الوصكاءة والاستماعٌ من 
ا بمنزلة التّظر من الرَّوْية ومله فول تعالى: #قل أوبى إِلَأنَهُ أستمم تفرص أبن 


مير 


َمَالْوَا ناما مانا يجباك [الجن: »]١‏ ويقال: استمّمَ إلى حديثه» وسَمِعَ حديثه» أي: 


قولّه: (لأنّ الاستماع جار تجْرَى الإصغاء<)» فيه نظرٌ؛ لأن 0 في الحقيقة: 
إدراكٌ بحاسّة السّمع» وهُو أيضاً مما لا يجورٌ على الله عا ع1 واس 
مُطلقٍ الإدراكٌ كذلك ذلكء وعليه كلامٌ القاضي: الاستماع: الذي بمعنى الإصغاءِ عبارة 

عن السّمع الذي هُو مُطلقٍ إدراك الحروف والأصواتٍ”". نعَمْ لو لم يأتٍ بالتعليل كان 
يحت كلامه أوَلا أن السامع والسميع ما أن فبهما الإطلاق على الله تعالى» ووَرّد في أسماثه 
الحستى فجَرٌ ريا لذلك عَدْرَى الحقيقة في مطلق الإدراك بخلافي الع الذي يُعطيه معنى 
إن تمك مستيكون 4 فلل الامام قل الراضع اجات لف السامع والسشميع موضوعٌ 
في اللّةٍ هذا الانكشافٍ والتجَل» فلا وَرّدا في حنٌّ الله تعالى اعتّقذنا بشْبِوتِ جنس هذا 
الاتكشاف لا نوع منه؛ لأنَّ الانكشافات الحاصلة لله تعلى بالنُسبة إلى انكشافاتٍ العبيد 
كنسبة ذاته المقدّسةٍ إلى ذّواٍ تهم» ولمّا كان لا مشاركة بْنَالذائينٍ إل ني الاسم؛ فكذا القول 
في الانكشافين . والعمدة أ الماصل عند ول الخلق ين معاني صفات لله عا يلات 
يع ورسوم م حَفِيّة جَلْتْ ضفائه عن مُشاببة صفات المحرّئات» وتقدست صَمَدَيْته 
عن مناسبة الُمكنات. 


قولّه: (والاستماعٌ من المع بمنزلة النَظر منّ الرؤية)» يعني: كا أنْ النظّرٌ تقليبٌ 
الحَدَقةٍ نحو اكَْئَيّ التماساً لرُوْيتِه كذلك الاستماع: استعمالُ حاسّةٍ السّمع نحوّ المسموع 
التهاساً لسََّّاعه» كالاصغاي والله أعلم. 


)١(‏ زاد في الأصول الخطية هنا: «من السمع»؛ ولا يستقيم مع لفظ «الكشاف» إلا بإضافة «والاستماع» 
قبله» فيصير مكرراً مع الفقرة التالية. 
(5) «أنوار التنزيل» (5: "777). 


شض الجزء التاسع عشر 
لساك جاو واد وا 
شولا ريلك > ١‏ اعله: 7 قلت الرسونٌ 00 عفن اه ونمعنن التسالة: 
2 2 0 3 8 06 
فجعل ثم بمعنى المرسَّل؛ فلم يكن بد من تثنيته» وجعل هاهنا بمعنى الرسالة؛ فجاز 

او ا ع 7 
التسوية فيه إذا وصف به بين الواحدٍ والتثنية والجمعء كا يفعل بالصّفة بالمصادر. 
نحو: صَوْمء ورّور. قال: 

كني إليها وحَيدُ السو ل أعلمُهُم بنواحي الحَبَن 
فجَعَلّه للجاعة. والشاهدٌ في الرسول بمعنى الرسالة: قوله: 


5 6ر1 2 4 4 و عو 0 عي عي 7 
لقد كذب الواشون ما فهت عِندَهم 2 بس رولا أرسَلتَهمبِرَسُولٍ 


قولّه : (المر 6 صاحب «التّهاية» الحدي» يك210 ثم قآل: البَرّم: هو الكخْل الذَابٌُ. 

قوله: (ورّور)» التهاية: الزورة 0 3 والأصل مصدر وضع موضع 0 كصّومٍ 
ووم بمعنى صائم ونائم» وقد يكون الروو جع زاكر كراكت ورك و لليف يدل 
«اليرّم (( : الآنك270, وفْسرٌ بالبّم والمُتبرّم؛ ويُروَى الحديثٌ بالثلاث» اه 
الحمم كالأبتشرء واصنيغة القرو شاد فنه كالأخه والأنةب: فيه الآنك 


قولّه: (ألِكْني) البيت”", ألكُنى: أرسِلْني» والألُولك: الدّسالةٌ وقيل: ا 
إليه» وقيل: اجِعَلني رسُولء والرسُولُ فيه بمعنى الرّسْلٍ لإضافةٍ خير إليهم ولقوله: 
01 وع 
أعلمُهُم. 


قولّه: (لقد كَذَّبَ الواشونٌ) البيت» قبلَهُ لكثير: 


)١(‏ ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (7: 877) وقال: غريبٌ جداء ثم عزاه لابن الأثير في 
«النهاية»» ونقلّ كلامّه في تفسير معناه. 

(69 وهر لاض الذات: 

() لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: #شرح ديوان الحذليين» (117:1). 


500 فق 

ويجورٌ أن يوحٌد؛ لأنّ حكمهما لتسائيها واتفاتهم على شريعة واحدة» واتحَاوها 
لذلك وللكعةة كان خى] وانهداء فكاق] سول واحد. أو أريد أنّ كلّ واحد منا. 
#أَنْأَرْسِلٌ * بمعنى: أي أرسل؛ لتضمّن الر سول معنى الإرسال. #وقرل اريتك 
إليك أن افعل كذا؛ لا في الإرسال من معنى القول» ىا في المناداة والكتابة ونحو 
ذلك. ومعنى هذا الإرسال: انيه والإطلاق» كقولك: أَرسَلٌ البازي» يريد: حَلّهم 
يَذْهبُوا معنا إلى فِلَسطِينَ وكانت مَسكته|. ويُروى: أنها انطلّقا إلى باب فرعونّ فلم 
يود هما سَنة» حتى قال اليرّاب: إِنَّ هاهنا إنساناً يزعم أنه رسولُ رب العاكين» فقال: 


حَلَفْتُ بربٌ الراقصاتٍ إلى منى 2 خلال اكَلايَمددْنَ كل جديلٍ 


أ 


بعذه. 
فلا تعبمل ياعَ رز أن تتقَّهّمي 2 بنصحأتى الواشونأم بحُبولٍ'') 
الحُبُول: جمْعْ حَيْل. الأساس: ومن اكَجّاز: رَقَصَ البعيدُ رَقْصاً ورَقصاناً: حب» 
أقصوافي نهم وترقصو ارتفّعوا وانحَمضواء خلال الملا: وسَط الناسء والجتديل: 


لحب امفتولٌ والزّمامٌ المجدول . «ما» في قوله: : هما فهْتُ» ا يقال ما فْهتٌ بكلمة» أي: 
ماككليت: 


في الاستشهاد بقوله: :«ولا أرسَاتُهُم برسُولٍ) نظرٌ؛ لأنه يتل أن يكونَ بمعنى اسل . 


قوله: (ويُروى: أنّبهما انطلّقا إلى باب ب فرعونٌ فلم يُؤْذَنْ هما)» إلى قوله: «فعَرَفَ موسى 
عليه السّلامٌ فقال له: الريك #: «بيانٌ لِوَّجْهِ انَصالٍ قوله تعالى: # قال ريك فيا 

وَليدًا 4 بقوله: #أنْ أَرْسِلٌ معنا بد لسرَيلَ4» ويا يحتائُ إليه من امقدّراتٍ ليتصل صدرٌ هذه 
الآية بعَجُز تلك. الكت أن قل اللدلف: «١فأدّيا‏ إليه الرّسالة» بعد قوله: «فقال: انَدَّنْ لهُ» 
من هذا الباب؛ لكوْنٍ التقدير: فذمَب البرّابُ إليها فأِنَ لما بالدّخولء فدّحَلا. لكنّ في 
كلام المصنّف فاءً فصيحة. 


.171١ «ديوان كُثيرٌ عَرّةة ص‎ )١( 


كرون الجزء التاسع عشر 
ائذنْ له لعلّنا نضحك منه فأدّيا إليه الرّسالة» فعَرّفَ موسىء فقال له: لأَلررَيْكَ 4؟ 
حُذِفَ: فيا فرعونٌ فقالا له ذلك؛ لأنه معلومٌ لا يشتبه: وهذا النوجٌ من الاختصار 
00 7 208 : ل 
ال ا ا ا ويا 0 
مس ل ل يي اك 
وعن الشعبيّ: (فِعْلَتَك) بالكسرء وهي قَذْلةَ القِبِطيٌ؛ لأنه قَبَلَهِ بالوَكزة؛ وهو ضربٌ 

من القثل. وأما المعلة؛ فلأتها كانت وكزةٌ واحدة عدّد عليه نعمتّه يمن تربيته وتبليغه 
مبلغ الرّجال» ووبّخه بها جرى على د يده مِنْ قتل خبّازه» وعظَّم ذلك وفظّعه بقوله: 
#وَفَعَلْتَ فَعَلتَك أل ملت وَأنتَ من الكفريت #4 يجوز أن يكون حالكّ أي: قتلبّه 
وأنت لذاك من الكافرينَ بنِعُمتي. أو: وأنتٌ إذ ذاك ممّن تكمّرهم الساعةً. وقد افترى 
عليه أو جَهِلَ أمْرّه؛ لأنه كان يُعَايِشُهم بالتقيّة فإنَّ اللّهَ عزَّ وعلا عاصمٌ مَن يريد 

قولّه : (وعَظَمٌ ذلك ومَظمَه بقوله: #وَفَعَلتَ فَعَلتَك أل مَعَلْتَ ©). الاتتصاف: وَجْهُ 
تفظيعه أنه أَتَى به مُحمّلاً إيذاناً أ بأنه لقطاعته لا يَنطِقٌ بهء كقوله تعالى: لفَعْشيهم م يَنَأليمَمَا 
عَسْيجُمٌ ‏ [طه: 078]» 9# فاوح إل عبرو مآ وك 4 [النجم: ل # 
[النجم: .]١1‏ 

قولّه: (وقدٍ افترى عليه أو جهلَ أمرّة). يتعلّقٌ بقوله: «أو أنتٌ إِذْ ذاك تمن تُكمْرهُم 
الساعة», أي: قال :فرعو ذلك القزل» فل أن فترّىء المعنى :كلت مكليح خيكل وف تبني 
وداخلاً في زُمرتهم. كأنهُ قال : وكنتٌ مثاء ومن ديئنا. 

وقولّه: «فإنَ الله عاصم»» تعليلٌ لنسبة اللّعِينِ إلى الافتراء وتجهيله. 

قولّه: (بالئّقِيّة) الثّهاية: لِيَُ والتَاةُ بمعئّى» وهو أن تي الرجل الناسّ» وهر 
الصَّلحَ والاتّفاق. والباطنٌ بخلافٍ ذلكء وعليه قولّه تعالى: #وَمَن يَقَمَلٌ دللك فَليّسَ 
مرت الَو فى تَوء إِلّه أن كمّمُوأ نهم تكد 4 [آل عمران: 74]» أي: يُوافقّهم ظاهراًء وجُخالمَهم 


رفن 


سورة الشعراء 
2 7 - 5 30 1 1 و 5 0 و 
أن يستنبئّه من كل كبيرة ومن بَعض الصغائر» فا بال الكفر! ويجورٌ أن يكون قوله: 
لوَنتَ مت الكفريت 4 حُكاً عليه بأنه من الكافرين بالنّحَم» ومّن كانت عادته 
كُفرانَ النّعم لم يكن قَْلُ حَواصٌ الِْمٍ عليه بدعاً منه. «أو اضر العائرين فرعره 
وإطيته. أو مِنَ الذين كانوا يَكمُرون في دينهمء فقد كانت هم آغة يَعبُدوهم؛ يشهد 

لذلك قوله تعالى: #ويدرك وَءَالْهَمَككَ # [الأعراف: /ا١١]»‏ وقرئ: (وإلهتك)؛ 
فأجابه موسى صلوات الله عليه بأنّ تلك المَعْلَ إننا فَرَطتْ منه وهو #يِنَ آَلصَّآإينَ * 


باطناًء ومن قوهُم: كُنْ وسّطاً وامش جانب”"". 

قوله: (ومن بعض الصّغائر)» وهو ما يُفُرٌ كالكّذِب والتطفيف, وفيه خلافٌ سيجيءٌ 
في النملٍ إن شاء الله تعالى!". 

قولّه : (ويجورٌ أن يكونّ قوله: #وَأنت مرح الكيزيت » كرا عليه بأنُ منَ الكافرينَ 
التم)» فعلى هذا: #وأنت مرت الكينريت 4 اعتراشض الي لعا قر «ومّن 


25 
اه 


كانت عادثّه كفْرانَ اّمم لم يكن قَتلُ خواصٌ امُْنِم عليه يْعاً منه؛» كما سَبَّقّ في قوله تعالى: 
ثم اعم اليجل َو وأ ُو » [البقرة: ١‏ وقوله: «أو بأنهُ منّ الكافرينَ» 
أيضاً على الاعتراض» فالكافرون في الآية يجوز أن يُسرَ بالكُفْانِ الذي هُو في إزاء التُعم 
والمقابلٌ للشّكر, ٠‏ وأن يُسرَ بالذي هُو مقابل للا يهان» الخام : أن قوله: #وأنت مرت 
الكفري 4 إِمّا: حال أو: تذييزٌ» لجف على الوجهين ففيه الأو جهُ المذكورة في الكتاب». 
قولّه: (فقد كانت هم آل يَعبْدوتهم). متفرّعٌ على معنى الكُفرِ بهذا التأويل» أي: 
يجورُ استعمال لَْظٍ الكُفْرِ من كل مَن تَدَيّنَ بدينء ويَعبْدُ معبودًء سواءٌ كان حقَاً أو باطلاً 
فيمّن يَُالِفٌ نحلته» أي: أنت من الكافرينَ بمعبودناء قال تعالى: #هَمَن يكم بَالطَدمُوتٍ 
وَيَؤْضِ بِلَو # [البقرة: 705]. 


)00( ذكره الميداني في مجمع الأمثال» (؟ : )١61‏ وفسرّه بقوله: أي: توسّط القَوْمَ وزايلُهُم بأعالهم. 
ف وهي مسألةٌ فيها خلافٌ منصوبٌ بين أهل العلم؛ وممن أجاد وأطال النَّسَ في هذه المسألةٍ الإمام 
النظار القاضى عياض في كتابه النفيس «الشّمًا» بحاشية شية الشّمُنِي (؟ :80-5). 


ضفن ! الجزء التاسع عشر 


أي: الجاهلين. وقراءةٌ ابن مسعود رضي الله عنه: (من الجاهلين) مُفسّرة. والمعنى: 
من الفاعلين فل أولي الجهل والّفهء كها قال يوسفث اوخوه ( لهل عم ب 
مسف وَأَحِيه إذ سر جهوت 4 [يوسف: 88]؛ أو الُخطئين كمن يَقل خطاً 
من غير تعمد للقتل» أو اذاهب عن الصواب» أو النايين» من قوله: #أن تَضِلَّ 
ِحَدَسْهُمَا فنك نَِحْدَهَمَا ُو 4 [البقرة: 187]. وكذَّب فرعون» ودّفع الوصفَ 
بالكفر عن نفيسه. وبرّأ ساحته بأن وَضَعّ #ألضَآإنَ 4 موضع #الككفريت 4؛ رَبتا 
بمحلّ من ُشّح للوّة عن تلك الصّفة» ثم كر على امتنانه عليه بلتربية» ذأبطله من 
ا فلن واس مله تن متخه» واف أن تسكن نعمت لخي سين ان أن قفا 
إنعامه عليه تَعبِيدٌ بني إسرائيل؛ لأنْ تعبيدهم وقَصْدّهم بذبح أبنائهم هو السببُ في 
خصوله عنده وتربيته» فكأنّه امتنّ عليه بتعبيد قومه ا 0 


قولّه: (أو الذاهبينَ عن الصّواب)» عطفٌ على قوله: «أي: الجاهلينَ». 

قولّه: (أو النايينٌ» يمن قولِه تعالى: #آن تل إحَدَدْهُمَا نكر إحْدَحهُمَا الشّزئ » 
[البقرة: 1147 )2 يعني: جاء الضَّلالُ بمعنى النَّسْيانِ كما في هذه الآية؛ لأنَّ التذكيرَ لا يكونٌ 
لد احيار ارجال خسري 

فول زرا تمك عق د شّحَ للموّة» وَبَأتُ بتي عن عمل كذاء وإني لأرب بك عن 
هذا الأمرء أي: أرفعْكَ عنهُ ولا أرضاة لكَء ومن اكَجَازِ: ُو مُرَشحٌ للخلافة» وأصله 
ارخ الذي زتها لعزن حلى وتتي وف رت إذا متى. أنه مُرشِحٌ» وأَرشَحَتْه 
كا يقال: مُمْدن وَشْدََتْ ورُشّحَ فلان لأمر كذا وتَرشْح لة: كل ذلك في «الأساس». 
وعن بعضهم: يقال فلان يُرشْحٌ للوزارة: أي يُرتَى ويؤهَلٌ لهاء من ترشيح الأمّوََدَها: 
تقليل اللَبَنِء وهو أن عله في فيه إلى أن يَقُوَى على المَصّ . 

قولّه: (من سنْخِه)؛ أي: من أصله الجوهري: وأسناحٌ الأسنانٍ: أصوهاء صَحٌ «يسنْع» 
عدر لين من تمصن الصغان: وإِنّا قال: السنخه)»؛ لأن قولّه: #تَعلئهاإذًا # متضمخ 
لوبطال امتنانه» ىا ل إن شاء الله تعالى. 


1 مس هم ل 0 0# 2 ود نل 27 . 
إذا حُقَقَتْ وتعبيدهم: تذليلهم واتخاذهم عبيداً. يقال: عبّدتٌ الرَّجِل وأعبدتّه؛ إذا 
اتخذته عبداً. قال: 
د وروه #8 مه ة سثراه 8 بع و و 2 
علام يعبدني قومي وقد كثرت فيهم أباعِر ما شاؤوا وعبدان! 
فإن قلتّ: (إذْنْ» جوابٌ وجزاء معاًء والكلامُ وقع جواباً لفرعونَ» فكيفَ 


سحت سر ساح سا 


ا ا 5 1 ا 0 
وَقَمَ جزاء؟ قلتُ: قول فرعون: #وَفَعَلْتَ فَعْلتّك 4 فيه معنى: إنك جازيت نزعمتي 


قولّه: (إذا حُقَقَتْ)؛ أي: إذا ُقّقتٍ التربيةٌ والَِةُ التي اممّنَ با ِرعَوْنُ على موسى عليه 
السَلامٌ كانت تعبيد بني إسرائيلٌ نقمةً لانعمة فهُو من تعكيس الكلام؛ ويُروّى: : ١حققتٌ»‏ 


00 عو 


بفتح التاء» أي: إذا حققت النظر أنها المخاطبٌ. 


ا ل م 


قولّه: (قولٌ فِرعَونٌ: «وَيَعَتَ معلتلف 4) إلى آخره» قيل: هذا الجوابٌ لا يلاثم 
قولّه: #وأنأ مِنَ أَلصَّآلِنَ #؛ من عرف أن فل ذلك جاهلاً أو ناسياًء لكنّ 
المعنى: لا قال جارَيْتَ نعمتي با فَعَلْتَّه أجابَهُ بأنّ تلك صادرةٌ من الجَهلٍ والّسيانِ لا من 
الجلم والَضده وكدث إِذْ ذاك جاهلا» يفت فوَتُ» فرعب اف تعلى ل ولآن أن 
نب بخلافٍ ما كنت. وقلتٌ: فإذن #إدًا * جوابٌ وعَذرٌ فأينَ الجزاء؟ وجوابٌ المصنف 
موقوفٌ على معرفة أصولٍ خمسة: النحوو» وا معاني» والبيان» والبديع» والأصول. أما 
النّحوُ فإنَ «إذَن موضوعٌ على أن يكونَ جُواباً وجزاءً معا” الوقسن أن كو شكرله 
ما يصحٌ أن يكونّ مسبّباً عن معنى القولٍ السابق» نحو قولك: : إِذَنْ أكرِمُّك كَن قال: أنا 
آتِيكَ؛ فإِنْ إكرامّك مسبّبٌ عن إتيانه. فهامُّنا الجوابُ ظاهبٌ» لكر الجزاءَ على أن يكونَ هذا 
الكلامٌ مُسبباً عن كلام فِرعَوْنَ حَفِي فلا بد من بيانه. . فالتقديرٌ: إن كان الأمر ىا زعمت 
أنك أنعمتَ عليه ولم تكن تلك النعمةٌ إلا تعبيدك بني إسرائيل» فأنا جازيتك أيضاً بتلك 
المجازاة» وهي قتل القبطيّ» وإليه أشار بقوله: ولأن عونو انع عو هوي انان غانت 


)00 وهو الذي جزم به سيبويه فقال: معناها الجوابٌُ والجزاء. وقال الشلوبين في كل موضعء وقال أب علي 
الفارميّ: في الأكثر» وقد تتمخّض للجواب. لتمام الفائدة انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام ص ١‏ 7. 


#8 اكة « عشي ع 3ه عار وا وه رو عل امو اج 6 وار ايع دهع به ناو اد و رواتط اه ها جه اه وه 8و8 4 ها 2 ها و3 ها هر لج 6ه ل 2 ال ل ل 6 


بنحو ذلك الجزاء». ونظيره قوله تعالى: ا قال بعضهم: 
تقديره: إن كان الأمرٌ على ما تصفون بأنا خنّاء إنا إذن لمن الآثمين17) 

وأمًا المعاني؛ فإنَ عطف قوله: «وَكَعَنْتَ مَعَلبَلكَ الى مَعَلَتَ * على الكلام السابق 
من باب قوله تعالى: 8 وَلْمَدْ ايا ماود وَسُليْمنَ عِلْما وكَالَا كلَْيَدُ لَه [النمل: ]1١‏ على 
رأي صاحب «المفتاح»: كان اللّعِينُ أخيرٌ عن حصّولٍ تربيته لهُ عليه السّلامُ وعن حصّولٍ 
جزائه عليه السّلام عن تلك التربية. 

وأمًا البيان فإنَّ هذا الترتيبٌ ب على أسلوب قوله تعالى: # يعون رفك أشح يُكَرْبوْنَ 4 
[الواقعة: الي وتعَلونَ شُكرٌرزقك أنكم تكذبون التكذيب» أي 0 
موضع الشَّكْر #وإلبه الإشتارة , بقوله: «إنك جارَيْتَ نعمتي با فعَلْتَ). 


وأا الأول فإنَ الجواب مي على قاعدة القول بالموبجب؛ ومو تسليمٌ مقتتى قولٍ 
المستدِل مم بقاءِ الخلاف7©. فإِنَّ الكليمَ عليه السَّلامُ قَرَّرَ ما جعلّه اللَعيّن جزاءً لفعل 
حيث قال: #فعلئها إذا َنأ مِنَ ألصَّآلِينَ 4 ٠‏ فلا قرَرَ ما جعله اللعينُ جزاء لفعله أت بقوله: 
#إذًا 4: هذا معنى جواب المصّ عن السّؤال. : ثم عَلَقَ باحواب ما قَلَعَهمن سنْخِه بقوله: 
ويك يمه باعل أن بدت ب إِسْرِيلَ 04 وإليه الإشارةٌ بقوله: ثم كَرَ على امتنانه عليه 
بالتربية فأبطلّه». 


وأما البديع فإن وَضْعَ قوله : أن منَألَاِنَ 4 موضع الكافرينَ كالتتميم صَوْناً عن 
إبمام تصّور ما يُناني الب م الكفْره وإليه الإشارة بقوله: ١ودهَمَ‏ الوَضف بالكُفرٍ عن نفيمه 
بأَنْوَصَعَ الضَائّنَ موضع الكافرين» ربئاً بمَحلٌ مَن رشح للدبوّة»» وهذا لما شارك التتميمُ 


)من قوله 0 ل ا ا 
0 . انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه» للبدر الزركشي (4 0 


سورة الشعراء كرون 
بها فعلتَء فقال له موسى: نعمْ فعليّها مجازياً لك» تسلياً لقوله؛ لأنْ نعمتّه كانت 
عنده جديرةً بأن تجازى بنحو ذلك الجزاء. فإن قلتّ: لِمَ جمع الضميدٌ في #مدكم » 
سوا مع مي 

و #حِفْفُك» مع إفراده في #تمنبا» و #عبّد عَيَّدسَّ 8؟ قلتٌ: الخوفٌ والفرار لم يكونا منه 
وحده. ولكن منه ومن مَلَيْه المؤتمرين بِقَثْله بدليل قوله: #إرت لْمَلَد مروت بك 
لِِمتَلُوكَ # [القصص: ٠‏ وأما الامتنان فمنه وحذه. وكذلك التّعبيد. 

فإن قلتَ: «تلك» إشارة إلى ماذا؟ ولإأن عبّدتَ # ما عحلّها من الإعراب؟ 
قلتُ: ترركت * إشارة إلى خَصلةٍ شنعاء مُبهَمة» لا يُدرى ما هي إلا بتفسيرهاء 


فى إرادة الصّيانة قُلنا: هُو كالتنميم؛ لأنَّ التتميجَ هُو: تقيبدٌُ الكلام بتابع يُقِيدٌ مبالغة» أو 
جد ىا و 27 هو 3 3 هو مو 3 6 9 
صيانة عنٍ احتمالٍ المكروه. قال أبو الطيِّب: 

وتَتَقِرٌ الدنيا احتقارٌ مجرّب يَرى كل ما فيهاوحاشاكً_فانيا"» 


وتحريرٌةُ: أنهُ لما قال: لأَلرَيْكَ فِنَاوَلِيدًا 4 وأنّى بهمزة ة التقرير على سَمِيلٍ التوبيخ» 
ورتّبَ عليه قوله: #وَمَعَلتَ فَعَلَتَكَ أل مَحَلْتَ # كا قَرَّرْناك أي: إني بيتك وأحسّنْتٌ 

ليك لتفعل ما ل ل أن شْكْرَ المنهم 
2 وقَابَلتها بالكُفْران؟ أجاب عليه السّلامُ , بقوله: #قَعَلْئهآ إِذا ونأ مِنَ 
لصَآلينَ 2 يعني : ل ل 
فإِنَ تلك التربية التي مَد: مَننْتّ بها عن كانت مسيّبةٌ عن تعبيدٍ قومي» فهي جديرةٌ بأن تجارّى 
بتلك المجازاة» وإليه الإشارةٌ بقوله: ١نَعَمْ‏ فعليُّها مَاِيً لك» تسلياً لقوله: لأنّ نعمتّه عندّه 
كانت جديرةً بأنْ تُجَارّى بذلك الجزاء»» والله تعالى أعلم. 

قله : (لإتلك * إشارةٌ إلى حَصْلةٍ سَنْعاءَ مُبهمة)» يعني: تصَوَّرٌ نبي الله عليه السّلامُ 
قوكه: يتمد تناع أن عبّدثَ بق إسَِيلَ 4 أنها نقمةٌ فتكون حَضْلةٌ شَنْعاء فأشارٌ إليهاء 
وجعَلها مبتدأًء وأخبرعنهاء تُمينَ عنهاك) تقول: هذا أخوكك فلايكونٌ هذا إشارةإلىغير الأخ. 


.)7١7:1( «ديوان المتنبي» بشرح الواحدي‎ )١( 


كن الجزء التاسع عشر 


ومحل 8 عَيّدثَّ # الرفع؛ : فط بيانٍ ل #يَزْلكت 4 ونظيرٌه قولّه تعالى: وَفَضيسَاً 
به مك الأمر كير كتؤلة مقطو 4 [الحجر. 7. والمعنى: تعبيدٌك بني إسرائيل 
عا ارا ارمع لتر كز جر طني لقان إنا 
يلقوني في اليم. 

َل اكيت » 76] 

لما قال له بوّابُه: إنَّ هاهنا مَن يزعم أنه رسولٌ رب العاكّينء قالّ له عند دخوله: 
#وماربٌ العنلميت 4؟ اا 0117000000010 


قولّه: اول ظَ عَبدتَ 4 الرَفم؛ عطفٌ بيانٍ تنك 4 فالتقديرٌ: تعبيدٌك بني 
اسائيلٌ نس نه علي يمني: تعن عل برك ناي وفيالحقيقة تعمية ديق سات 
أَدّى إلى تربيتي» وكان امتنائك ع بقولك: لامك ويم ولت و ابت غيرة 
يه امتننً عل بتعبيد بني إسراثيلء فأطلِقَ السببُء وأريد امب إيجازاء وإليه الإارة 
بقوله: «لأنْ تعبيدّهم» وقَصْدَّهم بذَبْح أبنائهم» هو السببٌ 2 حصوله عنده). قال حي 
السّنّ: الكلام متضمٌّنٌ للإنكار, أي: كيف تمن عن بالتربية وقد عبَّدتٌ قَوْمِي؟ ومن أُهينَ 
قومّه ذَلَ» فتعبيدٌك بني إسرائيل قد أحبّط إحسائك إِلّ0©. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَ أن 4 في موضع نَضُب» فالمشارٌ إليه حدَذٍ معنى قوله تعالى: 
ل قَلَ اليك نما وَليدًا #» والإخبارٌ على ظاهره» وإليه الإشارةٌ بقوله: «لو لم تفعَل ذلك 
لكَمَلَني أهلي». 

قولّه: (لمّا قال لهُ يَوَابُه: إنّ هاهنا من يَرعُمُ أ انه رسول وت العامة قال له 
ذلك”": #وماربٌ الْعنلميت4؟).: قلتٌ: د 


.)١١١ :5( «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «عند دخوله).‎ 


اا 1 1 1 1 ا ا ل سيا لوس ساي وا ا ا ل ا 


«فأديا الرّسالة فعرَفَ موسى عليه السَلامُ فقالا لهُ ذلك»» أي: إِنّا رسُولُ ربٌ العالَّينء 
فأرسِل معنا بني إسرائيل. 

وقال الإمامٌ: لم يقل لموسى عليه السّلامُ : وما رب العامين؟ إلا وقد دعا إلى طاعةٍ ب 
العالمينء بين ذلك ما تقدم ين قوله تعالى: # فيا فصو فَفُولَا إِنَا رَسولُ رب الْعلِيِينَ * 
تَمّ كلامّه37) . والنَظم يُساعدٌ عليه؛ لأنُ تعالى لما أمَرَهما بقوله: # مَأَيَا وْعَوََ فَقُولة إِنَا 
رَسُولُ رَتَ الْعَلمِينَ * أَنْ أَرْسِل معنا ب إسَرِيلَ4 لا بُدَ أن يكونا متَثْلَْنٍ مودَيْنٍ لتلك 
الوّسالةٍ بعَيِّها عندَ اللّعينَ وعندَ ذلك أنكرٌ اللّعِينُ ذلك الكلامَ مفصّلدٌ رَدَ أولاً صَدْرٌ 
الكلامء وكؤته) رِسُولَيْنٍ بقوله: ل مَالَألرَررَيْكَ فَِاوَِيدًا * إلى آخره. ونان بقوله: #وما 
رب الْعلّمِ 4 ولذلك جيء بالواو العاطفة» وكَرّرَ # دَالَ4 للطولء فكأنهٌ قال: أأنتَ 
الرسُولُ؟ وما رَبِّ العامَين؟ وتقريرٌ الأوْلٍ: ألم تَعْرفْك؟ أتاقت فبدنازقبيعاً ضكرا 
وتح و رَييناك ينين كالأرلات وعَرَفناك أيضاً كافرٌ التعمة» حيثٌ جارَّيْتَ تلك التعمة بقَثْل 
بعض تَحدّهناء فون أين أنتَ والرّسالة؟ فأنكر ثبرَكه بتحقير شأنه وتُفرانه التّعمة؛ فإنةٌ ين 
رذائِلٍ الأخلاق» و أدمَج فية مغنى الامتنان» وأجابّه به موسى عليه السّلامٌ بقوله: #تعلنهآ 
ذا ان مِنَّ الصَّألينَ © الآية» جلا مقتضاف ومثبتاً رسالته» ومُبطِلاً إنعامّه» يعني: هَبْ أني 
كنتٌ كا تقو 0 صَبِيا رَضِيعاً عندكم» » قاتلا للنفُسء وذلك كيف يَقدّحُ في دَعُوى رسالتي؛ 
لأنّ اله تعالى فاعلٌ مختارٌ يختَصٌ برسالته مَن يشاءٌ من غير استحقاق منه فاختارني للرّسالة 
ووَهَب لي خى). 


فوزانٌ هذه الآية ران قولِه تعالى: #وَوَجَدٌَ صَال لافَهَدَئ * [الضحى: 7]» يعني: !في 
كنت غير عايم بالشّرائع» وطريقة السمع» فوب لي معرفةً الأحكام؛ وجعَاني مُرسَلا م 3 


كر إلى جواب ما أدمّج اللعنُ في الاعتراض من الامتنان قائلا: : #وتذك يمه تمتَاعلَ أن بدت 
بق إِسَكِيِلَ *» فأبطّلّه من أصلها تيريا أ من تلك الرّذْيلةِ التي تَسَبّها إليه من كُفْرانٍ النعم» 


.)١11/:75( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


# طايه لهاع اوه إواية ةوفه عور و تقاهره ه قم فو اها و مه هله والدوة هع #رواو يه فوع فاه هاه لوه و و واه و وه 6و 6 م ع 


وفيه أنَ كُمْانَ نعم الكافر قبيحٌ» فكيف بنعمةٍ المسلم؛ فضلاً عن نعم الله تعالى السابغةٍ 
ظاهراً وباطنا؟ تم كر اللَعينُ إلى قولٍ موسى عليه السَلامُ: رب اللي 4 بعد ما ألْقَمه 
نبي الله الْحَجَرٌ في إنكار الرّسالةٍ مُستفهماً وما رب الْعّبيت»؟ ؟ يعني: هَبْ أنّك رسُولٌ 
ربٌ العالمين» وأنْ لك ربا وَهَبَ لك حك)» وجَعَلَكَ من الْرسَلينه فيا تعني بقولك: رب 
العالمينء وما قَضْدُكَ فيه وني تخصيصه؟ أتعني به التعريض بإنكار لي أم غير ذلك؟ يدل 


و ودح سا ع مده مر 0 نر ساس 4# 


عليه قولّه تعالى بعد هذا: #إلين حَحْدْت إِلْهًا عر لَنْحَعلَئَكَ من المنجونيت 


وقول المؤلفت: : "والذي يلق بحال فِرعَونَ ويدُلُ عليه الكلام: أن يكونَ سؤاله هذا 
إنكاراً لأن يكونَ للعامينَ َب سواه»» فأجابه عليه السَلامٌ با فيه إنكارٌ هيه وأن يكونَ 
َب للعالمينَ تعريضاً من قوله: رب َلسَّمنووتِ والارخن وما ببِنَهُمَآ 24 أي: أنت أحقرٌ من 
ذلك وأدَلُء إن ربٌ العالينَ َب السَمُواتِ والأرض وما بيتهها إن كنت أنت وهؤلاءٍ 
البهائمُ الذين اتَحَذُوكَ إلا وسَمَوْكَ بِرَبٌّ العالينَ منَ الذين يحْفَونَ الأشياء الت الضَحيح 
الذي يود بهم إلى الإيقان» هل تَدرونَ ما معنى العالً» فإن العام الذي تَدَعُونَ أنه واعيارة 
عن: كل ما عَلِمَ به الخلائقٌ من السَمُواتٌ والأرض وما بيتهماء فهل تَيقَسُم أنة اخلدا 
وراذقٌ من فيهاء ومديرٌ أمورهاء أم تَفُوهُونَ بذلك زاف َي على الي ء؟ وتكريرٌ لفظ 
الربٌ وإعادثه في كل مر لتعظيم ما تيبوا إليهء فعند ذلك احتذ اللَعِينُ وقال أن حوله: 
ألا ترون هذه اجثرأة وتسمّعونَ هذه العظيمة» وههي نسبةٌالهلٍ إلينا عَجزا؟ فقن نبي لله 
0 يع بقوله: #ريك ورت م لْدوَِينَ * مفصّلاً لذلك المجمل: إن الآياتٍ المشاهّدةً 
تنقسمٌ إلى دلي الآفاتي والأنُسء تبه به على غباوتهم» وأنّ الربّ يبغي أن يكون متقدّما 
عل المربوب ومتأخَراً عنة فكيف تتَحِذوبّه ربا لكم؟ وآباؤكُم الأوّلون قد تَقَدَموا عليه 
وأنه سَيَمموتَ قبلكم أو قبْلَ أبناككم» فحيئئٍ زاد في تَمَرْعْنِهه وشدّةٍ شكيمته؛ ونسبته إلى 
نون استكباراً وعِناداء وتَهَكُمَ به بقوله: «إر” شلك #درت كيز رطفن يذل :عل موي 
تقرير التَهَكّم برسالته سفاهة. 
فعاد نبي الله عليه السّلامُ إلى تقريع ثالثِ بقوله: #رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ 2# عرض 
به أن الربٌ ينبغي أن يكونّ قادراً على ما في يده وتحتّ تصَوَّفِه وأنثم تَعلَمِونَ أنّ مشارقٌ 


سورة الشعراء ع 


يويل: أي شيءِ رب العاكّين؟ وهذا السؤالٌ لا يخلو: إِما الو أي شيء هو 
مِنَ الأشياء التي شُوهِدتُ وعُرفت أجناشها؟ فأجاب با يُستدلٌ به عليه مِنْ أفعاله 


الأزمن وصتارع لبد و نض زمه ولا بيلك هيا من كزورولا أحاط سها علا نيم 
ودَيْلّه بقوله: «إن كم تَقِأو تكقِلُونَ 4 رَدَاَ سيت انون إليه على طريت المشاكَلةٍ المعنّويّة, أ 
كيف تَسبونَ إن انون وأنّم مَْلوبو العقولٍ فاقدو اللَّبّ حيث لا ميو بن هذه 
الشواهد, ولا تَنظرونَ إلى هذه الآياتٍ البيّنات. ولا عجر اللّعينُ عن اجاج عَدَلَ إلى 
التخويف بالسَّجِنٍ دأبَ المحم المبهوت. 

ونا قهرّهننٌ اله يك في الاحتجاج لتقل إلى نوع آتَرَ منَ الّليل» ومو إظهارٌ المحجزة 
قاتلا لوآ دك نوم ر4» فعل هذا هُو متعلّقٌ بأوَلٍ المحاجة من لذن وقَعتٍ المكال 

مع اللعين» يعني: أوَ تق بتوحيدٍ الله تعالى وبرسالتي لو جِتتّكٌ با يَدّلُ على ذلك دلالة 
ظاهرة مكشوفً انام اتقلاب العصَا يه تع اليد من ابيب ششرقة؟ 

هذا أوضّحٌ من تقرير المصتّفيء وأوققٌ لتأليف النظم. 

ولعله يَقَرّبُ بن هذا المعنى قولُ صاحب «الفتاح»: ويحتولٌ أن يكونَ فِرعَونُ قد سأل 
ب ١ما»‏ عن الوَصْف؛ لكونٍ رب العاَينَ عندّه مُشترَكا كاين نشي :وراك من 3غ ]ليه موس 
عليه السلا مله وكرطٍ عُتوّهه وتسويل نفْسِه الشيطانية لهُ بتسليم أولئك البهائم لهُ 
اها واّعائهم له بذلك؛ وتلقييهم إِياهُ برب العالكين» وشُهرتِه فيا بيهم بذلك إلى درجةٍ 
دَعَتٍِ السّحرةً إِذْ عرّفوا الحقّ» وقالوا: آمَنَا بربٌ العاكين» إلى أَنْ يُعقبوه بقوطهم: #رب مو 
وَمْرُونَ 4 [تَفيا](21 لاتهامهم أن يَعْنوا فِرِعَونَ! "© وكذا قَسّر المصدّفٌ هذه الآية0©. 

قولّه: (أيّ شِيءٍ هُو منّ الأشياءِ التي شوهِدت وعُرَِت اجناسّها؟) قال صاحبٌ 
«المفتاح»: ولكونٍ «ما» الوا عن الجنسء وللسٌوَالٍ عنٍ الوّصفي وق ين فِرِعَونَ وبين 
موسى عليه السَّلامٌ ما وقَع؛ ؛ لأنّ فرعونٌ كان جاهلا بالله تعالى مُعتقداً أن لا موجوة مستقلًا 


)١(‏ زيادة لازمة من «مفتاح العلوم». 
(0) «مفتاح العلوم» ص ١١9‏ . 
(*) انظر: «الكشاف» :١١(‏ لاه -508). 


4 الجزء التاسع عشر 
لخاصّة؛ بعر أنه ليس بشيء نا شُوهِدَ ورف من الأجرام والأغراض» وأنه شيم 
عالت الجميع الأشياء» ليس أي ككل قود 47 [الشووى: 1899 وإمًا أن يريكايه: 
أي شيءِ هو على الإطلاق؛ تفتيشاً عن حقيقته الخاصَّة ما هي» فأجابّه بأنّ الذي إليه 
سبيلٌ وهو الكافي في معرفيه معرفة تبات بصفاته. استدلالاً بأفعاله الخاصّة على ذلك. 
وأمّا التفتيش عن حقيقته اخاصّة التي هي فوقٌ فِطر العقول» فتفتيشٌ عا لا سبيل 
إليهه والسائل عنه مُتعنّت غيرُ طالب للحق. الذي بلي حال ورضون وودل عله 
الكلامٌ: أن يكون سوالّه هذا إنكارًا لِأَنْ يكون للعالمين ربٌّ سواه؛ لادّعائه الإلْهيّد 
فلا أجاب موسى با أجاب. عَجَِبَ قومّه من جوابه؛ حيثُ نسب الربوبية إلى غيره؛ 
فلا ثنى بتقرير قوله» جَنّهِ إلى قومه وطَمّرٌ به؛ حيث سياه رسوّم: ٠‏ فلا ثلّث يتقرير 
آخر احتدٌ واحتدّم؛ وقال: #لِنٍ أعَحَذتَ إِلَهًا غير * [الشعراء: 74]» وهذا 0 
صحَّة هذا الوجهٍ الأخير. 


بنفسه سوى أجناس الأجسام, كأنة قال: أي أجناس الأجسام هُو؟ وحينّ كان موسى عليه 


و 


السَلامُ عالماً بالله عَرّ وجَلء أجابّ عن الوَضْفٍ تنبيهاً على النَظرِ المؤدّي إلى العله(23» وهو 
المرادٌ من قولٍ المصدّفي نا انك بيبحل ليه طاية رن اا له اانا ضَة؛ يعرف أنه ليس بشيء 
ما شوهِدَ وعرف من الأجرام»» أراد أن الجوابٌ منّ الأسلوب الحكيم أرشَدَه بقوه: : #ررثٌ 
ألسَّمَنوتِ وا م م مُوقنَ» إلى طريق المع فة وتحصيلي الإيقان» يعني 0 
هذه الأجرامٌ العِظَامُ مربوبّهُ ومحلوقة» وهو مالكها ومدبرٌ رُ أمرهاء لا يكون مُو مِن جنسها. 

قولّه: (وهُو الكافي في معرفته). أي: هذا القَدْرُ منَّ المعرفة كافٍ للمُسترشد دون الايد 
المتعيّت» كم قال تعالى: #وما تحن لبت وَالنذر عن فو لا ُْصُِونَ © [يونس: .]1١١‏ 

قوله: (واحتدّم)» الجوهري: احتَدَمتٍِ النارٌ: التهبّتء واحَدَمَ صدرٌ فُلانٍ عَيْظأً: 
وقيل: يومٌ محتَدِمٌ: شديد الحرٌء واحتَدَمَ الدّمُ: اشمَدّت حمرثّه حتى يسوّدٌ. 


. ١79 «مفتاح العلوم» ص‎ )١( 


سورة الشعراء شض ناا 
1« ع رب لصوت وَالْرْضِ وَمَاتَهُمَادَكُمْمُوقِدَ4 4 1] 
فإن قلتّ: كيف قيل: #وَمَا نم4 على التثنية» والمرجوعٌ إليه تجمُوع؟ قلتُ: 
أَرِيدٌ: وما بين الجنسَيْن قعل بالضمَّر ما قَعَل بالظاهر مَن قال: . 


فإن قلتّ: ما معنى قوله: إمَكُم مُوقَنِينَ4؟ وأينَ عن فرعوثٌ ومَلكِِ الإيقان؟ 
3 6 ثله» .ع ع 0 : 2 : 
قلتٌ: معناه: إن كان يُرجى منكم الإيقان الذي يدي إليه النظر الصحيح نفعكم هذا 
الجواب. وإلَا ل يَنَم. أو: إن كنتم مُوقِنين بشيء قط فهذا أولى ما تُوقِنون به؛ لظهوره 
وإنارة دليله. 


5 4 و 0 2 : 
قوله: (والمرجوعٌ إليه مجموع)» المرادُ به: #السَّموتِ والأرضٍ 2# وفي عكسه قوله: 
« وَإن طأفََانِ مِنَّ الْمُؤْمِننَ 4 [الحجرات: 9]: حيثُ جمع بعد التثنية» لأنها في معنى الجمع 
والناس 17 ٠‏ 
قولّه: (في الجا حماليْن)» قبلّه: 
سعى عِقالاً فلم يَتَْكُ لناسَبّداً فكيف او قدسَعَى عمرٌو عِقَالَيِنٍ 
لأصبح الناسٌ أؤباداً فلم يجدوا عند التفرّق في المَيّجا حالَيْنِ7) 
عَمْرُو: تنارّعَ فيه العاملان. يقال: ما هك وَلَالَبَد ق شىءع وأضل السبد: الشعن. 
والعقال: اق عام وانتصابه على الظّرف» أؤباداً: جمع وَبْل أي مَلْكَىء وَالريك؛ بسي 
الحال» وحاصلّه أنهُ يجورٌ تثنيةٌ امع على تأويل الجماعتانٍ. . 


وعءه» 


اه + وام م 2 5 2 واد نمس اس 0 
قوله: (أو: إن كنم مُوقِنِنَ بشيءٍ قَط)» يريد أن قوله: «موقِنينَ4 مُطلق خص بقيدٍ 


)١(‏ هذه الفقرة وردت في (ح) و(ف) بلفظ: «قوله: (والمرجوع إليه مجموع»؛ يعني المراد بالمشرق 
والمغرب: الشارقٌ والمغارب؛ لأنّ الشمس تطلّمُ كل يوم يمن مشرق» وتَّْرّبُ في مغرب» كقوله تعالى: 
رِبَالْسْرِقٍ وَلْعَرِبِ * [المعارج: »]4٠‏ وأجاب بها أجاب». 

(؟) البيتان لعمرو بن العَدّاء الكلبي» ذكرهما البغدادي في «خزانة الأدب» (/!: 40 0). 


حاكن الجزء التاسع عشر 


0 


له مودو يد مودو م ل مه وي سر ده ساس مي 
[:# قال لمن حوله: ألا تسيَعُونَ # قَالَرة ور بابي الأول * َل ين مسوأ «ألدى 
ِل إل لمبجئون #قَال ربب ألْمَمَرِقٍ وَالْمَغْرِبِ وَمَابِِتهمًَ ]إن كم تَمقلُون 4 8-764 ]١‏ 


فإن قلتت: ومن كان حولّه؟ قلتٌ: أشرافٌ قومه. قيل: كانوا مس .مئة وجل 
عليهم الأساود: وكانت للمُلوك خاصّة. فإن قلتَ: ذِكْرُ السماوات والأرض وما 
بينهم| قد استوعبٌ به الخلائق كلهاء في| معنى ذِكْرِهم وذكر واباتهم برددلك وذكر 
اشرق واكخرب؟ قلتٌ: قد عَم أوَلاَه ثم خصّصّ من العام للبيان أَنفُسَهم وآباءهم؛ 
لأنَّ أقرب المنظور فيه من العاقل نفْسُّه ومّن ولد منه. وما شَامَدَ وعايّنَ من الدلائل 
على الصانع» والناقل من هيئةٍ إلى هيئة وحالٍ إلى حال مِنْ وقتٍ ميلاده إلى وقتٍ 
وفاته» ثم خصّصٌ المشرقٌ والمغرب؛ لأنّ طلوعٌ الشمس من أحدٍ الخافقَيْن وغرويها 


قرينة المقام» ومو الكلامُ في الاستدلالٍ والنّظر في الإليّة, أو ترك على إطلاقه بمعنى: إن 
ا و طبارل رس لديل الس ليَدَحُلٌ فيه ما 
سَبْقَ له الكلامٌ دخولا أوَلياً. 

قولّه : (لأنَ أقرَبَ المنظور فيه منّ العاقلٍ نفسّه)» هذا يث سيان ره نّ في الاحتجاجاتٍ 
الثلاثةِ بحَسَب بحَسَبٍ اعتبار قل النظر ورب المنظور فيه؛ فإنّ الدَلائل ال في السَمُواتٍ والأرضي 
وما بيتها أب متناولاً من انر من دليل أنقِهم وآبائهم فقَط؛ لأنَ الأول مشتول عليه 
وعلى الآفاقيّة أيضاء والثاني أَبِعَدُ منظوراً منّ الثالث؛ لأنْ المنظورٌ في الثاني الانتقالُ 3 
هيئة إلى هيئة» ومن حالٍ إلى حالٍ يمن وقتٍ ميلاده إلى وقتٍ وفاتِه في نفْسٍ الناظر وأَنمسِ 
آبائه؛ ولا كذلك النظرٌ في طلوع الشّمسٍ وغرويها في فصُولٍ السّنة» وإليه الإشارةٌ بقوله: 
الفعروا كل إل اتج به د فاع الحلامة. 

قولّه: (الحافِقَين), الخافقان: أَفْقا المشرقٍ والمغرب؛ قال ابن السّكَيتٍ: لأن اليل 
والنهارٌ يحِفِمَانٍ فيهما بسّرعة”(3 » من حََمَقَانِ الطائر؛ 0 بجَناحَيّه وخفوق الرّاية. 


إدق4 الإصلاح المنطق» ص 1" 
(0) في (ح) و(ف): اخفق)». 


سورة الشعراء خض 
في الآخر على تقدير مستقيم في فُصول السّنة وحسابٍ مُستو من أظهر ما اسل بها 
ولظّهوره انتَقَلّ إلى الاحتجاج به خليل الله عن الامسباج بالإحياء والإماتة على 
نمرودٌ بن كنعان» فبهتَ الذي كَمَّر. وقرى: (ربٌ الَشَارِقٍ والمغارب)» (الذي عبتا 
يكم) بفتح ال همزة. فإن قلتّ: كيف قال أوّلآ: كم موقن ِنِنَ) وآخراً: #إن كم 
0 لين ولاه فلا رأى منهم شِدَّه السّكيمة في العِنادٍ وقلَّةً الإصغاء 
إلى عرض ي البح خاشّنَ وعارض ض (إنَّ رسولكم لجنون»» بقوله: «إن كم تعقو 4. 


20000 


ل 00 ا عَعَذْتَ اسار ا ] 


ما قلت: أ "2 لل م0 


كك 


امد ص لوس 
ذاهبةٍ في الأرض بعيدةٍ العمق فَرْداً لا يُبصر فيها ولايسمع» فكانَ ذلك أشدَّ من القتل 


- 


ع 3 


وأشد. 


ور لا 7 


وقال صاحبُ «المفتاح»: ومن التغليب: الخافقان؛ للمشرقٍ والمغرب”" ويؤيّده ما في 
«المغرب» عن الأزهريٌ: حَمَّقَ النَجِمُ: إذا غابَ» ومنة: الخافقانٍ؛ للمشرق والمغرب”) 

5 و 0 59 5 03 

قولّه: (لايْنَ أوّلآ)» إلى قوله: «خاسّنَ وعارّضٌ». قال الإمامٌ: أراد بقوله: «إن كم 
تَمْقْنَ»: إِنْ كنت منّ العْقَلاءِ وعرَفْتٌ أنْ لا جواب عن سَِوَالِك إِلّا ما ذكَرْت؛ لأنك 
طَلَبْتَ تعريفَ حقيقته» وقد أرشدثك أنه لا يمكن2. 


.١٠١ «مفتاح العلوم» ص1‎ )١( 
.)78 :1( «الُغْرسب» (7577:1)» وانظر: «تبذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
.)١59:15( (؟) «مفاتيح الغيب»‎ 


ينان الجزء التاسع عشر 

الوا في قوله: ولو جِنْتَكَ * واو الحال» دخلث عليها همزةٌ الاستفهام. معناه: 
أتفعل بي ذلك ولو جئتّك بئيء مُبين؟ أي : جانا با مسي وفي قوله: #إن حكنت 
وس أصَّددِقِينَ 4 أنه لا يأتي بالمعجزة إلا الصادقٌ في دعواه؛ لأنَّ المعجزة تصديقٌ من الله 


لدّعى النبوّة» والحكيم لا يُصِدَّق الكاذبٌ. 0 
قوله: (أتفعلٌ بي ذلك. ولو جتدّك بشىء مُبين؟)» يريدُ أنّ عاملٌ الحالٍ وصاحبّها: ما 


72 


مك 5-0 5 آي يه ل م مكامس و 02 7 2 4 

دَل عليه قوله تعالى: #لَأْجَعلتَكَ مِنَ الْمَسَجُونيت 4. فجَعَلٌ وعيدّه تخلصاً للانتقالٍ إلى نوع 
آخَرَ منَّ الدّليل. قال القاضي: الُجِزةٌ جامعةٌ بين الدَّلالةٍ على وجودٍ الصانع وحكمته 
والدّلالةِ على صِدقٍ مدعي نُبوتها(». 


قلت: ويُمكنٌ أن يُقال: إِنَ الواوَ في ألو جِنْدّكَ بَىَءِ مين عاطفة» وهي تستدعي 
001 


معطوفاً غليهء وَهُو ما سبق في أَوْلٍ المكالمة بِيْنَ نبي الله تعالى وعَدُوٌه. والهمزة مقكمة بين 
المعطوفٍ والمعطونٍ عليه للتقرير. المعنى: أوَ تقر بالوَخدانيّة وبرسالتي إن جئتكٌ بعدَ 
الاحتجاج بالبراهينٍ القاهرة وامُعجِزَاتٍ الباهرة الظاهرة؟ كا سبق تقريره» و«لو» بمعنى 
«أن) غير عزيز. 1 


0-4 
مي عاد ام ل عن 


رخ 1لا 1 11 الك ان ا ظ«2* 2ج سه لس ل 2سهء يك 
ع م 1 00 سا سمل ءِءًً و ع م ال “ند 5 
إِسَرَيلَ * قال إن كنت حِمْتَ بنَاير هَأتِ يها إن كْنتَ مِنَ أَلصَدَدِوِينَ * [الأعراف: .]٠١5-1١6‏ 


000 


9 
ع 


5 عع - ع 5 9 عد الود وان 01 7 س 
قال المصنف: «إن كنت جئت من عند مَن أَرسَلك بآيةٍ فأتني بهاء وأحضِرها عندي. لصح 


ل و 
دعواك ويثدّتَ صدقك)20. 


٠ 


فوم 
ع سا ابر 


9- - 1 ع 5 مذ‎ 5 3 ٠ 
يعني: في سياقٍ هذا التركيب أدمَج معنى أنْ المعجزةً تصديقٌ من الله تعالى لمدّعي النبوّة‎ 
والحكيمٌ لا يُصِدَّقُ الكاذبٌ.‎ 


٠ 0‏ ممه ع سه صر - عو 4 . 0 
قوله: (وني قَوَلِه: إن حكنت من ألصَّددِنَ # أنه لا يأتي بالمعجزة إلا الصادق). 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (75:5؟). 
(؟) انظر: «الكشاف» (5: 016). 


ور لهذ لحان 


ومن العحب نئل فرعونّ ل ينْفَ عليه هذاء وحَفِيَ على ناس يمن أهل القِبلّة؛ حيث 
جوّزواالقبيخ على لله حتى لمهم تصديقٌ الكاذين بالمجزات! وتقديز»: : إِنْ كنت 
من الصادقين في دَعواك أتيتَ به فحذف الجزاء؛ ؛ لأنَّ الأمرَ م بالإتيان به يذل عليه. 


ا ا رح - دس صر 


[ لا تانق عصَاء قدي تبان مين * هقد هى بنِضَآه للتطرينَ # "1 "1"1] 


#تعبان بين : ظاهرٌ الثعبانيّة: لا شي يُشبة شبد التعبانَ» كما تكون الأشياءٌ المزوّرة 


قولّه : (ومنَ العَجَب أنْ مثْلَ فِرِعَونَ م يخفَ عليه [هذا]» وقد - 3 حَنفِيَ!') على ناس ين أهلٍ 
لقبلة» حيث جوزو ليح على لله عرْ وجل حتّى لمهم تصديثٌ الكاذين بلمعجزات). 
قال صاحبٌ «الانتصافي»: هذا تعريضٌ بتفضيل فِرعَونَ على أهلٍ السُّنَة وحكمٌ على 


القدَريَةِ أنَ فيهم نصيباً منَ الفراعنة» إِذْ كل أحلٍ يَُْمُ أنه خالقٌ ومُبدعٌ لأفعاله» وججحوة 
ات لي يا ا 
لاير ون قرف ع م .و مره وأ لابج في اانا 
ِلّا بإرادته ومشيئته: تصديق الكاؤبينَ با محجزات؛ لأنة ظَهْرَ وعَلِم بالاستقراء أنه تعالى ما 
حَكَمَ ولا أراد تصديقٌ الكاذبينَ بالمجزات؛ وهذا قَطَمَ الأصحابٌ أن سنْة لله جَرَتْ على 
أنْ لا يُظهرَ اُعجزةً على يد الكاذب. 

هذاء وإِنَّ تفسيرّه لقوله: #إن حكنت يب الصَّندقينَ > يخالفُ جَغْلّه #أولّو ب جِنْتكَ 4 
حالاً وتقريراً للعَطفي الذي ذَمَبنا إليه؛ لأن الكلامّ على ا حال في السّجن» لا في إثباتٍ التْبوّة: 
وتصديقه بالمعجزة» وله تعالى أعلم. 
وله (لا شيع يُشبة يشبةُ التُعبانَ)» توكيلٌ لقوله: «ظاهرٌ التُعبانيّة»؛ لأنّ الله تعالى مَل 


اتُعبانً» على ضَميرٍ العَصَاء فيوهمُ أنه مثل: زيدٌ هُو أَسَدٌَ فأزال التَوَهُمَ بقوله: «لا شي 
يشب التُعبانَ»» يَدُلّ عليه قوله: مين #. 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «وخفي» دون لفظة «قد). 
(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 309). 


6 الجزء التاسع عشر 
بالشّعوذة والسّحر. ورُوي: أنها انقلبث حَيّة ارتفعث في السماءٍ قَدْرٌَ ِيل» ثم انحطَّتُ 
مُقلةَ إلى فرعون» وجعلتٌ تقول: يا موسى, مُرْني بها شئتَ. ويقول فرعونٌ: أسألّك 
بالذي أرسّلّك إلا أخذتهاء فأحَدّها فعادث عصا. ظللتّظرينَ 4 دليلٌ على أنَّ بياضَها 
كان شيئا تجتمع النَظَارةُ على النظر إليه؛ موجه عن العادة» وكان بَياضاً تُوريًا. رُوي: 
3 فرعونَ لما أبصر الآيةً الأولى قال: فهل غيدها؟ فأخرّج يدّهء فقال له: ما هذه؟ 
قال: يدك فا فيها؟ فأَدحَلها في إبطه ثم ترَعَها وها شُعاع يكاد يُحْيى الأبصارٌ ويسدٌ 


الأفق. 
لامدا عرف ع د يوعرر بعكم ذن ِسِحَروء 
َمَاداتَأمرورت  #‏ ** - و "] 


قولّه: بالتموقةاء الاسام ار ارلا تار 
والسَّعْبَدَة وهي اخنة ف اليه وال كالشحر وقل للريد: الشّعْوَذِيٌ» لخفته 

ا 
بالإيواء والنصر إلا جلستمء وقد دَحَلٌ يجلساًغاصاً من الأنصار, قال وك 
والقَسَمُ يُسلّك فيه الطرائقٌ؛ لكثرة وقوعه في كلامهم؛ والفعلُ والمصدَرٌ لمّا كانا في انَصالٍ 
ين جهة التوالِ والتاة ل 


9 


50 وهُّومِن جملةٍ اقول» أ ي: هُويَدُك فأيّ شىءٍ فيها؟ أي: ليس 
فيها مُعجزةٌ ولاعَجَبء وقال بعضُهم: معنى ما هذ 3 أى اليج ءِ فيها من الآية؟ 


000( في (ح) و(ف): «والتناشر)» وهو تحريف. 
(1) «ربيع الأبرار» .)١١4:1(‏ 


سورة الشعراء اه" 

فإن قلتٌ: ما العامل في #حَوَلكُ 4؟ قلتٌ: هو منصوبٌ نصّئن: نصبٌ في الأّفظء 
هه ٠ 2 ٠.‏ كس 3 5 َه 3 
وتضجق لعل فالعامل في النث اللفغلي مانذ ري اللرقه»والعال في العصنيب 
المحلٌ - وهو النصبٌ على الحال_: ##قَالَ # . ولقد تحر فرعون لم أبِصَرٌ الآيتئن» وبقيّ 
لايدري أييُ طرقيه أطول» حتى زلٌ عنه كر دعوى الإلهية وحط عن منكيّه كبرياء 
الرّبوبيّة» وارتعدث قَرائصٌهء وانتفخ سَحُرُه خوفاً وقرّقاًِ وبلغث به الاستكانة لقومه 

قوله: (تَضبٌ ني اللّفظِء ونَضْبٌ في الَحَلّ). ل د 
اللفظىٌ: ما يُقَدْرٌ في الظَرفٍ من معنى الفعل» تقديره: للملا م 6 مُستَقْرينَ أو تَمِعينَ حوله 
والحامل ل المشلء ومو الث هل الدال» قان: تقدرر»: قال فم :وم شبركه. 

قوله: (#ادَالَ )» حر لقوله: «والعاملٌ». وَالجٌملةُ ومو التَصبٌُ على الحال: معترضةً 
أي: قال في قوله: #مَالَ لِلْمَكَا حَوَْم 4 عامل في #حَوَلُ #4 وهو حال. 

قوله: (لايقدري أي قي أطوّل)» مكل في التحير. عن بعضهم يقالٌ: بقيّ فلانٌ حَبْرانَ 
لايدري أي طَرَقيْهِ أطول» لطولٍ يتراءى له السّبَحْ شبح مبَحَيْنِه قال اكَيْدانيٌ: قال الأصمعي: 
معناء: لايدري نسب أبيه أفَلٌ أم نسب أنه وقال غيئه: يقال: نوس الإنسان ميته 
والطَرّفُ الأسفل أطولُ منّ الأعلى» وهذا يكادٌ يجهَله أكثرُ الناس حتى يُقدّرٌ لهُ. وقال ابن 
الأعراي: طرّفاةُ: ذكَرُه ولساثه يُضرَبُ في في العلم(". 

قوله: (فرائضٌه)» الفريصةٌ: اللّحمُ بْنَ الجنْبٍ والكف الذي لا يزال يُرِعِدُ من الذّابة. 

قوله: (وانتفّحَ سَحُرٌه)» بالخاءِ المعجّمة2"0» وفي نُسخةٍ صحيحة: بالجيم» من قوم: 
«هنيئاً لكَ النافجةٌ» أي: الْحَظّمةٌ لمالك. والسَحْرٌ: الرّئة. 

الأساس: وانتَمحَ سحرٌه. وَانتَفَّحَتْ مَسَاحِرٌه إذا مَل وجَبّن. وانقَطمَ منهُ سخْري: إذا 
يعِستُ» يقال: وأنا من غيردُ صَريم سحْر: غير قانط. 
)١(‏ انظر: «مجمع الأمثال» .)7١5:7(‏ 
(؟) يريد: أن لفظة «انتفخ» بالخاء المعجمة» وليس كلامه رحمه الله في لفظة ١سحره)»‏ كما قد يُتوهم. 


هم الجزء التاسع عشر 
الذينَ هم بزعوه عَبِيدٌه وهو إلههم - أن طفق يرهم ويعترف هم بها حَذرٌَ منه 
وتوقعه وأحسٌ به من جه موسى وغَلبيَ على مُلكِه وأرضه» وقوله: إن هنا لسبجرٌ 
لك 4 قولُ باهتٍ إذا عُلب ومُتمسلٍ إذا ألزم. «تأمروت 4 من المؤامرة؛ وهي 
المشاورة. أو مِنَ الأمْر الذي هو ضدٌ النهي. جَعل العبيدٌ آمرين وربّهم مأموراً ب 
استولى عليه من فرط الدّهش والخَبْرة. و«ماذا؛ منصوبٌ إِمَا لكونه في معنى المصدرء 


300 و 
أْمَرنّك الخير ا 
9 قَالرَأ أ كيه وأحام و1 ا في الْدَلِنِ حَْرِينَ * يولك د بكلّ سَخَارٍ علي # 
5" -لام] 


قُرئ: (أرجِنه) ولأََحِةَ 4. با همز والتخفيف, وهما لُغتان. يقال: أرجأتّه وأرجيْته؛ 
قولّه: : (من جهة موسى عليه السّلامٌ)؛ «من») نيان «ما» في «ب) حل رَ منة). 


م 


قوله: (واماذا» منصوبٌء إتنا 0 أي : أ أمر تَأمُرونَ؟ قال 
> مرسم 5 ليه 


في قوله: «ماكا بجر كَانُوا ا مك41 [المائدة: : (#إمادآ *: مُنتص ” بطب 4 


و 
انتصات مصدره» على معنى : ذأ إجابة أجبتّم)270؟ 


قوله0": (قُرى: «أرجتَة)». ابن كثير وأبو عَمْرِو وابنُ عامر والباقونٌ: بالتخفيف. 
قال صاحبٌ «الكشفي»: اقالوا أرجِية وأخاما» و«أزجوك و«أرجذ * باختلاس الكسرة» 
كل ذلك في السبعة» والأصل : «أرجتهو) بالفم والإشباع» : ثم يليه (أرجئة» بضم مم اللاء 
من دون الإشباع اكتفاءً بالضمة عن الوا 3 ثم «أرجنه) بكسر الهاء؛ لمجاوّرة الجيم» ولا 


.)076 :5( انظر: «الكشاف)»‎ )١( 

(1) نص هذه الفقرة في النسخة (ط) هو: «قولّه: («أرجئه» أي 4)» قال الشيخ برهانٌ الدين الجعبري 
رحمه الله تعالى: أبو عمرو: (أَزْجِنْه)» بالهمز والضمء وابن كثير وهشام: كذا مع الصلة» وابن ذكوان: 
بالهمز والكسرء وعاصم وحمزة: بإسكان الهاء بلا همز» وكذا ورشٌ والكسائي مع الياء». 


سونة الشعاء ونان 


إذا أخركة. .ومنة: امرجية؛ وهم الذين لا يتقطعون بوَعبدٍ عبد الفْسَّاقَ ويقولون: هم 
فر عون لأثر اق ولتي عرو وقبائرلة ترفب استح السّحّرة. وقيل: احبسه. 
# ليرد 5 ون الت ااا 0 
اعتداد بالحاجز» أعني: الهمزةً الساكنة. فأمًا مَن قال: #أَْحِدَ 4 فهي من: أَرجَيْتهُ دون 
أرجَأته بلا مز والهمزةٌ أفصَحٌ فلا حَدَّفَ اليا للأمر أذ شْبَع الحاءً» وكسّرّها لجار 
الجيم» وضع الوجوه ارح بإسكان الماء» لأنّ هذه الماء 0 كر 5 الوّقفء لكنه 
أجرّى الوضل مجرّى الوّقف7) 

قوله: (وهم الذين لا يَقَطَعونَ بوعيدٍ الفْسَّاق» ويقولونٌ: : هم مُرْجَؤُونَ لأمر الله)» 
الانتصاف: حرف في تفسير المُرجنة» فأهل الشّة هم الذين لا يَقطَعونَ بوعيد السَاقء 
ويُرْجعونَ أمرّهم إلى المشيئة» فإِن كان المُرجِعةٌ هؤلاء فاشهّدوا آنا مُر , 

التهاية: المرجئة: فرقةٌ من فرق الإسلام؛ يعتقدونَ أنه لايد مع ايان معصيةٌ؛ 
كا أنه لا ينّعُ مع الكُفرٍ طاعة سُمُوا مُرجنة؛ لاعتقادهم أن الله تعالى رحج تعذيتهم على 
المعاصي”", أي : ره عنهم» والمُرجئةُهْمزٌ ولا جنقزه وكلاهما بمعنى التأخير. 

قوله: (شُرَطأ يشر ونَ)» يريدُ أن لحَيِْينَ4 صفةٌ موصُوفٍ قو منعول به. 

الثهاية: الأشر امد العلامات»:والخذتها: قط بالتحريكه وبه شت شرَّط الشّلطان؛ 
لأتهم جَعَلوا لأنفسهم علاماتٍ يُعرَفُونَ بهاء هكذا قال أبو عر ا عد 

بعض أهلى ال أنه أنكرٌ هذا التفسيرء وقال: أشراطٌ الساعة: ا قير و«الداش من بقار 
أمورها قبل أن تقوم الساعة”». وشّرَط الشّلطان: تُخبةُ أصحابه الذين يُقدَّمُهم على غيرهم 


من جنده. 


.)985 «كشف المشكلات». للباقولي (؟:‎ )١( 

(؟) «الانتتصاف بحاشية الكشاف) (7: .)0711١‏ 

(9) لتام الفائدة انظر: «المِلّل والتُحَل» للشهرستانيي ص 1١‏ 
(4) في اغريب الحديث) (075:1. 

(0) «غريب الحديث» للخطابي (؟: 167). 


لاوا الجزء التاسع عشر 


وعارّضوا قوله : إن هنا لسحر © [الشعراء: :4" بقوهم :ب ِكل سَكَارٍ 4. فجاؤوا 
بكلمة الإحاطة وصِمَة الُبالغة؛ ليُطاوِيُوا من نَفْسه ويُسكُنوا بعض قَلتَه . وقرأ الأعمش: 


(بكل ساحر). 
2ه سل سم مع يعر مي م يك صمح في شح وو مي ل بره”ت ده 
[ل جع ألتَكرَه لقت بوم محلو © وَقِلَ لد هَل أن يحسمعونَ # لَعلَنا نتَيِ 


َلسَّحَرَةٌ إن كانوأ هم الْعيليِينَ 78# ]1١-‏ 


0 وعيتاله# ونث المي لأنه الوقث الذي وثََّه لهم 
موسى ‏ صلوات الله عليه من بوم الزّنة في قوله: : #موعدكم بو يوم ملرْسَةِوَْجحتَمَلَاسُ 
ضح # [طه: 59]. والميقاتٌ : ماوقت به أي ؛خذد من وماق أو مكان: ومنه: مَوَاقِيتٌ 
الإحرام. لإهل اَم يمن » استبطاءً لهم في الاجتاع» والمرادٌ منه: : استعجاهُم 
واستشداه ثهم؛ كما يقولُ الرجل لغُلامه: هل أنتّ مُنطلق؟ إذا أراد أن يمرك منه ويحله 
على الانطلاق» كأن) ييل له أن الناس قد انطَلَقُوا وهو واقفء ومنه قولٌ تأبّط عا 

هَل أنتَ بَاعِتُ ينار لجاجَينا ‏ أوعَبْدَرَبٌ أخاعَؤنٍين يخْراق؟ 
يريد: ابعثه إلينا سَريعاً ول تُبطئ به «لملاتيع التحرة #أي : في دينهم إن عَلَبُوا 
موسىء ولا نتبع موسى في دينه. وليس غَرضُهم اتَباعَ السّحرة» وإنما العَرَضُ الكُلُ: 
أن لا يتبعوا موسى, 12100100 


قوله: (وعارّضوا قوله». ل يُرِدْ بالمُعارضَةَ الأعرائقء بل: المُقابَلة؛ فإِنَّ فِرعونَ 
لما قال: لإإِنّ هنا لَسَحِرٌ عر © قابلوةٌ بقوهم : #يَأنوَك بِكُلْ سَخَارِعَيِرٍ 4. 

قوله: (هل أنتٌ باعث دينار؟)» 5 
دينار: اسم رججلء وكذا عبدٌ ربٌء و«عبدَ رَبٌّ): منصُوبٌ معطوف على محل «دينار»: وأخا 
عَوْنٍ: منادى لا نَعْتٌّ ويجوزٌ أن يكون عطف بيانٍ ل«عبدَ رَب). 


)١(‏ البيت لتأبْط شَرَا ف «ديوانه؛ ص50 27 في قشم المُخْتلطٍ النسبة مما ليس من شعره وبسِبٌ إليه. 


عور لقعا ف 
فساقُوا الكلام مساق الكيناية؛ لأنهم إذا انَبعُوهم لم يكونوا مسَِّعِين لموسى. 


[# قَلمًا جه السّحرة فَالُوأ لِفرِعَونَ بِنَّ لا درا نكا خَنُ الْعِيينَ * َل نهم وَإَِك ذا 


من ألْمعَرِيَ 4 5١‏ -57] 


وفرئ: : (نَم) بالكسرء وما أختان. . ولمّا كان قولّه: « أبِنَّ نا لَذّمرا * في معنى 
جزاء الشَّرط؛ لدلالته عليه» وكان قولّه: «ريك ا ب انين 4 مَعطّوفاً عليه 
ومُدخلاً في حكمه؛ دخلث #إإذًا * قارّةً في مكانها الذي تقتضيه من الجواب والجزاء. 
وَعَدَّهم أن تجمع لهم إلى الثواب على سخْرهم الذي قدّروا أنهم يَْلِبون به موسى: 
اقرب عنده والزلفى. 


[# قال هم مم م لقو مآ أن مُلشُونَ * َقَوَأْ حبَالُم وَعِصِيَهُمْ وقَالوا بعر وَ فِرَعَونَ إِنَا 
لنحنالْمَبونَ * 57 -44] 

قوله: (فسَاقُوا الكلامَ مسَاقٌ الكناية»» يعني: لم يُرِدْ بقوله: اَنيُْ ألسّحرةَ 4: اتباعهم 
ل ا ال 


ره )7 نَعِم) بالكسر)"". الكسا 


017 1 


قوله: (ولمّا كان قولّه: «أِنَ لجرا 4 في معنى جزاءٍ الشّرْط)» يعني: قد تََرْرَ أن 
الجزاء لا يتقد يَقدَمُ على الشَرْط؛ لأنة مُسبّبٌ عنه. فإذا تَّقدّمَ ما في معنى الجزاء عليه ينبغي أن 
يدر مله بعدّهه فحكمٌ أبنلا لبر 4 كذلك» وقد عطف عليه قولة: ردم إنَا لمن 
لْمُعَرَِنَ 4. والمعطوف له حُكمٌ المعطوفٍ عليه» فصّحّ حيدَئذٍ دخولٌ «إذا» فيه؛ فكأئهم لما 
قالوا إن كنا نحن الغالِيينَ» فهل لنا من أجر؟ أجيبوا بقوله: نمم وَإِنَكُم ذا لمن ألْممرينَ 4» 
أي: ِنْ عَلَجّم فلكُمُ الأَجِرٌ والقربة. وهو قريبٌ منّ التأويلٍ الذي م سَبَقّ في قوله تعالى: 


صاض صاصم 


#قَعلئهآ ذا وأنأ مِنَ ألصَّآلِينَ . 


.787 يعنى بكسر العين. وهما لغتان. انظر: احجّة القراءات») ص‎ )١( 


كه" الجزء التاسع عشر 


أَقِسَمُوا بعرّة فرعونٌ» وهي من أبن الجاهليّة» وهكذا كل حَلِفٍ بغير لله ولا 
يصحٌ في الإسلام لا الف بالله معلقاً يبغض أسيائه أو صفاته. كقولك: بال 
والرحمنء وريه وربٌ الرشء وعِرَة الله وقدرة الله» وجَلالٍ الله وعَظَمةٍ الله. قال 
رسولٌ الله ككلِه: «لاتحلُِوابآبائُم ولا بأْمَهاكُم ولا بالطّواغيت» ولا ُو إلاباله. 
دلا توا باله إلا نم صادُون». . ولقد استّحدّث الناسٌ في هذا الباب في إسلامهم 


جاهليةٌ نيت لها الجاهليهٌ الأولى؛ وذلك أذ الراجة يفوت او اقش ,اراد الله كلّها 


قوله: (مُعلّقا ببعض أسيائه)؛ حال منّ الحلفء و١ب‏ ببعضص أسرمائه أو صفاته»: ا 
وقول : اابالله والرّحمن» هما اسمانٍ لله تعالى خاصّانٍ به وقوله :باعش وو هما اسمال ف 
تعالى غالبانٍ» وهذه الأربع: نَهْرٌ لقوله: «أسرائه» وقوله: «وعرّةٍ الله وقدرة الله» وججلال الله 
وعَظَمةٍ الله هذه الأربع: نَشْرٌ لقوله: «أو صفاته)» والمرادٌ بالاسم هاهنا: ما يَصحٌ عله 
على الله تعالى» وبالضّفة: خلافه» فيقالٌ: الله الرّحمن والرّبُّء ولا يقالٌ: الله العرّةُ والقّدرة. مّى 
َم تقريره في شُورة لج عند قوله تعالى: ما أَعْوَيّكَن 4 [الحجر: 89] على القّسَم . 

قولّه: (الجاهليّة الأولى)؛ عن بعضهم: الجاهليةٌ الأولى: هي زمان وَلَدِ قابيلٌ؛ بُعِتَّ 
إليهم نُوحّ عليه السَلامُ والأخرى بُعِتَّ إليهم تحمّدٌ صَلّواتٌ الله عليه. 

قوله: (لاتحِفوا بآبائكم). الحديثٌ من رواية أبي داوة والنّسائيٌ» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» قال: قال رسولٌ الله وكلِْ: «لا تحلفوا بآباككم» ولا بالأًنْداد» لا تحلفوا بالله عزْ وجل 
إلا وأنم صادقونَ»0©. ورّوَى النسائيٌ» عن عبد الرحمن بن سَمُرةَ رضي الله تعالى عنه: الا 
تَلِفُوا بآباككم» ولا بالطّواغيت»2©. 


00 أخرجه أبو داود )775٠(‏ والنسائي (7: والبيهقي في «السنن الكبرى» )79:٠١(‏ وصحًّحه ابن 
حبان (/اه "57 ). 

إفة أخرجه النسائي (/1: 27 والبيهقي في «السئن الكبرى» :٠١(‏ 19) وانظر تمام تخريجه في «مسند الإمام 
أجد) .)5١771(‏ 


سورة الشعراء باهم 


0# 


ري و ا ا ل ارو 0 
[8 فَألَقَ مُوبَ عَصَاهُ وَإِدَا هى تَلْقَتُ ما اب» أن شعت سَِدِيتَ # قَالْوَا امن 


- صءو دا د ل 00 


رب الْعْلِينَ #ربٌ موس وَهَرُوَ # 50 4/8 ] 


لاما يَأْفِكُونَ4: ما يقلبُونه عن وَجهه وحقيقته بيسخرهم وكيدهم؛ ويزورونه 
ع ب ا ا ين. أو: إفكهم. 
سمّى تلك الأشياءَ إفكاً مُبالغة. رُوي: أنهم قالوا: إن يَّكُ ما جاء به موسى سسحراً 
قل يغلب, وإن يكين عن له فلن ينفى عليناء لا ذف تقصاء فقت ما 

به عَلِموا أنه مِنَ الله؛ فآمَنوا. وعن عكرمة: أصبحُوا سَحَرةٌ وأمسَوًا شهداء. وإنا 
عب به عن الخو بالإلقاء؛ لأنه ذكر مع الإلقاءات» فلك به طريق الشاكلة. . وفيه 
أيضاً - مع مُراعاة التشاكلة ‏ أنهم حين رأ ما رأوا م يَتلَكُوا أن رمو بأنفيهم إلى 
الأرض ساجدينء كأنهم أُخَدُوا فطرحوا طَرحاً. . فإن قلتّ: بع لقاب ار 
صُرّح به؟ قلت: هو اللهُعزٌ وجل بها خوّهم من التوفيق. . أو إياثم. أو ما عاينوا مِنّ 
المعجزة الباهرة» ولك أن لا تقرَ فاعلا؛ لأنَّ(ألقُوا) بمعنى حَرُوا وسَقطُوا. 3 
موي وَعَبُوَ 4 عطففُ بيانٍ لربٌ العاكّين؛ لأنَّ فرعون ‏ لعنةٌ الله عليه كان يدّعي 


قولّه: (أو: إفكهم), وعلى عدا 3 مد وسَمّى مأفوكهم بالإفك مبالغةً» لأن 
المعنى لا يتناوله. الجوهري: لقِفْتٌ الشي -بالكسر ألقفة لقا وتلقفْتُهُ أيضاء أي: تناولتة 
بسرعة. 

ل (ولكٌ أن لاتّقدّرَ فاعلا)» قال صاحبٌ «الفرائد»: هذا منظورٌ فيه؛ لأنَ المُعَدَى 
إلى مفعولٍ لا بد لهُ من الفاعل» وإذا أُسيِدَ إلى المفعولٍ صار الفاعلٌُ متروكاًء وما كر يمن 
لوازم معناه» لا معناه. 


و بان لقن لي و ا اله لاعت لك الات 
قلت: أراد بقوله: «أنْ لا تُقَدّر فاعلاً»: أن لا يخصّصٌء على نحو: قل الخارجي» فإن 
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الرّبوييّة» فأرادوا أن يَعزِلوه. ومعنى إضافته إليها في ذلك الكقام: أنه الذي يَدعُو إليه 
هذان» والذي أجرى على أيديهما م الحرق: 


يس كو سل سم برو ا 24 


[ #0 قال ءا مشر لد يَأ دن كم إِنَهَ لَك 0 الى 26 1 © المح درق تدر ف 
م م ولك من خِلٍ 00 

ملك م4 أي: وبال ما تعلتم. 

[ث قَانوأ لا صر لِنَإِكَ رب مقلوت # إذا تمد أن يفن لا ربا قطي أن كا 1 
لْمَؤْمِنِينَ # ٠ه‏ ١اهم]‏ 

الضَرِّ والصَّيْر والضَّوْر: واحدٌ أرادُوا: لاصَرَر علينا في ذلكء بَلُ لنا فيه أعظمُ 
5ف تست شا ااا لا ا لقا جا 1910013211 


المقصودٌ 5 حصُول قله وكؤنة مقتولاء لا أن القاتل من مُو؟ كذاالقضْدٌ هناء كؤمم مُلمَينَ 
ساقطينَ» لا أنْ المُلْقِيَ مَن هو؟ 

قولّه: (أنهُ الذي يدعو إليه)؛ خبرُ مبتدأ محذوف» الٌملةٌ: خب «معنى إضافيه»» 
والضميرٌ في «أنة» راجع إلى الرّبّ المحذوف». وفاعلٌ يدعو: «هذان». يريد أنْ قوله: #رَيٌ 
موم وَمرونَ 4 عطفف بان لارَبٌ العالمين»؛ ومُو كنايةٌ عمّن عُرِفَتْ هينه بواسطتهما. 

فوله: (لاضرَر عليناني ذلك) الم أهم أجابوا لللعون بقولهم: (لَاسَر» © وعَلَلوهٌ 
بقوله: 9# وَإنَا درن لسُمَونَ 4 والمصّفٌ فسْرّهُ بوجوه. أَحَذّها: اعبَير في #لَاصَيْرٌَ # جميع 
ما هده به المعو من اقم والصّلب» حيث أتى باسم الإشارة في قوله: «لا ضرّرَ علينا في 
ذلك», ثم أَنَى في العلّة بمتعدّد: : امن تكفيرٍ الخطايا والثواب العظيم والأعواض . والثواب: 
هو الجزاء على أعمالٍ المْره والأعواضٌ على ما ذهب إليه المُعتزلة هي: السَلامةٌ التي هي 
دل الألم» والنَحَمُ التي هي مُقابلةٌ للبلايا والح والرّزايا والفئّن0©. 


وثانيها: قولّه: "ولا ضَيْرَ علينا فيا تَوعَدَّنا به من القيْل»» اعتَيرٌ وعيدّه بجُملتِه وعبد 


(1) انظربَسْطٌ هذه المسألة في اشرح الأصول الخمسة» للقاضى عبد الجبار ص 495-587 . 


سؤر الع أ مياق 
النفع؛ لم بحصْلُ لنا في الصّر عليه لوجه الله من تكفير امتطايا والثواب العظيم؛ 
مع الأعواض الكثيرة. أو: لا ضَيْرَ علينا في) : تتوَدٌنا به من القَْل» إنه لا بد لنا من 
الانقلاب إلى ريّنا بسبب من أسباب الموتء والقتل أهون أسبابه وأزجاها. أو: لا 
ضير علينافيكثلك» إنك إِنْ فتلا انقكيا إلى ربا القلاب من يطممٌ في تغفريِه ويرجُو 
رحمتّه؛ ليا رقنا من السّبق إلى الإيهان. وتحبر للا محذوف. والمعنى: لا ضير في ذلك» 
أو: علينا. #أن كنا 4 معناه: لَأَنْ كُنَاء وكانوا وَل جماعق مؤمنين ين أهلٍ زمانبم؛ أو 
وح أو و من أهلٍ اأشهد. وقرئ: (إِن كنا بالكسرء وهو من الشّرط الذي 
يجيء به املّ بأمرهء المتحمّقُ لصكّته وهم كانوا متحقّقِين أنهم أوّلَ المؤفكين.ونظيدة 


عنهُ بالقتل2©70 وعَلَلَهُ بقوله: إنهُ لا بدّ لنا من الانقلاب إلى يناك والانقلابٌُ حيئئذٍ عبارة 
عن الرّجوع إلى الله عَرّ وجَلٌ» ولا بدٌ لكل أحدٍ من زاينات الرجوع إليه تعالى كثيرة» ولهذا 
قال: «والقَثْل أهون أسبابه». 

وثالثها: «أو لا ضَيْرَ علينا في قَنْلِكء فاعتّبر في هذا الوجه نفْسٌ القَثّْل من غير اعتبار 
تفصيله» ولا الوعيدٍ به» وهو بمنزلةٍ الموتٍ حيئَئذِ» وعَلَلَ بقوله: «إنك إِنْ قَتلْسنا اننا إلى 
رين انقلا من يَطمَعُ في مغفرته»» فأدحَلّ ننم 4 في التعليل» وجَعله بَدلاًمنة» وفيه 
إظهارٌ الرّغبةِ في القثل» يعني: إنهُ مطلوينا ليم يحصْلُ منة الفوزٌ بهذه الي السبية. وذكرَ 
وجهاً رابعاً في الأعراف» وهو: «أنا جميعاً يَعنُونَ أنفْسَهم وفرعون تَنْقلبُ إلى الله تعالى» 
فيَحكُمُ بييّنا»("2 أي : يتتقمٌ لنا منكٌ بها فلت بناء ونا على ما قاسَيينا منك؛ لأنا تمع أن 
3 حرا ير واكم 

قولّه: (المُيِلٌ بأمره)» الأساس: تدَلَّلَتِ المرأة على زوجهاء وذلك أنْ ريه جرأة 
عليه في تنج وتشكُل» كاتا حالف وليس بها خلاف» وأ على قرييه» وعلى من له عنده 
منزلقٌ وهُو مل بقَضْلِهِ وبتجاعته» ومن أسَدّ مل وأمًا تنظ الآية بالمثالٍ فلتتميم معنى 


)١(‏ لفظة «بالقتل» سقطت من (ح) و(ف). 
() انظر: «الكشاف» (5: 016). 
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قول العامل لمن يؤخر جُعْلّه: إن كنتُ عملت لك فوفني حقي. ومنه قولّه عزَّ وجل: 
كم حشر جهدًاف مِسِلِ وَأَئعَآهَ مَرْصَاقَ © [الممتحنة: ]١‏ مع عِلْمِه أنهم لم يحْرُجوا 
إلا لذلك. 


[ اوسن إل موس أ لمر بسادق كر مُتَبعُونَ * فَرْسَلَ ورصَوْنُ في لمن حلشرينَ * 
إن هلولا لسْرَذْمةٌ الع ملا اسه 


قُرى: : لسر بقطع ا همزة ووصلهاء و(سزْ) ٠‏ مِإِذَر مَبعُونَ 4 : عل الأمر بالإسراء 
باتباع فرغونٌ وجنوذه آثارهم. والمعنى: أني بنيتٌ تَدْبِيرَ أمركم وأمْرهم على أن 
تتقدّموا ويتبعوكم؛ حتى يدمحلوا مَدخلّكم ويسلكوا مَسلككم مِنْ طريق الْبَحر» 
فأَطبقُه عليهم فأهلِكّهم. وروي: : أنه ماتٌ في تلك الليلة في كل بيتِ من بيوتهم وَلَّد 


عر كاعرو اجدرهم 
قولّه: 9 كا ا 500 بالوّضل» والباقونَ: بالقَطّع0"©. 
قوله: (و«سِرٌ»), أي: وقرئ: «سِر)ء من السَيْر7"©. 
قوله: (عَلَلَ الأمر بالإسراءِ باتباع فرِعَونَ)» كأنهُ قيل: أَسْرِ بعباديء لأنّ فيه تجاتكم 
وهلاك القوم؛ وليس بانّباعهم عَرْضاً للأمر بالإسراء ظاهراً؛ لذن العَرّض في الأمر بالإسراءِ 
إهلاك القوم بانباِهم؛ ونجاةٌ موسى عليه السَلامٌ وقومه» لكنّ الإهلاك لم كان مُسبيا عن 
0 دقع موضعه؛ نحوه: : أعدّدث الَسَبَةَ أن ل الخائط فَأدعمَةٌ وإليه الإشارة بقوله: 
« في د بت تدبير أمركم وأمرهم) إلى آخره؛ أن إعداد الخشبة لإدعام الخائط إذا مال تدبير. 


)١(‏ فمن قرأ بالوصل فعلى الاشتقاق من «سرّى يَسرْي»؛ ومن قرأ بالقطع فمن «أَسرى يُسرِْي»» قال 
ابن زنجلة: وهما لغتان فصيحتان نزل بهم القرآن. قال الله تعالى: #سْبَحَضَ الى أسْرئ بمَبَدوء لتلا 4 
[الإسراء: ]١‏ وقال سبحانه: #إإدا يَسْرِ © [الفجر: 4]: انظر: «حجّة القراءات» ص47 7. 

(؟) وقرأ ها الياني كا في مختصر شوادذً القرآن» ص5١٠.‏ 


واشتغلوا بمَؤتاهم حتى خَرَجّ موسى بقومه. وروي: : أنَّ الله أوحى إلى موسى: أن 
اجمعغ بني إسرائيل» ٠كلّ‏ أربعةٍ أبياتٍ في بيتء ثم اذبَحُوا الجدّاءه واضربُوا بدمائها على 
أبوابكم» فإني سآمُرٌ الملائكة أنْ لا يَدخلوا بيتاً على بابه دم» وسآمرّهم بقتلٍ أبكار 
القبْطء واخبرُوا خبزاً فطيراً؛ فإنه أسرعٌ لكمء ثم أسر بعبادي حتى تنتهيّ إلى البحر 
فيأتيك أَمْري. فأرسَل فرعونُ في َه ألفت ألفٍ وخس مئةٍ أل مَلِك مُسوّره مع 
كل ملك ألف. وححرج فرعو في جمع عظيم وكانت مُقدَّمنّه سبع مئة ألف» كل 
رَجلٍ على حصانٍ وعلى رأسه بَيْضة. وعن ابنٍ عبّاس: ترج فرعونُ في أل ألفٍ 
حصانٍ سوى الإناث؛ فلذلك استقلّ قوم موسى وكانوا يت مئةِ ألف وسبعين ألفاء 
وسّاهم شرْدمةٌ قليلين. « إن م4 محكي بعد قولٍ مُضمَّر. والمّرْذمة: الطائفة 
القليلة» ومنها قوم: وبٌ شَرَاذِم؛ للذي يل وتقطّع قِطعاً. . ذكرهم بالاسم الدال 
عل لفل . ثم جَعَلَهم قليلاً بالوّصفء ثم جمَمَ القليلٌ فجعل كلّ حِرْبٍ منهم قليلاً 
ا ا ل م 


قولّه : (الجدّاء)ء الجداء: جمع جَذَيء والأجداء أنشنا. 


قوله: (فيأِيكَ أمري)» عن بعضهم: أمر أي: شَأَنِه أو عقوبتي» من قوله: لم 
جا أُمَرّنا * [هود: "ماء ومن قوله: #ومن اليه يد أن تقوم أله ع وَالأرِسُ يمره © [الروم: 
6. وقلتٌ: ويمكنٌ أن يكونَ واحدّ الأواسٍ ومو قوله تعال - #« أن اضرب يماك اير 


َأنقَلقَ 4. 

قوله: (ثوبٌ شَراِمُ)» وَضْفٌُ الواحدٍ بَِراؤِم كوَضْفف الإزارٍ بالسراويلٍ ف 
القوكَيْن» وتظيره: الحَضَاحِرٌ للمنتفخ البَطن. 

قولّه: ١فجعَلٌ‏ كل حزب منهم قليلا)؛ يريد أن الأصل أن يقال: : «لَشِرؤمةٌ قليلة»» 
فعَدَّلٌ إلى: #قَليلونَ 4 ؛ ليَؤْذِنَ بتفرّقهم أحزاباً. . الانتصاف: يعني: : لهم من أربعةٍ أوجه: 


عَبْرَ عنهم باشِرْؤمة»» ووّصَفّهِم بالقلة: وجمَعَ وَضْفَهِمِ يعم أن كل حزب منهم قليل 
واختار جِنْعَ السّلامةٍ المفيدَ للقلّة» وفيه وجهٌ خامس: : جمْعٌ الصّفَةِ والموصوف مُفْرَدٌ وهو 


نض 
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واختار جنم السلامة الذي هو للقلة» وقد يمَع القليل على قل وقل. وصور أنيرين 
بالقلّة: الذّلّة والقّماءة» ولا يريد قلَّةٌ العَدد. والمعنى: أهم لقليهم لا الي بهم ولا 
يتوفّع علبتهم وعلوٌهم ولكنهم يُفعلون أفعالاخيظنا ومُضيقٌ تضيق صدورناء ونحن قوم 
من عاديّنا التيقظ والحدّر واستعمال الرّم في الأمور, فإذا تَرَجَ علينا خارج سارَعْنا 
إلى حَسْم فساده. وهذه مَعَاذيرٌ اعتَدّرَ مها إلى أهل اكدائن؛ لثلا يُظَنَّ به ما يَكسر من 


فد يكون سال للْصُوقٍ الصَّفَةِ بالموصونٍ وتناهيه فيهاء كقولك: «مِعى جياعاً»2"7, 
وههنا الأصل: «لَشِرؤْمةٌ قليلة»» كقوله تعالى: #حكم من فكت كَلِيِلَةٍ © [البقرة: 144]؛ 
لتناهيهم في القِلَ ويبقى نظرٌ؛ فإنَ هذا المعنى هل ينفي الوجوة الأربعة» أو يُذْهبٌ منها 
شيئاً؟ فتأمله20. 

قال صاحت (الإنصاف»”": ينبغي أن لا يُسقِط منها شيئاء إِذْ هُو مبالغةٌ في أحَدِهاء 
ومُو وَضْفُهم بالقلة. 

قلت: بل هُو عيْنُ ما قال المصنّف: «ثم جمَعَ القليل فجَعَلٌ كل حزب منهم قليلاً» 
واستشهّدَ بقوله: : #ثوبٌ شراذم»؛ كما أن القائل جعل كل جُزءِ م من أجزاء الجِعى خالياً منّ 
الغذاى صفراً من الطعام» بالق في الجوع. قال صاحبٌ «(الكشف): حَمَعَ «قليلاً» بالواو 
والتوة#الستوافقة رؤوض الى وان أفره دّها جارٌ؛ لأن لفظّ «الشَّرَؤْمةِ) مفرّ 0 


قولّه : (والقماءة). الأساس: وقدة قَمُوّ قَهاءةّ وعم نما : إذا دل وصَّغْرٌ في الأعين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (": 5 71). 

(*) في (ح) و(ف): «الانتتصاف», ولا يستقيم؛ »فإنْ ابن المُنّر صاحب «الانتصاف» 00 قله 
«أو يُسْقِط منها شيئاً وتحْلِفَه) فتعقبه علم الدينٍ العراقي صاحب «الإنصاف» بقوله: ينبغي أن لا 
يُسْقِطً منها شيئاً. 

(4) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: /441). 


سورة الشعراء ينض 
ع 51 000 : رن 5 
وقرى: (حَذِرُون) و#حَذِروي# و(حادِرٌون) بالدال غير المُعجمة. فَالحَذِر: اليقظ. 
7 : شا ره 5 0 00 راض *# 7 
والحاؤِرٌ: الذي يجدّد حَدَّرَه. وقيل: الُودِي في السّلاحء وإنما يفعل ذلك حَدَّراً واحتياطاً 
لنفسه. والحادِرٌ: السَّمِينُ القويّ. قال: 
ع و 2 َه 0 0 عه موه عن و انرا :© 
أَحِبَّ الصَّبِىّ السَّوءَمِنْ أجل أَمّه 2 وَأَبَفِضهُ مِنْ بْضِهًا وَهْوَ حاورٌ 
أراد أنهم أقوياءٌ أشدّاء. وقيل: مُدججون ني السلاح, قد كَسّبهم ذلك حَدَارَةَ في 
أجسامهم. 


قولّه: (وقرى: «حَذِرونَ» و «#حذرون #). الكوفيُونَ وابن ذَكُوَانَ: «حاذرون» بالألف» 
والباقونٌ: بغير ألف(2". 


ع 


قولّه: (و«حادرون» بالدّال) المهمّلة» قال بن جيم : قرأها انث أ عار 250 الحادد: 
القَويّ السّديد ومنةُ لاخر لقاع كدر ال إذا قَويَ - جس ال لا رقث 0 
كله : (فالحذر)ء اليَقظّء الحاذرٌ: الذي د ع1 . هذا التفاوث معلومٌ بيْنَ 27 َّ الصضفة 


المشبهة. وبانٌ اسم الفاعل. قال الزجاع: وجاء 5 التفسير أن معنى «حاذرون»: مؤدُون» 
أي :ذووا أداة ة وسلاح. والسّلاح: أداةٌ الحرب» فالحاذر: المستعد والحَذر: : المتيقظ©). 


ا جوهري: آدى الرجل؛ أي: قوي» من الأداق فهو مُوْدٍ بِالهَمْز أي: شاك في السّلاح» 
ورجل مدجّجء أي شاك في السّلاح. 
قولّه: (وقيل: مُدجَحُونَ في السّلاح)» عطفٌ على قوله: «أئّهم أقوياءً أَشِدّاء» أي: 


)١(‏ وهما لغتان» يقال: حَذْرَ يحَلَّرُ فهو حَذْرٌ وحاؤر, إلا أن «حاذراً» فيه معنى الاستقبال. انتهى من 
«الكشف عن وجوه القراءات السبع» (7: .)١6١‏ 

(؟) في (ط): «قرأها أبوعمار»» وا مثبت هو الموافق لما في المحتسب». وابن أبي عمار هو أبو العباس محمد 
ابن موسى الصوري الدمشقي» مقرئٌ مشهورء أخذ القراءة عن ابن ذكوان وغيره؛ توفي سنة /* "اه. 
ترجمته في «غاية النهاية» (1: 54). 

.)١758:7( «المحتسب»‎ )9( 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 97). 


00207 51 ا - 


9 َأحْرَحكهُم من بحت وصبونز * ود ز وَمقَا كرو * كلالك وأوريّها بق إِسَرِيلَ * 
بوهم مُشْرِقيست # /01- 0 ] 


وعن مجاهد: : سَّاها كنوزاً؛ لأنهم ل ب يُنففقوا منها في طاعة الله. والمقام لكان تريد: 
الخارك المقدة والتعالس البمئة .تومن الفيكاك لكات وفيل: الث راق التحال: 
«كُدلِكَ 4 يحتمل ثلاثة الو النصب على: أخرّجناهم مث ذلك الإخراج الذي 
وَصفناه؛ والجرّ على أنه وص ل«مقام», أي : ام كريم وش ذلك المقام الذي كان 
لهم؛ ؛ والرفع على أنه َب لمبتد! محذوف, أي: الأمرٌ كذلك. ششظ5 


قال: حاذرون» وأراد أ غهم شاكونٌ في الشّلاح» بالكناية؛ لأن الل الشديدٌ القوي لا يلو 
في مثل هذه المواطِن من السّلاح؛ لأنْ ادّعاءَ القوّةِ والشّدة لازمة التدَجح في السّلاح. 
وإليه الإشارةٌ بقوله: «قد كسّبهم ذلك حدارةً في أجسايهم». 

قولّه: (سَيَأها كُنوزا؛ لأّهم ل يُنفِقوا منها في طاعة الله عَرٌ وجل)» مأخوذ مما رَواهُ عن 


ابن عَمَرٌ رضي الله تعالى عنهم) اكريما اق را فلي كر رإن وه شتام رصت 
ومالم تؤدٌ زكاته فهو الذي ذكَرَ الله تعالى وإن كان على وَجْْه الأرض7) 

قوله: (وقيل: السّوّْرة” في الججال). الجوهري: الحَجَلَهُ بالتحريك_: واحدةٌ حِجَالٍ 
العروين وهو بيت يري بالشان اديه ة والجتون 

قوله: (أي: الأمرُ كذلك)»» هذا الوّجْهُ أقوى الوجوه. ليكونٌ قولّه: # وَأوربهَا * عطفاً 
عليه واخوتار معترضتانٍ بِيْنَ المعطوفٍ عليه وهو 9# فحن 2 جنَهُم4 وبين ١‏ اتوم 4؛ 
أن الاتباعَ عقب الإخراج, لا الإيراث. قال الواجديٌ: 1 الله تعالى رَدّ بني إسرائيل 
إلى مصرٌ بعد ما أَعرَقٌ فِرِعَونَ وقومّه وأعطاهم جميمَ ما كان لقوم فِرعَونَ منّ الأموالٍ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الكبير» (201) وفي «المعجم الأوسط» (87174) والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (5: 87) وربّح كؤْنّه موقوفاً. وأصل الحديث ثابثٌ في «الصحيح» أخرجه 
البخاري (5 »)١5٠‏ ولتام الفائدة انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7: 9؟735). 

(0) في (ح) و(ف): «السور» والمثبت من (ط)» وهو الصواب» جمع سرير. 


سورة الشعراء نا 


يلد سمو تبعوهم 4: فلّحقوهم. وقرئى: : (فاتبعوهم). #مُتْرٍقيت #: داخلين في وقتٍ 
اخررن من كنت القمة رو 10 سفت 


لامها ْنِكَل سحب موب إِنَا مدو * لكل م وق ستبدان * 


بع هه بر 
جد سر صن و صرءسا 1 


ل 18 عر تناك لكر فاهلق فانط فرق كالطوم الْعَْظِيِمٍ * وأزلفنا 


ٍٍ - 


ا طريقٌ النجاة من إدراكهم وإضرارهم. وقُرئ: (إنا دّرركون) 
بتشديدٍ الدال وكسر الراء» من ارك الشيمٌ؛ إذا تتاب فمَنِيَ» ومنه قولّه تعالى: # بل 
درك عِلْمُمَ في ألْآخِرَةٍ 4 [النمل: 17]» قال الحسن: جهِلوا عِلْم الآخرة. وفي معناه 
بيت «الحماسة): 


عر 8 2 مه ع سبي 
اتتدبحن أن الذيتن كابشو أَرَجي ال حياة أم مِنَ المَوْتِ أجرَّعٌ! 


والعَقار والمساكن”"» وعلى أن يكونّ ماكَدَلِكَ 4: صفةً مصدر محذوفٍ ل«أخرّجنا؛ مع 
ما فيد توكيدأ» ويكونّ #وََوْرَبنَا 4: عطفاً على #وَأَخْرجمًا 4 لا بد مِن تقدير نحوّ: فأرَذنا 
إخراجهم؛ وايرات ؛ بتي إسرائبل خيارهم؛ فخرّجوا وأثبوهم. 

قولّه: (8 وهم 4 : فلجقوهم)» ليس تفسيراً لقوله : ا بوهم #4 بل هُو مقدّرٌ والفاءً 
في لما لم4 نصيسة تستدعي هذا الجُقد ديصل بقوله تعالى: « فَبُهُم 4. 
قال الواجديٌ: فلا تراءى الجَمْعانِء أي: يحيث يري كل فريق اضاحةا ه00 


قولّه: (أَبعْدَ بني أمّي): البيت7؟2. الاستفهام للتوجّع والاستبعادٍ والإنكار على نفسِه 


.4 هذه قراءة يعقوب وصلا ووقفاء والحسن وصلاء وقراءةٌ الجماعة: #سَبَبْدِنِ‎ )١( 
.)705 :7( (؟) «الوسيط» للواحدي‎ 
.)705 :( «الوسيط» للواحدي‎ )9( 
للبراء بن ربعي المَفَعمِيُ من شعراء «الحماسة)) وبَعده:‎ )5( 
ا كانوا ذؤابة قومهم بهم كنت أعطي ما أشاء وأمْتَمُ‎ 
.)71/1( برقم‎ )4594:١1( انظر: «شرح الحماسة» للمرزوقي‎ 


عض الجزء التاسع عشر 
والمعنى: إِنَا ستابعون في الحلاك على أيديهم سحن لا مشى ما أحد 


505 و ا و 3 ًُ و 
الفرق: الجزء المنفرّقٌ منه. وقرئ: (كل فِلْق).» والمعنى واحد. والطّود: الجبل 
و 
العظيم المنطادٌ في السّماء. 
َأْلَا ثم 4 حيث انفلق البَحر #الآحَرينَ 4: قوم فرعون, أي: قرّبناهم من بَني 
إسرائيل» أو أدنَيْنا بعضّهم من بعض. وجمّعناهم حتى لا ينجو منهم أحَد أو قدّمناهم 
إلى البحر. ار ا ا 1 ا ال لاا 


بالترجية» أي: لا يحَسْنْ يحسْن الطمّعٌ في الحياة بعد إخواني الذين انقَرَضوا واندَمَجَ واحدّ إثر 
والعاعراا ا من رسعت لمم يبي 

قوله: (الفِزق: الجر المتفرّقُ0' منة)» التعريفُ في «الفِزق): للعهدٍ في قوله: « كل 
فرق #» والصّميرُ في منةُ عائدٌ إلى البَخر. 

الراغب: لفق يُقاربُ الفَلْقّء لكر القَلْقّ يقال اعتباراً بالانشقاقء وَالقَرْقٌ اعتباراً 
بالانفصالء والفِرّقٌ: القطعةٌ المنفصلة» ومنهُ الفرقةٌ: للجاعةٍ المُنفِرِدةٍ من النّاسء والفريق 
الجماعةٌ المنفردةٌ عن الآسحرين. قال تعالى: #وَإنَّمِنْهُمْلَْرِيكَايلونَ أَلِكْتَهُم بالْكِنبٍ 4 [آل 


عر سح فرير 


عمران: 4/ا1» «ترياكدبة وَورِيقًا نعلو 204 [البقرة: /ا141. 
قوله: (المُنطادٌ)» الأساس: ما هو إلا طودٌ من الأطواد زهو الكل لمُنطادٌ في 
السِّماءِ الذاهبُ صعداً. 


قولّه: (أو كَدّمناهم إلى البحر). عطفٌ على قوله: «قَرْبْناهُم مِن بني إسرائيل», 
ف«أزكفنا؛ -على هذا كناية عن «قَدَّمْنا». 
قال الواجدي: قَرَبْنا إلى البحرٍ فِرعَونَ وقومّه حتى أغرقناهه”) 
)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وكذا في نصٌّ «الكشاف» من (ط2)» وفي المطبوع» لكن في الأصل الخطي من 
«الكشاف»: «الفَّرق») بالنون» وضبطها هكذا بالحركات. 


() «مفردات القرآن») ص7”7”. 
(*) «الوسيط» للواحدي (: 5 070). 


شووة ال ل ا ل اج 1711/2 


وقرئ: (وأزلَقَنا) بالقاف. أي: أزْلْنا أقدامهم, والمعنى: أَذهَيْنا عزّهمء كقوله: 
تَدارَكمً) عَبْساًوكَد تل عَرْشّها ‏ وحُبْيانَ إِذْرَلّتْ بأقدايها النَخْلُ 
بي امدعب 5 أ - ا 2 
ويحتمل أن يجعلّ الله طريقّهم في البحر على خلافيٍ ما جَعَلّه لبني إسرائيل يبس 
ول ام : 
فيرَلقهم فيه. 


4 
ل ا ا ورمع هد دس 


[# ونا موس ومن مَعَهه أجمْعِينَ # ثم أَعْرقنَا ألآَخَرنَ © 7-74] 


و جحت سرج سر رح د مل 
٠. 7‏ 


عن عطاءٍ بن السائب: أن جبريلٌ كان بين بني إسرائيلٌ وبين آل فِرْعونَ فكان 
يقولٌ لبني إسرائيل: ليلح آخركم بأوِّكم» ويستقبلٌ القِبْط فيقول: رُويدكم يلحق 
آخركم. فل انتهى موسى إلى البحر قال له مؤمنْ آل فرعون, وكان بين يدَيّ موسى: 
أبن مرت فهذا النيند إمافك وقد فيك آل دزعوة قال: أمرث بالحور ولا يدوق 
موسى ما يُصنع؛ فأوحى الله تعالى إليه: أن أضربٌ بحّصاك البحر, فصَرَيّه فصار منه 

ده , : 

اثنا عسَّرَ طريقا: لكل سِبّطٍ طريق. ورُوي: أن يُوشّع قال: يا كليم الله. أين أمرت؟ 
فقد عَشِيَنَا فرعونٌ والبحرٌ أمامّنا! قال موسى: هاهنا. فخاضّ يوشم الماء» وصَرّبَ 


قولّه: («وأزْلقَناك. بالقاف». قال ابن جنّيّ: هي قراءةٌ عبدالله بنِ الحارث27". 


قوله: (تَدارَكْت) عَبْساً)» البيت”"). عبس وذُبِيانٌ: قبيلتان. تل عَرْشّها: أي زالَ مُلَكّها؛ 
فإِنَ العَرْش كناية عن المُلّْكء وفي المثّل: رَلْتْ نعلّه: يُغْرَبُ لمَن نُكِبَ وزالت نعمته7. 


)١(‏ «المحتسب» )١18:7(‏ وقد نزعَ ابن جني في تفسير هذا الحرن إلى غير ما ذهب إليه الزنخشريء قال 
ابن جني: «من قرأ: «وأزلفنا» بالفاءِء فالآخرون موسى عليه السلامٌ وأصحابه. ومَنْ قرأها بالقافٍ 
فالآخرون فرعونٌ وأصحابه. أي: أهلكُنا ثم الآخرين» أي: فرعون وأصحابه». انتهى. 

(؟) البيت لزهير بن أبي سُلُمى في «ديوانه» بشرح علب ص .4١‏ وروايئه ئمّة: 

تداركتٌ) الأحلافٌ قد ثُلّ عرشّها 
قال ثعلب: الأحلاف: عَبْسٌ وقزارة. 
(") انظر: «مجمع الأمثال» (1: 777). 


موسى بعّصاه البحرٌ فدّخلوا. وروى: أنْ موسى قال عند ذلك: يا من كان قبل كل 
3 00 1 3 ع د” 00 3 # : 0 
شيء؛ والمكون لكل شيء» والكائنَ بعد كل شيء. ويقال: هذا البحر هو بحر القلزم. 
وقيل: هو بحرٌ من وراء مصر» يقال له: إِسَاف. © إنَّ فى ذَلِكَ لديْهَ 4 أيّة آية! وآية لا 
تُوصّف! وقد عايئها الناسُ وشاع أمْرُها فيهم. 

3 َف لِك ليه وَمَاكنَ أَكرهممُزه مين # وَإِنَّ ريك طَوَالْعرِيرٌ أليَمِمٌ 4 /78-71] 


وما تنّه عليها أكثرُهمء ولا آمَنَ بلله. وبنو إسرائيل: الذينَ كانوا أصحابّ 
موسىء المخصوصون بالإنجاء قد سألوه ع وا وا وو امد مادا 


ع 000 


رؤية الله جهرة. ## وَإِنَّ ريك 0 
[ٍوَاتلُ عَلَيِهِمْ ااه َال ليه وقوه ما تَعبَدُونَ * الو 7 أضناما فَظْلٌ 
طَاعكيينَ # 9 - ١لا]‏ 
كان إبزاضم صلرات الها عليه بعلم انتم عتدء أصنام: ولحنه تاشم ارتم أنه 
عد د بر عاق لخاد ل قوب تقر انالك قا مالك راتما 
أن ماله الرّقيق» ثم تقول له: الرقيقٌ جمال وليس بمال. فإن قلتّ؛ ا 
عن المعبودٍ فْحَسْبٌء فكان القياسٌ أن يقولوا: ا تعالى: ##وكد علو 
مَاذَا فون قَلٍ أَلَمَهْوَ © [البقرة: 19؟]0 مادا قَالَّ رد 5 انوأ ألْحَقّ > [سباً: 7] 
(ناذآ كول احا 4 [النسل: ]. قلتٌ: دولا و اله بال واباقضة الريك 
كاملة كالبتهجين بها والمتخِرين» فاشتملت على جواب إبراهيم؛ وعلى ما قَصَّدوه 
يقول: تَدارَكُنَ) حال القبِيلتيْنٍ بعد اهدامههم| وتضَعضعه|0"©. 


01000 007 


قولّه : (9وَإِنَّ بيك طو العره لَعَزِيرٌ * المُنتقمُ مِن أعدائه. لتحم 4 بأولياته)؛ و 
هذا التذييل تسَلُّ لحبيبه يَكلة. 


)١(‏ في (ح) و(ف): اوتضعّفهم|». 


سورة الشعراء 52584 


5) اتل و4 ب لسرا ده سي وحتدا و أن 
ل َالَمَ له الا "| 


لابدّ في « يَسْمَمُوَورْ 4 من تقدير حَذفٍ المضافء معناه: : هل يُسمعون دعاءكم. 


5000 


قولّه: (الْدَ الأنحَوِيّ)» وأَنشَدَ الجوهريٌ: 
وعليه أتحميٌّ نجه من تسج هورم 
يا مي 7 - م 
غزلتهام خلمي كليوموزن دره:'() 
وأنشَّدَ المصدّفُ في «الأساس»:زائه منّ الثناء الأَهْتّميٌ» بأبتى من البُرْدِ الأتحميّ. 
قولّه: (كانوا يعبدونما بالنهار دون الّليل)» أي: هذا نهنا تتميم لمعنى الابتهاج 
والافتخار, أي: يَعبدُها جَهْراً لا يرًاء ولايَلبَتُ في عبادتها لبا قليلاً بل طويلاًء نم لاايكون 
ذلك الّْلَبْتُ إلا خضوعاً وخشوعاً؛ لأنْ الاعتكافٌ عبادة معروفة. 
قوله: (لا بد في #يِسْمَعُوتكرٌ 4 من تقدير حَذّْفٍِ المضاف»» قال في قوله تعالى: لإإثَنَا 
سَِعَنا مُنَادِيا © [آل عمران: :]١97‏ يقولٌ: م سَمِعتُ رجلا يقول كذاء فتُوقعٌ الفعلّ على الرجُلٍ 
وتحذفٌ المسموع؛ لأنك وصَّفته بها د يَسمّع» أو جعَلتّه حالاً منهُ فأغناك عن ذكرهء ولولا 
لومت ار اقلم كن يه ترون بال» سَمِعتُ كلام فلان(» وههنا ينه الحذوف 
اللّزف» وهو هو «#إِدتدْعون 4 إن فيه دلالة على الدعاف: 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (5: /ا/141). 
قلتٌ: قوله: «خلمى» هو بالخاء المعجمة» أي: صديقي. 
(5) انظر: «الكشاف» (5: 7386). 


حون الجزء التاسع عشر 
وقرأ قتادة: (يُسوعونكم)؛ أي: هل يُسوعونكم الجواب عن دعاتكم؟ وهل يقدِرُون 
على ذلك؟ وجاءً مُضارعاً مع إيقاعه في «إذْ) على حكاية الحالٍ الماضية. ومعناه: 
استحضروا الأحوال الماضية التي كُنتم تَدعُونها فيهاء وقولوا: : هل سَهِعُوا أو أسْمَعوا 
قط؟ وهذا أبلغ في التبكيت. 


سح سر سرحو برسم 


[ # دالوأ بل وَجَدنَا ءابنا كدَلِكَ يِفْعَلُونَ * ذَالَ يشر ما كش عدون 
وََابَآوْحكُم الأعَموبَ * توم دو ل إلَارب لْعْلمِينَ # الى حَلفن فَهَوَ جران * ع مر 
ا لي والرى فش د بين 7 وَلِْىَ أطمع 


جع ل 


نا أجابه جاب انين لاباتم قال دَهُوا مر رَ تقليدكم هذا إلى أقصى 
غاياته؛ وهي عبادةٌ الأقددِينَ الأوّلِين من آبائكم؛ إن التقذّم والأوَليةٌ ايكون بُرهاناً 
على الصّحَّة والباطل لا يَنقِلِبٌ حقاً بالقِدّم وما عبادة من عبّد هذه 0 إلا 
عبادةٌ أعداء له . ومعنى العداوة: قوله تعال: « كلا سَيَكْفْرون باد هم ويَكوبوْنَ علدو 
ضِدًا © [مريم: 47]؛ ولأنَّ المغريّ على عبادتها أعدى أعداءٍ الإنسان؛ وهو 0 
وإنا قال: #عَدُوٌُ ل 4 تصويراً للمسألةٍ في نَفْسه. على معنى: أني فكّرتُ في أمري 

قولّه: (وجاء مضارعاً معَ | يقاعه في «إِذْ)), وذلك أن إذْيَجِعَلُ المضارع في معنى 
الماضي» كقوله تعالى: #إِذْ تَُولُلِلْمُؤْمِنت4 [آل عمران: 4؟1]» وفائدثه: : استحضارٌ جميع 
الأحوالٍ الماضية وقتاً فوقتاء يعني : قولوا لنا: : هل قدِروا على السّماع أو الإسماع قَطَ في تلك 
الأوقات؟ ومُو أدْتَلُ في الإلزام من لو قيل: إذْدعَوْعُوهم. 

قونّه: (ولأنَ المُغرِي)» عطفٌ على قولِه: «ومعنى العداوة قوله تعالى: « كل 

6 ون #). 

قولّه: (قال: لعَدُوٌ 4 تصويراً للمسألة)؛ وذلك أنهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ ليا 
بَكُتَهُم بقوله: ##إِدْتَدَعُونَ # أو يشَعودَ أوسُرنَ4 ما أجابُوة إلا بالتقلين المسضن: بوك 
قوطم: #إبل وعدن ةنهك : يفعلُونَ 4 أراد أن يْصوٌّرَ لهم بُطلانَ التقليده قال: أخيروني ما 


سوارة القعراء ام 
فرأيتُ عبادي ها عبادةٌ للعدوٌ فاجتتبثها وآئرثُ عبادةً من الخيد كله مئه» وأراهم 
بذلك أنها نصيحةٌ َصّح بها نفْسَه أوّلاً وبنى عليها تدبير أمْرِه؛ ليَنظْروا فيقولوا: ما 
تصَحنا إبراهيمٌ إلا بم| نّصح به نفْسَهء وما أراد لنا إلا ما أراد لرّوحِه؛ ليكونٌ أدعى لهم 
إلى القَبُول» وأبعثٌ على الاستماع منه» ولو قال: فإنه عدوٌ لكم؛ ات 
ولأنه َكَل ني باب من التعريض» وقد يبل التعريض للمنصوح ما لا بلغه التصريح؛ 

لأنه يتأمّلُ فيه» فريّ) قادّه التأمّلٌ إلى التقيّل. ومنه ما تُحكى عن الشافعيٌّ رحمه الله: 9 
رَجلاً واجَهّه بئيء» فقال: لو كنت بحيثٌ أنتَ لاحتجتٌ إلى أَدَب. وسمع رَجِلٌّ 
ناساً يتحدّثون في الحجر» فقال: ما هو بيني ولا ببيتكم. والعدوٌ والصديق: يجيئان في 
معنى الوحدة والجماعة. قال: تاسنطار وسفقا و بش سر ام ع عا و 1 2 


كشُّم تعبدوئه أنّم وآباؤكم الأقدَمُونَه هل عَرفتم أن تلك العبادة كانت في الحقيقة هي 
عبادةٌ الأعداء» وهل رأيتم فاقلة اعلن صدنف زم 18 انوك مق العم دو لك عاد 
رك اقاكير اق روحت روم ار لوي رركي علنه وروتار ا 

فَعَرّضَ بالكلام استدراجاً ليكونّ أدحَلّ في النصحء وإليه الإشارةٌ بقوله: «ريّا قادَهُ التأمل 
إلى التقبّل». 

قوله: (ولأنة دَكَلَ في باب منّ التعريض). نحوّه قولّه تعالى: وَمَالَ لآ أعْيدُ ألرّى 
فطرف وَإِليّهِ برْحَعُونَ # [يس: ؟1]. وهذا التعريض تحتملٌ أن يكوتٌ منَ الكناية: وأن يكونٌ 
منَ اسمَجّاز. فإذا قيل: إن الأصنام لا تَصلْحُ أن تكون عدُوًا لإبراهيمَ عليه السَلام كان 
مَجَازاَ وإلا فيكون كناية» ونحوّه قولك: آَذَيْتي فستعرف. قال صاحبٌ «المفتاح»: 
إذا أردتٌ به المُخاطّبَ ومع المخاطب إنساناً آحَرَ كان منّ الكناية» وَإِنْ لم تُرِدْ إلّا غيرَ 
المخاطب كان من المَجَاز(". 

1 00 انام ال ا ا و يي ورم ع 3 

قوله: (وسَمعَ رجُلٌّ ناساً بتَحدّئونَ)» قيل: هُو علنٌ بن سَنَّد مُجاوِرُ مكّة. والجْرٌ 
بكسر الحاء: الحَطِيم المُدارٌ بالبيت. 


)20 «مفتاح العلوم» ص .١8١‏ 


فض الجزء التاسع عشر 


أ 2 0 


وقوم عَلَيَّ ذُوِي مِثْرّةِ ‏ أراهُمْ عَدَوًا وكانُوا صَدِيقا 
ومن وله تعان: #وَهُم لَكُم عدف [العيقت-ه]ء يها بالمضناكن للخوازلة 
كالقبُول والوُوع؛ َالَتِينِ والصّهيل. #إِلَارَبَ الْعَلَمِينَ مِينَ4 استثناء مُنقطع. كأنه 


قال: لكنّ رب العالمين فَهُوَ َمْدِينِيء يريد: أنه حين أتمَّ حَلْقَه وتمّخْ فيه الرّوح» 


قوله الوقوم عل ذوي وطر ليت امثرة. أي مُجادلةٍ ومُخاصّمة. الث ناطق : 
الذّخْل والعداوة وجمعها مشر يريذ: أن أطلق؟ اعدو غل الجياعة. والعدو والصدين 
يجيئانٍ بمعنى الوحدة والجّاعة» قال صاحبٌ «الفرائل» : يُمكنٌ أن يُقالّ: إِنْ الصَّديقٌ والعدوٌ 
كالرسُولٍ في أنه يُقالُ للواجد والتّثنية واجَمْع» قال تعالى: لإإنَا رَُولُ رت الْصَلَمِنَ 4 وذلك 
أن الجمعَ بمنزلةٍ الواحدٍ في الاتّفات على المعنى المقصٌود. 

قوله: (#إِلَّارَتَ الْعَلمِينَ»: استثناءٌ مُنقطع). قال صاحبٌ «الكَشْف)»: لأنهٌ تعالى 
ليس من حُمَلةِ الأعداء أخيرٌ عن الأصنام بأتهم أعداكٌ ثُم أَحَلَ في حديثٍ آحَرٌ فقال: لكنّ 
رَبَ العالمينَ الذي حََلَقَي فهو يئْدِين(". وقال أبو البقاءِ: ويجَورُ أن يكونَ متّصلًا؛ لأن 
آباعهم قد كان هنهم مَن يَعبُدُ الله تعالى وغيرَ الله(). والاختيارٌ الأَوَلُ؛ لأنّ قولّه: إل 
رب الْعلمِينَ » ا إلى الأوصَافٍ الآتية. وذهب أبو البقاءٍ وصاحبُ «الكشفي» أن 
قولّه: لال لقت 4: مبتدأء وطفَهوَجَدنِ4: المخبرث”؟». وما بعدّها ين #الِىُ4: صفاتٌ 
«الرِى» الأول ويجورٌ إدخالُ الواو في الصّغات: وقيل: المعطوف: مبتدأء وخيّثه حذوفٌ 
استغناءً: بخبر الأوّل2*0» وضعّفَ صاحبٌ «الكشفي» هذا. 

وقلتٌ: الأَوّلُ أيضاً ضعيفٌ والأوْلَ ما عليه ظاهرٌ كلام المصنّمء أنَّ الكل صفاتٌ 


)١(‏ لم أهتد إلى قائله. 

(؟) «كشف المشكلات» للباقولي (7: .)49١‏ 

(*) «التبيان في إعراب القرآن) (7: /491). 

() «كشف المشكلات» للباقولي (؟: )15١‏ 

(4) هذه عبارةٌ أبي البقاء العكبريّ في «التبيان» (7: /491). 


رفضنا 


سورة الشعراء 
عقَّب ذلك هدايته التّصلة التي لا تنقطع إلى كلّ ما يُصلحه ويعنيه» وإلا فمّن مداه إلى 
أن يَتَذِيّ بالدم في البطن امتصاصا؟ ومّن مّداه إلى معرفة الذي عند الولادة؟ ؟ وإللى 
معرفة مكانه؟ ومن داه لكيفيّةِ الارتضاع؟ إلى غير ذلك من هداياتٍ المعاش والمعاد. 
وإنما قال: #مَرِضِتٌ ‏ دون «أمرضني»؛ لأنَّ كثيراً من أسباب المرض يحدث بتفريط 
من الإنسان في مطاعمه ومَشاربه وغير ذلك. ومن نّم قالت الحُكاء: لو قيل لأكثر 


22060 أعالمنئ 


لقوله: #رَبَّ ألْعَلَمِينَ4 والفاءٌ في مهم بدن 4: للتعقيب لا للتسبيب» كا يَلرّمُ من كلامهماء 
ويَعضُدُه (ثم) في قوِه: « وال مشي شديْين ١4‏ لأنها للتراحي في الزّمانِ كا أن تلك 
الفاءً لغير التّراخي لتقايله). 
قولّه: (عقّبَ ذلك هدابتَةُ المتصلةً)؛ يعني: عط لمَهُوَجَينٍِ4 بالفاء ‏ وهو جملةٌ 
من اسم وفعلٍ مضارع - مُفِيدٌ لمعنى الاستمرار» وفي هذا المقام على #حَلقَكني َنَ 4 وهو ماض» 
ليَدُلْ على الانّصال الذي لا ينقطع» وإليه أشارَ بقوله: «فمَن هَذَاهَ إلى معرفة لدي إلى 
قوله: «من هداياتٍ المَعَاشْوالمَعَادِ) وإلى دار القرار: #يَجْدِيِهِمْ رمحم بإينيم تجرف 
من حم لد تهدر #:[يوتسن: 4 وعلى هذا العموم ينبغي أن يُحمَلٌ على م4 لا على 
لمتعارفء وإِلّا فيا معنى قوله: ال ا ونحوّه قوله تعالى: #الِىَأَعْط هل 
عَْءِ َلقَهثهَهَدَئ © [طه: ]على معنى : أعطى خليقّته كل شبيء يحتاجولٌ إليه» ويَرتفِقون 
به» تم عَرَقَهم كيف يَرتفِعونَ بها أعطاهم وكيف يتَوصَلونَ إليهه اَم في هذه الآبة مثل 
الفا في| نحن فيه» وبين مها تفضيل الهداية على الإعطاء. 
قوله: (لأنّ كثيراً من أسباب المَرَضٍ يِحدُتُ بتفريط منّ الإنسان)» وفي معناه أنشد 
صاحبٌ «الطلّع): 
عدرّكَ من صديقك مستفادٌ فلا تستكثرن من الصّحاب 
فإِن الدءً أكثرٌ مائراه يكون منّ الطّعام أو الشر ١ب(‏ 


.١٠١8ص البيتان لابن الرومي في «ديوانه»‎ )١( 


مض الجزء التاسع عشر 


الموتى: ما سببُ آجالكم؟ لقالوا: التّكَم. وقرئ: (خطاياي»» والمرادٌ: ما يندُرٌُ منه 
من بعض الصّغائر؛ لأنْ الأنبياء مَعصُومون محتارُون على العالمين. وقيل: هي قولّه: 
سل الرخر ٠‏ 


#إن سَقِيمُ 4 [الصافات: 1 وقرلءة #بلٌ كَعَلُ فعله, حكبيرهم # [الأنبياء: '77]» وَقَوْله 
0 هي أختي. فض قم فيلام مه ورم امح كه مهال عا عع ع 7034 قا نه عه 268 لوه 130390446 


وقال صاحبٌ «الانتصاف»: وقال غيرُه: هُو أدبٌ مع الله تعالى: بنسبة التُعمةٍ إليه» 
ولعل العترن عذال عوهدا لأن اذاي علماامد لحت ب الإماتة إلى الله تعالى وهو 
أشَدُ من المَرَض» وهُو أيضاً يَرِدُ على الزغسّريٌ؛ فإنَ الموتَ أيضاً يكونُ بتسيّب وتفريط» 
ويُمكنٌ المَرْقُ بيْنَ الموتٍ والمَرّضي بأنْ يقال: إن العوك: لها كر عل ع البثره 
بخلافٍ المَرّضء فكم من مُعاقٌ منة إلى أن يموتَء فلا يكونْ بنسبته إلى الله تعالى سوعٌ 
أدب, ويؤيِّده أنّ كل ما ذُكِرَ مع غير المَرَضٍِ ذكَرَهُ جَزْماً وبناء وأمًا المَرَضُ فَجَعَلَه مع 
الشرهطلة؛, 

وقلتُ - والله تعالى أعلم -: قد سَبَقَ أن قوله تعالى: يهم عدر 4 واردٌ على 
الاستدراج وإرخاءٍ العِنّانء فيكون قوله: #إِلَّارَتَ الْعَلَمِينَ عَلْدِينَ4 تخلّص”" من إلى التمكنٍ يمن 
إجراء الأوصّافٍ التي يُصِحّحٌ بها معنى الإلهيّة من كونه خالقاً رازقاء مُحيياً ومُميتاً 
عاقب ومني ترب معنى النصح والاستدراجء وبّذثاً على التفٍُ والتدُر وأما كر امرض 
والشَّفاءِ فكالتابع لمعنى الإطعام والسَّقَيء ولذلك تَرّكَ فيهما الموصُولَ إلى الشّرط والجزاءء 
فرُوعِيَتْ فيها تلك الشكتةٌ؛ ولا يصحٌ ِدْلُها في تلك القّرينة. وفي «المطلع»: دخولُ امو 
دليلٌ على أنه لايهدي ولايْطعِمُ ولايسقي ولاهُمِرضٌ ولا يشي إِلَّا الله تعالل وحدّهء وذلك 
أئّم كانوا يقولون: المَرَضُ من الزّمانء ومنّ الأغذية» والسَّفَاءٌ من الأطبّاءِ والأدوية. 

قولّه: (التكَم)؛ الجوهري : ويم الرجُلُ بالكسر» أي: اتَكَم؛ وقدٍ اتَحَمتُ من الطّعام 
وعن الطّعام؛ والاسمٌ التَّحَمَةُ بالتحريك؛ والجمم تُحهَاتٌ وتحَمٌ. 


,)719 :"( «الانتتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
(؟) في الأصول الخطية: «تخلصٌ». وَالجحادّةٌ النصبُ.‎ 


سورة الشعراء شن 
وناعي [لااتعار يع كلام روات الاكدراة لت ايا بعلت ا اده 
فإن قلتّ: إذا لم يندز منهم إلا الصّعائرٌ وهي تقع ع مكفرة» فا له أثبتَ لنفيه خطيئة أو 
خطايا وطوع أن تمر له؟ قلتُ: الجوابُ ما سبق لي أن التتففاء الأثبباء تواضة سه 
لريهم» وهضم م لأنقيهم؛ ويَدلٌ عليه قولّه: 9أَطْمَمْ 4 ولم يجزم القولّ بالمغفرة. وفيه 
ل ل 0 

يَقرْطُ منهم. فإن قلت لِمَ علّق مغفرةً الخطيئة بيوم الدينء وإنا تُغْمّر في الدنيا؟ 
قلت: لأنَ أنَرَها يتبيّن يومئذ» وهو الآن خف لا يُعلّم. 


[#ارَبَ هَبْ لي كما وَأَلْحِفَنى بالصيلجيرت #ولجعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى لخر 
د 0 2م 2 6 2 0 00 ل سر صم ص سيت لل اس وو سخ مرا 
* ولَجَعلنى من وريُةٌ جنة التعيم * وأغف رلا إِنَهُءوانَ مِنَّ ألا لين * ولا محري بوم ون وما 


سق م 


شفع مال ولا ينون * إلامن أن أله مأب سَلِيوٍ # “الم -844] 
التكم: الحكُمة» أو لمتكم بين الناس بالحق .وقيل: النبوّة؛ لأنَّ النبّ ذو حكْمة وذو 


كم بين عباد الله :والإكاف الصاطن : يوق لعمل ينتظمٌ به في جملتهم» أو يجْمَعٌ بينه 
وبيتهم في الحنّة «ولقد حاتي قال" لوَإنَم فى الْأرَوَلَِنَألصَِحِينَ © [البقرة: .]18٠‏ 


وله : (وما بهي إلا تعاريض كلام ب سَبَقّ تحقيقه في أَوَّلٍ البقرة. 

قوله: (وَدلُ عليه قوله: مم4 وم يَجْرٍ جُرْمْ)» أي يدل على أنَ استغفارإبراهيمَ عليه 
ماسر ا م ا ا 
ا 1 
عليه(!). 

قولّه: (أو يجمَعَ بيت وبيتهم)» عطفٌ على: «أن يوفْقّهِ لعمّل يَنتظمٌ به)» وكلا الوجِهَاْنٍ 
حَسَنانء لكنّ الأوّل أوقَقٌ لتأليفٍ النظم؛ لأنْ قوله: «هَبّ لي محكمًا 4: طلّبٌ للعلم 


.)١750:55( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


أهضن الجزء التاسع عشر 
والإخزاء: من الخزي؛ وهو الموان» أو من الخزاية؛ وهى الحياء. 212 


والْبرّة ولوَالْحِقنى يالككبلديت 4 طلبٌ للعمّل بمقتقى العلم» لوَلجَمل ل لِسَادصِدْقٍ في 
الى > لالت الاك فجن االمتعايع كوول الخ بجة طلت كا لس لو راسمل 
نوسلجي رٍ4: طلبٌ لَمْع الشَّمْل معهم في دارٍ الكرامة. وقال القاضي: #وَلَاحرفٍ 
معن 4 أي : لا تُعاتبني على ما فَرَطتٌ ولا تَنقصُ مرئّبتي عن مَرتبة بعض الورّاثك277. 

الراغبٌ: الصّدقُ والكذِبُ أصلّها في القولء وقد يُستعمَلانِ في كل مايق ويَحصّلُ 
في الاعتقاد. نحوّ: صَدَّقَ ظنّيء وفي فعل الجوارح, نحوّ: صَدَقّ في القتال: إذا وَفْ حَقَه 
وفعلل ها بحب وكدت:في اا كلّ فعل فاضل ظاهراً وباطناً: بالصّدق» 
فيضافٌ إليه» قال تعال: وَكجمَل ل لِسَانَصدقٍ في الزن #: سأل بحيثٌ إذا أنْنَى عليه من 
بعدّة» لم يكنْ ذلك الثناءٌ كذباً قال: 

إذانحن أَنبيّنا عليِكَ بصالم 2 فأنت كاتني وفوقٌ الذي ثُيني0») 


قوله: (أو من الَرَايةِ)» بمَنْح الخاءء التّهاية: يقال: حَزِيَ يَخْرّى حَرَّاية أي: استحياء» 
فهُو حَزْيانُ وتحزِيّ يَخْرَّى خِزْيا أي: ذَلْ وهان. 

الراغب: حََزِيَ الرجُلٌ: لحِقَّهُ انكسارٌ إِمَا مِن نفْسِه أو من غيره فالأَوّلُ هو الحَياءٌ 
المفرط» ومصدرُةُ المتراية» وجل حَزْيانُ وامرأةٌ حَزْيا وجمعُه حرّاياء وفي الحديث: «اللهُمّ 
احشّرْنا غير حَرّايا ولا ناومين»0©. 


والثاني: يقالُ: هو صَرْبٌ من الاستخفاف» ومصدّره الِرْيُ» وجل ححز ‏ قال تعالى: 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (5: 55؟). 
)١(‏ لأبي نواس في «ديوانه؛ ص 4١5‏ من قصيدة في مدح الأمين مَطْلعُها: 
تلككاغل رز السعاذة رفن ٠‏ وخزك انك للك فق الس 
() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (199), والبزّار في «المسند» (77715)» والنسائي في «السنن 
الكبرى» »)٠١70(‏ وغيرهم من حديث رفاعة الررَقيٌّ. 


سورة الشعراء ا 


وهذا أيضاً من نحو استغفارهم ما عَلِمُوا أنه مغفور. وفي منود مون # ضميرٌ العباد؛ 
لأنه مَعلوم؛ أو ضميرٌ #ألضًا لصا نَّ4» وأن يُجعّل من جُملةٍ الاستغفار لأبيه» يعني : ولا 


4 0500 2 . صلموس ع 0 00 100 
#دللك لهم حِرَىُ فى دا [المائدة:  ]"‏ وأخرّى يقال منهم(» وقوله تعالى: #رينا 


ِنَّكَ من يُدَحِْلٍ أَلثَارَ قد َوُه 4 [آل عمران: 141] يحتولّهم|!"". 

قوله:(وهذا أيضاِن نحو استغفارهم ماعَلِموا أنه مغفور)» إلى قوله: «أن استغفاز 
الأنبياء وغلبهخ السلدم تواضعٌ م َعَم م لأنفسهم)؛ يعني: أن لاجد يع الج 
معصّومونٌ عن الذنُوبٍ التي اماو كيت الاستغفان لكن استغفارهم لأنفيهم تواضمٌ 
منهم؛ ولغيرهم منّ الضّلَالٍ إيذانٌ بها عَلِموا أن ذلك الغيرَ مغفورٌ ى) في قوله تعالى: 


ع عر ص سمي مر 


« وأغف رلا نكن مِنَ الصَاننَ 4 فإنهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ ما قال: «وأغف لذن » إلا 
بعدّما ظنّ أنه خارجٌ من زُمرة الضَائّينَ مُنْخْرِطٌ في سلكِ المغفورين» ولذلك قال: #كانَ 


رس و ص له دمو 01 


مِنَألصَالينَ #؛ لأن قوله تعالى: #وَمَاكا ب اسْيَعْقَارَ ا جه د لاعن تَوْعِدَةِ وعدهآا 
إِيَاهُ4 [التوبة: ]١١4‏ تفسيرٌ لهذه الآية. قال القاضي: نْ كان هذا الذّعاء بعد موته فلعله كان 


0 يو و مه 


لظنْه أنه كان يُخفي الإيان تَقِية 2 تَقَيَةَ من تُمْرود"» ولذلك وعدَّه به» أو لأنه لم يمتع ب داه 
الاستغفار للكَفَار9». 

قولّه: (وأن يجعَلَ من جملةٍ الاستغفار لأبيه)» عطفٌ تفسيري على قوله: «أو: ضميرٌ 
الضَالين)» يعني : إذا جل المي في ينو 4 للعباد يكون فول حال: لواحف بوم 
6 من عله الأو النائفة فل ةَ بنفسهاء معطوفة عليها كا سَبَقّ؛ وإذا جَعِلٌ 
الَميد لضان يكو ين تند الاستغفار لأبيه طفاً عل فولو: افلأ فحني 
الأول أوكقٌُ؛ لأنّ قوله: بَلابٌَ انون 4 بَدلٌ من قوله: ليميو 4 وهو عام 
في الضَانَّينَ وغيرهم. 


)١(‏ يعني من الخِزْي والّذزاية | هي عبارة الراغب في «المفردات». 

00 «مفردات القرآن» ص١78.‏ 

() وهو الملكُ الطاغية الذي حاجّه إبراهيمٌ عليه السلام على المعروفٍ من قصّيِهِ في سورة البقرة. 
(5) «أنوار التنزيل» (5: 555). 


يمضنا الجزء التاسع عشر 


0 


5 وار 2 5 مع هدمع و ِِ 7 
تخزِني يوم يبِعَث الضالون وأبي فيهم. # إلَامنأ قألّه4: إلا حال مَن أتى الله بعلب 
سَلِيِوٍ4» وهو من قوهم: 


وما ثوايّه إلّا السيف. وبياه: أن يقالٌ لك: هل لزيد مال وبَنُون؟ فتقول: ماله 
وبنوه: سلامةٌ قلبه» تريدٌ نفيّ المال والبنينَ عنهء وإثبات سلامة القلب له بدلاً عن 
ذلك. وإن شئتَ حَملتٌ الكلامَ على المعنى» وجعلتٌ المالّ والبنينَ في معنى الغنى» 


34 1 « 5 2 5 0 0 
قوله: (وهي يمن قوله'"': تحيّة بَيْنِهم ضُرَبٌ وجِيعٌ)”"2» أي: من أسلوب تفي الشيء 
على المبالغة» يعني: إن عد الضَُربٌ تمي فتحيّتهم ذلك. قال صاحبٌ لمك سس 
لايتقع مال ولا بون إلا من أق لله َمعَلَْبٍ سَلِيِرٍ ©: 3 مقدر على حَذَّفٍ المضاف» وهو إلا سلامة 
مَنْ أتَى الله مدلولاً عليه بقرائن الكلام» منزلةً السّلامةٍ المضافة منزلة المالٍ والبنينَ بطري 

قولهم :غتاث فلان الشيف. وآنيشة الأصداغ0). وقال لدْبياقٌ: 
ام غ2 5 24 0 04 2 
وقَفتٌ فيها أَصَيْلالاً أسائلها عَيْثْ جواباً وما بالرّبع مَن أحَدِ9) 


0 


إلا أواري... البيت. 


أراد: إن كان الأَرْي يُعدٌ أحداً فلا أحدً فيه إلا إِيَاهُ فالمعنى: يوم لا لا ينقَعُ مال ولا بنونٌ 
إلا سلامة القلب إن ن عد مالا وبنينَ» ولا ارتيابَ في أنّها ليست بمالٍ ولا بنين» فإذاً لا ينمَعُ 
علولا وز ة ايه 


قولّه: (وإن شئتٌ حمَلْتَ الكلامَ على المعنى» وجِعَلتَ المالّ والبنينٌ في معنى الهِتّى). أي 


(1) كذافي الأصول الخطية» وكذا هو في نصٌّ «الكشاف» من (ط)» لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع: «وهو من قولهم»» وهو أنسب. 

(0) سبق تخريجه. 

فرق «مفتاح العلوم» ص؟9١5.‏ 

(5) «ديوان النابغة الذبيان»؛ ص١*7١.‏ 


واواوف وو ووو و و و وو وو وم و ووو و و و ووو ووو و ووو وا لوو ووو وو ووو وووي و0596 


ِعَلْتَهم| نوعَينٍ لجنس الغنى» ى] جَعَلهُ) الله تعالى في معنى الزينةٍ في قوله تعالى: #لمَالُ 
بين يه لير ْنَا 4 [الكهف: 7 ولمّا ناسَبَ سَلامَةً القلب هذا المعنى؛ لأنْ غنى 
الركل ودبع بعلا قلبه. دلت فيهما ثم أرجت بالاستثناء اعداول هذااحسن: 
وهو سلامةٌ القلب, ومنةٌ ما رَوينا عن أحدّ بنِ حل والتُْمذيّ واب مانجهء عن تَوْبانَ 
رضي الله عنه قال : لما نرَلَتْ «والدرت ل ذهب وَالْفْصََة © [التوبة: 4*] الآية؛ 
قال بعضُ أصحاب رسُولٍ الله له يكلْ: لو عَلِمْنا أي امال خيث انََحَذْنافُ فقال رسُولٌ الله يكللة: 
[أفقل الال لبان ذاكو و فلن شداكر» وزوسة صا تحن الوم عل إوان1", 
والوجهانٍ متقاربان» والمَرْقٌ هُو أن الَضْدَ في الأوّلٍ نفْىُ المآعى على البَّتّ بإثباتٍِ 
ما يُقَابُه ويناقضُه والقصدٌ في الثاني إدخالٌَ في جنس ما يحالف لعنّى مجَازي يشتركا 
فيه ثم إخرالجه من وسبجيم م تحقِيقٌ هذا الأسلوبء والاخختلاف فيه في التّملٍ إن شاء الله 


000 


تعالى عند قوله تعالى 200 يسََدْمن ف الصَعوَاتٍ وَالْدرض اليب إِلَّا أ ل والله أعلم. 
ويمكنٌ أن يْحمَلٌ على معنى الزّينة؛ بأنْ يُقال: : يوم لا ينقحُ زينٌ قل إلا زينة مَن حل 


قلبّه بالإخلاص. وبالرّضا عن الله تعالى» كقوله تعالى: مال ون رد السو لين 
وَالْبقِيَتٌ ألصَّلِحَتٌ حير # [الكهف: 15]» إذ ذ المعني بالباقياتٍ: ما يبقَى لصاحبه منّ الأعمالٍ 
ل بم ولذلك أو* لفظةٌ «آتى»» كا في قوله تعالى: #مَن 


جه بألَحسمَةٍ * [النمل: 89]» أي: لم ب يتركها للغير رياء وكا تُستدعي كلمة «خير» إدخالٌ 
الباقياتٍ في معنى الزينة» كذلك توجبٌ كلمةٌ (إلّا» إدخال سَلامَةٍ القلب في حُكم الْمَالُ 
وَالْبَنُونَ * المعترانٍ بالزينة. رَوَى السّلَمِيّ عن بعضهم : علامةٌ سَلامةٍ القلبٍ أن يُرى راضياً 
عن الله تعالى في جميع الأفعال غير ملل قلبّه خلافه بكل حال. وقال أبو عثمان: وهو على 
0 الشلامةٌ عن الك وعن الأهواء المُضِلة وعن الوا والحُجْبء وعن ذكر 


هذا حديث سق 


)١(‏ «حقائق التفسير» للسلمي (7: 19) بتصرَّفٍِ يسير. 


ا الجزء التاسع عشر 
كأنه قيل : يوم لا ينفعٌ غنَى إلا غِنى مَن أتى الله بقلب سليم؛ لأنّ غنى الرّجل في دينه 
بسلامة قلبه» كما أنَّغناه في ُنيا اله وبنيه . ولك أن تجعلٌ الاستثناءً مُنقطعاء ولا بد 
لك مع ذلك من تقدير الُضاف؛ وهو الحال؛ والمرادٌ بها سلامةٌ القلب» وليست هي 
من جنس امال والبنين حتى يول المعنى إلى أنَّ الما والبنين لا ينفعان» وإنما ينفعٌ 
سلامة القلب. ولو لم يُقدَّرِ المضافُ لم يتحصّلٌ للاستثناء معنّى. وقد جُعل مَنَ 4 


لجر د ا إِنْك إِنْ حمَلْتَ الاستثناء على 
الانقطاع فلا تّستغني عن تقدير المضاف. كا أنّك ما استَعْنِيتَ 0 تَ في الاتّصالٍ من تقدير حالٍ» 
أي سلامة؛ أو غِنى. 
قوله: (ولو ل يُقدِّرِ المضافٌ لم يتحصّلٌ للاستثناء معنى)؛ قال صاحبٌ «التقريب»: إذ 
شَرْط المتقطع: أن يصحٌ إسنادُ الفعلي الأول ! إليه ولا يدل في المستثنى منه. قيل: فيه تَظدٌ؛ 
لأنا إذا قَدّرنا المضاف يكون التقديث: الاح تراه امسر ل ري 
العنى؛ » وكذلك لو لم يقدّرء ويكونٌ التقديرٌ: لكنْ مَن أَنّى الله بقلب سليم ينفعه ينفشه نخالة 
يستقيم المعنى. وإذا استقامَ المعنى على التقديرَيْنِ بناءً على أنه لا بد في الاستثناءء المُنقطع 
من جَمْلٍ إلا بمعنى لكن وتقدير الختر بعد ذلك» فلا يتين تقد المضاف» ولا يَفعرة 
المعنى إذا لم يُقدّرء ويؤيّدٌه قولٌ أب البقاء : أي: لكن مَن أَنَى الله يَسِلَمْ أو ينتفة(". 
وناك الو كراد لع رون الي إراو ل يدر النشعاف ل مضل لاس ا” 
معنى» شيءٌ آحَرٌ وهو أن المذكورٌ بعدَ رم الاستثناء كلمةٌ لأمَنْ 6 ومو بمعنى انس أو 
الشحفن ولس 0 أن نفس الآتي تنفَعْهء أو تنقَع أحداً بالدّفع أو الشَّفاعةٍ أو النصرةء 
لكنّ المعنى: لا ينه نفَْهُ إلا سلامةٌ قليه» فلا بدّ منَ التأويلٍ كيف ما كان ويَدُلٌ على أن 
المستدعيّ للمضافي لفْظّ #مَنّ» قولّه: «وقد جَعَلٌ لمن 4 مفعو لا ل يفم 4؛ لأن على هذا 
التأويل لا مُحتاجُ إلى تقدير المضافء كأنة قيل: لا ينقَعٌ مال ولا بنونَ أحداً إلا رجُلاً سَلِمَ 
قلبّهُ مع ماله. قال أبو البقاء: © إِلَامنْاَقَاسه4 متّصلٌ. وفي موضع صب بِدَلآمنَ المحذوف» 


.)191/:5( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


سورة الشعراء 4١‏ 


مفعولاً ل #ينقم 04 أي: لا ينف مال ولا بنون» إلا رجلا سَلمَ قلبّه مع ماله؛ حيث 

أنقَقَهِ في طاعة الله» ومع بَنيه؛ حيث أرشّدَهم إلى الذّين وعلْمّهم الشرائع. 00 
هذا ل إِلَامنَأَقَ ِعَِسَيوٍ» من فتنةٍ المال والبنين. ومعنى سلامة القلب: سلامته 
من آفاتٍ الكُفر والمعاصي» وبنا أكرم اله تعالى به خليله ونبّه على جَلالة محلّه في 
الإخلاص: أن حكى استثناته هذا حكايةً راض بإصابته فيه ثم جَعَلّه صِفة له في 
قوله: #وَابَ من شيعيو هيم + د جه ريه سل رٍ4 [الصافات: 15 ومن من بدّع 


مدو 


التفاسير: تفسيرٌ بعضهم السَّليمْ باللديغ من خشية الله. 1 


أو استثناء منهء أي: لا يتقح مال ولا بنون أحدا إلا مَن أنتى» والمعنى أن امل إذا ضرف في 
وجوه اليرٌ والبنِينَ الصَاحينَ يُنتفعُ بهم مَنْ نسب إليهم وإلى صلاحجهم» أو: : هو في موضع 
رفع على البدّلٍ من فاعل لإ 4 وعَلّبَ من يعقل» والتقدير: : إلا مال مَنْء أو بنو مَن؛ فإنة 
نَم تقح فعاضي بالشةم1: 

قوله: (ومعنى سَلامةٍ القلب: سلامته من آفاتِ الكّفْرِ والمعاصي)» قال الإمام: المراد: 
سلامةٌ القلب عن الْجهَل؛ والأخلاق الرّذيلة» وكا أن صحّة البَدَنِ وسلامته: عبار عن 
حصّولٍ ما ينبغي من استقامة الزاج والتركيب والاتصالء ومرَضُه: : عبارةٌ عن زَوالٍ إحدى 
تلك الأمورء كذلك سَلامةٌ القلب: غتارة عن خضول ها بيقن لك رشو العم واتقلق 
الفاضلء ومرّضه: عبارة عن زّوالٍ أحدهماء والمعنى: بقلب سليم الخالي عن العقائدٍ 
الفاسدة, والْمَيْلٍ إلى شَهَواتِ الدّنيا ولَذَاتها!'". ويتبع ولك الأعمالٌ الصا حات. إِذْ من 
علامة سَلامةِ القلب تأثيره إلى الجوارح. 


0 00 م و ع 
جرع وال فين نخافة القطيعة. 


.)418-9891/ :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)١151:75( (؟) «مفاتيح الغيب»‎ 
.)9/8:5( «حقائق التفسير»‎ )*( 


نين الجزء التاسع عشر 


وقرل اغخرة هن الذي قل وسلم رو مالم اوقا وامكدل روما عبد عار 
إبراهيمٌ عليه السلام كلامه مع اللشركين» حينَ سألح أوْلأعيا يبون سؤال مقرّر لا 

مُستفهم» ثم أنحى على آهتهم فأبطل أمْرّها بأنها لاتَضْرٌ ولا تتفع ولاتِصِرٌ ولاتسمغ 
على تقليدهم آباءهم الأقدمين, فكّسره وأخرجه من أن يكون شُبِهةَ فضلاً أن يكون 
جه م صوّر المسألة في نه دوتهم حتى تخلّصٌ منها إلى ذكِْ اله عرز وعلاء فعظّم 
شأنّه» وعدّد نعمته من لَدُنْ تحلقه وإنشائه إلى حين وفاته» مع ما يرجى في الآخرة من 


ر حمنه ثم أتبَعَ ذلك أَنْ دّعاه بدَعواتِ المخلصين» وابتهل إليه ابتهالٌ الأوّابيين» ثم 


قولّه: : (وقول آحَرُ)» يجودُ أن يحملٌ على بدّع التفاسير؛ لأنَ التفسير الصَحيحٌ كله 
أن يكونّ مُطابقاً لَفظِ يمن حيثٌ الاستعمال» سلياً منّ التكّف. عَرياً عن التعشّف» أرادٌ 
هذا المفمّمْ أنْ قوله تعالى: #يِمَلْسِسَليرٍ # مُطابق» والمقامٌ يقتضي الَمْلَ على معانٍ متعدّدة» 
سَلِمَ سَلْمِ وأسلّمٌ وساله واستَسْلّم؛ »أي: : سَلِمَّ من الشَّركِ والمعاصيء وسَلّمَ نفْسَّه وابئّه 
لماه لاسا ماسم ار ل 
قوله تعالى: لقَالَ أَسْلَمّتٌ رت اَلْمثلَمِينَ © [البقرة: ١]ء‏ وَاستَسْلّم: انقادَ لله تعالى وأَذْعَنَ 
لعبادته. 


قوله: (ثم أنْحَى على آليهم) الأساس: انتَحاُ: قَصَدَ وأنْحى عليه بالّلوائم: إذا أقبَلَ 


عليه. لوي : وحقيقتّه الإنيانٌ من ناحية» وعلى هذا قراءةٌ مَن قرَأ يت 
بِبَدَنِكَ» أي: تلقيكٌ على ناحية من قارعة الطريق20©. 


سس سيل برح عر سير 


قوله: 0 صَوْرٌ المسألةَ في نفيه). يعني في قوله: 9# نهم عَدٌُ لَإِلَارَبٌ العَلِيينَ4 ىا 
قال: قال: «عدوٌ لي) تضوير للمسألة فق تفيية عل مح : أن فكَرْتُ في نفسي. إلى آخره» 
ومعنى قوله: «١حتّى‏ تَخَلْصٌ منها»: أنه جَعَلَ تصويرٌ رَ المسألةٍ كالتخَلُصٍ إلى ثناء الله تعالى 
وحمْدِه وتعظيم شأنه وتعديدٍ آلائهِ وهُو قولّه: «الِى حَعَت م4 إلى آخره. 


)١(‏ وقد قرأ بها إسماعيل المكيٌّ وابن السّمَيْفَع وغيرهما. انظر: «مختصر شواً القرآن»؛ ص08. و«البحر 
المحيط) (5: .)٠١7‏ 


سورة الشعراء وين 
وَصَلَّه بكر يوم القيامة وثواب الله وعقابه» وما يُدقَعٌ إليه المشركون يومئظٍ من الندم 
وَالحسّرة على ما كانوا فيه مِنَ الضلالٍ وتمني الكرّة إلى الدنيا ليُؤمنوا ويُطيعوا. 
رللء سد محروعة حوه س لوس مس «س اس الم ع مي 2 سس سرك وى سد ذه 
9 وأزلفت لَهإْمدِينَ * وبرت للحم عوبس * ويل طم أبن ما شر تبون # ون دونه 
مي مهلم 000 سس ساخره اس وى دصت وم سم 5 000 
هصروب أو يترون ** فبك وأضها هم والغاوون * وحنو د ليس أبمعونَ © ]10-4٠‏ 
0 ع م عو ع 
الجنّة تكونُ قريبةٌ من موقفي السّعداء يُنظرون إليها ويَغْتبطُون بأنهم المحشّورون 
إليهاء والنارٌ تكون بارزةً مكشوفةً للأشقياء بمرأى منهمء يتحسّرون على أنهم 
01 3000-5 .- 7 رجلء سل محره+ كو2 ع سس م 
الَسُوقون إليهاء قال الله تعالى: 9# وأَرْلِمَتٍ لله لِلمقِينَ عيْرَبمِيدِ © [ق: :]"١‏ وقال: 
عو مد 20 7 وموم عو 2 
#قلمَا روه رُْمَهٌ سِيَعَتْ وجوه ألَذِب كُهَرُواْ # [الملك: 77] تَجِمَع عليهم الغمومٌ كلها 
َه رك َ - القرء 7 3-5 000 
والحسّرات, فتجعل النارٌ بمرأى منهم. فيَهلكون غً في كل لحظة: ويُوبّخون على 
قونّه: (وتمَئي الكرّة). عطفُ على «النَدَم والحَشرة»» والمرادُ بالدَّف في قوله: «وما 
يدق إليه امش ركون" هُو قوله: لامع مال ولا بوْنَ * لَامنأَقَ مسر * أي: لا 
2 نر ا 7 
ينقَعُ نيءٌ قَطَ» إِلّا الندَمَ على ما قَوّتوا على أنفُسِهم منّ الإنيانٍ بسَلامةٍ القلب» وإلا الحشرةً 
على ما كانوا عليه منّ الَّلالء ولا يُمَْيِهم الكرّةً إلى الدنيا ليؤمنوا ويّتعظواء ومن ثُمْ 
7 : 2000000 3000-95 د سداس هلد 8 د ل 
خيمت هذه القصّة بقوله: # تَََإِنَكْمً لت صَكلٍ مين 4» إلى قوله: فلو أن لتاكرة فَكوبَمِنَ 
10١‏ 5 2 سرام ع8 ع 2 و 
لْمَؤّمِِينَ #. وهذده الطريقة إِنَّ) تحسَنْ على رأي صاحب «المفتاح100, وذلك أن يحمّل قوله: 
ص مور ظا ره روم 04 - ع م و - 5 
للَاينقَع َال ولا بون 4 على معنى لا ينقَمُ شيءٌ ما يِل قولك: لا ينمّعٌ زيدٌ ولا عَمْرٌو على 
معنى: لا ينمّعُ إنسانٌ ما. 
1 ا ا 
قوله: (فتجعل النار بمَرَأَى منهم)؛ إلى آخره» تفصيل لقوله: «تجمّع عليهم الغموم 
ُُ م ام 6 00 
كلها». والفاءً في «فيهلكون غَعَ؛: للتسبيب لأن النظرّ إلى النار سببٌ للغمٌّء وفي «فيقال 
1 8 كس م 8 ع 0 0000 ع 
لهم): للتعقيب» اي" إذا ناه التوبيع ينال ذلك القول. وقوله: «لانهم والطتهم» وقوله: 
«وقود النار» تعليلٌ لقوله: «يوتّخون». أي: يقال لهم: أيْنَ آلمتكم؟ وهي حاضرة معّهم 


إدلق انظر: «مفتاح العلوم» ص9١؟.‏ 


ان الجزء التاسع عشر 
إشراكهم؛ ؛ فيقال لهم: أين آمتّكم؟ هل ينفعونكم بنُصرتهم لكم؟ أو هل يتفعون 
نهم بانتصارهم؟ لأم وآغتهم قود الناره وهو قوله: 8 فَحُتكوْ اهم م6 أي: 
الآلمة ##والْعاونَ *: وعبَد تهم الذين بُرَّرْتَ لهم الجتحيم. والكسكبة: تكريرٌ الكَبّ 
جعلٌ التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى» كأنه إذا ألقِيَ في جهنم ينكبٌ مرّةٌ 
بعد مرة حتى يستقرٌ في قَعْرها. اللهمّ أجرّنا منها يا خيرَ مُستجار. # وَحتُود بيس : 
شَياطيئه» أو متّبعوه من عصاة الإنس والجن. 


[9 تَالْوأوَهُمْ فا يحْنْصِمُونَ * تنما لِنى صَكلٍ مين * إذ شوَيكم رب الْمَلمِينَ * 
ارو #* فَمَالنا] نان شعن #وَلَاصَربقٍجيمْ فلو نلا كر فكو من الْمُؤْمِِينَ 
* تن لِك لدية وم نا كرهم من # وَإِنَريكَ اير ألتَحِيِرْ 6 947 - 4 ]٠١‏ 

يجوز أن ينِقٌ الله الأصنامَ حتى يَصِحٌ التقاول والتخاضم . ويجورٌ أن يجري ذلك 
بين العصاة والشياطين. والمراد بالمحرمية الذين أضلوهم: رؤّساؤّهم وكبراؤهمء 


اي اا 021 50 00 مإ ساامه 


كقوله: ##رينا إن أطعنًا سادتنًا وك نا لوا أَلسبِيكا » [الأحزاب: 517]» وعن 


0000 


في الناره للتوبيخ» وفي معنى قوله: #مَلْيَسُْ يروموْيومُونَ 4 الترقي وامبالغة أي: كيف 
يخلُصوتكم من عذاب النارء بل كيف يُقِرونَ على حَلا ص أنفيهم منها؟ فُوضَعٌ يتتصرون» 
وهو من انتصّرّ منه أي انتَقّم موضعٌ الاستخلاص مبالغة وتكا. وقوله: ازعو قولة 
ا # مَكْبَكيوا فا * بيانٌ لمعنى قوله: ألهم وآفتهم وقوه الثار». . قال الواجديٌ: وقيل لهم 
في ذلك اليوم على وَحَهِ التوبيخ: ع ما تكسم تعبدون # من دون الله هل ينض موي44 أي : بمعودم 
منّ العذاب لأوينومُونَ 4 يمَدعُونَ منة؟ ثم يؤمرٌ بهم فْلقَونَ في الثّاره فكذلك قوله تعالى: 
« بوذي 2004, 

قولّه: (يجورٌ أن ينطق الله تعالى الأصنام)» يعني : أن الصَميرَ في قَالُوأ4 للأصنام 


2 


والغاوينَ وجُنودٍ إبليسء يدل عليه قولّه تعالى: أن ما سر تَعبدوق #من دو اسه . 


.0"057 :7( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 


سورة الشعراء ه38 
السّدَّئٌّ: الأوّلون الذين اقتديّنا مهم. وعن ابن ريج إبليسٌء وابنُ آدمَ القاتل؛ لأنه 
ول مَن سَنَّ القتتل وأنواعً المعاصي. #هَمَالَا من سَلِفِعِينَ * كم| نرى الح ا ام 
من الملائكة والنبيّن لإمَلَاصَدِقٍ4 كما نرى هم أصدقاء؛ ؛ لأنه لا يتصادقٌ في الآخرة إلا 


مس مو 
وم 


المؤمنون» وأما أهل النار بيهم التّعادي والتباغض» قال الله تعالى: « لكك دمي 
بَحَْضُهُءْ بض عدو وإِلَاالْمتَِّيت 4 [الزخرف: ]؛ أو : مهَمَالنَا من سَفْعينَ # وَلَاصَدبقٍ 
نم4 من الذين كنا نّم شفعاة وأصدقاء؛ ؛ لأهم كانوا يُعتققدون في أصنايهم أ نهم 
شفعا ؤُهم عند اللهء وكانَ هم الأصدقاءٌ من شياطينٍ الإنس. أو أرادُوا: : أهم وَقَعوا 


في مَهلكة عَلِموا أن الصفْعاءَ والأصدقاءً لا يَنفَعونهم ولا يَدفَعَونَ عنهم» فقَصّدوا 


بتفْيهم نفيَ ما يتعلّق بهم من النفع؛ ؛ لأنَّ ما لا يَنمَعُ : حكمه حُكمُ المعدوم. والحميم: 
من الاحتمام؟ وهو الاهتّام» مممممةةة ةم ةو م ةو ممم م ةم مهم مم مم ممم ةم م ةم مم ءءء 6م 6م 6ت 590 
129 22ت 


قولّه: (أو أرادوا: أنّبم وَّعوا في مَهْلَكةِ). يريد: دَلّ مجموعٌ قولهم: هَمَالنَا من سَِفِِينَ 
#وَلاسَجم4 على سَبيلٍ الكناية أذ الْزبدةٍ على الإ يقاع في المَهلكة؛ ثم المَزْقُ بين 
الوجوه الثلاثة أئّهم في الأوّل - نموا اتا الم ولاصدقة رأ كا قل #مَمَاكنًا 
من سَلِفْعِينَ # كا نرى للمؤمنين» ولا صديقٌ كا نرى لهم وفي الثاني: أثبتوا في الدّنيا شمَعاءَ 
وأصدقاء» فلن أصَنُوما هناك تفوُْم وفي الثال: اكوا جام مالف كا عن 
ل ده كمه حُكمُ المعدوم» وقد فسَّرَ بالوجوه 

لثلاثة قولّه: «#آن مومه اَذ هسم يَرَحْمُونَ 4 [الأنعام: 71]. 

قرول (والحميم: من الاحتمام؛ وهُو الاهتمام)» النهاية: : وفي حديث أبي بكر رضي الله 
عنه: أن أبا الأعور السَّلّمِيّ قال لهُ: (إِنَا جعناك في غير مُْمّة» يقال: : أَحمّتِ الحاجةٌ: إذا أَمنَت 
وري 

الراغب: الحميم: الماع الشَّدِيدٌ الحرارة» قال تعالى: #وَسفُوأ مه حِيمَا #* [محمد: »]١١‏ 
سمي القاق ع] عل التشييه وقول تخالل «قالاين عون تاسيف جر » فهو 


.)57/4:1( ذكره ابن الأثير في «النهاية»‎ )١( 


حكن الجزء التاسع عشر 
وهو الذي يمه ما يِمّك. أو مِنَ امحامّة بمعنى الخاصّة؛ وهو الصديق الخاصٌ. فإن 
قلتت: :لِمَ جمع الشافعٌ ووّحد الصديق؟ قلتُ : لكثرة الشعاء في العادة وقلّة الصديق» 
ألا ترى أن الرّجل إذااممّحِنَ بإرهاق ظال تهضث جماعةٌ وافرة من أهل بَلّده لشفاعته؛ 
رح له وحسبَة وإن م تسب له بأكثرهم معرفةٌ؟ وأمًا الصّدِيق - وهو الصادقٌ في 
ودادك الذي بِمّه ما أهيّك - فأعرُ من بَيْضٍ الأنوق. وعن بعض الحُكّاء: أنه سكل 
عن الصديق» فقال: اسمٌ لا معنى له. ويجورٌ أن يريد بالصديق: الجتمع. الكرّة: الرّجعة 
إلى الدنيا. والَوْ؟ في مثلٍ هذا الموضع في معنى التمئّي» كأنه قيل: فلَيْت لنا كدّة؟ وذلك 
يا بين مَعْنَيَيْ الو و«ليت» مِنَ التلاقي في التقدير. م ا ا 


١ 


عِِ 


القريبُ المُشْفْقٌء فكأنهُ الذي بيد حماية لِذّويه واحتّم فلانٌ لفلان: احتّدء وذلك أبلغ 

من اهتَمٌ لما فيه من معنى الاحتمام, وعْبَّرَ عن الموتٍ بالجام”'2 كقولهم: حُمٌ كذاء أي: 
رواشت تيت بلك وخا ليها فى لحر ارول جنر وغل لقره ارات اله 
وسّلامه عليه: : الحمّى من فيح جهنم»( " وإمًا لما عرض فيه منّ احميم؛ أي: العَرّق» 
وإِمًا لكونها من أمَاراتٍِ الموت؛ لقولهم: المُمّى بَرِيدٌ الموت؛ وقيل: بِابُ الموت20. 


قولّه: (أو من الحامة ة بمعنى الخاصة). الأساس: وهو مولاي الأحمٌء أي الأخصٌ 
وال 


قوله: (فأعَرُ من بيض الأَنُوقٍ)» الجوهري: الأنوق عله فول طائرٌء وهو الرَّحْمَةٌ 
وفي المثل: أعَرْمِن بَيْضٍ الأأنوق؛ لأتها تررُه ولا يكاذ يُظفرٌ بهاء لأنّ أوكارها في رؤوس 
الجبالٍ والأماكن الصّعبةٍ البعيدة. 

قولّه: (لما ببْنٌ بن معني #لو» و«ليت» من النلاقي ف في التقدير)» بيانَ لوَجْه العلاقة» يعني: 
كا ك1 ب«لو) غيرٌ الواقع» نحوّ: لو كان لي مال لحبحكت يَقدَرُ ب«لِيتَ» غيرٌ الواقع» 


)١(‏ في (ح) و(ف): «بالحامٌ». 
)0١(‏ سبق تخرنجه. 
[فوة «مفردات القرآن» ص5 760-176. 


سورة الشعراء : نكن 
+1 ل - 0 0 ل ان بكاوت رد 
ويجورٌ أن تكونَ على أصلهاء ويحذف الجواب؛ وهو: لفعلنا كيت وكيت. 
له مو 5 0 4 
[ :9 كَذَبتَقوم نوج الْمرسَإِينَ إذْكَالَ َم أخوهر توح ألا تتفون 0 مين + فَأتْموأ 


حمر 


لَه يعون +* وما كلك عليه مِنْأَجْر نجي إلا عل ري الْعلَمِينَ * 
زه ل امكل ]١ ١‏ 


القوم: مؤئثة؛ وتتصغيرها قو 1 يْمّة. ونظير قوله: #الْمرْسَل سَلينَ # وائراة نو علب 
السلام -: قولّك: فلا ير كن الدوارس وياتف التروق وما :له لأادانة ورد. قيل: 


نحوً ليت لباب يعو وإ لفق نالا يُستعمَل في طلب ما لايمكنُ حصُوله حقيقة. 
قال صاحبٌ 00 إذا قلتٌ: لو يأتيني زيد فيحدّئني» بالنصب» طالباً لخُصولٍ الوقوع 
فيا يُِيدٌ «لو» من تقدير غير الواقع واقعاًء وكذا التمنية فعلى هذا: سكن مِنَلْمؤْمِدِينَ * 
منصوبٌ على جواب التمئي(27. 

قوله: (ويجورٌ أن تكون على أصلها)» أي: على الامتناع» فعلى هذا لإسَكْوَ نمي * 
معطوفٌ على لكر 4 أي لو أنَّ لنا أن تَكِرّ فتكون» أي: فأنْ نكونٌ» قالهُ أبو البقاء'"/» 
وعن بعضهم: : قوله: «سَكْنَ4 في تقدير المصدر عطفاً على «أن», أي: لو ول 
الكدّةٍ فتكون من المؤمنينَ لَمَعَلّنا. 

قولّه: (ونظي قوله: «الْمَرْسَإِينَ * ... قولّلك: فلان). كنذا وعدي قال صاحبٌ 
«الاتتصاف»: مَن كذّبٍ نبا واحداً فقد كذّبَ وَجْهَ دلالة معجزته على الصّدق» وهذا 

مشركُ بيْنّ الجميع» فمَنْ كذّبٍ واحداً فقد كذّب الجميع» وهُو معنى قوله عَرٌ وجَل: : إلا 
عرف بيت أحل ين رسو [البقرة: 80؟]» وقال صاحبُ «الفرائد»: يُمكنٌُ أن يقال: 
إثنهم ليّا كَذّبوا نوحاً ومَن قبلّه كذّبوا إرسال الله أصلاء كأئهم كذّبوا المرسَلِيِنَ ولمَا أنكّروا 
إرسالٌ تُوح عليه السَّلامُ كأئهم مُكِرون المرسَلينَ. 


000( «مفتاح العلوم» ص177. 
(1) «التبيان في إعراب القرآن» (7: /194). 
(*) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 371 7). 


مانا الجزء التاسع عشر 


لمر 4؛ لأنه كانَ منهم؛ من قولٍ العَرّب: يا أخا بني يم يريدون: يا واحداً منهم. 
ومنه بيت «الاسة»: 
لايَسْالُونَ أخاهّم حِنَ يَندْيُم ‏ في النائبات على ماقال برُهانا 
اله سو ال اي 9 
لوعن في تُصحي لكم وفيه| أدعوكم إليه من الحنٌّ. عليه 4: 2 الأمر 


2 


وعلى ما أنا فيه يعني: ذغاءة وتصلحةه: ا : 9# فاقوا أله وأط بعون : فاقوا لله ني 
طاعتيء وكرّره؛ لِيؤكدَه عليهم ويقرٌرّه في نُفُوسهِمء مع تعليق كل انعد متهم بعلة: 
بعل عل الأول كونّه أميناً فيا بينهم؛ وفي الثاني حسم طَمّعه عنهم. 

قوله: (لا يَسألونَ أخامم). القيتا" دي أى: كرفي يفول لا انوت يه 


يَدعوهم إلى الإغاثة حُجَة ولا يُراجِعوئّه في كيفيّة ما أَبْكَأوا إليهم فيه لكتهم يُعسجلونَ 
الإغاثة» وعن بعضهم: : الأخوةٌ إِمّا في الذين أو في النسّب أو في الشّبه”"» قال الله تعالى: 


مر اه 


إِتَما الْمُؤْمِسُونَإِحوَةٌ 4 [الحجرات: :]٠١‏ وقال تعالى: لوَمَا هين م3 ا فى احكرن 
أَخْتِهًا4 [الزخرف: 48] أي: شَبِيهتها في الإعجاز(”. 


قولّه: (جَعلَ عله الأوّل كونّه أميناً فيا بيتّهم)؛ يعني: لالر عي لسرم 6ك 
رسُولٌ من 4 رَبّبَ عليه « فقوا أيه َأطِيعُونٍ 4» يعني : إذا كنت رسولا من عند الله تعال عت 


صرس عدم عر 2و 


عليكم أن تّعرِفوا مَن أَرسَلئي إليكم ؛ وين لوازم المعرفة اليه لثم يحَى اهن عادو 
الْعلمكوًأ © [فاطر: :8 وإذا كنت أميناً يببٌ عليكم أن تُطيعوني؛ رم 
عَذْرِ وخيانة» ولا قال: وما سدم عليه عَلَيّهِ من نَ لجر إن َجرىَإِلَاعلَ رب الْلِبين4 ر 


رفوع 4 


أيضاً ل انوا له ُو . يعني: مَن يدعغوكم ” 


(0) سبق تخريجه. 
() في (ح) و(ف): «النسبة»» وهو خطأ. 
() واشتراكههما في الصحّةٍ والإبانة والصدق. انظر: «مفردات القرآن») ص58. 


[عأقَالوا أَبْومحُ لك وَاتَبعَك الْدَرْدَلُونَ * ]١١١‏ 

وقرئ: : (وأنبائغك) جمعٌ تابع» كشاهد وأشْهاد. أو جمع تَبَع؛ كبَطلٍ وأبطال. 
والواو للحال. وسفها أن يفك بعدها كذ فق : #واتبعك 4. وقد جمع الأردّل على 
الضّحَة وعل التكسير في قوله: أل هُمْ أراولتا [هود: 77] والرّذالة والنذالة: 
الخكة والدناءة: وإنا اسرَذلُوهم لانضاع تسَبهم وقلَةٍ تصيبهم من الدنيا. . وقيل: 
كانوا مِنْ أهلٍ الصّناعات الدَئَّة كالجياكة والحجامة والصّناعةٌ لا تُزْرِي بالدّيانة, 
وهكذا كانت مُريش تقول في أصحاب رسو الله يك وما زالت أتبائٌ الأنياء كذلك؛ 
حنى صارت من بسماتهم وأماراتهم . ألاترى إلى هِرَقْلَ حين سألّ أبا سفيانَ عن أتباع 
اس 


يجب عليكم طاعيّه وإذا كان رَتُّ العالّمينَ مُو الذي يَكفْلٌ أجْرّه يبُ عليكم شُكره 
َالَذّرُ من كُفْرانِ نعمته والله تعالى أعلم. 

0 (وقرى: «وأتباعك»). قال ابن جنيٌّ: قَرَأّها ابن مسعود وَالضحاك وان 
السَمُيفع» وفيها وَجُهانء أحذها: «أتباعك»: : مرفوع بالابتداء» و«الأرذّلونَ»: الخبرٌ 
وثانيهها: أن يكونّ «أتباغعك» معطوفاً على الصَميرٍ في اُؤمن»؛ أي: نؤمنٌ بك وأثباعك 
الأردّلونَ؟ والأردّلونٌ: وَضْففٌ ل«أتباعك»» ويجوزٌ العطفُ لوقوع المَضْل بقوله لك 14". 


ع سس سم 


قولّه: (والصّناعة لا تَرْري بالدّيانة»» أنسَّدَ أبو العتاهيّة في المعنى: 
52 قي نقيصة 0 


لكام أعازات بن هد امسا 5 


قولّه: (ألا ترى إلى هِرّقلَ حين سأل أبا سفيان) روَيّنا عن البخاري ومسلم عن ابن 
عباس قال: حَدّثنى أبو سُفيانَ من فيه إلى فِيّ قال: انطلقثٌُ في المُّدَةٍ التي كانت بيني 


.)١/7:/( ولتمام الفائدة انظر: «البحر المحيط»‎ »)١12١:7( «المحتسب»‎ )١( 
.7١5ص «ديوان أبي العتاهية»‎ )7( 


رسول الله ل فلا قال: صُعفَاءٌ الناس وأَراذِهُم. قال: ما زالت أتباعٌ الأنبياء كذلك؟ 
وعن ابنٍ عبّاس: هم الغاغَة. وعن عكرمةً: الحاكَةٌ والأساكفة. وعن مُقاتل: السّفِلة. 


روه لح لبر 


[ لقال َ وما على يمَأكافوأ يصَسَلُوت + إن حِسَابه لعل ون لو َفعرونَ * وما َنأبطارد 
لْمؤْمنِينَ # إن الاير ميق ]١١١-117‏ 


وما علْمِى 4: وأيّ شيء عِلْمِي؟ والمرادُ: انتفاء عِلْمه بإخلاص أعالهم لله 
واطّلاعِه على سر أمْرهم وباطنه. وإنا قال هذا لأ: نهم قد طَعَنوا مع استرذالهم في 
:دهم لاعن نظ وتصيد» وان وهر وتدية كا حكى انهم 
في قوله: : #الذرت هُمُ أَرَاؤْلنَا بَادِىَ ألرَأي #* [هود: /]. وو ام ا وو ل ا 


وبينَ رشُول الله وك قال: ينا أن ني الام إذ جيء بكتاب من النبيّ كل إلى هفل فقال 
رَقلٌ: : هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجلٍ الذي يَرعُمُ أنة: نبيٌ؟ قالوا: نعم فذُعِيتٌ في تمر 
من ريش فأ لسو بن يديه وأصحابي حلفي ثم قال جما اله 1 
قال: قلت: هو فينا ذو حسّبء إلى أنْ قال: بع أشرافٌ الناس أم ضُعفاؤهم؟ قلتُ: بل 
ضَعَفاؤهم, وسَاقٌ الحديتٌ إلى أنْ قال: سألتكٌ عن أثُباعه أضُعفاؤهم أو أشرافهم؟ فقلتُ: 
بل ضعَفاؤهمء وهُم أَنْباعٌ الرّسل0). هذا ممَصرٌ من حديث طويل. 

قولّه: (الغاقة ا لوغري : الغاغةٌ منَ الناسٍ هّم الكثيدُ المختلطون» وعن بعضهم: 
الغاغة: : الَف يَصحَبُونَ في الفتن الناس» وتعوذٌ باه يمن قوم إذا اجتمعوا غلبواء وإذا 
.ا تقَرّقوا لم يُعرّفوا. 
قولّه: (الأساكفة). الأساس: هُو إسكافٌ منّ الأساكفة» ومو الحَرَّارُ وقيل: كَُ 


قوله: (## بادى أزَأي 4)) بغير عير أي: ظاهرّه من بَدَاء أي: ظَهَرَِ ومن دقاي: 
وى 5 د كمعن همك 
0 


.)10/877( أخرجه البخاري (1) ومسلم‎ )١( 


سورة الشعراء لخن 
أن يتغابى لهم نوح عليه السلام؛ فيُّْسّر قوهم: الأرذلين» بها هو الرذال عندّهه من سُوءِ 
ا اي د 


قوله: : (أنيتغابى هم توح عليه السلام)» التّهاية: : العَبيّ : القليل الفطنة» وقد عَبِيَ يَعْبَى 
عَبَاوة ومن حديثٍ عل: تَغابَ عن كلّ ما لا يصحٌ لك أي: تغاقل» وفي معناها أَنسَّدَ 


صاحبٌ «اليفتاح»: 
أََتْ تشتكي عندي مُزاولة القرى وقد رأتِ الضّيفانَ يَنَحُون منزلي 
فقلتُ كأي ما سَمعتٌ كلامّها-: 22 همٌالضَيفٌ جدّي في قِراهُمْ وعججلي'') 


5 عضيهم: ا الكرام؛ والتجامُلُ من أخلاقٍ السّفهاء» قال: 


وفي الحديث: :عو أتداركمبالتاي7"» ولك جم نّم لما قالوا: ال 4 
وعَنّوا الذين لا َب لهم ولا ّصيب م لني خيْل لمم أتهم عنَوا بالأراذل: مَنْ لا 
إخلاص”؟؟ لهُ من العمّلء ول يؤْمِنْ عن نظر وبصيرة» فأجايم بقوله: ##ومًا على يمَاكانا 
يعملويت *# نَحِسَابهُم لعل وق 4» أي: ما علمي بإخلاص أعمالٍ الأراذل» ولا لي اطلاعٌ 
على سَرائرهم إن كان لهم عمل سَيْءٌ أو حَسَنٌ فالله محاسبهم ومُجازيهم عليه» كأنة 
لو ل ا ا : #إن سَسْتَعْفِرَ 
طم سبَعين مه فلن يَغَفِرَ َْفِرَ أل ع 4 [التوبة: »]4٠‏ وقوله يَل: «سأزيدُ على السَبِعين) ثم 
جاءه 1 0 > تتمياً | حَطَأَهُم فيه» وإليه الإشارةٌ بقوله: «وقصَدَ بلك و رد 
اعتقادهم وإنكار أن يُسَميَ المؤمنَّ رَذْلاً وإن كان أفمَرٌ الناسٍ وأوضَعَهم تُسَبأ»» قال: 


أبي الإسلام لا أ بلي سواه إذاافتَخَروا قيس أو تميه”") 


.١59ص «مفتاح العلوم»‎ )١( 

)١(‏ ذكره ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (45:1) من غير عَزْوٍ لأحد. 

(©) لم أقف عليه. ١‏ 

62 في (ح) و(ف): «أخلاق». 

(0) أخرجه البخاري (17*57) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


(0) سبق تخريجه. 


١1‏ الجزء التاسع عشر 
الأعمال وفساد العٌقائد» ولا يلتفتٌ إلى ما هو الرذالة عندّهم. ثم يَبني جوابّه على ذلك 
فيقول: ما علي إلا اعتبارٌ الظواهر دون التفتيش عن أسرارهم والشنٌّ عن قلويهم» 
وإن كان لهم عمل سيّى. فالله حَُاسبُهم وجُجَازيهم عليه وما أنا إلا مُنذِر لا محايسب ولا 
جك سكعو د ئي. 0 7 » ل 
مجاز لو تَسُعرون © ذلك؛ ولكنكم تجهلون فتنساقون مع الجهل حيث سيركم. وقَصَدَ 
بذلك رد اعتقادهم وإنكارٌ أن يسنَّى المؤمن رَدْلاَه وإِنْ كان أفقرٌ الناس وأوضعهم 
0 فإن 3 نى اللبن, الب نسب ا 00 0 مريد. 
0 
الحقّ من الباطل» ثم انم أغلم بشانكم. 

فعل هذاء التعريف 5 #الدردلُونَ #: للجنس» وعلى الأوّل: للعهد. لا كان بن 
نبي الله يك وبيْنَ القو م ناس أراذل بادي الرأي برَعْمِهِم ولذلك استَشهَدَ بقوله: ظإلَا 
أليِت مُمْ أَرَاوْكا بَادِى َي © [هود: /ا7]. 

قوله: (رَذْلا بسكون الذَالٍ المعجّمة. الجوهري: الرَذْلٌ: الدُونُ السيس. 

قوله: (فإنَ الفِتى غتّى الدّين)» رَوَينا عن البخاريٌّ ومسلم والتَّرّمِذَيٌ» عن أبي هريرة 
قال: قال رسُولٌ الله كلل: اين الدىيين كار العَرّضء ولك الغِنّى غِتى النفس)2006. 

قولّه: (ليس من شأنيٍ أن أَتَبِعَ شَهوايكم). يريد أن إيلا الضَمرٍ حَرْفَ التفي ني قوله 
تعالى : «ريا طروي 4 نح قوله #ومآ أَسَعَلَْابصَزِرْ © [هود: .]4١‏ دَلْ على أثهم 
رَعَموا أنه موصوف بِصفَئَيْنِء إحداهما: اتَباعٌ أهوائهم بِطَرْدٍ المؤمنينَ؛ لأجلٍ أن تؤمثوا: 


. 71 700 


وثانيتهيا: أنة نذيرٌ مُبين؛ لذآنة جوابٌ عن قولهم: ْنُك وابَبَكَ لدو 4 فقَصَرٌ 
2 م على الثاني دون الأول وإليه الإشارةٌ بقوله: ما عل إلا أن أَنذِرَكم إنذارا مُبيناء إلى 


قوله: انم أنتّم أعلمٌ بشأيكم». 


4 أخرجه البخاري (54157) ومسلم )٠١5١(‏ وغيرهما. 


سورة الشعراء ينض 


اعبرم م - سل سه وك سس رت ساح بر س0 مره ساب مج 
[:# قالوأ ْينلَرتَتَه يلوح لتَكونن من المرجوميت # فَالرَتَ إن قَويى كَذونٍ ** فافلح بيني 
سه ص وى 7< عل 7ه و ا 2 2 
وبدنهم فتحا وي و م من الْمؤْنَ # قأنيئنه ومن بّعهء في الْفْلك الْمَشَحون * ثمأغرقنا 
2 له ته 


بَعَدُ ألْبَاقِينَ * إِنَّ في ذَلِكَ 6 حكات كارهم مُؤْمِِينَ * و وَإِنّ ريّك :لتر أي 4 
15-١؟١١]‏ 

ليس هذا بإخبار بالتكذيب؛ لعِلّمِه أن عام الغيب والشهادة أعلم؛ ولكنه أراد: 
إني لا أدعوك عليهم ل غاظّوني وآذُوْنيء وإننا أدعوكَ لأجلك ولأجل دينك» 
ولأنهم كُدَبْوَيٍ في وَخيك ورسالتك» فاحكُمْ #بن ويذنهمٌ 4. والفتاحة: اللحُكومة. 
والفتاح: الحاكم؛ لأنهيَفتَحُ المستغلقه »كما سمي فَيْصِلاً؛ لأنه يَفصلٌ بين الخُصومات. 
القُلْك: الّفِينةٌ وكمْعُه: قُلّك: قال الله تعالى: #وترى الْفلَكَ فيه مُوَاخْرَ © [فاطر: 17]؛ 
فالواحدُ بوزن قُفلِ وامجمع بوزن أده كسروا مغلا على ْله كا كسروا فعا على 
فُعْل؛ لأمما أتحوان في قولِك: #العزيو الر هيا قد والدقك فقالوا: أَسَد وأسشد» 


قولّه: (ليس هذا بإخبار بالتكذيب)» يعني قوله تعالى: #رَبٌ إِنَّ فَبىكَذَبوْنِ #4 وذلك 
أتهم لا توعدوا بقولهم ا مِنَ الْمرمُومِيت 4 كان من حقٌ الظاهر أن يقول: يا ربٌء 
إن قومي أَوْعَدونٍ بأَنْ يَرجموني» لكنْ رفع حِصَةٌ نفيبه منَ البين» ورقع قصّةً ما يتَعلَقٌ 
بالدّين» وقال: يا ربٌ» إن لا أدعوك عليهم لا أوْعَدوني بالرّجم» وإنَّا أدعوك لأئهم 
كذّبونٍ في وَحْيكء وإلى هذا المعنى أشار قولّه تعالى: # قد تعام نه لحك الى يترون وتم 
لا جَكدْتلَ وَلكنَّ الطَلِِينَ يعات أَّيجْسَدُونَ 4 [الأنعام: ]0 وما رَوَينا عن البخاريٌ 
ومسلم ومالكِ وأبي داوق عن عائشةً رضي الله تعالى عنها: : ما انتقم رسُولٌ الله يل لنفسه في 


شيءٍ قط إلا أن تُننَهَكٌ خرمة الله فيتتقه20. 
قولّه: (لأمهها أكَوان)» ذَكَرَ أبو عله9 في «القَصْريّات» أن الصْمةَ في «فعل) مر له 


(7) في (ط): «أبوزيد»» وليس بشيء» ف«القصريات» هو «التذكرة القصرية» أو «المسائل القصرية» لأبي 


ل الجزء التاسع عشر 
ان ان الوه 
وفلك وفلك. ونظيره: بعيرٌ هجان. وإبل هجان, ودِرْع دولاص» وذروع دلاضء 
فالواحد بوزن كناز, وَالْجَمُعُ بوزن كرام. والَشحُون: المَمُلوءء يقال: شَحَنَها عليهم 
خَيْلا ورجالاً. 
تسح سس قا 3ه ل هه 00 ء و28 عهوم 7 20077 رز د كو 
[ 9 كدَبتعاد الْمرْسلِينَ # إذ قال طح أخوهم هود ألا نَمو * إن لد رسُولٌ مين * َاَُوأ 
00 رس سل 2 جا عد ته إن مد احص" ع نب طاعام ع عر 7 وال رظل 
له وأطيعون * وما أستذكم عَلَيِوِمِنَ لجر إِنَ أجْريَ إلا عل رب الْعْلمنَ * أَسَبنونَ يكل 
يا هل ص يك ار له مه مس اسل ا 4 اما )حوس يي سس 
ِعءَايَةٌ نبَنُونَ * ويَسَحِذُونَ مصصاع لَعَلَْكم عَحْلدُونَ #وَإدًا بططْثر بَطَسْثُمْ جَيَارينَ * 
فوأ اله وأَطبِعُون # “177 181] 
2 اال اله : م ل )ا لع ينعن . 
قرئ: ليك ريع بالكسر والفتح؛ وهو المكانٌ المرتفع. قال المسيّبُ بن عَلّس: 


منزلة الفتحي' ف «فَعَل) يعني : أن الضمّة التي هي أثقّل الحركاتٍ قائمة مقام ثننانٍ 


- 


1 ع وإ في 3 ع اي فى في يب في وم و 

قوله: (دروع دلاص))» الاآساس: درع دلاص ودلامص. ودروع دلاص ودلص: ملساء 
بَرّاقة. 

قولّه: (فالواحدٌ بِوَرنِ كناز). الأساس: وكَثْرٌ التمر: الوعاء. وكَنْزتٌ الجراب فاكتدرٌ 
إذا ملأته جدّاًء وناقةٌ كنارٌ الللحم. 

قوله: (شَحَنَها عليهم خيلاً)ء الْضْميرُ للمدينة. الجوهري: شَحرت البلد بالخيل: 
نلاشةه 

قوله: (وهُو المكانٌ المرتفع)» الراغب: الريغ: المكانٌ المرتفعٌ الذي يبدو من بعيد. 
اراد عق ورَيُْعانَ كلّ شيء: أوائله التي تبدوء وفيه استُعيرَ الرِيعُ للزٌّيادة والارتفاع 
الحاصل237. 

2020007 وا ومو شعو داس و 0 وه ا هه 


(1) «مفردات القرآن» ص ١7/الا.‏ 


٠‏ 4 ع 7 دة. ع مه 2 عور و 
في الآل يَرْفعْهَا وَيحْفِضَهَا ١‏ ري عيلوخ كأنةسسخل 
000 هه 8 من )مه 0 5 7 
ومنه قوللمم: كم رَيْعْ أرضِك؟ وهو ارتفاعها. والآية: العَلم. وكانوا تمن يمتدون 
م 3 5:0 0 . ٠‏ 5 6 7 4 2 ع 5 
بالنجوم في أَسْفارِهِم, فانّخَّذوا في طُرّقِهم أَعْلاماً طِوَالاًفَحَبئُوا بذلك؛ لأنهم كانوا 
٠ 5 ٠ 0‏ 3 0 2 سر 0 5 8 
مُسْتَعِْين عنها بالنجوم. وعن مجاهد: نوا بكل ريع بروج الْحَمَّام. والمصانع: ماخذ 
7 و 2 و 0 2017 2 532 5 عورد نه 
الماء. وقيل: القصورٌ المشيّدة والحصون. #لَعَلَّكُم تَحلْدُونَ #4 تَرْجون الخلود في الدنيا. 
أن 11با. ]0 استرعاة تلا فقيها واتيل أنكعنا9) فتالالة! شت ابل فشي مسي. 
قوله: (في الآلٍ يَرنَمُها)» البيت. علس بِمَنْح العَيْنِ المهمّلة: صَرْبٌ من الجنطة» تكون 
بان في قشرة. الجوهري: العّلس: القّراد الضخمء وبه سُمّي الرجل. يَصفُ الشاعرٌ ظُعُنا. 
الآل: السَرابُ» والسَحْلُ: القَوبُ لا ييرَمُ غَزْلّه. الجوهري: الشحل: ثوبٌ أبيضٌ منّ 
الكرْسُّفِ من ثياب اليّمَن. 
قولّه: (لأنّم كانوا مُسْتَفنِين عنها بالنجوم) الانتصاف: وليس بِعَبّثِ؛ لأنَ الحاجة قد 
تدعو إليه لعَيّم مُطيق أو غيره”؟. 
قولّه: (وقيل: القصُورٌ المشيّدةٌ والحصُون)؛ هذا أظهَرٌ منّ العبثِ منّ المصانع» لقوله: 
للحم عَْلْدُونَ 4. قال الإمامٌ: البناءُ على المرتمّع إِنّا كان مذموماً لدلالتِه على السَرَفٍ 


والخيّلاء» واتّحَادُ القصُورِ لدلالتِه على الأمل الطويل والعَفُلةٍ عن أن الذّنيا دارٌ مر لا دارٌ 
١ 1 0‏ 


)1( 5 الأصول الخطية: «لأنه استرعاه»» والتصويب من «خزانة الأدب») 755 ). 
(؟) يقال: أَيَهلّ الإبلّ وعَبْهَلّهاء أي: أهملهاء ى! في «لسان العرب» لابن منظور (أبهل) و(عبهل). 
(©) وقيل بل سمي ببيتٍ قاله وهو قوله: 
فَإِنْسَرًكم أن لاتؤوب لقاحكم 2 غِزاراً فقولوا للمسيّب يَلْحَقٍ 
انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة .)١1/0-1١1/5 :١(‏ 
(5) «الانتصاف بحاشية الكشاف)» (7: 7375). 
)0( «مفاتيح الغيب» (5؟: .)١61/‏ 


كن الجزء التاسع عشر 


7ه و 2 را لبي ١‏ 1 000 04 005 ٍ 
أو نُشْبَهُ حالكم حال مَن يخلّد. وفي حرفي أبيّ: (كأنّكم). وقرى: (تخلّدون) بضمٌ 
التاء حْمّفاً ومشدّداً. #وَإدَا بَطَمْشر» بِسَوط أو سَيِ كان ذلك ظَاً وعُلُوَا وقيل: 
ار الذي يُقتل ويَضْرب على العَصضَب. وعن الْحَسَن: تُبَادِرون تَعْجِيلَ العذاب, لا 
تبون متفكرين في الواقب. 

[ #وَأتَوأ الى أمَدَمُ يِمَاتعَلمُونَ # أمَدَم بأتملي وين * وحنَتٍ وعمون * إن أ 
2 


عذَابج يو عظِي و # ]١76-1١97‏ 


وماد عي 2 


بالَعَ في تنبيههم على نِعَم الله؛ حيث أَجْملّها ثم فَصَّلّها مُستشهداً بِعِلّمهم؛ وذلك 
أنه أيقَظهم عن بسئّة غَفلتِهم عنها حينَ قال: #أَمَدَ يمَاتكَلَمُونَ 4, ثم عدّدها عليهم 
2 و 2 7 8 ع ور 6 هه - 
وعرفهم المنعِمَ بتعديدٍ ما يَعلمون من نعمته. وأنه ى) قَدرٌ أن يتفضل عليكم بهذه 
قوله: (تُشبهُ حالّكُم حال من يخلد)» لعل هذا واردٌ على الاستعارة التمثيليّة نزّلَ 


0-4 ٍو- 
عرس سس سو 


فعلّهم منزلة الرجاء» ى) في قوله تعالى: #أَذْهبَآِلَ ونه ملع * مَمُوكا مولا ينا لهند 
ويس 4 [طه: 5-47 4] قال: «اذهّبا على رَجاتى) وطمّعِكاء وباشرا الأمرّ مباشرةً مَن 
يَرجو ويَطمَمٌ أن يُثورَ عمَلُه("2. 

قوله: (كان ذلك ظلا وعُلُوًا). فيه أن قولّه تعالى: #بَطَمّْرَ جَبَاينَ 4 جزاءٌ لقوله: 
#وَإِدًا مث 4. فأتّى بالجزاء نفْسٌ الشّرطٍ للمبالغة» وأوقَمَ #جبَابنَ 4 حالاً من الضَميرٍ 
المرفوع في بَطَمْمّرَ 4. قال القاضي: طابَطَمْثْرَ جبَانَ 4 أي: مُتسلْطينَ غاشِمينَ بلارَ 
ولا قَصْدِ تأديب ونظر في العاقبة("» وهو معنى قوله: «يتَبادَرونَ في تعجيل العذاب» أي: 
١ 1 20002‏ 

قولة: (وآنة كنا قَذو) عت على «تعديد». أي: عرَفَهِمْ المَنعم بأند كا فَدَن أشار 
بهذا إلى انّصالٍ قوله: © إِقِّ أَحَافٌ عَلِيَكحمْ © بم| قبلّه. 


- 
335 
قه 
2 


.)١الال-‎ ١ال5:1١١( انظر: «الكشاف»)‎ )١( 
.)754 :5( «أنوار التنزيل»‎ )( 


سورة الشعراء كن 


النعمة» فهو قادرٌ على الثواب والعقاب, فانّقوه. ونحوه قولّه تعالى: لوَيسَدِرَك مله 
َتْمَوُموَََهرَمُوضْآلْهِبَادٍ 114ل عمران: ٠‏ "1]. فإن قلتّ: كيف َرَنَ البنينَ بالأنعام؟ قلت: 
هم الذين يُعينونهم على حَمْظِها 0 

[ #0 قَالوا سَوَلءٌ نآ أوَعظت أر ل كن ينا عظِي #إن هذًا إلا خلق الْأَولِينَ * وما 


.مر وراة سار سر 2 ولك يج 574 
حَن يمعَذَيينَ * فَكذبوه »هلهم إن في في َلِكَ ليد وما كان أ كرهر مُؤْمنِنَ * وَإنَّريكَ طُوَ 


ورم م 


الْعزير اريم 00 

د د 7 علي أفعلتَ هذا لعل الذي هو الوعظ: 
أو تكن أصلاً من أهله ومُباشِريه فهو أبلمٌ في قلّه اعتدادهم بوَعظِه من قولك: أَمْ 
حك اا ص ه2951 71س لسك 


رروور م ء او م مراع لمع 


قولة: (ونحوه قوله تعالى: #ويحز ركم الله نفسهة: وألله رَءو ف بالهِبَادِ 4 يعني: ضَمُ 
وَصْففَ ا 0 
0 : هم كان أسحب ترا وجل ايه بشلا اجن إلى من بيهم عل 


له سه و له 


قر ا ويد را .]١7‏ 

قوله: (لأنّ المراد: سواءٌ علينا أفعَلْتَ هذا الفعلٌ الذي ُو الوَعْظٌء أم''" لم تكن أصلا 
من أهله)» يعني: أَا في طَرَفِ الإثباتٍ بالفعلٍ الصَريح الذي َل على حصُولِه من مرة» 
وني الَّْي باسم الفاعلٍ على الاستغراق؛ نقُوا أن يكونَ من رُمرة من حصَلٌ منهم هذا 
الفعل» واستهرّأوا فيه» أي: سواءٌ علينا أَجَدَدتَ الوَعْظَ أم استمررْت على ما كنت عليه 
منّ الإمساكِ عنة والخُمول فيه. واعلَم أن في أكثر النسخ: : «أو لم تَعِظْ»» بحرن الترديدء 
والصّوابٌ «أم» كما مُو في بعض النْسَخ. 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «أو). 


ا الجزء التاسع عشر 
لَمْ تَعِظَ. مَن قرأ: (حَلّقُ الأوَّلِين) بالفتح» فمعناه: أنَّ ما جئتٌ به اختلاقٌ الأوّلين 
وتخرّصهمء كما قالوا: أسَطِيرُ الْوَِينَ 4 [الأنعام: 15]. أو: ما حَلْقُنا هذا إلا حَلْقٌ 
الفرؤة/اتقالة» تياك ] تخيواه وتمرث ع[ مانواءولة شك ولا احبدات وفن قرا 
#خلق © بضمَّتَين» وبواحدة» فمعناه: ما هذا الذي نحنٌ عليه من الدّين إلا لق 
الأَوّلِين وعادتهم, كانوا يَدِيئونه ويعتقدونه. ونحن بهم مُقتّدون. أو: ما هذا الذي 
نحن عليه من الحياة والموت إلا عادةٌ م يَزلُ عليها الناسٌ في قديم الذّهر أَوْ: ما هذا 
الذي - جنت بيه من الكذت الأعادة الأرّلين كانرا يلفقرة فقله ويستطرونة. 
كدت تود مسن * إِذهالَهم َوه مع لاون *» ف لحم رسول لمي * 
توا لله وَأَطِيعُونِ * 0 6 علي من أَر إذ ةلعل بن نكري *« أتتركونَ في ما 


2 ل مه 00 
هلهنا امنيس # فى ست جَنتٍ وعيون * وَرُرُوع وَنحَلٍ طَلعُهَا هزيم #وتتحنون مرح الجبال 


6 


قال ابن الحاجب في المَصّل بِيْنَّ «أو) و«أم» ‏ في قولك: أزيدٌ عندك أو عَمْروٌ وأزيدٌ 
عندك أم عَمْروٌ -: إنك في الأول لا تَعلّمْ كونَ أحدهما عنده؛ فأنت تسأل عنه؛ وفي الثاني 
تَعلَمُ أن أحدهما عنده إلا أنك لا تَعلَمُه بيه فأنت تُطاليُة بالتعيق 00 دك كلام حاصله 
يَؤُولُ إلى أتهمٌ استعمّلوا الهمزة هَ وهآم في مغتى التسوية ود مرق ين غير استفهام» نحوّ 
سواء عل أقُمتُ أم قَحَدثُء واستعمّلوا الجملَِه والثانية معطوفةٌ بدأ و» في معنى الحال» 
كقولك: أضرّبَ زيداً قام أو قَعَدَ ثم قال : فهثل ذلك يَلتِبسٌ فيه موضعٌ اأمْ) بموضع ١أؤ).‏ 
وكثيرا ما تر في كلام امتأحَرِينَ وأشعارهم لا يرون بيتهماء وشَرْطٌ استعمالٍ «أم): أن 
تَسبقَها اهمزة» واستعمالٍ «أو»: أن لا تسبقها الهمزة. 

قوله: (حَلْقُ الأوَلِينَ»» بِقَنْحم الخاءِ وسُكون اللام: ابن كثير وأبو عَمْروٍ والكسائيٌ» 
وخ 9 |: الباقون9) 
)١(‏ انظر: «الإيضاح في شرح المفصّل» .)3١9:7(‏ 


إفة «الإيضاح في شرح المفصل» (9:5١؟-١١5).‏ 
(*) ولتمام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص18 0. 


سورة الشعراء حكن 


هع و 


ري * تأت مض »لاطعا أذ الترفنة * لمن ثوةى لوا 

]١55-1١41١ * ِصَلِحُونَ‎ 

ف أدَْوْة4 يجورُ أن يكون إنكاراً لأنْ يُتركوا لين في تَعيوهم لا يُزالون عنه؛ 
وأن يكون تذكيراً بالتّعَمةِ في تخْلية الل اهم وما يَتنكّمون فيه من الجنّات وغير ذلك» 
مع الأمن والدَّعَة 9ف ما هَهيَآ4: في الذي استقرٌ في هذا المكانٍ من النعيم, ثم فسّره 
بقوله: لأف جَتتٍ وبُونٍ 4 وهذا ‏ أيضاً ‏ إجمالٌ ثم نفصيل. فإن قلتَ: لِمّ قال: 
#وَخحْلٍ » بعد قوله: فجت 4: والجنةُ تتناول النخل أوَلَ شيء كم يتناول النعَم 
الاب كذلك ين بين الأزواجء حتى أم ليذكرون الجنّة ولا يتقصدون إِلّا النخيل؛ كا 
يَذَكُرون النَحَم ولاب يدون إلا الإبل» قال زُهير: 


قوله: (والدّعّة)» الجوهري: الدّعَةٌ: الَقُضُء والهاءٌ عِوَضُ منّ الواوه وجل مُتَيِعٌ 
أي: صاحبٌ ذَعَةٍ وراحة. 

قوله: (وهذا ‏ أيضاً ‏ إجمالٌ ّم تفصيل)» يعني: كا أن قوله: «أمَدَّ يمَاتملَمَُ * 
مَل وتفصيله: « أده يانم وين #وحيتِ وَعيُون 8 وا على المبالخة في التنبيه على 
نِحَم الله تعالى؛ كذلك قولّه: #في مَا مهما امنيس »* مَل 007 #في جسَتٍ وعبون * 
وَوُرُوع وَخَحْلٍ طَلْمُهًا مَضِيِْرٌ 4 واردٌ على المبالغةٍ في التنبيه على نِم الله تعالى» ويهذا ظَهَرَ أن 
الوك الثاني» وهُو أنْ يكونّ # أَتكوْنَ 4 تذكيراً للعمة والهمزةٌ للتقرير لا الإنكار والتوبيخ 
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50 نهُ أوققٌ لتأليف النظم. 

قوله: (يتناوَلُ النَّعَمُ الإيلَ كذلك)» أي: يتناولٌ النَعَمُ أوَلَ شيء الإبلّ من بينٍ الأزواج 
الغانية المذكورة في الأنعام» هذا يختلفٌ باختلاني العُرْفٍ والأمكنة» وقومٌ صالح عليه 
السّلامُ كانوا أعرابًء وأكثرٌ بساتينهم نخيلٌ وأعظمٌ أموالِهم إبل. 

قوله: (تسقي جَنَةٌ سحُقا)» أوَله: 


5 الجزء التاسع عشر 

قلتُ: فيه وجهان: أن يحص النخلّ بإفراده بعد دُخوله في حملةِ سائر الشجر؛ 
تنبيهاً على انفراده عنها بِمَضْله عليهاء وأن يريدَ بالجنّات: غيرها من النَّجِرِ؛ٍ لأنَّ اللفظ 
يَصلحٌ لذلك. ثم يعطف عليها النخل. الطلعةٌ: هي التي تَطلّعُ من النخلة كتضْل 
المشاق خرف تاريع ادر والقئو: ع للخارج بون ا اك لقو ار وه 
وشّماريخه. وَاَضِيم: اللطيفٌ الصَامِرء من قولهم: كشحٌ مَضيمء وطَلْمٌ إناثِ التّخل 

كأنْ عَيْنِيّ في غري مُقَتَلِقٍ 2 منّالتواضح 0000018 
انق نقد الام نارم فاه مر يب ل لات 

قوله: (لأنّ اللفظ يَصِلّْحٌ لذلك)» لأنْ لجنّتٍِ 4 مُطَلَقٌ يَصلّحُ لكل وللبعضء وقرينةٌ 
إرادة البعض: عطفف لوتَحَلٍ 4 عليه. 

قولّه : (الطلعة: هي التي تَطلْع منّ التخُلة)» المغرب: الطلع : مايَطلُم من التّخلة» وهو 
أ كم قبْلَ أن يند ينشَّقٌء ويقال لما يبدو من الكم: طَلْعٌ أيضاء وهو شيءٌ أبيض يُشبةُ بلونه 
انان وبرائحته المَنِيَ7"). 

ول (شََارِيخْ)» التهاية: العتكال: العذق: وكلّ عضن من أغصانه شمْراخ» وهو 
الذى عليه البَنْده والعرجون: العُودُ الأصفرٌ الذي فيه شاريخ الِذّق» ومو مُعلون منَ 
الم وهو الانعطاف» الوا التو زائدتان. 

المغرب: العَذْقُء بالفتح: التَخْلة وبالكسر: الكُبَاسةٌ وهي عُنقوةٌ الشّمَر 

قولّه: (والهضيم: اللطيف الضامر)» الراغب: اهَضِمٌ: شَدْحْ ما فيه رَخاوة يقال: 
هضّمْته فاضم وذلك كالقضية الوضومة التي بزمز جاه وووماز قضم؛ وقال تعالى: 
نحل طَلَمَهًا هَضِيِدٌ * أي: لليف افر 1 0 والهاضوم: ما يضم 
ا 2005 فنو) واهرأة عنضيية الكقت3. 


0010( البيت لزهير بن أبي سُلُمى في «ديوانه» ص١‏ 4. 
فم «المكرات اق 'تزتيين المحراب» 0 004 
(*) «مفردات القرآن») ص857. 


سورة الشعراء ١‏ 


فيه أُطف, وني طلع المحاجيل بجفاءء وكذلك طَلْع ابن ألطفثُ من طَلْع اللونء 
فذكّرهم نعمة الله في أنْ وَهَبَ لهم أجِوَد النخل وأنفعّه؛ لأنْ الإنات ولادة التَمْره 
والبرفيٌ: أجودٌ التّمر وأطيبُه. ويجوز أن يُرِيدَ أنَّ نخيلّهم أصابت جودةً المنابتٍ وسَعةً 
الماء» وسَلِمِتُ من العاهات؛ فكملتٍ الحملٌ الكثير» وإذا كثْر الحمل مَضُمء وإذا 
قلَّ جاء فاخراً. وقيل: المْضِيمُ: الليّن النضيج» ؛ كأنه قال: ونخلٍ قد أرطَب تَمَرُه. 
قرأ الحسن: (وتّنحّتون) بفتح الحاء. وقرى: (فُرهين)» و: #كرهينَ 4. والقراهة: 
الكَيْس والتّشاطء ومنه: خيلٌ فُْهة. استُعير لامتثالٍ الأمر وارتسامه طاعةٌ الآمر 


قولّه: (المّحاحيل)» الغرب: الفُحالُ: واحدٌ فحاحيل التّخل خاصّةً» وهو: مايُِلفَحُ به 
مِن ذكَّرِ النَحلء والمَحْل عام فيها وفي الحيّوانِ» وجَمْعْه: فحول وفحولة!". 

قولّه : (من طَلْع اللّون) المُغْربُ: اللَوْن: بفتح اللام: الرَديءٌ من امس وأهل المدينة 
يُسَمُونَ النَخْلَ كلّه ما حَلا البُرْنّ والعَجوةً: الألوان» ويقالٌ للتّخلة اللّينة: ونه بالكسر 
والضم2"). 

قولّه: (وإذا كَل جاء فاخراً), الجوهري: نخلةٌ َخُورٌ أي: عظيمةٌ الجذُع غليظةٌ السّف. 
الأساس: رُطَبٌّ فاخرٌ: كبي ضَخمء وتقول: إذا قَلَ التمرٌ جاء فاخراً. 

قولّه: (وقرئ: «فَرهِينَ»)» الكوفيُونَ وابنُ عامر: #كَرِهِينَ 4 بالألف. والباقونٌ: بغيرٍ 
الألف0". 

قولّه: (اسد ستعيرٌ لامتثالٍ الأمر وارتسامه طاعةٌ الآمر)» يعني: عدِلٌ عن أن يقال: ولا 
كيلم أمرّ المُسرفينَ» إلى قوله: لا تطيعوا أمرّ المُسرفين» وَالمَدْقٌ أن الطاعةً إِنّ) كن 


000( «الُغرب في ترتيب المعرب» (7: 178). 

(؟) المصدر السابق (؟: 565). 

(*) فمن قرأ بغير ألفٍ فعلى معنى الْأَشَرِ والبَطَرِء ومن قرأها بالألف فعلى معنى الْحذْقٍ والنشاط. انظر: 
«حجة القراءات»» ص .0١‏ 


و ع و 1 ِ 04 ة ‏ خنن وج و 

المطاع. أو جعل الْآمْرَ مُطاعا على المجاز الحكميٌ» والمراذ الآمر» ومنه قولحم: لك عل 
أمرةٌ مُطاعة» وقوله تعالى: لوَأَطِيعْوَا مر 4 [طه: .]4٠‏ فإن قلتٌ: ما فائدةٌ قوله: #ولا 
يضَلِحُونَ 4؟ قلتٌ: فائدثه: أنّ فسادهم فسادٌمُصْمَت ليس معه شيءٌ من الصّلاح كما 
تكون حال بعضي المفسدين محلوطة ببعض الصّلاح. 


]١51- 1١67 # أَلصَّدِقِيت‎ 


2 3 ع 1 ع 5 عر عب ار ع 
للآمر لا للأمرىا أن الامتثال يكون للأمر لا للآمر يقال: أَمَرَ زيدا فأطاعة» ويقال: أَمَرَهُ 
َس ؟ى 1 سرصك ا ع 0 0 - 0 و 
فامتثل أَمْرَه. المغرب: امتَثْلٌ أمرّه: احتّذاه وعَمِلَ على مثاله» وقوله: من عادةٍ محمد بن 
الحسَن رحمة الله في تصانيفه أن يُمثْلَ بكتاب الله تعالى» فكأنّهُ ظَنّ أنه بمعنى «يقتدي». فعَدَاه 
تعديئة(2. 


توه قواروكايةة» ونح الزكدك 61د تارقتفة اذ اكه 


1 2 4 شياع 4 3 

قوله: (على المجَازِ الحكويّ). أي: الإسنادٍ الَجَازِيء قال صاحبُ «المفتاح»: إِنَّا سْمَيَّ 
حُكْميًا تعلق بالك ”2©. 

5 0 5 ع 5 ع 8 

قوله: (لك علَِ أمرةٌ مُطاعة)» الجوهري: معناةُ: لك عَلَ أمْرةٌ أَطيِعُكٌ فيهاء وهي 
الَمَرٌةُ الواحخدة من الأمرة ولا تقل إثرة بالكس إن الاكرة من الولاية. 

و و - عي 

قوله: (قنناة مضقت) المغرت: باك قضفة: معلق: وحفقة الْضقك مالا جورف 
له وحائطً مُصمّت: لا فُرْجةً فيه”". والتركيبٌُ من باب الطّردٍ والعكسء وفائدّه التوكيدٌ 

2 0 
والمبالغة ى) سيجيء في الروم. 


00 ارجف تركيب المخرت1 0088190 
(؟) «مفتاح العلوم» ص"الا. 
(5) «المغرب في ترتيب المعرب» (71 441). 


سورة الشعراء +5 
1 ىا يوه مهم 71 7 5 0 8 اس 9ل وإنزي» 
المسحر: الذي سّحِرَ كثيرا حتى غلب على عقله. وقيل: هو من السحر: الرئة. 
وأنه بَشْر. 
[ظاقَالَهَذِ تاق فا سْرَبٌ ولك سْرْبُ يَررِتَعوْرٍ * وَلاصَمومَاسوو مِْحْدَ عَذَابُ 


ور عَظِيٍ # ه6١155-1١]‏ 


الكّرب: النصيبُ من الماء» نحو السّقي والقيت؛ للحا من السّقي والقوت. 
وقرئ بالضمٌ و ١‏ هم قالوا :ريد ناقة عُثّراء تحرج من هذه الصّخرة» لد سَقً. 
فقعد صالحٌ يتفكّرء فقال له جبريل: : صل ركعمين وسَل ربّك الناقة» فمّعل» فخَرجتٍ 
الناقة وبَرَكثْ بين أيدمهم وثْيِجَتْ سَقَبًا وئلها في الهظّم. وعن أبي موسى: رأيت 
وهنا اق 1 اتقو ددرن وزاعا: وعن قتادةً: إذا كان يوم يها شَربث ماءهم كلّه؛ 
وهم شِربٌ يوم لا تَشربٌ فيه الماء. يسوبو #: برب أو عَمَرِ أو غير ذلك. عظّم 


اليوم؛ كلل العدان فيه» متقة عام عقا لامج فاع امه ووه للق هه مها ع لع عه نه 2 او وام عه مام 8 86 
000 7 مه 2 أ مه ل ل سل 5 20 َو . 
قوله: (منّ السّحر: الرئة)» الجوهري: نمآ أنت من المسحرين * يقال: المسَحْرٌ: الذي 

لا 


قوله: (وأنة بَغْدٌ)» عطفٌ - من حيث التفسيد ‏ على قوله: «منّ السَّحْرِ: الرّئةه» وفي 
كلامه إشعارٌ بن قوهم: لإِنَّمَآأنتَ بن الْْسَخَرنَ 4 كنايةٌ عن كونه بكرأً؛ لأنَّ قوحم: هُو 
ذو سَحْرٍ: : كنايةٌ عن الحيّوان, وجَمْعُه بالواو والنونٍ يخْصّه بالبّر» وقيل: هُو خبرٌ بعد حير 
لقوله: «هو). 

قوله: (نحوّ السّقي)» الراغب: يقال للنصيبٍ من السَّقَي: سِقَيٌء وللأرض التي 
تُسقَى: سِقَيٌ» لكونه| مفعولين كالتقض”". 

قولّه: (ونْتِجَثْ سَقَباً), الجوهري: السيكت: الذّكرُ ين ولد الناقة» ولا يقال للأنتى: 
سَقبةٌ ولكن: حائل. 


)١(‏ في (ط): «ذارئة». 
(؟) «مفردات القرآن» ص6١‏ 5. 


0 الجزء التاسع عشر 


ووصفف اليوم به أبلغُ من وصفي العذاب؛ أن الوقتَ إذا عظم بسَبيه كان موقعٌه من 
العِظّم أشدّ. 
أ ىَّ 0 مم 2 01110 له هَ - م خط 070 
[8 تمتروهًا قاصبحيا كزين > تأده المدات د ق كلك لكيه ونا كرت 


ع اح يرو آذ آذ تت ور اح ل 02000 
م و و .م 


ححَرهم مُؤْسِينَ * وري له وَ لعي لم 4 54-1١51‏ 1] 

ورُوي: أن مِسْطَعًا ألجأها إلى مَضِيق في شِعْبء فرماها بِسَهُم فأصاب رجلّها 
ل ا > ص وس 0 ع7 1 - 6 
فسقطت. ثم صَرَّيها قدار. ورّوي: أن عاقرّها قال: لا أعقرّها حتى ترضّوا أجمعين» 
فكانوا يَدخلون على المرأة في خذرها فيقولون: أترضَيّن؟ فتقول: نعمء وكذلك 
صبيائم. فإن قلت: لِمَ أخذّهم العذابٌ وقد ئدموا؟ قلتٌّ: لم يكن نَدَمُهم تَدَمَ تائبين» 
ولكن ندم خائفين أن يُعاقَبوا على العَقَرِ عقاباً عاجلاً كمن يرى في بعضص الأموررأياً 
فاسداً ويّبني عليه. ثم يَندَمٌ ويتحسّر كندامة الكُسَعيٌ. أو: نَدِموا نَدَمَ تائيين 0ظ5 


ل ام ا 


ال ار يا ل ل نشب قر 
د" في صخرت فاصجية» فصل يهاء حل إن درك تطقها وقد مها قوسا 
وخمسة أسهمء ثُم خرّجَ حتّى أنّى موارة حمر(" فكمَنّ فيهاء فمَرٌ قطبمٌ فرَمَى عَيرَاً منها 
1 2 عد عد ) ره * .لس علترة. بكو : 2 
فأنفذ فيه وجارّهء وأصاب الجَبّل فأورّى ناراء فظن أنه أخطأة» هكذا حمس مرّات, ثم عَمَدَ 
إلى قوسه فصَرَبَ بها حَجَراً فكسّرّهاء فلا أصبّحَ نظرٌ إلى الحُمُرٍ مُطَرَّحَةٌ حولّه وأسهمُه 
بالدّم مصَرّجةٌ فَندِمَ على كسر القَؤسء فسَّدٌ على إيهامه فقَطّعهاء وأنسّاً يقول: 

نَيِمتٌ ئَدامة لو أن نفْسى 2 تطاوعنى إِذَنْ لَقَطعتٌ حمسى 

سرك ل يِ ٠.‏ ع 7 رموع > ب 5 

: سين لي سَفاه ال رأي مني لِعَمْرٌ أبيك حين كسّرت قوسي 


(1) وهي الشجرة التي يُتَّحَذ من أغصانها السهام. 
(0) يعني حَُمُرٌ الوحش. 


سورة الشعراء 2 


ولكنْ في غير وقت التّوبة؟ وذلك عند مُعاينةٍ العذاب. قالع وض[ : #وَلْسَتِ 
لتَوْبَةٌ لِلَرِبيَعَمَنوْنَ أَلتحيَعَاتٍ * الآية [النساء: 18]. وقيل: كانت 5 
على ترك الولد. وهو بعيدٌ. واللامُ في #العذاب4: إشارةً إلى #عَذَاب يور عظير * 
[الشعراء: .]١65‏ 


-- هيز 9 : 011 0 
فكت مويل ل المرسَلِينَ 0 ل كم لوهم لويد أ ألا تهون« ف لحم رَسول أن * 
عو قو لَه وأطيعون ** وصآ أ. 6 بن أ إن جر لال و اميت #أتَأنونَ 
0 لق ك ينوس بل سم قوم عاذورت 6 -5٠‏ 
3 ] 
أراد ب#العدلميت #: الناس» 1 أنأنون من بين ودام على فرط كثرتهم» 
وتفاوْتِ أجناسهم, وعَلبةٍ إنائهم على دُكورهم في الكثرة ‏ ذكراتهم كأنْ الإناتٌ قد 
أعوَرتكم؟! أو: أتأتونَ أنتم من بين مَن عَداكم من العاكين الذكرانَ! يع: يعني: إنكم - 


دا ٠‏ 0 و 
وقال الفرزدق: 
تدعت ذاه الكقنية لتنا عَدَتْ مني مُطلّقَة نوادٌ0©) 
وقال آخر: 


نَدِمتُئَدامةَ الكَسَعُِ ليًّا 2 رأشْعيناهمافعلتيداة9) 
قوله: (ولكنْ في غير وقتٍ التّوبة» وذلك عند مُعاينةٍ العذاب)» فعلى هذا: الفاءٌ في 
لفََسبَحُواأ4 فصيحةٌ» أي: فعقّروها فرأوا العذاب فتَدِموا فأَحَدَّهُم العذابُ. 
00 2 يو . للم برعو ب 
قوله: (ذكراتهم)» نصب مفعول «أتاتون». 
قولّه : (قد أعوَرْنكم)» أعوّرّه الشيء: إذا احتاج إليه فلم يَقَدِرْ عليه 


.)7"58:1( «مجمع الأمثال»‎ )١( 
(؟) البيت لمحارب بن قيس كا في السان العرب» (كسع).‎ 


كع الجزء التاسع عشر 
يا قوم لوط وحدكم مختصّون بهذه الفاحشة. والعالّون على هذا القول: كل ايح 
من الحيوان. لمَنْأَرويِْكُم 4 يُصلح أن يكون تييينا للمَاحَلَقَ *: وأن يكونٌ للتعييض» 
ويُراد با#مَاحَلَقَ #: العْضوٌ المباح منهن. وفي قراءة ابن مسعود: (ما أصلَّحَ لكم ربكم 
من أزواجكم)» وكأنهم كانوا يتفعلون مِثْلَ ذلك بنسائهم. العادي: المتعدّي في ظُلِمِه 
المتجاورٌ فيه الحدّه ومعناه: أَتَتكْبُون هذه المعصيةً على عِظَها؟ ! بل أ قومعادوت 4 


له 


حقَاءٌ بأن نُوصَفوا بالعٌغدوان؛ 


000 


في جميع المعاصي» فهذا من جملة ذاك. أو: بل أنتم قوم أ 
حيث ارتكبتم مِثْلّ هذه العظيمة. 


2 ا 5 ل ع 3 

قوله: (والعالمونَ على هذا [القول]: كل ما ينكِح). أي: الناكح, وعلى الأوّل: مُراده 
المتكوح, فيَختّصٌ بالعُقلاء؛ يقال: فلانَ ناكحٌ بني فلان» أي: ذاثٌ الرّوجٍ منهم؛ وتَكحَها 
زوجّها: وَطِئهاء والنكاحٌ في الوطءِ حقيقةٌ» وفي التزوّج مسجاز2"7 تم إن العالِمَ إِمّا: اس 
لذّوي العلم» فهو المعننٌ بقوله: ١مَن‏ عَداكم منّ العالمين»» أو: لكل ما عَلِمَ به الخالق» فهو 
المعننٌ به بهذا التفسير» فاختّصٌ الأول بالناسء لقرينة #أتَأنونَ الذُكرَانَ . والثاني بِالحَيوانٍ 
لتلك القرينة» فامن»_عل الأوّل_بيانٌ للذّكْرانَء وعلى الثاني: بيانٌ للضَمير في #أَتَأنُونَ . 
وعلى الأوّل يجوز أن يكون تبعيضاًء ذَكَرٌ في الأعرانٍ في قوله تعالى: ما سَبْفَكُميجا ون أَحَرِ 
م الْعْكَمِينَ © [الأعراف: ]6١‏ أَنَّهَا تبعيضر 270. 


قوله: (وأن يكونَّ للتبعيض. ويُرادَ ب#مَاحَلقَ *: العضوٌ المباح). فامن»: منصوتٌ: 


2 00 ءَ رِ ور ا 0 5 .0 "200 ع 
بِدَلُ من: #مَاحَأقَ #. المعنى: أَنجمَعونَ بيْنَ نان الذَكْرانِء وتَرْكِ ما أصلّح لكم ربكم من 
7 0070 
الغعضو المباح كك النساء؟ ويؤيله قراءةٌ ابن مسعود. 
قولّه: (أو: بل أنتم قومٌ أحِقَاءُ بأنْ ُوصّفوا بالعُدوان)؛ هذا مبنيٌ على أن #عَادُوت » 
مُطلقٌ ولا يُقال في أيّ شيءٍ كان عَداوئهم» وعلى الأوّل مُجْرَى على العموم في جميع مايّصحٌّ 
٠‏ ع ءٍِ 3 


)١(‏ من بداية هذه الفقرة إلى هناء سقط من (ط). 
() انظر: «الكشاف» (5: /50). 


سورة الشعراء و 


61لا لبن نوين 4 177] 


لين لَه © عن كينا وتقبيح أمرنا لإلتَكوْئنَ4 من جُملةٍ مَن أخرّجناه من بين 
أظهرنا وطَرّذناه من بَلّدنا. ولعلّهم كانوا يُحْجون مّن أخرجوه على أسو| حال: من 
تعنيفٍ به واحتباس لأملاكه. وى يكون حال الظّلّمة إذا أَجِلَوًا بعض مَن يَعْضَبُون 
عليه» وكيا كان يَفعلٌ أهلٌ مكّة بمن يُريد الهاجرة. 


1 ا 2 عه تاك سه كم شسكك شي >* 001 
[#قَالَ إن لِعَملك من الْقَالينَ #رب تحن وأهل مِمَايِعملُونَ * فجينه وأهله: أجمعين >* 


سشوىي ‏ صودا ‏ م ل صحي ه ه ‏ ت ح سي 2 س7 برسم الرصيبر مجيو سم سا ا سمس 
إلاعجوذا ف الْخيرينَ +« ثم دمرنا الاين * وأمطرا عليه مُطرا فسَآَ مطر الْمَِدَرِينَ # إن في ذَلِكَ 
رجه سه سر صبرت سه ار ص ل 


َي وما كان مره مُؤْمِينَ * وَإِنَّ رك طوالْعيرٌ لصم 4 1٠6-174‏ ] 


ا ا 


01 0 1 
وين الْمَاِينَ * أبلغ من أن يقول: إني لعَملِكم قالٍء | تقول: فلان من العلماء» 
فيكون أبلعٌ من قولك: فلانٌ عالم؛ لأنك تشهدٌ له بكونه مَعدّوداً في زُمرتهم» ومعروفة 
مُساممنْه لهم في العِلّم. ويجورٌ أن يريد: من الكامِلِينَ في قِلاكم. والقك: البَعْضُ الشديد. 


ع 2# 1 


قوله: (وظيْنَ ألْمَِنَ 4 أَبلَعُ من أن يقول: إِن لعَمَِكم قالِ»» الانتصاف: كثيراً ما وَرَدَ 
في القرآنِ خصّوصاً في هذه السّورة منّ التعبير عن الفعل إلى الصّفَةِ المُشتقة» وجعْلٍ 
الموضُوفٍ واحداً من جَنْع؛ لأنّ التعبيرَ بالفعل يُفْهُمُ وقوعه خاصّةء وأمًا بالصّفةٍ وجَعْلٍ 
الموضُوفٍ واحداً من جنع فيفَهمُ أَمْراً زائداًء ومو جِعْلٌ ذلك سسمةٌ للموصّوف ثابتة التَعلَقٍ 
كَالّلقّبٍ المشهورء ولو قلت مكانّ قولِه تعالى: #رَسُوأ يأن ونوا م لْحَوَالِففٍ © [التوبة: 
]-: وَصُوا بأ يتَخلّفواء ل يد على الإخبار بتَحلّفهم؛ املو مم الَْوَالِفٍ 4 أحقّهم 
لَقَبََرَدِيئاً وصَيرَهم نوعاً رَذْلاً. نَم كلامه70©. : 

قوله: (ويجورٌ أن يريدٌ: منَّ الكاملينَ)؛ عطفٌ على قوله: «كم| تقول: فلانٌ منّ العلماء»» 
ومن حيثٌ المعنى اللام: للعَهُده وعلى الثاني: للجنس» وأريدَ: قومٌ مشهورون؛ لأنّ الجنس 
إذا أطلِقّ على بعضه في مقام الَدْح ميْلَ على الكمال. قال أبو البقاء: تقديره: إن لعملكم 


.)7337209 :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


ابي ا ا يك وي التزع التانيع عدن 


كأنه بغضٌ يقلي الفؤاد والكبد. وفي هذا دليلٌ على عِظَم المعصية» والمراد: القلى من 
حيث الدينُ والتقوىء وقد تقوى هم اين في وين الله حتى تقرب كراهته للمعاصي 
من الكراهة البلّيّة . #مِمَايعَمَلُوَ * من عُقوبةٍ عَملِهم؛ وهو الظاهر. وكقيل يريد 


5 2 5 5 ا اليد جر 0 4 5 2 ا 
لقال من القالين؛ ف(من»: صفة للخير متعلقة بمحذوف» واللام متعلقة بالخير المحذوف» 


وبهذا تحلص من تقديم الصَّلةٍ على الموصّولء إِذْ لو جَعَلْتَ لين الْعَاِِنَ 4 الخبرَ لأعمَلْتّهِ في 
#لعمل 04 

قوله : (ين عقوبة عملهم, ومُو الظاهر). وذلك من وجَهَْنِ» أحَذُهما : أن استعمال النجاة 
في الحخلاص من العقو, بة أظهرٌ من استعماله في العصمةٍ عن الذّنو ب ؤثانيهم): ؤلالةٌ الدّعاء 
بعد قولهم: «لن نط4 إلى آخرهء على أنةُ عليه السَلامْ حضّل على يِأسِ عظيم من 
يهان القو م فأذن بأنَ الإنذار م يجِدٍ فيهم فلم يَبْقّ إِلّا حلولٌ العذاب. 

ولا بد من تحرير هذا المقام والنظر فيه بحسب تأدية الألفاظٍ للمعاني الواقعة قعة» والواقع 


أن القوم مُلكوا بعذايين: التدمير. وإمطار الحجارة» ا قال: «المراد علمرم : الائتفاك»ا» 
وأا 0 امد اح عر الع اواك وكا 


#قلمًا جآء أَمْرا جَعَلْمَا عَتْليَهَا سَالَهَا وَأَمَطَريَا ء عازه ين سِيمِلٍ * [هود: 
1 ]ء ل إفادة ره تعال: 0 فاك َم في « مير 


م 2 


لكحَرِنَ 4 «وَأمْطرا4. فإذا قلنا: إن «ثُم عَطَفَ «مَمر 7 على #فَنَجَيَئَه 4 يَلرَمُ أن يكون 
العذابٌ ثلاث فلا بد مِن تأويل لامَتَجينَُ4 إِمَا بمعنى الاستجابة» أي: استجابةٌ التَدجِية 
تف عن العا أ تقديرالإراد حنى بصع المطف؛ في ول امص إشعا با 
قولّه: وتجَيْناه المرادُ منة: الجية منَ العذاب الكائنٍ قبْلَ التدمير والإمطار لقوله: الم يكن 

ال صفتها(" وقت تنْجيتهم»؛ والمعنى على التأويلٍ الصّحبح: قال لوط: : رب نجي 
وأهلي مما يعمّلون» فاستجَنا دُعاءه في تَنْجيتهِ وأهله إِلّا عجوزاً قدّرنا مبورّهاء تم كمرْنا 


الآحَرِينَ وأمطَرنا عليهم. 


.)٠١٠١ :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
(؟) يعني امرأةَ لوط عليه السلام.‎ 


سورة الشعراء 1 


بالتنجية: العضّمة. فإن قلتّ: فا معنى قوله: #فََجَينه وأهله: معن * إِلاعَجوزا #؟ 
قلتٌ: معناه: أنه عَصَمّه وأَهْلّه من ذلك إلا العَجُوزء فإنها كانت غير مَعصومة منه؛ 
لكونها راضيةً به ومُعِينةَ عليه وحُحرّشة» والراضي بالمعصية في كم العاصي. فإن 
قلتٌ: كان أهلّه مؤمنين» ولولا ذلك لا طَلَّبَ لهم النجاة» فكيف استَدنّتِ تِ الكافرة 
منهم؟ قلتُ: الاستثناء إنما وَقَمَ من الأهل» وني هذا الاسم ها معهم شركة بحل 
الزواج وإن لم تُشارِكهم ني الإيمان. فإن قلتٌ: ف الْعَينَ 4 صِفةٌ لهاء كأنه قيل: إلا 
عَجُوزاً غابرة» ولم يكن الغبورٌ صِفَئّها وقتّ تَنجيتهم. :قلت معحاة: ل لعيهر زا مقدرا 
غبورها . ومعنى لاعن 4: في العذاب والهلاك غير الناجين. قيل: إنها هلكث مع 
من ترج ن القرية با مر عليهم من الحجارة. . والمرادٌ بتدميرهم : الاثيفاك بهم» 
وأمّا الإمطار: فعن قتادةً: أمطر اللهُ على شذَادْ القوم حجارةً من السماء فأهلكهم. 
وعن ابنٍ زيد: تالالد عي معاي بن مار . وفاعل «سَاء ع مَطَرَ 
المُندَّرِينَ» - ول د يرد بالمندّرين قوماً بأعيانهم - إن هو للجنسء والمخصوص بالذمٌ 
محذوف؛ وهو مَطرهم. 

قوله: (قيل: إِنّها مَلَكث).؛ قيل: هُو بيانٌ لقوله: «أنّ معنى الغابرينَ هُو: غَيْرُ الناجين؛ 
لأنها مَلَكتْ بم وَقَعتْ عليها منّ الحجارة معّ قومها الخارجينَ من تلك البلدة» وهو المرادٌ 
موحي ال ل ا 

قولّه: (الاثتفاك بهم). أفكه عن الشيءٍ أَفِكَهُ إفكاً: صَرََه واتتمكت البلادٌُ بأهلها: 
مَلكت. 

قولّه: (شُذَاذ القوم)» وهُّمٌ الذين يكونون في القوم وليسوا من قبيلتهم». 

قوله: (إنّ) هُو للجنس»» قيل: لأن فاعل «ساءً» و«بئسّ» وانِعُمَ) مشروط بن يكونَ 
ارهد عن ليكول المخصُوصٌ بالذمٌ تفسيراً له» فيَحصّلُ في الكلام إيهامٌ 

تفسيره فيتمكّنُ في الذَّهن ن قَضْلّ تمكٌنء ويحصّلٌ به مزيدٌ مَذْح أو 205. 


)١(‏ لتام الفائدة انظر: «الإيضاح في شرح الْمَضَّل) (5:/ا9). 


[ كدب صب لتيكة الْمْرسِنَ + إذ ال لم عب ألا ُو * ان لك سول مان * 
م ا 200 عط 5 ا 0 200 


توأ أله اعون * وها َهِمنَ جر د جلاع رب الْعلبنَ 4 ]18١-117‏ 


قُرئ: : أدب علب لتيككوَ # بالهمزة وبتخفيفهاء وبالجرٌ على الإضافة» وهو الوجة. 
ومن قرأ بالّصبٍ وزعم أن (ليكة) - بوزن البْلة ‏ اسمٌ بلده فتوشُمٌ قا إليه خط 
الست حيثُ وُجِدثْ مكتوبةٌ في هذه السورة وفي سورة صاد بغير ألِف. وفي 


قوله: (قرى: حص لتكة4 بالهمزة وبتخفيفها) الَرّميَانِ وان عامر: «أصحابُ 
ليك بلام مفتوحق من غير همزة بعدها ولا أفب قبلها ونح اناء؛والباقون: بالأفب واللام 
مع الهمزة وخفض التاء وتخفيفهاء وبالجرٌ على الإضافة: شادّة90". 
قوله: ون قرأ لقص ب ورْعَم مَ أن «لَيْكة ‏ بِوَرْنِ «ليلة» - اسم بلد؛ تَوهُمٌ). قال في 
«الكوائى» ي»: هذا تَحَكُم ظاهرء ولعله كان مع آدمّ عليه السَلامُ حينَ لم آدمٌ الأسراء كلها 
فين إلى وقتٍ دعواه. 
وقلتٌ: رَوَى الإمامُ محمد بنُ إسماعيلٌ البخاريٌ في «صحيحه): الأييكة وكيكة: العَيْضَة0©. 


وقالالرجاج : ويجوزٌ- وهو حَسَرٌ جذاً ١لَيْكة)‏ بغير ألفٍ على الكسرء على أن الأصلّ: 
لأبكةء وأَلتيتِ الحمزة فقيل: َيْكَة وأهل المدينة يفتّحون ‏ على ما جاء في «التفسير»7 - 
اسم المدينة التي كان سل إليهم 0 شَعَيْبٌ عليه السّلام. وكان أبو عبد القاسم بن سَلُام 
يختارٌ هذه القراءة لأن اللا فيرف وذَكَرَ أن اختارها مراف قَةٍ الكتاب مع ما جاء 
في التفسير”؛»: كان المديئة ثب تُسَمَى لَبكة» ونُسَمَّى العَيْضةً التي تضم هذا الشجر0©. 


.0١9ص انظر: حجّة القراءات‎ )١( 

(؟) انظر: «صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الشعراء قبل الحديث (5754)» وليس فيه لفظ: 
«الغيضة». 

فو في (ح) و(ف): (التقسيم». 

(5) من قوله: «اسم المدينة» إلى هناء سقط من (ط). 

)0( «معاني القرآن وإعرابه» (5: 98). 


ناكرا .4 
الُْصحَف أشياءٌ كُتبثْ على خلافٍ قياس الخط الُصطلّح عليه وإنما كُتبث في هاتَئن 
ار عن ل لفط لان ايكرت تب أ يَكدّبُ أصحابُ التّحو: الانَ» واللولى»؛ على 
هذه الصّورة؛ لبيان لفظ المخقّف» وقد كُيِِثْ في سائر القرآن عللى.الأصلء والقصّة 
واحدة» على أن (ليكة) اسم لا يُعرف. ورُوي: أنَّ أصحاب الأيكة كانوا أصحابّ 
شجر مُلتفه وكان شجرّهم الذّوْم. فإن قلت : هلا قيل: أخوهم شّعيب» كما في سائر 
المواضع ؟ قلت: قالوا : إنَّ شُعيباً لم يكن من أصحاب الأيكة . وفي الحديث: أن شُعيياً 
اعرقدين أزو] ليون أصسحاب الك 


وا الكل ولا تَكواأ اين العضينة © زرف والوتطاك ار * ولا تبحسوا 


كم 
ص 
2ح سب 02 


لاهن ساهو وَلاتعكوا في الْارْضِ مُفْسِدِينَ ك1 توا أَرِى + 
:0] 


سس و 
ل 


وَالْجِلَّهَ الول بن # -1١81‏ 


الكيلٌ على ثلاثة أضب: وافيٍء وطفيف» وزائد. فآَمَرَ بالواجب الذي هو 
الإيفاء» وتبى عن المحرّم الذي هو التُطفيف. ول يُذكر الزائده وكأن تَرْكَه عن الأمر 
والنهى دليلٌ على أنه إنْ فَعَلَه فقد أَحسَنء وإن ل يَفعَلّهِ فلا عليه. قُرئ: (بالّسطاس) 


قولّه: (كهيكتّبُ أصحابٌ التحو: لان والُولَ على هذه الصّورة ولبيان لفظ المخفف). 
قال الزْجَاجُ : الأولى بسُكون اللام و! إنْباتٍ الهمزة أجرّدُ اللغات, وبعدها الُول) بضمٌ اللام 
يطح الهمزة والقباين؛ إذا تحركتٍ اللام | أن يَسقط ألفٌ الوصل؛ لأن ألف الوَضْلٍ إِنّا 
اجتلبَتُ لسكونٍ اللام» وقد قرئ: : «عاد الولَ)»0) عل هذه الّلخة9 فعلى هذا «لانَ) 
أصلّه: الآنَ» فألِيت حركةٌ الهمزة الثانية على لام التعريف حينّ ُقّفتء وحُذِفتْ همزئها 
فصار: لان ذَكَرَ في كتاب «خطً المصحَفب» انق تعب يز اه ران : الُولّ) بلا همزة. 


قولّه: (الدّوْم): الجوهري: 6 المُقل. 


مه 0ه 


.]05٠ يعني قوله تعالى: لوََنَُه أَهَلْكَ عاد الول 4 [النجم:‎ )١( 
. هق «معاز 2 فى القرآن وإعرابه» (ه0: 4 ولتمام الفائدة انظر: «(حجة القراءات» ص/7ا148‎ 


.4 الجزء التاسع عشر 
مضموماً ومكسوراً؛ وهو الميزان» وقيل: القَرَسْطُونَء فإن كانَّ من القسط؛ وهو 
العَذْل وجُعلتٍ العيِنُ مُكرّرة: فوَرْنْه فُمْلاسء وإلا فهو رُباعىٌّ. وقيل: هو بالرُومية 
الكدل تقال تن إذا نقصته إيّاه. ومنه قيل للمكس: البَحْسء وهو عامٌ في 
كل حق تبث لأحد أن لايمُضَمء وني كلّ ملك 1ط 

قوله: (وقيل: المَرَشَطون)ء قبل : الفرسطوَتٌ: المَرَانَ الصَغين وهو لغة رومية(0: 

قوله: (فْوَرْنْه: فُعْلاس)» قيل: فيه نظرٌ» والصَّوابٌ أنَّ وَزْنّه: فغلاع؛ لأنْ التكرير 
يقتضي أن يُورَّنَ بم قبله. فإِنْ قلتّ: فَعَل ذلك لعَدَّم «فعْلاع» كما قيل في بُطْنان؟ قلتٌ: ذلك 
لوجود «فعلانَ». نحو عُتْانَ وعُفْران» وأما فُعْلاسٌ فلم يوَجَدْ أصلاً. وأيضاً فقد نتكلّمُ هنا 
على فَرْضٍ كونه من القسطٍ وتكرير العيْنء فعلى هذا يجبُ التعبيرُ عنة با تَقدَمَه جَْماً. 

إن قبل: عدولُ المصتف إلى أن وَزْنه افعْلاسٌ» إشارةٌ إلى أنهُ ليس هذا بالحقيقة تكريراً 
للعَينء فإنَ العينَ لا تُضاعَفٌ وحدها مّع تل اللام؛ ليم يَلرّمُ منَ الفَضْل الممتنع عندهم» 
ولذلك قالوا: لا تَرَادُ الفاءٌ وحدّها مطلقاً. 

قلتٌ: قد صَرّحَ بتكرير العَبْنَء فكيف يُحْمَلُ على ذلك؛ فهو واردٌ عليه من هذا الوجه 
أيضاًء إلا أن يُقَال: في عبارته تساهُل, على أنْ الكوفيّنَ يُجِوّزونٌ مكْل هذه الرٌيادة. 

قوله: (ومُو عاءٌ في كلّ حٌّ ِبَتَ لأحد)» ففي الكلام ترّقٌ» ذَكَرَ أوَلاً الأمرّ بإيفاء 
الكيْل» وأكدَه بقوله: #ولاتكونوامِنَ الْمْخْيِرِينَ 4 على الطَرْدٍ والعكس» م ترقى إلى الأمر 
بِالعَذلٍ في الموازين فإتّها أكثرٌ استعمالاً منّ المكاييل» ثم جاء بهذا العام ثُم بأعمّ منة: ولا 
نوا الْارْضِمُفْسِيتَ 4: فإنّ بَخْسَ الأشياء أعحٌ من أن يكونّ في المكيالٍ أو الميزان» والعْددُ 


9# 


ع هو 


َعم من تنقيص الحقوقٍ وغيره من أنواع الفساد, وإليه الإشارةٌ بقوله: «وذلك نحو قَطع 
الطريقٍ والغارة وإهلاكِ الزروع». 


(1) وذكره الجواليقي في «المُحَرّبِ» ص 717/250» أعني القبّان» ولم يذكر القرسطون. 


رلك 


سورة الشعراء 
أن لا يُغصَب عليه مالكّه ولا بُتَحيّف منه» ولا يُتصكّف فيه إلا بإذْنِه تصرّفاً شرعيًا. 
يقال: عَئِيَ في الأرض وعَتى وعاتٌ» وذلك نحو: قَطْمٍ الطريق» والغارق وإهلاك 


الزروع» وكانوا يفعلون ذلك مع تولّيهم أنواعً الفساد. فنَهُوا عن ذلك. وقرئ: 
(الجيُلّة) بوزن الأبسلّة. 1 : (الجبْلة) بوزن الخلقة» ومعناهن واحد, أي: ذوي الجبلّةء 


وهو كقرللة: كلق الاولين: 


م سد سر اس م ام 21 وو ع 01 
1 َال إِسَّمَآأسَمِنَالْمسَحَِرنَ * وما إلا بسر مِنْنَا وإن نَظُنْك لِمْنَالْكَذِينَ * 
]185-١16‏ 


فإن قلتّ: هل اختلف المعنى بإدخالٍ الواو هاهنا وترّكها في ة قصّة ثمود؟ قلتٌ: 
إذا خلتٍ الواوٌ فقد قُصِد مَمْنِيانِ كلاهما مُنافٍ للرسالة عندهم: الح والبشرية: 


قوله: (أن لايُْصَب عليه مالكّه)» قال نورٌ الدّين الحكي: هذا الاستعمالٌ غيرُ مُوافقٍ 
لِه ذَكَرَهُ في «المفصّل270 في قوله: عَصَبْتٌ عليه الضَيّعة. 
من «الصّحاح» . العَصبٌ: أخز النيء ا يعو غصبئة منه) وغصيته عليه. 
في) في «المفصّل» هُو الصّحيحٌ | التتمول عليه والعُذْدٌ في هذا الاستعمالٍ أنهُ على تقدير أَنْ لا 
يَعْضِب مالك د حال كونه مسلط عليه قرعا 


7 و ع و 5 8 7 . 5 5 0 
قوله (وقرئ: «الجبلة»). قال ابن ح: وهي قراءةٌ الحَسَنٍ بخلافي7) وأبي 1 


قولّه: (الأبلّة). الجوهرى: الأَبلَة بالضمٌ وتشديدٍ اللام: الفذرة؟ من الثّمر أي 
1 :1 
القطعة؛ والأَبلَةٌ: اسم مدينةٍ إلى جنب البصرة. 


قوله: (إذا دكَلتٍ الواوٌ فقد قُصِدَ معتّيان)» إلى آخره. فإِنْ قلتَ: هذا بان خاصيّة 


.)49:7( انظر: «الّفصَّل) للزغشري‎ )١( 

)١(‏ يعني بخلافي في الرواية عنه. 

(*) «المحتسب» (7: .)١737‏ 
(4) بالفاء والدال الساكنة» وهي الققطعة من الشيء. 


5.5 الجزء التاسع عشر 


ون الرسول لايجودٌ أنيكون مُسراء ولايجورٌ أن يكون بكرا وإذاركت الوا فم 
ُقصّد إلا معنى واحد؛ وهو كوه محرا ثم قرّر بكونه بشراًمِذلهم . فإن قلتّ: : «إنْ) 
المخففة من الثقيلة ولامّها كيف تفرّقتا على فعل الظنٌ وثاني مفعويه؟ قلتٌ: أصلّهم) 
أن يتفرّقا على المبتدأ والخبرء كقولك: إِنْ زيدٌ لمُنطلق» فلا كان البابانٍ ‏ أعني: باب 
«كان» وباب «ظننت» ‏ من جنس باب المبتدأ والخر فعل ذلك في البايئن» فقيل: إِنْ 
كان زيد لَمُنَطلِقا وإنّْ ظنيه لمُنطلقاً. 


التركيب» فا بيانٌ الأبلغيّة واختصاص الواوٍ بموضع دون موضع؟ قلت التركيبُ بدون 
الواوٍ في قصّةٍ ثمو يُفِيدٌ التوكيدٌ والتقرير» والقطع بأنهُ بكَدٌ مثلّهم؛ أي: لا ينبغي أن نؤمِنَ 
برسالاتك إلا بشيء تمتارٌ به عنّا؛ لهذا قالوا: #كَأْت كايإ إن كُنْتَ مِنَ ألصَّلدقيت 4 والقومُ 
ا لهو قدلا شرب 4» وأمًا قوم شُعَيْبٍ شُعَيْبٍ عليه السَلامُ 
فإئهم أثبتوا له شيكّن: كوته مُسَحَرأ وكوئه بكرا مثلّهم» كل واحدٍ منهما مستلُ في الع 
من كونه رشولأ يعني: : نحن وأنتَ في عَدَم صَلاحيّة الرّسالةِ لكوننا بكرا سوا ولك 
امزيدٌ علينا في كوك مُسَحَر مُسَحَراً دوئناء ثم دوا ذلك بقولهم: #وإن تنك لْمِنَألْكَذِينَ 4 
والظَنَ بمعنى اليقين؛ ولذلك أدحَل «إنَّ» واللام. ولمّا كان هذا الرّدُ أبلَعَ من الأوّلٍ ما 
طلَبوا البْْهانَ كما طلّبواء حيث قالوا: #فَأتِيعَايةٍ إن كت مِنَّ ألضّدٍقيت 04 بل قطعوا با 
يدل على اليأس ه من إعانهم بقولهم: ١‏ قط يكاين َمل 4 استهزاء كا قَطَمَ 
ريش بقولهم: إن كات هَدَاهْوَ ألْحََّ مِنْ عِندِك دَمطِرْ عَلِكَدَا حبصارء ين سمل 4 
[الأنفال: نو لهذا المعتىر مر بقوله: : ولو كان فيهم أدنّى مَيّْل إلى التصديق لما أخطروة 
باليهم'. ثم بن اله تعالى استمرارّهم على ما كانوا عليه بقوله: مَكَذَوهِتَحَدَهُمْ 4 أي : 
استمروا على ذلك وكذّبوه تكذييا غبَ تكذيب» هذا معنى الفاء والتكرير في « مكدو 4 
وانصلّ بذلك عذابٌ يوم الظّلة. 


انظر يها التأمل في إعجاز التنزيل ومواقع هذه الحروف الغلاثة أعني: : الواوَ والفاءين» 


لئلا تَْفْلٌ عن موقع كلّ حرف» فتكولً أهلاً لأن تخوضّ فيه. والحمدٌ لله الذي مّدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أنْ هدانا الله. 


سورة الشعراء نه 
[ فَأسْقِط عَلِكَنَاكْسَنَا من لسَّمآِ إن كنك نَألْصَدِينَ # /1417] 
عو 7 - 0 
قُرى: كِسَنَا 4 بالسكون والحركة, وكلاهما جمع كِسْفة» نحو: قطع وسدر. 
وقيل: لمحي كالريع والريعة؛ وهي القطعة. وكمنه قطعه. والسَّماء: 
السّحابٌء أو المظلة. وما كان طلبّهم ذلك إلا لتتصميوهم كالجحود والتكذيبء ولو 
كان فيهم أدنى مَيْلٍ إلى التصديق لما أخطرُوه ببالهم فضلاً أن يَطأْبوه ه. والمعنى: إِنْ 
كنت صادقاً أنك نبي فادعٌ اللّهَ أن يُسقِط علينا كِسفًا من السماء. 


4 


[ قال رق عَم يمَاتحَمَلُونَ 8#] 


ٍرََأعَلمْيماَمَون تعْمَلُوَكَ # يريد: أنَّ الله أعلمٌ بأعمالكم وبا تّستوجيُون عليها من 
العقاب» إن أراد أن يعاقبكم بإسقاط كسف من السماء فَعَل وإن أراد عقاباً آخرّ 
فإليه الحُكُمْ والمشيئة. 

١1‏ تمده عَدَابُ َوْرِالظُلوكَهكنَ عَدَبَيََرِعَظِيرٍ + إن َلك وَأ 


ره عر 


ري هم مُؤْمِنينَ # ون ريلك طوَالْعير الحم 14 ] 


#تَأَحَدَهمَ 4 الله بنحو ما اقتّرحُوا من عذاب الظُلّة إِنْ أرادوا بالسّماء الَحَابَء 


قوله: (ُرئ: ها 4 بالسكون والحركة)» بالحركة: حَفْصٌ» والباقون: بالشّكون"''. 
قولّه: (9تَحَدهُم4 اله بنحو ما اقترحوا ين عذاب الظّلة)؛ يعني: َه في عذابٍ يوم 


لوعن السماء في قوله: يناي 1 إن أَرِيدَ بها السحابُ فَأَحَدَّهمْ الله 


ا التيفالية انق ل عل أن يسو فو شيب عليه اللا على غير ما فَسَّرّه 
المصتّفُ بأنْ تجعَلٌ يمن باب الأسلوب الحكيم؛ فإئهم حينَ طلَبوا إسقاط الكِسَفِ منّ السماء 


.67١ انظر: «حجّة القراءات») ص‎ )١( 


وإن أرادوا الل فقد خالف بهم عن مُقترجهم. يُروى: أنه حَبَسَ عنهم الريح سبعاًء 
وسلَط عليهم الوك فأخذ بأنفاييهم ل ينفثهم ظلّ ولا ما ولا سرّب» فاضطّرُوا 
إل أواغة َجُوا إلى البَيّة فأظلهم سحابة وَجَدُوا لها برد وتسيياء فاجتممُوا تمتهاء 
فأمطرث عليهم ناراً فاحترقُوا. ريق أذ شيا بست إل أن أصحاب مَذْين 
وأصحاب الأيكة, فأُهلِكَتْ مدينُ بصيحة جبريل؛ وأصحابُ الأيكة بعذاب يوم 
الظُّلّة. فإن قلت كيف كدر و هله السورة ف أو لكل اقصلة واحرهاكا 2+ 

قلتُ: : كل قضّة منها كتنزيل برأسه وفيها من الاعتار مثلم في غيرهاء فكانت كل 
واحدة منها تُدلِي بحقٌّ في أن تُفتتّحَ با افبيِحَتْ به صاحبئهاء وأن كم بي| اخيُيِمَتْ 


عناداً وجحوداء قال: ري أعلمُ بعملكم وبا تُستحقوئّه منّ العذاب؛ فإنهُ فوقّ ما تَطلْبوئه؛ 
ولذلك عاقبهم بِحَبْسٍ الرّيح» وتسليطِ الوعد, ثم أمطرت عليهم ناراً فاحتّرقواى) قال(3©. 
قوله: (وسَلطَ عليهمٌ الوَد). الجوهري: الوّمَدٌ والوَمَدةٌ بالتحريك: شِدَةُ حَرٌ اللّيل. 
قولّه :فلكت مَذيَنُ بصَبْحةٍ جبريلَ عليه السَلامٌ)» قالوا : الضّوابٌ: بِرَجْفةٍ الأرض» 
لقوله تعالى: 8 كَأَحَدَحهُمٌأليّجْمَةُ 4 [الأعراف: 141 والصّيّحَةٌ كانت لقوم صَالح عليه السَلامُ 
لقوله تعالى: ََحدَتهُم الصَّيِحَةُ صَيِحَةُ 3 [المؤمنون: »]14١‏ وفيه نظرء لما ورد في سورة الأعراف في 
حق قوم صالح وشعيب: : الرجفة؛ وفي سورة هود في حقهم|: الصيحة(". 


قولّه لس 0 إن كوول لمن افوأ يم 
وما عل مك ومن جر » وفي آخرها : «إدَّن َلك كيه ومَاكَانَ1 كدرل ليت * تزارية 1 
ري 


قولّه: (كل واحدة منها دلي بحقّ)؛ الأساس: ومنّ المَجَاز: أَخْلَ بحقّه وحُجّته: 
أحضّرهاء وأذل بال فلانٍ إلى الحُكّام : ع 


)١(‏ من قوله: «وقلت: المخالفة» إلى هناء سقط من (ط). 
(5) من قوله: «وفيه نظر إلى هناء أثبته من (ط)» وسقط من (ح) و(ف). 


سورة الشعراء 7و 
بهه ولأ في التكرير تقريراً للمّعاني في الأنفّس» وتثبيتاً هاي الصّدور» ألا ترى أنه لا 
طريقٌ إلى تحفظ العلوم إلا تَروِيدٌ ما يراد تحَفظه منهاء وكلما زاد ترديدٌه كان أمكنَ له ني 
القلب وأرسعٌ في الهم ثبت للأكر وأعة في النسيان؟ ول هذه القصص طرقث 
بها آذانٌ وُقُجٌ عن الإنصاتٍ للحق» وقلوبٌ غُلف عن تديّره» فكُوئِرَتْ 0 
والتذكير» ورُوجِعت بالترديد والتكرير لعلّ ذلك يفت أَذنا أو يفتق ذهناًء أو يَصقل 


قوله: (أو يَفْيقُ ذِهْناً)» من قَنْق الفجر: انشقاقه. لعلّه أَحَدَّهُ من قوله تعالى: #مكاننًا 
ربكا مََتَقَتهُمَا» [الأنبياء: »]#٠‏ أو منّ القَْق الذي هُو بمعنى الافتضاض تشبيهاً للتكاح 
بالأيكار0). 

ذكَرَ من فوائدٍ التكرير وعَدّها خصالاً ثلاثاء أولاها: أن الفائدةً راجعةٌ إلى القَصّص 
وأنَّ كلّ واحدةٍ منها كافيةٌ في الاعتبار مَرْجَرَةٌ للزاجرين 

وثانيتُها: الدّلالةٌ على أن التكريرٌ في نفيسه مفيدٌ ومؤدٌرٌ في نفْسِه وبه تحصّل المَلّكاتٌ. 

وثالثتّها: أنَّ الفائدة راجعةً إلى المخاطَبينٌ ومُؤْؤِنةٌ بأتهم منَ المصمّمينَ الذين لا تنج 

فيهمُ المَواعظٌ مرّة هَ أو مرّتَيْنء وهذا الرجة هو الفضوه في الزتراد اي رهله السورةة أن 
الشُورة من مُفتتجها إلى حُتتَمها مشحونة بذِكْرِ امُحَانِدِينَ مِن قوم رسُول الله لِك وذكرٌ 
القصّص لوعيدهم وتسليةً لقلب حبيي صَلّواتُ الله وسَلامُه عليه» ومعٌ ذلك لا يان اعتباز 
الفائدَتينٍ الأخيركئن» ومن ثم نَم وصّل قوله: #وَإِنَّريكَ طْوَالْعيرُ لتحم » بقوله تعالى: #وَإِنَم 
و ده : حَفْظَكَهُ وأنْتهُ في قلبك إثبات ما لا 

حبّى انَصَلٌ بقوله: «أولر يكن طَمَْلة َل يَْلَممُلَسوأَِسَرَةِيلَ © بياناً لجنادهم» وتقريراً 

اسمن سناد قال القاضي: وإَِّهلَنِيلُ رت الْعَلِِينَ © تقريرٌ لحقيقة تلك 
القَصّصء وتنبيةٌ على إعجاز القرآن وتُبوٌةِ محمد كلك فإن لاخر عتها من ل ننه با 
يكون إلا ويا مر الله تعالى0). 


(1) في (ح) و(ف): «بالإنكار» بالنون» وفي (ط): «تشبيهاً للتكات بالأفكار». والْجادَّةٌ ما أثبتناه. 
(0) «أنوار التنزيل» (5: 1957). 


يلك الجزء التاسع عشر 


عَقلاً طالٌ عهدٌه بالصّقلء أو يدلو نما قد غطَّى عليه تراكُمُ الصّدأ. 


يي فل ب سدس ولي وصء هه 2 ص سر ل رصعو .اس 
[ #وَإِنَهم للغزد رب الْعلبينَ * نَزْل بد الرو الاين # عل لبك لِمَكُونَ من الْمدزرينَ * 


سان عريرْمُبِينٍ # وإِنَهئ فى زب رالْأَولِينَ 4 1975-197] 


لوَإَك4: ون هذا التنزيل» يعني: ما تُزّلَ من هذه القِصّص والآيات. والمراد 
بالتنزيل: الْْرّك. والباء في لا تر و4 و(نرَّلَ به الرُوحَ) على القراءن للتّعدية. 
ومعنى (تَرَلَ به الرُوح): جّعل الله الرُوحَ نازلا به # عل قَلْيْكَ 4 أي: حّطكّه وفيّمَك 
ياه وأنبتَه في قلبك إثباتٌ ما لا يُنسى» كقوله تعالى: #سَمُفْرمُكَ ملا تس 4 [الأعلى: 3]. 
ٍايسَانِ4 إمَا أنْ يتعلّق ب«الْمَُذنَ 4. فيكون المعنى: لتكونّ من الذين أَنذّروا بهذا 
اللسان» وهم خمسة: هودٌ وصالحء وشّعيبء وإسماعيلٌ» ومحمَّدٌ عليهم السلام. 


قوله: (على القراءتين للتّعدِية)» ابن عامر وأبو بكر وحمزةٌ والكسائيٌ: اتَرْلَ به بتشديدٍ 
الزّاي «الرُوح الأَمِينَ» بتضبهم](, واتاقوك: مقف الاي والرّفع للاسمَينْ. 

قوله: (ومعنى اتَرَّلَ به الروحَ»: جَعَلَّ الله تعالى الوح نازلا به ماعل قَْيْكَ 4). هذا بيانُ 
اتَصالٍ لا نَرَلَيه أو لمن 4 بقوله: طالنَنِيلُرَبٌ العَلِينَ 4 وكيفيّة التنزيل من رب العالمين» 
يعني: كان ذلك التنزيلٌ بواسطة مَلَكِمُقَرَبٍ مُطاع عند ذي العَزش مكينء وفيه رَمْرٌ إلى قوله 
بعد ذلك: لوَمَا اك يللين * وَمَايى لح وَمَاسمَطِيعُوتَ 4 كُم في تعلق ط يسان 
بقوله: نَرَلِ 4 تتميمٌ لهذا المعنى؛ ومن تم قال: «وفي هذا الوجه أنّ تنزيله بالعربيّة.. .تنزيلٌ 
لهُ على قليك»» وني اختلانٍ مجيء للِسَانَ4 منّ التدكير في التنزيل» والتعريف في التفسير» 
حيث قال: «المعنى: تزه اسان العريٌ» الإشارةٌ إلى أن الأصلّ التعريفٌ فيه؛ وأنةُ للمَهْد 
وأوثرٌ التتكيرٌ في التنزيل؛ ليَؤْذْنَ بالتعظيم والتفخيم. 


)١(‏ وحُحجّتّهم أن ذلك أتى عَقِيبَ الخير عن تنزيل القرآن وهو قولّه: «وَإِّه ِلَب لكين 4 والتنزيل 


ده ممالا و 


مصدر اتَزُلَ) بالتشديد. فكأن قوله: 8 نَرْلَ هلمن 4 كان مردوداً على ما تقدّمّه من ذَكْرِ الله 
تعالى ليكون آخِرٌ الكلام منظوما على لفظٍ أوله إِذْ كان على سياقه. انتهى بحروفه من «حجةٍ القراءات» 
ص١‏ 6 


سورة الشعراء أحلق 


وما أن يتعلّق به نَل 4 فيكونٌ المعنى: نزّله باللسان العربي لتر به؛ لأنه لو نزّله 
باللْسان الأعجمئٌ» لتجاقّوًا عنه أصلاً» ولقالوا : م نصنع بها اهمه فيتعدُالإنذرٌ 
به. وفي هذا الوجه: أن تزيله بالعربيّة التي هي لسائكَ ولسانُ قومك تنزيل له عل 
قلبك؛ لأنك تَفهجه ويُقَوّجمُه قومّكء ولو كان أعجميًا لكان نازلا على سَمْعِك دون 
قلبك؛ لأنك تَسمعٌ أجراسٌ روف لا تفهم معازِيها, ولا تَعِيهاء وقد يكون الرّجل 
عارفا بعدّة أخات» فإذا كُلّم بنُغته التي لها أولاً ونشأ عليها وتطبّع بهاءلم يكن قلبه 
إلا إلى معاني الكلاا يلاها به ولا يكاد يفطنُ للألفاظ كيف جرَت, وإن كلم بغير 
تلك النّخة ون كان ماهراً بمعرفتهاء كان نظرٌه أولا في ألفاظها ثم في معانيهاء فهذا 
تقرير الو كد بلسانٍ عرب مُبِين. لوَإَِ4: وإِنَ القرآنه يعني: ذكرَه 
ميت ف ئر الكتب السماويّة. وقيل: إنَّ معازيه فيهاء وبه تتح لأبي حنيفة رحمه الله 

قولّه: (وقيل: إِنّ معانيه فيها)» وفيه إشعارٌ بأنَ الوَجْ هُو الأوَلُ؛ِ لأنَ المقصُودَ في 
الإيرادٍ إثباثٌ الْبوّة» وتقريحٌ المُكدَّبينَ على أن القرآنَ المجيدَ نازلٌ من عندٍ الله تَرَلَ به 
الرّوِحُ الأميِنُء وأنهُ ليس من قَبِيلٍ إلقاء الجن : ل وَمَا يوعوت 4 وفي قوله: 
اياعر ما إلى ببان إعجازه؛ وأنةبنفيه دلي ين على حقيقته ومع ذلك أنه مذكوز 
في كثب الأوَلِينَ» ومُبِشَوٌ على لسانٍ الأقدسق ويد اله قله تعال: « وليك لماه أن يعلمة هليه 
عُلسوَأبََِرَِيلَ 4 والضَميُ في ليعلمه4 راجعٌ إلى القرآن» ولذلك قال: لوَإِدذاسنل مد مالو 
عابو إَدالْحَنُ 4 [القصص: *5]. ولقد أنصّف المصف من نفسه في الفروع ف 5 المقام 
وفي كثير ما يحاكيه» ينه ما بالَّعَ في الأصُولِء تََاورٌ الله تعاللى عنه. 

وقال صاحبٌ «التقريب»: وفي الاحتجاج تُظرٌ؛ لأنة على حَذْفٍ المضاف, وهو المعاني» 
لاعلى تسميتها قُرآناً. ويناصر القولٍ الثاني أن يقول: إن الضَميرَ في قولِه تعالى: لوَإِنه ليل 
رب الْعلَِينَ * هو هذا بعَينِه؛ كُرّرَ لإناطة معتّى ار به» وشو بمعنى اسم الإشارة» والمشارٌ 
00 من القَصّصٍ والآبات, يدل عليه قوله: #وَإِبَهكزِيلُ 4. يعني: ما نَرّلَ من هذه 
القَصَصٍ والآياتِء فيكونٌ المعنى: إِنَّ هذا المذكورٌ مُتَرّل عليك بلسانٍ عرب مبين ومعانيه 


3 الجزء التاسع عشر 
في جوز القراءة بالفارسيّة في الصّلاة على أنَّ القرآنَ قرآنٌ إذا تُرجم بغير العربيّة: حيثٌ 
قبل: لوَإِنَّهلنى ير لْأوَكنَ4؟ لكون مُعانيه فيها. وقيل: الضَّمِيدُ لرسول الله يكللد, 
وكذلك في ##أن يعامهر» [الشعراء: : 191]» وليس بواضح 

1[ 1[ [ |[ [ |[ | [ز ز ز ز 111111[ 


وقرى: «يك 4 بالتذكير» ولدَايةَ 4 بالنصب على أها حَيره» و #أنِيعام» هو 
الاسم. . وقرئ: (تكن) بالتأنيث» وجُجعلت (ءايَه) اسرّاء وأ 2 
كالأولل؛ لوقوع النكرة ة اسمأ والمعرفةٍ خبراء وقد رج لها وجةٌ آخر؛ لياص من 
ذلك؛ فقيل: في يكن 4 ضميرٌ القصّة و(آيةٌ أن يَعْلَمَهُ) جملةٌ واقعة موقم الخبر. ويجورٌ 
على هذا أن يكون (هم آية) هي جملةًالشأنء و(أن يَعلَمَةُ) بدلا عن (لية). . ويجورٌ مع 


نصب «الآية» تأنيث (تَكَنْ)» كقوله: #ثُمَّ لي مَكُن وتنم إل أن مالو » [الأنعام: 77] 


01 


مزل في سائر الكُتب؛ ؛ ولذلك يُصَدَّفَه علاءٌ بني إسرائيل» حيث وجّدوه مُوافقاً لما في 
كتبهم . ٠‏ وعلى هذا سائر امعان بين إثباتٍ التوحيد» وتأسيس الأحكام؛ والحثٌ على مكارم 
الأخلاق. . وأمّا الاحتجاج به على جُوازْ القراءة بالفارسيَّة بيه نجش والله تعالى أعلم. 


قولّه: (وقرى: #ك 4 بالتذكير)» قرَاً ابر عامر بالتاءِ الفُؤقانيّة و«آية» بالرّفع. 
والباقون: : بالياءٍ والنصب. 


قولّه: : (وقد خرجَ ها وَجْة) في «المطلع» : قال أبو علي الفارسي: : إذا اجتمعّ في باب 
كان معرفة ونكيرة» فالذي مَل الاسم متهم عرف ا في مد( والخبرء وقد يبي على قلبه 
في الشعرٍ | إذا اضطْرٌ إليه ولا يحور في التنزيل» ووجْهّه أن في يك 4 ضميرٌ القصّة. و١آية):‏ 
خبرٌ مبتدأ متقدّم عليه فامجٌملةٌ في موضع تّضْب. كما تقولٌ: كان رَيْدٌ مُنطلقٌ» » على معنى: 
كان الأمر هذا. 


قوله: (ويجور 1 نصب «الآية» تأنيث انَكَنْ)): لأن المرادَ بالعلم الآية كقوهم: من 
كانت أتّكء قال: : وإنًّا أَنَتٌ لوقوع الخير مؤثناً. 


سورة الشعراء 4١‏ 
فْمَقَى ونَدّمَها وكائَتْ عادةً 2 مِنةإذاهي عَرَدَتَ إقدامُها 
وقرئ: : (تعلمه) بالتاء. وَعلاء د بنى إسرائيل: عبدٌ الله بن سلام وغيده» قال الله 

تعالى: (رزبتك متكي ثرا متَاي ةلحن ين ركان ملو منليي» [القصص: 

017]. فإن قلت :كيف تا في الُصحف لمُلَمو4 بواوٍ قبل الأليف؟ قلت: خط عل 

لُخْةٍ من يُميل الأَلِفَ إلى الواو» وعلى هذه اللغة كُتِتَ الصَّلُوة والزكوة والرّئُوا. 


# وَلرٌ تنه عل بعض الجن » مَعَرَم بيهم ما كَافْا بو مُؤْمييت د كَنْلِكَ 
مدرو - سر العام يو ع له 


01 في فلو المُجرميت ** لا يؤصنوت بوء حَقّ برو أ لايم * مِأْتَهُم بَْتَ 


وهم لا بشع جل فيقوواً هل تحن منلر» نَ # أَفِعَذَإيسَا وسْتَعٍ ىو د أو يت نه عا 

ِنن * ميجَقَمْ تمَو عوك +دللَعن كوا بنترت رج 4# ١948‏ -/9و١؟]‏ 
الأعجمُ: الذي لا يُفصح وفي لسانه عجمة واستِعجام. . والأعجميٌ يله إلا أن 

فيه لزيادة ياءِ النُسبة زيادةً تأكيد. وقرأ الحسن: (الأعجميّين). ولا كان مو كلك 


قوله: (فمقّى وَدّمها)» البيت77"» يصِفٌ الحارَ والأتّان. 

وعَرّدت: تَأَخْرتْ وجَبُبَتْء والتعريد: التأخيدٌ والجُبّن» وقيل: الإقدامُ بمعنى التقدمة؛ 
ولذلك أَنْتَّ فعلّهاء وقيل: لاكتسابه التأنيتٌ منّ المضافي إليه. والاستشهادٌ في تأنيثِ الفعل 
لتأنيثِ الخبرء وإن كان الام أي: إقدامُهاء مُذَّكُرأَ والضميدٌ في إقدامها للأتان. ول 
مقى العَيْدُ نحو الماء وقَدَمَ الَنَانَ للا يتَأحَرء وكانت إقدامٌ الأَنَانِ عادةً منّ العَبْر إذا مي 
تأخرث عن الجبن. 

قولّه: (وقَرَأ الحسَنٌ: الأعجميّن)» قال: ابن جني : هذه القراءةٌ عُذرٌ في القراءة المجتمّع 
عليهاء وتفسي للَرَضٍ فيهاء وذلك أن ما كان منَ الصّغاتِ على أفعَلّ وأناه فُعْلاء لا يِمعْ 
بالواو والثُون عَجْماءء ولكنٌ سببه أنه يُرِيدُ الأعجميين ثم حَدَّفَ ياءَ التسب» وجعل جَمْعَه) 


.٠١ ١ص من معلقته المشهورة. انظر #شرح المعلّقات العشر» للتبريزي ص”777» وانظر «ديوانه»‎ )١( 


بقة الجزء التاسع عشر 


بلسان غير لسا: نهم لايَفقَهون كلامّهء قالوا له : أعجمُ وأعجمىٌ» شبّهوه بمَن لا يفصح 
ولا ين وقالوا لكل ذي صوتٍ من البهائم والطيور وغيرها : أعجم» قال حميد: 


»هه 


ت أغْبحَا 
#سَك كمه 4 : أفخلناة مكنا والمعنى: إن أنرَلّنا هذا القرآنٌ عل رَجل عربي 


وَلاعَرَبيًا شاف صوتث 


بالواو والنون دليلاً عليهاء وأَمَارةَ لإرادتها كما جلت صحَّةٌ الواو في عَوَاور أَمَارَة لإرادة 
الياء في عواوير7"©. 
قوله: (ولاعربياً شائَهُ صوتٌ أعجم)). قبلّه: 
وماهاجَ هذا الشَّوقٌ إلا حمامةٌ دَعَتْ ساق + بَرّحَةٌ وترنَا 
تَقَنّت على غُْص: عشاءً فلم تَدَعْ ‏ لنائحةفي نَوْحِهامُتندّما 
عَحِبْتُ ها أنى يكودُغناؤها 2 فصيحاًول تَفْمَرْ بمنطقهاف) 
ول أَرَمئق شاقه صوث مثلها ولاعرييًا شاقه صوث أعب”) 
ولت ميوت نتري, 0 ذَكَرُ القَّاري . متندماً: لاناً . فعرفاة: أي فتحه ويقال 
قوله: (والمعنى: إِنا رن هذا القرآنٌ). بيانٌ لتَظم قوله: # كلك سَلَكددة # بالمعاني 
السابقة» فقولّه :"إن ناهذا القرآنعلى رجُلٍ عرب بلسانٍ عرب رين» إشارة إلى قوله تعالى: 
ةده كلمت لعل * نري لذن * عل مَيِكَ 4. وقوله: «وإنةُ مُعجِرٌ لا يُعارَضُ 
كدري إدار إل توه #يِِسَانِعْمبِينِ #. 2 نضَمٌ إلى ذلك اتََاقٌ علماء امل 
الكتّب الممنرّلةٍ قبله» إشارةٌ إلى قوله تعال اليم ه4115 وقوله: 
«ولو نزْلناه على بعض الأعاجم» إلى آخرف م إلى الآية الأخيرة» هذاء ون ظاهرَ قوله: 


() «المحتسب» (5: 35 17). 
() الأبيات لحميّد بن ثور الهلالُ في «ديوانه؛ ص5 1-/11. وذكر المبرّدُ في «الكامل» (7: ٠١78‏ ) أبياتاً 
جياداً منها. 


سورة الشعراء اوفك 


بلسانٍ عرب مين فسمعوا به وقّهموه وعَرَفُوا فصاحتّه وأنه مُعجز لا يُعارّض بكلام 
له وات نضعٌ إلى ذلك اتفاقٌ عُلماءِ أهل الكت انل قبْلّه على أن البشارة بإنزاله وتحلِية 
لط ساق سي رن صقت مد رنشضا ومن لانن جاو 
عند الله» وليست بأساطيرَ ك) زعمواء فَلَمْ يؤمنوا به وجَحَدُوهء وسمّوه شعرا تارة» 
وسحراً أخرى» وقالوا: هو من تلفيقٍ ححمّدٍ وافترائه. # وَلِوْ وله عل بض * الأعاجم 
الذي لا بحسن العريي فضلا أن ير عل تغلم وله ركهم 4 هكذا قصيحا 
مُعجزاً مُتحدّى به لَكَفرُوا به ىا كَمَرواء وَلَتَمِحُلوا لجحودهم عذراء ولسمّوه 
سحراً. ثم قال: #كَدَلِكَ سَلَكْتَنَهُ4 أي: مثلّ هذا السَّلْكِ سَلكْناه في قلومهم؛ وهكذا 
مكنّاه وقرّرناه فيهاء وعلى مثلٍ هذه الحال وهذه الصّفَةٍ من الكُفر به والتكذيب له 


وَصَعْناه فيهاء فكيفا قل بهم وصُنع وعلى أيّ وجو ذُبّر أنهي فلا سبيل إلى أن 
يتغيرٌوا عا هم عليه من جُجحوده , وإنكاره» ك) قال: # وَلَوْئرَنَا ليك كتبًا فى رطا 


و 


ْمُه لقال لذ قروا إن دآ إلا حر مين 4 [الأنعام: 3]. 300000 
القت ات ا لاماي حال عد الا دل ا ا 0 


«مثلّ ذلك السَّلكِ سَلَكْناهُ في قلوءهم»» وقوله : الا يؤمنون به) موضّحٌ لقوله: : #سلكتلةفي 
لوب المجرميت * مُشعِرٌ د بن الشارَ إلبه هو قوله: لسَلَكْتدهُ4» حيث جِعَلّه صفة مصدر 
حذوف» وجكل 8 لَابْوممت بد © بياناً له» ولو جعل 1 مبتدأ ولسَلكتنة» 
الخبرَ ليكونّ المشارٌ إليه ما تضَّمّنَ معنى الآياتِ السابقة من مفتتح تح السّورة» وهو ما ذَكَرَه: 
«وليست بأساطير كا زّعَمواء فلم يؤمنوا به وجحَدوه وسَمَوةٌ شعرأ»» إلى قوله: : «لكَمَروا 
به كا كمَرواء وتَمَحَلوا لجُحودهم إلى آخره. وقاناقرك : « لَابؤمئويب يو * استئنافاً لبيانٍ 
موجّب ذلك السّلكِ على مذهب أهل السْنْةه دا قال القاضي في 
سورة الحجُر: وفيه دليلٌ على أنه تعالى يوجدٌ الباطل في قلويهم' 
قونه: (وتحلية الْمَرّلَ)» يقال: حَلَيتٌ الرَجُل تَلِية: وَصَفْتٌ حليّته. 


(1) قولّه: الجاء النّظُمٌ» متعلّق بقوله: «ولو جعل» وقد طال المَصْلُ بينهما 
(5) «أنوار التنزيل» (7: 7037 7). 


1.5324 الجزء التاسع عشر 
فإن قلتَ: كيف أَستدَ السّكَ بصِفةٍ التكذيب إلى ذاته؟ قلثُ: : أراد به الدلالةَ على تمَكنه 
ُكذباً في قلويهم أشدٌ التمكٌنء وأنيته فجعله بمنزلة أمرٍ قد جُبلوا عليه ومُطِروا. ألا 
ترى إلى قوهم: : هو مجبولٌ على الشحٌ؟ يريدون: كن الشحٌ فيه؛ لأنَّ الأمورٌ الحأْقيّة 
أثبتٌ من العارضة:؛ والدليلٌ عليه: : أنه أسدن سند تَرْكَ الإيمانٍ به إليهم على عَقبهِ؛ وهو قوله: 
/ ا يصويو 4. 0 قلت: ما موقع # لَايُومموَ يو # من قوله: اا 

قَلُوِ المُجرييت #؟ قلت قلت: موقعُه منه موة قع الوح والمْلخّص؛ لأنه م موق لكايه 
كل مود في لويم بع مايق هذا الم م أ لايزالون على التكذيب 
به وججحوده حتى يُعايُوا الوّعيد. ويجوزٌ أن يكون حالآً أي: ملكا ليها وين 
به . وقرأ الحسن: : (فتأتيّهم) بالتاء» يعني: : الساعة. و(بَعَتَة) بالتحريك. وف خرف أر: 
(ويَرَوه بَعْتَةٌ). فإن قلتّ: ما معنى التعقيب في قوله: # مَيَأَمَهُم بَمْتَه 4 #مَبفووا#4؟ 
قلتٌ: : ليس المعنى نادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال الْرةٍ فيه في الوجوده وان 
المعنى تربُها في السشّدَة كأنه قيل: لا مُؤمنون بالقرآن حتى تكونّ رفيتهم للعذاب ف| 
هو أشدٌّ منها؛ وهو وق بهم مفاجأة» فه| هو أشد منه؛ وهو سؤْاهُم التّظِرة. ومثال 
ذلك: أن : تقول لمن تَعِظّه: ا 
هذا الترتيت أن هت الله يوج عقنت معن الماطين» ونا قضدلة إل هتنب 


قولّه : (كيف أسنَدَ السَلكَ بصفةٍ التكذيبٍ إلى ذاته؟)؛ يعني : إذارجَمَ الضَميرٌ من قوله: 
«ستكتدة4 إلى امبرل كان معناة ما قال: «وعلى مثل. هذه الحال» وهذه الصّفَةِ وَضعناهٌ 
فيها», افكيف يخورٌ إسناده إلى الله تعال © وآجات: أنه ويد بالإسناد إلى الله تعالى الدّلالةٌ 


على تمكُنٍ المُتَرلٍ في قلو. بهم حال كونه مُكدّباً به على سَبيل الكناية» فقولّه: «مُكزّباً»: حال 
مؤكّدةٌ ص الضمير ف «تمكنها كقوله تعالى: وَإِذَانتَل ل علوم ينذا ينعت » [الأحقاف: /ا]» 
وقيل: حال در وفي «المطلع»: الصَميرُ في سَلَكْناهُ للشّركِ والتكذيب. قال ابن عبّاس 


وَالحَسنْ وغيرُهما: سَلكْنا الشّركَ والتكذيب في قلوب مُشركي مكّة("©. 


.)178 :5( ذكره البغويٌ في «معالم التنزيل»‎ )١( 


سورة الشعراء نف 
شد الأترعل انيه وأنه يحصلٌ له بسب الإساءة مقثُ الصالحين» فه| هو أشدٌ من 
مقتهم؛ ؟ وهو مَقَتٌ الله وترى شم بق ني هذا الأسلوب فيحل موقه. . # أَفِعَدَايًا 
و يَمْتَُِْنَ 4 تبكيتٌ لهم بإنكار وتمكم. ومعناه: كيف يُستعجل العذابَ مَن هو 
عرض لعذاب يسأل فيه ون جنس ما هو فيه اليوم ون التِّرة والامهال طرف عن 
فلا يحابُ إليها؟! ويحتمل أن يكونٌ هذا حكايةً توبيخ يُوبْخون به عند استنظارهم 


0007 


ول (وترى)؛ أي: وأنتَ ترى لفظة «كم)» يريدٌ أن ١نم‏ إذا وَقَعَثْ فيها لم يَصحٌ فيه 
معنى ما وُضِعتْ له من الَراخي في الزّمانء ملت على التّراخي في الرتبة» ففعل بالفاءينٍ 
هاهناء أعني في قوله: « ينهم مم4 وقوله: يِتو4 حيث 1 يستقيها أن يريا على 


سر م رن 


موضوعهم من التعقيب ما فعل باثُمٌ م» في قوله تعالى : « مَُكانَ مِنَ لبن ءامو * [البلد: 10]. 
قولّه: (تبكيثٌ هم بإنكار وتَهَكُم)» والتبكيث ين بك بالج أي: : عَلَبّه. البكتٌ: 
القَطْمٌ و«من» في «منّ النظرة»: : يان ل ومعنى التبكيت: أنة لما قيل: 


آذ هر لل 


« مَإيَهمبَنتدو لاتقو + ْمل عَنْسُطَلرونَ 4 عَقَبَ ذلك بقوله: « يعدا 
ب يتكتسل 4 إسكاناً هم ممَ إنكار وحكُم؛ أي: كيف بجانجوة نا حلا ماي وه 

أنه ما يأنيهم ب ويسألونَ عند ذلك الإمهال فلا يُهَلون. والعاقلٌ لايستعجلُ ما فيه 
دمارٌه. وهذا معنى التبكيت؛ لأنة كلام جار على العرّفٍ والعادة» والعاقل لا يَدفَعٌ الكلامَ 
الجُنصِفت”' وهذا قال: «من جنس ما هُو [فيه] اليومَ منّ النظرة». 

قوله: (مُعرَض لعذاب)» أي: منصوبٌ له. الجوهري: وعَرّضتٌ فلاناً لكذاء فتَعرّصَ 
هوله. 

قوه: (يوبَحُونَ به عند استنظارهم)» أي: يوبّخون يوم القيامة بقوله تعالل: « عدا 
مْتَعْحِدُنَ 4 حينَ يَطْلْبِونَ الإمهال بقولهم: هل نحن مُنظرون؟ و يْتَعَجِلُنَ # على 
هذا هذا مضارعٌ و موق ااضي عل حكاية احا لضفي اليا وان ين حل الام 


أفبعذابنا استَعجَلتم؟ 


)000( ف ©“ و(ف): «المصنف». 


طرف الجزء التاسع عشر 


يومئذ» و #إيستَعجِلُون على هذا الوجه حكايةٌ حالٍ ماضية. ووجة آخر: متّصلّ با 
بعدّه؛ وذلك أن لباك بالعذاب إنا كان لاعتقادهم أنه غيرٌ كائن ولا لاحق ق بهم 
وأنهم تُتَعون بأعمار طوال في سلامة وأمْن فقال عرَّ وعلا: « أ يمنا 4 
أشرًا وبطرًا واستهزاة وانكالا على الأملِ الطويل؟! ثم قال: هَبْ أنَّ الأمر ىا 

يعتقِدون من تتيعهم وتعويرهم» فإذا قم الوَعيدٌ بعد ذلك ما ينفعُهم حيتي ما 
اوري نول جرع و يب مُعايشهم. وعن مَيْمُونٍ بن مِهْران: أنه لَقِيّ الحسن 
في الطواف» وكان يَتمنّى لقاءه» فقال له: : عِظْنيء » فلم يزذه على تلاوة هذه الآية. فقال 


مه 75 


وان : لقد وَعظت فأبلغت. . وقرئ : (يمتعون) بالتخفيف. 


قولّه: (ووجةٌ آكَرٌ: متّصلٌ ب بعدّه)» يعني بقوله: :#8 أَفَمدَيتَ4» ويدَمٌ الكلامُ عند قوله: 
لحن منظرون © ثم يبتدئٌ من قوله: « أَفِعَدَِنَا4 على تأويلٍ: أتستَهزِئونَ فتستعجلونَ 
بعذابنا؟ فالفاءٌ في « أَفِنِعَدَإِنَ #4 عطفٌ على هذا المُقدّن وق «أقرتة 4 ليريت: أ 
استهزاؤهم ذلك سببٌ لأنْتَعبب متهم ويقال لكل سامع: أرأيتَ إن متَعناهُم سنينَ» فإِدّنْ 
0 في # أَفَيَيتَ4: مُقحمة ازيل ري ل 

طفدٌ عطَفّتْ «رأيت» عل مُقدّن 1 أخرٌ ييتعجّب؟ والهمزةٌ غيدُ مُقحَمةٍ فتكون 
0 


قولّه: ات تعتقدون)؛ هُو معنى قوله تعالى: # أَفََءَيتَ 4 أي: 
أخبرني #إإن مَتَعدلهَرْ سِيينَ 4. 

قوله: (لقد وَعَظْتَ فأبِلَفْتَ) يعني: : هذه الآيةٌ منَ الجوامع في باب الوَعْظ. رَوَينا عن 
مسلي) عن أنس رضي الله عنه» قال : قال رسُولٌ الله وكللة: : اليُْنَى بأنعم أهل الدّنيا من أهل النار 
يوم القيامة» قَيضْبَْ في النار صَبْة م يُقال: :يا ابن آدمء هل رأَيت خيراً قَط؟ هل مَرَ بك نعي 
قَط؟ فيقولٌ: : لاوالله ياربٌء ويُوْتَى بأشدٌّ الناس بُؤساً في الدّنيا من أهل الجنة»2"0» الحديث. 


)١(‏ في (ط): «الكلمة». 
(؟) أخرجه مسلم (7801). 


0000 


[ وم أَهْلَككَامِن قَرَيَةٍ إلَاهَا مُنِذِرُونَ * وك وَمَا كنا ظَلِمِنَ ]7١9- 7١14‏ 


وع وت 


مُنذْرُونَ # رسل ينل دوجم لوك 4 منصوبة بمعنى تذكرة؛ إن لأنَ أنذّره. 
و«ذكّر) متقاربان» فكأنه قيل: مذكرؤة اتذكرة: وما لأنها َال من الضمير في 
#مسذرون 24# ف ينذرونهم ذوي تذكرة. وإمًا لذن يشغول له؛ على معنى: أنهم 
يُنذِرون لأجل الموعظةٍ والتذكرة. أو مرفوعةٌ على أنها خبرٌ مبتد! محذوف, بمعنى: 
هذه ذكرى. والجملةً اعتراضيّة. أو صفةٌ بمعنى: مُنذِرون ذَوُو ذكرى. أو ججعِلوا 
ذكرى؛ لإمعانهم في التذكرة وإطْناهم فيها. ووجةٌ آخر؛ وهو أن تكون #ؤكْرَين © 
متعلّقة بظأَمْلَكًا» مفعولاً له» والمعنى: وما أهلَكُنا من أهل قرية ظالمين إلا بعدما 
ألرّمْناهم الحْجّةَ بإرسال المَذِرِين إليهم؛ ليكونٌ إهلاهم تذكرةٌ وجبرة لغيرهم؛ فلا 
يَعصُوا مثل عصيانهم» وَمَاكُنَا ظََلِِينَ 4 فنْهِلِكَ قوماً غير ظالمين. وهذا الوجة 
عليه اموّل. إن قلت: كف عُزلتٍ الوا عن الثملة بعة 4 وم عل عنهافي 
قوله: # وما أهلْكتا من فَرَسَةٍ لاوط » كَابُ مَعَلُومُ # [الحجر: 4]؟ قلتٌ: الأصلّ عزِل 


هرية ء 


قوله: (لإمعانهم في التذكرة)» أي: مبالغتهمء كقولك: رجلٌ عَذْلُ ويقال: أمعَنَ 
الفَرَسٌ: تباعَدَ في عَذُوهء وأمعَنَ في السّير: أبعدَ وأسرّع. 

قوله: (تذكرةً وعِيرةٌ لغيرهم)؛ الجوهري: العبرةٌ: الاسم منّ الاعتبار. وعن بعضهم: 
العيرة : الحالة التي , يُعبُ ها يمن منزلة المجهل إلى مَْئََِ الهلم» وهذا سمي القياسٌ عِبْرة» ومنة 
الْعَبَارَة والعارة: 

قولّه: (وهذا الوجةٌ عليه المُعَوّلٌ) أي: الاعتمادٌ؛ لأنهُ تعالى لم بيّنَ أن أولئك المش ركينَ 
المُستهزئينَ لا يؤمنونَ بالكتاب ولا بالرشُولٍ حتّى يرَوْ ا العذاب الألِيم حينَ لا تنَعْهمْ 
الآيات» أنى 5 الآية 0 0 العذات 0 وأن 0 تكالاً وعيرة 


10 الجزء التاسع عشر 
الواو؛ لأن الجملة صفة ل#قَرَيَةِ 2# وإذا زِيدَتْ فلتأكيدٍ وصل الصّفة بالملوصوف». 
كا في قوله: لسَبَعَةوَتَامهُحَ كلم 4 [الكهف: .]1١‏ 

[# وما ديلت به الشَّيسطِينُ * وما يبتى طم وما يسْتَطِيعُوتَ * إِنَهِمْ عن السّمع 


عو 


لمَعَرولُويَ 4 ١١-71٠١‏ ؟] 


كانوا يقولون: إن محمّداً كاهِنٌ» ومايتدرّل عليه يمن جنسس مايَتترّلُ به الشياطين على 
اهن كبوا بن ذلك الا يتسهَلُ للشياطين ولا يقليرون عليه لأنهم مرجومون 
بالشهب مَعزُولون عن استماع كلام أهل السّماء. وقرأ الحسن: (الشّياطُونَ)؛ ووجهه: 
أنه رأى آخرّه كآخر يَبرِينَ وفلّسطِين. فتخيّر بين أن يجْرِيَ الإعراب على النون» وبين 
أن بريه على ما قبل فيقول: الشياطِينُ والشباطُون كما تخت العَربُ بين أن يقولوا: 
هذه يَبرُونَ وبري وفِلسطُونَ وفلَسطِينٌ. وحقه أن تَشتَقَّه تَشمَقه من الشّيُطوطة؛ وهي الحلاك» 


قوله: (وإذا ِيدَثْ فلتأكيدٍ وَصْل الصَّفةٍ بالموصّوف»» يعني: ليس افتقارٌ القرية في 
إهلاكها إلى بَعثٍالرسُولٍ لإلزام اجّةء كافتقارها إلى سبق التقديرء وَرْبٍ الأبجل» وكم 
من قرية أهلكت ول يَصِلٌ إليها نذيرٌ نعَمْ قد يَصلٌ إليها إنذاهم. 


وقد اعتَرضَ صاحبٌ «الفرائد» ومَنَعَ صحّة دخول الواو بِيْنّ الصّفَةِ والموصّوف» 
وجوابّه ماسَبَقٌ في «الكهف». 


2 - 5 عن “لد به 5 
اليه 0 0 ا 


عكاه: قيذه. 


.4 «ديوان أميّة بن أبي الصَّلْتَ) ص0‎ )١( 


سورة الشعراء اخ 


كما قيل له: الباطل. وعن الفدّاء: علِطَ الشيحٌ في قراءته: (السياطُونَ)» ظلنَ أنها النون 
التي على هجاءز ْن. فقال النَضمُ بن شّميل: إن جارٌ أن يمتح بقولٍ العجّاج ورُؤْبة» فهلا 
عر د شن بجر و القع ره راد يرو غ1 رن وميد انعد أي 
يَقَرَآبه إلا وقد سَمِعا فيه! 


قولّه : (النونُ التي على هجاءَئْنٍ)» وفي الحاشية شية: الكوفيُونَ يُسَقُونَ جمُمَ السَلامةٍ الْجَمعَ 
على هجاءَيْنِء أي: ظنّ أن النُونَ همي النُونُ التي تيم بعد واو الجَمْع ويائه. . وقال الزجاح: 

]ا «وما تَتدّتُ به الشّياطون2270» ومو غَلَط عند النَحويّين ومخالفٌ للمصحف 
ا 

وقال ابن جني بعد إطنابه في تصحيح هذه القراءة: وعلى كل حال» ف«الشياطون» 
غلّط. 

وقلت: والعجب من المصتّف كيف قام على ساقي جد في التَمخُلِ هذه القراءة التي 
لبعيف كت ول درا ونقول! ) مم أنا تَعلّمُ أنهه| ل يَقرَّءا به إلا وقد سَمِعا فيه». 
ويتقاعَدٌ إذا سَمعَّ منّ الأئمّةٍ ل ا لا 
سيّا في هذه السّورةِ في «ليِكة عن الحرّميينٍ وابنٍ عامر”) 

قوله: (فقال التَهْرْ بِنُ شمَيْل)ء قال ابن الأنباريٌ: هُو أَحَدَ العلمَ عن الخليلٍ وعن 
محا العرب روا شد عنة أبو بيد القاس بن شلا :وصلق كب]40). ١‏ 

قر (بِقَوْلٍ العجَاج)؛ هُو: عَجَاحٌ بن رُؤْبةَ الراجزٌ السَعديّ من بني سَعْدٍ بِنٍ 


دلق في (ح) و(ف): «الشياطين» وليس بشيء. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (6 : .)1١7‏ وعباريّه الأخيرة: «والفةٌ عند القّرَاءِ للمصحف». 
2 وهو مما سبق'بياثه. 

(5) «نزهة الألبّاء؛ ص80. 


وى الجزء التاسع عشر 


03 ساس ورج هوس 


غلا تت مع لل كا لكر تكرت ين لمعي * وَكَذِر عَِرتَكَ الأزوس » 
]١١5 51١17‏ 


قد عَلِمَ أن ذلك لا يكون, ولكنه أراد أن ترك منه؛ لازدياد الإخلاص والتقوى 
وقنه لط لسائر المكلّفين» ى) قال: مأو وَل عَلَابَعَصَإلَْقَاويلٍ 4 [الحاقة: 4 4]» 


و سوسم 


# فَِنَكْنتَ في سَّلكِ مَأ اليك [يونس: 44]. فيه وجهان: أحدهما: أن يُؤمَر بإنذار 
الأقرب فالأقرب من قومه» ويّيدأ ني ذلك بمّن هو أولى بالبداءة» ثم بمن يليم وأن 
قم إنذارهم على إنذار غيرهم؛ كما رُوي عنه عليه السلام: أنه ليا دَحَلَ مك قال: 
اكل ربًا ني الجاهلية موضوعٌ تحت قدمي هائَنِه وول ما أضعُة ربا العبّاس» . والثاني: 
أن يمر بأن لا أده ما بأد القريت للقريب من الف والرأفة؛ ولا يابيهم في 


قولّه: : (كلّ ربا في الجاهلية موضوع» رَوَينا عن الترمذيّ وابن مابجه والدارميُ» عن 


عَمْرِو بنٍ الأحوّصء سَمعتٌ رسُول الله يكو في حَجة الوّداع: «ألا إن كل رباً في الجاهليّة 
موضوعء لَكُم رؤوسٌ أموالكم لا تَظْلِمونَ ولا تُظْلّمون»0©. 


ع ساده عو 


وعن ابنٍ ماجّه والدارميّ عن عمرٌ بن الخطاب: أن آخِرٌ ما نرّلَ آية الرّبا"'». وكدًا عن 
ل 
قدمَبَكٌ: 10 

00 لا يأخدّه ما يَأخُذٌ القريبّ)»» المَّّْقٌّ أنَّ «أفعَلّ)على الأوّل على بابه» 
وعلى هذا لمجرّد الزيادة ولذلك قال في الأوّل: «الأقرّبَ فالأقرّب». وفي الثاني: «القريبُ 
للقريب». 


00( اعيت نويات 00 ) وأبو داود (71775) والدارمي (7574) والترمذي (70817) وقال: هذا 
حديثُ حسن صحيح. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (57175) والدارمي (9؟١)‏ وانظر تمامَ تخريجه في لمسند أحمد» (755). 

زف «صحيح البخاري» (55 50). 


سورة الشعراء قرف 


الإنذار والتخويف. ورُوى: أنَهُ صَعِدَ الضََّا لما نزلث؛ فنادّى الأقرب فالأقربَ 

فَخِذاً فخذاًء وقال: ايا بني عبدٍ المطّلبء يا بني مَاشِمء يا بني عبد مَنافٍء يا عبّاس 
3 م 3 0 ع0 37 عم ل 1 3 إن 

عم النبي» يا صفيّة عمة رسولٍ الله. إني لا أَمْلِكَ لكم مِنَ الله شيئاء سَلوني من مَالي ما 


اوه 
نتم 
سدم 


4 


5ه 


ورُوي: أنه حَمَعَ بني عبدٍ المطلب - وهم يومئلٍ أربعونَ رجلا الرجل ينهم : 
يأكلُ الجدّعة ويشربُ العْسّ على رِجْلٍ شاةٍ وقَعْبٍ مِنْ لْبَنِ فكَلُوا وشّربُوا حتى 
دروا : ثم أَنْدَرَهُم فقال: ايا بتي عبد المطلب؛ لو أخبريُكم أن بتفح هذا الل 
خيلا أكُنتُمْ مُصَدَّقيّ؟» قالوا: َحَمْ م قالّ: ١قَإن‏ تَذيرٌ لَكُمْ بينَ يَدَيْ عذاب شديد». 


وزدي: نه قَال: ا لُلبء يا بني هاشم» يا بني عبدٍ مَناف» افتَدُوا 


قولّه : (وروي: أنه صَ صَعِدَ الضَفا)» الحديث مَرُويّ عن الأئمّةٍ مع اختلافي كثير''' وأما 
حديثٌ جنع بني عبد المطلب قد ذكرَهُ أمدٌ بن حَذْلٍ في مم7" مع اختلافي أيضاً. . وما 
ؤكة عائشة وخفْصة فى الأواية الأخيرة فيكو فيكو هم أتهها كانتا زوجْتيْنٍ لرسُولٍ الله كك حيتكذ» 
وليس كذلك. فإنهُ صَلّواثٌ الله وسَلامةُ عليه ترّوّحَ بهه| بعد قدومه المدينة. 

قوله: (يا عباس عم النبيّ ِ) تَرقَى في القريب منّ العم وإلى العمّةِ في الأشخاص» 
كا ترَقَى من بني عبد المطلب إلى بني عبد مَنَافٍ في القبيلة. 

قولّه: (ويه شرب العْسٌّ)» الجوهري : العُسّ: القَدَحُ العظيم, والرّفدٌ أكبرُ منه. والقَصَبٌ 
قَدَخٌ صغير. . وااعلى رجلٍ): مت متعلّقٌ باجمَعَ). 


على 


درق انظر: الصحيح البخاري» ةع والصحيح مسلم) م4١2‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه). 
(؟) انظر: «مسند الإمام أحمد» (17017/1) من حديث علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. 


ضرف الجزء التاسع عشر 
بك يوك 1 5 ساء وي ١‏ د 7 إل كر 

فإني لا اغني عنكم شيئا»» ثم قال: «يا عائشة بنتَ أبي بكرء ويا حفصة بنتَ عمرء ويا 
0 2 “ب ار بت 0000 5 
فاطمة بنت محمد ويا صفيّة عمة محمد. اشترينَّ أنفسَكنٌ من النار فإفى لا أغنى عنكن 
شيئاً). 


عه ري عيبن نين أ هه 000 00 


[ث! وَلْخْفِض َناَك من حك نَالْمؤْمييت> + ون عَصَوك فل وبر رما ملي 4 
]7[١5-6‏ 
الطائرٌ إذا أراد أن ينحط للوقوع كُسَرَ جناحه وحَفَضهء وإذا أراد أن يَنهضَ 
للطيران رَفْع جناحه. فجّعل خفضٌ جناحه عند الانحطاط مَثلاً في التواضع ولين 
الجانب» ومنه قولُ بعضهم: 
وأنتَ الشَّهِيدُ بِحَفْضٍ الجناح فلائك في رَفْعِهِأَجْرَلا 


ينهاه عن التكبّر بعد التواضّع. فإن قلسّ: اعون للرّّسول هم المؤمنونء والمؤمنونٌ 


ساح ليو و ع ل ده . ليه 


020 5 0 001 3 5 

قوله: (فإني لا أغني عنكم). أي: لا أدفع» قال تعالى: #فهل أنسم مَغْنونَ عَنَا مِنْ عَدَّابٍ 
لَه مِن سَّء © [إبراهيم: .]7١‏ 

قولّه: (مثَلا)» أي: صارت الاستعارةٌ التمثيليةٌ لكثرة استعماليها مثّلاً في التواضعء وبَلَمَ 
مبلغ الأمثالٍ السائرة. 

قولّه: (وأنت الشهين)”27. أي: المشهورٌ بالتواضم. الأجدَلٌ: الصَّقَلٌ لجَداليه أي: 
قوتّه. 

قوله: (المتبعونَ للرسُولٍ همٌ المؤمنون) توجية السؤالٍ أن قولّه: مِنَ الْمؤْمِينَ 4 ظاهراً 
غيرٌ صالح لأن يقَعَ بياناً لقوله تعالى: لمن أحَكَ 4؛ لأنّ طلمنٍ أيحَكَ 4 لا إبهامَ فيه ولا 
يحتمل غير المؤمنينَ. 


)١‏ لم أهتد إلى قائل البيت. 


هم اعون للرسولء فم معنى قوله: لمن أبَحَكَ نَلْموْمنِت 4؟ قلث: فيه وَجهان: 
أن يُسميهم قبل الدخول في الإيهان مؤمنين ل 
المصدّقين بألسنتهم وهم صنفانٍ: صِنفٌ صدّق واتّبع رسولٌ الله فيه جاءً به» وصنفٌ 
ما وُجَدَّ منه إلا التصديق فَحَسْبُ» ثم إِما أن يكونوا مُنافِقِين أو فاسقينء والمنافقٌ 
والفاسقٌ لا تمض لما الجتاح. والمعنى: من المؤمنين مِنْ عَشِيرتِك وغيرهم؛ يعني: 
أنذِرْ قومّكء فإنِ اتّبعوك وأطاعُوك فاخفض لهم جناحك. فإنْ عصَوْك ول يتبعوك 
فتبرأ منهم ومن أعمالهم من الشَّرك بالله وغيره. 

[# وتَوكلٌ عل الْعريز بحيو ال يربك ين توم + وَبعَكَ في سين * إِّهُ هو 
ليذ 171٠-1‏ 


وَيَوََنَ 4 على الله يَكفِكٌ يَكفِكٌ شك مَن بعصي يَعصيك منهم ومن غيرهم. 27711110« 


وأجاب من وجهَيْن: أحذهما: أن المؤمنينَ يراد مهم الذين لم يُؤمنوا بعد بل شارَفوا 
لأنْ يؤمنواء كالمؤلّفةٍ يازا باعتبار ما يَؤُولُ وكان من اتبَعَك شائعاً فيمّن آمَنَ حقيقة» ومّن 
آمَنَّ حجَازَاًء فبيّنَ بقوله: ##مِنَ * أن المرادَ بهم المشارفونَ» أي: تواضَع هؤلاءٍ استمالةٌ وتأليفاً. 

وثانيهما: أنْ يُرادَ بالمؤمنينَ: الذين قالوا: آمَنَاه وهم صِنْفَانِ: صنْفٌ صَدَقٌ واتبَع 
وصئْفٌ ما وُجِدّ منهم إلا التَصدينٌء فقيل: من المؤمنينَ وأريدَ بعضٌ الذين صَدَّقوا واتّبعواء 
أي: تواضَعٌ لهم محبّة وموَدٌةٌ فامن» - على الأول نان وعلى الثاني: تبعيض» وموقعة 
موقم البَدَل الِمنِ َك 4. والتقديرٌ: واخفض بجناحك لبعضي المؤمنين» وهم الذين 
انبعُوك» ومن نّم قَصَلَّهِم بقوله ؛ افإن اَبحُوكَ وأطاعولةٌ فاخفض هم جَنَاحَكء فإ عَصَوْ وك 
ول يتبعوله قتبرأ منهم؟ . والذي ُو أجرّى عل أفانين البلاغة أنْ يمل الكلامُ على أسلوب 
وَضْع الُظهّرِ موضع امضمّرء وأنّ الأصل: «وَانَذِر عَسيرَيَكَ الأفريي * وَلخِْض بتاك ل 
أَعَكَ * منهم. فَعَدَلٌ إلى «المؤمنين»» لِيَعُمّ وليُؤْذِنَ أنّ صفةً الإيمانٍ هي التي تستحقٌ أن 
يُكرّمَ صاحبّهاء ويَتَواضَمَ لأجُلِها من انَصّفَ هاء سواءٌ كان من عشيرتِكٌ أو من غيرهم. 


2 .اضس* 2 3 6م 4 5 و 2 وه 3 6 الا 5 
والتوكل: تفويض الرَّجِلٍ أمْرَّه إلى مَن يَمِلِك أمْرّه ويَقدِرٌ على نفعه وضرّه. وقالوا: 


قوله: (والتوكل: : تفويضٌ الرجُلٍ أمرّه إلى من يملِكُ أمرّه ويَقِرُ على تف وضُرّه). 
هذا مُوافقٌ لكلام الشبخ العارفٍ الأنصاري”»: التُوكلٌ :كله الأمر كله إلى مالكه. والتعويل 
عل وكا لكنّ قوله الآخر: «المتوكل: مَن إن مه أمرٌ م اول دَفْمَه عن نفّسِه بها مو 
معصيةلله» من أحطً مراتب التوكل وأدناها. وقال العارفٌ: التوكل على ثلاث درجات» 
كلها تسدنة مس العافة ا لار1 : : التوكل مم الطلّب ومُعاطاة السب على يِْ شل النفسِ 
وفع الخلتٍ وتركِ الدّعوى. والثانية: التوكل مم إسقاط الطَلبٍ وغضٌ العَْنِ عن السب 
اجتهاداً في : تصحيح التوكل» وقَمْع تَسْرٌ كد ف النفس وتفرغاً لحفظ الواجبات. والثالثةٌ: 
التو مع معرفة التول التازعة ة إلى المخلاص من علَةٍ التوكّل» وهو أن يَعلَمَ أنّ ملكةَ الحقّ 
تعال للأشيا ملكة جزة لا يشارقه فها مارك فيك ش كته إليه» فإنمن ضرورة مودي 
أن يَعلّمَ العبدٌ أنَ الح هُو مالك الأشياء وحدّه'” '. وعتّى بقوله «مع معرفة التوكُلٍ النازعةٍ 
إلى ا لاص ين علَة التوكّل» : أن يَعلَمَ أنْ الله تعالى لم يَترٌك أمراً مُهمَلاًه بل فَرَعّ من الأشياء 
كلَّها وَدّرّهاء ون اختلف منها شيءٌ في العقول. أو تَشَّوْسَ في المحسّوسء أو اضطرّبَ في 
المعهود المدبّرء وشأئه سَوْقٌ المقادير إلى المواقيت» فالمتوكلٌ: مَن أراح نفْسّه من كذ النظرء 
ومُطالعةٍ السبب» كوا ا من القسمةٍ معٌ استواء الحالين» وهُو أن يَعلَمَ أنَالطلب 
ل يجمه والتوكل لايَمتّع؛ ومتى طالَ توه وض اً كان توُله مدخولة وقَضْدُه معلولةه 
وإذا خَلّصٌ من رق هذه الأسباب» وم يلاحظ في توكليه سوى خايص حقٌّ الله عَزْ وجَل؛ 
كفا الله تعالى كل مُهمّ. 


ل و 
تعالى جَعْلّه صَلَّواتٌ الله وسَلامُه عليه سبباً لإرشادٍ الخلق: # وما أرسَلْتدلتَ سك ٍلَاسَمَدٌ # 


)١(‏ يعني الإمامَ أبا إسماعيل الهروي صاحب «منازل السائرين» الذي شرّحّه ابن القيّم في كتابه «مدارج 
السالكين). 

(0) انظر: «مدارج السالكين» .)١7:5(‏ 

(*) المصدر السابق (7: 186-179). 


سورة الشعراء حارف 


لمتوكل من إن دهمه أمرٌ لم يحاول دفعَه عن نفسِه بها هو معصية لله فعلى هذا إذا وك 
الإنسانٌ في محنٍ ثم سأل غيره خلاصّه لم يخرج من حدٌ التوكل؛ لأنه ل يحاول دفمَ ما 
َرَّلّ به عن نفسه بمعصية الله. وني مَصاحف أهلٍ المدينة والشام: (فتوكّل)» وبه قرأ 
نافع وابنُ عامر, وله حَحَمّلان في العقطف: أن يُعطف على #دَقُلُ © [الشعراء: اه 


سم رح لام 


قلا دم 4 [الشعراء: .]1١*‏ #عَلَ الْعَي زِأَلبَحِمٍ #: على الذي يُقهر أعداءك بعزّته 
ويَنصرٌك عليهم برحمته. ٠‏ ثم ايع كونه ريحي عن وسولة مالكو من أبنياث الربعة» 
وهو ذِكْرُ ما كان يفعله في جوف الليل من قيامه للتهجده وتقأبه في تصفح أحوال 
المتهجّدين من أصحابه؛ ليطّلعٌ عليهم من حيثُ لا يشعرونء ويستطِنَ 0 
وكيف يَعبّدون الله وكيف يُعملون لآخرتهم؛ كا تُحكى: أنه حينّ نيح فرضٌ قيام 
اليل طافّ تلك الليلةً ببيوتِ أصحابه لينظرٌ ما يَصنعون؛ لَرْصِه عليهم وعلى ما 


020 


[الأنبياء: »]٠١1/‏ وإلى لمرتيق] الثانية الإشارةٌ بقوله تعالى: #الذِىيريِك ين تقوم * وَيَقلبكَ في 
سين 4» أ : حينٌ تتفرّعٌ لأداء حفظٍ الواجبات؛ لأنْ في حفظٍ الواجباتٍ تصحيح أمر 
التوكلء وفي الإخلاص فيهاء بأن عبد اله كاك تراك فإن لم تكن ترا فإنة يراك المومى 
إليه بقوله تعالى: # البرك ين تقوم 4 فممٌّ تشرّفٍ النفس» وإلى الثّتبة الثالثة الإشارةٌ 
بقوله تعالى: لالْعريِزِ » ى) قال العارف: ا أنّ ملّكة الى تعالى للأشياء مَلَّكة عرّة 
لايُشاركُه فيها مُشَاركٌ». ولعلّ السرّ في تقديم هذا الاسم على الوَضْفَيْنٍ الأخيرَيْنٍ اقتضاءٌ 
مقام الل عن المشاق اللاحقة من القوم إليه» أن قولّه: « وَيَرَكلُ #4 عطفٌ على قوله: 
#قثل نيع سمه 4: ٠‏ كأنة قيل: إن م ينتفعوا بإنذارك وم يجَعْ فيهم وَعْظّك تبرأ 
منهم وكلى أمرّكَ وأمرّهم إلى العزيز الغالب القاهر» واشتفل بدعوة مَن يقب عوتك؛ 
وبل إليهم ما أَنِلَ إليك من الرّحة من ربّكء وافض جناحك لم رحدً؛ لأتلك رحة 
مُهداةٌ إلى الحَلّق» وتفرّغ لعبادة ربّك بالليل والنهار. 

0 “ها و رين 0 ْ شرو ويم ع دي 

قوله: (حينَ نيسح فرض قيام الليل)» أي: بقوله تعالى: عَم أن لن تحْصُوه هاب كك » 
[المزمل: ”]أي: أسقط عنكّم. 


غرف الجزء التاسع عشر 


يوجَدُ منهم من فِعْلٍ الطاعات وتكثير احسنات: فوّجَدَها كبيوت الزّنابير لما سَمعَ 
منها من دَندنيهم بِذِكْرٍ الله والتلاوة. والمراذٌ ب9السَدرينَ 4: الصُون. وقيل: معناه: 
يراك حين تقومٌ للصلاة بالناس جماعة "و لالب جديا تصدٌفه في| بينهم بقيا 
وزكوعه وشتجوية وتعوده إذا اميم, وعن مقاتل: الوا ا وخا ف 
ند الصلاةً في الجماعة في القرآن؟ فقال: لاتحشُُني» فلا له هذه الآية. ويحتمل أنه: 
ل ا 
ركسي يا تقوله «الْعَلِيمٌ * با تَنوِيهِ وتعملّه. وقيل: هو تقلّبُ بَصره فيمن يصلي 
لق من قوله عليه السلا الافكر لكوع والسجوة. فواللّه إن لأراكُم مِنْ خلفي 
ظَهري إذا ركعتم وسجدتم). وقرى: (وَيُقَلُبّك). 

0 َل من عَمَزلُ يلين * تيل عل كل أل ير * يلون الشَمع 
حك كَرهُم كن ل -717] 


0 ادليه هم الكهنة والمتنيكة 7 


قولّه: (من دَندَنَتِهم)77", في «الفائق»: الدَندنَة: كلام أرقع من الهَيّْمَة تُرددُه في صَدرِك 

قوله: (قوله: | إن لأراكم حَلْفَ7" ظهْري)» رَوَينا في «صَحيح البخاريّ» عن أنس» 
قال: أقيمتٍ الصّلاٌ فأقبَل علينا رسُولُ شيل بوَجْههء فقال : لأقيموا صُفوفَكم وتّراصُوا؛ 
فإني أراكم من وراء ظَهْري»”". وفي رواية أبي داودَ عن أبي هريرةً» أنْ النبيّ يك كان يقول: 
١سْتَوُواء‏ استؤواء فوالذي نفْسي بيده إن لأراكم من حَلْفي كا أراكم من بين يَديّ90). 


.)515٠ :١( «الفائق في غريب الحديث»‎ )١( 

(؟) كذاني الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: (من خلف». 

(؟) أخرجه البخاري .)7١9(‏ 

)0( لم أجده في #سنن أبي داود»» وهو في المسند أحمد» (112876) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


قوله: (كشِقٌ وسَطبح)» وهما كاهنانء ومُسيلِمةٌ وطُلَيْحةٌ مَنبيانِ. 


فأمًا شِقِّ فهو ابرنُ صَعْبٍ بن رُهْم بن تَذِيرٍ بن بَشيرٍ. وقصَّنّه - على ما رَواهُ الشيخ أبو 
الوفاءِ المَهْديٌ بن محمد البغداديٌ في كتاب «مقاماتٍ العلماء»: أن ربيعة بن نَضْر اللخميّ» 
انارت اتح را لاما تر اها ساح را نأا 

إلا مهم إليه» ثُم قال لهم: أخوروني بتأويل رُؤيا رأيته» فقالوا: اقصصٌ قصّصٌ علينا تُخيرْك 
فقال: لم يَعرِفٌ تأويلها إلا من يَعرِفُها قبل أن أخبره بهاء فقال رجلٌ مِن أولئنك اتوم إِنْ 
ل ل 0 أخيرني 
اعرحف لاكلنة وال ال خط قال له: ما أخطأت با ا 
في تأويلها؟ قال: أحلِفُ با بِيْنَّ الحرّئَينٍ من إنسان لَينِكنَ أرضَكمٌ السّودان فليخلِينٌ على 
كلّ طفلةٍ البنان» وليَملِكٌنَ ما بنَ آنيَنَ إلى نَجُران. قال اللكُ: وأبيكَ يا شِنَّ» إن هذا لنا 
لغائظاٌ مُوجعء فمتى هُو كائنٌ» أفي زماني أم بعدّه؟ قال: بل بعدّه بزمانء ثُم يَستنقذُكم منهم 
عظيمٌ ذو شأنء ويُذِيقَهم أشدٌ الحَوّان. قال: ومّن هذا العظيمُ الشأن؟ قال: غلامٌ ليس بِدَيّ 
ولابَذيء؛ يحرج من ب : بيت ذي يرنه قال: فهل يدوم مُلهِ أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسُولٍ 
مُرسَلٍ يأتي باحق والعَدْلٍ من أهل الدّين والمَضل» » يكون المُّلكُ في قومه إلى يوم المَضْل. 
فال وكا يوم الفضل# قال: يومٌ تبرّى فيه الوّلاة يُدعَى فيه من السماء بدَعَواتٍ يُسمَعْها 
الأحياءٌ والأموات» قال: أحقٌّ ما تقول يا شقّ؟ قال: ورب السماء والأرضي وما بيئهما إن 
ها أكاتلك بطو وكان قد كزه ل امالك قطي قيلهذاعي تنوه عبن عل لاعكلت 
إلّا في ألفاظ» منها: قولّه: بل ينقطع» قال: ومن يَقطَْ؟ قال: نب كي يأنيه الوحيّ من 
قبلٍ العلي. قال: ومّن هذا النبي؟ قال: جل من ولد غالب بن فهر بن مالكِ بن النضر؟ 
يكونُ المُلكُ في قومه إلى آخر الدّهرء قال: : وهل للدذّهر من آخر؟ قال: نعَمْ» يوم يجمَعْ فيه 
الأَوَلون والآخرون» تسعد فيه المحيتون: يش يَسْقَى فيه المسيئون. قال: أحقٌ ما تُحخرنا يا 
سطيح؟ قال: نعَمْ» والشَّهَّى والعَسَقء والقَلقٍ إذا انَسَق إنَ ما نبَنّتَ حَقٌ فلا قَرَعَ اليلك 


هف هه ووو وو ووو و ووو ووم وو ووو ول لوعو و ووو وم م ولمعي و ووه ووه و وهو ووه مويه مويو معدو بود ووو ووو ووو نوه 


من مسألتها وقَعَ في نُفيِه أن الذي قالا لهُ كائنٌ من أمر الحبشة» فجَهَرَ بَنيهِ وأهل بيته إلى 
العراق فسَكنوا الجيرة» فون بقيّة ربيعة بن نَضْرِ كان النُعمانٌ بن امنذر. 

وأمّا سطيحٌ فهُو ابن ربيعة بن عَدِيٌّ بن مسعودٍ بن مازن» وحديثه على ما رَوَاهُ ابن 
لْجَوْزِيٌ في كتاب «الوفا»» قال: لما كانتٍ الليلةٌ التي وُلدَ فيها رسُولُ الله باركس إيوان 
كسرى وسَقَطتْ منةُ أربعَ عشّْرةً شُرفَة وغاضَتٌ بُحيرةٌ ساوةً» وكمّدثْ نارٌ فارسٌء ولم 
تَحَمُدْ قبْلَ ذلك بأل عام؛ ورأى المُوبّذان”" إِبلّا صعاباً تقودُ حَيْلَا عراباً قد قَطَعتْ 
دجلة وانتَسّرت في بلادهاء فأصبح كسرى فَزْعاً مما رأى. فَتَصِبَرٌ تشَجُعاء ثّم رأى أن 
ا ا لل ل 
أتدرونَ فيمَ بَعنتٌ إليكم؟ قالوا: لاء فبيناهُم كذلك إِذْ وَرَدَ خيرٌ حمودٍ النار» فازداد غَنَاً إلى 
عَمّه فقال: المُوبَذانَ: وأناء أصلَحَ الله تعالى المَلِكء قد رأيثُ في هذه الّليلة» وفص عليه 
الرّوَيَاء فقال + ماذا يكون هذا يا مُويذان؟ قال« حادث يكون م عند العرب» فكت كسرى 
إلى الثعمان: ما بعد فوَجّهُ إيّ رجلا عاا با أريدُ أن أسأله. فوّجَ إليه عبدَ المسيح العَسَاق 
ف قَِمَ عليه قال: هل عندك علب أي أن أسآلَكَ عنه؟ فقال: ليخرني المَلِك؛ فإ كان 
عدم عل التري ود ارت بي يملتةه والسربوان| رأىء فقال يلم اتلد كار 
لي يَسكُنٌ مشارف الشّام يقال له ُ: سَطيح» قال: فيه فاسأله عما سألُك عنه واتتنى ني بجوابه» 
كاعد لسع زاغل حت قرم بعل تطيع وند أتعمى عل الركه اداع علي زحية 
مر ا او ع ال را عبدٌ المسيح على جملٍ 

مشيح مُشيح» جاء إلى سَطيح» وقد أوقٌّ على الضّريح بعَنّك مَلِكُ ساسانًء لارتجاس الإيوان» 
وحمود التّيرانه ورّؤيا المُوبّذان, وذكَرٌها ينها نّم قال: يا عبدَ المسيح, إذا كثْرتٍ الثّلاوة» 
بعت صاحبٌ المراوة» وفاضٌ وادي سّماوة» وغاصَتٌ بحيرةٌ ساوة» وحمّدت نارٌ فارس» 
فليستٍ الشَّامُ لَطبح شاماً يَملِكُ منهم ملوكٌ وملكات: على عدَّدٍ الشّرّفات» وكل ما هُو 
آتِ آت. ثم ققّى سطيحٌ مكائه فلا قَدِم عبدٌ المسيح على كسرى أخيره بقولٍ سطيح. فقال: 


)١(‏ وهو قاضي قضاة المجوس. 


متوزة ترا ل اي 5174 


وماس وطللعة لا باون المج 4 هُمْ الشياطين» كانوا قبل أن يمجبوا بالرّجم 

ينسبعرن إلى ال الأعل فون بعقى مايتكلّمون ب ما أطعوا علي من الُيوبء 
ثم يُوحون به إلى أوليائهم من أوائك « وا حرم كربو 4 فيا يُوحون به إليهم؛ 
لأنهم يُسوعونهم مالم يُسمعوا. وقيل: يُلقُون إلى 5 السمع» أي: المسموعٌ من 


إلى أن يَملِكَ منًا أربعة عسّرَ قد كانت أمورٌ. فَمَلّكَ منهم عشَّرةٌ أربع سنين» وملّكٌ باقونٌ إلى 
خلافةٍ عثمان رضي الله تعالى عنه17) 

وأما طُلَيْحةُ فقد رَوَى حي السّنة: مو طُلَيْحةٌ بن حُوَيْلد بن الوليد. وكان طُلَيْحهُ آخرَ 
من ارد وادّعى الدبو في حياق النبيّ يله وأوَلٌ مَن قُيلَ بعد وفاق النبيّ ل من أهل الرّدةء 
فبَعَتَ أبو بكر خالدَ بن الوليد إليه فهَرّمَهم بعد قتالٍ شديد, وأفلَتَ طُلَيْحةه فمرٌ على وجهه 
هارباً نحوّ الشّام. تم إنهُ أسلَّمَ بعدَ ذلك» وحسّنَ إسلامٌه9؟©. 

وأما مُسيلِمةٌ فقد رَوَى أيضاً مي السّنةِ أنه قال: اسه ه97 بن قيْسء وكان قد 
نا في حياق الي يك في آخر سن عَْرء وزع أنه شرك مع لنب كل في النبوة» وكتب: 
من مُسْيلِمَة رسُولٍ الله إلى محمد رسُول الله أمّا بعدٌ: إن الأرضٌ نصفها لي» ونصفها لك 
فأجاب صَلواتٌ الله وسَلامُه عليه: «من محمدٍ رسُولٍ الله إلى مُسيلِمة الكذَّاب» ما بعل 
فإنَ الأرض لله يُورِنُها مَن يشاءٌ من عباده. والعاقبة للميّقين». فبَعَتَ أبو بكر رضي الله عن 
بعد وفاة النبيّ بكِِ خالدَ بن الوليد إلى مُسيلِمةَ في جيش كثير حتّى أهلّكّه الله تعالى على يِل 
وَحْسْيٌء وكان وَحْسِيّ يقول: قَتَلْتْ خيرٌ الناسٍ في الجاهلية9), وش الناسٍ ف الإسلاه0*, 
والله تعالى أعلم. 


.)١158-176 :١( انظر: «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) «معالم التنزيل» (7: 71). 

(9) في (ح) و(ف): «ندام»» وفي (ط): «ثدام»؛ والجادَةٌ ما أثبتناه وهو على الصواب في «معالم التنزيل». 
(4) يعني حمزةً عم النبيّ وكللةِ. 

(5) «معالم التنزيل» (: .)077١‏ 


4 الجزء التاسع عشر 
الملائكة. وقيل: الأماكون يُلقُون السمع إلى الشياطين فيتلقُون وَحْيّهم إليهم. أو يُلقُون 
المسموعٌ من الشياطين إلى الناس. وأكثرٌ الأفاكين كاذبون يَفئّرُون على الشياطين مالم 
يُوحُوا إليهم؛ وترى أكثرٌ ما يحكمونّ به باطلاً وزوراً. وفي الحديث: «الكلمةٌ يَحطمُها 
الجنيٌ فيْقرها في أذنٍ ول فيزيدٌ فيها أكثر من منة كذبة». والمرٌ: الصَّبُ. فإن قلتٌ: 
كيف دخل حرف الجر على #إمن 4 المتضمِّنة لمعنى الاستفهام» والاستفهامٌ له صَدْرٌ 
الكلام؟ ألا ترى إلى قولك: أَعَلى زيد مررت؟ ولا تقول: على أزيد مررت؟ قلتٌ: 
ليس معنى التضمُّن أنَّ الاسم دَلَّ على معنن معاً: معنى الاسم ومعنى الرف. وإنما 


قوله: (الكلمةٌ يحَمَظُها ‏ ويُروَى: يَخطفُها(' 2‏ الجنين)» الحديثٌ من رواية البخاريٌّ 
ومسلمء عن عائشةً رضي الُّتعالى عنهاء قالت: سأل ناسٌ رسُول الله يعن اانه فقال 
لهم: الموا بي . قالوا :يا رسُول الله فإتهم يحدٌئون أحيانا”" بالشيء ءِ يكون حقاء فقال 
رسُولٌ الله يكلل: «تلك الكلمةٌ منّ الحنّ يحطَمُها(" الجتنٌ فيُقدُها في أَذنِ وَليّه َرَ الدجاجة» 
فيَخلطون فيها أكثرٌ من مئة كذبة9). 


التهاية: الحَطفٌ : استلابٌ الشيء وآخَذُه بشرعة» ومن حديث النٌ: يطَفونَ الشمع» 
أي: يسترِقُوه ويستلبوله. والقَرٌ: تَرْدِيدَك الكلام في ا المخاطب حتى يَفهَمّه تقول 
ريه فيه َوه قَرَه وك الدجاجة: صوها إذا قطَعَنْه. وفي حديث: «فيأتي بها إلى الكاهن 
فيَُرّها في أذُندِ ىا تقر القارورةٌ إذا أفرغ فيها»”*». وهذا المعنى هُو الذي عَنَاهُ المصنّفُ 
بقوله: «والقرٌ: الصَّبَ). 


)١(‏ في (ح) و(ف): «تحفظها»» ورسمت في (ط): ايحفظها؛ في الموضعينء غير أن الياء لم تنقط في الأول 
منهماء والجادّة ما أثبتناه. 

(1) في الأصولٍ الخطية: «أخباراً»» وليس بشيء؛ وصوّبناه من «صحيح البخاري». 

(5) في (ط): «يحفظها». 

(:) أخرجه البخاري (5711) ومسلم )١77(‏ وغيرهما. 

(5) هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه البخاري (01/517) ومسلم (71778) من حديث عائشة رضوان الله 
عليها. 


سورة الشهراء ٌْ 44١‏ 
معناه: أنَّ الأصل أَمَنْء فحُذف حرف الاستفهام واستمرٌ الاستعمالٌ على حذفه. كما 
حُذف من «هل»» والأصل: أَمَل. قال: 
أهَل رَأونا ب بسَمْح القاع ذِي الأكم؟ 

فناأّخلت حرف ابؤعل اق فر فمة قبل حرف لبف موك كاك 

تقول: عَلى من تَزَّلُ الشياطين» كقولك: أعلى زيد مررت. فإن قلتَ: # يُلْقُونَ # ما 
علّه؟ قلتٌ: يجورٌ أن يكونّ في محل النَصب على ال حال أي: تزّل مُلقِين السّمعَ» وفي 
ل الجر صِفة صف ؤي أَِ4؛ لأنه ني معنى التمعء وأن لا يكود له عل بأ يُستأتف؛ 
كأن قائلاً قال: 2 تل على الأقاكين؟ فقيل: يفعلون كَيِتَ وكيت. فإن قلتّ: كيف 
قيل: #وأكارهم برت 4 بعدما قْضِي عليهم بأنَّ كلّ واحد منهم أفَّاك؟ قلت: 

قولّه: (أمّل رأؤنا 2 ذي الأكم؟) أوَله: 

سائل فوارس يَربُوع بسّدَّيَنال") 

بربوع: أبو حي من تميم, بدن بقنْح الشّين: : مانا وصَدّمتنا. وقد شَدٌ عليه في 
الحرب يَسّدٌ شَدَاء ويُروَى بكشْرهاء أي: وتنا وسَفْحٌ الجبل: أسمَّله والقاع: المُستوي 
من الأرضء والأَكَمَةُ :التلء والجمع: آكامٌ وأَكَمٌ ولايجورٌ أن عل «هل» للاستفهام؛ أن 
حرف الاستفهام لايَدحَلُ على حرف الاستفهام. 

قولّه: (فإذا أدكَلْتَ حرف الجر على امن» فقا همزة قبل حرفي اْر)» قال صاحبٌ 
«الفرائد»: يشْكُلٌ ما ذَكَرَ بقويهم: من أين أنتّ ومن أين جئتّ؟ وقوله تعالى: لم نأي َو 
حَلقهر4» وقوهم: : فيمَ) وبم» وممٌ» وحَتَامَ ونحوها. ويمكرٌ أن يقال: 1 
حرف الجرٌء وقوهم: له صدرٌ الكلام المرادٌ : قم على ما كان» وكذا في الكلام» كقولك: 
أين ريد لا خوَرٌ أن تقول: زيدٌ أين» أو مفعولاً منّ المفاعيل» كقولك: ازندا قد باولا 
تقول قرت زيداءولة: فوت من ولا عريت أين؟ 


.)” 51 :7( البيت لزيد الخير كما في «مشاهد الإنصاف»‎ )١( 


حت الجزء التاسع عشر 
الأناكُون هم الذين يُكثرون الإفك» ولا يدل ذلك على أ نهم لا يَنطِفُون إلا بالإفك» 
نأراد أن حؤلاءالأذكين قل تن يصدٌ منهم فيا يحكي عن اللر”؛ ؛ وأكثرهم مُفترٍ 
عليه. فإن قلتَ: #وَإِنَ لْْزِيلُ رب الْعلِمِينَ © [الشعراء: 147]» # وَمَانتَلتْ يوالشَّينطِينُ 4 
[الشعراء: »]7١٠١‏ # هل أ َل يكم عل مزل أن 4 لم كَرْقَّ بيهن وهنّ أَوات؟ 


8 


قوله: (ولايَدُلٌ ذلك على نم لا يَنطِقونَ إلا بالكذب”2) يريد أن اا : فيه ولا 


1 م 0200 2 ًًََّ 


على التكثير لا الاستغراقء فتّبّه أوَلاً بقوله تعالى: 9 َل نولي * نول عل ّلد ير » 
على أن الشياطينَ يَنزِلونَ على مَن دَأَبّه الإفْكُ والكذبُ. م يق ثانا بقوله: «وَأْحَرم 
كيت 4 عل أن أكثر هؤلاء الأفاكين با عل َأ وعاديم يَمرُونَ على الشياطينِ فيا 
يتَلقَوْنَ منهم الل يار عل هاتفو كن سجن ف هديو نعائنة رضن لا ها 
ا 

وتجورٌ أن د يرجم ا ف لأكثرهم) إل الشياطة راطو مله أيضاًء قال 
القاضي: وأ أسشل ف كد نوت 4 فيا يُوحُونَ به إليهم أو يُشمِعوتهم لا على وَجْهِ ما 
دب ا لي لا لكرارهم, أو لقصور قَهْههِ9". 

قوله: (0 قَرَقَّ بينّهنَ وهنّ أَحَواتٌ)» يعني: أنّ هذه الآياتٍ الثلاتٌ نازلةٌ في شأَنٍ 
القرآن» وفيها ينبغي أن يُقالٌ فيه وما لا ينبغي. فلم لم تجهئ على ؟ نَسَق واحدٍ ول يَقَل: وهم 
لَنزِيلُ رب الْعمينَ * تراد لمن * عل ملك كود ليت * اورشن 4 9# وما 
35 شين * وَمَايبتى طح ومَاسْتَِيعُوتَ 04 « هل أيشُكُم عل من تر لين * يرل 
عَْكلٍ َك ِ4» ئها واردةٌ على وتيرة واحدة؟ بلق يون باناك متاضو المعان؟ 
0 : أنها كالتراجيع للمعاني التي تَخَلَّلت بِينَهُنَّ فإنَ قولّه تعالى: #التزيلٌ رب 
ألّعناء ع4 كالترجيع من قصّص الأنبيء عليهمٌ السَلامٌ إلى ما ب منه في فاتحة السُورة يمن 
لكاب وتعليي لقوق وقوه :ما 4 مذكوة بعةإهلا الأرى 


الذّرة. وقولّه: «هل شك عل من تََرلُ ابن 4 رق بعل النهي عن اذعاء غير الله 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «بالإفك». 
() «أنوار التنزيل» (5: 75657). 


سورة الشعراء و 


قلت: أِيدَ التفريقٌ بينهنَ بآياتٍ ليست في مَعْناهنَ» ليُججع إلى المجيء ء بن وتطرية 
ذكر ما فيهنٌ كرّة بعد كرّة» فيْدلُ بذلك على أن المعنى الذي نزنَ فيه من لاني التي 
اشتدَّت كراهة الله لخلافها. ومثاله: أن يحدّتَ لجل بحديث؛ وني صدره اهتامٌ بنيء 
منه وفضلٌ عناية» فتراه يُعِيد ذكْرّه ولا ينفلك عن الرّجوع إليه 


[ #والشعراة َيَِعْهمْ الْعَاوتَ * ار رَأنَّهُمْ في كل وَادِيَهِيمُونَ * وَأَتَهُمْ يفولُوت 


عن - مم 62 عر 


ملاعلو # 5 77 -115] 


#والشعراة 4 مبتدأء و #يلَيِعَهُم ممم الغاورت * خبره ومعناه: أنه لا يشبعهم على 
ل را 


تعالى إهآء وكلّ هذه الآياتٍ مُمّدانيةٌ المعاني في نفُسهاء لكنّها تَبعْدٌ مناسبيها ظاهراً عن معنى 
تلك الآياتٍ الثلاث, والترجيع كا عَلِمَ يتستدعي شِدَةٌ الاتصال با رُحِعَ؛ به إليهاء فدَلٌ ذلك 
على شِدَةٍ الكراهية هيّة ليما نزّلتٍ الآياثُ فيه» وهو إنكارٌ ُريْش أن القرآن يس من عن الله وأنة 
من جنس ما كان ينِلُ على الكهَنٍ والشّعراء . ورُوِيّ عن المصِتّفي: أنْ العبارةً المتداولة في 
قولنا : اشْتَدّتُ كراهة الله تعالى لخلافهاء أي: لأجلٍ خلافها اشْتَدّتِ العناية بذِكره» اد 


عنها في حقٌّ الله تعالى. 
قوله: (وتَطريّة ؤكر)» تطريةٌ السّيف: انُه بالصّفْل وتَعَهُدُه به قال زُهيرٌ: 
أحادنه بِصَفَلٍ كل يوم وأصسيته: هامات الرجال17) 
قوله: (أن يحَدّتٌ الرجلٌ بحديث؛ وني صدره اهتممٌ بشيء منه وَضْلٌ عناية فثرا يعي 
كر ولا ينقَكُ عن الرُجوع ! إليه)» وقلتٌ: هذا المعنى هُو الذي اعتمّذنا عليه في أكثر ما 
تصّدَيْنا لتم السّورء فلْيكُنْ على ذْكْرِ منك. والله تعالى أعلم. 
قوله: (ومعناة: أنة لَا يسََعْهِم على باطلهم.. .. إِلّا الغاوون), هذا الْحَصُرٌ يُفِيده بناءٌ 


دلق لم أجده في «ديوان زهير». 


فك الجزء التاسع عشر 


8 ع 03 و 20 5 3 م( 
في الانساب» والنيسيب بالحرّم. والغزل» والابتهار. ومّدح من لايستحق المدح. ولا 


2 َيُُْمُ 4 على الشعراء» على تقَرّي الُكم؛ واللام في «الشعراء؛ وطالمَائُ : للجنس» 
فإِنَ مثْلّ هذا التركيب عند المؤلّف يُفِيدُ الاختصاصٌ. وقال في المزمّل في قوله تعالى: 
لآم بمَوَرُ اَل وار [المزمل: :]٠١‏ «وتقديم اسه عر وتكل مبتداً مدا عليه يقد 
ُو الدال على معنى الاختصاصي بالتقديرة! '' وقد سبق مراراً. ويَعضَدًه قراءةٌ عيسى بن 
عُمَر: «الشّعَراءَ) بالنصب على شريطة التفسير”, فإنها تَدُلّ على التكرير والتأكيد» وربّا 
ل على التخصيص لتقدير العامل بعد نوب وإلى معنى هذا الخضر ين قله تعاق” 
#وَمَاعَلَمْهُالشَعْرَ وَمَايبَض له 4 [يس: 9+]ء ومن ثم ناسبٌ أن يُعقَبَ بهذه الآية قولّه تعالى: 
هل تدك علس تَكرلُ لمن + يلكي أ ير #؛ لأنه حديث أمر الوّخي كي سبق 
وجل مَنْصِبُ الرّسالةٍ عن الشّعرء وعَظَمَ منزلة أَمَيِهِ منَ الؤواية» وهذا معنى قوله تعالى: 
وَمَايَض لَه *. 
قوله: (والنسيب باخرّم والعَرّل), الجوهري: نسب الشاعرٌ بالمرأق َنْب بالكسر 
د لما ذا لت نا كفا له النّساء: حادَتهنَ ومُراودُنَ» تقولٌ: عَازّلتّها وغازَلَنيء 
والاسمٌ العَرَلُ. وحزْمة الرجلٍ: أهله. والْرمُ: النّساءء قال: 
والموث أكرمٌ تَزَالٍ على الحُره00 
قوله: (والابتهار), الجوهري: الابتهارٌ: ادعاء النَّىْءِ كذِباًء قال: 
ومابي أن مدَحتهمٌ ابتهاذ9» 
وَابتهِرَ فلانٌ بفلانة: اشْمهرٌ بها. 


(0) انظر: «الكشاف» .)1٠١":1١5(‏ 

(1) انظر: «مختصر شواذً القرآن»؛ ص8 »٠١‏ و«البحر المحيط) (8: .)7٠١‏ 
(") لم أهتد إلى قائله. 

(5) ذكره الجوهري في «الصحاح» (يبر) من غير عَزْوِ لأحد. 


سورة الشعراء ه6:: 
يَستحسنْ ذلك منهم ولا يَطرّبٌ على قولهم إلا الغاوون والسّفهاء والشطار. وقيل: 
. 57 7 - | ءاأات 5 > ]ام - إن 1ه 
الغاوون: الراوون. وقيل: الشياطين. وقيل: هم شعراء قريش: عبد الله بن الزتعرى» 
وهبيرة بن أبي وَهب المخزومي» ومُسافع بن عبدٍ مّناف» وأبو عزة الجمّحيٌ. ومن 
وو ع ه- 
أميّة بنُ أبي الصّلتء قالوا: نحن نقول مِثْلّ قولٍ محمّدء وكانوا هجونه. ويجتمع 
04 عو 57 7 50 28 ع ير 000 و 
إليهم الأعرابُ من قومهم يُستمعون أشعارهم وأهاجيّهم. وقرأ عيسى بن عمر: 
(والشعراءً) بالنصب على إضار فعل يفسّره الظاهر. قال أبو عبّيد: كان الغالبٌ عليه 
حت النّصب؛ قرأ: #حَمَالهَ ألُْحطب * [المسد: 4]» #والسَّارِقٌ والسَّارِقة4 [المائدة: 
2 بئ عو رقم 200 رةه 
758 و(سورة انزلناها) [النور: .]١‏ وقفرئ: (يَتبَعهم) على التخفيف» و(يتبعهم) 
بسُكون العين تشبيهاً لابَعْة) باعَضُدا. 
قولّه: (إلا الغاوونّ والسّمّهاء)؛ قال: الزْجاجُ: يتبعهم الغاوونٌ منّ الناسء فإذا هجا 
الشاعرٌ بها لا يجوز مَوي قومٌ ذلك فَأحَبُوهء وإذا مَدَحَ بها ليس في الممدوح أحَبّ ذلك قومٌ 


5-1 
عم لال 
نشريقا. 

2 


قولّه: (الغاوون: الرَاوُونَ)» رَوى حُبِي السّنة: الغاوونَ هم الرواةٌ الذين يَرِوُونَ هجاءً 
١‏ | 6001 

قوله: (وقُرئ: (يَتبعْهِم) على التخفيف»» نافع: ايتْبَعُهم) بتخفيف التاء وفتح الباءء 
والباقون: بفتح التاء وتشديدها وكسر الباء9. 

قوله: (تشبيهاً لابَعُه)) بِمَنْح الباءِ أو كسرها وضمٌ العيْنء حكاية لبعض حروفٍ 
يتبَعْهم. ويُروَى عن | لصتف أن قال: لما غَيَروا الضمّةً في عَضْد) واقعةً بعدَ الفتحة» فلأن 
يُغْير وها واقعة بعد الكسرة أؤلى. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: 5 .)٠١‏ 


(؟) «معالم التنزيل» (5: .)١70‏ 
(") انظر: «حجة القراءات) ص؟677. 


125 الجزء التاسع عشر 


اراق ار ل لاز ايم وكا وان لمرلا راي متو 
سم بالغلوٌ في المنطق واوزة حدٌ التصدافةء ححتى ينشيلوا أجِبّنَ الناس على 
ند ثم طحق انهه له ون وعن الفُرزدق: أن 
سليمان بن عبدٍ الملك سَمِعَ قوله 
بن بجانيّ مُصَدّعاتٍ وبثّ أفض أغلاقٌ الختام 


فقال: قد وق عاق ادر ققال؛ يا أميرَ المؤمنين قد درأ الله عني الحدّ بقوله: 


أ[ ل سح سر عور 


وَأَتَهم يفولُو ما لايَفْعَلُويت 4. 
0 0 أ م أ رك ره .2 
[0ٍ إلا اموأ ولوأ ألصَيلِحَاتٍِ ودكروأ اله كيرا وأنتص ووأ من بحل مَا لوا 


7 


اريم و 4 سوه عي عو دل 


سحام اين ظلموأ أَىّ منقلب يفون 4 7717] 

استثنى الشعراء المؤمنين الصا حين الذينّ يُكثرون ذْكْرَ الله وتلاوةً القرآن» وكان 
ذلك أغلبَ عليهم من الشّعره وإذا قالوا شعراً قالوه في توحيدٍ الله والثناءِ عليه 
والحكمة» والموعظة؛ والزُهدء والآداب الحسنة» ومدح رسول الله يل والصّحابة 


قولّه: :(ِكْرٌ الوادي والهُيوم فيه ثيل لذهارهم ني كل شِعْبٍ منّ القول)» قال القاضي: 
وذلك أن أكثرٌ مقدّماتهم خيالاتٌ لا حقيقة لهاء وأكثرٌ كلماتهم في النسيب والابتهارٍ وتمزيق 
الأعراض والوعدٍ الكاذب والافتخار بالباطل(©. 

قولّه: (فبيْنَ بجانبيّ)» البيت7") أولّه: 

دُفِعْنَ إل ل يُطْمَئنَ قَبْلٍ وهُنَ أصحٌ من بَيْضٍ التّعام 
ثلاث واثنتانٍ فهنٌ حمس وسادسة تميل إلى شمام 

طمتٌ الجارية» أي: افتَضّها. 


.)3551:5( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)7 4 6 :*( للفرزدقء ولم أجده في «ديوانه». انظر: «مشاهد الإنصاف»‎ )1( 


سورة الشعراء لا 
وصّلّحاء الأمّة» وما لا بأس به من المعاني التي لا يتلطّخون فيها بدَنْبِ ولا يتلبّسون 
بشائنة ولا مَنقصة. ركان عجاوهم عل شيل الالتطار يرهم : قال ]نه نغال: 
«لَّايبُ مه الْجَهْرَ بأَلسُوَء بن الْمَوَلٍ إِلَامَن ظَِرَ 4 [النساء: 01144 وذلك من غير 
اعتداءٍ ولا زيادة على ما هو جوابٌ؛ لقوله تعالى: هم أعتدَ عَلِنَك َأعدُوعه بِثلٍ 
اعد عَلتَكُْ © [البقرة: 4 ]. 1 أنَرَجِلّا من العلوية 
قال له: إنَّ صدري لَيَحِيِسٌ بالشّعرء فقال: فيم| يمنعُك منه فيها لا بأسّ به؟ والقول فيه: 
أن الشّعرَ بابٌ من الكلام؛ فحَسَْه كحَسَنِ الكلام؛ وقبيخه كقبيج الكلام. . وقيل: 
المزادُ بالمستئئين: عبد لله بن رَواحة» وحسّانُ بن ثابت؛ والذين كانوا يُنافحُون عن 
رسول الله يكل ويُكافحون هجاةً قريش اوعن كب بن هالك: أنْ رسول الله تل قال 
له: «اهجهم؛ افوالذي في بيده لَهوَ شد عليهم منّ النَبّل)» وكان يقول لحسّان: 
«قل ورُوحٌُ القدس مَعَكَ). 


حَنَمّ السورةً بآبة ناطقة با لا شي أهيّبٌ منه وأهول» 001 


قولّه: (يُنافِحونَ)» بالحاء المهملة. الثهاية: في الحديث: «نافخ ءآي: دافع عني» 
وَامُنافَحةٌ والمكافحةٌ: امدافعة. يُرِيدٌ بمُنافحته: هجاءً المشركينَ وُجاوبتهم عن أشعارهم. 

قولُه: (وعن كعب بن مالكِ) رُوِيّ في (شَرْح اشنا عن كعب بن مالك, عن النبي وك 
قال: إن المؤمنَ تُجاهدٌ بسيفه ولسانه» والذي نفْسي بيده لكأن) تَرمُوتهم به نَصَح النبل”". 

قوله: (قَلْ وروح القدُسِ معك). رَوَينا عن البخاريٌ ومسلم والترمذيٌ» عن 


عائشة» عن رسُولٍ الله عَكِةِ: «إنْ الله يوبن نان برُوح القُدُس ما ناقحَ أو فاخرّ عن 
رسُول الله ككنه0". 


)١(‏ هو جزءٌ من حديث أخرجه الترمذي )١849(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(7) أخرجه البغوي في شرح السنة» (717/8:17)) وهو في لمسند أحمد» (717714). 
(*) أخرجه البخاري (507) ومسلم )١585(‏ والترمذي (2845). 


ينك الجزء التاسع عشر 


ولا أنكى لقلوب المتأمّلِين ولا أصدّعٌ كاد الدريق وذلك قوله : #وسَيَعَلدٌ #* وما 
فيه من الوعيد البليغ» وقوله: #لِنَ ظَلمرَأ 4 وإطلاقه. وقوله : #أى منقلب يَِمَلِبونَ # 
وإبهامّه» وقد تلاها أبو بكر العمزرصي الله عنهما حين عَهِدٌ إليه؛ وكان السَّلفٌ الصالح 
يتَواعَظُون بها ويتنادرُون شِدَّتها. 


وتضي الظّلم بالف تعليل» ولأن تخات فت الأمن خوء من أن تمن فت 
الخوف. وقرأ ابن عبّاس: (أيّ مُنْقَلَتِ ينفلتون) ومعناها: كادي طهوا سمفوة 


قولّه: (ولا أنكى). الثّهاية: يقال كنت و العدو لكي بكايةا إذا اطريت ديا رخ 
وَالقَْل» فوّهّنوا لذلك. وقد م مز لقال كات القرحة أنكأها : إذا د قَشَرْتها. 

قولّه: (وقد تلاها أبو بكر لعمرٌ حينٌ عَهدٌ إليه)» رُوٍ وي 4 أبس ابو بكر وق حا 
استّكمّب عثمانَ رضي الله عنه كتاب العَهد: هذا ما عَهِدَ ا 00 
ا ا 
الخطاب. فإن عَدَلَ فذلك ظني فيه. وإن لم يعدل فسيعلمٌ الذين ظلموا(". 

قولّه: (وتناذرونَ)» بالذالٍ المعجمة. الأساس: هُو نذيرةٌ القوم: طَليعتُهمْ الذي 
ينذرهم العَدوٌ وَتَتَاذووا: حَوّفَ 1 بعضهم تعقاً قال النابغةٌ: 

تباذوها الراقون من سوع 0 

قولّه: : (وتفسيرٌ الظّلم بالكُفرِ تعليلٌ)» يعني: : أن الذي قَسّرَ قوله تعالى : #الْدينَ ظَمو ظلموا # 
بالذين كقّروا تَعللُ ب«عسى»» ولعله يريدُ أهل السّنةٍ لأنة يُسمهم مّيهمْ المُرجئة» كا أَنّم 
0 َّ هم بالوعيدية» ويقال : وعَلَلهُبالشيء أي: ‏ َهَهُبه كم يُعَللُ الصبي بنيء من الطعام 
0 يقال: فلانٌ يُعلّْلُ نفْسَه بتَعِلّة» وتعَلَلَ به أي: تلقن وغ أ يريد أن 
تشع الطلمو ادر بلول لأدائه إلى سهولة أمر الظالم. 


أ مُنقَكَ 


أنه 
بن 


000 أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 1١:5‏ 0), 
(0) يقصد الحية. انظر: «ديوان النابغة» ص4 ". 


شورة الستعراء 1ظ. 


أن يُنفلتوا من عذاب الله» وسيّعلمون أنْ ليس لهم وجةٌ من وجوه الانفلات؛ وهو 
النجاة. الهم اجعَأنا من بعل هذه الآبه بين عيَيْه فلم يفل عنهاء وعم أن من 
سيّة فهو منَ الذين ظَلموا. والله أعلمٌ بالصواب. 


2 


قال رسولٌ الله 6ه: «مَنْ قرأ سورةً الشعراءٍ كان له من الأجر عشْرٌ حسنات 
ا 


وفلت: :ابم فر اكه الأب ا شوق ال اف وماق نهم م 
الشّدائد ىا مَرْ في أوَلٍ السّورة يُويدُ قولّ أهلٍ السّنة» ورَوَى حي السّنٍ: : #الِينَ خآ ظلموأً 4: 

أشرَ كوا وهَجَوًا رسُول الله كِوِاا». وقال الإمامٌ: نه تعالى لما ذَكرَ في هذه السورة م ما يزيل 
الحُرنَ عن قلبٍ رسُولٍ الله ل وك منَ الدّلائل وين أخبار الأنبياء عليهم السَلام ثُم كر 
مقالات المشركينّ في تسميته تارةً بالكاهن, وأخرى بالشاعرء بين الفَْقَ بيه وبيْنَ الكاهن» 
تم بيتَهُ وبين الشاعره ثُم حَمّم السّورةَ بهذا التهديدٍ العظيم”". والله تعالى أعلم. 

تمت السورة 
حامداً لله ومُصِلَياً على رسوله'" 


.)17*8:5( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.) ١/5: :75( «مفاتيح الغيب»‎ )1( 
قوله: : هتمت السورة حامداً لله ومصلياً على رسوله» أنه من (ف)» ولم يرد في (ح) و(ط).‎ )9( 


للف الجزء التاسع عشر 


سورة النمل 
0 0 3 5 سا ا اا ال 8 
مكيّة» وهي ثلاث وتسعون آية» وقيل: أربعٌ وتسعون 


[لإطس يَنْكَ انث الْفرءان وَححدَانٍ من * هذى ومضر لِلْمؤْمِنينَ * الزن قثن 
الصَلَوه يوون ويك شمر لأَحْروَهُمْ بُوقَمْوْحَ 4 ]"-١‏ 

#طس يَلْكَ ءَايَنتٌ ألْفَرءَان وتاب مين # رِئْ بالتفخيم والإمالة. و اتلك 4 
ب والكتاب المبين: ا«الالوع: وإبانته #الششخط فك ابام 

ئن؛ فهو به لاظينَ فيه إبانة . وإما السّورة» وَإمّا القرآن. وإبائتها: أنَّهها يُببينان ما 
مس ا 


عر مث 
سورة النمل 
هط 2 2 2 5 م8 8 حم 
مكية. وهي ثلاث وتسعون آية» وقِيل: أربع وتسعونّ آية37) 
إ ف صر 


قولّه: («#طس 4<" قُرىّ اليم والإمالة»؛ أبو بكر وحمزة والكسائيٌ: بالإمالةه 


والباقون: بالتّفخيوه2). 


000 في (ط): «مكية» وهي تسعون وثلاث آيات». 
إفة في (ح): #طسَم *. والصواب ما أثبتناه. 
فيه انظر: «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني ص .١١١‏ 


سورة النمل ١ه‏ 
وأنَّ إعجارّكُما ظاهدٌ مَحْشُوف: وإضافةٌ الآياتٍ إلى القن والكتاب المِين: على سبيلٍ 
لتَّخيمِ لها والنَّْظِيم؛ لأ اماف إل العظيم يَْظُمُ بالإضافة إليه. . فإن قُلْت: لِمَ 
تَكَرَ الكتاب البين؟ قلت: يهم بالتَّكْيرِ فيكونٌ أفخمٌ له. كمَوْلِهِ تعالى: : # فى مَقَعَدٍ 
صِدَقِعِنْدَمَلِكمُقَتدِرِ 4 [القمر: 50]. 

فإن قلْت: ماوّجْهُ عَطْفِ على القرآن إذا أَرِيدَ به القرآن؟ قُلْت :كا تَعْطَفٌ إخدى 


الصمَنِ على الأخرى في َو قولك: هذا فِعْلُ السّخِيّ والجواد الكريم؛ لأنَّ القرآن 
هو المنْوّل المبارَك المُصَدّق لا بَيْنَ يَدَيه؛ فكان حُكْمُهُ حُكْمَ الصّفاتٍ المُسسَقِلَ بالَدُح» 


0 (وأنّ إعجارّهما ظاهرٌ مكشوفٌ»» قبل قوله: «أمّج) ينان مبنيّ على أن «أبان 
تمعن ١‏ أطو. وقرلة ااه مكشرف» عل أثه بمعتى؛ بان وظهر: وقل: ! إذن يلزمٌ 
د اللفظٍ الواحد في كلتا َغيْه: المتعدّي واللازم إِلّا أن يقال: إن الوا بمفعى 19و): 
والظاهرٌ أنْ دَلالةَ #مُِينِ * على الثّانٍ بطريق اللزوم؛ فإِنَ الشيء ءَ إذا كان مُظهرًا 6 
العلوم الفائقة ينبغي أن يكونَ ظاهرًا في الإعجازء وعكسه سبق في قوله: وَآَندنَا 
المآ مأك طهُورًا 2174 [الفرقان: 48]. 


524 
أذ 
إنامن 


قوله : (9عِندَمَلِيا تر 4 [القمر: 6]) أي : مليك مهم أمرّه في المُلكِ والاقتدار 
فلا شيء إِلّا وهر تحت مُلكِه وتصرفه وقدريه» فيقال: أي: : كتابٌ مُبهمٌ أمره في كونه كتاباء 
فلاشيء من أمر الدّينٍ ومكارم الأخلاق وححاسِن الي إلا وهوّ مشتمل عليه. 

قولّه: (لأنّ القرآن هو مزل لمباَك)» تعليل لتنزيل لفظ «الْشرانٍ 4 منزلة الوصفي» 
ثم عطف لوَسحتَانٍ #عليه؛ لهذا قال: «كأنه َه قيل: تلك الآيات آياث المنزّل المبارَكِء وأي 
كتاب». ودلالةٌ هذا الأسلوبٍ على استقلالٍ كلّ صفةٍ في تمي الموصوفيء وأتها إذا ارد 
كنت بها ةقد لم في موضعه» ولو حمل على باب التجريد كا في قويهم: : مررث بالرجلٍ 
الكريم وَالتْمعة المناركة ا كا ذَُكِرَ في ص" وَالمُرءَانِ * [ص: ]١‏ ار أيضًا("). 


.)59517-15801:1١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
.)7379:17( انظر: «الكشاف»‎ )5( 


>6: الجزء التاسع عشر 


وقرأ ابن أبى عبّلة: : «وكتاث مب بالرّفع على تقادير: وآياث كتاب مُبين» فحَدَّفَ 
وو 
امضافء وأَقِيمَ الْصافٌ إلبْه مَقَامّه. 
فإن قلت:ما الم فق ين هذا وبَيْنَ قوله: #الر يَلْكَ “يات الحكتاب وَفْرءانٍ 


مين 4 [الحجر: ١]؟‏ قلت: ا 
المّدُم والتّأخر؛ وذلك على ضَرْبَيْن: 0 


والثاني: وله في الحجر: « والمعنى: «تلك آياتٌ الكتاب الكامل )في كونه كتابًا » وآ 
قرآنٍ مبين) على الاستفهام» وهو معنى التفخيم في التُكير. 

قولّه: (بَيْنَ هذا وبِينَ قوله: #دَايكتٌ الحسكتاب وَفَرْءَانٍ مُِينٍ © [الحجر: 20011 أي 
مَطْلِعَ سُورة الحَجْر. 

قوله: (وذلك على ضَربَئْنِ) يعني: التَّدِيمٌ يجيء لمعتّيان: 

أحدهما: جار مجرى التنية ققَء فلا يتفاوثُ المعنى فيهماء سواء قم في موضع وأَخر 
في آخر؛ كا في نحو: #حِطةٌ * في الآيتيْن [البقرة :08 والأعراف: .]1١‏ وقولّكَ: : ارجلان 
جاءا» لا ترجيح لمجيء أحدهما على الآخر. هذا هو معنى التّثنية. 

قال شارح «الحادي»: الواوٌ دلالتها على على الجمع أقوى من دلالتها على العطف؛ فإئّها 

قد تُعرّى عن العطف ولا تُعرّى عن معنى الجمعء وفي المختلقنٍ بمنزلة التّدية» والججمع في 
المتفقّن» وإذ لم يمكنهم التَّدنية في المختلمَيْنٍ فعَدَلُوا إلى الواو2". 

وثانيهم): ما فيه رعاية الزن ىا في قوله تعالى: #اخيداقاته 00 لاهو » [آل 
عمران: فإِنَ شهادة الله مقدّمةٌ على تّهادةٍ الملائكة وأولي العِلْم؛ أن شهادئه دنه كالأصل» 


)١(‏ من قوله: «على الاستفهام» إلى هنا سقط من (ح). 
0 انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات الأنباري (7: 49 4-:55). 


مسو نه قا نم عم مخ 4ه ملفا ل ههه ها مم ضع ع ءاد فيه ما ره هع ره لامي ار رمع ها فعاو اح الام ع عام هع ورور وا ل بورع 00 


وشهادتهم كالتّابع لشهادته. ومن نّم فصل بين المعطونٍ والمعطوف عَلَيهِ بالمفعول به. 

قال القاضي: تأخيرُ «كتاب» هاهنا باعتبار تعلّقٍ عِلِْنا به وتقديمّه في الحَجْرٍ باعتبار 
الوجود0")؛ أي: الخارجي. 

قالّ صاحثُ «القّرائْد»: الفخامة فيي| نحن بصدده للكتابء فإن كان المرادٌ به: اللوح» 

فهي اللوح. وفي الجر الفخامةٌ للقرآن؛ فافتركًا. وإن كان امرادٌ منَ الكتاب القَرآنَ في 
با و ا 0 0 

وقلتٌ: قد ذهب إلى أن التّكيرَ في الموضعَينٍ هو الفارقٌ؛ لأنّه للتّفخيمء وذهب عنه 
أن التَعرِيفَ في القرآن للعَهُده وأنّ لمرادٌ منه: «المنرَّلُ المبارَكُ المصدّقٌ لم بينَيدَيْهه كما قال» 
قياقد دقان نه اوبات لول 

أنا أبو النجُم وشعري شعري”") 

أي: هذا امنلُ هو الّدي اشتْهرَ في الكائنات» وُعورف بينَ الأسوّدِ والأمرِ» الموصوف 
بالكالاتٍ التي لا نهاية لها . والمصتف اق قتصرّ على معنّى واحدء وهو كوه مصدّقا لما بِينَ يدَيْه. 

ويمكنٌ أن يُقالّ: إِنْ التَذْكيرَ في #كتبٍ » دل على تفخيمه؛ ووصفه بين »* دل 
على أنه ظاهرٌ في نفسه في الإعجازء تلم” لخرة فضكت الموازنة ييتهياة:وهذا استشهد 
بقوله: «فِعْلُ السَّخِّ والجواد الكريم». ولم يفرّقُ بين التّقديم والتأخيرٍ هاهنا وفي الحجر» 
فإِنَّ مؤدَّى الصّفبَيْنِ إلى معتّى واحدٍ. 

فإن قلت: فلِمَ جع التّريفَ في الجر للجنس حيث قال: : «تلك آيات الكتاب 
الكاملٍ في كونه كتايًا» 3 وهاهنا للعهد حيث قال: «المترّل المبارَك العف لما بين نَّ يَذَيه) ؟ 
قلتٌ: إذا رجع المعنَيانٍ إلى التَعظيم والتَخِيم فلا بأسّ بمثلٍ هذا الاختلافي. 


)١(‏ في (ح): «الخارج». 


(0) سبق تخ ريجه. 


0 65 


م كدعو 04 


يرجح فيه جانِبٌ على جاذب» وضرب فيه رجح فالاول 
نَحْوٌ قَوْلِه تعالى: #وَقُولُوا حِطة 4 [البقرة: 58. الأعراف: 4]17١‏ للوَادْمُنُوا اإتابت 
سجسَدًا 4 [البقرة: 04 الأعراف: »]11١‏ ومنه ما نحن بصَدَوِه. والقاني: نحو قَوِِْ تعالى: 
9# سهد الله “ههلا له لاهو وَالْمَكيِكة ونوا لْعِلْرِ © [آل عمران: »]١8‏ # هدى شري # 
في حل النَضب أو الرّفع؛ فالتَضْبُ على ا حال» أي: هاديةٌ ومبَشّرة؛ والعامل فيها؛ ما 
في #تَلكَ # من مَعْنى الإشارة, والرَّهُمُ على ثلاثة أوْجه على: هي هُدّى وبُشْرى» وعلى 
البَدَّلِ من الآيات» وعلى أن يَكُونَ خبراً بَعْدَ حَبَر؛ أي: جَمَحَتْ أئّها آيات» وأئََّا هُدَى 
وبشرى. والمعنى في كَوْيها هَدّى للمُؤمنين: أنّبا زائدة في ُدَاهُم. قال الله تعالى: كما 
ليست ءَامَئْا ادم إيتكا يما © [التوبة: 4؟1] فإن قُلْت: لوهميالآحرة هم بوقث 4 

كيف يَنّصِا بها قَبْله؟ قلت: تمل أن يَكُونَ من مل صِلةٍ لوصول ومْْتمَلُ أن 
يلص عله ويكزث جل اغا ادي كان ور . : وهؤّلاء الذين يُؤْمِنوْنَ ويَحْمَلُونَ 
الصّالحات؛ من إقامةٍ الصّلاةٍ وإيتاء ء الرّكاة: همْ بالآخرة الموقنون؛ وهو الوّجْه. ويَدلُ 
عليه أله عَتَدَ جملة ابتدائيةً وكرّرَ فيها الْبتدَ الذي هُو «(,: هم 5500ظ515 


صَرْبٍ جار ججرى التَيبة لاير 


قولّه: : (وعلى البَدَلِ من الآياتِ)» قال الرّجَاج: تقديره: تلك عذى وتترى» وحشن 
أن يكونَ خبرًا بعد خير لظيَْكَ 4 على نحو: هو لو خافض. وقد جمع الطَّمْمَينء فتجمع 
نا آياتٌ وأمْها هاديةٌ مبضَّرة( '©» وهوالمرادٌ من قوله: : «جمعث أنها آياتٌ» وأنها هدّى), أي: 
جمعث #إطس 4 أن السّورةً آياتٌ؛ وأنْها هدّى وبشرى. 

قولّه: (أتها زائدةٌ في هُدَاهُم)» قال صاحب «الفرائد»: ويمكرٌ أن يكون المعنى كما مر 
في قوله: #مْدَى يتين 4 [البقرة: .]١‏ 

قولّه: (وكرّرَ فيها المبتدأ الذي هوّ (إوَمُم4»» الانتصاف: تكرّرَ منَ الرشريّ أن 
إيقاعٌ الصَّمير مبتداً يفيدٌ الخصرَ؛ كقوله: و4 [الأنبياء: »]7١‏ وعد الصَّمِيرِ من 
آلاق الخضر لبس يشدت» وهاهنا الصَّمِيرُ مكرٌّرٌ؛ لأنَّ الأصلّ: «وهم يوقِنونَ بالآخرة». 


.)٠١8:5( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


ا 1 ا ا ا ا ا ل ع ل ا ل و 


. 
0-7 


فم _لمجرور للعناية» فوقع فاصآا بن مدأ والخبسر» فأ دَ أن يل الميتدا ٠‏ 
المجرور بيئّهماء فطُوِيَ ذكْرُه ولم يَهْتِ العنايةٌ بالمجرور حيث بقيّ مقدَّم(') 

وقلتٌ : هذا كلام مَن ]يد يشم رائحة علْم البيان» ف| فإئثم أجمعوا على أن مثل: «أَنَا عرفتٌ» 
تحتمل التََّوّيَ والشّخصيصٌء أما التَّقَوّيَّ: فلتكرير الإسنادء وأمًا الفخصِيصٌ: فلاعتبار 
تقدّم الفاعلٍ المعنويٌ على عامله ولمّا تقدّم ضميرٌ #مْر» على لالُوقِمُونَ » وأَكدَ بالتكرير» 
أفادٌ اتتخصيصٌ والتّوكيدٌ؛ ولهذا قال: «مايُوقِنُ بالآخرة حقٌّ الإيقان إِلّا هؤلاء الجامعون». 

ولمًا كان بجدوى الاعتراض تأكيدَ معنى المعترض فيه. ودلّ مفهومٌ قوله": لوهم 
الْدَْرَةَهُم بوقِمُوَ #عل أن مَن أيقنَ بالآخرةٍ حقٌ الإيقان لا بدَ أن يخاف تَبعَاتِباء ومن خاف 
تحمّلٌ المشاقٌ والمتاعبّء وكان بهذا الاعتبار مؤكدًا لقوله: طلِلْمَومِينَ ”© * الزن بمِمعُونَ 
لصَّلَوهَ وَيُوَبُونَ اكه 4؛ فصحّ كوثه معترصًا. 

روينا عن الّمذَيٌ» عن أبي هريرةً قالّ: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «مَن حََافَ 
دلج وَمَن أذلج بَلَعَ الْمَنْزِلَ ألا إنّ سِلْعةَ الله غَالِيٌَ ألا إن سِلْعةَ الله الجَنه90». 


ثم في قوله: «إلّا هؤلاء الجامعون' إشارةٌ إلى أنْ الصَّميرَ الأول وْضِعَّ موضِمٌ اسم 
الإشارق وصار مغل قوله تعال: كنود 4 إلى قوله: ليدع حُدى يديه 
[البقرة: “-80]» وفائدتّه الإشعارٌ بأنَّ ما يَردُ عَقِيبَ اسم الإشارة المذكورونٌ قبلّه أهلّ 
لاكتسابه من أجل الخصال التي عُدّدثْ لهم, فالمعنى: هُمْ أحقَاءٌ بأن يُوقنوا بالآخرة؛ لأَمْهم 


.)7 51/ :"( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 

(0) سقط من (ح). 

(9) في (ح): «المؤمنون». وفي (ف): «المؤمنين». والصواب ما أثبتناه من (ط) موافقة للآية الكريمة. 

(١‏ أخرجه الترمذي في «سننه» (0 40 7) وحسّنهء وهوفي «المستدرك» للحاكم (5: 47 7) وصّححه على 
شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 


كهع الجزء التاسع عشر 
حتّى صارٌ معناها: وما يُوقِنُ بالآخرة حقٌّ الإيقانٍ إِلّا هوٌّلاءٍ الجامعون بَيْنَ الإيهان 
والعَمَلٍ الصّالح؛ لأن حَوْفَ العاقبة يحلّهُم على َم المشاقٌ. 

00 له ب سن بالأتدرز 3 َم أَعَمْلهُمْ فَهُمْ م1 دودو 2 يَحْمَهُونَ * أَرْلَيِكَ ل 1 
لْصَدَانِ وهم في الأو هم وو 1 ام ُخسَرونٌ # ع -ه] 


يان م وو 


فإن قلت: : كيف أسئد َزنَ أعماللهم إلى ذاته وقد أسَْدَُ إلى الّيطانِ في قوله: 
ورين لَهُم ليطن أعَسلَهُم » [النمل: 5 ؟» العنكبوت: 84]؟ قُلْت: ين الإسنادين 
فرق؟ وذلك أن سنا إل لان حقيقة؛ وإسناقة إل ال عر ول تجا وله طريقان 
2 عِلْم الَيان: أحدهما: أن يكو من المجاز الذي د يسَمَى الاستعارة. والثاني: أن 


هم م الذين حمعوا بين الإيانٍ والعملٍ الصالح. هذا معنى قوله: «وهؤلاء الْذِينَ يوقنون 
ويعملونٌ الصّالحات» همٌ الموقنونٌ بالآخرة». 

هذه المعاني ه من التتخصيص والتّوكيدٍ والتليلٍ إن يفيدُها المّكيبٌُ إذا جعل معترضًا 
لاستقلاله. وأمّا إذا دبل في حَير(' الصّلةٍ بأن جُعِلٌ حالا أو عطفًا عل يموق ) 4 
[النمل: *] على التَأويلٍ؛ لم يحت إلى هذه العبارة؛ فتفوتٌ تلك الفوائة؛ وهذا قال اوهد 
الوجَةٌ ويدل عليه أنه عمَدَ جملةً ابتدائية» إلى آخره. يري آنه لر أرية ورك لعل: : الوهم 
بالآخرة يُوقنونَ» على تقدير الحال» «وبالآخرةٍ يُوقنونَ» على تقدير العطفٍ. 

قوله: (منّ المجاز الذي يُسمَّى الاستعارة) وهي الاستعارةٌ الع القن اناد 
َيّنَّ ل١مَتَمَ)‏ بعد استعارة لئَِّيينِ للتّمتيع. وإليه الإشارةٌ بقوله: «لَم منَّحَهُمْ بطُولٍ العُمُرِ», 
فكأنه زيّنَ لهم بذلكٌ أعالهم. 

قال صاحبُ «الفرائد»: قال أهلٌ السّنّة: يلحم أعمالهُْ بها كينا فيهم(" من الشَّهواتٍ 


() في (ح): «خبر). 
(؟) في (ف): «فيها». 


سورة النمل /اه 5 


يكن لجار لكين لطر الأوّل: أله لما متَّعَهُم بطُولٍ العمْر وَسَعةٍ تتية اررق 
وجعلوا إنعامَ اله بذلك عليهم؛ وإحسالة لهم ذَريعة إلى اتباع شه هوام وبَطرهِم 
وإيثاره م الوح وال وتفارهم ]لهم به اكليف اص الاق لي 
فكأنّه زيّنَّ لهم بذلك أغماهّم. وإليه أشارت الملايكةً صَلَّواتٌ الله عَليْهُم في قولجم: 
لا ا ا ااا 


والأمانٌ» حنَّى رأوا ذلك حَسَنَاء وهو كالحتم والطَبع. وفيه إثبات خلق اللَّهِ تعالى أفعالٌ 
العتاد. 


وقال صاحبٌ «الانتصاف»: قولٌ الرَّعْسْريٌ مبنى على قاعدة: «رعاية الأصلح»7", 
ولو عكس فقال: «الإسناد إلى الله حقيقةٌ»؛ لكان أصوبء واختارٌ ما رواه الحسنٌلموافقته» 
[وأنّى لهم ذلك]7' وقد أتى الله بُنياهجم من القواعدٍ با قذ ور التَريْن غالبا في الشرٌ 
ينكاس حُب لهات 4 [آل عمران: ]3 لِنَ مُأ لَْيؤه لديا 4 [البقرة: |١1١1‏ 
2 وسكذالك وس لحكذير يس المئْرحكيت * [الأنعام: ا 
قليلًا؛ كقوله: #حَبب ليح اليم ووه في 5 لوبي # [الحجرات: 7] وييجِدُ الخيرَ هنا إضافة 
الأعمالٍ إليهم في قوله : أَعْسَلَهُمْ4: وهُمْ لم يعملوا الخيرَ أصلا. 
وقلت: الذي 7 قول صاحب «الفرائد») أن وزانَ فاتحة هذه الجوزة إلى هاهنا 
وزان فاتحة البقرة» فقولّه: ردان ل يبون بحرو # كقوله: ل#إِنَالَذِيَكمْرُوا» 
[البقرة: 1]. وقولّه: ريا كَمََعَمسْلَهُمْ 4 كقوله: حَتَم ألهَعَلَ لوبو بهم 4 [البقرة : /ا]» وقد 
َوه دلايها على مذعب أهل ال هناك وأن التركيب من باب تحقيي الخبره أذ 
المعنى استمرارٌهمْ على الكفر وأَتْهِمْ حي ل 1 وغ" منهمٌ الإيهان ساعة فساعة» أمارة 


رَهُه(؟) الشَّقَاوةٍ عليهم في الأرّلِء واحَثّم على قلوهم, وآنَهُ تعالى زيّنَ لهم سُوءَ عملهم» فَهُمْ 


.)17 :١1( وقد سبق توضيحهاء ولتمام الفائدة انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
(؟) زيادة لازمة من «الانتصاف» لتوضيح سياق الكلام.‎ 

[فرة في (ح): ايتوَهُم). 

2 والرّقم: لخنم «اللسان» (رقم). 


ه55 الجزء التاسع عشر 
وليكن مَتََتَهمْ وَابَآءَهْمْ حَقٌّ وأ كر © [الفرقان: 18] والطرِيقٌ الثانى: أن 
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إمهالة الشّيطان» يق ل 2 9 ؛ مُلابسة ظاهرة للترين؛ سيد إليه؛ ل 
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وترتتٌ ا لة على ميم 2 


د اا ا بكُوقَةِ جد غالت وُدّها غعُوَلُ0() 


يعني: هذا التبريز أمارةٌ لقطعِهًا الب وهجُرايهاء وأنّه مما لا يُشكٌ فيه. ويَنِصّءٌ هذا 
تأي ما روينا عن البخاريّ ومسلم وأبي داود : عن عمرانَ بن خُصَّيْنِ قال: قال رجلٌ: آنا 
رَسُو سول ار أهل اَن ين أهل النَار؟ قال: (نَحَمْ». قال7":فَفِيمَ يَعمَلُ العَامِلُونَ؟ قال: 
1 1 ان ا 

وعن المي عن ابن عمرٌ قال: قال عمد ل ل 
مُبتدَءٌ أو مبعدَ]0, ؛ أو فيا فرع مِنّْه؟ فقال: ا ا 
امن كلمن اه التَادة يعمل شاد وأا من كلذ ين أهل ال إن بع 
للشقاء»”*". انظز أيا المتَأمّلٌ إلى هَذِه الأسرار. 


() سبق تخريجه. 

(؟) سقط من(ح). 

إفرة أخرجه البخاري (1777): ومسلم (3149), وأبوداود (4011). 

() في (ح)و(ف): (أمبتدأ». والصواب ما أثبتناه من «سئن الترمذي». 

(5) أخرجه الترمذي في «سننه» )7١78(‏ وصحّحه وهو في «مسند البزّارا )١75١(‏ وصحّحه ابن حبّان 
)29١(‏ وفيه تَامٌ تخريجه. 


سورة النمل احلوق 
الَجارٌ الكْمِيّ يُصَحّحُه بعض ا لابّسات» وقِيل: هي أعمالُ الخَبْرِ التي وَجَبَ عليهم 
أن يعملوها: زيّنها م الله َحََهُوا عنها وصَلُواء ويُمْزَى إلى الحسَن. والعَمَه: التي 
والتَّردُده كما يكونُ حال الضَالُ عن الطَّريق. وعَنْ بَعْضٍ الأغراب: أنه دَحَلَ الشّرق 
وما أَبْصَرَها قطء فقال: رأيثٌ النّاسّ عَمِهين» أراد: مُتَردِّين في أعالهم وأشغاهم. 
وه الصدّاب4 القَثْلُ والأسْرٌ يوم بَدْر. وسالْخّمَيُوَ 4: أشدٌ النّاسِ حُشراناً؛ 
لأتهم لو آمنوا لكانُوا من الشّهَداءِ على جميع الأَمَم» قَخَِرُوا ذلك مع خُسْرانٍ النّجاة 
ونوا الله. ١‏ 


رفك تانشك يرد عكر عير 4 1] 


«لثلقٌالثرات > لتؤتاه وثلقئه فو ن دن حك عل رٍ4 من عِذْدِ أيّ «إحكيو 4 وأ 
لعل و4 وهذا مَمنى جيئها تكرئئن. وهذه الآيةُ بساطً ومّهيد يريد أن يَسُوقَ بَعْدها 


ع 106 


١‏ 5 1 7 و و . داب و ع 
قوله: (وقِيلَ: هي أعبالٌ الخير)» هذا جوابٌ آخرٌ عن السُّالٍ مبنيٌّ على المنع من أن 
إسنادٌ هذا التَّرِيينَ ع و(اهى) أي: الْصْميرٌ راجع إلى قوله تعالى: #أعمتله 4 ونظيرّه 


رع ساس لل و و« 


0 7-2 سساح سر« 12 - 2 2 20 
قوله تعاِلى: 9# وأما كمود فهد يده فأسيحنوا العم ع امد #* [فصلت: /ا١].‏ 

.- ع و 3 ك 0 2 41> سد سسا 

قوله: (وتلقئْه)» عن بعضِهمٌ: هو كا قالّ تعالى: #قَتْلَوّح َادَمُ مِن ريه كلت © [البقرة: 
/90]؛ أي : تَلَقَنَ. ومعنى يُلََنْه الكلمات: أنَّ الله تعالى أَهمَهُ التََصّلّ لهفوته. 

5 و 0 0 يي 5 22 5 ال راح لقان 9 22 

قوله: (وهذو الآيةٌ بساط وتمهيدٌ)» أيْ: مجملٌ لم يأتي بعدّها مِنَّ التّفصيل» وإن المفصل 
متضمّرٌ للّطائف حكمته ودقائق علمه. ومن لطائفب حكميه اقتصاصٌ ما مَضَى7' مِنّ 
الأمّم السَالِفة؛ لنشيّتَ بها نفسَكء ونسلَّيك ما يلحقّكَ مِنّ المكاره # وملا تَقْصعَلَيْكَ من 
أنبآهِ ألبُسَلٍ ما نتَيَتُ به فُوَادَكَ * [هود: ٠‏ وأكملٌ القصص وأتمّها قصةٌ موسى عليه 
السّلام. 


.)ىنعم١:)ف(يف‎ )١( 


من الأقاصيص. وما في ذلك من لطائفي حِكمته ودفائق عِلمه. 


يَو ينا 14 


0 َال وى لود يهاضت 16 سنا انها يبر أو إتيكم شاب قبي لمَل 
ت 7# 

ل اذْكْرء كأنهُ قال على أُثّرِ ذلك: خذ من آثار 
حِكْمَيِهِ وعِلْوهِ قِصَةَ مُوسى. ٠‏ ويجورٌ أن يَنتَصِب يعلِيم. ٠‏ وروي أنه ل يكن مع مُوسى 
براك 2 ا مرَأَتَه وقد كَنى الله عنها بالأهلء قب ذلك وُرُودُ الخطاب على لَفْظٍ 

فرسره 
الْجَمْع وهو قوله : #أمكثواً #. 

الشّهاب: الشّعلة. والقبّس: النَارُ المقَبُوسةء وأضاف الشَّهابَ إلى القَبّس؛ لأنه 
و مداه - لا مس 
يكون قبَسَاء وغيرٌ فبّس. اموا ملاسو حاط 6ق ام عاو ماكر لاا ع اد أو ووه ل عا الود واوا اه 


.وفيه أيضًا نوعٌ من التّخلصٍ والانتقالٍ إلى نوع آخرٌ من الإعجاز» وهُرٌ الإخبارٌ عَنٍ 
المُيّاتَ» ومن مدّح الكتاب إلى قَصّصٍ الأنبياء. " 

قوله: (وهُوَ قوله: موأ 4). ليس في هذه الآية» وإنّا هي في طه والقَصّص 20 
فوروةٌ الخطاب بالجمع وإطلاق الأهل على امرأته تعظيمٌ لشأتباء ونحوّه قوله تعالى: #ممًا 

كك ا 20 [البقرة: 4غ ؟اء والمراد بأ موسى وهارون فقا 
0 

قولّه: (وأضاف الشّهاب إلى القبس؛ لأنه يكون قَبسَا وغيرٌ قبسِ)؛ قال مَكْيٌّ: 
مم 


« بشهاب قَبْسٍ 4 من إضافة التّوع إلى جنسه؛ نحو: ثوبٌ خز 
وقال الفرَّاءُ!؟»: وهو إضافةٌ الشيء إل تقينها قمتلدة الأرل» وليسّ مثلّه؛ لأنْ صلاة 


)١(‏ يعني الآية: «من سورة طه. والآية ١9‏ من سورة القصص». 

فم من قوله: «فورود الخطاب» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 

() انظر: "مشكل إعراب القرآن» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (7: .)07١‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفرّاء (؟: 7585). 


سورة النمل 5ع 
ومن قَرَأْ بالتنُوين: جعل القبس بَدَلآ أو صفةً؛ لما فيه من معنى القبّس. . والخير: ما 
لة عط حال الطريق ؛ لأنه كان قد صََلَّه. فإن قلت: سآنيكُمْ منها َب ولعَلٍ 
آنيكُم منها بِخَير: كَالمدافِعَين؛ لأنَّ أُحَدَهُما تَرَجٌّ والآخرٌ تيقن. قُلت: قد يقولُ الرّاجِي 


0 ِ انه 34 7 556 031 .6 5 ٠.‏ 0م 3 
الأول نا هي في الأصل موصوفٌ وصفة» فَأُضِيف الموصوفٌ إلى صفته؛ وأصلّها: الصَّلاُ 


2 
الأولى. 
ذه 4 1 مس مس 0 .- 2 2 ِِ 7 ٠‏ 0 5 
ومن نون جعلّ قبسًا بدلا منه. وقيل: هيّ صِفْةٌ له. والشّهاب: كل ذي تُورٍ. والقبس: 
2 2 
كل ما يقتبس من جمر ونحوه. 


الراغب: القبّس: المتناوّلٌ مِنَ الشعْلة. قال تعالى: أن يكم يهاب فس . امش 
والاقتباس: طلبُ ذلك» نم يُستعا لقت العام والهداية. قال تعال١'©:‏ #أنظروا تَقَيسَمِن 
ور [الحديد: ]١‏ وأقبِسْيّهِ نارًا أو عِلَّا: أعطيته. والقبيس: تَحْلٌ سريمٌ الإلقاح اتنييا 
بالنَارِ في السّرعة ع0 

وعنه: الشهات» الشعلة الساطعةٌ ون الا المو قد ومن العارض في الحو قال تعالى: 
#دَأَبْعَهُ َه شاب اعنم ١‏ ]. والكقةا ِياضٌ مختلطٌ بالسّواد؛ تشبيهًا الاب 
المختلط بالدّخان. ومنه: كتيبة شهباء؛ اعتبارًا بسوادٍ القوم وبياضٍ الحديد؟. 


قولّه: (ومَن قر أ بالتّوين)9, عاصم و حمره اليناف 03 , 


)١(‏ من قوله: لأَوََاتِيكمُ ...© إلى هنا سقط من م. 

)١(‏ انظر: «المفردات في غريب القرآن» ص507. 

() انظر: المصدر السابق ص5516 . 

(5) أي: قوله تعالى: يشاب قَبْين* [النمل: 0]. يقرأ بالتنوين والإضافة» فَالحجّة لمن أضاف أنه جعل 
الشّهاب غير القبس فأضافه» أو يكون أراد: «بشهاب من قبس» فأسقط من وأضاف» أو يكون 
أضاف» والشهاب هو القبس لاختلاف اللفظين. والحجّة لمن نون أنه جعل القبس نعتًا لشهاب؛ 
فأعربه بإعرابه. انظر: «الحجة في القراءات» لابن خالويه ص719. ش 

(0) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص48 . 


.1 الجزء التاسع عشر 
إذا قي رَجاؤه: سأفعَل كذاء وسيكُونُ كذا؛ مع توه الخثية. فإن قرت كندت ا 
يسين النّمويِف؟ قلت: الع 1 نوم دوا الطاراد كاك داق يموده 
فإن قلت: فليم جاء بأو دُونَ الواو؟ قلت: 0 ني الرّجاءٌ على أنْه إن ل يَظمَر يحاجتيه 
0 واجدةً منهّا: ما هداية الطَرر بق وَإما اقشاس :الثارة ثقة بعادة ا 

ل كاد مع بن جرمائنٍ على عه وما أدراه حين قال ذلك أله ظافرٌ على ال 
بحاجَتَبه الكُلَيّينِ جميعا؟ وهُما العرّان: ع الدُنياء وعِرَّ الآخرة. 


< سب ممه رنّالعلمى 


سس سل الو اخ ع ا عه ل يي سس سس سس 
[ 9 فلماجَاءَهًا تودى نورك من في النارٍ ومَنّحولها وسبحن الله ري لَعْلِمِينَ # 4] 


«أنْ4 هي المَسّرَة؛ لأنَّ النّداء فيه معنى القَْل. والمعنى: قيل له بورك. فإن قُلت: 
هل يحور أن تَكُونَ المخففة من التّقيلة» وتقديره: نُودِيّ بأنّه بُورك. والفصة مينة 
الشَّأن؟ قلت: لا؛ لأنّه لا بْدَ من قد . فإن قلت: فعلى إضْمارها؟ قُلت: لايَصِحّ؛ 


قولّه: (وما أذراة)» «ما» استفهامية متضمّنةٌ للإنكار» وهوّ مُبتدأء و«أذراه» الب 
وضميرٌ الفاعلٍ راجعٌ إلى «ما»؛ أي: أي شيء أعلمّه حينّ قال: أو ءانيم يشاب أن 
ظافرٌ بحاجِتَيْهِ الكُلَيّبَين)؟ انظز أّها المتأمل إلى العناية الأبديّة» فإنَهُ عليه السّلام طلبَ 
الدَّلالةَ على الطريق 0 بحاحة 0 فار بعر الذاين 

قال في 00 والمفتوحة يُعَوّض عم ذهب منها أحدٌ الأحرف الأربعة: حرفٌ 
التي وقدء وسوّفء والسَّين؛ نحو: علمتٌ أن لا يخرج رَيْد وأن قَدْ خَرَّج» وأن سؤْفَ 


يخْرّج» وأن سيخرج. 
قال صاحبٌ «التقريب»: وفيه نَظر؛ لحواز أو ج'كوكُمْ حَصِرَتٌ 4 [النساء: ]4٠0‏ 


< رمع 


بإضمار «قد» وَل أَوَعبَممَ أن جاءك 4 [الأعراف: ]0 ويمكنٌ تعسّفٌ فرق. 


."40 انظر: «المفصّل في صنعة الإعراب» للزمخشري ص‎ )١( 


سورة النمل اذى 


لأئها علامةٌ لا تحَرّف. ومعنى #إبورك ف ألَارِوَمَنَحَوَْهَا #: بورك من في مَكانٍ الثار 
ومن حَؤْلَ مكانها. ومكائها: البقعةٌ التي حَصَلتٌ فيها؛ وهي البقْعه المبارَكة المذكُورَةُ 
في قوله تعالى: د ف بن شَدطي الوا اليس فى ابِفْعوَالْمركَةٍ © [القصص: 1١‏ 
دل عليه قراءة أ اتباركتٍ الأرض ومَنْ حَؤْهاا . وعنه: ابُورِكّتٍ الثّارا؛ والّذي 
بُوركّت له البقعة» وبُورك من فيها وحواليْها؛ حدوث أمر يني فيها؛ وهو: تكليم الله 
موسى واسِتَئْباوٌه له وإظهارٌ المجزات عليه؛ ورب خير يتَجَدَّدُ في بعض البقاع» 


وقال أبو البقاء: لبك 4 هي معنا فى التقيلةةوجاز ذلك مغن عرضن» لآ 
#أنبورك واف الدع الف غيرّه في أحكام كثيرة'''. 
وقال صاحبٌ «الكشّف»: التقدير: أنه بُوركء ولايأتٍ بعِرّض؛ كا في قوله: كن ل 
ِهْنَوَأ فِيهًَا # [الأعراف: 47] وقوله: #أن قد أَجلَهْواً ‏ [الجن: 8؟]؛ لأنه ذعَاء9). 
قولّه: (فتدل عليه قراءءةٌ أ أي) أي: تدس على أن معنى #بورك من في آلنَّارِ # [النمل: 4] 
بُورك من في مكان النّارِ إظهارٌ الأرض في هَذِهِ القراءة» فإِنْ مَذِهِ القراءةً الشّاذةَ ليست في 
مرا مر 0 

قال ابن جِنْي: تَبارَكَ: تَمَاعَلَ من البركة» وهو توكيدٌ لمعناه؛ كقولك: تعالى الله فهو 
أبلغ مِن: عَلا ىا أن «اعْسَّوسَّبَ شَبَ) أبلغ من: أَعْسَّبَ؛ وذلكَ لكثرة الحروف7) 

وعن بعضهم: وإسناد التَبارّكِ إلى الأرض كإسناد التّعالي إلى الضَوءِ في قول الُعري: 


ع ع 2 


تَشَأَنْ كضوء ءِ البارق امُتعالي ببَغدادَ وَهْنَا ما َنَّ وماللى؟9؟) 


ٍ 4 


.)1١١ 5 :7( انظر: «التبيان في إغراب القرآن)‎ )١( 
.)1١١1١ (؟) «كشف المشكلات» للباقولي (؟:‎ 
.)1737 :7( انظر: «المحتسب»‎ )*( 


(4) لم أجده في «ديوان المعرّي». 


21 الجزء التاسع عشر 
بنرا 8 لخر في أفاويهه وييْث آثارَيُمِِِ في أباعدهاء فكيف بِوِثْلٍ ذلك 


وقيل: 5000 59 فو وال الحاضرٌون. والظاهرٌ أنه عام في 
كل من كان في تلك الأرضء وفي ذلك الوادي وحواليّهها من أزضص الشَامء ولقد 
جَعل الله أرضَ الشَام بالبركاتٍ مَوْسُومَةَ في قوله: « وحجت كه وَلُوطًا ِل الْارضٍ أل 


و 


ركنا با إلْتلصيت * [الأنبياء: ١0]؛‏ وحُقّت أن تَكُونَ عالت نوي منت الانناء 
متسب نميب 0 


وقيل: 0 00 ا 00 
عليه أن ذلكَ المكالَ أي مكانٍ هوء والّذي بُوركث به البُقعةٌ ما هوء وهو حدوتٌ أمر دينيٌ 
بي في امعطوفي أن مرا باذ بورك فيه" من هوء وهو لما موسى والملائكة وما أعم 
منه. وعن بعضهم: البْقعةٌ من البق كالخئرة من الأَحْمَر وهي قطعةٌ فيها سوادٌ وبِياضُ؛ 
من الغراب لابقع والبْقعانُ جمع أبّع؛ كالحمرانٍ + جمع أخمر ثم قِيلَ لقطعةٍ مِنَ الأرض: 
بقعة» ومنه قوطم: : إن للبقاع دُوَلَا. وهذا من التَعْمِيم بعد التمتخصيص. 
قولّه: (وكفاتهم أحياءً وأموانًا). قال: الكفات مِنْ: كَفتَ الثىء: إذا ضَمَّهِ وجمعه 
وهو اسم ما يُكفت؛ كقويهم: الصّمامٌ والجمعٌ لما يُضمٌ ويجمع”"» كأنّه قيل: كافتًا أحياءً 
وأمواناء والمعنى: يكفتٌ أحياءً على ظهرها وأمواثًا في بطنها. 
الراغب: الكَفْتٌ: القبضٌ والجمُْع. قال تعالى: مرجم ل الْارْصَ كِعَانَا * ليآ وَأمونًا 4 
[المرسللات: 6٠55-7]؟‏ لق تجِمَعٌ الئاس أحياءهم وأمواتهم. وقيل: معناه: تضم الأحياءً 
التي هي الإنسان والحيواناتث والثبات» والأمواتٌ التي هي الجماداثٌ من الاب والماء 


)١(‏ قوله: «بالذي بورك فيه» سقط من (ف). 
(0) انظر: «الكشاف)» (574:15). 


سورة النمل 156ظ 
فإن قلت : فما معنى ابتداء خطاب الله مُوسى بذلك عند جيئِ؟ قلت : هي بشارة له؛ بأنه 


قد فضي أمْرٌ عظيمٌ تئِرُ منه في أرضي الّام كُلّها البركة. #وسبحن الله ربَالْعلمِينَ لَعْلِمِينَ # 


ا و 


تَعجيبٌ لموسى عليه السّلامٌ من ذلك» وإيذانٌ بن ذلك الأر؛ مُرِيدُه ومُكونُه رب 
العالمين» تنبيهاً على أن الكائنَ من جلائل الأَمُورِ وعظائم السّؤُون. 


وغير ذلك. والكفاتٌ قيل: هو الطَّيرانُ السَرِيمٌ» وحقيقئه: : قبضٌ الجناح للطيران؛ كما قال 
تعال : لّوا لطي فه صتمتو وَبَقِضنَ 4 [الملك: 14]» فَالمَبْضُ هنا كالكفاتٍ هناك 
والكَفتٌ: السَّوقٌ الشّدِيد وايكمال الكَْتِ في سَوْقٍ الإبل كاستعرالٍ القَئْض فيه؟ كقوهم: 
بض الراعي الإبل» وراع قَبَضَةٌ. وكَمَتَ الله فلانًا إلى نفسه؛ كقوهم: قَبضّه. وفي الحديث: 
7 0 ابلك 
00 ا : إذا أَريدٌ 
يمن(" بورك من في النارٍ: الععمومُ فما معنى ابتداء الخطاب لموسى عليه السّلام؛ ؛ لأنّه وغره 
سواءً في ذلك. وأجاب بأنْه يشَارة لوسى عليه السّلام بتتجديدٍ بركةٍ أخرى إلى تِلك البتّركات؛ 
وبواسطته تنشد تنعشرٌ تلك البرك في تلك الأراضي, وتَتّصلٌ إلى ساكنها. 

قوله: (#وَسْبْحَنَ أله 4 تَعحِيبٌ لموسى)» يعنى: في ذكر موسى: سُبّحَان الله)» في هذا 
المقام فائدتان: 

ِحْدَاهُمَا: تعجيبٌ لموسى من ذلك الأمر العظيم وهو إحداتٌ أمر دينيٌ من تكليمه 
وأمشائة, 

وثانيته): إعلام له بأنّ مُرِيدَ ذلك الأمر هو ربٌّ السماواتٍ والأرض وما بينهماء 
فأعظِمْ بأمر مريدٌه من هو رب العالمين! وإليه الإشارةٌ بقوله: «تنبيهًا على أن الكائنَ من 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص 1/17- 09/١5‏ والحديث أخرجه البخاري (7178) بلفظ: «اكفِيُوا صبِيانَكُم 
عِنْدَ العشاء». 


(0) في (ن): ممن. 


5 الجزء التناسع عشر 


لاءً في #إِنّثه 4 يجوزٌ أن يكونَ ضميرَ الشّأن. والسَّأنْ آنا أمّه 4 بدا ويد 
لم4 صِمَنان للخَر. وأن يَكُونَ راجعاً إلى ما دَلَّ عليه ما قَبْلَه يعني: أنَّ 
مُكَلّمَكَ أناء و #آمّه » يبان لأنا. امير كَلَكمُْ4: صِفَتان للمبين؛ وهذا َهِيدٌ لما 
أراد أن يُظهرٌه على يد من الحجرّة» يريد: أنا القويٍ القاورٌ على ما يبعدُ من الأوهام؛ 
كَقَلبٍ العصا حَيّة» الفاعلٌ كلّ ما أفعلّه بحكمة وتديير. 
[ وَأ عصَا ًا رَاهَا ير كنا اول مُذرا وَل يمفب ينثو ل حَفِْنٍ لات 
ملو * إلا من طلم دل سا بحدَسوَءِ وي عفدي 4 ]1١-٠١‏ 
فإن قلت: علامٌ عَطفَ قولّه: 9وَألعصَة4؟ قلت: على بُورِك؛ٍ لأنّ المعنى: 
نودي أن بُورِكَ من في النَاره وأن ألق عصاك: كلاهُما تفسيئ لِنُودي. والمعنى: قِبلَ له: 


01 


ىآ 


جلائل الأمورا؛ نحوه قولٌ الفَرَرْدقٍ: 
إن الذي سَمَكَ السَّماءَبَنى لنا بين دَعائمُةُ أعرٌ وأطدل0) 
والحاصلٌ أن قوكّه9) :لوَسْبَحَنَ أ تِالْعَِينَ4 كالتَذِيبلٍ والتأكيد لما تَصْمَنَ قوله: 
#بورك من في ألا رِومَنَحَوَلها 4 من المعاني التي أشير و البقا فعا سيو 
قولّه: (وهذا تمهيدٌ لما أراد أن يظهرَةٌ)؛ اعلم أنه تعالى ىا جعل «وَسْبْحَنَ أ 0 
لعا آلَعلِينَ4 تذيبلًا للكلام السَابِقٍ تنبيهًا على جلالة الأمر الحادِث. جعل قوله: #إِنَهدأَنا 


ا ل ا ه الله العزيزٌ الحكيم. وإليه 
الإشارةً بقوله: «أنا القوي القادرُ على ما يبْعدٌ مِنَ الأوهام». 


.)7 40 :8( انظر البيت وشرحه في «خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي‎ )١( 
(؟) قوله: «أن قوله» سقط من (ح).‎ 


سورة النمل /ا5؟ 


«يُوركَ من في الثّارا» وقيل له: «أَلَقٍ عَصَسَالكَ 4. والدَّلِيلُ على ذلك قولّه عزَّ من قائل: 
وَأَنْألقِعَصَاكَ 4 [القصص: ]*١‏ بعد قَولِه: أن يَمُوسَح فت أنا أله 4 [القصص: 
]٠‏ على تكرير حرف التَْسِير 0 : تبت ليك أنْ حج وأنٍ اعتّمر» وإن شئت: 
أنْ حُجّ واعتّمر. 

وقرأ الحسن: (جَأَن) على لخ مَن يد في المرّبٍ من التقاء السَاكِئَين» فيقول: صَاَبَه 
ودَأبّة. ومنها قراءةٌ عَمرو بن عبّيد: #إولا الصآلِنَ 4. 


َه 


2 ْرَ عقت *: لم يَرجع يُقال: 2 عَقَبَ المقاتل» إذا كَرّ بعد الفرار. قال: 


فماععَبُواإِذْقِيلَ :هَل من مُعَقّب؟ وَلأنرَلوايومَ الكريبة مَنلا 


8 0 


ع 


وإنّْا رعِبَ لظن أنَ ذلك لأمر أريدٌ به. ويّدل عليه: إن لايحَافٌ 


قوله: (والدّلِيلٌ على ذلك). أي: على أَنَّهُ معطوفٌ على قوله: #أنْبوركٌ * مجيئه في 
المَصّصٍ: « لمآ أنه ووو من سلطي الوا لايم ذ ى افو السك من الجر أن 
موسو إِفْت نا أَنَهُرَسِثُالعطييدت * نلق عَصَالهَ 4 [القصص: ]1-٠‏ وإن كور فيه 
خرف لصيس 

قولّه: (فيا ع عقوا إْ قيل) البيت2"0» يوم الكرممة: يومٌ الحروب. يَصِنف فِرارٌ قوم من 
المحاربة بحيث لا يرجعونٌ بعدّهء ولا ينزلون منزلًا مِنَ الخؤف. 

نوكه مت قف الس :قلي حومًا وت الشيل الؤاذي: ماذهؤامرأء زعيوية: 
ملكت شح وما . 

قوله: (لأمر أريدٌ به)؛ يعني: إِنّ) #وَلٌ مدا وَل يقب ؟ لخنوفٍ عظيم واستشعارٍ ظَنّ 
أذق فلع العم جه ازا ار يدَ به هلاكه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5 الجزء التاسع عشر 


إلا 4 بمعنى (لكنّ»؛ لأنّه لما أَطلِقَتَُِ الحُوفٍ عن الرّسُلء كان ذلك مَظَِة لطووٌ 


قر (و إلّآ4 بمعنى «لكِن»»» يريد أن الاستثناء منقطع» ومن » منصوبٌُ 
المحل؛ كقوله تعالى: لإنَآ رآ إل قر توويك * إِلَآءالَ لوط 4 [الحجر: ه-54] قال: 
لا لول 176" استثنا منقطع؛ لأنَ القومَ مَوْصُوفونَ بالإجرام» فاختلف لدَلِكِ الجنسان» 
وهاهنا بالعكس؛ لأن المُستدرَك حسٌ غ العصومين استدرك”) من المعضومين» وإليه 
الإشارة بقوله: : اولكن من ظَلَمَ منهم؛ كالّدي قَرَط من آدمَ ويُونْسَ وداوة وسليمانَ وإخوة 
يوس ومن موسى» عليهم السّلام وأما رط آدمَ وإخوة يوسّف وموسى فظاهرةٌه وأما 
َرْطةٌ يونُسٌ فا دل عليها: © إِ أبَقَإِلَ الْمَرْكِ الْمَمَحُونِ © [الصافات: +8 اطوقرطة فاوةنا 
يُشعِرٌ به قوله: وطن داو أَتَمَاَدنّهُ 4 [ص: ؛ ؟] ود طةٌ سلي ان قوله: « وَكيَدَ تدا خلج # 
[ص: 4 "]. 

الكوا؟ في المت عل الالقطاع» أي من تدرو عذزي ١‏ بشني أن جافة ون بحنة. 

قولّه: (لمّا أَطلِق نه ني الخوفٍ عن الرّسِلٍ كانَ ذَلِكَ مظئّةٌ لطروٌ الشبّهَة) هذا إشارةٌ 
إن لخلا بين اناس في جواز ال على الأنباء أو عددمه. قال الإمام: فيه خمسة أقوال: 

إرخاناقول» لخدرث ارقن لقولرن سخ اواظوواقبائ عنيع نذا 

وثانيها: المعتزلة؛ فإئّهم لا يجرّزون عليهمٌ الكبائر» ويجرّزون الصّغائر إِلّا ما يُنفَر؛ 
كالكذب والتُطفيفء وإلى هذا أشارٌ المصتفٌ بقوله: «ممَا يجورٌ على الأنبياء». 

وثالثها : الججبّائيٌ أنّه قال: لا تجورٌ الصّغيرة ولا الكبيرةٌ على جهة العَمّْده بل على التأويل. 


ورابعها: ليقع منهم ذنبٌ قطء وَأَمْهمْ معصومون من وقتٍ مولدهم. وهذا قَول 
الرّافضة. 


)١(‏ قوله: «قال: مال لُوٍ © سقط من (ف). 
(؟) في (ف): «استدراك». 


ههه ف هه ووو و و ووو فو وم وو ووو و فو ةو وم ووو وو ووو ووو وو ووم ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو د ودود ب م66 96 996 


نم قال الإمام: والمختارٌ عندّنا أنه لى يصدز عنهمٌُ ذنبٌ حال ل 
الكبيرة). وفي تضاعيفي كلامِهِ إشعارٌ بأنَّ ترك الأول منهم كالصّغيرةٍ مناه لأنْ حسناتٍ 
الأبرار سيئاتٌ المُقرَّبينَ. 

وإذاعلِمٍ هذا فقول المصّف :الي أطلق ني لخو عن لول كان ذلك مف لطر 
الشّبهة) معناه: لطَروٌ شبهة مَن ينفي عنهم الكبائرٌ والصَّعْائِرٌ وأن ليس لهم خوفٌ البتّة» لا 
من جهة الصَّعائِر ولامن جهة الكبائر» فاستدرٌكٌ بقوله ؤإل من ظَلَر4 هذا الظَّنَّ» وأبتَ 
أن متهم من «َرطث من صغيرة نا بور على الناء؛ كلدي قرط ين آدم. إلى آخره. 

وقلت: وجة التأويلٍ على رأينا الام لم4 قبل ابوه م يدل علها سنا وؤتدة 
لفظة: آم ييّ4؛ فإتها للتراخي. 

وقال صاحبُ «المطلع»: والمعنى: ولكن مَن ظلمَ من العباد ثُمّ تابَ؛ فإن أغفرٌ له. 
وعلى هذا لا يخافٌ الأنبياء» وهو اختيارٌ الْجَاجٍ”". تمّ كلام «المطلع». 

ويجوز أن يكونً الاستئناءً منصلا وموضعٌ من 4 رَفْعٌ على البدلٍ مِنَ الفاعل؛ كا 
قال أبو البقاء9"©. 

ا ا 
تخاف. وقد علمٌ وححقَقٌ أن المغفور امور جرع علبلا اك الا تلان زر له 
َه فإدّن لا يخافٌ منهم من أَحَدٍ على البَتٌ والقَط. والمقام ب ْ يقتضي هذا المعنى؛ لأ مقا 
ا ا لي 0 
قَبيلٍ ما يَْتري البَشّريّة من تَوهم مكروه نفساني. 


:1( من قوله: امو امه وخ ل ري . وانظر كلام الإمام الرازي في «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.) 06 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)١١١‏ 

(*) «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)1١١6‏ 


ع 0-3 . الجزء التاسع عشر 
فاستَدْرَك ذلك. واعنى: ولكنْ من ظَلمَ منهم أي: فَرَطّت منه صغيرةٌ مما يجو على 
الأنبياء؛ كالّذي فَرَطَ من آدمّ ويُونْسَ وداود وسليهانَ وإخوة يوسف. ومن موسى 
عليه السّلام بوَكرَةٍ القبْطِيَ» ويُوشِكُ أن يُقصَدَ بهذا التَعريضٌ با وُجِدَ من موسى. 
وهو من التَّعرِيضاتٍ الْتي يَلطّفُ مَأَحَذُها. وسنّاهُ طيا 3 قال موسى: #رَبَاِقٌ 
نت تَيى تعفر في4 [القصص: 5خ واشيو والشوع حن التزية وقبخ ل 
وقرئ: «ألامن ظَلَمَ2؛ بِحَرفٍ التنبيه. وعن أبي عَمْرو في رواية عِضْمة: احَسَناً». 


ل وَأَدضْلُ َدَكَ في جيك تحرج ِضَاءمِنْ غير سو ف تمع يات ِل عون وَفَوْموة | َم كأ 
وما فَِقِينَ؟* ١7‏ ] 


وروى الإمامٌ عن بعضهم: إن إذا أمرثٌ المرسَلينَ2'7 بإظهار مُعجزء فينبغي أن لا 
حل يي 

قولّه: (وسّاه ظلءًا؛ ؛ كما قال موسى: ربق ظَلَمَتٌ نَقْسى # [القصص: .)]١7‏ لما سمّى 9) 
ا ا 


قوله: (وقُرىَ: «ألَا مَن ظَلَم» بحرف التَّبيه(؟»» قال ابن جِنّْىّ: وهي قراءةٌ زيدٍ بن 
أسلمَ وي حبار القارفا: . ومن 0 ة بالابتداء» وخبره: ظَلَّمَ؛ ورت ا 
زيدًا. ٠‏ فاليقُم) خب خبرٌ (مَن) حَيّثْ كان شرطًا؛ كآنه قال: هذا 0 وعليه معنى انقطاع 
الاستثناءِ في القراءة الفاشية. المعنى: لا يخافٌ لديّ المرسّلون» لكن مَن ظلمَ كان كذا(©. 


مه 


)١(‏ في (ف): «المسلمين). 

(0) انظر: «مفاتيح الغيب» (5؟: 50 0). 

2 قوله: «سمى) سقط من (ف). 

(4) في (ف): (التثنية». 

(©) انظر: «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» (؟: 178). 


سورة النمل و 

و لايع ءَأتٍ »© كلام مُستائف. وحرف الجر فيه يَتَعلّق بمَحذُوف. والمعنى: 
اذهبٌ في تسع آيات إلى فِرْعَوْنَ؛ ونحوه: 

تَغْلتُ:إلى الطّعام»فقالَوِنهُمْ فرِيقٌ:نَحْسُدُالإنس الطّعامًا 

ويجورٌ أن يكُونَ المعنى: ولق عصاكء وأذضى يدك في يسع آباته أي في حمل 
تِسع آياتٍ وعدادهن. ولقائلٍ أن تقول: كانتٍ الآيات إحدى عشْرّة: يُنتانٍ منها اليد 

قولة (والغتي؛ اذهبٌ في تسع آيا تِ)؛ أي: اذهب إلى فرعونّ في شأنٍ تسع آياتٍ بأن 
تَتحدّى بِبِنّ» وتُظهِرَ بها نُبِوَتك تلم عليه جه الله. ْ 

قوله: (وأدخل يَدَكَ في تسع آيات)» فعلى هذا هو حال مِنَ المفعول» وهو يَّدّك؛ أي 
أدخلى يدك في جييك تَخرّجٌ بيضاء مُسفِرة!'' في تسع آياتٍ معدودة في جمُلتهنَ. 

قال أبو البقاء: #ييضَة4 حال وطينْغَر وو حال أخرى. و«في يع ءَاتٍ 4 
[النمل: ]١7‏ حالٌ ثالثة» والتقدير: آيةٌ في تسع آياتٍء إل ِل © متعلّقةٌ بمحذوفٍ؛ أي: مُرسَلًا 
إلى فرعونً. ويمور أن تكونٌ صفدً ل«إنع 4 أو لطامت 4 أي: واصِلةٍ إلى فرعون7؟) 

قوله: (ولقائل أن يقول: كانت الآباتٌ إحدى عشْرةً)» عن بعضهم: كأنّه يقول: ليس 
بلازم أذ قال هذا دكا اويا 

قال صاحبٌ «التُقريب» #ولع الطفية والحدض ف براك عهم» والنقصان في مزارعهم 
يرجع إلى واجد. 


وقال صضاخت #«الفرائد»ه تمك أن تقال الخراذ والقكل واحَذة: والحدت والنقصيان 
واحدةٌ؛ لأتبها متقاربان. 


)١(‏ في (ط): لمستقرة». 
(؟) انظر: «التبيان في إعراب القرآن) (1: .)١٠١١8‏ 


"ع الجزء التاسع عشر 


والعصاء والتّسع: القَّلق» والطوفان, والجتراد» وَالقَكّلء والصّفادِع» والدَّم والطّمْسةء 
0 5 هه 


وَالأ مثدا 


[ #8 فاماجا 6 دَاسِحرمُمِيكٌ ١#‏ ] 


الممصرة: الظاهرة البيّنة . جل الإبصارٌ ها وهو في التقيقة منأمّليها؛ لأنهم لابسُوها 
وكانوا يسبب منها ارم وتَفكُرهم فيها. ويجورٌ أن يُرادَ بحقيقة الإنصار: كُُ 
ناظر فيها من كافةٍ أُولي العَقْلء وأن يُرادَ إبصارٌ فرِعَونَ 5 كقوله: #واستيقنتهآ 
فد َقسَهُمْ 4 [النمل: ]١4‏ أو جعلت كأنَها تُبْصِرٌ فتهدِي. لأنَّ العُمِيَ لاتَقَدِرٌ على الاهتداء» 


وقال القاضي: ساك امراك ميرد براااي 
القَلَق0؛ لأنه لم يُبعتْ به إلى فرعون(". 

قوله: (وكانوا بسبب منها)» قيل: كلّ ما يكون وُضْلةٌ بين شيئينٍ يسمّى سببّا؛ تشبيهًا 
بالسبب الذي هو الحبّل. 

و«من» - في قوله: #مَنبَا 4 اتصاليّة؛ يعني: لما كان المتأمّلون مُلابسين مُتّصلين مِنَ 
الآياتِ بسبب نظرهم وتفكرهم فيهاء ججعلت الآيات مُبصرة. وهذا الوجة من الإسناد 
المجازي» أسندَ الإبصارٌ إلى الآيات» وهو في الحقيقة لِذَّوي البصائرء وهم إِمّا كل أحد أو 
فرعونٌ وملأه بقرينة: (وَنتقنهً». 

قوله: (أو جُعلث كأتّها بِصِرٌ فتهِي). وعلى هذا الوجه هو استعارةٌ م 
الآياث في جَلائها في تَفسها وأئّها بحيث يبتدي بها النَّاسُء كأنها السّخْص تُبصرٌ بتَفْسِها 
فتؤدي النّاسَء والهادي يتبّغي أن يكونّ قادرًا على الاهتداء لتهدي غيرهاء فإِنّ العْمْيّ لا 
تَقَدِ تَقَدِرُ على الاهتداء» فضْلا أن مدي غيرها. 


)١(‏ في (ح): «الفرق». 
(؟) «أنوار التنزيل» (5: .)55١‏ 


سورة النمل فد 
فضلاً أن تبديَ غيرّها . ومنه قوكم: : كلمةٌ عَيناه وكلمةٌ عَوْراء لأنّ الكلمةً الحَسَنة 
يُرَشَدَه والسَيةك تَعْوِي. . ونحوه قوله تعالى : لالَقَد لمت مآ أولَمؤْلةِ إِلَاربُ آلسَّمُوتٍ 
رض يَصَآرَ 4 [الإسراء: 1٠١1‏ فوّصّفها بالبتصارة» كا وصَفَّها بالإنصار. وقرأ عل 
ا القن رقي الماع كاده ارقم )اوه نحو عي ووبخلةوغتره أي: 
مكاناً كل في التبطان: 

قال القاضي: #مْْصرةٌ 4 مُبَينة: اسم فاعل» أَطْلِقَ للمفعول» وإشعارًا بأئها لفط 
اكاك ع جا لدر قها لوكت ف ونا اشر ع ميل اذا 
بدي» والعميٌ لا تََتَّدي فضَلًا عن أن تَبدي» أو: مُبصرةٌ كلّ مَن نظَرٌ إليها وتأْمّلَ فيها(". 

قولّه : (وكلمة عَوْراءٌ) أي: لط لا اعتدادَ فيها. قال حاتم: 


ساح ساس م سه 00 


وأغفرٌ عوراءً الكريم ادَّخَارَهُ وأَعرِضٌ عن شَنْم اللثيم ترما(" 

قولّه: (وتجمّرة)» النهاية: اصومُوا و أشعاركم؛ فإئّها جَقَرَة0 9 . أي: تقطعة 
للشكاح وتَقصٌ للماء . ومن حديثٌ عل كي الاك أنه رأى رجلا ني الشّمسء » فقال: 2 
عنها فإنّها يحْمّرة. أي: تُذهِبُ شَهِوةً النكاح. ال عد النيفل قر جنوةا: إذا انقطّه”؟) 

عن الضَّرابٍ وعدَل عنه وتَرَكّه وانقطع. 

وقال ابن جنيّ: وقد كثْرتٍ الْعلَةُ بمعنى الشّياع والكثرة في فى الجواهر والأحداث 
جميعًا؛ ذ نحو: أرض مَصَبَه كثيرةٌ اباب ومنل كثيرة التعاليه وعنبأة كثيرة احيّات» وفي 
الأحداث نحو الْبَطِنَةٌ مَو 5 وأكل الطب مَوْرَ 0 


.)301:5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(0) سبق تخ ريجه. 

() ذكره اْتّقّي الهندي في «كنز العمال» (40074). 

(8) تحرف في (ح) و(ف) إلى: «أكثر». وصوابه ما أثبتناه موافمًا لما ثبت في معاجم اللغة» انظر «لسان 
العرب» و«تاج العروس» (جفر). 

(6) «المحتسب» (75: 178). 


:لا الجزء التاسع عشر 
سر ل و سه سي ا سحت سه سه جه سرس اج .ل ل 5 عم رح سر برص سر سر سر ص رسي م 
[ لوَحَحَدُوأ يها وأسْنِِصتَها أنفسهم ظُلما علو قأنظ:_كَيِفَكنَ عَتبةُ الْمُْيِدينَ * 
1 ] 


ساح سر سر جود ص صر 
- 


٠‏ الاصص ره د اه كن ور 
الواو في #وَأسَتَيقسَتْهآ * واو الحال» و«قد) بَعدَها مُضْمَرة, وَالعلوّ: الكبرٌ والترفع 
. 7 و 8 و 5 لز ره مع سر ل 
عن الإيهانٍ بها جاءً به مُوسى» كقَوَلِه تعالى: #إقاستكبروأ وكانوأ وما َالِنَ © [المؤمنون: 
“4 ]» 9# فقَالواً اومن سين مملِناوَفوَمهمَا لَنَا علِيدُونَ © [المؤمنون: 40] وقرئ: (غَلياً) 
0 5 م َّ. 5 4 3 8 71 عو 
و(عِلِيًا) بالضمٌ والكّسر؛ كما قرى: #عِيِيًا 4 و(عِتيًا) [مريم: 8]» وفائدة ذكر الأثنفس: 
4 م قير 01 4 سور 207 - 5 وو ع اي 
انهم جحدوها بالسنيهم» واستيقنوها في قلويم وضَّمائرهم» والاستيقان أبلغ من 


معو و 


003 5 م 3 7 9 لس سا عه 
قوله: (كما قرئ: لعِتِيًا © [مريم:14])» الجوهري: يُقال: عَتَوتَ نعو عُوًا وعتيًا 
2 ع بيرع يوي نع س 2 2 5 
وعتيا. الآصل عتوء ثم أبدلوا إحدى الصّمتَينٍ كسرةٌ فانقلبتٍ الواوٌياءً» فقالوا: عَتياه ثم 
أتبعُوا الكسرةً الكسرةً» فقالوا: عِيَنا ليؤكّدوا البَدَلَّ. 
قوله: (جحدوا( بألسنتهم)؛ الراغب: الَحد: نفيٌ ما في القلب تَبانّه؛ وإثباتُ ما في 
اله لقلب لق بعال حند عيسو وا ةا «وحَحَدُوأ بها وأَنتَقئَتها فد 0 
تخصّصٌ بفعْلٍ ذلكء يُقال: رجلٌ جَحِدٌ: سحي قليل الخير يُظهرٌ افر وأرضٌ جَحِدٌ: قليلٌ 
الت يقال دا و20 
وقال أيضًا: اليقينُ من صِفَةٍ العلم فوقٌ المعرفة والدّراية وأخواتهاء يُقال: علْمُ يقي 
ولا يُقال: مَْرفةيَقينِء وهو: سُكونٌ النَّقْسِ مع ثباتٍ الحُكم. يُقال: أيْنَّ واستيقّن. وقوله 
تعالى: #إوما تلو ييا [النساء:01١]؛‏ أي: ما قتلوه قتلا تنوه بل إِنَّا حكموا به تحمينًا 
20 
وو : 


حال 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وكذا هو في نصٌّ «الكشاف» من (ط). لكن في الأصل الخطى من «الكشاف» 
وفي المطبوع: «جحدوها). 3 

)١(‏ «مفردات القرآن» ص87١‏ بتصدٌ فٍ كافك بالتصرة: 

() «مفردات القرآن» ص897-8947. 


سورة النمل نيف 


الإيقان» وقد قُوبلَ بين «المبصرة» و«المبين». وأيّ طم أفحش هن طم من اعتَقَدَ 


واستيقن أنها أي 35 ةوفه عزافك ون عند ال نه كارن شيا كرا با 


و 
مكشُوفاً لا شْبهة فيه 
دامس لا معد مابير ” ديا 01 00-0 ا ل ا 
[:4 ولقَد عائينا داورد وسلء 0 علما وقالة الْحَمَدَ يِه الى فضلنا عل ثيرٍ منْ عِبَادِوِ 
لْمَؤنينَ 4 ١5‏ ] 


معِلْمَا # طائفةً من العلم» أو عِلاً سَنيَاً عَزِيزاً. فإن قلكة النين هذا موضع الفاء 
دُونَ الواو كقولِك: أعطَييٌهُ فشسّكَرء ومَتَعنُهُ فصَير؟ قلت: بلى» ولكنَّ عَطَفَهُ بالواو 
إشعارٌ بأن ما قالاهُ بعض ما أحدّتٌ فيه إيتاءٌ العلم» 9 0 0 0 0000 


قوله: (وقد قوبلَ بِينَ «امبصرَة) و«البِين))» ل يرد أنه مِن باب المُقابلة التي هي الجَمع بين 
لمتضادّين» بل أراد أنه | وَصف. داشا #بقوله: مُبصرَه 0# قوبل وصف السّحر بالمبينٍ 
دوماً للتطابق ب بين اللّفظين. ويجوزٌ أن يُعتبَرَ معنى التضادٌ من كونه| وصفينٍ للمتضادين: 
الآياتِ والسحرء فيفيل , بُلوعَ كل من الحنٌّ والباطل غايتّه. 

قولّه: (طائفةٌ من العلم أو علً) سَيْئًَا) الاتتصاف: والظاهرٌ أنْ الشّكيرَ في #عِلَمًا» 
للتعظيم؛ لأنْهُ في سياقٍ الامتنان7"©. 

03 : (ولكنّ عَطْمّه بالواو إشعارٌ بأنّ ما قالان”") بعض ما أحدّتٌ فيهما إيتاً العلم)» 

بع :4 أن إيتاءً العلم من جلائلٍ التعم وفواضلٍ المتح. يُستدعي إحداتٌ الشّكرٍ أكثرٌ ما 
لجو راان لتخيص لاحي 2 مُضمَرًٌا فبقدّر بحسب ما يُقتضيه موجبٌ 
الشّكر من قوله: «فولا به وعلهاه؛؛ لأتهما مِنَ الشّكرٍ بالجوارحء اوعرّفا حقٌّ التعمةٍ فيه 
والقُضيلة» فإله من الشّكر بالقَأْبء »لوالا الحمدينه # ؛ فإنه من الشّكر النّسانيء فيستوعِبُ 
جميعَ أنواع الشّكرء ويُوازي قول الشَاعر: 


,)5305 :3( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
في (ط): «لاقاه».‎ )0( 


كلا الجزء التاسع عشر 
وشيء من مواجيه فأضمرٌ ذلك ثم عَطفَ عليه التَحويد, كأنّه قال: : ولقّد آتيناهما علا 
فعولا نه وغلماه وعرقاحىٌ التعية فيه والففيلة #وََالا مدي الى فَصَّلنَا *. 
والكَثِيد المْفضَل عليه: : من لم يوت عِلماًء أو مَن لم يُوْتَ مِثلّ عِلوِهما. . وفيه: أَََّها فضَّلا 
على كَثير» وفضّل عليهما كثير. 


وني الآ دليلٌ على شرفي الهلم؛ وإنافة َل وعدم حملي مله ون عم العلم 
من أجل النحَم. وأجرّلٍ القِسَمه وأنَّ من أُوتيهُ فقد أوي قَضلاً على كثير من عِبادٍ الله» 


لم وهومهء 


كما قال: #والدن أوثوا لْعِلْرَدَيَحَتٍِ * [المجادلة: ,]١١‏ 0 


أفادَتكُمٌ النَغماء مني تلاثة 2 يَدِي ولساني والصّمِيرَ الممحَجبا(؟) 

ولو نص بالفاءِ لاقتصرّ على المذكور وفاتٌ المقصوة. 

وببذا التقرير ظهر أن ما ذهب إليه المصتّف قَمِينٌ أن يسع ويُوئّر على ما اختارّه صاحبُ 
«المفتاح» حيث قال: ويحتمل عندي أنه أخبرٌ تعالى عا صن بهماء وأخبر عن قالاء فكأته قال: 
نحن فَعلّنا إيتاء امه وهما علا الحمدَ تفويضًا لاستفادة تَرنّيٍ الحمدٍ على إيتاءِ الم إلى 
قَهْمِ السام و1 لآن التكو ع هذا ص بالقز ل وله و الثمية خط 

قولّه: (وشية من مواجبو)؛ قيل: المواجبٌ: 0 وفتج الجيم» 
و«ذلك» إشارة | ادل بقل له ١‏ ) و(شم عا اله الآخرٌ والث ءالآ 

قو بعض راسي وهو خرو خر 

الذي لم يذكر. 

قولّه: (دليلٌ على د رن العم وإنافةٍ محله)» قال القاضي: لأنهما شَكَرا على الِلم 
وجعلاة هُأساسٌ الفَضْلء ول يَعمّبرا دوه نا أوتيا من الملْكِ الذي لم يُوْتَ غيدهما". 


() سبق تخ ريجه. 
(') «مفتاح العلوم»؛ ص177. 
() «أنوار التنزيل» (551:5). 


سورة النمل يفف 
وما سيّاهُم رسُولُ الله يكفه: «ورثة الأنبياء» إلّا مُداناتهم مم في الشف والمنِلة» لمهم 
القوَّامُ با بُعِنُوا من أجله. 

وفيها أله يَلزمهُم لهذ التُعمةٍ الفاضِلة لوازم؛ منها: أن يحمدُوا الله على ما ووه 
من فَضْلِهِم على غَيرِم. وفيه لتك بلنُواضعء وأن يعن العام أنه ون فضَلٌ 
على كثير؛ فقد فُضَّلَ عليه مثلهُم. وما أحسَنّ قولّ عُمَر: ل 


آي 2 1 )كس لاك لك ًّ نوك ده 3 

قوله: (وما سَماهم رَسول الله يك ورئة الأنبياء)» روينا عن أبي داوة والترمذي عن أبي 
الدّرداءِ قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: (إِنّ العلماءَ وَرَنْةٌ الأنبياء ون الأنبياء» لم يُورّئوا 
دينارًا ولا دِرهمّاء ولكن وَرَُّوا العِلمَ» فمّن أخذّه أخذ ب بحظ وافِر)(7©. 


قولّه: (لأمهم م القوام)» وَالقَرّام: الآمرُ عليهم؛ قال تعالى: لالرِجَالُ مودَمُوت عَلَ 
أَلِيَسَآءِ * [النساء: 5 7]؟ أي: أمراءُ عليهنٌ» أي: لا يجري القصاصٌُ بالضّرب بين الزّوجَين. 


معروهس د 


قر : (وأن يعتقد العام أنه وإن مُضّلَ على كثير فقد فُضّلٌ عليه مثلّهم)» قال صاحبٌ 
«التقريب» : وفيه تر إذ يدل بلمفهوم على أتهالويُفضّلا على القليل» فأما أن يُفصّلٌ القليل 


عليه آر تاو ياةفلة. 
0 َ بأن المصتّف رمرٌ إلى أن امُضَّلَ عليهما الملائكة كا قال في قوله تعالى: 
وَلْقَد ينادم ...وَفَصََطْسهُءْ عل كبر يِمَّنْ حَلَقَنَاتَفضِيلًا 4 [الإسراء:٠1]7'.‏ 


00 
ل ويا د 


)غ0 هو جزءٌ من حديثٍ طويل أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (711/10) والترمذي )١87(‏ وأبو داود 
(47) وغيرهم بإسنادٍ حسن لغيره؛ وانظر تمَامَ تنقيده في التعليق على «مسند أحمد». 
(؟) انظر: «الكشاف)» (778:9). 


يفف الجزء التاسع عشر 


«كل الناس أفقةُ منْ عُمَر). 
2 ان 1ج لس ص هه 2 2 7 2 ره د ذه 

[ لوت سلْيمن اود وَل ايها لاس مِلدَنَامَعِقَ ار انكل ندا 
1 َلْميِينُ 8# ]١5‏ 

وَرثَ منة البو والكَ دُونَ سائر بَنيهه وكانوا تسعةً عشّرء وكانً داوودٌ أكثر 
تعبّدأء وسليانٌ أقضى وأشكرٌ لنعمة الله وول يكليُهَا النّاض ©؛ تشهيراً لنعمة الل 
وتنوياً بباء واعيرافاًبمكازهاء ودعاء للا إلى القّصديقٍ بكر المحجزة ة التي هي عِلمُ 
مَنطتٍ الطَّيره وغيدُ ذلك مما أُوتِيهُ من عظائِم الأمور. 

واللفلية كل عايض كيه و الترو والولك» المنوبوغر اليه وقد تَرجِمَ 
يعقوبٌ بن السَكيتٍ كتابّه بإصلاح النطق» وما أضْلحٌ فيه إلا مُفرَ فرّداتٍ الكلم» وقالتِ 
العرّب ب: القت الخهامة؛ وكل صنفٍ من الطَرِيَتَاهَم أصواته؛» والذي عُلّمةُ ليها 
من مَنطِقٍ الطير: هو ما يْفْهُمْ بعضْهُ من تعض ؛ من معازيه وأغراضه. 


سَبقَ» وهاهُناء ذكرٌ ما يجبٌ عليه من اشر على كرامة اله هما وفضلِهه ومقامُ التواضع 
فيه اريفة 4 5] قال مارت انهل ١لا‏ ينغي لعبدٍ أن يقولّ: أنا خيرٌ من يُونُسَ بن 
متى » أخر جه البخاري ومسلم27©. 
قَوْله : (كلٌ النّاسٍ أفقةُ من هُمرٌ)» قالّه حينَ خطب فقال: “يا أيّا الناسء لا تغالوا بِصَدَة 
النساءء فقامتٍ امرأةٌ فقالّت: ليا آم المؤمزين: للع منشنا فا له اله لناء وال يقول: 
وَءَاتَدَسمْإِحَدَسْهَنَ قِنَطارًا #[النساء:١٠]؟!‏ فقال عمر: كل أحب د أعلم من عمرٌ. أورده 
المصنفٌ في «النساء»7©. 


قوله: (هو ما يُفَهُمُ بعضّه من بعض؛ من معانيه وأغراضه). قال القاضي: والنطقٌ 


)00( أخرجه البخاري (7140) ومسلم (719/7) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
زفق أخرجه أبو داود )7١١7(‏ والترمذي ,)١1١١5(‏ والنسائي (5: )١١17‏ وابن ماجه »)75١١5(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح؛ وصحّحه ابن حبان (4170)» وفيه تَامُ تخريجه. 


سورة النمل لحف 

0 أله مرّ على يبل في شجرة يرك وس ويُميل دنه فقال لأضحابه: 
١أتدرُونَ‏ ما يَقَول)؟ قالوا: «الله وَيةُ أغلم». قال: «يقول: 61 تف ةنعل 
الدّنيا العتفاء». وصاحَثٌ فاختة» فأخير أَئَّا تقول: «ليتَ ذا الحلقّ لم تُخلقوا» . وصاح 
طاووسء فقال: «يقول: كيا دين نُدانا. وصاح م هذّهدء فقال: «يقول: استغفروا الله 
0 6317173111010|أة31[30[#13#|[آ0*[آ3[3أذآ ذم ا طم 


واكك لمارف كل افظ تك رواضا ىق الشهيرة يووا كان أوامر كةو فد يطلق عل 
كلّ ما يُصوَّتُ به على التَسْبِيه أو التَبع؛ كقويم: نطقّتِ الحامة ومنه النَاطِقُ والصّامتُ 
للحيوان والجاد» فإنَ الأصواتٌ الحيوانيةَ ‏ من حيتٌ إِتها تابعةٌ ‏ مُزَّلة مَِلةَ العباراتٍ» 
سيّا وفيها ما يتفاوت باختلافٍ الأغراض» بحيتٌ يفهمها ما هو من جنسه؛ ولعلّ سليانَ 
عليه السلام مهما صوّتَ حيوانٌ عَلِمَ بقوّتهِ الحدَسيّةِ المخيّل الذي صَوّن والغَرضَ الذي 
تَوَاهء ومن ذلكَ ما يحكى أنه مرِّبُلبلٌ» إلى آخره0". 

الراغب: التي في التَعارف: الأضواتُ الْقطَّعَةٌ التي يُظهرٌها انان ونَعِيها الآذان. 
قال تعالى: # لامو * مال لَانُِونَ4 [الصافات: 41: 061941 ولا يكادٌ يقال إلا للإنسان» 
ا ل ا م 
وبالصّامت: :ما لامرك وقول : #مْلْمَنَا مَنطقَ لير # : سمى أصوات الطَير ُطما اعتبارًا 
نسَليآن عليه السّلام الذي كان يَفهمه, فمَن فَهمَ من شيء معتّى» فذلكٌ الشىء بالإضافة 
إليه ناطق وإن كان صامئًاء وبالإضافة 000 وإن كان ناطمًا. وقيل: 

حقيقةٌ النْطقٍ اللّفظُ الذي هو كالتّطاق للمعنى في ضَمّهِ وحَضره””") 

قولّه: (فعلى الدَّنيا المَفاءُ)» النهاية: وني حديثٍ صَفْوانَ: إذا دخلت بيتي فأكلتٌ رَغيفاء 

وشربتٌ عليه؛ فعلل الدّنيا العفاء أي: الدُروسٌ وذهاث الأثَرِء وقيل: العَفا: الّرَابُ. 


00 2 سه 3 2 4 1 سَ 
قوله: (كما تدينُ ثدان). المرزوقيٌ: الدَّينُ لفظ مشّرك في عدةٍ مَعانٍ: الجزاء» والعادّة» 


.)3501:5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.41١5-41١ص (؟) «مفردات القرآن»‎ 


5 الجزء التاسع عشر 


ِ 


يا مذزبون). . وصاح طيطوى. فقال: «يقول: م 7 كمرك ندال وصاح 
ساف 1ال* «يقول: قَدمُوا خيرا ذو . وصاحت رَحْمَةَ فقال: «تقول: سُبحان 
ري الأعلى ملء سَائهِ وأرْضِه» وصاح قري فأخير أنه يقول: سُبْحان ري الأعلى». 
وقال: «الحدأ» 0 5 يءِ هالكٌ إلا الله». والقَطاةٌ 7 تقول: «مَن سكت سلما 
واليبّغاء 7 تقول: «وَيْلٌ لسعم الدّنيا مها والدذيكٌ يقول: «اذكرُوا الله يا غافلون», 
والْسرُ تقول : اليا ابن آدم عِش ما شعْتَ آخرّك المؤت» والعْقابٌ تقول: ادبن 
الناس أنُس». والضَفدَحٌ يقول: «سبحَانَ ري القدُوس». وأراد كول #من كل 
شَيْ #: كرةها اروم كرا تقول: «فلانٌ ماعنا ا ريد 
_- ُصَادِه ورُجُوعَهُ إلى غزارةٍ في العلم واستكثار منه. ومثله قوله: لوأويت من 
شَيٍَ # [النمل: 77]. لإ عَدَاهرَالَْصْلُ ليث 4: قُولُ واد على سبيلي الشكر 
3 كما قال رسولٌ لله ككِ: «أنا سيد وَلَدِ آدم ولا قَخْر». أي: أقولٌ هذا 


والطاعة» والجساب. وهوّ قوهّم: وِنَاهُم كم دانُوا التراء”27» ويقولون: كما تَدِينُ تدان؛ أي: 
كا تصنع يصنع بك. قيل: سمّى الأول باسم الثاني مُشاكلة. 

قولّه: (رخمة). الجوهري: الرّعمَةٌ: طائرٌ أبقَعْ يُشبهُ المّسرَ في الف يُقال له: الأثوقٌ» 
والجمع: رَحَمْ. 

قله لوالكناء)ه بوالكن + ببالكرويل اشير # يعني بالتايه والكهاةة بالسشين 
ممدودٌ» كالباقِلا والباقل. 

قولّه: («أنا سيد وَلَدِ آدم ولا فَخْر»), الحديث على ما روا التَرْمذيٌ عن أبي سعيدٍ 
قالّ: قال رسول الله كله: «أنا سيد وَلِدِ آدمٌ يوم القيامة ولا قَخْرٌ وبيدي لِواءٌ الحَمْدٍ ولا 
فَحْرٌ وما من نبي يومئذٍ-آدمٌ فمن سِواه_إِلَا تحت لوائى» وأنا أَوْلُ من تَنشْقٌ عنه الأرضُ 


.)58:1( انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي‎ )١( 


سورة النمل ميك 
القول شكراء ولا أقوله فخراً. فإن قلت: كيف قال: عُلّمنا وأوتينا؛ وهو ين كلام 
الممكبرين؟ قلت: نه وعبان» أخدهها: أن يُريدَ نفس وأباه. العاف أن هذه الود 
يُقالُ لها نون الواحدٍ المطاع. وكان مَلكاً مُطاعا فكلَمَ أل طاعته على صِفْتِه حاله 
لني كا له ولي الم لازم فلك» وقد يمل الك ويه 
وإظهار آيينِهِ وسياسّيِهِ مَصالِح» الكو تكلت ذلك واجا. وقد كان رسولٌ الله كك 
يَفعلٌ تحواً من ذلك إذا وَفدَ عليه وَفد أو احتاجٌ أنْ يَدْحَج في عَينٍ عدوٌ. 5000 


ما ة© 


ولا قَخْر276: أي: أقول هذا القولّ ليعلَمَ النَاسٌ فيتّعوني ويقتدُوا بي؛ فيحصّل لهم النجا 
والسّعادةٌ في الدَارَيْنَه ولا أقولّه فَخرًا. 

وقال صاحتٌ «الفرائد»: ويمكن أن يُقَالّ إِنّه صلواث الله عليه أراد بذلك إظهارَ 

َي واختصاصه بمزيد قَضلٍ من الله تعالى من بين اناس حتّى حصل له استحقاق أن 
ل ا 

وقلة: غرز أن يقال: إن هذا ا من يعم الاين ونه 
صلوات الله عليه مأمورٌ بتبليغها إلى 0 يَشْهِدُ لهُ قولّه تعالى: ## وَْمَبِعمَةَ ريك فَحَرّتْ » 


جل مارو ور رمه رم 


الي 1ل]» 0 الك )عدي 


فوفر اش : «آيينه)» أي ا 5 
فقال: : ليس من أيِينٍ الوك استراقٌ الظَّمَر. وقيل: ليس البَيانُ من أبِينٍ الملوك» ما وجدتٌ في 
الأصولٍ لهذا اللّفظٍ ذكرًا. 


000( «سئن الترمذي» (7515) » وأصله في «صحيح مسلم» (/777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) وهى ما بين أيدينا من «الكشاف». 

(؟) كذا في (ط)ء وهو الصواب..وفي (ح) و(ف): «وفي بعض النسخ: أبته بكذا؛ زأزنته به أي: اتهمته 
به»» وهى عبارة مضطربة جداً. 


حك الجزء التاسع عشر 
ألاترى كيف أمرٌ العبّاس بأن يحْبس أبا سُفِيانَ حتّى تمر عَلِيه الكتائب. 
لوحن لسلس نودم لالض والطَكغرفَهُم رون 4 ]1١‏ 


ل ا ا خبسة واع عدون للج ونس 
وعِسْرود للإنُس, وخسة وعِشْرُونَ لطر وخخسة وعِشْرٌُونَ للوّحْشء وكان له ألفُ 

بيت من قوارِيرٌ على الحَسَبِء فيها ثلاثة نَةِ مَكوحة» وسبعاثة سَريّة» وقد نَسجّتْ له 
لحن بساطا من دعس واتريم؛ ؛ فَرسَخا في فرسَخء وكا يُوضَعٌ نه في وسَطِه؛ 
وهوّ من ذَهَبِء فَيَقعُدُ عليه وحولة سنّائةِ ألفٍ كُرمِيٌ من ذَهَبٍ وفِضّة فبَقخدُ 
الأنبياءً على كراييّ الذَهَبء والُلمءُ على كرا بي الفضّةء وحَوهُمٌ النّاسء وحَول 
الناس الجن والشَّاطِينء ويُظلَةُ اليك بأجْنحيها حتّى لا تقع عَلِيه السّمسء وتَرهَعُ 


قوله: (ألا تر كيف أمر اعباس بأن بحس أبا سفياق»)» وذلك عن فتح مكة على 
ما روينا عن البخاري» عن عروة بن ن الزبير بَعدَ ذِكْر تُبَذِ من أخبار أبي سفياتٌ: فأسلّم 
أبو سفيان» فلا سار قال يَككِةِ للعباس: : ااحبس أبا سفيان عند حَطْم الجبلٍ حتّى يَنظْرٌ إلى 
المسلمينَ»؛ فحبسه» فجعلتٍ القبائل تر كتِيةً كِب على أبي سفيانء فمرّت كتيب فقال: يا 
غناي م عله فقا اسل : مالي ولغفار ثم مرت جُهيُ قال مئل ذلكء ثم 
مرٍّت سعد بن هُذَيم فقال مثل ذلكء ثمّ مرت سُلَيمٌ فقال مثل ذلكء حتّى أقبلت كتيية م 

مر مشلهاء قال أبو سفيان عن هنم؟ فقال: : هؤلاء الأنصارٌ عليهم سعد بن غُبادة معه الاي 
ثم جاءت كَتيبةٌ وهي ين أجل الكتائب نبء وفيهم رسولٌ الله يك وأصحايه. ورايةٌ النبيّ ل 

مع الزبير. الحديث م00 


قوله: ( حتّى لا تقعٌ ) بالرّفع؛ أرادَ الحال» كقوله تعالى: لوَدُازِوحقَ يمول ايسول () 


.)458٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

إف4 يريد قراءة نافع لحَقَّ يقُولُ © بالرفع. وحُج أننا بمعنى «قال» على الماضي وليست على المستقبل» 
وإنما يُنْصَبٌُ من هذا البابٍ ما كان مُستقبلاً مثل قوله تعالى: #حَقٌ يأ 0 وعد أله © [الرعد: : 11 فرفع 
ايقولُ» ليُعلم أنه ماض . انظر: (حجة القراءات» ص١17١.‏ 


سورة النمل م 
ريح الصّبا البساط فتسِيدُ به مَسيرة شَهَر. وير وى أنه كان يَأ اديج العاضصف تحيله: 
مر اعد راصي الام بو 0 
قدأ دز اه نلق الي وله ور ىناب ول :نا 
مَسَيثٌ إليك لِعْلّا يد تتمَنى ما لا تَقَدِرٌ عليه ثم قال: لتسبيحةٌ واجدةٌ يقبلها الث شما 
أوت آل داوّد. لورعون #: بش وهم عل آخرهم أى: يُوكفتٌ سلاف العسْكر حتى 
اس ل ل وه 


أ و ل ره م مم 2000 


[ َوه إِذا با عل واو أَلتَّمْلٍ َال تملة يكأيّها الكّمْلُ أذ حلوا م كسك لام 6 
سلملن وجتوده, وهر لَايشْعروي 4 18 ] 


قيل : هو واو بالشامٍ كني الثفل . فإنقلت:لِمَ عدي ليا 4 بعلى؟ قلت: يتو 
» فأ بحَرفٍ 


على مَعنَّيين؛ أحذهما: أن إتيائم كان مِنْ فَوْق» في الاستعلاء» ى) قال أبو 
[البقرة:4١7]»‏ «لا2 لا تمنعٌ العاملٌ» وما" تمنعه» تقو تقول: بدالا | سرك راسم زيدًا ما 
002 


قولّه: (لبورَعُونَ 4 حبس | وهم على الرامه الرَاغبُ: ابورَْونَ 4 إشارة إلى أثئّْم مع 
كثرتهم [وتفاوتهم]!" لم يكونوا مُهِمَلِين و ُبعدين كما يكون اليْشُ الكَثير تأي بعرم »بل 


رس بير 


كانوا مَسُوسِينَ ومَقمُوعينَ وقيل: لأبد للننلطان هن و2022 يقال: وَرّعته عن كذا: : كمفنه. 
قونه: (شلافُ العسكر)» الأساس: وسَلف القومٌ: تقدّموا سُلُوفا وهم سَلّفَ لمَن 
وراءتهم؛ وهم سلاف العْسكر. 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» ولعل الصواب: «أضربٌ». 
(؟) سقط من الأصول الخطية» واستدركناه من «مفردات القرآن». 


(*) «مفردات القرآن» ص858. 


م4 الجزء التاسع عشر 
ولَشّدّ ما قَربَتْ عليكَ الأنَجُمْ 
لما كان قربا من فَوْق. والثاني: أنْ يُرادَ قَطمٌ الوادي وبلوغ آخره؛ من أ 
أتى على الشَّيءِ إذا أنمَدَهُ وبل آخِرّه؛ كأبّم أرادوا أن اعد قط الوادي 1م 
م دامت الريح نولم في المواء لا ياف حطمهُم. ٠‏ وقرى: :الكل زايا الت 
بم لليم؛ ويصَمْ النُونٍ والميمء وكا الأضل: الّمْل بوَرْنِ الرَّجُلء والثَّمْلُ الذي 
18 الاستعال: خَيْفِيففٌ عنه كَقَوهِم: «السَبّع) في السَبع. قيل: «كانت 5 وهي 
قوله: (ولَشَدّ ما قَدِيَتْ َربَتْ عليكٌ الأنجم)» أوَلّه: 
فَلَشَّدَ ما جاوّزتٌ قَدْرَكَ صاعدًا() 
عجو رجلاطلت ينه أن تند كه ويقول دنا أشد عاذ تك متك حين تَطلْبُ مني المدح» 
وعَتى ب«الأنجم» أبياتَ شِغْره. 
قولّه: (عند مقطع الوادي). الوادي: من وَدَى؛ إذا سالّء وإطلاقه على المكان مجاد؛ 
كقوطم: جَرَى النَّهرُ. 
قولّه: (وقرىئ: «ثْمُلة»), قال ابن جثي: قرأ سليانٌ التَيميُ: «تُجُلّة» «يا أيها التُمُلُ) 
بضمٌ النون والميم» وهو تَْقِيلٌ التّمْلّة"©. 
ار َه فيه الل اّمل قرح تخرج بالجْبٍ تشبيهًا بالتّمل في الميئة 
و شن في الحافر) ومنة: كرد لها القواه لم يعار التمل للميمة تصورًا لدَبيبهء فيقال: : هو 
ل : ام تمل القومٌ: تفرّقوا للجمع تَفرّق الَملِء ولذلك يُقال: 
هو أجمعٌ انا 


)1( (ديوان المتنبي» بشرح الواحدي .)١7: :١(‏ 
(؟) «المحتسب» (170/:7). 


(؟) «مفردات القرآن» ص5 81, وانظر المثل في «مجمع الأمثال» (1: 184). 


وقيل: «كان اسمُها طاخية». وعن نتادة أنَّهِ مكل الكُوفةً فالتّفَ عليه النّاسء 
فقال: اقلرا ف ]عم وكانً أب حَنفةرَحهُ الله حاضراً وهو عُلامٌ حَدّث. . فقال: 
سَلوة عن تَهْلة يانه أكانث ذكراً أم أ نثى؟ فسألوه ؛تَأفْجِم» فقال أبُو حنيفة : كانت 
أنثى» فقيل له: من أَيْنَ عرّفت؟ فقال: من كتاب الله» وهُو قولّه: لقال تَمَلة # ولو 
كانت ذَكَراً لقال: قال تَمْلة. ا 0 


قوله: (تَتَكاوَّسٌ). الجوهريٌ: يقال: كاس البعيدٌُ: إذا مشى على ثلاث قوائم وهو 
مُعرقبٌ. 

قوله: (وعن قتادة)؛ قال صاحب «الجامع»: هو أبو الخطاب قاد بن وعامة السَّدومِيٌ 
البَضريّ الأعمىء يُعَدٌ في الطبقة الثالئة من تابعي البصرة» روى عن أنس بن مالك كثيرًا”'. 

قوله: (وهو قوله: طتَالكْ تَمَرَة4» ولو كانت ذَكَرًا لقال: قال تَملَةٌ)؛ الانتصاف: 
لعجب من أبي حنيفة رَضيَ الله عنه إن ثبت ذلك عنه؛ لأنّ التّملة كالحمامة والشَاقٍ تقع م على 
لذّكَر والأنثى» فيقال : تملةٌ ذَكَر وتملةٌ أنثى؛ وشاةٌ وحمامةٌ؛ كذلك فلفظَّها مؤنَّثء ومعناها 
تمل وتأنيثها لأجل لفظهاء وإن كان المراد بها ذَكَرَا وهو الأفصحٌ المستعمّل قال ك: 
«لا تْضحٌ بعوراء ولا عَمياءَ ولا عَجْفاءَ» أجرى الصّفاتٍ على اللفظ المؤنّثء ولا يعني 
الإناث من النّحَم خاصّة» كذا هاهناء وكيف يسأل أبا حنيفة بهذا ويفحمٌ به قتادة مع غزارة 
علمه”). والاشبة أن هذا لاايصحٌ عنهما. 


قال ابن الحاجب: التأنيثٌ اللّفظئُ: هو أن لا يكونٌ بإزائه دك لق الحيوان ا كالم 
زه ولا قزق ين أن يكرت بون أ غرف كتعاط رسام ]ف ذاه ماكر نان 


.)7945 :17( «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 
.)705 :7( (؟7) «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ 


8ب كارع 8 6ع نا ها روه هاه يودع فارع ره إقئهة وإ عومة وص لاوا ورع يه ها هله وا ةقاعا ة قار عاو ع كه 4 8 ها ق ها 6ع قا م هه عاط 6 قارو ها ف وا واه 6 ع عن هاه 


مؤنّث لفظيٌ» ولذلك كان قولُ مَن رّعَم أن النَّملة في قوله تعالى : #قَالَتَ تَمَلَُ [النمل:18] 
أنثى لوُّرود تاء التأنيثِ في كلت وَهْمَا لجواز أن يكون مذكرًا في الحقيقة: وورودٌ تاء 
التأنيثِ كورودها في الفعل المؤنّث اللّفظيٌ؛ نحو: جاءت الظّلمة"). 

وأجابه بعضُ فضلاء ما وراء اله وقال: لَعَمري إِنّ ابنَ الحاجب تَعسّف هاهنا 
7 ترك الواجبّ» حيث اعترض”" على إمام أهل الإسلام؛ واعتراضه بقوله: «ووَرُود تاء 
التأنيث كورودها في الفعل المؤنّث اللفظي وهو مذكّر). ليس بشيءء إذ لو كان جائرًا أن 
يؤتى بتاء التأنيث في الفعل بمجرّد صُورة التأنيثِ في الفاعل المذكّر الحقيقي» لكان ينبغي أن 
يُقالّ : جاءنّني طلحة» وهو غيرُ جائز. 

وجوابه عن ذلك في "شرحه» بقوله: «وليس ذلك كتأنيث أسماء الأعلام» فإنها لا 

يُعتبر فيها إِلّا المعنى دُون اللّفْظِء خلافًا للكُوفينَ. والسّوٌّ فيه هو أنهم تَقَلُوها عن معانيها إلى 
لول لوه قاغترروا فيها لذ لوك لاه ولق اعتاروا نأبتها لكان ا سيار لذ لول لاق 
فيفسدٌ المعنى» فلذلك لا يُقال: أعجيَثني طلحةٌ» تناقشض ع7" كأنّه ني ما أمفى 
في صَذر كتايه من قوله: الود مد عرد اهيدي فإن سمي ا 
المعنويٌ» فشر طّه الزيادةٌ على ثلاثة أحرف. 

فلا تحفى على من له أدنى مُسْكة أن عَقَرَبَ مع أن علامة التأنيثِ فيها مقدَّرةٌ فالعَلَمِيةٌ 
لا تمنعغها عن اعتبار تأنيثهاء حتّى لا َيَنمَ من الصّرفء فكيف هنع العَلّمِيّةٌ عن اعتبار 
التأنيثِ في طلحة مع أن علامة التأنيث فيها لَفظيّةُ؟! فإذن ليس طَرْحُ الثّاء عن الفعل إلا 
أن التء نا يجاء بها علامةً لتأنيث الفاعل» فالفاعل هاهنا مذكرٌ حقيقيٌ؛ فكذا النَّملهٌ لو 
كان مذكرًا لكان هو مع طلحة عدو المدة لفل 


.)7178:7( انظر كلام ابن الحاجب في «الكافية» بشرح الرضيٌ الاستراباذي‎ )١( 
في (ف): «اعرضً».‎ )( 
قوله: «تناقضٌ محضٌ' مُتَعلّقٌ بقوله: «وجوايه» وقد طال المَصْلٌ بينها‎ )©( 


وى هليه قله عط فاه ع عر له هه فاه روا غائه عه 6 ومع يه ولع لولم 6 فو 2ه لاا واه هيفاع هايم وها ع هار ماه و انوع ره 6 6 6 


ويَنضّر قولٌ أبي حنيفةً رَضِيَ الله عنه ما بُقِلَ عن ابن السَّكّتِ حيث قال: : هذا بَطَّهّةَ 1 


وهذا تمامةٌ» وهذا شاةٌ إذا عَنِيْتَ كَبْسّا وهذا بقرة؛ إذا عَنْيتَ ثورًا . فإن عَنِيتَ أنثى قلتٌ: 


هذه بَقرة27. 


0 :نر الإمام الأعظم وتفسيرٌ المصنّفِ راج إلى أن مثل +خنافة وَكنَاة وتهلة: الفاطاً 

تقع على الذّكر والأنثى» والتاء لبان الوّحدةٍ م مُتَقَرَةٌ في تعيينهاء د متهرت إل 
د ان دكرادو شاةٌ أنثى» أو علامةً تَلَحَقٌ تَلْحَقٌ الفعلّ؛ نحو 
قالت نملة» وقال نملة» أو جَعْلِها كَيَرًا لاسم الإشارة؛ نحوّ: هذا بقرةٌ» وهذه بقرةٌ. 
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وما يقري هذا المذهب قولّه تعالى: 9إنََا بَقَرٌَ صَمْرَآك فَاِمٌ وها 4 [البقرة:19] 
وَصَفَها بالصّفراء بعد إجراء عَوَان يبَر ذَالِكَ * [البقرة :4 عليهاء وهي من أوصافٍ 
النّساء. 

فظهّر أن القولّ ما قالت حَذام("2» والمذهبٌ ما سَلكّه الإمام. 

وفي «جامع الأصول» قال: : لو ذهبنا إلى شرح مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه 
وبَسْطٍ مضائله لأعطلنا الطب وم تَصِل إلى العَرَض منهاء فإنه كان عام وَرِعَاء زاهدًاء عابدا 
تقيّك إمامًا في علوم الشّريعة مَرْضًِا. 

قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه : من أراد أن يِحَرٌ في الفقه فهو عِيالٌ على أبي حنيفة. . وقال: 
قبل لمالكِ رَضِيَ الله عنه: هل رأيتَ أبا حنيفة؟ قال: : نعم. . رأيتٌ رجلا لو كلمك في هذه 
السَّارِيَةِ أن يجعلّها دَهَبًا لقام بحجته(". 


)١(‏ «إصلاح المنطق» لابن السّكّيت ص707. 
(؟) فيه إياءٌ إلى المثل المشهور: 
إذا قالت حَدامٍ فصَدّقوها فإنَ القولّ ما قالت حَذام 
قلت: حَذَام: اسم مبنيّ على الكَسْر. انظر: «مجمع الأمثال» .)1١51:7(‏ 
فر «جامع الأصول» :١7(‏ 067 


4خ الجزء التاسع عشر 
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وذلك أن النملة مثل الحمامةٍ والشاةٍ في وقوعها على الذَكَرٍ والأنثى, فيمير بيتهه) 
ع اك اموا ا ا ا 1 ِ لطر 
بعلامة» نحو قولهم: حمامة ذكر, وحمامة أنثى» وهو وهي. وقرئ: (مَسْكَتَكم) و(لا 
2 لعء لالد ع كك ع اي ج ٠‏ ع : 
يحطِمنكم)» وقرئ: (لا يحطمتكم) بقتح الحاءِ وكشرها. وأضله: يحْتَطِمَنكم. ولا 
287 06م 0 - هه 2 ب 8 4 01 ُُ 5 
جلها قال والتمل تقولا فته لكا يكود في اول العقل: أجرى خطابهم جرى 
د قلت: يحتمل أن يَكون جوابا للآمر» وأن 
يكون تيا بدلا من الأمْر 0000 غ152 

0 0 5 .ل بوه 2 ار و . 

1 قوله: (والدمل 0 لاجلهم فجعلهم كالمخاطبين» واللام في «لهم» 
مثلها في قوله تعالى: #أَالَ الْذينَ كفروا لَِدِينَ انوا مريم:77]؟ أي: لأجلهم. فجَعلّهم 
كالمخاطين20. 

5 1 5 آ1. 4 2 04 0 ام ام وز 

قوله: (يحتمل أن يكونٌ جوابًا للآمر» وأن يكون تَبْيًا بَدَلامن الأمر)”""؛ روى صاحبٌ 
(الفرائد»؛ عن الفرّاء: هو تبي فيه طَرَفٌ من الجزاء(". وعن الأخفش: بل هذا على تقدير 
الواو العاطفة يكون تيا بعدَ أمر. والتقدير: ادخلوا مساكِتكُم لا تحطمتكم سليهان» وعلى 
قولٍ الفرّاء التّديرٌ: إن دخلتّم مساكِتكُم لا يحطمَنَّكُم سليمان. 

وقال صاحب «الكشف»: هذا وإن كان في المعنى صحيحًا إِلَّا أن اللّفظ يَمنمُ من 
فصاحته؛ ولو حمل عليه؛ لأنَ النونَ لا تدخلٌ في الجزاء إلا في رورة الشّعر © . 

وقال صاحب «الفرائد»: يُمكن أن يُقال: لم يُعطَفْ؛ لأنّه توكيدٌ للطَّكَبِء فهو ىا في 
الْخَبر؟ نحوّ قوله: لريب فِهِ #[البقرة:؟] لقوله: # ذَلِكَنْسكتبٌ 4 [البقرة:؟]. 


)١(‏ قوله: (فجعلهم كالمخاطبين» سقط من (ط) و(ف). 

(1) في (ف): انها بعد أمر»ء وسقط هذا التركيب من(ح). 

فرة قاله الفرّاء في تفسير قوله تعالى آَم لما مَلِصكا نعَِيِلُ في َيل أَغَّو © [البقرة: 41؟]. انظر: «معاني 
القرآن» (1: )١77‏ وعبارثّه ثمّة: «والمعنى والله أعلم: إن تدخْنَ حَُطِمْتن» وهو نبي محخْضٌء لأنه لو 
كان جزاء لم تدخله النون الشديدة ولا الخفيفة». انتهى. 

(4) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: .)٠١٠١8-1١١٠١7‏ 


سورة النمل لك 

والّذي جَوَّرٌ أن يكونّ بَدلاً منه: أنه في مَعْنى: لا تَكُونُوا حيثُ أنثم فيَحطِمَكٌم؛ على 

َريقّة: لا أَرينّكَ هاهناء أراد: لا يحطِمَنَّكُم جنودٌ سُلّيمان» فجاء ي| هُو أَبْلغ» ونّحوه: 
عَحِبِتُ من تفي ومن إشفاقِها 

ل نسم مز ا ا أنْعَمْتَ عل وعلّ 
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قوله: (في معنى: لا نَكُونوا حيثُ أنْثّم فيتحطمَكُم)؛ ومعنى هذا الأسلوب وهو أن 
يَنهى الغين والمراد: بي المخاطب النَهيّ عن أن يكونَ المخاطبٌ على وَضْفِ هو ملزوم 
المنهيّ عنه» فمآلُ المعنى: لا تكونوا خارجينَ عن مساكِدِكُم فيَحطمنّكُم سليهان وجنوذه» 
ولذلك صحٌ أن يكون بَدَلّا من لأدَحُاسكِسكُمْ 4. 
قوله: (حَجبتُ من نَفْسِ ومن إشفاقِها)» بعدّه: 
مو م ا ومن طرادي الطَيرَ عن أرزاقها 
في سََةٍ قد كَقَفَتْ عن ساقِها ‏ حمراءَتَبْرِي الحم عن عراقِها”") 
كَشْفٌ السّاقٍ: عبارةٌ عن شدَّة الأمر؛ لأنَّ الإنسانَ إذا أصابتْهُ شدّةٌ شمّر عن ساق 
والشرافة عَم الذي لا لحم عليه, والذي عليه لحم فهو عَرْق بفتح العين. بَرْيُ اللحم: 
فشر أي: عجبتٌ من إشفاق نفسي» فجاء بقوله: «من تفسي ومن إشفاقها»» ى) كان 
الأصل: «لايولمكك »* جنودٌ سليمان» فجاء بقوله: #سليمدن وَجِتُودمر © [النمل:18]؛ 
ليكون أبلعَ للإجمالٍ والتّمصيلٍ والتّكرير مع التَيينِ7" . 
قولّه: : (تبسّم شارعًا في الضَّحك)» قال أبو البقاء : #صََاكًا 4 حال موكدة. 


)0( م أهتدٍ إلى قائلٍ هذا الرّجَر 
زفق من قوله: «بري اللحم: قشره» إلى هناء سقط من (ط). 
() «التبيان في إعراب القرآن» (7: )٠٠١5‏ وزاد: وقيل: مُقَدَّرة لأن التبسّمَ مَبْدأْ الضحجك. 


ُ الجزء التاسع عشر‎ 6٠ 
قد تَجاوَرٌ حدٌ لتشم إلى الففدك» وكذلك ضَحِكُ الأنبياء. وأمّا ما روي: أن‎ 
سول لله بي ضَحلكَ حت يدت نواجدط فالخرض البالخة في وَضف ما وج منه من‎ 
الضّحِكِ الَّْوِيّ» وإلا قَبدُوٌ النّواجِذٍ على الحقيقة؛ إنَّا يكون عِندَ الاستفراب: وكَرأ‎ 
ان السك : (ضَحِكاً). فإن قلت: ما أضحكةٌ من قُوها؟ قلت: شَيْئان: إعجابه با‎ 


وقال صاحب «الكشف)»: هي حال مقدّرة؛ أي: : فتبسّم مقدَّرٌ دَرًا الضحك. ولا يكون 
محمولًا على الحالٍ المطلّق؛ لأن التبسّمْ غير الضَّحِكِ وأنه ابتداء الْضِحِك) وإنما يصير 
ا ضِحْكًا إذا انّصل ودام”"2» فلا بد من هذا التقدير(" . 


قولّه: : إن رسول الله ضَحِك حَى بَدَثْ نُواجذُ)» مذكودٌ في حديث القيامة؛ آخر أهلٍ 
ل . أخرجه البخاريٌّ ومسلمٌ والترمذيّ عن 
أبن مسعود7) 

النهاية: التواجِذٌ من الأسنان: الضَواحِكُء وهى التي تَبْدُو عند الضَّحَكِء والأكثرٌ 
الأشهرٌ أنها أقصى الأستان. والمرادٌ: الأوّلٌ؛ لأله ما كان يبلعٌ به الضّحكَ حبَى يَبدوَ آرُ 
أضرايمه ولو أَريدَ الثاني لكان مبالخةٌ في ضَحِكِه من غير أن يراد ور ُواجذِه في الضَّحِكِ؛ 
وهو أقِيّسَ لاشتهار التّواجِذٍ بأواخر الأسنانٍ. وإليه أشار المصنّفٌ بقوله: «فالعَرَّض المبالغة 
في وصف ما وَحِدَّ منه من الضُحك التَبويٌ». 

قوله: (عند الاستغراب». النهاية: وني الحديث: إنه ضَحِك حتّى استّغرت7؟ ؛ أي: 
بالغ فيه. يقال: أغرّب في ضَحكه واستغربء وكأنّه من العَزب: البَعْدُء وقيل: هو القَهْقَهةً. 

قوله : (وقرأ ابن السَّمَيهَ : ضَحِكاً). السّمَيْفّع : به بفتح السَّين والفاء وقد يضَم. 


000( في (ح): اوداوم»» وهما بمعتى قريب. 
(1) «كشف المشكلات» للباقولي (7: 5 .)٠٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (141/1), ومسلم (187) والترمذي (7095). 


(5) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) (761), و(7014) من حديث أبي الطفيل رضي الله 
عنه؛ ولفظه: (ضحك رسول الله يك حتى استغرب»» وفيه قصة. 


سورة النمل 4١‏ 


ل من قَوهها على ظَّهِور َجَرَخ جُنُووه وَفَقهم؛ وعلى شَهْرة حايه وحافهم في 
باب التَُوى؛ وذلك قوهًا : #وه رز لايِشعرُونَ4: تعني : أَنَّهم لو شَعَرُوا ميَفعَلوا. . وسروره 
بم آنه اهما لم يُْتٍ أحداً. من إذراكه بسَمعِهِ ما عمس به بعضُ الُكْلٍ الذي هو 
مَل في الصّعْر والقِلّةه ومن إحاطيه بمعناه» ولذلك اشْتَملَ دُعاؤةٌ على استيزاع الله 


قال ابرنُ جئّي: ١ضَحِكًا»‏ منصوبٌ على المصدر بفعل مضمّر يدل عليه ١تبسّم)»‏ كأنه 
قيل: ضَحِكَ ضِحْكًا. هذا مذهب صاحب «الكتاب»27 » وقياسٌُ قولٍ أبي عثمان”" في 
قوهم: تَسَّمتُ وَمِيضَ الاق أنه متصضوبٌ بتَفْس «ترسسدت »لاله في معتى؛ أ ؤمضت77. 

وقال أبو البَقاء: ووز أن كو أسم فاعل مثل: تَصِب؛ لأن ماضيه: ضحكء فهو 

3 و ره ورد8ع 7 5 مع 

قوله: (الحكل )؛ الكل: ما لا يسمع له صَّوت. وقال رؤبة: 

لوكنتٌ قد أُوتِيثعِلْمَ المَكْلٍ عِلْمَّ سُليانَ كَلامَ الَّمْلٍ©» 

قولّه: (ولذلك اشتّمل دُعاؤه)» أي: ولأجل أنّ قوله: « فَنبِسَّمَصَا حك مِقَولِهَا كان 

مبنيًا على أمرين: على شهرة("2 حاله وحالٍ جنوده في باب 0 وعلى إحاطته بمعنى 
ف | أدركه سَمْعُه ما عمس به المُكُل» أردقه بقوله: لزي أَوْرعْنَ أن أَفْكْريِمْمَتَلك #؛ لأنمه) 


قولّه: (على استيزاع اللّهِ)» الراغب: قيل: الوّزوعٌ: الوّلوعٌ بالشيء, ورَجُل وَرُوغٌ 


)١(‏ يعني سيبويه. 

(0) يعني المازن. 

(6) «المحتسب» (7: 1184) وقد رجح ابن جني مذهب سيبويه في توجيه القراءة. 
(8) «التبيان في إعراب القرآن» .)1١١51:7(‏ 

(5) ذكره الجوهري في «الصحاح» (حكل). 

) لفظة «شهوة» سقط من (ط). 


ملح تدس نات ركز لموناقز رراتوالصال الصالع و اتوي 
وحقيقة #أوْرْعْنَ *: : اجعلني َع شُكرَنهْميِكَ ندِي» عه وأريِطه اينقت 
عنّى» حبّى لا أَنْقَكَ شاكراً لك وإنَّا أدرَجَ ذِكرَ وَالِدَيه؛ اذ 


وقوله: م#أوْزْعن أَنْ 200 نِعَمتَلَ #.قيل: أَهُمْنِي» وتحقيقه: أوْلِعْنِي ذلك وَاجْعَلْنِي بحيثُ 
أزعٌ نفس عن الكُفرانٍ70©. 


وقال الرّجاج: #أوَرْعَنَ #: المت وتفيقه وتاريله فق اللعة : كمي عن الأشياء التي 
تَبَاعدٌ عنك20©. 


ا م ال 
قد تلك التّعمةَ من الشّكر» وعلى تقدير المصٍّ: النتعارة كر ينيف جعل 53 
التّحمة كالناقة» فطلب أن يجعله كعقاله(" مرتبطًا إيّاه. وإليه الإشارةٌ بقوله: «لا ينَقَلتٌ 
عي 1» والمراد: َيْدُ الثعمة باستّدامة الشّكر والمحافظة عليها و اديت التجقة وسقي 
يدوها بالشكرء فإنها إذا شُكرت قرت وإذا ُفرت قَرثْ»». وقوله: «احدَّرُوا نِقَارَ النّحم 
بقلّة الشّكرء فا كل شارِدٍ بِمَردُودٍ). 
قوله: (وعلى استيفاقه), الجوهريٌ: وَاستَؤْقَفْتٌ الله؛ أي: سأليُه التّوفِيقَ. وقال أبو 
القاسم القَصّيرِي: التّوفِيقٌ ما تَتَِقُ به الطاعةٌ وهو القَّدرةٌ التي تَصلّح للطاعة”*»» واخيصٌ 
هذا الاسم ب يتَقِق به الخيد دُونَ الشَّرَ عَرْقًا شَرْعيًا. 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص8758. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ (5: )١١7‏ ووقع فيه: الاعِدُ عن شْكْرٍ نعمتك». 

(*) في (ف) و(ط):«تْجعلّهِ كاقاً له». 

(5) ذكره الإمام الغزالي» وعزاه لبعض السلف في «إحياء علوم الدين» (4: 171). 

(0) قاله في «لطائف الإشارات» (؟: ؟15) في تفسير قوله تعالى: وما توفي إِلَآ امه عله كت وله 
نيت © [هود: 44]. 


سورة النمل الذكف 
لأنَّ التّعَمةَ على الوَلّدِ نعمةٌ على الوالِدّين؛ خصّوصاً التّعمةٌ الرَاجِعةٌ إلى الدّين؛ فإنه إذا 
كان تَِياَفّعهُ) بدُعائِه وصّفَاعَتهه وبدُعاءٍ اومن ا كُلّ) دعو له» وقالوا: رَضِيَ الله 


وي أل الملة أحتنث بصت ثرو ولا تلم أ في لقو فأ شلئاة 


عليه السلامٌُ الرِيحَ فَوّقفّت لثلا يُذْعَرنَ حبّى دَحَلنَ مساكتهن» ثُمْ تُمّ دعا بالدّغوة. 
ومَغْنى #وَأَدَْلى برَحْمَِلَكَ فى عبَاوِكٌ الصتتلحيت #: و 


قوله: (لأنّ التّعمةَ على الولدٍ نعمةٌ على الوالدَيْن)» هذا إذا قيّدتِ النَعمةٌ المطلّقةٌ في 
«أَتعَمْتَ علخ بها سَبق من التُعمتينِء وأمًا إذا تُركت على إطلاقها لتدخل فيها هاتانٍ 
لمان ولأ يعون للك بالمكر؛ أي لمعا تراد عي عل ال 
في قوله تعالى: ينبو سيل دوأ نضى الى أََنْتُ عَلَتكْر 4 [البقرة:47] إلى قوله: #وإذ 


250 


بتكم يَنْ دَالٍ فِرَعَونَ 4 [البقرة:44] إلى آخر الآبات» وتعضده قوله تعالى: #اعملراً 
ل داو شك لين اوحور #سباً:1] بعد قوله: #ولْمَد ينا ارد نا مضا » 
11 وقول ورإفين اربع 1#اسا ]١:‏ إلى آخره» ولأنْ قولّه: #أوَزْعَقَ 0 


الما 


0 5 


2ل أءال داورد 


يمَمَتَلَكَ *[النمل:9١]‏ مطابقٌ لقوله: #أعملوا ءال داويد كرا #[سباً:1] لإرادة المبا 
فلائل. 
قوله: (لعلا يُذْعَرْنَ)» دَعَرْيُه: أفرّعبّه ذُعِرَ فهو مَذْعُورٌ. قال: 
دَعَرْتٌ به القَطَاوبقيتُ عنه 2 مَقامَ الذّئبٍ كالرّجُلٍ اليد 
ومعنى: : #وأحلى برَحْمَيلَك فى عِبَادِكٌ الصبلحيت #: واجعَلني من أهل ممه أي 
أنه كنايةٌ عنه؟ كقوله تعالى: ندل ويترى #رانظجِقٍ 4 [الفجر: 2.79 ١7]؛‏ ا اذخلي فق 
جملة عبادي الصا حين وانتظمي في سلْكِهم: واذخل جني معهم. 


2000 للشياخ بن ضرّار الذبياني في #ديوانه» ص 271١‏ ومبله: 
وماءٍ قد ورّدْتٌ لوصّل أروى عليه الطب كالوَرَقٍ اللجين 


4.4 الجزء التاسع عشر 


0 


[#وَيَفَفَّدَ ألطظَيْرَ فَقَالَ الك ل أرى اله كاد ب نال مإبيت * لأعدسّه. 
عَدَابَاسَرِيدًا أَوَلَأدْحَتَهَارَ لتق بسْلْطَن مين / ١-١؟]‏ 

لم 4 هي النقَطِعة: نَظرَ إلى مكانٍ امَدْمد قَلمْيُِصِرهء فقال: «مَايّ لا أرام» على 
بع ألا زراء وفوحافر نازر ستيه أر عر ذلك لم لاخ له أنه غائِب» فأضُربٌ 
دوكر قوير : أهو غائب»؟ كأنّه يَسأل عن صِحّة ما لاح له. . ونحوه قوشم: 
نا لإيل أم شاء؟ ؟ وذكرَ من قِضَّة امْدْمدٍ أن سليهانَ جين تم له بناءُ بَتِ الس 


قوله: (ونحوه قوهّم: إنها لإيلٌ أم شاء)» قيل: لو قال ونحوٌه قولّه: «أرَيْدُ عندَكَ أم 
عندّك عَمرٌو) كان أولى؛ لأنْ «أم) المنقطعة تقعُ في الاستفهام وَالحَبرِء وما نحن فيه من قَبِيلٍ 
العو ران ]سوام تكو تمسو مزبوا ا اين ضر رلك عن اشر 
فكأئّك قلتَ: أَرَيدٌ عندّك؟ ظانً أنه عند المخاطب؛ ليُوقِفَكَ على حقيقة حقيقة الأمر بلا وعم 
فز كنا للك وص كع ثااآن الذي ده عو عيدو وأردتٌ أن تتركَ الاستفهامَ عن زيدٍ 
إلى الاستفهام عن عمروء فقلتَ: أم عندّك عمرّو؟ وَلَذلك ذكوتك لكل واعل منها) خت؛ 
لإضرابكَ عن الكلام الأولٍء واستفهامِكٌ عن الكلام الآخر. 

وأما الح الثابثُ فأنت في قولِكَ: «إنها لإبلٌ» > جئت بالإخبار اللَخْضٍء ثم جلت 
بالاستفهام» كأن قائل هذا سَبَّق َصَرٌه إلى 0 
النَّكُ فأعرّضض عنه فدأم» له تش د الهمزةً «وبل»» فدابل» تدل على أنه قد أُضرّبَ عر 
سبق من الكلام؛ والهمزةٌ على أنه يُستفهم كلامًا آخَر. 

وقلت: معنى قوله: #مَالم لآ أرى الْهُدَهْدَ #الإخبارٌ وإن كان لفظّه الطّلّبء وإليه 
الأكتارة نقولله : مَل لآ أرق #على معنى أنه لايّراه وهو حاضرٌ لساتِر سَترَه أو غير ذلك» 
فإنه في الجَزّم كونه حاضرًا مثل قوله: (إتها لإبل» وليس مثل: «أرَيدٌ عندّك)؛ لأنه يُكِرُ على 
نفسه إنكارًا بليغًا عَدَمَ رؤيته» وهو حاضبٌء وكذا الجملةٌ الثانيةٌ تقر ير لإثبات خلافه» وأله 
غائبٌ قَطْعًا لمجيء «كان» وإيقاع «من الغائبين» خبرًا له لدلالتهما على أنه متوغُلٌ في الغيبة. 
قال: بِعَيّدَ هذا في قوله: ##سَدم سَنَظ رأَصِدَقُتَ آم كنت من الْكربِينَ #النمل:77]: الإن كنت من 


سورة النمل نلف 
هر تر ِِحَجٌ بحشرة» فوافى الخَرمَ وأقامَ به ما شاءء وكان يُعرّبُ كل يوم» طُول مُقَايِه 
بَحَمْسةٍ آلاف ناقة» وحمسة آلاف بَقرّة» وعِشْرِين ألف شاة» ثمٌ عَرْمَ على السَّْرْ إلى 
اليَمَنْء فخَرَحَ من مَكَة صباحايَوُمٌ سْهَيْلاًِ فوافى صنعاءً وقتَ الزَّوال؛ وذلك مَسِيرةٌ 
َه فرأى أرضاً حَسْناء أعجَبهُ ُضْرئهاء درل ليتَغدّى ويصلي فلم يدُواالماءء 
وكان امُدمَدُ قناقِته وكان يرى لما من نَحْتِ الأرض كا يَرى الماء في الزّجاجة؛ 
فيَجِيء م اشّياطِينُفيَلحُومها ها يُسْلخّ الإهابء ويَسْتَحْرٍجُونَ الم فتفَدهُ ذلك 
وحن نَل سُلئِانُ لق امدْمُد فرأى مُدْهْداً واقِعاًء فانط إليه فوَصّفَ له مُلكَ 
سياه وما سخْرَ له من كُلَّ نّىءء وذْكرَ له صاحبة مُلكَ بلْقيسء وأنَ تَحْتَ يدها اثنا 


الكاذبين» أبلغ من: كَذْبتَ؛ لأنه إذا كان معروقًا بالانخراط في سنك الكاذبين كان كاذيًا لا 
ححالّة» فالهمزةٌ للتّقرير”"2» وإليه أَوْمَأ بقوله: «كأنّه يأل عن صحّة ما لاح له». 


قوله: (بحشرة)»» فَعْل بمعنى مفعول. كالنَّفْص والخطبء وقيل: جمع حاشر؛ كالحرّس 


له 


- 


في جمع حارسء إذا كانت الرواية ابِحَشَّرَة) بفتح الشين. 

قوله: (قناقثّه). الجوهريٌ: القِئْقِن: الدَّليلُ الحادي والبَصيدٌ بالماء في حَفْر القن 
وكذلك القُناقِن بالضَّمٌ والجمع القَناقِن بالفتح, كاجلاجل عَنْمُ الجلاجل. ونظير القُناقن 
- بالضّم ‏ في أنه تَعتٌ قَرْدِ: العاف وهو الجَمَلٌ القويٌ» وتحليق الطائر: ارتفاعه في طيرانه. 

قوله: ل المَقَدُ: عدم عدم الشيء بعد جود وهو احص من العَدَم إن العَدَمَ 
يقال فيه وفيها لم يُوجد يَعدُ. قال تعالى: #امَادًا تم دوت * تالأ تَفْقِدٌ صُوَاءَ لمَيِكِ» 
[يوسف: الاء 7/ا]» والتفقد: التَعهّد قِيقة حقيقة البَمَقّد 2 ففذان و الشيء: والتَعهّد: 


عور 


تَعرّف العَهْدِ المتَقدّم . قال تعالى 218 الفاقدٌ: المرأةٌ تَفْقِدٌ ولدّها أو زوجها. 


قوله: (مُلْكَ بلقيس)» بلقيس: بالعربية بكسر الباءءوبالعجمية: بفتح الباء: وهي بيت 
قريقيس. 


)١(‏ في (ط): «فال همزة في «أم» للتقرير). 


عَشرَ ألفَ قاد تحت يكل قاد ِئة ألف, وذَهبَ معه لِينظر قا رَجعٌ إلا بعد التضر. 
وذكر أنه وَقعَتْ تفحةٌ من الشّمْسِ على رأس سُليْمان» فتَظرَ فإذا مَوضعْ المدْمد خال؛ 
فدّعا عِفرِيتَ الطبْرء وهو النْرء فسَألهُ عنه؛ فلم جد نْدهُ عِلمَهه ثم قال سيد ال 
وهو العُقاب: عل به فارتَمَعتُ قَنَظرّتء فإذا هو مُقبلٌ فقَصَدنّه فناشَّدَها الله وقال: 


3 


اابحقٌ الله الذي قَوّاكِ وأقدَركِ عَليَّ إلا رَحميني). فرَكيْةُ وقالت: «ككِلدْكَ أَتّكء إِنَّ 
َبيَّ الله قد حَلف ليُعذَبَنّك)؛ قال: «وما اسْتَثْنى)؟ قالت: «بلى قال: أوليَاتيي بعذر 
مين» فليا كرب من سُلَيْانَ أزخى دنب وججناحيّه يجرّها على الأرض تواضعاً له 
فلا دنا مِنهُ أَحَدَّ برأسه فَمَدَه ه إليه» فقال: «يا نَبِيّ الله؛ اذكر وقُوفَكَ بَْنَ يَدَيِ الله)؟ 
فازئعدَ سُلَيانَ وعفا عنه؛ ثمٌ سَاله. عليه : أن يوذ اغنيل عا لد وات روا 
جنْسه ٠‏ وقيل: «كان عذابُ سُلَيانَ للطّير؛ أن يتف ريشه ود يُسشَّمّسَّه). وقيل: «أن يُطى 
بِالمَطِرانٍ ويُسّمّس)» ٠‏ وقيل لالت باك . وقيل: (إِيْداعهُ القمّص). وقيل: 


١التَرِيقٌ‏ بَينهُ وين إلفه». وقيل: الألزمنة صحْدةًَ الأضداد)». سوير : «أضيقٌ 
المخرو كنا شّرة الأضداد» وقيل: لمث يْمةً ايها . إن قلت: من نك له 
تَعذِيتٌ | حُدْهُد؟ قلت يجوز أن ؛ ييح الله ل ذلك؛ ليما رأى فيه من الَضْلحةٍ والمتفعة» 


كا أباح دح البهائع والطيور لاع وعيره من النافع» وإذا شخ له اط ويح ما 
حر ص لبا ا لامو ب 


وقرئ ئ: (لَيأبِي) و(لَيَأتيئّنِ)» والسّلطان: المجَةُ والعُذْر. فإن قُلت: قد حَلفَ 


ياليس ون ممم 


قوله: (عفريت الطير) نقل صاحب النهاية عن المصتّف: الفْرُوالعفْرِيَةُ والفْرِيتُ 
والعفاري َه القَوي الََْْطِنُ الذي يَْفِر ره والياء في عفِْية وعفارية للالحاقي» والتاء في 
عِفْريت للإلحاق بِقِنْدِيل. وني بعض النسخ: «عريف الطَّير» العَريفٌ: انقب وهو دُون 
الرئيس عَرّفَ عرّافةَ بالضّم والكسر: صارٌ 0 


أ 2 2 ع 5 اي 
قولّه: («لبأَييسسّي ا ينيسن نن»)2 ة بِنْ كثير: اليَأتِيننى» بنوئين» الأولى مفتوحة 


0-3 


/ع: 


سورة النمل 
على أَحَدٍ ثلاث أشياء: فحَلِفُه على فِعْلِيهِ لا مَقالٌ فيهء ولكنْ كيف صَحّ حَلِفَهُ على فِعْلٍ 
امدمُد؟ ومن أينَ كرى أنه أن بسُلطانء حتّى يقول: «واله ليأنيئي يُلطان»؟ فلت: 
لا نَم لان ب(أو) في الحم الذي هو الحيف: : آل كَلامُهُ إلى قولك: ليَكُوئَنَّ أحد 
الأخون يدو إن كانَ لإتيانَ بالشّلطان؛ ل يكن تَعذِيبٌ ولا بح» وإن ل يكُنْ كان 


1-8 


أَحَدَهُماء وليس في هذا ادَّعاءٌ دراية» على أنه يجوزٌ أن يتَعقبّ يتَعقبّ حَلِفَهُ بالفِعْلِنِ وَحيٌ 


0 
التي قبل ياءِ امتكلّم لاجتماع الدُوناتٍ77© 

قولّه: (لا نَظَم الثلاثة ب«أو» في الحكم الذي هو اخَلِفٌ)» يعني: ‏ : إن كان العطفٌ جم 
الأمور الكلاثة ني كم الحلفٍ ظاهراء لكن «أو الثاني للدي والأولى للتّخيرء » فيكون 
قولّه: : ٍأوَلََتِيَقَ 4 معطوئًا على « أده 4 الاعل لالَأْْدْصَسَم4. لِيَؤولَ معنى الثلاثة 
إلى الآيتِنِ» فكأنّه قبلّ: إن كان الإتيانُ بالسّلطان لم يكن تعذيبٌ ولا ذبحٌ» وإن لم يكن كان 
أحدّهما من غير تَعيينِء فليس حينئذٍ في الكلام ادّعاءٌ دراية من سليمانَ عليه السلام لانبناء 

قال القاضي: وَالخَلِفٌ في الحقيقة على أحد الأوَّلينِ(') بتقدير عَدَّم الثالثِ7". 

قولّه: (أن يِتَعَبَ حَلِقه)) الجوهري: عاقبه أي جاءه ِعَقَبِه» فهو مُعاقبٌ وعَقيبٌ» 
والتُعقيبُ مثله» يعني قوله: #أَوََأْتِيَقَ مق بلطن ين 4 أُوحِي إليه بعد حَلفه بالفعلين؛ 
أي: ان أن كلامه مهب وي اليه وما وي يّ إليه لا يكون إلا يقينًا عن دراية!؟». 


الدّرايةٌ: عِلْمٌ يححصّل بالتكلّف» ولذا لا يجوز إطلاقه على الله تعالى. 


.07 لتتام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص5‎ )١( 

48 5 (ف): «القولين»» وَالجادَةٌ ما أثبتناه وهو الموافق لكلام البيضاوي. 
(”) «أنوار التنزيل» (5: 777). 

(5) قوله: «دراية» سقط من (ح). 


تملك الجزء التاسع عشر 
من الله؛ بأنه سيّأتيه بِسّلطَانٍ مُبينء فتلت بِقَوله: #أَوَليَأْتِيَقَ مق بِسَلْطْنٍ مين 4 عن 
دراية وإيقان. 

ال تكما عيو يق تك د على وان يه 
1 ] 


(١‏ ممت 4 قرى بح الكانٍ وضَمّها. بيد © غير زمانٍ بيد كقّوِك: 
عن قريب. . ووصفت مُكنه بِصر اله للدّلالة على إشراعو خوفاً من سأيانه يفم 
كيف كان الطب م مُسَخراً له» ولبانِ ما أعطِي من المعجزة الذالة عل هه وغل 
قُدْرةٍ الله عزَّ وجل. 

#أحطتٌ 4: بإذغام الطّاءٍ في النَاء؛ بإطباقٍ وبغير إطباق: ألهَمَ الله الهُدْهُدَ 


أمّا قول الشاعر: 
واللَّه لا أدري وأنتٌ الداري 

فشاذء يُقال: دَرَيتّه ودرَيْت به دَرْيّاه ودزيةٌ ودراية. 

قوله: (« مَمَكتَ 4 قرى بقَنْح الكافٍ وضّمّها). بالمتح عاصمٌ وبالضّم الباقونَ(') 

قوله: («أحطتٌ © بإدغام الطَّاءِ في الثّاءِ بإطباق وبغير إطباق)» قيل: : ذهب بعضهم 
إلى أن الحروف المطبقةتُدغم في غيرها مع بقاء الإطباق» وردّه ابن الحاجب بأنَّ الإطباق 
ضفة للقطوقة ولا يكون إِلَا بهاء وإذا لم يكن إلا بها يُتافي الإدغام؛ لأنه عجن إبدَاهًا إلى 
الهم فيه» فيؤدّي إلى أن تكو موجودةً غير موجودةٍ وهو مُتناقِضء وذلك أن الإطباقٌ 
رَفْعُ اللّسانِ إلى ما يُحَاِيه من المَنَكِ للنّصويتِ بصوتٍ الحرفي المْخْرَجٍ عنده» فلا يستقيمٌ 


جوم 


)١(‏ وهما لغتان مثل: كَمَلَ وكَمُل. . والذي اختاره أبو زرعة هو ١مكّث»‏ بالفتح؛ لأن فَعل بالضمٌ أكثرٌ ما 
يأتي الاسم منه على (فعيل)» نحوّ: ظَرفَ وكرّم فهو ظريف وكريم؟ ومن «فَعَلَ) بالفتح يأتي الاسم على 
فاعلء قال الله جل وعرٌ: « ملكي فيه أَبَدَا 4 [الكهف: "]. انظر: «حجّة القراءات») ص 075. 


سورة النمل الك 


ا 00 ُ 0024 وي 3 
فكائح سُلَيْانَ بهذا الكلام على ما أُوتّ من قَضْل البو والحكمة والعُلُوم الحَمّة, 


إلا بتفُس ال حرفيء وإذا كان كذلك فالتّحقيقٌ أنَّ نحوّ: #قَرطتٌ 4[ الزّمَر:ة0]» و«أغلّطت». 
ولَحَطتُ #بالإطباق ليس معه إدغامٌ ولكنه لم اشتد القَ بُ وأمكَنَ النطقٌ بالثاني مم 
الأوّلِ من غير تقل النّسانِ كان كالنطق بالل بعد الل فأَطلِقٌ عليه الإدغامٌ. 

زأيفا الإتننان: يكس فين ليذ عند قوله: #لَحَطتٌ »النْطقٌ بالطَّاءِ خفيفة وباليّاء 
بعدّهاء فلا يجوز أن يُقال: إِنَّ الطاءً مُدغمةً؛ لأنّ إدغامّها يُوجب قَلْبّها(' إلى ما بعدّها. 

قوله: (فكافح سليران)» الأساس: كافحه لاقاهُ مواجهة عن مفاجأة, ولَقِيته كفاحًا 
وكافحُوهم في الحرب: ضَارَبُوهم يَلْقاءَ الوجوه. الجوهري: أي ليس دونها تُرْسٌ ولاغيره. 

وكافح هاهنا مستعارٌ وابجهة الكلام وسلوكٌ طريق التُصريحء دون الإيهاءِ والتلويح 
كما هو عادةٌ الُسفْلٍ أن يتكلم بين يَدَي الُستعلي؛ لاسرا المخاطب نبيّ الأو ومن ثم قال 
مُحِي السَّنة: الإحاطةٌ: العلم بالشيء من جميع جهاتهء يقول: علمثُ مالم تعلم» وبلغتٌ ما 
م تبلّْهُ أنت ولا جنودٌك2"7» وجئتك امن سما بِبّيَِينِ 4. وليست هذه المكافحة من قبيل 
رفع الصوت بين يدي رسول الله ككهِ في قوله تعالى: لاصوا وك وق صَوْ تٍِ لني © 
[الُجٌرات:1] حبّى تُعارّضٌ به ويقال: كيف يمكن لِلَهُدهدٍ المكافحةً وهو أضعف مخلوق» 
وقد أمر الله تعالى المؤمنين الذين هم أشرف الخلائق بخفض الصوت عند نبيه بقوله: لا 
رمعا َصوافَكمْ *لحُجُرات:7]؛ لأن هذا تأديب وتبذيب لسليان عليه السلام وذلك تعظيم 
لجلالة حضرة الرسالة ورفع منزلتهاء ولكل مقام مقال. 


فعلى الخائض في الطّعن إلقاءٌ البالء وذلك أن تَبِيَّ الله سلييانَ حينما رأى سوابغ 
نِعَمِ الله حوالكةال كته رن 2 أنه - مُلَكَا وعِلًا واستبدادهُما بالمزيّة والفضلٍ على سائر 


00 آ ‏ 2ه 


الناسٍ» ع قالّ: #الحمد َه الْزِى فضلنا عل كدير مَنْ عادو الْموْمِنينَ 2# وعقبّه مه بقوله: #يكأيها 
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)١(‏ في النسخة (ح): «قَبْلّها» وهو خطأ. 
(6) «معالم التنزيل» (5: .)١660‏ 


٠٠م‏ الجزء التاسع عشر 
والإحاطة بِالعُلوماتٍ الكثيرة؛ ابتلاءً له في عِلِمِه ا 


ر صمي . > سحد لد سه سا موي م 


ألنّاس عَلْمَنًا ع املق اط وأ وتان كل َو إن هلذًا هو ألْمَصْلُ ألْمَيِينُ 4 [النمل م وأراد 71 
2 أن يبه على هذا الشّكرء ولا تؤديه تلك العم إلى الصُجْبٍ والطّخيانِ ف المُدهدٌ 
فده تيجال هاا وابتلاء وتنبيه. 


رس ها سو رمم 


درت 0 قوله: 0 ا 2 
كدو 4[يونس: :44 40]؟ أي: دُمْ على ما أَنْتَ عليه من انتفاء اْريَةَ عنك والتّكذيب 
بآياتٍ اللّهِ. 


ونظيرٌ هذا الابتلاءِ ابتلاءٌ الكَليمٍ بالختضر عليهما السَّلامُ . روينا عن البخاريٌ ومسلم 
والترمذيٌ» عن سعيد بن جُبيرِء عن ابن عبّاسٍ قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: اَم 
موسى خطيبًا في بني إسرائيلٌ» فسّكئل: أي النّاس أعلُ؟ قال: أنا أعلّم. قال: فعتب الله 
عليه إِذ ل يرد العلمَ إليهء فأوحى إليه أنّ عبدًا من عبادي بِمَجمّع البَحرِينٍ هو أعلمٌ منك». 
الحديث بتهامه(١).‏ 

ولعلّ المصنَّتَ نظ في كلام سليمانَ عليه السلام وافتخاره بالعلم واخُلكِ فبتى كلامه 
عليهماء فقوله: «لِتَتَحَاقَرَ إليه مشو يطر ال الملك» و«ايتصاغر إليه علمه» إلى العلم» » فعل 
هذا كوه : «أبتلاءً له في علمه»» مفعولٌ له لقوله: «ألهمَ الله»» و«تنبيهًا» عطفٌ عليه. 


وقوله: («لِتَتَحافُرٌ)ء تعليلٌ لقوله: «تنبيهًا»» وإِنّما أتى باللام فيه؛ لأنه ليس فعا لِلمُنبّه 
بخلافه 5 قوله: (تنبِيهًا)؛ أنه فعل للملهم» والصٌميرانٍ في «إليه») وانفسه) 5 الصيغتينٍ 
ِسليهانَ عليه السّلام. 

قال في «الأساس»: تحاقرت إليه نفسّهء وقد حَفَرٌ في عيّني حَقارَة وتَصاعَرّت إليه 
نَفْسّه: صارت صَغيرةً الشأن دل 57 ولله سبحانه وتعالى أن يَمتحنّ أفضل الخلق 
بأحقره بناء على المشيئة الَحْضَةٍ أو المصلّحةٍ على الخلاف. 


)00( أخرجه البخاري (177) ومسلم (180؟) والترمذي .)7١59(‏ 


سورة النمل امه 
وتَنْيهاً على أنَّ في أدنى حَلقِهِ وأضْعَفِه مَن أحاط عِلْما به لم ُحِط به لتَحاقَرٌ إليه تَفْسّه 
ويتَصَاغَرَ إليه عِلمُه ويَكُونَ لطا له في تَدْكِ الإعجاب؛ الذي هو فِبْنةُ العُلماءء وأَعْظِمْ 
بها قثن والإحاطة بالشَّىءِ ءِ عِلَا: أن يكلم من جميعٍ جتهاته؛ لا يخفئ منه معلوم. . قالوا: 
وفيه دَليلٌ على بُطلانٍ قَولٍ الرَافِضةٍ فِضة إنَّ الإمامَ لا يتخفى عَليهِ ّي ولا يَكُونُ في زَمانِ 


فو عه مي 


أحَد أعلم منه. 


قوله: (في أدنى حَلّْقِه وأضعَفِه)؛ لأنَ المُدْهُدَ من البّْاثِ لا من العِتّاق» قال: 
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شليان ذو مُلكِ تَمْقدَ هدهدا إن أخسّ الطائرات الهداهد17) 


قولّه: (قالوا: فيه(" دليلٌ على يُطْلان قولٍ الرافِضّة)» يعني : دل بإشارة النَصٍ و الم 
على أنْ ما قالوا :إن الإمام ينبغي أن لا تخفى عليه شي من اجثزئياتٍ باطل؛ لأنَ هذا هدع 
قد اطلّحَ على ما حَفِيَ على نبي ال سليهان» ولا يلزمُ من ذلك فضلٌ آحاد الّاس على سيّدنا 
صلوات اللو عليه. 


رويناعن الإمام أحمدَ وابنٍ ماجهء عن طلحة بن عبِيلٍ الله قال: : مَررث مع رسول الله يك 
بقُوم على رؤوس النّخْلٍ فقال ل :يلوه تجعلود اذك في الأنثى 
نع » فقال رسول الله يكله: «ما أَظُنَّ ذلك يُغْني شيئًا» فأخبروا بذلك فَتركوه» فأخير 
رسولٌ الله ل فنقال لفن كان يستهم ذلك فليتمرة. فإ إن ظَدْتُ طن فلا ُاخدُوني 
بالظَّن ولكن إذا حدّنتُكم عن الله بشيءٍ فَخُذُوا مئّي» إن لن أكذب على الله”". وفي رواية 
أحمد: فقال: «إذا كان شَيْنًا من أمر دُنياكُم فشأتكم به»©). 


وأما تحقيقٌ السألةِ: فقد ذكرّه الإمامٌ في «نباية العٌقول» قال: انَفْقتِ الإماميّة على أنَّ 


)١(‏ لم أهتد إليه فيا بين يديّ من مصادر التخريج. 

(؟) كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: (وفيه». 

() أخرجه ابن ماجه (51/1 7)) وهو في ااصحيح مسلم» (717717). 
(5) «مسند الإمام أحمد» (1478؟7) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


ديك الجزء التاسع عشر 
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سيا 4 قرئ بالصَّرفٍ ومنعه. وقد رُويّ بسُكون الباء. وعن ابن كَثيرِ في رواية: 


الإمام يجبٌ أن يكونٌ عالِمًا بكل الذَّينِء فإن كان مُرادُهم بذلك أنه يِبُ أن يكونّ عالِمًا 

بجميع القواعدٍ الشَّريِ وضَوابطهاء وبكثير من الّروعٍ ازئيّة لتلك القواعد بحيث لو 
حدئّت حادل لايل حكمه يكون متك من استباط لمكم فيها عل الوجو الَحيح. 
فذلك مذهبناء وهو الذي تُعني بقولنا: الإمامُ يب أن يكون مجتهدّاء وإن عَنَوَا به أن الإمام 
يجب أن يكون عاليمًا على التتفصيلٍ بأحكام جميع الحوادثٍ المرئية التي يمكنٌ وقوعهاء فليس 
الأمرٌ عندنا كذلك. 

والمعتمدٌ في إفساده: أن الجزئيّاتٍ التي يُمكن وقوغها غير مُتناهية» فيُستحيلٌ حصوله 
للإنسان. الراك الزنم انيف لي كل الامرر لأنه لا يسن من اللِكِ أن يفوص 
سياس نيه ورعييّه إلى من لا يَعرفٌ السّياسة وأحكام الك ولأّه لو ل يَعلمٍ الأحكام كلها 
لجار أن تحدْتَ حادِثٌ لا يعرف حكمها!!»» ولا يؤدّي اجتهاد إليهء ولا يسع الزّمانُ مراجعة 
الاجتهاده ولأن اهل بكلّ الشّريعة مقر ولا يجوز بوه للإمام قياسًا على الي ويعني 
بكونه مثمرًا أن الناسّ إذا عَلموا أنه يخفى على إمايهم شين الأحكام استَنكَقُوا منه. 

وأجاب الإمامٌ عن الأسئلة بأجوبة شافية فلْيظرُ هناك. 


كع المصلة 


وعن بعضهم أتم تسّكوا بقوله: «وكلّ شَىْءِ لَحَصَيْئَهُ ف إِمَا ورين #[يس:١1١]‏ أرادوا 
0 أنه يجوز استخلافٌ الَفُضْولٍ عند وُجود الفاضل؛ 
فلهذا تر عمرٌ رَضيَ الله عنه الخلافة شُورى بين سَِ قر وفيهم الفاضِل والَفُضُولُ”", 
والحقّ أن 7 بقوله: لإِمَامِميِينِ ©[يس:17]: الوح المحفوظ؛ لقوله: #وَيَحَتْبْ ما 
َدَمُوأ وََافَرَهُم [يس:١١]»‏ والله أعلم. 


قوله: (لإسَيَا 4 قرئ بالصّرف ومَنْعِه)» البرّيّ وأبوعَمرِو: «سَبَأ» هاهناء وفي سبأ: بفتح 


0 


.)هَمْكُح١ كذا في التُسخ الخطية: ولعلّ الصواب:‎ )١( 
.)757 :7( انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )0( 


ادك 


سورة النمل 
سحو لاسا و لس قال 
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من سَبَأا حاضِرينَ مَأْربَإِذْ 0 يَبنُونَ من دُونِ سَيْلهِ العَرمَا 


الهمزة من غير تنوين» وقُنْبل: بإسكانها على ني الوق والباقونَ: بالخفض مع التّنوين”). 
قولّه: (ذهبوا أيدي سبا)» الجوهري: ذهبوا أَيُدي سَباء وأيّادي سَبَاِ أي: متفرّقِينَ 
وهما اسمان جعلا واحدًا؛ مثل: مَعْدي كَربَ. 
الاغب: سَبا: : اسم بََدِتَقَرَقَ أهلهء لهذا يقال: ذبوا أيا دي سَبأ؛ أي: 
أهلٍ هذا اككانٍ من كلّ جاذب7". 


0 
"١ 
ع‎ 
8: 
4 


روينا 5 «(مسئلد الإمام أحمد» وفي ) سنن الترمذي» و«أبي داودا عن فَروة بن متيلقة 
أن وجلا سََلَ رسول الله يك: اا : أرضٌ أو امرأةٌ؟ قال: اليس بأرض ولا امرأق ولكنه 
كل ولنا عت 1 من العرب» فتيانَ منهم سن وتشاءمَ منهم أربعة» فأمًا الذين تشاء موا 
لور وت را اج امار اعرد رو وس 
وأنياذة؛ فقال 156 وما نيا 5؟ فقال: «الذينَ منهم خثعم وبجيلةٌ)(©. 

قولّه: (من ع الحاضرين)» البيثت9). «الحاضرين»: 26 سا و«مَأرب» ول 
«الحاضرين»» و(إذ) لق وقيل: اكَأَرت» ظرفٌ ل«الحاضرين» و«إذ) أيضًا. و«الْعَرم) 
السَّد يصنع في الوادي لِتَحبيس الماء. 


يمدحٌ رجلا هو ين قَبيلةِ سَبأ الحاضرينَ مدينة مأرب الذين بَنوًا العَرمَ دون السّيل» 


.570 ولتام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص‎ )١( 

(؟) «مفردات القرآن» ص975"؛ وانظر المثل في «مجمع الأمثال» :١(‏ 07170. 

(9) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (9: /071), وأبو داود (/7”94) والترمذي (7177؟) والطبري في 
اجامع البيان) (26:50, والطبراني في (المعجم الكبير» (1: 5 487) وغيرهم. 

(5) البيت لأمية بن أبي الصلت في «ديوانه؛ ص١0.‏ ويُنسب للنابغة الجعدي أيضاً. 


:6 الجزء التاسع عشر 
وقال: 
الوَارِدُونَ وتَيمٌ في ذرّى سَبَا لا ار 
ثم سَمِيت ت مَدينةٌ مأب بسب وها ون صَنْعاء مسيرة للاث, كما شه 2 سميت مَعَافِرَ 
0 وجتَمَلٌ أن يراد الَدينةُ والقوم. و(النبأ): الح الذي له كأن. وقوله: 
ع منِسَيَيي 4 من جْس الكلام الذي سيا محدُون: : البديع؛ هومن حاون الكلوم 
ل مَطبُوعاً أ ويَضْئَعْهُ عام بَجَومَرٍ الكلام؛ يفا 


وقيل: العَرم امنا التي بها بلقيسٌ سَكرًا وسَدَأَ والمعنى: يبنون يمن دون السّيلٍ السّد 

قولّه: (الواردونً)؛ البيتَ(©. الذّرى ‏ بالفتح 8 كُّ ما استَثْرتٌ به. يُقال: إِنَا في ظل 
فلانٍ وفي ذَراة؛ أي: كَنَفِه وسئْرِه. وذرى كلّ شيء: أعاليه» الواحدة: ذُّرُوة» يقول: الواردون 
هم ونَيْمُ في أعلى أرض سبأ مَغْنُولِينَ بأغلالٍ من جِلْدٍ الجواميس» بحيث تَعَضُ أعناقَهُم. 

وصَرّف «سَبَأ) إِذْ جعلّه بمعنى الي أو الأب الأكبر. 

قوله: (معافر)» قيل: معافِرٌ حي من عَنْدانَ وإليه تُنسَب العٌابُ المعافريّة. 

الأساس: الحافِرية: ثياب منسبويةٌ إلى بلد تل فيه معافر بن أدْ. 

قوله: (الذي سياه الحو التويع»» أي: التأرونء ججعُوه من قشم البديعء واس 
هذه الصّنعةٍ في البتديع: َضْحِينٌ الْرَدوَج؛ وهو أن يقعَ في أثناء القَرائّن في النّظْم أو لتر 
ا ا 


ا كريمٌ يروي الأرض قيض غَامه 
ناهٌلمائمَواعتَم بالعُلا كذاك نحسوف البَدْرِ عندَ تمامه9) 


)١(‏ لجرير في "ديوانه ص 770 من قصيدةٍ هجو بها عمرو بن لحأ التيمي. ومنها البيت المشهور: 
وابن اللبونإذامالرً في كَرَنِ لم يستطع صؤلة البُزْلٍ القناعييس 
(؟) ذكرهما الإمام الطيبي في كتابه «التبيان في البيان؛ ص7 ”. وذكر أنهما في رثاء الصاحب بن عبّاد. 


سورة النمل مده 
مَعَدُ صِحَةٌ الَمْنى وسَدائُه ولقد جاءً هامّنا زائداً على الصّحّة فَحَسُنَ وبَدُعَ لفظأً 
ومعنى. ألائرى أنه لو وْضِعَ مكال بي «خَب»» لكان ا معنى صَحِبحا وهو كا 
جاءً أصَح؛ ل في الَأ من الرّيادةٍ التي يُطابقها وصفف الحال. 


اه ل 


0 0 ع -ه 
[ #إاقّ وَيجَدتٌ مْرَأَة تَيِْحكهم وَأُويدتْ من حكلٍ شَنْء وَفَاعَرَشُ عظيءٌٌ # 71] 
المرأةٌ بلقيس بنتُ شُراجيل» وكان أبوها مَلِكُ أرض اليمَنٍ كُلّهاء وقد وَلَدَهُ 


قونه: (وهو كا جاء أُصَحٌ؛ َِ في ال من الزّيادة التي مطابقها و ضف الحال)» وهي ما 
في الإنباء من معنى الإخبا الذي يتب السامع على الثيء من حيث لايذري. 

الراغب* الما خبرٌ ذو فائدة عظيمةٍ يحصّل ؛ به علمٌ أو عَلَبة ظَنُ ولا يقال للخَبَر في 
الأصل: تبأ أَحتَّى يتضمّن لما ذكرء وح الح الذي يُقال فيه نبأ أن يتعرَى عن الكَذِبٍ 
كالتّوئٍِْ حبر الل تعالى وحَيرٍ الي كله ولمصَمُنٍ الا معنى ابر يُقال: : أنبأته بكذا؛ 
أي: أخبرتّه به» ولتضمُّنِه معنى العلم قيل: أنبأتّه كذاء ويقال: أنباثه وتبالهو به أبلة70©. 

الأساس: أتاني نباً منَ الأنباي» وأنبئت بكذا وكذاء ورجلٌ نابي وسَيلٌ ناب طارئٌ من 
حيث لا يدري وهل عندكم نابئةٌ َب وقال الشاعر: 

ألافاشقِيان وافياعتكم القَدَى فليس القَدَى بِالعُودِيَسْقَطُ في الَمْرِ 

ولكن قّذاها كل أشْعَتٌ نابي 0 “أقتابة الا قدا ميث لاتنوي 1 

والخز الدي يكون مهذه لتاب يُعَتى بشأزهء ومن نَم قال: «الئياً : الب الذي له شأن)»» 
فيكون قد أَدمِج ذ فيه َِْيمٌ معنى المكافحَةٍ الذي يُعطيه قولّه: أَحَطتُ يمَاكمْ يط يه » 
ا 0 قال: اج انان مهذًا الكلام. .. ابتلاءً ونبّهه به على أن في أذنى حلّقه 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص88/. 
(؟) ذكره ابن منظور في «لسان العرب» (نبأ) وعزاه للأخطل» وكذا الزبيدي في «تاج العروس» (نبأ)» ولم 


أجده فى «ديوانه». 


كمه الجزء التاسع عشر 
أربَعُون ملكا ولم يكن له وَلَدّ غيرهاء فَْلِبتْ على الْلّك» وكانثُ هي وقومُها موسا 
يَعبْدُونَ الشّمْس. 

وَالضَميرُ في سكم » راجعٌ إلى سباء فإنْ أَرِيدَ به القّومٌ فالأمرٌ ظاهرء 
إن أريداث اليية ممقناء :كلك اهلها وقيل فى وَضْفياء: شهاء «كان كاين ؤزاعاً 
في ثانين» وسَمْكه ثانين». وقيل: «ثلاثين؛ مكان ثانين»» وكان من ذَهَبِ وفِضة» 
مُكّلاً بأنواع الجتواهر» وكانت قوائمةُ من ياقُوتٍ أحمر وأخضرء ودُرٌ ورمُدّد وعليه 
سبعةٌ أبيات» على كُلُ بيتٍ بابٌ مُغْلّق. فإن قُلت: كيفف اسمَمْظّم عَرْشّها مع ما كان 
يَرى من مُلْكِ سُلَيْان؟ قلت: يجورُ أن يَستَصْفْرَ حَاهَا إلى حال سُلَيْانَ» فاستَخْظم لها 
ذلك العرش. ويجوزٌ أن لا يكونّ لسُليْان مله وإن عَظُمَتْ تَلكَهُ في كُلٌ شيء. كا 
يكوث ليتع أتراء الأطراي شيء؛ لا يكوث عله للمَيكِ الذي يَملِكُ عَم أفرم 
ويَستَخْدِمُهُم. ومن توكى القصّاصِ من يَقِفّ على قوله: #وَطَاعَرَشُ 4 ثم ينتدئ 
لعَظِيمٌ وَجَدنُهًا4. يُريد: أمرٌ عَظيم أن وجَذْها وقَرْمها يَسْجُدُونَ لِلسَّمْسء كد 
من اسيَمظام اهْدْهدٍ عَرْشّها فوَكَعَ في ء عَظِيمةِ» وهي مَسْحْ كتاب الله. 

قولّه: (تَؤكى القصّاص). الجوهري: اللوااعرالو ‏ الحمق. قال: 

وداءٌ الثوك ليس له دو)4(١)‏ 
والتّواكَةٌ: الحاقةٌ وَقُومٌ تَوكَى ونُولءٌ أيضًا على القياس؛ مثل: أَهْوّج وهوج. 
قوله: (كَرّ من استعظام اهُدْهُد عَرْشَّها فوقَمَ في عَظيمةٍ عظيمة)» قال صاحب «المرشد»: ولا 


للق هو عَجِرٌ بيت نسب قيس بن ا لخطيم» وصَدره: 
وداءً الجسم مُلتَمِسٌ شِفاءً 
انظر: #شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي :١(‏ 875) و«الحاسة البصرية» (7: 4)» ولم أجده في «ديوان 


قيس بن الخطيم». 


سورة النمل /ا٠هة.‏ 


فإن قُلت: كيف قال: #وَأويدتْ من حكن سن و4 مع قَولٍ سُلتَان: : #وَأويبَا مكل 
شَيّءٍ # [النمل: 7]؛ كأنّه سوّى بينهها؟ قلت ا رف بين؛ لأنَ سُليانَ عليه السام 
عَطفف قَولَهُ على ما هو مُعْجِزْ من الله وهو: ليم مَنْطق لطر ولع انل مار 
ل ل ا 
انك» فلم برام أو من أسباب الدّنيا اا بق بحانها؛ فين الكَلامَنِ بَوَُعِيد 
فإن قلت: : كيف : َي عل شي كم وكات السافة يق َع يليا قري 
وه تعر قلاك يال اصاقاء ومارب؟ قلت: لعلّ الله عزَّ وجل أخفى عنه ذلك؛ 
للح راهاء 5] احتو يعان بوك فل كموت. 


00 - 0 مره > 2 - م فَصَدَّهمْ 
9 وجدتها وقومها جدود جدومن دوف ل ورين لهم شين 0 


ا ا 00 


ل 7 يرث لد َمَظِيم ا 


م د -40 3 ااه 000 2 
يُوقف على عَرَشُ 4, وقد زعم بعضهم جوازّه» وقال: معناه: عظيمٌ عند الناس» وقد أنكر 
هذا الوَقفَ أبو حاتم وغيرُه من المتقدّمِينَ» وَنسبُوا القائل به إلى الجهل؟''. 

وقول مق قال: معناه عظيمٌ عباهم للشّمس من دُون الو قول كيك لا يعمد به 
عرد كدي ب ودر ارما مورنة” : #عظيم #حسر". 

قولّه: (فلَم ِ يرد إلاما أوتد يت من أسباب الدّنيا اللائقة بحَالها)» قال صاحب 
«الكشف» : قيل: التقدير: وأوتيت من كل شي شيئء وقيل: وأُوتِيَثْ من كل شيءٍ يُؤتاها 
أي: يؤتى المرأة. ألا ترى أنها لم تُوْتَ الذّكر(" . 


)١(‏ يوضحه ول الأشموني في «منار المهدى» ص054: «وقد أغربٌ بعضهم وزعم أن الوقف على 
عَرْشُ » ويبتدئ بطعَظِيمٌ * وَجَدثّهًا 4 وليس بشيء» لأن جَعْلَ العبادة لغير الله عظيمة» وكان 
قياسّه على هذا أن يقول: عظيمة وجدهاءإذ المنتعظمٌ إن هو سجودهم لغير الله وأا عرشها فهر 
أذلٌ وأحمَّرٌ أن يصفه الله بالعظم وفيه أيضاً قطْمٌ نَعتِ النكرة» وهو قليل». انتهى. 

(؟) «كشف المشكلات» للباقولي (؟:5١١٠).‏ 


مه الجزء التاسع عشر 
فإن قلت: من أينَ للهدْهُدِ النَّدّي إلى مَعرفةٍ الله» ووّجُوبٍ السّجودٍ له» وإنكار 


سجُودهِم للسّمْسء وإضافَيهِ إلى الشّيطانٍ وتَزِييِه؟ قلت: لا يَبِعْدُ أن يُلهمَهُ الله 
ذلك؛ كا أَهْمَهُ وغَيْرَهُ مَن اللي وو الحَيّوانٍِ المعارفَ اللّطيْفة التي لا يكادُ 
العقلاء الرّجاح العُقَولٍ يَمِتَدونَ لحا ومن أرادَ استقراء ذلك فعَليهِ بكتاب «الحَيّوان) 
خُصُوصاً في رمن تبي شخت ل الطبور» وعُلُم مهاه وجل ذلك معجيزة له. 


-_ه 


من قرأ بِالتَشَدِيدٍ أراد: دهم نيل » تلا يَسْجُدُوا فحَدَّفَ الجا مع 
أن. ويجورٌ أن تَكُونْ #لا» مزيدة» ويكونُ المعنى: فَهُم لا يَبْتَدونَ إلى أن يَسجُدُوا. 


قوله: (الرَجاحٌ العقُول)» الأساس: ومن المجاز: رجلٌ راجح م العَقَلِء وفلانٌ في عَقَله 
رَجَاحَةٌ وفي خُلّقِه سَجاحَةٌ وقومٌ مرا جيحٌ العِلّم. 

قولّه: (استقراء ذلك)» الجوهري: قروت البلادَ قَروًا وقريتها وأقرَيتها واستقريتها: 
إذا تَبّعْتها ترح من أرض إلى أرض . وقيل: لف الحاحظ كنابًا سيّاه #كتاب الحيّوان0 27 
وقيل: «طبائ ئع الحيوان»). 

قولّه: (ومن قرأ بالتشديد), قرأ الكسائيٌ: «ألايا اسجّدوا» بتخفيف اللّام» ويقف 
على «ألَا يا»» ويبتدئ (اسجدرا» على الأمر؛ أ 0 الناس اسشجدوا. والباقون: 
يُشدّدون اللا لإدغام الثُون فيهاء ويَققُون على الكلمة بأشر 

قال الرّجاجُ: م من قرأ بالتّشديد فالمعنى: ورّيّن لهم الشيطان أعمالهم العام عن 
السّبيل #الاسِجُدوا يه 4؛ أ فَصَدّهم لأن لا يسجدواء وموضع «أنْ» نَصبٌ قزل 


#فصَدّ ص 'صَدَّهُم 4: أو يجورٌ أن يكون حَفْضَاء وإن حذفت اللام. ومن قرأ بالتّخفيف فهو موضعٌ 
سَجدَةِ ومن قرأ بالتُشديد فلا0"©. 


)١(‏ وهو مطبوعٌ مشهورٌ مُتداول. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: »)2١١5‏ ولتمام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص075. 


سورة النمل 4ه 
قر أ بالتخفيف. فهو (ألايا اسجدوا)» (ألا) لِلتَِّيه و(يا) حرف التداء» ومُناداة 
عَذُوف» كا حَدَّفةُ من قال: 


ألايا اسْلّمِي يا دارَ مَيّ عَلى الب 


وفي حَرنٍ عبدٍ الله وهي قراءَةٌ الأَعممش: (هَلَا) و(كلا)؛ بقلب امْمْرَتَينٍ هاء. 
وعن عبد الله: (هَلا تَسْجُدُون) بمعنى: ألا تَسْجُدُون؛ على الخطاب. وق 26 ا 
0 من السَماءِ والأزض ويَعْلم ركم وما ُْلِنون)» 

سمي الَحْبُومٌ بامصدن: وهو التَبَاتُ واكك وَغَدُهُما مما حَبَهُ عر وعلا من غَيُوبه. 


قوله: (ألايا اسْلّوِي يا دارَ مَيّ على البلّ)» تَامُه لذي الرّمَةِ: 
ولا زال مُنْهَلا بجَرْعائِكِ القَطا) 
اتهلّ القَطْرٌ اعجلالا؛ أي: سال بِشِدّة والجترْعاءٌ: الرَّمْلَةُ المُستويةٌ التي لا تنبت شيثًا. 
قو ه: («مَلَا» و«كلا»)» بالتّشْديد والتَخفيف على القراءتينِ» بِقَلْبٍ ا همزة هاءً. 
وفي «المطلع»: فإن قيلّ: كيف جاء في قراءة التّخفيف مكتوبًا في لصحف #سْجدنا » 
كا يُكتب المضارعٌ» وحرف التُداء لا يُوصل بالفعل كتابةٌ؟! 


قلت رَسْمُ الكتابة الأولى كان على موافقة اللّفظ كما في قوله تعالى: : يوم َنم آلدَّاع # 
[القمر: "] وأشباهه؛ فلّ) وَصلت اليا من حرف التّداء بيبين «اسجّدوا» لفظًا كتبت الياءٌ 
موصولةً بهاء على أنه يجورٌ أن الإمام بَناهُ على القراءة بالتّشديدء وهذا هو العُذّْرُ في قوله: 


204 أ كر 


مون ألا يَنَقُوَنَ * [الشعراء: ]١١‏ كن فسّره ب (ألَا يا ناس انقَونِ). 


4 نس رمع 0ه و و 00 
قوله: (مما باه عر وعلا من عُيوبه) الراغبُ: الحباً: يقال لكل مُدَّكَرِ سور ومنه: 


.7١ «ديوان ذي الرّمة؛ ص‎ )١( 


6ه الجزء التاسع عشر 
وقرئ: (الْحَبَّ)» على تخي المَمْزة بالحَذف. ابا على تَحَفِيفها بالقَلْبء وهي قراءةٌ 
ابن مسعودٍ ومالك بن دينار. ووَجَهه أن رج على ل من يقوثُ في الوقْف: هذا 
البو ورأيتٌ احبَاء ومَرَرتُ بالحتبي» : ثم أخري الوصل خرى الوفك» لاغل لمعن 

يتقول: الكمْأة والحَمْأة؛ لأنَا ضَعيفةٌ مُسْتردّلة. وقرى: (بحْفُونَ ويُعْلِنُون) بالياء والقّاء. 


وقيل: مِنْ لأَحَطتُ 4 إلى لآلمَظِيِرِ 4 هُو كلام اُدْهُّد. وقيل: كلامُ رب العرّة. 


جارية َأ واثبَأة: هي الني تَظهرٌ مر وبا أخرى. والخباء: يسمَةٌ في موضع حي ناث 010 

قوله: (لا على لّغة من يقول: الَنَاةٌ والكمأة”" ). أي: يقولون في الَمْأة والكنأة 
بالهمز: الحماة الكأة؛ لأنها مُسَتَرَدَلةٌ؛ لأنّ الأصلّ في تخفيف الهمزة ‏ إذا سكن ما قبلّها - 
550 له القَلْبُ كالَية والكمّة. 

الجوهري: الحَمَا: الطَّين الأسودٌء وكذلك الحَمْأةٌ بالنّسكين» وَالكَمْأةٌ واحدها كم 
على غير قياسء وكَمَأتٌ [القوم]”" كَمَاً: أطعميُهم الكَمْأة. 

قولّه: (وقرئ: «يخفون» وايُعلنون» بالتاء والياء). بالتاء الموقائية: حَفْصٌ©)» والباقون: 
الا 


قوله : (وقيل: من «أحطتٌ 4 إلى المي 4 هو كلام ادْهدِ. وقيل: كلامُ رب الِرّا: 
قال رحمه اللّه: معناه: : أنه كلامُ الله ألقى حكايته على لسان اْذَهد. 

قال صاحب «التقريب»: وفي الثاني نظرٌ؛ لأن قوله: #لحطتٌ 4 إلى آخره. ظاهة 
أنه من كلام المْدهي, فلعلّ الخلاف من قوله: «ألا يا اسْجّدوا على التّخفيف. كما هو في 


.7 «مفردات القرآن») ص75‎ )١( 

() وفي «الكشاف»: «الكمأة والحمأة»» والأمر فيه هيّن. 

(9) زيادة من «الصحاح». 

(5) والكسائي أيضاً لأن الكلامّ قد دخلّه الخطابٌ على قراءةٍ الكسائي. ومن قرأ بالياء فعلى سياق 
الإخبار عنهم. انظر: «حجّة القراءات» ص578. 


سورة النمل ١ه‏ 


وفي إخراج الكل أمارةٌ على أنه من كلام المدمُد؛ لهَِنْدَسَتِه ومّعر فيّه الماء نحت 


الأرضء وذلكَ بإهام مَن رح الْحَبْءَ في السَّمواتِ والأْض جَلّتْ فُدْرَْهُ ولف 
عِلْمُهه ولا تكادٌ تَفَى على ذِي الفراسة النَظَارٍ بثور الله 1ط 


أ 
3 


«اللّباب». وفيه: مَنْ قرأ بلفظ الأمر؛ أيّ: «آلايا ا سجدواه» فهو( استثناف كلام من الل 
تعالى» وقيل: متّصلٌ بكلام المُدْمّدِ وقيل: من كلام سليهانَ. ْ 

وقلت: الواجبٌ التّوافقٌ بين القراءتَينٍ الثابتتينٍ 

قولّه: (وفي إخراج الحَبْءٍ: أمارةٌ على أنّه من كلام اهُدْمُد)» يريد أن المناسبٌ من حال 
الحُدْهَدٍ وكونه قُناقِنَ نبي الله وصاحبّ وضوته أن يعم الله ويسبحه بها تكرّر عنه في 
خزانة تياله من إخراج الخبء» وإلا فالله عر وجل له الأسمء الحُسنى» وإليه الإشارةٌ بقوله: 
«مااعمل عَبْدٌ عملا إلا ألقى الله عزَّ وجل عليه رداءً عَمَلِهه7" . 

قوله: (هنْدَستِه)» الجوهري: امهندسٌ: الذي يقدّر مجاري لقي حيث حفر وهو 
مسق من المئْدازء وهي فارسيّةٌ فصَيّرت الزاي يسينا؛ لأنه ليس في شيءٍ من كلام العرب 
زايٌ بعدَ الدَالِء والاسم الهندسة0©. 

قولّه: يالا ا 0 «اتَقَوًا فراسّة المؤمن؛ فإنه يَنظر 
بور اللو" *» ثم قرأ: © إِنَفي دَلِكَ ليت لَاسو. َلموَسمِينَ 4 [الحجر: 4610 أخرجّه الترمذيٌ عن 


قي 4 م 1ل .2ه ا جم وريس .هه ع 
الجوهريٌ: الفراسة من قولِكٌ: تَفَرَستٌ فيه خيرًاء وهو يَتفرّس؛ أي: ينث 3 ينقت وينظر: 


)١(‏ في الأصول الخطية: «وهو». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

0( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (7: 107)» وابن شيبة في «المصنف» (14 017 "1)عن عثمان رضي الله عنه 
من قوله. 

(5) وهذا الذي قاله الجوهري قد نقله بتمامه الإمام الجواليقي في «امُحَرّب» ص 07". 

(؟) سبق تخريجه. 


؟اه الجزء التاسع عشر 


2 52 4 
تخائل كل مختص بصناعة أو فر من العلم في رَوَائْهِ ومَنطِقهِ وشّمائله ولهذا ورد: «ما 
عن عد اله 


عَمِلَ عَبْدَ عمّلاً إلا ألقى الله عَليْهِ رداءَ عَمَلِه). 


2 . 3 8و 01 2 7 5 3# 97 و 

فإن قلت: أَسَجْدةٌ الثّلاوة واجبةٌ في القِراءتَينٍ جميعاً أم في إخداشها؟ قلت: هي 

وقال المصتف: و وحقيقة امتوسّمييَ: ال ليون في رهم حتّى يعر فوا حقيقةيسمَة 
النَّىءِه ومعنى قوله: «ولا يكاد تخفى. إلى آخره: أن عاحت الفراضة سَةَ لا يخفى عليه إذا 
تُوسّم في مَنظر شخصي» أو مَنطِقه» أو شمائله» ما أبْطنَ!!' به اختصاصّه بصنعة أو فعل» 
قال الله تعالى: # فَلَكُلَيسَمَلْعَلٌ سَاكليِدء © [الإسراء: 4.4]. 

00 لغائل» الموهري. يقال: أَحَلْتٌُ فيه خالا من الخير وتَحوّلتُ فيه خالاء أي 

الأساس: أخطأث في فلانٍ تِيلّتي» أي:ظنْيء ورأيت في السماء حْيلَة» وهى التّحابةٌ 
فخاهًا ماطرةً لِرَعْدِها وبَْقهاء ورأيت فيها َايل. 

وعن بعضهم: يقال: ما أ حسَنّ خِيلّةَ السّحاب وخاله؛ أي: خلاقته للمَطّرء ويقال: 
ييل للخير» أي: حَلِيقٌ له والخال: السحابُ الذي فيه عخايلٌ الَطَرء أي: مَظائه. 

قوله: (رَوَايِه). أي: مَنظره البَّهِيّ يُقال: من الرّئي» يقال: : رجل له رُواءٌ؛ بالضَم 
ونظيره قوهّم: إن الجواد عينه فرانٌ 0" 2» أي: ينيك ظاهرٌه عن اختبار باطنه. كقول عبد الله 
ابن رَواحة في رسول الله ككِةِ حين رآه: «ما هذا بِوَجْهِ كذّاب)7) » ثم قال لنفسسه: 

لولم يكن فيه آياتٌ مبينةٌ ‏ كانت بَداهتُه تُنِبِيكَ باحر 


ويُروى: ١تُغْنيك».‏ 


)١1(‏ في (ط): «ما نظن». 
(؟) ويُروى بكسر الفاء. وهو النظرٌ إلى أسنانٍ الدابةٍ لمعرفة قَذْرِ يسنها. انظر: «مجمع الأمثال» (1: 9). 


زفرق ليس هذا من كلام عبد الله بن رواحة؛ بل هو من كلام عبد الله بن سلام؛ وهو ثابتٌ صحيح أخرجه 
أحمد في «المسند» (117/85؟) وابن ماجه (1775) والترمذي (5586) وقال: : حديثٌ صحيح. 


سورة النمل مزه 


وان فبويا فعا أ لأنَ مراع التسجدة» إمَا مر بياء أو مدحٌ لمن أتى جاه أو دم 
لمن تَرَكَهاء وإخدى القراءَء : ين أمرٌ بالسّحجود والأخرى ذَمٌّ للتارك. وقد اتفقٌ 
55 22222ب ب بييحيييحبته 


٠‏ قوله:(و (وإحدى القراءتَين أمرٌ بِالسُّجود. والأخرى دَمْ م للتاركِ)؛ يريد القراءةً بتخفيفي 
لاسْجُدُوا ) وبتثقيلهاء وقلت :أمالمعنى على التّقيل وييانالذَّمّ فإنَ اهمد أخر ني اله 
جد تون كي انرامعا سيت سجاوه ]ل بجني الامو له يتيوه ع 
سُجِودٍ مَن يحب عليهم سُجودُه' ع بن ل يعض جه امتاعهم عن النجيود ف تعلل 
إلى الضّجودٍ للغير بقوله: وَرَينَلَّهُمْ لطي لْسَلَهُم 4 ؛ لأنَ الوا تقتضي معطوفا عليه 
هو سَببٌّ ل تقدّم؛ المعنى: ذلك بأن اله َم عليهم القّقاوة وحَرتهم م التوفيقَ وسأط 
عليهمٌ الشّيطانَ حتّى زيّن هم الكفْرَه فتتجدوا لمَن لا يَستحفه) لكونه خلوًا مسخرا 
فصدَّهم عن الطَّريق المستقيم أن امتعوا عن الشّجِودٍ لمَن يَُستحقه؛ لتَفرده كمال القدرة 

من إخراج المَبْءِ من الأرض والسّماواتِء وشّمولٍ العلم بالحفِيَاتٍِ. 

والمعنى على التُّخفيف: إذا كان«أَلَايَسْجُدوا»من كلام المُدهدء فالمخاطَبون إِما بلْقيس 
وقوثهاء وهم عيب فإنّ الدهدَ عند هذا لير احتّمى وعَضِبَ عليهم له تعالى» فجعَلّهم 
حُضَارًاء والتفت إليهم فكافتهم به وواجَههُمء أو تبه من بحضرة نبي الله لينبتوا على ما 
هم فيه ويَعتَيِمُوا فرصةً الإسلام. 

وأما قوله: #آَّه لاله إِلَاهْوَ رب الْعَرْش الْمَظِيو »* فكالاستدراك والتَرفي؛ فإِنْ 
ادهد ليا وَصَفَ الله تعاى با في خزائة اه من إخراج الحبْءِ رأى بعد ذلك تقصيره 
في ذلك الرنٍْ+ أن الشُجوة خايةٌالخضوع ولد ولايّستوجب إلا من له خاية لجلا 
والعظّمة والكبرياءء» فتّنى إلى قوله: : انهلا إلَهإلاهوَوَبُ اعرش لْمَظِيِ #» ولذلك قطّعه 
من الأوصافٍ لجارية على لله وأتى باسم الذاتٍ الجامعة» وقّرئه بكلمة التَّوحِيدء وأردّقه 
بقوله: #ربالْعَر شالْعظير *. 

ا المعنى: ألاايا هؤلاء اسجدُوا. وقال بعضّهم: إن «يا» في هذا الموضع 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية؛ وهي لخةٌ ركيكة. فإنَّ «سَجَد) فعلّ لازم ل يتعدى بتفيه. 


أبو حَنِيفةَ والشَّافِعَيٌ رحمَهُ) الله على أن سَجداتٍ القرآنٍ أربعَ عشرّة» وإنما اخمّلفا في 
سَجْدةٍ #وص 4 - فهي عِندٌ أبي حَنيفةَ سجدةٌ تلاوة» وعند الشّافعيّ: جد ككرت 
ا ل ا ا 
الشريله فت مجو د ليه. فإِن قلت: هل يَفَرْقٌ الواقفٌ بين القراءتين؟ قلت :نعم 


سح سار 


إذا خفف واقفف وق عل لفَهم لَايَهَِدُونَ 4 ثم :اكد (الايا امسجدوا): وإن شناء 


رج لمر 


دقف عل (ألاب:ثمّ بدا (اسجدرا) وإذاشة ب قف إلا على #العرش الْعَظِير ». 
فإن قلت: : كيف سوّى اْدَهُدُ بين عَرْشٍ بَلقِبِسَ وعرش الله في الصف بالهظّم؟ 

قلت: بين الوَضْفْينِ بَوْنْ عظيم؛ لأن وَضْف عَرْشِها باليظم: تَعظِيمٌ له بالإضافة إلى 
عروش أبناء جِنْسِها من الملوك. ٠‏ ووَضفٌ عَرْشٍ الله بالعظّم: تعظيمٌ له بالنسبةٍ إلى 


إنَّا هو للتنبيف كأنّه قال: «ألا اْجُدوا» فلا أدحَلّ عليها «يا» للتّنبيه سَقطت الألفٌ التي في 


«اسجّدوا»؛ لأئّها ألفْ وَصلٍء وذَهبتٍ الألفٌ التي في «يا) لاجتماع الساكتين؟ لأمها والْسّينٌ 
ساكنان. 


قال ذو الرّمّة: «ألايا اسْلَِي' البيتَ 

قال الإمام: قال أهل التّحقيق: قوله: #اَلاسْجُدا يسَجَدُوأ 4 يجب أن يكون بمعنى الأمر؛ 
أنه لولم يكن كذلك لم يكن لِوضْفِه تعال بيا يوجبُ أن يكو الشّجودٌ له وهو كوه قدا 
على إخراج الْحَبّْءٍ عالمَ) بالأسرار معتى70©. 

قولّه: : (فغير مرجوع إليه)» قيل: أن الزَّجَاجَ تَوَهّم أن مع التخفيف صيغة أمرى 
وهو للؤجوب, ومع التشديدِ يس كذلك» وفي كلام المصتّف فمٌ التاركِ إشارة إلى قوهم: 
اواك ايم تاركه شرعًاء ورد لقول الرَّجَاجٍ قال القاضي: وعلى الوجهَّينٍ يقتضي 
وُجوب السّجود في الجٌملة لا عند قراءتها”". 


00 «مفاتيح الغيب» (75: 007). 
(7) «أنوار التنزيل» (5: 7514). 


سورة النمل 8 
سائر ما خلقٌ من السَّماواتِ 07 0 #الْعَظِيم 6 بالرّفع. 


[ طول سَتَرُأْصَدَقتَ أمَكُت ون الْكَرِيينَ * ذهب يكنب ى كد أله لوم ثم : 
عي ملارتيضة 4 1002-17 
شي عر ع في >2 0 عر دى ص ع دهم 5 
1 سَتَظرٌ# من النَظر الذي هُو التأمّل والتصَمْح. وأراد: أَصَدَقتَ أم كذبت. إلا 
- 1 


َم الْكنِيينَ 4 أبلغ» لأنْه إذا كان معرُوفا بالانخراط في سِلْكِ الكاؤين؛ كان 
كاذياً لد محالة» وإذا كان كاذياً هم بالكزب فيا أحة به قلم ب وق به. نول عَنْهم 7 4 
5 ا ا ا لك ل 


قوله: (منَّ التَرِ الذي هو التأمُلُ والتّصفْحُ)» وعن بعضهم: الت تقليبُ الحدَقٍَ إلى 
لزني ويُعدَّى ب«إلى). 

قال الشاعث 

إني إليكَ لم وَعَدْتَ لناظِرٌ 2 تظرالفقيرإلىالعَنيّ الواجد'") 

والتَظرٌ: تأمُلٌ الشَّيءِ بالعين» ويُعدَى ب«في»» قال تعالى: « ألم روا في مَلَكْوتٍ 
لسوت وَالَارْضٍ * [الأعراف: 186]» ومنه تر في الكتاب» وال نظن له أق: معطا 
ومن كلام المأمون: ما أحوّجّني [إلى] ثلاثِ: صديقٍ أنظرٌ إليه» وققير أنظرٌ له» وكتاب أنظرٌ 
فيه. 

الراغب: لتر تقليبٌ البَصر والبصِيرة لإدراك الشيء ودؤيته» وقد يُراد به التَأصّلَ 
والفَخْصٌء وقد يراد به المعرفةٌ الحاصلةٌ بعد المَخْصٍ. واستعمال النَظر في المصَر أكثر عند 
العامّة» وفي البصيرة أكثر عند الخاصّة والبظلهة الكثيل» وأقيلة انار وكأنه ينظ كلّ 
صاحبّه فَيُبِارِيه والمناظرة: المباحكة بارا في النّظر تفار كل فا آراة ميرت 
والنّرٌ: الببحث» وهو أعمٌ من القياس”") 


)١(‏ لم أهتد إلى قائله. 


(7) «مفردات القرآن» ص7١5-8١4‏ بتصرّفٍ ملحوظ. 


كلاه الجزء التاسع عشر 


عو 


نح عَنْهُم إلى مكانٍ قَرِيبٍ تتُوارى فيه. لِيَكُونَ ما يَقُولوئّه بمَسْوِع منك. و #برْجعونَ # 
من قوله تعالى: "و جع بَْضُهُم إلى بَمْضٍ اقول 4 [سبا: ]"١‏ فيقال: دَحَلَ عليها من 
كر فألقى الككتاب ليها وتوارى في الكو . فإن قلت :لِمَ قال: فألقه إليْهم» على لَفْظٍ 
الجنع؟ قلت: لأنه قال: # يدها وَقَوَمَهَايسْجُدُونَ ميس 4؟ فقال: فألقه إلى الَذِينَ 
اي وَبنِيَ الخطابٌ في الكتاب 


١ت‏ قي اموأ إن أت إل كِتن كم * مه من سين وَإِنَهُ بدني لَه ليحن 


ره 26 


ال ا ا 
«يْمْ 4 حَسُنَ مَضمُونُه وما فيه أو وَصَفَنْهُ بالكرَم؛ ؛ لأنه من عِنْدِ مَلِكِ كٌريم» أو 


قولّه: (حَسْنَ مَضْمُونُهِ وما فيه)» أي: أن معداة حصن 'وكتابته وترقيتة وها يتوق 
في مئله الحُسْنُ مجموعٌ فيه؛ ليما مرّ في «الشّعراء؛ أن الشي ءَ إذا وْصِفَ بالكرّمء كأنْ المراد 
أن ذلك الشيء فائقُ(" في بابه فعلى هذا قوله تعالى: لمن سلِيَِنَ 4 إلى «شتيِيينَ 4 
بيان لما في الكتاب؛ كما صرح به الزجاجء كأنها لما قالت : فلت إَكتسَكِمٌ 4 أي: حسن 
مضمونه وما فيه» اتجه لسائل أن يقول : بِيّي لي مضمونه وما فيه؛ أجابت: فيه # إِتَْمِن 
سَلَيِمُنَ 04 فقوله: 8 إِنَمْ اين تكد يندا حيوارت آنا عل الفى نظام وأباعل 
الكسر فعلى تأويل: فيه هذا اللفظ. كقوله تعالى: # كيب ع أنه من كولام على قراءة الفتح 
والكسرء فعلى هذا «أنْ» في 8 أَلَتملُوا تلوأ © ناصبة» أي: فيه أَنْ لا تعلواء وإنما لم يوت بحرف 
النسق للدلالة على أن الجملتين السابقتين كالتمهيد للثالثة» لأنها المقصودة بالذات» ولذلك 
عطف الأمر على النهي على سبيل الطرد والعكس تأكيداً فعلم من هذا التقرير أن ما في 
كلام الله المجيد مختصر مما في كتاب نبي الله وذكر ما هو أهم وأعنى» ويعضده جواب 
جعفر ابن يحبى حين سئل عن أوجز كلام فتلا الآية» فقال: جمع الله فيها العنوان والكتاب 


000( في (ط): "أن ذلك الشيء وصف فائق»» وها وجه صحيح أيضاً. 


سورة النمل /ااهة 
عخْتوم. قال يَكله: «كَرَمُ الكتاب حَتْمُهُ وكان يك يكتبٌ | إلى العم يل له: إنهم لا 
يَفْيَلونَ إلا كتاباً عَليهِ خائم» فاضِطْتَعَ سَامًاً. . وعن ابن اقمع : من كنب إلى أخبه كتابا 
وم يخدمه كَقَدِ اسْئَخَفتٌ به. وقيل: مُصَدَّرٌ يسم الله الرّحمْنٍ الرّحيم. 


ان م 3 0 ظ و و-ه 2 
هو اسيناف وبَبْيِينٌ ِ) أَلقِيَ إليّهاء كَأمّها لمّا قالت: إني أَلقِيَ إليّ كتاب كريم» 


قيْل ها : تمن هو؟ وماهو؟ فقالت: إِنّهِ من سَلَيّان وإِنّه: لاو كسك 


وََأعَبْدُاله: (وإنه من سلبان وإنه) عَطفا على: إقِ4. وقرئ: (أنه من سيان 


اباقع ؛ على أنه بَدَل من «كَِت4» كأنه قيل ألقِيَ إيَ أنه من سُلَيْمان. وَتوَر 
أن تريك: لأنّه من سُلَيْانَ ولأنه كأتها عَلَّلتْ كَرَمَهُ بَكَونْهِ من سُلَيان وتَصْدِيرِهِ 


باسم الله. 


والحاجة» وهذا أولى تما ذهب إليه المصنف. فإنه وإِنْ أصاب في قوله: «استئناف وتبيين2؛ 
لكنه ذهل عن طريق السؤال» حيث قال: «ممن هو وما هو؟»». ولم يقل: "ما فيه؟»؛ لمأ يشعر 
من قوله ألا يكون لإِنَممِن سُليِسَنَ 4 مكتوباً في الكتاب» على أنه صرح بعد ذلك أنه كان 
مكتوباً فيه: من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس» وكذا عن الزجاج”"» وقال: لذا كتب 
الناس: «من عبد الله»» احتذاءً بكتاب سليمان”"©. 
قوله: (وكان وَكَِةِ يكتبٌ إلى اَجَم)» الحديتَه من رواية البخاريٍ ومسلم والترمذي 
وأبي داوة والنّسائيّ عن أنس قال: أراد النبِي يك أن يَكعب إليهم؛ فقيلٌ له: نّم لا يقرؤون 
كتايًا إلا حْتَومًا؛ فاتَحَرَ خاكً من فضَّة وتَقْسّه: حمّدٌ رسولٌ الله. وفي رواية قال: أراد 
ٍ الله يق أن يكيب إلى العَجَمء قيلّ له: إن العَجَمَ لا يُقبلون إلا كتابًا عليه خانم فاصطْنعَ 
اه 


.)١١4:5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
من قوله: «فعلى هذا قوله تعالى: 8 إِنَهممِن سُكْيَمُنَ 2# إلى هناء سقط من (ح) و(ف).‎ )( 
.)١/ 5 :( والنسائي‎ )57١5( ؟) وأبو داود‎ ٠97( فرق أخرجه البخاري (50) ومسلم‎ 


ل 


20 0 (أن من سلبان وأن يشم الله»» على أن النسّرة . و (أن) في # أَلَاسَلُوا » 

ة أيضاً. 0 لا تتكّروا كما يفعل اُوك. وقرأ ابن عبّاسٍ رضي الله 
ل جَمة؛ من العْلوٌ: وهو مَاوَرَةٌ الحَدٌ. يروى أنْ تُسِحَةَ الكتاب: من 
ا 
فلا تَعْلوا عَلِينّ وائثُوني مُسْلِوِين. وكانت كُتبٌ الأنبياء ء عَلِيهِمْ السَّلامُ حُمَلاً لا يُطِيلونَ 
ولا يكئرُونه وطبع الكتاب بالك وحَحَمهُ بخائيهه فوجدها امعد راقدة في قَضرها 
بمأرب» وكاتت إذاوَكَدتْ علقت الأبُوات ووَصَعتٍ الفاح تحت رَأييهاء فل 
من كُوّةِ وطرح الكتاب على نَحْرِها وهي مُستلقِية. وقيل: «نقَرّها فانتبَهثْ فَزِعةً). 
وقيل: : أناها والقاكةٌ والُتُودُ حواليُهاء فرَفَرَفَ ساعةً والنَاسٌ ينظونّ حبّى رفحت 
رَأسّهاء فألقى الكتابٌ في حجر هاء وكانت قارئة كاتبة عرَيَةً من تسل تُبّع بن شر اجيل 


قولّه: (وكانت كُتب الأنبياء ء عليهمٌ السّلام ُمَلُا لا بُطِِلُون ولا يُكثِرونَ)7" . وقال 
القاضي: هذا كلامٌ في غاية الوّجارَةِء مم كَّمالٍ الدّلالة على المقصود؛ لاشتّماله على َمل 
الدَالَةِ ةِ على ذاتٍ الإله'"" وصفاته» صرِيحًا أو التَزامّاء والتّمي عن الشرفع الذي هو 3 
الرّذائلٍ والأمرٍ بالإسلام الذي هو الجاممٌ ميات الفضائل» ولبن: الأمر فتداالاتقياة 
قبل إقامة الحُجبَّةِ على رسالته حبَّى يكونّ استدعاءً للتّقليد » فإن إلقاء الكتاب إليها على تلك 
الحالة من أعظم الدَّلالة, وهو تلخيص كلام الإماه9». 


قولّه: (فرَفرَفَ)» الجوهريٌ: رَفْرَفَ الطائد: إذا رك جناحيه حول التَّىءِ يريدٌ أن يقع 
عليه. 


)01 زاد في (ح) و(ف) هنا: : اروي أنه سئل جعفر بن يحبى عن أوجز كلام. .. الحاجة»» فذكر ما تقدم قبل 
قليل» وقد أثبنّه من (ط)» كما سلف التنبيه إليه. 

() وفي «أنوار التنزيل»: «في ذات الصانع تعالى». 

0 «أنوار التنزيل» (557:7). 

" يعني الفخر الرازي في «مفاتيح الغيب» (5 7: 005). 


سؤرة الثمل 4ه 
الجميريّ؛ فلًا رأتٍ الخاتَمَ ارتَحَدثْ وحضّعتء وقالتْ لِقَومِها ما قالت: لسُسِلِِينَ * 


مُنقاِين» أو مُؤْمِين 
[#قَالتَ يكام لمكأ في ف أَمْرى 1 كي ابلدة َُ 1 حي هرون 0-5 


المَتوى: 0 7 الحادئة» 0 على طريق الاستعارة من الفتاء في السّنّْ. 
امراك بالقَيُوى هامنا: الإشارةٌ عَليْها ا عِنْدَهُم فيا حَدثَ ها من الرّأي والتّدبير 
وققصدت بالائقطاع الهم والرّجوع إلى اميتشارعمٍ واشتطلاع آرائهم: استِعْطافهُم 
وتطييب نُفُوسهم وها ويَقُومُوا مَعَها. #تَاظِمَةأْ4: فاصلة. وفي قراءةٍ ابن 

قوله: (اشئْقَت على طريق الاستعارة م القَنى في السيِ)» امغْرب: واشتقاقٌ المَنُوى 

من القتى؛ لأمّْها جوابٌ في حادثة» أو إحداثٌ ُكي» » أو تقوية ليان عر 


الجوهري: فب بالكدره بعتن فتى فهو فَتِيُّ السن يكن ين الفتاء. عن بعضهم: الفتاء: هو 
الحدائة وَاللّدَّادَة قال: 


إذا عاش القَّتَى مكتين عامًا 2 فقّدْ ذهب اللَذادَةٌ والقتاء9"» 
كلك فعل هذة الجهة الخامعة بن الستعان والمتعار لم إما الاحداث كبا يقال 
للقّتى: هو حديتٌ السّنٌ أو الوه فإنَ في المتى مَظِنَة القوّة والشدّة. 
ولي كلام المصدفي أيضا إشارة إلى هذينٍ المعنيَين؟ فقولّه: «فيا حدث لما من الرأي» 
إشارةٌ إلى الأوّل» وقولّه: «ليوالعوها ويَقُوموا معها»» إشارةٌ إلى الثاني» وقال صاحب 


0 : فكأنْ الإفتاء اران عل 00 9 حَدَث له من لاد ةق 0 عند التي من 


ل 550 000 فأل أن زمدة بالاته عن 0 مَالآة: ساعدثّه عليه 
وشايعته. 
)١(‏ «المغرب في ترتيب المعرب» (؟: .)١57‏ 
(؟) للربيع بن صَبّع الفزاري كا في السان العرب» (فتى). 


رن الجزء التاسع عشر 


متعوو رمي الله عن (قَاضِية) أي: لا أبْتَ أثرا إلا يمَحضركُم. وقيل: كان أهل 
مَشُورَتها ثلاثمئة وثلاثة عَشْرَ رَجُلا: الور تدر اوم 


ا الوا عر وو م و وبين يوار نر مَادَتَأمْنَ ج «0] 
رادو بالموة: قَوّةَ الأجساد ومُرَّةَ الآلاتِ والعُدّد. ا : النجدة والبلاء 


في الحزب #والاَر ِيّكِ4 أي: هو مَوكُولُ إليك. وحن مُطِيعُونَ لك. فَمُرينا بأمْرِكِ 
نْطِعْكِ ولا تُحَالِفك؛ كاأ: تهم أشاروا عليها بالقتّال. أو أرادوا : نَحْنْ من أبناء الحَرْبٍ لا 


انه وان ان لز قير نظي لان تتبع رأيك. 
[ الت إِنَّ الْملوك إذا مككْوأ جد وَحَعَلوأ عرد أهلها أذِله مكَدَلَ 


يفُعلو * وَإِقّ 1 ا بِهَرِيٍَ ل * فَلَما جَآءَ سُلَتَمنَ قال 
دون بسَالٍ صَمَآءَاتَنء أنه حَيْرصمَآءاصسكح بل أ هريتك مون © غ 6 "] 


لاحت منهم اليل إلى المخاقية: رَأت من الرأي اليل إلى الصّلح والابتداء بها 
ا ترات ل ار جم ا خأ فبه؛ بلإؤَالْمُوكٌ 


ابن السّكٌيت: قََالَوُوا على الأمر: اجتّمعوا عليه وتَعَاوَيُو(0. 


قوله: ( قوٌة الأجساد وقوة الآلات). الراغبالقوة تُسيتعمل تازة فى معت القذرة) 
قال تعالى: #حَدوأً م1 ءَاتَنَتَكم د ِوّوَ 4 [البقرة: 77]» وتارةً للتَهَيُوِ الموجودٍ في الشىء» نحو 
أن يُقال: التوى بالقوة لل راسد ل التان دده #وَقَانوأْمنْ أسَرُ ناه 4 [فصلت: 
رق القلت كحو 0 ييَدِىَ حُذِ الحكتاب بفور » [مريم: ؟١]»‏ وفي الُحاونٍ من 
حارج نحو: ونب لم َه © [هود: 1٠‏ وفي القَذْرةٍ الإليّة نحو: #ذوالمرَه مين 4 
[الذاريات: 2004 , 


.١١5ص «إصلاح المنطق» لابن السكيت‎ )١( 
«مفردات القرآن) ص545-597.‎ )( 


حون 


سورة النمل 
دا مَكَكُوا َرسِةٌ4 عَنوةَ وفَهْراً #أَضَدُومًا * أي: حَرّبوها ‏ ومن ثم قالوا للفساد: 
ل 0 

سُوء مَعَبّتهاء ثم قالت: لوكَدَِكَيَفْمَلْوْتَ 4 أرادت: وهذه عادنهمٌ المستَِرَةٌ الاب 
ني لا متك اكات ف تلك اقم فيقث توك ورأت ثم ذكرت 
بعد ذلك حَدِيتٌ الهديّةِ وما رَأثْ من الرَأي السّديد . وقيل : هو تَصْدِيقٌ من الله لِقَولماء 


وله : (قالوا للفساد: ارب ب الأساس: ولد غات فر شاحي خزية أي : فُسادٍ 

وريبة» قال قيس بن التّعمان: 
تَكى الله أدنانا إلى كل خربة 2 وأبطأنا في ساحة الَجْدٍ أقدّح(") 

وما رأينا من فلانٍ حَحرِبَةٌ في دينه. 

قوله: (وسُوء مَمَيّيها)» الجوهري: وقد عَبِّتِ الأمورٌ؛ أي: صارت إلى أواخرها. 

قولّه: (أرادت: هذه(" عاد فو السديرة الثابتةٌ)» يُشير إلى قوله تعالى: #وكَدَلِكَ 
يَفْعَلويَ #* [النمل: 4 "7] لجملهكاتٌيل للكلام السابقٍ والتََّرير له 

قوله: (وقيل: هو تَصديقٌ منَ الله لقولها). قال الراغبٌ في 'غرَ :وول أن 
يكون حرا عن الله تعالى بخبر ينا صلواث الله عليه فيعض بن جل ما يمكى تصديفًالهء 
ثم قال عائدًا إلى حكاية قويها: لوق مرسلةإلتِم 4 [الغمل :]يجوز أن يكون من الكَاية 
على معنى أن الملوك تأ؛ ثيئهم في القُرى التي يَدحَنُوتها تريبُهاء وكذلك يفعل هؤلاء» يعني: 
سليانَ عليه السّلامٌ وحَيلّه. 


)١(‏ ذكره الزمخشري في «أساس البلاغة» (خرب). 

)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وكذا هو في نصٌّ «الكشاف» من (ط)» لكن ني الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع: «وهذه). 

() يعني: «دُرّة التتزيل وعُرّة التأويل»؛ وقد وقع الاختلاف في نسبته هذا الكتاب» هل هو للراغب 
الأصفهاني أم للخطيب الإسكافي» وقد حقق القول في هذه المسألة الدكتور محمد مصطفى آيدين في 
مقدّمته الحافلة للكتاب :١(‏ “91) فما بعدهاء وانتهى إلى أنه للخطيب الإسكافي» فانظره ه فإنّه محرّر مُفيد. 


1ه الجزء التاسع عشر 


وقد يتل السَّاعُونَ في الأرض بِالقسادٍ ِهذه الآية وب ا يم يي 


الستباح حراماً ققد كَمَره فإذا اتج له بالقَرآنٍ على وج النّحْرِيٍ فقد جمَعْ بين 
كُْرَيْن. 

ميلم م4 أي: مزل رُسلادِيةِ اع يهاعن ملكي اير ؛ 
ما يَكُون ومنه حتّى أعملٌ على حَسْبٍ ذلك. قَرُوِي: : أنه يَعَنّتَ حمسمئة عُلامٍ عليهم 
ياب الجواري. وخُليهُنَ الأساورٌ والأطواق والقِرَطة» راكبي حَيْلٍ مُعَشَاةٍ بالتٌيباج» 
علا الّجُم والسّرُوج بلعب الْصّع بالججواهره وخسمنة جارية على رلك في وَيّ 
الغلمان» وألف لمن دَهَبٍ وفضّةء وتاج مكلا بار والياقوبت اْرت والمسلك 
والعَث» وحُقا فيه ره عَذْراء وجَرْعَةٌ مُعوجة اله وبَعدّثْ بَعنَّثْ رَجُلينِ من أَشْرافٍ 
قَومها: الِْْر بنَ عمروء وآحَرَ ذا رأي وعَفْلِء وقالت: إذكان ا معنن 
والقزاري: وانت دده مُسْتواء َلك في الحو حيطا كم قالث للخنذر: «إن 


نَظَرَ ليك نَظَرَ خَضْبانَ قَهَوَ مَلِك؛ فلا م مُولَنك» ون رأيته بَشَاً لطيفاً فَهُوَنِيّ4» فأبَلٌ 


8 


وقلت: على هذا الوجه #وَكَدالِكَ يَفْمَلُوتَ 4 [النمل: 5"] ليس بتَذيبل» وعلى ما ذَكّره 
المصنّفٌ في الوجهَينٍ السابقين تَذييلٌ. 

قيل: على أن يكونَ من كلام الله تعالى الوَفْفٌ على #أَؤْلَدَ 4 لاختلاف القائلينَ» وعلل 
أن يكون من كلامها لا يُوقَفٌ. 

قوله: (أُصامُه بها)» الأساس: ومن المجاز: صانعتٌ فلانًا: إذا دارَيئُه0) ومنه: 
الصائعةبالرّشوةٍه وفّرّس مُصانع: : لا يُعطِيكٌ جميع ما عندّه من السَّيرِ كأنه يُرافِقَك بم يبدل 


ويه بون بشم 


قوله: (والقرّطةٌ)» الجوهرئ القّوْط: الذي تعلق فى قنعمة الأذن والجمع قِرَطَةَ 
وقِرَاطٌ أيضًاء مثل: “زلج ورماج: 


)١(‏ في (ط): «صاريته» . وهو خطأ. 


سورة النمل يفن 


احَدْهَدٌ فأ" خب سُلان» فأمرٌ الحن رون الذَّهَبٍ والفضّةء وََشْوه في مَندانٍيْنَ 


00 حول اكَبْدانٍ حائطاً شُرَفهُ ين الذَّهَبٍ والفِضّة 


ع 


وم مر بأحْسَنٍ الدَوَابٌ في الب والبَخرء فربَطُوها عن يَمِبنٍ ايدانِ ويّساره على اللَّين؛ 
أت بأؤلاد جب؛ وهم َو كو فأ موا عن لمن واليّسارء ثم عد على سريره 
والوحش والشباع ااال ذلك فل هنال واه وأا الدّواتٌ دوت 
عل لين فتقاصرث إليهم نفُوسُهُم ومو ممعم ل فيدر ليه 
جه طَلْق وقال: ما وَراءكُم؟ وقال: ١‏ ينَ الَقّ»؟ وأخيرة جِرْرِيلٌ عليه السَّلامٌ يا 


00 (فتَقَادَ صَرَّت إليهم نُفُوسُهم)» الأساس: اقتّصّر الَطَرٌ: أقلَمَ» وقّصَر في حاجته» 
وقَصّر عن منزلته» وقصّر به عمّله وأقصّرٌ عن الأمر: كنف عنه وهو يَقَدِرٌ عليه» وقَصّر 
قُصُورًا: عجر عنه. ول يتَلَهُ وتَحْدِيته ب«إلى» في الكتاب لِتَضمُنه معنى : نر أي: نظروا إل 
أنفسهم مُتَاصِرِينَّ» من قوله: : ضر عن منزلته» وقَصَر به عَملّهه أو من القَصُور: العَجْرُ 


أ سس ير 


قوله 0 0 0 ع مالي 

حاجب”1 البُعران وكاة الات ميقا : :ما وراك يا عصاء؟ أي: دكلقايل ادر 
العليل وما أمامّك من حاله؟ ووّراءَ من الأضداد9". 

وقال القَضَل0": أو من قال ذلك الحارثُ بن عَمرو مَلِكُ كنْدة» وذلك أنه لما بل 


ع عو 


حال ابنةِ عَوفٍ وكَماهًا وقَُةٌ عَقَلِهاء دعا امرأةً يقال للها: عصام, فقال: اذهّبي حتّى تَعلّمي 


000 في 0١‏ و(ف): (صاحب). 
(1) ومنه قولّه تعالى لوَكانَورآهمُ ميحد كل سَفِئَةٍ عضب > [الكهف: 74]» وقال المرقّش الأكبر: 
ليس على طول الحياودَمْ ومن وراء المرء مايَعْلمْ 
أي: من أمامه. انتهى. ولتمام الفائدة انظر: «الأضداد» لابن الأنباري ص58. 


(7) الصَبئٌ كبير رواةٍ الكوفة في زمانه. 


عن الجزء التاسع عشر 
فيه قال ّم: إن فيه كذا وكذاء نُمَ أمَرَ الأرَضَةَ دَأَكَرّتْ شَعْرَةٌ وتَقَدّتْ فيه. فَجُعِلَ 
ِزْقُها في الشّجرة. وأَحَدَّت دُودةٌ بَيْضاءُ الخيط بفيها وَقَدّتْ فيهاء فجُعِلٌ رِزْقّها في 
الفَوَاكه. ودعا بالماء فكانت الجارية تأدٌ الماء ييتدهاء فَجْعَلُهُ في الأخرى, ثُم تَضْرِبُ 
به وَجهَهاء والغلامُ كم يأخدّه يَظْرِبُ به وَجهَه نه رد ادي وقالٌ للمنذر: ارجع 
إليهم؛ فقالت: هو نبي وما لنا به طاقة» فشَّخََصتْ إليه في ات نْ عَشْرَ ألفي قيل» تحت 
كل قيلٍ ألوف. وفي قراءة ابن مسعودٍ رضي الله عنه رقن ادال 8 هظ5' 


ي لم ابن عوفي» فمّضت فتقظرت إلى مالم تر مثلّه قَط؛ فلا أقبلّت قال الحارث: ما وارءَك 
يا عصامٌ؟ قالت: صَرّح(" امخض عن الربدَةَ القصّة إل آخرس؟. 

قولّه: (ثم أمرَ الأَرَضَةَ فأخدّتْ شّعرةٌ وتَقَدّت فيها). أي: في الدَدَةٍ العَذْراءء والفاء في 
«فأخدّت» قو 0 أي: فتقبتّهاء وأخذت شَعَوَة وتقّذت فيهاء ولذلك 7ك الفاء ف قوله: 
(وأخذت ذُودةٌ بيضاءً؛ الخيطً بفيهاء وتَمّذت فيها». أي: في الجَرْعةٍاُعوَجَةِ الثقّب. 

قولّه: (في اثنى عَشرٌَ ألف كّيل). النهاية: الأقيال: جمع قَيْلء وهو أحدٌ ملوك جميّر دُونَ 
الَلكِ الأعظم. 

وعن بعضهم: القَيْلُ: الك الذي له اقول والأمٌ وأضله: القيّل ات وقيل: 

من التَقيلُّ: وهو التَّحَُحْ كما قيل له: تي 

وفي دقر #“(شحان م 500 الجن وقال بدا أ مَلَكَ من اليل وفي «النهاية» 

عن الأزهري: معناه: غلب به» وأصله من القَيْل: اكلك رل ا 


)١(‏ في (ح) و(ف): #خرج)» وليس بشيء. 

() «مجمع الأمثال» (7: 137). 

(©) في النسخ الخطية: «لا ينفذ» وهو خطأ. وعبارة ابن الأثير في «النهاية» (5: 7؟١):‏ «وهو الملِكُ النافذٌ 
القولٍ والأمر». انتهى. 


سورة النمل حرف 


م 


يون 4 وقرئ : حلفي الياء والاكتفاء بالكسرة وبالإدغام؛ كقوله. تو 0 ف # 
وبنوٍ واحدة: «أُمَدُوني». الهديّة: اسم المهدى؛ كا أن العطيّة اسم 59 تضاف 
إلى اهدي والمهدى إليه» تقول: هذه هي فلان» تريد؛ هي الى أهداها أو أُهدِيّتْ 
إليه» والمضافٌ إليه هاهنا هو للهلا ال ال أن ما عندي خيرٌ نما عندّكم» 


قوله: (لأَيْيدُومَنِ # قرى(2" بِحَذّف الياءِ والاكتفاء بالكسرة) ابن عام وعاصم 
والكسائيٌ؛ وبالإدغام حر(" . 


96 


قال القاضي: «ليمتر» خطابٌ للرّسول ومن معّهء أو للرّسول واُرسَل على 
تَغْلِيبِ المخاطّب على الغائب 


قال صاحب 0 : «مدُون) فيه حذفٌ الثون الثانية التي يَصِحَبها ضميرٌ د المتكلّم 


كا في «قَدِي)7*) وحَذفُ الأولى ْرٌ؛ لأنها علامة 0 قرأ بنوئيّن جمع بين الثليْن ولم 
يَدغِمْ؛ ؛ لأن الثانية ليست بلازْمَةء فإئّها راد مع ضمير المتكلّم. 


قوله: (والمضاف إليه اهنا هو الميدى إليه) تقديده: بل أنثّم بالإهداء إليكم تفرخون» 
وإليه الإشارةٌ بقوله: «فلذلك تَفْرَحُون با يُرَادُونَ ويهدى إليكم» وفيه تَعريضٌ بأنْ حاله 
عليه السّلام على خلاف حالهم؛ ولذلك قيل: هديّةُ الأمراء غُلُول(*»؛ وجيء بكلمة 


لق كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «وقرئ». 

(0) يعني بنونٍ واحدة مشدّدة: والياءٌ مُثبتة في الوصلٍ لفقي لاض * «أتمّدونني»: النون الأولى 
علامةٌ الرفع» والثانيةٌ مد المتكلّم المنصوبء فأدغمَ النونَ في النون ولم يحذف الياء؛ لأنه ليس 
بفاصل. انتهى من (حجة القراءات» ص58 0. 

(6) «أنوار التنزيل» (75717/:5). 

(4) يريد النون الساقطة من «قَدْن»» ونحوه قَطْني بمعنى حَسْبِي. انظر: «الأصول في النحو» لابن السرّاج 
(؟:؟7١1).‏ 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئّف» (7140) موقوفاً على أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه» وأخرجه 
أبو عوانةَ في «المستخرج» (10177) موقوفاً على أبي حُمَيْد الساعدي رضي الله عنه. 


0 الجزء التاسع عشر 
وذلك أن الله آنانَ الدِّينَ اّذي فيه الحظ الأوفرٌ والغنى الأوسعء وآناني من الدّنيا ما 
لا يستزادُ عليه فكيف يَرضى مثلي بأن يُمَدَ بال ويصائّمَ به؟ 

#بَلْأَسْر4 قومٌ لا تعلمون إِلّا ظاهراً من ال حياق الدّنيا؛ فلذلك طتَتَيَمْونَ * بها 
ترادون وبدى إليكم؛ لأنّ ذلك مبِلّْ هكم وحالي خلافُ حالكم؛ وما أرضى منكم 
بشيءٍ ولا أفرحٌ به إلا بالإيهانٍ وترك الَجُوسيّة. فإن قلت: ما الفرقٌ بين قولك: أييُدّني 
هال وأنا أغنى منك. وبِنَ أن تقولّه بالفاء؟ قلت : إذا قله بالواوء فقد جعلتٌ مخاطبي 
عالماً بزيادتي عليه في الغنى واليّسارء وهو مع ذلك يدي بالمال . وإذا قلتّه بالفاء» فقد 


الإضرابء وأولى بها الصَّمِيرُء وججعل مبتداً لِيُفِيدَ إِمّا 7 تقرّي الحُكمء أو الاختصاصٌء نحو: 
أنتَ عرفت. 

قولّه: (إذا قلثه بالواو فقد جَعلتٌ تُحاطَبِي عالِمًا بزيادتي عليه في الغنى)”2؛ لأنْ الواو 
للحال» ذو إتقال ل فاعلٌ ايُمِذّيِ) والحال مقيّدة؛ فيكون فاعل المقيّدا"© عالم] بالمقيّد 
بخلاف الفاء؛ لأتها لتعليل الإنكار فالمتكلّمُ يُشير بها إلى تعليل إنكاره. 

قال صاحب «الفرائد» الفاءٌ هاهنا مستعملٌ للثَّرّتيب والتّعقيب» كأنّه قال: لا أقبل 
إمداةك بهال؛ فقال المخاطّبُ: لِمَ لا تَقبلُ؟ فأجيب: لأني أغنى منك. فليا كان هذا الجواتٌ 

تنا عل السؤال» ومعتنا لولايار لك السوال وجيء بالفاءء وما الواو فإنها تفيد الجَمْعَ 
ره لا أقبل منك إمدادك بال في هذه الحال» وهي كوني أغى معنف 


وقلت: الواو في مثل هذا التركيب تكون للحال» وسكي بالحال المقرّرة لجهة 


الإشكال؛ أي: : قوتي بال وأندم تعلمون أن ءَ عَنِيِ ! كقول الملائكة: #أَيَحَمَلُ فيبَا مَن 
يُفْسِدُ فِيبَا وَيَنْفِكُ الدِمَ ون شبح بحَمَدِكٌ وَنْفَدِسُ لَك » [البقرة: 1١‏ وقولهم: 


)١(‏ في (ح) و(ف): «المعنى». 
(1) قوله: «فيكون فاعل المقيد عالاً بالمقيد» سقط من (ط). 
() في (ف): ومُتعقباً» وكلاهما منّجه. 


سورة النمل يفن 
ل ل ل ل 0 
أقولُ له: أنرٌ عليكَ ما فعلت. فإ غنيٌّ عنه. وعليه ورد قوله: مآءاتَنِ أنه 4. 


فإن قلت: فا وجة الإضراب؟ قلت: لما أنكر عليهم الإمداد وعلّلٌ إنكاره» أربت 
ل د ع اه ب زا رلا 


تحن إلى أعدائك» وأنا الصَّدينُ الُحتاُ! وهو المرادٌ من قوله: «فقد جَعلتُ تخاطبي عالِما 

55 عليه)» وهو مع ذلك 0 بالمال! وأمّا الفاء فهي للشسبيب» فاك الجملةٌ الأولى» 
والثانية عِلَةٌ الإنكار» ولاجن أن تكرن العلة معلومةً عند المخاطب؛ فيجبٌ الإعلامٌ 
التَّوبِيحٌ على الجهل به كأنّه قال: لا أحتاجٌ إلى ما آتيْمونِي؛ لأني غنيٌ» كما قال: أن عليكَ 

قوله: (فم| وَجْهُ الإضراب؟) يعني: أنكّر عليهم نبي الله إمدادتهم بالمال» وعَلّلَ الإنكارٌ 
بكَونِه عَِيا عنه» فأيٌّ فائدةٍ في الإضراب عنه [إن] كان ذلك غير مُمكّرٍ؟ 

وأجاب أن إنكارّه عليه السّلام على إمدادهم بالمال مآله إلى تجهيلهم» وأئّهم غير عالمينَ 
بحاله» وأله غني عن ذلك» ثم ترقى إلى الأحذ فيا هو الأهمٌ من ذلك الإنكارء وهو الإعلامٌ 

بأذها عل سب للإمداد أقبح من ذلك الجهل» وذلك أن قُصارى أمرهم القَّرح با يهدى 
ليهم» فقاشوا حال ني اله بحالي في أن ليس له الرّضا لقح إلا بالمظوظ العاجلق» هذا 
إذا قدّر الإضافةً إلى امُهدَى إليه» أما إذا جعلتٍ الإضافةٌ إلى الهْدي؛ أي: الفاعلٍ؛ بأن يقالٌ: 
وأنتم بهديكُم هذه تَفْرحُون قرح افتخار» فيكون العنى: : الذي مَنحَني الله من الدّين واخُلّكِ 
الواسع < خيث نا آناكم؛ الحا يم عله المُحَقَاتِ التي َف تنتخرون جاء فأؤلى الضميد 
حرف الإضراب؛ لِيُِيدَ: نّم خصوصًا تَفْرحُونء فأتى بهذه لِيُِيدَ التَحقِيرَ. 

ويجورٌ على هذا أن يُعتبر معنى تقوّي التكم من التّركيب؟ فيفيد مطلق الو ؛أي: أنتم 
لا بدٌ لكم أن تفرحوا بمثل هذه المحمّراتٍ؛ أي: دوي بال وترَعْمون أن من عادتي أن 
أفرح بأد الهدية! بل أنتم من حمّكم أن تَفرحُوا به؛ فخُذُوها وافرحوا. 

هو على هذا الوجه كناية. 


ين الجزء التاسع عشر 
فرح؛ إلا أن يهدى إليهم حظٌ من الدُنيا التي لا يعلَمُونَ غيها. ويجودٌ أن تِعل الحرية 
مضافةً إلى المهدي ويكونٌ امعنى: بل أنتم هديكُم هذه التي أهديتّموها تفرحون 
فرح افتخار على املوك» بآتكم قَدِرْتُم على إهداء مثلها. ويتَمَلُ أن يكونّ عبارة عن 
الرّدّ كأنه قال: بل أنتم مَنْ حَقكم أن تأخذوا هديّتكُم وتفرحوا بها. 

موس كس ل بو 2 


1 اتج توح كَدأيسسهمٍو لال اولح نا ههه مون 4 /01] 
أَرْحِعَ 4 خطابٌ للرّسُول. وقيل: للهُدْهد حملا كتاباً آحَرٌ ل«إلَّاقبَلَّ4: لا طاقة. 


وحقيقةً القبّل: القَاوّمةٌ وامُّمابّة» أي: لا يقدرون أن يُقابلُوهم. وقراً ابرنُ مسعود 
رضي الله عنه: (لا قبل لهم بهم). الصَمِيرُ في #ينهَآ 4 لسبأ. والدلء أة التفف 
ا كاتوافية من الور والللقة والمفاة أن يقعوا في أَسْرِ واستعباد. ولا بُقَتَصَرٌ بهم 
على أن يرجعوا سُوقةٌ بعد أن كانوا مُلُوكاً. 


قولّه: #١‏ أبَحِعَ # خطابٌ للرّسول. وقيل: للهَدَهْدِ)؛ أي: المأمور في «ارجِعٌ» مفردٌ 
والمقدّمُ ِكْرُّهم جماعة» بدليل قوله: بمب ْالْمرسنُونَ *. فبُحمل إمّا على المصدر كقوهم|: 
#فَقولا إِنَا رسُولٌ رت الْعْلمِيَ © [الشعراء: 17]: أو أن يُعلَ الخطابُ للهُدهِدٍ ) في قوله: 
ل أَدْهَب يكت ىكددًا 4 . أي: ارجع إليهم بكتابي طقَلَأْنسّهُمُِوْ م4 ويَعضدٌ الأوّلَ قولّه: 
لطر بم اسلو 4؛ لأنَ المعنى: إني مرسلةٌ إليهم بهديّةه أُصاِعُه بها عن مُلْكي ؛ 
فناظِرَةٌ ما يكون منه إما سِلَْاء وإمًا حرباء حتَّى أعمل على حَسْب ذلك. فإِنّ نبي الله عليه 
السلام لما وَقففَ على أن الهديّةَ كانت مُصَائَّعة منهاء وأئّها المت ما أرادَ منها بقوله: « أل 
تلوأ عون مين 4 احّدٌ وعَضِب عَبِيةٌ للإسلام؛ ولذلك عَقَّبٍ الأمرّبالرُ جوع بالجملة 
القَسَميّة الم للذّلُ والصّغارِء جزاء على ذلك الصّنيع بالفاء؛ يعني: واللّهِ لايتخلّفُ إتياني 

قوله: (ولايْقتَصَرُ بهم على أن يَرجِعُوا سُوقَة بعدَ أن كانوا مُلوكا)؛ الجوهريٌ: الاقتصار 
على الَّىءِ: الاكتفاءٌ به» وتَسَوّق القومٌ: إذا باعوا واشئرواء والسُّوقَةُ: خلافٌ اكَلِك» وقال 
الخريريٌ في «دُرّة العَوّاص»: نوهّموا أن السُوقَة: اسم لأهل السّوقء وليس كذلكء؛ بل 


سورة النمل شْ د 
[< لكام ملوأ َك يتن عَرسهَ َل نأف يليت 84 1] 


يُروى: أنّها أمَرَتْ عند خروجها إلى سيان عليه السّلام فل عرشها في آي 
سبعة أبيات؛ بعضها في بعضء في آخِر قصر من قُصورٍ سبعقٍ ها وَعَلقت الأبوات» 
ووكلت به حرساً يحفظونه» ولعلّه وي إلى سَلَيْانَ عليه السَّلامُ باستيثاقها من 
عَرْشِهاء فأراد أنْ يُغْرِبَ عليها ويريّها بذلك بعضّ ما خصّه الله به من إجراء العجائب 
عل ل مع إطلايها على عظيم ُدرة اله» وعلى مايَهَُ ل سيان عليه اللا 
ويُصَد نيا وغ قناقة: أراة أن يأحدَهُ قبل أن تُسْلِم؛ » لعِلّمه أئها إذا أسلمثُ لم يحل 
لها اد ماهاةوفيل: أزاة أن تق يبه دوو يتك 1 َم ينظر أيه أم تنْكِرٌه؟ اختباراً 


3 
3 
2 
له 


قل فت ين نيك بو مَل ل َم ين مَقَامكَوَِن عون 4 4"] 


8 1 7 0 0 و 5 
وقرئ: (عِفْرية). والعِفْر والعفْريتء والعِفْرية» والعِفْراة» والعُفارية من الرّجال: 


الشُوقةٌ الدّعيةٌ؛ سجُوا بذلك؛ لأن لِك يَسُوفُهِم إلى إرادته» ويّستوي لفظ الواحدٍ والجماعة 
فيف قلت 2 قة يت النعياث: 


آ م 


فبينانسُوسٌ النّاسَ والأمرٌ أمرّنا 0 إذانحنُ فيهم سُوفَةٌ تَتَتَضَّفْ 
وأمًا أهل السّوقء ذ فهمُ السوقِيُونَه واحدّهم: سو و اانا 
قوله: (باستيثاقِها). استَوئَقَتٌ من فلاني: الَحَذْتُ منه 00 أو استوكق يمع أويق؟ 
كاستَوقَدَ بمعنى أوقَدَ. 
قوله: (أن يُغرب عليها)» أي: يُطْلِعَها على أمر غَرِيبٍ. 
الأساس: تكلم فأَغْرَبَ: إذا جاء بعرائبٍ الكلام وتّوادِره. 


.١ «در رّة الغوّاص في أوهام الخواص» ص1‎ )١( 


رن الجزء التاسع عشر 
شيف امك الذي يَعفِرٌ أقراته. ومن الشَّياطِين: الخبيتٌ المارد. قيل: كان اسمُه 
ذكوان. للْمَوُ4 على حَمْلِه مين 4 آني به كما هو لا أخيَرل منه شيئاً ولا أبدّلّه. 

عدم ينين لكتب لا ءليشيو. مل بدك طرف !سيدا 
عند َال هلذًاين فَصْلٍ رق لبلوق سكرام أ كفس و ومن شَكرَ َم فَفَك يَف لتقسدء وَمَنَكَمْرَ إن 
رق عو ع4 ]1١‏ 

اَم َلك » راخل كان عندّه اسم الله الأعظمء وهو: يا حي 5 
قَيُوم» وقيل: يا إِهنا وإله كُلٌ شيء إلا واحداً لا إله إِلّا أنت. وقيل: يا ذا الججلالٍ 
والإكرام؛ وعن الحسنٍ رضي الله عنه : الله والرَّحْمن. وقيل: هو آصِفٌ بن بَرَخِبًا كاتّبُ 
ليان عليه السّلام وكان صدَّيقًا عالماء وقيل: اسمّه أسطوم, وقيل: هو جبريل» 
وقيل: ملك يد الله به سليمان» وقيل: هو شان نقتي كانه معطا الريك تقال 
له: أنا أريك ما هو أسرع يما تقول. وعن ابن شيعة: بلَعَني أنه الحَضِرٌ عليه السَّلام. 
علض الكتب #: : من الكتاب الله وهو علمٌ الوح والشّرائع. وقيل: هو اللّوح. 
0 : جبريل عليه السَلام. وآتيك في الْوضِعَيْن؛ يجورٌ أن يكونّ فعلاً 

تاك الطرّفٌ: لحا ف ده 0 


ار اقب للش 

قولّه: (ما هو أسرع ثما تقو هدّة آقل عا يقولة 

قولّه: (الطَّرف: 0 فَوْضِعَ موضع النَظَر)» كأنّ التَطرُفَ 
بالنسبة إلى التَظَرِء كالنظر بالمّسبة إلى الرّؤية. 


الأساس: : وطَرّف إليه طَرّقًا: : وهو تحَريكُ الجُهُونِء وما يُفا رفني طَرْفةٌ عن وشَخّص 
بص بَصَرٌه فا يَطرِف» والمعنى : أن الناظِرٌ إذا أراد التظَرَ إلى شيءِ حَرّكَ الأجفانَ إلى نحوه؛ فهو 
إرسالٌ اصرف وإذا أراد الإمساك عنه رَدَّ الأَجُفانَ إلى مكانها الأوّلٍ. 


قال الإمامٌ لف : تحريك الأجْفانٍ عند النَظَر فإذا قَتَحتَ الحَفْنَ فقد يَُوَهّمُ أن نُورَ 


سورة النمل اماه 
ولمّا كان النَاظرٌ موصوفاً بإرسالٍ الطَرْفٍ في نَحْوِ قوله: 


ا ل ل لي 2 ب ليلب ل وه 
وكنت إذا أرسّلت طرّفك رَائِدَا لقلبك يوم أتعبتك المتاظر 


العين امد إلى لكرئيٌّ» وإذا أَغمَضْتٌ فقد يُنوَهّمُ أن ذلك النورّ ارتدٌ إلى العينٍ277» فكما وَصّف 
الشاعر النَظَرَ بالإرسال» ووّصّف العال9" الانتهاءً بالرّد ثم أسند الارتدادَ إلى الطَرْفٍ على 
المجازيٌ20, وقال: يَرَدٌ إليك طَرْفَكَ؛ لأنْ الأصل: تَرُدّ طَرْقَكَ. 
قولّه: (وكنتٌ إذا أرسلت) البيت» بعده: 
رأيتَ الذي لا كله أنتٌ قادرٌ عليه ولا عن بَعضه أن نت صابد(4) 


قال المرزُوقيٌ: «رائدًا» حالٌء وجواب (إذا»: («أتَعبَدكَ المناظِرٌ)»» وقولّه: «رأيتٌ الذي», 
تفصيلٌ ل أجملّه «أتعبك المناظِرٌ»» والرائد: الذي يتقدّم القومَ لطَلّبٍ الكل لهم. المعنى: 
إذا جَعلْت عَينّك رائدًا لقلبيك تَطلْب له مَوَاهُم) فتتْعِبكَ0*) مناظِرٌهاء وأَوْفَعَنّك موارِدها في 
أشن اككارى وذلك أنه جم بالقلب في ارتياوها له على ما لاي يُصِبَرٌ في بعضه على فراقِه مع 
مُهيّجات اشتياقه» ولا يَقدرٌ على السَّلْرٌّ عن جميعه» فهو تُتَحنٌ الدّهرَ ببَلُوى ما لا يَقدِرٌ على 


كله ولا يصيرٌ عن بعضه”". 


وعن يعضن الشك ءاقن أرمل طز كه اسع ختده رو الكل الرانة لا كلت 
أهلّه2"؛ لأنّه إن كَذَّب َلك معهم. 


.)001/ «مفاتيح الغيب» (5 ؟:‎ )١( 

(؟) يعني الذي عنده عِلّمّ من الكتاب. 

() يعني الإسناد المجازي. 

(5) ذكره ابن حمدون في”«التذكرة الحمدونية» (5: 176)» والمرزوقي في شرح الحماسة» (1: 854). 
(5) في (ط): «فيتبعك». 

(5) «شرح الحماسة» (459-4854:1). 

(0) انظر: «مجمع الأمثال» (7: 7707). 


فود الحزء التاسع عشر 


1 دم 


وَْصِف برد الزف» وَوْصِففَ العاف بالارتداد. ومعنى قوله: #قبل أن نريّد 
ِلَِكَ طَروكَ 4 أنك تُرسِلُ طرفكٌ إلى شيء» فقبلٌ أن ترُدَّه أبصرتٌ العرسٌّ بين يَدَيِك: 
ويُروى: أن آصِففَ قال سلبان عليه الشلام: مد عييكَ حنّى ينتهيّ طَرْفك» فم 
عينة فط نصر البمين: . ودعا آصفٌ فغارٌ العرشٌ في مكانه بمأربء ثم نبع عند مجلس 
سُلَيَانَ عليه السّلامٌ بالشَّام بعد لله» قبل أن يََْ طَرقه. ووز أن يكون هذا مف 
لاستقصار مُدّةِ المجيءٍ به ى) 7 تقول لصاحبك : افع ذلك في لحظة, وفي رَدَِّ طرف 
والتَفْثْ تَرَنِء وما أشبة ذلك: تريدُ السّرعة. #بَسَكر لِتَقسِه #؛ لأنّه يح به عنها 
عبة الواجب» وتصوئها عن يلراه وترتبط ب الم ويُستمةٌ اميد وق 
شك قيدٌ للتمةٍ الموجودة» وصيدٌ للنّحمةٍ المفقودة. وني كلام بعض الَْقدّمِين: إن 
كُرانَ النّعَمةبَواره وقلم أقشَعَتْ نافرة فرجعث في نصابهاء فاسْتدُع شارقها بالشّكرء 
واستَدمْ راهنها بِكرّم الجوار. واعلم أن سُبوعٌ سَثْرِ الله متقلّضصٌ عنّا قريب 1ك 


قيل: الشّعر لعبد اللَّهِ بن طاهر بن الحُسينٍ("©. 


قولّه: (أقسَعَت نافِرَةً)» الأساس: ازة نقضَعَ العَيْم وتَقشّع وأقشّمَ» وقَشَعَنْهُ الريحُ» ومِنَ 
المجاز: ا ل 0 


01534 


تفرقوا. 

قولّه: ( فرّجعت في نِصَايها)؛ أي: أضْلها. الأساس: وهو يَرجِعُ إلى مَنْصِبِ صِدْقٍ» 
ونصاب صَدْقٍء وهو أصلّه الذي صب فيه ورُكّبَء ومنه نصاب السَّكّينَء وهو أصلّه 
الذى اانه و كت 

قولّه: (واستدِمٌ راهتها). الساس: نعم الله راهئةٌ: دائمة» وهذا انيع راهن لكّ: 
0 وطعام راهن وكأس راهئة: دائمةٌ لا تنقطع, وأرمَن لضيفه الطَّعامَ وَالثَّرَات: 
أدامَهىاء وفي كلامهم: النعمةٌ إذا سَِعَت نَعْمَةَ الشكر عَيّأت للمزيد. 


.)754 :7( وقيل لأعرابية ى) في «مشاهد الإنصاف»‎ )١( 


نبور القمل فيد 


إذا أنتَ ل ترج لل وقاراً. لعو عن الشكر. 2 م4 بالإنعام على من يكفرٌ نعمَتّه. 
اليس الاسم لل ده 
جنييه من أنبياء اله والُلصينَ من عباده يتلقُونَ لم القادمة بسن الشكرء كا 
3 يُشَيُحونَ النّعمة المدّعةَ بجميل الصّبْر. 
[8إ قَالَ د كرأ ا عرهَائ رأنجتدى أو دون من ادن لايتدُونَ # فَلمَاجَاءْتٌ قل أسَكدًا 


عَوْشك َال كته هو وأُوينًا لْعِلرمِنقَلهَاوكا مين * وَصَدَّهَامًا كانت 7 دون أ 3 


من فو كمْري4 ١غ‏ - "1 ] 


#نكروأ 4 اجعلوه مُتذكراً ” غير عن هئيه وشكُلهء كا يت لجل اناس ل 
يَعرفوه» قالُوا: وسّعوه وجعلوا مُقَدَّمَهُ مُوّحَرهء وأعلاءٌ أسفَّله .وقرئ : #تنظر » بالجّزم 
على الجواب. وبالرّفْع على الاستئناف. لأَنيدِىَ 4 لمعرفته» أو للجواب الصّوابٍ إذا 
سئِِتْ عنهء أو للدّينِ والإيان بو سلينَ عليه السّلام؛ إذا رأث تلك المحجزة البينة 

من تقدّم عَرَشِها وقد حَلفتُ وأغلقت عليه الأبوات» ونصيت عليه التراس: هكذا 
ثلاث كلمات: حرف التّنبيه» وكاف التّشبيه» واسمٌ الإشارة. لم يقل: أهذا عرشّك» 


1 


وفي الحديث: «التّعمةٌ وَحشِيّة تَيَدُوها بالشكر»(©. 


قولّه: (إذ أت كزع لووقا مس من قول نوج عليه السام على منى. : #ما 
كد لَارنَ 4 [نوح: 17] على معنى : ما لكُم تكُونون على حال لون فيها تعظيم له إائكُم؛ 
يعني أنَّ الله تعالى أكرّمّك بأن أسبَعٌ عليك نِحَمّهِ ظاهرةً وباطنةً فإنّك إن لم تَشْكُرها أهائكٌ» 
فيكشِفُ ذلك السّترَ عنكء فتَرولٌ تلك انمه أو على معنى: ما لكم لا تخافون لله حلمًاء 
وتّرْكَ مُعاجَلة؛ يعني: أنك تمَاديتَ في المعاصي» وأنّ الله سَثّر عليك بِحِلْمه فعن قريب 
يتقلّص ذلك الست فتَهلّكء والأوّل أنسَبُ للمُقام. 


000 ذكره الإمام الغزاللي» وعزاه لبعض السلف في «إحياء علوم الدين» .)١71/:5(‏ 


يبر لي م كح التو الام تر 


ولكن: أْمثلٌ هذا عرشك؛ لثلا يكونَ تلقيناً مَل تنه مْوَ» ولم تقل: هو هوء ولا: 
ليس بهه وذلك من رجاحةٍ عقلها حيث ل تقطع في الحَْمَل. لوأو 4 من كلام 
سُلَيْانَ وملئه: فإن قلت: علامَ عطف هذا الكلام» وبمَ انّصل؟ قلت: لما كان المقامٌ 
الذي سُئلتُ فيه عن عرشها وأجابثْ با أجابثٌ به مقاماً أجْرى فيه سليانٌ وملَؤٌه 
ما يناسبُ قوهم: لوَأُويَ لِْلرٌ4 نحوٌ أن يقولوا عند قوليما كأنّه هو: قد أصابث في 
جوايها وطبّقَتِ المصلء وهي عاقلةٌ لبيبة وقد رُزقت الإسلام» وعلمتٌ قدرة الله 


0 و 0 يه غ2 عع 

قوله: (لئلا يكون تَلْقِيتَا)» يعني: إنا عَدَلَ نبي الله عن الشُّوَالٍ الذي فيه إيهامٌ إلى 
قوله: #أَمكدَاءرشكٍ »* [النمل: 147 لِيُوقِعَها في وَرْطَةٍ الْحَيْرَةِ إذ لو صرّح بقوله: أهذ(") 
عَرشُكِ؟ كان قد لَقَنها بذلك» وحين كانت جازمةً بأن ذلك عَرْشّهاء وكان لها أن تقولٌ: بل 


هوهوء فَعَدّلت إلى قوطا: «كنَههُوَ4 لرّجاحَة عَفْلِهاء لِتُبّقى الاحتمال الذي قَصَده نبي الله. 


قوله: (ولم تقْل: هو هوء ولا: ليس به. وذلك من رجاحَة عَفْلِها حيث ل تَقَطّمْ في 
الحتَمَل). الانتصاف: وفيه تُكتةٌ حَسَنةٌ وإن كانت كاف التَّشْبِيهِ في الشّؤال والجواب» 
فجكمث ألا كاه عبارة تر وي عنذه لبك وكادت تقولٌ: هو هوء وذهكذا هو) عبار 
جار عا روي د له ا رو ساكل اسل و 

واعلم [أن]”” «كأن» مركي مخ كاف التَشْبِيهِ و«أنّ»» على ما قالوا: «الأصل في قولِكٌ: 
كأنّ زيدًا الأسدٌ»: أن زيدًا كالأسَدِء فليا قدّمتِ الكافٌ فتحت الهمزةٌ؛ ليكونَ داخلا على 
الفا والمعنى على الكسرء بدليل جواز الشكوت عليه فلا يكوثٌ قوّك: دكن زينا 
أسَده غير التشئيه؛ لتوكين 5 لجيه ب«أن» المؤكدة» بخلاف «زيد كالأسد». 


قوله: (وطبّقتٍ المفْصِلَ)؛ وعن بعضهم: الرّجل إذا أصاب الحُجَّةَ يُقال: طَبَّنَ 


)١(‏ في النسخ الخطية: «أهكذا» ولعلّ الجادّة ما أثبتناه وهو الموافق لا في «الكشاف». 
() «الانتصاف بحاشية الكشاف» (": 359). 
(*) زيادة يقتضيها السياق. 


سورة النمل وغاه 

صحَة البو بالآياتٍ التي تقدّمت عند وَفْدةٍ اَذ وببذه الآية العجيبة من أمرٍ 
عَرْشها عطفوا على ذلك قوّم: وأوتينا نحن العلم بالله وبقدرتِهء وبصحّة ماجاء من 
عنده قبل علجهاء وم نل على دين الإسلام؛ شكراً لله عل فضلهم عليها وسَبْقهم إلى 
العام بالله والإسلام قبلها .لدعا عن التَقدّم إلى الإسلام عبادةٌ امسن ونُشُوّها 
بين ظهراني الكَمّرة؛ ويجوزٌ أن يكون من كلام لقيش مرصولاً بقوفاة «انشخر 4 
والمعنى وأوتين العلم الله وبقُدرته وبصحة تبْرَة ليان عليه السَلامٌ قبل هذه المعجزة» 
أو قبل هذه الحالة» تعني: ما تبيّنتُ من الآياتٍ عند وَفْدةِ ار ودحَلَنا في الإسلام, ثمّ 
قال الله تعالى: #وَصّدَّما4 قبل ذلك عنّا دخلث فيه ضلاهًا عن سواءٍ السّبيل. وقيل: 
الفْصِلَ مُستعارٌ من طَبَّق السّيفٌ: إذا أصاب الْفْصِلٌ فأباته» فأما إذا أصاب العَظُمَ فقطعه» 
فإنْهِ يقال: صَمِّم؛ أي: ثبت ول يَنْبُ. 

قونه: (عطفوا على ذلك)» جوابٌ «لَمَّا» في قوله: «لَمَّا كان الَقامُ): وقوله: ١ظوأُويًا‏ 

ث4 [العمل: 1+]) مَقُول قَويم؛ ويجوز أن يكون «يقولوا»؛ بيانَ ما»» وقوله: «قد أصابَتٌ 
في جواءها» مَقُول «أن يقولوا» والحاصل: أن قولّ سليان ومَليه: #وَُوي الْلر4 معطوفٌ 
على مقدّره ويدلٌ عليه سِياقٌ الكلام ومُقتضى المقام؛ وهو أن بلقيسٌ لما شئلت عا شفلت» 
وأجابّت با أجابّت» قال سليان ومَلَوَهُ عند ذلك: هل أصابّت بلقيسٌ في جوايهاء وكَيْتَ 
ورّيْت237» ونحن أيضًا «دَويما العم قِلهكسين» إلى قوله: #كَانتْ مِن فو فر وهو 
معنى قولٍ المصئّف: «وأوتينا نحن العلم» إلى آخر قوله: «بين ظَهْرَانِ الكَمَرة) يعني: أ 
وإن أصابّت في جوابهاء ورُزقت الإسلام» وآمّت بالآيات السابقةٍ واللاحقةِ» لكن نحن 
أعلمٌ» وأقدمٌ في الإسلام» فالصَّمِيدٌ في قولهم لسليان ومَلَيْه: #وَأُويسَ الِْلّرٌ4 [النمل: ؟4] 
مَقُولُ القَولِه ونحو: أن يقولوا: بان ما. 


قوله: (#8 وَصَدَّمَا 4 قبلَ ذلك عنًا دَكَلت فيه ضلاهًا عن سواءٍ السّبيل)» فاعل «صَدَ) 


)١(‏ في (ح) و(ف): «وكنت ووارت». 


0 الجزء التاسع عشر 


ذه 0 


وَصَدَّمًا» الله أو سليانء و(عيّا كانت تعبدٌ) بتقدير حَذِّفٍ الجارٌ وإيصالٍ الفعل. 
وقرئ: «أنهبا» بالفتح؛ على أنه بدلُ من فاعلٍ «صداء أو بمعنى لأثّها. 
7 قِِلَهَا لشفل لصت فليا ناته ييه لحَّدَوَكَقَقَتْعَنْسَاقَها لَه صرح مُمرَدُيّن 
وار كَالَدْرََإِفٍ طلم بدى وأكلمك مَعْ يمن لله رب الْعلّمِينَ 4 4 4 ] 


الضّه -: القضرء وقيل :ضحم الدّار: وقرأ ابن كتير (سَاكَيْها) بالهمزة. ووجهه؛ 
ل مي عراس راعس 4 
أنه سمع: سؤوقاء فأجرى عليه الواحد. والممرد: المملس. وروي ان سليان عليه 


١ضَلاهًاا‏ و«عن سَواء السّبيل) متعلّق ب «ضلاهًا؛ أي: صدّها عن الدّخول في الإسلام 
قبل وَهْدَةٍ المنذر بن عمرو رسوها إلى سليهانَ عليه السَّلامُ اضلاهًا عن سواءٍ السّبيل»؛ أي 
جهلها بدين الإسلام. 

قوله: (الصّرْح: القضر)» الراغب: الصَّرْحٌ: بيت عالٍ مُرْوَّقٌ» سَمٌيَ به اعتبارًا بكونه 
صَرْحًا عن الشَّوْبِء أي: خالصًاء ولبنٌ صَريحٌ بين الصّراحة(7©. 

قولّه: (ووجهّه ال ضوع اشؤوفا: فأجُرى عليه الواحِدٌ)» الكواشي: القراءةٌ همزة 
«سَأَكَيْهًا» ود«السَؤْق» و السَّوْقَة) بخوازٍ أن من العرب من هر مفو «ساق» 0000 
عل ذلك مه لذ القراءة» بل تواثّرها”"2» ورّعم بعضهم أن همز هذه الكلماتٍ الثلاثِ 
بعيدٌ في العربية» إذ لا أصلّ هن في ا همزة”"» وهذا تحكّم ىا تراه؛ لأنّه لم يَذكّرْ على ذلك 
دلياء بل جعلّ ما وَصَل إليه من كلام العرب دليلًا يُعتبر بهء بل امحتّر صحَّة ما يَصِحٌ» بل 
تَوائرَ عنٍ النبي كلِِ. 

قولّه: (والمُمَمّد: الممَلّس)ء الراغب: امارد واكِيدُ من شياطينٍ الجن والإنس: يعي 

من الخيرات» من قولهم: شَجَر أمرَّدُ: إذا تَعرّى من الوَرّق. ومنه قيل: 3 مَرْداء: إذا لم 


.587 «مفردات القرآن؛ ص‎ )١( 
.67 ١ص (؟) لأن العرب تبمرٌ ما لا يُهَمَرْ تشبيهًا با همز. انظر: «احجة القراءات»‎ 
إفرة في (ف): «العربية) ولعلّ الصوات ما أثبتناه.‎ 


سورة النمل يضف 


السلا أمرَ بل قدومها يني له على طريقها قصرٌ من زاج أبيض» وأجرى من تزه 
الماء» وألقيَّ فيه من دوابٌ البحر السّمكُ وغيرُه» ووْضعٌ سريرٌه في صدره» فجلسٌّ 
عليه وعكفف عليه الطَُّ الجن والإنس» ونا فعل ذلك ليزيدها استعظاما لأمره» 
وتحققاً ته وثباتاً على الدّين. 


وزعموا أنَّ الحنَّ كرهوا أن يتزرّجها فتُفضي إليه بأسرارهم؛ لأنها كانت بنتّ 
جية: وقيل: خافوا أن يُولَدَ له منها ولد يجتمع له فطنة الجن والإنس» فيخرجون 
من مُلكِ سليالَ إلى مُلكِ هو أشدٌ وأفظم؛ » فقالوا له: إن في عقلها شيئاء وهي شعراءً 
السَاقَيْنء ورِجْلُّها كحافر الجمار؛ فاختَبرَ عقلّها بتنكير العرش» واتجرَ الضَّرحَ ليتعرّفٌ 
ساقّها ورِجلّهاء فكشفث عنهما فإذا هي أحسنٌ النّاسٍ ساقاً وقَدَماً؛ إلا أئها شعراء» 
ثم صرف بصرّه وناداها: : #إنَّهصرْح مره دين قور * وقيل: هي السَّببُ في اَذ 
الثورة: أمر يها السَّاطِينَ فاتَحَذُوهاء واستَدكحَها سيان عليه السّلام؛ وأحبّها وأقرّها 
على مُلكِهاء وأمر ان فبتُوا لها سَيْلّحينَ وعمْدانء يزورٌها في الشّهِرِ مرّة» فيقيمٌ عندّها 


تنبت شيئًا. ومله: : الأمرّد؛ لتَجروِه منّ الشَّعِْ و#صرَح مُمَرَدُ 4 [النمل:44] من قولهم: 
شَجرةٌ مدا وكأنّ الْمَدَد إشارةٌ إلى قول الشاعر: 
في مِجْدَلِ سيد بُيائُه 2 يِل عنه ظَفُرٌ الطَائْر") 
وله مواقا شيك لغرب وام الكزلكوة فهر مدي الجن . 
رلرا وري سلسو كرت العامة + تقول: سالحونٌ» فيه نظرٌ وأما عُمُدان ففي 


«التهاية»: ب بضمٌ الغين» وسّكون الميم؛ البناءً | 0 بناحية صنعاءٍ اليمن» قيل: هو من 
بناء سليمانَ عليه السّلام. 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص 770-174. وانظر البيت في «ديوان الأعشى» ص95. 
زفق «المغرب في ترتيب المعرب» .)5٠1/:١(‏ 
(") في (ط): «الصغير»؛ وهو خطأ. 


7 الجزء التاسع عشر 


ثلاثة أنًا يام وولَدَتٌ له. وق باو حها ةا ملك مداق وسلظه الي و 
قَ 35 سر 


قب جب لاقه فى ل لا وول برح مت قلي 


1 0 : تريد د: كه ف تقّم» وقيل م 


-ه 


5 ش يت ا ن أعبدواً أَلنّهَ فد 2000 
كَل يَمَْر لِمَ مَنتَمحِلنَ اميد مَلَ الحسكرٌ للا توب ) 
تيخسورح # 15-10] ٠‏ 


وقرئ: : #أنْافندوأ 4 بالضّمٌ على إتباع امون الباء. ركان #: فريق وهر 
وفريقٌ كافر. وقيل: أريدَ بالفريقانٍ عينِ صالخ عليه السّلامٌ وقومه قبل أن يُؤمنَ منهم أحد. 
#يخْتصمُوسك 4 يقولٌ كل فريق : الك قم السَّيكة: العقوية والشيية : التَّوبةَ» فإن 
قلت: ل بالسّيَكَةِ قبل الحسنة؟ وإِنّْا يَكُوَن ذلك إذا كانتا متو 0 
إحداهُما قبل الأخرى؟ قلت: : كانوا يقولون لجهلهم: إن الثقوبة التي يدها صالمٌ 
عليه السَّلام إن وقعث على زعيه نينا حينئز واسِتَعْمَرْنا؛ مُقدّرين أنَّ التَوبِةَ مقبولة 
في ذلك الوقت. وإن لم تقع؛ فنحن على ما نحن عليه» فخاطبهُم صالحٌ عليه السَّلامُ 

قوله: (ذا تبع)؛ أي: زوّجها سليانٌ من ؤي تبّع. 

الأذواء: ملوكُ اليمن من قُضاعةً المُسمّون بِذِي يَرَنْ وذِي نواس 

قوله: (مُقدّرين أنَّ التّوبة)» حال من قوله: «يقولون» حاصلٌ سوال أن الاستعجال 
بإحدى العِدَئَينِ قبل الأخرى إنما يَصحٌ إذا اعتَقَدُوهما وتَوقّحُوهماء والقومٌ كمّرة. 

ا أن السية التي هي العقوبة» 0 و 
اعتقادهم. ١‏ 


ضور انما أخيك 
على حَسْبٍ قولمم واعتقادهم, ثمّ قال لهم: هلا تستغفرون الله قبلّ نُرُولٍ العذاب؟ 
اَن حوس 4 تنبيهاً هُم على الخطأ فيه| قالوه؛ ومجهيلاًفيا اعتقدوه. 
[ الوأ بابك ويس مَك َال ملِدَكُعندَأَلَهُ بل أَسْمكوم تَفََمُْيَ 4 417 ] 
وكان الرَّجُلُ يخرج مسافراً فيمرٌ بطائر فيزجُرٌهء فإن مرّ سانحاً تيمّنء وإن مرّ 
بارحاً تشاءم» فلا نسبوا الخيرَ والشَّحَ إلى الطّائر» استَعِيرَ لما كان سبّبهم| من قَدَرِ الله 


قوله: (تَنبيهًا لهم على الخطأ فيا قالوه وتجهيلًا نيما اعتَقدُوه)» أنكر أُوَلَا بقوله: لم 
مَْتَعْحِلُوَالتيعَةِ قَلَألْحَسََةٍ 4 » قوطّم: إن العقوبة إن وَفَعت تُبّنا حينئذ, ثم تَبّهَهُم بقوله: 
لولا تُستغفرون الله على حَطيكُ 27 وأنّ الاستخفاز إِنّ) ينفح قبل تُرَولٍ العذابء وأنّ ذلك 
الاعتقادً إنّ) صَدَر من الجهل. 

قوله: (فإن مرّ سانحًا)» الجوهري: السّنيحٌ [والسانخ](": ما وَلآَكَ مَيامئَه من ظَبّْي 
أو طائر أو غيرهماء وبَرّح الظَبيُ بروحا9". إذا وَلأك مَياسِرَه يمر من مَيامِنِكَ إلى مَيايِرِكَ) 
والعرب تَتَطي بالبارح؛ وتتفاءل بالسايح؛ لأنه لايُمكْنك أن يوه حنَى تنحرف. 


قولّه: (انشاو لكان تيهنا من فك اللي أي: استعير للذي كان سَبِبَ الخير 
والمَّرٌ وهو قَدَرُ الله وقِسْمَنه يعني: اسبُعير لِقَدَر الله وقسمته لفظ الطائر لذن لكي 
في تحصيل الخير والَّرْ حقيقة هو قَدَرُ لله وأنْ السانجٌ والبارح فك عمو جرة ولا عن 
ضرفا فب أيضًا كسان عن تقدير اللو فأطلفوا المسيّب وهو الطائك عل السببياء وهو 
قَدَر الله وَقِسْمَنّه وقالوا: طائرُ الله لا طائرّكُ ويجوز أن يكون أسلوبٌ الآية والاستشهاد 
من باب الُشاكَلَةِ لا الاستعارة. 


)١(‏ في الأصول الخطية: «خطئهم»» ولا يستقيم. 
(0) زيادة من «الصحاح» للجوهريء مادة (سنح). 


(*) كذا في النسخ الخطية. والذي ذكره الجوهري في «الصحاح؟ (سنح): : ستّح لي الظَِي يتح شنوحاً: 
لاسو اير الخائات ننهى: اه قلت: لم ار 


د الجزء التاسع عشر 
رح اوور كم انقو لاي فوا يز رانم . ومنه قالوا: طَائدُ الله 
لا طائرٌك؛ أي: قَدَ در لله الغالبٌ الذي ينم يُنْسَبٌ إليه الخيث والشَّرَّ لاطاء رك الذي تتشاءمٌ 
به وتتيمّنء فلمًا قالوا: اطَيدْنا بكم أي: تشاءمنا؛ وكانوا قد مُحِطُوا. قال تدك 
عِندَ أله 4 أي: سبكم الذي ييءٌ منه خرُكم وشرٌكم عند الله وهو قَدَرُهِ وقِسْمَنه 
إن شاء رزفَكُم وإن شاءً حَرمكم. ويجورٌ أن يريد: عملّكم مكتوبٌ عند الله فمنه نزل 
بكم ما نزل؛ عقوبة لكم وؤِثنة. ومنه قوله: #طَترمُم تَمَكُمْ 4 [بس:19]» « وَكُلّ 


إن رمه طكيره: في عَتُقدء 4 [الإسراء: 1]. 


وقرئ :9تَطيَريكُم 4 على الأصل . ومعنى : تطبر به: تشاءم به. وتطيرٌ منه: بَفِرَ 
منه. دود نَ # ترون أو تُعَديو أو يفتكم الشّيطان بوَسُوْسُيِه إلِيكُم الطيرّة. 


ل وَكانت ف الْمَدِينَةِ د 0 ل يفْسِدُوبت ف الْأَرْضٍ ولا يضْلحُورت «« فَالُوأ 
تَعَاسَمُوا باه لد أنه ري مَاعَِدْنَآأَهَلِو- وَإنَّا دفو * ومَكَروأ 

مصظرارتك مسرا ولام فك >« تأر كيو كارت م عَلِقَبَةُ مَكْرِهِمَ 6 
ركهم مي » فيلك يُوثهُمْ ارب صب كرك ف اندر 
يعلمورت وَأمضصنَا رمت متأو كاثوار يَنَقْوست 08-484] 


المدينة: الجر . وإنّا جار تير التّسعةٍبالرّمْطِ أنه في معنى الجماعة, فكأنّه قيل: 

قوله:(آوون عمل العد)ء:عظف عل «من قد لّوا وهو من قوله تعال : # وَككُلّ 
إن أَلرَمئه طثِيره في عَنْقو- 4 [الإسراء: ٠‏ ]. فقولّه: «ويجورٌ أن يُرِيدَ: عَملكُم مكتوبٌ عند الها 
مُتفرّعٌ على هذا الوجه وعند أهل السنّة عملكم مكتوب عند الله ومقدّرٌ من عنيه. 


قولّه: (المدينة: الححر ). الراغب: الحجر: ما سَوَّرَ بال حجارة وبه م سمي حجر الكعبة 
00 


وديازٌ تُمود 


.7؟١ «مفردات القرآن») ص‎ )١( 


سورة النمل 6:١‏ 


تسعةٌ أنفُس. والفرقٌ بين الرَحْطٍ والتقر: أنَّ الكَمْطَ من الثّلائة إلى العَكَرَة أو من 
السّبعةٍ إلى العَصَرّة. والثّمَرُ من الثلاثة إلى التّسعة» وأسماؤهم عن وهب: يلين 
عبد ربّء غْنْمُ بن عنم رئابُ بن مهرَج» مضْلَعٌ بن مهرَج؛ عُمَبُ بن كربق عاص 
ابن حرّمة» التي صدقة سععان فى كداز ين مالفه: وهم الْذين سَعُوا في 
حر اه رار ا ار فاع عا لاوز وكاو اام اجاج ارتو 


لوَلَايْضَلحُوت 4؛ يعني: أن شأتهم الإفسادُ البَحتَ الذي لا يط بنيء من 
الصّلاح؛ ؛كما ترى بعضّ اين قد يَنْدُ منه بعضُ الصّلاح . #تَقَاسَمُوأ 4 مُْتمَلٌ أن 
يكون أمراً وخبرا في عحلّ الحالٍ بإضار قد أي: قالوا متقاسمين: وقرئ: : (تقسّموا) 
وقرئ: 2# ميسن * بالتاء والياء والثون, 00 


قولّه: (لا يخ بشيء منّ الصّلاح)؛ الراغب: الصَّلاحُ ضِدَّ الفسادى وهما محْتضَانٍ في 
أكثر الاستعمال بالأفعال» وقوبل في القرآن تارةٌ بالفسادء وتارَةً بالسَّيكَةِ قال تعالى: لطا 
عَمَلَاصلِحَاوْءَاحَرَسَيًَا # [التوبة: »]٠١‏ وقال تعالى: «وَلَانيِدُوا لض بَحَدَإِصَلحِهَا * 
[الأعراف: 05]» والصّلْحُ يحص بإزالة الفا وإصلاح الله ه تعالى الإنسان تار يكن بحلقة 
ياه صا حًاء وتارة با بإزالة ما فيه من فسادٍ من بعد وُجوده وتارةً يكون بالحُكم له بالصّلاح 
«إنَّ َه لايضِمْعمَلَالْمُفْسِدِينَ > [يونس: »]8١‏ أي: الْسِدُ يُضادٌ الله تعالى في فعله» فإنه يُفْسِدٌ 
والله تعالى يتحرّى في جميع أحواله”" الصَّلاحَ؛ فهو إذن لايْصلِحٌ عملّه. 

قوله: (وقرئ: لَه 4 بالتاء والياء [والُون])» بالياء التّحتاني: شاد 
وبالتاء: حمزةٌ والكسائيٌ» والباقوث: بالنون0©, 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي «مفردات القرآن»: «أفعاله». 

(1) وقرأ بها مجاهد ى) في «مختصر شواذً القرآن» ص١١١.‏ 

ف وححجة مَنْ قرأ بالتاءِ آنه جعل «تقاسموا» أمراً أيضاً فكأنه قال: احلفوا لتفعلُنَ فكأنّه أخرج نفْسّه من 
اللفظء والنون أجوّدٌ. انتهى من «حجة القراءات» ص١‏ 017. 


حك الجزء التاسع 


فِلتعَاسَمُوأ #4 مع النون والثّاء؛ يصِح فيه الوجهان. ومع الياء لا يَصحٌ فيه إلا 
يكونٌ خبرا. والتقاسّم. والتَقَسّم: كالتّظاهْرء والتَّطَهّر: التحالف. والبيّات 


قوله: (ف لتقا سَمُوأ4 مع لون والقا؛ يَِحُ فيه الوجهانٍ)؛ أي : الأمر والخير» يعني 
تقاسَمُوا إذا كان أمرًا ف»#النييْسَنَهُ يسيك 4 بالئون» جوات لهة'لآن هذه الألفاظً التي تكونٌ م من 
ألفاظٍ اسم تتَلقى بم تَُلقَى به الأيهانَ» كقوله تعالى : #وَأَسَمُوأ بألله لله جَهَدَ امح لبن جَآءتممْ 
ليها 4 [الأنعام: 24 والمعنى: 100000 : احلفوا تنه 
أنتتم» وعلى هذا الخي. 

وأما إذا كان الخبرٌ مع الياء» فمعناه: قالوا: لَيتنّه مُتَقاسمينَ كقولك: حَلّف بالله 
عن بالياء التحتانئ» وأما قوله: مع الياءء لايَصحٌ فيه إلا أن يكونَ حبرا فلل بأنَالياء 
الله : احلفوا تنه وقدّر بعضّهم: قم بعضكم 

وقال صاحب «الكشف»: ##تَقَام موأ 4[النمل: 144 يجوز أن يكون أمرّاء أمَر بعضهم 
بعضًا بالتقاشم على التَبييتٍِ0©. 

وقال الرّجاجٌ: فمَن قرأ بالتاء فكانه قال: احلِقُوا ليه كاله أخرج نفسه من الل 
ويجورٌ أن يكونّ قد أدخل نفسّه في التاء؛ لأنه إذا قال : #تَفَاسمُوا أله [النمل: 49] فقد قال: 
تَالْمُواء فلا يرح نفسَه منّ التَّحالّيء ومّن قرأ بالياء» فالمعنى: قالوا: لَنيْسَنّهُ متقاسمينَ» 
وكان هؤلاء تحالّفوا أن يُييْنُوا صاًا ويقتلوه وأهله في بياتهم» ثم يُتكرون عند أولياء صالج 
أنْهم شَهدوا مَهِلِكّهِ ومَهْلِكَ أهله. ويحلفونَ أنهم لصادقونَ» فهذا مَكْرٌّ عَزْموا عليه» قال الله 
تعالى: « وَمَكروأ كرا 4 [النمل: .©0]6٠‏ 

قوله: (والتقاسُم). مبتدأء والخبث: «التَّحالُفُ». 


.)1١١7 «كشف المشكلات» للباقولي (؟:‎ )١( 
.)١75-177 :5( (؟) «معاني القرآن وإعرابه)»‎ 


سورة النمل ودين 
العدرٌ ليلاً. وعن الإسكندر أنه أَشِيرَ عليه بالبياتٍ فقال: ليس من آيينٍِ الوك اراق 
الظَمَّه وقُرئ: #مَه اك 4 بفتح الميم ولام وكشرها من (مَلِكَ)» و(مُهْلك) بضمّ 
الميم من أهلّك. وجتملُ الَصدَرُ والزّمانُ والمكان» فإن قلت: كيف يكونون صادقين 
اع اا عاك مي ار 
نعو تش او صادقي لهم نملو ليين جي اتش في هذا 
قاطعٌ على أن الكَذْبَ قبيحٌ عند الكفرة الّذِينَ لا يعرِقُونَ الشّرعَ ونواهيه ولا تخطر 


قوله: (وقرى: «مهيك * بفتح ميم واللام وكسرها). أبو بكر: «مَهلّك») بفتح 
الميم واللّام» وحفصض: : بقتح اميم وكَسْر اللّام؛ والباقون: بهم لميم ونح اللام0". 

قال أبو البقاء: (مُهلّك) - بقتح اللام» 5-4 م الميم - فيه وجهان» أحذهما: هو مصدرٌ 

بمعنى الإهلاكء نحو: المدْكَل. والثاني: : هو مفعول؛ أي لمن أهلك؛ أو ل أهلِكَ منهاء 
ويقرأبتجههاء وهو مصدرٌ: مَلّك يَلِكُء 1 بفتح الميم» وكسر اللام» وهو مصدرٌ أيضًاء 
ويجورٌ أن يكونَ زماناه وهو مضاف إلى الفاعلل؛ أو إلى المفعول على لغةٍ مَن قال: : مَلَكنه 
أهلكه وَالوعد سا0 


وني الحواشي: والأعرّفُ في المصدر الفتحٌ» والكسرٌ قليلٌ» والكسرٌ جاء في المكانٍ 
مثل: ارْججع» قيل: لِك والَرجمٌ والمحيصٌء وَالكِيلٌ أربعة لا يُوجد لها خامس. 

قولّه: (وني هذا دلي قاطعٌ على أن الذِبَ 1 َبيحٌّ عند الكَمّرةٍ الذين لا يَعرفون الشّرعَ 
وتّواهيه)» قال صاحبُ «الانتصاف»: حيلته ع قاعدة التّحسِينٍ والتقبيح بالل 
قريبٌ من حِيليِهم التي سََّاها الله تعالى مَكْرّا وغَرضُه أن يُستشهدَ على صِحَة مَذهبه وأنى 


بلق انظر: «حجّة القراءات» ص١‏ "7ه. 


(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (” : 807) قاله في تفسير قوله تعالى لوَجَعَلَنَا لِمَهْلْكَهِممَوب عدا © [الكهف: 
648 


2:5 الجزء التاسع عشر 
ببالهم. ألا ترى أئّهم قصدوا قَثْلَ نبي الله. ولم يرضّوا لأنفسهم بأن يكونوا كاذِبينَ 
حت سووا للصّدقٍ في خَبّرهم حيلة يتفصّون بها عن الكَذِب. 0 
من تدبير القَنّكِ بصالح عليه السَّلامٌ وأهله. ومَكْرٌ الله: إهلاكهم من حيثٌ لا 
يشعروك. شه بمَكْرِ الماكر على سبي الاستعارة. زُويَ أنّه كان لصالح مسجدٌ في 


مله ذلك وهم كاذبون» إن من َكل الأمرّينٍ» وجحّد أحدهما فلا مزية في فزيتهء وإنا تم 


ليله و فَعلوا أمرّاء وادعى عليهم فِْلّ أمرينٍ فجَحَدوا المجموع؛ ٠»‏ فلم تختلف العلماءٌ ف 
أن من حلّف أن لا أضربّ زيدًاء فضرّبٌ زيدًا وعمرًا كان حانئّاه بخلاف مَن حَلّف أن لا 
أضوت ويد اوعدو ا قدت ويد انور حر عدف الدزاء في الحنْثِ وعَدَّمه(©. 

وقال صاحب «التقريب»: لعلّ المراد: ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أهله وحده. وإِلَا فمَن شهِدَ 
البَاتيْنِ فقد شَهِدَ أحدَهما. 

وقال القاضي: ما شَّهِدْنا مَهِلِكَ أهله مَضِلًا أن تَولّينا إهلاكهم. وتخلف: «إنًا 
لصتدفورت 4 أو: وال حال «إنًا اصرف يت 4 فيا ذَكَرْناِ لأن الشاهدّ للشيء غيرُ المباشر 
له عَرّقَاء أو: : لأنا ما شَهِدْنا مَهْلِكَهم وحدّه بل مَهِلِكّه ومَهلِكّهِم» كقولك: ما رأيت ت َه 
رجلا بل رجلينِ". 

وقلت: التقديبُ الأول وهو: تَخْلِفٌ إِنَا ُصادقون؛ ىا نص عليه الزَّجاجُ؛ ليكونَ 
عطمًا على #مَاتَيِدَ هيدل في حير الاسم أولى وأوجة فلا يلزمٌ صدْفُهم؛ ولا يجتالج 
إل تلك التكلمات بعلي قول إخوة يوسف: « وَسْكَلٍ الْمَرَيَةَ الي كُنَا نبا 4 إلى قوله: 
لوَإِنَا مورت *# [يوسف: ك'ىاء. 

وله يتفصو بج0» الموهريئ: يقال: تفضى الإنسان: إذا تخلّص من ليق والبل. 

قوله: (شَبَه شب بمَكْرِ الماكر على سَبِيلٍ الاستعارة 3)» التَمثيليك ؛شبّهَ إهلاكُ الله إيَاهم 


,)81/- «الانتصاف بحاشية الكشاف» (*: لاما‎ )١( 
.)717/١ :5( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 


سورة النمل نتن 
الجر في شِعْبٍ يِصَل فيه فقالوا زعم صالخ أله يرغ ما إلى ثلاث فنحن نفع مه 
وق أهلةاقل لتلا فخرجوا إلى الشَّعْبٍ وقالوا: إذا جاءً يُصَلّ قتلناه» ثم رجعنا 
إلى أهله فقتلناهم؛ فبعتَ الله صخرةٌ من الَضسبٍ حِيالهم؛ ؛ فبادرواء فَطَبَّقتِ الصّخرةُ 
عليهم قَمَ الشّعْب. فلم يذ قوثهم أينَ همه وم يدروا م هل بقودوم؛ وعذّبٌ اله 
كلا منهم في مكانه» ونجّى صا حاً ومن معه. توقيل: جاءٌوا بِاللَيلِ شاهري سُيُوفِهِم) 
وقد أَرْسَلَ الله الملائكة ملءَ دار صالح فدمغوهم بالحجارة: : يَرَونَ الحجارةً ولا يَرَوْنٌ 
رامياً. «إِنَادَمَرَيتهُمْ # استئناف . ومن قرا بالفتح رفعه؛ بدلاً من العاقبة» أو خبرٌ مبتدأ 


محذوفٍ تقديره: هي تدميرّهم. ااا 00 


وهم لا يشعرونه يفغل من بريد تكروة صاجتوه ويراول إيصالة؟" الضود إليه دعو ل 
يشعرٌء وإنها إنا اختار الاستعارةً على المُشَاكَلَة؛ لقوله: لوهم لايَتُعروت © [يوسف: /]؛ 
إذ لّولاه لكان مُشاكلة؛ لقوله تعالى: # وَمَحكروأ متك انه راد هه حي دالْمَْكنَ * [آل 
عمران: 165]. 


قوله :(في شِعْب) الشّعبُ 5بالك هرت ما انقَلج بينَ الجبَكينِه وقيل: : الطَريقٌ في اجبّل» 
والجمع: شِعاتٌ وفي الل: شَغَلّت شعابي جَذُوايَ؛ أي: شغلت كَثْرَهُ الَوُونَةٍ عطائي عن 


الثاسٍ7". 
قولّه: (من الهَضب)» افَعَية: الجبل ا على وَحَهِ الأرض» والجمع: هضاتٌ» 
هضّث. قاله الجوهري. 
قولّه: (مَن قرأ بالمّتح). الكُوفيُون: #أَنََادمَرْسَهُمَ » بِمَتْح الهمزةء والباقون: 
كر 


)١(‏ قوله: «إيصال» سقط من (ط). 
)2( «مجمع الأمثال» (0708:1. 
(3) لتام الفائدة انظر: «حجة القراءات» ص9775. 


لدان الجزء التاسع عشر 


أو نَصَبَهُ على معنى: لأنًا. أو على أنّه خب كان» أي: : كان عاقبةٌ مكرهمٌ الدّمار. 
2 5 حال عَمِلَ فيها ما دلَّ عليه (تلك). واقوأ سئي بن عد او 
بالرّفع على خبر المبتد! المحذدوف. 

+ عو رم 


[ا ونوا قال لِقَوَ وي ءأتأئويب الْفَدحِمَةَ وا ع كروت + أَنّكْ لون 
َال سَهَوه ين دون النْسَك بَل ألم َم يرست » :ه - 0ه] 

واذكر لوطا أو وأرسَّلْنا لُوطاً بدلالة #وَلمد أَرْسَلنَا © عليه. ولد » بَدَلُ على 
الأوّل؛ ظَرْفٌ على الثاني. #وأسشر بور يت 4 من بِصَر لَب أي: تعلمون أنه 
فاحشة لم تُسيقُوا إليهاء وأنَ الل إنّ) خلقٌ الأننى للذَكَرِ وم يخْلْقٍ الذَّكرَ للذكر ولا 
الأنتى للأنئىء فهي مضائةلله في كمه ويه وِلْمُكُم بذلك أعظم لدتُويكم 
وأدْحَل في المَبّح والسّماجة. . وفيه دليلٌ على أن القبيجح من الله أقبحُ منه من عباده؛ 
أله أعْلَمُ العالمينَ وأحكمٌ الحاكمين. أو تُْصروتها بعضّكُم من بعض» لأتهم كانوا في 
نادمهم يرتكبونها مُعَالِنين بهاء لا يتسَنْرٌ بعضهم من بعض خلاعة وتجحانة وانبماكاً في 


قوله: (أو تَصبه على معنى: لأنا»» أي: منصوبًا على أن يكون مفعولًا له على حذف 
الام وهي لام العاقبة. 

قولّه: (لدلالة وقد أَرْسلْنَآ [النمل: 45] عليه)» يُريد أنَّ قصَّد نُوطٍ مَعطوفةٌ على 
قِضَّةِ تُمودّه وقد ذكر في فاتحتها: تلد سق كه لاش كيجا 4د ا مله 
و د َال لِمَوَمِيء4 ظَرْفٌ» ولا يجوز أن يكونَبَدَلَا إذْ لايستقيمُ "أرسلنا» وَْتَ قوله. 


قولّه: (خَلاعةً)» الأساس: ومن المجاز: َل فلانٌ رَسَنَه وعذَارَهه فعدا على النّاسِ 


قولّه: (ويجائة)» الجوهري: المجون: أن لا يُبالي الإنسانٌ ما صَبّع وقد محَنَ بالفتح 


يَمِجَنٌ مجُوناء وجَانَة فهو ماحِنٌ» والجمع: المجَان. 
قوله: : (وانهماكًا»؛ يقال: امك الرَّجِلٌ في الأمر: لح وَجَدٌ 


سورة النمل 5ه 
المعصية» وكأنَ أبانُواسٍ بنى على مذهّيهم قولّه: 
0 5 0 م؟ 72 اه ٍِ 2 8 ك0 

وبح بام مَا تأت وذرني من الكنى قلا حير في اللذاتِ من دُونها ستر 

أو: تبصرونٌ آثارٌ العُْصاةٍ قبِلَكم وما نزل مهم. فإن قلت: فسَّرْتَ تُبصرون 
بالعِلّم وبعدّه وبل م قوم جهوت 3 فكيف يكونون علماء جهلاء؟ قلت: أراد: 
تفعلون فِعْلّ الجاهلين بأئّها فاحشةٌ مع عِلْوكم بذلك. أو تجهلونَ العاقبة. أو أرادَ 
لخم 

قوله: (وبّح باسم من تبُوى)"1", البيت» قبله: 

ألافاسقني 7 خرًاوفُل لي هي الخمرٌ 2 ولاتسهني سِرًاإِذا أمكّنَ الجهر”"" 

البوح: 000 الثىء» يقال: باح ما كتمّه؛ أي: ظَهّر وباح به صاحية» أي : أظهرّه. 
يقال: كَنَى فلانٌ عن أمر يعني: إذا تكلم بغيره مما يستدل به عليه» كا أنْ الله سبحانه وتعالى 
كَنَى عن الجاع بالمَسٌ والغِشْيانِ؛ لأنه حَبِيّ كريم. 

قوله: (أراد: تفعلونَ ذِمْلَ الجاهلينَ بأئّا فاحشةً مع عِلْوِكُم بذلك)» هذا الجوابٌ 
غيدُ مَرَضييٌ تأباهُ كلمةٌ الإضرابء بل إِنّهِ تعالى لما نكر عليهم فِعْلّهم على الإجمال» وسّاه 
فاحشةٌ وقيّده با حال الْقَرّرِ لجهة الإشكال تَنْميَ للإنكار بقوله: وَأَشْرْمُْصرُوت » 
أراد مزيدَ ذلك لويخ والإنكار» فكشّف عن حقيقة تلكٌ الفاحشة مفصّلّا وصرّح بذكر 
الّجال حل بلام لجنْس» مشيرًا به إلى أنَّ الرّجُولية مُنافيةً هذه الحالة» وقيّده بالشّهوة الني 
هي أحَسٌ أحوال البّهيميّة. 

وقد تقرّر عند ذَّوِي البصائر أن إتيانَ الّساءِ لمجرّد الشَّهوة مُسَرْدَلُ فكيف بالرّجال! 

و 


4 


ًّ 2 26 7 0200 9 : 
وض إليه (مِن دُون النساء»» وأذنَ له بأن ذلك ظلمٌ فاحش» ووَضعْ للشيىء في غير 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي نصّ«الكشاف» من (ط): «باسم ما #بوى»» وني الأصل الخطي من 
«الكشاف» والمطبوع: «باسم ما تأتي». 
(0) في (ف): «اسقتني»» وهو خطأ. 


(*) «ديوان أبي نواس» ص78. 


4ه الجزء العشرون 


بالجَهُل السّفاهة والمجانة التي كانوا عليها. فإن قلت: لايَجَهَاُورت »© صفةٌ لقوم» 
والموصوفٌ لفظَهُ لفظٌ الغائبء فهلا طابَكّت بَِتِ الصّةٌ الموصوف فقُرئ بالياء دون الَاء؟ 
وكذلك ليل سروم عون 6؟ قلت: اجتمعت العَيبةٌ وا مخاطبة؛ فَعْلْبَت المخاطبة؛ 
لأنهما أقوى وأرسح أصلاً من العّيبة. 

[#فمًا كان جَوَابَ قَوْمِوء إلا أن 5 كاثرا فاوط ين يكم نه ِنَم أ 
يَطْهُرُونَ * مس هوَأَمْلَهه إلا أمرأكَه, َدَرَسهَامِنَ المديريت #* 2-0 


ال 


فسآء مط الْمْرَرِينَ 8 58-05] 
وقرأ الأعمش : اجوابٌ قَوْمِهِا. بالرّفْع . والمشهور رُأحسن. ٠‏ #يتطْهرون نّ * يتنر هُون 
عن القاذورات كُلّهاء امود واه سجاوه . وعن ابن عباس 


رضي الله عنهما: هو استهزاء. طقَدَرْئهَا» قدَّرْنا كوتها. #مِنَّالْمَدرييك4: كقوله: 


موه ته ل حت مر 


درن إِنا لَمِنَ الْمَدبريرت * [الحجر: ٠‏ فالتّقديرٌ واقعٌ على الغْبورِ في المعنى. 


مه 


ضهه ثم أضرَبٌ عن الكلّ بقوله: يندم قوم هلوت 4؛ أي: كيف يقال لمن يرتكبٌ 
56 : #وأء 0 حَرْفَ الإضرابٍ صَمِيرَ لأنسْم © وجَعلّهم قوم 
جاهلينَ» والتقّت في #تجهلورت جح # وا ]07 


قوله: (وقرأ الأعمش: اجَوابٌ ْو بالرّفع)» قال ابن جني “اسن أيضاء والتضت 
أقرى بأن يجعل اسم «كان» قولّه #أن ككالوا * لِسّبّهِ «أنْ» بالْضْمَرِ من حيث كانت لا 
تُوصف. كا لا يُوصَفْ الْمْضْمَرُء والُضمبٌ أعرفٌ من هذا الُظْهَر("). 

قولّه: (فالتتقدير واقعٌ على العبُورِ), أي: قَدَدٌُ الله وقضاؤه واقعٌ على العُبُو؛ أي: 
كونها من زمْرةٍ الباقينَ في العذاب؛ م قال الواحديٌ: جَعلّنا تقديرّنا 
وقضاءنا عليها أئّها منَ الباقينَ في العذاب0© 


)0( في (ف): اومُعْتَير»» وليس بشيء. 
(؟) «المحتسب» .)١511:7(‏ 
(9) «الوسيط» للواحدي (7: 7"801). 


أَمَرَ رسوله يكل أن يتلّوَ هذه الآياتٍ الناطقة بالبراهينٍ على وَحدانيه زفذرتة 
وار ل 0 
عباده. وفيه تعليعٌ حَسَنْء وتوقيفٌ على أدب جميل؛ وبَعْتٌ على التَيمُنِ بالذكرَين» 
الك ماه والاستظهار بمكادرا على قَبُولٍ ما ُلقى إلى السَاعن وإصغائهم إليه 
وإنزاِه من قلوبِيمٌ الَِْلة التي يبغيها المسوع. ولقد توارتٌ العلماءُ والخطباءٌ والوعَاظٌ 
كابرً عن كابر هذا الأدب» فحوددوا اله عر وجل» وصلّوا على رسو الله كل مام 
كُلُّ عِلْمِ مُفاد وقبلٌ كُلّ عِظَةٍ وتذكرة» وفي مُفْتتّح كُل خطبة وتبعهم المرسّلون؛ 
أجروا عليه أوائل يهم في الفتوح والتّهاني» وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن. 
وقيل: هو متّصلٌ با قبلّهه وأمرٌ بالنّحمِيد على الهالكِينَ من كُفَار الأمم» والصَّلاةٍ ة على 
الأنبياء عليهمُ السَّلامُ وأشياعِهمٌ النّاجين. وقيل: هو خطابٌ للوطٍ عليه السّلام» 
وأن يِحْمَد الله على هلاكِ كُفَارٍ قومه ويُسِلّمَ على من اصطفاة ه الله ونجّاه من مَلَكتِهم 
وضع قن دلريية” تج د لالص اف وم اليس مس و ا 

قوله: (وقيل: هو ميِّصلٌ بها قبله» عطفٌ على قوله: «أمَرَ رسول الله يك؛ يعني 
قوله: « فلك مده 4 ما اقنضاتٌ؛ وهو أن يَقْنَضِبَ خطبةٌ ويجعلها تحميدةً لتلاوته الآياتٍ 
الناطقة بالبراهينٍ» وهي قولّه: ل ما شروت * سن حا اموت وَالْارْضَ * 
الآياتِ» أو تَخلْصُ؛ أي : جعل التحميد . لتُحميد على الهالكينَ من كفَرٍ الأمم؛ والصّلاة على الأنبياء 


2 


وأشياعهم ذريعة ةَ إلى الشّوع في قصَّتِه مع مُشركي قومه؛ وأنْ له وهم أسوةٌ بالأنبياء 
الماضية» والأمم الخالية. 

قولّه: (وأن يحَمَدٌ الله على ملاك كفّار قومه)» كا قال: طفَمل دار امَو الذي لمر 
وكليد ِل رَبٌ الْعَكِينَ 4» أي: ا حمذ لله على مَلاكِ الأعداء ونجاته؛ لأنه من أجل النعم» 


وأَجْرّلٍ القِسَم. 


606 الجزء العشرون 
معلومٌ أنْ لاخيرٌ فيها أشركوه أصلاً وو نا ا و ا 


قولّه: (معلومٌ أن لا خير فيا أشرٌكُوه) إلى آخره كالتّعليل للحَيْر وَالنَمْىُ مُنصَّبٌ ب 
العِلّة وامْلُولٍ مما أي: 000 ١‏ 
مو واكم وق صَوْتٍِ التي # إلى قوله: #أن 1 عمد تحبط أعمللكم ‏ [الحجرات: ؟]» وفيه(١‏ 
ا م 

الانتصاف: كلام مَرَضِيٌ. ولكن وَضَع مكانَ #حَدلقٌ كل تَْءٍ»: «خالق كإ 


حي فإنه مذهت 4 


اوقال الرَاعْبٌُ في اغرَ رّة التنزيل) : قوله: الله حير أمَامْشْرِئوٌت #4 بُنِيَت عليه الآياتٌ 
التالية من قوله: طمن حو التملوت وَالْأَرَْضَ * إلى قوله: #قل سانو هنكم إن مشر 
عسوت 4. وتكلم أهل الر في قولِكَ: هذا أققنا ورا هذاة رهد اكد بن عد اقنان 
بعضهم: : يقال للخير الذي لا شر فيهء والشَّرٌ الذي لا خير فيه بالتأول؛ لأن الأصلّ في 
باب: «أَفْعَلُ من كذا» التفضيل» » فمعنى الآية: أنهم مشغولون بعبادة الأوثانٍ عن عبادة 
لحن وفِلهم ين عن أنهاتنفمهم فوق ما يَنفعُهم خالِقُهم» فكأتهم قالوا: إن تلك أنف 
لهم منه تبارك وتعالى» فقرّرهم أولا بقوله: «أَسَّنْسَقَ الصوتٍ وَالارْصَ وَلَرَلَ سكم تس 
لسَماوماء ؛ أي : : إذا عرفتم بأنَ الله تعالى سَنَّ لكمٌ المصالح؛ ويسّر لكمُ المنافع» وأنزل لكمُ 
و ل ا 
قولّه: مامه بََهُم ميسو 4؛ أي: احتا من يفعل هذا إلى عَضْدٍ ومُعينٍ؟! بلٍ 
الكُمَارُ قومٌ يَعدِلُون عن الحنٌّ» وقيل: يَعدنُون من يفعل هذا غيره» تعالى الله عن ذلك» فهذا 
موضع #بل هم قوم يعمرٍ ون 60# أن أوَلَ الذّنوب العُدولُ عن الحقّ وردٌه. 


)١(‏ من قوله: «كالتعليل للخير» إلى هناء سقط من (ط). 
(0) «الانتصاف بحاشية الكشاف) (": 10/0"). 


عع بعر 


يحَدِلْونَ 4» وصوّبناه من «درّة التنزيل» للخطيب الإسكافي (1: 477). 


1 0010102121 ا ا ا ا ال ل ا ا لي ا ا ل ا 


ساس سل وح عي ع سس مر 


ثم ثنى بقوله: ٍأمن جَصَلَالْارْصَ قَرَاًا 4 فوّصف ما بنّه من قُدرته في الب والبحر نما به 
يسالك الأرضء وحَتمّه بقوله: لِإكَهٌمَّهَأهو4» أي: أمعَ الله مَن يفعلُ مثل فِخلِه؟! بل 
ررم يلمت * ما لهم في عبادة الله وإخلاصهاء و[ما](' عليهم في إشراك غيره 
فيها؛ أي: لو عَلِمُوا ما تتتهي إليه عَواقِبُ هدَّيْنِ ل عَدَلُوا عا هو أنفعٌ لهم إلى ما هو لهم 
ضر 

ثم ثلّث بقوله: ط سن يجيب الْمْضْطرَإدَامعَموَيَكينتُ الوم وَيَجَعَلْسكُمْ لآ 4 


دَكّرَهم بها لا يكادُ يْلُو منه أحدٌّ إذا دُفِعَ إلى شدَّةٍ أن يَضْطرٌ إلى الانقطاع إلى الله تعالى» 
ا 0000 وسساصم وح ءِ 9 2 م 
وقوله: «وَيَجَعَلْصكُمْ حُلَفَ الْأرْضٍ # موضع ينسى فيه الإنسانُ سالِف شِدَّتِهِ براهن 


نعمّته» ففصّل بقوله: #قيلا مَابْرَ كروت #؛ أ : بها تلكو ما مرّ من دَهركٌم من 
بلائكم توركو 

ثمّ ربع بقوله: «أَنِيَمْدِيحْمْ نظت الي ليحر 4) أي: مَنْ يُتَجَيَكُم بهدايته 
وما تَصب لكم من آياتِه بالنجوم التي تُعوّلُونَ عليها في البحر والبر إذا لم تبتدوا في 
الّلمات؟ ولمّا كانت هداييُه في البحر وتّسييدُه الجواري بالرّيح» ضَمّ إليه الرّيحَ الأخرى 
الُشّرَة بِالقَطرء فلا حم الآيةَ التي هي في معناها بقوله: ثم أَم كن 4 [الأنعام: 14] 
تتم هذه بقوله: تمد لَ لدبا دحوت 4؛ لأنّ الَذَكُورِينَ في هذه الآية الَذكُورون 
في تلك. 

وأما قوله: لأسن يبَدَوًا قلق مر حيدم ومن يروفك ين ألسَمَآِ وَالّْضِ4 فكالخاتَمَةٍ 
وَالتَنِْيم للسّوابق» ولذلك ضَمَّ مع قوله: وله مع أنه قل انوا برهك 4؛ أي: مَن يَعْدِلُ 
رت العالمينَ الذي هذا شأنه؟ عَلْيُوابُرهانَكُم ومايَظهرٌ في الثّفوس أن ما يقولوئّه حقٌ» وأن 
ما عدا باطل. 


)١(‏ زيادة من «درّة التنزيل». 
(1) في النسخ الخطية: «وسروركم» بالسين المهملة» وفي «درّة التنزيل»: "لوسر ) على الإفراد. 


كمه الجزء العشرون 
حتى يوازنَ به وبينَ من هو خالقٌ كل خير وماليكه» وإلّا هو إلزام لهم وتبكيثٌ 
وتهَكُمٌ بحالهم. وذلك أمْهم آثروا عبادةً الأصنام على عبادة الله» ولا يؤئرٌ عاقل شيئاً 
على شيءٍ إلا لداع يدعُوه إلى إيثاره؛ من زيادة خير ومَتْفّعة فقيل لهم» » مع العلم بأنّه 
لا خير فيها آثروه؛ وأنهم ل يُؤثْروه لزيادةٍ الخير ولكنْ هوّى وعَبَئا لَبّهُوا على اخأ 
الْْطٍ واجهَلٍالمورّطء وإضلاهِمٌ اليه ونذِهمٌ الَعقُولء ولِيعَلّموا أن لإيثار يِب 
أن يكون للخير الرّائد. ونحوّه ما حكاه عن فرعون: 8 أَرأَنا َي مَنَهَذَا الى هْوَ 
هين [الزخرف: 01] مع عليه أنه ليس لُوسى مثل أنهاره التي كانت تجري تحنّه. ثم 
عدّد سبحاته اخيرات والمنافعَ التي هي آثارٌ رحبته وفضله. كا عدَّدَها في موضع آخرٌ 


فقد بان وَ -- ع أن كل خاقة لائقة ثقة بمكانها. هذا تلخيصٌ كلامه(". 
8 
الأصامن: يعمة له راهنةٌ: دائمةٌ وهذا الشيء راهن لك: مُعَدء وطعامٌ راهن. 


قولّه: (والجهل الُورط)» الأساس: وَرَطَه؛ وتورَّطتٍ الماشية: وقعت في مُوحِلٍه ومكان 
لا يُتخلّص منه. وتّورّط فلا بلي ووَرّطه فيهاء وأورطه َرّ مَوْرِط. 


قولّه: (ويخؤء ما حكاة عن فرعودا وهو : #قَالَ يمَوَ م أَليّسَ لى مُلْكُ مِغْرَ وَهَدذهِ 
لني تهْرٌ جر من تَحوحَ أو سصِرُونَ نَ * ْنَا حير مَنّهَذًا ألْرِى هْوَمَهِينٌ » [الزخرف: ١م‏ 07]. 
إن لين ماع ماعَدّم اخنّسٌ به؛ وقد عَلِمَأَموسى عليه السلام ل يكن عنده من ذلك 
شيءٌ قال: « أأْنأحي» للتبكيت والنّهكُم؛ ؟ يعني: : نبت عندكّم واستقرٌ أن خيدٌ مع هذه 
المملكةٍ البسيطةٍ من هذا الصَّعيف الحقير الذي ليس له شيءٌ منها. 

قوله: 0 في قوله: « أَمَّهُ لد حَلْفَكْمَ شن 
0 ود 2 7 ل 
رمه 0 م هَل من شرك ِفَعَلُ من دَّلْكُم ينس نْء # [الروم: *]. 


والحاصل أن هذا 000 ال 


.)9797-95:0( «درة التتريل»‎ )١( 
في (ط): يعترف.‎ )7( 


وهم 


سورة النمل 

ثم قال: #صل من شركا يكم م مَنيَفْصَلُ ين ولك ين ل 4. وقرئ: ): يروت 4 
968 . وعن رسول الله يكلِه: أنه كانَ إذا قَرَأها قال: ابل اللهُ يد وأبقى وأجل 
وأكرَم)». 


قد 
ج عم وهم ا ور ادج وى مخ ده 


داك بَهْيجَةَ نا حكارت ل أن نشِتوا سَجرها أ 0 

فإن قلت : ما الفرقٌ بينَ أم وأمْ في #«أْمَ شروت 4 و لأس خقَ حَلَقَحَ #؟ قلت : تلك 
متّصلة؛ لآن لمحتي ابا ين وهذه مُتقطعة بمعنى بل وا همزة» لما قال تعالى: آله 
خيث أم الآممة؟ قال: بل أمن خلقٌ السّماواتٍ والأرض خير؟ تقريرا هم بأن مَنْ د 


ولايأباهفإنه تعالى أثبت لوازم الألوهية لنفسه سبحانه وتعالى وتفاها عن لذو شركاء له 
من الأصنام وغيرهاء مؤكدًا بالإنكار على ما دلّ عليه البُرهان وا لِيانُ؛ وّقع عليه الوفاق 
والاتفاق» ولفظة «ّهٌ) في كلام المصنف: «ثم عد سبحانه وتعالى» عطف على مُقدّر؛ يعني : 
ذَكَر الله سبحانه وتعالى قبلّ هذه الآياتٍ آياتٍ ودلائل» ثم عدّد الخيرات. 

قوله: (وقرى: #يشَرئٌت * بالياء والتاء)» عاصمٌ وأبو عمرو: بالياء التحتائية 
والباقون: بالتاء217. 

قولّه: (قال: : بل أمن لق السّماواتٍ والأرضٌ»» بتخفيف اميم تفسير أن لق لقح # 
بتثقيل الميم؛ لأنَّ«أم» منقطعةٌ وهي على تقدير: : بل وا همزةء وامَنْ؛ موصولةٌ» فكأنّ المعنى: 
بل أمَن تلق السّماواتٍ والأرض خير. 


قولّه: (: تقريرًا هم)) يعني: : أضرَبَ عن السُّوالٍ الأوَّلِ إلى تقرير المعنى الثاني؛ أ : دّعوا 


4 وهم أن الكلام أتى عَقيبَ المخاطبة» وحبجةٌمَن قرأ بالياء أنه جعلّ الكلامٌ خبّرا عن أهلٍ الشرلكُ 
وهم عيب فجرى الكلامٌ على لفظٍ الخبر عنهم لغيبتهم. ولتمام الفائدة انظر: «ححّة القراءات» 
ص”577, 


حك الجزء العشرون 
على حَلقٍ العام خيدٌ من جَمادٍ لا يقير على شيء . وقراً الأعمش: (أَمَنْ) بالتّخفيف. 
و : أمَن حَلَقَ السماواتٍ والأرض حَحدٌ أم 
تشركون؟ فإن قلت: أي نكت في نقلي الإخبارٍ عن العم إى اكلم عن ذل في قوله: 
0 نَبِشّمًا4؟ قلت: تأكيد معنى اختصاص الفعلٍ بذاته» والإيذانٌ بأنَّ إنبات الحدائق 
المختلفةٍ الأصنانٍ والألوانٍ والطّحو م والرّوائح والأشكالٍ مع نا 7 
واحد. لايَقَدِرٌ عليه لاهو وحده. ألاترى كيف رشح معنى الاختصاص بقوله: «إمَ 


ذلك» ألسثم ترّون'" أنه لق السّماوات والأرضي» وأنه حير من جمد لا يقير على شي.. 

قوله: (ألائّرى كيف رَشّحَ معنى الاختصاص»» الأساس: : أصل الرّشْح. ترشيخ الي 
وَلدَها تعوده المشي فَيرْتحء ورَشَحتٍ القِرْبةٌ امل ورَسّح الكو وكل إناء يرصح بها فيه"©. 

وني الاصطلاح: هو أن يَعْقَبَ الاستعارة بصفةٍ مُلائمةٍ للمستعار منه» فنالغة لتناسي 
التّشبيهه وأنَ المستعارٌ له خل في جنس اخُستعارٍ منهه حيث تَقَرّحَ عليه ماتَفرّعَ على امُستعار 
منه. 

والخُلاصة: أن اله شح كالم بي لفائدة كلام بُولِعَفيهء وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله: 
«رَشح معنى الاختصاص» لا أنه تَرشيحٌ بح اصطلاحي» أمّا الاختصاص فهو مُستَفادٌ من 
ضراب وي لون عن ارك انتمل بحم تال بقل : الله حر # 
على سَبيل التبكيتٍ 

وأا الأكيد فيه فون تقل الخطابٍ من الع إلى التَكلّم؛ ؛ لأله أقوى وأرسَح أصلا 
منه؛ لأنْ الأصلّ أن يكونَ الخطابٌ بينَ الحاضرينَ؛ ولأن الأصلّ في الإخبار”” أن يُخْيرَ 
الإنسان عن نفسه. ثم عن تَفْسِه وعمّن معّه. ثم عنٍ المخاطبء ثم عن الغائبه ثم من 


000( في (ح )و(ف): «مقرّون), ولايصح. 
(0) في (ف): يترشّح). 
فر في (ح) و(ف): «الاختيار). 


سورة النمل هوه 


كاب لدان ُبِمُْأْسجَرْمَآ 4 ومعنى الكيئونة: الانبغاء. أراة أن تأ ذلك مال 
ينم وكذلك قوله: بهم # بعد الخطاب: أبلغ في تَحَطِئَةٍ ر رأءيم. والحديقة: 
المُستَان عليه حائطً؛ من الإخداق, وهو: الإحاطة. وقيل: #داتت كت ؟ لأنّ المعنى: 
حماعة حدائقٌ ذات مهجة» 7 يقال: النُساعُ ذهبت. والبهجة: الحُسن» وش 


ا الال على الكثرياء والعَظّمة» ثم رَشْح هذه المبالغة والتأكيد بقوله: 
#تأكات لون تُبِتُوَا سَجَرَمَآ 4 على أن معنى #مّ كات #: ما ينبغي؛ ؛ يعني: لا 
ينبغي ولايصحٌ» ولايُستقيمٌ منهم نهم أن يَفعرُوهاء بل هو من خصائص من عَظُمَ شاه وجل 
شلطاته فإنيم أجقر نين ذلك» وعو المراذ من قوله: : «معنى الكينونة: الانبغاء»» ثم رشح 
هذا التحقيرَ بالتّقل من الخطاب في قوله: : #لكّد» إلى الغيبة #بل هم قوم يعمَدٍ يحَدِلُونَ * [النمل: 
]٠‏ لِعَكْس المعنى الأوَّلِء وهو الطَردُ والبُعْدٌ والتحقيرُ. 

فانظر إلى هذه الزموزٍِ التي تَسِلِبٌ العُقول» : ثم انظر إلى إدراك المصّف مكاتهاء ولله 
قوله في الخُطبة: «دَرَاكًا لِلَمْحَةِ وإن لَطّف شأئها». 


قولّه : (من الإحداق وهو الإحاطةٌ)» الراغب: التديقة ُ: قطعةٌ منّ الأرص ذاتُ ماء سمّيت 
تَسْبِيهًا بِحَدَقَةِ الْعينٍ في الطيئة» وحخصولٍ الماء فيهاء وجمع م الْحَدَقةٍ: عاق واجداف» ودف 
تحَدِيقًا: شدّد النَظَرء وحَدَقُوا به: أحاطوا به تَْبِيها بإدارة الحدّقة!؟). 

قولّه: (وقيل: داح 4. لأنْ المعنى: عماعة حدائقٌ)» قال صاحب «الفرائد): 
لا ضرورة في زيادة لفظ الجماعة؛ لأنَّ «حدائقٌ» مؤنََّةٌ واحدة» من حيثٌ إِّها جمعٌ» وهي 
كالتاءء فيّقال: إن المصدّف مُحقّق الأضلء ويُقرّر وّجْهَ الإفراد. 

قال ل ويجوز في غير وَحِهٍ القراءة: «دَواتٌ بهجة»؛ لأنها جماعة» ىا تقول: 
نِسْوَتُكَ ذَّواتٌ خسن وإنما جاز #دائت بَهَجَة 4 [النمل: 56 لأن اللو نيك ا علي ف 
الجمع بلفظ الواحدة إذا أردتٌ الجماعدّ كأنك قلت: جماعة ذاتٌ سبجة0*). 


(5) «مفردات القرآن) ص777. 
(6) «معانى القرآن وإعرابه» (5: .)١78‏ 


5هه الجزء العشرون 


لأولهمَمَألّه 4: أغيره يرن به ويجعَلٌ شريكاً له ٠‏ وقرئ: : (أإهأمع اله)» بمعنى 
اعرد وا درن ولك أ شق شزئق» شط ييه م ورج لنب ع 
يمل 4 به غيره» أو يعدِلُون عن الحنٌّ الذي هو التُوحيد. 


سس سر 070100 2 زه سه آذ هت ا عه 


[ لأس جَعَلَا لْارْضَ هَرَارا وحكل جِللَهَا هرا وَجَعَلَ طَارَو. بيت 
رك كي لدم اكه بنك كرهُحْ لايتكئورت 4 ]11١‏ 


لمن جَعَلَ 4 وما بعدّه بدلّ من ماأَيَْ َو * فكانَ حكئها حُكُْمّه. 21 


قولّه: (لأنْ الناظِرَ يتهج ج به)» الراغب: البهجةٌ: حُسْنٌ اللّونِه وظهورٌ السَّرورٍ فيه 
ددع ف يوق لهج بكذا زب رواب عل وجههدوابتجه كل 

قولّه: (وقرى: "أ مع الله))» فهي شاذة”"2» وأما تَحَقيقٌ الهمزتين بيئّهما مدّة فقرأه 
هشامٌ عن ابنٍ عامر”) 

قولّه: (ليسَلُونَ 4 به غيره؛ أو يعدِلُون عن الحل)؛ عن بعضهم: عَدَل فلانًا بِفْلانٍ» 
أ : سَوَى بيتهماء والعاولُ المشرك يَِْلُ بريه وقالتٍ امرأةٌ للحَجَاج ؛ إنك لقاسطء عاول» 
وعَدَلَ عن الطريقٍ وانعَدَلٌ: حاد. 


يح دل 


قوله: (#أمّن جَعَلَ # وما بعدّه بَدَلّ من طآسَمَخَلَنَ 4) يعني : إذا أخذة مجموع 
الآيتين وخلاصتها: وكوكييا دانّينِ على اختصاص الله هذه الأفعالٍ التي لا يَقَد يَقدِرٌ عليها 


.١ «مفردات القرآن» ص58‎ )١( 

0( في (ح) و(ف): «نافع وابن كثير وأبو عمرو» بدل قوله: ١فهي‏ شاذة)» ولا يستقيم» فقراءة نافع وأبي 
عمرو: 01 مز وابحلة طويلة» انتغل وا بتع بين الفمرتين. فأدخلوا بينهما الألفَ لإبعادٍ هذه 
عن هذه. ثم لينوا الثانية. أما قراءة ابن كثير فهي (ألهُ) ب: بتحقيق الهمزة من غير مد وتخفيف الثانية» 
دول ن إدخال ألفي بينهم|. انظر: احجة القراءات» ص 577 


(*) وغايثه تخفيفٌ اللفظٍ بالحمزتين مع ا حائل بينهما. 
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َرَاا 4 دحاها وسوّاها للاستقرار عليها #حَاحِرًا © كقوله: برزخاً. 
[8 اس يجيب 2 َرَّإِدَادعَام وب 24 2 َلسُوء وَيَجْعَلْصكُمْ لسك رض ولده 
مَعَ أله لَه قلا كروت 4 ] 


الضّرورة: ال حالةٌ المحوجة إلى النّجَا. والاضطرار: افتعالٌ منها. يقال: اضطره 
إلى كذاء والفاعلُ والمفعول: مضل وا : الذي اوج مون أرهفة اوتازلة 
من نوازلٍ الدّهرٍ إلى اللّجأ والتضرّع إلى الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهها: هو 
امّجهود. وعن السَّدَيٌ: الذي لا حول له ولا قَوّة. وقيل: المُلْنْبُ إذا استغفّر. فإن 
قلت: قد عَم المضطرّينَ بقوله: : #يجيب الْمُصْبِطرَإوَادا0 © ام 0 
غيده» وأنها دالّةٌ على التّوحيد» وتَفْي الضّدّ والند كان حُكمٌ الثاني حُكمَ الأوّلِء فِيَصِحٌ 
الإبدال» ولا ينبغي أن يُعتير مُفردائهما في الإبدال لِعَدَّم استقامة المعنى. 
وما يؤيّد أن الإبدال م المعنى تَذْييلُ الآيتين بقوله: لأوله ملل بهم يسود 24 
وأَنَّ الثاني بيانٌ للأوّل تجهيلُهم بقوله: : بحرم لايتكمُوت 4 [النمل: ١‏ أي : جاهلون 
في أن يَعدلوا(١‏ به غيّره» أي: يُسَوُونَ به غّره» أو يَعِْنُونَ عن الح الذي هو التّوحِيدٌ ولأن 
الآثار السَغليَة أظهرٌ من الآثار العُلويّة وأقربٌ ب خطُو(”عند الأغبياء» ولأنّ الدلائل كلما 
كانت أسهلٌ تدا كان أبينَ وأوضّحٌ» فصَّحٌ إبدالٌ الثانية منّ الأولى, والله أعلم. 
قولّه: (قَرَارًا : دّحاها وسَوّاها للاستقرار)» وقال القاضي: المعنى: بإبداء بعضها 
ف كاف وتسويتها حر ل 0 
قولّه: (قد عَم الْضْطَرينَ بقوله: : # أمَّن يحِيبُ الْمُصِْطرٌ #)» يُريد أن الُضطرٌ من لزنه 


الضّرورة ا اللّجَا ل الله 0 وقد كي بلام الاستغراق فيقيد العموم» وفك تويحك 


000( في (ف): «في أن يعدلون» ولا يصح. وفي (ط): «في أن يعدلوا» وله وجه صحيح. 
قف في (ط): #خطوراً». 
(؟) «أنوار التنزيل» (5: 73/7). 


8ه اده اع ل يها عه وام ها ورع ا وق فرفري ويه م ابوه لط ونوا روه هوام عه رو ع و عه ها ع أوعودط هو وق ها وك وأ هم ع هاواواه ولاه وده هاه لها ماه هاه 


وشخلاصة الجواب: : أن مَدول اللام مُطلَقٌ واللَامُ للجنس لا للاستغراقيء والمُطلق 
بحتملٌ الكل والبَعض كاللّفظ المشئّركِ كما سبق في أوَّل الكتاب, فيّحتاجٌ في تَيينٍ أحلٍ 
مَفهومَيْهِ إلى القَرينةِ» وقامّت قرينة شّريطة رعاية المصلحةٍ في الإجابة فقيّدت بها. 

قال صاحب «الفرائد): ما من مُضِطرٌ دعاة إلا بك أَعِيدَ تَفُْ ُعائه إليه» إِمّا في 
الذّنياه وما في الآخرةٍء وذلك أن الدّعاً : طلبٌ شيء فإن لم يُعط ذلك الشيء بِعينِه عط ما 
هو ال من أو إن :تنظ هذا لوقك بذعا بدت03. 


وقال صاحب «الانتصاف): الإجابة مقرونةٌ بالمشيئة لا بالمصلحة(©. 


والقَدَ بوتا على المصلحة لإيجارهم رعاية لمصالح؛ وقوله ولاعت العامة 
العبد إلا شارطًا فيه المصلحة علط فإنَ المشيئة شرطً باتفاق» ومع ذلك كَرء النبنّ يكل أن 
يقول: اللّهمَّ اغفِز لي إن شئتَ9". 

وقلت: التَعريفٌ للعَهّد؛ لأن سياقٌ الكلام في المشركينَ يدل عليه الخطابٌ بقوله: 
ووَيَجْعَلْسكُْ خْلَََآءَ #. والمراذ التَنبِيةٌ على أّهمِ عند اضطرارهم في نوازِلٍ الدّهرِ 
وطُوٍ ارما كان جود إى اله عا دون الشركا والاصنام ويد ل اه 


7 ل سا مه ع 


قوله تعالى: #أءِ علددمّع الله لَه قآيلا نَامركرورت 4. 
قال صاحب «المفتاح»: كانوا إذا حَرَّبهم أمرٌّ دَعَوا الله دُونَ أصنامهه». 

)١(‏ لتهام الفائدة انظر كتاب «الدعاء المأثور وآدابه» للإمام الطرطوشي» ففيه بحتٌ نافع محرّر. 

(؟) «الانتتصاف بحاشية الكشاف» (: /31/1). 

(0) أخرج البخاري في ا(اصحيحه) (7774) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال: 
«لا يقولنَ أحذكم: اللهمّ اغفر لي إن شئتء اللهمٌ ارحمني إن شئت» ليعزم المسألة, فَإِنّه لا مُكره له»» 
وهو في ااصحيبح مسلم) ا وااسنن الترمذي» (9اعدكرة وانظر تمام تخريجه 5 الاصحيح ابن 
حِبّان) (//ا). 


(5) «مفتاح العلوم» ص7177. 
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وكم من مُضْطرٌ يدعوه فلا تجاب؟ قلت: الإجابةٌ موقُوفةٌ على أن يكونّ المدعو به 
ماح رحا ول اعد إلا شارطاً فيه اللمصلحة. وأمًا المصْطرٌ فمُتناولٌ 


للجنس مُطلقاء يصلّح لِكُلَِ ولبعضه ؛ فلا طريقٌ إلى الجزم على أحليهما إلا بدليل؛ 
وقد قام الدَّلِيلُ على البعض؛ وهو الّذي أجابته مصلحة» بَطَلّ الََاوُلُ على العموم. 


مح 2 


#اخلقسة الْدرَضٍ *: خلفاءً ئ فيهاء وذلك تارتم سكناها والتَصرْفَ فيها قَرْنا بعد 
كَزْن. أو أرادَ بالخلافة الملكَ والسلظ: وقرئ: : (يذّكرون) بالياء مع الإدغام؛ وبالتاء 


0 رك ا 0 
من مح كَشْفِهاء ويجعلّكم بعدّ ذلك بد تتصرَفُون في البلاد كا ثلفاء «لَوِلَهُ مَأ #؟ 
ل 
في قوله تعالى: #> حي إِدَا كر ف الْفَلْكِوَجَرَيَنَ بهم 4 الآية [يونس 0 

وقولّه: (إلا شارطًا» استئناءً مفرّعٌ؛ أي: لا يسن دُعاءٌ العبدٍ كائًا على حالٍ من 
الأحوالٍ إلا هذه الحال. وعليه دُعاءٌ الاستخارة: «إن كنت تَعلمٌ أن هذا الأمرّ خيرٌ لي في 


ديني ودُنْيايَ وعاقبةٍ أمْري» إلى قوله: «فَيَسٌرَهُ لي( الحديتٌ. 
5 عم ر 004 و 5 
قوله: (أو أراد بالخلافةٍ الملّكَ والتَّسلْطَ)؛ الجوهريٌ: الحَلِيفةٌ: السّلِطانْ الأعظَمُ» وقد 
يولك وأنقد الفتاة: 
ع 7 8 و ع م 7 2 
الج حافت ولدظة أخخن وأنتٌ خليفة ذالكَ الكال0) 


قوله: (وقرئ: ١يَذّكَّر‏ ون» بالياء) أ هشام: بالياء التحتانية» والباقون: بالتاء(). 
فوله: (وفرئ: ايد خرون"؟ بالياء) ابو عمرو وهسام. بام يه والبافول. , 


)١(‏ وهو ثابتٌ في «الصحيح» أخرجه البخاري )١١57(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفرّاء .)5١8:1١(‏ 

(6) وحُجَتُهِم أنها قريبةٌ من المخاطبة في قوله تعالى: تلم لآ الْديّضٍ 4 فأَجْرَوًا بلفظ 
المخاطبة إذ كانت أقربٌ إليها من قوله: ليْرِلُونَ 4 و«لَايمَلَمُوت 4. انتهى من ١حجّة‏ القراءات» 
ص 07. 


5 الجزء العشرون 
مع الإدغام والحذّف. وما مَزِيدَة» أي: يذّكرون تذكُراً قليلاً. والمعنى: نفيٌ ادك 
والقلة تستعمّلٌ في معنى لَفي. 


د لل بي سر م بيه لا سر سر سس ير 
4 


وله مع لله تعدل الله كما كورب 4 117] 


9يهَدِيكُمْ 4 بالنجوم في السّماء» والعلامات في الأرض: إذا جنٌ اللَّلُ عليكم 
مُسافرينَ في البِرٌ والبحر. 


وح سس روسلا ج 
100 


4 5114 لخ ع عع سس عع وس لس م ست لاه ع 
[#أمن يِبَدَوَأ أخلق ثم يعيده, ومن يرز قح من السَمَاءِ والارضٍ أولنه مع الله قل هسانوأ 
ره م 0/7 مارم 
برهلتكم إن نشم مد وي 4 14] 


0207 ول ء ل ورا 
سح س رم 4 2 


فإن قلت: كيف قيل لهم: #أمن ,دوأ الخلق ثم بيده وهم مُنكِرُون للإعادة؟ 
5 5 ف .0 3 03 
قلت: قد أزيحث عذْتهم بالتّمكينٍ من المعرفة والإقرار فلم يَبْقّ لهم عُذْرٌ في الإنكار, 


قوله: (والقِلَةُُستعملٌ في معنى النَفْي)» وأنشد: 
قليلٌ بها الأصواتٌ إلا بُغامُها(') 
أي: ليس بها صوتٌ إلا صوتٌ الظَباى ابام بالباء الموحدة والغينٍ المحجمةِ صَوتٌ 
الظَبية وعليه حمل قول زهير0©: 
قليِل الألآيا حافظ ‏ ليمينة 2 وإ سبقت من الألتة © 


)1غ( لذي الرمّة في «ديوانه» ص5١‏ / وصَدُرّه: 
أنيِكَتْ فألفّتْ بَلْدةٌ بعد بَلْدَة 
(1) كذا قال الإمام الطيبي رحمه الله ولعلّه مما سبق إليه الوّهمء وإلا فإنَ قائل ذلك هو كمَيّرُ عه ىا 
سيأتي بيانه. 
(*) «ديوان كُمَيدٌ عزّة» ص8". والبيت من قصيدته الشهيرة: 
تَلِييَ هذا رَبْعٌ عَرْةَ فاعقلا قلوصّي كم ثم ابكيا حيثُ حلّتِ 
قلتٌ: الألايا: جَمْعٌ أي وهي اليّمِينُ يحِفٌ بها الرجل. ولتمام الفائدة انظر «لسان العرب» (ألو). 


سورة النمل ١آه‏ 
يَيَألصَمَآِ 4 الماء» ومن #االْأضٍ 4 الثّبات. لإِنكُمْرَ برقي 4 أن مع الله إها 
فأينَ دلِيلُكُم عليه؟ 
[ طقل لَايسَكدمَن في السَّمْوَاتٍ وَالْدرْض اليب إلَا دعُت 4 19] 
فإن قلت: لم رَفَع اسم الله» والله يتعالى أن 9 من في السمواتٍ والأرض؟ 
قلت: جاء على لَغةٍ بني ميم ا 


قوله: (جاء على لّغة بني كّيم)» قال المالكيئ ”1 في «التُّسهيل»: وأجاز الَمِميُونَ إتباَ 
الْقَطِعِ إن صحّ إغناؤه عن عن الى منه» وليس من تَغْلِيب العاقِلٍ على غيره فيَخقصٌ بأحد 
رَكسهوه بوقال. في الّريم: م ا اع ا 
الإيجاب من الإتباع ما للمتّصل» ؛ فيقولون: ما فيها أحدٌ إِلّا زيدٌ ىا يقول الجميع؛ وعلى 
ُغتهم قولٌ الرّاجز: 

وبَلْدةٍ ليس بها أنيسٌُ2 إلااليعافيرٌ وإلا العِيسٌ0) 

ويَلحَق بهذا إتباعٌ أحَدٍ المْتبايَينٍ الآخرَ؛ نحو: : ما أتاني زيدٌ إِلّا عمرّوء وما أعائّه 
إخوانكم إِلَّا إخواته. وهما من أمثلة سِيبويه. . والأصل: ما أتاني أحدٌّ إلا عمرّوء وما أعائّه 
بعد الأ عوات فكهل مكان لخن سكن عدلرلة» وهو زَّيدٌ وإخوانكم؛ ولولم يذكر 
التُخلاء يمن نفيَ عنه الإتيانُ والإعانةٌ لكن ذُكرَا وكيد لتَسْطِها من لني فعا لوهم 
الخاطه ب أن تكلم ل يض عليه هذا الذي كد بهء فذَكّره توكيداء وَرط الإتباع في هذا 
اذ اي عذذا لضي بيو لاسا مه لسري » فإن لم يُوجِدْ هذا الشّرط 
ع تَعيّنَ النَضْبٌُ عند الجميع» » كقوله تعالى: للَاعَاصِمَليَومَ مِنَ أَمْرِ أله أنه إلا مَن رَحِمَ © [هود: 
41] فاامّن رَحِمَ) في موضع نَضْبٍ على الاستثناءء ولا يجوز فيه | لإتباعٌ؛ لأن الاستغناء 


(1) يعني ابن مالك النحوي صاحب «الألفية» المشهورة في «النحو». 


(؟) لجران العَودِ في «ديوانه؛ ص'07. وهو من شواهد «الكتاب» لسيبويه (7: 7*737)» ولتم الفائدة انظر: 
«خزانة الأدب» للبغدادي (5: .)١77*‏ 


1ه الجزء العشرون 


اقب ال 8ق ع ا لاوا عبها عاج 7« بوقها و كته يه هد إ#ايه اهأه اه عااوية هيه قاع ههه ع لطاع ايها عاذئة عه ودع عي وه 8ع ف جز ع وري ع ف 8ه ل ع لل وقح م عد 


به عا قبله تي إلا بتكلٍّ. ورّعَم المازق: أ : أن إتباع الْقَطِع من تَغْلِيبٍ ما يَعقِلُ على ما لا 

قال ابن حروف: وهذا فاسدٌ لأنّه لا يُتوهّمُ ذلك إلا في لفظٍ واحدء والذي يُبدَل منه 
في هذا الباب ليس بلفظٍ واحدٍ بل أكثرٌ من أن يحصى. 

ثم قال المالكيٌ: رّعم الزخشري أن قوله تعالل: الَابِسَهُمَن في السَّمُواتٍ وَالْارضٍ اليب 

اام 5 اتاة منقطع جا عل أن يم لان له قعال؛ وإ صحٌ الا عن بأنه في 
السّماوات والأرضرء وإلّا نّ) ذلك على الجاز» لأنّه مقدّسٌ عن الكَوْنِ في مَكانٍء بخلاف غيره» 
فإله إذا أخبرَ عنه بأنه في التسمواتٍ أو في الأرض» فإنّه كائنٌ فيهه| حقيقة ولا يصحٌ عل 
الْفظٍ في حالٍ واحدٍ على الحقيقةٍ والمجاز» والصّحِبحٌ عندي أن الاستثناة في الآية متّصلٌ؛ 
وفي مُتعلقِه بغير «استقرا منّ الأفعال النَسُوبةِ على الحقيقة إلى الله تعالى» وإلى اخلوقينَ 
كذّكر ويك فكأنه قيل: لا يعلم مَن يُذكر في السّماوات والأرضي الغيب إِلَا الله تعالى. 

ويجوزٌ تعليق «في» ب استقر) مسنَدًا إلى مضافٍ حُذفء وأقِيمَ المضافٌ إليه مقامّه؛ أي: 
لايعلم م استفٌ ره ني السّماوات والأرض الغيب إلا لله ثم ذف الفعل ولمضافت: 
واستتر الَميُ لكُونه مرفوحًاء هذا على تسليم امتناع إرادةٍ الحقيقة والمجاز في حالقٍ واحدة. 
وليس عندي مُمتيعا كقولهم: القلمٌ أحدٌ اللّسائَينِء والخال أحدٌ الأبوينِء ولقوله تعالى: 
# إِنَالَّه وَمَكِحِكبَه يصَلُونَ علبي © [الأحزاب: : 07) ويُمكنٌ أن ايكون #من ف السَّموَاتِ 
ار 4 في موضع تَضْب و يِب بَدَلَ الاشتال» والفعل مُفرٌ رَعْ لما بعد إلّا. ايلا 
يَعلم غيب مّن في السَّماواتٍ والأرضي إِلَا الله. 

وقلت: المصيّف ما اختار المذهبّ التميميّ اضطرارًا إليه» بل مُراعاةً لتلك الذكتق» 
وتحقِيها على ما ذَكّره صاحب «المفتاح»» ومن البناء على هذا التْويع ؛أي: على الدّعوى 
قولّه :كيه بينهم طَسربٌ وجيه0170. 


ا اه نام اه الا كك قئق اك فده نما مهاف يق هارو لهاي هه موا لقره مع هيه إقيه ا ل هاه ماوهار او او ووو 


معو سمس 


وقوه تعالى بوم لا نَع َال ولا نون > إِلَّامَنْ قشعب سَليِرٍ * [الشعراء: 88 - 49] 


ا 

وقوله: 
وبَلدةٍ ليس ها أنيسٌُ إلا اليعافيرٌ وإلَا العيس') 
قال في فصل المستثتى منه» أي: أنيسٌها ليسوا إِلَّا إيّاها. وقال فيه: 
وقفتٌ فيها أَصَِكَاَا أسائلُها ‏ عَيِتْ جَوابًا وما بالرٌبْم من أحدٍ 
إلا أواري0) ااا 0 


أراد إن كان الأواريٌ يُعَدُ أحدّاء فلا أحدّ فيه مها إلا إيَاه0. 


وعليه كلامٌ المصنّف: ) ا ل ل 
أي: المقصودٌ من إدخال رَبُ العرّةٍ في الْمستئنى منه بالدّعوىء وجَعْله جنسًا منهم كا سَبّق 
الاك الكل قن الأول معر لتيب ل فى راتوالا وا 
استحالةَعِلْمِهمُ الغيبت كاستحالة أن يكون الله منهمء والقَرقُ بينَ الآية وامثالي: : أنه في الآية 
أَدحَلٌ الله عر وجل فيمّن في السّماواتٍ والأرض؛ ؛ يتجعل غيره مثلّه في معرفة الغيب اذّعاءً» 
وهو ا مرادُ بقوله: ١فهُم‏ يعلمونَ الغيبَ»» وفي امثال عكسشهء وذلك أن ماله اير لكل 
عالى وسلطان الإنس غالبٌ على كل مَن دُوئّه وكذا المثالان؛ أع: عني: «القلم أحدٌ اللسانين» 
و«الخال أحدٌ الأبويّن» أيضًا من البناء على الدَّعوى» كقوله: «ليَةٌ بينهم ضربٌ وَجِبعٌ). 
وقول الفرزدق: 


ع 11 2 0ع ع 9 2 5 37 0 
أبى أحمد العَيْتَينِ صَعْصَّعة الذي متى تخلفٌ الجؤزاءً والنجم يَمْطِر*) 


)١(‏ «مفتاح العلوم» ص717. 
شف للنابغة الذبياني» وقد سبق تخريجه» وتام البيت: 
اها 0 وَالتَّؤْيُ كالخوض بالمظلومة الج لَدٍ 
() «مفتاح العلوم» ص9 .5٠‏ ووقع فيه: «إلاّهو) بدلا من (إِلَا إيّاه». 
دق لم أجده في #ديوانه»» ولم أهتدٍ إليه فيها بين يديّ من مصادر التخريج. 


ون الجزء العشرون 
حيث يقؤلون2 ها ما في الدَّارٍ أحدٌ إلا حمار, يريدون: ما فيها إلا حماره كأنّ أحداً ل يُذْكَر. 
ومنه قوله: 
عَسيّةمَائُغني الرّماحُ مكاكها 2 ولاالتَلإِلآًالمشرَقٌ اُصَمَمُ 

فهو إلى باب عموم لجاز أقربٌ من إرادة الحقيقةٍ والمجاز معًا 

وما يقرّي هذا التأويلٌ ما ذَكره صاحبٌ «التقريب» وفي الكلام تعقيدٌ يَْحَل ببيان 
سد الاك ارح م انه ابي لمان ره اام ايت لايل 
كاستحالته .ونا لاني فوته عل تقد كرطة مل كان لاني ها بسر 
وهذا إنها يصحٌ على التِّمِيّ» وجَعْله بَدَلَا من جنس الأول على سبيل القَرضٍ والتّقدير 
لتَصِحَّ تلك الشرطيُ وأما على الحجازيٌ وتضبه على أنه مستاتّى مُنقطِمٌ؛ أي: : مذكوزٌ بعد 
«إلا» غير ترّج» فليس فيه أن من جنس الأوَّلء لا حقيقةٌ ولافَرَضَاء فقد انكسّف المقصوةٌ» 
ولله الحمد. 


برل رةه عشي ماذْنِي الرّما اح) البييت37" الل :للبم اهام العوذة ووالمد ري : ليت 
قال أبو عبيدةً: تُسب إلى مَشارف. وهي قرى من أرض العرب”" تَدْ تَدَنُومِنَ الرّيفٍ: يقال: 
سيف مَشْرَفيه ولا يّقال: مَشَارِفُ؛ لأنْ الجمعَ لا يُنسبُ إليه. 

بتكا أي: ار وق ار وقيل: مكاتهاء أي: 1 وهو الوجه. 
والْصمُمُ: المحدّدُ الذي يُصيبٌ المفُصِلء وعادةٌ لمحا رٍبينَ أن يَتَناضَلُوا أوَلّا فإذا تَقَارَيُوا 
حاربوا بالرّماح» وإذا التَقَوا ضَارَيُوا بالسّيوفٍ. 

يَصِفَ التِحامَ الحرب» والتقاء الصف بحيث لا يفني الل ولا الرماحُ» ول يق إلا 
المَرْبُ بالسّيوفٍء أي : ما يُغني إلا السّيف. 


)0غ( البيت لضرار , بن الأزور قاله في حروب الردّة» ىا في «خزانة الأدب» إفرد ) وهو من شواهد 
«الكتاب» لسيبويه (7: 8375 -7760), 


زم في (ط): «العراق». 


أمكه 


سورة النمل 

وقوكم: ما أتاني زيدٌ إلا عمروء وما أعائه إخوائكم إِلّا إخوانه. فإن قلت: ما 
الدّاعي إلى اختيار المذهب التَمِيمِيٌّ على ا لحجازيّ؟ قلت: : دعثُ إليه نكتةٌ سَريّة. حيث 
أخرج الْمستثنى حرج قوله: الآ العاف رويعة قولةة لنت بها البسة لؤول الع إل 
قولك: إن كان الله من في السّمواتِ والأرضء فَهُمْ يعلّمُون الغيب» يعني: : أن علمَهم 
الغيب في استحاليه كاستحالة أن يكون الله منهم» كا أن معنى ما في البيت: : إن كانت 
اليعافيرٌ أنيساً ففيها أنيس؛ با للقولٍ بخُلُوُها عن الأنيس. فإن قلت: هلا زعمتٌ 
أن لله مّن في السَمواتٍ والأرض» كما يقول الْتكلّمون: : الله في كلّ مكان» على معنى 
أن عِلَمَه في الأماكن كُلّهاء فكأنَ ذاه فيها حتّى لا تحوله على مذهب بني تميم؟ قلت: 
يأبى ذلك أنَّ عله في السمواتٍ والأرض ححا وكوتهم فيهنَ حقيقة» وإرادةٌالتكام 
بعبارةٍ واحدةٍ حقيقةٌ ومجازاً غيد صحيحة:. على أنْ قولّك: : من في السَمواتٍ والأرض» 
وجْمَعكٌ بينه وبيتهُم في إطلاق اسم واحد: فيه إيهام تسوية» والإهامات مُزالةَ عنه 
وعن صفاتِه تعالى. ألا ترى كيف قال ككل لمن قال: ومن يَعْصِهما فقد غوى -: 


قولّه: (تكتة سَرا يه الجوهري: واسَْرِيتٌ العم والتاسّء أي: اختّرتهم» وهي كروي 
إبله وسَراةٌ ماله9"©. 

قوله: (ومَن يَعصِها فقد غَوّى)؛ روينا عن مسلم وأبي داود والنّسائيٌ عن عَديُُ بن 
حاتم: أن رجلا حََطتَ عندٌ رسول الله كل فقال: ومن بُطٍِ اله0"© ورسوله فقد وَشّدَِ 
ومن يحضهه] ققد عَوَى :قال له رسول الل كللة: ليس الخطيبُ أنت» قل: ومن يَعص الله 
ورسوكه” وذلك أنَّ في المع بالّمير ما يُوهِمْ لتويك« والعَطت بالواوةوززق دل عل 
الجمْع والنّسوية في الفعل» لكن في الإفراد وجَعْلٍ أحدهما مَْبِوعًا والآر تابعًا ما يُزيل 


(1) فالسريّةٌ هنا: الشريفة المستجادة. 
)١(‏ لفظ الجلالة «الله» غير موجود في (ف). 
2 أخرجه مسلم (810)» وأبو داود »23١99(‏ والنسائي (1: 04 


ع عوك اطع وو امه هورم هئيه و أمام م ألألماهام موقو هق م هه عه لمعيه عل ديه عأ هه ووه قن مما أنه اق ا د 


ذلك التو هذا ما يقتضيه ظاهرٌ كلام لمصئّف» ولكنه يُشكل با روا البخاريٌ ومسلمٌ 


الذي والمّسائي عن أنسء قال: قال رسول الله عَكلِيِ: : انلاث مَن كُنّ فيه وَجَدَ ممنَّ طَعْمَ 
الإيهانٍ: مَن كان الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهُما» الحديث0©. 


ووجّهَه القاضي: : نّى الضّمير هاهناإياء إلى أن المع هو المجموع المركّبُ م الَحبينٍ؛ 
لأن كل واحدة منهها وحدّها ضائعةٌ لاغيةٌ» وأمر بالإفرادٍ في حديث عَديٌ إشعارًا بأن كل 
واحدٍ من الضيائينِ مستقلٌ باستلزا م الغِوَايةِ؛ لأن العطف في تقدير الّكرير» والأصل فيه 
الاستقلالٌ في كل منّ الَحطُوفَينٍ في الك 7". 


00 


وقلت: يؤيّد الأوّلَ قوله تعالى: : # كل إن كنسم ْلَهَف جيجه أله 4 [آل عمران: 
١؟]‏ حيث جع متابعة رسولٍ الله َك مَْنِيةَ على حبّة الله» وسَببًا لمحيّنه تعالى0©. 


والثاني قوله يَلل: : اتركتُ فيكم أمرَينٍ لن تَضِلُوا ما مسّكتم بما: كناب الله وسُنّة 
نبيّه) . أخرجه مالك عن أنس بن مالك 9©». 

وقال كَلِْ: «لا أعرِقَنَ الرّجلّ منكم يأتيه الأمرُ من أمري. إِمّا(© أمرتٌ به أو نبيثٌ 
عنه» وهو مُتّكئٌ على أرِيكتِِ فيقول: ما تَذْرِي ما هذاء عندنا كتابٌ الله» وليس هذا فيه» وما 
لرسولٍ الله َك أن يقولٌ ما يالف القرآنّء وبالقرآنٍ مداه الله». أخرجه رَزِينٌ عن أبي رافع» 


)00( أخرجه البخاري (16). ومسلم (71)» والترمذي (75774)» والنسائي (8: 5). 

(؟) لم أجده في «أنوار التنزيل»» فلعل مَظِدنَه شرح مصابيح السنة» للإمام البيضاوي. 

(9) لتمام الفائدة انظر: «المحرّر الوجيز» لابن عطية ص١79.‏ 

جع ري بهذا اللفظ الإمام مالك بلاغاً في «الموطأ» (0 © ووصله الترمذي (71/88) بلفظ: 
«كتاب الله ... وعترتي أهل بيتي» وقال: هذا حديتٌ حسَن غريب. 

(5) في (ط): ا ل 0 ولفظ الحديث في أكثر مصادره: 
لاثما أمرتٌ به... 


سورة النمل /اده 


ابئس خخطيب القوم أنت؛؟ وعن عائشةً رضي الله عنها: : ١‏ من رَّعَمَ أنه يعلمٌ ما في 
غدٍ فقد أعظمَ على الله الفزية»» واللهُ تعالى يقول: قل لَّابَتَاُمَن في السَموات والارضٍ 
لَب إِلَاأمَهُ». وعن بعضهم: : أخفى غيبّه عن الَلْقٍ ول يُطْلِمْ عليه أحداً؛ لئلا يأمنَ 
أحدٌ من عبيله مكرّه. وقيل: نزلث في المشركينَ حينَ سألوا رسول الله َك عن وقتٍ 
الساعَةَ . #أيانَ نَ # بمعنى متى» ولو سمي : لكان فمَالة؛ من آنَّ ين ولانْصَرّف. وقرئ: 


(إيان) بكَسْرِ ا همزة. 


١ 22 000 5-4 01 2. - 5‏ 
وقد روى التَرمذيٌ وأبو داودَ عنه نحوّه' 1 


وأما حديث عائشة رَضِيَ الله عنها فقد رواه البخاريٌّ ومسلمٌ والثَّرْمذيّ عن مَسروق 
عن عائشةً رَضِيَ الله عنها وأوّلّه: من َعَم أنه ير ما في عَي". 

التّهاية: الفِريَةٌ على الله: الكَذِبُء يُقال: قَرَى يري قَرْيا وافتّرى يفي افتّراءً: إذا 
كَذَّبء وهنا افتغال مك 

قوله: (لكان قَمَالَا)» أي: لا تكون الألفُ والنُونُ زائدتين”": فيكون مُنصرّقاء قيل: ‏ 
أَورَدَ هذه المسألة للا يْظرٌ أنّه من باب حُسَانء حيث يجوز صَرْفَه وعَدمّه لو جعل من 
الحْسَن أو الجس. 

0 ٍِ 37 ا 9 75 

الجوهري: أيّانَء معناه: أي حِينَ» وهو سؤال عن زمانٍ مثل: متى» وإيان بكسر الهمزة: 

لّغة سُلَيم كاه اله 11ل ويه قالش 90 ورين ييعثرنا(الفحل01]: 


)١(‏ وأخرجه الإمام أحمد في «المسند) (58851) وأبو داود (706) والترمذي (517172) وابن ماجه 
(1) وصححه ابن حِبّانَ (17) وانظر تمامَ تخريجه في (مسند أحمد». 

فق أخرجه البخاري (1865) ومسلم (/ا١)‏ والترمذي (07054. 

(9) في النسخ الخنطية: «زائدتان» وهو خطأ. 

(4) في «معاني القرآن» (؟: 44) وزاد: وقد سمعتٌ بعضّ العرب يقول: متى إيوان ذاك. 

(5) يعني أبا عبد الرحمن كى) صرّح به الفراء. 


مكه الجزء العشرون 
» ل درك عِلْمَهُمْ في آلآ َؤَْلْهُوَفِ صَلِيَهَا بَلْهُم هاعمو عَمُونَ 8# 1] 


000 


وقرى: (بل أذْرَكَ) « بَلِأدوَكَ 4. (بل ادْرَك)» (بل تدارَك)» (بل أأَذْرَكَ) مهمد 


قوله: (وقرى: بل أذرَكً)» إلى قوله: (فهذه ثنتا عشرة قراءة) » قرأ ابن كثير وأبو عمرو: 
«بل أدْرَك) بقطع الهمزة» وإسكانٍ الدالٍ من غير أل على وزن أفْعَلء والباقون بِوَصْل 
الألف وتشديدٍ الدَالٍ وألف بعدها. 

قال ابن جني : قرأ سليمانٌ وعطاءٌ ابنا يسار" ابَلَ أَذْرَكَ بفتح اللآم ولا همزة ولا 
ألف. ورُويّ عنهما: ابل 5 ولاممْرَ وتشديدٍ الدّال» وليس بعد الدال ألف. 
وقرأ : ابل آذْرَك» الحسن وابن م محيْصن 


وقرأ: «بلى» بياء «آدْرَلكَ) ممدوةا ابن عباس وقراً ابل اذّرَكُ) مخفوض اللام؛ مشدّدةً 
الدالٍ الْحَسَنٌ وقرأ: «بَل تَدَارَةَ) 0 كين 


أوقال الرَّجاجٌ: مَن قرأ: «بل أَذْرَكَ علِمُهم) فعلى التّقرير والاستخبار» كأنّه قيل: ل 
يُدِرِكُ عِلمُّهم في الآخرة» أي: : ليس يَقَهُون في الدّنيا على حَقيقتها ثم بين ذلك بقوله : #بَل 
شَهفي كينها 4. ع القر اءةٌ اليد #أمركَ * على معنى: تَدارَ لك بإدغام التاء في الذَالٍ فتصير 
دالا ساكندٌ فلا يُتَدأ بهاء فيأتي بأل الوَصلٍ لِيَصلٍ إلى التكلّم بها. وإذا وَقفت على «بل» 
وابِتّدأتَ قلتّ: «اذَارَكَ فإذا وَصَلتَ كَسرتٌ اللام في «بل» لسّكونها وسكون الدال» 
وسقطت الألفٌ؛ لأئها ألفٌ وَضْل ©. 


وقال ابن جني: اأماايل احرد هيل عا الجمرة بذ وهاه والقاء خرييها عل اللا 


الساكنة ة قبلّها كقولِكٌ ف لِتَدأَفَلَمَ 4: ءقَدَ افلحَ». وأما«بلٌ ارك با بمتح اللام» فكان قياسه 
ابل ادَرَك؛ بكسر اللام لسكونها وسُكون الدَالٍ بعدّهاء إلا أنه فحت اللَّامُ؛ لأنَّ في ذلك 


000( في (ح) (ف): البشار» وليس بشيء. 
(؟) «المحتسب» (5: .)١57‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .)١58-١11/:5(‏ 


سورة الدمل 254 
(بل آاذرك)» بألفِ بيئهُّا. (بلّ اذرك) بالتّخفيف والتقل. (بَلَ ادَّرَك) بفتح اللام 
وتشديد الدّال. وأصله: إل ارا عل الامبقهام: (بل أدرك)» (بل آادرك). (أم 
تدارك)» (أم أذْرك) فهذه ثنتا عَشْرةً قراءة» و(اذارك): أضلهة تدارك» عت 
التاءع في الذال. وادَّرَك: افتََل. . ومعلى أدرك علمهم: انتهى وتكامّل. #أدرك # 
تتابع واستحكم. وهو على وجهين» أحدهما: أن سات استحكام العلم وتكامله 
أن القيامةٌ كا لا ريب فيهاء قد حصلث هم ومكُوا من معرفت» وهم شائُود 
جاهُوذ و وذلك قول: وز شن كيبل ماعو 7 يالوكين من 
سس 


إزالةً لالتقاء الساكين» وحُدُولا إلى الفتحة مها كم رُوينا عن قُطرب: أن منهم من يقول: 
ممم الليل©» وبع التَوْبَ. 

وأمًا دبل آذْرَك) فإِن «بل» استعنافٌ» وما 0 تقول: ريد عندّك؟ بل 
أجعفرٌ عندك؟ ترك للأوّلٍ إلى غيره ا ا 

وأمًا «بل» فكأنه جوابٌ» و ذلك أَنّه لما قال: قل لَايَسْلَمُ من في السَّمُواتٍ وَالْدرْض لغب 
لامك » فكأن قائلًا قال: ما الأم كذلك» فقيل له: ١بل»»‏ ثم استّونفت(" فقيل: «آدْرَكَ 
علمهم في الآخرة»9». 

قوله: ريد المشركين من في السّماوات)» يعني: الضَّائرٌ في قوله: لمهم 4» بل 
هُم24 وظهُم مَنْهَاعَمُويَ #[النمل :3 مشر كين وكلها راجعة إل اقوله: مف 
لسوت وَالْارْضٍِ » [النمل: 18] وفيهها المؤمنون» لكن ليّا كان المشركون في جملتهم ثب 
فغلّهم إلى الجميع . 


)١(‏ وزاد ابن جني: «ولكن للانتحاء عنه من بَعْدِه إلى غيره». 
(؟) قوله: «فقيل له: بلى» ثم استؤنف» سقط من (ح) و(ف). 
(9) «المحتسب» (5: .)١57*‏ 


دياه الجزء العشرون 
فلانٍ فعلواكذا؛ ون فعله ناس منهم. فإن قلت: إن الآيةَ سِيقثْ لاختصاص الله 
بعلم الغيب» وأنَّالعباة لا علمَ لهم بشيء منه. ون قت بيهم وُشورهم من جملة 
الغيبٍ وهم لا يشعُرُون به فكيفت لاءم هذا المعنى وضف الُشركينَ بإنكارهمٌ البعتّ 
مع استحكام أسباب العلم والتّمكُنِ من المعرفة؟ قلت :ليا ذكوآن العباة لا يعلمون 
العنينة ولا يقترن النسة اكه نّ ووقتّه الذي يكونٌ فيه» وكان هذا بياناً لعَجْزِِم 
ووصفاً لقُصور علمهم: : وصَلٌ به أن عندَهُم عجزاً أبلمَ منه» وهو أمْهم يقولون للكائن 
الذي لايد أن يكونٌ» وهو وقث جزاء أعماههم لا يكون» مع أن عندهُم أسباب معرفة 
كونهء واستحكام العلم به. والوجة الثاني: : أن وضْفَهم باستحكام العلم وتكامُله 
كم بهم كا تقول لأجهل الناس: ما أعلمك على سبيلٍ لمرو وذلك حيثٌ شكُوا 
وعَمُوا عن إثباته الْذي الطَرِيقٌ قَ إلى عليه مسلوك؛ فضلاً أن يعرفوا وقتّ كونه الذي 
لا طريقٌ إلى معرفته: 111111010101010 
قولّه: (إن الآية سِيقّت)» تلخيصٌ السّؤال: أن قوله: لالَايسَلهْمَنف السَموَات وَالْاضٍ 
ليب 4 الآية دل على أنه تعالى هو وحده يعلمٌ العيبَ» وقوله: : #بل أدرك علمُهم» دل على 


كام واستحكامه في أن القيامة كائنةٌ وأ ذلك منكرون»؛ فأَيّ مناسبة بيتّها 
علو تهم مع 
. حتَّى توسّطت بيئّهما كلمةٌ الإضراب؟ 


وأجاب بجوابين: 


و 


أحدهما: : أن الثانية وَردت مُستّطردةٌ والمناسبةٌ بها إثباتُ العَجْرَينِ الثاذ في أبلغ من 
الأوّلٍ. 

وثانيهما: أنَّ الآيدَ الأول نافية لعرفته علمَ اليب العام عنهم مُطلقاء والثانية نافية 
عرفو الكل الخاض عل وجو يلم ؛ ؛ لأن إثبات العلم على التهكُم لإرادة لني أبَمُ من كفيه 
مطلقاء وإليه الإشارةٌ بقوله: : افَضْلا أن يُعرفوا وَقتّ كونه الذي لا طريقٌ إلى مُعرفته» فجاء 
ّرقي من الأَذوَنِ إلى الأغاظٍ. 


سورة النمل الاه 


وفي ١أدرّكَ‏ علمُهم» و #أدارك عِلْمَهُم 4: وجةٌ آخرء وهو أن يكونٌ أدرك بمعنى انتهى 
وفَنِي» من قولك: أَدْرَكَتٍ الثَّمرَة؛ لأنَّ تلك غايثّها التي عندها تُعْدَم؛ وقد فسّره الحسن 
رضي اللهُّعنه باضمحلٌ علمُهم. وتدارك: من: تَدارَكٌ بنو فلان؛ إذا تتابعُوا في الهلاك. 
فإن قلتء فا وجهٌ قراءة من قرأ: بل أَأَدْركَ على الاستفهام؟ قلت: هو استفهامٌ على 
وجه الإنكار لإدراك علوهم وكذلك من قرأ: أمْ أَدْرَك. وأم تدارك؛ لأنها أمْ التي 
بمعنى بل وال همزة. فإن قلت: فمن قرأ: بلى أدرك» وبلى أأدرك؟ قلت: لما جاء ببل» 
بعد قوله: وَبَايتمَْ4 كان معناه: بل يشعرونء ثمٌ فشر الشّعور بقوله: أذْرَكَ علمُهم 
في الآخرة على سبيلٍ التّهَكُم الذي معناه: اخبالغةٌ في نفي العلّمء فكأنه قال: شعورُهم 
بوقتٍ الآخرة أّم لا يعلمون كوتهاء فيرجمٌ إلى نفي الشُعور على أبلغ ما يكون. وأمًا 


وعاع 


قولّه: (وني «أدرك عِلمَهم) و #أدرك عِلْمَهُم #: وَجِهٌ آكَرْ). عطفٌ على قوله: 
«ومعنى «أدرك عِلِمُّهِم في الآخرة»: انتهى وتكامّل». 
ويجوز أن يكون متفرّعًا على الجواب الثاني» أي: أنْ «أدرّك) و«اذَارَك) إما مَنفِيّاذِ على 
التهكم, أو معناهما: انتهّى وقَنِيَ؛ ليحصل التّرقي من النفي إلى النفي. 
قولّه: (من: تدارَك بَنُو فلان؛إذا تَنابَعُوا في امَلاك)» ومنه بِيتٌ الحّاسة: 
5 م 2 5 97 م 00 ع 
أبغد بنى أَمٌّى الذين تتابّعوا أَرَجّي الحياةً أم من الموتٍ أجرّع ١7‏ 
قولّه: (فم) وجهُ قراءة مَن قرأ: «بل أأدرك»؟»» الفاء دلّت على الإنكار» يعني: هَبّ 


و 


أنك فسَّرتى) بمعنى: انتهى وين نشل بالا ستفهام الوارد على التقرير؟ وأجاب: أجعَله 
إنكاريّاء وهو تَفَيٌ أيضًا. 


قوه: (فمن قرأ: هب إنكار آحَرُ على التأويل بالتْيء وأجاب بم يُوافقُ الي 
بالتّهكُم لقراءة» وبالإنكار على وَجْه بُرْهانٌ لأخرى. 


(1) للبراء بن رِبْعيٌّ المَفَسِيٌ انظر: شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي .)6١١:1(‏ 


؟لاه الجزء العشرون 
من قرأ: بلى أأدرك؟ على الاستفهام فمعناه: بل يشعرون متى يَُئونء ثم أنْكَرَ علمّهم 
بكوناء وإذا أنكرٌ علمّهم بكونها لم يتحصّل ّم شعورٌ بوقتٍ كويها؛ لأنّ العلمَ بوقتٍ 
الكائ تاج للعلى بكرو الكاين: ف الآخِرَة 4 في شأنٍ الآخرة ومعناها. فإن قلت: 
هذه الإضراباتٌ الثّلاتُ ما معناها؟ قلت: : ما هي إلا تنزيل لأحواهم: وصَفَهُم أوَلا 


بهم لا يشعرون وقتّ البعثء ثم بأ نهم لا يعلمون أن القيامةً كائنة» ثم بأنهم يحبِطُون 
في شك ومرية؛ فلا كار افوا لاوالة مطاف ألا ترى أن من لم يسمع اختلافٌ 
اذاهب وتضليلٌ أربايها بعضهم لبعض: : كان أمرُّه أهونّ من سمع بها وهو جائمٌ لا 
يَسْخَصٌ به طلَبٌ التَمِييز بِينَ الحنّ والباطل» تن تفن أسيز اخفالاً وهو العمن ران 


يكون مثل البهيمة قد عَكَفَ همّه على بطنه وقَرْجه لا يخطرٌ ببالِه حَقَاً ولا باطلاه ولا 
يفَكَرُ في عاقبة. وقد جعل الآخرةً مبداًعماهم ومنشاه؛ فلذلك عذاه ب٠من»‏ دون اعن)؛ 


قولّه :2 ثم انكر علعهم بكونها» أي: قال: «أدرّك عِلمُهم في الآخرةا؛ بمعنى: ما أدّرك 
علمُهم في نفس الآخِرَةٍء والمراد: تفي عِلْوِهم بمعرفة وَقتِها بالطّريق البُرهانيٌ» وإليه الإشارةٌ 
بقوله: الأنْ العلمَ بوَقتٍ الكائن تابعٌ العلمَ بكونٍ الكائن» 

قوله: (ما هي إلا تَنزِيلُ لأحوالهم)» أي: لهلهم بأحوال القيامة» المعنى: كيف يشعرون 
َقتهَ وهم لا يَعلمون كيف كونماء وأن البعت والحشرٌ ثابثٌ في َفْسِه؟ فإنَ الأول تاب 
للثاني» بل كيف يشعرون كوتهاء وهم خابطون في ظَلماء الشَّك؟ فإِنَ الجاهلٌ أهونٌ حالًا 
من الشاك الذي يتخبّط في شك لم حا الثاني إلى إزالة الا ثم تحصيل العلم بخلاف 
الجاهلِ» وكيف يُزيلون الشَّكَ وهم كالبهائم في الحَمى؟ فقوله: 1 ثم بها هو أسوأ حالا» 
عطفٌ على قوله: : الثم بأتجم يَْبطُوناء وقوله: «فلا يُزِيلُونه) إلى قوله :ابِينَ الحقّ والباطِلٍ» 
متفرّع على قوله: اثم بهم يِحْبِطُون؛ والأسلوب من باب الثَرَقّي منّ الأهوَنٍ إلى الأغلّظٍ. 

قولّه: (وقد جَعل الآخرةً مبدأ عَاهُم ومَنشّأه)» يريد أنْ معنى ١مِنْ)‏ في «منها» في 
الموضعَينٍ الابتداء» ومرجعْه الصَّدورٌ والإنشاءً» وفيه شائبة من معنى السَّبَييّةه وأنَّ الكفر 


سورة النمل ؟/اه 


لأنَّ الكُفرَ بالعاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبّرون ولا يتبصّرون. 


0 00 و سس سا 


ل وَقَالَ) لين مقرو ءا كنا تراما وءابأوناً يم وك 2 لقَد وَعِدْنَامْدَا نحن 
وءَابَاوْيَا مِن قَبَلُإِنْ مدال اطي لوا لِينَ # /18-517] 


العام في «أدا 4 ما دلّ عليه أيد صخرت 4 وهواتَخْرُج؟ لأن بنَيَدَي 
سوا ل م ولام الابتداء وواحدة منها 

قت فكت إذا ا جتيع 9 وامراذ : الإخحراجٌ من الأرض؛ أو من حال الفناء إلى امحياقء 
نكري حرف الاسها دضا عل (إذ 4 جيماتك عل كار وجحوة 
عَقِيبَ جحوده ودليلٌ على كُفْرِ موك مُبالّْ فيه. بوالشدق وي 4 ثم وااباقي 
لأنَ كوتهم تراباً قد تناوهم وآباتهم. فإن قلت: قم في هذه الآبةِ لإمَدَا4 على لحن 
اباو ا 2 وفي أخرى دم دم عن ءاباو » على #مدًا4؟ قلت: التقديم دليلٌ على 
أنَّالمقَدَّمَ هو الغرض المْتَعمَّدُ بالذّكر » وأنْ الكلامَ نا سيق لأله. ففي إحدى الايتَئن 
وجو خا الل الى الازا 2 لواو ار ا ا او وا تاد 


قال صاحب «التقريب»: معناه: أنّ الكُفرَ بالجزاء مَيْدأُ عماهّم وسَببُ عَدَّم تدبّرهم» 
فإن مَن لم يَضْرِفَهُ خوفٌ العاقبة فل ما يُقتضيه هّواهُ وشهوثه. ودخل في زمرة البهائم. 

قال: 

والظّلمُ من شيم الثفوس فإن تح ذا عل لوي :01 لبق 00 

قولّه: ا عَمَل اسم الفاعِلٍ)؛ أي: المفعول» وهو امخرَجُون», سُمِيٌ به مجارًا؛ 
لأنه بني من: يحُرج. 

قولّه: (التقديمٌ دليلٌ على أنّ المقدَّم هو العَرَض)» تلخيصّه: : أن التقديم إِنّا يتعمّد به 
لاقنضاء القام؛ وكون المقدّم مهتا بشأنه» ولا كان الإنكارٌ في هذه الشورة أب منه في تلك 
السّورة قدّمَ الَكَرَ هناء وأقرّه في تلك السّورَةٍ في مكانه. 


)١(‏ في (ف): «فعِلّة»» والصواب ما أثبتناه. 
(1) للمتنبي في "ديوانه» بشرح الواحدي (1: 1171). 


لاه الجزء العشرون 
دل على أن اتاد البَمْثِ هو الذي تُحُمّد بالكلام» وو الأغو عل كاذ العو بذاك 


سه 


الصدد. 


يانه أنه تعالى لما وبح المشركين إنكارهم الحشرٌ بقوله: أْمَْيبَدَوَا للق مر بْعِيدُمْ 4 
ثم جَهِلّهِم بوقتٍ البعثٍ بقوله: #ومَابسْعو يان ببَعَثُوت 4 وتّرقَى فيه ذلك النَّرقّي المذكور؛ 
حكى عنهم ما كانوا يتفرَّهون به في ذلك من قولِه : # وَقَال ادبن كفرواء دا كنا ثريا اماو 4 
وضع «الدنَكمَرا4 بويع م الْضْمَرِ؛ للإشعار بأنْ هذا القولّ إِنَّ) صَدر عنهم لتمادهم في 
الكفره حيث صَمُوا مع ذِكْرهم كر آبائهم؛ وجَعلُوهم ثُرابَا صِرْفًا لأجزاء هناك على صُورةٍ 
نَفْسِهء وقدَّموا المنصوبٌ على الرفوع في قولهم: # لَقَدَ وَعِدْنَامْدَانحَن وََابَآوْنَا *. وهو المرادٌ 
من قوله: : ١دلٌ‏ على أن اتا لبَعثِ»» وأما في سورة المؤمنين فلم يسبل من ذلك شي 


نعم حكى عنهم قوم لبه به على أن ذلك جرى من عَْضٍ التّقليدِ ومُتابعة أسلافهم 
يلص اسار البصتيا وأا كلمن ا فرع والتصوبو ال مكاندا ون يكز ااتم» 
وصرّح بذكر العظام؛ وهو المرادٌ من قوله: : «دل على أن اتخااً المبعُوث» ي تعن : إن قدموا هذا 
هناء وَالشارٌ إليه البعثُ لِمُووْنَ بأ: تب إن الوا البحك سكا نهنا مره فق المومون 
ليعلمَ بأنّهم إنا انوا «المبعوثٌ بذلك الصَّددِ) أي : هو الذي يعمّد بالكلام اتخاذ المبعوث. 


وكلام صاحب «المفتاح» يبٌ أن يحملٌ على هذا الَحوِلٍ» وذلك قوله : فالجهة المنظُور 
فيها هناك هي كو أنفهم تنا وعتافا و ابلنية للَظُورٌ فيها هاهنا هي كُونٌ أنفيهم 
كن آبائهم ثُرابَا لأجزاء هناك من بناهم على صُورة نفسه ولا شُبهة أنه دحل عندّهم في 
تبعيد البَعثِ فاستلزمَ زيادةً الاعتناء بالقَصدٍ إلى ذِكْره0©. 


-_- 


7 0 وني آية أخرى قدم #حَن وَءَاسَآوْبَا 4». فون باب المُشاكَلَةَ إذليس هناك 
قولّه: (دلّ 1 أن اتاد البعثِ)؛ عن بعضهم: «على» في الموضعَينٍ فاعل (َلَّ)؛ أي : 
لَّ على جَعْلٍ الل البعتٌ معتمدًا في الكلام؛ وعلل جَمْلِهِالمبعوتٌ معتّمدًا فيه في الأخرى. 


)١(‏ «مفتاح العلوم» ص778. 


سورة النمل ماه 


[ #قل سيروأ في لاض انرو كيف كن ويد الشخررع * ولكترن وم ولاق 
ف صق مَتَايَمَكُرُونَ 4 ]/١-74‏ 


م تسق علامة التَأنيثِ بفعلٍ العاقبة؛ لأنّ تأنيتها غيد حقيقيّ؛ ولآن العن: 
كيف كان آخرٌ أمرهم؟ وأراد بالمجرمِين: الكافرين» وإنَّا عبر عن الكُفْرٍ بالإجرام 
ليكول لطفاً للمُسلِمين في ترك الجرائم وتخوف عاقبتها؛ ألا ترى إلى قوله: : #قدمكم 
لهم رهم يدهم 4 [الشمس: 5] وقوله: يا حَكيي م4 انو : 16]. 
«#وَلَاكَرَنْ لهم 4 لأتهم لم يسَعْوك ولم يُسْلِموا فيَسْلّموا وهم قومُه فُرَيْشء كقوله 
تعالى: 7 مرك بلحم تَفْسَكَعَلَ َائَرِهِمْ إن لم يُؤْمِمُوا يههدًا لْحَدِيثِ أَسَمَا © [الكهف: 
]. لم4 في حَرَجٍ صر من مكرهم وكيدهم لك ولا ثبل بذلك؛ فإن لله 
يعصمُك من النّاس. يُقال: ضاقٌ النَّىىءُ ضَيْقاً وضِيقَاء بالفتح والكسر. وقد قرئ 


با لضي أيضاً: تخفيف الصَّيّقَ. قال الله تعالى: #صَيَقًا حرجا # [الأنعام: ]١7٠‏ 


وقلت: هذا تلخيصٌ المعنى؛ لأجل الرّّكيب؛ لأنّ «انهَذا يقتضي مفعولَا ثانيًا ىا في 
قوله تعالى: #ولا تَنَحِذُوَأا ايت أله هروا # [البقرة: »]7١‏ فالتقدير ََ على أن اتاد البعثِ 
أصلا هو الذي يُعتَمدُ في الكلام27, أي: الذي قُصِدَ في الكلام جَعْلٌ البَعثِ أصلاً ومُقدٌ 
قاذ قولت إن المنتء عو العرمن اليد" بالدكر 


قوله: (ضَيَْا وضيقًاء بالفتح والكسر». ابن كثير: بالكسرء والباقون: بفتحها'". 


)١(‏ قوله: «أي: الذي قصد في الكلام» سقط من (ط). 

)١(‏ في (ح): «المتعمد» وهي جيدة محتملة. 

(0) وقرّق بينهما الفرّاءُ بقوله: «فالضَيْقٌ ما ضاقٌ عنه صدرّكء والضيّق ما يكون في الذي يَتَسِعٌ مثل الدارٍ 
والثوب وأشباه ذلك». انتهى من «معاني القرآن» (7: »)١١0‏ ولتهام الفائدة انظر: «حجة القراءات» 
ص072. 


كلاة ابمسسييا جب سب الجزء العشرون 


م 
ويجور ان يراد: في 55701 


ل وه لامر #4 ا 0 و ًًّ 
| #ويفونوت مق هلذًا الْوعَدِنَ كُسْرَ صَلدِوَِنَ * فل عمو أن يَكونَ روف بعضألَذِى 


دو داو 2 


تستعجلورت *# 1/7-07/1] 
استعجلوا العذابّ الموعود فقيل لهم: #عمَوَأَنِبَكْنَ 4 رَدِفَكُم بعضه وهو عذابٌ 


سس رح عر 


يوم بَذْره فزيدتٍ اللام للتأكيد؛ كالباء في #ولا تلوأ يريم 4 [البقرة: ]١140‏ أو ضُمُّن 
معتى تمل يتمذى باللام لحو: : دنا لكّم وأزفَ لكمء ومعناه: وتَبِعَكُم ومَقَكّم وقد 


عدي ب«من»» قال: 
رس اه مه 2 06 5 معو 
فلَارَدِفنا من عُمَررْ وصّحبه تولوا سِرّاعا والمنية تعيق 
يعني. نُونا من عَمَيِْ وقرأ الأعرج: (رَدَفَ لكم)» بوزن ذَهَبِء وهُما متا 
والكَسْرٌ أفصح. . وعسى ولعلّ وسوف في وعد الوك ووعيدهم يدل على صدقٍ الأمر 
-22582 تحص 2 ل اس 1 ار 11م 1 111 


قوله: (ويجوز أن يُراد: في أ أمر ضَيّق). عطفٌ على قوله: :في حرج صَدْراء يعني : :صق 4 
هنا مطلى عور أن بد ٍ د لاشتهاره فيه: أو ترك على إطلاقه: فتُحمل على 
العموم» فالأمر بمعنى ل والمحالل. 


قولّه: (فلم| وفنا من عُمير)» البيت277 تُْيقُ من العَت: وهو السَّير السَريمٌ السّهلُء 
يقال :دابةمِعْناق ومُعنق» يقول: لما دَنَوؤنا من عمير وصّحبه للمُحاربة» أدبرُوا مُسرعينَ 


70 


مُنهزمينَ» وانيّةُ تُسرعٌ حَلْقَهِم. 

قوله “(وعسى ولَعل)» الداضة؛ : عسى طَمَعٌ ورَجٌ» وكثيرٌ من المفسّرين فسَرُوا عسى 
ولعلّ باللازم» وقالوا: : إن الرّجاء والطّمع لا يصحٌ من لله وني هذا قُصورٌ نظرء وذلك 
أن الله عز وجل إذا ذَّكّر ذلك يذكّره ليكونٌ الإنسانٌ منه على رجاءٍ لا أن يكون هو تعالى 


)١(‏ لم أهتد إلى قائل البيت فيا بين يدىّ من مصادر التخريج. 
ي من جح 


/ااة 


سورة النمل 
وجدّه وما لا مجال للشّكٌ بعدّهء وإنّ)يَعنُون بذلك إظهارٌ وقارهم وأنهم لا يَعجلون 
بالانتقام؛ لإدلالهم بِقَهْرهِم وغلبتهم ووثوقهم بأنْ عدوّهم لا يفوثهم, وأن الرّمزةَ إلى 
الأغراض كافيةٌ من جِهّتِهم؛ فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيذه. 

[ ركذو مَضْلِعلَألنَاس وَلَكنَ كر لايشْكُرونَ 4 1/1] 

الفضلٌ والفاضلة: الإفضال. ولفلانٍ فَواضِلٌ في قومه وفضول: ومغتاه: أنه 
مفْضِلٌ عليهم بتأخير العُقُوبة» أنه لا يعاهم بهاء وأكثزهم لا يعرفونَ حت العمة 
فيه» ولا يشكرونه؛ ولكنّهم بجهلهم يستعجلونً وُقوعَ العقاب؛ وهم قَرَيش. 

]1 + 4 رمي لِْكْماكمسْدوْعمْ وال‎ ١[ 


قُرئ (تَكُنّ). يقال: كَنَنْثُ النَّىءَ وأكتثته: إذا سترئه وأخفيثه» يعني: أنه يعلمٌ ما 


راجيًا. قال تعالى: #عَسَئ رَيكْمْ أن مُهَلِلَتَ بُهَإِلَك عَدُوَكُمْ 4 [الأعراف: 179]» أي: كونوا 


ته 2 رع م وومءم 


راجينَ في ذلك» فعسى ألله َه أن يق باصت أو ا 0 


ل (لإذلاهم بقهرهم). أي: : لوثوقهم » يقال: هو يد يدل بفلا ي: يَثْق به. 


الأساس: لهل رين ومفف سد مدل 
قوله: (المَضْل والفاضِلة: الإفضالٌ)؛ الراغب: المَضْل: الزّيادةٌ عن الاقتصاد. وذلك 
كيو ال لك ا ميهد 


قولّه: (قرى: الَكنَ)) قال ابن جني: قراءة ابن د وابن حيِصِن ١تَكُن)‏ بفتح 
التاعع وضم م الكافي» الالو أكْتَنْتَ الشيء: إذا أخفيئّه ف 55 وكتنته: إذا ستر مَيترنة 


)١(‏ «مفردات القرآن) ص55ه-/ا05. 
(؟) «مفردات القرآن» ص579. 


56 الجزء العشرون 
يفُونَ وما يُعلنونَ من عداوة رسولٍ الله بكلِكِ ومكايدهم؛ وهو مُعاقبُهم على ذلك بها 


ىرسم بر# 6م 


[ لأوَمَا نَمَف السَمآه وَالْرّضٍ إلا كنب مُرِنٍ 4 5 1] 

سمي النَّىءُ الذي يَخِيبُ ويَخُفى: غائبة وخافية: فكانتٍ النَاءُ فيهما بمنزلته) في 
العافية والعاقبة. ونظائرهُما: التُطيحة. والرَّمِيّة» والذّبييحة» في أئها أسماءٌ غية صفات. 

ا د ا 0 اس 1 
ويجوز أن يكونا صفتدْنٍ وتاؤهما للمبالغة» كالرّاوية في قولهم: ويل للشاعر من راوية 


بسشيءء فأكتدث كأَضَدْرَتُ, وكََنتُ كسَتَرتُء فهذا القارئ أجرى الضَّميرَ مجرى الجسم 
الساتر ها('' مبالغة ونحو قول القائل: 

ولخاجةدون أخرى قد عرطْنث 14 «٠.‏ جعلتها للى اعنيث سراق 

وقول الحماسي: 

تَعَلغْلَ حُبٌ عَثَّمَةَ في فؤادي قباديهٍ مع الخاني يَسيرُ 

ألا ثّراه كيف وصمّه ببا تُوصَففٌ به الجواهر من السروب والتغلغل©. 

قوله: (وتظائرها: التطبحة»» الحوهري: تطحه الكش ينه وينطخه تطحاء والتَرحة 
المنطوحَةٌ التي مانّت منه؛ وإنها جاءت لحاء لعَلَبةِ الاسم عليهاء وكذلك الفَريسة والأكيلة 


والرّمِيّ؛ لأنه ليس هو على تَطّحتِهاء فهي منطوحة؛ وإنما هو اللَّيءٌ في نفسه مما يُنطّخ» 
والشبىء عا بفرس» 


2 


)١(‏ زيادة من «المحتسب». 

)١(‏ لفظة «لا» سقطت من (ط)» و (ح) و(ف): «بها»» والمثبت من «المحتسب». 

() البيت لسوار بن اضرب كما في السان العرب» (سنح). 

() البيت لعبيد الله بن عتبة بن مسعود. انظر «زهر الآداب» للحصري القيرواني .)7١١7 :١(‏ 
(6) «المحتسب» (7: .)١55‏ 


سورة النمل 34 
7 ان >مير ادن 0 - 08 لاع 7 
السّوءء كأنّه قال: وما من شيءِ شديدٍ العَيبُوبةِ والخفاء إلا وقد عَلِمّه الله وأحاط به 

01 5 0 3 5 
وأثبته في اللّوح. امْين: الظَاهِرٌ اين لمن ينظرٌ فيه من الملائكة. 
1 إن هنذا لقا نَيَفْضٌ عَلَ ب َإِسَرَييلَ حك الى همْ فيه يفوت #وَإِنّه حُدَى 


سل سح سهد 


ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ # 5/ا-لالا] 


قد اختلفوا في المسيح فتحرّبوا فيه أحزاباً» ووقع بيهم التَناكرٌ في أشياء كثيرة 
حتَّى لَعَن بعضُهم بعضاًء وقد نزل القرآنُ ببيان ما اختلفوا فيه لو أنصفوا وأخذوا به 
وأسلمواء يريد: اليهود والتصارى. مللمُوْمِِينَ 4: لمنْ أنصفَ منهم وآمن» أي: من 
واسلمواء يزيد البهود والمضارى. مرحت لذن ال ا 00 


قولّه: (يُريد اليهودَ والنّصارى)» أي: يريد بقوله: ب بني إسرائيل: اليهوة والتّصارى لا 
اليهود وحدهم كا الظاهر. 

والمراد بالاختلاف ما د شَجَر بيتهم في المسيح عليه السّلام؛ ؛ لقوله تعالى: # فَأَختلكَ 
لاب وم 4 [مريم: وهم اليهودُ والتصارى في وَجِو دون الوجو الآخرء وهم 
عاو ند الى وبر توا لكات 

الام يق: يقتضي العمومٌ؛ لأنه تعالى لما وخ المشركين ووعدّهم وهدَّدهُم بقوله: يك 
يك ليعلم ماد وشم وان نون 4 وبين شُّمول عِلِْه المعلوماتٍ كلّهاء وأنها اب في 
لج ارط م اهنا ارا ليك يشي دار مُتبَت في اللّوح المحفوظ؛ لقوله 
تعالى: لإنَههلفنَانُ كم * فيكتب مكنون * [الواقعة: لالا- 74]. 1 


ألَاتّرى كيف يقصٌ على بني إسرائيل أكثرٌ الذي هم فيه يختلفون» وهم يعلمون ذلك 
لاسر ا ا لبر ن. #إنّريلت 
يَنتّهُم 4 يوم القيامة #به حك وَهْوَالَْيرُ 4 في انتقامه من الْطِلِينَ «الْعَليمٌ # بالضل 


ال ك7 


1 
والدليلٌ على استطراد هذا الكلام العَْدُ إلى تُسلية الرّسول يل في قوله: لا متَكعَلكُ 


000 


َه هك عَلَالْحَقٍ الْمِينِ 4 بعد قوله: «وَلا خرن عليه وَلَاتَكن ف صق ضِمَآيَمَكُرُويَ ي4» وإلى 
تُسمية المش ركينٌ بالموتى في قوله: © إِنَكَ لايع الْموَقَ *. 


عمه6 الجزرء العشرون 
بني إسراتيل. أو منهم ومن غيرهم. 
[9 إن ريك يَفْضى ينتمي كيه وهو الْعَري رليم 4 4/] 


لبنِتهُم4 بين من آمن بالقَرآنِ ومّن كفرٌ به. فإن قلت: ما معنى يقضي بِحُكْيِه؟ 
ولا يقال: زيدٌ يضرِبٌ بضربه ويمتّمٌ بِمَنْعِه؟ قلت: معناه: با يحَكُمُ به وهو عدلّه لأنّه 
لايقضي إِلَّا بِالعَدْل فسَمّيَ المحكومٌ به حى]. أو أراد بِحِكْمَتِه ويدل عليه قراءةٌ من 
قرأ: (بحكّمه)؛ جمع حكمة. #وهو الْعريرٌ 4؛ فلا ير قضاؤه لالم بمن يُقفى 
موس عضي 4ه أو «َالْعريرُ 4 في انتقامه من المْبطِلِين» الْعلِيِمٌ » بالفصل بنَهُم 
السك 


# توك عل مه إل عل لق اين + مَك ا ممع اموق وآ ولا ِعُ ألم 
إِذا ولا مون * وم أت يبر الم عن عَن صََلَتهمٌ إن شيع امن يون ا 
مُسْلمُورت * 41-1/9] 


مره بالتوكلٍ على الله قل المبالاة بأعداء ء الذينء وعلَّلٌ التُوكلٌ اله عل لد 
الأبلج الذي لا يتعلَُ به الك والظّن. وتذوان أن ساس ال عه تالز لوق 
بصنع الله وريه وأنّ مثله لا يجخدّل. فإن قلت: 8 إِنَكَ لاد نيع ألْموَقَ 4 يشيهُ أن 
يكون تعليلاً آخر للتوكل؛ فا وجة ذلك؟ قلت: وجهّة أن الأمرّبالتوكُلٍ عل مُسبَيا 
عا كان يَغِيظً رسو ل الله لله يك من جهة اش رِكينَ وأهلٍ الكتاب : من ترك البَاعِهِ وتشييع 
ذلك بالعداوة باعام ب خ نطف لط طح تمع لاجد اج وان او عله شيم كط موك ماود م م 


قوله: (أو منهم ومن غيرهم)» هذا أولى منّ الأوّل؛ لقوله: « إنَرَيلك يَمْضى ينيم 4. 
ل باو كله ول ره ميا ل وله 


يوم السام 


قولّه: اك ذلك اانا لمات ومن المجاز: 0 نا شهرٌ رمضانَ بصوم 


سورة النمل امه 
والأذى» فلاءم ذلك أن يُعللَ توكُل متوكلٍ مثلهء بأن انباعَهم أمرٌ قد يكس منه» فلم 
بق إلا الاستنصارٌ عليهم لعداوتهم واستكفاء شُوُورهم وأذاهم. وشُبّهوا باوتى 
وهم أحياءً صحاحٌ الحواسٌ؛ لأتهم إذا سمعوا ما يتل عليهم من آياتٍ الله فكانوا أقهاعَ 
القول لا تعية آذام يم وكانَ سماعهُم كلا سّماع: كانت حاهُم لانتفاء جدوى السّماع؛ 


السّنَةِ وشَيّعتٌ النارٌ با مخطبء وسَّبّعَ هذا بهذا: قوّاه به. المعنى: وي 24 لك الباعد بالعداوة 


قولّه: (تَوكُلُ متوكلٍ مثله)» كنايةٌ عنه صلوات الله عليه كأنه قيل: توكل متوكل 
كا هريش ةوك اق مدن ينها فى رياه القرم يسن بل 4 « مَلمَزّكَ بجع نَفَسَكَ عل 
َاتَرِهِمم # [الكهف: *]» ومن هو له ناصرّء مثل ناصِرك» كأنه قيل له صلوات الله عليه: 
أعرض عنهم وتاركهم؛ لأنك بِالَغْتَ في الإنذارء وأعدّزتَ» وإنهم لا يؤمنون ابه وم 
يَبّقّ لك إلا الاستنصارٌء الم اه القاهر لأعدائه» الناصر امول لأوليائه؛ 
أن الأصل: فتوكّل عليه؛ لقوله: # إن ريلك يَقْضِى ينهم 4 فوّضّع اسم الذاتِ موضع 
الصَّميرء فأفادَ في هذا الٌقام هذا المعنى. 

الراغب: التُوكُلُ يقال عل وَجهِين: يُقال: توكلت لفلانٍ بمعنى: تَوليتُ له. ويقال: 
كله فتوكّل لي» وتوكّلتٌ عليه: اعتّمدته270. 

قولّه: (أقماع | القولٍ)» النهاية: الأقماع: جمع قِمَع» كضِلّع وأضلاع: : وهو الإناءً الذي 
يترك في رؤوس الظذّروف لمملا بلمائعاتٍ من الأشربة والأذهان, شب أسماع الذين يُستمعون 
القولّ ولايَحُوئَه ويحفظوّه ويَعملون به بالأقماع التي لا نعي شين نا يُفرَعْ فيهاء فكأنه , يمر 
جل ا 5 


00 


.887 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 


"مه الجزء العشرون 
مه وو 2 ع 0.9 وهرو 

كحالٍ الموتى الّذين فَقَدُوا م نصح الا اوكذلك تة تشبيههم بالصم الذين ينعق بهم 

فلا يسمعون. ١‏ وهو بالشمي؛ حيثٌ يَضُِونَ الطريق ولا فر أحدٌ أن يتزع ذلك 


عنهم ويجعلهم هُداةٌبُصراء إلا الله عر وجل. فإن قلت: ما معنى قوله تعالى: #إدًا 
ولوأ مدْدرنَ *؟ قلت: : هو تأكيدٌ حال الأصمٌ؛ لأنه إذا تباعدَ عن الدّاعي بأن يول عنه 


مُدبراً كان أبعدٌ عن إدراك صوته. وقُرئ: (ولا يَسْمَعٌ | 2 ُ) (وما أنت بهادٍ العُْمىّ)؛ 
على الأصل. وتبدي العُمّْي. وعن ابن مسعود: ماد كه ا ره روي ل ا ا 

قوله: (فقدوا مُصَحَ مُصَحُحَ السّماع). أي : الحياة. 

0 و ار اليد 

5 ا در 

فإن قوله: «لم يَتصل بدّخان» تَنْمِيمٌ. 

قوله : (وقرئ ررحت لم لكر ليمع بالياء التّحتانية مفتوحة وقح 
الميم» و«الصّمٌ) بالرّفع” البوالانون: : بالتاء مضمومة وكير الميم» و#ألصُمَ #بالنّصبٍ. : 

قوله: (ببادٍ العُمْيء على الأصل)» أي: بالتنوين. 

قال الرّجاج: هذا يجورٌ في العربية» وإن ل يَثيْت و 


)00 م أجده في "ديوان امرئ القيس». والصوابٌ أنه لعْمَيرة بن جُعَلٍ» من شعراء المفضليات» والبيت من 
قصيدة له مطلعها: 
ألايا ديار الحيٌ بالبَردانٍ حَلَتْ حِجَحٌ بعدي هن نان 
انظر: «المفضليات») ص7609. 
(؟) جعلهم الفاعلين على معنى أنهم لا ينقادون للحقٌّ لعنادهم كا لا يسمَمٌ الأصمٌ ما يُقَالُ له. ومن قرأ 
بالتاء فعلى الخطابٍ لرسول الله يلك وحجَتهم أنه أشْبّه با قَبْلّه. انظر: «حجّة القراءات» ص05. 
() «معاني القرآن وإعرابه» (4: 9) وزاد: ولا أعلمُ أحداً قرأ به. 


سورة النمل ابره 
ا 1 


(وما إن تمي العممي)» وهداةٌ عن الصَّلالء كقولك: سقاه عن العَيّمة؛ أ اي: ١‏ بعذه 
عنها بالسّقيء وأبعله عن الصَلال بالمدى. 


إن ممع 4 أي ما يُجدي إساعك إِلَا على الّذين عَلِمَ الله نّم يؤمنون بآياته» 
لحن ا * أي: لصون من قوله تعالى: 8 بَلَ من أَسَلَمَ 
وَجَهَهُ, ِل # [البقرة: ]١١7‏ يعني: ععله منا1 بل غقالها له: 


دوقع م عر 2 


د 0 
حيتي التر يوار اقرا وجو ارجا باجام العاي والعداية 


ووقوعه: ا واخّراد: مشارفةٌ السَاعة وظهورٌ أشراطهاء وحين لا تن التو 
ووائة الأرفن المسانة عاء فق الخدية: أنَّ طوهًا ستونٌ ذراعاء لا يُدْرِكُها طالب» 


قولّه: (وما إن تبدي العمْىّ) «إِنْ» فيح كقون امرئ القيس: 
ا ال 


>6 رمه 


فق ب وي لايد الهم عنها بالاني. 

قولّه: (الَسّاسة)» النهاية في حديث تيم الداري: «أنا الجسّاسَ و وتات :لدان 
الو رادا ل كير الحو سحيو 01 لأنها تجس الأخبار للدّجال؛ يقال: : جسّه واجِتّسّه 
مثل : جَنْه واجتثه. أي: مَسّه ا الموضع الذي سه الطيث وفي المكل: أفواهها 
مجحاسّهاء أي: الإبل» إذا أحسَّدّتٍ الأكلّ اكتّفى الناظرٌ بذلك في معرفة سِمَئِها من أن يجْسّها7". 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(") انظر: «مجمع الأمثال» (7: .)7١‏ 


كك الجزء العشرون 


ولايفوتها هارب. وروي: اكاابع قوائم ورَعْبٌ ديش الا 0 ابن ن ججريج 
في وصفها: رأس تَوْره وعينُ ختزير» وَأَدْنُ فيل وَرَنُ بل وعَنقٌ نعامة» وصَدَرٌ 
أسدء ولون تمه وخاصرةٌ هر ودب كبنش» وحُفُ بير وما بين الْفُصلين: ائنا عَكرَ 

ذراعاً بذراع آدمَ عليه السّلام .وزوى: لاخر إلا رأسَهاء ورأسّها يبلغ أعنانَ السماء» 
أو يبلغ السّحاب. وعن أب هريرة: : فيها من كُلّ لون, وما بين قرنيها فرسحٌ للزاكب. 
وعن الحسنٍ رضي الله عنه: لا يتم ُخروججها إلا بعدَ ثلاث أيَام. وعن علِمٌ رضي الله 
عنه: أمّبا تحرج ثلاثة أيَام والناس ينظرون فلا يخرجٌ إلا تُلثها. وعن اللي كل: أنه 
سئل: من أين تخرّجُ الذَابّة؟ فقال: «من أعظم المساجدٍ حرمة على الله؛ يعني المسجد 
الحرام. وروي: أنها تخرّجٌ ثلاث خَرْجات: تخرج بأقصى اليمن ثم تتَكَمَنُ م عوج 
بالبادية ثم تكّنُ دهراً طويلاً فبينا اناس في أعظم المساجد حُزْمةٌ وأكريها على لله. 
ها يمْوّْهُم إِلّا خروجها من بينٍ الرّكن عدا دار ئ عروم عو ريمن الخازج بين 


قوله: (ورَعَب») النهاية: الزْغْبُ: جمع م الأزعغب» من الزّعَبٍ: صغْارٌ الرّيشٍ أَوَّلَ ما 
تطلعء شبه به ما في لقا من الرُغْبِء وهو كالشعرات الصّفر على ريش القَرخ» والفواُ 
زُعْبٌ» وقد رَعْبَ الفَرْحْ قال المَرزْدقٌ7) يخاطبٌ عمرٌ رضي الله عنه: 
ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَخ زُعْبٍ الْحَواصِلٍ لا ماءٌ ولا شَجَرٌ جر 
لْقَيت كايبهم في قَعْرِ مظلمةٍ فاغفر عليك سلامٌ الله يا عمرٌ”") 
قوله: (وقَرْنٌ أبّل)» الجوهرئ: الذال كيف المملاق وتسدين النلاد : الذَكرُ من 
الأؤعالء وكذلك بكسْر ا همزة. 
قولّه: (أعنان السماء)» الجوهري: أعنان السّماء: صفائحهاء وما اعتّر ص من أقطارهاء 
كأنّه جمعٌ عَئَن وقيل: أعالي السَّماء وآفاقها. 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله والصوابٌ أنه للحطيئة. 
(؟) «ديوان الحطيئة) ص5”. 


هه 


سورة النمل 
المسجدء فقوم يَبُربون وقومٌ يقفون نَظَارةً. وقيل: تخرج من الصّفا فتكَلمُهم بالعربية 
بلسان ذَلقٍ فتقول: : ِأدَاَاسَكَاَائَا اَن 4 يعني: أن النّاس كانوا لا يوقنون 
بخُروجي؛ لأن خروجّها من الآيات» وتقول: ألا لعنةٌ الله على الظالمين. وعن 
5 :كلهم بان الأديان كلها سوى دين الإسلام. وعن ابن عَمَرٌ رضي الله 
عنه: َْلُ ارت فتصرحٌ صرخاً تفده ثم تستقبل الَْرق» ثم الشام ثم اليم 
ب للق وروي: : تخرج من أجياد. ٠‏ وروي: : بينا عيسى عليه السّلامٌ يطوفٌ 
بيت ومعه دونه تضطربٌ الارى تتهم لديل ويد لصفا 
ا ل 001 
الا ا 


قوله: (بلسان ذُلقٍ)» النهاية: في الحديث: تكلَّمتٌ بلسان ذُلَقٍ طُلّق؛ أي : قصيح بَلبغ. 
وذلق كل كيء: ا 

قولّه: "تنفذه»» أي: تنفذٌ الضّرخة من المغرب. وفي «المعالم): تَضْرّحُ ثلاث صَرّخاتٍ 
الا 

ول (أجياد)» النهاية: بفتح ال همزة وسكون الجيم» وبالياء ْنَا من تحت: ل 
بمكّة» وأكثرٌ الناس يقولون: 0 اسم وادٍ بمكّةَ من 
شِقٌّ اليمن» وأنشدَ المصئف لنفسه: 


ا 


ا وحُيّيتِ من دار على باب أجياد”") 


قولّه: (مسحد 56 (مَسجل) ب بفتح الجبيم: موضع شُجود الرجل» اي يق 
يَضَييَة نَدَتُ السَجَوق والآراتث الي تساجدة والدث: الأئرٌ إذا م يرُتفع عن اللْدٍ. 


حرق «معالم التنزيل» (5: 1 ). 
)١(‏ المعروف من سيرة الزغشريٌ أنّ منزلّه كان على باب أجياد حين كان تجاوراً لبيت الله الحرام في مكّة 
المكرّمة. 


كمه الجزء العشرون 
فتفشو تلك الْكتهُ في وجو حتّى يُضيء لها وجهه أو ف فتتركُ وجهّة كأنّه كوكَبٌ ذرَي؛ ش 
وتكتون عنة : مؤمنء وتنكثٌ الكافرٌ باخام في أنفهء فتفشو الذكتةٌ حتّى يسودلا 
وجهه وتكتب بين عيئبه : كافر. ٠وروي:‏ : فتجلو وجة الُؤْمِنِ بالعصا وتَخْطِمُ أنف الكافر 
م تقول لهم: : يا فلان» أنتَ من أهلٍ الجنة» ويا فلان» أنتَ من أهل الثار. 


وقرئ: : (تكلمُهم) من الكَلّم: وخر اطرج والمراد به: الوك العضا والام» 
ويجوزٌ أن يكونَ «تكلتهز » من اكلم أيضاًء على معنى التتكثيرء يقال : فلان مكَلّم؛ 
أي: مجرّح. ويجورٌ أن يُستَدلَ بالتّْفِيِ على أن امراة بالتكليم: التُجريح كما قسر: 
لَمَرقته 4 [طه: :لا ]ء بقراءة علي رضي الله عنه :اتح فته ون ل بقراءة أ 
نيهم . 
والحديثٌ من رواية الإمام أحمد والثَّرمذَيٌّ وابن مابجه عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله عَكَللةِ: 
تحرج الدَّة وممها خاتم سليمانَ وعصى موسىء فتَُْو وج المؤمنء وتحطِم وه الكافر, 
حي إن اهل اللوان #تمعوداطليه فقول عا أيا مؤهن ب ويقول عاشي 0103916 ويف 


الرّوايات الله أعلمُ بِصِحَتِها 
قوله: (فتخلو)» بالتاء امدنَاةِ وسّكون الحاء الهمَلةٍ وفتح الام وضَمٌ الهمزة؛ صم منّ 


وفي نُسَخْ «الكشاف): (افتجلواء بالجيم» وكذا في يت واالخري 0 
إذا صارً فيه التخلى» على مَمحِل بالكسر: ما أَفسَدَّه السَّكّينُ من الجلّد إذا قشْرَ قَيْم . تم تقول : حلت 
لجلْدَ؛ إذا فته وأما «فتَجْلُو) بالجيم غيدُ مهموزء فمن #خلوت الس جلاع أي : صَفَلته. 


قوله: (ى| فسّر : لحرت [طه: 917])» وقد فسّره في موضعه, قال: ذَكّر أبوعلٌ في 


للق اخرجه الإمام أحمد في «المسند») (فخرذةة وابن ٠‏ ماجه 550 6 والترمذي (#دتفرة وقال: هذا 


ديك حشر طريي: 
68 كذا قال المصتف رحمه الله» وهو وهمٌ منه» فإن المطرّزي لم يذكر هذه المادة في «الُْربِ»» والصوابٌ أنه 
ينقل عن «الصحاح» للجوهريء وانظر كلامّه في الصحاح» (حلة) ١(‏ 50-44). 


سورة التمن امه 


وبقراءة ابن مسعود ٠:‏ تُكَلّمُهم بأنَ النّاس»» على أنه من الكلام. والقراءةٌ بإن 
مكسورةٌ: حكايةٌ لقولٍ الدَابَتَ إمَا لأنّ الكلامَ بمعنى القول. أو بإضار القَؤْلء 
تقول الذائة ذللك: أو هي حكايةٌ لقوله تعالى عند ذلك. فإن قلت: 0 
لقولٍ الدَابّةِ فكيف 7 تقول بآياتنا؟ قلت: قوهًا حكايةٌ لقولٍ الله تعالى» أو على معنى 
بآياتٍ ريّناء أو لاختصاصها بالله وأئّرتها عندّه» وأئّها من خواصٌ خلقه: أضافت 
آياتٍ الله إلى نفسهاء ى) يفول نعضن خنامة اللك: خيلنا وبلاهُناء وإنّ) هي خيل 
0 ومن قرأ 0 الجا أي: 0 ْ 


ريرء 7 


ل وهل 


«لَْحَرْتَه © أنه يجوز أن يكون «حَرّق» مبالغةً في «حَرّقٌ) إذا بُرِدَ ميرد وعليه قراءة علي 
رَضِيَّ الله عنه التَحر قَنّه)00, 

وله : (وبقراءة ابن مسعود: : امكلّمُهم أن الناس»)) أي: ندل بقراءته على أن المراد 
بقولة: اتكلّمُهما بالتشديد: القولٌ؛ لِتَعدِيَتهِ بالباء» وذلك أن اتُكَلّمهما بالتُّشْديد كان 
حمل الكلام على حذف الياء» ويحتمل التَكليمَ دأي: التجريج على حذف اللام؛ أي: 
عجر حهم؛ لأنَّ الناس ما كانوا يوقنون بخروجهاء فإتيان الباء دليلٌ على أن المراد الكلامٌ. 

قولّه: (والقراءة ب(إِنَّ) مكسورة)» الكوفيُون: #أَنَالنَاسَ * بفتح ال همزة» والباقون: 
ها 

قولّه: (وأئرَتها عنده)» الأكرة: البَقَيةٌ من الشىء المّختار» يقال: استأثر الله بفلانٍ. 

قولّه: (فيكبكبوا) عن بعضهم: 1 صَرَعَه على وجهه» وَأضيلةة تَكييو 1 فجعلت 
إحدى الباءات كاقًا. 


)١(‏ في الأصول الخطية: «ولتحرقنه» بالواوء والصواب ما أثبتناه. 
(؟) على الاستئناف» جعلوا الكلامٌ عند قوله تعالى: «تُكَلْمَهُرْ © تامًاً. 


88 الجزء العشرون 
عبارة عن كُثرةٍ العددٍ وتباعُدٍ أطرافه» كا وَصفتُ جُنود سُلَيّْان بذلك. وكذلك 
قوله: فَوجًا 4 فإن الفوجَ الجماعة الكثيرة» ومنه قوله تعالى: #يَدّخُنُورح فى دين 
لَه ًا 4» وعن ابن عباس رضي الله عنهها: : أبو جهل والوليدٌ ؛ اي 
أبن ربيعة: : يساقون بين يدي أهلٍ مكّةه وكذلك بر قاد سائر الأمم بون أيديوم إلى 
الثار. فإن قلت: أ”َّ فرق بِينَ من الأول والثانية؟ قلت: الأولى للسعيض» والثانية 
0 كقوله: #من الأوئكن 4 

[لاحَمَإِدَا جَآمُودَالَ حَدَبتُم يَايِقٍ وَل يحطُوأ يه لما مادم تمنو * ووَقَمَ 
لْمَوَلعَلدِم يما ظَلَمُوا و َه لبطِشنَ 4 :1 -86]. 

الواو لللخال» * 2 قال: : أكذّبتم بها باوى الرأي من غير فكر ولا نظر يُؤدّي 
إلى إحاطة ة العلم بك بكنههاء وأئّا حقيقة حقيقة بالقّصديق أو بالتكذيب؟ أو للعطف, أي: 
أجحدُوها ومع جحودكم ‏ تلقو أذهاتكم لتَحفّقهاو ص َبَصّرِها؟ فإِنَ المكتوب إليه قد 
يجحدٌ أن يكونَ الكتابُ من عند من كتبه؛ ولا يدم مع ذلك أن يقرأ ويتفهمْ مضاويئه: 
وضط بجعانية: مادام تعمَلُونِ4 بها للتّكيتٍ لا غير. وذلك أنَّم لم يعملوا إِلَّا 


قولّه: (الواو للحال)» أي: في #وَلرِيطُوأ 4 أو للعطف 

فإن قلتٌ: ما الفرق بيها؟ 

قلت على الحال يكون الْكرٌ التكذيب المقيّدَ بقيد عَدَم التّدباا» فلا يكون كل 
واحدٍ منّ الشّكذيب وعَدَم انر مَُكرًا على الاستقلال» بخِلافِه في العطفي؛ ؟ أي : عتم 
ا ارو من 

قولّه: (وذلك نهم م يعملوا», بعلي فهر قرله: «أمدَاكُمٌ مم4 [النمل :85] 
بأنْه للتّبكيت لا غيرُ؛ لأن الكِيتَ لز الحخضم إلى الإقرار بالمدّعى؛ أن ليس لحم جوابٌ 


)0غ( في (ط): «النذير)». 


سورة النمل 4ه 
التكذيبء فلا يقدِرون أن يُكذَّبوا ويقولوا قد صَدَّفُنا بهاء وليس إلا التتصديقٌ بها أو 
التُكذيب. ومثالّه أن تقول لراعيك وقد عرفته رُوَيْعِيَ سوء: أتأكُلٌ نَعَميء أم ماذا 
تعمل بها؟ فتجعل ما تبتدئ به وتجعله أصلّ كلامك وأساسه هو الذي صح عندّك 
من أكله وفساده» وترمي بقولك: م ماذا تعمل بها؟ مع علوك أنه لا يعمل بها إلا 
الأكل؛ ؛ لبهت تمه علمك بأنّه لامي منه إلا أكلهاء وآله يقد أن يدّعي الحفظ 
والإصلاح؛ ل م شُهرَ من خلافٍ ذلك. أو أراد: أما كانَ لكُم عمل في الدّنا ا الكفرٌ 
والتكذيبُ بآاتٍ الله أم ماذا عُنتم تَعمنُون من غير ذلك؟ يعني أنه م يكن لهم عمل 
«أمَاذَاكم يَعَمَُون4[النمل:84] إِلَا الإقرارٌ بالنّصديق أو التّكذيبء إذ لا ثالت. 

ولا كان المقا م مقامٌ الصَّدق لا يَقدِرُون أن يقولوا: : قد صدَّقنا بهاء فلا بد لهم أن 


يقولوا :كبن با؛ لأقهم م يعملوا إلا بالتّكذيب» فقوله في امثال: : ١لا‏ يقيرٌ أن يدَّعي الحفظ 
والإصلاح لَِا شّهرَ من خلاف ذلك» تعيين''' لِمَقام الصٌّدق. 


قولّه: (أو أراد: أمَا كان لكم عمل في الدنا إلا الكُفرٌ والتكذيبٌ»» عطف على قوله: 
اأكدَبتم بها» إلى قوله: «#أَمَادَا كن تعَمَلُون# بها للتبكيت», وام على الأوّل: متصلةٌ 
وقوله: ماذا كنتم تعملون؟) عبارةٌ عن التَصدي يا يدل عليه قله «وليس إِلّا التصديقٌ بها 
أو التَّكذيب؟ والسُؤالُ سؤال تبيخ في مَقام يَضطرٌ الُخاطبُ إلى الصّدق كما مر فإّك إذا 
جَعلت في مثل هذا المقام ماصَحٌ وت عندل يلي الهمزة «ما0» وليس بثابت بلي «أم ) ؛ فلابك 
أن يُوافقّك المخاطّتُ فيا هو الأصلٌء وعلى الثاني منقطعةٌ والهمزةٌ في «أَحَدَتم 4للتّقرير» 
وفي («أم) للإنكار. 

ولهذا قال: أما كان لكم عمل في الدنيا إلا لكُفرَ والتّكذيبَ» ثم أضربَ عنه» وابتدأ: 
داهم ملو سائلا عنٍ العمل سو ى الّكذيب؛ لأنه هو الهتَمُ بشأنه» فنفاه عن 
أصله؛ وإليه أشار بقوله: «م يكن هم عمل غَيره) فإذا قرّر النَكذيب والكُفْرٌ أولّاء ونفى 
غيرهما ثانياء ان نحصرّ عَمِلّهِم فيهم|ء وإليه أشار بقوله: : «كأئهم لم تُحلقوا إلا للكفر وا محصية» 


)١(‏ في (ط): (تبين؟. 


الحن الجزء العشرون 
غيره» وكأئهم لم ُلّقوا إلا للكفر والّعصية, وإِنَّ) خلقوا للإيهانٍ والطّاعة» يخاطبون 


بهذا قبل كبّهم في النارء ثم يُكبُون فيهاء وذلك قولّه: دقع الول علوم 4 ' يريد أن 
العذات الموعود يغشاهٌم بسبب ظَلِوِهِم وهو التكذيبُ بآيات الله فيَشْعَلُهُم عن 


ا 


النطتى والاعتذار» كقوله تعالى: #هَذَايوْم لَاينطِفُونَ 4 [المرسلات: 0]. 

١‏ أبَروا نحملا يكوا فيه والتهدَ ترا رك ف ذلك لآب ِو 
ومني 4 87] 

جعِلَ الإبصارٌ للتّهار وهو لأهله. فإن قلت: ما للتقابْلٍ لم يُراعَ في قوله: 
#ليسكوأ # و م مُبَصِرًا 4 حيثُ كان أحدهما عله والآخبُ حالاً؟ قلت: هو مراعى 
ا م لأن معتى مبضرا: : لبِصِرٌوا فيه 


تس ل وه 76 جرس 6 ال سر سد عر رش ال مج عي 20 سم مع ع 
وي مقن الشور فزت فى الكو من فى الارض إلا من شساء الله و 
َوه خرن 4 /0./] 


فإن قلت: لِمَ قيل: #إففرء زع دون فيفزع؟ قلت: لنكتة؛ وهي الإشعارٌ بتحقق 


والواو في «وإنَّا خلقوا» للحال» وفيه تقريرٌ لمذهّبه. 
وقدّر بعضُ أهل السَّنةِ: «ماذا كنتم تعملون»» أي: ماذا أطَفْتُّ") من غير ذلك حبَّى 
تَعلمواء نرَّهم منزلةً العَجّزة عن خلاف الكُفِر والنّكذيب؛ لأمّهم مطبومٌ على قلوبهم. 


00 01 5 و 5 5 
قوله: (هو مراعى). أي: التقابل مُراعى من حيث المعنى» وسيجيء تقريرٌه في سورة 
حم المؤمن» في مثل هذه الآية إن شاء الله تعالى. 


قولّه : (لم قيل: #فمنء مَزِع4)» الراغب: : المَرَعٌ: انقباضٌ ونفار يعتري الإنسانَ من الشيء 


200 في (ح)و(ف): «أطلقتم). 


سورة النمل اوه 


الفزع وثبوته وأنّه كائنٌ لا محالة» واقع على أهلٍ السّمواتٍ والأرض؛ لأنْ الفعل 
لماي يدل على وجودٍ الفعلٍ وكونه مقطوعاً به. والمرادٌ فرَعْهم عند التَفْخةٍ الأولى 
حينَ يصعقون «إِلّامن مََآءَأّهُ 4 إلا مَن تبت الله قلبّه من الملائكة» قانُوا: هم 
جبريل» وميكائيل» وإسرافيل؛ وملَّكُ الموتٍ عليهمٌ السّلام. وقيل: الشهداء: وعن 
سي مات عي ال ار 
لأنه صَعِقٌ مرّة. ومثلّه قولّه تعالى: #وَبْفِحَ فى ألصُورٍ فَصَعِقَ من في ألسَّمِوتِ وَمّن في 
الف وهو من جنس الترّ؛ ولا يقال: قَرِعْتُ من الله» كا يُقال: خفثُ منه» وقوله 
عرّ وجل: « لايخرنهم الْفَرْعْ ألا كير 4 [الأنساي ٠‏ أي: الفَّرّعٌ من دُخول النارء 
قزل عا طإامرَع عن ويه 14سبا: 1]؛ أي : 1 يُقال: قَرِعَ إليه: إذا استغاث به 
عند المُرّع وقَرّع له: أغائ وقول07) الشاعر: 
كنًا إذا ما أتانا صارخ قَرْعٌ50) 

أي: صارخٌ أصابه فرع ومَن فسره بأن معناه: الْستَفِيِثٌه فإن ذلك تفسية للمقصود 
من الكلام» لا للفظ المَرّع©. 

قولّه: (وعن جابر: منهم موسى عليه السلام لأنه صَوقٌ مرة» أشار إلى حديث أ 
سعيد في حديث لَطْم الأنصاريّ اليهوديّ» قال لة: «لا يوني من بدن الأنبيا نبياء» فإنَ الناسّ 


يصعَقونٌ يوم القيامة فأكونٌ أو مَن يَِينُ» فإذا أنا بموسى آذ بقائمة يمن قوا ئم العرش» 
فلا أدري أفاقٌ قبلي» أو جوزي بصَعقةٍ الطور). أخرجه البخاري ام 


)١(‏ في (ح) و(ف): «قول»» وصؤيئاه من «مفردات القرآن». 
(؟) لسلامةً بن جندلٍ في «ديوانه» ص ”2177 وثهامٌ البيت: 
كان الصراخ له قَرْعَ الظنابيب 
قلت: الظنبوب: الساق. وهو كنايةٌ عن الجدٌّ والتشمير في النجدةٍ والطلب. 
(9) «مفردات القرآن» ص 70”. 
(5) أخرجه البخاري (7144) ومسلم (774) وانظر تمَامَ تخريجه في «مسند الإمام أحمد» .)١17857(‏ 


حك الجزء العشرون 


ا رْضٍ إِلَّا من مَاءَ أَلنَّهُ # ادر 4"]. ٠‏ وقرى: (آثُوة) و(أتاه) و(دخرين). فالجمع 
على المعنى والتوصيد على اللّفْظ. وَالدّائيه والدّخر: الصاغر. وقيل: : معنى الإتيانٍ 
حضورّهم الموقفت بعدّ التَفخةٍ الثانية. ويجورٌ أن يُرادَ رجوعُهم إلى أمره وانقيادُهم له. 
[ ا وَبك لِْبَالَ حسما جاده وهى تدر ترات ارول شَنء إِنَه حر 
0070001 تو “شكلم دو سم صرح مل 5 


بما قصلو م من جا بالْحسَةٍ فله, حَيْر متا و- من فرع يوميذٍ امنونَ * ومن جاه يأ 
كنت وُجُوهَهُحَ فلار هَلْ ُْرَوسى إلا ماكر تَصْمَلُويَ 4 4١-1‏ ] 


ص أ سم صم اء. 00 وو و س ع 
#جامدة # من حمد قي مكانه إذا لم يبر ح تجمع الجبال ف كج تسيرٌ الريح 
السّحابء فإذا تَظر إليها الناظرٌ حسبّها واقفة ثابتة في مكانٍ واحدٍ #وى تمرٌ» مرا 
حثيثاً ى| يمر السّحاب. وهكذا الأجرامٌ العظامٌ المتكائْرةٌ العدد: إذا تمركت لا يُكادٌ 


يتين حركتّهاء كا قال التَابغةٌ في صِفْةِ جيش : 


0000 و و 002 


بأرْعَنَ مثل الطّودِ تيِتُ انهم 2 وقوف لحاج والرّكَابٌ تهملح 


قوله: (وقرى: ١أتُوة)‏ حفص وحمزة: #أتوه» بقَضر ال همزة وقنح التاعى والباقون: 
بعدافدرة وضم م التتاء 217 

قوله: (ويجوز أن يراد رُجوعُهم إلى أمره)» عطففٌ على قوله: «وقيل: مم الإتيانٍ 
كر اق ماري كر عر ساي لمرو اس 

قولّه :(بأر عَنَّمثل الطو ل ا 36 :أنف الجبل المتقدّمء و المع العو وو العا 
ثم يُشبّه به الجيش» فيقال : جيشٌ أَرْعَنُ» وهو المضطربٌ لِكَثْرته 07 الجَبّل العظيم. 

قولّه: (لحاج). الحاج: جمع الحاجة» والرّكاتث لا واحد له من لفظه. والملاج من 


0 5 2 وا “جز مي عت ال و من >2 4 
000( وحَُجَتهم قولّه تعالى: « وهم انيه يوم الْقِيلمَةِ هَرْيا 4 [مريم: 97]» وحَفصٌ وحمزةٌ جعلاه فعلا 
ماضياً. انظر: «حجة القراءات» ص8 0175-07 


() للنابغة الجَعْدي. انظر #لسان العرب» (صرد) وتاج العروس» (صرد). 


سورة النمل لذن 


لصنْع الله # من المصادر الموّكّدة كقوله: #وعد أله # [النساء: ؟؟1١»‏ الروم: كآء 
و# م 3 000 ملع إلا أن مُوَكُدَه حذوف» وا لايوم يفخ 
والمعنى: ويوم يُنمّحُ في الصّورٍ فكان كيت وكيتَ أنابَ لله لُحينِنَ وعاقب الُجروين؛ 
ثم قال: صََمَ أ ّم 24 يريك به: الإثابة والمعاقبة. قو ل و 1 0 


التراذين» واحد الهاليج» ومشيها الَْمْلجة فارسيٌ مُعرّبٌ(١2.‏ وهي ملي 1 يقول: 

حار ءيق مدل جيل لعي كيت أ ترف اج وا ل أن الرّكاب تملح 
وتسرع. 

قوله: (مصْنْعَ أله 4 من المصادر المؤكّدة)» الراغب: الصَنْمْ: إجادةٌ الفعلٍ» نا 

إل اليو 0 الفعلء قال الله تعالى: ل و9 للإجادة يقال للحاذق 


الممجيد: صَنٌَ» وللمرأة: صَناعٌ قال الله تعالى: صم أنأأزئ قن عل سَنَء 074. 

قوله: (والمعنى: يوم ُنفخ ني الصّور فكان كَيتَ وكيتَ» أثاب الله المحسنيئ» وعاقبٌ 
المجرمينَ» ثم قال: نألو يريد به: الإثابةً والمعاقبة)» قلتٌ: هذا يؤذن بأن قبل 
جمت ألو ضار وهو أثاب لجسن وغاقت المجرمين. و صم نَم أله 4 مضا مو كل 
للمعتى المقدن: 

وقرله! «وكان كيت وكيت»»؛ كناية عن قوله: 5 تمََْم ف ألسَموتِ 4 إلى آخره؛ وأن 
قولّه: لمج لصم 4 إلى آخر الآيتين» تلخيصٌ لمعنى ذلك المقدّر وكّرينة له. 

وقال أبو البقاء: العامل في يوم حشر 24 # ويوم ينقخ #: اذْكْره ولصنْعَ أله 4 مصدرٌ 
عَوِلَ فيه ما دلَّ عليه. #تَُةُ4؛ لأنّ ذلك من صُنع الله كأنه قال: صَنّع ذلك صَنعًا”". 


وقال الرَّجِاحٌ: لصُنْمَأئَه #نصب على المصدر؛ ؛ لأنّ قوله: «وَيرى لِلْبَالَ تحسببًا جَادَة 


.70٠ ذكره الجواليقي في امب من الكلام الأعجمي» ص‎ )١( 
(؟) «مفردات القرآن» ص497. ش‎ 
.)١٠١١6 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )5( 


5ه الجزء العشرون 


الا © 9# 94 هاوه 6 امه واإبو #اهاره ادها #اصايه انم وذ و وها و هوك هد ايه 6ه © تاها 6 هار هاه جه واهط وك ةو روه ها اله لاع واه وج 8 6دها 6 8 6ه نو ويه ع و م له 


ره ذه 


و مر سا4 دليل على الصّنعةء كأنه قيل: صَبَع الله ذلك صُنْعًا('». وهذا أقربٌ مما 
ذَكَره المصلف» ؛ لكن يجتاج في تقريره إلى بيان التحمنٍ وتسبير الجبالي» وتبديل السّماواتٍ 
والأرض» والذي يُفهم من الكتاب والسّنةٍ أنَّ التّفخة الأولى كائنةٌ في الدنيا. 


روينا عن مسلم عن ابن عمرٌ في حديثٍ طويل: وهم في ذلك دارٌ رزقهم, حَسَنٌ 
11 
عوض إبلد قال: فِيَصْعَقٌ ويَصْعَقٌ الناسٌ» ثم يُرسِلُ الله أو] قال: ينزل الله مَطْرًا كأنّه 
ال أوالطن تنيت من جياه الناس» » ثم ينفخ فيه أخرى» فإذا هم قِيامٌ يَنظّرون»)20©. 
وروى البخاري ومسلمٌ وغيرهما عن أبي هريرة رَضيَ الله عنه قال: قال رسول الله عَلِِ: 
انان الفسكوي اريعرن 01 قيلٌ: أربعونّ يومًا؟ قال أبو هريرة: أَبَيْتُ. قالوا: أربعون 
شهرًا؟ قال: ا قالوا: أربعون سند قال: أَبَيْتٌ. الحديث: 


وأما تَسييرٌ الجبالٍ ومُرورُها فبعد التفخة الثانية عند قيام القيامة. 


ع لس و سن سا عر 


قال ححبي السّنة: لوَتَر لِبَالَ جد 4 وهي تَسيرُ سَيْرَ السّحابٍ حبَّى تق على 
الأرض» فتّستوي بها. 

وقال: سَيْرُ الجبالٍ لا يرى يومَ القيامة لعظّوهاء كا أن سَيْرَ السّحابٍ لايُرى لِعظَّمه9». 

ويَنضده قوله تعالى: *إإذًا وقَعتٍ الْواقِعَةٌ © [الواقعة: ]١‏ إلى قوله: 8 إِدَارحَّتٍ الْايَضٌ ييا 
* وَسْيِّتٍ الْحبَالُ بسنا * فَكَانَتْ هبه 4 مين 4 [الواقعة: :-1] وقال: « يوم بدَلُ الْارَصُ عَبْرَ 
لْأرضٍ وَاَلسُوثُ © [إبراهيم 44]» وقوله تعالى: «9إدًا رُلْزلتِ الْأريَضُ زَلْرَاىَا 4 [الزلزلة: ]١‏ إلى 
قوله: م وَقَالَ لاضن مَاهَ] 4 [الزلزلة: *]. 


.)170 :4( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

.)5950( أخرجه مسلم‎ )١( 

[فرة أخرجه البخاري )58١5(‏ ومسلم (1100). 
(5) «معالم التنزيل» (5: )١187‏ بتصرٌ فٍ ملحوظ. 


سورة النمل هه 
وجل هذا اّنع من مل اأشاو الي نا وأتى بها على الح والصّواب» حيث 
قال : صلم للها لَذِىَأنمنَ مكل تَىْءِ # يعني أن مُقابلتّه احسنة بالثو اب وَالسَية بالعقاب؛ 
كن لاروك عادر جره ال قا از إن عالابها يَفعل 
العباد وبا يَستَوجبونَ عليه» فيكافئُهم على حسب ذلك. ثم لخّص ذلك بقوله: #مّن 


0220 


جا يالْحَةٍ # إلى آخر الْآيتيْن» فانظر إلى بلاغ هذا الكلام» وحَسْنٍِ نظوه وترتيبه» 
ومكانة إضاره. ورصانة تفسيره» وأخذ بعضه بحجرّة بعض » كأنّا أفرعَ إفراغاً 


وإذاعلم هذافالحق أن يُقال: إن قوله: « وَيم يمع في الور قد م4 هو لَه الأولىء 
وأن قوله: #وَكلٌ كوه خْرينَ * [النمل: /41] واقمٌ بعد التفخةٍ الثانية على ما قال المصفٌ» 
وكذا عن حيبي السّنةِ. وقوله: م َكل 4 مصدرٌ مؤكّد عَوِلَ في ما دلّ عليه تمر »ىا 
قال أبو البقاء والرَّجَاحٌ. 


وقوله: #إَِّه حي بِمَانفْصَلُونَ 020000000000 
على سبيل الاستئنانيء وأنّه جوابٌ لقول من يسأل: فاذا يكون بعد هذه القوارع فقيل: 
إِنَّ الله تبي بِعَمَل العاملينَ» فيَجازِيهم على أعمالهم» حَسيها وَسَيكهاء فم جاء بالحسنة فله 
عش أمثالاء ومن جاء بالسَّيئةِ فكُبّت وجوهُم في النار هذا هو النَّمُ الذي أفرعٌ إفراعًا 
واحدّاء ورّصٌ تَرْصِيصًا مَتِينَاه والحمد لله على ذلك. 


وله رن عاليا يفعل العباد). الراغب: الحَبرٌ: العلمْ بالأشياء الّعلومة من جهة 
الح وخر خزرا وعزرة واخرث: اعليث با عصلي من المخبرء وقيل: الخارة: 
المعرفة ببواطِنٍ الأمره والحبارُوالحبرا : الأرض اللَّينة وقد يقال ذلك ليما فيها منَ الشَّجِرِء 
وَالمُخابَرةٌ: مزارعة الحَبّار بشيءٍ مَعلومٍ» وَالحَبِيدُ: الأكارٌ فيه. وقوله تعالى: #واأللّهُ حَبِيرٌ 
يمَاتَتْمَنوتَ 4 أي: عال بأخبار أعمالكُم؛ وقيل: أي: عا ببَواطِن أموركُم؛ تراه 
بمعنى بره كقوله: لحي يِمَاتََمَلُونَ 2774. 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص”71/7. 


6945 الجزء العشرون 
واحدأء ولأمرٍ ما أعجز القُوى وأخرس الشقاشق. ونحوٌ هذا المصدر إذا جاء عَقِيبَ 
كلام» جاء كالشّاهد سوه والمنادي على سداده؛ وأنه ما كان ينبغي أن يكونّ إلاىا 
قد كان. ألا ترى إلى قوله: ْمَل 4» ول صبَعَةَ أله 4 [البقرة: »]١‏ ول وَعَدَ أله 
[النساء: 177» الروم: 5]؛ يت أ 4 مره 0 بعدما وسّمّها بإضاقتها إليه 
بسمةٍ التعظيم» كيف تلاها بقوله: «لْذِىَ نكل شَىْءِ 4. «وَمَنَ أَحْسَحٌ مرى أله 
. صسبعَةٌ 4 [البقرة: :: 18] الَايولِتٌ ألمعادَ © [الروم: 5] #إلا برِيلَ لِحَلْقِأَّهِ 4 [الروم: 
حر وقرئ] : (تفكلوي 24 على الخطاب. #فله, حَيْريَنها 4 يريدٌ الأضعافٌ وأنّ العمل 
يتقطّى والثّوات يدوم» وشتّان ما بينَ فعلٍ العبٍ وفعل السَيّد. وقيل: #فله, حَررمَتَا # 


قوله: (الشَّقاد شق)» النهاية: السَّقَشْفَة: الجلْدةٌ الحمراءٌ التي مُحْرجُها الْجَمَلُ العريٌ من 
بهم يفخ فيها فَظهَرُ من شدْقهء شب الفَصبح اينِْينٌ لمحل اهاور ولسائه بشِفْشَِيه 
رلحنيت عل روي اللهعنه: «إنْ كثيرًا منَ الخُطَب من صَّقَاشْقٍ الشيطانة نييا إل 
الشَّيطانٍ لَِا يَدحُل فيها من الكذب والباطل» وكونه لا يُبالي بها قال. هكذا أخرجه 
المحَرَويٌ) عن علة”". 


ىن ل لا ا 


شقشقة 


ل 


200 


لّه: (#أنقن َلَّ َيه 0# #ومَنّ أَحْسَن مري أللَّه : ا * [البقرة:178١])»‏ متوافقانٍ 
كد وعد سيم 


أ 0 


فول: دمح 4 بريد الأضعاف وأن العمل يتنقى) قال اقاضي: «: 4 
د نبت له الشَّرِيفٌ بالحيبيس» والباقي بالفاني. وسبع مئه ة بواحدة0". 


(1) يعني الإمام الجليل أبا عَُيْد القاسم بن سلام الحرويّ. 

(؟) كذا قال المصتف. والصواب: «عمر'؛ وهو على الجادَة في «غريب الحديث؛ لأبي عبد (: /191). 
والحديث أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (877)) وله أصل. 

0 «أنوار التنزيل» (5: .)58٠١‏ 


سورة النمل /أوه 


أي: له خيدٌ حاصلٌ من جهتها وهو الجنّة» وعن ابنٍ عبّاس: : الحسنةٌ كلمة الشّهادة. 
وقرئ: : #بَوْميزٍ 4 مفتوحاً مع الإضافة؛ لأنه أضيف إلى غير مُتمكن» ومنصوباً مع 
تنوين تيع . فإن قلت: ما الفرقٌ بينَ المَرَعيْنَ؟ قلت: الفزعٌ الأوّل: هما خاو 
منه أحدٌّ عند الإحساس بشذَةٍ تقع وهولٍ يَفْجَأً من رُعب وهَيّبة» وإن كان الْمُحسنُ 
يأمن لحاقٌ الضرر به؛ كما يدخلٌ الرَجلُ على الك بصدرٍ هيّابٍ وقلبٍ وججاب. وإن 
كانت ساعةً إعزاز وتكرمة وإججاة وتزلية روما الثاني خرف من العذات: فإن 
قلت: فمن قرأ لين فرع * بالتّنوين ما معناه؟ قلت: يتل معتيين: د 
وهو خوفٌ ايقابء وأمّا ما يلحي الإنسان من التّهِيْبٍ ولعب لما يرى من الأهوالٍ 
والعظائم» فلا يحون منه؛ لأنّ البشريّة تقتضي ذلك وني الأخبار والآثار ما يدل عليه. 


قوله: (أي: له خيد حاصِلٌ من جهّتها). قال أبو البقاء: «حَرْرمتَ 4» أي: أفصَلٌ منهاء 
فين في موضع نَضبٍء ويجوز أن يكو بمعنى قَضْلء وموضح امنها؛ رفعٌ صف لدخونا؛ 
أي: له خي حاصِلٌ بسَببها(9©. 

ول (وثَلْبِ وَجَاب)» النهاية: : سمعتٌ وَجَبَة كَأْبِهه أي: حفقائف ثقال: وحن القلث 
فك وجا حدق 

قولّة: (وني الأخبار والآثار ما د عليه). أي: على المعنى الأوّلٍ في الجواب» أمّا 
الأخبار» فمنها حديث السَّفَاعَةَء روينا عن البخاريٌ ومسلم وَالتَرّمذيٌ عن أبي هريرة في 

يثِ طويل» وفيه: «تجمع الله الأوّلِينَ والآخرينَ في صَعيدٍ واحدٍ فيِبْصِرهُمُ الناظرء 

معطم الذي» وذ هع لمث هلأس من نكرب ما ليون ول 
يَتلون)2"0 ثم ساق الراوي الحديتٌء إلى أنْ آدمَ يقول: «تفسي تفسي», وكذا إبراهيم 
وموسى وعيسى. 


.)1٠١١68 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 
.)١954( (؟) أخرجه البخاري (7750) ومسلم‎ 


556 الجزء العشرون 
ومن فزع شديدٍ مُفرطٍ الشَّدّة لا يكتَنهُه الوصف: وهو تحرف الناز, (أمنَ): يعد 


> سل دمي 


بالجارٌ وبتفسه» كقولِه تعالى: لأَفَأمِبُواْمَحك رأ 4 [الأعراف: 44]. وقيل: الصَيئة: 
القع ال يُعبرٌ عن الجملة بالوجه والرّْسٍ والرَّقبة فكأنّه قيل: : فكوا في النّاره كقوله 
تعالى: « فكوا أفيبًا» [الشعراء: :44 ويجوزٌ أن يكون كر الوجُوو إيذانا بأئهم يُكبونَ 
على وجوههم فيها منكوسين. لهل مُجرَوت4؟ يجورُ فيه الالتفاتُ وحكايةٌ ما يقال 
لهم عند الكبّ بإضارٍ القَول. 


7 0-4 م 
.ج وحوسل ول اس هر ل 


سر 5 آ هه 2 مد ع م 
[ 8 إِسّمَا مرت أن أعبد رمت هنزو لد اذى حَرّمَهَا وه كل مو وَأْمرْتُ أن 
له ع 4 لد وله اه 0 0 4 14 11 01010 0-7 رس مام + 
ونم لين * وأنْ تلوأ اران حم مسد فَِتََسَى نسدد وَمَن صل قل إ 
00 ين 00 


نالسَذِونَ » ووْفسَديه 201 مارك يِل حَمَاتَعمَ 4 410-91] 


7 
2 
أ 


أمرّ رسوله بأن يقول: #أمرر ث4 أن أخْضّ الله وحده بالعبادة» ولا أتََدَ له شريكاً 


كما فعلتٌ ريش وأن أكون من الحُنفاءٍ التَابتِينَ على ملَةّ الإسلام. وَأَنَ أَتلوَأ 


0 ا الا 
للوحد شَخْصَّاء وعلى هذا التّهويلُ والتعظيم. 

وقول : وأمًا ما يلحقٌ الإنسان» إلى آخره؛ فمعناه :٠‏ لا بدٌ من عمل التّكير على هذا النوع 
منَ الخوف؛ لأنْ سائرٌ الأهوال والأفزاع البََرُ لا يحلُون منه. أي: اوممين تش العقات أو 
من خوف النار آمنُون» لا مما يلحق الإنسان من الّهِيْبِه فقو ه10 ماما يلكن1 إل احرف 
اعتراضٌ من الوَجِهَينِ وهو متعلّقٌ بمماء أو استَخنيَ به عن تكريره؛ بعد الوجه الآخَرِ؛ لأنّه 
بكنّ قولّه: كن فل امنود يكوه اوهو توف النار» ومآلُ قراءةٍ الإضافة أيضًا إلى هدّينِ 
الوّجهين؛ لأن المع الذي يختصٌ بذلك اليوم هو العقابُ» والنارٌ وسائرٌ الأفزاع مشترك. 


قولّه: ( مرت * أن أخصٌ الله وحدّه). اقتّبس معنى التخصيص من لفظة: (إنما». 


)١(‏ في (ح) و(ف): ابقوله». 


سورة النمل 2194 
لمان 4 من التّلاوة أو الدلْوّ كقوله: « َبَتَك 4 [يونس: ٠١9‏ الأحزاب: 1]. 
والبلدة: مكّةٌ حرّسَها الله تعالى: اختصّها من بينِ سائر البلا بإضافةٍ اسه إليها؛ لأنها 
أحبٌ بلاده إليه» وأكرمها عليه؛ وأعظمُها عنده. وهكذا قال رسولٌ الله كل حينَ 
خرج في مُهاجرهء فلا بلع الَزْوَرَةَ استقبكها بوجهه الكريم فقال: إن أعلمٌ أنّك 
أحبٌ بلاد الله إلى الله» ولولا أن أهلّك أخرجوني ما رك وأشارٌ إليها إشارة 
تعظيم ها وتقريب» دالا على أنه مَوطِنُ نيه هبط وحيه. 0 


5 و 5 م ا 7 0 ع عي 

قوله: (فل) بَلَْ الحَرْوَرَة)» روينا عن الترمذيٌ» عن عبد الله بن الحمراء قال: رأيت 
رسولٌ لله كل واقًا على الَرْوَرَة وهو يقول: «واللَّه إِنّكِ ليد أرض الله ولولا أني 
أخرجتٌ منك ما تخرححت200, 

النهاية: الرْوَرةٌ: موضعٌ من مكَةٌ عند باب الخنَاطين» وهو بوزن قَسْوّرةء قال الشافعيّ 
رضي الله عنه: الناس يُشدّدون الَرْوَرَةٌ وَالحَدِيبية وهما حُمَّفان. 

«مُهاجَره» أي: زمان هجرته. 

قولّه: (إشارةً تعظيم لها وتقريب)» أي: الإشارةٌ بلفظ «هذه» إلى البلدة على طريقة 
قول القائل: 

هذا أبو الصَّقرٍ قَردًا في تحاسه”") 

إيذانٌ بتَعظييها وكَرفِهاء وما ذلك إلا أنها موطن نبيّهِ ومَهبظٌ وَحْيِهه ولذلك نزلت 
«إِنَ الى فرص يلك لتر ادك إل مَعَاِ4 [القصص: 86] تسليةً لقلبه» وتسرية 
لكَرْبهء أي: الذي أوجَبَ عليك العمل بأحكام القرآنٍ لرَادّكَ إلى مكّة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5؟97") وابن ماجه )731١8(‏ وصشّحه ابن حبان (717/08) وانظر تمامَ تخريجه في 


(مسئد أحد) (16/ا8١).‏ 


(0) سبق تخريجه. 


لان الجزء العشرون 


ووَصَفَ ذاته بالتّحريم الذي هو خاصٌ وصفهاء فأجزلٌ بذلك قسمّها في الشَّرفٍ 
وَالعلوٌ ووّصَفَها بأنها عحرّمةٌ لا يَنتهك حُرمتّها إلّا ظالامُضادٌ لربه #وَمن يرد فيه 


بإلصار به تر هن عدا ألو 4 [الحج: 6؟] لا تحتلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء 
ولاك صيذهاء واللاجرخٌ إليها ون . حم سح الح كل و عا اه للم مم أ لامع مانا مها لماه أل لم 


3 4 ص ماه 6ه ٠.‏ اه 2 له 

قوله: (ووّصّف ذائه بالتحريم الذي هو خاصٌ وَضْفِها)» أي: وَصَف البلدةٌ؛ يعني 
كان من حقٌّ الظاهر أن يَصِفَ البلدةً» ويقول: البلدةٌ التى حَرّمها الل فوّصَف نفسّه بقوله: 
الذي حرّمهاء لِيَؤذْنَ بتعظيوه. 

فإن قلتّ: ما الفرقٌ بين الوصمَّينِ؟ 

قلت: إذا قلت: : رب هذه البلدةٍ الذي حرّم مكَة أعلمتَ أن مكة من جلالة قَدْرِهاء 
وعلوٌ متها بحيث يَصِحّ أن يُوصّف بتحريمها دُو الجلال والإكرام» أن الوصف به 
كالوّصفي بالأسماء الحسنىء وإليه الإشارةٌ بقوله: «فَأجْرّلَ بذلك قَسْمَها في المَّرف 
والعلوٌ» وإذا قلتّ: رَبّ هذه البلدةٍ التى حر مها الله» لم يقعٌ هذا الموقع. 

وله (لشقي: الأساس: أعطيئه قَسْمَهِ ومِقِسَمّه: نَصِيبَه وأعطيئُهم أقسامَهُم 
ومَقَامِ سمهم) وافكني لل 

ومالك إِلَا م مَقمٌ لين فاينا 2 أنه أحد امج[ بهاو تاغدًا 


قوله: (لا يحت حَلّاها)”"» النهاية: الخلا مقصوة: اداو ليا كر 
واختلاؤه: َطعُه فإذا يس فهو حشيش. لا يعضّد: لا يُقطع» » يقال: عَضَدتٌ السَّجَنٌ 


أَعْضِده عَضِدَاء والعضَدٌ_بالتّحريكالَخُضُود. 


0 في النسخ الخطية: «يزيد»؛ وهو خطأء والصوابٌ ما أثبتناه» وهو على الجادّة في «أساس البلاغة» 
والمراذُ به أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري. من كبار العلماء باللغة: روايةٌ ودراية. 
زفق هذا جزءٌ من حديثٍ صحيح أخرجه البخاري (1749) ومسلم )١13١6(‏ وغيرهما من حديث ابن 


سورة النمل > 


وجَعل دُخول كل شيء نحت رُبُوييه ووه كالتابع لدُخوها حتهماء وفي ذلك إشارة 
إلى أن ملكا ملك مثلّ هذه البَلدة لعظيمٌ ان قد ملكها ولك إليهاكُلّ شيء. اللَهُمَ 
بارك لنا في كناهاء وآمنا فيها ‏ شر كل ذي شرء ولا تنقلنا من جوار بك إلا إلى دار 
رحمتك. وقرئ: : «الّتي حَرَّمَها), و«اتل عليهم هذا القرآن» : عن أب « وَأَنْ لوأ 4: : عن 
ابن مسعود. #هَمَنٍ ن أهْتَدَئ 6 باتَاعِه إيّايّ فيها أنا بصدده من توحيد الله ونفي الأنداد 


قوله: (وجعل دُخولٌ كلّ نيء تحت رَبِوبِيِهِ ومَلَكُوتِه كالتابع | لدّخْويا تحتهما)» يعني: 
اماف الرد إلى البلدة إضافةً مَلِيكِء وهو بمعنى: مالك؛ ثم عقّب ذلك بقوله: : #وله 
00 تَىْءِ © على وجه التَتّمِيم ليوْدْنَ بالمَّرِقٍ بينَ املْكَينِء وأنّ أحدّهما كالتابع» والآخر 
كالمتبوع. 

قولّه : (وني ذلك إشارة»)؛ أي: في وَضْف ذاته عزَّ وجل بالنّحريم الذي هو وَصف 
خاصٌ للبلدة» وججعل كّ الأشياء تابعًا لها في الملكية إشعارٌ بأَنْ مالِكّها عظيم الشأن» قاهرٌ 
لطا يف من ترتبة ما أراد هه يع من منزلة ما أراد حطه يون يشاء» ويد 
من شاي يده الى وعوعل كل شو قدي 


قولّه: : (#همن أَهْتَدَئْ © باتباعه)» يريد أن «اهتدى) مُطَلَقٌ غيرُ مقيِّدِ بشيء» وقد ذكر 
هذه الخلالٌ الأربع» فوّجب تَقَيدُه بها. 

و ا ا 
الب ميا 0 
والاستغراقٌ بعبادة 1 8 يُريد أن هذه الخاتمةً كالمتاركة للمشركين. 

ولَحَمْرِي إنها من ا خاتمة التي تُدهِسٌ العقول» تحير الأفهام» فإنّه تعالى لم نَم الآياتٍ 
الواردةً في أمر البعثِ والحَثْر على أتمٌ ما ينبغي بقوله: #مَلْ ْرَوَ إِلَامَا صر تَحْمَلُوْنَ * 


.)3581 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


تج الموء العكرؤن 
عنه» والدّخول في اله الحنيفيّة واتباع ما أَنزلَ علي من الوحي؛ فمنفعةٌ اهتدائه 
راجعة إليه لا إليٌ» ْصَلَ 4 ول يتبني فلا علِي» وما أن إلا سول مره وماعلى 
الرّسولٍ إلا البلاغ. ثم مرَهُ أن يحَمَدَ الله على ما خوَّلهُ من نعمة النرّة الّتي لا تُوازيها 
نعمة» وأن يدَدَ أعداء» بها يرهم اله من آباته التي تُلجمّهم إلى اأعرفة» والإقرار بأتها 
آيات اللهء وذلك حين لا يَنَمهم العرفة؛ يعني في الآخرة عن الحسنء وعن الكلبيّ: 
الذخان» واشفان العم وما حل بهم من تَقَّماتٍ الله في الذنيا. اوقيل: هو كقوله: 
سَعْرِيِهِم يناف الآ فاق وف ف أَنضيمَ » [فصلت: 57]. وكل عمل تعكلولدة 


على المحَصرء ووّضع مَوضِعَ حرف لني الاستفهام؛ تأكيداء أمَرَ حبيته صلوات الله عليه 
بخويصة نفسه 0 الااشتغال بعبادة ريه فاختار له من الأمكنة أفضلٌ البقاع» وخصّها 


الأوصاف ما كل ضفب وت كي قالء ويجعل حول كل شي تحت تلكونه كايح 


ومن اللّدااا خير الل وأقومهاء لوَرَضِيت لك الْاسْلَمَ ويا 4 ل ومن يبي عير 
لإِسَلنمِدِينًا فلن يِقَبَلَ ِنَّهُ 4 [آل عمران: 40]. 

ومن م الكتب أسمى الكتب وأسناهاء # إِنَّ هنذا الْفرءَانَ يَهَدى لِلَتى ب أقوم 5 [الإسراء: 
ثم أمر بعد ذلك كله بالتّحميد حمًا على ما أؤلاه من نعم التيليغ؛ واستفراغ الطّوق 
والجَهد فيه» ومن اختصاص الله بالعبادة في أشرفي البقاع» ومِنّ الدّخول في الله الحنيفيّة 
ومن تلاوة هذا الكتابٍ الكريمء ثم طبّع الكتاب بالتّهديد بقوله: «سَإيك لو معرفوكها 4 
يعني: حين أعرّضُوا عن واعظ اله» وأمرنا لرّسول الاك ستفرغ لمم ولحدناء وتلجتهم 
إلى المعرفة والإقرار آياتنا حين لا نهم المعرفة» كقوله تعالى: #سَتَفْرمٌ لَك أيه لمان * 
أي اكه رَيكَُا مُكدْبَانٍ # [الرحمن -١‏ "ء والله يقولُ الحنَّ وهو يبدي السّبيل. 


قوله: (وقيل: هو كقوله تعالى: 7 سَتْرِبهم 4)» أي: لايكون للتّهديد بل للاستدلال. 


لق قولّه: «ومن الِلّ: مُتَعلَقٌ بقوله: «فاختار». 


سورة النمل دا 


الله عامببه غيرُ غافل عنه؛ لأنّ الغفلةَ والسّهِرَ لا يجوزان على عالم اللات؛ وهو من 
وراء جزاء العاملين. قُرئ: +: أتَعَمَلُونَ #. بالتاء والياء. 
قال الرّجاج: أي: سَيْرد م الله آياته في جميع ما حَلَق» وفي أنفسكه7". 

والحمد عل هذا التفس, على نعمة المعرفة التي دُوتها كل النّحَم. وقوله: #وماريكَ بَلٍ 
عَنَائتمَلوْنَ 4 وعد بإيصال النَّواب إلى مَن شَكّر تلك النعمة. 

وعلى الأوّل: #سيربك ينيو فعرُِوْهًا# كان وَعِيدًا وجَبديدَاء وقوله: #وماريك بيعل 
عَنَاتصَملُونَ ‏ » تذيِيلٌ للوّعيد» وتأكيدٌ له. 

قولّه: (على عالم الذات)» الاتتصاف: :سبق له جد صفة العلم» وهم أن سه داخل 
في تنزيه الله تعالى؛ أنه يجعل استحالةً الَف عليه مُعلَّلة بأنَ عِلمَه بالذات لا بالعلم. 

والح أنّاستحالة الغفلة عليه تعالى» لأنَ عله لايرب عنه مثقال ذرّة في الأرض» ولا 
في السهاء» بل هو عالببعلم قَدم عا تع في الكائنات وامكنات والمْسعاتِه ولا يتوقف 
ييه سبحانه وتعالى على تعطيل صفاتٍ كاله وجلاله تعالى الله عن ذلك عَلوًا كبيرًا””). 

وله (وَراءِ جزاءِ العاملين)» هذا مثل» يعني: أنه تعالى لا 0 أن تجازي عاملٌ الخير 
والشٌَّّ كما أن سائقٌ الشيء لا بد أن يُوصِلّه إلى ما يريد منه. 

قوله: (قُرئ: اتََمْونَ * بالياء والتاء(")» بالتاء المُوقانيّة: نافع وابنُ عامر وحفضٌ247, 
والباقون: بالياء. 


.)١1١ :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: .)79٠‏ 

() كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «بالتاء والياء»» والأمر فيه سهل. 

(5) وَحُجَنُهم ما تقدّم من قوله تعالى: «سَيْرفٌ َي 4: وحُجَّةٌ من قرأ بالياء أن الكلام انقطع عند 
قوله تعال: لوَي ديه سيك .4 ثم قال: لومَاريك يلِعمَاََمََ 4 أي: عن يعمل هؤلاء 
المشركون. انظر: «حجّة القراءات» ص١4‏ 6. 


.> الجزء العشرون 


عن رسول الله عَكِل: من قرأ طّس سُلِيهانَ كان له مِنَ الأجر عشرٌ حسناتٍ بعددٍ 


مَنْ صَدَقَ سهان وكذّب به وهود وشّعيبٍ وصالح وإبراهيم؛ ويخرجُ من قبره وهو 
نادي لآ إل إِلّا الله». 


قوله: (وهودٍ) عطفٌ على ١مَن‏ صَدَّق)اء كأنه قيل: بعَدّد قوم سليمانَ وهودٍ. 


تِ السّورةٌ 
حامدًا الله ومُصليًا على رسول الله كَكلِ. 


0 د 2 


#اهير 20 26 8 


5 7 
فهرس زمر الآيات | 
يات 01 
لفسّرة 


ا 
فهرس زمر الآيات المفسّ 
لمفسرة 


4 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 


8 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 


51٠ 


فهرس زُمَر الآيات المفسّرة 


فَهُوس زمر الآبات المقشرة "51١‏ 


1١‏ فووش رمو الآنات المسرة 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 1 


515 فهرس زُمَّر الآيات المفسَّرة 


5 وو 
فهرس زمر الآيات | 
ياب ف 
لفسّرة 


51 


لكر 


يَهْوَحَايئيَةالظَيَوَعَلَ الككقّاف 


2 و بن. 2 سل 5 « سس 22 ١‏ 
اموق ديق سام حتذات كلا 


حةة> 


تَفِْيْرْالُوَرِنَ لقص ص إِلَنْهَايّة قَاطِر 
عَميَمَكاالجرء 


ةو وس سه و- 
الدكتور عْمَرَحَسَن القِيّام 
البَاحِ بِجَامِحَةَالسوْالِاسَكاميَة المَاَية بالأدّدْن 


المشرفثا لعَاعَلَ|لإِحْرَاج العِلَمِيَللَكِتَابِ 
الذكتور خيّد عبرا ليحي سَلطانا لعلمّاء 


و رن ا اس ااا ا » 2 
1 عا 200 


فة د 
وح الي 0 
اليس 


فتوح الغيب 
في الكشف عن قناع الريب 
تأليف : الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
الطبعة الأولى : 575 ١ه‏ - 017١م‏ 
جميع الحقوق محفوظة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم © 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية بالأردن : (7877/ /ا/ )3١1١‏ 
الرقم المعياري الدولي : 417/84451771185 


ما ورد في حواشي هذا الكتاب يعبّر عن رأي محققيه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الجائزة 


10 ا ص.ب: 47 547١‏ دبي الإمارات العربية المتحدة 
+ 0 اسلو/ت 1 


م0 هاتف:1 55٠١١555‏ : الاو + 
وَحْدَة لبك والوراحات فاكس:88١٠1١75‏ 5 1ا01+ 
الموقع على الإنترنت : ©0111:213.8017.2 .787187507 
البريد الإلكتروني : 115)00011582.8077.26 


أسْهمفي تَضْرٍ لكي 


8ارام 


مصرف أبوظخبي - :ْ 
الإشخلام سني 


سورة القصص 211111110 .6 


ا 
سورة القصص 
7 5 .م 
مكيّة» وهي ان وثمانون اية 


0 


ا الس » ينك مث لكك اين + توا كين يمح فزت بالق 
لقو وبرت # ]"-١‏ 
ل توعد 00 اع لام 
لمن بإ مُوسَى وَفرعَوت 4 مفعول لا تَنَنُوا 4 أي: نلو عليك بعض حَبرهما 
ورج رامس م 2 م 6 5 0 1500 0 
لبالْحَيّ * قن كقوله: تبث يدهن 4. «لمَو م يُؤْدبُورت #4 لِمَن سبق في عِلونا 
أنه يُؤْمن لأنَ الثّلاوةً إنَّا تنفعٌ هؤلاء دُونَ غيرهم. 


سورة القصص 
مكية» وهي انون ونان ايات 


9 الى ات لسر 
صهج ول 2 


7 


قوله: (نتلُو عليكَ بعضّ كَبرهما)» يريدٌ أن من » في #من تب مُومَئ © للتبعيض؛ 
وَهُوَ مفعول ا َتْنُوا 4 [القصص: "]. وقال أبو البقاء: # تَتنُواْ * مفعوله محذوفء دلت عليه 
صفيُه تقديرٌه: شيئًا مِنْ بأموسى؛ ف #إمن © للبيان. وعلى قولٍ الأخفش #إمن » زائدة”". 


قولّه: (لِمَنْ سبق في علينا أنه يوْمِنُ)» يريدُ أن إنزال الكتاب على رسول الله كله 


.)١1١١5:1( «التبيان في إعراب القرآن)»‎ )١( 


5 الحو العشرون 


2 3 5-7 ور 


#8 نوعو علا علا 3 في لاض صل < ها شيعا يَسْتَضعِفٌ طَايفَة يمه منهم يدايح 
َنَآء هُمْ وَمَسْتَخء نهر إنه »بي التنيين # 5 ] 


- 


إِنَْمَوَت © جملةٌ مستائفةٌ كالتّمسير للمُجْمَلء كأنَّ قائلا قال: وكيفت 
كان تَبَوّهما؟ فقال: لا نوعو عَلَا في الْأرْضٍ 4 يعني : أرض مملكته؛ قد طغى فيها 
وجاورٌالحد في اظَّلمٍ والتشف. سما #افر قا يشيعوتة عل ما يريد وتطيعوتن له 
يملك أحدٌ منهم أن يَلوِيَ عثقّه. قالّ الأعشى: 
إنها كان لأنْ يتلوه على المؤمنينَ والكافرينَ جميعًا: #يَتأمها ألرَسُولُ بل م أَنْلَ ليك > [المائدة: 
7]. لكن اختصاص المؤمنينَ بالذكر ِ لانتفاعهم به؛ فإدَّنِ المراد بقوله: #لِمَو بُؤرُوت »# 
[القصص: "]: لقوم سيؤوتوقاء وغلية قوله تعالى: '#هْدَى َي * [البقرة: ؟] أي: الضالينَ 
السائري» إلى القوئ» ود ما باعتبار ما يُوْوّلء وقال فيه: (إِنَّ الضالينَ فريقان؛ فرينٌّ 
عَلِمَ بقاؤهم على الضلالة وم هم المطبوعٌ على قلوبهم؛ وفريقٌ عَلِمَ أن مصيرهم إلى الهٌدى؛ 
فلا يكونُ هدّى للفريتٍ الباقينَ على الضلالة؛ فبقي أن يكونٌ هدّى مؤلاء»؛ وإليه الإشارة 
بقوله: (إنا ينفعٌ هؤلاءِ دونَ غيرهم». 

والمعنى: نتلو عليك من نب موسى وفرعونٌ وما جرى بيئهما لقوم علِمَ أن التلا وةَ تنقع 
فيهم دون مَنْ عَداهم م مِنَ المُصِرّينَء ونحوه قوله تعالى: #هَدوْر اهران مَن يَدَافُ وَعِيدٍ * 
[ق: 140 قال: إِنَ التذكيرٌ لا ينفعٌ إلا فيمن يخافٌ الوعيدَ دون المُصِرٌ على الكُفر20. 

وقلت: هذا الإنباءً العجيبٌ الشأنٍ متضمِّنٌ لإثباتٍ القضاءٍ والقدر, وقد عَلِمَ الله سبحائه 
وتعالى أن بعضًا مِنّ الذينَ يدَعونَ الإيانَّ لا يؤمنونَ بالقدّر؛ فقال: #القَو مسرت »* 
تعريضًا بهم؛ فعلى هذا يمكنٌ أنْ يجَعَلَ لابَلْحَقّ * حالا منّ المجرور؛ أي: نتلو عليكٌ نبأَهُما 
مُلتِبسًا بالحقٌ لاشتماله على القضاءِ والقدر. 

قولّه: (قد طغى فيها وجاورٌ الحلّ)» يعني: معنى لعَلاف الْدَرْضِ © طغى فيها؛ من قوله 
تعالى: للدي يدون عراف الْرْضٍ 4 [القصص: *5] أي: استكبارًا وتجثرًا. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (2007:15) بتضّرفٍ يسير. 


سورة القصص 04 
بلدة ير و ب 5-00 0 كه - 
هَبٌ الجَوّاتٌ ذلجتها حتى تراه عليها يَبتَغي الشيّعا 


/ عو لع 


ا ل 01 
وصنفًا في حَرْثِ وصنفًا في حَفْره ومن ل يستَعْوِلُه ضرب عليه الجزية» أو فِرَقَا محتلفةَ قد 
أغرى بينهمٌ العداوة وهم بَنُو إسرائيل والقبطً. والطَائفةٌ المُستضعفة: بنو إسرائيل» 
وسببُ ذبح الأبناء: أنَّ كاهنًا قال له: يولَدُ مولودٌ في بني إسرائيل يَذْمَبُ مُلكُكَ على 


الراغب: العُلْوُ ضِدٌ السّفْلء والعُلُوىُ والسّفْلُ: المنسوبٌ إليهاء والعلوٌ: الارتفاع» 
وقد علا يَعْلُوا علا وغل يَْل علا فهو َل ف اعلا» بالفتح في الأمكنةٍ والأجسام أكثرء 
قال تعالى: #علليهع ثاب سَنْدْسٍ 4 [الإنسان: »]'١‏ ويُستعملٌ في المحمود والمذموم؛ قال تع 
#سبحلته. وتعلل عما يفولون علو كيرا [الإسراء: ]0 وقال: #وَإِنَّ ورَعَوْبَ لَمَالفٍ الْأرْضٍ »* 
[يونس: “”8]. والعلٌ: رفيمٌ القدرٍ من «َليَ)» فإذا وُْصِفَ به الله تعالى فمعناة أنه يعلو أن 
يحيط به وصففٌ الواصفين» بل علمٌ العارفين؛ وعلى ذلك يُقال: تعالى الله» وص التفاعل 
للمبالغةٍ لا للتكلفٍ كا في البَشر. وطاعلوا 4 في قوله: اواج 4 ليسّ مصدرًاء كما أن 
ولد #وَيسَلْ إِلِيتِيلَا4 [المزمل: 4] كذلك» و«استعلى» قد يكونٌ للعلوٌ المذموم» وقد 
يكونٌ طَلَّبُ العلاء أي الرفعة» وقولّه تعالى: وود أَفْلَحَ الوم من أسْتَمْلَ © [طه: 14] تمل 
الوجهينٍ. ولاعتبار العلو قل للمكان المُثْرِفِء وللشَرَفٍ : العلياء» وعَلاوةٌ الشيء: أعلاه؛ 
ولذْلكَ قبل للرأس والعئق: عَلاوة» وَيِا ْمَل فوقٌ الأحمال: علاوة0©, 

قولّه: (وبلدةٍ يربٌ الحوّابٌُ دُلْْتَها) البيت7": البلدة: المفازة» الجوّاب: القَطَاعء 
دُلتها: ين أَدْلج: إذا سار آخِرٌ الليل» والدّحة: الساعةٌ منّ الليلٍ. 

راك اع الوا يقول: سيد 
يطلبٌ يميئًا وشلا مَن يُسَبّعُه من خوفه ‏ أنا قطعتها بلا شِبّع 


.084-087 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
.167 للأعشى في «ديوانه» ص‎ )0( 


م الجزء الععشرون 


يده. وفيه ديسل بعنّ ل تخانة تمق فرعون؛ فإنه إنْ صدق الكاهنُ م يدفع القتل 
الكااو ون كذ ليا ربجا القال؟ ولو تيف »حال من الشور فى ٠د‏ جحل 24 
أو صفة ل شيعا #» أو كلامٌ مستائف. ويد بَحُ 4 بدلٌ من يش مسَتضْعِتُ 4. وقوله: 
لإِنَهكنَ ب نَالْمُفْسِدِينَ 4 بان أنْ القعلّ ما كان إلّا فعلَ المُفْسِدِين فحسب؛ لأنه 
فعلٌ لاطائلٌ تحته. صدَقٌ الكاهن 0 

وَيوْيدُ أن خَنّ عل اريت أُسْتْضْيشُا ف الْأرّضٍ وَيحمَلَهُمْ يْمَهُ وَيحْعَلَهمْ 
رئيس * ومين لم في لاض و توت وَعَنمَنَ -5-02 ما كاوواأ 
تو بدا 


7 


فإن قلتّ: علامَ عُطِفَ قوله : «( وَثِد أن صن 4 وعَطْفه على ل تدوأ » و ويسَتَضْعِثُ » 
غيرُ سديد؟ قلتُ: هي جملةٌ معطوفةٌ على قوله: ل نعو علا في الْاَرِضٍ 4؛ لأئها 


قولّه: (لأنه فعلٌ لا طائلٌ تحته)» يعني: ذبحٌ الأبناء واستحياءٌ البناتٍ من لم يكُنْ إلا 
5 ات - 0 07 7 ذه و 
للفسادٍ فحَسُّبء ولو كان فيه نوع صلاح أو متضمّنا لمصلحة نفسِه وخلاصِهٍ يما كان يخاف 
منه رُبّها عَذِرَ وليُسمٌ فسادًا بالنسبة إليه. ولَمّا كان خَلْوًا من ذلك عد فسادًا صِرْفَاه ولذلكَ 
قال: من ألْمُفْسِِينَ 4 أي: الكاملينَ في الفسادٍ والمعدودينَ في زُمْرتهم, قال الله: #إإدًا 
. سوير سا . .ى م« ماني م ف 0 
شُ يعون فى الارض بكار لحن * [يونس: 17] قال المصنف: «والبغي يكون بحق كاستيلاء 
0 ليو ا ام 
قوله: 58-7 نوا 4 وطيِستَضْعِتُ4 غيد سديد). أما على ل تنو 4 فإنّه لو 
و 
لوي م '" نبأموسى وفرعون. وإنه مِنْ أعجّب وأَهمٌ 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (/1: )57١‏ والذي قاله المصئّف من فِعْل رسول الله يككِ لم يكن مع بني قريظة» بل 
المشهور في السيرة أنه حاص مع و رع ست معدن يعار كي لمعيه آم دريل وطح 
الأشجار فإن) حصل مع بني النضير» وهو ثابتٌ في «الصحيح) أخرجه البخاري (5071) ومسلم 
(25)) وغيرهما من حديث ابن عمر رَضىَ الله عنهما. 

(0) في ( ط) : «من» دون واو. 1 


نظِيرة للك في وقُوعِها تفسيرًا لبأ موسى وفِزِعَونء واققصاصًا له. « وَثِيدُ 4: حكاية 
حالٍ ماضية؛ ويجورٌ أن تكونّ حالّا من طيَسْتَضْعِتُ4: أي: يستضعِفهم فرعون» 
ونحرٌ نريدٌ أنْتّمُنَ عليهم. فإن قلتّ: كيف يجتمعٌ استِضعافهم وإرادة الله امن عليهم؟ 
وإذا أراد الله شين كانه ول يتقف إلى وقتٍ آحَرَ قلتُ: لم كانث من لله بخلاهم 
من فرعون قريبة ة الؤقوع؛ جلت إرادةٌ وقوعها كأئها مقارنة لاستضعافهم ٠‏ أيِمّه » 

مُقَدّمِين في الدّين والدُنياء يطأًالنَّاسُ أعقابهم. وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهم) : قادةً 
يقتدى مهم في الخير. 


كاه "ابل يزو الفشرةق الإناء . وأما على #يَسْتَضعِفٌ* فلأنه: إما صفةٌ ل9ِسْيمًا 4) 
أو حال وِنْ فاعِلٍ «و جحل 4 سات كدف شاو ارت وأما الثال 
فيكونُ على سؤالٍ سائل مورده لإوَمَصلَ أمَلَهَا يما 4. يي س2 
[القصص: و يدي # و #وَيستخيء * بد لان من #يَسْسَضْعِفٌ #» وحكمهما حكمه؛ فبقيّ 
أن يكونَ عطمًا على 8 إِنَوَْعَو 4 الآية» وإنْ اختّلّفتا اسميّةٌ وفعلية. وتأويله: إن فرعونَ 
و اس مم0 
مِنْ جَعْلِهِم مُتمكّنِينَ في الأرض أقوياء أئمة مُقدّمِينَ باقينَبَعدّهم وارثئينَ د ديارّهم» ولم يكن 
إلاما أرَدْنا. هذا معنى قولنا: هذا الإنباءٌ مُتضَمٌ لإئباتٍ القضاءٍ والقّدّر. ومعتى أن يكون 
«اتُرِيدٌ» حالا منْ «أن يستضعف» يعودٌ إلى هذا. 

قولّه: (كيف بنَِمُ استضعافّهم وإرادة لله النَة؟)؛ يعني: : لَزِمَ مِنْ هذا التقرير 


الجمع بين المتنافيين. وَشلاضة الجواب: أن الله تعاق لما أزاة أن يَمْنَ على بني إسرائيل 
بعدَ هلاكِ فرعون ونجاتهم منهء وكانتَ تلك انه قريب الوقوع؛ جولث كأتها واقِعةٌ مقارنةٌ 
لاستضعافهم. وقريبٌ منهُ قوله: مإنَاضَحَ لَك مَتَصَاضِيئًا * لحف رََكَ أّهُ 4 [الفتح: ١١‏ 7]. وقال 
صاحبٌ «المطلع»: أرادَ الله تعالى حال استضعافهم إياهم أن يَمُنَ عليهم بالخلاص في 
وقت قَدَرَّه الله وقضاه. 

قوله: (يطاً الناٌش أعقابهم)» العبارةٌ كنايةٌ عن أثهم كثيرٌ والأتباعٌ مقدمون. 


)١(‏ في النسخة «ف»: «النباً». 


٠‏ لخر العشوون 

ون جامد ري انز ذعاة إل شر وطن كاذه رضي لصاوو كقرلة 
تعالى: ل( ل موك 4 [المائدة: ١٠؟]‏ فرذت 4 يرنُون فرعولٌ وقومّه مُلكَهم 
وكُلٌ ماكانّلهم #مكواله :إذا جَعل له مكانايقعٌدُ عليه أو يرقد» فوطأة ومَهدَه ونظيره: 
رض له. . ومعنى التَّمْكينٍ لهم في الأرض وهي أرضٌ صر والشّام: أذ فعا بايث 
لابو بهم ولاكَيث عليهم؛ كا كانث في ايام الجبايرة» ويد أمرّهيء ويُطلقٌ أيدتهم 
ويُسَلَطَهِم. وقرئ: : (ويّرى فرعونٌ وهامان وكا أي: يرون منْهُمْ ما حَذّرُوه: 
من ذهاب مُلكِهم وهلاكهم على يد مَوْلُودٍ منهم 


0 


حك رموس ل أْضْعِية وَدَاحِفْتٍ عَلِيْهِ كألقيهِ فى ألْبَدَ وَل 


2ح لس يه م ص رعو 


رمقل وَعَه رب التزييت 4 /1] 

5 قيل: هو زيل مضر. فإن قلت :ها الكرا باحوقان نحت وجب أحرّغنا 
وي عن الآخَر؟ قلت: ما الآولُالمنَوفُ عليه من القلِ؛ لأنه كان إذا صاح خخاف 
أن يسمّعَ الجيران صوتّه فيِمُوا. وأمّا الثاني» فالخوفٌ عليه من العَرّقٍ ومن الضّياع 

قوله: (أَرَض له)» الأساس: تأرّضَ فلان: لَزْمَ الأرض؛ فلم يَبْرَح. تقول: فلانْ إِنْ 
رأى مطمعًا تعرّضء وإن أصاب مطعً) تأرّض. 

قولّه: (ولا تَغِتُ تَفِثْ عليهم»» الأساس: أَغَتْ فلانٌَ في كلامه؛ إذا تكلم با لا خيرَ فيه؛ 
وسمعثٌ صبيًا من هذِيلٍ يقول: عت علينا مكة؛ أي: 1 نقيز أن نعيسَ فيها؛ لقوهم: 
اجتوى المكانٌ؛ إذا لم يستمَرِئٌ طعامه وشرابّهه وكذْلكَ استؤحم. 

قوله: (وقْرىَ :(ويرى فرعون»), حمرة والكسائي: «ويّرى» بالياء التحتان مفتوحة 
وفتح الراء ورفع الأسماء الثلاثة» والباقون: : بالنون مضمومة وكسر الراء وفتح الياء ونصب 
امياد : 


.0 وحجّتّهم أن ما قبْلّه للمتكلّم فينبغي أن يكونّ ما بعده كذلك. انظر: ١حجّة القراءات» ص17‎ )١( 


نوو لصم ١‏ 


ومن الوقوع في يد بعض اعون لبثوثة من قِبلِ فرعونٌ في تطلبٍ الوّدانه وغيرٍ ذلك 
من المّخاوف. فإن قلتٌ: ما الفرقٌ بين الخو والحُزن؟ ققلتُ: لودع بلك 
الإنسانَ لِمُتوفم. والحُزن: عَم يلحقه يواقع؛ وهو فراقه والإخطارٌ به هيت عنها 
جميعًاء وأومِئَت بالوحي إليهاء ووٌعِدَت ما يُسلَّيها ويُطامِنٌ قلبّها ويملؤها غِبطةً 
وشرو كا وهوردة إلبها عله آله سلف وروي أنه ذُبيحَ في طلب مُوسى عليه 
السَّلامُ تسعون ألف وليد. وروي: أنها حينَ أَقْرَبتْ وضرّبها الطَلْقُ وكانث بع 
القوابٍ المُوكٌلاتٍ بحبالى بني إسرائيلٌ مُصافيةًلماء فقالت ها: : لينفّعني حيّكِ اليو» 
فعالجَتهاء +3ن] وقع إل الأرضى هاها نودبي ينه وارتعسٌ كُلْ مَفصِلٍ منهاء ودخل 
ل ثم قالت: ما جبتكٌ إِلَا لأقثّلَ مولودك وأخبرٌ فزعون, ولكنّي وَجَدْتُ 


قولّه: (وهو فراقّه والإخطارٌ به)» نَدْدٌ ليا سَبِقّ على غَيرِ الترتيب. وقالٌ الإمام: كأنه 

قبل: ولا تخافي من هلاكه؛ ولا تحزني بسبب فراقِه؛ فإنا رادُوه إليكِ لتكوني أنتٍ المرضعة له 
وجاعلوه , مِنَ المرسلينَ إلى أهلٍ مصرٌ والشام”"". 

قال أبو رجاء أحدٌ بن عبد الله: حدثنا أبو الحسينٍ عل بن الصباح قال: سَمِعَ أعرايّ 

و 


رجلا يقر أ« وَأيِحم إل أَوَمُوسأنأنَضْعِيهِ 4 الآية» قال للقار ئَّ : أعذه؛ فأعادهاء فقال !اسهد 
أن هذا كلامٌ رب العالمين؛ في آي واحدةٍ أمرانٍ وخميانٍ وخبرانٍ وبشارتان: ١‏ وسناج 
موسو # خبر و أن أنَضْعِيِهِ * أمر لوَإْدَآحِفْتِ عَلَتَهِهَ كَأَلقِيهِ 4 أمر ٠‏ #ولاحاؤولا خرن » 


خبيان» اناوه يك وَجَاعِلُوه يرس الْمْرّسَلِيت * بشارتان. 


روي عن الأصمعي ا أينَ أنتَ 


نيع صرح سم 


من كلام الله: ل وَأسَيِنا ]لك رموس 4 كيف جمَعَ بِينَ أمرين وحميَيْنٍ وبشارتَيْن؟! 


قولّه: (حينٌ أقرََتْ ت)؛ الجوهري: أقْرَبَتِ المرأةٌ؛ إذا مَدْبَ ولادُهاء وكذّْلكَ الفرس 
ش والنقاة فير قرت ولا يدال للناقة. 


.)١195 :55( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


١‏ الجزءالعشرون 
لابنكِ حُبًا ما ويجَدتٌ مثله فاحفظيه» فا كَوَيح تتجاءغيون فزغون» فلفته فى بخرقة 
وضعل في تور مَسحُور» لم تعلم ما تصنخ لا طاش من عقلِهاء فطلبوا فلم يُلُوا 
3 ناه فخرجوا وهي لا تدري مكائه» فسمعت بُكاءه من التَنُوره فانطلقت إليه وقد 
جعل الله النّارَ عليه بَرْدَا وسلامًا. فلا ألحّ فرعونٌ في طَلّبٍ الولدانٍ أوحى الله إليها 
فألقنّهِ في اليم. وقد رُوِيَ أنّا أرضعته ثلاثة أشهُرٍ في تأبُوتِ من يَرْديّ مطلٌٍ بالقار من 
داخله. 


1001 


ل فالقطه اليه ن لهم عدوا وحزناإ فرعو وهلمن ويحنود هه 


اللّامُ ني #ليسكُونَ # هي لام كي؟ التي معناها التَعليل كقولك: جتتك لتكرمّني 
سواءً بسواءٍ ولكنّ معنى التّعلِيلٍ فيها وارِدٌ على طريقٍ المجاز دُونَ الحقيقة» لأنه ل يكن 
داعيهم إلى الالتقاطٍِ أن يكونّ لهم عدُوًا وحَرَّنا ولكن: المحبةٌ والتَّبَنيء غيرَ أن ذلك 
لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرئّه» شب بالدّاعي الّذي يَفعلّ الفاعِلُ الفعلّ لأجله. 
وهو الإكرامٌ الذي هو نتيجة المجيء, والتَأَدَبُ الذي هو ثمرةٌ المَّربٍ في قولِك: 
م ليتأدب. وتحريره: أنَّ هذه اللَامَ حكمُها حُكْمُ الأسد. حيث استُعيرتْ لِمَا 

يبه التعليل» كما يُستعارٌ الأسد لِمَنْ 4: يُشبهُ الأسد. و 0 


قوله: (في تابوت مِنْ بَردِي)» الجوهري: لوي بالفتح: نبات معروف. قيل: بت 
ُسَدٌ بو تحصاصاتٌ الييُوت, والخّصاصةٌ بالفتح: الخلا ,القت السعين: 


قوله: (وتحريدة: مولن حي سح امساح لس ا يُشبهُ التعليل 
كيا يُستعارٌ الأسَدٌ لَنْ يُشبِهُ الأسد)» وتلخيصٌ المعنى: به هذا الترتيب الذي ليس 
مطلوبًا بالأوّلٍ الثانٍ 00 التقاطّهُم ليكون عَدوًا كم بالترتيب ا حقيقي وَهُرٌ أن يكونَ 
الثاى مطلونا بالأول كالإكراء م بالمجيء في قولك: جك لتكرمَني, وَأدْحَل المشبّه في جنس 
المشبّه به؛ فاست ستُعيرَ للترتيب المشبّه ما كان مستعمَلًا في الترتيب المشبّهِ به وهُوٌ لام ١كي».‏ 


ري ا ا م ا 117 
وقُرَى: (وَحُرْنًا) وا لُتان: (كالعُدم) و(العّدم) طكانوا وأ خَدطِييت في كُلّ شيء 


فلب خطؤهع في تزيية عدوهم بيذع منهم. تمق ل 
ب عَدو هم ومن هو تبث هلاكهم غل أرد 0 0 0 


20 


وقيل: #َالْضطه: َال ورعوت لحكونَ لَه عَدُوًا وَحَرًَا 1(4): فيكونُ استعارةً مُصرّحةً؛ 
لأنّ المذكورٌ لفظّ المستعار منه» كاستعارة لفظ ا د للجقدام» وتبعيّة؛ لأن الحروف مِنَّ 
الاستعارة بمَْزل؛ لأتها تق موصوفات؛ فالاستعارةٌ تق في معانيها َم تسري ون المعاني 
إليهاء وتمكّميةٌ؛ لأنّ العاقلٌ لا يفعلٌ هذا الفعل. 

قوله :(وقُرىّ : (وخزْنا؛) حمزةٌ والكسائي : ١حَزْنً)‏ رذ بضمٌ الواو وإسكان الزاي والباقون: 
بفتحهما”"). 

قوله: («#إكان وأ خَدطِوِيت 4 في كلّ شيء)» يريد أن قوله: #فرعورت وها وَهَمَنَ # الآية 
تذييلٌ واعتراض؛ بدليل قوله: افليس خطؤهم يبد منهم». 

5 0 0 وء. 5 5 5-4 5 00 ع8 

قوله: (أو كانوا مُذْنِبين)» فعلى الأوّل: # خَاطِعِيت #؛ مِنّ الخطأ في الرأي» وعلى 
هذا؛ مِنْ: حطِى: أذْنّب. قالّ في «الأساس»: خاطئينَ: مِن: أخطاً في المسألة أو في الرأي» 
وحََطَِ خطأ عظيًا؛ إذا تعمد الدَنْب. فالجملةٌ استثنافٌ لبيانٍ الموجب؛ بدليل قوله: «ومَنْ 
هُوَّ سَبَبُ هلاكهم»؛ فعلى هذا معنى اللام على ظاهره؛ والتقدير: لويد ان لخر علي 
إسرائيل بأنْ قدّرْنا ما قدَرْنا ودبّرْنا ما دبَرْناِ ليكونٌ موسى عدوًا لهم وحزنا؛ لأثهم كانوا 
حَطائِينَ مجرمين» وَيَؤيده قولّه: (فعاقبُهم الله أن رق عدوّهه”) ومَنْ هَوَ مَنََن هلاكهم). 

. 75 م هم عير 57 و 

وهذا هو الوّجه ىا سيجيء تقريره. 


)١(‏ من قوله: الهم بالترتيب الحقيقي» إلى هنا سقط من (ح). 

(0) وهما لغتان كالعرَب والعرّب والعَجّم والعجم. أفاده مكي بن أبي طالب في «الكشف عن وجوه 
القراءات السبع» (؟: .)١9/1‏ 

(*) من قوله: « فعلى هذا معنى اللام على ظاهره» إلى هنا سقط من (ط). 


المموويييير يي 7 ا ل ل التفورن 
وقْرىَ: (خاطين)» تخفيفٌ خاطتين, أو خاطينَ الصّوابَ إلى الخطأ. 

[ لوَدَالتِ أمراتث فرعو فرت عن إن لي ولك لا تسلو وآ أن ينقمنا أو دم ولا 
وهم ات متَعرويك #4 9] 

00000 
فأعياهُم؛ فدنث آسيةٌ فرأت في جوف التَّابوتِ نُورَاء فعالجتْهُ ففتحته فإذا بِصَبِيّ 
نوره بينَّ عينيْه وهو يمُصٌ إِِهامَه لبنًا فأحَبُوهه وكانت لفرعون بنتٌ برصاءء وقالت 
له الاطات لكر أ التمن قل الضموه يوجد ققية إنسان درا زهااريقه لطت 
البرصاء بَرَصَّها بريقه ات وقيل: لما نظرت إلى وجهه بَرَأتء فقالت: إِنّ هذه 
تسم مباركة» فهذا أحدٌ ما عَطَّهِم عليه؛ فقال العُواُ من قومه: هو الصّبِي الذي 
نحذرٌ منه فَأَدّنَ لنا في قتلهء فِهَمّ بذلك فقالت آسيةٌ قُرّتُ عَيْنِ لي وَلكَ © فقال 
فرعون: لكِ لالي. وروي في حديث: «لو قال هو قرّةٌ عينٍ لي )| هُوَ لَك لهداة الله ىا 
هدامًاا. وهذا على سبيلٍ الفَرْضٍ والتّقدير» أي الوكاد ع سمطو عل كلية كا 
لقال مثل قويهاء ولأَسْلّم ىا أسلمت» هذا إن صم الحديثُ -تأريلها وال عل 
بصحّتِه. ورُوي أئها قالثْ له: لعلّه من قوم آحَرينَ ليس من بني إسرائيل. 

قولّه: (وقُرىَ: «خاطِينَ»»» وهيّ شادة('. وقوله: «أو خاطين الصواب» مهُوَّمِنَ الخَطو: 
عار القيؤاب ‏ الأناسن وود المجاز: لن يطِتَكَ ما كُيِبَ لكء وما أخطأكَ ل يَكُنْ 
لِيُصيبك؛ وما أصابك 1 يَكُنْ ليُخْطِئك, وتََطَأنْهُ التّل: تجاورتُه. 

قوله: (وهذا على سبيل القَّرْض)» أي: هذا الحديث. وقولّه: «لهذا) مبتدأء و«تأويله» 
لخبر» وان صح» مع جوابه امقر مُعترضة. 


للق بل هي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقا »كما في «إ تحاف فضلاء البشر) ص 3ل/اء وقراءته من القراءات 
العشر» وليست شاذة. 


جر ارم ١‏ 

#قرّتُ عبن 4: خب مُبتدأ محذوفء ولايقوى أن تجعله مُبتدأ و طلَالَْسلُوهُ 4 خبراء 
ولو نْصِبَ لكان أقوى. وقراءةٌ ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ دليلٌ على أنه خبر قرأ: (لا 
تقتلوه قرّةٌ عينٍ لي ولك)» بتقديم (لا تقتلوه). لإعَوَأنينقمئ 4 فإنَ فيه ايل اليّمْنٍ 
ودلائل ال لأهلهء وذلك يما عايدتْ من الور وارتضاع الإهسام وبر البرصاء؛ 
ولعلّها توسّمتُ في سيرائه النّجابة المؤنةَ بكونه نفَاعًا. أو نتبتاهء فإنّه أهلّ للتبي» 
ولأن يكون ولدا لبعض المُلوك. فإن قلت: وهم لا لامتَممويت 4 حالٌ» فها ذو حايها؟ 
قلتٌ: ذو حايا آل فرعون. وتقديرٌ الكلام: تلطه ل رصرة لكر نعلا 


ع 


قوله: 60 رت عبن # خيد مبتدأ حذوف)» وقال أبو البقاء: أي: هُوَ قُرَةُ عين» و#إلي 
ولك صفتان ل ليث عي 0004 

قوله: (ولايَفُوى أنْ تجعله مبتداً و طلَاتََسْنُوءِ #4 خيرا)» قال الزجَاج: يَقْبْحُ هذا التقدير؛ 
فيكونٌ كآنه قد عرف أنه قرةٌ عين له. 

قولّه: (ولَوْ نْصِبَ لكانّ أقوى»» قال الزجّاج: ويجورٌ النصبُ؛ ولكنهُ لإ يأتٍ فيه رواية 
م ال اير م ا 
0 

قولّه: (النجابة)؛ الجوهري: رجلٌ نجيبٌ» أي: كريمٌ بَينُ النجابة. 

قوله: (أو تَتبنّام)» تفي لقوله تعالى: أو تَتَّحِدَموَلدَا4. وقولّه: «ولأنْ يكونّ ولدًا 
لبعض الملوك» عطفٌ تفسيريٌ لقوله: «للتبني». 

قولّه: (ذو حايها آل فرعون»» قال القاضي: يجورٌ أن يكونَ حالًا مِنَ القائلة والمقولٍ له؛ أي: 


07 و 


وهُمْ على الخطأ في التقاطه وفي طَمّع النفع منه والتبثي له أو مِنْ أحدٍ ضميرَيْ لانسَخِده على 


.)٠١١5:7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)17 5-1١1 :5( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


1 الجزء العشرون 


وحَرَّنّاء وقالتِ امرأةٌ فرعونَ كذاء وهم لا يشعرُونَ أنّهم على خطأ عظيم في التقاطه 
ورجاء التفع منه وتبئيه. 
وقوله: «إركورتعرب 4 الآية: جملةٌ اعتراضيّةٌ واقعةٌ بينَ المحطوفي والمعطوفي عليه» 


ود رك 


مُوَكدةٌ معنى خطيئهم. وما أحسنّ نظمَ هذا الكلام عندٌ المُرتاض بعلم محاسن التَظْم. 
أن الضميرَ للناس؛ أي: وهُُمْ لا يشعرونٌ أنه لغيرنا وقد تَبَنيناه290. 


قوله: (وما أحسَنَ [نَظْم] لهذا الكلام عندَ المُرتاض بعلم محاسن النظم)؛ وذلكٌ أن 
قوله: « إنَوييوّ عَلاف الَْرْضٍِ » وقوله: « وَزيدُ صن 4 تفصيلٌ لقوله: « تََنواْعدك 
من بن مُومَى وَفرعَوت #4 على ما سّبق. وما أجمَل ثم قَصَلٌ وحص بلفظ الإنباء إلا لاشتالٍ 
هذا المُنبَا بو على أمر لهُ شأنَ وليسٌ ذُلكٌ إلا لبيانٍ أنّ ما قدّرّه الله كائنٌ لا محالة» وأنّ الحَذَرَ 
لا يُْنِي عَنِ القَدّر وإذا جاءَ القضاء عَمِيّ البَصَر؛ فإنَ”" فرعون وقومه لَمَا قُضِيَ هلاكهُم 
على يَدِ الكليم عليه السلامٌ واجتهدوا في الدفعء فَعَلوا ما لاطائل تمه بل عَكَسُوا؛ حي أَفنيّ 
البريء مِنْ قَثْلٍ الأبناء وري مَنْ عليه دمارٌه؛ فسُلِيَتْ عقوهُم وأيفت مشاعرُهم؛ فالتقطوه 
ليكون لهم عدرًا وحزئًا وهُمْ لا يشعرون. فحَسُنَ لذلكَ أنْ يؤكّدَ بقوله: «إركفرعوت 
وَسَمنَ وَحُنْودهْمَا حكَانوا حَطِوت 4 على التفصيل؛ ليؤذِنَ بأنَ ذلك الجَمٌ الغفير بعدَ ذلكَ 
التحذير رَلُوا عنْ دفْع التقدير؛ فاللامُ في قوله: «يمسطو لب عَدُوًا 4 جُرٌّى على حقيقته. 

وتام تقريره أنْ يُقال: إِنَا أرَدْنا أنْتَمُنَ على المستضعفين» وأنْ نجِعَلَهُمُ الوارئين» وأنْ 
ثُرِيَ فرعونَ وهامان وجنودهما ما كانوا يحدَّرُون؛ دَبّرنا ما دبّزنا «وَأوحينَاإِك أو موسو 
ضيه فإِدَآحِْتٍ عََيَهِ كَالْقِيِهِ ف الْييرّ 4. فامتدلّثْ أُمْرَنا وأَلقَيْهُ في اليم وألقا اليم 
بالساجل؛ فَقَضَيّنا على آل فرعونّ التقاطه؛ لِيَظْهَرٌ مِنْ لطي تقدير نا عداوتهُ وسَبَبٌ حُرْنِه 


على 1 
وهم لا يشعرون بذلك. 


.)584 :( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
في النسخة «ف»: «قال»» وهو خطأ.‎ )1( 


سورة القصمص 1١7/‏ 
1 وَْصَبمَ فود 20 رع إن حادتٌ انيرتك يد ل أن رظنا عل 
صذ داو مام 2 م ورج 


َلبهكا لتكت من المؤمنيرى * وَيَالَتَ لِححْتهء ضيه صرت يو عن جَدٍُ وهم لا 
شّعرويت# ]١١-١٠١‏ 
#رًِا * صِفْرًا من العقل. والمعنى: أثها حينَ سمعث يوقوعه في بل فرعونٌ طارٌ 
لح ل لوو 
عقلها لم وَيمها من فَرْطٍ الجرّعْ والدّمَش. ول ل ان #وأفئدتهم هوا 4 
[إبراهيم: *4] أي: جوف لا عُقُول فيهاء ومن بيت حسّان: 


ألا أَئلم أنا سفيانَ 2 فاك د كشت كراء 
بلع اد يال عبني مجو هو 


ويؤيدُه قوله تعال: مَوِ راق آل الصاح يلْعْدَه عدولِ وعد ول 4 [طه: 9 *]؛ 
عي عسل لذ عدرل عدو 4 جوابًا للأمره ومسبَّبًا عنٍ الإلقاء. وقد سبقّ يل 
كدر كاد اموه قد جز الي ودود كن فعلى هذا قولّه : # وأوحينا | كه 

وتو 4 عطتٌ عل مُفُدّراق شن بحسب ما يقتّضيهِ الحالٌ والقِصّة . وأقول: ما أحسَّنّ نظمَ 
هذا اللا عد لزنام يول يعاس لالظو بون ]لور ون لملا على القولق بالقفناء 
والقدّرء والمصنفٌ لو تنبّه على هذه الدقيقة لما نبّهنا عليهاء والجملةعلى ذلك2"37. 


مهفبوءعوسم 


قوله: (أي: جُوَفٌ لاعقولٌ فيها). وهرّجَُمُ أجوّف. الأساس: رجلٌ أجوفٌ ومجَوّف: 
جانٌ لا فؤادَ له» وقومٌ جُوّف. 


1 .05 *: ل” م دًّ 56 )> ملم 
قوله: (ألا أَبْلِعْ أبا سَفِيانَ) البيت29» «نَحِبّ): الأساس: تَخِب: لا فؤادً له» وقد نَخِبٌ 
َيه" كأنما تُرعَ؛ مِنْ قويهم: تَحَبْتٌ الشيّء والْتَحَبْنه: إذا تَرَعْتَهه ومِنهُ الانتتخاب؛ كأنك 


)١(‏ من قوله: «والمصنف لو تنبه» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 
(؟) «ديوان حسان بن ثابت» (1: )١8‏ من قصيدته المشهورة: 
عمَّتْ ذاتٌ الأصابع فالجواءٌ 2 . إلى عذراءَ مزلا تحلاءٌ 
وأبو سفيان: هو ابن الحارث بن عبد المطلب. 
() في (ح) و(ف): «وقد نخب عليه»» وليس بشيء؛ وهو على الجادّةٍ في «أساس البلاغة». 


16 الجزء العشرون 


وذلك أن القلوب مراكرٌ العُمُول. ألا ترى إلى قوله: #َتَكونَ لهم قُلُوبُ يَْقِونَ 
4 رودل طليه تراء ل فى قرا: (فَرِعَا). وقُرَىَ: (قَرِعَا) أي: خاليّا؛ من قولهم: أعوذ 
بالله من صّفْرٍ الإناء وقّرّع الفناء» وفِرْغَاء من قولمم: دماؤهم بيهم 2 أي: هَذْرء 
يعني : بطل قلبُها وذهبء وبقِيّتْ لا قلبَ لها من شدَةٍ ما ورد عليها لإلَنُبّ يه » 
لَتضْحِرٌ به. والصَمِيدُ لمُوسى والمراد: بأمره وقِصّتِه وأنّه وَلَدُها ##لوْلة أنريطساعك 
ها 4 بإلهام الصّبرء كا يُربَطُ على التَّىءِ المُنقَلتِ ليَقِرّ ويَطمِئن #لتكوت ين 
لومت 4 من المُصدّقين بوَعْدٍ الله» وهو قوله: إِنرث لق » ويجوز: وأصبح 
فؤادُها فارغًا من الهم حينَ سمعث أن فرعونَ عطف عليه وتبنّاه إن كادث لدي 
بِأنَّهُ ولَدُها؛ لأئّها لم تملك نفسّها فرحا وسٌرورًا بها سمعثء لولا أنَا طمأنًا قلبّها وسكنًا 


تَترِعْه مِنْ بَْنِ الأشياء. قال:ومِنَ المجاز: قوهّم للجّبان: إِنّهُ َواءٌ خالي القلب مِنَّ الجأ 
#وَأفيدم هَوَآء 4 [إبراهيم: 57] والأضل: الجَوٌ. 

2 َِ ُ ع م 8 04 

قوله: (ويَدُلٌ عليه)» أي: على أن معنى فَرِعًا #: فارعًا من العقل. 

كه تدك 1ه 2 1 ٍِ 

قوله: (مَنْ قرَأ: «فَرعًا00". وقرى: «قرعا»), قال ابن جني: الحَسَنْ وابنُ قطيب7): 
(فَزِعَا) بالفاء والزاي» ومعناه: قَلِقَا يكادُ يخرج مِنْ غِلافِهء فيكشّف؛ نه لح دا فرع عَن 
قلويهم © [سباً: 17] أي: كُشُفَ عنها. وقرأ ابن عباس: قرعا بالقاف والراءء ومعناة راجمٌ 
إلى فارغًا؛ٍ وذلكٌ أن الرأسٌ الأقرعَ وهو الخالي عن الشعر, وإذا حَحِيّ عن الشعرٍ فقدٌ انكّشَفَ 
منه. وعنة (قَرَعَا) أي: هَدَرًا وباطلا. يؤكدٌُ ذلك كُلّه: إن حادَتٌ أنُبريى يي 204 

قوله: (لَتُضْحِرٌ به)» أي: لَتبِدِي به؛ مِنّ البَدْو وهو البَريّق لاهن البَدُوٌّ بمعنى الظهور. 
الأساس: ومن المجاز: أصَحَرٌ بالأمر وأْصِحَرّه: أظطهه 


.)١ 5/8 :7( حكاءٌ قُطربُ عن بعض أصحاب النبى يلِ. انظر: «المحتسب»‎ )١( 
(؟) وزاد أيضًا: قضالة بن عبَيْدِ وأبا هُدّيل.‎ 
.)١58:7( «المحتسب»‎ )*( 


سورة القصص ل 


قلق الذي حدث به من ِو الفرح والابتهاج؛ إتكون من المُوْمنِن الواثقين بوغد لله 
لا بسن فرعونَ وتعطفه. وقرىٌ: (مؤسى» بالهمز: جُعلت الصّمَةُ عاد اقواو 
وهي الميم كأئْها فيهاء فَهُوِرَتْ كما ممَرُ واو وجوه. ولقْصِيهِ 4 اتبعي أثره وتشعي 
خبره. وُرئ: (مبَصرَتْ) بالكسرء يُقالُ بَصْرّت به عن جُنْبٍ وعن جنابة» بمعنى: عن 


قوله: (ليكون مِنَ المُؤْمِننَ الواثقينَ بعد الله لا بسي فرعونٌ وتعطّفه)» إن قلتّ: 
ما القرق ين هدو العبارة وين قا سبق من المؤمدث فزن المْصَدَّنَ بوَعدَ الله؟ فلث: الأول 
مبنيٌ على أن لأمرًا © بمعنى: فارغًا مِنَ العقل من قَرْطٍ الجرّعِ والدََّشء فالمنابٌ أن 
يُقال: كادث نُظورٌ بأ مُوسى من العّم؛ لولا أنّ الله تعالى الَمَها الصَيرَ لِبَقَرْ وتكون من 
المصدّقينَ بوَعدٍ الله وهو: إِنَراُو تلق 4. والثاني مبنيٌ على أن #فَرِعًا © بمعنى: فارعًا 
من الهم والكزق دعكس الأزلت فالمناسب أن يُقَال: كادث تُظْهرٌ بأمْرِ مُوسى من المرَح؛ 
لولا أنْ رَبَطْنا على قَلْبها كرامةً لها؛ ليكون فرحُها وابتهاججها مِنَ الوثوق بوعل الله وهو أنه 
حافظه وراد إليهاء ولا يكودّ فرحُها ين تبني فرعون؛ فإنَ هذا الَرحَ سَخطة الله تعالى؛ 
فالإيانُ على المعنى الأوّلٍ بمعنى التصديق» وعل الثاني بمعنى الوثوق. روى المصنفٌ 
عن أبي زيد”): ما آمنتٌ أنْ أَجِدَ صحابة؛ أي: ما وَيِقْتُ وحقيقته: صِرْتٌ ذا أمن؛ أي: ذا 
سكونٍ وطعأنينة. 

قوله: (قال: يصُرَتْ به)» الراغب: البَصَر: يُقَالُ للجارحة الناظرة؛ كقوله تعالى: ملم 
لْبصسَرٍ # [النحل: /لا]ء وللقوة التي فيها. ويقال لقدة القلب المُدركة: تضيرة ويضة 
كقوله تعالى: '#فَكسَفا عنكَ عنكَ عطاك مصَرَكُ أل حَدِيدٌ» لق: 01 ولا كاذ يقال للجارحة: 
بصيرة ارك : أَنْصَرْت» ومِنّ الثاني: نط نه #وعركيه. . وقلما يُقال : بَصرّت في 
البدارخة بويقال : رأيته لَمْحَا باصٍءًا؛ أي: نفلا يكحدرق: وقولة تحال حملت اما لتبان 
مَبْصِرَة # [الإسراء: ١١‏ ]أي : مضيئة وقوله: وَكانُوأمُسَبَصِرنَ 4 [العنكبوت:78]» أي: طالبينَ 


وء5و 


البصيرة. ويجورٌ أَنْ يُستعارٌ الاستبصارٌ للإبصار» نحو استعارة الاستجابة للإجابة7©. 


.»ح١ قوله: «أبي زيد» سقط من النسخة‎ )١( 
.١77ص (؟) «مفردات القرآن»‎ 


الوم الحزء العشرون 

لقوق "لعو عافن )0ن روصو عل )وا ريد لاف برقال ع3 إلى حار 
3 0 2 4 عو 3 2 

وإلى جازبه» أي: نظرث إليهِ مُزْوَرَّةَ مُتجانفة حاتلةً. وهم لا تحْسّون بأئها أخته. وكان 

اسمُها مريم: 


[لاوَحيَمنَا عي الْمرَاضَ ين فَبَلُ فَقَالتَ هل لكر هل بَيتِ يَكُمُوبدُ حم 
دعم سو م ع م 2ه سا لامع مي 0 0 
َمل نتصحوب» #فرددئلة إل أو فق ثقرّ نهنا وَلايُخور ا 0 عد ألو 


4 0 0 24 مه 


5 أحتارهم لايع امود 
التَحريم استعارة للمنع؛ لأنَّمن حُرّمَ عليه الي فقد مُعَه. ألاترى إلى قولهم: 
محظوره وحِجْرء وذلك لأنَ لله منعه أن يرضَعٌ ثديّاه فكان لايَفبَلُ نَديَ مُرضِعِ قط 


حتى أَهمّهم ذلك “والمراضيع : جمع مُرضِع وهي المرأةٌ التي تُرضِع . أوجمع مَرْضَعء وهو 
موضِعٌ م الرّضاع يعني: الشَّديَ» “راف ون قَبَلُّ4 من قبلٍ قصّصِها أثره. رُوِيَ 
أعنا لكاهالك: وعم لم كحور يت 4 قال هامان: إنها لتَعْرِفُه وتعرفٌ أهلّهء فقالتُ: 


إن أردت: رك بسنا اعون والتضح: إخلاص العملٍ من شائب الفساد» 


قوله: (مخاتلة)» الجوهري: حَمَلّه وخائله؛ إذا خادعّه التخائل: التخادع. 


]1١-1١١# يعلموب‎ 


قولّه: (قال هامان: إنها لَتَعِرِفُه وتعرفٌ أهله. فقالت: إنا أَرَدْتَ: وهّم للمَلِكِ ناصحون). 
الانتصاف: فخَلْصَتٌ بِبِذو الكلمة من التهمة وأحسّدّت» وليس ببدْع؛ لأنها مِنْ بيت النبوة 
وأخثٌ النبي؛ فحقيقٌ بها ذلك270. 

قال صاحبٌ «الإنصاف»: ما ذكرّه الزخشريٌ وصاحبٌ «الانتتصاف» بعيد؛ لأنَّ اللغةً 
التي كانت تتكلمٌ بها أختٌ موسى غير هذه اللغة؛ فالألفاظ المتلوَةُ في القرآنِ عبارةٌ عن 
معنى الألفاظٍ التي قالتهاء وهذا الاحتال إنما نشاً مِنْ تركيب الألفاظٍ العربية واحتمالٍ 
الضمير للأمرَيْنِ فيها؛ فلا يَلرَمُ أن يكونَ لفظّها في لغتِها للأمرين. 


,.)7"95 :7”( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


سورة القصص للم ا ا ا ل ا ا ا ات 771 


1 2 0 ع 3 م 4 1-4 
فانطلقت إلى أمّها بأمرهم» فجاءت بها والصبي على يد فرعون يُعلله شفقة عليه وهو 
7 الى الم الم 7 هه 2 2 742 
يبكي يطلبٌ الرّضاعًَ» فحينَ وجَدَ ريحها استأنّس والتَقم ثديّباء فقال لها فرعون: ومن 
1 م اله ا 00 4 
أنتٍ منه فقد أبى كُلّ دي إِلّا ثديّك؟ قالت: إن امرأةٌ يه الرّيح طيبة اللبّنء لا أوتى 
بصب إلا قَبلَيء فدَقَعَه إليها وأجرى عليهاء وذهبثٌ به إلى بيتهاء وأنجرٌ الله وعدّه في 
لد فعندهائبَتَ واستقرٌ في علوها أن سيكو ننه وذلك قوله: «وإت لَمَ أب وَعَدَ 
أن حَقٌٌ * يريدٌ: وليثيْتَ علمُها ويتمكنّ. فإن قلت : كيف حل ها أن تأدٌ الأجرٌ 
عل إرضاء ولنغا؟ قلتُ: ما كانت تأَحُذَُه على أنّه أجرّ على الرّضاعء ولكنّه مال 
وقلتٌ: هذا الأسلوبٌ مِنَ الكلام الموجهِ أو الإمهام وأيّ بُخْدِ في وقوع نحو في لخةٍ 
أخرى لا يي في الضمير, وقد روى مي السَّنةِ عنٍ ابن ريج والسّدّيّ نحوه0". 
ل (يُعلله شفقة)» هد علله بالثيء ء: هاه به؛ كما يُعلَلُ الصبيٌ بشيء مِنَ 
قوله: 50500 وذلكٌ أنه تعالى وعَدَها بِحَصِآََيْنٍ في قوله: 
روه يلق وَجَاعِلُوهُ يس الْمْرْسّيت * فعندما أَنِجرٌ الوعدَ بإحدى الحَضْلتَيْنِ حَقَقَتْ 
أن الأخرى ستكون؛ فكانَ الردٌ عل لتحقيق حصولٍ الرسالة؛ ولذا قال: إِنْ الرّدَ إإنما كانَ 
نذا الغرضي الدينيّ وهو عِلمُها بصدقٍ وعد الله. 
قوله: (ما كانث تأخدّه على أنه أجرٌ على الرضاع)» مذهبٌ الشافعيّ رحَة الله: وار 
أخنٍ الوالدة من م المولود له أَجْرة الرضاع”"» وأبو حنيفةً رحمةٌ الله لا يجورُه0"©؛ فورودٌ 
السؤال على مذهبه. 


)00 اا اليل 0 .))١186:‏ 

إفع وعبارئه رَضِيَ الله عنه في «الأم) (4 2 «والإجاراتٌ أصولٌ في أنفِها بُوِعٌ على وجُههاء وهذا 
كلّه جائز قال الله تبارك وتعالى: قن أنصَعَنَ لك فَاُوهُنَ َجُورَهُنَ 4 [الطلاق: 5] فأجارٌ الإجارةً على 
الرضاع. »إل اخ كلامة رحمه الله ٠‏ ولتهام الفائدة انظر: «روضة الطالبين» (51/:9). 

فرق يوضحه قولٌ السرخسي رحمه الله في «المبسوط» (0 4 : «والرّضاعٌ والنفقة على الوالدٍ لقوله تعالى: 


سا سا مسر ا 


#أرضْعن فَحَانُوهُنٌ # [الطلاق: "] يعني مؤنة ة الرضاعء وهذا بخلاف حال قيام النكاح بينهماء ع- 


"" الجزء العشرون 


- 1م د مدرو 


حري ا على وجه الاستباحة. وقوله: «ولكن حرم لايعلموت 4 
داخلٌ تحت علوها. المعنى: لتعلم أنَّ وعد الله حقٌ» ولكنّ أكثرٌ النّاس لا يعلمون أنه 
ع فيرتابون. ويُشبة تعيض با قَرَط منها حينَ سوِعَثْ بخيرٍ مُوسىء فَجِزِعَتْ 
وأصبحٌ فؤادُها فارعًا. يُروى أمّها حينَ ألقتٍ التَابُوتَ في اليم جاءها الشّيطان فقال 
اذ يا أ مُوسى» كرهت أن يَقَثلَ فرعونٌ موسى فتُؤجّريء ثم ذهبتٍ فتوليتِ قتلّه؟ 
فلا أتاها الخبرٌ أن فرعونَ أصابّه قالث: وقمَ في يد العَدُوٌ فنسِيتْ وعد الله. ويجورٌ أن 
يتعلّقٌ #ولككنٌ» بقوله: «وَإِتَمَلَمَ © ومعناة: أن الرّدإِنَا كان هذا الغرضي الدّيني 


ع ع سر ص به 


قوله: (ويُشبهُ التعريض») أي بم موسى؛ يعني: قوله: «ولككنأكْثرَ لين َكمُونَ 4 
تنبيةٌ لها على أن ما دَهَمَها مِنْ فَرْطٍ الجرّع والدَّهَشٍ في أَوَّلِ المرِ كان من قِلَةِ الهلم» والجَهلٍ 
بتدبير الله؛ كا أنْ قولّه تعالى: ليرا دَىَّ الْمرْسَلُونَ # إلا من ظَلوَ ف دل حْسَنا بَعَدَ سو # 
[النمل: ]1١٠٠١‏ كان تعريضًا بموسى من وَكْزة القِبْطيٌّ وقوله فيه: إن ظَلَمَتُ تَفْيى # 
[القصص: .]١١‏ 

قولّه: (ويجورٌ أنْ يتعلّقٌ لوَلكنّ 4 بقوله: لوَلِتَمَكمَ 4) أي: يختصٌ به دونَ المعطوقَين 
-يعني: لتَقَرَّ عِنْدْهاوَلَايَحْرَرت 4 - بشهادة إعادة حرفي التعليل» وكانَ مُستغْتّى ١7‏ عنةُ 
بالعاطف؛ فدلّ ذلكٌ على شِدَةٍ العناية به. وأنَهُ المَرَضُ الأصلي؛ فاختصّ لذَّلكٌ به لأنّهُ لا 
يُستدرّكُ بذلكَ إلا في أمر يعر الوصولٌ إليه» ولأنّ كل أحدٍ يعلمُ ضرورة أنَّ فرَحَ الكل 
ودَّهاب حُزْيها إننا يكونُ بوجْدانٍ مَفْقودها؛ ولكنْ لا يعرفٌ أن الردّ لصدقي(" الوعدٍ 
إلا الواقفونَ على أسرار الله تعالى ودقائق حكمته؛ فعلى هذا جملةٌ #وَلكن أَكَرَهمْ لا 


- فإتها لا تستوجبٌ الأجْرَ على إرضاع الولد. لأن في حال بقاءِ النكاح الرّضاعَ من الأعمال المستحقة 
عليها دِينَا» انتتهى» ولتام الفائدة انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (5: .)4١‏ 

)١(‏ في النسخة «ف»: «مُسْتدْتّى»» وهو خطأ. 

(1) في النسخة «ف)»: (بصدق»» وهي جبدة متجهة. 


سورة القتصص بوذا 


وهو عِلّمّها بصدُقٍ وعد الله. ولكنّ الأكثرٌ لا يعلمونَ بأن هذا هو الغرض الأصلٌ 
الذي ما سِوَاهُ تع له من قُرَةٍ العَيْنِ وذهاب الحُزن. 
2 سبح مو سس صسكروم 3 


[ وَل سدم وَستَوج الس خكما وَعْمَوَكََِكَ جر الْمُحْسِنِينَ 4 4 ]١‏ 


#وَأَسَْتَوه # واعتدل وتم استحكامه وبِلَمَ المَبلَعَ الذي لايُرادُ عليه. كما قال 
لقيط: 


واستحولوا أمرَكُم لله دَرُكُمُو ١‏ سوءالِيرَة لا قَحْمَالاصَرَعَا 


يعَكمُويت » معطوفةً على جملةٍ العلةِ والمعلول؛ وعلى الأوّلِ عطفٌ على ما سدّ مسد امفعولَينٍ 
لقوله: 9وَِتَْلَمَ *. 

قوله: (وبَلَعَ المبْلَعَ الذي لا يُرادُ عليه)» وعنْ بعضهم: وفي الحديث: «إذا بَلَعَ العبْدُ 
أربعينَ سنة؛ فقَدٌ أعدَّرٌ الله إليه)(27»: قالت الحكماء: هى التى على العاقل اللبيب إذا شارّفها 
أن يَسْتَوِي وعلى الأديب الأريب إذا أناحح عليها أن يَرْعَوِي. 


قوله: (واستخولوا أمرَكُم) البيت("» استحملته: سألثه أنْ يحُمْلَي أمركم؛ أي: أمرَ 
الخلافة. لله دَرُكُم أي: خيدكُم وصالحٌ عَمَلِكُم؛ لأنّ الدرٌ أفضلٌ ما مُتَلَبء وإذا ذَّمُوا قالُوا: 
لادرٌ الله دَرّه؛ أي: لا كَدْرَ خيرةٌ ولارّكَّى عَمَلّه. والشَّرَّرُمِنَ المَدْل: ما كان إلى فوق» خلافٌ 
دور المغْرَل؛ يُقال: حَبْلٌ مَشْرُور؛ِ أي: شَّدِيدٌ المَيْل. والمريرة: العزيمة» أو مِنَّ ارده وهي 
القوّة والمريرٌ من الجبال: ما لَطّفَ وطال واشْئّدٌه ورجلٌ ذو مرّة: إذا كان سليمَ الأعضاءٍ 
صحيحًا. وشيخٌ قَحْم: هّرم مثل: قحل . والضّرَع ‏ بفتحتين-: الضعيف. يقول: قلَّدُوا أَمرَ 
الخلافةٍ رجلا قادرًا قويّا غيرَ المرم والضعِيفي الذي لا رأيّ له» لا قَحَا ولا صَرَعًا؛ٍ كقوله 
قان: للَاهَارِضٌ ولا بك عَوَان بي ذَلِكَ 4 [البقرة: 6 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ للقيط بن يَعْمَّر الإيادي في «ديوانه» ص4 5» وهو تلفيق من البيتين التاليين: 
فقلّدواأمركمله تَرُكمُر رَحْبَ الذراع بأمر الحرب مُضطلعا 


س 
03 


حتى استمرّت على شَّزْرِ مريرثّه مشتحكمٌ السنّ لاقَحَْ) ولا هَرّعا 


4" الذوءالعشرون 


0 3 - 2< ع 5 0 1 0 #2 8 
وذلك أربعون سنة» ويروى: أنّه لم يبعث نبي إلا على رأس أربَعِينَ سنة. العلم: 


ه 


التّوراة. والحُكْم: السُنّ. وحكمة الأنبياء: سُنَّنَهُم. قال الله تعالى: « وَلأحكرَت 


-ه 
- 


اق ف يسوي تبت ال للْست 63ت قدا هي 4 [الاحزاب: 
4"] وقيل: معناه آتيناة سيرةً الحكماءٍ العلماء وسَمْتَهُم قبل البَعْث» فكان لا يفعل 
ا 06 ََ 


ا د مر ل د 00 5 ا . 2 م 
01 ودخل المدينة عل حين غفلةٍ مِنْ هلهافوجد فها رجلين يقتئلان هنذا من شيعئه 
سور ل ل هر ل سس ع سس حل سل 


414- 
مه 7 000 :2 لس م لسر ل 00 
وهلذا .من عدووء فاستغلئه الى من شيعذه- على الزى مِنْ عد وو فوكزه, موسئ فقضئ عليه قال هلذا 


مر سا وو سر هو 


) عذامو مدةة 4 9 2 إلى كك جه ره . د د بقاع ا ص 88 جبر عر 
مِن عمل الشيطان إِنْه عدو مضل مَبِين * قال رب إذ ظلمت نفس فاغفر لىي فغفر له إِنَسَه, 7 


مسو مو 3 رس نسح سلا ره له سر تو 2 > جر كوس 2-4 
الْعفور اسيم * فَالَ رب يِمَآأَنْعَمَتَ عل فلن أ كو ظَهيا لَلَمُجْرِمِينَ 4 ]١1/-١‏ 
و موس 


المدينة: مصرٌ. وقيل : مدينةمَنْفَ من أرض مصر. وحن غَْلَتهم: مابينَ الهشاءين. 
وقيل: وقث القائلة. وقيل: يوم عيد لهم هم مُشْتَغِلُون فيه بِلَهُوهم. وقيل: لما شب 
وعَمّل أخدّ يتكلّمُ با حل ويْكِرٌ عليهم, فأخافوه؛ فلا يدخلٌ قريةً إلا على تَعَمْلٍ. وقرأ 
سيبويه: (فاستعانّة). ##من شِيِعَيِو # من شايَعَةُ على دينه من بني إسرائيل. وقيل: هو 
السَامِرِيَ لإمِنْ عَدُوّو 4 من حُالِفِيه من القِبْطء وهو فاتون وكان يتسخَّرُ الإسرائيلنٌ 
لحمل الحطب إلى مَطبخ فرعون. و(الوكز): الدّفع بأطرافٍ الأصابع. وقيل: بجمع 


آذ ور سر لمم 


لكف وقرأ ابن مسعود: (تَلَكَرَهُ) باللام. لفَمَصَئْعََيَهِ 4 فقتله. فإن قلتّ: لم جُعِلَ 
قوله: (مدينةٌ مَنْف)» مُنِمَ الضَرْف؛ لاجتاع التأنيث والعَلّميّةِ والعُجْمة؛ ىاه وجور 
قولّه: (وَفْثٌ القائلة)» أي: الظهيرة» وقد يكونُ بمعنى القيلولة؛ وهيّ النومٌ في الظهيرة. 
قوله: (فلكزه)» الجوهري: اللكُرٌ: الضَرْبُ بالجُمْع على الصَّدْرء وقيل: على جميع الجسد. 
قوله: (لمتعَئ َك 4 فقدله)» الأساس: وقضى المريضٌ تَسْبَه قَضى عليه بصَريه قضاءل, 
وأَنَتْ عليه القاضية أي: المَيّة. 


000( قولّه: قضاه» زيادة ليست في «أساس البلاغة». 


سورة القصص ا 
قتلّ الكافر من عَمَلٍ الشَيطانِء وسّاه ظُنًا لنفيسه وَاستُغْفْرَ منه؟ قلتُ: لأنْه قَتلَهُ قبل 
أن يؤدَّنَ له في القتل» فكان ذَنبًا يُستعْفَرٌ منه. عن ابن جريج: : «ليس لنبيّ أن يقل 
ما لم يؤمر). «بِمَآأسَنتَ تَعلَ » يجورٌ أن يكونّ قَسَمَا جوابه محذوف. تقديره: قي 
بإنعامكَ عل بالمخفرة لأَتُوينَ؛ فَلَنَا كو ظهيا لَمُجَرِمِينَ 4» وأن يكونَّ استعطافاء 
كأنَّه قال: رب اعصمني بحقٌّ ما أنعمتَ عل من المغفرةء فلن أَكُونَ إن عصمئني» 
ظهيرًا للمُجرمِين. وأراد بمُظاهرة المُجرمين: إِمّا صُحبةٌ فرعون وانتظامّه في جملتِه» 
وتكثيرَهُ سوادةٌ؛ حيتٌ كان يركبُ بِرُكُوبه؛ كالوَلَدٍ مع الوالده وكان يُسمّى ابن فرعون. 
وإمَا مُظاهرة مَنْ أَدَتْ مُظاهرته إلى الجّرم والإثمء كمُظاهرة الإسرائييٌ المُؤدية إلى 
القت الذي لم يل له. وعن ابن عباس: يكن فابتي به مرّةٌ أخرى. يعني: لم يقل: 
«قلنّا كرح »4 إن شاء الله. وهذا نحرٌ قولِه: # ولا دَمَكُوَا ِل اين ظَامُوأ» [هود: ]1١‏ 


قولّه: (وأنْ يكونَ استعطانًا» قال ابن الحاجب: القَسَمُ جملةٌ إنشائيةٌ يُوَكُدٌ بها جملة 
أخرى؟ فإِنْ كانث خبرية فِهُوَ | 7 م لغير الاستعطاف» وإِنْ كانت طلبيةً فهُوَ للاستعطاف. 


وقلتٌ: : الاستعطافٌ يُستفادُ من اللفظ الذي ب* قوذ انال 217 فكأن الداعي 
يستعطفٌ المدخرٌبنعمة الغفرة» ويجعها وسيل لطلب اليضمة» وقذ كح إليه في أو 


9 


8 


«النساء». ومما يدل على أنَّ القا 0 درت ساس لمي 
لأنْ القائلّ إذا قال: تالله لأفعلنَّ كذا؛ انعَقَدَ اليمين» ولو قال: تالله أفعلٌ كذا؛ لا يَنعقد 
اليمين. وعلى الوجه الثالثِ وهُوَّ قوله: «بها أنعمت عل مِنَ القَرّة)- :بسي سيل 
ل يكوث ته ولا استعطانة فالعنى: بسبب ما أنعمت عل من لوقه كوك ٠‏ فلن 
أستعمل لقو إلا في مُظامَرةٍ أوليائك. قال في قولِه تعالى: «إر مَآأعْويك ريسن لَهُمْ * 
[الحجر: 9؟]: يور أن لا00© يكونّ سه ويكون المعنى: بسبب تَْبيكَ لإخوائي قم 
لأفعلن». 


)١(‏ لفظة «لا» سقطت من (ط)» وهي ثابتة في «الكشاف». 


فى الجزء العشرون 
وعن عطاءٍ رحمة الله: أنَّ جلا قال له: إن أخي يَضربٌ بِمَلَمِه ولا يعدو رزقه. قال: 
فَمَن الرَأسُ؟ يعني: مَن يكتّبُ له؟ قال: خالدٌ بن عبد الله القَسْريّ. قال: فأينَ قول 
موسى؟ وتلا هذه الآيةً. وني الحديث: «ينادي منادٍ يوم القيامة: أينَ الظَّلَمَةُ وأشباة 
الظََمةٍ وأعوانَ الظلّمة؟ حتّى من لاقّ لهم دواة أو برى لهم قلّء فيُجمعون في تابوت 
من حديل فيُرمى به في جهتم؟. . وقيل معناه : با أنعمتَ عل من القوّة فلن أستَعْمِلّها 
إلا في مُظاهرةٍ أوليائك وأهلٍ طاعيِكٌ والإيهانٍ بك» ولا أدعٌ قِبْطِيا يَغْلِبٌ أحدًا من 


ع 
1 06 44 2 2 دح لا وو 0 4 
د 1د خط عور 0 ليتوه 0 000 2 70 - 22 و ع 2و2 سل 
َه شير * نكناد لاد > ل ا ل ج أَنرِيدٌ أن تمتلنى كما 
2000 سح ل مء هم 7 


َكلت نفس با لمن إن تربي د إِلَدأن يعون بارا في لاض ومانيد أن و من مضا حين # -١8‏ 


و 


َب 4 المكروة وهو الاستقادةٌمنهء أو الأخبار ومايقال فيه ووَصَفَ الإسرائيي 
لهي لله كان سبب قل رجلء وهو . انا لخو . وقفرئ: : (يبْطّش)» بالضّم. والذي 
هو عدو لما: القبطِىّ؛ لأنه ليس على دينهماء ولأن القبْط كانوا أعداءَ بنى إسرائيل. 
امب الذي يفعل ما يريد من الَّرْبٍ اقل بظلم» لا ينظ في العواقب ولا يدق 

قولّه: (لا يغدو رزقّه)» أي: لا يتجاورٌ عما عيّنَ له منَ الرزق» أي: الأجْرة على عَمَلِه. 

قوله: (مَنْ لاق لهُمْ واة)» الجوهري: لاقَتِ الدواةٌ تليق؛ أي: لَصِمَتْ) ولقنّها أنا؛ 
يتعدّى ولا يتعدّى» وه مَليقة: إذا أصلَّحْتٌ مدادّها. الأساس: لِقَتٌ الدّواة» وألقتها؛ 
فلاّت» وهذه ليقةٌ الدّواة؛ أي: بعض أخلاطها. 

0 (والجبان: الذي يفعل ما يُريد)» الراغب: عي 


1 علق 


ا 1 6 و 4 ا .]"١‏ وأمًا 


قر 


يف 


سورة القصص 


بالّتي هي أحسن: وقيل: المتعظّمُ الذي لا يتواضم لأمر الله» ولمّا قال هذا أفشى على 
مُوسى؛ فانتشرٌ الحديثٌ في المدينة» ورَقَى إلى فرعونَ» وهمُّوا بقتله. 


أ 


9و1 بَمل ين أقصا ْم يني دل يتوم إرك ْمَك آيأترُوءَ يك لوك 
حرج | ِف لك م ناجيت ]٠١*‏ 


في وَضْفِهِ تعالى فقدْ قيل: سُميَ ذلك مِنْ: جَبرْثُ الفقير؛ لأنْهُ تعالى هو الذي يَجَبرٌ 
الفاح عار 1ر0 : لأنة ميد الناس أي: يَقهَرّهم على ما يريد. . ودفَعَهُ بعض أهلٍ 
اللغةِ منْ حيث اللفظ؛ لأنْ «فعَالا» لا يُبنَى مِنْ: انلق فاحيك د ذلك يا لفل الخر 
المرويّ في قولجم: لا جَبْرٌ ولا تَفُويصٌء لا مِنَ الإجبار. 

وك لقاع ده اللماراة وح .لفت رابتعال لاع ولك ول 
بمُسكر؛ فإنةُ تعالى قد أجْبر الناسّ على أشياء لا انفكاكَ لهُمْ منها حَسْبٌ ما تقتضيه تقتضيه حكمتة 
لاعلى ما تتوهّمٌهُ العْواةٌ والجَهّلة؛ ولك كاك اههة فل العرصي والكز هاو اليكو ويك 
كلا منهمْ لصناعة وطريقةٍ ين الأخلاق» وجعله يا في صُورة مُحَير؛ قال تعالى: تحن 
سما ينهم معيسَكهُمْ مَمَُمَ ف الْحِوْةَ لديا © [الزخرف: ”]. وقد روي عن عل رَضِيَ الله عنه: يا 
بارىٌ المسموكاتٍ”" وجبَّارَ القلوب على فِطْرتها سّقِيّها وسعيدها”". 

وأصلٌ الجَبْر: إصلاحُ الشيء ء بضرب مِنّ القَهْر؛ يُّقال: اوقد يقال ثارة 
في الإصلاح المجرّد؛ كقولٍ القائل: يا جابرٌ كل كسير» ومُسَوٌلَ !8 كل عسير وتارة في القهر 
المج كقوله: لا جب ولا تفويض. 


ب«إلى» 0 معنى “اليا 


)١(‏ في النسخ الخطية: «القّصر». وهو على الجادّة في «مفردات القرآن». وعليه دار كلام الزمحشري في 
تفسير هذا الحرف في «أساس البلاغة» (جبر). 

(0) في (ح) و(ف): «السماوات». وَالْجحادٌةٌ ما أثبتناه من (ط)» وأراد به السماوات المرتفعة. 

(") أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» برقم (4089). 

(8) في (ط) : (وميسرا. 


823" الجزء العشرون 


عاو ا انك الى وعم : اا الوك 6 004 .اي 
قيل: الرَّجُل: مؤمنٌ آل فرعون, وكان ابن عم فرعون. ولس © يجوز ارتفاعه؛ 


وصمًا لرجٌُلء وانتصايه حالّا عنه؛ لأنّه قد تخصّص بأن وُْصِفَ بقوله: #مّنْ أقَصا 
لْمَرِيسَةٍ 4» وإذا جَعِلَ صلةً ل«جاء', لم يَجْرْ في ليس 4 إلا الوصف. والائتمار: 


قوله: (وإذا جعلَ - أي: من أَقَصَا الْمرِيئَةَ * مله كال يجري اوح 4 إلا 
الوَّضْف)؛ لأن ذا الحالٍ نكرة صرّفة. اكادامل ضام ع إلى هذا الوجه؛ حيث 
قال: ذَكرَ المجرورٌ بعد الفاعِلٍ وهو مَوضِعًه وفي «يس») قَدْمّه لكونه لمم أن الكلاَ 
هناك في سوء مُعامَلٍ أصحاب القرية للرسُل2"7» وكانّ مَظِنةً لأنْ ييل السامعٌ في فكره: 
أكانث تلك القرية بحافاتها كذلك. أَمْ كان هناك قَطْر منت حَيْر؟ فَانتَظَرَ مساق حديثه 
َقَدّمَ هذا العارضص بخلافه هاهنا؛ فإن اريت إخبارٌ مُخبرء كا قال المصنّفٌ في قوله 
تعالى: ٍ«َحَبَمَ فى المَرِبَو حتِمَايرق 4: «أي: الأخيار وما يمال ه03 بَقِيَ أن يُقال: لم 
َم المجرورٌ على الوص ومرتبته التأخير؟ والأظهرٌ أنَ المجرورّ صلةٌ يع 4 والجملة 
وصف للممِلٌ4؛ لأنَ موسى عليه السلامٌ كان مختفيًا في بعض أقطار المدينة وأكنافهاء 

مترقبًا لمُخرِ جره والرجل كان مؤمئًا مُعيَيا بشأنٍ نبي الله؛ فحينٌ أطرقٌ!؟) سمعّه مؤامرةٌ 
القوم سعى من عندهم إليه انتهازًا للفرصة؛ ومن كم أنه بقوله : إن لك مِنَّ التصحيرت * 
أ عن الذينَ لهمْ مسائرة” في القصح لك. وأكذة أن قوله: للك 4 بيان وليسّ بِصِلةٍ 
للناصجين؛ أي جوابٌ لِمَنْ يقول: لِمَنْ ينصّح؟ كقوله تعالى : ااا ند رديت » 
[يوسف: .]7١‏ قال الزجَاج: #لَكَ > ليسّ من صِلةٍ # الكصحِيت #4؛ لأنْ الصَّلةٌ لا تتقدّمُ 
على الموصول» كأنه قال: إن ين الناصحينَ ينص حون لك؛ وفي الكلام: انَصَحْتٌ لكَ؛ أكثر 
مِنْ تصَحتك2"20. 


00 كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «صلة ل( جاء)» والمعنى واحد. 
(0) في (ط): «القرية الرجل». 

زفرة «مفتاح العلوم» ص4 ١ ٠‏ 

(5) كذا في النسخ الخطية» ولعلّ الصواب: «طَرّق». 

)ه( في النسخة الح): «مسامحة». 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)١178‏ 


سورة القصص "> 
3 0 2 92 7 59 ع سه وه 3 2 ع 
التشاور. يقال: الرَّجُلانِ يتآمرانٍ ويأئران؛ لأنَ كل واحدٍ منهما يأمرٌ صاحبّه بشيء» أو 
يُشَيدُ عليه بأمر. والمعنى: يتشاوّرون بسبّبك. #لك * بيان» وليس بصلة التاصحين. 


4 م 


مض المي 


4 
دترة 


0 ومدية: ا‎ ١0000 
بِمَدَيّنَ بن إبراهيم» وم تكن في سلطانٍ فرعون: وبينها وبينَ مصرّ مسيرة ثانٍء وكان‎ 
مُوسى صل الله عليه لا يعرف إليها الطَريقٌ. كالانر عباس خرجٌ وليس ل عدم‎ 
بالطريق إلا خسن ظنه بربه. ولسَوَآءُألتبِيلٍ 4 وسطه ومُعظمٌ منجه. وقيل: خَرّجّ‎ 
حاف لذ هت لااتووق النجو ف وض حت شفط حي لدع :ان ملك‎ 
5 ال‎ 


1ل رماو مله منوك وعد عليه مه التعان : سفت نح وود بن دونهم 
كرَأدَينِ تَدُووَاوَكَالَ ما حبك فَالنَا لَاسَقَى 201 فور اهل رمام حك + 
مَسَي نَهُمَا د تله إِلَ ليل فَقَالَرَنَ إن نِم َرَت إلَمِنْ خَي رمق *جَاءَنه إِعَدَههُمَا 
تَمْئِى عَلَ أَسْيِِ مآ وَل إرك فى يَدَعُولك لَجْرِلك بعر مسقت لنَعلْمَابحاء؛.وقصٌ 
ده ألْقَصَصَ فَالَلَاححَفْ يوت مس الْمَو رالطَديمينَ ماه 
إدك حير مَنِ أسْتَْبَرتَ الْمَوِى الْدَمِينُ #كَالَ إن أرِيدُ أَنْ كحك إِحَدَى أبَدَقّ هتين 


لٌّ 


قوله: (وليسَّ لهُ عِلمٌّ بالطريق إلا حُسنُ ظنْهِ بريّه)» هذا الاستثناءً نحو: : لا يتقع مَل 
200 م دمي له 


ولا بنونَ # إلامن أن اسْرَِعَب عَلِْْسَلِيمٍ 4 [الشعراء: 84: 84]. 
قوله: (عَتَرَة» النهاية: العنّرّةُ: مِثلُ نِصف الرّمح أو أكبّرء وفيها ينان مِثلُ سِنانٍ 
الرُمح. 


22 0 رجام وو 20 


فلا عدوت عل والله عل مَاتَفُولٌ وَحكيلٌ 4 1/1-177] 


رك مني # ماؤهم الذي يستفون منه» وكان بئرًّا فيها روي. ووروذه: 
جيه والوصولٌ إليه. #وَجَدَ َيِه 4: وجد فوقٌ شفيره ومُستقاة» #أَمَّه4: جماعة 
كثيفة العدد. وين الكاس » من أناس ختلِفين» #من دنهم 4 في مكانٍ أسفل 
من مكانهم. والذَّودُ: ارد والدّفم؛ ون كانتا تذودان؛ لأنَّ على الماءِ مَن هو أقوى 
منهما؛ فلا تتمكنان من السَّفْي. وقيل: كانتا تَكْرهانٍ المُْاحمَةَ على الماء. وقيل: لثلًا 
تختلطً أغنامه) بأغنامهم. وقيل: 0" ##ما 
َتلتكَا4: ما شأكُ)؟ وحقيقئه: ما مخطوبكيا؟ أي: مطلوبكا من الذّياد فستى 

قوله: 20 مَهَ* حماعةً كثيفةً العدد «يّرج ألكا لكاي > مِنْ أناس مختلفين)» أها تقييدها 
بالكثيفة؛ فمن تخصيص ذكر «الأمة». 

النهاية ية: يقال لكل جيل مِنَ الناس والحيوان: أمة. وفي الحديث: «لولا أن الكلاب أَمَةَ 
نتم لأعرث بقنلي:00. 

الراغب: الأمة: جماعةً يحمَعْهم أمرٌ ما؛ إما دين واحد, أو زمانٌَ واحد, أو مكان واحد؛ 
سواء كان ذْلكَ الأمرٌ الجامعٌ تسخيرًا أو انختيارًا("". وأما معنى «أناس مختلفين»؛ فمِنَ 
التعريف في «الناسٍ». وهو ما تعورف واشتهرٌ أن مَنْ يجتيع حوالّ شَفِيرِ البئر لأجل 


2 مم و 


الاستقاء منهم. وقيية هن قولنة تعالى: لد ع حكن أناين مَعْرَيَفَْ 4 [البقرة: 5٠‏ 
والأعراف: .]١5١‏ 


قوله: (ما غطوبكما؟). أي: ما مطلوبكيا؟ مِنْ قوهم: حَطَْتُ المرأة خطبة؛ أي: طَلَبْتَ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١7874(‏ وابن مَاجَهُ (7705) وأبو داود (1841) وغيرهم من 


دوق عيذ الله كك » وانظر تام تخريجه في «صحيح ابن حِبان) (5هكه). 
(؟) «مفردات القرآن» ص”8. 


اللشارت خطلتة نكن الكعئون قاتاى قرلكةاما شالك؟ يقال شانت كانه 
أي: قَصَدْتُ قَضْدَّه. وقرى: (لا نُسقي) وليْصَدِرَ» و(الرّعاء)» بضمٌ النونٍ والياء 
والرّاء. والرّعاعٌ : اسم جمع كالرّخال والثناء . وأما و4 بالكسّر فقياس» كيام 
وام «حكب > كبيد السّنّ. فس سَعَن لم4 فسقى عَتَمَها لأجلهما. وروي ي أن 
العا كانوا يضعوفٌ على رأس البثر حجرًا ايقل إلا سبعةٌ رجال. وقيل: عَشَّرَة 
وقبل : أريعون: وثيلا 07 زوج اتعسأف حلا مما فاعطره رن 


تَرَوّجها. الأساس: ومِنّ المجاز: فلانُ يخطّبُ عَمَلَ كذا؛ يطلَيُه وما خََطْيْك؟ وما شأنّكَ 
الذي تخطْبّه؟ 


سو 


قوله (وقُرىَ الاننشقي) ويْضَيرَ4) المشهورة لالَاسَتِى 4 بفتح النون» وايَصدّر» 
بفتح الياء وضمٌ الدال: ابن عامر وأبو عمروء والباقون : بضمٌ الياء وكسر الدال7. وسأل 
بعضّهم عنٍ الفرقٍ بين يصدر بفتح الياء وضمّها يمن حيتٌ المعنى» وأجيبَ: : أن الأول دل 
على فرط حيائها وتفاديي) من الاختلاط بالأجانب, وأنَ الثاني دلّ على إصدارِهِمٌ المواثي» 
و يُفَهَمْ مِنهُ صدورُهم عن الماء. 

قولّه: (كالرّخال)» الجوهري: الرَيلُ بكسر الخاء: الأنثى من أولاد الضأن والجمع: 
رخال. والثنا ب ل عه ا ا 
وفي الف في السنةٍ السادسة. قال الحريري في «دُرٌة الْعَوّاص)»: : وقذ حيعَ «رَخل) بفتح 
لراء وكسر الخاء على «رُخخال» ؛ بضمٌ الراء وهوّ يما يع على غيرٍ القياس. حُكِيَ أن أبا زيد 
حَكى أنْ العَرّبَ تقول في مُلَحِها : قل للضّأن: ما أَعْدَدْتٍِ للسّتاء؟ قال: جز مجفالاء وأنيع 
:خالاء وأُخْلّث مكنا ثقالاء ولنْ ترى مثلي مال(". وقُسّرَ أن الجفال: الكثير» والكُنّب: 
جَمْعْ كثبة؛ وهِي ما انصّب ومارء وفةشيي الكبجاين الزمل: 

قولّه: (لايقِلّه)؛ التّهاية: يقال: َكَل الشيء قله واستقلَةُ يستقله؛ إذا َك فَعَهُ وحمَلّه. 


)0غ( ولتمام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 77:5 .)1١‏ 
(؟) «دْرّة الغرّاص في أوهام الخواص» ص١١‏ . 


يض الخزء العشرون 


وقالوا: استق بهاء وكانث لا ينزعها إِلَا أربعوة فاستقى بها وصبّها في الحوض ودعا 
بالرّكة. ودوى عنهما وأصدرهما. وروي أنه دقعم عن الما حتى سقى لما. وقيل: 
كانت بئرًا أخرى عليها الصّخْرة. وإنَّا فعل هذا رغبة ف العروفي وإغاثة للملهوف. 
وللسن: التروضل 1 ذلك الماء وقد ازدحمَت عليه أ من أناس ختلفةٍ متكائفة 
العَدَّده ورأى الصَعِيفَبَيْنِ من ورائهم مع هيا مُتوقَمَيّنْ لفراغهم» فم| أطت همه 


3 


في دين لله تلك الفرصة» مع ما كاد به من التّصَبٍ وسقوط خف اقم والجُوع» ولكتّه 
رحهما فأغائَهماء وكفاهما أمرّ السّفي في مثلٍ تلك الرَّحةٍ بعوَةٍ ة قله وقرة ساعد وما 
آنا له من الفضل في متانةالفطرة ورصانةٍ ال وفيه-مع إرادةٍ اقتصاص أمرهء وما 
أو من البَطْش والقَوٍّ ومال يَْمُلُ عنه. على ما كان به من انتهاز فُرصةٍ الاحتساب - 
ترغيبٌ في الخير» وانتهاز فَرَصِه وبعثٌ على الاقتداءِ في ذلك بالصَّاخِين والأخلٍ 
سبَرهِم ومذاهبهم. فإن قلتّ: لم ترك المَفعولُ غير مَذْكُورٍ في قوله: يقوست » 
و#تَذُودَايَ 4 ولا سَسَقَى4؟ قلت: لأنَّ الغرضٌ هو الفعلٌ لا المفعول. ألا ترى أنّه إنّ) 

قوله: (ف) أخطأت هممثّه)» أي: ما تجاوَرَتْ. الأساس: ومن المجاز: تَخَطَاهُ المكروه. 

قولّه: (تلكَ الفرصة)» الجوهري: الفُرصةٌ هِيّ التَّرْبُ والتؤبة؛ يُقال: وَجَدَ فلانٌ 
فرصة؛ أي عُرة» وانتَهَرّها إذا اغتَتّمها. 

قولّه: (وفيه)» خبر» والمبتدا «ترغيب»؛ واما أوتي» عطففٌ تفسيري على أمرها 00 
يعمل عنه» عطففٌ على «البطش والقوة»» وهو عبارةٌ عنٍ الجزم م البليغ والتيقّظٍ التام؛ ؛ ولذلكَ 
أوقعَ اعلى ما كان بو؛ حالًا يبن فاعل لب يفعلل على وجه التتميم والبالغة؛ أي على ما كان به 
مِنَ النصّبٍ وسقوط الخوفٍ والجوع. و«من» في «من انتهاز الفرصة» - بان «ما ل يفل 
عنه)» المعنى: أَدْمَجَ في هذا الكلام لا ا 
في تلكَ الحالة ‏ ترغيب المؤْمِنينَ في الخير» وانتهارٌ الفُرصِةٍ فيه والبعتٌ على الاقتداء بِسَنِ 
الصالجِينَ مِنَّ المرسَلِين. ويجورٌ أنْ يكونّ «وما ل1ِيَعْفْلُ عنه» عطفًا على «ما أوتي». 


قولّه: (لأنّ الغرضٌ هوّ الفعلٌ لا المفعول). فإِنْ قلتٌ: هل مِنْ قَرقٍ بين هذا وما ذهب 


شور الفقتضن 0 


رَحمَهها لأتَهما كاتتا على الذّيادٍ وهّم على السَّفَيء ول ينها لأنْ مذُودَضاعَتَعٌ ومَسقِيّهُم 
بل منلاء وكذلك قولما لَاسَتىْحََّ بصي رَالصَآه4 المقصودٌ فيه السَّي لا الَسقِيُ. 
فإن قلت: كيف طابقّ جوائها سؤاله؟ قلتُ: سكا عن سبب الذَّودِ فقالّتا: السب في 
ذلك أن امرأتانٍ ضعيفتان مَسْيُورَتان لا نقدِرٌ على مساجَلَةِ الرّجالٍ ومزاكمتِهم, فلا بد 
إليه صاحبٌ «المفتاح» مِنْ أن القصدّ في ترك المفعولٍ إلى مجرّدٍ الاختصار؛ لانصباب الكلام 
إلى إرادةٍ: يسقونَ مواشيهم. إلى آخره(١»؟‏ 

قلتٌ: نعم؛ لأنة نَظَرَ إلى اللفظ وأنَ التركَ لصون الكلام عن العبثٍ لنيابة'" قرائن 
الأعجرال: والمعدتت تله إل لشي وان الفهر ارقو طن غوف قلقي إليه فلك توتجهة, 

| فإن قلت : فعلى هذا يكونَ من تنزيل المتعدّي منزلة الازم إهامًا للمبالغة؛ فأينَالمبالّغة؟ 

قلت: وَهْمٌ بعيد؛ لآن مد قولة: «الغرضٌ هو الفعلٌ لا المنعول» نهم قد يقصدونٌ في 
الكلام المحتوي على معانٍ إلى معتّى منها قصدًا أولياء ويوهمونَ أن ما سواه مُطرَح؛ ألاترى 
إلى قوله في تفسير قوله تعالى: #مَعَرَرْا بِكَاثِ © [يس: :]١5‏ شمر لان الترين 
المعزّرٌ به وإن كان الكلامُ مُنصَبًا إلى غَرَضٍ من الأغراض جَعَلَ سياقَهُ لهُ وتوجْهَة إليهه كأن 
ما سواه مرفوضٌ مطروح”" 

قوله: (كيفَ طابقٌ جوابهما سؤاله؟»» يعني أن موسى عليه السلامٌ سما عن شأنيا 
ومطلويي) بقوله: #مَاحَطبَكُمًا » وكانّ الظاهرٌ أنْ يقولا: شأننا آنا نريدٌ السَفي» ولا قدرة 
لنا عليه من الزحمة. وأجاب: إن جواه) (لامنتى نشي رَ لصاوتا كامَّيَحٌ حكباد # 
مقناة: سس دَوونَا ححفنا بوعجرنا وضعف متول أثرناة وهو أبوناء..وي ا 
الأب بالذكر الدلالةٌ على أَنْ ليس كم رَجُلٌ يقومُ بذلك؛ فأَوْجَبَ ذُلكَ أن يعَسَرَ قوله: ما 
حَطبَكُمًا 4 بقولنا: ما سببُ ذَوْدِى]؟ لِيتطابقا. 


)غ20 «مفتاح العلوم» ص ٠ ٠‏ 
(0) في (ح) و(ف): الشائبة». 
) انظر: «الكشاف» .)75١:17(‏ 


الس ميمح يو ا ا م ١‏ أن ا القوون 


لنا من تأخير السَّفي إلى أنْ يَفرَعُواء وما لنا رَجُلٌ يقومٌ بذلك» وأبونا شيحٌ قد أَضعَفَهُ 
الكبر؛ فلا يَضْلُحُ للقيام به: ْنا إليه عُْرَهُما في تؤليهم) السّفْيَ بأنقِّهم|. فإن قلت: 
كيف ساعّ لنبيّ الله الذي هو شُعيبٌ عليه السَّلامُ أن يَرْضى لابدنَيهِ بِسَقي الماشية؟ 
قلت: الأمرٌ في نفسه ليس بمَحُظور؛ فالدّينٌ لا يأباه. وأمًا المروءة» فالنَاسٌ مختلفون في 
ذلكء والعاداثُ مُتَاينةٌ فيه وأحوالٌ العرب فيه لاف أحوالٍ العَجَم ومذهبٌ أهل 
البَدْوِ فيه غيرٌ مذهب أهلٍ الحَضَّرء خصوضًا إذا كانت الخالة حالة ضرورة. «إن» 
لأيّ نيء لتك 4 قليلٍ أو كثير» غثٌ أو سَنٍ ل طفَقِيكٌ 4؛ ونا عدي م فَقِيرٌ # 
باللام؛ لأّه ضمنٌ معنى سائلٍ وطالب. قيل: ذَكَرَ ذلك وخضرةٌ ابقل تراءى في بطنه 


إن قلتَ: قَلِمَ عَدَلَ عنٍ السؤالٍ الظاهر إلى قوله: ما مخطوبكى؟ أي: ما مطلوبما من 
الذَّياد؟ قلت مقصوة تي اللو قزله : ما مطلويكا م مِنَ الذياد”"2؟ أن يجاب بطلب المعونة 
منه؛ لكرمه و رحمته على الضعفاء. ونا كانتا مِنْ بِيتٍ النيُوَة؛ حَمَلْنا قولّه على ما تُجِابُ عنةُ 
بالسبّب» وفي ضسمنه طلبُ المعونة؛ لأنَ ظهارَما العَجْرَ ليس إلا لذلكَ» هذا وإنة ليس في 
الكلام ما يدل على ضعفه|؛ بل فيه أماراتٌ على حياهما وسترجما كه سبق في بيانٍ اختلافٍ 
القراءتَينِ في اليصدر». وكذا قولّه: انه إحَدَهُمَاتَمْشِى عَلَ ا و4 عل أمم قالتا: 
#الَاسَّقَى 4 دون: لا نقدِرٌ على السقي. ومعنى #وَأَبْوكاسَيحُ حكبيدٌ #: أنَا مع حيائنا إنما 
ل 0 ا 

قوله: (بلنا إليه عُذْرَهُما)» الأساس: أَبَْينه عذرًا؛ إذايََهُ له بيانًا لا لَوْمَ ل 
وحقيقتة حقيقتُ: جَعَلتَهُ بايا عْذْري؛ أي أحنايةً] لهُ عالًا بكنهه. 


قولّه: (تتراءى في بطزه)» الأساس: تراءى الجمعان؛ وتراءث لنا قلانة: تصدَّتٌْ لنا 
لتراهاء وعلى وجهه رُواءٌ الْحَمْق!"'؛ وهوّ ما يرى عليه مِنْ آياته البيّبةِ التي لا تخفى على 
الناظِر كأنها تتكلّمُ به وتنادي عليه. 


)0غ( من قوله: «قلت: مقصود نبى الله) إلى هناء سقط من (ط) . 
(0) في (ط): «الحق». 


هم« 


سورة القصص 
من الهُزالء ما سال الله إلا أكلةً. ومجَمَلُ أن يريد: إن فقرٌ من الدّنيا لأجُلٍ ما أنزلتَ 
إن من خير الدذين؛ وهو النّجاةٌ من الظالمينَ؛ لأنّه كان عند فرعونٌ في مُلَكِ وزوة: 
ل ا ا #عل 
سْيَحْيَآءِ #: في مولع الحال» أي: مُسَتَحييَة مُتَكَفَرَة. وقبل: قد استَترّت بكم 
0 روي أنه لمَارَجَعنا إلى أبيها قبل الناس» وأغنائ] حمل بطاد» قال له : ما 
أعجلكى!؟ قالتا: وجدنا رجلا صا ًا رحمنا فسقى لناء فقال لإحداثما: اذهبي فادعيه 
لي» فتبعها مُوسى فألرَقّتِ الرّيحُ ثوبها بِجَسَدِها فَوصَفَته فقال لها: امئي حلفي 
وانعتي لي الطّريق» فلا قصّ عليه قصّنّه قال له: لا تخفْ فلا سُلطانَ لفرعونٌ بأرضنا. 
فإن قلت: كيف ساعٌ لمُوسى أن يعمل بقولٍ امرأة» وأن يمشي معها وهي أجنبيّة؟ 
قلتٌ: أمَا العمل بقول امرأةٍ؛ فكما يُعمَلُ بقولٍ الواحدٍ حرا كان أو عبدًاء ذكرًا كان أو 
قوله : (إني فقي مِنَ الدّنيا لأجلٍ ما َرَت إِي)» اما دعل هذا -موضولة: و«من/ابيان؛ 
والتتكزي تحير) للنوع والتعظيم؛ ولذلكَ أضاقة إلى الدّين. وغل الأول (عالاموصوفة: 
والتتكيدٌ للشيوع؛ ومن كم قر أوَلَا لأيّ شيء» وثانيًا قليلٍ أو كثيره غَثَ أو سمين. 0 
فائدة ُالماضي في «ماأنزلت» على التأويلٍ الثاني؛ فظاهر» وأما على الأوّل؛ فللاستعطاف. أي: 
ربّ إني سائل الآنَ ما كنت أعهدُه في الأيام الماضية ينا أسْدَ به جَوْعتي من قليلٍ أو كثيرء 
غثٌ أو سمين؛ لأني مُتاجٌ إليه؛ لأنَ معنى التضمين أن يُقال: أنا سائل الطعام في حالٍ كوني 
محتاجًا إليه. ويؤيّدُ هذا التأويل قوله: «ما سأل الله إلا أكلة»» وقولٌ ابن عباس رَضِيَ الله 
عنهما: سألَ نبي الله فلق حُبز يُقِيمُ به صُلْيَه. 
قوله: (متَكَفّرة)» الجوهري: الحَمَرُ ‏ بالتحريكِ ‏ : شِدَةُ الحياء» تقول منه: حَفرٌ 
باكر وه عزر اواتسترة 
قوله: (حُفَل)» جَمْمُ حاؤل. الجوهري: ضِرْعٌ حافل؛ أي: مُتَلِىٌ لبنًا. 
قوله: (فوَصَئَنه): الأساس: ومِنّ المجاز: وَجَْهُها يَصِف الْحُسْنء ومعناة ما سَبَقّ آثقاء 
وهو ما يُرى عليه مِنْ آيتِه البيّنةِ التي لا فى على الناظرء إلى آخره. 


5 ازع العشرون 


2 


أنثى في الأخباره وما كانث إِلَّا حُبرةٌ عن أبيها بأنّهِ يدعُوهُ ليَجْزِيّه. وأما تماشائه امرأً 
أجنبية؛ فلا بأسّ بها في نظائر تلك الحال» مع ذلك الاحتياط والتّوَرُع. فإن قلتّ: كيف 
صم له أخذ الأجر على اليرٌ والمعروف؟ قلتٌ: يجوز أن يكونّ قد فعلّ ذلك لوجه الله 
وعلى سبيلٍ ابر والمعروف. وقيل: إطعامٌ شعيب وإحسائّه لاعلى سبيلٍ أخذٍ الجر 
ولكن على سيل التَقبلٍ ُعروفي مب . كيف وقد قصّ عليه قَصَصَّهُ وعرّفه أنه من 
بِيتِ النبوّة من أولادٍ يعقوب؟ ومثله حَقيقٌ بأن يُضَيّفَ ويُكَرََّ؛ خصوصًا في دار نبي 
من أنبياء الله» وليس بِمُنكَرِ أن يفعلّ ذلك لاضطرار المَقَرِ والفاقّة طلبًا للأجر. وقد 
زُوِيَ ما يعضدٌ كلا القَولّين: رُوِيَ أنَّا لمّا قالت: لِسَجَرِيلك 4 يك كر الع انام 
إليه الطّعامٌَ امتنع» وقال: إنا اهل نيت لا بيع ديا بطلاع الأرضي ذعباة ولا نأاخة 
على المعروفٍ ثمنّاء حتى قال شّعَيب: هذه عاديا مع كل من ينزلٌ بنا . وعن عطاءٍ بن 
العانت: رفع صوته بدُعايه ليُسوتهماء » فلذلك قيل له: ويرك أبرَمَا سكنت 4 
أي: جزاءً سَقِيك. والقَصَصٌّ: مصدرٌ كالعلّل؛ سُميَ به المتقصوص . كبراهما: كانت 
سكن را و المشرى م فبراه. وار دهي ادي نقيت يه وطليك إل لبها أن 
يستأجرّه؛ وهي التي تزوّجها. 

قوله: (بطلاع الآزض). أي: مِلْيِها . الأساس: : وملأتٌ له القتّح ختى كاد يطلعٌ مِنْ 
نواحيه» ومنه: قَدَحّ طلاع: ملآن. وعنٍ الحسن: لَأَنْ أَعلّمَ أني بريءٌ من النفاتٍ حب إن 
مِنْ طِلاع الأرض ذهبًا. 

قوله: : (وعن عطاء بن السائب رَقَعَ صوَة بدعائه)» وهو قوله: لرَبَاِق! 
مِنْحَيْرِفقِيرٌ 4 هذا يَعْضْدُ القول الثان» وهو قولّه : ااوليس بِمُنْكَرٍ أن َيَفْعَلَ ذلك لاضطرارٍ 
الفقر). 

قوله: (وَالقَصَصٌ مصدر)» يُقال: قَصّ يَقِصٌّ قَضَّا وقّصّصّاء سُمِّيَ به المقصوص؛ 
كالعَلَلٍ وهو الَّرْبٌ الثاني» ب ا 


جور عقي ف 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: أنَّ شّعبًا أحمَظَنّه الغَيرةُ فقال: وما علمُكِ بِقوّتِه 
وأماي؟ فذكرث إقلالٌ الحجر وزع الذلوعو لوجر ان حتن بلق رمزالته 
وأمَرّها بالمَغْي خلقه تقولا : «إرك حَر م نِ ينبت الو الدين» : كلام حكيمٌ 
جامع لايْرَاةٌ عليه؛ لأنّه إذا اجتمعثٌ هاتانٍ الخّصلتان؛ أعني الكفاية والأمانة في 
القائم بأمرك فقد فَرَعَ بالك وتم م مُرَادُك. وقد استّغتّت بإرسالٍ هذا الكلام الذي 
نياف سياقٌ:المكل والمكلمة آذ تقل [نعاج؟ : لقوّته وامائقه 'فإن فلت: كيف 
جُعِلَ حبر من أسْتَمْبَرْتَ 4 اسمًا ل «إرك 4 و هالَْوُ الْذمينُ4 خبرًا؟ قلتُ: هو 
مكل قولهة ماو لاني سوا او اسان اومف الات لف واج اسع ا 
قوله: (أحْمَظََهُ المَبْزة)» الجوهري: الحفيظة: العَصَبء وكذلكَ الْحَفْظةٌ بالكسر. 


قوله: (وقدٍ استَعْتَتْ بإرسالٍ هذا الكلام)» إشارةٌ إلى أن هذا الكلام مع كونه من 
الجوامع هوّ أيضًا دليلٌ على إثباتٍ هذا القدعي؛ لأن الحَكم أنَّ مَنْ فيه هاتانٍ الخْصِلَتانِ 
فهرٌ صالحٌ للاستتجاره وقدْ شوهدً فيه ذلك؛ فَوَجَبَ أنْ يُحتارَ لذلك. فَذَكَرٌ الدليل العام 
وتركَ الخاصٌ لاستغنائه عنه؛ لأنْ الكلام سيق له. 


قوله: (سياقُهُ سياقٌ المكل) أي أن قوله: #حَرَ من أسَتَسْجَرَت الْمو الْأَمِينُ4 لعمومه 
صار مثلًا. 


قوله: (كيف جعلّ طحَيْرَ من أسَتَمَجَرَتَ 4 اسمًا؟)» ومخلاصئُهُ أن المعرّفَ باللام أَوْغَل 
في التعريفي مِنّ المضاف. وقيل: إن المضمرٌ أَعْرَفُ المعارف» لأنْ الشيء لا بذ يَضْمَرٌ إلا وقد 
عُرف» فهر بمنزلة وضع اليد؛ فلذا لا يُوصَتٌ كسائر المعارف. ثم العَلّم؛ الأنة موضوعٌ على 
عَيءِ بعينه ثم امب ؛ لأنْهُ يُعَرَفٌ بالعينِ والقلب نحو: هِذَاة للحامن + ثم المُحَل باللام؛ 
لنهيُعرَفُ بالقلب لاغير» م ا مضاف؛ لأن تعره ِنْ غيره”! ؟. ويمكن أن يُقال: إن من 
َسْتَمْجرتَ 4 موصولةٌ» وهو أعرّفُ مِنّ المعرّفٍِ باللام, ولَمًا أضيف ليه «أفْعَل) امترّجا. . وقالٌ 
هذا القائل: إِنْ المضافّ إليه لَمَا نُزُلَ مَنزِلةَ التنوين مِنَ المضافٍ صارٌ بمنزلة شيءٍ واحدء فلم| 


)١(‏ لتمام الفائدة انظر: اشرح شذور الذهب» لابن هشام الأنصاري ص 15 فيا بعدها. 


36> الجزء العشرون 


04 
ع 


د نت اس 1ق الا 


فيعتير أ الضاف لها أضيفٌ اله 


ل ال ضرم 


وقلت: هذا إذا 1 يُنظَرْ إلى المقام» وأجريّ التعريف في اَمَو الَمِينُ4 على الجنس» 
وأما إذا جُعِلَ مرادًا بهو موسى عليه السلامٌ ومن أُسْتَمْبَرَتَ # على عمومدء لأنّ من 
موصي ل أ موفيوفة كانه قيل: إن حَيْرَ مَنِ استأجرئةُ موسى. لم يَصِحّ ما قاله. ويؤيّدٌ 
الثاني استشهاذة بالبيت؛ فإِنْ التعريف في «الناس» للجنس قطعًاء والمرادٌ بالأسير في «أسير 
ثقيف) خالد بن عبد الله؛ فصحٌ ما ذهب إلبه لصتف مر أن #القَويّ الأمِين4 هر الاسم 
وأن الاهتمامَ هو سَبَبُ تقديم الخرٍ وجعله اسماء أو هو مِنْ باب القلب للمبالغة. ولَّمّا كان 
مُقتضى الخال -أي شيخوختة وحياؤّهما -هرٌ الذي أوجَبٌ قي بهتم بها مستأجرًا يستأجرونه 
ها؛ كان ذْلكَ مطلوبًا لذاته» وكانت القوةٌ والأمانةٌ تابعتين227 ل2* تَعَوَف بالذوق. أو يقال إن 
الفاصلة هيّ التي استدعث تأخير #الْأَمِينٌ4. و ٍ#الْأَمِينٌ4 استدعى مقارنة القويّ معه. 

الانتصاف: هذا أُجمَلُ في مدح النساءٍ للرجالٍ من المدح الخاصٌ وخصوصًا [إن 
كانت]"" فهمث أن أباها ير وها مندد نا أخسرة ما أذ الناروق مر نهذا الممنن فقال: 
أشكو إلى الله ضَعفَ الأمينٍ وخيانة القوي» ففي ضِمن هذه الشكاية سؤالٌ الله أن يُتحِفَهُ 
بقويٌ أمينٍ يستعينٌ به( 

قوله: (ألا إن خيرٌ الناس حيًّا وميتًا(؟») البيت. قَالَهُ أبو الشغب في خالِدٍ بن عبد الله 
القسري وهو أسيٌ قي يد يوسفت بن عمره بالغ في العموم وهوين الإغراق الدموم. قال أبو 
البقاء: ارا واسكاة عرز أن يكون سنالا ين ضير ومن العتير فده والعاما ماءدل بعلي 


)١(‏ في النسخ الخطية: «تابعتان» بالرفع» وهو خطأ. 

(9) ماين المعكوفين زياد نو الانتضاف رسهنيها الساق: 
(*) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (: 07 5). 

(:) كذافي الأصول الخطية» وني «الكشاف»: «وهالكًا». 
(5) العَبْسَى كا في اشاهد الإنصاف» (: 07 4). 


في أنْ العناية هي سببُ التَقِيم» وقد صدّقّت حتّى جعل لها ما هو أحقٌ بأن 
يكونَ خبرًا اسه وورودُ الفعل بلفظٍ الماضي؛ للدَّلالةٍ على أنّه أمرّ قد جُرّبَ وعرف. 
0-000 ل ووه 0 1 1 
ومنه قولهم: أهوَّنٌ ما أعمَلْتَ لسانٌ تْح. وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: أفرس 
النَّاسِ ثلاثة: بنثُ شُعَيبِء وصاحبُ يُوسّفء في قوله: ضوح أَن ينقعتآ © [يوسف: 
01 + 2 صب اج صرت سر و 20-0 
١‏ وأبو بكر في عُمَر. روي أنْه أنكَحَهُ صفراء. وقوله: #هَدتَيْنِ * فيه دليل على أنه 
و 


كانت له غيثهما. #تأجر َف 4: من آجرثُّه إذا كنت له أجيراء كقولك: أَبَوْنّه إذا كنت 
له أب وطتَمِيَ حب 4 ظرئُه. 0101 ا ا 0 


(خير)؛ أي: يَفْضْلٌ الناس في حياته وموته. وأن يكوث يراك أي أنّ أحياه وموتاهُ أفضل 
الأحياءِ والأموات. كقولك : يد أفْرَهُ الناس عبيدًا؛ أي: عبيده در اليل 


قوله: (وقذ صَدَّقَتْ)) أي العناية التي أوجَبَتْ تغييرٌ الكلام. 
قوله: (أهْوَنُ ما أعمَلْتَ لساقٌمُنْ)» الأساس: ومِنّ المجاز: أمرٌميخ؛ فيه فضلٌ وخير» 
وهنا لسانّ مينَ؛ حَسَنُ الشفاعة» وله لسانٌ ميح؛ دلق قوي على الكلام؛ والاستشهادُ بأنْ 
«أَعمَلْتَ)» جاءً بلفظٍ الماضي وو دحي امد : أَهْوَنُ مَرْزِئةٍ لسانٌ ثم قال الميداني: : أمخ 
الْعذ لْمُ إذا صارّ فيه المخ» والمعنى: أهون معونة على الإنسان أنْ يُعِينَ بلسانه دون المال؛ أي 
0 2 و 5 8 و 75 و 
1 سن اليف الوم سوا 0 
3 ب ما ييز بة امد خَلّهٌ ” من ّالعاهنالموجودأن يكل 
يُقال: أعطاه مِنْ عاهن ماله وآهنه؛ أي: تالِده. 


٠ 1 «‏ 7« بير 8٠‏ بويد 
قوله: 247 (وأبو بكر ني عمرٌ رَصٍَ الله عنهم|)؛ يعني: حيّن استخلفه. 


)١(‏ لم أجده في «التبيان لأبي البقاء العكبري». 

(؟) «مجمع الأمثال» (5051:7). 

() «المستقصى» :١(‏ 4 4 5) من غير عزو لأحد. 

(5) من قوله : «قوله: وأيسر ما يحبو به المرء خلّه» إلى هنا سقط من (ف). 


«السع ب ور ا ل سم قر امقر 
أومن: أجرنئّه كذا؛ إذا أنَيْتَه ياه ومنه: تعزيةٌ رسول الله : (آجرَكُم الله ورّحمكم). 
لقي حكن 4 مفحول بده وتغناء: رِعْية ماني جح فإن قلتّ: كيف صم أن 
يُكِحّه إحدى ابننّيهِ من غير تمييز؟ قلتّ: لم يكن ذاك عقدًا للُكاح» ولكن مُواعدة 
ومواصفة أمر قد عَرَّمَ عليه» ولو كان عقدًا لقالّ: قد أنكختك ولم يقل: #إنأَيِدأَنَ 

أنكحلك » . فإن قلتَ: فكيف صم أن يُمْهِرَّها إجارةً نفسه في رعية العَنّم» ولا بد من 
تسليم ما هو مالٌ؟ ألا ترى إلى أبي حنيفةٌ كيف منمّ أن يتزوّجَ امرأةً بأن يخَدِمَها سند 
وعرر اكد عها نان خرعها عيخ/سة: او كنا دار سف له الأزل: ففل 
نفسَهُ وليسّ بال» وفي الثَاني: هو مُسَلٌَ مالا وهو العبدٌ أو الدا قلت: الأمرُ على 
مذهب أبي حنيفة على ما ذكرت. وأمًا الشّافعيٌ: فقد جوَرٌ الَّرَوّجَّ على الإجارة لبعض 
الأعمالٍ والخدمة» إذا كان المُستَأجَرٌ له أو المخدومٌ فيه أمرًا معلومّاء ولعلّ ذلك كان 
جائرًا في تلك الشّريعة. ويجورٌ أن يكونّ المَهْرٌ شيا آخر 1 


قوله: (أو مِنْ: أَجَرْئهُ كذا؛ إذا آنبتَه0'" إياه)» الأساس: يجعلّها أجرًا على التزويج؛ 
يريد المهر نْ قولِه تعالى: (إو اثُوهرى أُجْورَهُنَ4 [النساء: 1] كأنةُ قال: على أن مُهرَني 
عمل هذه المُدّة. وأصله:) جَرَكَ الله على ما فَعَلْتء وأنتَ مأجور. 


قولّه: (ومواصفةً أمر) «الأساس»: واصَفْيُهُ الني: مُواصّفة سفة9) 


وهو أَنْ يبِيعَ الى بصفته وليسّ عنده. تم يبتاعَهُ ويدقّعه. 
قوله: (أَنْ 0 افا 0 ا 0 
4 

702 مدت لكر 


صفة("2 ويهيّ عنْ بيع المُواصَفةٍ 


للق في النسخة (ف»: (آنيته) . 
زفق في النسخة الح): «واضعته الشىءَ مواضّعةً). 
(©) انظر: «مقامات الحريري») ص/57. 


سورة القصص :١‏ 
ونا أراد أن يكونَّ راعى عَنَمِه هذه المُدَة وأرادَ أن يُنكِحه ابئتّه» فذكَرَ له المُرادَين» 
وعلّقٌ الإنكاح بالرّعبة على معنى: أ أفعلٌ هذا إذا فعلثُ على وجو المُعاهدةٍ لاعلى 
وجه المُعاقدة. ويجورٌ أن يستأجرّه لرغية ثاني سنن بمبلغ معلوم ويوَفيُه ياه ثم 
ينكحه ابنتّه به وغل قولّه: «عل أَنْمَأْجرَنٍ ؟ م ع عبارةً عا جرى بيتهما. 
ب أنَسَمَتَ » عَمَلَ عَذْرِ حِجَح لمَيِنِْندِكَ 4 فإتماه من عندك. والمعنى: فهو 
من عِنِدِك لا من عِنْدِي» يعني: لا ألِْمْكَهُ ولا أَحيمُه عليك» ولكنّك إِنْ فعلته فهُوَ 
منك تَفَضْلٌ وتَبرُ» وإلا فلا عليك وَمَآأِي د َْآشْقَ يلك قت » بإلزام أتمٌّ الأجَلَينِ 
وإيجابه. فإن قلتَ: ما حقيقةٌ قولجم: شقَقَتُ عليه وش عليه الأمرٌ *؟ قلت حفييبه 
أن الأمر إذ تعاظّمَكٌ فكأنّه شيّ عليك ظنك بائبيِنِ تقول تارة: 5 وتارة: لا 
طن أو وعَدَهُ المُسامَلة والفساضة بن لودو انر ل ا د ره له 
من رع غَتِّهه ولا يفعل نحو ما يفعلُ المُعارونَ من المُسترعِينَ» من المُناقشة في 
برأعاء الأؤقاتة والعُداقَةٍ ف استيفاءِ الأعال» وتكليفي الدّعَاةٍ أشغالا خارجة من 
25 الشّزطء وهكذا كان الأنبياءٌ عليهم السَلام أخذين ا في مُعاملاتِ تِ التنّاس. 
وفكة الكخذيث: «كانّ رسولٌ الله يك شريكيء فكانَ خيرٌ شريكِ لايُداري ولامُشاري 


و ورا 


قوله : (وإنما أراد أن يكونَ راعيّ عَتَمِه)» غايةٌ مايُقالٌ: : إن هذا عقدٌ فيه خطر؛ حيث علق 
بوِعَقَدٌ التكاح» وهذا لا يَقَدَحُ في باب التكاح؛ لأنْ النكاح لا يَفَسَدُ فيد بالقروط الفامة1. 


بين صمو ساس مه اس ا عسي اس ام 007 - 
قولّه: (فكأته سَنّ عليكَ ظنّكٌ باثتين)» يريدُ أن أصل المَسَّقَةِ مِنَ المَّنّ ى) قال في 
الأنفال: وَالمُشاقَةُ مُشيفَةٌ مِنَّ الشَّقّ؛ لأنّ كلا مِنَ المْبَعادِيَنِ في شق خلاف شَنَّ صاحبه”) 
شق عليكٌ بإلزام أتم الأجلّيّن». 


قوله: (كانَّ رسُولٌ الله كله شريكى) الحديثٌ روا أبو داود عن السائب بن أبي السائب 


ع 


قولّه: (أو وعده المساهلة)» عطفٌ على قوله: «وما أريدٌ أنْأ 


)١(‏ لتمام الفائدة انظر: «الوسيط في المذهب» للإمام الغزاليي (: /الا). 
(؟) انظر: «الكشاف» (/1: /ا5). 


13 الحو العشروق 


ولا يؤاري؟ وقوله: #ستَيمدنت إن كآء أمَهي َالصَميلحِينَ 4 يدل على ذلك» يريدُ 
بالصّلاح: حسنّ المُعاملةٍ ووّطاءةً الخُلّْقِء ولِينَ الجانب. ويجورٌ أن يريدَ الصَّلاحَ 
على العُموم. ويَدْخَلٌ تحتّه حسنٌ المُعاملة» والمُراد باشتراط مشيئة الله فيها وَعَدَ من 
ير ل 
استعمل علانه . #ذلك 4 مبتدأ» و#يينى ويد لكك # خيره» وهو إشارة إلى ما عاهَدَة 
عليه لشتني نررودا زراك الى نقدارعاس كني فهو قار تي مله ان كا يت 

ولح كاذنا ماما لجاع ريات رو ولا ]ملعتيل تراك ٠‏ ثم 
قال: أي أجلٍ قضيث من الْأَجَلَيْنِ: أطومًم) الذي هو العَشْرء أو أقصَرَشٌا الذي هو 


قال: أتيثُ النبي يكل فجعلوا يُتنونَ علي ويذكروني؛ فقالّ رسولٌ الله يكللة: أنا أعلَمُكُم به 
فقلت: صدقتٌ بأبي وأمي؛ كنت شريكي فنِعُْمَ الشريك؛ كنت لا تُداري ولا تَاري” وق 
رواية رزين: ١لا‏ تّشاري»”( بدلّ «لا تُداري». قالّ في «الفاكق»: المُماراة: المجادّلة» من: 
مَرْيِ الناقة؛ لأنهُ يستخرج ما عندة مِنَ الحُجّة. والمُداراة: المُخائلة» من: داراه؛ إذا حَتَلّه. 
ويكونُ تحقيقٌ المداراة وهي مدافعةٌ ذي الحنٌّ عنْ حقّه. والمشاراةٌ: الملاجة. 

قوله: (لا أنه يَستعملٌ الصَّلاح)؛ أي ليس معنى (إِنْ شاء الله) التعليقٌ ى) هرّعلى ظاهره؛ 
إنما هو التبرّك واستنزالٌ التوفيق. ونحوٌهُ قو أصحاب الشافعي: أنا مؤمِنٌ إن شاءً الله. 

قوله: (قاكمٌ بَيْتنا) خبرٌ لقوله: «ذْلكَ الذي قُلْتّها» أي: مُراعَى بَيْئنَانتعاهدةٌ أنا وأنت؛ 
فيكونٌ كالقائ ثم» وهو على منوالٍ قوله: اْيِيمُوَ لصَلَة 4 [المائدة: 0ه الأنفال: 0 التمل: 
اك ذا أرية بالإقامة التجأده ون قرم قامَ بالأمرء وقامتْ الحربٌُ على ساقِها. 

قوله : (لايخرّخ كلانا»» ويجوز: دلا نخرّحُ» بالنونٍ على تأكيدٍ «كلانا» للضمير؛ ؟ كقوله: 
الويعلم سنلقاه ه كلانا» بالنونٍ والياء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (547"8) وابن ماجة (511) والبيهقي في «السنن الكبرى» (5: 17/8) وانظر تَامَ 
تخريجه في (مسند الإمام أحمد» .)١6051(‏ 


(0) في (ح) و(ف): «تساري» بالسين المهملة. 


طوزة القمص ام ملم ا م 1:2 
النَّان اعدو عل 4 أي: لا يُعتّدى عل في طلب الزّيادةٍ عليه. فإن قلتّ: تصورٌ 
العُدوانِ إنّما هو في أحدٍ الْأَجَلَيْن الذي هو الأقصَدُ؛ وهو المُطالبة بَتتِمَةِ العَفْر ف) 
معنى تعليقٍ العُدوانٍ بهم جميعًا؟ قلت: معناة كم أن إِنْ طُولِيْتُ بالزّيادةٍ على العَشْرِ 
كان عُدوانًا لا شك فيه» فكذلك؛ إن طُولِيتٌ بالزُيادةٍ على النّان. أرادَ بذلك تقريرٌ 
أمر الخيار, وأنّهِ ثابثٌ مُستقِرٌ وأنَّ الأجلين على السّواءِ: إِمَا هذا وإمّا هذا من غيرٍ 
تَفَاوْتٍ بِيئَهُا في القضاءء وأمّا التَّدمَةُ فموكولة إلى رأبي: إن شئتٌ أتيتٌ بهاء ولا ل 
أُجْبَدْ عليها. وقيل: معناه فلا أكون معتديّاء وهو في نفي العُدوانٍ عن نفسِهء كقولك: 
لا ثم علي ولا تَِعةَ علي وفي قراءة ابن مسعود: (أيّ الأجلينٍ ما قضيتٌ). وقرئ: 
(أيْما) بسُكون الياءء كقوله: 

قوله: (وقْرىَ «أَيها» بسكون الياء)» قال ابن جد جني: ١هيّ‏ قراءةٌ الحَسَّنء وفي تخفيف 
هذه الياء طريقان: 

أحدّهما: تضعيفٌ الحرف, وقد امتدَّ عنهُمْ حذفٌ أحد امثليّن؛ نحو: أَحَسْتٌ وأْمَسْتَ. 

والكعة أن الناة سوق تفيل مُردة؛ فكيف بها إذا ضُعّف7)؟ واعلَمْ أن «أيا» عندّنا 
يما عيئةٌ واوٌ ولامّهُ ياء؛ فهوّ مِنْ باب «أَوَيْت» قياسًا واشتقاقًا. أما القياسٌ؛ فإِنْ الأصلّ 
«أوي» فاجتممٌ الواوٌ والياء» وسُبقَتِ الواوٌ بالسكون فَقَلِبَتْ ياءً وأدغمّت. وأما الاشتقاقٌ؛ 
فإنها أينَ وقَعَتْ هي بعضٌ مِنْ كل» كقولنا : أي الناسٍ عندّك؟ وبعض الشيء ء أو إلى جميعه؛ 
فأصلّها على هذا «أوي) َم أَدغِمَتْ كما مضى. . فإذا حَذْقَتِ الياءٌ تخفيمًاء فإنها الثانية» فإذا 
زالتٍ الثانية؛ أَوْجَبَ القياسٌ أنْ تعود الأولى إلى أصلها وهو الواو؛ فيقال: أَؤْما الأَجَلَيْنٍ 
قَضَيْت. والذي يِحْسَ”" عندي إظهارٌ العين ياء» وإنما حُذِقّتِ اللامُ تخفيمًا(" وهي مَنْويَة 
مُرادة؛ فَقُلِيتِ العينٌ يا لِيدُلٌ على إرادة الياء التي هيّ اللام» كا صَحتٍ الواوٌ الثانيةٌ في 


)20غ2 في «المحتسب»: (ضِعُقَتْ) وهو الحادة. 
(0) في «المحتسب»: (حسّن...إظهارً». 
(") من قوله: «فإمها الثانية فإذا زالت الثانية» إلى هنا سقط من (ط). 


4غ الجزء العشرون 

.كم > صرعوض م .كو 2 8 200000 

تنظرت نصرً وَالسَاكينٍ أمِ| علي من الغيثِ استهلت مُواطره 

و 5 ل 2 و3 راب 

وعن ابن قطيب: (عِدوان)» بالكسر. فإن قلت: ما الفرق بين موقعي (ما) المزيدة 
في القِرَاءتئْنَ؟ قلتُ: وقعّث في المُستفيضة مؤكدةًٌ لإبهام» أيْ: زائدة في شياعهاء وني 
الشّاذَةٍ تأكيدًا للقضاءء كأنّه قال: أيّ الأجَلَّنَ صئَّمْتٌ على قضائه وجرَّدْتٌ عزيمتي 
له. الوكيل: الذي وكِلٌ إليه الأمر» ولمّا استعملٌ في موضع الشَاهِدٍ والمُهِيمِنِ والمُقيت» 
عدي بعلى لذلك. رُويَ أن شعيبًا كانت عندّه عَضًَا الأنبياء فقال لمُوسى بالليل: ادخل 
ذلك البيتَ فَخُذْ عصًا من تلك العصيّ. فأخدّ عصًا هبط بها آدمٌ من الجئّة. ولم يزلٍ 
51 و 3 5 إن 1 01 ٠.‏ 7 5 5 3 
الأنبياء يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيبء فمسّها وكان مكفوفاء فضن مما فقال: 


قوله: (وكَحَّلٌ العيئيْنٍ بالعواور» دَلالةَ على الياءِ في «العواوير»» وإنما خُذِفَتْ استحسانًا 
تَنَظْرْتَ تَضْدًا والسّماكين 


البيت». تم كلام ابن جني 20. 


5 0 مساسصس بن اه وه 
العوار: الجبان» والجمع: العواوير» وإِنْ شِيْتَ 1 تُعوّض في الشعر. وقلت: العواور. 
1 أي انتَظزت. والسّاكان: نجان: الأعزل: وهو الذي لا شيء بين يَذَيْه والرامح: 
هوّ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ الكواكب. وهل السحابٌُ واستهّل: إذا انصّبّ شديدًَاء و«نصرًا» اسم 
الممدوح. وأبق| أصله: كا فسَكُنّ اليا للضرورة» و«من» ‏ في من العَيّثْ» ‏ للبيان» 
والمواطر: جمعٌ ماطرة؛ أي: سحابةٌ ماطرة. المعنى: انتَظَرْتُ نصرًا وَوْءَ السماكئن, ييا 
سر" هر 5 سو هه 5 00 روي يوه مه هه ًّ 
استهّلت مَواطرٌه عل مِنَ العَيّتْ؛ لأني 1 أفرّق بَيْنَّ النضر وبَيْنَ الساكَيْنِ في الجود. 
٠. 04 5‏ 5 ع ع - 5 
قوله: (وفيٍ الشاذة)» أي قراءة ابن مسعود؛ لأآن «ما» على التديوزة #تأكيد المفعول: 
وفيه إهام؛ فزادَ في إهامه. وفي الشاذة: تأكيدٌ للفعل فزادً في تأكيدٍ إسناده(". 


.)7/ :١( ولتمام الفائدة انظر: «التبيان في إعراب القرآن»‎ »)١615-١0 «المحتسب» (5؟:‎ )١( 
.)75179 :1( انظر: «مختصر شوادْ القرآن» ص7١١» و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )0( 


سورة القصص :1 
غيرهاء فى) وقع في يد إِلّا هي سبمَ مرات. فعَلِم أن له شأنًا. وقيل: أحَدّها جبريل بعدَ 
موت آدم؛ فكانث معه حتّى لقيّ بها مُوسى ليلا. وقيل: أودَعَها شعيبا مَك في صورة 
رجلء فأمر بنتّه أن تأتِيّه بعصاء فأتثّه بها فردَّها سبع مرّاتء فلم تقعٌ في يدها غيرُهاء 
فدقَعها إليه. ثم ندم لأئّا وديعةٌ فََعَه فاختصما فيهاء ورضيا أن يِحَكُمَ بها أوّلْ 
طالع» فأتاها المَلَكُ فقالّ: ألقياها؛ فمن رفعها فهي له فعالجها الشَّيِحْ فلم يُطِقَهاء 
ورنعها توس 

وعن الحسّن: ما كانث إلا عصًا من الشجر اعَّرَضّها اعتراضًا. وعن الكلبيّ: 
الشجرةٌ التي منها تُوديَ شجرةٌ العَؤْسَح» ومنها كانت عصاه. ولمّا أصبحٌ قال له 
شعيبٌ: إذا بلغت مَفرِقٌ الطَّريقٍ فلا أذ على يمينك. فإنَّ الكَلاً ون كان بها أكثر 
إلا أن فيها يَنْيَْا أخشاهٌ عليك وعلى الغنمء فأخذت الغنمٌ ذاتٌ اليّمِين ول يقدز 
على كمّهاء فمشى على أَثَرِها فإذا عشبٌ وريففٌ لم يَرَ مثله» فنامَ فإذا بالَيْنِ قد أقبل» 
فحارينُه العصا حتّى قَتلَنّه وعادت إلى جنب مُوسى دامية» فلمًا أبْصَرَها دامية والتَِينُ 
مقتولا ارتاح لذلك؛ ولما رجع إلى شعيبٍ مس الغنم؛ » فوجَدّها ملأى البطون غزيرة 
لبه فأخره مُوسى ففرحء وعم أن لمُوسى والعصا شآناء وقال له: نوقتت لك 

من تناج عنمي هذا العام كل أدرّعَ ودرعاة» فأوحيّ إليه في المنام: أن اضْرِبٌ بعصاك 
مُستقى الغنم» » ففعل» ثم سقى فى| أخطأثْ واحدةً إلا وضعث أدرعَ ودرعاء. قَوّفى له 


قوله: (اعترضّها اعتراضًا)» أي: أحَدّها مِنْ عرض الشجرء أى:واجداية الأشجار: 
الجوهري: قوهّم: اضرب عُرْض الحائط؛ أي: اعتَرضْهُ حيث وَجَدْتَ منهُ أي ناحية مِنْ 
تواحيه. 


عوع 


قوله: (أَدْرَعَ وتزعاء)» الجوهري: الأذرَعٌ من الخيلٍ والشاء: ما اسْوَدٌ رأسة وابيّض 
سائره» والأنثى: دَرُْعاء. 


ك6 الجزء العشرون 

[ هلما فَصَئ مُومى الل وسَارَ هلو ءامو من جَا نالطو ر كارا قَالَ لِأَهَلِهِ كوا 
5 يا عرص ره 5 -ه آذ رو دع م 00 
إِؤَّ ءاشت كارا لَحَلَ يكم ينها حر أو بجحذوز يرس ألمَارٍ لَعلَكم تصطاوه قطارك # فلم 


0 وى من سلطي الْوا لايم ف الع وَاْمركدَ من الشحرة 2 موسو مهفت 5 


0ه 


َم ثٌالصكّديرت * وَأنَ لق عَصَاكُ كلما رََامَاتَبَرْعئَا جنول ميا ول يقث 
ل ساصام حلط ب <و و دوس 


0 اميت * أسلك يدك في جنيك حرج بِِصَاءُ منْعير سوير 


و 


إقلك جلت من لزه فَذَايْلك برْهَمَانِ مِن رَيْلهَ ِلك فرعوت بك مايوه 


-ه 


واس 1-4] 


دمء وم 


و 


2 


وروي أنه قال: قن 0 وتزوّج 6 وهذا 558 الرّوابةِ التي 

0 ل 3 - ع أ 0-9 2 - 75 ع 
سبَقّث. الجَذوَةٌ باللغات الثلاث» وقرىّ منَّ حميعًا : العُودٌ العَليظء كانت في رأسه 
نارٌ أولم تَكنء قال كتيدُ: 

2 2 و ل ا و ان 3 58 0ه 

قوله: (سَيِل رسول الله يئِْةِ: أيّ الأجلْنِ قضى). الحديث مِن رواية البخاري عن سعيد 

5 1 ع نس م 0 1 2 0 

ابن جبير قال: سألَنِي ببودي: أيّ الجن قضى موسى؟ فقلت: لا أدريء حتى أقدمٌ على حَبْرٍ 
العرب» فسألتٌ ابن عباس» فقال: قضى أكثرَهما وأطيهما؛ لأنْ رسولٌ الله إذا قالّ فعل0©. 

قوله: (قضى أوفاهما)» أي: أطيّهما. 

قوله: (وهذا خلافُ الرواية التي سَبَقَتْ)» أي: تروّجَ صُعْراهماء فإنةُ قال: كُبْراهُما 
كانث تُسمّى «صفرا» والصّغرى «صفيرا»» وصفرا هيّ التى ذهبّتُ به. وهيّ التي تزوّجّها. 

قوله : (وقرى بن جميعًا)؛ عاصم: به بفتح الحيم'وخمزة: بضمها بضمهاء والباقون : بكسرها”". 
«الحذوة») مبتدأء والخيرٌ «العود»). وما 0 معتر ضة. 


.)755854( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)117/7 :7( وهي لغاتٌ كلّها في الجَذُوة من النار. انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع»‎ )١( 


سورة القصص 3 
بات حَواطِبٌ ليل يلتهيسنََّا ‏ جزل الجُذى غَيرَ خوَارٍ ولادَعِرٍ 
وقال: 
وألقَى على قبس من التَارِجَوَةَ ‏ شَّدِيدَا عليه حَرَّها وَالتِهائها 
لمن # الأو لى والانية لابتداءِ الغاية» أى: أتاهٌ النّداءُ من ب الوادي من قبل 


تكد و من السّجرة ئََ و« دل من قوله: هين تي كار : يدل الاشتال؟ أن 


الراغب: الجذوة: التي تبقى ة تبعى من الحطب بعل دَ الالتهاب» الجمع: جُذَى , بضمٌ الجيم 
وكسرها. قال الخليل: يقال: جَذا يجذو. نحو: جنا ينوه إلا أن «جذاء أدل على اللزوم؛ 
يُقال: جَذا القرادٌ في جنب البعير؛ إذا اشتدٌ التزاقةٌ به ومنه: أَجُدَّتٍِ الشجرة: صارّثْ ذاتَ 
جَذُوَة» وني الحديث: «كَمَثرٍ الأزوة اللي01. 

الأررةة عت الراووسكراها ال الا توح ع بعرو قءوقيل : هو الصنوير. 

قولّه: 3 حَوَاطِبُ ليل) البيت”"» الحواطب: الجواري اللاتي يطلْبْنَ الحطب» 
والجزل: الحَطبٌ اليابس العظيم» والحْوّار: الضعيف؛ مِنّ الحَوْرء يقال: مح خوار, 
وا حزان والدعرة مصدرٌ دَعَرَّ دَعرَّا؛ فهو عودٌ دَعِر: ردي كيد الدّان» ومنة أَخِدَتٍ 
الدعارة وهى > الْفسَق وَالْحيقة 

قوله؛ (وألقق غل قبس)البيت0©» الجذوة: القيسة من الناز» والمراذ ما النميمةة أى: 
ألقى على قبس جَذُوةَ مِنَّ النميمة اشتدٌ عليه حرّها والتهائها؛ لأنها هَيِجَتْ نارٌ العداوة 
والفتنةٍ بين القوم. 

استشهدّ بالبيتٍ الأوَّلٍ على أنّ الجذوة: العودٌ الغليظٌ وليسّ في رأْسِهِ نار» وبالبيتِ 
الثاني على أن الجذوة: هي التي على رأسها نار. 
)١(‏ «مفردات القرآن» ص0١15١»‏ وانظر الحديث المذكور في (صحيح مسلم)» .)7581١(‏ 


(؟) لابن مُقبل في «ديوانه؛ ص١‏ 4. 
(؟) لم أهتد إلى قائله. 


14 5 الجزء العشرون 


الشّجرةٌ كان نابت على الشاطيئ» كقوله تعالى: لَجمَلْمَا لمن يكف ب لمن لسوتي »* 
[الزخرف: 1] وقرئ: #اقمَةِ4 بالضَّحٌ والفئح 0 وضمَّتْن) 
ل وسكون؛ وضم وسكون: وهو الخوف. فإن قلت: ما معنى قوله: #وآضمم 
ِلك جَدَامَلكت مِنَالتقّب 4؟ قلت: فيه معنّيان» أحدهما: أن موسى عليه السَّلامُ 


قوله: (كقوله: لالَجَعَما لمن يكف باليَمَ لُِمُوتِي 4)» يعني : إبدال «إمنَ الشَّجَرَةَ #4 
مِنْ قوله: #إمن شنط الْواد 4 بإعادةٍ العامل بدلّ الاشتمالٍ كإبدالٍ للبَمُوتِيِمَ © مِنْ قوله: 
للم بَكفرٌ ليم 4. 


قوله: (وقُرىَ: « اَمَو 4 بالضمٌ والفتح)» بالضمٌّ: سبعة» وبالفتح: شاذّة270. 
قوله: (و ليقي 4 بفتحتئن)؛ حفص : #الرصي # بفتح الراء وإسكان الهاء”" 
والحرميان وأبو عمرو: بفتجهماء والباقون: بضمٌ الراء وإسكان الحاء9". 


الراغب: الرهب: مخافة ممَ تحرّز. 
قوله: (ما معنى [قوله:] 9وَآضْمُ َلك جتَاعَلك 4؟): يعني: عَلَلَ الله تعالى قولّه: 


حو تر 


«وَلَاتحَفٌ > بقوله: لإِنَمنَ الأمبيرت * وعقبهُ بقوله: « سل يَدَكَ ف جيك حرج بيصَاءَ 
مَرْع رسو و6 سذا يَنْضِدُ التعليل؟ واتوك تراه : 9وأضمُم أضعُجٌ يلك باحَلكك من لضي #؟ 
وأجانتة أن موسى عليه السلامٌ حاف خوقًا شديدًا وأزعِج إزعاجًا قويّاء كأنة قبل التوَل 
ألقى العصا حينَ صارتٌ حيّةَ بيده؛ فلًا أرادَ الله أن يُوَمُنَ اك ويزيل ححوقة بها وينهاه 
عا صَدَّرَ عن مِنَ الاقاء باليد لغضاضته. ويَمْنَحَه بَدَلَهُ مُعجزةً أخرى؛ قال أوّلَّا: #ولًا 
11 


تحَف إِتَكَمِنَ الكميرت نيح * إزالة للحَؤفء وقال ثانيًا: # أسْلَكَ يَدَكَ في جنيك حرج بيِصَآءُ مِنْ 


2< الم 


غَيرِ سو # امتنانًا عليه بِمَوْهِبةٍ اخرئ» مزيدًا لانشراح صدذره» وقالٌ ثالمًا: #وأضمم 


50 2 


.)187 :11( ومن قرأ بها الأشهبٌ العْمَيّل. انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.0 5 (؟) وأراد به التخفيف مثل شّعْر وشَعَر. انظر: «حجّة القراءات) ص5‎ 
وهما لغتان.‎ )"( 


سورة القصص 14 
لما قلبٌ الله العصا حيَّةٌ: فَرِعَ واضطربء فائّقاها بيده ىا يفعل الخائفٌ من الَّىءِ 
فقيل له: إِنَّ اناك بيدك فيه عَضْاضةٌ عند الأعداء. فإذا ألقَيتها فى) تنقَلِبُ حيَّةٌ 
فأدخل يدَكَ تحت عَضْدِك مكانً اتّقائِك بهاء ثُمّ أخرجها بيضاءً لِيَحصّلٌ الأمران: 
اجتنابٌ ما هو غضاضةٌ عليك» ذزظيا المع اخر: والمراد بالجناح: اليدٌ؛ لأنَّ 
يدي الإنسانٍ بمنزلة جناحي الطائر. وإذا أدخل يدّه اليُمنى تحت عَضْدٍ يِه اليسرى» 
فقد ضمٌّ جناحه إليه . والقاني: أن يراد بضِمٌ جناحه إليه الوط ايه ود 


ليل جَتَاحَلكك من الرد كب 4 تخلمًا لَه مكانٌ اتقافة.ها. وق الحقيقة قولّه: # مَك 
يذلى 2# ##واط ضح يلك تاملك 4 أمدٌ واحد؛ لأنّ معناه: اجعل يدَّلكَ اليّمْنى تحت عَضْدِكٌ 
اليُسرى؛ لأنّ الججناح عبارةٌ عن اليد لكن صبَرَهُما شيينء لُعَلّقَ بكل غرضًاء وإليه الإشارةٌ 
بقوله: «وإن كَرّرَ المعنى الواحدًّ لاختلافٍ الغرضَيْن؛ وذلكٌ أنَ العَرَضَ في أحدهما خروجٌ 
اليد بيضاءء» والثاني إخفاءٌ الرهب» والإمامٌ نقل الجوابَيْنٍ بتمامهما مِنْ غير زياد ونقصانء 
وقال: أحسنٌ الناس كلامًا فيه صاحبٌ «الكشاف)27. 

قوله: (فائقاها بيده)» أي: جَعَلَ يَدَهُ حاجزةً بِيئهُ وبيْنَ المخوفٍ كما في حديثٍ عل 
رَضِيَ الله عنه: «كنا اتَميْنا إذا امنا برسُولٍ الله يكل فلم يَكُنْ إلى العدوٌ أقربٌُ يمنه» 7 . 

قوله: (غضاضة) يُقال: عَض ونُيَخْض غضاضة؛ أي: وَضَعَ وتقَصَ يكذ ا 
في قوله: «فكيا تنقلب» - مثلّه في قولٍ بعضهم : كما أنه لا يعلمهُ فغفرٌ الله له نقلَهُ المالكيّ عن 
سيبويه. . وقال في «النُباب» : الكافٌ في قويهم: كما حَصَرَ زيدٌ قامَ عمرٌو للقرانٍ في الؤقوع. 

قوله: (أنْ يُرادَ َم م بجناحه ه [إليه]: علد وضطة نَفْسّه) يعني : : قوله: #وأضمم ِ 
بلك جتلملك * كنايةٌ عن تلد وضبطه. وهوّ مأخوذً مِنْ فِعْلٍ الطائر عند الأمنٍ بعد 
الخوف؛ فيكونٌ ذا الوجه مستعارًا على التمثيل؛ والحاصلٌ أنه في الأصل مستعارٌ مِنْ فعلٍ 


.)5١١:55( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
والنسائي في «الستن الكبرى»‎ )7١7( والبزّار (؟77) وأبو يعلى‎ )١457( (؟) أخرجه الإمام أحمد‎ 
(6مهمم).‎ 


5 الخو العشرون 
عندَ انقلاب العصا حيّة حتى لا يضطرب ولا يرهب؛ استعارةٌ من فعل الطَائر؛ لأنّه 
إذااعاقة :كذ اياك وو راهنا ورلا تجياضاء مشهويان إليه تك ان وتنا 
يُحكى عن عمرٌ بن عبدَ العزيز رحمةٌ الله أن كاتبًا له كان يكتبٌ بِينَ يدَيّهء فائْقَلَنَتْ منه 
لَه ريح» فخَجِلٌ وانكَسّرء فقامَ وضرب بِقَلَه الأرضء فقال له عمرٌ: د قَلَمَك 
واضمُمْ إليك جناحك. ولبفْرِخ رَوْعُكء إن ما سوِعْيُها من أحدٍ أكثر مما سوتها 
من نفيى: 

ومعنى قوله: لمن رص * من أجل الرَّهْبء أ ي: إذا أصابَكَ الرَهبٌ عند روي 
الحيّة فاضمُمْ إليك جناحك: جَعِلَ الرَّهَبُ هللادبع ل ا اه 
من ضَمّ جناحه إليه. ومعنى: : #وأضمم إليلك جتَاك 4. وقوله: # أسأق يَدَكَ فى 
سيك جيك 4 على أَحَد التَفسِرَينِ: واحد؛ ولكن حُولِف بينَ العبارَتين وإنَّا كَرّرَ المعنى 
الواح لاختلانٍ العَرَضَيْن؛ وذلك أنَّ الغرض في أحَدِهما خروجٌ اليد بيضاءَ وفي 


الطائر عند لهذو الحالق» ثم كَْرٌ استعمالَه في التجلَّدِ وضَبْطِ النفس حتى صار مثا فيه وكناية 
عنه؛ فعل هذا يكونٌ تتميًا معنى لكين اليرت *. ١‏ 

قوله: (وليْفْرِحٌ رَوْعْك). الأساس: ومِنّ المجاز: أَفْرَّحَ رَوْعْك؛ٍ أي: خلا قلبّكٌ مِنَ 
احم ُو البيضةٍِنَ الَرَخ» لهذا ظاهر. وأما أفرخ روعك؛ فم روا بالفتح فوجهة أن 
يُرا زا ما يتوقعٌة المُزتاع؛ فإذا زا ذلك انقلبَ الرَوْعٌ أمنا . ججَعَلَ زوال المتوقع الذي هوّ 
مُتَعلقُ الرَوْع بمنزلةٍ القرْخ مِنَّ البيضة» وكَثُرٌ حتى صارً في معنى الكشفي والزوال. 


قولّه: (على أحد التفسيرَئْن)» وهوّ الوجةٌ الأوّل؛ لأنَّ المعنى على ما سَبّق: فَأَدْيلُ يدَكَ 
تمن تحت عَضْرِكَ اليُسرى؛ فخَولف بِْنَ العبارئينٍ بأن َك الي ألا والجناح ثانيّاء وان 
كَرّْرٌ المعنى الواحد لِيُناطً بِكُلٌ مرّةِ معنّى مُاظِف. وعلى الوجه الثاني قولّه: « أسأق يدك في 
جنيك جيك 4 تر على حقيقته كا في الأوّل؛ لكنّ قوله : وضع لَك جَتَاءَلك * كناية عن 
الجلب و للد 


سورة القصص اه 
الغَاني: إخفاءٌ الرّهَب. فإن قلتَ: قد جَعِلَ الجناح وهو اليّدْفي أحَدٍ المَوضِعَيْنٍ مضمُومًا 
و وفي الآحَرِ مَضمُومًا إليه وذلك قولّه : 9وأضمُم ضح َلك جنَاءَلك 4 وقوله: «وَأضِْفُمْ 6 
1 إِلَ جَتَلسِكَ # [طه: 157 فما التوفيقٌ بيئهها؟ قلت: المرادٌ بالجناح المضموم: هو 
اليد اليُمنى» وبالمَضْمُوم إليه: اليد ابُسرى وكل واحدة من يُمنى اليديْنِويُسراهم 
جناح. ومن يدع التتفاسير: أنَّ الرَهْبَ: الك بلغ حير وأئَّهم يقُولُون: أعطني مما 
في رَهْبكء ولَيْتَ شعري كيف صكَنْهِ في اللّغة؟! وهل سُمِعٌ من , الأئبات الثقاتِ 


له 9 


4 


الْذِينَ تُرتَضى عربيتهم؟ ثم ليت شعري كيف موقِعُه في الآية؟ وكيف تطبيقه المَمْصِلّ 
كسائر كلماتٍ التّنزيل؟ على أنّ موسى صلواتٌ الله عليه ما كان عليه ليلةَ المُناجاة إِلّا 


قولّه: (وفن كلع التفامير: أن الل الكمّ 500 م حير 200), قال حي السنة: قالّ 
الأصمّعيٌ : سمعتٌ بعضٌ الأعراب يقول: اعطاق ماق رلك آي ف ككك20. أي 
الوا ل 0 
«ليت شعري كيف موقَعْة في الآية؟). 


قوله: (منَ الأثبات)» الأساس: هو تَْتّ مِنَ الأثبات؛ إذا كان ذا حُحجْةٍ لدِقَتِهِ في روايته» 
ووجِدْتٌ فلانًا مِنَ الثقاتٍ والأعلام”” الأثبات. 


يد ع + اوسن + - يبا 2 6 1 04 5 
قوله: (زُرُمانقة)» النهاية: وفي حديث ابن مسعود: أن موسى عليه السلامُ أتى فرعون 
5 إءسس 5 42 . 

وعليه زُزمانقة» أي: جب ضوف ). والكلمة أعجمية» قيل: هيّ عبرانية» وقيل: فارسية*)؛ 


ع 4 عو 
أصلّه: أَشْمُدبانة؛ أي: متاعٌ المجرَال. 


.)191/0 :9( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

.)5١1/:5( «معالم التنزيل»‎ )١( 

(9) في (ط) : «الأعلام» دون واو. 

(5) ذكره أبو عبيد في #غريب الحديث» .)1١١:5(‏ 

(0) ذكرها الجواليقي في «المُعرّبِ» ص١17»‏ ونقل كلام أب عَبَيْدِ السابق. وزاد: ولم أسمغها في غير هذا 
الحديث. 


إن الجزء العشرون 


من صُوفٍ لا كُمَّيْ لها. ميلك 4 قرىئ مخفا مه مفدواف القت مثنى ذاك. 
والمُشْدَّدُ مُثنى ١ذلك».‏ #بِرْمَدانِ © حُجّتانٍ بَيَتَانٍ نرتان. فإنْ قلتَ: لم سَمْيَتِ 0 
ا ليان ره باضه وإارتها من قوم للمرأة البيضاء 0 
العَيْنِ واللام معًا. والدَليلُ على زيادة انون قوهُم: أبوة الر حل إذا جا بال هات 
ونظيره ه تسوِيتُهُم إيّاها سلطانًا؛ من السَّلِيطٍِ وهو الزّيتٌ» لإنارتها. 

[8 قال رت إِفِ مكلت مِنْهمْ تساف بعلو * وَلنى هَتَرُوت هر أَقْصَحُ مق 


اللي ل اموا م 0 


لكان ةأرسِلة مى ردم صرف إقََأَحَافُ أن يُكَرْبوْتٍ الشركة 
يقال: رَدأمُه: أعَنّهُ. والرّدُ: اسم ما يُعانُ به (فِحْلٌ) بمعنى (مفعول) 506 


قوله: (لا كُمَيْ ها». مثل: لاعُلامَيْ لك» ولا أبا لك في سقوط النونٍ وإقحام اللام 
بين المضاف والمضافي إليه لتأكيد الإضافة. 


قولّه: (قرئّ ما ومُشَدَّدًا) ابر كثير وأبو عمرو: «فذانّك» بتشديدٍ النون27, 
والباقون: بتخفيفها. 

قوله: : (وَالمُسَدَدْ متى «ذلك)). و0 أصله: ذانٍ لك؛ قُلِيّتِ اللا نوا وأغِمَتِ النون 
في النون. وقالٌ الزجاج: وكا «ذانّكَ) مُسَدَّدًا تثنيةٌ «ذلك»؛ و«ذانك» غمْمًا تثنية «ذاك)؛ 
جَعَلّ بَدَلّ اللام تشديد النونٍ في «ذائك)0", 

«- 9 ل 0 

قوله: (بَرَهرّهَة)) الأساس: ا فلان: جاء بالرهان» وبَرَهن ولد والترهان: 98 
الحجّة ةِ وإيضاحها؛ مِنّ البرهرّهة. وهيّ البيضاءٌ مِنَ الجواري؛ كا اشْيْىّ السلطان م 

قوله: (وَالرُدء: اسم ما يُعانُ به). الراغب: الْردْءٌ الذي يبع غيرَه مُعينًا له وقد أردأني» 
والرّدءٌ في الأصل مئله؛ لكنْ تعورف في المتأحَر المذمومء يُقال: رَدََ الشىءٌ رداءة؛ فهر رديء7) 
)١(‏ ولتعليل هذا الحرف انظر: «حجّة القراءات») ص5 5 5-0 0. 


(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)١57‏ 
() «مفردات القرآن») ص٠6‏ ". 


سورة القصص ول 


وقُرَىَ: (ردًا) على التخفيف. كا قُرئَ (الْخِب). را يُصَدَق 4 بالرّفْعِ والججَْم 
صفةٌ وجوابٌ» ونحو: #وَلِكًا ير © سواء. فإن قلتٌ: تصدينٌ أخيه ما الفائدةٌ فيه؟ 
قلت: :اليس لض بتصديقه أن يقول له: صدقتء أو يقول للتاس: صدقٌ مُوسى» 
وإنّا هو أن يُلَخْصٌ بلسانه الحقٌّ» ور يرق القولقبهةء عادل هه الكماد - كما يفعل 
الرَّجُلُ المنْطِيقٌ ذو العارضة فذلك جار وى ادي المقن كنا يضاف الدول 


اقوله: رك أن ادف اسمٌيا بذك به)» الجوهري: : الدّفْء: السخونة؛ تقول منه: : فى 
الرجل دفاءة؟ مثل: كر كراهة وكذلك: اح دَقا؛ مثل: ظَمئّ ظََأ والاسم: الدقة 
بالكسرء وهو: الشىء الذي يُدفِئُكَ والجمع: الآدفاء. 

قوله: (وردئى كل أبيض) الي أي: عونيٍ كل سيفي مصقول شحيذ حديد 
عَضْس ماضء المَْرَفّ: منسوبٌ إلى مشارف الشام» والفلول: الكَسْرٌ في حَدٌ السيف. 

قولّه: (وقُرىّ: «رداً» على التخفيف». نافع: «رداً» بفتح الدالٍ مِنْ غير همزء والباقون: 
بإسكانٍ الدالٍ وبا همز» وحمزة: على مذهبه في الوقف7) 


ع 
قوله: (ليِصَرَفقَ 4 4 بالرفع والجزم)؛ عاصمٌ وحمزة: بالرفع» والباقون: بالجزم. وعلى 
قراءة الرفع: الجَواتٌ 00 
٠ - ٠ 1 0‏ أ ع 44 0_9 5 و و 
قوله: (ذو العارضة»» التهاية: في حديث عَمرو بن الأهتم”*): قال للزَبْرقان: إنة شديد 
العارضة؛ أي: شديدٌ الناحية ذو جَلّدِ وصرامة. 


)١(‏ لم أجده في ديوان سلامة بن جندلء ول أهتد إلى قائله. 

فق ولتام الفائدة انظر: «حجة القراءات») ص55 6. 

() ولتام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (؟: 19/7). 
(5) في (ط) «الأهيم». 


6 الجزء العشرون 


بالبُرهان؛ ألا تَرى إلى قوله: # َأ كتردث هر لصخ م مق لِسانَاقارسِلْهُ مي ردءًا 
لاس جر عد سس عر 
بد فإ حاف أن يُكَذْبوْتٍ 4 وتعد الفصاحح إِنَّ) يحتاجٌ إليه لذلك» لا لقوله: 
صدقتَ؛ فإنَ سَحْبانَ وباقلا يستَوِيانٍ فيه - أويصلٌ بجناح كلامه بالبيان» حتى يُصدّقَه 
الذي ياف تكذيبه فيد الُصديقُ إلى هرون؛ لذنّه السببٌ فيه إسنادًا مجازيا. . ومعنى 
الإسناد المجازي: أ التَصديقٌ ا ف المُصِدّق» فإسناذه إليه حليقة؛ وليس في 
السَبين تصديق» ولكق سكيد له الإستاف» لأله لابن التضديق التي كا لابسة 
الفاعِلٌ بالمُباشّرةِ. والدّليلُ على هذا الوجه قولّه: «إإىّ أَحَاكُ أَن يُكَرْوتِ 4 وقراءة 


قوله: (ويص1 © جَناحَ كلاه بالبيان»» شَبَهَ الكلامَ الماضي بالسَهُم المُرْسَلء فإذا 
وصل السَّهُمُ بالجّنا ح؛ قَصَدَ المي فلا يلتري عندّها("» كَذْلكَ الكلامٌ إذا نويد في 
بُرْهانِه؛ تَكْنَ عند السامع وأخذدّ بمجامع قلبه. والفرقٌ بين هذا الوجو”” هوّ أن هارونٌ 
في الأَوّلٍ كانَ ناقلا لكلام موسى عليهما السلامٌ ومؤديًا على وجه أبن وأكمّف؛ فمعنى 
لبْصَدَفْق4: يُلخَّصٌُ كلامي, فإِنّ الكلام المُلَخّصٌ موث فكأنهُ يُصِدَّفَهُ فيا ادّعا 
والمعنى على الثاني: يدا كلامي بالبرهانٍ والبيان؛ فيصدّقني قومي بسَبَبه . فالمصدّقٌ على 
الآَوْلِ هارون» وعلى الثاني القوم. وَالأَوّلُ مِنْ إطلاق المُسَبِّبِ على السَبّبء والثاني مِنَّ 
الإسنادٍ المجازي. 


قولّه: (ومعنى الإسناد المجازي). يعني: أَنْ التصديق يق 2 القوم وهم الذين 

جه اك 5 و . أ 9 

يباشروثه بأنفسهم؛ فإسناد الفعل إليهم حقيقة» وليس في هارون تصديق؛ ولكن لما كان 

السب في التصديق استعيرَ الإسنادُ له» ونحؤه: بنى الأميرٌ المدينة؛ والأميرٌ إنما أمرٌ بالبناء» 
فأسند إلى الحامل كي| أسند إلى المباشر. 

قولّه: (والدليل على هذا الوجه قوله: لإ أَحَاكُ أَنَيُكَْبِْ 4). لأنّ التقدير: أرَسِلَهُ 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «أو يصل). 
(0) في النسخة «ف): «عنها». 

(9) في النسخة «ف»: «الوجه الأول». ولا معنى لهذه الزيادة. 
(5) في (ط) : «يزيد». 


سورة القصص هه 
00 روا 22 3 دك ا ره ىه 
لما ل امل ا 
[لقَالَ سَنَسُدُ عصُدَك بأخِيكَ ونجمل لكا سلطننًا فلا يَصِلُونَ إلَبَكُمَا اتنا 
حاون اسك لدم 0 
العضد: قُوامُ ايد ويشِدَّتها تشتد. قال طَرَفةٌ: 
لاع ا ف انر 2 مقرو 
ابي لدت لخم كه -الابد ليقت شاعضة 
ل ل 0 . ومعنى 
لسَنَشْدُ عَسُدَك بيك 4 ستْقَرٌيك به ونعيئك: فإنّا أن يكونّ ذلك لأَنَّ اليَدَ تشتّد 


معي ليكون سببًا لأنْ يُصدَّكَني قومي. فقيل له: 4 ذلك؟ فأجاب: إني أخاف أن يُكذّبون. 
وهوّ الوجه؛ لأنهُ مقابلٌ لقوله: #قَأَحَافُآنَيَتْبُنُونِ *. ولمّا كان جُلَ غَرَضِهِ عليه السلامُ 
الدينٌ وكانًيُؤْيدُه على حظ نفيه؛ جاءَ ب «أنْ) في هُذا التعليل» وبالفاء في الأوّل؛ لأنهُ تعليل 
لتصديق القوم, كأنهُ قيل: أَرْسِلْهُ معي رِذْءًا لآن يُصَدَّفْني قومي؛ لأني أخاف أَنْ يُكذّبون. 

قولّه: (وفيها)» أي: في قراءة يُصدٌقوني» تقويةٌ لقراءة مَنْ جَرّم؛ لأنَّ «يُصدّقوني) لا 
يصلحٌ أَنْ يكونَ صفةً لقوله: رما 4؛ لعَدَمِ المطابقة؛ فتعنَ أن يكونَ جوابًا؛ ولك لأن 
كلتا القراءمينٍ تدلّ على أن الإرسال علةً للتصديق» وتقريره: أن يُصدَّقون ؛ استعنافٌ كأنة 
ند كه . ُرسِلُه ؟ فقيل في الجواب يُصدّقوني أي: لَأْجْلٍ أن يُصَدَّقوني؛ اعتمادًا على فهم 
السامع واايُصدَّقِي) بالجزم جوابٌ الأمر؛ يكن معنا أنْتُرسِلَهُ معي يُصَدّفني؛ فالأولٌ 
سي للنان: 


قوله :(أبي ليئقى) البيت”". ليننن: مُصَعرٌ مة؟ عَيَرَهُم بَكَوْنهِم أبناء أمة» ونَصَّبٌ 
«يدًا4 الا مر عا لله الباء لاا من لفظه. 
قولّه: (ومعنى #سَسَشُدٌ عصُّدَكَ ِأَخِيكَ 4: ستقويك به ونعيئك؛ فَإمًا أنْ يكون)» 


2 


000( سقط لفظ «قيل» من ال: رس الح). 


(0) سبق تخريجه. 


كه الجزء العشرون 


29 و 


053 ب و 3 م 0 2 0 
بِشِدَةٍ العضد. والجملة تقوى بسْدَةٍ الْيّدِ على مزاوّلة الأمور. وإِمًا لآن الرَّجِل شبّه 


ع ا ا 1 ع 7 > رلته رغ شع ابر دع 
بِالِيّدِ في اشتدادها باشتدادٍ العضدء فجعل كأنه يَد مُسْتدة بِعَضدٍ شديدة. #سلطننا # 
يه 


8 


هع 


غلبة وتِسَلْطًا. أو حُجَةٌ واضحة ايآ 4 متعلّقٌ بنحو ما تعلّقٌ به #في يع يت #, 
أي: اذهبا بآياتنا. أو ب#وتجمل لَكْمَا سلْطَدنًا #» أي: نسلّطّك) بآياتنا. أو ب(لايَصِلون). 
أي: تمتنعُون منهّم بآياتنا. أو هو بيان للالْمَِبوَنَ 4 لاصلةٌ» لامتناع تقدّم الصّلةٍ على 
المَؤْصُول. ولو أَحْرَ ل يَكُنْ إللاصلةً له. ويجورٌ أن يكونٌ قَسَمَا جوابه: مَلْيصُِونَ 4. 
مُقدّمًا عليه. أو من لَعْو القّسَم. 


دي مسسترلاعير 22 عر واع .تي ختبر ون تنيز 1مس ا و 0 . و< 2-2 70 م 2 
[ #فَلَمَاجَاءَ هم مُوسَ كيدا بدت قَالُوأمَا هدذًا إ لاحر مُفترى وَمَا سنا بهذا 
بايا الأولينَ 74"] 


ا وميم 


يعني : أن قوله: #سَتَمِدٌ عَصُدَكَ بِأَحِيكَ * عبارةٌ عن قولنا: ستقويك» وطريقّةٌ وجهان: 
أحدهما: أن يكونّ مجارًا مسلا مِنْ باب إطلاق السّبّب على المُسَببِ بِمَرْتتين؛ فإِنْ الأصل: 
0 يف ارت 2 م دعست 5 3 
سنقويك به ثم تقوي يدك به ثم سَنشد عضدك به. 

وثانيهم|: أن يكونَ استعارة؛ شَبّهَ حال موسى بِالتَقَوّي بأخيه بحالة اليد المُمَقَري 
بِالعَضد؛ فجِعِل كأنة يد مُشْبَدَةٌ بِعَضْدٍ شديدة. 

5 و ع 5 ع 4 03 ع 0 

قوله: (أو هوّ بان ل#الْعَدِلِبُونَ * لاصلة). كأنة قيل: بماذا نَغْلِبُ؟ وأجيب: 
«باييناً 4. 

58 و 7 020 2 ع 4 3 

قوله: (قَسَمَا جوائه: مَلَايَصِلُونَ 4)» فيه تساهّل؛ لأنْ جوابَ القَسَّم لا يتقدّمٌ عليه 

عو * ع م 2 و 0 ل 

ولا يكون فيه فاء. ولعل مُرادَهُ أن ما قبِلَهُ يَدَلْ على أنْ جوابَةُ محذوف. 

8 و ممه 4 85 - 04 0 

قوله: (أو مِنْ لَغْو القسَّم)» قيل: أيّ لا جواب له؛ يعني: مطلقًا لا لفظًا ولا تقديرًا؛ بل 
جيء به مُقح) لمجرّدٍ التأكيد؛ كقولك: زيدٌ وأبيكَ منطلق. قالّ صاحبٌ «الفرائد»: جوابه 
محذوف؛ لأن التقدير: زيدٌ منطّلقٌ والله إن زيدًا لمنطّلق, تُركَتْ لِدَلالةِ الجملةٍ المذكورة. وإِنّا 

5300 55 0 22 5 عٍِ 3 ١‏ 
سمي لَغْوَا؛ لآن القائل غيرٌ قاصدٍ القَسَمء وإنَّا أجريّ على لسانه بطريق العادة. وقلت: هذا 
لا يجوز في كلام الله المجيدٍ لا سيّا مِنَّ الله تعالى. 


سورة القصص /أة 


حو 2-2 


يِحرمُذرى 4 سخرٌ تعمل أنه ثم نفتويه عل اله. راسك طاهة افتاره: 
أو: موصوف بالافتراء كسائر أنواع السّحرء ولس بمُعجزةٍ من عند الله. ##ة 
َبسآيَا 4 حال منصوبةٌ عن هذاء أي: كائنًا في زمايهم وأيَامِهم» يريدٌ: ما حُدَّئْنا بكونه 
فيهم» ولا يخلو من أن يَكُونُوا كابينَ في ذلك وقد سوِعُوا وعَلِمُوا بنَحْوِه. أو يريدوا 
أئهم لم يسمَعُوا بِوِدْلِهِ في فَظاعته. أو: ما كان الكُهَان رون بظُهور مُوسى وجيئه 
بها جاء به. وهذا دليل أئَّم حَجُوا وبنُواء وما وَجَدُوا ما يدفَعُون به ما جاءهم من 
الآياتٍ إِلّا قولهم: هذا سحرٌ وبدّعةٌ لم يسمعوا بوثلها. 
[: وَهَالَمُوسئ رََأعَلَم يمن باه بِالْهُدَ مِنْ عدو ومن تَوْْلهعدِقبة أ 


لجرو 


لَابفَيحُ الطَدلِمُوت » /0] 
يقول: لرَنَأعَلَمْ © منكم بحالٍ من أَمَآ ْلَه اله للشَلاح الأغظم» حيث جعده 
0 وبَعثهُ بالُدى ووَعَدَةُ حمس الغقبى: يعني نفسّه ولو كان 2 
كاذيًا ساحرًا مف ميا أملهُ لذلك؛ لاه عي حَكِيمٌ لا يِل الكاؤيين» ولا يت 
السّاحرِينَه ولا يلح عندّه الظالمون. و#علقبة قِبَألنَا 4 هي العاقبة فد اللحمؤدة. 1 
عليه قوله تعالى: لَك مُق دَر جل ُعَدْنِ 4 وقوله: #وسَيَعَاء لحت رلِمَنَ عَقّى 
ألذَّا رك [الرعد: ؟4]» والمُرادُ بالدار: امنيا وعاقيتها ومُقباها: أن كم للعبد بالرّحةٍ 
والرّضوان وتَلَقّي الملاتكة بالبُشرى عندَ الموّت. فإن قلتّ: العاقبةٌ المحمودةٌ والمذمومة؛ 
كِلْتَامُما يصحٌ أنْ تُسمّى عاقبةً الدّار؛ لأنَّ الذنيا إِمّا أن تكون خاتمتّها بخير أو بشر 
قوله: (أو موصوفٌ بالافتراء كسائرٍ أنواع السّحْر)» هذا بناءٌ على مذهيه أ أن الشدير 
لا تو لهُ في نفييه. وأنة حِيلةٌ ومُّويه؛ كيا نض عليه في البقرة عند قوله: ليْمَِمُونَ لاس 
َليَحْرَ 4 [البقرة: .]٠١7‏ فعلى هذا الوجه #مفترء ا 0 
وعلى الوجه الأول صفةٌ ُصّصةٌ مُقيّدةٌ بب) ذكرّه؛ أي: ما جئتٌ به ليس بمُعجز؛ بل هو 
سِخْرٌ تفتريه أنتٌ على الله أو: ليس بمُعجز؛ بل هوّ سحرٌ ظاهرٌ غير خافٍ على أحد. 


222-67 ا ا ا و نعي حتت حو وين | أطتزء العشروون 
قَلِمَ اختضَتْ خاتمتها بِالْحَبْرِ بهذه التّسمية دُونَ خاتمتها بالدَّدٌ؟ قلتٌ: قد وضَع الله 
سبحائه الدّنيا مجارًا إلى الآخرة وأراد بعباوه أن لا يعمَلُوا فيها إِلّا الخير» وما خَلَقَهُم 


قولّه: (الدنيا مجارًا إلى الآخرة)» أي: موضعٌ الجواز وم إلى الآخرة. 
قولّه: (وأرادَ بعباده أنْ لا يعملوا فيها | 0 و 
عَنقِبَةُ ألدًا 


00 


ار » 


عرز جيل الي 12 


لاس مد ونيد 4 [هرد: . قال مُحبي السنة: #ومن تكن له, عقب 
العقين الحمووو0ة. 

وقلتُ: لعل معنى كونها محمودةً أنها مُيّنة بقوله: «له4؛ فْلَوُ قيل: «عليه» أو ما 
يجري عخْراها - ىا سيجيء بُعَيْدَ هذا لقَتَبَدهَ ته اير تأظ رك حكائت علب عَلِقِبَةٌ 
الطدلميت * - لالْقَلَبَت إلى السّوءء ولد ذا بأحدهما جار أن تُقيْدَ يد بالمحمودة أو 
بالسّوء. 

الانتصاف: أما وَجَْهُ العاقبة المطلّقةٍ وإرادة الخير بها فهر أن الله هدى الناسٌ إليها 
ووَعدمع اال شلركها من التخازد إذ هى الأمونيهاء وعوماك معافلة حاهى راد وزة 
ل راد - والنعيم» ونهاهُمْ عَنْ ضِدَّها وتَوَعْدَ عليه بالعقابٍ الأليم» وركبَ فيهم 
عقولا تُرشِدهمْ إلى عاقبة الخير» وأزاح عللهم؛ فكان مِنْ حَقهمْ أن يَسلُكُوا طريقٌ الخيرء 
ون يَنُوها نض أعبْتهِم؛ فأَطلِقَتٍ العاقبةً للخيرٍ لذلك؛ إِذْ هي المأمورٌ بهاء وعُووآَتْ 
معاملة ما هو مرادٌ وإن تكن مُرادة ة. ثم قال: «لولا قوله تعالى: «أنلبة كدوك سن 
دا 4 [الرعد: 15] لقَلْتٌ: استعمال اللام هو الدالٌ على كونها خواء وانشعال «عليهم» على 
كونها 55 |)20. 

وقلت: الآية غيك جائحة غرة ذللك؟ فإن قرينة اللعنة والسوء مائعة جر إزادة انكر 
وإِنَّا أتى ب#إله 4 ليُوذِنَ أنَنَا حقَانٍ ثابتانٍ لهُمْ لازمانٍ إياهم. ويَعْضْدَهُ التقديم المفيدٌ 
للاختصاص. 


رَيْكَ 
أي 


.)5١8:5( «معلم التنزيل»‎ )١( 
(؟) من قوله: «إذ هي المأمور بها» إلى هناء سقط من (ح) و(ف).‎ 
.)51١ :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )9( 
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ا لأجلِه؛ لِيَلقُوا خاتة الخَرٍ وعاقِبً الصّدقِ» ومن عَمِلٌ فيها حلاف ما وضَعّها لله 
لهُ فقد حرّف؟ فإذن عاقبتها الأضليةٌ مي عاقب الخَير. وأمّا عاقبةً السّوءِ فلا اعتدادَ 
بها؛ لأتها من نتائج تحريف المجّار. وقراً ابن كثير: (قال موسى) بغيرٍ واوء على ما في 
مصاحف أهل مكة» وهي قراءةٌ حسنا؛ لأنْالموضع مَوضِعٌ سؤالٍ وبحثٍ عا أجاتهم 
ال م ني اي م ووفاعة 
الأخرى: أ ع فالوا ذلك وقال مُوسى عليه السّلامُ هذاء ليُوازنَ الناظِرٌ بين القولٍ 
اقل وير فساة أحهما وصكة لكر وَيضتعَائَيُالأشياة. وكُرىئ: «كُن4 
بالياء والتاء. 


رويك أنه الم ان ْلَه غرف قَأوَفِدْك يْهمنُ عَلّ 
انطع واجسل له ا تلك شر تك ون الله يتا الْكَرِيِنَ 4 8] 


5 ا 


نآ 


روي يي آنه لما مر بيناء الصّرحء جمَعَ هامان العئّال حتّى اجتمع خحمسونٌ ألفَ 
عق قن الأتباع والأحراف وأمر طبخ الآججرٌ والحصش» ولك لشت وهوت 
المساِير» فشيّدُوه حتّى بل ما يبل بنيانُ أحدٍ من الخَلْقَء فكان الباني لا يدر 
أن يِف على رأسه يبني» فبعتٌ الله تعالى جبريل عليه السَّلامُ عند عُروبٍ الشّمسء 
فضربّه بجناحه فطع ثلاث قِطّع : وقعثُ قطعةٌ على عَسْكَرِ فِرِعَونَ فقتلثْ ألفَ ألف 
جل ووقعتٌ قطعةٌ في البحرء وقطعة في المغرب» وى يبن أحدٌ من عل ا قد مَلّك. 
رتروى هذه الفقة: أنّ فرعونٌ ارتقى فوقه فرمى باه نحو السّماء» فأراد | الله أن 
يَفينّهم فرُدّت إليه وهي ملطوخة بالدّم؛ فقال : قد قتلتٌ إلّه موسىء فعندّها بعت الله 
جبريل عليه السّلامٌ هَدّمِه والله أعلم بصحته. 


قوله: (وقُرَىَ يموت 4 بالياء والتاء)» حمزةٌ والكسائي: بالياء التحتانية» والباقون: 
بالتاء(21. 


(1) وَحَجةٌ من قرأ بالياء أن تنبت العاقية غير تحقيقى»:وحجة من قرأ بالتاء تأنيث العاقبة فذهت إلى 
اللفظ لا إلى المعنى. انظر: «حجة القراءات» ص6 6. 


3 الكو الفشروة 

قَصَدّ بنني عله بإله غيره: نفيّ وجوده؛ معناه: ما لكم من إِلهِ غيري» كما قال 
عزّ وجل: #قُلُ أَنْيْتُه يتوت أله يمَا لَايََكُمْ في اموت واف لْأرْضٍ © [يونس: 18] 
معناه: ها ليس فيهن» وذلك لأنّ العلم تاب للمعلوم لا يتعلّق به إلا على ما هو 
عليه» فإذا كان القّءٌ معدومًا لم يتعلقُ به موجوداء فمن ثم كان انتفاءًالعلم بوُجوده 
لاتفاء وجودم. وعبرٌ عن انتفاء وُجوده بانيفاء العلم بوجوده. ويجورٌ أن يكونّ على 
ظاهره؛ وأ لها غيره غيدُ معلوم عنده» ولكنّه مظنونٌ بدليلٍ قوله: لاَق لاله 
بس الْكِينَ 4 وإذا ظنَّ موسى عليه السَّلامٌ كاذبًا في إثباته إلهَا غيره وم يعلَمَهُ 
كاذباء فقد ظنّ أنّ في الؤّجود إِهَا غيره» ولو لم يكن المَخدُولُ ظانًا ظنا كاليقين؛ 


قوله: (قَصَدَ بنفي عله بِإله غيره: نفيّ وجوده)» الانتصاف: وَهِمَ فيه الزمخشري؛ 
لله بعر نفي المعلوم في العلم في قوله: تعر كت َه يما لايْتكم © [يونس: 
فظن أن مر التعير شام لكل تع بالمعلوم؛ وليس كذلك؛ بلى هذا التعيئ لايكوف 
إلا في علم الله؛ لعموم تعلق بجميع المعلومات؛ حتى لا يعرّبُ عنة وثقال در وعِلْمُ 
اللخلوقين لبست له هذ و الدرجة270, 

وقلت: إِنّ فرعونَ كان يَدَعي الإلحية؛ فعامل بِعلَمِهِ معاملةَ عِلْم لله ومِنْ نَم طغى 
وتكبّرٌ وقال: ##أَنأ ردك الْخَيْلَ» [النازعات: 5 ؟]» وقال: #فَأوقَ فِذلِ يَهَْمَنُ عَلَ ألظِينِ 4. و1: 
يقلُ: اطبخ لي الآجر). تعاظٌّاء كا قالّ مَنْ لَهُ العظمةٌ حقيقةٌ: #وَمِنَايُوَدُونَ عه في ادر # 
[الرعد: .]١١/‏ ومِنْ تعاظُوِهِ نداؤٌهُ لوزيره باسوه وبحرفي النداء؛ وتوسيط ندائه خلال الأمر. 

قولّه: (ويجورٌ أنْ يكونَ على ظاهره)» يعني أن قولّه: وماعَِمَتْ لحكم ين إِلدو » 
واردٌ على الك وإجرائه يَْرى سائر علوم الخلتٍ في أنه لا يلزمٌ ِنْ نفي تعلق بوجود أمرٍ 
نف ذلك الأمر؛ قير قرام ذلك :ريو :3ه استعالة لالعل » والظة. ويمكنٌ أن يُقال: إِنَ 
الظاهرٌ أن كلامّه الأوّلَ كان تهوييًا وتلبيسًا على القوم, والثاني مُواضَعةٌ مع صاحب بره 
هامان؛ فإثباتٌ الظنٌ في الثاني لا يَدقَعٌ أن يكونّ نفيُ العلم في الأوّلٍ لنفي المعلوم. 


.)5 17 :7"( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


سورة القصص 5١‏ 
بل عالمًا بصحَة قَولٍ مُوسى عليه السَّلامُ لقولٍ مُوسى له: #لَقَد علمت مآ أنزل مؤْلاء 
ِلَارَتُ السَّموتِ وَالْارَضٍ بَصَارَ 4 [الإسراء: ؟١٠]‏ لَمَا تكلّف ذلك البُنِيانَ العظيم» 
ولَما تعب في بنائه ما تعبء لعلّه يطَلِعُ برَعْمِهِ إلى إل مُوسى عليه السَّلام؛ وإن كان 
جاهلًا مُفرطً الجهل به وبصفاته؛ حيث حَسِب أنه في مكانٍ كبا كان هو في مَكان» 
2-0 00 0 سات 1ك 201 
وأنْه يُطلَعُ إليه ى) كان يُطَلَمٌ إليه إذا قَعَدَ في عِلَيِّ وأنه مَلِكُ السّماء؛ كما أنه مَلِكُ 
الأرض. ولا ترى بّنَةَ أنْبَتَ شهادةً على إفراطٍ جهله وغباوَته وجهل مَلَيْهِ وغباوّتهم؛ 
من أئّهم رامُوا نَيْلَ أسباب السَّمُواتٍ بصرح يبئوته» وليتَ شعري؛ أكان يُلَبْسَ على 
1 َ 4 0 هه 7 ع عع 0000 
أهل بلاده ويضحك من عقويهم» حيث صادَقهم أغبى الناس وأخلاهم من الفِطن 
وأشبَهُهُم بالبّهائم بذلك؟ أم كان في نفسه بتلكٌ الصّفة؟ ون صح ما يحكى من رُجوع 
النشَّابةِ إليه ملطوخةً بالدَّم فتهكّمَ به بالفعل» ى) جاء التَّهَكُمُ بالقَول» في غَيْرْ موضع 
من كتاب الله بنْظرائه من الكَمّرة. ويجورٌ أنْ يُقَسَّرَ الظَنَّ على القّولٍ الأَوّلٍ؛ باليقين» 


قوله: (يُطلَعٌ إليه)» المَطلّع: المأتى؛ يُقال: أينَ مَطْلّعُ هذا الأمر؟ أي: مأتاهُ الذي يُطَلَمُ 
عليه مِنْ إشرافي إلى 2١١‏ انحدار. 

قوله: (في عَِينه) أي: غَرْ فته هي فعّيلة؛ مثل: مرٌيقة» وأصلها: عليوة. وقيل: هي 

ا ٠‏ 3-3 7 ذه ٠‏ 5 ضوع 0ه 0 

اللي بالكسر على فِعّيلة؛ جعِلَ من المضاعف؛ إِذْ ليس في الكلام فعيلة. 

8 5 00 1 ام 208 

قوله: (على القولٍ الأوَلِ)؛ أي: على أنْ يكونَ القصدٌ بنفي عِلْمِهِ في قوله: «ماعلِمَتُ 
لَحكم بن لد عرف 4 نفيَ وجود إلهِ غيره؛ أي: ما لَكُمْ مِنْ إل غيري البنّة وإني على 
يقينٍ أنّ موسى كاذب؛ فحيئنئزٍ يتناقضٌ الأمرٌ ببناء الضَرّْحء كما قال فيه| سبق: «لوْ 1 يكن 
المخذولٌ ظانًا كا تكلّف ذُلكَ اليُنيان». 


0غ( في (ط) : «أو» ء والمثبت أوفق لكلام الجوهري في «الصحاح» » وكلام المؤلف مستفاد منه. 


9 الجزء العشرون 
9 ع« ع2 00 
قلت هم ظُنوا بألمَيْ مُدَجُج 


ويكونَ بن الصّرح مناقصّة ليما دعا من العلم واليقين» وقد حَفَِتْ على قويه 
لغباوتهم وبَلّووم. أو لنحْفَ عليهم؛ ولكنّ كلا كان يخافُ على نفسه سوطه؛ وسيقّه؛ 
وَإنَّا قال: #قأَوْوِرٌ يمسن عل لظن 4 وم يقّل: اطبّخ لي الجرٌ واتخِْم لأنّه أل 
من عَمِلَ الآجنّ ذ فهو يُعَلّمَه الصّنعة» ولأنَّ هذه العبارةً أحسنٌ طِباقًا لفصاحة القرآنٍ 


وعلوٌ طبقته وأشبة بكلام الجبايرة. 


قوله: «فقلث هم ظُنوا بأل مدَجَج )» امه : 
رام في الفارمييّ امس( 

مل جَج: مُعْطّى في السلاح؛ ؛ مِنْ: دَججَتٍ السماءٌ إذا تَعْيِّمَتَ اودر :لواف وطوا 
يضم ال أس لاسي ادر لو اي " وهوَ تل في احودة. 0 

قوثه: رحس طِبانًا لفصاحة القرآن)» قالّ صاحبٌ «امثل السائر»: فانظرٌ إلى قوله 
تعالى: #فَأَوَوِرٌ لي ل يَنهَسنٌ عَلَ ألظِينِ ©؛ فإنةُ لَمّا جىء با يقتضى أن يَذكْرٌَ لفظ «الآجُرٌ) عَدَلَّ 
منهُ إلى هذه العبارة» ول يَذْكُرْ لفظ «القَرْمّدا ى] فَعَلَ النابغة: 

أو دُمْيةِ في مَرْمّر مرفوعة بِنِيَت بآ جر يُشَادُ بِقَرْمَدِ 

م به وسماظا 2 م - 2 ل 0 م 

فإن أولى العبارتينٍ مبتذلة سخيفة متداولة بين العامة» والثانية متنافرة وحشية غريبة 
يضعان الكلامَ مِنْ قَذْرِه0©. 

قوله: واد يكلام جاتر أي: أوْقِذ لي على هذا النيء 0 

حقيدٌ لا يصلّحُ مِنْ مث الملوك أنْ يتلقّظَ به ويَدَخل ف تسبمديد ف رُخرَة العامة كاعر 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(9) في النسخة (ف): لوهم). 
90 «المثل السائر» (1: .)١87‏ وانظر البيت في «ديوان النابغة الذبياني» ص ”97 . 


سورة القصص 5 

وأمْرُ هامان ‏ وهو وزيره ورديقه بالويقاد على الطَّن منادّى باسمه ب«يا) في 
وسَطِ الكلام؛ دليلٌ التعظيم والنَّجَبُ. وعن عُمرَ رضي الله عنة أنَّ حينَ ساقرٌ إلى الشّام 
راق النضترة الكقيدة بالكجد قال: ما علمتث أن أحدًا بنى بالآجرٌ غيدُ فرعون. 
والطُنُوعٌ والاطّلاع: الضفو يقال: طَلَم الجبل واطَلّع : بمعنى. 

1 وَاَسْتَكُرَهُوَ وَحْمُودُم فى الْأَرضٍ يكير الْحَقٌ وَظنُوأ أنه سنالا بِرَحَعُوت 
* كذ كه وَحْبوده. بذهم اليو فأنظ كبك كات عَنِبَةُ اديت »4 
80-9] 


الاستكبارٌ بالحقٌ: إِنَّ) هو لله عرّ وجلّ» وهو المُتَكَيُ على ال حقيقة» أي: المُتبالغ 
في كبرياء الشَّأن. قال رسولٌ الله كله فيا حكى عن ربّه: «الكبرياءٌ ردائي؛ والعَظّمة 
١ 0 3 0 2 00 3 7‏ 
إزاري؛ قَمن نارّعَنى واحدًا منهما ألقيتّه في النّار». وكل مُستكير سواه فاستكباره بغير 


0 


5-8 ع ا اننا ما جا اكوا متو وا تاجوم ام 


1 >7 سس ساس قور حي لل 


تعالى بقوله: #ومِمًا بُوودُونَ عليه في الَار أبتعاء حِليَةٍ أو متع ريد مُه # [الرعد: ]١١‏ عن الفلزء 


وكاستة تداق همان هرا نويع تدية حافيينة كن يقي مرحيف ري 

قولّه: (ب «يا» في وسط الكلام)؛ يعني أنّ هامانَ كان حاضرًا بين الملأ» وداخلا في 
الخطاب؟ زهو المخاطث الأول لكويه وري وققيوء: فاحتضناضة من تكهد بالنذاف ثم 
ب «يا» الدّالةٍ على البعيد» ثم تصريحُهُ باسمه ‏ ما كان إلا إظهارًا للكبرياء. قالّ صاحبٌ 
«المفتاح»: «يا» في مثلٍ هذا المقام تبعيدٌ للمنادى وإيذان بالتهاؤن به00©. 


575 و و ع 5 ع أ 
قوله: (الكبرياء ردائي)» الحديث رواة ابو داود عن أبي هريرةً مع تغيير يسير”"2, 


ولمسلم روايةٌ على غير هذه العبارة. 


)١(‏ «مفتاح العلوم»؛ ص؟187. 
)١‏ سبق تخريجه. 


ا 0ص ْ ار الترون 
يرْحَعُوت 4 بالضّمٌ والمتْح «تلكذكه وَحُيْودَهُ متَبَدْحَهُمْ لير 4 من الكلام 
الحم الذي دل به على عظمة شأزه وكبرياء شلطانه. شِبّهِهِمُ استِحقا رَاهُم واسيقلالا 
لعَدَدِهِمء وإِن كانُوا الكَثْرَ الكثير الج الغفير» بِحَصَياتٍ أَحَدّهْنّ آخذ في كمه 
فطرحَهن في البحر. :وخر وٌ ذلك قوله: لوَجَمَلَافَا روس شخت 4 [المرسلات: 1037 
حملت الْارْض وَلْْسَال كمرك كه وْحِدَة # [الحاقة: 4 »]١‏ ## وما كدرو أله حنَّ هدَرِمء وَالْرْضُ 
ًا قِصَحُه ْم الْيدسَةَ وَالسَمْوْتُ ميت بي 4 [الزمر: 70] وما هيّ 
إلاتصويراتٌ وتمثيلاتٌ لاقتدارهء وأنَ كُلّ مقدور وإنْ عَظُمَ وجل فهو مُستَضْكَرٌ تَصْعَرٌ 
إلى جنب قدرته. 
[ وَجَعَلْنَهُمْ أ ىك َمَّهَ يَدَعْرت إِكَ الكار وَيْومَ الْقِيِسَةٍ لا بنصَرُوت 


11 


ود كارن الم ف مرج الْمفبوحِيت * ]17-54١‏ 


فإن قلت: ما معنى قوله: «يَحمَلكه أنه صَدْعْوب إِلَ ألكارٍ 4؟ قلت: 
معناه: ودَعوناهم أثمَةَ دُعاةً إلى النّارء وقلنا: إنَّهم أئمّة دعاةٌ إلى الثّار. ا يُدعى خلفاءً 


03 0 مر 3 ٠.‏ د 

قوله: (#بريحعُورس *# بالضم والفتح), نافع وحمزة والكساتي: بالفتح» والباقون: 
بالضم. 

قولّه: (دَوْناهُم أئمة. ..» وقلنا: إِنّجمْ أئمةٌ دُعاةٌ إلى النار)» قالّ حي السّنّة: «وَيَعَلسَهُمْ 
أَيِمَّد 4 قادةٌ رؤساء يَدْعونَ إلى النار("2» وقالٌ الإمام: قد تِسَّكٌ الأصحابٌ بها في كونه 
تعالى خالقًا للخير والشر(©. 

الانتصاف: لا فرق عِندَنا بينَ قوله: # وَجَمَلَاَلظْتوَاَلبُورَ 4 [الأنعام: ]١‏ #وَبَحَعَلنا اليل 
َالتَمَارَءَايَيّنِ © [الإسراء: ]١7‏ وبِينَ هذو الآية؛ فمَنْ حمَلَ الجعلّ على التسمية هاهنا فهو بمثابة 
مَنْ حملّهُ على التسمية هناك0©. 


.)5١9-:5( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)511/:75( «مفاتيح الغيب»‎ )5( 
.)515 :7*( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )*( 


سورة القصص 0 
الحَقّ أئمّة دُعاةً إلى الجنة. وهومن قولك: جعلَةُ بخيلًا وفاسقًاء إذا دعاءٌ وقال: 
إن بخيل وفاسق. وتقول اهل اللعة ف تالفمين فلم تكله جعله شيل وفاضقا: 
ومنه قوله عزّ وعَلا: « حََو المتيكة ابن هُمُ عِبَندُ ليم إِنَنًا © [الزخرف: 19] 
ومعنى دعوّتهم إلى الثار: 0 إل موجباتها من الكَفْرٍ والمعاصي. ووم الْقِيسَةَ 
اتمنرركت فق كد الأيتة الذعاء إل الطنة. وور” حَذَّلناهُم حتّى كانوا أئمّة 
2 ومع الخذلان: من الألطاف» وإ يها من عم نالا تم يهم وهو 
مصعم على الكُفْر الذي لا تُخني عنه الآياثُ والْذْره ويجراه حرى الكيناية؛ لأن منم 
ال اللا ا ا صكمواعل 
الكُفْر حتّى كانوا أثمَةً فيه, دُعاةً إليه وإلى سُوءِ عاقِبَته. 
فإن قلت: وأيّ فائدة في تَرّكِ المَردُوفٍ إلى الرّافة؟ قلت: كر الرَاوِفةٍ يل على 
وُجود المروف؛ فيُعلمُ وجودٌ لمر ُوف مع الدَليلٍ الشَاهدٍ بوجُودم فيكونَ أقوى لإثباته 
من ذكره. الاترى أنك نفو قول: : لولا أنه م2 ُصَهُمٌ عل الكفر مقطوعٌأمرّه مبتوت حكمه؛ ؟لما 
معت منهالألطاف» فبك منع الألطاف بحصّل العِلم بوجودالنُصميمٍ على لكف وزيادة؛ 
وهو قيامٌ الْحْجَةِ على وجوده. وينصث هذا الوَجْهَ قولّه: #وَيَوم الْقَيسَوَلابتصرود يتصَروركت # 


قوله: (ويجورٌ: خذلناهُم حتى كانوا أثمة الُفر)» الوجة الأول قول الجبّائي» وهذا 
ول الكعبي. يريذ: أن مُؤدَى قوله : #وَجَعَلْئنهُمَ أَيِمَهَ ِمَّةٌ 4 مِنْ حيثٌ التأويلٍ إلى هذا المعنى ؛ 
وهو: خذلناهٌم حتى كانوا أئمة. وإنما قال: وام يتهاين عدم مالا 67ل باه عل اد 
رعاية الأصلح واجبة وهو مَنْحُ الألطاف. . وهم إنما خذلواو مُيِعَ عنم الألطافٌ مِنْ جه 
0 وهر تصميمُهم على الكفر. وح فى لو 9وَحَمَأتَهُمْ آيِمَّة يِقَدَ * إلى قوله: 
اصمم صَمّمُوا على الكُفْر)؛ لأنهُ رديفُهُ ولازمُه؛ فيكون #وَجَعَلْهُمَ أَيِمَدَ يِمَّه 4 كنايةَ عنْ «صَمَّمُوا 
ع .وري ناتف ارك إلا بي بدا 

قوله: (وينصّمٌ هذا الوجه أيْ: أن المرادء خذلناهم - قولّه: #. ..لابتصروت 4)؛ 
0 ل 


كأنه قيل: : وَحدّلناهم في ادناه وهم يوم القيامة حدُونُونه كما قال: « وَاتْبَعَكَهُمَ 
في هذ الدّيًا لقحة»4 أي: طردًا وإبعادًا عن الرّحمة #وَيَوْمالْقِيَدسَةِ هُم يرت 
المقنوعين أي: من المطرُودِينَ المبعدين. 
ده ل سوس سه 1 هه لس سح كوس سروسلا رع مء > له 
[*9 ولقَد عائيسا موه 0 مآ أهلكنا الفروت الْدُول 
لاس وَهُدى وَرَحَمَه لَعلَّهُميتَدَكرُونَ 4 18 ] 


#بَصكيرَ © نصبٌ على الحال. والبصيرَة: نُورُ القلب الذي يَسْتَِصِمْ به ىا 
أن البصرّ نورٌ العَبْنِ الذي تبص بهء يريد: آنيناهٌ التّوراة أنوارًا للقلوب؛ لأمّها كانت 


وقلت: وبمك أن يقال وت جعلناهُمٌ في الدنيا قادةٌ رؤساءً أقوياءً ذّوِي سَلْطَنَةِ وعَلَبَةَ 
وانقلبَ في الآخرة الأمرٌ فصارث تلك القدرة عجره والتقدّمْ نكوصًا؛ فلا ينصُرٌهُم مِنْ ذلك 
ناصرء ل وَأَتَبَعَسهُمَ في هدذ و الذي لقصة» أي : هلاكًا بالعَرّق» وبعدًا عن رحمة الله. أو: 
لس سوء بأن يهم اللاعنون إلى قيام الساعة» (وَبولكمو هم ورت لمشو حِينَ 4. 
قوله: (طهُم و الْممَبَوِين 4 أي: من الطرودين الشعدون): معن الطره 
والبعدِ بالقبّح؛ ؛ إذ لا ارتياتَ أنه ل يرد به قبْحَ الصورة؛ فإذن الآيةٌ على وزانٍ قولِه تعالى: 


سحو مره اداو 


«وَأْتيِعوأف هَذوء لهند ويم اَم ب بِنْسالرَفد المرفود # [هود: 44]. 
.2 2ه 0 > 2 ينس 5 5 

روى محبي السنة عن ابن عباس: من المشوّهِينَ بِسَوادٍ الوجه ورَرْقةٍ العيون7'؛ يقال: 
قبَحَهُ الله ومَبِّحَه؛ إذا جعلّهُ قبيحاء ومبَحَهُ قَبْسَا وقْبُوحَا؛ إذا أَبِعَدَهُ مِنْ كُلّ خير. 

نول (اياة انور وار للقلوتب»: أي: مُسَابيًا لأنوار القلوب؛ شَّبّهَ التوراةً بالأنوار 
التي د تَستَيْصرٌ بها القلوب؟ فتعرفٌ بها حقيقةً الأشياء فكما أن فاقدَ هذه الأنوارٍ خابط في 
ظلاء التعشّف؛ كذلكٌ فاقدُها واقعٌ في مَهُواةٍ الضلالة» تائهٌ في بيداء الكُفْر. فقولّه: «لأنها 
كان عمياء» تعليلٌ للتشبيه وجعلّ بَصصَيِرَ 4 وصنًا ل «الْحكنّبَ 4. ولذْلكَ كان 
قولّه: «لأ. نهم كانوا يخبطون» تعليلًا لقوله: (إرشادًا»)؛ ب يعني: إنما أوقع «ب بَصَكإِيْرَ 4 حالا مِنَّ 


3 
١ 
3 
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سورة القصص 51 


عي ل تستبصرٌ ولا تعر حا من باطل. وإرشادًا؛ لأتُم كانُوا يبعلُونَ في ضَلالٍ. 
#وَرَحَمَة 4؛ لأ ْم لوعملوا بها وصَلُوا إلى نيل الرّحمة حة. لعل تَدَكَرُونَ © إرادة أن 
يتدَكّرُواء شُبّهتِ الإرادةٌ بالّجّي فاسة تع مادو هعور أن باق نه ترجي موسى عليه 
السَّلامٌلتَذُكرتهم؛ كقوله تعالى: مه َو 4 [طه: ] 


[ وما حجان الْفَرِنَ إِذْ مصَنصآ إل مُومى الْدََرَوَمَكْسَمِنَ شهدت * 5 1] 


+الزوة4 لكل لواقم ع لغربه وهو لكاة الذي وق فيدميقاث مومى 
عليه السَّلامُ من الور وكتب الله له في الألواح. . والأمرٌ المقضيٌ إلى مُوسى عليه السّلام: 
الوحيٌ الذي أوحى إليه؛ والخطابٌ لرسولٍ الله يِ يقول: وما كُنتَ حاضِرٌ المكان 
الذي أوحينا فيه إلى مُوسى عليه السَّلام؛ ولا كُنتٌ مِنَّ مل الشّاهِدِينَ للوحي إليه 
أو على الوحي إليه؛ معو لع لمق اي ام شوات نوستاد ل 0 


ع شاعو 


#الكتب #4؛ ليؤذِنَ بشدّةٍ احتياج القوم إلى ما تفتَحُ به قلويهم العمياء. وإنا أَرْدَمّها 
بقوله: #وهدى 4؛ لينبّهِ على أَنَهُمْ كانوا يخبطون في ضلال» وعقَيه| بقوله: «وَرَحَمَدٌ * 
لينادي بأنهم كانوا بُعَداءَ مِنْ رحمةٍ الله وما عَمِلوا بمقتضى الكتاب؛ لأَنْهُمْ لو عَمِلوا بو 
ل ل 
قوله: لالْعَلْهُمْسَدَهْرُونَ » 

قوله: (كقوله تعالى: «العَم ند كر أَوْيخْسَن 4 [طه: 4) يعني : : شب حالة إيتاء الكتاب 
لاستبصار بني | ام لي 
فرعونٌ وترجّيها مِنهُ التذكُر والخشية؛ فاستعمّلٌ هاهنا كلمةً الترجّي كما استعمِآَتْ هناك. 

قوله: (وما كنت حاضرٌ المكان). إلى قوله: (حتى تَقِفَ مِنْ جهة المشاهدة) قد ذكّرّنا 
فائدةً هذا الأسلوب في «البقرة» عند قوله: « آم كم شبَدَآَ د حر يَعْفُو بَآلْمَوْتٌ » 
[البقرة: 177 ]. 

قوله: (أو على الوحي إليه)» على هذا: الشاهدٌ بمعنى القائم بالشهادة» وعلى الأوّل: 
بمعنى الحاضر. 


14 الجزء العشرون 
وهم نقباؤٌه الذين اختارهم للميقات. حتى تقفَ من جهة المُشاهدةٍ على ما جَرى من 
أمرِ مُوسى عليه السَّلامُ في ميقاتِه وكَنبه التّوراةَ له في الألواح» وغير ذلك. 

[ وَلكًا أَنَعَأنا تنا كُرُو] مول عَِيْمْالشمر وَمَاحكُنتٌ بَاوِبا ف أهْل مدت 
تلوأ علد أعليْهِمْءَايِينَاوأ: لَكْتَاكُنً مرسلِيرت #4 15] 

فإن قلتّ: كيف يتَّصلّ قولّه: ( ولك سارو » بهذا الكلام؟ ومن أيّ 
وجد يكونٌ استدراكًا له؟ قلثُ: انّصاله به وكونّه استدراكًا له من حيتٌ أن معناه: 
ولكنًا أنشّأنا بعد عهدٍ الوحي ي إلى عهدك ة فرُونًا كثيرة #فنطاولٌ 4 على آخرهم: وهو 


أن نوي 


قوله: (كيف يتصل قوله: وَلدَكنَا أَنسَأَنا فُرُوًا 4؟). توجية السؤال: أن وَضْعّ 
«الكن» على أن يكونَ ما بعدّها تخالقًا لما قبلّها نفيّ وإثبانًا؛ فكيف مَوْقِعْها هاهنا؟ وتلخيض 
الجواب أن ليس الاعتبارٌ بصورة النفي والإثبات؟ وإنا المعتَيدُالمعنى؛ فإنةُ تعالى لما نفى 
عن رسو الهيكْأوَلّا كو بجانب الغري» وكوئة مشاهدًا لوحي إلى موسى عليه السلام 
وقضاء الأمر لهُمنَ المُكاَة وكثبةٍ التوراة وغيرهماء وامرادُنفي عله بذلكء أنْبتَ #الغام 
ثانا بتك القصةٍ وبسائر قِصّص الأنبياء؛ فكأنة قيل: : ما كنتٌ داريا بذلكَ بطريق مِنْ طَرّقٍ 
العلم؛ لكن جعلناكَ داريا بطريق الوحي بأن أرسلنا خوج م يكوفٌالناس إلى إرسايك؛ 


لفتورٌ الوحي مد مُتطاولة. فَوَضَعْ قوله: #أنتأنا قرو رو وََ ع الشمر » لص 
© مَوْضِعَ "أرسلنالك وكَسَبْنا لك الجلم»؛ وضعًا للسبّب مرف العتب» لأنْ إطالة فترةٍ 

الوحي واندراس العلوم سببٌ لإرسالٍ الرّسْلٍ وكَسْبِهِمْ العلوم. 0000 
تصريح لفظٍ «مرسليرت 4 بعد حرفي الاستدراك في قوله: 9وَبَاسكُنتَ واف أَهْل 
مديت> سَنْلُوأ عبتا وَلَكنَا حكن ميرت . وفي قصةٍ موسى عليه السلامٌ والطور: 
# وَمَاكتَ يجان ٍالطور إِذَْادينَا ول سين رولت 4؟ ومن كم عَلله بقوله: تنود 


تو ع سم 1 مه 


فوماما أتسلهم ين َّذِيرِ وإليه الإشارةٌ بقوله: «فإذنْ هذا الاستدراك شبية الاستدراكين)». 


قوله: (# فَتطَاولٌ * على آخرهم). أي: تطاولٌ العمر على آخرهم؛ يفعت : طال أمد 
انقطاع الوحي على القرنٍ الذي أنتَ فيهم. وقالٌ في «الأساس»: تطاوَّلٌ علينا الليل: طال» 


ل ال ا 
إرسالّك إليهمء فأرسلناكَ وكسيناك العلمَ بقِصّص الأنبياء وقصّةِ موسى عليهم 
السَّلامء كأنّه قال: وما كنت شاهدًا لمُوسى وما جرى عليه» ولكنا أوحينة إليك؛ 
فذكرٌ سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة فودل يهل الكت عل غادة له ع وجل 
في اختصاراته؛ فإذن: هذا الاستدراك شبية الاستدراكينٍ بعدَهُ #وَمَا حكنت ثَاوِيًا # 
أي: مُقيَا ف أَملٍ مني 4؛ وهم شّعيبٌ والمُؤمنون به. ٠‏ تدلو علئِهمْءَايَدِينَا» 
2 نكر زه الهم علا مد نري الآياتٍ التي فيها قِصَّةُ شعيب وقومه؛ ولكنًا أرسلناكَ 


اا وار 
وَبَاككْتَ حا ٍالظُور إذ مولن يَحْمَةٌ تن ولك لِشُنذِرَ ائنهم 
من تَذِبرِين ملت ات كر نَ *5:] 


د سدور 


د نَادَينَا # يُرِيدٌ مناداةً موسى عليه السام ليلةَ المناجاة وتكليمّهء #ولدكن * 


ومن المجاز: وطالٌ عليه الطول؛ أي ال 01 

الراغب: الْأَمَدُ والأبَدٌ: متقاربان؛ لكرّ الأبدَ: عبارةٌ عنْ م الزمان الذي ليس لها حَدٌ 
محدوةٌ ولا يتفيّده ولا يقال أبَدَ كذا. وَالأَمَدُ: مُدَةٌ ها حدّ مجهولٌ إذا أطلق» وقدْ تَنْحَصِرٌ نحو 
أنْ يُقال: أمَدَ كذا؛ كا يُقال: رَمانُ كذا. والفرق بِبْنَّ الزمان والأمد: أن الأمَد يُقال باعتبار 
الغاية» والزمانٌ عام في لمبد والغاية. ولذّلكٌ قال بعضُهّم: الأمدٌ والمدى متقاربان". 


1 ' 1 0 1 00 
قولّه: (لإثاويًا # أي مقيًا)؛ الراغب: الثواء: الإقامةٌ مع الاستقرار» وقيل: مَن أم 
مَنُواك؟ كناية عمّنْ تَرَل0" به ضيماء والنّويّة: مأوى العَتم9؟). 


)١(‏ هذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في (ح) و(ف) بعد فقرة اقوله: #ثاويًا » أي: مقيًا. 
(؟) «مفردات القرآن» ص88. 

() في (ح) و(ف): «ترك»»؛ والصوابٌ ما أثبتناه من (ط). 

(:) «مفردات القرآن» ص١18١.‏ 


«امسعك يح ا ل لي 5 ع ةك | طبر العشين ون 


علَّمناكَ «بَْمَةٌ #4 وقرى: (رحمة). بالرّفع» أي: هي رحمة لم أنه ين تَذيرٍ4 في 
زمان الفَثَْةِ بتك وبين عيسى؛ وهيّ خمسٌ مث وحسُونَ سنةه ونحوه قوله: « در 
معي بام 0 1]. 


0-0 0 0 


سولا فنتّيع َايلِيِكَ 0 4 3 

الول #الأولى: امتناعيةٌ وجوائها محذوفٌ؛ والثانية: تحضِيضِيْة وإحدى الفاَين: 
المطنية ال ري جوابُ #الَوْلا 4 لكونها في حكم الأمرء من قبل أن الأمر باع 
على الفعل» والباعتٌ والمُحصّضُ من وادٍ واحدٍ. والمعنى: ولولا أنّهم قائلونُ إذا 
عوقِبُوا با قَدَّمُوامن الشَّرْكِ والمعاصى: هلا أرسلتٌ إلينا رسولًا؟ محتجّينَ علينا بذلك: 
ما أَرسَلّنا إليهم» يعن ان | سال |1 شونا إليهم إِنَّا هو ليَلْزِمُوا الْحُجّة ولا يُلزِمُوهاء 
كقوله: لتلا يكو نَِلناس عل أله حب بِحَدَ لجسل 4[النساء: 158]» #أن تَفُولُوأ ما جَهمَا 


من ثيرولا تر [المائدة: 5 طالْوْلا أَرَسَلْتَ لتنا رشو لا فنتيِع مايدئِكَ 4. فإن قلت: 
كيف استقامٌ هذا المعنى وقد جُعِلّتِ العُقوبةٌ هى السّببّ في الإرسالٍ 200 


000 الح 4 4 0 - 0 51 5 - 533 07 
قوله: (في زمانٍ الفترة بيتك وبينَ عيسى وهيّ خمس مئةٍ وخحمسونّ سنة)» رونا 
عنٍ البخاريّ عن سلمانٌ الفارسيٌ قال: فترةٌبَيْنَ عيسى ومحمدٍ صلوات الله عليهها ست 


مَكَة سدة!21. 


قوله : (وقذ جعت العقوبةٌ هي السبب في الإرسالٍ)) يعني لما جَعَلْتَ قوله: #فيفولواً» 
عطفًا على لأ ضِبَهُم 4 وجَعَلْتَ #فتير فنيَيِمَ 4 جوابّ لو 4 الثانية» وقدَّرْتَ الكلام: 
لول أيهم مصية 6 أرسنا يهم لَزِمَكَ أن تَجِعَلَ العقوبة هيّ السب في الإرسالٍ 


اه آذ 
بر ف ودع 


لولا”" القول. والقولٌ في الحقيقة هوّ وَ السبب؛ بدليلٍ قوله: للبلا يَكوْنَكلنَاس عل الله حبَد 


.2945/( أخرجه البخاري‎ )١( 
في النسخة «ف): (لا القول). وهو غير متجه.‎ )0( 


اه هف هه واه ون وه نه عه هله 6 هيه عا ع وهف عو واوا فأ ودواور و وقاعا وقول اوقا و فووا عافا ءاور فاواةاووالواع وااو و وبهاعاء 988668968 


00 0 


بعد الرسل © [النساء: ٠6‏ «#أن تَعولُوأ ما جَآءَنَا من يثِيرٍ وَلَانَذِر 4 [المائدة: 19]. فأجابت 
بقوله: والقول هر المتضيوة نآن يكون سيا لزن سال الرجل). 

قال صاحبٌ «الفرائد»: لاشكٌ أن «أنْ في «أن تُصِيبَهُم * مصدرية» وهيّ داخلة 
عل لمَيَفُوُأ4» وقد عَطِفَ على لاتْصِبَهُم 4 بالفاء؛ فالتقدير: لولا إصابتهُم فيقولوا كذا؛ 
فيكون سببُ إرسال الرسلي المجموع لا الواحد فحشب؛ فالواحةٌ جزم السبب» وجزء 
السبب لا يكونٌ سبيا؛ فقوله: (القول هرا لقميوة بآن كون سا الأرسال الرمز لع 
بمستقيم» وكذا قولّه: اجعِلَتِ العقوبةٌ كأنها سببٌُ الإرسال بواسطة القول». 

ويمكنٌ أن يُقال: القولُ يكونُ سبيًا على تقدير وجود العقوبة؛ فيكونٌ القول سيا لا 
المجموع. فالجوابُ أن يُقال : القولُ لك يكن سببًا في نفس الأمرء بل على التقدير» فإذا لج يكن 
القولُ بدون التقدير سببا كال امجموحٌ سبيا؛ لأنا لا نعني بكوْنٍ المجموع سبيا إلا ََقفَ 
المسبب عليه» وقدْ كان متوقَمًا عليه» وهوّ المطلوب. ل «إنا السببٌ في قويهم هذا هو 
العقاتٌ لاغير» لا التأسّْفُ على ما فائبُم من الإيمانٍ بخالقهم» هذا قولٌ مجر عنٍ الدليل؛ ل 
لا يجورٌ أن يكونَ السببُ هو المجموع؛ أعني: العقابّ والتأسف. نّم كلامّه. 

وتدكه كول الاك اداه المنضزة أن كر سكا لأزسال الرس » لا يناي أن 
يكو لهُ سببٌ آخرء وأنَ المجموع ليسّ بسبب؛ بل المراد أن القول هو المقصوة الألى من 


رص م2 و 


مجموع السبب. على أنْ هذه الآيةَ على وزانٍ قوله تعالى: #لِتَلَا يعون لِلنَاس عل الله حبة 
بعد لبجل 4 [النساء: 6 9آن تَسُونُواْ ما جَآككا من يئر 4 [المائدة: 14]. ولا ارتيابَ في 
استقلالٍ القولٍ في السببية؛ فعلى هذا يحتاجُ في بجَعْلٍ العقوبة سببًا بإيلائه حرف الامتناع 
إلى عذر؛ ولمذا قال: «لمّا كانت هيّ السبب للقول. دلت الفقورة كان سب عل 
التشبيه» ولا بلّ لهذا العّدولٍ والتشبيه مِنْ فائدة» وما هيّ إلا ما قال: إنهم لو 1 يُعاقبوا على 
كُفرهم؛ 1 يقولوا ذلك. 

الانتصاف: فإِنْ قيل: كيف استقام جَعْلُ العقوبة سببّ الإرسالٍ لا القول؛ لول 
حرف الامتناع عليها دُوئه؟ قلت : العقوبةٌ سببٌُ القول؛ فهيّ سببٌ السبب؛ ؛ فجعلت سببًا. 


6 م م 9 مث .9609م ث6 وثق روث مقعم م مو و و.م وو عمو ووو وهم موثو مويو مو م مو ووو ووو و موم مه وو وو و م وو رو موار م مه مث م وم ممه 


وني عطفه السببّ الأصلِّ عليه مزيدٌ العناية بسببٍ السبب؛ لكونه مقصوة السياق. وأيضًا 
في هذا النظم تنبية على سبي كل واحدٍ منهما؛ أما الأوَلُ؛ فلاقترانه بحرفيٍ التعليل وهو 
«أن 4 ل ار تمّ كلامّه2"7. 

وأما قضيةٌ النظم؛ فإنّ قولّه: #ومَا سجن الْفَرْفَ 4 #وَمَاحكُنتَ حكنت تَاوِباف أَهلٍ 
ميت 4 ب ا إلى إثباتٍ تو سيينا 
حمل وَل وإلزام الحَجةِ على المعازِدينَ من أهل الكتاب والمشركين. يعني : : إنكٌ تين عنْ 
هذو الغيوبٍ وهُمْ عالونَ أنك مي ] 3 تقرأ و1 تأخذْ من أحد, ولا أنتَ حصَرْتَ هنال تخي 
عنها؛ بحيث ل تَخْرُم حرقًاء ول يكن ذلك إلا مِنْ طريقٍ الوحي ىا قال: #ولكن رَحَمَةُ 
من رَهلَك لِسُنْذِرَ َومَامًا كلهم ين ند رٍ». والقوم الذينَ ما أتَامُمْ مِنْ نذير هُمْ مش ركو 
العرّب» ولا بد مِنْ رسالِكَ إليهم؛ وإلا فلَهُمْ أن يقولوا -إذا عوقبوا ب قدّمواه نالل 
والمعاصي -: هلا أرسَلْتَ إلينا رسولا نِّم آياك؟ وإلى هذا المعنى ينظَرٌ قولّه : اولولا قوكّم 
هذا إذا أصابَتّهُم مصيبة؛ كا أرسلنا» ويَعْضدٌ هذا الترتيب الفاءٌ في قوله: ل فَلَمَاَاءَهُمْ 
لْحَقُ مِنَعِننَا 4؟ فإنها نح قولٍ الشاعر: 

قالوا: خراسانأقصىمايّرادينا ‏ ثم القفولٌء فقذ جتنا حراسانا(؟» 


وقوله ثهال: (أن توأ ما ادا بيو وا ققد جا جك د 4 [المائدة: 
5 ووضع المُظِهَّرِ وهو #الْحَنُ 4 مَوْضِعَ المُضْمَر؛ فإن فيه الإشعار ؛ الحعةه 
وأنه المؤيّدٌ بالمعجزاتٍ القاهرة والآيات 0 وامهادي إلى ما يُرْلِفَهُم ل لمقام الأسنى 
والدرجاتٍ الحسنى» ويبِعِدُهم عا يُوتِعُهُم في وَرَطاتٍ الرّدىء ونحوّها ما يدخل تحت 

تع التق المع : فلا جاءَهُم مثل هذا الحقٌّ الساطِع والتورٍ اللامع عندما كانوا أفقرٌ 
وه ا ناز وتصائر دواع ين لآيات مهرب جا رق فقالُوا: 
لالزلا أوف مِثْلَ مأوت مومى 4. 


.)5 18 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف)‎ )١( 
سبق تخريجة.‎ )0( 


سورة القصص برف 
لا القولء لدُخولٍ حرف الامتناع عليها دُوتّه؟ قلثُ: القولُ هو المقصوةٌ بأنْ يكون. 
سيا لإرسال الرّسْل» ولكنٌ العقوبة لمن كان هي السب للقولء وكان وجوده 
بوجويهاء جعلت: العقوبة كائها سبث الإرسال بواسطة القزله فأدعلت عاديا 
لول 4. وجيء بالقّولِ معطوقًا عليها بالفاءِ المُعطِية معنى السَّببّية» ويؤولٌ معناة 
إلى قولك: ولولا قولهُم هذا إذا أصاتّهُم مصية لما أرسَلْنا ولكن اخهير يرت هذه 
الطريقةٌ لكت وهي : هم لو 1 يُحابوا مشلا على حُفرهم وقد عانُوا ما وا به إلى 
العلم اليقين؛ ل يَقُولُوا: «لْلآ َرَسَنْتَ ْنَا رَسْولًا 4 وإلّا السّببُ في قويهم هذا هو 
العقابُ لا غيد؛ لا الَف على ما فائهم من الإيمانٍ بخالقهم. وفي هذا من الشهادةٍ 
لقي على استحكام كُفْرِهم ورسويحه فيهم ما لا يخفى» كقوله تعالى: ولو روا لاوأ 
لِمَا موأعنَه# [الأنعام: ؟]. ولما كانث أكثرٌ الأعمال اول بالأيدي جُعِلٌ ئٌُُ عَمَلٍ 
عر مُعَيهًا عن باجتراح الأيدي, وتقديم الأيدي» وإن كان من أعمالٍ القَلُوب» وهذا من 
الانّساع في الكلام» وتصيير الأكل تابعا للأكثر» وتغليب الأكثّر على الأقل. 

[# لماجا بحآءهُم نين عِرنا فَالوْلولا أوق .* مكل ماوق مومئ وَلَمِ يحكهروأ 
مآ قوس ين قبل الوأ يسحَوَانِ مها اونا بعل وونَ4 18 ] 


2 


8 فَلَمَاجحَآءهُمْ الْحَنَّ # وهو: الرّسولُ المصَدَّقٌ بالكتاب المُعجِرْء مع سائر 


قوله: (جُعِلَ كلّ عمل مُعبرًا عنة باجتراح الأيدي). «جَعَلَّ) بمعنى: صَيّر ومعبرًا: 
ثاني مفعولَيّه. المعنى: القن - ون 1 يَصِدَّرْ عن اليد باجتراح الأيدي”")؛ 
لأن الأصلّ في المزاوّلة والمعالَة الأيدي. ونحوه في الأسلوب: كمه ءَانم قلح َلَجْدُه * [البقرة: 
347 ]. 


قوله: (وهوّ الرسولٌ المصدّقٌ والكتاب”" المعجز)» يعني: وضَع #ألْحَنٌّ 4 موضِعَ 


دق من قوله: (الجعل بمعنى : صيرٌ» إلى هناء سقط من (ط) و(ح). 
(؟) كذافي الأصول الخطية» وني «الكشاف»: «بالكتاب». 


ل ساسم عد 


المعجزات» وَنَظِكت معاؤيرهم ا ري احتجاجهم فَالْوا لول أوق مِثْلَ مآ 
أت موب 4 من الكتاب امل جملة واحدة» ومن قَلبٍ العصا حيَةٌ» وفلتي البحرء 
وغيرهما من الآيات؛ فجاءُوا بالاة العاف المتة غل التعتك والعناف» كما قالراة 


ليم 


نولا أارل عي كن اوجاء معد مللفةه وها شه ذللف: لأوَلَم يَحكَمْروأ #4 يعني: 
اجاحييم ار طحي تالعلور عام بعاتم )وف الخفرء في زمنٍ 
مُوسى عليه السَّلامُ يما أو فمُوسئ #؛ وعن الحسنٍ رحمة الله: قد كان للعرب 
أصلّ في يام مُوسى عليه السّلام؛ فمعناة ه على هذا: أولم يكفز آباوؤهم ؟ #قالوأ 4 في 
مُوسى وهارون: #سِحرَانٍ تظلهرًا 4 أي: تعاونًا وقَرِىّ :(اظَامَرَا) على الإدغام. 
و سِحْرَانِ # بمعنى: ذوا سخر. أو: جعلوهما سِخْرينٍ مالغ في وصفهما بالسّحر. 


الرسول؛ لأن التعريف فيه للعهد والعهوة (إر. سوا 4 في قوله: #لؤلة أَرَسَلْتَ إِلِكَنا رَسول 
َنِم َايئِكَ 4؛ فخي حل عل كل ما يحت ويقات إل الر سوق هلوجه رع عل 
بار وس كل لا ود نل اولض مسا قر ري الس جو 
قوله: ( ألم يَسَكَدْرُوا 4 يعني: أبناء جنسهم)؛ المعطوفٌ عليه محذوف؛ أي: أو 
يُوْتَ موسى ما أويّ من الآياتٍ وآ يكمُرْ قومُة المعاندون27 كهؤلاء. 
قولّه: : (قد كان للعرب أصل ني أيام موسى» أي سد مرا حرف الك والعتافه ]ان 
ِنَ المسلمينَ إخوةٌ مِنْ حيث الإيهان. أو أن أبا العرب إسماعيل» وأبا بني إسرائيلٌ إسحاق. 
والفاء في «فمعناه») تسج بناءً على هذا التقدير. 


قوله: (و #سِحَرَانِ # بمعنى: دوا ير ). وهيّ قراءةٌ عاصم وحمزةً والكسائي7"©. 


للق في النسخ الخطية: االعاندين ا روط 

5 فالابو روعة رفول أهل الكوفةٍ أؤْلى بالصواب؛ لأن الكلامٌ جرى عَقيبَ ذكر الكتاب في قوله 
تعالى: «لولة أن يِل مآ أوتت شومح 4 فجرت القِصّةٌ بعد ذلك اكات وهو قوله: «مَأَنوا 
يكنب يَنْ عند أل هوَأهْدَعا نْب 4 فهذا على كتابين اللذيّن قالوا فيها #سِحُرَانٍ 4 فلأن يكونَّ ما 
بيتهم| داخلا في قِصَّتِهما أؤلى به». انتهى بحروفه من «حجّةٍ القراءات» ع 8: 


سورة القصص ه07 


أو أرادُوا: نوعانٍ من السّحر. ويك بعل واحد منها . فإن قلت: :بم علقت قوله: 
#ين مَبَلُ * في هذا التفسير؟ قلت: وار كدر يُحكَفْروأ 0# ولي أنْ أَعلّمّه 06 
فينقلتُ المعنى إلى أنَّ أهلّ مِكَّةَ الذينَ قانُوا هذه المقالةَ كما كَمَرُوا بمُحَمَدِ كل وبالة 
لاو سا ل 
والسّلام: ساحرانٍ تظامرا. أو في الكتابين: سحران تظاهرا؛ وذلك حين بَعَنُوا الرَهطً 
إلى رُؤّساءٍ اليهودٍ بالمدينة يسألوتهم عن محمد يكل فأخبروهُم أنه نعنّه وصِمَته 
قول: (أو أرادوا نوعان مِنَ السّحْر)» قال صاحبُ «التقريب»: يعنونَ التوراةً والقرآن. 


وه م وك مه 


قلتٌ: ب يؤيّدٌ قوله تعالى : # كل مأنوأ يكب يَنْعِن أله هوَأهدَئ كامتهمآ #. 
5 2 2 م 1 1 ا و 
قوله: (بمَ علّقتَ «#ين َبَلُ 4 في هذا التفسير؟). أيْ: في تفسير الحَسَن؛ وهو قوله: 
١قذْ‏ كان للعرب أصلٌ في رَّمَنِ موسى». وكذا في الحاشية» وفيه تفصيل؛ وهو أن الضميرَ 
7 1 ا م 6 2 
في #يحكفرواأ #: إما للكفرة في زَمَنِ موسى عليه السلامٌ مِنْ بني إسرائيل؛ فيتعلق «إين 
_. 3 ا + 2 5 2 
َلُ 4 ب 9يَحكَدُرُوأ 4 لا ب «أوق4؛ لأنّ موسى عليه السلامٌ ما أوقّ الكتابّ مِنْ قَيْلِهِم 
فانم دَبّحَ الحاضيرِينَ في رمن حمل ضلوات الله عليه بوه لأتهم أبنا جنسهم في الجناد: وما 
لآباءِ الكَمَرةٍ الحاضرة. فالتوبيخ نحو التوبيخ في قوله تعالى: انشع د الْعِجلٌ مِنْ بَعَدِو- 
وَأنَُّمْكالِمُوتَ © [البقرة: 47]. 
دو 4 3 
ويجوزٌ أن يِل الضميدٌ للكَمَرة ة الحاضرة» يلق «إين َل ب#أوق4. كا قال: 
عَلَدَّه ع .0 
«ولي أنْ أُعلقّه ب #أُوقَ4) وفي كلامو حذف؛ أي: ولي أنْ ألم َه ب #أوق4 وأَجْعَلَ الضمير 
في «يَحَكَئْرُوا4 للحاضرينَ لا لآبائهم؛ فينقلب المعنى» إلى آخره. فعلى هذا: 0 
«ساحران» أو #سِحَرَان *# وأَريدَ: ساحران؛ كانّ المرادٌ حمدًا وموسى عليها السلام» وإن 
غ# 7 م 1-0 م 
ريد نوعانٍ من السّحْر؛ فالمرادٌ التوراة والقرآن. 
قوله: (فقالوا(» في موسى ومحمد: ساحرانٍ [تظاهرا]ء أو ني الكتابين: سِحْرانٍ تظاهرا)؛ 


: كذا فى الأصول الخطية؛ بالفاء» وكذا هو فى نصّ «الكشاف» من (ط). لكن في الأصل اله‎ )١( 
ني الا صو ية؟ ب وكذا هو في نص من ي من‎ 
«الكشاف» وفي المطبوع: «وقالوا» بالواو.‎ 


كا الجزء العشرون 


وأنّه فى في كتايهم؛ فرجّعَ الرَّهْطُ إلى فُريشٍ فأخبروهُم بِقَولٍ اليهود. فقانُوا عند ذلك: 
اران تُظاهر 

[9كُلْ هوأ يككب مِنْ عدر أله هو أَهْدَىا نمآ يعن كُسْرٌ ميقت »# 
6] 


ٍِ ٍِ 2 


هوَأَهدئ مآ © مما أنزِل على مُوسى عليه السَّلامُ وممًا نل علّ. هذا الشزط 
من نحو ماذكرتٌُ أنه شرطٌ امِل بالأمر التَحَقّقَ لصِحَيه؛ لأنَّ امتناعٌ الإتيانٍ بكتاب 


3 


أهدى من الكِتابَينٍ أمرٌ معلومٌ مِنَحَقَقٌ تح لا محال فيه للشَّكُ. وجو أن يقْصْدَ خرف 


ساح ره خ 7 ج ررسم .6 لل 0 
ا 


[# إن لَمَستَحِيبوأ لك فأعَلمأَ اي َه وَمَنَ صل مِمَن ايم هويلة يمَيْر 


#2 


سم سر صا م 


هُدَى م أله رك أله لا يهرى الْقَوْمألظَدِلِمِينَ * ]5٠١‏ 
فإن قلت: ما الفرق بين فعل الا ستجابة في الآية» وبيئه في قوله: 100000 
هذا التفسيث بناءً على القراءة الثانية. 0 الع ول والثاني أظهر؛ د تعالى: 0 


عل خم رس ف السلام؛ ل المعنى : قل فأتوا 000 عند ا 
كتاييُهم| 20 وَيَؤْيدة قراءة من قرأ «سناخران»: 


قوله: (لهذا الشرطً مِنْ نحو ما ذكرتٌ)» أي في سورة الشعراء : # أن كنا أوَلَ الْمُوْمِِينَ 4 
[الشعراء: ]5١‏ قال: «وهرٌ الشراً الذي بِيءٌ به لمُِلُ بأره المتحمق بسسيهه ونظيلة قول 
العامل لِمَنْ يُوْخْرٌ جُعْلّه: إِنْ كنثٌ عَوِلْتٌ لك فوفّي حمّي). 


0 5 07 و و 
المدل: الواثق» وهو يَدَل بفلان: يثق به 


.)١54 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


فلم يَسْتَجِبَه يَسْتَحِبّةُ عند ذاك ححيبُ 

حيث عَُدَّيَ بغير اللّام؟ قلت: هذا الفعلٌ يتعدّى إلى الدعاء بنفسه وإلى الدّاعي 
باللام» ويُدَفُ الذَّعاءٌ إذا عُدّيّ إلى الدّاعي في الغالب. فيُّقال؛ استجاب الله دعاءه: 
أو استجات له ولا يكاد يقال: استجات له دعاءه. وأما البيتٌ فمعناه: فلم يستجب 
دُعاءه» على حذفٍ المُضاف. فإن قلت: فالاستجابةٌ تقتضى دُعاءً ولا دُعاءً هاهنا. 
قلت: قوله: «مَأَنوايِكِتيِ 4 أمرٌ بالإتيان» والأمرٌ بِعْثْ على الفِعلٍ ودٌعاء إليه 
فكأنه قال: فإِنْ ١‏ يستجيبوا دُعاءَك إلى الإتيانٍ بالكتاب الأهدى. فاعلم أَنَّم قد 
أَلِْمُوا وم يَبْقَ هم حَجة إِلّا اتباعٌ الهوىء ثم قال: مَل مين 4 لاييّهُ في دين 
إلا #هوبنة بِمَبْرِهُدَى ير أَلَّهِ 4 أي موا عل قب منوع لأللاف. فك أله 
لامبَدى # أي: : لا يلطّفُ بالقوم القَابتِنَ على الظّلم؛ الذين اللاطِفُ بهم عابثٌ. 4 
ليمَيْرهُدَى 4 في موضع ا حال يعني: دولا حل بينّه وبين هواه. 

اود خط ارجات لريب # ١ه]‏ 

قُرئ : #وصَّلْنَا # بِالتََشْدِيدِ والتّخفيف. والمحنى أن القُرآنَ أتاهم متابمًامُتواصلاء 
وعدًا ووَعيدًاء وقصصًا وعِبراء ومواعظ ونصائ : إرادة أن يتذكدوا فيفلحوا. أو: 
قوله: (قلم يستجِبّهُ عندٌ ذاك تحيب)» أوله: 
وداع دعايامَنْيجِيبٌ إلى الندى 7" 

أي: رت داع دعا: هل مِنْ جيب إلى الندذى؛ أي: هل أحدٌ يَمِتَحُ المستمنحين؟ فَلَمْ 
تبه أحد. ' 

قوله: (#وصّلنا #). بالتشديد: السبعة. وبالتخفيف ةا 

قولّه: (متتابعًا متواصلاء وعدا ووعيدًا) قالّ الزجاج: وَصَّلْنا لهُمُ القول؛ أي: فصّلناة 


(1) وقد قرأ بها الحسن البصري رحمه الله. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (7: 540). 


7 الجزء العشرون 


م يود كوس 


ل . كقوله: # وَمَا ينم من وكْرِ من أليَملِ رس 


5 الكت نقد شين مون # 6] 


نزلت في مُوْمِنِي أهلٍ الكتاب اوعؤرناء بو قرطة : نزلث في عَسَّرَةٍ أنا أحذهم. 
وقيل: : في أربَعِينَ من مُسلِوِي أهل الإنجيل: ثنانٍ وثلانُونَ جاؤوا مع جعفرٍ من أرض 
ا حبشة» وثيانيةٌ من الشّام؛ والضمية في «منكَلِي * للقراة 


مي 


[ مدعالو امنود نه ألْحَقُ من ريا َكنم قو مُسيلِينَ # “07 ] 

فإن قلت: أي ا م لاا لذن 
كوئه حقا من الله حقيقٌ بن يؤنَ به. والثاني: بان لقوله: لاماي 4؛ انه تتَملُ 
أن يكو إنانا 0 ت العهد وبعيده» فأُخيرُوا أن إيا هم به مُتَقَادِم؛ أن آباءءهم القَدَماءً 
قَرؤُوا 5 الكُتّبٍ الأَوَلٍ ذكره وأبناؤّهم من بعزهم #من قبل 4# : : من َس وجوده 
ونُرولِه. لمُسْلِمِينَ 4: كائنِينَ على دين الإسلام؛ لأنَ الإسلامَ صفة كُلُّ مُوَحْدٍ مُصِدّقٍ 
لو 

[ ا#أْولتك مود و رد 
وى ا ا 
5 وضلا ذكرَ الأنبياءِ أو أقاصيصٌ مَنْ مضى» بعضّها ببعض(22. واللخاضل أن الوصلّ 
يقتضي التتابمَ وإنما يقال: وصل؛ إذا كان بِينَ الكلامينَ اتصالٌ معنويٌ ومناسبة» أو اتصال 
لفظيٌ بأَنْ يكونَ الكلامٌ متتابعًا مسرودًا 1 يقعٌ بِيتهُما فاصلة. 

قولّه: (مِن َيِه ِو * مِنْ قَبْلِ وجوده)» قيل: أشارٌ إلى مذهبه”) 


م أ ا ا 20 ع لي ع 


مَرَبَينِ يِمَا صَإروا وَيَدْرَءُونَ بِاَلْحَسََةٍ سيت وما رَدفنهُمٌ 


.)١158:5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
يعني: في القول بخلق القرآن» وكونه لم يكن موجوداً ثم وُجد.‎ )1( 


سورة القصص 3/4 


ليمَا صَبَرُوأْ 4 بِصَيْرِهِم على الإيمانٍ بالتّوراةٍ والإيهانٍ بالقرآن. أو: بصبْرهم على 
الإيهانٍ بالقرآن قبل نُرُولِه وبعدَ نُرُولِه أو بصبْرهم على أذى المُش ركِينَ وأهل الكتاب. 
ونحوه: وه: بويك كِفاينِ من تيه # [الحديد: 1] . #بالْحَسََدَأَلتَيْمَةَ 4 بالطّاعةٍ الممعصية 


المتقدمة. أو: بالجلم الأذى. 


وَإِدا مسيمعوأ الَو أعْرضُوأ عَنْهُ ودَالُوا لَنَآ عمدلا ولَكُم أعمدلك: سَلَم علدَك لا 
بَدتى الْجَنهِاِينَ # 55 ] 

ع ف ل ١‏ ع 
مَك توديعٌ ومُتاركة. وعن الحسَنٍ رضي الله عنه: كلم حلم من 
المُؤمِين لاب لْجَهِنَ 4 لا نُريدُ خالطتهُم وصُحيَّهُم فإن قلت: من خاطبوا 
بقولهم #ولك أعمللة: 4؟ قلت: اللَاغِينَ الذينَ َل عليهم قولّه: 9 وَإِدَا ْوأ 

للَمْوَ». 


1 نك لَاتجوى من حيبص وَلنَآلَهيجدى من يماد وَهْوَ كم اْمْهْئيت 5134] 
«لاتجرى مَنْ حيبت 4 لا تقدِرٌ أن تُدْخْلَ في الإسلام كُلّ من أحبّبتَ أنْ يدخل 
فيه من قومِكٌ وغيرهم, لأنك عبد لا تعلمٌ المطبوع على قلبه من غيره #وَلكنَّنهَ * 


قولّه: (توديع ومتارّكة)» نقلّ في «المطلع» عَنِ الزجّاج: يريدوا بقويهم: #سلم 
َي التحية؛ وإنا أرادوا : بيننا ويك امتاركةٌ والتسليه”©, كأنهم قالوا: سَلِمْثُمْ مناه 
لانُعارِضْكُمْ بالشَنْمٍ والأذى. 

قولّه: («الاتبى مَنْ أحبَرح 4: لا تَفْدر): ل 
لاتَعلَمُ)؛ لأنْ كلمة الاستدراكِ وُضِعَتْ لتدخل بينَ كلاميِنٍ متخايرَيْنِ نفيا وإيجاباء فإذا هَل 
قوله: «ولكرٌ الله» إلى آخره على أنه تعالى يقَدِرٌ على الهداية لعلوهٍ بالمهتدي, يِبٌ أن يُفسْرَ 
قوله: إِنَّكَ لاتجَرى مَنْ لبرت »© بقوله: لا تقلة رُ على الهداية لأنكَ عبد لا تعلمٌ المهتدي. 


.)١59 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


ا اي ا م ام ا ةق كا علمرع العشرون 


لبجل و السام وردنا وهو الذي عزم الغا متشرح عل قله ود الأنطاف 
تنفع فيه» يفون به ألطاقه حتى تدعُوه إلى ابول لوَمْوَ مَل لمهت 4 بالقابلينَ 
مخ الذي لا فلو قال الرَّجَاج: أجمع المسلِمُونَ أتها نزلث في أبي طالب» وذلك 
أنْ أبا طالب قال عند موتّه: «يا مَعشّرَ بني هاشم» أطيعُوا ححمدًا وصدّقوء تُلحُوا 
وتَرْشُدُواء فقالَ الي يكِِّ: يا عمء قم بالتصيحة لأنفيهم وتَدَعْها لتَفِْك؟ 
فقال: فا تُريدٌ يا ابنَ أخي؟ قال: أريدُ منكٌ كلمةٌ واحدة فإنّكَ في آخر يَوْمٍ من َم 
الدّنيا: أن تقول لا إله إلا الله. أشهدٌ لكَ بها عند الله. قال: يا ابنَ أخي: قد علمتٌ 


إنّك لصادِقٌء ولكنّي أكرَهُ أن يُقال : تَرِعَ عند المَوْتء ولولا أن تكُونَ عليكَ وعلى 


قوله: (قالَ الزجاج: َع لمسلمون). والمذكودٌ في «تفسيرهة: أجممَ المفسرونٌ أنها 
نزلت في أبي طالب. نّم قال: وجاك أنْ يكونَ ابتداءً نزولا بسبب أبي طالب» وهيّ عامة 
لأنة لذ مبادي إلا الله عر وجل ولا يُرَشِدٌُ ولامُوكيٌ إلا الله وكذلك هرَمْضِلٌ من م يشاء(2. 

رَوينا في صحيح البخاريٌ) عن ابن المسَيّب» عنْ أبيه : أن أبا طالب لما > 3 07 
دخلّ عليه النِي قي وعندهُ أبو جهل؛ فقال: «أي عمّء قل: لا إلة إلا لله؛ كلمة أحاجُ لك 
مها عند الله) . فقال أبو جهلٍ وعبذٌ الله بن أمية: يا أبا طالب» ترغبُ عن مِلَّةِ عبد المطّلب؟ 


فل يزالا تكلانه حى قال اع ىه كلهم به به: على ملةٍ عبد المطّلب. فنزلّث: ## إِنَّكُ لا 
تجُرى من أحببرت 2(4. 


وعنْ مسلم والترمذيّ عن أبي ُريرة قال: قال رسول الله يكل لع عند الموت: «قل: 
لا له إلا الله؛ أشهدٌ لك يوم القيامة» فأبى؛ فأنزل الله: ل نك لَاتجَرَى مَنْ حبرت 204 


قوله: (خرع عند الموت)» بالخاء المعجمة والراء. الجوهري: الحَرّعٌ ‏ بالتحريك -: 
.6 6 4 3 0 8 00 م 3 
الرّخَاوةٌ في كل شيء؛ يُقال: خرع الرّجلَ أي: ضَعْف. النهاية: ويُروى بالجيم والزاي؛ وهو: 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)١59‏ 


2( أخرجه البخاري (7885) ومسلم (5؟) و(79). 
() «سئن الترمذي» )7١8/(‏ وهو في المسند أحد) (4586). 


بَنِى أبيكَ غضاضةً ومَسَبَةٌ بعديء لقُلمُهاء ولأقرَزْتُ بها ينك عند الفراق» لما أرى 
ب 1000 8 
وعاتنم وعد ماف 
ىلأ َ 0 ع لس سه م 5-0 00 ول سير دوم أ سا ار ارح مر 
1 وقَالوا نيع أ اؤح 6 
تن 0 نآ رليك توج لاتبتلتورت 4 1ه ] 
قالت قريش - وقيل: ل 
نحنٌ نعلم نك على الح ولكنا نخاف إن انعناك خالا العربٌ بذلك» وانما نحن 
كل رأس» أي: ُو أن يتخطّفُونا ين أرضناء فألقمَهُم الله الحَجر. أنه مكٌنَّ لهُم 
في الحَرّم الذي آمَنه لبر م را لاشحري وات الرد ب امل 
حوكّم يتغاوَرٌُونَ ويتناخرٌون» وهم آمِنونَ في حَرَمهِم لا يخافون. وبخرمة البيتٍ 
هُمْ قارُونَ بوادٍ غير ذي زرع؛ والنَّمَراتُ والأرزاقٌ تجبى إليهم من كل أوب» فإذا 
ا ل 0 
عت بط مزعي لخر وو التجياتاد” بهم الأمنَ إذا ضَمُوا إلى ُرمة 
البيتِ حرمة ةَ الإسلام» وإسنادٌ الأمن إلى أهل الحَرّم 1 00 


الكَوّف. وقالٌ ثعلب: إنما هو بالخاء والراء. 
قولّه: (غضاضة) ْلَه ومَنقّصة. 
قولّه: (أَكَلَةَ رأسء أي: قليلون)؛ يكفيهمْ رأسٌ واحد, وهو جْمَعٌ «آكل». 
قوله: (أنْ يتتخطفونا مِنْ أرضنا)» التخَطّف: الانتزاعٌ بسرعة. 
قوله: (فَأَلقَمَهُم الله الحَجَرٌ). أَلقَمَهُ الحَجَّر: ألرّمَهُ الحْجّة؛ من: : إلقام الأمّ الثدي. 
قوله: (يتغاورون)» الأساس: التغاور: الإناشزة وفلان قار ومعاووه وععواة مز 
و مغاوير. والأؤب: الرجم كل أزب يه 


م ازع العشرون 


وإلى الحرم مجارٌ. لعن له ليه 4 تُجلبُ وتُجمَع . قر بالياء والتاء وقرئئٌ: (لتجنى)» 
بالثون» من السجني. وتَعْدِيته ب«إلى» كقوله : يجني إليّ فيه» وجَخْني إلى الخافة و١ثُمُراتٌ»:‏ 
بِضْمَّتينِ وبِصَمَةٍ 0 0 الكليّة: الكثرةٌ كقوله: #وَأوييتْ من حكن نَم ٍ# 
النمل: 57 ولك نر ليتكوك 4 متعاٌ بقوله ب 4 أي: قلي منهم 
وه بلك رذق من عد ال وام عل لبون لك ول بلطيل 
وَلَوَعَلمُوا انهم عند اله لعلكوا أن اخو ف والأمر مره غيده: ولا ار التفطك 


قوله: (وإلى الحرم مجاز)» إذا جعلّ (ءَايمًا © صفة ل لحر رما 4. قال في البقرة: «أ 
مَنْ فيه؛ كقولك: نهازه صائم وليلهُ قائم). 

قوله: (قْرِىَ بالياء والتاء)» نافع: بالتاء الفوقانية» والباقون: بالياء"» وبالنونٍ: شاذ. 
والجني: قطع الثمر. 

قوله: (ويجني إلى الخافة)» الجوهري: الخافة: الخريطةٌ من أدم يُشتارٌ فيها العسل7". 

قوله: (واثُمُرات» بصدن). قالّ ابن جني : هي قراءة أبانٍ نِ بن ثعلب» ؛ حمِعَ اثّمَر م اثّمَرةً) 
على الُذِْا؛ نحو: : حَشَبِةِ ومُحشبء وأَكَمةٍ وأكم َم ضْمَتْ اميم إشباعا وتمكيئًاء ثم حمِعَ 
انمره على د ُمُراتٍ جممَ التأنيث؛ فجرى ما لا يعقلُ مجرى المؤنث» وعليه قالوا: يا ثاراتٍ 
فلان؛ جمع ثأر7". 

قوله: (ومعنى الكُلَّية: الكثرة)؛ عن بعضهم: كلمةٌ «كل) للإحاطة؛ فاستعيرث لنفس 
الكثير؛ لأنه مجموعٌ المعنى مفردٌ اللفظ. 

قوله: (ولا يأفطنون». الِطنةٌ كالمَهُم؛ : تقول: فطَنْتُ الشي: - بالفتح -» وقد قَطِنَ - 
بالكسر ‏ فِطنة وقطانة. وفي حديث فاطمة رَضِيَ الله عنها: فلم يفطِنْ حتى فطِنْتٌ لها(ة». 


.0 لأن تأنيتٌ الثمراتٍ غير حقيقي. انظر: ١حجّة القراءات» ص48‎ )١( 

(1) يقال: شار العَسَلَ يشورّه واشتاره يشتارٌه: اجتناه من خلاياه ومواضعه. السان العرب» مادة (شور). 

.)١87 :75( «المحتسب»‎ )9( 

40 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7070) وأبو داود (/5894) وغيرهما من حديث عائشةً رَضِيّ الله 
عنها. 


سورة القصص ْم 
إذا آمئوا به وخلعُوا أنداده . فإن قلت: بم انتَصَب رقا؟ قلت: إن جعلته مصدرًا جار 
أن يصب بدعدى ما ْله لأن معتى جو إليد تمراث © فَمَىْءِ 4 ويُررَقُ ثمَراتِ 
كُلٌُ شيء: واحدء وأن يكونّ مفعولا له. ون جعلئّه بمعنى: مرزوق» كان حالًا من 
الثمراتٍ لتَخَصّصِها بالإضافة» ى| تتتصبُ عن النكرة المُتخصّصةٍ بالصّفة. 

2 كم فحنا من فَرْ َرَت متها مَتَهَا فلك مد فلك متهم رف سكن من هر 
لاقلا وَحكُناحنُالورئيت 084 ] 


هذا تخويف لأهلٍ مَكَةَ من سُوءِ عاقبة قوم كانواني مثلٍ حالم من إنعام الله عليهم 
بالرُقُودٍ في ظِلالٍ الأمن وحَفْضٍ العَيُش» ار التعمةٌ وقابَلُوها الأَشّر والبَطر 
فدمّرهم الله وخرّب ديارّهم. وانتصبتٌ #مَعدمّتها هآ إِما بحذ الجارٌ وإيصالٍ 
الفعل» كقولِه تعالى: #« وَأَحَثَارَ موسى قومة: * ونا على ار بتفييها. ا زيك 
ظَني مُقيم. أو بتقدير حذفٍ الرّمَانٍ لضا ف أضل: بطرّت أيَامَ معيشّتهاء كخفوق 
وله (وخلعوا أنداةة)» النهاية: هو منة خلعتٌ:العورت» إذا ألقيتة عدف بهت 
الطاعةٌ واشتاهًا على الإنسانٍ به. ومنة سُمّيَ الأميدُ إذا عُزِل: خليعًا؛ كأنة قد لس الإمارة 
م تَلعَها. 
قولّه: (من إنعام الله عليهم بالرَّقَودِ في ظلالٍ الأمن وخفضي العيش»» قال: 
مَنْ كان بالدنيا أخا ثقةٍ بها والأمنُ مذهبٌ ليله ونماره 
عطفسّْعليهِوِنَالردى بقوابل 2 قدْنامٌعنهاناظرًا لجذاره'") 
قوله: (فعَمِطُوا)؛ أي: حَقّروا. وغمطً الناس: الاحتقارٌ هُمْ والإزراءٌ مهم, قالهُ الجوهري. 
قوله: (وإما على الظرفٍ بنفسها), سنَّاهُ ظرقًا مجارًا؛ لأنهُ مصدرٌ رٌ مؤول. ويجوزٌ أن 
يكونٌ «مفعلة» للزمانٍ والمكان؛ كقولك: زيدٌ ظني مقيم؛ أي: في ظني» والعامل في «ظني») 
لمتترّعٌ مِنْ معنى الحملة كالإخبارٍ والإسنادٍ والحكم. 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى قائل البيتين. 


م 5 الجزء العشرون 


النّجمء ومَدَمٍالحاجج . وإمّا بتضمين #بَطِرَتَ 4 معنى: (كفرت) و(غُومطت) قبل 
البَطرٌ سوعٌ احتمالٍ الغنى» وهو: أن لا تُحفظ حقٌ الله فيه. لاا 4 من السّكنى. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما :ل يسكنها إلا المُسافِرٌ ومارٌ الطريقٍ يومّاء أو ساعة؛ 
وجتَمَلُ أن مَ معاصي المُهلكِينَ بق أئْرّه في ديارهم. فل من سكتها ين أعقارهم 
م يبقّ فيها إِلّا قليلًا. #وَحكنَا حن الوارنه ثينت * لتلِك المَساكِنٍ من ساكزيهاء أي: 
تركناها على حال لا يسكنها أحدٌ أو: خرّبناها وسوّيناها بالأرض 

تَتحَلّفْ الآثارٌ عن أصحايها حِينًا ويُدركُها الفناءُ قتتبعٌ 


رصح و مر 300 رو يو ه سم 


[# وَمَاكانَ ريك مُهْرِ كَالْشُرَى حي بعت ف مها ر. شولا ينفو عليه نوما سكُنَا 
ل ا ل 4 54] 

قولّه: (وإمابتضمين لبِِرَتْ #معنى «كفرت»)» الأساس: ومن المجاز:بَطِرَ فلالنعمةً الله؛ 
ع 7 1 0 5 1 رك يه« جيني 7 :حو مر يت 
أي: استخفّها فكمّرّهاء ول يستَرْجِحها فيشكُزها. ومنه قولّه تعالى : #بَطِرَت مَعيسَمهًا #. 

قوله: (البَطر: سوءٌ احتمال الغنى؛ وهو أنْ لا يحفظ حقٌّ الله فيه)» النهاية: في الحديث: 
«الكزة بط الكق :هو أن عل ما عله الله سيا منْ توحيدهو وعبادتِهِ باطلاً. 

قولّه: 9 إِلَّا يلا 4 مِنَ الشكُنى» يُقال: سَكَنْتُ داري وأَسْكَنْتُها غير والاسمُ منه: 
السّكنى؛ كما أن العنْبى مِنَّ الإعتاب. فقولّه: «إلا قليلا مِنَ السكنى» معناه: إلا شكنى قليلا. 

قولّه: (أي: تركناها على حال لا يسكُنّها أحد)» وذلكٌ أنَّ معنى أنهُ تعالى وارثٌ هو: 
أن الأشياءَ كلّها في العاقبة زائلةٌ عمّن ادّعى ملكّهاء صائرةٌ إليه تعالى لمّا ينادي: لِمَنْ الملكُ 
اليوم؟ فيقال: لله الواحدٍ القهار. 

قولّه: (تتخلف الآثار) البيت” للمتنبي» يعني: تتبع الآثارٌ الأصحابء أي: الآثاز 
تبقى بعد صاحبها زمانًا مِنَّ الدهر, ثم تفنى وتتبع صاحبّها في الفناء. 


)١(‏ أخرجه مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَّ الله عنه. 
(0) للمتنبي في ديوانه» بشرح الواحدي :١(‏ 57 07)) وللفائدة انظر: «ربيع الأبرار» للزمحشري :١(‏ 007 


سورة القصص هم 


وما كانث عادةٌ ربك أن يُملِكَ القُرى في كُلّ وقتٍ « حََّ يبعت 4 القرية التي 
هي أبّهاء أي: أصلّها وكَصَبئُها التي هي أعماهًا وتوابعُها «ريد و4 لإلزام احج 
وقَطع المَعِرة؛ مع عليه أنهم لا يُؤمنون. أو: وما كان ني حُكم الله وسابق قضاه أن 
لِك القُرى في الأرض حتّى يَبِعَتَ في أمٌ القرى يعني: : مكَةَ رسولًا؛ وهو محمد ل 
حاتم الأنبياء. وقُرى: ارجا يفم قيزر كديرا لاتباع الجر ا 
تفده عنٍ الظّلم؛ حيتٌ أخبر بأنّه لا ممِكُهم إلا إذا استحفوا الهلاكَ بظّلمهم؛ ولا 
يكم مع كودهم ظامينَ إلا بعد تأكيد الج والإلزام ببعئة الرّسْلء 2ك 


قوله: (وتصَبتُها التي هيّ أعماهًا)» الجوهري: قصبةٌ القرية: وميا رتفد الوراة: 
مدينتها. 

قولّه: (لإلزام الححة 5 وقطع المعذرة. مع علوه أَمْبُمْ لا يُؤمنون)» هذا يهلم قاعدة 
مذهبه؛ لأنْ كُُمْ أن يعتذروا بسايقٍ عله فيقولوا: أليسَ في علهكَ وكيك أنا لا نؤمن؟ 


وح مر ساي سج سو 


فكيف لنا أنْ نأتّ على خلانٍ علويك؟ وليسّ الجوابٌُ عنة إلا أنْ يتقال: 8 لا يسسَلعمَا يفَعل 


و ساو 


وهم د خلورك * [الأنبياء: 77]. 


3 (أو: وما كان في حُكم الله وسابق قضائه)؛ هذا الوجة مبنيٌ على قولِه تعالى: لاما 
َرْبّةٍ إلَاحَنْ مُهََِكُوهَا مَل يور ألْقسسَةٍ 4 [الإسراء: 05]» ومن مرك القيامة بعقةٌ 
ا نت أنا والساعةٌ كهاتين»7". والوجةٌ الأول أوفقٌ لتأ ليفي النَظم؛ 
لأنهُ تعالى لما قال: ل وَكُم ملكا من فَرَِةبَطِرَتَ مَعِيسَّتَهًا 4 بَيَنَ أن الإهلاكَ إنها كان 
لأنهم ل يشكروا لله على ما ولاح وِنَالنعمة» ومن أجل انعم بعثه اسل وشكر الاقتداء 
بهداهُمْ والاقتفاء بآثارهم. 


قولّه: (إلا بعد تأكيدٍ احج والإلزام ببعثة الرّسُل)» الانتصاف: هذا سؤالٌ واردٌ على 


)2000 أخرجه البخاري (5005) ومسلم )7١401١(‏ وغيرهما من حديث أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه. وفي 
الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهما. 


45 الجزء العشرون 
لاجمل مه بأحوافهم ححجةٌ عليهم؛ ونزّه ذاه أن يكم وهم بر ظالمينء كما قال 
تعالى: # وَمَاكانَرَيكَ ل ُ مهلك الْفْرَئ ى بِظُلْي هلها شرت © هوه /3131]. 
فنص في قوله لل » لهل مهم وهم مصخو لكا نلك طها مه وأء حل 
في غناة وحكمته منافيً للظّلمء دلّ على ذلك بحري الي مع لامه» كما قال الله تعالى: 
وما كن لَه لِيضِيعَ إِيمَلدَ كج © [البقرة: 87 1]. 


ا مر م ع 0 شد بواسم 4 


رس 5 << ته 
[ وما ويس ين سَىْءِ هملع الحوو لد تياوزيدتها وماعند الله حير بقح أفلا تَعقَلُونَ 
ا] 


وأيّ شيء أَصَبِتمُوه ومن أسباب الدّنيا؛ فم| هو إلا عنم وزينة نه أيَامَا قلائل» وهي مُدَةٌ 


القَدَريّة؛ ِذْ ل كانت العقولٌ كم بأحكام التكاليف؟؛ لقامتِ الي على الناس. إن 1 
بكر يعة ور لذ عوون ع جوابًا(". 


قوله: (ولا يجعلٌ عِلْمَهُ بأحوالهم حُجَةَ عليهم)؛ يعني: أن الله تال لا يغام خلفة 
بعِلْوه؛ بل يعاملّهُم بفعلهم. 

قوله: (فتضٌ في قوله: «يظَّلم > أنه لو هلهم وهُمْ مصلحون»؛ لكان ذلك ظُلَامنه)؛ 
نجرانة اذ لم لا مور أن تكون وتعيانة ليس مِنْ شأنه وعادته إلا التفضّلٌ والرحمة؛ فلا 
ملِكُهُم في حال صلاجهم, ولو فَرَص إهلاكّها فبعَذْلِهِ؛ِ لأنهُ يتصرّفٌ في مُلكِهِ؟ ىا سَبَق : 

ا (وأيّ شيء واعتموا 0-0 ا 00 د 7 «ما) 5 
هتمه على طريقٍ الإخبار والتنبيه» كا في قوله: 9 0 [التحل: 
0 ]. وي قولّه: #ومَاعدر لله حَير4! لأنهُ قرينة» وليسث لإوَمآ 4 إلا موصولة. 


وأما إفادةٌ الحصر في قوله: «فم) هوّإلا تت وزينة» فمِنْ مفهوم التركيب؛ لأنَ الآية مِنَ 


.)5 75 :7"( «الانتصاف بحاشية الكشاف)‎ )١( 


الحياة المتقضية 9وَاعن م4 وهو ثوايه « حَزْد في نفسه من ذلك #وأَبو 4؛ لأن 
بقاءه دائم سَرْمَدٌ. وقرى: : (يعقلون) بالياءء وهو أبلغ في المَوعظة. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: «أنْ الله خلىٌ الدّنيا وجعلٌ أهلّها ثلاثة نه أصنافي: المؤمن» والمنافق» 
والكافر؛ فالمُؤمنٌ يتزوّد والمُنافقٌ يتزيّن» والكافِرٌ يتمتّع». 


ا المع رودو كدف قرو 
مِنَالْمْحْصَرِينَ # ]11١‏ 


هذه الآيةٌ نة تقريرٌ وإيضاحٌ للتي قبلّها . و(الوعد الحسّن) : التَواتُ؛ 11111010 


التقسيم الحاضر. كأنةُ قيل: إن ما يتصلٌ بَكُمْ ما هوّ مِنْ عند الله» أو غيرُ ذلك. فالأوَلُ بات 
لا محالة» والثاني فانٍ ولا شك فيه. 

قولّه: (وقُرى: «يعقلون»»). بالياءِ التحتانيّة: أبو عمرو” '" وهو أبلغ في الموعظة؛ لأن 
الملا اقل مجك كا لماع عَدَلَ مِنَ الخطاب إلى العَيْبة آذ بأنَ ولك البُعداء من الخير 
لا عقلّ لهم؛ حيث يُؤْيونَ الفاني على الباقي» والدنيء الحقيرَ على الشريفي العظيم. 5 
الإمامُ عنٍ الشافعيّ رَضِيَ الله عنه: مَنْ أؤْصى بِعُْثِ ماله لأعقلٍ الناسٍ صرف إلى المشتغِلِينَ 
بطاعة الله؛ لأنّ أعقلّ الناس مَنْ أعطى القليل وأخدّ الكثير. فكأنة رَضِيَ الله عنة اقتبسّ 
المعنى منْ هذه الآية0©. ْ 

قوله: هذه الآيةٌ تقريرٌ وإيضاح) أما كونةٌ تقريرًا فإنة صَرَبَ المعنينٍ - أعني: #إوَمآ 
أوتتشْر 4 #وَمَاعِن أ 4 - مثا في هذه الآيقء وأخرجَهما مرج المشبِّ والمشّ به وأذحَل 
همزةً الإنكارٍ على فاء التعقيب العاطفةٍ هاه الجملةٍ على الأولى . والمعنى: أَبَعْدَ هُذا التفاوتِ 
الظاهر يستويان؟ أي: أبناءٌ الدنيا والآخرة. وأما البيانٌ فإنهُ تعالى ذكرٌ أن ما أوتوا مِنْ شيء 
فهرَ تنم وزينةٌ أيامًا قلائل. ول يبيّنْ في تلك الآية مها وسوء مغبّها فبيّنَ في هذه الآية أن 


2-0 


المآلَ أمُمْ كرون النار» وذكَرٌ فيها أن ما عندَ الله خيرٌ وأبقى. ول يبيّنْ العاقبة فيه؛ فبْنَ في 


.6 انظر: «حجة القراءات» ص17‎ )١( 
.)١59 :5( «مفاتيح الغيب» (55: 8)» ولتمام الفاتدة انظر: «روضة الطالبين»‎ )1( 


44 اللو السفروة 
لأنه منافعٌ دائمةٌ على وجه التَعظيم والاستحقاق» وأَيُّ شيءٍ أحسنّ منها؟ ولذلك 
سمّى الله الجن بالحُسنى. وليه 4 كقوله تعالى: انهم را وروا رأ#» وعكسه 
#فصوف يِلْقَونَ غَينّا) [مريم: 09] لاي نَالْمُحَصَرينَ # من الذين أحطة وا الناي وقعو! 
للكت ِنَ الْمُحصَرِينَ 4 [الصافات: 00]» إمَكَدَبوه َه لمُحَصَرُونَ 4 [الصافات: 111] 
قيل: نزلت في رسول الله يك وأبي جهل. وقيل: في علي وحمزةً وأبي جهل. وقيل: في 
عار بن ياسر والوليدٍ بن المُغيرة. فإن قلت: فشّر لي الفاءينٍ ونم وأخيرني عن 
موانقيا للك : قد ذَكَرَ في الآبة التي قبلّها ماع الحياة الدّنيا وما عن الله وتفاوّئياء ثّ 
عقبه بقوله: «١‏ فس وَعَدسَهُ 4 على معنى: أَبِعَدَ هذا التََاوْتِ الظّاهرٍ يُسوّي بِينَ أبناء 
الأخرة راجا الدنيا؟:قبداتتدى القاء الال وات موقدوا وام لكا للستي 
لأن لقاء الموعُود مُسَبّبٌ عن الوعدٍ الذي هو الضَّمانَ في اخير. وأما ث4 فلتراخي 
حالٍ الإحضارٍ عن حال التّمتيع» لا لتراخي وقتّه عن وقيِه. 1ك 


هذه أنْ الموعود الجنة» وإليه الإشارةٌ بقوله: «وَالوَعْدٌ الْحَسَن: الثواب» إلى قوله: «ولذْلكَ 
سَمّى الله الجن بالحسنى». 

قوله: (لأنة منافِعُ دائمة)» تعليلٌ لتفسير الوعدٍ الحسن بالثواب. ونا قد التعريفت 
بقوله: : على وجه التعظيم)؛ لأنَّ المنافم الدنيوية ليست للتعظيم؛ أكثرُها بل جُّها استدراج» 
قالّ الله تعالى: إإسََاسْمْلٍ م ليرْدادواإفَمَا» [آل عمران: 178]. وقيّدَ الاستحقاقٌ إشارة إلى 
مذهبه؛ فإنُ مقيّدٌ عندّنا على وجه التفضّل. 


قوله : (وأما نم4 فلتراخي حال الإحضار عنْ حالٍ التمتبع» لالتراخي وقتِهِ عنْ وقته). 
لأنةُ أبلّْ وأكثرٌ إفادةً لأن ناخو زهان الاعضان عن اماد التمتيع ظاهرٌ 0 ينه لا يحتاج ل 
التنبيه عليه. قال صاحبٌ «الفرائد»: لا مانم أن تكونَ مستعمّلة في حقيقتها وهر التراخي 


في الزمان» والحملٌ على المجاز بدون المانع باطل. ويمكنٌ أنْ يُقال: متّعناهُ زمانًا وهو زمانٌ 


سورة القصص 9/ 
وقرى: (نُمَ هْوّ) بسُكونٍ الهاءء ى) قبل (عضْدٌ) في (عضيد)؛ تشبيهًا للمُنفصلٍ 
بالمُتصِلء وسكون الاء_في (فَهْوَ)» (و هُوَ)» و(لَهُوَ) اشر الآن احرف الواحد 
لا يَنطّقٌ به وحدّه؛ فهو كالمتصل. 

1 وَيَوْم اديه فقول أبن سكا 


29 وس 2 2 و 4 
شُرَكاءِىَ 4 مبنيٌ على زعوهم؛ وفيه تكّمٌ فإن قلتَ: (زعم) يطلبٌ مفعولين» 


اح لو 


وَىَألَذبنَ وعموركب 717#] 
كقوله: 
وم أزْعُمْكِ عَنْ ذاك مَعْزْلا 
فأين هُا؟ قلت: محذوفان» تقديرُه: الذين كنم تزعموتهم شركائي. 000 
وقلث: مَنْ مُحَ الوق السليم والطَيْمَ امستقيم ديد ما رُم قولنا: متعناة أيامًا 
قلائل َم أوفعناه في مشاقٌّ الأبد. على نحو قوله: « فَليضَحَكأ يلاو لسك كيرا © [التوبة: 87]؛ 


هل يحِدُ له رَوْنََا ومباء؟ ولنحقق أنَّ أربابٌ البلاغة وأصحابّ الفصاحة إذا وجدوا الطريقٌ 
إلى المجاز عَدَلوا عن الحقيقة؛ لِتضمِّيهِ مثلّ هذه اللطائف. 


قوله: (وقرى: اَم هُوَ بسكون الهاء)» قرأها قالون والكسائي0؟. 
قوله: (ول أَرْعُمْكِ عنْ ذاكَ معزلا»» أولّه: 


- 5 ل ع عو 
وإِنَالذي قَدْعَاسَياأَمَ مالك 2 يموت 000 
و 8 
ويروى:٠‏ 
2 يي 0 -_ه 01 غ4 ءْ ٠‏ يىَ) ( 
عددت قشيرًا إذ فخرزت فلم أسَأْ بذاك59 ما 1 


)١(‏ وحُحجتهم أن الماء إذا اتّصلت بفاءِ أو واو كانت في قوهم أجمعين ساكنة. و«ثمٌ) أخثٌ الفاءٍ والواو 


فجرت كراضاي خكم ما نعدها . انظر: «حجة القراءات») ص53 0. 
00 هذه الروايةٌ ذكرها سيبويه في «الكتاب» )١17١ : ١(‏ وعزاه للنابغةٍ الجعدي. 


9 الحزء العشرون 
ويجورُ حذفٌ المفعولَينٍِ في باب «ظننت», ولايَصِحٌ الاقتصارٌ على أحدهما. 


قوله: (ويجورُ حذف المفعولَيْنٍ في باب «ظننت». ولا بصخ الاقتصارٌ على أحدهما). 
وذكرٌ في «المفصّل): وليسّ لك أنْ تقول: يا ا ع لل عَقَدْتَ عليه 
حديئك. فأمًا المفعولانٍ معًا فلا عليكٌ أنْ تسكْتَ عنهم|"". وذكرّفي فاتحةِ سورة العدكبوت: 
ا اسان لايش جلت بعال القردااث :رلك رن بمغامين الجمله إل لخر . 


وقالٌ بعضهم: فَمَنْ قرا أ «الكاشفية(" وضح الفرق بين امتناع طرج أحدٍ المفعولَينَ 
وبين جواز طرج أحدٍ د الشطرَيْنٍ في باب المبتداً والخبر» مم أنَّ البابان عر بخييكالمعتين 
يّان؛ وذلكَ أن تعلق تلك الأفعالٍ بمضامينٍ الجْملٍ وهيّ أمودٌ حَِةٌ في نفيهاء إِذْ هي 

من المعقولاتٍ الذهنية لا مِنَ الملفوظات. والتعلّقٌ بها أمر حَفيَ» ولوْ طْرِحَ أحدُ الشطرَيْنٍ 
لتراكم الخفاءء بخلافي الجملة الخبرية؛ فإنَ مراتبَ الخفاء فيه أقل» فاعرفه. وأما جوارٌ طرح 
امفعولين؛ فلأنّ عند طرجهها ينتفي المضمونٌ تعلق الفعل به ويصيدُ الغرض نفس إحداث 
ذلك الفعل. 

وقلتٌ: هذا كلامٌ حسن؛ فإِنْ قولَهُ تعالى: #وَظَتَنشُمٌ طَتَُم طرك السو 4 [الفتح: ] حينئل 
بمنزلة: فلان يعطي ويمنمُ ني الشياع في جميم ما فسد مِنَ الظن. وقولٌ القائل: : مَنْ يسمع 
كَلْ؛ أي: مَنْ يسمغ يحل المسموعٌ صحيحًا؛ إِذْ معنى ١مَنْ‏ يسمع»: مَنْ يركَنْ إلى السماع 7©. 
والآية وارذة تل هذا: 

وقالٌ صاحبٌ «التحفة»: معنى الاقتصار أَنْ لا يكونَ أحدٌ المفعولَيْنٍ مرادًاء فأما إذا حَُذِفَ 
لقرينة دَلْتْ عليه وهو مُرادٌ معبّى؛ فليسٌ اقتصارّاء ى) لا يُسمّى حذفُ الخبر اقتصارًا على 
لمبتدأ؛ لأن الحذف لا يجوز إلا بدليل. وأما بابُ اكسوت» فيجورٌ الاقتصارٌ بدليلٍ وبغير 
دليل؛ لأنْ الأول منهما غيدُ الثاني. فأما قولٌ الأخفش: إذا دخلّثُ هذه و الأفعانٌ على «أنَّ» 


." «المُمَصّل في صنعة الإعراب» للزخشري ص47‎ )١( 

(؟) لعلّه يريد كتاب «شرح الكافية الشافية» لابن مالك النحوي. وهو كتاب مشهور» وقد صدّر عن 
جامعةٍ أم القرى في خمسة أجزاء بتحقيق عبد المنعم هريدي. 

(©) في (ط): «الاستماع». 


واأوف ووه ةو وام مه ممع فلع ووو وو و و وام م عع ومو ووو و و ووو وا لوو وعم لوو ووم موثو ووو ودود و99 


نَحْوَ: ظننثٌ أنكَ قائم؛ فالمفعولُ الثاني منهما محذوفء والتقدير: ظننثٌ قيامَكٌ كائًا؛ لأنّ 
المفعول مع «أنْ» المفتوحة بتأويلٍ المفرد. وأما سيبويه فيرى أنها سَدَّتْ مَسَدَ المفعولين. 
وأجارٌ الكوفيّونَ الاقتصارٌ على الأَوَّلٍ إذا سَدّ شىء مَسَدَ الثان ىا في باب المبتدأ» نحو: 
أقائمٌ و اك؟ فيقولٌ على هذا: ظننتٌ قائ أخو اك. وقَالَ المالكي : إذا دل ل على أحدهما 
جارٌ حذفه» كقوله: 
كأنْ 1 يكن بَئنٌ إذا كان بعدَهُ ‏ تلاق ولكن لا أَحَالُ تلاقيا(ا» 

أي: لا أَخالٌ الكائنَ تلاقيّاء أو: لا أخالٌ بعدَ البَئْنِ تلاقيًا. وعليه قولُ المصلّفِ في 
قوله: ولا حسَهن أل وَأ سبي لوقا 4 [آل عمران: 8: ويجورٌ أنْ يكونَ #الَدنَ 
ينوا 4 فاعلًا؛ المعنى: ولا تحَسَبَنَهُمْ الذ ينَ قتلوا أموانًا؛ أي: أَنفسَهُم. إنما جار حذفة لأنة 
ف الأصلٍ مبتدأ؛ فحُذْفَ كى) حَذفٌ :أن قوله: لَحَيَهُ 4 [آل عمران: 159]؟ أي: هم 
أحياء. وقوله: # لاكحسييالذبنكفروأ ستجزيرى ف الْأَرْضٍ 4 [النور: 51] الأصل لاتحسيَنهُم 
الذينَ كفروا مُعجزينء ته حذِفَ الضمر' الذي هو للفعونُ الأوّل. وكانً الذي صَرْحَ ذلك 
أن الفاعلّ والمفعولَيْنٍ لما كانا كشيءٍ واحد؛ اقتنمَ بذكر الاثَيْنِ عنْ ذكر الثالث. 

لك : في هذا القيدٍ إعلامٌ بشدةٍ الاهتمام بمضامينٍ الجُمَلٍ دُونَ مفرداتهاء ولعل السرّ 
أن ذو الأفعال قيودٌ للمضامين!"" تدخلُ على الجملة الاسمية لبيانٍ ما هي عنه؛ لأنْ النسبة 
قد تكونٌ عنْ عِلْمِ وقذْ تكونٌ عن ظن» » فلو اقْتَصَرَ ع على أحدٍ طرفي الجملةٍ لقيام قرينة يوهم 
أنّ الذي سيق لهُالكلامٌ والذي هوّ مهتمٌ بشأنِه الطرفٌ المذكور» وليس المضمون ما يُعتتى 
به. نعم إذا كان الفاعلٌ والمفعولٌ لشيءٍ واحدٍ يهونُ الخَطْب. 

ويؤيّدُهُ ما ذكرَّهُ صاحبٌ «الإقليد»: أنك إذا قلتَ: حسبتٌ زيدًا منطلقًا؛ فقدُ عقدتَ 
الحديتٌ على أنَّ زيدًا مظنونٌ انطلاقّة عندك فلَوْ قلتَ: حسبتٌ زيدّاء وسَكَتٌّ؛ فقدْتَ ما 


010 ذكره ابن داود الأصبهاني في «الزهرة» (1: /5717) وعزاه لجميل بن مَعْمَر. 
() في (ط): «بمضامين». 


0 القوع الحشووة 


عد 2 0-5 
- 00 ل م عرسم صل 
> لاه مي و مدي 3 ار 2 


1« لاحن ماربا هوا ان وين ننه كما وا بيلك ما 
كان إِيَانايمَبدُوت 77#] 


ل سَحََ لم اقول 4 الشَّاطينُ أوائقة الكُمْرِ ورؤُوسَه. ومعلى حََعلوم 
الْعَوَلُ 46 : وجب ب عليهم مقتضام وثبت» وهو قولّه: «الَأملان جَهَنَمَ من الْحِنَةِ وَالحانن 


أَجْمَعِينَ * [هود: »]1١19‏ [السجدة: ]١‏ و مكو لي مُبئّدأ و '#الَذِنَ أغويا # صفئه. 000 


عرزي النائدة التتلمى ور النان؛ لاهو الذي وق فيو النباكة وققيذك .دا الار كيت أن 
لك كا لاورس را 10. اروال بارا انان عب به ولو قلت حسبت 
منطلقًوتَكتَ» تج َك ما يد الأول وهو أنه هر الذي انطلاثة مظنون عندك؛ 
فإذن لابد من ذكْرِ كليْها. وأما قو القائل: [كناق تدك لادان سامون الجعل اوه 
أمورٌ حَفِيةٌ إلى آخره؛ فمدفوعٌ بجواز حَذْفٍ أحدٍ شطرّي اسم إِنْ وخيره» وأنها لتوكيدٍ 
فضمؤن الجملة. 
قوله: (وطمَؤْلةٍ4 مبتدأء و ٍالدِّنَ أْوبَآ4 صفتّه)» روى صاحبُ «الكشف» عن 
أبي عل أنه قال: #موْلَةٍ 4 مبتدأء و #الذِنَ أَغْوسَآ ‏ خب مبتدأ آخره والتقدير: 7 
الذينَ أغويناهم؛ أَعويسهمكمَا عو وبآ * استئناف» ولا يكون «الذين 0 صفةً 
لم4 ويكون «أعرسَهمْ 4 خرا؛ لأنُ حينتذ لا يكون مُفيدًا بقوله: #أعو سه 4 
زيادةً لم تسِتَقَدْ بالصفة وال ملوصوف. 
قال: فإِنْ قلتّ: فلم لايكونُ قولّه: #أعويد + خا رجز لمان تون : كما 
042" بدا فيكون في اد زائدةٌ ليست في الصة والوصوف؟ والجواب: إن ذلك 
ا كر تر لعَويَا #4 جاريًا مجرى ما لا بدَ مِنهُ مِنْ أحدٍ جُرَئي الجملة» وهذا لا 
يجوز؛ لأنه ظرف» والظروفٌ فَصَلاتٌ في الكلام بمنزلةٍ المفعول» فك لا يجوز: زيدًا صَرَب؛ 
بنصب #زيد» على أنه مفعولُ (َرَب». وفي اصَررَبَ» ضميدٌ يعوةٌ إليه؛ لأنة يؤدي إلى أن 
يكونً الَضْلةٌ لا بد منهُ لِعَوْدِ الضمير إليه؛ فكذا لا يجورٌ هذا هاهنا. هذا كلامه. 


- 


)غ0( من قوله: «استئناف. ولا يكون» إلى هناء سقط من (ط). 


والرّاجع إلى الموصولٍ محذوفٌ ومأَعَوسَهمْ 4 الخبرء والكافُ صفةٌ مصدر حذُوف» 
تقديره: أغويناهم» فغوّوا غَيّا مثْلّ ما غوّيناء علو أنَا لم نغو إِلّا باختيارناء لا أن 


وقد قال [أبو]("2 عثمان: إنا رأَيْنا الظرف الذي يدّعِيه فضلةً لا بد منه» كقويهم: زيدٌ 
لاك وروا :لوه قل بون بولك لاس م 0 
قَضْلةٌ في الكلام؛ فكذا هاهنا ينبغي أنْ يكونّ لوآ 4 خبرًا؛ لتعلّق قوله: كما عَويسًا # ب 
وإنْ كان قضْلة9©. 


وأما المصنفُ فقدْ خالفت أبا عع وأبا عثمانَ أيضًاء وذهب إلى أنه كَرَرَ «أَعْوبنَآ * في 
الخبر؛ ليعلق بو لمصدرّ الذي بُوجبُ إضارَ فعلى يطابقه؛ لأنَ #كما عَوَينَا 4 غير مطابق 
ل أو ين[ 4» فيفيُ تشبية الغواية بالغواية؛ ولذلكٌ قال: نا نعو إلا باختيارنا؛ لأن فَوقنا 


مُغْوِين. . ومِثْلٌ الآية في تكرير الخبر للتوكيدٍ والتعليق قولّهُ تعالى: ا إنَّأدِيَ ولوأ مِنَكُم 
يوم أل الجا لْجَمَعَانٍ إِنَّمَا أ سََرلَهُمُ لطن ب ببَعْض ما كَسَيُوأ 4 [آل عمران: ]١58‏ إذا قيل: 
استزلائٌم الشيطان هوّ التََّل ىا سَبَّقَء وفائدةٌ التكرير والتعليق وتقدير فاءِ التعقيبٍ 
الإيذانُ بتسجيلٍ استحقاق العذاب مِنْ غير إمهال؛ إِذِ المعنى: أغويناهُمْ ووه حلت 


غوايتهُمْ عنْ إغوائنا إياهم؛ أي: أطاعونا بسّرعة مِنْ غير رَوِبَةٍ 5 
والذي يقتضيه النَظُمُ أن وراد بقولة: للحن علم امول » الشركاءٌ مِنَّ الشياطين 


-ه 0 


والجنّ بشهادة قوله: #مَاكاواإِيَنايسَبدُوت 4# وقوله: لوقي لَ كدعوا كةو 4 بعدّه؛ وذْلكَ 
أن الشركاة لما لوهم وتَيرّؤوا مِنهُمْ قيلّ كُمْ مُوَبّحًا: هؤلاء شاه الذينَ كنم 
تزعمون أَُمْ يشفعون لَكُمْ وينصر ونكم؛ فاْعُوهُمْ ليستجيبوا لكُم. . فحينئل المعنى: هؤلاء 
الذينَأعْوَيْنا عْوَيْناهُمْ ََوََا كا غوَيْنا نحنُ بإغواءِ قاهر. لأن الأصلّ في التشبيه أن يكون 
الوجهٌ شاملا للطرمَين؛ فلا بد مِنْ تقدير «قاهر». ويَعضدهُ قوله: #هِما أَعْويتٍ لَأَفعدَنَ م 


اس ره 


وررْطَكَ اَلْمُسَمَقِيمِ © [الأعراف: 17]. 


)١(‏ زيادة لازمة» وأبو عثيان هو المازني» سبق التعريف به. 
(؟) «كشف المشكللات» للباقولي (؟: /ا؟ ٠‏ ١-م؟١٠).‏ 


4 الجزء العشرون 


فوقّنا مُوين أغوّونا بِقَسْرِ منهم وإلجاء. أو دعونا إلى العَّ وسوَّلُوهُ لناء فهؤلاءِ كذلكَ 
غَوَوًا باختيارهم؛ لأنَّ إغواءنا لهُم لم يكن إلا وسوّسَةٌ وتسويلًا لا قسرًا وإلحائ» فلا 
فرقٌ إذن بِينَ غَينا وعَيّهم. وإن كان سينا داعيًا لهم إلى الكُفر فقد كان في مُقَاباتِ 
دعاءٌ الله لهم إلى الإيهان بها وَضّع فيهم من أدِلَةِ العقل» وما بعت إليهم ونال قل 
وأنزلٌ عليهم من الكْتّبٍ المَسْحُونةٍ بالوَعْدِ والوَعِيدِ والمَواعِظٍ والزّواجر وناهيكَ 
بذلك 0 وداقمًا )لو الزن انه وهذا مع ساسك عن السّيطان 
فإك الل وَمَتَكُ وعد لق دفي سكم وان لي كم ين لطن إل 
أن عوك َاسْيجَتَثْرٌ بت ل فلا اوموق ويا أنفْسَحكُْم [إبراهيم: 00000 
دم هذا معنى ول شيو: حيثٌ قل لإبليسّ (١‏ نباو لي لك عل طن امن 

أيََعَكَ من الْمَاوينَ 4 [الحجر: 47]. ليبرا ِلك »4 منهم وممًا اختارُوةُ من الكفر 


قوله: :(اناهيكَ بذلكٌ صارقًا»» عنْ بعضهم : نَاهِيكٌ وكباك وكيد مِك؛ أي : حسبك» يقال: 
هذا وجل نافيك من يحل وأناك من تخل: وتأويلُ أنه بِجِدٌهِ وعَنائهِينْهاكَ عن تَطَلبِ 
غيره. قال: 

هوّالشيحٌ الذي حدَّنْتَ عنه 22 نهاك الشيخ مكرمةً وفخرً(") 

وهذه امرأةٌ ناهيكٌ مِنَ امرأة؛ تُذَكُرٌ ويُونّثء وى وتُجمَع؛ لأنةُ اسم فاعل. وإذا قلتّ: 
بيك مِنْ رَجْلء ى) تقول: حَسْبكٌ مِنْ رَجُل؛ 1 تَتَنَ و1 تَجْمّع؛ لأنهُ مصدر. وتقول في 
المعرفة: هذا عبد الله ناهيك مِنْ رَجل؛ فتَنْصِبُ «ناهيك» على الحال. 

قولّه: (والله تعالى قدّمَ لهذا | لمعنى)» وهو أن إغواءً الشيطانٍ 1 يكن إلا وَسْوّسةً 
وتسويلاء لا قَسْرًا وإلحاءً. 

0 8 5 ع ع 8 آذ ل اس ص سر 

رب 00 


00 


من سُلْطن إِلَاأن موك هتبتر كت مَ لي © [إبراهيم: 57]. 


)١(‏ ذكره الجوهري ني ١الصحاح"‏ (نهى) من غير عَزْوِ لأحد. 


سورة القصص ١‏ 


4 ِ 3 # 7 1 م 
بأنفسهم؛ هوّى منهم للباطلٍ ومّقتا للحقء لا بِقَوَةٍ منا على استكراههم ولا سلطانٍ 
مه سا كك هس 2 5 
#مَاكانواِيَآنَايمَبْدُوت * إن كانوا يعبدونَ أهواءهم ويطِيعون شَهواتهِم. وإخلاءٌ 
اليجمَينِ من العاطف؛ لكَونم| مُقرّرئنِ معنى الججملةٍ الأولى. 
1 وَقبِلَ أذغوا شكك مدَعوهَ توأ مر وروا لَدَابَ نهم كوأ يدون 
سوم و سم رو مكو مس 


ب تادهم فقول ماذا أ المرسلين 06 مَحِيَتَ عَلتِمُ الْأنبَآه يَوْميِذٍ . فَهمٌ لا 
سس 4د ] 


#لرأتهم مانا سَنَدُويَ # لوّجِهٍ من وجوه الجيّلٍ يدفْعُونَ به العذاب. أو لتو 
نّم كانوا مُهِنَدِينَ مُؤمنين» لَمَا رأؤه. اد ا ل اج فاط و لذو لماه اف 16ل وا عه مع دا ته 


قولّه: (وإخلاءٌ الجملتيْنِ مِنَ العاطف؛ لكو مها مُقرّرتِئْن لمعنى الجملة الأولى)؛ إحداهما: 


يون إل تلك 4. وثانيها : #مَاكانواإِيَانَايَمَبَرُوت #» كما قال الشاعر: 


وقذ رَكِبتَمْ صراءً معضلة ا د 


2000 خء حي 


ذلك أن 0 00 شرَكاءِى لذبن سم ترعموركت 4# تبرّؤوا عنهم 
بقوهم أولًا: ةيأو وهم عَويسَا 4؛ أي: غَوٌوَا باختيارهم؛ لأنْ إغواءنا 
لاس أوسا ةملكو 


قوله :(ملَوَأَتَهُمَ ِنَدُونَ # لِوّجِهِ مِنْ وجوه الحيلٍ يدفعونّ بِهِ العذاب)» فالجوابٌ 
لوف 3 ا 


ا 


قوله: (أو لو َعم كانوا مهتدينٌ مؤمتين؛ لْمَا رَأَؤْه)؛ والجواتث أيضًا محذوفٌ ذل 


عليه قولّه: #و وَرَأوألعَدَابَ 4. ولؤ أَمجُمْ كانوا مُِتَدِينَ في الدنيا لَمَارَأوا العذاب في الآخرة؛ 
فقولّه: «كَا رَأَوه) متعلقٌ بالوجه الثاني» ويجورٌ أن يتعلّقٌ بالوجهين. 


)١(‏ ذكره الزغغشري في «أساس البلاغة» (برطل) وعزاه لبَيمس. 


45 5 الجزء العشرون 
أو تمنُوا لو كانُوا مُهتّدين. أو تحددوا عند رويد 
وتمنوالو نوا مهتدين. او حيروا عند رؤيته 1 0 


قوله: (أو توا لو كانوا مُهتِين). وَلَدَااء «لوا معنى التمنّي لجامع الامتناع» 1 
يحتخ7" إلى الجواب. قالّ صاحبٌ «التقريب»: وفيه نظر؛ د جنْقه أن يقال: لو كناء إلا أن 
يكونّ على ا حكاية؛ كأَقْسَمَ لَيَضْرِيَنء أو على تأويل: : ولو مُتَمَئِينَ هدايتهُم. 

قولّه: (أو تحرّدوا عند رؤيتِه»» يعني وَضَعَ أنه مْكانوأينَدُونَ 4 مَوضِمٌَ ١تحيدوا‏ 
لرؤيه؛ على إرادة المني؛ إما من كل أحدٍ لشدة ما وأا أذ ين اله على المجاز كا في قوله 
تعالى: 9 ولو أَهُمَ امبو وآتََّوَأ َمتُويبَةٌ 4 [البقرة: .]٠١‏ 


ال المصنف: ويجوزٌ أن يكون # ولو أَنَوَْ اموأ 4 تنا لإيهاهم على سبيل المجاز؛ 
كأنة قيل: : وليتَهُمْ آمنواء وعلى إرادةٍ التحيّر النظم؛ وذْلكَ أمهُمْ لما حُوطيوا بقوله: 50 
كر صمت * [القصص: 51] والشركاءً أظهّرُوا البراءة منهُم» ثم قي هم 
عكا: أينَ شركاؤٌكُم؟ أ ناصِركُمْ ومُعينكٌم» اوم فإذا دَعَوْهُمْ م يستجيبوا لَهُمْ 

وا العذاب قد ّنا تمرُوا وبينُوا وٍجَقَهُمْ ما لا يُوصَفُ كُنْهُه؛ فعندَ ذلك يُقالُ بلسان 
الحالٍ : ترحمًا عليهم: لِيتَهُمٌ كانوا مُهِنّدِين. فهوَ مِنْ إطلاقٍ المَسَبِّبٍ على السّبّب؛ لأن ترهُمْ 
تبت خادا عل هذا القول: وفي قوله: ١حكى‏ أولا ما يُوبّّهُم) إشعارٌ ذا النظم. قالّ 
الحيري0: في قوله: «لوْ كانوا مُهتدِينَ في الدنيا؛ لَا رَأَوّا العذاب في الآخرة» نظرٌ؛ لأنَّ الدال 
على المحذوفي #و, وا ألْعَدَابَ 4 وهو مُنبت؛ فلا يجورٌ أن يدر المحذوفُ مني وَالصضوات 
والله أعلم: لوْ أَمجُمْ كانوا بِتَدُونَ لَرَأَوًا العذاب؛ أي: د 
العذابت موجودًا موعودًا. وجوايُ سبق في قوله: « وَأتَّفُوْوئْمَةَ لَاضضِيبنَ 4 [الأنفال: 15] 
في مسألة: لا تَدْنْ مِنَ الأسد يَأكُلك؛ لأنَّ المعنى: إن دََوْتَ يأكُلك؛ لأهمْ يميلونَ إلى المعنى 


كل امل اج قم كم لا يلتفتونَ إلى إيجاب اللفظ وتفيه. 


)١(‏ في النسخة «ف): «وكد). 

هه في النسخةٍ ١ح"‏ و(ط): يجتح. 

() الإمام الجليل المفسر أبو عبد الرحمن باعل ين اعدو واه شري المشابويي اح انين 
كان من أعيانٍ العلماء وله تفسير مشهورء وكتابٌ في القراءات» وكان إمامًا عالما مباركاء له ترجمة 
حسنة في (طبقات المفسّرين» للسيوطي ص ”7 و«طبقات المفسّرين» للداوودي .)1١51:1(‏ 


ع 


وسَدِرُوا فلا يدون طَرِيقًا. حكى أوَلّا ما يُوَبْخْهُم به من اتخِاذِهِم له شُرَكاء. ثم 
9 عو ع عي 5 0-1 0 0-5 

ما يقوله الشياطينٌ أو أَيِمّتهم عندَ توبيخهم؛ لأنّسم إذا وبّحُوا بعبادة الآهة» اعتذرُوا 

َ م - 6 ره 7 8 ور 2 

أن السَياطِينَ هم الذين استغوَؤْهُم وزيّنُوا لهم عبادتهاء ثمّ ما يُشبَهُ الشماتة يم من 


ده 3 ع عر عه ع2 ”> 
استغائّتهم آلتَهُم وخذلاتمم لهم وعجزهم عن نصرَتهمء ثم ما يبكتون به من 


الاحتجاج عليهم بإرسالٍ الرّسّْلِ وإزاحة العلل «مَمَِيَتْ عَلَيمْالْأَنبآُ4 فصارتٍ 
9 1 ٍ و سس سس راجو 


الأنباء كالعُمي عليهم جميعًا لا يدي إليهم لفَهُمْلَايتَسَآ لوست 4 لا يسأل بعضهم 
بعضًا ىا دل الثامن في المشكلات؟ لأنم ينا ون جميعًا في عمى الأنباء عليهم 


قولّه: (وسَدِرُوا)» الجوهري: السادر: المتحيّر» والسَّدَّر: تح البَصَر. 


قوله: (حكى ألا يعني قوله: لأَنَسْكَ 4 الآية» وقوله: اثم ما يقوله الشياطين» 
يعني به قوله:9 وَالَألَنِنَحَقَّ َلمالْمَولُ4 الآية» وقوله: «ما يشبه الشماتة»؛ أي قوله: #وَقِيِلَ 
أدْعُوأْشكءِة 4 وهو ى] يقول لمن استظهر بغيره في النصرة واعتمد عليه ثم خذله عند الحاجة 
إليه: ادع ناصرك ينصرك» وقوله: ثم مايُبكّتون به»» أي: قوله 9 ووم يناديم *. 

قوله: (لأمبمْ إذا وُبَحُوا بعبادةٍ الآهة) تعليلٌ لتقديم حكاية الله ما يوبّحْهُمْ به وهو: 
ل وَيََْادِموْ فول شرك 4 على حكاية ما تقولُهُ الشياطين؛ وهو قوله: مَل اين سق 
ْم امول 4. 

قولّه: (فصارت الأنباء كالعمى)» هذا التشبية إشارةٌ إلى أن «الأنباءً» في قوله: 
0 ميت علتع الأنبآه» استفارة فكنية: بد عليه قله «لا تبتدي إليهم». قال القاضي: 
أصلّه: فَعمُوا عن الأنباء؛ لكنة عكس مبالغة يريدُ أنه مِنْ باب القلب؛ كقوله: 


لُعابُ الأفاعى القاتلات لُعائهُ0") 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (5: )7”0١‏ والبيت المذكور لأبي تمام في «ديوانه» ص »١ 5 ٠‏ وتمامٌ البيت: 
وأزيُ الجنى اشتارثة أيد عواسلٌ 
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والعجز عن الجواب. . وقرئ: (فَعْمّيَتْ). والمُرادُ بالمَّأ انف ع جات به المزسل 


م 
الشؤالء ويفَضُونَ الأمر إلى علم اله وذلك قوله تعالى : ايارسل كيفو ا 


م #2 


2 ْم الوا لا انك أت علد الخو فَمُوبٍ © [المائدة: ؟ 0 


غم 


ا هم. 

[# فَأَمَامَنكَابَ وَامنَوَصِلَ سب لمحا صمو أن يكور من المفلجيرت 4 /11] 

م وح ارو ولحي ترم 

9 مهن أن © يُفلِحَ عند الله» و 0 وص # من الكرام تحقيقٌ. كور أن يزاة: : رجي 
0 يفلخ . 

يريك بق نايك ركذا ما سكاس لَه فر سين ربصلل عن 
شَكُنَ 4 18] 

الخيرَةٌ من التَكَبُر كالطّيرَة من التَطَرٌ لطر متعم ال المّصدر وهو التَّحَيٌ 
وبمعنى: المُتَحَبر كقولم: محمد خيّرةٌ الله من حَلّقه. 

قولّه: (يتتعتعون)» النهاية: في الحديث: «يقراً القرآنَ ويِتََحْتَمُ فيه» 277 أي: يكَر 
قراءنه وَيمَلَدَ فيها لساله: 

قوله: (الخيرةٌ مِنَ التخيّر): النهاية: الخد ضِدٌّ الشر؛ تقول منه: خحرتٌ يا رجل؛ فأنتٌ 
خاير» وخيّر. وخارٌ الله لك؛ أي: أعطاك ما هوّ خيدٌ لك. والخيرةٌ ‏ بسكون الياء ‏ الاسم 
منه واخيرَةٌ ‏ بالفتح ‏ الاسمٌ مِنْ قولك: اختارَه الله ومحمدٌ يل خيرةٌ الله مِنْ حَلْقِه؛ تُقَالُ 


)00 وهو ثابتٌ في «الصحيح»» أخرجه مسلم (74) من حديث عائشة رَضِيَ الله عنها. 


2 سم 
2 


اكات خَن و4 بيان لقوله: «ويخْصارٌ 4؛ لأنَّ معناه: ويختارٌ ما يشاءء 
وهذا لم يدحُلٍ العاطف. والمعنى: أنَّ الخيّرةً لله تعالى في أفعاله» وهو أعلمُ بوْجُوهِ 
الجكمة فيهاء ليس لأحدٍ من خلقه أن يختارَ عليه. قيل: السَّببُ فيه قولٌ الوليدٍ بن 
المغيرة: ولا يل هنذا الْمرءانُ عل جل من اْمَرينٍ عَظِيم ‏ [الزخرف: ]١‏ يعني: لا 
يبعث الله الوُسْلَ باختيار المُرسَلٍ إليهم. وقيل: معناة: ويختارٌ الذي لهُم فيه الخيرّة, 
أي: يختارٌ للعبادٍ ما هو خيد لهم وأصلح؛ وهو أعلمٌ بمصالحهم من أنفيهم؛ 


قولّه: (وقيل: معناه: ويختارٌ الذي هم فيه الخيرة)» عطففٌ على قوله: «ماكارت 
َم ره 4 بان لقوله: «إوتخكارٌ 4. وطإما4 على الأوّلٍ نافية؛ لا ينبغي لأحدٍ مِنْ خلقِهٍ 
أن يختار عليه؛ فيكون تفسيرًا لقوله: وحار 4؛ لأنْ معناه: يختارٌ ما يشاء؛ لعطفِهِ على 
#يْلْقُ 4. قال مكينٌّ بن أبي طالب: وما #على أنْ تكونَ موصولةً ليس بمختار؛ لأنة لا 
عائدٌ يعودٌ على م4 وهوّ أيضًا بعيدٌ في المعنى والاعتقاد؛ لأنّ كوتها للنفي يُوحِبُ أن يَعْمَ 
جميع الأشياءء وأنها حدّئتٌ بقدرة الله واختياره» وليسٌ للعبدٍ فيها ع اكتسابه بِقَدَرِ 
مِنَ الله. وكوتّها موصولةً ل يَحُمٌ ميم الأشياء؛ فإنها مختارةً لله تعالى؛ بل إنهُ تعالى يختارٌ ما لهم 
فيه الخيرةٌ وما ليس لم فيه خيرةٌ موقوفة» وهوّ مذهبٌ القَدَريةِ والمعتزلة!"2. 

وقيل: معنى الآية: ويك يا محمد يخلقٌ ما يشاءٌ ويختارٌ لولايته ورساليه مَنْ يريد. كم 
ابتداً بنفي الاختيارٍ عن المشركين, وأنهُ لا قدرءَ لهم؛ فقال: #ماحكات هم الخيرة 4 أي: 

000 و 00 

ليس الولاية والرسالة وغيرٌ ذلك باختيارهِمٌ ولا بمرادهم. 

وقالٌ القاضي: فظاهِرٌهُ نفيٌُ الاختيارٌ عنهم رأسّاء والأمرٌ كذلكَ عند التحقيق؛ فإِنْ 
اختيارٌ العبادٍ محلوقٌ باختيار الله» منوطٌ بدواع لا اختيارٌ كُمْ فيها("©. 

وقلتٌ: والذي يقتَضِيه النظمُ هذا؛ لأنّ قولَهُ تعالى: ## فَأمَامَْتَابَ وءَامنَوعَيِلَ صَيحًا # 


0000000 


مُتصلٌ بقوله: « كت منص متََّالَْي اتا هوي الْبْسَوِنَلْمْحْصَرينَ 4: وأحوالٌ الشركاء 


)١(‏ «مشكل إعراب القرآن» (7: /ا04). 
(؟) «أنوار التنزيل» .)730١:5(‏ 


حمر ا ا ا ا ل م 0 الجزء العشرون 


٠‏ 5 ُ الى 6 2 585 قله الى ل .5 ص إاس و كاد 
من قوقم لي الاضزين: لبس ليها خبرة لعختار..فإن قلت: قاين الزاجع من الصلة 
إلى المَوصّولٍ إذا جعلتَ ما موصولة؟ قلت: أصل الكلام: ما كان لهُم فيه الخيّرة. 
فَحُذْفَ (فيه) ىا حُذِفَ منه في قوله: إإنَ لِك َمِنْعَرْ امور 4 [لقران: ]1١‏ لأنهُ مفهومٌ. 

سا سه وه 0 س و 0 1 
#سبّح نَلَهِ 4 أي: الله بريءٌ من إشراكهم؛ وما يحولهم عليه من الجُرأةٍ على الله 


ور مه مر ل ره 0 


ع سد كوس 4+ مسن ره 0 و2 
9 وربلك يَحَلرُمَا تكن صدُورَهُمٌ وَمَابعائوت * وه وله له لاهو 
مل« 4 د رودوه نر عط رسي رج دور د ع نه “عر 
في الأول والأيخرة وله الحكم وإِلَيْهِ مْحَعُويَ © ]1١-79‏ 
2 .2 5 - 5 7 م ل سر ره 
#مَاتكنَ صدُورهُمْ 4 من عداو رسولٍ الله وحسّده وَمَايَعْلِبُورت # من 
5 5 م 4 2 
مطاعنهم فيه» وقويهم: هلا اختيرٌ عليه غيرُه في النبوة. 


كر 4 كالتذيبل» وبيانٍ أنه هوّ الذي يلق ما يشاء؛ يُضل مَنْ يشاءٌ ويهدي مَنْ يشاء» ليس 
لأحدٍ أنْ يتصرّف في ملكِه ويشاركة في حَلقِه. وهذا ختمَهُ بقوله #سْبَحَنَ الله وَيَلعيًَا 
بشْرِحِكُونَ 4 ويدخل في هذا العام حديث سبب التزول أيضًا. 

5 2 5 0 كمه . 3 5 وى 3 ص 4 #7 

قوله: (مِنْ قولهم في الأمرَيْن: ليسّ فيهما خيرة لمختار), يعني: إذا جعل #ما # موصولة 
والمراد المتخير؛ فلا بدّ مِنْ وجودٍ شيئيْن ليُختارٌ أحدُهُما مِنَ الآخر. والمثال يحتَمل وجهين: 
أحذهما أن الأمرَيْن مختارانٍ فليسّ لأحدٍ أنْ يترُكَ أحدَهًُا ويختارٌ الآخرء وأنهم) سيان في 
الكراهة؛ فليسٌ فيه مختارٌ يختاره المختار. 

3 ا . 95 2 18 0 عو ع 

قوله: (واختيارهم عليه)» قيل: هوّ عطف على (ما» في «وما يحولهم»؛ أو على الضمير 

1 2 5 0 : 

المجرور في «عليه»؛ أي: الله بريءٌ يما يحملهُم على إشراكهم وعلى اختيارهم على الله ما لا 


رصح 2 


يختار؟ نحو: شَاَلودَيو ولام 4 [النساء: .]١‏ وقلتّ: ويجوزٌ أنْ يكونَ عطمًا على «الجرأةٍ 
على الله» على سبيل التفسير؛ لأنّ اختيارهم على الله ما لا يختارٌ جِرْأَةٌ على الله مِنْ قولهم: 
و 3 1 


لوكا مُْلَ هنذا لمان عل جل نَ امسن عَظِم 4 [الزخرف: .]8١‏ 


5 
- 


0 0 5 38 ل رسا سام ع سا سس يعر م9 4 2 # 2 
مُستطرّدةٌ بيينهما لذكرٍ الإحضاره وقوله: #ورَبْك يلق مََِآءوَكخْسَارماحكا لا 
2 و 


سورة القصص 6١١‏ 
8 وَمْوَامه 4 وهو المُستأئدٌ بالإلهيّة المُحْتَصٌٌ بهاء و لآ لد إِلَاهْوَ» تقريرٌ لذلك؛» 


كقولك: الكعبةٌ القبلة» لا قبلةً إلّا هي. فإن قلت: | 0 يا ظاهرٌ ف) الحمدٌ في 
الآخرة؟ قلت: هو قوهُم: «وكاثا الى دعَب عَنَا ك4 اناطر: 4« 
«الْصِمَد ب ألرِّى صَدَقَنَا وَعَدَمهُ 4 [الزمر: +7] لوقي مد ير بَلْعَلينَ4 [الزمر: 18] 
والتّحوِيدُ هناك على وجه اللَّذّةِ لا الكُلفة. وفي الحديث: ايُلِهَمُونَ التنَسبِيحَ والتّقدِيسَ» 
لوَهُالْحَكمْ 4 القضاءً بِينَ عِباده. 

[ #قل يسم إن ب بحص أنه مَتَحكُعْ اليل سرْمَدَا إل يو امن لَه َرأ 


84 
و 


بضيَاءٍ أقلا مَمَعُورت #قل ريش إن صل أله لله ا ا 
الْقيَدمَةِ من إِلدهُ عَِرٌ أله 'أْزِحَكُم بلبِلٍ ده رح فيه أقلا روت #ومن يَحْمْيِهء 
8 ا ا ا 211 زر سس م لو سا 
كل ل اللَوَ نهار ويه لصون مضيو للك كرون ١‏ /11/] 

قونّه: (المستأك بالإفية) يُقال: استأثرٌ بكذا: اختصّ به واستبدء والاسم: الأثّرةٌ 
بالتحريك. 

النهاية: الاستئثار: الانفرادٌ بالشيء ل كف 
خيرًا ل وهو »؛ ؛ هذا كان لاله إِلَاهْوَ» تقريرٌ و 

قوله: (وفي الحديث: : لهم نَ التسبيح»)؛ الحديث مِنْ رواية مُسلم وأبي داوة عن 
جابر قال : سمّعت رسول الله كله يقول: إن أهل الجنة يأكلونَ فبها ويشربون» ولا يتفلون 
ولا دلو ولا يتغوّ طون ولا يتمخطون» قالوا: ف آل الطعام؟ قالّ: اجشاء ورشح 
كرشح السكء يُلهَمُونَ التسبيح والتحميدٌ ىا يُلهَمُونَ التقس)170". 

النهاية: الإحام: أنْ يلقي الله في النَفْسٍ أمرًا يَبْعنهُ على الفعلٍ أو الثَرك وهوّ نوع مِنَ 
الوحي. 


36 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١870(‏ وأبو داود (41/57) وغيرهما. 


0 ادو المشروة 


9 َيْشْرٌ * وقرى: (أرَيتم): بِحَذْفٍ ا همزة» وليسّ بحذف قياميٌ. ومعناه: 
أخيرون مويق رز حل بهذا" والتركد الدَّائمُ المُتصِلء من السّرد وهو المُتابَعة 
ومنه قوم في الأشهّرٍ الحُرّم : ثلاث سرد وواحدٌ فردٌ والميمٌ مريدة . ووزثه (مَعْمَّل). 
ونظيرٌه. دُلامِضٌ؛ من الدّلاص. فإن قلت: هلا قيل: بنهار تتصرّقُونَ فيه 5200000 


قولّه: (وقُرى: 'أريعم» بحذفي الهمزة), الكسائي2"7. 


قوله: (ومنة وهم في الأشهر الرّم). الجوهري: قيلّ لأعرابي: تعرف الأشهرٌ الحُرّم؟ 
قال: نعم ثلاثةٌ سَرْدٌّ وواحدٌ قَرْد؛ فالسرد : ذو القعدة» ذو الحجة, والمحرم والفرد: “:رجب. 


قوله: (دلامص؛ ؟ من َّ الدّلاص)» اجوهري الدليص والدّلااص: المرّاق؟ يقال: 2 
دلاص» وأدرعٌ دلاص . والدلامص: الئاق والميم زائدة. 


قولّه: (هلَا قيل: بنهار تتصرّفون فيه أي: بدل قوله: #بضِمَآءِ * - كما قيل: بِليّلٍ 
ور فيهِ 4)» يريدٌ أنَّ الآيتين متقابلتان؛ ففي الثانية جيء بقوله: «بِيلٍ تكو 
د 4 وهر مطابقٌ لسائر الآيات؛ فلم عَدَلَ في الأول عن الظاهر إلى خلافه؟ وأجابٌ عنة 
أنه إنا وضع #بضماءٍ 4 مَوْضِعٌ البنهار تتصرّفون فيه)» والضياءً ضوءً الشمس؛ لقولِه 
تعالى: #جَعَلَ ألشَّمْسَْضِيَآهُ 4 [يونس: 0] ليُؤذْنَ أن امنافع النهار لست مقصوزة عل 
التصرّف؛ فإنَ منافعَُ متكائرة» وهذا لا يطَلِعُ عليه كل أحد؛ كأنة قيل: أتيناكُمْ بضياءِ 
الشمس؛ ؛ليتسهل لكُمْ جميعٌ ما تفتَقرونَ إليه منَ التصرّفٍ في المعاش وغيره . وهلذا أتى بقوله: 
#أفلاسسم موت 4 تنما هلذا المعنى؛ لأنّ مُدرَكَ السَمْع أكثرٌُ مِنْ مُدرَك البصرء واستفادةٌ 
العقلٍ من السمع أعل عن انشادت عر البصره ويقرلء - 5319 ررض :> تمي لذلك: 
لأنَ أعظمَ فوائدٍ الليلٍ الحدوءٌ فيه والسكونء وللذا صرّح به في الآية» وهو شيءٌ قليل؛ وللذا 
يطْلِعٌ عليه كل أحد, والناسٌ في إدرا كه بالبصر مستوون. 

إن قلتَ: فلم ليقّل: بظلام؟ قلتُ: لأنهُ وإ لم ُوهِمْ أن فائدة الليل متكائرة إِذْ كل 
أحدٍ يعلمٌ فائدتّه لكنة ينا يكرّهُهُ الطبعٌ ويتنفَّرٌُ عنه» بخلانٍ الضوء؛ فإنهُ نعمةٌ في ذاته 


0٠ انظر: «حجة القراءات») ص‎ )١( 


مهاوه ةو ووو و ف وو وهم ل ورور و ووو ووو م ووو ةلومم مع ووو و وله ووو ووو عمو و ووو و ووو وو لاو ووو ولع موث وود ودود و9599 


مقصوة يتفيِه. م الذي أَبْعَدُ من التكلّفي أن عل #أفلا سَسْمَعُويت * تذييلًا للتوبيخ 
الذي يعطيد قوله: ظأَمَبْرْ إن ص لَأمَه كحك 4 إلى آخروء وكذا في الثانية ‏ على ما في 
العام»: اتويت 4 سماع فهم وقبولء أَانرويت 4 ما أنتم علية ون الخطاً. 
تم كلامه7'- ليجتوعَ لهم الضَمَمُ والعمى ين الإعراض عن ساع البراهين» والإغماض 
عن رؤية الشواهد. 

لما كانتٍ استدامةٌ الليلٍ أشقّ قْ من استدامةٍ النهار؛ لأنْ النوم اذهو ال الفرضن 
فبه شبيةٌ بالموت» والابتخاءٌ مِنْ فضلي الله الذي هرّ بعض فوائدٍ النهارٍ شبية بالحياة» قل في 
الأول : #أَفَلاتمَعُوت 4 أي: ساع فَهُمء وفي الثانية: «أفلا تروت 4 ما أنتم عليه مِنَ 
الخطأ؛ لطاب كل من التذييينِ الكلام السابٌ ون التشديدٍ والتوبيخ» كأنة قيل: :أخيرونإن 
جعل الله عليكُم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة؛ مَنْ له غررُ لله يأتيكمْ بضياء؛ أفلا تسمعونّ 
مث هذه الدلائلي الباهرة والنصوصي المتظاهرة لتعرفوا أن غير الله لا يقدِرٌ على شيءِ من 
ذلك؟ وأخبروني إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا إلى يوم القيامة؛ مَنْ إل ير الله يأتيكم 
ليل تسكنونٌ فيه؟ أفلا تبصرونَ الشواهد المنصوبة الدالةَ على القدرة الكاملة لتتمُوا على أن 
غير الله لا قدرةً لهُ على ذ لك؟ وفيه أنَّ دَلالةٍ النصّ أؤلى وأَقُدَمْ ه مِنَ العقل. 


وقال الراغبُ في «غْرَّةٍ التنزيل): إن نسم الليلٍ انير الأعظم أبلغ في المنافع وأضمن 
للمصالح مِنْ نس النهار بالليل؛ ألا ترى أنَ الجنةًممارها دائمٌ لا ليل معه؟ لأن اللي في دار 
التكليب للاستراحة والاستعانةٍ بالجّمام والراحة على ما يلرّم ِنَ الكل المتعبة والمشاق 
المُنصبة: ودار النعيم يُستغنى فيها عن ذْ لك؛ لأنها مقصورةٌ على سبيل المشتهى وعلى مات 
الأعينُ وتبوى الأنقّس؛ فتقديمٌ كر الليلٍ لانكشافه عنٍ النهار الذي يُمَكَنُ منَ التصرِّفٍ في 
المعايش بالسعي في المصالح إلى ما لا يحصى كثرةٌ من المنافع المتعلقة بالشمس أَحَقَ و و01 


)١(‏ «معالم التنزيل» (519:5؟). 

(0) «درّةٌ التنزيل وغْرّة التأويل» للخطيب الإسكافي (7: “5-477 417): وقد اختّلِف في نسبة هذا الكتاب» 
أهو للخطيب الإسكافي أم للراغب؟ والمؤلف ينقل عنه في مواضع وينسبّه للراغبء وانظر: مقدمة 
الدكتور محمد آيدين في تحقيقه للكتاب» حيث صَحَّحٌ نِسْبته للخطيب, وأَيّد ذلك بدراسة وافية. 


٠١‏ الجزء العشرون 
كما قبل: ليل تَمَكنْوفِيةٌ 4؟ قلت: ذَكَرَ الضَّاءَ وهو ضَوءٌ السّمس؛ لأنَّ المنافم 
عي تتع به تكائرة؛ ليس المُتصرفُ في امعاش وحده؛ والظلامٌ ليس بتك امنزلة. 
ومن ثم قرنَ بالضياء #أَفَلَاشْمَعُوت 4؛ لأنَ السّمْعَ يُدرِكُ ما لا يُدكُةُ البصرٌ من 
ذِكْرٍ منافعه ووضْف فوائدهء وقرنَ اليل «أقلا تروت 4؟ لأنَّ غيرك ب عر من 
منفعةٍ الظّلام ما تُبِصِرٌه أنت؛ من السّكُونِ ونحوه من خموفة : زاوج بين اليل 
والنهار» لأغراض ثلاثة ة: لتسكُنُوا في أحَدهما وهو اللّيل» ولتبتَعُوا من فضا الله في 
0 
سس سمه 40 0 وه راسم اس صما 007 

0 ك4 اراس تدمع سرة 
يكم ؟ وقولّه: ويك يلكسكوت: ا أفلا تستدركونٌ 
واكم + باستو اكّه؟ فإِنّ قي السماع استدر اك المرء ءِ المراد بالمسموع إذا كان هناك 

اونظ كول عل الشائة دن أنه والله أعله: 

قوله: (رَاوَجَ بِينَ اليل والنهار)» يُروى بالراء وال حاء المهملة» و«زاوجٌ) بالزاي والجيم. 

الجوهري: المُراوّحة في العملّيّن: أن تعمل هذا مرّة وهذا مرة» وتقول: راوّح بِينَ 
رجِلَيّه؛ إذا قامَ على إحداهُما مرّة وعلى الأخرى مرة. 

النهاية: وفي الحديث أنه يك كان يُراوحُ بين قدَمَيْهبِ يطول القيام "., أي: يعمد عل 
إحداتُما مرّة وعلى الأخرى مرة؛ ليُوصِلٌ الراحة إلى كل منهها ايوقنة حديف ابو عرد أنه 


01 


أبعة وجل عبان قذ مه ققال: و راوّح كان أفضّل”". 


10 اغعردية ابوعاوة3 18 وا كفاع ذه امن حعدرث اودع ديل 
(0) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (471) والطبراني في «المعجم الكبير» (47 47) والبيهقي في 
«السئن الكبرى) (758/8:5). 


موووة الفم م لع ا ئجي 18 
5 5 55 و كك الى 03 5 2 ب العددهقةه 
وقد سلكت ببهذه الآية طريقة اللف في تكرير التوبيخ؛ باتخاذ الشركاء: إيذان بان 

ع مو هه 2 1 3 وبصي لد اب 
لاشيءَ أجلبٌ لغضّب الله من الإشراكِ به ى| لا شيءَ أدخل في مَرضاتِهِ من توحيده. 


2 وم سس 5 2200-9 7 


| تاه سف كيبا ناهذا تفلي أن لحي نوصل 


هه تيه 


وَتَرَعَْا #: وأخرّجناء «ين كُلِ هيد 4 وهو ل : لأنَّ أنبياء لم 

شهداءٌ عليهم؛ يسْهّدُون با كاثوا عليه لمَمُلَا4 للأمَةِ لإمَائأ ركم 4 فيا كسم 
عليه من الشَّركِ ومخالفة الرّسُولٍ #قَصَلِموأ »* 0 #أنَّالْحَقَّيَِهِ 4 ولرسُوله لالهُم 
وَلِسَياطِين نهم #وصَلَ عنم 4 وغابٌ عنهم غَيبةَ الثيء الضَائْع ماك شروت * 
من الكَذِبٍ والباطل. 


قوله: (ني تكرير التوبيخ باتخاذ الشركاء)» يريد : كرْرَ هذه الآية بعينها ييل هذه لتوكيدٍ 
المعنى المقصودٍ وتقريره؛ ومن َل خحامةٌ للآياتٍ وتخلّصًا إلى قصة قارون. . وف صحيفة 
متليان عليه السلام: وما أحسنٌ الأشياء وما أقبح الأشياء؟ قال سليان: أحسنُْ الأشياء 
الإيهانُ بالله بعد الشَّركِ وأقبحٌ الأشياءِ الكُفرٌ بعدَ التوحيد. قال القاضي: الأول لتقرير 
فسادٍ رأييم» والثاني لبيان أنه يكن ذ لك عنْ سَنَد؛ِ وإنم| كان محض تَشَّه وهوّى7) 

قوله: (فك] أَدْكَلْتنَا) الفا جوابٌُ شرطٍ محذوفٍ متصلٍ بما قبلّه؛ أي: إذا كان الأمر كى) 
ذكرتٌ فأدخِلنا. وَالمَهُمُ معترضٌ نحو قولِه تعالى: «سْبْحََِّكَ قَِنَاعَدَابَالدَر 4 [آل عمران: 
1]. 

قولّه: (وغات عنهم عَيْبةَ الشيء الضائع)» أيّ: #صّلَّ © مستعارٌ لمعنى غاب؛ فلم) 
كانث تلك العَيْبَةٌ بحيثُ لا يمكِنٌ إحضارٌ ما غاب وأنهُ كالثيء الضائع؛ قيل: ضَلٌ. 
الأساس: ومِنّ المجاز: ضل عنْ كذا: ضاع. 


.)707 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١١ 


ا ل 222 22 ل اس ال لس ل عت اكز العتتزن 


> واس سر وس سس لس بذ ساس سساو ل و ء سطرو ‏ ست ان سسا سيو دس وه 

-. 4م 3 الم 26 3 5 و 0 د 5 . 
[ 8إِنّ قرو حكات من فو موس فبعئ عليّهم وءائينله من ١‏ زماإن مفاتحة. لننوا 
0 082 


سلا شو ل اج 2 1ل سطع و مس مر و ل شر كت الى سمي ل ساي 
سد 


-ه 
- 
ل 
- 


| 
َ وس مر 


سمي 0220 . ل و 2< 0 سرحتا_ اس سج 
ائله الذا الاخرة ولا تس نصيبَك مم لذنيا وأحيين حكما أحسن الله إِليِك ولا تبغ 
2 عا رك را بي 


د الأرض إن لله لا يحب الْمَفْسِدِينَ * القصص: 1/1-15] 


#قَرُونَ # اسم أعجميٌ مثل هرون. وم ينصرف للعجمة والتعّريف» ولو كان 
(فاعولا) من قَرّنَ لانصرف. وقيل: معنى كونه من قومه أنَّهِ آمنّ به. وقيل: كان 
إسرائيليًا ابنَ عم لموسى: هو قَارُونٌ بن يَصهَرٌ بن قامّث بن لاوي بنِ يعقوب. 
ومُوسى بن عمران بن قامّث. وقيل: كان مُوسى ابن أخيه» وكان يُسمّى المُنوَرٌ 
ُسِنٍ صُورتِهه وكان أقراً بني إسرائيلٌ للتّوراة» ولكنّه نافقٌ ى) نافقٌّ السَامِرِيٌ وقال: 
إذا كانت البو لِمُوسى عليه السَّلام والمَذْبَحَ والقربانُ إلى هرون فالي؟ ورُوِيَ: 
أنه لمّا جاوّرٌ بهم مُوسى البحرء وصارت الرّسالةٌ والحُبورَةٌ يرون يقرّبُ القربان» 
ويكونٌ رأسًا فيهم» وكان القربانُ إلى مُوسى فجعلة مُوسى إلى أخيه؛ وَجَدَّ قارونٌ في 
نفيه وحَسَدَهاء فقال لمُوسى: الأمرٌ لكا ولستٌ على شيء؛ إلى متى أصبر؟ قال 
مُوسى: هذا صُنمٌ الله. قال: والله لا أصدقك حتى تأت بآية» فأمرٌ رؤساء بني إسرائيل 
أن يجي: كل واحدٍ بعصاه فحَرّمَها وألقاها في القبَِ التي كان الوح ينزِنُ عليه فيها. 
وكانوا يحرسونَ عِصِيّهُم باللّيل» فأصبّحُوا وإذا بعصا هرون تهتزٌ ولها ورقٌ أخضرء 

قوله: (والحبورة)» في الحاشية: الحبورة: الإمامة» وهيّ مصدّرٌ الحَبْر؛ يُقال: حبر الرجل 
حبورة. 

قولّه: (وَجَدَ [قارون] في نَفِْه). أي: حزن. الجوهري: وجَدَ في الحُرْنٍ وَجْدًا بالفتح» 
ووّجَدَ في المالٍ وٌجْدَا؛ِ أي: استغنى. 

قولّه: (فحَرَّمَها). الجوهري: حَرّمْتٌ الشيء حَزْمَا؛ إذا شّدَْتهه والحزم: ضبطٌ الرجُلٍ 


عازه ع لقن ود 
أمرّه واخذه بالثقة. 


سورة القصص /ا١١‏ 


وكانت من شجر اللُوزء فقالّ قارُون: كاجو الحا نمت بن التحرالادي 
عَلَيَهُمَ #: من البَغي؛ وهو الظلْم. قيل: ملّكهُ فرعون على ؛ بني إسرائيل فظَلْمَهُم. وقيل: 
من البَي وهو الك والبَذّخ: تبذَّحَّ عليهم بكثرة ماله ووّلده. ٠‏ وق قيل: زاد عليهم في 
الثيابٍ شِيرًا. المفاتح: جمع تح بالكشر: وهو ما يُفتحُ به. وقيل هي الخزائن» وقياسٌش 
واحدها : مفْتَح الفح قال :اناة به الحمل: إذا أثقَلّه حبّى أمالّه. والعصبة: الججاعة 
الكثيرةٌ والعصابة مِثلُها. واعصوصّيُوا: اجتمعوا. وقيل: كانث تحمل مفاتِحح خزائنه 
ستون بغلاء لكُلّ جزانة مفتاحٌ» ولا يزيدٌ المفتاح على أصبّع» وكانث من جُلُود. قال أبو 
رَزين: يكفي الكُوفة مفتاحٌ» وقد بُولِمَ في ذِكْرِ ذلك بلفظ: الكنوزء والمفاتح» والنوء» 
والعصبة» وأولي القوّة. وقرأ بديّل بن ميسرة: ينوع بالياء. ووجهه أن يُفَسَّرَ الماح 
4 030 05 

بالخزائن» ويُعطِيّها حُكم ما أضيفت إليه للمُلابَسَةٍ والانُصال؛ كقولِك: ذهبت أهل 


قوله: (تبلَحَ عليهمْ بكثرة ماله»» الأسناش: : ومن المجاز: تبذّحَ فلان: : تطاوّل» وهو 
بذاح وفيه بَدّخ. 


قوله: (أبورَزِين)» ١جامِعٌ‏ الأصول»: هوّ أبو رَزِين العقيل» صحابي» واسمٌةُ لقيط بن 
عامر» رَزين: بفتح الراء وكسر الزاي وسكون الياءِ وتحتّها نقطتان"". 

ك1 : 00 5 1 0000 ا 00 

قوله: (يكفي الكوفة مفتاح)» قيل: معناه: يكفي الكوفة كنز واحد من كنوزه مع كثرة 
أهلٍ الكوفة. 

قوله: (ووجهّة أنْيفسَرَالمفاتح بالخزائن»» قيل: إن يُْسّرْ بالخزائن ليكونَ متصلا بالكنوز 


لخي بين 


المرادة بها في قوله لإمأنَ معايحَه ؛ ؛ فيكتسبُ منة التذكيركى) يكتسبٌ المضافٌ مِنَ المضافي إلبه 


ع مل 


التأنيث في مثلٍ قويهم : ذهيّثُ أهل اليمامة ا فسّرَ بجمع «التح) با لكسرء وهو ما يفتّح 
ه؛ فلا يكو متصلًابه؛ لأنَ لفتاح لايكونٌ متصلًا بالكنوز» وإذال يكن متصلا به لايكتسبٌ 
منة التذكيرَ بإضافته إليه ىا يكتسبٌ الاسم التأنيتٌ بمثل هذه الإضافة؛ لأن اتصالٌ الظرفٍ 


س ‏ مو مر 


بالمظروني أَمَسُ مِنَ اتصال المفتاح بالكنوز. 


.)077 :7( «تتمّة جامع الأصول»‎ )١( 


لل الجزء العشرون 


ليّامة. وح نوب بتلوء. لام 4 كقوله: «ولاقيأيمآءاتسفع » 
[الحديد: 7*؟] وقول القائل: 


كه و 2 3 مو ةء. 
24 


وقال ابنُ جِنّي: ذهب بالتذكير إلى ذلكٌ القَدْرِ وامبْلّغ؛ فلاحظ معنى الواحدٍ فِحَمَلٌ 
و م ٠‏ ب - 
عليه. ونحوه قول الراجز: 
مثلٌ الفراخ نتفت حواصله 

أف عبر اصل ذلك أو واف 0055 

وقلت: هذا 5 وأنسَبٌ للقراءة المشهورة؛ أن المراد أن 8 جرائتويهي التي 
لتنوحٌ بالجماعة ه م النايرء له القوافيية عل أن فذاق نفسَها لا تثقل بالعُضْبة. ون اريت 
به الأموال فيؤدّي إلى خلاف المراد مِنَ امبالغة» ويلزمٌ منهٌ إضافةٌ الأموالٍ إلى الكنوز. قالّ 
أبو البقاء: 7 سي الذيا ل مرجع ارود 1 و«إن» وسكي وها ضلة 
«الذي)»؛ وهنا كَِرَثْ إن * 3 والباء 5 #بالخضبة * معد 2 ا للهمزة في «أتأتها» 
ُقال: أنه ونْوْتٌ به والمعنى: لتتىم: أي: تُتَقلٌ العُضْبة. وقيل: هيّ على القلب؛ أي: لَتَنُوء 
02 

قال صاحبٌ «الكشف:: وُصِلَّتْ ما 4 هاهنا ب#إنَّ 4 وكَيرَث لإإنَّ 4 لأنَ الموصولة 
توصل ركنا نكن الاهينة والقعلية1. 

قوله: (ولستٌ بمفراح إذا الدّهرٌ صَرْني)» تمامة: 

ولا جازع مِنْ صَرْفِهِ المتقلّب©) 


.)١67 :75( «المحتسب»‎ )١( 

() «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)1١76‏ 

(9) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: .)٠١7٠١‏ 

(4) هذا بيت غتلفٌ في نسبته؛ فهو في «مجاز القرآن» (7: )١١١‏ لَهُدْبةَ بن حَكَرْم وقيل: هو لتأبّط شرّاء 
وقيل غير ذلك. 


سورة القصص سس 6 
1 و 7 6 2 -ْ 
وذلك أنه لا يفرح بالذنيا إلا من رضي بها واطمأن. وأمّا مَن قلبه إلى الآخرة» 

ويَعلّمُ أنّه مُْفارقُ ما فيه عن قريبء لم تُحَدَّنْه نفسّه بالمّرّح. وما أحسنّ ما قال 
و 

القائل: 

ع8 2 0 ٠‏ 38 
أشدٌ الغمٌ بدي في سُوُور ‏ تَبَّمَعنَهُ صاحبة انتقالا 


#وابْيغ فيم] اتلك أنه 4 من الغِنى والتَرْوةٍ #آلدَارَالْآجْرَةَ © بأنْ تَفعل فيه 
أفعالٌ الخير؛ من أصنافٍ الواجب والمددُوب إليه. وتجعلّه زاك إلى الآخرة #إولا 
تن تَصِببَكَ 4 وهو أن تأحُدٌ منه ما يكفيك ويُصلِحُك 9وَأحيين4 إلى عباد الله 
«حكما َحْسَنَكةَكَ 4 أو: أحيين بشُكرك وطاعتك لله ىا أحسّنَ إليك. والفسادٌ 
في الأرض: ما كانّ عليه من الظّلم والبّغي. وقيل: إِنَّ القائل مُوسى عليه السّلام. 
وقرى: (واتبع). 


يج 00 رس #00 عر مدي م هورم ع و سر 2 مع ور مم 
[ قال أويسّه عل عل ِعندئ أولم يعلم أرك | قد أهلك من قبِلِه مس القرونٍ من 
2 ع1 2422 جوع رادي ولرر م وبي 


هواش د هنه قوةٌ واصحك ترجمعا و/ شعن ذنويهم الْمْجَرِمُوت # ق/7] 


البيتٌ ينظرٌ إلى قولِه تعالى: « لِكَيَاتَأسَوَا عل مَادَاتَكم وَلَاتَفَْحوأيِمَآءَانَحَكُمْ # 
[الحديد: 77 ]. 


ل 3 0 يفول انرو الذى تق سياسةة 
قوله: (أشد الغم عندي في سرور) البيت » يقول: السرور الذي تيقن صاحبه 


2 


الانتقال عنة هوّ أشد الغمٌ؛ لأنهُ يُراعي وقتّ زوالِهِ فِينتفِض كلا ذكرٌ زواله. وروي: والذي 
نفسٌ محمد بيده إِنَّ ما أوتيتم مِنّ الدنيا كإناخة ناقة؛ فعلامٌ تفرحونء وإلامٌ تتنظرون؟ ولله 
در القائل: 

م لما وق ام ارا 

إنما الدنيا كظل زائكل 2 أوكضيفينازلٍثُمٌارتحل0) 


2000 للمتنبي في «ديوانه بشرح الواحدي :١(‏ 11). 
فم هو في «ديوان علي بن أبي طالب» ص/7١١.‏ 


ل اع الشووق 


لعل عِلْوٍ * أي : على استحقاق واستيجاب؛ لما فيّ من العلم الذي فَصَلتٌ به 
النافرء وذلك أنه كانَ أعلم بني إسرائيلٌ بالتّوراة. وقيل: هو عِلم الكيمياء. . عن 
سعيد بن المُسَيِّب: كان مُوسى عليه السّلامٌ يعلّمُ عِلمَ الكيمياء» فأفاد يوشم بنَّ نونٍ 
للقن قال بن يوقا تله وقارون تَُه فحَدَعَهها قارُونٌ حبّى أضاف علمَهه) إلى 
عِلْمه فكان يأخدَ الرصاصٌ والنحاس فيَجعلهُا ذهبًاء دوقيل علَم الله مُوسى عم 
الكيمياء 000007 وقيل: هو بَصَرٌه بأنواع الشّجارة 


والدّهقَنة وسائر المكايب. وفيل: #عنرى # معناه: في ظنّيء ى) تقول الأمرٌ عندي 


قوله: ( عل عِل و أي: على استيجاب واستحقاق2"7) قال القاضي: #عل عِل و * في 
موضع الحال» و#ءٍ عنيق 4 صفةٌ للعلم" وإلى هذا أشار بقوله: «على استحقاق لما في 

مِنَ العلم الذي فَصَلْتٌ بو الناس». 

قوله: 0 لكيمياء)» قال الزجاج: هذا لا يصح؛ لأنْ الكيمياء باطلّ لا حقيقة 
704 وقلتُ: لعل ذلكَ كان مِنْ قَبِيلٍ المعجزة. 

قوله: (وقيل: #عنرئ # معناه: في ظني)» قال القاضي: وعلى هذا نيع 4 يتعلق 
و4 صل له؛ كقولك: جار هذا عندي؛ أي: في ظي واعتقادي”! . وعن بعضهم: 
على ذلك قولٌ القائل: 


0 يم 


اس ذو 
ومَنْ أنتم حتى يكون لكمْ عِند؟”” 
وكلمةٌ ١عِندَ»‏ بان الْحُكْم؛ ؛كا تقول : هذا عندَ أبي حنيفة والشافعي؛ أ أي: : في حكيها. 
)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف» : «على استحقاق واستيجاب»» والأمر فيه سهل. 
(؟) «أنوار التنزيل» (5: .)0"١5‏ 
() «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)١55‏ 
(5) «أنوار التنزيل» (5: .)27١5‏ 
)2( لابن ثبانة لمصري في الديواتها صن : 124 ل 


سورة القصص ١١١‏ 
كذ كنال أ أوتيثه على علم كقوله تعالى: لتمَإدَاحْوَلتهُنِقَمَةٌ مِتَاقَالَ نمآ 


سه عَلَ ِل 4 [الزمر: 4 ثم زاد (عندي) أي: هو في ني ورأبي عكذا. جوز 
أن يكونَ إنبانًا لهلمه بأنّ لله قد أهلكَ من القُونِ قبلَهُ من هو أقوى منه وأغنى» 
أنه قد قرأه في التّوراة وأخبر به مُوسىء وسيِعَةُ من حُفَاظٍ التّاِيخ والأيّام. كأنَّه 
قيل: لم4 في جملة ما نه من الهلم هذاء حتّى لا يغ بكثرة ماله وقوه 
ويجورٌ أن يكونّ نفيًا لعلمه بذلك؛ لأنّه لما قال : أوتيثه على علم عنديء فتَقّحَ بالجلم 
وتَعَظَّمَ , به. قيل: أعندةٌ مَل ذلك العلم الذي ادا ورأى نفسَهُ به مستوجبةٌ لل 
نعمة» وم يعلم هذا العلم نافع حتّى يقي به نفسَهُ مصارع الايكين وأستم” 0 
للمال» أو: أكثرٌُ جماعة وعددًا. فإن قلت: ما وجةهُ انصالٍ قوله: #ولامْكلُعن ذنويهمٌ 

لْمُجْرمُوت * با قبلّه؟ قلت: نادكز قارو فى أعرن سن تلض المروو انين 


كانُوا أقوى منه وأغنى, قال على سبيل التَّهدِيدٍ له: والله مُطْلِعٌ على ذْنُوبٍ المُجرمين» 


قوله: (ويجورٌ أنْ يكونَّ نفيًا لعل بذْلكَ)» يريدٌ أنّ الحمزةً في قوله: لأوَلَم يمكمْ ‏ إذا 
كان للخرير آفاد إثبات علم قاوونه وإذا كانَ للإنكار كان نفيّ عِلمه. وعلى التقديرَينٍ 
المعطوفٌ عليه محذوف؛ أي : ألم يَقَرَأْ التوراةً و تُعلّمْه(') الأحداث والوقائع ؟ أي: قر 
وعَلِم؛ أي: اغترّ بها عندةٌ مِنَّ العلم» ول يعلمْ ذلك ليعتَيرَ ويُمسِكَ عنْ ذلك القول. 


قوله: (فتَفَجَّ)» يُروى بالخاءِ والجيم. الأساس: ومِنّ المجاز: فلانٌ نفّاجٌّ وفيه تَمَّح» 
وسمعت مَنْ يقول: فيه نفاجة. وفي الأساس أيضًا: ومِنَ المجاز: انتَفَّحّ النهار: علاء ونفحَ 

قوله: لما در قارون من أَهلِك من بل ..» قال على سبيل التهديدٍ له: والله مُطَلِع 
على ذنوب المجرمين)» يريدٌ أنّ هذهو الجملة تذييلٌ للسابق؛ فإِنٌ قولّه: اكلم بعل أت لله 
ا م الْشُرُونِ © مهديدٌ لقارونَ ووعيدٌ له بالحلاك. وقوله: موَلَا ضوعن 


)١(‏ في (ط): «ولم يعلم». 


١1‏ _الجزء العشرون 
لا يحتاح إلى سُوَاهِم عنها واستعلامهم. وهو قادِرٌ على أن يُعاقِبّهم عليهاء كقوله 


تعالى: #وَألّهُ حَبِيْرْ يِمَا تَحَمَلُونَ # [آل عمران: 105]» #إيما تَحَمَلُونَ عَلِيمرٌ 4 [البقرة: 
«58» المؤمنون: 01» النور: 14] وما أشبَةَ ذلك. 
يمك يذو الحيزة لديا بت لايل ما 


خخ ا 1 وو 

[98 فخرج عل ومو في زِينيِهء قال الذي يرِيدُوت الحيوة 
1 - 2ع برا صو دع سام ل 

أوق درون إِنَّه, ازوحَظٍ عظِيم # 7ى] 


#في زِينَيِء * قال الحسن: في الحُمرة والصّفرة. وقيل: خرج على بغلةٍ شهباءً 
علَيها الأرجوانٌ وعليها سرح من ذهبء ومعة أربعة آلافٍ على زيّه. وقيل: عليهم 
وعلى ويم اياج الأحمره وعن يمينه ثلائمئِ لام وعن يساره ثلاثمئة جارية 
بيضٌ عليهن الل والدّيباج. وقبل: في تسعين ألا عليهمٌ المُعضْفَرات وهو أَوّلُ 
يوم ؤي فيه المُعَصمّر: كان المُتمَنُونَ قومًا مُسلِمِين» وإنّ ُو على سبيلٍ الرَغبة في 
اليسار والاستغناء ىا هُو عادةٌ البشر. وعن قتادة: تَنّوهُ ليتقرّيُوا به إلى الله وِينفقوهُ في 


دنهم المجرمور رت # كقوله: ##وَأَه يمَانَعَمَلُونَ عَليمٌ * [البقرة: 187 النور: 18] في كونه 
عالمًا بها لا يحتاح إلى سؤالهم عنها اهنيد باهلاة تيت الإجرام لكل عرمةاوخولاء 
منهم؟ فكان تأكيدًا له. . وجيء بالواو فعُدٌ تذييلًا أو معترضة ضة200, 

قال القاضي : كأنة لما هَدَدَ قارونَ بِكْرٍ إهلاك مَنْ قَبْلَهُ كد ذلك بأن بينَ أنه ل يكن ما 
مَضهم؛ بل اله مطل عل ذتوب البجرمين كلهم تحاف علي 

قوله: (الأرجوان). النهاية: هر مُعرّبٌ مِنْ أرغوان» وهرّ شجرٌ له نَورٌ م وكل 
لوك لاقي عجرا وقيل: هوّ الصَّبْعْ الأمر. وقيل: عي والألف كوت راندناة» 
وذكرةٌ الجوهري في مُعتلٌ اللاه”©. 


2000 قوله «أو معترضة» سقط من (ح) و(ف). 
(0) «أنوار التنزيل» (5: 5 .)7١‏ 
() وذكره الجواليقي في «المعرّب») ص8 ١‏ . وجزم بكونه فارسيًا. 


سور التعنفن ١١‏ 


سبيل الخير. وقيل: كانُوا قومًا كفارًا. الغابط: هُو الذي يتمنى مث نعمةٍ صاحيه من 
غير أن تَزُولَ عنه. والحاشد؛ هو الذي يتمتّى أن تكونٌ نعمةٌ صاحبه له دوله؛ فمنَ 


000 م 


الشهلة ترل تفال #يِكيتَ لَتَاوكْلَ مآ أوقت قَرُونُ 4 ومن اق قوله: ولا تككا 


00 


مَاقصََل بعكم علب بَعْضٍ * [النساء: "] وقيل لِرَسُولٍ الله لله عكلِ: هل يضر العَبط؟ 
فقال: لا لاك شر العضاة لبط والحظً: : ابه وهو البَخْتُ والدّولة: : وصَفُوه 
أنه ل َدُودٌ مَبَحُوت» يُقال: فلانٌ ذو حل وحظِيظٌ ومحظوظء وما الدّنيا إلا 
أحاظٍ وجدود. 


قوله: (ومنَ الحَسَدٍ قوله: #ولا تَكَمَتَوَْمَا فصل الدبو بََصَكُم عل عن ب يع [النساء: 
ل التي مشر السشى عل بضر لانمل عنما شل بوط 
إلى ذْ لك إلا بزوالِه عَنِ المحسود. 

قوله: (وقيلَ لرسول الله يكلِِ: هل يَمُّدٌ القَبط؟ قال(2: «لاء إلا كا يَضْرٌ العضاة 
الكبْط0)”"» النهاية: المّْط: حَسَدُ خاص؛ يُقال: عَبَطْتٌ الرجل أغبطة عَبْطا. أراد بك أن 
الب لا يَضُرٌ صَرَر الحَسَده وأن ما يَنْحَقُ الغايط من الضرر الراجع إلى نتقصانٍ الثواب 
دون الإحباط بِقَدْرِ ما يَلْحَقَ العضاة مِنْ حَبْطٍ وَرَقِها الذي هوّ دون قَطْعِها واستئصالاء 
ولأنة يعودُ بعدَ الخبط؛ فهر وإِنْ كان فيه طَرّفٌ مِنَ الحسد؛ فهوّ دونه في الإثم. 

والعضاة ل عبان وكلّ شَجَرِ عظيم لهشَوْك الواحدة: : عضة بالتاء» والحَبْط: 
عَرْبُ الشجَرِ بالعصا ليتنائر ورقها لعلف الإبل. 


قولّه: (وما الدنيا إلا أحاظٍ وجُدود)» مِنْ قولٍ الحماسي 
وليسّ الغنى والفقرٌ مِنْ حِيلَةٍ الفتى ولكنْ أحاظ مت وو 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف» : «فقال»» والأمر فيه سهل. 

إفة أخرجه إبراهيم الحربي في اغريب الحديث» (7: 5718) وذكره الزيلعيٌ في «تخريج أحاديث الكشاف» 
(*: 37) وعزاه للطبراني» ول أجده في «معاحمه الثلاثة». 

فر4 البيتٌ لرجلٍ من بني قرّيع» وهو في «شرح ديوان الحماسة» )6١5:1(‏ و«جمهرة اللغة» لابن دريد - 


1 الجزء العشرون 


0 ل 0 ل وم+ <ر رود م2 سير سلاج ص سا 00 
[# وَهَا قال اأذرت بس أونا للم وَيْلْصكُمْ واب أله مام وَعِلَ صدحًا ولا 
يلقنها إلا ا ص رود مت # سساو ويدار الْارض هَمَا كان له من وِمَّةينضرويه: ين دون 
أ امير #5 ]41-8٠6‏ 


و 


ويلّك: أصلّه الدّعاءٌ بالهلاك. ثمّ استُعولَ في الزَّجِرٍ والرَّدْع والبَعثِ على ترك ما 
لا يُرتضى. كما استعمل: لا أبا لّك. وأصله: الدُعاءً على الرَّجُل بالإقرافٍ في الحثٌّ على 


الجوهري: الحظ: النصيبٌ والجَدَّء وجمع القِلّة: أَحُظٌ والكثير: عنظوظاٌ واحاظ كأنة 
3 اللررام اليم 5 الحظ: النصيب المقدّر(2©. 


شل العا ودر ال 5-6 00 5 0-00 
ير أن «ويلا» في اللغة هوّ موضوعٌ طلذا؛ وإنا أراد: مَنْ قالّ الله فيه ذلك؛ فقدُ استحيٌّ ق هذا 
مِنَ النارٍ وثبت لهُ ذلك؛ #فوَيْلٌ لهم د َتَاكَيْنَتْ يديهم ووَيْلُ لّهُم يسا يَكْسبُونَ » [البقرة: 
2001# 


قوله: (كما استعمل: لا أبا لك وأصِلَّةٌ الدعاءٌ على الرجل)؛ وعنْ نَضْر بن شّمَيلٍ أنة 


9 2 


قال: : سألتٌ الخليل عنْ قوهم: لاأبالك؛ فقال: معناه: لا كاف لك. وقيل: معناه: بعثٌ 
و تحضيض ”4 ولِيسٌ بنفي الأبوة. 

قوله: (الدعاءٌ على الرجل بالإقراف»» أي: بالهُجْنة. 

الأساس: وأ 


د 2ه 


قرف : أَذيَ للهجنة» ويقال: الإقراف مِنْ جهة الأب. قال: 

3٠١ :1( >‏ وعزاه صاحب «اللسان» (حظظ) للمعلوط بن بَدَلَ القُرَيعيٌّ. وانظر: «تاج العروس» 
(حظظ). 

.7 «مفردات القرآن» ص57‎ )١( 

(1) كذا في النسخ الخطية» والذي في «مفردات القرآن»: «قُبْحٌ». 

(*) «مفردات القرآن») ص888. 

(4) في النسخة «ف»: «وتخصيص»» وما أثبتناه هو الأولى بالصواب. 


سورة القصص ١١6‏ 


م و2 سرصم 


.و الاجم في انه للكلمة اني تكلم بها الشلياء أواللئوات؟ لأنه فق معت 
المثوبة أو الجَنَهَ أو لشي والطرينة وهي الإيهان والعملُ الصَّالحٌ #الصكيروت * 
على الطّاعات» وعن الشََّهّوات وعلى ما قَسَم الله من القليلٍ عن الكثير. 


كان قارونٌ يؤذي نب ني الله مُوسى صل الله عليه كُلّ وق وهُويُداريه لاب التي 
بهم حبّى نزلت الزّكائه فصا كَُ عن كُلٌ أل دينارٍ على دينار» وعن كُلٌ لف درهم 


سل سير 


على درهمء فَحَسَبَةُ فاستّكثره فشحَتْ به نفسّه» فجمع بني إسرائيلٌ وقال: إن ل 


فإنْتيِجَتْ مُهرًا كريً) فبالحرى 2 وإِنَيكٌإقرافقَوِنْ قبل المَحْلٍ 

وقبل: هر وقُرفء بالكسرء وقد أقرف الهُجْنةَ وقارقها: قاريا('» وخالطها. أما 
قولة: : افي الحث ليس بممّصلٍ بالإقراف؛ بل استُعمل كما استعول «لا أبالك» في الحث. 
نخره ف ليث وال : لحر ضٍالْمؤِْنِيتَ عَلَ الِْكَالِ 4 [الأنفال: 4]. قال: أي: سَمهِ 
حرضًا ول له: لا أراكَ إلا ممرضًا في هذا الأمر؛ لتهِيّجَهُ ترك منه. 

قولّه: (للكلمة التي تكلّمَ بها العلماء)» وهيّ قولة: : وَيْلَحكُم نوَابُ أل خيْرلَمن ءامن 
وَعَِلَ صِلِحًا ©. 

قوله: : (9 ألصعيرُويت + على الطاعاتٍ وعنٍ الشهوات)» عن بعضهم : #الصكيروت #* 
لك انان الذي انقطعٌ بهِ عنه» والذي اتصل به. والأول مل «عن» وهو المعصية”", 
والثاني مَدْخَلٌ «على) وهوّ الطاعة. و«عَنّْ» هذ ك (منْ' في قوله: ل عن عتم وهر 
ولا رده مي نَم سَّيكًا 4 [آل عمران: 1١5.٠١‏ المجادلة: ]١7‏ أي: بدلّ طاعته. أي: صابرونٌ 
على الطاعاتٍ بدلّ الشهوات ومقيموها مقامهاء وكذلكٌ القليل مِنَ الكثير. مثلهُ قوله 
تعالى: #وَلا سَبَسِعَ : أهْوَاءَ هم عَمَاجَآءَ لك مِنَّ أَلْحَيّ 4 [المائدة: 44] أي: بدلّ ما جاءك. وجمهور 
ارو عن ان مضا مجر لاع لجا أر سيا اتتر زكرمب ارو رموه 


)١(‏ في (ط): «قارها». 
)١(‏ في النسخة «ف»: «العصبة». وهو خطأ. 


لحلل الجزء العشرون 


أرادكُم على كُلّ شيع وهُو يريدٌ أن يأل أموالكٌم: فقالوا: أنت كبينا وسيّدناء فر 
ها شت قال: فرطل فلانة البفيّ» حتى ترمية بنفينهاء فيرفْضَه بنو إسرائيل؛ فحقل 
ها ألف دينار. وقيل: طَسَكا هن ذهنت: وقيل: طسنًا من ذهب مملُوءةٌ ذهبًا. وقيل: 
حَكّمَها. ٠‏ فلا كان يوم عيدٍ قامّ مُوسى فقال: يا بي إسرائيل» من سرقٌ قطَعْناهء ومن 
افترى جَلَدنَا ومن زنى وهو غيرٌ حصن جلدناه» وإن حص رحمناه» فقال قارون: 
وإن كنت أنت؟ قال: فإن كك آنا قال: فإن بق إشرأئيل .يذ حون أنّك فجرت 
بقلانة» وأحمكة فناشَدَها موسى بالذي فلقٌ البحر» وأنزلٌ التَوَراةً أن تَصِدقٌ» 
فتداركها الله فقالت: كدّبواء بل جعلّ لي قارونٌ جُعلّا على أن أَقذِفكٌ بنفسيء فخرٌ 
مُوسى ساجدًا يبكي وقال: يا ربٌ» إن كنت رسُولّك فاغصّب لي. فأوحى إليه: أن 
مرِ الأرضٌ با شئت. فإئَّا مُطيعةٌ لك. فقال: يا بني إسرائيلء إِلَّ لله بعيّني إلى قارونَ 
كا بعنّتي إلى فرعَون» فمن كان مع فليرّم مكائهء ومن كان معي فَليعيرل؛ 00 
جميعًا غير رجلّين ” ثم قال: يا أرض نهم فَاحَدْيم إلى الركب» ثم قال: 1ظ 
فأَحَدتهم إلى ل ثم قال: 0 ٠»‏ فأخلم تيم إلى الأعناق» وقارون ده 
يتضرّعونَ إلى موسى عليه السَّلامُ 008 بالله والرّحِم. وموسى لا يلتَفِتٌ إليهم 
لشِدَّةِ غضّبه. ثم قال: خذيهم فانطبّت عليهم. وأوحى الله إلى موسى: ما أقَلّك! 
استغانُوا بك مرارًا فلم ترحمهُمء أما وعِرَّي لو إِيّايّ دعَوا مرّة واحدةً لوجدون قَرِيبا 
جياه فأصبحث بنو إسرائيل يتناجونٌ بنهُم: إِنَّا دعا موسى على قارونَ ليستبدٌ بداره 
وكُنُوزهء فدعا الله حتى حَسف بداره وأمواله. لم َالْستَصرينَ 4 من المُنيَقِمِينَ من 

قوله: (أرادكُمْ على كَّ شيء)» ضَمّنَ «أراد؛ معنى ١كَهَرَ‏ فعُدّيَ تعديته؛ أي: َهِرَكُمْ 
على كل شيء يريذه. 

قوله: (بَْطِلٌ)» أي: نرشو؛ مِنَ البزطيل. 


000 8 3 00 7 022 97 ُ 0 .0 حي 
قوله: (وقيل: حَكمها)؛ أي: جَعَلَها حاكمً) لنفيها با شاءث مِنّ المال. ويروى: 
«احَكْمّها)؛ أي: ما حَكَمَتِ البغئٌ في ماله. 


سورة القصص ١‏ 


4 ءِ 000 : 05 2 28 
موسى عليه السلام» أو من الممتنعين من عذاب الله تعالى. يقال: نَصَرَه من عَدوهِ 
بر 8 8 لن. سيان 
فانتصرء أي: منعه منه فامتنع. 

م عم ل لخر سل سام ور 


3 ا م سر تك لله شط الرَرْقَلِمَن مَل 
ير لول أن َّ أله عَلينا لَحْسّمَ سكب يورق 4 11 


ل 70 
على طريق الاستعارقء (مَكَانَةُ) مَنِلتَُ من الدّنيا. . (وي) مفصُولةٌ عن كأنّ وهي كلمةٌ 
تي على الخطأ وتندّم. كا أن القوم قد تنبهوًا على خطههم في هم وقولجم: 
«بكتَ لتَاِئْلَ مآ أوقت قَنَرُونُ 4 وتندَّمُوا ثم قالُوا : «كأنه لايُفلِحٌ الكافِرون» أي: ما 
أشبة ا حال بأنّ الكافِرِينَ لا ينالُونَ الفلاح, وهو مذهبٌ الخليل وسِبَويْه. . قال: 0 


قوله: (على طريق الاستعارة)؛ أي: الاستعارة اللفظية» نحو استعارة الْمَرسن وهو 
أنفٌ فيه رَسَن - لمُطلق الأنف. وكذْلكَ استعارٌ «الأمس» وهرّ وقتٌّ محدودٌ متعارّفٌ 


للزمان المستقررب27". 
قولّه: (أي: ما أشبة الحالّ بأنّ الكافرينَ لا ينالونَ الفلاح) قال ابنُ جئي: يُروى على 
قياس مذهب الخليلٍ وسيبويه اسم * شَمّيَ بو الفعل في الخبر؛ فكأنة اسمٌ أَعْجَبُ» ثُمْ ابتدأً 
فقال: «كأنه»» «كأن؟ فيه عاريةٌ مِنْ معنى التشبيه. أنشد أبو علي: 
كان عن امون لا” ىا نيم يَشْتّهي ماليسّ موجودا”") 
ل ع ين 2 شُيَّهِتْ حال الكافرينَ بحالٍ مَنْ لا يُفلِح؛ لأنك 


)١(‏ هذه الفقرة سقطت من (ط). 

)١(‏ «المحتسب» (7: 14 والبيت المذكور لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه» ص 77١‏ وعزاه في «اللسان» 
ليزيد بن الحكم الثقفي. وانظر: «الخصائص» لابن جني (7: 11/7). 

إفرة يعني الرماني (ت 8" ه)» كان من أهل المعرفةٍ والإتقان في علوم كثيرةٍ من التفسير والفقه والإعجاز 
والنحو على مذهب المعتزلة. له ترجمة في «تاريخ بغداد» )١7:17(‏ و«إنباه الرواة» (1: 25)). 


م1١‏ الجزء العشرون 
ك1 ل 0 3 مه امك ا ا ل 
وي كأن من يكن له نَسَبٌ نح 2 -سبَبْ ومن يفتقر يَحِشُ عيش ضر 
وحكى الفرَّاءٌ أن أعرايية قالت لرّوجها: أين ابنّك؟ فقال: وي كأنّه ورا الييت. 
وعندَ الكُوفِينَ أنَّ (ويك) بمعنى : ويلّك؛ وأن المعنى : ألم تعلم أنه لا يفلخ الكافِرون. 
ويجوزٌ أن تكونّ الكافٌ كاف الخطاب مضموممةً إلى وي» كقوله: 


إذا قلتَ: : كأن هذا الكافرٌ لا يُفلِح؛ ؛ْهِمَ ينك أنَ حالةُ حال من لا يُفلح. 000 
املق 1ك قر إن عرية يان كدرل إِنهُ أبررهُ مَبرَرَ فِعلٍ التعجّب؛ لما في «وَيْ) من 
معنى التعجب . وأشارٌ بقوله : «حال» إلى أن الضمير في «كأنه»' للحال» والباءٌ في «بأنّ) صلةٌ 
١أَشْبَها؛‏ يعني : ظَهَرَ لنامِنْ حالٍ قارونَ - - وهو استمتاعة بالدنيا واغترارٌةٌ بزهرتهاء ثُمّ خسفًةُ 
بالأرض - مشابة لما تقرّرَ بن الكافرينَ لا يُفلحون20. 

قولّه: (أنَّ «وَبِكَ) بمعنى: وَيْلَّك)» وأنْ المعنى: ألم يعلم أنه لا يُفلحٌ الكافرون . وحكى 
صاحبٌ #المَطْلع» عن خلفي الأحر”" أن (وَيَكَ) , بمعنى «وَيْلك» فحُذِفَ اللامُ استخفاقاء 
ونْصِب أن الله) بفعلٍ مُضْمَرٍ تقديرٌه اقل له . قال الزجاج : هذا الخطأمِنْ غير 
وجه؛ إِذْ لِوْ كانَ ى) قال؛ لكانث (إن) مكسورةً و1 يحرف الام منه؛ لأنه يقال: وَيْلَكء إنة 
لا يفلح. والصحيح ما ذكْرَهُ ه سيبويه عن الخليل ويونس: أن هوَيْ؛ مفصولة مِنْ «كأن», 
والقوم تنبهوا فقالوا: : وَيْ؛ مُتندّمينَ على ما سَلَفَ منهم؛ وكل مَنْ تنم أو نيم؛ فإظهار 
تذامته. أو ده أن يقول: وي كنا يعات الرجز :عل ما نلف نه فقول وَيْ كأنكٌ 
قصدت مكروهي. قال العرجيّ: 

سَالتاني الطلاقٌ أن رأتاني قل مالي قذ جتان بدَكْرٍ 


2ه 8 222 عودرواه > 8 اه ديمهس 0 
ويكان مَنْ يكن له نَسْبٌ يخ ومن بفتقر يش عيش 5 


)١(‏ من قوله: «هذا تقرير كلام المصحف» إلى هناء سقط من(ف). 

(؟) هو صاحب البراعة أبو محرز خلف بن حيان المعروف ب «الأحمر»» راويةٌ شاعر من أهل البصرة؛ له 
«ديوان شعر و«مقدمة في النحو. توفي نحو ١١ه‏ . ترجمته في «الوافي بالوفيات» (17: 719). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (4: ). وقد اخثلف في نسبةٍ البيتين على غير واحدٍ من الأقوال. 


سورة القضصصضن: لح ب ١14‏ 


2 
سوه سةيم كس 
5 بد 
وَيك نر أقدِم 
ّّ 


وأنّهِ بمعنى لأنّه, واللّامُ لبيانٍ المَقُولٍ لأجله هذا القول. أو لأنّه لا يُملِحُ الكافِرٌون 


التَشّب: المال» ونُحْبَبْ) جوابٌ (مَنْ» وفيه معنى الإنكار؛ أيْ أن الع محبوبٌ في 
7 م روم عمك و 
الناس» والفقيرٌ يعيش في الناس عيش ذل وضر. 
قال ابن جنّى: ومَنْ قال: إنها «ويك)؛ فكأنهُ قال: أَعْجَبُ لأنة لا يُفلِحٌ الكافرون» 
وَأغجث لأ اشيشط الرزق هوهو قول أى الو 01, 
وينبغى أنْ يكونّ الكافٌ حرف خطاب لا اس بمنزلةٍ الكافٍ في «ذلك» وأولتك»؛ 
لأنّ «وي» ليستُ مما يُضاف. والاستشهادٌ بالبيتٍ مِنْ أجل أن الكاف لا يجورٌ أن تكونَ 
ضميرًا أو حرف خطاب؛ لفقدانٍ المطابقةٍ لأنَّ البيتَ السابق خطابٌ لمونئين. وكذا قولٌ 
الزوج للأعرابية؛ لأنة لو كانَ الكاف خطابًا لكانَ مكسورًا لتأنيثِ المخاطّب. 
0 اي حم عد ال زا 6 ب مي رهف ره © 0 1 
وأما قول عنتّرةَ فلا يحمّل على «ويلك»؛ لأنه رَجِرْ ورَدْعَ وئعث على ترك ما لآ يرضى» 
رن 5 4 5 5 7 0 
وهوّ حَث وبعثٌ على الإقدام؛ لأنهُ في مقام مدح نفسهِ بالشجاعة. وتلخيصّة أن ذاكَ رَجْرٌ 
0 2-0 
85 ان عو 
قولّه: (ويكٌ عنتر أَقيِم)» أولّه: 
ا 4 ١‏ ا 8 0-0 
ولقدٌ شفى نفسي وأبراأً سُقَمَّها قيل الفوارس ويك عنتر أقدِم””) 
أله 2 8 5 ثأما هه 26 ا 3 ل #عسى مل اس - 
قوله: اعنتر) مُرخمء يقول: لقد شفى نفسي قول الفوارس لي: يا عنترة أقِلِمٌ نحو العدو 
واحيل عليهم. يريد أن تعويل أصحايه عليه والتجاءَهُمْ إليه شفى نفسَهُ ونفى هَنّه. 
قولّه: (واللامُ لبيانٍ المقولٍ لأجلِه لهذا القول)» نحو: هيت الت * [يوسف: 7؟]؛ فإنة 
لما قيل: وي؛ قيل: لَّنْ؟ وأجيب: لك. 


.)١165:5(»بستحملا«‎ )١( 
بشرح الخطيب التبريزي.‎ ١185 (؟) «ديوان عنترة» ص‎ 


1١‏ الجزء العشرون 
كان ذلك» وهو الحََسفٌ بقارون» ومن النّاس من يقِفٌ على (وي) ويبتدئ (كأَنهُ) 
ومنهُم من يَقِفٌ على (ويك). وقراً الأعمش: (لولا من الله علينا). وقرئ: #الَحَسَقَ 
يسا 4 وفيه ضميرٌ الله. ولا نُخسِفٌ بناء كقولك: انقَطِمَ به. ولتُخْسَْفَ بنا. 


و مه سر ات مط عر سرظر 
0 


ول مد مي ا 0 عه 2 رهد هو 6 
لا يلك ألدَار الجر يحملها لِلَدِنَ لا برِيدُونَ عَلوًا ف الْأرْضٍ ولا مسادا والعلقبة 
وي سس 
لِلْمنْقِينَ * 87] 


ايلك * تعظيمٌ لها وتفخيمٌ لسّأهاء يعني: تلك التي سمعتٌ بذكرها وبِلَعَكَ 
وَصمُها. وليَعْلقٍ الموعِد بتك العُلُوٌ والفساد. ولكن بتركِ إرادتي| وميل القُنُوبٍ إليهما» 
كما قال: ف ولا مرو إلَالِنَ ظَمُوا4 [هود:٠1]‏ فَعَلّقّ الوعيد بالرّكون. وعن عل 
رضي الله عنه: إن الرَّجُلَ ليعجبُه أن يكونَ شِراكُ نعله أجود من شراكِ نعل صاحبه: 
فيَدْحُلُ تحّها. وعن الفُصَيلٍ أنه قرأهائهٌ قال: «ذهبتٍ الأمازعٌ هاهنا». وعن عمرّبن عب 


و 


العزيز كان يُرَدُدُها حتّى قُبض. ومن الطّاع من يجعلٌ العُلوَّ لفرعون, والفسادً لقارُون, 


قوله: (مَنْ يقفٌ على «وي))) يعني : الكسائي, وعلى «ويك»: أبو عمرو7". 

قوله: (وقرى: طلَحَسَفَ ينا 4)» أي: على بناءِ الفاعل؛ قرأها حفص. قال ابن جني : 
وهيّ قراءةٌ الأعرج وغيرهء الفاعلٌ «الله»؛ والمفعولٌ محذوف؛ أي: لخّسَفَ بنا الله الأرض2". 

قولّه: (ولا تخيف بنا)؛ قال ابن جثى: قرأ بها الأعمشُ وطلحةٌ وابنُ مسعود. «بنا) 
مرفواعة المَوْضِع؛ لإقامتها مقامَ القاعا؛ تحر انقطعَ بالرجلء وسِيرٌ برَيْد. وإنْ شعت 
أضمرتٌ المصدرٌ مقامٌ الفاعل» ولا يكونٌ للفعلٍ الواحدٍ فاعلانٍ قائمانٍ مقامّةُ إلا على وجه 
الاشتراك9, 

قوله: (ومِنَ الطّراع مَنْ يجعلُ العُلُو لفرععون, والفسا د لقارون) قال صاحبٌُ «الانتصافٍ» 
)١(‏ انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (7: 19/5). 


(5) «المحتسب» .)١166:5(‏ 
(*) المصدر السابق (؟: .)١865‏ 


ووف ف ف و ف فوم و ووو و و لم ل وو لوو ووو وووو وو ووأو وأ .و9 و9 959 


لير سبي 


وهوَيُعرّضُ بأهل الشَّنةٍ في أن كل مُوحٌدِِنْ أهل الجنة» وإن) طوعوا فيا أطمَعَهمْ الله تعالى 
على لسان رسوله يكل حيثٌ قال: «مَنْ قالّ: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة وِنْ زنى وإِنْ سَرَق) 
ثلاناء وفي الثالثة : وإن رَغِمَ أنفٌ أبي 5ر(0". 

وقلتُ: لاشكٌ أن العُلوَّفي الأرض هرّ الاستكبارٌ على الله تعالى» والاستطالةٌ على الناس» 
والإفساةٌ: إخراج الشيء مِنْ كوزه مسا به. 

روى مُحبي السّنة: علي #: استكبارًا عنٍ الإيهان» و استطالةً على الناس وتهاونًا بهم 
و#فسادا #: أخدُ أموالٍ الناس بغيرٍ حق» والعمل بالمعاصي. وأما ما رواه عنْ عل رَضِيَ الله 
عنة: إن الرجل لَيُعجبهُ أن يكونَ شِرالكُ نعله أجوة مِنْ شِراك نعل صاحبه فيدخلٌ تحنّها!")؛ 
فإنهُ مناقضٌ لِما رواهٌ أبو داودَ عنْ أبي هريرة: أن رجلا أتى رسول الله يلِْ وكان جميلا؛ 
تالف شتوك اش نإن .ل خش اكول وأعطيت من ماكر عع ينا حب أذ 
يفوقّني أحد - إما قال: بِشِراكِ تَعْلء وإما قال: بشِسْع نعل - أَقَمِنَ الكِْرٌ ذلك؟ قال: «لاء 
ول الك ن بَِرَ الح وحمَط الناس»7". وروى مسلمٌ وأبو داوة والترمذي عن ابن 
مسعود: : أنْ النبيّ يكِ قال :الايدخل الجنة م مَنْ كان في قليه مثقالُ ذَرَةِمِنْ كبْرِا؛ فقال رججل: 
إن الرخل حت ايكون توئة سنا ويعلٌه سكا قال: الزن اشع عطاك الك تلد 
الحقٌّ وَخَمْطٌ الناس»42». 

هذا وإنَّ التأويل الذي يُعتمدٌ عليه هوّ ما يساعدّهُ النظم؛ فإِنَّ هذه الآيةَ كالتخلص مِنْ 
.ادس 2 ماه 0 5 4ه 1 
قصةٍ موسى عليه السلامٌ وقومِهِ مع قارون وبَغيه واستطالتِه عليهم. ثم هلاكه ونصرة أهلٍ 
الحقّ عليه» إلى قصة سيدنا صلواث الله عليه وأصحابه مم قومه واستطالتهم وإخراجهم 
إياه مِنْ مَسقَطٍ رأيسه ثم إعزازه بالإعادة إلى مكة وقَنْحِه إيَاها منصورًا مُكرّمًا وذلكٌ قوله 


)١(‏ «الانتصاف بحاشية الكشاف» (: ه") والحديثٌ المذكور سبق تخريجه. 
)١(‏ «معالم التنزيل» (197:5). 

(؟) أخرجه أبو داود (5045) والبيهقي في "شعب الإيهان» (: 104) وغيرهما. 
(5) سبق تخريجه. 


هل الجزء العشزون 


ل 


2 مد 2 و 
تعلق بقوله : # دوعو عَلَافٍ الْأَرْض 4 » #ولا تبغ الْفساد ف الأَرْضٍ © ويقول: من لم 
يكن مثل فِرعَونَ وقارُونَ َلهُ تلك الدَارٌ الآخرة» ولايد ص بر قولّه: #والملقية لِلْمّقِينَ # 
كا يتدبّرهُ عل والُضيلٌ وعمر. 

سج بسكو عل حَرمَنا و بحآ باليكةِ هَلا جر ارت عدوأ المَيَاتٍ 
َاما يمرك 4 14] 
معناه: فلاججرٌون» فوضيعَ لت عِووا تيتا نّيِعَاتِ © موضِع الصَّمير؛ لأنَّ في إسنادٍ 
عمَلٍ السَّيْئةٍ إليهم مُكرّرٌ ا . فضلٌ تبجينٍ لحالهم» وزيادةٌ تبخيض للسَيّةِ إلى قلوب 
ل 


/ 


200 


تعالى: #إإنَ الى فَرَضَ عَليلك الْشءاس لرآدّكَ ِل مَعَاذٍ 
صَدلٍ من #. روى يي السنة: #لراذا إل ما معَادٍ 4 لراك إلى معاد: إلى مكة» وهي زواية 
العوقّ عنٍ ابن عباس”22. قال القتيبي”": معاد الرجُل: بلده؛ لأنهُ ينصرف منه ثم يعودٌ 
إليه. وقالّ الإمام: #من جا بأُدَئ *: الإعزارٌ بالإعادة إلى مكة0©. 

وإذا تقرّر هذا فينبغي أن يْسَرَ العلوٌ والفسادُ با اشتملّ عليه قصةٌ قارون؛ فالعلوٌ رح 
بالدنيا؛ منْ قولهم: لالَاتَْحَ #. وبَطرٌالحق؛ ين قوله إّمَآأويسهُمعلَ لعن 4 وغَمْطه 
الناس في قوله: 9 حرج عل وو في زِينَيِوء #. والفساد: البغيُ والظلمٌ ىا قال المصنّفٌ في 
قوله: لاتب ساد ف ار ١4‏ لا سيا ما أدخلّهُ في خروجه على القوم بتلك ل 
حتى قال قائلَهُم: يكبت لنَامِْلَ مآ أوقك قَْرُونإِكَه َدُوحَظٍ عَظِيمٍ 4؛ فإنه إفسادٌ عظيم 
في الدين؛ فقوأه: و4 لايناني تفسيرُ المقول من أهلي الشّة؛ لأن المراة مَنْ 
يكن مثل فرعونَ وقارونَ مِنَّ المؤمنين. والمّقِّي هاهنا هو المتَِّي من عُلّوٌ فرعونَ وفسادٍ 


رصءور لظ إحونيه 


قارون؛ لأنْ قوله: # والعلقبة لِلمنْقِينَ * تذييل. 


مَك لي ا دمو زد 


قل رق أعلم من جاء بأطدى وَمَنْ هوفي 
اد 


هه 


010( ا 


(؟) يعني ابن قتيبة. وانظر كلامه في «تأويل مشكل القرآن؛ ص٠5‏ ؟. 
() «مفاتيح الغيب» (19:78). 


سورة القصص ١7‏ 
وكرمه الواسع؛ أن لامجزي السَية إلا بمئلهاء وجري الحسنة بعش أمثايها وبسبع مئء 
وهو معنى قوله: للم ْيَأ 4. 


ِنَأ فَرض عَليلك الْفَرارء 


ا ا لا 


جتيقعيك اياج 4 أوجب ملي نلا نَهُ وتبليعَةُ والعملٌ بم| فيه يعني: أن 
الذي حمّلك صُعُوبَة هذا التُكليفي يبك عليها ثوابًا لا بيط به الوصف. و«رادكَ * 
بعدَ الموتٍ إل مَعَادٍ 4 أي معاد وإلى معادٍ ليس لِغيرِك من البَسّرِ وتنكيرٌ المعادٍ لذلك. 
وقيل: المُراءُ به مَكةَء ووجهه أن يُراَ رده إليها يوم اَن ووجة تنكيره أئّسا كانت 
في ذلك اليوم مَعادًا له شأ ومرجمًا له اعتداد؛ َل رسول الله يك عليهاء وقهره 
لأهلهاء ولظهُور عر الإسلام وأهله. ووُلٌ الشّركٍ وجزيه. والشور فك فكان الله 
وعَدَهُ وهُو بمكّةَ في أَذّى وغلبة من أهلها: أنه يباجرٌ به منهاء ويعيذه إليها ظاهرًا 
ظافِرًا. وقيل: نزلت عليه حينّ بلع الجحمَة في مُهاجَرِه؛ وقد اشتاقٌ إلى مولِده ومَولدٍ 
باه وحرم إبراهيم؛ فنزلٌ جبريلٌ فقا له: أتشتاقٌ إلى مكَّة؟ قال: نعم, فأَؤْحاها إليه. 
إن قلت: كيف انّصلّ قوله تعالى: لفل َي أَعلم * بها قبلّه؟ ا 


قوله: : (أَوجَبَ بَ عليكَ تلاوته)» أي: أوجبّ تلاوةُ عند تبليغ الوحي؛ ول عال: 
« أتلّما وى إِلْكَ » [العتكبوت: 40]. لا في جميع الأوقات. والعمل عاقيّةُ؛ أيْ: مِنَّ 
الفرائضء وأما الاستماعٌ على الأمة ففي حالة الصلاة؛ قال تعالى: #وَإِدًا فُرِئك الْفرءَانُ 
َأَسْسَمِعُوا له وَأَنصِتُوأ © [الأعراف: 5 .]7٠١‏ 

قوله: (إلك مَعَادِ» أي: معاد»» الراغب: قبل: أراد بالمعادٍ مكة. والصحيحٌ ما أشارً! إليه 
علن رضي الله عنة وذكرَه ابن عباس أن ذلك الجن التي لق فيها بالق وني ظَهْرٍ آدمَ وأَظْهَرَُ 


د ل ره 


منه؛ حيثٌ قال: ولا اعد ريفو نانم من ورور 5 ريسم 4 [الأعراف: ع0 


0 
3 
ث2 
0 


)١(‏ «مفردات القرآن») ص0945. 


١»‏ الجرء العشرون 


قلت : لما وعد رسُوله ال إلى معاد قال: قل للمُشركين: #رَوأعلم من جا يأمُدَئ » 
يعني نفس وما يستحقه من القّوابٍ في معاده لون هوف صَكلٍمُنانٍ 4 بعزيهم؛ وما 
يستَحِقونّه من العقاب في مَعادهم. 


قوله: (لمًا وعد رسولهٌ الردّ إلى معاد)» لهذا إذاأَريدَ بالمعاد الإثابةٌ والرجوعٌ إلى مقاماته 
العالية في الآخرة» والاتصال كا قال ظاهر. وأما إذا أريدَ بالمعادٍ مكة؛ فالمعنى: إن الذي 
باك نعم الدين - لا سيها هذا الكتاب الكريم الذي دوه كلّ نعمة يمك كح مكة. 
ردك إلى مَسْقَط رأسك؛ ىا قالّ تعالى: #إِنَاسَحَا لَك مَنَحَامُِيئا 4 إلى قوله: #وَيَبْدِيَكَ ورَطا 
ُسْيقِيمًا 4 [الفتح: 0١‏ 1]. فقّلُ لأعدائك: موتوا كَمَدَاِ ربي أعلمٌ مَنْ جاءً بال هدى مِنَا ومنكم» 
ومن هرّ في ضلالٍ مبين. يَنضُرٌ المهتدي ويِخذُلُ الضال وهوّ مالك املك يعر مَنْ يشاءٌ 
ويِلُ مَنْ يشاء. وكا كنت غير راج أن يُلقى إليكَ هذا الكتاب؛ لكنّ الله لرحبيه الواسعةٍ 
ألقاه إليك» كذلك ي: يَنضُوٌكَ على أعذاتكٌ هو وحده» ويرك إلى معاد؛ فتوكل عليه لا على 
غيره» ولا تَعتَمِدٌ إلا عليه» ولا تكوئنّ ظهيرًا للكافرين. يضر هذا النَظْمَ قولٌ القاضي: 
سيرك إلى معاد كا ألقى إِلِيكَ الكتاب» وما كنتٌ ترجوه؛ ولك ألقاهُ رحمةٌ ممنه(3). 


قوله: (وما يستحقَةُ مِنَ الثوابٍ في معاده. وما يستحقُوتهُ ون العقاب في معادهم). 
هذا يحتَِلُ المعبّينِ في تفسير ادك ِل معَادِ4؛ أمّا حملهُ على يوم القيامة فظاهر, وأمًا على 
الإعادة إلى مكة؛ فالهدى والضلال والحقٌ والباطل» أوالعِرٌ والنْصرةٌ والِذُْلانُ والذل؛ ى) 
روينا عن الإمام: #مَنْجَآء يأَمحَدَئ 4: الإعزازٌ بالإعادة إلى مكة(". 

وقالٌ أهل العف ذا اعد اتدل على نُبُوّته؛ٍ فإنةٌ إخبارٌ عن العَيّب. وقال مُبِي 
التكة؛ ربي أعلم من جاء با هدى هذا جوابٌ لأهلٍ مكة [لمّا قالوا]" إنك في أضلال. 


.)":05:5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)١9:50( «مفاتيح الغيب»‎ )1( 
زيادة من «معالم التنزيل» يقتضيها السياق؛ ولم ترد في الأصول الخطية.‎ )*( 
.)711/:5( «معالم التنزيل»‎ )5( 


سورة القصص ه؟ ١‏ 
[«وَما كت يووا يُلْيَح يلك لصحيب إِلَّارَحْمَهُ من ريك فَلاتَكُونَ ظهيرا 
لكي 4 +11 
فإن قلت: قوله: «إِلَّارٌ يمه ريلك 4 ما وجةُ الاستثناء فيه؟ قلت : هذا الكلامُ 
مول عل العنى» ؛ كأنّه قيل: وما أَلتِيَ عليك الكِتابُ إلا رحمةً من ربّك. 1 
و ا ولك لخدم ريف الف إليلك 


رو خاي سمح م رورم ع # مو 2 عط رصمو > لم سرعة رد سلظ ديه سا 
[ # ولا يَضرنَّكَ عَنْ لت أله بعد إِذْ نزت إِليَلَكَ وَأدعٌ إل ريك ولا تكونن مِنَ 
لْمتْرمكينَ # 41] 


5 9 2 0 ل 
وقرئ: (يَصدذنك)» من أصذه بمعنى صذه. وهي في لغةٍ كلب. وقال: 


ل 0006 


)2 0 2 وع انمد 0 
أنَاسٌ أصَدُوا الئاس بِالسَيْ عَنهِمُ <١‏ صُدُودَالسّوّاقي عن أنوفٍ الحوائم 


قوله: (محمولٌ على المعنى)» يعني: مَنْ رأى نفس أهلا لشيء وأشعرَ بأمارة أو تَوهمَ 
حيلةَ ربا تعلق رجاؤةُ بحصوله؛ فإذا نُفِيَ الرجاءُ انتفى حصولَهُ بالكلية؛ فكانَ معنى 
ا 0 ما أَلْقِيَ إليكَ الكتابٌ لأمر مِنَ الأمورٍ إلا 


سء سد كد 


لل رحمة؛ فانتصّبَ رَحْمَهَ # على المفعولٍ له. 


قولّه: (أناسٌ أصدُوا الناس) البييت217» السواقي: جمعٌ الساقية؛ وهيّ الجماعاتٌ التي 
تَسقِي الإبل» والحوائم : الإبل الغرائب» وقيل: العطاش. والسوافي - بالفاء - : الرياح. 
ويُروى: «أنونٍ الخرائم» وهيّ أنوفٌ الجبال» والأول أصَحٌ . قال صاحبٌ «ديوانٍ 
الأدب»)("؟: يقول: صَرَّفوا الناس بالسيفي عن أنفهم؛ يعني أَنَّهِمْ هَرَمُوهُمْ كا تَطْرُدُ 
السواقي غرائبَ الإبلٍ عنْ إبلهم» وكما يصدٌّ السَّقاةٌ عن الحوض”" غيّرها. 


.١19٠0ص لذي الرمّة في «ديوانه»‎ )١( 

(1) هو أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفرابي» خال إس|عيل الجوهري صاحب «الصّحاح» وكتابه 
«ديوان الأدب» كتاب شهير في اللغة» توفي سنة 0٠‏ “اه . ترجمته في «الواني بالوفيات» (8: /101). 

(9) «ديوان الأدب» للفارابي (7: .)١560‏ 


١5‏ الجزء العشرون 
#بَعَدَِد ِل للكت 4 بعد وقت إنزاله؛ ولد * تضاف إليه أسماءٌ البَّمان» 
كَقَولِك: : حينئذٍ وليلتٍ ويومَئذٍ وما أشبَة ذلك. والنّهِيُ عن مُظاهَرةٍ الكافِينَ ونحؤ 
ذلك من باب التّهييج الذي سبَقّ ذكره. 
[لوَلَامَدْعٌ مَعَ مَمَ أنه لها 2 لا 
0 


إل وجهةه. 4 إلا إِيّاهُ. والوجه يعي به عن الذّات. 


أ 


قال رسول الله يك: (مَنْ ق قرأ «طسم القَصّص» كان ّلَهُ من الأجر بعددٍ مَنْ صِدَّقٌ 
مُوسى وكذَبَ بوه وبق مَك ني السّمواتٍ والأرض إلا شه لَهُيومَ القيامة أنه كان 
صادقًا أنْ كل شيءٍ هالكٌ إلا وجهّه له الحكم وإليه ترجعون). 

قوله: (مإِلَّاوَجَهَهُ هَه.4: إلا إِيّاه) قال مكي: انتصب «الوجه' على الاستثناء» ويجور 
الرفع على الصفة؛ أي: غيرٌ وجهه. 


لد م مَالِكٌ إل كا وي 


وكل اخ مُفارقة أخحموةٌ كَعَمْْ بيك إلا المَدْقَدان0) 
وقالٌ الإمام: فَسْرَ الحلاك بالعَدَم؛ أيْ أنَ الله يُعدِمُ كلّ شيء» وقد قُسّرَ بإخراج الشىء 
عنْ كونه مُنتَمَعًا به؛ ما بالإماتة» أَوْ بتفريق الأجزاء وإِنْ كانت باقية؛ كا يُّقال: هلك الغوب» 
وهلكٌ المتاع2"7. 
وقيل: معنى كونه هالكًا كونُهُ قابلا للهلاك في ذاته. 
قوله: (أنْ كلّ شىءٍ هالكٌ)» الوَجْهُ أنْ يكونّ «أن) حُفْفةَ مِنَ الثقيلة» وضميءٌ الشأن 


)١(‏ «مشكل إعراب القرآن» (7: 54 5) والبيت المذكور سبق تخريجه. 
(؟) «مفاتيح الغيب» (56؟: .)5١‏ 


الا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1ل 011011111111 11 1 يي 1ل ااا لل ل ل ااال ل لل ل ا ام ا ام لل يا 


محذوف؛ أي: أنه كل شيء هالك؛ كقوله تعالى: #وّإن كنت من َبْلِهلمِنَ ألْعْفِايت * 


نت السّورة» حامداً لله ومصنَّيًا على رسوله. 


د 


ل الجزء العشرون 


[#الم #* أحسِبَ ألدّاس أن يتركرا أن مقولوا اركسا وهم لايِفْسَنُونَ نون # وَلمد سمأ ألَذِينَ مِن 


77 0 


لهم بعلَمنَ مُأ صدفُوأوَيعكَمَنَالْكَربِينَ 4 ]-١‏ 


و ٠‏ 01 ع 
الحسبانٌ لا يصِحٌ تعليقه بمعاني الُفردات» ولكنْ بِمَضامِينِ الْجمَل. ألا ترى أَنّك 
لو قلت: حَسْبُتَ زيدًا وظننتٌ الفَرّس: لقنن اا اسمس ا 


عو 
سورة العنكبوت 
58 4 و م 2100 
مكيّة» وهي تسع وستون أية 


قوله: (الَسْبانٌ لا يَصِحٌّ تعليقه بمعاني المفرّدات» ولكنْ بمَضامينٍ الْجُمَلِ) سَبقَ 
«سُورة القصّص» تحقيقٌ هذا الكلام. 

الراغب: الحسُبان: أن يحكم لأحدٍ النقيضَيْن من غير أنْ يخطرٌ الآخرٌ بباله فيه 
ا رع حورته لس 
أنْ تحطْرَ النقيضَين بباله فيُعْلبَ أحدّهما على الآ ١‏ 


)١(‏ قوله: «لكن الظن» سقط من (ح) و(ف). 
(؟) «مفردات القرآن» ص5 77. 


سورة العنكبوت ارح 


ل يكُنْ شينًا؛ حتّى تقول : حسبتٌ زيدًا عالاً؛ وظننثُ القَرَسَ جواداء لأن قولّك يل 
عالم» أو الفرس جواد: : كلام دا على مضمُون» فإن أردت الإخبارَ عن ذلك المضمُونٍ 


م 


قوله: (ل يكن شيئًا) أي: كلامًا مفيدًاء والضميدٌ في ايَكُنْ يعودٌ إلى القول الذي يدل 
عليه قولّه: الَو قَلْتَ». 

قوله: (ثابتًا عندّك) حال إِمَّا مِنْ فاعلٍ «أَردْتَ» أو «عن ذلك الضمون»» وقيل: هو 
منصوبٌ عن كون مقدّرٍ” أوْعنَ كون اذل المضمون ثب عنك»» يدل عليه قوله للم 
كد يدا في العبارة عن تبات عندَك)؛ لأنّه من الثَّكِ الذي هو بمعنى الفّصيير؛ ؟ يعني : عدي 
إلى مفعوَينء يشهدٌ له الاستشهاد» وما سبق في أوَلٍ «البقرة و) في قوله: 59 وَرَكهُ في ظلْمَاتٍ 4 
[البقرة: »]1١‏ وفيه نَظَر؛ لأنَّ قوكّه: #وَهُمْ لَايَْتَمُنَ 4 حالٌ» والواوٌ صادَةٌ عن جعل الجُمْلة 
ثاني مفعوق: تّرك. 

والظاه؛ أنه م يتعدّى إلى مفعولٍ واحدٍ بمعنى يخَلُوا أو يُطرّحواء ولعلّه مال إلى 
مذهت الأخفش» حيث جوّز دخول الواو في خبرٍ «كان» وأخواتيا: 

قالّ شارح أبياتٍ «المفصّل): : حُكيّ عن الأخفش أن كانَ يجوز كان زيدٌ وأبوة قائم؛ 
على نُقصانٍ «كان» وجَعْلٍ الجملة خبّرا مع الواو» وتشبيهها لخر «كانَ بالحال» وهذا كانه 
ان ل مذعب لكو لأست خب كاه حل لابن ويه قو لزي 


38 و 


ا 
وأبطل أبو عن قولّ الكوف: تقول العرب: كنت إيّاه وكنته» فالضمير الجامد(" لا 
يقعٌ حالاء إِذ هو لازمٌ التعريف. ولعلّ مذهبّه كمذهب يُونس. إِذْ هوّ يور تعريف ا حال. 


(1) قوله: "عن كونٍ مقدَّرا سقط من (ف). 
فيه في (ح) و(ف): «الجامع». 


ا الحا ا وا عوقنم عا ماه اله وها © أده عار عا أ عام هدق هه ع ربعا ذه 7ه هق ود ع لع 81ر6 و" 4ك ه لطاع له طبع ع ع هاه ع عا ااه اع م ع م مو ا 


وقال صاحبٌ «التّقريب» في قوله: «أحيبوا َركهُم غير مفتونان كقويهم: لإءامكا 14 
نَظر؛ ؛لأله يؤدي إلى أتهم ُركوا غير مفتُونين. وإنما الكلامٌ في الع وليسٌ كذلكَ لما ذكر من 
معنى الآية: أي أَحَيِبَ الذين تَطهُوا بكلمة الشهادة نم يتركون غير ممتَحَنِين بل يمتتحنون 
ليتميّرٌ الراسخ في الدّين من غيره. وَلسَبَبٍ الترول. 

فالوجة أن عل ل« يركوا 4 ساد مَسد مفعوق «حيسب» كا سَيذكر في سيت » 
بعد ١حَسِبَ»‏ ونظائره» و#أن يَقُونُوا © علة ل عله للحسبان؛ أي: : أَحَسِبوا كقوهم: #امكا # أن 
لي ل 
عل لقوهم: ايبن 


وأما سَببُ التزول: : فهو أن ناسَا من الصحابة جَزِعوا من أذى المشركين. إلى آخره. 
وأجيب: أنَّ ذلك إِنَّها َم أنْ لو كان التقديد ما دكرهء أمّا لو قُدر: يبو تَركَهُم غير 
مفتُوننَ يحص لقوهم: (إ.اتكتا 4 كما نصّ عليه المصّفُ بقوله: اعلى تقدير: حاصلٌ 
ومستقنٌ قبل اللام؛ استقام» كأنه قيل: ليحن أن قينا أن إحراء كلية الشهادة عل 
ألستكُم سببٌ لأن لا وا أنه مُقتَضٍ لازدياد الفتنٍ على ما سيجي؛ في حديث خبّاب 
ابن الأرتّ» فإن لم يجعلوه مقتضيًا له فلن لا يجعلُوه لِعَدمه أولى. 


والحاصل أن دلالة المفئهوم الذي ذَكّرهء وأن الكلام في العلّة مهجور؛ لأنَالكلام مع 
قوم محصوصينَ؛ كقوله تعالى: «#لا تَأكُلُوا ُو لبا أَضككمًا مُصَسحَفَةٌ 4 [آل عمران: م 
وقال الرَّجاحٌ: في قوله: «أحيب ناس 4 معنى التّقرير والتوبيخ؟ أي: : أحيبوا أن نقنع 
منهم بأن يقولوا: نا مؤمنون فقط ولا يُمتَحنون با تَبينُ ين به حقيقة إيازهم؛ وموضمٌ ١أن»‏ 
الأولى نصبٌ؛ لأنّه اسم (حَِسبَ» وخيره وموضع «أَنْ) الثانية إما نصب ب#يتركا 4. 
المعنى: : أحَسِب الناسُ أن يُتركوا لأنْيقولوا أو بأنَ يقولواء ثم حَذِفَ الجارٌ وأُوصِلٌ» وإِمّا أن 


يكون العامل فيها « أَحَِبَ 4 كأن المعنى : أخينن الناسٌ أن تقولها: آمنا وهم لا يُفتنون. 
60 


والأؤّل الورة 


.)١109 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


سورة العنكبوت ١أ١‏ 


على وجه الظَّنٌ لا اليقين» فلم تجذ با في الجبارة عن ثباته عندّك على ذلك الوجه 
من ذكرٍ شطرَي الجملةٍ مُدحَلَا عليه فعلّ الُسبان» حتى يم لك عَرَضْك, فإن 
قلت: : فأينَ الكلامٌ الدَالّ على المحُونٍ الذي يقتضيه المُسبانُ في الآية؟ قلت: :هو في 
قوله : #أن يتركواً أن يووا «امككا وشح لا لانفت ب يُفْتَمُونَ * وذلك أنْ تقديره: أحسبوا تركهم غير 
مشو لترف: إا لقا ولك انل متمول الست ةلقو تعر تن ونا 
اغيك مفيُونين» فَِةُ لَك لأنه من التّْكِ الذي هُو بمعنى التصييره كقوله: 


رس سو عه بل |1 2 لي سور 
فتركنه جَرْرٌ السباع يَنشنه 


ألا ترى أنك قبل اللَحِيءٍ بال مُسبان, تَقدِرٌ أن تقول: تركهُم غير مَفتَونِينء لقولجم: 


قوله: (فيرَ كن جَوَّرَ السباع يَنْشْبَهٌ)» قَامُه: 
0" لتقي 
وفي رواية: ايَقْضَمْنَ قُلَهَ رأسه». 
جِرَرَ السّباع : الّحمُ الذي تأكله» وهو مفعولٌ ثان إن كان الَرْكُ بمعنى التَصرء والا 


فحالٌ؛ أي: :تركته وهو جَررُالسباع. التَؤْشٌ: التََّاوْلُ . القضم: الأكل بطَرّف الأسنانٍ. يصف 
مقتولًا. إذا كانت الروايةٌ بالنُون فالصَّمِيدُ في «ترَكنه) للخيلء وإذا كانت بالتاء فللشاعر. 


والمسموعٌ بالنون. 
الراغب: التَْكُ: رفضٌ الشيء قَضْدًَا واختياراء أو قَهَْا وأقتظ را فون الأول #وتركنا 
بعضهم بوه فيو فيح 4 [الكهف: 14]» ومن الثاني قولّه: #كمتَرَدوأ من بحَناتِ وَعْبُون # 


[الدخان: .]١6‏ ومنه: تَرَكَةٌ فلان؛ ل يلف بعد موته. 
وقد يُقال في كلّ فعل ينتهي به إلى حالةٍ ما؛ نحو: تَرِكَنه كذاء أو يجري جْرى: جعلته 
كذاء نحو: تَرَكت فلاتًض2)0. 


)١(‏ «ديوان عنترة» ص ١75‏ بشرح الخطيب التبريزي. 
(؟) «مفردات القرآن» ص55١.‏ 


شن الجزء العشرون 


مم 


آمناء على تقدير: : حاصل ومُستقِر» قبل اللام. فإن قلتّ: لأ بتو 4 هُو عله ركهم 
غير مفتُونين» فكيف يصع أن يقعَ خبر مُبتدأ؟ قلت شرل عرو حاف لك 
وصَرْبُهِ للتتأديب» وقد كان التَأدِيبُ والمخافةٌ في قولك: خرجْتٌ مخافةٌ السَّرّ وضربنه 
تأدييًا: فعلبل/: وقول أبقا: حسيث شروعة حاف الكدة يوطنت ف ب للكادين): 
فتجعلّه| مفعولئّن كا جعلته) مبتدأً وخرًا. والفتئة: الامتحانٌ بشدائد التّكليف: 
من مُفارقةٍ الأوطان» ومجاهدة الأعداء» وسائر الطّاعاتٍ الشَّاقَةَ ومَجر جْرِ الشَّهُواتٍ 
واكَّلاذء وبالمَقر والقخطء وأنواع الصائب في الأنسٍ والأموال» لشفا الكَارِ 
على أذاهم وكيدهم وضرارهم. والمعنى : أخيفت الذيق أخروا كلية الكيافة عل 
لهم وأظهرٌوا القَولٌ بالإيهان: أ تهم يترَكون لذلك غير تتَحنِين» بل يَمَْنهِم اللة 
بضُروب اليحنء حتى يبَر صبرَهُم» وثبات أقدامهم؛ وصحّة ا ونُصوع 
يهم ليمير الُخلِصٌ من غير الُخِص» والرَاسحُ في لذن من المصطربء والْحَمكنُ 
من العايدٍ على حَرْفء كما قال : (لشباواك ف أنَولِك نفو حكُمْ كُمُ وَأَسَمْمَعْرََ 
مِنَ الدب ١‏ أمثا لبن بَنَيِكُم ومن ارت نميا أ ذف كَشِيرا من 
تصيرواً وتَمَّفُوأ فَإِنَّ للك مِنّ عر الْدُمُو 4 [آل عمران: 7 وروي أنها نزلث في 
ناسٍ من أصحاب رسول الله يك قد جَزِعُوا من أذى الُْشركين. وقبل في عار بن 
بامير: وكانَ يُعلَّبُ في الله. وقيل: في نا بر اللترا رك ؛ فكتب إليهم الهاجَرُون: للا 
قبل منكم إسلامُكُم حتّى مَاجرُواء فخرجُوا ف فتبعَهُم امش ركون فرذُوهم» فلًا نزلت 
كتبُوا بها إليهم؛ فخرجوا فأتبً هم الشركُون فقائُوهم؛ فمتهم قن كيل ومنهم من 

نجا. وقبل: في مهجعٍ بنِ عبد الله مولى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» وهُوَ أوّل قتيلٍ 


قوله: (ني مجع بن عبد الله) وفي «الاستيعاب»: مِهْجَع بنْ صالح. ٠‏ مولى عمرٌ بن 
الخطاب» شهد بدرّاء وهو أوّل من قُتل من المسلمين بين الصّمَينِ؛ ناه مس غَرْبٌ فقئله 
للد ادو هو من اليمن. وقال ابن هشام: ل 
ابن الخطاب77) 


.)١585 :5( «الاستيعاب» لابن عبد البّر‎ )١( 


سورة العتكبوت رضن 
من الُسلِمِينَ يوم بدرء رما عامرٌ بن الحضْرَميّ فقال رسولٌ الله لله عَكئِهة: «سيّدُ الشهداءِ 
رار 1ض لقا ون م ا 0 
مدن 4 موصولٌ بل لََيِبَّ 4 أو بطلَابْنْتَئنَ4» كقولك: ألا يُمتَحَنُ 
م 0 
من لفن والحَنِ نحوّ ما أصابهم» أو ما هو أشد منه فصبرٌواء كا قال تعالى: 9 وكين 
َنبّي َكَل مصمرِتَُونَ كدي قمَاوَهَيُوأ 4 الآبة [آل عمران: 41١57‏ وعن النبيّ يكلة: «قد 
عد ل لا يت 0 
كان من قبلكم يُوْحَدٌ فبُوضَعٌ الينشارٌ على رأيسه فيْفرقُ تنه ما يصرفُه ذلك عن 


سَهُمٌ غَرْبٌ : أن لا يُعرفَ راميه» يضاف ولا يضاف. 


0-0 


قوله: (#وَلتَد مك4 موصولٌ بل أَحَِبَ 4 أو بطلَايْْتَئْنَ4): فإذا انّصل بالا 
20 نَ» دخل في حيّر متعلّق السْبانٍ الممَكَرِ؛ أي: أَحَسِبُوا أن لا يكونوا كعيرهم» وليس 
هم أسوة لأس اسلف فيكون حالا من فاعل 9 لَايْنْتَيُونَ 4 وإذا اتصل ب أَحِبَ # 
كان حالا مقرّرةً لجهة الإنكار؛ أي: أَحَصَّل الْحسْبانُ والحالةٌ هذه» وفي هذا تنبيةٌ على الخطأ 
وفي الأول تخطئة. 


000 


قوله: (ط يي لكل مممْرِييَُ 4 [آل عمران: 143]) مهي لُذّره في قوله: 
«(مَنْ هو خيرٌ منه)» فإنه تُوهُمَ منه :أن أتباعَ الأنبياء خيرٌ من هذه الْأمَّةَ» فقال: المراد منه 
النبيون مع الربيّين» فهو تتميم لصيانة المكروه. 

قوله: الي فاك وعا ااي بر لخر وا 
عن خبّابٍ بن الأرثٌ قال: شَكَوْنا إلى رسول الله يل ولقد لقينا من المشركينَ شدَّةٌ فقلنا 
آلا تنص لناء آلا تدعو لنا؟ فقال: «هَذ كان من قبلَكُمْيُحَدُ الرجل فيحمَرُله ني الأرض 


بْجِعَلُ فيهاء ُمَيؤتى بالِدْشَارٍ فيُوضَعْ على رَأسِه فيْجعَل نِصمَنِه وه ويم قط أنقاط الكريد 
واكون كيه وعططيه كا وقرذ هدلت عرو دي 0: 


)١(‏ أخرجه البخاري )751١17(‏ وأبو داود )١161١(‏ وغيرهما. 


و الجزء العشرون 
دينه؛ ويُسْتَّطُ بأمشاط الحديدٍ ما دُونَ عظوه من لحم وعَصّبء ما يَضْرِقه ذلك عن 
دينه». لافَلعْلَمَنَ لله 4 بالامتحان طالِْيَصَدَفواً 4 في الإهان لوَلَعْلمَنَالْكَذبِينَ * 
فيه. فإنْ قلت: كيفت وهُوَ عالِمٌ بذلك فيا لمْ يزل؟ قلت: لم يزل يَعلّمُهِ معدومّاء ولا 
علّمُه موجودًا إلا إذا وجد. والمعنى: ولَتَميرّنَ الصادقٌ منهم من الكاذب. 00 
<لاااضة ع ورى ناوي لاسو ارلا ار تس كيةن لك ار ةالغلا انا 

قوله: (ل يَرَلْ يَعلمُهِ مَعدومًا ولا يَعلمُه موجوةا إلا إذا وُجَدَ). الاتتصاف: هذا يُوهِم 
مها فاسدّاء وهو أنَّ العلمَ بالكائن غير العلم بها سيكون. والحنٌ أنّ علمَ اللو واحدٌ يتعلّق 
با موجود» زمانَ وجوده وقبله وبعدّه على ما هو عليه. وفائدةٌ ؤِكْرِ العلم التَّبيهُ بالسّبب على 
الي وهو الجزاء؛ ف ليَعلَمَنَهم فليجازِينَهُم يسبب علمه فيهم» هذا هو الوجة الثاني 
في الجواب'1) 

0 020 2 ٠. 

وقال الإمام: عِلْمُ الله صفةٌ يظهرٌ فيها كل ما هو واقع”" فمَبَل التُكليفٍ كان الله 
سبحانه وتعالى يعلمٌ أن زيدًا سِيطيعٌ وأن عمرًا سَيعصي» ؛ نم وَقْتَ اكليف والإتيان يعلم 
أنه مطيعٌ والآخرٌ عاص» وبعد الإتيان يعلم أنه أطاعَ والآخرّ عَصىء ولا ي: يتغيرٌ علمه 
في شيءٍ منّ الأحوال, وإِنّا المتغيّرٌ المعلومٌ» ويتبيّن هذا بمثالٍ [منَ الحشنات ببرة لمثل 
الأعلى ‏ وهو أن المرآة الصَّقِيلة إذا عُلّقت قُوبِلَ بها جهةٌ فعبر عليها زيدٌ وعليه ثوبٌ أبيش» 
ثم عمرّو وعليه ثوبٌ أصفرٌء فتَشَكّلا فيه على حَسْب ما هُما عليه» فهل يُتصوّر أنَّ المرآةٌ من 
كونها حديدًا أو مدورًا أو صَقِيلُا اختّلفت» ٠‏ بل يقطع أن المتغيرٌ الخارج. بل علمٌ الله أعلى 


وأجلٌء فإنٌ المراة غلوقةٌ وعِلّمُ الله قديمٌ 00 
وقال حي السّنة: وَيُظهرنَ اللهُ الصادقينٌ من الكاذبينَ» حتى يُوجِدَ مَعَلُومَه؛ لأنَّ الله 
تعالى عالم”بهم قبل الاختبار9). 


)١(‏ «الاتتصاف بحاشية الكشاف» (: 79غ). 
0 وزاد الرازي: «ى) هو واقع». 

(؟) «مفاتيح الغيب» (551:76). 

(5) «معالم التنزيل» (5: 777). 
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ب 2 


ويجوزٌ أن يكونَ وعدا ووعيدًاء كأنه قال: ولد ع الذي دكا ولهافين الكاذين: 


و عل رضي الله عنه والرهرق «ولَيَعْلِمَنَ)ء من الإعلام» أي: وليَعرَفنَهمُ الله 
الناس مَن هم. أو لَيسِمَنَهُم بعلامة يُعرَفُون بها؛ من بياض الوّجُوهِ وسوادهاء وكحل 
وو . اه 
العيونٍ وزرقتها. 
6 املاح و انر 206 ع مس وال ع 
[# آَم حَيِب الَدِينَ يعون السَيَاتٍ أن سيفوا مسآء مايتَكُمويت 4 1 ] 


#أَنِيَسْيِقُيَا #أي: يفوتُوناء يعني: أنْ الجزاء يلحَقَهِم لا ححالّة: وهم لمْ يَطمَعُوا 
0 م٠‏ 2 0 هط 11 0 ٠‏ 
في المَؤْتء ول مُحَدُوا به نُفوسَهمء ولكنهم لعَفلتهم وقِلَةِ فكرهم في العاقبة وإصرارهم 
على المعاصي: في صُورةٍ من يُقَدّرٌ ذلك ويَطمَعٌ فيه. 0 


وض 


قوله: (ويجوز أن يكونّ وَعْدّا ووَعِيدًا)» قال ابن جِنْي: فإنّه من إقامةٍ السب مقامَ 
الْمسبّبء والغرض فيه: ليُكافِئنَ اللهُ الذين آمنواء وذلك أن المكافآتِ على الشيء إِنّْا هي 
و َّةَ عن علو (". 

قوله: (أو لَيسِمََّهُم بعلامة) قال ابن جني : (وَيعلِمَنَ الله بضمٌ الياء وكسر اللام؛ 
معناه : وَليعَرَنّالناسّ مَنْهُم؟ فحُذف المفعول الأول ولك أنْ لا تحذقه على أنه من قوهم: 


تَوبٌ مُعْلّم وفارسٌ مُعْلم؛ أي: َعلّمَ نفسّه في الحرب بثوب أو غيره. . المعنى: ولَيُشْهِرنْ 
الله الذين صَدَقوا0©, 


قوله: (وهم ل يَطْمَعُوا في المَوْتَء ولكنهم لِعَفلَتهم وإصرارهم على المعاصي: في صورة 
مَن يُقدّرُ ذلك)» يعني أَنْهِ تعالى أُوقَمَ ِعْلَ الحُسْبانٍ على السّبْق والَوْتِ وهم لا يُعلمون 
2 ساح مار 


ذلك بل خلافه من وقوعه؛ وهو لوق الجزاء . بهم؛ لأنّ قوكه: لمحب الدنَيصَمَلونَ 
آَلسَّيَعَاتِ #* في المؤمنين بدليل تق تَعْقِيبه قولّه: أعنيت الاش اناير كوا وض لايشكون ف الجزاء 


.)١168:7( «المحتسب»‎ )١( 
.)١908 :75( (؟) المصدر السابق‎ 


رن 


ادرو الشروة 
ونظيده: ارا [العنكبوت: 7؟]» # وَلَايحْسَينَ اَذ نكفروأ 
سبوا إِنُمْ لايعْجِرُونَ 4 [الأنفال: 59]. فإن قلت: أين مفعولا (حَسبَ)؟ قلت: اشتَالٌ 
للد ان) عل لت وشكر يتنك مسد لذو ادو اكنولة ما 1119 عرلزق 2 
يَدْحْلُوا لْحَكحَةَ # [القر 234 وصرز أن يَضْمَّنّ (حَسِبَ)معنى (قَذَر) و« م 4 
مُنقَطعة. ومعنى الإضراب فيها: أن هذا الحسبانٌ أبطَلٌ من المُسبانٍ الأوّلء لأنّ ذاك 
قد انهلا تكك لقن ددوط تله أ ار رسا #مساآء مارك كمورك #: 
بئسّ الذي يحكُموئه حُكمُهم هذا. أي : بس حك يحكّمُوئه حكمُهم هذاء فَحَذْفَ 
الَخصّوصٌ بالدمّ. 
[ #مَكَان بْجو لا لون أجل لَه لدب وَهْوَْلسسِيمٌ لصي 4 ] 


لقال انس مكل للو فول إل العافة وين تلق فلك لوت والدث فسان 


4 


لكن تَرَكَهُم بسَببٍ جَرْهم على غير موجب العلم» وهو غَفْلنُهُم وإصرارُهم على المعاصي» 
منزلة مَنْ لم يتيقن الجزاء277؛ أي: لو اعبَقَدُوا ما أصرٌّوا على المعاصي. 

قوله: (وتطيره [ وأ نشم بمهجرب فِالْأَرْضٍ 4 [العنكبوت: 77]» # وَلَايحسَإنَ ألَدنَ 
ا ْم لَايعَجِرُونَ * [الأنفال: 04]) أي: في تنزيل لتقن منزلةً الشّاكُ. هذا إذا 
مخوطب الرسولٌ يكل أو المؤمنون. 

قوله: (بئسّ الذي يحكموئه حُكْمُهم). قال مَكن20: «ما» في موضع نَصْبٍ وهي 
نكرة؟؛ أ ساء قينا تحكمونه: وقيل: الاق موضع لافج وهي معرفة؛ أي: ا الذي 
يحَكُمونّه. وقال ابن كَيْسان: «ما» مع الفعل مصدرٌ في موضع رفع؛ أي: ساء حُكْمه. 


)١(‏ من قوله: الكن تركّهُم بسبب جريهم» إلى هناء سقط من (ف). 
زفق في (ط): «المالكي». والمراد به عند المؤلف ‏ ابن مالك النحوي المشهورء ولا يستقيم هنا. 
(*) «مشكل إعراب القرآن» (؟: .)606٠١‏ 
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والجزاء: مدت تلك الحا بحالٍ عبد قم على سه بعد عهدٍ طويل» وقد اطَلَعَ مولا 
على ما كان يأتي ويَدَّره فإمًا أن يّلقَاهُ يشر وترحيب؛ لما رَضِيَ من أفعاله» أو بِضِد 


ذلك لا سَخِطَّه منهاء فمعنى قوله: «عركن يثوأ لماه مد 4 مَن كان يأل تلك 


الحال» وأن يَلقى فيها الكرامة من الله والبشرى بن أجلن 4 وهو اوت «لآتٍ 4 
لا محالة؛ فليبادرٍ العمل الصَّالحَ الذي يُصِدَّقٌ رجاءه» فق أملّه ويكتسسسبهاالقرنة 
لكر سه ور 


عند الله والزلفى. وَهوَ ليسي عٌالصليم 4 الذي لا يخفى عليه مَيءٌ ما يقوله عباده وما 
ل وعم 1 ف رك م سه 08 . طجرعر د.ا مناء < 000 
يفعلوئه» فهُوَ حقيقٌ بالتّقوى والحّشية. وقيل: #بَيِجُوأ#: يخاف؛ من قَولٍ اذل في 


إذا لَسَعَتْهُ لد ركم يَرْجُ لَسْعَها 
فإِنْ قلت : ##فَإِن َ لَأسَّه لدت ت 4 » كيف وقعّ جوابًا للشَّرط؟ 21111111111 


قوله: (إذا لَسَعَنْهُ الدَبرٌ لم يَرْحٌ لَسْعَها). قامه: 
وخالمّها ني بيت توب عَوامِلٍ7") 

الَّْرُ: جماعةٌ النّْلٍ. قيل : سمّيت بذلك لِتَذْبيها وحسن تَيْمتها في الحَمَلَ» ومن كلام 
سكينة بنتِ الحُسين رضي الله عنها ا امنا يا ناك مرت 0 اللسسي باك 

يرجُ: لا يخاف. والثُوث: ضَربٌ من البَّحلٍ قيل: : سمّيت بذلك”2 لأنها تَنُوبُ إلى 
أهلهاء والاءٌ في «لَسَعَنْه يعودٌ إلى العَسَال المتقدّم كر «والعشال«الني يشو 22 العمل : 

قوله: (إدَإنَ أ نت » كيف وقع جواباً للشرط)» تلخيصه ما ذكره الإمام: : أن 
قوله: من نّيسِجُوا 4 شرط» وجزاؤه: لقَنَ ِلآ 2408. والمعلّق بالشرَّط عَدَمٌ عند عَدَّم 


_ 5-14 


)١(‏ لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: «تاج العروس» (نوب). 

(؟) من قوله: «وحسن تَيقنها في العمل» ومن» إلى هناء سقط من (ف). 
() أي: يستخرججه من خلاياه وأقراصه. 

(4) من قوله: «كيف وقع جواباً؛ إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 


لال ا ل ل ل ا ا 00 


اط فيَلزم منه نَم لا يجو لقاء لله لايكونٌ أجل اله آنا له والأجلٌ آتِ لكل أحدٍ 
لا محالة20. . وخلاصةٌ جواب المصنّف أن هذا الكلام واردٌ في حقٌّ من عَلِمَ بدليل قوله: 
إذا علِمَ أن لقاء لله عُنيت به تلك الحا الملا يعني : هذا إِنّ) يه يَصِحَ أن يقعٌ جوابًا للسّرط 
إذاعَلِمَ الُخاطبٌ أن المراة بلقا الله تعالى ما هوء ووقئُه متى هو» والمراد بلقاء الله تعالى 
ووَقْته: هو ما قال: (مكَأ للوصول إلى العاقبة»؛ أي: يلقى مَلَكَ ا موت والبَعْتَ والحسابّ 
والجزاء» وهو المراد من قوله: : ذلك الحال الملا وإذا ل يَعلم المخاطبٌ ذلك لا يقال له 
ذلك» ألاكرى كيف استشهد بقوله: : ذا عُلِمٍ أنه يَقعدٌللدَاسٍ يوم الجمع»؛ يعني: من كان 


يرجونَيْلَ ثوابٍ الله ويخاف عقابّه» فلْيَعلَمْ أن وقوعَ ذلك لا بِدَّ منه» وهذا لايَصِحٌ في حقٌّ 
الكافر. 


ل سس ع سر شر سر صم 


وينصره أنّ هذه الآيةٌ قد عُقتِ بها مسب انَْمَوتَليَاتِ 4 وسَبقٌ أنه في 
حل المؤمنين» وفائدة هذا اليه لحت على طاعة الله تعالى وما يال ب ذلك القّوابُ» الَو 
عن المعاصي والتأهُبُ لأخذٍ الزادٍ لذلك اليوم المَهُول» وإليه أشار بقوله: «فليْبَادِرٍ العمل 
[الصالح] الذي يُصدّق رجاءه. ويحقّق أمله ويَكتَيِبُ به القَربةَ عند الله والزْفى» وسبيل 
هذه الطريقة يقةٍ سبي الككناية؛ لأنّه إذا حَصّل العلمٌ بأنَّ لقاء الله مُستَلَِمٌ للأجل الَمُرُوبٍ» 
كان ذكْرٌ الَجَلٍ شاهدًا على حُصول اللّقاءِ بوَّجْهِ بُرْهازيّ ولذلك علّل قولّه: «إِنّ لقاء الله 
لآتِ) بقوله: «لأنَ الأَجَلَ واقعٌ فيه»» وإلى هذا المعنى تلمح ما روينا عن البخاريٌ ومسلم 
عن عبادة بن الصّامِتِ قال: قال رسولٌ الله ككل: «مَن أت لْقَاءَ الله ل الله لقاءى 
ومَنْ كرِةَ لقاءَ الله كَرِهَ الله لقاءة» والموثٌ قبل لقاءٍ الله» الحديتَ0"©. 


فعلى هذا: الموتٌ أحدٌ الأسباب الُْوصِلَّة إلى لعي الأبديٌ» والكمالٍ الْسَر مد ّ 
قولّه: «تهرااقئ الصة » تذييل لتحقيق خصرل المَرْجُوٌ والَحُوف وَعَدَا ووَعِيدَاء 
وإليه أشار بقوله: «الذي لا يخفى عليه شيءٌ مما يقولّه عبادُه وما يَفُعلُوتّه» فهو عقيل 
بالثقوئ والققيدة وك ؤكر الوَعل؛ وهو أن يقالٌ: فهو حدر بأث له 


.)58:76( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5001) ومسلم (7747) وغيرهما.‎ 


سورة العنكبوت : كرا 


قلت: إذا عُلمَ أن ِقاء الله مُنِيثُ به تلك الحال املق والوقتٌ الذي تقَمُ فيه تلك 
الحالٌ هُوَ الأجلٌ المضروبٌ للموتء فكأنه قال: مَن كان يرجُو لقاءً الله؛ فإِنَّ لقاء الله 
لآت, لأنّ الأجلّ واقِمٌ فيه اللّقاءء | تقول: مّن كان يرججو لقاءً الَلِك؛ فإِنَ يوم 
الجمُّعةٍ قريبء إذا عَلِمَ أنه يَقعْدٌ للناس يوم الجمُعة. 


6 ل ءاسلم سس سم 


[ 98 ومن هد فَإِنَمَا هد لِنفْسِدءَإِنَ الله عنعن الْمَدَلَمِينَ # 1 

ومن جَلهَدَ © نفسّه في مَنعها ما تأمرٌ به وحمَلّها على ما تأباه #َإنَمامنه هد * لماء 
أن مقع ذلك زافة لبها ]ة) لم اماف وجل وفرع عدويو مو الخ 

و م 

١ران‏ موا وَصِثوا الصَلكتٍ لتكنرة عم سيكانه: ته أ 
200 7] 

إمَا أن يُرِيدَ قومًا مُسلِمين صَالحِينَ قد أساؤوا في بعض أعملهم. وسيّكائهم مغمورة 
ِحَسَناتهم فهُوَيُكمرُها عنهمء أي: يُسقِطٌ عقابهابتوابٍ ا حسّنات» ويجزيهم أحسّنَ الذي 


نا كنا 


الرجاءً؛ إِيجارًا واختصارًا. 

وأما «إذا» في قوله : «إذا عَلِمَ أن لقاء الله عنيث به»» فهي ك(إذا» في قوله: «بإذا عَلِم 
أنَميْمن14 فك آن عحراة المخال.ما دل عليد يقولة: «مَن كان يَرْجو لقاءً اكَلِكِْ) كذلك يقدَّر له 
الجزاء. والفاء في «كأنّه» جواتٌ شرط محذوف؛ أي: إذا كان كذلك فكأنّه قال. 

قوله : (صاحين قد أساؤوا في بعض أعمالهم وسيّكائهم مَغْمُورةٌبحسناهم)؛ الانتصاف: 
هذا من تحجر رحمة الله الواسعةٍ بناءً على مذهبه في وَعِيد أصحاب الكبائر ا 

وقلك: قدامة أن الآياتٍ واردةٌ في حقٌّ المؤمنينَ تغييرًا على اجتراح السّيَاتِ وتحريضًا 
على اكتساب الحَسَناتِء وأَعلّمَهِمْ الله أن نَفْمَ ذلك كلّه عائدٌ إليهم» بقوله: #وَمَن اهَل 


.)5 5١ :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


١‏ الجزء العشرون 
كانُوا يَعملون» أي: أحسّنَّ جزاء أعمالهم؛ وإمًا قومًا مُشْركين آمُوا وعَمِلُوا الصّالحات» 
يه ََ 1 5 عاو ا ا نر 5-0-0 ع -- 

فالله عز وجل يكفر سيكاتهم؛ بأن يُسقطٌ عِقَابَ ما تقدمَلهم من الكفرٍ والمعاصي وكجزِيهم 


2 ل[ ع سا عا ارس سن ا لل وود 2 و 


و # هو وار 
[ 98 وَوَصَنًا لضن يولِديدِ حسنًا وإإن بهد الك بنَشَرِك بى ما لس لَك بعلم قلا تطِعهُمَا 
201 ره ب رسك ره لاح سار ل 
إل مرجعكم َأبنشُكر يِمَاكْسْمْتَصَمَلُونَ 4 1] 
(وصّى) حكمّه حكمُ (أْمَرَ) في معناه وتصرٌّفِه. يُقال: وصّيتٌ زَيدًا بأنْ يفعل 
خيرّاء كا تقول: أَمَرنْه بأن يفّل. ومنه بيثُ «الإصلاح»: ا 


قإِنَمَايججهِدُ لِنَفْسِء4» وأكَدَه بقوله: «إنَّألَه لمعن الْعََلِدِينَ 4: ثم أتى بقوله: «وَالَدِنَ 


2: 


9 
2 .. 


َامَمُوَأ ُو ألصلِحَاتٍِ »الآية» تَذْييلًا لذلك على سبيل التَفُضلء فلا بدَّ من إثبات أمر يَعظّم 
10 5 ك2 ل 05 8 04 ند 2 
شأئه» فيحمل قوله: لالَتْكَفْرَنَ عَنْهُمَسَيَكَاتِهِم #على الكبائر» ولذلك أتى بِالقسَوِيّة وأوقعه 
في مقابل #وَلجرِبتَهُمْ أحس نَل ىكَانويَْمَلُونَ 4 كأنّه قيل: لنْكَمَرَنَّ عنهم أسوأ الذي كانوا 
يعملون. ولَتَجِزِيّنهِم أحسَنَ الذي كانوا يعملون؛ وهذا المعنى لايُستقيمٌ في حقٌّ المش ركينٌ؛ 
لأن التكفيرَ يحصّل بمُجِرّد الإيران» ولا مَدَحَلٌ للأعيال فيه 

وقال حي السّنٍ: «الدْكيْرنَ نهم سَيعَاتِهمَ 4 لَمْبْطِلنّها حتّى تصيرَ بمنزلة مالم يُعمل» 
فالتكفيرٌ إذهابٌ السَّيئةِ بالحَسَنة(١2.‏ وقد مرّ في «الفرقان» نحو من هذا التّقدير وأيِّدْناه 

قال الإمامٌ: ذَكّر الله تعالى مما يحص بالعبد شيئّين: الإيهانَ والعمل الصّالحء وذّكّر في 
مُقابلتها نما نص بالله شيعَينٍ: التكفيرَ والجزاء» فتكفيد السَّيَّاتِ في مُقَابَلّة الإيهانء والجزاءٌ 
بالأحسن في مُقابكّة العمل الصالح, وهذا يُقتضي أنَّ المؤمنَ لا يلد في العذاب7©. 

قوله: (بيتٌ «الإصلاح») وهو كتاب «إصلاح المنطق» لابن الشكيت. «كَزَّبَ)؛ أي: 


عا 


)01( المعالم التنزيل) (5: *73727). 
(؟) «مفاتيح الغيب» .)7١:705(‏ 


سورة العنكبوت ١:١‏ 
وَمُينَاَدَوَصَّتْبَنِيهَا ‏ بنْكَذَبَ القَرَاطِفٌ والقَرُوفٌ 

كما لو قال: أمرتهم بأن ينتهبوها. ومنه قولّه تعالل: # وَوَصّن بآ إِرَهَِمُ به 4 
[البقرة: 175] أي: وصّاهم بكلمة التَوحيدٍ وأمَرّهم بهاء وقولّك: وصَّيتٌ زيدًا بعَمْرو 
معناه: وصَيته بتعهلٍ عَمْرو ومُراعاته ونحو ذلك؛ وكذلك معنى قوله: #وَوصَّينا 
لضن بولِدَيُهِ حَسَنًا ©: وَمكاه بإيتاء ءِ والديه فنا أو بإيلاء والديه سي ؛ أي : 
لاسر تر مم لتر #وقو لوأ لِنَاس 
حسما * [البقرة: 417] وقرى: #حْسَكا 2# و(إحسانًا)» ور أن تبعل #حْسَكًا # 
من باب قولِك: زيدّاء بإضمار (اضرب) إذا رأيته مُتهييًا مه مُتهِّئًا للمّربء فتنصبه بإضار: 


وَجَبّ 6 كَيْبٌ هذه الأشياء. 


الجوهري: قال ازبخ السكيت: كَذَّبَ [هاهنا] إغراء؛ أي: عليكم بها' ؟. وهي كلمة 
نادرةٌ جاءت على غير القياسء والقَراطِفٌ جمعٌ القَرْطَفِ: وهي القَطِيفةٌ. والقَرْفُبالفتح: 
وعاءٌ من جل يُدْبَعْ بالقرقةِ؛ِ أي: قُشُور الرَّمَانِ ويجْعل فيه الحَلْعُ وهو َم يُطبخ بتوابل 
يفرع فيه. والبيت لِمُعمرِ بن حمار البارقي؛ يَصِفْ امرأةً ذَبِيانيةٌ مرت يَنيها بأنْ يَنتَهبُوها؛ 
أي: عليكم بها فاغتدموها. 

قوله: (وقرئ: حُسْمًا 4 و«إحساناً) الأولى: مشهورثٌ والثانية: شادَة7". قال الزَّجَاحُ: 
#حْدَئًا 4 معناه: ووصينا الإنسان أن يَفعلّ بِوالِدَيْه ما يسن و«إحسانًا معناه: ووصّينا 
الإنسانَ أن يحيِنَ إلى والدَْهِ إحساناً. والأولى أعمٌ في البر. وقيل: يَحُمُ الفعل والقول7". 

قوله: (أن تَجعلَ #حْسًا * من باب قولك: زيدّاء بإضار: اضربُ) عطفٌ على قوله: 
رَوَشيعاة إيخاء ارقي خستتاء وعل الأكل المقنا ف امحنو ف وهو الغامل )8 22> 


.١6ص «إصلاح المنطق»‎ )١( 
07 ١7"( وقرأ بها الجخدري: وهي كذلك في مُصحف أي انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )0( 
.)015١ :5( إفرة «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


١‏ الجزء العشرون 
دن آنه افعل بهاء لأنّ التَوصيةً به دالّةَ عليه وما بعدّه مُطابقٌ له. كأنه قال: قلنا: 
أولما معرُوقَاء ولا تُطِعْه)ا في الدَّرْكِ إذا حمَلاكَ عليه. وعلى هذا التَمْسيرٍ إن وقّفَ 
على يلدي #وابتدأ #حسمًا # حدس حَسْنَ الوّقف. وعلى التّفسير الأول لا بد من إضار 


ا ال 


التوله معناة: : وقلنا إن جامّداك أنها الإنسان همَْسَكَ وعم 4 أي لد 
بإلهيته . والمراد بد بنفي العلم؛ نَفيٌ المعلوم, كأنه قال: رك بي شيئًا لايَصِحٌ أن يكونَ 


على تقدير: فعلًا ذا حُسْنء أو على المبالغة» وعلى الثاني: العامل فعلٌ آخَرُ مضمَرٌ بقّرينة 
المقام» وهو أَوْلِهَ) منَ الإيتاء والإعطاءء والجملةٌ مُستأئَفةٌ كأنّه لمّا قيلّ: #وَوَضَيا لاضن 
يدي 2174 فقيل: ما تلك الوَّصِبَهُ؟ فأجيب قلنا: أوْلِهياً معروفًا ولا مُطِدْاء وإليه الإشارةٌ 
بقوله: «إن وقف على يودي 4 وابتدأ ددا 4 حَسنَ الوَقف». 

قوله: (وما بعدّه مطابقٌ له) يعني: النَّهْيّ في قوله: قلا طِعْهُم] 4 مطابقٌ للأمر؛ لأّهها 
من وادي الونشائيات. 


قوله: (وعلى التفسير الأول لا بد من إضارٍ القول»» يعني عند قوله: #وَإنبْهَدَاكَ 4 
لآن المحتى: آَم نا الاسان بإيلاة والديه ذا حُسْنٍ وقلنا : #وإن جَهَدَاكَ #؛ أي: وعلى الثاني: 
القول مقدّرٌ. قيل: عامل #حْسَيًا 4: إن هدك 4 إلى آخرهء عطفٌ على هذا العام فلا 
يقدَّر القولٌ عند قوله: وَإِن جَْهَدَاكَ © لاستغنائه بذلك عنه وَمِنْ نّم در هاهنا : وله 
معروفاً ولا تُطِعْها في الضَّرك إذا عَمَلاكَ عليه. 


قوله: (والمراد ّي الم َي الَدُْوم)» يعني هو من الكتاية؛ َي النّيء وهال مان؛ 
لأنَّ هذا الأسلوب يُستعمل غالبًا في حقٌّ الله تعالل؛ : نحو: أَنُعلّمون اللة بها لايَعكم. وفيه 
إشارةٌ إلى أنَّ تفي الشّرك منّ العلم الشَّروريٌ» وأنّ الفطرة 6 الكلها قرول لهل نا 
وَرَد: «كل مَوْلودِ يُولدُ على الفطرة»"2» وذلك أنَّ لاطب بقوله: لوَوَسين لاسن جنسٌ 
الإنسان, واللة أعلم. 


)١(‏ من قوله: «وعلى الأول المضاف محذوف» إلى هناء سقط من (ط). 
(0) سبق تخريجه. 


سُوازة العدكيو يك سج م سح ا ا ل ل 2 11 15 
لها ولا يستقيم: وضَاه بَالِدِ وأمره بالإحسان إليهما مني بيه عن طاعيه) إذا 
أراداة على ما ذكرء على أن كُلّ حنٌّ ون عَظُمْ ساقط؛ إذا جاء حَنَ الله وأنه لا طاعة 
لخلُوق في مَعصِية الخالق, ؛ ثم قال: إل مَرجعٌ مَن آمَنَّ نكم ومن أ شرك فأجازيكم 
حقٌّ جايكم . وفيه شيئان: 0 أن الجزاء إن فلا تحدّتْ نفسَاك بجَفُوةٍ والدَيِكَ 
وعَقوقه)؛ لشِزكهماء ولا تحرِمْها بِرّك ومَعروّك في الدّنياء كا أني لا أمنهما رزقي. 
والثاني: التّحذِيرٌ من مُتابعيها على الشّرك والحثُ على الات والاستقامة في الذي 
بذِكرٍ رِ المرجع والوعيد. رُوي: أن سَعدَ بنَ أبي وقاصٍ الزهريّ رضي الله عنه حينَ 
أسكمَ قالت أن وهي عن بنتُ أبي فيان بن مي بن عبد شمس: : يا سعد بكي 
أنك قد صَبأت» فوالله لا يُظِلِّي سقف بَيتِ من الفيح والرّيح؛ ون الطَّعَامَ والنَّراتَ 
علي حَرامٌ حتّى تكفرٌ بمُحمّده وكان أحبٌّ ولدها إليهاء فأبى سعدٌ وبَقِيّتْ ثلاثة أيام 
كذلك؛ فجاءً سعد إلى رسول الله كِ وشكا إليه» فنزلت هذه الآية» والتي في «لقمان»» 
والتي في «الأحقاف». فأمرّه رسول الله يك أن يُداِتها ويترضاها بالإحسان. ورزوي: 
نزلت في عيّاشٍ بن أبي رَبِيعةَ المخزُوميَ» وذلك: أنه هاجرٌ مع عُمرٌ بنِ الخطّاب 
رضي الله عنه| ُتَرافَِنِ حتّى تزلا المدينة» فخرّج أبو جَهلٍ بن هشام, والحارثٌ بن 
عقام أخراة لاع أبماء بدي خرمة: امرأٍ من بني َيمٍ من بني حنظلة» فنزلا بعيّاشٍ 
وقالا له: إِنّ من دينٍ ُحمّدِ صلةٌ الأرحام وير الوال دين وقد تركتٌ أُمّك لا تَطْعَمُ 


كول (رُويَ أنّ سعد بنَ بي وقّاص) الحديتَ؛ من رواية مسلم والمَرْمذَيّ» عن سعدٍ 

قال : أنزلت في أرب ياتٍ من القرآنء قال: : حَلقَتْ أ سعد لا تكلَمُه أبدًا حتى يَكُفْرٌ يدينه 

ولأتاكل بولا تقرس قالت: رَعَمْكَ أن اللنة ومالك يو النَيْكه فنا آمك :وآنا كك ينذا 

فمَكَنَتْ ثلانا حتّى عيِيَ عليها من الَهْدِ فقام ابن لها يُّقال له: عمارة فسّقاهاء فجَعَلت 
سه خلس مض 


ا فأَنَزِلَ الله: # ووصينا الإضلن يديه حملته أمهءوهتًا عل وَهْنٍ * [لقمان: 
7 يعني: التي في «لقمان»217. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١74(‏ والترمذي )7١89(‏ وغيرهما. 


ا ا اا ا اس لسسممسصتد الجزء العشرون 
ولا تشرّبُ ولا تأوي بين حبّى تراك» وهي أشدٌّ حيًّا لك منًا فاخرّج معناء وفتّلا منه 
في الذَرْوةِ والغارب. فاستشار عُمرَ رضي الله عنه فقال: هُما يخدعانك» ولك عل 
أن أقِيِمَ مالي بيني وبيتك» فا زالا به حتّى أطاعَه| وعصى عُمَر» فقال له عُمر: أما 
ِذْ عصيتّني فَخُذْ ناقتي» فليس في الدّنيا بعيدٌيلحقّهاء ؛ فإ رابّكَ منهّما ريبٌ فارجع» 
فلا انتَهّوا إلى البَيّداءٍ قال أبو جهل: إن ناقتي قد كلّتْ فاحيأّني معك. قال : نعم» فنزلٌ 
ليْوَطئَ لنفسه وله. فأخذاة وداه وثاقاه وجلده كل واحدٍ مهم مث جلدة: وذهبا به 
إلى أمّه فقالت: لا تزالٌ في عذاب حتّى ترجمٌ عن دين محمد فتزلت. 


اه صما اروص صا م 


[ #وَالَذنَ اموأ وعيِلُوأ ألصَّلحَتِ لنَدَعْلَتَهُمٌ في ألصَلِحِينَ # 9] 


#في الصَلِحِينٌ صَِدِنَ 4 في جُملتِهم . والصّلاحٌ من أبلغ صفاتٍ المؤمنين» وهو مُتَمنَى 
أنبياء الله. قال الله تعالى حكاية عن سُلَيهانَ عليه السّلام: #وأددلى ِرَحْمَيلَكَ في 


قوله: (وقّتلا منه في الذّرْوَة والغارب)» فَمَل منه في الدزوَة والغارب: كل يصوت 
لمن يََحَيلُ في مَيْل صاحبه إلى ما كان يمتّمُ منه؛ أي: يل يَف هرقا ُشه من يل 
الشّعرَ في ذِرْوّة الجَمَلٍ الصَّحْبٍ وغاربه حتّى يَستأنِسَ ل 

قوله: (والصَّلاحُ من أَبلَغْ صفات المؤمني) وذلك أنَّ الصّلاحَ ضِدٌ الفسادء والفساد: 
خروجٌ النَّىءِ عن كَوْنه مُتتفَعَا به» ولا كال للإنسان أكملّ من حُصولِه على ما خلِقٌ له منَ 
البقاء”"» ولا يحصّل ذلك في الدّنيا؛ لأنَّ غايتها المَناهُ وأَئٌّ فساد وراءَةُ؟! فإذن ليس له 
ذلك إلا« ف مَقمَصنَقعِندَ يمقر 4 [القمر: 6 ولهذا كان طَلبٌ الصّلاح مُتَمِنَى 


لس 0-0 سر بور 


أنبياء الله اللّهمَ أدخلنا ف اد 


قال الإمام: الصَّالِح باق والصّالحونّ باقون» وبقاؤهم ليس بأُنفسهمء بل بأعمالهم 
الباقية والمُمولٌ له وهو وَجْهُ اللهِ-[باق]» والعاملونَ باقون ببقاء أعمالهم. هذا على خلا 


.)14:7( انظر: «مجمع الأمثال»‎ )١( 
في (ف): «التقى».‎ )5( 


سورة العنكبوت هع ١‏ 


0 


عِبَادِكَ ألصلِحِيت * [النمل: 19]» وقال في إبراهيم عليه السّلام: #وإنه. فى ا لحر 
لَمِنَّ أَلصََئلِحِينَ © [البقرة: »17٠8‏ النحل: 2177 العنكبوت: 717] أو في مَدلٍ الضاطين 
' ألدنَ أَهم أنه 


رع ال وهذا نحو قوله تعالى: #ومن يلح أله ولول فأ وكيكَ مََ 
عَلَتهِم #الآية [النساء: 19]. 


0 


0 و ع 
جاء تصبر: ن ريلك ليقولن1! 


بالله 2 لله - 
لك يوا سنا كم أي يما ى وكيك * 


3 


وَلَعَلمنأمهالر رب ءامنوأ و غلم المتتفقيرت * ]١1١-1١١‏ 

هم ناسٌ كانوا يُؤمِنُونَ بألستيهم فإذا مسّهُم أذّى من الكُفارٍ وهو لاد بف 
الثاسء كان ذلك صارثًا شُمٍ عن الإبمان» كبا أنّ عذات الله صارفٌ للمُوْنِنَ عن 
الكفر. أو كا يِبُ أن يكونَ عذابُ الله صارقاء وإذا نصرّ الله المؤْمِنِينَ وغنمُهم 
اعترضُوهم وقالوا: إن فت صكنا معكم 4 أي : مشايعين لكُم في دييكم» ثابتِينَ عليه 


الأمور الدّنيوية» فإنَّ في الدّنيا بقاءَ الفعلٍ بالفاعلٍ» وني الآخرة بقاءً الفاعِلٍ بالفعل!". كأنّه 
أخد الى امن قولة: عر انوكت الث معد ري كا 4[العيت: 11 

قوله: (كان ذلك صارئًا هم عنٍ الإبهانِء كرا أنّ عذابَ الله صارفٌ للمؤمنينً. . قال 
الإمام: قيل: جَِعُوا من عذاب النّاس كما جَزِعُوا من عذاب الله. وبالجملة معناه: ل 
فت اناس مع ضعفها وانقطاعها موضعٌ عذاب لله الأليم الدائم» حتّى تَردُوا في الأمرء 
وقالوا: إن آمَنَاتتعرّضُ لتأدّي الناس» وإِنْ تَركُنا الإيهانَ نتعرّضُ ل توَعَدَنا به محمد يلل 
ولا يكوث النَرّدُدُلَا عند التّساوي”"). فقد أَبعَدوا الْمَرْمى. 

قوله: (أو كا يِجِبُ أن يكونَ عذابُ الله صارفًا) أي: عن الكفر من حيث هو هو وإن 
يَلتْتْ إليه الكافرٌ ولم ينصرف. 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (76: 9؟51). 
(6) المصدر السابق (0؟: 58). 


١5‏ الجزء العشرون 
تباتكُم ما قَدَرَ أحدٌ أن يفتّناء فأعطونا نصيبّنا من العنَم. ثم أخبر سُبحائّه أنه أعلم 
#يما فى صَدُ صَدُورالْحَلَمِينَ 4 من العامنَ بم في صُدورهم, ومن للقتها كن ضدوة 
0 ا للا 2006 


1 0 حكَدْرُوأ للررت عَامَنوأ ممأ سنا وََتَحيلٌ حاب كم وما هم 
2 بي ادوج تر 2 020 02201111 جد 
جايس من حَطديلهُم ين عَْء نهم ابوت * وَليبحوارى تفاط وَنََا امم َيِه 


ل سر لكر و سرع مسر رح سام 


ملسمو عكًا كان ينوت » 1١‏ -؟١]‏ 


أمروهم باتَباع سبيلهم؛ وهي طريقَُّهِم التي كانوا عليها في دينهم, وأمَرُوا 
أنفْسَهِم بحَملٍ خطاياهمء فعْطِفَ الأمرٌ على الأمرء وأرادُوا: ليجتمعٌ هذان الأمران 
في الٌصول أن تتّبعوا سبينا وأنْ حول خطاياكم. والمعنى: تعليق الجمل بالاثباع» 
وهذا قول صناديدٍ قُرَيش: كانوا يقُولون لمن آمنَّ منهم: لا ببِعَتْ نحن ولا أنتم» 


قوله: (وأرادوا: لبيجتمعَ هذان الأمران) يُريد أثم عَطَّفوا لوَلْسَحيمِلٌ طني كم 4 
وهو أمرٌ لأنفيهم لِحَمْلٍ حطايا الأتباع على أمر المؤمنينَ باتباعهم إرادةً للمُبالَعْق وأنّ 
كلها لا بد منَ ال حُصول والإدخالٍ في الوؤجود على طريقة قوله: # وَلْقَد مايا داوود وسَلَيَمنَ 
عِلْسَاوََاكَا ريه 4 [النمل: 0 في تَعْويل استعارة الرَّنْبِ إلى الذّهن. ولو جي: ببما على 
ظاهرهما. وقيل: إن اتَبِعتمُونا حملّنا خطاياكم؛ على الشَّرطٍ والجزاء كما قالء والمعنى: تعلينٌ 
الْحَمْل بالاتباع لم يكن من التحقيق في شيء. 

قال القاضي: وإِلَّا أَمَرُوا أَنفْسَهم بِالْحَمْلٍ عاطفين على أمرهم بالاتباع مبالغةً في 
تعليق الْحَمْلٍ بالاشباع والوعدٍ بتخفيف الأوزارٍ عنهم إن كانت» تشجيعًا هم عليه؛ وبهذا 
الاعتبار رد عليهم كَذِيكُم بقوله: #إوما هم يِحمِلِيسَ مِنَ حَطَيَهُم #(23. 


.)71١ :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة العنكبوت /ا ١‏ 
فإنْ عسى كان ذلك فَإنًا نتحمّلٌ عنكم الإثم. ونرى في الْتَسمينَ بالإسلام مَن يَستَنْ 
بأولئك فيقولٌ لصاحبه إذا أرادَ أن يُشْجّعَه على ارتكاب بعض العظائم: افعل هذا 

مُه في عنقي . وكم من مغرور بمثل هذا الضَّمانِ من صَعَفةٍ العامة وجهَلَتهم» ومنه 
ما يحكى أن أبا جعفر المنصورَ رَكَمَ إليه بعضُ أهل الحشْوٍ حوائِجّهء فلا قضاها قال: 
ايا أميرَ اُْمنِينء بيت الحاجةٌ العُظمى. قال: وما هي؟ قال: شفاعتك يومَ القيامة: 
فقال له عَمْرٌو بن عُبيدِ رحمة الله: إِيَاك وهؤلاءء فم قُطَاعٌُ الطريق في المأمن. فإن 
قلت: : كيفت سنَّاهُم كاؤبين» وإلَّ)ا موا شيئًا عَلِمَ الله أنئهم لا يقدِرّون على الوفاء 
بهه وضامنٌ ما لا يعلم اقتدارّه على الوفاء به» لا يُسمّى كاذبًا؛ لا حينَ ضَمِنء ولا حين 


قوله: (فإن عسى كان ذلك) قيل: التقدير: فإن كان ذلك فَإنًا تَتَحمّلٌء وذَّكّر اعسى) 
قبل ذِكْر التَّطٍ إشارةٌ إلى أن ذلك مبنيّ على رجاتكم لا عن نحقيق» واس م اعبنى 1 ضعاد 
يعود إلى ما دل عليه قوله: ١كان‏ ذلك» فإنه مقدّمٌ معنّى؛ لأنَّ حرف الشَّرطِ داخلة عليه 
ا عسى كَوْن ذلك أن نَتَحمّلء وقد أجاز ذلك ابن الحاجب في 

شرح المفصّّل70) 5 باب الارُع وفيه نظن والظاهر أن (اعسى) مقحم كل بمعنى 
ا ولذار تاغل قوله : ١لا‏ ُبعث نحن ولا أنتم». 

قوله: (فقال له عَمْرو بن ُبيد: ياك وهؤلاءء فإّم ُطَاعٌ الطريق في الأمٍَ)» الانتصاف: 
عَدْدو بن عبيد أوّلُ القَدَريّة الْكِرينَ للشّفَاعةَ والزَّعْشريّ بَنى كلامّه على أنه لا فَرْق بين 
اعتقاد ا :عاد أن 0 يحملون تطايا با أنباعهم. ضائهً] افا ا وفي الآية 
ا ا ق إلى الخير". 

وقلت: قد مر أنَّأصلٌ الكلام على التليقَ» فإنَّالمراة: إن البعتّمونا تَتَحمل تحطاياكم. 
والعُّدولٌ للمُبالغة. 


(1) «الإيضاح في شرح الُمَصَّل) (1: 175-/170). 
(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 5 5 5). 


١.‏ الجزء العشرون 
عَجز؛ لأنه في الحالينٍ لا يدخعل تحت حدٌ الكاؤب» وهو امُخبُ عن الشيء لاهن 
هّ عليه؟ قلت: شَبّهِ اللهُ حالهم -حيث عُلِمَ أنَّ ما ضَمِنوه لا طريقٌ لهم إلى أن يفوا 
به» فكان ضمائهم عندّه لا على ما عليه المضمون «بالكاذين الاين خبرهم لا عل ما 
عليه المخر عنه. يجوز أن بُريد أنّم كاؤبُون» لأمّهم قالُوا ذلك وقلوئهم على خلافِه. 
كالكاؤِبينَ الذينَ يَعِدون النَّىْءَ وفي قلويهم نيّهُ الُلف. 


«وَلحِذرى انام 4 أي : أثقال أنقيهم . (أثقالا) يعني: أثقالا أَكَرَ غير الخطايا 
التي ضونوا للمُؤْمِنينَ تملّهاء وهي: أثقال الذينَ كانثُوا سببًا في ضلالهم. #وَلَسَسَلْنَ 4 


قوله: (فَإمَّ نمم قُطّاع الطّريق في المأ ن)» في الأمَنِ) ود تتميٌ؛ لأنَ قُطَاعَ الطَّريقٍ إِنَّا يكونون 
في البراريٌ وَاللَخاوَفٍ. 

قوله: (ويجوز أن يُريد أنّهم كاذبون, لأنّهم قالوا ذلك وقلويهم على خِلَافه) عطففٌ على 
قوله: «شَبّه الله حالهم». الجوابان ميان على الاختلاف في أن الكَِبَ هل هو الإخبارٌ عن 
التَّىءِ خلافٌ ما هو به في الواة قع؟ أَمْ على خلافي مُعتَقّد القائل؟ والجوابُ الأوَّلُ مبنيٌ على 
المذهب الأول لكن على التشبيهء واستعارة الكَذِب لضمانهه'(21 عند الله لا على ما عليه 
الُضمون. 

قال صاحب «الفرائد» : قوله : (شَبِّه الله تعالى) منظورٌ فيه؛ لأنَ الواقع نهم غيرُ حاملينَ 
من خطاياهم شيئًا؛ لقوله تعالى: وَل ور وَازِرَة وزرَ َخْرَك 4 [الأنعام: 65 فكانوا حُيرِينَ 
عن ني لعل ماجواعليه» فطور الاترلة النعيقة إن اجا ريون الزم. 


قوله: (أثقالا أَخَرَ غير ا خطايا'" التي ضَدِيُوا للمؤمنين) وإنّ) نا قيّده به لما عَلِمَ من 
قوله تعالى: #وماهم يحي مِنْ حَطِيهُم يّنْسَيْءٍ #4 نَقَى حَمْلَ حَطايا المؤمنينَ على سبيل 
الاستغراق. 


)١(‏ في (ط): «لعذابهم». 
هم في الأصول الخطية: «خطايا»» والتصويب من «الكشاف». 


مرئة الكت 4 


سؤال تقريع لبا كابوت 4 أي: يختلقُون من الأكاذيب والأباطيل. وقُرئ 
لمن خطبناء): 


2 0200 م ووم 


١م‏ وَلقَدَأرسَننَاَِْكَ تبه لف سَمَ لاحي مَأ ََحَدَهُمالطوا 


0-7 


وهم ظَدِلِمُونَ #ناقهنتة وأَصَحب السّفبكة وجَعلتهآ ءايه ليت 4 ]١5-١4‏ 


كان عُمرٌ نوح عليه السّلامُ ألا وحسين سئةء بت على رأس أربعين» ويثٌ في 
قومه تسكمئة و-فسين» وعاشٌ بعدَ الطّوفان ستين . وعن وهب: أنه عاض ألمًا وأربعمئة 
به فإِنْ قلت: هلا قيل: تسع مئةِ وخمسين سئة؟ قلت: : ما أوردة الله أحكم؛ لأنه 


فإن قلتّ: ما فائدةٌ لأَنْعَامَجَ 4؟ إذْ لو قيل: ولَيَحْوِلُنَ أثقالاً مع أثقالم لأفاد. 

اي يان استقلال أثقال أَنفْسهم» وأنها عَظتهم واسفرغت هدعم سَِ 
ذلك كعلت فال الذيق صلم كالعَلاوَةٍ نباك قد ار لو بال 07 
وده مْكَِمةبَمَاْقِمةٍ ومن وذ ارت تقر 4 [النحل» 6]. ومعنى ترف 

َأتََالُا» كمعنى «من) في ومن أَورَارِ ليت 1 #* [النحل: ]. قال: وبعض 

أوزار مَنْ ضصَلّ بصَلاهِم وهو وِزُْرٌ الإضلال. 

قوله: (كان عم نوح عليه السّلام) إلى آخره؛ وفي وات الأصولة 1 
د مسرو ولتي ماد لوا بف رول : مئتي سن وكانت مدَّةُ 
الطّوفانٍ ستةً أشهر آخرها يومُ عاشوراء0". 

قوله: (ما أَورّده اللهُ أحكم)؛ أنه لو قيلّ كما قلتّ لجاز أن يُتَوهّمَ إطلاقٌ هذا العَدَدٍ 
على أكثره. 

وقال لَعَلعُ: الاستثناء مستعملٌ في كلامهم: وتأويله توكيدٌ العَدَدِ وكاله؛ لآنّك قد 
تَذَكُر الجٌملةَ ويكونٌ الحاصل أكتَرّهاء فإذا أردتَ التَّوكِيدَ في تمامها قلت كلّهاء وإذا أردتَ 


.)١١1؟:15( «جامع الأصول»‎ )١( 


١6‏ الجزء العشرون 
لو قبل كما قلت َارَ أن يُنوهّم إطلاق هذا العددٍ على أكثره وهذا التَوهُمُ زائلٌ مع 
مجيئه كذلك؛ وكأنه قيل: تسعمئة وحخمسينَ سنةً كاملةً وافية العدد. إِلَّا أنَّ ذلك أخصً 
وأعذبٌ لَفظًا وأمْلاً بالفائدة, وفيه ُكتةٌ أخرى: وهي أن القصّةٌ مسُوقةٌ لكر ما ابي 
به نوحٌ عليه السَّلامُ من أمَِّهِ وما كابدّه من طولٍ الُصابرة» تسليةً لرسول الله كَل 
وتثبيًا له» فكان ذكرٌ رأس العددٍ الذي لا رأ سّ أكبر منهء أوقعَ وأوصل إلى الغّرَضٍ 
من استطالة السامع مده صيره. فإن قلت: فلم جاء امير أوَلَا بالسّنةِ وثانيًا بالعام؟ 
فلك( لآن نكري الفط الواحدٍ في الكلام الواحدٍ حقيقٌ بالاجتناب في البلاغة, إلا إذا 


وقعٌ ذلك لأجلٍ غرّض ينتحيه التكلّم؛ ؛ من تفخيم, أو تبويل» أو تنويه» أو نحو ذلك. 
ٍألطوَات 4 ما أطاف وأحاط بككثرة وغلبة من سيل أو ظلام ليل أو نحرهما . قال 
وعَمَّ طُوفَانٌ الظّلام اانا 
التوكيدٌ في نقصاها أَدخلتَ الاستثناء ثم تقول: جاءي إخوتُكَ؛ يعني أن جميعهم جاؤوك 
وجائزٌ أن تعني أن أكثرّهم الك فإذا قلت : كلهم 5 الجاعة» وأَعَلفك أنه 
يتخ مهم أحذّ وإذا قلت: إلا زيدا أكّدتَ أن الجماعة كن تَنقَص زيدّاء وكذلك رؤوس 

الأعلداة كقدية واشاعة تَتَمِلُ النّقصانٌ و يه 
وعن بعضِهم: الصَّحيحٌ أنَّ العدة ايل لزيد والتقصاء والعذوة لبن قا 
تعالى: #الحح ا أَشْهِرٌمَعَلُومَتٌ © [البقرة :1617 فإنّه سَمّى بعضّ الشَّهِرِ شهرًا خلاقًا لمالك» 


فإ العنى المُعَوَلَ عليه أنَّمانصّ ال مشتملٌ على الإيجاب والتْي”"©؛ وما أورّةهالسائل 
يات عض والأوّل ا 


0-4 


قوله: (وعَمَّ طُوفَانُ الظلام الأنبا | أوله: 


.)١77:5( «معاني القرآن وإعرايه»‎ )١( 
في (ف): «والتَهى».‎ )0( 


سورة العنكبوت ١6١‏ 


لدَأسَحَبَ التّفيكة © كانوائانيةً وسبعينٌ نفسًا: نصمُهم ذكور» ونصفهم إناث» 
رار و علا لدوم : سامء وحام» ويافث, ونساؤّهم. وين عوبر إسيحات 
كاتر] عدم خب وتجال وخ بسر وقد رُوِيَّ عن النبيّ يكِ: «كانوا ثانية: نوحٌ 
وأهلّه وبنُوه الثلاثة». والصَّميد في:لوَجَمَلتهآ 4 للسّفينةٍ أو للحادثةٍ والقِصّة. 

[# ِهِب إِذْ َال لِهَوعِهِ أعبذ وا الله وأتقوه ُإص رلك إن شر لمت 
# إِنَّمَا تَعَبُدُوت من دون أله أوعَكًا وَكَعلْشُويت إفكا إبه الذِنَ دوت ين ون للا 
نكرت لكْمَ كوندأ لك دوه وأ ا ار رم وان 


وا آ هس ص ير «جرء زوجو 


َُكَرْوْافَهَد حكَدَب مر ين َبَذْكُمُ وَمَاعَلَ ليسول إِلَااللَعألْفِيت # ]16-1١‏ 


م 


ع م 2 0 7 2 :سد 2 
إن النهار المستبين قد مَضى 


حبّى إذا ما يَوْمُها تَصَبْصَّبا 
بعذه. 
وأطاء مِنْ دَعْسٍ | د 
يومها يومٌ العائةة. وهي القَطيعٌ من الحُمُرٍ الوَحخش» وتَصَبْصَبَ7" الشيّة: 
وذَّهَبِء وأطاء هذا الحمار طريقاً لين تَدْعسُه الحميرٌ وتَطَؤٌه. واليسَث: الطَرِيقٌ اللّن. 7 
أي: غَطَّى. الأَنَابُ 1 ألو احدة: الآثابة. 
الراغب: الطُّوفان: كل حادثئة نيط بالإنسان» وصار متعارقًا في الماء الّناهي في الكثرة؛ 
لأنَ الحادثة التي نالّثْ قوم نوح عليه السلام كانت ماء7". 


)١(‏ ذكرهما أبو عمرو الشيبان فى كتاب «الجيم») ص57 1٠‏ 7. ووقع فيه: لوأضاءً». 
بو عمرو الشيبانٍ في كتاب (اححيم» ص ووفع فيه: الو 

(0) في (ط): (وتضبضب». 

() «مفردات القرآن» ص7 57. 


١6 


الخوءالعشروق 

نُصِبَ لإإبَرَ 4 بإضار «اذكُر. وأَبِدِلٌ عنه (إذ) بدل الاشتال؛ لأنّ الأحيانَ 
تسمل على ما فيها. أو هو معطوفٌ على نيما © وإذ: ظرفٌ ل لأَرَْنَا 4» يعني: 
أرسلناة حينَ بلع من السَّنَّ والعِلّم مبلعًا صلَّح فيه لأَنْ يعِظّ قومّه وينصحهمء 
ويعرض عليهمٌ الحقّ» ويأمُرَهم بالعبادةٍ والتّقوى ٠‏ وقرأ إبراهيمٌ النّحْعي وأبو حنيفة 
رحمهما الله: (وإبراهيم). ادم على مَعنى: ومن الْرسَلِين إبراهيمٌ «إن كدر 
َلَمُوت 4 يعني : : إن كان فيكم علمٌ بما هو خيرٌ لكم مما هو : شر لكم أو إن نكم بهن 
الاي امبصرَة و دون عينٍ الجهلٍ العمياء »؛ علمتم أنه خيرٌ لكم وقرئ: (مكَلّقون) من: 
(خَلَقّ) بمعنى الشكثير في (خَلَقَ)؛ و(تلّقَون) من: (تَلَقَ) بمعنى: تكذَّبَ وتخرّص. 
وقرئ: : (أَفِكا)» وفيه وجهان أن يكون مفندر ا نحو : كب ولعب . والإفك: مففٌ 
منهه كالكذِت وَاللِّبٍِ من أصلهياء وأن يكون صفةً عل (قَولٌ): أي: خَلْقًا إفكاء ذا 


قوله: (أو إِنْ تَظرتّم بعينٍ الدّراية المصِرَة) وعلى هذا لتَعْلموت 4 يجري مجرى 
اللّازم؛ ؟ نحو: : فلانُ يُعطي ويَمنعٌ» وعلى الأوَّل المتعلّق محذوفٌ بقرائن الأحوالٍ» ولهذا قال: 
اعلمتم أنه خير لكم"» وقوله: اعلمتم أنه خير لكم؛ جزاءٌ على التٌّقَديرَينٍ يدل عليه ما قبل 
الشَّرط. 

قوله: (وقرى: ١د‏ ن») قال ابن جئي: قرأها السَّلَمِيٌُ وزيد بن علّ. وقرأ فضَيل 
ابن مروان: «تَخْلِقَون أَفِكأ» بفتح الهمزة وكسر القاهذواما كارن كل وَرْن مكزيرث: 
ومعناه. 

وأما «أفِكاك فإمًا أن يكون مصدة كالكَذِبٍ والضَّحِكِ وإمًا أن يكون صفة مصدر 
محذوف؛ أي تكذبون كِب نكاد فخُذف وأقيمتٍ الصّفةٌ مقاقه؛ نحو: قمثٌ مِثْلّ ما قامَ 
زيدٌ؛ أي : قيامًا مثل قيام''' زيدٍ و«أَفِكٌ على هذا صفةٌ كبَطِرَ وأَشّرِ ويجوز أن يكون بمعنى 
«آفك» ١‏ سم فاعل”"". 


)١(‏ في (ط): «مثل ما قام»» وفي (ح) و(ف): «مثل ما قيام»» والتصويب من «المحتسب». 
(5؟) «المحتسب» .)١169:5(‏ 


سورة العنكبوت وذدل 
إِفكِ وباطل. واختلاقهم الإفك: تسوِيثُهم الأوثانَ آهة وشركاء لله أو شفعاء لك أن 
حلي الأصبعام رنكاء ومكلوم فا ونحكهم' : خَلْقًا للافك. فإِنْ قلت: / نكر اردق م 

عدّفه؟ قلت: لأنه أراد: لا يستطيعونٌ أن برزقوكم شينًا من الرّزق» فابتغُوا عند لله 
ردك كلّه. 0 وحده؛ الاير غيرُه. ا وقرئ: 0 
يم 0 ؛ وإنما روا هم 
حيثُ حل بهم ما حلّ بسبب تكذيب الرّسل: : وأا الرّسولُ فقد تم أمرُه حين بل 
البلا امينَ الذي زالٌ معه الشّكَه وهو اقترائه بآياتٍ الله ومعجزايه. 2 وإن كنت 
مُكذّبًا فيا بيتكم؛ فلي في سائر الأنبياء أسوةٌ وسَلوةٌ حيثُ كُذّبواء وعلى الرّسولٍ أن 
يله وما عليه أَنْ يُصَدَّقَ ولا يُكَذَّبء وهذه الآيةٌ والآياتُ التي بعدّها إلى قوله: 
لفْمَاحكَات جَوَاب قرو 4 محتَِلةٌ أن تكونَ من جل قول إبراهيمَ صلواتٌ الله عليه 
لقوية :وآ تكون آياق قث معترضة فى شأن.رضول الله كله وشان تريش؛ ؛ بين 
أَوّلِ قصَّةٍ إبراهيم وآخرها. فإن قلت: إذا كان من قولٍ إبراهيم؛ ف المراد لمم 


قوله: :للا يستطيعون أن يَررّقوكم شيا من اق فاهُوا عند لله ارق كلّه) يعني: 
نا نكر أوّلاً للتعليل مبالغةً في النّمَي وعُرّفَ للاستغراقٍ ليشمل كل ما يُسمَى رزقاء وهذا 
من المواضع التي وَرَدت فيه المعرفةٌ بعد التّكرةء وم يرد بالثاني الأول ذهابًا إلى معنى التَقَابْلٍ 
00 

كوه (وإن تُكذّبوني فلا تَضُرٌونَِي بتكذيبكم» فإنَّ الرّسِلّ قَبْيِ) إشارةٌ إلى أن الجزاء 
ا وال اا ويجوز أن يكو المذكورٌ جزاءً متضمّنا للإخبار والإعلام» يعني: 
تكذيبكم إِيّايَ يّ سببٌ لأنْ أخبركُم بأن كَذّبت أممٌ قبلكم وأنَ لي أسوٌ بالأنبياء من قَبل؛ 
نحو قويهم: إنْ تُكْرِمْني7" الآنَّ فقد أكرمتك أَمْسِ؛ مرادًا به: إِنْ تَعْتَدَ بإكرامك إِيّايَ الآنَ 
فاعتدٌ بإكرامي إِيّاكَ أمس 


)١(‏ في (ط): (إن لا تكرمني». 


١6‏ الجرء العشرون 


قبله؟ قلت: : قوم شِيثُ وإدريسٌ ونوح وغيرهم» وكفى بقوم وح مه في معنى أمم 
جمةٍ مُكذّبة» ولقد عاش إدريسٌ ألف سنةٍ في قومه إلى أن رُفِعَ إلى الّماء وان يذالك 
و ا اليم 


ا ا معو م سي خم مس عد مه م ع 

َم برو صكيف د ل لله صلق 1 2 إن ديلت ألله سير # 3 

م عة ون 7101 دي م2 مه 6 موي رع 000 85 

سيروأ واف الا توا سيق بد ألَلىَ ممه بي الّنأةأ يخرَة إن أله ع كل 


0 وه ل يعر ل عر 5 : 
شىء فَبِيِرُ * 05 وَإِليَهِ لبون # وما أنتم بمعجريت فى 
رض وَكَافي لصم وَمَالَحكُم ين ذو ن الله ين وَإِْوَلَانصِير 4 ]17-١14‏ 


فإِنْ قلت: : فا تصنع بقوله: اف ضٍ»*؟ قلت : هيّ حكاية كلام الله 
حكاة إبراهيمٌ عليه السّلامُ لقومه. كما يحكي رسولنا يك كلام الله على هذا النتهاج في 
أكثر القرآن. فإِنْ قلت: فإذا كانت يطابًا لفريشٍ فا وجه تُوسّطِها بينَ طرق قصَةٍ 
إبراهيم؛ والجملة أو اممُمَلُ الاعتراضية ضيّةٌ لا يُدَ لها من انَّصالٍ بها وقعثْ معتَرَضةً فيه؟ 
ألا تراك لا تقول: مكةٌ وزيدٌ أبوُ قائمٌ خيرُ بلاد الله؟ قلت : إيراد قصّة إبراهيم عليه 
السلام ليس إلا إرادةٌ للتََفيسِ عن رسولٍ الله يك وأن تكونّ مَسْلاةً له ومُتقرٌ فَدَجَا 
أن باه إبراهيم خليل الله كان ُو بتَحوِ ما مُِيَ به من شرك قومه وعباديهم 
الأوثان» فاعمُر ص بقوله: وإن تُدَبُواء على معنى نكم يا معشرٌ فُرريش: إن تُكذَبُوا 
ينا نقد كدت إبراهيمَ قوم وكل أَمَةَ نبيّها؛ لأنْ قوله: 0 
تْلِكُمْ 4 لايد من تناوله لأمّة ة إبراهيم؛ وهو كما ترى؛ اعتراضٌ واقِعٌ مُتّصِلء ثم 
نات الوا قتا من ألا ور يها نكرها ناف باحر ودلا وعم 


قوله: (إيرادُ قصّةٍ إبراهيمَ عليه السّلامُ ليس إلا إرادة ليس عن رسول الله ك).. 
رد هذه دين عله كالول لصن ماعل هذ التي 


وه 


قوله : (كان تمنوا) أي: 0 . الجوهري: متو ته ومليثهة : إذا ابتليته. 


سورةأ .ا لعنكبوت همه١‏ 


الشّركِ وتوهينٍ قواعده؛ وصِفَةٍ قدرة الله وسُلطانِه. ووضوح حُجَيه وبُرهانه قرئ: 
برو أ بالتاء والياء. وَييّديٌ * و(يَبْدَأ). وقوه «ثد كين # اليس يتغطوف 
على #يِيّْدِئُ 2# وليست الدَّؤْيةٌ واقعدٌ عليه ونا هو إخبارٌ على حياله بالإعادة بعد 


ا موت» كما وقَمَ النّرُ في قوله تعالل: «حَكَبَف بَدَألْحَلقَ شَّ هين اللا الأيدرة» 


و عو 


عل التدواوون الأنشاء وتحوة قوللق: ما زلتٌ أوث فلانًا وأستخلفه على مَن ٠‏ أخلفه. 


قوله: (قرئ يرو 4 بالنَاءِ والياء) أبو بكر وحمزةٌ والكسائي: بالنَاءِ الموقانيّة والباقون: 
بالياء(21, 


5 و 5 الى و و 0-4 5 
قوله: (ليس بِمَعْطوفٍ على ليد ُِ 4 وليست الرّؤية واقعة عليه وإنها هو إخبارٌ على 
حِياله) الجوهري: بخياله بإزائه+واضله الواو؛ يعني لا يجورٌ العطفُ على لَبِق 4؛ لأنّ 


ا 2 


الرّوِيةَ وَقعثْ على البَدْءِ لا على الإعادة. 


قال صاحب (المطلع) : وإن جعلتَ الرُية بمعنى الول مهم من تحصيله بالبحث 
عن دلائله والاستدلالٍ بهاء فلا حاجةً إلى هذا التكلِيفٍ في التّقضّى عن عُهدة العَطفي. 

وقال صاحب «الانتصاف» أيضًا: ولقائلٍ أن يقول: إن لم تقع ال الدّيةَ عليه إِلّا أثئّها 
إخبار الله وهي كامأنٌ به فعوملت معامئلة المأ ا 


وقال الإمام: الآيدٌ الأولى إشارةٌ إلى العم الذي 57 حاصل فلم يخ إلى 
الاستفهام» فاستفهم ليِيدَ استبعاد عَدَمَهه والثانية إشارة إل العلمٍ الفكريٌ» كأنّهِ قبل: إن 
كنتم متم من قبيل الأوّل فسَيُروا فِكْرَكُم 5 الأرض» وأَجِيلُوا ِهَْكُم في الحوادث 00 

عن أنفيكم لتعلموا بَدْءَ اللَق وإعادتف والدّويةٌ أقوى من التظر؛ لأنَّ النظرَ يُقُفى 
الرّؤية يُقال: تَظرتُ فرأيث7". 

قوله: (ونحوه قولك : ما زلتٌ أُوثِرٌ فلاًا وأستخلِفُه)» وإنَّا لم يحَسْنْ عطفُ «أستخلفه) 


.)١ا/ا/ ولتمام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (؟:‎ )١( 
.)5 5/8 :"( (؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ 
.)57 :50( «مفاتيح الغيب»‎ )*( 


ل الجزء العشرون 
فإن قلت: هو معطوفٌ بحرفيٍ العطف» فلا بد له من معطوف عليه فما هو؟ قلت: 
هو جملة قوله: «أولمْبرَوَا كيف بِيدِوُ أله الْكَلَنَ 4 وكذلك: وأستخلفُه. معطوفٌ 
على جملة قوله: ما زلتُ أوثرٌ فُلاناه ذلك 4 يَرجعٌ إلى ما يَرجِعٌ إليه ١هُوَ)‏ في قوله: 
لوه وأَهْوَتَ َيه 4 [الروم: ] من معنى يعيد. دل بقوله: #آلنَنَأة الكيخْرَة» على 
أتهها نشأتان, وأنّ كُلّ واحدة منهما إنشاء أي: : ابتداءٌ واختراع, و خراجٌ من العدّم إلى 
الؤجود, لا تفاوْتَ يها إِلّا أنّ الآخرٌ إنشاءٌ بعدَ إنشاءٍ مثله» والأوّل ليس كذلك. 
وقرى: : الأ 4 و(المّشاَ 5) كالرٌأفةِ والرّآفة» فإ قلت ا د 
إيقاعه مُبتداً في قوله: 26 مادأ ألايدرة4 بعد إضاره في قوله: سكيف 

دا ألْحَلَقَ #؟ وكانَ القياسٌ أن يُقال: كيف بداً الله الخلقّ ثُمَّ يشوم التّشأة الآخرة؟ 
قلت: الكلامٌ مهم كان واقِعًا في الإعادة» وفيها كانت 12110 
على أوثر»؛ لأنَّ في تعلق اما زلت» باأو: را دلالة على استمرار إيثاره غير من غير انقطاع» 


2 


وليس حُكم استخلافه على مَنْ يَحْلفُه بهذه المنزلة» فإنَّ ذلك لا يقع(2" إلا نادرًا وأحيانًا. 


قوله: (#ذللكت »# ترجع إلى ما يرجم «هو)) يعني: موقع ذلك في هذه الآية لفظًا 
وك !"' موقمٌ «هو' في قوله تعالى: لوَهْ ورك دوا الْحَيَثرَ يعدم وَهْوَ فون عَبنَهِ 4 
[الروم: 137 في أَنْ معناه: أن الإعادةً على الله أَيْسَمُ من الإإبداء فيه) يجب عندكم, وَينْقَاسٌ على 
5 2 كرو 
أصولكم وتقئّضيه عقولكم. 

قوله: (دلٌّ بقوله: : «التنأةا الآيخرّة») يعني ل عَطف ينثو اله اليخرّة» على قوله: 
لاعن »دل على أنَّ الإبداء إنشاءٌ» والإنشاء إبدائٌ لا تفاو تَ بينهماء وكلاهما إخراجٌ 


قوله: (وقرى: ا ») بالمَّدٌ: ابن كثير وأبو عمروء والباقون : #التّنأة 704 . 
() في (ط): «لا ينفع». 


() في (ف): (ومعنى». 
(9) انظر احتجاج الفريقين في «حجّة القراءات) ص59 0٠-05‏ ه. 


١ /اه‎ 


تفلك الك فلها قَرَّرَهُم في الإبداء بأنه من الله» احتج عليوم أن الإعادة إنشاء 
مث الإبداء» فإذا كانَ الله الذي لا يعجزه شيءٌ هو الذي م يُعجزه ه الإبداء» فهو 
الذي وجب أن لا تعجرّه َه الإعادة» فكأنه قال: ثم م ذاكَ الذي أنشاً النّشأَةَ الأولى؛ هو 
الذي يَنشِئٌ ا ل 
« يَؤثمنيكة4 تعذيبه لوهس يكآ:4 رحته ومتعلقٌ المشيكينٍ مُفسرٌ شن 
في مواضع من القرآنء وهو من يستوجِبّهم| من الكافر والفاستٍ إذا لم يتُوباء ومن 
المعصوم والتائب. 


توب 4 تُردُونَ وثُربجعون. «وَمآ شر يمعجرت 4 ربكم أي: لاتفوثونه 
اا ممم م1ماماماما010اا 00000000 


قوله: (تَصْطَّكُ الرّكَبُ) وهي كنايةٌ عن موضع الخلاي, ومّقام ُو الَاظِرِينَ للجدالٍ 
قوله: (فل|قررُم) أي: بجعلهم مين معترفيي. 
قوله: (فكأنه قال: ثم ذاكَ الذي أنشاً النّشاة الأولى هو الذي يُنشئٌ النشأة الآخرة) 
يعتن: إنها أعاة في عَجِ اليم بدا في صَدرهماليكون كلّ من صَذْر لبي جه 
جل بالاسم مَل في هذا المقام» لِمَعْنى القادرية التامّة والعالِيِيّة الكاملة» والمعنى: 
فلّ) قرّرهم في قوله: لبِيّدِىُ أله الْكَلْقَ © بأنّه من الله القادر العالِم» ثم احتجٌ عليهم في 


0-4 
ا 


قوله: وث مةئ الثذأة ايمر #بانه أيضًا منه ولاه قَرْقَ ف بينهما. 


قال الإمام: أشار في الآية الأولى إلى الدّليل التَفسِيٌ» وفي الثانية إلى الآفاقيٌ» يعني 
قوله: #سيروأ ف لض »» وعنده نّم هَّ الدَّلِيلانِ» فأكّده بإظهار اسع الذاتٍ الذي بهم 
المستّى بصفاتٍ كاله ونُعُوتٍ جَلالِهِ؛ ليقع في الدُهن كال درئة و مول علهة ونقوة 
إرادته2©0. هذا تلخيص كلامه مُفَسَّرٌ مين في مواضعً» فسره في «النساء» عند قوله تعالى: 
إِنَاننَه لاب يضفو أن شرك يو ويََفْرَمَادُونَ دك # [النساء: ] مُستوقٌ على مذهبه» وأجتاعنة: 


00 «مفاتيح الغيب» (15: 537). 


مره ١‏ الحزء العشرون 
إن هربم من كمه وقضائه ل ْالْرْضٍ 4 الفسيحة لواف العَمَآ * التي هي أفسَحٌ 
فكها وأنمئط لو كم فيهاء كقّوله تعالى: إن أستَطعتم أن تنفدُوأ مِنَ أَقطَارِ اموت 
َآلأَضِ دَشدُوأ 4 [الرّحطن: 4117 وقيل: ولا من في السّماءِ كما قال حسَانٌ رضي الله 
عنه. 
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أَمَنْ يَبْحَو رَسُولٌ الله نكم در ود ينصره ه سَواء 
قوله: (وقيل: ولا مَنْ في السّماء) أي: غل خيذك الَوصُولِء لوصول اللجدوف 
عطففٌ على «أنثم). 
قال الرّجاجٌ: أي ليس يُعجرٌ الله - سبحانه وتعالى ََلْقٌ في السّماء ولا في الأرض7). 
المعنى: : ما أنتم بمُعجزينَ في الأرضء ولا أهلُ السّماء ء معجزينّ في السَّماء ال 
عبّاسٍ والكَلْبِيّ. 
قولهء (أَمَنْ ينجو بجو) البيتَ» في «المطلع»؛ أي: ومّن يَمدحٌْه. وهذا ىا يقال: أكْرِمْ مَنْ 
أتالك وأتى أباك؛ أي: : وأكِرمْ من أتى أباك. وقيل: لوم يقدر «مَنْ» لكان 0 
على «يبجوه) وكان داخك في حمر الصَّلقَ فكانٌ الهاجي والمادح شخصًا واحداء فس 
الى ولا يضح قولء. ا(سَواء»). 
وقيل: :إن أنامشيان بن اطارك ث0" هجا رسولٌ الله يَكةِ فعارضّه حسانٌ بن ثابتِ بقصيدة 
هذا البيتٌ منهاء ولمّا انتهى إلى قوله: 
هَجُوتَ محمّدًا فأَجِبتٌ عنه وعندًاللهفي ذاك الَرَاءٌ 
قال النبينٌ يلِ: «جزاكَ اللهٌ الجنّةً» فلا بلع منها قوكه: 
فإِن أبي ووالِده وعِرْضي لِعِرّضٍ محمد منكم وقاءٌ 
قال له النبيّ يلِ: «وقاك الله ح” حَرّ النار» ثم لما بلغ إلى قوله: 


.)١56 :5( «معاني القرآن وإعرابه)‎ )١( 
في (ط): «حرب»» وهو خطأ.‎ )0( 


سورة العنكبوت ١48‏ 

وررد ع و2 ِِ - 0 5 5 ع و 

وَمتَمَلُ أن يُراد: لا تُعجزوئّه كيمّ) هبطثّم في مهاوي الأرض وأعاقهاء أو علوتم 
في البُروج والقلاع الذّاهبة في السَّماء كقوله تعالى: 5500 كيد 4 [النساء: 
8 أو: لا 5ُعجرٌونَ أمرّهُ الجاريّ في السّماءِ والأرض أن يجري عليكم» فيصيبكم ببّلاءِ 
2000 0 1 ء؟ 4 0 0 
يَظهَرٌ من الأرض أو ينزل من السماء. 

( وكيرت كُنَرُوأ يات اله وميد ولك ييثوأ ين يحم وك َم 

0 

0200 44 7 03 و و 5 5 > عىوة 

يد تأنه 4 بد لائله على وَحدازيّنه وكثيه ومُعجزاه ولقائه والبعث مسوأ 


آذ ع سه فل لخر روه 572 أمكره هون * 


عد دكد أي: يَبْأْسُونَّ يوم القيامة» كقوله: 9 وَبوم تَمُومالسَاعَة بلس لمجو 


أعتكوة وليك لص بكنه فيَدُكُمالِخَيركُما فِداءٌ 


7 


00 
قافنا “٠ ١‏ آمين اللحنه قيمته الؤنا11؟ 
قوله: (في مهاوي الأرض) الَهُوى: بُعْدَ مابَيْنَ | سَّيئِينٍ الْمُنتَصِبَئْنِه حتى يُقال لبعد ما 
كلت دما ِنْ ل أَرَعْكِ بِضَرَةٍ ند مبوق الفط عطيةا لنثر 00 
قوله: (#ييسُوأ من يَّحْمَقٍ 4 وَعِيدٌ)؛ أي ل 
الكافر لا يُوصَُ باليأس؛ لأنه مسبوقٌ بالرّجاء والكافرٌ لا رجاء له لقوله: : #إنَّ اذى لا 


تجوت لِقَآءنَا © [يونس : /ا]» ففيه وجوة: 


0 0 0 0 بوم ل لبامز 


)0( انظر الخبر في ااصحيح مسلم» )7١54٠0(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) ذكره أبو تمام في «ديوان الحماسة» (5: 117 5) بشرح التبريزي. 


1 افرع ارون 
[الروم: ؟1]. أو هو وصففٌ لحاهم؛ لأنَّ المؤمِنَ إِنَّ) يكونُ راجيا خاشيّاء فأمًا الكافه فلا 
طرٌ بباله رجاءٌ ولا تحوف. أو شبّه حالهم في انتفاء الرّحمةٍ عنهُم بحالٍ من يَبْسَ من 
رم ركد ال ا ل #أَوْلِكَ يسا 
من حمق 4 وقال: ليبق هوأ متحكسوأون بوْسْف وَلضِه وكا تنو أمن ردح َه 
هلانت من تح نلا ألم ا كَفْرونَ* [يوسف: 41] فينبغي للمُؤْمنٍ أن لا ييأس 
من رَوْح الله ولاامن رحمته. وأن لا يأمَنَ عذابه وعقابه. 

صف المؤمن أن يكونّ راجيا لله عرَّ وجل خائقًا. 

وثالثها: أن يكو مياه ملت حال هؤلاء الذين كفروا بآيات الله ولقائه بحالٍ قوم 
قُدّرَ وجودُهم آيسِينَ من رحمة الله» كي قال في <« خََمأعلَ فوب 4 [البقرة :0] مكلت حال 
قلويهم بحال قلوبٍ مقدَّر حَْم الله عليهاء أو يُقال: د شه حاهُم بحال من مات على الكُفر؛ 
مبالغة في انتفاء الرّحَةٍ عنهم. لأنَّ مَنْ عاش يُرجى إيانّه فلا يكون يسمّن أيِسَ من رحمة 
الله أبِرَرهُم في صورة الآيسينَ من رحمة اللوه وقريبٌ منه ما مرفي قوله تعالى: م إِذَالَدنَ 
كفروأ بحَدَِسِمَِنهِمَ شم دادو كفا أن تُقْبَلَ مَوْجَتْجُْرَ مَ6[آل عمران: »]4٠‏ فإنَّ قوله: #يَيْوا 


من حمق # نحو قوله: #لَن تُقْبَلَ تَوبَمجُرْ 4 [آل عمران: .]9١‏ 
00 ور 


قال: كَنَى عن الموتٍ على الكفر بقوله: #أَن تُقَبَلَ تَوْبَججْرْ 4 [آل عمران: »]4٠‏ وفائديّه : 
إبرازٌ حالم في صورة الآبِسِينَ من الّحمة التى هى أغاظٌ الأحوال وأشدها. 

قال الإمام: أضاف الرّحمةَ إلى نفسه عزَّ وجلّ» وتسَب العذاب إليهم؛ لِيُؤذْنَ بأنَّ رحمتّه 
سَبقَت غَضِبه(0), 


وقلت: : وفيه تنبية على نهم حين لم يلتفتوا إلى آيات الله وم يُؤمنوا بالآخرةء ول يَمْملوا 
ما يَرْجُون به رحمة الله؛ حَرّموا على نهم ما وَسِعَت كلّ شيء» واستّحقوا العذاب الأليم. 


.)40 «مفاتيح الغيب» (50؟:‎ )١( 


5 42م + 


ل 

قرى: لجَوَابَ قرو 4 بالنّصب والرّفع» لثَانُوا 4: قال بعضُهم لبعضء أو قاله 
واحدٌ منهم وكانَ الباقون راضين» فكانوا جميعًا في كم القائلين . وروي أنه لم ينتفع 
في ذلك اليوم بالناره نعني : يوم ألقيّ إبراهيمٌ في النَار وذلك لذَّهاب حَرّها. 


7 م د 2 


[ وَكَالَ نما أنحَدْ ثم ين دون أله أوبَنا مود بوك الْحَرة ألدَيا 00 
َلْقبَدمَةِ يَكَمْرُ بحَسْكمبَعْضٍ وَيَلْسَ بَعَصْحكُم به بعَضبَا وَمَأونكم أَلنَّار و 
سكم ين صرت 4 5 1] 

قرئ على التصب بم إضافة وبإضافة» وعلى الرّفع كذلك: فالنْصبٌُ على وجهّين: 
على التّعليل أي: واوا بيتّكم وتتواصَئُوء لاجتماعِكُم على عباةيه واتَفايكُم عليها 
وائتلافِكُمء كا يتمق الناسٌ على مذهبء فيكونُ ذلك سببّ تحابُم وتَصادقهم. اذ 
10101300*آ#1[#1آ#131آ[#آ م ا 


قوله : (قُرئ لجَوَابَ قَوْموِ 4 بالنَضْبٍ) وهي مشهورة والرّة شادَة00). 
ع8 


قوله: (على النَضُب بغير إضافة) يعني: «مَوَدةٌ َيتكم)؛ قرأها نافع م وابنُ عامر وأبو 
بكر» وبإضافةٍ : حفصٌ وحمزة» وبالرفع: ابن كثير وأبو عمرو والكسائي 0 


قوله: (على التّعليل) فعلى هذا «ما» في #إَِّمَاأغمَدْ ثم »كافَة. قال مَكّي في «إعرابه»0©: 
«ما» يجوز أن تكون كاقَة ومفعول لأحَحَدْث4: وين 4» واقتصر على مفعولٍ واحلٍ 
كقوله تعالى: 8 إِنَّ الذي أكَدُواالِجَلَ سَيََاهُم عَصَبُ 4 [الأعراف: ]١67‏ ومو بَيِيَكة 4 
مفعول من أجله؛ أي إنَّا الَّحَذتُمُ الأوثانَ من دُونِ الله للمَودّة فيا بَييِكُم» لالأنَّ عند الأوثانٍ 


م 


تَفْعًا وضًرًا. 


.04٠ وممن قرأ يها الحسن البصري وابنُ أبي إسحاقء وانظر: «المغني» لابن هشام ص‎ )١( 
.١9ا”ص (؟) انظر: «التيسير؛‎ 
.)067 :7( يعنى «مشكل إعراب القرآن»‎ )*( 


كل درن العشروة 


يكونّ مَفعولًا ثانيّاء كقوله: #أخَحَرَإِلِهَهُ. هويلة * [الفرقان: 47]» [الجائية: 78] أي 
اتَذْتُم الأوثان سبب المودّة بيتكم؛ على تقدير بعلاكك المتما فته أن | جد دوه موه 
بينكم» بمعنى: مودودةٌ بيدكُم» كقوله تعالى: لا وَصِآلنَاس من يََِذُ من دون أله 

أندَادا يبوم كسب لل 4 [البقرة: : 176] وفي الرّفع وجهان: أن يكونّ خررًا ل(إِنْ) 
على أن (ما) مَوصولة . وأن يكون خبر مبتدأ محذوف . والمعنى : أن الأوثان مَودَة بينكم» 
أي : تودودةا أو سيب فوذة. . وعن عاصم: (مو وده يتكم) بمَتح (ييتتكم) مع الإضافة 
كا قرئ: : لد تَمَطَمَ بَيتَحُمَ © [الأنعام: فميِحَ وهو فاعل. وقرأ ابن مَسعودٍ رضي 
الله عنه: : (أوثانًا إنها موده بييكم في الحياة الدّنيا)» أي: ِنَّا تتوادُونَ عليهاء أو تَودُونها 


م سو ل رك 


في الحياق الدّنيا «(5 َمَبوْمَلْقِيمَةٍ 4 يقومٌ بيتكم التَلاعنٌ والتباغْضُ والتّعادي؛ يتلاعنٌ 


قوله: (أن يكون خيرًا) قال مَحَيٌّ: «ما» بمعنى «الذي»» والعائد محذوف و ول 
لول و #أوبَدمًا © المفعولٌ الثاني و١مَوَدَة)‏ الخبرٌ. وقيل: هي رفع بإضمار: هي «مودّة)20©. 


وقال أبو البقاء يجوز أن تكون اما! مصدرية» وامَوَكَة الخبن» ولا حذفَ إلاني 
«إنَّ؛ أي: [إِنّ] سببت ب اتحَاوْكُم و 


قوله: (أو تَوَدُوما في الحياة الدّنيا) قال أبو البقاء: يجوز أن يَتَعلّقَ في «ف الْحَيةٍ 
ألذّيا4 بتفس موده 4إذا لم مُجعل 9بَنِيَك صفةً لها؛ لأنَّ المصدرٌ إذا وُصِفَ لا 
7 

707 1 >> سو يي ا 22 0 

0 رإناعدك البرك كيه دار كا 402105 ل رضم 
4 ا 00 
والموصوفي بالصّفة وأيضًا لو جعلته حالا من الصَّمير في لبَيِيَكٌْ4 يكونً العاملٌ الظرفٌ 


.)007 :”( «مشكل إعراب القرآن»‎ )١( 
.)١٠١*1 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )( 
.)١٠١71 :7( المصدر السابق‎ )*( 


سورة العنكبوت يوذل 
العَبَدَةٌ والأصنام» كقوله تعالى: #ويَكونونَ عكر عَلَتيْمضِدًا © [مريم: 7 ]. 
[لفعَامَله لوط وَهَالَانَ مهار إل رَيمَإِنَه هْوَالْمَ كير 4 ]1١‏ 
1 8 ص م ور عنس يم م بم ل 
كان لوط ابنّ أختٍ إبراهيمَ عليهما السّلام؛ وهُوَأوَلْ مَن آمنَ له حينَ رأى الثَارَ 
2 ا وببورمه عات بسن قفي 00 7 2 :1 
م تحرقه #وَكَال4 يعني إبراهيم: إفٍ مَهَاجِرٌ # من كوثى» وهي من سَوادٍ الكوفةٍ إلى 
5500 1 5 010 ع 8 
حرّان ثمٌّ منها إلى فلسطينء ومن ثم قالوا: لِكَلَ نبي هجرة» ولإبراهيمٌ هجرتان» وكان 


لأنَّ العاملّ في ذِي الحالٍ هو العام في الحالء ولو قَدَرْنا أن يكون العامل فيها #مَودّة 4 
َِمَ أن يجتمعَ عاملانٍ على معمولٍ واحيء ويجوز أن يكون ف الْحبَة 4 صفة أخرى 
مود 4. والتقدير: إِنّْا اتَذتم ين دُون الله أوئانا مودَّةٌ مستقرّةً بينكم» » ثابتة في الحياة 
الذنباء فذا دق العائلان َرّل القيمة إلى الطَرفَينِ. هذا تلخيصٌ كلامه(2. ثم قال: 
فافهُم هذه المسألةَ فإََّا من أسرار التّحو وغرائبه. 

وقال صاحب «الكَشّف): يجوز عندي أن تعمل المودّة الموصوفة في الْحَيوةٍ 4؛ لأنّه 
ظرفٌء والظرفٌ يُفارق المفعولٌ به("©. 

وقال أبو البقاء: : ويجوز أن يتعلّق «فى الْحَيَزةَ 4 ب #«أَحَذْ م4 | إذا جعلتٌ (ما» كاف . 


قوله: (كان لوط ابن أخت إبراهيم). وني «جامع الأصول» : هو لوط بن هاران بن 
تارح ‏ با حاء المهملة ‏ وهاران هو أخو إبراهيمٌ الخليل ‏ عليه السّلام ولوطً ابن أخيد» 
آمنَ بإبراهي وشّخّص معه مهاجرًا إلى الشام» فتّرل إبراهيمُ فلسطينَ» وأَنلٌ لوطًا الأردن» 
فأرسلّه الله إلى أهل سَدُوه9. 


وله لع ل ال ا ع اك 
رسولٌ الله يكٍ يقول: «ستكون هجرةٌ بعد هجرق فَجِيارٌ فَجِيارٌ أهلٍ الأرضي ألْرَمْهِم مُهَاجَرَ 


.)001 :7( «مُشكل إعراب القرآن»‎ )١( 

(؟) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: .)١١37717‏ 
() «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)1١75‏ 
(:) «جامع الأصول» .)١١5:15(‏ 


5 الجزء العشرون 


معَهُ في هجرته: لوط وامرأنّه سارة» وهاجرٌ وهو ابن مس وسبعينَ سنةً «إ رق »© 
إلى حيثٌ أمرّني بالهجرة إليه نه هْوَالْمَِبُ 4 الذي يمتني من أعدائي «المكية» 
الذي لا يمرن إلا با هو مصلحتي. 

باحق وَيَمَُوبَ وَجَمَلنًا فى دري ألدبوَةوَالحكَبَوَءَانَْهُ مره ف 
لديا ونه ف الجر لم َالصَلن 4 1 ] 

لحري * العناءً الحسّنء والصَّلاةَ عليه آخرٌ الدَّهْن و دكي الطيبة و اليو 
وأنَ أهل الكل كلّهم يتولّوئه. فإن قلت: ما بال إسماعيل عليه السَّلامُ لم يُذكر وذكرَ 
اق وعَوَثّه؟ قلت قد ول عليه في قوله: #وَجَمَلنا فى درِييّهِ الشُبِرّة وَالْكنبَ 4 
فكفى الدَّليلُ لشهرة أمره وعُلُوٌ كَدْرِه. فإن قلت: ما اادُ بالكتاب؟ قلت: قُصِدَ به 


إبراهيم» ويَبقى في كلّ أرض إِذْ ذاكَ شِرارٌ أهلهاء تَلْفِظّهم أَرْضُوهم تَقْدَرُهُم نَفْسُ الله 
وتحَشْرْهمُ النارٌ مم القِرّدةٍ والكنازير»270. 

قوله: (قد دل عليه في قوله: «وَجَمَلا فى ديه لبه وَالكِكبَ» فكفى الدَّليلٌ لشّهرة 
أمره وعُلوٌ قَذْرِه) يُريد أمّم قد يخفون ذِكْرَ بعض الُْشتَهِرينَ» ويَكتَفُونَ برَمْزِو("" عن ذِكْره 
لشّهرته إعلاء لقَدْرِهء ورَفعًالمنزلته» وإيذانًا أنه العلمٌ امُارٌ إليه الذي لا يَلتِسٌ على كل 
أحدء ى) قال تعالى: #وَرَفَمَ بَعَضَهُمَ دَرَجَاتٍ * [البقرة: 157] مُريدًا به نينا بك وهاهنا لمّا 
عَطّف 9وَبمَلَنَا فى رك بوه 4 على لوَوَعبِئَا4 عُلِمَ أن الثاني هو الَؤْهُوبُ الأعظم 
وَالَطلُوبٌ الأول لايس [إذا] جعلت الذَّريةٌ مكانًا لو وظءمًا لها. 

ولايّلتبسٌ على كل ذي بُصيرةٍ أنَّ البُوةَ والكتاب لم يستقرًا في أحدٍ منّ الأنبياءٍ استقرارةٌ 
نينا يل فكان في ذِكُره كر جَدَّه إسماعيل صلواتٌ الله عليهماء فقولّه: الشُّهرة أَمْرِه تعليلٌ 
لقوله: «فكفى الدَِّيلُ» من حيث المعنى كما قَرّرناه. 


.)١678( أخرجه أبو داود (7485) وهو في «مسئد أحمد» (181/1) و«المعجم الكبير» للطيران‎ )١( 
خرجه ابو هو قي و بير! للطبرانٍ‎ 
في (ف): «بزّمْرةِ»» وهو خطأ.‎ )0( 


سورة العنكبوت .ا 

جنسٌ الكتاب» حبّى دخل تحيّه مانَرّل على ذُريتَه من الكثّب الأربعة التي هي: التوراةٌ 
: حتى 7 . 

والزبورٌ والإنجيل والقران. 


ءالوه ا 0 
عَم لتأنوب الرَجَالَ ويَقَطعُونَ أ 0 شو في كاديكُم 
ألو 0 أنه إن حكنت ين 


71 


ألصَّدِقِنَ * قَالَرَ انضرف عل القوم 0 020 


لوَبُويكًا 4 ممعطوفٌ على «إبراهيم»» أو على ما عُطِفَ عليه. والفاحشة: المَْلَة 
لو و#إما عاسبمحكم رهاين أحَوي ‏ الكلويت 4 جلا مستائقا 

مُقَرّرَةٌ لفحاشة تلك الفعلة» كأنّ قائلا قال: لم كانت فاحشة؟ فقيل: لأنْ أحدًا 
قبلَّهُم لم يُقِدِمْ عليها اذ شيئزارً منها في طباعهم لإفراط قبْجهاء حتّى أقدم عليها قوم 
لوط؛ لبثِ طيئِهم وقَدَّرٍ طباعهم. قالوا: لم يدك على دك قبل قوم لوط قط. 
وقرئ: : إِيَسكُمْ 4 بغيرٍ استفهام في الأوَلٍ دونَ الاني» قال أبو عبيدة: : وجدنه في 
الإمام بحرفٍ واحدٍ بغير ياء» ورأيثٌ الثاني بحرقين: : اليا والثون. 


قوله: (#وَلُومِكًا * معطوفٌ على «إبراهيم»» أو على ما عُطِنفَ عليه) أي: إبراهيم» 
وهو لدعا 4 في قوله: #أَرسَلْنَاوعًا 4 يؤيّد الأول أن ة قصّة لوط عليه السّلام لا تكاُتُوجد 
إلا مقرونةً بقصّة إبراهيم عليه السَّلامُ؛ لأنّهِ اين أخيه ومُهاجِرٌ معه. والثاني قولّه: ولك 
وه ار ل ا لأنَّ التقديرَ: 

قوله: 50 00 


قوله: (9إِيَسَكُمْ 4 بغير استفهام) نافعٌ وابنُ كثير وابنُ عامرٍ وحفص. 


لحل ل تت 55ت 1 0 ان 


ف الصيل: : عمل فطاع الطّريق» من قَتَلٍ الأنّسٍ وأخذٍ الأموال. وقيل: 
اعتراضُهمٌ السّابلة بالفاحشة. . وعن الحسّن: قطع التسلٍ بإتيانٍ ما لين بحرث. 
الّكرُ عن ابن عباس رضي الله عنها: هو الحَذفُ بالخصى. والرَّميُّ بالبناوق» 
قوسد الماش والشراة ون انا ول الزن والشباب» ولا 
في الزاح. وعو مانت ة رضي الله عنها: «كانوا يتحابقون». وقيل: الر بد 
مرّ بهم. وقيل: المجاهرةٌ في ناد يهم بذلك العمل؛ وكُلٌ تعصية» فإظهارها أقبح من 
رقا ولراك ان رن جنات مار ا له ولا يقال للمّجلس: ناد 
ا فإذا ا ا ِنَ نادي ا اكات لله 
والفواحش ارا لهم بتدطو لاح نوها ف بعتهم. وق ال 
تعالى: #الذرب كنروأ َصصدوأ عن سبل أله دهم عذَابًا ا هوقَ الْعَدَابِ يما كاوا 
اا 1 لسار يشتَدَ غضَبُ الله عليهم, فذكرٌ 


5-5-0 7 ث نش اي 0 0 0 م هلزو و اَي 3 


00 


0 الا ا 


قوله: (يتحابقون) أي: يَتضارَطونٌ. 

قوله: (ولأتهم ابتَدَعُوا الفاحشة) عطفٌ على مقدَرِمَدلُولٍ عليه بقوله : اكانوا يُفُسِدونَ 
الئاسّ» إلى آخره» يعني : :إن ذكر لواط قيقة لقني لأْئّم كانوا يلون الاش عن 

2 خم 5 - 12 اررق 5 2 

الإفساد. ولأئَّهم ابتَدَعوا الفاحشة؛ أي: فَعَلوا الفاحشة وحَمَلُوا اناس عليهاء وسَنوها فيمّن 
بعدّهم» والكافرٌ إذا وُْصِفَ بالفستٍ أو الإفسادٍ كان تَحْمولًا على غُلّوائه في الخُفر. ألا ترى 
كيف رنب الوَعيدَ بزيادة العذاب في الآية المستَْهدِ بها على الإفساد دُونَ الكُفء ومن كم 
جَعلَ نبي الله أيضاً الإفساة عَلَّمَه لاستنزالٍ شدَة عَضَبٍ الله بدُعائه .وفي إتيان الفاء في قوله: 
(فأراد لوطّ) إشارةٌ إلى قولنا: : اومن ثم جَعَل نبي. إلى آخره. 


سورة العنكبوت /ا ١‏ 

لبلمُمْرَئ * هي: البشارةٌ بالولّد والثّافلة» وهّما: إسحاقٌ ويعترت وإضافةٌ 
مهلكو إضافةٌ تخفيفٍ لا تعريف. وا معنى: الاستقبال. والقرية : سَدُو مُ التي قيل فيها: 
أَجْوَرٌ من قاضي سَدوم. #كانوا ظبلميرت * معناه: أن الم قد استعرٌ منهم 
إياده في الأيام التالفة. وهم عليه مُصِرُون وظُلمُهم: كُْرّهم وألوان معاصيهم. 
«إرك فيا أويًا 4 ليس إخبارًا لهم بكونه فبهاء وإنّا هو جدالُ في شأنه: لأتهم لما 
علنُوا إهلاكَ أهلها بظلمهم: اعترص عليهم بأنَ فيها من هو بريء من الظّلم؛ وأراة 
بالجدال: إظهارَ الشّمَةٍ عليهم» وماعنك للتؤين من لحرن لأخيه» والتّشمر في 
دوفو سل و تئر عن اذ كه اذى اد بلسمة فر قال قتادة: لايَرى المؤمنٌ 
أن لايحوط الموْمِن» ألا ترى إلى جوايهم بأئهم أعلمُ منه ليم فيا © يَعنُون: نحن أعلم 


قوله: (أجوّرٌ من قاضي سَدُومَ). قال اكَيّدايُ: سَدُومٌ ‏ بفتح السَّينِ -: مدينةٌ من مدائن 
قوم لُوطٍ. 

قال أبو حاتم: إن هو سَدُومُ؛ بالذال جمد والدَالُ خطأ. 

قال الأزهريٌ: هذا عندي هو الصحيخ20. 

قال الطَّرِيٌ: هو ملكٌ من بقايا اليُونانية غَضُومٌ كان بمدينة سَرْمِينَ من أرض قِنّسْرين. 
قوله: (#إرى فِبها ليلا ليس إخباراً لهم بِكَوْنِه فيهاء وإنَّ) هو جدالٌ) يعني: 
أنَّ مضمونٌ هذه الجملة كان معلومًا عند الرّسلِء ففائدةٌ الإخبار ما اقتضاه المقامٌ من 
الاعتراض والجدالٍ كما قال تعالى: «ينًا فى مَوْمِ لوط * [هود: 74] لا سيا وقد صَدَّرتٍ 
الجملةً ب(إنّ) المؤكدق فكأئَّم لمّا قالوا: : #إنًا مهلكو آَهَلٍ هَذِء الْمَريَةٍ 4 وفيها ابن أخيه 
ل ا كنيع للد ريت > فيه لُوضًا 4 إظهارًا للَّمَقَةِ عليه. 

قوله : (لايرى المؤمنٌ أنْ لايخوط المؤمنَ) أي: لا ينبغي للمؤمن أن ينّصفَ بهذا الوصفب 
وهو أنْ لا يوط أخاه» وهو معنى قوله: «وممًا يجب للمؤمن من الح في ياطة المؤمن؛ 
أي: في نُضْحه وكلامه). 


)١‏ قد سبق تحقيقٌ القول في هذه المسألة. 


١8‏ الجزء العشرون 
منك وأخير بحالٍ لوط وحالٍ قومه؛ وامتيازه منهم الامتيارٌ البَيّنْء وأنه لا يستأهلٌ ما 
يستأهلون» فخفض على نه نفسك وهوّن 1 علبك اَم لخطب. وقرى: ننه 4 بالتشديد 
والتتخفيف» وكذلك )م مُنجوك). 


حون !يا متجولك 5 ري 92 رف 


«أن 4 صِلةٌ أقدت وُجود الفِعلين ؛ مُتريّبًا أحذّهما على الآحَرِ في وقبَنِ مُتجاورَيْنِ 
لا فاصِل بِينهما؛ كأئهما وُجدا في جُزءِ واحدٍ من الزّمانء كأنّه قيل: لمّا أحسّ بمَجيئهم 
فاجأنّه الَساءةٌ من غير ريث خيفةٌ عليهم من قومه لوصا يهم دا وضاقٌ بشأنهم 
وبتدبير أمرهم. ذَرْعُه: أي: طاقَنّه وقد جِعلّتٍ العرّبُ ضِيقٌ الذّراع والذّرْعَ: عبارةٌ عن 


قوله: (وقرى: لَنْنَِيَنّه» بالتشديد والتخفيف) حمزة والكسائييٌ: بالتخفيف» 
والباقون: بالتّشديد0©. 


ثّئ 


قوله: (أكّدت وُجوة الفِعْلنٍ مُرَئًّا أحدّهما على الآخر). «مُرَثّبا عنمو لفن 
والعامل فيه الوجود لا :أكّدت»» وذلك أن المساءة في قوله : #وَلْمَآ أن كدت رُسْلْنَا لُوطًا 
يت“ يم 4 رنب نَبّ على مجيء الرُسلِه وأقحِمّت «أنْ» توكيدًا لَه فلا يجوز أن يكون 
العامل (أكّدت)؛ لأنَّ التأكيد في حالٍ تر ل أحيها على الآخر. 


5 0 .0 5 < ٠لا‏ مه 5-6 أ مر معو 
قوله: (ذَرْعُه؛ أي: طاقئه)؛ الراغب: ضاق بكذا ذَرْعِي نحو: وضَاقَتْ به يَديء وَدَرَعْتُه: 
ضرّبت راعههوذَرَعْتُ: مَدَذْتُ الذّراع» ومنه: ترح ابعر ني سَئْره؛ أي: مد عه وقَرسٌ 
ام ل ا 
ذَرِيعٌ ودَرُوعٌ: : وام سِعٌ المَطُوء وذَرَعَه القَّيءٌ: سَبِقَه من قوهم: دَرَعَ المَرسُ 
)١(‏ فمن حَقف بجعله من «أْجى يُنجي' واحتي بقوله تعال : #فَأمصِسهُ وأصَحنب السّفيكة #. ومن شَدَّد 


جعله من انجى يُنْجَى) وحجته بجت # وَححيَنا لذن ءَامَتواً # انظر: «حجة القراءات» ص١‏ 66 
(؟) «مفردات القرآن؛ ص77 7. 


سورة العنكبوت 4 
تَقَدِ الطّاقة» كما قانُوا: رَحْبُ الذّراع بكذاء إذا كان مُطيقًا له» والأصل فيه أن الرَّجُلَ إذا 
طالت ذراعُه نال ما لا ينالّه القصي الذَّرا فضُربَ ذلك مثلًا في العَجْزٍ والقدرة. 

[8 إِنا مُنزِنْوت عل أَهْلِ هََذه الْمَرَِةٍ رِجَرًا وس السَّمَآءِ يما انوأ يَفُسقُوت 


ته م < ب ء-. 0000-7 رمو “قن 


وَلَقَد رَّصَسكنا منْهَآءاية نَمَو رِيَحْقَلُوت 4 4 5-1٠‏ 1] 


الرّجِرُ والررّجس: العذاب» من قولهم: ارتجَرّ وازْتَجسٌ إذا اضطَرّب. لما يلحَقٌ 
المُعذَبَ من القلق والاضطراب. وقُرئ: «مُننت 4 مخقَمًا ومُشدَّدًا. «ينهآ» 
من القَرزية #>اية َينَسَةٌ ‏ هي: آنا نازيم الثربة. وقيل: به لجار ةوقل الما 
الأسودٌ على وجهٍ الأرض. وقيل: الخبرٌ عا صَدٍ صَّنِمَ هم لَْوْرِ 4 متعلق ب9رََكَنًا مكنا # 

أو ب#يتكة 4 
[#وَِلَ مذيّنت أَحَاهِمْ سَُعَيْبًا فَقَالَ يمَوْ أَعَبدُو أ 
م يَلَيَرَدْمه اأتتكة 5 


تَعَنوأ فى الس مَفْسِرِينَ 2 وجسكزنوه فاخذتهم 
ميت 1# 7-/3] 


لوَارْجُوا * وافعَلُوا ما تَرْجون به العاقبة. يم الُسبّبُ مقا السَّبّب. أو: أمروا 


قوله: (وقرئ: #مُنزِئت 4 مُمّهًا ومشدّدًا) ابن عامر: دواو النافوق عمف 
و 

قوله: (وافعلواماتَرْجُون به العاقبة فقي الْمبّبُ مَقاَ السّببٍ) أي: اعبّدوا الله واعملوا 
صامتا حتى تَتمُنُوا على رجاء أن بيك الله ال أن نم يعمل من الصاحات لم 
يرج التّوابَ الذي في الدار الآخرق. فالأعال سبب) للتمكة على الرّجاءء فيكون عَظلفَ 
#وارْجُوأ #عل #اعَبدُوأ أنَّهَ 4 للبيان والتفسير. 

وقريبٌ منه ما مرّ في قوله تعالى: ا وَالكَمَروا يكاين تٍ أله 
مِنْنِّحْمََ 4» ويجورٌ أن يكونّ العطفٌ للحُصول والوجود؛ ود 0 لوديا ب إلى الذَّمْنِ. 


4 


لقَآيوَأوْتِك ب يَيسُوأ 


)000( في (ح) و(ف): «وتفويض». والمعنى واحد. 


142 اوه العشرون 
بالتجاء:-والمراد» استراط ها ميوّغه من الإززات عا يوم الاذ بالشّرعِيّاتَ على 
إرادةٍ الَّرَط وقبل الوم العا ار والوّجفة: الزَّلزْلةَ الشّديدة. وعن 
العيعاك يه ة جبريل عليه السّلام؛ لأن القلؤت وعتت نا افٍدَارهم »4 ف 
بلّدِهم وأرضهم. أو في ديارهم» فاكتفى بالواحد؛ لأنه لا يلبس. #جدئييت * 
با كين على الرّكّبٍ مين 


ل وَحَاءَاوَمُوةَأومد بت سكم 2 ين مَسلَحكنِهعوَرَرت لهم م لهم اْلسْيَطدنٌ 


6 فَصَدَّهُمْء 


أعمالهم فَصَدَّ عَنِ ألسَِلٍ وكَانوأ مُسْبَبصِرِنَ 4 *] 

0 لأنْ قولّه ِاَأْحَدَنهُمْأليَمكة 4 يَدْلْ 
عليه لأنه ف معنى الإهلاك, #وقد َرَت حك 4 ذلك: يعني : : ما وَصيننة من 
إهلاكهم #إيّن 4 جهة «مسدحكنهع 4 إذا نَظرثّم إليها عندَ مُرورِكُم بها. وكان أهل 

0 ا 01 5 0 .و 4 0 

مكة يغروق علبها قي ابقارهم فبيصزويها . #وكانوا مُسَبَبصِرنَ # عقَلاء مُتمَكنين من 

انر والافتكار. ولكنّهم لم يفعلوا. أو كانوا مَُينَ أنّ العذاب نازْلُ بهم؛ لأنَ الله 

تعالى قل , ين شم على ألسنةٍ الرّسُلٍ عليهم السَّلام امقر ماع 6163 نا ور اه ود جا انه 
قوله: (والمرادُ اشتراطً ما يُسَوّغُه) يعني: أمرّهم بالرّجاء على سَبّن طَلَّب مُقدّمةٍ 

الواجب بالواجب. 

قوله: (لإيّن 4 جهَةٍ «مَسدِحكنِهع )7 إشارةٌ إلى أن (منْ في #يّن مسسحكنهع # 
ابتدائة. 

قوله: (أو كانوا مين أنَالعذاب نازلٌ بهم) عطفٌ على ما اكانوا مُستَبصرينَ عُقَلاء»؛ 
أي: م دس ل م 


)١(‏ في (ف): «مساكنكم»» وليس بصواب. 


سورة العنكبوت ١/١‏ 
3 0 س رسو 
ولكنهم لجوا حتى هلكوا. 
ا 010 خأ 


0 0 معتمري وقد 3-0 00 ادك ا و 
م م 5 ٍِ 0 _. 2 06 
ال 


ا اتبيه ري مِنْهُممَن سنا ولاعت تانق قا تناه 
. كان أله ! لمهم وللكن اا م 8 لمشورت #4 ١-94‏ 5 ] 
ع “هك ع 5 -ه و 
«إسييقيت 4 فائتين» أدرَكَهُم أمرٌ الله فلم 5" 
1 ا ا ا 
الحاصب: لقَوم لوط وهي ريحٌ عاصف فيها حصباء. وقيل: مَلَكُ كان يُرمِيهم. 
صن 20 ١ه‏ اراس : 2 ل 2 
والصيحة: لمدينَ وثمُود. والّسف: لقازون. والغرّق: لقوم توح وفرعون. 
[مَتَلُ لدي أَخَحَدُوا من دوين أله أؤليآء كَل الْمَنكُبوتٍ أنخذت 
ينا وان امب الْشبوت لنت التَحكُبوْبَ أو كان يعَلَمُوت * إِنَّ لله يَمَكَمْ ما 


اج ع رلا صن سل لير صرح سا 


دعوت بن دونه ين نَى و وهو الْعَزيرٌآلْحَحكيمْ 4 ]11-141١‏ 

العْرَضُ تشبية ما اَحْذُوه مُتَكلًا ومُعتَمدًا في دينهم وتَوَلُوهُ من دُونٍ الله» بها هُوَ 
٠ 26-2 3 5‏ سه 2-0 كن 
مَثل عند الناس في الوّهن وضعني القوة. 

قوله: (لَجُوا)» لَعّ: مِنْ باب عَلِمَ ِكَاجًا وبلَاجَةٌ: مَادى في الخُصومة واللَّجَة 
بالفتح: الأصواتٌ» وني أمثالهم: لَجّ فلانٌ حتّى حَجٌ؛ أي: غَلّب270. 

قوله : (العَرَض تشبيه ما اغََزُوه متّكَلَا وم مُعتمدًا في دينهم نولو من دُون الله بها هو مَل 
عند النّاسِ في الوَهن وصََعْفِ القوّ اعم أن الكَرصَ في التشبيه في الأَلّب يكون عائا 


آ ١‏ سآيس_هي 020000000100100 


.)191/:1( يعني: غَلبَ حَصْمّه بالحُجَةِ. انظر: امجمع الأمثال»‎ )١( 


فل الجزء العشرون 
٠ 07‏ آله 01 ّ ج 1 02000 1 

وهو نسْج العنكبوت. ألا ترى إلى مقطع التشبيه وهو قوله: #وإِنّ ومن الْسَيُوتٍ 
فأصبحتُ من ليل القّداةَ كقابض 2 عل الماء خالثه فُروجُ الأصابء(") 


ولا كانت حال الآهة التى جَعلّها الكّفَارٌ أندادًا لله لا حال أحمّرٌ منها وأقلّء جُعل 
يت العنكبوتٍ مثلا لها في الضَّعْفٍ والوَهْنء وفي هذا التّقرير إشارةٌ إلى تقدير مضافٍ في 
كلام المصدّفي عند المُشبّه؛ أي: تتشبيه حال ما اتّخذوه مُتَكلاء وعند المشبّه به؛ أي: بحال ما 

فيه 9 0 9 0 ع م2 
هو مثل عند الناس» وذكرٌ المَثلينٍ في التنزيل أيضًا يُوجِبٌ هذا الإضمارَ. 

5 9 رةه 0 ع 1 3 0 ١‏ د ل نت 002 04 

قوله: (ألا ترى إلى مقطع التشبيه) أي: كيف دل قوله: ون أوهرت البيوت لدت 
الْسكبوتٍ 4 على أن العَرض مِنّ التشبيه ما ذَكَرْنا. 

وكلامّه يتجمع أمورًا: 

ع6 2 2 2 دم م ددم و ضور 2 032 03 

أحدها: أن يكون قوله: #وَإِنّ أؤوهر الْسْيُوتٍ لدت الْمحِكبُوتٍ # كالتّذييل للتّشبيه ىا 
َم الوجه الأوَّلٍ ون الؤجوء الأذكورة في جوابٍ ما معنى: لوْحكَاثا يلم ». 

وذلك أن التَشْبية عند قوله: « كَمَلٍ تكبو نٍأغحَدَتَ بض 4ن يّل بقوله: 

شري مم م 20 وح ره 85 رف د هي : ع 2 - 2 
#وَإِنَ أوض> الْسَبوتٍ لدت الْسحكيُوتِ #كا مَرّ في قوهم: فلان يَنطِقٌ بالحنٌّء والح 
أَبلَحُ. رديت الشراديت» تاشر اذك حدق فالتَّشْبِيةٌ حينئذٍ يحتملٌ أن يكون مركب عقلباء 
إذا جَعِلَ الوجة الوَهْنَ ىا أشار إليه في قوله: «به| هو مَل عند النّاس في الوّمْن)؛ لأنَّه هو 
الزبدةٌ والخخلاصة المأخوذةٌ مِنَّ المجموعء أو وَهْيًا أن يكونّ الوجة مُتْتَرَعَا من عدّة أمور 
مُتومّمة» وفي قوله: «وأنَ أَمْرَ دينهم بالغ إلى هذه الغاية من الوَهْن) إيهاءٌ إليه. 
5 ع 7 03 0 5 2 ا سس 00 0-04 

وثانيها: أن يكونّ التَّمثئِلُ بجُملته كالمقدّمة الأولى» #وَإِنَّ أو الْميوْتٍ لنت 
آله حكيوت * كالثانية» وا لت 1 محلوفة شه تهاء ولذلك ل بالفاء» وفي قوله: «فقد 
تبن أن ديهم أو من الأديان»» فالكلامٌ متضمّرٌ للكناية الإيائيّة. 


وثالثها: أن يكون #وَإِنَّ أوصس الْسْبُوتٍ لت الْمنحِكَبُوتٍ 4 استعارةً قَثِيلية وؤكرٌ 


)١(‏ لم أهتد إلى قائله. 


سورة العذنكبوت 1/1 


سو و وح مره 


يت الْمَحِكَبْوتٍ 4؟ فإِنْ قلت: ما معنى قوله: لو حكانوا يعلمور يح »4 وكل أحَدٍ 


المشيّه والمشبّه به كالسيت والتَوَطئةِ لِذِكرها؛ لأنّ الاستعارةً مسبوقة بالتشبيه» وإليه 
الأشارة بقولة : أو أخرج الكلام بعد َضحيح التّشبيه غرجَ الَجازه» فعلى هذا الخملة أيشيا 
تذييلٌ مقرّر لمعنى ادُشيّه كما كان مُقرّرًا في الأوّلٍ للمُشْبّه به تحوّه التَّجِريدٌ والتَرَشِيحٌ في 
الاستعارة. 

ورابعها: أن يكونّ من تتمّة التّشبيهه داخلًا في حير المشبّه به حالا من المنصوب» 
والعاملُ لأتسَدَتَ 4» أوونَ المرفوع الْمسكِنَ الراجع إلى العتكبوتء وعل التَقديرينِ وضع 
موضع الرَاجع في الثملة لَه واللامُ في ابوت 4 استغراقيّ يشهدٌ له قوله: : «إذا 
اسَفْريتها بين بي» والنّية حيئل إمَامِنَ ليهات المفرّقة أو اللي التي يكون وجهّها 
المشيّة مُبَْرَعَا من الأمور المتعدّدة الوَهْميّق ولذلك قال: «بالإضافة إلى رَجِلٍ يبني ا 
وص فالعتكبوث التي تند يفي قال لكافر الذي يد الو يلجل الذي يني 
يتا بآجُرٌ وجصٌ في مُقابلٍ المؤمن الذي يَعبّدُ اللة» وإنَّأوهَنَ الببوتٍ بيتا با وهو بيت 
العنكبوت» مقاب لضَحْفِ دين عَبَدةٍ الأوثان دنا دياه ون أقوى البيوتٍ ينا با هو البيُ 
مبن الجر وابِصٌ» مقاب لق وين باد الرَحنِ ينا وه وكل هذه التريرات ْم 
إدخال هذه المَقْرَةِ في حير التتشبيه. 


اه «لر كنا يكرت 4 فإيغال لأنّ من وف على بح المح ربا أقلع 
عنه. وعن بعضهم: الوَقْفُ على قوله: الْمحِكَبُوتِ 4 لازِمٌ وهو قولُ الأَخمّشٍ(!؛ لأن 
وات قار عدر تمرك : لوكانوا يعلمون وَهْنَِينٍعَبَدةٍالأوثانٍ لم اوها أولياة» 
ولووّصل صار وَهْنُ بِيتِ العنبكوت معلَّقًا بعِلّهم وهو مطلقٌ والحملةٌ لاتَصْلّح صفةً 
للمعرفة. 

وعن القَّرّاء: إنَّ الموصولٌ محذوفٌ كقوله تعالى: لكُمَكَ لِالْحمَارِ َمِل أَسَنَانا # 
[الجمعة: ه]؛ أي: الذي يحمل الأسفارَ؛ وعلى هذا لا يُوقَفُه وهو اختيارٌ ابن دَرَسْتَوَيهِ في 
حَذْف الَوصول. ْ 


.)7 44 :1( لتمام الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


١/5‏ الجزء العشرون 


يعلّمُ وهُنَ بيتٍِ العنكَبُوت؟ قلت: معناةٌ لو كانُوا يعلّمُونَ أنّ هذا مَثلّهم وأنّ أمرَ 
دينهم بالغ هذه الغاية من الوَهْن. ووجةٌ آتر: وهو أَنّه إذا صحّ تشبيةُ ما اعتّمَدوه 
لي ار ري ار التي لوكرق عله ١‏ 
ديئهم أوهنّ الأديانٍ لو كانوا يعلمون. أو أخرّجَ الكلامٌ بعد تصحيح الت لتشبيه مخرّج 
المجاز» فكأنه قال: وإنَّ أوهنَّ ما يُحتَمّد عليه في الدّينِ عبادةٌ الأوثانٍ لو كانوا يعلّمون. 


ولقائلٍ أن يقول مكل المُشركِ الذي يعبّدُالَئّنَ بالقياس إلى المُومنِ الذي يعبدُ الله» 
َكَل عنكبوت يَنَحِدُ باد بالإضافة إلى جل يبني با بآجُرٌّ وحص أو ينه من 
صَخرء وكا أن أوهنّ البيوتٍ إذا استَفرَيتَها بين بينا؛ بيتُ العنكبوت» كذلك أضعَفُ 
الأديان إذا استَفرَيْتتها ديا ديئاء عبادةٌ الأوثان لو كانُوا يعلّمُون. قرى: «يَدَعت > 
بالتاء والياء وهذا توكيدٌ للمئّلٍ وزيادة عليه حيث لم بجع ما يدعُوئّه شيا لإوَهوٌ 


ومء سلس 


لْعَرِرٌ ألْحَصكمٌ > فيه تجهِيلٌ لهم؛ حيثٌ عبدُوا ما ليس بشيء؛ 1520011 
قال صاحبٌ «الفرائد»: يُمكن أن يكونّ المعنى مَكَلُ مَنْ شرك وطَيعَ في نَفْعِهِم 
والاغناء عنها في الاين كمثّلٍ العنكبوتٍ جَعَلت لنفها بيت وطَوعّت في تفها مِنْ دفع 
لير والبْدِ والإغناءٍ عنهاء فى) لا يفي بذلك بيت العتكبوتٍ كذلك اتَحَاذهمُ الأوثان. 
قوله: (قرئ #يَنَعُوست * بالتاء والياء) بالياء التحتانية: أبو عمرو وعاصمٌ والباقون: 
بالقاء27, 
قوله: (وهذا توكيدٌ لعل وزيادةٌ عليه) أي: تَنْمِيمٌله للمبالغة فيه؛ لهأت في المَكلٍ 
وَهنّ دين عابد الوَئّنِ وفك وجعل هنا عدمًا صِدْفَاء ف«ما» في #مايدغورتت 7 نافية. 
قال أبو البقاء: ور أن تكون استفهامية منصوبة ب #يدغورت 2# و لمن شل و #: 
ين ويجوز أن تكونّ نافيةً» و(مِنْ) زائدة وسسَينًا 4 مفعول #يَدَعورست 204. 


)١(‏ انظر: «حجة القراءات») ص667. 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن) (؟: .)١٠١77‏ 


سورة العنكبوت اا 


لأنه بماد ليس معه مصحححُ الهلم والقّدرةٍ أصلاء وتركُوا عبادةالقادر القاهر على كل 
شيء» الحكيم الذي لا يفل شيئًا إلا بجكمةٍ وتدبير. 


[# وَيَرْكَالْأْمْسلُ نَصْرِيّها لِلنَّانَ وَمَايَمَقَلُّهسآ إِلَّا ألْصَيلِمُونَ 4 “17 ] 


كان الجهلَة والسَّمَهاءٌ من فُرَيشٍ يقَولُون: رك كيضرت التعدل بالدياب 
والعدكبوت» ويضحَكونَ من ذلكء فلذلك قال :رايآ إّا ألصيثون 4 أي : 
لا يعلُ صحّتها ومحستها وفازقته إلا هم لأنْ لأمال والتّشيهاتٍ إن هي الطرق 
إلى المعاني المُحتَحبَةٍ في الأستار؛ حبّى يُرِرّها وتكشف عنها وتُصوَّرَها للأفهام» ى) 
صَوَّر هذا التشبية الفَُرقٌ بِينَ حال المشركِ وحالٍ الموَحٌد. 

وعن النَيّ يك أنه نلا هذه الآيةَ فقال: «العالِمُ مَنْ عقَّلَ عن الله فعَملٌ بطاعد 
واجتنبت سخطه). 


-ه 


احا 


قوله“ (ليبس بيه مصخ الولم والترقاة أ ألنياة يريد أن قولنة 00 
الْحَحكمٌْ # تتويم لعنى التّجهِيلٍ الذي يُعطيه قولّه: بعلم ما دعوت من 
تنب # يعني: افر لم لحرت لبن بنوه ول ا لو لص 
ل ا ا 

قوله: (العالكمَنْ عَقَل عن الله فَعَوِلَ بطاعته واجتّنبٌ تنب سَخَطه سَخَطه) الحديت. أورّدّه محبي 
السّنة في «معالم التنزيل»217 عن جابر. 

الجوهريٌ: قوهّم: ما أَعقِلُه عنك شيئاء أي: دَعْ عنكَ هذا الشَّكَّ. هذا حرفٌ رواه 
سيبويه كأنه قال: «ما أعلم شيئا مما تقول» فدع عنك الشك». وعن بعضهم في الكلام 
حَذْفٌء أي: الذي تقول ما أَعْقِلّه عنك شيئًا؛ أي: ما أَعْقل منه. 


: 


وقلت: خلاصتئه أن مِثْلَ هذا التّكيب لا يُستعمل إلا في معنّى دقيق اَسْلَكِء صَعْب 
ير 0 
الرْتّقَى. 


.)7 537 :5( «معالم التنزيل»‎ )١( 


١‏ سد الجزء العشرون 


> ساسع ذل و ل 


1 حَلقَ أله موت وَالْأرْصَ بِالْحَن إرك ف ذلك لَأَيَهٌ للَمؤمِييت 4 4 1] 


0 


ومن ََ جيء شيك «العالم) بلام الجنس؛ أ العالج الكاملٌ» الحكيم 00 ذو 
ال والكِياسَء من يِل ويَعِفٌ ما صَدَر عن الله ون كم طبّق التأويل الي لتيل 
الإهيّ #وَمَابَمقِنُّهسآ إِلَّا ألَصرِمُونَ #حيث جَمَمَ العَقْلَ والعِلْمَ مع على سبيل الحضر. 

ومئله: لكيس عزخ دإن نفشه وغل لتنا بك المرزيك 210 فإذن الو الج أن 021 
5 4 5 ىَّ 2 2< م ور م وه 0 مي 2 -- 
قوله تعالى: #أوْلِيآء * - في قوله: 9# مَثَلُ أل أنحَدُوأ من دويتٍ أنه أولِيسآة  *‏ على 
الإطلاقٍ ليتناوّلٌ سائرٌ الولاياتٍ التى يِب على الموحٌد الاجتناب عنهاء ويشْتملٌ على دقائق 
الشَّركِ ومَكاينهء يفي الْحَوْلَ والقوّةَ عمَّن سواه إلى غير ذلك. وفيه مَسْحةٌ من معنى قوله: 
لإياكَ عبد وَإِيآكَ مَسْنَعِيتٌ 4 [الفاتحة: 0]. 

في احقائق السَّلّمِيٌّ»(": قال ابن عطاءٍ: مَنِ اعتَّمّد شيئًا سوى الله فهو هَباءٌ لا حاصِل 
لهء ومَلاكه في تَفْسِ ما اعتّمّده ومَنٍ اتَحَذ يواه ظهيرًا قَطَع عن نّفسِه سبيلٌ العِضْمَةٍ ورُدَ إلى 
حَوْله وقوتِهه كالعنكبوت اتّذذت بينًا ظَنّه آنّهيكُله. وأَنشَدَ البُيك40)»: 

من استّعانَ بغير الله في طَّلّب فإن لاما ف و 


والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) في (ح) و(ف): اينزّل). 
(؟) يعني «حقائق التفسير) .)١١5:15(‏ 
(5) هو العلامة أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي» شاعر عصره وكاتبه كان من كتاب الدولة 
السامانية في خراسان. له «ديوان شعر»» وهو صاحب القصيدة المشهورة التي مطلعها: 
زيادةالمرءفيدنياهنقصان 
توفي سنة ٠ه.‏ ترجمته في (سير أعلام النبلاء» (/11: »)١517/‏ و«الوافي بالوفيات» (77: .)٠١8‏ 
)5 فن تصيلث الدهورة ويظلعها: 
لكلّشيءإذاماتمّنقصان 20 فلايُِسَرٌ بطيب العيش إنسانٌ 
انظر: «رسائل الثعالبي) ص57 . 


بلحي 4 أو بالغرّض الصَّحبح الذي هو حق لا باطل» وهو أن تكونا مساكن 
عبادو وعبرةٌ للمعبِين منهمء ودلائل على عِظَمِ قُدرته؛ ألا ترى إلى قوله: إإرك 
فى ذلك لَدَيَدَ لَْمُرْمنِت »* ونحؤه قولّه تعالى: #وما لقنا السَمَله وَالْارْصَ وما جما 
بَطِلا © [صٌّ: 0] ثم قال: لِك طن الَِينَ كقرواً * [صٌ: /710]. 
39 تل ءا أي يك 0 رك الصككزة تَنْم 


وه 


و ام ل ا شن 44 ] 


الصَّلاةُ تكونٌ لُطمًا في ترك المعاصيء فكأئّها ناهيةٌ عنها . فإِنْ قلت كم من 
مُصَلّ يرتكبٌُ ولاتنها صلاثّه؟ قلت: الصَّلاءٌ التي هي الصّلاةٌ عند الله الُستحقٌ بها 


قوله: (أو بالعرَض الصّحيح): الانتفياف: اللفظ ولق فاسند: ولو فرص أن المع 
صحيحٌ لكان الواجبٌ اجتنات هذه الألفاظ الرّديعة"". 

قوله: (ونحوه [قوله تعالى ]: #وَمَا حَلَمْنَا لصم وَالْديصَ وَمَا يتما بطلا 4 [آص: 707]) 
وَذَلكَ أن لباطل في مُقايل. الح وأنَّ قولّه : لِك طن كفو 4[ص: في مُقابلٍ قوله: 
«إرك ف ملك لَدَيَهٌ ْم مندت 4 وأمًا ظَردٌ الكافر أنه باطلٌ فلأنّه 10 يجعلٍ الدّلائلٌ 
مَسارِح نَظَرِه ومطارِحَ 5 ليستَدِلٌ به على وُجودٍ مع فاطر» مُستَحِقٌ لأن يُعبَدَ بط 


في أوامره وّواهيه» كما أنَّ معنى يَقنِ المؤمن أَنّْهِتَر وعَرّف فعَبّد وأطاعَ وانتمّع بباء فكأنه 


أو 7 0 
وفيه: أنَّ صاحب عِلْم الهيئة الذي لا عبادةً له كأنّه ما نظّرّ فيها ولا عَرفَها حق 
مَعرفتها". 


.)500 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 

(0) في (ح) و(ف): «بحقيقتها». 

(5) وهوما نراه من أحوال كثير من علماء الفضاءٍ المعاصرين الذين يَرَوْنَ آيات الله العظيمة في الآفاق» فلا 
تنشرح صدورهم لنور اليقين والويان. 


١4‏ حا ب وت | توغ العشرون 


0 اليد نيا ” مُقدّمًا للتّوبةٍ الّصوح, مُتَّيا لقوله تعالى: #إِنَما تفل الله مِنَ 

َمَّقِينَ 4 [لمائدة: 79]» ويُصِلَيها خاشمًا بالقَلبٍ والجوارح» فقد رُوِيَ عن حاتم: كأنَّ 
را ال ال اا 
صل بين الحو والرّجاء؛ ثم تحوطها بعد أن يُصليها فلا يمبطهاء في الصَّلاة التي 
تنهى عن الفحشَاءِ والمنكر. وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: «مَن لم تأْمُرهُ صلاثه 
بالمعروف وت عن الكر؛ لم يزذ بصَلايِ من الله إلا بعد . وعنٍ الْحَسَنٍ رحمه الله: 
امن لَمْ تَنهَهُ صلاته عن المَحِشَاءٍ كر فلِيسَتْ صلائه بصّلاة» وهِي وبال عليه». 
وقيل: «مَن كان مُراعيًا للصَّلاةِ جرّهُ ذلك إلى أن ينتهيّ عن السيّئاتٍ يومًا ماء فقد 
روي أنه قيل لِرَسولٍ الله بلِ: إن فلانًا يُصل بِالنَّهار ويسرقٌ باللّيل» فقال: (إِنْ صلائه 
لتَردَعه). 1 

وروي أن فتّى من الأنصار كان يْصلٍ معه الصّلوات» وَلايدَعٌ شيا من الفواحش 
ِلْارَكِبَه فوُْصِفّ له فقال: (إنَّ صلائه سبّنها ستنهاه» فلم يلبثْ أن تاب وعلى كُلّ حال فإنَ 
المُراعيّ للصَّلاةٍ لابْدَ أن يكونَ أبعد من الفحشاء والْكرِ من لا يُراعيها. وأيضًا 
فكم من مُصََينَتهاهُم الصّلاة عن الفحشاء لكر واللّفظُ لا يقتضي أن لايرُجَ 
واحدٌ من الُصِلَّينَ عن قضِيّيها »كما تقول: إِنّ زيدًا يَنهى عن المَكّر؛ فيس عَرَضْك أنه 

قوله: (واللفُ لايَقتضي أنْ لاجخرُجَ واحدٌ) يعني: ليس التّريفُ في الضّلاة للاستغراق 
ليستوعِب جميع الصلَينَء بل هو للجنس» فهو مُطَلَقٌ في تَنَاوَلِه» ومعناه: مِنْ شأَنٍ الصّلاةٍ أنْ 
تَنهى عن الفحشاء والَْكِه فقد وُجد في صُوَّرٍ كثيرة هذا | كم فلا يجب أن ل(3 يرج 
أحدٌ منَّ المصلَّينَ عن قَضيّيها. 

والحاصل أن تَعريف الجنس الذي هو المعهودٌ دهن كالنّكرة في الشّياع والتّكرة 
في سياق الإثبات. لا يفيد العموم. 


)١(‏ لفظة «لا» سقطت من (ط). 


سورة العتكبوت 74 
يَنهى عن جميع المناكير» وإنّ) يُريدُ أن هذه اتصلة موجودةٌ فيهء وحاصلةٌ منه من غيرٍ 
اقتضاءٍ للحُموم. لوَلذِكرٌ أَسَّأكَيرُ 4 يُريد: ولَلضَّلاةٌ أكيّ من غيرها من الطّاعات» 
وسّاها بذِكرٍ الله كما قال: تَسْمَوأ ِل و أله 4 [الجمعة: 4] وإنَّما قال: ولَذْكرٌ الله: 
يِل بالتعليل. كأنه قال: ولَّلصَّلاةٌ أكبر لأمّا كر الله أو ولذِكرٌ الله عند المُحشاء 
امَك وذكرٌ بيه عنهما ووعيده عليها أكبّء وكانَ أؤلى بأن يَنهى من اللْطن الذي بي 
الصّلاة. وعنٍ ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم|: ولَذِكرٌ الله اك بِرَحمَيه أكبرٌ من ذك ركم 


إِيّاه بطاعته # والله يعلد لا ةا 4 ع اراق 
6 الشكةن د مه 2 عن احيرا« عي 2-7 52 
[ #ولا يلوا آهل الحكتب إلا يالبى هى أحسن ن إلَاالَدَنَ طلموا منهم وكُولواً 
َامَنَاباِىَ ح أَنرِلَ لما 000 5 ونيد ون َك مسيلمُونَ 15:6 ] 


ص 


#بنَّى هَ أَحْسَنُ4 بالخصلة التي هيّ أحسّنء وهيّ قله التشوتة باللينة 


- ى 


والغضب بالكَظمء وَالصّوَرة بالكناف | قال: #أدمَع التي هى أَحْسَنْ * [المؤمنون: 95]» 


قوله: (ليستقلٌ بالتعليل) أي: لِيرَفعَه ويكونَ حاملًا له. 

الأساس: أقلّه واستَفَلٌ به: ركع يعني إنَّا عَدَل عن الظاهر وهو قوله: 0 
أكبر»؛ ليكونَ الَّظُ دالا على المقصود بالمجاز ومُتضمُنا للتّطليل؛ كانه قيل: : وللصّلاة أكبرٌ 
لأتها ذِكْرُ الله وقد عُلم أنَ ؤكْرَ الله أكبرُ مِنْ كل شيء. 

تلخيصّه: أنه مِنْ وَضْع المُظهّر موضع المُضِمَرٍ من غير لفظه السابق؛ للإشعار بالعِلَيّة, 
ولو جيء بظاهر لم يَفِد هذا المعنى. 

قوله: (مِنَ اللُطف الذي في الصّلاة) المراد باللُطف على اصطلاحهم: ما يُقرّب إلى 
الطاعة ويَزْجُر عن المعصية» يعني: تأثير الزَاجِرِ بكر الله وذْكْرٌ ثيه ووّعِيده أكثر مِنْ تأثير 
الزّاجِر بالصّلاة. 

قوله: (والسَّوْرّة)؛ الجوهريٌ: سَوْرَةٌالسّلطانِ: سَطْوَُه واعتداؤه و«الأنَاةُ؛ بوزن القََاةٍ: 


الم والوقارٌ. 


٠م١1‏ الجزء الحادي والعشرون 


لان ظلَمُأْ © فأفْرَطوا في الاعتداء والعناده ولم يَبَنُوا النُصحء ول ينفخ فيهم 
الرّفق. فاستعوِلُوا معهمٌ الفِلظة» وقيل: إِلّا الذين آدَوْا رَسُولَ الله كلك وقيلٌ: إِلّا 
الذين أَبتُوا الولدَ والشَّرِِكٌ وقالوا: يد الله مَغلولة. وقيل: معناه: ولا تُجَادِنُوا الدَاخِلِينَ 
في اَم الْدينَ للجزية إلا بالتي هي أحسنء إلا الذين ظلمُو فتبدُوا اذم ومَُوا 
الجزية» فإِنْ أولئك مجادلتهم بالسّيف. وعن قتادة: الآية 000 بقوله تعالي: 


2 دلوا رض لا ؤم وت ,أله ولا يألو الآ © [التوبة: 9؟] ولا مجادلة شد م 


ا لسّيف: وقوله: هانيأر لإا 4 من جنس لمجال بالتي هي أحسن. 
وعن النبيّ كل : «ما حدَّنَكُم أهلٌ الكتاب فلا تُصَدّقَوهم ولا تُكذّبوهم, وقولوا آمنا 


قوله: (وقبل: معناه: لا تجادلوا الدَاخِِينَ في اذَه عطفتٌ على قوله: «وهي ا 
الششونة اللّنِ) وعلى الولف لجال بالجّة» وعلى الثاني: بالسّيفٍِ» والحاصل من 
الرخؤه أن قرول ٍَإلينَ ُو # مُطلقٌ؛ إِمَا أن يجري على إطلاقه» فهو المرادٌ من قوله: 
إلا الذينَ ظَلَّموا فَأَفرَطُوا في الاعتداء»؛ لذن الكافرٌ إذا وَصِففَ بالفِسْق أو الظَّلم حل على 
امبالغة فيه هو فيه» ولذلك أتى بالفاء في «فأَفْرَ ظُوا ليكون سببًا في الإفراط» أو يقد با 
يوجد منهم مِنَ الأذى لرسول الله كلك من قوهم: ما أنتَ بصاحبناء ولا نجدٌ في كتابنا 
ذِكْرَكٌَء وهو المرادٌ من قوله: ادا رسول الله ييا والقَرينةٌ خارجيَّ أو القَرينة ما يُهَمْ 
مِنْ قوله: وام يأليى أَرلَ لم نََاوَأن كيسكم وَإَِهُنا وله وِحِدٌ # وهو المرادُ من 
قوله: لاالذين اه بتوا الولدَ والشَّرِيكَ»؛ أي : منَ الصارىء «وقالوا: يد لله مغلولة»» أي: : من 
اليهود» أو يكون مرا من الممجالةٍ ترص والقتال» لا الاوك لظم . على هذا أيضًا باق 
على إطلاقه. ونتيجته ا العَهَدِ؛ لذلك جيء بالفاء في «فَيَذُوا الذَّمَّةَ). 


قوله: (ما حدَّنَكُم أهلّ الكتاب) الحديتٌ؛ أخرجّه أبو داود» عن أبي تَمْلةَ(") 
الأنصاريٌ”"» وروى البخاريٌ عن أب هريرة» أن رسول الله كل قال: «لا تُصَدَّقوا أهلّ 


.)8 08 :" 5( في (ف): «أنملة»؛ والجادّة ما أثبتناه. انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» للِرّي‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (95145) والإمام أحمد (1775714) وصحّحه ارمحتاة 1ن عر ا‎ 


سورة العنكبوت ١18١‏ 


ل ا 0 7 9 
بالله وكش ورسّلِهء فإِنْ كانَ باطلا م تُصِدّقوهم. وإِنْ كان حقا لم تُكذّبُوهم». 


وه 5-2 سه 00 مي م سح مر 02-00 عض حدر الى سا الواسه 
[ وكيد رابك الصيككب نَ التتهمُ ألككب يورت بو وَمن مؤْلة 
عي ا 0 0000 سم لت ص أ 


ومكلٌ ذلك الإنزالٍ رآ إيَىَ الحكدَب 4 أي: أنزلناه مُصدّفًا لسائر الب 
السّماويّة» تحقيمًا لقوله: لدَامنَا الى أل ْنَا وَأَنَرنَلكمْ >. وقيل: وكم أنرّلْنا 
6م 5 ذه 


الكُنْبَ إلى مَن كان قبِلَكَ أنرَْنا إلِيكٌ الكتاب مامَالرنَ انهم كتنب 4 هم عبد الله بن 


الكتاب با يُحدنُوتَكُم عن الكتاب ولا تُكذَّبوهم» وقولوا: لامكا له وَمَآألَ إلا 4 


0 


[البقرة: 170]183)؛ لأن الله أخبّر بأمكم كَسبوا بأيديهم وقالوا: هذه من عند الله. 


قوله: (وكم أَنْرَّلْنا الكُتبٌ إلى مَنْ كان قَبِلّكَ)؛ يعني : أنَّ «الكافٌ» منصوبثُ الكروعل 
المصدرء والمشائ إليه ب«ذلك»: إمَا ما دلّ عليه قوله: لوَمُولوَاءامنَا الى أل لما َمِل 
إيحكم 4 وهو المرادُ من قوله: «تحقيقًا لقوله: أدَامنَا 24 و«تحقيمًا» مفعولٌ له لمقدّر؛ِ أي: 
أشار بذلك تَحَقِيقَا له(" أو امُشَارٌ إليه ما في الذَّهْنِ؛ أي: مثلّ ذلك الإنزالٍ الَعلُوم الذي 
أنزل على الأنبياء من قَبلِكَ ونا إليك. 

والْمِيْلٌ على الوجه الثاني: بمعنى النّظيرِ والشَّبِيهه وعلى الأوّل: مُستعارٌ للصّفة العَجيبة 
اَن والفاء في «فالذين آنيناهُم» تفصيليّةٌ؛ أي: مثلّ ذلك الإنزال العَجيب الشَّأَنٍ الداعي 
إلى الإيهان بجميع الكُتب المرَّكةِ وإلى التّوحيد أَنْرَْناهء م النَاسٌ مع ذلك تفرّقوا فرَقا أربعًا؛ 
لأنَّ المبعوتٌ إليهم إِمَا أهل الكتاب أو المشركون» فقوله: مدن انهم الكتب بُؤْممُوت 
يو 4 المرادُ به بعضٌ مَنْ آمَنَّ من أهل الكتاب. وقولّه: ومن مولا من ومنب #هم بعش 
لمش ركينَ. وقوله: «وَمَايجَسَدُ آلا لَمكَْرُوتَ 4 مُوْنْ نَّم الفريقانٍ الباقيان من 


- أب تملة الأنصاري. 
لق أخرجه البخاري (7517/) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) قوله: «أي: أشار بذلك تحقيقاً له) سقط من (ط). 


ما الجزء الحادي والعشرون 


سَلامِ ومّن آمنَ معّه لإوَمِنَ مول 4 من أهل مكّة وقيل: أراد بالذينَ أُونُوا الكتاب: 
الذينَ تقدّمُوا عهدَ رسول الله يل من أهل الكتاب. لوَينَ مل 4 من في عهده 
منهُم. #وَمَايجِحَدِدَادَ4 مع ظّهورها ورّوالٍ الشّبهةِ عنهاء إلا الُْوغٌنُونَ في الكُفر 
المصَمّمون عليه. وقيل: هم كعبٌ بن الأشرفٍ وأصحايه. 

[9 وَمَاكتَ نون َو م كنب ولا حطَهُ يلك ذا رياب انوت * 
ل هْوَ ءيست فى سُدُو لي أووا ليل وَمَاَجَة َنآلا اموت » 
4-8:] 


وأنت أَمّنّ ما عَرفَكَ أحدٌ قط بتلاوة كتاب ولا خطء ##إإذَا لَدربَابَ الْمتطلويت » 
لوكانَ شيءٌ من ذلك. أي: من الثلاوة والخقط لباب الْمْبَطِبُوت 4 من أهل الكتاب 
1 0 5 8 ع 7 5 ره 
وقالوا: الذي نَجِذَه في كتبنا أميّ لا , يكتّبٌ ولا يقرأ وليس به. أو لارتاب مُش ركو مكة 
وقالوا: لعلّه تعلّمَهِ أو كتّبّه بيِّه. فإن قلت: لِمَ سّاهم مُبِطِلِينَ ولو لم يكن أمّي 
وقالوا: ليس الذي تجِدّه في كتّبناء لكانُوا صادقِينَ حُُقين؟ ولكانّ أهل مكّة أيضًا على 


3 01 شما يت ان . ل ا 


4 د ٠.‏ يس 0 ٠.‏ 5 شي 2 0 2 5 
أولائك» وهمٌ الذين تَوغَلُوا في الكفر وصَمّمُوا عليه ولم يفتحوا آذاتهم الصّمَّ وأعيتهم 
العْمْيَء ول يَلتفتوا إلى الآيات البَيّناتِء والمرادُ بقوله: #بَِايَديئَآ*الآياتُ الله في هذا 
الكتاب الكريمء أو هو نفسّه آياتٌ الله الباهرة وحُجَّته القاهرةٌ» واللة أعلم. 

قوله: (لْ سَمَاهُم مُبْطِلِينَ) تَوجية الشّوالٍ: لم سَاهُم مُبْطِلِينَ في حال كَوْنِهِ كاتا قارنَا؛ 
لكونهم حينئذ محقين» وكونهم مبطلين إنا يصح أن لو لم يكن كاتبًا قارنًا؛ لِكَّونهم حينئذٍ 
عَلِموا الح وجَحَدوا؟ 

و و ع 3 2500-0 الي مه 7 7 ا 

وخلاصة الجواب: أن التعريف في #الْمبَطِلُوت » للعَهْد. وهم قومٌ مَعْلُومونَ بدَليل 
قوله: «هؤلاء امبُطِلُون» يعنى: هؤّلاء لخاد لو البُطِلُونَ. توضيحه: أن #المبطلُوت » 
على تأويلٍ مفهوم اللَقَبٍ لا الصّفْة كأنّه قيل: هؤلاء الأشخاصٌ الذين حَصّل هم الإبطالٌ. 


سورة العنكبوت لذي 
كفرُوا به وهو أمّيّ بعيدٌ من الرّيبء فكآنّه قال: هؤلاء الْبطِلون في كُفرهم به لو لم 
يكن ما لارتابُوا أشدّ لريب فحين ليس بقارئ كاتبٍ فلا وجة لارتيايهم. ٠‏ وشيءٌ 
آخر: وهو أن سائرٌ الأنبياء عليه لسّلامُ لم يكُوئُوا أ كترق) ووجيا الإنيات يونا 
جاور بو لوين تادز مر جوز اك بالموزاته نوت أنه تارك اقب 1م 
م يُؤْمِنُوا به من الوجه الذي آمَنوا منه بمُوسى وعيسى عليهم) ال على أن لين 
ليسا بجُعجزين» وهذا الْرَلْ مُعجزء فإذن :هم ُبطلون حيث يوا به وهو أي 
ومُبطُِون لو ل ينوا به وهو غود أي . فإن قلت: ما فائدة قوله: ميلك #؟ 

قلت 143 التمين وهي الخاردة التي يرول بها الل: : زياد تصوير لا نْفِيَ عنه من 
كونه كاتبًا. امال او وجا لس ل 


قوله: (وشية آخَر) يعني: َمَاهُم مُبطِلِينَ؛ 0 إلى الدّليل» وما يثبت 
به رسالته من إظهار العجزة بعد سَبْقٍ الدّعوى كا كب َبنَتْ رسالة سائر اقبت رحا 
يُفتقروا إلى التّظّر في كؤنه أَميّا أو غير َم وهو المرادٌ من قوله: «فم| لهم لم يؤمنوا به مِنَّ 
اشع اللي بإقرا مقا موسي وعييى علدينا السلام4» ومع هذا القن مع نا وريةايه 
الذَيلُ إيضاحاء وهو أنه مي لم يقرأ ولم يكتبْء فهو أولى بِالقَبُولِهِ وعلى كل حال إنهم 
مُبُطِلُونَه سواءٌ كان ميا أو لم يكن. 

وَهذا إن يَستقيمٌ مع المشركينَ؛ لأنّ أهلّ الكتاب ؛ يثبتون توت بأماراتٍ كجِدونها في 


تبه وهي أله ألا يكب ولايقرأً فلم أن يقولوا : أنتَ نبي لكن لست بصاحبنا. 
وإلى هذايُْظر قولُ صاحب «التّقريب» : هذا الوجةٌإنَّايَرِدُعلى المشركين لاعلى أهل الكتاب» 


ع ل ف 


إِذْتَعْتَه عندهم أنه أمي. 


مه 


قوله : (زيادةٌ تَصُوير لم نُفِيَ عنه من كوْنه كاتبًا) يعني: هو مِنْ أسلوب قويهم: نَظَرثه 
تلوادت دي » وفلته بففن: 

فإن قلتّ: كيف بَمَمَ بينَ هذا وبينَ ما رَوى البخاريٌّ ومسلمٌ والإمامٌ أحمدٌ والدارمي 
عن البراء بن عازب» قال: اعمَمَر رسولٌ الله يك وساقوا الحديتٌ إلى قوله: فلا كتبوا الكتابّ 


1685 الجزء الحادي والعشرون 


٠.‏ مف يدوي ومو روث و وي وي ووو و ليور و ووو و وو ووو و ولو ع ووو ووو ووو ع معو ووو وو و ووو و هوهو ووو ووو و ووو ومن وله 


كتُّوا: هذا ما قاضى عليه حمّدٌ رسولٌ اللهء قالوا: لا نر مهذاء فلو تَعلمُ أنلك رسولٌ الله ما 
مَتَعْناكَ ولكن أنتٌ محمّدُ بن عبد الله فقال رسولٌ الله يكل: اأنا رسول الله وأنا محمد بن 


عبد الله ثم قال لعل رضي الله عنه: «امْحُ رسول الله»» قال: لا والله لا أتحوك أبدَاء فأخدٌ 
رسولٌ الله يكل وليس مح يكتب» فكتب: هذا ما قاضى عليه محمّدٌ بن عبد الله» لا يُدْخلٌ 
مَكَةَ السَّلاحَ إلا السّيفَ في القِرَابِء وأَنْ لا يحرج من أهلها بأَحَدٍ إن أراد أن يتبَعَهه وأن لا 
يَمْنَعَ من أصحابه أحدًا إذا أراد أن يُقِيمَ بها». الحديتٌ77). 


والجواب ما قال مُبِي السّنة: يعني: لو كنت تَكْتبُ أو تقر قبل الوحي لمك البُطِلُونَ1". 


فلكو يذ قر ليه ها : #وَمَاضْتَ تون َو كنب 4؛ أي: من قَبْل إنزالِنًا 
ليك الكتابّ. 


وقال الشبخ حي الدّين التُواوي في شرح صحيح مسلم»ر : وكما جاز أن يتل جاز أن 
ل ولا يَفدَحُ هذا في كونه مُه إذ ليست المحجزةٌ عجره 5 كونه أيه فإنَ المعجزة حاصلةٌ 
بكَوْنه ولا كذلك: ثم جاء بالقرآن وبعُلوم لا يَعلَمُها الأميُونَ. وقالوا :إن الل تغال عَلّمَه 
ذلك حينئذ» حِينَ تب وججعَل هذا زيادةً في مُعجزته» إن كان مي فا ّمه مالم يكن 
يَْلم منَ العلم وله يق رمال قرأ ويثْلو مال يَثلُء كذلك عَلّمه أن يكئب وين مال بخ 
نالو 3. واحتَجُوا أيضًا بآثار جاءثْ في هذا عن الشَّعبِيٌ وبعض السَّلفء فإنَّ النبيّ بك لم 
حل كن كم كلامٌه0». 


ويمكنٌ أن يقال سبيل هذه الكتابة مع هذه الآية سبيلٌ قوله: 
هل أن إلا أُصبَعٌ دَمِيتِ وق شكيل الله فنا لفرى5! 


.)56١00 أخرجه البخاري (5544) ومسلم (*178) وأحمد (18554) والدارمي‎ )١( 
.)559:5( «معالم التنزيل»‎ )( 


فرة شرح صحيح مسلم) (؟111/:15). 
() انظر هذا الخبر في: «(صحيح البخارى) (7١٠58؟)‏ واصحي )0 وغيرهما. 
برقي صحيح ِ صحبح - 


سورة العنكبوت ل 16# 
ألا ترى أنْك إذا قلت في الإثبات: رأيتٌ الأميرَ يحل هذا الكتابت ملف كان اعد 
لإثباتك أنه تول كته فكذ لك الَفَي 9 َل © القرآن ديلت يندت فِصّدٌورٍ # العلماء 
به وحُفَاظِِ ومُما من خصائص القرآن: كونُ آياته بيّناتِ الإعجاز» وكوثه محفوظًا في 
الصَّدورِ يلوه أكنك الأمة ة ظاهرًا؛ بخلافٍِ سائرٍ الكُتُب» فإتهالم تكن مُعجزات» وما 
كانت تُقرَأ إلامن المصاحجف. ومنه ماجاء في صفة هذه الأ مه اضدورُهم أناجيلهم». 


ونحؤه قولّه تعالى: #وَمَاعَلمتَه المَعْرَ وماس لَهُد [يس: 14]» قال المصنف: ١ما‏ هو 
إلا كلام من جَنْس الكلام الذي يُرْمى به على السليقةٍ من غير صَنْمَةٍ وقضدٍ إلى ذلك» ولا 
التفات منه إليه»» ويَعضّدٌَه قو راوي الحديثِ رانين ب يكت 


قال في تفسير قوله تعالل :أ لحن كل موه حَلَقَُ حَلقَهَ © [السجدة : 7]: حقيقته : خسن معر فته؛ 
أي يَعرِفُه معرفةٌ حسنةٌ بتحقيق وإتقان». 
وفي «الروضة»: وما عَدَّ من المحرّماتٍ الشّعرٌ وَاللتل ونا يَنّجهُ القول بتحريمه] 
لمَنْ يقول: إنه يكل كان مُحْسِئْههاء وقد اخثّلف فيه؛ فقيل: كان يُحسنه| لكنه يمتنع منهم). 
ل . ثم قال صاحبُ «الروضة»: ولا يمتنع تحريمهما وإن م 
يحسنهماء والمرادُ تحريمٌ التُوصّلٍ إليهم|”"". 
قوله: : (وهما من خصائص القرآن) مفسّدٌ بقوله: : «كَوْن آياته بيَّاتِ الإعجاز» وبقوله: 
١كَوْنه‏ محفوظً في الصّدور)» يدل عليه قوله : ابخلاف سائر الكُتب»» فعلى هذا ل 00 
عن مفهوم الآيتينِ السابقتين. المعنى: وكذلك أنرَّلْنا إِليكٌ الكتاب» وافان اتلك أن 


كنت تَْلُو من قَبلهِ من كتاب ولا ته يمك 00 


وهي كَوْئها في نفها آياتٍ بِيْناتِ؛ لبلاغّتها وفصاحَتهاء وكَؤْنّه اخيّصّ بِأنْ حُوفِظ [عليه] 
في صدور العلماء دون سائر الكتب. 
قوله: (صدورهم أَناجيلُهم). النهاية: في صفة الصّحابة: «معه قوم صدورهم 


)١(‏ لفظة «لا) سقطت من (ط). 
(؟) «روضة الطالبين» (لا: 4). 


هركف يله ] ا عند أَمَهِ وَلِنّمآ أنأ 
بر ثيث * أو ينه دآ رلا يك لسكب يدق لهم إرك فى ذلك 
رَحْسَهٌ وذحكر لِقَوْرِ يُوُمؤت * فُلْ كو إِللَّهِ بين وَيَدمَسكْ سيدا يعد 
لوي المدريي و دس و اله ادر الكلن وك ار ل 


مرج سر 


الْخَيرُونَ # ١٠ه-١ه]‏ 

قُرئ: (آهٌ) ولاءَايتٌ 4 أرادُوا: هَل أَنزِلٌ عليه آي مث ناقة صالح ومائدة 
عينى عَلبِهن) السّلام؛ ونحوٌ ذلك هسم الآَينتُ دان 4 يِل ألكها شنا ولو 
شاء أن يِل ما تَقرّحوئه لفّعل لوَإِنََا اتيت 4 كُلّفْتٌ الإنذارٌ وإباتته بها أعطيتٌ 
من الآيات. وليسّ لي أن أتخيّرٌ على الله آياته فأقول لا ِلّ عل آية كذا دون آية كذاء 


و و8 


مع علوي أن الغَرضَ من الآية توت الدّلالة» والآياثُ كُلّها في كم آيةِ واحدةٍ في 


أناجيلّهم200: : هي جمع إنْحِيلٍ» وهي اسمٌ كتاب الله انر على عيسى صلوات الله عليه - 
وهو عِبْرانٌ وسّريانقٌ» وقيل: : عربي» يريد نّم يقرؤون كتاب الله عن ظهر قُلويهم؛ ويجمحُوته 
في صٌدورهم حِفْظًَا. وفي رواية: : «وأناجيلُهم في صُدورهم)؛ أي : كتبهم محفوظة فيها. 
وروي في بعض كُتب التفسير في الكتابين في صفة الدي و وميه : يجتزئ بالملْعةِ290 
ومن الصَّمْلَةَ مع عصَابَة وأَناجيلُهم ف صَدُورهم. ٠‏ وروي 5 بعض كتب التفسير: 
(وقَرابينهُم من تُفوسهم)7". 
قوله : (قرئ : «آية)» ول ءر ينث #)» (آيةّ) ابن كثير وأبو بكر وحمزةٌ والكسائيٌ» والباقون: 


)١(‏ قوله: «في صفة الصحابة: معه قوم صدورهم أناجيلهم» سقط من (ط). 
(5) وهي القَدْرٌ البسير من الطعام. ولتام الفائدة انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي (5: 147). 
(؟) وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (4407) من حديثٍ ابن مسعودٍ رضى الله عنه. 
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ثم قال: « وَل رْيَكْفِهمْ © آيةَ مُ: مُغنِيةً عن سائر الآيات - إن كانُوا طايينَ للح 
غير مُتعنتين - هذا القرآنُ الذي تدومٌ تلاوثه عليهم في كل مكانٍ وزمان» فلا يزال 
معهم آةَ ثبت لا تزول ولا تضمجل. كا قورل كل انهه كريهاء زتكرن ف مكاذ 


دون مكان. 


إِنّ في مثلٍ هذه الآية الموجودة في كل مكانٍ وزمانٍ إلى آخر الدّهِرٍ «لرحصةٌ 4: 
لَتَعمةٌ عظيمةٌ لانُشكّرء وتذكرةً للد و يوبرت * وقيل: أو يكفهم, يعني: اليهود 


قوله: (هذا القرآنٌ الذي تَدُوم تلاوته عليهم ني كلّ مكان) إلى آخره» هذه الْبالَاتُ 
إنَّا نشأثْ من وضع »إن رن إِّكَ الكتب » 0 ا لأنّه مشتمل على صيغة 
نظي فدل على عظمة امنزّل واللام في «الْسحمَب أححتص #4 للجحسش للجنس» فدلٌ على الكبال؛ أو 
للعهد فدلٌ على ما عرف واشتهر في البلاغة. 

ثم في استئنافٍ طيُمَلَ # وتخصِيصه بالمضارع وجَعْلِه عله للمنرّل الدلالةٌ على 
الاستمرار زمانًا ومكاناء وإليه الإشارة بقوله: «هذا القرآن الذي دوم يلاوثه عليهم في كل 
مكانٍ وزمان» ثم تعليل الجملة بقوله: #إرك ف دَلِلَك لرَحصسَةٌ © تَتْوِيعٌ لذلك المعنى. 

قوله: (إنَّ في مثل هذه الآية الموجودة) الوِْل: يُستعمل كنايةً عن ذات التَّىء إذا 
كان متّصمًا بأوصاف يشترك فيها غيده تحقيقًا أو فرضاًء وهاهنا لما وَصّف القرآنّ بتلك 
الصفاتٍ الفائقة وعقّب بقوله لك ليُستحضر بجميع صفاته» وآدَن بأنَالقرآنَ جديرٌ بأ 
يكونَ رحمةٌ وؤخرىء لم له تلك اخِصَالُ الكاملةٌ على سبيل التّعليل. والقولٍ الك حَسْنَ 
أن يُقالٌ: إنَّ في مثل هذه الآية كذا وكذاء ونَظيئُه في الكناية قوشّم: الَربُ لا تَحْفْرٌ الذَّمَم 

قوله: (#ليَحَصَةٌ #لَنِعْمَةَ عظيمة لا تُشْكَرٌ) يريد: أن لشّكير في «إأرخصه مَؤصككر * 
للتّمظيمء وأئهَا رحمة لا يُقارٌ قَدْرُهاء وذكرةٌ؛ أي: تَذُكرة للمؤمنينَ. وفيه تعريضٌ بمَن 
مو لم اتا أَوْليْنَاهُم تلك التعمة 

ْرةَ الفوائدٍ لِيَمْكّروها ويَعْرفوا حقها بأنْ يؤمنواء وهم عَكْسوا وكَمَّروا بها وقالوا: 

0 
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01 


نا أنزّلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم بتحقيق ما في أيديهم من تَعدك ونُعتٍ دينك. 
وقيل: إن ناسًا من المسلِمين أتوا رسول الله كل يكين قد كنثوا فيها بعضّن ما تقول 
الو ل ا كفى بها حماقة قوم م أو ضلالة قوم أن يَرعَبُوا 
عا جاءهم به نييهم إلى ما جاء به غيرُ نبيّهم» فنزلت. والوجه: ما ذكرنا. #كوَن 
أله بَنَنِ يط طب 4 ني قد بكم ما أريسلت به إليكم وأندزكم وأنّكم 

قابلتمُونٍ بالجحدٍ والتّكذيب. 9يَسَلممَاف السَّمَنوتِ وَالْأَرْضٍ * فهو مُطَلِعٌ 
على أمري وأمركمء وعالم بحَقي وباطِلكُم لاي ءامنا أَْنَطِلٍ # منكم. وهو 
ما تعبدونَ من دُونٍ الله #وحكهروا بأل * وآياته 0 وليك هم الْخَيرُونَ 4 المفبُونونَ 
في صَفْقَتِهم؛ 000000 طش( 


قوله (إنَّناسًا منّ المسلمينَ) الحديتٌ» من رواية الدارميٌ عن يحبى بن جَعْدةً قال: أ 
النبيّ يك كتف فيه كتابٌ» فقال: : اكفى بقوم ضَلَاَا أن يَرْعَبُوا عن جاء به نيهم إلى ما جاء 
به غير نيهم أو كتاب غيرٍ كتابهم 0١‏ فأَنزلٌ الله « وَلرَ يَكْفِهِمَ # الآية. 


قوله: (والوّجْهُ ما ذَكَرْنا) أي: المعنى: وَل يَكْفِهِم آي مُغنيةٌ عن سائر الآياتٍ؟ لأنّه 
لا يلزة”"' من الوّجه الثاني كونُه معجزةً بالغة حَدٌ الإعجاز والكوالِء ومِنَ الثالث كَونه 
معجزةً أصلاء والكلامُ في المعجرّة كترم الول أنزل عليه ليد يدل عليه مافي «المعا7 
و«المطلع»: هذا جوابٌ لقولهم #لالولاً أرلت عليه ان من رياز 

قوله: (مْْبُونونَ في صَفْقَيهم) إشارةٌ إلى أن قوله: ولي مايل وَكَفَروا 
أله 4 استعارةٌ للاشتراء والبيع تقديراء و©الَْدِيِرُونَ © قرينةٌ للاستعارة, فإنَّ الحُسْرانَ 
لا يُستعمل حقيقة حقيقةً إلّا في التّجارة التعارفة. شه استبدالٌ الكُفْرٍ بالإهان امُسَْزِمِ للعقاب 
بالاشتراء لمزم للخْسْرانٍ. ١‏ 


(١‏ في (ط): «لأنه لايعلم». 
(؟) «معالم التنزيل» (5: .)756١‏ 
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عو مره 5 00 5 ا 5 م 
ياك حل هُدَّى أَوَ في صَلَلِ ميت * [سبأ: 5 17]» وكقّولٍ حسّان: 
فرك ليرا الفداءً 
2 2 يم 5 4 59 ع 5 ا 7 2 ع 
وروي أن كعبّ بن الأشرفٍ وأصحابه قالُوا: يا مُحمّد مَن يَشهَدٌ لك بأنك 
و ١‏ آ اه 
رسول الله؟ فنزّلت. 


قوله: (إّ أنَّ الكلام وَرَد مَورِدٌ الإنصافي) أي: على الوك الاستدراج والكلام 
ص2 وذلك أن قوله: ملك يِأمهبَن نمكم تهي ايداف التو 
ارين ليت اموأ الل * الآية كلام نه وغيل شدي وكيد عظيعٌ» لكن 
لم يُكافخ به مَنْ حوطِب بأنْ ل يَقل: : والذين آمنوا بالباطل منكم» » بل جيء به عاًا على 
لَب وم يُصرّح بها كان منهم من الخد والتكذيبٍ ليتفكروا فيه» ويَنظروا: : هل هم من 
الجاحدينَ للحقٌّ أو مِنَّ النصفِينَ» أو ِنَ الذين آمنوا بالله وكمّروا بالطاغوتٍ أو خلافه أو 
كانوا حُُقَينَ أو مبْطِلينَ؟ فحينئظٍ يُنْصَفُون من أنفسهم ويُذعنون للحقٌء كما أن حسّان وبّخْ 
المخاطّب في صّدر البيت بقوله: 
أ 0 
ثم أبررٌ الكلامٌ على الإنصافٍ حيث ل يُيّنِ الشَّريرٌ اير بقوله: 
فهَدْكا) لِخَبْرك) الفداءٌ 
فقوله: : "إلا أن الكلام وود متعلقٌ بقوله : افهو مُطَلِع على أمْري) إلى آخره؛ يعني : : كان 
مِنْ ظاهر ما يقتضيه الكلامٌ أن يُقالَ: عالم#بحقي في وباطِلِكُم» والذين آمئوا بالباطل منكم؛ إلى 
آخره» ولكنّ الكلامَ وَرَدَ مَورِدَ الإنصاف. 
قوله: (من يشهد لك بأنّك رسول الله؟ فتَزْلت) أي: قولّه: ل قلع يله بن 


وبدحكم سَهِيِدًا 4 


)١(‏ في (ف): «المصنف». وهو خطأ. 
(6) سبق تخ ريجه. 
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ل سح سح الو س س ‏ ع سس ج ص رت سخ جل عو رم وو ميو ل دس سيو دج سي شرم د 
[ #وسْتَحْجِلُونكَ يالعذان ولوللا أجل مسمى لجاء هر العذاب وليائينهم بغتة وهم لا 
سس عرس الو سس رج ص سا 


2 6 سس هم سر 0 ع د سوسس م 0 
عرد * يِسسَححِلُوبكَ يالْعدَاب وَإِنَّ هعم لمحبطة بالْكَفرنَ * بوم يَْسَهُمْ الْعدّا بين 


َنِم ومن ححتٍ أرجلهم ويقول ذوؤوأ ماهم تَسَمَننَ 4 هه ه] 

كان استعجالٌ العذاب استهزاءً منهم وتكذيبًاء والنّفِدُ بن الحارث هُوَ الذي 
قال: اللّهمّ أمطر علينا حجارةً من السَّماءء كما قالّ أصحابُ الأيكّة: « كَأَسْقَطط عَبّدًَا 
سنا من ألسَمَآءٍ #4 [الشعراء: 1817]. لوَلْوْلَة أَجَلُ 4 قد سرَّاهُ اللهُ وبيّتّه في اللُوح 


سر صر 


عذاهم؛ وأوجبّتٍ الحكمة تأخيّره إلى ذلك الأجل المسَمَى #لََآهَه الْعََاتُ 4 عاجلًا. 


أ 


واْادُ بالأجل: الآخرة» ليما رُوِيَ أنَّ اللة عرٍّ وجل وعَدَ رسولٌ الله يلل أن لا يُعذّبَ 
قومّه ولا يستأصِلهمء وأن يُوّحْرَ عذابهم إلى يوم القيامة. وقيل: يوم بَدْر. وقيل: وقتٌ 
فنائهم بآجايهم» لالَمْحِطَة 4 أي: ستُحيط بهم لا بَوْميَفْسَهُمْ الْدّابُ 4 أو هي تحيطةٌ 
بهم في الدذنياء 00000 


ا 4 7 0 رمه و ه و سار سدصشك ال 00 
فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وبِينَ قوله تعالى: #وَأَدْعُوأ سُهَدَاءكُم من دُونٍ ألدّو» 
0 و و 


[البقرة: 17]؟ لا تَسْتَشْهِدُوا بالله» ولا تقولوا: الله يَسْهدٌ أنَّ ما دّعِيه حقٌّء كما يقولّه العاجرٌ 
عن إقامة البينة. 


قلت: المراد بالشّهيد في هذه الآية: إظهارٌ المحجةٍ القاهرة على يَدِهء وإنزالٌ هذا الكتاب 
الذي لا يزال معه آي ثابتةً في كلّ مكانٍ وكلٌ زمان يَشْهِدٌ بذلك الآيدٌ السابقةٌ. 


قوله: (اجَآَهٌْ ألْمَنَابُ #عاجلا) يدل على هذا المقدّر قوله: «وَآوْلة لل متي 4 
0 ل ل كد اس جرح م 


وقوله: «َلِاََم يمه وحم لاي 4 عطفٌ تفسيريٌ على جف اََابُ4؛ نحو: 


أعجَبَتي زيد وكرمُه. 
28 ع و 0 ع8 و 7 5 0-7 سه ص 
قوله: (أى: سَتحيط بهم أي: اصل الكلام هذاء ولكن جىء بالجملة الاسمية مؤكدة 
باللام» و(إِن) لِيوْذنَ أن إخبارٌ الله عن الكائن واقمٌ البَنَّه لِصِدْق وَعْدِهِ ووَعيده؛ نحو قوله 


تعالى : إن سحا لَك مَنحامُبِيئًا #الفتح: »]١‏ وعلى هذا: # يوم يِعْشَْهُم #منصوبٌ بامخيطة). 
قوله: (أوهي ُجبطةٌ بم في الدّنيا) تُرّلُ إحاطةٌ أسباب العذاب بهم من الكفر والمعاصي 


ع 
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لأ المعاصي التي تُوجبُها محيطة بهم أو لأها مهم ومرجمُهم لاالة فكأته الشّاع 
عي وا يَومْيَفْسَهُمْ 4 على هذا مَنصوبٌ بِمُضْمَرء أي: ا 
0 ل روات التي أ كترز تملل ا لمن 


سح ره 4 


6 2 


[ باد الَدنَ !ْوَأ إن أتضى واسِعَةٌ فَإيَىَ فََعبُدُونِ # 07] 


3 
3 


معنى الآية: أن الِْنَ إذا لم تسج له العبادةٌ في بلك هو فيه و تمش له أمرٌ 
دينه كا تحب فلهاجر عنه إلى بد يقدّوُ أنه فبه أسلَمْ قلا وأصح ديا وأكثر عبادة 
والعكة فوع ولعَمْري إن البقاع تتفاوتُ في ذلك التََّاوتَ الكثير» ولقد جرَّيْنا 
وجرّبَ أوَلُوناء فَمْ جد فيا ْنا ودارُوا أعوّنَ على َه انس وعصيان الشهوة. 
وأجمعَ للقلبٍ للقت وأضمٌ للهمٌ ان وأحت على القناعة» وأطرَ للشيطان؛ 
وأبعَدَ من كثير من الفِئّنء وأضبّط للأمر الذي في الجثملة؛ من سُكنى حرّم الله وجوارٍ 
يت الله فلل الحَمدُ عل ما سَهُلَ من ذلك وقَرّب»ء وررّقٌ من الصّيرٍ وأورّعَ من 


منزلةَ إحاطة العذاب تَفْسِه؛ إطلاقًا لاسم المسبّب على السّببِ. 
قول ارا نال بي ا را رار ادس ارا تاس 
قوله: (كَيْتَ حروون دودر يريا انه وج ارط 
وحَطبٌ جَسيمٌ» من الانتقام منّ المستهزتين وكَهْر المكذَّبينَ شف غَليلٍ المؤمنينَ» إلى غير 
ذلك» ولو قيل: واذكز يوم يغشاهم. لم يَفِدْ هذه الفوائذ. 


مه 2 
قوله : (#ويقول قُرئ بالنُونِ والياء) بالثون ابن كثير وأبوعَمرٍو وابنْ عامر والباقون: 
بالباء(1©, 


)١(‏ انظر : «حجة القراءات») ص”007. 
ص 
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الشّكر. وعن رسول الله كَكِِ: : ١م‏ قر بدينه من أرض إلى أرض وإنْ كان شبرا من 
الأرض؛ استوجَب انه وكان رفي إبراهيم وححمّدا وقيل :هي في الُْستَضعفينَ بِمَكَةَ 
الذين نَل فيهم: #ألَمْ تحن أرض الل واسِيعة كنْمَاجروأ يبا 4 [النساء: 47] وإِنَّ)ا كان ذلكَ 
لأ أمرّ دينهم ما كا يتب هم بن طَهْراني الكقّرة» فَلتَ َعبْدُونٍ 4 في المتكلّم» 
نحو: إياه ضربته» في الغائب إيَاك عضَّنْكء في المخاطب. والتقدير: فإِيّايَ فاعبدوا 
فاعبّدون. فإِنْ قلت: ما معنى الفاء في «افَأَعدون »* وتقديم المفعول؟ قلت: الفاءٌ 
جَوابٌ شرطٍ تحذوف؛ لأنَ المعنى: إِنَّ أرضي واسِعَةٌ فإنْ لم تُخِلِصُوا العبادةٌ لي في 


قوله: (وإيّاكَ عَضَّنْكَ) بالعين الهمّلة والضَادٍ امُحجَمَة والفاعلٌ مقدَّرٌ وهو الحربُ» 
١وإياك‏ منصوبٌ عل قربط التسير. 

الأساس: من المستعار: عَضّه الأمرٌ: اشتَدٌ عليه» وعضّيْةُ الحرث. 

قوله: (فإيَايَّ فاعبّدوا فاغْيُدون)». يُريد أنَّ «إياي» لا يجودٌ أن يكون مُحْمولًا لهذا 
اكور ؛ لأنّه اشتكل عنه بصَميرهء فوّجَب تقديرٌ مس وهو قوله: : «فاعيّدوا وهو العام 
في «إِيّايَ»» والفاءٌ الأولى جوابٌ شرطٍ محذوف والثانية كذلك» لكن فت مَنايّه عدم 
المفعول, المعنى : يا عبادي إِنَّ أرضي واسعةٌ . وإذا كان كذلك فأَخلِصٌوالي العبادة أنما كسم 
فإن لم تتمكّنوا من الإخلاص في أرض فأَخلِصُوها في أرض تتَمكّنون منه فيها. 

قال الرّجاحٌ: «إِيَايَ» منصوبٌ بفعل مضمّر يفسُرّه الظاهة؛ أي فاعيدوا ياي 
فاعبدوني» ولا يجوز انتصابه بالمذكور؛ لأنه مشغول بالضمير. وإذا قلت: «فإيّايَ فاعبّدوا» 
فاإياي» منصوب ب بعد الفاء» ولا تنصبه بفعل مُضْمَرِ كما إذا قلتَ: : بزيد فَامْرَرْء فالباء 
متعلّقة ب«امْرْرُ»» وإذا قلتّ: زيدًا فاضربٌ. فالفاء لا يَصلّح إلا أن تكونَ جوابًا للشّرطء 
كأن قاتلا قال: أنا لا أضربٌ عمراء ولكدني أضربٌ زيدًا . ثم قلتّ: زيدًا فاضْربٌ» فجعلتَ 
تقديم الاسم بَدَلا من لفظك بالشَّرطِء كأنك قلت: إذا كان الأمر على ما قَصَّدتَ فاضربٌ 


د . هذا مذهبٌ جميع البَصريِينَ7©. 


.)١ا/7‎ :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


سورة العنكبوت م١‏ 
أرض فأخلصوها لي في غيرهاء ثم حُذِفَ الشرطً وعُوّضٌ من حَذَفِهِ تقديمٌ المفعول» 
مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص. 

1 كل تين َه المت مم ْنَا يحوت 4 01 ] 


لا أمرَ عباته بالحرص على العبادة وصدق الاهتهام بها حتّى يتطلبُوا ها أوقق 


البلاد د وإن سّسعت» أتبعّه قولّه: عل نيس يمه المت 4 أي: واجدةٌ مرارَتّه وكربه 
كا بحِدُ الذائقٌ طَعمَ المَذُوق. ل 21111110« 


قوله: (ثم ِف الشرطٌ وعُوّضٌ مِنْ حَذْفِ تقديمٌ لمفعولء مع إفادة تَْدِيوه معنى 
الاختصاص والإخلاص) يعني: لا حُذف المَّرطٌ لدلالة الفاعليّة» وعند الحذّف حَفِيَ 
أمرٌ المقدّر أنّهِ مِنْ أيَّ جنس هوء فعُوّض من ذِكْره تقديمٌ المفعولٍ مع إفادة تَقَدِيمه معنى 
الاختصاصي والإخلاص» يعني: لما حُذف لدلالة الفاعليّة وعندَ الحَذْفٍ حََفِيَ أمر المقدّر 
أنه من أي جنس هو فعوض من ذكُره تقديمٌ المفعول 17" فإنَّه يبيد الإخلاصٌ ضِمْنًا لدلالته 
على الاختصاصء والاختصاص والأغوط هو واذ1 واحره ون أخزيا المدةزعل 
المنصوب ليِّيدَ الاختصاص لاقتِضّاء اقامء وهو قوله : «لأنَ أَمْرَ ديهم ما كان يَسْكَتِبَ لهم 
بِينَ ظَهْرانٌ الكمَرة). 

قوله: (وإنْ تَسَعَتْ) أي: بَعُدَثْ. الأساس: سَمَرٌ شاسمٌ» وقد شَسِعٌ شُسُوعًا. 

قوله: (كا يِدٌ الذائقٌ طَعْمَ المَذُوقٍ)» الراغب: الذّوقُ: وُجِودُ الطّعم بالق واضلة 
فيا يقل تَناولُه دُونَ ما كدر منهه فإنّه تقال له الأكل» تفي تِيرَ في القرآن لفظ الذَوْقِ في 
العذاب؛ لأنَّ ذلك - وإن كان في التَارُفِ للقليل نين مُنتصلح للكدين فحضّه بالذكر 
ع لزي وكَثْرٌ استعالّه في العذاب نحو: #لِيذُوقوأ ألْعَدَابَ [النساء: 51]؛ وقد جاء 
في الرّحمة؛ نحو لون دا لضن هِنَاَحْمَةُ ُحَمَةٌ #[هود: 20]9. 


)١(‏ من قوله: «مع إفادة تقديمه» إلى هنا سقط من (ط). ش 
(؟) في (ط): «من باب»2. 
(9) «مفردات القرآن») ص77 7. 


١4‏ ا 


ومعناه: | إنكم ميّنُون فواصِلُون إلى الجزاء» ومّن كانت هذه عاقِبتّه لم يكن له بد من 
الترود ها والاستعداد بجهدة: 


< ووس + 


, نامثأ ووأ لصَلِحَاتٍ لَوَنَنّهُم من شد نا يحَرك ون ها اهدر 
خَنتَ نجعن * يصوأ 00 -04] 


ائنهم 4 لتنزِلئهم ينب 4 علالي. وقرئ (لتُوينّهم) منّ التّواء» وهو 


قوله: (ومعناه: إنَكم مَيّون فواصٍلُون إلى الجزاء) فإنْ قلتّ: لِمَ خالف الثّلاوةَ حيث 
تى بالفاءء وفيها (5 ثم»ء وشّنَانَ ما بيتهما؟ 

الت الئاه كاف اتصريسا» وب لاقي اكور لين الوية والاترل 
دن يَدَي المَلِكِ البَارٍ في دار الجزاء رايا ولهذا جيء في التّزيل باتمَّ». كأنّهِ قيل: شم 
ا كرون فوَاصِلوه عَقيبه إلى لجز ا كقر نه قحاك: (وشخ 
أَموَمًا ص ذا رفك دم يكم ذ مَإِلَيْهِ رْجَعُوتَ 4[البقرة: 18]. وفائدةٌ العُدُولٍ 


اي اله ا ل يم 
مامرٌ في قوله: هبط ةيلك 4. 


ل 
عليكم مُفارقة الأوطانٍ وافجْرةٌ إلى دار الربة لخ لعبادتي» فاعلَمُوا أن ارق المُظمى 
- وهي الموت - لا بد منها؛ لأئَا مكتوبةٌ على كلّ تَفْسِء ؟ ثْمّ أصعبٌ منها الحصولٌ في دار 
الجزاء بين يدي جبّار السَّماواتٍ والأرضص» يوم تفن المر اين الوط وو طن يعَمَلُ 

م ل 5 م دمع 


متفسال دَرَةٍ خَيرايَرَهُ * وم يَقَمَلْ مِنْقسا ل درو شرا بره [الزلزلة: ل١-18»‏ ومن 
كانت عاقبتُه هذه لم يكن له بُدَّ من التَروّد لها وأَخذٍ الأهبَةِ لها بمَجْوُوده. 


قوله: (لَْويتّهُم) حمزةٌ والكسائيٌ: بالثاء» مِنّ التَّواِه وهي الإقامةٌ؛ ساكنة من غير 
#مزء والباقون: بالباء مفتوحة مع الهمز(©. 


1 


.00 لتام الفائدة انظر: «حجحّة القراءات) ص ؛‎ )١( 
ا ص‎ 


سورة العنكبوت ه4١‏ 
ارول للاقامة. يُقال: نُوى في المنزل» وأثوى هوء وأثوى غيره وثوى: غيرٌ مُتعَد فإذا 
تعدَى بزيادةٍ تمزة القلٍ م يتجاوزة تفع ولا واحدًاء نحو: ذهب» وأذهبته . والوجة في 
تعديّته إلى ضَمرٍ المؤمنين وإلى العرّف: ما إجراؤه يحرى لهم وُبوئنهم. :اوعدت 
الجار وإضال الفعل: أو تشبية الظّرن المُوقّتِ بالمبهم. وقرا ح بن وثانت : (فنعم)» 
بزيادةٍ الفاء « الْدِبنَ صَبَرُوأ # على مُفَارَقةٍ الأوطانٍ وال هجرة لأجلٍ الدّين. وعلى أذى 
امش ركين» وعلى الِحَنِ والمصائب, وعلى الطّاعات» وعن المعاصي؛ ولم يتوكلُوا في 
جميع ذلك إِلّا على الله. 

[©# وكين من دَابوَ لاحل رِزمَها أله يَرَْفُهَا وياد وَهْ اتيم العَليم © ]1١‏ 

لما مر رسولٌ لله يل من أسلَمَ بمكةٌ بالمجرة» خافوا الفقرَ والضّيعة. فكانَ 
يقولُ الرَّجُلُ منهم : كيف أقدُمٌ بلدة ليسّ لي فيها معيشة» فنزلّت. . والداية: كل تّفْسِ 
دَبّتْ على وَحِهِ الأرضء عملت أو لم تَعقِل. «لَّاغَمْلُ رِرَْهًا 4 لا تُطيقٌ أن وله 
تاه 

قال مَك : من قرأ بالثاء المشلّتة من الثَّواء فظغْرَهًا # منصوبٌ بِحَذّف حرف الجرٌ؛ لأنّه 
لا يتعدّى إلى مفعولين. ولايحسْن أن يُنصب «العُرّف» على الظّرف؛ لأنَّ الفعل لا يتعدَّى 
إلى مفع وين يقول: بَوَّأتُ زيدًا منزلًا. وأما قوله: #وَإذ بَوَأكَا بوهيم مَكَان الي تِ 4 
[الحج: 77]» فاللَامُ زائدة كزيادتها في #رَدِقَ لَكُم 4 [النمل: ]أي : وك 

قوله: : (أو تيه الظّرفِ المؤقّت بالبّهَم) أي: : المحينٍ الَحْدودء وهذا أَسْهَلُ في المذكّر منه 
في امُعرّف في قول القائل: 

كا عَسَل الطَّريقَ التعَلَّبُ7") 

ِّا فيها منَّ الإبهام؛ ومثل لغْروًا في مجيئه ظرقًا منكرًا «أرضًاا في قوله: لأ أَطرَحُرةُ 

را 4 [يوسف: 4]. في «المطلع». 


)١(‏ امع إعراب القرآن» (؟: /اهه). 
(؟) هذا جزء من عَجُز بيت لساعدةً بن جُؤيّة المذلي» وهو من شواهد «الكتاب» لسيبويه (257:1 115). 


١45‏ الخزء الحادي والعشرون 
لضَعفْها عن كمله #أله يرقا ويام * أي: لا يررّقٌ تلك الدّوابٌ الضّعاف إِلَّا الله 


قوله: (أي: لا يرزق تلك الدَّوابٌ الضّعافَ”' إلا الله) هذا الحَصٌْ مُستفادٌ من بناء 
رركي رَرْفُهًا 4 على الاسم الجامع» ومثل هذا اكيب يُفِيدُ النَخصيصٌ عنده كما مرِّ في اسورة 
الع ل تر تعالى: “9 الله يبّسط ألرَزْقَ # [الرعد: 7]. 


وقوله: ٍَإيَاكم 4 تتميم ومبالغة لمعنى الرازقية في قوله: #اللّه يَررْفُهَا #. ومِنْ تم 
قال: لحي امن ع د لدي ل و 
التخصيص من مَضمون الكلام» وذلك أن تعالى ما حَرّض المؤمنينَ على الهاج بقو 
# يبَادِىَ أ لذن َامَنْوَا إن أَرْضى و وسِعَةٌ 4 إلى قوله: « وَكَزّنَ تن داب الوذه 0 
ترزفُها َرْفُهَا وَإِيَاكُمْ »إلا وأئّم اعتقّدوا الضّياعَ وخافوا الفقيٌ يدل عليه قرول تعالى: #وهوٌ 
ألتميع ليم 4. 

وتأديل المصئف #وهو هوَألسَمِيعٌ #لتولك: : نخشى الفقرٌ والضّيعة عدم #با في 
ضمائركم؛ فمعنى قوله تعالى: إن أَرْضى وَسيعَةٌ فَإيَىَ د عَبْدُون #؛ أي : إِنْ كان أمرٌ يكم لا 
5 يست يَسْتيِبٌ بين الكَمَر فاعلّموا أن أرضي واسعدٌ فهاجروا إلى ما يَتَمَكّنُ فيه لكم ذلك الأمرٌ. 
رن لط وال 6 اس الخ إل الف 3 


وما أراد الوَعْدَ بلتّوسعةٍ في الآخرةٍ والتّسلي عن مُغارَقة الوطنٍ قال: # مل فيس ديق أيقَة 
لْموتِ # وعَقَبَه بقوله مم1 نا تيحصو 4 وبَتى عليه: # والدنَ ا عورا الم ركد 
و 2 3-6 0 

اد كوزوق ال هر حر ارك 
« أدَصَبكا ول دم بوكو #؛ ليكونّ كالتّخلُصٍ من حديث التّوسعةٍ في الم إلى 
حديث التّوسعةٍ في الرّزق» وهو قولّه: « وكَإِّنَ من داب لَاحمزرِرْمَهَا أله ررقي َي 4. 

ومن َم فسّر الصف الصَبْرَ بقو قوله: (صَيَروا على مُفَارَقَة ف الأوظان )!فيكو هذا العلام 
نفيًا لَِا أَضْمَرُوا في أنفيهم من استشعارٍ الخوفٍ على الفقر إذا فارَ قوا أوطاتهم» وإثبانًا 


)١(‏ في (ف): «الصفات». وهو خطأ. 


ل مك ايشا ل لاض ماك شفط حل امك 
لأنه لو م يقد دزكم وم يُقدّر لكُم أسباب الكسب» لكُْم أعجرٌ من الذّوابٌ التي لا 
نحول. وعن الحسن: لَّاخَِلرَهًا 4 لاتدَعِرُه نا نُصيح فيررقها الله. وعن ابن 
عبَيئة: ليس شيءٌ عيبا إلا الإنسانُ والنّملةٌ والفأرة. . وعن بَعضهم: ذزاتت اللل مدير 
في حِضْئيه. ويقال: للعَفْعَقٍ حابي إِلَّا أنه ينساهاء وَهْوَألسَمِيعُ 4 لقَولْكُم: نخشى 
الفقرٌ والضّيعة» طالمَلِيُ 4 بها في ضمائركم. 

0 ون سَألتَهُم مَنْ خَلقَ لسوت وَالْاَرضَ وَسَخَ راسمس وَالْفَمرَ لمُولنَ لَه و 
موفَكْنَ # ]51١‏ 


ا 4لأهل مكّة» لدَأنَ يفن # فكيف يُصِرَفُونَ عن توحيد الله 
وأن لا يُشْركُوا به مع إقرارهم بأنه خالقٌ السّماواتٍ والأرض. 


6 


0 ا 5 م الى اله 1 3 4 2 
يرازقيّة الله تعالى على التوكيد البليغ» فيحصل الحَصْرٌ من معنى تفي مُعتقدِهم وإثباتٍ ما 
تخالفه 
قوله: (لو لم يُقْدِرْكُم وم يقدّرْ لكم)؛ أَقْرَرَهُ: جَعَلّهِ قادرّاء وقدّره له: مَيهُ له وهذا 
افق ل ع سما لعل فيغر القن الى مذ كوه قها شاه 
قوله: (في حِضِتَيهِ)؛ الأساس: الحضن: ما دُون الإبط إلى الكشْح» حَضَنتٍ المرأة وَلدَهاء 
لاما كلها وعلف التقزامق نز عدون ار عق تمان فى الل 
قوله: (فكيف يُصرفونَ عن توحيد الله)» الجوهري: صَرَّفْتٌ الرَّجلّ عني فانصَرفَ 
وصَرّف الله عنك الأذى. 
«أن لا يشر كوا به» عطفٌ لَه لد اكرحد الله وام 
و يشركوا ب 3 : د ا ا 1 
إقرارهم» حال من فاعل ١يَضْرَّفون».‏ 


(1) عبارة الزتخشري في «أساس البلاغة» (حضن): والح|مةٌ في مذ 5 ا» وهي شبه قم 0 
من الطين. 


م ١‏ الجزء الحادي والعشرون 


5 د م 2 سلس سا 


الله بسظ الرَرْقَ لمن يناه مِنعِبَادِوء يقر لَمد إن لَه بحل شَىْءِ عَلِيكٌ * 17] 


قَدَرَ الرّزقٌ وقَّره بمعنى إذا ضيّقّه. فإن قلت: الذي رجّعَ إليه الصَّميدُ في قوله: 
#ويقدر له 4 هُوّ: من يشاءء فكأنْ بَسْطَ الوّزْقٍ وكَدْرَه جُعِلا لواحد؟ قلت: 500 


وفيه إشارةً إلى أن الفاء في دن 4 جوابُ شرطٍ محذوفٌ مقدَّرٌ بعد جواب القَسَم 


الساذ سند وات الوط وهو: لفُولنَ أنَه4؛ أي: إذا كان جوابهم عن قوله: لمن 


00112000000000 1 عي سف م 3 7 نل م 
خلق السَمئوات والارض #: #ليموذن الله قن موفكونَ 4 والاستفهام ولد التعجب» يعني: كيف 
يُمتَعون عن التّوحيلٍ وهم مُقِرُون بأنّه خالقٌ السّماوات. 

35 مر ف ل 2 جام ٠.‏ ح 2 اع 2 دوو لء 000 ل 

قوله: (قَذَرَ الرزق وقتَره) هذه الآية ‏ أعني قوله: 9 الله بسط ألرَرْقَ 4- تكميل لمعنى 
0 . 2 0 3 00104 5 57 35 يء 0 
قوله: #الله يفا وَِيَاكمْ 4 لأن الأوَّلَ الكلامُ في المَرْرُوقٍ وعُمومهء وهذا في الرّزْق 
وبَسْطِه وقتره. 

وقوله: # وَلِينسَآَلتَهُم مَنْ حَلقَ لسوت وَالْأَرَضَ 4 مُعبَرضُ لتوكيدٍ معنى الآبتين» 
> 88 كا 00 واس مقي م مان ميل د 20118 
وتعرض بأن الذين اعتمدتم عليهم في الرّزق مقرّون بقدرتنا وقوّتِنا؛ كقوله: © إن الله هو 


00 و معي 


راف ذو الْمَوَ ألْمَتِينُ 4 [الذاريات: 58]. 

قوله: (الذي رجع إليه الضَميرٌ) يعني: إن الصَّميِرَ المجرورٌ في قوله عائد إلى ١مَنْ2»‏ فيَلْمُ 
منه أن يجعلَ القَبْص والبَسْط لواحدل. 

وأجاب أن الصَّميرَ غيه عائدٍ إلى ١مَنْ»»‏ بل وضع موضعٌ «من يشاء»» بجامع كونه| 
مبهمتين فيتعدد المرزوق. ويجوز أن يرجع إلى «من». ويُرادَ به شخصٌ واحدء فيتعدد 
20 ع و - 0 
بحَسْبٍ أحواله فييسط له تارةً ويُقدّر له أخرى. 

وقلت: يمكن أن يرجم إلى «مَنْ»» ويراد به العمومٌ بدليل بيانه بقوله: #مِنْعبَادوِ 4. 
فيكونٌ التعددُ بحسب أشخاصه فالمعنى: إِنَّ الله يبسطٌ رزقٌ بعض ويُقدَّرٌ رَرْقٌ بعض. ىا 
5 0 8 8 7 ع بي 2 31 52-6 5 
يقول: اكرمُت بني تميم وأهنتهم. ويريد البعض بقرينة المقام. 


سورة العذنكبوت الحلا 
م و سس وس 2 م 24 8 أ 3 

يحتمل الوجهين جميعا: أن يُرِيدَ ويَقدِرٌ لمن يَشاءء فوضع الضميرَ موضع "من يشاءا؛ 
ى 2 9 5 َ 3 2 1 ع و 8 رةه 
لأن ١مَن‏ يشاء) مُبهِمْ غير مُعيّن) وكان الصَميرٌ مُبِهَءَا مثله» وأن يريد تعاقبَ الآمرَينٍ 
علو مار المصلّحة لإنَّأمَهَ َكل سَىْءِ عب © يعلّمٌ ما يُصلِحٌ العبادَ وما 


ريك سام و د مم 7 سس مر ع > رس سح رع يرنه 
[# ولِين سَأَلتَهُم من زَلّ مب أَلسّمَآءِ مآ فَأحيا به الأرض مِن بعد مويه اليقوإن 


7 3 


استحمَد رسول الله يكِِ على أنه منْ أقرٌ بتَحو ما أقروا به؛ ثم نفعه ذلك في 
توحيد الله وتفي الأندادٍ والشرّكاء عنه» وم يكُنْ إقرادا عاطلا كإقرار الْشركين؛ 
وعل أ تهم أَرُوا بها هُو حجَةٌ عليهم؛ حيثٌ نسَيُوا التُعمةً إلى الله وقد جَعَلُوا العبادة 
للصَّنم ثم قال: بل أست ١1‏ حَرْهْدْ لَايَمْقَدُْنَ * ما يقُولُون وما فيه من الدَّلالةِ على بُطلانٍ 
الضَّركِ وصحَّةٍ التوحيد. أو: لا يعقِلُون ما تُرِيدٌ بقولِكٌ الحمدٌ لله» ولا يفطئون لِمّ 
حَيدتَ الله عند مَقالَتِهم؟ 


قوله: (يحتمل الوجهين7" جميعًا) اللام للعهد؛ أي: الوجهين المذكورين في السؤال 
منطوقًا ومفهومًا؛ لأن قوله: «فكأنَ بَسْطَ الرزقٍ وقَدْرَّه جعلا لواحد»» وال حال أنه للاثنين. 

قوله: (استحمدٌ رسولً الله يِنِ) أي: طلب منه أن يحمده. 

اطرار ج سرحي رصياه لور زع اكيم 

قوله: (بَلُ أَسحَ رمز لَايْوَيْوْمَ 4 ما يقولون) هذا مبنيٌ على الوجه الثاني» وهو أنهم 
أقروا بها هو حُجَةٌ عليهم» وقوله: أو لا يعقلون ما تريد, مبنيٌّ على الوجه الأول» وهو قوله: 
(إنه أقر بنحو ما أقروا به»» والأول أظهر لُقَتضى بل من الترقي» كأنه قيل: احمَدٍ الله على ما 
أقروا بها هو حَجّة عليهم؛ وعلى تبكيتهم وإلزامهم؛ بل على جهلهم» وأن ما قالوه دل على 


)١(‏ في (ف): «للوجهيْن»؛ وهو خطأ. 


0” الجزء الحادي والعشرون 


ل ١#‏ سل سه سر م 


لس ع م2 سس لصح ب معو له وآ 
[ وما هادم والحوة الدنا إلا لهو ولعب ولك الذار هرد لهى الْحَوَانُ آَوْ كانوأ 
يعلمورت * 514] 


مذ 4 فيها ازدرا للدّنيا وتصغِيدٌ لأمرهاء وكيف لا يُصمَّرُها وهي لا تَزنُ 
دمحل عوق وريد : ماهيّ لسّرعةٍ زوالا عن أهلها وموتهم عنها إلا ىا يلِعَبُ 
الصّبِيانٌ ساعةً ثم يتفرّقون. لوَإِت الدَا ره لَهِىَالْحَيوَانُ 4 أي: ليس فيها إِلّا 
حياةٌ مستورة دائمة خالل لآ موت فيهاء فكأئّها في ذاتها حياة. والحيوان: مصدرٌ 
احَِيَ 01 وقياسّه: حَّبان فقت الياءُ الثانية واوّاء كا قانُوا: حيو في اسم رججل» 
وبه سمي ما فيه حياة: حيوانًا. قالوا: اشمَر من الموّتانٍ ولا تشئّر من الحَيّوان. وفي 


قوله: (وهي لا تزِنُ عنده جناح بعوضة) مقتبس من قوله كله: «لو كانت الدنيا تزن 
عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء». أخرجه الترمذي عن سهل بن سعد(©). 

قوله: (وقياسه: ححيَبان) قال أبو البقاء: فقّلبت الياءٌ واوًا؛ لئلا يلتبسّ بالتثنية» ولم يقلب 
الفاء لتحرّكها وانفتاح ما قبلها؛ لئلا يحذف أحد الألفين7. 

قوله: (وبه سمي ما فيه حياةً: حيوانًا) قال صاحب «الكشف:: أما قوهم: الحيوان 
للنفسء فإنه في الأصل مصدرء وسمي به الشخص على تقدير أنه ذو الحياة0©. 

قوله: (اشتر من المَوّتان)» الجوهري: الموتَانٍ بالتحريكِ خلافٌ الحيوان؛ أي: اشْتر 
الأرضِينَ والدورّء ولا تشتر الرقيقٌ والدوّاب. والتروان من تر كروانا وا الذكر هل 
الأنثى نيزا بالكسرء يقال ذلك في الحافر والظلف والسباع . والنمٌضان : التحرك» نفضّ رأْسَّه 
ينفضٌ نفضًا ونفوضًا. واللّهّبان بالتحريك: إيقاد النارء وكذلك اللهيبُ واللّهبان بالضم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )77*7٠(‏ وابن ماجه »)4١١١(‏ وقال الترمذي: هذا حديثٌ صحيح غريب من هذا 
الوجه. 

() «التبيان في إعراب القرآن) (7: .)١١70‏ 

(9) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: 57 .)٠١‏ 


سورة العذنكبوت 5١١‏ 

بناءِ الحَيُوانِ زيادةٌ معنّى ليس في بناء الحياة» وهي ما في بناءِ فَحَلانِ من معنى الحركة 

والافط اب كال وان والتّمغبان واللياق وما أفتة ذلك واتقياة تيبحف أن 

ا ا و ل د ا 
ختيرَتُ على الحياق في هذا الموضع العضِي للمُبالغة. . #لوَحاا يمْلمُوت 4: فَلَمْ 
وود | اتقياة الذنيا خليها. 


سر و ايه 8م م الرسم 


6 َإِدَا كبوأ في الَف دعوا لله مخلصِينَ 3 َلْزِينَ فلما يحَنْهُم إل لير إِدَاَهُمَ 
ترون # ل كفروأً بم] اده هم ولسسَمتعو 0 رك # 55-0] 


فإِنْ قلت: بم اتتصل قوله 8 فَإدا ره نوأ 4؟ قلت: يتددوف ذل هليةنها 
وصَمَهُم به وشَّرَّحَ من أمرهم, معناه: :هم على م وُصدهُوابه من الشّرك ليناد لك 


ل ساخره م ورا ره 


ركبو فلمك دَعَوأ لله صن له أَلدِينَ * كائنين في صُورةٍ من يُخلص | 


ل 


لدينَ ك 


قوله: (ولذلك اختيرت على الحياة في هذا الموضع) أي: لما فيه من المبالغة اختيرت» 
وأن المقام يقتضي المبالغة؛ لأنه واقع في مقابل حياة الدنياء فك بولعَ في قلَةِ ثباتها وسرعة 
تقضيها حيث جعلت ًا ولعبًا تشبيهًا بلعب الصبيان» فإنهم يلعبون ساعة ثم يتفرقول؛ 
بولغ في دوامها وثباتهاء كا قال: اليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة خالدة... فكأنها في ذاتها 
حياة). 

قوله: (هم على ما وُصِفوا به من الشرك والعناد 9# فَإِذا ركبو كبوأ #). يريد: أن الفاء 
للتعقيب». وفي الكلام معنى الغاية» كما في قوله تعالى: «عي 6 كن ف الثك4 إلى قوله: 

دَحَوَأَهَ مخلِصِينَ لَه أَلدِينَ # [يونس:؟؟]) يعني: هم مصروفون عن توحيد الله مع إقرارهم 
بأنه الخالقٌ مُقرَون بها هو حجة عليهم في قوهم لالَقُونَ لَه 4 حين سئلوا لس يِل يت 
لمَمَآهِ # لاهون بالدنياء مشتغلون با هو في وشك الزوال» ذاهلون عن الحياة الأبدية حتى 
إذا ركبوا في الفلك فحيتئذ يرجعون إلى أنفسهم داعين خاضعينَ تخُلصين له الدين. 


يدل على هذا الترتيب قوله تعالى: 8 لِيَكُمروأ يما يهم وَلسَمنعوأ 2# فإنه تَشْرٌ لمضمون 


١‏ الجزء الحادي والعشرون 


من المؤنين» حيثُ لا يذكُرُونَ إلا الله ولا يَدْعُونَ مه إلا آتحر. ٠‏ وفي تُسميتهم 
لِصين صَربٌ من النَّهَكّم ٠‏ #فلما مد يحَمهُمَ إِلَ ألْبَرٍ #وآمَنوا عادُوا إلى حال الشَّرك: 
واللامُ في «لَكْمُروأ 4 ممتَملةٌ أن تكون لام ١كي'.‏ وكذلك في ##وَلِسَمَنَعُوا * فيمّن 
قرأها بالكسر. والمعنى: نم يعودُونَ إلى شركهم ليكونُوا بالعَودٍ إلى شركهم كافِرينَ 
بنعمةٍ النّجاةء قاصِدِينَ التمتُّمَ بها والتَّلذةَ لاغير على يلاف ما هو عادةٌ المؤمنينَ 
الممعلضيية عل اطقيقة» إذا اما هُمْ الله أن يَشْكْرُوا نعمةَ الله في إنجائهم؛ ويعَلُوا 
نعمة النّجاةٍ ذريعة إلى ازديا الطاعة» لا إل لتم والتلذّ وأن تكو لام الأمرء 
وقراءة من قَراً: (ولَيتَمتّعوا) بالشّكون تشْهَدٌ له. ونحوّه قله تعالى: املو ماشه 
ِنَّهه يِمَانكَمَلُونَ يَصِيرٌ * [فصلت: : .]4٠‏ فإن قلت: كيف جار أن يأمُرَ الله تعالى بالكُفرٍ 
وبأن يَعملٌ العْصاةٌ ما شاُواء وهُو ناه عن ذلك ومُتوعُدٌ عليه؟ قلت: هو مجارٌ عن 
الخذلانٍ والتّخَلية» وأنَ ذلك الأمرّ مُتَسخطٌ إلى غاية. ومثاله أن ترى الرَّجُلَ قد عزم 


الآيات السابقة من الشرك الذي يَيّنَ عنه قوله: #دََتَّ يوْمَكْنَ # ومن التمتع بالدنيا الُومَأ إليه 
بقوله: #ومَا هذ الحو لديا ]لا لهو ولعب 4. 

قوله: (من قرأ: «وَليتَمتَعُوا؛ بالسكون) ابن كثير وقالون وحمزة والكسائيء والباقون: 
بكسر اللام. 

قال مكي: مَنْ كّسرها جَعلّها لام (كي»)؛ ويجوز أن يكون لام أمرء ومن أسكتّها فهي 
لامُ أمرٍ لا غير. ولا يجوز أن يكون مع الإسكان لام «كي». لأنّ لام «كي» حُذِقَتْ بعدها 
«أن»» فلا يجوز حذّفٌ حركتها أيضًا لضعفي عوامل الأفعال. 

قوله: (لاعْمَلُوْمَاشِنتُمَ 4 [قُصّلّت:٠5])»‏ فالأمر للتهديد. 

قؤلةة (قصبخط)» الأمناين: توعة عله خط :وهو تدرط عليه خط 
أعطاه قليلاء قتسخّطه: لم يرضه. والبرٌ مَرضاة للربٌ مَسْخَّطةٌ للشيطان» ولا يَتعرّضُ 
لسشخطة الملك. 


سورة العنكبوت او 
على أمره وعندّك أنَّ ذلك الأمرَ خطأء وأنه يودي إلى صَرَرِ عظيم؛ فَتبالِعَ في صحه 
وَاستئْرالِه عن رأيه فإذا لم ثَرٌ منه إِلّا الإباء والتصميم» حَرِدْتَ عليه وقلت: أنتَ 


3 


وشأنّك وافعل ما شئت. فلا تُرِيدٌ بهذا حقيقة الأمر. وكيف والآمِرٌ بالشىء مُريدٌ له. 
وأنتٌ شَدِيدُ الكراهة مُتحسّره ولكنّك كأنك تَقُولُ له: فإذْ قد أبِيتٌ قَبُولَ التصيحة» 
فأنتٌ أهلٌ لِيُّقالٌ لّك: افعل ما شعت وتُِعَثْ عليه لِيتبّنَ لك إذا فعلتَ صحَةً رأي 
الناصح وفساد رأيك. 

0 ع م2 01 


[# ول روأ أن جَعَلََا كرما !ما وسَحَطف الئاس مِنْ حَوَلِهمَ أفبالسْطِلٍ يوون 


1 


لد 24 أ فد م 
وَبنَعَمَةَ أَسّه يَكْفْرونَ 4 /71] 


كانتٍ العرّبُ حول مكَة يغزو بعضهم بعضّاء ويتغاوَرونه ويتناجون» وأهل مَكَةَ 
قارُّونَ آمنون فيهاء لا يُعْرّونَ ولا يُغارٌ عليهم معّ لهم وكثرة العرب» فذكَرَهُمُ الله 
هذه التُعمةٌ الخاصّة عليهم» ووبَّحَهُم بأئهم يُؤمِنونَ بالباطل الذي هم عليه» ومثل 
هذه التّعمةِ المكشُوفةٍ الظاهرة» وغيرها من النْحَم التي لأيئدة عليها إلا الله وعدده» 
مكفورةٌ عندهم. 
مدع | عد مه ل اس ع عه د موده ده 0 


[ وَمَنَ أَظلَمُ مم أذ عَلَ أل حكَذِبًا أو كدب بلحي 


مَنْوَى بََحكَفْرينَ 4 18] 
افتراؤّهم على الله كَذِبًا: زَعمُهُم أنَ لله شَريكًا. وتكذيبهم بها جاءَهُم من الحق: 
كَفرُهم بِالرَسولٍ والكتاب. وفي قوله: #لَمّاجاءه: © تَسْفِيةٌ لهمء يعني: 117001 
قوله: (والآمرٌ بالشىء مريدٌ له) يعنى: أمر الكافر بالإيان» فلا يكون مريدًا للكفر منه. 
هذا مذهبه. وعند أهل السنة: يجوز أن يون الأمر على خلاف المراد؛ لأن الله تعالى أمر 
فرعون بالإيهان ولم يرد منه إلا الكفر. 


قوله: (وتبِحَتُ عليه)» الأساس: بعثه على الأمر» وتباعثوا عليه. 


5 الجزء الحادي والعشرون 
| يَتَنَمُوا في تكذييه وقتَ سومُوه. ول يعَلُوا كا يفعلُ المراجيح المُقول الِْبنُون في 
الأمور: يسمَعُونَ الخيرَ فيَسِتَعوِلُونَ فيه الوّوِيةَ والفكر. ويَسْتأنونَ إلى أن يَصِحَّ هم 
صِدقْه أو كَذِبُف أل » اا اد 

قال بعضهم: ل ل 
الحمرّةَ همزةٌ الإنكار دخلث على النَّفيء فرجَعٌ إلى معنى التّقرير» فهما وجهانء أحدهما: 

قوله: (ل يَتلَعتّموا), الجوهري: أبو زيد: تلعثم الرجل في الأمر: إذا مكث فيه وتأنى. 
وقال الخليل: كل غنه وقطر 

قوله: اداح التواا ريق لجار رجل راجح العقل» وفلان في عقله رجاحة. 
وق لق سيجايعة 

قوله: (ويّستأنون)» تأنى في الأمر واستأنى» يقال: تأنَّ في أمرك: اند وامكانيت فلانًا: 
لم أعجله. واستأنى: رفق. في «الأساس». هذا كله معنى لما 4 في لما جا02 . 

قوله: (ألستم خيرَ مَن ركب الطايا)» تمامه: 

وأندى العالمين بطونَ را١ح7)‏ 

يقال: نَدِيَتْ كفه بكذاء أي: جادت,. يعني أكثرهم عطاء . قبل لما مدح الشاعر الخليفة 
بهذه القصيدة وبلغ البيت وكان متكنًا فاستوى جالسًا فرحًاء وقال: مَنْ مَد مَدحَنا فليمُدَحنا 
هكذاء وأعطاه مئة من الإبل. 


قوله: (وفيها وجهان) ويروى”: «فه|» بغير واو. قيل: ضميّر التثنية مبهم فسرَ 
تآ تر م 


بقوله: «وجهان». كقوله تعالى: #فسوَّيهنَ سبع سَمَوتٍ © [البقرة: فقوله: «وألا 


بلق لجرير في «ديوانه؛ ص 47» من قصيدةٍ يمدح بها عبد الملك بن مروان. 
)١(‏ أي: في نُسَخْ «الكشاف». وهذه الرواية توافق ما بين أيدينا منه. 


سورة العنكبوت ا 
ألايَنوُونَ في هّنم وألا يستَوْجبِونَ الثواءَ فيهاء وقد افتّرّوا مثلّ هذا الكَذِبٍ على الله 
ل والثاني: ألم يَصِحَّ عندَهُم أنّ في جَهِنَمَ منوّى للكافرين» 
اجتّرؤوا مثلّ هذه الجُرأة؟ 
و ا لَه لم لْمحَِنِينَ 4 14] 
ال سعط خجكنها _منيرن مور لزي يان انون لين 
الأمّارة بالسُوءِ والشَّيطانٍ وأعداءٍ الدِينْء #فيمًا ‏ في حقّنا ومن أُجْلِنا ولِوّجهنا خالصاء 


يستوجبون الثواءً فيها وقد افتروا» هذا مستفاد من جعل التعريف في «الكافرين» للعهد. 
وتنزيله منزلة المضمر إشعارًا بالعِليّة. 
قوله: (والثاني: ألم يصحّ عندهم أن ني جهنم مثوىّ للكافرين) على أن التعريف للجنس» 
فيلزم منه إدخالهم في ذلك الحكم بطريق برهاني. 
قوله: اس ا ا وا و ارك امت 
لاستعمال «في» وإدخاها على صيغةٍ التعظيم كأنه أريد أن حقيقة المجاهدة مكائها ومستقرٌ 
عردو ال رو ني رمناموا قي إل كار اعودوئر ديا قا" 
وا اع ع 0 
فلبدة آبال حين اسل شيل حل أن شق كان لله مَضْرعي 
وذلك في ذات الولهٍ وإنيمَأ يباك على أوصال شِلْو تمُزّع 
الممرّع: المرّق» والمقسّم والسُلُو: العضْرٌ وحديثئه بطولهِ مذكور في «صحيح البخاري» 
و«سئن أبي داود)7١)‏ عن أبي هريرة. ألا ترى كيف أظهّر الإخلاصٌ حتى علّق البركة بالمشيئة. 
وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: المجاهدةٌ صدقٌ الافتقار. وهو انفصالٌ العبدِ من 
نفسه واتصالّه بربه. وقال: من جامد بنفسه لنفسه وصلّ إلى كرامةٍ ربه» ومن جاهد بنفسه 
لربه وصل إلى ربه'") 


)000 الاصحيح البخاري» (55 ١٠‏ 006 و2 سنن أب داود» (17757)) ورواية أبي داود دون ذكر الشعر. 
() انظر: «حقائق التفسير» للسلمى (؟: ؟1؟١).‏ 


كك" الجزء الحادي والعشرون 


مريت سبلا 4 لترِيدَئكُم هداية إلى سُيلٍ ا خير وتوفيقًاء كمولِه تعالى: تدأ 
رَادَهْرٌ هَدّى * [محمّد: »]١١‏ وعن أبي سُلَيَانَ الدّارانٌ: والذينَ جاهدوا فيا 7 
لتّهدِيتهُم إلى مالم يَعْلّمُوا. وعن بعضهم: من عَحِلَ بم لم وُفْقَ ا لايَعْكم. وقيل: 
إِنْ الذي ترى من جّهلِنا ب| لا تَعلّم إِنّا هو من تقصيرنا فيا تَعْلّم طلمَمَالْمُحَرِدِينَ * 
لَناصِرٌ هُم ومُعِينْهم. 
وعن رسول الله يلِ: مَنْ قرأ سورةً العنكَبُوتٍ كان لَهُ من الجر عشرٌ حسنات 
بعَدَدِ كُلٌ المُؤْمنِينَ والمنافقين». ْ 
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قوله: (مَنْ عِلٌ بها يعلمٌ وُفّى لم لايعلم) مثله قوهم: العلم علمان: علم وراثةٍ وعلمٌ 
دراسة» العارفون صدقَتٌ مجاهداتهم فنالوا علوم الدراسة» وصفَّتُ معاملتهم فمُنحوا علم 
الوواثة: 

قوله: (للمَمَألْمَحْيبرِينَ « لَناصِرٌهم ومعينهم)؛ أفادت النصرةً ل فطابق #لمع 
لْمْحْسِدِينَ . قوله: #بَْهَدُوأ # لفظًا ومعنىء أما اللفظ فمن حيث الإطلاق» وأما المعنى 
فالمجاهد للأعداء يفتقر إلى معين وناصرء ثم إن جملة قوله : #وإِنَ أله لمم ْمحيِنِينَ نين #تذييلٌ 
للآية مؤكَدٌ بكلمتي التوكيد, محكيٌّ باسم الذات؛ ليؤذن بأن من جاهد بكليته وشراشره في 
ذاته تل له الربٌ عن اسجه باسوه الجامع في صفةٍ النصرة والإعانة تجلي تامًا. 

عله تافة كتريفة للسوزدة لأا مجاوبة لمتحا ناظرةٌ إلى فريدة قلادتها 9 أَحَرِبَالَاسُ 
أن بتكا أن يفُولُوأ امكا وَهْمْ لَايفتَمُونَ 4 لامحةٌ إلى واسطة عِفْدِها ل يَبَادِىَ اَن ءَامَْوَا إن 
أرضى واسيعة فإ تَىَ فَأَعبدُون 24 وهي في نفسها جامعة فاذة» ولهذا قال: ليتناولٌ كل ما يجب 
مجاهدته من النفس الأمارة بالسوء والشيطانٍ وأعداء الدين. 


كنت المتووة تعامرا لدو مل ويلا 


سورة الروم لن 


سور الردمر 
يكت وآنانيا سنو 
ههه رار 
[#الْمَ # غلبت الروم 0 ف أَدَقَ لْأرْض وهم هم ين بَعْد عَلِبِهِمْ سَيَعْلوت 
2 ملظ م مئة مع ادن مهالو 


ضع سيت يلو لْأصَرمِن قبل ومن بعد وَبَوْمَيِلٍ يفرح لْمُؤمئوت #بتض رأ 
ضرم يك وَهُوَالْصر رُأليصِمْ 4 ]5-١‏ 

القراءةٌ المشهورةٌ الكثيرة: #طَلِيَتِ © بضَمٌ الغين» و« سيروت 4 بقتج الياء. 
والأرض : أرض العرّبء لأنّْ الأرض المعهودةً عند العرب أرضهم. والمعنى: غْلبُوا 
في أدنى أرضي العرّبٍ منهم عي أطراف الشام. أو: أرادَ أرضَهُمء على إنابة الام منات 
لضاف إليهء أي: في أدنى أرضِهم إلى عَدَوّهم. قالّ يجاهد: هي أرض الجزيرة» وهي 


* 
أله 


سور الرومٍ 
8 وآياتها ستون 


ب وف يكز 


قوله: (في أدنى أرض العرب منهم) ١منهم)‏ متعلّق ب«أدنى»؛ والصَّمِيدُ للرّوم. 

قوله : (على إنابة اللّام مَنابٌ المضاف إليه) فعَلى هذا : الأرض أرض الوم وإنما تسب 
الأدنى إلى عدوهم في هذا الوجه؛ لأنّ «أدنى» من الأمور التسبية» فإذا ١‏ يرد مها أرض 
العرب لا بد من أرضي أخرى» وليست إلا أرضٌ عدوٌّهم» وهم فارسٌء والقرينة #َلَِتِ 4. 


فين الحزء الحادي والعشرون 


أدنى أرضٍ الروم إلى فارس. وعن ابن عباس رضي الله عنهم): الأردنٌ وفلسطين. 
وقرئ: ري أداني الأرض). وليف ناي الات إلى العَشْر. عن الأصمعيّ. وقيل: 
احترّبتٍ الرّومُ وفارِسٌُ بِينَ أذرُعاتٍ وبُصرى. فَعَلَبتُ فارسٌُ الرُّوم فبلَعَ الخير مكة 
فشقٌّ على التي ل والْمسلِمِين؛ لأنّ فارس حَحَوسٌ لا كِتابٍ لهم والرّومٌ أهلٌ كتاب» 
وَفْرحَ المش ركو وَشَهِتُوا وقالوا: نشم .والتصارى اهل الكتاب» ونح وفارسٌ 
أمّمُونء وقد ظَهرٌ إخوائنا على إخوانكُم: ولتَظهَرَنَ نحن علَدِكُم» فنزت. فقالٌ لهم 
أبو بكر رضي الله عنه: لا يُقرِر الله أعينَكّم »فال لَظهَرََ الرُومُ على فارسٌ بعد 
بضع سسنين» فقال له أبن تَلّف : كذبتَ يا أب قَصِيل» اجعلى بيئا أجل أَنَاحِبّك عليه. 
والنَاحبة: ام امنة» فناحبّه على عشر قلائصّ من كُلّ واحدٍ منها؛ وجَعَّلا الأجلّ ثلاث 
سنين» فأخبر أبو بكر رضي الله عنه رسول الله يكل فقال: البضعٌ ما بين الَلاثِ إلى 
اسع فاده ني لطر ومادَه في الأجل. فجعلاها مث فَلُوصٍ إلى تّسع سنين . وماتٌ 
أي من جرح رسول الله وظهرّتٍ الرومُ على فارسٌ يوم الخدَييية؛ وذلك عند رأس 

سبع سنين. وقيل: : كان النصرٌ يوم بَدرٍ للقريقينه فأحَدَأبو بكر الحطر من ذَُة أي 
وجاء به إلى رسول الله يكِْ فقال: تَصِدَّقٌ به. وهذه الآيةٌ من الآياتٍ الب الشَّاهِدةٍ 


قوله: (يا أبا قصيل) بالفاءِ والصاد اُهْمَلة أكثرٌ ما يُطلق «قَصِيل» في الإبل «فعيل» 
بمعنى مفعول؛ وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمَّه وم تسمع هذه الكنية فيه رضي الله عنه لا 
في جاهلية ولا في إسلام. ولعل هذا القائل ذهب إلى أن «أبا بكرِ) بالفتح في «أبي بَكْر» هو 
المي من الإبل؛ بمنزلةٍ الغلام من الإنسان» فوَضِع موضعه الفَصِيل تمليحاء والله أعلم. 

قوله: (ومادّه في الأجل). النهاية: المدّه: طائفة من الزَّمانِ : تقع على القليل والكثير» 
وماد فيهاء أي: أطامًاء وهي فاعل من المدّء ومنه الحديث: (إن شاؤوا مادّذناهم)27. 


200 أخرجه أحمد (7717) والبيهقى في «السئن الكبرى» (9: )5١4‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (7: 
)١‏ وابن حبان (44177) من حديث المسور بن خحرّمة رَضِيَ الله عنه» وانظر تام تخريجه في اامسند 
أحجد) (145758). 


سورة الروم ال 
على صحَّة الترّةه وأنَّ القُرآنَ من عند الله؛ لأئها إنباءٌ عن عِلم العَيبٍ الذي لا يعلَمُه 
إلّاالله. وقرئ: (غَلْيهِم) بُكون اللام. والغَلْبُ والعَلَبُ مَصِدَّرانِ كالجلْب والجلّب» 
والخَنْبٍ والحلّب. وقُرى: (َلَبتِ الرُوم) بالفتح» وسيُخلبُونء بالضَّمْ. ومعناه أن 
الرُّومَ غَلْبُوا على ريف الشام وسيغلبهم المسلِمونَ في بضع سنين. وعند انقضاء هذه 
اد أخدّ اُسلمونَ في جهادٍ الوم وإضافةٌ (عَلبهم) تحتف باختلاف القِراءتيْن 
فهي في إحداهُما إضافةٌ اكصدر إلى المفعول. وفي الثاني إضافتُه إلى الفاعل. ومثاهًا: 


و82 لساء بعال 7و سءد لو 


حرم كيك إِحْرَاجْهُمْ 4 [البقرة: 5/]» #وَإَن يلف أله وعدم 4[الحج: 41]. فإن 
قوله: (وقرىئ: )0 عل غليَتِ الرّومٌ) بالفتح)2"7 روىقى التدمدئة عن أبي سعيك: لما كان 
يوم بدر ظهرت الرُوم على فارس» فأعجب ذلك [المؤمنين] فنزل: «الم #غَلبتٍ الروم #* 


إلى قوله: 9يَفَحٌ ألمُؤسِئرت #يتض رأَئَّهِ 4 قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على 
0 


قال التَرَمذَي: وهكذا قرأ نصرٌ بن علٌ: «غَلَبَت». قال الرَّجاج: قرأ أبو عمرو وحذه: 
«غَلبت الرّوم» بفتح الغين7", والمعنى على لبت #» وهي إجماع القرّاء» وذلك أن فارس 
كانت قد غلبتٍ الرّومٌ في ذلك الوقت. فالرّوم مغلوبة» فالقراءة #غلِتِ 40#». 

وقلت: التَّرّمذئّ من الثقاتء والتَّوفِيقٌ بين الرّوايتِينٍ أن يُقالَ: إنها نزلت مرّتين» مرة 
في مكَة؛ «خْلبتِ #بِالضْمء وأخرى يوم بدر؛ بالفتح22. 

وتأويل الفتح ما ذَكّره المصنّف أن الرّومَ غَلبوا على ريف الشّامء وسّيغلبهم المؤمنون 
في بضع سنين. والرّيف: أرض فيها زَّرِعٌّ وخضب. 


)00 وهي قراءة علي وابن عمّر وأبي سعيد الخدري وغيرهما. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» :١5(‏ 0). 
(؟) أخرجه الترمذي (7915) والنسائي في «السئن الكبرى» )١١789(‏ وغيرهما. 

(؟) من قوله: «قال الرّجاج: قرأ أبوعمرو» إلى هناء سقط من (ح). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 5/ا١).‏ 

(6) انظر سبب نزول الآية في #سئن الترمذي» )7١91(‏ و«أسباب النزول» للواحدي ص7737. 


ل الجزء الحادي والعشرون 
قلت: كيفت صَحْتٍ المَاحبةٌ وإنَّا هي قهار؟ قلت: عن قَتادةَ رحمَهُ الله تعالى أنه كان 
ذلك قبل تحريم القمار. ومن مَذهب أبي حنيفة ومحمّد: أن العُقود الفاسدةً من عُقودٍ 
اتنا وعرها جار و وار كرت ساعن والكنان وقد اسمخ اقل تولك 
واعقنة ابو كربت وين أن بن حلت 

#ين قَبَلُ وَصِنْ بَمَدُ * أي: في أوَّلِ الوقن وفي آخرٍ هما حينَّ عُلِبوا وحين يَعْلِيُون 
كأنّه قيل: من قَبْلِ كونهم غالبينء وهو وَقتٌ كونهم مَْلُوبِين. ومن بعدٍ كونهم 
مغلّوبين» وهر وقثٌ كوبهم غاليين» يعني: أنَّ كوتهم مَعْلُوبينَ أوَّلَا وغالِبينَ آبرًا 
ليس إِلّا بأمر الله وقضائهء #وَيِلْكَ الْأََامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ لكا © [آل عمران: ]14١‏ 
وقرى: (مِنْ قَبْلِ ومن بَعْدِ) على الجر من غير تقدير مُضافٍ إليه واقتطاعه. كأنه قيل: 


قوله: (مِنْ قَبْلِكَوْنهم غالبينَ)» وهو وقتٌ كُونهم مغلوبينَ ومن بَعْدِ كونهم مغلوبين» 
وهو وقتٌ كونهم غالبين؛ وذلك أنَّ كلا يمن الوقتين» أعني: وقت كَوْنهم مغلوبين ووَقْتَ 
كونهم غالبين بالنّسبة إلى الآحَرٍ له اعتبارٌ القَبْليّةَ والبَعْديّة فإنَّ الرُومَ كانوا في أوّل الأمر 
مغلوبِينَ؛ وفي ثاني الحالٍ صاروا غالبينَ» فكونهم مغلوبينَ قبل كونهم غالبينَ» وكونهم غالبينَ 
بعد كونهم مغلوبينَ» وذلك أن «قَبْل) و(بَعغد) من الغايات» فلا بِدَّ من تقدير المضاف إليه. 

قوله: (وقرى: ١مِنْ‏ قَبْلِ ومِنْ بَعْدِ؛ على الجر(" قال الزَّجاجُ: «إنهم”" يبيزون 
بالسوي ومست ب ا وهذا 0 لذن «قَيْل) و١يعد)‏ اضلينا هاهنا الخنفض» 
ولكن يُنِيتا على الضِمٌ؛ لأئََّها غايتان» ومعنى الغاية أن الكلمة حُذفت منها الإضافة وججعلت 
غايةٌ الكَلِمة ما بقيّ بعد الحَلُفء وإنا با على الضّمٌ؛ لأنَّ إعرابهها في الإضافة النَضْبُ 
والخفضُ ولا يُرفعان7"؛ لأنهها لا يدَّث عنهماء استُعملا ظرفَينْ فلم عُدِلا عن بامهما ”كا 


)١(‏ لتمام الفائدة انظر: «الدرٌ المصون» للسمين الحلبي (9: )7١‏ حيث حكى عن الفرّءِ كسرّهما من غير 
تنوين» وغلّطه النحاسٌُ وقال: إِنَّا يجورٌ من قبن ومن بَعْدِء يعني مكسوراً منوناً. 

(؟) يعني النحويين كما صرّح به الزججاج. 

(9) في (ط): «ولا يرتفعان). 


سورة الروم "1١‏ 


لا وبعدء بتع : ولا وجرا لويذ © ددا تَغلِبُ الوم على فارس» ويل 
ما وعدهُ الله عر وجل من عَلَبتهم يو ألْمُو و رت * وتغليبه مَن له كِتابٌ 
على من لا كتابٌ له. وعَيظٍ مَن شَّحِتَ بهم من كُفَارٍ مكّة. وقيل: نَصِرٌ الله: هو إظهارٌ 
مدق أده ها أخزرريار قرع امن للو روه وق ل ماه شرل يفف 


بغير الركتين اللَِينِ كانتا له يَدخلانٍ بحقٌّ الإعراب» وأما وجوبٌ بنائهما وذهاب إعرابم) 
عه 3 3 ع 
فلائهها عرفا من غير جهة التّعريف؛ لأنه ذف منهم ما أضيفتا إليه. 
ع .8 ع مه 0 2 5 و ع 2 ع 
وأما الخفض والتنوينٌُ فعلى جَعْلهما تَكرئَينِء المعنى: لله الأمر مِنْ تقدم ومِنْ تأخر. 
وأما الكسر بلا تنوين» فذّكر الفرَّاءٌ أنه ترك على ما كان عند الإضافة» واحتّجٌ بقوله: 
بين ذراعيْ وجبهّة الأسي"") 
وليس هذا القولُ ما يُعرّج إليه؛ لأنَ كر المضافي إليه في البيت يدل على الآحَر") 
وقال مكيٌ: «قبل» و«بعدٌ» بِنِيا؛ لأئّما تَعرّفا بغير ماتع كيد الأنل لآن الأسياء 
تتعرف بالألني واللام» وبالإضافة إلى المعرفة» وبالإضار ونحوهاء ولشن في ااخبل؟ ولابعل) 
شيءٌ من ذلك. فلم تَعرّفا بخلاف ما 7 تتعرّف به الأسماء دوه كدنها افيف الها خخالفا 
لاه وداه تروف تاها لى اللررته ول يتا عل الم انها لاني 
المفرد. إذ ذ المتادى , يعرب | إذا أضيف97) 
وقال بعضهم: نا ينَاء لأتهيا تعلّقا بها بعدّهما فأشْبَها اورت و دروف تععلفة 


)١(‏ للفرزدق» وصَدرّه: 
يامَنْرأى عار ضاًأَرِقتٌ له 
وم أجده في «ديوانه»» وهو من شواهد «الكتاب) لسيبويه (؟: لال73). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: ه/ا١-لا/ا١).‏ 
(9) «مُشكل إعراب القرآن» (7: 008). 
(5) في (ط): «فأشبها الحرف لتعلقها بغيرها». 


51 الجزء الحادي والعشرون 


الظَالمينَ بعضًا وفَرّقٌ بِينَ كلمهم؛ حتّى تفانّوا وتَناقَصَواء وفلّ هؤلاء شوكة هؤلاء؛ 
وفي ذلك قوَّةٌ للإسلام. وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ رضي الله عنه: وافقّ ذلك يوم بَدر 
وفي هذا اليوم تر المؤمنون وه وَ لكر د لد 4 ينص عليكُم تارة ويضْرْكُم 
أخرى. 
[ #وَعدَ أنه لا مخلف الله وعده. ولكنَّ أ كر الئاس لا بعلمو * يَعَلَمُونَ ظدهرًا من 
لوق الدنياوه عن لحرو هْرْغفِلوِنَ 4 -/1] 

#وَعد أَسَّهِ» مَصِدَرٌ مُوَكّد كقّولك: لك عَلَ آلف دِرْمَم غرقا: لأنْ مَعناه: أعتَرّفٌ 
لك مها اعترافاء ووَعَدَ الله ذلك وعدًا؛ لآن ماسقة فق ع 02 ذمّهُمُ الله ع 
وجل بأئهم عُقلاءُ في أمُورٍ الدُنياء به في أمر الدينَء وذلك أنّهم كانُوا أصحاب تجاراتٍ 


و 


لو 


7 0 كه ا ع عير بي مر ًِ 
ومَكاسب. وعن الحسّن: بلغ من حِذقٍ أحدهم أنه يأخذ الدرهم فيتقره باصبعه. 
000 ؟ه هك 5 7 كو 0 2 سكو ٠. ٠.‏ 
فيعلم أرديء هو أمْ جَيّد. وقوله: #يعلموت 4 بدَل من قوله: #لايعلموت * وني هذا 

2 0007 ع مه يذ 7 و شُِ 2 03 سا اع 
الإبدالٍ من النكتة أنه أَبِدَلَهُ منه» وجَعَلّه بحيث يقومٌ مقامّة ويَسَدَ مَسده. ليُعلِمَكٌ أنه 


قوله: (وني هذا الإبدال"2 من التكتة) إلى آخره؛ إرشادٌ إلى طريق استنباط المعاني 
الفائقة منّ العُدول عن مقتضى الظاهر” واجنَاءِ ثمراتٍ اكزايا من فنون7" الكنايات» 
وذلك أنَّ الأصلّ: ولكنّ أكثر الناس يعلمون ظاهرٌ ما يتعيّشون به في الدّنيا من التّجارات 
والمكاسب. ولا يعلمون باطِتّها من تجاراتٍ الآخرة والفوز بالفلاح, فوْضع ظلَايعَلمُو »© 
- هو مطلَقٌ» فيفيد سَلْبَ العلم رأسًا ‏ موضعَ #يَعَلَيوت 4. وذُكّر «طدهرًا © ووّضع 
موضع للايَدلموت > بإظهار”؟» قوله: لوم عَنِالْأحرَةَمُرَطَِلتَ 4 ليُِيدَ تلك الفوائد. 


04 
00 


5 5 000 آ ىه موده ع2 001 2 00 
وقلت: الأولى أن يقال: #ولكن أ كثر الئاس لايعلموت #أن «وَعَدَ الله حق». وأن «لله 


)١(‏ في (ف): «الإيذان»»؛ وليس بصواب. 
(؟) سقط لفظ «الظاهر» من (ح). 

(*) في (ط): «أفانين». 

(5) في (ف): «باطنها»» وهو خطأ. 


سورة الروم لوحا 


لا رق بين عَدَم الهلم الذي هُرَ اجهل» وبين وود الهلم الذي لا يجاوز لذن 
وقولّه :هران ية لدي يد أن لديا ظاهرًا وباطِئًاء فظاهرٌها ما يعرفه امال 

من التّمتع برّخَارفِها والتَّهُمٍ بملاذّها . وباطئها وحقيقتها أئّها حارٌ إلى الآخرة: يترود 
منها إليها بالطّاعة والأعمالٍ الصّالحة. وفي تنكير الظاهر: أنهم لا يعلّمُون إِلّا ظاهرًا 
والبدامن لذ ظرامرها. ووم م4 القنية يجوز أن يكونّ مُبتدأ . و'#عَفْلونَ # خيرّه 
والجملة خب م هر4 الأولى» وأن يكونّ تكريرًا للأولى» وطعَفِلوتَ4 حَبرُ الأولى. وأَية 
كانت فذِكرُها مُنَادٍ على أئّهم مَعدِنْ العّفلةٍ عن الآخرة ومَقزَّها ومَعْلّمُّهاء وأئّها منهم 
تَنبِعٌ وإلبهم تَرْجع. 
الأمرّ من قبل ومن بعداء وأنّه ينص المؤمنينَ على الكافرين» ويقذفٌ بالحقّ على الباطلٍ 
تذينها لكر الي كله لله لآم يعلمون ظاهرًا من الحياة الذّنيا ا قالوا: نه إل 
حيَاننًاألدنا وما حْيمبعوئينَ 4 [الأنعام: 54 وهم عن أسرار الله - من أنه تعالى(١)‏ ما تلق 
الخلقٌ للَّهِوِ واللِّبٍء بل حَلّقهم لِيَعرفُوه ويعبدٌوه ويتزوّدوا لدار القرارٍ- غافلون كما قال 
تعالل: وما الْحَيَؤ الذي لال وله وكلدَار الْأَحْرهُ حير لِلَذينَ يَُّونَ فا تمَقِنُوتَ4 [الأنعام: 
']. ومن نَم م أبَع ذلك بقوله: ايتاذ ف أيه مَاَلَقَأمَه ألمت وَالْارْصَ وَمَا نتم 
ِل بَلْحَيٍّ وَأَجَلٍ مُسَمّى 4 [الروم: 8] وحَتّمه بقوله: 1 نكا من لاس بلقي ميم 
لكوتو 4 والتات الناش فعل هذا لبور ي> 4 الجملة استكنافيةً لبيانٍ مُوجِب جَهْلِهم 
بوَعد الله واللهٌ أعلم. 

قوله: (ومَعدّمها). الأساس: يقول: هو مَعلَمُ الخير» ومِنْ مَعالِمِه؛ أي: من مَظَائه 
خفيت معالالطريق 3 أي: آثازها. 


قوله : (وأئها منهم تَنبعٌ وإليهم ترجغ)؛ أي : : مصدرّها عنهم ومورِدُها! ا 
أن «هم) الأو لل قل الاختصاص؛ أي: هم الغافلون لاغيرهم؛ والثاني على التأكيد؛ أي: 


)١(‏ قولّه: «من أنّهِ تعالى» سقط من (ح). 
(1) في (ح) و(ف): #ومرجعها». 


"1١:‏ الجزء الحادي والعشرون 


ا ا ل ا 2-4 


وَلَم يَفَكرو فى اج مَاحَلقَ أله موت والْارْضَ وما يدب إلا يلْحيّ وأَجَلٍ 
مُسَكَى وَإنَّ كيرا ينلاس يلقَآي رَيْهمْ لَكفْرُويَ 8.4] 

«ف أَنشيم > مجتَمَلُ أن يكونّ ظَرْفَاء كأنّه قيل: أَوَكَم يحَدِتُوا التّمكْرَ في أنشسهم» 
أي: في لوم الفارغة من الفكره والشكة لا يكون إلا فى القلوت» ولكتهة زياد 
تصوير حال المفكّرينء كقّولِك: اعمَقِدْهُ في قلبكٌ وأَضْورْه في نفيك, وأن يكونٌ 
صل لكر كقولِك: تفكرٌ في الأمرٍ وأجال فيه فكرّه . ومَاحَلَقَ4 مُتعلّقٌ بالقَولٍ 
المحذوقة معناه: أُوَلَمْ يتَفكرُوا فيقولُوا هذا القول. وقيل: معناه: فيعلّمُواء لأنّ 
في الكلام دليلًا عليه لإِلَاينْحَيْ ولَجلٍ مُسَصّ 4 أي: ما خلقّها باطلا وعبثًا بعَيِرٍ 
عَرَضٍ صحبح وحِكْمةٍ بالغة» ولالِتََقى خالدة: وإنّا خلقَها مقرونة بلح مصحُوية 


هم الذين استقرٌ وثبتٌ فيهم العَفُلةُ بالتّحقيق» فبالاعتبار الأوّل يلم أنَّ ليس للثَفْلة محل 
سواهمء وأنها إليهم ترجع» وبالثاني تحقق أنهم مَعْدِنَ العَفلة ومَعْلّمُها ومَقَرّهاء ومنهم تنبع. 

قوله: (وقيل: معناه: فيَعلمواء لأنَّ في الكلام دليلًا عليه). أي: على تقدير (فيَعلّموا)؛ 
لأنّ العلمَ نتيجةٌ الفكْر. 

0 (بغير غَرَضٍ صحيح)؛ مذهبّهء جَعَلَ الحقّ في مقابل الباطل» وفسّره بالعبّث» 
والعيت ا مسي مده د يام 
نالل نإ يقال لخر صا لان لح اي 

قوله : (ولا لتبقى خالدة وإنَّا خَلّقَها مقرونةٌ بالحنٌ) إلى آخره. مُشعرٌ بأنَّ قولّه 9و أل 
مُسَمَّى 4 عطفٌ تفسيريّ على قوله: لبِألْحَيّ 4 ولذلك استشهد بقوله: # أَفْحَي بسر أَنَمَا 
حَلَفنك عبَعًا كم لتنا لا عون #المؤمنون: »]١15‏ وذلك أنَّ هذا في حنٌّ مُكِري البعث» 
بدليل تُعقيبه بقوله: #وَإِنَ يرا مِنَ لاس لِقَآي رَيْهمْ لَكفْرويَ #تقريعاً وتوبيخ]0". 


)١(‏ قولّه: "تقريعاً وتوبيخاً» سقط من (ح) و(ط). 


سورة الروم نا 
بالحكمة» وبتقدير أجل مُسَمَّى لا يدها من أنْ تَسّهي إليه. وهُوٌ قيامٌ السّاعة» ووقتٌ 
الحساب والثواب والعتاته: ألائّرى إلى قوله تعالى: « مسب نّم نكم عبًَا 
وََحَكْميَنا لَابْيْحَعُونَ © [المؤمنون: ]١١5‏ كيف سَمَّى تركهُم غير راجعينَ إليه عبًا. 
والباءُ في قَولِه: لإلَّا لْحَي * مثلّها في قَولِك: دَخلتُ عليه بثِيابٍ السَّمَره واشترى 
الْفرّسٌ بِسَرْ جه وجحامه» تُريد: اشتراه وهو مَلتَبِسٌ بالسّرْج واللّجام غير مُنقَكُ عنهما. 
وكذلك المعنى ما حَلَقّها إلا وهيّ مُائَبسةٌ بالق مين بهه فإنْ قُلت: إذا جَعلتَ 
«ف انهم 4 صِلَةٌ للتََّك فا معناه؟ قُلت: معناه: أُولَمْ يَفكَرُوا في أنمسِهمٌ التي 
هي أقرّبُ إليهم من غيرها من الَخزُوقات» وهُّم أعلّمُ وأخبرُ بأحوالها منهم بأحوالٍ 
ما عداهاء فيَتدَبّرُوا ما أودّعَها الله ظاهرًا وباطنًا من عَرائب الحكم الدَالَةِ على التَدبيرِ 
دُونَّ الإعمال؛ وأنّه لاجد لها من انتهاء إلى وقتٍ مُجازيها فيه الحكيمُ الذي دبّرَ أمرّها 
على الإحسانٍ إحسانًا وعلى الإساءة مثلّهاء حتّى يعلّمُوا عندٌ ذلك أنّ سائرٌ الخلائق 
كذلك؛أمرٌها جار على الْحَكْمةٍ والتَّدبيره وأنّه لابُدَلها من الانتِهاء إلى ذلك الوقت» 
وَالْراة بلقاوْرئنه: الأخل المسقى: 

1ق ودرأ لض موا تكد به أي ين لهم كا 


: سد مني 
2 ركس الوه ب بمو ا ا ل 00 ل مسر ع و عو مجراسسم ده سس 
َه وَأتَاروا الْأرْض وَعَمَروهَ] اكت مِمَا عمروها ويداءثاه رس ليست همات 


ليه تلك د ناشم ييثرة » ]١‏ 
١و4‏ تقريرٌ رهم في البلا رهم إلى آثار المدَينَ من عاد ومو 


قوله: (حتى يَعلموا عند ذلك أنَّ سائرٌ الَلائق كذلك) قال القاضى: لأنَّتَفْسَ الإنسان 


دراة تبعل ليده فيها ما يتجلّ له في المُمْكنات بأسرهاء فإذا تفكّر فيها تحقّى له قُدرةٌ 
مُبِدِعِها على إعادتها | أبدأها("©. 


.)378 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


3023" الجزء الحادي والعشرون 
وغيرهم من الأمم العاتية كم أحَدَيَصِفُ لهم أحوالهم وأتهم «كَائًا وَأ سدنهم قو 
ادا الْيْضَ 4 وحَرنُوها قالّ اللهُ تعالى: #لَادَلُولُ تك رُالْأَرَضَ © [البقرة: ١/ا]»‏ وقيل 
0 الميرة. وقالوا: سحي سمي نوا لإثارتِه الأرض. وبقرة؛ لأنها تبقرُها؛ أي 
تشقهاء #وعمروهآ مآ يعني أُولئِكَ ادك مَرون #أكررَ مِمَا عمروَهًا * من عارة أهلٍ 
م أهل وادٍعرٍ ذي رْع؛ مالهم إثارةٌ أرض أصلا ولا عمارة ؛ ها رأسًا 
واكم يهم وبصَغْفب حالهم في دُنياهُم؛ لأنّ مُعظم ما يَسمَظهرٌ به أهل الذنيا 
ةب اق وهم أيضًا ضِعافُ القوى, فقوله: #كانوًا أمَدٌ سَدَصجُم 
قوَّه4 أي: من غادٍ وتموة وأضرايم من هذا القبيل» كقوله : #أول روأ 
حَلَمَهُمْ هو أَسَّدٌ 16 سدنهم قوَهٌ 4 [فصلت: ]٠١‏ وإن كان هذا أبلّخ؛ لأنه خالِقُ القُوى والقدّر. 
فيا كانَ تدميره إَاهُم طلم لهم» لأنّ حالَهُ منافيةٌ للظّلْم» ولكنّهُم ظلمُوا أنفْسَهم حيثُ 
عمِلُوا ما أَؤْجب تَدمِيرهم. 
1 سكن به أَنَ كوا شأ ل كدو ايت أله وَكاهوأ ا يسْتَمِبوت 
٠6‏ ] 


أرك ألا الى 


قوله: (من هذا القبيل) خبرٌ لقوله: «فقوله وقوله)»؛ أي'(؟: أراد بقوله: «من هذا 
القبيل» فيل التّهكُم في قوله: #وعمروهآ ما كينا غسارها بريد انباكيا املد الوارة 
إلى أهل مكة و هم أهل واوغيرٍ ذي زرع تهكُّ) بهم . كذلك تسَب إليهم الو في قوله: #أسَدٌ 
مْهِمْ © حيث شارَكّهم مع عادٍ وثموة في القرّة 0 ضِعافٌ القوى كا وعلى التهَكّم و وَرَد 
د تعالى: #أولميروأ ١‏ أك الى حَلقهُمَ مر أ 0 نهم قوَةَ © [فصّلّت: 65 وإن كان هذا في 
النّهَكّم أبلغ؛ لل لاببصور قات ب له وبي السكر في الو 

تالز ماحث #«القواشف يمكن آذ يكون للر امن العارة الانة م الدونوالتصود 
والخُصونء فعلى هذا لم يكن تَبكا. 

قلت: أين يذهب عليه قوله تعالى: #وَأمَاروأ ايض *. 


)١(‏ هناك زيادة بعد قوله: «أيْ» في (ف)» ويلوحٌ عليها أماراث الاضطراب والإقحام. 


0 لقره نايت 1ل ارات 
عاتِبتّهم السّوأى؛ لا أنه وضع طهر مو ضِعَ الْضمر؛ 1 العُقوبةُ التي هيّ أسرَأ 


واه كام ده ًَ 6 ميدي و 0 5 ا 
قوله: (قرى: #عَدِيِبَةَ # بالنصب والرفع) نافع وابن كثير وأبو عمرو: بالرفع» والباقون: 
ال 200 


قوله: :لاثم كانت عاقبتّهم السُوأى) تقريرٌ لقراءة لز وضع «ألَِ أ سيوأ # موضعٌ 
الضميز لتياك العلّد ثم أضيف ! إليه ا كان 2# والخير »السوأى07©: وكذا على الوجه 
الثاني لكنّ #الشرَات 4 داخلٌ في حيّر الصّلقِ والخبرٌ مقدّرٌء ولم يذكر وَّجْهَ قراءة النّصب. 

قال أبو البقاء: من نَصَب الْمَِقَبَةَ #4 جعلها خبرٌ ١كان)»؛‏ والاسم #الشراى * أو #أن 
دوأ 4. ويجوز أن يكون #أن روأ 4 بَدَلُا من #الشوأى » أو خبر مبتدأ محذوفٍ» 
و#الشواى » فعلى؛ تأنيث الأستزا؛ صفة مصدر محذوني؛ أي: «أساؤ و الؤساءة الشواى» 
وإن جعلتها اسمًا أو خررًا كان التقدي: «العقوبة السّوأى)؛ أي الفعلة السّوأَى27©. 

قال صاحب «الفرائد»: على تقدير قراءةٍ التَصِب هو الخ والاسمٌ «أن كوا * 
المعنى : كان عاقبةٌ الذين فَعَنُوا الفِعْلةَ السَّوأُى؛ أي: النّكذيب؛ أي: لقاهم شؤم أفعالهم في 
الكفر؛ كقوله تعالى: « فَأَمَبهم ِضَاها في لوي ِلك يَوْ موه يما أحْلم وله 4[التوبة: ا/1]» 
فعلى هذا ليس المُظهَرٌ واقعًا مَّو قِعَ المَضِمَرٍء بل هو كلامٌ يدل فيه الذكورون. 


وقلت: لا بد منَ القولٍ بوضع اُظْمَرِ موضع اخُضِمَرِ؛ لأنَّ « شر 4 هاهنا للاستبعاد؛ 


(1) فمن قرأ بالنصب جعل «عاقبةً» خبر كانء و«السوأى» اسمّهاء ومن قرأ بالرفع» جعل «عاقبة» اسم 
كان. والسوأى خبرها لأن الخبر والاسم هاهنا معرفتان. وإذا اجتمع اسمانٍ نظرْتَ: فإِنْ كان أحدّهما 
معرفةٌ والآَرٌ نكرةً جعِلّت النكرة الخبر والمعرفة الاسمء وإن كانا معرفتين كنت بالخيار أبّهما شئتَ 
جعلتّه خبراء وأبّها شعت جعلتّه اسماً. انظر: «حجة القراءات» ص”00. 

(0) في (ح) و(ف): «والخبر: عاقبتهم السوأى». 

(") «التبيان في إعراب القرآن» (؟78:1١٠١).‏ 


الم الجزء الحادي والعشرون 
العقوباتِ 2 الآخرة. وهي جَهِدَمُ التي عدت للكافرين. و أن زوأ * بمُعنى : 
لذن كذيواة ووز آن تكو (آن) بقع آي لاله إذاكان تقس الإنساءة التكنيت 
والاستهزاء؛ كانت في معتى القول» نحو: نادى. وكتّبٌ» وما أشبة ذلك. ووجة آخر: 
وهْوٌَ أن يكون #أمنوأ التو * بمعنى اقثّرّفُوا الخطيئةً التي هي أسوَاً الخطاياء و##أن 
كَدَنوا 4 عَطفٌ بان لهاء وحَبرُ لكان تحذوفٌ ىا يَف جوابٌ (ليَا) و(لو)؛ 
إرادة الإمهام. 


اوم 


كقوله تعالى: طاللَمَدُ َه لرِى خَلَقَ آَلسَمْوَتِ وَالْارصٌ وج لالظ مت وَالتُور ثم لين كفَرُوأ 
يدل عام لأمة ٠‏ قل ادر رق ما 1 ةن ا كه 
رَيسِمَ يَعْ دلوت #لالأنعام: ١]يعني:‏ أيقظناهم من عَفلتهم بقولنا: 9 أوَلَم بتشكروأ ف أنفسوم 
ا 1 2002 عن عه بس لاس موس و ست كل 20 ماه ره 
ما خلق الله أ لسمنوات والأرض وما يدنهما إلا يلحي #ودللناهم على طريق الإيقاظ. 

والعبرةٌ بقولنا: « أوَكصرُ وأ رض وروا كين تكن عه الس من قله كارا 
حو دمي و ع2 مم > له وه حاء 8 
أسد متهم قوة 4؛ إيقلعوا عنّا كانوا عليه منّ اناد والتكذيبء ثمٌ بعد ذلك لم يكن عاقبثُهم 
إلا الفعلة السَّوأى والتكذيب» والله أعلم. 

قال القاضي: وضع الظَاهِرٌ مَوضِعٌَ الْمْصمّر للدّلالة على أنَّ ما اقتّضى أن تكونَ تلك 
عاقبتهم هو أفعافُم السّوأى. بمعنى اقتّرفوا الخطيئة؟©. 

فعلى هذا: الإساءةٌ أعمٌ من أن تكون قولية أو فعليةً» وعلى أن تكون «أن» مفسّرة يجب 
كم م 5 9 ل ل 
أن تكون قوليّة لا فعلية؛ ليصح جَعْلَها بمعنى القول وإليه الإشارةٌ بقوله: «تفسير الإساءة 
التكذيب والاستهزاء». 


)١(‏ في (ف): «العَفْلة»» وهو خطأ. 
(؟) «أنوار التنزيل» (779:5). 


سورة الروم 316" 


وقُرَىٌ بالياء 5 


َو ده ره مر ل كاه 
2 2 : 


اه 3 0 


الإبلاس: أي يبقى يائِسًا ساكنًا مُتحيرًا ل ناظرئه أبس إذا م ينس ويس 
من أن يحتَج. ومنه الا يلاس التي لا َرعُو. وقُرىّ ايبلس ) بة بمتح اللام؛ من أَبِلْسَه 
إذا أسكته. #مّن ث شُركيهِة 4 من الذين عبدُوهُم من دون الله ركان بسْرَكيهم 


ًّّ 


حكيفريت 4 أي: يكفرون بإلهيتّهم تدتما أو وكاتوا ىالذنها كافرين 


بسبيهم» عع لله ووه وهاة عنو ع ع أن هه ههه وق عام اعم هده الوق هام ةع و عه ها وده واه توه هاعد فكوا رصاع مهم وما واه لها مز 
قوله: (قرئ بالياء والتاء) أي: لميحَمُوت 4» قرأ أبو بكر وأبوعمرو: بالياء التّحتانية0, 
والباقون: بالتاء. 


اعلَمْ ل تعالى لي استّبعدة" فعلتَهِم السوأى جاء بالوعيد والتهديده يعني: :الايد من 
ال جوع إلى القادر العظيم الشأنٍ الذي ب حَلفَكُم ثم يُعيدكم» فعند ذلك لا مجالٌ للتكذيب» 
ل وص سا سوه 


0 بون آَبِسِينَ ساكتينَ متحين» فوَضَعٌ م المجرمين في قوله: ووم ”0 
لتترئوة 4 مرضي الصّمير )يدل عليه قوله تعال: « وله يكن لَّهُم ين به َ فكوا #. 


قوله: (وقرئ ايَبْلّس» بفتح اللام)7" وهو يعيد؛ لأنَّ «أبْلّسَ» لا يُستعمل متعدياء 
ومخرجّه أن يكون أقام المصدرٌ مقامَ الفاعل وحَدَّفهء وأقام المضاف إليه مقامّه؛ أي: «يُبْلس 
إبلاس المجرمين». 


ع سوم عر 


)١(‏ وححجّتهما أن المتقدّم ذِكْرُه غَيْبة» «يبْدَوَا الْسَلقَ يِه ليه حورت 4 فَقَرْبَ من ذِكْرٍ الخلق» 
فجعلا الكلامَ خبراً عنهم إِذْ كان مُتّصلاً بذكرهم. ولتمام الفائدة انظر: : احجّة القراءات» ص5 60. 

(0) في (ح): «استبدٌ)» وما أثبتناه هو الأشبه بالصواب. 

0( وممن قرأ به: أبو عبد الرحمن السلمي. انظر: «معاني القرآن) للفرّاء (؟: )7١١‏ و«مختصر شواذً القرآن» 
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0" الجزء الحادي والعشرون 


1 و 7 من..+ "بخيو 3 و 00 
وكيب «سْمَعَكوٌأ * في المصحَف بواو قَبِلَ الألف. كما كُتب #عُلمَوبِقَإِسرَةيِلَ » 
[الشعراء: 147]» وكذلك كَيِبَثْ #الشُواّص 4 بألفي قَبِلَ الياءِ؛ إثبانًا للهّمزةِ على صورة 


الحَرفٍ 000 
ل د سر 02 
ل ل تروت * فاما الزي 2 ميجير 


فَهِمٌفير روْضحة يحيروت لاوأ 


رح له ره وح ساو سمس 


لْعَدَابٍ محصَرونَ © ]١7-١5‏ 


الصَمِيدٌ في #َوْميْذِ ينْفَرَووْت > 4 للمُسلِمِينَ والكافرين» لدَلالةِ ما يَعدَهُ عليه. 
وعنٍ الْحسَنٍ رضي الله عنه: هو تَفْرُ دق المُسلِمِينَ والكافرين: مَؤُلاءِ في عِلَيّنْء ومَؤّلاءٍ 
في أسفل السَافِلِين . وعن قَّتَادةَ رضي الله عنه فْقة ل اجتماع بعدّهاء «ف رَوْصصةٍ # في 
بستان وهي الجنة والتدكرُ لإبهام أمرها وتفخيجه بوالدوفة عن العدت كُل أرضٍ 
ذاتٍ نّباتِ وماء. وفي أمثالهم: أحسَنُ من بَيضَةٍ في روضة؛ يُريدُون: كيه الحافة: 
#يخبرون» * يُسَرٌّ ون. يُقال: حَبَرَه؛ إذا ب اخرورا علل الدويحيةة وظهَرَ فيه أثره. 
اكتطته كلت حل كا وات فده السلدة 


قوله: (وكتب #سُفَعَوُا 4 في الملصحف بواو قبل الألفٍ. .. و#الشواى * بأل قبل 
الياء؛ إثبانًا للهمزة على صُورة الحرف الذي منه حركتُها) قال صاحب «التقريب»: وفيه 
نفلك إذ الثانة لأ ص بالمصحن: تل هن فيان انط .وذللك العذة لايتعمة فق الأوى: 
إذ مُقتضاه تأخير الواو عن ألف #سْمَعتوًا 00#, 


قوله: هلل له وجهه وظهر فيه أثْرّ)» الراغب: البُ: الث المستَحْسَّنء ومنه ماروي: 
«بخرجَ من النّارِ رَجُلٌ ذهب حِبْرُه وسبكه2"0)؛ أي االدوياق: ومنه سمّي الخَيرٌ وشاعر 


د 1 


)١(‏ لفظ #سْفعتوًأ 4 هو الموضع الوحيد الذي رسم بهذه الصورة في كتاب الله. «مختصر التبيين» لأبي 
داود سليهان بن نجاح ص985. 
(؟) أخرجه أبو عبَيّد في #غريب الحديث» :١(‏ 80). 


ار 0" 
يُكرَمُون» وعن قّتادة: بتَكمُون. وعن ابن كَيْسان: يُحَلَّوْن وعن أبي بكر بن عيّاش: 
لجان على رُؤوسهم. وعن وكيع: لمع في الجئة. وعن الي يكِه: أنه دكرٌ الح 
ومافيها من التَعيمه وفي آخرٍ القوم أعرابيّ فقال :يا رسول الله» هل في الجن من سماع؟ 
قال: ار يا أعراي» إِنَّ في الجنّة لتهَرًا حاقّتاهُ الأبكارٌ من كُلَّ بتيضاء خُوصانيّة, 

يدن باصوات! سج ادر قُّ بوئلها قط فذلكٌ أفضَلٌ نِعَم الجئّة». قال الرَاوي: 
فسَألتُ أبا التّرداء: : بم يتغتين؟ قال: بالنّسبيح. ورُوي: «إنْ في الجنْةِ لأشجارًا عليها 
أجراسٌ من فِضّةء فإذا أرادَ أهلٌ الجنّةِ السَّماعَ بعت الله يجحا من تحت العزش؛ فتَقعٌ في 
تلك الأشجارء فبّحَرّكَ تلكَ الأجراس بأصواتٍ لو سَمِعَها أهل الدنيا لمانُوا طَرَبّاه 
لحْصَرُونَ 4 لا يَخِينُون عنه ولا يحم عنهُم» كقّوله: لوَمَاهُم كرحت متها * 
[المائدة: /اا]» # لبقم عَنْهْمَ © [الزخرف: 78]. 

[# مَمْبْحَنَ لَه حِينَ تسوت وحن حون * وَلَهُ ألْحَمْدُ ف لسوت وَالْدَرضٍ 
وَعْشيًا وحن رون * ُنْحَن الي وَفر يتم نَأل وَعن لاص بعد موتهاً 
كيك يورت 4 15-17] 


حبر وشعر حُُبَرٌ وثوبٌ حَبير محسّنٌ» والْحبر: العالم لما يبقى من أثر علومهم في قلوب الناس» 
رين الاو ساف اضر اكد انوا رعرع رض للهضن 3 العلاء باقوناما 
بقيّ الدهرٌء أعيائهم مفقودةٌ» وآثازُهم في القلوب ا '». وقولّه تعالى: #في رَوْصَحَةٍ 
يُحَبرُوت #أي: يفرحون حتى يظهر عليهم حَبازٌ عيوهم 

قوله: (من كل بيضاء خحُوْصانية) مشابيهةٌ بخُوص النّخل؛ أي: وَرَقه في اللَّن والرّقة: 
وقيل: رقيقه الخضر. الأساس: مَضبة() خوصاء: مرتفعة. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البرٌ في «جامع بيانٍ العلم وفَضْلِه :١(‏ لاه). 


(؟) «مفردات القرآن») ص .7١56‏ 
(5) في (ح): «بْيْضة»» وما أثبتناه هو الصواب» وهو على الجادّة في «أساس البلاغة) (خوص). 


شف الجزء الحادي والعشرون 
لمّا ذّكرٌ الوَعدّ والوعيد, أتبعه ذِكْرَ ما يُوصِلٌّ إلى الوَعدٍ ويُنجي من الوّعيد 
امراك بالنَسبيح ظاهرٌه الذي هُوَ تيه الله من السّوءء والثَّاءُ عليه بِالير في هذه 
الأوقاك لن] يتَجِدَدُ فيها من لعمة الله الذاهرة. وقيل: الضّلاة. وقيل لابن عبّاس 
رضي اللهُ عنهما: هل تَجَدٌ الصَّلَواتِ الخمس في القرآن؟ قال: : نعم وتلا هذه الآية. 
6 تسوت 4 صّلاتا المُغرب والجشاء» و ل 
العصر. وطتُظهرُونَ 4 صلاةٌ الطّهر. وقونّه: 9وَعَييًا 4 منّصلٌ بقوله: لحِينَ 
تسوت 4» وقولُه: #وَلَه ألْحَمْدُ ف اْلسَسْومتِ وَالْأَرَضٍ 4 اعتراض بِينَهُما. ومعناه: 


قوله: (ا ذكر الوَعْدّ والوَعِيدٌ أتبعه ؤِكْرَ ما يُوصِل إلى الوَعْد ويُنجّى منّ الوعيد) بيان 
لاتصال # فَسبّحَنَ أله # الآية بالآياتٍ السابقة. 


27 


واف أذ لإقاء كيه حدر ارط ند ويه وأن تلقام الي املا ىله 
وما ألَذِينَ كفروأ | تفصيلٌ لما أجمل ني قوله تعالى : #يوميذٍ يتمَرَقُور 00 إذا كان الأمر 
كا تقرّر تقرّر فاستعدوا لا َسعّدوا به في ذلك اليوم وتمُوزوا برَوْضات انان وبما تتخلصوا 
به من الشّقاوة الأبديّةِ والحُضور في دَرَكاتٍ انرا وهو استغراقٌ الأوقاتٍ في ذِكْر الله 
وطاعاته التي أوجَبّها عليكم, وفي النّداء على الجميل لما أَؤْلّيناكم من نعمة الإرشاد إلى 
الفلاح والنجاة. 

ثم بن على طريق الاستئناف مُوجبٌ الّسبيح والتّحميد لله عزّ وجل بقوله: ل خوج 
لحي ين ألمت # إلى آغير الآيات الذَالة عل الم دانيّة» وعلى اختصاصه بالعبوديّة؛ أي: 
اعبّدوه واحمدُوه؛ لأنّه يبي ويُميت» وله الآياثُ الباهرةٌ امتظاهرةٌ» فظهر من هذا البيانٍ أن 
للمصدرٌ أنيب مَنابَ الأمرء ورسجح به تأويلُ حبر الأمّة رضي الله عنه من إيجاب الصَّلواتٍ 


المخمس بإشارة النّضّ 200 والله أعلم. 


)١(‏ حديتٌ ابن عباس مع نافع بن الأزرق أخرجه عبد الرزاق في «المصّف» (1777) والطبراني في 
«المعجم الكبير» )١٠١947(‏ والحاكم في «المستدرك» (1: 540) وقال: هذا حديثٌ صحيح الإسنادٍ 
وم تحرّجاه. 


سورة الروم 1 


إنَ على الْمَبينَكُلهِم من أهل السّهاواتٍ والأرض أن بحمَدُوه. . فإن قلت: لم جعِبٌ 
الحَسَررَحمَه الله إلى أنَّ هذو الآيةَ مدنيّة؟ قلت : لأنه كان يقول : فُرضَتٍ الصَّلواتُ الحمس 
بالمدينة» وكان الواجبٌ بِمَكْةٌ ركعَيِنٍ في غَيرِ وقتٍ مَعلُوم. والقَولُ الأكثّر: أن الخمس إِنّْ) 


م - 5 4 3 لسع سي م 70 
فُرِضَتْ بمَكة. وعن عائشةً رضي الله عنها: فُرِضَّتٍ الصَّلاة رَكعتّينء فل قم رسول الله 
ل المدينةً أرّتْ صلا الس ويد في صَلاةٍ الحر. وعن رسول الله يك (مَن سَرّه 


اس كرس 


أن يكال له بالقفيز الأؤفى فَليَقل : # هَسْبْحَنَ أله حِينَ تُمسورك وحن تَصبِحُونَ # الآية. 


3 هه 2 سا كرس 2 
وعنة عليه السّلام: ١مَن‏ قال حينَيُصبح: ( فَسْبْحَنَ أله حِيِنَ تمسو وحِنَ تصبحونَ # 


قوله (إنعلى المميّررين كلّهم من أهل السّماوات والأرض أن يحمَدُوه) فيه معنى الوّجوب» 
وذلك أنَّ الاعتراض تأكيدٌ لمعنى المعتّرض فيه. ولما دل ذلك على وُجوب الصَّلوات على 
الممّرين لقول ابن عباس» كان التأكيدٌ مِثْلَ المؤكّد وكا جاز أن يعبر عن الصّلاة بالتّسبيح 
لأنها مشتملةٌ عليه جاز أن يُعئّر عنها بالتّحميد لذلك. 

فول زان لسن إنْما فُرضت بمكة) وهو الصّححُ لحديث المشراج؛ ومُراجعة 
رسول الله كي مع موسى عليه السلام على ما رواه الببخاري ومسلمٌ والنسائي» عن أنس في 
آخره: اليا محمد إن حمس صَلَّواتٍ كل يوم وليلَقِه الحديث ا 


و 


قوله : (فرضت الصّلاةٌ ركعتّين) رويناعن البخاريّ ومسلم ومالكِ وأبي داوة والنسائيٌ» 
عن عائشةً رضي الله عنها قالت: : قَرضَ الله الصَّلاةٌ حينَ قَرضّها رَكعتين ركعتين في الحَضّر 
والسََّرِه نورت صلاةٌ السّفره وزِيدَ في صلاة الحقر”". 

وفي أخرى”" قالت: ُرضتٍ الصّلاة ركعتين» » ثم هاجرٌ رسولٌ الله يكل فَفْرضت 
أربعًاء وركَت صَّلاةٌ السّفرِ على المَريضة الأولى. 


قوله: (من قال حين يُصبح: لإ َسْبْحَنَ أله حِنَ تُنْسُوت 4) ا حديتٌ بتامه أخرجّه 
(1) أخرجه البخاري (7841) ومسلم (115) والنسائي (517:1). 


(؟) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (775) والبخاري (760) ومسلم (186) وأبو داود .)17١١(‏ 
() وهي ثابتةٌ في «صحيح البخاري» (07970. 


ف الجزء الحادي والعشرون 


إلى قوله: ##و؟ كدَِكَ تروت 4 أدرله ما فاته في يَومهء ومن قانَا حينّ يُمسب أدرلك ما 
نال لفاو ترا كر (حينًا مُسُونَ وحِيئًا نُصبِحُون)» والمعنى: تون فيه 
وتْصبِحُونَ فيه كقّولِه: لاوما لا جر تَفْسُ عن تفي ينا 4[البقرة: 48] بمعنى: فيه 
#الْحىّ مِنَ ألْمَيَتِ * الطائرٌ من البَيْضة, وٌٍاآلْمِت مِنَ أل #: لض من الطائر. 
وإحياء الأرض: إخراج الات منها #وَكَدَلِكَ ترجو » ومثل ذلك الإخراج 
ُرَجُونَ من القبورِ وُبعثُون. والمعنى: أن الإبداء والإعادة مُتَساويانٍ في قُذْرة مَن هُوٌ 
قاورٌ على الطَردِ والعَكُس؛ من إخراج اليْتِ من الح وإخراج الحيّ من اميّتِ وإحياء 
الميّتِ وإماتةٍ الحيّ. 


و 2 3 < 2 5 
وقرى: #َلْمَيَتِ » ون و(تخرجون) بفتح التاء. 


ون سدعاو > وو 


ل ون اده أن جل َم من تراب ثم إذآ شم بش َتشِرُوت * ومن ينيو أن 


و ل د امام 


0 34 و كك نكا وعقل بتكت نرذا رتنه إن ف دلق 
لَقَوَ ِكَفَكَرُونَ # ]71-97١‏ 


أبو داود عن ابن عبّاس”0) 

قوله: (وقرى: #آلْمَيَتِ » بالتشديد) نافع وحفصٌ وحمزةٌ والكسائيٌ”" و١تَخْرّجون)‏ 
فتح التاء: حمزة والكسائى 9 
قمع ع. حمرماو يي 8 


.)87719/( و«الأوسط)‎ )١1780١5( أخرجه أبو داود (007/8) والطبراني في المعجم الكبير»‎ )١( 

0( ولمكي بن أبي طالب تحرير نافعٌ دقيق لهذا الاختيار في «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (1: 
يك ا 

() فأضافوا الفِعلٌ إليهم» لأنهم إذا أخرجوا خرجوا فهم مفعولون فاعلون في المعنى. ومن قرأ بضمٌ التاء 
وفتح الراء فقد أَجْرَوْه على ما لم يْسَمٌ اله لأثهم لا تخرجونَ حنَّى يُخْرّجوا. انظر: «الكشف عن 
وجوه القراءات السبع» (1: .)55٠‏ 


سورة الروم 1" 


و و . و#إدًآ » للمفاجأة. وتقديره: نّم فاجأتّم وقتّ كُونِكُم بشرٌ 
مُنتَشِرِينَ في الأرض. كقوله: #وَبتَ مارجالا كثيرا ونس © [النساء: 20 
أروَيمًا ؛ لأنّ حوّاة حُِقَتْ من ملع آدم عليه السّلام والنْساءُ بعدها ُلِفنَ من 
أصْلابٍ الرّجالء أو من شَّكلٍ فيكم وجِنسهاء لا من جنس آخرء وذلك ليما بينَ 
الاين من جنس واحدٍ من الإلفب والشكُون» وم ب اجنين القن من الاق 
وعم بتكم 4 النّواد ولاح بعضْمَةٍ الزّواج؛ بعد أن لم تَكُن بكم 
سابقةٌ معرفة» ولا ليقاء» ولا سب يُوجِبُ التَاطّفَ من قَابٍ أو رَحِم. 0 
رضي الله عنه: الموّدَةٌ كنايةٌ عن الجماع, والرّحمةٌ عن الوَلّد كما قال: وَيَحمَةمَنَا» 
[مريم: »]1١‏ وقال: #ذكررحت رَيْكعبدَه,4 [مريم: ؟]. ويُقال: سَكَنَ إليه» إذا مال إليه» 
اا ا 222222222222521 


7 26 


4 0 أي: 0 0 
رمه 2 اخ ل ل الاق انان تن لقا اق ل 

قوله: (كقوله: #وبتّ مهما رجالا كديرا وضَه 4 [النساء: ١‏ وَحهُ التّشبيه أن قولّه: 

40 2 0 < 

#أنثر » مبتداأء و##سَرٌ #جنس وقع خبرًا له ولإستشروت 257 لسر 4 
فطيقر 4 مثل قوله: لإرعالا كوا وَة4 [النساء: »]١‏ و سَمرُوت 4 مثل قوله: لوبت 
نْهُمًا # [النساء: .]١‏ 

قال صاحب (المطلع»: ثم إذا أنثّم خلقٌ كثيرٌ من لحم ودّم تنبسطون في الأرض. 

قوله: (كما قال: «وَرَحمَةٌمَئً4)؛ أي: في قوله تعالى: وَلِتَجْصَلَهدءَايَهَ لئاس 


سر حو سد اه 


وَيَحمَه4[مريم: »]7١‏ والمراد بالرّحمة: عيسى عليه السلام. 
قوله: (#ذَكْرَيَت ريك عبْدَه#[مريم: )]١‏ وتقريره: : أنّ #وكر» حر مبتدأ محذوفٍ» 
وهو مصدرٌ مضافٌ إلى المفعول, ولحَبَدَهُ» مفعول لرَتتِ4 ولركَربآ)بَدَلَ مِنْ 
عَبَدَهُ4: ولإإذْتاتى »اظرفٌ ل #رَمَتٍ 4 أو ل8 وَكْرُ»؛ أي: هذا إن ذِكُرَ رك رحمته 
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كقّويم: انقطّمَ إليه. واطمَأنَ إليه» ومن السّكّن. وَهُوَ الإلفُ المسكُونٌ إليه. فَعَلُ 
بمعنى مَفْعُول. وقيل: إن الَودةَ والرّحمةً من قِبّلٍ الله ون الفِرْكَ من قبل الشيطان. 

1 ومن ءانه حََقَالسَموتِ وَالْاَرْض وَأَخْيِلفُ ايحم الوك إِنَفِ دَلِكَ 
لدت لِلَمنْلِيِينَ * 7١؟]‏ 

الألسئّة: اللّغات أو: أجناس التطتق وأشكالّه: خالف عر وعلا بين هذو الأشياءٍ 
حتى لا تاد تَسْمَعٌ طقن َف في هَمْسٍ واحد, ولا جهارة» ولا حِدّة: ولا 
رخاوة» ول فّصاحة» ولا لكنة» ولا نظم؛ ولا أُسنُوب» ولاغير ذلكٌ من صِفاتٍ 
التي وأحواله؛ وكذلكَ الصُورٌ وتخطيطهاء والألوانُ وتنويهاء ولاختيلاني ذلك وَكَم 
اتَعارُفء ولا فلو اتَفقَتْ وتشاككت. وكانث صربًا واحدًا لوقَمَ التَجَاهُلٌ والالتباس» 
ولتعطّلث مَصَالِحُ كثيرة وري رأيتَ توأمَِنِ يهان في الجأية» فيمْرُوكَ الخَطأ في 
التمبيز ببتّههاء وتَعرفٌ حكمة الله في المُخالَفةٍ بِينَ الجل؛ وفي ذلك أيه بيّنة؛ حيثُ 
وُلِدُوا من أب واحد. وقُرّعُوا من أصل كَذَّه وهم عل الكت التي لا يعلمه لا الل 
حُتَلِفُونَ مُتفاوتُون. 000 
لعَبدِه زكريا وَقَتَ طَلَبّهِ الولد من ربّه. هذا يُفهم من تقدير أبي البقاء237» فعلى هذا: الرحمةٌ 
هي الولد. 

قوله: (وإنَّ الفِزّكَ من قِبَل الشَّيطان) الفَرك: يغضن أخن الروسين لق 9) 

قوله: (فيَمْروك الخطأ في النّمبيز بينهما) أي: يُغشيك. الجوهري: عَراني هذا الأمد 
واعتّراني: إذا عَشِيكَ. 


.)814 انظر: «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 
1 / 2 أ مكلا ا‎ + 
)1439( ومنه قوله يكِ: ١لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنة إِنْ كه منها حلا رَضِيَ منها آخر) أخرجه مسلم‎ )1( 
من حديث أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه.‎ 


سورة الروم يفف 


وقْرىَ : #لِلْعلِمِينَ # به بح اللّام وكشرهاء ويشهَدٌ للكَسْرٍ قولّه تعالى: : #ومايَعْقَلُها 
إل الملمون 4 [العتكبوت: 4]. 

ل له َضَلوة تك في ولك لَآيَنتٍ 
لْقَوْ م مسْمَعُوت # 77] 

هذا من باب الَف وتيب ومن آييه تنكم وايتغاؤكُم من قَضلو بالأيل واتهار, 
إلّا أنه فصل بن ارين الأوَلَيْنٍ بالقَرينٍ الخو يْن. لأتهها زمانان» والزَّمانْ والواقِعٌ 
فيه كتَّءِ واحدء مع إعانةٍ اللّْتّ على الاتحاد. موقو أن زاك طمَاميٌ # في الزّماَئن» 

#وَابِيعَازَكُم » فيهماء ةل 000 

و ل ا ات 


قوله: (وقرى: #لِلْعدلمِينَ ِْمنِبِينَ 4 بمَنْح اللام وكشرها) بالكسر: حفص وحده. والباقون: 
20 1 

قوله: (قَصَلّ بِينَ القريئَينٍ الأوّلّين) أي: متام 4 و طوَايعَاوُكُم © (بالقريتين 
الآخِرَين) أي: «الَيّلِ 4 و#آلنَهَارٍ 4. وإنَّ)ا جاز ذلك؛ لأن الليل والنهارٌ ظرفانِء والواقعان 
0 المنام والابتغاء. والظرفٌ والمظروف كشيء واحل. فلا فَصْلَ بالأجنبي. 

ومعتى قوله! (مع إعانة اللّتّ على الاتحَا) هو أن اللّف يُعين السامعَ على أن يَرةٌ كل 
واحد من القرينينٍ إلى مآله» ويتّحد به من النشر. 

قوله: (متَامَيٌ 4 في الزَّمانِين #وَاَبيِعَا وم 4 فيهما) فعلى هذا: لايكون من باب الف 
بل من الجُقابلة فحدّفَ في إحدى المتقابلينٍ ما يُقابل الآكَر لدلالةٍ التَقابْلِء قال: 


عجبتُ طم إِذْيَقتْلونَ نُفُوسَهم ومقتَلُهم عند الوّغى كان أعدّرا(”) 


)١(‏ انظر: «حجّة القراءات» ص 008-501 ففيه مزيد بيانٍ وتعليل. 
() في (ح) و(ف): «والواقع بينهما». 
[فرة لعروة بن الورد في «ديوانه» ص 5. ولتمام الفائدة انظر: «سرٌ الفصاحة» لابن سنان الخفاجي ص5١‏ 7 . 


5 الجزء الحادي والعشرون 
3 عرو ع 0 2 عت 3 وو رو 5 95 
والظاهِرٌ هو الأوَّل لتكرّره في القرآنء وأْسَدَ المعانى ما دلّ عليه القَرآن يسمَعُوئّه بالآذانٍ 

الواعية. 
2 الم مدي مس سرس ملاظ هد م سرس سير بوه 

[9 ومن بيو ربكم برف حوها وطمعا وَيِنْزْلُ من السَمآءِ مآ فبحي- به 
مج مير ل 2 رح 0 04 
الأرض بعد مَوْتِهاإت ف ذلك لأبنت لَمَوٍ يَعْقِلُورت * : ]١‏ 

- 5 1 5 5 مر عرو ماه 0لهلهة‎ ٠ 

قي #بربحكم 4 وجهان: إضماران» وإنزال الفعل منزلة المصدر. 277000 

أي: يقتلون نفوسّهم عند السّلمء فحُذف لدلالة الوَعَى في المشطور الثاني عليه. 

٠ 2 5 .‏ 50-7 7 5 5 000 رسخ ويه ما و ,"0 رص 2 7 

قوله: (لتكرّره في القرآن) نحو قوله تعالى: #جَعَلَ لََِْالَْلَ لِتَسَحكُيوأ فيد وَالنَّهحارَ 
مبَصسدًا #[يونس: /لاكا]ء وقوله: #وجِعلًا ألَْل لباسا # وَجَعَلمَاأ مهار مَعَاشًا © [النبأ: ١١ ٠‏ 
وغيرها. 

8 و 9 5 و 

قوله: (إضماران» وإنزال الفعل منزلة المصدر) هو بان لقوله: «وجهان». أمّا قوله: 
اوها فش النتل: اتشسيع بالمقيدي يك ين أن ترادو قزق القائل»» فحتمل وجهن: 

أحدهما: أن يرادَ الف والتَمْد وعليه ظاهر كلام صاحب «اللباب)؛ حيث قال نحو: 
اتُسمع بالُعيديٌّ خيد مِنْ أن تّراه2'7 محمونٌ على حذف «أنْ) مثلها في قوله: 


ألا أيّذا اللائمي أحضّرَ الوَغى() 
فيمّن روى مرفوعاء أو على تنزيل الفعل منزلة المصدرء مثلّه في قوله: 
وقالوا ما تشاءٌ فقلتٌ أله © 
وثانيهما: أن يكونا9؟) مثالين» لكن البيت لا يساعد عليه على ما ذهب إليه الشارح. 


.)١159:1( «مجمع الأمثال»‎ )١( 

() سبق تخريجه. 

(؟) لعروة بن الورد, ول أجده في «ديوانه». انظر: «مجمع الأمثال» (7: 7/7)» و«الأغاني» (: 17). 
(5) في (ح): «يكون)». 


وان الما ل انان وهاي كمه مو طاح فاق ع تومه امور عأ ف وو لفيها معان و6076 ا و0 


قال: ونحو ١تسمع‏ اياي لخرة من ؛ أن تَراةُ» محمولٌ على حذف «أن2200) أو على تنزيل 
الفعل منزلة المصدرء مله ف قوله: «وقالوا ماتشاء»”©» أي: «سماعك بالمعيديٌ): كا كان 


الفعلٌ منرّلَا منزلةَ المصدر في قوله: «فقلت أَلّهُو). 

وثالثها: أن يكونا مثاليْن2"7» لكن البيت لا يُساعِدٌ عليه على ما ذهب إليه الشارح» 
قال: اوتسمع بالمعيدي خير من أن تراء؛ محمول على حذف أن أو على تنزيل الفعل منزلة 
المصدر» ا «ساعك بالمعيدي»؛ كبا كان الفعل منزلاً منزلة المصدر في قوله: «فقلت 
ألهو»9؟» وهو متعين فيه؛ لأنَّ معنى قوله: الوانياءا : أي شيء تشاة» فهو سؤال عن مفردٍ 
أن «ما» مفردٌ وهو مفعول «تشاء» مقدَّماء فحقه أن تُجِابَ بالمفرد» و«ألهو) جملة منزّلة 
منزلةً المفرد ليكونّ مطابقًا للمسؤولٍ عنه. 

فإن قلت: لو حمل على حذف «أنْ) لكان أيضاً بتقدير مفردء فَلِمَ 1 تحمل عليه؟ 

قلت: لأن قوله: اما تشاء» سؤالٌ عنّا تشاؤه في الحال ظاهرٌء | إذا قلتّ: ما تريدٌ؟ 
أي : الآنّ فلو قَدّر: «أن أَلْهُو) لكان مستقبلاء فكأنّه سأله عا يشاؤه في الحال» فأجابّه با 
يشاؤه 5 المستقبل لد قِ الحال» فل" ا فلذلك حَمَلّه على المصدر يدون حذف «أنْ)؛ 
لأنَّ «أنْ) عَلَمّ للاستقبال» وق وهوما اال و اومن يليد أن تَهُوم 


6 لمم 


6س سو س1 


الما وَالْأَرَضُ بِأمْرِو #قال: قال تعالى هاهنا: #أن نفو قوم © وقبله: 0 ون اليه ربكم 
برق #ولم يقل: وَأنْ يُريكم» وذلك أن القيام لماكان غير مُتعيّن أخرج الفعل ب«أنْ» وجَعل 
في تأويل المصدر ليدلٌ على الثبوت وإراءة ابرق لما كانت من الأمور المتجَدّدة» ل تذكر معها 
كارو عل الفا 


)١(‏ سقط لفظ «أن» من (ف). 

(5) قوله: «مثلّه في قوله: (وقالوا ما تشاء)» سقط من (ف) و(ط). 

(*) قوله: «وثالثههما: أن يكونا مثالّين» سقط من (ف). 

(4) من قوله: «لكن البيت لا يساعد عليه» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 
)0( «مفاتيح الغيب» .)1١١:705(‏ 


رف الجزء الحادي والعشرون 
ومهما فشر المدل: اكسمم بالعتدي خردمن أن تراءة وقَولٌ القائل: 
وقَانُوا ما ئَشَاُ فثّلتُ ألهُو إلى الإصباح آكرَّ ذي أثير 


قال صاحب «الكشف): تقدير الآية: و ايو 4 أب يكم ارق 4 فحَذف 
الموصوف وأقام الصفة مقامّه» وكان أبو عل ملي على حذف «أنْ)؛ أي: ومن آياته أنْ 
يريكم ابرق كقوله: «أحصّرٌ الوغى) وأراد أن يأخدّ على أبي إسحاقٌ7" حَذْفَ «أن) في 
قوله: «أعبّد»» فنقل كلامّه ثم تذكّر هذا الموضع فأمسَكَ0"©. 
وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون الموصوفٌ محذوقًا؛ أ اومن آياته آية يريكم فيها 
المَرْقَ) فَحَذّف الموصوف والعائد؛ 7 «ومن آياته شيء أو سحاب»» ويكون فاعل 
«ربحكم # ضمير شيءِ المحذوف00 
قوله: (نسمع بالمعيدي) قيل: هو تصغيد «معدّيٌ) أو «مَعَد»: قف الدال اسسقاك 
٠ 5 ٠‏ 5 03 . لو 0. 52-86 عم 
للجمع بين التشديد مع ياء التصغير. يضرت للرجل الذي له صيت قي الناس» فإذا رأيته 
ازدريته. قاله المنذر لِشُقة» مضى شرخه مستوفّ في «الأعراف». 
قوله: : (وقالوا ما تشاء) البيت لعروة , بن الورد قبله: 
اريت وطح بعص عبن لبرقٍ من ته#امة مُستطير 
7 سَقَوْنِ ا حمر ثم كَكنّفُوني عداةً اللو من كَذِبٍ ورُورٍ 
آّرَ من الإيثار» من: آثرت فلانًا على نفبى. 
قوله: (ذي أثير) من قولك: فلانٌ أثيري؛ أي: لّصانيء أي: آئَرَ اللَّهرَ أوَلَ كل شيء. 
قال الميداني في قولهم: «افعل ذاك آيْراً ماه قالوا: معناه: افعل” أَوَلَ كل ثىء أي: 


)00( يعني الزجاج. 

(؟) «كشف المشكللات» للباقولي (7: ١69‏ )). 

() «التبيان في إعراب القرآن) (7: .)١١79‏ 

(5) في «مجمع الأمثال»: «أفعلّهف وهو الأشْبّه بالصواب. 


سورة الروم خرف 


06 و4 من الصَاعِقَةٍ أو من الإخلاف» لوَظمًَا 4 في العَيْث. وق عونا 
للمُسافِر» وطَمَعًا للحاضر» وثُما منصٌوبانٍ على المفعولٍ له . فإِن قلت : من حقٌ المفعول 
لَهُ أن يكونَ فعلًا لفاعلٍ الفعلٍ العلل والخوف والطَّمَعٌ ليسا كذلك. قلت: فيه 
وَحَهَانَ أجذهاء أن الفمُولين فاعِنُونَ في المعنى لأتهم رائُون» فكأنه قيل: : يعَلّكُم 
رائِينَ البَرَقٌ حَوفًا وطمّعًا. والثاني: أنْ يكُونَ على تقدير حَذفٍ اللُضافء أي: إرادة 
8 5 رق لا 0 العنات التمقافى وكرر أن يكونا 


- ع اي 


شري ابي أن 1 اله اليل مرب مدا داك دعوَةمْنَ الْاَرضٍ إِذَا سر 
و 2 وعا مو دم 
حون # وَلَهُمَن في ألسَّملواتِ وَالْأَرَض كل لهم قَليِئُونَ # 60 17-17] 


قِيامُ السّماواتِ والأرضٍ ا ا 00000 


افْعْله أموكزا له: وقال الأصمعيٌ: معناه افعل ذلك عازمًا عليه واما تأكيد؛ ويقال أيضًا: 
«افعله آ: ثْرَ ذي أثير»» أي: وَل كل شيء . وقيل: معناه: وقالوا: ما تشاءٌء فقلت: أن ألهوء 
واللّهو إلى الصبح أئْرُ كل شيء يُؤ ود فِعِله9). 

قوله: (من حقٌّ المفعول له أن يكون فعلًا لفاعل الفعل”" المعثّل)؛ الانتصاف: الخوفُ 
والطممٌ مخلوقان لله تعالى» فيلزم اجتماعٌ شرائطٍ التصب فيهاء وهو كوث] مصِدرَينٍ 
مقارنين! والفاعل واخالقُ واحدٌء فلا بد من تخريجه على هذا الوجهء وهو أن قول التّحاة: 
أن يكونَ فِعلًا لفاعل الفعلٍ المعلّلِء وأن يكون مُتَصِفا به فإذا قلت 0 
وصفتٌ نفسّك بالإكرا م أي جننك مُكْرِمًا ذك» والذه تعالى وإن تلق الخو والطمع. إلا 
له تداق علس ع الالصاف سينا اتج إن تاريل حدر قل لير 


.075:1( «مجمع الأمثال»‎ )١( 

(؟) سقط لفظ: «الفعل» من (ف). 

() في (ح): «مستعارَيْنَ)» وليس بشيء» وهو على الجادّة في «الانتصاف». 
(#) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 57/5). 


ضف الجزء الحادي والعشرون 
واسينساكهم بر عَمَدِ ررد 4 أي بِقَوله: كونا مان :والمراد بإقامتةل]: إراميه 
لكري] عل صدة القام دُونَ الزّوال. وقولّه: #إذًا دَعَاكُم 4 بمَنزِلةِ قَولِه: يُرِيكّم» في 
إيقاع الجملة مو ع ارد على المعنى كأنّه قال: ومن بات َم السّماواتٍ والأرض» 
ثم روج الموتى من البو إذا دعاهُم دعوةٌ واحدة: يا أهلّ القبُور اخخرّجُوا. وامْراُ 
شرعةٌ وُجود ذلكَ من خَيرٍ توق ولاتَليّثء كا يجبِيبٌ الدّاعيَ اماع مَذْعُّهه كا قال 
القائل: مه للد عير وز عدرل ارا اي ا ا ا ا ا 


قوله: (واسيِمْساكُهما) قيل: هو من قوهم: هو لا يّستمسك على الرّاحلة؛ أي: لا يقدر 
على إمساكه نفسّه وضبطها والثباتٍ عليها. 


قوله: (لبأمْرو ‏ أي: بقوله: كونا قائمتان) أي: قيل: بأمره؛ وأريد هذا القول, ول يُرد 
بالقول حقيقته» بل المرادُ إقامته لما وإرادثّه لحدوثهما قائمتين» فقوله: «إرادته لكونها» خيثٌ 
و«المراد بإقامته هما» مبتدً. كذا صحّء واللامان صِلَمَانِء وهذا كقوله تعالى: #إوَإدَ َم 
َم سما يِصُولُ لَك كن قَيَخْونٌ 4 [البقرة: .]١١7‏ والمراد: أن ما قضاه من الأمور وأراد كون. 
فإنا يكون''' ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا قَولَ تمه كذلك معنى قوله: «كونا 
قائمتين» حصوُها على صفة القيام على وَفّق إراده من غير توق ولا قَولَ َم وإليه 
الإشارة يفول اوالموادية سَرَعَةٌ ووو ذلك من غير توقف ولا كلشق», 


قال الإمام: قوله: لبِأَمْرِو. * أي: بقوله: قوماء أو بإرادته قيامهماء وذلك أن الأمرّ عند 
المعتزلةٍ موافقٌ للإرادة» وعندنا””" ليس كذلك. ولكن النزاعَ في الأمر الذي في التُكليف لا 
في الأمر الذي في التّكوينء فإننا لا نُنازْعُهم في أن قولّه: ١كن»»‏ و«كونا»» واكونوا» موافنٌ 
للإرادة0"©. 


)١(‏ في (ط): «يتكون). 
)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة سقط من (ط). 
(9؟) «مفاتيح الغيب» .)1١١1:56(‏ 


سورة الروم اوغرفا 
جَعَوْت كلَيبًا دعو ويَفكاننا دَعَوْتٌ به ابنَ الطود أو هوّ أُسرَعٌ 


د بان الطّود: الصّدىء أو الحجر إذا تدَهُدىء وإِنَّا عطِفَ هذا على قيا 
السّماوات والأرضٍ اتا بياا لظم ما يكُون من ذلكَ ل 
وهو أن يقول: يا اهل الفبون قُومُوا؛ فلا تبقى نَسَمةٌ من الأَوَّلِينَ والآخِرينَ إلا 
قاس تنظرء كما قال عزّ وعلا: ممم فيو خرن دإ قيارو » [الزمر: 
4]. قولّك: دَعَوْنّه من مكانٍ كذاء كما يجورٌ أنْ يكونٌ مكائكٌ يجوز أن يكونّ مكانَ 
مناجيك» تقول: دعوت يدا من أعلى الب فنرل علي ودعونه من أسفَلٍ الوادي 
فطَلَعَ إلي. إن قلت: : بم تعلق تعلق ين آلْرْضٍ 4 أبالفعل أم باكصدر؟ قلت: : مَيّهات. إذا 
جاء نمب الله بَطَلّ تبدُ معقل. فإن قُلت: ما القَرقُ بينَ إذا وإذا؟ قلت: الأولى للَّرطء 
واليالة للقفاجان» وس تثرث سات الفاء في وات الشرط. وفرى (تخرتجون) 
بصم النَّاءِ وقتجهاء #قَيْنُونَ 4 مُنقادُونَ لِوَجودٍ أفعالِه فيهم لا يمتَنعُونَ عليه. 

يالك دالو هروث عَلدِةٍ هلك امل التو 
الاير الكية > 17] 


قوله: (دعَوتٌ كُلييَا) البييت227؛ قوله: «دعوثُ بها» أي: بكُلّيبِء وهو من التجريده 
جُرّد منه شيءٌ يسمى بابن الطَؤْدء وهو نفسه. 

قوله: (تدذهدى) أصله: تَدَهْدَهء أبدلت الحاء ياء ى) في تَظبَيّتُ» أصله: تَظتْنتُ. 

قوله: (هيهاتٌ) وهو اسم فعلٍ فاعله ضميدٌ مستترٌ يعود إلى ما دل عليه الكل المتقدّم؛ 
أي: بعد تعلقه بالمصدر مع وجود الفعل. 

قوله: (بَطَلَّ مد مَعْقِل)» الاستيعاب: هو مَعقل بن يسار انيه سكن البصرة» وإليه 
يُنسب نهر معقل الذي بالبصرة» شهد بيعةً الحُديبية» وتوفي بالبصرة في آخر خلافة معاوية'") 


(1) لم أهتد إلى قائله. 
(؟) «الاستيعاب» (7: 37 .)١‏ 


تغرف الجزء الحادي والعشرون 


ول 222 وال اس بو سلظ 7 و ك0 د ام 

(وهرٌ أهوّث عَبَنَهِ 4 فيها يَبُ عندَكُم وينقاس على أَصِولِكُم ويقتضيه معقولكم؛ 
لأنامن أعاد مك صيعة شىء» كانت أسهل عليه وآهون من إلكنانهاء:وتعتزرون 

ع ا ا ل 0 2 ع2 اد ا ل طق ع 2 5 
للصّانع إذا خطىَ في بَعض ما يُنشِنْهِ بقَولِكُم: أوَلَ العَرْو أخرّق, وتُسمُونَ الماهرَ في 

قوله: («وَهْرَ أَهوْتْ عَبنْهِ 4 فيا يجب عندكم وينقاس على أصولكم ويقتضيه 
معقولكم) و أنَّ الإنسانَ الضعيفٌ العاجرٌّ الذي لا يطيق عمل معان الحكمة الإهيّة 
والأسرار الربوبية» إذ لو كُوشفوا ببعضها لاضمَحَلت قُواهم وتلاهَتْ : شَتْ عقوهم. ولله در 
الإمام حَجَة الإسلام وقوله في «الإحياء»: لا طاقةً للبَكّر أن ينفذوا غَوْرَ الحكمة» ى) لا 
طاقةلمم أن ينفدُوا بأبصارهم ضوء عينٍ الشَّمسِء ولكنّهم ينالون منها ما تحبى به أبصارٌهمء 
ويستدلُون به على حوائجهم فقط(". 

وقد تأنّق بعضّهم في التعبير عن وجه اللْطف في إء عسات يلام ادر امسر 
عل درجيه إلى فَهُم الإنسان مع قُصور تبت وضرب له مثلا و يقصّر فيه» قال: إِنَا رأينا 
الناسّ لما أرادوا أن يفهموا بعص الدَّواب والطير ما يُريدون من تقديمها وتأخيرهاء ورَأوا 
الذوابَّ تقضّر عن قَهُم كلامهم الصادرٍ عن أنوار عقلهم مع حُسنه وترتيبه» فنزلوا إلى 
درجة تيز البّهائم وأوصلوا مقاصِدّهم إلى بواطنها بأصواتٍ يضعونها لائقةٍ بها من التَفير 
والصّفير والأصواتٍ القريبة من أصواتهم فنزلوا إلى درجة تمييز البهائم التي تُطِيقٌ حملهاء 
وكذلك الناسٌ يعجّزون عن حمل كلام الله المجيد بَكُنّْهه وكمال صفاته» فصاروا بم تراجعوا 
بينهم من الأصوات. ولا يمنع ذلك معاني الحكمة المخُبوءة في تلك الضفات. 


قوله: (أوَل الغزو أخرق)» يعني: ل ساح | يضطن بارةة وإعرت ل اهنا 
أمرًا وهو لا يحْذّقَه . قال الميداني: قال أبو عبيد('): يَضَربٌ بُ في قلّةِ التجارب. قال الشاعر: 


الحَربٌ أوَل ما تكونٌ فيه تسعى بزينتها يكل جَهولٍ 
حتى إذا استعرت شب ضرامها عادت عجوزاً غير ذاتِ حليل7" 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» (581:1). 


)١(‏ في النسخ الخطية: اعبَيّدة». والصواب ما أثبتناه. وهو على الجادّة في «مجمع الأمثال». 
(*) «مجمع الأمثال» )5١٠ :١(‏ وقد اختلف في قائل البيتين» فقيل: لامرئ القيسء وقيل: لعمرو بن - 


سورة الروم حارفا 

2 6م 1 وم د 3 - 5 0 
صِناعتِه مُعاودَاء تَعنُونَ أنه عاوَدّها كر بعد أخرى؛ حتّى مَرَنَ عليها وهانّت عليه. فإن 
قلت لِمَ ذكرَ لضم في قَوله: :اوفوت عَلئِ 4 والرادُبه الإعادة؟ قلت مهاه 


مه سس 27 


وأن يُعيده أهو عليه. فإِنُ قلت: ِم أَرتٍ الصّلهفي فول : #وَهوَ أَهْوَنٌ عَلَكَهِ # 
وَقُدَّمَت في قَولِه: #هوَعلَ هَيّن © [مريم: ١‏ قُلت: هُنالِكَ قَصِدَ الاختصاصٌ وهو 
تحَزّ فقيل: هو عَيّ ينه ون كالَ مُسمَضهبًا عِندَكُم أن يُولَدَ بنَ هم وعاقر؛ وأا 
هاهنا فلا مَعنى للاخيصاص» كيف والأمرٌ بي على م عقَأُون من أن الإعادة أسهل 
من الابتداء؛ فلو قدَّمَتِ الصّلةٌ لقب المعتره» فإن قلت: ما بال الإعادة استعظِمّت 


2 ا 5 عى الدع ده 2 5 
في قوله: لما محَحُمْ» حتّى كأنها فُصَلَتْ على قيام السّماواتٍ والأرضي بأَمرِهء 


قوله: ووصف الغزو بِالخُرٌق؛ لحَرْقٍ الناس فيه كما قيل: ليل نائم. 
قوله: (مُسِتَصعبًا) صحٌ بكسر العين؛ لأنه لازم؛ الجوهري: استّصعَبَ عليه الأمر؛ 


قوله: (بين هِمٌّ وعاقر)» النهاية: الهم بالكسر: الكبير الفاني. 

قوله: (وأما هاهنا فلا معنى للاختصاص». يعني: اقتضى ف تحزق(17" العادة هناك 
التَقَدِيمَ كأنَّ العادة تأبى أن يحصّلٌ الولد”" بين الم والعاقر ا جَرّبَ وعلمَ لمارا 
فقيل: أنا القادر وحدي أن أخرق العادة دون غيري» وهاهنا الغادة حاكمة قاطعة ع 
ا 0 
فجيء بالجملة المفيدة لتقوي المُكم على مجرى العُرف والعادة. 

قوله: (ما بال الإعادة استّمْظمت)» يعني: عطف قوله: ثم إَِا كم #علٍ قوله: 
#أن تَقُوم أَلسَّمَآهُ # بحرف لاحي في الرّتبة» فأفاد عظمةً الثاني» فإن الأول أذون بعال 


- معدي كرب. انظر: «الحماسة البصرية» (8:1). 
)١(‏ في (ح): #فوق»» وليس بصواب. 
(؟) سقط لفظ «الولد» من (ح). 


خرف الجزء الحادي والعشرون 
نم هُونَت بعد ذلك؟ قلت: الإعادة في تفيِها عظيمة» ولكنها هُوْنتْ بالقِياسٍ إلى 
الإنشاء. وقيل: الصَمِيءُ في #عَيَبَهِ 4 للخَلق. ومعناه: أن البَعثٌ أهوَن على الَلقٍ 


و 


من الإنشاءء لأنّ تكويته في حدّ الاستيخكام والتََام هون عليشوائل عا وكتذاامن 
مله . ثم قيل في هذه الآية: #وهوّ أَهْوَكٌ 
على أن اعتبارٌ التعظيم في الأولٍ لكونٍ الإعادة في نفسها عظيمة؛ لأا الغايةٌ في الإيجاد 
والمقصود”'' في الإنشاءء ومها يستقرٌ كلّ من السّعداء”") والأشقياء في درجاتهم ودركاتهم» 
واعتبارٌ الأَهوَنِ بحسب الإيجاد والقَصْد في اللق. 


ومبذا التقرير شاط من إشكال صاحب «الانتصاف» حيث قال: ج42 على 
بابها في تراخي الزَّمان أو يُسَلُمُ تراخي المراتب على أن مرتبة المعطوف عليه العلياء ومرتبة 
المعطوف هي الدنيا تأكيدًا في مجيئهاء فإن المعطوف بها في أكثر المواذ ضع أرفع درجة من 
المعطوف عليه0©. 

7 عا ار 22 وه ب 

وقلت: ويجوز أن يحمل فإثم # على مجرد البُعْدِ مجازاء فيُعتَيرُ التراخي في الزمان والرتبة 
معًا. 


عَبْنَهِ © ففهم منه أنه دون نه رجات يدل 


2 


قوله: : (لأنّ تكويته في حدٌ الاستحكام والنَّام أهونٌ عليه وأقل تَعَبّا وكبَدً؟»)) يعنى: 
بالشبّة إلى التلق. 


ال الإمام: لأنَ في البذء يكون عَلَقَ ثم مضخة ثم سم ثم عَظيا ثم يخلق بََرَ 
يخرج طفلاء نم يترعرعٌ إلى غير ذلك فيصعب عليه كل ذلك. ل 
سَوِيابكٌن فيكون» فهو أهون عليه!”. 


)١(‏ في (ط): «والمقصودة». 

(؟) في (ط): «البعداء». 

(*) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (": 57/5). 
(5) في (ف): «وكَذَاً» وكلاهما جَيّدٌ مُنّجه. 
(0) «مفاتيح الغيب» (76:؟1١1).‏ 


سورة الروم يضف 
أن يتَّلَ في أحوال ويندّرج فيها إلى أن يَبلُمَ ذلك الحدّ. وقيل: الأهوَنٌ بمَعنى: الهيّن. 
ووَجةٌآكَر: وهو أنَّ الإنشاء من قَبيل التََّضّل الذي يتحر فيه الفاعلٌ بين أن يفعلة 
وأن لا يفعله والإعادة من قبل الواجب الذي لايد له من فعله؛ لأتها جا الأعمال» 
وجزاؤٌها واجب. والأفعال: إن اله ومحال متي أصلا خارجٌ عن المقُوره وإتا 
ما يّصرفٌ الحكيمَ عن فعله صارفٌ وهو اله 5 مد وَهُوَ وديف الخال؛ لأ الصَارفٌ 


عو 


نه 


يا وإمًا تفضّْلٌ والتفضّلٌ حالة بنَ بين؛ للفاعلٍ أن 
شعلة وان لأ رتعله: وإمًا واجبٌ لا بد من فعله ولا سَبِيلَ إلى الإخلالٍ به» وكان 


7 قوله: (وقيل: الأَهْوَنُ بمعنى: المين) روى الزّجاج عن أبي عبيدة وكثير من أهل اللغة: 
أنَّ #أَهْوَكٌ »هاهنا ليس معناه: أنَّ الإعادةً أهون عليه من الابتداء؛ لأنها سهل عليه 
ومثلّه في قوله: 

ردك ما دوين وإ لاوجل عد قا كيد و لنت أول 
أي: لَوَجِلّ. وقالوا: الله أكبرء أي كبيئ<". 
قوله: (لأنََّا لجزاء الأعمالٍ» وجزاؤها واجبٌّ). قال صاحب «التقريب»: وفيه نظرْ؛ 


لأنّه مبنيٌ على الؤجوب العقَلٌ) ولأن الؤُّجوبَ إن كان في الذات نَاقٌ القدرةَ كالامتناع» 
وَإِلّا كان تمكناء فتساوى النقيضانِ(''؛ لاشتراكهم! في مصحح المقدوريّة. وهف الأفكان. 


وقال صاحب «الانتصاف»: هذا على أصوق أيضًا غيرٌ مستقيم» ان مقتضاها 


وجوبُ الإنشاء إذ لولا مصكحة اققضت الإنشاء لا وق وتلك المصلحةٌ توب متعلقهاء 
فوَضّح أنَّ الرّعْشْريٌ لا إلى السّنة كر قَى ولاعلى مذهب الاعتزال بَتِيَ0©. 


)0( «معاني القرآن وإعرابه» (5: *1487). والبيت المذكور لمعن بن أوس المزني. انظر: «الكامل» للمبّرد (؟: 
/ا6١).‏ 

(0) في (ط): «التفضل». 

(") «الانتتصاف بحاشية الكشاف» (": /ا/ا). 


رف الجزء الحادي والعشرون 


الواجبٌ أَبِعَدَ الأفعالٍ من الامتناع وأقرَبا من الحٌصٌّول. فلا كانتٍ الإعادةٌ من قَبيلٍ 
الواجبء كانت أبعدٌ الأفعالٍ من الامتناع. وإذا كانت أبعدّها من الامتناع» كانث 
أدخلها في التَأن والتسهُلء فكانت أهونّ منها. وإذا كانت أهونَ منها كانت أهوّنّ 
من الإنشاءء وله اميل الل 4 أي: الوَصفتُ الأعلى الذي ليس لعَيرِه مثلّه قد عُرفَ 
به ووّصِفف في السَّماواتٍ والأرض على ألسنة الخلائق وألسنة الدّلائل» وهو أنه 
القاِرٌ الذي لا يَعجَرُ عن شيءٍ من إنشاء وإعادةٍ وغيرهما من المْقدُورات» ويدُلٌ عليه 
قوله تعالى: لوَْوَالْمرِيُ لَحَكيِمٌ 4 أي: القاهرٌ لِكُلّ مَقدُور. «الْحَكيِمٌ 4 الذي 
يجري كُلّ فعلٍ على قضايا حِكْمَيِه وعلمه. وعن جاهِدٍ امَك ال 4 قَولُ لا إله 
الؤالنة» ريغتا :<ولة اروصت الأعل اللاى بسن الرق الو عنانية رطش له قوله 
تعالى: «« صَرَبّ لَكُم مََلَا من أطي 4 [الروم: 118 وقالَ الرَّجَاج: #وَلَهُالْمَكلُ امل 
في لوت وَالْأرْضٍِ 4 أي: قولّه تعالل: لوَهْوَ أَهْوَتُ عَلَنَهِ 4 قد صَربَهُ لكم مثلًا فيا 
يَصعْبٌ ويسهل. يُريد: التّفسيرَ الأوّل. 

قوله: (ويَعضده قوله: « صَرَيّ لكْم مَتَلَامنْ ْم 4)؛ لأنَّ الكلام فيه لنفْي الشَّريكِ 
وإثباتٍ التَّوحيدِء وتلخيصٌ معناه يعودُ إلى معنى كلمة التّوحيدِء فصَمَّ أن يُسمّى القول 
بكلمة التّوحيدٍ بلآَلْمَكَلُ التي 4. 

قال الرَّجاجٍ: وَلَهُ ألْمَكَلُ الَْعََ * للعهد. وأن قوله: #وَهوَّ أَهْوٌَ عَلَتَدِ * اع 
معناه كالمثل المشهور بين الناس» أي: المسلمين منهم في كل زمان؛ نحو الأمثال المضروبة 
عند العرب”"2» ويّقرّبُ منه قول المصتّف: «أي: الوصافٌ الأعلى الذي ليس لغيره مثلّه قد 
عرف به ووصف في السّماواتٍ والأرض» إلى آخره؛ لكن الرَّجِاجٍ أجرى المَثْلّ كالقول 
السّائر على حقيقته وجعلّه المصنّف مجازاً عن الوصف العّجيب الشأنٍ ليشملّ القولّ وغيره» 
ولذلك قال: على أَلِسِنةٍ الخلائق وأَلْسَِةٍ الدّلائل»» وخصٌّ قَوْلَ الرَّجاج بالقول. 


قوله: (يُريد التّفسيرٌ الأوّلَ)» أي: لقوله: #وَهُوٌ أَهوَريٌ عَيَنَهِ 4 وهو أن يكون الصَّمِءُ - 


)١(‏ لم أجده في مظِنته من «معاني القرآن وإعرابه» للرزجاج. 


سس و 000 ذه هَل لَكمم ين مَا ملكت أ لك 1 حَكاه وبا 

0 َأنشْرُ فيه سوك كَافوَهُمْكُضِمَيكُمْ 3 ا ا لدت 
لقم تفلك 114 7 

فإنْ قلت: أي قَرقٍ بينَ ليَنْ4 الأولى والثانيةٍ والثالئة في قَولِه تعالى: من 
أنْفْسِك 4 لمن ما مَلَكْتَ م 4 #مّن رك 4 قلت: الأولى للابتداء» 
كآنه قال: أحَدَ مثا وانترّعَه من أقرَبٍ مَيءِ مدكُم وهي أَنفْسُكم ولم ييِْده والثنية 
لتييض» والقلثة مَِيدةٌلتأكيد الاسيفهام الجاري تجرى الثفي. معدا ره 
لأنفسكم؛ يدقع أمتالكم كر عفر وعبيدٌ كعبيد» أن يشا رِكَكم بعضهم في 
00 ع 4 ىك اما ى 0 3 
مَا رَرَفْنَحَكُمْ 4 من الأموالٍ وغَيرهاء ما تكونونَ أنتم وهّم فيه على السّواءء من 
غير تفضلةٍ بين بين م حر وعبد: تبابون أ تستبدوا بتصرٌّفٍ دوتهم» وأن تفتاتوا بتدبير 
علوم كا براك يسشك يعفنا مو الأحرار انال كر ضَوًا بذلك لأنفيكم. ؛ فكيفت 
في #عَليَهِ * - لله؟ أي : ضرّب الله قولّه: #وهْرَّ أَهُوْبُ عَلَيّهِ عَبَكَهِ #مثلًا فيها يصعْب ويسهل 
عندكم» وينقاسٌ على أُصولِكُم» لا التفسير الثاني» وهو أن يَرِجِعٌَ الصّميرُ إلى الحَلَت. 

قوله: (أن يُشارٍكَكُم بعضهم) مفعول «١تَرضونَ»؛‏ و«عبيدكم أمثالكم) حال من فاعله. 

قوله: (تكونون أَنْتّم وهم فيه على السّواء) والجملة بيان: «أنْ يُشارِكَكُم». 

قوله: َي نْ 0ك تسد لقولة: 0 


كارا جد بعشك بيها جارك لاي الله أي" 0 
في المال» فكيف تش ركون في عبادة الله من هو مصنوعٌ لله تعالى!١»؟!‏ 


.)٠١ 5٠ «التبيان في إعراب القرآن) (؟:‎ )١( 


لض المزء الحادي والعشرون 
ترضَوْنَ لرَبٌ الأرباب ومالكِ الأحرار والعبيدٍ أن تََعلُوا بعص عبيده له شركاء؟ 
د َدَلِكَ 4 أي: مثل هذا اللّمصيلٍ #نْمَصِلُ الْأَينتِ » أي: تُبَيِّنْها؛ لأنّ الك 1 
ل لأنه بِمَزِلةٍ التصوير والتّشكيل لها ألائرى كيف صَوّ 


وافتات فلانٌ عليكم برأيه: سبقكم به ولم يُشاوزكو'", وفلان لا يُفات عليه ولا يفتاث 
عليه؛ أي: لا يُسَبدٌ برأي دوئه. 


النهاية: قال عبد الرّحمن بن أبي بكر: «أمثْل يفتاتُ عليه في بَناتِه؛» فهو ابعل من الَّواتِ: 
السبقء يُقال لكل مَن أحدتٌ شيئاً في أمرك : دُوئَكء قد افتات عليك فيه. 


قوله: (ألاترى كيف صوّر الشرك بالصّورة المشوّهة)؛ أي المييعة. يريد أن الغرض 
من ذكْر التّمثيل ئة تقبيخ شأن الشّركِ وإبرارُه في ؤهن السامع بصُورة ب يَشْميْرٌ منهاء وذلك بأن 
حصو خالة سيق لاريق سكيد متضراف ف اموالة تصثاف الشركاومن غير تفصق بخيك 
إن أراد السَّيدُ الَتَصرفَ هاب منه. 


ولما كان ضربٌ الأمثالٍ لإذناء المتومّم إلى المعقول وإرادة المتخيّل في صورة المحقّق» 
أتى في هذه الفاصلة بقوله: «محَدَكَ مَصِلُ الآيْت لمر يقلت ١4‏ وكذلك في 
ا ح صخ سي د سحت تت سدس سس سير ا سه سا ساس 


الآية السابقة: * وَمِنَ يليه بربيحكم الْبرْقَ وها وطمَعا ويل من الشماء م فى يه 
ارصح بَحَدَ مَوْتِهَآً 4؛ لأن ذلك تمثيل لإحياء الناس وإنشار الموتى. 

وأمَا الفاصلة بقوله: طينَْكَرُونَ 4 لقوله: « وَمِن ءَايأَْحَلقَ لكر ين نكم 
روجا يَتَسَكْنوَا لها 4؛ لأنَّ القصدّ في حَلّق الأزواج الشّكونٌ إليها وإلقاءُ المحبّة بين 
الزوجِينٍِ ليس لمجرّد قضاء الشّهوة الى : يشترك فيها البهائمٌ» بل لتكثير الل وبقاء تو 
لكين الذين يؤدّيهم الفِكرٌ إلى المعرفةٍ والعبادة التي ما لقت السَّماواتُ والأرض إِلَّا 
خا مناضي ذلك التفك. 


وخخصٌ قولّه: #مَامْكرٌ 4 بالليل» #وَآنَيَِآؤُكُمْ © بالنهار بالسّمع؛ لأنَّ أكثرٌ الناس 


)00( قي (ط): اليشارككم)». 


سورة الروم 5 
م رس رس مو سرع 2 دود ررم لاح 2 #7 م 2 الو 3 
[ بل أتَبعَ أي ظلموأ أهواءهم بِعَيْرٍ علو فمَنِيهدى مَنْأْصَسَلَ الله وما طم ين 
تَصِرينَ َ# ] 


«انّيب ظَلموأ * أي: أشركُواء كله تعالى: «إرك ارك لَظَلدٌ عَظِيةٌ * 
[لقهان: *31]» يعبر علو #أي: اد تبعُوا أهواءءهم جاهلين؛ لأن العام إذارَكِبَ هوا رَيّما 


ع سس 


50000 . وأا الجاهلٌ فهِيم عل وجهه كالتهيمة لايَخُفُه ني» طمَنأتسَلَ 
ام 2222200 


لك ل ل ل 
يناديانٍ بلسان الحال: ل قال تعاق : # وهو 


آل يي ا ا ا 1 ا 


َرِى جعَلَ أل وَاَرَ ةن اه لكر أمصْسطوا 4[الفرفان: ؟5]. 


وأمّا اختصاص قوله: # ا كر 4 بالعلم الذي هو يُوجب 
ر؛ فنك مَنْ له أدنى مُسْة يبر بين غلوقٍ ولوق بالنطِق واللُونِه وكذا دلا 
حَلْقٍ السَّماواتِ والأرض على 9 الصاع أظهرٌ الأشياء وأَبنُها لا تخفى على كل مَنْ له 
مييرٌ ولما فيه مِنَ العُموم. وقرئ #لُلْعدِلِمِِ ِنمنِِيِينَ #بالفتح والكسر”©. 


ثم جيء بعد آيات بقوله: "ولح روأ أن أله يبل خا يبظ أَلررْقَ لمن يسَامُ وبَقَدِرٌ 4» وفَصّل 
مم برد 


بقوله: #لِمَوَِبِوْممُوَيَ # إيذانًا بأنه تعالى يفعل ذلك بمَحَضٍ مشيئته» وبأنَّ ليس الغنى بفعل 
العبد وجهده ولا الخدم جه وتقاعده؛ ولايَعرفُ ذلك إلا مَنْ آمَن بن ذلك تقديرٌ العزيز 


العليم كا قال: 
5 و 1 
كم من أديب قَهِم قَلبُه مستكمل العقل مقل عديم 
ومن جهسول كر ماله ذلك تقديرٌ العزيز العلية9) 


1 


000 ل ا 
(0) وقد سبق توجيهه في تفسير الآية 1١‏ من هذه السورة. 
0 ل أهتد إلى قائل البيتين. 


2" الحزء الحادي والعشرون 
أنه 4 مَن حَدَلّهِ ولّم يَلْطّفْ به» عله أنه ممّنْ لا نطف له فمَن يَقدِرٌ على هداية مثله. 
2 م و م أ شر 
وقوله: #وما طم مّن نصرنَ 4 دليلٌ على أنَّ المرادَ بالإضلالٍ الحذلان. 
مو مام 7 24 0-1 له ص ل لس رح سا سس سه أ 
[# فَأَقَمَ وَجَهَكَ لون عييكا فرت 2 له ألَتى فطر الناس عليه لا يرل للق 
أنه يلك ليت الْمَبَمُْ لكرج كر التساس لَاِعَلَمُونَ يبن إل واتدوة 
موأ لصاوو تَكْوبوا من الْسشَرحكاينَ * مِنَ اليرت بن فرفوادِيَهُم وكانوا 


ا وعم ِمَالَدَهِمُ 04 


حِرٍْ يما فرِحونَ # ركوضرة 


اح ملس 
وهو كَثِيلٌ لإقباله على الدّين» واستقامته عليه وثباته» واهتامه تأطزئايهة ابه» فإن مَنِ اهنم 


قوله: (لإوَمَا ّم يّن تَصِرينَ دليل على أنَّ المراد بالإضلال: الخذلانٌ) كأنه قيل: من 
يَنصرٌ من خدّله الله ومّنع الإلطافٌ عنه. والحالٌ أنه لا ناصرٌ له. 
وقلت: ليس الكلامٌ في النصرة ة والخذلانٍء بل في الهداية والصَّلالٍ وما طم ين 
تصن نَ # كالتتميم لمعنى إرادة الإضلال م وذلك أنه تعالى عَقِيبِ ما 
عَدَّدِ الآياتٍ البيّنات والشواهد الدّالةَ على الوحدانيّة نَفى الشَّرِيكِ وإثبات القول بالمعاد 
وَضَرت المّتل» وقصّل :ذلك بقوله 71 نت لوم يَعَقَلُو 4. 
أراد أن يُسَلُّ حبيبه بك يك ويُوطُنّه على اليأس من إيهاهم» فأضرّبَ عن ذلك وقال : #بل 
أ اح ليت لاوم 4 وجعل البب في ذلك أنه تعال م أراد هدايتهم أن غتوم 
على قلوييمء ولذلك رنّب عليهم قوله: لإمَمنِيبَدى مَنْأصَحنٌّ أمَد #على التقريع والإنكار» 
ثم ذيّل الكل بقوله : وما طم يّن ّصرانَ يعني : : إذا أراد اللهُ منهم ذلك لا مَخْلّص لهم 
منهء ولا أحدّ يُنقذهم لا أنتَ ولاغيرُك, فلا تذهب نفسّكٌ عليهم حسرات: فاهتّمٌ بخاصّة 
نفسك ومن تَبِعَكء وأقِمْ وجهّك معهم للدّين حنيقا. 
قوله: (فقوّم وجهكٌ له وعدّله)» الأساس: : وقومٌ الود وأقامه» فقام واستقام وتقوّم» 
ورمح قويم. 


سورة الروم ردق 
بالنَّىءِ عَقَدَ عليه طَرْقَهه وسدَّة إليه َظَرَّه وقوّمَ له وجْهّه؛ ؛ مُقبلّا به عليه . و#حنِيمًا» 
ل ا لوا قطرة لله و 


ررم وم ل مه 


0010 


5 وقوله: 7 تبثا ١‏ الشكوا ول قا رت ليد ضكر 
والفطرة: الخلقة. ألا ترى إلى قَولِه: #لا يرل لِحَلقِألّه * والمعنى: أنه خلَقَهُم قابلينَ 
اجات 1 حاكظة الراك بسر و كد تلن ازج الا بالا افر .3117111 17 لد 


قوله: (أي : ُو فطرةً الو أو عليكم فطرة الل) قال مكي : : #فِطرَتٌ أللَّهِ #نصب 
بإضمار فعل؛ أي: «اتَبِعْ فطرةً الثدان وذل عليه قوله: ١‏ تَقِمَمَجَهَكَ لين 4؛ لذن معكاة: 
«اتبع الدّينَ»» وقيل: #فِطرَت أله ام على المصدر؛ لأنَّ ار دل على قَطْرِ الله 
[الخلقّ] فطرة”"). والتَّدِيدُ الأوّل أقربُ إلى تأليف النَظْم؛ ؛ لأنّه موافقٌ لقوله: #بل أتَبعْ 


سم 


الذي ظلمو أ أهوآهَهُم 4 ولترّبٍ قوله: « كَأَقَرَىَجَهَكَ » عليه بالفاء. 

وأما قوله: # مين إن 4 فهو حال من الصّمير في لأِرَ 4: ونا جمع لأنه مردوة 
على المعنى؛ لأنَّ الخطاب للنبيٌ كل هو خطابٌ لأَمِه؛ أي: أَقيمُوا وُجِوعَكُم مُنيِينَ إليه 

وقال الفرّاء: أي: «أَقِمْ ويك ومَنٍ انََعكَ)(')؛ كقوله تعالى: # فَأَسْنَقِمَ كا أُمرَتَ 
وَمَنَئَّابٌ مَحَكَ #[هود: ]١١7‏ فلذلك قال: #مَنِبِينَ #. 

وفي المرشد): أنَّ #ميبيِينَ #متعلّق بِمُضْمَرِء أي: كُونوا مُنِيبينَ؛ لقوله: لإولا تَكويوا 
من الْشْرِحكينَ #أي : كونوا منيبين ولا تكونوا مشركين وقال: : هذا حسرة7". 


+ فرد 


قوله: (ألائرى إلى قوله: لِلَابَريلَ لِكَلْقِأَشَّه *) يعني دلّ قوله: : #لِحَلقٍ أله #على أ :9 
مدن فطرزة الهة انكل وأنه من إقامة امور موضع الشتعر من غير لنقلة الاق وفائائه 


)١(‏ في (ح) و(ف): «دل على فطرة الله»» وفي (ط): «دل على فطرة الله فطرة»؛ والمثبت من (مشكل إعراب 
القرآن» (7: 551). 

(؟) «معاني القرآن) للفرّاء (؟: 8؟75). 

(*) وهو الذي مشى عليه الأشموني في «منار الهدى في بيان الوقن والابتدا؛ ص 1١١‏ . 


2232ظ»> الجزء الحادي والعشرون 
للتّوحيدٍ ودين الإسلام. غير نايينَ عنه ولا ري ين له. لكونِه مُجَاوبًا للعقل» مُساوقًا 
للتَظر الصّحيح» حتى لو ثُرِكُوا لّما اختازوا عليه دين آحَر ومن غُوى مِنهُم فيإغواء 
شَياطينٍ الإنس والحنّ. ومنةُ قوله يكلة: ١ك‏ عبادي حَلَقْتُ حا فاجتالنهُُ لاطي 


الإشعارٌ بأنَ أصلّ الجبلَة السَّلِيمةِ المتهيئة لقَبِولٍ الح أن لا جُغير ولاتثركَ لِمَحْض التََّلِيد 
فإنه َاوتٌ(00) للعقل. 

هذا معنى ماروينا عن البخاريّ ومسلم وغيرهماء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله جَلِ: 
امامن مولود إلا وي ولد على الفطرو» فأبواه وداه أوْصَرايه أويُمَجّسانهء كما تت البهيمة 
بييمةً جمعاة» هل تحسُون فيها من ججدعاء»”". ثم يقول أبو هريرة: #فِطرَتٌ َّلج لتى فطر 


7 لم0 


لاس عل لا بَرلَ يسَلْقَأيْ' ذلك اديت الْمَيَمْ 4. 

الجمعاء”": التي لم يذهب من بدهها شيءٌ. والجدْعاء: المقطوعة الْأذنِ والأنئف أو 
الشقة أو اليد ونحو ذلك . والمعنى: : أن المولوة يُولِدُ على نوع من الجبلّة؛ وكونه متهيّنا لقبول 
الح طبعًا لو حَلّنه شياطين الإنس والجنٌ» كما أن البهيمة تولّد سَويٌّ الأطرانيء لولا 
الناس وتعرّضهم إليها لبَتِيّت ىا ولِدت سَلِيمَةً. 

قوله: (مساوقًا للقظر»» الأساس: هو يُساوثه ويُقاوذه» وتساوقتٍ الإبل: تتابعت. 

قوله: المي با خا لبمار ور عات رن تيا 
عنه» عن رسول الله ملل وفيه: : «إنْ خَلَقتُ عبادي حُنفاءَ كلّهم؛ و! وَإِنم أنتهم نهم الشَّياطِينٌ 
فاجتَالَنَهُم عن دينهم وحَرَّمتْ عليهم ما أحَلَلْتٌ لهم وْمَرَثهُم أن يُشركوا بي». أخرجه 


مسله). 


)١(‏ في (ح): «محارب». 
(0) سبق تخريجه. 

(9) في (ف): «جمعاء». 
(5) في (ط): «الحقيقة». 


ليق اصحيح مسلم» (1856). 


عن دينهم, وأمَرُوهُم أن يُشرِكُوا بي غيري» وقولّه عَليهِ السّلام: اكل موود يولَدٌ على 
ل ل 

يتبَغى أَنْ تُبدَّلَ تِلكَ الفطرةٌ أو د فزن فلك :لم وحَدَ الطاب أوَلاء ثم جع ؟ قلت: 
يب سول ال اوعاب الأسوٍ خطا ليه مما فيه من لط 
ا م ميعَ بعد ذلك لبيانٍ والتلخيص؛ ؛ ‏ منّالدذت ؟ بَدلّ من المشركين» 
(فارقوا دينهم) كر دين الإسلام. وقرئ: مَرْفْأوَهُمْ 4 بالتشديد أي: جعلوه 
أديانًا محتَلفة لاختلانفيٍ أهوائهم «وكانوا سْيَعًا * فِرَقَاه كل واحِدةٍ شايع إمامّها 
الذي أصَلهاء «عل زب 4 منهُم فرح بذقيه مَسرُوره بحسَبُ باطِله حفًا ويجورٌ أن 
يكونّ « مِنَّ الت * مُنْقَطِعًا مما قبلّه» ومعناه : من الما رقِينَ دينَهُم كل حَزْبٍ قَرِحينَ 
اي ل حي رلك ود ارو روي لوكو لكي او ال 1ق وال وا 1 الحو طم لد ا 

اجتالئهُم: استخقّتهمء فجانُوا معهمم يقال للقوم إذاتركوا القَضْدَ والهُدى: اجتالتهُم 
الشَّياطينٌ؛ أي: جالُوا معهم في الصّلالة. 

قوله: (وقرئ: #وَرفوا»), حمزة ة والكسائي: «فارقوا»» والباقون: #قَدَووا 204 , 

قوله: (ويجوز أن يكون من أربت » منقطعًا مما قبلّه) أي: م يكن يَدَلَا من 
المشركين بإعادة الجارٌ ويكون خبرًاء والمبتداً : كل َب 4» واافرحون با لديهم! وصفه؛ 
فعل هذا الآية عامة. 

روى الواحديٌّ عن مقاتل: كل أهل مك بها عندهم من الدّين راضون”) 

وسبيل الآبية مع قوله: لقم 00 
تعالى: #وَأنَّ هذا صرْطِى مُسَدَقِيمَا فأتَيِعُو: لا تَتَيعُوا سبل فَتَمرَقَ بَكُمَ عن سبلو 
[الأنعام: ١67‏ ]؟ 0 0 
مهم في شَىْءٍ #[الأنعام: 169]. 


)١(‏ قال مك بن أبي طالب: فالقراءتان متقاربتان» لأن من فارقٌ الإيهانَ فقد بان منه. انظر: «الكشف عن 
وجوه القراءات السبع» .)5908:١(‏ 
() «الوسيط في التفسير» للواحدي (: 875). 


5 الجزء الحادي والعشرون 
71 2 ووس 9ي براه د ف احا 2 
بها لدمهم» ولكنه رَفِعَ #مَرِحونَ # على الوّصف لِكُلء كقّولِه: 
عو 
وكل خليل غبرٌ هاضم نفسه 


2 57 و س مااي سدم وو مدو 


ونا مس الس صر دحوأ رُم مهل | دآ ذاه م مَنْهُ يَحَهَ ذا هرق منجُم 


ديهم يترون * ليكفرو أ يما ء لبه تمتو سوق تتلشورس ‏ ممع ] 
عر الشَّدَةٌّ من هُرَالٍ أو مَرَض أو تَحْطٍ أو غير ذلك. والدّحمّة: الْخَلاصٌ من 


روينا عن الَْدَيّ عن عبد الله بنِ عَمرو رضي الله عنه. عن التي يكللة: إن بي 
إسرائيلٌ تفرقت ثنتين وسَبعِين مله وتفترق أُمّي على ثلاث وسَبعِين هِلّه كلهم في الذَار 
إِلَّا مِلّة واحدةٌ» قالوا: : ومّن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»20. 

وعلى الوجه الأوَلٍ: الآيةُ خاصّةٌ ومن ثم جاء بضمير المشركين في قوله: «كلّ حزب 
منهم»). 

قوله: (ولكنه رفع #مَرِحُونَ ©) قيل: يعني: كان مِنْ حقٌّ الظاهر أن يجرّ #مَرِحُونَ 4؛ 
لكونه صفةً لحِرٍْ 4؛ لأنَّ الصّفةَ في الأعداد وما هو من قَبِيلها ينبغي أن تكون للمضاف 
إليه؛ لقوله تعالى: #سَبْمَ بَقَرتِ سِمَانِ #[يوسف: 47] ولكنّه وصفف هاهنا المضاف لبييٌنَ 
أنَّ الفرح شاملٌ للكلّ وهو أَبلَمُ. 

قوله: (وكلّ خلِيل عد هاضِم تَفسِه) تمامه: 

لوصل خلِيلٍ صارمٌ أو مُعَارِز(؟) 

الغيرٌ هَاضِمٍ 1000 ) حَلِيلٍ). «مُعَارِزَا أي: مجانب. بالرّاء والزاي بَعْدَه 
يقول: كل دل لايكره تقع اول عمل أذ ضاحيه ذهو لاتخالة بتضار قاو شعائة 
قات 


)١(‏ سبق تخريجه. 
68 للشماخ الذبياني في «ديوانه» ص ١7/7‏ من زائيته الشهيرة. 


سورة الروم / ”5 


الشّدّة. واللّام في « ليكفرواً أ4 يجار مشلّها في «ليحكون له عَدُوَا 4 [القصص: 1]. 
لمتممَّوا 4 تظي' طأعْمَلوأماشِقتُمٌ 4 [فصلت: ]٠‏ لشََوْقَ تَسْلمُوت 4 وبال عَتِكُم. 
وقرا ابن مشعوة: (وليتمتتا): 

ا م ْنَا عليَهمَ سَلْطنا فهو هو يسَكلْيمَا انيه شرن # 0 1] 

المّلطان: المجّة وتكذّمُه: يبجَازء ىا تقول: كتابه ناطِقٌ يكذاء وهذا ما نَطقّ به 
القُرآن. ومعناءٌ الدّلالةَ والشّهادة» كأنّه قال: فهو يَشهَدُ بي ركهم وبصِحَيه. و(ما) في 
#يما كنا » مَصدريّة أي: بكونهم بالله مشر كون. يور أن تكون توضولة ورج 
افيف البها: ومعئاه: فهو يتكلم بالأمر الذي بسَيبهِ يُشركونء وجتَملُ أن يكونَ 
المعة ا ملكا معّه ثُرهانٌ فذلك الَلَكُ يتك بالثرهان 
الذي يِسَببهِ يُش ركو 

[#8 وَإِدَا ذقنا ألنّاس رَحمَة فرحوأ يها وَإِن تو 
يقَنَطُونَ 4 71] 

سم غ22 وا سا سوسا 5 9 2 5 7 رهم رعطة 
© وَإَِا أَدَقا لئاس رَحمَهَ #أي: نعمةً من مَطرٍ أو سَعدٍ أو صِحَةٍ ليوأ يون 
1 متهأ أي :بَلاءٌ من جَذْبٍ أو ضِيقٍ أو مَرَضء والسَّبَبٌّ فيها شُوْمٌ معاصيهم» 
15 من الرّحمة. 


2 


فبالصدٌ والإعراض عنه جَديدٌ7") 


قوله: (اللام في © لَكمْرُوا» مجاز)؛ لأن المعنى: ثم أذاقهم منه رحمة ليشكروا ما 

َؤلاهم من رحمته ولا يُش كوا به شيئّاه فعكسوا وأشركوا ليكفروا. وتحريرٌه: أئَّهم ما قصّدوا 

في اتّحاذهم شركاء كُفرانَ النّعمةِ» بل قَصَّدوا بذلك أن يكونوا لهم شفعاء» فأدَّى ذلك إلى 
2 2 03 5 5 5 
الكفران» كا في قصّة!'' موسى وفرعون. 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى قائله. 
(؟) في (ح): «قضية»» وهو سائغ. 


210" الجرء الحادي والعشرون 


ا لير أله يبظ ارق قله وقد د إن فى َلك لبت لقو يوون 4 01] 


م أنكرٌ عليهم بأتّهِم قد قد عَلِمُوا أنه هو البايطٌ القابض» فم لهم يَقتَطُونَ من رَحبتهء 
وماهْم لايَرجِعُونَ إليه تائيينَ من المعاصي التي عُوقِبُوا بالشَّدّةِ من أجلهاء حتّى يُعيدَ 
إليهم رحمته. 

عزوم ساس 0000 2 07 رةه 
ا ين وأبنَ اَمِل دَلِكَ لِك حير انس بريد ور : الله 


هه 


لق ارسي صِلَهُ الرّحم. فك النكن را بِنِ السّبيل: نصيبهما من الصَّدَقةٍ 
ا مسا ها وقد احم أبوحَنيفةً رم اله بهذه الآ في وُجوبٍ التق لحارم إذا 
كانُوا تُحتاجينَ عاجزينَ عن الكّسُب. وعند الشَافِعيّ رجه الله: لا نفقة بالقرابة إلا 


قوله: (وقد احمّج أبو حنيفة رضي الله عنه ببذه الآية في وجوب التَفقةِ للمّحارم إذا 
كارا عاج قال 0 و نكي وأ لتيل 4؛ أ يام 
الفا ع200. 


وقال الإمام: لما بين الله تعالى أنه يبسطٌ [الرزق](" ويّقيرء فلا ينبغي أن يتوقّف 
الإنسان في الإحسان. فإِنَ الله إذا بَسط الرّزقٌ لا ينقص بالإنفاق» وإذا قَدَرَ لايزداد 
بالإمساك0"©. 


وقلت: إنه تعالى لا حكى في جنس الناس نّم إذا أذاقهم منه رحمة فرحوا بها بَطِرِينَ 
أَشِرِينَ» وإنْ تُصبْهم سي فَنَطُوا من رحمة الله» أنكر عليهم ذلك. وَنَبّهَهُمِ على أنَّ تلك 
الإذاقة والإصابة من بَسْط الله الرّزْقٌ وقَبْضِهء وقال: فلا يكن منكم بَطَرٌّ عند البَسْطٍ بل 


.)”5:4( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
ف زيادة من «مفاتيح الغيب».‎ 
.)1١9:70( (مفاتيح الغيب»‎ )( 


سورة الروم اح 


0 ام سا القراباتٍ على ابن الم م لأنه لا وَلاد بيتهم. فإن 
00 


كف تدك قوله: 0 َعَاتِ ذا الْفَرّق # ب قبِلَهُ -9 جيء ءَ بالفاء؟ قلت: ل ١‏ 
لسَّيئةَ أصابتهُم بما قدّمثْ يديهم 0 


م 


سآ 
رم 


أنْ | 


اشكّروا اللة» وأنفِقُوا ما رَرَّقكم الله في سبيله ووّججههء في الأقربِينَ واليتامى والمساكين 
ليزيدكم من فَضْلهء وتفوزوا بالفلاح عاجلا وآجلاء فلا يُوجد منكم يأس أيضًا عند 
القّنضء بل ارجِمُوا إلى الله مُنيبينَ؛ لأنّ ذلك من شؤم معاصيكم. 

وإليه الاشارة بقوله: الما ذكر أن السَّيئةَ أصابتهُم بب| قدَّمت أيديهم أتبعه ذِكُرَ ما يجب 
أن يُفْعلَ وما يب أن يُترل»» ولعلّ وجة استدلال أبي حنيفة رضي الله عنه أنه رتب الأمرٌ 
بإيتاء ذي القربى على الوَضف المناسبء وهو إصابةٌ اين باجتراح المعاصي بعد أن َم 
مع الإيتاء لفظة: #حقه حَنَّهُ) فيكون للوجوبء وأيضًا علّل إثبات الفلاح باسم الإشارة إلى 
للك لوضف وهو ناه دي المرين 

والشافعيٌ رضي الله عنه رأى عطف #إواً لْمسَكينَ وَأبنَ لتيل #على أذ الْمَرق # أمارة 
لاشتراكهم في وُجوب الزّكاة ُون التق أن محكم المعطوفين في التّقة خارج بالاثفاقي؛ 
لأنَّ من استحقّ نَّ الرّكاة سَقَطت نفقته. 

قوله: (قاس سائرٌ القرابات على ابن العَمّ)؛ قال صاحب 'الهداية»27©: التفقةٌ لكل ذِي 
َم عم منه» ويُعلّم منه نَّمن كان ذارَحِمٍ وم يكن ترما كأولاد الحم والخال» فلا ِب 
النفقة عليه؛ لذن الصَّلةَ في القرابة القرر ذه زاح ذوة النعورة 1" . 

وأمّا قول المصنف: «اللمّحارم إذا كانوا محتاجين» فمحمونٌ على الحارم من النّسَبِ 
دون الرّضاع والمصامّرة؛ لأن سياقٌ الكلام في ذي القربي. 


000 يعني الإمام المرغيناني من أعيان الحنفية» وكتابه «الحداية» شرح به «البداية) من تصنيفه» وهو من 
الدواوين الفقهية المعتبرة عند الحنفية. 
إفهة «الحداية شرح البداية» (7: /ا5). 


٠ه؟"‏ الجزء الحادي والعشرون 


سك + سسا 7 8 دعم 7 م سا ل ف هه ل 5 
أتبعة ذكرٌ ما يِب أن يُفعّل» وما يِحبُ أن يُترك #يِرِبِدُونَوَحْدَأدَهِ 4 متَمَلُ أن يراد 
بوجهه. ذائه أو جهَتّه وجازيهى أي: يَقصِدُونَ بمعرُوفهم ياه خالصًا وحقه. كقوله 


تعالى: لالع مجو ري وا لفل > [الليل: ]٠١‏ أو يَقَصِدُون جهة لتب إلى الله لا جهة 
أخرىء والمعيّانٍ مُتقاربان» ولكنٌ الطَّريقةً حُدَلفة 


9 وَمَآ ارين اميا 4١‏ أنول ألتّاس قلا يرَيُوأ عندَ اله وما 


ربذوت وه اليه نه موْليِكَ هْمُ شم الْمصَعِفُونَ # 4 ] 


3 


قوله: : (أتبته كر ما يبٌ أن يُفعل وما يبب أن يترك) يعني: إذا تَقرّر أن ما يُصيبهم 
من مصائب دنيويّةِ ودينية بسّببٍ معاصيهم» ؛ فعلى كلّ ذي لَب أن يعت العاقبة ويتحرّى 
إيتاء معروفه في أهله ومُستَحقهه ويجتنب إيتاء ما يَمحَقُه يُمحقه الله فى الدنيا من اليا والشخط عن 
صاحبه في العُقبى من الرياءه وما يدل على أن لبي متقابلتان ككريز تيو وَأ 4 
فيهماء وتخصيصٌ كل من الآتينٍ باسم الإشارة الال على أن ما قبله جديرٌ بها بعدّه لأجل 
ذِكر مُوجبه. 

قوله: (أي: يُصدون بمعروفهم إياه [خالصاً] وحقّه) عطفٌ على إياه؛ نحو : أعجيئي 
زيد وكرمُهه وقيل: ا ا ل ل ا 
فيتعذَّر الاتصالٌ. هذا على تقدير أنْ يراد بوجهه ذاه فيْقِيدٌ الاختصاصض الام 
وبقوله: أو يقصدون جهة التقرّب على أن يراد بوجهه جهته وجانيّه) فيه 5 لالت 
في قوله: ١يحتمل‏ أن يراد بوجهه ذاه أو جهته). ان نان سس ساعد 
الذات؛ لأنه تعالى مقدَّسٌ عن الجانب؛ كقوله تعالى: لما قرطت فى َنْب أله 4[ الزمَر: 55] 
ورجع المعنى إلى ذاته عر وجل مع مُراعاة العَظّمة» قال: و«المعنيان متقاربان» ولكر الطريقة 
مختلفة»). 


)١(‏ في (ف): افيقيّدٌ الاختصاص بالإخلاص»؛». ولعل ما أثبتناه هو الْأَشْبهُ بالصواب. 
(5) في (ط): «ولا». 
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سورة الروم 


هذه الآيةٌ في مَعنى قولِه تعالى: « يّ ينعؤاة ازا 0 لصَِدَقتِ 4 [البقرة: 15؟] 
سَواءً بسَواءء يُريد: وما أعطَيتُم أكلة الرّبا #يّن رَبَالرْبَاً 4 أموالهم: يزيد ويزكُو 
ا 0 شرم وَكَوِرَ 4 أي: صدَقةٍ تبتَغونَ 
به وجهَةُ خالصًاء لا تطلَيُونَ به ُكافأةً ولا ريا وشمعة» طمَأوَْهِكَ هُم الْمضْعِفُونَ 4 
دوو الأضعافيٍ من الحسّنات. ونظيد امُضعيف: القوي واُوِرء لذي القَوَةٍ واليّسار: 
وقُرَىَ بفتح العين. وقيل نرّلثْ في تُقيف» وكانراك وفؤؤقيل: الررة اذ يت الل 
للرّجْلٍ أو تمِدِي له ليعرْصهُ أكثر ما وهب أو أهدىء فلَيستْ تلك الزيادة بحرام؛ 
ولكن امرض لا ينَابُ على تلك الزّيادة. وقالُوا: الرّبا ِيّوان: فالحرام: كل قَرضٍ 

0 


وَل فيه أكثرٌ منه: أو يج مَنفعة. والذي ليس بكرام: أن يَسْتَدعِيَ هته أو بِبديَيْه 
أكثرٌ منها. وني الحديث: «المستغزرٌ يُتَابُ من هبَتِه» وقرئ: (وما أتيتم من ربا)» بمَعنى: 


قوله: (وني الحديث: «الْمُسَتَغْرِرٌ يُنابُ من هِبّه)277)» النهاية: عن بعض التابعين: 
الجانبُ7" المُستغزٍرٌ يثاب من هبته. 

المستغرٍرٌ: الذي يطلبٌ أكثرٌ مما يُعطي» وهي الخازرَة أي: إذا أهدى لك الغريبٌ 
شيئًا يَطلبٌ أكثرٌ منه فأعطه في مقابلة هديته :وأما مول هالة #ولاتمين تَمْتَّكيْرٌ #[المدّثر: 5] 
فمخصوص. 

قوله: (قرئ: اما أتيتم من ربًا») قرأها ابن كثير مقصورًاء وهو يعود في المعنى إلى 
المشهورة» يقال: أتى معروفًا وأتى قبِيحًا إذا قَعلّهما. وقرأ نافع: «لثربوا» بالتاء مضمومة؛ 


1 أخركة لبوا قية و اللعيف 00 : 41) وعبد الرزاق في «المصتّف» (11911) موقوفاً عمل 
شريح. 

(0) في (ط): «الجالب»؛ وفي (ح) و(ف): «الحالب» .وصوبناء من معادر التسخريج: وفْسّره ابن قتيبة في 
«غريب الحديث» (7 : 1/61) بقوله : الجانب : الغريب. وهو الجَنْب أيضاًء والجنابة: الغربة. 

فرق في (ح): «المفازة»» وهو خطأ. 


"هه" الجزء الحادي والعشرون 
وَمَاعْشيتَمُوه أو رَهِقَتمُوة من إعطاء ربا. ٠‏ وقرئ: (لُربُوا)» أي: لتِيدُوا في أموالهمء 
كقّوله تَعالى : #ومريٍ اَلصَدَقتٍ * أي يزيدها قر له ان مدَوْيكَ هم الْمضْعُِوه فون *# 
لات حسنء كأنه قال كلايكيه وحَوَاصٌ حَلقه: فأوتك الذينَ ريدو وجة اله 
بصَدقاتهم: هُم المضوفون. هو أمدّحٌ لهم من أنْ يتقول: انم المضِفُون. والمعنى: 
الْصعِفُوَ به لأنه لاجد من مير يَرحعٌ إلى ماء وج آتحر: وهو أن يكون تق مة 


فَمَؤدٌ وه ولك هُمْ الُضِمُون. ذف لما في الكلام من الدَلِيلٍ عليه» وهذا أسهَل 
مَأَخَذَّا والأوَّلُ أملاً بالفائدة. 


أي: لتصيروا ذوي زيادة”"". من قولهم: أقوى الرّجلٌ وأضعَف: إذا صار ذا دابّة قويّ 
وضعيفي في «المطلع». 

قوله: (فهو أمدحٌ لهم من أن يقول: فأننّم المُضْعِفُون)؛ لأنّه إذا التفت إلى الغير 
خاكرا لمعه واسيح ]افده شرو تر عا لفيا الوا يهل لليزلة» كان أبلخ دل بعالو 
قال لهم : فأنتم المضعِفُون وليه الإثيارة يقولةة «كأنّه قال لملائكته وخواصٌ حَلّقه: : فأولتك 
[الذين] د يريدون وَجَه ه أللّه) مباهاة بهم. 

وأيضًا فيه إشعارٌ بن أولك محقُون”" بأنْ يكونوا مُضمفين لاكتسابهم تلك الفضيلة 
وليس في «فأنتم | لْضْعِهُونَ» من ذلك ثىة. 

قوله: (فَمُؤْتُوه) روي بضمٌ التاء؛ اسم فاعل من الإيتاء» وروي بفتحها؛ اسم مفعولٍ. 

وفي الحاشية: الصواب: «فَمُوْتَوَه) بفتح النّاءء والمراد به: أذ الرّكاة تفضيكا هم على 
أخذ الريا. 

2 2 00 0 

قوله: (وهذا أسهلٌ مأخذا والأوّل أملاً بالفائدة)» قال صاحب «التقريب»: والأوّلُ 
ا 0000 8 5 داعام ا ع 
أملاً بالفائدة لدقيقة الالتفات, والثاني أسهلٌ مأخدَاء لأنَّ حَذْف المبتدأ أكثر في الكلام» 


00( لتمام الفائدةٍ وتحرير الاختيار انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (7: 45)). 
() في (ح) و(ط): «محقوقون). 
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آذ 2 م ره المي . 09 -ه 
أمَه لِك حَلفَكْم شر ررَفَكُم 5 قحك ريك هَلْ من شُرَكايَكُم من 


اه ل سل ري لكر 


يفَعَلُ من دَلْكُم من شَئْوْ سُبْحَلنهه وتَعلل عَما سر نْ 0 ]٠‏ 


3# هد 4 مُبتَدأً و َيه لأيّى حَلَفَكُمْ 4 أي: اللهُ هو فاعل هذه الأفعالٍ الخاضّةٍ 
التي لا يَقَدٍ يَقدِرٌ على تَىءِ منها أحدٌ غيرُهء ثم قال: 2# هنين شْركيكُم 4 الذي لوهم 
أندادًا له من الأصنام وخيرها َل 4 شين قعل من يِلكَ الأفعال؛ حتّى يَصِحَّ 
ما ذهبّم إليه ثمّ استبعَدَ حالّه من حال شركائهم. . ويجورُ أن يكونَ الع فكع © 
صمَةً للمُبتَدَأ والكبر: هل من سْركآيكُم 4 وقولّه: لإين ولك 4 هو الذي ربط 
5 لمجأ لأنَّ معناه: : من أفعاله» و(من) الأول والثّانيةَ والثالئة: كل واحدةٍ 


ولأنَّ الصَّمِيرَ في «به» راجمٌ إلى «ما»» فلا بد من تقدير مضاف؛ أي: بإيتائه ف : 
الإضمار. 

وعن بعضهم: عَرُوٌ الثاني عن دقيقةٍ الالتفاتٍ لعمومه. 

قوله: (والخبر: #هل من شرك يكم 4) أي: اله لصوف كوته كالقا وراذنا ويا 
وعيتاء مَقولُ في حقّه: لهل من شكيَمُ 4 مَن هو موصوفٌ بم هو موصوفٌ به. 

قوله: (لأن معناه: من أفعاله) أي: المشار إليه ب«ذلك»: الخَلْقٌ والرّزْقٌ والإماتة 
والإحياء» وقد عَلِمَ أئّها من أفعال الله. 

قوله: (كلّ واحدة منهنٌ مستقلةٌبتأكيد لتْجيز شركائهم)» أما أولا: فإنَ #يين» لبيان 
١مَنْ‏ يفعل»» ومتعلقُه حذوفٌ؛ أي :هل حصل واستقرّ مَنْ يفعل كاثنًا من شركائكم؟! أنكر 
أن يكونّ لهم شركاءٌ تَفعَلُ ما يفعل الباري. 

وأماثانيًا: فقال : إن َلكُمٍ 4 واامن» ل للتبعيض؛ أي : يفعل بعضّ ما يفعلّه الباري ولو 
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أقلّ شيء» كلا #وإن ينيم لناب سيك دونه سك صَعْ الطاب وَالْمَظلُوبُ »* 
[الحج: 7/ا]. 


65" الجزء الحادي والعشرون 

لا ظه رَالقَادُ في ار وَلبَْرِيسَاكسَبَتْ ل الا لذِبقَهُم ينض الى عدوا 
َعَلّهُم مون 4 ]4١‏ 

لالْفسَادُ في لير وَاحر »* : لحو: : الجدذب» والكيشفلة وقِلَةٍ الريع ف الزّراعات» 
والرّبحٍ في المّجارات؛ ووُفُوعٍ الموتان في لاس والّوابَء وكشرة اق والمرّق؛ 

وإخفاق الصَّيّادِينَ والغاصّة” وححق المرتكات من كَُُ شَىء وقلة نايع في الحملة» 

وكثرة المضار. وعن ابن عباس: أجِدَبَتِ الأرض وانقطّعَتٌُ مادّةٌ البحر. وقالُوا: إذا 
انقطمٌ المَطْرٌ عَمِيَتْ دوابٌ الببحر. وعن الحسّن أنَّ اراد بالبّحر: مُدُنُ الببحر وقُرامٌ 
التي على شاطِيْه. وعن عِكرمّة: العرّبُ ما دا اموا د 

وأما ثالنًا: فهي زائدة”'' لتأكيد التي معت وقيل: ديرن الأولى والثانية للتبعيض. 

قوله: (الْحَرّق 4 المغرب: الكرق: : اسم من الإحراق» كالسّمَق من الإشفاق. ومنله. 
الحَرَقُ والعَرَقُ والشَّرَق2. 

قوله: (وإخفاق الصّيادين)» الأساس: أخفق الصّائد والغازي: لم يَظْمَر قال: 


فتحفدق مَرَّه ويضِيدٌ أخرى ويفجع ذا الضَّغائن بالأريب29) 
قوله: (والغاصة) روى صاحب وت : عن فُضَيلٍ بن مرزوق» قلت لعطية!؟): 
أي فسادٍ في البحر؟ قال: يقال: إذا قَلَّ المطْ قَلَّ العَوْصُء لأنَّ الأصداف تفتح أفوامّها 
إذا مطرت [السماء]» فى| وقع فيها من ماء السّماء فهو لوْلو. وروى محبي السّنة عن عكرمة 
5 )2( 
بحومه ٠.‏ 


)١(‏ في (ح): «فائدة»» وليس بصواب. 

(0) «المغرب في ترتيب المعرب» .)١91/:1(‏ 

(") البيت لعنترة في (ديوانه؛ ص١7‏ يصففٌ فرساً. 
دق يعني العوني. 

(5) «معالم التنزيل» (5: 77/5). 


سورة الروم هه» 

سمي الأمصارٌ البحار. وقُرئ: (في الب والبُحور)» وماكسك أيه ليد © بسب 
موري ام نام تُحِيبوقِِمَا بت ديك 4 
[الشورى: .]7١‏ وعنٍ 0 0 ١‏ طهَرَافسَديرُ) بقل ابن آدم ا في البَحرٍ 


أن جُلَيْدَى كان #يأَحَلُ كل في َفِِسَةٍ عضا 4» وعن قتادة: :كان ذلك قبل انث فل 
َك رول ليجع راجعون عن لصّلاٍ والظّلم . ويجوزٌ أن يريد طْهورَ الّرّ 
والمعاصي بكسب الناسٍ ذلك. إن قلت: ما مَعنى قَوَلِه: ا#ليزيمهم: بعص بعص الى عِلُوأ 
دهم 7 ُو 4؟ قُلتُ أمَا على التفسير الأول فظاهر وهو أنَ الله قد أفسَدَ أسبابٌ 
دُنياهُم وحَحْقّهاء بيهم وبال بَعض أعمالهم في النيا قبل أن يُعابهم بجميعها في 
الآخرة» لعلَّهُم يَرجِعُونَ عا هّم عليه» وأمّا على الثاني فاللامُ تان عل معت أن طهوز 

قوله: (تسمي الأمصارٌ البحارٌ) ونم لجدية عبدٍ الله بن و اصطلح أهل هذه 
الْبَحَيرَةِ أن يُعصّبوه بالعصابة(١".‏ البْحيّرة: المدينة. 

قوله: (رجع راجعون) أي: رجع قوم راغبون في الإسلام رجوعًا. 

قوله: : (وأمًا على الثاني فاللَامُ مجاز)؛ لأنّ المراد بالفساد حيتئذ ظهورٌ الشَّرٌ والمعاصي في 
الأرض بسبب كَسْب الناس ذلك وقوله: لذِيقَهُم 4عِلّة لكَسْب الناس المعاصي وليس 
غرضُهم في كسبها أن يُذيقَهِم الله وبال ما كسَبواء فاللَام حينئزٍ كاللام في قوله تعالى: 
املد َال رعو طون لَه رْعَدُوَا ورا 4 [القصص: 8]. 

وأمًا على الأوّل فهي عِلَّة لظّهور المَّسَادِه والمراد بالفساد: القت والشخط ويس 
البركاتٍ وأمثاماء وهي فعلٌ الله زجرًالهم ورَدْعًا عن ذلك الكسْبء وإليه أشار بقوله: 
عله بْجِعُونَ #عنّ) هم عليه. 


قال اوكا ع ليصيرٌَ حادم إلى ذلك. وقيل: 
التقدير: «عاقبهم ليذ 20 


00( أخرجه البخاري (5077) ومسلم (17/44) وغيرهما من حديثٍ سعد بن عبادة رَضِيَّ الله عنه. 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)1٠١ 5١‏ 


كه" الجرء ء الحادي والعشرون 


الور بسبيهم مما استَوجَبُوا به أن يذِيقهُم اله وبال أعمالهم إرادة جوع فكأتم 
إن أفسَدُوا وتسبَبوا لِمُشْرٌ المحاصي في الأرض لأْجْلٍ ذلك. ٠‏ وقرئ: 0 
لال سير وأ الْرّضٍ دَأَنظروا كنِفَكنَ عبان من قبَلْكنَ حر تُتركين » 
5] 
لم عد 2 0 تسَببَ المعاصي لضب الله ونكالله» حيثٌ أمرّهُم أن يَسيرُوا ني الأرض 
فينظروا كيف أهلكَ اله الأممء وأذاتهُم سُوء العاقبة يُحاصيهم؛ ول بَوله: كان 
دض مُْرِكِنَ 4 على أن الشّركَ وحدهُ لم يكن سبب تدميرهم. وأنّ ما دونه من 
المعاصي يكون سَببًا لذلك. 


لم و حو 


[ عقر مَجَهََ د لق مِ يِل أ أن بق بوم لامر له. ون أله مذ يَصَدّعُونَ * 
7 ] 


ال : البليغ الاستقامة الذي لا يتأتّى فيه عِوَجء لمن أَنَّهِ 4 ما أنْ يتَعلّقَ 


0 بالنون) قرأها ابن كثير7). 
م د تَسبْبَ المعاصي لعَضَبٍ الله ونكاله حيث أمرّهم بأنْ يسيروا) هذا مبنيّ 


علزقوله: 37 الله تعالى قد أفسّد أسبابٌ ذُنْياهم وحَحَقَها؛ لِيُذِيقَهم وَبَالَ بَعض أعالهم في 
الدّنيا». 


وقال الإمامُ: لما بين حالم بظّهور الفساد في أحوالهم بسبب فساد أقوالهم, يكن لهم 
هلاك أمنالهم وأشكاهم الذين كانت أفعافُم كأفعالهم: فقال: #قُلْ سِيرُوا 74". ويجوز أن 
يكون يدا يا على الوجه الثاني» واللامُ في قول المصدّف: «الغضب الله» تتعلّق ب«المعاصي» على 
التهَكُميّة؛ِ أي: :أكدضتت أن يعمو لمق عضن اله 


000 في رواية القؤاس عنه. انظر: ١حجّة‏ القراءات») ص 0550. 
(5) «مفاتيح الغيب» .)١١7:76(‏ 
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ب#بَأقَ 4» فيكونٌ المَعنى: من قبل أنْ يأقّ مِنَ الله يَوءٌ لايَرُدُه أحد. كقَولِه تعالى: 

لفَلاي يشو رَدَهَا 4 [الأنبياء: ]4٠‏ أو بسمَرَدٌ 4» على معنى: لا يَرُدُه هُوَ بعد أن 

يَجِيءَ به» ولارَدَّله من جهبتِه. والمَرّدّ: مصدَرٌ بمَعنى الرّدّ #يَصَدَّعُونَ 4 يتصَدَّعون: 
0 000 ا 


ع 000 1 7 أ 
0 ميل هر 2 0 


م نير ال ]ينأ 


ا 0 40-4] 
مس سطع وع و ل ع 2 0 2 7 
تعره 4 كلمة جامعة لما لا غاية وراءه من المضارٌ؛ لأن مَن كان ضاره 
كُفرُه؛ فقد أحاطث به كل مَشَنّ لاتيم م يَمَهَدُونَ * أي: يُسَوُونَ لأنفسهم ما 


واو 


رهن لين الى ينهد زر اه وله طق لل )صنت ف ميقع مائنيه عليه وض 


0 


قوله: (أو ب#مرد #) أي يتعلق قوله: «ينَأسَّهِ 4 ب#مرَدٌ 4» ولمِنَ 4 ابتدائية؛ ولهذا 
قال: «من جهته» والوجة الأوّلُ أبلغ لإطلاق الردٌ وتفخيم اليوم» وإن إتيائئه من جهة 
عظيم قادر ذي سلطان قاهر. 

قوله: (لفََايْه كدر » كلمةٌ جامعةٌ) أي: قليلةٌ الألفاظٍ عظيمة المباني وافرةٌ المعاني 
ونظيرّه ما ورد في الحديث يوم بدر: «هذا يومٌ له ما بعدّه)» أي: ميغد من الطفر والتصرةة 
إِذْ هو ذ فتحٌ الفتوح» وبه يدخل الناس في دين الله أفواجًا إل ثيام القيافة. ومنه قله تعالل: 
«هْمَن يَقَمَلْ نكال َرَوْ حرا صَرَة * وَمَن يَقَمَلْ مِنْمكَال دَرَوْسَرَا بر 4 [الزلرلة: 
لا 4]. 


م 


' 9 ل 0 وى 2 75 

قوله: (لثلا بصي في مَضْبَعِه ما يُنبيه عليه) من النْبّوٌء أي: يجعله نابيّاء يقال: نبا 
على المَضْجّع: إذا لم يستقرٌ عليه» وأنباه عليه غيرُه: وتقول العرب: الصَّدقٌ يُنبي عنك لا 
الوعيد» أي: يُبِعِدَ عنك العدوٌ. 


الأساس: يا به منزله 5-0 قال: 


فأقم بدار ما أصبتٌ كرامةً 2 وإذائبابك منزلٌ فتحوّلٍ 


4 الجر الخادي والعشرون 


عليه مَرَقَدَه : من تُنوء أو قضّضٍ أو بعض مايُوذِي الرّاقد ويجوزٌ أن يريد : فعلى أنفسهم 
يُشفِقُونه من قويهم في الُشفق: أ كَرَشْتُ فأناَت. وتقديٌ الظَرفٍ في المَوْضِعَنٍ 
للذلالٍ على أن صَررَ لكف لا يعو إلا على الكافر لا يتعدّا. ومتمّعةٌ الإيهانٍ والعَملٍ 
الصَالح تَرجِمٌ إلى الموْمِن لا تَتَجاوَرُه. «ل يز 4 مُتعلّقٌ ب9يَنْهَدُونَ 4 تعليلٌ له. 


قوله: (أو قفضض)» الأساصس: :وقعنا في مَضْةٍ وقصّض: في حصّى صغار مكسّرة» وفي 
فراش قَضَصٌء وأقَضٌ عليه المَضْجمٌ» أي: تيجب و حَشْنَ» وأقضّ الله عليه يتعدَّى ولا 
يتعدى. 


. 


5 5006 2 8 0 ب 7 
قوله: (أمّ فرشت فأنامت) مَل يضربٌ في بر الرّجل صاحبه وحُنوٌه عليه. قال قُراد 
ابن غَوِيّة : 
وكنت له عَمَا لطيفاً ووالداً رَؤُوفَا وأمّا قَرَسَتْ فأنامت1(7) 


ورواية الميداني: مهدت فأنامت, فعلى هذا قوله: طَلِأْنفسيْ يَمْهَدُونَ 4 كنايةٌ إيوائية 
عن السَّفْقَةِ و واسمزْحمقء وعل الأول استعارةٌ تمي شه حالة المكلّف مع مَل الصالح وما 
يتحصّل به من الثُوابٍ ويتخلّص منّ العقاب» بحالة مَن يُمهُدُ فرائّه ليستريح عليه ولا 
بُصيبه في مَضبّعِه ما يُنخْص عليه. 


قوله: (للِسمزَِ #متعلّق ب9يَمْهَدُونَ 4 تعليلٌ له) قال القاضي : هو عِلّة ل9يَنْهَدُونَ 4 
أو ل»#يصَدَّعُونَ #. والاقتصار على جزاء الم من للإشعار بأنه المقصودٌ بالذات» والاكتفاء 
على فحوى قوله: إن لاحب لكين 0 فإن فيه إثباتَ البُْضٍ طم والمحبّة للمؤمنينَ ومَنْ 
قَضْلَه دالٌ على أنَّ الإثابةً َفضُلٌ عض واو يله «الخطاء أو الزيادةٍ على الثُواب عُدولٌ عن 
الظاهر0©. 


0 


5 


.)17:1( «مجمع الأمثال»‎ )١( 
.)73794:5( «أنوار التنزيل»‎ )( 
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-. 375 سار 5 2 َ يي 3 5 
#من فَضْلِو 4 مما يتمَضَل عليهم بعد توفِيّة الواجب من الثواب؛ وهذا يُشْبِه الكناية» 
لأنّ الل تَبَعٌ للنّواب؛ فلا يكونٌ إلا بعد حُصُولٍ ما هُوَّ تَبِعٌ له: أو أراد من عَطائه 

ود 04 7 يم 7 ع 5 يون “بيه 
وَهُوَ كَوايه؛ لأنّ الفُضولٌ والمَّواضِلَ هي الأعطِيةٌ عند العرب. وتكريرٌ. #الذِينَ 


ل سرام سس سا جر صر 


َامَنوأ وا لحت © وتَركُ الصَّمير إلى الصّريح لِتََريرٍ أنه لا يُفِلِحٌ عنده إلا المؤمِنُ 


+ يوسب 


وقلت: الظاهٌ أن قوكّه تعالى: #كَأَقَِ وَجْهَكَ للد نِالْقَيَ 4 الآيةٌ بتمامها ‏ كالمورد 


لس سه سكع 


للسّؤال» والخطابٌُ لكل أحدٍ من المكلّفين. وقوله: #من كر عليه كُفرهُ 4 الآية - واردٌ 
على الاستثنافيء مُنْطَو على الجواب» فكأنّه لما قيل: أقيمُوا على الدّين القيّم؛ قبْلَ مجيء يوم 
يتفّقون فيه» فقيل: ما للمُقيمين7) على الدّين وما على المنحرفين عنه» وكيف يتفرّقون؟ 
- هه عر« 5-5 
فأجيب: # من كفر فَعَليَهِ حفر #الآية. 

ع لس سس صصص سس سا سابره 5 5 ا َه ع 8 5 

وأما قوثه: لجر اناما 4 الآية فينبغي أن يكونّ تعليلًا للكلٌ ليفصل ما ترئّبَ 
على ما لهم وعليهم» ولكن يتعلّقٌ ب#يَمْهَدُونَ #وحدّه لشدَّة العناية بشأن الإيهانٍ والعمل 
الصالح وعدم العَبّءِ بعمل الكافر» ولذلك وضع مَوضِعَه نه لا بحب الْكفرينَ . 

قال الإمام: إن لابب الْكفرِينَ 4 وعيد”". ولم يُقَصَّله و هذا الإجمالٌ فيه كالتفصيل» 
فإنَّ عدم المحبة يمن اللو تعالى غايةٌ العذاب7. 

قوله: (وهذا يشبه الكناية). يعني: استعمال الفضل هنا من الكناية» وليست بكناية 
تامّة؛ لأنّه ل يرد بالمَضْل الأجرٌ الواجبّ على مَذهبه بل الزّيادةَ ولكن بعد ححصول مَتْبوعِه 

5 0 2 000 3 00 7 
فهو بهذا الاعتبار كناية» ولَحَمْرِي هذا تَعسّفٌ» والوجه الثاني أشد تَعسُهًا منه. 

5 ع 1 5 م عول,>ه و 0 

قوله: (لأنَّ الفُضولٌ) عن بعضهم: الفُضول: جَمعُ المَضْلِء يُستعمل في الذَّمَّ والواحد 
في الَدْح؛ بخلاف الرّيح والرّياح» فإنهها عكس هذا. 


)١(‏ في (ط): (ما على المقيمين». 
(؟) لفظة «وعيد» سقطت من (ح) و(ف)» وفي «مفاتيح الغيب»: «أوعدهم بوعيد). 
(9) «مفاتيح الغيب» .)١١5:56(‏ 


5" سس سس نيس سسب الع الحادي والعشرون 
الصّالح. وقوله: لإِنّهُ لايحِبُ الككفرنَ 4 تقريرٌ بعدَ تقرير» على الطَّردِ والعَكْس. 


قوله: (على الطّرد والعَكُس) وهو كل كلامين يُقََرَ الأول بمنطوقه مفهوم الثاني 

وبالعكس . قال ابن هانى: 
فيا جارّهُ جودٌ ولا حل دوه 2 ولكنيّصيٌالجودحيتٌ يصيك() 

قال المالكيٌ في «المصباح»: متى انتفى كونٌ التُود يتقدّم شخصًا ويتأحَر عنه» فقد تبت 
كونه معه وبالعكس. 

وأما تنزيلٌ الآبةِ عليه على ما قرّره المصتّفُ فإنّه تعالى قال أولا: لوَمَنععِلَصَيًا 
شه ثم عذله بقوله: لكأي مأو لصحت من ِو 4» وكان 
حق الظاهر: (لِيَجَْرِيهم) و المظطهك موضِعٌ المضمَر إشعارًا بالعايقة أن الإيهان 
الاي حيث يجزيه من فَضْلهء فيكون مفهوم لجراي امو 
وعَمِلُوا لصحت من فَضلِوء ء #الموافقٌ أنه تحب المؤمن الصالح» ومفهومٌّه المخالفٌ أنَّه لا يحب 
الكافر» فقوله: #إِنّهُ لاحب الْكفرنَ © بِمَنطُوقه مقرّرٌ لمفهوم السّابقٍ وبالعكس. 

وفي بعض الحواشي المغربية: : أن ل مؤمنٍ صالح مفلحٌ عندّه وعَكسْه في ضضمنه. وهو 
من لبن بمؤمنٍ صالح لا يُفلح عنده وكذلك قوله: إن لاحب الْكفينَ 4 طَرْدُه كل 
كافر غير محبوب عنذه كي ل اوتهن» مهو ع لبي كاف عار ده لأنه مؤمنُ» 
والعكس ملزومٌ الطَّردِ؛ لأنّ العكسٌ يحتاج إلى الطَّردِ قطمًاء بخلاف الطَّردِ فإنه لا يحتاج 
للعكس. 

قال الإمام: وني هذه الآبة لطيفةٌ» وهي أنَّ الله تعالى عندما أسندّ الكُفر والإيهانَ إلى العبدٍ 
قدَّم الكافر وعندما أسئَدَ الجزاء إلى نفسه قدَّم المؤمنّ؛ لأنَّ قوله: # من كَفَرَ4 وعيدٌ للمكلّف 
ليمتنعَ عنًا يضر فيُنقذه من الشرٌ. وقوله: لومَن عمَِسَلِحَا4 تحريضٌ له وترغيبٌ في الخير 
لبُوصِلّه إلى الثُواب, والإيعادٌ مُقدَّمه وأا عند الجزاء ابتدأً بالإحسان إظهارًا للكّرم والبّحمة جة2"0, 


ع 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
(5) «مفاتيح الغيب» .)١١5:75(‏ 
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110 روا / 7دؤدوز و 


1 ومن اينيد أك ييل ايح مشت زيف : تن يَعيه. لجر لك بأثرهه 
وَْبَدنعْوأ من . فصل ولعلٍد قَشَكُرونَ 4 5] 


اع 4 هِيّ الججدوبٌ والشَّمالُ والصّباء وهي رياح الرّحمة» وأمًا الدُبُور 
فريح العذاب. ومنه قوله يَكل: «اللّهمَ اجعّلها رياحًا ولا تجعلّها ربجا وقد عدَّدٌ 
اك 2222226 7_بببي 


١ 


قوله: ( ملاع # هي الجنوبٌُ والشَّمالُ والصّبا) قال المرزوقيٌ في كتاب «الأزمنة 
والأمكنة»» روى ابن الأعرايّ عن الأصمعي وغيره قالوا : الرّياح أربعة: :الحنوت والشال 
والصّبا والدّبور('". قال ابن الأعراي: كل ريح بِينْ ريحين فهي تكباءء والجمع: لك 
وأما مَهِبّهنَ فقال ابن الأعرابي: هِب الجنوب من مطلع سُهيلٍ إلى مطلع الثْرَاه والصّبا من 
مطلع الثريًا إلى بنات ءالتما ين بئات خش إلى مسقط انر الطائ والُّود من 
اسقط المي الطّائر إلى تطلع 0 

وعن أبي عبيدّة: الشيال عند العرب للرّوج والجنوب للأمطار والأنداء للش والشئق. 
والذبور للبّلاء. وأهرلة أن يكون يا عاصفًا يقذي العينٌ» وهي أقلهن هبوبًاء والصّبا 
لإلقاح الأشجار. 


قوله : (اللّهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريج(" النهاية: العربٌ ولت ا السحاب 
إلا من رياح مختلفة؟ يريك: اجِعَلّها لَقَاحًا للسّحاب ولا تَجِعلّها عذابًاء ويحْقَقٌ ذلك مجي* 


الجمع في آيات الرّحمةٍ» والواحد في قصص العذاب؛ كاله ريم حَ ألْعقِم #الذاريات: ]4١‏ و رحا 
ص 0 1]. 


تعالى] فيها دل الريح بلفظ الراعة د العذاب؛ كقوله: در رِعًا 


)١(‏ من قوله: «قال المرزوقي» إلى هنا سقط من (ط). 

(؟) «الأزمنة والأمكنة» (1: .)١57‏ 

() أخرجه أبو يعلى في «المسند» (557؟) والطبراني في «المعجم الكبير» )١١177(‏ وغيرهما من حديثٍ 
ابن عباس رَضِيَ الله عنهما. 


55 الجزء الحادي والعشرون 


الأغراض في إرسايماء وأنه أرسَلّها للبشارة بالعَيْثِ ولإذاقة الرّحةء وهِي تُرولُ المطر 
ومحصولُ الخضب الذي تبه والرّوحُ الذي مع شُبوبٍ الرّبح ورّكاء الأرض. قَالّ 
رسولٌ الله يكة: «إذا إذا كَثْرَتِ المؤتَفْكاتُ رَكتٍ الأرض»). وَإذال العفونة من المواء. 
وتذْرية الحبوب» وغيرٌ ذلك. #ولتجرى الْمزكَ * في البَحر عند هبويها. وإنّا زاد 
يمرو 4 لأنّ الرّيحَ قد : تاولا دعون نؤائة: ولا ند من ررمناء الدى والاسستا 
لبها ورُبها عصَمَتْ فأغرَقتهاء وتوا مِن عضو 4 يُرِيدٌ تجارةً البَحر؛ ولتشكروا 
نعمةً الله فيها. إن قلت: ب تعلق «وليزٍ وَلذِيفَوٌ 4؟ قلت: فيه وَجهان: أن يكون معطُومًا 
000 ركم و يذيقَكُم. وأن يِتَعَلقٌ بمحذوف 
تقديره: وليُذِيقَكُم وليكونَ كذا وكذا أرِسَلّناها. 


صرَصرا #[القمر: ]رك موقيع ذكر فيه بيلف اعتمم عبارة عن الرّحمة؛ كقوله: # ومن 
يو سل مر 004 

قوله: (إذا كثْرت المؤتّفكاتٌ رَكْتِ الأرضٌ)؛ الأساس: أَفِكّه عن رأيه: صَرَ فة» ورأيتٌ 
أن أفعَلّ كذا فأفَكْتُ عن رأبي» وائتفكت الأرض بأهلها: انقلبت, وإذا كدت المؤتّفكات 
زَكّتِ الأرضُء وهي الرّياحُ المختلفاثٌ المهابٌ. 

قوله: (لأنَ لريح قد ببٌ ولا تكون مؤاتيةً)» قال صاحب "المطلع»: يعني هبويها مواتية 
أمرٌّ من أموره التي لا يقدر عليها غيُه. وإلبة الاشارة: بقوله ديا سكي ريح يكن 

راكد عل ظهروء 4 [الشورى: 77]» ثم قال: أو يُويفهنَ يمَاسَبوا © [الشورى: 6*4 أي: 
ارق إذا اشتدّت الريح وقيل: : الحاصل أنه قد يجري البح على وجو لا تكونُ مواتيً أي: 
موافقةً للمُراد. فيحتاج الملاحون إلى حَبّْس السَّفْنِء ولو كان بطبيعة الرّيح لما اختلفت» 
فعلم أن ذلك بإرادة الله و أَمْرِ ا 


قوله: (ولِيُديقكم وليكونَ كذا وكذا أرسلناها) «كذا وكذا» كنايتان عن قوله: #وَتَجَرِىَ 


."ا/١٠ «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
في (ح): «بإرادته أو مره ولعل ما أثبتناه هو الاشبه بالصواب.‎ 6 


سورة الروم م 

ل صص و 2 1 

[9 وَلْقَدَ أَرَسَلنَا يمن لِك رسلا إل مومه جَاءُوهر الت فآننهمنا من الذي أجرموا 
وكات حَفَا عَكِنَانَصْرٌ الْمؤْمنِنَ 4 41 ] 

اختصرٌ الطريقٌ إلى العَرَض بأن أدرّجٌ تحت ذِكْرِ الانتِصار والنَّصر ذكرٌ الَرِيقّين 


مرحوء َ. ل اسوسابو اه عر م و رو مس 5000 07 ع 0 / ع 
الفلك بأمرو وَلَدهُوأ ... ولح تَدَكُرُوْنَ #» والمحذوف المقدّر: «أرسلناها»» فيكون عطفٌ 


قال القاضي: وَلِذِيفَرٌ ين حم #وهي المنافع التابعة لها من الخٍضّب والرّوح» وهو 
عطفٌ على علَّة محذوفة دلَّ عليها #مسَرتٍ 4 أو عليها باعتبار المعنى» أو على ##برْسل * 


ل ا سروم فر هم 


بإضمار فعل معلل دل عليه #وَلتَجرِىَ الك مرو وبَأ من ملو 2174 
قوله: (اختّصَرَ الطريقّ إلى العَرّض) إلى آخره. لخَصّه صاحبٌ «المطلع» وقال: # وَلْقَدَ 
حنيور ص 0 حر ٠‏ 


سنا من فك رساك فوم كما أرسلناك إلى هؤلاء لقَامُومر 4 بالدّلالاتِ الواضحاتٍ 
على صِدْقٍ دَعُواهم كا أَنِيتَ هؤلاء بامعجزات الدَّالةٍ على صدقكٌ طمَنتمَمنَا #أي: انتصرنا 
«ين ادن َْرَمُوأْ 4 وهم المكذّبون لوكا حَمَا عنصم الْمؤْمنينَ4 اختّضر الطَّرِيقٌ إلى 
العَرّض بِأنْ أدرج تحت ذِكْر الانتصار والنصر ذِكْرَ الفريقَينِ ‏ أعني المكذّبين والمصدّقين - 
وقد أَخْلى الكلامَ أولأعن ذكرهماء وفي هذا تبشير للنبيّ بل والمؤمنينَ بالنّصرِ في العاقبة على 
المكنييت: وأكد ذلك يقوله: لعا # .ومع عقا أنه تعالى لخن يهة وإذا أخير بثىء شق 
ذلك النَّىء ووجد ما أخبر به. ْ 


5-4 


قوله: (بأن أَدرَجٌ تحت ذكر الانتصار)» الأساس: أَدْرِجَ الكُتيب في الكتاب: جعلّه في 


دُرْجه؛ أي: في طبه وتَنيّه. 
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وقلت: هاهنا ثلاث مقامات: أوها: قوله: # وَلِمَدَ أَرَسَلنَا من لِك رسلا إل قوم © وليس 
فيه أن هذا القوم من هم؟ المصدّقون أم المكذبون؟ وإليه الإشارة بقوله: «وقد أخلي الكلامٌ 


أولا عن ذكرهما». 


.)719:5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


514 الجزء الحادي والعشرون 
وقد أَخَل الكلامٌ أوَلَا عن ذكرهما وقولة 12 0 كنا تر لو 500 
للفويدنء ورقم من داه ل 


حيثُ جعلَهُم مُسمَحَِينَ على لله أنِينضرَهم؛ مستَرْجبينَ عليه أن يُظهرَهُم ويُظرَهم: 
وقد يُوكَفْ على #حَنًا 4 ومعناه: وكانَّ الانتقام منهم حقّاء ثم يُبِتَدَأ: #عَليِنَا نَصَرَ 


- 
0 > فوسو 


وثانيها: قوله: لامَانتصَمنا من الذي أجرمواً أ »صرّح فيه ذكر المجرمين» وأدرج فيه ذِكْر 
المؤمنين, لأنَّ الجُراد: التفيعا للذين امنوا من الذين أحوهزا 


2 


وثالثها: #وكات حَفًا عَلَيِمَا صر الْمُومِنينَ َمُؤْمِنِينَ # صرّح بذكر المؤمنين» وأدرج ذكر المكذيين؟؛ 
لأنَّ المعنى: كان حقاً علينا نصرٌ المؤمنين على الكافرين» وإليه الإشارةٌ بقوله: «أدرج تحت 
ذِكْر الاتتصار والتّصر ذِكر الفريقين»» ضرح في الانتعام بذكو المجرمينَ» وفي التّصر بذكر 
المؤمنين تعظيًا للمؤمنين وازدراء بالمكذّيينء ورَفْمًا لشأن أولئك» وَحَطًا من منزلة هؤلاء 
والله أعلم. 

قوله: : (وقد يُوقفٌ على لحَنًا 4» ومعناه: : وكان الانتقاُ منهم حقًا) قال صاحبٌ 
«الكوائي»: أَوْلِعَ جماعةٌ بالوَقف على لما # وليس بمُختار) لأنَّ الو على طحن » 
يُوجب الانتقام ويُوجبٌ نَضْرّ المؤمنين» ولا يَلزم أنه تغال يشقم من كل »ابل قد يعقوة 
وتَرْكُ لوقف على لحَفًا 4إنّ) يُوجب نَضْرٌ المؤمنين» ولا يحتاج إلى تقدير محذون؛ أي : كان 
الانتقام. 

الرعااتت ا :1ن راك اوبعال مربيطا الاقم كا لباو 
يونس مِنْ صَرْف العذاب, ولا بد أن ي: ينْضْرٌ المؤمنين على كلّ حالي27. 

وقلت: وفي القول بإيجا يجاب نَضْرٍِ المؤمنِينَ إيجاتث القول بالانتقام من الكافرين» 
وبالعكس كم مر الكلامُ في الإدراج» والأسلوبٌُ من باب الطَّردِ والعتكس أو التّذييل. 


فإن قلت: لِمَ ذهب إلى الإدراج؟ وملا جعل القرينيينِ مستقلَِينِ في الدّلالةِ كما قالا. 


للق وهو الذي مشى عليه الأشموني في «منار الهدى» ص7١35.‏ ونقل كلام الكواثئي 


سورة 0 


مين #» وعن رسول الله وَك: اما من ام مُسلم يَرْدُ عن عِرْض أخيه ! كان 


-_ 


جنير كلد .. بين 


ع 0 : #وكارتب حا علد 
صر الْمؤْميِينَ #. 


-ه مو 


[:# أَننّهأ لذى يُرسِلُ الْرْسَمَ سكف القداء كق نناء وحسلة. كنا 


الى 


لسَمَاءِ 


4 > كرو مد دح و 
0 


فى الْودَقَ يخْرحٌ من لله فَإِدَا 1 0 و إدَا هر يَسْيَسْشْرُونَ * وإن 
انوا من قبل أن يرل عليه من قب لنت 1-484 

«يبسْظه 4 مُتَصِلًا تارةً #ويجعَلْهُ. كِسَمَا * أي: قِطْعًا تارة #فترى الْودَقَ بحر مِنّ 
جِلَلِو # في التَارَتَيْنِ جميعًا وَاكراد بالسّاء : تمت السّماء وشقهاءكقوله تعالى: #وويعهًا 
فى السَمَاءِ 4 إبراهي: 4 وبإصابة العباد: إصابةٌ بلادهم وأراضيهم 00 
باب التكرير والنّوكيد» كقّولِه تعالى: فَكَانَ عَلهِبَمَهمَا نما فالتا سين فيا © [الحشر: 
.]١‏ ومعنى التّوكيل فيه: الدَلالةُ على أن عهدَهُم باللرِ قد تطاول وعد فاستخكم 
يأْسْهُم وتَادى إبلاسهم» فكانَ الاستِبْشارٌ على قَذْرِ اغتّامهم بذلك. 


قلت: لا بد من القولٍ به؛ لأنّ موقم قوله: 5 وَكَارَ حَمَا حَفَا عاضر الْمُؤْمينَ4 موقع 
التوكيد والتَيلٍ والتعليل من قوله: : #َانتَقَمنَا من اَذ لَجرَمُوْ ©؛ لأنّ المعنى: 9 وَلَمَد أَرْسَلنا 
من قنك ملا و ولت 4 فكذّبوهم واستهزؤوا بهم وقَصَدوا لَك بهم؛ 


0 


انتما 4 منهم ونَصَزْنا المؤمنين» وقد جرت سُنَّةُ لله بالانتقام والنصر. 
قوله: (ما من امرئ مسلم) الحديث بتمامه مذكورٌ في "شرح السّنة1(6" عن أبي الدّرداء. 
قوله: (وشقها) أي: ناحيتها. الأساس: قعد في شِنٌّ من الدَّار؛ أي: ناحية منها. 
قوله: (وتمادى إبلاسشهم). الأساس: ناقةٌ مبُلاس: لا تَرْغو من شِدّة الصَّبَعَة» وقد 
أبلَسَثُء ومنه أبلّسَ فلانُ: إذا سكت من يأس» لوَحُفِيهِ مبلِسُوتَ #. 


.)1١51:11( «شرح السنة»‎ )١( 


احا الجزء الحادي والعشرون 
0 0-00 7 006 7 535100ظض . ورور رمحذ 
42 فأنطر ِل مات حت أله كيف ب أ لض يدمريا ! إِنَّ د لك لمحى اموق 

سس لوص صمل 


وهو عل مآ 0 


عا 


قرئ: «أَر» ولأدَائرِ4 على الوَحدَةٍ وَالجْمُع. وقّرأ أبو حَيُوةَ وغيده: (كيف 
تُحبي). أي : : الرّحمة إن و لِك # يعني: إن ذلك القادِرٌ الذي يحبي الأرضّ بعد موتها: 
هو الذي تُحبي النّاس بعد موتهم ومح وم وده ودام لود عع 46 36 هاه و أو ف طق معام اي عه 14 واو 2 


قوله: (قرئ ئ: ١أِْ؛‏ وطإءَائرٍ» على الوحدة والجمع) على الوحدة: نافمٌ وابن كثير وأبو 
عمرو وأبو بكر(" والباقون: على الجمع”". 
قوله: (وقرأ أبو حَيوةٌ وغيرُه: ١كيف‏ تُحيي»؛ أي: الرحمة) قال ابن جنّي: قرأها الجخدريٌ 
وان الشّميفع وأبو حيوة ذهب بالتأنيث إلى لفظ الرّحمء ولا يقول على هذا: أما ترى إلى 
غلام هنر عيب لظرب زيدا؟.بالناء. وَالقَرقُ أن الرحمةً قد يقوم مقامّها ً: ثرهاء فإذا ذكَرتَ 
رّها فكأنّ الغرضّ إنما هو هي» وليس كذلك غلامٌ هند(". 
وقوله: #كبى 2 ني 4 جملة منصوبة امكل على الحال حملا على المعنى لا على اللفظء 
وذلك أن اللّفظ استفهامٌ» والحال ضربٌ من الخبر» والاستفهام والخبر متدافعان. 
وتلخيص كونه حالًا قولك: فانظر إلى أَثْرِ رحمة الله ميب للأرض بعد موتها. 
قوله: : (الذي يحبي الأرض بعد مُوتها: : هو الذي يجبي الناسٌ بعد موعهم)؛ يجبي الأول 
حكاية حالٍ ماضيةٍ بشهادة قوله: ل فَأنظرٌ 4؛ لأن الأمر بالنّظر مسبوقٌ بوجود المنظور 
ليه» وإِنّ) عَدَلُ إلى المضارع لإحضار تلك الحالةٍ العجيبة 0 السامع» وهي 
ا و ا #الركر َك أله أَرَلَ ربح 


0000 


)١(‏ وحجّتُهم أن الواحدّ ينوبُ عن الجمع كما قال سبحانه ظهُمْ ول على © [طه: 4+] ولم يقل 
«آثاري». انظر: (حجة القراءات») ص١051.‏ 

(0) على معنى: آنارِ المطر الذي هو رحمةٌ الله. 

.)١514 :7( «المحتسب»‎ )©( 


سورة الروم ينض 
ل وم عار بكرت 
#وهو عل كل شَىَءِ 4 من المقدوراتٍ قادرء وهذا من حملةٍ القدوراتِ تِ بِدَليلٍ الإنشا 
[طوََن ُسَنَا ًا َوه مُضمَرًا لّطَلُوأ من بحو يَكُفرونَ * فنك ا 
وََامْنيِعٌ لد لدع ذا وََوْمزْريينَ * وها آ أت بهد لخي عن صَلَلَنهمْ إن ضْيِعُ إلّامَن 
ومن باينا ف فَهُم مُسَلِمُونَ * -8ه] 
روه 4 فرَأوا أررَحةٍالله؛ لأنَرَحة الله هي العَيثء وأتَرها: النبات قرا 
ِالجَمُع: رَجَمَ الصَمِيرَ إلى معناه؛ لأنَ معنى آثار ارح النات» واسمٌ الات يقَعُ على 
ا ع ا #ولَينْ #: هي اللام المُوطَنةٌ للقسَم 
لت على حرف التّرطه وللَنُ 4 جوابُ القَسَم د مسد الجواتين» أعني: 
رساو سات رطا وعد لظن ذكهُم الله تعالى بأنه إذا حبس عَنهُمُ 


آ | 1 ل 00 


مآ نصح الْأَرْضْ مخصّصرَّةٌ 4[ا حج: 1]. قال: ضُرِفَ من الماضي إلى لفظ المضارع 
نكتة فيه فيه» وهي إفادةٌ بقاء أن المطر زماناً بعد زمان". 
وأما «تحبي) الثانٍ فمضارع» ول كان وعد الله مقطوعَ الحصولٍ جيء به في التنزيل 
اسًا مع اللام خيرًا ل(أنَّ) واسمّه اسم الإشارقء والمشارٌ إليه ما يُفهم من الكلام اسابق 
الدالٌ على القدرة الباهرة» ولذلك قال: «ذلك القادر»» وذَيْلَتْ بقوله: #وهو عل كَل سَىَ 


اح 


قوله: (لمَلَكلِ َنْءِ > من المَقدُورات قادرٌ)؛ الراغب: القديرٌ: هو الفاعلٌ ل يشاءٌ 
على قَذْر ما تقتضيه امالك وا اتار ضل وانالا عي حر لد ب 7سا 


وله( وميا لتطلن) قا ولاه نوا 4 بمعنى: ليَظَلّ؛ لأنّه جوابُ التّرط» 
وكذلك #أأَرسَلنَا 4 بمعنى: يُرسل0©. 


.)071:1١( انظر: «الكشاف)‎ )١( 


(؟) «مفردات القرآن») ص568. 
(*) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 57 .)٠١‏ 


م ججح اموه لخاذي والعترون 


القطرٌ قَتَطُوا من رَحمتِه وصَرّبُوا أذقائتهم على صٌدورهم مُبلِسِينء فإذا أصابهم برَحميه 
ورزَّقَهُم المظّر؛ استَبِشَرُوا وابتهَجُواء فإذا أرسلّ رِيحًا فصَربٌ زُروعَهم بالصّفار 
ضجُّوا وكمَّرُوا بِعمةٍ الله. فهُم في جميع هذه الأحوالٍ على الصَّفَة المذمُومة؛ كان 
عليهم أن يتوكَلُوا على الله وفَضْلِهء فََتَطُوا وأن يشكُرُوا نعمت ويحمَدُوه عليهاء فلَمْ 


0 آ ته 


وقال صاحب «الكشف:: الماضي بمعنى المستقبل؟ كقوله تعالى: #لَّنِ أَجَسَمَعتِ لاض 


- 


رمء 


وَاَلْجِنّ 4 »ثم قال: : #لا يأو بممله- 0 04 . 


وقال مكي: #لظلوأ * معناه: لظلا فالماضي في موضع'' المستقا » وحخساء هذا؛ 
لأنَّ الكلامٌ بمعنى المجازاق, والمجازاةٌ لا تكونٌ إلا بمُستقيل. هذا مذهبٌ سيبويه9". 

قوله: (بالصّفار) والصَّفَارُ بالضم: صَفْرَةٌ تعلو اللّونَّ والبَشّرَة وصاحبه مَصْفُورٌ. 

ال 1 داءٌ يصفر منه. 

قوله: : (فهم في جميع هذه الأحوال) نتيجة قوله: ١ذمّهم‏ الله). 

على لم1 م ل ا 
الله تعالى في الآيات الثلاث: 


وم مرا 


إحداها: قولّه: لوَإنكانوا من مل أن ينل لهم من قبَو ليت 4» وهو المراد من 
قوله: : الإذا حبس عنهمٌ القَطْرَ توا من رحمته»» وبيانُ لتعكيسهم فيه قوله : «كان عليهم أن 
يتوكّلوا على الله فَقَنَطُوا». 

وثانتها< قوله تعاق» 66# لساب عد م وكا 4 الكيف ويه عدن قر له #قإذا أضاء 

فو 3 تك“ من 2 عنى يفو عد 
25 و 0م و عر 2 ِ- 

برحمته» إلى آخره» وبيان التّعكيس فيه قولّه: «وأن يَشْكُروا نِعْمنَهِ فلم يَزيدوا على المَرّح). 

وثالثتها: قولّه تعالى : #وَلِينْ أَرسَلْمَا رحا #الآية. ويُمَسّره: «فإذا أرسلنا عليهم ريِحًا؛ إلى 
آخره؛ وبيانٌ التّعكيس قولّه: «وأن يَضْبروا على بلائه فكَمّروا». 
() «كشف المشكلات» للباقولي (؟: .)٠١61‏ 


() في (ط): امعنى). 
(9) «مشكل إعراب القرآن» (؟: "0507). 


سورة الروم ؤ1ؤ1ؤظضظى(_>سوظ” ‏ 


يَزِيدُوا على الفرّح والا ستبشار» وأن يَصِررُوا على بلائه فكمّروا. والرّيحُ التي اصَفْرٌ 
ها النّات: يجورٌ أن تكونَّ حَرُورًا وحَرجَمَاء فكلتاهما مما يُصوّحٌ له النبات ويُصبح 


فإن قلتّ: مُقتضى الظاهر أن يوضع موضع: «#إدَاهْر يَمْبَنشِرونَ 4ل يحمَدُوا؛ لقوله: 
«وأن يَشْكر وا نِعمتّه)» ومَوضِعٌ #لّظَُوا من بَشيوء يَكُمُرونَ 4 لضَجُوا وجَزِعْوا؛ لقوله: «وأن 
يصبروا على بلائه». 

قلت: إن عَدَل في الأوّل ليُذِنَ بأنَّ الفرح المُفرط بَطَرٌ وأَكّرٌّ وليس ذلك من شأن 
الشّاكر الحامدء بل من دَيْدَنِ الكافرء وأشعرٌ بالثاني أنَّ فقدانَ الصّرِ عند نزول البلاء دليلٌ 
على عدم الرّضى بالقضاء» وهو إخراج لريْقة بْقَةِ العبوديّة» ىا قيل قيل: «من لم يَصبرٌ على بلائي؛ 
فلْيتّخذ ربا سواي)20©. 

فإن قلتّ: قد عُلم من تقديم المصئف معنى الإبلاس على الاستبشار” أنه راعى 
معنى لفظ «قبل» في الآية الثانية» فم| فائدة تأخيره في التتزيل وتكرير «قبل»)؟ 

قلت: حر الإبلاس عن الاستبشار» وأبررّه في صُورة الشَّرطيّة إرادة للمبالخة وتثنية 
للتقريع» إذ لو أَريدَ الشلاع لقيل: فإذا أصاب به القانطينَ”" فَعَلوا كذا؛ كقوله تعالى 577 
لَدِى يز الْمَيتَمِنْ بَسَد مَاقَمَطُواْ 4[الشورى: 118 ولذلك قَطع ما هو متَّصلٌ بأصل الكلام 
من قوله: # فَأنظرٌ إل ءَاكرٍ مَحَتِ أله 8» وعلّق به نوعاً آخر من التوبيخ إشعارًا بتعديد 
النْعَم وتكرير تَلقيهم إِياها بالكفران. ألا ترى كيف عقّب ذلك بقوله: هَنَكَ لايع 


الْمَوْقَ #الآية. 
قوله: (حرورًا) وهي الرّيحَ الحارّة وهي باللّيل كالسَّمُوم بالتّهار والحَجّف: الريحُ 
الباردة. 


000 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (18754) وأبو نُعَيْم في امعرفة الصحابة» (/147) مرفوعاً من 
حديث أبي الدرداءء وضعًف إسنادّه الحافظ العراقي في «تخريج أحاديثٍ الإحياء» (5: .)١804‏ 

(؟) في (ط): «الاستثناء». 

(9) في (ف): «الُقُنطين»» وهو وجَْةٌ سائغ» لا سيّا إذا كان بالتشديد. 


اا الجزء الحادي والعشرون 


هشيً. وقال: مُهُ مُصْفَرَاه لأن تلك صفرةٌ حاوثة ة. وقيل: فَرَأوًا المّحابَ مُصمَرَا؛ لأنه 
ا 


1 


94 


. 00 024 ”0 ررصم ام رج ري 
نَهُألََى حَلفَكُم ين صَعْفٍ شم جحل م بد صَعْفٍ وه ْم جحل ون بد فو 
جد سد ع عع ص دج رو سس ردحط واس وس مس 


0 سَيَة يخلق مايِمَاءٌ وهو الْمَليم الْفَرِرَ * ؛ 5] 


ا ضمّهاء وهما لَعْتان. والضُمْ أقوى في القراءة» لما رَوى ابن 
عمرّ رضي الله عنهم) : قال: «قرَأَمها على رسولٍ الله يل من ضَعْفء فأق رأني من ضعف». 
وكوله: لقم من ضَعْفٍ # كقوله: 0 خْقَالإضْسْنُ مِنُعَبجَلٍ 4 [الأنبياء: /1ل7]» يعني: 

8 سس صرح 
أن اسان روطام كي رك ديك رار الاضاز صوية» 
[النساء: 74 ]ء تعر ام لطاع ولام للد اح و8 4ه الأرواكم فاك امكم تسو 81818 لخدو وان موده لو 76ق ره بق فده 1م20 6 6الماة 610 لو 


ل هس ينه ع ل سس ثتير اوس براع رقو ٠‏ 9 

تصّوحَ البقل: إذا يبس أعلاه وفيه ندوة» وصوحته الريح أيبسّته. كلها في «الصحاح». 

قوله: (وقال مصفرًً) أي: لم يقل: «أصفر». 

م ان يو م مه 8 52 1 ع 1 . ١‏ 

قوله: (قرئ بفتح الضادٍ وضمها) أبو بكر وحمزة: بالفتح» وعن حفص وجهان, 
والباقون: رذ بضمها(2. 

قوله: (لما روى ابن عمرٌ) روينا عن الترمذيٌ وأبي داود» عن ابن عمرٌ. قال عطيّة 
ابن سعد العوني: قرأتُ على عبد الله بن عمرّ أنه الى حَلَفَكم يَنْصَعْفٍِ #قال: «من 
ضَعْفي»» قرأتها على رسول الله لله يك ىا قرأتَها علي فأحَدَ عن ى| أخذتها عليكَ0©. 

في «المعالم»(": الضمٌ لغ قريش» والفتح: لغة تميم. قال الرّجاج: الاختيارٌ الضمٌ؛ 
للزواية0 © 


)١(‏ وقد سبق بيانه. 

(؟) أخرجه الترمذي (79177) وأبو داود (9480”) والبزار (/077) وغيرهم. 
(©) «معالم التنزيل» (5: /71/1). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)١91١‏ 


سورة الروم ا" 
أي: اناكم في أولي الم ضعان. وذلك حال الطيواة والشءِ حتّى بلغتم وقت 
ام والسّبيبة» وتلكٌ حال القوّة إلى الاكتهال و لوغ الأشد. 23 رُدِدْنّم إلى أصلٍ 
حالِكُم وهو الضَّعفُ بالشَّيخُوحْةٍ والهرّم. وقيل: من صُعفي من انع ؛ كقولِه تعالى: 
لمن مَلومَّهَينٍ [السجدة: 8» المرسلات: ]٠١‏ وهذا التَّرّدِيدٌ في الأحوال المختّلفة» والتّْييدُ 
من هيئةٍ إلى هيئةٍ وصفة إلى صفة: أظْهَرُ دليلٍ وأعدَلُ شاهدٍ على الصّانع العليم القادر. 


عرس م و 0 لاع كوه جوم عام > + سوس 00 د واه وه سر لا 
[ لوَيَوْمَ تَقُومْ ألسَّاعَة يفم الْمُجْرِمُويَ ما لوأ عير مساعةٍ كذلِك كانوأ يؤفَكون » 
66 ] 


لالمَاعَةُ 4 القيامة» سَعْيتْ؛ بذلك لأئها تقوم في آخر ساعةٍ من ساعات الدّنياء 


قوله: (أي: ابتدأناكم في أوَّل الأمر ضعاقًا) فميّن» لابتداء الغاية» نحو قول القائل: 
فلانٌ ربّى فلاناً من كَقْرهِ وجعله غَنياهِ أي: من حالة فقره» فقوله: #يَّنْصَعْفٍ » أي: من 
حالةٍ كان فيها جَنيناً وطِفلاً مولوداً ورضيعاً. 

قوله: (وبلوغ الْأَشدٌ) قيل: هو ما بين ثراني عشرة إلى ثلاثين؛ وهو واحدّ على بناء 
الجمع. وقيل: هو حم لا نظي ر< له من لفظه. وكان سيبويه يقول: واحِدّه: شِدَّة. 

الاغب: يدل غل أن كل واحن من قوله: لاصَعْقِ 4إشارة إلى خالة غير الخال 
الأولى؛ زغة نه 20 

فونه زوفل متت )من التطفه ى 
وحقارتّه كقوله تعالى: #إمّن مََوِمَّهِينِ #. 

قوله: (#أَلسَاعَةَ *: القيامة)» الراغب: ل 


آذ ا و هه له 


القيامة كقوله تعالى: # يِسسَلُوتَكَعنِآَلسََاعَةٍ # [الأعراف: 1417] سَمّيت7" بذلك لسرعة حسابهاء 


أنشا 


نشأكم من ماءِ ذي ضعُفء وهو قِلَنّه 


(؟) «مفردات القرآن»؛ ص/١6.‏ 
(؟) كذا في النسخ الخطية» والذي في «المفردات»: «تشبيهاً». 


عفى الجزء الحادي والعشرون 
م 5 5 ٠‏ ك1 را د و 0000 3 
ليه والكوكب للأحرة وأرادُوا: ليه في لديا أو في الور اد ف بن 


- 


الدّنيا إلى البَعث. وفي الحديث: ما بِينَ َناءِ الدّنيا إلى وّقتِ البّعثِ أربعون» قالُوا: لا 


أو لِمائبّه عليه بقوله: لكَأمُم وبروت مَايُوْعدُوت> لَر يلْبيُوً| لَاسَاعَة ين تار 4 [الأحقاف: 5"5]. 

وقيل: السّاعاتٌ التى هى القيامة ثلاثة: 

السّاعة الكبرى» وهي بَعْتٌ النّاس للمُحاسَبة المُضَار إليها بقوله كلِ: (إنَمِن أشراط 
السّاعة: أن يتقارب الزمان» ويَنقّصٌ العِلمُ» وتظهرٌ لفن ويُلقى الشّحٌ» ويكثْرٌ الهَرْحُ؛ 
أي: القَيْلُ». أخرجه البخاريٌ ومسلمٌ والتَرَمذَيٌ عن عبد الله وأبي موسى(©. 

0007 وعيزمرث أهل الذد الراخل نكر روي التتاري لطم 
ل ل 
ءِِ د 03 و مسرت 
أحد)”". وزاد الترمذي وأبوداود: وقال ابنُ عمر: وإنَّا قال رسول الله كك «لا يبقى اليومَ 
من هو على ظَهْر الأرض»”" يريد بذلك أن يَنْحَرِمَ ذلك القَرَنُ. 

والسّاعةٌ الصّغرى» وهي موث الإنسانٍء فساعةٌ كل إنسانٍ موتُه9». وذلك نحو ما 
روى البخاريٌ ومسليٌ» عن عائشةً رضي الله عنها قالت: كان الأعرابُ إذا قَدموا على 
رسولٍ الله يكِ سألوه عن السّاعةَ: مَتى السَاعة؟ فتَظر إلى أحدَثِ إنسانٍ منهم, فقال: «إن 
اع ا ل الا معز ع أ 2 سر 4 (0) + د ليث د ل يه 
يَعِشُ هذا لم يُدركة الهَرّمُ حتى تقوم عليكم ساعتكم)*). قال هشامٌ: يعني: موتهم. 


قوله: (وفى الحديث: «ما بِينَ فَناءِ الذنيا إلى وَقْت البَعْثِ أربعونَ») الحديتٌ» من رواية 


.)77٠١( ومسلم (57177) والترمذي‎ )7١714( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7511/( ومسلم‎ )١١5( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(") انظر: «سئن أبي داود) (5754) واسئن الترمذي» (576). 
(5) «مفردات القرآن») ص ”570-57 . 

(4) أخرجه البخاري )5901١1(‏ ومسلم (19617). 


يفف 


سورة الروم 
يعم أي أربعونَ سنةً أ أربعونَ ألفت سنة؟ وذلك وقث يُفتَونَ فيه وينقطعْ عذايهم؛ 
وإنَّا يُقدّرُونَ وقتَّ لَبئِهم بذلك على وَجِهِ استقصارهم له. :أو ينون أو يكديون: أو 
0 حَمُنُونَ 3# كذالك كانوا و ون » أي : : مثلّ ذلك اصرف كانُوا يُصْرَفُونَ عن الصَّدقٍ 
والتّحقيق في انبا وهكذا كانوا ينون أمرهُم على خلا الحنّ. أو مثلّ ذلك الك 
كانُوا يُْفَكُونَ في الاغّرار ا 00 
البخاريٌّ ومسلم وغيرهماء عن أبي هريرةً قال: أل زسول الله عَكَلِهةِ: «ما بين التّفَحَتَينِ 


أربعون» قالوا: أربعون يومًا؟ ور ات قالُوا: أربعؤة شَهرًا؟ قال: أَبَيتٌ. 
قالوا: أريعون شد قال نيتم الخرية 27 


قوله: (أو محْمنون)ء الأساس: الخية: الوّهم والتّقدينٌُ وكمّن كذاء أي: حَزّره 
52 و دسم سم 


الرّاغب: التّخمين: أن يُتومّم في الشيء ء أمرًا ما لاعن أمارة(". 

زه زوعكذا كانوا ينون ابرعم ) عطنت تقتيري عل الجملة فيل 

الراغب: الإفكُ: كل مقطيزوق ين وجهة الذيا, يحقّ أن يكون عليه» ومنه قيل 
للرّياح العادلةٍ عن المَهابٌ : مُؤْتفكّة. قال تعالى: #وَالْمُوْيَكُتُ يِأخَاتَةٍ #[ال حاقة: 9]. 
وقوله: «قَدَكَلهُمْ أنَدُ أن يُؤْمَحكُورت *التوبة: 0]؛ أي: يُصرفون عن الح في 
الاعتقاد إلى الباطل» ومن الصّدقٍ فق المقال إلى الكذْب» 0 عن اميل قي الفعل إلى القبيح. 
ويه قولهة يويك عَنَهُ مَنَ أقِكَ 4 [الذاريات: 9]» زو كأثر اك تمص قفن الع إن 
الباطل0"©. 

وقال الواحد حدى : أَقَكَ فلانُ إفكًا إذا ضرف عن الصَّدقٍ وعن الخير”؟». 


)١‏ سبق تخريجه. 

(؟) «مفردات القرآن» ص١8/.‏ 

() المصدر السابق ص9. 

(:) «الوسيط في التفسير» للواحدي (578:7). 


0110 الجزء الحادي والعشرون 


- 


بها تَيّنَ لهم الآنَ أنه ما كان إِلّا ساعة. 

ث9 ومَالَ ل لولم إن لعَدلِْثْرْ كِتب ) لله إِلَ يوْمِ الْبَعَث فهندًا يوم 
لسَعَث َعَثِ وَلكنَكْ كلا 0 »يوز لَايَهَُ لدي ظلمرا مَعَذْرِتهُمٌ ولاه 
220 

القائلُون: هُمُ الملائكةٌ والأنبيائُ والؤْمِتُون. «فيكتي أله لَه 4 في اللُوح. أو في 
عِلْم لله وقّضائه أو فيا كتبَه أي: أوجبه بحكمته. داكا ثالوة وخليرا عليه 
أطلَعُوهُمٍ على الحقيقة ثم وصَلُوا ذلك بتفْيعِهم على إنكار البَعثِ بِقَْهِم #فهسدًا 
بم اث نكم كدر لَا تلن 4 أنه حل رُم في طلبٍ الحو واتباعه. 
فإِنُ قلت: ما هذه الفاء؟ ؟ وما حَقَيَتُها؟ قلت: هيّ التي في قوله: 

فقد جئنا حُراسانا 

ل ا 0 
لوس راد أذ ل را أ يهم تعلقوا عل شيم بذ لم الح 
المؤمنين أ نهم كانوا كاذبينَ في ذلك» ويستدلون بكذٍ يهم هناك على كذِيهم في الدّنياء وكان 
ذلك مِنّ قضاء الله وقدَرِه. :بيعي كب ضرفوا عن الصد !فى خلوهع حين حلفوا كاديين» 
صُرِفُوا في الدّنيا عن الإيمان, : كر إنكارَ المؤمنين عليهم كَذْمَم بقوله: ووَال لذن أونوا 
لْعِلَمَ 4[الروم: 05]. 

قوله: (با ل 0" و«ما») 0 أو موصولةٌ يعني: مثل ذلك 
الافكِ مطلمًا كانوا يؤفكُون في اغترارهم بشيءٍ ظهر لم الآنَ أن ما كان إلا ساعةٌ وهو 
ارا هكذا كانوا 


قوله: (فقد جتنا خراسانا)» تامه: 


سورة الروم نا 


وحقيقتها: أئها جَواتُ شط يَدُلّ عليه الكلام كأنّه قال: إنْ ضح ما لتم من 
أن ُراسانً أقصى ما يراد بنا فقذ جئنا ُحراسانء وآنَ لنا أن نخَلَص» وكذلك إن 
كسم مُكِرينَ البعتّ فهذا يوم الببعث» أي: فقد بين ُطلان قوليكم وقزا ,الحم 
(يوم البََث) بلتّحريك» طلْايع4 فى بالياء والناك 9يُسمَعسَجو ُسْتَعتَموت 4 من قولِك: 
استَغتبني فُلانْ فأعمَبتّه أي : : استرضان فأرسك وذلك إذا كت جانيا عليه 00 


سول 


أعتته : أَزَلْتَ عتّبّه. ألا ترى إلى قَولِه: 
3 هيت ميم أن يقل عاورٌ يُومَ النسَارِ فأعتِيُوا ب| لصَّيْلم 
كيف جعلَهُم غِضابًاء ثمّ قال: فأُعيُواء أي: انيل فكي . والغضّبٌ في معنى 
العتّب. والمعنى: لا يقال لهم أرضوا ربكم توب وطاعة» ومثله قوله ال ١‏ 
حجن منبا ولا اهم نمبو # [الجائية: 3]. إن قلت: ع مغر مبعسية 5 


في بعض الآيات. وغيرَ مُعتَبِينَ في بعضهاء وهو قَولّه: “إن 29 00 
المع لْمَعَسَِينَ © [فصّلت: 4 1]؟ قلت: ما كُوثهم غير مُستَعْتبين: : فهذا معئاه. وأمّا كوثهم 


قالوا: حُراسانٌ أقصى ما يُرادُ بنا 2 ثم القُمُولُه فقد جتنا خراسّانا(") 
قوله: (وقراً الحسن: : «يوم البَّعَثِْ)) قال ابن جني ني: «البَث» بفتح العين» حرّك العين 
لكونها حرف حَلّقِ0". 
قوله: (للَاينهَمُ #قرئ بالياء)» عاصمٌ وحمزةٌ والكسائي والباقون: : بالتاء الفوقانيّة0"©. 


قوله: (إذا كنت جانياً) أي: إذا دمت على جنايتك عليه» فيسترضيك المجني عليه بعَمٍْ 
عنه» وتَضْرفٌ جنايتكَ عنه!؟) 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «المحتسب»(7: .)١560‏ 

(") انظر: «حجّة القراءات») ص06275. 
)2 هذه الفقرة سقطت من (ح) و(ف). 
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غير معتّبين» فمعناه : أنهم غَيِرُ راضينَ ب| هم فيه» فشَبّهَت ب 1 


عَليهِم هم عاتبُونَ على الجاني غير راضِينَ عنه» فإنْ يس يَستحييوا الله: أى يسالوه إرالةعنا 
هم فيه» فم| هّم من المُجابينَ إلى إزالتِه. 

ا 00 0 و مر يع راس ص 

[8 وَلْقَدَ صَرَيَا اناس في هلدًا الْفَرءَان من كل مكل لين ينهم بحَايَة عون أل ذبن 


7 
حكدروا | 1 0 متللرة * كتيك طب لله عَلّ لوب ليت لا يكلمويت * 


ذخآ أله 
كسح ل م 086 ا ا ا اللي 


َأصير نوع دَ أده حول وَلَاسْتَخْفَئك أ لزن ل لا موقنو حت # له-٠‏ 1] 


«اَلَْدْ4 وصَفْنا هم كل صِغَةِ كأتا مثلُ في غرابتهاء وقصّضنا عليهم كُلّ ص 


جية لذأ ثة لوقي وم قات تدب راثأو رمال هم وم 
اينف من اعتذارهم ولا يُسمَعُ منَ استعتاء يهم ولكنَّهُم لقو لوهم ومَجٌ أسماعهم 
حديث الآخرة إذا جنتهُم بآ من آياتٍ القرآن» قالُوا: جا بزو وباطل» ثم قال: 

مثل ذلكَ الطَبع يَطبَُ الله على قُلوبٍ اهَلة. ٠‏ ومعنى طَيَّ الله: م مَنَمَ الألطاف التي 
تر ها الصّدورٌ حتى بل الحئ: وا يمتها من علِم نا لا يري عليه ولا 


قوله: : (فشيّهت حافُم بحال قوم)» هذا على معنى كوخهم غير مُعنبين» وعلى معنى 
كونهم غير مُسَتَعْتَبِينَ وهو جار على | 00 لأئّم بحيث لا يقال لهم: : أرضُوا ربكم بالتوبة 
والطاعة. 


و مهاسو 


قوله: (يَطبعٌ اللهُ على قلوب الَهَلةِ) يعني: : قوله : #أئين لايسلموت وضع برع 
الرا جع إلى لأدينَ حكهَروأ 4 أو أن عام يَدَخَلُ أولئك فيه دخو ا أَوَّلياً؛ و كلامُه محتَملٌ 
المعتيين. 

وداك القاضي : #لاتعامور يعلمُوت 4لا يطلبون العلم ويُصرٌون على حرافات اعتقّدوهاء 
فإِنَّ الجهل المركب يَمنعٌ إدراكَ الحو ويوحب تكذيق النقيية 00: 

وقلت: كأنَّه ذهب إلى الاحتال الأرّل. 


0 1 سر 


.)* 87 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة الروم ذف 
عنه. كما يمن الواعِظٌ والموعظة مَن يتين له أن الَوعِظَةَ تلغو ولا تنجَحُ فيه فوقَمَ 
ذلك كناية عن قسوةٍ قُلويهم ورُكوب الصّدأ والرّينِ إَاهاء فكأنه قال: : كذلكَ تَقِسُو 
وتصدَأ قُلوبُ الجهّلة حت يُسَمُوا الُحِفَينَ مُبطِلينه وهم أعرّق حلت الله في تِلكَ 
الصّفة # فَأمَ ضيز > على عَداوَتهم #إنَوَعدَلَّه 4 بنْصرتِكَ وإظهار دينِكَ على الدّينٍ 
/ له طحق 4 لاجد من إنجاز والّفاء به ول خوك عل الف الل رام 
يَقولُونَ ويَفعَلونَ كم قَومٌ شاكُونَ ضَالُونَ لا يُسَبَدَعُ منهم ذلك. وقرئ بِتَحْفِيفٍ 
الثُون. وقرَاً ابن أبي إسحاق وتعقوب: (ولا يَسْتَحِقَنكَ)) أي: لا يفتك فينيكواة 
يكرتو اع بك مزق المايكين: 

عن رسول الله يَكِ: امن قرا سور الرُوم كان لَهُ منَ الأجر عَشْرٌ م حسّناتٍ بِعَدَّدٍ 
كُلّ مَلّكِ - سبح اللة بين السَّاءِ والأرض» وأدرك ما ضيَّ في يومه وليْليه». 


قوله: : (ولايحمكئّك عل الخفّة والقَلّق جَرّعاً). فاعل ١لا‏ يحوِكئك) : #البنَ لا وبرت 24 

على منوال: : لا أرَيئّكَ هنا و«جرّعًا» ير والظاهر أنه مفعولٌ له» وإن ل يكن فعلًا اين 

لا بوْقرست #؛ لأنه لما كان المنهيّ في الحقيقة رسول الله يَللِ جاز ذلكء» وامما يقولون» 

متعلّق باجزعاً». المعلى: لا يولك الذين لا يُوقنون على ما يَدحُذكَ منه خفة؛ لأن مزع 

من قولهم؛ أي الأنكن بحيف كح يوُِكَ الجرّعٌ على الخمّة والعجلة » فَتَمْنحَكَ من تبليغ الرٌسالة؛ 
كقوله تعالى: لاي فى يسدر جا ج » [الأعراف: 7]. والله أعلم. 


تَمَّتِ السّورة بحمد الله وعَونهء وبالله المُستعان 


00 


007 كك 


)١(‏ قوله: «تمت السورة بحمد الله وعونه» وبالله المستعان» أثبته من (ف). 
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سورة لقمان 
مكية وهي أربع وثلاثون اية» وقيل: ذللاث 
هن ررس 


[#الر كه تلك ءاينتٌ الك امير د هدى وَيَحْمَةَ لَلْمْحَسِينَ # )1 نين يقبمُونَ 
ل 2 موءيعر دم 2 5 له دى ور 0 
لصلوة وبؤْبُون !ركو وهم بالأخرة هم ونون 3 أولبِكَ عل هُدى من نيهم وليك هم 
0 


لكب لكي 4 ذي الجكمة. أو: وُْصِف بِصِمَةِ الله تعالى 0000 
سورة لقمان 


سا ب ثلاث وثلاثون آية17) 


قوله: (#الحكر »* ذي الحكمة) عن بعض المَغاربة: : وضفٌ الكتابٍ الحكيم بذي 
الكمة جار ابقنا عل طريو) انين لآن الوصفة دادرة لليّمَلّك والكتاب لا يملك 
الحكمة بل يَتضمّئهاء فلأجْل تَضمِّنِه الحكمة وُصِفَ بالحكيم على معنى ذي الحكمة”"2, 
والظاهرٌ أنه منَ الاستعارة المَكْنيّة ى) في قوله تعالى: “إدّ لس [الذاريات: 
.]4١‏ 


)١(‏ في (ط): «مكية» وهي ثلاثون وأربع آية». 
(1) وهو الذي قَدَّمّه ابن عطية في «المحرّر الوجيز»؛ ص4/7١1.‏ 


سورة لقمان لحف 


على الإسنادٍ الَجازِيٌ. ويجورٌ أن يكُونَ الأصل: الحكيمٌ تالت فكدف الفناف 

واد ميات ربو نزي الووا يرا وا ار لا 161 
# هدى وَرَحمَة # بالتصب على ال حالٍ عن الآيات. والعامل فيها: ما في # يَنْكَ # من 
معنى الإشارة. وبارفع على أله حك بعد خبره أو خد مبتد| حذوف. . #لِلْمحْسِنِينَ #: 
للدي باون كنات تِ وهيّ التي ذَكَرّها: من ! ن إقامة الصَّلاقِء وإيتاء الرّكاقٍء والإيقانٍ 
بالآخرة ونظيره قول أؤمن: 


لَْمَعِىَ الذي يَظُنُ بكَالف شظَنَكَأَنْقَدْرَأَىومَدْسَمِعا 


قوله: (على الإسناد المجازيٌ) عن بعضهم: أنَّ «الحكيم» من صفات الله تعالى لا من 
صفات الكتاب» فأْسَئَّد صفة الله تعالى 3 الكتاب 5 أن الكتاب منه بدء وهو بسَيبه. 


تال ويقي ااءامتصل به مرا فانقبت إلى «هو» النفصلء عار ور ل افا 
بعد أن كان مجرورًا؛ لأنه كان مضاقفًا إليه : ثم اسمَكَنَ هذا الاءٌ المُنْقَلِبٌ من الجرٌ إلى الرّفع في 
٠ 201‏ م و 2 عر “# 8 
«الحَكِر * الذي هو الصّفة المُشبّهة» ىا يَسبَكِنْ في: يضرب. 

قوله: (بالتصب على الحال د الآيات» والعامل فيها: ما 5 00 تلك # من معنى 
الإشارة) فقد سَبق في أوّل «البقرة» عند قوله: هك 4 [البقرة:؟] المخلافٌ فيه. 

ورد ابنُ الحاجب قول الزَّجَاجٍ وغيره'". وأما أبو البقاء فذّكّر هاهنا ما ذكره المصنّف7". 


سه اح سه كو 


قوله: (وَيَمَة4 بالنصبء وبالرفع على أنه خبر) حمزةٌ: بالرّفع(؟»» والباقون: بالنصب. 


قوله: (الألمَعنٌ الذي يَظُنَّ بك) البيت» قبله 


2000 في (ح): «#من». 

(0) انظر عبارة الزجاج في «معاني القرآن» (5: .)١91*‏ 

(") انظر: «التبيان في إعراب القرآن) (؟: 57 .)٠١‏ 

6 وهو على معنيين: أحدّهما: على إضمار «هو هدّى ورحمة», والثاني: «تلك هدّى ورحة للمحسنين». 
انظر: «حجة القراءات») ص57 6. 
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حُكِيَ عن الأصمعي: أنه سيل عن الألمعيّ فأَنشَّدَه وم يزذ. أو: للَّذِينَ يعمَلُونَ 

جميع ما يَْسّنُ من الأعمالء ثم ححص منهمٌ القائمِينَ ببذه الثّلاثِ لفضل اعتدادٍ بها. 
7 ومن الئاس من سَتْمرَى لهو الكديث ب لِضِلٌ عن سيل أله غير عل وَيتَحِذَها 

ا تبك كَمعَدَاب نين * دلاول سسكا وك أ تاكن 


000 سعط ممم وو 


ف أده ورا فشَرَهيعَدَانٍ ير 4 * -17] 


اللهو: 1 باطلٍ ألى عن الخيرٍ وعًا يني والَهُوَ ألْكَريث © نحو السَّمَرِ 
بالأساطير روعاف التي لا أصلّ لماء والتّحدّثْ مع لولم هاه و لهة ل وماة ومع ووه فل 6 لاه 


إن الذي ع الشراحة والند - تجن والبات ؤالتفى ذه 


النّجْدة بفتح الثون: الجاعة ا والبلوغٌ في الأمر بحيث يَعجِرٌ منه غيده؛ والبأس: 
الحربء» و«الألمعيٌ) خير «إنّا وفي 06 المصحّحة: «الألمعيّ» بالتصب. 


الأساس: رجل الْمَعيٌ ويَلْمَعى: َرَاسَ ". وعن ابن الأعرابي: الألمعيُ: الذي إذا لمّع 
دارل العا اساسا ماما ار 
قوله: (ثم خصّ منهمٌ القائمينٌ بهذه الثلاثِ)» فعلى الأوّل: «المُحسنين) معيّ” 
الات ول وصفٌ جرورٌ جار سليه سل سبل الكشفي والبياف؛ وعل الثي: 
ذواثٌ مخصوصة ميرت تبيرٌ جبريلٌ وميكائيلٌ عن ملائكته7". يشهد له الصَّمِيرٌ في قوله: 
«خصٌ منهم». ويجوز أن يكون منصويًا بتقدير: أغني» أو: أَذْكُر على الاختصاص؛ لأناقة 
المذكوراتٍ وفَضْلٍ مَنِ انّصف بها. 


)غ0( البيتان لأوس بن حجر في «ديوانه» ص "ه من قصيدته المشهورة ومطلعها: 
ينها النفسٌ أجملى جَرّعا إن الذي تحذرين قد وقعا 
س سر رك 


(*') يعني قوله تعالى: #مّن كان عَدُوَ نه وَمَكِتِحكَيَو وَرُساِو- وَحِبْرِيلَ وَمِيكَئلَ * [البقرة: 4] وقد 


عو 
سبق بيانه. 


سورة لقمان 241 
بالحْرافاتٍ والمضاحيكِ وفضُولٍ الكلام» وما لا ينبغي من كان وكان» ونحوّ الغناء 
بعلم المُوسيقاره وما أشي ذلك. وقيا: نزلثْ في النّضر بن الحارشه وكان ب إل 
فارسٌ» فيشتري ب الأعاجم يدت با و ويقول: :إن كا مَد ذنُم بحديث 

عاد ونّمود؛ فأنا أعدثكم بأحاديثِ وتم وبهرامَ وتو الأعاي ةنارك اير 
فيستمنحون حَدِيئَه ويتركون استماعَ القّرآن. وقيل: كان يشتَّري المُعْنيِاتِء 


قوله: (بالخرافات)؛ المغرب: الخرافاثٌ: الأحاديثٌ المُستَمْلَحةُ2» ومنه: الفكاهة 
من الفاكهة7". 

قوله: (مِنْ كان وكان) كناية عن الأحاديث التي لا يعتنى بها من فضول الكلام؛ | 
أن كَيْتَ وكَيْتَ) كناية عا لا يُعتنى بشأنه. 

قوله: (الموسيقار) وفي بعض الحواشي: هو عِلْمْ الألحانِ» روينا عن أحمدّ بن حنبلٍ 
مه ا ا 
قلت: لا فرفع أصيعي من ذو وقال: ع ربز 38/901 لايق ميات بار شيخ 
مثلّ ما صنعتٌ. قال نافع: كنت إذ ذاك صغيرً”"©. 

النهاية: اليراعٌ: قَصَبَةٌ كان يَرْمَرُ يها. 

قوله: (فبستمنحون7؟2)» أي: يَسْتَحْسِنون من المَنْح) وهو العطاء. وفي بعض النسخ: 
«يَسْتَمْلحون). 1 


.)56١ :1( «المُغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 

(؟) في النسخة «ف): «المستحيلة». 

(6) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (867"6) و(5956).» وأبو داود (5975)» وابن حبّان (195), 
وقال أبو داود: هذا حديثٌ منكرء ونقَادُ الحديث على مخالفته» ولتهام الفائدة انظر التعليق على المسند 
أجد) (2: *1717). 

(5) كذافي الأصول الخطية» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)» ومنه أثبتناه في الكشاف»» فإنه وقع 
في الأصل الخطي المعتمد من «الكشاف»: «فيستميحون»» ولم يظهر لنا وجهه. ووقع في المطبوع: - 
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فلا يظمَرٌ بأحدٍ يُرِيدٌ الإسلام إلا انطلقٌ به إلى قَيْنَهِ فيقول: أطعييه واسقيه وغتيْه 
بكر اا لاض وا امي اللار را رأ عار ال 

يثِ الي ككلله: 'لايلٌ يبع امات ولا شيراؤّهُنَّ ولا التنّجارةٌ فيه ولا أثاثنَ ( 
وعنه كلة: اما من رجلٍ يَرفعٌ صوتّه بالغناء إلا بَعث الله عليه شيطائين: أحدّهما على 
هذا المَنكِتٍ والآخرٌ على هذا المَتْكِبَ» ؛ فلا يَزالانٍ يضربانه بأَرجُلِهما حتى يكُونَ 
هُو الذي يسكتٌ». وقيل: الغناء مَنفد مَنَقَدَةٌ للمال» مسحَطَةٌ للرّبٌّ مَفْسَدَةٌ للقَلب. فإنْ 
قلتَ: ما معنى إضافةٍ اللهرٍ إلى الحديث؟ قلتٌ: معناها التَيينَ» وهي الإضافةٌ 


بمعنى (من)» وأن يُضاف النَّىءُ إلى ما هُو منه. كقولك: صَفَةُ خر وبابُ ساج. 


و د عا ده َك 8 00 
قوله: (لا تل بِيعٌ المغنيات) الحديث من رواية الإمام أحمد بن حنبل والترمذيّ وابن 
ماجهء عن رسول الله كه قال: «لا تّشتروا القيّناتِ ولا تَبِيِعُوهن ولا خيرَ في تجارهن» 


كمكح )1١(»2١‏ 
وتدنتهن حرام 


وفي مثل ذلك أنزلت هذه الآبهٌ: « وَبنَألنَين سن يَف لهو الث » جعل الله 
ا ا ا ران : 9 رين لاس حب الشَّهوتٍ ورت 

ليسسآو »© نفس الزينة. 

قوله: (صفة خَرْ) بضم الصاد المهملة. 

الأساس: أصْلِحْ صُفَةَ سَرْجِكَ. وأصفَّفتٌ السّرجَ: جعلت له ضُفَة"). 


المغخرب: 1 السّرج: ما عَم به بين القَرَبِوسَيْنِء وهها كه ومؤخده(2. 


> «فيستملحون»» وهي نسخة أشار إليها الطيبي. 

(1) أخرجه الإمام أحمد ني «المسند» (1775)» وابن ماحد (5174). والترمذي »)١187(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (7: )١5‏ من حديث أب أمامة رَضِيَ الله عنه» وإسناده ضعيفء وآفته: عَبَيّد الله بن 
رَخْر الإفريقي. وعلي بن يزيد الا حاني: ضعيفان» وبه أعلّه الترمذي في «السنن». 

)١(‏ في (ط): «جعلته صَمَة». 

(9) «المغرب في ترتيب المعرب» (409/5:1). 


ينك 


سورة لقان 
والمعنى: مَن يشي اللهرّ من الحديث؛ لأنَّ اللهرّ يَكُونُ من الحديثٍ ومن غيره 
نا لنت لزه الاريك اللزيك الكك نك حاف المديف: والحديف ن 
المسجدٍ يأكُلٌ الحَسَناتٍ كا تأكل البَهِيمَةٌ الحشيش» ويجورُ أن تكونّ الإضافةٌ بمعنى 
(من) التّبعيضيّ كآنه قيل: ومن النّاسِ من يشتري بعضّ ا حديث الذي هو اللهو منه. 
وقوله: #بَمَمرِى 4 إما من الشّراءء على ما رُوِيّ عن النّضر: من شراء كُنّبٍ الأعاجم» 
أو من شراءٍ القيان. وإِمًا من قوله: #أسْتَروا الْكْمْرَ لايم © [آل عمران: ا11] أي: 
لمكدلوة نه واخازوه عله . وعن قَّتادةً: اشتراؤٌه: استحبابه. يختارٌ حديتٌ الباطِلٍ 

حديث الحنٌّ. وقرى: : لضِلَ 4 بضمٌ الياء وتّحها. و#سَيي لَه # دين الإسلام 


قوله: (الإضافة بمعنى «من» التَبعيضية) فعلى الأوّل: يُشبهُ أن يكونٌ من إضافة العامٌ 
إلى الخاصٌ» كما قال: اللهرٌ يكون منّ الحديث وغيره. وعلى الثاني: عكسه؛ لأنْ الحديث قد 
يكون لَهُوًا وغيره كا قال: «بعض الحديث الذي هو اللهو منه»؛ والضميرٌ المجرورٌ راجع 
إلى «الحديث». 

قوله: (قرئ: طلِيضِلَ 4 بِضَمٌ الياء وقَنْحها) ابن كثير وأبو عمرو: بالمتح» والباقون: 
بالضّم. 

قال الزّجاحٌ: من قرأ بالضّم فمعناء: لِبْضِلٌ غيره» وإذا أضلّ غيره فقد صل هو أيضًا. 
ومن قرأ بالفتح فمعناء: ليتصيرأمرٌ إلى الضّلال0"7» فد بارِّيفٍ على المَزدوف. 

قال صاحب «الفرائد» : هذا لا يلو عن نظ فإنَ لديف لا يدل على المَْدوي» لأنَّ 
الصَالَّ لايلزمٌ أنيكون مُضِلًا. 0 


و عه 
.4 


قلت: ليا جعلّه من الكناية لَزِمَ أن تكونّ الملارّمةُ مساوي ويةء إِمّا نا كذلك حقيقة أو 


.)١95 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
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أو القرآن. فإن قلتٌ: القراءةٌ با ْم يش لأنّ النَصِرَ كان غرَضُه باشتراءِ اللهو: أن 
يد اناس عن اولي في الإسلام واستاع القُرآن ومْضلَهُم عنه» فا معنى القراءة 
بالفتح؟ قلت: فيه معتيان» أحدهما: لِينْتَ على ضلالهٍ الذي كان عليه» ولا يَضْدِفَ 
عنه» ويزيدَ فبه وي فإ المَحدُولٌ كان شدي النَّكِيمةٍ في عداوة الدينِ وصَدٌ 
اناس عنه. والثاني: أن ب بُوضَمَ (ليَضِلٌ) موضع 9لِضِلّ ِل 4 من قِبَلٍ أنَّ مَن أضلّ 
كان حبالة لاعالة» دل بال درفي عل لقوق فإن قلتَ: ما معنى قوله: #يعير 


- 


عِلَرِ © قلتُ: لما جعله سيريا هوَ الحديث بالقرآنٍ قال: يشتري يَِيرِ علم بالتتجارة 
بغي تصيرة بهاء حيثٌ يستَبْدِلُ الصَّلالَ باممدى والباطل بالحىٌ. تعره قر له شال: 


#إقَما َحت يحرتّهُم وكاو مهكرت 4 [البقرة: 17] أي: وما كاثوا مُهَدِينَ للتجارة 
بُصراء يها: وقرئ #وسّحْدَهَا 4 بالتصب والرّفع عطمًا على يمر َرِى 4. أو الِيِضِلَّ 4: 


ادعاءً للشهِرةء وكان التكدول أي: النَرٌ مشهورًا في إضلال الناس باشتراء الهو فإذا 
قيل له: ضَالَه جاز أن يكون منه الإضلال بقرا ئن الأحوال. 

قوله: (لمّا جعله مشتريًا لِهُوَ الحديث بالقرآن) إلى آخره. تلخيصه: أنّه لما استعير 
استبدال الصُلالٍ بالهدى, والباطلٍ بالق الكرات نظ ر إل المُستعار”'' له» وجيء صف 
ملائم له فكان تجريدًا للاستعارة كما أنَّ قولّه: همرحت جَحَرَنُهُمْ © [البقرة:17] ترشيحٌ 
لتلك الآية #ومأكانوأمهتيبت * [البقرة:1] تجريدٌ لحاء وقد م ا ان 

قوله: (وَمسَضِدَهًا 4 بالنَصب والرّفع) بالنّصب: حفصٌ وحمزةٌ والكسائيٌ» والباقون: 
بالرّفع"". 

قال صاحب «الكشف» : التَصبٌ على العطف على #الِضضِلّ لِضِلَّ 4. والرّفمْ على «يَقَمَرى #؛ 
أي فقن يشتزي لوه اندي ويتذها شر راونا وان #يسرى 4 وا بهد ون الشلة ليون 


)١(‏ من قوله: «استبدالٌ الَلال بالهدى» إلى هناء سقط من (ف). 
زهة لتام الفائدة انظر: «الكث لكشف عن وجوه القراءات السبع» :١(‏ 9 6)). 
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والصََّمِيدُ للسّبيل؛ لأمها مُوَنَََّ كقوله تعالى: [ وَتصَدُوتَ عَن سبل لل مّنْ امت 

به وَتَيَعُوئَهسا عِوجًاظ#4 [الأعراف: 45]. «ولّ مستكرا » قا ليا ما 
ولا يرقم بها رأ نيِهُ حاله في ذلك حال من لم يَسْمَعْها وهُو سايعٌ كن 
ف أده وا * أي: فلا ولا وَفْرَ فيهاء وق بسكونٍ الذّال. فإن قلتّ: ما تل 
الحُملَتيْنِ المُصَدَرَئَيِنٍ بكأن؟ قلت: الأولى حال من «مسَتَكَيرا» والثانيةٌ من #لّر 


يسْمَعَهًا 4 ويجوزٌ أن تون استثنافين» والأصلٌ في (كأنْ) المُخمّفة: كآنه والصَّميدُ 


من اتاد 
2 ا 20 أ الصّالحات 8 كوه عي حر مره 4و ركتس ع م به ا لوم 
إنالديت َامسُواً وحمِلُوا ألضّد اصَللِحاتٍ لهم جنات العم حار نايبد الوح وهو 
مدل في محلم م سس سبو ساسا رسي سرمرحتة لح سه د اصع م رن ا 76 كرو 
1 ع اال والكت ران ل 1 م تحيد يكم 
2 مس م خا ررد م 0 وض صم 52 074 
وت فها من كل داب ونا م َمل مَآءُ فشا فيَامن كل روج كَرِبِرٍ * هنذًا خَلق 


نه فَأَروف مَادَاحَلَقَ اَن من دونيدء بلٍ آلظِلِمُونَ في صَكل مين 8# - ١١‏ ] 
أ لقان - ِ_. - 2م 


بأجنبٌّ» والباقي لآ يعَيرٍ سير عل * للحال؛ أي: #لِيضِلٌ عن سبل أله 4 جاهلا". 
قوله: (زَانًَا) 3 زم بأنفِهء أي: تكبرء فهو رَام. 
قوله: (وقّرئ بسكون الذّال) قرأها نافع. 
ا ل 
قوله: (والثانية مِنْ #لَّرَيسْمَعْهًا *) يكون حالان مُتَداخلان". 
قال أبو البقاء: كأ لَريسْسَمَها 4 حالٌ» والعاملٌ 0 1212 


00 


أَذنيّهِ وقرا 2# #وقرا #: إما بدل من الحال الأول» 0 تين ها أو يكال من فاعل اليسمع00". 


.)١٠١90 «كشف المشكلات» للباقولي (؟:‎ )١( 
في (ط): «تكون حالات متداخلات».‎ )0( 
.)٠١ 57 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )( 
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#وَعَدَأسه حَنَا4 مصدران مُوَكٌّدان الأوّل: مو مُوَكّدٌ فيه والتَاني مُوَكُدٌ يخيره؛ 
لأنَ قوله: كم جَتتائٍ بم # في معنى: : وعَدَهُمْ لله جنَاتٍ التُعيمء فأكُدَ معنى الوعد 
بالوعد. وأمَا #حَمًا 4 فدالٌ على معنى التّبات: كد به معنى الوعي مدا يتا 
قوله: لم هم بت ألم 4 . وهو الْعَرِرٌ » الذي لا يَغِْبُه شي ولا يُعجِزُهء يَقَدِرُ على 
التي وضده فيُعطي النعَِ من شاء ولوس من شاء وهو للحم © لايشاة إلا 
ما تُوجبةُ الحكمة وَالعَدْلُء تروْيهًا 4 الضَّمِيدُ فيه للسّماوات» وهو استّشهاد برُؤْيتِهم 
ها غير معمُودةٍ على قوله: لمر # ى] : تقول لصاحبك: : أنا بلا سيف ولا رُمح 
تراني. فإن قلتّ: ما عحَلّها من الإعراب؟ قلتُ: لا محل لها لأا مُستائفة. أو هي في 
عل اجر صفة للعمّد أي: : بغير عمدٍ مرئية» يعني: عدا سوا برق وروي 
إمساكها بِقَدْرَ َيِه [ هنذا 4 إشارةٌ إلى ما ذَكَرَ من ملُوقاتِه. والخلقٌ بمعنى المخلُوق. 
و #الدِينَ من دونو 4 آمتهمء بِكْتَهُم بأنّ هذه الأشياءً العظيمة نما خلقَةُ الله وأنشأه. 
9نَرفٍ » ماذا خَلَمتْهُ آتَكُم حتّى استوجَبُوا عِندَكُمْ الجبادة» ثمّ أضربٌ عن 
تبكيتهم إلى التسجيلٍ عليهم بِالتَّورّطٍ في ضلالٍ ليسّ بعدّه ضلال. 
ا انا لقن للشكلة أن اق ور ومن منلصك وها وق لتقي بتكو 
لَهَ عي حَميِةٌ # ]1١‏ 


4 


م 008 


قوله: (على قوله: #بِمَيرِعِمارِ ©) متعلّقٌ بقوله: «استشهاد». دصر 4 في التتزيل 
حالٌ من آلسَموتِ 4 و«روْيهًا 4 جملةٌ مستأنفةٌ مُييّة؛ لأنَّ الّماواتِ مُلقت بغير عَمَدٍ 
كأنّه ليّا قيلّ: 0 وما الدَِّيلُ عليه؟ فقيل و 
الناس لها غيرَ مَعْمُودِ وكذلك لما قلت: : أنا بغير سيف ولا رُمح» فقيل 25000 


أجيتك: لأنّك تراني بلا سيف ولا رُمح. ويجوز أن يكون من باب تَفْي الشىء بتَفي لازمه. 


)١(‏ قوله: «كأنه لما قيل: خلق السماوات والأرض بغير عمد؛ سقط من (ط). 


بون ةلقان 1 


هو لقان بن باعُورا: ابر أختٍ أيُُوبَ أو ابن خالَته. وقيل: كان من أولادٍ آزرء 
وعاش أل سنة» وأدركَ دود عليه السّلامُ ود من الم وكان يُفتِي قبل مبعَثٍ 
داوّدَ عليه السّلام فل بعت قَطَمّ الفتوى» فقيل له؟ فقال: ألا أكتفي إذا كُفِيتٌُ؟ 
1 كان قاضيًا في بني إسرائيل» وأكثرٌ الأقاويلٍ أنه كانَ حكيًا ولم يكن نييّاه وعنٍ 
ابن عباس رَضِيَ الله عنهم| : لقان يكُنْئَيّ ولا كاه ولكن كان راعيً أده فردقة له 
العتقّ» ورَضِيَ قولهُ ووصيّتهه فقصّ أمرَهُ في القرآن لتُمَسّكُوا بوصِيّتّه. وقالٌ عكرمة 


والسَّعبي : كان نينًا. وقيل: خُبرَ بينَ البو والحكمةٍ فاختارٌ الحكمة. وعن ابن المسيب: 


21 


كان أسود من سُودانٍ مصرٌ خيّاطاء وعن مجاهد :كان عبدًا أسوة غليظ الشَمَتَنِ متشو 
القَدَمَِن. وقيل: كان نجارًا. وقيل: كان راعيًا وقيل: كان يْتَطِبُ لمَولاهُ كل يوم 
خزمة. . وعنة أنه قال لرَجُلٍ ينظو إليه: إن كُنتٌ تراني غليظ السَّمََينٍ فإنّه يخرجح من بينها 
كلام رقيق» وإن كنت تراني أسوة فقلبي أبيضُ. . ورُوي أن رجلا وقف عليه في مجلسه 
فقال: ألستّ الذي تَرعى معي في مكان كذا؟ قال: بل قالّ: ما بلع يك ما أرى؟ قال: 
صِدقٌ الحديثٍ والصَّمتٌ عا لا يعنيني. ورُويَ أنه دخل على على داو عليه السَّلامُ وهو 
هارع وقد لين لله له الحديد كالطن» فأراة أن يسأله فأد رن الحكمة فسكت» 
فلما أنمها لِسّها وقال: نعم لَبُوسٌ الحرب أنتّ. . فقال: الصَّمتُ حُكمٌ وقليلٌ فاعله. 
2-5 ير 


قوله: (وقيل: حير بين الثبوة واحكمة فاختار الحكمةً)؛ الانتصاف : وفيه عد بين فإن 


ا حكمةً قَطرة من بحر الو وأعل درجاتٍ الحكمة يَنْحَع عن أدنى مراتب الوق وليس من 
الحكمة اختيارٌ الحكمة المجرّدة على الشبوة2©0. 
قوله: (الصَّمت ُخك؟90) وقليلٌ فاعلّه) قال المَيْداي: الحكم: الحَكْمةٌ» ومنه قوله 


ا ءانه لمكم سينا 4 [مريم:17]» ومعاه: استعالٌ الصَّمتِ حكمة ولق قل 
م ع7 , 


.)5 97” :"”( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
فيا لنسخة «ف»: ١حكمة»» والصوابٌ ما أثبتناه وهو على الجادّة في «مجمع الأمثال».‎ )0( 
.)507:1( «مجمع الأمثال»‎ )*( 
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فقَالٌ له داود: تحن ماحكيت يا ٠‏ ورُوِيَ أن مولاه أمرَهُ بَبْح شاقٍء وبأن 
يرج منها أطيب مُضعَتَين» فأخرج اللْسانَ والقَلْبَ» ثم أمرهُ بمئلٍ ذلك بعد أيام 
وأن د يخرج أحبَتَ مُضعَتَنِ فأحرج اللْسانَّ والقلب» فساله عن ذلك؟ فقال: هما 
أطيبٌ ما فِيها إذا طاباء وأخبث ما فيها إذا حَينا. 

وعن سعيل بن المُسَيْبٍ أنه قال لأسْوّد: لا تحزن فإنّه كان من خير النّاس ثلاث 

من السّودان: : بلالُ ومِهجَعٌ مول عُمَره ولّقمان. 

«أنْ» هى المفسّرة. لأَنَّ إيتاء الحكمة في معنى القول» وقد به الله سبحائه 
فق الجكمة الام راج لسر لا ب وضَادة اللكوالشة لد 


قوله: (بحقٌ ما)» لما» صفة «حقٌ)». وهي اشام وهي التي | إذا اقرَّنت ياسم تكرة 


وذ جع 


بَمَتَهُ إمهامًا وزادثه شِياعًا وعمومًا. 


قوله: : (بلال ومهجّع). الاستيعاب: بلا هو مولى أبي بكرء [كان]'7) لبعض بني جتُح؛ 
مولا من مُوَلهم؛ وقيل: من مُولّدي مكة. وقيل: : من مولّدي السّراة» اسم أبيه رَباحٌ 
مقا 00 


ا 


ومهجّع: هو ابن صالح مولى عمر بن الخطابء وقال ابن إسحاق: هو من اليَمنيّنَ. 
وقال ابن هشام: هو من عَكُّه أصابه يسا فمَنّ عليه عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه(”) 

قوله: («أنْ» هى المفسّرة) في «المطلع»: عن المُبرّد أن أَفْكْرٌ يله 4 تأويلٌ الحكمة 
كقولك: قد قدَّمتٌ إليه أن انتِ عَمرًا؛ أي: ائتِ عَمْرًا. المعنى: اشكر الله فيا أعطالكٌ من 
الحكمة بالتوحيد والعبادة له. 


قوله: (أنَّ الحكمة الأصليّةَ والعلَمَ الحقيقيّ هو العملٌ بب]) أي: بالحكمة والعلم» 


() زيادة من «الاستيعاب». 
(1) «الاستيعاب» لابن عبد اليد (1: 7/4ا١).‏ 
(©) المصدر السابق (5: .)١585‏ 


سورة لقمان 2014 


حيثُ فس إيتا ا حكمة بالبَْثِ على الشّكر (ييعُ4 غيُ تاج إلى الشكر سيك 4 


حَقِيقٌ بأنْ يُحمَدَ إن لم يِحْمَذَه أ له أحد 
[# وَإِدقَالَلْقَمئن لأبنهد- وهو َظهُ يبي امسر أله رك لفك لَظْلمٌ عظِيدٌ * 
1] 


قبل: كان اسمٌ ابنه (أنْحَم) وقال الكَلِْيُ: (أشّكَم) وقيل: كان ابنه وامرأته كافِرَيْن 
فعَطَبُ العلم الحقيقيّ على الحكمة الأصليّة عطفت تفسير» وكذا عطفت #وعبادة الله؛ على 
«العمل يبا وكذلك الشّكر لله على العبادة؛ لأن الشكد: تعظيمٌ المُنْعِمِ في القلب» وثناؤه 
بالنُسانء وتحقيقٌ مَراضِيهِ بالجوارح : 

النهاية: الحكيم: ذو الحكمة» والحكمةٌ: عبارة عن معرفة أفضلٍ الأشياء بأفضلٍ 
0 وقال: الحكم: العلمُ والفقة وهو مصدرٌ حَكم يكم ومنه الحديث: : «الخلاقة في 
فريش» والحكمٌ في الأنصار)7" : خصّهم بالحكم؛ ؛ أن أكثرٌ فقهاء الصَّحابَةِ منهم. 

المغُرب: الحكمةٌ: ما يمنعٌ من الجَهُل. وقيل: كل كلام واف لحن( وعلى حب 


ظاهر الحكمة فمعنى الآية: «وَلقَذ نا لُفنَ كه 4 أي: المعرفة بأفضلٍ الأشياء» فلّ) 
َل من إلى العمل والشّكر ملم أن الحكيم كلى كل الحكيم مَنْ عَوِل بمُقتضى الحكمة» و ولا 


وقال ابن يو 0 أمّا ا حكمةٌ فيُطلق بإزاء مَعْنِيَيْنَ: أحدهما: أنبًا عبارةٌ عن الإحاطة 
المجرّدة بِنَظّم الأمور ومعانيها الدّقيقة قة والليلة. والثاني: ين 
الفاعل. 


9 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (19/565)) والطبراني في «المعجم الكبير» (11: 4279/8 وابن أبي 
عاصم في «السنة» )١١15(‏ بإسنادٍ ضعيف من حديث عتبة بن عبد السلمي. 

(؟) «المّغرب في ترتيب المعرب» (518:1). 

إفرة لعلّه مبّى بن يونس» الفيلسوف المنطقي الذي ناظر أبا سعيد السيرافي ا تجده مبسوطًا في «الإمتاع 
والمؤانسة» لأبي حيّان التوحيدي. 


ةك" الجزء الحادي والعشرون 


فا ذال ييما حثى أسلا لعفي 4 لأنّ موي بن من لا نعم إلاهيَ منهه ومن 
لا نعمة منة البنَهَ لا يتصورٌ أن يَكون منه ظلم لاد ْتَنَهُ عظمُه. 


1 وَوَصَينًا لاضن يودي حمَلكَه مهومن علّ وَهْنٍ وفصد لهف عام أن نحت 
00 ذل آذآ# له ل 20724 


لي ولِولِديكَ إل الْمصِيرُ * وَإِن ْهَدَاكَ عله أن شرك ى ما ين لَك بدء عِلم فلا 
مهما وا سَاَِهُمًا انا موا وت سل من أن إل شر إل م 
بسكم يما كسْرٌ تَعَمَلُونَ 4 4 ]10-1١‏ 


أي #حملتَه 4 عَبِنّ هنعل وَهْنِ © كقولِكٌ: رجَعَ عَودًا على بد بمعنى؛ 
ُو عودا على بده وهو في موضع الحال . والمعنى : :آنا تقيعف شعن قوق طمن 
أي : : يتايدٌ صَعفها ويتضاعف؛ لأ اذل كلا ازداة وعَظمء ازدادث ذفلا وصعْقً. 


وقرىئ: : (وَهَنَا على وَهَنِ) بالتحريك. عن أبي عمرو. يقال: وَهِنّ يَوْمَنء وَوَهَنَ يبن 


قوله: (ظلم لا يُكْتَنهُ عِظَمُه) خر ل«أن) وقوله: «ولا يتصوّر أن يكونّ منه» اعتراض 
توكيّد لقوله: ١لا‏ نعمة إلا هى منه». 

قوله: لادج غوذا عل يهاه واصله ترم ال يشتانت العيل: : رجع عَودَه على بَذئه؛ 
أي: رجع يُعودُ عودًا على بدئه» ثم ذف الفعل وجُعل المصدر دليلًا عليه» وأضيف إلى ضمير 
ذي الحال. وامثالُ ترك فيه الضَّمِير» والمصدرٌ ليس بحالء وإنّ) الحالٌ مَدُلولهء وهو الفعل. 

قال أبو البقاء: المصدر هنا حال أي: ذاتٌ وَهْنء أو مَوْهُونة(0) 

قوله (وَهَنَا على وَهَن)؛ بالتّحريك عن أبي عمرو) أي : في قراءته الشاذة ٠‏ روى ابن جني 
عن أبي عمرو وعيسى التّقفيٌ: : اوَهَنَا على وَهّنِ) فيهماء والكلام فيه كالكلام في قوله: 4 
لبَعثِ © [الروم:107]» وهو أنهم يحركون الساكن في حروف الَلّق في مثل هذه المواضه 29 


.)٠١ 55 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.111/-١١5ص انظر: «المحتسب» (7: 117)» و«مختصر شوادً القرآن»‎ )1( 


سورة لقان الك 


وقرعا: : (ومضله)» «أن نكر » تفسيث ل (وَصَّيْنا) #ما ليس لَك يو عِلْم * أراد 

بتفي العَمَلٍ به نفيه» أي: لا تُشرك بي ما ليس بشييء يُريدٌ الأصنام» كقوله تعالى: وما 
0000 [العنكبوت: 47]. #مَعْرُوفًا 0 صحاباء أو مُصاحبًا 
معروقًا حسنًا بِخُلّقٍ جميلٍ وحِلْم واحتّالٍ ويرٌ وصلة» وما يقتضبه قتَضِيه الكَرّمُ والمُروءة 
#وَأتيعٌ مَتْلكن نال #بريد : واتّبِعْ سبيل المُؤْمِنين في د نك ولا تتِّعْ سبيلَهُ) فيه 
0 


قوله: (وكَضْلُه) بسكون الصادء قال ابن جنّي: وهي قراءة الحسن وغيره؛ والمَضْل أعم 
من الفصّالء والفِصَالٌ هاهنا أوقع؛ لأنه موضع يختص بالرّضاع» وهو مصدر «فاصلته)؛ 
فعبّر عن هذا المعنى» وإن كان الأصل واحدًا("©. 


قوله: (أراد تفي العمل به تَْيَه أو هو من باب تفي الشيء ء في لازمهء وذلك أن 

العلمَ تابع م للمعلوم؛ فإذا كان الشيءٌ معدومًا لم يتعلّق به موجودًا. 
على لاحب لا ثمتدى بِمَنارِوا") 

أي لااتشر 3 بي ما ليس بإلهِء فيكون لك به علم» وليس من باب ما ذكره في قوله: 
#ماعَلِمَتٌ لحك ين دو مرف 4 [القصص: ا 

ل ا 
00 يل خارف 4 بجر كل تراك اه 
نكر أو وض «النذى »بسع 101216 أو الكفر» ويكون نصبًا؛ لكان وجهًا حسعً00. 


.)١55:7( «المحتسب»‎ )١( 

(0) سبق تخ ريجه. 

() «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 595). 
(5) في (ح) و(ف): ١كُمُوًا».‏ 

)6( «أمالي ابن الحاجب» (507-15017:1). 


0" الجزء الحادي والعشرون 


وإن كُنتَ مأمورًا بحُسن مُصَاحَبَتهها في الدُنيا؛ ثم إيّ مرجِمُكَ ومرجعُهماء فأجازيكٌ 
على انك وأجازبيم| على كُفرماء عَم بذلك كم الدُنيا وما يب على الإنسانٍ في 
صحبَتهما و معاد َرَتهما: من مُراعاةٍ حٌّ الأَبوٌةِ وتعظيوه؛ وما ما من المواجب التي 
لا يسُوعٌ الإخلال بهاء ثم بين حكمهم| وحاه) في الآخرة. ورُوِيّ: أئّها نزلث في سعد 
ل ا ا 
فاها بعود. ورُوِيّ أنه قال: لو كانت ها سبعُونٌ نَفْسّا فخرجتٌء لما ارتَدَدْتٌ إلى الكُفر. 
فإن قلتَ: هذا الكلامٌ كيف وقم في أثناء وصيّة ُقمان؟ قلتُ: هو كلامٌ اعترض به 
على سبيلٍ الاستطراد, تأكيدًا لما في وصّة لُقمانَ من النَهي عن الشّرك. فإن قلتٌ: 
فقوله: لَه أمهوَهن عل ومن وفص في عَامَين 4 كيف اعتُرضٌ به بينَ المُفَسرِ 
والمُقَسّر؟ قلتٌ: لما وصّى بالوالِدَيْن: ذكر ماتكايده الم تيه م المشاقٌ والتاييب 
في حمْيهِ وفصالِه هذه المدَةَ المُتطاولة, ]انا للتوضيية بالو اله خط وض" وتذكيًا 


بحقّها العظيم مُفرٌ فْرَدَا 1[ [ز[ز[ز [ [ 0111111 


قوله: (أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص) تقدّم سببٌ نزوله في العدكبوت. 


قوله: (حتى شَجّروا فاها). النهاية: أي: أدخلوا في شَجْرها عُودًا حتى يفتحوه به 
والشَّجْر: مَفتحُ الفم» وقيل: هو الذَكدُ. 

قوله: : لا وصّى بالوالدَينٍ ذكر ما تُكابده الأمٌ) يريد أن جملةً قوله: «حَلنَه أَمُفوَهنا 
عِلّ وَهْنِ © جملةٌ مستأنفةٌ على سبيل التعليل تذكيرًا. 

الانتصاف: هذا من قول الفقهاء: تعليلٌ الحُكم يُفيده تأكيدً(2. 

قوله: (وتذكيرًا بحقّها العظيم مفردًا)» قيل: مفردًا يجوز أن يكون حالا من قوله: «ما 
تكابدٌه» أي: ذكر ما تُكابدّه مفردّاء وأن يكون 7 «بحقّها» والأصوب أن يكون 
صفة ل«تذكيئ |4؛ أي : إيجابًا خصوصًا وتذكيرًا مفردّاء يعني: إن| أدخل ذكر ما تكابده الأ 


.)59464 :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


سورة لقمان يلض 
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ومن نَم قال رسولٌ الله ككل لمن قال له: : من أب مك ثم أمكَ دَكَ مُّمَ أمّك) ثم قال بعد 
ذلك «ثمّ أباك) وعنْ بعض العرب أنْه حمل أُمهُ إلى الحجٌ على ظهره وهُو يقولٌ في 
حدايه بنفسة: 

ألمي وهِيَّالحَمَالة 

تُرْضِعْني الدرّةَ والعلالة 

ولا يُجازى والِدٌ قعالة 


فإن قلت: ما معنى توقيتٍ الفصال بالعام مَْن؟ قلت المعنى في توقيته بهذه 
المَدَةٍ أنََا لقا التي لا تتجاوزء والأمرُ فيا دُونَ العاتئن موكُولٌ إلى اجتهاد الأم: 
إن عَلِمَت أنه يَُوى على الفطام فلها أن َِْمَهه ويدلُ عليه قوله تعالى: : 9 وَالْوَالِدَاثٌ 


2 ا 00 عه سمه 


جِعَنَ أَوْلَدَهِنُ حَواينِ كَامِلين من أله نيم لصَاعَةَ * [البقرة: 77] وبه استَشْهَدَ 


بين المفسّر والمفسّر اهتمامًا بشأن التّوصية في حقها؛ ليكون إِيجابًا للتوصية خصوصًا وتذكيرًا 
بحقّها مستقلًا. 

قوله: (لمن قال له: مَنْ أُ؟) روينا عن الترمذيّ» عن َب بن حكيمء عن أبيه» عن جد 
تر الله من أَبَُ؟ قال: «أُمَك). قال: قلتٌ: ثم مَنْ؟ قال: «أَمّكَ) قال: 
قلت: ثم مَن. قال: أمََكَ. قال: قلت: ثم مَنْ؟ قال: «ثمّ أ باك ثم الأقربَ فالأقرت)20©. 
ا ريت من 


رعو 


قوله: (تُرضِعْني ادر والعلالة) الدرة: كثرةٌ اللَبن وميلذلة والعلالة: بغيّة ة اللّْبن؛ 
وَالخلْبة بين الحَلْبتِِنِ» وبقية جَرَيٍ الفرس. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١1491(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)1١(‏ والطحاوي في "شرح مشكل الآثار» 
».)١17710(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (19: 477)) وغيرهم بإسنادٍ حسن, وانظر تام تخريجه في 
ا(مسند أحمد) .)3١١178(‏ 


.)401/ :19( أخرجه أبو داود (0174)» والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
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افيه لل على أن مد الرّضاعٍ سئتانه لا تبت حرم الرّضاع بعد انقضائهماء 
وهو مَدمَبٌ أبي يُوسفَ ومحمّد. وأما عند أي حنيفة ََهُ الله فمدة الرضاع ثلاثو 
شهرًا. وعن أبي حنيفة: إن فَطَممهُ قبل العامنِ فاستغنى بالطّعام ؟ م أرضَعَنْه ل يكن 


رَضاعًَا للا م م أرضعته فهو رَضاعٌ حرم . 


يِنبَقَ إِنَّاإِن َك مِنَْالَ حََّةْ من حَرَدلٍ فتكي في صَخْرَةَ أَوْ في السَّموتٍ أَوْ في 


9. 0-0 


قَرىّ #مِنْقَالَ حبَّةٍ حَبّةَ4 بالتّصبٍ والرّفعم» فّن نصبّ كان الصّميدُ للهنةٍ من 
ءَةِ أو الإحسان. أي: إن كانث مثلًا في الصّعْرِ والقّماء ة كحَبّة الخردل» فكانت 
مع صِغْرها في أخفى موضم وأحرّزه كيجَوفٍ الصّخرة» أو حيث كانت في العا 


بر 


العُلِوِيٌ أو السّفِلٌ لسّفْلٌ يتيب أشّهُ4 يوم القيامةٍ فيُحاسَبُْ بها عاملّها إن ألَه لِك * 


قوله: (وأمًا عند أبي حنيفة فمدّة الرّضاع ثلاثون شهرًا) قالوا: إن الآية عنده لبيان 
ارضاح المستحقٌ عل الأم؛ لا ليان مدّة الرضاع؛ لأن مدة الرّضاع عند ثلاثون : 0ت 

قوله: (الضمبر للهئّة). المُغرب: اهُ: كناية عن كل اسم جنسء وللمؤنث هَنَّةٌ ولامه 
ذاتث وجهينء فمن قال: «واو). فا جمع هئوات». والتصغير هنيّة. . ومن قال: «ها» قال: 

هيهة20 فقول المصنف: «من الإساءة أو الإحسان» إشارة إلى جنسيها. 

قوله: (والقماءة) الجوهري: وقَمُوْ الرّجل بالضم قَّاءٌ وقّماءة صار قَميئّاه وهو الصغير 
الذليل. 


)١(‏ واحتج بقوله تعالى: #وحملَهُ:وَفْصدله, تَلمُونَ .4 [الأحقاف: : 16]» وظاهرٌ هذه الإضافة يقتضي أن 
يكون جميمٌ المذكورٍ مُدّة لكل واحدةٍ منهماء إِلَا أن الدليل قامَ على أنّ مدَّة الحبل لا تكون أكثر من 
سنتين فبقي مدَّةٌ الفصالٍ على ظاهره. انتهى بحروفه من «فتح باب العناية» لمُلَا علي القاري (: 
47 ولتهام الفائدة انظر: البدائع الصنائع» للكاساني (5: 7). 

() «المغرب في ترتيب المعرب» (؟: .)38٠‏ 


سورة لقمان 558 


يتوَصَّلْ عِلمُه إلى كُلْ خفي لَك 4 عالج بكُنهه. وعن 5 لطيفٌ باستخراجهاء 
حَبِيرٌ بمُستَقَرٌها. ومن قرأ بالرّفع : كان ضميرٌ القصة. 57 نت المثقال؛ لإضافتهِ إلى 
الحبّة» ىا قال: 


قتادة: 
3 
انث 


كا شَرِكَتْ صَدْرُ القناةٍمنَ الدّم 


ورُوي أنَّ ابنَ لّقهانَ قال له: أرأيتَ الحبَة تكون في مَقَلٍ البَحرٍ أي: في مَغْاصِه 
يعلّمُها الله؟ فقال: إنَّله يعم أصغر الأشياء في أخفى الأمكتة؛ ااا لسار 
أخفى منها في الماء. وقيل: : الصَّخرةٌ هي التي تحت الأرضء وهِيّ السَّجينُ يكنب 
فيها أعمالُ الكُفَارٍ. وقُرئَ: (فتَكِنْ) بِكَسْر الكاف. من: وَكُنَ الطَائِر يَكَنْ: إذا استق 
في وكُنَيِه وهي مَقرٌه ليلا. 


لض 010 صلم 2 2 2 سد 7 7_2 
[ 9# مس 54 قو الصَصَلوة وأمر بالمعروفي وأنه عن ألم: رِ واصير ل ما أ بك إن ذلك 


معز الور 4 ]١/‏ 


قوله: (كما شَرفّت صَدرٌ القّناة من الدَّم) أوله: 


قوله: الشَّرَقُ: الشجا والعُصَّة وقد شرق بريقه» أي: غَصّ. أنَّثْ «شَرِقَت» لإضافة 
«الصدر» إلى «القناة»» وصدر القناة: هو ما فوقٌ نصفه. 
قوله: (إنَّ الله يعلمُ أصغرٌ الأشياء في أخفى الأمكنة). الاتتصاف: هذا من باب 
التتميم البديع» تَمَم خفاءه”" في نفسها بخفاء مكانها من الصّخرة. قالت الخنساء: 
وإن صَخْرًا لَأتَمُ الحُداةٌ به كأنّه علّةٌ في رأيه نار 
قوله: (افتَكِنٌ» بكسر الكاف»» قال ابن جئّي: هي قراءة عبد الكريم الجَرّرِيٌ» كأنه منّ 
)١(‏ سبق تخريجه. 


فق في (ح) و(ف): هم 
() «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 547). وقد سبق تخريج البيت من «ديوان الخنساء». 


0 الجزء الحادي والعشرون 
صر عل مآ أصَابكَ 4 يجورٌ أن يكونّ عامًا في كُلْ ما يُصيبه من ايحن وأن 
ا به من الأمْرِ بالمَعرُوفٍ والنهي عن المُنكّر: من أذى 
ِعَنّهُم على الخبر ويُنكِرٌ عليهمٌ الَّرّ إن ك4 منا عزمّه الله من الأمُورء أي: 

0 ومنه الحديث: ١لا‏ صِيامَ لمن لم يعزم الصَّيامَ مِنَ الليلٍ» 
أي لم يقطَعْة بالئيّة: لك رار عل لحم امن ل نيت الصيام) ونه : «إنْ الله 
تحب أن , يد برّحَصدٍ كما يحب أَنْ يُوْخَدَ بعزائيوا. وقوهُم: عَزْمَةٌ من عَرّماتٍ 
ريّنا. ومنة: عزماتٌ المُلوك. وذلك أن يقول المَلِكُ لبعض من تحتٍ يّدو: عزمتٌ 
عليك إلا فعَلْتَ كذاء إذا قال ذلك ل يكُنْ للمَعرُوم عليه بذ من ففْله ولا مندوحة 
فاتركةة,وحنيككه: ادن نيف الفثرل بالمصدن وأضله نن معر وماك الأمون 
أي: مقطوعاتها ومفروضاتها. ويجورٌ أن يكونَ مصدرًا في معنى الفاعلء أصلّه: من 
عازماتٍ الأمور» من قوله تعالى: لاَدَاعرََالأمَرٌ 4 [حمد: ١؟]‏ كقولك: جد الأمد 


المقلوب؛ لأن الكون”' الاستقرارٌ”", وعليه قالوا: قد تكوّن في منزله واستقرٌ وان 

9 ع عم 5 8 

قوله: (واصله من معزومات الأمور. أي: مقطوعاتها ومفروضاتها). النهاية: ومنه 
حديث: «الزكاةٌ عَزْمةٌ من عَرَّماتٍ الله»2©)؛ أي: حقٌّ من حُقوقه: وواجتٌ من واجباته. 


000 لالض حولي «الركون»» وليس بشيء. وصوبناه من «المحتسب». 

إفة هذا َل غير عير عن ابن جني» وعبارئه بتمامها: : هذا من قولهم: وكنَّ الطائرٌ: إذا استقرٌ في وكْنتِه 
وهي مقرّه ليلا.... وكأنه من مقلوب الكونٍء لأن الكونّ الاستقرار». 
قلت: ولتام الفائدة انظر المختصر شواذ القرآن» ص7 »١١‏ ففيه فائدة لطيفة. 

(9) «المحتسب» .)١158:75(‏ 
قلتّ: عبد الكريم: هو ابن مالك الجتزري الحرّاني ات ٠ه).‏ مولى بني أميّة. كان إمامًا ثقةَ حافظاء 
له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» (5: .)8١‏ 

(5) أخرجه الدارمي في «السنن» .2١7179/(‏ والروياني في مسنده» (1: 15 من حديث بَهْرْ بن حكيم. 


سورة لقمان لا 1 
ده و 22 3 - 5 2 أ 34 ب ع ع 
وصدق القتال. ناهسك مبذه الآبة مؤذنة بقدّم هذه الطاعات» وأ كانت مام د 
يتال. وباهيك بهذه اليه مؤديه يهدم عورا 
+ ع« 0 -ه 8 - هع ا قن 2 
سائر الاممء وأن الصلاة لم تزل عظيمة الشأن» سابقة القدّم على ما سواهاء مُوَصى 
' 3 و - 
ما في الأديان كُلّها. 
وي زود 


[# ولا نصعَرٌ م حَدَك داس ولاتسش ف لاض مرا إن أ أنه لا يحت مل مخثال فخور * 


ج س رمح في «. م« ه 


ا دك الْأْضَواتٍ لصوت لَذَيْر * ]١19-4‏ 


0 ' ولتصَمَرٌ4: بِالتَشْدِيدٍ والتُخفيف. يُقالّ: أصْعَرَ خدّهء وصَعَّرم 
عَرَهُ: كقولك أعلاهٌ وعَلاءُ وعالاه: بمعنى. والصّعرٌ والصَّيَدٌ: داءٌ يُصِيبٌ البعيرَ 
ا قبل على النّاس بوجهك تواضْمًاء ولا يكم شن جك 
وصَفحَتهء كما يفعلُ المتكيُون. أراد: لوَلَاتمّشٍ4 تهرّخ لما 4 أو أوقَمَ المصدرٌ 
موقِعٌ الحالٍ بمعنى مَرِحًا. ويجوزٌ أن يريدٌ: ولا تَشٍ لأجل المَرَح وَالأشّرِء أي لا يكن 
شقان ابت اتطال رالا كَرَ كما يمشى كثيت من النَّاسِ لذلك» لا لكفاية مهم دينيٌ 
أو دُنيَوِيٌ. ونحوه قوثه تعالى: «وَلا كَكُوووا كليس حَرَجُوا من ديَدرهم بَطا 
وَرِحَاء 3 لاس » [الأنفال: 47]. والمُختال: مُقابل للماثي متكا وكذلك المخود 
للمْصّعْرِ خدَّهُ كرا « وَأَفْصِدَ فى مَمْيِكٌ 4 واعدل فيه حتّى يكونّ مشيًا بينَ مشيَن؛ لا 


تذب ال ا مو ا ا عن لق لقح م لمعه وه العف ع افق دوف جا الوا 8ل لاوا ممه وام واوا 
قوله: (وصَّدَقٌ القتالٌ)؛ الأساس: رجل صادقٌ الَمْلتِ وذو مَصدَقٍ في القتاله 
وصدقوهم القتال. 


قوله: (و#ضَمَرٌ» بالتشديدٍ والتخفيف) ابن كثير وعاصمٌ وابنْ عامر: بالتشديدٍ من 
غير ألف. والباقون: بالألف وتخفيف العين2"7. 


)١(‏ وهما حميعًا لغتان بمعنى: لا برض بوجهك عن الناس تَجَبرَا وحكى سيبويه أن «صاعرً واصَعَّر 
بمعنى. وقال الأخفش ش: الا تُصاعِرٌ بألفٍ لغة أهل الحجازء وبغير ألفٍ مشدَدًا لغةٌ بني تميم. انتهى 


من «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (7 :ما ). 


١ 4/4‏ الجزء الحادي والعشرون 
دبيب المنماوتِينَ» ولا تدب وثيبٌ الشطار. قالّ رسولٌ الله ص ه: «سرعة المي تُذَهِبُ 
بهاءَ المؤمن»» وأمًا ل غَائشة فى عمر ري الله عنهّ)ا «كانَ إذا مشى أسرّع» إن 
أرادث الشّرعة المُرتَفِعةَ عن دبيبٍ المُتّاوت. 

وقرئ: : (وأقصد) بِقَطْع الهمزة. أي: سدَد في مَشيك من أقصد الرَامي إذا سدّد 
سهمّة نحو الرّمِِّق اوعض مِنِصَوْيَِكَ 4 وانقَضُ منه واقصّر؛ من قولك: فلانٌ 
يَكْضُ من قُلانٍ إذا قصّر به ووضَع منه. أََكر لا صَوتِ #: أوحَشِّهاء من قولك: 


5 8 وو ه_- 7 2 عِِ 3 -ه 
قوله: (دبيبَ المتماوتين»» النهاية: يقال: تََاوتَ الرَّجِلٌ إذا أظهرٌ من نفسه التََحافْتَ 
0 6 و . 
والتضاعف من العبادة والزهد والصوم. 
ومنه حديثٌُ عمرٌ رضي الله عنه؛ رأى رجلا مطأطِتًا رأسه. فقال: ارفع رأسّكء فإن 
الإسلام ليسّ بمريض. ورأى رجلا متماونًا فقال: لا عْتْ علينا ديئّنا أماتك الله. 


قوله: "(كان إذا عتى أسرع)» النهاية: إناعانت ردي الاعنها نرت إلى رجلي كاذ 
يموت تَخافمًاء فقالت: : ما لهذا؟ فقيل: ل كان عمد سيد القرّاءء وكان 


إذا مَى أسرّعٌَ» وإذا قال أسمّعَ» وإذا صَربَ أوججه7) 
قوله: (إذا قصّرٌ به أي: تَسَبه إلى التقصير أو القُصورء والباء ععلم المجازء لأنَّ 2 
اللداد جود بالراددى بكرو بااتعصيارر وبر ضري : قصرهء والوضع منه)؟ أي: 0 


درجته. والتَوامُ ضع: الت وهو من الوَضع الذي خلافٌ الرفع؛ والأصل وضعه» وحرف 
الجر علم المجازية7" كأشاد بذكره وجَدَّب بضَبّعِه0". 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (: 540) من حديثٍ الشفاء بنت عبدالله رضي الله عنها. 
ولتمام الفائدة انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (7: 1/5). 

(0) في النسخةٍ «ف»: «المحاربة»)» وهو تصحيف. 

(9؟) في (ط): ابضبعته). 


سورة لقمان الك 


0 إذا نكري المُوسٌ واستَوحَسَّتْ منه وتَفرَتْ. والمجارٌمَكَلُ في الذّمٌ البليغ 
وَالتّفبِجة ركذ لك تاق ومن اسيِفْحاشِهم لذكره مرا وتفاوييم من اسمه: اعنم 
يُكنُونَ عنه ويَرْعَبُونَ عن النُصرِيح به فبقُونُون: الطّويل لين كا يُكَنَى عن 
الأشياء المُستَقدّرة: وقد عَدَّ في مَساوي الآداب: أن تجرى ذكرٌ الجمار في مجلس قوم 
فق أو قوع و المروتر ا نان ونيا اليا 
فتشبيةُ الرّافِعِينَ أصواتهُم با خوير» ومَثِيلُ أصواءيم لهات ثم إخلاءٌ الكلام من 

فظ اتبيه وإخراجه رج الاستعارقه وأن جُوا يرا وصوئهم اق مبالغة 

شديدة في الم والتّهجِينء وإفراطٌ في التي عن رفع الصَّوتٍ والتَّّغيبٍ عنه» وتنبية 


الأساس: وض منه: عض منه ونققص»ء يقال: عليك في هذا عَضاضَة؛ أي: تقص 
وَعَنسةوفلان عضيدن: د 0 


الراغب: الِعَضُ: النقصان من الطَّدْفِ والصوتٍ وما في الإناء» قال؛ عقن واف 
قال عز وجل قل لَنَمؤْمنت يوان دهم 4 [النور ٠:‏ ] وقال: لوَأعْصضمِنصويَك 4 
[لقهان:9١]‏ وغَضَضْتٌ السَّقاءَ: نقصت مما فيه 20 الطَرِيٌ: : الذي ل يَطّل مُكْنه(2©. 
وقوله: (وتفاديهم) الأساس: ومن المجاز تَفادى منه: اماه 


ء هرمنو 


8 له: : لقان يلغت منه الرَّجْلّة) أي: : أعْينة:". الأساس: فلان راجلٌ بِيِّنُ الرّجلة: 
قوله: (مبالغة 00 والنَّمهجين) إشارة إلى أنَّ قوله: «#إنَّ نكر الْأَصَوتٍ » 
تعليلٌ للأمر بِمَضّ الصّوت على الاستثناف كأنّه قيل: لم أغضٌ الصَّوتَ؟ فأجيبَ: : لأنّك 


إذا رفعتَ صوتكَ كنت بمنزلةٍ الحمار في أخسٌ أحواله. ثم ترك المشبّه وأداة التشبيه ووجهه. 
وأخرج المشبّه به مخرج الاستعارة المصدّحة المركبة العقلية أو التمثيلية. 


.5١ا/ص «مفردات القرآن»)‎ )١( 
قوله: «أي: أعيتة» سقط من (ح).‎ )1( 


.م الحزء الحادي والعشرون 
على أنه من كراهة الله بمكان. فإن قلتّ: لم وحَدَ صوت الحَميرٍ ولم يَجْمَع؟ قلتٌ: 
ليس المُرادُ أن يُذكرٌ صَوتٌ كُلْ واحدٍ من آحاد هذا الجنس حتّى يجمع؛ وإلها الما 
أن كل ججنس من الحيَوانٍ الاق له صوت, وأْكرٌ أصواتٍ هذه الأجناس صوتٌ هذا 
الجنس» ؛ فوب نو حيده. 


سسءه 26 مهم سا مدي 2 00 0 - عي 
[#ألر تروأ أن الله ما في السَّمْوَتِ وما فى الارَضٍ وَأَسبَمَ كم نعمَه : 
ذه خش خيان 


وَيَاطَِة ومن التَار يدعو جيذ فى أنوطروط وأاشكى وككتب في > 0 

ماف السَمنْوتِ 4 الشّمسٌ والقََرُوالجومٌ والسَحابُ وغيرُ ذلك وما رض » 
البحار والأنجارٌ والعاون وَالدوات وما لاص و ع4 ة قْرىّ بِالسينٍ والصاد. 
امك ار ب الست قد لد ركز اناك ل و ور صَلَخْه وفي سَقَر: 


قوله: (من الحيوان الناطق) أي: ذي الصّوتء يقال: مان صامِتٌء ومالٌ ناطِقٌ. 
قوله: (صَوْتٌ هذا الجنس» فوجبَ توحيده) يريد: أن التعريف فيه تعريف الماهيّةٍ 
والحقيقة من حيثٌ هي هيء وتمييزها من بين سائر الحقائق؛ نحو: لجل خرة من لان 

فلا معنى للجمع. 

قال صاحب «الفرائد»: فعلى هذا ينبغي أن يقال: «لصَّوْتٌ الحمار)2؛ ويمكن أن 
ات لمر اي" واكالدة فى اكيت فإن الصوت زف تراقيت عله 
الحميرٌ كان أنكرٌ. 

قوله: (80 وا سَبَعَ 4» قرئ بالسَّين والضّاد) وبالصّاد صَادُ 

قال ابن جئي: هي قراءة يحبى بن غمارة» وَأضِلها الشين إل آنا أبدلك للعَيْنِ() 
صادّاء كما قالوا في سالغ7": صالغ. وذلك أن حروف الاستعلاءٍ تجذبٌ السّيّن عن 


)١(‏ في النسخة «ف»: «الحمير». والذي أثبتناه هو الأشبهُ بالصواب. 
() في النسخة «ف»: «الغين»؛ والصواب ما أثبتناه. 
(") وهوما خرج نابه من البقر والغنم. 


سورة لقمان قا 
طقن وفي سالخ: صالخ. وقرى: ممه 04 و(نِعْمَةً) (ونِعْمَتَهُ). فإن قلت: ما 
النعمةُ؟ قلتُ: كُل نفع قُصِدّ به الإحسان, والله تعالى حَلَق العا كله نِعمة؛ لأنْه إِمَا 


سفالتها(١؟‏ وحكى يونس عنهم في السّوق: الصوق. 
سَلَعْتٍ البقرةٌ والشاة تَسْلعْ سُلُوعًا: إذا أسقطّت السّنَّ التي حَلّفَ السّديسء يقال: 
8 8 3 9 » ورجل سالغ وصالة”". 


قوله : (لإيصمَهُء 4 وَانِعُْمةً)) نافع وأبوعمرو وحفص : #نْعمةء 4 على الجمع والتذكير» 
والباقون: على التوحيد. 
قال الزَّجاج : من قرأ «نعمة) فعلى معنى: : ما أعطاهم من التوحيد» ومن قرأً: : #نعمدد 6 


فعلى: عن نا انعم م به عليهوم”". وقيل: التّوحيد على الجنس؛ كقوله تعالى: #إوّإن تَحُدُوأ 
ِعَمَتَ َه ل محْصوهآ © [إبراهيم: 4 7]» وعليه كلامٌ المصنّف247. 


قوله: (كل تفع قُصِدَ به الإحسانٌ) قال الإمام: النعمَةُ عبارةٌ عن المنفعةٍ المفعولة على 
جينة الإنفبتان إل الم < “أ» ومنهم من يقول: لبي اك ميم 
إلى الغير. وقالوا: إنيا زدنا هذا القيد؛ لأن التعمةٌ د مسحل نبا الشكرء وإذا حاتت فبينمة لا 


)١(‏ في النسخة «ح»: «سالفتهاء» والصوابُ ما أثبتناه. والمرادٌ به الحروف المستفلةٌ في مقابل الحروفٍ 
المستعلية. 

(؟) «المحتسب» .)159-1١54:7(‏ 
قلتٌ: ومن طرائفي ما يُروى في هذا الباب ما حكاه الذهبي في «سيّر أعلام النبلاء» في ترجمة الإمام 
الحافظ «صالح جَرّرة» .)58:١5(‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)١99‏ 

)2 تدذكر مكي ين أبي طالب الخلافٌ المنصوبٌ في هذا الحرف. ثم قال: «فالقراءتان بمعنى» والجمع 
أحبٌ إل لأنه أدل عل المعتى: وعليه المفهوم» وإليه ترجع القراءة بالتوحيد». انتهى من «الكشف 
عن وجوه القراءات السبع» (؟ :169)). 

(6) وهو حاصل عبارة الشريف ال حرجاني في تعريف حيث قال: «النعمة : هي ما قُصِدَ به الإحسانُ والنفعُ 
لا لغرض ولا عِوّض». انظر «التعريفات» ص17 7. 


ايم الجزء الحادي والعشرون 
حيّوانء وإمّا غيرُ حَيُوانه فها ليس بحيّوانٍ نعمةٌ على الحيوان» والحيوَانُ نعمةٌ من 
حيث أن إيجاة حي نعمةٌ عليه؛ لان لولا إيجائه حيًا ماصع منه الانتفام» وكل ما أدَى 
إلى الانتفاع وصَحّحَهُ فهو زعمةٌ. فإن قلت : لم كان حَلقَ العا مقصّودًا به الإحسان؟ 
قلتٌ: أنه لفلف ل رهن وَإِلَاكَانٌ عَيْكَاء والعَيّث لا جور غليه: ولاخوز أن 
يكون لغرض راجع إليه منْ نفع؛ ؛ لأنه غنيّ غيرٌ مُحتاج إلى المنافع» فلم يبن إلا أن 
يكو لغرض يَرْجِعٌ إلى الحيُوان؛ وهو نفغه. فإن قلتّ: فيا معنى الظاهِرَةَ والباطنة؟ 
قلت: الظاهرة: كل مائقلة والتساهدةوالبافلة باللا ئعلة إلا يلين أو لا يُعَلَمُ 
أصلاء فكم في بدن الإنسان من يعمةٍ لا يعلمّها ولا يهتدي إلى ابهلم بهاء وقد أكترُوا في 
ذلك. فعنْ مجاهد: الظاهرةٌ ظُهِورٌ الإسلام واللصيذة على الأعداء؛ والباطنة: الإمدادٌ 
من الملائكة. وعن الحسّن رَضِيَ الله عنه: الظاهرةٌ: الإسلام. والباطنةٌ: الكّعر. 


يستحقٌ بها الشّكر. وتلق أذاهنا القيذافه معتّير؛ لأنه يجوز أن ب يُستحقٌ الشكرٌ بالإحسان 

ا ل ا 
امتناع في اجتماعهم|؟ 

ألاترى أن الفاسق يستحقٌ الشّكرٌ لإنعامه: وَالذمٌَ لمحصية الله تعالى» فلم لا يجوز أن 
يكون الأمرٌ هاهنا كذلك؟ 

أما/قولنا (النفعة»؛ فلن الله التخقة ل تكون ندية1© . وفرلا: «اللفعولة عن 
اخ اج ار ااا وص اقرز يا لم اساي امور يك اتوي 
تحعمة ذلك كمن اسه سَنَّ إلى جاريته ليربح عليها”". 

قوله: (الظاهرة : الإسلام والباطنة شين قالاق تو وتان :1# آفينالهرط الشدتَهم 4 
[الفاتحة:>]: مَن أَنعَمَ الله تعالى عليه بنعمة الإسلام ل تَبْقّ قّ نعمة إلا أصابئة . وفي قوله: #لِمُبيىَ 
ما مَا وُرَىَ عَنْصُمَا مِن سَوءَاتَهِمَا # [الأعراف: :]٠٠ ٠‏ فيه دليلٌ على أن كَشّْف العَوْرةٍ من عظائم 


)١(‏ في (ط): «إلا نعمة» وهو خطأ. 
(5) «مفاتيح الغيب» (7: 58). 


سورة لقمان ينين 
وعن الضَّحَّاك: الظاهرة: حُسْنُ الصُورة» وامتدادُ القامة» وتسويةٌ الأعضاء. 
والباطنة : المعرفة وقيل : الظاهرةٌ : البصرٌء والسَمع انان وسار اجوارح الظاهرة. 
والباطنة: القَْبُء والعقل» والمَهُم وما أشبَه ذلك. ويروى في دُعاء مُوسى عليه 
الغلام: «إلهي. لني على اع من عل ادك فقال: أخفى نِعمَتِي عليهم 


و 


القبن ف بويروى أن أيضاها عه أهل | ذاو الخد بالأنفاين؛ 


1 ةدا 0 1 مآ آنل الل 2خ م سح سيد لو سل سس ل م 
و ار 


0 سرس ره كه 
مآ أنزل ألله قالوا بل نك نيع ما وَجَدََا علي «ابأ ابآنا أُوَلوْ كان 


آلشَّيطَنْ يدعوهمٌ إِلَ عَذَابٍ كتير 14 ١؟]‏ 


معنا أتِحُوتجُم ولو كان آلقَّيطَنْ يدْعُوهُمْ 4. أي: في حال دُعاءٍ الشَّيطانٍ 
0 


وَمَن يُسْلِم وجهة: إِلَ ل الله وهر مين قعل امتمسك بالشروة الوثق وَل أله 

00 ر » ؟؟] 
قرأ علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه: : (ومن يُسَلَمُ) بالتُشدِيد يُقال: أُسَلِم أمرّكَ 

وسَلَّمْ أمرّك إلى الله. فإن قلت: ما له عدي ب(إلى)» وقد عُدّيَ باللام في قوله : # بل 
من َم وَجَهَّهُ لَه # [البقرة: 7١١1]؟‏ قلت: معناة مم اللام: أنه جَعَلَ وجهّة وهو 
ذاتُهُ ونفسّه سالما لله؛ أي: خالصًا له. ومعناة مع (إل): أنه سلّمَ إليه : نفسَه ةك ل 
المَتاعٌ إلى الرّجْلٍ إذا ذفِعَ | ليه. والمُرادُ َكل عليه والتُّويضٌ إليه قف سك 
لمرو الوق 4 من باب التمثيل؛ مُثّلتْ حال المُتوكلٍ بحالٍ من أرادَ أن يدل من 
الأمورء ويل مُستَهجا في الطباعء مُستَفْحًا في العقول» فنعمةٌ الإسلام نعمةٌ جزيلة ونعمة 
لتر نعمةٌ جميلةٌ وتلك مَوفُورة ظاهرةٌ وهذه مُستورةٌ ساترة 00 


قوله : (الظاهرة: البصر) البَصَرٌ: تق الشىء ء للحاسّة ة الباصرَة» والتظر: تقليب الحَدَقةِ 
نحو المّرئيٌ التهاًا لرؤيته» والأعمى له نَظرٌ وليس له بَصَه. 


1 


,)569 :5( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


.م الجزء الحادي والعشرون 
شاهق» فاحتاطً لنفسه بأنٍ استَمْسَكٌ بأوثَّق عروةٍ من حَبْلٍ متنٍ مأمُونٍ انقطاعه 


م2 س 


لوَإِلَ أنه به لمر 4 أي: هي صائرةٌ إليه. 


امس كترَ مد مرك كذ ينا ته 0 يما عَمِلُوا إن أله ليم يذّاتِ 
الشثور » تَُتمهُمَ لا ثم صطرهُم عاب ميل 4 171 714] 


ا 00 
أحرّئهِ ويحَنُه. والمعنى: لا مُيِمَنَكَ كفْرٌ مَن كَمَرَ وكيدّه للإسلامء فإِنَ الله عزَّ وجل دافِعٌ 
كيده في تَخرِه» ومْتَقِمٌ منه» ومُعاقِبُه على عَمَلِه #إنَّ أله 4 يعلمٌ ما في صُدُورٍ عبادى 
2000 000 0 20 
فيفعا 0 # تمتعج ُمِنَعُهُمَ © زمانًا #قليلا © بدنياهم لثم نضِطرٌ» تصطرف هُمإِلَعَدَاببٍ 
غَليِظٍ #؛ شبَّه إلزامه 1 ءِ الذي 


قوله: (قرئ: «مُحْرنكَ» و«يحرْتكت 4)» الأولى: لنافع”27» والثانية: لغيره. 

قوله: (والذي عليه الاستعمال) أي: يستعملون «أحرّنَ) في الماغى؛ و١يحرٌنُ)‏ في المستقبل. 

قوله: (تَسبّهِ إلزامهم التعذِيبَ) وقوله: (الغِلّظ: مُستعارٌ من الأجرام) يؤذن أن في هذه 
الفاضلة استعارتين شعين: 

إحداهما: في قوله: #نضْطَرُهُمْ * فإنّه شبّه إلزامهم التعذيبَ باضطرار المُضطرٌ إلى 
الشيء؛ فاستعير له الاضطرار ثم سَرَّى منه إلى الفعل. 

وثانيتهما وَضْففٌ العذاب بالعَليظ» وهو صفةٌ مشبّهةتُوصَفُ بها الأجسام والاستغارة 
الأولى واقعةٌ على سبيل التّمثِيل» ومن ف اعتبر أمورًا متوهّمة. 


ال 


)١(‏ وقد قرأ به في جميع القرآن إلا في قوله تعالى: [ لاحر: نهم الفْرّع الأحكبر * [الأنبياء: ]٠١‏ فإنه وافق 
الجماعة في فتح الياء وضمٌ الزاي. قال مكي: وحص نافع الموضعٌ المذكور بفتح الياء للجمع بين 
اللغتين» ولقرايكة متساويان: وما عليه الجاعة من فتح اليا وضمٌ م الزاي حي إل لأتها اللغدٌ 
الفاشية المستعملةٌ المُجْمَعٌ عليها. انتهى من «الكشف عن وجوه القراءات السبع» :١(‏ 756). 
ولتام الفائدة انظر: «الكتاب) لسيبويه (05:5). 


سورة لقان دين 
لا يِقدد 0 الا منه. وَالخلظ: مستعار من الأجرام الغليظة. والمواد: السّدَة 


[##ولين _ 0 رض لمقولن الله امد ينه بل أكارهم 
لا يِعلمونَ # لِنَهِ مافى السَمواتِ َالْأَرَضٍ إِنَاللَه تدهم الي 0 
مه وو م ومو ممه أذ و 


37 01 ل ساح سس بي مهش 2 مم 2 2 
سجرمٌ أقلام والبخر دمد مده من بَعْدوء سَبَعَةٌ أضحر ما تَقِدَتَ كلِمنت ألله إن الله عزير 


حَكيء 4 7-75 7] 


«كل ألحَمَدُ ؛ نه * إِلزامٌ لهم على إقرارهم أن الذي تَلَقَ السَّماواتٍ والأرض 


الانتصاف: تفسير هذا الاضطرار هو أنهم لشْدَّة ما يُكابدون من النار يطلبون البرد» 
بلط عليهم الزَّمْهَرِي فيكون أشد عي رد ةجالء ا القذ ل للهب اضطراراء 
فهو اختيار عن اضطرار7©. 

وبأذيال هذه البلاغة تعلّق الكنديٌ”" في قوله: 

يرون الموتَ فُدَّامًا وخلقًا فيختارونوالموثٌاضطرارٌ 

فيختارون؛ أي: الموت. 

قوله: (اق ل دنه 4 إلزامٌ هم على إقرارهم) يعني: :ما اعترفتم بأن خخالق السمراوات 
والأرض هو الله ث0" عليكم أن تعرفوا أنَّاعبادة غتصّةٌ به لآن كل فضيلة ونعمقٍ منه 
ل من غيره؛ فلا تشكروا إَا ياه فيكون قوله: : #الممد ا نه 4 تنْميًا للتبكيت المستفادٍ من 
قوله: #لَيِقُولنَ أله 4 وقؤله: #بل أكارف لَايعَلمُويَ 4 إيخالٌ؛ لأنَّ الشكعة فيه تجهيلُهم؛ 
وأن جَهْلَهِم انتهى إلى أنهم لا يعلمون أنَّ الحمد لله إلزامٌ لهم. 

وقوله: الله مَاف البَمواتِ وَالْاَرَضِ » هاون بهمء وإبداءٌ أنه تعالى مُستَعْنٍ عنهم 


.)656٠ :7( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


20 يعني المتنبي. 
(9) في (ح) و(ف): «هو الذي يجب». 


5م الجزء الحادي والعشرون 
عو 


هو الله وحدّه. وأنّهِ يِب أن يَكُونَ له لهُ الحمد والشكر. وأن لا يُعبَدَ معَهُ غيده. نّم قال: 
ابل أحَرهُم لاِيَعَلمُنَ 4 أن ذلك يَلرَمُهُم وإذا ُو عليه ل يعوُوا انه ه 
ل عن ل ادي اين كفده ]نو 


رى: ا را ا ا 
ومَعْمُوها؛ على: ولو تْبَتَ كونٌ الأشجار أقلاماء وثبتٌ البحرٌ مدُودًا بسبعة أبْخُرِ 


م 


2 رس 
الله 


وعن حنِهم؛ ولذلك علله بقوله: من هو الْع و ألمِيدٌ ميد ©» وإليه الإشارةٌ بقوله: : «وإن م 


00 
قوله: (قرئ: «والبحرً» بالتصب)»» أبو عمروء وبالرفع: غيده(©. 
ق ألء اعماكا دا م" كه و ع عن حو كن كوج عل او ات حو 
قوله: (عطفا على محل «أنَ ومعموها؛ على: ولو ثبت كون الأشجار) قال الزَّجاحُ: 


لأن «لو» تطلب الأفعالٌ20. 
اف 0 _ «أن» 
واسمهاء وإن كانت مفتوحة كما عغطف على موضعها في قوله تعالى: : #أن أله بر من 


مجم 


مركي 3 1 سوله, # [التوبة: 0 


وقال ابن الحاجب في «الأمالي) : من قرأ ١والبحرً‏ بالنَصب فمعطوفٌ على اسم «أن 
و #يمدة, 4 خبر له؛ أي : : لوثبت أن البحرّ مدوة من بَِْبسبعة أب ولايستقيم على هذا 
أن يكون #مده, * حالا؛ لأنه يؤدّي إلى تقييد المبتدأ الجامدٍ بالحال؛ لأنها يان لهيئة الفاعل 
والمفعول”"» وامبتدأ يس كذلك» ويؤدّي أيضًا إلى أن يبقى البتدأ لا حبر له. . ولا يستقيم 
أن يكون #أقلم 4 [لقيان: :7 خبرًا له؛ لأنه خبرٌ الأوّل. 


000( ولتهام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص555. 

(5؟) «معاني القرآن وإعرابه» (4: .)73٠١‏ 

(5) «المحتسب» (158:7). ش 

(4) «في أمالي ابن الحاجب): «أو المفعول»؛ وما أثبتّه الطيبي بواو العطف موافق لإحدى د نسخ «الأمالي» 
كما أشار إليه الأستاذ محقق الكتاب. 


سورة لقان ان 
أو على الابتداءِ والواٌ للحالء على معنى: ولو أنَّ الأشجارٌ أقلامٌ في حالٍ كُونٍ البَحرٍ 
تمدودّاء وفي قراءة ابن مسعود: و(بحرٌ يَمُذَّه) على التدكيرء ال نم اواو وت 
الامش هد ل ا لال اا ا 


وأا من قرأ بلرّفع فمعطوفٌ على فاعل اثبت» العُرادُ بعد «لوا» وهو "أنه واسمها 
وخبرها جميعاء يُقدّرُ بالمفرد» ف«البحر» معطوفٌ على ما هو في معنى الكَوْن المقذرء فعل 
هذا يمد 4 لايصحٌ أن يكون خبراء فيجب أن يكون حالًا؛ أي: : لو ثبت البحر في حال 
كونه مدودًا بسبعة أبخرٍ. ولا يستقيمٌ أن يُقالَ: إن «البحرًا معطوفٌ على موضع «أن)؛ 
أن العطفت على الموضع في «أن» شَرطّه أن تكون مكسورة» ومثل7"©: «أنَّ أله برف من 
شرك ين وَرَسُولمُ 4 [التوبة:*؟] لوُقوعه بعد قوله: 8 وَأدنُ [التوبة: '] بمعنى: وإعلامٌ» وهو 
مثل: علمتٌ أنَّ زيدًا قائمٌ وعمروٌ» وإنَّالم يعطف على المفتوحة لفظًا ومعنّى؛ لأنهَا واسمّها 
وخبرّها بتأويل جزءٍ واحيء فلو قدّرْتَ أنها في كم العَدّم لأَخلّلتَ بموضوعها بخلاف 
«إنَّ» المكسورة؛ لأنها لا تغير المعنى» فجاز<" تقديرٌ عَدَّمِها لكونما للتأكيد المَحْضٍء كا 
جاز تقديرٌ عَدَّم الباء المؤكّدة في قوله: 

فلسّنا بالجبالٍ ولا الحديدا»7". 


قوله: (أو على الابتداء) عطفٌ على قوله: «عطفًا على محل «أن» ومعموها»» وإن) 
قنّد هذا الوجة بقوله: «والواوٌ للحال»؛ لأنّ العطف يُوحِبُ المحذور الذي أشار إليه ابن 


1 (ولو أنَّ الأشجار أقلامٌ) على تأويل: لوثبتَ أنَّ الأشجارٌ أقلامٌ؛ ليكون عامل 
الحال «تَبَت). 


(1) هذا معطوفٌ على مثالٍ سابق ذكره ابن الحاجبء وهو قولّه: إن زيدًا قائمٌ وعَمْرُو. 
() في النسخ الخطية: «فجاء»» وصوّبناه من «أمالي ابن الحاجب». 
زفرفق «أمالي ابن الحاجب» :.)11١-: ١(‏ وشطر البيت المذكور هو عجر بِيتِء وصَدُرٌه: 
معاوي إِننا بَشَّرّ بَكَرّ فأشجحٌ 
وهو من شواهد «الكتاب» لسيبويه (1: /7) وعزاه لعْمَيْبةَ الأسدي. 


م4 الجزء الحادي والعشرون 
ويب أن تحمل هذا على الوجه الأّل. و ىّ: (يَمُدَهُ) و(يُمِنُّ) وبالتّاء والياء. فإن 
قلتٌ: كان تقتغي الكلام أن يقال: : ولوأنَ الشَّجِرَ أقلام والبحرَ داة. قلت: أغنى 


ومو 


عن ذْكْر المدادٍ قولّه: : #يمده, 4 لأنَّه من قولك: مد الدَّواةً وأَمَدّهاء 200 


قوله: (ويجب أن يحمل هذا على الوجه الأوّل) وهو أن يكونّ «البحٌ» مرفوعًا عطقا 
على محل «أن» ومعموهاء وذلك بأن يكونّ في تقدير الفاعل للفعل المقدَّر؛ أي: لو ثبت بح 
تمدودء ويفهم منه عدم جواز الحال؛ لأن بحرًا نكرة إذن. 

ولهذا قال صاحب «التقريب»: «بحر) عطف على و «أن» لا مبتداً. 

فال ابن بجحي: قرأ طلحة بن مُصَدف: : "وبر يَمُدّه) رفع #بحرٌ) بالابنداء» وخخيثه 

و 

محذوف؛ ا هناك بحرٌ يمذه من بعده سبعةٌ أبحُرى فالواوٌ واو الحالٍ لا حَالةَ ولا يجوز أن 
يَعطفَ «وبحرٌ» على «أقلام»؛ لأنّ البحرٌ وما فيه ليس من حد حديثٍ الشَّجِرٍ والأقلام؛ وإنَّ) 
هو من حديث المدذّاد30). 

وقال أبو البقاء: لمن سجر حال من ضمير الاستقرار ومن «(ما706) , 

قوله: (وقرى: « يَمَده 4 وامدّما بالياء والتاء(") بالياء التّحتانيّة: المشهورة» وبالمّاء: 
الشاذة©). 

وقال ابن جني : وأمًا ارمذها بضم 6 الياء فتشبيه بإمداد د الجيش» يقال : مَك النهرٌ ومدة ع* 
آخرٌ وأمّددت لسن بمدد. 


مخ وح 5 ا رمو 0 2 8 
قوله: (أغنى عن ذكر الدادِ قوله: ليده 4) يعني: ذَكرٌ فيه مايّدلٌ على ا مقصود مع ما 


() «المحتسب» (1581:7). 

() «التبيان في إعراب القرآن)» (7: 56 .)٠١‏ 

() كذاني الأصول الخطية» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)» لكن ني الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع: الإيمدٌه. © وايُوِدٌه) وبالتاء والياء»» فتكون أربع قراءات. 

(4) وذكرها ابن خالوَيه في «مختصر شواذ القرآن؛ ص7 ١١‏ من غير عَزْو لأحد. 

)ه( «المحتسب» (73: .)١159‏ 


سورة لقمان م 


جَعَل البحرٌ الأعظم بمنِلَةِ الذّواةه وجَعَلٌ الأبحُرٌ 2 الشبعة عُلُوءةٌ مناماه فهي نصبٌ 
فيه مدادها أبدًا صبًا لا ينقطع. والمعنى: ولو أنَ أشجارَ الأرض أقلام والبحرٌ تمدو 
بسبعةٍ أبخرء وكُتيتْ بلك الأقلام وبذلك يداد كلِات الله لما بدت كلانه وتَقدَتٍ 
الأقلامُ والمداد» كقوله تعالى: مللكنَلبحزه ِدَادَلكمتٍ رَقَلنَفدَالحَرَهلَأن تف ذَكلسَتُ 
رق # [الكهف: 4. فإن قلتّ: تيك أن قوله: وو ولي بير #اجال في أحدٍ 
وجهّي الرّفع» وليسٌ فيه ضَميرٌ راجع م إلى ذي الحال. قلتٌ: هو كقوله: 


وقد أَغْتّدي والطَدُ في وُكُناتها 


يزيدُ في المبالغةه وهو تصويرٌ الإمدادٍ المستمرٌ حالا بعد حالء وتعليقٌ لمن بعرو 4 وذكر 
السّبعة؛ ليكون على وزَانٍ قوله: فلا يرطي اَي 4 [الأنعام :4" في إفادة الشمولٍ 


والإحاطة: وإليه الإشارةٌ بقوله: «فهي تَصُبٌّ فيه مدادّها أبدًا صَبّا لا ينقطع». ولو قيل: 
«والبحرٌ مدادًا) لم يد هذه الفائدة. 

قوله: (وجُييَتْ بتلك الأقلام وبذلك المدادٍ كلماتٌ الله) يشير إلى أنَّ في الكلام حذقًا. 

قال ابن جتي: في الآية حذفٌ تقديرٌه: فكُتبثْ بذلك كلماث الله ماتَفِدَتء فخذِفَ لدلالٍ 
الكلام عليه؟ كقوله تعاى: : كان مَك مَريضًا أو يو أدى من رَأْسِو- مَِذَيَةٌ 4 [البقرة:195]؟ أي: 
فَحَلَقٌ فعَليْه فدية» فاكتفى بِالمُسَببِ وهو الفدية -عن السّببٍ وهو الحَلّق7". 

قوله: (وقد أغتدي و الع في وُكُناتها) قامّه: 

بِمُنْجَردٍ قَيْد الأوابدٍ مَيْكلٍ!") 
قولّه: الاغتداء: العُدوٌ. والوكئة: موقعة الطير. وانكّرة ف سيزهة أي: ١‏ بفية أي: أن 


المنجرة لسرعته يقيّدُ الوحسّ لا يدعْه يبْرح» وأطيكل من الخيل: : الفرّسٌ الطُّويلُ الضْحْمُ 


)١(‏ «المحتسب»(1194:7). 
69 لامرئ القيس في «ديوانه» ص59 .١‏ 


دام الجزء الحادي والعشرون 


و: : جنثُ والحيش مُصطَفتء وما أشبة ذلك من الأحوال التي حُكْمُها كم الظروف. 
ويجورٌ أن يكونَ المعنى: وبحرّهاء والضَّميِرٌ للأرض. فإن قلتٌ: ل قيل: إمن سَّجَرَوَ * 


بيت التصارى يُسمّى هيكلاء وقيل: : بمُنْجَردٍ: : قصير الشَّعر. والمعنى: أغتّدي في السّحَرِ 
للصّيدء والحالٌ أن الطررَ بَعدٌ مستقرة في أوكارها. 

قوله: (جئثُ والجيش مصطففٌ) أي: ‏ ف جئثٌ القومَ والحال أن اليس قد اصطَنفٌ للقتال. 
وف «التهديب): يحقيقة أنه دار جع إلى معنى الظرفي يكون متضمًنًا للشّمير؛ أي: جدتُ 
كائئًا في حالٍ اصطفافٍ الجيشء وتقديدٌ الحالٍ الأولى: أَتِيتُ بُكْرَةٌ باكرة وتقدير الحال 
الثانية: والحيشُ مصطفٌ عندي. 

قوله: (مِنَ الأحوالٍ التي حُكمها حُكْمْ الظرّوف) أي: الظروف الملغاة. 

قال ف «الْفضصّل: َيه الخال بالمفعول من حيث أنها مقعولٌ فيه( 

قال صاحب «التخمير»: الخال يشبه الطأرف ور عنت إتلكه] إذا قلتَ: «جاء زيدٌ راكبًا»» 
فمعناه: جاء زيد حال كونه راكب فقولك: حال كونه راكبًا ظرف. وقال: عندي أنه يجوز 
أنيكون الواو في مثل: : جتنت عدت والشمسش طالعة ‏ واق الطر قن الاستقامة: : جنثٌ وقتّ طلوع 
السَّمسِء والظّرفُ وا حال مشتبهان جدَاء ولذلك اشّبها في قولك: جاءا معًا وذهبا معًا. 

قال علي بن عيسى”": نَضْبٌ «معًا على ا حال» كأنه قيل: ذهبا مجتمعين» ويجوز على 
الظرف. كأنه قيل: ذَهبا في وقتٍ اجتماعهما. 

قوله: (ويجوز أن يكون المعنى وبْرّها) أي: بِكَوْنٍ الرا< جع إلى ذي المحال الألفت واللام 


20 وك سه ده 


لين أقبا مقامَ الصَّميرِ المضافٍ إليه؛ كقوله: #جَنَّتِعَدَنِ مُفَتَحَدَطَم الوب 4 [ص:٠5].‏ 
فإن قلتَ: على الأوّل كانتٍ الجملةٌ حالًا من المستقرٌ في الظلّرف الراجع إلى الموصول 
المعنيٌ به الشّجرة» والمعنى ظاهرء فا المعنى على هذا التقدير؛ وهو أذيكوة ذو الخال الأرض ؟ 


() «المفصّل» للزغشري ص85. 
فم هو الرماني. سبقت ترجمته. 


سورة لقمان ”١١‏ 


على التَّحيدٍ دُونَ اسم لجنس الذي هو شجد؟ قلتُ: أَريدَ تفصِيلُ التَّجِرٍ وتقصّيها 
شجحرة ة شجرة حتّى لا يبقى من جني الشّجِرٍ ولا واحده إلا قد بُرِيَتْ أقلامًا. فإن 


قلت: ال حال في الحقيقة صفةٌ لصاحبها #تقكرة المع دن تين ا 
في الأرض التي بَْرُها كالدّواة يدها أبحرٌ سبعةٌ أقلامًا. وهذا أبلغ لاحتمالٍ التَعريفٍِ 
البحر على الأوَّلِ العهد. وهو الحصّة المعلومةٌ عند المخاطب فلا يحم 7 ار توك 
ابعل البحرٌ الأعظمَ بمنزلة الدَّواةِ بخلاف الإضافة والسيق ناكا تستفوف جميعَ ما 
يُنسَب إليهاء سواءً عَلِمّه المخاطبُ أم لا. وأيضًا يوجب أن يَفرضٌ الأبخْرٌ الممدودة بها 
خارجة مما هو فيها بخلاف الأوَّلٍ. 

قوله: (وتقصّيها شجرءٌ شجرةً)؛ الأساس: واستقصيتُ الأمرٌ وتقصّيته: بَلفْثُ أقصاهُ 
في البحث عنه(١)‏ 


قوله: (ولا واحده) يروى بكسر الدّال والإضافة إلى ضمير الجنس» ويروى بالتاء 
وضمّهاء والأول أظهر من حيث اللفظ والمعنى. أما الأول: فإن الاستثناء مفرّءٌ وقوله: 
«وقد”" بُرِيَتَ أقلامًا؛ حالء والمذكورٌ نكرة 5لا يَصْلُْحُ أنْ يكونّ ذا حال ولا المُقَدّر؛ ؛ أن 
التقدير حيتئل لا يبقى من جنس الشَِّرِ أفرادٌ ولا واحدةٌ بخلاف الأوّل» فإ التقدير: : لا 
بيقن من جسن الشجر البقية ولا مرخ واد لجنس وأمًا الثاني: إن قولّه: «ولا واحدةٌ» 
جي يدنيوكةا العول للا؛ أي" تبق ين هذه الحقيقة بقيِّة» ولا كذلك الأول لأن من 

ني الفرد لايلزمُ يبيج منه كلّ هذه الفوائ نا ُستفاة من جعل اسم ١أن‏ موصولًا 
لا مبهرًاء ثم اببيان بالماهيّة وعمْل أقلام - - وهو جمع دٌ-عليه كأنَّ هذا السؤالٌ واللحواب من تَتَمةٍ 
سؤاله السَابِق؛ لأنّه سأل عن شيئين: :عن الشّجِرٍ أقلَامٌ وعن البحر مدادٌ فأجاب عن الثاني 
ل 


)١(‏ هذه الفقرة سقطت من (ط)» ووردت في (ح) و(ف) بعد الفقرة التي تليها. 

(؟) كذا في الأصول الخطية» وهو يوافق نصّ «الكشاف» من (ط)»؛ لكن الواو غير موجودة في الأصل 
الخطي من «الكشاف» ولافي المطبوع. 

(5) من قوله: «لأنَ من تفي الفرد لا يلزمٌ» إلى هناء سقط من (ح). 


اس ااال الجزء الحادي والعشرون 
قلتَ: الكَلوات جم لَه والموضعٌ مَوضِعْ التكثر لا التَقليل؛ فهّلا قبل: كَلِمَ الله؟ 
قلتٌ: : معنا أن كلمايه لا تفي بكتيتها ابحارء فكيفت بكلِمه؟ وعن ابنِ عباس رَضِي اله 
عنهما: نا نزلت جوابًا لليهودٍ لمّا قانُوا: اد أتيا لتر وفيها ل اليكمة»» 
وقيل: إن امش كين قاُو: إِنَّ هذا يعنونَ الوحيّ - كلام سيَنْقَدٌ فأعلم الله أنّ كلامَة 
لا ينقد. . وهذه الآيةٌ عند بعضهم مدني وأهَا نزلث بعد الهجرةء وقيل هي كيد 
وإنها أمرَ اليهود وَفدَ قريش أن يقولُوا لرسولٍ الله عمد ألستّ تلو فيا أَنزِلٌ عليك: نا 
قد أوتينا ورا وفيها لم كل مي ٠‏ «إذَأَهعزِيدٌ 4 لا بُعجرُه شيء ط كي » لا 
يرح من ع عليه وجكمته ثي ومثله لا تنفد كلاثه وحكمه. 

]184 امَف إلا كفن وِرَؤنَ لله سي بَصِردٌ‎ ١1 

«إِلا كتفي وِدَةٍ 4 إِلَاكخَلقِها وبَمْثِها؛ أي: سواء في قُدرَته القليلٌ والكثيث 
والواحدٌ واتمغ» لا يتفاوثُ» وذلكَ أنه إِنّ) كانث َتاوَتُ الس الواجدةٌ والتّفوسُ 

قوله: (إنَّ هذا - يَعنونَ الوخيّ - كلام سينقدٌ) فسّر هذا بالوحي دون القرآن؛ لأنَ 
الوحيّ غير نافد والقرآنُ نافدٌ عندّه» ومَنْ قال: : المُشارٌ إليه القرآن؛ أراد أن هدلول لا يقد 
وهو الكلام التَقْمِكُ(©. 

قوله: (ومثلّه لاتَنفَدُ كلانه وحِكَمُه). «مِثْلٌ» هاهنا كناية؛ نحوٌ: مِدْلّك لا يبخلٌ» ليس 
هذا إثباتَ مث(" وإلّا المرادٌ أنت لا تبخل» فقوله: وإَأَّه عَِيرٌ حك 4 كالتليلٍ 
لإثبات العلم الواسعء كأنّه قال: لأثفاة لغليه الوا سع؛ لأنَّالمعلوماتٍ إِمّا كثيفة تحتاج في 
إدراكها إلى علم متبنٍ» فهو عزيرٌ لا يُعجرْه ني عن يُريُه» وإمّا لطيفةٌ يتِرٌ لإدراكها إلى 
عِلْمٍ دقيق» فهو حَكيمٌيُدركُ بدقيق حكميه تلك المعان والجواهرٌ اللطيفة: فتكون الفاصلةٌ 
كالتّتميم ليما م سَبقٌ؛ لأنَّ بعض التعليل يباء به للمبالغة والتَاكِيدء ولذلك قالتٍ الفقهاء: 
تل تشع يتيب نأكبت. 


)00( رت 
(؟) سقط لفظ «مثل» من (ح). 


سورة لقان ب 111ل 
الكثيرةٌ العدد؛ أنْ لو شعَلهُ شن عن شأنٍ وفعل عن فعل؛ وقد تعالى عن ذلك. شٍّ 
لله ممية بصِيرٌ د 4 يسمع كل صوت وير كل صر في حال واحدة لايُشهِلَة درا 
بعضها عن إدراك بعضء فكذلك الخلقٌ والبعث. 
2 دع ا سل 27 مه و 
5 4 ف - و .> ٠.‏ مسخرالء م و تَمَدَكلٌ 
ب ل 
2ُالكبيرٌ 4 ١-1١1‏ 1] 
وم 0 04 سم 0 و 2« 
سا 0000 
قوله: (فكذلكَ الخَْلقُ والتعث) أي: ى) أنَّ المعلوماتٍ لا يَشْعَلّه إدراك بعضها عن 
ور لعي يدنك لتعلوقت لكنأرت ها جاربالا 01 
والظهر لأقرك: ولعو 22000000000 
وأنَّ شيئًا من المقدوراتٍ لا يَشْغَلّه فيا يراد منه عن الآحَرِ؛ لأنّه تعالى عالم بتفاصيلها 
وجزئيّاتها يتصدّفُ فيها كيف شاءء كم يقال: فلان يجيد تلك الصَّنعَةَ وهو ماهرٌ فيها؛ 
لكنه عازف تزكافقها ومعك ماد والففيوة مل إدراف الو ضفي إنياف القذر والتقرء لاني 


مي 05 
عمدتان فيه. 


َه يم 


ألاترى كيف عَقَبَ ذلك بقوله: : ِأَنَّامَه بُوِجُالَيلَ فألنَهَارٍ 4 إلى قوله: : #وآك ألّمِيمَا 
لَك 4 تقريرًا له؛ فَدَلْ بلول على عِظَم فُدْرََهه وبالتاني على شمول عليه. و! وإليه 
الإشارةٌ بقوله: «على عِظَم قُدرته وحكميه» فإلّه؟ در لقوله: : «أيضًا باللَّيلِ والنّهاراء وقوله: 
«ويإحاطته بجميع أعمال اللّقَ)» وذلك أن قوله: # وأ أك أَنَهبمَاَعَمَون حك > عَطْفٌ على 
3 بعليل الها 4 قَدَلْ بالأَوّلٍ على القُدزة الكاملة وبالتاني على الحكمة البالغة» 


فقولّه: «وياحاطته؛ عطفٌ على ابالَيلٍ والتّهارء» وقول «وكلٌ ذلك» ميتدأ و#عل تقدير 
وعبات شين امل بعري 
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إلى آخر السَّنَة والمَمَرُ إلى آخر الشَّهِرٍ ٠‏ وعنٍ الحسن: الأجل البدكي: : يومٌ القيامة؛ 
لأله لا يمَطِعٌ جَري) م إلا حيكيل ذ. دل أيضًا باللَيلٍ والنَّهارٍ وتعاقيهما وزياتي)ا وتقصايه) 
وجَزي الترْيٍْ في َلكَيْها كل كلك غل تقد وداب - وياحاطكه بجميع أعال 
0 : على عِظَم درت وحكمَّته. فإن قلت: يجري لأجَلٍ م مُسمّىء ويجري إلى أجلٍ 
ُسَمّى: هون تعائبٍ الحزقين؟ قلتُ: كلا ولايَسلّكُ هذه الطَريقة م 
يق المطّنه ولكن اي أعني الانتهاء والاختصاص كل واحيٍ منهم| ملام 
لصحّةٍ الغرض؛ لأنْ قولّك : يجري إلى أجل مُسمّى معناه: يلم ويتّهي إليه . وقولّك: 


10 


يجري لأَجَلٍ مُسَمّى : تُريدُ يجري لإدراكِ أجَلٍ 1 مُسَمِّىء تجعلٌ الجري نضا بإدراك 


قوله: (أهو ون تعاقب الخَرقَين) يعني: ا بيخ لب لتهسار وبولج 
لتَّارَ في ابل مَسَكَرَالقّمْس وَالقررسك] > جر لل مُسَك 4 [فاطر: ]0 و«إلى» 
هاهناء و«اللام» هناك ا ا 0 
بيئّهها تفاوتٌ؟ 

وأجاب: أن بينهما يونا بعيدًا من حيث الوضع؛؟ أن أحدّها للانتهاء والآخرٌ 
للاختصاصء وكلّ واحدٍ منهم| ملائمٌ لصحّة الََّضِ في موضعو الخاصٌ. 


ويمكن أن يقال: :إن الغر منهما الغاية وهو حاصلٌ به)؛ لأنَ الخايات يجممها معنى 
انتهاء الغاية والعلّة؛ لأنّ «يْر مك بل مْسَصَ #* معناه: يجري إلى ما ينتهي إليه أجلّه ويبلغ 
ما ضر ب له من الحنُ و«يجرى بل شُسَيٌ * [فاطر:7١]‏ معتاه: يجري لإدراك أجلٍ معيّن 
شل لد 


ولذلك فسّر القاضي لإإِلك أجل ُسَمَّى * بقوله: إلى منتهى اشم إلى آخر السَّنٍ 


والقمر إلى آخر الشهر(©. ئ] فصر المصبفث لجل م مَسَمَّْ # [فاطر:١]‏ بهذا المعنى؛ لأن 
مآلّ ا لمعثيّين إلى واحد. 


.)"61 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة لقان نكن 
أجل مُسمّى. ألاترى أن جزْيّ الشمس مص بآخر السّنةه وجري القَمَرِ بآخر الّهِر؛ 
فكلا المَعيْنِ غيدُ ناب به موضِعُه. © ذَلِكَ» الذي وصف - من عجائب قُدرَتِه 
وحكمّتِه التي يَعجَّز رُ عنها الأحياءٌ القاِرُونَ العالمون» فكيفَ بالجماد الذي يدعُوتّه من 
دُونٍ الله - إن هو بسبب أنْه هو لْحَنُ4 الثابثُ هيه وأنّ من دوه باط الإلهية 


4 20 وعم مور و 


وأن الله هو الع # الأو 0 السَّلطانٍ. أو: ذلك الذي أوحى إليك من 


هذو الآيات بسبب بيانٍ أنَّ الله هُو الحقٌ» وأنَّ إلهًا غيرَه باطِلٌ» وأنّ الله هُو العَلل 
الْكَبِيدُ عن أن يُشْرَكَ به 

[# اران لفك جر في الجر بيعْمَتٍ أله لِرِيَكر مْنْ اليو : إِنَّ في دَلِكَ لأيْتٍ 
لكل صَبَارسَكْورٍ 4 ]"١‏ 


قوله : #دَلِكَ * الذي وصَفَ من عجائب قدرته وحكمته) إلى قوله: :(إنّ) موبسبب أله 
الحقٌ(١))‏ يعني: لاض لازي ماك الصات عل 1 المميّرة؛ ليؤذن بأنَّ 


رعقوعيع 


تلك الصّفَاتٍ إِنَّا تَثِيْتَ له أنه هو الإله القَابتٌ الإلهيّة؛ ل تقرّر أَنْمَنْ كان إِهَا كان قادرًا 
خالقًا الما معي دا رازئًاء فهذه الآيدٌ كالمَذْلَكَةِ لتلك الآيات من لَدَنْ قول له: #ألزتروا أن 


سه ار 5 5 # ل يل 


له سكو ُمَاف اتوت 4 وقوله: وين سألتَهُمٍمَنحَلق لصوت تِ 4 وكُلٌ مِنْ فواصلها 

نحو: : نالل هو الْعنألحمِيدٌ يِذ 2# #إِنَّأَلَه عَرِيدٌ حَكيِهٌ 4 إن أله َ عع ضار 4 #وك 

لايك 4؛ شضمة لسرا لا يمل حا إلا ليف اليك وك أن قو 

, َك نَلمّه مُوَالْحَنُ 4 كالمُجْمَلٍ لتلك المُمَصَّل؛ِ كذلك قرينثهاء أي: #وأنَأَه همق 
: لُحكَدُ 4 فذلكة تلك الفواصل؛ والله أعلم. 


قوله: (فكيف بالجماد الذي يدعو انذاء واللعرو ماق تلوف وهو العامل 
في الاستفهام أيضًاء؛ أي: فكيف ظنّكم بالجماد؟ كقوله تعالى: ما ظَتُك برب الْعَلَمِينَ * 
[الصافات: 47]. وإنم| أدخلّ هذا المعنى في مفهوم ذلك الذي هو المبتدأ؛ لاشتمال خيره على 


سح عر 


قوله: #وأن مأيدعون من دونه لْنَطِلُ 4. 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «أنه هو الحق». 


5ل" الجزء الحادي والعشرون 


قرىَ: «الفُلّك) بضِمٌ الام ل «فُمْلٍ) يور نه «علٌ»» كا يمر دفي كل «فل»: 
«فغلٌ). على مذهب التتعويض. و(بنِعمات الله) سكو العِينِء وعينٌ «فِعلاتِ) يجورٌ 
فيها الفتح والكسرٌ والسّكون. لبيِعْمتٍ أله # بإحسانه ورحمّته #صَبَّارٍ# على بلائه 
«سَكُورٍ 4 لِنَمائه. وها صِمّتا المؤمن» 2101 20000 


قوله: (قرئ: «القُلّكُ بضمٌ اللام) قال ابن جني: وهي قزاءة فوستن بن الريية 
وحكي عن عيسى بن عَمّر أنه قال: : ماسّمِعٌ «فُعلٌ) بضمٌ الفاء وسكون العين إلا وقد سيِعَ 
فيه افعُلّ) بضَعٌ 9 20 . فقد يكون هذا منه أيضًا. 


قوله: («وينعمات الله)) قال ابن جنى: ١بِنِعْهات‏ الله ساكنة العين» قر ها جماعة؛ منهم 


الأعر 2 
وقال الرَّجَاجٌ: ويقرا: «بنغمات الله» بفتح العين وسكونهاء وأكثرٌ القرّاء: 
أللَّهِ 4 على الوحدة©2©. 


قوله: (إصٌبَارٍ» على بلائه)» ال اغبٌ: الصّبورٌ: القادرٌ على الصَّبرِ 9 الصدار 
لال] ]ذا كان و عر كير اكات والمجاهدة. قال تعالى: لإإِنَّ فى دَلِكَ لَأَبنتٍ لَكلٌ 
صَبَارِسَكور 294 

قوله: (وهما صفتا المؤمن) يريد: ما وَردَ من قوهم: (إنَّ الإيهانَ نصفان: نصففٌ صي” 
ونصففٌُ شكر»”*؛ لأنَّ النّكاليف أفعالٌ وتروكٌ والثّروكُ: صَيْرْ عن المألوف. والأفعال: 
شكرٌ على المعروف. 


.)١59:5(»بستحملا«‎ )١( 

(0) المصدر السابق (7: .)١59‏ 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» (5: »)27301١-17٠١‏ واختار أن الأجود هو بكسر النون وتسكين العين. 

(5) «مفردات القرآن» ص5 /ا4. 

(0) أخرجه البيهقي في اشعب الإيهان» (17: 57 »؛» والخرائطي في «فضيلة الشكر؛ ص9١‏ مرفوعا من 
حديث أنس رَضِيَ الله عنه» ولتهام الفائدة انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للحافظ الزيلعي (5: 789). 


سورة لقان اانا 


فكأنّه قال: إنَّ في ذلك لآياتٍ لِكُل مُؤمِن. 


م - و2 يوه اليد مُلَنَا رغ مودس دماحو 


١ 3 5‏ لعفم مج كالظلل د عَوأ أله حلصن له الذين فلمًا يهم إلى الَبرٍ فمنهم 
واد و 0 بفرةا 
أو غيرهماء وقْرى: 5: اطلال). مع لق كا 7 ا وس 


في الكُفِرِ والظّلم خقّصَ من عُلَوَاِ وانرّجر بعص الازجار. :أو مقتصِدٌ في الإخلاص 
الذي كان عليه في البحر, _ يعني أن ذلكٌ الإخلاصض الحادتٌ عند الخوف. لا يبقى لأحد 


رسفي ل اذو وقيل: مُوْمِنٌ قد ثبت على ما عاهَدٌ عليه الله في البحر. 

وروى الزَّجََاجُ عن قتادة: أَحَبَّ العبادٍ إلى الله تعالى من إذا أعطي شَكَره وإذا ابثلي 
صلك:ٍ 

قوله: (فكأنه قال: إِنَّ في ذلك لآياتٍ لكل مؤمن) فهو من الكناية المطلوبٍ بها نفس 
الموصوفي؛ نحو: الإنسان حي مستوي القامة: عريض الأظفار. ْ 

قوله: (من عُلّوائه)» الأساس: هو مني بعَلْوَةِ سَهِمء وتقول؛ حتفن من غلواتك» 
وفّعل ذلك في عَلّواءِ شبابه. 

المغرب: يقال: غلا بسهمه غَلْوَا وغال به غِلاءً: إذا رمى به أبعدَ ما قَدِرَ عليه'"". 

قوله: (وقيل: مؤمنٌ قد ثبت على ما عاهدّ عليه الله في البحر): يريد أن قوله تعالى: 
#قمنهُم 4 للتفصيل» فلا بْدّ من النّظَرِ إلى قِسْم آخَرٌ غير المقتصدء فإذا تحمل ذلك ما دل 
ملي ياي ك4 قبل : فمنهم مقتصدٌ في الكفر ومنهم جاحدء وإذا نُظر إلى 
مُخُلصِين قيل: فمنهم مُقتصدٌّ في الإخلاص ومنهم جاحد. 


فالحاصلٌ أنَّ المراد بالمقتصد الكافرٌ باعتبارّين: إِمّا متوسط في الظلم والكفرأو متوسط 


.)5١١ :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)١١١ :7( (؟) «المُغرب في ترتيب المعرب»‎ 
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والكَمد: أشدٌ الغدر. . ومنةُ قوطّم: إنكالا قد لتاشًافق خدر إلا مدّذنا للك باعافين 
عر قال 
وإنْكَ لو رَأَيْتَ أباعْمَيْرٍ لات يَدَيِكَ مِنْ غَذْر وجب 
ىت ص4 مو 20 00 مو ع8 ور سمس 

ل 53 ألنّاس فوأ رم 0 وأَحْسُوأ يوم لد 1 2 هو جازٍ 
عن وَالدوء سكا رك وَعَدَ أله حي ولا د : ربكم اسه لديا ولا يكم يمه 
الْعْرور # «م] 

لالاجزِف 4 لا يقضي عنهُ شيئاء ومن قيل للمُتقاضي: المُتجازي. وفي الحديثِ 
في جَذَّعةٍ ابن نَار: تي عنكٌ ولا تزِي عن أحدٍ بعدّك» وقُرَىَ: (لا تجزى)؛ 
لا يُغني. يُقال: أجزأتٌ عنكٌ حرا قلان. والمعنى: لا نزي فيه فخذف. #الشرور 4 
الشّيطان .وقيل #الذماءوقيل : يكم في المعصية المغفرة. . وعن سعيدٍ بن جبير رَضِيَ الله 
عنه: الغرَّةٌ بالله: أن يتهادى الرَّجُلُ في | لمعصية» ويتمنى على الله المغفرة. وقيل: ذكراءَ 
م ا 2 ل ل ا 0 
في الإخلاص الذي كان عليه في البحر. 

وقيل: المقتصد: المؤْمِنٌ الثابتُ على ما عاهد الله عليه في البحر. 

قوله: (وإِنّكَ لو رأبتَ أبا عْمَي مَلأتَ يَدَيْكَ مِنْ غَذْرِ وَكَبْرِ)0''» وهو عبارةٌ عن 
حُصوله بالغادر امبالِغ في عَذْرهء وبمَنْ كله خَدْرُ كقولك: هذا ما حَصَّلَّتٌ يَداك. وقيل: 
من عد تحصائل أحدٍ بأصابع يديه يقبض بكلّ خصلة أصبّعة من أصابههاء فإذبلغ الف 
فبض على أصابع يديه أججمع. . يعني أنه عَدَّ في أبي عُميرٍ عَشْرًا من الأخلاق الدّميمة» وهو 
يكت 


قوله: (في جَذَّعَدٍ ابن نيار 9)) تقدم في «البقرة» حديثه بتهامه. 


.)7١7:10( البيت لعمرو بن مَعْدِيٌ كَرِبٌ. انظر: «الأغاني»‎ )١( 
هو أبو بردة بن نيار واسمه: هانئ.‎ 00 


سورة لقمان علض 

لحَسّناتك ولسائاك لسيئاتك 0 5 وثرئ بضم القن وهو مصدر غَرَهُ ا 

وجول الغرورٌ غارّاه كا قيل: ده أو أريكازينة الدنيا لأثها عرور: فإن قلتّ: 
دء وق ور 

قوله: #ولامولود هو جَازٍ عَن وَالِرِء سينا # وارِدٌ على طريق من التّوكيدٍ لم يَردْ عليه ما 

مُو معطوفٌ عليه. قلتٌ: الأمرٌ كذلك؛ لأنّ الجُملةَ الاسميّةَ آكَدٌ من الفِعليّة و 


قوله: (وقرئ بضمٌ العَّن) قال ابن جني : وهي قراءة سماك بن حرب» والعْرورٌ: 
الاغْتِرارٌ؛ أي: لا يَغرئّكم اغترارٌكم وثَادي السّلامِةٍ بكم'". 

الراغب: يقال: غَرَرْتُ فلانًا: أصِبْتُ غِرَّتَه ويِلْتُ منه ما أريده؛ فالغِرّةٌ: غفلة في 
القظة ا والفراد' متكي عدر رأم افير لخر ارقو ار رُ الظاهرٌ من الشيء؛ ومنه 
عرَةُ الفَرسِء وعَرٌ الثوب: أئرٌ كَسْروِء وقيل: اطْوِهِ على غَرٌَه!' » وعرّه كذا غُروراء كأنّ) 
طواه على ره والغّرورٌ: ليا اله مل وسو رضيوات رتبار و7 
الشّيطانِ لأنّه أَحبثٌ الغارٌين0» 

قوله: (واردٌ على طريق من التّوكيدٍ لم يَرِدْ عليه ما هو معطوفٌ عليه) قال صاحب 
«التقريب»: لكون الجملة اسميّةٌ ولفظ هو و#مولودٌ © والتصريج بلفظ سينا © فيه 
ولفظ لجَازِ» مع أن قوله: هو يجزي لا يخرجها عن الاسميّة» وأنَّ العُمومَ في #مَولودٌ » 
بملاصّقة 0 وفي #والِدٌ» بسياق التفي» وأنَّ الثاني مسبوق ب«ما» وهو عام إغناء 
الوالدٍ عن ولدهء وأنه كان مكررّاء إذ ربا يفهم العقل من الأول الإقناط» ويقيس عليه 


.)١9/7 :5( «المحتسب»‎ )١( 
وحَدَّئني بعض أصحابنا قال: دفع البَزّارُ إلى رُوْيَةَ - يعني‎ :)١7/7 :3( قال ابن جني في «المحتسب»‎ )( 
ابن العجّاج  ثوبًا منشورًا لينظرٌ إليه» فردّه وقال له: اطوهٍ على غَرّه أي: أَعِذْهُ إلى مطواه» وقال:‎ 

غرائرٌ ما عَمَمْنَ بريبة كظباء مك صيدٌهنّ حرامٌ 
انتهى. 
(") «مفردات القرآن» ص507. 
(5) في النسخة «ف»: البَغي. وهو تصحيف. 


ارون الجزء الحادي والعشرون 
انضمٌ إلى ذلك قولّه: #هو» وقوله: #مَولُودٌ 4 والسّببٌُ في مجيئِه على هذا السَّئن: أنَّ 
الخطاب للمُؤْمِنِينَ وعِلْيتِهم؛ ا 1111111 
0 الي عن اليه فلأ كاله مفهومٌ مرت ونفرا الا بتكي 


الم الول ودر قري لزم الثاني؛ أن الإضار يلاف الأصلء وا لذلا + 
أيضًا خلافٌ الأصلء وإن أَُضَوِرٌ بلا قّرينةٍ لم الَالتُ. 


وقلت: اسرد الدراو سكم وار : فلان يعطي ويَمنمٌ؛ أي: لايَصِدد 
من الوالد حقيقة : حقيقةٌ الإجزاءِ عن المولود» على أنَّ المعنى على الإضمار بقرينة الآتي وقوله تعالى: 
لما لاجر نَفْسٌ عن َي ينا 4 [البقرة: 44]. 


وقوله("©: «لزم خالفة الْأصْلٍ». فيقال: مخالفة الأصلٍ ولوك الععدولٍ عن مقتضى 
الظاهر دَأْبُ المؤخرين من اليْلَغْاى فا تم إذا ظَفْروا بذلك ل يُعرّجوا إلى ما سواه ألا ترى 
إلى قول عرُوة: 

عَحِبِتُ هم إذ يقتلونَ نُمُوسَهم 22 ومقتلّهمعندالوغى كان أعدّرا0") 
أي: نفوسهم عند السّلّم. وقول الآخر: 
نحن بعا عندنا وأنتَ با عندك راض والرٌ أي متيف 
وكم ترى للها نظائر وشواهد في التنزيل. 
قوله: (وَعِلتِهم) الأساس: وهو من عِلَيَةِ النّْاس, جمعٌ عَيّ. 


ث2 


)١(‏ أي: قول صاحب «التقريب». 

(0) سبق تخريجه. 

(9) لعمرو بن امرئ القيس الأنصاريء كما في «خزانة الأدب» (5: 7170)) وعزاه سيبويه في «الكتاب» 
:١(‏ 76 لقيس بن الخطيم, والأولٌُ هو الأشْبّه بالصواب. 


سورة لقمان يون 


نِضّ آباؤُهُم على الكُفرِ وعلى الدّينٍ الجاهلي» فأريد حسْمٌ أطماعهم وأطاع الناس 
فيهم: : أن ينوا آباءهُمِ في الآخرة» وأن يشفَعُوا شم وأن يُعْنُوا عنهُم من الله شينا؛ 
فلذلك جيء به على الطَّريقٍ الآكَدِ. . ومعنى نى التّوكيدٍ في لفظٍ المولود: أنْ الواحدّ منهُم 


لو شفعَ للأب الأدنى الذي وُلدَ منه» م ُقبَل شفاعته» فضلا أن يشمَعَ لمن فوقٌ من 
أجداده؛ لأنَّ الوَلَدَ ب قَعُ على الوّلَدِ ولد لوده بخلافي المولُودٍ فإِنه لمن وَلِدَ منك. 


قوله: (فيِضَ آباؤهم على الكفر.. “ فأَربدٌ حسم م أطراعهم)؛ الانتصاف: هذا 
واي توفت عل :أن الخطابٌ للموجودين حينئل» والصَّحِيحٌ أنه عام لهم ولكلّ مَنْ 
ينطلقٌ عليه اسم النّاسِء والجوابٌ الصّحيحٌ: أنَّ الله أوجب عل الأبناءِ بّ الآباء» وقرنَ 
الي عن عقوقها بالشّركِ وأوجب على الول كفاية أبيه فقَطَمَ هاهنا وم الوالدٍ عن أن 
ينفه وَلدُه في الآخرة كما كان في الدُنيا فلما كان جزاءٌ الول عن الوالد مظنَّةَ الوقوع مطلوبًا 
في الدنيا كان حَقِقا بتأكيد النفي'"". 

وقال الإمام: الاب مِنْ شأنه أنيكون جازيًا عن والدهلما له عليه من الحقوق» والوالد 
يحزي لما فيه من الشَّفْقة وليس الثاني كالأولٍ0". 

قوله: (لأنَ الولدٌ يقعٌ على الولد وولدٍ الولي): : قال الإمام الرَافعيٌ في «الشّرح الكبير»: 
إذا وال القائل : وقَفْثُ هذا على أولادي هل يدخلى فيه أولاُ الأولاد؟ فيه وجهان؛ اميتي 
لا؛ لأنَّ الولّد يقع حقيقة على ولد الصّلّب. 

ألا ترى إلى أنه لا يَننظمُ أن يُقال: ليس هذا ولدُه وإنَّ) هو وَلدَّوَلّدِه. والثاني: نعم؛ 
لقوله تعالى: # يَبََ ءَادَمَ © [الأعراف:27]77. 

قال صاحب «المغرب»: يقال للصغير: مَوْلودٌ وإن كان الكبيُ مولودًا أيضًا لقَرب 


.)6٠ 5 :"( «الانتتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
.)١477:76( (؟) «مفاتيح الغيب»‎ 
.)6١:11( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )*( 


م ا جزء الحادي والعشرون 


9 9 7 ه عندَه لماع وير ل المت وو مان رام وم تَذْرى نفس 


ادا تحسكيرب عَذَاومَائَدَرِى نَضسْ أي أرْضٍ تَموت ننه ليم حبار 7 # 1 


رَوِيَ: : أن رجلا من مَُاربٍ وهو الحارث بن عمرو بن حارثةٌ أتى رسولٌ الله يكل 
فقال: : اليا رسول الله أخيرني عن السّاعةٍ متّى قيامُّها؟ ون قد ألقيتٌ حياتي في الأرضص 
وقذ أبطأث عنّا السمائ» فمتّى مُطِرُ؟ وأخبرني عن امرأتي فقدُ اشتملث ما في بطيهاء 
أذكرٌ آم أنتى؟ ون علِمْتٌ ما عَوِلْتُ أمسء فا أعمل غدًا؟ وهذا مولدي قد عرفته. 


'فأينَ أموت؟ فنزلّت». وعن النبيّ يكللة: «مفاتح الغيبٍ خمسٌ» ونلا هذهو الآية. وعن 
ابن عباس رَضِيَ الله عنهم|: من ادَّعى علمَ هذه الخمسة فقدٌ كَذَّبء إِيَاكُم والكهانة؛ 
عهده من الولادة» كم يقال: لبن حليبٌ, رطب جنيٌّ: للطريّ منه|("). 

قوله: (فقد اشتملث ما في بطنها)» الجوهري: والسَّمَل بالتحريك: مصدر قولك: 
شَوِلّتُ ناقئّنا لِقاحًا من فَحُل فلانء تَشْمَلٌ سَمَلًا: إذا لَقِحَت. 

الأساس: شَّمِلَّهم الخير شمولّاء وأنا مشمولٌ بنعمة الله» ويُروى: اشتّمّلت على ما 
في بطنها. الأساس: وَاشْتَمَلَ به الشَّمْلكَ والرّحِمٌ مُسْتَجِلةٌ على الوَلَدِ. 

قوله: (إِيّاكم والكهانة)(". ابن الأثير: الكاهن الذي يتعاطى الخبّر عن الكائنات في 
مستقبّل الزَّمانٍ ويدّعي معرفةً الأسرار(". 
1 اك اص وس اه 3 وك ماق يو تيون ملا لان لك : الى إوء 
قال الزجاج: فَمَنِ اذعى أنه يعلم شيئًا من هذه فقد كفْرٌ بالقرآنٍ العظيم؛ لأنه خالفه”؟». 


.)331/٠ :7( «المُغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 

إفة علد ذا الفط مسنذ عن امن عناين :3240 21و لاقام لبور دوا لوا ا 
عن ميمون بن مهران قال: قلت لابن عباسٍ: أوصنيء قال: أوصيك بتقوى الله. وإيّاك وعلمَ النجوم 
فإنه يدعو إلى الكهانة. انتهى من «الدر المنشثور» (7: 0701 

(9) «النهاية في غريب الحديث» (5: 185). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)5١7‏ 


ا ا ا م ا ا ل اق 


ولقد روينا عن البخاريّ ومسلم المي عن مَسْرِوق» عن عائشة رضي الله عنها 
نا قالت له: اجدتك أنه يعلم ما في غد فقد كُلَّبَ» ثم قرأت: : #وما مدرى تفسل مَّادًا 
َه كِب عر 2307# , 


0 


3 ندمرآمْالَامٍَ أبن مُرساها «وَيترّكُ_الْمَيْتَ4 في إبّانه) مُوذِنٌ بأن 


«يُنْزل» عقلن على الظْرفٍ مع فاعله. 
قال أبو البقاء: هذا يدل على قوّة شبه الظلَّرفِ بالفعل؛ لأنه عَطَفَ «يُنزّل؛ على 


قال صاحب «الكشف:»: جاء بالظرف وما ارتفع به» ثم قال: #وَبَمزْكٌ_الْعَيْتَ 4 
فَعَطّفَ الجملةً على الجملة» ومثله: مئان يونا لوا مع 4 [المؤمنون:71]» 
فصدّر بالفعل والفاعل؛ ثم عَطَفَ بالظّرفٍ وما ارتفع به”” 

قال الحماسي 

تقاسمهم أسياقنا شر قَسْمةٍ ففيناتواشيهاوفيهم صدورها' 

فصدّر بالفعل والفاعل» ثم أتى بالظّرفٍ وما ارتمَع به. 

ام أنْيرلَالغيتَ؛ أي: عند عم السّاعٍوإنزال الغيثء فحَدّفَ 
«أَنْ» كقوله: أخقة الوغى تَمّ كلامه. وكذلك قولّه: وي سَلَد ماف الْأَرحَا و * عَطْففٌ عليه. 

وأكاقوله : لوْما قد نكيب عَذا اوماد قم أي أْض تمود تَمُوتُ 4 فمعطوفان 


عل انه من حيث المعنى أن تجعل المنفينّ متبتّاء:وآن يقال: عله مانا كنبب كل تلن 


.0"5054( أخرجه البخاري (5855)) ومسلم (٠//ا١)» والترمذي‎ )١( 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 57 .)١1١‏ 

(*) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: .)1١59‏ 

(5) البيت لجعفر بن غلبة الحارثي. انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (1: .)5٠‏ 


ف الجزء الحادي والعشرو 


8 8 88 فنع 616 واجة هايو جه هانه © اه و هاه هنع لبود به هاه هه هذ هاه هاه وه ود جه جا جد ف وذ 8ه لط و ااه جو هد أنه و و ل و ا انها واه 6 ع ف اع لاع ا ا 2 


وه 


غدَاء ويَعلم أن ,نفس بأى 0 لي رُوعِيَت كَنّهء ألا ترى 
إلى قوله تعالى: أتَلُ مَاحَرمرَيُصحعَ حم ألا مترؤايد. سكا بالود يسك 4 


[الأنعام: ١الآيات.‏ 


قال المصئففت: :لما وَردت هذه الأوامرٌ مع الواهي وتقدَّمهنَ عل النّحريم وا رك 
في الدّخولٍ تحت كيه »عَلِمَ أن لحري راجع إل أُضدادهاء وهي الإساءةٌ إلى الوالدين» 
وبَخْسٌ الكيل؛ وتَدلكُ العَدْلٍ. 


فإن قلتّ: : كيف التَوفيقٌ بين هذه الآبة وبين تفسيرها عن سَيّدٍ سَيّدِ المرسلين يلك على ما 
روينا في «صحيح البخاريٌ»؛ عن ابن عمره أنَّ رسول الله كه قال: «مفاتيخ العَيْبٍ حمْسٌ» 
ثم قرأ 00 نَأسْه عندَمعِلم لاع ويَمْركُ_الْمَيتَ 2204 الآية. 


وفي رواية: : «مفاتيح الغيب حْمْسٌ لا يعلمُها إلا الله: : لايَعلمٌ أحد ما يكونُ في غدٍ إلا الله 
ولا يَعلم أحدٌ ما يكون في الأرحام إلا لله وما تَعلمُ نفسٌ ماذا َكِب غدّاء ولا تدري 
نفس بأيّ أرضٍ توتٌء وما تدري نفس متى يجيء المطر)”"“وما ورد في الحديثٍ المشهور 
في: «خمسٌ لا يعلمهن إلا الله». فإنّه صلواتٌ الله عليه أدخل كلّهن في علم الغيب على( 
سبيل ا حصرء ؛ فأين أداةٌ الحصرء وإذا عطفف اينزّل؛ على الظرف خرج عن أن يكن مِنْ جملة 
مر نادي 1 بكرا بار لاني 
قلكد ويالل التوقيقية أماقلالة الركيب عل الحقير القن د عا موعن لصت أن 
اسم الله اجام إذا وقع مسندا إليه ثم يبنى عليه الخبر على إرادةٍ ُقَوي الحم أفاد تخصيصًا 
البنّة. . وهذا المقامٌ مما يجب أن يحتَجٌ به على صخ مذهبه وإلَّا خولف بين لعِندَةِلمْ 
َلسَّاعَةَ * وبين #وبتاد يَسمَاف آلأَرِ4 ليدلٌ في الأَوّلِ على مزيد الاختصاص وفي الثاني على 
الاستمرار بحسب تمده المتعلّقات مع الاختصاص. 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/الا2). 
(؟) أخرجه البخاري (57917). 
(*) اضطرب هذا الموضع في (ح) اضطرابًا ملحوظًاء فكان التعويل على (ط) و(ف). 


سورة لقان ب ضن 


فإنَ الكهانة تدعو إلى الشّركِِ والشّرلكُ وأهله في الثّار. وعن ا منصّور أنه أمَهُ معرفة مد 
عمْرِه فرأى في منايمه كأنّ خيالًا أخرج يدَهُ من البَحْرِ وأشارٌ إليه بالأصابع الحَمْسء 
فاستفتى الغلا في ذلك: فتأولُو ها بخمس سنن وبخمسة أشهُرِه وبر ذلك: حتى 
ال أب حنيفة رجه اله: توب أن مفاتح الذي خسٌ لا عله إلا له ونا لبت 
معرقَتَه لا سَبِيلَ لك إليه. عِندَمءِمْلسّاءةِ 4 أيّان مُرساها #وَبَزْك_الْعَيتَ 4 في 
إبانه من غير والقديم ولا تأخير» وفي لد لا يتجاوزه به #وبعاد ماف الْارحَا و » 1 أم 
أنثى» أتامٌ أم ناقص» وكذلك ما سوى ذلك من الأحوالٍ #وماتدرى نفس © بِرٌةٌ أو 
222211 


02 


وأمًا دلالة #ويتزّك_الْمَيْتَ» على عل لعب فَمِنْ حيث دلالة المقدور المُحْكَمٍ 
المُتِيقَنٍ على العلم الشَاملِ» هذا على تقدير اذك لعن لطر وأمّا إذا عطف 
على #السَّاءَةِ 4 المضاف إليهاء فيكون «يعلم» وما عطِف عليه م مَسُوْقَا على المضاف والمضاف 
إليه» يعني: عنده عِلْمُ السّاعة وإنزال الغيث» وعنده عِلُْ ما في الأرحام وعِلْمُ ماذا تكسب كُل 
نفس غدًا. هذا على تقدير حذف «أن» ى] مَرّ فإفادة الحصر إذن من تقديم الخبر على المبتداً. 

فإن قلت: ما تلك التكتةٌ التي دَعَثْ إلى العدول عن المُدْبتٍ إلى المَيْفِيٌّ في قوله: #إومًا 

رى نفس #؟ 

قفلت: هي أنَّ في نفي الدَّراية الممخصوصة وتكريرها واختصاصها بِالذَّكْرٍ دون العِلم 
لما فيها من معنى الجيلةٍ والخداع؛ وني تكرير التَمْسِ وتنكيرها وإيقاعها في سياق الثفي 
وتخصيص ما هو من خويصّة كُلَّ تَفْسِ الدلالةً على أن النّْسَ إن لم تَعرفْ ما يُلْصَقُ بها 
ويْمّصٌ بها وإن أَعْمَلّت حِيلتهاء ولا شيء ححص بالإنسان من كيه" وعاقبته» فإذا ل 
يكن له طريق إلى معرفتهم| كان من معرفةٍ ما عَداهما أبعدُ» أعني: من معرفة وقتٍ السَاع 
وإبّانِ إنزالٍ الغيث» ومعرفة ما في الأرحام. 


قوله: (في إبّانه) الجوهري: إبَان الشيء ‏ بالكسر والتّشديد-: وقته. 


)0غ( في (ط): لنفسة)». 


اونا الجزء الحادي والعشرون 


فاجرةٌ لما تَححبْ عدا من خيرٍ أو شرٌء وديا كانت عازمةً على خيرٍ فعملث 
شرًا. وعازمة على شر فلت خيرًا #ومًا مَاتدَرى نفس © أينَ توت ورُبّا أقامث بأرض 
وصَربت أوتاقها وقالث: ا أبرحه وأ فيهاء فرمي بها ترابي القدرٍ حتى تموت 
في مكانٍ ل بطر بايا ولا حَدَئنها به توا ورُوِيّ أن مَلّكَ الموتِ مرّ على سُلِيانَ 
فجعل ينظرٌ إلى رجُلٍ من جُآسايه يديم ال إليهه فقال الوّجل: من هذا؟ قال: مَلَكُْ 
الموت؛ فقال : كأنّه يُرِيدُني؟ ' وسأل سُليمانَ أن يله على الرّيحء ويُلقِبهببلادٍ لد 
فقَعل» نم قال مَلَكُ الموتٍ لسُلَيمانَ: : كان دوامٌ نظري إليه تعَجْبًا منه؛ لأ أُمِرتُ أن 
فيض رُوحَهُ بالهندٍ ومو عِندَك. . وجَعَلَ العِلَمَ لله والدّرايةَ للعبد؛ يا في الدّراية من 

معنى الخَذلٍ والجيلة. والمعنى: أّا لا تعرفٌ وإ أعمَلَتْ حِيّكّها ما يَْصَقُ بها ويَخئَصٌ 
ولا يتخطاهاء ولا شيء أخصٌ بالإنسانٍ من كس وعاقيت» فإذال يكن له طريقٌ إلى 


معرفتهماء كان من معرفةٍ ما عداهُما أبعد. . وقرئ: : (بأيّة أرض). وشبه سيبويه تأنيتٌ 


وتوو ري 


(أي) بتأنيث كل في قوجم: كلتهن. 
قوله: (أو أقبك فيها) أي: إلى أن أَقررَ فيهاء ويروى: «وأقبرفيها» بالواو. 
قوله: (مَرامِي) جمع مرماة» وهي السّهام. 
المغرب: المرماة: سَهُمٌ الحدفي(1) 
قوله: (من معنى الخَثْلِ). الجوهريّ: حَتَلَهُ وخائلة؛ أي: خادعه. 
الطرّي: الُداراة:المُلاطفةٌ لايك وأصلهاالمُخايلةُ من: مريت الصَيدَوأَذرت: 


إذا حَمَله ومنه الدّرايةُ وهي العلم مع تك و جيل ولهذا لم تجيزوا اسم الدّاري على الله 
سبحانه وتعالى. 


قوله : (ولا يتخطاها). الأساس : أخطأ المطءُ الأرض: ل يُصِبْهاء وتخاطأئه التبل اورنه: 


قوله: (وشبه سيبويه تأنيث «أي2 بتأنيث (كل» في قوهم: كلهم لأن «أيأ» اسم 


.)7”59 :1( «المغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 


سورة لقان فض 
ا ا ىل 
عن رسول الله يِه من قرأ سُورَة لمان كان له لقان رفيقا يوم القيامةٍ وأعطي 
مِنَ الحسناتٍ عشْرًا عشْرًا بِعَدَدِمَنْ عَوِلَ بالمعرُوفٍ ونبى عن المُنكر). 


و و 
مبهم لازمة الإضافة» كالكلء فإذا جيء بالتاء فحقها أن تنقطع عن الإضافة» لئلا يتصل 
من المضاف والمضاف إليهء كقول بعضهم: أيةَ سلكواء فشبهت بقوهم: كُلتهن» 0000 
الإضافة والتاء(). 


2 2 . 2 
تمت السّورة والحمد لله وحده. 


دق هذه الفقرة سقطت من (ح) و(ف). 


لفن الجزء الحادي والعشرون 


مكبة» وهي ثلاثون أية» وقيل: تسع وعشرون 


وح بر ع بع 


[ لالم * َيل الحكتب لاريب فيد من رب الْمنلمِينَ * أم يفولورى افتريلة بل هو 
2 ا 1 ع كد م اه وعمس سق هر 1 
لحق ين ريك لسنذرفوماما أتلهم من دذير ين قبِكَ لعلهم يبتدُورت 4 ]"-١‏ 
م 2 ِ 2 10 أ ال و 
#الم 4 على أئَّها اسم السّورةٍ مبتدا خبره #ا تيل ألحكتب 4: وإن جعلتها تَعِدِيدًا 
٠.‏ معان .دم 1 2 ع . 5 0 04 
للخروفٍ رَمُع ل دريل الحكتب 4 بأنّه خير مُبتد| محذوف: أو هُو مبتداً خرثه 9ل 
ريب فِيْهِ 4 والوَجْهُ أن يريَقِعَ بالابتداء» وخبره امن يِب الْملدِينَ 4 ولريب فيه » 


اعتِراضٌ لا محل له. والصَّميرُ في فيه» راجمٌ إلى مضمون الجملة» كأنّه قيل: لا 
ريب في ذلك, أي في كونه مُتَرّلَا من رب العامنَ ويَشْهَدُ لوَجَامَيهِ قوله: «أمّ 


قولة: (ويَشبَهد لوجاهيه) الأسناسق* وجا ويضة بين الوحاهة وله عا وخرقة؛ 
أي: يؤيّد أن الوّجْهَ في الإعراب هذا الأخير تَعقيبُه بقوله: #أم يَفُولُوى أفترَهُ #» وبقوله: 
00 2-7 000 
#إبل هو الح من رَيَكَ *. 


للق قوله: «وقيل: تسع وعشرون آية» سقط من (ط). 


سورة السسجدة ! احرض 
يوت فر 4 لأ قوم : هذا مُفتَِى» إنكارٌ لأَنْيَكُونَ من ربٌ العالمين» وكذلك 
قوله: : #بل هو أَلْحَقٌ من رَيكَ * وما فيه من تقرير أنه من الله» وهذا أسلوبٌ صحيحٌ 
تحكم: ا نبت ًا نيل من ربٌ العامين» ون ذلك ما لا ريب فيه ثمٌ أضرب عن 
ذلك إلى قوله: #أم دقوأ رس اْترَيهُ 4 لأنَّ م4 هي المُنقَطِعةٌ الكائنةٌ بمعنى (بل) 
والهمزة» إنكارًا لقوهم وتعجيبًا منه لظو أمره في جز باهم عن مثل ثلاث آياتٍ 
منه» تم أضربٌ عن الإنكار إلى إثبات أَنَّه الح من ربّك. . ونظيره أن يُعَلَلَ العا في 
مسأل بع صحيحقٍ جايعة قد احتررٌ فيها أنواع الاحترازء كقول المُكلّين: : التَظر 


وَل الأفعال الواجبة على الإطلاق التي لا يُعرى من وُجُويها مُكَلّفَ» ثُمْ يُعَرضُ 
س0 


قوله: (وهذا اسلوبٌ صَحيحٌ تُحكم)؛ لحصول ّي في كونه #من رَ الْعدلّمِينَ #. 
أما الجملةٌ الأولى: فبالتتصريح وتوكيدّها بالجملة المُعتَرضْة وأمًا الثانيةٌ: فلن الإنكارٌ 
البليعَ والإضراب عن الأرّل يدل على أنهم قد أظهروا أمرًا غريبًا يجب أن يقضى منه 
العجبء وهو أنَّ أقلّ سورةٍ منه إذا كان معجورًا عنه؛ فكيف يقال اثله: إنه مفترّى» وهذا 
قال: «تعجيبًا منه لظهور أمره) . وأما الثالثة فلتصريح بَلّ» وتعريفٍ #آلْحَقُّ» الذي هو 
الخرث بلام الجنس» وتخصيصٌ لفظ الْحنُ4. 

وأمًا التخصيصٌ بعد التّعميم؛ أعني: : #رَيِكَ © و9 رب الْعدلمِينَ لين #فلاتّخلص إلى إثبات 
ا 
هو الثابثُ من جهة مَن هو مالِكُك ومُدِيّر أمركَ خاصةً» فدلٌ التخصيصٌ بعد التَعميم على 
عِظّم شأنه يكلو : ثم النَصريحُ باسم الذاتٍ والحضرة ة الجامعة. وإثبات الخالقيّة والمدبريّة 
بعد الشكم بإتزال هذا القرآنء دل عى تعظيم شأن هذ الو واو عليه كاله قل: 
هو الح من ربّك ذلك الذي تلق السَّماواتٍ والأرصّء ثم استوى على العرش» فهو من 
باب تَرنّبٍ الحكم على الوّصضف. 

قوله: (التَدَ أوّل الأقعال الواجبة) إلى آخره. قال نجمٌ الدّيِن الخوارزميٌ في كتاب 


م الجزء الحادي والعشرون 
عليه فيها ببعض ما وقَعَ احيّرازه منه» فيرده بتلخيص أنّهِ احتررٌ من ذلكء ثم يعو إلى 
تقرير كلامه ومَشِيته. فإن قلتّ: كيف تفى أن يُرتاب في أنه من الله وقد أَثبَتَ ما مو 
أطَمْ من الرّيبٍء وهو قولهم: لآْيرةُ 4؟ قلت: معنى اَي 4: أن لا مَدحَلٌ 
للرّيبٍ في أنّه تنزيل الله: لأنَّ ناي الرّيبٍ ومِيطه معه لا ينفكُ عنه؛ ومو كوه مُعجرًا 
للبشرء ومِثلّه أبعدٌ شيء هيع الو بعت 


«الصّفوة»: التو أول الواجبات؛ لأنَّ سائت() الواجباتٍ الشرَّعيّةٍ فرعٌ على معرفة الله 
بتوحيده وعَذَلِهِه ومعرفته فرع على انظ فكان النّظرٌ مقدَّمًا على الكلّ. 

فإن قيل: :رذ الوديعق وقضاء الَّينء ورك الظّلم؛ وشكر نكم العباد #واحية غنة كال ١‏ 
العقلء » فلم يكنٍ النظرٌ أَوَّلَ الواجبات؟ 

قلنا: نحن لا ندّعي ذلك على الإطلاق» ولكنًا نقول: ار أول الأفعال الواجبة 
امقصودة التي لايك عنها كلّ عاقيء هذه الو تدقع + جميعٌ التقوض لانتفائها. 

وقلت: أمَا تنزيلٌ الآيةِ على كلام المصتّفِ فهو أن يُقالٌ: أن أضل العيالة: الى ذلك 
الكتاب تنزيلٌ من ربٌ العالمينَ» والتعليل هو قوله: للَارَيبَفِهِ 4» ومادلٌ على الاعتراض 
قوله: #أم يفولُورى أفْترَي 4+ لأنقوقه هذا إبكاد لآن بكرن موروت العالينه واكك لحار 
عن هذا الاعتراض في قوله: #الاريب فيه #؛ ؛ لأنّه كلام جامع» ومعناه: أن هذا الكتاب 
ضوح دلالته وسُطوع بُرْهانِه ليس فيه محال للشبهة ولا مَدْحَلٌ للريبة. 

وقوله: #بلَ هو الْحَنٌ 4 رد للاعتراضء وإشارةٌ إلى أنَّ قولّه: للَارَيْبَ فيه * قد احترز 
فيه من ذلك؛ لأنّه متضمّنٌ لمعنى أنه غيرٌ مُفترَى, ثم عاد بقوله: للمنذرَقومًا4 إلى تقرير 
الكلام السابق. 

قوله: (لأنّ ناي ازيب وتيطه انه لذ نفك عرد ا(معه) خبرٌ (أنْا ودلا يَنْقّك) إِما 
خبرٌ بعد خبر, وإمّا حال مؤكَدَةٌ من المُستتر في الخبر. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «بيان». 


سورة السجدة الام 


وأما قومم: افير 4 فإما قول مُتعدّتٍ مع ليهأ من الله لظو الإعجاز له. 
أو جاهل فونه قبل التأمّلِ والنّظر لأّه سوع الَاس يقولُوته. مَآأَتَهُم من در 
د َك 4 كقوه: تَآدِرَءَبَآبْهُمْ 4 [يس: *] وذلك أنَّ خا اه 7 
َسْولًا قبل مد لة. فإن قلتَ: فإذا لم يأتيم نذيرٌ لم تقَمْ عليهم حُجَة. قلث: أنَا 
قِيامٌ احج بالشرائع أي لا درك لها ا اسل فلاء وأا قائها بعرفة اه 
وتوجيده وحكمته فنَحما لأنّ أدلة العقلٍ الموصِلةَ إلى ذلك معهّم في كُلٌ زمانٍ. 
لمهم يرِتَدُوت 4 فيه وجهان: أن يكُونَ على الثَرجّى من رسُولٍ الله كك ىا كان 


لكر 4 [طه: 4 :] على النَرجّي من مُوسى وهارونَ عليه السَّلام وأن يُستَعارَ 
لفظً التّرَجّى للارادة. 


قوله: (أمَا قيام الْحْجَةِ بالشرائع) الجواب ليس بشيء؛ لأنَّ الأنبياء م تَرّل مبعوثة 
والحجةٌ بهم لازمةً» على أَنْ المراد: ما أتاهم من نذير منهم. 

قال الزَّجَاجُ: أمَا الإنذارٌ بها تقدّم من رُسلٍ لله فعلى آبائهم به الحَجَةُ وعليهم أيضًاءٍ 
لأنَّ اله لا يُعذّب إلا من فر بالرّسلِء والدّليلٌ عليه قوله0"»: وما ها مُحَزيينَ حَقّ بنك 
سول ولا [الإسراء:5١]»‏ فعلى هذا قوله: لمآ أَكَهُم هم ينِتدِيرِ 4 أي: رسولٌ منهم ومن قَومهم 
يُنذرهم خاصّةً وعامّة كافة النّاس””) 

قوله: (لأنَّ أدلة العقل الُوصلة إلى ذلك معهم). الانتصاف: مَذهِينا أنه لا تُدرَكُ 
أحكام التكليفٍ إلا بالشّرع» وقاعدةٌ الحْسن الفح قد تكرّر إبطافاء فتعرض عا يقوله 
حتى يخوضوا في حديث غيره؛ وإنَّا قامتِ الحجَّةُ على العرب بمّن تقدّم من الرّسل كأبيهم 
إسماعيل» وقولّه: «مَآأَتَنهُم © يعني: في زمانه ككله1"". 


)١(‏ زاد في (ف): «تعالى». 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 5 .)5١‏ 
(*) «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (7: /0017). 


شف الجزء الحادي والعشرون 


220 هر 7 و- 4 مح م وى سك م سه جه 
4 الله مَدلَرِى حَلَقَ اموت رص وما مهما في سِنَّة أََارٍ ثم استوئ على العرش 
رسع أ جه سه م 


مَالْحيم من دوزو صن وإِنِوَلا في 1م وق # 4 ] 
ارو هس ود تس . ال 5" سي دن + وود 7 يا يي 
فإنقلت:مامعنى قوله: اما لَك من دونو من وي لايع 4؟ قلت:هوعل 


قوله : (معنى قوله لمَالْكُ ين دؤزوء م لايع 4) أي : : يقتضي» دليلٌ الخطاب 
أن الله في ويف يسن أن يُسمّى خفيعًاة يدل عليه قوله: «أي: ناص ركم على سبيل 
المجاز). 


0 


أجاب أن معنى #إمندْوَنِ #: المجاوزةٌ عن رضاه. يعنى: «دون» هنا: بمعنى التَّجاوٌّز 
من شيءٍ إلى شيء» قال الشاعر: 


يائفسٌ مالك دو نالل من واق2017 


أي: إذا تجاوزت”" وقاية الله ول تناليها م يَقِكِ غيره ف#إمن دونو حال من المجرور. 
والعامل الجارٌ والمجرورٌ؛ أي: ما استقرّ لكم محاوزينَ الله شفيمٌ يشفمُ لكم. ويجوز أن يكونّ 
حالا من شيع 4 قُدّمت لكون ذِي الحالٍ تكرةٌ و«دون» بمعنى: غير» والشَّفِيعٌ بمعنى 
الناصرء فيكون عطفّه على #وَخِ4 تتميً) ومبالغةٌ؛ كقوله تعاللى: وما لَكُم ين دوين أنه 
من ويل ولا نصِيرٍ # [الشورى:١"].‏ 

اوالخاصل أن الشَّفِيع على الأوّل: غيدُ الله» وعلى الثّاني: هو الله تعالى؛ على المجاز» 
وبيان الانّصالٍ 8 أله الى حَلَقَ السَمْوتِ وَالْارْضَ » إلى قوله: «ثْرّ أستوى َل الْعَرَشٍ » 

رالا لْأمرَ4» وخصوصًا يتولى أمورٌ معاشكم ومعادكم فإن تجاوزتم عنه إلى ولي وشيم 
م تجدوا أبدّاء وهو المتونّ وهو الشفيمٌ والناصمٌ لاغير. 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت, وتتمته 
وما على حدثان الدهر من باق 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (7: 14). 
(0) في (ط): «جاوزت». 


سورة السجدة قفرنا 


معتيئن. أحذهما: آتكم إذا جاورُْمٍ رضاة] عدوا لأنقِكُم وليّاء أي: اام ات يشر كم 
ولا شفيايشقع لكم. والثاني: أن الله وليْكُمٌ أأذي يتولّ مَصاحَِكُم وشفيعُكم؛ »أي : 
ناصِركم عل سبيلٍ المجاز؛ لأنَ الَّفِيمَ يَنْضٌُ ار للشفوعٌ له فهُو كقوليه تعالى: وما 
لَحكم ين دوين أله م مِن وَلِيَ ولا تير © [البقرة :7 ٠‏ فإذا حَدَلَكُم لم يبن لكم ولي 
ولا نصير. 
ادي لمرو الم إل الس يرنه بو كان مِدَارُهُألفَ سََوْصَ 
عزون 4 5] 
«الْأَمرَ» المأمُورَ به من الطّاعاتٍ والأعرال الصَّاة يُنزْله مُدَبَرَا #وب> السَماءِ 


ِلَاَلْأَيْضِ » ثمّ لا يُعمَلُ به ولا يَضْعَدٌ إليه ذلك المأمُورُ به خالِصًا ك] يُرِيدُه ويَرئَضِيه 
لاني مُدَةِ مُتطاولة؛ لقلةِ عُرَالٍ الله والخُلّصِ من عباده. وقِلَةِ الأعمالٍ الصَّاعِدةِ؛ لأنّه لا 


قوله: (يُنرّله مُدِيّرًا) يريد أنَّ # يدير مضمن معنى: ينل حيثُ عدَّي بالمِن؛ 
و«إلى»» وقُوبل بقوله: ثرّمَوُحٌ4» فلا بدّ من تقدير: يُنزل. 
قوله: (إلا في مُدّةِمُتطاولة) يعني: يراد بألف سنةٍ المدةٌالمتطاولةٌ لا التّعيينُ والتّوقِيتُ. 
قال القاضي: معنى ثرو | َيه 4: ثم يَصعدٌ إليه» ويثبث في علمه موجودًا؛ أي: 
أعمالكم في بُرْهَةٍ من الزّمان متطاولة» يعني بذلك استطالةً ما بين التَدبيرِ رِ والؤقوع'"". 
وإليه ذالم اولاأبفعد للك لمأبرزيه.خجالطا. .. إِلّا في مدةٍ متطاولةٍ لقلّة عَالٍ 
الله والخُلّصٍ”'©). و يَنضْر هذا التأويلٌ الفاصلةٌ وهي قولّه: : «يياتاكدكروت 4 فإنها 
كالقاصلة الساد بق أي 1 4 
ولفظة #كَلِكَ» في قوله: # لِك لماعي وَالشهلئوٍ 4* شاهدةٌ بذلكء كأنّه قيل: 
ذلك الخالقٌ المديّدٌ الذي حَحلّق الكائناتٍ وديّر أمورَ العالمينَ» وخصوصًا أمرٌ أعمالكّمء له العلمُ 


.)27080 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١١ 
(؟) قوله: «الخلص» ساقط من (ف).‎ 


كرض الجزء الحادي والعشرون 


يُوصفُ بالصّعود إلا الحالِصٌ» ودلٌ عليه قوله على أن ١‏ 310 يلاما َفَكْرُوكَ © [السجدة: 
فل أو مدير أمن الدّنيا كلها تمن الساء إلى الأرض: ِكل يوم من أيام الله وهو ولك 
سنةء كا قالّ: #وإك يوم عِندَ رَيكَ كلق فواسنة ويا كردت 4 و ا 

مله 4 أي: كك لدو جارك لجسا ل رجا 
أوقاتٍ هذه الم ما يرتِعُ من ذلك الأمرء ويدل تحت الوّجُود إلى أن تبلّعَ اله 


آخرّهاء مَ يَُمّرٌ أيضًا ليوم آحَرَ وهَلّمٌ جرًا إلى أن تقو م الساعة. 22170111101 


الشاملٌ» وله العزَّةُ والرحمةٌ وله التفضلٌ عليكم حيث أنشأكُم حي عاماه سميعًاء بصيرًاء 
قادراء ذا دريّة ‏ من أخس الأشياء من طينٍ ومن ماءِ مهينٍ. 

وقوله: « الْذِىَلْحسَنَ ل نَيْءِ حَلَقَهُ4 كالتَّوطئة والنَّمَهِيدِ؛ لقوله20©: 00 

يو و 

آلإنن4 وما اشتمل عليه من حُسْن التقدير فيه ثم قيل: لقلا ليلا ما تشْكرورت 
لا يَصعدُ ما أمرناكم به خالصًا | نريذه وثّئَضِيه الم ا 
الشَكررٌ [سبأ:1١]»‏ والأمرٌ على هذا الوجه. يعني المأمور به. 

والعغروجُ بمعنى الصّعودء فأخوذ من قؤله : لله يصَعد لكام الطب وَالمَمَلُ ألصَلِحُ 
ترقعة, # [فاطر: .]٠١‏ 

قوله: (أو يدير رُ أمرٌ الذّني/) عطفٌ على قوله: «م#الْذَمَرَ» المأمورَ به) من حيث المعنى» 
والأمرٌ على هذا بمعنى الشَّأن: والعروح بمعنى الإثباتِ والكتب. 

قوله: (وَيَثبْتُ)» أي: يثبّت» ونا كيبوت # [الأنبياء:44]» أي: مُثبتون في 
صحيفة عَمَلهٍِ ىا تبت الكتابةٌ في الرَّقُّه قال تعالى: إِحكَتَبَ ف قُلُوبرِةُ 4 [المجادلة:17]. 


قوله: (ومَلَمٌ جد من الأمثال. 
قال في «المفصّل»: معناه: تَعالّوا على مَيَْيكُم ىا يَسْهُل عليكم» وتقول: كان ذاك عامَ 
كذاء وهلمٌ جرًا إلى اليوم. 


)١(‏ في (ح): «كقوله». 


سورة السجدة نارون 
وقبل: يُنزّلُ الوحيّ مع جبريلٌ عليه السَّلام من السّماءِ إلى الأرض. مجع م إليه ما 
كان من قَبُولٍ الوحي أو ردّه مع جبريل» وذلك في وقتٍ هُو في الحقيقة ألفٌ سنة؛ 
لأنَّ المسافة مَسيرةٌ ألفي سنةٍ في المبُوطٍ والصّعُود؛ لأنّ ما بين السَّياءِ والأرض مسيرةٌ 
ميك 2 الماك ملت ع ا 
ولخد وقل 4د امد الذنيا من السَّماءِ إلى الأرضص إلى أن توم م السّاعة» ثم يَعرّح إليه 


قوله: (وقيل: يُنرّل الوحيّ) سمّيّ الوح أمرّا؛ لأنّه منه كقوله تعالى: 9ينْقَى ألروحَ 
مِنَاَ 5 ل ا فباذطء 4[قاف 08 ]1 وهو قول قتادةً والسَّدَّيٌّ ومقاتل. والعروج: 
الصّعودٌ الحقيقيٌ» فيكون التقديرٌ: في يوم كان مقدارٌ مسافة السَّير فيه مسافةً ألفٍ سنة» 


للم لو 0004 


وَيَقدن هته قوله تغالق: #حد وها شي ووولشها قر »نا ؟1]. 
قوله: (وقيل: يدير آمب الدّنيا من السّماء إلى الأرض)» قال صاحب «المطلع»: هذا قول 
وني رواية عطاء: ينزّل القضاء والقَدَرَ منَ السماء ءِ إلى الأرض ثم يَعرّج إليه؛ أي: : يَرجِعْ 
إليه في يوم كان مقداره ألف سن ما تَعُذُونه وهو يومٌ القيامة لأنَ يومًا من أيام الآخرة مثل 
ألف سن من أيام الدنياء ومعناه: ثمّ يصير الحُكم فيا قضى وقذر إليه يوم القيامة كقوله 
تعالى: لوَإليهِ ييحم لمر كلك [هود 11 


فإن قلت: كيف التوفيقٌ بين هذه الآية وبين قوله: #تْرُ الْمَكِحكةُ لزع إِلبّه ف 


كي ]| 


يو كان معد ارة: حمِينَ أَلفَ سَنةٍ م تَأصْرَصَبَراجَويكا 4 [المعارج: 4؛ 0]؟ 

قلت: أمّا على الوجه الأوّل فهو ما قال الإمامٌ: ذلك إشارةٌ إلى امتداد نفاذٍ الأمرء وذلك 
لأنَّ م مَنْ تقذ أمرٌه(١"‏ غاية النفاذٍ وانقطمَ في يوم أو يومين لا يكون مثل مَنْ يَنفذ أمرّه سنين 
متطاولة» يعني: يُدَبْرٌ الأمر في زمانٍ يومٌ مه أَلفُ سن فكم يكونٌ شهرٌ منه؟ وكم تكون 
سنةٌ منه؟ وكم يكونُ دهرٌ منه؟ وعلى هذا لا فرقٌّ بين الآيتين؛ لأنَّ المراد استطالةٌ تاذ الأمرء 


)00( قوله: «وذلك لأن من نفذ أمره» ساقط من (ح). 


> لامو مي ا ل ل ص نفد اخادي والع ون 
ذلك الأمرٌ كله؛ أي يصيرٌ إليه لِيَحكمَ فيه #في يو ِكانَ مَِدَارهه ألَفَ سََةِ 4 وهُو يومُ 
القيامة. وقراً ابنُ أبي عبلة: (يعرّجَ) على البناء للمفعول. امار ب ا 0 
فسواءٌ يعبر بالألف أو بالخمسين [ألقًا لا يتفاوت]. نعم المبالغة في الخمسين أكثر 27 . 
وأما على الوجه الأخير فإنَّ طُولَ يوم القيامة يَمتِدٌ إلى خمسينَ ألف سنةٍء وفي هذه المدّة 
و 7 53 و 5 
يتصل عروجٌ الملائكة وثّروها لشؤون أنفسهم وشؤون العباده ومنها ألفٌ سنةٍ بِحَسْبٍ 
تقدير العباد يحَكّم فيها سبحانه وتان ف برج مو شؤوة اغيازة 1ل عليه لمحايلية 
وإذ ليس في تلك المدَّةِ كلّها الحسابٌ؛ لأنَّ فيها الوقوفٌ متحيّرِينَ» ثم تقمٌ الشّفاعة» ثم 
يكون الجوارٌ على الصّراطِء ثم يكونٌ المصيرٌ إِمّا إلى ان أو إلى النار. 


ويمكن أن يرا به شدَّة اليوم وهَوْلُه على الكافر» وعلى المؤمن دُونَ ذلك بِحَسْبٍ 
السّعادة لتغاوة. ة. رواه حي السّنة في «اكعا0)1©. 


وني شرح الشّنةا: عن أبي سعيد: قبل لرسول الله يكليْ: يومًا كان مقدارٌه حمسينَ ألف 
سنة» ف| أطولٌ هذا اليوم؟ فقال رسول الله يَكلِ: «والّذي تفسي بيده إِنّ يحت على المؤمن 
حتَّى يكون أَحَف عليه من صلاةٍ مكتوبة يُصِلّيها في الدّنيا»”. فد كانه تله #فأصيرصرا 
جَميلا» [المعار ج:*] فإ فصب لرسول اله وما كان من ار بن الحارث معه من 
استعجاله العذابَ استهزاءً وتكذيبّاء يعني: هذا الكافرٌ يَستعجلٌ العذاب» وإنَّ قُدّامَهِ يومٌ 
حالّه في شدَّته وفظاعته ذلك. 


ويُشبه أن يكون هذا من المُتَسابَهِ الذي استأئرٌ الله به. روى مُحِيي السَّنة عن ابن أبي 
مُليكة أنه قال: سأل فيروز ابن عبّاس عن الآيتِينِ» فقال له: أَيَامّ سّاها الله تعالى لا أدري ما 
هيء وأكرة أن أقولٌ في كتاب الله ما لا أعله9). 


.)١16١ :15( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) «معلم التنزيل» (5: 0260). 

(9) «شرح السنة» (15: :)١79‏ وأخرجه أحمد ))١17/75(‏ وابن حبان (7774). 
(5) «معالم التنزيل» (0"01:5. 


سورة السجدة يضنن 


وقُرى: 0 بالتَاءِ والياء. 
- م 22 أ هه م م رجه 20 2 
1 نر ري تور اه وه د 


م 9 7 0 22000 
عل 1 ا 2 8 - 
ل ا اليد 0 


لج لا سار رو مار اا 
الحكمةٌ وأوجَبَتْهُ المَصْلّحة؛ فجميعٌ المخلُوقاتٍ حسنة؛ وإن تفاوَنتْ إلى حَسَنٍ وأحسن» 
ك) قال: ##لَمَد حَلَقَناَلِِسَْنَ في أَحَسَن تَّويِوٍ 4 [التين: 4] وقيل: عَلِمَ كيف يخُلَقُه؛ِ من قوله: 
قيمة لمر ما بيو وحقيقته ه. ين مع نه أي: يرف معر فة حسنةٌ بتحقيق وإتقان. 


وقرئ: : ((حَلْقه) على البدل» أي: لسن فقن خلق كل قياء . و#حَلقَه»# على الوصفي» 


١‏ طا 


35 


--_ 


هد 


قوله: (وقرى: #تعدويت #* بالتاء والياء), , بالثاء الفوقانية ل وبالياء: :شادّة(©. 


قوله: (من قوله) أي: من قول عل رضي الله عنه: : قيمةٌ كلّ امرئ ما يحيسنه. أي كل 
زه عله زا في ضُدور اناس َوُه وُه وكل تن نقص عله نقصّ في قلوب 


قوله: (وقرى: #حَلقَهُء#) ابن كثير وابنٌ عامر وأبو عمرو: بإسكان اللّام؛ والباقون: 
م0 ), 
5 ع عق وك و 9 2 رهم دلت 
قال أبو البقاء: بالسّكون بَدَلُ من #كل ». بدل اشتال؛ أي: أَحسَنّ خلق كل شيء؛ 
ويجوز أن يكون مفعولًا أوّلَ» و« كل َىْءِ 4 ثانيّاء و لالَحْسَنَ4 بمعنى عرَّف؛ أي: عرّف 
عباده كلّ شيء. وبالفتح فِعْلُ ماض» وهو ضيئةٌ لظا كل توي 00 


.) 84: ١ 4( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

() انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها» (؟: ,)1١91‏ و«النشر في القراءات العشرا (7: 
/41") و«الججامع لأحكام القرآن» .)4١ :1١5(‏ 

(9) «التبيان في إعراب القرآن» (58:7 .)1٠١‏ 


ممم الخزء الحادي والعشرون 


أي: كل شيء لق فقد أحسته. شَمْيتٍ الَريَُ نسلا؛ لأتهاتَيلُ من أي: تنفّصِلٌ 
منه وتخرج من صَلبهِ ونحؤه وحم للوَلَدِ: سَلِيلُ وتَجْلء و(سَوَا) قوّمَه كقوله تعالى: 
ف أَحمَنِ تَقُوي 4 [التين: : 4 ودل بإضافة لّوح إلى ذايه على أله تق عحِيبٌ لايَعلم 
كَنْهَهُ لامر كقوله: « يولك نالوج 4 الآية [الإسراء: 5 كأنه قال: وتَفَحَ 
فيه من الشيء الذي اختّصٌّ هُو به وبمعرفته. 


- 


سس سر سح سر ص 2 ص 2 4 جع مع 


22 1 26 مل 7 7 ا 
[## وقَالوا أِذا ضَلنا فى الأرض ونا لنى ق جديل بل هم بلقأ يهم كروي *# قل 
آ ‏ هه د و ا 


كم َلك المت الى ول يك شر إل و 0 


وَمَالْوَاً 4 قيل: : اقائل نلف ولرضاهم بقوله سيد إليهم جميعً. ٠‏ وقرى: 
ونا 4. و(إِنا) على الاستفهام وتزكه. (صَكَلْنَا) صرنا ثراباء وذهَبنا متَِطِينَ بياب 


وفي (الحجّة): #حَلقَه, 4 منصوبٌ على المفعول المُطلّق من قوله: « ار ىَلَحسَنَ عل 
شَىَّءِ # والضمي* لله كقوله: : #صنْمَأللّه لَه 4 [النمل:184]» و#وَحَدَآشََ 4 [النساء:؟؟17]. قال: هو 
6 

قوله: (لأنَّا َِلٌ منه) تَسَل الوَيْرُ وريشٌ الطائر بنفسه يتعدّى ولا يتعدّى. 

قوله: (وتفحَ فيه من الشنّيء الي ات هو به ويمعرفيه)» هذا معنى الإضافز) 
لأنه لايُضافٌ إلى الله إلا ماله فَخامةٌ ني تيه إذ كل شيء مملوكُه ومختصٌ به؛ كقولك: بيت 
الله واقاقة الله 

قال القاضي: أضافه إلى نفسه تَشريفًا آله] وإشعارًا بأنّه حَلْق عَجِيبٌ وأنَّ له شأنًا وله 
مناسبة ما إلى الحضرة الرّبوبية؛ ولأجله قبلّ: مَنْ كحرف نفسّه فقد عرف ريّه(9©. 

قوله: (وقرى: لون 4 و«إننا؛ على الاستفهام وتَرْكه). بركِه: : نافع» والباقون: 
بالاستفهاهم0©. 


.0548 انظر: («حجة القراءات» لابن زنجلة:‎ )١( 
.)7”05:4( «أنوار التنزيل»‎ )0( 
.)477 :1( انظر: «النشر في القراءات العشر»‎ )©( 


سورة السجدة اخرورا 


الأرضء لا نتميّرٌ منهه كما يَضِلٌ امٌ في الب أو غ غِبْنا فى الْأْرَضٍ # بالذفن فيها؛ من 
قوله: 

0 
5 وقراًالحسَركوَضِي الله عنه: لاه من صَلٌ الحم وأصل. : إذا أَنْتَنَ. 


وقيل: صِرْنا من جنس الصَّلةٍ وهيّ الأرض. فإن قلتّ: بم انتصب الظَرفُ في أو 
56 صَلَنَا4؟ قلت: :به يدل عليه الى جلو © [الرعد: ]وهو بعت أويجدة 


حَلَقنا. (لقاءٌ ربهم): هُو الوُصولُ إلى العاقبة» من تلقّي مَلَكِ المّوتٍ وما وراءه» فلا 

ال ا 

قوله: (وآب مُضِلُوُ بعَين جَليِّة)؛ امه في «المطلع» للتابغة يَرتى التعانَ بن المنذر: 

وغُودِرٌ بالجَوَلانٍ حرم ا 90 

جليّة: قريرة» وجولان: موضع؛ أي: رَجِعَّ الذين غَيَّوه في الأرض بالدفن بعيونٍ 
قَرِيرة!"2 شماتة» والحزامة والعطاءٌ تُركا بدفن الميت في الجولان. ويروى: : ا(بغير حلية». 

قوله: (الصّلة وهى الأرضُ)» النهاية: الصَّنْصالٌ: هو الصّالء الماء يقع على الأرض؛ 
فتنشق» فيجفٌ» ويصير له صوت. 

قوله: (با يدل عليه)» وإنما قال: «به يدل عليه « َو لَنَى اق جَديٍ 4) إلى آخره؛ لأنّ 
ما بعد (إنَّ» لا يعمل فيها قبله. 


قوله: («لقاءٌ رتهم» : هو الوصولٌ إلى العاقِبَةٍ) وهو للحَضر عند" أهل السّنقِ يكون 
لقاءٌ الله: لقاءَ ثوابه وعقابه» ويكون الرّؤية. 


)١(‏ انظر: «مهذيب اللغة» ١(‏ »© و«لسان العرب» ))590:1١(‏ و«تاج العروس» الح ل رو 
وفيه: يرثي النعمان بن الحارث الغساني. 

(؟) قوله: «قريرة» سقط من (ط). 

إفرفق في (ح) و(ف): «(وعند). 


5 الجرء الحادي والعشرون 
كر رهم بالإنشاءء أضربَ عنه إلى ما هُو أبلمٌ في الكُفر؛ وهو أ تهم كافِرُونَ بِجَمِيع 
ما يكُونَ في العاقبة» لا بالإنشاء وحدء؛ ألا ترى كيف مُوطِبُوا َي مَلَكِ الموتٍ 
بالرّجُوع إلى يهم بعد ذلكء مبحُوِينَ لساب والجزاءء وهذا معنى لقاءِ لله على 
ما ذكرْنا. والتّوَق: استيفاء النَفّسِ وهيّ الرُوح, قال الله تعالى : 9 لوق الاش » 
[الزمر: ”4] وقال: حرجا نسحم 4 [الأنمام: *4]) وهو أذ تقيمن كليا اذا 
يُترك منها شيء؛ من قولك: : توقيْتُ حقّي من قلان» واستوفيله؛ إذا أخذتّه وافيًا 
كاملا من غير نُقصان. وَالتَمَعُلٌ والاستفعال: يلتقيان في مواضع: منها: تقصيته 
واستقصيته» وتعجّلئّه واستعجلته. وعن ماهد رَضِيَ الله عنه #حويّت للك المت 
الأرض» وجُعِلَتْ له مل الملّستء يعاول مهعبت قاف وعن قتادةً: يتوفاهُم 
ومعه أعوانٌ من الملائكة. وقيل: : مَلَكُ الموتٍ يدعُو الأرواح فتُجِيبه؛ تم يمر أعواه 

ا 


هه مس عو 


ْنَا سسسيط إن 2 َل يتالا هال انا 


كته * يجورٌ أن 75 خطايًا ل الله كك وفيه وجهان: أن يراد به 
التَمنّيء كأنّه قال: وَيتَكَ ترى. كقوله كل للمُغيرةٍ: «لو نَظرْتَ إليها» والتَّمنّّ 
لآ ل ال سي 


قوله: (للمغيرة ة: «لو نظرت إليها») الحديث من رواية التَّرَمذَيٌ والنّساء ئيّ عن المغيرة: 
5 خطبت امرأة فقال النبى دء: «انظر إليها إن أحرى أن ب يُؤدَمَ م بينك)0 200 


)١(‏ أخرجه الترمذي »23٠١817(‏ والنسائي (7775)) عن المغيرة بن شعبة. وأخرجه أيضًا ابن ماجه 
(1876) وأحمد (1817) وابن حبان (57 .)1١‏ 


سورة السجدة *:١‏ 


رج سرع بر 


رَسُولٍ الله يِه يا كان الثَّجّي له في المَلَهُمَيَتدُوت 4 لأنّه برّع منهُم العْصصٌ 
ومن عداوّتهم وضرارهم؛ فجعل الله له تي أن يراهُم على تلك الضّفةٍ الفظيعة من 
التياو واخزي والدم ليشت يمه وأن تكون (لو) الامتناعيّة قد حَذِفَ جوابهاء 
ووز : لرآيت أمدافظيعًا. أو: لرأيت أسوا حال ثرق: ومجوزٌ: أن الت بذ كل لطن 
ول فُلانَ لثيم؛ ٠‏ إن أكرمتة أهائتك» وإن أحسدْتَ إليه أساء إليك» فلا تيد به 
خاطبًا بعينه» فكأنّك قلتٌ: إن أكرم وإن أَحِسَ إليهء ولو وإذ: : كلانما للمُضِي» وان 
جارٌ ذلك؛ لأنَّ المُترت من الله بمنزلة وجوه امقملُوع به في تحفقه وا يْقَدُلرَى 
ما يتناولّه كأنّه قيل: ولو تكون منك الدّؤية» و«إإِذِ» ظرفٌ له. يستغِيئونَ بقولم 
#ربناأِصَريا وسَمِعَمَا © فلا يُعْانُونء يعني: أبصَرْنا صِدقٌ وعدك ووعيدك وسوغنا 
منك تصديق رُسَلِك. أو: كُنَا عُميًا وضُمًًا فأبضصَْ نا وسيغنا #فَأنجِعَنَا # هي: الاجية 
إلى الدُنيا يتفيس هدَسْهًا 4 على طريقٍ الإلجاءِ والقَسْرء ولكنا بتينا الأمرّ على 
الاختيار دُونَ الاضطرار» فاسبّحيُوا العمى على المُدى, فحقَّتُ كلمةٌ العذابٍ على أهلٍ 


النهاية: أي تكون بينكا المحبّة والاتفاق يفال: أذ دم الله بينهما يأدم أدْمًا بالشّكون؛ 
ل أي: آلف ووفَّء وكذلك آدم يُؤدم بالدَ فل وأفْمَل» وليس في الحديث «لوا» وكلمةٌ الو؛ 
3 للتّقدير والتّمنيٌ» والتقديرٌ: يلتقيان؛ لأنّ المُتمئي لا يخلو من تقدير» ويفرض بها غير الواقع 
واقعًا كا يُطْلب ب«ليت» ما لايُمكن حصولُه ولمناسبة بينها ججعلت «لو للتمّني. 

قوله: (أو كا عُمبًا وضرً) يعني: لا يقدّر ل9أبْصَرَا سما 4 مفعولٌ» ليكون بمنزلة 

ورا ب د لوي سر 


هذا ادا 0 


حضسن الجزء الحادي والعشرون 
العمى دُونَ البّصَراءِ. ألاترى إلى ما عقبه به من قوله: لمَذُوقُوأْيِمَا شِشْمَ 4 فجعل 
الخ ا لحرا 21 قري إلى نا تيقيدر ينه من اقولة .78 فد وكا بدا رسيتي © فبيغل 


قوله: (ألا ترى إلى( ما عقّبه به من قوله: #مَدُوقُوأيِمَا م يسم #) يعني: لي 
سين الهم وجعله سيا لذ عل أن امشينة اطق مقدةبقيد الإجاء والقشر» و 

انظرال هذ لوج عن الجا لستغي حيث أ قم قوله: : #حَيَ مولي 4 المعيّر عن 
لاا لسسع عاستا جر لدي ل ل العَمّى على المُدى. 
وجعل الاستحباب مسسّبًا عن اختيارهم المعدوم. 


سح سر بعر و 


والحقّ ما قاله الإمام: أنَّ قوله: « وَلَوَسْثَمَا لين كتين دسا 4 الآية» جوابٌ 
عن قوهم: لفَأرَجِعمًا تََمَلْ صَلِحًا إن مودو 4؛ أي: هذا الذي جرى علينا ما جرى إلا 
بسبّب تَرْكٍ العَمَلِء أمَا الإهان فإننا مُوقنون بها أنكرنا َم فارجغنا حتَّى تتلانى العمل 
تأحييوا يفول 7 وَسْنْنَا # أي: : آنا لو أردنا الإيهان لهديناكم في الدّنيا ولمّالم ممدكم تين 
آنا ما أردنا إيانَكم فلا ركم فذُوقوا العذابٌ امقدّرَ عليكم بسَبب كَسِكُم؛ » فلا ينفعكم 
الآن شيء. .عن بعضهم: : لو عَلِمُْناها أهلا للهدى مَدَيَاها". 

قال محبي السنة: المراد بقوله: لاحي اْمولْمِق 4 قوله لإبليس : طالَأآجَهُمْ ينك ومين 
بَحَكَمِته لون 04" [ص:10]. 

وقلت: دلّ على هذا الاستبداد صيغةٌ التّعظيم في « وَلوْشِقمَا 4 وعلى أن هذا جواب 
عن قول الكمّرة تنب قوله: لمَذُوقُوا» عليه أي: لما أَوْجَبْنا القولّ بأنّا نملا جهنّمَ من 
الجن والنّاسٍ أجمعين” © وأننّم من أولئك, فذُوقوا. 


وه ره 


وأمّا معنى قوله: يما شِبسَمْ © فا ذكره القاضي هذا النص تصريحٌ بِعَدّم إهانهم 


)١(‏ قوله:«إلى» ساقطة من (ف). 
(؟) «مفاتيح الغيب» (75: .)١1680‏ 
زهة المعالم التنزيل» (5: 007 

() قوله: «أجمعين» ساقط من (ف). 


سورة السجدة وكين 
ذوق العذات نتيجة لعلوم” سا 0 
وَالعُرَاءُ بالننان: لاف التذكر 1 يعني: أنَّ الانبماكَ في الشَّهَواتِ أَذْمَلَكُم و أاكم 
عن دعر العاقية ولط عليكُم نسياهاء ن م قال: «إِنَّا سكم 4 على المُقابلة: 
أي جازياكم اميد . وقيل: هو بمعنى النَّرّكِء أي: ترَكتَمُ الفكرٌ في العاقبة: 

فتركناكم 3 ةورذ اابلعنافت قرن: إنَاصِكَكُمْ 4 وبناء الفعلٍ على (إن) 
واسوها تشديدٌ في الانتقام منهم. . والمعنى: فذُوقُوا هذا أي: ما أنم فيه من تكس 
الرّؤوسٍ والخِزي والعّم؛ ؛ بسبّب نسيان اللّقاء» وذُوقُوا العذاب المُحَلَدَ في جهنّم؛ 


لِعَدَم المشيئة المسبّب عن َب الحكم بأئهم من أهل النارء ولا يدفعه جَمل دوت العذاب 
مسيّبًا عن نابم العاقبة وعَدَمٍتَفكرهِم» كأنه من الوسائط والأسباب المقتضيّينٍ له("©. 


قوله: (تشديدٌ في الانتقام) مبتدأء والخير: «في استئناف»» كأنه لا قيل لهم: دوقو 
عذاب لزي والعَمٌبسَببٍ تَرْكِ الاستعدادٍ ليوم التَّناِِ قالوا: فم| ُكمُّنا بعد هذا الخزي هل 
يَرَحمْنال"»» ويكشف عنًا هذا العَمَ والخزْي؟ فقيل لهم: 9إِنَاضْسَكُمْ #4 أي: نخزيكم 
جز سكم الحرمان منالرّجة ويافاقة ما هو أش من الذيء وهو العذب لزت 
وأخرج الكلامَ إلى الماضي المحقّق» ومترية الجملة ب«إنذى وعطف الطَلَبيّ على الخيَرَي 
تشديدًا للانتقام منهم. 


قوله: (والمعنى: فذُوقوا هذاء أئي: ما أنتم فيه هن تكن الرّؤوس والخزي) إشارة إن 
نون 00 «هذا»» وكذا قدَّرَ أبو البقاء أيضًا("» والمشارٌ إليه معنى قوله: #ولّز 
تر إِذ الْمْجَرِم رت اكسوأ رءوبيم عِندَ رَيْهَِمَ 4 ويستلزمهم 6 الخزي والعم. 


.)7 «أنوار التنزيل» (؟: لاه‎ )١( 

)١(‏ في (ط): «هل يرحم علينا». 

() «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 59 .)٠١‏ 
(5) في (ط): «ويستلزمه». 


9:5 الجرء الحادي والعشرون 
بسببٍ ما عملثم من المعاصي والكبائر المويقة 


[8 ِنَم يؤمنبتَايينا لذن دا ُصكروا يبا حرو دا وب سيوأ يحَمَرِرَيَهمْ وَهُمْ لا 
0 0 رح سر سر وه م لت سي م و 22ج م كرء 
ٍ, رت 4+ تاق نويه عالمسَاح يذشوة يم حو وطمعا وممّارز 4 
وه 0 )و بدور ئَّ 1 مسرم 


يش * :تاهكن الم توق عوْجرَءيمَكَا يمون 4 ١1١-١5‏ ] 
#إذَا ذْكَروأ يبا 4 أي: وُعِظُوا؛ سَجَدُوا تواضُمًا لله وشوعاء وشّكرًا على ما 
رزقهُم من الإسلام لوَسَبَحُايحمَدرَيهِمَ 4 ونرَّهُوا الله من نسبة القبائح إليه» وأثنوا 


سرع كر م 


وقدَرَ الواحديٍ صفة ل ومكم 4 وتكرير #مَدُووُوا4 لتعلّق معنّى زائد والآياتث 
منتظمةٌ جامعةٌ للعذابَينِ الرُوحاني والجسمانٌ ا 

وفي قوله: بسب ما عملم من المعاصي والكبائر) إدخال أهلى القبْلة في عُموم قوله: 
لور ترق إذ المُجرمون» تاكموأ روسيم عند رَيَهِرَ 4 يرد سياقٌ الآية: © ومَالُوا لوِمًا 
صَللْمَا ف الأرض أ نال حَلوسَدي َليِق رتك 4 *» وسياقه : # إِنَما نوه اننا لذن 
إذاذكرنا با حرا كد © اللتارنا سيجيءٌ من بيان النّظْمِ الفائق. 

وقول المصتّف: «وَالتَّمئ لرسول الله كله لأنه تجرّع منهم العٌصّص ومن عَداوَتهم 
وضرارهم»؛ لأنَّ مَنْ عادى رسول الله يَكِ لا يكون إلا مُعائدًا. 

الانتصافة: مدهت اهل الثته إن الموج انسار الكرة امه واخيال مسد 
وأدلتها من الكتاب قطعية00©. 

قوله: : (ونرُهوا لله مِنْنسبة القبائح) تعريضٌ بأهل الشُّنة وفسّرهُم قوله سبحانه 
وتعالى: # وَلَوَسِنَنَا لل كتين مُدَّسهًا4 با يلزم منه نسبة القَبيح إليه» يقال: وهو 
لق الكفر في الكافر ثم أذاهالعذاب بسَببهء بل الآ تعريض بهم؛ »بل تصريحٌ بأنّ المؤمن 
بالآيات مَنْ إذا جاءه نص فق العروضن أذعن لمتوسشع لا جام مو عد 1ف وعرل 


.)5057 :7( «تفسير الوسيط»‎ )١( 
.)011:( «الانتصاف بحاشية الكشَّاف»‎ )( 


سورة السجدة دين 


عليه لدي له هيف لاجتتيزيك 4 عا يشل عن يوذ «لعسشها 
ل يمتها 4 [لقران: ]» ومثله قولّه تعالى: إن ان أوثوا للم من مبْلِو إِذا ينك عَلَهِمْ 


ا ل ا 


9 بحن رين # [الإ اء:/١٠١-م١٠].‏ 8 تسَجَاق 4 تَفِع 
لوسر تربع 


العقل عن أن يحكم في الأمورٍ الدّينية بالحُسن والقَبْح» ويَدُل على ا خضوع تَتميمٌ الآية 
بقوله: #وهم لا مستكيروت »*. 
ثم إن الآية يقال لقولة مال : وريه 4 في «الر »تنو الحكعي لَارَبَ 
ودد مد 8ه بيرء 


فين يَيَالعَييينَ #أريشورساقتربة يحوي ويك 4 يدل عليه قوأه: # فم نَكانَ مُؤْمنًا 
كم كات ايلاتو 4 إلى قوله: وم لهم يت َو دقعنا 4. 

قوله: (# تجا * :تُرتفع) يتجافى جَدبُه عن كذاء يجوز أن يكون « تَجَاقَ * مستأنمًا؛ 
فلا ل له من الإعراب» ويجوز أن يكون حالا من المُضمَر في َرأ 4 وكذلك يدود * 
في موضع الحال» وكذلك ظسَنا 4» وكذلك وعم هُْ لا مَتَمَكبرُويت 4» وكذلك قوله: 
#وممًا َدفكهُ ف كلها أعوال مه المشهر 00 

الراغب: أصل الْجَنْب الجارحة» ثم يُستعار للتاحية التي تليها كعادتهم في استعارة 
سائر الجوارح» لذلك نحوّ اليمينٍ والشمال؛ كقول الشاعر: 

من عن يميني مرّة وأمامي 

وقيل: جَنْبٍ الحائط وجانبه» وا لصَاحِبٍ بالْبَمْي* أي: القريب. وقوله: #فى 

جَنْ ب أللّهِ 4 [الزُمَر:01]؛ أي ال امرووعت الاي حل اام وري رسيا و 


وجَنابئَيُه» وجتبته أْصِبْتَ جَنبّه: ا : كَبَدُنّه وفاذتى وجَنِبَ: : شّكى جَنبهه وجنت فللان: 
أبعدَ عن الخير. وكذلك يقال في الذّعاء في الخير» سمت الجنابة بذلك؛ لكونها سببًا 
لتجب الصّلاة0). 


(1) في (ح) و(ف): الحد». 


00 «المفردات في غريب القرآن» : ٠٠‏ والشطر المذكور لقطري بن الفجاءة. انظر: «الأمالي» للقالي (؟: 
.)١91*‏ 


5 الجزء الحادي والعشرون 


وتتنسحى لع نٍالْمَصَاحِع © عن الفرّشٍ ومَوَاخِ ضع الثوم, داعِينَ رهم عابدِينَ له؛ لأجل 
خوفهِم من سَخَطِهِ وطمعِهم في رحمته. وهم المُتَهجُدُون. وعن رسول الله كل في 
تفسيرها: : "قيامٌ العبدٍ من اللّيلِ»» وعن الحسّنٍ رَضِيَ الله عنه: أنه التهجن: . وعن 
00 : #إذا جمع الله الأولينَ والآخرِينَ يوم القيامة جاء مُنادٍ يُنادي بصوتٍ 
خلائِقٌ كلّهم: : سيعلمُ أهل امع اليوم مَن أولى بالكّم. نّم يرجم فينادي: 

لس ١‏ فُوثون وشم قلبل» ثم برجم 
فينادي: يم الذين كانُوا يحَمَدُونَ الله في البأساء والمّداء فيقُومُون وهم قليل. 
يشر حون جميعًا إلى الجنة» ثم 4 سَبٌ سائِرٌ الناس» . وعن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه: 
كا ال بحاي سر نوق ار م رسا رب بر سان ايناد 
الآخرة فَرَلَتْ فيهم. وقيل: هم لين يُصلُونَ صلاة العّمة لا ينامُونَ عنها. 6 
أُخنىَكَم 4 على البناء للمَفعول. (ما أخفى كَم) على البناء للفاعلء وهو الله سُبِحائّه 

قول: يحون جمبمًا إى ابلئة)» لاسا 0 أ 
سكي تولك يكال : # وسِيقّ ليت أَتّقَوا ر: أ يس الج يسا 4 [لتر 0 

قوله: (يُصلَونَ من صَلاةٍ المغرب إلى صَلاةٍ العشاء الآخرة) رَوينا عن الثّرّمذيٌ؛ عن 
أنس في قوله تعالى: « تجاق ويه 4: ترلت في انتظار الصَّلاةٍ ل ل ليه 
وفي رواية أبي دَاودَ: 1000| 

ركاذ لسن يقول: يام الل. 

قوله: (9م] أ خْنَلَم 4 على البناء للمفعول) قرأ حمز 
والباقون: بفتحها”". 


ص 


م «ثَا أخنئ لم » بإسكان الياء» 


.)21957( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)1777( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
- و«النشر في القراءات العشر»‎ »)19١ انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها» (؟:‎ )9( 


سورة السجدة > 


و(ما أي م). و(ما نُخفي لهم). و(ما أخفيتٌ هم)؛ القلانةٌ للمُتكلّم؛ وهو اله 
سبحانّه. و(ها) نمم الذي أو بمعنى: أي. وقرئ: نَ: #قرَوَأعينِ» و(قَرَاتٍ أعيّن). 
والمعنى : لا تعلمُ التو كلّهنّ ولا نفسٌ واحدةٌ منهنٌ؛ لا مَلَكُ مُعَرَبٌ ولا نبي 
مُرسَلٌ أيّ نوع عظيم من النَّوابٍ ادَحَرَ الله لأُولئِكٌ وأخفاةٌ من جميع خلائقه» لا 
يعلّمُه إلا هُو؛ مما تر به عيومكُم» ولا مَزِيدَ على هذه العِدَةٍ ا 


قال الرَّجَاج: بالإسكان معناه: ما حكن أنا لهم؛ إخبارًا عن الله تعالى» وبالفتح على 
تأويل الفعل الماضي؛ ويكون اسمٌ مالم يسم فاعله ناب عنه ما في أخفي» من ذكر”! يعو 
إلى اما . 


5 2 0 2-42 3 - 
قال أبو البقاء: 9نمَآ4 استفهامية» وموضعْها رفعٌ بالابتداء» و #أخْفىَ هم © خبرّه على 
قراءة مَنْ قَتّح الياء» وعلى قراءة من سكنها وجعل «أخفي» مضارعا تكون «ما! في موضع 
نصب ب«أخفي»» ويجوز أن تكون بمعنى «الذي») منصو بة باتعلم)0"). 


قوله: (و«مه0© قات أعين»). قال ابن جني : هي قراءة النبيّ كك وأبي هريرة وأبي 


الدّرداء وابنٍ مسعود. والقرّة: مصدرٌ وقياسّه أن لا تجمع؛ أن المصدرٌ اسم جنس» 
والأجناس أَبِعَدٌ شيء عن الجمعيّة » لكن جُعِلت القَدَّةٌ هاهنا نوعًا فجاز جمَعُهاء ىا تقول: 
نحن في أشغالٍ وبيننا حروبٌ. وحَسّنَ الجممٌ أيضًا إضافته إلى لفظ الجماعة- - أعني #أدينِ4 - 
فقولنا: أشغال القوم أشبه من أشغال زيدٍء ولا يحتقر في هذه اللغةٍ الشّريفة تجانسٌ الألفاظ9). 


مع 


قوله: (مَ قر به يوثهم) بان أيّ نوع عظيم من الثُواب هذا في مقابلة قوله: : ##ويدًا 
لج سَيَكَاتُ مَاحكسَبُوا # [الزّمَر:4:] وقوله: لوَيدَا كم وى ألما لم يكونوأ يحتضبود بون # 
[َالزّمَر:17]. 


- (48107:7). و«الجامع لأحكام القرآن» (15: .)1١7‏ 

.)5١1/:5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 59 .)٠١‏ 

(*) كذا في الأصول الخطية» ولفظة «من» ليست في «الكشاف». 

(5) «المحتسب» (7: 17)» وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)١١7:15(‏ 


م الجرء الحادي والعشرون 


ولا مط مَطمّح وراءهاء ف ثم قال: ##جزاء' يمأ كا نوأ يََمَلُونَ * فحسم أطماعَ المتَميّنٌ» و 
الي يكللة: حل عر ال لجو سال حر انرا 


قوله: (ولا ممح وراعها»ء الأساس: طمّحتَ بِبَصَري إليه. ونساءٌ طَوامِحٌ 
الرّجالء وطمحَ المُتكيّر بعينه: شَخص بها. 

قوله: (فْحَسَم أطماع المتميّن)» الانتصاف: يَشِيرٌ إلى أهل اسن واعتاذهم أ الؤمن 
العاصي موعودٌ بدخول الجّةٍ لا يد له منهاء وفاءً بوعدٍ الله تعالى» وأنْ أحدًا لا يستحق 
على الله شيئًا بعَمَلِهء أخدّه من قوله: يمَاكانويحَمَلويَ 29(4, 


وأهل السّنٍ - بناءً على قوله كَكللة: ١لا‏ يَدخْلُ أحد”" منكمْ انه بعمله». قيل: ولا 

نت؟ قال: اولا أناء إِّا أن يَتعمدَنِ الله برحرته؛©» تعملوة الآنة عل أن الراك مها ينمه 
لم 
الدّخولِء والأظهرٌ أن تحمل على أن الله لم وَعَد المؤمنَ اج 001001 صارت 
الأعمال بالوّعْد كالأسباب يعبر بها عنها تأكيدًا لصدق الوعد في التُّوس وتصويره بصُورَةٍ 
امتضدل العمل 

وقلت: نحن وإن قلنا: إن الكلّ بقضاء الله وقَدّرِهء ولكن تت للعبد كسبًا يُئاب به 
ويُعاقب؛ وفائدةٌ ؤِكْر الجزاء وجَعْلِه مسبّبًا عن الأعمال التََعيبُ فيها. 

قوله: (يقول الله تعالى: «أعددتٌ لعبادي الصَّالحينَ») الحديثء رواه البخاريٌ ومسلم 
وغيرهما عن أبي هريرةً» والرّواية: «أطلعتكم)29). 

النهاية: بَلْهَ ريد أي: ترك ريده وقوله: ا ا 
لمحل ومجروره على التَّقدِيرينَ» والمعنى: : دَعْ ما اطَّلعَنُمُ عليه من نعيم الجن وعرفتّموه من 
لذاتها. 
)١(‏ «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (7: 0117). 
() قوله: «أحد) ساقط من (ج). 


(9) أخرجه البخاري (571/7)؛ ومسلم (73817).؛ عن أبي هريرة. 
(5) أخرجه البخاري (41/80)» ومسلم (5 787). 


سورة السجدة 4 


م كيو 


سِعَتْ ولا حَطَر على قلب بشرء بَله ما أَطْلعتّهم عليه. اقرؤوا إن شئتم: ف قلا تعلم 
فس تدص مَأ ين لم ين فر 14 وعن الحسَنٍ رَضِيَّ الله عنه: أخفى القومُ أعمالا في 
0 


مر رازه ره سَفاك ستو 0/0 ع و سر مه أ 
ل مركن مما كم كات ما لذن امنوأوج لوا ألصسلِحلتٍ 
37 و سول و ع م 
0 


م 


فلهم جنات 0 يت المارة رلا يما 0 00 7 


قوله: : (وعن الحسن: أخفى القومٌ أعمالا ني النيء فأخفى الله تعالى لهم ما لا عبن 
رأث ولا أذ سَمعث)20» هذا يؤذن بأنْ الفاء في قوله: # قلا تعلم نفس » رابطةٌ للاحقةٍ 
بالنارتة سير فاهليها ترنث الناء ى قرلهتعالن: ديار 4: وكان الأصلٌ: 
تنجافى جُنوبهم عن المضاجع يدعُون ريم خوفا وطممًا وما رزقناهم ينفقون» فلا يعلمون 
ما أخفي طم فيجزهم الله الجزاء الأو؛ بشهادة قوله: جَرَاء يِمَمَانيحْمَُونَ #4 فوضع 
لس موضع الصّميرٍ ونكّرها تنكير تفخيم ا ا 


ثم رُوعيت المناسبةٌ في قوله : «تَآلْمِنىَكَم 4 حيث : حيث أَبْهَمَ الجزاة» ولم يعيّنٍ الفاعل تعظيًا له. 


ع 


وفيه 9 ذلك الإنفاق غيرٌ الواجب» وأن هذه الأعمالٌ هى أبواتث الخيرء وما تال 
الرلْفَى عند الله والدّجَاتٌ العالية. 


ويَعضّدُه ما روينا عن المّرْمذيٌ» عن معاذ قلت: يا رسو الله أخبرني يحَملٍ يُدخلّمي 
لجن وياعدن :من الكاز, قال: «لقد سَألْتي عن عظيم. وإ لِيَسيدٌ على من يَسَرَه الله» 
عد الله وله 2 شرل ب شين ونيم الصّلاةء وثؤي الزكاقء وتصومٌ رمضان» وتحج البّت؛ء 
ثم قال :«ألا دك على أبواب الخير»؟ قلت : بلى يا رسول الله. قال : الصَّومٌ والمدة 
تُطفٌ ا خطيئة كي يُطنئ الماءُ الَّار وصّلاةٌ الرّجلٍ في جوف اللَّيلٍ شِعارٌ الصّالحِينَ؛ ثم تلا: 
# سجَاق جوة وهم ع نمضا لَمَصَاجِع 04". 


00 
الذين 


.)177:14( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
زفة أخرجه الترمذي (7517)؛ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: هنا لايك حنين‎ 


كوا الجزء الحادي والعشرون 
دحووه مالظ 95 له م شر 0 
5 رخأ ين أعبدو انها مقي لهم ُو عَدَابَ أَلثَّارِ الى مشر بد مُكزبؤركت * 


رسيي مرك دج وود مدوم 


وَلنَذِيقتّهم يي العذاب ادق دون العذاب آل ك5 لعلهم رجعوت ]7١-١88#‏ 


د 4 وات لم4 عمولان عل لنظ تن ولب عو 4 مول 
على المعنى» بِدَليلٍ قولِه تعلل: « انمث © « أن مسَعُوأ» ونحرُه قوله 
تعالل: # وهم من ينوع يك حو دآ حَرَحأمِنْ عند كَ #4 [حمد: 17]. و بيت لمأو * 
نوع من الحنان؟ قالّ الله تعاللى: «رلدي177 نر * عند يدرو المترك ## عند 
لو © [النجم: ١‏ -116ء يت سَميّتَ بذلك لما رُوِيَ عن ابن عباس رَضِيَ الله عنه قال: 
تأوي إليها أدولحٌ الشّهداء. ار هي عن يمي العَرْش. ٠‏ وقَرى: لابه الأو 4 
على التوحيد انر 4 عطاء بأعرالم . وَالددُلُ: : عط الَازلء ثم صار عامًا لوبهم هم 
ألتّاذ» أي : ملِجَؤّهم ومنزهم. عور أن دراة: : فجنّةٌ مأوامّم التّان أي: النارٌلهمء 

قوله: (فجتّة مأواهم الثّار)» قال صاحب «الفرائد»: العُدولُ عن الحقيقة إلى غيرها 
دون الضّرورة لاايجوز» وأي صَرورة في تقدير المضاف. 

والجواب أنَّ المأوئ: هو المكان الذي يَقصده الَّجلٌ للسّكون والاستراحة أو الالتجاء. 

الأساس: اللهمَ آوني إلى ظلّ كرّمِكٌ وعَفوِكَ يا ربّ. وتقول: أنا أهوي إلى معاقلك 
مَويّا وآوي إلى ظلالك أويًا. وقال ابن عبّاسٍ للأنصار: بالإيواو والمّصرِء إلّا جَلستم. 
فاستعماله في الثّار من التَهَكُم ولهذا استشهد بقوله: #فشره داب لبد [لقمان:/ا]. 

ويجوز أن يكون من باب المُشاكَلَة؛ لأنّه لما ذَكّر في أحد المَصلّين «#قَلَهمَ بحنّتُ 
لمأ » ذَكَر في الآحرٍ #همأو نهم الناذ». 

لت ان : فإِن قيل لم أَعِيدَ ذِكْرُ النارٍ مظهرًا ولم يستخن بالضّمير 
عدم الذكر الوا مسن ونين 

أحدهها: أن سباق الآية للتهد 
ذلك ما ليس ف الصمير. 


0 0 


تهون 


هً 


700 


سورة السجدة ليان 


مكان جنَّةٍ المأوى للمُؤمِنين؛ كقوله: #مَبَيَرَهْ م يِصَدَابٍ أَلِيِمٍ 4 [آلعمران: 3١‏ 
التوبة: 5 "» الانشقاق: 5 7]. #الْعَدَابٍ الَْدقٌ 4* عذاب الدّييا من القَْلٍ والأشرء وما 
نوا به من السَّنِةِ سبع سنين. اوعتاف واه : عذابٌ القبر. و#الْعَدَاب 

لْأَكْيرِ 4 عذاب الآخرة» أي: نذيقهم مدت الدنيا قدل أن لوا إل الآخرة 
الك ادام ا ا ا 0 


والثا ني: أنَّ الجملةً الواقعة بعد القولٍ حكايةٌ لما يقال لهم يوم القيامةٍ عند إرادتهم 
ا خروج من النارفلايُّناسب ذلك وَضعُ الضّمير؛ إذّْ ليس قوهم حينئلٍ مقدَّما عليه ذِكُرٌ النار 
وَإنَّا اتفق ذِكْرٌ النار7'" قبلّها إخبارٌ عن أحوالهم'". 

وفيه نظيٌ؛ لأنَّ هذا القولّ أيضًا داخلٌ في حير الإخبار؛ لأنّه عطفٌ على #أعِيدُوا»» 
وهما مرئّان على كلما 4؛ أي: كلَّا أرادوا أن يخرجوا فخرجوا أعيدوا وقيل لهم ذوقواء 
فك جاز الإضمار في المعطوف عليه فا المانع في المعطوف سوى إرادة المبالغة من موضع 
المُظّْرِ موضعٌ المُضمّر؟ على أَنْ هذا القولّ أشد تسويرًا وأقطع تحسرًا عليهم من الإعادة» 
ومعنى الخروج بَيّنه المصنفٌ في ااسورة الحج270. 

وقال صاحب «الكَشّْف)»: قال هاهنا: لمُووُوا عدَاب الث ر الى كُشر يد دكؤت 4 
وقال في الأخرى: لعا بَالنَا الت مُشريبَا كبو > [سبأ:؟4]» فذكّر هاهنا وأنَّثْ هناك 
وسرّة م أنه ذكّر حملا على العذاب دون النار؛ لأنّ «النارٌ؛ هاهنا لما وقع موضع م المضمّر» 
والمُضمَرٌ لا يوصفه لم يستجز [جراء «الذي» على المضاف إليه دون المضافٍء وفي تلك 
الآية ١‏ يَجْرِ كر النار في سياق الآية» فلم تقع الثار موقع الصَّمير » فوصف النار دون 
العذاب!24, وكذا ذَكّره الراغبٌ في «درّة التنزيل». 


ورج ل مره 


قوله: (8ألْمَرَابٍِالْدَدْنَ 4: عذاب الدّنيا مِنَ القَئْل والسْر) يعني: يوم بدر. 


)١(‏ قوله: «فلا يناسب ذلك» إلى هنا ساقط من (ح). 
(؟) «أمالي ابن الحاجب» (1: .)١517‏ 

(”) انظر: «الكشاف» .)555-5515:1١(‏ 

(5) «كشف المشكلات» للباقولي (7: .)١1١55‏ 


ححان الجزء الحادي والعشرون 
لهم ثرت 4 أي: يتُوبُونَ عن الكُفْره أو لعلهم يُريدُونَ الرُجوعٌ ويطلبُوئه: 
كقوله تعالى: #فَآَرْجِعَمًا نَمل صَللِحًا 4 [السجدة: ]١١‏ وسَّميّتَ إرادة الرّجُوع رُجوعَاء 

سميث إزادة القيام قِيامًا في قوله تعالى: ظإدًا كُمَمّمَ إِلَ الصَلؤة > [امائدة: ]ء 
وبال هانة نار سن ا (يُرجَعُون) على البناءِ للمفعُول. فإن قلتّ: من أينَ صم 
تفسيرٌ الرّجوع بالتوبة؟ و(لعل) من الله إرادقٌ وإذا أرادَ الله شيئًا كان الت 


اروينا عن مسليمء عن أب بن كعب: عذابٌ الأدنى: مَصائبٌ الدّنيا والرُومٌ والبَطكَةٌ 
أو الدّخَانُ20. 


و (لَلَهُم مو 4 أئ: يتوبونّ عَن الكفر) هذا إذا فدات الأدنى 
بعذاب الدّنياء وقوله: :"أو لَعلّهمُ يريدون الرّجوعً) إذا فسّر بعذاب القير. 

قوله: يدل عليه قراءةٌ مَن قراً: «ير جعون))2"(0, وذلك أن معنى هذه القراءة» 
والأولى على إرادة الرّجوع, يَلتقيان في معنى مَآرِْعَمَا تكَمَلْ صًَِا *؛ لأن كلا منها 
يستدعي معنى الرُجَوعٍ منهم إلى نيا بخلاف الأوّل. نعم لو قيل: إن معنى الَرجي في 
«لعل) را جمٌ إلى الكُفار لأفاد أيضًا ذلك. 
اذ وى ما سال لد بح رفور 

نّم ماتوا على الكُفرِ» فيلزمٌ تخلّفُ مراد الله تعالى عن إرادته. 

وخلاصة الجواب أنَّ تخلّف مرادٍ الله تعالى في أفعاله الخاصّةٍ وما يلحي يها من القّسْر 
على أفعال الغير محال» لكن في أفعال العباد إذا ثبت لهم الاختيارٌ غيدُ محال؛ لأنه لا يَقْدحُ 
في قدرته 

الانتصاف: هذا فصلٌ رديءء وشِرلةٌ جَنَ لا يخفى وجرّه إلى ذلك تحريفُ كلمة 


(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)1١8:15(‏ 


موق الس روم 
وتوّهُم مما لايكُونء ألا ترى أَئهَا لو كانث با يكون م يكُونُوا ذائقِينَ ثقِينَ العذاب الأكبر؟ 
قلتٌ: إرادة الله تتعلّقٌ بأفعاله وأفعالٍ عباده» فإذا أرادَ شيئًا من أفعاله كان ولم يمتنع» 
للاقتدار وخلوص الدّاعي. وأمًا أفعالٌ عباده: فإمًا أن يُريدَها وهّم مُختارُون لاء أو 


«لعلّ) إلى الإرادة» والحقٌ أنها لترجي الغاطين وكذا قشرها متيوية. 

وقال إِمامُ الحرمين: ذهبتٍ المعتزلةٌ ومَنْ بهم من أهل الأهواء إلى أنَّ الواجباتٍ 
والمندوباتٍ من الطّاعات مراداثٌ لله تعالى وَقعتٌ أو لم تقعْ 

0. 0100 عه د و‎ 0 ٠. 

والمعاصي والفواحش تقعٌ والله تعالى كارة لها غيرٌ مريدٍ لوقوعها. 

والمباحاثٌ وما لا يدخلٌ تحت التّكليفٍ من أفعال البهائم والمجانينٍ تق وهو لا 
يريدُها ولا يُكرمُهاء وإذا لّلنا على أنَّ الرّبّ تعالى خالقٌ لجميع الحوادث يترئّبُ عليه أن 
مريدٌ لم خلقٌ» قاصدًا إلى إبداع ما اخترعَ. 

ثم يقول: : قد قضت العُقولُ أن قصور الإرادةًوعَدَمَ نفو المشيئة من أصدق الآياتٍ 


على سماتٍ التتقص» والانّصافٍ بقُصورٍ وعجزء ومن ترشّحَ للملك؛ ثم لا ينفذ مراده ف 
أهل مملكته عَدَّ ضعيف المنّة مِضْياعًا لفرصته» وإذا كان ذلك يزري العاجزء فكيف في حق 
مَلِكِ الملوكِ وربٌ الأرباب؟ 


000 


فإن قالوا: الرثٌ سبحانه وتعالى قادرٌ على أنْ يَرُدَّ الخلائق إلى الطّاعة قهرّاء ويظهر آية 
0 من فاسد أصلكم أنه لا يجوز ني حكم الوله إجبار 
لخلائق على الطاعات» واضطرارهم إلى الخيراتٍ ولا يريد منهم المعاصي والكُفن وإلّ) 
يدهم الاي لاا فاه لايد عليه وما يقدر عليه لا يريده. 
وقد اسن مث الال ةِ على كلمةٍ لا يجحدُها أهلُ الإسلام وهو قوشُم: : ما شاء الله 
كان» وما لم يشألم يَكن»”"2» والآياتٌ الشاهدةٌ لأهل السّنة لا تخصى كثرة. 


.)011" :"( «الانتتصاف بحاشية الكشَّاف»‎ )١( 
.)91/857( (؟) أخرجه أبو داود (001/17)» والنسائي في «السنن الكبرى)‎ 


هم الجزء الحادي والعشرون 


مُضطرٌونَ إليها بِعَسْرِه وإجحائه» فإن أرادها وقد قَسَرَهُم عليها فَحُكْمُها حُكمْ أفعاله 
وإنأر ادها على أن يختارُوها وهو عال تم لا يختارُوتها؛ لم يقد ذلك في اقتداره» ى) 
لايقدحٌ في اقتدارك إرادتك أن يختارَ عبدك طاعَتّك وهُو لا يختارُهاء لأنْ اختياره لا 
يتعلّقُ بقّدرتِك» وإذا م يتلق بقُدرتِك لل يكُنْ فقده دالا على عجزك. وروي في يُرولها: 
1 شخريين عل بن ابي طالت رفي اله عناوالوليق بي عقي بن أي مصط بوم بذ 
كلام» فقال له الوليد: اسكث فإنّك صبيٌ؛ أنا أشبّ منك شباباء وأَجْلَدٌ منك جَلَدَا 
اع ا ل اا صل باورا وسار 

لكَتِيبةِ. فقال له علِنٌ رَضِيَ الله عنه: اسكثء فإنّك فاسقٌ. ا 


قوله: (شجر بَيْن على رضى الله عنه). النهاية: شَجَرٌَ الأمرُيَشْجُر(') شجُورًا: إذا اختلط» 
قوله: (وآَذْرَبِ منك لسانًا)» النهاية الام ذَرِبَ لِسائه: إذا كان حادً النْسانِ 
انان 


قوله: (وأملاً منك حَشْوًا في الكتيبة)» وَالحَشُو: ما يُحشى به الشَّيء؛ أي: الشيءٌ 
الذي أحشو به الدرع أبلغ في ملئها من حشوك؛ أي: أنا أبَدَنُ منك فيها. 
الأساس: وهو من حَشْو بني فلان: قال الرّاعي: 
أتث دُوءَها الأحلافٌ أحلافٌ مذ وأبناكعب حَشُوها وصَمِيمُها 
- 0 , 
قال صاحب «الاستيعاب»: الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخو عنها نَ لأمّه أسلّم يوم 
الفتح هو وأخوه خالدُ بن عُقبة» وأظنه يومذٍ كان قد ناهر الاحتلاء”7©. 


وعن سعيد بن ججبير» عن ابن عبّاس قال: نزلت في عل بن أبي طالب رضي الله عنه 
ولا ل ا د الوه كه رمه “أل 2 سح سر 
والوليد بن عقبة في قصّة ذَكّرها # أَهْمَنَكَانَ مَوّممًا كم نكال فَاسِفَا ليون 20# 


)١(‏ قوله: «الأمر يشجر» ساقط من (ح) و(ف). 
(؟) «الاستيعاب» .)١6867:5(‏ 
() انظر: «الدر المنثور» (11: »)073١‏ في تخريجه في سبب نزول الآية. 


سورة السجدة : ْ ووم 


5 1 ب 5 8 ٠‏ ف 3 ركمو و2 595 2 
فنزلث عامّة للمُوْمِنينَ والفاسقين» فتناولته) وكل مَن في مثلٍ حالهما. وعنٍ الْحَسّنٍ 
ابن عام رَضِيَ الله عنهٌ): أنه قال للوليد: كيف تشْئّمٌ عليًّا وقد سن الله مؤمنًا في عشر 
آيات؟ وسّاك فاسقًا؟. 
يرد ف ل 020 رس اال يس سد ساح سا م مشوء >_و مه 
[وْمَنَ أظلم مِمّن دَكْرَ بيت ري م أععض عنها إن من الْمْجَرمِي مَئْهَمُونَ 4 
فهة 


4# في قوله: الْدَأَعضَعَنْهَآ © للاستبعاد. والمعنى: أنْ الإعراض عن مثلٍ 
آياتٍ الله في وُضْوحِها وإنارتها وإرشادها إلى سواءٍ السّبيل» والفوز بالسّعادةٍ العظمى 


0 


بعدَ التذكير بها مُسبَبِعَدٌ في العقل والعَدْلء كا تقول لصاحبك: وجدتٌ مثلّ تلك 


قولّه: (فنزلت عابّةٌ للمؤمنينَ والفاسقين» فتَناوَلنّهما وكلَّ مَن في مثل حالهم])» قال 
صاحب «الانتصاف»: ذَكَر الَببٌ المحقّق» والمراد بالفاسق وبالذين قَسَقوا: الكَُانُ وأذرَجَ 
فيها المؤمنين تعصّبًا لمذهبه في وُجوب لود القُسَاقٍ290. 

وقال صاحب «الإنصاف»: ول يَشْفِ في الجواب, فإنَّ الاعتبار بعُموم لفظٍ الآية 
لا بخُصوص سبّهاء وَالفِسْقٌ يُطلق على المؤمن”"؛ لقوله تعالى: ينْس الاسم سوق 
بَعَدَ لايم » [الحُجٌرات:١١]»‏ و«فاسقًا» نكرةٌ في الشرط فَيَعُم. والجوابٌ الصَّحَيحٌ تَسِلِيمْ 
العموم وتَخْصِيصٌه بالآياتٍ والأخبار الدَالةٍ على اعتبار الطّاعةٍ وحصولٍ الشفاعة. 

وقلت: ما أنصّفَ ولا انتصّفَ من صاحب «الانتصاف» 00 العموم» وقال: 
ماما 4 نكرةٌ في الشرط فيَعُم. أمَا تَظر إلى تَظيرعها: « أمَا اموأ 4. أو إلى المُجْمَل : 
« أمَمَركنَ مُوًِا كم نكاس فَاسِفاً 4 ليقيد المُطْلَقٌ بالكافر؟ وأمَا اعتبر الفاصلة: دوقو 
عَدَابٌَ لير الى هشر به مُكَيبورت 4 ليَعلَمَ أنَّ المؤمنَ لا يُكذَّبُ بالآخرة؟ وأمًا تأمّل 
النَظم وتعقيبه بقوله: #وَلَنَذِيقنَهُم ير الْعَدَاٍ الْأَدقَ دون الْعَدَابٍ الأكير 4. 


.)015 :7( «الاتتصاف بحاشية الكشّاف)‎ )١( 
قوله: «على المؤمن» ساقط من (ح).‎ )0( 


دهم الجزء الحادي والعشرون 
فرص نّم م تنْتَهزها؛ استبعادًا كه الانتهارٌ. ومنة (ثُمْ) في بيتِ الحماسة: 
لَايَكْشفٌ العَمَاءإِلَاابْنُ د يَرعَمَرَاكَالموت ير ودهًا 
ابعدد ان ب ور سيراك لزاي جا أخراها رايت وا واطل عل لد . فإن 
قلتَ: هلا قيل: إِنا منه مُنتَقَمُون؟ قلتٌ: ما جعلهُ أظلمٌ كل ظالء َم توعد ا مجرمِينَ 
عاَةٌ بالانتقام م منهم؛ فقدْ دل على إصابة الأظلم التصيب الأوفر من الانتقام» ولو قالّه 
بالصَّميرٍ لم فد هذه الفائدة. 


قوله: (لا يكشِف العَمّاء) البيت27» المّما والمّمٌ والعُمّة: مرجعها إلى التّخطية» والمراد 

٠ا.‏ 5 0 1 5 8 2 20 ا لم 0 8 م 0 
هاهنا: شدة اقتحام الحرب؛ أي: لا يكشِف الأمرّ العظيم إلا رجل كريم يرى قحم الموت ثم 
يتوسّطهاء وإنا قال: ابن خرّة؛ ليُهِيّجَه ومحرّضَه على الزيادة؛ أي: زيادة غَمَّراتِ الموتٍ بعد 
رؤيتها مستبعدة مستنكرةً في العقل والعاد وهو مع ذلك يزورها بعد استيفائه إيّاهاء بالعٌ 
في مدحه بذلك؛ حيث باشَّرَ حضوا لارقدا را كناك والدم ولهذا 
قال: «أنَّ الإعراض عن مثل آياتٍ الله في وُضوحها وإنارتها. .. مستبعدٌ في العقل والعَذُل). 

ونا ذهب في (ثم) إلى المجاز وإن احدّمّل اللفينة؛ لذن الشاعرٌ يمدحٌ جَريًا لا يبالي 
ل ا ع ا 


لأنّه دم له وكذا ما : الآيق الأصر : وق ألم مس ريدت دض عَنْهآ 4 
[السجدة: ؟ 7]» فوَضع ثَ( موضع م الفاءِ لبيان عناده وكَرّده. 


قوله: : (جعلّه أظلم كُلَّ ظالم» و ا ل 
كا سَبق منه عند قوله: #وَذْوفوأعدَابت لل ل رو اللو 1 
المعاصي والكبائر الُوبقَةه» يقال: هلا يجعلّه من إقامة المُظْهّرِ موضمٌ المُضْمَرِ؛ ليُووِنَ 
عِلَه الاتتقام ارتكابٌ هذا المُعرض مثل هذا ارم العظيم. 


000( لجعفر بن علبة الحارثي من شعراء الحماسة. 
(؟) في (ف): «بشجاعة». 


سورةا لسجدة باهم 


َقَد ءامس لسكب ذَكا تكن فى ري ون لفَلَووحَعَلتَهُ هُدَى ٍّ 
إِسَرِيلَ * وَحَمَلْمَا هم أَيِمّةُ ديد ورت ا ناما صارقا ود كانوا باينا بوقنُونَ * | 
يكَهْرَ يَفْصِزْ ينهم يوم أل ا شه يِفو # 71٠‏ -10] 

#الكتب * لل للجنسء والصَّمِيدُ في لعي 4 له. ومعنا نا آتينا مُوسى عليه 


قال محبي السّنة: نَم نَالْمُجُرمح 4 من المشركين» ولا ارتياتَ 0 
المعرضِينَ» وهذا الأسلوبٌ أذمٌ لهم من ذلك؛ لأنه نه يُقرّرُ أن الكافرٌ إذا وَصِف بالفِسْق 
والظّلم والجرم'") ول عل نماية كُفره وغاية تمَدُدِه؛ لأنَّ هذه الآية كالخاتمةٍ لأحوالٍ 
المكذَيينَ القائلين: #أريقولورت أفتريه 20# 

والتّخلْص إلى قصّة الكليم عليه السّلام مَسْلاة د لقلب الحبيب يَلِِ يعني: آَينا موسى 
مثل ما آنيناك من الكتابء ولقَيْناه مثل ما لقّيناك وكما جعلنا امنزّل عليه هدّى لقوم صبرواء 
كذلك نجعل كتابك هدّى ونورًا لمن يصب وكم| جعلنا كتابّه متلا فيه كذلك نجعل كتابك 
حتلّقًا فيه وىا أهلعنا المَعرِضِينَ بلك هؤلاء « ويم هد طم كَمأمَيَسكامن قوم 
َنَالُْرُونٍ4 [السجدة:11] « سه من هد أَرَسَلنَامََك ين مُسلِنَا ولَاججَدُ! د لِسَيَيَنا حوبا * 
[الإسراء:/9]» ويؤيّّده قولُ المصّف: «والضمير في لالم 4 لأهل 0 

قوله: («الْححِيبٌ 4 للجنس) إنَّا دعاه إلى اعتبار الجنس ؛ لأنّ الضَّمِرَ في لقي * 
راجمٌ إليه» ولا ارتياب أنَّعَْنَ ذلك الكتاب ما لقاهء كأنّه قيل: ولقد آتينا موسى مايُّقال له: 
الكتاب» فلا تكن في شك من أنك لقيتٌ مثله. 

قال مكّىّ: وقيل: الحاءُ تعود على ما لاقى في موسى؛ أي: فلا تك في مرية من لقاء ما 
1 من الأذى والتكذيبء ويجوز أن تعود على الكتاب» أضاف المصدرٌ 
إلى المفعول؛ أي: موا لغاء موس الكتانه وا تيمر فويين لقم وك 


000 في 9 و(ف): «إذا وصف بالظلم والإجرام». 
(؟) «معالم التنزيل» (5: 5504). 
() «مشكل إعراب القرآن» (019:7). 


مه" الجزء الحادي والعشرون 


السَّلامُ مثل ما آنيناكَ من الكتاب. ولقَيناُ مثلّ ما لقَيناكَ من الوحيء فلا تكُ في شك 


من أنك لقِيتَ مثله ولقيتَ نظيرَة» كقوله تعالى: # ونكت فى سَلقِيَمَا رلك مَسْمَلٍ 


ِب يِتْرَمُونَ ألحكتّبَ من قبِْكَ © [يونس: 44] ونحو قوله: ين لَقَيدء © وقوله: 
# وَِنّكَ تلق لات من لَدنْ حكير عر * [التسل:+] وقوليه: مف لهم يوم ألقيمَةٍ 


سك سرح سد لحو ل و 


حكتبايلقنه منشويًا © [الإسراء: 1]. . وجعَلنا الكتابَ المُنرَلَ على مُوسى عليه السَّلام 

هدَى * لقومه # وَحَمَلَنَا حَعَلنَا ينهم أو يِمَّهَيجَدُويت 4 النّاسَ ويدغوتهم إلى ما في التّوراة 
من دين الله وشرائهه» لصبرهم وإيقازيم بالآيات. وكذلك لتَجْعلَنَ الكتاب الْمُنَرَّلَ 
ليك هُدَى ونوراء ولَنجِعَلنّ من كيك أِمةٌ يهدُونٌ مثلّ تلك الهذاية؛ لِمَا صَيَثُوَا علية 
من نُصرة الدّينء وتَبتُوا عليه من اليقين. ا 0 


قلت: على أن تعود الماءٌ إلى ما لاقى, فالفاءٌ مثلّها في قول الشاعر: 
ليس الخال يمفزر فعلَمْوإِنْ ردي تيزدا() 

دخلت على الجملة المعترضة بدلّ الواو اهتمامًا بشأنها؛ لأنَّ قوله: #وَيحَعَلئه هُدَى »4 
إلى آخر الآية عطفف على قوله: 4# وجعل كونهم أثمّةَ وهٌداةً معللان بالصّبر والإيقانٍ 
في المعًرض فيه» ثم نهاه عن الامتراء في لقاء ما لاقوا من الأذى والصّبر اقتداءً بهم؛ لقوله 
تعالى: #فَهَدَ نهم أَقَسَدِةٌ © [الأنعام: 90]. 

قوله: (فلاتكُ في شك من أنك لقيتٌ مثله) هذا معنى الفاء في لادلا َك ف ري 4 
يختي» معرفتك بأن موسى ني مرسل وأو التُووافه ينيقي آن يكون مَنيًا لإزالة ايت 
عنك في أن المنزّلَ عليك قرآنٌ وكتابٌ مثله وإنا اخترناك كم اخترناه» ونبتليكَ بمثل ما 
ابتليناة» ولهذا قال كقوله: ونكت فى سَكِ يَنَآَرَلَايَكَ مَسَلٍ ال يَِقْرَمُونَ ألحكتب 
من كَيِْكَ © [يونس:44]. 


)١(‏ لعمرو بن معدي كرب. انظر: «نهاية اللأرب» (:/51)» واشرح ديوان الحماسة» »)5١ :١(‏ و«التمثيل 
والمحاضرة» .)5١ :١(‏ 


سورة السجدة كوا 


وقبل: من لِقائِكَ مُوسى عليه السَّلامُ ليل الإسراع» أو يوم القيامة. وقيل: من لقاء 
مُوسى عليه السَّلامُ الكتابٌ؛ أي : من تَلَقَيه له بالوّضا والقَبُول ٠‏ وقُرئ: ن: للم صاروأ # 
و(لِمَا صَبَّدوا)؛ أي: لقارت. وف لوقع لاعن صوزوا عن الذناء :ؤقيل: 
إِنَّا جعل الله التَّوراةَ هُدّى لبتي إسرائيلٌ خاصَة ولم ينعد بها فيها ولد إسماعيلٌ عليه 
السّلام. 9يَمْصِلٌ َفْصِزْيَْنَهُمَ 4 يقضيء فَيمَيرٌ المُحِقٌّ في دينهِ مِنَ المُبطِل. 


قوله: (وقيل: من لقائك موسى ليلةً الإسراء) عطفٌ على قوله: «#الحكتّبَ » 
للجنس والصَّميدُ في «الْقَآيه. * له»» يؤيِّدُه ما روى البخاريّ ومسل عن ابن عبّاس» 
03 2 25 ع بي ِء 5 و 7 رمم 1 
عن النْبِنّ كك قال: «رأيثٌ ليل أسري بي مُوسى رَجُلَا آدم طُوالّا جَعْدَاه كأنّه من رجال 


بي 
م . ج220 


قوله: (وقرى: #لَمَّاصَبَرُوا * و«لِمَا صَبَئوا؛)؛ حمزةٌ والكسائيٌ: بالتّخفيف» 
والباقوث: اليل ون 


قال الرَّجَاحٌ: فإذا قف فالمعنى: جعلناهم أَمةَ يصبرهم, وإذا شُدّد فالمعنى: ل 
المُجازاة» كأنه قيل: ِنْ صبرتم جُعلناكم أئمّة» فلا صَبَروا جعلوا أئمّة. وقيل: إن كلمة 
ار تُقام مقام التّطليل؛ نحو قولك: أكرمتكٌ إذا أكرمتٌ زيدًا؛ لأنَّ الظّرف يُقارن المظروف» 
كا أن الله" تقارن المعلول0. 


قوله: (هدّى لبني إسرائيلَ خاصّة» وم يَتَعبّد بها فيها ولدّ إسماعيل)؛ هذا الشُخصيصٌ 
ِنَّا يفده لام الاختصاصء وإيقاعٌ قوله: #وحَعَلئه هدى ل إِسْرِّعِيلَ # مشبّهًا به كما مر 


8-آ 
3-8 


7 3 وى 0 حَمَلْنَا نهم توك انالا صيروأ ‏ على #وَيحَعَلئة 21 هرق 4 


.)705( أخرجه البخاري (771794)) ومسلم‎ )١( 

(1) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها» (؟: »)١197‏ و«النشر في القراءات العشر» (؟: 
40 ") و«الجامع لأحكام القرآن» .)٠١9:١5(‏ 

(*) قوله: «يقارن المظروفء كما أن العلة») ساقط من (ف). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .)5١9:5(‏ 


وب-م الجزء الحادي والعشرون 
3 وَل يَهَدِ حم كم مكنا ين مَيْلِهِم من ألْمُرُونِ يَمْشُونَ في مَسَكتِهم إِنَّ في 


َلك لبت ب أقَلا شسمعورت # 5”] 


ا 


الواد في « وم يهَدِ4 للعطفٍ على معطوني عليه مَنُوِيّ من جنس المعطوف» 
والضّميرُ في لاحم 4 لأهلٍ مكة. وق بالثون والياء. والفاعلُ ما دلّ عليه كم 
سنا لأنَ كم 4 لانم فاعلة لايقال: جاءني كم رَجُل» تقديره: عدم 
كثرةٌ إهلاكنا القَدّون. أو: هذا الكلامٌ ى) هُو بِمَضْمُونِه ومعناه» كقولك: 5 َعصِمٌ لاله 
إلّا الله الْدَماءٌ والأموال. ويجوزٌ أن يكون فيه ضمي (الله) بدلالةٍ 000 
و#القُرُونُ4 عادٌ وثمودٌ وقومٌ لوط 9يَمَسُونَ فى مَسَكتهمْ 4 يعني: أهلّ مكّة: 


كل سمي سي ل اك 
انرو كيف كان عاقب الذين من قبلك 99 
قوله : (وقرئ بالثُون والياء) الياءُ تشهورة واللوة : شَادّة0". 


قال القَرّاُ: «كَمْ 4 في موضع رفع ب9يهْدِ4» كأنّكَ قُلتَ: أو 1 بيد هم القرونُ 
الهالكة فيتَعظو|©. 

قال الرّجاج: : عند البصريّينَ لا يجوز أن يعمل ما قبل «كم في «كم». فلا يجوز ني قولك: 
كم رجلٌ جاءني: جاءني 0 كم رجل؛ لأنَ كم تزال عن الابتداء» و«كم) هاهنا في موضع 
نصب بهأَمَلكَمًا 4 وفاعل يهدي ما دلّ عليه المعنى فيها سلف, وتكون «كم' أيضًا دليلًا 
على الفاعل في يمد 4: ويدلٌ عليه قراءءٌ مَرنْ قرأ : #أولم تبد لهم 4؛ أي: أولم نبن لهه20. 


درق في الأصول الخطية: «قبلهم». 

إفة قرأ بالنون: أبو عبد الرحمن السلمي وقتادة وأبو زيد. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١ :١5(‏ 
(؟) «معاني القرآن» (؟: .)7171١‏ 

(؟) قوله: #جاءني» سقط من (ح). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه) (5: .)5١9‏ 


سورة السجدة 55١‏ 


0 0 8 ب 
يمرون في م على ديارهم وبلادهم. وقرئ: (يُمَشُون) بالتشديد. 
3 با أن سو ف ل لْمآء إل ا لأرض الْجَرُر ود رب ررَعا َأ ٍ عر 000 


وألفخ أو 


أقلا 2 سصرون 0 ]”1١/‏ 


#الْجَررِ # الأرض التي ججرِرٌ ا 0 - إِما م الاءه وام لأنه رُعِيَ 
وأزيل» ولايْقالُ للّتي لا ثثبثٌ كالسّباخ: جر و يذل عليه قوله : #منخَرج به زرعا 4. 
وعنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عنه: نا أوضن البفرة وعن مُجَاهِدٍ رَضِيَ الله عنه: هي 
أيّن. به © بالماء #تأكل كل 4 من الزرع #أعمه ممح 4 من عَضفِه لوهم 4 من 
حبّه. وقرئ: (يأكل) بالياء. 


10 


[ #ويشولوت مق مانا المَمْحٌ إن حكُد مم صَدوِينَ #قل يوم امتح 0 
سعوسمة سا ا 2 ج سحيرم 1 4 م 
كُقروأإسنه ولاه طروي * فعض عَنْهُمْ وار ِنَم مسْمَظِرُوت ١-184‏ 1] 

المتح: الَنْضْرء أو الفَضْل بالحَكُومة من قوله: ريا أَفْسَحْيَيسَنَا © [الأعراف: 
كان المُسلِمُونَ يوون إنَّ الله سيفتّحُ لناعلى المُش ركين . أو يفتَحٌ بيننا وبيتهم» 
فإذا سَ سَِعَ المُشركُون قالّوا: ا ا ا ا 

قوله: (ايُمَشَّونَ بالتشديد) قال ابن جِني: هي قراءةٌ ابنٍ السّميفع» فهو للكثرة7". 

قوله: (وعن مجاهد: هي أبين)» النهاية: أبيَنُ: بوزن أحمر: قريةٌ على جانب البحر في 
ناحية اليمن» وقيل: هو اسم مدينة(") عدّن. 

قوله: (لإيو» بالماء) أي: الصَّمير في ابو * للماء» وني ممه © للزّرع» و#تأكل 
ِنَهُ 4 صفة زرعاء وفيه معنى الجمع؛ لأنه مشتمل على آكلينَ ومأكولاتٍ مختلفين» ومن نَم 
قسّّمه؛ أى: تأكل أنعامهم من ليق وأنة نفسهم من الحبٌ. 


.)109/4 :7( المحتسب‎ )١( 
(؟) قوله: «مدينة» ساقط من (ح) و(ف).‎ 


نض الجزء الحادي والعشرون 


يه لت 1 ماعن ا اس 8 5 ل ٠.‏ عن 

«مَق مدنا أَلمَمَحُ © أي: في أي وقتٍ يكون «إن حدم صَدرةِينَ 4 ني أنّه كائن. 
وِيُومٌ الفتح يوم القيامة» وهو يومٌ الفضّلٍ بين المُؤمنِنَ وأعدائهم» ويومٌ نصرهم 
عليهم. وقيل: هو يومٌ بدر. وعن مُجَاهِدٍ والحسّن رَضِيَ الله عنها: يوم فتح مكة. 
فإن قلتٌ: قد سأَلُوا عن وقتٍ الفتح» فكيف ينطبقٌ هذا الكلامٌ جوابًا على سُوَاهِمِ؟ 
قلتُ: كان غرضّهم في الشّؤالٍ عن وقتٍ الفتح, استعجالا منهُم على وجه التكذيب 
والاستهزاء» فأجيبُوا على حَسَبٍ ما عرف من عَرَضِهم في سُوَاهِم فقيل لهم: لا 
تستغجلوا به ولا تَسْتَهِْئواء فكأن بكم وقد حصاتم في ذلك اليوم» وآمنتم فلَمْ ينفعكم 


قوله: (لمَىَ َنَاألْمَتَعُ 4 لإمَىَ 4 في موضع نَضْبٍ على الظّرف» وهو خبرٌ 
الابتداء("2» وهو #مَدنا 4 و«ألْمَنَحُ 4 نعتٌ ل#امَننًا 4 أو عطفٌ بيان. ويجوز أن يكون 
#مَىّ # في موضع رفع على تقدير حذف مضاف مع #مَلنًا #» وتقديره: متى وقت هذا 
الفتح؟ 

قوله: (كان غرضهم ني السّؤال عن وقتٍ الفتح, استعجالًا منهم على وجه التّكذيب 
والاستهزاء)؛ يعني: إنما طَابَقَ هذا الجوابُ مضمونّ ما أرادوا بسؤالهم في قولهم: #مَىّ مدنا 
لَمَنّحُ #. وهو القطعٌ بأن ذلك كذبٌ ولا ينبغي أن يكون» وأنت تمن يجب أن يضحك منه. 
وأجاب أن كينونته ما لا ارتيابَ فيه. وأنّه لا بدٌ أن يقع» لكنّي أخبركم عن أحوالكم فيه 
كأني أنظر إليكم الآنَ وأنتم على تلك ا حالٍء وهو قريبٌ من الأسلوب الحكيم. 

قوله: (فكأني بكم وقد حصلتم ني ذلك اليوم)؛ قال المُطرزي: قوهم: كأني بك: كأن 
أبصرتّكء إلا أنّهِ ترك الفعل لدلالة الحال وكثرةٍ الاستعمال» ومعناه: أعرف ما أشاهد من 
حالك اليومٌ وكيف يكونٌ حالّك غدًاء كأنٌ أنظرٌ إليك وأنتّ على تلك الحال. ومثله: من لي 
بكذاء يعنون من يُكفّل لي به» وله نظائر. 

قال المُظهري: كأنٌّ بك مبصدٌ وعال"بحالك أَنّك سَتَهِلِك. وهذا اللّْظ يُستعمل في 
كل موضع يُتيفّن ما يصير إليه حال الرّجل. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «مبتدأ». 


سورة السجدة وكير 
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الإيهانُ» واستَنْظَرتُم في إدراك العذاب فلَمْ تَنْظُوٌوا. فإن قلتّ: فمن فسَّرَهُ بيو المح أو 
يَوْم بدرِ؛ كيف يستَقِيمٌ على تفسيره أنْ لا ينفَعْهُمْ الإيهان» وقد تَمَعَ الطَلّقاءَ يوم فتح 
م ال ا 9 -< 
مكْةَ وناسًا يومَ بدر؟ قلتٌ: المراد أن المقتولِينَ منهم لا ينهم إبمائكم في حال القتل» | 
م ينف فرعونٌ إيانه عند إدراك العَرَق. وار » النصرةً عليهم وهلاكهم للنُّم 
2 26 ع ع 9 1 ا ا 
مَستَظِروت 4 العْلْبَةَ عليكم وهلاككم. كقوله تعالى: #فتريصواً نا معحكم 
ميوت * [التوبة: 07]» وقرأ ابن السّمَيْمَّع رجمة الله: (مُنتَظرُون) بمَمْح الظّاء. 
.الع اإسعاة م2 وإ 5 اماع ك. ميم 2 307 2 

ووضياة: وانتظِرٌ هلاكهم فإِنّهم أَحِقاءٌ بأن يُنْنَظرٌ هلاكهم» يعني: أُنََّم هالكون لا . 
محالة. أو: وانتظِرُ ذلك؛ فإن الملائكة في السّماءِ ينتَظِرٌوئّه. 


عن رسول الله يكل: همَنْ قرأ: «الح زيل 4 و ِبر الى راثك ١4‏ 


من الأجر كأنّ) أحيا ليله القدر». وقالٌ: «منْ قراً لالم #تَِيلٌ4 في بيته لم يدخل ليان 


- م عن 
بيته ثلاثة أيام». 


0 


ا 


قوله: (المراد أنَّ المقتولِينَ منهم لا ينفعهم إيائهم في حال القتسل)» وقلت: لو حمله 
على قوم محصوصينَ وهمٌ الذين استهزؤوا وعاندوا وقالوا: متى هذا الفتخ؟ إقامة للمُظهر 
موضعٌ المضمّرٍ حتّى يكونَ من باب قوله: 
على لاحب لا يبتدى بمناره 
أي: لا يؤمنون حيتئلٍ فلا ينفعُهم إيانجم لَحَسْنَ. 
قوله: (مَنْ قرأً: الم نَل 4) رويناعن أحمدَ والترمذيٌ والدارميّ عن جابر: أن النبيّ كله 


رما وف أن صمءو حول سايرل سر ره 


كان لا ينام حتى ف #الر ب تَزِيلٌ * و ترك الى بير و الاك وهو عل كل شَنَءقرير 3 ا 


.)07"41١( والترمذي (73847). والدارمي‎ .)١57٠١( أخرجه أحمد‎ )١( 


33> الحزء الحادي والعشرون 


3 


[«ينايا أليّنْ أ اه ولا ميلع الْكَفرتَ وَالمْتَفِقِينَ رت أنّْحكات عَلِيمَا 


ا 22 بير 


2 دوه «- م 72 0 مهعج 
كما # 6 ل للو 


قولّه: (عن رِرٌ) في #جامع الأصول»: هو زر بن حُبَيْشٍ الأسَديّ الكوفٌ» ادل 
إسلامي» من أكابر القَرَاءِ والَشُهورين من أصحاب عبد الله بن مسعود()» وسممٌ عمرٌ 
رضي الله عنه. وروى عنه حََلّقٌ كثيرٌ من التابعينَ وغيرهم. 

ر يكن الاي وتشديدٍ الراء. وحُبَيْشٌ: بِضَمٌ الحاء المهْمَلة ومَنْح الباءِ الُْوحّدة 
وسكون الياء والشينٍ المْجَّمة. وحديثه هذا مشهورٌ في (مسندٍ الإمام أحمّد بنٍ حنبل)”") 


.)517:15( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)4478( وانظر تام تخريجه في «صحيح ابن حِبَّانَ)‎ ٠/( فق (مسند الإمام أحمد»‎ 


سورة الأحزاب يلض 
فلك كلاثاً وسبعين آية قال: قوالتائ لفت به أى بن كشي إن كانت لتعدل سيورة 
البقرة أو أطولء ولقد قرأنا منها آيةَ الرّجُم: (الشيح والشَّيحْةٌ إذا رَنّا فارجموهما الب 
كَالاً منَ الله وَالله عَزِيرٌ حَكِيج). أراد أب رضي الله عنه أنَّ ذلك من جُمْلةِ ما يح من 
القرآن. وأا ما يحكى: أنَّ تلك الزيادة كانت في صَحيفةٍ في بيتِ عائشةً رضى الله عنها 
فأكلتها الداجنٌ: فمِنْ تأليفاتٍ اللاجدة والرّوافض. جعل نداءه بالنبيٌ اوضر 
في قوله: #إيتأيها لبي قله 4 ييا لبَىلِمححَمْ 4 [التحريم: »]١‏ م#ينايها ألرَسُول لم 
مأل لَك » [المائدة: /51]» وتّرك نِداءَه باسمه. كما قال: مفِيعَادَمْ © [البقرة: **]» 

ََمُوسَئ # [البقرة: 100]» #ينعيسّج 4 [آل عمران: 00]» # يَْدَاودُ 4 [ص: 15]. كرامةً 
له وتشريفا ورَبْئاً بمحلّه وتَنُويهاً بفضله. فإن قلتّ: إِنْ لم يُوقع اسمّه في النداء فقد 


مع تغيير يسير. وفي «الموطأً»: «الشيخ وَالقبَيحَة فارحموهما البق وكذا في رواية ابن 
ماجه0). 
قولّه: (الداجن» النهاية: هي الشاءٌ التي يعلِفُها الناسٌ في منازيهم, وقد يِمَعُ على غير 
الشاءِ مِن كل ما يألفٌ البيوتٌ من الطيور وغيره. يقالُ: شاةٌ داجن ودجَدَتٌ تدجن دُجونا. 
82 وم #ع م 27 ع 2 1 ع ع جو ع و 
قوله: (ورَبْئاً بمحله)» الأساس: إني لأزبا بك عن هذا الأمر: أرفَعُك ولا أرضاهٌ لك» 
وَرَبأتُ بتَفْسي عن عَملٍ كذا. ونوّهْتُ به تَنويهاً: رفعْتٌ ذِكْرَه وأَشهَرْتُه وينضّرٌه ما روَيّنا 
في اصحيح البخاري»: أنْ البراءَ حين دعا بقوله: اللهمّ إن أسلَّمْتُ تفسي إليك. وقَوَّضْتٌ 
أمري إليكء واألجأتٌ ظَهْري إليك آمنتٌُ بكتابك الذي أَنرَلْتَء ورَسولك الذي أَرِسَلْتَ. 
53 7 ا صلا م ندر * 
قال رسول الله كلِةِ: «لاء ونَبِيّكَ الذي أرسلت)7". 
اميه ا > ملظ ا ]د ةع * 
النهاية: قبل: إن النبي مشتق من النباوةٍ وهو الشيء المرتفع. ومن المهموز شعر عباس بن 
مزداس يمدّحه: 


.)78607( أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (7: 5 87) وابن ماجه في «السنن»‎ )١( 
.)7717( (؟) أخرجه البخاري‎ 


55م الجزء الحادي والعشرون 


ا 0 و مي 


ا له 00 2 2 ل عرس 22 > ل 
أوقعه في الإخبار في قوله: #حمد رسولٌ أللد # [الفتح: 14]» # وما محمَدا لا رسولٌ # 
[آل عمران: 144]. قلثُ: ذاك لتعليم الناس بأنَّه رسولٌ الله وتلقينٌ لهم أَنّْ يسمّوه 
بذلك ويّدْعوه به» فلا تفاوتٌ بين النداء والإخبار» ألا ترى إلى ما ل يَقصِدُ به التعليم 
والتلقين من الأخبار كيف ذَكْرّه بنحو ما ذكره في النداء: #لَقَدُ جآء حكم رسواك 

2 8.5 ٍ د ف ور 5 1 
يَِنَ أَنش ركم 4 [التوبة:118]» 9# وَقَالَ الرَسولٌ يرت # [الفرقان: 01٠١‏ 9# لَفَدَ كان لحم في 


اعنام القفين 1 تلك مزل باحق كل مُّدى السبيل هداكا”؟) 

ومن الأول حديث البراء. وإنَّا رَدَ عليه ليَخْتلف اللفظانٍ وَيَخِمَعَ له الثناَيْن من معنى 
النبوة والرسالةٍ تعديداً للنعمة في الحالَين. وتعظياً للئّة على الوجهين7”©. 

وعن الراغب: النبرّةُ: سفارةٌ بينَ لله عرَّ وجَلّ وبين ذّوي العُقول من عباده لإزاحة 
عِلَلِهِم في أمْر معادهم ومعاشهم, والنبنّ لكونه مُنبئاً بها تسكن إليه العقولُ الزكية©» يصح 
أن يكون بمعنى فاعلء لقوله تعالى #تََمَ عبَاوِئة أَف أنا الْعَهُورْ ليم © [الججر: 49]: وأن 
يكرت بععى منغول: لقولة يتان التليقالقة 4 [الفدري ]00 

وقلتٌ: والذي يقتضيه هذا المقامٌ من التنويه أن قوله: #ولاميلع الكفرس وَالْمَفِقِينَ * 
خطابٌ فَظيعٌ هائلل خصوصًا مُهُدَ بقوله: ننه 4 فصَدَّر با يَنْجَِرٌ به تلك الفظاعة» 
يعني: يا مَنْ تصدّى لمنصب النبُوة» كيف يليقٌ بك طاعةٌ أعداء الدين؟! ومن الأسلوب 


5 
ميم 


قولّه تعالى #عَمَا أصّهُ عَنلك إِمَ لَوْنتَ لَهُرَ 4 [التوبة: 47] ابتدأ بِالعَفْو ثم إبداء الذنب. 

)2000 هكذا في جميع النسخ» وهو بكسر الباء من غير ياء بعدهاء والذي في أغلب المصادر الأخرى: ايا خاتم 
التبآء). 

(؟) هوفي «ديوانه» ص 40.» وذكره المبرد في «الكامل) (!: »)١7‏ والزمخشري في «الفائق» (: ٠1‏ 5). 

() وهو حاصلٌ عبارة الإمام الطحاويٌ في «شرح مشكل الآثار؛ (: )١77‏ حيث قال: (إِنَ قولك: 
«ورسولك الذي أَرسَلْتَ». ليس فيه إِلّا الرسالة خاصّة» والذي رد عليه النبيٌ يل وأمّره أن يقولٌ 
مكانّ ذلك: «ونبيّك الذي أرسَلْتَ) يِمَمُْ الرسالةً والنرّة جميعًء فكان أوْلى مما يكون على الرسالةٍ 
دون النبوة». انتهى. 

(5) في «مفردات القرآن»: «الذكية» بالذال المعجمة. 

(6) «مفردات القرآن») ص84/ا. 


سورة الأحزاب وككنا 


رول أَهأُصوَ م حَسَيَةٌ 4[الأحزاب:١1]»‏ #وأمة ورسوائ, ل أَدمرَصُوةُ 4[التوبة:؟+]» 
لبوك لومي مِن نسم 4 [الأحزاب: 1]. # إِنَالَهَ وَملد 2 لو 


صر ع الي وبرج 


عل أَلبَىَ 4 [الأحزاب: 05]. 9 وَلَوَكَانوابؤْمِبوْت َه َلبق »* [المائدة: 1م]؟ 
#اتق الله»: واظبٌ على ما أنتٌ عليه مِنَ التقوى» وائيّتْ عليه» وازدّدْ منه؛ وذلك لأنَّ 
التقوى باب لا يل آخزه. «ولاميل الك وَالْسَفِقِينَ 4: لا تساعذهم على شيء 
ولا تقبّل لهم رأياً ولا مَشُورة وجانِبُهم» واحتّرِسٌ منهم؛ فإنهم أعداءً الله وأعداء 
المؤمنين» لا يُريدون إلا المضارّة والُصادّة. ورُوي: أن النبىّ يل لما هاجَرٌ إلى المدينة 
وكان يحب إسلامَ اليهود: قُرِيظة والنّصيرٍ وبني فَيتْماع» وقد بايعه أَناسٌ منهم على 
التثفاق» فكان يلين لهم جانبّه ويُكرمٌ صغيرهم وكبيرهم, وإذا أتى منهم قبيحٌ تجاوّرٌ 
عنهء وكان يَسمَعُ منهم؛ فتَزلث. دثديز إذ شقان يا عرزي ركسي أن 
لوأب الغو المي موا علي في اموعة امي كانت ينه وببنهم؛ وق مهم 
عيذ الشرين أ كشك ماين فقي ودين قدو فقالوا لورسول الله كله: ارفضن 253 
آنا وقل: إنها تفع وتتقع ؛ وتَدّعك وربّكء فشقّ ذلك على رسول الله يِه وعلى 
المؤمنين» وَهَمُوا بقَيْلهِم؛ فترَلتُ. أي: اتتٍ الله في نَفْضٍ العهد وبَبْذٍ الموادعة» ولا ُطع 
الكافرين مِنْ أهل مكة والمنافقين مِنْ أهل المدينة فيه| طَلَبُوا إليك. ورُوي: أن أهلّ 


0-0 


مكة دَعوًا رسول الله كك إلى أن يرجم عن دينه ويعطوه شَطْرٌ أموالهم» وأن يزوّجه 
2 5 30 و 8 معو اع - 
قوله: (ولا مشورةً)» الجوهري: الَشُوَرَةٌ: الشورى. وكذلك الشورة بضَمٌّ الشين» 
تقول مع شاور نه و امكف ا معد, 


قوله: (على النفاق)» حال أي: والحالُ أن قلوتهم مُنْطويةٌ على النفاق. والفاءً في 
«فكان(' يُلِين» جواب «لمّا). 


قوله: (في الموادعة)» الجوهري: امُوادعة: امُصاكَةٌه والتوادٌعٌ: التصالح. 


)١(‏ سقط لفظ: «فكان» من(ط). 


م لل سلب الحزء الحادي والعشرون 


شيبةٌ بن رَبيعة ّنه وخوّّفه مُنافقو المدينة أعهم يَقتّلونه إن لم يرجع؛ فترلث. لإإرت 
دكا كا عِيمًا 4 بالصواب من الخطأء والمصلحة المفسدة. ##حَكيِما * لا 


3 2 


لكارون وان رو ذلك كل اللي .حي ابث عه طياتط» 
فمُوح إليك ما تَصلحٌ به أعمالّكم؛ باجا بك إل الاسساع ون الكيرة . ورئ: 


(يعملون) بالياء» أي: :نايعمل المنافقون من > كَيِْهم لكم ومَكرهم بكم . 9 َكل 


ارد «دا هه 


عَلَآلّهِ» وأسِيدُ أمْرَكَ إليه وكِلَهُ إلى تدبيره. #وكيلا #: احافظاً موكولاً إليةاكل أمر. 


3 كا جعل أبيد له رجحل من أ قب ف جويه وم مَل أَرونجَك ألى د ظَلِهرُونَ 6 عه 
2 لس سس صر هه سس ل 2 ل هه 201 ا ل ا 
توج وما كل الاك نا 6 دم وأ 1 م بكم وأ قو 5 
َلسَبِيلَ * 00 لِآَسَأنِهِمْ هو رفسل عِنْدَ أللّهٌ إن 3 هلمرا ءامَآءَ هم َإخَواده خونحكم 
0 تك وشبعر . م 8< مدو 0 0 عو 
بن وموالي يس ميسكم جتاح فيما أخطأتميهء ولدكن ما تعمّدَ ت قلوبكم 


ع م مو دوىئى ب 


رصان أله عا يسن 4 : -0] 


# مَاجَعَلَ أللّدُ #: ما بم ا قبن في جف ولا رَوْجيْةٌ وأمومة في امرأة» ولا 
بنوّةَ ودغوة في رَجَل. والمعنى: أن السيغانه كل َرَ في حكمته أنْ يَجْعلَ للإنسان 


قوله: (وقرئ: ايتملوة ابآلباة)» ابو عغرف والاقون اننع فقيو 

قولة: (ووَشوة) التهابة: الدّعْرَة ف النتس: بالكتر :وهو أن يعينت الإنشان إلى غير 

فوله. /وذزعو يه: الدعوة قي السبت ٠.‏ وهو 1ل ,ينتبيدي !ل بات إلى عار 
أبيه وعشيرته. وكانوا يتفعلونه فنهيّ عنه. وجعِلَ الولدٌ للفراش("©. 


)0 متهم أن افتتاح الآية جرى بِلفْظٍ المخاطبة للنبيّ يك ولا شك أن مَنْ بحضرته من المسلمين 
داخلون معه فيا أُمِرٌ به مِنْ أمْر الله وبي عنه في هذه الآية» فهم حينئذٍ مخاطبون معه بها خوطب به ين 
أَمْر الله ونئيه. والحجةٌ لأبي عمرو في القراءة بالياء أنه فَرّتَ مِن ذكرٍ الكافرين والمنافقين» فختم الآية 
بالخير عنهم إذ كان ذلك في سياقه عنهم. انتهى من ١حجّةٍ‏ القراءات» ص .91١‏ 

(7) وهو مستفادٌ من قوله تكهِ: «الولدٌ للفراش وللعاهر الحجر» أخرجه البخاري (8760) ومسلم 
(48 لمن حديت أن عرب اراي امهنم 


سورة الأحزاب ا لضن 
قلين؛ لأنه لا يخلو: إمَا أن يَفعلٌ بأحدهما مِثْلَ ما يفعلٌ بالآخر من أفعالٍ القلوب؛ 
فأحدّهما َضْلةٌ غيدُ مُحتاج إليهاء وإمًا أن يَفعلٌ بهذا غيرَ ما يَفعلٌ بذاك؛ فذلك يؤدّي 
إلى انَصافٍ الجملة بكونه مُرِيرًا كارمّاء عالمًا ظانّاه موقنًا شاكًا في حالة واحدة -ل يَرَ 
أيضاً أن تكونّ المرأةُ الواحدة أُمّا لرجل زوجاً له؛ لأنَّ الأمّ تخدومة محفوضٌ ها جَناحُ 
الل والووحة نهدن بلطف فنها بالانست زاك واغره كالشلركة وهب بتالنان 
انيتا وان يكو الرجل الو إكي دعا لرجل رابا له لأن البتوة أضالة في النشب 
وعَراقةٌ فيه والدّعُوةَ: إلصاقٌ عارص بالتسمية لاغير» ولا يجتمع في الشيء الواحد أن 
يكون أصيلاً غيرَ أصيل» وهذا مََلُ صَرَبَه الله في زيدٍ بن حارثة» وهو رجلٌّ من كَلْبٍ 
سبي صَغيرا وكانت العربٌ في جاهليّيها يتغاوّرُون ويتسابؤنء فاشتراه كيم بن 


قوله: (ني زيدِ بن حارثة)» وهو رجلٌ من كَلْبء ذّكر ابن عبد الب في «الاستيعاب»: 
هو زيدٌ بنُ حارثة بنٍ شّراحيل بن كعب بن عبد العْرّى بن زيدٍ بن أسدٍ بن عبد القيس بن 
عابدٍ بن النعمان بن عَْدِ بن وُدَ بن امرئ القيس بن النعمانٍ بن عْمَرٌ بن عبد بن عوف بن 
كان بن بكر بن عبن زيل بن اللات بن ويد بن ور بن كلب بن وبر" قد أصابه 

سَبْيّ في الجاهلية فاشتراة حَكيم بن جزام لخديجة بنت خوَيْلد فومَبئهُ للنبيّ كل فتبناة 
رسولٌ الله وك قبل النبوّة» وهو ابن نان سنين» ورسولٌ الله يك أكبرٌ منه بعَشْر سنين» 
واقَيل::عشرين مبنة. قال عبد الله بن عْمّر: ما كُنَا تدعو زيد بنَ حارتّة إلا زيّدَ بن محمد 
حتى نزلّت: 9# أدعوهم ِأَسَايهمْ 4. عن البُخاريٌ ومسلم وأحمد بن حَتْبلٍ والتُرْمذيٌ عن 
ابن عمر قال نيد بنّ حارثة مولى رسو الي ما مُه إلا يه بن حم حنى نزل 
القرآن: « أَدَعوشم َِسَأبِهم هوَأة نعل عِندَ أله 4 [الأحزاب: 17]0). 


)١(‏ وقد اختصر الإمام الطيبي شيئًا من سياقه نسب زيل د بن حارئة ىما وردت في «الاستيعاب» (؟: 
)2 
(؟) أخرجه البخاري (4!/87) ومسلم (5570). 


امم الجزء الحادي والعشرون 
0 3 00 4 د ميا ا 5 0 

حزام لعمته خديجة» فلم| تزوّجَها رسول الله يك هبن له, وطلبه أبوه وعمُّه. فخُيرء 

فاختارٌ رسول الله يك فأعبّقه. وكانوا يقولون: زيدٌ بن محمّد. فَأَنزل الله عزّ وجل 


قوله: (وطلبه أبوهُوعَسّ فخُيّر فاختارٌ رسول الله يكلِ)» وفي «الاستيعاب»: حَجَّ ناسّ 
من كلب فرأوًا زيدا فعرّفهم فقال لهم: أبلغوا أهلٍ هذه الأبيات فإني أعلَّمْ أئّهم قد جَزْعوا 
علي فقال: 

أجِنٌ إلى قومي وإن كُنتٌ نائيا فَإنٌّ قعيدٌ البيتِ عند اأشاعر 

فَكُفُوامنَ الوجْدٍ الذي قدسّجاكُم 2 ولاتُعُْملواني الأرضٍ تَصّالأباعِر 

فإ بِحَمْدٍ الله في حير أَسْرَةٍ كرام مَعَدَّ كابراً ب 0 

النصٌّ ‏ بالصاد الُهُمّلة -: الس الشديد. كابراً بعد كابر؛ أي: كبيراً عن كبير. 

ار | لكأبيود ف 7 أناه ٠»‏ فرح 0 0 ابنا | ُراحيل لغ لفدائى فقالا 
فون العاني وللعرة 0 اله 5 ابئنا 00 ا علينا ين قال 
رسولٌ الله يلِْ: ادعُوه؛ فإنْ اختاركم فهو لكم» وإن اختارّني فوالله ما أنا بالذي اختارٌ على مَنِ 
اختارّني أحداً فدّعاه فقال: هل تعرفٌ هؤلاء؟ قال: نعم هذا عَمّي وهذا أبي» قال: فأنا مَنْ 
قد علِمْتَ ورأَيْتَ صَحْبَتي فاخّرني أو اخرّرهماء فقال زيدٌ: ما أنا بالذي أختارٌ عليكَ أحدًاء 
فقالا: ويك يا زيد! تخا مودي على الحرية وعل أبيك حك وأهل بيتك؟ قال: : نعم» 
قد رأيثٌ مِنْ هذا الرجل شيثًا ما أنا بالذي أختارٌ عليه أبدّاء فلم| رأى رسولٌ الله يل [ذلك] 
أخرجَة إلى الجر(" فقال: يامَنْ حضرء اشهّدوا أن زيداً ابني يَرِتِي وأرِثُهء فلم رأى ذلك 
أبوه وعَمّه طابّت نفوسٌهما فانصرّفاء ودعي يد بنَّحمّد حتى جاء الله بالإسلام؛ فنزلتث: 
2 دَعُوهُمْ لِآَسَإِِهِمَ 4. فدْعِيَّ يومئظٍ ريد بن حارثة 000 


.)0 414 :7( «الاستيعاب)‎ )١( 


)١(‏ في(ط): «الحجرة» بالتاء» وليس بثىء. 
() «الاستيعاب) (7: 86 6). 


سورة الأحزاب من 


وداب وقوله: ف يكن مكيأر رمن رَجَالِكَُ 4 [الأحزاب: ]. وقيل : كان 

1 مر رجلا من أحفظ العرب وأزواهم» فقبل له: :ذو القلئن :وفيا هو ميل :بن 
0 إن لي قليئن أفهمٌ بأحدهما أكثر مما يفهمٌ محمّد فرُوي أنه 
ل 
ليك في جلك والأخرى في يه؟ فقال: ما ظنثُ إلا أنه في جل فأكدّب الله 


قوله وقوهمء وصَرَبَه مثا في الظّهار والتبئي. . وعن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما: كان 
قوله: (وأزواهم)» وهووِنَ الرواية؛ أي: أكثرّهم رواية. 
قوله: (فأكدب الله ْلَه وكوهَم وضربه ماني الظهارٍ والتبني)». أي: َوْلَ جميل: إن 
لي قلبن» وقَوْلَ مَنْ وافقه من العرب» ويسْهَدُ ما رواه تبي السئة عن الزّهْري ومُقاتل: هذا 
مكل ضرَيه لله عزَّ وجل للمُظاهِرٍ من امرأته وللمُتبي ولَدَ غيره يقول: : فكما لايكونُ لرجلٍ 
تَلِْانَء كذلك لا تكونٌ امرأةٌ المظاهر أَمّهء ولا يكونٌُ أحدٌ ابنَ رَجلَين(") لا إن الموا 
بوهم ما واققوه فيه؛ ليا قال بي السئّة: فعلموا يومئذٍ أنه لو كان له قلبانٍ لما ني تَعْلّهِ في 
يده. 
وقال الزجاج : رُوِيَ أن عبدَ الله بنَ حَنْظلٍ قال إنَّلي قليئن» أَفهُ بكُلُ واحدٍ منها أكثرٌ 
مما يعقل محمد فَأَكْدَبَهُ الله تعالى فقال: ( ماعل أجل يقبن في وود # [الأحزاب: 
4] ثم قرنَ بهذا الكلام ما يقولّه المُمْركون يما لا حقيقة له(". 
وقلتٌ: فعلى هذا المذكوراتٌ الثلاثُ بِجُمْلتِها مكل فيا لا حقيقة له ثم كيل الكل 
م ع مو 


بقوله: #والله يقول الْحقَّ وهو يهَرى الْسَبِيلَ #. 
وقال صاحبٌ «الانتتصاف»: وأَسَدٌَ ما ذْكِرَ فيه: أتّهم كانوايَدّعونَ لابن الَنْظلٍ قلبَيْن 


.)071١1:5( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)51١4-1 11 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


١1‏ الخو لخاد والعشرون 
المنافقون يقولون: لحمَّدٍ قَلْبِان فأكُذَبم الله . وقيل: سَها في صلاته» فقالت اليهوذ: 
ل :قمع أصحله وقليٌ معكم وعن الحسن: نرَل تف أن الوانحد يقول: 
0 تأمُرنٍ ونفسٌ تنْهاني. والتدكيرٌ في «رججل), وإدخال امن الاستعرافية عل 
لبن > تأكيدانٍ لما قصّد من المعنى, كأنه قال: ما ججعل الله لأمّة الرجال ولا لواحد 
منهم قلبَئْن البته في جَوفه. فإن قلتّ: أ فائدة في ذكر الجوف؟ قلت: الفائدةٌ فيه 


فنفى الله صحّة ذَلكء وقَرنّهِ بأقاويلهم الباطلة وهي جَعْلهم الأدعياءً أبناءً» والزوجات 
أمهات. ففي الأول لزِمَ قيامٌ أحدٍ المعتّيين بالآحَر كالعلم والجهْلء والأمنٍ والخؤف. وما 
الثاني فالزوجة في مَقام الامتنانه والأمٌ في مُقام الإكرام» وأما الثالث فإِنَّ البَدَةَ أصالةٌ 
والدعوةً عَلامَةٌ عارضة. فالكلٌ مُتناف217, 


قال القاضي: ما جعل قبن في جَؤْف؛ أن لقب معدن الروج لّوا المتعأتي 
تمس الإنسانيّ ا و و الفرك بأشرهاء وذلك يمْنَمُ التعدة ود ؛ لأدائه إلى تنافض» وهو 
أذ يكرد كل ينها أعنلاً لكل التوئي وخر أضله 

قوله: (فقالتِ اليهود: : له قلْبان). رَويْنا عن الإمام أحمّد بنِ حَْبلٍ والمّرَمذيّ عن ابن 


عباس : قيلَ له: ما عنى الله تعالى بقوِه ط مَجعلَأمهرملي بين فى جود 4. قال: قامَ 
النبيّ كل يومايُصلُ فخّطرث حَطرةٌ فقالّ المنافقونَ الذين يُصِلُونَ معه: الاترون” أله 
قلبين: قلا معكم وقلبًا معهم؛ فتزلَثُ9). 

قولّه: (ما جعلّ الله لأمَةٍ م الرجال ولا لواحدٍ منهم قلبين البّة)» لعلّه ذهب إلى أن الأصل: 
ما جعلٌ الله لأحدٍ من الرجالٍ قبن في جَوْفهِ فقوله: لرجل وْضِعٌّ موضع أحدٍ بوّساطة 
التتكير» وقَدّر لأمةِ من الرجالٍ باستعانة «من» الاستغراقية تَحْوّ قوله تعالى: #لَسَكُنّ 
حارم نَلِيْسَلهِ 4 [الأحزاب: 87]. 


,)607٠١ :"( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 

(0) «أنوار التنزيل» (5: 5 ؟5). 

(*) في الأصول الخطية: «ترى». والمثبت من «مسند أحمد». 

(:) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)751٠١(‏ والترمذي »)07١99(‏ وقال: هذا حديتٌ حسن. 


سورة الأحزاب انفضن 


كالفائدة في قوله: #الْقلوبا ل فالصّدُور > [الحج: :!؛ وذلك ما يحص للسامع من 
زيادة التصوّر والتجلٌّ للمدلولٍ عليه؛ لأنه إذا سَمِعٌ به صوّر لنفسه جوفاً يَسَْولٌ على 


قلبيّن» فكان أسرعً إلى الإنكار. 
قرى: للاىاء يوضر مكتبورتين: رلطاتي 4 ييار اتنايم ان 
و #تظنهرونَ رُونَ # من: كاري را عوك ا أطاه مقن اتظاهن و(تطوروة) 


7 (قرئ: «اللابى»)» قالون, وقُنبلٌ: «اللاء» بالهمز من غير ياء» ووَرْشٌ: بياءٍ 
ْبَلَسةِ خلفاً من الهمزةٍ في الحاليْن والباقونَ: بالهمزة وياءٍ بِعْدَها في الحالين''2 قال أبو 
البقاء: اللاتي: 8 مُ «التي»» والأصل إثبات الياء» 00 عدذنيا اجتزاءً بالكّسرة» ووز 
لين الهمزة وقَلْبها ياء70©. 

قوله: (لتُطدهرُونَ 4 مِنْ: ظاقر)ء عاصم: اهرون 4 َم التاء وتخفيفب الظاء 
وألفي بعْدّها وخر لخادم وابن عامر: تح التاء والهاء وتشديدٍ الظاء وا حاء من غير ألف. 
أ (يَظهُرون» فالأصل : يتظهرون» فأدمَم اتا ني الظاء»واتظاهرون» بف التاء والتخفيف» 
فالأصل: تتظاهرون» فَحُذْقَت إحدى التاءَيْن» و«تَظّاهرون» بتشديدٍ الظاء وإدغام التاء 
الثانية في الظاء كلّها لغات9© 


و ررم 1س 


الراغب: الظهْد: الجارحة» وقوله تعالى #وَآمَامنَ أو ىكتبه: ورَآه ظَهْرِو*. الظهر هاهنا 
تشبيها” اللذنوب بِالجمْلٍ الذي ينو تحامله0)» واستغيرٌ لظاهر الأرضٍ وقيل: ظَهْرَ 
الأرضٍ وبَطْنهاء ويُعَبدُ عن ا مركوب بِالظَّهْر» ويُستعار كَنْ يتَقَوَّى عق ولي هيك و ين 
الظّهارة» والظّهْريٌ: ما تجعلّه بظَهْرك فتَنْساهء وظهر عليه: عَلَبَهه وظاهَرْتُه: عاونته» وظَهَرٌ 


.01/١ص ولتمام الفائدة انظر: «حجّة القراءات»‎ )١( 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)٠١01١‏ 

(9) وهي مأخوذة من لفظ «الظهر». انظر: «حجّة القراءات») ص1/7ا0. 

(5) كذافي النسخ الخطية .وإنما وقع كذلك لأن الإمام الطيبي حذف عامل النصب فيه على ما سيأي بيأله. 
)2 عبارة الراغب في «المفردات:: والظَّهْرٌ هامّنا استعارةٌ تشبيهًا للذنوب بالحمل. ..إلخ. 


فض المزء الحادي والعشرون 


من: اظَهّره بمعنى: تظهّرء و(تُظهّرون) من: : ظَهّر بمعنى : ظاهر, كعمّد بمعنى: عافد 
والظقرون) من: ظَهّر» بلفظ: فَعَلّ» من الظّهور. ومعنى «ظاهَرَ من امرأته»: قال لها: 
أنتٍ عل كظهر أي تعره ف العا تفغ اللقفل: بى المحرم؛ إذا قال 20000 
الرّجل؛ إذا فال أف: وأخوات لمنّ. فإن قلتَ: فيا وجه تعديته وأخواته ب«من»؟ 
قلتُ: كان الظّهارٌ طلاقاً عند أهل الجاهلية» فكانوا يتجتبون المرأةالمظاَرٌ تنفاكا 


يتجتّبون المطلّقة فكان قوهّم: تظاهَرٌ منها: تباعَدَ منها بجهة الظّهاره وتظهّر منها: 
تحرّرٌ منهاء وظاهّرٌ منها: حادّرَ منهاء وظَهَّر منها: وَحْشٌ منهاء وظهّر منها: خَلَصَ 
منها. ونظيرٌه: آلى من امرأته» لمّا ضُمّن معنى التباعد منها عُدَّي ب١من»»‏ وإلا ف«آلى» 
في أصله الذي هو بمعنى: حَلّف وأقسم, ليس هذا بحكيه. فإن قلتّ: ما معنى 
قولهم: أنتٍ عل كظهْر أمّي؟ قلتٌ: أرادوا أنْ يقولوا: أنتِ عل حرام كبَطن أمّي» 
فكنّوًا عن البطن بالظّهر؛ لئلا يذكروا البطنَ الذي ذِكْرٌه يقاربُ ذِكْرٌ القَرْج» وإنما 
جعلوا الكناية عن البطن بالظَّهِر؛ لأنه عمودٌ البطن» ومنه حديثٌ عمرٌ رضى الله عنه: 
ايجيء به أحدُهم على عمود بطنه». أراد: على ظهره. ووجة آخرٌ؛ وهو أن إتبالَ امرأة 


الثيء أَضْلّه: أن يحصّلٌ على ظَهْرٍ الأرضء وبَطَنَ إذا حصّلٌ في يُطْنانٍ الأرض فيَخْفى ثم 
صارٌ مُسْتعملاً لكل بارز للبضر والبصيرة(©. 

قولّه: (ومنه حديتٌ عُمِرٌ رضي الله عنه: «يجيء [به] 0 أي : يحيءٌ بالكل 1 
التَجارٍ على ظهره» وأنتم تخرجونَ وتتلقؤتهم تشْترونها منهم أرححصٌ من سعْرٍ البلد. ذكّر 
في «المغْربِ200: قال عمرٌ رضي الله عنه: أيما جالب جب عل عَمود بيه فإنه يي أَى 
شاء ومتى شاء»» يعني الظّهرٌ؛ لأنه قوام مُ البطن ومساكه. توغ اليك كر عرق بوتدامن 
الأغابة إل التكق قال ابو عن : هذا مَتَلُ والمرادُ أنه يأي به في تعب ومَشْقَةٍ لا أنه يحول على 


.08١-015٠ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
وحديتُ عُمرٌ رض الله عنه أخرجه مالك في «الموطأ»‎ .) 45-4١ :7( إفة الوق تركس ا معرب»‎ 
.)6١ :5( وابن شّبَة في «تاريخ المدينة» (؟: /175) والبيهقي في «السئن الكبرى)‎ ١ :00 


وظَهْرّها إلى السماء كان تحرّماً عندهم محظوراً» وكان أهل المدينة يقولون: إذا أتِيتَ 
لمر ووجهّها إلى الأرض جاء الولد أخولء فلقَضدٍ الْطلّق منهم إلى التغليظ في تحريم 
امرأنه عليه؛ َّبّهها بالظْرء ثم ل ينع بذلك حتى عله ظَهْرَ مه فلم مر ك. فإن قلتّ: 
الدّع: فُعِيل بمعنى: مفعول. وهو الذي يُدعى ولداء فا له جع على أفجلاء» وبابه: 
ما كان منه بمعنى فاعل» كتقيّ وأتقياء» وشقيّ وأشقباه ولا يكون ذلك في نحو 
رَميّ وسَمِيٌ ؟ قلتٌ: إِنَّ دود عن القياس كشُّذوذ قُتَلاءَ وأصّراءء والطريقٌ في مثْلٍ 
ذلك التشبيه اللفظي. « كم 4 السب هو تولك بأؤكم » هذا ني لاغيدمن 
غير أن يُواطِتّه اعتقادٌ لصكَّته وكونه حقًا. #وَأدّه 4 عزّ وجل لا يقولٌ إلااما هو حقّ 

ظاهرُه وباطنه. ولايئدي إِلَّاسبيلَ الحق» ثم قال ما هو الحقّه وهدى إلى ما هو سبي 


الظَهْر أوعلى هذا العِرق والرُهابةٌ: عَظْمٌّ في الصدر م مُْرِفٌ على البطن كأنّه لسانٌ الكلب. 


قولّه (فلم ير لك) المقْرت: في حديث عل رضي الله عنه مَنْ أوصى بالثلثِ ف رك 
وهو من قوم: فعل ف انَرك0'» هو افتعل من اليك غَيْرُ مُعدَّى إلى مفعولء أي: مَنْ 
أوصى بِالدلْثِ يدك مما أن له فيه شيئاً. الَحنى(): فلم يَْرّكُ شيئاً منَ امبالغةٍ في التحريم 
إلا وه التتميم. 

قولّه: (الدّعِيُّ: فَعيلٌ بمَعْنَى: مفعول)» قال صاحبُ «الُطلع»: فإِنْ قيلّ: فإذا كان فَعيلاً 
بمعنى مَفعول» فما له جع على أفجلاء» يفوج نجل يمدي : فاعل» كتفي وأتقياء 
وشّقِيٌ وأشقياء؟ قُلنا: هو شاد عن القياس كقُئَلاءَ وأصراء؛ جم تيل وأسيرء وطريقه 
تُشاكِلُه| لفظاء يعني: شب فعيلُ بمَعْنى مفعولء بفّعيل بمَعْنى فاعل فجُوِعَ كا جع . 

قولّه: ل يقل إلا ماهو ّ ولا يبْدي إلا سبيلَ الحق) أمَا دَلالةَ #وهر() يَهُدِى 


000 ير مء اوه 4 


لسَيِيلَ # على الحصر فظاهرٌ؛ لأنّه على ممنوالٍ: أنا عَرفْتُء لكنّ دَلالة: #والله يقول الحقّ 


)01 قوله: «من قوهم: فعل فا انّرك» سقط من (ط) وهو على الجادَة في «الُخْربِ». 
() «المغرب في ترتيب المعرب) (1: .)٠١ 5-1١7‏ 
(*) في الأصول الخطية: «فهو», والمثبت لفظ الآية الكريمة. 


فض الجزء الحادي والعشرون 


الحق. وهو اقولة 9# َدَعوهمٌ أسِليومٍ 4 وين أن دعاهمٍ لآبائهم هو أدخلٌ الأمرين 
في القِسْطٍ والعذل. وفي قَصْل هذه الْجمّل ووضلها من الْسْن والمّصاحة مالا يَفْيَى 7 
على عام بطرّق التّظم. وقراً قنادة: (وهو الذي يَنْدي السّبيل). وقيل: كان الرّجِلٌ في 


على الحصر فإِنَّ عْدَه ِْلُ هذا التركيب مُفيدٌ للتخصيص» كا مَرّ في قوله # الله يبْسط الرَزْقَ 
لِمَنيِسَآه * [الرعد: 15] وأمثاله7©. 


قولّه: (وني فَصْلِ هذه الجمَلِ ووَضلِها من الحُسْنٍ والقّصاحة ما لا فى" على عالم 
بطريق!" الم يعني : في إخلاء العاطفب وتوسيطو بين ْمَل من مح السورة إلى هاهنا 
موضع تأمّل. وبيائه: أن الأوامرٌ والنهيّ في قوله: يق أله واي 1 كَفْرِنَ وَالْمسْفِقِينَ 4 
« وَأَعٌ 2# «وتوكل 4: وارداتٌ على نسَقٍ عجيب وتّرتيب أنيق؛ فإِنَ الاستهلالٌ بقوله 


جل مومه 


1 4ن دن انس لي حا عر ار ر مَعْنيٌّ بشَّأنه لائح فيه 

معنى التهييج والإلهاب. ومِنْ ثم عَطَفَ عليه: رايع 4 كا يُْطَتْ الخاضٌ على العام 
ودف الَْيّ بالأمر على نحو قولك: لا عن يالك راع ناصرك والابيطة أن يسني 
بالطردٍ والعكُس. كه ثم أمرّ بالتوكل د تشجيعاً على خالفة أعداء ءِ الدين» والتجاءً إلى ريم 
جلا له لكيه شروه ف عت كلا من تلك الأوامر على ييل لتميم واليز 
با يُطابقُه وعَلل قوله: «ولائيل لكي وَاُكوقِينَ 4 بقوله: «يرت أَنّهحكات عَِيما 
حَكيِمَا # هن للارتداع؟ أي: انق الله في تأتي وتَذَّرٌ في سِرّك وعلانيتك؛ لأنه عليم 
بالأحوالٍ كُلّها يب أن تَحَدَرَ مِنْ سَخَطِهِء حكيمٌ لا نْب متابعةً حبيبه أعداءه» وعَلّل 
قولّه: ف وَتَعَ ما يتح بك نيك 4 بقوله: #إرك الله كان يما تَعَمَلُونَ حرا # تتميماً 
أيضاً؛ أ : انع الحقّ ولا كد تع أهواءهم الباطلة وآراءهم الزائغة؛ أن الله يعلّمُ عَمِلَّكَ 
وعَمَلَهِم فيُكافِيٌ كُلّا بما يستجقه. 


ديل قوله: ل وَتَوِكَلْ عله 4 بقوله #وَكيٍ بِلَّهِ وكيلا 4 تقريراً وتوكيداً على 


عع 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (208:8) وعبارتّه ثمّة: أي: الله وحدَهٌ هو يبسطٌ الرزق ويُقَدّره دون غيره. 

)١(‏ ني (ف): ايَعْنى) بالعين والنون, والحادةٌ ما أثبتناه» وهو بمعنى: يَخْفَىء وزناً ومعنى. انظر: لأساس 
البلاغة» (غبي). 

فرق كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «بطرق». 


سورة الأحزاب فض 


الجاهلية إذا أعجبه جلَدُ الرّجل وظرْفه ضَمّه إلى نَفْسه وجَعلٌ له مث تصيب الذَكَر 

من أولاده من ميراثه وكان يُنَسَبُ إليه فيقال: فلان بن فلان. ين لَه لم4 هم 
آباءً تتسُبونهم إليهم #ف» هم (إخوالكُم في الزن » وأولياؤكم في الدّين» فقولوا: 
هذا أخي وهذا مَْلاي؛ ويا أخي» ويا مَؤْلاي» يريدٌ الأخوّة في الدين والوَلايةفيه. 


5 َمَتَدَتَ # في محل الجر عَطْفاً على «ما أخطأتم». وحور أن ايكون مرتفعا عل 


منوال: فُلانٌ ينطِقٌ بالحقٌ الى ابلح يعلي: مِنْ حَنٌّ مَنْ يكون كافياً لكل الأمور, حسيباً 
في بيع ما يرجم إليه أن تقض الأمورٌ إليه ويتوكل عليه وفّصل قوله ف مَاملَ نهل 
ينل فى بجوو 4 على سبيل الاستئناف تنبيهاً على بعض منْ أباطيلهم وتمحُلاتهم» 
وقَرْله: ذلك قرأ كوكم 4 ذلك للك الأقوال آذنتْ بأتها جديرةٌ بن يم عليها 
بالبُطلان» وحَقيقٌ بأن يدم قائلّها َضْلاً عن أن يُطاع. 


ثم وصّل وَأ يول لحن وهو يَهرِى لتحيل > على هذه القَذْلكة بجامع التضاد 
على منوال ما سَبق في المجْمَلٍ في «ولايلع 4 ظا وَأتَعَ 4: وفصَل قولّه: *[ أدعوشم لَآَسَِهمَ 


م ا مي 


لبد أل » كله« انأرق بالمؤمييب ينأش 4 وهل جر إلى آخر السورة 


تفصيلاً لقَوْلِ الحقّ والاهتداء إلى السبيلٍ القويم؛ #واشد يفول الْحَقٌّ وهو يَهَرِ السَييِلَ 4 
نسألك اللهم التوفيقٌ للقول بالسداد. والهداية ستل الرشاد: 

قوله: (جَلَدُ الرجلٍ وظرّفه)» الَلّدُ والجلادةٌ: الصَّلابكَ والججليدٌُ: ضدّ البليد» قال أبو 
بكر الخوارزمي: 


عدوى البليد إلى الجليدٍ سَريعةٌ ‏ كالجمريوضَمٌ في الرماد قَِيحْمَدٌ(') 
الل فُ: الكياسة ذوحُسالنأني؟''في الأمور. 
الأساس : فيه ظ ف وظرافةٌ» أى: كَبْسٌ وذكادٌ وقد ظَرّفَ فهو ظريف. 

س و كي كي و فهو طري 


له ا او - 


قوله: (مآإنَا تصَيَرَتَ 4 في حل الجر عطفاً على اما أخطأتم») وقيل: هذا ضَعيفٌ؛ لأن 


(1) ذكره الثعالبي في ترجمته من «يتيمة الدهر» (5: 11/0) وقَبْلّه: 
لااتضْحَبٍ الكسلانٌ في حاجاته كم صالح بفشاد آخر فد 
زهف غذاقالأصول | نخملية ولدوجة سكيم ولمل الصراب: : «التأتي»» فإنه أقرب للمراد. 


الابتداء» والخيرٌ محذوفٌ تقديره: ولكنْ ما تعمّدثُ قلويكم فيه الجُناح» والمعنى: 
لا ثم عليكم فيه| فعلتموه ه من ذلك مُخْطِئِين جاهلين قَبْلَ وُرودٍ النهي» ولكنًّ الإثم 
فيه| تعمّدتموه بعد النّهي» أو: لا إ؛ 0 يا بنيٌّ» على سبيل 
الخطأ وسَيْقٍ اللُّسانء ولك إذا قلتُموه متعمّدِين . ويجورٌ أن يراد العفْوٌ عن الخطأ دون 
العَمْد على طريقٍ الععموم؛ كقوله عليه الصلاة والسلام :اما أخشّى عليكم الخطأء ولكنْ 
أخشّى عليَكُم العَمْدَ) وقوله عليه الصلاة والسلام: «وُضع عن أَمتي الخطأً والنسيانٌ 


المعطوف المجرورٌ لا يُفْصَلٌ بيه وبينَ ما عُطِفَ عليه واستّدل سيبويه بقولهم: «ما مل 
عبد الله يقولٌ ذاك ولا أخيه؛ على أن الضف محذوفٌ» وأقيمَ المُصافُ إليه على إعرابه؛ إذ 
لا يجوز أن يُعطف «أخيه» على «عبدٍ الله؛ للفصل المذكور(". وجيب بأنّْ لا مَصْلَ لأنَّ 
العارد ا مولي الصار دن و ابرع لو الات 

قولّه: (على طريقٍ العموم)؛ وعلى الأول: لطأ والعَمدُ عمَصَانٍ بفِعْلٍ التبئي» فالجملة 
عَطفٌ على ا أَدَعُوهُمْ © بالتأوّل؛ جممَ بين الأمرٍ الذي يَلَرَمُ لاح في التفريط فيه قبل 
ورود النهي» وبين رَفعٍ متاح فيما وقمَ فيه التفريط أي: ادعوهُم لآباتهم هو أقسَط لكم 
ولا تدُعوهم لأنفسكم مُتعمّدين» فتأئموا. وإليه الإشارةٌ بقوله: «لا ا* ثم عليكم فيه فَعَلتّموه 
من ذلك خطنين)» وعل الثان” الجملةٌ مُستطرّدةٌ على طريقٍ كُْعّ ويدخل فيه هذا الحكمٌ وما 
يشاكله. 


و 2 
قوله: (وَضِعَ عن أمتي الخطأً), الحديث رواه ابن ماجّه عن ابن عباس”". ورُوِيَ عن 


.)551:1١( انظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه )3١50(‏ والدارقطني في «السئن» (5: )١7‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (9: 
17) وصححه الحاكم في «المستدرك» (7: )١9/‏ وابن حِبّانَ (7/719) وتصحيحُه غيدُ مسلّم به 
عند نقادٍ الحديث. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (7: 71): وهذا إسنادٌ 
صحيحٌ في ظاهرٍ الأمرء ورواتهُ كلهم تج بهم في "الصحيحين»» وقد خرّجه الحاكم» وقال: صحيحٌ 
على شرطهماء كذا قال» ولكن له عِلََ وقد أنكره الإمام أحمدٌ جدًاً- يعني: في «العلّل» :١(‏ 771)- 
وقال: ليس يُروى فيه إلا عن الحسن, عن النبيّ يكلِ مرسَلاً. انتهى. وقد استقصى ال حافظ ابن رجب 
طرق الحديثٍ وكشفف عن عِلَلِهاء فأوفى على الغاية في ذلك» فانظرْةٌ فإنه مُفيد نافع مُحرّر. 


وا هوا عليه ثم نول لعمومه حَطا التبئّي وعَمْده. فإن قلتت: فوا وج 
التبنّي فها حُكْمُه؟ قلت: إذا كان امن مجهول السب وأصغرٌ سنا من المتبتي: " كا 
نسبة منه» وإِنْ كان عَيْداً له: عَتَقّ مع ثبوتٍ السب وإنْ كان لا يولد مله ثله: م 
ييّتِ النسَبء ولكنه يَعِقّ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعند صاحبيه: لا يَعْتَقٌ. 


م صمو 


وأنا التروف النقف: دلذ يديك عاتن وإنْ كان عبداً: عَتَىَ. #وكان الله 
عَفُوًا حم 4 لعَفُوِه عن الخطأ وعن العَمْد إذا تاب العامد. 


جه هعمو د مه عد 0 ا م مي - سه 3 
[+ا ليوك يالْمؤمِني مِنْ أَنفيوم وازواجه: أمهننهم وأ وَأَوْلواً الازحاة , 2 بِعَصْهُم أن 
عر 


فا 


و 1 


ِبَعَس في حكتّي أللَومِنَ الْمُؤْمنيت والْمُيَ: جرنّ إِلَّا أن تَفْعَلوا إل أر 5 
كاك :داك ى الحكنب 402 5 


1 ْوَل ألمؤميت ‏ في كلّ شيء من أمور الدّين والدنيا لإون أْشْوم 4؛ ؟ولهذا 
أطلقّ وم 350 فيجب ب عليهم أن يكون أحبّ إليهم من أنفسهم» وَحكمة لد عليهم 
من ُكوهاء وحقّه نر لدنم من حُقوقهاء وشفقثهم عليه أقدم ون شفقيهم عليهاء 


سه فه 


وأن يذلوها دونه» وَححَلونها فداءه إذا أعضّلٌ خطب» ووقاءه إذا لقحث حرب» 


أبي ذُر: «الله تجاوز عن أمتي2170. 


5 5 اس ا - 0-1 - -ى عت 35 
قونه: (إذا كانّ المتبتّى تجهول النّسَب)» إلى آخره. قال القاضي: اعلّمْ أن التبئيّ لا عِبْرَة 
به عندناء وعندَ أبي حنيفةً: يوجِبٌْ عِنْقَ تملوكه؛ ويثبثٌ النسبٌ بِمَجْهولِه الذي يمكنْ إلحاقه 


ا 


قولّه: (ووقاءه إذا لقِحَتْ)» الوقاية: ما وقَيْتٌ به الشيء. وَلقِحَتْ: إذا اشتدّت. قال: 


قربا مَرْبِط النعامة مني لَقِحَتْحربٌو بُوائلٍعن حيال 7" 


.)7١ 57( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
(؟) «أنوار التنزيل» (5: 6؟51).‎ 
البيتٌ للحارث بن عباد. سبق تخريجه.‎ )*( 
قلت: النعامةٌ: فرسٌ الحارث» وكان قد اعتزل الحرب بين بكر وتغلب.‎ 


مم الجزء الحادي والعشرون 
وأن لا يعوا ما تدعُوهم إليه نفوسٌهم» ولا ما نَصرِفهم عنه يعوا كلّ ما دعاهم 
إليه رسول الله يك وصَرفَهِم عنه؛ لأن كلى ما عا إليه فهو إرشاٌ لهم إلى نيل النجاة 
والظّفر بسعادة الدارينء وماصَرََهم عنه فأخدٌبحجزهم؛ لئلا يتهاقتوا فيا يَرْمي بهم 
إلى الشقاوة وعذاب النار. أو: هو أول وغل معتى : أنه أرأفٌ بهم وأعطفٌ عليهم 
وأنفع لهم» كقوله تعالى: بالْمُؤْمدي روف رحس 4 [التوبة: 178]. 


أي: بعد جيال. 


قولّه: الواكة يتكرهم» ؛لثلايتهاقتوا)» وني بعض النسع: «فأخذه». هذا مُقَتبِسٌّ من 
حديث رَوَاهُ البخاريٌ ومسلم والتَرّمِذيّ عن أبي هريرٌة: : أنه سيوع رَسِولَ الله ككْةِ يقول: 
"إن مَل وَمَلُ الناس كمَكلٍ جل استوقّد ارا فلما أضاءت ما حؤله» جعل المَراض وهذه 
الدوابٌ التي تقعٌ في انار تقُّ فيها فجعل يهن َه فَْعَحمْنَ فيها فأنا آخدٌ بحُجَزِكم 
عن النار فتَعْلبوني» وتتقَحّمون فيها»(2©. 

الاقتحامٌ في الثيء: إلقاءٌ النفس فيه بِرَعْبَةِ وإيثار» وَالحُجَرُ: جَمْمُ حَجْرَةٍ وهيّ مَعْقِدُ 
الإزار وحَُجْرَة السّراويل مَعْروفة وهَتَفَ الشيءٌ هتافا”"": تطايرٌ لخفْتِه. 

ورُوِيَّ: «ما يجحولّكم على أن تتابعوا في الكَذِبٍ كا يتتابَعٌ الفراشٌ في النار وأنا آخَذٌ 
بحجزكم)270 وعدا من فونه تعالى: 9 كنم عل َمًا حُفْرَوَ ون أَليَارِ ََنقَدَهُ ينا 4 
[آل عمران: .]٠١7*‏ 


)00( أخرجه البخاري (1487) ومسلم (5785) والترمذي (718175). 

020( كذا في النسخ الخطية. والصوابٌ: هَفَتَء بتقديم الفاء وهو الذي يدور عليه كلام الزمخشري. وقال 
في "أساس البلاغة» (همّت): تهافتٌ الفراشٌ في النار: تساقط متتابعاً. 

(9) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (71/070) والطبراني في «المعجم الكبير» (75: 577)» وابن أبي 
الدنيا في "الصمت» (444) وغيرهم بإسنادٍ ضعيفي لضعفب شهر بن حَوْسّب. وانظر تمامَ الكلا 
عليه في التعليق على (مسند أحمد). 


ص 


سورة الأحزاب كنا 


يم سد واف ل 0 
كاه وإ رصان وف قرا ين مسعود “دلي أمل بالؤمنين من 
إخوةا لأن لني يك أبوهم في الثين 57 2 تَثي» تشبية هن بالأئهاتٍ في 
بعض الأحكام؛ وهو وجوت تعظيوهنّ واحترامهن» وتحريم يكاحهن؛ قال الله 
تعالل: 00 0 رجه يايد /ن» 0 0 ] وهن فيا وراءً ذلك 


9. 


ع سا ءعىم 


ا ارح دين يعرم ات ل 
ذلك: أنّ هذا التحريم م بتع إلى بنانَ» وكذلك ف يعي سائرٌ أحكام الأمّهات. 


كان المسلمون في صَدْرٍ الإسلام يَتوارَتُون بالولاية في 0 وبالهجرة لا بالقرابة: 
للد جز 0 نو . الوك وا الام اكوا الل كوا لا و ا 3 1 


قولّه: حاون تؤقن 110 وق ,نيت وروا عد والتخارع وتلو داب 
ماجه والدارميٌ عن أبي هريرةً؛ :»١‏ أنْ رسول الله يكل قال: «ما مِنْ مؤمن إلا أنا أولى به في 
الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شئتم : ليوك يالْمؤميت ين أَنَفِمْ 4 وأيّا مؤمن ترك 
مالا فليرئه عصبَتّه مَنْ كان» فإِنْ تَرَك دَيْنَا أو ضَياعًا فليأتنى فأنا مولاه)29©. 

ضَياعًا: مَضْدر وصف لمحذونيء أي: عِيالَا ضَياعًا. النهاية: ضاعً يَضيعْ ضَياعَاء 
فسَمّى العِيالَ بالمصدرء وإن رُوِيّ بِكَسْر الضادٍ فيكونٌ جمْعَ ضائع» كجائع وجياع. 

قولّه: (وهو أب لهم)» قال الزجاج: لا يجورٌ أن يقرأ بباء لأنها لِيسَتْ في المأصحفب 


المجمَع عليه 


)000( وله «عن أبي هريرة» سقط من(ط). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١4(‏ 4 والبخاري (71949) ومسلم )١719(‏ وابن ماجه (516”) 
والدارمي (55750). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 515-1716). 


ا الجزء الحادي والعشرون 
كما كانت تتأف قلوبُ قوم بإشهام هم في الصّدقات, ثم تي ذلك لا جا الإسلام 
وعَرَّ أهلّه» وجغِل التواردث بح القرابة. #فى كتنب أله 4: في اللّوح, أؤ: فيا 
أوحى الله إلى نبيّه؛ وهو هذه الآيةٌ أو: في آية المواريث» أو: فيها قَرَضَ الله كقوله: 
9 كنب أله عَلَكُم © [النساء: 4 .]١‏ لمن الْمُؤّمِي وَالْمْهَدجِرنَ 4 يجورُ أن يكون بّياناً 
لأولى الأرحام أي: الأقربائ من هؤلاء بعضهم ءِ أولى بأن يرت بعضاً من الأجانب. 
وود أن يكونّ لابتداء الغاية, أي: ا الأرحام 0 القرابة َكل بالميراث من 
المؤمنين بحقٌّ الوّلاية في الدّينء ومِنَ المهاجرين بحقٌّ الجُرة. فإن قلت امم اسني شي 
#أن تَفْعَلُوَاْ 4؟ قلتٌ: من أعمٌ العام في معنى النفع والإحسانء كا تقولٌ: القريثُ 


قوله: (كما كانت تتألّف). صفةٌ مصدر محذوف أي: يتألفون بالإرث تألفاً كما كانت. 

قولّه: (ثم خ)؛ عن بعضهم أي: نيِح بحديثٍ روا عمرٌ رضي الله عنه ولت 
الصحابة» أن الإجماع لا يصلّحٌ ناسخاء أو عاد على موضعه بالتتقض؛ أن الله تعالى أعرّ 
ال ليد 0 با امس ادنر بار 

قوله: 50000 50 : دجا الليل؛ أي: تم نَمّتْ ظَلْميه ولس 
كل شثيء. 

قوله: (ويجوز أن يكونّ لابتداء الغاية)» أي: امن في طن المؤميت 4: إنايان 


ل«أولي الأرحام»» وك «أولي) تحخذوفة» وإليه الأشارة بقوله «إلا قرباً من هؤلاءٍ أولى من 
الأجانب», أو لابتداء الغاية» أي: يكونُ صِلة. 


قولّه: امراك الجا موس لقا أى: أولو الأرحام أولى من الأجنبيٌ في كلّ 


3 


تمع إلا في الوصية هو استثناء مفرّعٌ في الموجب. تَخْوٌ قولك: فرأتٌ إلَايومَ كذ(١»‏ حص 


)١(‏ من قوله: «هو استثناءٌ مفرّغ» إلى هناء سقط من (ف). 


أولى من الأجنبيٌ إلا في الوصيّة» تريد: أنه أحقّ منه في كل نفع مِنْ ميراثِ وهِبَةِ وهديّة 
وصَدّقة وغير ذلكء إِلّا في الوصيّة. والمرادٌ بفعلٍ المعروف: التوصيةٌ؛ لأنه لا وصبَةً 
لواريف وعدي تنما #بدزن؛ لأنه في معنى: ُسْدُوا وتزلواء والمرادٌ بالأولياء: 
لمؤمنون وامّهاجرون للوّلاية في الدّين. #دَلِكَ 4 إشارةٌ إلى ما ذُكر في الآيتين جميعاً 
وتفس الكتاب: ما مر آنِفاء والجملةٌ مستأنفةٌ كالخاتمة ليا ذكر من الأحكام. 


المعروفٌ بالوصية وشتعلها من حملة تمع به» وعنى ِقَوْله: إحتب لله أ اللوح 
أو الموحى» وليك4 فى أدي الأرحام؛ وَضْعاً للمُظْهَرٍ موضِع الم ؛ ليصح 
أن يكون الاستثناء متصلا متصلاء وأما لو أَريد ب9أوَِْيُ4المؤمنون والمهاجرود» ويكون 
«المعروفٌ» َرَى على عمومهء فالظاهرٌ أن يكونَّ الاستثناءً طعا 

وعن بعضهم: وهو استثناءٌ مُنْقّطع. وخبرٌه محذوفُ» ومعناه: لكنّ فخلكم إلى أوليائكم 
معروفا حجأء تزء ولا يكون على وجه نهاه الله عنه ولا أذن فيه. قال مكي وأبو البقاء: الاستثناء 
منقطع'١‏ 2 والمعنى : أولو الأرحام أولى من المؤمنين والمهاجرين في كتاب الله أي الالماتة 
لكنْ إذا أَردْتّم ابتداءَ المعروفي إليهم» أي: : إلى المؤمنينَ والهاجرين. والأول الوجه7"'. 

قولّه: (وتُرْلوا)» الجوهري: أزْكَلتٌ إليه و أسدعها؛ وأزللت إليه مِنْ حَقه 1 حقه شيعاً؛ 
أي: أعطيّت. 

قوله: (طدَِكَ 4 إشارةٌ إلى ما ذْكرَ في الآيتإن) أي: في قوله: ط أَدمُوهُم لأبإيوم * 
الآية» وقوله « اتوك بالْمُؤمِيت *. 

قولّه: (وتَفْسيرٌ الكتاب)» أي: الكتاب المذكورٍ في قوله: : «فى الحكتب مسطورًا 4 
وقد مرّ في قوله تعالى: لي صحمّدي ألو4 في اللوح إلى آخره؛ ثم الجملةٌ كامخامة أي: 
كالتتميم أو التذييلٍ ليما سبق» ومن ثم شرع في مَشْرَعٍ آخر وهو قوله: : #وَإِدٌ أَحَذْنا مِنَ اليَيَعنَ 
ِكَمَهُمَ 4. 


0-1 


.)٠6 :1( انظر: «مشكل إعراب القرآن» (1: 077) و «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
في(ح): «أَوْجَداء وهو جيّد مُتجه.‎ )1( 


نا 5 المزء الحادي والعشرون 


مذ 


- 
سج مه 2 22 4 سج س بره 


00 0000 عيرء د أ 0 دن 3# “ا وخ تس غير 
[اوَإِذْ أخذنا من لبَِيَعنَ مهم ومنلككت ومن 2 وإبراهم ومومول وعسى ابْنِ مم 
دنا مِنهُم يسما علطا #لِسَكَلَ الصَددوِتَ عن صِدَقِوبْ وعد لْكينَ عدا يما 4 
/8-1] 


و4 اذكر حين لحان لييَعنَ 4 جميعاً لمِسَفَهُمَ 4 بتبليغ الرّسالة والدعاءٍ 
7 2 4 8 20 الإ لسع سا ع سس 1 
إلى الدين القيّم #ومدلك » خصوصا لأوين وح وَإِبَرهِم وموم وَعِيسَى © وإنم| فعلنا 
٠‏ 010101 1 و 4 4 
ذلك ستل 4 الله يوم القيامة عند تاق الأشهاد المؤمنين الذين صَدَقوا عَهْدَهم 


ووفوًا به» من جُمْلة مَن أشهدّهم على أنفيهم: للست يريم كَالُوا بن 4 [الأعراف: 


وه 
م2 ير 


ل ارس سا 2-9 
نت قَلَتَ لِلنّاس أَجخْدُوفٍ 


92 


فمَن بعدّه؟ قلتٌ: هذا العطفٌ لَبِيانٍ فضيلةٍ الأنياء الذين هم مَشاهِيرٌهم ودَرارِجم» 


4 له اعم واف +2 الكرها زالكاي )١١()‏ 

قوله: (على نوح فَمَنْ بعده)» الفاءٌ مثلها في الحديث: «ثُمَّ الأمثل فالأمئل)20. 

5-5 و - 2 7 5 3 

قوله: (ودراريهم)”". جمع دري وهو الكوكبٌ الثاقبُ المضىة؛ تيب إلى الدّ؛ جمع 
درق وقد يكْسَرٌ كسّخْريٌ وسِخْرِيٌ» وهذا من باب تغييراتٍ النسب. 

ع 8 03 7 10 إن ع 7 

الأساس: ودرأ الكوكبٌ: طلع كأنه يذرأ الظلام. 

ا |2 0207 5 22 

قوله: (قُدّمَ عليهم؛ لبان أنه أفضَلّهِم ولولا ذلك لقَدّمَ مَنْ قَدّمَه زماه)» قال الزجاج: 


)١(‏ هو جزءٌ من حديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١541(‏ وابن ماجه (5077) والترمذي 
(5194) من حديث سعد بن أبي وقاص. وصححه ابن حِبّان )4١ ٠(‏ وفيه تام تخريجه. 
(0) في(ح) و(ف): «وذراريهم» بالذال المعجمة. والمثبت من (ط2)» وعليه كلامٌ الطيبي. 


ووو عو فو هو وو و ووو و ولا د 6ب ب 999 د99 


جاءً في التفسير: إني خلِقتُ قبْلَ الأنبياء وبُعِنْتُ ات ابحتع #افعل هذا تق يم في الكلام ولا 
تأخير ومَذْهَبٌ أهل اللغة: أنّ الوا معنا الاجتماع» وليس فيها ديل أن الذكور ولا معناه 
التأخير(١».‏ وقال صاحبٌ «الانتصاف» : ليس التقديمٌ في الذَّكْر مقتضياً ذلك؛ ألا ترى إلى 
قول الشاعر: 


و 


بها ليل منهم جعفنٌ وابن أمّه علٌ ومنهم أَححَدُ الْنَخَي 

حنم به تشريفاًء فالسيٌ في تقديمه أنه هو المخاطبُ بهذاء وال عليه هذا مو وكان 
أحٌّ ثم جرى ذكْرٌ الأنبياء بعْدَّه على الترتيب7) 

وقلتٌ: إِنّا يقال مقدّمٌ ومؤحَرٌ مال لا للقارٌ في مكانه. ثم لم يكُنِ التقديم إلا 
للاهتيام بحسب اقتضاء المقام والواو لا مَدْخَلٌ له في الاعتبار» أن الأنبياءً المذكورين 
حل بعذه وَكِيَدٌ مر . بون على حَسَبٍ تقدّههم في الزمان» وكانً يبخي تأخيره لذلكء ولا بد هذه 
مالف ين فائدة جليلة وكَونُه م مُقدماً بكست الفضل؛ وأنّه أَقَدَمُ الأنبياء لقا كا قال 
الزجاج”"؟ شَّرَ 2 ف لا مَطْمَحَ وراءه. 

روَيْناعن الترمذيٌ» عن أبي هُريرةً قال: قالوا: يارسولٌ الله متى وجَبثْ لك النبوة؟ قال: 
«وآدَمٌ بين الروح والجسد»”؟' زاد رَزين: (وآدمُ 0 في طينته بين الروح والجسد)0©. 

والمقامُ يقتضي ذلك؛ لأنه سبحانه وتعالى جعلّ مُفتتحَ السورة وبراعة استهلاها 
خطابَه بذكْر النبيّ له وهو أفضَلُ خطاب من جانبٍ رب الزّة كا مر ثم م معاقدٌ هذه 


.)5١5:5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 070). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .)5١5:5(‏ 

(5) أخرجه الترمذي )77٠09(‏ والحاكم في «المستدرك» )2١ ٠(‏ وقال الترمذي: حَسَنٌ غريب. 
(5) وهذه الزيادة ذكرها أيضاً تمّام الرازي في «الفوائد» 5٠١ :١(‏ 7). 


لكان الجزء الحادي والعشرون 
فإن قلتَ: فقد قُدّم عليه نوحٌ عليه السّلام في الآية التي هي أت هذه الآية؛ وهي 
قوله: رع لكم من لين مَاوَضَئ يه يا الى أَوِحَبْنَاإِلَيَكَ 4 [الشورى: 1]. ثُمَ 
دم على غيره! قلتٌ: مَوردُ هذه الآية على طريقةٍ خلاف طريقة تلك؛ وذلك أن الله 
ول إنَّا أورَدَها لوصف دِينٍ الإسلام بالأصالةٍ والاستقامة» فكأنه قال: شَرَعَ 
لكم الدّينَ الأصيل الذي بعِتَ عليه نوحٌ في العَهْدِ القديم» وبِعِتٌ عليه محمّدٌ خاتمُ 
الأنبياء في العَهْدِ الحديث, وبْعِتٌ عليه مَن توسّط بينهما من الأنبياءٍ التشاهير. فإن 
قلتَ: فاذا أراد بالميثاقي العَليظ؟ قلتٌ: أراد به ذلك الميثاقٌ بِعَيّيه. معناه: وأَحَذّنا منهم 


9 24 2 ع اع ع و ع رلا بير 
السورة واردةٌ عل تَنُويه فَضِله ورباء7") عملّه وأنه أولى بالمؤمنيّن من أنفيهم. وأفصّل 
أ م ع و َ# 4 5 
النبيين مكانة» وأسبقهم منزلة» وهلمٌ جرًا إلى آخر السورة. 
وأمّا تأخيرُ ذكره يَكِةِ في البيتٍ الذي أنشّده صاحبٌُ «الانتتصاف» فللترقى والأخذ 
5 0 اع 2 ا م 5 00 5 اث 
بالأفضّل فالأفضّلء وشاهِده تأخيدُ ذكره تكلِِ إذ لو قُدَّم ابتدأ الفضل منه. فله الفضلٌ 
مُتقدماً ومتأخراً. 
قوله: (أراد به ذلك الميثاقٌ بعينه)» يريد به أنه أعيدَ قوله: وَلْمَدْئمِكم ََِاغَيكاا * 
فوله. اراد به دلك الميتاق بعينه)» يريد به أنه اعيد فوله: ##واخد نامتهم ميقا عاد' 
و رمو 00 - عر مه - 
توكيداء ويَعَلْل بقوله #لِسْمَلَ ألصَيِوِينَ © وإليه الإشارةٌ بقوله: «أَكَدَ على الأنبياء الدعوةً 
4 - ل سه علد 0000000 ع عي 2 
إلى دينه لأجل إثابة المؤمنِينَ #وأعدٌ لكين َابًا ألما 2 وكان أصل الكلام: أعد 
7 5 3 ع عه يي 3 
للمؤمنين الإثابة وللكافرين التعذيب. وَذِكْرٌ الأنبياء وأذٌ الميثاق العظيم توطتة لذكْر 
إثابة المؤمنينٌ ليَؤْذْنَ بأنَ الله تعالى سبِقَتٌ رحمته غضّبّه. ولعلّه أخفى فيه: أنّه تعالى لا يريدٌ 
53 1 3 00 ل 01 و 5 
من المكلفين إلا”" الإيهان» ولو عطِف على #الْسْمَلَ ألصَّديِقِينَ 4 من حيث المعنى؛ ليرج 
المعنى إلى أن الله أخدّ من النبيّن ميثاقه ليبلَغوا رسالاتٍ رمم إلى عبيدو ليّهلِكَ مَنْ ملك 
كعك 8 عر 7 ع ضِ و 5 3 
عن بينة» ويحيا من حي عن بينة» ويسأل المؤمنين عند تواقفي الأشهادٍ عن صدقهم» 
0 سف عه يلع * ر اله عر 2 ضف ري , ب 
فيفوزوا بها لاعَيْنّ رأث ولا أذن سَمِعَتْ ولا حَطَرَ على قَلْبٍ بَشَّرء ولِيُجُزى الكافرونَ» 


)١(‏ سبق بياتّه» وآنّه من نباوة المنزلةٍ وكَرَفٍ المحلّ. 
(؟) سقط لفظ «إلآ» من(ف). 
(9) في(ف): «وليّجزَي الكافرين» بالنصب وعلى البناء للفاعل. 


سورة الأحزاب ان 
بذلك الميثاق ميثاقاً غليظاً. والغِلّظ: استعارةٌ من وَضْفبٍ الأجرامء والمرادُ: عِظَمْ 
الميثاق وجَلالةٌ شأنه في بابه. وقيل: الميثاقٌ الغليظ: اليَمِينُ بالله على الوفاء بها ملوا. فإن 
قلتّ: علامَ عُطِف قونّه: «وأَعدَ لَكَفِنَ 4؟ قلتُ: على لأحَذْمَا من ألييِنَ 4؛ لأن 
المعنى: أنَّ الله أكّد على الأنبياءِ الدَّعوةً إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين #وأعدَ يلْضينَ 
ًََا يم أوعل ما دل عليه للِسْعَلَألصَّددِقِينَ 4» كأنه قال: فأثاب المؤمتين وعد 
142 مه 3 4 وعد مع 74 َ رس له 
91 يلما الْيَ امثوا موأ أدكروا نعمة أله حلتكو إِذ جاء دحج جو 0 
مَعودًا 2١‏ ريسا كان آله بي + 1 20 ا 


00 ري دميو 


منك وإذ رامت ألا ديص ويلقت الْفُلُوث الدصاجر ويه م 0 


بتلى 


0 


الوه 


المؤمنور بين 4 4- ]1١1١-‏ 


ادرو 4 ما أَنْعَم اله به عليكم يومَ الأخزاب» وهو يوم م الخندق لمتكم 
جَنُودٌ * وهم الأحزابُء فأَرسّل الله عليهم ريح الصّبا . قال رسول الله وَكِ: صرت 


على رؤوس الأشهاد. * ثم امل إلى ما أعدّ الله ل هم؛ أي من التكالٍ والعذاب الأليم؛ لَكَانَ 
أ 


د 0 


0 صاحب لريب ل 
قولّه: (وقيل: الميثاقٌ الغليظ: 5 بَعْدّما أخلٌ من النبيّين لميثاق بتبليغ 
الرسالةٍ أكّد باليمينٍ بالله على الوفاء بها ُمُلواء فعلى هذا لا يكون تكريراً. 


قوله: (فأرسلّ الله)» وفي لمسندٍ الومام أحمد بن حَنبل) : عن أبي سعير الخدري 
قال: قُلْنا يوم الخندق: يا رسولٌ الله هَل مِنْ شيءٍ تقولهء فقد بلكَتِ القلوبٌ الحناجرٌ؟ 


)١(‏ هو جوابٌ قوله: «ولوعْطِفَ على»؛ وقد طال الفضْلٌ بينهما. 
() في «أنوار التنزيل» (7577:5). 


ين 5 الجزء الحادي والعشرون 
بالكتاءو املك عادٌ بالدَبُور». #وَحْتُودا لَه وها وهم الملائكةٌ» وكانوا ألا 
م لان الاب في وجوههم» 
وأَمّر الملائكة فقَلحَتِ الأوتاد. وقّطعتٍ الأطناب» وأطفأتٍ الثيران» و كفت القدون 
وماجحتٍ الخيل اتعضها في بعض» وقَذَّفَ في قلوبهم الرّعب» وكرت الملائكة 5 
بجوانب عَشكرهمء فقال طُليحة بن خُويلدِ الأسَديُ: أمَا محمّدٌ فقد يَتَأكم بالسّحرء 
فالنّجَاءَ النجاء! فانيرّموا من غير قتال» وحين سَمع رسولٌ الله يك بإقباهم َرَبَ 
الحَنْدَقَ على المدينة» أشارٌ عليه بذلك سَلَْانَ الفارسيٌ رضي الله عنه تُمّ حرج في 
ثلاثة آلافٍ من المسلمين» فصَرّبَ مُعسكرّه والخندقٌ بينه وبين القوم. وأَمّر بالذّراريٌ 
والنْساءِ فرّفعوا في الآطام. واشتد الخوفٌ» وظنً المؤمنون كلّ ظنّ ونّجَمَ التاق من 
قال: (: نَعَمْ الهم انر عوراتنا وآمن روعاتنا» قال: فضرب الله وجوه أعدائه بالريح” 1 
فهزمهم الله بالريح. 

قولّه: : (فأخصرَتهُم) الأساس: يوم حصد: كنار وحمدث أناملة مق الوو ا حهرها 
القر. 

قولّه: (وأكفأتٍ القدورّ). أي: كينها وقَلبتهاء والفاعل: الريح. 

قولّه: (فالنجاء النجاء)» النهاية: أي: انجُوا بأنفيكم. وهو مَضْدرٌ منصوبٌ بِفِعْلٍ 
مُضْمَرء أي انجوا النجاء. 

قولّه: (في الآطام). النهاية: واحدها: طم ككينا مُرْتفع» يعني يعنى: أبنيتها المرتفعة 
كالحصون. 

قوله: (ونّجَمَ التفاق)»» النهاية: كل ما طلعَ وظهر فقد نجّم. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )٠١447(‏ والبَزَّارٌ في «المسند» )7١19(‏ والطبري في «التفسير» 


(0307:7) وذكره الحيثمي في امجمع الزوائد» )17:1١(‏ وقال: رواه أحمد والبزّان وإسناد البزّار 
مُتّصلء ورجالّه ثقات. 


سورة الأحزاب كن 
المنافقين حتى قال مُعدّبُ بن قشير: كان محمد يَعِدُنا كنورٌ كسرى وقيصرً! لا تَقدِرٌ 
أن تَذَمَبَ إلى الغائط! وكانت قريشٌ قد أقبلث في عشرة آلافٍ من الأحاييش ويّني 
كنانة وأهل تهامة» وقائدُهم أبو سُّفيانء ورج عَطََانُ في ألفٍ ومن ن تابَعهم يمن أهلٍ 
َجْده وقائدُهم بين بنُ حضن» وعامرٌ بن الطفيل في وازنه وضائتهم البهوة من 

ُو والمّضيرِ ومضى على الفريقين قريبٌ من شهر لا حرب بينهم إلا ترام بالل 
والحجارة» حتى أنزلٌ الله النّصر. اتَمَمَلُوَنَ * قرئ بالتاء والياء. لين فَووكم 4: 56 
أعلى الوادي من قِبّل المشرق: بنو غَطَفان» #وه فلكم 4: من أسفلٍ الوادي 
من قبل المغرب: فريس ربوا وقالوا: سَتَحُوْن جملةٌ واحدة حتئ نستاضل محندا. 
لرَاءتٍ البْصَرُ4: مال عن سَننها ومُستوى لها حبْرةَوشخوصاً. وقيل: عدلت 
عن كل شيء فلم تلتفث إلا إلى عدو ها؛ 1 ذّة الرَّوْع. الحنّجرة: رأسُ العَلْصَمة؛ وهي 
مُتتهى الُلُقوم. واللقوم: مَدْخلُ الطعام والشراب» قالوا : إذا انتَمّحْتٍ الرّئة من شِدَةٍ 
المرّع أو العَضَب أو الغمٌ الشديد رَبَتْء وارتقمَ القلبٌ بارتفاعها إلى رأس الحنجرة» 
ومن ثم قيل للجبان: انتَفَحَ سَحْرٌه . ويجورٌ أن يكونٌ ذلك مَمَّلاَ في اضطراب القلوب 


قوله: (من الأحابيش»)» النهاية: هم أحياءٌ من القارَةٍ انضمّوا إلى بني لَيْثِ في محاربتهم 
ريشا والتحبّشٌ: التتجمّع. وقيل: حالفوا قريشاً تحت جبلٍ يُسمّى حُبْشِيَاةا) فسموا بذلك. 
قولّه: (لتَعَمَنُونَ 4 بالياء والتاء("2)» أبو عَمْروٍ: : بالياء التحتانية» والباقون: بالتاء9"©. 


قولّه: (وشخوصاً). المغْربِ47): شخص بَصَرٌه: امتد وارتقع» وَيَعَدّى بالباء» فيقال: 


شخَصٌ بيصَره. 


.)7١ 5 في (ط) و(ح): حُبَيْشاً. وهو على الجادّةٍ في «معجم البلدان» (7؟:‎ )١( 
(؟) كذاني الأصول الخطية» وني «الكشاف»: «قرئ بالتاء والياء».‎ 

إفرة ولتيام الفائدة انظر: (الشامع لأحكام القرآن» ١5(‏ 114)). 

(4) قوله: #(وشخوضاً)) المذرب» سقط من (1): 

)2 «المغرب في ترتيب المعرب» :١(‏ 5 *6). 


.وم الحزء الحادي والعشرون 
ووَجبيها ون لم تبلُْ الحناجرٌ حقيقة. وتظُون لالظو 4 خطابٌ للذين آمنواء 
ومنهم العيث القلوب و الأقداء؛ والصّعَافٌ القلوب؛ الذين هم على حَرّفء والمنافقون؛ 
الذين لم يوجدٌُ منهُم الإيهان إلا بالسويم: » فظن الأوّلون بالله أنه يَبْتِيهم ويفتنهم؛ 
فخافوا الزَللَ وضَمْفَ الاحتمال» وأما الآحَرون فظنا بالله ما حكى عنهم. . وعن 
الكمن: ظنوا طون عتلفة: ظنَّ المنافقون أنْ المسلمين يُستأصّلونء وظنً المؤمنون 


0 2 -ه 
قوله: (ووجيبها). النهاية: يقال: وجب القلبٌ يجب وجيبا: إذا خفق. 


قوله: (الذين هم على حَرْف)» أي: على وَجْهِ واحده وهو أن عبد الله على السرّاء 
دون الضراء. النهاية: أي: جانب وطرف. فالمؤمنون صنفانٍ: صلففت فابتوة يظتون اللطرة 
وَالظّفر والآحَرُ آيسون قانطون» وهم الذين على حرف. 

قولّه: (فظنّ الأولون), أي: : الذين آمنواء وهم قريقان: الشْيِّتُ القلوب» خافوا الرَّكَل 
لق : ذنوباً اكتّسبوها فمَْتهم التأيبدَ وتقوية القلوبٍ حتى تزلزلواء كما قال" في قوله 
تعال: اد ولوأ كوم التق امعان ما سرهم ليطن يقوش مَاكسَبُوا 4 
[آل عمران: .]١668‏ 

والفريرٌ بن :الكان: الضعافٌ القار بِء فخافوا ضَعْففَ الاحتمالٍ؛ أي: احتمالٍ الملاقاة 
والمحارية . ففي كلام الصتم لفت وكر. 

آنا الأخرؤد هع النافقوت وها حكي عنهم "هريما تملهم !"عل أن بقول رسيم 
كتين فقا كان عمد يننا كترد قكرى | لأاهرة أن دهت إن الخائط قال مالم 
وما روي عن الحسَنٍ وج آخَرٌ في الآية. 

ثم المناسبٌ أن يُرادَ بالابتلاء على الوجه الأول المحْنةٌ والبّلاء» وعلى الثاني الاختبار. ى) 
أريدَ مِنْ ظَنّ المنافقينَ: ما تملّهم على تلك الكلمةٍ الشنعاء على الأول؛ وعلى الثاني: الاستئصال. 


.)57011-11 :5( انظر: «الكشاف)‎ )١( 
(؟) قوله: «هوما حمَلَّهِم) سقط من (ف) و(ح).‎ 


سورة الأحزاب لكان 
أنهم يُبَتلّؤن. وقرى: (الظّونَ) بغير أَلِفِ في الوَصلٍ والوّقف. وهو القياسٌء وبزيادة 
ألفي في الوقف زادُوها في الفاصلة» ى! زادّها في القافية مَن قال: 
ِل اللَّوْمَ عاذِلٌ والعتابا 

وكذلك: ليسلا © [الأحزاب:17] و سبي 4 الأحزاب: :57 ]» وقرئ: بزيادتها 
في الوَصْل أيضاً؛ إجراءً له مجرى الوَقف. انارو د وه كلّهنَ في الإمام بليف. 
وعن أبي عمرو إشمامُ زاي ماللا 4. وقرى: (رَلَْالاً) بالفتح, والمعنى: أن الخوف 
أرْعَجَهِم أشد الإزعاج. 

2 وَإِد يول الْمفِفُونَ وَالذِنَ ف فلو وهم ُو لام موي * وَل 
اك عَللمَ يأل يذب لا معام للد مغو وَيسْمََذنُ عَرِقٌ َنم اَمو إن 


قولّه: (قرىئ: «الظنون» بغير ألف)» أبو عمّرو وحمزة: «الظنون» و«الرسول» و«السبيل» 
بِحَذْفٍ الألِفٍ ني ا حالين» وحَفْصٌ والكسائيٌ7': بِحَذَفِها فيهن في الوصل خاصّة: والباقون: 
بإثباتها في الحالين0". 

قولّه: ( يِل اللوم عاذْلَ والعتابا)”": تمامةٌ أنشدَّ الزجاج: 

وقولي إن أصَبْتَ لقد أصابال؛) 

يقول: يا عاذِلتي أقِلِ ملامتي وعتابي وقولي_إِنْ فعَلْتُ حَسَناً وصّوابا-: لقد أصابٌ 
فلانُ في قوله وفِغْلِه. 

قونه: (وقرئ: «رَلْزالاً بالفتح) في الشواذً*». قال الزجَاج: والمصدّرٌ من المُضاعَفٍ 


)١(‏ وابن كثير أيضاً. انظر: «التيسير» للداني ص17/8. 

(؟) انظر: «حجّة القراءات») ص7/اه. 

(*') سبق تخريجه من شعر جرير. 

4 «معاني القرآن وإعرابه» (4: 51). قال الزجاج: فأْبِتَ الأَلِفَ لأنها في موضع فاصلة وهي القافية. 
(4) وعزاها ابن خالوَيْه للجّخدري. انظر: «مختصر شوادذً القرآن»؛ ص8١١.‏ 


ا ع و ا م يي للقن القاف والسترية 


2 لح رم 2< سه ١‏ سا ره 
تاوما يعور إن ودلا اا * وَل يلت لهم ين نَأفطارهاثيَ م 


او ماناءة أ برسم اليه سا 


551 وماتَلِمَتُوا بها إلا يسِيرا * ]١5- ١١‏ 


#إلاعرورا 4: قل قائلهة توقاي تعر ران الكحرت نال نام 
ل و 
من 0 :هم: أوس بن قَيْظيٌ ومن واققّه على رأيه . وعن السَدي لغاش وافيعاه 
يَْربٌ: اسمٌ المدينة. وقيل: أرضٌ وَقعتٍ المدينةٌ في ناحية منها . #لامقام لكي 4 قُرئ 
068 وفتحهاء أ لا قرارٌ لكم هاهناء ولا مكانٌ تقيفوان فيه أن فقومو 


يجَيءٌ على ضربَيْن: على فِعْلال وقَعْلال» نحو: فَلْفَلتَه كَلقالاً وقِلُقالا''والكَدُئْ أَجْوكُ لأنْ 
وه 2 > 0 َه مع 2 
غير المضاعفي من هذا الباب مكسورٌ» نحو: دَحْرّجته وخراجا0". 

قوله: (أن يتيرّز)» النهاية: البَرارٌ بالمتح: اسم للفضاءٍ الواسع» فكوا به(")عن قَضاءِ 
الغائطٍ كا خلاءِ؛ لهم كانوا يتَرّزون في الأمكنة الخالية. 

و 0 ا 0 

قوله: (ويَثْربُ: اسمٌ المدينة)» النهاية: هي اسمّها قديمة فَبرها رسولٌ الله يك وسَنّاها 
طَيْبةَ!) وطابَة» كراهة للتثريبء وهو اللومٌ والتعيير. وقيل: هو اسم أَرْضهاء وقيل: سَميَتْ 
باسم رجل من العمالقة. 

قوله: (قرئ بضّمٌ الميم وقنحها)؛ حَمْصٌ: بالضمٌ والباقون: بالمَنْح. قال الزجّاج: 
فمَنْ ضَمَّ فالمعنى: لا إقامّة لكم, تقول: أَقَمْتَ في المصر إقامة ومُقاماء ومَنْ قَتَح فالمعنى: لا 
مكان لكّم تقومون©» 


)١(‏ زيادة من «معاني القرآن وإعرابه». 

.)35١18 :4( ولايجوزٌ فيه غير الكسر كم| صرح به الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() في النسخ الخطية: «فيكنونه» وصوبناه من «النهاية» لابن الأثير. 

(5) وهو ثابثٌ في الصحيح من قوله يكِْ: «إنها طيبَة تنْفي الذنوب كا تنفي النارٌ حَبَتَ الفضّة» أخرجه 
البخاري )5٠5٠(‏ ومسلم )١1785(‏ وغيرهما من حديثٍ زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه. 

(0) كذافي النسخ الخطية. وعبارةٌ الزجاج في «معاني القرآن» (5: 149 7): اتُقيمون فيه»» وهو الأشْبّه بالصواب. 


لفَارَجِعُوأ 4 إلى المدينة؛ أُمَرُوهم بالرَب من عَسْكر رسولٍ الله كله وقيل: قالوا 
هم: ارجعو كفار وأسِموا حقداء وا فيس يثربُ لكم بمكان .ثرى: عور 
بسُكون الواو وكشرهاء فالعورة: الخَلّلء والعورةٌ : ذاتٌ العؤرة» يقال: عَوِرَ المكان 


5 : المقامٌ بالفتح : موضع القيام» ومنه م يم: الحَجَرٌ الذي فيه أثر قِدَمَيّه 
وموضِعْه أيضاء وبالضمٌ موضِع الإقامة". 

لجوهري: الام اُّام: يكون كل واحد منهها بمعنى الإقامة وموضع القيام؛ لأنك 
إذا جَعلته من: قا يقومٌ» فقمفتوح» وإن جَعْلتَه من: أقامَ يقيم» فَمَضْموه”". 

َقُولُ المصنّف: «لا قار لكم ولا مكان تُقيمونَ فيه» فهو بمعنى الفتح» وقوله: «أو 
تُقَيمونٌ) ب بمعنى الضم. 

را البافري ون عدكر رول اله 205 أي : مَعسُكره) َو سَبّق في قوله: «وحينَ 
ا ل 0 بن لم خرخ في ثلاثة الافية من 
المسلمين فضر ِ كر والخندقٌ بينه وييْنَ القوم ( أ قالّ طائفةٌ من المنافقين: يا أهلّ 
يَْرِبَ تُقلَتُم من 3 إلى هذا الُقام الصَّحْبٍ فارجعوا إليها. 

قولّه: (وأسلموا تحمّداً)؛ هو من قوهم: أسْلَّمَه؛ أي: دل 

قوله: (قرى: #عورَة # بشكون الواو وكسْرٍها)0”, قال ابن جني : بَكَسْر الواو: ابن 
عاش واب يعم واب رججاء بيخلاف» وصحَةٌ الواو في هذا شاذةٌ من طريت الاستعمال» 
لأتّها م مُتحرٌكةٌ بعد فَنْحَوٍ» والقياسٌ قَلْبُها ألفاً يقال : عارّة» كا يقال: كبش صاف” وتَمجَة 
صاقَةٌ ويومٌ راٌ” وله نظائرٌ وكُل ذلك فَعِلٌّ» كرجل قَرِقٍ وحَذِرٍ. ومِثْل اعَورة؛ في 


.)3١١ «المغرب في ترتيب المعرب» (؟:‎ )١( 

(1) من قوله: «الجوهري: اَقامُ واّقام» إلى هناء سقط من (ط). 
(9) ولتهام الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)١58:١5(‏ 
(5) أي: كثير الصوف. 

)2 يعني شديدٌَ الريح. والفِعْلٌ منه: راح يراح. 


نا الحزء الحادي والعشرون 


عَوّراً: إذا بدا فيه حَكَلُ تحاف منه العَدوٌ والسارق. ويجورٌُ أن تكون #عَوْرَةٌ» تخفيفت 
تراك وير شرا شيو لمارا لا اما 
فاستأدَنُوه ليُحصّنوها ثُمَّ يْجعوا إليه فأكدَيهم الله بأء نهم لا تخافون ذلكء. وإن) 
يُرِيدونَ الفرار. 9 وَلَوٌ دحك علييم * المدينة. وقيل: بيوتهم» من قولك: دخلت على 
فلانٍ داره. لينَْقَطَارهًا4: من جوانبهاء يريدٌ: ولو دَخلتُ هذه العساكرٌ المتحرّبة 
التي يَفرُون خوفاً منها مَدِيتتّهم وبيوتَهم مِن نواحيها كلّهاء وانْ ثالّتْ على أهاليهم 
وأولادهم ناهِبينَ سايين» ثم سُئْلوا عند ذلك المَرّعِ وتلك الرجفة «آلفِئَنَة 4 أي: 
الرّدَةَ والرّجُعة إلى الكفر ومُقاتلةٍ المسلمين» (لَأَنَوْها): َاؤوها وفَعلوها. وقرى: 


204 سأ سم 


نوها #: لأعطوهاء #إوماتلَِنُوا يبآ #: وما ألبَتوا إعطاءها رلا سيا *. رَيْما 
صحة واوها قولهم: رجل عَوٍرٌ لَوِنٌ أي: لاثي ءَ لهء وكأن عَوِرَة أسهل(©. 

وعن بعضهم: : عَورَة حَرُ إن وهو مَصُدَّرٌ في الأصلء فِعلّه: : عورَ» وهو بمعنى: : ذات 
عَوِرَة» ويجوز أن يكونّ اسم فاعل أصله: لوقن شك "ووه أن ركون مصدران 
موضع اسم الفاعلٍ» كَعْدلٍ بمعنى عادول. 

قوله: امعرضة للعدو). اعضو لك الخي أي : أمكنك» وأعرّضض لك الظََئُ فازمه؛ 
إذا ولآكَ عَرْضَهء وعرّضْتٌ الثيء فأغرضّء مثل: كَبْبنُه فأكبٌ» وأمكَنتّه من الشيء ومكنته 
الكو 

قوله: (وانثالَتْ على أهاليهم)» الجوهري: تنائل إليه الناس أي: انصيُوا. 


قولّه: (وقرئ: لها 4). كلّهم إِلّا نافعاً وابنَ كثير فإئّهم) قرآ: ١لأنَؤها)‏ بِالقَضْر©. 


(0) «المحتسب» .)١9/51:5(‏ 
)١(‏ من قوله: «ويجوز أن يكون اسم» إلى هناء سقط من (ف). 


(5) وحجَّةٌ مَنْ قرأ بالمدّ قولّه تعالى: شم لَه 4 فالإعطاءٌ مع السؤالٍ حسّن. انظر: "حجّة 
القراءات» ص 0//0. 


سورة الأحزاب لضن 


يكون السؤالٌ والجوابٌ من غير ر ل أو: وما لَبُِوا بالمدينة بعد ارتدادوهم إِلَّا 
يسيرأ» فإنَ الله ملَكّهم. والمعنى: أنهم يتعلّلون بإعُوار بي وهم ويتمحّلون ليَقَرٌُواعن 
تُصرة رسول الله يكلِِ والمؤمنين» وعن مُصافَة الأحزاب الذين مَلَؤُوهم هَوْلاً ورُعباً؛ 
وهؤلاء الأحزابٌ كى) هم لو كَبَسُوا عليهم أرضّهم وديارهم وعرض عليهم الكفرٌ 
وقيل لهم: كونوا على المسلمين؛ تَسارّعوا إليه وما تعلّلوا بشيء؛ وما ذاك إلا لمقتهم 
الإسلام» وشدة بُغضهم لأهله وحبّهم الكفرٌء وتبالكهم على حَزْبه. 


رو وير مدع ب ود ر م وو دغ ا د مه و م2 لعووى 2 ه 
[# ولد كانوأ عده دوا لله مِن قبل لا يوون الادبثر وَكَانَ عهد الله مسشولا #قل أن 


كه أفررُ إن وريب موقل وَإولَامتَو ايا 4 ]1١-1١‏ 

عن ابن عباس: عاهدوا رسول الله يكْةِ ليله العقَبة أن يمنعوه مما يُمنعون منه 
أنفْسَهم. وقيل: هم قومٌ غابُوا عن بَدْرء فقالوا: لعن أسهَدَنا الله قتالاً لَنقاتَنَ. وعن 
حمّد بن إسحاقٌ: عامّدوا يوم أُحُد أنْ لايَفرُوا بعدما تَرَّلَ فيهم ما تَزل. مسولا 4: 
مطلوبامُقعطّى حتى يُوق به. ليك اَرُ 4 ما لاجد لكم من تُرولِه بكم من 


قوله: (لو كبّسوا عليهم)» أي: تغلَّبوا للإغارة قُجْأة. الأساس: أي: اقتّحموا عليهم 
وسَمِعْتُّهم يقولون: أدخله بالكبس؛ إذا قَهَرّهِ وأذلّه. 

٠. 0 ٠. 1 5‏ 01 5 9 ره ك8 

قوله: (نزلٌ مب( ما نزل)» أي: من الهزيمة وقثل سَبّْعين منهم وما حصّلت فيهم 

ل 2 نات ع 5 2 َع يوك لمن يلاه 62 
من المثلة وشجح رسول الله ولد وكشر رَباعِيتهِ. وذلك من حَالفةِ أمْرِ رسول الله يَكةْ وتزكهم 
المركرٌ ومَيْلهم إلى الدنيا وطّلبٍ الغنيمة. 

قوله: (مطلوباً مُقُتضى)» يقال: اقتضى حَقّه أي: تقاضاه. الأساس: تقاضَيتُه ديْني؛ 


ِ 
4. 


-_-ه0 5 و ٠.‏ سوير عع ا عر 
وبديني» واقتضيته(", واقتضيت منه حقى: اخذته. 


<7 


6 كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «فيهم). 
(؟) كذا في النسخ الخطية» وفي «أساس البلاغة»: «استقضيته» بالسين» وهو الأشبَّةُ بالصواب. 


1م 5 الجزء الحادي والعشرون 
6 عه ع سمه ممه #2 5-6 ع 20 و 
حَتْفِ أنْف أو قَثّل» وإن تَمَعكم الفرازٌ مثلاً ‏ فَمُتَعْتم بالتأخير؛ لم يكنْ ذلك التمتيع 

ل 00 00 7 
إلا رّماناً قليلاً. وعن بعضي المروانية: أنه مر بحائطٍ مائل فأسرعء فتَلِيَتْ له هذه الآية 
فقال: ذلك القليل تطلب. 

[# قُلْمَنَدً ال يَتَصِدَك يناه نَ أرأد يك سوا أو أراد ادكو وم ولا ببحدون َم ين 

دوي أله وَلِياولاصِيرا # 107 ] 

20 1 1 وا . 1 

فإن قلتَ: كيف جِعِلتٍ الرحمة تريح السو و المطمة رولا عصمة إلا من 
السوء؟ قلتٌ: معناه: أو يُصِيبكم بِسُوءٍ إِنْ أراد بكم رحمةً» فاختّصرٌ صِرَ الكلام و جري 
ُُرى قوله: 

مُتَقلَداً سَيْفاً ورنْحا 

ع ور 05 04 واه . 5 .0 

أو حمل الثاني على الآول؛ لما في العصمةٍ من معنى المنع. 

قولّه: (كيفٌ جعِآت الرحمةٌ قَرِينة السّوء)؛ يعنى: أوقَعَ كلمة الترديدٍ بين السوء 
والرحمة وأدخَلّهُا تحت معنى العِصّمة؛ والعضمة لا تناب الرحمة؛ إِذْ لا عِصْمةً إلا من 
السوءِ؛ أي: العذاب. وأجاب: أن تقديرٌ الكلام: مَنْ ذا الذي يعصِمُكم من عذاب الله إن 
أراد بكم سوءا؟ أو: مَنْ ذا الذي يُصِيبُكم بسوء إِنْ أراد بكم رَحْمَة؟ 

قولّه: (متِقلّداً سيفاً ورمحا). أَوَّلّه: 

يا ليت زوْجَك قد غدا(") 

ويروى: «في الوغى»؛ أي: حاملا ومُعْتّقِلا. 

قولّه: (أو ميلَ الثاني على الأول لما في العضْمةٍ مِن معنى المنع)» قال صاحب «المطلع»: 
كأنّه قيلٌ: 0 الذي يمتعكم من أحدهما إن أراده بكم؟ وقلث: أو المعنى: ف الذي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة الأحزان ل ا 


28 20100010 برو سيم را ١‏ سر 7 اس ريط سر روؤوء معرور 20 م سج 
[ مد يََ أله لْمعوقينَ 5 مم | كنا ولا يَأنَون الْبَأس إِلَا فيلا * 
كد مك ا ج1 لوث رتم رون يك تلز بهم ليتق الزن 


َِدَا 86 لَلَوَكُ 20 عِدَادِ أَقِحَّةَ عل َر ولك ا ا ان 


سه ف يد مر و سه مرخ سه 22 ا 


عله و نَ ذلك عل الله سير * لكر تك وَلِن َأتِ لَخْحَرَاث 
نَم بادوت فى الْأَعَرَاب اب سكَلُوت عن أآ يك كو ححَانوا فكُمَا َو 2-06 
]٠١-14‏ 


«الْمعووي 4 : بين عن رسول لله يك وهم الْناتقون؛ كانوا يقولون 
ولإختهم 4 من ساكني المدينة من أنصار رسول الله ككِِ: ااه إلا 
كله رأسء ولو كانوالَخ] لمهم أبو سفيانَ وأصحاهه فخلُوهم وطاعَمَ إن 
أي: قرّبوا أَنفْسَكم إلينا. وهي لغة أهلٍ الحجاز؛ يسوٌونٌ فيه بين الواحدٍ 0 


يعصِمُكم من الله إن أراد بكم سُوءاً ومن الذي يَمنعٌ رحمة الله منكم إن أراد بكم رحمة؟ 
وقريئة التعدّي ما في #يَحَصِمك 4 من معنى الع . 


قولّه: (أكَلَّة رأس). أي قليلون يُشبِعهم رأس واحد(١)‏ 


قولّه: (لالتَهمَهِم)» الأساس: النَهمَ الشيء: ابتلّعهء والتّهم الفصيلٌ ما في صَرْعَ أمه: 
اشْتَقُه بالشين المعجَمة؛ من: اشْتّف ما في الإناء. 

قولّه: (وهي لغة أهل الحجاز؛ ب يوون فيه بين الواحد والجباعة)» قال مَك : وغَيْرٌ 
أهل الحجاز يقولون: فلكرا للج عق علي اللمراقه وأضل عله ها الم ها: للتنبيه» 
والمّمْ: اقصّدْ وأقبل» فكثْرَ الاستعمال فحُذْقَتْ لفت الوصل لما تحرَكَتِ اللا لضَمةٍ اميم 
عل إردقاء وصاز هال فحُذْقَتْ ألفُ «ها' لسكونها وسكون اللام بعْدهاء لأنَ حركتها 
عاض فانسلة الحاءٌ باللام» وفتحت الميم لالعفاء الاك نعو رد و02 


.)494:1( وذكره الميداني في لمجمع الأمثال»‎ )١( 
(؟) «مشكل إعراب القرآن» (؟: هلاه).‎ 


بموم الجزء الحادي والعشرون 


وأما ّم فيقولون: هلم يا رّجلء وهلمُوا يا رجال» وهو صوتٌ سمي به فِغْل مُتعد 
مث : احطز وكَرّب» لكل هم هدك 4 [الأنعام: .]٠١‏ مايا : إلا إثياناً قليلاً 
يحرجون مع المؤمنين يوممونهمأ نهم ا ولا تراهم يبارزون ويقاتلون! إلاشيئاً قليلاً 
إذا اضطْرٌ وا إليه» كقوله: #إمَا فَكلُوا لاقلا 4 [الأحزاب: ٠‏ « أَيِحَّهٌ علي * في 
رتك الحزب فنا بكي لفون علبكم كا قعل الأجل الات عبد الماخيل 
دوئه عند الكّوف» #يَظُرُونَ َك 4 في تلك ال حالةٍ ىا يَنظرٌ الَْمِىُ عليه من مُعالجة 
سَكّرات الموت؛ حَذَّراً أو توراً أو لواذاً بك» #وَإذًا دَهَبَ هب الوك 4 وحِيرّتٍ الغنائم 
ووّقعتٍ القسمة: تقَلوا ذلك الشحّ وتلك الضّنَةَ والرَفرَ ف فة عليكم إلى الخير- وهو 
امال والغثيمة ونّسُوا تلك الحالة الأول» واجترؤُوا عليكم: وضَرّبوكم بالسنتهم» 

قوله: (يتَرَفْرَفون)» الأساس: ومنّ المجاز: رَفْرفَ على ولده: إذا تحنى عليه فقوله: 
ايتّرفرفون» تفسيرٌ لقوله: ١ضَئاً‏ بكم», أي: يوهمون أمّْهم مُشْفِقر ن عليكم بُخَلاءٌ بأنفيكم 

تقعٌ في التهلكة. 

الجوهري: ضَنَّ بالشيء: إذا بَخْلَ به. أي : يتملّقونَ للمؤمنينَ الذين يذبُون؛ عنهم؛ 
ِ صم # أشِكّهَ # معثى : رَفْرَفَ عليه» أي مَلّقَء وعدّي تَعْدِيتَهه فالضميد في اعنه) وادونه) 
راجع إلى الرجل أو إلى الموصول وهو الألِفٌ واللامٌ في الذابٌ والمناضل» فإذن المعنى إذا 
نوا البأسّ تَلّقَوا وأظهروا الشفقةً عليكُم كما يتركْرفٌ الطائرٌ لقم على الشيء: وإذا حصّلوا 
في الخو نظروا إليك تَظرٌ اَي عليه من الموت لتذبُوا عنهم, ثم إذ حصَلّتْ قِسمةٌ الغنائم 
تقلوا ذلك التملّقٌ إلى القولٍ الغليظٍ طالبين المالء وتَسُوًا تلك الحالةء وإليه الإشارة بقوله: 
«نقلوا ذلك اشح إلى آخره. 

قوله: (وكَوّراً)» أي: رخاوة» الأساس: ومن المجاز: رجل حَوَادٌ بجبان. 

قولّه: (ضربوكم بألسنتهم»» هو بمعنى توصك يأ .قال الزجاج: معنى 
«سَلتوْسكُم 4: خاطبوكم أشدّ تخاطبة وأبلعّها في الخنيمة» تيقال 0 
إذا كان بليغاً في خطبته(©. 


.)757١ :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


م ا رن 


وقالوا: وَفْروا قِسْمَبنا فنا قد شاهَدْناكم وقائلنا معكم) وبمكاننا غَلبتم عدوكم, وبنا 
نُصِزْتم عليهم. ونُصِبَ ا أَشِكَّة4 على الحال. أوْ على الذمّ. وقرى: (أشِحَةٌ) بالرّفع» 
و(صَلّقوكم) بالصاد. فإن قلتّ: هل يَثبِتُ للمنافق عمل حتى يَرِدَ عليه الإحباط؟ 
قلتٌ: لاء ولكنّه تعليمٌ لمن عسى يظنٌ أنْ الإيهانَ باللّسانٍِ يهان وإِنْ لم يُوطِيْهِ القلبُ» 
وَآن ايعس اتناو نح الأفان دي علنةه قا أن إواثة ليم بز انه وآن كل عيدل 
يوجدٌ منه باطلٌ. وفيه بعت على إتقان المكلّفٍ أَساسّ أمره؛ وهو الإيهان الصحيح؛ 


قوله: (ونصِبَ ل أَئِحَّدَ4 على الحال)» قال أبو البقاء: 9 أيِكَّة4 الأولى حال من 
الضمير في #وَلا ينون 4 والثاني من الضمير المرفوع في لسَلَتُوصكُم 274. وقال مكي: 
الصحيحٌ أن« أشِكَّهٌ 4 حالٌ من الضمير في يأبو 24 و ولا أي 4 حال من الضمير في 
#وَالْقَايلِنَ 4 وكذلك إِنْ جَعَلَتَهما جميعاً حالَيْن من الْمَرِ في #والْقايلِنَ * ويجورٌ نَصبَه على 
الذم”"2. وقيل: #ينظرُونَ 4 حال من الضمير في رَتهُم 4 و تَدُورُ ‏ حال من الضمير 
في «ينظرون كالذي» أي: دوراناً كدّورانٍ عين الذي» ويجورٌ أن يكونَ الكافٌ حالاً من 
أعينهم أي مُشْبِهة عينَ الذي. 

قولّه: (و«صَلّقوكم» بالصاد)ء وأنشد صاحبٌ «المطلع»: 

فصَلَفنا في راق ضَلفة  -‏ وشداء الحقنيم بلقلل 
التكل: الهلاك. والصَّلقة: الصَّدْمّة أيضاً والواقعة المنكرة. 


ود م و 


قولّه: (وفيه بَعْثُ على إتقان المكلّفيِ أساسٌ أمره)» يريدٌ أنَّ إحباط العمل إنما يُتَصَوٌر 


.)٠١١5 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

0( م أجذهٌ على هذه السّياقة في كتب مكي, وأقربٌ ما فيها إلى المنقول هنا كلامّه على هذه الآية في 
«تفسيره» المسمى ب«الهداية» ص .08١١‏ أما في "مشكل إعراب القرآن» (7: 01/5) فعبارتّه ثمّة: 
قوله: « لد علَ َل رٍ4: حال من المُضمَر في «سَلَتُوصكُم 4 وهو العامل فيه. انتهى. ولم أجده في 
مَظِدْتِه من «الكشف عن وجوه القراءات السبع». ' 

إفرة البيت للبيد بن ربيعة العامري في «ديوانه»؛ ص 40.» وذكره الزبيدي في «تاج العروس» (صلق). 


5٠‏ ل كت اه ص ع وحن عابنا فى والعشيرون 


وتنبيةٌ على أن الأعمالٌ الكثيرة من غير تصحيح المعُرفة كالبناء على غير أساسء وأنها 

ما يَذْهَبُ عند اللَّهِ هباءً منثوراً. فإن قلتّ: ما معنى قوله: وان ذَلِكَعلَ اله سيا * 

وكل شيءٍ عليه يسير؟ قلتٌ: معناه: أنَّ أعمالهَم حقيقةٌ بالإخباط. تَدْعو إليه الدُّواعي» 
سخ مه 


0 ' را .> ذُ 
ولايَصرفٌ عنه صارف. 9 يَحْسَبنَ 4 أن الأحزابّ لم يَنَهَزِمواء وقد اخهرّمُوا فانصَرَ فوا 
عن الخندق إلى المدينةٍ راجعِينَ لما نَرَلَ بهم من انون الشديد ودَحَلّهم من الجَبْن 


إذا وُجدَ هناك عَمِلٌ والمنافِقٌ لا عَمَلَ له حتى يُحْبَط لكنّ وروة هذا الأسلوب”" على 
التعريض بِمَنْ له عَملّ والحثٌ له على الاحتياطٍ والإتقانٍ فيه للا يؤل إلى الإحباطٍ كقوله 
تعال ى: ومن ركِينَ * الْدينَ اموب ركز 4 [فُصّلت: *-7]» وليسّ من المشركين مَنْ 
يُرَكّيه ولكن حت المؤمنينَ على أدائها لأنْ المدمَ من صفَةٍ المشركين فلا ينبي للمؤمن أن 
يتصف به. 


#2 


ومسألةٌ الإحباطٍ سبق في أولٍ «البقرة»» قال القاضي: طفَأحبَط أَمَهعَمْكَهُحَ 4: فأظهّر 
بطلاتها إذ م تَنبْتْ هم أعمالٌ فتبْطل» أو أبطل صنيعهم ونفاقهه9. 

قولّه: (معناة: أنَّ أعماهم حقيقةٌ بالإحباط تدعو إليه الدواعي)»» يريدٌ أن قوله تعالى: 
#كانَّ دَِكَعل أله يسِيرا 4 كناية عن هذا المعنى» كما أن الناسّ إذا عَقَدوا همَمَهم على حصولٍ 
أمر بَعيدِ الَنالٍ واهتمُوا به قيل لهم تَسلَياً: وما ذلك على الله بعزيز. قال القاضي: عله 
يرا 4 هّنا لتعلّقٍ الإرادة به وعَدّم ما يَمَْعُهِ عنه(©. وقال صاحبٌ «التقريب»: لا يخافٌ 
اعتراضاً عليه. 


قولّه: (فانصرّفوا عن الخندقٍ إلى المدينة راجعين)» ليس في «المعالم»9؟2 ولا في 


)١(‏ في (ح): «المطلوب». وهي سائغة مُتّجهة. 

(0) «أنوار التنزيل» (778:5). 

(9) المصدر السابق (5: 8/؟57؟). 

(5) يعني: «معالم التنزيل» للإمام البغوي» حيث لم يذكر رجوعٌ المنافقين إلى المديئة في تفسير هذه الآية. 
انظر: «معالم التنزيل» (5: 77"0). 


المُفرط. # ون يَأتٍ )آ ْخّحَرَاتْ * كدَةً ثانية تنا لخوفهم مما مُنُوا به هذه الكرّة- 
أخهم خارِجُون إلى البَدْو حاصلونَ بين الأعراب علوت 4 كلّ قادم منهم يمن 
جانب المدينة عن أخباركم وعًا جرّى عليكم؛ ٠‏ كر كانأ فَ» و يَرجِعُوا إلى 
مدينة وكان قال ل يقالا إلا تَعِلَةَ رياء وسمْعة. وقرئى: : (ذّى) على فُعَل جَمْع باد 
كغاز ون وفي رواية صاحب «الإقليد»: (بَديَاً)؛ بوزن: عَدِيٍّ. و(يسّاءلون)» أي: 
يتساءلون. ومعناه: يقولٌ بعضُهم لبعض: ماذا سمعت؟ ماذا بَلَمَك؟ أو: يتساءلون 
الأعرابّ» كما تقول: رأيتٌ الحلالٌ وتراءيناه. 
الوسيط)27) هذا. لعلّ ذلك نشسّاً له من فِعْل الحُسْبانِ؛ إِذْ لو لم يَغيبواعن الخندق لم يَحْسِبوا 
ذلك» وهو ضعيف. 

قولّه: (ممَا مُنوا)» أي: ابتلواء الجوهري: مَنُونُه ومَنْيته؛ إذا ابتليته. 

قولّه: (وم يرجعوا إلى المدينة). أي: منّ الخندقٍ إلى المدينة» يدلّ عليه قولّه: «فانصر فوا 
من الخندق إلى المدينة». 


قوله: (معلّ» الجوهري: عَلْلَه بالشيء» أي: هاه كا يحلل الصبي بثيء من الطعام 
يتجرّأ به عن اللبن. النهاية: ومنه حديثٌ أبي حَنْمَةَ يصِفُ التَّمْر: تَعِلَهَ الصبي» أي: ما 
يُعلل ةالص لسكت.: 

قولّه: (وقرى: ايُذّى)) قال ابن جني: وهيّ نّ قراءة ابن عبّاس: (بَدَى» شديدة الدالٍ 
ف ميو جنع با كخرَى م خازه عل قعل ولو كان عل قال لكاة بذ وغْزَّاء ككاتب 
وكُتَاب» وضارب وصُيرّاب7") 

قوله: (كم تقول: رأيثٌ الهلال وتراءئناه)» يريدٌ أنَّ «يتساءلون» بمعنى: يَسْألونء قال: 
سيكت العزت تقول: تناد نه أي أبصد نه: 


)١(‏ يعنى: «الوسيط» للواحدي (7: 14©؛ حيث لم يذكر ما ذكره الزتحشري من رجوع المنافقين إلى المدينة. 
فق «المحتسب»(” : /لا/11) . وذكرها ابن خالويه في مختصر شواذً القرآن؛ ص9١‏ ١وعزاها‏ لابن مسعودٍ 
وطلحة ‏ يعنى ي: ابن مُصَرٌ ف وعلّله با عَلَّل به ابن جتي. 


5:١ *‏ الجزء الحادي والعشرون 


ا 00 ل اق ار رك برا سي م م واه 494 
لل لَعَدَ كان فى رسول الله أسوة حسكة لمن ن برجو لله وم ايروكل 


كان عليكم أن تُواسُوا رسولٌ الله كله أ سوةٌ حسنة بأنفيكم فُوَازروه وتيتو توا 
معه كا آساهم بيه في الصّبر عل مهاد الات في مزحى الزب حتى سرت 
يي فإن قلتّ: ف) حقيقةٌ قوله: « لد كمف ُو 
حَسََةٌ 4» وقرئ: :9و4 بالضم0")؟ قلثُ: فيه وجهانء أحدذهما: أنه في 
نيه أسوةحسنة» أي . قدُوة» وهو المؤتسى به» أي: المقتدى به. ىا تقول : في البيضة 


0 


5 و 0 2-6 11 عا 04 0 0 

قوله: (فتؤازروه)» النهاية: يقال: آرَّرَه وأزّره: إذا أعائه وأشعده» من الأَزر: القَرَةٍ 
والشّدة: 

قولّه: (وني مَرحى الحرب». النهاية: قال سليهان بن ص صرد: #لاتيت كلا عن تن من 
مَرَحى الحرب». المرحى: الذي دارّث عليه رحى الحرب. يقال: رَحَيْتَ الحزْبَ ورَحوتها 
إذا أَدَرْها. 

5 3 هو 07 ا .0 

قوله: (وقرى: #أسَوَة4 بالضعٌ) عاصمٌ» والباقون: بالكشر2©. 

0 سراه 03 فو 2 جا ع 38 

المغرب: يُقال: آسَيْنه بها لي؛ أي: جَعليُه أسْوةً أقتدي به ويفتدي هُو بي» وواسَيْتُ: 
0 ضعيفة7"» وإليه الإشارةٌ بقوله: «كانَ عليكم أن تُواسوا رسول الله بأنفيكم قي 
آساكم يه في الصبر على الجهاد». 

قوله: (أنّه في نفيه أَسْوَةٌ حَسّنة)» أي: أنه من باب التجريد, جرد مِنْ فيه الزكية يله 
شَّيْءٌ يِسَمّى قدوة وهي هو. وأنشد أبو عللٌ: 


00( الإسوة» بكسر الهمزة هي قراءة الجمهور. 
() لتهام الفائدة 0 «حجّة القراءات» ص ه/ا0ة. 
(9) «المغرب في ترتيب المعرب» (079:1. 


سنورة الأجرات وده 


عشرون من حَديب أي: حواي لنقوالعةا الل بن لينل والثاني: أن فيه حَصلة 
من حقّها أن يُؤتسى بها ونُتسَع ؛ ؟ وهي الُواساةٌ بنقيسه. ةيم لَه 4 يَدَلْ من 
لكر 4 كقوله :ريطما مام نهم 4 [الأعراف: 4100 بجوأ الله 
وَِيوالْآخر4: من قولك: رجوتٌ زيداً وفَضْله 0 قَضْلَ زيد» أو: يرو يام اله 
واليومَ الآخر خصوصاً . والرجاءٌ بمعنى الأمَلٍ أو الخوف» ا « ودك أله كيرا 4: و قَرَنَ 
الرجاء بالطاغاك الكقزة والترة فر على الأعمالٍ الصالحة» 0 


أقادي جو مزوات ملح وناكا ان او 2 و00 
بلومر د وفي الله 
قالا 0 و تعا أ فالا ف و1 ا حَ اللفظ 
ا هو عر رفى»)و ٍِ 0 


5-2 


اك اسيرع رو ا ا تود 


قولّه: (للْمسَكنَ جه 4 بِدَلْ من لَكُمْ *) قال أبو البقاء: من منه الأكثرون» 
لأنّ ضمرّ الُخاطّب لا يُبِدَلُ منه» فعلى هذا يجورُ أن يَتَعلّقَ ب #حَسَئَةٌ 4 أو يكونّ نعتاً لهاء 


4. 


ولا يتَعلّنٌ ب#اشرة4 لأنّها قل 1 قال صاحب «التقريب»: #لمن * ندل من 
للَكُمْ 4 بَدَلَ بعض أو اشتمالٍ» | ذ الْظْهَرُ لا يْبدَلُ من المُخاطب بِدَلَ الكل. 

قوله: («#يرَجو الله اوأر من قولك: : رَجِوْتٌ زيداً وقَضْلّه)» أي: هو من باب: 
أعجّبني يد وكرمف على تقدير: يرجو الله أوتوابةء وضع م اليوم 2 مَوضعه) لأن 
ثواب الله يَقعْ فيه» وهو من إطلاقٍِ اسم الجر غل ادال وعليه قوله تعالى: # وآمالدبنَ 
يكت لغوغ كت رتمة قر [آل عدر ان:/: ]٠‏ أي: في الجئة. والوجة الثاني: من باب 
عَطْفيِ العام على الخاصٌ. قال صاحب «الفرائد)»: يُمكٌ أن يكونٌ التقديرٌ: يرجو رحمة الله 


تعالى أو رضا الله وثوابَ اليوم الآخر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() «المحتسب» .)57:1١(‏ 
(*) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)٠١668‏ 
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والمؤتسى برسول الله بل من خان كذلك. 
2 لس لوح و ع وح لا عر سر و له لت سه سس سل “يي عرس و و سه ع 7# سس مر 
ْوَلمَا را المؤميون االمحران فَالىا هنذا ما وعرنا أله ورسواد وصدق اللد وريتو لك و 
رَادَهُمُ إلا إِيمننا وصَسلِيمًا * ؟؟] 


ع رخى م 7 5 2 ده ىا سم ورم 2 

وَعَدَهم الله أن يُرْلِرَلُوا حتى يستغِيثوه» ويستنصروه في قوله: # أمْ حبسم أن 
َدَخْلُواْ الكسة وَلَمَّاََيمْ مَتَلْألِينَ لوأ من مَك 4 [البقرة: ١4‏ ؟] فلا جاء الأحزابٌ 
ا 0 و ل سس ل سس وي 
وشخِصٌ بهم واضطرَبوا ورعبوا الزعبَ الشديد الوأ هنذا ماوعدنا الله ورسولت 4 
1 7 7 0 3 5 © ياك 1؟ 
وأيقنوا بالجنة والنصر. وعن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال: قال النبىّ يك لأصحابه: 
(إِنْ الأحزات سائرونَ إليكم يِسْعاً أو عشراً» أي: في آخر يِسْع ليال أو عشرء فلم) 
رأؤهم قد أقبَلُوا للميعادٍ قالوا ذلك. وهذا إشارةٌ إلى الخَطْب أو البلاء. «إِيمننًا 4 
بالله وبمواعيده #وشَلِيمًا 7 لقضاياه وأقداره. 


8 ل غً* 5 

نول (والؤق) هو العداء واتفت كن كان كذلك :اله معطوفة عل عملةة 
«قَوَنَ الرجاءً بالطاعاتٍ الكثيرة»» المعنى: مَنْ كان مُفتدياً بسن رسول الله يكِهِ ومُفتفياً آثارّه 
ينبي أن يخافَ اليومَ الآخِرٌ ويتوفرٌ من الأعمالٍ الصالحة. 

0 - عع 0 مه 1 5 آ ه ا رح بو م 

قوله: (وعدهم الله أن يُرَلْرّلوا حتى يَسْتغيثوه)» تفسيد لقوله تعالى #وَلِمّارًا الْموْمِونَ 
وح و عر سه لو و له ل له سس سل لج عر و ل 5 عل 22010 
اراب كَالُوأ ها ماوعدنا وول 4 [الأحزاب: 77]. قال الزجَاج: الوعدٌ في قوله: وعدا 
7و سم و 2خ 8 5 لم ووم 2 سه ه م ا مع م سا سوه 
لله رول 4. وهو قولّه تعالى # آم نشم أن تدلُو البتكصة وكمارأ مَل ادبن َلََأون 
ني متهم الأسآةوطرَآ رواحي يول الول وَل امن عه مق تلن در 
أل ربب 4 [البقرة: 4١؟].‏ ولمّا ابي أصحابٌ النبيّ كله ورُلْزلوا زلزالاً شديداً عللموا أن 
الممئة والنصرّ قد وجبا لهه0©. 

قوله: (وشخِص بهم). الأساس: ومن المجاز: شخِصٌ بفلانٍ: إذا ورّدَ عليه أمرٌ أقلقه. 

قوله: (إإِيمنًا 4 بالله)» مفعولٌ له. أي: قالوا هذا مُشيرينَ إلى الطب أو البلاءٍ إيهاناً 
بالله وتسليا لقضائة وقدره. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: 25757 ولتمام الفائدة انظر: «المحرّر الوجيز» لابن عطية ص18/8. 


مع ل لهس رو له سه سر لو م 
[ لمن المؤمنين رجال صدقوا ما علهدوا 
11-1 2 ره جر و سو آه- 24و د لق 


8 فين 
د 0 6 


مو سم صمب يثا ههه و رك م ا 54 020 1 0 2 مه 
وب عَلَتهِم نَأ نه كان عَشُورا يحسما # ورد أ 1000 بك أنه 
م 100 24 ع م2 | 0 تن 5 020007 
لمي بن الْقَتَالَ وكارت أ هاعر * وَل ين ظهَرُوهر ف أكل الكل م 
مه رو 00 


8 حوور رس هي سر و 
صِياصِيهم وقذف في قلوبهم الرعب فرِيقا تَفَمَلُو وبروت قَرِيعًا ؛* وَأَورفَكُم أرَصَهُمٌ 
له 2 2 دس و ع رد وسد ا 0 
وَديكرهم اموا ب 0 


َذّر رجالٌ من الصحابة أنهم إذا لَقُوا حَرْباً مع رسول الله بك نُوَا وقائّلوا حتى 
ستشهدذواة لا ا 0 
ثفيل» وحمزة» ومُضْعبٌ بن عمير» وغيرُهم؛ رضي الله 0 
يعني حمزةً ومُصعبا #وَمتهم من يَننَظِرُ 4 يعني عثانَ وطلحة. وني الحديث: « 
0 اده ع و 2 - 
احبٌ أن ينظرٌ إلى شهيدٍ يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحةًه. فإن قلتّ: ما 


قوله: (َدّر رجالٌ من الصحابة أتَم إذا لَقُوا حرباً مع رسولٍ لله يل نبوا وقاتلوا). 
ردَيْنا عن البُخاريٌ ومُسِلِم والتُرَمذيّ عن أنس: ال عقي إنس, بن انر - سمت بهه م 
سهد بدراً مع رسول الله يك فكب عليه فقال: وَل مشهدٍ سهد رسولٌ الله يكل غبت 
عنه» أما والله لئن أراني الله مشهداً مع رسول كوا" بعْدُ رين الله ما أصتع. قال: فهاب أن 
يتول غيم مودت ردول اله الاير اخراسن العائل ادقائتة لخد بن تاذ يقال 
ا يا أبا عَمْروء أَيْنَّ؟ ثم قال: واهاً لريح الجنّة أجدُها دون أحد فقاتل حتّى فيل 
فوح في جَسَده يع وثمانونً؛ منْ َب طخل ورَمْيةِ لداعتي رق عت اضر فا 


عرفت حي إلا ببتانه» ونزلَت هذه الآيةٌ: #رِجَالَ صَدَقُوأ مَاعَنهَدُوأ لَه نه فِمِنهُم من قضئ 
اراب وَمِنْهِم من ينتَظِرٌ # [الأحزاب: ]27 . 


)١(‏ من قوله: اغبت عنه» أما والله» إلى هنا سقط من (ط) و(ح). 


(1) يعني من العام المقُبل. 
[فرة أخرجه البخاري )718٠05(‏ ومسلم )١1107(‏ والترمذي )770١(‏ واللفظ له. 


كم الجزء الحادي والعشرون 
قضاءً النّحْب؟ قلثُ: وَكَمَ عبارة ااا حا لاحلاو ار بغرت 
فكأنه نر لازم في رَقبيِه فإذا مات فقد قضى تبه أي: ل قله الضمنهم مني كن 


ا 


ةبمل موك شهيدً ول وذ بن نِم رسولا؟ ذل 
فإن قلتّ: فا حقيقة قوله: #صَدَهُوا مَاعَهَدُوا هينه 4؟ قلتُ: يقال: صَدَقَمِ 
أخوك وكَدَبي؛ إذا قال لك الصَّدقّ والكذب. وأمًا الكَلْ: ١صَدَكَني‏ سِنَّ بكره) 
فمعناه: صَدَقي في سن بكره» بطَرْح الجارٌ وإيصالٍ الفِعْل؛ فلا يخْلو #مَاعَِهَدُوا أله 

قوله: (ويحتَمِلٌ وفاءه بتَذْرِ منّ الثباتِ مع رسول الله يكِ)» فيه حَزازة» لأنه لما أجابَ 
عن معنى ضاء ال بآنه كاي عن اموت ليمش هذا التقسيم. 

الراغب: النََحْبٌُ: النَدْرُ المحكومٌ بوجوبه يُقال: قضى فلانُ تَحْبَه؛ أي: وَف بَِذْرهِ 
قال تعالى ىِ نهم من قئ ص10 ويم مني ينظ # [الأحزاب: 77]. وَيُعَبَرُ به عَمََنْ مات 
كمَؤهم: قف أجلت وإستزق أخلك ركف تنو لديا جاه والنحيبٌ: البكاءٌ الذي معه 


الضوت3, 


قوله0": «استؤف أَكْلّه) : كنايةٌ عن انقضاء الأجلء والأكل : اسح لما يُؤْكَلُ» بضَمٌ الكافٍ 
وسكونه. يعبر به عن النصيبء يقال : قلات ذو أكل من الدنيا. 


قوله : (صَدَقَني ين بَكر)» قال الميداني: لي الفتيَّ من الإبل» يقال : صدَقته الحديتٌ 
وفي الحديث. يَضْرَبٌ مثلاً في الصدق 2-05 "أن رججاة ساوم رجلا بكر فال ماسه؟ 
فقال صاحبه: بازل2*0» ثم تقر البخر فقال له صاحبه: 8 هِدَغ هذه لفظة فشك ينا 
الصّغار من الإبل» فقال المشتري: مدقي ين بكرف ونْصِب على معنى: عرفتي بين بكره 
ويجورٌ أن يُقال: صَدَقَي خَبَرٌ سن ثم حَذف الُضاف, وبرو: : (صَدَقني م ( سن) بالرفع؛ 


)١(‏ من قوله: «أي: وَف بنذره» إلى هناء سقط من (ح). 

(؟) «مفردات القرآن» ص97/ا- 795 

(*) أي: قول الراغب. 

(5) وهو البعيّر الذي بزل نابه» ويكون ذلك بدخوله في السنةٍ التاسعة. 


سووزة لاخر ا ا ل ع ميم ع ع ل يي تي /أ 518 


لَه 4 إما أنيكونٌ بمنزلةٍ الس في طَرْح الجا وما أن عل المعامدُ عليه مَضْدُوق 
على المجاز» كأنهم قالوا للمعاهد عليه: سي كه وهم واقُون به؛ فقد صَدَهُومه ولو 


كد يحو 00 


كانوا ناكثين لَكَذْبوه وَلكان مكذويا #وما يدوا » العهد ولا غّروه. لا المستشهَدٌ 
9 .0 2 )اه 7 بك ميلا 0 0 

ولا مَن يننظر الشَّهادة ولقد تَبَتَ طلحةٌ مع رسول الله يك يوم أحدٍ حتى أصيبت 

يده فقال رسولٌ الله يكلله: «أوجَبّ طلحةٌ), وفيه تعريضٌ بمن بدَّلوا من أهل التّفاق 


عل الصَدّق لسر توشع7. وعليه قول الضتك:«آن تجعل المعاهد عليه مضدوقا عل 
المجاز). 


قوله: (أوجَب طلحة)”"» النهاية: في الحديث: مَنْ فعلّ كذا وكذا فقّد أَوْجَبَء يُقال: 
أوجَبَ الرجلٌ: إذا عل ملا أوحَبٌ له امب أو النار. 

قوله: (وفيه تَعْريض بِمَنْبَدّلوامن أهل النفاق)» أيْ: في قولِه تعالى: ماديا 4. 
كآنه قل :ين المومينَ رجال صدفواها عاهدؤا عليه وما دلوا تيلا لتخرعع اله دنه 
ومن المنافقينَ رجالٌ كذّبوا ما عاهدوا الله وبدّلوا تبديلا ليُعذّمم؛ ؛فوضَمٌ موضِعٌ الضميرَين 
لمهي للإيذانٍ بأنّ استحقاقٌ كل بسَبب عَمَلِه؛ فاللامُ الْقدّرُ في «ليُعَذَّيهم ») حارٌ للعاقبة» 
وهامنا طريق أسهلُ مأخذاً وعد من التعسّفيه وأقربٌ إلى اللقصود وهو أن تَُلقّ للا 


بمعنى قوله: وكمارا لون ال َحَرَابَ # كأنه قيل: إِنّا ابتلاهم الله برؤية ذلك الطب 
لمشار إليه «يهذا» كما قال: الها 4 إشارة إلى الطب أو إلى البلاو» ليَجِزِيَ الصادقين 


بِصِدْقِهِم ما لا يدخلٌ حت الوَصْفٍ والعَدَّ ويُعذَّبَ الُنافقين»كما سَبق مِدْلّه في قوله تعالى: 


)202 «مجمع الأمثال» (1: 897). 

(1) هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)2١5117(‏ والترمذي (223797» وابن حِبّان 
(191/9) من حديثٍ الزبير بن العوّام رضي الله عنهء وقال الترمذي: هذا دي م رت 9 
نعرفة إلا من حديث محمد بن إسحاق - يعني صاحب السيرة رحمه الله وفي الباب عن صفوان بن 
أميّة والسائب بن يزيد. 
قلتٌ: قل صرح ابن إسحاق بالتحديث في ااصحيح ابن حبان» 5 يحيى بن عباد» فانتفت شبهةٌ 
تدليسه. ويحيى بن عبّاد ثقة ثقة أخرج له أصحاب السنئن» فالحديٌ قويّ الإسناد. 


00 الجزء الحادي والعشرون 


ومَرّضٍ القلوب؛ جُعل المنافقون كأنهم قَصَدُوا عاقبة السّوء وأرادُوها بتَبُدِيلِهم» 
كا قَصَدَ الصادقون عاقبةً الصّدق بوفائهم؛ لأنَّ كلا الفريقَين مَسّوق إلى عاقبته 
من النَّوَابٍ والعقابء فكأئّما اسبَوّيا في طَلّبها والسعي لتحصيلها. ويعذّبهِم #إن 
سَآه4 إذا لم يتوبوا أو سوب عَلَنِهِمَ ‏ إذا تابواء #ورد هه لين كَفَرُوأُ # الأحزات 
9يعَيّظهم 4 مَغِيظِينء كقوله: لاتَتُ يأَلدّهْنِ 4 [المؤمنون: .]٠١‏ ملَريَالوأحَيَا 4 
غير ظافِرين» وهما حالانٍ بتداخُل أو تَعاقّبء ويجورٌ أن تكونٌ الثانية بياناً للأولى 
أو استئنافاً. وَكقَأمَه لمم َالَْكَلَ) بالرّيح والملائكة لوأل لِنَ 4 ظاهروا 
الأحزات من أهلٍ الكتاب» ين صَياصبِهِمَ 4: من خصونهم. والصيصيّة: ما 
تُحصّن بهء يقال لقَرْنِ الثُور والظّبي: صِيْصِية» ولشّؤكة الدّيك؛ وهي عله التي في 
ساقه؛ لأنه يتتحصّن بها. 


ره 


9لِسْمَلَ ألصَّديِقِنَ عن صِدْقِهمْ وعد فين َنبا لم4 [الأحزاب: 8] قال: «#وأعلٌ » 
عَطْففٌ على وَإدْ أَحَذَْا مِنَ اليَيِعنَ مِسَفَهُمَ 4؛ لأنْ المعنى: أنْ الله أكد على الأنبياء الدعوة 
إلى دينه لأجل إثابة امؤمنين وأَعَدَّ للكافرين...». 

وفي كلام أب البتقاء إشعارٌ بهذا حيث قال: «الْيَجْرِقَاّهُ 4 يجوز أن تكون لام العاقبة» 
وأن تَتعلّقٌ بلِصََعُاْ 4 أو بطدَادهْرَ 4 أو بلمَابدَأوْ2704. وعلى الزجّاجٍ ب لصفا 04©. 

قونه: (بتداخُل أو تعاقّب». التداخلٌ: أن يُعْمِلَ الحال الأولى في الثانية ويكونٌ الحالان 
شين لفظاء والتعاقّبٌُ: أن يكونا لشيءٍ واحد. 

قوله: (#وكسَأنّهُالْمُؤْمِينَألَْئَالَ4 بالربح والملائكة)» الراغب: الكفايةٌ: ما فيه سَدٌ 
الولو الما في الأمرء اليم القّوت: ما فيه كفاية”؟. 


.)٠١68 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 7؟75).‎ 
«مفردات القرآن» ص5١ ل.‎ )”( 
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زُوي: أنَّ جبريلٌ عليه السلام أنى رسول لله يكِْ صبيحة الليلة التي اغهزمَ فيها 
الأحزابٌ ورَجَعّ م المسلمون إلى المدينة ووّضعوا سلاحَهم على فَرّسِه الحَيّزوم 
والحاز عل ود ارس وغل التروي نقال: اباهدانا بي 6 قال: من متابعة 
فُريش. 0 ورا و سوام رد :ايا 
إليهم. اهدهم ابيص على الفا وإهم لكم طم أن في الناس: أ أَنْ 


امَنْ كان سَامعاً مُطيعاً فيصل العصر إلا في بي قريظة»» فا صل كثيرٌ من الناس 
العصر إلا بعد العشاء الآخرة» لقول رسول الله ل فحاد صَرَهم خساً وعشرين ليله 
حتى ججهدهم الحصارٌ فقال لهم رسولٌ الله لله كلِ: «تَنزلون على حُكُْمي ؟ فَأبَوَاء فقال: 
ل لطر ناد را ا : حكمت فيهم أن ن تقَمَلَ مُقاتلتهم» 
تسب دارم ونساؤهم» فكيّر البو يك وقال: «لقد حكمت بحكم الله من فوقٍ 


قولّه: : (ورُوي”" أنْ جبريل أتى رسول الله يك الحديث مِنْ رواء ية البُخاريٌ ومُسلم 
عن عائشة رضي الله عنها: فلم رَجَعَ رسول الله يل منَ الخندتي ووضع السّلاحَ واغتسل؛ 
أتاه جبريلٌ عليه السلامٌ وهو ينفُضُ رأسَه من الغبار فقال: «تدوضتت الببلاج! ! والله ما 
وضَعْته اخرّح إليهم» . فقال النبيّ كل: «فأين؟ فأشارَإلىبني قُريظة فأتاُم رسول لله كله 
فنزلوا على حُكمه» قَردَ الحكُمَ إلى سعاد”"'. قال: فإني أَحكُمٌ فيهم أن تُقتَلَ المَْايَلةٌ وتُسبى 
السباةتوالدرق أن يكم اموا" وزادّ في رواية: قال رسولٌ الله يكلِ: «لقد حَكَمْتَ 


فيهم بحكم الله)ء وفى رواية: البخكم الملك)2)9. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية؛ بالواو» وليست في «الكشاف». 

(ف4 يعني ابن معاذٍ رضي الله عنه» وكان قد جرح جرحاً بليغاً في غزوة الخندق ؟ نَحَبَ منه الدم» ثم قضى 
نحْبّه شهيداً رضوان الله عليه. 

(*) أخرجه البخاري (7811) و(١5171)»‏ ومسلم (17/59). 


(5) وكلتاهما ثابتان في «الصحيح». 


5٠‏ الجزء الحادي والعشرون 


سبع أرقعة». ثم استنرهَموحَنْدَقَ في سُوقِ المدينة خندقًء وقدّمهم فصرّب أعنائّهم 
وخ ون باز منة إلى تمع ملل وقيل: كانوا ست مئة مقاتل وسبعمئة أسير. وقرئ: 
#الرعَبَ 4 بسكون العَيّْن وضمّها. و (تأخروة) بق السن. 

وروي: أن النبيّ يكل جَعل عَقَارَهم للمهاجرين دون الأنصار, فقالت الأنصابٌ 
في ذلك. فقال: «إنكم في مَنازلكم»» وقال عمرٌ رضي الله عنه: أمَا تَخْمْسٌ ىا 
حمَسْتَ يوم بَذْر؟ قال: «لاء إنها جُعلتْ هذه لي طَّمْمةٌ دون الناس»» قال: رَضِينا با 
صَنْعَ الله ورسولّه. رسا لصوا * عن الحسن رضي الله عنه: فارس والرّوم. 
وعن قتادة رضي الله عنه: كنا نحدّث أنها مكة. وعن مقاتل رضي الله عنه: هي 


قوله: (سَبّعَةٍ أَرْقِعَة)(27 جاء على لفظٍ التذكير كأنه ذهب إلى السقف. 


النهاية: : يعني سَبْحَ سراوانتء كل سهاء ءِ يقال لها: رَقبعء وَالْجَمْعٌ أزقعَة» ويقال: الرقيع 
اسم سماء الدنياء فأَغطيَّ كل سماءٍ امهنا 


قولّه: (خَنْدَقّ) أي: حَفَرَ 


قوله : (من ثانٍ مئة إلى تسع مئة)؛ أي : : هم كائنونٌ من بين ثمان مئة رأسٍ إلى منتهى تسع 
مئ» لا ينقصون من ذلكء ولا يزيدونَ على هذا. 

قوله: (وقرى: لعب 4 بسكون العَبْنِ وضَمّها), بالضمٌ: ابن عامر والكسائيٌ؛ 
والباقون: بالسكون”". 

قولّه: : (فقال”" الأنصارٌ في ذلك)» أي: في شأنِه وأمره. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبن إسحاق في «السيرة» بإسنادٍ ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (7: 

0». وأخرجه ابن زنجوّيّه في «الأموال» (1: 57 7) كلاهما يرويه من حديثٍ علقمة بن وقاص 


(1؟) قد سبق بيانّه وأنه لغتانٍ أجودُهما السكون. انظر: «حجّة القراءات» ص175. 
() كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «فقالت». 
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نساءهم. 
- 7 5 20000 م م ءوس ال ا ال 
[# يتما أل قل لَأروئِمِكَ إن مُسْسْرِدت الْحَيَوة الديا وزِيَتها فتعالينت 
ا 0 سايكا ميا د وإن نش د أ لله ورَسُوله والدّارَ الأآخرة إن أن 7 
ديكات نكر ليا 4 -114] 


رذن شيئاً من الدّنيا من ثيابٍ وزيادة تقّقةه وتخايرنَه هم ذلك رسول الله يك 
يرت بدأ بعائشةً رضي الله عنهاء وكانت أحبَّهنَ إليه» فخيّرّها وقراً عليها القرآنء 
فاختارت الله ورسولّه والدارَ الآخرة» فرّؤي المَرّح في وجه رسول الله كلق ثم 
اختارت ميعن اختيارهاء فشَكَرٌ هنّ الله ذلك؛؟ فأنزل: وليل اك اتسين بت 


له بسع 1 آ آ[ه و 


ولا أن يَدَلَ يمن أَرُوج 4 [الأحزاب: 6١‏ ]. 


م 


زُوي: أنه قال لعائشة: ١ن‏ ذاكرٌ لك أمرأء ولا عليكِ أنْ لا تَْجَلِ فيه حتى 
تستأوري أَبوَيْكِ)ء ثم قرأ عليها القرآن» فقالّت: : أفي هذا أستأمرٌ أبويّ؟! فإِنُ أريدٌ الله 
ورسولَة والدارٌ الآخرة . وروي: : أغبا قالت: لاتحي أزواججك أن اخترتُك» فقال : «إنما 


قوله: (فشكر لنّ الله)» أي :حَيِدَ الله على اختيارهن الرسول كَل ووعَدَ طن تَضْعِيفَ 
الأخر والرزقٍ الكريم. 

قولّه: (رويَ أنه يَكِِهِ قال لعائشة: (إِني ذاكة لك أمراً»)» الحديث» أخرجه البخار 
ومسلم والتّرمذيّ وَالتسايٌ وابنُ ماجه عنها مع تغيير يسيرٍ في اللّفظ00). 

قولّه: (ورُوي أنها قالت: لا تحبر أزواججّك). هذه الروايةٌ في «مسندٍ الإما م أحمد بر 


أٌ 


حنبل» زائدةٌ على الحديث الْأوّلٍ ومُنّصلةٌ به» قالت : وأسألّك أنْ لا تذكّر لامر أ من نساتك 


مرو سن 


ماع و 


2000 أخر جه البخاري 54 )2 ومسلم )١5176(‏ والترمذي (5 077١‏ والنسائي (2)66:5 وابن ماجه 
.)53١68(‏ 


بح الجزء الحادي والعشرون 
بَعَتّي الله مبلّغاً ولم يبعدْني متعيًّ». فإن قلتّ: ما حكمٌ التخيير في الطلاق؟ قلت: إذا 
قال لها: اختاري. فقالت: اخترثٌ تَفُسىء أو قال: اختاري نَفْسَكء فقالت: اخترت» 
يد مون دكن النس :فقول للحي او اشر وفيت طلم باكة يك أن خدفة 
وأصحابه؛ واعتبّروا أن يكونَ ذلك في المجلس قَبْلَ القيام أو الاشتغال بها يدل على 
الإعراضء واعتبر الشافعيٌ رحمه الله اختيارها على القَوْر وهي عنده طلقةٌ رجعيّة 
وهو مذهبٌ عمرٌ وابنٍ مسعود. وعن الحسن وقتادةً والزهريٌ رضي الله عنهم: أمْرُها 
نا جك الجلسي وي كه وإذا اارت روجها» .بلع لي : برجا نقهاء 
الأمصار. وعن عائشةً رضي الله عنها : خبّرنا رسولٌ الله ككل ذا - ابر بلاطلا 
ورُوي: أفكان طلاقاً؟ وعن عل رضي الله عنه: إذا اختارث زوجّها: فواجدة رجعيّة. 
وإِنِ اختارت نفسّها: فواحدةٌ بائنة. ورُوي عنه أيضاً: أنها إن اختارث زوجها فليسّ 


ما اختّرزت, فقال: (إِنَ الله لم يبعثي مُعتْفَلٌ ولكنْ بِعدّي معلا مسرا لا تسألنّ امرأةٌ عا 
اخشرْتٍ إلا أخبرتها»20. 

أوقَعَ ١مُتعنتَا‏ مقابلاً لقوله : امل فيجبٌ التطابقٌ بينهما من جهة التضاد . والتعنّتٌ: 
تَفْعُلٌ من العَنّتِء أي: : الفسادٍ والمشقة ولاك والإنم والخطأ . والتفعُلٌ والاستفعالٌ يَلْتقيانٍ 
في مواضع»: تقال تعكانة واتكتياةه وتقصّيتّه واستقصّيته. والنبي ما بْعِتَّ لطلب ذلك 
وإنّا بعت لرَفْعها وإزالتها. 

المِرب: أَنتّه إعناتاً: أوفَعَه في العَنّتِ فيها شقّ عليه» ومنه: ؟ تَعدّتّه في السؤالٍ إذا سأله 
على جهة التلبيس عليه؛ والتلبيس مما ينافي الإبلاغ(". 

قوله: (إذا اختارّث زوجها فواحدةٌ رَجْعِيةٌ وإن اختارّث تَفْسَها فواحدةٌ بائئة)» قال 
القاضي: تعليقُ التسريح بإرادهنٌ الدنيا وجَمْلّها قسيراً لإرادتينَ الرسول يل يدل على أن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (755701)) والنسائي في «السنئن الكبرى» (24175» وأبو عوانة في 
«المسند)» (/56/41). 
00 ا المخري ل ارش المحرب» (7: 5). 
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7 . أصلُ اتعال»: أن يقوله مَن في المكان المرتفع لمن في المكان المستوطئ» ثم كثر 
حتى استوث في استعماله الأمكنة . ومعنى اتعاليّن) : أقبأن بإراديكنَ واختيا كن لأحد 
أمرَيْنء و يرِدْ مموضهن إليه بأنفِهِنٌ» كم| : تقول: أقبل يحاصِمُني ‏ ودَعَبَ يكلّمنيء 
وقامَ لذو «أميَعكل 4: اط ا متعةً الطّلاق. فإن قلتٌّ: المتعةٌ في الطَّلاقِ اكه 
أم لا؟ قلث: المطلَّقَةُ التي ل يُدكَلٌ بها ول يفر يفرَض ها في العَقّد مُتعتها واجبةٌ عند 
بي حنيفة وأصحابه» وأما سائرٌ لمطلقات فمُتعتهنَ مُستحية. وعن الزهرِي: مُتعتانٍه 
إحداهما: يقضي بها السلطان: من طلق قبل أن يض ويدخل بها. والثانيةٌ: حنٌّ على 
المتّقين: مَن طلّق بَعْدَما يَفْرِضُ ويدخل. وخاصّمتٍ امرأةٌ إلى شريح في امعة» فقال: 
مها إن كنت من المتقين» ولم يُجيزه. وعن سعيد بن جبير: : المتعةٌ حقٌّ مَفْروض. 
وعن الحسن: لكل مطلَّقَةِ متعةٌ إلّا المختلعة واخلاعنة. والمتعة: دِرْعٌ وخخارٌ وملحفة 
على حسب السّعة والاقتدار» إلا أنْ يكونَ نصفت مَهْرها أقل من ذلك فيجبُ لها 
الأقلّ منهما. ولا يُنْقَص من خسة دراهم؛ لأنَ أقلّ اكَهْرِ عشرةٌ دراهم» فلا يُنقَص 
من نِضْفها. فإن قلتّ: ما وجهٌ قراءة مَن قرأ: (أمتغكنٌ وأسرّخكن) بالرّفع ؟ قلت: 


المَيرة إذا اختارتٍ الزوج م تطلقُ يلافاً لزيد والحسن ومالك و| وإحدى الروايتين عن علي 
رضي الله عنه يؤيّدُه قول عائشةً رضي الله عنها: حَيرنا رسولٌ الله يل فاخرناه» ولم يَعُدَّه 
طلاقاً. وتقديمُ التمتر على التسريح المسبّبٍ عنه من الكَرَمٍ وحُسْنٍ الخلق'"". 

قولّه: (الْطلّعَةٌ التي ل يدْحَلٌ بها ول ة ُفْرَضُ ها في العَقْدِ مُنْعتّها واجبةٌ عند أبي حنيفة)» 
قال القاضي: لوق اكلام ما يدل عن 


قولّه: حي ا ا َمُطلقبِ 
ره وزؤوم 


تالمعو محا عَلَ اتويت 4 [البقرة: ]١‏ بعد قوله 9 لَاججتَاح عَليَك إن طلقم ليسا 


.)772١ :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)757٠ :5( المصدر السابق‎ )5( 


15 الجزء الثاني والعشرون 


وجهّه الاستئناف لسَرَاَِا يا © من غير ضرار طلاقاً بالسّنّة. نكن 4 للبيان لا 


للتبعيض 
ا عر وه 42 0100 0 مه 6 
| #ينساء لي من يَأتِ مَك بمَحِسَةَ عد ميس يِصَلعَفٌ لها الَعَدَ اب صْعَفَين 
-2- .,_ مه له ميشمُ د ل 
هه آ ا ص ل 71-0 0-1100 2 آرت يد حت ل عه 


9 


0 2 ا20 ايه 1 
6ك لَك نويا * ومن يذت ينك ا ال 


مَرََيِنِ وَأَعسَدْنَاطَا مَارِرَة كرِيمًا # وات ] 


الفاحشة: : الس ابَليغة في القببح» وهي الكبيرة وال قاد مها وراد 
كل ما تفن ينَالكبائر. وقيل: هي عِصيائنَ رسولٌ الله يك ونُشوزُهن وطلبُهنَ منه 
ماي يشق عليه؛ أو ما يضيق به ذَرْعَه ويغتمٌ لأخله. وقيل: لزنا واه عاصمٌ رسوله من 
ذلك» كما مرّ في حديثٍ الإفك. وإنما ويف عذامنَ؛ لأنَ ما َب من سائر النّساء 
كان أقبَحَ منهنَ وأقبح؛ لأنَ زيادة قبح المعصية تتّعُ زيادة الفضلي والمرتبة وزيادة 
انعمو على العاصي من المعصيٌ» ويس لأحدٍ من النّساء مث فضل نساء النبيّ كل 
ولا على أحدٍ منهنَ مث مالل عليه من التعمة» والجحزاء ب انعل» وكوث الجزاء 
عِقاباً يتب كَوْنَ اللفعل فخا فتن أزداة وها ادا عقابه شدّة؛ ولذلك كان ذم 
العقلاء + الخامي العام أشدٌ منه للعاصي الجاهل؛ لأنَّ المعصية من العالِم أقبخ؛ 
ولذلك فُضل حَدٌ الأحرار على حَدَ العَبيد حتى إنَّ أبا حنيفة وأصحابه لا يَروْن 


سم ري سس 


الرَّجِمَ على الكافر. #وكات ذَلِكَ عل الله سيا * إيذانُ بأنَّ كوكهنٌ نساءً النبي َكل 
ليس بِمّعْنِ عنهنً شيئاء وكيف يُغني عنهن وهو سببُ مُضاعَفَةٍ العذاب؟ فكان داعِياً 


إلى تشديدٍ الأمر عليهنّ غير صارفٍ عنه. ا تار اواو و و 


ديه تَمسوهن أو 


7 سان ِضَة و4 [ابقرة: “11» قال سعيد بن جبير وأبو العالية 
ا لمنعةٌ واجبةٌ لكل مُطلّقة وقرّقَ هاهنا بين الواجيّين بأن قال في الأول: ايشضي 
به السلطان»» أي: جر عليه وفي الثاني: اشر عل قوف وأتبّع ذلك حُكُم شر 
مَتّعْهاا. ول تجيره. 


2 


وى 2 بالتاء والياء» دسو * بفتح الياء وكسرها يمن بِّن بمعنى تنه 

يلعف * و(يْضَعَة صَمّف) عل البناء للمفعول» ولضايف)» واُضدّف) باليءوالنون. 
وقرى: ##يَقْدْت »* #وَبَمَمَلَ #بالتاء والياء. و(نؤتها) بالياء والنون . والقّنوت: الطاعةٌ» 
وإنما ضوعِفَ أَجِرّمن؛ لطلبهنَ رضا رسول الله كه بحسن الخلق» وطِيب المعاشرة» 
والقّناعة» وتوفرهنّ على عبادة الله» والتقوى. 


قولّه: (وقرى” 0: : أت * بالتاء والياء)» بالياء التحتانية: سبعة)» والتاء: : شاذة0" . 


قولّه : (مميةٍ يصق 24 بفتح الياء)» ابنْ كثير وأبو بكر والباقون: : بكشرها. 


قوله : (بْصَعَفٌ > و( يُضَعَفَ))» ابن كثير وابن عامر: بالنون وكسر العين وتشديدها 
من غير ألف» «العذات» بالنُضبء والباقون : بمنْح العين ورَفْع «العذاب». وسّدَّد أبوعَمْروٍ 
العينَ وحذف الألفٌ فليا وختنها الباثرن وأثبتوا الألف0©. 


اج م 


قوله: (وقرئ : ليقت 4 وَيَسْمَلُ 4)» بالياء التحتانية: السبعة» وبالتاء: شاذة» «ويعمل 
صالحاً يؤتها» بالياء التحتانية فيهما: حمزة والكسائي والباقون: بالتاء الفوقانية في الأول» 
وبالنون في الثاني”*». 

قولّه: (إن” © ضوعف أجِدُهُنَ لطلبهنّ)» ولو عَلَّل بها علّل به قولّه: #من يَأ تَِ تسكن 
كو ميتو مَفْلََلْصَدَاُ4 [الأحزاب: 1+٠‏ من نحو قوله: لأنّ زيادة تبح 
المعصية مع زيادةٍ الفضلٍ والمرتبة» بأن يقول: ىا أن العذاب لأجلٍ زيادة الفضل» وزيادة 
النعمة من كوخهنٌ نساء خير البريّة» كذلك مضاعفة العذاب لأجلٍ ذلك؛ كان أحسّن وأشد 


التثامًا مع قوله تعالى: : #يسة اليَيَ اسن كح مِنَلِنَْله 4. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» ويوافقه نص «الكشاف» من (ط)» لكن ني الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع : «#قرئ» دون واو. 

(؟) انظر: «حجّة القراءات) ص"/!6. 

() لتمام الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)١15:١5(‏ 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» »)١17/5 :١5(‏ و«حجة القراءات» ص6 /ا0. 

)0( كذا في الأصول' الخطية» وفي «الكشاف»: «وإن|» بالواو. 


سم ص سه تك رداءا ورت 11 دح ل مكمه 020 7 
[ »ا يسا آليَىَ لسن مكاح من اليْسلِ إن أتَقيدُنَ فلا تخصمعن بالقول فيِظمََ أْزِى 
ف َب مرَضٌ فلن وا روا 4 .7] 
اام دسي ررق اراس امو واي ا وي 
باذك لذ نك والواضة وما وراك . ومعنى قوله: #لسَكن 0 
لستنّ كجاعةٍ واحدة من جماعات النساءء أي: إذا تُقَصّيِتْ ث ا 
م توجَدْ منهنَّ جماعةٌ واحدة تُساوبكُنَ في الفضل والسابقة: با و 


قولّه 2 تقصّيّت). أي #استقضيت و3 بحت والتقصّى : الاستقصاءٌ وهو بلوعٌ الأقصى. 

قوله: (أي: إذا تُقُضّيَت ليد انويع اا ا و وه تُساويكرٌ 
في الفضل). الانتصاف: أراد المطابقة بين المتفاضكئن» فإنّ نساءً النبي حماعة. وقد كان 
مُستغنيًا بحملٍ المعنى على الوحدة ويكون أبلغ» أي: ليست واحدةٌ منكن كأحل» أي: 
كواحدةٍ من آحادٍ النساء. ويلرّمُ على ما قال تفضيلٌ الجماعة على الجماعة» ولا 00 
في عكسه فتأمله. وجاء التفصيلٌ هاهنا كمجيئه في قوله تعالى: « ميق كس لاد 
[النحل: 21١٠‏ وكقوله: #وَلَيسَ لذ كّ كَالْدُنَقَ © [آل عمران: "]» وقد مضت فيه نكت 0 
الأصل: أَفَمَنْ لا يخلقٌ كمَنْ يخلق» وليس الأنثى كالذكر”"©؛ وكذا هاهنا: ليست إحداكُيً 
نحو أحبٍ من آحاد النساء("©. 

وقلت: لا شك أن اسم «ليسّ» ضميرُ الجماعة» وقد حُمِلَ عليه #كأحَرٍ 4 وبين 
بقوله: ممّنََِنمَهِ 4 والتعريفٌ فيه للجنسء فوجب حمل الأحدٍ في هذا السياق على 
الجماعة» كما في قوله تعالى: هما كرون لرِعَنَهحرنَ4 [الحاقة: 7] ولو حمل أحدٌّ على 
الواحدٍ لزمٌ التفصيل بحسب الوخدان, ويرجع ذلك إلى تفضيلهنَ عليهن على واحدٍ واحدٍ 
من النساءء ولا ارتيابَ في بُطلانه. وأمّا تأويلّه بقوله: «ليست واحدةٌ منكر» فخلاف 


0 من قوله: "وقد مضت فيه نكتة» إلى هناء سقط من (ح). 
() «الانتصاف بحاشية الكشاف» (": 075). 


سؤزة الأحواب /5 


وال > سا سرع مي سير وده بره روم 6م ”> ا ميرم 


اس اماه وَمُسْي.وَكَميعرَوأ من لوهم 4 [النساء: ؟16١]‏ يريد بين جماعة 
0 . #إن انيبن #: إن أردتن 
التقوى, وإن كين منَِّياتٍ. قا تخْصَعْنَ اقول 4: فلا تُجِبْنَ بقولكنٌ خاضعاًء أي: 


الظاهرء وأمًا قولّه: «يلرّمُ تفضيلٌ الجماعةٍ على الجماعة ولا يلزم ذلك في عكيمه» فجوابه: 
أنَّ تتفضيل كل واحدٍ واحدٍ منهنٌ يعُلّمٌ من دليل آخرّء إما عقي أو نض مثل: اونساؤه 
أمهاتكه ١7‏ وغيره. 

الراغب: أحدٌ تُستعمل على ضرين: أحدّهما: في النفي فقط» وهو لاستغراق جنس 
الناطقين ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والافتراق» نحو: ما في الدار أحد» 
أي: واحد ولا اثنان فصاعداً لا مجتمعين ولا مُفترقينه وهذا ا معنى لم يصلّح استعراله في 
الإثبات» لأنَّ نفْيَ النضادّين يصحٌّ ولا يصحٌ إثباتههاء فلو قيل: في الدار أحدٌ لكان فيها 
إثباثُ واحدٍ منفرد مع إثبات ما فوق الواحدٍ تجتمهين ومُتفرقين وذلك ظاهر الإحالة, 
ولتناوله ما فوقٌ الواحدٍ يصحٌ أن يقال: مامن أحد فاضلين كقوله تعالى: هما كين أَمَرٍ 


مجعو رمه 


عَنْهحَجِرِنَ4 [ا حاقة: /41]. 


وثانيها: في الإثبات؛ وهو على ثلاث أوجه: أحدُها: في الواحلٍ المضموم إل العدراث 
بعر دعق راجيا لع لساب ري لانت لودو 
رَيَّهمحَمُرًا # [يوسف: ]4١‏ وقوطهم: يوم الأحدء أي يوم الأول وثالئها: آذ تحمل طلقا 


روم مديوءع 


وصفاً ويس ذلك إلا في وصف الله تعالى قل هُوَ آنه أَحََدٌِ # [الإخلاص: »]١‏ وأصله: 
راكنا نكن وعد تمل ل غيرة قال التابعة: 
كأنَ رحلي وقد زال النهارٌ ينا بذي الجليل على مستأنس رجالا" 


تعن # 


قولّه: (#إإن انين » إن أَرَدتنَ التقوى)» قال صاحب «الفرائد»: عَمَلَ الاتقاء على 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» ولعل صوابه: #وأزويجة: متهم 4 [الأحزاب: فيكون استشهاداً بالآية 
الكريمة» والله أعلم. 


(؟) «مفردات القرآن» ص55» وانظر بيت النابغة في (ديوانه») ص ١‏ 7. 


58 الجزء الثاني والعشرون 


اَي مثل كلام المُريبات والمُوسات لبِلمَ ل ى .مر 4 أي: وي 
وفجور. وقرئ : بالجَزم؛ عطفاً على محل فعلي النَّهَيء على أخهن شين عن اضوع بالقول» 
وي المريض القلب عن الطّمعء كأنه قيل: لفط فلا بطم وعن ابن محخيصن: 
أنه قرأ بكس الميمه وسبيله ضمٌ الياء مع كسرها وإسناد الفعل إلى ضميرٍ القول؛ أي: 
يْطوعَ القولٌ المريب. لوفآن ولا موا 4: بعيداً من طَمَع امْريبٍ بجدٌ وحشونة من 
قيفو او : قولأحسناً مع كونه حَشِناً. 

[ 9 وَكَرنَ في ويك ل وَأَقَمَنَ ألصََلَوة وءاتيت» 
لرَكَرة لعن أله لله ورسولهة إِسَّما يريد الله يذهب عنحكُم ارحس أَهْلٌ البيتِ 
طهر وبطهَرة تظه برا ] 


إرادته بطريق المجاز» ومتى أمكن الحقيقة لم يجز الحمل على المجازء وقد حمله وذكر معه 
الحقيقة. وقلت: ماعنا تفصيل» رداك اذ النخاطب إما أدريكون ميب ل فيجري الخلام 
على الحشٌ.كى| حكى الله عن مريم تحَاطبُ جبريل عليهما السلام: إإقّ ود اسمن ينك إن 
كُنتَتقَيًا * [مريم: 18]. روى البخاري عن أبي وائل قال:علِمَت مريمٌ أن النقيّ ذو شي 
حين قالت: #إِن كنت قبا 4. هذا الطريق هو الذي سلكه المصئفٌ لاقتضاء المقام إياه 
تبييجاً وإهابأ» وقد نبّه عليه بقوله: «وإن كُنئّنَّ مُتّقيات» على «إن» الشرطية» أو تخاطبٌ من 
م ينّصف بصفة التقوى وأرادً الاتصافٌ بها فحينئذ لا بد من تقدير الإرادة» والأول أوجه؛ 
لأن المخاطباتٍ مُتَّقَياتٌ» والشرط كالتعليل. 

قوله: (ليناَحَيدً)» الأساس: حََنِتٌ: تكَسّر وتدنّى. وقد تحنث وتخنّث وحَنّث كلامه: 
لير 


قولّه: (المومات)» النهاية: المومسة الفاجرة. 
)١(‏ في(ف): «منفيًاً»» وهو تصحيف. 


(1) أي: ذو عَقّل. والقولٌ المذكور أورده البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: #وَآدة فى 
الكن ب مرم 4 قبل الحديث (7575). 


سورة الأحزاب 1و 

(وَقرْن) بكسر القاف من: وَكَرَ ير وَقاراء أو ن: قيقر حُذفتٍ الأولى من 
رائَي: اقرزنَ» وتقلّث كسرتها إل القاف. كما تقول: ظِلْنَ» و8 وَقَرَنَ 4: بفتجهاء 
وأضلة اقرَرْنَ فحُذفت الراءٌ وأَلقِيث فتحثّها على ما قبلّهاء كقولك: ظَلْنَ. وذّكر أبو 
المتح الحَمُْداننٌ في كتاب «التبيان» ومني ا قال: قار يقارٌ: إذا اجتمّع) ومنه العا 
لاجتماعهاء ألا ترى إلى قولٍ عَضَلٍ والدّيشٍ : اجتوعوا فكونوا قارَةٌ ؟ والجاهليةٌ الأولى: 
هي القَدِيمةٌ التي يقال لحا :ااهل الجهْلام؛ وهي الزن الذي ولد في إبرهيمٌ علب 
السلام؛ كانت المرأةٌتَلبَسُ الدرْعَ من اللؤلؤ فتمشي وَسْط الطريق تعرضٌ نفسّها على 


تحال وقال: عابر آذه واتركم. وقيل تابوت اونش روتوك وقيان: قن كاوة وتلان: 


قوله: («وقِرْنَ) بَكَسْر القاف)» قرأ نافع وعاصم: بمَْح القاف» والباقون: بكر ها(" 
قال مكي: مَنْ قرأ بالكسر بجعله من الوقارٍ والتوقير في البيوت» لَحُو: عِدْنَّ وزن محذوف 
الفاء وهو الواو. ويجوز أن يكون من القرار فيكون مُضَعَمًا أأي: َو في المكان يَقَر. وأصله: 
فزن ثم ُبدلُ من الراء التي هي عينُ الفعلي ياء كراهية التضعيف فتصبرٌ اليا مكسورة؛ 
فتُلقى حركيّها على القافيء وتُحدَفُ لسكونها وسكون الراء» ويُستغنى عن أل الوصل 
لتحدّك القافء فتصير (قَرْن)ء وقيل: بل خذفت الراء الأولى كراهة التضعيف كا قالوا: 
طلتوالاي] : : ظَلَلْتُ» وألِيَتْ حركمُها على القافٍ فذقت لفت الوصلى لتحرّك القافيٍ 
أيضا أ. ومَنْ قرأ بمَيْح القافٍ وهي لَعْةٌ قليلة حكاها أبو عبيدةً عن الكسائي أنه قال: : قَرِرْتَ في 
المكان أقتّ وأنكرها الماززقٌ وغيثهء ثم جرى الاعتلال على الوجهين المذكورين في الكسر”". 

قولّه: (عَضَلٍ والدَّيْش)» بفتح الدالٍ وكشرها وسكون الياء. . الجوهري: عضل بن 
الهون بن َُرَيمةَ أخو الديش وهما القارة سُمُوا قارة؛ لاجتماعهم والتفافهم. 


قولّه: (الجاهلية الجهلاء)» الجوهري: «الجهلاءٌ» توكيدٌ للأولٍ يشت له من اسمه ما 
يوكذ يه كر يقال: ليلد لبلاه مير بوم 


للق ولتام الفائدة انظر: «(حجة القراءات» ص ١١/ا6.‏ 
(؟) «مشكل إعراب القرآن)» (7:لاه- /الا0). 


حيكف الجزء الثاني والعشرون 
والجاهليةٌ الأخرى: ا إن عبس وخمر عاييا الصلاة والببلدم. ويجوزٌ أن تكونَ 
الجاهلية الأول جاهاية الكفر قبل الإسلدمء وكناهة الأخرى جاهلية النسوق 
والفُجور في الإسلام؛ فكأن امعد ولا تحَدئنَ م جاهليّة في الإسلام تتشبّقن 
بها بأهلٍ جاهلية الكفر» ويَعضده ما رُوي: أن رسول الله يكل قال لأبي التّداء 
وي اده «إنَّ فيك جاهليّة». قال: جاهليّة كف م إسلام؟ فقال: «بل جاهلية 
كفر). أمرّهنَ مرا خاصاً بالصلاة والزكاة نّم جاء به عاما ني جميع الطاعات؛ لأنَّ 
هاتئّن الطاعتئّن البَدَنْيّة والماليّة هما أصل سائر الطاعات» م من اعتتى بهه| حق اعتنائه 
مجر وا لسر وي 1 ؛ لتلا يقارف ف أهل 
بيت رسول الله َه المآثم م وليتصوّنوا عنها بالتقوى. ناز للد نوت الرّجسٌ» 


قولّه: (ولا تمي ثنّ بالتبرّج جاهليةٌ في الإسلام): قال الزجاج: التبيّج: إِظهارٌ ما 
يستدعى به شهوة الرجل» والأشبَةُ أن يراد بالجاهلية الأول مَنْ كان منذ زمنٍ عيسى إلى 
زمن محمد عل لأنهم هم الجاهلية المعروفون» وكانوا يتخذون البغايا الفواجرء وإنما قيل 
الأولى» لأن كل مُتقدم ومُتقدّمةٍ أوَلُ وأولى؛ أي: نهم تقدموا أمة محمد يكهه("). 

قوله: (إن فيك جاهليةً)» قال أبو ذر: إن كنت سابَبُتٌ رجلاً وكانت ا 
فَعيرنُه بأمّه فشكاني إلى رسول الله بِِ فقال: «يا أبا ذّرّ إنك امرؤ فيك جاهلية» قال: 
هل نهم إخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تُعذّبوا خلق الله»» أخرجه 
البخاريّ ومسلم وأبو داود والترمذي0©. 

النهاية: فيك جاهلية؛ أي: الحالةٌ التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله 
ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والتكيُر والتجيُر وغير ذلك. 

قولّه : (لئلا يُقارف)» الأساس : فلان ب يقترفٌ لعياله؛ يكتسبُ» واقترف الإثم» وقارفٌ» 
وهو يقترف”" بكذا؛ ينهم به» وهو مُقروفٌ به. 


.)778 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)1940( ومسلم (1551)» وأبوداود (0151)» والترمذي‎ »)7٠( (ف6 أخرجه البخاري‎ 
(9ة كذا في النسخ الخطية» وفي (أساس البلاغة»: ١يُقرّف»» وهو الأشبه بالصواب.‎ 


سورة الأحزاب ١‏ 


وللتقوى الطَّرَ؛ِ لأنَ عِرْضَ الَّترف للمقبّحات يَتلوّتُ بها ويّتدنّسء ىم يتلوّث بَدَنُه 
بالأزجاس» وأمًا المحسّناتُ. فَالعِرْضٌ معها نقىّ مَصُون كالثوب الطاهر. وفي هلم 
الاستعارة ما ير أولي الألباب عا كه الله لعباده وتهاهم عنه» ويُرغيهم فيم| رضي 


هم وأَمَرَهم به. و#أهلَ ليت » نصبٌ على الثداء» أو على المَدْح. وف هذا دليلٌ بين 
على أنّ نساء النبيّ يك من أهل ييْته. 


قولّه: (وني هذه الاستعارة ما يُنَفْر أولي الألباب عّا كرهه), يريد: أن عرض من 
أصل الاستعارة نفك والترغيب» فإ تشبيه الذنب بالرجْس مايصو في نفس ذي الل 
ما يُوحِسّه ويُفْرٌ طبعّه كما أن تشبيه تشبيه التقوى بالطهارة مما يُرعُبه ويُميل طبّعَه إليه. قال ابن 
الرومي في شأن العسل: 

ثة تقول هذا مُجَاجٌ النحل تَدّحُه وإِنْتَعِبْ قُلْتَذاقَيءٌالزنابير”؟) 

قال الزجاج : الرجسٌ كل مستنكر ومُسْتقذرٍ من مأكول أو عمل”" أو ك3 

قونه: (وفي هذا دليلٌ بين على أنَّ نساءً النبي كَل من أهل بيته)» يُعَرْض بالشيعة. قال 
القاضي: وتخصيص الشيعة أهل البيتٍ بفاطمة وعل وابنيهم| رضي الله عنهم؛ لما روي 
أنه يك خرجَ ذات غُدوةٍ وعليه مِرْطٌ مُرحُلٌ*» من شعر أسو فجلس فأتت فاطممٌ فأدخلها 
فيه» ثم جاء علي فأدسحله فيه ثم جاء الحسنٌ والحسينٌ فأدخلهما فيه. ثم قال: 0-6 
يذهب ءنحكم ارحس أهلّ أَلِيتِ 4. والاحتجاج بذلك على عِصَمتِهم وكون إجما 
ب شعيفة؛ ل التخصيص ب ليب ماقل الآ وماتعتا اندي يقني 


2< سر رامن 


نهم أهل البيت لا أن ليس غيرهه'”*. وقال الزجاج: #أهل البَيتِ * هنا يدل عل الال 


.)5١؟59( انظر: «المثل السائر» (7: 44)» و«اديوان ابن الرومي»‎ )١( 

(؟) سقط لفظ «أو» من(ط). 

() «معاني القرآن وإعرابه» (5075:5). 

(5) يعني كساءً فيه تصاوير. الرّحال: جمْعٌ رَحْلٍ) وهوما يوضع على ظهر الإبلٍ ليُركبَ عليه 
(6) «أنوار التنزيل» .)77١:5(‏ 


فك الجزء الثاني والعشرون 


ا ل م ام م م ا 1 ل ل ل اا 00 


والنساء لقوله: لإعَنحكُم #بالميم» ودليل إدخال النساء قوله تعالى: « وَأَدْحكُرّرب ما 
وء ب 


ل م76 
والتيل ررك كفس عو اماو فقي جار واي الت 


عو كرمي ج” لس وهار 


قالت: لعن ا ارت ليا را أي توب سكم امد ته 


حو أنتس تزاج سول دوق اليب وسول العامة والمة. والحسيث 


2 له 


الب را : «اللهم هؤلاء أهل بتي فأذهبْ عنهم الرجسّ وطهزْهم تطهيرا» 
أخرّجه رَزِينٌ وأخرجه الترمذي”", ول يَزدْ على: «إِنك إلى خير». 
اعلم أنّ قوله: #إِنَّمَابريدُ نهدب نكم اربخ بحس أهل البيت ويطهر تظهيرا 4 
كالاستئنافٍ على سبيلٍ التعليل للآياتٍ السابقة من لَدنْ قوله: « اها اليل يَريكَ 
دك شرن لعز لذي 0 على مكارم الأخلاقٍ والردحٌ عن رذائلهاء 
فالو جبٌ أن تُعلَلَ(؟» العِلَةٌ بها يدل على التخلية والتحلية. ومن ثم قال: عار الفئوات 
0 المقتزقي للمقيحات يتلوث هرا كا تلوت بدنه 
بالأزجاس» وأما امُحسّنات فَالعِرْضُ معها نقي كالثوب الطاهر»ء شرع أولاً في التخيير بين 
القيانن ! الكنيوة والأخووية وقنه: انرا الأرجاس عب الدنياء ى) أن أساض اليد 
عبة الله وية زسوله: وثانياً في تفصيل ما يؤدي إليه المحبتان: ال دتري تؤدّي إلى 
الفاحشة» والأخروية تستدعي القنوت لله والطاعة للرسول. ونا اخ« وا تك ريت 
مال فى تكن من ايت للد وَلَْصكمَةٍ 4 لتكون كالخاقة التي تشتمل على التخلص 


إلى نوع آخر من الكلام. 


.)7110/:5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (5575). 
() أخرجه الترمذي )"7١5(‏ وقال: هذا حديث غريب وهو في «مسند أحمد) (51008) وفيه تمام 


(5) في(ط): «تؤول). 


سورة الأحزاب :. برف 


ره 
- 
نلث 


[ واأحكرك ميئل فى يوتِكُنَ من “يدت أله وِحكمَة إنَأ 
لَطِيعَا حيرا # 4 ”] 

نَم ذكرَهنَ أن ومن مَهابطٌ الوّخيء وأَمَرَهنَ أن لا ينسَيْن ما يُتلى فيها من الكتاب 
الجامع بين أمرين: : هو آياتٌ بيات يِدُلّ على صِدْق النبوّة؛ لأنه معجزةٌ بتَظمه. 
وهو حكمةٌ وعلومٌ وشّرائع. لإنَّاللّهكان لَطِيفَا حِيرا # حين عَلِمَ ما م 
ويُصلِحُكم في دينكم فأئرَله عليكم أو عَلِمَ مّن يصلُح لنبوته ومن يَصلّح لأن 
يكونوا أهل بيته أؤ حيثُ جَعَلَ الكلام الواحد جايعاً بين العَرضَين. 


قال القاضي: الخاتقة تمة تذكيرٌ بها نَم الله عليهنَ حيثٌ جَعَلهنَ أهلّ بيتٍ النبوة ومهبط 
الوحى وما شَاهَدنَ من برّحائه(21 ما يوجب قوة الإيهان والحرص على الطاعة والويثار بها 


عُلن بو" 
قوله: (أو حيثٌ جَعلَ الكلامَ وك َف على قوله: #حين علِمَ ما ينفعكم)ا» 
فهحين» ك١حيث»‏ في إفادة التعليل» د يعنى: أن قوله تعالى #إِنَّاللّه كا ت لَطِيفَا حيرا ٠‏ 


2 


فلل لقوله: مل صر دي سقس 4 والمرادُ بالمتلو: القرآن؛ لأن 
المعنى: ما يُتلى من الكتاب الجامع بين أمرين؛ هو آيات بَيّنات؛ وهو حكمة وعلوم, ونظيرّه 
قوله تعالى: #وَإِدٌ ءَانَيسَا مو سر ا م 
بين كونه كتاباً مُرّ لأ وفرقاناً»(؟) يعنى ي: التوراة» كقولك: رأيت الليتٌ والغيثٌ» تريد: الرجل 


00 إما راجع إلى نفس المكنيّ عنه توه القران من غير اعتبار ما كنى به 
آذ حل و ميل 2ع 


من المعّيين على نحو قوله تعالى: لوََلنَهُ َل دَات الوح وَدَسْر 4 [القمر: “1]» يعني: السفينة» 


)١(‏ وهو ما كان يأخدُ رسول الله يله من الشدّةٍ حين نزول الوحي حتّى إِنّ جبيئّه الشريفف كان يتفصدٌ 
عرقاً في اليوم البارد. 

(6) «أنوار التنزيل» (5:١1؟).‏ 

() «تفسير الكشاف) (؟: 585). 


1234 الجزء الثاني والعشرون 


إن المتيلييت» وَالْشسْتِ والمؤمنيت> وَلْموْت وَالْفنينَ وَالقيتِ 


و لس سام _ رص سر ل رص سا 2 سرح سر ره سر له مر -ه ا 20 2 
وَالْصَّدِوِيَ وألصَّددِقتِ وأَلصَّدِرنَ وَالصَّدِرتِ وَالْخَيسْعِينَ وَالْكَسْعَاتٍ وَالْمْتَصَدّفِينَ 


ا 5 


7 2 ساسم سهى سسم سا 7 م2 - 30 0 


أ 


وحققنا القول فيه في «الأنفال»» ويدل على هذا إفرادٌ ضمير القرآنٍ في قوله: ١لأنه‏ معجزة», 
وقوله: «فأَنرَّلّه عليكم» وهو لوجهّْن: أحدهما: أن يكون العلل القرآن» من حيث كوثه 
نازلاً لمصالح الخلق ومنافجهم وهو المرادُ من قوله: نالهك لطِيمًا ًا 4 حين علم ما 
ينفعكم ويُصلحكم من دينكم فأنزله عليكم. 

وتايهيا: لعزن الا مق تيف كوه نازلا عل متعيوة الربستالة: ووير بر باعل 
احتراماً هن» وإليه الإشارة بقوله وعَلِمَ مَنْ يصلحٌ لنبوته ومّنْ يصلح لأن يكون أهل بينهه. 

وإما راجعٌ إليه باعتبار المعنيين» وهو المراد من قوله: «أو حيث جَعل الكلامَ الواحدٌ- 
أي: القرآنَ- جامعاً بين الغرضَين» أي: بين كونه معجزة وبين كونه(" مشتملا على بَيانٍ 
العالى ,و اتدل 241 مبااغى لمكي و8[ الوح الك طاقاءو لجر عل قاترن ابلاغ 
لما في العلة الملل من اللففٌ والنشرء فإن قوله: الطنًا4 تدر لقوله: يني آمو 4 
لمعن بها المعجزة» وقوله: حيرا © نشرٌ لقوله: وَالسحَمَةِ 4 واللطفُ فيه: أنّ شأنَ 
الإعجاز يحتاج إلى نطف دراك ودثَةِتَظر كا قال صاحب «المفتاح»: شأنَ الإعجاز عَحِيِبٌ 
يدرك ولا يُمكنْ وصفه”"» فناسب صفة اللطف وأن تحقيقٌ وضع الشرائع والأحكام يفتقرٌ 
إلى حِكّم بليغة ولا يصل إلى كُنْهِ تلك الحكمة إلا علم العليم الخبير فناسب الخبير الحكمة» 
نحوه قوله تعالى: ل لَادُدْرِكُ ابص وَهوَيدَرِكُ الْأَصرَوَهْوَأللَطِيفُ لَخْيِرُ 4 [الأنعام: 


]٠‏ والله أعلم. 


)١(‏ قوله: (معجزة وبين كونه» سقط من (ح). 
(١‏ ١مفتاح‏ العلوم») ص١ .4١‏ 


سؤزة الأحرّات 1 


ءاس ع 


روي: أن أزواج النبي وك قلن: يا رسول الله» دَكَرَ الله الرجال في القرآنٍ بخيرء 
أفها فينا خيث تُذَكَمُ به؟ إِنَا تَخافٌ أن لا تُقبلَ منا طاعة ٠‏ وقيل: السائلةٌ م م سلمة: 


وزوي: : أنه لما نَرَلَ في نساء النبيّ ل ما نزل» قالّ نساءٌ المسلمين: فا نَرَلَ فينا 
شيء؟ #افنزلت: والمسلم: الداغل في السلمٍ بعد الحَرْبء النْقادُ الذي لا يُعانِد, أو 
الفرّض أمرَه إلى لله المتوكل عليهء من أَسْلَم وه إلى لله. وا رفن العيدق اناه 
وزسرلكه ون] عت أن فدق يه والقانت: القائم بالطاعة الدائم عليها. :والضادق! 
الذي يصدق في نيه وقوله وعَمّله. والصابر: الذي يَصِبرٌ على الطاعات وعَنٍ 
المعاصي. والخاشع: المتواضع لله بقلبه وجوارحه. “وؤزقيل: الذي إذا صل لم يَعرف 
من عق يميه :وشيالة. والمتصدّق: الذي رق ماله ولا يل بالنوافل. وقيل: مَن 
تصدّق في أسبوع بدرهم فهو مِنَ المتصدّقينء ومن صا الْضٌ من كل شهرٍ فهو 

من الصائمين. والذاكر الله كثيرا: أ: من لا يكادٌ يخلو من ذكْر لله بعَْبه أو لسانه أو بماء 
وقراءة القرآن» والاشتغالٍ باللم مِنَ الذكر. وقال رسولٌ الله يكله: «مَن استيقظ من 
نويه وأيقظ امرأتّه فصلَّيا جمبعاً ركعتّين تيا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات»» 
والمعنى: والحافظاتها والذاكراته» فخذف؛ لأنّ الظاهرٌ يدل عليه . فإن قلتّ: أي قَرْق 
بين العطمّئن» أعنى عَطّْفَ الإناث على الذّكور» وعَطْف الزوجَيْن على الزوجين؟ 
حرا سس 1 وات ااا الما 01 ا 1 ا 0 


0 (رُوي أن أزولع ل 


7 
قولّه: (من استيقظ من نومه)» الحديث رواه أبو داود وابنُ ماجّه عن أبي سعيدٍ و 


03 .2 1 
هريرة مع تغيير يسير' : 


3 


)١(‏ أخرجه الترمذي ))951١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1: 2)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (56: .)07١‏ 
4 أخرجه أبو داود )١551(‏ وابن ماجه (175) وصحّحه ابن حِبّان (35074) وفيه تام تخريجه. 


1.25 الجزء الثاني والعشرون 


قلت: العطف الأول نحوٌ قوله تعالى: نيبت وَأَبّكَرَا4 [التحريم: 0] في أئّهها جنْسان 
عفان إذا شتركافيحُكم ريك بدن توسيط العاطف ينها . وأمّا العطفٌ الثاني 
فون عَطَفت الصسفة عل الصفة بحَررف الجمع» » فكانٌ كاذ إن الجامعين والجامعات 


و 


لذه الطاعات #أعل الم دم 4. 


[ وما كان لِمُوّمِن ولا مُؤْمِةٍ ذا قصى ألَهُ ورسوله: مرا أن يكن َم اير م من أمَرهم 


7 ام و ود 


ومن يحص الله ورسولهفقَد صَلَّ صَكلا ميا 4 +] 

1 كزان 2 اه 7 ٍِ 2 9 

طب رسول الله له زبنب بنت خش بنت عقي أميمة بنت عبد المطّلب عل 
مَولاه زيدٍ بن حارثة» فأبَتٌ وأء بى أخوها عبد الله؛ فتزلت» فقال "َرَضَينا يا سول الله 
الع ا ا ا ا 
اد يقي الاق ترجاه بوت لو ا 0 
وَوَوْحَينا زيداء وتتحظة: » هي وأخوهاء وقالا: إنا أرَدْنا رسول الله كك فرَّوّجَنا 
عَبْدّه! ! والمعنى: وما صَحّ لرجلٍ ولا امرأةٍ من المؤمنين إإذا قصَى أله ورسُوله 4 أي : 
سول الل إو أن ققساء رسيول الله نهر قفا الك ارا # ور الأمور» أن تار .. 

قولّه: (العطف الأول نحو قوله: تبت وَأَبُكرا؛ [التحريم: 5])؛ قال صاحب 
«التقريب»: عطفٌ الإناثِ على الذكور لاختلافهما ذاتآء وعطفُ الزوجَين على الزوجَين 
لاختلافهما صفة. وقلت: لما كان الثانٍ على خلاف مقتضى الظاهر؛ لأنها ليسا جنسين 
لين كالأول قال بحرفي الجمع ليؤذنَ بأنه مسلوبٌ الدّلالة على المغايرة. قال في قوله 
تعالى: إن ات عخَرَ ها المي الف راد هم بي مسبت * [يوسف: ]: «ويجوز 
ان اا ا ا 

قوله: (أي: رسول الله)» يريدٌ: قضى رسول الله يِه على هذا: ذَكُرٌ الله تمهيدٌ لذكر 
رسول الله َيِه نحو أعجبنى زيد وكرمه. وفائدة هذه الطريقة قر الاختصاص ونه 


2 


أمْرهم ما شاؤواء بل من حَة خَتهمِ أن عَلوا رانم يبعا لرأيه» واختيارهم يَلْواً لاختياره. 
فإن قلتت: كان مِنْ حقٌّ الضمير أن يُوحّدء كى) تقول: ما جاءني مِنْ رجلٍ ولا امرأة 
إللاكان من شأنه كذا. قلتُ: نعم ولكنّهم وَقّعا تحت التي ؛ فعا كلّ مؤمن ومؤمنة؛ 
فرَجَعَ الضميد على المعنى لاعلى اللّفظ. وقُرى: ليَكْْنَ 4 بالتاء والياء. و الجر 4: 


ما يتَخرٌ. 

1 وَإدْ وى نكم لله َيِه واْصَمْتَ عله أمِْكَ عَلَكَ رَوِجَكَ وأ لله 
يتاك السرم ولت الى وأ ل تنكام دي 
عل رتكا لا يكون عل الْمَؤْمِنينَ حي ف | روج أيهم دا قَصَوأ تن وطرً 
وكات أم أله مَمُْوا 4 /00] 


ِلِلَنِى نَم أمَهُعكيّهِ 4 بالإسلام الذي هو أجل التُعم» وبتوفيقك لعِتّقِه وعميّته 


واختضاصة: #واتممت عليه > با وَفّقك الله فيه» فهو مُتقلتٌ في نعمةٍ الله ونعمةٍ 


صلوات الله عليه بمنزلةٍ من الله ومكانة» وعلى الثاني: ازاك يفشاو الله ته وهو القران 
المتزلء: ويقضاءِ وسول الله امتثالٌ أمره. ذكّر الوجهّين في أول «الأنفال»» فليّتظر هناك 


3-0 
5 


قولّه : (فرجع الضمير على المعنى لاعلى اللفظ»» لم يذكر الفائدة في العدول عن الظاهرء 
ولعل الفائدةً فيه الإيذانُ بأنه ى| لا يصحٌ لكل فردٍ من المؤمنين أن يكون لهم الخيرة هُ كذلك 
لا يصح أن يجتمعوا ويِبِّقوا على كلمةٍ واحدة؛ ؛ لأن تأثيرَ الجماعة واتفاقهم أقوى من تأثير 
الواحدء فجمع في الآية المعنيّين معاً. 

قوله: (قرئ: يكن 4 بالتاء والياء)» بالتاءِ الؤقانية: نافعٌ وابنُ ذَكوانء والباقون: 
الات 


.)141/ :١5( انظر: «حجة القراءات» ص5178» و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


0 الجزء الثاني والعشرون 


ا ا 


رسوله يك وهو زيدٌ بن حارثة: لأمْسِكَ عَلَيَكَ رَوْجَكَ 4 يعني زينب بنتّ جَخْش 
رضي الله عنها؛ وذلك أنَّ رسول الله كك أ معاي اكوك سار 
نَفْسِهء فقال: «سبحان الله مقت القلوب»؛ وذلك أنْ نفسّه كانت تفُو عنها قبل 
ذلك لا تريذُهاء ولو أراقئها لاختطبهاء وممعث ينب بالتسبييحة فذّكرنها لزيد 
فَفَطِنَ» وألقى الله ف نه كراهة صّحبتها والرّغبةَ عنها لرسول الله يكل فقال 
لرسول الله ككِْةِ: إن أريدٌ أن أفارِقٌ صاحبتي» فقال: «مالك؟ أرابّك منها شيء؟» 

قال: : لا والله؛ ما رأيتُ منها إلا خيراًء ولكنها تتعظَمُ عل لشرفها وتُؤذيني» فقال له: 
أميسك عليك رَوْجَك وائقٍ الله»: ثم طلقه بعد فلا اعتدّتْ قال رسول لله يكل: «ما 
أجد أحداً أ وثقَ في تمي منلكٌ» اخطْبْ عل زينبٌ اليك : فانطلقتء فإذا هي تَحْمُر 
عَجِينتّها. فلا أيه عَطَمثْ في صَدْري حتى ما أستطيعٌ أن أن إليهاء حين علمثُ 
أنْ رسولٌ الله يك ذَكرَهاء فولَيتها ظَهُري وقلت: يا زينبٌ» أبشِري» إِنْ رسول الله وك 
تخطبكء. ففرحتٌ وقالت: : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أُؤْاِرَ ريه فقامت إلى مسجدهاء 
ونَرّلَ القرآن رََحتَكهَا 4» فتزوَّجَها رسولٌ لله َك ودَحَل بهاء وما ؤم على امرأة 
من نسائه ما أَوَْعليها: :بح شاد وأطعم الناس الثبز واللّحم حتى امتدٌ النهارٌ . فإن 
قلتّ: ماذا أرادَ بقوله: #وَاأييَ أنه ؟ قلتٌ: أراد: وان الله فلا تطلّفُهاء وقَصَدَ مني 
تنزيه لا تحريم؛ لأنَّ الآؤلى أن لا يُطلّق. وقيل: أراد: واتق الله فلا تذمّها بالنسبة إلى 
الكِبْر وأذى الزوج. فإن قلتّ: ما الذي أخفى في نفسِه؟ قلت: تعلق قلبه بها. وقيل: 


قولّه: (لأنّ الأولى أن لا يُطَلّقَ)» عن أبي داود عن مُُارب: أن رسول الله بَكللِ قال: «ما 


أحلّ الله شيعا أبغض إليه من الطلاق)7١‏ » وفي رواية أخرى عن ابن عمر عن رسول الله كلِلِ: 
«أَبِعَضُ الحلال إلى الله الطلاق)0©. 


6 أخوعه أبن فازه 2600 والبيهة في (السنن الكبرى» (/9: )»)2١‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 
(7745)» عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر مرفوعاً. 
97 اديه أبؤاقاوة (5117)» وابن ماجه »)35١18(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7: /0371). 


مَودّةَ مفارقةٍ زيد إِيّاها .وقيل: علكة ورد ستطاتها وكيا لأنّ الله قد أعلمّه 
بذلك. وعن عائشةً رضي الله عنها: : لو كم سول الله يك شيئاً مما أوحيّ إليه لكتم 
هذه الآية. فإن قلتَ: فراذا أراد الله منه أن يقوكّه حين قال له زينٌ: أريدٌ مفارقتهاء وكان 
من امك أن تقول له: افعل» فإني أريدٌ نكاحها؟ قلتُ: : كأنَّ الذي أراد منه عرّ وجل 
أن يَصمَتٌ عند ذلكء أو يقولٌ له: أنتَ أعلمٌ بشأنك؛ حتى لا يخالفَ سرّه في ذلك 
علانيته؛ لأنّ الله يزيد هق الأنياء تساويّ الظاهر والباطن؛ وَالقَصِلبُ فى الأموورة 
والتجاوب في الأحوال» والاستمرارٌ على طريقة مُستيبّة 2 


قولّه : (لو كتمّ رسول الله لله وك شيئً)» الحديث من رواية البخاريّ والترمذيّ والنسائي 
عق أنه قال: جاء ويد بن خارقة يشكو فجعل :رسول الله كله يقول: «اتَقِ الله مساك 
عليك زوجك». لو كان رسول الله لله يك كاتماً شيئاً لكتم هذه الآية(). 

قولّه: لوكا من الخ الأساس: هذا ما يُستهجَنُ وفيه هجُنة. الجوهري: جين 

قونه: (كأنّ الذى أرادَ منه عز وجل أن يصمُت». فيه اعتزالٌ وسوعٌ أدب. بل كان 
الذي أولى له يكِهِ أن يسكت وإِنْ كان السكوث والنطق بإرادته ومشيئته. 

قولّه : (والتجاوب ني الأحوال)» الأساس: كلامٌ فلانٍ متناسبٌ متجاوبء ولا يجاوب 
أول كلامك وآخره 600 

قولّه: (مستتبة)» الأساس: واستتّبٌ الطريق: ول وانقاد )ا يقال: طروي ا واستتتٌ 
له الأمرء ويجوز أن يقال للاستقامة والتمام: الاستتباب؛ أي: طلب التّباب» من: تب الرجل: 
إذا شاخ لأن التباب يتبّع التمام. 

الراغب: التبابٌ والتبٌ الاستمرارٌ في الخسران. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7470) عن أنسء والترمذي (077017» والنسائي (5 ١175‏ )» عن عائشة رضي الله 


علها. 
هم في الأصول الخطية: «(آخره) دون واو والتصويب من «أساس البلاغة»). 


خرة الجزء الثاني والعشرون 


كما جاءَ في حديثٍ طز فا بد رسن اند أي جو الراضي عبار 
رضي الله عنه بشفاعته له: أن عمرٌ قال له: لقد كان عَيْني إلى عَيْنكء هل تشيد إل 
فأقتلى فقال: هن الأنبياء لاد تُومض» ظاهرهم و واحد)». فإن قلتٌّ: كيف 
عاتبه الله في سَثْرِ ما استّهجَنَ التصريح به. ولا يستهجنٌ النبي كل التصريٌ بشيء إلا 
ا ا و - 1 1 
والشيء في نفسه مستهجّن. 2357700000 


يقال: ار لور رتك ارك عو رادي استتّبّ لفلان 
كذااي اع 7 

قوله: (كا جاء في حديث إرادة رسول الله يكلكِ)» وحديئٌه على ما رواه أبو داود 
والنسائي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله الناسّ إلا 
أربعة نفر وامرأتين ‏ فسَّاهم ‏ وابنٌ أبي سَرْحء فذكر الحديث. وأما ابنُ أبي سَرْح فإنه اختبأ 
عبد دان زهي الله تعال عن فل] دعا وجول كلل الناس إل الع اعى وفقه دعل 
لنب كل فقال: يا نبي الله» بايع عبد الله» فرفع رأسَه فنظر إليه ثلاثً كل ذلك يأبى فبايعه 
مرحت لعل الطيعء نقان: «أما كان منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني 
كمَفْتٌ يدي عن بَعتِه فيقتله فقالوا: ما نذري يا رسولٌ الله ما في نفسك ألا ما أومأتٌ إلينا 
بعينك؟ قال: «لا ينبغي لنبيّ أن يكونٌ له خائنة الأعين»0©. 


قوله: (لا تُومض» الأساس: ومن المجاز: أُومَضَتْ بِعَيّنها سارّقتٍ النظر. قال: 
قل للهُمام وحَبْرُ القولٍ أصدّقُه 2 والدهريومضٌ بعدا حال بالحال7» 


ل من قولك: وَمضّ البرقٌ وَميضاً ووَمْضاً وبرقٌ وايضٌء وأؤمض إباضاً: إذا للع 
)١(‏ «مفردات القرآن») ص57١.‏ 
)1١(‏ أخرجه النسائي 4050). وأبو داود (554817). والحاكم في «المستدرك» (257379)» والبيهقي في 


«السئن الكبرى) (ل: *503). 
البيت للنابغة الذيباني في (ديوانه) ص ١56‏ . 


مور الأجرات 1 
وقالةُ الناس لا تتعلّق إلا به يُستقبح في العُقول والعادات؟ وما له م يُعَاربْه في نفس 
الأمر؟ ول يأمزه به بقَمْع الشهوة وكففٌ النفس عن أن تُنازعَ إلى زينب وتتبمتها؟ ولميعصِم 

نبيّه كل عن تعلق الشُجْنة به ومايُعرّضُه للقالّة؟ قلت : كم من شيء يَتحدّظ منه الإنسان 
ويستحبي من اطلاع الناس عليه وهو في نفْسِه مُباح نّيع وحلال مُطلّق. لا مَقَالَ 


فيه ولاعَيْبَ عند الله ورّا كان الدخولُ في ذلك المباح سلا إلى حصول واجبات يَعظّمُ 
أثرُها في الدّين ومثمة ميف مف ةم مم ممم ة ممه ء ةم ة ممم ة مم ممم ممم ةم م ة ةن مم ةءة ممم مم ة ةمل م يت ت ممم تل 


قولّه: (وقالةٌ الناس» النهاية: وفي الحديث: «وقَمَِتٍِ القالةٌ بين الناس» أي: كثرةٌ 
القولٍ وإيقاعٌ الخصومة بين الناس ب يحكى للبعض عن البعض. 

قوله: (ولم يَعْصِمْ َيه أي: ومالَهُ لم يعم نبي عن تعلق اجن به؟ هو عطفٌ على 
قوله:«ول يأمره). 

قولّه: (يتحفظ منه)» الأساس: عليكَ بِالتحفّْظٍ من الناس وهو التوقي. 


قوله: (وربما كان الدخول ني ذلك امباح سأ إلى محصولٍ واجبات يَعظّم أثرُها في ظ 
الدين), قال عن التحنقية: لعل السكّ في طَلاقٍ الزوج مَرغوبته امتحان إيانه» ومن 
رسول الله يَكَِهِ الابتلاء بَبليّةِ البشرية ومَنْعِه من خائنة الأعين وإظهار ما يخالفٌ الإضار 
وكان ذلك منه في غاية التشديد» ولو كُلّتَ بذلك آحادٌ الناس ما قتحوا أعيّنهم في الشوارع, 
قال شيخُنا شيخ الإسلام أبو حَفْصٍ الشهُروردي قدّسّ الله بره في قوله كلة: : «إنه ليُعَانْ 
على قلبي»27-: (إن روح ع التي كله م يل في الترئّي إلى مقام القرب مستتبعة للقلب في 
رقيُها إلى مركزهاء وهكذا كان القلب يستتبع تَفسَه الزكيّة, ولا خفاء أن حركة الروح 
والقلبٍ أمرّعٌ وأتمّ من نبضة النفس وحركتهاء وكانت خط النفس تقر عن مدى 
الروح والقلبٍ في العروج والولوج من حريم القلب ولحوقها .ما فاقتضت العواطفٌ 
الربانية على الضعفاءِ من الأمة إبطاءً حركة القلب بإلقاء العَيْنِ عليه؛ لثلا يُسرِعَ ويسرح في 
معارج الروح ومدارجها فتنقطع علاقة النفس عنه لقوة الانجذاب فيبقى العبادٌ مُهِمَلين 


000 سبق تخريج الحديث» وكذا توثيق النقل عن السهروردي. 


٠‏ .مث ...مم ووو .فده وو ووه ع ووو ووو لوو و وو ووو مم ووو ووو و ووو ووو و م ووو ووه هوهو و ووو هدو و نوو 


عروتي عن الاتطارة وانوار التو والاستضاء ة بمشكاة و مصباح الشريعة» فظهرٌ أن العَئْن 


قلت - والله أعلم : إنه سَبقّ أن هذه السورة إلى مختتمها في بيان فضله يك فسلك في 
هذه الآيات مسلك أن حاله يَكِةِ مباينٌ لأحوالٍ غيره وأنه مَظْهرٌ رحمةٍ الله تعالى على خلقه» 
ولا يصدرٌ عنه إلا ما يكونٌ منطوياً على مصالح جَنَّه وإن خفي عليه وعلى الناس أمرُه 
فب عليه بقوله أولا: «أليَُولَ يالمؤميت ين ْم 4 ثم حص أزواجّه بالتخيير» وأنّ 
شأنه ليس كشأنٍ سائر الأزواجء ثم قرّع عليه) قولّه: وما كن لِمُؤْمِنِ ولام مُؤْممَةٍ إِذَا قَضصَى 
لَه ورسولة: أ] أ يوْنطَمْ لَه 4 تقريراً وتوكيداء ثم جاء بتصوير حالة من حالاته التي 
لا يرضى بها بعض الناس بِحَسْبٍ العف والعادة وججعله سُلًَْ إلى حصول ما يعظم أثره 
في الدين وهو قوله: #وَمْحْتِى في تقيلك ما الله مدي وححتَى اناس واه أَحَن أن كَحْسَهُ 4. 
يعني : : كان الواجب عليك إظهار ما أخطَرّنا في بالك وأن لا تخشى قالةً الناسٍ كما عليه 
العرْفُ والعادة لأن أمرك خلاف أمرهم وبشريئك مخمورة في درجاتٍ روحانيتك؛ ومن 
تقديرنا أن لا يجري عليك إلا ما فيه رحمةٌ للعباد وإليه الإشارة بقّوله: #وكات أ رأَكَهِ 
مفعولا 4 و وان أمَراللَّهِ قدا مَقَدُويًا ©؛ ألا ترى كيف عَلَّل ذلك بِرَةْ فع امترج عن المؤمنين 
وعن نفسه الطاهرة بقوله: «لِحيَلَا يون كيلك يلك حرج 4 ١‏ مَاكانَ عل البّىَ من حرج 4 
وختم ذلك بقوله: # ما كانَ محمد أب أَحَرِءِ ين واكم وليك رول نّوكم ييحن ١4‏ 
هذا كله معنى قولٍ المصنّف : «كان الدخولٌ في ذلك سلما إلى واجباتٍ يعظُم أ: ثرها في الدين». 


ويقرّبٌ منه ما روى حي السنة أن زينَ العابدين علي بنَ الحُسين بن علي رضي الله تعالى 
٠ 0 5‏ . 9 7 5 0 يلا دس 2 
عنه سأل عل بن زيد بن جدعان: مايقول الحسَن في قوله عز وجل: «إوتختى في تقسِلك> ما 
لَه بيه وتحى لاس وه لحن أن كَخدَكَهُ #؟ قال: يقول: لما قال زيدٌ: يا نبيّ الله إني أريد 


ا رح له له 4 27 


أن أطَلَّقّ زينب» أعجَبّه ذلك وقال: لأأْمْسِك عَلِيّكَ رَوجَكَ وَآيَىَ أنَّهَ 4. فقال زين العابدين: 


لني كذلاك» كاذ اله قد اقلت اجا بكرن من أزراسة زان كنا بتطلتهاء ذلا نال ل: 
لأَمْسِك عَلَيكَ رَوْيجَكَ 4. عاتبه الله وقال: لم قَلْت: أميك عليكٌ زَؤْجَكء وقد أعلمتُك أنها 


سورة الأحزراب يونوف 


ويل ثوائماء ولو ل يتح منه لأطلقٌ كثيٌ من الناس فيه ألستّهم لا من أوتي فضلا 
وعِلَاً وديناً وتظراً في محقائق الأمون وليو !ون فُشورهاء أ ترى أخهم كانوا إذا 
طعموا في بُيوتِ رسول الله كَل , ُو مُرنكزين في تجالسهم لا تربمون مستازسين 
يضق صدره حديثهم» والحياء 


0 


إحايكه وكان رسول الله و يُؤذيه قعودذهم» ويضيق 
يْصدة أن بأمره بالانتشارء حكن نولت لم كان وى الب سي 
ينح وَأ لاإندتني. مِنَ الْحَنْ # [الأحزاب: “107 ولو ل 
صَميره وأمَرّهم أن 5 ينتَشروا؛ لشقَّ عليهم؛ ولكانَ بعضٌ القالة؟ فهذا من ذاك القبيل؛ 
لأنّ طُموحَ قب الإنسان إلى بعض مُشتهياته - من امرأةٍ أو غيرها- غيدٌ موصو 
بالقبح في العَقَلٍ ولافي الشّرع؛ ؛ لأنه ليس بفعلٍ الإنسان ولا وُجودٌه باختياره» وتناولٌ 
م سي ام مه 
زِيدٍ عنهاء ولا طلب إليه وهو أقربٌ منه من زر قميصه أن يواسيّه بمُفارقتهاء مع 


سات 2 


ستكونُ من أزواجك؟ 500 لأنّ الله 
تعالى أعلمَ أنه تعالى يُبدي ما أخفاق ولم يُظهر غير تزويجها فقال: لرََحتكْهَا 4: فلو كان 
الذي أضمّره محبّتها وإرادةة طلاقها؛ لكان يُظهرٌ ذلك» ثم قال في آخر كلامه: هذا قول 
خسن مرضي 091 

قولّه: (مرتكزين)» أي: ثابتين؛ هق وكرت الرّمحَ وكذا غرَّرْتّه في الأرض. 

قوله: (لايريمون): لاير حونءالجوهري: رامّه يُريمه رَيْأ أي: بَرَحَه. 

قونه: (ولا طَلَّب إليه): النهاية: ومنه حديث تُقادة(") الأسدي قلت: يا رسول الله 
اطلّبْ إل طَلِبةٌ 1 أن أَطْلبَكَها. الطَّلبةٌ: الحاجةٌ» والاطّْلابُ: إنجازُها وقضاؤها. 

يُقال: طلب إل فأطَلبتّه أي: أسعَفته بها طلب. والضميرٌ في (منه» لزيد» و«١من»‏ صلة» 


.)706 :5( «معالم التنزيل»‎ )١( 
في (ح): «قتادة»: وهو على الجادّةٍ في «النهاية» لابن الأثير.‎ )0( 


قوَةٍ الهلم بأن نفس زيدٍ لم تكن من التعلَقٍ بها في شيء؛ بل كانت تَجِفُو عنهاء ونس 
ا م 2 2 و 0 
رسول الله عَكئِلٍ متعلقة عهاء وم يكن مستنكرا عندهم أن يُنزل الرجل عن امراته 
لصديقه. ولا مُستهجناً إذا نَرَلَ عنها أن يَنكِحَها الآخرٌ؛ فإنّ المهاجرين حين دَحََلُوا 
المدينة آسَنْهم الأنصارٌ بكل شيء؛ حتى إِنْ الرجلّ منهم إذا كانت له امرأتانٍ تَرّلَ عن 
إحداهما وأنْكّحَها المهاجرء وإذا كان الأمرٌ مُباحاً من جميع جهاته» ولم يكنْ فيه وجةٌ 
من وجوه القبح ولا مفسدةٌ ولا مضرةٌ بزيدٍ ولا بأحده بل كان مُستجراً مصالح - 
ناهيكٌ بواعد وتيا أن بنتٌ عمّةٍ رسول الله يك أَمِنَتِ الأَيَمةَ والمية ونالت 
00000 أما مد أتهاتت المسلمين» إلى ما ذكر الله عزَّ وجل من الَصْلحةَ 
مّة في قوله: #لج لا يكونَ عل الْمومنينَ حرج ف أزوج أَدعِمَايِهمٌ إذَا فَصَوَأ مهن 
ا اس بقوله: #أمسك 
و«من» الثانية هي التى تستعمل مع «أفعل»» و«أن يواسيه» مول «طلب». «وهو أقربتٌ 
منه من زِرٌ قميصه» جملةٌ معترضة:. والجملةً كنايةٌ عن رضاه على المبالغة. 
قولّه: (آسَنْهُم الأنصار)» من المواساة» وروي: «اسْتَهَمَ) أي: اقترع. 
قولّه: (أن بنتّ عَمَةِ رسول الله وَلةِ). ريات جحش » أمها أنيمة بيت عبد 
المطلب بن هاشم, لم تكن امرأةٌ خيراً من زينب في الدين» وأتقى لله وأصدقٌ حديناء 
وأوصلٌ للرحمء وأعظمَ صدقةً» وأشدّ تبذّلاً لنفسها في العمل الذي يُتصَدَّقٌ به ويتقرب 
إل انه 230 , 


5 


# 0 5 


قوله: (أمّت الأَبّمه)؛ أ ي: أمِنَتْ من أن تصير أَيُّمةَ. 


قوله: (إلى ما ذكر الله), متعلّق بقوله امُسْتّجِرٌاً) وقوله: «ناهيك» إلى قوله: «أمهات 
المؤمنين» 1000 وانهيا» ف اراهن و«أن بنت عمة رسول الله») ندل 5 حدما 


قولّه: (فبا حرى أن يعاتب الله رسولّه حين كتمه)؛ جواب /إذا»» وهو تلخيصٌ الجواب 


)١(‏ انظر: "جامع الأصول» (17: 44). والحديتٌ المذكور أخرجه مسلم (547؟). 


سورة الأحزاب أو 


هته 24 


عَلِيْكُ روك واب أله 4 وأن لايَرضى له إلَا حا الضمير والظاهر» والثبات في مواطن 
اه حتى يقتدي ب المؤمنون؛ فلا يستحيوا من الكافحة باح ون كان مُراً. فإ قلتٌ: 
0 تحنى في تفلك 4 وى الدّاس مه أَحَنّ 4 ماهي؟ قلت واو الحال» 

5 أمينك غليك رَوَحِكَ عقي فق تقينك إزاذة آن'لآ يمسكهاء و خني 
2 قالَةَ الناس وَتَحْسْى الناسّ» حقيقاً في ذلك بأنْ تخشى الله؟ أو واو العَطّفء كأنّه 


عي 


عن قوله: «كيف عائبه الله في سَثِْما استّجنَ التصريح به؟»» وقوله: لكمْ من شيء يتَحفظ 
منه الإنسان» إلى آخره. توطئة للجواب على وجه كلي» وقوه «وتناول الباع بالطريق 
الفرعي لبس يفبيخ؛ إلحاقٌ لهذه الصورة المخصوصة بذلكء. بدليل قوله: رع صطة 
قتا وقوه الآن طموج كل الإنتان» إلى قوله: «غيرٌ موصوفي بالقبح لا بالعقلٍ 
ولي الخرع». وقول «لذا كان مباحاً) إثباتٌ للحكم المستلزم للمقضوؤ فى الحوات: 
وهو قوله: افاطوض أفايعاتت اللةارسولة حين كني . هذا تقريرٌ متين» لكنّ قوله: «فلا 
يستحيوا من المكافحة بالحق وإن كان مُرَاً» غيدُ موافقٍ لما قال قَبْلُّ: «كان الذي أرادَ منه عز 
وجل أن يصمت). 

قوله: (وأن لا يرضى له إلا اتحادَ الضمير)» أي: وبالحرى أن لا يرضى لرسوله كل إلا 
مطابقة ما في ضميره لما في ظاهره» وذلك بأن يخاطب زيُداً مكافحاً بِأنَ زوجتك ستكون 
امرأتي وأريد أن لا تُسكها. 

قوله : (من المكافحة)» الأساس: كافحه: لاقاهة مواجهةً عن مفاجأة. . ومن المجاز: 
كَّحْتٌ الدابة وأكمّحْتُها: تلقَيْتُ فاها بلجام. 


قوله : : (واوا حال»» الجملةٌالواو فيها للحال على سبيل التداخل» فقوله: وى #حال 
من المستار في 9تَُولٌ 4» وإليه الإشارةٌ بقوله: «لزيد محْفياً»» وقوله: تخت لاس 4 من 
فاعل «تّخفي)؛ وهو المرادُ بقوله: و«تُخْفي خاشياً قالة الناس»» وقولُه: #واة أَحق أن 
تَْسَئْهُ 4 من فاعل «تخشى الناس»» وإليه أومأ بقوله: «وتخشى الناس حقيقاً في ذلك بأن 


تخشى الله . 


غرف الجرء الثاني شين 
قيل: وإذْ تجمعٌ بين قولك: #أمسِكَ 4. وإخفاء خلافه. وخشية الناس» واه أَحَق أن 
سه 4؛ حتى لا تفعلَ مثْلَ ذلك. إذا َع البالمُ حاجتّه من شيءٍ له فيه هّة قيل: فى 
منه وَطَرّه. والمعنى: ذالم يل لزيد فيها حاجةة وتقاضر شاعنها عنته وطابث غنها 
نفْسّهء وطلّقّهاء وانقضث عِدَمها #رَوح ها 4. وقراءة أهل البيت: (زوْجْشَكها). 
وقيل لجعفر بن محمّد رضي الله عنهما: النيق:: شر أ عل غينذلك؟ فقال: لا والذي لا 
له إلا هوء ما قرأئها على أبي إِلّا كذلك؛ ولا قرأها الحسٌ بنٌ عل على أبيه إِلّا كذلك» 
ولا قرأها علي بن أبي طالب على النبيّ يل إلا كذلك. #وكات أ اكه مَمْمْو 4 جل 
اعتراضيّة» يعني : وكان أمرٌ الله الذي يريدٌ أن يكوه مفعولاً مكوّنا لا تحالة» وهو مَل 
أراد َوه من تزويج رسول الله د زينبّ» ومن تفي الحرَج عن المؤمنينَ في إجراء 
الداع الب عر أزواج لين في تحريمهن عليهم بعد انقطاع علائق الزواج بينهم 
وبينهنَ» ويجورٌ أن يراد بأمر الله: المكوّن؛ لأنه مفعولٌ ب١كُنْ).‏ وهو أمْر. 


قوله: (لوَآنَهُ أَحَقٌ أن كَدْسَهُ 4 حتى لا تفعلٌ مثل ذلك)» هذا تقرير معنى كون الجملة 
مستأنفة وتذييلٌ للكلام السابق. 

قولّه: (إذا بلغ البالغ حاجته)» قال الزجاج: قال الخليل: الوَطَرُ: كل حاجة لك فيها 
ممّة. فإذا بلغها البالغ قال: قد قضى وَطَره("©. 

الراغت؟ الوطر: التهمة واللاجة المهئمة 60 

قوله: (وضون ان يراد بأمر الله المكوّن)» أنه مقعول ب١كُنْ),‏ هذا ىا قيل لعيسى 
عليه الصلاة والسلام: «كلمة الله» من إطلاق الكببدعل المسكن: فالأمرٌ بمعنى المأمور, 
وأضلة الأمرٌ الذي هو واحد الأوامر, لقوله:«لأنه مفعول ب (كن)». وعلى الوجه الأول: 
واحدٌ الأمورء لقوله: «وكان أمر الله الذي يريد أن يكونه مفعو لامكوناً»» فمعنى #أَمَراَّه *: 
مخلوقه ومراده. 


.)١9/* :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.817/ (؟) «مفردات القرآن» ص5‎ 


سورة الأحزاب اذ 
مذ 
ص سه مي اج سس ساءمد ل موم1 يو همه .6ه ا 0 
ل كان عل الَبَيّ مِنْ حرج فِيمافرض لله لهدسمة لله في ألْزِين خلوا من قبل وكان أمر 
مي مدي وجو »ع 2 مسوم عاسم وي ممح سواسو 5 0 0 
َه قدرا مُقدوا # اَذ سَلْونَ رسللت الله وخشونه, ولايخشوب احدا إلا 
مه 7 و 


وض أَلَهُهُ4: قَسَم له وأؤْجَبء من قولهم: فرص لفلانٍ في الدّيوان كذاء 
1 2 5 اه امام 010 7 6 ا سال 
ومنه: فروض العَسّكر؛ لرَزقاتهم. مسنّة ألَّهِ #4 اسم موضوع موضم المصدر- 


كقوهم: ترباً وجَئْدلاً- مؤكّد لقوله تعالى: ل مَاكنَ عَلَ أل مِنْ حرج #. كأنّه قيل: 


02 0 


سَنَ الله ذلك سُنَةَ في الأنبياء الماضِين؛ وهو أنْ لا مرج عليهم في الإقدام على ما 
أباح لهم ووسّعَ عليهم في باب التنكاح وغيره» وقد كانت تحتهم المهائر والسّراريٌ» 
وكانت لداوة عليه السلام مئةٌ امرأةٍ وثلاثُ مئة سرٌيّةه ولسُليهانَ عليه السلام ثلاث 
مئة وسبعمئة. لإفآلْرنَ حَلََأ4: في الأنبياء الذين مَضَوًا. « الس ِبَلْونَ 4 يحتمل 
وجوة الإعراب: الجرّء على الوصف للأنبياء» والرفعَ والنّصبّ» على المدح على: هم 
الذين يبلّغونه أو على: أَعْني الذين يبلّغون. وقرئ: (رسالة الله). #قدرا مَقدويا ©: 
قضاءً مقضبًا وحُك]ً مَبتوتء ووصف الأنبياء بأنهم لا يسن إلا الله تعريض بعد 
النُصريح في قوله تعالى: #وتَحتَى لاس وَأمَهُ أَحَقَ أن كَخْسََهُ 4 [الأحزاب: 57]. 
#حَيِيبا 4: كافياً للمّخاوفء أو: ابا على الصَّغيرةٍ والكبيرة» فيجبُ أن يكونّ 


قولّه: (لرَرّقاتهم) جمع الرَّرْقة بالفتح» وهو المرة الواحدة» وهي أطاع اند أي: 
إقطاعهم. الأساس: أجُرى عليه ررق وكم رِرْقُك في الشهرء أي: جرايئك؛ وأخذ الجند 
رَزَقاتهم وأرزاقهم. 

قله (ثذيا وعتدلة): أي ذع) وهؤاناً ونغبية. 
قوله: (مَدَامََدُوًا 4: قضاء مَفْضِيَا)» وهو في التلاوة مُقدّم على « الِب بن 4 
وقد أخره. ش 


7 مد أن َلك 4 أي :يكن أبارجلٍ منكم على الحقيقة؛ حتى 
بينه ما يت ت بين الأب وولده يمن خرمة الصّهْر والتكاح: #ولكن * 

يسول أله * وكل رسولٍ أبو مه في) يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم 
0 ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عليه لا في سائر الأحكام الثابتة بين 
الآباء والأبناء» وزيدٌ واحدٌ من رجالكم الذين ليسُوا بأولاده حقيقة» فكان حُكْمُّه 
حُكمكم, والادّعاءٌ والتبئي من باب الاختصاصص والتقريب لا غيرٌء #و» كان 
#اخا خائم لين 4 يعني: أنه لو كان له ول بالغ بم الرّجال؛ لكا نوم يكن هو 
خاتم الأنبياء» كما يُروى: أنه قال في إبراهيم حين توقي: «لو عاش لكان نبا». فإن 
قلتّ: أمَا كان أباً للطاهرٍ والطيّب والقاسم وإبراهيم؟ قلثٌ: قد أخرجوا من حُكم 
النفي بقوله : لين رَيمَالككُمَ 4 من وجهإن؛ أحدهما: ل 


5 
0 


قوله: (حَنَّ احَشْية مِنْ مئله)» أي: منه. يعني: مَنْ هو في صِفْيِه من كونه كافياً للمخاوف 
أو محاسباً على الصغيرة والكبيرة» وليس كوثله شيء, فهو كناية. 

قوله: («وليكن 4 كان ليَسْولٌ أنه 4 بك وكُلٌ رسولٍ أبو أمته)» وذلك أن «لكن» 
يقع بين الْتَغايرَيْنَء فليا نفى عنه يكل معنى الأبوة الحقيقية أثبت له الأبوة المجازية» وهو 
كونه رسول فيقتضي أن يوقروه تعظيم الآباءء وهو يشفق عليكم شفقة الأبناء. روى 
امي« الروفة قال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يقال: هو أبو المؤمنين ببذه الآية. 
قال: ونصّ الشافعيٌ على أنه يجوز «أبو المؤمنين». أي: في الحرمة"2. المعنى ليس أحدّ من 
رجالكم ولد صَلْبه. 


.)١7 :97( «روضة الطالبين»‎ )١( 


شروة الأكجرات يق 


أن هؤلاء لم يبلُغوا مبلعٌ الرجال. والثاني: أنه قد أضافَ الرجال إليهم؛ وهؤلاء 
رجالّه لا رجالهم. فإن قلتّ: أمَا كان أباً للحسنٍ والحسين؟ قلت: بل ولكتهنا 1 
يكونا رجِلَيّن حينئل وهما ا آخر: وهو أنه 


إنا قَصَدَ ولدّه خاصّة» لا وَلَدَ ولده؛ لقوله تعالى: #وَِمَاتَمَ لين #» ألا ترى أن 
الحسنّ والحسين قد عاشا إلى أن يف أحدهما على الأريعين والآخدٌ على الخمسين؟ 


قوله: (أنّ هؤلاء لم يبلغوا مبلعَ الرجال)» روَيْنا عن البخاريٌّ وابن ماه عن إسماعيل بن 
خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أرأيْتَ إبراهيم بن رسول الله يَكةِ؟ قال: نم» مات 
صغيراً ولو قُضيّ أن يكون بعد محمد كل نبي لكان ابتّه» ولكن لا نبيّ بعده'"". 

قوله: (وشيء آخر) عَطْفتٌ على قوله: «ببل» ولكنّها لم يكونا رجلَيْن»» وتقرير السؤال 
والجواب حينئذ أن يقال: أما كان النبيّ كَل أبا الحسن والحسين؟ قال: نعم أي: لم يكن 
أباهماء لأنه تعالى إِنَّا قصد بقوله: «أبا أَحَرِيّن رَجَالحُمَ 4 ولده خاصة» لا ولد وليه لقوله 
بعد ذلك: : لوكَائَرَ ألييحنَ 4 لأنه يوجبُ أن لا يكون له ولد بلع مبلعٌ الرجالٍ فيصير تبي 
ما يودي ذلك إلى أنه لم يكن خاتم ع انين الاعزي كيف بلع المسووا فون تبك الراك 
وَأوان أن ينزل عليهما الوحي» وهو بلوعٌ أحدههما فوقٌ الأربعين» والآخر الخمسين» وم 
ينزل عليه النبوة» وفي هذا الوجه تكلّف. 

قولّه: (ألاترى الحسن والحسين قد عاشا)» ذكر في جامع الأصول»: أنه ولد الحسن بن 
علي سنة ثلاث من ا هجرة ومات سنة خمسين» وقيل: تسع وأربعين» وقيل: ثان وأربعين» 
وقيل: سبعاء وكان للحسن يوم قتل ثمان وخمسون”(". وفي «الاستيعاب»: قيل: كانت سن 
الحسن يوم مات سنا( وأربعين سنة» وسن الحسين يوم قتل ابن سبع وخمسينء وقيل: 
ثمان وخمسين. وفي تاريخ الكامل»: كانت الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة» 


.)١51١( وابن ماجه‎ »)5١95( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)591:17( «جامع الأصول»‎ )١( 
[فرق من قوله: «وكان للحسن يوم قتل ثمان» إلى هناء سقط من (ح).‎ 


55 الحزء الثاني والعشرون 
قرئ: #وللكن رسُولٌ أله 4 بالنصب؛ عَطْفاً على لأا أَحَرٍ © وبالرفع؛ على: ولكنْ 
وهر الل و(لكنًّ) بالتشديد على حذف الخبر» تقديرٌه: ولكنّ رسول الله مَن 


ست سس سه 


عرفتموه» أي: ل يعش له ولد ذَّكر. وَمَاتَم © بفتح التاء: بمعنى الطابّع» 5000 


٠ ٠. 5 على‎ 3 5 . ٠ ثم اله‎ 51 ٠ 
وفيها تزوج رسول الله يه زينب بنت جحشء وهي ابنة عَمّتهء فيكون عمرٌ الحسنٍ يومئذ‎ 
اسكانة‎ 
3 ممعمال‎ 


قوله: (و«لكن» بالتشديد) وهي شاذة» قال ابن جتى: روي عن أبي عمرو: ولكن 

رسول الله محمد”"» وعليه قولٌ الفرزدق: 
فلو كنتٌ صَبَاً عرفت قرابتي << ولك رَنْجِيّا غليظ المشافر 

أي: ولكن زنْجِيًا لا تعرفٌ قرابتي» فحذف الخبرٌ لدلالةٍ ما قبله عليه» وهو قوله: 
عرفتَ» كا أن قوله: « مَاكانَ محمد بآ أحَلريّن رَيَالكحُ 4 يدل على أنه تخالف لهذا الضرب 
من الناس”". يريد: ما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكمء مفهومّه: أنه ليس ممن عرفتموه» 
كأنه قيل: محمد ثمن عرفتموه من الرجال الذين يعيش هم أولاد ذكور» ولكنّ رسول الله 
من عرفتموة أنه لم بعش له ولد ذَكَر. 

ملم (لوْحَاتَمَ © بمَتْح التاء) عاصم. والباقون: بكَسْرِها؟». قال الزجاج: فَمَنْ 
قرأها: اوخاتّم) فمعناه: ختم النبيين» ومن قرأه: «خاتم» بفتح التاء فمعناه: آخر النبيين 
لا نبي بعده2*©. 


000 «الكامل في التاريخ» (7: 14). 

(0) كذا في الأصول الخطية؛ والظاهر أنه حصل للمؤلف رحمه الله تعالى انتقال بصر من سطر إلى آخر» 
فعبارة ابن جني في «المحتسب»: «ومن ذلك ما رواه عبد الوهاب عن أبي عمرو: (ولكنّ رسول الله 
قال أبو الفتح ‏ يعني: ابن جني -: «رسول الله؛ منصوب على اسم «لكنّ»» والخبر محذوف. أي: 
ولكن رسول الله محمد. وعليه قول الفرزدق...2. 

(9) «(المحتسب» (75: 181). 

(5) انظر: «حجة القراءات» (01/8). و«الجامع لأحكام القرآن» .)١113:١15(‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه) (5: .)77٠‏ 


ماع22 


وبكسرها: بمعنى الطاببع وفاعل الْحَّنْمِ» وتقوّيه قراءة ابن مسعود: (ولكن نيا تم 

النبيّن). فإن قلتّ: كيف كان آخرٌ الأنبياء وعيسى ينزلٌ في آخر الزمان؟ قلت: معنى 

كونه آخرٌ الأنبياء: أنه لديا اتحد يدف وعيسى تمن نبّى قَيْله وحين يَنزِلُ ينزلٌ عاملاً 
.4 به ّ .9 5 ع 

عل شريعة محمّد, مصلياً إلى قِبْلتهء كأنه بعض أمّته. 


4 


[تإيناا ادبن >امثوأ أذكروأ لَه وكا كرا * وَسبحوه كر وَاصِيلا 4 ]17-4١‏ 

«أدَكْرُوا لَه 4: أنُوا عليه بضُروبٍ الثناء مِنَ انديس والتحميد والتهايلٍ 
والتّكبير وما هو أهلّه وأكثروا ذلك بكرم وَأصِيلَا © أي: في كافةٍ الأوقات» قال 
درك الله وَكِ: «ذكرٌ الله على فم كل مسلم». وروي: في قلب كل مُسلم». وعن 
َتادة: قولوا: سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قرّة إلا 
باللى رع اهل هله ]انث بكرن الطاهة واتقني» والنكلان- أعتي اذكروا 
وسبّحوا_موجّهان إلى البُكْرة والأصيل» كقولك: صّمْ وصلٌ يومَ الجمعة. والتسبيح 
من جُمْلة الذّكره وإنما اختصّه من بين أنواعه اختصاصٌ جبريل وميكائيل من بين 
الملائكة؛ ليبيّن قَضْلّه على سائر الأذكار؛ لأنّْ معناه: تنزيٌ ذاتِه عنّا لا يجورٌ عليه من 


قوله: (بمعنى الطابع)؛ النهاية: في حديث الدعاء: «اخدُّمْه بآمين» فإِنّ آمين مثل طابّع - 
بالفتح ‏ الخاتم)277» يريد: أنه يختم عليها ويُرقَمٌ ىا يفل الإنسان با يعز عليه. 

قوله: (#ككرء وَأصِيلَا 4). ذُكِرَ الوقتان المخصوصان وأريد الدوام؛ كقوله تعالى: 
#وطم رِذْفُهُمْ فيا بَكرَةوَعَشيًا 4 [مريم: 71]. قال القاضي: وتخصيصٌ الوقتيْن بالذكر للدلالة 
على فَضْلِهما على سائر الأوقات. لكو+ب| مشهودين» كإفراد التسبيح بالذكر من جملة الأذكار 
لأنها العمدة فيها9). 


() سي خرضة: 
(0) «أنوار التنزيل» (5: "73777). 


حت الجزء الثاني والعشرون 
الصّعاتٍ والأفعال» وتبرئته من القبائح. ومثالُ فضله على غيره من الأذكار: فضلٌ 
وصفىي العيد بالتّزاهة من أدناس المخاصي؛ والذهر من أرجاس المأثم» على سائر 
أوصافه نكر الصلاة والصيام؛ والتوثر على الطاعات كلّهاء والاشتالٍ على العُلوم؛ 
والاشتهار بالفضائل» و أن يريد دَ بالذّكر وإكثاره: تكثير الطاعات» والإقبالٌ على 
العبادات؛ فإنَ كلّ طاعة وكلّ خير من جُملِ الذّكرء ثم ححص من ذلك التسبيح بكرةٌ 
وأصيلاً وهي الصلاةٌ في جميع أوقاتها؛ لفضل الصّلاةٍ على غيرها. أو: صلاةٌ الفجر 
والعشاءين؛ لأنّ أداتها أشقٌّ ومراعاتها أشدٌ. 

لا هْ راكد بضَلٍ عَلِمْوَتَلَيِكَنُهُ مر يِنَّ لظت إِلَ ألو وَكَادَ 


ل و سح عر سح سح سيو هه 0 0 


ا 5311110 -45] 

قوله: (مَضْلُ وَضْف العبدٍ بالنزاهةٍ من أدناس المعاصي)» على سائر أوصافه من كثرة 
الصلاة و الصيام. . وذلك أن العادة استمرت أنه إذا أريد المبالغة في الوصف قيل: فلان 
معصومٌ نقيٌّ ي الذيلٍ طاهرٌ الجيبء ومنها قولّه تعالى: #إما مَدَابَكرًا #» وقول حسّان في أمّ 
المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها في رواية الشيخين7©: 

حَصَانٌ ران ما 082 بريبة وتُصْبحُ عَرْنى من لحوم الغوافل 

لأن النفسّ إذا كانت زكية طاهرة يتسَهِّلٌ لها محاسنٌ الشَّيّم ولا يتأبَى عليها مكارم 
الأخلاق. 

الحصَانٌ ‏ بالفتح: المرأةٌ العفيفة. 

مامُرّنبالزاي -: أى: ما ننّهُمُ يقال: رَنَّه بكذا وأزنه: إذا اتهمه به. 


0000 مه كى م 
وغرثان: جوعان» وامرأة غرثى. 


)0( أخرجه البخاري (57١5)؛‏ ومسلم (54/8؟). 


سورة الأحزاب و 


لما كان مِنْ شأنٍ المصلٌّ أنْ يَنعطفف في رُكوعه وسجوده استُعير لمن يَنعطفٌ 
على غيره؛ حُنوًَ عليه وتروفً كعائٍ المريض في انعطافه عليه؛ والمرأ في نوها على 
ولدهاء َم كثْرَ حتى استُعول في الرحمةٍ والترؤّف» ومنه قولهم: صل الله عليك» 
أي: ترحُمَ عليك وترأف. فإن قلتّ: قولّه: م 
ب يترحَمُ عليكم ويت رأف» فما تصنعٌ بقوله: #وماك ملتيكتة. 4؟ وما معنى صلايهم؟ 
قلتُ: هي قوطم: اللّهمّ صل على المؤمنين» جعِلوا لكونيم مُستجابي الدّعوة كأتهم 
فاعلون الرحمة والرأفة. ونظيره قولك: حيّاك الله أي:أحيّاكَ وأبقاك, و: حبّيتك» 


قوله: (لا كان من شأن المصلٌّ أن ينعطفَ في ركوعه وسجوده)» إشارة إلى ما قال في 
«البقرة» أن اشتقاق الصلاة من تحريك الصَّلديه(9) 

قوله: (جعلوا لكونهم مُستجابي الدعوة كأنهم فاعِلونَ الرحمةً والرأفة)؛ الانتصاف: 
هو ير من إرادة الحقيقة والمجاز معاًء وقد التزمّه هاهنا ببجَمْلٍ الصلاة رحمةً من الله حقيقة 
ومن الملائكة مجاز”"». وأجابت صاحبٌُ «الإنصاف»: رن فيه ضمي جمع فهو مُيرل 
منزلة تكرار لفظةٍ ايُصَلْ 1 فليس هذا من إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد. فلا حاجة إلى 
اعتذارٍ محمود”" ولا جواب أحمد”؟) عنه 


قلت: ذهب المصلفت إلى القول بالقدر المشترك وعموم المجاز 1" 
والرحمة» وإطلاق هذا المعنى على الصلاتين مجاز. آلا ترى إلى قوله: «استُعيرَ لمن يتعطّفُ 
على غيره»؛ نعم هذا في حقٌ الملائكة مجاز بمرتبتين» وذلك لا يمنع من الإيرادء وذهب 
عن صاحب «الانتصاف» أن النحويين يشبهون: جاءني زيدٌ» وزيدٌ ورّيدٌ بقَولِم: جاءني 
الزيدونء في أن العامل واحد. 


.)97 :75( «تفسير الكشاف»‎ )١( 

(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 55 0). 
فرق يعني الزمخشري. 

(4) يعني ابن مير صاحب «الانتصاف». 


.6 الجزء الثاني والعشرون 
أي دعوث لك بأن بيك اله) لأنك لالكالك عل إجابة دعوتك كأنك ثُبقيه تبقيه على 
الحقيقة» وكذلك: عَمَرَك الله وعم تلك: وسَّقَاك الله وَسَقيئُك وعليه قوله تعالى: 
١‏ لَه وَملَهِحَكَنَه يِصَلنَ عل لي يكام أل ءَامَنوأ دود 4 [الأحزاب: 

] أىئ: ادعوا الله بأن يصلّ عليه. والمعنى: هو الذي يترحّم عليكم ويترأف حيتُ 
يدعُوكم إل الخير ويأثركم باكر الذكر والتورٍ على الصلاة والطاعة لكر » 
من ظلات المعضية إلى ثور الطاعق ركان ِالْمَؤْمِيِينَ و حسما » دليلٌ على أن المرادَ 
بالصلاة الرحمة. ويُروى: أنه لمّا تَرَلَ قولّه تعالى: 1 
لي © [الأحزاب: انر دفي فين : ما خصّك الله يا رسول الله بشرف 
إلا وقد أ* شرَكنا فيه؛ فأَنزلتُ. 2 متهم # من إضافة الَصْدّر إل المغركآي: :حون 
يوم لقائه بسَلام. فبجوزٌ أن يُعظمهم الله بسلامه عليهم؛ ك) يفعل جنم بساور أنواع 
التعظيم» وأن يكون مَمَلاَ كاللّقاء على ما فسّرنا .وقيل : هو سلامٌ مَلَّكِ الموت والملائكة 
معه عليهمء وبشارتهم بالجنّة. وقيل: : سلامٌ الملائكة عند الخروج من القبور. وقيل: 
عند دخول الحنّة» كم قال: لوَالْمليكه يدَحُلُونَ يهم مَنَكلبَابٍ # سَلم ليك 4 [الرعد: 
174-77 لعا الجنة. 


00 2 ات رم 
الصلاة المشتملةٍ على الانعطافٍ الصوري الذي هو الركوع والسجود(©. 

وقلتٌ: هذا التأويلٌ أقوى لقوله تعالى: «لِيخمَوْيّنَ ألظُلْمتٍ إِلَ أَلثوْرْ وَكَادٌ 
ِالْمؤّمِنِينَ ر حيما 2# ولذلك اختاره الصف ونصٌ عليه بقوله: «#وكان بِالْموّمِنِينَ 
رحيما # 1 على أن المرادَ بالصلاة الرحمة»» والتأويل الأول أي: ظهورٌ الشرف أنسَبٌ 
لقوِه تعاى: « إَِكهَّهوَمكِحَكَمَه يلون علبي 4 الآية. 


.)77 5 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة الأحزاب ---- ١‏ هع 


ا الي ا ا 6 3 000 - 


[# كايا لتنا أَرَسَلتَكَ سَلهدا مشا ويَذِيرا * وَدَاعِيا ِل أنه سراما 


#سَنهِدًا4 عل من بعت إليهم؛ وعلى تكذيبهم وتصديقهم, أي: مَبُولا قولّك 
عند الله لهم وعليهم؛ كا يُقبَلُ قول الشاهد العَدْلٍ في الحكم. فإن قلتَ: وكيف كان 
. شاهداً وقتّ الإرسالء وإنما يكون شاهداً عند تحمّلٍ الشهادة أو عند أدائها؟ قلت: 
هي حال مقدّرة كمسألة «الكتاس»: مررت ُ برَجلٍ معه صقر صائداً به غدأ أي: 
كدر به اسيل عدا فإن قلتّ: قد فهمَ من قوله: إنا أَرِسَلْناك داعياً: اندمافون له 
في الدّعاءء فما فائدةٌ ةٌ قوله: #بإِذْنفءِ ؟ قلت: م يد به حقيقة الإذنه إن جيل الاذث 
مُستعاراً للتسهيل والتيسير؛ لأنّ الدخول في حي المالكِ متعذّرء فإذا صُودِفَ الإذن 
تسهّل وتيشرء فلا كان الإذن تسهيلا لما تعد من ذلك؛ وضع موضعه؛ وذلك أن 
دعاء أهلٍ البشّرك والجاهليّةِ إلى التوحيد والشرائع أمرٌ في غاية الصّعوبة والتعذّرء 
فقيل: بدي > للإيذانٍ بأنَّ الأمرَ صعبٌ لا يتأنّى ولا يُستطاع إِلَّا إذا هله الله 
ويسّرهه ومنه قولهم في الشّحيح: إنه غيدُ مأذونٍ له في الإنفاق» أي: غيرُ مُسهّل له 
الإنفاقٌ؛ لكونه شاقًاً عليه داخلاً في حُكم التعذّر. جل به الله ظُلماتٍ الشّركء واهتدى 
به الضانُونء كها مَل ظلامٌ الليل بالسّراج انير ويتدى به. أو: أمدَّ الله بنور نبو نور 
البصائر, كا يُمَذُ بنور السّراج نورٌ الأبصار. ووصّفَّه بالإنارة؛ لأنَ من الشَّرّجٍ ما لا 


قوله: (جَلّ به لله ظلماتٍ الشرك)» اعلم أن قوله:«سراجاً مُنيرً» موقعٌه موقع ايه 
به والمشبه الكاف في #أَريَأْئدَكَ #» وهو على وجهين : أحدهما: أن يكون من التشبيه المركب 
العقلي؛ شبهّه سُشبحانه وتعالى بالسراج مدير في كونه جل به الظَلماء وّدى به الضالين. 

وثانيها ام ار لوي ا ا 
ولهذا اعتّرَ شيئين شيئين: أحدهها : قوله: : م الله بنور نبوته نور البصائر» وثانيهها : وصّفه بالزيادة» 
ويجوز أن يكون الثاني مُمَرَهَا فالمشبّه به يكونٌ حِسَيًا والمشبّه عَمَليًا. 


1 الجزء الثاني والعشرون 
2 ً 4 7 و ف 

يُضيء إذا قل صَليطه ودفت فَتيلته. وفي كلام بعضهم: ثلائةٌتُضني: رَسُولُ بطيء 

وسِراجٌ لا يُضيء. ومائدةٌ يُنتظرٌ لها من يجيء. وسُئل بعضُهم عن الوحِشَيْن؟ فقال: 

. 5 5 5 : ءِ 2 و 1 

ظلامٌ ساتّر» وسِراجٌ فاتّر.وقيل: وذا يراج منير. أو: وتاليا سراجا مُنبرا. ويجور على هذا 

التفسير أن بُمْطَفَ على كاف لأرْسَآنَكَ 4. 


قوله : (ومائدة يُنْتَظَرٌ)» وأنشد في معناه: 
رَسْمٌّ جرى في الناسٍ ليس بحامدٍ ١‏ جوع الجماعة بانتظارٍ الواحد() 
٠. 5 00‏ 9 م 3 - و 
قوله: (وقيل: وذا سراج منير)» قال الزجاج: د وكتاباً مبيناً. 
المعنى: أرسلناك شاهداً وذا سراج منير» أي: وذا كتاب نَير وإن شِعْتَ كان «سراجاً» 
منصوباً على معنى: وداعياً وتالياً كتاباً يسنا". وقال أبو البقاء: والسراح اسمٌ للتسريج 
ولسش ا مي 


قولّه: (ويجوز على هذا التفسير أن يعطف على كافٍ (1. رَسَلْتَك 4)) يعني: تفسيرٌ «ذا 

سراج» أو «وتالياً سراجاً» . قال صاحبٌ «التقريب»: إذ يجوزٌ أن يكون حالٌ الإرسال ذا 

سراج وتاليا له» فيصم تقدير «أرسلناء فيه» وأمّا على الأول وهو أنه سراح انجلّث به 
الظلمات - - فلا يصحٌ تقدير «أرسلنا؛ معه. إذ لم يكن حال الإرسالٍ كذاء بل مُقَدَراً كوه 
كذلك» فحقه أن يُعطف على الأحوال المقدرة قبله» ويجورٌ أن يكونٌ مرائه أن السراج المنير 
إذا أريدَ به القرآنٌ فيُعطَفٌ على الكاف. أي: أرسَلّناك وقرآناً وإننا صم بالتبعية وإلا فالقرآن 
لا يكون مرسّلاً. وقلت: عكْسّه «وأنزل معه الكتاب»”*؟»؛ على معنى: أنزلٌ معه نبوئّه؛ لأن 
استنباءه كان مصحوبًا بالقرآن مشفوعا به والتحقيق: أن هذا العطف من قبيل: 


مُتقَلّدًا سيمًا ورُمحا 


١‏ البيت لابن المعتز. انظر: «التمثيل والمحاضرة» ص77/8. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 771). 
() «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)٠١64‏ 


سس و وح ل سه مره 


62 لعله يريد قوله تعالى: #وأنزل معهم الككنب © [البقرة: 717]. 


سورة الأحزاب 5 


رت ب 


[98 و و كش رِالْمُؤْمينَ نين أله مضا فصلا صَيرا # 417 ] 


المَضْل: ما يتفضَّلٌ به عليهم زيادة على الثواب» وإذا ذَكَرَالمنفضّل به وكّره فم| ظنك 
بالثواب؟ ويجورٌ أن يريد بالفضل: الثواب» من قوهم للعطايا: ُضول وقواضل» وأن 
يريدَ أنََ هم فضلاً كبيراً على سائر الأمَمء وذلك الفضلٌ من جهة الله» وأنه آتاهم ما 
فضَلوهم به. 
ماصعو مه 200204 سم عايج أ 2ه 
[« ولا ميلع ا كَفْرنَ وَالْمنفِقِينَ ودع أذنهم وَيَوحكَلْ عل أله وكفى بِللَّه 
رحكيلا 4 11 ] 


« ولا طم ال كَفرِينَ # معناه: الدوامٌ والثباث على ما كان عليه. أو التهييح. 
أذ هن 4 يحتمل إضافته إلى الفاعل والمفعول» يعني: ودع أن تؤؤِيهم بِصَرّرٍ أو 
ا ا ا 0 
١‏ ا ا ل 2 ل 

فإذا فسّر سراجا ب «ذا يراج» يعني به القرآنء وكان التقدير: : إنا أرسلناك شاهدًا وأنزلنا 
عليك ذا سراج منير» وإذا قُسر بثتالياً راجأ كنايةً عن رسو الله يك كقوله تعالى: 


ا ب جر روم و ودس 


سول من أله ينْلُواً صحفا مطْهّرَة 4 [البيّنة: ؟] كان التقدير: أرسلناكَ شاهداً وجعلناك تالياً 
راس ووز عل هذ يكن م باب و4 ام دان اويا انا 


من الرجلٍ في قوله: مررتٌ بالرجلٍ الكريم وَالنّسمَةٍ المباركة» وعطِمَتْ عليه وهي هو. 
قوله: (المَضل ما يتفضَّلٌ به عليهم؛ زيادةٌ على الثواب)» مَذهَبُه وبيائّه مر مراراً. 
قوله: (وكبَّه فه| ظَنْك بالثواب؟)» أي: وصفف المتفضَّلٌ به بالكيرٍ في قوله: #مَضْلا 
قولّه: (معناه الدوامٌ والثباثٌ على ما كان عليه)» أي: 

عَهْدٍ وفيا لايحل. 


1 
0 
- 
قشف 
1 
ف 
م0 
5 
يي 


0 0 سمح ا عي امرك الثاني والعشرون 


ئ0. ال ا ا 


تيكل عل و4 فده : يكيكف دكفى 0 لي. ل 


كلد 


قوله: (وصفه الله تعالى بِكَمْسةٍ أوصاف. وقابل كُلَّا منها بخطاب مناسب لم) إلى 
رهطي ةم اشن لعو تال لبر براض عي الكارين: ل فل 
قال القاضي: # وَسسّرِ #4 معطوف على محذوف مثل: فراقبٌ أحوال أمتك. لأن ما بعده 
قوله: جنا بيتك 4 إل آخره كالتفصيل له وقابل الْبشَّرَ بالأمر بالبشارة للمؤمنين» 
والنذيرٌ بالنهي عن مراقبة الكفار والمبالاة بأذاهم» والداعي إلى الله بتيسيره بالأمر بالتوكل 
عليهه والمراج ابر بالاكتفاء بده فإ من أن له برهانًا على جمري خلقه كان حقيقا بأن 
يكْتَفَى به عن غيره(1) ْ 

وقلت نظير هذه الآية ما رَؤينا عن البخاريّ والإمام أحمدٌ بن حنبل عن عطاء بن يسار 
قال: لقيتٌ عبد الله بنَ عمرو قلتٌ: أخيرني عن صفةٍ رسول الله كل في التوراة؟ قال: : والله 
إنه لموصوفٌ في التوراة ببَْض صمّتهِ في القرآن: يا أيها النبي» إنا أرِسَلّناك شاهداً ومُبشّراً 
ونذيراً وجِرْزاً للمؤمنين» أنتّ عَبْدِي ورسولي سمَّيتك المتوكل» ليس بِقَظٌ ولا غَليظٍ ولا 
صَحَْابٍ في الأسواقٍ ولا تدقمٌ السيئة بالسيئة ولكن تَعْفُو وتصفَّحٌ» ولن يَقْبِضَه الله حنى 
يقيم به الله العؤجاء ويفتح به أغيناً عُمْياً وآذاناً صا وقلوباً عُلّفا"©. 


وقد روى الدارميٌ نحْوّه عن عبدٍ الله بن سَلام©. 


فقول : ااخوّزاً للمؤمنين؛ تقال لقولةايفاق: وداء عِياإِلَ لله بإذنف # أي بتيسيره 
وتسهيله. فإِنْ دَعْوَتَه صلوات الله عليه إن) حصلت فائدثّها فيمن وققه الله بتيسيره وتسهيله 
فلذلك أمنوا من مكارو الدنيا وشدائد الآخرة» فكان صلوات الله عليه بهذا الاعتبار حِرْزاً لهم. 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (5: 54 7؟). 
(؟) أخرجه البخاري ,)5١175(‏ وأحمد (5777). 
() أخرجه الدارمي (5). 


سورة الأحزاب 564 


« وس رِاَلْمُؤْمِنِينَ # [الأحزاب: 417]؛ لأنه يكون شاهداً على أمّته وهم يكونونَ شهداء 
على سائر الأميه وهو الفضلٌ الكبير؛ والْبَثّرَ بالإغراض عن الكافرينّ والمنافقين؛ 
لأنّه إذا أعرضَ عنهم أقبل جميع إقبالِهِ على المؤمنين» وهو مناسبٌ للبشارة؛ والتَديرَيكَعٌ 
أذاهم؛ لأنه إذا تَرَكَ أذاهم في الحاضر ‏ والأذى لا بدّ له من عقابٍ عاجل أو آجل - 
كانوا مُنذّرِين به في المستقبل؛ والداعيّ إلى الله بتيسيره بقوله: #وَبَوحكَلْ عل ألَّد #؛ 
لأنّ من توكّل على الله يسّر عليه كلّ عَسير؛ والسّراجٌ المنير بالاكتفاء به وكيلاً؛ لأنْ مَن 
أنارة لله بُرهاناً على جميع حَلْقَهه كان جَديراً أن يكتقّى به عن جميع حَلقه. 

[ ايها ينمرا دا تكح امات ثَ لون جل أن شوشر قن 


-_ 


000 ما مر ٠د‏ سه رسع و اللا ا الل ري 01 
لحم علَيهِنَّ مِن عِدَوَ عند ونها فميعوهن وسرَجُوَهنَ سمرا. ميلا # 49] 


وقوله: «سكَيْئّك المتوكل» إلى آخر الحديث مُقابلٌ لقوله: «يراجاً مُنيراً». 


0-1 0 


فعُلمَ أن قوله: «ويَوحكلْ عل لله وَكقَ لوكلا 4 مناسبٌ لقوله: #وَسمَاجًا 
مدير 4 فإنّ السراج مضيء في تَفِْه ومُتوٌرٌ لغيره» فكَوْنه متوكّلاً على الله يكون كال 
في نفسه» فهو مناسب لقولِه: «أنت عَبدي ورسولي سمِّيتك المتوكل» إلى قوله: ايعفو 
ويضفح»» وكوثّه منيراً بمَيْضٍ الله عليه يكون كالا لغيره» وهو مناسبٌ لقوله: ١حتى‏ يُقيم 
به اله الحَؤْجاءَ ويفتح به أعيناً عمياً وآذانا صُمَا). هذا معنى قول المصنف: «أنارّه الله يُرهاناً 
على جميع خلقه» كان جديراً بأن يُكْتَمَى به عن جميع الخلق». والله أعلم. 

ويمكن أن بُترّل المراتب على لسان أهل العرفان؛ فقوله: #إِنَا أَرسَلتَكَ سَهِدَاوَمَبسرا 
وََذِيًا 4 هو مقامٌ الشريعة ودعوة الناس إلى الإيهان وتَرْكِ الكفر ونتيجةٌ بشارة مَنْ آمن 
وإنذار مَنْ أعرض. وقولّه: 8 وََاعِبَاِكَأسّهِذْنه 4 مقامٌ الطريقةٍ ونتيجةٌ الإعراض عنّا 
سوى الله والأخذٍ في السير والسلوك والالتجاءِ إلى حرم تُطْفِه والتوكل عليه وقوله: 
#وسراجا منيرا # هو مقامُ الحقيقة ونتيجته فَناءٌ السالكِ وقيامُه بقيُوميته وكفن بالله وكيلاً» 


والله أعلّمُ بمراده من كلامه. 


ال الجزء الثاني والعشرون 
النكاح: الوّطءء وتسميةٌ العَقّدِ يكاحاً؛ لملابسَتِه لهه من حيثٌ إنه طريقٌ إليه. 
ونظيرٌه تسميتّهم الخمرٌ إثأ؛ لأنها سببٌ في اقتراف الإثم» ونحؤه في عِلّم البيان قولُ 
الراجز: 
أَسْيِمةٌ الآبالٍ في سَحايه 
سمّى الماءَ بأسنمة الآبال؟ لأنه سببٌ سِمَن المال وارتفاع أَسِيِمّته. ول يرد لفظ 


التكاح في كتاب الله إلا في معنى العَفْد؛ لأنه في معنى الوَطْء من باب التصريح به. 
ومن آداب القرآن: الكناية عنه بلفظ الملامسة والماسّة والقّبان والتغمَّى والإثيان. 


قوله: (تسميثهم الخَمْرَ إ))؛ قال: 
قريث الائع بحن ل عفل.٠‏ “تداك الآن يتعث بالعقرن 
قولّه: (أَسْنِمةٌ الآبال في سَحابه). بعده: 


ا ين 


قولّه: (ومن آداب القرآن الكناية عنه 5 الوّطء ‏ بلفظ الملامّسة) ونحوه احترازاً 
عن الاستهجان. فإن قيل: هذا لا يناسبٌ قولّه: هوم يرد لف التكاح في كتاب الله إلا بلفظٍ 
العَقَدا أن الكنايّة أن يعدل من اللفظ 4 الموضوع لع إلى ما يَستلزمه ووغارة الأدب 
العدولٌ عن لف فيه بتشاعةٌ إلى ما ليس كذلك؛ كالملامسة والمماسَة 5 والر بان والحسان؛ لا 
عَنْ لفظٍ ليس فيه بَشاعةٌ كالعقدٍ إلى ما فيه بشاعةٌ كالوطء. والجوابٌُ: أنّ استعمال النكاح في 
معنى العقد ليس من الكناية في شيء» بل إنه من الحقيقةٍ الشرعية منسيًا فيه المعنى اللغوي» 
ولا يكادُيفْهُمُ منه معنى الوطء إلا بقرينة» ألاترى إلى قوله تعالى : ين يأك سوج » 
كيف قرنّه به حين أرادَ به ذلك المعنى؟ فعلى هذا قولّه: «لأنه في معنى الوطء» تعليلٌ لكونها 


.)”08 :1( ذكره الميداني في «مجمع الأمثال»‎ )١( 


فإن قلت: 550 والكمٌ الذي تَطقث به الآية تستوي فيه المؤمناتٌ 
والكتابيّات؟ قلت: في اخحتصاصهنً تنبية على أن أصل أمر المؤمن والأولى به أن يتخي 
لنُطفته» وأن لا ينكح إلا مؤمنةٌ عفيفة» ويَتيزَ عن مُرَاوجَةٍ المّواسق» فما بال الكوافر! 
ويَستتكف أن يدل تحتَ لحافٍ واحدٍ عدوَةٌ الله وليه فالتي في سّورة المائدة: تعليم 
ما هو جائرٌغير حرم ين نكاح الُحصّنات هن الذين أوتوا الكتاب وهذه فيها تعليم 
ما هو الأولى بالمؤمنٍ من نكاح المؤمنات. فإن قلتٌ: ما فائدة ١ن‏ في قوله: 76 
طَلَتَتْمُوْهُنَ 4؟ قلتٌ: فائدثه نف التوهّمٍ عمّن عسى أن يتوهّمَ تفاوْتَ الحُكُم بين أن 


منقولةً شرعيةً لا أنه كنايةٌ فصَحٌ قوله: و«من آداب القرآنٍ الكنايةٌ عنه بالملامسة» يعني: لا 
يرادُ به الكناية» بل الاصطلاح؛ لأن من آداب القرآنٍ عكسّه. 

قولّه: : (وهذه فيها تعليم ما هو الأولى)» وبيان الاختصاص أن ما في «المائدة» وردّت ني 
ذاو عري ماحت ريك ولا نا جوم ون لعماا وا 0 0 : #وطعام لبن 
ونوا لكب ملل امك - ل لح والنتصكث بن الت وَألْفصكت ين لذن أوا الكتبٌ 
من فلكم إِذ1 َاتنسَموهن أجو ُجُوَرَهُنَ * [المائدة: 0] ففيها تعلّمٌ ما 80 0 
اختصاص هذه الآية ب ذكر فهو أنها عقيب قوله: : #ولا تع آل كَفْرِنَ والْمتَفِقِينَ #» فجعلت 
وم الور اي الك 

. ببن» فطبّقت لذلك مَفْصِلَ البلاغة. 


قولّه: (نَفُيّ التوهّم عمّن عسى أن يتوهّم)» يعني: : لا تفاوتٌ في عدم وجوب العِدّة 
ل ا 0 
قر عن اح واجبٌ للنساء على الرجالٍ فجيء بان لازال هذا التوهم يان 
أن العلّقةَ إنما 3 تت بالدخول. قال القاضي: فائدة (ثم» إذاحة مااعسى يِتَوهمُ متوهم أن 
را الفالدت رحا كن الإصاء كاي ل النست برل قلعتو 


.)778 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


> لاس سس ا سس الجر الثان والعشرون 


يُطلقَها وهي قريبة الحَهُد من التُكاح. وبِينَ أن يَبعُدَ عَهْدُها بالتكاح ويتراخى بها اده 
في حبالةٍ الزّوج ثم يُطلقّها. فإن قلتّ: إذا تلا بها خلوةٌ يُمكنه معها الِمسَاسء هل يقومٌ 


5 8 34 3 0 ع‎ 500 5 2000 ٠ 
ذلك مقام الاين قل دعم عند أبي حليفه وا 0 التخارة اصع‎ 
د 77 97 ل سس لطر له كخن 2-0 ا‎ 5 3 

حَكم المساسء وقوله: لهْمَالَكُم عََيِهِنَّ من عِدَوَتَعدَدُوتهًا 4 دليلٌ على أن العِدّةَ حقٌ 


سر ع مسر 


واجب على النساءٍ للرّجال. #تَعَنَدُويبًا4: تستوفون عَدَدَهاء من قولك: عَدَدتُ 
الدراهمَ فاعتدّهاء كقولك: كِلَبّهِ فاكتاله. وزتُه فائرته. وقرى: (تَعْتَدُوها) حمّفاً؛ أي: 
تعندون فيهاء كقوله: 

وَيَوْمٍ شهدناة 


7 


والمرادُ بالاعتدادٍ ما في قوله تعالى: #ولا مُسِكوْهُنَ ضِرارًا لِنعَْدُوأ © [البقرة: 71]. 


قوله: (في حبالة الزوج» الجوهري: الحبالة: التي يْصادَ بها. 

قولّه: (نعم عند أبي حنيفة وأصحابه)» قال القاضي: ظاهرٌ الآية يقتضي عدم وجوب 
العِدَةِ بمُجِرّدِ ا حلُوة0"©. 

قولّه: (اتَعترُوتهَا4: تستوفون عَدّها)أي: تعدونها عليه قال أبو البقاء: تَعددُويبًا 4 
تفتعلونها من العدد. أي: تعدّونها عليهنَ» وموضعه جَرٌ على اللفظ أَوْ رَفُمٌ على الموضع(". 

قولّه: (وقرئ: ١تَمْتَدُومهاا‏ عمفاً). وهو من الاعتداء» كما في قوله تعالى: #ولا عضن 
ضِرارًا لِنعَنَدُوأ © [البقرة: ]77١‏ أي: لتظلموا. 

قولّه: (ويوم شّهدناه)؛ تمامه: 

.... شُهيلاً وعامراً 2 قليل سوى الطعن الَّراكِ نوافله© 

.)7170 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (17: .)٠١08‏ 
() سبق تخ ريجه. 


سورة الأحزاب + 


فإن قلت : ماهذا التمتيع؟ أواجبٌ أو مَنْدوبٌ إليه؟ قلت: : إنْ كانت غير مَفْرُوضٍ لها؛ 
كانت المنعةٌ واجبةٌ» ولا كه المنعة عند أبي نيف الها وحدّها دون سائر المطلّقات» 
إن كانت مفروضاً ها؛ فالمتعةٌ ختلفٌ فيها: فبعضٌ على النّدبٍ والاستحباب» ومنهم 
أبو حنيفة» وبعضٌ على الوجوب. لسَرَاِحَاجمِيا 4 من غير ضرارٍ ولا منع واجب. 


قوله: (إن كانت غير مفروض ا كانت المنعة واجبة)» قال القاضي: #فميّعوهن * إن 
ل يكن مفروضًا هاء فإن الواجب المفروض لها نصفُ المفروض دون لمتعة» ويجوز أن يول 
الود بم بها يعمّهما أو الأمر بالمشتركِ بين الوجوب والندب. فإنَالمتعة سنةٌ للمفروض لهال"». 
سبق تقريره في البقرة. 

قرلا (ط1 كا غيل من هر فتراز الكراعة انيه الشريعه ولبن عدر 
الراغب: السَّرْحُ: شجَرٌ له ثمّر» الواحدة سرحة وَسَرّحْتٌ الإبل: أن تُرْعِيّهِ السرح ثم جل 
لكل إرسالٍ في الرعي قال تعالى [ وَلَكُم هَاجمَالجيت يعون وترون 4 [النحل: :1]» 
والتسريح في الطلاق مستعارٌ من تُسريح الإبلء كالطلاقي في كونه مُستعاراً من إطلاقي الإبل. 
واعُير في السرح الْضيٌ» فقيل : ناقةٌ مُرح: :تسَرَح في سيرهاء ومضى سَرْحاًجميلاه والمنسرح: 
عنصن الشعن ]| بتحةه ير لفظة من ذلك9". 

وقلت :وأماييفْْط هذ الآية أن كالشمهيد للشروع في نوع آخرمن كرامة لبي 
وفضائله وهو استتثار الله له الأفضلّ والأولى واستخارُه الأطيب والأزكى في قوله : ##دَايَيتَ 
جور هه شري وما مَلَكَتْ يَمِبِتُّكَ مِمَا أفاء الله يلك وات عَعَكَ وات َك وبنَاتِ حَاِكَ 
وَبنَاتِ خَنْليِكَ اَل مَاجَرََ معَلَكَ #. واختصاصّه من دون المؤمنين بنكاح الموهوبة نفسّها 
لإزاحة احرج عنه وإنخلاء باله. . ألاترى كيف صَييّق على المؤمنين في طلاقٍ غير المدخولٍ 
بها حيث أسقط حَنهم من العدةٍ وأمرّهم بِسَوْق الع والتسريح الجميل هذا يؤيد قوله: 
«لهَدَ عنام فَصْسَا يهم في أَرُويِجِهِمْ وَمَا م ملكت ينهم 4 مُعْتَرَضُ)». هذا ما 
تحطر بالبال» والله أعلم بحقيقة الحال. 


.)776 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.5٠ «مفردات القرآن») ص"‎ )١( 


»6 الجزء الثاني والعشرون 


مما أفاء هلك وَبنَاتِ عَيَكُ وبنَاتِ عَصِكَ وبنَاتِ حَاِكَ وَبنَاتِ حَدليدَ 0 
هر سرح سيك را اع أ 00007 هو . --- ما موه سه 
معلك واماة مؤمنة إن وَهَيتٌ نمسا لِلبِيَ إن ن أراد اللي ن يستتكحها حَالِصََة 
و 11 ره 6 مبى م2 7 -5000 4 7 .5 - 
دون الْمُوْمِِينَ هد علتكا ما مام ف أ" هما 12 ا 
الموفيان فد صل 3 يهم 3 زولجهم وه يمنهم 
وى و 


لِكَيِكابَكرْنَ كلك رد و امْدْخَثونا تنا 4 ]5١‏ 


#أجورمرك *: مهورهرة؛ لأنّ الَهْر أجرٌ على الببضع. وإيتاؤها: إمّا إعطاؤها 
عاجلا وما َرْضُها وتسميثها في العقد. فإن قلتّ: لم قال: لال ات أجور: لجورهرى #. 
و: مما أفاء كيلك 4 و: #الَقَ مَجَرْنَ مَعَلَكَ 4؟ وما فائدةٌ هذه ال»شخصيصات؟ 
قلتٌ: قد اختار الله لرسوله الأفضلٌ الأولى» واسبّحّه به بالأطيب الأزكى» كما اختصّه 
بغيرها من الخصائص»ء واه بها سواها من الثّر؛ وذللف أن تتيمية اموق العقد 
أولى وأفضل من ترْكِ التسمية ون َم الع جائز وله أن ياسهاء وعليه م مَهْرُ المثل 
إن دَحَلَ بهاء والمتعة إِنْ لم يدل بها. وسَوْقٌ الَهْر إليها عاجلاً أفضلٌ من أن يسمُيه 
رركن لحيل زه لكات دورو لا يعرف بينهم غيره. وكذلك 
الجاريةٌ إذا كانت سبيّةٌ مالكهاء وخطبةٌ سَيْفه سَيْفِهِ ورنْحه وما غَنّمه الله من دار الحَرْب 
أحلّ وأطيبُ ما يُشترى ين شن الجلّب. والسَّبِيٌ على ضريئن: سَبَيُ طيبة» وسَبِيُ 

خِبّئة» فسبي الطَيبة: ما سبي ين أهلٍ الحَزْبء وأمّا مَن كان له عهدٌ فالمسبينٌ منهم 

قوله: (من الإِثْر)» أي: من الخلاصة والتّقاوة. الجوهري: الإثرٌ بالكّسر: خلاصة 
السَّمْنْء ويروى : «من الأكر) عع أثْرة. 

قوله: (وحُطبة سيفو ورمحه)» ينظرٌ إلى قولٍ الفرزدق: 

وذاتٍ حَليلٍ أنكحَنها رماحنا ‏ حلال لمن يبني بهالم تُطلقِ() 


.)60 :١( و«العمدة في محاسن الشعر»‎ »)7077:1١( انظر: «الأغاني»‎ )١( 


سورة الأحزاب هه 


سَبيُ خبّئة» ويَدُلُ عليه قولّه تعال: «إممّ فآ مُكَل 4؛ لأنّ قّء الله لا يُطلَق إلا 
على الطيّب دون الحَّبيث؛ كما أنَّ ررق الله يجبٌ إطلاقه على الحلالٍ دون الحرام» 
وكذلك اللاتي هاجن مع رسول الله َك من قرائيه غير المحارم أفضلٌ من غير 
المهاجرات معه وعن أمّ هانى بنتٍ أبي طالب : حبني رسول الله يك فاعتذرتُ إليه 


فَعَدَّرَن» ثم أنزل الله هذه الآية؛ فلم أجل له؛ لأني ل أهاجز معه؛ كنت من الطّلقَاء. 
وأحلنا لك من وَكَعَ لها أنْ تبَبَ لك نفْسّها ا 00 


قوله: (وعن أم هانى)» في «"جامع الأصول70©: هي فاختة بنت أبي طالب أختُ علي» 
خطبها النبي كلك فقالت: إني امرأة مُصْبِية فاعتذرت إليه فعدّرها”") .وعن الترمذيٌ عن أم 
هانى: خطبني رسول الله يلو"» فاعتدّرْتٌ إليه فعدّرنيء ثم أنزل الله تعالى: #إنا َحَلَلْنَا لك 
أَرُوبْجَكَ أل اتيت أجورشره و كت يب :رقا أنه ا ف وَبسَاتِ عَيَكَ وَيَنَاتِعمَنتِكَ 
ات كَاِكَ وَيَنَاتَ خَلليِكَ لَقَهَاجوْنَ َمَعَلَكَ # [الأحزاب:01]. قالت: فلم أكن أحل له لأني 


0 وكنت من الطّلقاء©». 


ا 0 

قولّه: (وأحكلنا لك من وقع لها أن عببّ نفسها لك22)» إشارة إلى قوله تعالى: 
#وائرء تُؤْمِمَةَ 4 عطّفُ على قوله: #أَحَلَلنَا لَكَ أَرُوبْجَكَ 4 على تقدير الفعل. قال صاحبٌ 
«الكشف»: ما أظئّك أنك إذا أعربت #وَامَزَة مُؤْمِمَةٌ 4 إلا أن تقول: إن انتصابها حمولٌ على 


)١(‏ سقط لفظ « الأصول» من (ط). 

.) 166 :1( «جامع الأصول»‎ (١ 

() من قوله: «فقالت: إني امرأة» إلى هناء سقط من (ح). 

(4) أخرجه الترمذي »)77١5(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) (5157).» و«الكبير) (75: ))5٠0‏ 
والحاكم في «المستدرك» (1/65؟). 

(0) كذاني الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «لك نفسها». 


كهءع 5 الجزء الثاني والعشرون 


ا #عاره هر واه وا اها يع بق واه اقرز لهاج كه ووه فاه ويعايو ره ع يويه اع 6 فرع د ووه ع مجه ما ماع وها وا هه ع ههه “6ه واه وه م وه واه اام ده 6 8ه 


ال 


ما قَبْله من قوله: #أَحَلَنا لَك أَروَبجَكَ 4. وهذا مِن سوء تأمّلك7"» لأنّ إن وَهْبت تَقْسَبَا 
ِليّيّ4 شط والشرطٌ لا.يصحّ في الماضي وكذا الجزاءء ألا ترى أن لو قُلْتَّ: إن قمثٌ غدًا 
قمتَ أمسء لكنت مخطتاًء وقوله: #«إِنَاأَحللَْالَكَ 4 إخبارٌ عن إحلاله في الماضيء فلا يصحٌ 
ذلك التقدير» بل التقدير: 00-7 لك امرأةً مؤمنة إن وهبّثء ليصمٌ به الجزاءء ىا تقول: 
أقومٌ إن قمتّء وأخرجٌ إن خرجت, فافهمه. 

وعن أبي علي أنه قال: فإن قلتَّ: فإن هذا امتنانٌ منه عنَّ وجل على نَبيّه أن أحلّ له امرأةً 
وهبّت نفْسَها له فيا مضىء وليس الامتنانٌ عليه بامرأة ستفعل ذلكء فإنه يكونٌ من باب 
قوله: #إن كت كُلنه مَقَدَ عَلِمَتَهُ, ‏ [المائدة: 4]117 أي: صم أن كنت قلت فكذلك إن 
وَهبتَ 4 أي: إن صح أنها وهبّثْ فإنه تحل لك. فهذا معنى هذا الكلام0". 

وقال القاضي: «امرأة» نصبٌ بفعل يُفَسّرٌهِ ما قبْله أو عطفٌ على ما سبق. ولا يدفعٌه 
التقييد ب(إِنْ) التي للاستقبال» فإن لمعن بالإحلال الإعلام ادر أي: أعلمناك 0 
امرأةٍ مؤمنةٍ جب لك نفسّها ولا تطلبٌُ مهْرّها إن اتفق» ولذلك نكرها(”. 

وقال أبو البقاء: قيل في ناصب «وامرأةٌ» وجهان: أحدّهما: لاأْحَلَلْنَا 4 في أول الآية» 
وقد رد هذا قوم وقالوا: #أَحَلَلنَا * ماضص» ولإإن وَعَبَتَ 4 - وهو صفةٌ المرأة- مُستقبل 
فِلاأحَلَلنَا ني موضع جوابه. وجوابٌ الشرط لا يكونُ ماضياً في المعنى» وهذا ليس 
بصحيح؛ لأن معنى الإحلال هاهنا الإعلامُ بالجلٌ إذا وقع الفعلٌ على ذلك كما تقول: 
بحُت لك أن تكلَّمَ فلاناً إن سَلَّمَ عليك2). وقلت: فائدةٌ العدول المبالغةٌ في الامتنان. 


)١(‏ من قوله: «على تقدير الفعل. قال صاحب» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 
(؟) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: .)1١86-١١85‏ 

() «أنوار التنزيل» (5: 7860). 

(4) «التبيان في إعراب القرآن)» (17: .)٠١6/‏ 


سورة الأحزاب لاع 
ولا تطلّبَ مَهُراًمِنَ النساءِ المؤمنات إِنِ اتفقّ ذلك؛ ولذلك نكرّها. واختّلِفَ في اتفاق 
ذلك: فعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: الريك عد رسول اله كل اند تون با0ة 
وقيل: الموهوبات أربع: مَيُمُونةٌ بنك الخارث» وزينبٌ ينت. ريم , المساكينٍ 
الأنصاريّة: وأمّ شريكِ بنتُ جابر, وخولةٌ بنت حكيم. رضي الله عنهن. . قرئ: : إن 
وَهَبَتَ # على الشرط. وقراً الحسن رضي الله عنه: (أنْ) بالفتح, » على التعليل بتقدير 
حذف اللام. ويجورٌ أن يكون تمْبدرا عذوفاً مع الرّمان كقولك: أجلسٌ ما دامَ 
زيدٌ جالساًء بمعنى: وَقْتَ دوامه جالساء ووقتٌ هبّتها نفْسَها. وقرأ ابن مسعود بغير 
«إن». فإن قلتَّ: ما معنى الَّرطٍ الثاني مع الأوّل؟ قلتٌ: هو تقييدٌ له شَرَط في 
الإحلال هِبَنّها نفْسَهاء وفي الحبة إرادةً استئكاح رسول الله كَل كأنه قال: أحذلناها 


قوله: (ميمونة بنت الحارث) في «الجامع»: توفي عنها أبورُهم» فتزوجها رسول الله َك 
في ذي القعدة سنة سبع في عمرة القَضِيّة بسرف. على عشرة أميال من مكة(©. 

قولّه : (وزينب بنت خُحزيمة)» في «الجامع) : وزينب بنت خزيمة بنت الحارث العامرية؛ 
كانت تسمى في الجاهلية أمَّ المساكين لإطعامها إياهمء كانت تحت عبد الله بن جحشء فقتل 
عنها يومَ أحدٍ, فتزوّجها يك سنة ثلاث!". 

قولّه: (وأم شريك بنت جابر)؛ في «الجامع»: قيل: أم شريك غزيّةٌ بنت جابر طلقها 
النبيٌ يكل قبل أن يدخعل بهاء وهي التي وهَبثْ نفْسّها للنبي 6و!". 

قولّه: (وخولة بنت حكيم) في الجامع»: هي التي وهبّت نفْسّها للنبي يك فأرجأهاء 
فتزوّجّها عثمان بن مظعون”؟». 

قوله: (وقرى: #إإن وََبتَ 4 على الشرط»» وهي المشهورة. 


.)3١١:11( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)98:17( (؟) المصدر السابق‎ 
.)٠١ 5 :١5( المصدر السابق‎ )5( 
.)١١5:١5( المصدر السابق‎ )5( 


:5 الجزع الثاني والعشرون 
لكَ إِنْ وهب لك نفْسّها وأنتٌ تريدٌ أن تستدكِحها؛ لأنّ إرادته هى قَبُولٌ البّة وما 
به نَّتم. فإن قلتٌ: ل عدلٌ عن الخطاب إلى العَيْبة في قوله تعالى: ملَفْسَهَا لِلتَّىَإِنَ راد 
لين ثم رجمّ إلى الخطاب؟ قلتُ: للإيذان بأنه مما ص به وأوثرء وميه على لفظ 
النبيّ؛ للدلالة على أنَّ الاختتصاص تكرمَةٌ ةله أجل النبؤة» وتكريره تفخيمٌ له وتقريرٌ 
لاستحقاقه الكرامةً لنبوّتِه. واستنكاححها: طَلَبٌ نكاجها والرغبة فيه» وقد استشهد 
به أبو حَنِيفةَ على جواز عَقدٍ التكاح بلفظ الهبة؛ لأنّ رسول الله يَكِِ وأمّته سواءٌ في 
الأحكام إلا فيها حصّه الدليلٌ» وقال الشافعيٌ: لا يصحٌ» وقد خض رسولٌ الله تكله 
بمعنى الهبة ولفظها جميعاً؛ لأنَ اللفظ تابعٌ للمعنىء والمدّعي للاشتراكِ في الّلفظ يحتاحُ 


قولّه: : (وتكريره تفخيمٌ له [وتقريرٌ] لاستحقاقِه الكرامةً لنبوته)» يعني: دل إقامةٌ 
الْظهر موضع الُضْمرٍ في قوله: «إإن وَحبت تَفْسَجَاابّيَ4 على أنَّ امرأة إنها وهيّثْ نفسّها 
لهه وجاز له ذلك دون غيره تكرمَة لأجل بُوتِه ودل تكرير ذلك في قوله: إن راد لي 
أن يسَتَتكسبًا 4 على أن الله تعالى إنما آثر إرادته في ذلك لكونه صلوات الله عليه أهلاً لذلك 
لأجل نُبوّتهه فظهرٌ أن طريقٌ التعليكَين مختلفة» فك أنَّ نبوته اقتتضت ذلك كذا إرادته» قال 
الزجاج: وإنما قبل: لليّيَ4؛ لأنه لو قيل: إن وهبّتْ نفْسّها لك, كان يجو أن يُنومّمَ أن 
في الكلام دليلاً على أنه يجوز ذلك لغير النبيّ» كما جاء في وَبَنَاتٍ عَيَكَ وَينَاتِ متك 2704. 

قوله: (وقد حص رسولٌ الله كي بمعنى الهبة ولفظها جميعاً)؛ قال الإمام: قال الشافعي 
رضي الله عنه: : معنى الآية إباحة الوَطْءِ بالمبة؛ وحصولٌ التزوج بلفظها من خواصك7". 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: تلك المرأة صارت زوجةً ومن أمهات [المؤمنين] لا تحل 
لغيرك أبدّاء وقال: ويمكن أن يقال: فعلى هذا التخصيصٌ بالواهبة لا فائدةً فيه؛ فإن أزواجه 
كلّهن خالصاتٌ له©. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: 91؟). 
(؟) «مفاتيح الغيب» .)١79/51:56(‏ 
(*) من قوله: «وقال أبو حنيفة رضى الله عنه» إلى هناء سقط من (ط). 


سورة الأحزات حلي 


إلدليل: وقال أبو الحسن الكَرخيٌ: :إن عَفدَ التكاح بلفظ الإجارة جائر؛ ؛ لقوله تعالى: 
ال تيت ويرك 4 وقال أبو بكر الرازيٌ: لايصخ؛ لأنَّ الإجارةً عَفْدٌ مؤفتٌ» 
وعقدٌ التكاح مؤّد؛ فهه متنافيان. #حَالِصَةٌ * مصدرٌ مؤكّد, ك #وَعَدَأَاَ 4 [النساء: 
رن 5]ء و # صِبَعَةَ أله 4 [البقرة: 114]» أي: خَلَصَ لك إحلالٌ ما أحكلنا 


لك خالصة. بمعنى خلوفا والفاعل والفاعلة 5 المصادر غيرٌ عزيزين» كالخارج» 


وقلت: وجهٌ التقرير: أن الله تعالى ذكر في هذه الآية طبقاتٍ النساءٍ المحلّلاتٍ 
للرسول كلو واختصاصّهن بها لم يوجَذُ في غيرهن» وهي كوُهنَ أمهاتٍ المؤمنين ولم يذكر 
بحا لفط عد قله ارح ري باانكر قل افع العا 
اكتفى بكونها صائرةً من أمهات المؤمنين بسبب إحلال الله إياها كالبواقي بل صَرَّح بلفظ 
ا 1 
هذه الصورة وبين غيرها فإنه لولم يذكر لفظ الهبة لم يحصل المقصودء بخلافٍ غيرها فلذلك 
ذكّره لا أن له مدخلا في الاختصاص. 

قوله: (أي حَلّصٌ إحلالٌ ما أحأنا لك خالصة)؛ يعني: أن #حَالِصَةٌ 4 مصدرٌ مولّدٌ 
لمضامين الجمل كلها كوَعدَ الله وَضَيُعَةٌ الف لذ تعض بقوله؛ #وامزة مُؤْمِمَةٌ إن وَعَبتَ 
0 : #حال ِصةٌ 4 حال من ضمير #وَعبتْ #4 أو صفةٌ لمصدر 

ف(2). واستدلٌ المصئف لمذهبه بأن قوله: #قَدٌ ِلتَامَا وَضْسَاعَليهم ف أَرْوبْجِهِمَ 
00 يق َمْنْهُمْ 4 ورد بعد ذكرٍ الإحلالاتٍ التي جمعها معنى الاختصاص 
برسول الله يِه دون ا ن. وقيل: الغرض في شرعيتها له خاصة. ومفهومه موك 
انون لمان كلينالا دس ور لكل دون و علق بوهوم اناقل لاما يه مقي 
ا 0 
#خالصة لَك 4 بِقِضَّةٍ الموهوبة لم يكنْ لمَدَ علنَحا» معترضاً بل يكون أجنبا وذلك 
لاتجوز. 


.)٠١59 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 


55 مودت الجزء الثاني والعشرون 
والقاعد. والعافية» والكاذبة. والدليلٌ على أنها وردث في أثرٍ الإخلالاتٍ الأربع 


تخصوصة برسول لله يك على سبيل التوكيد هاء قوله: : مد ناما وناليم 
ف أَروْجهمَ وام مَلَحكتَ أََمَْنهُم 4 بعد قوله: لمن دون الْمُؤْمِِينَ 4. ايع 
اعتراضيّة» وقوله: «لِكبْلايَكوْنَ لتك عَبِكَ حَرَجٌ 4 منَصِلٌ ب محَاِمصَةٌ لقف من دون 
لْمُّمِنِينَ 4 ومعنى هذه الجملة اراق أن الله قد عَلِمَ ما يبُ فرضّه على 
لمؤمنين في الأزواج والإماءء وعلى أيٍّ حَدٌ وصفَةٍ يجب أن يُفْرَض عليهم؛ فَفَرَضَه 
وعَلِمَ المصلحة في اختصاص رسولٍ الله يل به| اختصّه به؛ ففَعَلَ. ومعنى: لكا 
يَكوْنَ ياس > حرج 4: ئلا يكونَ عليك ضيقٌ في وينلك؛ حيثٌ اختصّضناك بالتّزيه 
واختيار ماهو أولى وأفضل» وفي دُنياك؛ حيث أحلَلْنا لك أجناس الَدَكُوحات» وزذنا 
للك الداهة تنكها: ل 0 
دون الؤمية: ومن جعل «<المخة © تنما للمراة قعل مذهيه: هذه المرأة خالضة 
لك من دونهم. اسن مأ هكمو موك و جو 7134 60 اام اق الما و موق الود 


يي 


ويلزم أيضاً أنبا وحدها خالصة لك من دونهم, قال محيي السنة : #قَد علمكاما فَرضْسَا 
يهم 4 أي: أوجَبْنا على المؤمنين في أزواجهم من الأحكام, أن لا تزوجوا أكثر من أربع» 
ولا يتزوجوا إلا بولي وشهودٍ ومَهْرِ وما ملكت أيمانهم» أي: ما أوجبنا من الأحكام في مِلكِ 
الصرحي رالا تحر وقد يريت ارد الأ ا لج الك روا اين 
ملكت يمينك. والموهوبة؛ لكيلا يكون عليك حرج» أي: ذ 230 

قولّه: (وفي دُنْياكَ)عَطْفٌ على «١دينك»»؛‏ يعني: أطلقٌ الحرج وم يقيّد أنه في أي شيء؛ 
لدلالة سَوْقٍ الكلام عليه» والمراد باختصاص التبرئة ما يدل عليه قوله: الت ءَاتَيِتَ 
تك > من أن لا تترك السميةء ولا تعجيل الهره وقول #وما ملكت يَمِسِنّْكَ هِمَّآ 
أذ نُك > من أن لا تكون مُشتراة بجلوية وباختصاص ماهو أولى: مانم عنه 
قوله: #آلَقٍ مَاجرْنَ مَحَلكَ »> فإن المهاجراتٍ معه من قرابته أفضَّلٌ من غير المهاجرات. 


.)755 :5( «معالم التنزيل»‎ )١( 


سورة الأحزاب 5١‏ 
وكات ألَهُعَهُورًا 4 للواقع في الحَرّج إذا تاب يحسما #بالتّوسعة على عباده. 


ى: أن أ أن أمَهاتٍ المؤمنين حينَ تخايرزنَوابتَيّن زياد التقة وحِظنَ رسول الله كك 


ا فأَشْمَفْنَ أنْ يُطلّقَهنَّ» فقلن: يا رسولٌ الله افرض لنا 
من نفسبك وَمَالِك ما شئِت. 


ورُوي: أن عائشةً رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أرى ربّك يُسارعٌ في 
مَواك. 


لل و ا ل 00 520 


[ لوي من تله ينين وو لَك من كاد وم تمن َرَت كا جد يلك 
كلك ادق أن تقر رَأَعيسهن وآ لحرت وَيرضَي> بمَآ ءَالتَهُنَ حكُلُهُنَ وَأَه يَعَلَمُمَافى 
و 3 ادم 12 
لبك رَحكَانَة الَدُعِلِيمَاحَلِيِمًا #* ]0١‏ 


825 
لم 


قوله: (لإوكانألهعَعُورًا 4 للواقع في الحرج إذا تاب»» اعلم أن قوله: وكات 
عَهُورا بَحسِمَا 4 واردٌ على سبيل التذييل للآية أجميهاء ومضموثها رَهُمُ الخرج عن حضرة 
الرسالة في أمور النساء؛ كذا عن الواحدي27» فجيء بالفاصلةٍ عامة في نفي احرج من جميع 
التكاليف في الدين يسائر المؤمنين» فيدخل فيه أمرٌ الرسول كك ولا فإذن لا مَدْحَل لحديثٍ 
التوبة. ١‏ 

قولّه: (وغِظّنَ رسول الله ككلةِ)؛ الجوهري: الغيظً: غضَّبٌ كامرٌ للعاجزء يقال: غاظه 
فهو مَعْيظء ولا يقال: أغاظه. 

قوله: (إني أرى ربّك ايارع في هواك)» روى البّخاريٌ ومُسلم وغيرهما عن عائشة 
رضي الله عنها كانت خولةًبنثُ حكيم من اللا ومبْنَ سه للب يكل ؛ فقالت عائشة: 
أما تستحي المرأة أن تب نفسّها للرجل» فل) نزلّت: #تربجى من مَشَآءٌ مِْهُنَ #. قلت: يا 
رسول الله. ما أرى ربّك إلا يُسارِعٌ في هواك0©. 


.)57/4 :7( «تفسير الوسيط)‎ )١ 
.)١5754( (؟) أخرجه البخاري (41/88): ومسلم‎ 


"5 للب الجزء الثاني والعشرون 


ريج # بهمز وغيرٍ همز: تؤخر وتو 4: مه يعني : يعني: ترك مضاجعة مَن 
تشاء ء منهنٌ» وتُضاجِعٌ مَن تشاء. أت تطلٌ من تشاءء وك من تشاء. أو لا تسم 
لأيتهن شنت» وَنَقسِمٌ لمن شكت: و تلك تروع من شقت هق نساء أمنك» وظروح 
3 شكت: «وغن لحن رغي الادعنه : كان النبي يك إذا طب امرأةٌ م يكن لأحدٍ 
أن يَخطِبها حتى يَدَعَها اؤهذه قسمة جاهة لاهو اعدف لكندراما أن تطلق :ونا أن 


قولّه: 559 بجى # بِبَمْر وبغير2"7 همز)» بالهمز: ابن كثير وأبو عَمْروٍ وابن عامر وأبو 


بكرء والباقون: قير هز”) . قال الزجاج: الُْمْر أجودٌ وأكثرٌ» والمعنى واحد. يقال: أرجأت 


الأمرّ وأرجيته؛ إذا أخحرته0". 


قولّه: (وهذه قسمةٌ جامعة)» قال صاحب «التقريب»: أي: حاضرة؛ لأنه إما أن يُطلق 
أو يُّمْسكء فإذا أمسَك ضاجّع أوْ لاء قَسَم أو لاء وإذا طَلَّق إما أن يبْتغيها أوْ لاء قال محبي 
السنة: المراد من قوله تعالى: : #وَتتُوى إِليِكَ من كَقَآءُ 4 ترد إليك مَنْ تشاء بعد العزلء بلا تجديد 
عققد0), 
واعلم أن الزجاج”* والواحديّ"'2 وأبا البقاء0" جعلوا #مَلَاجَنَاحَ # خيرا 7 
وَمَنِأبِنعَيتَ © فقدّر الزجاجٌ: إن أرذت أن تُوويَ إليك امرأةً من عزلتٌ فلا جناح عليك 
والواحدي قال: إن أردتّ أن تُؤوي إليك امرأةً ممّن عزلتَهنَ من القَسْم وتضمّها إليك 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وكذا هو في نصّ «الكشاف» من (ط»).» لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع: «(وغير» دون الباء. 

(') انظر: «حجة القراءات» ص57/8؛ و«الجامع لأحكام القرآن» (15: .)5١5‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: *77). 

(5) «معلم التنزيل» (5: 0756). 

(65) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 77). 

(0) «تفسير الوسيط) (7: 51/8). 

(0) «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)١٠١59‏ 


شورة لاجراي 0 او 
يُمسك؛ فإذا أمسَكَ: ضَاجَعَ أو ترك وقَسَمَ أو لك يقسِم. وإذا طلّق وعَرّل: فإمًا أنّ 
يُحَلٌّ المعزولة لا يبُتغيهاء أو يبْتَغيها. ورُوي: أنه أرجأ منهن سَوْدةَ وجويرية وصفيّة 
وميمونةً وأمّ حبيبة» فكان يُقسِمٌ نّ ما شاء كما شاءء وكانت ممّن آوى إليه: عائشة 
وحفصة وم سَلَمَة وزينبٌ رضي لله عنهنٌ أرجأ خمساً وآوى أربعاً. 

ورُوي: أنه كان يُسرّي مع ما أُطلِقٌ له وير فيه إلا سَوْدة؛ فإنها وَعَبَتْ ليلتّها 
لعائشة؛ وقالت: لا تطلّقْني حتى أُحَدَرَ في زمر ة نسائك. لدَلِكَ 4 التفويض إلى مَشيئتِك 
دن إلى قرّة عيوحنّ وقلَةِ حُرْمِنَ ورضاهنٌ جميعاً؛ لأنه إذا سوّى بينهنً في الإيواء 
والإزجاء والعزل والابتغاء» وارتَقَمَ التفاضل» ولم يكن لإحداهنّ نما تريدٌ وما لا 
تريد إِلّا مِئْل ما للأخرىء وعَلمُْنَ أنَّ هذا التفويض من عند الله بِوَحْيه؛ اطمأنّتْ 
نفوسٌهنء ودَّهَبَ التنافسٌ والتغايّر وحَصّلَ الرّضاء وقرّتٍ العُيونء وسَلّتٍِ القلوب. 
وَأََّعلَمْمافى فلُوكُمَ 4 فيه وعيدٌ لمن ل تَرْضَ منهنٌ با دَبّرَ لله من ذلك وفوّض إلى 
مشيئة رسولٍ الله يكل وبعثٌ على تواطّؤ قلويينَ والنّصافيٍ بينهنَ والتوافق على طَلَّبِ 
رضا رسول الله يَكِ وما فيه طِيبُ نفسه. وقرئ: (تُقرٌ أعيتّهنَ) بضمٌ التاء ونصب 


فلا سَبِيلَ عليك بلوم ولا عَتَّبِء فجعلٌ الجملةً الشرطيةً عَطْفاً على قوله: لوتتو إِلَيْكَ من 
ا يي يس 
لق ل ل ارح ا ل يده الجنع . من الوجوو الأريعة باسنتعأنة 
انضمام قوله: #ومن ابنغيت مسن عات فلاجتاح عكيلت عَلبَِلكت * معهاء على أن المرادَ ب١مَن‏ عزلت): 
سب اع ع ل اذ : رمن تَمَآهُ 4 معت يَشْملُ المعزولة 
غير البتغى إيواؤها أيضاً ليستقيم ذلك التقسيم» فحينئذ «أو) في الوجوه المذكورة للتنويع 


لا للترديدٍ أو للإباحة» ىا في قولهِ تعالى: # أَوَكْصَيْبٍ من ألسَمََهِ © [البقرة 1 وقوله: 
«ورُويّ: أنه أرجأ منهن» إلى آخره: بان لبعض مَنْ وقعَ إليه التقسيم. 


«الأعيّن)» و -1 قر أعينهرنً) على البناء لودل #وكان الله َعَليما» بذات العيدوه 
#حَلِيمًا 4 لا يُاجِل بالعقاب, فهو حَقِيقٌ أن يتقَى ويخدّر. « حَِكْزَُء 4 ناكد درن 


ويرضَيت #4» وقرأ ابن مسعود: ليوف كلون نا اتنين )عل الغذية وقرى: 
(كُلَّهِنّ): تأكيداً ل«هنّ» في دَايتَهُنَ #. 


5 020 8 
اس سسا لي هل و 5 آذآ ته سا عرس وه ووم 


لاحل لك الِيْسَآءُ من بَعَدوَلَا أ بَدَلَ ين مِنْ أذوج وَل وْأَعْجبككت 
25-7 يسنك وكانَأ أله أله عل كل شَىَ رقِبًا 4 51] 


(لا ئتل) وقرئ بالتذكير؛ لأنْ تأنيتٌ الجَمْع غير حقيقي وإذا جار بغيرٍ قَصْلٍ 


لاما 


1 


قو : (وقرئ: «كُلهن”" تأكيداً لمن في لدَانِْتَهَنَ 4): قال ابن جِنى: وهي 
1 كن وهي راجعة إلى معنى قراءة العامة # كُلهْنَ #بضَعٌ اللام» رذلك أن 
هن كلّهن بها أوتن ُلّنَ عل انفرادهن واجتماهن فالعنين إذن واحد إلا أن للرفع 

0 "؛ وذلك أن فيه إصراحاً من اللفظٍ بأن يَرْضَيْن كلهن. والإصراح في القراءة 
الشاذة ‏ أعني النَضْبَ_إنما هو في إيتائهن: وإن كان محصولٌ الحالٍ فيهم| واحدًا مع التأويل. 

وقلت: في توكيدٍ الفاعلٍ دون المفعولٍ إظهارٌ لكمالٍ الرضى منهن وإن لم يكن الإيتاء 
كاملا سَوياه وفي توكيد المفعول إظهارٌ أنّهن مع كمال الإيتاء غيدُ كاملاتٍ في الرضى» والأول 
أبلغ في المدح؛ لأن فيه معنى التتميم» وذلك أن المؤْكدَ رقع يهام التجوّز عن المؤكد. 

قوله: (الاتحلٌ»ء وقّرئ بالتذكير) أبوعَئْر و: بالتء الفوقانية: والباقون: بالياء9. قال 
الزجاج: مَنْ ة مَنْ قرأ بالتاء فلأنَالنساء في معنى جميع النساء؛ والنساء يدل على التأنيث فيُنتغنى 
عن تأنيك ديل ومعنى التاءِ: لا تل لك جماعة النساء©©. 
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.)5١4:١4( انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 

قف وهو جؤية بن عائذ ى) صرّح به في «المحتسب» (7: 187). 

(*) عبارة ابن جني في: «إلا أن الرفعَ أقوى معنّى). 

(5) انظر: «حجة القراءات» ص 5754. و«الجامع لأحكام القرآن» (15: ١‏ 77). 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 5 77). 


نيورةالكترات سي 


ره 


في قوله تعالى: #وَقَالَ نسَوَةُ 4 [يوسف: 0]؛ كان مع الفَصْل أَجْوَر. من بَعَذٌ #4 من 
بعد النّسع؛ أن اللتبيع نِصاتٌ رسول الله يَليِ من الأزواج؛ كما أن الأربع نِصابٌ 


ساسم 2ج سم وه 


أمّته منهنٌ؛ فلا يِل له أن يتجاورٌ النصاب» #ولا أن تَبَدَلَ بن #: ولا أن تَستبِدِلٌ 
بؤلاءِ اتتسع أزواجاً أحَر بكلهنَأوبَعْضِهنَ» أراد الهلمنَ كرامة وجزاء على ما اخارْن 
ورَضِين فَقَصَرٌ رسولً الله بل عليهنٌ» وهُّنّ اسع الّلاتي مات عنهن: : عائشة بنت أبي 
بَكْرء حَفْصةٌ بنت عُمرء أمُ حَبِيبَة بنثُ أبي سُفيان سَوْدةٌ بنثُ رمْعة» أمٌّ سَلَّمة بنث أبي 
أميّةه وصَفيةٌ بنت َي الخَييريّة» يمون بنتُ الحارث الجلالية» زينبُ بنت جَحْشٍٍ 
الأمساثة: جُويرية بنثُ الحارث المْصْطَلِقِية رضي الله عنهنٌ. امن في لين أَرْوْجِ * 
لتأكيد النَمَيء وفائدثه: : استغراقٌ جِنْسٍ الأزواج بالتّحريم. . وقيل: معناه: لاتحل لك 


قولّه: (وقيلَ: معناه: لا تل لك). معطوفٌ على قوله: «من بعد التَسْع». والقرف أن 
الأول فيه حكان: تحر يمٌ الزيادة على التسع وتحريم التبديل» والثاني: : فيه ححكمٌ واحدّء وهو 
تحريمٌ غير ما نس عليه من الأجناس الأربعةٍ المذكورة في قوله تعالى: : # يكأيها لتنا 
أَحَلَلمَا لك أرو: روبج بجَكَ > الآية» وقوله: «ولا أن يدل بِنَّ * تأكيدٌ لذلك؛ فيجوز أن يزيد على 
العددء وأن دل بكُلّهنَ أو بَمْضِهنَ من جنْس منص عليه. يدل عليه اووئ غيين البثة 
عن أبي صالح: ور أنْ لا يتوج أعرابية ولا غربية؛ ويترقج من نساء قومه من بناتٍ العم 
والعمّةٍ والخالٍ والمخالة إن شاء ثلاث مئة. فقول المضلت: امن الأعرابياتٍ والغرائب» بال 
النساء في « لاجلا كانه » وقولّه: «من الأجناس الأربعة» بيان النساءِ اللاتي نص 
إحلالهر» والأعرابيات في مقابلة المهاجرات» والغرائب في مقابلةٍ القرايب؛ والكتابياثُ في 
مقابلةٍ امرأةٍ مؤمنة» والإماءٌ بالتكاح في مقابلة #وما املك يمك يك أنه م224 , 


فإن قلت: ما فائدةٌ الاختلانفي بأن جاء ب«أو) في المعطوقين الأخيرين» أي: في قوله: 
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.0711/:5( «معالم التنزيل»‎ )١( 


4.55 اجر القاق والعشرون 
النساء مِن بعد النّساء اللاي نُضّ إِحلاشُن لك مِنَّ الأجناس الأربعة مِنَ الأعرابيّات 
والغرائب. أو مِنّ الكتابيّات» أو مِنَ الإماء بالتكاح. وقيل في تحريم التبدّل: كين 
البتدل الذي كان في الجاهليّة؛؟ كان يقول الرَّجُل للرجل: بادِلني بامرأتك وأبادِلُك 
بامراق» فيل كل والح مكور ع :اموا نهالصاحيه, وك أن عله بن حطان كل 
على النبيّ كل وعنده عائشةٌ من غير استئذان» فقالٌ رسول الله يكليه: «يا عيبن أينَ 
الاستئذان؟» قال: يا رسول الله» ما استأذنتُ على رَجلٍ قط من مضى منذ أدركتٌ» 
0 مَن هذه الجميلة إلى جَنْبك؟ فقال كله: هذه عائشة أم المؤمنين». قال عيَينة: 
فلا نل لك عن أحسن الخَلّق؟ فقال ككلة: اا 
عائشةٌ رضي الله عنها: مَن هذا يا رسول الله؟ قال: «أحمقٌ مُطاعء وإنه على ما تَريْن 

شد قوهة)» . وعن عائشة شة رضي الله عنها ماماتٌ رسوق ا حت أل له النساء. 
تعني : !أن الآنة قد لكف ولايحلو نسحها: إِمّا أن يكون بالسَّنْة وإمّا بقوله تعالى: 
#إنا لما لَك أَرْوبجَكَ 4 [الأحزاب: »]0٠‏ وترتيبٌُ النزول ليس على ترتيب الُضْحف. 
مَل ْأعَجبَك > في موضع الخال من الفاعل» وهو الضمير في جَتتَلَ 4 لاهن 
لمفعُول الذي هو مإمِنْ أَرْوَج 59 11000 


«أو من الكتابياتٍ أو من الإماءِ» دون الثاني» والأصل الواو؟ قلتٌ: ليؤذنَ بالاختلاني 
والجمع بين الأقوال» فالوارٌ في #والغرائب؟ إشارةٌ إلى قول أبي صالح: 0 أعرابية 
ولا غريبة» و«أو؛ في «أو من الكتابيات» مشيرةٌ إلى ما رَوى حي السنة عن مجَاهٍ: أن 
معناه: : لايحل لك اليهودياتٌ والنصرانياتٌ» ولا أن تَبدَّلَ بالمسللاتٍ غَيرَهرة من اليهود 
والنصارى”(''»؛ إلا ما ملكّتٌ يمينك من الكتابياتِ أن تَتِسَرّى مبنّ. وأما «أو» في «أو من 
الإماء؛ فهو ظاهرٌ لأنه غير مُسْتْكر من آحادٍ المسلمين أن يتزوج أمّة الخير» فكيف بِمَنْصِبٍ 
الرسالف على يوي * بالواو ل يُعْلّم اختلافٌ الأقوال» وكذا لو أتى ب«أو) في الغرائب لم 
يُعلَمْ أنه قولُ واحد, وأما صاحبُ «التقريب» فقّد أجرى الكلّ على أو). 


000 «معالم التنزيل» (751/:5). 


سورة الأحزاب / 
أنه مُوضلَ في التتكير»وتقدير»: مَفْروضاًإعجابك بمن. وقيل: هي أسماء بنت متيس 
الحَتْعميّة امرأةٌ جعفر بن أبي طالب؛ والمرادٌ أنها تمن أعجبَه حُسْنْهنّ. واستثنى مان 


خَرّم عليه الإماءٌ. مثَقيهَا4: حافظاً وكيا 08 
خلاله إلى حرامه. 


نْظرنَ إننه وَلكن إدَاذ دوأ كه فم وأولا مُسَمَعْنيِينَ دَدث إن لك 
كان يؤؤِى الي ييخ . ينحكُمٌ وامَّهُ ليسي . نَالْحق ود لون َ متَكأ 
كيفك نوراه مايأ لصت ألم لتويك وو اكاك سطع لقنأ 
نت ل الع مي 1 ا فك كات عنما 
*0] 


عم 


قولَه: (لأنه مُوغِلٌ في التتكير) وقُلتُ: جائرٌ أن يكونَ صفةً لطأرَوّج 4 والواو لتأكيد 
لصوق الصفة بالموصوف كم تَقرّر فالمعنى: ولا أن تبدّلٌ من من أزواج مفروضاً إعجابك 
بن لاتفارق الإعجاب عنهن حُسهنَ. وعند صاحب «المفتاح)2"7: : يجورٌ أن يكونٌ حالا من 
ا #» ومُصحّحها موصوفية به «أروج لأنه على تقدير: أزواج من الأزواج» ودخولٌ 
الواو لعدّم الإلباس بالصفة بناء على أنه لايجورٌ توسيٌ الواو بين الصف والموصوف. . المعنى : 
ولا أن تبدَّلَ مبنَّ من أزواج وإن كُنَّ بالغاتٍ في الحسن غايته» وهذا أبلغ. 
قوله: (واسّنيَ من حُرّم عليه الإماغ)» وهُّنَّ اللاتي أشيرَ إليهنَّ في مما أقاء أله 
يلك * وَكُرّرَ توكيداً لطول الكلام. وقال أبو البقاء: #إِلَامَا ملكت ب تسِئْكَ 4 في موضع 
أ'تدلأمن )أ موضع لضي عل الاستاي ومن من الحنْس» فيكونُ متّصلاً» 
ويجورٌ أن يكون من غير الجنس» فيكون مُنقطعا””". 


)١(‏ لم أهتد إليه في «مفتاح العلوم» للسكاكي. 
(1) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)٠١59‏ 


154 1 0 الجزء الثاني والعشرون 
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#أتيُؤْدت #4 في معنى الظَّزف. تقديره: وقتّ أن يُؤْذَنَ لكم. و #غير نظن # 
حال من لا كر لوأ خَلُوا 4 وَقَعَ الاستثناءٌ على الوقتٍ والحال معاًء كأنه قيل: انل خلوا 
يوت النبي كلِِ إلا وقتَ الإذنء ولا تدحلوها إِلّا غير ناظرين» وهؤلاءٍ قومٌ كانوا 
يتحيّون طعامَ رسو الله فيد لون ويقحُّدون مُننظِرِينَ لإدراكه دوعتا لا الخلا 
-يا هؤلاء لمتحيّنون للطّعام إلا أن يدن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه» وإّا فلو 
م يكن هؤلاء خنصوصاًء لا جارٌ لأحدٍ أن يدخ بيوت اليك إلا أن يدن له إن 
خاضًاًء وهو الإذن إلى الطعام فحَسْب. وعن ابن أب عَبّلة: أنه قرأ: (غَيِرِ ناظرين) 
جروراً صفة لططعاي4؛ وليس بالوججه؛ لأنه جرى على غير ما هو له» فمن حََّ 
ضَمِيرٍ ما هو له أن يَبرْرَ إلى اللفظء فيقال: غير ناظرينَ إناه أنتم؛ كقولك: هندٌ زيدٌ 


قوله: (وقعَ الاستثناءٌ على الوقتٍ والحالٍ معاً)» يعني: وقمَ الاستثناء على وقتٍ الإذنٍ 
المصحوب بقيدٍ #عَيرَئْظِرِينَ 4 وهما قيدان للفعل» فوجبّ تقديرٌ مستثثى منه من أعمٌ 
هذا المستثنى. أي: لا تدخلوا في وقتٍ من الأوقاتٍ إلا في هذا الوقتء لكنّ النهيّ واردٌ في 
قوم مخصوصين كانوا يضبطون وَقْتَ إدراكِ الطعام فنهوا عن ذلك وإليه الإشارةٌ بقوله: 
ولا فلو م يكُنْ لهؤلاء خصوصاً لا جارٌ لأحدٍ أن دحل إلا أن يؤدَّنَ له إذناً خاضاًء وهو 
الإذن إلى الطعام فحَسْبُ». لكنه(" يجورٌ الدخولٌ بِالإِذْنٍ مُطلقاً. قال أبو البقاء: لإِلََّن 
يوست لم 4 في موضع الحالء أي: لا تدحلوا إلا مأذوناً لكم؛ وهو على هذا حال من 
فاعل #تَدَخْلوا 4 أو حال من المجرور في ل 204 

قوله: (يتكيّتون)» أي: يضبطون وقْتَ إدراكِ الطعام وحيته. 

قوله: (كقولك: مِنْدٌ زيدٌ ضاربئُه هي» في «الُقتس» عن الطبّاخي: التاءٌ علامةٌ لا 


)غ0 من هنا إلى آخر الفقرة سقط من (ح) و(ط). 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن؟ (؟: .)1١5٠‏ 


سورة الأحزاب د 


وإِنّى الطعام: إدراكه: يقال: أنى الطعامٌ إِنَىء كقولك: قَلاه قل» ومنه قوله: وبين 
حمَيمِءَانٍ © [ال رحمن: 5 4 ]: بالغ إناه. وقيل: #إإدَه 4: وَقنَهء أي: غيرَ ناظرينَ وقتّ الطعام 
وساعة أكله. 


وروي :أن رسول الله كك أوم على زينبٌ بتمر وسَوِيقٍ وشاء وأمَرَ أنسا أن يدعو 


فاعل؛ والفاعل ١هي»؛‏ ونم أنى به وإن كان في اللفظ ما يدل على أن الضرْبٌ هن وهو 
التي لأنه يني في مواضعَ مُمْكِل» فاحتيج إلى هذا لقصل ليَجْرِيَ الكل وغيده على سَئَنٍ 
واعك قال ابنُ الحاجب: إذا قلتَ: نحنٌ الزيدونَ ضاربونء أو: أنا زيدٌ ضاربٌ» ونحوهماء 
يؤدّي إلى الْسِ» قعدلوا إلى المنفصل(١"2.‏ قال الشيخ عبدٌ القادر”©: يجبٌ الإبرازٌ في قوليك: 
هندٌ ضاربتّه هي؛ ولو قُلتٌ: زيدٌ مِنْدٌ ابت م يِبْ؛ لأنَّ ني الأول بجرى الوضفٌ على 
غير ما هو له. قال مكّي: : َي حال من (كُم؛ في كم 4 والعامل يدن ولايجوز 
أن يكونَ وصفاً للطعام إذ لو كان وصفاً له لقيل: غير ناظرينَ أنتّمء لأنَ اسْمَ الفاعل إذا 
جرى صفةً أو حالاً أو صِلةً من غَيرِ مَنْ هو له ] يَسْتَر فيه ضميٌ الفاعل بخلافه في الفعلٍ» 
فلو قيل: إلى طعام لا ينتظرون إنا؛ على الوصفب لحاز7". 

قولّه: (وإنى الطعام: إدراكُه)» قال الزجاج: ! إنا: تشبجة ويلوغه تقول: ألى أن ا 
إذا ضَج ويلغ9؟. قال مكّي: دنه 4: ظرفٌ زمانٍ مقلوبٌ من: آن» التي بمعنى ال حين» 
فقَلِيَتِ النون قبل الألفٍ وغَيّرت ا همزةٌ إلى الكسرة» أي: غَيْرَ ناظرينَ آنه» أي: حيته. ثم 


: (أَوْلَمَ على رَيْنبَ بتمر). الحديثُ من رواية البخاريّ ومُسلم والتُرمذ َي 


)١(‏ «الكافية» بشرح الإستراباذي (؟575:1). 

(0) كذافي النسخ الخطية» ولعل الصواب: «القاهر»» وهو عبد القاهر الجرجاني» وقد سبق التصريح بهذا 
الاسم. 

(") «مشكل إعراب القرآن» (7: .)08٠١‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 5 77). 


اع الجزء الثاني والعشرون 
بالناسء فترادقُوا أفواجاً يأكل قَوْجّ فيتخرجء ثم يدحُلُ فوج إلى أن قال: يا رسول الله» 
دعوت حتى ما جد أحداً أدعوه؛ فقال: «ارقعوا طعامّكم», وتفرّق الناس» وبقيّ 
ثلاث تقر يتحدّثون» فأطالوا؛ فقامَ رسولٌ الله كلل ليخَرٌجواء فانطلقٌ إلى حُجرة 
عائشة رضي الله عنهاء فقال: «(السلام عليكم أهل البيت»» فقالوا: وعليكٌ السلام 
يا رسولَ الله كيف وجدت أُهْلّك؟ وطاف بالحُجراتٍ فسلَّم عليهنّ ودعَؤن له؛ 
ورجَّعء فإذا الثلاثة جلوسٌ يتحدّثون» وكان رسولٌ الله يك شديدَ الحياء» فتّولّ» فلا 
زأوة كر ليا حوتعوا فرَجَعَ؟ وترلث. لول مُسَتَعنينَللَدِيثِ 4: موا عن أن يُطِيلوا 
الجلوسٌ يَستأنِسٌ بعضُهم ببعض لأجلٍ حديث مَُدنُه بهه أو عن أن يستََنِسُوا حديتٌ 
أهل البيت. واستئناسه: تسمُعُه وتوجُسّه. وهو مجرورٌ معطوفٌ على لأنَظرِنَ 4. وقيل: 
هو منصوبٌ على: ولااتدخلوها مستأنسين. لابدٌ في قوله: ييحي . مِنحكُم » يمن 
تقدير المضافء أي: من إخراجكم. بدليل قوله: أنه ييحي من الْحَقّ 4 يعني : 
إن إخر جك حق ها ينبني أن يششخيا منه. 121111101011101 


8 6 8 5 ع 1 ُ.ر > > عنم 7 م 
والنسائيٌ عن أنس قال: كنت أعلمَ الناس بشأنٍ الحجاب حين أَنَزلٌ» وكانّ أُوَلَ ما أَنزِلَ 
في مُبتنى رسول الله كك بزينب بنتٍ جحْش؛ أصبح النبيٌ بك عروساً فدعا القومً فأصابوا 
الطعامً ثم تحرجواء وبقي رَمْط منهم عند رسول الله كل فأطالوا الُحْتّء فقام النبييٌ يه 
فخرجٌ وخرجتُ معه0": الحديث على نَحْو ما ذكّره المصدّفُ مع تغيير في رواياتٍ شتّى. 

0 0 3 0 

قوله: (وتوجسه). الجوهري: التوجس: التسمع إلى الصوت الّفيَّ. 

5 1 5 سس بو أن سح سر و ل رج صا ع 3 

قوله: (بدليل قوله: #واللهُ لاست من الْحَىّ *), لآن معناه: لا يرك تأديتكمء 
والتأديبٌ في هذا المقام إخراججهم من البيتٍ لأن جلوسهم فيه كان يُؤْذِي الي يك فوج 
لذلك أن يُقَدَرٌ إخراجهم ليتطابقٌ النفيُ والإثبات. وني وَضْع الحقٌّ مقامَ الإخراج إيذان 


)0( أخرجه البخاري (5177)» ومسلم »)١57(‏ والترمذي (37711). والنسائي (73787). 


سورة الأحزاب ا/عء 


اح مه سه 


ولا كان الحيائ ما يمنع الحبيّ من بعض الأفعال قبل: للستي من ألْحَنّ # بمعنى: لا 
يَمتِعُ منهولايَركُه َك الحبيّ منكم . وهذا أدبٌ أدب الثدبه العٌقَلاء وعن عائشةً رضي الله 
عنها : حسيك في التُقّلاء أنَّ اله تعالى م يحتَولْهِم وقال : #قإذا طعمثم فانتشروأ * . وقرئ: 
(لا يَسْتَحِي) بياءِ واحدة. الضميث في #سَالْتْمُومُنَ 4 لنساء النبيّ كله ولم يُذْكَرْن؛ لأن 
الحال ناطقةٌ بذِكْرٍ هن» متا © حاجة #فَسكَاء: تَحَنُوضُتٌ # المتاع. 


قيل: إنَّ عُمر رضي الهعنه كان يحب ضَرْبَ الحجاب عليهنَ َب شديدة» وكان يذكره 
كثيراً» ويودٌ أن يُنْرّلَ فيه» وكان يقولٌ : لو أطاع فيكنَّ ما رأْكُنَّ عن وقال: : يا رسول الله 
يدخلٌ عليك الب والفاجرء فلو أمرتٌ أمّهاتِ المؤمنين بالحجاب؛ فتّرلت. ورُوي: أنه 
توعَلبونٌ وعن م اللشاوقي ميهد فقال. لعن احتِجَبيٌنَ» فإنَّ لكنّ على النساء قَضْلاٌ 
كا أن لرَوجِكُنَّ على الرّجال المَضْلّء فقالت زينبُ رضي الله عنها: يا ابن الخطّاب» 


قوله: (ولمًا كان الحياءُ نآ يمَعُ الححِيّ من بعض الأفعال قيل: «الايسْيَح 4)) يعني : 
استعير لقولنا: لا يمتنمٌ ولا يترك لفظً: طلَاينَيَحي * بعد التشبيه. بدليل قوله: «تَرْكَ 
الح أو لأنّ الله سبحائّه وتعالى إذا وُْصِفَ بها يخْتّصٌ بالأجسام حمل على هاياتٍ أغراضه 
لاعلى بداياته» فإن الإنسان إذا حبي عن فِعْلٍ عِيبَ فيه» تركّه وامتنع منه. 

قولّه: (مَرْكَ الحِيّ)؛ منصوبٌ على المصدره أي: لايتركه ترك مثل ترك الي منكم. 
فيه إشعارٌ بأنّ استعمال الحياء هنا حَارٌ مسبوقٌ بالتشبيه» فيكون استعارةٌ» لأنّ لكب المترولءَ 


هو: لا يترك. 
ل 1 ا م ا دان 


فلو أمَرْتَ 5 ل كا للا 


قوله: (لو أطاع فيكُنَّ ما رأَكُنّ عين)» كنايةٌ عن صَرْبٍ الحجابء أي: عَيْن الأجانب. 


.)77494( أخرجه البخاري (51/40)) ومسلم‎ )١( 


1 بعد حهد ا له قاو شورق 
إنك لَتَغارٌ علينا والوّحٌْ ينزلٌ في بيوتّنا! فلم يَلبُوا إلا يسيراً حتى تزلت. 

وقيل: إنّ سول الله كيِ كان يطعم ومعه بعضٌ أصحابه؛ فأصابت يدُ وَجَلٍ 
منهم يَدَ عائشة ئشة» فكَرِة النبيٌ يك ذلك؛ فتلت آيةٌ الحجاب. و اعد نا 
أننهى أن نكل بناتٍ عمُنا إلا من وراء حجاب؟ لعن مات محمد لأتزوؤجنٌ عائشة 
فأعلَمَ الله أن ذلك عحرّم. #وما لكم 4: وما ص إيذائ رسو اله ولا 
نكاحٌ أزواجه من بعدو وسمّى نكاحَهنَ بعدّه عَظيأً عنده» وهو من أَعْلام تعظيم الله 
لرسوله وايجابٍ حُرْمِيه حيا وميّنا وإعلامه بذلك ما طَيّبَ به نفْسَه وسَرٌ قلبه 
واستغرّرَ شكْرّه. فإنَّ نو هذا مما يحَرِّث به الرّجُل نفْسَه ولا يِل منه فِكْرّه. ومن 
الناس من تَفرّط نه على ُرْمِيِه حتى يتمنى ها الموت؛ لذلا تكح من بعلده. . وعن 
بعض الفتّيان: أنه كانت له جاريةٌ لايّرى الدنيا بها شَعَفاً واستهتارء فنظر إليها ذاتَ 
يوم فتنفّسَ الصّعَداءء واتتحبٌ فعا تحِيبه ما َهَبَ به فكرُه هذا المذهبء فلم يز 


به ذلك حتى قَتَلَها؛ تصوراً ِمَا عسى يتَفقٌ من بقائها بَْدّ وحصويها تحت يد غيره. 
وعن بعض القُقهاء: أن الزوج الثاني في هَدْم الَّلاثِ يجري مجرى العقوبة؛ فْصِينَ 
رسولٌ الله يكل عا يلاح ذلك. 

[ إِنْتدواْسَينًا أو ُو فَإِنَّأضّمكارت ب لشَىْءِعَلِيمًا 4 054] 

قوله: (وذْكِرَ أنّ بعْضَهم قال: أننهى أن نُكَلْمَبناتٍ عَمّنا)ء روى بي السنْةِ عن 
مُقاتل بن سيان أنه طلْحة بن عُبيد الله. وفي روايته بَدَلَ «فلانةِ»: عائشةٌ رضي الله عنها("©. 

قولّه: (لا يرى الدنيا بها)» قيل: الباءٌ فيه كالباء في: بِعْتٌ هذا بهذا. 

قوله: (واستهتاراً)» الاستهتار: أن يبلُمَ في الحبٌّ غاية لا يبلي فيه ما قيلّ فيه» مأخودٌ 
من الهَرْء وهو مَرْقُ العيزض. 

قوله: (في هَدْم الثلاث)» أي: الطلقاتٍ الثلاثِ عند إرادة التحليل. 


.)7171١:5( «معالم التنزيل»‎ )١( 


الاع 


إِنْيْدواْسَنيعًا # من نكاجهن على ألسنتكم 1 محْهُوهُ * في صدوركم 390 
له يَعلّمُ ذلك فيُاتبُكم به. وإنما جاء به على أثر ذلك عااً لكل باد وخاني؛ ليدخلّ 
تنه نكا هن وغيده؛ ولأنه على هذه الطريقة أهول وأجزل. 

[ لا جاح عَلتهنَّ ف مين ول نايهن ول رانلا | ةينون ل 
لَعَوَيِهِنَّ ولا َآبِهنَ ولا ما ملكت مدن وَأنَّينَ أله ارك أله كان عل كل من 
شَهيدًا» م ] 

آنه لكانرلت آية الشجاية قال الآباةوالأيناء والأقازتة يا رسيول الف أو 
نحن أيضاً نكلّمهنَ من وَراءِ حجاب؟ فنزلت. ملّا جاع عن 4 أي: لا إثمّ عليهنَ 
في أنْ لا يحتجبن من هؤلاء, و يُذْكَرِ العم والخال؛ لأنهم| يتجريان تَجَرى الوالدَيْنء وقد 
جاءت تسميةٌ العم أبأء قال الله تعالى: لوَإِلهَ َابَآيِكَ نهعم وَإِسْمَجِيلَوَإِنْحَقَ 4 
[البقرة: 178 ]ه وإسماعيل عم يعقوب . وقيل: كُره دك الاحتتجاب عنهم)؛ لأنهها يصفانها 
لأبنائهماء وأبناؤهما غير تحارم ثم تُقَلَ الكلامٌ من العَيْبةٍ إلى الخطاب» وني هذا النقلٍ ما 
يدل على فضل تشديده فقيل: : لوَائقِينَ أله 4 فيها أمرتنٌ به مِنَ الاحتجاب وأَنزِلَ فيه 
الوحي من الاستتار واحتطنّ فيه وفيه| استّنيَ منه ما قدرتن واحفظن حُدوةهماء 
واسلّكنَ طريقٌ التقوى في حفظهماء وليكنْ عملّكنٌ في الحُجب أحسسّ مما كان وأنتن 

قوله: (وإنما جاء به على نر ذلك عاقاً)» يعني: كان منّ الظاهر أن يُقال: إن تبدوا 
إنكاحهنّ على ألسنتكم فإنَّ الله يَعلمٌ ذلك» فوضّعٌ في مَوْضعهم| سيا # ولتئء #؛ 


0 سر 


ليدخل تَحْتَ هذا العام دخولاً أوَلياً على سبيلٍ البرْهانَء وكان أَجْرّل وأهول. 


1 #2 د 


قولّه: (فقيل: لوأئّقينَ أله 4): صل بِقَوْلِه: «: ثمْتقَلَ الكلامٌ من العيْبةِ إلى الخطاب»» 
وقوله: «وفي هذا النقلٍ ما يدل على قَضْلٍ تشديد» اعتراضء وإنما كان قَضْلَ تشديدٍ لأن 
الخطاب أقوى من الغيبة» ومَنْ كان مُشافَهاً في الزَّجْرِ كان أرْدع له ينا كان غائب» ولذلك 
قيل: كافَحّه وواجَهّهِ في الكلام. 


قولة: : (واحمظَنَ حدودّهما)» أي «حدوةالاخحتجات :وما اسككن ني منه من عدم الاحتجاب 


ىع الجزء الثاني والعشرون 


0 2 1س أ شرك‎ 5 ١ 
غير تحتجبات؛ ليفضْلٌ سركن عَلَدكنَ ارك لهك عَل كل ّنَ 4 من السرٌ والعآّن‎ 
وظاهر الحجاب وباطِنه #شَّهيدًا 4 لا يتفاوثٌ في عِلْمِهِ الأحوال.‎ 


د 6 سر 


[# إن أله وَمَكرِحكَيَه يصَلُونَ عَك الى ب ا لبو اما ملا عليه ملكا 
تَلِيِمًا» 51] 


- 1 ع 1 1 1 0 0 يه 
قرئ: (وملائكته) بالرفع؛ عطفا على محل 8 إِنّ»# واسمهاء وهو ظاهر على 
مذهب الكوفيين» ووجهّه عند البصريين: أن تحذف الخبر؛ لدلالة #يَصَلُونَ 4 عليه. 
«متارامتة ركلما»ة أ* أي قولوا: الصلاةٌ على الرسول والسلامٌ. ومعناه: الدعاءٌ بأن 
د 1 فل ما 5 © ميلا 8 ىو 
يترم عليه اللهويُلّم. فإن قلتَ: الصلاةعلى رسول الله يكل واجبة أم مندوبٌ إليها؟ 
قلت: بل واجبة» وقد اختّلفوا في حالٍ وجوبها؛ فمنهم مَن أوجبّها كلما جرى ذِكْرٌه 
وفي الحديث: امَنْ ذُكْرتُ عنده فلم يصلّ عل فدخل النار فأَبِعدّه الله ويروى:أنه 
00 عور ور اع سمه م2 4 


قيل: يا رسول الله» أرأيتَ قولّ الله تعالى: 9 إِنَللَّه وَمَكَيِحَكبَهيِصَلُونَ عل لبي 
فقال يك «هذا مِنَ العِلّم امون ولولا أنّكم سألتّموني عنه ما أخيريّكُم به إن الله 
من المذكورين. 

قولّه: ١مَنْ‏ كِرْتُ عند فلم بُصَلَّ عل دحل الناز)» روى الشيخٌ بي الدين في 
الأقكار) "عن أبن الي أن جازز رقي لاعن قل قال رسولٌ الله يلِ: «مَنْ درت 
عندّه فلم يُصَلَّ عللّ فقد شي 00 

وروى أيضاً عن مذي عن أب هُريرّة رضي الله عنه قال : قال رصول ال 96: : (رَغْمَ 
أنفٌ رجل ذُكِرْتُ عنْده فلَمْ يُصَلّ علَ». قال اليُرَمذَيُ: حديثٌ حسن 7 


.١١5ص «الأذكار»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ص77 والطبراني في «المعجم الأوسط» (728171): من 
حديث جابر بِنٍ عبد الله رضي الله عنه. 

إفرة أخرجه الترمذي (045): وأحمد (0/401, وابن حبان (40). 


سورة الأحزاب ع 


وكّل بي مَلكَبْن فلا أذكَرٌ عند مسلم فيصل علي إلا قال ذانِكَ الككانٍ: : غفرَ الله لك 
وقال الثهُ تعالى وملائكته جواباً لدَبّنك الْلَكَين: آمين» ولا أَذكَرُ عند عبلٍ مُسلمٍ فلا 
يصلّ عل إِلّا قال ذانِكَ الملكَان: لا عَمَرَاللهُلكَ» وقال الله وملائكيه لدَيْئك اللكَين: 
آمين»؛ ومنهم مَن قال: تَِبُ في كل مجلس مرّة وإن تكرّر ذِكُرٌه كا قيل في آية 
السجدة وتَشّْمِيتِ العاطس, وكذلك في كل دعاءٍ في أوَلِهِ وآخره؛ ومنهم مَن أوجبّها 
في العُمر مرّة وكذا قال في إظهار الشهادتيئن. والذي يُقتضيه الاحتياطً الصلاةٌ عليه 
عند كلّ ؤْكْر؛ لِمَا وَرَد من الأخبار. فإن قلتّ: فالصلاةٌ عليه في الصلاة» أهيّ شرطٌ 
في جوازها أمْ لا؟ قلتُ: أبو حنيفةٌ وأصحابه لايرونها شَرْطأء وعن إبراهيمَ بم التحعر؛ 
كانوا يكتفُون عن ذلك يعني الصحابةً ‏ بالتشهّدء وهو: السّلام عليك أيها النبيء 
وأمّا الشافعي رحمه الله - فقد جَعلّها شَرْطا. فإن قلتّ: ف) 3 تقول في الصلاة على 


غيره؟ قلت: القياسٌ جوازٌ الصلاةٍ ة على كل مؤمن؛ لقوله تعالى: « مُوَايك يضق 
4 [الأحزاب: "47]» وقوله تعالى: لوَصَلٍ عَليوجإِنَ سَلوِئَكَ سكن أ 4 [التوبة: 
٠١‏ وقوله عَلِِ: الهم صل على آلِ أبي أوفى»» ولكنّ للعُلماء ء تفصيلاً في ذلك؛ 


وهو: نا إنْ كانت على سبيل التَبعَ كقولك: صل الله على النبيّ وآلِه؛ فلا كلامَ فيها. 


قوله: (وهو أنّا إن كانت على سبيلٍ التبع)»<" قال الشيخ عي الدين في كتاب 
«الأذكار»: أجمعوا على الصلاة على نَبِينا وعلى سائر الأنبياءِ والملائكة استقلالاء وأما غَيْدُ 
الأنبياء فالجُمهورٌ لايُصَلٌ عليهم ابتداءً» واختلف فيه فقيل : هو حرام وقيل: مَكْروهُ كراهة 
تنزيوء لأنّه شِعارٌ أهلٍ البدّع» وقالوا: ِنَّ الصلاةً صِارَتْ مخصوصة في لسان السلفي بالأنبياء 
كا أن قوكنا عر وجَلٌ مخصوصٌ بالله سْبِحائّه وتعالى» وكا لايُقال: حمّدٌ عزّ وجلٌ» وإن كان 
عزيزاً جليلًء لا يقالُ: أبو بكر أوعَلِئٌ صلى الله عليه وإن كان صحيحاً. واتفقوا على جوازٍ 
غير الأنبياء تَبَعا لهم فيقال: اللهمّ صَلَّ على محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه؛ 
للأحاديثٍ الصحيحة. وأما السلامُ فقال الشيخ أبو محمد الجُوَيْنِي: هو في معنى الصلاق» 


)١(‏ من قوله: «وروى أيضًا عن الترمذي» إلى هنا سقط من (ط). 


/ق لبالجزع الثانٍ والعشرون 


وأا إذا أفرة غيذه ين أكل التك بالصيلاة ع ددهو فتكزووة لآنّ ولك هنا 
شعاراً لكر رسول الله ب ولأنه يودي إلى الاتهام بِالرّفْضء وقال رسولٌ الله يكلله: 
«مَن كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فلا يقَمَنَّ مواقف التّهم). 

1 نوو أله ورَسُولة. لتر أ في دنا والأيضرة وَلعََ د عدَابامهينا 
الت يوس المؤمييت وَالْمُؤْمتاب بِعَبرِ مَاأحَسسَبوأ مقر أحتَمدوأ بهَْنا 7 
بيس # لاه -لره] 


م عر 


وذو الله ورسوله, * فيه وَجهان؛ أحذهما: أن يُعبَر بإيذائههما عن فعلٍ ما 
يكرهانه ولايَرْضَيانه من الكفر وامعاصي. وإنكار الُُوّة» وححالفة الشّريعة» وما كانوا 
يُصيبون به رسول الله وك من أنواع المكروه؛ على سبيل اللّجاز. وإنما جعلتّه ججحازاً فيه 
جمبيعاًء وحقيقةٌ الإيذاء صحيحةٌ في رسول الله يكل لتلا أجعل العبارةً الواحدة مُعطيةً 
معنى المجاز والحقيقة. مط اما ااشاسابة مجه تو ا اس ا 


فلا يُسْتَعملُ في الغائب فلا يُفرَ رَدْ به غيرٌُ الأنبياء فلا يقال: عل عليه السلام» وسواءٌ هذا في 
الأحياءء والأموات. وأما الحاضرٌ فيُخْاطٌبُ به» ويسْتحَبٌ الترضّي والترخُمْ على الصحابة 
والتابعينَ فَمَنْ بِعْدَهُم من العلاء والعْبَّادٍ وسائر الأخيار. وأما ما قالّه بعض العلماء: إن 
قؤْله: رضي الله عنه. مخصوصٌ بالصحابة, ويُقالُ في غيرهم: رمه لله فليسَ كما قال» بل 
اصح الو اضرا امعدا ار لاله اكر من أن تحص (0. 

قر : (على سيل المجاز) متعلقٌ متعلّقٌ بِقَوْلِه: «أن بُعير» يعنى: أطلقٌ «بَؤْدُو به ورَسُولة # 
وأريدَ به فعْلُ ما لا يَرْضيانه من الكفر والمعاصي وغيرهماء كأنه قيل: إن الذين يَمَعلونَ ما 
لا يرْضي الله ورسوله. فأطْلقٌ السّببُ ا 
إطلاقٌ الإيذاءِ في حَقٌّ رسول الله يك حقيقةً فيقة لئلا يجْعلَ العبارةً الواحدةً مُعطيةٌ معنى المجاز 
م 


.١١8ص «الأذكار»‎ )١( 
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والشاني: أو ثثرلة: يونون رسول اللايلة: وقيل ف أذ الهو فول البهنود 
والنصارى والمشركين: يد أسَه مَعنُوكةُ 4 [المائدة: 174]» و: لأثَاِتُ تَلَدَعَوَ © [المائدة: “/3]» 
و َالمَيِيعٌ أن أنه 4 [التوبة: »]٠‏ و: الملائكة بنات الله و: الأصنامٌ شّركاؤه. 
وقيل: قولُ الذين يُلحِدون في أسمائه وصفاته. وعن رسول الله َك فيها حكى عن 


00 


رئه: انتم ابن ادم وم بغ له أَنْ يَشْتمّني؛ وآذاني وم يَنِْ له أن يؤذيّني؛ فأمًا 
صاوي هد لذت ولد الالال ره اا 
في أذى رسول الله يلِِ: قوهُم: ساحرٌ شاعِرٌ كاهن. مَجُنون. ل 
وشَجُّ وجهه يوم أحد. وقيل: طعئُهم عليه ني يكاح صفيّة بنتٍ حي وأطلق إيذاء الله 
لا ا ا اس اا ا م ا لس ا ملمستتشششممم 

قوله: (والثاني: أن ثراد: يُؤذونَ رسول الله تكله)» فيكونٌ ذِكْرُ الله تمهيداً لذكره» وأن 
رسول الله يك عندَ الله بمكانة حتى إِنْ إيذاءه إيذاؤه. 

قولّه: (شتّمنى ي أبن آدم ول يبغ له أن يَهُّْمَِي)؛ الحديث من رواية المُخاري والنسائي 
عن أبي هريرة 200 قد أوردناك وفيا أورّده اختلافٌ في الألفاظ. 

قولّه : (وقيل: [طعنّهم عليه] في نكاح صَفِيةٌ بنت حُِيٌّ)» روى في الاستيعاب» عن أبي 

ُبتيدةً: كانت صَفِيةُ عند سَلَامٍ بن ِشْكَم وكان شاعراء ثم تلفت عليها كنالة”" وهو شاعرٌ 
فيل يم َب وتزويجها الي ل سن بْع من الححجرة. . ورُويّ عن أنس أنه قال فيه:إن 
النبيّ وك لا جمع م سَبِيَ يبر جاءه دخيّة فقال أَعْطِنِي جاريةً من السَّبيء » فقال: «ادْمّتُ فَخُْل 
جارية»» فأخدٌ صَفِيَةَ فقيل: يا رسول الله إتهَا سيّدةبني قُريظة والنّصير» ما تلح إلَالّك» 
فقال النبيّ لِ: «خلْ جارية غَدْرها»» قال ابن شهاب: كانت ينا أفاءَ الله عليه فحَجبهاء وأو 
عليها بِتَمْرِ وسَويقٍ وقَسَم اء وكانّث إحدى أمَّهاتٍ المؤمنين"" 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ هوابنٌ أبي الحقيق على ما صرّح به ابن عَبْدٍ البْرّ في «الاستيعاب». 
إفرة أخرجه البخاري (77/1)) ومسلم (1750): وغيرهما من حَديثٍ أنس رضي الله عنه. 
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ورسولهء وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأ أذى الله ورسوله لا يكونٌ إلاغيرٌ حنٌّ 
أبداًء وأمًا أذى المؤمنين والمؤمنات؛ فينهُ ومنه. ومعنى ##بِعَيْرٍ ما كبوا 4: بغير 
جناية واستحقاق للأذى. وقيل: تلت في ناس من المنافقين يوذو علياً رضي الله 
عنه ويُسوعونه. وقيل : في الذين أفكُوا على عائشةً رضي الله عنها . وقيل: في زُناةٍ كانوا 
يعون النساء وهنٌ كارهات . وعن الفُضيل: لايل لك أنْ تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير 

حقٌّء فكيف؟ وكان ابن عونٍ لاُكري اتوانيتٌ إلا من أهل الدَّمّة؛لم فيه من الّوْعة 
عند كرٌ الخول. 


يك ص رد ع لس ل سه سمس - وء 
ل لإيتامها أليَىّ قل لَأرْوَيوِكَ وباك وضل لْمَؤْمِنِينَ 3 مين يليت عَلَيهْنَ من بهن َك 
0 014 و -2 


أدفة أن يعرف فلا يود وار ألدّد خَفُورًا ورا 5 ريما * 69] 


الخلباب: ثوب واسع أوسعٌ من الخمار ودولٌ الرّداء تَلْوِيه لمر على رأسها وُبقي 
منه ما يِل على صَذْرها. وعن أبن عباس رضي الله عنهما: الوداء الذي يسار من 
فوقٌ إلى أسفل. وقيل: الملّحفةٌ وكل ما يُستَدُ به مِنْ كِساءٍ أو غيره. قال أبو رييك: 


لي ونا بعلن 


وروي أن رسولٌ الله يل دحل عليها وهي تَبْكي, فقال لها: «ما يُبكيك»؟ فقالت: إِنَّ 
عائشّة وحَفْصّة تنالانٍ مني وتقولان: نحن حَيْد من صَفيَة قال: «ألا قُلْتِ طر: كيف تكد 
خيراً مني وأبي هارون وعمّي موسى وزوجي حُحْمّداء وكائّثُ من سِبْط هارون7) 

وليس في «الاستيعاب» ولا في «الجامع»7) أن أحداً طَعَنّ في نكاجهاء والله أعلم. 

قولّه: (فونه ومنه)» أي فونه حقّ ومنه باطل. والفاءٌ للتعقيب دَحََلّتُْ على النفصيل. 


000( «الاستيعاب» (5: الام١ا-‏ الالما) واكدية أخرجه الترمذي ام والطبراني في «المعجم 
الكبير» (74: 70)» وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ وليس إسناده بذاك القويٌ. 
(؟) يعني «جامع اللأصول» لابن الأثير .)1١7:15(‏ 
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ومعنى يردت عون من جهن 4: يرخيتها عليهن» ويُخطَين بها وجوهَّهنٌ 
وأغطافَهن. يقال: ذا وَل التوت عق وحم الرأةء أدني ثوبّك على وجهك؛ وذلك أن 
النساء كُنَ في أوّل الإسلام على مج اهْنَ في الجاهلية معد لات» تبر المرأة في وزع 
وار لا قَصْلّ بين الرّة والأمّة» وكان الفِبْيانُ وأهل الشّطارة يتعرّضون إن رحن 
بالليل إلى مَقاضي حوائجهنّ من النخيلٍ والغيطان - للإماء» وربما تعرّضوا للخرّة بعلة 
الأمة؛؟ يقولون: تاها آلك فارز أن لذن يكن نزي الإماء بين الازدنة 
والملاجف وسَثْرِ الرؤوس والوجوه؛ لِيَحِتَشِمنَ وبْيَبنَ فلا يطممٌ فيهنّ طامع؛ وذلك 
قوله: #دَلِكَ أده أن يمْرَنَ 4 أي: أولى وأجدرٌ بأن يُعرَفْنَ فلا يُتعرّض لحن ولا يَلقَنَ 
ما يكرهُن. فإن قلتّ: ما معنى «إين » في إين بهن 4؟ قلت: هو للتبعيض» ! 
أن معنى التبعيض مُتملٌ وجهينء أحدهما : أن يَتجلبَبنَ ببعض ما لنْ من اللاليب» 
والمراد: أن لاتكون الخرَة متبذَّلة في وزع وخمار» كالمّة وا ماجنة» وها جلبابان فصاعداً 


قونّه: (مبتذلات27)» الجوهري: وابتذالٌ الوب وغيره: امتهاته والتبذّل: دز 


0 
5 


قولّه: (والمرادٌ: أن لا تكون الحرَّةٌ مُبتدّلة("): يعني: عبر بقوله: «يدنن عليهنٌ بَعضٍ 
جلابيبهنً» عن كوْنِ الحرَةِ غير مبتذلة» لأنه يلرّمُ من ذلك أن تكونَ ذات جلابيبَ» فلا تُنزل 
َفْسَها بِمَنْرلةِ مَنْ ليس ها إلا وِرْعٌ وخمار, كالأمة. قوله: «ولها جأبابان»؛ حال من الضمير 
فى «مُيُتدّلة». 


قولّه: (والماهنة)» أي: الخادمة. الجوهري: اكَهُنة بالمَنْح أي: الخدم وحكى أبو زيدٍ 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وكذا هو في نصٌّ «الكشاف» من (ط)» لكن ني الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع: «مُتبلٌلات». والمعنى واحد. 
(7) كذاء والأمر فيه كسابقه. 
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في بيتها. والثاني: أنْ ترح امرأة بعض جلبابها وفَضْلَه على وجهها تتقنّمْ حتى تتميرٌ 
من الأمة. وعن ابن سيرين: سألت عَبيدةَ السَّلمانَ عن ذلك فقال: أنَ تضَعَّ رداءها 
فوق الحاجب ثم تير حتى تَضَعَه على أنفِها . وعن السّدّيّ: أَنْ تغطّيّ إحدى عينّيها 
وجبهتهاء والشقٌّ الآحَر إلا العين. وعن الكسائيّ: يتقنَّنَ بملاحِفِهنَ مُنضمّةٌ عليهن. 
راد بالانضدام محنئ الإطناء. «(6ا2 كق1ختق > لبا حلق متهن ون التقزيط: مغ 
ل مرت الل 

[ ان ل ينه لتقي ول ف وهم مَرينُ وموس فى الْمَبَة 
سك بيه ثرٌ لايجا تلك ]ليل » ليمت انا ين أب فنا 


مم 000 02 يد 


تَقْتِيلا * 0 سنة اللوفي الت رامن قل وان لش الله تَبْدِيلا 85 37-50] 


- 


وذ ف قثويهم تر 4: : قوم كان فيهم ضعف ! إيهان وقِلَةُ ثباتِ عليه. وقيل: 
هم الزّناة وأهلٌ الشُجور من قوله تعالى: (نبطععألى .م * [الأحزاب: 7"7]. 
#وَالْمْرجِفُوت 4: ناسٌ كانوا يُرجِفونَ بأخبار السّوء عن سَرايا رسول الله يكل 
فيقولون: هُزموا وقتّلوا وجرى عليهم كَيْت وكيت: فكي رون بذلك قلوبٌ المؤمنين. 
يقال: أَرجَف بكذا؛ إذا أخيرٌ به على غير حقيقة؛ لكونه حبرا مُترلزلاً غير ثابت» مِنّ 


الرّجْفة؛ وهي الزلزلة. والمعنى: لئنْ لم يَنتهِ المنافقون عن عداوتهم وكيدِكّم, والمَسَقةٌ 
والكسائيٌ بالكسْرء وأنكره الأ صمعيٌ والماهن : الخادم. 

قوله: ( أن هذا يما يُمكنُ معرفته بالعقل)» وعندٌ أهل السنة: #وكا ب أله عَهُورًا * لما 
عسى يصدّر عنهنَ آمن] الإخلال في أمر التسبُر رحياً هن بعد القوبة . وقيل: #عهُورًا # لما 

وَقَع منهنَ قبل الأمر فلا يَُاحَذَهُنَ به في «المطلع». 

قولّه: (يُرْجفون بأخبار السوء). الراغب: الرجفٌ: الاضطرابٌ الشديد؛ والإرجافُ: 
إيقاعٌ الرجفة إما بِالفِعْلٍ أو القولٍ. ويقال: الأراجيفٌ مَلاقيحٌ الفتن(7©. 


.75 «مفردات القرآن») ص‎ )١( 


مورة الأحزانة تسحة 5١‏ 


عن فجورهمء وامرَجِمُون عنًا يؤلّفون من أخبار السّوء: لَنأمُرك بأن تفعل د 
الأفاعيلٌ التي تَسُومُهم وتنُويُهم, ثم بأن تضطرٌهم 00 
لايُساكنوك فيها لإلّا4 رمن «قليلا > ريثا يَرِتَلُونَ ويَلتققطون أ نفْسَهم وعيا 

فسَمّى ذلك إغراءً- وهو التّخريش على سبيل المجاز. # مَلْعُوزيت» نصبٌ عل 
السَّتم أو الحال» أي: لا تُجَاورُونك تاتروت دَخل حرف الاستثناء على الظرفٍ 


يج سر سر 


والحال معاًء مامز في قوله: آل َأ يود لحم إِلَطْعَاِعِيرَتظرينَ 4 [الأحز اب: 67 ]» 
1 2 يي الطب 

قولّه: (وتنوئهم). الجوهري: قال ابن السكيت: يُقال: له عندي ماساءه وناءة» أي: 
لْقَلّهه وما يسوءّه وينوئٌه<(". وقال بعضهم: أراد: ساءَه وأناءه» وإلَّما قال: ناءه وهو لا 
يتَعدّى لأجل «ساءه» ليَرْدِوجَ الكلام. 

قوله : (ويلتقطون أنفُسَهم) الأساس لَبَطَ الحصاوغَيره والتقطه ويَلْقَطّه . الانتتصاف: 
في قوله: «شرَّ لايجا ودوك فاقيا 4 إشارة إلى ما فسّره الزغشريٌ إلى أ نْ مَنْ توجّه 
عليه إخلاء مَنْلِ ملوك للغير بِوَجْهِ شَرْعيٌ؛ يُمْهَلُ رَيْهَا ينقْلٌ نفْسّه ومّتاعّه وعياله إن كان 
له موضعٌ وإلا يُمْهَلُ حتّى يتيّسر له موضع آرد". 

قوله: (فسَمّى ذلك إغراءً) أ ي: أطلقٌ على الأمر بأن يَفْعلّ بهم الأفاعيل التي تُسوءهُم 
الإغراء بقوله: #لنغرِيَاك يك فعل سالج 

قوله: (التحريش» النهاية: وني الحديث: نبى عن تحريش البهائم'"'» وهو الإغراءً 
ميج بعضها على بعضء كا يُفعَلٌُ بين الجالٍ والكباش والديوك. 

قوله: (دكحل حؤف الاستثناء على الظرفي وال حال معاً). كأنّه قيل: لا تجاورونّك فيها 
في حالٍ من الأحوالٍ وزّمن من الأزمنة) لا مُطرودين ملعونين» زمنا قليلء ريْنًا يرتجلون 
ويلتقطونّ أُنفْسَهم وعِيالا: 
)١(‏ «إصلاح المنطق» ص57 .١58-١‏ 
(؟) «الانتتصاف بحاشية الكشاف» (7: 051). 
() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (17777)» وابن اللْجَعْدِ في (مسنده» (1: 075115 من حديث ابن 

عمر رضي الله عنه. وانظر كلام الحكيم الترمذي في علَةٍ النهي عن ذلك في كتابه «المنهيات» ص 17/5 . 
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ولا يصحٌ أن يصب عن لأَحِدُوأ 4؛ لأنَّ ما بعد كلمةٍ الشرط لا يعمل فيا قَبلها. 
وقيل ني قليلا »: هو منصوبٌ على الحالٍ أيضاًء ومعناه: لا يَُاورُونك إلا أقلاء 
أذلاء ملعونين. فإن قلتَ: ما موقع «الابجاوروتك 4؟ قلث: «الاجاوزوئكك » 
عطف على الْنْعرِيَكَ 4؛ لأنه يجورٌ أن يجاب به القَسَم ألا تَرى إلى صحّةٍ قولك: 
لعن لم ينتتهوا لا تجاورُونك؟ فإن قلت: أمَا كان مِنْ حقٌّ «الايجاورويّك» * أنْ يُعطّفَ 
بالفاء» وأن يقال: لتغريتّك مهم فلا تجاورونك؟ قلت: لو جُعِلٌ الثاني مُسيّباً عن الأوّل 
لكان الأمر ى) قلت ولكنه جُعِلَ جواباً آحَرَ للقَسَم معطوفاً على الأوّل» وإن) عُطِف 
باثمّا؛ لأن الجلاء عن الأأوطان كان أعظمّ عليهم وأعظمَ مِنْ جميع ما أصيبوا به 
فتراتحت حالّه عن حالٍ المعطوفي عليه. « سْنَّةَ أَنَّهِ4 في موضع مصدر مؤكّد أي: 
سن الله في الذين يُنايقون الأنبياء أن يُقتّلوا حيما تُقَفُوا. وعن مُقاتل: يعني: كا يِل 
أل دوواد وا 


كان المشركون يُسألون رسول الله كك عن وقتٍ قيام الساعة؛ استعجالاً على 
سبيل المرّء واليهودٌ يسألونه امتحاناً؛ لأنْ الله تعالى عمّى وقُتّها في التوراة وفي كلّ 
ات ا رول لله يك أن يجبّهم بأنه عِلْمٌّ قد استأثر الله به؛ لم يُطلِعْ عليه مَككاً ولا 
بيه ثم بين لرسوله أنها قريبةٌ الوقوع؛ تهديداً للمُستَعجِلينء وإسكاناً للمُمتحِنين. 

قوله: (أما كان من حَقٌّ «إلا بجاورويتك * أن يُعطّفَ بالفاء)» لأنّ جَلاءتهم عن 
الأوطانٍ كان مُسَيّباً عن التحريش بهم وما يَضْطَرَّهم إلى طَلَّبٍ الحلاء؟ ونخلاصة الجواب: 
أن ما عليه التلاوةٌ أبلغ» ولاحتواء الفائدةٍ أملا كأنّه قيل: لئن لم يَْنهِ المنافقونٌ ليحصّل لهم 
حَطْبانٍ عَظيمان» لكنّ الثاني أعظمٌ عليهم من الأولء لأنَ مُفارقةَ الوطن أعظُمٌ المصائبء ألا 
ترى إلى بني إسرائيل كيف اختاروا القَيْلَ على الخلاء. 


قربا 4: شيئاً قريب أو لأنّ الساعةً ني معنى اليوم؛ أو في زمانٍ قريب. 


1لا إن لَه َناَكَف أعَدَطمسهرًا * حلي مآ أبدا لايجَدُون وَِتَاملايِرا 4 
50-4] 


الكصير: الناز المستعورة السديدة الاتقاد. 


ره وسح سس صا مر 


ا يَوم تعب مُجُوههُم فلار يول يطعن ألوأطعناالرَسُولا 4 1] 


04 وس 01 


وقرئ: تقلت 4 على البناءٍ للمفعولء و١تََلّبْ)‏ ينعنى: تغلب» وَ(تقَلت): 
أي: نقلْبُ نحن. و(تُقَلّبُ) على أنَّ الفِعلَ للسعير. م م ا 


قولّه: ربا 4: شيئاً قريباء أوْ لأنّ الساعةً في معنى اليوم)» يعني: من حَقٌّ الظاهرٍ أن 
بقال: قريبة» لأتّها تحر «كان) واسمّه مؤنَّثْء فقيل: لهَرِبًا 4 على تأويل أنه صفةٌ موصوفٍ 
محذوني. أو الساعةٌ بمعنى اليوم أو الزمان. روى الْجَاجُ عن أبي عُبيدة: أن «قريباً؛ يكون 
للمؤنَّث والدّمِي والْجَمْع بِلَفْظ واحدٍء ولا يديلو الاء لأنه ليس بصفةٍ ولكن ظرف» 
وأنشد: 
وإِنْتُمْس ابن السّهُمِيٌ منا تعدا كلما ك0 


وا لمم ل 


لوي 2 ِ 
قوله: (وقرئ: #نُقَلَبُ * على البناء للمفعول)» هي المشهورة. 
قولّه: (وانْقَلّكُ أى: ُقَلَْتُ نحن واتُقَلَّثُ) على أنّ الفعلّ للسّعير)» قال ابن جني: 
اقلت وجومهم» بالنصبء فاعلُه ضميد السعيرء فتبَ الفِعْلٌ إليهاء وإن كان الْمَلْبُ 
هو الله تعالى بدلالةٍ قراءة أبي حَيْوَةَ: «تُقَلَبُْ» بالنونٍ للملابسة التى بينهماء قال الله تعالى: 
0-0 ست م اال 7 2-0008 2 5 ١1‏ ُ 5 و 
#بَلْ مَكْر اليل وَأَلنَّهَارٍ 4 [سبأ: 87] نسَبَ المكْرَ إليهما لوقوعه فيهماء وعليه قول الشاعر: 
00 0000 2 08 1 
لقدلمتنايا أ غيلان في السرى ونِمْتٍِ وماليل المطيّ بنائم'") 
)01 م أهتد إليه في «معاني القرآن وإعرابه» للزجَاجء وهو بتهامه في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (117:1). 
(1) البيت لجرير في «ديوانه؛ ص7١1.‏ يحّاطبٌ ابنتّه أمّ غيلان. 


0-005 ات سسسب الجزء الثاني والعشرون 
د ماف 557 7 : لف 0 0 ٠.‏ ازة 

ومعنى تقليبها: تصريفها في الجهات. ى| ترى البّضعة تدوز في القدر إذا لت فترامى 
2 و 15 95 0 و 0 

بها الغليان من جهة إلى جهة. أو: تغييرٌها عن أحوالهاء وتحويلها عن هيئاتها. أو: 

3 : > مسر 2 ود اك ع 

طرْحُها في النار مقلوبينَ منككوسين. وخصّت الوجوةٌ بالذكر؛ لأنْ الوجة أكرمٌ موضع 


وتيت «الكتاب)(20: 

أما النهارٌ ففِي قَيْدِ ويلسلة والليل في جَوْفِ مَنْحوتٍِ من الساج”) 

أي: المذكورٌ في تهاره في القَيْدِ وني لَيْلِهِ في بَطن المنحوت. أي: السفينة» وقد جاءَ في 
الأماكن لخو ساكة بهم الفجاج» أي: ساروا فيها0”. 

قوله: (ومعنى تقليبها: تَضْريقُها في الجهات). الراغب: قَلْبُ الشيء: تصريفُه وصَرْفُه 
عن وجْهٍ إلى وجه. وقَلْبُ الإنسانٍ أي: كذ قهاغن طريقية والآنقللات الاتضر اف قال الله 
تعالى: #أنقَتم عَلَ أَعََنيَكُمَ © [آل عمران: 144]. وقَلبُ الإنسانٍ قيل: سمّىَ به لكْرة 
وي بالق عن العا التي تخت به من الروح والعلم والشجاعة وسائر فلك. 
وقول: « وَيَتِ الوب الكلرٌ 4 [الاحزاب: : 1٠١‏ أي: الأرواح» وقوله: لكان له. 
َل * [ق: با" أي: عل وفَهُم. وقوله: لوَلَِطْمِينَ بو ويك 4 [الأنفال: ]٠١‏ أي: نشت 
به شجاعتكم ويزولٌ خوفكم وعلى عكيه: #وقَدَفَ فى قلويهم لعب 4 [الأحزاب: 75]» 
وتقليبٌ الشيء:تَغبيرُه من حالٍ إلى حالٍ تَخو: # يوم تقَلَبُ وم وهم فألا ر» [الأحزاب: 13]: 
ليت الأمور: كددزها واليقزة فيهاء قال الله تعالى: #وككوا للك الور © [التوبة: 44]» 
وتقليبٌ الله القلوب والبصائرٌ : صَرْفُها مِن رأي إلى رأي» وتقليبٌ اليد: عبارة عن انيم ذكر 
حال ما يُوجَدٌ عليه النادمٌ» قال تعالى: #دَأَصَيَحَ مي مذ كدي مم 7؛] أي: يُصِفُقٌ ندامة 
والقَلِيبٌُ: البئرٌ التي ل تُطَْ والقلْبُ: اقلوت من الإسور ةا 


000( يعني كتات سيبويه. 

(0) سبق تخريجه. 

(") «المحتسب» (5؟: .)١185‏ 
(5) المصدر السايق (؟: .)١85‏ 


سورةا الأحزاب 1:6 


عل ال الاي رد ويجوز رُ أن يكونَ الوجه عبارةٌ عن الجُمُلة وناصِبٌ الظرف: 
0 ا وميه َقُولُونَ 4 حالاً. 


م 2 مه 


العذا 0 4 /5 50 


وقرى: #سَادتًا *. و(ساداتنا)» وهم رؤوساءٌ الكفر الذين لقنوهم 0 
وزيّنوه لهم. يقال: ضلّ السبيل وأضله إيَاهء وزيادةٌ الألف؛ لإطلاقي الصوت؛ جعت 
فواصل الآي كمّواني الشّعره وفائدتها: : الوقففُ والدلالةُ على أنَّ الكلام قد انقَطّع» وأنّ 
5007 وقر: ارا كن أ لأعداد اللّعائن» و كيرا 44 لِيَدْلٌ على أشدٌ 
اللعنٍ وأعظيه. #ضْعْفَيّنِ 4 ضِعْفاً لضلاله» وضعفاً لإضلاله.يَعترٍفون» ويٌستغيثون» 


١ 


ا 


ويتمتون» ولا ينفعُهم شيءٌ من ذلك. 
2 2 ا م 56و24 سس د ا ره 00 
[8 يتا انين ءا أ مَيُوأ مكبو لذن ا55] موسئ فَيره أ م الوأ وكان عند أله 
بحسا 4 19] 


قونه: (وإذا نُصِبّ بالمحذوف كان 8« يَقُونُونَ 4 حالاً)» قال أبو البقاء: # يَمُولُونَ * 
جتال كن الوسر لأنّ المراد أصحائهاء ويَضعفٌ أن يكونَ حالاً من الضمير المجرور» لأنه 
مُضافٌ إليه37). 

قوله: (وقرئى: #سادتنا # و«ساداتنا»), ابن عامر: با جمع وبكسر التاع والباقون: 


11- 


#سادتنا © بفتح التاء. 
قوله: (وقرئ: «كثيراً)؛ عاصمٌ وحْده: يرا © بالباء» والباقون: بالثاء المثلثة'"2. 


0 ف عي ٠‏ وشدوتي» > 6م يو 58 كك 5 4 خخ 202 
قوله: (يعترفون ويستغيثون ويتمنون)» إشارة إلى نظم الأيات» فالتمنى قولهم: 
01 ده مل ال 0 


يتآ 4 والاستغائة: ريا 4. والاعتراف: لإإنَا طعا سادتنا ودبراءناقَأصَلُوبَا 4. 


.587 «مفردات القرآن؛ ص5841-‎ )١( 
.08١ص وهو الأجودٌ والأشبّه بالمعنى لأخهم يُلعنون مرّةٌ بعد مرة. انظر: «حجة القراءات»)‎ )1( 


#لامكونوا 512و وه سى #* قيل: : نزلث في شأنٍ زيدٍ وزينب» وما سُمع فيه يمن 
لز يعض اناس . وقبل ني أذى موسى عليه السلام: هو حديث الُومسةٍ التي أرادها 
قارون عل قذفة يفييها وقيل: : اتهامهم ياه بقل هارون» وكان قد حَرَجَ معه إلى 
اخبلفيات متاك فحملئة الااكة ومزوا ب تعليهم ماء«وابضزومستى عرلا لدعي 
مقتول. وقيل: الحا الله فاع رهم يوانو يونس عليه الستلام: وقيل: قَرَفُوهُ بعيب في 
جَسَده من بَرَصٍ أو أذرة» فأطْلَعهم الله على أنه بريءٌ منه . #ويحها 4: جاو تومه د 
عنده؛ فلذلك كان يُِيطٌ عنه الهم ويدفعٌ الأذى» وبحافظ عليه؛ لثلا يلحقّه وصمْ 
ولا يُوصَف بتقيصة» كما يَفعلُ الَلِكُ بن به عنده قُربةٌ ووّجاهة. وقرأ ابن مسعودٍ 
والأعمش وأبوخيرة: (وكان عبداً لله وجيهاً). قال ابن خالويه: صلَِتُ خلف بنٍ 
شَتبُودٌ في شهر رمضان. فسمعثه يقرؤها. وقراءة العامّة أوجة؛ راجا مسي عد 


طع 16 


قوله: (وقيل: في أذى موسى عليه السلام)» الحديث رَوَاهُ البُخاريٌ ومسلمٌ والَرّمذ 
عن أبي هريرّة عن رسول الله يِه وهو مشهورٌ وقد أورَّدْناه فيها سبق0©. 

قولّه: (قرفوة بعيْب): اكموئ ادر بالضم: تَفْحَةٌ بالمخضية. 

قوله: (صَلَيْتُ حَلْفَ ابن شَتبوذا" في شهر رَمضانً فسَعِعئُه يقرؤها»» أي: «عبداً له) 
بالباء9». قال صاحبٌ «الروضة»: و نَجْزِ خري 40 بالقرا اءاتٍ السبعة» و تَصِحُ م بالقراءة السَادَةٍ 
إن ليكُنْ فيها تغييُ معنى ولا زيادةٌ حَرْفٍ ولا نقصان” *» وهاهُنا بين المعنّينْ بَؤْنُ ىا ذكّره 
المصئف, ونحْوٌه عن ابن جني 5 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(7) شيخ الإقراء بالعراق: أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن شنبوذ البغدادي (ت”/ا/اه) كان من 
أعيان العلماء مع التقوى والصلاح» وكان تمن يرى جوارٌ القراءة بالشاذّ وبسَببه اشتدٌ عليه نكي 
العلماء» له ترجمة حسنة في «غاية النهاية في طبقات القرّاء) (؟: 4 6). 

() انظر كلام ابن خالوَيْه في (مختصر شواذً القرآن» ص .١17١‏ 

(5) يعني قراءة الفاتحة. 

(4) «روضة الطالبين» .)587:١(‏ 

(5) في «المحتسب» (5: .)١86‏ 


سورة الأحزاب يك 


وَجاهتِه عند الله؛ كقوله تعالى: #عِندَ ؤى الْمَرّشُ مَكِينٍ # [التكوير: 17٠١‏ وهذه ليست 
كذلك. فإن قلتٌ: قوله: #مِيَاقَالُواً * معناه: من قولم» أو: من مَقَوَطم؛ لأن «ما» 
إِمَا مَضْدريّةٌ أو موصولة؛ وأمُّها كان؛ فكيف تصِحٌ البراءةٌ منه؟ قلتٌ: المرادُ بالقول 
ع سير 1 2 3 ع 5 - 5 5 2 م2 
وترم مؤداه ومضمويه؛ وهو الأمر المعيب» ألا ترق أنهم سموا السبة بالقالة» 
0 
00 اس سير مع 5 0 مسح 

[ #يكاها لذبن عامنوا نموأ َه ووو مولا سينا * يضح لحم أعمللم ويففر 
رمسم ير بوة رر و 71 الى ال ا يك سس سح سا 7 
كم ذنوي م ومن بط ل وسولة 0 03 ار لأمأنة عل المت 
الي وَالبجَال كلب أن ييل دقف مها وله لانت دكن وما هوا * 
يعدب أنه مقن والْمكفمَتِ وَالمْتْرصكين والْمْشْرِكتِ ووب اله عل الْمُؤْمِينَ 


دصو مدهو دم 2 


وَالْمَوفيات وان الله عَفُورًا تَحبِكَا * وما ] 

لمَْلَامّدِيا4: قاصداً إلى الحنٌّ. والسّداد: القصدٌ إلى الحقٌ» والقولٌ بالعدل. 
يقال: سدّد السهم نَحْوَ الرميّة: إذا لم يَعدل به عن سَمْتِهاء | قالوا: سهمٌ قاصدء 
والمراد: بيهم عنًا خاضوا فيه من حديثِ زينب من غير قَصّدٍ وعَذْلٍ في القول» 


قوله: (فكيف تَصِحٌ البراءةٌ منه)» يعني: لا يقال: يّراءةٌ من القولٍء بل من العَيّب 
والدين: 

قوله: (سَمَوا السبَةَ بالقالة)» النهاية: في الحديث «فمّت القالة بين الناس». أي: كَنْرَةٌ 
القولٍ وإيقاعٌ الخُصومة بين الناس با يتحكى للبعض عن البعض. 

قوله: (والمرا: تبيهم)» قيل: أي: بطلَامَكْوياً #, «والبعث» أي: بِقَؤله: «قولوا». 
وقلت: ل 0 
القولء والمنهيٌ في الآية السابقةٍ كوْثهم في أذى رسول الله ككل مثل كَوْنِ قوم موسى عليه 
السلام في أذاد بل عَطْفٌ قوْلِه: و«البَعْثُ» على 'نهِم' مبنٌ على أن الأمرٌ بالشيء 2 
عن ضِدَّهء ولو أريدَ بهذا العطفي ذلك المعنى لحاء قولّه: «وهذه الآيةٌ مق مُقرّرةٌ للتي قَبلّها» 


ل ست 


2000000 الجزء الثاني والعشرون 
والبعث على أن يَسْدَّ قوههم في كل باب؛ لأنّ حِفْظ اللسان وسَدادَ القول رأسٌُ الخير 
كلّه. والمعنى: راقِبُوا الله في حَفْظٍ ألسنتكم, وتسديدٍ قولكم؛ فإنكم إِنْ فعلتّم ذلك 
أعطاكم الله ما هو غايةٌ الطّلبة؛ من: تقبّل حسناتكم والإثابة عليهاء ومن مغفرة 
سيئاتكم وتكفيرها. وقيل: إصلاحٌ الأعمال: التوفيق في المجيء بها صاحةً مَرْضيّة. 
وهذه الآية مقرّرةٌ للّتي قبْلّهاء يَُِتْ تلك على النهي عن يؤذي رسول الله يك وهذه 
على الأمر ياتّقاء الله تعالى في حِفْظٍ اللسان؛ ليترادّفَ عليهم النهيٌ والأمرى مع إثباع 
النهي ما ي: م يتضمَّنْ الوعيد من قصّةٍ موسى عليه السلام؛ وإتباع الأمر الوعدّ البليغ؛ 
فيقوى الصارفٌ عن الأذى والداعي إل تدكه لما عا لاون بطع الله ورسولة, # 
وَعَلّق بالطاعة الفورٌ العظيم؛ أتبعَه قولّه: ‏ إِنَاعِرَضِمَ الأَمَائدَ * وهو يريدٌ بالأمانة 
الطاعة؛ فعظَّم أمرّها وحم شأنهاء وفيه وجهان: أحدُهما: أنّ هذه الأجرام العِظامَ من 
السواواتٍ والأرض والجبال قَدِ انقادث لأمر الله عر وعَلا انقيادَ متْلهاء وهو ما يتأتى 
من الجمادات» وأطاعّت له الطاعة التي تصحٌ منها وتلينٌ مها؛ حيثٌ ل تمتنع على مشيئته 
وإرادته إيجاداً وتكويناً ونسويةً على هيئاتٍ مختلفة وأشكالٍ متنوّعة, ىا قال: قَالتَ 
أن طِنَ 4 [فصلت: 1١١‏ وأمَا الإنسانٌ فلم تكن حاله فيا يصحٌ منه من الطاعات 

د 2 5 : 5 
ويليق به مِنّ الانقياد لأوامر الله ونواهيه» وهو حيوان عاقل صَالِحٌ للتكليف مثل 
حالٍ تلك الجاداتٍ فيا يصحٌ منها ويليقٌ بها من الانقيادٍ وعدم الامتناع. والمرادٌ 
بالأمانة: الطاعة؛ لأئّها لازمة الوجودء كما أن الأماندٌ لازمةٌ الأداء. وعَرْضُها على 
الجماداتٍ وإباؤّها وإشفاقها: تحاز. وأمًا حَمْلُ الأمانة: فمن قولِك: فلانٌ حاملٌ للأمانة 
إلى آخره مُكَرّراً مُسْتَدْرَكاً مع إتباع النهي ما يتضمن ودين تمنو مون عليه المطلام 
وإتباع الأمر الوعد. والأولٌ على سبيل التشبيه ليُتصَوَّرَ التهديدٌ من قوله: #وَكان عِندَألَه 
يها 4 من أن اليك لابْدٌ من أن ينتقم من ُريدُ نقيصة من له عنذه قُربةٌووّجاهة جكب 
عن مِدْله والثاني على سبيل الاشتقاقي والتعليل فيقوى داعيةٌ المأمور في الامتثالٍ بالمأمور به 
هذا أحسَنُ من قوله: «فيقوى الصارفٌ عن الأذى والداعي إلى تركه»؛ والله أعلم. 


تمل لها؛ تريدٌ أنه لا يؤدٌّيها إلى صاحبها حتى تزول عن ذِمّتِهِ ويخرج عن عهدتها؛ 
لأنَّ الأمانة كأئّها راكبةٌ للمؤمّنِ عليها وهو حامِلّهاء ألا تراهم يقولون رَكِينْه الديون» 
ولي عليه حت فإذا أذاها ل تبْلّ راكبة له ولا هو حاملا ها. ونحوه قوثم: لايَملك 
مول لول نصراً. يريدون: .أنه يذل له النْصرة ويسايجه بهاء ولا يُمسِكّها ىا يُمسِكها 
الخاذل» ومنه قولٌ القائل: 

أَخُوكَ الذي لا مَلِكُ الجسّ تفشمه- وَتَْفَض عند المحْفِظاتٍ الْكتائفٌ 

أي: لا يمك الرقَةَ والعطف إمسالً المالِكِ الضَّنِنٍ ما في يَدِه؛ بل يبذلُ ذلك 
ويسم به. ومنه قوشمم: أبض حي أخيك؛ لأنه إذا أحبّه ل يرجه إلى أخيه ول يؤدّه؛ 
وإذا لتم اعتعهدواناه تس انارت أدخيما ا مقن ينها وملها إن 4: 
فأبين إلا أن يؤدّيتهاء وأبى الإنسانٌ إلا أن يكون متيلا لها لا يؤدّيها. . ثم وَصَفَه 
بالظّلم؛ لكوته تاركا ا لأداء الأمانة» وبالجهل؛ لإخطائه ما يُسِدُه مع كه منه؛ وهو 
أداؤها. والثاني: أن ما كُلَّمَه الإنسان ما ا ااا 0 


قولّه: (قولٌ القائل - وهو الْقَطاميٌ - : أخولة) البيت7"» الجس: مصِدّرٌ قَوْلِك: حسش 
له أي: َف له. . والارفضاض: تَرْشِيحٌ الدمع» وكل مُتفرق ذاهب: : مُرفَض. . الكتيفة: الحقد 
والخفظابت: المضبات. 

يقول: أخودَ هو الذي إِنْ أصابّك من أحدٍ ما يُسوؤك يغضَبٌ لك ويَرِقٌ لألِك 
ويَذقث دروولا يوك النة والقطفه ندل ذلك ووتمس يه 

قولّه: (والثاني: أنّ ما كُلّفَه الإنسان), اعم أن لفق بين الوجهن هو: أن التمثيل 
عل الأزلواقع بهد الاجرام الجولام' شُبّهَتْ حالة انقياوها وأئها لا ع عن مشيئة لله 
وإرادته إيجاداً و تكويناً وتسويةٌ ببيئاتٍ مُتَلفةٍ بحالٍ مأمور مُطيع منقادٍ لا يتوقّفُ عن 
الامتثالٍ إذا توجّه إليه أمرٌ آمره المطاع كالأنبياءِ وأفراد المؤمنين كقوله: #أثْتا طَوَْا أَوَ كرما 


)١(‏ «ديوان القطامي» ص78؟. 
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لل ا ا ا ل يي ا الا ااا ا 000 


دس م ساح عه 


َلآ ْنَا طَابعينَ 4 [فْضّلت: »]١١‏ وهذا معنى قوله تعالى: إإنَّمّآ ركه ”') إذآ أ سينا أن 


ابعات 


رق 4 آيس: 81] فعلى هذا التأويل : معنى #تأيبَ أن حل 4 أئّها بَعْدَ 
ما انقادةت وأطاعَت تَبَتْ عليها وأدَّتْ ما الترّمتها من الأمانة وخرجَث عن عُهدتهاء سوى 
الإنسان, فإنه ما وَقْ بذلك وخاس به لإيَدكانَ ظَلُومًا جَهُولا 4. 

عل اتاد سس ارك واه كد سل الإساراروغييها لل بن الافة بها 
مفروضةٍ لو عُرِصَتْ على السماواتٍ والأرض وار لأَبَتْ عَمْلَها وأشفّقتُْ ث منها لعظّمه 
وثِقَلٍ َحْمَلِهه وتمَله الإنسان على ضَعْفه وَرِخاوةٍ فوته إنه ظَلومٌ على نفيسه جاهلٌ بأحوالا 
حيثٌ قَبلَ ما لم يُطِنْ عليه هذه الأجرامٌ العظام. 


سس كل 


وكل هد" قوله: «وجملها 4 مرَى على حقيقته. والمراد بالأمانة: التكليفٌ ومرجِعه 
الطاعة لأنَ مكلف ما يريدُ من تكليفه على المكلّفِ إلا إظهار طاعته» فلذلك صَرَّحَ في 
الأول بقوله: «والمرادُ بالأمانة الطاعةً لأنّها لازمة الوجود» بَعْدَ ما فَرّعَ الوجهيئن عليها 
حيث قال: : اوهو يريد بالأمانة الطاعة»؛ وفيه وَجُهانء والوجْة الأول من قولٍ الزجاج قال: 
وَحَقيقة هذه الآية: أَعلَّمنا الله تعالى أنه 5١‏ تتمنَّ بني آدمَ على ما افترضه عليهم من ٠‏ طاعته» 
وائتمن السماوات والأرض الخال 7 طاعيته واخضوع له فأما التيدورات والأرض 
والجبالٌ إن أطَعْنَ الله بقوله: ْنَا طأيِنَ © [فصلت: ]١١‏ ولم تحتمل الأمانة» أي: 
أذمهاء ار ادع ميو روك ابر وساسبر ا روووااند 
طاعة الله فيا أمرَ به(؟) 

قال الحسن: الكافرٌ والْمنافق حملا الأمائة» أي: خانا ولم يُطيعا(". قال الزجاج: ومَنْ 
أطاعَ من الأنبياءء والصدّيقين والمؤمنينَ فلا يُقال: كان ظلوماًء وتصديقٌ ذلك ما يتلوهُ من 
قوله: # عدب أله الْمنَفِقِينَ © الآية9). 


)١(‏ من قوله: «المطاع كالأنبياء وأفراد» إلى هناء سقط من (ح). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 7578). 

() انظر: «جامع البيان» للطبري .)5١51:19(‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه) (778:5). 


سورة الأحزاب 4١‏ 


بلغ من عِظّمه وثقلٍ َمَلِه: نه عر عل أعظلم نا تلق الله من الأجراعتوأقراء 
وأشدّه أنْ يتحمّلّه ويستقل به. فأبى > تايتفلل يدر اشن من وكله الإسسان 
على ضَعفِه ورخاوة قوّتّه. «إِنَدَكانَ ظَلْومًا جَهُولًا 4 حيث حَمَلَ الأمانة ثم لم يَف بهاء 
وبياتم خاض ب يضي انه يوا وتسجر ناا راكد كل لسار لخر م و70 
القرآن إلا على طُرقهم وأساليبهم؛ من ذلك قوهم: لو قبل للشخم: لوالا 
لقال: أ سَوَي الْعِوّج. وكُمْ وكم لهم من أمثالٍ على ألسنة البهائم والجهادات! وتصورٌ 


روى صاحبٌ «المطلع» عن الأزهريٌّ قال: ما عَلِمْتٌ أحداً قَسّر هذه الآيةَ ما فَسَره 
أبو إسحاق الزْجاج رَحمه الله. 


ع 


هذا والذي عليه الاعتماد ا بقَدْرتِهِ على أن يِخليّ في كأ ذَرّةِ من 
ذَرَاتِ الكائناتٍ العلم والحياة والنطقٌ للتخا 


52000 

وهلي جاع من التابعين واكلة الشلف فال حل : اليل هته الأمادة ب] فيها؟ فلن: ونا 
فيها؟ قال: إن أحسَئيٌنَّ جوزيتنٌ وإن عَصَيْيُنَ عُوقِبسَ قُلْنَ: لايا رب لا تُريدٌ ثواباً ولا عقابا 
خشيةٌ وتعظياً لدين الله» وكان العرْضٌ تخييراً لا إلزامء ولو ألزمهُنَ ل يمتَيِعنَ من حميهاء 
والجاداتٌ كلّها خاضعةًٌ لله ساجدةٌ له لقوله تعالى: مَالََا أَْيْنا طْآيعينَ ‏ [فصلت: »]١١‏ 


سس ممه 


وقوله: #أربّ الله وخر ل م مق توف وعن فى الأنض 4 [اخه: 4] الآية. قال: بعضهم: 
ركب الله فيهن العَقلَ والفهُمَ حين عرض الأمانة عليهنَ حتى عَمَلْنَ الخطاب وأجَبْنَ با 
اعثرة بق كلامه 00 وله أعلم: 

قوله: (ثم خاسٌ بضمانه)» الأساس: خاس بِعَهْدِه وبوَعده: إذا نكت وأخلّفَ وخاس 
بكاو عليه قال اين الدميئة: 

فياربٌإِنْ خاسَتُ بم كان بيننا 2 من الود فابعث لي بها فعلّتْ صبرا”") 


.)7"8٠ :5( «معلم التنزيل»‎ )١( 
نقلًا عن «أساس البلاغة» للزغشريّ.‎ 07١ ١ص (؟) هوفي زيادات «ديوان ابن الدّمّينة»»‎ 


447 5 الأنزء :الغا بوالعشرؤك 


مُقاوَلٍ الّحمٍ مال ولكنّ نكن العرمن أن الشمزة اران عاعقة قيض أن 
لعجف مما يُتبْحُ حَسَه فصّوّر أَّرَ السّمَنِ فيه تصويراً هو أوقعٌ في نفس السامع؛ وهي 
به آنسٌء وله أقبل» وعلى حقيقتِه أوقّف. وكذلك تصويرٌ عِظَم الأمانة وصعوبة أمْرها 
وثْقلٍ تحَمَلها والوفاءِ بها. فإن قلتٌ: قد مُلِمَ وج التمثيل في قوهم للذي ايت على 
رأي واحد: أرالَدّم رجلا وتؤرُ أخرى؛ لأنه ملتْ حاله في يله وترجّجه بين 
لرأتين» وتركه لضي على أحدهما بحال مَن يترد في ذهابه فلا يجمع ِجليه لمي في 
وجهه. وكل واحدٍ من المثلٍ والممثّلٍ به شي مستقيجٌ داخلٌ تحت الصّحّة والمعرفة» 
وليسَ كذلك ما في هذه الآية؛ فإِنَّ عَرْضٌ الأمانة على الجاد وإباءه وإشفاقّه حال في 
جح يم » فكيف صحٌ بن التمثيلٍ على امحال؟ وما شال هذا إلا أن تشب 

قدا والفف و مفقول: قلت: امل به في الآية» وفي قولحم: لو قيل للشّحُم: أين 
تذهبٌ؟ وني نظائره: مفروضٌء والُروضات تُتَخيّلٌ في الذَِّنِ كا الْمحقّقات؛ مُثَلَتْ 
حال التكليف في صُعوبته وِقَلٍ تََمَلِهِ بحاله المفروضة لو عُرصَتْ على السماواتٍ 
والأرض والجبالٍ فأبين أن يحوِلتها وأشْمَقَنَ منها. واللامٌ في # لمعدٍ ب # لام التعليلٍ 
على طريق المجاز؛ 21100 


قوله: (وترجّحه بين الرأيئن)» الأساس: ترجّحَ في القول: تَميّلَ فيه» وترجحَتٍ 
ا 
قوله: (واللامٌ في ل لََِبَ 4 لام التعليل على طريق المجاز)» يعني: عَلَل بقَوْله: 
« ليعدّبَ * قولّه: ل 0 واليلتمال اخكل: كقولة 
تعالى: #قالتقَطة: َال فرصو ليون لمر عَدَوًا وَحَرَيا 4 [القصص: 8]. ولما كان كرامة 
العدوٌ عَيْظَ العدرٌ وموجب شّماتته وكانت التوبةٌ على المؤمنين إرغاماً للكافرين» عَطَّفَ 
007 


وبتّوبَ * على 9 لَِعَرّْبَ # ليجمّعَ لهم بينَ العذابين» وإليه الإشارةٌ بقوله: «إذا تِيبَ على 
الوافي كان نوعاً من عذاب الغادر). 


ومو ووو وو عي هعورو ووو و وو و دونو و و ووو وو وا ووو وو و و وو ووو ووم وو ووه ووو و و ةا وو دود و وو د وو ف عدووث ول ث9 ءد 5-999 


هذا التكلّفُ”" إِنّ) لزمه لأنه تسر الإنسان بالكافر» وجل التعليلٌ للحَمْلٍ بدليلٍ 
قوله: ليذب الله حامق الأمانة؛ ويتوبٌ على غير ين ل يحيلها؛ حيثُ أوقعّ حامل الأمانة 
0 م المنافقينَ والمنافقات» وأوقع «على غيره يمن لم يحملها موقم ١على‏ المؤمنين»» ولو حمل 
التعليل على عَرْضٍ الأمانة. - كما روى حُحِي السنّ عن ابن قتيية: عرّضنا الأمانة لِيَظْهرَ فاق 
اناف وشِرْك شرك فيُعذَبهم الله ويظهرٌ يهان المؤمن فيتوب الله عليه» أي: يعودٌ عليه 
بالرحةٍ والمغفرة إن حصل منهم تقصيدٌ في بعضي الطاعات”2 وحمل الإنسانُ على الجس 
كا تقَلنا عن الزجاج: أن الله اثتمنَ آدمَ وأولادّه على ما افترضّه عليهم من طاعته إلى آخره» 
كان له مَنْدوحَةٌ عن ذلك» وجرثْ الكلماثٌ الأربعٌ أعني: اللامَ والحَمْلَ والإنسانَ والتوبة 
على ظواهرها. ولعلّه احتررٌ أن يُعَلّلَ بإرادةٍ العذاب. 
أو نقولُ ‏ وبالله التوفيق : إِنَ الله تعالى خلقٌ اللَقَ ليكونّ مَظاهِرٌ أسمائه الحُسْنى 
زنشفان القلياء فحاما تعر الكبزياء: والتطيةالساراث والأرفن والخبال. من يت 
0 ار ع كل سائر الأماناتِ لعدم استعدادها وقبولماء ولذلك أَبَيْنَ أن يحيلتها 
شمَفْنَ منها ولعظّيها عن أقدارهاء وحملها الإنسانٌ لقُوَةِ استعداده واقتداره لكونه ظلوماً 
و ا 
وشاركها بقَبولٍ تل الرحمة» وله النصيبٌ الأوفر منها لقوةٍ استعداده واقتداره. 
قال السجاوندي: إنلله في الأبياء والأصفيا صفياءِ ترائكَ وبدائعٌ من خصائص الإنسانية 
تحصل بالسّهو وتذهب بالعير. ذكره ف الأسورة الرعد» :ويتسرهها زويا في #مستل الإمام 
أحمدَ بن حنبل» عن أبي هريرة: قلنا: يا رسول الله» إنا إذا رأيْناكَ رقت قلوبّنا وكنًا من أهلٍ 
الآخرة» وإذا فارقّناك أعجََئنا الدنيا وشَهِمْنا النساءً والأولاد قال: «لو أنكم تكونونٌ على 
حالٍ على ا حالٍ التي أنتم عليها عندي لصافحتكّم الملائكةٌ بأكمّهم ولزارتكم في بيوتكم» 


)١(‏ في(ط): «التكليف»» وليس بصواب. 
)١(‏ «معالم التنزيل» (5: 285). 


ل الجزء الثاني والعشرون 
ع 000 و و 37 8 ع 5 5 ع و 
لأن التعذيبَ نتيجة حمل الأمانة» ى] أن التأديب فىي: «ضربته للتأديب» نتيجة 
2 . عع و 7 - 2 > 

الضرّب. وقرأ الأعمش: (ويتوبٌ)؛ ليجعل العلة قاصرةً على فعل الحامل» ويبتدئ: 
(وينوبٌ الله). ومعنى قراءة العامّة: ليعذب الله حاملٌ الأمانة ويتوبٌ على غيره تمن ل 
يحملها؛ لأنه إذا تِيبَ على الواني كان ذلك نوعاً من عذاب الغادر. والله أعلم. 

ب و 0 5 -2 22 04 0 عو > إن 

قال رسول الله ع «مَن قرأ سورة الأحزاب وعلمّها أَهُلَّهِ وما ملكت يَويئة 
ٍِ ع > 1 ِِ 5 
أعطي الآمان من عذاب القَبّر). 

00 س)اش اهس 3 2 5 00 4 ع اع 
ولو لم تذنبوا لْجاءً الله بقوم يذنبون كي يغفرٌ لهم)(21. ورُويَ الفصل الأخير عن أبي أيوب 
الأنضازي7. 

وقال الإمام: مإِنَكانَ ظَلُوم جَهُولُا 4 أي: كان من شأنه الظلمٌ والجَهُلُ» فلما أودعَ الله 
الأمانة فيهم ترك بعضهم الظلمّ والجهل وفاءً با التزمّه» وبقيّ بعضّهم على ما كان فيه 
فخاس فيه7". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند) ("57 »)86١‏ والترمذي (5577), وصحّحه ابن جِبّان (1/71) وفيه 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في ١المصئف»‏ (: »)6١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (79495). 
(9) «مفاتيح الغيب» (75: 188). 
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ما في السماواتٍ والأزض كله نعمةٌ من الله. عه امعان ةم اموا ونا ماده ا د 


ع 
مكية. و هي أرع خسو ب 


للق 


قوله: (ما ني السماواتٍ والأرض كله ِعمةٌ من الله تعالى)» وذلك لأنه مَسارِحُ أنظارٍ 
المُتفكّرينء ومهابطٌ أنوارٍ رب العالمين» ومنها مُقاماثُ عروج العارفين» فِحُقّ لذلك أن 
مد ويلتن علية ١‏ 
ويسىن"ن ماك ٠.‏ 
وَحيق 553 الله سيحاته تفال #للة يله 4:.وضك :ذاته'بأنه مالك؟ هذه التعمة 
الجسيمة وأنها منه» عَلمّنا أنه المحمودٌ على نِحَم الدنياء ولمّا قرّنَّ به « وَلَهُأَخَمَدُ ف الآيرة 4 


)١(‏ في (ط): #خمس وخمسون آية»» وهو موافقٌ لعَدٌ الشاميين» أما الأول فموافقٌ لعَدّ غيرهم. انظر: 
«البيان في عَدَّ آي القرآن» للداني ص .٠١9‏ 


وه ووو وه ه. .و .ووو ووو وو ود و عه وو وو ووو ووه ومع وه وو و ووو ووو ووو و وود لو ووم م مووود ووو مد 6و6 


وهو مُطلق ل يُعْلَمْ أن ذلك الحَمْدَ لأيٌّ شيءٍ هو لما فيه من نعوتٍ الكّمال أو لِما أن منه 
النعمة والإفضالء فقيّد بالنعمة لدلالةٍ القرينةٍ الأولى عليهاء وآل المعنى إلى أنه المحمودٌ على 
النعمة الدنيوية والمحمود على النعمة الأخروية. 

قال القاضي: لله ماف السَموتِوَمَا ف الْأَرَضٍ # حَلْقا ونعمةً فله الحمْدٌ في الدنيا لال 
قُدرتّه وعلى تمام نعُمتهء وله الحمدُ في الآخرةٍ لأنَّما ني الآخرة أيضًا كذلك؛ وليس هذا من 
عَطْفِ المُقيّدِ على المُطلق» إن الوصفت يا يدل على أنه المُنم انم انوي يد حفة 
بهاء وتقديمٌُ الصلةِ”') للاختصاص. فإنّ النّعُمَ الذنيويّة قد تكونٌ بوّساطة مَنْ يستحق ف امد 
لأجلها ولا كذلك نِعَمٌ الآخرة”"©. 


وقلت: تغلة أرادٌ بالمقيّد الحمدَ الثان لأنه مُقَيّدٌ بقوله: #ف لحرو 2# والأول 
تلق حي 1 زنكز معد اف الدنيا لك لصتت فين بشم اللثقابلة والتطي عل تدر 


قول الشاعر: 
عَحِبْتُ هم إذيّفتلونَ نفوسهم22 ومتتلّهم عند الوغى كان أعدَّرا(» 


أي: يقتلونٌ نفوسهم في السُلْمٍ بقرينة الوغى» بل كيده بأنّه في الدنيا لان قوله: 7 
َب لسوت ماف رض * يدل على ذلك لقوله> 53 ثُمّ وصفت ذاتّه بالإنعام بجميع النَعَم 
ةا وهذاعَْنُ ما ذكره القاضي» ولعله َك بخر المُصتّ. 

ويُمكنُ أن يُقال: إن كُلّا من الحَمْدَيْن ع متيدٌ ومُطلقٌ بحسب التقابل» فالأول مُقيّدٌ 
بماينبئٌ عن التعليلٍ وتَرنٍ الحُكم على الوصفي والثاني مُطْلقٌ منهء والثان ميد بكرن «إفي 
الْدْرَةَ 4. والأولٌ مطل منه. 

وأما إطلاقٌ الأول فَلقِلّةِ مبالاةٍ بالدنيا وتحقير شأنهاء وإطلاقٌ الثاني للإيذانٍ بفخامة 
شأنِه وأنّه مما ل يدخلٌ تحت الوصفي من الإفضالٍ والإكرام وغير ذلك. 


8 


)١(‏ في النسخة «ط»: «الصفحة»» وهو على الجادّةِ في «أنوار التنزيل». 
() «أنوار التنزيل» (5: ١551؟).‏ 
فرق البيت لعروةٌ ب بن الورد في (ديوانه» ص577» ولتام الفائدة انظر: «الصناعتين» للعسكري ص188١.‏ 


سورة سبأ او 
وهو الحقيقٌ بأن نُحَمَدَ ويُثنى عليه من أجله. ولمّا قال: #أََمَد يله # ثم وَصَفَ ذائه 
بالإنعام ب بجميع التّعم الدنيويّة» كان معناء: : أنه المحمودٌ على نِعَمِ الدنياء كما تقول : امد 
أخاكَ الذي كسالك وحملّكء تريد: احمذه على كسوتّه وحَمّلانِه. ولمّا قال: اند 
ف الْآخْرةِ © عَلِمَ أنه المحمودٌ على نِعَمِ الآخرة وهي الثواب. فإن فلكها الفرف يات 
الحمدين؟ قلت: : أما الحمْدُ في الدّنيا فواجب؛ لأنه على نهْمةٍ متفضّلٍ بهاء وهو الطريقٌ 
إلى تحصيل نعْمةٍ الآخرة وهيّ الثواب. وأا الحمْدُ في الآخرة فليس بواجب؛ لأنه على 
لات امد يي 0/0 ش51 


[آل عمران: 5]: «لا يخفى 1 شيءٌ في س0 6 بالساء والأرض 20 

قوله: (وأما القمد لق الأخروفلين بواجب» لأنه على نعم واجبة الإيصال 
إلى مُستَحِقها, خض التّقليد. ويردّه ما روَيناه عن امفارة ومُسلم عن أبي هريرةً وجابر 
قالا: قال رسول الله يكله: «قاربوا وسَدَّدوا واعلّموا أنه لن يَنْجْوَ أحدٌّ منكم بِعَمَلِه) قالوا: 
ولا أةايا وشؤلالله؟ فال «ولا أنا إِلّا أن يتغمّدني الله برَحمته)2"0» وفي رواية أخرى لأبي 
هُريرّة: الن يُدْخْلَ أحدًا منكم عَمَلَهِ الجنّةق 20 . 

الانتصاف: الح في الَرْقٍ بين الحمدَيْن: أن الأول عبادة تُكَلَتُ بباء والثاني لا 
تكليف إِنَّا هو في الآخرةٍ كالأمور اللي في الدنياء كما جاء: ايُلْهَمون التسبيح كا يُلْهَمون 
النفنس)9*». وإلا فكلا التَعميِنْ قَضْل0©. 


.)١51:5( انظر: «تفسير الكشاف»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (07177) ومسلم (75817) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه من حديث جابر الإمام مسلم 58011). 

إفرة وهي ثابتة عند مسلم )58١5(‏ وابنٍ حبّان (75) وغيرهما. . 

(:) هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه الإمام أحمد في «المسند) )١4779(‏ والدارمي (5874) ومسلم (5470) 
من حديث جابر رضى الله عنه. 

(0) «الانتصاف بحاشية الكشاف» 255:5 ). 


3 الجزء الثاني والعشرون 
وإنما هو تتمّةٌ سرور المؤمنين» وتكملةٌ اغتباطهم: مادو بلك مَنْ به الغطاش 
بالماء البارد. #وهو كيم 4 الذي أَحْكَمَ أمورَّ الدَّارَيْن ودبّرّها بحكمته عير »* 
بكل كائن يكون. 

لم ذَكرَ ا خبط ابه علا لمايِحُ ف الَْرْضٍ » من العَيّتْء كقوله: #فسلكه, 
دِيم ف الْأرضٍ * [الزمر: "١‏ ومن الكنوز والدّفائنٍ والأموات؛ وجميع ما هي له 
كفات» لوَمَايحْرج ئها #4 من الشجَرٍ والنبات؛ وماءٍ العُيونء وَالفلِزٌ والدَوابٌ» وغير 
ذلك. #وَمَاينزْلُ مرى السَمَآء * من الأمطارٍ والثلوج والبَرّدٍ والصّواعقٍ والأززاق 


وقيل: إِنْ قوله: «لأنه نعمةٌ واجبةٌ الإيصال» ليس على إطلاقِه عندهم أيضّاء لأنّ ما 
يُعطي الله العبادَ في الآخرة ليس مقصورًا على الجزاءِ عنْدَهم بل بَعْضٌ ذلك تَفَضُْلٌ وبعضّه 
ا 

قوله: (تَتِمة تق مرور) أ : يحمدونه سُرورًا به لا تعبدًا فهو تتميمٌ للسرورء لأنَ مَنْ 
حصّلّ في نعيم بعد مُقاساةٍ الشدَةٍ والنّعبٍ لا يخلو حاله من تذكٌر تلك المقاساقه وإذا أخطَرُ 
بال ورأى ما عليه من الكرامة والنعيم يزيدٌ سرود وابتهاجه. فقوأهم: «للمد يي الى 
ذهب عَنا كر 4 [فاطر: 4 "؟] إشارةٌ إلى هذا المقام. ثم إذا ذكر أن ذلك النعيمَ وتلكَ الكرامة 
زايد عل بويعو الاعليم ولبس كتعي اناي أن في ,و شْكِ الزّوالٍ وسُرعةٍ الانفصالٍ بل 
جُلّها مَسُوبٌ بالاستدراج يَزِيدٌ ذلك السرورٌ والاغتباط» وقوله: #وءَاض مَعْوَهُمْ أن 
َلْحَمَدُ يتور العدكمرت * [يونس: ]٠١‏ ناظرٌ إلى هذا المطلوب. 

قولّه: (العُْطاش بالماءِ البارد)» الجوهري: العُطاشٌ: داءٌ يُصِيبُ الإنسان يشربُ الما 
لايروى. 

قوله: (ما هي له كفات)» الجوهري: كَمَتّ الثىء أكفثه كَفْنًا: إذا ضَمَمْتّه إلى نفيك 
والكُفاتٌ: الموضمٌ الذي يُكْمَتٌ فيه شيء أي: يُضَة00. 


)١(‏ قوله: «أي: يضم): سقط من النسختين: «ف» و«ح». وهو على الجادّة في «الصحاح». 
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ص برسم ءوس 


والملائكة. وأنواع البركاتٍ والمقادير» ى) قال تعالى: #وفي الم رفح وما نوَعَدُونَ © 
[الذاريات: 77]. شوم عر فا © من الملائكة وأعمالٍ العباد. ورتركات كرتي 


وتدورو 


وسوع فضله #البَحِيِمْالْعَفُور * للمفرّطِينَ في أداء مواجب شُكرها. وقرأً عل بن 
أبي طالب رضي الله عنه: (نتؤل)» بالنون والتشديد. 


[:9 وقالَ لذن كفروأ لا تايبا آلب" ل ناه 
لو وار 


0 ق السَمنواف ولاو ا د امه 1 ءِ إلى وله أكَيرٌ إلا فى 


َه 2 


006 


قوله: (لوَهو» مع كثرة نِعَمه)» يعني قوله #وهو اريم الْعَفُور © تَتَمِيمٌ لمعنى ما 
يَسْتلزْمُه قوله: © يَعََمْمَايلجُ في الْأرْضِ 4 إلى أخرٍ من الامتنان بمُوجب الحمْدٍ من فضائله 
المتكاثرة ومن مام ا من الشكرٍ على تلك النعمة التسيمة. أي 1 


0 


بهذا الإعلام على هين المعتيان» ثم عقه : يْن الوصفَيّن تتميًا للمقصود, يعني: أنْ الله 
را وي م ا 
التفريط. 


وصمامرعو 


فإن قُلْتَ: أليسّ من الظاهر أن يَفْصِلَ الآيةَ الأولى بقوله #وَهْو البح مْالْعَمُور * لما 
اشتملّت على إيجابٍ الحمْدٍ على نعمةٍ الدارَيْن ليرحمّهم ويَغْفْرَ لم ما(') أن عسى أن فرّطوا 
فيه. والآبة الثانيةً بقوله ل«وَمُوَكفَكي ةفر مير #* لمناسبة سب العلّم الحكمة والخبرة؟ 


قلتُ: يل ولكن ولف ليتكائرٌ المعنى ويحصّلٌ التتميمٌ والتكميل؛ فدَلَّ انضمامٌ الأولى 
بفاصلتها الدالة على نوع من العلم على معنى التكميل؛ وأنَ الله تعالى كم أنه نِم في الداريين 
كذا يُِمُأمورهما على وَجْهِ قويّ رَصين ويعلمٌ ما يصدرٌ عن العباد من تفاصيلٍ الحمديْن 
بجر يكم بها على وجه الكمال والتهام» وانضامٌ الثانية بفاصِلتها آذّنَ بالتتميم الذي أَشَرْنا إليه 
ولو أَجْرِيا على الظاهر لفاتٌ أكثرٌ تلك الفوائد. والله أعلمٌ بأسرار كلامه". 


)١(‏ سقط لفظ (ما» من النسخة (ط). 
إفة من قوله: «ايعني: أن الله مع ما أولاهم تلك النعم» إلى هنا سقط من (ف). 


ثنه الخزء الثاني والعشرون 
صحكتب مُبِينِ * لجر الْذنَ ءامثوأ وَحَيُِوا أ ألصَدِلِحنتَ وليك لم تَخْفِر ورزقٌ 
حكريرٌ # 7-:1] 

قوهم: الا تا ألساعَةُ4: نفيٌ للبعْثِ وإنكارٌ لمجيء السّاعة. أو استبطاء لما 
وُعِدُوه من قيمها على سبيل اهز والسّخرية» كقوهم : #مق ف هذا ألْوعدٌ © [يونس ]. 
أُوجِب ما بَْدَ التي بلابقٌ 4 على معنى: أن ليس الأمرٌ إلا إتيائماء ثمّ :عي إخائة 
مؤْكَدًا بها هو الغايةٌ ني التوكيدٍ والتشديد 111011010 
د التوكيدٌالقَسَمي إمدادا با بع المقسَمْ به من الوصضفي با وَصِفَ به. إلى قوله: 
# لخر #؛ لأنَ عَظَمَة حال المقسَم به ُؤذنُ بمو حال المقسَم عليه وشذة ثباته 
وامتقادته؟ لالميمترة الا ع وغل الآمن :وكلما كان المتنهذ أغلن كعنا: واي 
فضلاء وأَزقعَ منزلةً» كانتٍ الشهادةٌ أقوى وآكد. والمستشهدٌ عليه أثبتَ وأَرْسَخ. فإن 
قلتَ: هل للوصفي الذي وَصِفَ به المقسَمْ به وجهُ اختصاص بهذا المعنى؟ قلتٌ: نعم, 
وذلك أن قيامَ السّاعَةٍ من مشاهير الغيوبء وأدخلها في الحْفْيّة» وأوَّلها مُسارعةً إلى 


قوله: (ثم أعيدٌ يجاب مؤكّدًا با هو الغايةٌ في التوكيدٍ والتشديدٍ وهو التوكيدٌ باليمين)؛ 
قال صاحب «الفر ائد»: اقتضى المقامٌ اليمينَ. لأنَ مَنْ أنكر ما قيل له » فالذي وجب أن يُقَالَ 
بعدَ ذلك إذا ريد إعادةٌ القول أن يكون * مقتنا باليمن» وإلا كان حَطأ بالنظر إلى علم امعان 
ون كان صحيحًا بالنظر إلى العريرة والنحو وما ذكَرمِنْ أن عَظمةً المُفسَم به تون بعظمة 
ل حالٍ المُقسَمٍ عليه مُستقيم. فلو وْصِفَ بِعيرٍ هذا الوصفي ما يقتضي العظمةً كان كذلك, 
وأما الوصفف المذكون فلأنَ إنكاّهم البَْتَ باعبار أن الأجزاء المُتفرقة المنتشرة يمتنع 
اجتماعها كا كان يدل عليه قوله تا ٍمَدَعَِامَاَفْص الأرْضٌ ينهم © [ق: 5] فالوضفٌ 
ببذه الأوصاف رَدٌَ لرَعْوِهِم واستحالتهم؛ ؛ وهو أَنْ مَنْ كان عِلْمُه ببذه المَثابّة كيف يَمْتَنمُ 
ذلك منه؟ تم كلامٌه وقد أحسَنَ وأجاد رَحمَه الله. 

قولّه: انعم وذلك أنْ قيامَ الساعة من مشاهير الننوت) إن اخوه العاف 
«الغرائد): لااشك أنه ازع منه أن يكون عالمًا يَوَفْت يفام الساعة لأنّ مز لا يرس عن 


شؤوة هنا نك : 5 


القلب إذا قيل: لع المي َم 4: فحن أقسسمَ باسيه على إثباتٍ قيام السّاعة» وأنه كائر” 
لتك زفت با برعم مُ إلى عِلْم العيْبء وأنه لا يفوث علمّه شيءٌ من النفيّات؛ 
واندرج تمه إحاطته بوقتٍ قيام السّاعة ‏ فجاءً ما تطلبُه من وجه الاختصاص ميا 
واضحًا. فإن قلتّ: الناسٌ قد أنكروا | إتِيانَ السّاعة وجَحّدوه؛ فهبْ أنه حَلّفَ لهم 
بأغلظ الأييان» وأقسَمَ عليهم جَهْدَ القَسَم فيَمينُ من هوّ في معتقدهم مُفتر على الله 
كذبًاء كيف تكون مُصحّحةً لِمَا أنكروه؟ قلتٌ: هذا لو اقتصرٌ على اليمينٍ ولم يُتبعْها 
الليكّة القاطعة اد ا تاه لظ 


عِلِْه ثيءٌ لا يَعزَبُ عن عِلْمِهٍ وفْتُ قيام الساعة. وأما الاختصاصٌ الذي ذكرٌ فلزومٌه عن 
ذلك ممنوع. 

وقلت: دل على الاختصاص قولهم: طلا تَأَيَا أَلسََاعَةُ» فإنه إنعاذنا هو العُمْدَة في 
لإتيان بها من العلم بالكُلياتِ والجزئيات والقدرة على المقدورات» فلا جيب ب( يق » 
شَمن] صُمنَإنباث مائمؤهماء فخُصٌ بإحدى العُمديْن لاختصاصه بالتهديدٍ والوعيل للمُكذّب. 
ع ليدحلٌ فيه ما أَرِيدَ إثبائه أوَلَ شيء. والله أعلم. 

قولّه: (هذا لو اقتصر صر على اليمين ول ينها الحجة القاطعة)؛ قال صاحبٌ «الفرائد»: 
كلامه م* مُشْعِرٌ أن الِيَمِينَ نكن مُصَحّحة مُصَخّحة فُوجودها وعَدَمُّها سّواء في التصحيح, والتصحيح 
ِنّ) يكونُ بالْحْجَةٍ القاطعةٍ بَعْدّهاء فلزِمَ أن لا فائدةٌ في اليمينٍ هاهناء وهذا ما لا سبيل إليه» 
وقد م أن إعادة ما قبل الإنكار لابْد مِْ أن يكونٌ مقترا بلقم ولا كان خطاً بحسب 
علْم المعاني» فلم| أوجبت الحكمةٌ الإعادة وجب اقتر فترائها بالقسَم سواءٌ كان القَسَمُ مُصَحُحًا 
لما أنكروة أو غَيْرَ مُصَححح. 

وقلتٌ: والعجَبُ مِنْ هذَيْن الفاضَِيْن كيف ذَمَلا عن جَذُوى هذه اليمينٍ وججليلٍ 
عائدتها في هذا المقام! فَإنَّم جَرّبوه كله وم يُشاهدوا منه إلا الحقّ وم يَسْمعوا منه غيرَ 
الصّدْقء وهذا سَمَّوْه بالأمين» وما كان تكذيبُهم إلا عن عِنادٍ ومُكابرة وحَسّد. ذل قل 


)١(‏ في النسخة «ف»: «وزعم»؛ وهو خطأ. 


لل م ل ا ل ل ل ل لا ا 0 010 


0 


ما أورّد في «الأنعام» عند قوله: هنهم لَايْكدْبوْئك وَلككنَ الطَلوِينَ ايت ألْهيَحْحَدُونَ 4 
[الأنعام: *] عن أبي جهْل: والله إن محمدًا لصادق وما كدّب قَطّ ولكن إذا ذهب بنو 
فص باللواء» إلى آخره” 2 وفي «خم) عند قوله: #أنَدَرد حي صَحِفٌََئْلَ محِفَة عَادِوَمُودَ * 
[فصلت: ]١١‏ عن عتبةً بن رَبيعة: وقد عَلِمْتُم أن محمّدًا إذا قال شيئًا لم يكذِبْ قط" إلى غير 
ذلكء فأتى أوّلّا بالنصٌ القاطع المؤيد بالقَسَّم المُقترنٍ بالوصفي المُناسبء وعَبِه بالبُرهانٍ 
العاظم لكرة قر بق رديه وإنك إذا أمعَنْتَ النظرَ وجَدْتَ جُلّ الإقسام التنزيلي غار 
لفان يتين من القكة فكاة وكز الشكة اهنا عالت 1 للنصٌ والمتفرع عليه لا الأصل» 
وإنما اقتضى هذا التوكيد وهو إتيانٌ بل 4 وإعادةٌ قَْلِِ سكم 4 ثم الإقسامُ عليه: 
ثم إتباعه بِالوَصَفٍ الممُناسبٍ ثم انضمام البّرهان مع ذلك - أنه تعالى افتتتح هذه السورة 
الكريمة بذِكْرِ الحَمْدَيْنِ الجامعَين لأمر الداريْن» فأوجب التكليفف لعِلَة كَْنِِ مالكًا لما في 
السماواتٍ وما في الأرض»ء ورَثَّبَ عليه الحمْدٌ في الآخرة على ذِعْمةٍ الثواب. فآدّنَّ بأنّ القَصْدَ 
في حَلْق السهاواتٍ والأرض ليس إلا المعرفةٌ والعبادة» ثم جَرَاءُ المحسن العارف العابد 


وعقابٌ المُسيء المعاند كقوله تعالى: #رَيَنَا مَاخَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحََكَ مَقِنَا عَدَابَالَارٍ # 


5 : ل 5 5 و . 1 ا 000 

[آل عمران: .]14١‏ وهذا استبُعدَ استبعادَ مَنْ يكفرٌ بذلك حيث عطف 8 وَمَالَأَلَذِنَ مفروأ 

انيما أَلسَاعَةٌُ4 على ما قَبْلَه كقوله تعال: «الَمْدُ َه الى حَلَقَ ألصَمَوتٍ وَالارصَ وَجَعَلٌ 
م 


لظن وَالرٌ تالزن كَمَرُوا يريم ا [الأنعام: »]١‏ فاقتضى المقامٌ لذلك أن يَؤكَدَ 

الكلامُ بِكُلٌ ما أمكّنَ من المّؤكّداتء فجيء أولًا ب#بل 4 تقريرًاء ثم أعيدَ ما أنكروه عييدا 
ثم أقسمٌ عليه باسْمهِ ووّصِف ب يُناسبُ الحوابٌ تنصيصاء ثم خكّم كلّ ذلك بالبُرهانٍ تتمي 
وإيذانًا بقصور قَهْمِهِم عن إدراكِ النصٌّ القاطع؛ وينصٌره قولُ الإمام: 


وعندي أن الدليلٌ المذكورٌ في قوله: #علل المي لَايعربُ عَنْهَمثْقَالُدرَّوْ * أظهّرء وذلك 


.)797 :7( انظر: «الكشاف» (5: 077), ولتام الفائدة انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
7 22080 :17( انظر: «الكشاف»‎ )9( 


سورة سيا ون 


البيّنةَ الساطعة» وهي قولّه: ل« لجرو 4» فقد وَضّع الله في العقول» وركّبَ في الغرائزٍ 
وجوب الجزاء» وأنَّ المحنَ لا بدّ له من ثوابء والمسي: لا بد له من عِقاب. وقوله: 
جز > متصلٌ بقوله: ك4 تعليلا له. فرئ: «لَأبسَكُمْ 4 بالتاء 

والياء. ووجةٌ من قرا بالياء: أن يكونَ ضميرُه للسّاعةٍ بمعنى اليوم. أو يُسْنَدَ إلى لعلو 
لعب أي: ليأتيتّكم أمرهء كا قال تعالى: كل ينظرُونَ إلا أن يهم الْمليَكة أو 
يق ريك * [الأنعام: وقال: ##أو يق مر ريلك > [النحل: ]. وقرئ: #عثلمي 
لْعَيِ # و (علام الغيب): بالجرّء صفةً ل«ربي». و(عالمُ الغيب»» و(عالمٌ الغيوب): 
أنه إذا كان عالمًا بجميع الأشياء يعلم أجزاء الأجسام ويقدرٌ على جمعها فالساعة ممكنة 
القيام» والصادق قد أخبر عنه فتكون واقعة, والله أعلم. 

قوله: (مالدَأَدَيسكُم # بالتاء والياء)» بالتاءِ الفوقانية: العامة» وبالياء: شاذة. قال ابن 
جني: روى هارون عن طُلَيّْقَ قال: سمعتٌ أشياحنا يقرؤون: «ليأتينكم» بالياء'"2. وجارٌ 
التذكبث بعد قوله: طلَاَأَيَا أُليَامَةُ4 لأنّ المخوف منها إنما هو عقاها والمأمول ثوائاء 
مُلُبَ التذكيث الذي هو مَرْجُرٌ وتحوفٌ فذّكّر فإذا جار تأنيثٌ المُذْكَرِ بالتأويل كان تذكير 
لوث لَب التذكير أحرى. قال تعالى: طبض لسار 4 [يوسف: ]٠١‏ لأن بعضّها 
سَيّارة أيضَاء وقالوا: ذهبَتُ أصابعه لأ بها أضنة ال 

قوله: (وقرئ: # عل الْعَيبِ 4)» حمزةٌ والكسائي: اعَلّام الغيب) بالألني بعد اللام؛ 
وحَفْض الميم على وَْنِ قَعَال(". والباقون: «عالم» بالألف بعد العَيْنِ على وزنٍ «فاعل»» 
ورَفَعَ الميمَ ذاقة وابن عامر, وحَحَمَضّها الباقون». ْ 


(1) وذكرها ابن خالويه في «مختصر شواذً القرآن» ص١17١.‏ ووقع عنده: «طَلّق». 

(؟) «المحتسب» (1851:75). 

(؟) وهو أبلغ في المدح. وحُبتُهم قولّه تعال: « فُلَإِنَوَقِ يَقَذُِأَلَقّعلَمُآلْيُوبِ 4 [سبا: 44]. انظر: 
«حجّة القراءات» ص١081.‏ 

(5) لتام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص١085-0/8.‏ 


65 : الجرء الثاني والعشرون 


ارق عل امج و لايرب 4 : بالضم والكسشر في الزاي» من العزوب وهو البَعْد. 
يقال: رَوْضُ عزيب: : بعيدٌ من الناس. #يِتْقَالدْرَوَ © مقداد أصكر تمله. #ذللك »: 
إشارة إلى #يسْقَالُ درو 4. وشرى: #ولآ أضعرين ذلك لِك ولا كير #: بالرّفع 

على أصل الابتداء» وبالفتّح على نفي الجنس» ٠‏ كقولك: لا حول ولا قوّةٌ إلا بلله» 
بالرّفع والنضبء وهو كلامٌ مُنقطِعٌ عنّا قبلّه. فإن قلتّ: : هل يصحٌ عَطفٌ المرفوع على 
#مِمْقَالدرَةٍ ميل لا يعرّب عنه مثقال ذرّة وأصعرٌ وأكيث زيادةٌ لا لتأكيد 


النفيء وعطف المفتوح على در 4 بأنه فح في موضع الجر لامتناع الصّرف» كأله 


قولّه (لإلَايَعْرْبٌ © بالضَمٌ والكَسْر)» الكسائيّ هنا وفي ايونُس70©: بِالكَسْرء والباقونٌ: 


بالف 


قولّه : (وقرىّ #ولآ أضك رمن يلك كت 4))؛ وهي مَشْهورة؛ والفَّنْحُ شاذة70. 


ريم 


قوله: (وبالمنح على نَفَي الجنس). وفيه إشكالٌ» أن قوله تعالى: #ول أضعرٌ 
ذلك مُضارعٌ للمضاف. نَحْوٌ: لا حَيرًا منه. فلو كان الاك لي اس لوجت في 
اللعيككانس علب في «النصل)01: : لاخبيرا منه قائمٌ هناء ويُمكنٌ أنه وضع القَنْحَ موضِمٌ 
النْضْبٍ على الكوقً» كما وضع النضبّ موضعٌ الفتح في قوله: «لا حول ولا قرّة إلا بالله» 
بالرفع والتّصب. 


قوله: (وهو كلام مُنقطع عما قبله), قال القاضي: هو جُملةٌ مؤكدة لنفي العزوب» 
وفع بالابتداع ويَؤيّده القراءة بالفتح على نفي 0 
قولّه: (هل يصحٌ عَطْفٌ المرفوع على ليتَْالُدَرَوَ 4)» إلى قوله: (عَطف المفتوح على 


4 يعني قوله تعاى موث عن ويك ين يقال روف لاض لاف ألسَمَلهِ © [يونس: .]1١‏ 
(1) وهما لغتان فيه مثل : عكّف بعكفُ ويعكف. 

(1) وممن قرأ بها: الأعمش وقتادة. انظر: «مختصر شوادً القرآن» ص١7١.‏ 

(5) «المُفصّل» للزعغخشري ص؛ .٠١‏ 

(0) «أنوار التنزيل» (5: .)714١‏ 


اسواوة ا ع ع ْ 666 

قيل: لا يعزّبُ عنه مثقالٌ ذرّةٍ ولا مثقالٌ أصغرٌ من ذلك ولا أكبر؟ قلت: يأبى ذلك 

حرفُ الاستثناءء إلا إذا جعلتَ الضمير في لأعَنَهُ © للغيس» وجعلتٌ لالْمَيبٍ # أسًا 

للخفيّاتٍ قبل أن تُكتّب في اللّوح ؛ لأنَ إثباتها ني اللّوح نوع من البروز عن الحجاب» 

على معنى: أنه لا ينفصلٌ عن العَيْبِ شيءء ولا يِل عنه إلا مسطورًا في اللّوح. 
وَالَدِنَ سَعَو ف يمرن أوْلِكَ م عَدَابُمَن رج رِآَليِمٌ 4 5 ] 


وقرئ: (معجزين). 50 4 بالرّفع والجرّ. وعن قتادة: الرَجْرْ: سوءٌ العذاب. 


«دَرَّمَ 4؟) وقد قال بها أبو البقاء("©. 

قولّه: (يأبى ذلك حَرّفُ الاستثناء)» لأنّ الاستثناء حينئذٍ مُنقطع» فيكونُ التقديرٌ: لا 

مار حي الوا ا ا 0 
مُبينٍ يعزّبٌ عنه. وإذا جِعَلْتَ الضميرٌ للغيب يصررٌ المعنى: : ولا يعرّبء أي: لا ينفصل عن 
الغيب» أي: : الكَفِيّات» مثقالٌ ذَرَةِ ولا أصغْرٌ منه ولا أكبر» لكن في كتاب مُبِنِ يَعْزْبٌ عنه» 
لأنَّ ما في اللوح خارجٌ من العَّيب لِمَا يَطَلِمُ فيه الملائكة المُقرّبون. 

والمعنى على هذا: أنَّ ما أظهّرهُ من علومه التي تنفد(" الأبحرٌ دون نفادها بالنسبةٍ إلى 
ما أخفاة كالقّطرة بالنسبة إلى الأبخر السبعة. ْ 

قوله: (وقُرَىَ: «مُعَجزِين))» بالتشديد: ابن كثير وأبو عَمْروِ والباقون: «معاجزينَ 4 
بالألي. و«أليمٌ) بالرفع الي والباقون باطو اي 


قال الزجاج: «معاجزين) بمعنى : مسابقين» ومعجزين: 56 
ويكون بمعنى: : مقيُطين240. 


.)١٠١751 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(؟) في النسخة «ط»: لا تنقد. 

(؟) لتام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص 0/7. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)51٠‏ 


5ه الجزء الثاني والعشرون 


١1‏ ويرك الي وأ للم الع ل كن ريك مر الْحَيَّ وَيَهَدِى إل صِرَطٍ 
لْعَرِِ كلمي 4 1] 

ا 0 اح روات ع مدا رك 
وعبيٍ الل يبن سَلام رضي اله عنهم ده رلته .. لق 14 عم مشر لان 
لايرى». و#هُو» فَضْل رتت ادقع عمل اموا اولحر عرن وامنة ف 
مَوْضع المفعول الثاني . وقيل: ١يَرَى)‏ في مَوْضع النضبء معطوفٌ على # لجز 24 
أي : وعم أولو العلْم عند ججيء السّاعة أنه الحق علما لا يُزاُ عليه في الإيقان: 
ويحتجُوا به على الذينَ كذّبوا وتولّوا . ويجورٌ أن يُريد: وليعلمَ مَنْ ل يؤمنْ من الأخبار 
أنه الك فيودافوا كر ةوعد 


قوله: )م ويرك 4 في موضع الرفع), أي : ابتداء كلام. 

قولّه: (و مَنْ يطأ أعقاتهم)» النهاية: في حديث عارٍ: «أنْ رجلا وشى به إلى عُمَرَ 0 
رضي الله عنه فقال: اللهمّ إن كان كذبّ فاجْعله 0 ١‏ العَقب»27 أي: : كثير الأتباع» دعا 
علدا كوب متلطانا وا مال تيغ الام وبشف ونا وراته مقع يا الارمة. 

قوله: (ويجو أن يُريدٌ: وليعلم مَنْ لم يؤْمِنْ), عَطْتٌ على قَولِ: «وليعلم أولو العلم 
عند مجيء الساعة». هذانٍ الوجهان مَبْنيّانٍ على أن لإبرئ ‏ في موضع النصبء كما بنى على 
القولٍ الأول الو جهينه وهو أن يكون لصي 4 مفع ولا ثانياك على قراءة النَضبه والضميد 
المرفوع للفصلء وعلى قراءة الرفع 00 سادَةٌ مسد المفعول الثاني» قال أبو البقاء: فاعل 
اهدي مره ويجوز أن يكون ضمير اسم الله» يبور أن يُطف على موضع الح فتكون 


«أن» محذوفة فيكون مفعو لا ثانيّء ويجورٌ أن يكون في وضع اسيم الفاعل» أي: ويرؤن 
لالحنا سافب 


)١(‏ أخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء» (1: 5) من حديثٍ الحارث بن سويد رضي الله عنه. 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن) (؟: 507 .)٠١‏ 


1#1ذ111 م ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل نو سن عن لا أن ا ل 


فإن قُلتَ: كيف ححص أحدّ التفسيريْن بقوله: «عِلمًا لا يُرَادُ عليه في الإيقانٍ»» والآخر 
بقوله: «فيزدادو|(١)‏ حَسرٌ ؟ 


قلتٌ: لأنْ المرادَ ب١يرى»‏ ومفعولَيّه: حصولٌ العلم بعد عَدَهِهه فإذا ريد بأولي للم 
الأحبارٌ الذين لم يُؤمنوا؛ كان المعنى: ويعلمٌ الأحبارٌ أن الُزّلَ حَقّ حينَ”" لا ينَعُهم 
سوى الحَسْرةٍ والندامة» كقوله تعالى: #يوم يَأقِ نا وله يَُو لالد ضُوهُ نبل فدهت 
دسل ينا ينبحي فَهَل لَنَامِن سُفَمَآهَ 4 [الأعراف: 0] أي: يأتي تأويل الكتاب وَعَاقة أمره يمن 
ل 0 رَ أولي العلم بالمُؤمنين» ينبغي 
أن يُقالّ: انقلب عِلْمُ اليقينٍ إلى > حَنٌ اليقين لتحصّلٌ فائدةٌ مزيدٍ العلم كا قال: «علم”” لا 
0 


فإن قُلتَ: هل لاختصاص تفسير أُولي العلم بالأحبار الذين لم يُؤمنوا على وجو إرادة 
النصب دون الرفع من فائدة؟ 

قلتث: نعم» لأنَ هذا العطّفت من قَبِيلٍ قوله تعالى: «يلرتهم يمون 4 [الف: ]1١‏ 
في الاشتراك أو الابتداى» فإذا اتتصب «يَرى) دخل في حَيرِ التعليل» وإذا ارتفع كانت حمل 
مُستقلةَ معطوفةً على جملة قوله # ومَالَ ادن موأ اَي ألصَاعَة قل بل 4 إلى آخر الآياتٍ 
الثلاث» وحصولٌ العِلْم حينئذٍ في الدنيا لا في الآخرة ىا في وَجْهِ الَضب» »فلا يح التقابل 
بنّالمعطوقيْن إلا على إرادةٍ المؤمنينَ من أولي العلم» كأنه قيل: : وقال الجَهَلةٌ من الذين كفروا 
بآيات الله: لا تأتينا الساعة: وَلِمَالذين أوتوا الم أن اَل حَقّ وما نطق به من الوعد 
والوعيدٍ صِدْقٌ وإليه يَنْظْر قوله «وَيَهَرى إل صر طالمَريِ را ميد 4. 


ومما يعضدٌ هذا التأويل عَطْففٌ قوله: #« وَالَدَنَ سَعَوْ ف ءَايِينَامعنجرد ِينَ # الآبة على قوله: 


)١(‏ سقط لفظ: «فيزدادوا» من النسخة «ط». 
(؟) سقط لفظ: «حين» من النسخة «ط). 
(*) في النسخة «ف)»: الإمام. وهو خطأ. 


ممه 0 


77 م ا عم م 54 م 2 يسشى 4 34 

1 وهال ادس كَروأ هل مد عل مم يكم ذا مز 0 فى أت 

ا * أمْرَى عَلَ سكديا أم بو. كذ بل ألذِينَ م اي لْعَدَابٍ وَاَلصَّكلٍ 
4“ 51 


عه مور 


«لسَكَواً4: فريش. قال بعشهم لبعض: «ه لكر لصيل 4 تندود 
محمدًا كلة؛ يُدنُكم بأغجوبةٍ من الأعاجيب: أنكم َبَعنُونٌ © وتنْشَووَكَ لقا نديد 
بعدَ أن تكونوا رُفانًا وترابًاء ويُمرّقُ أجسادكم البل لمُمرقِ 04 أي: يفرفكم ويبدّدُ 
أجزاءكم كل تبديد. أهوّ مفتر على الله كذبًا فيما ينب إلَّيه من ذلك؟ أمْ به نون 


ٍ رماوا لصحت 4 الآية» على منوالٍ قوله: «إأنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم4؛ وكقوله: إِِيد م كد حمِيعًا * إلى قوله: الِبَرِى لذن مثو عملا 


رمه 4 


لست يلْقِسَطٍ ولزن كردأ لهم سَرَابٌ يِنحجِيوٍ © [يونس: 14]» وقد وضع 9 وَالْدِينَ 
عو ف ينا معلجرِينَ 4 موضعٌ ضمير الذينَ كُفرواء لأنَ المعنى: ليأتيتكم عالِمُ الغْيب 
بيب المُؤمنين ويُعاقبكم أيها الساعونٌ في إبطال آيانا سعيًابليماه وفيه إشعارٌ أن منكر 
امار ررك المنزلة» ولذلك ورّد: «كَذْبني ابن آدمَ وم يكُّنْ له ذلك2300. وأنه 
مستحق بأن يكل بم| لابَعْدّه من العذاب والرّجْرْ الأليم» أعاذنا الله من ذلك. 

قوله: (يُحدّئكم بأعجوبة من الأعاجيب) دلّ على هذا المعنى تَسْمِيثُه صلواتٌ الله عليه 
ب«رجل» وتنكيرُه؛ جعلوا القولّ بالإعادةٍ من قَبِيلٍ شيءٍ غريب وأمر عجيب. ونَزْلوا قائله 
للد قال صاحبُ «المفتاح»: كأتهم ل يكونوا يعرفونٌ منه إلا أنه رَجُلٌ ماء 
وهو أَشْهَرٌ عندهم من الشمسء وهو من باب التجاهل”". 

قوله: (أهو مُفْئر) إلى قوله: (أم به جنون)» «أم» هذه يحتملٌ أن تكون متّصلةٌ وأن تكونّ 
منقطعة. وعلى الأولٍ ظاهرٌ كلام الجاحظٍ على ما روي أنه احتج ببذه الآية على أن من الخبر 


للف هو جزءٌ من حديثٍ قدسي أخرجه البخاري (491/5) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


ا ع فاه لاه عاج لصا هلاه اه ان هاه ام فت عله م العاف نفك عه فقي عافية هاة بقاع فال عن ف م و5 


ماليسَ بصادق ولا كاذب( لأ: نيم حصروا دعوى النبيٌّ الرسالةً في الافتراء وفي في الإخبار 


ع سرض مظان حور عون لعزي الان لسا لا وا ونا أ 
لم يعتقدوا صِدْقَهه فثبتَ أن من الخبرٍ ما ليس بصادقٍ ولا كاذب. 


وأجيب: أن الافتراة هو الكَذِبُ عن عَمْدِء فهو نوعٌ من الكذب. فلا يمّنمٌ أن يكون 
الإخبارٌ حال الجنونٍ نوعًا منهه وهو الكذِبٌ لاعَنْ عَمْدِء فيكون التقسيم للخيرٍ الكاذب 
لاللخير مُطْلقًا(". 

وقلتٌ: هذا جواتٌ حسَرٌ لطيف لكنّ الأصلّ مَدْحولٌ فيه من وجهين: : أحدّهما: أن 
وروة الآية في البعث والحشر لا في دعوى الرسالة بدليل السابت أي: قرهم له لْتدلةٌ عل 
ش بيتك ذا مرَفش كل مُمَزَّقي 4 [سبا: 9] واللاحق أي: قولّه #بل اَذ لَايؤْمئُونَ بالخرة » 
4 :4]ء ولذلك كان قول الضف : «من ذلك» بيانًا لقوله: «ما يُنْسَبٌّ إليه»» والمشازٌ إليه ما 


دلّ عليه قولّه: «إنكم تُبَعثونَ ونشئو نَ حَلّهَا جديدًا» إلى آخره. 


وثانيههما: ظهور «أم) في كونها مُنقطعةٌ لفظًا لاختلاف مدخولي الهمزة و«أماء أن 
المعاندين لما أخرجوا قوهم: #هل دل لي عل وجل بل 453 عر 0 والساخرية 


متجاهلين برسول الله يك وبكلايه من إثباتٍ الحَْر والنَمْر وعَقبِوهُ بقوله #أفتر عَلّ 
سكديا 4 أضربوا عنه إلى ما هو أبْلغُ منه ترقا من الأهون إلى الأغلظ يمن نسبة الجنونٍ إليه 


)010( أهت إليه فيرا بين يدي من مصنفاتٍ الجاحظ. . لكن قله الخطيب القزويني في «الإيضاح في علوم 
البلاغة) ص١5‏ وعبارته ثمّة : وأنكر االحاخظ انحصارٌ الخير في القسمين - يعني الصادقٌ والكاذب - 
وزعم أنه ثلاثة أقسام: : صادق» وكاذب. وغير صادق ولا كاذب. وواختح بقوله بعال : افر عَلَ 
سه كَذِيًا أم يف جه جِنّةا» [سبا: 4]. وأغلبٌ الظنّ أن الإمام الطيبي قد استمدٌ من هذا الموطنٍ فإنَّه قد 
أجابَ عن دعوى الجاحظ بمثل ما أجابّ به الخطيبٌ القزويني. 

(؟) هذا الجوابٌ مستفادٌ من الخطيب القزويني بحروفه. 

(6) وهوالسخريةٌوتَرفٌ النامس بالدّم - 


6ه الجزء الثاني والعشرون 
وله ذلك ويُلقيه على لسانه؟ ثم قل سبحاله: لبق عنقة من الامتراء وا مواق 
شيء؛ وهو مرا منهماء بل هؤلاءِ القائلونَ الكافرونٌ بالبعث واقعونٌ في عذاب الثار 
فيا يؤذههم إليه من الضَلالٍ عن الحقٌّ وهمْ غافلونَ عن ذلك. وذلكٌ أجرنٌ الجنون 
وأشدّه إطباقًا على عقولهم. . عل وقوعهم في العذاب رسيلا لوقوعهم في الصّلال» 
كأئهما كائنانٍ في وقتِ واحد؛ لأنّ الصّلالٌ لما كانَ العذابُ من لوازمه وموجباته؛ 
مجعلا كأنها في الحقيقة مقترنان. وقراً زيدٌ بنُ علي رضي الله عنه: (ينبيكم). فإن قلتٌ: 
فقد جَعلْتَ الممزَّقّ مصدرًاء كبَيْتِ الكتاب: 0000 


أي: دعوا حديث الاشتراء فإ هاهنا ما هو أطمٌ منه؛ لأنَ العاقل كيف يُحَدّتُ بإنشاء حَلَتقٍ 
جديدٍ بعد الرّفات والترابء فإِنَّ جُنوئّه يُوهمُه ذلك ويُلقيه على لسانه. ولمّا كان التعويل 
على ما بعد الإضراب ين إثباتٍ الجنون أؤقعَ الإضراب الثاني ردّاً عليهم قوكهم, وتيا 
عنه صلواث الله عليه ما أثبتوا فيه من الجنون وإثبنًا له فيهم كما قال المصنّف: ابل هؤلاء 
القاتلون الكافرون بالبعث» إلى قوله: «أجنٌ الجنون وأشدّه إطباقًا على عقولهم» كأنّه قيل قيل 
لما قالوا: أهو مُفَْرِ على الله بل به جنْةه أضرب عنه وقيل: بل القائلون بهم أشدٌ الجنون. 
فوَضعَ موضع «القائلون» قولّه: ##لايؤمئون الجر 4 على سبيلٍ العموم ليدخلوا فيه دخولًا 
أوَلياء و ليْسَجُلَ عليهم اجنود بالطريقٍ البرهان» ووضع موض: لبهم الجنون» قولّه: لإفي 
الْعدَابٍ وَالصَّللِالعِيدِ 4 وضعًا للسبب موضع امب ليؤؤة بأ الإضلال عدن صلا 
كر البَعْثِ لأنه مُبْطِلُ حِكْمةٍ الله في حَلْقٍ العالم» ومكَدّبُ الله تعالى في وَعْدِهِ ووعيده كما 
قال: «كذبني ابن آدمَ وم يكُنْ له ذلك»27 الحديث» وجاهلٌ مُفِرِط في جَهْلِه حيث تعرّضَ 
لسَخَطٍ الله وإيقاع تَمْسِه في العذاب السَرْمَد. والله أعلم. 

قولّه: : (رَسيلًا لوقوعهم في الضلال): الأساس: يقال: هو رسيلك العاف ا 
يُباريك في إرسالِك» ومن المجاز تقول: الَبِيحُ سوءٌ الذّكْرِ رَسيلُه وسوءٌ العاقبة رَّمِيلُه. 


(0) سبق تخريجه. 


سورة سبأ 93 
تلم مُسرّحِيَ الَوَافي فلاعِيابنَ ولا الجتلابا 

فهل يجورٌ أن يكونّ مكانًا؟ قلتٌ: نعم. ومعناه ما حصل من الأمواتٍ في بطونٍ 
الطَّرِ والسّباع» وما مرّتْ به الشّيولُ فدَهَبَتْ به كل مَذُهَبء وما سَمَنْهِ الرّياح فَطرَحَته 
كلّ مَطْرّح. فإن قلتّ: ما العاملٌ في «إذا»؟ 0 
يت 

قولّه: (أل تَعْلَمْمُسَرّحيَّ)» البيت27©: مُسَرّحي): من: سرّح القومٌ الإبل: إذا أرسلوها 
في المرعى 

مَُسَرَّ حي » أي : تسريحي» فلا أعيا هن إعياء”"2» ولا أجتلبهُنَ اجتلابّاء أي: انتحالاً. 

قوله: (ما العاملٌ في «إذا»؟)» قال الزجاج: في هذه الآية نظرٌ لطيف. وهو أنَّ «إذا» 
ار سب ث4 ولا يعمل فيها جكيير 4 لأن ما: بِعْدَ «أنَّ» لا يَعملٌ فيا 

لا ا هل ندلكم على رجل يول لكم: إنكم إذا مز نّم ُبعثون» ويجوزٌ أن يكون 
العام مُضْمرًا يدل عليه دك كدير 4. المعنى: حل اك عل جل يقول 


لكم: إذا مُرقْم ينم إنكم في حَلْقٍ جديد(" كقوله تعال : لود ونا وسكي رابا وعظلمًا 


ونا لمبَعوبُونَ # [المؤمنون: 4(]47). 
وقال أبو البقاء: لا يجورٌ أن يعمل فيها #مزة قَثْرَ > لأنّ «إذا» مُضافةٌ إليه©©. 
وقال الزجاج: «إذا» حيئئلٍ بمنزلة «إِنْ» الجزاء ما فيها الذي يليها. قال قيس بن 


التطيم: 


2 


.20 ماع عو رن 2 عع ع 0 
إذا قَصُرَتٌ أسيافنا كان وَصَلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب7”) 


)١1(‏ لجرير في «ديوانه» ص57 وروايئه ثمّة: 

ألم تخب بِمَسْرّحيّ القواني 
(؟) سقط لفظ «إعياء» من النسخة (ف»4. 
(7) من قوله: «المعنى: هل ندلكم) إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 175-155١‏ 5). 
(6) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 57 .)٠١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


15# 0 #رار ارم لديو و 6ه يفره مرو ف واه لكوع و هاع اه وعد ع عه وا جاع وو وي ع اه اه به به 8 ع ماع جر 2 لطع يه أ ها يا 4 4 و ع نك ع ع ل ا 


المعنى: يكّنْ وصلّها. والدليلٌ على ذلك جَرْمُ افتُضارب)27). 

والكناية في «وَصَلَّها) للأسياف. المعنى: إذا يكونوا”" بحيث لا تَصِلٌ أسيافنا إليهم 
نح نتقَدّمْ إل وتُضاركي مها: 

قال السّجِاوَنْدِي :عامل (إذا؛ محذوف, أي : اعنم دل عليه كلتق بجتدير 4 
ذا" مُرْقْمُرَ 4 إِنّْا يَحْملُ في «إذا» إذا كان كان جزومًا!؟ بهاء نحو: مَنْ تَضْربُ يَضْربني» 
فإِنه إذا لم يَجُرّمْ بها كانت مُضافةً إلى الل والمضافٌ إليه لا يعمل في اللضاف, فَالجزْمٌ 
ب«إذا» وإِنْ جاء في الشَّعرِ ضرورةً لا يَحْمَلُ عليه القرآن . ورواية الجزم في الشعر: 

إِذاَصْرَت أسيافناكان طولُها تحطانا إلى أعدائنا فنضارب 

وحَحَطّأه المَغْرِبي لأنَّ القصيدةً مرفوعةٌ القوافي» وفيها 

وقد عشت دهرًا والغواةٌ صحابتي 0 أولئك حلْصَاني الذين أصاحبٌُ 

وفيها: 

وللمالٍ عندي اليومٌ راع وكاتبٌ0*) 
ولايجوزٌ أن يَعْملٌ في «إذا»: «بَيَدم 4 لأنّ التنبعة"2 قبل التمرّق. 


.)757 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
وقد خُرّك بالكسر مراعاةً للقافية» وذكر البغدادي في «خزانة الأدب» (/1: 8 أنه رُوِيَّ بالرفع على‎ 
الإقواء» وانظر ما كتبه العلامة ناصر الدين الأسد تعليقًا على هذا الموطن من «الديوان» ص8/6.‎ 

(0) كذاني الأصول الخطية؛ بالجزمء ووجهه أن تكون 9(إذا» مضق معنى (إِنْ»» على ما ذكره الزجاج آنفّاء 
وإلااف«إذا» ليست جازمة. 

() في الأصول الخطية: «إذا»» وصوَّبناه بحسب السياق. 

(5) في النسخة «ف»: «مجرورًا». وهو خطأ. 

)2( هذا وهم من الإمام الطيبي؛ والقصيدة محرورةٌ الآخر بالكسرة» وما ذكره من الشعر لم أجده في «ديوان 
قيس بن الخطيم»» ولم أهتدٍ إليه فيه| بين يديّ من مصادر التخريج. 

(5) في النسخ الخطية: «التنبيه» بالهاء, وَالْحادَةٌ ما أثبتناه. 


سورة سبأ فاك 


قلتٌ: ما دلّ عليه: إَك لنى حَْق بحري 4» وقد سبق نظيُه. فإن قلتّ: الجديد: 
فعيل؛ بمعنى فَاعِل أم مَفعول؟ قلت : هو عند البصريَّينَ بمعنى فاعل» تقول: جَدَّ فهو 
دين ككد فيو هد ةوقل فيو كلدل وعندٌ الكوفيّينَ بمعنى: عل فق ده 
إذا قَطَعَه . وقالوا: هو الذي جدَّه الناسج السّاعة في الثوب» ثم شاع: . ويقولون: وهذا 
قالوا: «ملْحفةٌ جديد» وهيّ عند البصريّين كقوله تعالى: إن رمت لله فَرِبٌ # 
[الأعراف: 55] ونحو ذلك. فإن قلتّ: م أسقطتٍ الهمْزةٌ في قوله: فير 4 دون 
قوله: #آلسَّحْرٌ4» وكلتاهما همْزَةٌ وصل؟ قلت: القياسٌ الطّزحء ولكنّ أمرًا اضطرّهم 
إلى نَرْكِ إسقاطها في نحو: #آلسّخْرٌُ4 وهو خوفٌ التباسٍ الاستفهام بالخبر؛ لكَوْنٍ 
همزة الول مفتوحة كهمزة الاستفهام. فإن قلتّ: : ما معنى وصفب الضَلالٍبالبْد؟ 
قلتٌ: هو من الإسناد المجازي؛ أن لتاقي الضال إذا يعد حاص الخدم وكلما 
اؤداك ها تتا كان أه] :.'فإن قلت كان رسول الله كله مشهورًا علما في فريش» 


قوله: (فى الثوب». مُتعلّقٌ ب«قالوا». أي: قالوا في الثوب: جديد, لأنه هو الذي جَدّه 
أي: قَطَعهُ الناسجٌ الساعة ثم شاع هذا اللفظٌ في كلّ شىء. ويقولون: كتابٌ جديد وبيتٌ 


جديدء وغلامٌ جديد. 


قولّه: (وهي داى: الملْحَفة جديدٌ - عند البصريين) في تأويل شيء جديد, أي: : ثوب 
جديد أو على تَشْبهِهِ بِفَعِيلٍ الذي بمعنى مفعولٍ نحو: ال 06 بل 
كلاه وأتراء» فإنَ فَيلًا يجْمَعُ على فُعَلاء نَحُو: كريم وكُرّماء» ورحيم ورُحما 

قوله: (دونَ قوله «آلسَّحْرٌ4)» أي: في قوله تعالى: #مَا جِئَم يه آلسّحْرَ # [يونس: 
١‏ على الاستفهام في سورة يونس عليه السلام”"2. 


)١(‏ وهي قراءةٌ بي عمرو بن العلاء؛ وهو استفهامٌ عل جهة التوبيج خ لأنهم قد علموا أنه سحرء فقد دخل 
استفهامٌ على استفهام» فلهذا يقفُ على قوله ما جمس به 4 ثم يبتدئ #آلسحر » بالرفع» وخبره 
محذوفه المعنى: السحرٌ هو؟ 
انظر: «حجة القراءات») ص0 .77١‏ 


:اه الجزء الثاني والعشرون 


وكانَ إنباؤه بالبَْثِ شائعًا عندهم فا معنى قوله: : اهل تل عل مبْل بيَددَك » 
فتكّروه هم وعَرّضوا عليهم الدَلالهً علي كا يدل عل مجهول في أثر ججهول؟ قلتُ: 
كانوا يقصدونّ بذلكٌ الطّْرٌ والسّخْرية» فأخرجوه مَخْرَجّ التحل ببعْضٍ الأحاجي 
التي يُتحاجى بها للضَّحِكِ والتلهّيء متجاهلينَ به وبأمره. 


2 1 


[ه أَهَيَ 2 0 يالل َابينَ أيهم وما 78 مر سس المآ والْدرض ؟إن نَشَأْعخْسفٌ يهم 
ا 1 عق كنذا فرص الما إذَّف كلك كك لي لْحلْ عبر مُنيب 4# 


عَمُوا فلم ينظروا إل الشاء ب والا وميه واننا تحن كائرا وأينما ساروا أمامّهم 
ا ا ير 
ملكوب الله عر وجلء وم يخافوا أن ينف الله بهم, أو يُسِْطً عليهم كِسَفاء لتكذييهم 
ل ل ا #إِنَ فى 
لك> 4 النظر إلى السّماءِ والأرض والفكْر فيهما. وما يدلَانٍ عليه من قدرة الله اليد 4 


قَولّه : (يبعض الأحاجي)) الجوهري 0 : إذا داعيته7'' فَعَلبْتّه. والاسم: 
الأ ج00 وهي تُعبةٌ وأغلوطة يتعاطاها الناس بينهه0©. 
قولّه: (أَعَمُو عَمُوا فلم ينظروا)» يريد أن همزةً الإنكار الداخلة على قوله: © أفتريروا إل 


بهم من حيث التقدير داخلٌ على فعلٍ هو | سب في الفعلٍ المذكورء «وأمامّهم 
وحَلْمَهِم) خبرانٍ و«تخيطتان بهم»: عَطّْفٌ بِيانٍ له أو بَدَل. 


قوله: (من ملكوت الله)» أي: السماواتٍ والأرض. لأن «من» بيان «ما» في ١عّا‏ هم فيه». 
قوله: (وما يدلان): ضطت عل المتم المجروو أى: والنكر فنا بدلا علي اوغق 
«السماءِ واللأرض»» وهو اللأصوبُ. 
)١(‏ في النسخ الخطية: «داعيّته» بالباءِ الموحٌدة» والحادّة ما أثبتناه.انظر: «الصحاح» (حجا). 


68 وَالحُجَيا أيضًا. نَصّ عليه الجوهري وقَدّمَهِ في «الصحاح». 
فيه وفسره أبو عَبَيْدِ بقوله: هو نحو قولهم: أخرج ما في يدي ولك كذا. 


مؤرةاشياً هإآه 


ودلالة لل عبَرِمُنيبٍ 4: وهو الرّا جم إلى ربّهه لمطيعٌ له؛ لأ لمنيبّ لا يخلو من النظر 
ل آنات ال عل أحه أده عل كل شيج نين البذت وين طقاب من يكذ لد ٠‏ قرئ: 
اليشأ» و«يخسف» و(يُسقط" بالياء؛ لقوله تعالى: #أَفْمَىعَل أَسَّهكَذًْا 4 [سبأ: 4]. وبالنون 
لقوله: مدان 4. كسما »: بفنح السّينِ وسكونه. وقراً الكسائيّ: (يخسف بهم) 
بالإدغام» وليست بقوية. 

0 ينا فرك من ماد يال أو مَحَهُ ولي وَأَلَنَا لَه لحَرِيدَ * أن أَعْمَلْ 


0 2 2 12 


سَِبِعَاتٍ ودر في السَرد ا ملحا ان كارن ا # وَلِسَليْمنَ أَلريحَ غدوها 


قولّه: (على أنه قادرٌ على كل شيءٍ من البعثٍ ومن عقاب مَنْ يكفرٌ به» مُتَعلقٌ بقوله: 
«ودلالة»» يريد أن قولّه: «إذَّ فى لِك لَآبَدلَُل عب دمُييبٍ 4 تذييل لقوله: #« أَفلَررُوإِلَ 


وام 


مومهم 4 وتعريضٌ بقل النظر في مُتكري البعث والحشر في آياتٍ الله؛ وإليه 
الأقارة بقوله: الأن ليت لا علوتمن النظر في آياتٍ الله». وفيه الإشارةٌ إلى بيانٍ نظم 
هذه الآية رفول" « وَكَلََِكفروأ ؛كفروأ هل تدلة. عل رجل بد تمك وبقوله: #وَلَقد ءَالينا داود 
مِنَافَضْلا » لأنه كالتخلصٍ منه إليه» 0 منّ المُنيبين المتفكرين في آياتٍ الله قال تعالى: 
#واذك عبرا داورد ذا اليل موا 4 [ص: 17]. 


راس 7 


قال القاضي: قوله: ١‏ أل ماك لديو » تذكية نا يُعَاينُوه نما يدل على كال 
قدرة الله تعالى وما فيه إزاحةٌ استحالتهم الإحياء حتى جَعلوه وافتراءً وهّزوّاء وتهديدٌ عليههم("©. 

قوله: (سَنَأ و«يحْسِفٌ) وايُشقط»» بالياء): حَمزةٌ والكسائي: ثلاثتها بالياء. وأدعُم 
الكسائيّ الفاء في الباء» والباقون: بالنونٍ فيهنٌ» وقرأ حَمْصٌ: كمَهًا 4 بمَنْح السينء والباقونَ 
با : 

وله («يحُسِفٌ و بالإدغام, وليست بقويّة)» المطلع: لزيادة صوت الفاء على 
صوت الباء ىا لا يجوز إدغامٌ الراء في اللام. 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (5: 57؟7). 
(؟) ولتمام الفائدة انظر: احجة القراءات» ص087. 


كاه 00 8 الجزء ا الثاني والعشرون 


21 له وو - ج--- مي لرورورءه -« سس سحت سه ا لح له ل مر و ساس » 
شهر ورواحها شبر َم ولاه عن لطر وَسَالْي س يَعمَلْبَيدَس دريو ميرغ 


هر 4 


مم عَنْ مرا نِْفَهُ من عَدَاب السّعير * يَعملون ل له:مَايمَسَآه يمن ماريب وَيَملدِيلَ ويحمّانٍ 
ررس منت أ م سه 0 وعم 10 ١‏ وقَلِلمّنَعِبَاوىَ1لة 4# 1- *1] 


مهو ور 


لِيجِبَالٌ 4 إِمَا أن يكون بدلا من: لإمَضلا4. وإمّا من: انين 4 بتقدير: 
قولنا: يا جبال. أو: قلنا: يا جبال. وقرىئ: وى و ااام ارقي والأؤب: 


قوله : (بتقدير: قولنا : ياجبالء أو قُلنا :ياجبال) روي افونا بال للقت و10 الأول 
على تقدير أن يكون بِدَلَا من #فَضْلا» أي: ولقد آنينا داوة ينا 5 قَولّنا: : ليَجبَالُ 4: والثاني 


عر سوسلا 


على أن يكون بَدَلُا من ايا 4 أي : : ولقد قلنا :يا جبالُ أو مع داود. 
قوله: (وقرى: لوب » واأوبي»)» الأولى هي المشهورةٌ والثانية شاذة0"©. 


الراغب: الوك : صرب من الرجوع» أن الأوت لذ يتان إِلّا في الحيوانٍ الذي له 
إرادةٌ» والرجوعٌ عام يُقالُ: : أب أويًا وإيابًا ومآبًا. والأوّاب كالتواب وهو الراجمٌ إلى الله تعالى 
من”" المعاصي وفعل الطاعات قال تعالى: : #أوَآبٍ حَفِيظٍ * [ق: 7"]» ومنه قيل للتوبة أوْبّة. 


قولّه: (من التأويب والأوب)؛ قال صاحبٌ «التقريب»: أي: رَجَعي معه7؟) التسبيح 
أو: ارجعي معه في التسبيح بترجيعه 

قلتٌ: : في كلام المصنف إشعارٌ بأن مَرْجمّ معنى القراءئين - وهو الرجوعٌ معه في 
التسبيح-إلى واحده وتعليله مي عنه؛ لأنّ لوجع مسارم للرجوع. ذكّر في سورة ١ص»:‏ 
ام 50 


1 ل سي ل 0 


)١(‏ في النسخة «ف»: «والجزاء). 

(5) وتمن قرأ بها: ابن عباس والحسنٌ وقتادةٌ وابنُ أبي إسحاق. انظر: «مختصر شوادً القرآن؛ ص177. 
(©) كذافي النسخ الخطية. وفي «مفردات القرآن): «بِتَرْكِ) وهو الجادٌة. 

(5) قوله: «التسبيح أو: ارجعي معه؟ سقط من (ط). 

(6) انظر: «الكشاف» (17: 501). 


سورة سبأ يد 


أي: رجّعي معّه التسبيح. أو: ازجعي ممه في التسبيح كلما رَجمَ فيه؛ لأنه إذارَجَعَه 
فقد جم فيه» ومعنى تسبيح الجبال: : أن اله سبحائه وتعالى يلق فيها تسبيحاء »كما 
حَلَقّ الكلامَ في الشجرة: فيسمَعٌ منها ما يسْمَع من المشبح؛ معجزةً لداود. وقيل: 
كايو عل ذنيه جيم وتخزينه وكانت الجبال ُيده عل نجه بأصداتا. 
والطيرٌ بأصواتها. وقرئ: : #َالمَلرَ 4 رفعمًا ونصبًا عطمًا على لَفْظٍ الجبالٍ ومحلها. 
وجوّزوا أن ينتصبٌ مفع و لَا معّه: ا 00 
لك سس 


بدأ منه ويعضدة ما رَويْنا عن البخاريّ ومُسلم وأبي داو عن عَبلِ لله بن َمل قال: : رأيت 
رسول لله يوم فْح م على ناقيه يقرأ سورة الفتحء فرجّع فيهاء قال: :نم قرأ مُعاوية 
يخكي قراءةً ابن مُغْفّل ققال: لولا أن يتح الناسُ عليكُم لرجْتُ كما رَجّعَ ابن مُغفَلٍ 
يحكي النبي يكل فقلت لمعاوية كف كان توجيمة؟ قال11)1] ثلا هرات 

النهاية: الترجيعٌ: ترديدٌ القراءة. وقيل: هي تقاربٌ حروف الحركاتٍ في الصوت. وقد 
حكى ابن مُكَل تَْجيعه مد الصوت في القراءة. وهذا نما حصل منه- والله أعلمٌ يوم 
الفتح؛ لأنّه كان راكبًا فجَعلتٍ الناقةٌ تحركه . 

قال مُحيي السنّة: َال أو مَعَهُه4 سَبّحي معه إذا سَبَح» فقيل: عو تفغيل من 
الإياب» وهو الرجوعٌ» أي: : جعي معه. . قال القتيبي: : أصله من التأويب في السّير وهو أن 
يَسيرَ النهارَ ر كلّه بالتسبيح معه(". 


سكم يك مه 


قوله: (لوَالطيْرَ 4 رفعًا ونَضْبًا)» والنَضْبُ هي المشهورة والرّفعٌ شاذ”". 


قوله : (وجوّزوا أن ين: ينتصِب مفعولًا معه) قال الزجَاج: ويجورُ أن يكونّ «الطير» منصوبًا 
على معنى: مع» كبا تقول: قُمْتُ وزيدًا أي: قُْتّ مع زيدء فالمعنى: أو مه ومع الطير"». 


.)١5571( أخرجه البخاري (010/,) ومسلم (1795) وأبو داود‎ )١( 

.)741/ :5( «معالم التنزيل»‎ )١( 

(7) ومن قرأ بها: الأعرج وعبد الوارث عن أبي عمرو. انظر: «مختصر شواذ القرآن»؛ ص١ .١7‏ 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» (4: 57 7). 


1ه الجزء الثاني والعشرون 


وأن يُعْطَفَ على #فصْبلا 4 بمعنى: وسخَّرْنا له الطير. فإن قلتَ: أي قَرْقٍ بينَ هذا 


حم ره و دج كر 


النظم وبينَ أن يقال: #وءائينا داوود مِنَا فصلا #؛ تأويبَ الجبالٍ عه والطير؟ قلتٌ: كم 
بينهما! ألا ترى إلى ما فيه من الفخامة التي لا تخفى؛ مِنّ الدَّلالةٍ على عزّةٍ الربوبيّة, 
وكبرياء الإلهية؛ حيث جعِلّت الجبالُ مُنَزّلةَ ميل العقلاء الذي إذا أمَرَهم أطاعوا 
وأذعنواء وإذا دعاهم سمعوا وأجابوا؛ إشعارًا بأنه ما من حيوانٍ وجمادٍ وناطق 
وصامت إلا وهو منقادٌ لمشيئته» غير متنع على إرادته. #وَأَلنَالَهُحَدِيدَ 4 وجعلناه 
له ليما كالطَينٍ والعَجِينٍ والشمعء يُصدّفَه بيده كيف يشاءٌ من غيرٍ نارٍ ولا ضرب 
بمطرقة. وقيل: لان الحديد في يده لما أوتّ من شدَةٍ القوّة. وقرئ: (صابغات) وهى 
الدَروعٌ الواسعة 1111111111 00 


0 8 م26 ب 5 ع رواش 3 

قوله: (وأن يُعْطَفَ على #مَضلا4. قال الزجاج: حكاة أبو عُبَيْدَة عن أبي عَمْرو بن 
العلا وهو كقوله: 

غلنتهيا ينا ومعاء بتارها 

وإليه الإشارةٌ بقوله: «وسَخَّرْنا له الطير»» وعن بَعْضِهم: يجوز أن يكونّ منادّى كأنه 
قال: أدعو الجبالٌ والطير(©. 

> أر. بحمجه 06 عمقل كان رو ةورع م 

قوله: ركم بينهما). أي: مِنْ فزْق. وتّحوه قوله تعالى: #ففَال لهم الله موتوأ * [البقرة: 
*14] بدّل: أماتهم الله وقولّه: نوأ ورد خَيكِينَ 4 [البقرة: 10] بدل: مَسكّهم قِرَدة. 
وهو أمرٌ على سبيل التسخيرء وفائدتّه غايةٌ التأديب. 

قوله: (وناطق وصامت).» تفسيرٌ لقوله: «حيوانٍ وجماد». 

الراغب: النطقٌ في التعارني: الأصواتٌ المُقَطّعةٌ التى يُظهرها اللسانٌ وتّعيها الآذانُ» 
ولا يكادٌ يقال إِلّا للإنسانء ولا يقال لغيره إلا على سبيل التّبع» تَحو: الناطق والصامتٍء 
يراد بالناطق: ماله صَوْتٌ» وبالصامت: ما لاصّوْتَ له©. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: 47 ؟). 
(؟) «مفردات القرآن» ص١١8.‏ 


سورة سبأ 215 
الضافة: وهو ال هن ادها وكانت قبل صفائح. وقيل: كان يبيعٌ الدَرْعَ بأربعةٍ 
آلاف» فينفقٌ منها على نفسه وعيا هه ويتصدّقٌ على الفقراء .وقيل : كان تحرج حينَّ مَلّكَ 

بنى إسرائيل متنكراء فيسألٌ الناس عن نفسه» ويقولٌ لهم: ما تقولونَ في داود؟ فيثنون 
علي نيقي اك له تلكا ى صر ادو فساله عل افك فقا ِعُمَ الرَجِلُ لولا 
حَضْلَة فيه» فَرِيمَ داود فسألّه فقال : لولا أنه يُطعمُ عيالّه من بيتٍ المال» فسألّ عند ذلك 
ربّه أن يسبب له مايستغني به عن بَيْتِ المال» فعلّمَه صَنعةً الدروع. وَقَرّرَ 4: لا تجعلٍ 
المساميرٌ دقاقا فق ولاغِلاظً فتفصمٌ الجلق. والسّرة: نش الدروع. لوأعسَلُواً4: 
الضميرٌ لداود وأهله. #و» سخرنا #لِسُلَيْْنََلرَيمَ * فيمن نصب. ولسليفان 
الرَيحُ مسخّرٌ فيمن رفع. وكذلكٌ فيمَنْ قراً: (الرَياحُ)» بالرّفع. #عَدُوَها سَهرٌ 4: 
ل ا حو خم 

قولّه: (الضافية)» الجوهري: الف السبوعٌ وتَوبٌ ضافٍ أي: سابغ. 

قال الؤّجاج: معنى السابغ: الذي عطي كل ما تختّه حتى يفضْل عليها”.. 

عن بعضهم: الولدفال: : « نَل سَنِِعَاتٍ 4 «أن» مه مُقَسّرة كأنه قيل: وألَنا له الحديد» 
أي: اعمّل سابغات» وبمعنى: قُلْنا له: أن اعلى سابغات أو يكون في معنى: لأن يعمل 
سابغات ويّصل «أن» بلفظةٍ الأمرء ونَظيرٌه: أَزسِلُ إليه أن قُمْ إلى فلان» أي: : قال له: قُمْ أو 
يكون بمعنى: أرسسل إليه بأن يقومَ إلى فلان. 

قولّه: (والسَّرْدُ نَسْجُ الّروع) قال الزجَاج: : السردٌ في اللغة تَقدِمَةُ شيءٍ إلى شيء تأتي 
به مقا بعْضّه في إِِْ ('» بعض مُتتابعًاء ومنه قولّهم: سَرَد فلانُ الحديث0©. 


قوله: (#و» سَخّرنا «لِسْلَيْمد نَالريحَ 4 فيمَنْ نَصَب)) أبو بكر: «الريح» بالرفع» 
والناقوق: التعيت23, قال الزجاج: ومعنى الرفع: تَبَتَ لسليانَ الريحٌ» وهو يؤولٌ إلى 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: 55؟). 

(؟) زيادة لازمة من «معاني القرآن» للزجاج. 

() «معاني القرآن وإعرابه) (؟: 55 ؟). 

2 ولتمام الفائدة انظر: «(حجة القراءات» ص087. 


ةم كد سمي ا الجزء الثاني والعشرون 
جَرْها بالغداة مسيرةٌ شَهْرء وجَرْيها بالعشيٌ كذلك. وقرئ: (غدومها) و(رَوْحتُها). 
وعن الحسَنٍ رضي الله عنه: كان يدو فِيَقيلٌ باصطّخْرء ثم يروحٌ فيكونٌُ رواحٌه بكابل. 
ويحكى أَنْ بعضّهم رأى مكتوبًا في مَنزلٍ بناحية دِجُلةَ كتبه بعضٌ أصحاب سُلَيان: 
نحن نَزَلّناه وما بَتَيّناه ومبنيًا وَجِدْناهء غَدَوْنا من إصْطَخْرٌ تناه ونحن رائحونٌ منه 
فبائتون بالشام إن شاءً الله. التطْر: النَحاسٌ المُّذابُ من القَطَرّان. فإن قلتٌ: ماذا 
أرادٌ ب#عَبْنَالِْطْرِ4؟ قلتُ: أرادَ بها مَعْدِنَ النحاس» ولكنّه أسالّه كما ألانَ الحديد 


د نا الريح» كما إذا قُلْتَ: لله الحمد فتأويله: استقرٌ لله الحمد وهو يرجِمٌ إلى 
معنى: أحمل الله الحَمّد20. 

قوله: : (جَرْيها بالغداة مسيرة شَهْرء وجَرْيها يما بالعَشِيّ كذلك» قال مَحْي كيز حَدوها 
مَسيِرَةٌ شهرء وكذلك ابد ». ونا احتيج إلى ذلك لأنَّ العْدقّ والرواحَ ليسا 
بالشهر وإنما يكونان فيه””) 

وقال ابن الحاجب في «الأمالي»: الفائدةٌ ف إعادة لَفْظٍ ل الشهر الإعلام بمقدار زمنٍ 
اعدو والق واح» والألفاظٌ التي تأي مُبيةَ للمقادير لا يحه يحسَن فيها الإضمانٌ, ألا ترى أنك 

تقول: زَُ هذا شق فلا يحسَنُ الإضمارٌ كما لا يحسْنُ في التمبيزء وأيضًا فإنه لو أَضْيرٌ 
فالضميدٌ إن يكونٌ لما تقدَّمٌ باعتبارٍ خصوصيته» فإذا ل يكُنْ له وجب العدولٌ عن المُضْمَرِ 
إلى الظاهرء ألا ترى أن إذا أكرّمْتَ رجلا وكسَوْئّه لكانّتِ العبارةٌ: أكرّمْتٌ رجلا وكَسَوْئُه. 
ولو أكرمت رجلا وكسوؤت غيرهة لكات العبارة: أكَرَمْتٌ رجلا وكسرتٌ رجلا فتبين أنه 
ليس من َْلٍ الظاهر موضعَ المُضكرا». 

قوله: (النحاسٌُ المُذابٍ من القَطران)» وعن بَعْضِهِم: صم بمَنْح الطاءء وهو مصدرء 
وبالكسر مُشْيَنَ مئه ِ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: 160؟). 


(؟) «مشكل إعراب القرآن» (7: 085). 
() «أمالي ابن الحاجب» (77/7:1). 


"سه 


صنوزة ددا 


لداود» فنبعَ كا ينبعٌ الماك من العَيْن؛ فلذلكَ سنّاه عَيْنَ لطر باسم ما آل إليهء ك) 
قال: 9ف أرق أَمَصِرٌ حَمَرا © [يوسف: 5*]. وقيل: كان يَسيل ني الشهر ثلا ثلاثة أيّام 
بدن رَيٍَِ #: بامرة #ومن يزع ينهم 4: : ومن يعدل عنما الذي أمَرْناه به من 
طاعة سُّليهان. وقرئ: التل) من أراعه. و#عَدَابٍ السَّعِيرٍ#: عذاب الآخرة. عن ابنٍ 
عباس رضي الله عنهم| وعن السّديّ : كان معه مَك بيده سَوْطُ من نارء كلّما استخصي 
ع دري ماي ليزه ار المحاريب: الباكة والجالس الشريفة الطيررة 
عن الابتذال» سُميتَ محاريب؛ لأنه يحامى علّيها ويُدّبٌ عنها. وقيل: هيّ المساجد. 
والتهاثيل: صورٌ الملائكةٍ والنبيّينَ والصّالحينء كانت تُعْمَلُ في المساجدٍ من نْحاسٍ 


2 ع ىلر 


الراغب: القَطُد: الجانث. وقطرئه ميته على قُطْره . وتَقَطَر وفّع على قُطْرهء وتّقاطر 
القومٌ: جاءوا أ رسالا كالقَطء ومنه طارٌ الإبليء والقَطِران بكَسْر الطاء ما يتقطّر من اليناء”. 

قوله : (باسم ما آل إليه)؛ يعني: أشيلة مكنا" ل معدن القطر بأن جِعَلْناه ه مِثْلَ الماء 
ينبع كما ينبع وما كان الل إلى هذا قيلّ ابتداءً: َوَأسَلَالُعنَالِْطْر 4 تسميةً للشيء ءِ باسم 
ما يؤول إليه. 


قوله: (وقيل: كان يسيل)» أي: القطر. روى مُحِِي السنة عن المفسرين: أَجْرِيَتَ له عين 
النحاس ثلاثة 0 بلياليهن بأرضن الْيَمن9: 
قوله: (سمّيت بت تحاريب لأنه يحامى عليها ويُلّبَ عنها» رُوِيَ عن المصنف أنه قال: 
ُقال: رجلٌ عجرت ويرات؛ للكثير الحروب كه يقال: مان يلال لكَْرة ة مَنْ يحل فيه. 
أَنْسَّدني الشيخ الأثيرٌ لبغض أهلٍ الشام: 
قرنَ الشجاعةً بالخضوع لربّه 2 ماأحسًّالمحراتفييجرابي!ة) 


)١(‏ «مفردات القرآن) ص/اا5”. 

(؟) في النسخة (ح»: (أرِسَلْنا». 

(؟) «معالم التنزيل» (789:5). 

(5) ذكره الزمحشري في «ربيع الأبرار» (0: //19). 


"هه الجزء الثاني والعشرون 
وضّفْرٍ وزّجاج ورُخام ليراها الناسٌ فيعبدُوا نحو عبادتهم . فإن قلتّ: كيف استجارز 
0 ا د ؛ لأنه 
ذاك محرّمًا. ا 
كل ما صوَّرٌ على مل صورة غيره من حيوانٍ وغير حيوان. أو نّصوّرٌ محذوفة الرّؤوس. 
ورَوِيَ: : أخهم عملوا له أَسَدَيْن في أسْفْلٍ كرسيّه ونِسرَيْن فَوْقَ فإذا أراد أن يصْعدَ بسطً 
الأسدانٍ له ذراعيّهماء وإذا قعدَ أظلّه النسرانٍ بأجنحتهما. والجوابي: الحياض الكبار, 
قال: 
تَرُوحٌ عَلِ آل المُحَلَّقَ جَفَئَهُ كَجَابيَة الشّيّخ العِرَاقِيٌ تَمْهَنُ 

ا ييا 0 

سمي المحرابٌ مجرابًا لكثرة ما تُحامى عليه وَضُفًا للمكان بصفةٍ صاحبه. 

قوله: (تروحٌ على آل المُحلّق)؛ البيت. مضى خيرٌ المُحَلَّقٍ وسَببُ قولٍ الأعشى فيه 
في سورة «طه). 

تفهّقٌ: عَتَلى حتى تطفح. يقال: فَهق الإناء بالكسر يَفْهَقُ فهقًا؛ إذا امتلاً حتى تصبب» 
وإنما خص السَّيْحَْ لضَعْفِه وأنه لا يجد الماء في كل وقت فإذا وجده افتر ص7١‏ وملا حؤْضَهء 
قيل: أراد بالشيخ العراقي كسرى. وفي «ديوان الأعشى» بالسين وا حاءٍ المهملتين» أي: الماء 
الجاري على وجه الأرض» وقيل: أراد به الفرات(©. 

وأما قول المصنف الخبز امسر لي : اتروحٌ) ' أُسْيلَ إلى الجفنة» والظاهر أن الجابية 
اسم فاعل. الأسل :تمر فيها فأستد هال الجابية مجارّاء ىا قيل في قوله تعالى: # لزاه 
وَلَن4 [التور: 7] سماها زانية وإنها هي المزنيٌ يها. 


)١(‏ أي: انتهز الفرصة. 
(0) وقيل: أراد دجلة. انظر: «تاج العروس» (فهق). 


سورة سبأ اوفك 
كالدَابّة. وقيل: كان يقعدٌ على الجَفْنةٍ ألفُ رجل. وقرئ: بحذف الياء اكتفاءً بالكسشرة. 
كقوله تعالى: يوم مَنْعٌألدَع * [القمر: 1]. 5 *: ثابتاتٍ على الأثاني لايرل 
عنها لحظيها. أعَمَداءال داو 4: حكاية ما قِيلّ لآل داود. وانتصب شك 4 على 
أنه مفعولٌ له أي: اعملوا لله واغبدوه على وجه الشكر لتغمائه. وفيه دليلٌ على أن 
العبادةً يبٌ أن تَؤدَّى على طريق الشكر. ارفك الى ماكرين, ال عل درن 
اشكروا شكرا؛ لأنّ #َعْمَنْوَأ4 فيه معنى اشكرواء من حيث إِنَّ العمل للمنعم شكرٌ 
له. ويجورٌ أن يتتصب بلأآعْمَلْوَ4 مفعولًا به. ومعناه: إنا سخّرنا لكم الجن يعملون 
لكم ما شِتتدم» فاعملوا أنتم شكرّاء على طريق المشاكلة. و#الشَكُورٌ 4: المتوقرٌ على 


قوله: (وقرئ بحذف الياء اكتفاء بالكسرة)» كلّهم إلا ابنَ كثير وأبا عَمْرو ووَرْعًا(©. 
وقال الزجاج: كان الأصلٌ الوقفت بالياء إلا أن الكسرة تنوب عنهاء وكانت بغير ألف ولام 
والوقفُ عليها بغيرياء» تقول: هذه" ججواب» فأدخلت الألف واللام؛ وترك الكلام على 
ما كان عليه قبل دخوله]|(”". 

قوله: (ويجورٌ أن يتتصب ب طاأَعَمَُوا 4 مفعولًا به)» إلى قوله: (طريق المشاكلة) يعني: 
كان أضل الكلام: اشكروا الله آل داود شكرّاء فأقيم مُقامَ «اشكروا»: © أَعمَنوا #؛ ليشاكل 
قوله: # يَعملُون له. 

قال ابن الحاجب: يجورٌ أن يكونّ مفعولًا بهء كأنَ العمل له تعلق بالشكرء كا تقول: 
عملتٌ كذاء فأجراه لذلك مُجُرى المفعول به ويجوز أن يتتصبَّ على المصدر لأنه نوعٌ من 
العمل تَحُو: قَعَدْتٌ القَرْقْصاءَء وإما لأنه إذا عَمِلوا فقد تضمّن ذلك شُكرًا(؟» لا يحتمل 
العمل غيره» فيكون من باب #كِتبَ أله 4 [النساء: 4 2*0]7. هذا الذي عَناه المصنّف بقوله: 


)١(‏ انظر: «حبجّة القراءات» ص087. أثبتها ابن كثير وصلاً ورفمّاء وأثبتها أبو عمرو وورش وصلاً. 
(؟) في النسخ الخطية: «هذا» وصوّبناه من «معاني القرآن» للزجاج. 

() «معاني القرآن وإعرابه» (57:5؟١).‏ 

(5) زيادة من «أمالي ابن الحاجب». 

(5) «أمالي ابن الحاجب» (1: 7177). وقولّه: «فيكون من باب #كتبَالّهِ4 يعني قوله تعالى: - 


تفن الجزء الثاني والعشرون 
أداءِ الشكرء الباذلٌ وُسْعَه فيه» قد شَعَلَ به قله ولسائّه وجوارحه؛ اعتقادًا واعتراقًا 
وكدحاء وأكثرٌ أوقاته. وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: من يشكرٌ على أحواله كلّها. 
وعن السَدَيّ: من يشكرٌ على الشكر. وقيل: من يرى عجره عن الشكر. وعن داود: 


إن العمل للمُئْعم شكْرٌ له». 

قوله: (قد شَعَل به قلبه ولسائّه وجوارحه)» لنفّ. وقوله: «اعتقادًا واعتراقًا وكَدْحًا» 
نَشْرٌّ وهو ينظرٌ إلى قوله في الفاتحة: «وأما الشكرٌ فعلى النعمة خاصّةً وهو بالقلب واللسانٍ 
والجوارح». 

الراقي: الشك ؟ تنضور التعية وإظهارٌهاء وقيل: هو مقلوبٌ الكّشْرء أي: الكشف». 
رثقتافة الكنوء !وهر سان العمة ومسترفاه وان كور مين برعفه إسلااة مناه 
وقيل: أصلّه عي َكْرىء أي: ممتلئة» فالشكرٌ على هذا هو الامتلاءٌ من ذِكْر المنعم. والشكرٌ 
تلانة أضتب: شك بالعلب وغو صو التسمةة وشكة باللسانٍ وهو الثناءً على المُنِعِم» 
وشّكرٌ بسائر الجوارح وهو مكافأةٌ النعمةٍ بِقَدْرِ استحقاقه» وقوله تعالى: #أَعَمَلْوأءالَ داوية 
شكرا » [سبا: ]١‏ قيل: انتصابه على التمييز» أي: اعملوا ما تعملوئه شكرًا لله. وقيل: 
مفعول لقوله: #أعمَلُوا © وذكر #اعَمَلُوا * وم يقل: «اشكروا» ليَنبّه على التزام الأنواع 
الغلاثة). ١‏ 

قوله: (مَنْ يشكرٌ على الشكر)؛ وعليه قال: 

إذاكان شُسكْري نعمة الله نعمةً عئّ له في مثلها يبُ الشكرٌ 

أ 0 9 98 5 5 وه 

فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالتِ الايام واتسع الْعَمرٌ 

إذا مس بالنعسماء عَم سرورّها وإن مس بالضراء أعقبهًا الج 0») 


مط 


- وَالْمخصَكدت عن السك إِلَامَامَلَكتَ أنَنْكُحَ كنب أيهم 4 [النساء: ؛ ؟] قال الإمام البغوي في 
«معالم التنزيل» (1: 147): قله تعالى: « كت بَ َه يكم 4: نصبٌ على المصدر أي: كتب الله عليكم 
كتاب الله. انتهى. 

.5575-545١ص «مفردات القرآن»‎ )١( 

(؟) الأبياث لمحمود الورّاق كما في «ربيع الأبرار» للزتحشري (5: )١85‏ و«الفاضل» للمبّرد ص 40. 


سورة سب - : 258 


أنه جراً ساعاتٍ اللَيلٍ والنهار على أهله. فلم تكن تأني ساعةٌ من السّاعاتٍ إلا وَإسان 
من آل داود قائمٌ يصلٍ. وعن عمرٌ رضي الله عنه أنه سعٌ رجلا يقول : اللهمّ اجعلني 
من القليلء فقالٌ عمّر: ما هذا الدّعاء؟ فقال الرّجل: إني سمعت الله يقول: وليل 
نولشو 4 فأنا أدعوه أن يجعلّني من ذلك القليل؛ فقال عمر: كل النّاس 
اع لون شور 
3 لماص يلوت مدعل مو يدلا ديه الْدرَضٍ تَأكُلُ 


2 سدم ىاه 


بيك نأل أن كان يمون الْعَي ما لتاق الكدان الهين 84 1] 

قرئ: : (فلما 2 عليه الموث). ودابة الأزض: الأرَضْة وهيّ الدويية التي 
فال ا: الشّزفة, والأزْض فخلّهاء تأمينت اليه يقال: أَرضَتٍ الحقّبةٌ أرْضًا. إذا 
أكلتها الآرضة وقْرَىٌ بفتّح الرّاء من أَرضَتٍ الخقة ارطياه وهو من باب فعلته 
ففَعِلء كقولك: أكلتٍ القوادحٌ الأسنانَ أكلاء وأكلّت أَكَلّا. والنْسأة: العصا؛ لأنه 


2 00 


< 5-5 5 في لا هم اا ا 2 
وهو أيضًا معنى قوله: «وقيل: مَنْ يرى عَجِرٌّه عن الشكر». 
- ود 3 ابر - ضع ٠‏ سه2* 4 
0 0 النهاية: دويية صَغيرة تثقبٌ الشجرةً وتتخذ بَيْنَا يُضرَبٌ بها المثل» 


وه 
الراغب: سُمّيت بذلك لتصرٌرٍ معنى الإسراف منهاء يقال: سُرِفّتِ الشجرةٌ فهيّ 
مَسروفة. 


قوله: (والأَرْض فِمْنُها)؛ أي: أكْلُها الحَسَبَء يُشيدُ إلى أنَّ «الأرْضَ) مصدر. 


قولّه: (بفتح الراء)؛ أي : في «دابة الأرَض» أي: : من الباب الذي يكونُ مضموم العينٍ 
معزي ومفكسور العين لازماء ولذلك قال: :من : أرضت الخشبة بالكسر. 


قوله: (أكلتٍ القوادحٌ الأسنانَ)» الجوهري: قَدحَّ الدودٌ في الأسنانٍ والشجر قَدْحَاء 
وهو تآكلٌ يقع فيه» والقادحة الذود. 


.)51١:1( انظر: «مجمع الأمثال»‎ )١( 


اردان الجزء الثاني والعشرون 


م أي: يطردٌ ويؤخر. وقُرئ بفتح الميم وبتخفيفي الهمزة قلبًا وحذقاء وكلاهما 
ابس بتناس, ولكن [عراح المنرة نين بين مو التننيقة الفيايق. و(منساءته) على 
مفعالة» كما يقال في الميضأة: ميضاءة. و ان أي: من طَرَّفٍ عصاه. سَميتَ 
بسأَةٍ القَوْسِ على الاستعارة. وفيها لغتان» كقوطم: الي احا بر ا مااكه نشي ته 


قولّه: : (وقرئ بِمنْح الميم ويتَحفيفٍ الهمزة كأ َلْئا وحَذْفًا)» وفي «التيسير): نافع وأبو 
عَمْرو: المنساته» بأل ساكنةٍ بدلا من الهمزة والبَّدلُ مَسموعء وابنٌ ذَكُوانَ: بِهمْزةٍ ساكنق 
1 ا .2 ع0 ع 
ومثله قديجىءٌ في الشعر لإقامة الوزنء وأنشّد الأخفسُ الدمشقى 
صريعٌ مر قامّ من وكاتته ‏ كقومة الشيخ إلى منساته 
والباقوث: بجَمْرَةِ مفتوحة. وعمزةٌ إذا وقف جَعَلها بين ين على أصله(). 
قال عن جني : المشهور #مسابمٌ »# ولمنساتّه» بِالْهَمَزٍ وبالبَدّل من الهمز» وهى 
العصاء مِفْعَلَةٌ؛ ؛ من: تأت الناقة والبعيرٌ إذا زْجَرْئه. قال الفراء: هي من سيّةِ القوس7", 
وهي مَهُموزةٌ ويجوزٌ عند الفرّاءِ سئة وسأة» وشَّبّهها بالقِحَةٍ والقَحَةِ والضّعَة والضّعةء 
والفسرة إن طوعل العصالا ينه القومنء وه هد إن ف + ) أو إن كانت الس والنأة 
من: نات فهى عَلَقَ والفاء محذوفة نحو الْعِدَةّ والدنة والضعة والقحة» وذلك مما فاؤه 
«واو» لا نون» ول يَمْرَرْ بناما حُذِفَتْ نونُه وهي فاء, ويِسيَةٌ القوس: فِعَّةء واللام محذوفة. 
وكران روعي اه و ورين وك يدن كن انعا أمدال 
حير ريو 4 [البيّنة: /] و لس * [التكاثر: 5]» وكان بو مرو جز ثم 
تركهاء وريد أن الترية مي ا الاق :هر لك هزر ها نينا والتروة أله ا 0 
قولّه: (على الاستعارة)» أي: اللفظية لا المعنوية» ىا سيجية في قوله: # طَلْمُهَا كن 
توش الشططيق» [الضافات:16] ومن تسمة مطلق الآنفن للرسق: 


(؟) وهوما اعوج من رأسها. 
(©) «المحتسب» (181/:5). 


سورة سأ كد 


2201041 


تويك وقرئ : (أكلّت منْسأته). #بَيدَتٍ أن 4 من نين الشية؛ إذا ظهرَ وتجل. 
وطآن» مع صلتها بدلُ من الْنَ4 بدلّ الاشتال» كقولك: تبيّنَ زيدٌ جهلّه. 
والظهورٌ له ني المعنى» أي: ظهرٌ أن الجن #لَوَكَاثويمَكمُونَلْعَيبَمَا بَدُافِالعَنَبِ4؛ 

أو: عَلِم الجن كلهم علمًا بين بعد التباس الأمر على عامتهم وضَعَفتهم؛ وتوقههم 
أن كبارهم يَصدّقونَ في ادّعائهم عِلْمّ الَّب؛ أو عَلِمّ اعون عِلْمَ الَيْبِ منهم 
عجرّهم وأنهم لا يعلمونَ العَبّب» وإن كانوا عالمين قبل ذلك بحالهم, وإنا أريد 


قوله: (قِحَة وقّحّة)» الجوهري: وَقَحَ الرجل: إذا صار قليل الحياءء فهو وَقِحٌّ ووّقاحٌ 
ين القِحَة؛ بمَنْح القافٍ وكسرهاء والحاء عِوَضُ من الواو وكذلك سيّة القوس» وهي ما 
عُطِفَ من طرقَيّهاء والجمعٌ سياتٌ؛ والهاءٌ عِوَضُ من الواو. 

قوله: (لإأن 4 مع صلتها بدل من لفن 4)» وقيل: بِدَلُ من مُقدَّر وهو أمر؛ أي: تبّن 
أمرٌ الجن وعلى التقديرَيْن محله رَفع . 

قوله: (والظهور له)؛ أي: للجهل في المعنى؛ يعني أسندَ تين الذي بمعنى ظهر إلى 
زيدء وفي المعنى الظهور للجهل لا لزيد» فجيء بزيد توطئة» وعليه قولّه: «ظهر أن الجن لو 
كانوا يعلمون» أي: ظهر جَهُلُ الجن للناس. 

قوله: (أو عَلِمَ الحنٌ)» عطف على بيت لفن 4 من: تين الشيء2» يعني : اتيت » 
يجوز أن يكون لازمًا وأن يكون متعديًا. 

الجوهري: تبيّنَ الثيء. أي: ظهرء وتبينته أناء يتعدى ولا يتعدّى. وإلى معنى اللارم 
أشار بقوله: «ظهرٌ أن الجن لو كانوا يعلمونَ الغيْبَ»» وعلى أن يكونّ متعديًا إذا جُعل 
التعريفٌ في «الجن» للجنس كان المعنى كما قال: أو علم ان كلّهم عا بين إلى آخره» 
وإذا جعل للعهد والمرادٌ جنّ سليهانَ فيكونُ من باب وَضْع المُظهّر موضع المُضْمَرٍ فيفيدٌ 
بحسب المقام معنى التهكمء وأن يقال: لوعَلِمَ المُدّعون علّمَ الغيبٍ عَجْرّهم ىا تقول 
لمن يدّعي معرفةً الشيء وهو يعلّمٌ جَهْلّهِ ثم يعجر عنه: قد عَلِمَ اللدعي أنه لا يقدِرٌ على شيءٍ 
من هذه المسائل» والحال أنه لم يزل عالمًا به. 


قوله: (عَجُرّهم وأئّم لا يعلمونَ الغيب)» قيل تنازع فيه قولّه: «أو عَلِمَ الجن كلّهم؛ 


4ه الجزء الثاني والعشرون 


التهكُمٌ بهم كما تتهكّمٌ بمدّعي الباطلٍ إذا دُحِضَت حجّتُه وظَهَرٌ إبطاله بقولك: 
هل تبيّنتَ أنك مُبُطل. وأنتٌ تعْلمٌ أنه لم يزل لذلك متبيّنًا. وقرى: (تبيّنتٍ الجرة) 
على البناء للمفعول, على أنَ المتبيّنَ في المعنى هو: #أن 4 ممَ ما في صلتها؛ لأنه بَدَل. 
وف قراعة أن (تكت الأنش): وعن القلكاك: (تايتث الأتق)» يمع تعارقة 
وتعالمّت. والضميرُ في #كانوأ» للجن في قوله: #وَمنَ الْجنَ من يَعَمَلْ بين يَدَيِهِ # 
[سبا: ”1]» أي: علمتٍ الإنس أن لو كان الجن يَصدّقونَ فيا يوهموتهم من عِلْمِهم 
العَيْبّ؛ ما لبثوا. وفي قراءة ابن مسعودٍ رضي الله عنه: (تبينت الإنسٌ أن الجن لو 
كانوا يعلمون الغيب). رُوِيَ: أنه كانَ من عادةٍ سليانَ عليه السلامٌ أن يعتكف في 
جحدايب انكاس المده اللأوال )قلعا انا اجله ل يمع الازرائ اق عراب تصوره 
نابتةً قد أَنُطّقها الله» فيسألها: لأيّ نيء أنت؟ فتقول: لكذاء حتى أصبحٌ ذاتَ يوم 
فرأى الخحْرُوبَةَ فسألهاء فقالت: نبت لخرابٍ هذا المسجده فقال: ما كان الله ليخربه 


وقوله: «وعلم المُدّعون» أو يقول: هو معمولٌ الثاني وحُذِفَ مفعولٌ الأول لدلالةٍ هذا 
عليه» ويؤيّدُ الوجة الأخيرَ قولّه: «وإن كانوا عالمينَ قبل ذلك بحاهم» إلى آخره. 

قوله: (على أن المتيدتَ في المعنى)» يعني اتيت 4 قرئ مجهولًا(١‏ بناءً على أن المسندٌ إليه 
«أن» مع ما في صلتهاء وذِكْرٌ لحن كالتوطئة» ومَرْجِعُه إلى الوجْهِ الأول. 

قوله: (تَبيَتِ الإنس»» قال ابن جني: هي قراءةٌ ابنٍ عباس والضّحاك وعلي بن الحسين 
رَضيَ الله عنهم» أي :تبينت الإنش أن الجن لو عَلِموا بذلك مالبثوا في العذاب الُهين» ويدل 
عليه ما رواه مَعبدٌ عن قتادة قال: في مُضْحَفٍِ عبد الله: «تبيّنتِ الإنسٌ أن الجن لو كانوا 
يعلمون ما لبثوا»(". 

قوله: (الخرٌّوبة)» النهاية: في حديث سليمانَ عليه السلام: كان يَنْبّت كل يوم في مُصَّلاه 
شجرةٌ فيسأها: ما أنت؟ فتقول: أنا شجرةٌ كذاء أنْيّت في أرض كذاء أنا دَواءٌ من داء كذاء 


.)109:15( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)188:7( «المحتسب»‎ )1( 


سورة سيأ سس 4ه 


وأنا حيّ» أنتِ التي على وجهكُ هلاكي وخرابٌُ بَيْتِ المقدس» فترّعَها وغَرّسَها في 
حائطٍ له وقال: اللهمٌ عم على الجن موتي» حتى يعلمَ الناسٌ أنهم لا يعلمونٌ العيِب. 
3 نمم كانوا يسترقونَ السّمْعَ ويموّهونَ على الإنس أنهم يعلمون الغيْب. . وقالٌ لملّك 
الموث: | إذا أَمِرْتَ بي فأغلمني» فقال: أُمرْتُ بك وقد بقيّت من عُمرِكٌ ساعة» فدعا 
الشياطين فبتَوا عليه صَرْحَا من قواريرٌ ليس له بابء فقامَ يصلٍ مُتكنًا على عصاه. 
فض رُوحُه وهو مُتّكيٌ عليها؛ وكانت الشياطينٌ تجتمع حَوْلَ محرابه أينما صلى» فلم 
يكن شيطانٌينظرُ إليه في صلاته إِلّا اخترق» فمرٌ به شيطان فلم يسم صوئّه» ثم رجع 
فلم يَسْمَع» فنظر» فإذا سلييانٌ قد خر م ففتحوا عنه فإذا العصا قد أكلها الأرَضَةَء 
فأرادوا أن يعرفوا وقْتَ موتهء فوضعوا الأَرَّضْةً على العصا فأكلتٌ منها في يوم وليلةٍ 
مقدارًاء فحسّبوا على ذلكٌ الحو فوجدوه قد ماتّ منذ سئة» وكانوا يعملونٌ بن يديه 
ويحسبوئه حيّاء فأيقنّ النّاسُ أنهم لو علموا الغيبٌ لما لبثوا في العذاب سنة. ٠‏ ورُويَ: 
اوقارة فده للدم اف : جدود تس برص ببطاط موس عل ا 


فيأمرٌ بها فتقطّع» ؛ ثم صر ويُكْتَبُ على الصّرة اسمّها ودواؤهاء فلم| كان في آخخر ذلك َبْدتٍ 
الينبوتةٌ» فقال: وما أنتِ؟ فقالت: أنا الخرّوبة وسكدّت» فقال: الآن ألم أن الله قد أذن 
في كراب هذا المسجد وذّهاب هذا المُلْكِء فلم يَْبّث أن مات” .»١‏ وقريب منه في «معالم 
التنزيل»7"©. 

قوله: (في موضع فُسطاطٍ موسى عليه السلام)» الجوهري: : الفسطاط بيت من شَعْره 
رطا اده فر والظاهرٌ غيرٌ ذلك. أما الثاني فظاهرء وأما الأول فلأن المشهور أن 
موسى عليه السلام ما وصل إلى بِيتٍ المقدس ولارآه. ويؤيّدُه ما رواه المصنّفٌ في المائدة في 


)١(‏ أشعرجه سعيد بن منصور في التفسير من سئئه (7: 7) عن خصيفء والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (1: 6؟١؟)‏ عن ابن عباس وعبدالله بن شداد» والضياء المقدسي في المختارة 941١ :1١(‏ 1) عن 
ابن عباس . 1 

(؟) «معالم التنزيل» (41:5), 


لام الجرء الثاني والعشرون 


فهاتَ قبل أن يُتمّه فوصّى به إلى سليمان» فأمرٌ الشياطينَ بإتمامه» فلمّا بقيّ من عُمِرِه 
سنةٌ سأ أن يُحتى عليهم موثه حتى يُفرغوا منه؛ ليبطلٌ دعواهم علمَ اليب ٠‏ رَويَ: 
أن أفريذون جا ليَصْعَدَ كرسيّه فلا دنا ضرب الأَسَدانِ ساقه فكسراهاء فلم يشر 
أحدٌ بعدٌ أن يدنوٌ منهء وكانَ عُمرٌ سليمانَ ثلانًا وحمسينَ سنةٌ؛ ملك وهو ابن ثلاث 


مهو هبه 


عشرةٌ سنة ضبقي في مُلكِهِ أربعينَ سند وابتداً بناة بَيتِ المقدس لأربع مَضَيْنَ من 
ملكه. 


_- 2 0 0ص م صل طُ 5 
58 عو م عه رجلا 0 0 0 ا رح مه ل 21 
وله بلدة 0 ا لي يسارو 0 
سه سر سل سمه 0 


تق أسطل ل وآ وتو من سِدَرٍ قلِيِلٍ #* ذَلِكَ جر ينهم يما 
رو لاا لكشي 4 هد باع 


٠. 0‏ 2 ماه 2 00 م 

قرىئ: #لسبٍَ # بالصرْني ومَنْعِهء وقلب ال همزة ألمًا. ل 0 
قصيّه قال: رُوِيّ أن هارون مات في التيه» ومات موسى بَعْدَّه فيه بسَنة» ودخل يوشّعٌ أريحا 
بعد موته بثلاثة أشهر(2©. 


وروَينا في حديثٍ قبْضٍ روحه عن البخاريّ ومُسلم والنّسائي عن النبيّ يكِ: «فسأل الله 
أن يديه من الأرض المُقَدَّسةٍ رَمْيَّة حجر» قال رسولٌ الله لله وك: «فلو كُنْت نَم لأريئكم قَبْره 
إلى جانب الطريقٍ عند الكثيب الأحمر)”". 


قوله: (قرى: لالِسَبطٍ 4 بالصرف ومَنعِه)» البرْيّ وأبو عَمْرو: مح الهمزة من غير 
توي قشل بإسكانها على ني الوقفي, والباقون: بالخفض مع التنوين20. قال الزجاج: 
مَنْ تح وتركً الصرف فلجَغْلِه اسم للقبيلة ومَنْ لَه عله ايا لرجل أو للحن "© 


,)771١:0( «تفسير الكشاف»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1779) ومسلم (77177) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) انظر: «حجّة القراءات» ص 080 و«الجامع لأحكام القرآن» :١5(‏ 587). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 58 7). 


ها ١ه‏ 


ولمَسَكَتِهمْ 4: بفنْح الكافٍ وكشْرهاء وهو مَوضعٍ مُ سكناهم, وهو بلدّهم وأرضهم 
التي كانوا مقيمينَ فيهاء أو مسكنٌ كل واحلٍ منهم. وقر: : (مساكيهم) ). جتان #: 
بدلّ من « ءَايَةٌ # . أو خبرٌ مبتد! محذوف» تقديره : الآية جنّتان وار ع ا 
تل هله قرا عدن ؟ : (جنتين) بِالنَضْب على المح . فإن قلت: ما معنى كوخيهكيه؟ 
قلتٌ: ل يجعل الئتينِ في أنفيهما آيدَ وإنا جَعَلَ قضَتّهها وأن أهلهما أغرضوا عن 

شكْر لله تعالى عليهه| فخرّيماء وأبدلهم عنه| خط والأثل؛ آي وعبرة لهم ليعتبروا 
ويتّعظوا فلا يعودوا إلى ما كانوا عليه من الكفر وعْمْطٍ النعم. ويجورُ أن تجعله) آيةه 


قوله: (وطمسَكيه 4 بفَْح الكاف وكشرها)» حفصٌ وحزة: : بإسكانٍ السين وقتح 
الكافي» والكسائي * كذلك غير أنة يكية الكافَ) والباقون: بَنْح السّينٍ وكَسْرِ الكافٍ 
وألق نيع 


قال مَكي: مَنْ قرأ بالتوحيلٍ وقَنْح الكافٍ بجعله مَصْدرًا ول يحمَعْه وأتى به على القياس؛ 
لأن «فَعَلَ يَمْعَل) قياس مطرد بالفتح نحو المَفْعَدِ والمَدْحَلِء وقيل: : هو اسم مُفردٌ للمكانٍ 
يؤدّي عن الجمع» ومَنْ كسّر الكافٌ جعلّه اس للمكانٍ كالمسجدء وقيل: هو مَصْدرٌ خرّج 
عن الأصل كالمَطلّع9©. 

قوله: (ويجوز أن تُعلّهم| آية)» أي : علامةً دالَةٌ على الله وعلى قدرته» فعلى الأول المضافٌ 
محذوف, وعلى الثاني هو مِثْل قوله: #وكعلئنها وابنَهآءَابَةٌ إلكلميت * [الأنبياء: ]91١‏ 
قال: حانّه) بمَجُموعهم آيةٌ واحدة وهي ولادثها إِيَاهُ من غير فَخل”". 

اعلّم أن في مثل هذه الآية يجورٌ أن ينتفع بها المكلّتُ من حيثٌ الاعتبان فينزجرٌ يرع 
عن كُفرانِ نعم الله لثلا يُصيبَه بمثْلٍ ما أصابهم أو من حيث القدرة الكاملة والوحسان إأيه 
حيث ما ابتلاه بمثل ما ابتلاهم؛ فيشكر الله عليه وهذا معنى قوهم: : تجِبُ سجدةٌ الشكر عند 


.)5817 :١5( انظر: «حجّة القراءات» ص 586 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(0) «مشكل إعراب القرآن) (؟: 086). 
(*) انظر: الكشاف .)098:1١(‏ 


شرف الجزء الثاني والعشر ون 


أي: : علامة دالّةَ على الله» وعلى قدرته وإحسانه ووجوب شكره. فإن قلتّ: كيف 
عَظُمَ لله جدمَنْ أهل سب وجعلهها آيفه ورت قرية من يُرياتِ العراق يحتفت بها من 
الجنانٍ ما شئت؟ قلتٌ: يُرد بُستايْن اثنن فحسبه وإنا أرادَ جماعِنٍ من البساتين: 
جماعة عن يمينٍ بليهم وأخرى عن شالهاء وك واحدٍ من الجاعتَينٍ في تقاريه| 
وتضامهماء كأنها جنةٌ واحدة» كما يكونٌ بلاد ارين العامرةٌ وبساتيتهاء أو أرا بست 
كل رجلٍ منهم عن يمينٍ مسكيه وشم اله كيا قال: : لجعلا تدا ِنَّلٍ من عب » 
[الكهف: .]١‏ #طوأمن رَرّقٍ رب كُم 4: إِمّا حكايةٌ لِما قال هم أنبياء الله المبعوثونٌ إليهم» 
ا يي #كلوأمن رق 
كم وأشْكروأ له 4 أتبعه قوله: بده طب ورب حَشُورُ 4 يعني : هذه البلدةٌ التي فيها 
0 بلدةٌ طيّبة» وريّكم الذي رزقكم وطلبَ شكرّكم رب غفورٌ لمن شَكرٌه. وعن 


اندفاع يْقَمةٍ أو هجوم : نعمة”'"» وإلى الأول الإشارةٌ بقوله: «فلا يعودوا إلى ما كانوا عليه من 
الكفر» وإ وإلى الثاني بقوله: «وإحسانه ووجوب شكره». 

قوله: (لم يُرِدْ بُستائيّن اثتئن فحَسشب)». أي: لجَنَنَانِ 4 إما بَدلٌ من لدَايَةٌ © أو خه 
مبتدأ حذوف والجملة بّيان» وقولّه: «لسبا » اسم قبيلةٍ أو حي محمولٌ على لأدَايَةٌ 4 لأنها 
اسمٌ #كانَ © وينبغي أن يحَملٌ #جَنَّنَانِ 4 على الكلّ: إما باعتبار الجنس ومايُقال له: جَتََانَ 
وإليه الإشارة بقوله: : اوإنما أراد جماعتين» إلى آخره» أو باعتبار أفرادٍ الجنسٍ وهو المرادٌ ين 
تويه: : "أو أراة تاي كل رجلٍ منهم وليسّ كذلك بساتينُ سائر البلا لسائر الناس». فأدَى 
مأل المعنى إلى أن أهلّ تلك البلادٍ كانوا مُثْرَفين قاطبةَ أصحابَ بساتين. 

قولّه: (أَببَعَه نبَعه)» فيه إشعارٌ بأنّ في التنزيل لقا ونَشْرء وأنَّ وضْففَ البلدة بالطّّة ناظ” إلى 
قوله: لوَاَلْبَآدُ ليب حرج بات إِذْنِ رَيوء 4 [الأعراف: 08]. وإليه أشارٌ بقوله: «هذه البلدةٌ 


)١(‏ عبارة ابن قدامة في «المغني» (1: 449): ويُسْتحبٌ سجودٌ الشكر عند تدَّدِ العم واندفاع لتقم 
انتهى. فجعله من الاستحباب لا الوجوب. ولتتام الفائدة انظر: «التهذيب في الفقه» للإمام البغوي 
(1994:5). 


سيووة با ش اسستشيريرن 


ابن عبّاسٍ رضي الله عنهها: كانت أخصبَ البلادٍ وأطيتها؛ تحرج المرأةٌ وعلى رأسها 
لمكتل فتعمل بِيَديها وتسيرٌ بن تلك الشجرء » فيمتلئ الكل نا يتساقطٌ فيه من الشمر. 
#طَيْبَة #: لم تكن سَبخة. وقيل: م يكن فيها بعوضٌ ولا ذبابٌ ولا بُرعْوتُ ولا 
عقربٌ ولاحيّة. وقرئ: (بلدةً طَيّبِةَ وربًا غفورًا) بالنضّبٍ على المذح. وعن ثُعْلبٍ: 
معناه: اسكنء واعبد. لالْمَرِم *: الجُرْذِ الذي نَقَبَ عليهم السّكر؛ ضربت لهم بلقيس 
املكةٌ بسدٌ ماين المبين بالصّخرٍ والقاره فحقَدثْ به ماء العيونٍ والأمطارء وتركث 
فيه خروقًا على مقدار ما يحتاجونٌ إليه في سَقَيهم» فلمًا طغوا قيل: بعت الله إليهم 
ثلاث عشرٌ نبا يدعوتهم إلى الله ويذكروتهم نعمته عليهم؛ فكذّبوهمء وقالوا ما نعرفٌ 
لله نعمةٌ ‏ سلّطً الله على سدّهم الخُلْدَ فنقبه من أسفله فغرَّقَهم. وقيل: العَرم: جمع 
تاريدقت ورد نيوا لتو العو او ا لوت اللا الا ا ا 


التي فيها رِرْفُكم بلدةٌ طيّبة»؛ إلى قوله: ١غفورٌ‏ لمن شكر»ء وإيذان بأنَ شُكرّهم لم يكن وافيا 
بتلك النعمة» وأنّه تعالى يرضى عنهم بقليل | لشكر من كثير النعمة""". 

قوله: (اسُكُن واعبد)» أي: اسكّن بلدةً طَيِبةَ واعبد ريا غَفُورًا. 

قوله: (الحرذ)ء الجوهري: ار ضَرْبٌ من الفأر والجمع جرذان. والخلد أيضنا 
قَرْبٌ من الجُرذانٍ. قيل: سمي خلدًا لإقامته عند جحره لعاه. 

الراغب: قيل: العَرِمُ الجُدْدُ الذّكر ثيب إليه الفعل لأنه هو الذي نقبَّ المَسّْناةً. 
وقال: العرامة: شراسةٌ وصّعوبةٌ في الل ويظهر بالفعل يقال: عَرِمَ فهو عارم» وعرمً 
كَل بذلك» ومنه: عرام لحري وقوله تغالن : مهَأرْسَلْنَا كيم سيلَ الع # [سبأ: ]١١‏ وقيل : 
العَرِمٌ: الْمَسْناة7©. 

دوس و ل وجمعها: قار. 

قوله: (فحقنثت)» الأساس حَقَنَ اللبنَ في السّقاء: حمَحَه وسّقاه الحَقينَ أ اي: : اللبن 
المحقوة: 


)١(‏ هذه الفقرة سقطت من (ح) و(ف). 
(؟) «مغردات القرآن»,. ص057. 


:عه الجزء الثاني والعشرون 
عرمة» وهي الحجارةٌ المركومة. ويقالُ للكدْسِ من الطّعام: عَرِمّة» والمراد: المُسَنَةُ التي 
عقدوها سِكرًا. وقيل: العَرِمُ اسم الوادي. وقيل: العَِمُ لمطرٌ الشديد. وقرئ: (العَرْم) 
بسكون الراء. وعن الضحَاك: كانوا في الفترة التي بِينَ عيسى ومحمّد عليهم| السلام. 
وقرى: :(أكُل) بالضمٌ والسكون» وبالتنوين والإضافة. والأكل: الشمر. والقبط تكد 
الأراك. وعن أبي عبيدة: ار وقالٌ الزجاج: كز ندع اعد لعفن 
مرارة» حتى لا يُمكنُ أكله. والأثل: شجرٌ يشبه الطّزفاء أعظمٌ منه وأجودٌ عودًا . ووجة 
من نَوّن: أن أصلّه: : ذو أكل أكل عط فحُذِف المضافٌ وأقيم الضاف إليه مقاته. 


قوله : (للكُدْسٍ)» الأساس : كُدْسٌ من الطعام وأكداسٌ . ومن المجاز: : مررْتٌ بأكداس 
من الطعام؛ وتكَدَّستٍ الخيل: اجتمعتٌ وركب بعضُها بَعْضًا في سَيْرها. 

قوله: (المُسَناة)» قيل: ما يُبنى للسيل ليرد الماة. 

قوله: (عَقَدوها سِكْرًا) الجوهري: السَّكَرٌ: مضصْدرٌ أسكَرْتٌ النّهِرَ أسكده سَكرًا: إذا 
سَددته والسّكْرٌ بالكشر: العرم. 

و«السّكْرٌ؛ في الكتاب حال مُقدّرة نَحْوَ قوله: موَبَبْحِيُونَ ير الْجبَالٍ موي 4 [الشعراء: 
.]١4‏ 

5 0 2 و 3 0 .زمه 86 مه 0 

قوله: (وقرئ أكلٍ؛ بالضمٌ والسكون والتنوين7" والإضافة)("» قرأ أبو عَمْروٍ: بضَمٌ 
الكاف مع الإضافة )واب كدر كرد ما بوإلباترة: بالعم من غيل إضافة: . وعن 
بَعضهم: : التقدير: أكلٍ ذي عَنْطِ وقيل: هورردل قن رقي عير اعد لمجاورته إياه 
وكُوْنِهِ سَبِبًا له. 

- و 03 4 2 5 - 4 

قوله: (ووجة من نوّن)» يعني: التنوينٌ في #أكل * مُشكل. إما أن عل خط »* 
بدلا منه على حذفٍ مضافيء أو يذهب على تأويل الخمط الذي هو اسم الشجر بمعنى 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «وبالتنوين». 


سورة سبأ 26 


أو وُصِفَ الأكل بالخئط» كأنه قيل: ذواق أكل بَشِع. ومَنْ أضاف» وهو أبو عَمْر 
وحذه؛ فلآنَ أكل الحمْطٍ في معنى البريرء كأنه قيل: ذواق برير. والأثل والسّدر 
معطوفانٍ على #أكُلٍ 4. لاعلى ظحل »؛ لأنَّ الأثلّ لا أكلّ له. وقرئ: : (وأئله 
وشينًا)» بالتضب عطمًا على #جَنَدْنٍ * . وتسميةٌ البَدَلِ جنتين؛ لأجل المشاكلة وفيه 
فرت هن التهكم: وعن الْحسَنٍ رحمه الله: قَلَّلَ السّدر؛ لأنه أكرم فا دلوا . وقرئ: 
(وهل تُجازى)» وَمَل تحر 4 بالنّونء (وهل يجازي) والفاعلٌ الله وحدّهء (وهل 
يجزي) والمعنى: أنَّ مثلَ هذا الجزاء لا يستحقّه إلا الكافر, 0 


البَشِع ليصحٌ الوصففُ به قال الزجاج: كل نَبْتِ أخذ طعا من مرارةٍ حتى لا يُمكِنُ أكله 


فهويشع0". 
قوله: (في معنى البّرير)ء النهاية: البرير: تّمرٌ الأراك إذا اسوّدً وبلّغ» وقيل: هو اسم له 
في كل حال. 


البرير: بالباءِ الموحّدة والراءِ والياءِ المنتقطة من تحت نُقطتان والراء. 

قوله: (كأنه قيل: ذواتي ترير)» والإضافة للبيان» نحو: : باب ع والمضاف إليه 
بمعنى برير» ومن نّم قال : الأ والسدرٌ معطوفان على أكُلٍ 4 لاعلى لحمل 4) إذ 
لو عطف على حم 4 لزمَ أن يكون لما تمر ولا تمر هما . قال صاحبٌ «الفرائد» : الأكل 
الشم» والخَّمْطٌ الأراك» والبرير كَّمَرُ الأراك فقوله: #دَوَاقَ كل مط 4 يساوي : ذواق 
بَرير» فأي فائدة في هذا التقدير» أي: تقدير تفسير الخمط بالأراك دون كل شجرٍ ذي شوك؛ 
فيقال: الفائدة مَزِيدٌ بِيانٍ وتقرير وإظهار كمال بشاعة؛ والمَقامٌ يقتضيه 

ل ع مج رار ا يه 
بالنصب» والباقون: بالياء وفتْح الزاي» وبالرفع”") 


قوله: (والمعنى أنّ مثلّ لهذا الجزاء لا يستحقه إلا الكافر)» ومعنى المثل مستفادٌ من 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (59:5؟). 
(؟) ولتام الفائدة انظر: «حجة القراءات»)» ص0/417. 


لاا ووم وهاه عع 6يه م ع ولوته ريوع عابو يه قاة هاه بلع اه لاع مار عه مه قاع عه هق أه قر هه هه بنذ وارعط نه عادو جه ويه أ ره هال ماه هه وو 6 * 


إبقاع قوله: لوَحَل نر إلا الْكَمور 4 تذييلا لقوله: « ذَلِكَ جَرسهُمِ يمَاكَمرُوأ 4 وذلك في 
ل هذه الوا لماكل وهو الو وذك آنه ورد يب أوصان ريش عل 
موصوفٍ. قأذن بأن المذكوة قله تعس با ابعل أي: ذلك الحزاء لأجلٍ اتصافه بتلك 
الصفات كما مر. 

قال صاحب «الفرائد»: قوله: «إن مثل هذا الجزاء لا يستحقّه إلا الكافر صحيح» 
ولكن قوله: «وهو العقابٌ العاجل» منظور فيه لأن المؤمن يبتلى بالعقاب العاجل أيضا 
فكيف وقد جاء في الحديث: «ججعل عذاب هذه الأمة في الدنيا»27» وقال تعالى: مَآأَصَابْكَ 
عنّحَسَنَةٍ فَنَاللَّهِوَمَآَصَابَك ون سيفن لِك # [النساء: 674 وقوله: «وليس لقائلٍ أن يقولٌ» 
إلى آخره منظورٌ فيه يعرف بالتأمل» والوجه أن يقال: وهل نجازي بوثْلٍ هذا الجزاء وهو 
السلب والتبديل إلا الذي بالغ في الامتناع من الشكرٍ وكان في ضِمْنِ قوله: : #الْكفُورٌ © دون 
الكافر» أنه يعفو عن كر ولا يُعاقبٌ بم هذا إلا الذي بلع هذا الحدّ من الكُفر» فيلرّم 
أن يكون الكفور كافراء لأنَ المؤمنَ لا يكون امتناعٌه من الشكر ببذه المثابة. 

وقلت: ويمكنٌ أن يُستتبط هذا المعنى من قوله: اوقيل: المؤمن كم سيئائه بحسناته» 
إلى آخره» يعني: مثل هذا الجزاء أي: العقاتٌ الذي يكون مجازاةً بجميع ما يَفعلّه من 
السوءِ و سحت لومم لأن المؤمنّ تُكمَرٌ سيئاته بحسناته» والكافدٌ هو الذي يستحقّه 
لأن حسناته محبطة فيُجازى بجميع ما يفعلّه من السوءء فإدّن التعريفُ في قوله :«العقاب 
العاجل) للعهدء وهذا من قول الزجاج قال : هذا ما يسأل عنه ويقال: إِنَ الله تُجازي الكفورٌ 
وغير الكفور. وجوايّه: أن المؤمنَ يكمّر عنه السيئات لقوله تعالى: #إنَّ منت يَدْعِينَ 
ُيك“حككقكف اا 0 
أنه اتتذواعا التل انوك رخرا ايضوئة متبط كتتكهر 1 


)00( أخرجه الحاكم في «المستدرك» )١67(‏ والبيهقي في اشعب الإيهان» (17: 7) من حديث عبد الله 
ابن زيد الأنصاري. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه) .)١19:5(‏ 


سورة سبأ - د 
وهو القتات :انهل وقانه لمزم كد سيقانة محيننائةة والكافرٌ بط عمله 
يُجازى بجميع ما يفعله من السَوء ا وهو أنَّ الجزاة عام لكل مكافأة. 
ينتغمل تار ق معنى المعاقية؛ وأخرى في معنى الإتابة» فلمًا استعول في معنى 
لمعاقبة في قوله: جرهم يِماكَفَرُوا 4 بمعنى: عاقبناهم بكفرهم؛ قيل: (وَهَل يجازى 
1 بعش وح بعالب ؟ وهر رجه العيطيح واج لقا ااال 


قوله: (أأن الجزاء عام لكل مكافأق»» أي: مشترلهٌ في معّيئن متضادَّيْن فاحتيج إلى تعن 
المراد بالقرينة امُخصّصة لَنَا قُرِنَ هاهنا بقوله: #يمَاكْفَروأ 4 تَعيّنَ امراك ثم قيل: وهل 
جرلا الْكَفورَ 4 لكونه تذييلاء فيكون معناةٌ معناه» وهو المراد من قوله بعد هذا: «لم يرد 
الجا02) العام وإنا أرادَ الخاصٌ»). ومن قوله: اولا يجوزٌ أن يراد العمومٌ وليس موضعهء 
ألا ترى أنّك لو قلتّ: : جريْناهُم بها كفروا وهل تُجازي إلا الكافرٌ والمؤمنَ لاايصحٌ»» فعلى 
هذا قوله: «وليسٌ لقائلٍ أن يقول»: لا افتقارٌ إليهه ولعلّ مُرادَ صاحب «الفرائد؛ من قوله: 
«ولقائل أن يقول: منظور فيه هذا . ويمكن أن يكون أصلٌ الكلام: فهل يُجَازى إلا العاملٌ» 
فَعَدلٌ إلى «الكفور» ليشاكل قوله: #يما كفروأ 4. 
قوله: (وهو الوجه الصحيح)؛ مشعر بأن في في الآية وجوماء لكنْ الصّحيح هذاء وفيه 
ل ا و ا 
ل ا 
عل عن أب زيدٍ: 
لعمري لقديرٌ الصبابَ بنوه وبعض البنين حمّة وسُعال 
روني با ربَئّهُم وحملتهم ‏ كذلكماإنْالخطوبَدوال 
وينبغي أن يكونٌ أبوإسحاقٌ يقول: يريدٌ آنك إذا أرسلتهُا و تُعَدّهما إلى المفعول الثاني 
كان كذلك. فإذا ذكرُته اشتركاء ألا ترى إلى قوله: 


)١(‏ من قوله: #عام لكل مكافأة» إلى هنا سقط من (ف). 


لاه الجزء الثاني والعشرون 
قيل: وهل يُجَازى إِلَا الكفور. على اختصاص الكَمور بالجزاء. والجزاءٌ عام للكافر 
والمؤمن؟ لأنه ل يرد الجزاءً العام وإنم| أرادَ الخاصٌ وهو العقاب. بل لا يجورٌ أن يراد 
العموم. وليس بمَوْضعه. ألاترى أنك لو قلتّ: جزيناهم با كفرواء وهل تُجازى إِلّا 
جوان اا دهان ع ود اوقل ءال 0 
وأا قراءة ابن جَندب: «وهل تُجْزى إلا الكفور»(" فوجهّها: إذا كان الجزَاءً عن 


الحسنة ء عَْرَاه فذلك تَصّلّ وليس جزاة» وإنما الجزاءُ في تعادلٍ العمل والحساب والثواب 
عنه» ولله دَرٌّ جرير حيث يقول: 


يا أم عمرو جزاك الله صالحة ‏ ردي عل فؤادي كالذيكانا(» 


وروى مُحِي السنّةٍ عن مجاهدٍ: «يجازى» أي: يعاقبء ويقال في العقوبة: تُجازي. وفي 
المثوبة: نَجَزي”*'. وقال الفراء: المؤمنٌ يُجْزى ولا يُجازىء أي: يُجزى الثواب بِعَمّله ولا 
يكافا بسيعاته20). 

وروى الإمامٌ عن بعضهم: أن المُجازاةً في النقمة والجزاءً في النعمة. كت قولّه: 
لأجزيتهم 4 يدل على أن ايجْزي) يُستَعْملُ في النعمة أيضًاء ولعلّهم ذَهَيوا إل أن الحازاة 
مفاعلة» وهي في أكثر الأمر تُستعمل بين اثنين بِأَخَذٍِ كل واحدٍ جزاء حَقّه من الآتَس ولا 
يكون ذلك في النعمة» لاسيّا من الله تعاللى» لأن الله تعالى مبتدىئٌ النعه 9 . 


وقلتٌ: القولٌ المُخْتاز ما قال المصئف. 


(0) البيت لقيس بن زهيرء انظر: (إصلاح المنطق») ص١18؛‏ والسان العرب» (751/4:17), و«تاج 
العروس» ١؟7:‏ “51 07). 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)5848:١5(‏ 

(9) البيت لجرير في (ديوانه) ص5908. وانظر: (المحتسب) (7: 184-144). 

(4) «معالم التنزيل» (5: 796). 

(5) «معاني القرآن» (؟: 7064). 

(5) «مفاتيح الغيب» .)5١١:706(‏ 


سور نا خرن 


ما ل نا 
يدَيْه ولامن حَلفه. 
[ ونايب وب الْهرَى الى برَكنا ها فى طهر وكَدَرتاضَا سير 
ماس سوس 0 ومو ةس و 


فب لَيَالَ اما امنينَ * فَقَالُوا ربا بد بِيْنَ أَسَاريًا ود لكب مستي 
أحادِيت ومرَقدهم عل مرو قِإِنَّ في دَلِكَ ليت لُكل صَبَّارِ شَكُور 2# 14-18] 


«الْترَى الت برسحنا فا 4: هي قرى الشام. قر ظهِرة 4 متواصلة يُرى 
بعضّها من بعض لتقاريهاء فهيّ ظاهرةٌ لأعينٍ الناظرين ؛ أو راكبةً مدْنَ الطريق» ظاهرةً 
للسابلة» لم تبعذ عن مسالكهم حتى تخفى عليهم. . #وَقَدَّرا فا أَلسَيْرَ»* قيل: كان 
الغادي منهم يقي في قرية؛ والرائخ يت في قرية إلى أن يملع الشام لا يخاف جوعًا ولا 

عطشًا ولا عدرًاء ولايحتاج إلى حمّلٍ زادٍ ولا ماء . #سيرقأ ضها #: وقلنا لهم: سيرواء 
ولا قول لَه ولكتهم لما مُكّنوا من اسه سويت هم أسبابه؛ كأنهم أمروا بذلك 
وَأَذْنَّ لهم فيه. فإن قلتَّ: ما معنى قوله: ليا ويام 4؟ قلتٌ: معناه: سيروا فيها 


قوله: (ظاهرةٌ لأغيّنٍ الناظرين). الهلةا كتب عمر إلى أب عبيدة رضي الله عنه): 
«فاظهر بِمَنْ معك من المسلمين إليها») د يعني: إلى الأرض» د يعني: اخرج بهم إلى ظاهر 
الأرض. 

عن بعضهم: قولّه تعالل: #وَحََلنَا بم 4 الآية عَطْفتٌ على قوله: : #لقذكان لِسَبَ 4. 

قوله: (ما معنى قوله: #لََاَ وَأَّامًا *)» أي: السيدُ لايكون إلا في هذَّيْن الزمائئن. ف 
فائدة تخُصيصههما بالذكر؟ 

وأجاب بوجوو ثلاثة: 

أحدّها: المراد بتتخصيص الوقتَيْن عدم تفاوت الأمن باختلانٍ الأوقات لأنْ بالليلٍ 
والنهار يتين الاختلافُ. وعلى هذا الظاهرٌ أن يكونّ الواو بمعنى «أو» قال في قوله تعالى: 


ك6 ل ب _الحزء الثاني والعشرون 


إن شتتم بالليل» وإن شئتم بالنهار, فإنَ الأمْنَ فيها لا يختلفٌ باختلاني الأوقات. أو: 
سيروا فيها آمنينَ لا تخافون» وإن تطاولت مذَهٌ سف ركم فيهاء وامتدّت أيامًا ولياي. أو: 
سيروا فيها لياليكم وأيامكم مدَةَ أعماركم» فإنكم في كلّ حينٍ وزمان» لا تلقَوْنَ فيها 
إلا الأمن. قرئ: #ريا بعد بين أَسَمَاريًا © و(بعّد) وزيا ربنا)» على الذعاء. بطرو) 
التعمة» وبَشْموا من طِيبٍ طِيبٍ العيشء وملّوا العافية» فطلبوا الكدَّ والتعب» كما طلبَ 

بنو إسرائيلٌ البصلّ والثومّ مكانً المنّ والسّلوى» وقالوا: لو كان جنى جتاينا أبعد 
كان أجدرٌ أن نشتهيّه وتوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاورٌ ليْكبوا الرواحل 
فيهاء ويتزودوا الأزوادء فعجّلَ الله لهم الإجابة. .وشرئ : (رننا بَعْدَينٌ أسنارنا) 


30 


لمن ل يد مصِيَام تيار في في لي اَم 4 [البقرة: “14 الوا قد يبي ء للإباحة نحو 
قولك: جالس الحسنّ وابنَ سيرين» ومن ثَمَّ أتى بالجملة الشرطية في التفسير. 

وثانيهما: أن يُحَبرَ بذكرهما عن طول الزمان وامتدادٍ! المدة من غير اعتبار شيء آخر. 

وثالثها: أن يراد امتداد الزمان لكن مقيد بأيام المخاطبين ولياليهم. فإنك إذا قلت 

يدِ: ضُمْ نهارًا وصّلٌ ليلا ل ترد إلا أيامّه ولياليه ما عاشء وفيه تعشّف. 

قوله: (قُرى: #وبنا بعد 4)» ابن كثير وأبو عَمْرو هشام: ابعّذْ)ء والباقون: بعل (2. 

قوله: (يَطِروا النعمة)», يقال: بَطِرْتَ حاككايفال : رَشَدْت أمرّك. ويشموا: البَسَم: 
التّخمّة. الجوهري: بشم الفصيل من كثرة د شرب اللبن. 

قوله: (لو كانَّ جَنى جتاننا)» أي: المُجْتنى من الثار التي جَيِيَتُ. 

قوله: (ربنا بعد بِينُ أسفارنا)» قال ابن جني: : قرأ ابن عباس ومحمد بن الحنفية وغيثهما: 
با َع بين أسفارنا بم الباء من يناه على الخر وقتّح اباء والعينٍ من اب وتَضب 


ع مهس 


لايَكن) . وقرأ (يعدَ) بقنْح الباء ء وضمُ م العين ورفع ايبن ) : محبّد بن الْسَمَيْمَع وابن يعمر 


.)59:١5( انظر: احجة القراءات» ص088) و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


سورة سبأ 04 


و(بُعدَ بين أسفارنا) على النداء وإسنادٍ الفْل إلى «بين» ورفعه به» كما تقول: سيرٌ 
فرسخان. و(بُوعد بين أسفارنا). وقرئ: 5 باعَدَ بِينَ أسفارنا) و(بينَ سفرنا)» 
و(يعد) برفع «رينا» على الابتداء» والمعنى خلافٌ الأوّل» وهو استبعاد مبسابرتيم 
على قصّرها ودنوّها؛ لفط تنقمهم وترفههم. كأنهم كانوا يتشاجَؤنَ على رمم 
ويتحازنونَ عليه. #لَحَادِيتَ # يتحدّث الناسٌ بهم, ويتعجّبونَ من أحوالهم؛ وفرّقناهم 
تفريقًا اتخدّه الناسُ مثْلًا مضروبّاء يقولون: ذَّمَبوا أيدي سَباء وتفرّقوا أياديّ سبا. 
قال كم ا 


وغيثهما. وقّرأ «رَيّنا باعَدَ بين أسفارنا» : ابن عباس والحسَنْ وغيرهما. أما (بَعُدُ) و«باعِدٌ) 
إن م سصيردت حزن الفسول يف لأغل الظرقف»(01ايرية: بَعّد وباعِدُ مساقة أسفارناء 
وك بَعّدْ أو باعِد فيها بين أسفارناء يدلك عليه قراءةٌ مَنْ قرأ ابَعْدَ بين أسفارنا» أي: 
يَكْدَ مدى أسفارناء فرَفُْه دليلٌ كونه اسه ولأنّ «بمّد» و«باعَد؛ فعلان مُتعدّيانه فمفعولّه)] 
معهم). 

وكان شحنا أبو علي يذهب إلى أن أصلّ «يَيْنَ؛ مصدّ وغبان ين بكااق استديلن 
ا ل ار ار 
فاصلة» وذلك لأن جَهِدَيُها وصلتا ما يجاورهما: : ببهاء فصارت واصلة بين الشيئين» وعليه 
قراءةٌ من قرأ: ال تقَطُمَبنُكم) [الأنعام: 4*] بالرفع أي: وَضْلُكم!. 

قوله: : (يتشاجوْنَ على ريّهم)» الأساس: اتجادا م شَسجْوَاء وأمرٌ شاج: ُحْرَنَء وتشاجَتٌ 
قلانةٌ على زوجها : تحازتت عليه» يعني: يُدِلُون. 

قوله: (يقولون : ذّهبوا أيدي سَبا)» وعن بَعْضِهِم : المعنى: فل أيدي سبافضئن الت 
أن أيدي سباه وقع حالا عن فاعل «ذهبوا؛ وهو معرفة» لأنّ إضافته حَقيقية. ومن حَق 
الحالٍ أن يكون نكرةً والتقديرٌ مُتفرٌقين. وسَيا : مهمورٌ في الأصل غير أنه ارم التخفيفٌ في 


.)189:5( «المحتسب»‎ )١( 


,؟ه الجرء الثاني والعشرون 
أيادي سَبَا يا عَزْ ما كُنتُ بَعْدَكُم لم يل بِالعَينَيْنِ بَعْدَكِ مَنْظرٌ 
لَحِقّ غسّانِ بالشآم» وأنارٌ بيثربء وجُذامٌ بتهامة» والأزْدُ بعُان. #صَيَا 4 عن 


سووء سا مايه دي م 1و ديلوو ته > كر سم ممت وج د أ رام يو 

ار بلس ظنه. فاتبعوه إلا فريقا من الْمَؤّمِنِينَ * وما كان له, 
<1- د ءا و مني سل يك « ارس« سا ا. ع ةر مه رم بلاس ل 

1 5 ه -< 

ليم ين من يِومن بالااخرةٍ مِمّن منهافى شك بك عل هل شىع 


0 ا 


قرئ: #صَدَّقَ 4 بالتشديدٍ والتخفيف. ورفع إبليس ونصب الظنّ فمن شدَّةَ 


هذا المثل ١١‏ والأيادي: عبارةٌ عن التفرقة» أي : تفرّقوا في البلاد» مِنْ قولهم: أخدَّيّدَ البح 


وقيل: أيادي سَبأ: : أولادُ سبأء لأنْ الأولاد أعضاذه لتقؤيه بهم. . مضى ة قصتهم في النملٍ 
مُستوقٌ. 


قوله: (أيادي سَبا يا عَرٌ)ء البيت7". تقديره: : يا عَزَّة كنت بِعْدَّكم أياديّ سَباء و«ما» 
مزيدةٌ أو للدوام. ويقال: حل الشيء في فَمي يحلوء ويل بعيْني وقلبي تخل. 

قوله: (قرئ: #صَدَّقٌ 4 بالتشديد)؛ عاصحٌ وحمزةٌ والكسائي, والباقون: بالتخفيف27. 

قال الزجاج : صِدْفُه في ظنّه: آنّه ظَنَّ بهم أنه إذا أغْواهُم اتبعوه» فوجَدَهم كذلك. فَمَنْ 
شَدَدَنِصت 7الظر) لأنه مفعول به وام مف تَصبَه عل معق! صَدَقٌ عليهم في ظَنّْه(؟». 


روى مُحبي السنةٍ عن ابن قتيبة: أن إبليسَ لما سأل النَّظِرةَ فأنْظره الله تعالى قال: لأغوِينّهم 


.)71/0 :١( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )١( 

.١494ص لكُتَِر عَرّة ىما صرح به الزغشري. انظر: «ديوانه؛‎ )١( 

(29) انظر: «حجّة القراءات» ص 2088 و«الجامع لأحكام القرآن» :1١5(‏ 597). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)756١‏ 


سؤزة نيبا 5ه 
فعى: حمق عليهم ظنَّه أو وجده صادقًا؛ ومن قف فعل: صدّقٌ في لله أو صدّقَ 
يظنُ ظناء نحو: فعلته جَهْدَك؛ وبنصب «إبليس» 'ورفع «الظنّ»» فمن شدَدَ فعلى: 
و ادناه ومن حَقفَ فعل: قال له ظنه الصَدْقٌ حينَ خيّله إغواةهم؛ 
يقولون: صِدَقَكَ ظنّك. وبالتخفيفٍ ورفعهما على: صدَقٌّ عليهم ظنّ إبليس» ولو 
قُرِئَ بالتشديدٍ مع رَفعِهه| لكانَ على المبالغة في صَدَّقء كقوله: 


2 و 


العم رك مجطارك داواي الم جلها امبرو اعامر عار 
00 

قال ابن جني : «على) مُتعلّقَةٌ بِ#صَدَّقَ 4 كقولك: صَدَّفْتٌ عليك فيا ظنتهُ بك, ولا 

يتعلّقٌ بالل 9). 

قوله: (وبتضب «إ «إبليس» ورَفْع «الظنَّ»)؛ قال ابن جني جنى: المُحْفَفةٌ قرأها الزهري©. 
والمعنى: أن إبليس كان سَوَلَ له ظنّه شينًا فيهم فصّدّقه ظنْه فيا كان عقدَ عليه معّهم من 
ذلك الثىء. 

: : وه #6 ره س8 أ“ 

قوله: (ورَفْعِهم|)» قال أبو البقاء: يقرا برَفْعِها بجَعْلٍ الثاني بدّل اشتمال!*). 

قال الزجاج: هو كقوله تعالى: : ق يلوَكَعَ ِل اَل 4 [البقرة: 1117 ويجوز: 


اولقد صَدَّق عليهم إبليس ظنهاء وقد قرئ مها عل معنى؛ صَدَقَ طن ابلس اتباعهم | ا 


قوله: (صدَّقَتْ فيهم ظنوني)""2» تمامه: 


.0791/:5( «معالم التنزيل»‎ )١( 

.)١1931:7( «المحتسب»‎ )؟١(‎ 

(") المصدر السابق (7: .)١91‏ 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)١٠١51/‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 505). 

(7) لأبي الغول الطهري» انظر: «الحيوان» (*1: 5 0) و«ديوان الحماسة» :١(‏ /ا) واخزانة الأدب» (87'5:5). 


0 ةد لطع سب اللحزء الثاني والعشرون 

ومعناه: أنه حينَ وجدَ آدم ضعيفف الع قد أصغى إلى وَسُوستِه قال: إِنَّ ذرَيئَه 
أضعفٌ عزمًا منه. فظن بهم اتّباعهء وقال: : لأَصِلَتهُمْ4 [النساء 1 «للرته 4 
لص ”4]. وقيل: ظنّ ذلكَ عند إخبار الله تعالى الملائكة: أنه يجعل #إفِيبًا مَن 

يعْسِدٌ فِيبَا © [البقرة: 6], والضميٌ في عَم 4 و(اببعُو» إِمَا لأهل سبأً؛ أو لبني 
58 وقَلَّلَ المؤمنين بقوله: إلا مرِيمًا 4؛ لأمهم قليلٌ بالإضافة إلى الكفارء كما قال: 
«لَأَحْتَحِكن مويسم لاقلا 4 [الإسراء: 7]» لإوَكايَدُ كرض كويب 4 [الأعراف: 
1 . 9 وَبَاكَانَ علي 4 من تسليط واستيلاءٍ بالوسوسة والاستغواء إلا لغرّضٍ 
صحيج وحكمة بِيّنَة؛ وذلكَ أن يتميّرٌالمؤمنُ بالآخرة من الشاك فيها . وعَُلَ التسليطً 


بالعلمء وامراة ما تعلق به الِلم. . وقرئ: (ليُعْلّم) على البناءِ للمفعول. #حَفِيكل 4: 
محافظٌ عليه؛ وفعيلٌ ومفاعلٌ متآخيان. 


فدَثْ نفسي وما ملكت يمني فوارسٌ صَدَّقّثْ فيهم ظنوني 

«فدّثْ؛ خب في معنى الدعاء» وتَضْعيفٌ العينٍ في ١صَدَة‏ قت للتكثير» وفوارس - في 
جمع فارس : شاد لأنّ فواعلّ إنها يكونٌ جنم فاعلة في صفاتٍ ما يَعْقِلّء دون فاعل. 

قولّه: (والضميرٌ في عَم 4 و«اتبعوه' إما لأهلٍ سبأ أو لبني آدم), فإن كان الأول 
فالكلامُ تَيِمَةٌ تَتمّهُ للأول إما حالا أو عَطْفَاه وإن كان الثاني فهو كالتذِييلٍ تأكيدًا له. 

قوله : (وقَلّل المؤمنينٌ بقوله: لاما 4 لأنهم قلي بالإضافةٍ إلى الكفار)» في «المطلع»: 
هذا إذا جَعَلْتَ من للتبيين» وإن جِعَلْمَها للتبعيض فالمرادُ بالفريق: الْخُلصٌ من المؤمنين 
الذين لم يتبعوه فيما دعاهم إليه من المعاصي. 

قوله: (وعُلَلَ التسليط بالعلمء وا مرا ماتَعلّق به العلم)؛ المطلع: :وهو الاين والكفة 
وا معنى : إلا لنعلمَ إِيهانَ المؤمن بالآخرةٍ ظاهرًا موجوداء وكذلك مُفْرَ الكافر الذي هو في 
شك منهاء لأنَّ العلم بها موجودّيّن هو الذي يتعلّقٌ به المجزاء. 

وقال القاضي : إلا مَل 4 إلا ليتعلّقَ علْمُنا بذلك تَعلّْقًا يترنّتُ عليه الجزائ أو ليتميرٌ 


همه 


[98 قل أدعوا أذ رَعَمَمْ ين د» وذ لا بكري يِنْمَال دروو السكوين 
لالض لاير4 11] 

ل يل 4 لمشركي قومك: #أدّعُوا اريت 4 عبدتموهم من دون الله من الأصنام 
والملائكة وسمّيتموهم باسمه كما تدعون الله» والتجئوا إليهم فبمايَعْروكم ى) تلتجئون 
إليه. واكاروا لماحو للاعاركم ور ته كا تقاروة أن ينجي لخم ويرك 
ثم أجاب عنهم بقوله: : لايم كور بت يِعْقَالَ كر 4 من خيرٍ أو شرٌء أو تَفعٍ أو 
ضر في وات والأْض وما لهم في هلين انين من شزكة في الخ ولا في 


الملّك» كقوله تعالى: #مَّآ أضّْجَّد مح حَلْقَ لسوت وَالْأَرْضِ 4 [الكهف: ١‏ ومالّه منهم 
من عَوينٍ يعيئه على تدبير حَلْقَه؛ يريد: إنهم على هذه الصّفةٍ من العججز والبعدٍ عن 
المؤمنٌ من الشالد أو ليون من أله ويك من قدو ضلاله» والمراك من حصولٍ الهلّم 
حضول متَعلّقَه بالغة- وفي نَم الصّلتَين ذكنة لا فى (21, 

وقلتُ: لعل التكتة إيقاعٌ الشكٌ في الصلة الثانية في مقابل الإيان المذكور في الصلة 
الأولى» وأن لم يقّلَ: من هو مؤمرٌ بالآخرة ممن هو كافر بهاء أو: من يوقن بالآخرة ممن هو 


في شك منهاء ليؤذن بأن أدنى شك في الآخرة كفرء وأنَّ الكافرين لا يوقنون بالردٌ بل هم 
مُستقرٌ ون في الشك لا يتجاوزون إلى اليقين. 


قوله: (فيما يَعروكم)» الجوهري: عراني هذا الأمر واعتراني: إذا عَشْيَّك وعرؤت 
الرجلّ أعروه عروًا: إذا )ميت بهار اتعة طالتاء وهر معزو 

قوله: (ثُم أجابَ)»» عَطْفتٌ على قوله: «قل لمُشْركي مكة» أي: قال الله تعالى لنبيه وَكو: 

7 في هين الجنن»: أي: السياوات والأرض» ب يعني : عدلٌ عن ضميرٍ ا جمع 

نحو: «فيهنً» و«فيها إلى التثيئة لإرادة الجنسيئن. 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (171:5؟). 


5ه الجزء الثاني والعشرون 
أحوالٍ الرّبوبيّة» فكيف يصمح أن يُدْعَوْا كا يُدعىء ويُرجَوًا كما يُرجى؟ فإن قلتٌ: 
ل ال ا وأما 
الثاني: فلا يخلو إمًا أن يكن من دون لله 4 أو «الا باكر رت 4 أو محذوقًا. 
فلا يصح الأول؛ لأنّ قولك: هم من دوف لله لا يلتم كلاماء ولا الثاني لأنهم ما 
كانوا يزعمون ذلك» فكيفت يتكلّمون بها هو حجةٌ عليهم؛ ويا لو قالوه قالوا ما هوّ 
حق وتوححيل؟ ف فبقيّ أن يكونٌ محذوقا تقديره: عسوت اندي زور لوا وكات 
الرّاجِعٌ إلى الوسرل 1 ل ورد #أهْدَا الى بسك أَنّهُ 4 [الفرقان: ]4١‏ 
اشتحقاقا لطول الموصول لصلته. وحذفٌ «آلمة)؛ لأنه مَوْضِوفٌ صفته: #أمّن دون 
نَّ4» والموصوفٌ يجوز حذّفهء وإقامةٌ الصّفةٍ مقامّه إذا كان مفهومّاء فإذن مفعو لا 
ازعم محذوفانٍ جميعًا بسببين مختلفين. 

طلا ا تمع أ امعد د الاوك 11 32 حو إِذا فرع عن فَلُوبهم َالو مادا قَالَ 
45لا الو وطن نكي 4 +0] 

تقول: : الشفاعة لزيده على معنى أنه الشافع» كا : تقول: الكرمٌ لزيد وعلى معنى 

لو ص ل سه عر 

أنه المشفوعٌ لهء ىا تقول: القيام لزيد» فاحتمّلٌ قوله: لامع ةنده إلا لمن 
أت له أن يكونّ على أحدٍ هدَّيْن الوجهئن» أي: لا تنفمٌ الشفاعةٌ إلا كائنة لمن أَذِنَّ 


قوله : (بسَبِينِ ختلفين) أئ: : بسَببٍ الاستحقاقٍ وبسّبب إقامةٍ الصفة مُقامَ الموصوف. 


قوله: (على أحدٍ هذين الوجهين»» أي: اللام في أذ لَه صلة للفعل» فيجوز أن 
يكون مثل اللام في قولك : الشفاعة لزيد على أنه الشافع فقولّه: «من الشافعين» بيانٌ لقوله: 
لمنْونَلهُ 4: وأن يكود مل اللام من قولك: القيامٌ لزيده أي: قامَ أحدٌ كرامة لزيدٍ على 
أنه المشفوعٌ له وقولّه: أي: بشفيعه)» تفسيرٌ لقوله: لَه في قوله : #منْأَوِنَلهُ 4 أي: لا 
تفع الشفاعة إلا لشخص أذن لشفيعه أن يشفع له. 


سؤرة ميا 4ه 
له من الشافعينَ ومطلقة له. أو لا تنفمٌ الشفاعة إلا كائة لن أو هه أي: : لشفيعه؛ 
أو هي اللامُ الثانية في قولك: ون لزيد لعمروء أي لأجله. كأنه قيل: إلا لِمَنْ 
وقعَ الإذْنْ للشفيع لأجلهء وهذا وَجَة لطيفت وهو الوح د كنيب الرلهم 
#هؤلاء سُفَوُاعِنرَ أله # [يونس: 18]. فإن قلت: بم اتصلّ قوله حر افر عن 
لوبهم 4» ولأيّ شيءٍ وقعت حو # غاية؟ قلت اف من هذا الكلام من كم 
انتظارًا للإذنٍ وتوقعًا وتمَهلًا وقرَعَا من الرَاجِينَ للشفاعةٍ والشفعاء؛ هل يدْنلهم أو 
لايؤذن؟ وأنه لايك الإذن إلا بعد ملي من الزمان» وطول من التريّصء ومثل هاده 
الحال دلّ عليه قوله عر من قائل: #رّبّ ألسَّمْوتِ وَالرْضٍ وما ما امن املكو من 
خط * يوم لوح وميك صقا 1 ل 1 مي إلا من أَذْنَ لَه لحن وَمَالَ صَوَابا # [النباً: 
8-7 ]. كأنه قيل: يتريّصون ويتوقفونَ مليا فَزِعِينَ د ا 00 


ويجوز أن تكون هذه اللا6(١2‏ بمعنى: لأجل؛ ولام الصلةٍ مع متعاقه محذوقاء تَخوَ 
قولك: أذن لزيد لعمروء وإليه الإشارة بقوله: اوقع الإذنُ للشفيع لأجله». . هذا هو الذي 
يقتضيه النظمء ؛ لأنَّ الذي هو سَوْقُ الكلام أن شركاءهم لا نهم في الدنيا ولا يملكون 
مثقال ذَرَةٍ من خير أو ل َرٌ أو تفْع أوضُرٌ فيهاء ولا هم تصرّف ما فعَبر بقوله: : #في أَلسَّمواتِ 
لالض 4 عن العالمء أي في الدنياء كما سبق في آل عمران» ولا ينفعهم في الآخرة» لأنه 
إن قُدَرَ لهم نَفُمّ فلا يكون إلا في الشفاعة» فجيء بقوله: : «تلاكقم ةنده لاسن 
وح لَهُ.4 تعريضًا بأنَّ أصنامهم لا يَشْفعون لأنهم ليسوا في صَدَدِ أن يُوْدَنَ لهم. . هذا هو 
المرادٌ من قوله: «وهو الوجة لأن فيه العلم بالشفيع والمشفوع له كليه] وهذا تكذيبٌ 
لقولهم #مؤلاء .* سْنَوُاعنرَ أ 24. قال أبو البقاء: واللام في للِمَنْ أو له يجوز أن 
يتعلّق بالشفاعة» لأنك تقول: شمَّعْتٌ له وأن يتعلق ب#نَمَمَ 04"©. 


قوله: (هل يؤذن) مُتعلّقٌ من حيث المعنى بقوله «راجين». 
قوله: (ويتوقّفون مَلِيا)؛ وذلك أنَّ المقامَ مقامٌ الحيبة والجلالٍ لاسيّا المشفوع له خائفٌ 


للق قولّه: «هذه اللام» سقط من © و(ف). 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» .)1١54:5(‏ 


ىه 


وهِلين. لحو دارع عن ويه 4 أي: كُشِففَ الَرّعُ عن قلوب الشافعينَ والمشفوع 
لهم ب بكلمةٍ يتكلم بها رب العرّة في إطلاق الإذن تباشروا بذلكَ وسأل بعضهم 
بعضًا: مادا مَالَ ريك مَالُوأ #: قال لالْحَنَّ 4 أي: القولّ الحقٌّء وهو الإذنْ بالشفاعة 
لمن ارتضى. وعن أبن عباس رضي الله عنهما عن النبي َكْلة: «َِدًاأَذنَلِمَنْ أَذنَ أن 
يَشْفَمَ كَرْحَنَه الشفاعة». ٠‏ وقرئ: : #أذرب لَه 57 أي : أَذْنَّ له الل وَأَدَنَ له) على البناء 


للمفعول. وقرأ الحسّن: (فْرِعَ) محمًاء بمعنى فُرّعَ. وقرئ: (قَرَّعَ) على البناء للفاعل, 


والشافع راج هل يون له في الشفاعة أم ا ا 
والغاية» وقوله: لإذا فرع عن قُُويه 4 يؤدَنُ بالإمهال وطول الانتظار وىا تُشاهدٌ من 
أحوال الجبابرة وملولكِ الزمان إذا ضُرِبَ سُرادقهم لقضاء الشؤونء ولذلك استشهد بقوله: 


يوم يفوم اروم َالْمليَكد مهي صَذًا لا كلمو ]لام نَأَوْنَلَهُ لحن 4 [النبأ: ]0 ومنه قوله تعالى: 
د ذ-_- 4 د سد مه 
# وَأَشَرَىتِ ) لَْرَضُ بور رَيَهاوَوْضِمَالْككبُ وَجأَىء ايحن وَأَلْشبَدَاءِ © [الزمر: 19]. 


قوله: (وَمِلين)» الجوهري: الوّهلة: الفزعة والوَعَلُ بالتحريك: الفرّعٌ؛ وقد وَهِلٌ 


يَؤْهَلُ فهو وَهِلُ ومُسْتَؤهِل. 
قوله: (فَرَعَنْهُ الشفاعة)» التفزيم: إزالةً المع كالتمريضي والتَِرِيدِ أي : أزالَ المرّعَ 
وكشف عنه المزع. 


الراغب: الفزعٌ: انقباض ونفارٌ يعتري الإنسانَ من الثيءٍ المُخيف». وهو من جنس 
سح ولا يقال: قَزِعْتٌ من اللهء ىا يقال: خفتٌ منه. وقوله تعالى: # د دامر عن 
قلويه » [سباً : 7] أي: أزيلٌ» يقال: : فزع إليه: : إذا استغاث به عند الفَّزْع» وقَزع له : أغائه 270 , 


قوله: ا على البناء ء للفاعلٍ)؛ أبن عامرٍء والباقون: على بناء ء المفعول”". ومعنى 


همه 


فرع #: : كشِفَ المرّعُ عن قلوبهم, و«ترَّعَ : كشّفَ الله المرّع 1200101 


.570 «مفردات القرآن؛ ص‎ )١( 
.)598:15( (؟) انظر: «حجة القراءات» ص 884 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 


امم قاع وملموة ملق ع وامالع م فالاو عمو وععماوو لوالاو افع ع معاوعا فوع ع واه عع قواعاع و م ويع ا م وبع و96 


المعجمة تر جعٌ إلى هذا المعنى لأنها فرَعَتْ من المَرّع. قال الدعاج: : وتفسيث هذا: أن جيريل 
لا ما نزل إلى النبي يل بالوحي ظَّتِ الملائكة أنه أنزل بشيء من أمرٍ الساعة 
فمّعت لذلكء فل] انكشّفَ عنها المع قالوا: ماذا قال ربكم؟ سألّث: لأيٌّ شيء نزل 
جيريل؟ قالوا: الحنّ. َم كلامه(2: وعليه كلامٌ أكثر المفسرين. 

ويعضذه ماروَيّناه عن البخاريّ والترمذيٌ وابنٍ ماجه عن أبي هريرة: أن رسول الله كل 
قال: «إذا قضى الله الأمرَّ في السماء ضريّت الملائكةٌ أجنحتها حُضعانًا لقوله» كأنه سلسلة 
على صَمْوَانِء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال الذي قال: الحق وهو العلي 
الكبير»7©. 

وعن أبي داود عن ابن مسعود قال: إذا تكلّم الله عز وجل بالوّحي سَِعَ أهلّ السهاء 
صَنْصلةٌ كب السلسلةٍ عل الصَّفاء فيُضْعَقَونء فلا يزالون كذلك حتى يأتيّهم جبريل» فإذا 
جاء جبريلٌ فُرّعَ عن قلوبهم, فيقولونَ: يا جبريلٌ ماذا قال ربُكم؟ فيقول: الحق» فيقو ن: 
اين انل . 

قإن قلتّ: قد ظهرَ من هذه الرواياتٍ أنَّ الموصوفينَ هذه الصفاتٍ هم الملائكة» والذي 
ذهب إليه المصيّف هم الشفعاءٌ مُطلقَاء وآن هذه الحالةً واقعةٌ يوم القيامة لقوله: #يوميكوم 
ليح وَالْملَيَكَدصَنًا 4 [النبأ: ++]» فَإدّنْ ما معنى الغاية في «حتى»» وما وَجَهُ انطباقه على 
الأحاديث الصحيحة؟ 

قلت والله أعلم - : يُستخرَجٌ معنى المُكَيا من المفهوم؛ ؛ وذلك أن المشركينّ لما ادّعَوا 
شفاعة الآهة والملائكة وأجيبوا بقوؤله: # ل أدعوا ادبن رَعمسُر من دونو # لا يَملكونَ 


0 


لشَّمْحَدَ 4» ومعناه ما قال المصنف: قل لمُشركي مكّة: ادعوا الذين عبَدتُم من دون الله 


.)5801 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)١95( أخرجه البخاري (5701) والترمذي 7770 1) وابن ماجه‎ )6( 
.)77/( أخرجه أبو داود (78/ا5) وابن حبان‎ )( 


66 الجزء الثاني والعشرون 
وهو الله وحده. و(فُرّغْ)» أي: تُفِيَ الوجَلُ عنها وأَفنيَ» من قولهم: قَرَعٌ الزاده إذالم 
يبن منه شيء. كم ترك ذكرٌ الوَجَلٍ وأُسيْدَ إلى الجارٌ واللمجروره كما تقول: دُهِمَ إيّ زيده 
إذا عَلِمَ ما المدفوع ولا هه واف : َرَغْ 0 عنهاء أي: انتفى عنها وفْنِيَ. 
ثم حُذِفَ الفاعل وأُسيْدَ إلى الجارٌ والمجرور. وقرئ: (افْوُنْقِعَ عن قلوبهم)» بمعنى: 
انكشف عنها. وعن أبي علقمة: أنه هاج به المُرار» فالتفت عليه الناسء فلمًا أفاق 


من الأصنام والملائكة وسَمّيتَموهُم باسه. والتجئوا إليهم, فإنهم لا يملكون مثقالٌ ذرَةِ في 
السهاوات ولا في الأرضء ولا تنفع الشفاعة من هؤلاء إلا الملائكة لكن مع الإذن والفزع 
العظيم وهم لا يشفعون إلا للمُرتضَيّنء فعبّر عن الملائكة بقوله: #إِلَا لِمَنْ أَؤِمح لَدَرحََهَ إدَا 
فرع عَن قُُوبهَاُوأ مدا َل رَبك 4 الآية كناية» كأنه قيل: لا تنفحٌ الشفاعةٌ إِلّا من هذا شاه 
ودأبه» وأنه لا يثبت عند صَدْمةٍ من صدمات هذا الكتاب المبين وعند سماع كلام 50 
٠ 50-6‏ م و 2 ٠.‏ عاه 5 3 07 14 207 ور 
يعني: الذين إذا نُزْلَ عليهم الوحي يفزعون ويُضُْعقون. حتى إذا أتاهم جبريل فرع عن 
قلوبهم يقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقول: الحق فيقولون: الحق الحق. 
5 : 5 8 5 ل ١‏ سركي ع سدس ىس سس سو كس د وس رمه 
ونحوه في الأسلوب قوله تعالى #وَلِين سألئهم مَنْ حَلقَ ألسَموتٍ والأرض لِعَولنَ 
َلمَهَنَ ألْعرِبرٌ الَْلِيمٌ * اذى جَعَلَ كم الْأرْضَ مَهَدَا 4 [الزخرف: .]٠١-4‏ قال المصنّف: 
«معنى مهن الْعَزِرُ اليم © إلى آخره: ليَسَبُنَ حَلَقَها إلى الذي وُْصِفَ ببذه الأوصاف 
وقيل في حَقَه تلك النعوت)20. 
قوله: (فرَعنّهِ الشفاعةٌ)» أي أزالت الشفاعة عنه الفزع؛ أي إِذْنّ الشفاعة يدل عليه 


قوله: كُشِفَ المَرّعُ بكلمة يتكلّم بها رب العِرَّة في إطلاقٍ الإذن9©. 


5 و ٠‏ 04 3 2 5 
قوله: (وقرئ: «افْرَنقِعَ2)» قال ابن جئي: قال أبو عَمْرو الدّوري عن عيسى بن عمر: 
أنه كان يقرأ «افْرٌنِقِعَ عن قلوبهم)(". 
)١(‏ ينظر «الكشاف» .)1١ 5 :1١5(‏ 
(؟) هذه الفقرة سقطت من (ط). 
(9) «المحتسب» .)١197:7(‏ 


سورة سبأ 6ه 


قال: ما لكم تكأكأتّم عل تكأكُوّكم على ذي جِنّة؟ ! اهْرنْقَعوا عني. والكلمةٌ مركبةٌ من 
حرون المفارقة مع زيادةٍ العين» كا رُكُبَ «افْمَطرٌ» من حروف القَمْطء مع زيادة الرّاء. 
وقرئ: (الحق) بالرفع» أي: مَقَوُلُه الحق. وهو الْعَنُ الَكَيرُ 4: ذو العلوٌ والكبرياء» 
ليس للِكِ ولا نبي أن يتكلّمَ ذلك اليوم إِلّا بإذنِهه وأن يشفعَ إلا لمن ارتضى. 

[ ملس يفك ترس لصوت والارض- فلا نياكم مَل هُدَّى وف 
صلل مُيِينِ * 4 1] 


سه 
ا مغر 


عرص آء. سس 5 5 1< ُ نر 3 0 م ص اس 
مَرّه بأن يقرّرَهم بقوله: #من ررفُكم 2# ثم أَمَرَّه بأن يتولى الإجابة والوقرارٌ 
عنهم بقوله: يَرْزْفُكم الله؛ وذلك بالإشعار بأهم مقزُونَ به بقلويهم, إلا أعهم ربّا أبوا 
أن يتكلّموابه؛ لأنّ الذي تمَكّنَ في صدورهم من العنادٍ وحبٌ الشرٌك قد ألجمَ أفوامهم 
عن النطق بالحق د كلدي ب ولأمهم إن تفوهوا بأن الله رازقهم لَزِمَهم أن 
يقال لهم: ف لكم لا تعبدون من يرزفكم؛ وتؤثرون عليه من لا يقدِرٌ على الرَزق» ألا 


8 لخر 2 


2 5 5 وه : ع ل م سس سه لح ىا 226 سس ار هي مه 
ترى إلى قوله: 9# قل من يرز قكممن السَّمَاءِ وَالْأرضٍ أَمَن يمَلِك السَّمْعَ والأبِصرٌ * حتى 


الجوهري: التكأكؤ: التجمّع» وقال في باب العينٍ وقَصّل الفاء: افرَنّْقعوا عني» أي: 
انكشفوا عنى. واقمطرٌ يومناء أي: اشتد. 

أب عُييْد: المُقْمَطِرٌ: المُجْتمِع. قَمَطَ الطائرٌ أنثاه يَقَو يَنْمِطّها أي: يَسْفِدُها. والقٌّاطً: حَبل 
يد به قوائمٌ الشاة عند الذبح وكذلك ما يُسَدٌ به الصبىُ في المهد. والِرّةٌ: إحدى الطبائع 
الأربع. وهذه القصة رواها الجوهريّ عن عيسى بن عمر وروى ابِنُ جني في المُحُتسب" 
أيضًا عن أب عَلْقمةَ النحوي كما رَواهُ المصيّف, وفي آخرها: قال بعض الحاضرين: إن 

ص 3 
شيطاته يتكلم بالهندية7"©. 


ه موده 


قوله: (ولأنهم إِنْ تَقَوَهوا)» عَطْفٌ على قوله: «لأن الذي تكن في صدورهم). 


.)١197:7( «المحتسب»‎ )١( 


امه ب 5 ليييح تر افاي والعتروة 


قال: #فسيفولُون) لله [يونس: ]"١‏ ثم قال: ##فَمادًا بَحَدَ أَلْحَقَ إلا ألصَّللُ © [يونس: ؟*] 
فكأ: نم كانوا رون بألستتهم مرف ومزّةٌ كاتوا يدلعثمونٌ عنانا وضرارًا وحذرًا من 
إلزام الحجة. ونحوه زه قولّه عرّ وعلا: ف قلس يب لسوت وَالارْضٍ هل ل َكل أأصَدْم تن 

زد ويه لاسو 6 انشغ فعا ولا ضرا 4 [الرعد: 15]. وأ مَرّه أن يقولّ لهم بعدّ الإلزام 


والإلجام الذي إن لم يزذ على إقرارهم بألسنتهم لم يتقاص عنه : #وإنآ أوَِيَاَكْمْ مَل 


قوله: (فاذا بعد الحقّ إلا الضلال)؛ يعني: أنهم لو تفوهوا بأن الله رازقهم لزِمَ أن يقال 
طهم: : فه| لكم تعبدون من يرزقكم؟ كما قيل هم في تلك الآية التي مضمونها مضمون هذه: 


م سماو 


# مَمَادَابَسَدَ لْحَن إلا ألصَكلُ 4 

قوله: (يتلعثمون عنادًا)» أي: يتمكثون ويتكدّمون. عن الجوهري. 

قوله: : (وأمره أن بقول لهم بعد الإلزام والإْجام)» قال صاحب «الانتصاف؛: يعني 
ألرّمهم الحجة من قوله: # قل دعو الذت رَحَمُمُ من دو ن أله انلكوت « ما هذه 
الآية. . وهذا الإلزامٌ وإن لم يرد على إقرارهم بألسنتهم م يتقاضر رٌ عنه؛ أمره أن يقول: #وَإنَآ 
0 واكم مَلَ هُدّى أو فِ صَكَلٍ بين » وهذا من كام الذي يبادر كل سامع من 
موافقٍ أو مخالف أن يقول: : قد أنصَفك حَضْمُك» وهذا أوْصَلُ إلى الغرض وأقَطَمٌ للشّحَبٍ 
وهو تفسي مُهَذْبٌ وافتنات مستعذب. فلا ينكرٌ على الفقهاء ء قولّهم في المجادلاتٍ: أخد 
الأمرين لازم فهو غيرٌ بعيد من هذا الوزافي 37 

وقلتٌ: إنه تعلق م أمر حبيه يك أولا بأن يكافحهم ويجبيهم بقوله : © قل أدعوأ لدبت 
رَعمَمْ ين ذو نأل 04 ثم يسأطم بقوله: طقل من يفك ير لسوت ا ويتولى 
الإجابة والإقرارٌ عنهم بنفسه في قوله: لفَِآنّهُ» ليؤذنَ به أن الذي تمكّنَ في يدور بن 
العنادٍ قد ألجم أفواههم عن النطق بالحق, أمّره بأن يُرخيَّ العنانَ معهم ويقول: #وإنَا أو 
إِيَّأَحكمْ مَل هُدّى أَوْ في صَدَلٍ ميك 4 ليناديّ على تماد.هم في الضلال, وأئّهم مع 30 
بصحة ما جاء به بعد إقرارهم به» مُنغمسون في ضلالٍ ظاهر مكشوفيء فالكلام من أوله 


.)041 :7( (الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


مورةها ؟وهة 


هُدّى أو ف صَلْلِ مِينٍ 4. ومعناه: وإنّ أحدَ الفريقين من الذينَ يتوحدونَ الرّازْقَ 
من السّموات والأرض بالعبادةه ومن الذين يشركون به الجماد الذي يوقت 
بالقذرة» لعلى أَحَدٍ الأمرَيْنِ من الهدى والصّلال. وهذا مِنَ الكلام المنْصِنبِ الذي 
كل من سَمِعه من مُوالٍ أو مُنافٍ قال من حوطِبَ به: قد أنصمّك صاحبّك, وفي 
َرْجه بعد تَقِمةٍ ما قُدّمَ من التقرير البليغ دلالة غير خفيّةِ على مَنْ هو من الفريقين 
على الهدى. ومن هو في الضَّلالٍ المبين» ولكنّ التعريض والتورية أوْصَلٌ بالمجاولٍ 
إلى العرّضء وأَهْجَمُ به على الغلبة مع قل شّحَِّ الخضم؛ وقَلّ شوكيه بالُويْناء 
ونحوٌّه قولُ الرّجلٍ لصاحبه: عَلِمَ لله الصادقٌ مني ومنكء ون أَحَدّنا لكاذب. ومنه 
ب كران : 
عبِيجُوهُ ولَسْتَّ لَه بِكُفْءٍ ١‏ فتَدّكٌ) لِخَبْركً) الفداءً 

فإن قلتٌ: كيف ولف بين حَرْفِ الجرٌ الداخلَينِ على الحقٌ والصّلال؟ قلتُ: 

لأنّ صاحب الحيٌّ كأنه مُسبَعلٍ على قرس جواد يَرْكُضُهِ حيثُ شاء والضال كأنه 


واردٌ على ترتيب أنيق ونظم رَصين مشتملٍ على فوائدٌ وإشارات» وهو من باب الترنّي. 

قوله: (يتوخّدون). ويُروى: ايُوحّدون)» يقال: توحّد بكذا: اعترفٌ به وفلان توحَدَ 
بكذا: إذا اعتزلٌ وتفرّد من الناس بهء ومنه الأؤحديٌ» أي: من الذين ينفردون بعبادةٍ مَنْ 
يرزقهم من الساء بإنزال الأمطار ومن الأرض بإنبات البركات. 

قوله: (بالهُوَّينا)» النهاية: الهُوَينا: تصغيد الهونا؛ تأنيثُ الأهونء والهُون: الرّفق 
واللين. 

قوله: (أعبجوه) البيت(22» قيل: لما أنشدَ حَسَّانُ البيتَ قال مَنْ حضر: هذا أنصَفٌ بيتِ 
قالته العرب. 


)١١‏ سبق تخريجه. 


هه الجزء الثاني والعشرون 


مُرتبكٌ فيه لا يدري أين يتوجّه. وفي قراءة أ يّ: (وإنا أو إياكم إمَا على هدّى أو في 
ضلالٍ مبين). 


[8 كل لا مُسَنُورك عَنَآ رمسا ولا ْمَل عَنَا تَحْمَذُونَ * قل يحم يسنا ود 0 


و محص سا ا سس سوم ص ره 


يفتح بيسن يلحي وهو الْمَنَا العَلِيِمٌ 4 70- -5؟] 
لما رفي لك وه 


قوله: (مرتبك)؛ الجوهري: ارتبك 37 في الأمرء أي: تشبَّتَ فيه وم يِكَذْ يتخَلّصٌ 


قوله: (وني قراءة أبيّ: «وإنا أو في إياكم إما على هدى أو ني ضلالٍ مبين2)» قال أبو 
البقاء: ربكم 4 معطوفٌ على اسم «إذى الخ مكو مولع إن نيذا وعمُدًا 
قائم. واختلفوا في الخبر» قال سيبويه: المذكورٌ للثاني والأولٌ محذوفٌ وهو أولى من عَكْسِه 
فعلى هذا يكونٌ «الَحَلَ هُدّى 4 خبر الأول وأو في صَللٍ 4 معطوفًا عليه وحَبَُ المعطوفي 
محذوفٌ لدلالةٍ المذكور عليه(21. والكلام على المعنى غير الإعراب لذن المعقن؟ إنا عل عد 
من غير شكء وأنتم على ضلالةٍ على يقين» لكن حَلَطّه على افتنانهم» كقولهم: أخزى الله 
الكاذبَ مني ومنك20. 

قوله: (هذا أدكَلٌ في الإنصافيء وأبلعٌ فيه)» الانتصافٌ: وذكرٌ الإجرامً المضاف إلى النفس 
بصيغةٍ الماضي التي تُعطي معنى التحقيق؛ وذكرٌ العمل المنسوب إلى الخصم ب لا يُعطي ذلك. 

قوله: (وإِنْ أراد بالإجرام)» هذا شَرْطٌ لا يُذْكَرُ جَوايّه للمبالغة والجملةٌ للحالٍ أي: 
هذا أبلغ من الأول» وإن أريد في الحقيقة بالإجرام الصغائرٌ وبالعملٍ الكفرٌ لأنَّ في الظاهر 
سند مُظلق الاجي) م إلى المتكلّم ومُطلقٌ العمل إلى المخاطّب. 


.)٠١74 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
في النسخة «ط»): «الكاذبٌ بينى وبينك».‎ )0( 


سور ة سيا هوه 


بِالحَمّل الكفْرَ والمعاصي العظام. وفنْحُ الله بينهم وهو حكةوفنيله: أنه عل 
هؤلاءٍ الجثّة وأولئكٌ الثار. 


”ا عل رون اير الْحَْشْر بو- سكا لايل ماه الْمَرِدالْحَكيِدْ » 1] 


فإن قلتٌ: ما معنى قوله: #أَرُونَ4 وكانَ يراهم ويعرفهم؟ قلتٌ: أراد بذلكَ 
أن ير يهم الخطاً العظيم في الحاق الشركاء بالله» وأن يقايسٌ على أعينهم بينه وبينَ 
أصنامهم؛ ليطلعهم على إحالة القياس إليه والإشراك به. و #كلا 4: رَدْعّ هم عن 
مذهبهم بعدّما كَسَرّه بإبطالٍ المقايسة» ى قال إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام: «أَقِ 


قوله: (أراد بذلك أن يريهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله تعالى). هذاى) يقول 
القائل لغيره إذا أفسد شيئًا : أرِني هذا الذي أَفْسَدَنَّه لأريك فساده. 


قوله: (وأن يُقايسَ على أعينهم). فإن قَلْتَّ: عَدَى ايقايس) ب«على) فيا ليس بمَقيسِ 
عليه ثم عذاة 2 قوله: «القياس إليه» ب(إلى» وهو يُعَدَّى ب«على). 

قلت: هما حالانٍ والمتعلّقٌ محذوفء أما الأول فمعناه أن يقاس الأصنامٌ على الله تعالى 
ظاهرًا على أعينهم مكشوفًا ى) في قوله تعالى: فَأَنْوأيوعلح مين اناس © [الأنبياء: ]5١‏ أي: 
مُعَاينًا مُستعليًا على الأعينٍ استعلاءً الراكب على المركوب, ومعنى الثاني ليطلعهم على إحالة 
القياس منتهيًا إليه» أي: حال أن يتنهي قباسٌ شيء إلى الله تعالى وإلى صفاته» تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. ْ ْ 

قوله: (ولاكَلَا 4 رَدْعٌّ لهم عن مذهبهم بعد ما كسره)» قال القاضي: 8 فُلأَرونَ © 
استفسارٌ عن شّبهتِهم بعد إلزام اللي 

وقلت: هذه قاعدة شريفة ة وأدبٌ جميلٌ في آداب المجادلة وقَمْع شب اكمم الألدٌ 


الأ فإنه ينبغي أن يُخى عِنانُ الكلام معه أولاء ويجارى معه على سَئنِ عه على التفكر 
والنظر في أحوالٍ نفيه ليعثُرَ حيثٌ يراد تَبْكيتُه عند إيراد الحجةٍ البالغة وعليه قولُ إبراهيم 


.)7 51/:5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


كمه ا أسخزء الثاني والعشرون 


لما مورت عن مون اكد 4 [الأنبياء: 1] بعدّما حجّهم» وقد نبّه على تفاحش 
غَلَطِهم وإن لم يَفدروا الله حقٌّ قذره بقوله: لهْوَآمَه الْمَزرَلْحَكيِمٌ 4. كأنه قال: أينَ 
الذينَ ألحقتم به شركاءً من هذه الصّفاتء وهو راجعٌ إلى الله وحدّه» أو هو ضميرُ 
الشأن» كما في قوله تعالى: #فل هوأسَّهُ أَحَدٌ * [الإخلاص: .]١‏ 


م2226 رس ب 2 


3 و أرسلندك ! الاشكاتة لئاس يَشِيرا و وزو وض أحكار ألنَاء ب 
رت 8#؟] 
«إِلَاحَانَةَ َس 4 إلا إرساله عامَةً مه لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا شَّمِلَتَهم فقد كَمْنّهم 


أن يخرج منها أحذٌ منهم :وقال الزجاج : المعنى: أرسلناك جاممًا لاس في الإنذار والإبلاخ: 
فجعلّه حالا من الكاف. وحقٌ التاءِ على هذا أن تكونٌ للمبالغة كتاء الرّاوية والعلامة» 


120 بعلمورك 


عليه السلام: «إِفٍ برِىعُهَمَا مُتْركْوَنَ #إف وَجَّهتٌ َجَهِىَ 4 [الأنعام: 7/4-1] بعد قوله: 
#هَندًا رت # [الأنعام: 9/8]. 

قوله: (وهو راجعٌ إلى الله أي : الضميدٌُ منهم راجعٌ إلى الله في الذهنء وجارٌ لأن ما 
بعده يفسره» ى) قال في قوله تعالى: «إِنْ هَإِلَاحَي دنا 4 [المؤمنون: /"] في «المؤمنين»: 
«هذا د ضميرٌ لا يُعلمٌ ما يعني به إلا يا يلوه وأصلَه: واه اجات الم ني وم 
«هيّ ١‏ موضع م «الحياةاء لأنْ ال يدل عليهاء ومنه : هيّ العربٌ تقول ناشاءث). والفرق 
بين هذا الضمير وضمير الشأن أن الجملة بعد ضمير الشأن ل 
وَحْدَه مَُسّدٌ له ولذلك قال: هو راجمٌ إلى الله وَحْدَ؛» ونظيره قوله تعالى: #فسَوَدهن 
سَِعَ موت © [البقرة: 14] في وجوء وقولك: رُبّهِ رجلا ونحو هذا الضميرٌ اسم في قولك: 
هذا أخوك, قال المصدّف: الايكون «هذا» إشارة إلى غير الأخ200. 


قوله: (وقال الزجاج المعنى: أرسلناكَ جامعًا للناس في الإنذار والإبلاغ» فقد جعله") 


.)087 :94( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
(؟) كذافي الأصول الخطية» وني «الكشاف»: «فجعله).‎ 


سورة سبأ بود 
ومن جعلّه حالا من المجرور متقدَّمًا عليه فقد أخطأ؛ لأنّْ تقدّمَ حالٍ المجرور عليه في 
الإحالة بمنزلة تقدّم المجرور على الجارٌ 000 


حالا من الكاف)20". وأما حكايةٌ كلامه فإنه قال: معنى 8 َآفَّةَ 4: الإحاطةً في اللغق 
والمعنى: أرسلتاكَ جامعًا للناس في الإنذارٍ والإبلاغ» وأُرسل يكل إلى العرب والعجّم. 

قال أبو اليقاء كانه حال فح الكافة وافاء زائد؟ للمالعة» وطاللناس تعلق يف 
أي: وما أرسلناك إلا كافة للناسٍ عن الكفر والمعاصي”") ١‏ 

وقال المالكي في «شرح التسهيل»: قولُ الزجاج باطلّ لأنه جعل ل كَافَّةَ 4 حالًا 
من مفرد, ولا يُعَرَفُ ذلك في غير محل النزاع» وجَعَلّه مِن مُذَكّر مع كَوْنه مُنْئّه ولا يتأتى 
ذلك إلا بِجَعْلٍ تائه للمبالغةِ وبابّه مقصورٌ على السماع, ولا يتأتى غالبا ما هي فيه إلا على 
أحدٍ أمثلة المبالغة» كتَسَابةِ وقروقة ومهُدارة» وكافة بخلافٍ ذلك. فيطل أن يكونّ منها 
لكويها على فاعلة. فإن حملت على رواية حملت على شاد الشاذَ لأنْ إلحاقٌ تاء المبالغة لأحد 
الأمثلة شاد وإلحاقه لما لا مُبالّغة فيه أَشذ. 

وأما الزغشريّ فقد جعل ا كآنه 4 صفةً ول يستعمله العربُ إِلّا حالاء وليته إِذْ 
أخرجٌ «كافة» عن استعمالٍ العرب سلكٌ به سبل القياسٍ بل جعلّه لموصوفٍ محذوفٍ لم 
تستعمله العرب مفردًا ولا مقرونًا بصفة؛ أعني: إرساله. وحَقٌ الموصوف المُسْتغني بصفته 
أن يُعتادَ ذكْرٌه مع صفتِه قبل الحذفٍ ولا تصلح الصفة لغيره. 

قوله: (ومَنْ جعله حالا من المجرور ؛ مُتقدَّما عليه فقد أخطأء لأنّ تقدِّمَ حالٍ المجرور 
عليه في الإحالة بمنزلةٍ تقدّم المجرور على الجار)» وقال ابن الحاجب: تقديمٌ الحال على 
المجرور_إذا كان صاحبُ الحالٍ هو المجرورٌ ‏ مختلفٌ فيه؛ فأكثرٌ البصريّين على منعه. وكثيث 


من النحويين على تجويزه» ووجه الجواز: أنه حال عن معمولٍ فعلٍ لفظيّ فجاز التصرّف فيه 
بالتقديم والتأخير كسائر أحوالٍ الأفعال. 


.)555 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)١1١59 (؟) «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ 


ممه الخزء الثاني والعشرون 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ا لل ل لال ل ل ل ل ل ل ل ل ل نا 


ع سر و 5 وا اه 1 ا ابي 

ووجه المنع: أنه كثرٌ الخال من المجرور في كلامهم ولم يسمّع من الفصحاء تقديمه. 
ولأن حال المجرور صفة لصاحبهاء وهي معمولة في المعنى بِحَرْف الجرء إلا أنهم نصبوها 
لغرض الفصل بين الصفة وا حال» وك أن معمول الجارٌ لا يتقدم عليه ففْرِْعٌ مَعمولٍ الجارٌ 
بأن لا يتقدم على الجارٌ أجدر. 

وقلت: ويمكن أن يُنزَّلَ قولُ المالكي منزلة الجواب عن هذين الاحتجاجينء أعني 
قوله: ومن أمثلةٍ تقديم الحال على صاحبها إذا كان مجرورًا ما ذّكره أبو علي في «التذكرة»: 
زيدٌ خيرٌ ما يكون حًََْا منك على أن المراد: زيدٌ حََرْدٌ منك حََيْرَ ما يكون» فجعل «خََيْرَ ما 
يكون» حالا من الكافٍ المجرورء ومن الأمثلة قول الشاعر: 

إِذّا المرءٌ أعيّتهُ المروءةٌ ناشمًا فمطلبها كَهْلَا عليه شديد(١)‏ 
أراد: فَمَطْلَيُها عليه كهالا شديدٌ» ومن ذلك قولٌ الآخر: 
لجان دعكا بلا سكو «بدكراكر اعت فاته عندي 

أراد: تَسلّيتُ عنكم طُرًا. وربّا قُدِّم الحال على صاحبه المجرور وعلى ما يتعلّقٌ به الجارٌ 

كقوله: 


0# 2 


غافلا تعض المنية للمر 2 فيُدْعى ولاتَ حينَإباءِ © 
ا 


وإذ قل ثبتت دلائل السماع مستوفاة» كيين ضعف شه المَنع» فمن ذلك: ادعاء أن 
0 الحال إذا عدي العامل لع عه بواسطة أن يعدى || إليه بتلك الواسطة» فيقال للمدعي 


00( اختلف في نسبته . فقيل: هو للمعلوط الربعي . انظر: «التذكرة الحمدونية») (7: 5 7) وقيل: لرجلٍ من 
بني ريع . . انظر: المصدر نفسه :١(‏ 75/6). 

20( ذكره الأشموني في #شرح الألفية» (7: )١0‏ بلا عزو لأحد. 

(؟) ذكره ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» (47:7) من غير عَزّْوِ لأحد. 


ا ا ل ا ا اا ا ل لاا ا ا ا ل ل ل ل يلا ا ل لل ا ا ل يل نا 


ذلك: لا نسلم هذا الحق حتى يترتب عليه التزام التأخر تعريضًاء بل حق الحال المُسَّبهة 
بالقارق أن تمسق عو زا قلخل افاسان اعد الععناء طن الو امتطى و لد لاك يعمل 
فيها ما لا يعدى بحرف الجر كاسم الإشارة وحرف التنبيه والتشبيه والتمني. 


و الته لالتزام التأخير: إجراء الحالٍ المجرورٍ بالحرفٍ مُرى الحالٍ المجرورٍ 
بالإضافة» فيقال لصاحب هذه الشبهة: المجرورٌ بالحرف كالأصلٍ للمجرور بالإضافة» 
ل عاك أن قي عار امورو وير علب لذ كر إلا ينا رالا عل ناخاء 
وأيضًا فالمضافٌ بمنزلةٍ موصولٍ والمضافٌ إليه بمنزلة صلته» والحالٌ منه بمنزلةٍ جُزءِ صِلَته 
فوجب تأخيره كما يجب تأخيرٌُ أجزاء الصَّلةء وحالٌ المجرور بِحَرْفٍ لا يُشْبَهُ جزء صلة» 
نار نتديةه إد عدر اوداق 

ومن الشه: ك تَشْبِية باب: مررْثٌ بهند جالسة» بباب: زيدٌ في الدار متكبّاء فيقال: بين 
لاي رن فزن الجالنسة» مصرت يوئر تبرضو قد معت لازنغر ل تقرس لمان 
إلى واسطة» كا لا يفتقر قر إليها في نصب ظرفٍ أو مفعولٍ له وحَرْفٌ الجر الذي عدّاه لا 
عمل له إلا الجر» ولا جيء به إلا لتعدية: مررتء والمجرور به بمنزلة المنصوب فيتقدم 
حاله ى| يتقدم حال المنصوبء وأما «متكنًا» في المسألة الثانية فمنصوبٌ بهفي» لتضمّنها 
معنى الاستقرار وهي أيضًا رافعة ضميرًا عائدًا على زيد وهو صاحبٌ الحالي» فلم يِجرْ لنا 
أن نقدّمَ «متّكمًا؛ على «في» لأن العمل طاء وهي عاملٌ ضعيفٌ متضمُّنٌ معنى الفعلٍ دون 
حروفه؛ فانمٌ التقديم في نحو: زيدٌ في الدار متكنّاء غيدٌ موجودٍ في نحو: عرزت بن دجالمة) 
وإذا بطل قول الزجاج والزخشري تَعيّن القول بصحة أن يكون الأصل: وما أرسلناك إلا 
للناس كافة؛ فَقَدَّم الحال على صاحبها مع كونه مجرورًاء وهو مذهبٌ أبي علي وابن كَيْسانء 
حكاه ابن بَرْهان7"» ويجوزٌ غيّرهء وقال غيره: جور ابن كيسان وأبو علي الفارسي كون 
«حانَّدٌ * حالا من المجرور باللام وهو #لَلدَس» من حيث إن العاملّ في الحالٍ هو 


)١(‏ هو العلامة أبو الفتح أحمد بن علي بن برهانء فقيهٌ بغدادي غلب عليه علم الأصولء وكان من 
أصحاب ابن عقيل الحنبلي» ثم تحوّل شافعيّ توفي سنة 018 ه. 


٠ذىهة‏ 53 11111111112 الخزء الثاني والعشرون 

وكم ترى تمن يرتكبٌ هذا بالخطأء ثم لا يقنم به حتى يضم إليه أن يجعل اللّامَ بمعنى 
0 2 من ع 0 1 

إلى؛ لأنه لا يستوي له المخطأً الأوّلُ إلا بالخطأ الثاني» فلا بدَّ له من ارتكاب المخنطأين. 

رع جر ع ص سه بس “سام غ وم سس 007 وس لام ره ص سدسم وود 

[# وَبعو وس مي هلدًا اوعدن كنم صَددوِينَ # قل لكر معاد بولا تعجرو 


رعو سر 0-0 م ءادع 


عنه ساعة ولا شَسَفَلِمُونَ # 4؟- ٠‏ "] 


3 سر تر صرعه 25 كم مه 
فرئ: معاد يَوٍَ# و(معيادٌ يومٌ). و(ميعادٌ يومًا). والميعاد: ظَرْفٌ الوَّعْدِ من 
مكانٍ أو زمان» وهو هاهنا الزمان. والدليلٌ عليه قراءةٌ من قرأ: (ميعادٌ يومٌ) فأبدلٌ 
مزرء سلا تي 5 ع م 5 لير سه 1 
منه اليوم. فإن قلتّ: ف) تأويل مَن أضاقّه إلى (يوم)» أو نَصَبَ (يومًا)؟ قلت: أما 
2 : : به 
الإضافة فإضافة تبيينء ى| تقول: سَحُْقٌ ثوبء وبعيرٌُ سانية. وأمّا نَضْبُ «اليوم» 
فعلى التعظيم بإضمارٍ فعلٍ تقديرٌه: لكم ميعاد أعني يومّاء وَأريدٌ يوماء من صفتّه كَيْتَ 
وكَيْت. ويجوزٌ أن يكونّ الرّفمُ على هذاء أعني التعظيم. فإن قلتّ: كيف انطبقٌ هذا 
جوايًا على سؤالهم؟ ... معن ا ابح الا جد ةمسن العو لوبو او 


الفعلٌء ولا يفتقرٌ الفعلٌ في عمله في ا حال إلى الجارٌ» وإنما يفتقر إليه في عمله في المفعولٍ به. 
فإذا جاز أن يعمل في ا حال ما لا يعمل في صاحب ال حال كان أوْلى بالجواز. 

وقولُ القائل: المجرورٌ لا يتقدّمٌ الجارٌ» فإنّا يلرّمُ هذا أنْ لو كان لجار عاملا في الحالٍ» 
كقولك: قاتً) في الدار زيد. لا يجوز لكون الحار عاملًا في الحال» وقد ذكر بأن العامل هو 
الفعل فلذلك جاز. 

واعلم أن المالكي يُْوّز تَعَدّدَ العامل في الحال وصاحبهاء وقد أسلفنا القول فيه في 
سورة الأنبياء عند قوله تعال: « إن ذو تك أَسَّهُويْصِدَة 4 [الأنبياء: 5] مستوق. 

قوله: (وبعير سانية)» الجوهري: السانية: الناضحة» وهي الناقة التي يستقى عليها. 

قوله: (كيف انطبق هذا جوابا على سؤالهم؟)» يعني: أنهم سألوا عن وقت إرساء 
الساعة وأجيبوا عن أحوالهم فيهاء وتلخيصٌ الجواب: أنه من الأسلوب الحكيم يعني: 
دَعوا السؤالٌ عن وقت إرسائهاء فإن كينونته لا بد منه؛ بل سَلوا عن أحوالٍ أنفسكم وكيف 


سورة سبأ ١كه‏ 


قلتٌ: ما سألوا عَن ذلك وهم منكرونّ له إلا تعنّمًا لا استرشادًاء فجاءً الجوابٌ على 
طريق التهديدٍ مطابقًا لمجيءٍ السؤالٍ على سبيل الإنكارٍ والتعنّت» وأنهم مُرْصَدونَ 
وعا م ا 

كرو أن وص يههذا ذَا لقان ولا الى بين يديد وز ره إِذ 
ثري سك قوفت لت اا إل ني التول تقول اده 
أسْسضعِفُوأ ِدِنَ استكيروأ ولا َ نمم لكا مه منت * 71] 


ال 0 00000 
الكتاب فأخبروهم أنهم يجدونَ صفة رسولٍ الله يك في كتبهم» فأغضبهم ذلك وقَرنوا 
إلى القرآنٍ جميع ما تقدَّمَه من كتب الله عزّ وجل في الكفر, فكَمّروا بها جميعًا. وقيل: 
الذي بين يدّيه: يومُ القيامة. والمعنى: أنبم جحدوا أن يكونّ القرآن من الله تعالى» أو 
أن تكونّ لما دلّ عليه من الإعادةٍ للجزاءِ حقيقةٌ ثم أخبرَ عن عاقبة أمرهم ومآلهم في 
الآخرة, فقا لرسوله عليه السّلامُ أو للمخاطّب: اَلَو رق 4 في الآخرة موقمّهم 


تكونون مبهوتين متحيرين فيها من هول ما تشاهدونء هذا ألَيْقٌ بحالكم من أن تسألوا عنه. 
هذا المعنى وإن لم يعلم ظاهرًا من جواب المصنف لكن مآلّه إليه. 

قوله: (ما سألوا عن ذلك وهم منكرون له | إلا تعننًا لا استرشادًا)» قولّه: «إلا تعئمًا» 
استثاة مرغ والمستثنى منه أعمٌ الأحوال» وهذا التركيبٌ مثلى قولك: : ما زيدٌ إلا قائم لا 
قاعدٌء وقد أباه صاحبٌ «المفتاح(١2»‏ مضى بيانة غير مرة. 

قوله: (أو أن يكون لم دل عليه)» يجوز أن تكونَ ٠كالَ‏ ناقصة» واسمّه ضمير الشأن. 
واحقيقةً) بالرم منداء وال الا دل عليه»؛ والجملةٌ مبينة ضميرٌ الشأن وخبر له» وأن 
تكون ناقصة وفاعلها «حقيقة»» و«لما دل» متعلّق ب١حقيقة».‏ 


)١(‏ «مفتاح العلوم» ص”597. 


01 جتحي انفرع الناق والعدرزون 
وهم يتجادّبونَ أطرافي المُحاوَرَةٍ ويتراجعوكها بيتهم؛ لرأيتَ العجب. فحَذّفَ الجواب. 
والمشتضعفون: هم الأتباع» والمستكبرون: هم الرَؤْوسٌ والمقدّمون. 

[لقَالٌ الَذِينَ أستكيرا ِلَدِبنَ استُضعفوا قن مد د تكو عن افد بعد د ج52 
بل مشر حْرِمِينَ * وَوَالَ الدبنَ وا ِلَدِينَ اسْتَكبروا بل مَكرُ ألَلٍ وَألتَهَارٍ لذ 
تأمرونا ل ذكق امه وكَلٌ له لوسرو أليَدَامِهَلَنَا روا لمات وكين كفلل 
و م 104 4 اممو 

أو الاسم أعني «تَحَْنْ) ‏ حَرْفَ الإنكار؛ لأنْ العَرَصَ إنكارٌ أن يكونوا هم 
الصَّادَينَ لهم عن الإيهان» وإثبات أنهم هم الذينَ صدّوا بأنفيهم عنه. وأنهم أتوا 
من قِبَلٍ اختيارهم؛ كأنهم قالوا: أَنَحْنْ أجبرناكم وخُلَنا يينكم وبِينَ كونكم مُكَنين 
مختارين. بعد ع عد د الوح فل لمرو دوو يت كم 
في اختياره؟ بل أنتم م: منعتم أنفسّكم حظَّهاء وآثر رتم الصَلالَ على ال هدىء وأطغتم آمِرَ 
الشهوةٍ دون آمِر النّْهّيء فكنتم مجرمينَ كافرينَ؛ لاختياركم لا لقوِنا وتسويلنا. فإن 
قلت: «إذ) و«إذا» من الظروفي اللازمة للظرفية» فِلِمَ وقعت #إإذّ* مضافًا إليها؟ 
قلتٌ: : قد انّسعَ في الرّمانِ ما ل بنسَعْ في غيره» فأضيفف إليها الرّمان؛ 0 


قوله: (وهم يتجاذبون أطراف المحاورة)» ينظر إلى قول الشاعر: 


ولا قضينا من منئ كل حاجة ومَسّح بالأركان من هو ماسح 
أخذنا بأطرافي الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطيّ الأباطح7) 


أراد بأطراف الأحاديث ما يتعاطاه المُحبون وذوو الصبابة من التعريض والتلويح 
قوله: (قد انَسِعَ في الزمان ما ل يُتَسَعْ في غيروء فأضيف إليها الزمان)» قال صاحب 


.)5084 :7( لكثير عزة. انظر: «زهر الآداب»‎ )١( 


خض ع لاوط وق ل ركاة كوه ءاه ام أو اماو فاق اع ف واه مجه أو اف ص و لت و6 ص ار 0 


«التقريب»: وإنا أضيف إلى «إن) مع لزومه الظرفية انّساعًا بإضافة الظرف إليه» كما أضيف 
إلى الجَمّل نحو: حينَ جاءً زيد. 

وقال صاحب «الفرائد»: لزومٌ ظرفِيّته) إذا كانتا مُسْتعملتين لحقيقته|ء فإذا استعملتا 
بمعنى آخر كان لما حكم لفظ ذلك المعنى» وهنا المراد بعد مجيء الحدى لأن المراد من وقت 
الحدى لا وقته» وما ذكر ليس بجواب السؤال الذي ذكرء لأن لزوم الظرفية يأبى جواز ما 
ذكر. 

وقلت: كفى بقوله: ايُنّسعٌ فيها مالم ينّسع في غيرها» جوابًا وتقدير السؤال: أن «إذ» 
و«إذا» من الظروف اللازمة الظرفية» فكيف وقعت (إذ) هاهنا مجرورة مضافا إليها. 

وأجاب: أن الظروف لاسا الزمانيةينسعٌ فيها ما يسع في غيرهاء ويمكن أن يكون 
مراده: أنه «إذا» جِرّدَتْ «إذ) عن معنى الظرفية واتتلكت غنه راسا وضوت سما مانا 
فأضيفَ إليهاء ألا ترى كيف وقعت مجرورة في قولك: جئتك بعد إذ جاء زيد وحينئذ 
ويومئذ» فإذن معنى الآية: أنحنٌ صدَدناكم عن الهدى بعد مجيئه إياكم؛ قليين :فيه رأئيحة 
الظرفية. 

وعن صاحب «الضوء»: نصّ سيبويه في «الكتاب»20 وأجاز: إذا يقومٌ زيدٌ إذَا يقعْدٌ 
عمروء بمعنى: وقْتٌ قيام زيدٍ وقثُ قعود عمروء فارتفع إذا هاهنا مبتدأ وخبرًاء وأنشد: 

وبعدغديا لهف نفسيّ من عَد إذاراح أصحابي ولست برائح”") 

قالوا: «إذا» هاهنا مجرور المحلّ على البدّلية من «غد»» ولذلك حكموا عليه بأنه 
منصوبٌ المحل بوقوع الفعل عليه في أوائل القصصء وهو «اذكر» مُضمَرًا أو ظاهرّاء نحو 
# إِذْقَالَ ويك 4. 


)١(‏ لم أقف عليه فيه. 
)١(‏ لأبي الطحان القيني. انظر: «مغني اللبيب» (178:1). 


ان ممت الجرء الثاني والعشرون 
اين إلى الْجُمَلٍ في قولك: جك بعد إذ جاءً زيد. وحِيئكذ» ويَؤْمئف وكانّ 
ذلك ييه أمية وحينَ حرج زيد. . لما أنكر المستكبرون بقولهم: 0 
صصكَدتف) أن يكونوا هم السَبب في كُفْرٍ المستضعفين وأنّبَتوا بقولهم: #بل تر 
رمن * أن ذلكَ بكشبهم واختيارهمء كرّ عليهم المستضعفون بقولهم: #بلّ 
مَكْرُ ألَيلٍ وَأَلئَّمَارٍ4. فأبطلوا إضرابَّهم بإضرابهم» كأنهم قالوا: ما كان الإجرامُ 
من جهتّناء بل من جهة مك ركم لنا دائبًا ليلا ونهارّاء وحملكم إيّانا على الشرْكِ واتخاذ 
الأنداد. ومعنى مكر اللَيلٍ والتّهار: مركم في اليل والتّهار» فَانّسِمَ في الظفٍ 
بإجرائه مجرى المفعولٍ به وإضافة المكْر إليه. أو جُعِلَ ليلّهم ونهارهم ماكرّين على 
الإستادٍ اللجازي. وقرئ: (بل مكرٌ اليل والنهارَ) بالتنوين ونضب الظرْقين» و(بل 
مكرٌ اللَيلٍ والنهاٍ) بالرّفع والتضبء أي: تكرُونَ الإغواء 4 توق ل ترون 
عنه؛ فإن قلتّ: ما وجة الرَفْع والتَضب؟ قلتٌ: موععدا أو لحو مس : بل 
سببٌ ذلك مكرّكم أو مكركم أو مكرّكم أو مكزّكم سببُ ذلك. والنضْبُ على: بل 


قوله: (ما وجه الرفع والنصب؟. أي: في القراءتين» يعني: قراءة من قرأ «مَكْر؛ من 
المكر» ومن قرأ: «مكرًا من الكرور. وأجاب: إنه يجوز أن تكون «مكركم» خبرٌ مبتداً 
محذوفء والتقدير: سبب ذلك ا أو مبتدأ خيّره محذُوف» أي: مكركّم 
أو مكرّكم سبب ذلك. قال ابن ج: جنى: «بل مكرٌّ الليل والنهار» قراءة أ وخوكبل كل اليل 
والنهار» قراءة قنادة» وقرأ راشد «بل مكرَ» بالنصبء وأما المكَرَ والكُرور أي: اختلاف 
الأوقات. فمَنْ رَفَعه فإما على فِخْلٍ مضمر دل عليه قوله أن مسد د فد عن اشر © فإنه 
كالجواب له. أي: بل صَدر مكْرٌ الليل والنهار في كرورهماء وإما على حذف الخبر» أي: مكر 
الليل والنهار صَدَناء فَمَنْ نصبه فعلى الظرف كقولك: ْنُك خفوقٌ النجم؛ وهو متعلق 
بفعل محذوف, أي: صددقونا في هذه الأوقات على هذه الأحوال0©. 


.)197 :5( «المحتسب»‎ )١( 


مور ايناً 7 ههه 


تكرّون الإغواء مكرّ اللَيل والتّهار. فإن قلتَّ: لم قيل: لال الَذينَ أسمَّكبروأ * بغير 
عاطف؛ وقيل: «وَوَلَالَنََسْتْضِعِفُواْ *؟ قلتٌ: لأنّ الذينَ استضعفوا مرّ أوَلا 
كلامُهم» فجيء بالجواب محذوف العاطف على طريقةٍ الاستئناف. ثمّ جِيء بكلام 
آخرٌ للمستضعفين» فعُطِفَ على كلايهم الأوّل. فإن قلتَ: من صاحبٌ الضميرٍ في 
لوَأسَرُوا 4؟ قلتٌ: الجنسٌ المشتلٌ على النّوعَينِ من المستكبرينٌ والمستضعفين» وهم 
الظالمونَ في قوله: #إذ الطيِجُوت موقوفوت عِندَرَيَهِمَ # [سبأ: .]7١‏ يندمٌ المستكبرونَ 
على ضلالهم وإضْلالِهم؛ والمستضعفونَ على ضلالهم وانَباعِهم المضلّين. «ف أَعنَاقٍِ 
لذن كقروا 4 أي: في أعناقهم؛ فجاءً بالضّريح للتنويه بذمّهم؛ وللدلالةٍ على ما 
استحقّوا به الأغلال. وعن قتادة: أسدّوا الكلامَ بذلكٌ بيتهم. وقيل: أسرّوا الندّامة: 
أظَهّروهاء وهو من الأضداد. 


قوله: (فعطف على كلامهم الأول) أي: على قوله: <يَقُرلُ داتعا فوأ 4 
وفيه أن المستضعفين تكلموا بكلامَئن» وأجابهيم المستكبرون عن أحدهما دون الآخر 
لإفحامهم بقوله: #بَلّ اسل وَألنّهَارٍ 4 إلى آخره. ثم كلا الفريقين مكروا وأسرّوا 
الندامة حين لم ينفعهم الندم سرًا. 

قوله: ايك المتحررت ل للحاو ا و ا 10 
#إذ الطبلمُوت موفوفوت عِندَرَيهم بجع بَعْضْهُمْ م إل بَعضٍ الْقَوْلَ 4 وإنمافسروا #وأسرواً 
لتَّدَامَهَ# وهو ماض بقوله: «ايندمون» وهو مضارع ليوافق قوله تعالى: 9 رَجِعْبَعَسُهُمْ إل 
بَعْضِ الْقَوَلَ 24 ولم يعكس لأنه حكاية للحال الآتية استحضارًا لصورة المجرمين وأنهم 
موقوفون عند ربهم راجعون بعضهم إلى بعض. 

قوله: (أسروا الندامة: أظهروهاء [وهو] من الأضداد) عطف على قوله: ايندم 
المستكبرون»». فعلى الأول أضمر الفريقان الندامة وأخفوها مخافة التعيير» والثاني الوجه. 
لأن التعيير واقع وقد علم من قوله: برجم بَعْضُهُم ِل بَعَضٍ الْقَولَ * ذلك وقيل: أسرّه 
إذا ثبت له الخفاء؛ وأسَبّه أزال عنه الخفاء ونظيره. أشكيئه» أي: أثبتّ له الشكاية أو أَزْلئها 
عنه: وأنشد المصئف لنفسه: 


كاكاهة الجزء الثاني والعشرون 


ال ل ات 


[# وما أَرسِلْنَاف فَريةٍ من تير إلا قال مترفوها نيما أرُسِاتر يه كبفرونَ #وقَالُوأ 


| 
00 
4 


تمروع خ روه ده 1 0 00 

هذه تسليةٌ لرسول الله يل مما منِيَ به من قومه من التكذيب والكفْرٍ بها جاءً به» 
والمنافسة بكثرةٍ الأمُوالٍ والأؤلاد والمفاخرة وزخارفِهاء والتكبّر بذلكٌ على المؤمنين» 
والاستهانة بهم من أجله. وقولهم: #أَىَالْمرِبِقَنِ حَيْرمَقَامَا ولُحْسَنٌ دي 4 [مريم: 07]» 
وآنهل ورقل قط إلى أهل قرية من لين إلا قالرا له كل ونا قال [ سول الفا كلل هر 


شكرتة إل الأيام سوءَ صنيعها 2 ومن عَجبِ باك تَشَكّى إلى المبكي 
فما زادني الأيام إلا شكاية وما زالتٍ الأيامُ تُشكى ولا تُشْكي 


الراغب: الندم: والندامة: التحسّرٌ من تغيُرُ رأي في أمر فائت» قال تعالى : قَأَصْبَحَ من 9 
أَلتَدِمِينَ #* [المائدة: ١‏ 7']» وأصله من منادمة الحزن له والنديم والندمان والمنادم متقارب. 


وقال بعضهم: المنادمة والمداومة يتقاربان» وقال بعضُهم: الشَريبانٍ سُمّيا ندِيمَئْن لما 
يتعقب أحواهه) من الندامة على فعله)(). 

قوله: (ما مني به من قومه). يقال: مَنُوتّه ومنيته» أي: ابتليته. 

قوله: (والاستهانة بهم من أجله)» أي: من ال البكير قال الناضي: واستهائرا يمن 
م يحظ منها . ولذلك ضموا التهكم والمفاخرة إلى التكذيب لإنَيِمآِْش يوك نفرونَ * على 

02000 سم 2 20 

مقابلة الجمع بالجمع» ٠»‏ قوبل "وما أَرسَلَنَ ...من ير © بقوله: #إِلَا قَالَ مترؤوهاً 4. ومن 
ثم طابقه قوله: نيما أَرْسِلتم بو كَفْرُونَ 4(©. 


قوله: (وأنه لم يرسل)؛ عطف على قوله: «تسلية» على سبيل البيان. 


.79 «مفردات القرآن») ص‎ )١( 
.)١5548:5( «أنوار التنزيل»‎ )0( 


سورة سبأ /ااه 


1 وكَادُوه بنحو ما كَادُوه به وقاسُوا أمرّ الآخرة الموهومة أو المفروضة عندهم 
ل ل ل دي 
دسي بمو و 


عليه لما حَرّ مَهِم؛ فعلى قياسهم ذلك قالوا: وَمَأححنبِمَعَدَبينَ 4: أرادوا أنهم أكرمٌ 
فل اللمن أن يع مم ؛ نظرًا إلى أحوالهم في الدنيا. 


سور رسج بوم 7 سو كو 


[ #فل إن رق بسك لَ الرِرْفَ لِمن يسم وبشَدر ولك نا كرَالنَاس لَايِعَلمُونَ 4 7"] 


وقد أبطل الله تعالى جسئباتهم أن الَف فضلٌ من الله تقيسمه كم| يشا على حسب 
ما يراه من المصالح. فربّا وسّع على العاصي وضيِّقٌ على المطيع» وربّا عَكّسء وربّا 
وسّعَ عليهم| وضيّق عليهماء فلا ينقاسٌُ عليه أمرٌ الثواب الذي مبناه على الاستحقاق. 
وقَدْرُ الرّزق: تضييقه. قال تعالى: #ومن مُرِرَعَلكه ركه © [الطلاق: ] وقرئ: (يَقَدِر) 
بالتشديدٍ والتخفيف. 
1 وم أمولك ول ردم الى تمرك عِسدنا ُلَهَح إلا من امن وَِلَ يسا 
وليك هم جه 2 ألصَعْفٍ يِمَا عمِلوأ 0 ف لدت َإيثوة * وَالينَ يمون ف ينا 


رح ماهر 


عجرن وليك ف الْعَذَابٍ حضروت 7 الركا 8 


أراد: وما جماعةٌ أموالكم ولا جماعةٌ أولادكم لأبالَت تمر ركو وذلكَ أن المع 
المكسَّرَ عقلاؤٌه وغيرٌ عقلائه سواءٌ في كم التأنيث» 0006 يكونٌ «التي» هي 
التقوى. وهي المقرّبةَ عندَ الله زلفى وحدهاء أي: ابت اموالكك يشلك الموضيودة 


قوله: ((يَقَدِرٌ) بالتشديد والتخفيف». بالتخفيف: مشهورة:» وبالتشديد: شاذة. 


قوله: (ويجوز أن يكون «التي» هي التقوى)؛ يعني: عبر عن التقوى بقوله: #بألَتى 
سر عِنَارْلَيّح * كناية» كأنه قيل: وما أموالّكم ولا أولادُكم بالتقوى, لأن التقوى هي 
المقرّبة عند الله زلفى وَحْدَها؛ يدل عليه قوله: «ليسَت أموالكم بتلك الموضوعة للتقريب» 


أي: وضع الشارعٌ لفظة التقوى بإزاء معنى التقريب» كا أن صاحب اللغة وضع الألفاظ 


8ه 2 الجزء الثاني والعشرون 


للتقريب. وقراً الحَسَن: (باللاتي تقرّبكم)؛ لأنها جماعات. وقرئ: (بالذي يقرّبكم). 
أي: بالشيءٍ الذي يُقرّبكم. والزُلفى والزلفة: كالقربى والقربة» ومحلّها التضبء 
أي: تقرّبُكم قربة كقوله تعالى: لأَنسَكرمِنَالْأيْضِ اناك 1نرح: 10]. لا مَنْ 
َامَنَ 4 استثئناءٌ من «كم» في تْمَرَيو 4 والمعنى: أنَّ الأموال لا تقرّبُ أحدًا إلا 
المؤمنَ للج الذي ينفقها شيل اللذا والأولادٌ لا تُقَرَبُ أحدًا إلاامن عَلَْمِهِم 
الخير» وفقهّهم في الدين» ورشحَهم للصلاح والطاعة. #جَرَهألضَعْفِ #: من إضافة 
المصدر إلى المفعول أصلّه : فأولئكَ لهم أن ماروا الضَّعف, ثمّ: جزاءٌ الضَعف؛ ثم 


!مل ألصَعْفٍ #: أن تضاعف لهم حسناتهم, الواحدةً عشرًا. 


ا 1 


لضِعْفِ . ومعنى #جَزَاه 


للمعاني» قال الله تعالى: إإنَّ أكَرَمَمٌ عند أمَهِأَفَسَحمْ 4 [الحجرات: 1 قال القاضي: أو 
أنهبا صفة موصوف محذوف» أي: ما أموالكم ولا أولادكم بالتقوى التي تقربكم عندنا 
لف 3 

قو له: ا مَنْءَامَنَ 4 استثناء يمن «كم) قال الزجاج: موضع لمن 4 نَصَبٌ بالاستثناء 
على البدل من الكاف والميم» ؛ أي: لا يُقَرّبٌ الأموال إلا مَنْ آمن وعمل بها في طاعة الله 
ع7 

وقال القاضي: ويجوز أن يكون مستثتى من ملك وَأَوَكَدُكُمْ 4 على حذف 
المضافء أي: إِلَامالَ من آمن وولد من آمن”". وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون في موضع 
رفع على الابتداءء أي: # مَنْ # مبتدأ» وما بَعْدَه شير 0؟). 


قوله: (ورشحهم). أيّ: ربّاهم ومَيّأهم. 


)١‏ «أنوار التنزيل» (5: 59؟) 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 760). 
0 «أنوار التنزيل» (5: 59 ؟). 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)١٠١1/‏ 


لحو باك ع م : 654 


وقرئ: : (جزاءً الضعف). على: تارك لم القت جار جز 8 الهخكا عل 
أن يجار وا الضعف. و(جزاء القت مرفوعان. «الضعفٌ» يذل هن اجزاء) . وقرئ: 
#ف الْعْرقتِ © بضمٌ م الرّاءِ وفتجها وسكونباء و(في الغْرّفة). 
عء دا ددن مدو عي من رصح و5 م 0 2 ود > و 
لو ل اباو له وما نَفقسّم من شَىْءِ فهو 


6 و5 ار 


تود ينيك مخْلِفُْه 4 فهو يعوّضه؛ لا معرّضٌ سواه؛ إِمَا عاجلًا بالمالء أو القناعة 
التي هي كترٌ لاينفد؛ وإما آلا بالثواب الذي كلّ حَلَفِ دوه . وعن مجاهد: من كان 
سن ا م ا 
فق اموسّمٍ عليه فبنفقُ جميع ما في هه ثم يبقى طول عمره في ققرء ولا يتولن: 

رصق 3د ص هي ل 
(رسآففشر تي و قو يخلفه, 2# ع ع ع ع م م ا ا ا ا ا ا 0 1 ا الل ل للا لا 
الا ااا د اله ل لفو لوو الا اا او ا ا 0101001 


لح ا يي ويجوزٌ رفمٌ !الضّعف» من جهتين: 
على معنى: فأوائك هم الضُعفٌ على أن يكون «الضعف» بدلا من «جزاء؛» ويكون 
مرفوعًا على إضمار «هو»» كأنه لما قيل: اوليك مجر 41 كأن قائلًا قال: ما هو؟ فقال: 
هو العف ويبورٌالنصب في #الضعف» عل مفعول ما م يسم فاعلم على معنى: فأوك 
لهم أن يجازوا الضعف. والقراءة المشهورة: خفض «الضعف» ورفع «الجزاء2300. 

قوله: (قرئ: #ف الْحْرفتٍ 4). كُلّهم إلا حمزة, فإنه قرأ: «في الغرفة» بسكون الراء”"). 

قوله: (ولا يتأول) ويروى: (ولا يتأوّلنَ #ومَاأَنْمَقسُم من سَىْء فَهُْوَ يخْلِضُّهُ #) أي: لا 
يعرف عن الأكردو رقرلاارما لفاحم بون نوين ران هاعر يا الا 5200 
وقوله: لفَهْوَ يخْلُِهُ 4 جزاءء والآية واردة على سبيل الوعد على الإنفاق وأن الله لا يضيع 
أجر المحسنين على الإنفاق. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: 0664؟). 
زفق انظر: «حجة القراءات») ص .69١٠‏ 


للب بي بي م مم م م ل 1 ل ل ل ل ل ل اا ا حا ا 


وفي «المعالم»: عن جابر بن عبد الله قال قال النبى َلةِ: «كل معروفٍ صَدَقَةَ وكل ما 
أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب الله له صَدقَة وما وقى به الرجل عِرْضَه كُتب له به صدّقة 
وما أنفقٌ المؤمنُ من نفقةٍ فعلى الله حَلَمُها ضامنًا إلا ما كان من نفقته في يُنيان أو في معصية 
ه20 , 


0 


وفي الكوائي: القلة قبط لطن بقولة: 9 فس 4 وين تئو 4 بيانهء وجواب 
الشرط الفاء بعد» أو بمعنى الذي مبتدأء وخبره #فَهُوَ يحْلِضْه 4 أي: فالله يعوضه هنا 
بالمال أو بالقناعة التي هي كنز لا يفنى» ثم بالثواب 5 اليه وفي الحديث: «من أيقنَ 
بالخلفي جادَ بالعطية»”')» وفيه حكاية عن الله تعالى: «أنفق أنفق عليك)20©. 
وقلت: هذا هو الوجه. وعليه الوجه الأول» ولذلك أردفه بقوله: #وهو حاير 
قي > تذيبلًا للكلام» أي: رفن حَيْثُ لحتس وَمن يَتَوَكلْ عل الله فَهوحَسَبُه: 
ا جَعَلَ الله لكل شَىْ قَذَرَا 4 [الطلاق: *]. 

ويؤيده ما روَيّنا عن البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يكلِِ قال: : اما من يوم 
يصبح العبادٌ فيه إلا وملكانٍ ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط مُنفقًا حَلَفاء ويقولٌ الآخر: 
اللهم أعطٍ تمسكًا تَلّنا»9). 


0 
2 


2 
إن 


وعن الإمام أحمد بن حنبل عن أبي أمامة: قال أبو ذَّرّ: يا نبى الله أرأيتَ الصدقة ماذا 
هي؟ قال: أضعاف مضاعفة وعند الله المزيد)0©. 


000 «معالم التنزيل» (7: 07 4). وحديث جابر أخرجه أبو يعلى في «المسند» ١ 4 ٠(‏ 7) والبيهقي في "السئن 
الكبرى) .)5094:1٠١(‏ 

0( أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب» :١(‏ 77؟) من حديثٍ علي رضي الله عنه. 

إفرة أخرجه البخاري (5784) ومسلم (491) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

5( أخرجه البخاري )١557(‏ ومسلم .)1١1٠١(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد (/5778). 


سورة سبأ ذاه 
فإنّ هذا في الآخرة. ومعنى الآية: وما كان من حَلَفٍِ فهو منه. #كيرالرّزقينت »* 
0 دنا الا و الم و 0 ع 
وأعلاهم رب العزّة» لأن كل ما رَزْقَ غيرُه؛ من سلطانٍ يَرزق جنده. أو سيدٍ يرزق 
عبدّه» أو رجل يرق عيالّه؛ فهو من ررْقٍ الله أجراه على أيدي هؤلاء؛ وهو خالقٌ 
500 2 : 001 507 1 07 
الرّزْق» وخالق الأسباب التي بها ينتفع المرزوق بالرّزق. وعن بعضهم: الحمد لله 
الذي أوجدني وجعلني تمن يشتهي؛ فكم من مشتهٍ لا يجدء وواجدٍ لا يَشْتمي 
0024 ا ا ال 0 7 أ عره ب سه لس 
[ لإويوم يرهم جنيعا شم فول ملك مول إيد كا يدون * قالوأ سبحلتكَ 
27 د 
أنت وَلِسّنَا من دونهم بل ا ويحبدُونَ الجن أحكارهم بوم مُؤْمِنْونَ 4 ]5١- 6١‏ 
هذا الكلامُ خطابٌ للملائكة؛ وتقريمٌ للكفارء واردٌ على المَثْلٍ السائر: 


إِّاكِ أَعْنِي واسْمّعي يا جارَة 


والنظم أيضًا يساعدٌ عليه ااه عل ادا ماق ل سر ان ولآن 
هذه الآية تقريرٌ لمعنى قوله: ل وَمَآ مولي لولدم الى تمر عالق إلا مَنْءَامَنَ 
عل سيك برا َالصحَفٍ * كا قال 0 تقرب أحدً إلا المؤمنَ الصالح 
الذي يُنفقّها في سبيل الله) فمعنى الآية: أن الله هو القابضٌ الباسطٌء فلا تخافوا النفقةً في سبيله» 
فزن اشر الرازفين ولائفبية الجر ليقن 

قوله: (الحمد لله الذي أوجدني). الجوهري: أوجده. أي: أغناه. يقال: الحمدٌ لله الذي 
أوجَدنيٍ بعد فقر» وأوجدني بعد ضعف» ؛ أي: قَوَاني. 

قوله: (إياك أعني واسْمّعي يا جارّه) قال الميداني: أول في قال للك هل بن 


ا 0 
حارثة بن لأم؛ فأمَّ رَخْلَّهِ فلم يُصِبه فقالت له أخته : انزِلُ في الرّحب والسّعة» فنزل فأكرّمته 
وألطفّته» ثم خرجت من خبائها. فرآها أجْمَلَ أهل دهرها وألطفهمَ وكانت عَقِيلةٌ قومها 
وسيدة نسائهاء فوقع في نفسه. فجلس يومًا بفناء الخباء يُنْشِدُ وهي تسمع: 


م يام اسه لس 1 الور دون اه جع رده 
ياأخت خيّر الْبَدِو والحضاره كيف تَرَينَ في فتى فزاره 


كلاه 0 5 الجزء الثاني والعشرون 


ونحوه قوله عر وعلا: #دَأنتَ قُلْتَ لِلنّاس أَيجُْوفٍوَأَيىَ إِلهيْنِ من دون انو 
[المائدة: »]١١5‏ وقد عَلِمَ سبحانّه كون الملائكة وعيسى منرّهين بُرآءَ مما وَجّهَ 
من السَؤالٍ الوارد على طريقٍ التقرير والعَرَض أن يقولٌ ويقولواء ويسآل وتجيبوا؛ 
فيكون تقريعهم أشذء وتعييرهم أبلغ. وخجلهم أعظم؛ وهو أنه لَرّم ويكون 
اقتصاصٌ ذلك لطمًا لِمَن سوِعه؛ وزاجرًا لمن اقتصّ علّيه. والموالاةٌ: خلافٌ المُعاداة. 
ومنها: الهم وال مَنْ والاه. وعادٍ مَنْ عاداه. وهي مفاعلةٌ من الوَّليء وهو القَزْب. ك) 


ا 000 


3 


و 1 معطارهة ياك عدي واسْمّعي يا جَارَهْ 


فقالت له محيية: 
ان أقول ينا ف قزات: لا أبتغي الزَّوْحَ ولا الدَعارَة 
ولافِراقٌ أَمْلِهذِي الجَارَهُ فارْحَل إلى أَهْلِكباسْيَخَارَة 
فَاسْتَحَى الفتى» وقال: ما أردت منكرًا. قالت: صدَقْتَ. فكأنها اسْتَحْيَتْ من تسدّعِها 
ل 0 فأرسلت 
إليه: أنٍ اخطبني» فخطبها وتزوّجهاء وسار بها إلى قومه(١‏ 
يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئًا آخر. 
قال أبو البقاء: «هؤلاء مبتدأء و كا يحبْدُونَ 4 خبره. و يَف 4 في موضع نصب 
ب#يعبدون* وفيه دلالة على جواز تقديم خبر «كان» عليهاء لأن معمولٌ الخبر بمنزلته”©. 
قوله: (اللهم وال مَنْ والاه وعادٍ من عاداه)؛ روينا في (مسند الإمام أحمد بن حنبل» عن 
البراء بن عازب وزيد بن أرقّم أن رسول الله كل لما نرّل بِعَدِيرٍ خم أذ بيد عل رضي الله 
عنه فقال: «ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى» فقال: «اللهم من 
كنت مولاه فعلمٌ مولاه» اللهمّ وال مَنْ والاه وعادٍ مَنْ عاداه» فلقيه عمر رضي الله عنه فقال: 


.)594:1( «مجمع الأمثال»‎ )١( 
.)٠١ا/‎ :7( «التبيان في إعراب القرآن)‎ )( 


رذن 


سورة سبأ 


أنْ المعاداةً من العدّواءء وهي البعد. والوليّ: يق على المُوالي والمُوالى جميعا. والمعنى: 
أنت الذي نواليه من دونهم ؛ إذ لا موالاة بيئّنا وبيتهم. . فبيّنوا بإثباتٍ موالاة الله 
ومعاداة الكفار براءتهِمٍ من الرّضا بعبادتهم لهم؛ أن مَنْ كان على هذه الصفة كانت 
حالّه منافية لذلك. #بَلْكانأَيعْبْدُونَ الجن #*: يريدون الشياطين؛ حيثُ أطاعوهم في 
عبادة غير الله. وقيل: صوّرت لهم الشياطينٌ صُوَرَ قوم من الْحنْ» وقالوا عل صو 
الملائكة لاوما وقيل: كانوا يدخلونٌ في أجوافٍ الأضنام إذا عبدّت» فيعْبَدونَ 
بعبادتها. وقرئ: سرهم 4 وطاتعُولٌ 4 بالنونٍ والياء. 


0020 ل كد اسع بير مه 


١١‏ كيم انك شك رب غَنهَا ولا سما وول لين موأ ُو عاب بَ ألثّارٍ 
0 لتى مُشم يها تُكَيَبونَ 4 47 ] 

الأمرٌ في ذلكَ اليوم لله وَحْدَه لا يملكُ فيه أحدٌ منفعة ولا مَضرٌ مَضْدَةّ لأحد؛ لأن 
الدار دار ثواب وعقاب» وَالمنيت والمعاقتٌ هو الله فكانت 5 خلافٌ حال الذنيا 
التي هي دارٌ تكليفء والناسٌ فيها مل بيتهم» يُتضارونَ ويتنافعون. . والمراد: أنه لا 


هنيئًا يا ابن أبي طالبء أصبَحْتٌ مولى كل مؤمن ومؤمنة!". 


52 الم : الوي: فَعيلٌ من الولاية» بمعنى المَولى والموالي جميعًاء الول القَرْبُ من 
باب فعل يفيل بكسرٍ العين في الماضي والمستقبل معًا من الشوادٌ وولي الوالي البلّده وولي 
البيع وغيره ولاية» فهم| من الباب أيضًا. 

قوله: (من العُدّواء)» والعُدواء: بُعْدٌ الدار» ومنها قولٌ ذي الرمة: 

منها على عدواء الدار تَستقم'") 

قوله: (وقرئ #تحَشْرَهُم * و#تقوأ لُ 4 بالنون والياء)» بالنون: حفصء والباقون: بالياء”"©. 

00( أخرجه الإمام أحمد (184174) من حديث البراء و(19107) من حديثٍ زيد بن أرقم. 


(6) «ديوان ذي الرمّة؛ ص97؟. 
إفرة انظر: «حجة القراءات» ص١‏ 05. 


:لاه 000 


مدعو ل لز 


ضار ولا نافع يومَذٍ إلا هو وَحْدَه ثم ذكرٌ مُعاقبته الظالمينَ بقوله: #وَيَفُولُ للد 
ظاموأ 4 معطوقًا على #لَايَمَْكَ 4. 


ل ؤوم رم 3 لل عيرم مس 22111 لوجر 0 آ/ 2< مم 
9 وإذا نك علوملا نا نت قَالوا ما هنذا إلا رجلٌ بريد أن يصِدَّم عَمَانانَ يعد 
ماما هذآ ]اذك دك ول ل كذوا يحي لجح إن هذا لان 


مين 4 137 ] 


الإشارةٌ الأولى: إلى رسول الله يكل والثانية: إلى القرآن. والثالثة: إلى الحقّ. والحنٌّ 
أمر الْنبوّة كله ودين الإسلام كما هو. وفي قوله: #وَيَالَ )أ َذِنَ كمَرُوأ #. وفي أن لم يُقَل: 
وقالواء وفي قوله: #لِلْحقٌ ل #. وما في اللاممين» من الإشارة إلى القائلِينَ والمقول 
فيه» وفي الما من المبادهةٍ بالكفر_دليلٌ على صدور الكلام عن إنكار عظيم» وغضب 
شديد» وتعجيب من أمرهم بليغ» كأنّه قال: : وقال أولئك الكفرةٌ التمرّدونَ بجرأتم 
على الله ومكابرتهم مثلٍ ذلك الحقّ النيرِ قبل أن يذوقوه: #إِن هنذا إلا 5 
فوا القضاء على أنه يسخْر ثم بتّوه على أنه ين ظاهرٌء كل عاقلٍ تأْمَلَه سياه يِخْرٌ 


قوله: (وما ني اللامين من الإشارة)» عطف تفسيري نحو: أعجبني زيدٌ وكرمّه» على 
قوله: #وثي قوله: وقال الذين كفروا' إلى آخره» يعني: أن اللامين في #الذين كفروا» وفي 
101 اليد ومتعونا أقبها مقام المضمرينء أما أَوّلّا فإن قوله: ل وَإِدَاكَ عَلِم ميا 
يت 4 يوجب الإضمار وأن يقال : قالواء وأمّا ثانيًا: فإن قوله: #مَا هلدا إلا رَجلٌ © وقوله: 
#إما هذا إِلَه دك © يقتضيان أن يقال: : لهماء وقد تقرر أن سلوك هذه الطريقة لا يكون إلا 
للإيذان بأن الأمرَ عظيم والخطبّ جَليلء وإليه الإشارة بقوله: «أولئك الكفرةٌ المتمرّدون 
بج رأتهم على الله ومكابرتهم لمثل هذا الحق النيّر قالوا: إن هذا إلا حر مُبِين»» أما قوله: 
«قبل أ ن يذوقوه» فإشارة إلى دلالة لما جاءهم على المبادهة وقوله: «فبَنَوا القضاء» إشارة إلى 
معنى ما يعطيه "أن» واإلا» من معنى امحصرء وقوله: ثم بتوه على أنه بين ظاهر» إشارة إلى 
معنى #هلدًا © ولفظة سين 4. 


ا و تن 4 ويا وا سنا 2 َك من نير * وَكدب 
0 اط ك1 0 ل 2200000 


]10-45 4 ذين من قبلهم وما بلغوأ ِعْسَارَ م مآ الهم ف كدوا سل فَكِفَكانَ كير‎ ١ 


وما آنيناهمٌ كت يدرسونا فيها برهانٌ على صحّةٍ الشرك ولا أرسلنا إليهم نذيرا 
يُنذرهم بالعقاب إن لم يُشركواء كما قال عزّ وجل: ل 
بمَا كنوه يِشْركُوْنَ ‏ [الروم: 70]. أو وصمَّهم بأمم قومٌ أ أمَيّونَ أهلٌ جاهليّة» لا مل 
0 امار ولا بغئة رسولء كا قال: « اننم ححِتَبَايّن 
به مُسَتَمْسِكُوْنَ 4# [الزخرف: ]1١‏ فليسٌ لتكذيبهم ونه لانت دولا 
0 كا يقولُ أهلُ الكتاب وإن كانوا مُبُطلين: نحن أَهْلْ كُتب وشرائ و 
وشيعدوه إل زمال امن ريسل الله. ثم توعَدّهم على تكذييهم بقوله: : « وكَدّب 
َي 4 تقدّموهم من الأمم والقرون الخالية كا كذّبوا ومابَلَعَ هؤلاءِ بعض ما آثينا 
أولءئكَ من طُولٍ الأغمار» وقرّة الأجرام وكثْرةٍ الأموال» فحينَ كذّبوا رسلّهم جاءهم 


إنكاري بالتدمير والاستئصال» ولم يعن عنهم استظهارهم ب هم به مُستظهرون» 


قوله: (أو وصَمّهم بأهم قومٌ أمَيُون). عطف على قوله: «# وَمَآ الهم ين كم 
يدرْسُويَهَا * فيها برهان» من حيث المعنى. 

اعلم أن وَضْفَ كُتب بقوله : #يَدَرْسُويهًا #* يمكن أن يكون من قولك: ما عندي كتاب 
يقرأء فهو نفي القراءة وحدها وأن عنده كتابًا إلا أنه لا يقرأء أو نفيهما جميعًا وأن لا كتاب 
عنده ولا كونه مقروءًاء والوجهان اللذان قرّرهما من القبيل الثاني. 

و له: واكم إنكاري ا 1 يعني: قوله: وكا كر 4 يقنضي هذا لق 
ل ا 0 : تقض هذا لقره 
والتكير والإنكارٌ وتغييدُ المُنكره ويجوز أن يجعَل العذاُ من جنس الإنكار تنزيلا للفعل 


.)56٠١ :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


كلاه ل 00 00 ب الجزء الثاني والعشرون 


فها بال هؤلاء؟ ؟ وقرئ: : (يدرّسونها) من التدريس» وهو تَكْريرٌ الدّزس. أو من درس 
الكتاب» ودرّس الكتّب . و(يدٌرسونها). بتشديدٍ الدّال : يفتعلونٌ من الدّزرس .والمعشارٌ 


كالمرباع, وهما: العُشْرٌ والرّبْع. فإن قلتّ: فيا معنى: فَكَدَبوا سل 4 وهوه 5 
بقوله: « وَكَذَب ينين قَلهِمَ 4؟ قلتُ: لما كان معنى قوله: « ركذب دمن 
لهج 4: عل الذينَ من قبلهم التكذيب وأدّمواعليه؛ جعلّ تكذيب الرّسل سيا 


منزلة القولٍ ادْعاءً تَحْوَ قوله: 
)200 


م2 7 
نحي بينهم ضَرْبٌ وجيع 
قوله: (وقرئ: ايُدرٌسونبا»؛ من التدريس) قال ابن جني: وهي قراءة أبي حَيوَة: وهو 
أقوى معنى من ليدْرْسُوبًا © لأن افتعل بزيادة التاء أقوى من فعل» كا أن قوله: لحَدَعريزِ 
مُقَندرٍ 4 [القمر: 47] أقوى من: قادر(". 
34 حر م 


قوله: (وأقدموا عليه)» يعني: هو من أسلوب قوله: #إدًا قُمَثْمَ إِلَ لصَلَوة مأَعْسِنُوا * 
[الائدة: <]؛ فعلى هذا قوله: #وما بلَغوأ مِعْمَار مآ متهم 4 جلة معترضة: لأن المراد منهم 
المشركون. فقّدم اهتامًا وإيذانًا بأن إيرادَ هذا الكلام مسهؤلاء المكذبون ا 
ويجوز أن لا تكون معترضةء بل يكون قوله: « مكدب ادن من قَلِهِمَ 4 توطئة وتمهيدًا 
لقوله: وما َأ 4 وينعطف قوله: « مكب 4 على لوم َل 4 أي: وما بلغ هؤلاء 
امكذبون مِعْشارَ ما آتينا أولئك المكذبين السابقين من طول الأعمار وقوة الأجرام وكثرة 
الأموال» فكيف أقدموا على كفر أعظم وتكذيب أبلغ من أولئك» فكذبوا :شيك الرشل 
لدلالة جميع الرسل» كقوله تعالى: 8 إِنَّ هيات أَنَّدٌ » (الفحل: -+17] ووز أن 
يكون من قبيل قوله: # ووم وج لَّمَّا كَدَبوا امل © [الفرقان: 7] وإنما كذبوه 5-7 
لأن الرسالة وصف جامع, فيلزم من تكذيبه تكذيبهم» وهذا الوجه أحسن من الاعتراض 
وأبلغ وللمقصود أدعى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(7) «المحتسب» (75: .)١196‏ 


سورة 7 لل حي سا ١‏ إا/اه 


عنه» ونظيثه أن يقولّ القائل: أقدمَ فلان على الكفر فكمّرٌ بمحمَدٍ كَل ويجوزٌ أن 
ينعطف على قوله: #وما لمأ 4» كقولك: ما بَلَعَ زيدٌ معشارٌ فَضْلٍ عمرو فتَمَصّلٌ 
عليه. #مَكِْتَكَانَ كير 4. أي: للمكدّبين الأوّلينء فليحدّروا من مثله. 
نآ لطم يوج أن توا ل منق وموم شر كرا ” 


ل مح م عاص ل صاصر 


ل كن عدو إن هر إلا جر لك ين ينك عَنات كدير 1514] 
#يوجِدَةٍ #: بِحَصّلةٍ واحدة» وقد فيّرها بقوله: #أن تَعُومُوأ 4 على أنه عطفٌ 
بيانٍ لهاء وأراد بقيامهم: إِمَا القيام عن مجلس رسول الله يل وتفرقّهم عن نميهم 
عندّه وإمّا القيامَ الذي لا يرادٌ به المثولُ على القدَمَينَء ولكنٍ الانتصابٌ في الأمرء 
والنهوضٌ فيه بالحمّة. والمعنى: لإإِنّمَآ لعِظَكُم يوحِدَةٍ © إن فَعَلُتموها أصبْتّم الحق 
وتخلّصتّم وهي: أن تقوموا لوج الله خالصًاء متفرّقِينَ اثنينٍ اثنين» وواحدًا واحدّاء 
ثُرّ كرو # في أمر محمد يك وما جاء به. أمّا الانان كران كرض كل 
واحدٍ منهها محصولٌ فكرهٍ على صاحبه. وينظرانٍ فيه نَظَرَ متصادِقّين متناصِمَّين لا 
يميلٌ بها اتباع هوّى» ولا ينبضٌ لما عِرْقُ عصبيّة حتى بيجم بم| الفكرٌ الصّالحٌ 
والنظرٌ على جادَة الحنّ وسَئِّه. وكذلكٌ القَرْد: يفكْرٌ في نفيه بِعَذْلٍ وتّصّفة» من غير أن 


0 2ع واه 


قوله: (على أنه عطف بيان لها)» قال أبو البقاء: محل #أن تَهُوَمُواً 4 جر؛ بدلا من 
#وِبدِدَوَ #» أو رفع على تقدير: هي أن تقومواء أو نصب على تقدير: أعني7١".‏ 

قلت: هذا التقدير أوفق لاختيار المصنفء وأدعى لاقتضاء المقام» لآن طلب الواحدة 
مقصو د أوَلنَ في كلام المصنف وأرخى للعنان. 

قوله: (وتفرّقهم عن يجُتمعهم عنده): قيل: (عّده) حال من «١مجتمعهم)؛‏ ولايجوزأن 
يعمل فيه» لأنه اسم المكان لا يعمل. 


.)٠١ا/١ «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 


ملاه 


3 الجرء الثاني والعشرون 
يكابرّهاء ويعرض فكرّه على عقله وذهنه؛ وما استقرٌ عندّه من عاداتٍ العقلاء» ومجاري 
أحوالهم. والذي أوجبّ تفرقهم مثنى وفرادى أن الاجتماعَ مما يشوّشُ الخواطر» 
ويُحْمي البصائره ويمنعٌ من الرّويّة ويْلَطُ القَوْل؛ ومع ذلك يقل الإنصافء ويكثر 
الاعتسافء ويثورٌ عَجاج التعضّب, ولا يُسمَعٌ إلا نضرةٌ المذّهَب. وأرّاهم بقوله: 
لميصَاحيكيّن حِِّ 4 أنَ هذا الأمرّ العظيمَ الذي تمه مُلكُ الّنيا والآخرة جميماء 
لا يتصدّى لادّعاء مثله إلا رجلان: إِمّا مجنونٌ لا يُبالي بافتضاجه إذا طُولِبَ بالبرهانٍ 
فعجزء بل لا يدري ما الافتضاحٌ وما رِقبةٌ العواقب. وإمًا عاقلٌ راجح العفّلء مر 

للنبؤة» مختارٌ من أهل الدنياء لا يدّعيه إلا بِعْدَ صحتِه عندّه بحجّته وبرهانه» وإلا ف) 
يدي على العاقلي دعوى شيء لا به له عليه» وقد علمتٌم أن مدا يل ما به من 
جنة» بل علمتموه أرْجَحَ قريش عقلاء وأررَتهِمٍ حلمّاء وانْقبّهم ذهئء وآصَلّهم رأياء 
وأصْدَقّهم قولاء وأنْرّمَهم نفْسَاء وأجمتهم م يحمَدُ عليه الرّجال ويُمدَحونَ به؛ فكادً 
مَظَةُ لأن تظتوا به الخرء وتُجّحوا فيه جانبَ الصّدقٍ على الكذب؛ وإذا فعلتُم ذلكَ 
كفاكم أن تُطالبوه بأن يأتيكم بآية» فإذا أتى بها تبيّنَ أنه نذيرٌ مبين. فإن قلت: ##ما 
ِصَاحِيِكمٌ © بم يتعلّق؟ قلتٌ: يجورٌ أن يكونّ كلامًا مستأئَقًا؛ تنبيهًا من الله عزَّ وجل 


قوله: (رقبَة العواقب) أي: خوفهاء الأساس: رَقَّبه وراقبّه: حاذره لأن الخائف يرقب 
العقات ويتوققه: 

قوله: :ابل علو أرجع قريشي عقلا وأرزتهم حلماء اقيم ذعئء وآصلهم رايا 
وأصدّئّهم قولًاء وأنزقهم نفسّاء وأجمعهم لما يحْمَدُ عليه الرجالٌ ويُمْدَحون به»» هذه المعاني 


كلها تلوح من الأسلوب الاستدراجي والكلام المنخصف و تخصيص (صاحبكم) واقترانه 
ب#جِنَةٍ 4 لله دَرّه ما أحسسّ بيانّه وما أعذب ألفاظه وما أدقّ مسالكه. اللهمَ أحسِنْ جزاءه 


فيما يتعاطاه من هذا القبيل» وتجاوز عن فرَّطاتِه من قبيل التعصّب. 
قوله: (وآصلهم رأيًا). هو من قولحم: هو أصيل الرأيء وقد أصَلَ أصالة. 
قوله: (كلامًا مستأنقًا)» أي يكون من جِنَّةِ 4 مبتدأ» والحبن #يصَاحبِكٌ 24 وزيدت 


سورة سبأ 26 


على طريقة التّظر في أمر رسول الله يلِ. ويجورٌ أن يكونّ المعنى: ثم تتفكروا فتغلموا 


ما بصاحبكم من جنة. وقد جوَّرٌ بعضهم أن تكون ما الها هيه #بينَ يدَىٌ عذاب, 
لي 0 ابعِنْتُ في نَسَمِ السّاعة». 


قل ما سالك ين بر َهوَكَكإنكجرء 1ه لضي 1 ] 
له لما 


#فَهَوَلك 4: جزاءٌ الشرْطٍ الذي هو 
عو بلعم من اخ تور لكم. » كقوله تعالى: 00 ا 01 


ع 


وفيه معنيان» أحدُهما: نفْرتْ مسأل الأجر رأسّاء ىا يقولٌ الرَجِلُ لصاحبه: إن أعطيتني 


«يين» الاستغراقية لتَفْ ما يقال له جل كأنهم لما سمعوا ذلك الكلام الذي يقطر منه معنى 
الإنصاف والانتصاف بخطب خطير اتجه لهم أن يننا لوا: أي شيء هذه الإقامة وهذا 
الخلوصء وهذا النظر الدقيق واستعمال الفكر؟ فقيل لهم: ذلك لاستعلام حال صاحبكم 
واستكشاف أمره لأنه تصدّى للأمر العظيم الذي تحتّه مُلكُ الدنيا والآخرة» وني إطلاق 
ا 
008 ا ا 
والو | 00 

النهاية: قيل: هو جَمْعُنَسَمةء أي: بُعئت في دوي أرواح خلقهم الله قبل اقتراب الساعة» 
كأنه قال في آخر البَسَّرِ من بني آدم. 

الجوهري: نَسَمُ الريح: أولُها حين يُقبلُ بلينٍ قبل أن يشتدّ ومنه الحديث: ابُعِثْت في 
نسم الساعة» أي: حينّ ابتدأت وأقبلَتْ أوائلها. 

قوله: (نَفْْ مسألة الأجر رأسًا)ء قيل: «رأسًّا حال» أي: في حال كون الأمر منفيًا منفردًا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )75١111*(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (7: 7”08) وقال الترمذي: هذا عديث 
غريب. 


ا 0 


م د الحزء الثاني والعشرون 
شيا فخذه» وهو يعلمٌ أنه ل يْطِِ شيئاء ولكنه يريد به البت؛ لتعليقه الأخدّ با لم يكُن. 
والثاني: أن يريد بالأجر ما أرادَ في قولِه تعالى: # فلم كلسم عدون لامك 


م 2 


أن يَتَحِدَ إل ريد سيلا # [الفرقان: /ا5]» وفي قوله: #ثل لا كَل عليه أَجرَا إلا الْمَودّه فى 
لْمَرقَ * [الشورى: 77]؛ لأنّ اتخادً السبيل إلى لله نصيبُهم وما فيه نهم وكذلك المودةٌ 


2 


في القرابة؛ لأنّ القرابة قد انتظمئه وإيّاهم. #عَلٌ كَل تَىِْسَرِيدٌ 4: حفيظٌ مهيمن؛ يعلمُ 
وإياهم. 


8 


أني لا أطلبٌ الأخْرٌَ على نصيحتكم ودعائكم ليه إلا منه. ولا أطمع منكم في شيء. 

ل نرق يقَذِفُ بيعل اليو 4# 8:] 
بحري لاش متدعن 2 كلذلكة تال عو بجعي جوع رقا لها ترك اماك رات 
أي: بالكلّية» ويجوز أن يكونَ مصدرّاء أي: فيا كيه كأنه قيل: تَبّهُوا فاعلموا أني أي شيء 
أسألكم عليه من الأجر فذلك الشيء حقكم وملككمء وليس لي في ذلك من حقء وأنا مقرٌ 
بذلك معترفٌ به فهو أبلغ من لو قيل: ما أسألكم عليه من أجر وهو المراد من قوله: «يريد 
به الب والققطع». 

قوله: (لتعليقه الأحدٌ بما لم يكُنْ)؛ يعني: على الجزاء وهو الأخدٌ بما لم يكُن 1 
الإعطاء وهو أبلغ من محردٍ قولك: ما أعطيتي شيئء لله قري للخصو وإقراز من لهم 
أعطاك شيئّاء لأن له أن يقول: كيف آذ مالم أَعْطِكِ قينبغي الإعطاء بانتفاءٍ الأخذ على 
البت. 

قوله: (والثاني: أن يريد بالأجر ما أراد في قوله: قل لَدَاسْمَدَكُمَ 4)) يعني: إن كان 
أجري هدايّتكم وسلوك طريقٍ الحقّ فأنا أطلبٌ منكم ذلكء وقد عَلِمْتُم أن تَقُمَ ذلك لا 
يعود إلا إليكم؛ وكذلك معنى الآية: الذي أسألكم من أجر هو إيانكم وهدايتكم وقد 
عرفتم أن نفع ذلك ليس إن يدل عليه قوله: إن َجرِىَإِلَاعلَشٌَه 4 فهما» في قوله: « ما 
لحم 4 على الأول: شرطية» وعلى هذا: موصولة. 

قوله: (لأن القرابة قد اننظمته وإياهم)؛ يعني: أجري أن تصِلوا الرحِمء وهذا المعنى 
غير مختص به لأنه وإياهم سواء في هذا الحكم, لأن أقاربه أقارمهم ويرجعٌ نفع ذلك إليهم. 


موز سا ش' امه 


القذْفٌ والرمي: تزجية السهم ونحوه بدفع واعتماد» ويُستعاران من حقيقتها 
لمعلى الإلقاء» ومنه قولّه تعالى : (وكدتَ ف فَلوبهِمْ أب 4 [الأحزاب: 3# أن أقذفيه 


في أَلتَابوتِ * [طه: 7”9]. ومعنى يدف يألق4: يلقيه وينزله إلى أنبيائه. أو: : رمي به 
الباطلّ فيدمعٌه ويزهِقُه. «عَلَالُْوبِ 4: رَفْم حمولٌ على محل «إنّ) واسوهاء أو على 


قوله: (تزجية السّهم ونحوه) قيل: التزجية: دَفعُ الشيء برفق وهي غير مناسب 
للمقام؛ لأن فيه دفع البيء بعنف. وفي «مجمل اللغة»: التزجية: ذفع م النيء ء كا تُزْجِي 
البقرة ولدّها وتسوقه والريح تُزجي السحابٌ تسوه سَوْقَارَفيقا('). وكذا في «الصّحاح؛ 
و«الأساس»» ولعل المصنّف جعل التزجية عامًا ثم قيده بدفع واعتماد. 

قوله: (ويُستعاران دن يحفيقتين مسن الإلقاء) وتحره فى لجاز #استعال المرسقن 
- وهو موضوعٌ للأنف فيه رَسَن في مُطلقٍ الأنف. 

قوله: (أو يَرْمى به الباطل فيدمَعُْه ويُرْهِقَه)» فعلى هذا: هو من الاستعارة المصرّحةٍ 
التحقيقية ىا قال صاحب «المفتاح»7): أصل استعمالٍ القَذف و الدمخ في الأجسام, ثم : 
استعير القذفٌ لإيراد الحقّ على الباطل» والدامغ لإذهاب الباطل؛ فامستعارٌ منه حسي؛ 
والمستعارٌ له عَقَليء وقوله: #قُلْجَاء ادس الل ا ا د تيل لأن 
الآية الثانية مقررة للأولى» وععلى الأول تكميل» » لأن الأولى إثباتٌ لسن والثانية إزالة 
للباطل» ويجوز أن يكون من باب الطرد والعكس. 

1 0 . ا لي : 

قوله: (محمولٌ على محلّ «إنَّ واسيها)؛ قال مكي: مَنْ رفم جعلّه نعًا لاربّ' على 
الموضع؛ أو على البدل منه» أو على البدل من المضمر في يَقَذِفُ #» ونصّبه عيسى بن عمر 
نعنًا ل«ربٌ» على اللفظ أو على البدلٍ. ويجورٌ الرفم على أنه خيٌ بعد خيرٍ أو خيرٌ مبتدأ 
محذوفي7". 
)١(‏ «مجمل اللغة» (559:1). 
زفق «مفتاح العلوم» ص١59١.‏ 
(*) «مشكل إعراب القرآن» (7: 0990). 


امه الجزء الثاني والعشرون 
المستكنَ في يدف 4: أو هو حَبَر مبتد] محذوف. . وقرئ: : بِالنضْبٍ صفةً ل#رةٍ ف 4 
أو على المذذح. ٠‏ وقرى: : الوب » بالحركات الثلاث. فالعُيوتٌ كالبيرت. رادري 
كالصَّيُودء وهو الأمرٌ الذي غاب وخفىَّ جدًا. 

[ #قُلْجَاَ لَلَي وما يدع لْسنَطِلُ وَمَابْعِيدُ * 19] 

والحيّ إِمّا أن يبتدىّ فعلا أو يعيده فإذا مهَلَّكَ لم يبقّ له إبداءٌ ولا إعادة» فجعلوا 
قولّهم: ١لا‏ يبدئ ولا يعيدٌ» مثلًا في الهلاك. ومنه ا ل 


وعن بعضهم: لا يقال: لا يجورٌ البدليةٌ لأنه يُمسدٌ التركيب إذا حَذِفَ الجُبدَلُ منهه لأن 
البدلية لا تستلزمٌ جوارٌ حَذَّفٍِ البدل مطلقًا ى) ذكر في «المفصّل). 

قوله: (وقرئ: لدبو 4 بالحركات الثلاث)» أبو بكر وحمزة: بكسر العَّيْن حيثٌ 
وقعَ» والباقون: بضَمّها('2. قال الزجاج: الأجودُ الضة0". 

فيل: «الغيوث» بالكسر والضم: ' جمع عَيْبِء كالبيوت جمع بيت وبالمتح: مفرد 
كَالصِروت للمبالغة. 

قوله: (كالصّيود), الجوهري: كَلَْبٌ صَيود وكلابٌ صِيد وصَيْد أيضًا. 

قوله: («لا يبد ولا يُعيد؛ مثا في الهلاك)ء قال بعضهم: ع علك) كا تقول لا 
يأكل ولا يشرتة أ : مات. 

وقال الواحدي: ما يُبدئ الباطل وما يُعيدء أي: ذهب الباطل ذهابًا ل يَبْقّ منه إقبانُ 
ولا إدبار ولا إعادة0©. يريد أن هذا الكلام م 7 مُعبّرٌ عن معنى الهلاكِ كنايةٌ عنه من غير نظر 
إلى مفرداته» وإليه الإشارةٌ بقوله: رجاب ال ومّلك الباطل». 


. ١7ص انظر: «حجة القراءات»)‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: /61؟). 

(9) «الوسيط» للواحدي (7: 549). 

(5) كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «جاء» دون واو. 


سورة دا مه 
5 4 22 
قول عبيد: 


أُقَمَر مِنْ أَهْلهِ ء عبيد فَاليَومَ لا يبد يي وَلَا يُعِيذَ 


الع جاء الى وهلّكٌ الباطل» كقوله تعالى: #جَاء لحن ورَحَقَ الْبنظِلُ * 

[الإسراء: ١‏ وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: دخل النبنٌ كل مكة وجول الكعبة 
را 0000 

ثلاث مئةٍ وستونَ صنرّاء فجعل يطعثها بعود تَبْعةٍ ويقول: لوجاء الح ورَهقّ نَ الْنطِلٌ 
إنَالبَطِلَكانَ رَهُوقًا > [الإسراء: »]8١‏ #إجاء اَن وَمَا دعن الْسَطِلْ وَمَابْعِيدُ 24. والحقٌ: 
القرآن» وقيل: الإسلام» وقيل: السّيف. وقيل: الباطل: إبليسٌء أي: ما ينشئ خلقا 
ولا يعيده؛ المنشيم والباعث: هو الله تعالى. وعن الحسّن: لا يبدئ لأهله خيرًا ولا 

قوله: (قولٌ عَبيد)؛ وهو عَبِيدٌ بن الأبرص أففّر: أي: تلا من أهله وهلّك . وذلك أنْ 
المنذرَ بن ماءِ السماء كان مَلِكَا. وكان له يوم في السنة يذبّح فيه أو مَنْ يلقى» فاتفق البو 
إشراف عَبِيدٍ فأمّر بقَثْله فقيل له: #امدخه كقال حال الجخريض دون القريض» فقال الملك: 
أنشِدنا قولك: 

فقال: 

أقَقَرّمن أهله عبيد فاليومَ لايُبدي ولايعيد”") 

الجريض: العْضَّةُ من الجَرْضٍ وهو الريقٌ يَُصٌّ به على هَمّ وحزن» والقريض: : الشّعرٌ 
عو : موضع وكذلك القُطَيَاتُ والذّنوب. 

قزله: (وضن أبن مسعوو)» الحديت وواة البتخاريّ ومسلمٌ والترهذي”2©. وليس في 
آخره هذه الآية. 


قوله: (أي ما ينشىئ خلقا ولا يعيده)؛ الفاعل إبليسٌ وما نافيةٌ والكلامُ يجرَّى على 


.)7"09:1( انظر الخبر في «جمهرة الأمثال»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (7541/8) ومسلم (17/81) وغيرهما.‎ 


م ل ا 200 5010 تسبي افرع الثاني والعشرون 


207 أى: لا ينفعهم في الدنيا والآخرة. وقالَ الزجاج: أي شيء ب 2 تنشو تسن 
فين فجعلّه للاستفهام. وقيلٌ للشيطان: الباطل؛ لأنه صاحبٌ الباطل» أو لأنه 
هالكٌ» ى) قيل له: الشيطان» من شاطً إذا مَلّك. 


سح و سا مسر + صدام 222 سل لتر 


لا ل إن صَلَتُ ْنَا أِلْ عل تن ون أفتَدَيَثُ يَسَابوييَ لاَق ْإِنَّدُ ميم 
قريب ]9٠‏ 


قُرئ: «صَلَتُ 4 «أَيِلُ) بفنْح العَبن مَمَ كر ها وَاصَلِلَت» ١أصَل).‏ بكشرها 
مع فتّجهاء وهما لغتان» نحو: َلَلْت أظل ظَللت أظل . وقرئ : (إضَل) بكشر ا همرة 


مع فتح اَن . فإن قلتّ: أين التقابل بين قوله: دَنَاأَضِلُ علَ تَذِيى * وقوله : #فيما 
ع َرَت »#؟ وإنما كان يستقيم أن يقال: فإنما غيل عل عسي وإِنٍ اهتَدَيتٌ فإن) 


التصريج 0 الكناية كاي الوجة السابق وقال الزجاج: ل 7 
وأيّ شيء يُبدىئٌ الباطل وأيّ شيء يُعيد 1 «والآجود أن يكؤن تنبا عل معد + ما يُبدئٌ الباطل 
وما يُعيد» والباطل إبليس؛ أي لا يبِعَتْ المَكَلْقّ ولا يلق والله عرَّ وجل الخالنٌ الباعث 0 

وقلت: الوجه هذا هو الأول لأنه تعالى لما قال: 9 فُلْإِنَرَقَ يَقْذِفُ بكلَنّ4 أي شأنه عز 
وجل أن يرمي با حق الباطل فَيَرْهِقَه قال صلوات الله عليه: «ثم ماذا أقول؟» قال: قل جاء 
الح أي: الإسلامٌ أو القرآن فرّهقّ الباطل والشيطان. 

قوله: (وقرئ'": «صَلَتُ 4 «أَضِلُ4 بفشح العين 0 كسرهاك وهي المتهورة. 
و«صَلِلُتٌ» و«أصَلٌ) شادتان. قُ «المطلع»: «صَلَلْتْ) به بفتح اللام «أَضِل) بكسر الضاد. 


واصَلِلْتُ بكس اللام «أضل) به بفتح الضاد. من باب: اعرف وعلى نحو: ظَلِلْتٌ أظل» 
وظَللْتُ أظل» وإضَلّ: بِكَسْر الهمزة مع فتح الضادء على لغةٍ من يقول: إعلم. 


.)586 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
(؟) كذافي الأصول الخطية» وكذا هوني نص «الكشاف» من (ط)» لكن ني الأصل الخطي من «الكشاف»‎ 
وفي المطبوع: 'قرئ» دون واو.‎ 


ا ع م هم 


د حر ل كين 


أهتدي لهاء كقوله تعالى: « كَنْ جل صَلِسَا قَِفْسء وَمَنْأسَآَ ليها 4 [فصلت: 41]» 
هَمَنِ هد دك قَلنَفْسِيه وَمَنْصَنّ فَِنَمَا يِل عَلَيهَا 4 [الزمر 14١:‏ أو يقال: فإنما 
أضل بنفْسي؟ قلتُ: هما متقابلانٍ من جهة المعنى؛ لأنّ انس كل ما عليها فهو بجاء 
أعني: كلها قوييال علّيهاء وضارٌ لها فهو بها وبسببها؛ لأا الأمَارة بالسّوء» وما 
ها مما ينفعها فبهداية رما وتوفيقه فيه وهذا حكمٌ عامٌ لكل مكلف وإذا أمر رسوله وله 


قوله: (أو(1 يقال: فإن) أضل بنفسي)» يريد: أن التقابل الحقيقي هو أن يقابل «على) 
باللام كقوله تعالى: #لَها ها مَاكُسَبَتٌ وعَلَاماآكسَسَيْتَ 4 [البقرة : 185] أو يُطابقٌ بين الباييئن . 
ليكون المعنى: إن سَلَلْتٌ فإِنا أضلٌ بسَبب نفسي» فإن اهتّديثٌ فإن) أهتّدي بتَسديدٍ الله 
بسَببٍ وَحْي يرل عي. 

وتلخيص الجواب: أن المقصود أن يكون الكلام جامعًا هذين ‏ المعنيين مع سلوكٌ 
طريق الاختصار. والمعنى: أن ماعلى النفس من الوبال هو بسببهاء وأنَّ مالها من النفع هو 
بسبب الله فدل لفظ «على» في القرينة الأول على معنى اللام في الثانية» والباء في القرينة 
الثانية على معنى السببية في الأولى» فإذن التقدير: قل إن ضللت فإنم| أضل بسبب نفسي» 
وإن اهتديت فإن| أهتدي لنفسى بعون الله وبتوفيقه» فقوله: ا ل ها ليها نور 
جا تدان لمع قير اننا ف القرينة الأولى» وقوله: «وما لما تما ينفعها فبهداية ربها» 
تعليل لاستقامة تقدير «لما» في الثانية» انظر إلى هذا النظر الدقيق. 

قوله: (وهذا حكم عام لكل مكلف)» وإنما آمر وسؤله أن 'يبثده إل نفسة لآئه إذا 
دخل تحته كان غيره أولى. وقال الإمام: فيه إشارةٌ إلى أن ضلالٌ نفسي كضلالكم لأنه صادرٌ 
من نفسي ووبالّه على نفسي» وأما اهتدائي فليس كاهتدائكم بالنظر والاستدلالِ» وإنما هو 
بالوّخي المنير'"". 

وقلت: هذا البيانٌ يدل على أنَّ ليل النقل أعلى وأفكَمُ من دليلٍ العقل. وقال بي 


)١(‏ في الأصول الخطية: «أن»» وصوّبناه من «الكشاف». 
(1) «مفاتيح الغيب» .)75١1/:77(‏ 


مه الجزء الثاني والعشرون 
أن يسنده إلى نفييه؛ لأنَ الرسولٌ إذا دخلّ تمه مع جلالة له وسدادٍ طريقيه كان 
غيرُه أولى به. لإِنَّهدسَمِيمٌ قريب 4 يدرك قَّولَ كلّ ضالٌ ومهتدٍ وفعله؛ لا يخفى عليه 
دي ومسا + هي وين جم دع عل) رس > 
)# تركذ فرعأ فلا فوت عدوأ من كان قريب # ]01١‏ 
« لتر 4: جوابّه محذوف, يعني: لرأيتَ أمرًا عظيمً وحالّا هائلة . و١لو)‏ و«إذ) 
والأفعالٌ التي هي #إقرء غوأ» و#وأجِذوأ» و«حيل بينهم)؛ كايا للمضيّ. والمرادٌ مها 
الاستقبال؛ لأنّ ما الله فاعله في المستقبل بمنزلة ما قد كان وود لتحقّقه. ووقت 
الفزع: وقثٌ البعْثِ وقيام السّاعة. وقيل: وقتٌ الموت. وقيل: يومٌ بَدر. وعن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما: نزلت في كَسفي البَيُداءء وذلك أنْ ثمانين ألما يغزونٌ الكَعْبةَ 
ليخرّبوهاء فإذا دخلوا البيداء سف بهم. لإقلا مرت 4*: فلا يفوتونَ الله ولايَسْبقوئّه. 
السنة: إن كفارٌ قريش كانوا يقولون: إنك قد ضَللْتَ حين تركْت دينَ آباكك» فقال الله 
تعالى: # فلن صَلَتُفَإِنَّمَا صل عل تَضى * أي : 0 ثم ضَلالتي على تفسي» وإن اهتديت فب| 
يُوحى إلي من ربي من القرآن والحكمة(©. 
ا ل ا عن أم المؤمنين 
حفصة رضي الله عنها قالت: سمعث رسول الله لله يقول: «يأتي جيش مِنْ قِبّلِ المشرق 
يريدونٌ مكّة حتّى إذا كانوا بالبيداء يِف بهم» فقلت: يا رسول الله فكيف بِمَنْ كان 


منهم مُسْتكرمًا؟ قال: «يُصيبهم كلهم ذلك ثم يَبْعَتْ الله عزّ وجل كل امرئ على نيته)(©. 
قيل: كان ذلك في أيام ابن الزبير. والبيداء: بَيّداءٌ أهل المدينة» ونحوًا منه رواه البخاري 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء وليس فيه ذكر أيام ابن الزبير» 


.)505:5( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)55146/( (؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
وغيرهما.‎ )١1885( ومسلم‎ )١١14( أخرجه البخاري‎ )9( 


سورة سبأ /الارة 


وقُرئ: (فلا فوتٌ). والأَخُدّ من مكانٍ قريب: من الموقفي إلى النَارِ إذا بعثواء أو يمن 
ظَهْرِ الأزْض إلى بطنها إذا ماتواء أو من صحراء بدر إلى القَايبِ» أو من تحتٍ أقدامهم 
إذا حسف ههم. فإن قلتَ: علامَ حُطِفَ قوله: وَُِدُوأ4؟ قلتٌ: فيه وجهان: العطفُ 
على #فرعوأ . أي : قَزعوا وَأَخِدْوا فلا فوت لهم. أو على «لا فوت»» على معنى: 
إذا قَرِعوا فلم يُفوتوا وأَخَذوا. وقُرى: (وأَخْدٌ). وهو معطوفٌ على محل (لا نَوْت)» 
ومعناه: فلا فوت هناك» وهناك أَخدٌ. 


5 5. ه* 5 5 0 3 ع 
قوله: (والأخدٌ من مكان قريب)» قيل: هذا مبتدأء والخبرٌ: «من الموقفي». أي: الأخذٌ 
من مكانٍ قريب هو الأخذ من الموقف متتهيًا مهم إلى النار. 


قوله : (العطفٌ على قرعو 4)» أي: : قزعوا وأخذوا فلا قَوْتَ هم أي : الفاءٌ فيه معنى 
السببية أي: حصّل قَرَعهِم وأذنا إياهم فإذن فلا قَوْتَ هم . لعل هذا إشارةٌ إلى قول ابن 
جني أنه قال: ينبغي أن يكونّ وَيُعِدُوا4 في قراءةٍ العامة معطوقًا على ما دلّ عليه قوله: 
(فلا قورت 4 أي: أحيط يهم وأنعذواء ولا يصح أن يكونً معطوفًا عل مر لانه لا 
يْرادُ: ولو تَرى وَقْتَ فَرَعِهم وأخزهمء وإنما المرادٌ: ولو ترى إذ قزعواء فلم يفوتوا وأخذواء 
تقلت عل ما ذه القاه السب فكون كا 0 


قوله: (وقرى: «وأخْدٌ) وهو معطوفٌ على محل ١لافوت»).‏ قال الزجاج: ويجورٌ: «فلا 
سه قرأ بهاء فإن ل تَثبْتْ عازواية فل تقرآن 200 
0 ابن جنى : (وأخد)» قراءةٌ طلْحة بن مُصَرّف» وفيه وَجهان: أحذهها: أنه مرفوعٌ 


بفعْلٍ مُضْمَرِ له : «قلا رت 4 أي 0 م 
لأنه ألزم» وثانيهما: “دقعنا رعو عدر نوأ : هناك أذ وإحاطة بهم 


.)19351:7( «المحتسب»‎ )١( 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (4: 7594) وزاد: فإِنَّ القراءة سئّة.‎ 
.)١1951:7( «المحتسب»‎ )*( 


8ه مع ب ست اله القاني و العشررون 


سس سمو ل سه يه 0 تكوومصد و 2 ههه سير م كيو 
[8 وقَالُوا ءامَنَابوِ وف طم لماش مِنمكان بَعِيرٍ * وود حكهروأ يه من قبل 
مح ىه رو سم 8< سس 


9 3 7 أ سس سح س ايو ل سح ص سا سح سو ل تس و 5 
وبهذفوت بِالْعَيِبٍ من مَكانِ بَعِيدٍ * وحبل ينتوم وبين ما يسْحهُوبَ صا فْعِلَ أُسْيَاعهِم مّن 
97 3 
بل إِتسمكانوأ في سك مر * 7ه - 4 ه] 


#دَامَنَا و 4 بمحمَّدٍ َل لمرورٍ ذكْره في قوله: #ما يِصَاحِبِكمّن حِنَّةٍ © [سبأ: 
7 والتناوش والتناول أخوان؛ إِلَا أنْ التناوضّ تناولٌ سَهْلٌ لشيءٍ قريب» يُقال: 
ناشّه يَنوشّهء وتناوسّه القَوْم. ويّقال: تناوشوا في الحَزْبء ناض بعضّهم بعْضًا. وهذا 
ثيل لطلبهم ما لا يكون وهو أن ينفعهم إيهائهم في ذلك الوقت. كا ينفمُ المؤمنين 
إيعائهم في الدّنيا. مُثلت حالّهم بحالٍ من يريدٌ أن يتناولٌ الشيء من عَلْوَّة كما يتناوله 
الآخَرٌ من قيس ذراع تناولًا سهلًا لا تَعَبَ فيه. ا 2111117110000 


قوله: (لأءَامَنَا بم 2174 بمحمدٍ صلوات الله عليه لمرور ذكْره في قوله: ما يصَاحِيِمٌ 
مّن جِنَّةٍ 4)» إشارةٌ إلى بيانٍ النظم» وذلك أن كلا من الآياتٍ المُصِدّرة ب«قل» من قوله: 
قل إنا أعظكم» «اقُل م أتلك:» ل مُرْيِنَرَق يَقْذِفُ ِلَلَىّ4 #قز س1 أن 4 « فل : 
صَلَلتٌ * فيه تذكير بليغ ووعظ شافٍ كانفيء فلا ختمت بقوله: # كل إن صَلَذْتٌ َنَمآ أضِلٌ 
عَلّ نَْيى 4 - وفيه إيهاءٌ إلى معنى المشاركة وأنَّ تلك النصيحةً ما نفعَثْ فيهم ‏ قيل له 
مسليًا وانتفتٌ إلى كَل مَنْ يتأتّى منه النَظَرٌ تخاطبًا بقوله: # وَلَوتَري 4 لعظم الأمر وفخامة 
الشأن» أي: ولو ترى أها الناظرٌ وَقْتَ فَرَعِهِم وأَذِهم فلا قَوْتَ لهم ووقتٌ قوهم: آمنا 
بمحمدء يك فلا ينفعهّم إيائهم حينئذ, لرأَيْتَ خطبًا جليلًا وأمرًا هائلًا. 


500 


قوله: (من غَلُوة)» وهي مقدارٌ رمية. 
٠. ٠.‏ ب ع 1 - - و 3 500 1 2 . 
العري” ون لستعار البهار الحلوة تمقداز روي . وعن الليث: الفَرْسَخ التام: حمس 
وعشرون غلوةَ يقال: غَلا بسَهُمه غَلْوّاء أو غالى به غلاءً: إذا رمى به أبعدَ ما قَدَر عليه2". 


)١(‏ في الأصول الخطية: امنا 8 دون #إبيء : وأثبتناها من «الكشاف». 
)١(‏ «المُغرب في ترتيب المعرب» (7: .)١1١‏ 


سورة سبأ 0 حيك 


ا 03 و وو .اع عو ع ام 
0 الاذتيا مسي ا ا زعن أب عرد" 


اكد 
قَنَى تَتيشًا أَنْ يَكون أطاعني 


أي: أخيرًا. #وَبَفَّذْفُوت * معطوفٌ على «قد كفروا». على حكاية الحالٍ الماضِيّة 
د وكانوا يتكلّمون يعيب * ويأتون به لإمن مَكانٍ بَعِيٍ #. وهو قولّهم في 
رسول الله كَة: شاع ساح كذانن:. ومن الت والأمر الخفيّ؛ لأنهم م 
يشاهدوا منه مسا ولا شكدًا ولا كذبًاء وفل أنَوَا هذا الغيت من حتهة بعيدة مخ 
اهلان قد قي قا بجاءا ره لقم ادن وأبعة كل مرعاوقه التى رفك 
بيتهم وجرّبت الكذب والزور. وقرئ: (ويُقدّفونَ بالغيب): على البناء للمفعول» 
0000 


أي: يأتيهم به شياطيئهم ويلقنوهم إياه. وإن شئتٌ فعلّقه بقوله: # وقَالواً ءامنا 
بو * على أنه مَتَلَهِم في طليهم تحصيل ما عَطَّلوه من الإيانٍ في الذنيا بقولهم: آمنا في 


سماو 


قوله: (وقَرىَ: «التناؤش»), الحَرّمِيانَ وابنُ عامر وحَفُص: #أَلتَّنَاوش # بضَمٌ الوايو 
والباقون: مِبَمْزِها(". 
قوله:(تمنى نئيشًا أن يكونَ أطاعني». تمامّه في «المُطلع»: 


وقد حدنّتٌ بعد الأمور أمو كل 


١ ٍ ٍِ 5 9 5‏ 0 006 1 
يقول: إِنْ صاحبى قَنّى آخرٌ الأمر أن يكونّ أطاعنى فيا نصحته مِنْ قَبْلء والحال أن 
قد حددَّتُ أمورٌ بعد أمور دلّتْ على رَشادي وصِدقٍ رأبي. 


قوله: (وإن شِيْتَ)» عَطّْفٌ على قوله: قفوت 4 معطوفٌ على (قد كفروا)' أي: 
يكن حالّا من ضمير «قالوا»» أي: قالوا: آمنا به كال نهم يَرمون من مكانٍ بعيل» 


.05١ ولتام الفائدة انظر: «حجّة القراءات») ص‎ )١( 
.)770 :١( البيت لتَهْسّل بن حَرّى. انظر: «جمهرة الأمثال»‎ )7( 


وه بحمسحجي انان والشرزة 
الآخرة» وذاكَ مطلبٌ مستبعَدٌ بمَن يُقذِفٌ شيئًا من مكانٍ بعيدٍ لا محال للظنّ في 
لُحوقه؛ حيثٌ يريدٌ أن يقعّ فيه لكونه غائيًا عنه شاحطًا. والقّيب: الشيءٌ الغائب. 
ويجورٌ أن يكونَ الضَميرٌ للعذاب الشديدٍ في قوله: بيْنَيْدَىَ عَدَابٍ سَّدِيرٍ4 وكانوا 
يقولون: #وَمَاحَنْيمْعزَنَ 4 [سبأ: ], إن كان الأمرٌ كما تصفونٌ من قيام السَاعةٍ 
والعقابٍ والثواب؛ ونحنٌ أَكْرمُ على الله من أن يعذَبناء قائسينَ أمرٌ الآخرة على أمر 
الدنيا؛ فهذا كان قَذْفَهم بالغيب» وهو غيبٌ ومقذوفٌ به من جهة بعيدة؛ لأنّ دارَ 
الجزاء لا تنقاس على دار التكليف. 


سح شعو 


#ماسْتهَونَ # من نفع الإيهان يومئذٍ والنجاةٍ به من الثار والفوز بالجنة» أو من 
الردّ إلى الدّنياء )ا حكى عنهم: #مَأرْحِعَمَا تَعَمَلَ صَلِحًا © [السجدة: .]١١‏ 


بِأَشَْاعِهِم 4: بأشباههم من كفرةٍ الأمم ومن كان مذهبّه مذهيهم. لسرب »: 
إِمّا من أرايّه. إذا أوقعه في الريبة والتهُمة. أو من أراب الرّجلء إذا صارٌ ذا ريبة ودّخل 
فيهاء وكلاهما مجاز؛ إِلَّا أن بينهما فُرِيقَا وهو أن المريبَ من الأول منقولٌ ممّن يصحٌ أن 
يكونّ مُريبًا من الأعيانٍ إلى المعنى» والمريبُ من الثاني منقولٌ من صاحب الشكٌ إلى 
الشلل كن تقول فده شاع 


ويرومون ما حصولّه أبعد. وإليه الإشارة بقوله: «مثَلَهُم في طلبهم؛ إلى قوله: «بمَن يقَذِفٌ 
شيئًا من مكان بعيد» وهو استعارةٌ تمثيلية. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونً الضمير).؛ عَطْففٌ على قوله(': «آمنًا بمحمد يكلا يعنى الضمير 
إما راجمٌ إلى عذاب شديدٍ في قوله تعالى: «ثُرّ تتَيَحَكَرو ما يصَاحبك رين حفن هو إل 


0 
ال ا 0 25 


ندر لكم بينَبِدَىَ عَذَابٍ سَدِيدٍ 4 أو إلى صاحبكم. 
قولّه: (مريبًا). وذلك أن المُرِيبَ صِفْةٌ للعاقل» لا يصحٌّ وضفٌ الشك به فإمًا أن 
يجْعلَ الشك كالإنسانٍ على الاستعارة المكنية» ثم يُنْسَبَ إليه ما هو من ححَواصٌ الإنسان 


)١(‏ من قوله: «مثلهم في طلبهم» إلى هنا سقط من (ف). 


ه١‎ 


عن رسول الله ولِْ: ١مَنْ‏ قَرَأَ سُورَةٌ سب آ 1 يْبْقَ رسولٌ ولا نب إلّا كان لَه يوم 
الْقَيَامَة رَفِيقًا ومصًافحًا)». 
بلازمه وهو الرَيْبُ على سبيل الاستعارة التخيبلية» وإليه الإشارة بقوله: إن اريت 
من الأعيانٍ إلى المعنى» أو ا ليكو ومن الإسناد المجاري 


شووة سيا 
00 
منقول 


ذه ب ب يب ا ا ا الجزء الثاني والعشرون 


مزلم مر ل ولاع 


عسحنرثي > 0 ا ا 200 2 حورص ع 00 
[ #الحمد لله فاطر السَمواتِ والارض جَاعلٍ الملتيكة رسلا ول أجِحةٍ مث وثلاث وريلع 


٠ 5‏ صسح”؟م مامه 0 عم بارس مر - 
يزيد فى كلق تمان َع كل َو م 4 ]١‏ 
#فاطر السَّمْوَتِ #: مبتدئها ومبتدعها. وعن مجاهدٍ عن ابن عباس رضي | 


للّه 
عنهما: ما كنت أدري ما #فاطر السَّمواتٍ وَالْارْضٍ 4. حتى اختصم إل عرابيانٍ في 


4 ع #7 ص سا سا سل رصح 6 

قوله: (عن ابن عباس: ما كنت أدري ما #فاطر اَلسَّمْوتِ والْأَرْضٍ 4)» ورواه الزجاج 
أيضًا("'» وقال الراغب: أصل القَطْر: الشىّ طولاء يقال: قَطّر فلانُ كذا فَطْراًء وأفطَرَ 
هو فطوراء وانفطرٌ انفطاراء وقال تعالمى: أهَلْ تَرَئ من مُطُورٍ» [الملك: ]» أي: من اختلالٍ 
ووَهْي فيه وفَطَرْتٌ الشاة: حلبتها بأصبعين وفطرْث العجينٌ: إذا عجنتّه فحَبِرْتّه من وقتهى 
ومنه الفطرة» وقَطْرٌ الله الحلْقَ وهو إِيِجادُه وإبداعه على هيئةٍ مترشّحَةٍ لفعل من الأفعال» 


)١(‏ في (ط): اسورة فاطر»ء وهو اسم مشهورٌ لهذه السورة الكريمة أيضاً. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .)١917/:5(‏ 


سورة فاطر 9 مستصضسد آذه 


بئر» فقالّ أحدُهما: أنا فطرْئهاء أي: ابتدأئها. وقرى: (الذي فطر السماوات والأرض 
وجعل الملائكة). وقُرئ: (جاعلٌ الملائكة). بالرَفْع على المذح. 0 


فقوله: #فِطرَت أنه لَّى قط الئاس عَليَا * [الروم: ٠‏ إشارة إلى ما أبدع وركّز في الناس 
من معرفته» وهو الشاز| ليه بقوله: #وَلّين متهم من خلق السَمويت وَالْارْص لعو لَه 
[لقمان: 176 ويصحٌ م أن يكونّ الانفطارٌ في قوله: : #َلسَمَه مُنمطريو 4 [المزمل: 18]» إشارة 
إلى قَبول ما أبُدعَها وأفاضَهٌ عليها منه. والفِطْرٌ: ترك الصوم» يقال: فَطرْنُه وأفطزتُه وأفطر 
0 

قال أنو العا الاضتافة تخْضة, لأنه للماضي لا غَيْر وأما باعل الْمَلهِكَةَ 4 فكذلك 
في أجوَّةِالمذهيّن» وأجارٌ بعضهم أن تكونٌ غير عضّةٍ على حكاية الحال» ول#رار ملا » مفعولٌ 
ثان. وأو #بِدَل منه أو تَعْتَ له ويجوز أن يكون لأجَاعلٍ #بمعنى: خالق» و رسلا # 
حال 3 

وقال غبئه: ناير لسوت 4 صفةٌ لله ومعرفةٌ إذ لم يجر على الفعل» يل أريد به 
الاستمرار والثبات والدوام؛ عا يقال وت مالك العودجاة آي: رلك الذي من شان أن 
للك العية. 

قوله: (وقُرىَ: «الذي فطر»)”": قال ابن جني: هي قراءةٌ الضحّاك”*). 

قولّه: («جاعلٌ الملائكة»(2, ٠‏ بالرقع على المدح). قال ابن جني : : وهي قراءةٌ الحسن» 


هذا على الثناء على الله وإبرازه في الجملة بها فيها من الضمير أبلّغء وكلّا زادَ في الإسهاب 
كان أحرىء ألا ترى إلى قولٍ خرنق: 


.55٠١ «المفردات في غريب القرآن»:‎ )١( 

.)١1١ا/7 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 
.)7١19:١5( (؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
.)١198:7( «المحتسب»‎ ):( 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (15١:9١؟).‏ 


هه الجزء الثاني والعشرون 


رسلا © بضمٌ السّين وسُكويها. يح حَوِ 4 أصحاب أجنحة. وأولوا: : اسم جمع 
لاخرل نكا أن أولاء اع ل زد لاوط اق النيكه : المخاض وا خَلِمَة. يش 
تلت وريلم 4: : صفاتٌ لأجنحة, وإننالم تنصرف؛ لتكرّر العدْلٍ فيها؛ وذلكٌ أنها عُدِلَت 


يعدن قُومي الذين هُمْ سَمٌ العداةٍ وآقَة الجر 
النازنينَ نكل مُعتركٌ والطيبين معاقد زر 00 


ويروى: «النازلون... والطيّبون» و«النازلون. .. والطيّيين» وبالعكس» فكلما اختلفتٍ 
ْمل كان الكلامٌأفانينَ وضروباًفكاد ألم من إذا لز سرحاً واحداً فقولّك : أنني على الله 
الذي”" أعطانا فأغنى. أبلغ »من قولك: أثني على الله الممطينا انين لأن معَك هّنا جملةً 
واحدةٌ وهناك ثلاث حمل و فل صِحّةٍ هذا المعنى قراءةٌ خَليْد0: : «جعل الملائكة» قال 
أب فييلة: إذا طال الكلام خرجوا فيه من الرفع إلى النضبء ومن النضب إلى الرقع؛ برية 
ما نحن عليه لتختلف ضر وبّه وتتباينَ تراكينه. 


قولّه : رسلا سلا © بِضَمٌ السّين)؛ وهي المشهورةٌ» وسكوئها شادّة 5. قال القاضي : رسالا : 
وسائط بون الله وبينَ أوليائه برسالاته بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة أ ينه وبين حَأقِه 
يُوَضَلون إليه آثان صنض 29 

قولّه: (المخاضٌ والخَِفة)» الجوهري: المخاصٌ: الحواملٌ من النوق» واحدئها حلفة 
ولا واحد لها من لفظهاء وأما «أولو؛ فجَّمْمٌ لا واحدّ له من لفظه. وواحده: ذو. 

قوله: (وإنا لم تَنْصَرِفْ لتكرّرٍ العَدْل فيها»» قال الزجاج: أحدُهما: أنه معدولٌ عن 
ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة» والثاني: أنْ عَذْلّهِ وقعَ في حال النكرة» قال: 


)١(‏ البيتان لخرنقٍ بنت هَفَانَ ترئي زوْجّها عَمْرو بن مَرْئّدء انظر: «كتاب سيبويه» (1: 2707). و«الكامل 
في اللغة والأدب» (: ١‏ "”), و«التذكرة الحمدونية» (": ١07‏ 5). 

(5) قوله: «الذي» زيادة من شرح الطيبي ليست في «المحتسب»» وعبارة ابن جني هي الأبلغ والأشبه 
بالصواب. 

(") انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (719:15). ووقع في (المحتسب» (19/:7). «الحسن». 

(5) «أنوار التنزيل» (5: 67؟). 


سورة فاطر هوه 


عن ألفاظٍ الأعداد عن صِبغْ إلى صِيَغْ ل كا عَدِلَ «عمّرا عن عابم واحذام) 
عن «حاؤمة»؛ وعن تكرير إلى غير تكرير؛ وأنَا الوصفيّة فلا : تفترقٌ الحالٌ فيها بين 


لكتّمااأً ادِ أنيسه ذكات سَِمْ الئاس مث حد|(0) 
ف يي لوق 2 ب تبعى الناس مسى وزومو 


وروي أن سيبويه زعم: معد البرك لاطا العا 1 أن عدم الصرفٍ 
للعدولٍ عن لفظة ثلاثة إلى مَثْلَثْه وعن معنى ثلاثةٍ ثلا ثلاثة إلى هذاء لأنك إذا قُلْت: جاءت 

وقال صاحبٌ «الكشف): معنى قولم: تي » معدولٌ عن اثتيّن اثنَيْن: أنك إذا 
أَردْتٌ ب١مَنْنى)»:‏ ما أردْتٌ بائتيّن اثنَينَء والأصلٌ أن تُرِيدَ بالكلمة معناها دون معنى كلمةٍ 
أخرىء فَالعَدْلٌُ ضدٌ الاستواءء لأنَّ الاستواء هو الذي ذكَرْناء والعذُلٌ أن تلفظ كلمة وأنت 

2 42 7 3 2 01 
تريدُ كلمةً أخرىء فلما كان كذلك كان العَدُلٌ ثابتاً فإذا اجتمعَ مع الصفةٍ وجب أن يَمْنعا 
الصرف27©. 

قولّه: (واخدام؟ من !؟) «حاذمة»)» عن بعضهم: حاذمة و في أسماء الأجناس القاطعة. 
نم نهل إلى القمية» نم ل عن حاذمة إلى حلام. 

قولّه : (وأما الوصفيةٌ فلاتفتر ترق الحال فيها. .. فلايُعَرّحٌ عليها)» أي: لو كانت الوصفية 
مؤثرةٌ في المنع من العددف قلت مروت نوو ريع مفتوسأء فلا ضرفت لمأن ليتس 
بموثرة أي: أَنّ الوصفيةً يست بأصلء لأن الواضعَ لم يضَعْها وصفاً بل عرّضَتْ لهاء وذلك 
ُو مررْتُ بج راع وجل أسَد فالذراع والأسد ليسا بصفتين للجبة والرجل حقيقة. 

قال صاحبٌ «الفرائد): ب : فرق الحال فيها؛ فإ منى وغيرّها بقع صفةً ابه واثلاثة 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: )51١‏ والبيت المذكور: لساعدة بن جؤية» انظر: «كتاب سيبويها 
(:770) وفيه بلفظ: السباع» بدل «ذئاب». 

(؟) «كتاب سيبويه) (1: 176). 

(9') «كشف المشكلات» للباقولي (؟: .)١١١‏ 

(5) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «عن». 


كوه 0-000 3 ع 


لصح عع ع جممة أطر» الثاني والعشرون 
المعدولةٍ والمعدولٍ عنها. ألا تراك تقول: مررثٌ بنسوة أربع» وبرجالٍ ثلاثة» فلا 
يعرّجٌ عليها. والمعنى: أن من الملائكةٍ خلقاً أجنحتّهم اثنان آثنان» أي: لكل واحد 
منهم جناحان» وخلقاً أجنحتُهم ثلاثة ثلاثة» وخلقاً أجنحّهم أربعة أربعة. يزيل 
في لْكَلقٍ م41 أي: يزيد في خلق الأجنحة. وفي غيره ما تقتضيه مشيئتّه وحكمته. 
والأصل الجناحان؛ لأما بمنزلة اليدين» ثم الثالث والرابع زيادة على الأصل؛ وذاكَ 
أقوئ للطيرزان واعون عليه فإن قلت: : قباس الشفع من الأجنحة أن يكون ف كل 
شق نصفْهء فا صورةٌ الثلاثة؟ قلتٌ: : لعل الثالتٌ يكونُ في وسطٍ الظهر بين الجناحين 
يعدا يلرة. أو لعله لغير الطيران؛ فقد مر في بعض الكتب أنَّ صنفاً من الملائكة 
هم ستةٌ أجنحة؛ فجناحان يلقُون بها أجساةهمء وجناحانٍ يطيرون بها في الأمر من 
أمور اللهء وجناحانٍ مُرْخيان على وجوههم حياءً من الله. وعن رسول الله ككِةِ: «أنه 
رأى جبريل عليه السّلامٌ ليلل المعراج وله ست مئة جناح. وروي أنه سألّ جبريل 


وغيرُها وقوعها صفة بالتأويل» تقول: رجالٌ ثلاثة أي: مُقَدّرة بثلاثة» وكذا عن صاحب 
«التقريب»» فإنه قال: : لا يلرَمُ من عَدمٍ اعتبار عدم الوصفية في المعدولٍ عنه لعروضها فيه 
عَدَمُ اعتبارها في المعدولٍ مع أنه ل يَعْ إلا وصفاً. . ووجَذْتُ لبعض المخاربة كلاماً يصلّحُ أن 
يكونَ جواباً عنه وهو: أن «ثُلاتَ ورباع" لا يخلو من أن يكون موضوعاً للصفة من غير 
اعتبار الثلاثة أو لا يكون» فإن كانَ الأول لم يكن فيه العدد. والَْدَرُ خلائه وإن كان الثاني 
كان الوصففٌ عارضاً لثلاتَ ىا كان عارضاً لغلاثة ثة فيُمكن أن يُقال: إِنْ هذه الأعدادٌ غيث 
عرد للعدل لكر كالجمع وألغي التأنيث. 

قولّه: (فلا يُعَرّحَ عليها) مسي بغرن قو له: «فلا تفترقٌ الحال فيها». المهاية' وفي 
الحديث: فلم أعرّح عليه2"37, أي: ١‏ ناور لحت أي لا يُلتَقَتٌ إليها ولا تُعتر 


قوله: (أنه رأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج)» رويناعن البخاريٌ ومُسلم ا 


)١(‏ أخرجه الحارث في «المسند» (بغية الباحث) (1: » والآجري في «الشريعة» (7: )١1579‏ عن أبي 
سعيد الخدري. 


سورة فاطر : /اوه 
ارات الدهله أ مرجادى لهل صوريه» فقان : إنك لن تطيق تطيقٌّ ذلك. قال: : «إني أ 


أن تفعل»» فخرجَ رسولٌ الله يل في ليلةٍ مُقمرة» فأتاه 0 في صورته ا 1 
رسول الله ثم م أفاقٌ وجبريل عليه السام مُسندُه» وإحدى يديه على صدره والأخرى 
بين كتمّيه» فقال: «سبحانً الله ما كنت أرى أن شيئاً من الخلق هكذا»؛ فقال جبريل: 
فكيف لو رأيتَ إسرافيل؛ له اثنا عشر جناحا؛ جناحٌ منها بالمشرق؛ وجناح بالمغرب» 
وإنَّ العرس على كاهله. وإنه ليتضاءلٌ الأحايينَ لعظمة الله حتى يعو مل الوَصَع؛ 


و ودع 


وهو العصفورٌ الصغير. ورَويَ: عن رسولٍ الله يل في قوله تعالى: #بَزِيد في الخآق 


رو 1 


عن ابن مسعود في قوله تعالى: 9# لَمَد رأ مِنْ ايت رَيْهِ كيكح © [النجم: 1ه قال: رأى 
جبريل عليه السلام له ست مئة جناح"١".‏ 

وعن الترمذي”© قال مسروقٌ عن عائشة رَضِيَّ الله عنها: أن رسول الله كك ل ير 
جبريلٌ عليه السلام في صورته إلا متاخ : مَرَةٌ عند سدرة المنتهى» ومَرّةٌ في جياد20 ليت 

000 

مئة جناح قد سد الافق. 

قوله: (ليتضاءل)» النهاية: وفي حديث إسرافيل: «وإنه ليتضاعلٌ من حَشْية الله01), 
أي: يتصاعَرٌ تواضعاً له. وتضاءل الشيء: إذا انقبضٌ فانضَمٌ بعضه إلى بعض 

الضئيل: التحيفف الرقيق 

قولّه: (حتى يعودَ مثلَ الوّصّع): النهاية: «إِنّ العر كن عن متكت إسرافيل» وإِنْه 
ليتواضَعٌ لله تعالى حبّى يَصيرَ مِثْلَ الوَصّع» بمَنْح الصاد الهُمَلَةٍ وسكونها؛ طائرٌ أُصعَرٌ من 
العُعصفور. وَالْجَمُع: وَصّعان. 


.)751/1/( أخرجه البخاري (5857) ومسلم (780/ 17/5) والترمذي‎ )١( 
.)77178( (؟) أخرجه الترمذي‎ 

() ويقال: أجياد أيضاً. انظر: «معجم البلدان» (أجياد). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (1: 5/ا) عن أبن شهاب. 


وه الجزء الثاني والعشرون 


مَانسَُ4: «هو الوجةٌ الحسّنء والصوتٌ الحسّنء والشَّعْر الحسن» وقيل: «الخطاً 
الحسّن»)؟ وعن قتادة: الملاحة في العينين؛ والآية مطلقةٌ تتناولٌ كلّ زيادة في الخلق؛ من 
طولٍ قامة» واعتدالٍ صورة» وتمام في الأعضاء, وقوة في البطش» وحصافةٍ ني العقل» 
وجزالةٍ في الرأي» وجرأةٍ في القلْبء وسماحةٍ في النفس» وذلاقةٍ في اللّسان» ولباقة في 
التكلّم» وحسن تأت في مزاولة الأمورء وما أشبة ذلك مما لا يحيطٌ به الوضف. 


042 004 )ره جسعسم 


# مَأ يبح أله نايس من يحم قا ميك لهسا ومَايْمَسِكَ قلا ريل لَه من بدو وهو 

رركي 0 
ستعيرٌ الفتح للإطلاق والإرسال. ألا ترى إلى قوله: #فلا مَرْسِلَّله, * مكانٌ: لا 

0 أن فوويطللق الله من رحد أى: من نعمة؛ رزقٍ أو مطر أو صحَةٍ 
أو أمْنِ أو غير ذلك من صنوفي تغْمائه التي لا يحاطٌ بعددهاء وتنكير الرّحمَةِ للإشاعة 
والإبهام» كأنه قال: من أب رحمة كانت سماو أو أرضيةء فلا أحد يقدرُ على إمساكها 
وَتعينها . وأيّ شيءِ يُمسكُ الله فلا أحدَ يقدرٌ على إطلاقه. فإن قلتَ: لانت الضمير 
ولاه ثم ذكرَهه وهو راجعٌ في الحايّن إلى الاسم المتضمّنٍ معنى الشزط؟ قلثُ: ها 
لغتان: : الحمل على المعنى وعلى اللفظ» والمتكلّم على ابر فيهاء فأَنْتَ على معنى 
اا عل امد ارو م ا 
تباغ الضميرٍ التفسيرء ول يفسّرِ الثاني فرك على أصْلٍ التذكير. وقُرئ: (فلا مرسل 

قوله: (وحصافةٍ في العقل)» النهاية: الخصيف: المحْكَمُ العقل» وإحصاف الأمر: 
ا 

قولّه: (وذّلاقةٍ في اللسان». النهاية: دَق كُلّ شيء: حَدَُهُ. يقال: لِسان دَلْقٌّ طَلْقٌّ أي: 

قوله: (ولباقةٍ في التكلّم), الجوهري: اللَّنُ واللّبيق: الرجل كاوق الرقيق جا يعمل 
وقد لبق بالكشر- لباقة. 


سورة قفاطر - 53 
4 لاقل ال يه؟ قلت: عر كرد كن 
كت . فإن 
قلتّ: فا تقو َتّرَ الرّحمةٌ بالتوبة» وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما؟ قلت: 


قولّه: (فم| تَقولٌ)» الفاءتدل على إنكار على الكلام السابق يعني : ال ار 
بالنعمةٍ من الرزق والصحةٍ والأمن وما يتّصِلُ بها فهو صَحيح لأنْ إمساكها وإرساهًا مَبنيُ 
على مُراعاةٍ الأصّلح » فا تقول فيمن قَسّرها بالتوبة؛ لأنه يعودٌ إلى حَلقٍ الأفعال. وأنّ الله 
تعالى إذا فت التوبةً على أحدٍ فلا تنِْكَ لحاء وما يُمْسِكُ منها فلا مُرْسِلَ هاء وهذا غيرُ 
صَحيح لما يلرّمٌ من ذلك انتقاص التكليفي المَبَنِيٌ على الاختيار. 

فأجاب با يُوافقٌ مَذْهبّه من التأويل البعيد. 

والذي يَسْتدعيه النظمُ: العمومٌ في كل رحمةٍ ُتصّةٍ بالإنسانء وذلك أنه ما ين كيال 
ُدرته في حَلْقِ السماواتٍ والأرض والملائكة وغيرها نمه أنه مولي جميع العم على الناس 
ظاهرة وباطنة: ديثيةٌ يدون وكا فلت :تلك الآية بقزلة: إن أممَعل م[ ل مو هرد # 
ليدُلٌ على عموم المقدورٍ وفصّلّتْ هذه بقوله: #وهوالعريرا يم 4 ليدلٌ على شمولٍ المعسور 
والبسوره على أَنَّ تخصيصٌّ ري العزيز والحكيم يُشعِرانٍ بها ذهب إليه حب الأمة لقوله: 
(إد شيم نمم دنهم وك لفكي * [المائدة: 118]» لأنه لا يفتح 
على مَنْ يفنح عليه بالتوبةه ولا يُمِْكُ على مَن يسك عليه بالتوبة» إلا مَنْ ليس له فؤئه 
أحدٌ يمه من ذلك والمَنْعَلِمَ ا حكمة فيها يفعله ون حَِيَتْ على غيره؛ فالأول دل على 
أنه الغالب الذي يفعلٌ 227 ما يّشاء في مُلكِه فى) يمنعه أحد, والثاني على أنه تعالى عالم ب حَفيَ 
على كلّ أحدٍ فلا يقفُ على أسرار حكْمتهِ أحد. 

فإن قلت: ف) تقول في قوله تعالى: # يكام الئاس )دروأ نعمت الله علبَكرٌ ليو مَلْمِنْ َلاق عير 
َه يررْفكُميَ اَمَك وأ لَديْضٍ » [فاطر: 0]» لأنه تحص فيه النعمةً الظاهرةً دون الباطنة؟ 


)١١(‏ سقط لفظ «يفعل» من (ط). 


للا 5 51 5 الخرء الثان والعشرون 


إن أرادَ بالتوبة الهدايةَ لها والتوفيقٌ فيهاء وهو الذي أرادّه ابن عباسٍ رضي الله عنهما 

- إن قالّه - فمقبول؛ وإن إراة أنه إن شاء أن يتوب العاصي تاب وإن م يشأ ل يُب؛ 
فمردود؛ لأنّ الله تعالى يشاءٌ التوبةً أبدّد ولا يجورٌ عليه أن لا يشاءها. #من بَعَدو. 4: 
من بعد إمساكه. كقوله تعالى: لسَسَيَبدِيهِ منْبمَدِأَهِ 4 [الجائية: +07 لاي حَدِيث 
بَعَدَأََه 4 [الجائية: 7]» أي: من بعدٍ هدايته» وبعدَ آياته اير الغالتٌ القادرٌ 
على الإرسالٍ والإمساك, الحم 4 الذي يرسل ويمسك ما تق: تقتضي الحكمةٌ إرساله 


رس م و و سام وري مسا وء مس «- موع موه 00 سم مرصخ ُ ع 
01 يكأمها النّاس) و 0 كمي السَمَك والارض 
5 0 و< مسلا 


ًُِ 


لياق الراة يد كر اليد وكتها باللسناق ففظ وو كم بع بلقل ودعي 


قلت: ليس التعريفٌ في الناس الثاني كا في الأول؛ لأنّه للجنس. والثاني للعهد, وأنَّ 
مرا بالناس قَوْمٌ بأعيادهم وهم قريش» كما قال ابن عباس: هم أهل مكد أنعم الله عليهم 
بالنعمةٍ الظاهرة لتكون وسيلة إلى تحصيل الباطنة» فكمّروا بالُنعمٍ وعَمَطوا تلك النعمة 
فوبّحَّهم سبحانه وتعالى عليها بهذه الآية؛ يدل عليه التَرثّتُ في قوله: : #قأضّ ومكرت 24 


و 


0 


ثم 3 تعقره تعقبه بِقَوْلِه: لوَإِن يُكَدَوكَ 4. والله أعلم. 
قوله: : (لأنّ الله يشاء التوبة أبداًء ولا يجورُ عليه أن لا بشاءها»» مردودٌ باطلٌ ليما أجمع 
سَلَت الأمة وحََفُها على كلمة لا يجِحَدُها أهل الإسلام» وهي: : «ما شاء الله كان وما ليشأ 


م يكن) وقال تعالى : سم ير أله أن يَهَدِيَهَِنسَ صَدرَه إلْإسَائْوِ ومن يردن يُضِلَهججِصلٌ 


سراح سو 9 111 


صدره صَيّقَا حرجا © [الأنعام: .]١76‏ 


قوله : (وحفْظه)» عَطتٌ على مُضْمَرٍبعْدَ الكن». أي : ولكن ذِكْرُها باللسانٍ وبالقَلَبٍ 
وحِفْظُّها عن الكُفران. وقولّه: «واعترافي('يها»» عَطْففٌ على «معرفة حَمّها) أي: وشكْد 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «والاعتراف». 


شؤرة فاطو حي مت يب ب يه 5 


من الكفرانٍ والغمُط» وشكرها بمعرفةٍ حقّها والاعترافٍ بها وطاعةٍ مُوليها. ومنه 
قولٌ الرّجِلٍ لمن أَنحَمَ م عليه: اذكرٌ أياديّ عندك» يريد حفظها وشكرّها والعملّ على 
مُوجبها. والخطابٌ عام للجميع؛ لأن جميعهم مخمورون في نعمة الله. . وعن أبن 
عباس رضي الله عنهما: بويكة يا أهل مكَة اذكروا نعمةً الل عليكم؛ حيث أسكتّكم 
رمه ومنعكم من جميع العالمه والنا بُخَطفُون من حولكم. . وعنه: حب الله 
العافيةٌ وقُرى: ات 4 بالحركاتٍ الثلاث؛ فالجرٌ والرَفعٌ على الوصف لفظً 
ومحلاء والنصتُ على الاستثناء. فإن قلتّ: ما محل «: يررْفَكُم4؟ قلت: يَتَملُ أن 
يكون له عل إذا أوقعتّه صفةً لحَبِقٍ 24 وأن لا يكودٌ له حل إذارَفْعتَ عل إن 
خَلقِ # بإضار #يَررْفُكُم 4 وأوقعت #إير: هكم 4 تفسيرا له أو جعلته كلاماً مبتدأً 
بعد قوله: #هلْ مِن حَلاقٍ حير أله #. ا اا 0 


النعمة بِالقَنْبء بِمَعْرفةٍ المنهم وباللسان بالاعترافيٍ بأئّها منهه وبالجوارح بالطاعةٍ لمولاها 
أخدَّه من قَوْلٍ القائل: 
أفادتكم النعماءٌ مني ثلائة 2 يدي ولساني والضَّميرَ الحَجبا0 

قولّه: (وقُرى: ع اسه 4): بالحركات الثلاث: عَمْرْةٌ والكسائيٌ: بالجرٌء والباقون: 
ا والنضبٌ: اذ : . وعن يَعْضِهم: : لخر وَضْفُ الخالق لفظاً والرفْعٌ نعْتٌ له مَحَلَاء 
لأن #حالقٍ »4 مدا محذوفٌ الخبرء و«من» زائدة» تقديره: هل من خالق غير الله لله أو 
للأشياء. وقبل: لعردْلَلِ 4 يجورٌ أن يكونَ مرفوعاً على فاعل حَلقٍ 4» أي: هل يخلقٌ غير 
الله شيعاً؟ 


ضج ‏ +« دحو مهي 


قولّه: (أو جِعَلْتَه كلاماً يندا بعد قوله: #هِلٌمِن حَلاقٍ غير لله *)» قيل: هذا الوجة 
ضَعيفٌ لأنّه مِكْلُ قولك: هل زيدٌ خرّج؟ 


)001 ذكره الزتخشري في «ربيع الأبرار» (1/1:0؟) من غير عَزْوٍ لأحد. 
(؟) انظر: «حجة القراءات» ص047. و«الجامع لأحكام القرآن» .)77١:15(‏ 


ا - الجزء الثاني والعشرون 


لكام عو عقي موه عا ومورف» ويه ا وق واه أ روه ورم مدع ة 1ق 14ابه وااقا كر عاو يهاه قاط لبه 18 عو ع المع وا نم تون مرا 


قال ابن الحاجب في اشرح المفصل»: هل زيدٌ خرّج؟ شاد فهو على شذوذه مُقََد على 
ما ذكره؛ ونا لم يحسْنْ عندهم: : هل زيدٌ خرج؟ وشبْهُه إما لأنْ «هل» , بمعنى «قَذُ) على ما 
وله ونه فكانت بالفعل أوى» فذاوقع بعدها الا كان وقوعه بعد اقده ول يسو 
ذلك؛ فلا يسوغ هذاء وإما لأن «هل) موضوع ع للاستفهام مَُتْضٍ الور في المعنى» فكان 
ذِكرٌ الفعلٍ بعده لفظاً هو القياسٌء ولا يَرِدُ عليه: أزيدٌ خرّج © فإن اشمدة : تصرفوا فيها مالم 
يتصرّفوا فيها في «هل». 

وقلت: شهدَ هذا القائل عل نفس أنه حارج "مق (مرة البلغاءء ولله د صاحب 


المفتاح» حيث ترس مثل هذا وقال : ولكَوْنٍ «هل» أدعى للفعلٍ من الهمزة لا يحسن: هل 
زيدٌ منطلقٌ» إلا من البليغ©. 


ولما ثبت أن «هل» أدعى للفعلٍ من الهمزة» فرَْكُ الفعلٍ معّه يكونٌ أذحَل في الإنباء 


ا 7 


لاستدعاء المقام عدم التجدد. يعني : في قوله: #فَهَلٌ نتم َك كرون # [الأنبياء: 14 وتّحوه: 
مهل أن مهو 4 [المائدة: »]94١‏ وقوله تعالى: ( حل :لضي إل لاحن # 
[الرحمن: .]1١‏ وول تأبّط 1 
هل أنتٌ باعتٌ دينار لحا جتنا(؟) 

وأما قول سيبويه: ةك : «قد)ء فمّغناه: أنْ «هل» 0 ة لمعنى «الحمزة» 
و«قد). فإذا جَرٌدَتٌ منها حَاصَك لمعنى 27 (قل)؛ ألا ترى إلى قول المصئف 5 قوله تعالى: 
#هل أَقّ عل لضن جين * [الإنسان: ]١‏ الأصل أهَل؟ والمعنى: «أقد9؟) أتى» ندل علي انلك 
لا تُقدّر الهمزةً م.ع «قَدْ في مثل قد كلم 4» ا تقدر ني هَلأَقَ 4. فإدذّنْ يسو في «هل» 


.7١9ص «مفتاح العلوم»‎ )١( 

فق انظر: "كتاب سيبويه» (1: 171) واخزانة» الأدب (8: 715) وتمام الببت: 
أُوعَبدَ رَبّ أخاعَوْنٍ بن تحراق 

(©) لتام الفائدة انظر: «مغني اللبيب» ص .45١‏ 

(:) «تفسير الكشاف» .)١19/4-1١0/8:15(‏ 


سورة فاطر و 
فإن قلتَ: هل فيه دليلٌ على أنَّ الخالقٌ لا يُطلقُ على غير الله عز وجل؟ قلت نعم؛ 


إن جَعلتَ ير رُم كلاماً مبتدأء وهو الوجه اثالث من الأوججه الثلاثة. وأمّا 


على الوجهينٍ الآخرين: وهما الوصفُ والتفسير. فقد يُيّدُ فيهم| بالرزق من السّماء 
والأرض» وخحرج من الإطلاق» فكيف يُسْتَشهَدٌُ به على اختصّاصه. بالإطلاق؟ 


مال يسوع في «قده» فيقال: هل زيدا ضريْت؟ ولا يقال: قد زيد ضِربْتُ. ون بخلافع 
ابن الحاجب أيضاً في قِسْم سم الحروف. 

قولّه: : (فكيف يُستشهَدُ به على اختصاصه بالإطلاق»؛ أي: كيف يُستشهَدٌ به عل 
اختصاص الله بإطلاقه عليه وقد تقد بيد يرزقكم» فإ المعنى على وجهئن: يفال 
سوى الله صفئه أَنّهِ يرزفكم. فب فيْفْهمُ أن هناك خالقاً سوى الله ليس برازق. وأمّا على الابتداء 
فمعناه ل كان برق اعون 


فاتجه لسائلٍ أن يقول: ِمَلَمْ يكُنْ غيره خالقاً؟ فقيل: لأنّه يرزفكم من السماءِ 
والأرض؛ لأن الخالق > ينغي أن يكونّ رازقاً» فإن صفة الرزاقيّة كالتتميم للخالقية. هذا 
هو الوجةٌ الفصيحٌ القويٌّ وعليه مذهبٌ أهل الحق. 

الانتتصاف: القَدرِيٌّ يقول: نعم؛ [ 00 خالقٌ عَيْرُ الله. 7 أحٍَ عندّهم يلق 
وهذا وَسّع الدائرة وأتى بالأوجوالنافرة» والذي بم الوجة الات امانع من إطلاق اخات 
على غير الله: أنَّ المخاطبينَ مُش ركون إذا سُئلوا: مَنْ حَلقَ السماواتٍ والأرض؟ قالوا: الله 
وإذا شكلوا: من يرزق ننهما فالا" الله فقَرّروا بإقامةٍ الحْجَةِ عليهم بإقرارهم؛ ولو كانك 
قال الرعشْريُ لكان مفهومٌه إثباتَ خالتٍ غير الله» لكن لا يرزق» وهؤلاء الكمَرة قد تَبرَءوا 
منه فلاوَجْة لتقريعهم بها لا يلام قْهَم» وأيضاً فإن ير ثكم 4 لاله إِلَامْوَ» منلتان 
سيقتا مَساقاً واحداً والثانية مفصولة د اتفاقاً فكذا الأولى0©. 


وقلت: قد أحسنّ وأجادَ حيثٌ نظرٌ إلى النَظم. 


)١(‏ زيادة من «الاتتصاف» يقتضيها السياق. 
(؟) «الانتتصاف بحاشية الكشاف) (7: 09/8). 


اك ا 5 علب الحزء الثاني والعشرون 


والرزقٌ من السماء: المطرٌء ومن الأرض: النباثٌُ. أله إلَامْوَ4 جلةٌ مفصولةٌ لا 
عو وسار 
صلتها ىا وَصلتَ #يرزفكم» لم 


َل لهاء مثل: #يررْفكُم 4 في الوجه الثالث» ولو وَصلتها 
يساعد عليه المعنى؛ لأن قولّكٌ: هل من خبالق آخر سوى الله لا إله إلا ذلك الخالقٌ؛ 
غير مستقيم؛ ؛ لأنّ قولك: هل من حالقٍ سوى الله؟ إثباتٌ لله . فلو ذهبت 3 تقول ذلك 
كنت مُناقضاً بالنفي بعد الإثبات. أن يفكت 4: فون أي وجو تُضْرَفونَ عن 
د 


له: (والرزق من السماء ءِ المطر). قيل: إن جُعِلَ الرزقٌُ مصدراً فالمضافٌ من الخير 
8 ي: إنزالٌ المطر وإثباثٌ النباث وإن جَعلْتَه اسياً بمعنى المرزوق فلا حاجة إلى التقدير. 


قولّه: (فلو ذَهَمَتٌ تة تقول ذلك لكَنْتتَ0) مناقضاً). وذلكَ أن الصف هامنا يد 
والاستفهامٌ مؤكّدٌ للإتكار, وفيه معنى النفي. لأن الكلامّ مع المعاندين» ولذلك زيدَ 
لمن الاستغراقية» فإذا أَنكَرْتَ أن يكونَ خالقاً غير الله. يلرّمُ منه إثباثُ ذاه عر وجل. 
وهو المرادُ من قوله: «هل مِنْ خالت سوى الله؟ إثباثٌ لله) ثم إذا رجَعْتٌ ومَيّرْته مرْةٌ أخرى 
بقولك: «لا إله إلا ذلك الخالق» لم تَفْيُ ما أنه أولأء وهو المرادُ بقوله: «لكُّْتَ مناقضاً 
بالنفي بعد الإثبات». 


قال صاحبٌ «التقريب»): في لزوم التناقض نَظَرء إذ التقدير: لا خالقٌ مُتْمَرداً بالإلهية 
إلا الاعل الامساء اوبسعار ا عل الوضف دولا ماتضن فيه . نعم» لو فصَّلْتَ مع عَوْدٍ 
رركا تبات ان الور 
قلت: ويُمكرٌ أن يقال إن قولك للمشر : هل مِنْ خالق سوى الله» إثباثٌ لله بِوَضْنبٍ 
المغايرة؛ لذن إثيات 00 ةَ إثبات الاي فيلرّمٌ منه إثبات الله ذ ثم إذا قَلْت: «لا إله إلا 
ذلك الخالقٌ» يلرّمُ منه ني الله أما إذا كان الإثباثٌ ناشئاً من الإنكار الواردِ على الموصوفي 
والصفةٍ معاًلزِمٌ ما ذكرّه صاحبُ «التقريب». 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «كنت» دون لام. 


سورة فاطر ْ : الك سس 0 
[طوَإن يكو مَعَدَكُرْبتْ رُسْلِ تبك وال أَمَهِ يحم الور 4 + ] 

نَحَى به على ريش سوء تلقيهم لآياتٍ اللي وتكذييّهم بهاء وسَلٌ رسوله كلل 
بأنَّله في الأبياء قبله أسوةٌ ثم جاء با يشتملٌ على الوعدٍ والوعي؛ من رجوع الأمور 
إلى حُكْيه ومُجَازاة المُكَذَّب والمُكَذَّب با يَسْتَحِقَائه. وقرى: #ترعم © بضَم 
التاء وفتحها. فإن قلتَ: ما وجهُ صحَّةٍ جزاءٍ الشَّرطٍ ومن حقٌّ الجزاء أنْ يتتعقبٌ 
ار 0 
فوضِع: : «متدكدبت مخ ينْيَلِكَ 6 مَوضِع: فتا س؛ استغناء ِالصّبّبٍ عَنْ الْمسبّب» 
أغني بالتكذيب عن التأسّي. فإن قلتّ: م من التتكر في و4 قل معناه: 
قل كذيت تق أ سل ذَوُو عددٍ كثيرء وأولو آياتٍ وثُدرِ وأهل أعمار طوّال» 
ا 0 


م 2 مو دمع رع دس هه احير وص تس عدر ع ساي 6 ماسو 
1 يكأيها لاس إن داوع كَاتركه الوه لذن وا رتك وأ ود إن 
ا 4 2 20 4 رد و خا رم لواو ا وي - 
ليطن ل وعد معدو عدوا ّنا يدعو حرْية. يكوا مِنْ أصصب لمعي * الذي كفرواً 


م عَذَابُ 0 ودين +آمنا وعيلوا الملعت مرو 5 4 ا 


والح أنّ مانم من ذلك التقدير النظم لجز وحاكمه الذوق السليم؛ ولأنَالسؤال 
بقوله: لهل ين حلت أله يرو من الما َالَْرْضِ 4 سوال تبكيتٍ واردٌ على قوله: 
«اأوا يضتَ مك4 وقول ؛ «لاإله إِلَاهْرَ4: تقريرٌ للتوحيدٍ بِعْدَ تقرير إقرارهم 
تفي الغير» ولذلك رت نب عليه بالفاء قوله: #قَأوّ بُوْفَكويت + أي: إذا كنتم تَُرّون أن لا 
خالق سوى الله يرزقُكم فلا يكون سواه معبوداء لأ امعبوة ينبغي أن يكون خالقاً رازقا 


فكيف تُصر فون عنه وتكفرون نعمنّه وتعبدونٌ غيره. 
فول : (ومن حقٌ الجزاء أن يتعقبَ الشرط) والآية مثل: : إن أكرمْتتى نب الآن فقد أكرمتتك 


افق و خلاضة القوات: أن الجزاء مبنينٌ على الإخبار والتنبيه على التأمّي والتسلي» فكي أن 
المثال فيه تنبية على معنى الاعتقاد. 


”> الجزء الثاني والعشرون 

اله : الجزاءٌ بالثواب والعقاب . لفلا كَرَككُم 4 فلا تَخْدَعَنَكُم «الدُنا4 
ولا يُلْمِلنَكُم النَّمَمُ سوا الس الج وب لالد 
«َلابرككُم أله العرْودُ 4: لا يَقولنَّ لكم: اعْمَلوا ما شئتم إن لله غفورٌ يَغْفْرُ كلَّ 
كبيرةٍ ويَعفو عَنْ كلّ خطيئةٍ 3. والغرور: الشيطانٌ؛ لأنَّ ذلك دَيْدَنْه. ٠‏ دقُرىَ بالضم 
مصدز »كلاهلا م اق كيد كوو أخبرنا عزّ وجَل: 


قوله: : (لايقولنَ لكم: : اعمّلوا ما شئد سحو يا لس د 
خطيئة)» الانتصاف: يُعرّض باعتقادٍ أهلٍ السنةء وهذا لا يناقض لان زه 


2ه ل 


العف على الكبائرء وقرنَ الوعيد بالمشيئة في حثٌّ لموحٌدين» في مغْلٍ قوله : 8 إِنَأَلنهَ . 
أن مرك يو ويَغرٌ مادو دك لِمَن ]4 © [النساء 20 . 


1-1 


00 


قوله: (والقرور: الشيطانٌ؛ لأنّ ذلك كَيْدَن), الراغب: غررْتٌ قُلانً: أصَبْتُ عِدَيَه 
وذَت منه ما أريده» فالهِرة عله في يتقظة» والغرار عَفْلة مع غفوة. وأصل ذلك من الع 
وهو الأثرٌ الظاهرٌ من الشيء» ومنه: عُرّةٌ الَّرسء وغِرارٌ السيف: حدم وَغَرٌ الثوب: أَثَرُ 
كسْره؛ وقيل: اطْوه على عَرٌه. وغَرَّه كذا غروراً كأنّ) طواءُ على غَرِ قال تعالى: مغر رَيَكَ 
لْحكرر 4 [الانفطار: 11 # وَلَابحْرَبكم يله اْعروث 4 4 فالعَرورٌ: كل ما يَعْرٌ الإنسانَ من مال 
وجا وهو وشيطان» وقد سر بالشيطان إِذْ هو أخبَتُ الغارّين» والغّرر: اومن ال 
وباعتبار عُرَّةٍ الفّرسِ وشُّهرتِه قيل: قُلانٌ أغْرٌ؛ِ إذا كان مشهوراً كرياً» ويُقال: العْرّرُ لثلاثِ 
بال من أوَلٍ الشهر لكون ذلك منه كالغرة0"©. 

قوله: : (وقُرَىٌ بالضعٌ وهو مَضدر)”", وعن بعذ بعضهم: الغرور بالضمّ “الأباطيل» وَفْعَوَلٌ 
لان نسي تليل مه نرف رونا وم زرط ير 


.)099 :"( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
+07" «المفردات في غريب القرآن)‎ )0( 
.)”151 :١5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )*( 


سورة فاطر ا" 
أنَّ الكَمْطَانَ لنا عَدُوٌ مبين» واقكصٌ علينا قصّه قصّنَه وما فعلّ بأبينا آدمّ صلوات الله عليه؛ 
وكيف اندب لِعَداوةٍ جنيسنا من قبل وجوده وبعدّه؛ ونحن على ذلكٌ نتولاه ونطيعٌه 
فيا يريد ما من فيه هلاهُنا فوعظنا عزّ وجل بأنه كيا علمثُم عدوّكم الذي لا عدرٌ 
أعْرقُ في العداوة منه» وأنعم تعاملوئه معامل من لاعِلْمَ له بحاله معدو 4 في 
عقائدكم وأفعالكم. ولا يوجدنَّ منكم ما يدل إِلَا على معاداقه ومناصبته في سرّكم 
لاا و2 الح ول زا ااا ا و ا ا ا 1 1 


وقال المصئّف: كل مَغْرورٍ عُرورُه مصلحةٌ له في َك غُرورهه وأنتم لفَرْطٍ اغتراركم 
عُرورٌكم مفسدةٌ لكم داعيةٌ إلى الغرور, أو المرادُ أهلّ الغرورء أو ذو الغرور. 

قولّه: (وكيف انتدبّ لعداوة جنسنا قبل وجوده). أي: قبل وجودٍ جنسناء وهي 
عداوثه لآدم عليه السلام؛ وبعد وجود الجنسر وهو توريط بني آدم في كل ضلالٍ وني 
ونكال» فى] قال في (مريم»: وهو عدوَّكَ وعدوٌ أبيكَ وأبناء جنسك”"". 

الأساس: تدب لكذا وإلى كذا فانتدَبَ له» وتكلّمَ فانتدب له قُلانٌ إذا عارضّهء وجل 
تَدْبٌ؛ إذا تدب لأمر تف له» وأراكَ تَدْباً في الحوائج» وندّبه لأمر كذا فانتدبٌ له أي: دعاة 
له فأجاب. 


َه 7 


قوله: (وأنتم تعاملونه) أي: زَلَ العالِم منزلةً الجاهل» وَؤللة عان خاطة الثاس 
ره 129 1 4 مع أنهم لا يشُون فيهء وأدخل على الجملةٍ حرف التحقيق 
مع أئّهم مُتِرُون بذلك ولا يُنكرونه؛ لعَدم جَرْعهم على مُوجب العلم؛ وتادهم في اتباع 
حَطُواتٍ الشيطان. 

قولّه: (ولا يوجَدَنّ منكم ما يدل إلا على مُعاداته)» إشارة إلى أن قولّه تعالى: ##قلا 
يدم عن للشيطاذه وفي الحقيقة عي للإنسان بأ يكون على ون يتممّنُ الشيطاذ 
منه على العُرورء نَحُو: لا أريئتك هاهنا. 


5 1 5 بي عولد “> ا مر 1 ٠.‏ ةو لاا 
قوله: (ومناصبته). يقال: نصّبٌ لفلانٍ نصبا: إذا عاديته» وناصيته الحزب مناصبة. 


.)١:1١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


52000 مح سس ني تقر لناو و الع وان 


وجهركم. ثم لخَصٌ سر أمره. وخطأ من اتَبِعَه أن غرضّه الذي يمه في دعوة شيعته 
ومتبعي خطواته؛ هو أن يُوردهم مَوْرِد الشَُو ولهلاك» اك كاين لتساك 
السعير. ثم كَشْفَ الغطاء» وَقَشَرَ النّحاء؛ ليقطمّ الأطماعَ الفارغة» والأمان الكاذية, 
بن الأمر كله عل الإنا دب والعنا وك كيرا 


00 000 02017 02004 آ 0 بحس سس يد هر 5578 2 أ رط آذه 
[*9 1 فمن رين له سوء عَملو- فرءاه حسنا فإ أله بل من يك وبَدى من مِسَآء فلا 


دس دجو د د حك معت 6ه 


ذهب سك عَليومْ حَسرْتِ اله عل يمَ يصون 4 .8] 
0 م 2 


لما دَكَرَ الفريقين الذينَ كفروا والذينَ آمنوا؛ قالّ لنبيّه: « أ فمن زين له سوء 
فرءاه حسما 0 يعني : أفمن رين له سوءٌ عمله من هذَّيْن الفريقّين كمّن ل يُزْيّن 

قولّه : (وقشرّ اللّحاء). قال المَيداني: : ١قشّرْتٌ‏ له العّصا»؛ أظِهَرْتُ له ماكان في نفس 
ويقال: اقَشِرْ له العّصاء أي : كاشفه وأظهز له العداوة(". 


قوله: (لما ذكرٌ الفريمّيئن ن الذين كفروا والذين آمنوا قال لتبِيّه: 9# أفمن رين لهم سوم عَمَهِ 
فاه حسما يعني : أقَمَنْ زيّن له سوءٌ عَمَلِهِ من هين الفريقن كمَنْ ل يز ري 0 
الاثتيّن من باب اللفف والتَشْر. 

وقلت: الأحسَنٌ أن تجعلّ الآياثٌ من الجمُع والتقسيم والتفريق» فقوله : # يكأبا ناس 
دَق بمع الفريَين معا ني حكم نداءِ الناس وجمعَ مالهما من الثواب والعتقا لعقاب في 
مس نر لصم اام : 9# لين 
5 أ شم عَدَابُ سَدِيدٌ والّذين ن ءامنوأ وعمِلُوا لصحت هم مَعفرة واج ير 4 لأنه بَكنّ فيه أحوالٌ 
الفريمين وماّا وعليهما من الثواب والعقاب. 


هه 
00 0 


وأما التفريقٌ فقولّه: 0 من رين ده سوة عَم #2 لأنه فَرَّق فيه» وين التفاوت بين 
الفريقَين ك) قال: 88 أن زَينَ لم سُوَمْعَمَِِ. #4 من هدَّيْن الفريقَين كمَنْ ل يُرَيّنْ له». فظهرٌ 
من هذا البيان أن «الفاء» في «أَفمَنْ» للتعقيب والهمزةٌ الداخلةٌ بين المعطوفٍ والمعطوفٍ 


)000( «مجمع الأمثال» (7: )0 


سوزة قاط لح م كم فميةت ممعت لمعت بيه ني 15 


فكأن وشول اللو يلد قال: لاء فقال: مدنأ تر 1 فلا 
له تك 0 


نفسك علمرم حسراه حَسَرَاتٍ 4. ومعنى تزيينٍ العملٍ والإضلالٍ واحدٌ وهو أن يكون 
الحاضي غل صف لا مدي عليه المتالم: حتى يستوجت بذلك عذلان الله نعان 


عليه لإنكار المساواةٍ وتقرير البَوْنِ العظيم بين الفريقيّن» وأن المختار ٠‏ من الوجوه المذكورة 
ا يه تقديئٌ «كمن مداه الله»» فحُذف لدلالة: #فَإِنَ لَه هَ صل من هنا وجيف من 
دنا 4. قال محيي السَنة: في الآية حَذْفٌ مجازه: أفمن زين له سوء عمله فرأى الباطلٌ حقَا 


كم عداء الله فرأى انل حا والباطل باطلة إن الله مُصِلٌ كن يشاء ويدي من يشاء77). 


وقال أيضا: معنى الآية: فلا تم بكُفرهِم وهلاكهم؛ وهو المرادٌ من قول المصتف: 
وإذا خذل الله انُصمّمين على الكفر وحََلّاهم وشأتهم» فإن على الرسول أن لا عتم بأ مرهم. 
وفيه تسل والتخلي من الاهتمام بشأنٍ المدعرٌ فلا يدخل فيه العاصي من أمةٍ محمد كَل فلا 
وَجه لقوله اوهو أن يكون العاصي على صفةٍ لا تجدي عليه المصالح» إلى آخره. لأن معناه: 
يكون العاصي على وجه لا ينتفع من رعاية المصالح التي أوجبها الله على نفسه بوجو من 
الوجوه ل : «لا تجدي» إلى آخره صفةٌ لصفة» والعائدٌ محذوف. أي: معها. 


رمه 


قوله: (فكأنّ رسول الله بلِ قال: لا», واعلّمْ أن الفاءَ في قولِه: : © أهَمن زيْنَ 4 رابطة 
للجملة التالية بالسابقة» وقد ُسْطّتْ همزةٌ الإنكار بينههاء وامَن» موصولة والفاء لملا 
َذْهَبَ نَسَك عتم حَسَرَْتِ # جَزائية» ولا يستقيمٌ أن تكونَ خبراً لحاء لأنْ الإنكارٌ دافعه» 
فيج أن تُقَدَّرَ خبراً لماء وشرطاً للجزاءٍ. والْدْكَرٌ ما كان يرتكبّه صلوات الله عليه من 
الحْص على إيهانٍ القوم وتهالكه ني أن يسلكٌ الضَالين في زمرة اهتين فقيل له على سبيلٍ 
الإنكار: من رين له سوءٌ عَملِه من هذين الفريقَيْن كمن ل يري له» فلا يد مِنْ أن يقد 


ل 


بالنفي ويقول: لك يعد يفال له فإذا كان كذلك قلا نَذْهبْ نفك عَلَيِمْ حسَرْتِ ت الله 
لهسا سكو َ» فقدَّم وخر وما أوضّحّه من دليل على مذهّبٍ أهل السنة. 


8 


)١(‏ «مفتاح العلوم» ص7194. 
(؟) «معالم التنزيل» (5: 517). 


51 0 الجزء الثاني والعشرون 


وتخليته وشأنّه» فعندَ ذلك > يم في اللال: ويُطلّقٌ آمِرٌ النّهى» ويعتنقٌ طاعة الهوى: 
حتى يرى القَبْحَ حَسَنَا والحَسَنَ قبيحَاء كأنما عُلِبَ على عقلِه وسَلِبٌ تبره ويقعدُ 
تحت قولٍ أبي نواس: 

وإذا حَذَّلَ الله المصمّمينَ على الكمْر وخلاهم وشأتهم؛ فإنّ على الرسولٍ أن لا 
متم بأمرهم ولا يلقي بالا إلى ذكرهم؛ ولا يحزنَ ولا يتحسر عليهم؛ اقتداء بسئةٍ الله 
تعالى في خذلاهم وتليَتِهم. وذكرَ الرْجَُ: أن المعنى: أفمَن رين له سُوءُ عمله 


2 وم 


ذهيتت نفْسَكٌ عليهم حَسْرةٌ فحذفٌ الجوات؟ لدلالة #فلا نهب نفسك 4# عليه. 


أو: أَفَمَنْ رس له سوع عمله كَمن هذاه الله فحذفٌ لدلالة 3 ##فَإنَ الله ضِلٌ 


من يِشَاءُ وبََدى من يَمَآءُ © عليه. حت *: مفعولٌ له. يعني: فلا تََلّكْ نفسّك 


بي 


2-4 مه تس لكر "مد ه. 6 2 2 1 - 
قوله: (سَلِبَ تمْييرَه)» «تمييرّه» نَضَبّ على أنه تَِيز» وإن كان معرفة» كقوله تعالى: إل 


من سه نفسه 4 [البقرة: .]١7١‏ 
قوله: : (ويقعدٌ تحتّ قولٍ أب نُواس»» الأساس: إن حَسَبَكَ لَمُقعِدُك عن بُلوغ الشرفٍ. 
وما يُقَعِدُه وما اقتعدّه إلا لُوْمُ عُنْضْرِه وقبله: 
عَدّدَ الديك الصَّبوحٌ فاسقني طا ب الصَّبوحٌ 
0 
اسقني حتى تراني حسنأعندي القبِيج7١)‏ 
قيل: (حستاً) مفعول تان ل«تراني». و«القبيح) فاعل (حسئاا كول للساقى: اسقنى 


.4 انظر: «ديوان أبي نواس» ص7١7 و «الموشّح في مآخذٍ العلماء على الشعراء» للمرزباني ص‎ )١( 


سورة فاطر 51١١‏ 


للحسرات. طعي 4 صلةٌ لنَذْمَبْ 4: ك) تقول: هَلَكَ عليه حبّاء وماتّ عليه 
حزنًا. أو هو بيانٌ للمتحسّر عليه. ولا يجوز أن يتعلّقّ ب #حَسَتٍ *؛ لأن المضدرٌ لا 

يتقدّمُ عليه صلتهه ويجورٌ أن يكونَ حالاً كأنَ كلها صارث حسراتٍ لفرّط التحسّرء 
كما قال جرير: 


مَشَّقَ الهَوَاجِرٌ لْمَهُنَ مَعٌ السَّرّى حَنَّى ذَمَبْنَ كَلاَكِلاَ وَصُدُورًا 


قوله: (وذكرٌ الزجَاج)؛ والمذكورٌ في «كتابه»: الجوابٌ هامُّنا على ضريين: أحدّهما يدل 
7 000 ل ا 


عليه: #فلا هَبٌ نفك عَليم حسمت 4 ويكون المعنى: أفَمَنْ زُيّنَّ له سوءٌ عمله كمَنْ هداه 
الله ويكون دليله : #هَإنَ الله يضِلٌ من يننا أ وببدى من لِسَاءٌ 20 , 

وقلت: فيه تنبب على أنَّ كلّ واحدٍ من الجُّمَل المدخولٍ عليها الفاء لا يصحٌ أن يكونٌ 
جواباًلمانع معنى الإنكار في الهمزة. 

قولّه: (هلكٌ عليه خُبَاً وماتٌ عليه خُرْناً)» قال صاحب «الفرائد) : التقدير: لا تذهَبٌ 
نفسّك واقعةً عليهم حسرات؛ لأن الْحِبّ ينحني إلى المحبوب إذا أشرفّ على الحلاك وإذا 
بالعَ في الميل إليه وقمَ عليه. 

قوله: (أو هو بيانٌ للمُتحسّر عليه). فإنّه لما قل له صلواتٌ الله عليه: #قلا نَذْهَبٌ 
نَعْسَكَ عَلئم حَسَررّتٍ 4 فقال: على مَنْ؟ فقيل: عليهم» ؛ على أن لعو 4 تعلق بمحذوفٍ 
لي ل ل 0 
يَضَمَّنَّ «تذهب) معنى: اتحسّر» بوساطة «على»؛ وأنْ الأصل: فلا تتَحَسَّرُ عليهم ذهاباً 
تسلف أى: هالكاً وأماغولة: ا تقولٌ: هلكٌ عليه حُبَا فون باب المجاز لا التضمين. 

وَل (مَشَقَ اماج البيت7") التمشق: السرعةٌ في الطعنٍ والضرب والكتابة. أي: 
وط رو الس ف الفواجر والشرى ف اللباق طق رفخ ولايلق مهن إلا كلدعلها 
وصدورها. 


.)5114 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.) 44 :5( (؟) لحرير في «ديوانه» ص 787 و(كتاب سيبويه) (1: ) و «خزانة الأدب»‎ 


اام 201 مم سي ذو النايوز العرية 

يريدٌ: رجِعْنَ كلاكلاً وصدوراًء أي: ل يبقّ إلا كلاكلها وصدورها. ومنه قولّه: 
عل إِنْرِِمْ اط يي حَسَرَاتٍ وَذكْرهُمْ لي سَقَام 

وقرئ: : (فلا تُذْهب نفسّك) ِإنَلَه حلم يمَايَصَسعُونَ ©: وعيدٌ لهم بالعقابٍ على 


2 04 
هه - سح سح 


هخ و رت ره ع ا 


وقرى: (ارسل الزيح). فإنْ قلتّ: ل جاء قد تير » عل الْمضَارَعَةٍ دُونَ ما قبلّه 


ا 0 ا 0 


قوله: ا(فعل إِثْرهم) الف اإثرهم»: أي: عَقبهم؛ «تساقطً)؛ أي: تساقط 
واحسَراتٍ) حال من انَفْسي». يقول: إن الأحبةً رحَلوا وتفسي تتساقّطٌ حَسَراتٍ في عَقبِهِيْ 
برهي عنام ل يندم 

ار الب ف 9 0 

7-7 (وقرئ :«أرسل 00 حمزة الود وابن كي 
ري ل عد ل العا ل بادا 
نكتة سَرِيّة؛ إما الاستغرابٌ كم تنبيئٌ عنه هذه الآيةٌ وقَوْلُ تأبّط شرا لما استحضرّ منههما الحالة 
العجيبة الشأنٍ في ذهن السامع وججعلتا مشاهدتَيْن لنظره» وإما الاهتمامٌ كما في قوله تعالى: 
ولو ترق إذ المُجرمُوت» اكوأ رءوبيم # [السجدة: ؟7١]»‏ لاقتضاءٍ «لو) معنى المضيت؛ 


.)0941 :9( البيت لأبي دؤاد الإياديء انظر: «الحماسة البصرية» (7078:1) و«خزانة الأدب»‎ )١( 
. انظر : «التسير» للداني ص 8/اء و«حجة القراءات») ص07‎ ( 


بور قاطر. : ْ > 


و 


3 2 ع1 _ ع 3 مه ع 7 اك 00 0 
وخصوصية؛ بحالٍ تستغرب» أو مهمٌ المخاطب» أو غير ذلكَ» كا قال تأبَّط شرًا: 


سه سام 


قَأَضْرييَا بلا دَمَشٍْ فَحَرّت عريا اتنيسق كران 


نه قصَدَ أن يُصَوَّ يقومه الحالةً التي تشع فها يرَعِْهِ على رب العُولِ؛ 
2 يِصَرَهُم إِيّاهَا وبُطلِعُهِم على كُنْههَا مُشاهَدَة؛ للتَمْجِيبٍ مِنْ جُرأيّه على كلّ مَوْلٍ 
وَكَذَِكَ سَوْقُ السّحاب إلى البَلدِ اميت وَإِحيَاءُ الأرض بالمطر بعد موتهاءلما كَانَا نْ 
الدَّلائلٍ على القَدرَةٍ الباهرّة» قيلَ: مسقنا وأحيَينا؛ معدُولاً ما عَنْ لظ العَيٍَ إلى من 
هو أدخلٌ في الاختصاص وأَدلٌ عليه . وَالكَافُ في لأكدَلِكَ 4 في محل الرّفعء أي: :مل 


إحياء المّات نشور الأموات: روى: مسا ا امام لونلا أ مه لأف عع امه اف ولاه والويم 6ع واه 


ص يي دكي بع قير مق وك حي :9" خا بز 
بأنيقدلقيتالغولتمري بَسَهْبٍ كَالصَّحِيفَةِ صَخْصّحَان 


َل أمر القيامةٍ منزلً لماي المقطوع به؛ لاهتمام وقوعه» وإما غيدُ ذلك كقوله تعالى: 


ربيف في 5 يلي 4 حجرت حصت ود الله عليه مستمرة 

قولّه: (بأنٌّ قد لقيثُ الغولٌ)» البيتين» قبله: 

فمن يُنكرٌ وجوةّالغول إني 2 ألحبّرعنيَقينِ بل عِيانٍ 

تبوي» 3 ل بسَهبٍ: ِقَلاةٍ واشغة: والصشخضحان: المكان المستوي من القلاة. 
والجران: مُقدَّمُ ل لسري تاي كو رامد : الجرن» فكذلك من الفرس. 

ولليدين أي: على اليدَيّنء إِنَّا عدلٌ من «على» إلى اللام؛ ليفيدَ أنه جعل اليد والجرانَ 
للصرعء واختصٌّ مبيا؛ لأن اللامّ للاختصاصء كا قال في قوله تعالى: #مخُِونَ دقان 4 
[الإسراء: :]٠١‏ وجعل ذَقنَهِ ووّجهّه للخرور واختصّه. 


وله (مُشاهَدة؛ للتّتعجيب)» «مشاهدة»: ل مفعول ال من الحالة. 


515 الجزء الثاني والعشرون 
أنه قِيلَ لرسول الله بِِ: كف يحي الله الموْتَى؟ وَمَا آيهَ ذَلِكَ في حَلْقِه؟ فقال: همل 
ردت وي افك علا ريد يا ور اا او م هل مكاية 
يبي الله المؤتى وَتِلكَ آبنّهُ في حَلْقِهِ. وَقِلَ: حي الله الخلق باء يُرْسِلُهُ مِنْ تحت 
العَرشٍ كَمَنِيَّ الرّجَالِء تَنْبْتَ مِنْهَ أجسادُ اللق. 

[9 من كن ميد العزَة َيه اله عا إل يعد الكل اليب العمل امات 
00 00 و دم س 020 24 72 7 ول 
2 لذن يَسَحرونَ السيحَاتٍ طم 00 وك رليك 6 11 ] 


رك 


كان الكافِرونَ يَتَعرّ زونَ بالأضنام كما قال عر وجل: #واَخَدُوا من دوت أله 
هيكوا لحم را 4 [مريم: ١‏ والذين آمنوا بألسنيهم من غيرٍ مواطأة قرو 
كانوايتكرزون بالمشر كر كك فأن: « الدبَيَتَحِدُونَ الْكفْرتَ أولي من كُون المُؤْمِينَ 
0 


أَيَبتَعُو ب عِندَهم لعز فَإِنَ الْعّهَ لله ب 2 يع # [النساء: ١79‏ ]ء فين أن له عر إلا للّه 
ولأوليائه. وقال: #وَينّه لمر ولرَسُولِه- وَلِلَمُؤمِنِت * [النافقون: 8]» 000 


قولّه: (أنه قيلَّ لرسول الله يكِْ: كيف يحي الله الموتى؟)» الحديث 27 مذكورٌ في جامع 
الأصول»”"”» رواه رَزِينٌ العَبْدرِيٌ عن أبي رَزِينٍ العُقِيلٌ صاحب رسول الله وك مع تغيير 
لسار 

قولّه : كمي الرجال)» ف حديث نسل غن غروة بن مسفوو عن البي كلاه يك: «ينزل الله 
مطراً كأنه الطل» فتنبتٌ أجسادٌ الناس» الحديث2©. 

قولّه: (كان الكافرون يتعرّزون بالأصنام. إلى قوله: (والذينٌ آمنوا بالسديهم كانوا 
يَتَعرّزون ن بالمش ركين)» وإلى قوله: (فبَيّن أن لاعزة إلا لله ولأوليائه)؛ وهلم جَرَاً إلى آخره. فيه 


:19( أخرجه أحمد (17195).: والحاكم في «المستدرك» (8787)» والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
008 

(؟) «جامع الأصول» .)577:1١(‏ 

() أخرجه مسلم (591550). 


11 1 اذ م ا ا ا ا ا م ا ل ل ا 


إشعار بأن المخطاب بقوله: # مَنَكنرِيد لزه 4 مع المخالفين» والتعريف في «العزة» الأولى: 

للجنسء وفي الثانية: للاستغراق» بشهادة قوله: #جمِيعًا4» وأنْ تقديمَ الخبر على المبتدأ في 
قوله: يي والمرة» لاختصاص العرَةٍ بالله أصالةٌ ورسوله تَبَّعاً باقتضاءٍ المقام» ولهذا قال: 
«أن لا عِرّةً إلا ل و لأوليائه»» وأنَّ قوله: لله يآ يصعد اكلم الطب وَالْعَمَلُ الصَدِلح برفعه فَحْهُ * 


كالبيانٍ لطريق تحصيل لعز وسلوك السبيل إلى تييها. 


20 


واعلَم أنَّ في انتظام فَوْلِهِ: «وَالَِيت يترون أليَاتِ 4 بها قبله نظراً دقيقاً يحتائج إلى 
فَصْلٍ تأمّل. 

نقلّ مي السّنة في «تفسيره» عن أب العالية: أنها في الذين مكروا برسولٍ الله كك في دارٍ 
الندوةء كما قال : 9 وَإِد يبَر بك ألَذِينَ كُمَروأ ألِيْمُوكَ َو يمَمُلُوكَ أو مخْرِجُوكَ * [الأنفال: .]٠‏ 
وروى عن مُجَاهدٍ وشَّهْر بن حَوْسّبٍ: هم أصحابٌ الا 

وغتارٌ المصدّي القول الأول. 


0 


فحينئل قوله: وَالَدِينَ يَسَكُْونَ امات 4 الآية كالاستطراد والتقرير لمضمون 
الأول على طريقٍ الاستشهادٍ والتمثيل» وفي إخراج الكلام تحرج الشرط نوعٌ توبيخ وتنبية 
للمخاطبين على خطؤ رأيهم وفسادٍ طريقتهم وتَضليلهم فيما هم فيه من طلب الع من غير 
نوفيا زمكاءاء كان مل : أيها الضالون تّهوا على خطيكم وتيقّنوا أن ليس الوصول إلى 
المطلوب ما أنشّم عليه من رَوْمِ العرّة ة من عند غير الله» لأنَّ العزةٌ كلّها ملك الله ومختصة به 
وبأولياه» وطريقُ لوصول إلبها الإانُ والعمل الصالحُ» واعاموا من أعرهُ الله فلا مل 
لوقن أذله قلاع له: 


ألا ترون إلى قريش حين بَدّلوا جُهَيْداهُم في إطفاء نور الله وإذلال مَنْ أعزّه الله ورم 
ِنْقَدِْه ومكروا تلك المتكراتٍ السيئاتٍ من الإثباتٍ والقتلٍ والإخراجء وأبى الله إلا أن 


.)1506 :5( «معالم التنزيل»‎ )١( 


كلع 53000 5 ب ايو م ل الجزء الثاني والعشرون 


والمنى لبها عند الى فوْضِعَ قوله: لف ًا 4 مَوضعه؛ استغناء بو عله 


ِدلالته عَلَيه؛ِ لأنَّ التّىءَ لا يُطْلَبُ إلا عِندَ صاحبه ومالكه. ونظيره قو تدارا 
النصيحة فهي عند الأبرار تُريدٌ: فليتطلبها عندهم, إلأ نك أقمتَ مايَدلُ عليه مَقَامّه. 


دي مه يي ص ل تس 2 


ومعنى : لأمَاِرْبِيعً41: أن العرَّ كُلّها ختصّةٌ باللّه: عِرَة اليا وَعِرَّة الآخرة. كم 
0 5ُُوَ الإيمَان والعمل الصالح بقوله: #إله يصعد لمر 
ليب والعمل ألصَدبِح يرع فَعْدُ 4 والكَلِمُ الطَيْبُ: لا إله إلا الله عق ابن عناس؟ يعي : 
ل عَيتُ تكْتَبُ الأعمال القبُولة» | 
قالّ عرّ وجل: «كلآ نوكتب لجار لت يليت © [امطففين: :1 إلا إذا اقترنَ يها العمل 
الصّالحٌ الذي تمقَقُها ويُصَدّقها فرفعها وأَصعَدّها. وقيل: الرّافعٌ الكلِم» والمرفوعٌ 


ايرس ترات بوركم 
في قَليبه ولا يحي ال لمك لتع املو *. 

وعلى أن يُرادَ بهم أصحابُ الرّبا فالجملة عطفٌ على جملةٍ الشرطٍ والجزاء» فيجبٌ 
حينئذٍ مراعاةٌ التطابت بين القرينتين والتقابلٍ بين الفريقين بحسب الإمكانٍ بأن يُقَدَرَ في 
كل منهها مايحصُلُ به التقابل بدلالة المذكور في الأولى على امتروك في الأخرى وبالعكس» 
ويَسَكُرُونَ 4 على القولَين يجري على غير حقيقته» فعلى الأول: حكايةٌ للحال الماضية 
لتصويرها في مشاهدة السامع وعلى الثاني: مرادٌ منه الاستمرار والدوام. 

قولّه: (والمعنى: فليطلبها عند الله)» فوضم قوله: لوي الْعرَوْمِيعًا 4 موضعه يعني: 
وضع السببَ موضع المسبّب؛ لأن الطلبّ مُسبِّبٌ عن حصوها عند الله تعالى» وفي العدول 
داق ترك النضه- إل الس يدان بات المفضتوة الأول هر الدرة والطلت هو الوميلة 
كا في قوله تعال: ار عرب ينضحا فير 6 َأَبْسَحسَتٌ نه 4 [الأعراف: .]15١‏ 

قولّه: (العمل الصالح الذي تحقَقها ويُصدَّقها)ء قال صاحبٌ «الكشف:»: المختار أن 
يرفعَ العمل الصالحٌ الكَلِم» دون أن تكون الهاء المنصوبة 7 تعود إلى العمل» لأنه لو كان عائداً 
إليه لكان "العمل الصالحٌ» بالنصب على مقتضى قول سيبويه؛ لأنه قال: إذا قُلْتّ: قامَ زيدٌ 


سورة فاطر 5 0-6 ١/‏ 5 


العمَل؛ لأنّه لا يُقبَلُ عمل إِلأمِنْ موحَدٍ. وقيل: الرَافعٌ اله والمرفوٌ الحَمَل. وقيل: 
الكَلِمُ الطَيبُ :كل كر من تكبير وتسبيج وتهليلٍ وقراءة قرآنٍ ودعَءِ واستغْمارٍ وغير 
ذلك. وعن النبي وَكةِ: عر كول ال خا : سُبحانَ الله والحمدٌ لل ولا إله إلا الله والله 
أكير» إذا قاهًا العَبدٌ عر جَ بها اللَكُ إلى السّماء فيا بها وج الرّحمن» فإذا لم يكن عمل 
صالحٌ لم يُقبّل منه». وفي الحديث: «لا يقل الله قولاً إلا بعملٍ» 01000001000 


ع 
أنث 


وعَمْرٌو يَضْرِبْه كان الاختيازٌ في (عمْرِو) النصب» لأن المصدرٌ فِعلٌ وفاعل 20 وإنا 

المصئّف ضميرٌ المتكلم» وفي التنزيل: : مذكر؛ لوصفه بالطيّب؟؛ لأنه اعتبرَ الكثرة في الجنس. 
قال شارح «الويضاح» لأبي ا لير جمع كَلمقٍ وهو من أسماء الأجناس» 

وإنما يُطلق عليه اسم ا جمع يجازأ وهي: كتمْر وتَرةِه وغيرها من الصيغ التي ب َيْن جمعِها 


وواحدها «الماء). 


ثم إنه لو كان جمعاً ) يحل إما أن يكون: جنع صحةء وليس به لكونه بالواوٍ والنون 
والألفب والتاء؛ أو جنْعَ تكسيره وليسّ به أيضاًء لأن من شأنه أن يتكسرٌ فيه الواحد والكَلِم 
م يتغيرنَظْمُه عا كان عليه في واحدوء وهو كلمة فوضّحَ من ذلك أنه ليس بجع بِجَمّْعء فإذا م 
يكن جمعاً وهو يفيدٌ الكثرة علِمْنا أن إفادة الكثرة من حيث إنه جنس. 

قونه: (فكيًا مها وجّةَ الرحمن)» استعارةٌ من استقبالٍ المْحيّا وهو الوججه ومنه: 
التحياثٌ لله. . 

النهاية: وفي الحديث: «إنَّ الملائكة قالت لآدم: حبّاك الله0”" معناه: أبقاكَ من الحياق» 
وقيل: هو من استقبالٍ المحَيّا وهو الوجه ‏ من التحية والسلام. 


.)١١١5 «كشف المشكلات» للباقولي (؟1:‎ )١( 

(؟) يعني الفارسي. ولتمام الفائدة انظر: «المقتصد في شرح الإيضاح" لعبد القاهر الجرجاني ١(‏ 64 . 

(9) أخرجه ببذا اللفظ : ١حياك‏ الله)؛ الطبري (/ : 33760) وأ بن عساكر عن سالم بن أبي الجعد» انظر: «الدر 
المنشور» (": 38). 


1 لجمشبحيت للأروالتان والسترون 
ولا يَقبلٌ قولاً ولا عملا إلا بق ولا يقل قولاً وعملاً ونيد إلا بإصَابةٍ السنّه». وحن 
ابن ن اقمع : : قولٌ بلا عَمَلٍ كي بلا سَم؛ وسحاب بلا مَطَرِ وقوسنييلا وئر. دثر” 
( َيه يُضْعَدٌ بضْعَدُ الكَِماطَيبُ) على البناء مفو و(إلّيُصعدالكلِمَالطيب) عل تسميّة 
الفاِل» مِنْ: تعد وا اعفد : هو لجل أي: : يُصعِدٌ إلى الله عزّ وَجِل الكَلِمَ الطب 
وإليه يَصعَدٌ الكلامُ الطنت. ٠‏ وقرئ: (وَالعمَل الصالح ب فعقاء نمب الكمل, ا 
0 نإنا قنك مكو اود عزن معك ةللا يقال مك فلن عله 
م نصَب ##آَلسَيعَاتٍ 4 قلث: هذه صِمَةُ للمضْدَرء أو يا في كوو كقوله: للا 
َ يق أنه > انال 4 ] أصله و لذي #كروا القك اه الكداسة 


6م عو سلس 


أو أصْنَافَ لكر السّيئاتء وَعْنِيَ بم مَكَراتُ قُريشٍ حينَ اجتمّعوا 111111 

قولّه: : (ولا يقبلٌ قولاً وعملاً إلا بنية)» » يُمكنٌ أن يكونّ تعريضاً بأهل الرياء : قبل :إن 
قولّه: ل«( ينيترون ) سَُ ِيَعَاتِ © فيهم. 

نقل الإمامٌ في «تفسيره» عن الأستاذ أبي علِمٌ الدّقاق رحمَهُ الله أنه قال: علامةٌ أنّ الحو 
جره ندا دعاصم بقِيّ عمأك في نظرك فهو مدفوع» وإن لم 
يبق معك فهو مرفوع”(١)‏ 

قوله: (إلا بإصابة السنة)» وفيه مَسْحة من معنى قوله تعالى: # قل إن كنسم حون الله 
َأتبعُوفٍ مح َكانه 4 [آل عمران: ١‏ ]0 والإصابةٌ هنا بمعنى المناولة ومتابعتها. 

النهاية: (يُصيبون ما أصاب الناسٌ»» أي: ينالون ما نالوا. ومنه الحديث: ا١يُصيبٌُ‏ من 
بعض نساته وهو صائم)7" أراد التقبيل. 


قولّه : (وقرى: «إليه يَُضعد يُضْعد0(")» كل هذه القراءات شوادَ سوى لإيَصَعَدُ 4 بِمَنْح الياء. 


8 


.)8794:71١( (مفاتيح الغيب»‎ )١( 

فق أخرجه أحمد (51741) والطبراني في: «المعجم الصغير» (17/5) و«الكبير» (14:11) من حديث 
عائشة» وابن خزيمة (؟١١5)‏ من حديث ابن عباس. 

فرق انظر: «الجامع لآحكام القرآن» ١‏ اللرض 56" 


114 001000 


في دار التَدوَة وتداوروا الرأيّ في إحدى ثلاث مَكَراتٍ يَمْكّروتها برسول الله كِِ؛ إِمَا 
إثباته» أَوْ قَتلّهه أو إخراججه كما حكى الله شبحانه عنهم « وَإد إِد يمر بِكَ الَذِينَ كقووأ 
ليوك أ بَفَمنُوكَ أو مُخْرِجُوكَ 4 الأنفال: .]٠١‏ #ومكر وْليِكَ هوَببودُ 4 يَعني: ومكرٌ 
أوائكٌ الذينَ مكروا تلك المكراتٍ الثلاتٌ هو خاصّة يبو أي: يكسد ويفسك: دون 
مكر اللو بهم حن أخرجَهم من مكّة وهم وأنتهُم في قَلِيبٍ بَدر» فجمعٌ عليهم 
مكراتهم جميعاً وحَقَقٌ فيهم قولّه : #وَي كرون وَيَمَ أله وأَهَيْرٌ ألْمَحكرينَ #[الأنفال: 
]٠‏ وقولّه: #ولا بحيق ألم الْمكرْالوعلَا َو © [فاطر: 41]. 
وأمّدُ 700 2 2 0-2 سرس سس س جرنا له سه جا آ[ ل و 
واه حَلَفكرمِن ثرا ثم ين نَطْفَة شد روجا وما كَحَيِلٌ من أن ولاتضع 


سرس ص به سد كير 


لا عليه 0 تئر َلاق بن ثرو لافككآإلد ميت 4 ]1١‏ 


قولّه: (في دار الندوة)» هي الدار التي بناها قَصَيٌّ بمكةَ كانوا يجتمعون فيها للمُشاورة» 
يقال: ندَوْتٌ القومَ» أي : جمختهم. 

قولّه: (إما إثبائه)» المغرب: أثبتَ الجريح: أَؤْهّنه حتى لا يقدِرٌ على الجراك» ومنه قولٌ 
محمد(" أثبته الأول وذفف عليه الثاني وفي التنزيل: َبِتُك 4 [الأنفال: 17٠‏ ليجرحوك 
جراحة لا د تقوم معها". 

قوله: (يبونُ أي: يكسد)» الأساس: فلانٌَ له نوره وعليك بوره أي: هلاكه. ومن 
المجاز: بارَتِ البياعات؛ كسَدّتء وبارتٍ الأرض؛ إذا تَزْرَعْ وأرض بوار. 

وقال الراغب: البوار: َرْطُ الكّسادء ولا كان فرطً الكساد يدي إلى الفساد »كما قيل: 
كسد حتى فسدء عَبّر بالبوار عن الحلاك» قال تعالى: تحر أن كسثورٌ 004. 

001 ]1 عدن 4 عل هذا ترشيمٌ لاتعارة التجارة بزاولة الطاعة وعل مافي 
«الأساس» يقربٌ أن يكونّ تجريداً لها. 


)١(‏ يعني محمد بن الحسن الشيباني؛ إمام الحنفية المشهور. 
(؟) «المغرب في ترتيب المعرب» .)١11:1(‏ 
(*) «مفردات القرآن» ص ؟157١.‏ 


0 0 00 الجزء الثاني والعشرون 


02200 


#أَرْويمًا 4 أصنافا أو ذُكْرَاناً وإنَاثا كقوله: # أو يرَوْجُهُمْ دهان وَِنَدمًا4 
[الشورى: »]5٠‏ وعَن قتادة: زَوَّحَّ بَعضَكُم بَعضاً #بعلمه م سر الخال أي 
إلا مَعلُومةَ له. فإن قلتّ: ما معنى قوله: #وَمَام من مُعَئَرَ 4؟ قلتُ: معناه: وما 
يعمو مِنْ أحَلٍ وَإِنّا سن مُعمّرا بها هُوَ صَائرٌ إليه . فإن قلتّ: الإنسان ما مُعَمَت أي: 
عر السب ارمترده العمرء أي: قصيئه. فأمًا أنْ يَتَعَاقَبٌ غليه التعميك وخلافه 

فمحال» فكَيفَ صحّ ا ايمر من مُعَمرٍ ولا ينص مِنْ عمو 4؟ قلتٌ: هذا 
من الكلام المتسامّح فيه. يقد قْ تَأُويله بأفهام السّامعين» ا على تُسديدهم 

قوله: (إلا معلومة)؛ أي: هو حال من #أنقٌ > فاعل #تَحَمِلٌ # وضع 4 وامن) 
زاندة لأن (ما) نافية. 

فإن قلت: : سياقٌ الكلام يقتضي أن يكونَ حالاًمن المحمولٍ والموضوع لأنها مفعولانٍ 

آل ا سل ره سي عر 

مُقدَّرانِء والكلام فيه لا في الأنثى» لقوله: : حَلفَكمن را 4 ول بجعكك أ ونج 4. 

لو ل ا ل 
كان الأول فإثبات العلّمِ على المحمولٍ والموضوع بإثباتٍ العلم با حاملٍ والواضع 
أبلّْ من إثباته هما ابتداءئ» ىا سبق في قوله تعالى ١س‏ مو 00 
[البقرة كا]ء والذي يُقتضيه مقام الخطاب بقوله: لفكي ثرا » وقوله: 2 
ريما 4 هذا الثاني ىا سَِيجيء. 

قوله: (هذا من الكلام امساح فيه د ثقةَ في تأويله بأفهام السامعين) وعن بعضهم: 
مثالّه قولُ القائل: : له علي درهمٌ ونِضمه فإنَ الضميرٌ يعودٌ إلى درهم آخر. وفي «المطلع»: 
قال الغاء : يريد آخرٌ غير الأول فكنى عنه كأنه الأول لأنَّ لفْظ الثاني لو ظهر كان كالأول؛ 
وجارٌ لأمن الإلباس» كأنه قيل: لا يطول عُمُر أحدٍ ولا ينقَصٌ من عُمرٍ أحيدء وهذا ى) 
يقال: ما تنكّمُتٌ بلدا ولا اجِتّويتّه20: أي: اجتويْتٌ بلدا آخر. 


)١(‏ قولّه: «اجتويثه» بالجيم أي: كرهته: ومنه حديتٌ الرجل الذي هاجر إلى المدينة» فاجتواهاء فقطع 
أصابعّه من الجزع وماتء انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (7: 1 -13"1), 


5١ 5 :  رطاف سورة‎ 


معناه بعُقويهم» وأنّه لا يلتبسٌ علّيهم إحَالَة الطولٍ والقِصَر في عُمرٍ وَاحد وعليه 
كلامٌ الناس المستفيش؛ يقولون: لا يثيت كان غيداء ولا تعاقبة إلا يكن اه 
بلداً ولا اجتويثه إلا قلّ فيه ثوابي. وفيه تأويلٌ آكر: 1 ويك 3 مط اال و 1ن 


الجوهري: النّعْمة بِالمَنْح: التنعم» يقال: نَعْمه الله فتتعّم ويقال: تيت أرضٌ فلان 
فتتَكّمَثْني: إذا واققته» واجتويث المقام: إذا كرَهْتَ المقامَ فيه. 

قولّه: (لا ينيب الله)؛ إلى آخره» فيه اعتزالٌ حََفِىٌٌ وذلك أن مذهبّهم: أن استحقاقٌ 
العقاب بالكبيرة يحبطً استحقاقٌ الثواب بالطاعة» فعلى هذا لا يجتمعٌ الثوابٌ والعقابٌ في 
شخص واحد» وأما عند أهل السَنٍ فل يعد ذلك» لأن أهل النار من العاصين لا يدون 
0 : 

وقال القاضي: المعنى: ما يُمَذٌ من عُمر يُصَيرهُ إلى الكِبرٍ ولا يُنْقِصٌ من عمر المتقوص 
عْمْرٌه بجَعْلِه ناقصاء والضميرٌ له وإن ل يُذكر لدلالةٍ مقابله عليه(2. وهذا قريبٌ من الوجه 
الأول في المعنى. 

قولّه: (وفيه تأويلٌ آكَرُ): إلى آخره. وقلت: القولُ الجامعٌ فيه يظهَرٌ من بيانٍ النظم 
والعلمٌ عند الله؛ وذلكَ أنه عزّ وجل ذكر في هنو الآبة الكريمة سائر أحوال الإنسان وقلبه 
في أطوارٍ مختلفةٍ مما هو أصوهًا ويُعرفٌ منه توابعها ولواحقها على مراتبٌ ثلاثِ ى) هو 
عليه في الوجود؛ وسلِكٌ فيه ف غريبٌ وأسلوبٌ عجيبء حيتٌ أحرِجَ في مل ثلاث على 
طريق ين عن صفاتٍ جَلالِهِ ومُسنٍ تدبيره مِنَ القدرة الكاملة والعلم الشاملٍ وثبوتٍ 
القضاء والقدر بحسب تلك المراتب» فبداً أوَّلاً بقوله: « وَأمهُ 0 
مكروجا 4 إظهارا لتصرفو فيه في تلك الأطوار. وتتَى بقوله : #وما كحجِلُ مِنَ أن 
َصَم اليو اه ب سا ا مر قد 
حينَ المباشرةٍ واستقرارها في مكانة الرحم, ثم ما تكابدٌ الأنثى من ثِقَلٍ الحمْلٍ ومُقاساة 
شِدََه وما يجري عليها عند الوضع من وجع اللّخاضء وما تلَطَّفَ عليها من الخلاص من 


.)568 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


5" ل ب الحزء الثاني والعشرون 


١‏ م .قث مث وو م ديع ف ووو ول ليوو لوه لوا وو ووو واوا ووو ووو ووو ووو وو وو ووو وو ووو ووو و وو و و وود نوه 


تلك الورطة الهلكة» وتَلّثْ بقوله: #وَمَايْمَمَرُ4 على إرادةٍ وما يُعَمَرُ منكم أيَا الإنسان 
ف مَنْ يمر ولا فص مِنْ عمُروء إلا فكب 4 إثباتاً لقضائه وقَدَرِه وا ا قو د ري 
الإنسانٍ الذي هو أعظمٌ مطالبه ليس إليه بل إلى الله وإلى قضائه؛ وأنه مُث عنده لا يزيد 


ع 0ك 


ولا ينقص عا هو عليه وداج لَجَلْهمَ لَاِسَسََأوُونَ سَاعَةٌ وَل مَْكَقَدِمُورتَ 4 [الأعراف: 4 ]. 


فعْلِمَ من قولنا حَوَيْصّةٍ الإنسانٍ أنَّ ١م‏ مُعمّراً» حمولٌ على الجنس» أي: ما مِنْ شأنه أن 

يُعَمّرَ وأن يُنْقَصٌ من عمره وإليه يُنظر قولُ أبي الطيب: 
ومقانب بمٌقانب غادزتها 2 أقواتٌ وحششٍ كُنَّ من أقواتها() 

ا ل اي لي 
للإنسانء والإنسانُ له أحرى وإلالَمَ أن يكونَ الكل عَبْنَّ لمأكول ولأنَ عوْدَ الضميرٍ من 
"كن إلى الوحش يوجبٌ أن يكون جنساً. 

ا ا ل 
وينصره مال وننااعن اللرمذي عن أ جتزامة قال قلث: يا نيول انها ارايت :فى لشترقي 
بهاء ودواءً تتتداوى بهاء وتقاةً نتّقيها هل ترد من قَدَرِ الله شيئا؟ قال: «هو مِنْ قَدَّر الله)(©. 

ع 5 1 عه ١ 7 ١‏ 9 و 0 
أَجَلِهِ لأنه كان رفيعَ القَدْرٍ مُستجابَ الدعوة. ونَحْوٌه ما رَوى البخاريٌ ومُسلم وأبو داوة 
والنسائي عن أنس بن مالك: أن الرَبَيّعَ عَمتَهِ كَسَرتْ نَْيَةَ جارية فطلبوا إليها العَمُوَ فأبواء 
فعرضوا الأَرْشى» نوا رسول الله وك وبا إلا الققصاص» فأمرٌ رسولٌ الله يك بالتقصاص؛ 
فقال أنس ابن التضر: يا رسول الله أتُكْمَرُ َيه الرْبَيّع ؟! لا والذي بعتّك بالحقٌ لا ُكْسَمٌ 


)١(‏ انظر: "ديوان المتنبي» بشرح الواحدي .)١51:1(‏ والمقانب: جْمَحُمِقْنّبِ وهي جماعةٌ الخيل. 
(0) أخرجه الترمذي )35١70(‏ وابن ماجه (5731) وأحمد .)١04177(‏ وقال الترمذي: هذا حديتٌ 


افقو وو ووو ع ووف عم وو وو ووو ووو فوم و وم ووو وو ووو ووو ومو و ووو ووو ووو واااو و فو ولو ولع ودود و5699 


تَيستها. فقال رسول الله وكق: ديا أنسٌء أليسّ كتابّ الله القصاص؟ رضي القوم فعفّواء 
فقال سيول آله لله ولةِ: «إنَّ مِنْ عبادٍ الله مَنْ لو أقِسَمَ على الله لأبرّه0 270 هذه روايةٌ البخاريٌ» 


وروى مسلمٌ قريباً منه. 


وأما قولّه: فقد قال: لوَمَابصَمَرٌ ِن مُعمَّرِ 4 في جواب من قال: أليس قد قال الله: 
ددا جاه أَجلهم لا لوقه لا ترتوريت 4 [الأعراف: 5 ]» فتفسيرُه ما روى مُحبي 
السّنةَ في «المعالم) بعد هذا المذكور في «الكشاف»: فقيل له: إِنْ الله يقول: #فَإدَاجَاء أ لهم لا 
متتلورن مقَه ولختتترقرت 4 هال هذا إذا طم الأجل» فأقامااقل ذلك فيجرر أن 


يراد ويُنقَصَء وقراً: إن ذلك ]لله سد 97 ان 


وروى الشيحٌ تبي الدّين في "شرح صحيح مسلم»”" عن بعض العُلماءِ أنه قال: قد 
تقرّرَ بالدلائلٍ القاطعة أنَّ الله تعالى عالبالآجالٍ والأرزاق وغيرهاء وحقيقةٌ العلم: معرفة 
المعلوم على ما هو به فإذا علِمَ لله تعلى أنَّ زيداً يموت سنةٌ خحس مب استحال أن يموت 
بها أو بْدّها .فاستحال أنّ الآجال التي عليها عِلْم له أن تزيدٌ أو تنقص» فتعيّن تأويل 
الزيادةٍ أمّها بالنسبة إلى ملّكِ الموتِ أو غيره عن وكل بقَبْضٍ الأرواح وأمرّه بآجالٍ محدودة» 
فإنه تعالى بعد أن يأمُرّه بذلك أو يثبتٌ في اللوح المحفوظ ينقصٌ منه أو يزيدٌ على ما سبقّ 
به علمُه في كل شيء؛ وهو معنى قوله: #يمحوا أله مَا َه وَيَشبتٌ # [الرعد: 9 ]؛ وعلى ما 


ل كط ا ا 00 


ذكرناه تحمل قوله 5200 قي أجل وأحل مسي عددم # [الأنعام: 7 ]. 

وقال الراغب: القضاءٌ من الله أخصٌ من القدر؛ لأنّه المَضْلٌ بين التقديرء والقدر 
هو التقديره والقضاء هو التفصيلٌ والقطع. وقد ذكر بعص العلماء أنَّ القَدّر بمنزلة المحَدَ 
للكَيّلء والقضاء بمنزلة الكيل» وهذا قال أبو عبيدةً لعُمر رضي الله عنهما لما أرادَ الفرار من 
الطاعون بالشام: أَتَفرٌ من القضاء؟ قال: أَفِرٌ من قَضاءٍ الله إلى قتر الله تنبيهاً على أن الْقَدّر 


00 أخرجه البخاري (77077) ومسلم )١717/5(‏ وأبو داود (555) والنسائي (41/55). 
)١(‏ «معالم التنزيل» .)5١5:5(‏ 
زفرة شرح صحيح مسلم» للنووي .)1١7:1١5(‏ 


٠ 14‏ 0 اللخ القالى و ارين 


وهو أنه لا يُطوّل عُمرٌ إنسانٍِ وَلا يُقَصَّمُ إلا في كتاب. وصورته: أن يُكيّب في اللّوح: 
إِنْ حجّ فلانٌ أو غزا فعمُرُه أربعونَ سنة» وإن حجٌ وغزا فعمرٌه ستونٌ سنة» فإذا بحم 
بينهما فبلَعَ الستين فقد عُمّر. وإذا أَْرِدَ أحدهما فلم يُتجاوّز به الأربعون؛ فقد تُقِصَ 
من عمره الذي هو الغاية» وهو الستون. وإليه أشارٌ رسولٌ الله يل في قوله: «إن 
الصّدقة والصّلةَ تعمرانٍ الدّيار. وتزيدانٍ في الأعمار» وعن كعْب: أنه قال حينَ طّعِنَ 
عمرٌ رضي الله عنه: لو أن عمرٌ دعا الله لأخرٌ في أجله. فقيلٌ لكعْب: أليسّ قد قال الله: 
يدا 1 كَمَلَوْ لا منتتطرورت ساقة ولا مَحَحَفَيفوق 4 [يونس: 44]؟ قال: فقد 
مالم يكن قَضاءً فمرجُوٌ أن يدقعه الله فإذا قْضِيَ فلا مَدْفَع له ويشهَدٌ لذلك قوله عز وجل: 
وكات أمرا مَقضِيًا # [مريم: ١‏ 7]» وقوله: كان عل ريك حَتما مضي # [مريم: 07١‏ تنبيها 
عل أنه ناو يديت لا يمك تلفي 

وقلت: ذكر صاحبٌ «التاريخ الكامز 206: أن عَمَرن بن الخطاب رضي الله عنةٌ قم 
الشاّ فلم| كان بِسَرْغْ لقيّه أُمراءٌ الأجنادٍ فيهم أبو عبيدة بن الجرّاح» فأخبروه بالوّباء 
وشِدَيِهه وكان معه المهاجرون والأنصار فاستشارهّم فاختلفوا عليه فنادى عمرٌ في الناس: 
إن مُصْبحٌ على ظَهْرِ فقال أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله تعالى؟ فقال عمر: لو غيرُك قاهًا يا 
أبا غبيدة! تّعم نفِرٌ من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله» أرأَيْتَ لو كان لك إبلّ فهِبَطْتَ وادياً له عُدُوتان: 
إحداهما: خضبة» والأخرى: جَذْبة أليسَ إن رعَيتها الخضبَة رعَّتها ّدر الله» وإن رعَيْتَ 
الجدذبّة رعيتها َقَدرٍ الله تعالى» فسوعٌ بهم عبدٌ الرحمن بن عوف فأخيبره أن النبيّ َكِةِ قال: 
(إذا سوِعْتم بهذا الوباءٍ ببِلدٍ فلا تخرّجوا فراراً منةُ» فانصرف عمر بالناس إلى المدينة. 

والووانة الاير اشر ها البخاريّ ومسله”" في «صحيحَيّهم|»» والأولى مختصرةٌ من 
«صحيح البخاري» عن ابن عباس. 


."1/6 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
«الكامل في التاريخ») 0 الا‎ )0( 
إفرة أخرجه البخاري (01/79) ومسلم (7719).: من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.‎ 


سورة فاطر 8 


قال الله: #ومَابمَمرٌ ِنمُعَمّرِ 4. وقد لحم د أطال الله بقاءك, وَقْسَحَ 
في مدّتك. وما أشبهّه. . وعن سعيلٍ بن جُبيرٍ رضي الله عنه: ب يكتّبُ في الصّحيفة: عمره 
كذا وكذا سنة» ثم يُكتّبٌ في أسفلٍ ذلك: ذهب يو ذهب يومااء حتى يأ على 
آخره. وعن قتادةٌ: المعمرُ من يَلعَ الستين سنةٌ» والمنقوصٌ من عُمره من يموث قبل 
ستين سنةً. والكتاب: اللَوْح. عن ابن عبّاس رضي الله عنهم|: ويجورٌ أن يراد بكتاب الله 
علمٌ الله» أو صَحيفةٌ الإنسان. وقرئ: (ولا يَنْقُص) على تسمية الفاعل. (من عَمْرِه) 


دس سم« به لج ور 9 رس خا 7/0 22 1 ص0 
سه الْفْرْكَ را اسح سه 


عءر به ع جر 0 ل عر 2 ء سا فر رريعية 
سكاو :لاطي كنيف جنا تتا وترف مر تا 


0 د 


ا ا 1 20000 : ومن 
كلّ واحدٍ منهما تأ عُنُونَ َحْمَاطَرِييًا4: وهو السمك. لاوَسَسْتَخريونَ حِلِيَةٌ 4: 


قولّه : (العَذْبَ و اللْح), الراغب: : الملْح: الماءٌ الذي 7 تخ طَعْمُه التغيٌ المئروف وَتَجِمَّدَ 
لل ملح إذا : دل طنكه ودام حيتت يتالا ما ِل ولا تقول العري: ماة 
مالحٌ» قال تعالى: وعَدَايع أب اج . وملّحْتٌ القَذْرَ: ألقَيْتُ فيها الملْحَ» ثم استعيرَ من لفظ 
المح اكلاحةء فقيل: جل مَلِيحٌّ وذلك راج م إلى حسن يغمضٌ إدراكه'". 

قولّه: (على سبيل الاستطراد)؛ عن بعضهم: وذلك لأنّه لما ضرب البَحْرٌ المح مثلاً 
للكافر وكان لا يناسبٌ وَضْمَه به| يشعرٌ بِمَذْحِه؛ لانه في معرض الدئ استعر بأنه عل 
سبيلٍ الاستطراد» مثالّه: أن يذهب الرجلُ إلى موضع تخصوص صائداً» فيعرض له صيد 
آخر» فاشتغلٌ به فأعرضٌ عن الصيدٍ الأول وفيه بحث. 


)١(‏ «مفردات القرآن»: 5/الا. 


ف الجرء الثاني والعشرون 


20 معزو« سر 


وهي 2 00 الاترية في كل طن 4 اشواق للماء 0 
ا ا ا هك) عحَره. 
#مِن ْضَلِو 4: من فضّل الله ولم يجر له ذكرٌ في الآية» ولكن فيا قبكهاء ولو م يجر 
لم يشكل؛ لدلالة المعنى عليه. وحرْفٌ الرَّجاءِ مستعارٌ لمعنى الإرادة» ألا ترى كيف 
سْلِكَ به مَسْلِكَ لام التعليل» كأنما قيل: لتبتغواء ولتشكروا. والفرات: الذي يكيسرٌ 
العطّش. والسائغ: المريءٌ السهْلٌ الانحدارٍ لعذوبته. وقرئ: (سيّخ) بوزن سيّد 

قولّه: : (بنات عخر)» عن بعضهم : بنات عخر: : سحائبٌ رقاقٌ بي ينشأن في أيام الربيع؛ 
ويقال : بناث بَحْرِ بالباءِ والحاء المهملة؛ لآن معناه الشٌ» يقال : شَقَه أي: #قكرف والشد: 
الذي اشْتقّت منه السفينة. 

الجوهري: السّفن: ما يُنْحَتٌ به الثىء» قال: 

وأنتّ في كفك المثراةٌ والكّمَن 


اذ ين 


50 بَرى العود بالسَّمَنَء وهو مبراةً السّهام ومنه السفينة؛ لأنها تسن 
آماء كا تدده 


قوله: (وحرفٌ الرجاء مستعار معنى الإرادة)» أو هو تَثيلٌ» به معامليّه مع المكلّفين 
فيها منحهم من الاختبار الظاهر وابتلائهم بالبلوى بصورة مَنْ يرجو ويأمّل» وإنما خولفَ 
بين المعطوفٍ والمعطوني عليه أي: #لَِبَوأ* وطلْمَلَكُمْ 4. ليوذِنَ بأنّ المراد بالشكر: 
العبادةٌ والتقوى. كقوله تعالى: للْعَلّْ نَنَدُونَ 4 «لمَلَحكُع يبوت 4. وليس كذلك 
ابتغاءً الفضلء فناسبَ أن مجاءَ في كُلُ بها يناسبه. 


قوله: (والقُراتُ: الذي يكير العطش»» الراغب: الفراتٌ: المامٌ العَذْب. يقال للواحد 


نوز فاطو ٠‏ يف3 


و(سَيغْ) بالتخفيف؛ ؛و(مَلح): على فَعِل. والأجاد؛ الذي مْرِقٌ بملوحته . وتحتمل 
غير طريقةٍ الاستطراد: وهو أن يُشْيّة الجنسين بالبحرّيْن» ثم يُفضّلُ البحز الأجاج 


والجمع''". ادعام : شديدٌ الملوحة والخرارة» من قوهم: أجيج النار وأَجتهاء وقد 
أَجّت» وائ: اتهارء وجوج ومأجوج من شه بار الضطرمة اليو الم بة؛ لكثرة 
اضطراءٍ بهم وأج الظّليم: إذا عدا أجيجاً تشبيهاً بأجيج النار””". 


قوله: (ويحتملٌ غير طريقة يقة الاستطراد)» وفي اتصال #ومن كل تأ أحكلُونَ 4 ب) قَبْلّه وجوه: 


أحذها: .أن يكون مُستطرّداً وذلك إذا لم يُنظر إلى التمثيلٍ أي: : الْمثَل وَالمثلٍ , به بل 
ته ضور و 0 

إلى نفس اُمثلٍ به فلما قيل: #ومايَسْتَوى لبان * أورة قوله: #وين كل ساود نَلخِما 
طَري في الذكرٍ من غير قد وما كان له نوع تعلق بأصل الكلام أي: : ما عطِفَ عليه 
وهو الممثلٌ به بالواو. 
وثانها: إن يكون ترشيحاً للاستعارة لأنه تفريعٌ على المستعار منه بعد الفراغ من 
الاستعارة ومْصَححُه حَلقُ النفع في اله دون اله به وموقعُه موقعٌ ال عدا قناكة تن 
البحر لأنّ في تشبيه الكافر بالبخر المالح إيذاناً يضم جانبدء وهو مواد من قوله: أن يشية 
الجنسَيْن بالبحرَيْنء ثم يفضّلَ الْبَحْرٌ الأجاجٌ على الكافر. . نظيئه في الاستدراك صيانةٌ قوله: 
#وَإِنَّ مِنَ الحجَارَةٍ لما يِتْفَجَرُ مِنْهُ الْدَنْهرٌ * [البقرة: /ا]. 
وثالئها: أن يكونّ من تَيِمَةِ التمثيل: إِمًا مركب وَهْميء أو مركب عقلي» وعلى الأولٍ 
كان مُفرداً عَقَلباً. 
قال القاضي: وهو استطرادٌ أو هو تمامٌ التمثيل. والمعنى: كما أنهم| وإن اشتركا في بعض 
الفوائد لا يتساويان في] هو المقصود بالذات؛ لأنه خالط أحد الماءين ما أفسده وغَيّر من 
كال فِطْرتهء وكذا لا يساوي المؤمنٌ الكافرٌ وإن اتفقّ اشتراكهما في بعضل الصفاتٍ 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص578. 
(؟) المصدر السابق ص55. 


57 الجرء الثاني والعشرون 
عن كاد سوه حار لصي وياد اوهو الوا وري املد 
فيه» والكافرٌ يلو من النفع؛ ٠‏ فهو في طريقة قوله تعالى: «ثمّ قَسَتّ لوك قن بد 


دَِكَ هه ىَكألجَارَةَ د 0 ثمّ قال : #وإن من حجار مك2 


7 


ِنْهُ اهار وَإِنَّ منهَا لَمَا مَمَّمَّهُ طَئْن يع ينه الل وَإِنَّمنهَا لَمَا يبظ مِنّ حَْسَيَةَ أل 


[البقرة: 4/ا] 

[8 يولح ابل فى التهسار وبولج التَهارَ في اليل وَسَخَرَألسَّمْسَ وَالْفَمَرَ كل 
ججْرى أجل مس ذل م أ 0 ُ 20-5 ولد يدغوركت من دونه ما 
ينكرت من فَظمِيرٍ 4 1] 


لِك 4 مبنداء و «الهوي3 ل لمك 4 أخبار مُترادفة. أو #أَمَهُرَيِكُمْ 4 
خسان هلله المزلكف » ل مبتدأة واقعة قْ قران قوله: «والدسَ تنغو رك من 
اك لكوت من َظَمِيرٍ 04 ويجورٌ في حُكم الإعراب إيقاغٌ اسم الله صفةٌ لاسم 


دونه ما 


كالشجاعة والسَّحْاوةٍ والعفة("2, لاختلافهما فيا هو الخاصّيّةٌ العُظمى وبقاءٍ أحدهما على 
الفطرة الأصلية دون الآخر”) 

قولّه: (#وكة الخلك ١‏ جبالة مبتدأة واقعة في قران قوله: #وَالد :دعوت من 
دونو 4): وعلى 0 ناكل في حَيَزٍ ثم اَل أي: ذلكم الموصوفٌ بتلكَ الصفاتٍ 
التي أجرِيّت عليه مُستّحق ؛.لأآن يعدا ويِتّحَذ مالكا» وحص بالعبادة دون الغير» فقوله: 
«والي تغورت »4 عطف على”": دَلِحكُم أَنَّهُ 4 وعلى الثاني قوله: لَه لْمُزّك » 
يكون مستأنفا مُقَرّراً للجُملٍ السابقة من قوله: « ونه حَلفكرٌ 4 وقوله: ل بولِعْالَلَ 4. 
ويكون قوله : #والي تعرس »4 حالاً من الضمير المستقرٌ في الظرف. 


000( زيادة من كلام الطيبي. 
() «أنوار التنزيل» (565:5). 
(9) من قوله: «أي: ذلكم الموصوف بتلك الصفات» إلى هنا سقط من (ح). 


سورة فاطر 59 
الإشارة» أو عطفب بيان: ولرَيّكُمْ 4 خبراً لولا أنَّ المعنى يأباه. والقطمين: لفافة التّوَاة؛ 
وهي القِشْرة الرقيقةٌ الملتقة عليها. ْ ظ 

اج إن تغةز لججتسثا ع لوصوم نابا لت تتا ةيكذو 
شرك وَلَابشُكَ مِنْلّحَيرٍ 4 ١:‏ ] 


سمو ماو 6 وس 


ِنْ تدعُوا الأوثانَ «لَايسمَعُوأ دعاك 4؛ لأنهم جماد 577 1 0 
الفرضي والتمثيل ل لاما أسَتَجحَابوا لك 4؛ لأنهم لايَدّعون ما تدّعون لهم من الإفيّة, 
ويترّؤون منها. وقيل: ماَمَعُوكم «كوتسلَك» . ولا سنك مجر 4: 
ولا يُخبرك بالأمر حر هو مثل خبير عالم به. فريك أنَّ الخبير بالأمر وَحَدّه هو الذي 
كرك اتيف زوه زر المخبرين به. والمحى: أذ هذا الذي أخبرئكم به وين حال 


قوله: (لولا أن 5 يأباه)» عن بعضهم: إنما يأباه؛ لأن دلخم 4 إشارةٌ إلى 
معلوم سبق ذكرُه وكوثه صِفةً أو عطفف بان يقتضي أن يكونٌ فيه| سبق صَرْبٌ إبهام؛ وفيه 
نظر بحسب كونه صفة» وأما ْلَه عطفت بان ففيه تخبل للشركة» ألا ترى إذا قلت: : ذلك 


7 مني 


الرجل سَيدُّك ففيه نؤعٌ شركة؛ أن «ذا» اسم مبهم ثم تبينه. 

وقلتٌ: ويُمكنٌ أن يقال: إن المشارّ إليه باسم الإشارة ما سبق» كما قررناه آنفأء ولو 
جُعِلٌ موصوفا أو مييّناً لكان المشارٌ إليه م بعْدّهء فلا يبقى ذلك الترتيبٌ المعتبرء وهو أن 
ما قبله جَديرٌ بها بعدّه لأجل إجراء تلك الصفاتٍ عليه إذ المعنى: : ذلك الموصوفٌ بتلك 
الصفاب الْميّرَةِ والنعوتٍ الكاملة وهر المعبود المستحقٌ للعبادة المالك التفرّةُ ا 
#والتوت تقوريت من دوخ مات لمكوّرت من قَطيِيرٍ 2# وفيه: :أن لق كل ها رسخ ران 
كان وَجْهاً؛ لأنْ الإعراب تابعٌ للمعاني ولا ينعكس. 

9 قوله: (وقبل: م نفعوكم) عَطْتٌ على قوله: ماكر لأنهم جحادء أي:‎ ١ 

تفعوكم لعدم قُدرتهم على شيء» وذلك أن المراد بالدعاء طلبٌ النفع. 

قوله: (يريدٌ أنّ نّ الخبيرَ بالأمر وحده هو الذي يخرثك بالحقيقة) هذا الاختصاص يفيده 


مر 5 اخره لكاي والستروه 
الأوثاة هر ادر لأ ةن أخرديه وقرى: #لغورت 4 بالتاء والياء. 


2 كك َم 2 


#بكأنبا النّاش 76 ل إل أله م رحد 270 وله ه المع الحم د #إن يَأ 0 


لا 


ل ل 1ه 3 


2ه دسو م هعورو 


لفظ #مثلٌ4. ووَضع حير # موضع ل » قال محبي السَنْة : ل(ولا نك مجر 4 
أي: لا جنيك أحدٌ ملي تير 10. 

وقلتٌ: اوداز اعرف بالأمر عي ادق شقن في الأقوره كع قالر يندم : ما تيرك 
به مل خبير» أي: مثلي» يعني: أنا مت به فلا تسأل عن غيريء فالمعنى: لا مث حبر بالأمر 
خٌُ هو مل الخبر العالم الذي لاتخفى عليه خحافةٌ في الأرض ولا في السهاءء ولا يعرْبُ عن 
عليه منقال 5ة: 

قوله: : (وقُرى: #تدعور> * بالتاء والياء)» بالتاءِ الفوقانية: العامة» والياءٌ: شادّة. 


قوله: : (أن بيهم ْم لش افتقارهم إليه هم جنس الفقراء)؛ يريد: : أنه تعالى أوقعَ 
الفقراء خبراً ل #أَسْمٌ #وهو محل بلام الجنس وهو يفيدٌ الاختصاصء وأنْ غيرّهم من 
المخلوقاتٍ ليس كذلك؛ وليسّ كذلك؛ لأنَ الخلائقٌ كلهم مُفْتقرون إليهه لكنْ سلكٌ فيه 
امبالغة وأن افتقارٌ غيرهم بالنّسبةٍ إلى افتقارهم كلا افتقارء وإليه الإشارةٌ بقوله: «وإن كانتٍ 
الخلائق كلهم مُفتقرين إليه». 


قال صاحب «الفرائد): : الوجه أن قال والله أعلم - : المراد القاس وغيرّهم. وهو 
على طريقة تغليبٍ الحاضر على الغائب وأولي العم على غيرهم كا في قوله تعالى: آم 


00111 4 


مد خَلقنَااً م مَنَّحَلَقَآ © [الصافات: ١١]؛‏ يريد أولي العقل وَغَيْرَهمء وهو كا أن واحداً من 


)١(‏ «معالم التنزيل» (5:/ا51). 


سورة فاطر ‏ 5 


عير 7ك 3 5 4_6 0 95 0000 8 3 . ا أءسس .4 “ 5 ل 
الفقرّ تنا يتبّع الضعف, وكلم) كان الفقيرٌ أضعف كان أفقرٌ) وقد شهد الله سبحانه 
سل رمه 


على الإنسانٍ بالضعف في قوله: #وَُلِقَ الإضْسنٌ صَعِيفًا * [النساء: 0178 وقال: 
أنه الى خَلَفَكم يَنْضَعْفٍ © [الروم: 54 ولو نكَّر لكان المعنى: أنتم بعض الفقراء. 


فإن قلتٌ: قد قوبل #الْمْقَرَاءٌ 4 بالمَن 4: فا فائدة #الْحَمِيِدٌ *؟ قلتٌ: لما أثبت 
رهم إليه وضناه عنهم وليس كل غني نافع بخنا إلا إذ كان لخن جواداً نأ فإذا 


جا وأَنْحَمَ ده النْحَمُ عليهم» واستحقٌ ق عليهم الحَمْدَ ا 


القوم حاضرٌ وهو زيده وبقيّّهِمٍ غير حاضرين فقال له مَنْ هو حاكمٌ على القوم بعد أن 
عَدَّ عليه نِعَمّه في حقٌّ القوم وأظهرٌ أنهم لذ يمغلوق 1ئة ولا يحون عا عباء: يا رَيْدَ أنثم 
المحتاجون إيّ في حصو فائدة ما أمرنّكم به وحصولٍ فائدة ما نبيتكم عنه» وني غيرهما 
من كل الوجوه؛ لا أنا حتاجٌ إليكم في حصولٍ فائدته) أو في شيءٍ غيرهماء لأني عَِي على 
الإطلاق, حَمِيدٌ على الإطلاق''"» لا يرجع إل نفع من أمثالكم ولا مَدَمَةُ من تقصيركم؛ 
وبعضهم غردُ مأمور وغيدُ مَنْهِيّ إلا أنَ الكل مُفتَقرٌ إليه من جميع يع الوجوه» وهو غنيّ عن 


رو صدو لرسم 


الكلّ بجميع الوجوه؛ وهو الذي أرادَ من قوله: نسم الْفُمَرَاء * والله الحادي. 
وقلت: الذي يقتضيه النظمٌ ‏ والله أعلم _: أن َمل التعريف في #آلتّآش » على العهد. 


وفي #لْفُمَرَاء * على الجنس؛ ل ا #ذلكم أله 
يكم لَه لكف مأك وَالسَسَغُو رت من ذونِه- مَايَمْلكوت من فَظيِرٍ # أي: ذلكم المعبود 
وهو الذي رُصِف بصفات الحلا ل لذبن تدعون من دونه وم شد لخلا ف اتباجاً 
إليه» وهو غنِيٌ عنكم وعن عبادتكم؛ لأنه حمِيدٌ له عِبادٌ يحمّدونه وإن لم تحمدوه أنتم» وهو 
المرادٌ من قوله: «الحميد على ألسنةٍ مؤمنيهم»؛ ويؤيّدُه قوله : 9 إِن يم دحك وَيَأْنِبكَقٍ 


جَدِي د وتَفسيرُه بقوله: وهذا عَصَبٌ عليهم لاتخاؤهم له أندادأ» ولأن العَضدَ من الإيراد 


إظهارٌ كال استغنائهم عما يَدَعونه من دون الله وكال افتقارهم إلى الله عزَّ وجل» وغاية 
جاه 71 و 
عجزهم وعظم قدرته. 


)١(‏ قوله: «حميد على الإطلاق») سقط من (ط). 


ذَّكَرَ الحميدٌ؛ ؛ لِيُلُ به على أنه الغني اناف باه حأ حَلقَه الجواد فلو اله 
بإنعامه عليهم أن يحمدوه. #الْحَمِِدٌ »4 على ألسنة مؤمزيهم. لابعريز 4: بممتنع» 
وعدا عضت عليهم؛ لاتَحَاذْهم له أندادء وكفرهم بآياته» ومعاصيهم, كما قال: 
#وَإِيت لايل ما ركم 4 [حمد: 8 وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم|: 
َلّقُ بعدكم مَن يعبدٌه لا يُشرِلكُ به شيئاً. 

الاكائروَةوذ رك وين ةك يها اجحمل ينه 0 َك 


27 0 قَاتَّمَا 7 


فرق إِنّما تنذر الذبن مورب جم 9 بم يِالْعَيّبِ وأقاموا الصلوة وَمَن كرك قَّ متم 


الورْرٌ والوقر أحَوان؛ ووَرّر الشيء: : إذا عملّه. والوازرة: صفةٌ للتّمسء والمعنى: 
أن كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا وزْرَها الذي اقترقته» لا توحَدُ نفس بَنْب نفس» 
كما تأَذُ جبابرةٌالدني اَي بالوليء والجار بالجار. فإن قلتٌ: هلا قيل: ولا تزرُ نفسٌ 
وِزْرَ أخرى؟ و قيل: ##وازرة #؟ قلتٌُ: لأنَّ المعنى : أن النفوسٌ الوازراتٍ لا ترى 
منهنَّ واحدةً إلا حاملة ورْرَهاء لا ورْرَ غيرها. فإن قلتّ: كيف توقَّقٌ بين هذا وبين 


يه 


قوله: (ذكرٌ الحَمِيدَ؛ِ ليدلٌ به على أنه الغنيئٌ النافع بِناه حَلْقّه)» وهو من التكميل» 
كقولٍ كَعْبٍ العَتّوي: 
حليمٌإذاما للم رَينّأَهْلَه مع الم في عَيْنِ العَدرٌ مَهِيبُ(") 
فالدرراق إن الرفيت ف صف بِمُجَرَّدِ الجلّم غيدُ واف. فكَمّل بِقَوْله ٠:‏ في عَيْنٍ العدوٌ مَهيب». 


قوله: (لاترى منهنَّ واحدةٌ إلا حاملةَ وزْرَهاء لا وَرْرَ غيرها). هو مثل قَؤْلك: ما زيلٌ 
إلا قائمٌ لا قاعد. ظ 


للق لكعب تن سعد الغنوي برثي أخاف انظر: «التذكرة الحمدونية» )(5: للحم و«خزانة الأدت» )0 
0 


سورة فاطر رذن 


6 بر 2 


قوله: َلك عام رامنايم 4 [العتكبوت: 1]؟ قلثٌ: تلك الآية 
في الضالَّين الْضِلَّنوأسم يحملوك أثقال إضلالٍ الناس مع أثقال ضلالهم» وذلك 
كله أوزازهم ما فيها شي2 من وزْر غيرهمء ألا ترى كيف كلهم الله تعالى في قوهم: 
9 توا لت وَلْسَحْوِل خطليكم 4 [العتكبوت: ]١١‏ بقوله: #إوماهم يحاي مِنْ 
حَطَيَنهُم من شَيْءٍ © [العنكبوت: 5 فإن قلت ما الفرقٌ بين معنى قوله: ترد 
يه ومعنى لوَإنئَرْْمُنَقَة ِل لها لايحمَلْينْهُ سق 4؟ قلتٌ: الأول 
في الدلالة على عَدْلٍ لله تعالى في كوه وأنه تعالى لا يواد تَفْساً بغير ْبهاء والثاني؛ 
في أن لا غياتٌ يومئذٍ لمن استغاث, حتى أن نفْساً قد أثقلثها الأوزارٌ وميظتهاء لو 
دعت إلى أنْ يدف بعض وَفْرِها م تُجْبْ ول تَُثْ وإن كان المدعوٌ بعضّ قرابتها من 


4 ع 


أب أو ولد أو أخ. فإن قلتَ: مبم ممم ممم ةمةمةمةةمة مم ةم ةم ء ةم ةءمة ةم ة ةم ة ةم تمن تند د تيت 


ص 


0 ب 


قولّه: (ما الفزقٌ بين معنى قوله: لوَلَاتَرِرُوَازِرَة) إلى آخرهء توجية السؤالٍ أن يقال: 
إذا كان معنى الأول: أن النفوسٌ الوازراتٍ لا ترى منهنَّ واحدةً إلا حاملة وزْرَها لا وزْرَ 
غيرهاء وكان معنى الثاني: أنَّ نفس امْتْقلّة بذنويها إن تذْعٌ فسا أخرى وندبت إلى حملها لا 
تحمل يُقَلّها رجعا إلى معنى واحدء ف الفرق؟ 


وأجاب: أن المقصودّ في الإيراد مفهومُه) ا اا 
الأول على ظهور عَذُلٍ الله والثاني على ظهور الهيبة والجلال على طريقٍ الكناية» كقوله 
تعالى: همان لسوت ماف لض من ذا لِى نَع َه إلا بإذْوء 4 [البقرة 1 
والمقام يَفُتضيهء لأنه لما قيل: إن يَمَأْبرْهِبَحكُمْ وَِأَتٍ بِلْقَجَريرٍ 4 إظهاراً لغضيه على 
لكين ولا أحة هم من إمضاء ف عليهم» وأ بغر أعا راقبا فل 


4 ره 


قولّه: #وَلَاَرِر وازِدَةوزرَ أخْرِ » على عَذْلِه وأنه إن أهلكهم فبشُوْم عَملِهم: : مِنْ كفرهم 
بآياتٍ الله واتخاؤهم له أنداداً» لأنَ مِنْ شأن عَذلِهِ عزّ وجل أن لا يؤاخدٌ نفساً إلا بها لا 


َنْب غيرهاء ومِنْ شأن َيِه أن لا يمه أحد عند صَدماتٍ جلاله عما أراد وشاء» وإليه 


الأشارة بقوله: «لإبعزيز #: : بممتنع؟. 


:ا" الخزء الثاني والعشرون 


إلام أسيد كن » في ندا ش94 قلث: إلى المدعوٌالمفهوم من قوله: لإوين 
تدع مْقَكةَ 4 . فإن قلتّ: فلم ترك ِكْرٌالمدعو؟ قلت: َعُم ويَشمَل كل مدعوٌ. فإن 
قلتَ: كيف استقام إضارٌ العامٌ؟ ' ولا يصح أن يكون العام ذا قُربى للمُتقلة. قلت: 
هو من العموم الكائن على طريق البدّل. فإن قلتٌ: ما تقول فيمن قرأ: #وَلَوَكَانَ دا 

فرق على «كان» التامّة» كقوله : # وَإنكات ذو سر [البقرة: قلت طم 
الكلام خسن ملاءمةً للناقصة؛ لأنَّ المعنى على أنَّ المثقلة إن دَعَتْ أحداً إلى حملها 
مير ارا ا ا ولو 
وُجد ذو قربى؛ لتفكك وخرج مِنّ انّساقه والتثامه على أنَّ هاهنا ما ساعً أن يَسيَيرَ بر له 


قوله: (إلام أسند) هذا السؤالُ والجوابٌ مُستدرلكٌ لقوله آنفاً:«وإن كان المدعد بمْضَ 
قرايتها». 

2 2 0 165 ذه 0 5 2 9 17 ء ردق 

قوله: (فلِمَ ثُركَ ذكرٌ المذعوٌ؟)) أي: مفعول لتَدْعٌ 4 في قوله: #وَإن تدع متَقَكَةٌ 4. 

قوله: (ليعمّ ويشمَلَ كل مَدْعوٌ) أي: من يصحٌ أن يُدعى نحو المعبودٍ بالحق والجن 
والإنسء وما لا يصع أن يُدُعى مثل الأصنام وغيرهاء ولو قُدّرَ شىءٌ من ذلك لاختصّ به 
ولفات العمومٌ المراد. 

قوله: (ولاايصحٌ أن يكونّ العام ذا قربى). يريد: أنَّ خبرَ لكَانٌ 4: «دَا مرو 4. فإذا 
جُعِلَ اسمّه أعمٌ منه لا يصحٌ مله عليه. وخلاصة البواب: أن العام على نوعين: عام على 
َه الشمول» وعامٌ على وَجهِ البدّل» والمرادٌ هنا الثاني» فيكو المعنى: وإن تدع النفس 
القَلةَ الناس: إِمّا هذا وإما ذلك لا حَمَلُ منه ثبيءٌ وإن كان ذلك اَدُعرٌ ذا قُرْبى. 


قولّه لفك وخرج عن”" انُساقه»» لأنَ الجملةً الشرطية كالتتميم والمبالغة في أنْ لا 
غياتٌ البتَهّ ولو قَدَرَ المَدْعوٌ ذا قربى. 


روى تبي السّنة: "عن ابن عباس: يلقى الأب والأمٌ ابه فيقول: با العيل معنن 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وني «الكشاف): «من». 


سورة فاطر 26 
ضميد في الفعل بخلاني ما أوردته. بلمَيّبِ 4 حال من الفاعل أو المفعول؛ أي: 
يْسّون رمم غائبين عن عذابه» أو: يون عذابه غائباً عنهم. . وقيل: : بالغيب في السرٌ. 
وهذه صفةٌ الذين كانوا َع رسول الله يكل من أصحابه» فكانت عادتهم المستمرة أن 
يخْكّوًا لل وهم الذين أقامُوا الصلاةً وتركوها مَناراً منصوباً وعَلَاً مرفوعاً. يعني: 
إننا تَقدِرٌ على إنذار هؤلاء وتحذيرهم من قومك, وعلى تحصيل منفعةٍ الإنذار فيهم 
دونَ متمرّدِهم وأهل عنادهم. #وَمَنْكَرَّقّ *: ومن تطهّر بعْلٍ الطاعات وتركِ 


بَعْضَ ذنوبي» فيقول: لا أستطيع حَد حَسْبِي ما علي'". إذ ذالو قلت: إن من النفس الثقلة إلى 
شن ها علنيا الا قي انفد سا عله ولو تيد ذا فين لا شن بحسن ذلك الحسن. 


قولّه: (بخلافٍ ما 0 يعني: في قوله: # وَإن كا > ذو عسرق * [البقرة: 0]78٠‏ 
وما» في ١ما‏ ساعً) بمعنى : الذي. قيل لطي ار أن يقال: وإن كان العَريمُ ذا 


عسْرَةٍ لدلالةٍ السياق نَعَمْ يصحٌ أن يُقال: الإضارٌ هاهنا أؤلى لدلالةٍ «إن تَذْعٌ) على المدعوٌء 
بخلافه تمه لأنه ليس في اللفظ ما يدل على الغريمء ولذلك ل يرأ في المشهورة هنا بالرفع 
وهناكَ بالنصب. 

وعن بعضهم: : المعنى أنَّ مُسوّحٌ غ الاستتار هاهنا بخاللاف امسو في «وإكات ذو 
عْسَرَّةٍ 4 [البقرة: وسحيي ال 0 


لها بدليلٍ ذكْرٍ جوابه لفظاً وهو 9مَمَظِرَة إل ميس 9 و4 [البقرة: 8؟]. 
قوله: (إن) تدر على إنذارٍ هؤلاء [وتحذيرهم] من قومك . .. دون متمرّدهم)» إشارة 


وه عي 


إلى أن بِيانَ مواقع استعاله» لأن «إنّ) يُستعملٌ في حم لا يُحْوِرُ تَسْقيقهه ولا يخفى على 
مَنْ به مُسْكة أن الإنذارَ إنم) يكون إنذاراً ويكون له تأثير إذا كان مع من يؤمن بالله والبعثٍِ 
والقيامة وأهوالاء لا مع غَيْرِه. 


انه أنه تعالى لما أظهرٌ غَضَّبّه على من انََخَّذ من دون الله أنداداً بقوله: #إِنيِمَأ 


.)531/:5( «معالم التنزيل»‎ )١( 


م الجزء الثاني والعشرون 
المعاصي. وقٌرئ: (ومن ارّغّى فإنا يَرّكّى)» وهو اعتراضٌ مؤكّد لخشيتهم وإقامتهم 
الصلاة؛ لأنبما من حملة التزكّي. #وَإِلَأَلَّهِألْمَصِيرٌ © وعد للمتزكّين بالثواب. فإن 
قلت: كيف انّصلّ قولّه: «إنَمَانِرُ 4 با قَبْله؟ قلتُ: لا عَضِبَ عليهم في قوله: «إ 

بكم » أتبعه الإنذاز بيرم القيامة وذكْرٍ أهوالهاء ثم قال: 9إسَّمَاْذِرُ » كأنَ 
رسول الله يك أسمَعهم ذلك. فلم ينفخ؛ فترّلَ لإإتَّمَاْذِرُ 4. أو أخيره الله تعالى بعِلْمه 


[لوَمَاسَئوى لاعس وَالْصِيرُ * وَلَا الظلْمَتُ لظَلملتٌ لت ولا الثور * ولا الل ولا لحرو * 
وَمَايسبَوى اياوه ا دين هضيع من يَاء وما أَنتَ بمسيع مّن في ألْبورٍ * إن أت إل 


]١8- 19 4 نَذِوٌ‎ 


51 


يذه كُمْ 4 وأتبعه الإنذارَ بيوم القيامة وأهوايها التفتٌ إلى حبيبه صلواتٌ الله عليه ناعياً 
له رهم وعِناتهم وأنَّ الوغظ لا يُنْجِمْ فيهم» لأ 0 تم لا يخافونَ عقابه لأمهم جَهَالُ لا 
يتفكّرون في العاقبة» وإنا نجع فيمن يون أنه لا بد من المصير إلى الله فيَخْى عِقابَه وإليه 
ينظر قولّه: لما حسّى اله مِنَ عِبَادو الْعلموأ 4. 

قوله: (من قومك) أي: من جُملةٍ قومك ومن بينهم قيل: ١مِنْ)‏ للتبعييضء وهو حال 
إِمّا من قوله: «هؤلاء): : أو من «هم) في «تحذيرهما. رلوك أن يكون المشارٌ إليه بقوله: 
«هؤ لاء) : «الب ستو ريثم 4 و«من قومك» ان لاسم الإشارة تحال ده 
٠‏ وقلت: وإذا جُعِلَ ١مِنْ»‏ تبعيضاً فالظاهرٌ أنَّ من قومك» بِدَل مِنْ «هؤلاء) أ أي: إِنَّما 
تَقَدِ تَقَدِرٌ على إنذار بعض قومك دول مُتمرّديهم. 

قولّه: (وقرى: «ومَن اْكَّى2"70)), امل تركنء أدغمَ التاءَ في الزاي, * ثم أتى مد 
الوصلء ثم أُسْقِطَتْ في الدّرْج. 


.)784:١5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


سورة فاطر يضسن 


عر 0 1 دراه 0 4 أ 
| الأَعمّى والبَصِيرٌ مَثل للكافر والمؤمن - ىا ضَرَبَ البحرّين مثلا لما- أو للصنم 


قولّه: (الأعمى والبصررٌ مَتَلُ للكافر والمؤمن . .. أو للصّتم ولله عر وجل) أي: يجوز 
أن يكون الِب بالأعمى الكافر وأن يكونَ الصنمء وأن يكون الب بالبصير المؤم» وأن 
يكون الله تعالى» فعلى الأول: التمثيل مردودٌ على التمثيل الأول أي: قوله: #ومايستوى 
ران 0 وإليه الإشارة بقوله: «كما ضرب البحرَيْن مَتَلاهم|» وعلى الثاني: مَلْْورٌ في قَرَنِ!') 
قوله تعالى: : «ولِصكم أله ريك لَه الثللف وار معت ين ذونو.مَايسكوت من 
َظَمِيرٍ 4: والأولُ أجرى على تأليفٍ النظم» » فإنّه شب وَل منْ آمنَ بالبحر العَذْبٍ والكافرٌ 
الوح الأجاج وين فيه عَدَمَ الاستواء» ثم به نَ الكافر أذوَنُ حالاً من البحر اللّح بقوله: 
«وي نكل تَأْكُلُونَ حم طَرِييً 4 الآية» لأن فيه منافع جمَةَ والكافِرٌ خلوٌ من النفع» لمأتن 
بتمثيل آخره فَبّههم بالأعمى والبصير في الضلالٍ والاهتداء عه ما يروما من متابعة 
ان التي ورت المؤمنَ الثوات ومن الذهاب إلى الباطلٍ الذي يؤدّي الكافرٌ إلى العقاب 
بالظلاتٍ والنور والظلٌ والترور» ثم جَعل كُلًا من التمثيلّان تهيدًا وتوطتةً لقوله: ##وما 
يبو الحَحوََا الت 4؛ لأن المراد بالأحياء: المؤمنون الذين دحَلوا في دار السلام» وانتفعوا 
بدَعْوة نبي الرحمة صلواث الله عليه وبالأموات: : الذين بَقُوا خارجينَ عن دار أمانٍ الدعوة» 
وم يرفعوا لها رأساً وأصرُوا واستكبرواء وإليه الإشارةٌ بقوله: : (والأحياءٌ والأموات مكل 
للذينَ دَخلوا في الإسلام والذينَ لم يدخلوا فيه وأصَرٌ صَدّوا على الكفر). 

وفْهِمَ من هذا التقرير: : أن التعريف في قوله: #وَمَاسْيَوى الْسَحرَانِ # وفي قوله: ##وما 
ست لاعس وانِصِيرٌ 4 للجنس» وفي: لوَمَايسيو حاولا الْأموثُ 4 للعهد» وأن المقصود 
الأولى في الإيرادٍ هذا التمثيل الثالث» وهذا كرَّرَ #وَمَايسْتَوى 4» وَأكَّدَ النفيّ بتكرير «لا») 

مدع 


وعلله بقوله: إن لل نيع م يََوَمآتَ شيع تن فى الْو .4 مُسَليَا ارسول الله عَللِلد 
وإقناطاً له من إيانٍ امُصت ين وإيذانًا بأنَّ المادي والْضِلٌ هو الله سبحانه وتعالى. يعني : : أن 


5 تناد من عرل جر 
وابنٌاللبونإذا مار في قَرَنٍ لم يمستطع صَوْلة البزْلِ القناعيس 


6 3 الجزعء الثاني والعشرون 
2 و 7 2 2 6 - 04 
والظلمات والنور والظل والحّرور: مَثْلانٍ للحق والباطل؛ وما يؤْدَيانٍ إليه مِنَ الثواب 


الذي تعلَقَتْ مشيعةٌ مشينة الله وإراده بإسلايه كالأحياء فاتتقّع بدعوتِك وانتجع! )فيه وَعطلك: 
ومَنْ تعلقث مشيئثه بضلاليه كالموتى فلا ينتفع بوَعْظِك كل جيك لما لق قاذ 
تتهالك أنت في إسلام مَنْ يُرِيدٌ لله إضلاله فم أَنْتَّ بمُسوع للموتى. 

هذا تقريرٌ واردٌ على مذهب أهل السئّة» وهو ظاهرٌ مطابقٌ للآية. 

وأما الصف فأراد بقَْله: «قَيهْدي الذي قد عَلِم أن لهداية تق فيهء ويخذ يخذلٌ مَنْ علمَ 
ل على أنه يودي إلى أن 
تكو كن مشيئة الله تابعة لفعْلٍ العبد. 


وقال القاضي: #ومَايسَيَوى الحاو الأموتُ 4 ثيل آخرٌ للمؤمنين والكافرين» أبلمْ من 
الأول ولذلك كَرّر الفغل. وقوله: #وَمَآ نت يسيع من في شور 4 ترشيحٌ لتمثيل الُصرّين 
على الكفر بالأمواتِ ومبالغةٌ في إقناطه عدي 

وقلت: في التمثيلاتٍ الثلاثِ تَرَقٌ من الأهون إلى الأغلظٍ وفي كلّ منهما تفريم على 
الأصل: بَنى على البحرين اللحمٌ الطريّ وجرَيانَ القُلْك وعلى الأعمى والبصير: الظلماتٍ 
والنور وعلى الأحياء والأموات: استماعَ الحقّ وعدمّه. 

وله (والظلمات والنورٌ والظلٌ والحرورٌ: مَثَلان)؛ اعلّمْ أن «لا» في: #ولا الور » 
#ولا الخرور 4 مزيدة» لأن المعنى: الظلماتٌ لا تُساوي النور» وليس المرادٌ أن النورٌ في نفسه 
لاينتوي» وكذلك في: ##وز الاير ث4» قال في قوله تعالى: «وَلَاصَنَتَوى لْلْسَئَةُوَا لَه » 
[فصلت: 4"]: إن الحسنةً والسيئة مُتفاوتتانٍ في أنفسههماء فَخْلُ بالحسنة التي هي أحَسَنٌ من 


أختها(". وقيل: «لا» مَزيدة» والمعنى: ولا توي الحسنة والسيئة» وهنا ليس المعنى: على 
)١(‏ كذافي النسخ الخطية» والأشبه بالصواب: : (ونّجَّع). . انظر: «القاموس المحيط» (نجع). 


(0) «أنوار التنزيل» (5: /761). 
20 انظر: «الكشاف» (*508:1). 
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والعقاب. والأحياءٌ والأموات: مَك للذين دَحَُوا في الإسلام والذين ل يَدَحَلوا فيه 
وأصٌوا على الكُفر. والحَرُور: السَّمُوم؛ إل أن السمومَ تكون بالنها. والحرور 
بالليل والنهار. وقيل: بالليل خاصّة. فإن قلتَّ: «لا2 المقرونة بواوٍ العطف ما هي؟ 
قلتٌ: إذا وقعتٍ الواوٌ في النفى قُرنتٌ بها؛ لتأكيدٍ معنى النفي. فإن قلتَ: هل من فرق 
بين هذه الواوات؟ قلثٌُ: بعضّها ضمّت فعا إلى شفع وبعضها ثرا إلى وتر. إن 
لسع من سَاء » : يعني أنه قد عَلِم من يدخُلُ في الإسلام تن لا يدخل فيه» فيُدي 
الذي قد عَلِمَ أنّاهداية تنفٌ فيه ويخذل من علم أنها لا تنفعٌ فيه. :وأكا اننا نحي 
عليك أمرُهم؛ فلذلك تحرص وتتهالك على إسلام قوم من المخذولين» ملك في 
ذلك هك كن يريد أن” يسيع المقبورين ويُنذِرء وذلك ما لا سبيل إليه» ثم قال: ## إن 
أنَّ الأحياءة والأمواتٌ مثلاً متفاوتان فَمِنْ مَيّتِ أَدْوَنُ حالاً من مَيِّتء وح أرقَعٌ منزلة من 
حَيّ» فتّحمَلٌ على مُرَّدِ التأكيد. 

فإن قُلْتَ: فلم أُخْلِيَتِ القرينةٌ الأولى وهي الأعمى والبصيرُ من التوكيد؟ 

قلتُ: هي كالتوطئة لذكرٍ وَمَيسيوى الحاو لوث 4 ولذلك أعيد #وَمَايسْبو 4. 
وَعَلَل بول إن لسع م > الآية» وأما القرينتانٍ امُنوسّطتان فهما مَقصودان أيضاًء لأنهما 
مَكَلانِ للحن والباطل وما يُودّيان إليه من الثواب والعقاب. 

قولّه: (صَمّت سَفْعاً إلى شَمعِ)» أما التي صَمّتٍ الشُّم فهي(2 الواوات في: وما 
يسْبَوى لأس والِصِيرٌ * الت ولا التو > ولا الِظلُ ولا اروز مد وَمَا بسيو اليا 4. 
وأما التي ضَمِتٍ الوثْر فهي التي توسَّطّتْ بين الصُدَّيْن. 

قولّه: (فيهُدي الذي قد عَلِمأنّ اهداية تتَعُ فيه ويل من عَلِمَ أنا لا تن فيه)؛ 
هذا التقريرٌ هيم قاعدةً الاعتزال» لأنَّ خلاف عَلْم الله محال وقوعٌهء فلا يصدُرٌ عنه إلا ما 
عَلِمَ الله تعللى صدوره عنه» فإذن لا اختيارٌ له فيه. ١‏ 


)١(‏ سقط لفظ: «فهى» من النسخة (ط). 


"55٠‏ الجزء الثاني والعشرون 
تَإِلَاتَديرٌ 4 أي: ما عليكٌ إلا أن يلم وتذِرء فإنْ كان الَْذَرُ مين يَسمَعُ الإنذار 
تَمَعه وإن كان من المُصرّين فلا عليك. ويحتملٌ أنَّ الله يُسمِعٌ مَن يشاءء وأنه قادرٌ 
على أن هدي المطبوعَ على قلوبهم على وجه القَسْر والإلجاء؛ وغيرّهم على وجه 
الهداية والتوفيق» وأما أنتَ فلا حيلة لك في المطبوع على قلويهم الذين هم بمنزلة 
الو 

8 إِنَآ أَرَسَلْتَكَ اف بَشيرا ودرا ون م َنأمَةِ لاحلا فا تر 1 


لبآلَيَ 4 حال من أَحَدٍ الضميرَين» يعني: جقَا أو مين أو صفة للمَضْدرء 
أي إرسالاً مصحوباً بالحوّ» أو صلةٌ لبشير ونذير على: شرا بالوهد ان ونيا 
بالوعيد الحق. والأمة مّة: الجماعة الكثيرة. قال الله تعالى: #وَيهَدَ عَلَدَهِ مَك ]لياس » 
[القصص: 1]» ويقال لأهل كل عصر: أن وفي دود امتكلّمين: الأمّة: هم المصدّقون 
بالرسولٍ دون المبعوثٍ إليهم؛ وهم الذين يُعتَبر إجماعغهمء والمراد هاهنا : أل العصر. 
فإن قلت: : كم ين أَمَة في الفتر ين عيسى محمد عليهما السلام وم بخ فيها نذير؟ 
قلت: إذا كانت آثارٌ النذارة باقية م تحلٌ من نذير إلى أن دوس وبتحين اندزرست )0 
نذارةٍ عيسى بعت الله حمداً يكل . فإن قلتٌ: كيف اكنّفيَ بذِكْرِ النذير عن البشير في 


قولة: (وثعان لأهل كُلَّ عَضر أمّة)» قال التُورِيشْتيٌ - في شّرْح قوله يلِ: «والذي 
نس محمد بيده لايسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة؛ يودي ولا تضرائعٌ ثم يَموتُ» وم يؤمن 
بالذي أَرْسِلْتُ به. إلا كان من أصحاب النار؛ رؤاويسل “عن أي عويرة- : الأمّة: كل 
جماعة يجِمَعْهم أمر؛ إِمّا دين واحدٌ أو دَعوةٌ واحدة أو طريقةٌ واحدة أو رّمانٌ واحدٌ أو مكانٌ 
واحد. وأراد به هاهنا الجماعة التي يحمَعُها زمان الدعوة إلى الشريعة الحنيفية؛ لأنه أدحَلٌ 
في متهم اليهودّ والنصارى. وعلى هذا يدل فيها كل ما تنتهي إليه الدعوةٌ من أهل الملل 
الزائغة والأديانٍ الباطلة» وحصَّت اليهودٌ والنصارى لخُصوصية فيهم. 00 


)00 أخرجه مسلم (167). 
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آخر الآية بعد ذكُرهما؟ قلتٌ: لما كانت النذارةٌ مشفوعة بالبشارة لا محالة» دل ذكرُها 
على ذكرهاء لا سيّ) وقد اشتملتٍ الآيةٌ على ذكرهما. 

#1 وإن يُكَدبوكَ فَقَدْ كُذَّبٌ أي ين لهم جَاَتهُم رسلهم بِالِيستِ وبالزير 
وبالكت ب المنير * مُدََحَد اين كر 6 نكر » 0 


ٍَرَبيتِ 4: بالشواهد على صحَةٍ النبرّة» وهي المعجزات 9وَي ير 4: 
وبالمكف» #ويالْكت ب السر 4 : نحو التوراةٍ والإنجيل والرّبور. لما كانت 
هذه الأشياءٌ في جنْسهم أسكد المجيء بها إليهم إسناداً مُطلقاً وإن كان بعضها 5 
جميعهم؛ وهي البيناكه وبعضها في بعضهم؛ وهي الزيْر والكتاب. وفيه مَسْلاةٌ 
لرسول الله وَكلةِ. 


م 


قولّه: (للا كات هذه الأ شياء في جنْهم أسنة المجي+ بها إليهم إسنادا مطلقاا» يريد 
أنّ قوله: لجََحَهُحَ مُسُلْهُم باَلستِ وَبالزيرٍ 4 من قبيل: بنو قُلانٍ قتلوا فلانء وإنما القاتل 
رجل منهم. 

قوله: (وفيه مَسْلاةٌ). أي: في قوله: 9 إِنَآأَرَِْتَكَ َِلَقَ 4 إلى آخر قوله: 9 ثُرَأَخدَتُ 
كوا َكب كات تكير 4 بعد قوله: لوَمَآلَتَ يمع مّن في الو رِ» المعنى: أعرض 
عن هؤلاء المصرّين المُعاندين ولا تحرص ولا تتهالك على هداهّم, إن أنتَ إلا تَذيرٌ وما 
عليك لان يل رارز فزن اص وا ولا علياقبرؤكلناك داك المع السالق يع سانو 
الماضية #وين ينأ مَةِإَاحَكَا اَي 4 ٠‏ فجي بقوله: 8 إِنَاأَرَسَلْنَك أي شيا وبَذِيرا * 
توطعةٌ لقوله: #وين نَأ ااا 4 وأقحَمٌ بشيراً مزيدا للتسلية وتتمياً وصيانة 
عن توم أنه مقصورٌ على الئذارة كقَوَلِه تعالى: ا 8 
جَه1 الْستَفِقُونَ تلوأ َتَبَدُ إِنّكَ سول أَمَهِ وأمَه يمَلَمْإِنَكَ لرَسُولة وَأَشّهُ َْبَدُ إن ألْمَتفقِينَ 
لكذبورر> * [المنافقون: ل ل ل 
#وإن من أمَة حا يا تذِيرٌ * وأيضاً فيه: أَنْ الناسّ لتَّاديهم في الضلالٍ والغفلةٍ وتبالكهم 


ل _- الجزء الثاني والعشرون 


0 02 عر رس بر 2 222 ول را ار صه 
[ مألرَثَرَ أن هَ أنزل من السَّمَاءِ ماء فأحرحنا يوء تمرت محللفا ألونا وَيِنَ الْحبَالٍ 
0 4 2 وو م - 4 02 2 211 
ْدَدِيضٌ وَحُدرٌ حكَلِفٌ الوامَاوعييب ود * ومس الا لدو وَالْمو 
ود هي 22و سمه و عن 3ه مير م كه مه 
سلف ألوانة, كن إلعت ِنَم يحثى أله مِنَ عِبَادِ العلمؤا إرك أله درْعَفُورٌ * /اا- 


08] 
و ا و 28 7 2 - . ص ا 
#ألوا نبا : أجناسها؛ سيا من الرماق»واللعاج والدن» والبسووعرها عالا عضن 
أو هيئاتها؛ من: المُمْرة» والصّفرة» والخضرة» ونحوها . والجدّد: الخُطَطٌ والطّرائق. 
كآل ليد 
أو مُذْمَبٌ جُدَدُ عَلَ ألْوَاحِهِ 
في حب الشهواتٍ واللّذاتٍ وتقليدٍ الباطل أشدٌ احتياجأً إلى اندر من الْشّرء وكثيراً ما ترى 
في التنزيلٍ النذيرٌ غير مشفوع بالبشير ولا ترى البشير بدونه والله أعلم. 
الرافي الإنذار: إخبار فيه تُويف؛ كم أنَّالبشير إخبارٌ فيه سرور"! '. والتذير: اذه 
ويمَعُ على كلّ شيءٍ إنذارٌ إنسانٍ كان أو دوا عن 
قولّه: (أو مُذْهَبٌ جدَدٌ على ألواجه). تمامه: 
و 50 عه 
والناطق المبْروزٌ والمختوة9) 
وقبله: 
فكأن معروف الديارٍ 0 فبرَاقٍ غَوْلٍ 00 0 


ل غزاعره جنة وطرائق» والناس يكنا : 


.,/97 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
(؟) «ديوان لبيد؛ ص 49.؛ وروايته ثَّمّة:‎ 


أو مُدْمَبٌ جدَدُعل ألواحِهِنْ نَ الناطقٌ المبروزٌ والمختومٌ 
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وان 152 انك انخطة#الموداك هل :ظيرة توق بكقوة للطى تان 
مسكيّان تَفصِلانِ بين لَوَْ ظهْره وبَطنه. لوبي 4 معطوفٌ على يض 4) أو 
على #جدداً كأنه قبل: ون الجبال مخطّط ذو دده ومنها ما هو على لونٍ واحد 
غَرَابِيبُ. وعن عكرمة : هي الجبال الوا السّود :فزن قلت الغريَت تاكبد للكشرة 
يقال: أسودٌ عِزْبِيبٌ» وأسود حُلْكولكُ؛ وهو الذي أَبعَدَ في السوادٍ وأعرَبَ فيه» ومنه: 
ل ل : أصفرٌ فاقع» وأبيض يَقَوْه وما 
أشبّة ذلك! قلتٌ: : وجهه لمتشي اللو كه قلا ويكون اذى جد كيرا لما اضورة 
كقول النابغة: 0 0 


وذكر في «الصحاح» “أن الرزواية: لاطي بش الالب روزن كأناوصاة وذلك جائز 
ف ابتداءِ الأنُصاف27؛ لأنّ التقديرٌ الوقفٌ على النَصّفيِ من الصَّدْر. 


زقالذكات عزوق أي: تفنو وقال90): لعله النمر يور وهو كتونب وقال لبد 
في كلمة أخرى: 
كا لاح عنوان موز يلوح مع الكَنف عنوائها 
هذا يدل على أنه لَه والرواةٌ كلّهم على هذاء فلا معنى لإنكار من أنكره. والمختوم: 


المكتوم» وهوالدارس. 
الراغب: جَدَدُ بيض: مع حدق أي: طرق ظاغرة من ركم طريق مويو أ 


سغة 


0 عاذ الغ 0 وقيل: : الخطّة الطريقةٌ وهي اسم الَخطوط: فَعْلَة 
بمعنى: المفعولء كالُْقَةِ والقنْصَةٍ » من الخط» كالتقطة. 


)0غ( يعني أنصاف الأبيات. 
(؟) نقلا عن أبي حاتم السّجستاني من كبار اللغويين» وليسٌ هو من كلام صاحب «الصحاح» كما يوهم 
كلام الطيبي. 


(”) «مفردات القرآن» ص .١188‏ 


:+ الجزء الثاني والعشرون 
والمؤْمنِ العائذاتٍ لطر 

ونا بتكن ؟ؤللك الزيادة التو فيد :حيت يدل على المعنى الواحدٍ من طريقّي 

الإظهارٍ والإضمار جميعاًء ولا بد من تقدير حَذْْفٍ المُضاف في قوله: #ومن أل الْجبَّالٍ 

جدَّدأ © بمعنى: ووس الجبالٍ ذو جُدَّدٍ بييض وحُمْر وسُود. حتى يَؤُولٌ إلى قولك: ومن 


لحبال تلقث ألوانه» كا قال: #تمرت مُخِيلِقا اث 4. « يس الاين والدواية 


أ بم م 


الجر ب نحْتَلِفٌُ ونه . يعني : ومنهم بعضٌ مختلف ألوانه. . وقرئ: :(ألوانا» وقرا 
الزُهري: (جَدة). بالضم: اع كريد وهي الخد يتال: خدد: وخدة و دان 
كسقينة وسمن وسفائق: وقد فدريها قول أن ذزميا تصق ما وترون : 


ٍ 
قوله: (والمؤمن العائذاتٍ الطير). تَامّه: 
و 0 26 8 -- 
الو ل المي ركبان مكة بين الغيّل والسّسّد 
ما إن تَدِيتٌ بكَيِءِ أنتَ تكرهّه 6 إذافلارفعَتْ سَوْطي إل يدي7) 


لفون ام الفال وهو الله تعالى» من: آمن. والعائذات: الحمائ» لما عاذَّتْ بمكّة 
والتجأت إليها > حَوُمَ لها وصَيْدُها وأن مباج. والخل والستك : موضعان. و«المؤمن) مجرورٌ 
بالقَبَ ؛ و«العائذاتِ» منصوبٌ باسم الفاعلٍ وهو المُؤمن» و«الطير» منصوب: إما يدل أو 
عَطّْفٌ بان أو بإضمار: أعني» وفيه نَظَرء لذنَّ الاستشهاد بأنَّ هذا الطير الممذكور دالٌ على 
المحذوفٍ وهو مفعولٌ لاسم الفاعل» والعائذاتٌُ صِفَنه أي: المُؤمن الطيرَ العائذاتٍ الطَّي 
وقولّه: «ما إن تبت» جوابٌ القَسَم يقول: والله المؤمن الطيرَ العائذاتٍ ما نطقْتٌ ولا 


0 


بَلَلْتْ به ساني» وما أَتَبْتَ بشيءٍ تكرهُه وإلا فَشْلَتْ يَدي. 
قوله: (ولابدٌن تقدير حَذفٍ المضاف)» يعني : حص أت هاهنا قرائنُ ثلاث. والقرينتان 
هاهنا انّفقنا على معنى» فوجب تنزيل القّدّ 1" منها على معنى أختيّهاء وَإِلَالَزِمَ الاختلاف 


200 للنابغة الذبياني في «ديوانه) ص 75. 
() يعنى: الواحدة المفردة. 


سورة فاطر هع-” 
يي 0 20 وء رو 
جُونٌُ السّراةٍلهُ جَدائِدُ ربع 


4 000 2 ة و 5 ٠.‏ 7 ا 
ورُوي عنه: (جَدَد)ء بفتحتئن؛ وهو الطريق الواضح المُسفرء وَضعّه موضع 


بين أشياءً انخرطّتُ في سلكِ واحِدٍء وإليه الإشارةٌ بِقَوْلِه: «حتى يؤول إلى قولك: ومن 
الجبال مختلفتٌ ألوانه» إلى آخره» وتحريرٌه: أن التنكيرَ في قوله: #إ3 ميو 4 للنرع» 
والمعنى: فأخرّجْنا بالماءِ نوعاً من الثمرات متلفاً ألواه» وكذلك قولّه: # وم ألنّاس 
دوا وَالْاتْموِحَيَلِتٌ الوه *. فإنّ المعنى: منهم بَعْضٌ غتلفٌ ألواله» ىا نَصّ عليه 
وهو قول الفرّاء قال: لاون #على تأويل: حَلْتقٍ حت ألوانه”©. 


وقال مُحيى السَّنة: ذكرٌ الكنايةً لأنها رَدِّإى ما في الإضمارء وجَارُه: ومن الناس والدوابٌ 


والأنعام ما هو مختلفٌ ألوانه2"©. 
قوله: (جَونُ السّراةٍ له جدائد أربع)؛ أولةة 
وَالدّهدٌ لايق غل حدنانه 5 


الجون: الأسود. والسّراة : العلّمْره والجدائد: : الأنن9» اللاتي قد جَفتْ ألباعينَ؛ من جَدٌ 
لبن أي: قَطعء أي: أهُلكٌ الدهر ني وتواترث عل المصائبء ثم عرّى تَفْسَه أن الدهرٌ لا 
يَبْقَى على دان شي حتى الحهار مع الأننِ التي ترعى في القفار. 

قال ابن جني : جد بَْحالجيم والدالٍ في رواية سهلٍ عن الوقاصيّ عن عن الزهري. 
قآل قطرت: قراءةٌ الزهري: «جدّدا بضَمّهاء أما ادي جَديدء أي: آثارٌ جَدْدٌُ غيرُ 
ُُلَةٍ فهو أوضّحٌ للونهاء وأما «جَدَدٌ): فهو الطريقٌ الواضحٌ لفالف تأر 


.)779:5( انظن: «معاني القرآن»‎ )١( 

.)519:7( «معالم التنزيل»‎ )١( 

(9) لأبي ذؤيب المذلي» انظر: «المفضليات»: 5١9‏ و«خزانة الأدب» ١(‏ 52000 
:نم" ه). 

(5) جْمَعُ أناِء وهي: أنتى مار الوحش. 

.)١194:7(»بستحملا«‎ )0( 


55> لل الحرْء الثاني والعشرون 


الطرائق والخُطوطٍ الواضحة المنفصل بعضها من بعض. وقرئ: (والدَّواب) مف 
ونظة هذا التخفيفي قراءة من قرأ: (ؤلا الضالت)؛ لأنَ كل واحد منهما فرارٌ من 

التقاء الساكتّن؛ فحُرّك ذاك أوَّلَماء وحَُذِف هذا آخرّهما. وقوله: كَدِلَ 4 أي: 
كاختلاني الثمّرات والجبال. ااا 2 


وم هه 


قوله: (كَدَِ » أي: كاختلانٍ الثمراتٍ والجبال)» يعنى: الكافٌ نَضْبٌّ على الصدّرء 

والأظهرٌ أنه رفم على الخبر» والإشارةٌ باذلك» إلى المذكور من الدلائل في هذه الآية وحدّهاء 

ويكون وله نَم يحْسَى الله مِنَ عِبَاو الْعلموًا 4 مَقطعاً لهذه الآية» ونظيث «ما» قولّه تعالى: 
ل مو وز ده ا 1 


وو اس سا عه ون ع سا يك لجو اس له 
لوف كرض طم متجلورات وجصسلت نْأغتب وَرَرعٌ ميل نان وَعرُ نوا يقن يعاد 


رح كر 


وح وَيْفَضلُ بَعْصَهَا ع بَعَضِفٍ الكل إن ويلك لَآَيت لْمَوْوِيَمَقِلُرت 4. 

فإن قلت: لِمَ ولف بين الََطَعين؟ قلت: ما نحن فيه أبسَطُ وأجمَعُ من تلك الآيةء 
لأن فيها كر امار والجبالٍ والناس والدَّوابٌ والأنعام واختلافهاء وهي مختصّةٌ بالشمرات» 
وصدرت هلاه الآية بهمزة الاستفهام وحرفي النفي لإفادةٍ مَرِيدٍ التقرير» وبالخطاب 
العام لتلا تختصٌ الرؤية برا دون راءِ لمٌخامةٍ الأمرء ثم قررَ هذا المعنى في أثناتهما بقوله: 
مالك 4 أي : الأمرّك) ذكرت. كأنه تعالى يقول هده الأعياء كلها نساوية فق الحشمتة: 
واخلافُ أنواعها ثم اخلاف كل منها بها حص ؛ به من الأصنافي لا بد لهُ من قادرٍ حُتارٍ 
قاهر يَتَصرَّفٌ في مُلكِهِ كيف يشاء . وهذا ظاهرٌ جل عندَ كُلٌّ ذي مُسْكة2"7» فمن أنكرٌ ذلك 
وقال بالإيجاب فهو مُعاندٌ جاهل لم يخس الله. وإن جمعَ أسفارَ الحكم؛ ومن أنصف وسلكٌ 
سبي المستقيمَ وخثي يَ الله فهو عالِمٌ جد عالم» فحيئَذٍ من أينَ اخقصّ #الْمُلصوا © بالعُلماء 
العَذّليّة؟ ! عفا الله عنه. 

فإن قلت: لِمَ لا تجعل دك » نَصْباً على الصدّرء ىا ذهب إليه المُصنّف؟ قلت: 
قِلَةِ جَدُواهء وعلى ما ذهبنا إليه تصيرُ جمَلة مُقرّرةَ لما في شأَنِه الاهترامٌ على ما مَرّ ويكونٌ 
موقعاً للشّؤالٍ على الاستئناف. يعني: إذا كان الأمرٌ ظاهراً لكُلّ أحدٍ ى) ذكرتء فَلِمَ 


)١(‏ يعني: صاحب عَقَل. 


سورة قاطن /54 


والمراد: العلماءٌ به الذين عَلِمُوه بصفاته وعَذَِهِ وتوحيده؛ وما يجوز عليه وما لا يجوزء 


لمجو ولد رو كر ابو امو 1 رق ازدادَ به علا ازداد منه خوفا 
ا - به ٍ# ع 2-2 
اختّصّ العلماء بالذكر دون غيرهم؟ أجيب: لخشية هؤلاء وإنصافهم» ولعناد أولئك وعدم 


5 6 


وتلخيصّه: أن المدكورٌ إِنْ م يَدُلّ على ذلك بالتصريح. يدل عليه بالتعريض 
قولّه: (العلما 6" الذين عَلِموه بصفاته وعَذُْلِه وتوحيده وما يجورٌ عليه وما لا يجوز )» 


ل سرح سو 


اعلم أنه تعالى كما جعل مقطعٌ التمثيل الأول قؤلكه: «ِإتَمَا در لذن خسرت َم 
ألمب وَأعَاماصَلوةَ وَمنَتَيَقٌ نما رك نسو وَل لََاَلهِرٌ 4 ٠‏ جعل مقطمّ هذَّيْن 
21110 الوا رك لَه عرررْعَهُورٌ 4 والُشارٌ إليه بقوله: 
كلك » جيغ ما سبقّ من البياناتٍ والإنذارات الكافية» أي: الأمرٌّ ىا ذَكِرَ لكن إنما 
ينجَمُ فيمن حَيِيَ الرحمنَ بالغيب» كقوله: #إِنَمَآَتَ مُنذِرُس يخْسَهَا 4 [النازعات: 140]» 
فوضَعَ موضعه «العلماء» تعريضاً بجَوْلٍ لمر وجهْلٍ مَْيَذّعي الِلمَ ول يخس الله تعالى. 


وتَنُويهاً برفعةٍ منزلةٍ العلماء العامل المعنقية وليه أشار قولة: «متلك ومَنْ على صِمَتِك). 


ثم الآية كالتخلّص من ذكْرٍ أعداء ءِ الدينٍ إلى كر الأولياء من المؤمنين التالينَ كتابّه آناءَ 
اللي وأطراف النهار» المقيمينَ الصلاة والْنمَقينَ أمواهم را وعلانية ومع ذلك يزجون 


-_ 


رحمة الله ويأملون أن يُوَفيهم أجورهم ويزيدّهم مِنْ قَضْلِهه ولا يُوجبونَ على الله شيئا 
بأعمالهم» ولا يفطعون بشيء من ذلك» وكذلك لا يحكُمون على الظالم لنفيه والْفتصدٍ 
بالوعي وكونهما من أصحاب النار» وهذا قصِلَتْ الآية بقَوله: «#إرك أله عَرِيرْحَفُورٌ 4 
لأنه كالتعليلٍ للكلام السابق» أي: أنه تعالى عزيرٌ غالبٌ يفعل ما يَشاءٌ في مُلْكِه لا أحدّ 
وه يوجبُ عليه شيئأء فالعمال يَعْملونَ ويأملونَ أن يفم أجورهم؛ والظال/لنفيه يرجو 
الغُفْرانَ ولا يقطّمٌ بالدمار لأنه تعالى بليغ العْفْانِ والرحمة. 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وكذا هو في نصٌّ «الكشاف» من (ط)» لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع: «العلماء به). 


44 اوه الغا والعشرؤن 
ومن كان علمّه به أقلّ كان آمَنَّ. وفي الحديث: «أَعلمُكُم بالله أَشَّدّكُم له حَشْية 
وعن مسروق: كفى بالمَرْءِ عِلَّاً أن يخشىء وكفى بالمرء جَهُْلاً أن يُعجَب بِعِلّمه. 
وقال رجلٌ للشَّعبِيّ: أفيني أيها العالم» فقال: العالامّن حي الله. وقيل: نزلث في أبي 
بكر الصدّيق رضي الله عنه وقد ظهرث عليه الخشيةٌ حتى عُرِفتٌ فيه. فإن قلتّ: هل 
يختلف المعنى إذا قُدّم المفعولٌ في هذا الكلام أو أَخر؟ قلتٌ: لا بد من ذلك؛ فإنك 
إذا قدَّمتَ اسم الله وأحرت طاالْعُلَموٌ كان المعنى: أنَّ الذين يحْشَّوْن الله من بين 
عباده هم العلماءً دون غيرهم, وإذا عملت على العكس انقلبٌ المعنى إلى أنهم لا يحْشَوٌن 


قولّه: (وني الحديث: «أعلمُكُم بالله أشدَّكُم [له] حَشيةٌ»)77'» ورَوينا عن الدارميٌ عن 
عطاءٍ قال: قالّ موسى عليه السلام: يارَبٌ أي عبادِكَ أحكّم؟ قال: الذي يِحَكُمٌ للناسٍ كما 
يحَكُمْ لنفيه. قال: يا رَبّء أيّ عباوكٌ أغنى؟ قال: أَرْضاهُم بها قَسمْتٌ له. قال: يا رب أي 
عبادك أخشى؟ قال: أَعلَمُهِمِ بي(©. 
قولّه: (وإذا عملت على العكس انقلب المعنى)» وذلك أن «إنّْ)» فرْع «ما) ودإلاي وفي 
الأصل: الحَصِرٌ أبداً 5 «ما» يلي «إلا», وفي الفرع الحضرٌ في الجزء الأخير» فقَوله تعالى: 
نما يحنّى أله من عبَاوو الْعلسَو4 فَرْعُ ما يْشى الله من عباده إلا العلماء»» وهو يَقْتضي 
انحصارٌ حَشْيةٍ الله على العلماء دون غيرهم» وقولّك: إِنَّا يخشى العلماءٌ من عباده الله فَرِعٌ 
قولِك: ما يخشى العلماءٌ من عباده إلا الله فيلرّمُ انحصارٌ حَشْيةِ الله دون غيره. 
قال الشيخ عبد القاهر رحمّه الله: لما كان الغرض من الآيةٍ بيانَ الخاشينَ والإخبار بِأَتّهَم 
- 2 ِ 
العلماء خاصة دون غيرهم قدّم اسم «الله» على «العلماء»؛ ولو أخرٌ منه لصارٌ المعنى على ضِدٌ 
ما عليه وهو: أن الغرضّ بان الَخْمِيٌ والإخبارٌ بأنه تعالى دون غيره؛ وهذا المعنى الأخيد 


سرح له ره 


وإن كان قد جاءً في التنزيل قال تعالى: ولَايحْسوْنَ لََدَا لَه 4 [الأحزاب: ]4 لكن ليس 


)00( م أهتد إلى تخريجه. لكن في تخريج أحاديث «الكشاف» (7: 157): الحديث غريبء وذكره الثعلبي 
هكذا. 
(؟) أخرجه الدارمي (15") وابن المبارك في «الزهد» (1: 184). 


سورة فاطر 54 
إلّا ال كقوله تعالى: لوَلَايحْمَوْنَ لَدَا إلا َه [الأحزاب: 9]. وهما معنيانٍ محتلفان. 
فإن قلتّ: ما وجةٌ انّصالٍ هذا الكلام بها قبله؟ قلت: لمّا قال: «الزئر» يمعى: 
أل تَعلمْ #أنَّألَه رَلَ مِنَ أليَمَِ مَآءُ #» وعدّد آياتٍ الله وأَعْلامْ قُذْرته وآثارٌ صنعته 
وما حَلَّقٌ من الفِطر المختلفةٍ الأأجناسء وما يُستدلٌ به عليه وعلى صفاته أَنْبَعَ ذلك 
لِإِنَمَا يحسَى الله هين يباو لصوا 4: كأنه قال: إنا يَشاه مدل ومّن على صفَتِك تمن 
ا 0م وعن النييّ يكله: نا أَرجُو أَنْ أكونَ أتقاكُم لله 


وَأَعْا 2 


00 
لي ار الرااتاي براااي 
دب زيدا إلاغثرق وذلك عالا سَبْهَهٌ بْهَةَ في امتناعه(١‏ 
وقلتُ: قوله: الكن ليس هو الغرض هاهنا»» معناه: أنَّاقضاء المقام يوجبٌ بيالَ 
الناشين والإخبار با نهم العلا خاصّةً دونَ غيرهم ليكون تعريضاً بلمندّرِينَ المصرّين على 
العناد والكفر وأئّم جهلاء ءُ بالله وبصفاته» ولذلك لا يْسّون الله ولا يخافون عقايّه» ولو 
قلتّ: : ما يخشى العلماءً من عباده إلا الله لم يكن من التعريض في شيء والقاميتنتضيه» أما 
قولّه تعالى: #وَلَاحْكَوْنَ سد اه 4 [الأحزاب: فكلام في تبليغ الرسالة وتعريضٌ به 
صلوات الله عليه بعد التصريح بقوله: #وَتَختى الَاس وَأمَهُ أَحَقّ أن تَحْسَهُ 4 فبيْنَ المقامئن 
يون. 

قولّه: (أنا أرجو أن أكون أنقاكم لله وأعلمكم به)» روينا عن البخاري ومُسلم عن 
عائشة رضي الله عنها: صنعٌ رسو الله يك شيئا فترمحصٌ فيه تر عنه قوم» فبلعَ ذلك 
النبي يكل فخّطب فحَمِدَ الله تعالى ثم قال: «ما بال أقوام تهون عن الثيء ء أصبَعْه» فوالله 


إن ي لأعلمكم بالله رخذ له 7 


.71794-7178 انظر: «دلائل الإعجاز» لعبدالقاهر الجرجاني ص‎ )١( 
.)7707( ومسلم‎ )7١1١١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


66 الجزء الثاني والعشرون 
فإن قلتَ: فها وج قراءة مَن قرأ: (إنها يْنَى الله من عِبَاوِ الخُلاً) وهو عمرٌ بن عبد 
العزيز» ويحكى عن أبي حنيفة؟ قلت: الخشية فق .هذه القراءة استعازة» ولمع إن 
لهم رسطئيه. كا بُجَل اهيب الَخَئي من الرجال بين الناس ومن بين جميع 
عباده. ##إرك لَه عَرِيرْعَهُورٌ © تعليلٌ لوجوب الَشْية؛ لدلالته على عقوبةٍ العُصاة 
اا ا مي 


قوله: (فه) وَجْهُ قراءة)» الفاءُ تدلّ على إنكار قوله: «لا بد من ذلك»» أي: من تقديم 
التعون أى :رذ كان الوا نيذلاك السك اكه »فا وَجَهُ هذه القراءة؟ 


قولّه: (كايْجَلٌ الهيب). «ما» مصدرية» أي: نما لهم إجلالاً يشل إجلالٍ اهيب 
الخلٌ من الرجال+ هذاييان وه الانكفارة وذَلك أن الاسقعارة مسيوقة بالفشسيب 
شبّه حالة مُعامَلةٍ الله تعالى مع العُماء في تعظيمه إياهّم وإجلاله هم كمُعامَلةِ مَنْ يُجِلُ 
ويعظمٌ السّلطان""» ومن هو بصَدَوِه خشيةً َطوته وَيبته» فخ المشيّه في جني اليه 
بهه واستعولٌ فيا يُستَعمَل في اش بهدَالّا عليه» بقرينة ما هو مير من ذلك ومُتعالٍ عنه 
من الخشية» وهي الاستعارةٌ التّبَعيةٌ الواقعة قعة على طريق التمثيل(©. 

قوله: (الفاقث الفيت بحقه أن دن ): إن قنك ة الث كين خفئ اورسف 
بِالعْمْرانِ موجبٌ للرجاءٍ لا للخوف؟ 

قلتُ: جوابه ما ذكرٌ في «الفرقان» في قوله: #إِنَّمْ حكن عَفُورايّحَا 4 [الفرقان: 5]: 
«دل بهذا على القدرة التامةٍ؛ لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادرُ على العقوبة». 
ويمكنٌ أن يقال: إن حالتّي سَطَواتٍ القهر إما أن تكون بَغْتَةَ أو إمهالاء فدلٌ العزيرٌ على 
الأول والغفورٌ على الثاني» قال تعالى: # وَرَيك الْمَعُورُ دو اليحْمَةَ يدهم يما لتب 
مَل همَألَعَدَابَ ب [الكهف: 58]. فالعالِمٌ يخافٌ الحالتَيْن خصوصاً الثانية؛ لأنها قد تكون 
امعوزاجا بخلافي الجاهل لأنه لا يمن فيها كَّ الأمن. 


(0) لفظة «السلطان» غير واضحة في (ط)» وقدرتما با أثبتّ. 
(؟) هذه الفقرة سقطت من (ح) و(ف). 


سورة فاطر 1١‏ 


صصص لس 0 مه أ 4 مث سخ حر 0-1 
[8 إِنَّ الذي يتلوست كب أل وأة موأ الصكرة وأ وَأنَفْعواً مما مهم 0 
0110-4 ل عمل اع ع رماع ء ساسا 


وليه بوره سن أن كور به لموَقيَهُمَ 2500000" من فَضِوٌٌ 
إِنَّه ع فُورضَكُورٌ 4 ]٠٠١ - ١9‏ 
5 رشحكور © 


تلوت كنب أَلَّهِ 4 يُداومون على تلاوته» وهي شأئهم ودَيْدَتُم. وعن مُطَرّف 
رحمه الله: هي آيةٌ القرّاء. وعن الكلبيٌّ: يأخذون با فيه. وقيل: يَعْلّمون ما فيه و 
بااواسن الذي هم اتات رصول ل زور عتهم :وحن بعطاء: م المومون: 
ينجو 4 خبرٌ ف[ إِنّ 4. والتجارة: طَلْبّ الثواب بالطاعة. وف لبو بوَفِيَهُم 4 متعلّق 
ب«أن ىك صبُورٌ 0# أي: تجارةً يُنتفي عنها الكسادٌ وتَشُكٌ عند الله ونه بتفاقها 


ساس نيه 


قوله: (#بَدلو كنب أله * يداومون [على] تلاوته) يعنى : دلّ عطففُ الماضي 1 
قولّه: «وَأقَامُوا الصَلوة وَأَنمقُوأ * - على المضارع على أن القن اسع اناو 
والتحقٌ فيهه ويساعدٌه مقامُ ادح نحو: فلانٌ يقي الضيف ويخْمي الحريم. 

قوله: (عن22 مُطَرّفٍ) قال صاحبٌ «الجامع)0": وقنو أنو عند لله مطرف بن 
عبد الله ابن الشخَير العامري البصريء روى عن أب ذرٌ وعثمان بن أبي العاص مات سنة 
سبع وثانين. 

قوله: ((يعلمون ما فيه ويعملون به)» يريد: أوجب عطفُ قوله: «وأقَامُوا آلصَلَوة 
وَأََقَهُوأْ 4 على يتوت 4 أن تُقَسّرَ التلاوةٌ بالعمل با فيه لأن التلاوة م تكن مُعتيرةَ إذا 
ل يُعْلَمْ معنى الَتْلوٌ وم يعي بالعلم إذا لم يقترن معه العمل. 

قوله: (8 لِوَفِيَهُمْ 4 متعلق ب «لّن كبُورٌ 4 أي: تجار ينتفي عنها الكساد)ء وقوله: 
«يتتفي عنها الكّساد) تفسيرٌ لقوله: «أن سور * لا بالمطابقة؛ لأن أصل البوار الاك 
قال في «الأساس)»: : ومن المجاز: بارت اليياعاث كسَدَّتٌ. وقول «وتَنْفْقٌ عند الله تفسي* 


)١(‏ كذافي الأصول الخنطية» وفي «الكشاف»: «وعن» بالواو. 
(؟) «جامع الأصول» (405:115). 


7ه" الخزء الثاني والعشرون 


20000 2 رس داس 7 2 
عنده أَجِورَهم 4؛ وهي مأ استحقوه من الثواب» #وَيَزِيد هم © من التفضل على 
المينتحن: 


وإن شئت جَعلتَ #يرجوت + في موضع الحالٍ على : وأنمقوا راجن ليوفيّهم» 
أي: فَعَلوا جنيع ذلك؛ من التلاوة وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله لهذا العَرّض. 


و م بجردي-” 


وخبرٌ ل إِنَّ 4 قوله: ّدح مور سور 4 على معنى : غفودٌ لهم شكورٌ لأعرالهم. 


للتفسيرٍ فيكونٌ كنايّة» لأن لإلَّن كمُورٌ » لازمٌ انتفاء الكساد وهو لازم كونها نافقة» كأنه 
قيل: يرجونّ تجارةً نافقةٌ عند الله مُرْبحةً ليُوفَيَهم الله أجورهم, ثم هذه الكناية ترشيحٌ 
للاستعارة. ْ 

قوله: (وإن شت جَعَلْتَ بجوت * في موضع الحال)» فعلى هذا اليوفَيهم الله 
أجورّهم» يتعلّقُ بالتلاوة وأقاموا الصلاةً والإنفاق» وهذا قال: «فعلوا جميعَ ذلك... 
لهذا الغرض»» وهو التوفية» وإن) عَلَّقَ المصنّفُليَرجُورت © بقوله: #وَانفَقُواْ 4 دون 
#يتلوت 4 و#وأقامُواأ لثلا تجتمعَ على معمولٍ واحد عوامل» ولأنَّ ما يتعَّبُ الجُمَل 
من القيدٍ يخْتّصٌ بالأخير على مذهب أبي حنيفةٌ رضي الله عنه. 

ويمكنٌ أن يُعلّنَ بمحذوفٍ على معنى: قعلوا جميمَ ذلك راجينَ هذا الغرض» وهو 
الظاهر. قال أبو البقاء: «يَرْجُوت »خر «إنَّ 4 8 لِوَقْيَهُمْ 4 يتعلّق ب«#يَتجُوت 4 
وهي لام الصيرورة(©. 

وقلت: تأويلة أن غرضّهم فيا فعلوا لم يكن سوى تجارةٍ غير كاسدة لأنّ صلة 
الموصولٍ هنا علَّةٌ وإيذانٌ بتحقيقٍ الخبر» ولمًا أدَى ذلك إلى أن وقاهم الله أجورهم أتى 
باللام» وإنما لم يذَمَبْ إليه المصتف؛ لأن هذه اللام لا توجَدٌ إلا في أمر يترئَّبٌ الثاني على 
الأول» ولا يكونُ مطلوباً به كقوله تعالى: لتَالْنَتَطَهُه َال وتوت لَححكون لمر عَدُوًا 


ع سك 


وَحَرّيًا # [القتصص: 8]. 


.)٠١1/8 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


سورة فاطر ”5 
والشكرٌ تجار عن الإثابة. 

[ الى ويا إِلبِكَ من الكتب هو هر ال ,مسرا لما بان يدنه إن 
لصي يضر # ]"١‏ 

الكتب 4 لترانه رظي » للتبيين» أو الجنس ومن 4 للتبعيض لمُصَيْكًا * 


1< سح بس سه 


حال وك لأنَّ الحنّ لا ينفكٌ عن هذا التصديق. #لما بِيْنَيدَيْهِ *: لما تقدّمّه من 


الكتب. ليرب بَصِرٌ * يعنى أنه حبك وأَبِصَرَ أحوالّك» فرآك أهلاً لأن يوجيّ 
ليك يل هذا لكاب ا 0 
ءا ا« دحو سح م م م2 سي عع 


مقتصد مهم سا 5-0 ذن الله ذ دك حر العنذ السكيد » + جلت 


5-0 - 


ل ال سكرام محرو و 


عَدَنٍ ُو كاين ور من دم عب وَلْولوا اسم فيا كرد بر #وَقالوا الحمد 
َ 


3 2 1 م ىر بحا ع 1 سد 2 ّ مار صمحو ره 
ءِ الزى أذهب عَنا لحرن إرت رك ريبنا مي ميد فَمْورٌ * ألَرِى أ حلا دا رَاَلْمَقَامَةِ من فَضْلِو 
م 


لا يَمَسَنافبًا تَصَبُ ولا يَمَسُنَا فا لَهُوبٌ # 10-797] 


سوس مه آ 0 


فإن قلتَ: ما معنى قوله: *9 ثم ورين يا الْكتنبّ 4؟ قلتٌ: فيه وَجهانء أحذهما: 


قولّه: (والشكرٌ عار عن الإثابة)» النهاية: في أساءٍ الله: الشّكور» وهو الذي يَرْكو عنده 


- 


و 


القليلُ من أعمالٍ العبادٍ فيضاعِفٌ هم الجزاء» فشكرٌه ه لعباده مغفرئّه لهمء والشّكورٌ من أبنية 
المبالغة. 
قولّه: (عيارٌ على سائر الكتب)؛ أي: معيارٌ لسائر الكتب؛ وبه يقاس صِحّة غيره. 
المغرب: عايَر ثٌ المكاييلٌ والموازين: إذا قايستّهاء والمعيارٌ: الذي يُقاس به غيرٌه ويُسَوَّى 7" 


آذه م مرو 


قولّه: (ما معنى قوله: ‏ توا لنب 4؟) يعني: الظاهرٌ أن قوكه: <( مرا 4 عَطْف 


.)47 :7( «المغرب في ترتيب المعرب)»‎ )١( 


565" سين الع الثاني والعشرون 


دس 


إِنَا اركذ ربك الغراة : ثم أورثنا مَنْ بعدّك أي: حَكَمْنا بتوريثه. أو قال: أورَثنَا 


3 


وهو يريذ: تُورثه؛ لما عليه أخبار الله. لَالينَ َصَطْفيَنًا مِنْعِبَادِنا ؛ وهم أُمَّنَه من 


6 سرح عرسم 24 8 7 0 5 و 5 ىا م 
على #أوحينا 2# و(ثم) يقتضي التراخيّ في الزمانٍء وأن يقال: ثم نورثه بعدك المصطفئن» فا 
معنى مجيءِلأورَبنَا #ماضياً؟ 

وأجاب بوجهان: 


أحذهما: ا ددر وشاروب انوي لسن “اتبزياة 


ع واج وه 02-58 


وثانيهيا: أن هذه الآبدّ متّصلة بها سب من قوله: ٍإِنارَسلنَكَ بأل بَِرا وما إن 
ْأْمَة إلَاحَلَا فا نين © وهو المرادٌ من قوله: إنه قَدّم إرساله في كل أمة رسلا أي :نّم الله 
عل رساك نوات لذ علي رسال ار في كل أ رعق بن ين أن لك الأ 
تفرّقت حزيئن: عرب كذيوا الرسل وها نل معهم: + وإليه الإشارة يقولهة لفَمَذَكدَبٌ 
ليت ين لهم ا نهم لهم ليت لزي وبأل ٍ اَلْمَنيرٍ 0# ٠‏ وحِزتٌ صقو 
وآمنوا وتلَّوًا كتاب الله وعَمِلوا بمُقتضاه إليه الإشارةٌ بقوله: « إِنَّالنَ تست 
أ صر وَأ 4 وعل هذا لوج يكو 4 ماضيا يري عل ظاهر. 
ا ل : «فأثنى على التالينَ لكتبه» العاملِينٌ بشرائعه» من 


رد رت اه 


ولا فع من ذلك جاة بي تع برسول اله ل من قو #والدّى أوسا إِلنَكَ من 

5 َب #4 الآية مستطرّداً معترضاًء ثم أخبر بعد ذلك إيرائّه هذا الكتاب الكريم؛ بهذه 
الآية بعد إعطاء تلك الأمم الزُبرَ والكتاب المنير؛ فيكونٌ ثم للتراخي في الإخبارء ولد 
الإشارةٌ بقوله: «ثم قال: 8 ثم ْنَا نا الْكتنِبَالَدِينَ أَصَطْفَيِا مِنعِبَادنَا 4 أي: مِنْ بَعدٍ أولئك 
المذكورين»» ويمكنٌ أن يُحْمَل «ثمَّ» على التراخي في المرتبة أيضاً إيذاناً بعَضْلٍ هذا الكتاب 
على سائر الكتب. وفضل هذه الأمة على سائر الأمه(). 


)١(‏ قوله: «وفضل هذه الأمة على سائر الأمم» سقط من (ف) و(ح). 


شوو قاط م ب 168 


الصحابة والتابعين وتابعيهع ومن بَعْدَهم إلى يوم القيامة؛ لآن الله امطنامم على 
سائر الأمَم» وجَعَلّهِم أمّةَ وَسَطأ؛ ليكونوا شهداءً على الناس» واختصهم بكرامة 
الانتماء إلى أفضل رُسل الله» وحمل الكتاب الذي هو أفضل كُتب الله ثم قَسَمَهِم إلى 
ظالم لنفسه تجرم: وَهَو ارك لكثر الهم ومتمي: وهو الذي تخلَط عملاً صاححاً وآخرٌ 
و 7 2 7 5 اع 
سيئا؛ وسابق من السابقين. والوجه الثاني: أنه قدم إرساله في كل أمّة رسولاء وأنهم 
كذبوا برَسلهم وقد جاؤوهم بالبيئنات والزثر والكتاب المنير» ثم قال: ١‏ إَالنِيَ 
يتوت كتنب أله 4 [فاطر: 14]» فأثنى على التالين لكتبه العاملينَ بشرائعه مِن بين 
المكذَّبين بها مِنْ سائر الأمَّم» واعيوض بقوله: ولد أَوْسبنَآيَكَ م نَالْكنبِ هو 
لْحَنُّ 4 ثم قال: « هوبا الك بَالَذِنَ أَصَطْمَيْنَا منَعِبَادًِا 4 أي: من بعدٍ أولنك 
المذكورين يريدٌ بالمصطمَيْنَ من عباده: أهل الله الحنيفيّة. فإن قلتّ: فكيف جعِلتْ 
جَََتْ عدن > بدلا من «الْفْصْل الحكبيرٌ 4 11 


قولّه: (ظالم لنفسه مُجْرم)؛ الراغب: ظلمٌ النفس في الحقيقة هو التقصيدٌ في تهذيبها 
وسياستها المذكورة في قوله لوَقَدْحَابٌ من دَسَّْهَا © [الشمس: 5٠١‏ وذلك أنَّ كلّ إنسانٍ 
نس نَفْسِه» فمَتى لم يُوف حَقَّ السياسة فقد ظلمها ظَلَمَ الولي رَعِيتَه وخوطب بذلك مَنْ 
عْطِيَ القوَة ومُكُنَ من البلوغ إلى الدرجاتٍ الرفيعة فرضيي لنفيمه بأدنى منزلة©. 
قولّه: (الْجَأْ لأمر الله)» النهاية: الإرجاء: التأخي مَهُموز. 
وفي حديثٍ توبة كعب بن مالك: «وأرجأ رسولٌ الله يك أمررنا00©: أخحرّنا. قال الله 
تعالى: # وَءَاحَرُورك ميجن اله © [التوبة: 05٠١7‏ أي: مؤخَرون حتى يُنِْلَ الله فيهم ما 


يريد. 


< سس ع او مضه 


قوله: (فكيف جعلت #ابَنَّتُ عَدَنِ 4 بدلا من #الْفَضْلُالحكبيرٌ 4). يعني: لما كانت 


.078 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
.)117579( إ(ف4 أخرجه البخاري (5414) ومسلم‎ 


لم3 الجزء الثاني والعشرون 


قفوو و و ملع عل ووو ووو ووو عع ع ووو ووو ووو و ووو و ووو و و ووو و ولو ووه ووو و ووو وو و لوو وود مو ووو 6و6و6 


جَنَّتُعَدَنِ # بدلا من «الْفَضْلُ ألْحكَبيرٌ 2774, وهو عبارةٌ عن السبق بالخيرات» فيلرّمُ 


كر وحوت وميه + م 


وتلخيصٌ الحواب: أن السبقّ باخيرات ما كان سبباً لنيلٍ الثواب حل على نفس 
الشوابٍ إقامةٌ للسبب مُقام المسبّبء ثم أب منه» ولعَمْري هذا بعيدٌ عن الذوق» متعسف 
جذاء وما دعا إليه إلا تصحيحٌ مَذْكبهه ونحن معاشر أهل السنّ نجعل المشار إليه بقوله: 
#ذللك هْوَالْفَضَلٌ الحكبيرٌ # ما سبق من معنى الإيراثء كما في «الوسيط)0", 
95 و 0172 2-2 4 0-1 
ونجعل # جك مذو ينه محالت 
قال مُحبي السّنة: #دللك هْوَالْمَضْلُ الحكبيرٌ 4 يعني: إيرانّهم الكتاب» ثم أخير 
سلج ل مر 


بهم فقال: 9#[ جَنَتُ عَدَّنٍ يدَخَلُونهَا © يعني : الأصناف الثلاثة("©. 


00 


وقال أبو البقاء: [ جَنََتْ عَذَّنِ # خبرٌ مُبتدأ محذوف أو مبتدأء والخبر #يرخلوما 40#). 
ويويه ما روا المصنّف أنه فى : جنات عَذنٍ)!* بالنصب على إضمار فغل يُفَسُرٌ سه الظاهرٌء 
أي: يدخلونَ جَنَاتِ عَذْنٍ يدخلونهاء فتتخَلّصَ بهذا التأويل من هذا المضيقٍ ويَسْلَمَ النظمٌ 
السَّرَئٌّ من الانفكاك» وهذا أولى مما ذهب إليه بوجوه: 

أحدّها: أن سُنَة الله جارية في هذا الكتاب المجيد أن يُقابل ذكْرٌ المؤمنينَ بذكْرٍ مخالفيهم» 
ويقارِنَ ذكر الجنة بذكر النار. 


00 


ا ا 1 : © إِنَالَذِنَ تلوت كتب الل 
وَأَقَامُوا لصَلَةَ 4 وهلّمَ جرّا إلى قوله: لوَلَايَسَسُنَافبَا لُكُوبُ 4 قابلّه بذكْرٍ الكافرين وما 


)١(‏ من بداية الفقرة إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 
(؟) يعني «تفسير الوسيط للواحديٌ» (": 0:8). 
(9) «معالم التنزيل» (5: 4777). 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 80/ا١٠).‏ 
(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)076٠:١5(‏ 


ما مان متيو أل لكوتي ودهيو اق انه قا ا فاه عن ولع لف لاه اق ةئيه ء امطاا قه لام مياق ف اف قي هزه عاو عا بلا ا 5 


0 آآه ص 


إليه مصيرّهم في قوله: « وَالَدنَ لَهُرّن د جَهَتَرَ 4» فلو جعلّ بعضّ أولئك من أهل 
النار لبطل التقابل ولناقض تفسيرٌ رسول الله يل على ما رواه الترمذيٌ(!؟ عن أبي سعيدٍ 


أن النبيّ لِ قال في هذه الآية: 4 4 الكتنبالَدِينَ آَصْطَفِيِمًا 1 ا ظَالْمُ 
عي - عو م رح لت 


- نفسو ومنْهم مقتصد ومنهُم سا لحيرتِ * قال: «مؤلاءِ كلّهم بمنزلة واحدةٍ وكلّهم 
ف الحنة»). 


وثانيها: أن قوكمم: «إرى ريا لحَفُودُ سَكُوْرٌ * لا يلتعمُ با قبْلّه إذا جَعِلَ الشكور 
مقولاً للسابقٍ بالخيراتٍ والغفورٌ للظالم وامقُتصدء والعسجبُ أنه كيف بادر إلى لفظٍ الشكورٍ 
وقال: دلَّ الشكورٌ على أن القومّ كثيرو الحسناتٍ وتقاعَدَ عن لفظٍ العّفور في أنه دل على أن 
القومٌ كثيرو السيئات؛ وعن قولٍ ابن عباس: «غمَرٌ العظائمٌ من ذنويهم؛ وشكرٌ اليسيرٌ من 
حاسن أعمالهم»! 

وما روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن رسول الله يك بعد ما ذكرٌ تفسير الفريين 
قال: اوأما الذينَ ظلموا أنقَهم فأولئك الذين يُحْبَسون في طول الَحُتّر؛ 00 
تلافاهم الله برحمته» فهم الذين يقولون: جلمد َه الى أَذَهَبَ عَنَا لَرَنَ 2704 و 
«المعالم0©: نحوه. 


جو 07 


وثالثها: وهل يليقٌ ود يستقيم أن يمدح الله قوماً في أولٍ كلاه بقوله: َم أويَبنَا 
الكت بَالَدِنَ آَصْطْفَيِمًا 1 - وقد قال المصنّف: «وهم أمةٌ من الصحابة والتابعينَ 
ون بعدّهم إلى يوم القامة» أن لله تعالى اصطفاهُم على سائر الم وجعلهم أمةٌ وسطا 
شُهداءَ على الناسٍ واختضّهم / بكرامة الانتماء إلى أفضَلٍ رُسلٍ الله وحمل الكتاب الذي هو 
أفصَلُ كُتبٍ الله ثم تَسّمهم إلى ظالم لنفسه إلى آخر ما قال فيهم - - ثم يرجعٌ إلى آخر كلامه 
ويجعلٌ أكثرّهم من الذين يلّدون في النار؟! قال صاحبُ «الاتتصاف»: :قد مدت القطة 


.)١١17/55( أخرجه الترمذي (77705) وأحمد‎ )١( 
.)1١11/717( (؟) أخرجه أحجمد‎ 
.)6" :5( إفرة «معالم التنزيل»‎ 


64>" الجزرء الثانٍ والعشرون 


و 


الذي هو السّبّق بالخيرات المشارٌ إليه بلإذلاك 4؟ قلت: لمّا كان السببّ في نيل 
الثواب» تُزّلَ منزلةً المسبّبء كأنه هو الثوابٌُ؛ فلت عنه #« جَيَّتُ عَدْنِ 4. وفي 
اختصاصي السابقين بعد التقسيم بِذِكْرِ ثوابهم والسكوتٍ عن الآخرين ما فيه يمن 
وجوب الحذرء فيدر المقتصدء وَْهِِكِ الظالالنفسه حذراًء وعليهم) بالتوبة التُصوح 
الْخلّصة من عذابٍ الله ولا يغترًا بها رواه عمرٌ رضي الله عنه عن رسول الله يكغ: 
ااسابقنا سابق» ومقتصِ دنا ناج وظاكنا مغفورٌ له)؛ فإنَّ عط ذلك صِحّةٌ التوبة؛ لقوله 


بذكر المصطمين من عبادٍ الله ثم قَسّمهم إلى الظالم والمقتصدٍ والسابقٍ فيلرّمٌ اندرا الظالم 
الوَحَدِ في المصطفين وإِنّه لمنهم؛ وأيٌّ نعمةٍ أعظم من اصطفائه للتوحيد والعقاتد السالمة 
من البدّع؛ مر بال الزمحشريّ يطنبٌ في التسوية بين الموحّدٍ الُضطفى وبين الكافر المَحْزِي. 
وليه جَنََتُ عَذَنِ 4 عائدٌ إلى المصطمَيْن عُموماً وإعرائها مبتدأ أ دلوا بره 
وقوله: «تحَلونَ فيه 4 إلى آخر الآية حر بعد حير( 

قوله: (حَذَّرً) أي: فلِيَحِدَّرُ حَدّرا أي 30 وليهلك من جهة الجذار, أو لأجله؛ أو 
حال كونه حَذِراً. 


م 1 ٠.‏ < 5 5 2 
قوله: (وعليهما بالتوبة النصوح)» عن بعضهم: هو من قويهم: نصحت الإبل الشَّرْبَ 
تنصّحٌ نُصوحاً أي: صدقتهاء وأنصَحتها أنا أرويتهاء ومئله التوبةٌ النصوحٌ, وهى الصادقة. 
قولّه: (سابقنا سابق). الحديث روآه البيهقيّ في «البعث الف و20 ومعنى: 
ااسابقنا سابق» أي: من زادت حسناته على سيئاته فهو الذي يدخلٌ الجنة بغير حساب» 
و«مقتصدنا ناج»: أن من استوت حسناته وسيئاتّه فهو يحاسبٌ حساباً يسيراًء ثم يدخل 
الخنك واظالما مغقوة له4ة آنامن أرق نقمه بالدنوب» فهو إما أن تدركه التفاعة أو 
يغفر الله تعالى له بِمَضْلهء أو يُعذّبه بِقَدرِ ذَنْبِهِ ئم يخرجه ويدخله الجنة. روى البيهقئُّ عن 

جابر بنٍ عبد الله رضي الله عنه حديثاً موقوفاً عليه هذا معناه. 


() «الانتصاف بحاشية الكشاف) (": 51717). 
(5) برقم (51). 
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تعالى: #عَمى أله أَن يبوب لمم # [التوبة: ٠‏ وقوله: ©إِمَايعَدْهح وَلِمَاسَوْبُ علوم # 
[التوبة: ٠١ ٠5‏ ]» ولقد نطق القرآن بذلك في مواضع من استقرأها اطلّع عل حقيقة حقيقة الأمرة 
وم يعلل نفْسَه بالمع. زثرقة (ستاف): ومعنى: بإِذْنِ أللّهِ 4: بتيسيره وتوفيقه. 
فإن قلت: دم الظالم ثم المقتصدّ ثم السابق؟ قلت: ؛ للؤيذان بخثرة والمامين يي 
لبهم أن قتصدين قلي بالإضافة إليهم؛ والسابقون أقل من القليل. . وقرئ: 
١د‏ عدن) على الإفراد» كأها جنّة مختصّةٌ بالسابقين» و: (جناتٍ عدن): بالنصب على 
0 الظاهر؛ أي : يُدخلون جنات عَذْن يدخلوتهاء و: (يُدَُونا) على 

لباه للمتعول و كلزن) ون حَِيتِ المرأة» فهي حالٍ. #وَلْوَل 4 معطوفاً على محل 
0 ولمنَ4 داخلةٌ للتبعيضء أي: يحلّون بعص أساورٌ من ذهب كأنه 
بعض سابق لسائر الأبعاض. كما سبق امورو به غيرهم. وقيل: إن ذلك الذهبّ 
في صفاءٍ اللؤلؤ. و(ولولؤاً) بتخفيفي ال همزة الأولى. وقرئ: (الخُرّن) والمراد: حزن 
لمتّقِين وهو ما أَهنّهم من خوفٍ صُوء العاقبة» كقوله تعالى: #إِنَّاحكُنَا َلُ ف أَهِلِنا 


ا ا ل 00 


مَسفْقِينَ # فُمريَ أللّهُ عَعْنَا وَوَقَنا عذاب السموق # [الطور: 717-77]. وعن ابن عباس 


قولّه: (كأنه بعض سابقٌ لسائر الأبعاض)»» أي: في ذكْرٍ البعضي الدلالة على َضْلِها 
وتفوقها على سائ ئر الأبعاض كم سب ارون به غيرَهم بهذا البعض من الأساورء ونحوٌء 
سس ساح سا عع سار و 222 2ه 


قوله تعالى: 9ورَمعن بص وق بَعْضٍ دجت 4 [الزخرف: ضرق وأريد يه كد ضلوات الله 
عليه» واللام قْ «السائر) كاللام في: «أنا ضارت لزيد». 


قولّه: : («ولولؤً» "1 بتخفيفب الهمزة الأولى)؛ في «التيسير»”" : ترك أبو بكر وأبو عَمْرِوِ 


-إذا خفف_الهمزة الأولى من «لوْلواً»» وحمرّة إذا وقف: تَ: سَهّل ا همزئئن على أصله. وهشام: 
يسهّلٌ الثانية فيه في غير النصب على أصله» والباقونّ يحقَقُوم|. 


.)58:15( انظر: «حجة القراءات»ص 047 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.١65 (؟) «التيسير في القراءات السبع» ص‎ 


كه الجزء الثاني والعشرون 
رضي الله عنهما: حزن الأعراض والآفات. وعنه: حُرْن الموت. وعن الضكّاك: حُزن 
إبليسَ ووسوسيته. وقيل: همٌ المعاش. وقيل: حزن زوال النّحَمه وقد أكثروا حتى قال 
بعضّهم: كِراءٌ الداره ومعناه: أنه يعم كلّ حزن من أحزان الدَّين والدنياء حتى هذا. 
وعن رسولٍ الله يك : اليس على أهل لا إل إلا الله وَّحشْةٌ في ُبورهم ولافي عَخْشرهم 
ولافي مَسيرهم؛ وكأني بأهلٍ لاإلة إل لله يخرجون من قُبورهم وهم يَنفُضْون الترابَ 
عن وُجوههم ويقولون: «لَمَدُ الى أَدَسَبَ عَنَا َرَت 4). وذكزٌ الشّكور دليلٌ 
على أن القومَ كثيرو الْحَسَنات. ل#الْمَقَامَةٍ 4: بمعنى الإقامة» يقال: أقمثٌ إقامة ومقاماً 
ومُقامة. «إين سَصَلِو. 4: من عطائه وإفضاله؛ من قوهم: لفلانٍ قُضولٌ على قومه 
وفواضلٌ وليس من المَضْل الذي هو التفضّل؛ لأنّ الثواب بمنزلة الجر المستكقٌ» 

قولّه: : (يخرجونّ من قبورهم وهم ينفضون الترابَ عن وجوههم ويقولون: #الْحَمَدٌ يِه 


ل ا ا 207 


ألَذِى ذهب عدا كَذَرْنَ »). الحديث ما وجدته في الأصول” ١‏ غين. أنه غير موافق لظاهر 
الآية؛ لأنَّ السابقّ جنات عدن يدخلونهاء واللاحق الذي أحلنا دار القامة صريح في أن 
مثل هذا القول صادر عنهم في الجنة. 

قولّه: (مِلْمَُامَةٍ 4 بمعنى الإقامة)» عن بعضهم: دار القامة مفعولٌ ثانٍ ل ألما 4: 
وليسّت بِظرّفٍ لأنها محدودة» #وَلَايَمَسُمًا 4 حال من المفعولٍ الأول. 

قولّه: (#من مَضْلِو : من عطائه وإفضاله). الإفضال: الإحسانُ. أفضَلّ عليه وتمصّل: 
معن ؛ وأفضَلّ منه فَضَلةً. 

قزل : (وليس من الفضلٍ الذي هو التفضّل)» وعند أهلٍ السئّة مِنْ تَفضّلهِ وكٌرمه. قال 
الزجاج'"" والواحدي”": ذلك بتفضّله لا بأعمالناء وفي «المطلع »: لا باستحقاقنا. لأن العمل 


)١(‏ أخرجه البيهتي في: «البعث والنشور»ص 41 والطبراني في «الدعاء»ص 175 وفي: «المعجم الأوسط» 
(41/8) عن ابن عمر. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)70/١‏ 

(؟) «التفسير الوسيط» .)6١05:7(‏ 


سورة فاطر 565١‏ 
والتفضل كالتبرع. وقرى: : (لَغُوب) بالفتح؛ نوات ها للحت يم ا : لا تتكلف 
عملاً يُلغِيّناء أو مصدرٌ كالقبُول والوَلوغ, أو صفةٌ للمَصْدرء كأنه لخوت لعو 
كقولك: موت مائت. فإِنْ قلتّ: ما الفرنٌ بين التَصَبٍ واللُخوب؟ قلتُ: التَصَب: 
التَعَبُ والمشقّة التي تُصيب المنتصب للأمر المزاول له» وأمَا اللُغوب: لوا 
الفُتور بسبب التَصَبء فالتصّب: نفس المشقّة والكُلفة واللّغوب : نتيجته وما يحدث 
منه من الكَلالٍ والفترة. 


معناه زائلٌ» وثوابُ الجن دائم لا يزولٌ» ولعلّ المصَّفَ لما حص قوله: لوَوَالُواكلَمْدُ ينه 


ل ته له ره ص 


ألَِىَ أَدَهَبّ عَنَا للَرَنَ 4 إلى آخره بالسابق دون الظالم وَاُمَتصِدٍ ذهب إلى هذا المعنى. 
قوله: (وقُرَىَ :«لّغوب» بالفتح)» قال ابن جني ئي20: وهي قراءةٌ علي رضي الله عنه 
والسّلَمِيٌّ وفيه وجهان: إن شئْتَ َه على ماجاء من المصادر على القَعول» نَحْو: الوضوء 
والولوع والوّقوده وإن شفْتَ جعلته صفة مصدر محذوفي» أي: : لايّمسّنا فيها أُخوبٌ لَغوب» 
على قولهم: شِعْرٌ شاعر ومَوْتٌ مائتٍِ نتِء كأنه وصّفَ اللّغوب بأنه قد لَعْبَ» أي: أعيى ونّعب. 
0 زاها ) 1 
وعليه قوهُم: جُنَّ جنوه وخرجَتْ ححوارجٌه. وعلى هذا حمل أبو بكر قولهم: توضأت 
وَضوءًاء أي: وضوءًا وَضوءًا. 
وحكى أبو زيد: رجلٌ ساكوتٌ بِيّن الساكوتة» فلم) قرأتٌ هذا على أبي عل مله على 
قياس قول أبي بكر» فقال: تقديرّه بَيّنَ السكتة الساكوتة» فجّعل الساكوتةً صفة مصدر 


2 01 04 34 0 0 2 01 0 35 

قوله: (واللّغوب: نتيجتّه)» أجاب عن المَرْقٍ ول يُييّنِ الأسلوب بأنه من أي قبيل هوء 
ولأيٌّ فائدةٍ تكرارٌ «المسّ»؟ 

أما الأسلوبٌ فمن باب قوله: 


لاترى القَّسبّ بهايَنجَحِر 


.)5١١ :9( «المحتسب»‎ )١( 


[< وَالَدنَ كفْروأ لْهَرْ تاد جَهََرَ لا بقْضّى نهم يَمُوثوأ ولا يحَمَتْ عَنْهُم من 
يم كد يزو سكو 4# وهم يَصَطرِخوت يا لالض َحَمَلصَدِلِحًا عير 
كم 


حك عمل أو ني ادف روي ادل وجاك لشن مدو فنا 
ِلطَدلِِينَ من سير سكن 


مم4 جوابُ النفي» ونصبه بإضمار «أن». ورئ: (فيموتون) عطفاً على 
لقص 4. وإدخالاً له في حَُكْم النفي» أي: لا يقضى عليهم الموث فلا يموتونء كقوله: 


ص رح ل 57 04 4 


ولايؤذن طم فِعْئذ مِعَكز رون # ا 35 ]. #كَدلِكَ # مه مشل ذلك الحزاء (جْرَى). 


وقرئ: (جارّى). و« جرى مل حكثور مُور © بالنون. #يِصَطرِعْونَ 4: يتصارّخون: يفتعلون 
وقوله: 


على لاحب لا يُتَدى بِمَناره ازلف 
أي: لا صب ولا انجحارء ولا مار ولا اهتداء» ولا نَصَبَ ولا لُغوب. وَاْرادُ ني 
لتَصَبء وإنا ضمٌ إليه نتيجته ليؤِنَ بأنَانتفاء السب أمرٌ مق لانزاع فيهء وبل في تحققه 
إلى أن صارٌ كالشاهدٍ على نفي الْمسبّبِء وهو اللّغوب. 
وتكريرٌ «المسّ» للترديدٍ وتعليق كُلّ مرّةٍ مالم تُعلّنْ به أولأ» كقولٍ الشاعر: 
لها حر ةم 353 
قوله: (لإميَمُووا 4 جوابُ النفي). لوَلايحَدّتُ عَنْهُم 4 في حل فاعل ليحَنَّتْ 4 
ولمَنْعَدَابِهًا 4 في موضع نصب» ا 
قوله: (وقُرِىَ «يجازى» و«تَجْزَى» وظيحى 704" بالنون: كلّهم إلا أبا عمروء فإنه 
قرأ بالياء مَضمومةً وفتّحَ الزاية©), 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(') سبق تخريجه. 

() كذافي الأصول الخطية» وفيه بعض مخالفة للفظ الزمخشري في «الكشاف» كا لا يخفى. 
(4) انظر: «احجة القراءات») ص ”097. 
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من الصّراخ؛ وهو الصياحٌ بجهد وشدّة. قال: 
واستعولٌ في الاستغاثة لجهد المستغيث صَونّه. 


فإن قلتٌ: هلا اكنّفِيَ ب #صدِلِحًا ‏ ىم اكتّفيَ به في قوله تعالى: #مَنْحِعمَا تحَمَلَ 


صَلِكًا © [السجدة: ؟1]؟ وما فائدةٌ زيادة «عَيْرَالَرى كنا تعَمَلُ 4 على أنه يُوهِمْ 
أنهم يَعملون صا حا آخرٌ غير الصالح الذي عَولوه؟ قلتٌ: فائدة زيادتها التحسّر على 
ماعملوه من غير الصالح مع الاعتراف به. وأمّا الوهم فزائلٌ بظهور حالم في الكفر 
وركوب المعاصي؛ ولأغهم كانوا يحسَبون أخبم على سيرةٍ صالحة» كما قال الله تعالى: 


و مسو لد موس فرع بام بر 2-2 


#وه يحسبون مهم يحسِنُونَ صَنْعًا ‏ [الكهف: »]٠١5‏ فقالوا: أخرجنا تعمل تنا غير 


قولّه: (كصَرْحَة خبل)» أوَلّه: 
قصدْتإِلعَنْس لأجدّحَرَحْلّها 2 وقدحانمنتلكالدَيارِرَحيلُها 
أنّتْكما أن الأسيد وصَرّحَتْ 2 كصزخة حُبْلى أسلمَتها قبيلها 
أسلمَيْها: خدَّلَنْهاء من قوهم: أسلمّهء أي: خدّله. والقبيل: القابلة» وقيل: كل جيل 
من إنس وحن قبيل. 
قوله: (ولأنهم كانوا يحسَبون)» تسليمٌ للاعتراض بعد الاعتذارٍ منه» أي: يجوز اعتبارٌ 
أئّم يععملون صا حا آخرٌ بناء على رَعْمهم؛ لأنهم كانوا ينون صُنعاً» فعلى الأول: الصفةٌ 
مؤكّدة» وعلى الثاني: مميزة. 
قال أبو البقاء: #صَدلِحًا عَرَالرِى #يجوز أن يكونَ صفتَئِن لمصدر محذوني أو مفعولٍ 
محذوفء ويجورٌ أن يكونّ #صَلِحًا 4 نعتاً للمصدر ولعَيرَالِى #مفعولة0"". 


.)٠١9/5:؟( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


الذي كنا نحسبّه صا حاً فتعمله. و مركم 4 توبيٌ مِنَ الله يعني : فنقولٌ لهم. 
وقرئ : (مايذكَرٌ فيه من اذْكّر) على الإدغام» وهو متناولٌ لكلّ عُمرتمكّن فيه المكلّفُ 
من إضلاج شأنه وإن قَصْر؛ إلا أن الود بن التعاول أعظم. . وعن النبي كَكلِ: 
«العُمرٌ الذي أعذرٌَ الله فيه إلى ابن آدمّ ستونٌ سنةً). وعن مجاهل: ما بين العشرين 
إلى الستين. وقيل: نان عشرة وسبع عشرة. وللتَّذِيرٌ 4: الرسول. وقيل: الشسّيب. 
وق ئ: (وجاءئكم التّذر). فإن قلتٌ: علامٌ عُطف «وَحاء يكم أليَّدِدٌ 4؟ قلتٌ: على 


معن : عيرم 4 لأنّ لفْظّه لفظ استخبار. ومعناه معنى إخبار» كأنه قيلّ: قد 


قولّه: ( ون مركم 4 توبيخٌ من الله)» يعني: فنقولٌ لهمءأي: يقولُ الله لهم ذلك 
ا قال الزجاج : معناه: أولم د نُعَمّرْكم العُمرٌ الذي يتذكّر فيه مَنْ تذكّر("). 

وقال ابن الحاجب”("©: لإنّا 4لا يستقيمٌُ أن تكونّ نافية من حيث اللفظ ومن حيث 
المعنى. وأما اللفظٌ فلأنها يجب قَطْعُها عن : لْمَيَرَكُم 4 لأنه لا يجوز أن يكونّ النفيُ من 
مهلف لاوس لي لد وأما المعنى: فلن قوله: 
ون رُم 4 إنها سيق لإثباتٍ التعمير وتوبيخهم على تركهم التذكير فيه» فإذا جُعل نفيا 
كان فيه إخبارٌ عن نفي تذكُر متذكٌر فيه فظاهرٌه على ذلك َف التعمير؛ لأنه إذا كان زماناً لا 
يتذكٌرٌ فيه متذكٌر لزع أن لا يكون تعميراً وهو خلافٌ قوله: : #أوار يه مركم 4. 

قوله: (الِعُمْرٌ الذي أعذرٌ الله فيه) الحديثٌ من رواية البخاري عن أب هريرة قال: قالّ 
رسول الله كك «أعدَّرَ الله إلى امرئ أخر أجلّه حتى بلغ ستين سنة»("©. 

النهاية: أي: لم يُبْقِ فيه موضعاً للاعتذار حيث أمهّلّه طول هذه المدة ول يَعْتَذْر. يقال: 
أعدَّرٌ الرجلٌ؛ إذا بلغ أقصى الغاية في العُذْر. 


.)717/7 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)75١7/:1( (؟) في «الأمالي»‎ 
سبق تخريجه.‎ )*( 


سورة فاطر 5256 
عمّرناكم وجاءكم النذير. 

1 إرك أله يله خَ بالسَّمواتٍ وَالْأر ضٍإِنَّهُء علي يات َلصّدُور * 4"] 

ِنهعَيمدْيذَاتٍ ألصَّدُورٍ 4 كالتعليل؛ لأنه إذاعلِمَ ما في الصّدور وهو أخفى 
ما يكون؛ فقد عَلِمَ كلّ غيب في العال. وذات الصدور: مُضمّراتهاء وهي تأنيثُ «ذو) 
في نحو قول أبي بكر رضي الله عنه: ذوبَطن [بنت]27 خارجة جارية . وقوله: 
لِبُعْنِىَ عَنى ذا إِنَائِكَ أَْمَعَا 

قولّه: (ذوبَطن [بنت] خارجة)» قيل: خارجة: جاريةٌ امرأةٍ من بّجيلة ولدَتْ كثيراً من 
قبائل العرب. أي: جَنِيئها جارية. 

المغرب: ذو بَطْن بنتِ خارجة جارية؛ أي: جَنِينّهاء وألقت الدجاجة ذا يَطَيِها. 

قولّه: (لتَعْنىَ عنى ذا إنائك أجمعا)» أوله: 

إذا قال قَدنى قُلْثُ بالله حلّفة9©) 

دن وَطني؛ أي: حَسْبي. حِلْفةً: نضبٌ مَصْدَرٌ للفعلٍ المحذوف الذي يتعلّق به الباٌ 
في «بالله» واللام ف «لتَغنيَ) للقسّم وأصله: «لَتَعْنِينُ» بالنون الخفيفة المؤكدة» فل) حَذقَت 
بقيت الياءٌ مفتوحةً على ما كانت عليه قبل الحذني لثبوت النون الخفيفة في النية. 


الِنهْني عني» أي: بَعّدْ عني وتَنّحّ جميعَ ما في إنائك» ولا نُعِذْهُ إيّ بل اشرّبْء والعرب 
تقول: اغن عَنْي وَجْهَك» »أي: عد وإنم| أضاف الإناء إلى المخاطب وليس الإناء, له وإنما 
هو للمتكلّم؛ لما بينَ المخاطب وبينَ الإناء نوعٌ مُلايّسة» تقو يقول لا زرل” اعرف بالضبيقك: 
أكرم مثواهء وبالغ في سَفيهء فقال الضيفٌ للمضيف وهو يسقيه ما في الإناء: اي 
شربته» فقال له الساقي: أَقيِمٌ بالله لتشريّنٌ جميعَ ما في إناك من اللبن. . قال المصئف: كَزِقٌ 


(1) زيادة مقتضاة من مظان تخريج الأثر. 
(7) البيت لحريث بن عتّاب الطائى ىا في #شواهد الكشاف» (:11571). 


كك>” الجزء الثاني والعشرون 

المعنى : ما في بطنها من الحَبّلء و: ما في إنائك من الشَّراب؛ لأنْ الحَمّل والشَّاَ 
يصحبانٍ البَطْنّ والإناء. ألا ترى إلى قوهم: مَعَها حَبَلّ؟ وكذلك المُضمَراتٌ تصحبُ 
الصدورٌ وهي: مَعَهاء وذو: موضوعٌ لمعنى الصحبة. 


مك عر سما 0 2 7 م 5 2 ظًُ 000 رسطلاء 5 أ 
[ ته اذى بجعلك حلكيف ف الْارضٍ من كر فيه ففره, ولا يريك الكفري رهم عِندَ 


مر اللا مر سو 
٠.‏ 8 


َي امنا يزيد كفن متي لسرا 4 4 م] 

يقال للم للمُستخلف: حَليفةٌ وخليف؛ فالخليفةٌيجْمَع : خلائف. والليفُ: ُلفاء. 
والمعنى: أنه جَعَلّكم خُلفاءه في أرضه قد ملّككم مقاليدٌ التصّف فيها وسلّطَكم على 
ما فيهاء وأباح لكم مناقعها؛ لتشكّروه بالتوحيدٍ والطاعة» #ضنْكَفَرَ 4 منكم وغَمَطً 
مِثْلّ هذه النعمة السنيّة» فوبال كُفره راجمٌ عليه؛ وهو مقت اللَّهِ الذي ليس وراءه 
خزيٌ وصَّغارء وخسارٌ الآخرة الذي ما بعدّه خسار. والَقْت: أشدٌ البُفضء ومنه قيل 
لمن ينك امرأة أبيه: مق لكونه ممقوتاً في كلّ قلب. وهو خطابٌ للناس» وقيل: 
خطابٌ لمن بعِتٌ إليهم رسولٌ الله كل أي: جَعَلكم أَمَّهَ خلفث من قبْلّهاء ورأث 
بين قولك: رجلٌ ذو إناءء وقولك: اشرَّبْ ذا إنائك؛ وذلك أنك وصفْتٌ الرجلّ بأنه صاحث 
إناء ومالكّه وليس كالآخر لا إناءَ له. وأردتٌ بالثاني: أنه في الإناءِ فإضافئُه كإضافة اشر تْ 
شراب إنائك. أي: اشرب جميعَ ما في الإناء. 

قولّه: (خلفاءه في أرضه)» الراغب”): خلف فلانٌ فلاناً: قامَ بالأمر إمابَعْدَه وإما معّه 
والخلافة: النيابةٌ عن الغير إمّا لغيبة المنوب عنه» وإما لموته» وإما لعَجْزهء وإما لتشري 
التعكلت: وعلى الوجه الأخير امحتخلف الله تعالى عباده في الأرض قال تعالى: #هُوَالرى 
َلك َليفَ ف الْاَرضٍ 4. 


وقلت: وإلى هذا المعنى نظرّ المصنّفٌ حيث قال: «وعَمَطّ مثْلَ هذه النعمة السَّنية». 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص794؟. 


تيووةقاطر / 


وشاهدت فيمن سَلَّفَ ما يَنْبِغي أن , تَعتِرَ به فمّن كَفَّرَ منكم فعليه جزاءٌ كفره من 
منت اللاو كسا الأخرةك] ندل شه : مَن قبْلّكم. 

[# فل اريس َي كمي ومن ذو َه وف مَادًا حَلفوامِ رض أ. َك خردق 
اممو أو د عل يدت َه بل إن ود اموت 0 بعضًا لاوا * 
] 


«أرؤن 4 بدلّ من ليم 4 لأنَ معنى أيه 4: أخبروني» كأنه قال: أخبروني 
عن هؤلاء الث ركاء وعم استحقو به الإاخية والشركة» أرُونيِ أي جُرْء من أجزاء الأرض 
انعدوا كلف دون الف أمْ لهم مع الله شركة في حَلّقَ السماوات؟ أَمْ معهم كتابٌ من 
عند اللهيَنطِقٌ بأهم ش ركاه فهم على حُجَةٍ وبرهان من ذلك الكتاب؟ أو يكون الضميرٌ 
في داهم # للمشركين» كقوله : م أرلَْاعَلِيهِمْ ساطلنًا سلطَلْنًا 4 [الروم: "7] «أمدَانيهُم 
كنبا * من قَبْله. مبَلْإِنْيعدٌ 4 بعضهم؛ وهم الرؤوساء خض وهم الأتباع دلا 


ه ‏ لورسل 


عونا 3 وهو قولهم: #هلؤلاء سفعلوٌناعِندَ لله #* [يونس:18]. وقرئ: (بينات). 
2-2-2-8 حيبي 


قولّه: (أيّ جزء من أجزاء الأرض استبدُو َه دون الله). إنها فَسّر #ماذًا حَلقَوامِنَ 
لْأَرْضِ » بهذاء وجعل (ما» استفهامية ليتنزّلٌ إلى قوله: 0 نر أت ثم إلى قوله: 
1 م انهم كبا 4 لأنْ «أم» مُتقطعةٌ متضمّنةٌ للهمزة: و«بل) تقتذ تقتضي التدرّجء كأنه قيل: 
شو له توم دوة ل ل سبو بخ و حن دويق 
وإذا جعلّ الع 101111 0 لا ام 0 لتر من ليل 
العقل إلى دليل النقل. 

قوله: (وقُرىَ: ١بينَاتِ)7١»‏ نافعٌ وابنُ عامر وأبو بكر والكسائيّ: بالجمع» والباقون: 
بغيرٍ ألف على التوحيد. 


.)9057:١5( انظر: «حجة القراءات» ص 545. و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


511 الجزء الثاني والعشرون 

[طء اله يتيك اموت وَالارسَ ل َلَزَن كاين ريدن 
إِنَهكانَ حليمًا عَفُورا 4 5١‏ ] 

#أن تَرْولا #: كراهة أن تَرُولاء أو: 1 يمنعهما من أنْ تَرُولا؛ لذن الإمسالءَ منع. #إِند, 
كان حَِيمَاعَفُورَا © غير مُعاجل بالعقوبة» حيث يُمسِكههاء وكانتا جديرئيْن بأن يهَذَا 
هذا؛ لظم كلمةٍ الّرك كما قال ؛:« نشكا الممرات منطزن مدر شق الك 4 
[مريم: .]١‏ . وقرئ: : («ولو زالتا». وإن أمسكهما: جوابٌ القَسَم في #إولَين انآ سد 
ع ارام ومن # الأمل مزيدة لتأكيد 00 والثانية: للابتداء. 0 
منكب مَلَّك. قال: الا كات قبا ارد يريع قرأ هله الاي 

2 وأا جمدلتية لد مقي كلانه ات 
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قو فَهَلْ 506 قت إن أن مد 
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8 --ه ع ني َ 
جوملا * ول يسيروا في الْارْضٍ فِبنظروأ يقن 00 وكانوا أشد منهم 
2 وى سو هه 201 200 وو سك ل 
وكاس أهه ‏ جزه. من ثئو في السَمِوتٍ ولا فى الأرض إِنَّهُء كان عليمًا مَرِيِرًا # 


]:5-:5١ 


١ 


قوله ممه عَبْرَ مُعاجلٍ بالعغقوبة حيث يُمْسِكُهما) قال الزجاج: سأل بعضهم: لم كان 
في هذا الموذ ضع ذِكْرُ الحلم والمغفرة والمقام يدل على القدرة؟ والجوابٌُ: أنه تعالى لما أمسلكٌ 
السماواتٍ والأرض عند قوهم: «أحَحَدَ لحن ولَدَا4 [مريم: السرم 
بالعقوبة» وكان يمن حَقَّ السماوات والأرض أن تزولا من عَظيم فزي ا 


.)7١ا/:5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
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بَلَعَ قريشاً قبل مبعثِ رسول الله لل كله أن أهل الكتاب كذَّبوا رُسلّهم؛ » فقالوا: 
لَعَنَ الله اليهودَ والنصارى أث: تتهم الرسل فكةبوهم؛ فوالَو لشن ثانا رسول لكوت 
أهدى من إحدى الأمم فلمًا ب لكك وشول :الله كل كذّبوه. وفي «إحدى الأمم » 
وجهان؛ أحذهما: : من بعضٍ الأمم ومن واحدة من امم من اليهودٍ والنصارى 
وغيرهم. والثاني: مِنَ الأمَةٍ التي يقال ها: إحدى الأمم؛ تفضيلاً لها على غيرها في 
المُدى والاستقامة. #أنا رَادَهُمْ © إسناذ جازي؛ لأنه هو السببٌُ في أن زادُوا أنفسَهم 
نفوراً عن الحنٌ وابتعاداً عنه. كقوله: #قَرَادتمُمْ رجا ِجَكَاِلَ رجَسهرٌ © [التوبة: 170]. 
#آسْحَكيَارا 4 بدل من #تنُورًا 4 أو مفعولٌ له ا ف) زادتهم إلا أنْ تَمَّروا 
اسيكباراً وعْلوَاً في الأزرض» أو حال بمعنى: مُستكبرين وماكرِين برسول الله يكل 
والمؤمنين . ويجورٌ أنيكون لوَمَكرَالسَيٍ 4 معطوفاً على نويا © . فإنقلتَ: فماوجة 
قوله: #وَمكرالسَيٍ 4؟ قلت : أصلَّه: وأن مكروا السّجّى» أي: المكْرٌ السّئّى» ثم: ومكراً 

قوله: (من الأمةٍ التي يقال لها إحدى الأمه2'7)» هذا ى] يقال: واحدّ القوم وأوحَدٌ 
العصرء أي: أفضَلهم. 

الأساس: وهو واحدٌ قومه وأوحَدُّهُم, وهو واحدٌأُمَه وفلانَوَحَدٌ ووحيدٌ واستوحد: 
انفرده وأوحَدَ الله فلاناً: جَعَله بلا تُظير» وعن بعضهم: تقول العربٌُ للداهية العظيمة: هي 
إحدى الإحد. وإحدى من سبع» أي: إحدى ليالي عادٍ في الشذة. 

قولّه: : (أصله: وأن مكروا السيّى. أي: الَْرَالسبى»» قال مَكي : هومن إضافة الملوصوفي 
إلى الصف تقديه: ومكّروا المكُرَ السييئ» ودليله قوله بعد ذلك: طوَلَايحينُ لمك رليمل 
ِأَمْلو. 4 فهمَكْرٌ السّبّى) انتصبّ على المصدر ثم أضيف إلى نَعْتِِ اتساعاء كصلاة الأولى 
ومسجد الجامع”". وفي «التيسير»: نحوٌه إضافة الحق إلى اليقين» ووصفه بالسيى؛ لأنه كانَ 
)١1(‏ كذا في الأصول الخطية» ويُوافقه نص «الكشاف» من (ط»)؛ والمطبوع من «الكشاف»». لكن في الأصل 


الخطي منه ‏ أعني: من «الكشاف» - : «التي يقال فيها: هي إحدى الأمم». 
)١(‏ «مشكل إعراب القرآن» (095:5). 


ا" الجزء الثاني والعشرون 


ذه و صء 
م 


السّبّىه ثم: ومكرٌ السّيّى. والدليل عليه: قوله: لَلَايحينُ الْمَكْ رامعإلا يلو 4. 
ومعنى ليحن 4: حيط وينزل. وقرئ: (ولا ين المكرَ السّبّى) أي: لا تِيق الله 
ولقد حاقٌّ بهم يوم بَدْر. وعن النبيّ ل : ٠لا‏ تمَكُرُوا ولا تُعِينُوا ماكراً؛ فإنّ الله تعالى 
يقول: لوَلَايحينُ ألْمك لملا َو 4. ولا تَبْهُوا ولا تينو باغياء يقول الله تعالى: 
نّم بعكم َك أَنشسَكُم 4 [يونس: 17». وعن كَعْبٍ: أنه قال لابن عبّاسِ رضي الله 
عنهما: قرأت في التوراة: مَن حَفَرٌ مُعَوَاةَوَقَمَ فيها. قال: أنا وجدتٌ ذلك في كتاب الله 
وقرأ الآآية. وني أمثالٍ العرب: مَن حفر لأخيه جب وقع فيه مَُكبَاً. وقرأ حمزةٌ: (ومكر 
السّيَئْ) بإسكان الهمزة؛ 11517000 


ا دعن الحق» وقا يكون المكرٌ حسناً إذا كان احتيالاً لا عا قوله: # وم كدو 
0-0 مه فو موحصحك, 
54 - 2 


ومصكرالله أنه حي الْمكونَ #* [آل عمران: 4 5]. 

قوله: (مُعَوَاة). الجوهري: الممَوَياتُ بمَنْح الواو مُكَدّدة بمْمُ امكوَا وهي: حُفْرة 
كالزبية بالزاي المضمومق» يقال: مَنْ حفر مُعَوَاةَ وقع فيها. وفي «المستقصى»: يُضرَبُ لمن 
أرادَ بصاحبه مكراً فحاقٌ يه0). 

5 و 5 مه 07 هم 5 ع و 

قوله: (وقرا عمّزة: «ومكرٌ السَّئْ2"”0. بإسكان الهمزة )» في «التيسير»”": قرأها حمزة 
في الوصلٍ لتوالي ال حركات تخفيفاًء كما سكّن أبو عمرو الهمزةً في لإبارِيكم 104 [البقرة: 54] 
لذلك. وإذا وقف أبدَها ياءٌ ساكنة» والباقون: بِحَفْضِها في الوصلء ويجورُ رؤمُّها وإسكائها 
في الوقف. 

وني «المطلع»: قال أبو جعفر النحاس: وقفَ عليه حمزةٌه وهو وَقْفٌ تا(*» فظن الراوي 
ء 0 
أنه وَصل لخفة الوقفة. 


.)70 5 :7( «المستقصى في أمثال العرب»‎ )١( 

(5) انظر: «حجة القراءات» ص 045 و«الجامع لأحكام» القرآن :١5(‏ 0708). 
() «التيسير في القراءات السبع» ص 187. 

(؟) انظر: «حجة القراءات») ص /ا9. 

(5) انظر: «القطع والاثتناف» للنحاس ص 578 . 


ور عه نه فخ ولاه واه 8ه اماعط 6 موه و الع ا يه ووه ماع قو ع ره عه ع أو عو اوه عاو وأ يوقاو واو ب عو عا 96 5 


وقال الزجاج: وقرأ حمزة: ومَكْرٌ السَيّئ) موقوفا"2» وهذا عند النحويين لَحْن» وإنا 

يجوز في اضطرار الشعر» وأنشدوا: 
إذا اعوجَجُنَ قلتّ: صاح قَوّم 

أي: يا صاحب. والأصلٌ: يا صاحبُ قَوّم لكنه حذفٌ مُضطرَاَء وكان الضم بعد 

الكسرء والكسر بِعْدَّ الكسر مستثقلاًء وأنشّدوا: 
فاليومٌ أشرَبْ غير مُستحقِب 2 إنامنالهولاواغِل'" 

وهذان البيتان قد أنشدهما جميمٌ النحويينَ الحذّاق» وزعموا كلهم أن هذا من 

الاضطرار لا يجوز مثله في كتاب الله تعالى» وأنشدّهما(" محمد بن يزيد: 


وهذا جيد بالغ» وأنشدنا: 
فاليومٌ فاشَرَبُ غير مستحقب 
وأما ما يُروى عن أبي عمرو بن العلاء: «إلى بارئكم» [البقرة: فإِنّ) هو أن يختلس 
الكشْر اختلاساً ولا يرم وراويه غيد ضابطِ9» ضَبْط سيبَوَيْه والخليل. ورواة سيبوبه 
باختلاس الكَسْرء كأنه يقلل صوئّه عند الكسر2*». 


(1) عبارة الزجاج: على الوقف. 

(0) سبق تخريجه. 

(*) كذا في الأصول الخطية» وني «معاني القرآن» للزجاج: «وأنشدناهما». 

(:) صَحّت عن أبي عمرو روايةٌ التسكين في «بارئكم؟ من طرق عنه» كها صحت عنه رواية التسكين» 
ولا وَجْهَ لاتهام القراء بعدم الضبط أو قلته» فقد ثبت ضبطهم وتتبّنهم. انظر: «النشر» لابن الجزري 
.)5١8-5١:0(‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)709/5-1١1/6‏ 


وذلك لاستثقاله الحركاتٍ مع الياء وا همزة» ولعلّه اخبَلّسَ فظن سكونا أو وَقَفَ 
وقفة خفيفة» ثم ابتدأ وَلَا يبن *. وقرأ ابن مسعود: (ومكراً سيّئاً). #سُنَتَ 
لَْوَلِينَ #: : إنزال العذاب على الذين كذبوا رُسِهم من الأمم مله وجَعَلَ استقباهَم 
لذلك انتظاراً له منهم, وبين أنَّ عاده التي هي الانتقامٌ من مكدب الرَسل عاد له 
بدّهًا ولا يحرّهاء أي: لا يغيّرها؛ وأنّ ذلك مفعولٌ له لا تالة» واستَشْهِدَ عليهم بم) 
كانوا يُشاهِدونه في مَسائرهم ومتاجرهم في رِحَلهم إلى الشام والعراق واليمن من آثار 
الماضِينَ وعلاماتٍ هَلاكهم و5مارهم. لحر 4: ليَسقَه ويَقُوئّه. 

وَل ُوَاِحْذٌ لَه لياس يمًا حكسَبُوا مَا مَك عل ظهرها ين وَآجةٍ 
ولحكن بَوَحْرْهُمْ إِكَ جل مسي هَإدَا بحآ أجَلْهُمْ وإرك أله كن بعبسادو- بَصِرأ * 
] 


وقال أبو علي: : هو على إجراء الوصلٍ مُخرى الوق كما حكى سيبويه من قوله تلنهُم. 
0 لو اس لاسر لجع 0 والياينء كا فوا الباء من «إبل»؛ 

00007771 
لأرضٍ 4» وقراءةٌ العامّة أقوى معنى لتعريفه. كأنه قال: المكرَ الس مُستَنكدٌ في النفوس77), 
مفعولٌ له لا محالة» أي: لله تعالى أن يفعلّه. 


قولّه: (وجعل استقباهَم لذلك انتظاراً له منهم)» اللام متعلّقٌ ب«انتظار» أي: أ 


أن يقال: : فهل يَسْتقبلونَ إلا ما قعلنا بها مضى من الأمم الماضية من الدمارء 0 
ينتظروتٌ إيذاناً بأنّ لمنتظرٌ حقهم اللازم, فهَلُ ينتظرونٌ حُلولٌ ميعاده؟ 


قولّه: (أي: لا د يُغيرها)» معنى التبديلٍ والتحويل. وقولّه: «وأنّ ذلك مول له» 
005 


)١(‏ «المحتسب» (7: 707)» ولفظه: «كأنه قال: والمكرٌ السّيّى الذي هو عالٍ مُستكرةٌ مُستنكرٌ في النفوس». 


موف حاف نف 


يا حكسَبوا 4: ما وا من تعاصيهم. ع لفيا 4: عل ظهر 
الأرض ##من دَأَنَةٍ #: من نسمة َب عليها؛ يريد ني آدم. وقيل: ما يل بني 
آدمّ وغيرهم من سائر الدوابٌ بشم ذنوههم. . وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كاد 
الجُعل يُعذَبِ في جخْره بِدَنْبٍ ابن آدم» ثم تلا هذه الآية. . وعن أنس: إن الب 
لَيَمُوت هَزْلاً في جحره بدَنْبِ ابن آدم. وقيل: يحب المطرّ فيهلكٌ كل شيء ٠‏ للك أَجَلٍ 


قوله : (##عل ظهره يها 4 على ظهر الأرض)» قد جرى ذكْرٌ الأرض فيا قبل هذه الآية» 
كلنيا فرك (وما كات مد لجر من مو في ألصَموتٍ ولف الْرّضٍ 4 فلذلك جاءَ #علٌ 
ظَهَرِها 4. قالّ مَك في قوله: اجا أجلْهُم 4: العاملٌ في «إذا» هو #بجآء 4 لأن 
"إذا؛ فيها معنى المزاء» والأسمائ التي يجازى بها يعمل فيها ما بعدّهاء تقو تقول: مَنْ أَكْرمْ 
يُكْرِمْني فأَكْمِ هو العاملٌ في «مَنْ) بلا خلاف فأشبِهَتْ شبهّتٌ إذن حروف الشرط لما فيها 
من معنا فيل فيا م بعدهاء وكان مها أن لا يعمل فبهاء لأنا مضافة ىما بشتها من 
الجملٍ وَالقناف إليه لا يعملٌ في المضافٍ لأنه من تَامه وفيه خلاف. والحقٌّ أن الموضع 
الذي تجازى مها يمكنٌ أن يعمّلٌ فيها الفعلٌ الذي يليهاء والموضع الذي لا تجازى بها لا 
عن نيعا 1 

قوله: (إنّ الضَّبّ ليموثٌ عَزْلاً في جُخره بدَّنْب ابن آدم)”"2» النهاية: أي: يحتبسٌ عنه 
المطرٌ شوم ذنوبهم» وإنما ححص الضبٌ» أنه طول الحيوانٍ نفساً» وأصبرها على الجوع. 
وروِي: «الخبارى»”" بِدَلّ «الضبٌ» لأنها بعد الطير تُجعة. 


.)0695:7( «مشكل إعراب القرآن»‎ )١( 

(؟) بلفظ «الجعل» بدل «الضب» أخرجه الطبري في «جامع البيان» (/117: )712١‏ والبيهقي في اشعب 
الإيهان» (9: 2055) والحاكم في: «المستدرك» (7557) والطبراني في «المعجم الكبير» (9: "11؟7) 
وابن أبي شيبة في«المصنف» (7 : )1١8‏ كلهم من حديث عبدالله بن مسعود. 
وفي «تخريج أحاديث الكشاف» (: )١08‏ قال: رواه البيهقي في «شعب الإيهان» عن أبي هريرة. 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» (9: 044) بلفظ «حتى الحبارى لتموت في وكرها هزلا لظلم 
الظالم». 


: إلى يوم القيامة. #كانَ بعبكادو. بَصِيرًا * وعيدٌ بالجزاء. 


0-9 ور 


عن رسول الله َك : مَنْ قَرَأ سُورَةَ الملائكة دعثّهُ ثمانية أبواب الجنة: أن ادخل 


ع هلم 


رت الذبة مزال أله أنا ْله وأهرّل القوم: : إذا أصابّت مواشيّهم السنة» 
فَهَرلَتْء أي: ؛:ضغنت: والهزل ص دالشمن: 


تَمَّتِ السورة بِحَمْد الله 


3 3 3 


03 


ار 52004 0 


032 


المفسّرة 


6 
3 6 


2 3 
فهرس زَمَر الا 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 


ب 
7 
1 
1 ا 
ل 


يكن فهرس زَُمَر الآيات المفسّرة 


فهرس رُمَر الآيات المفسّرة 3 


54 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 41 


58 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 


5 
و 3 0 5 
فهرس زمر الآايات المفسرة 5 0 


ع 


585 


فهرس زمر الآيات المفسّرة 52 


اسم يح و ا ل جد الو الاباك مره 


فهرس زُمَّر الآيات المفسّرة 


0 


5 فيس زمر الآيات المشرة 


سدم 000000000 #موسجد 
اومس 3000-0 ليود 

ا الوم ان مويك 
أ اوم ا ْ ١‏ ' 
0 0 0 3 
اس وو 
ووس ا ا 
ل اله مر 


جما مرف الرَيْنِ الحُسَينِبْنِ عبرا هوا لظي 
التتقسكة لاه يَحِمَهُاللتحَالن 


 هةقح‎ 


تيد الوَرمِنْكِن إل نهَايَة فصت 
حَتَىَ مَكَاالْجَُ 
دور ْم رخمركس القيام 


لجسب بحو لاحي تلن 


ا 
الذكو رحد ا علا احجميره تلطانا 2 لجْلماء 


عرك سعد ظا عامة عسل كت | 
2 0 م نل 
وطن سجس تدس 


2 


4 
أ وار 2 - 
آي سلس 


27 
1 أ 


٠ 
ع‎ 
«0 


فتوح الغيب 
في الكشف عن قناع الريب 
تأليف : الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
الطبعة الأولى : 5 517 ١ه‏ - 17١1م‏ 
جميع الحقوق محفوظة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم © 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية بالأردن : (6587؟/ /ا// )3١1٠١‏ 
الرقم المعياري الدولي : 5 41/89461/7718٠‏ 


ما ورد في حواشي هذا الكتاب يعبّر عن رأي محققيه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الجائزة 


4- ل ا ص.ب: 47١47‏ دبي الإمارات العربية المتحدة 
١ 2 0 "‏ هانف +911751١0555:‏ 


وحْدَة البيحُوث وَالَدّرَاسَات فاكس: 91/1١ 4 75٠٠١88‏ + 
الموقع على الإنترنت : ©011122.80177.3 .17890507 
رن : 01152.801.86 1500 


سورة يس 


سورة يبس 
مكيةه وحي ثلاث وثانون آي 
[«يس + وَالُْمانٍ كير * إِنَكَ لالم * عل صر مُسْئَقي * مَل لوز 
ليح * لُِنذِرَكوَما ما أَذِرَ بوهم َهُمْ مَِلُونَ * لَمَد حَقٌّ الْمَرَلُ ]ع أ كَرْم مَهُمَ لا 
بون # 1-/ا] 


قرئ: (ياسينَ) بالفتح» ك(أينَ» و«كيفت». أو بالتضب على: اثل ياسين؟ وبالكسر 


عو 
سورة يس 
مكية وهي ثلاث وثمانون آبة 


دي وفوا يكز 


قوله: («ياسينَ» بالفتح ك«أين»)» والمشهورة «ياسين مبنيّ على السكونء أبو بكر 
وحمزة والكسائيٌ: بإمالةٍ قَنْحَةٍ الياء» والباقونَ: بإخلاص فتحها(ا". 

وقال ابن جئي: قَنْحُْ النونٍ قراءةٌ ابن أبي إسحاق [بخلاي](' والثقفي”". وكير 
النون أبو السّمال» وبالرفع هارون”؟». أما الفتح والكسر فكلاهما لالتقاء الساكنين وذلك 


)غ0( لتهام الفائدة انظر: «حجة القراءات» ص60946. 

() زيادة من «المحتسب» يقتضيها السياق. 

(9) يعني عيسى بن عمر الثقفي. 

(5) عبارة ابن جني في «المحتسب» #وغاروك عل اوبكر اقل عن الكلبي: «ياسين) بالرفع. 


المح سيب بع ب ب حك عبج دجسمو | كلها لازن ارون 


على الأصل» كاجَير ا وبالرقع عل: هذه أشي 1 بالضم كاحَيْت). وفَحيك 
الأو ملت وعن أبن عباس رضي الله عنهما: مُعناه: نا إنجان ل لغ طروعء والله . 


أعلمٌ بصحته. وإن صحٌ فوجهّه أن يكونٌ أصله: يا أنيسينء فكَثُرٌ النداءً به على ألسنتهم 
حتى اقتّصَّروا على شَطْرِهء كا قالوا في القَسّم: مُ الله في: ايمُنُ الله. «للَكير 4: ذي 


أنه بنى الكلامَ على الإدراج؛ لا على وَقَفِ حُرونٍ المعجم؛ فخُرّك لذلكء ومنْ فَتََحَ هرب 
إلى خِمَةٍ الفتحةٍ لأجل يُقَلٍ الياء قَبْلّها والكسرة» ومَنْ كَسَر جاء به على أصل حركة التقاء 
الساكنين. وهو نظي جل ومَيْتَ لك وإيه وسيبوَيْهِ وعَمْرَوَيُه وبابها. ومن ضَمّ احتمل 
أمرَيْن: أحذهما لالتقاء الساكتيْنٍ كاجَيْر) و« مَيْتَ لك»» وفي الآخر: ما عندي فيه وهو(©: 
يا إتساة» لكنة اكتف مده بالنيين وخلات القاء والحين وتعفل الدنين أس] قافا بذائةه فوياة 
فيه حرفٌ نداءء ونظيرٌه ما جاء في الحديث: «كفى بالسيف شا)2"0 أي: شاهداء فحذفٌ 
العين واللامّ. ويؤيّدُه ما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما| إليه في (حمعسق» ونحوه أنها 
حروف من جملةٍ أسماء الله تعالى» وهي: رحيم وعليم وسميع وقدير ونحو ذلك7". 

قوله: (كاج جبِ»»» الجوهري: بير بكر الراء"؛': يمئن العرب» ومعناه: حَقَا وقال: 
وايكر اللي سم وْضِعَ للقسَّم هكذا بضَمٌ الميم والنون وألفه ليت وَصْلِء ورُبما حذفوا منه 
النونٌ فقالوا: أيم الله ورّبما حذفوا الياء وقالوا : أم اللهه وربما2 أبقوًا الميمَ وها عسو 
وقالوا: م الله. 


)١(‏ هذا تَقْلٌ غير محرّرء وعبارةٌ ابن جِتّي: ويحتمل ذلك عندي وجهاً آخرٌ ثالثأء وهو أن يكونّ أراد: يا 
إنسانٌ» إِلّا أنه اكتفى من جميع الاسم بالسين. 

(؟) أخرجه ببذا اللفظ عبد الرَّزَّاقٍ في «المصنّف» (17/418) من حديث الحسن البصري مرسلاء وأصلٌ 
الحديث ثابتٌ في «صحيح مسلم» )181١7(‏ بلفظ «كفى بالسيف شاهداً» من حديثٍ سعد بن عبادة 
رَضِيَ الله عنه» وذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) (5: 770) وقال: ولم أرَ قوله: ١كفى‏ 
بالسيف شا» إلا في مرسل الحسن. 

(9) «المحتسب» (75: "5-501 07١‏ ولتمام الفائدة انظر: «تفسير ابن كثير) (/ا: .)١89‏ 

(4) في النسخة (ف): «الياءا. 

(4) من قوله «حذفوا الياء وقالوا» إلى هناء سقط من (ف). 


سورة يس 7 
الحكمة أو اكير ناطق بالكُمة كا حيٌ؛ أو كاد سكير َوْصِفَ بصفة امتكلّم 
به. عل رط مُسْيَقِي و خرث بعد خبر» أو صلةٌ ل #المر, سَِبنَ 4. فإن قلتّ: أي حاجةٍ 
إليه خيراً كان أو صلك وقد عُلم أن المرسَلين لا يكونون إلا على صراط مستقيم؟ 
قلتٌ: ليس الغرضٌ بذِكره ما ذهبتَ إليه من ييز من أرسل على صراطِ مستقيم عن 
ا ا 0 


قوله : (أو لأنه دليلٌ ناطقٌ بالحكمة كالحي) أي: نسب الحكيمَ إلى ضمير القرآن» وجعل 
قرأ عل سب الاستعارةالكدة كالعخصي لاطي بالكمة» قري يب لمكي إلي. 
أو أسندَ الحكمة إليه إسناداً مجازيًً؛ لأنه صدرٌ من الحكيم» وإليه الإشارة بقوله: «فوْصِفَ 
بصفة المتكلّم به». 

قوله: (لاعَلٌ صر سيقي وٍ 4 كَر بعد خبر أو صلةٌ ل«الْمُرْسَينَ 4)؛ روى فاع 
«المُرَشْدِ) عن الزجاج أنه قال: الأحسرٌ في العربية أن يكون #علّ صرْط مُسْتَقِيِوٍ # 
غير ثانا ولس فاتك رق المرمكلية: اك على صراط ستقم ووذ أن بكو مك 
صر © من صلة ظاالْمُرْسَنَ 4» أي: المرسلين7 الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة!"2. 
وقال القاضي: يجوز أن يكون حالامن المستكن في الجار والمجرور» وفائدته وصفتُ الشرع 
بالاستقامة صريحاً وإن دل عليه: للَمِنَالمرِسَلِنَ 004 التزاماً). 

قوله: اليس الغرضٌ بذِكْرو ما ذكبْتَ إليه من تبيز منْ َيل على صراط مستقيم عن 
غيره) إلى قوله: (وإنما الغرض وصفه) إلى آخره وقال صاحبٌ «الفرائد»: م يحصّل ما 
ذكربعوات السنؤال من الأول وآما الثاق فهو قوله: إن النتكار فيدتدل عل أنه أرضل مرخ 

بينِ الصّرْطٍ المستقيمة على صراطٍ مستقيه”" لا يُكَْنَهُ كُنْهه » فمنظورٌ فيه. لأنْ الصراط9) 


)١(‏ من قوله: «إنك على صراط مستقيم» ويجوز أن يكون» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه) (5: لال70/8-51). 

(") من قوله: «وقال القاضي» إلى هنا سقط من (ح). 

() «أنوار التنزيل» (5: 576). 

(6) قوله: «على صراطٍ مستقيم») سقط من (ف). 

() في النسخة (ح) و(ط): «الطريق». 


6 لل سس سسسححسحججبب ب أَِْزِء الثاني والعشرون 


للا ا ل ل ا ا ل ل ل ل لك لك ل الل ل الى لل ا لا 1 11111 0101111 


المستقيم واحد؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: #! من الصرَط لتقم # مِرّط لين أعسَتَ عَلَوم #4 
[الفاتحة: -لا]. 

والجوابٌ أن يقال: هذه الآي لردّ قولٍ الكفار, لأثهم كانوا يقولون: لسْتّ مُرسلاً» 
وإِنّك تركت الطريقٌ المستقيمء ألا ترى إلى قوله: مال سَلِسكومَا عوك 4 [النجم: ؟]» 
فلا بد في الحواب من وك رهماء وما ذكر أنه على صراط مستقيي يكن وَضفُه ضف مُسَلَُّ إلا أنه 
واحدٌ ولايّلزمٌ منه أن يكون الصراط المستقيمٌُ متعدّداً. 

وقلت: مَنْ م يقفمْ على الأساليب كلّهاء وم يستوعِبْ معرفةً أفانينهم بأشرها لا بد أن 
يحصّلٌ على شيءٍ في أمثالي هذين الحوابْن: أمّا الجوابُ الأولء فتَحْوُه قو صاحب «المفتاح»: 
وإما لأنْ كته أي: المسند إليه مُتَصفاً بالخبر [يكون](2 هو المطلوب لا نَفْسَ الخَبرء كما 
إذا قيل لك: كيف الزاهدٌ؟ قُلتَ: الزاهدٌُ يشرّبُ ويَطرب”"©. وأورد صاحبٌ «الإيضاح»7) 
تولك لا ادس ادر عر تعر كرد الامو ليان اشر لين اير ولد 
باطلء لأنّ نفْسَ الخبر تصوّرٌ لا تصديق» والمطلوبٌ بها إِنَّ)0) أن يكونُ تصديقاً وإن أراد 
بذلك وقوعً الخبر مُطلقاً فغيدُ صحيح أيضا". 

وأجيب : بأنّ مضامينَ الَجُمَلٍ مشتملةٌ على أمرّيْن: الأخباذ عن الور وعن اتصال 
اليد إليه بالمبنيق وقد يَقَصَدٌ الدرها قدا أزلا وركون الكخددتيعاً له. قال الإمام في 
«النهاية)9): وقد يتصوَّرٌ في الفعل أن يكونّ المرادُ به وقوعه من الفاعل» وأن يكونٌ مرّدَ 
اتصافه به. تمّ كلامه. وههنا ليس الغرض في إيقاع «على صراطٍ مستقيم» برا أو صلةً 


)١(‏ زيادة من «مفتاح العلوم». 

() «مفتاح العلوم؛ ص 85. 

() يعني الخطيب القزويني. 

2 في النسخ الخطية: : (إنها»ء وصوبناه من «الويضاح». 
)2( «الإيضاح في علوم البلاغة) ص05. 

(1) يعني «نبهاية العقولٍ في الكلام في دراية الأصول». 


ا ا ا اا ا 1 1 ا ا ييا ال ا ا ل ا م ال اللا ا ل لل ا ل ل يي يي يخ 


رد الإخباره وإنّْما الغرض 7" أنه صلواثٌ الله عليه وسلامٌه مُستقرٌ فيه ثابثٌ عليه؛ وأنه 
جادّنه بل هو عادته. 

وقال المصدّفُ في قوله تعالى: لمَعَرَّرْياكَالثٍ © [يس: :]١4‏ «وإذا كان الكلامُ مُنصَباً إلى 
غرض من الأغراض جع سياقه له وتوجُهه إليه كأنَ ما سواه مرفوض مطرح»”". 

وأما الجوابُ عن الثاني فعلى التجريد. قال ابن جني في قراءة الحسن: «اهدنا صراطاً 
مستقياً) -: أراد- والله أعلم - التذلّل لله تعالى وإظهارٌ الطاعةٍ له أي: قد رضينا منكٌ يا 
اانا يقال نه اصراطٌ مستقيم»» ولسنا نريدٌ المبالغةَ في قولٍ منْ قال: «اهدنا الصراط 
المستقيم» أي: الصراطً الذي قد شاعَتْ استقامته وتُعولت في ذلك طريقته. فإن قلِيلٌ 
هدايتك لنا زاك؛ وزاد في حُسن التنكير ما دحَلّه من المعنى. وهو أدِمْ هدايتك لنا فإنك 
إذا فعلت ذلك بنا فقد هدَيْتنا إلى صراطٍ مستقيم؛ فجرى حينئٍ تجْرى قولك: لين لقيتَ 
رسول الله بل لتلقينٌ منه رجلاً مُتناهياً في الخير» ورسولاً جامعاً لسُبلٍ الخيرء فقد آل إلى 

معنى التجريد”"» وأنشد أبو علي: 

أفاءَتُ بنو مروان ظلماً دماءَنا 2 وفي اللهإنلم يعدلوا حَكَمٌ عدل9©) 

واللهُ تعالى أعرّفٌ المعارفي» وقد سماه الشاعرٌ حَكَر] عذلاء فأخرج اللفظ عخْرجٌ التدكير 
تي ارد ال كلق عر امار كير | إلى معنى التعريف» وعليه قوله عر اسمه: 
# وَلْهَدَمسهُمَ صرطا مُسَتَقِيمًا يُسَتَقِيمًا © [النساء: 18]. وإليه يُنظٌَ قولُ «المصئف»: «على انه اسل 
من بين الطرظ لمشي عل مرراط انلقن لا يكئة وطفهة كاله عد الشراط امدنع 
الصُّرْط” كلهاء ثم جُرّد منها صراطٌ مُستقيم وهو هيء والله أعلم. 


)١(‏ في النسخة (ط): المرادء وهما بمعئى. 

.7١ انظر ما سيأقي ص‎ )١( 

.)5١:1( «المحتسب»‎ )*( 

(4) عزاه ابن الشجري في «الحماسة» ص لأبي الخطار الكلبي؛ وذكره ابن جئي في «الخصائص» (7: 
4100 ). 

)0 في التُسخ الخطية: «الصراط» والْجادّةٌ ما هو مُثبت» وكلام الزمخشريٌ 20 


٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


ووصف ما جاء به من الشريعة؛ فجُمع بين الوصمّين في نظام واحدء كأنه قال: إنك 
لن المرسّلين الثابتينَ على طريق ثابتء وأيضاً فإن التتكير فيه دل على أنه أرسل من 
بين الصّرّطٍ المستقيمة على صراطٍ مستقيم لا يكتنة وضفه. وقرئ: (تنزيل العزيز 
الرحيم) بالرفع على أنه خبرٌ مبتداً محذوف, وبالنصب على: أعني» وبالجرٌ على البَدلٍ 
من «القرآن4. قوم مامَآِرَمَابآوهُم 4: قوماً غيرٌ مُنذَّرِ آباؤهم على الوصف. ونحؤه 
قوله: زر مَرَمَائَة نهم ندري فلك * [القصص: 45 ]0 وما أَرسَلنَآ لي 
بلكَ من تَذِيرِ 4 [سبأ: 1000 وقد فسّر طمَآأرَ وهم 4 على إثبات الإنذار. روح 
ذلك أن تجعل م41 مصدرية: لتنذر قوماً نذَارَ آبائهم» أو موصولة منصوبة على 
المفعولٍ الثاني: لتنذر قوماً ما أَنذْرٌه آباؤهم من العذاب» كقوله تعال: #إِنَا درم 
عَدَابًا را © [النبأ: .]4٠‏ فإن قلتّ: أي فرق بين تعلَّقَيْ قوله : هم عَنِلُونَ 4 على 
التفسيرين؟ قلتُ: هو على الأوّل متعلّق بالنفي» أي: لم يُنذّروا فهم غافلون» على أن 
عدم دايع عر يد لكوم ترعل اللاي بقوله: © إِنَّك لَمِنَاَلْمَرَسَلِينَ * لتنذر» كا 
تقول: أرسلتك إلى فلانٍ لتنذِرَ فإنه غافلٌ» أو: فهو غافل. فإن قلتّ: كيف يكونون 
مُنذّرِين غير مُنذّرِين لمناقضة هذا ما في الآي الأكَر؟ قلتُ: لا مُناقضة؛ لأنَ الآيَ في 


قوله: (وقرئ:«تنزيلٌ») راتوا عابر وعرة كسار اليه والياقون: 
ا قال أب البقاء: «تنزيل العزيز» أي: هو تنزيلء والمصدّرٌ بمعنى المفعول» أي: 
مرلُ العزيزء ويُقرأ بالنّصبٍ على أنه مَضْدرٌ أي: ُرْلَ تنزيلا» بالج أيضاً ضِمَةٌ للقرآن: 
وقوله: زر 4 يحور أن يتعلّق ب« َنِيلَ 4» وأن يتعلّق بمعنى قوله: من ألْمرْسَِينَ » 
أئة مرسل تند 

قوله : (أو موصولة منصوبة على المفعول الثاني) وعلى النافية كان صفةٌ لاقوم»» وعلى 
العندرية تقر لأ مطلتا. 

فول( كنت يكونون دري عو ستوون؟ )هذا لوال وازشعله رفنت 2 فهيت 


.)7١5 :7( لتام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع)‎ )١( 


سورة يبس 1١١‏ 


مي إنذارهم لا في في إنذار آبائهم» وآباؤهم الندقاه من ولد إساعيل» وكانت 
التذارةٌ فيهم. فق فلك : وس ايه مر 1 
تصنعٌ به؟ قلت أَرِيدَ آباؤهم الأدئّؤن دون الأباعِدٍ . #الْمَولُ #: لاملا 
جهنم مري الْجِنَّةِ الئاس أَجمَعِيرت » [السجدة : 17]» يعني: ليم هنا القولٌ 


وت عليهم وويجب؛ لأنهم من علم أنهم يموتون على الكُفر. 


[ إن بجعلا في أعتقهمّ أعَدَلا فَهىَ إل آلْأدقانِ فَهُم مُقَسَحُونَ * وَجعَلَنَا من 
هم مَحَدَاوَمِنْ خَلْفهِمْ سَدَاأَعْسَسَهُمْ فَهُم لا بْبصِرُونَ 4 -4] 


ثم مثّل تصميمهم على الكُفرء وأنه لا سبي 10 


إلى إثباتٍ الإنذار» وأنَّهما مصدريةٌ أو موصولة. يعني: دل على إثباتٍ الإنذار كما قلت: 
0 قوما ما أَْذِرَ آباؤهم أو ما أَنّذِرَه آباؤهم؛ ودلّ قوله:9لِشُنَذِرَ ْنَا هين تر 

يلت » [القصص: 45] #ومآ أَرسَلنَآ | لتم بلك ين تير © اسبا: ؟] 9 وأَفَسموا به 
دكن لف علق كي ون هدك م ِنْ إحدى الأمم » [فاطر: 47] على أن الإنذار لم 
يوجد رأساً. وأجاب: أن الآياتٍ لم تدلّ إلا على تفي إنذارهم, أمّا على تفي إنذار آبائهم فلا 
يك في أن التفسيرين تاقاب لدّلالةٍ أحيهمًا أن آباءهم ما أنذرواء والثاني على أن آباءعهم 


00 فأجاب: أن المراد ما َنْذْرٌ آباؤهم الأقربون دون القدماء. 

قوله: (ثم مثّل تصميمّهم على الكفر)» الانتصاف: يكونُ تصميمُهم على الكفر مُشَبَها 
بذي الأغلال» واستكبارٌهم مشبّهاً بالإقماح لأنَ القْمَحَ لا يُطأطى رأسه("". 

وقونه: لقَهِىَ إل الْأَدَْانِ 4 تتمةٌ للزوم الإقماحء وعَدَمٌ النظر في القرون الخالية مُشَبّها 
بالسدٌ منْ حَلْفِهمء وعَدَمُ النظر في العواقب الُستقبلة مشبّها بسَدّ من قدامهم. 

ونقل صاحب د عن صاحب (التيسير»): الأغلال مع الأيدي مجموعة إلى 
الأذقانٍ: عبارة عن م مَنْع التوفيق حين كانوا مُتكّرين مُستثقلين للحَقٌء لأنْ المتكَيرٌ يُوصَفٌ 


.)0 :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف)‎ )١( 


١‏ الجزء الثاني والعشرون 
إلى اعوائهم بأنْ جَعَلّهم كالخ لين المقَمَحِن؛ في أ:هم لايلتفتون إلى الحنٌّ ولايعطفون 
أعناقهم نَحْوّهء ولا يُطأطِئون رؤوسّهم له» وكالحاصِلينَ بين سدَّيْن لا يُبصِرون ما 
قُدَامَهم ولا ما حَلْمَهِم في أنْ لا تأمُل هم ولا تبص وأهم مُتعامُون عن النظر في 
آيات الله. فإن قلتٌ: ما معنى قوله: لمَهِىَ إل الْأَدْمَان #؟ قلتٌ: معناه: فالأغلالٌ 
واصلةً إلى الأذقان مَلْرُوزة إليها؛ وذلك أنَّ طَوْقٌّ الل الذي في عُنق المغلول» تكون 
ف كلتقى طرقيه تحت الذقن خلفة فيها راس العمود تادر من الخلفة إل الذقة 
فلا يله يُطأطئ رأسَه ويُوطئ قَذَّاله فلا يزال مُقمّحاً. والمفُمح: الذي يرفعٌ رأْسَه 


َُ 2 . سعسم 8 5 ا 0 3 3 
ويغض يبَصَرَّه. يقال: البعيرٌ فهو قامح: إذا رَوي فرفع رأسّهء ومنه: شهرا قماح؛ 
لأن الإبل ترفع رؤوسّها عن الماء؟ لوه فيهماء وهما الكانُونانٍ. 11 


بانتصاب العنقء والمتواضع يُوصَفٌ بضدّهء قال تعالى: لمَظَلََأَعْسَفُهُمْ َاحَضْعِينَ * 
[الشعراء: 57 ]. 

قوله: (إلى ارعوائهم)؛ أي: امتناعهم وإمساكهم. يقال: ارعوى عن القبيح: إذا كَفَّ 
عنة. 

قوله: (نادراً من الحلقة إلى الذقن). الأساس: ندَّر: ناورٌ من الجبل: إذا خرج ونتأء 

5 ع. 5 - 5 0 

قوله: (والمقَمَحٌ: الذي يرقَعٌ رأسَه)ء الراغب: القمْحٌ: رفع الرأس لِسَنف الشيء» 
ويُسمّى السّويقٌ من القمح- أي لبرّ: قميحه؛ ثم يقال لرفع الرأس كيف ما كان قَمْحٌ» 
وَقَمَحَ البعيدُ رأسَه وأقمّحتُ البعير: شدَدْتٌ رأسّه إلى : خلف. وقولّه تعالل: لفَهُم مُقَمَحُونَ 4 
تشبيةٌ بذلكء ومَكلٌ لهم» وقّصدٌّ إلى وضْفِهم بالتأيّ عن الانقياد للحق والتأبي عن الإنفاقٍ في 
سبيل الله؛ وقيل: إشارة إلى حالهم يوم القيامة إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل27. 


)١(‏ «مفردات القرآن»؛ ص587. 
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00 224 


و6 : اتتمحثٌ السّوِيقٌ. فإن قلتّ: فيا قولّك فيمن جُعل الضميرٌ للأيدي. َعَم أن 
الغ كان جامعاً لليّن والكدق دونلك متك جابعة -كان ذِعْدُ الأعناق دالا على 
كر الأيدي؟ قلتٌ: الوجهٌ مااذكرثٌ لك. والدليلٌ عليه: قوله: #فَهُم مُقَمَحُونَ 4 ألا 
ترى كيف بعل الإقماح نتيجةً قوله: لفَهىَ لدان 4؟ ولو كان الضميرٌ للأيدي 
م يكن معنى التسّب في الإقماح ظاهرأً على أن هذا الإضمارٌ فيه ضربٌ من التعشّف» 


قوله: (افْتَمَحْتٌ السّويقَ) . عن بعضهم: أقمِحْت الدواءً: إذا ألقيته في قَمكء ويقال: 
اقتمحته؛ أي: أشفقته شفقته» وذلك إن| يكونُ عند رفع الرأس. 

قوله: (فيا قولّك فيمن جعلٌ الضميرٌ للأيدي؟) قال مُحبِي السنة: فهي كنايةً عن الأيدي 
وإن لم ير لها كر لأن العَلّ يحمَعٌ اليد | إل الع ا ا ا 
وم تُذكّر الأيدي إيجازاً واختصاراًء لأن الكل يد :. يتضمٌَّ اليدَ والعقّ١»‏ وملّه قول الشاعر: 


وعد ادي ذا وك انا ٠‏ "سحن شونا تلق 
أألخيرٌ الذي أنا أبتغيه أم الشرٌ الذي هو يبتغيني؟9) 
فذكر الخيْرٌ وحُدّهء وقد عَلِمَ أن الخيرٌ واد مُعَرَّضانٍ للإنسان؛ ونَحُوٌه قولّه تعالى: 
وسَريِلٌ تتبحكم الْحَرَّ 4 [النحل: ."7]41١‏ 
قوله: (ولو كان الضميك للآيدي لم يكن معنى التسبّب في الإقماج ظاهراً)» الاتتصاف: 
ويحتملٌ أن تكونّ الفاءٌ للتعقيب كقوله: «نَّهى إل الأذقن 4 أو للتسيّبء فإنْ ضغط اليد 
مع الغنت يُوجبٌ الإقماح» لأنّ اليد تبقى تمسكة بِالعُلُ تحت الذَّنِ رافعةً هاء ولأنْ اليدَ إذا 


ار ال او ا 0 
باب الحيلة7؟)2. 


.)94 :9( «معالم التنزيل»‎ )١( 

() البيتان للمثقب العبدي من نونيته المشهورة» انظر: «المفضليات) ص؟797. 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» .)580-1١1/4:5(‏ 

(5) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (5: 6). 


وترك الظاهر الذي يَدعُو المعنى إلى نفْسِه إلى الباطن الذي يِفُو عنه ترلكٌ للح الأبْلج 
إلى الباطل الْلجْلّج. فإن قلتّ: فقد قراً ابنُ عباس رضي الله عنهما: (ني أيديهم)» وابن 
مسعود: (في أَيُمانهم)» فهل تجوّز على هاتَيْن القراءين أن تُجعل الضميرٌ للأيدي أو 
للآيّيان؟ قلتٌ: يأبى ذلك وإِنْ ذهب الإضمارٌ المتعسّف ظهورٌ كون الضمير للأغلال» 
وسَدادُ المعنى عليه كما ذكرتٌ. وقرئ: سا4 بالفيح والضمّ» وقيل: ما كان 
من عَمَلٍ الناس فبالفتح» وما كان من حََلّق الله فبالضَم. لمََغْمَيسَهُم *: فَأَغْسَيْنا 


قوله: (ظهورٌ كُوْنِ الضمير للأغلال) فاعل«يأبى»» و«سَدادُ المعنى» عطفٌ على 
«ظهور). 

قال الزجاج: مَنْ قرأ «في أنِمانهم) أو «في أيديهم» المعنى واحدء وذلك أن الغْلّ ايكون 
في العُنقٍ دون اليد ولا في اليد دونَ العْنق» فالمعنى: إنا جعَلنا في أعناقهم وفي أيهانهم أغلالا 
«فَهىَ إل الْأَدْقَانِ > كناية عن الأيدي لاعن الأذقانٍ27 لأن الغ عل اليدَ إلى (1) الذَقَِ 
والعُنقٌ هو مُقاربٌ للذَّن لا" يِجَعَلٌ الغ العنْقّ إلى الذقن © ). 

قوله: (وقرئ: إسكدًا بالقَنْح والضّمٌ) بِالمَنْح: حمزةٌ والكسائيٌ وحَفُصء والباقون: 
بالضه©. 

الراغب: أصل السَّدُ مصدر :سددنه. و به الموانع» والسدة كالظلة ةِ على الباب» 
وقد يَعَبرٌ به عن الباب كما قيل: الفقيرٌ الذي لا يُفْتحُ له سَُدَدُ السلطان. والسّداد وَالسَدَد: 
الاستقامة: والشداة: ما يمد به الثلمة وَالتغْره واستعدَ لا يسدنه القع 60. 


)١(‏ في النسخة (ح) و(ط): «الأعناق» والجادة ما هو مثبت» وهو على الصواب في «معاني القرآن». 
(0) في (ح) و(ف): «على). 

(9) في (ط): «مقاربٌ لا». 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 71/9). 

(0) لتام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص095. 

.5٠7"ص «مفردات القرآن»‎ )١( 


سورة يبس ١6‏ 


أبصارّهم» أي : عغطَيّناها وجعأنا عليها عِشاوةٌ من أن تطح إلى مَرْئِي . وعن مجاهل: 
#وَاَعْميكوَ عَسَيْسَهُمَ 4: فألبَسْنا أبصارهم غشاوة. وقرئ بِالعَيْن؛ من العّشى. وقيل: نزلت 
ف بني خزوم؛ وذلك أن أبا جَهْل حَلَفَ لئنْ رأى محمّداً يصلٍ ليَرْضِخنّ رأْسَهء فأتاه 
وهو يصلٍ ومعه حجر ليَدمعّهه فلن رَهَ ده أثبتث ثبتث إلى عنقه ولزقٌ الْحَجَرٌ بيده» حتى 
لكروظنها يك جع إلى قومه فأخبرهم, فقال مخزومي آخرٌ: أنا أقتله هذا احبر 
فذهب. فأعمى الله يَصَرَّه 

[# وَسَوَآء يوم َأنَدَرَتَهُمَ آَم لَرَْذِرَهُمَ لَايؤْميُونَ * إَِمَاشْذِرُ من أتب لكر 


يج م سر © سه هذ مسا حو و ساح لا 
: 


وَحَنىَ لحن الِب فِسْرهُبمَعفِرَوَوَآجَر حكَرِيرٍ 4 ]١١-1١١‏ 
فإن قلتّ: قد ذَكّر ما دلّ على انتفاء إيمانهم مع ثبوت الإنذار ثم قمّاه بقوله: 
« إِنَمَاك» وإنما كانت تصحٌ هذه التقفيةٌ لو كان الإنذار منفيّاً. قلتُ: هو ى قلتّ» 


قوله: (وقُرىَ بالعينِ؛ من العَشى). قال ابن جنّي: هي قراءةٌ ابن عَبّاسِ وعكرمّة 
وغيرهما من: عشى يعشى ؛ إذا ضَعْفَ بِصَرٌه فعشي وأعشيته كعَوِيَ وأعميته . وأما قراءةٌ 
العامّة فهيّ على حَذْفٍ ا مضاف» أي : فأغشينا أبصارهم. وينبغي أن يُعلمَ أن (ع ش ي) 
يلتقي معناها مع (غ ش ي)20» فإن العشاوةً على العين كالغشي على القلب» كل منهما 
رركي مناعتة ريسلل عي ام عضرا ماعل الع بالواووما عل القليكالباء مريت 
كانت الواوٌ أقوى من الياء» وما يبدو للناظر من العشاوة على العين أبدى إلى الحسٌ مما يخامر 
القلب» ولهذا في هذه اللغة نظائرٌ ما لوأودع كتاباً لك حَجْمُه(". 

قوله: (وإنم) كانت تصح هذه التقفيةٌ لو كان الإنذار مَنْفيً)» الانتصاف: في سؤاله سوعٌ 
أدبء وكان ينبغي أن يُقال: ما وجْه ذِكْر الإنذار الثاني7»؟ 
)١1(‏ في «المحتسب»: (غ ش و)» بالواو. ولعل ما أثبتناه هو الأشبةُ بالصواب. 


(0) «المحتسب)» ,)58١6-7١8:7(‏ 
(*) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (1:5). 


١‏ م م ا ا م م تن شرع الثاني والعشرون 
ولكنْ لمّا كان ذلك نفياً للإيهان مع وجود الإنذارء وكان معناه: أن البغية المُرومة 
بالإنذار غيرٌ حاصلة؛ وهي الإيمان؛ قُفَيَ بقوله: 9 إِتَمَاْذِدُ 4 على معنى: إنما 
تحصل البِغْيةٌ بإنذارك من غير هؤلاءٍالمنذّرين» وهم المتّعونَ للذّكر - وهو القرآنء أو 
الوعظ ‏ الخاشُون ريهم. 


وقلت: توجيةٌ السؤالٍ أن فوله: و إِتمَائُودُم نتم آلؤْكر 4 يستدعي سَبقٌ عدم 

الإنذار» أى : إنْك لا تَنْذِرٌ مَنْ لم يبع بع الذكره وإنماتَُذْرُ من اتبعه. فكيفف أثبتَ الإنذارَ بقوله: 
قف 4 ثم 6 بقوله: 9 إِتَمَاَذِدُ م أتَبَمَ لكر كر 4؟ وحاصل 

الجواب: أنه نزّلَ وجوة الإنذارٍ الذي لم يُمْضٍ إلى المقصود منزلة العدّم» كأنه قيل: ما أنذْرْتَ 
أولئك لأهم لم يؤمنواء إِنّ) تُنذرٌ هؤلاء الذين انتفعوا به. 

قال باحه الل - في قوله: لإِنَمَآأتَ منْذِرٌم مَخْسَّنْهَا © [النازعات: 45]-: لا 
يخفى على أحد يمن به مُسْكّة أنَّ الإنذار إنه) يكونٌُ | إنذاراً ويكونٌ له تأئِيدٌ إذا كان مع من يؤمنُ 
ركه والبعثِ والقيامة وأهوالها"©. 

والنظم يساعدٌ عليه لأن أصلٌ الكلام واردٌ على تقسيم الْنذِّينء وذلك أن قو 
ٍإِنَكَلنَلْمِرْسِنَ 4 ل لِدُنذِرَومائَآنذِرَءَابَآزّهُمَ 4 مطلق شاملٌ في المْذّرِين الذين لا ينفَعُ 

فيهم الإنذارٌ وفيمن ينمَعُ فيهم ذلك ثم قَسَّمَ ارين في قوله: # دحو حَنَ للك أكزم » 
على قسمّن ن» وحكمٌ على أكثر هم أنهم لاايؤمنونء وأكد ذلك بِالجٌملة القَسَمِبَ وسَجّله بسَيقٍ 
التقدير ىا تعلّق بهم هذا القول» أي: قوله: : لان جَهَنَّم من لْجِنَّةِ وال 
١‏ وبتَ عليهم ووجبء ثم عَلْل ذلك بِخَلقٍ الكفر فيهم وَجعَلهمٍ مُصمّمين عليه 
وآذن حبيبّه صلواتٌ الله عليه بالإياس عنهم بقوله: « وَبَواْعيو َأنَدَرتَهُمْ َم لْرَشْدِرْهُمْلا 
ونون 2# وجعله كالتخلّص إلى ذكر الفريق الأفلّين وهم الْتعون للذكر امخاشون ريم 
وهذا التقرير البليغ والتقدير الُقتتضي ينبغي أن يستسلمٌ العاقل ولا يُكابرٌ النصّ القاطع. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «وقال الزجاج»» ولم أجده في كتابه «معاني القرآن وإعرابه». 
(؟) «مفتاح العلوم؛ ص 195. 


لنّاين أَجمعِيتَ 4 هوه 


سورة يبس 3 /ا1 


2 ب>حواورء موسدي4ه رم اع برو مه عه سس ل وح كه 58 ع سا ود بو . اس 
[8 إِنَّا نحن نحي الموون وتحكتب ما قدموا وءاثدره وهل شىّءٍ أحصيته فى ! و 


مين # 17] 


نحبي الموتى: نبعثهم بعد تماتهم. وعن الحسن: إحياؤهم: أن يُخْرججهم من الشّرك 


وإ 


قوله: (وعن الحسن: إحياؤهم: أن يخرجَهِم) يعني: يجورٌ أن يحمل ابح الْمونَ 4 على 
الحقيقة كيا سبق» وعلى المجاز كا ذهب إليه الحسّن. 


هد ره 


اعلم أن التعريفف في امن 4 يحتملٌ أن يِخْريّ على الجنس وعلى العهد. وعلى الثاني: 
إما أن يُرادَ بهم الُصمّمون على الكفر المعنيٌ بقوله: طلَايْؤممْيَ 4: أو المنتفعونٌ بالإنذارٍ في 
قوله: مَنِ أتَبمَآلرِكَرٌ ١‏ أوالفريقانٍ جميعاًء وقول الحسَن مُزْلٌ على الثالث. وتقريره: 
أنه تعالى لما أمرّه صلواتٌ الله عليه وسلامّه بإنذار هؤلاء وبشارتهم بالمغفرةٍ والأجر الكريم 
اتج لسائل أن يسأل: لمخصٌ هلؤلاء بهذن الأمرّْن؟ فأَجيبَ لأنَا نخرجهم من الشرك 
إلى الإيهانٍ ونكتبٌ ما قدّموا وآثارهم من الخير والشرٌ فتغفر سيئاتهم ونُثيبهم على حسّناتهم. 

وتقريدٌ الوجه الثاني هو: أن الله تعالى لما َك ما دلّ على انتفاء إيهانِ أولئك المصمّمين» 
وقَفَاه بب) دل على انتفاع الإنذارٍ في حقٌّ هؤلاء. ورنّبَ على الثاني البشارة بالمغفرة والأجر, 
قيل: إذا كان حُكُم هؤلاء هذا فا حكْمٌ أولئك المصمّمين؟ فقيل: 8 إنَا كح يني 
لْمَوَيّ 4 الآية. وتحريرٌ المعنى: اشتَغِل بِمَن ينتفع بإنذارك وبَشَّرْهم بالفوز بِالبَعيتينِ ود 
أولئك الموتى إلينالا» فإنا نبعثهم ثم تُنيهم بها عملوا ىا قال: لوَالْموقَ بهم له ليه 
جَعُونَ 4 [الأنعام: 017 قال المصنف: هؤلاء الموتى ‏ يعني الكمّرة - يبعثهم الله ثم إليه 
يرْجَعونء فحينئذٍ يسمعونٌ» وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى إسماعهه”". 

وأما تقريرٌ المع أو الجنس فمَحْمولٌ على الفريقَين وعلى أَعَمّ منهم, فيْقدَرُ الاستئناف 
على ما يقتضيه المقام, والله أعلم. 

)١(‏ سقط لفظ (إليناه من النسخة (ف). 
(5) انظر: (9/5:5). 


18 الجزء الثاني والعشرون 


إلى الإيهان. #وتَحتْبٌمَا 4 أسْلّفوا من الأعمال الصالحة وغيرهاء وما مَلّكوا عنه 

و ل ا م 00 : من 
مسجيء أو رباط» أو تُطرة أو نحو ذلك؛ أو سبّى؛ كوظيفةٍ وَظَمها بعض الظّلام 
على المسلمين» وسكةٍ أحْدَئّها فيها تحسبرهم. وشيء أحدث فيه صدَّ عن ذْكْر الله؛ 
من ألحانٍ وملاه» وكذلك كل سن حسنة أو سيّئة يُستن بهاء ونحؤه قوله عزَّ وجل : 
ٍيْبو لحيو امَو 4 [القيامة: ]١‏ أي: قدّم من أعماله» وأختر مك أثاره 
وقيل: هي آثارٌ المشَّائين إلى المساجد. وعن جابر: أرذنا الثقلةً إلى المسجد والبقاعٌ حولكه 


قوله: (وما هلكوا عنه) أي: ماتوا وتركواء وهو عطف على اما أسلفوا»» وقوله: لأثر 
حسن)() نَشْرٌّ لقوله: «ما أسلفوا»» وقوله ا نَشرٌ لقوله: «وما هلكوا». 

قوله: (أو 00000 أئ: وقفي. النهاية: يقال: ِ_ حبست أحبس 0 وأحبدت 
أحبسٌ إحباساً أي: وقفت. والاسمُ الْحبْسٌ بالضمٌ. 

قوله: (أو سِكَة(" أحدثها فيها تَخْسيرُهم) أي: فيها ذهابُ مال المسلمين. الأساس: 
ومن المجاز: حَذٌ في هذه السكَةٍ أي: في هذه الطريقة وأنت على سِكَة واضحة. وعن بعضهم: 
السّكةٌ: الحديدةٌ التي يُحَرَتُ بها. وسكَةٌ الدراهم» وطريقةٌ النخل» وواحدٌ السّكَكِ سِكّة إذا 


أ 


5 001 ع ترح سو سر ّ« 
ناحية المدينة فأرادوا النقلّة إلى قرب المسجد فنزلت: ٍِ يَاعنمُ متي المي وتنا 


221011100 


َدَّمُوأ وََاقََرَهُمَ 4 [يس: »]١7‏ فقال رسولٌ الله يلِ: «إنَ آثاركم تُكْتَبُ) فلم ينتقلوا». 


)١(‏ في (ح) و(ف): «من الرحمن». 

(0) في النسخة (ط): احُبّس»» وهو صوابء ولكنه حالف لنص «الكشاف». 

() كذا ني الأصول الخطية» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط2). لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع: «وسكة» بالواو. 

(5) حديتٌ جابر بن عبد الله أخرجه مسلم (2570» أما حديثُ أبي سعيدٍ الخدري فقد أخرجه الترمذي 
(777) وقال: هذا حديثٌ حسن غريب. وفي الباب عن أنس عند البخاري (590). 


سورة يس 184 


خالية» فبَلَعَ ذلك رسول الله يك فأتانا في ديارناء وقال: ايا بي سَلِمة بَلَغَني أنكم 
تريدون الثقلة إلى المسجد»» فقلنا: نعمء بَعُدَ علينا المسجدء والبقاعٌ حولّه خالية, 
فقال: «عليكم دياركم, فإنا يَكتبُ آثاركم). قال: فها وَدِدْنا حضرةً المسجد لِمّا قال 
رسولٌ الله يكل وعن عمرٌ بن عبد العزيز: لو كان الله مُْفِلاً شيئاً لأغمَلَ هذه الآثارٌ 
التي تُعفيها الرياح. والإمامٌ: اللّوح. وقرئ: (ويُكدّبُ ما قدَّموا وآثارُهم) على البناء 
للمتدوله اوكا قازر ف 


[وَاضْرِتٍ لم مَنَلا أصصب الْقريَةِ إذ جَءَهَا الْمَرْسَنُونَ اذ رسلا الهم انين 
فَكَدَبوهُمَا َعرَرْياتَاثِ فَقَالَوَا رس » 6لا المآ شر لاجس متلا وْمَا َل 


يك حملا 


الرحمكن مِن سَىَّءِ | إِنْ أسْرْإِلّا تَكرْبونَ ]١6١ - ١#‏ 


9 


وَأَضْرِبٌ لم متا 4: ومثل هم مَثَلأه من قولهم: عندي من هذا الضَّرْبٍ كذاء 
أي: من هذا المثال» وهذه الأشياءٌ على ضرب واحد, أي: على مثالٍ واحد. والمعنى: 
صبرت للم متاك فل اميحاب القرية. أى: اذكز لهم قصّةٌ عجيبة قصّة أصحاب 
القرية. والمَثّلُ الثاني بيانٌ للأوّل. وانتصابٌ 9إذ» بأنه بَدَلُ من #أحصب الَْريةِ 4. 


قوله: (وهذه الأشياءً على ضَرْبٍ واحدٍ) أي: مثالٍ واحد. 
ذكر في «الأساس» في قَِسْمِ المجاز: هم ُرَبائي» وقوكُم: : هو صَرْبُه وضّريبه» أي: 


معو 


مثله. 


قوله: (والمكل الثاني بَيانٌ للأول). قال أبو البقاء: قيل: التقديرٌ: واذكّر مثلاً أصحابت 
القرية» والثاني بَدَل من الأول» والظاهر أن «اضرب)» بمعنى نى : اجعلء ف #أَصَصَبَ » : مفعول 
ول وهمَكَلًا #4 مفعولٌ ثانٍ(2» واختار مكى هذا. وقال: أصحٌ ما يُعطي القياسٌ فيه هذا("©. 


.)١٠١1/9 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 
.)56١ (؟) «مشكل إعراب القرآن» (؟:‎ 


6“ : الجزء الثاني والعشرون 


والقرية: أنْطاكيّة. و#الْمْرسَنُونَ 4: رُسل عيسى صلوات الله عليه إلى أهلهاء بَعَنّهم 
دُعاةً إلى الحقٌّ» وكانوا عَبَدةَ أوثان» أرِسَلٌ إليهم اثنين» فلا قربا من المدينة رأيا شيخاً 
يرعى عُئَيماتِ له وهو حَبِيبٌ النجّار صاحبٌ ياسينَ» فسأَكَم فأخبّراه فقال: أمَعى) 
آية؟ فقالا: نَشْفي المريض وتُبرئ الأكْمَهَ والأبرصء وكان له ولد مريض ستَيْن» 
فمسحاهء فقام فآمَنَ حَبيب, وقَا الخبره فشّفي على أيديم| خَلْق كثيره ورُقَيَ 
حديثه إلى الك وقال لما: ألَنا إِلهّ سوى آلهتنا؟ قالا: نعم مَن أوجدّك وآلهتك» 
فقال: حتى أنظرٌ في أمرك)» فته الناس وضربُوهما. وقيل: حبسا. ثم بَعَتّ عيسى 
عليه السلام سَمعونَ؛ فدخل متدكّراًء وعاشَّرَ حاشيةً الملك حتى استأَنّسُوا به» ورفعوا 
خبره إلى الملك. فأَنْسٌ به» فقال له ذاتٌ يوم: بَلَعَني أنك حَبّستٌ رجلَين فهل سمعتٌ 
ما يقولانه؟ فقال: لاء حال الغضبٌ بيني وبين ذلكء فدّعاهماء فقال شمعوث: مَن 
أرسَكى؟ قالا: الله الذي حَلَق كلّ شيء وليس له شيك فقال: صفاه وأوجزا. قالا: 
يمل مايفاء ويحكم ما يريد. قال: وما آبيى)؟ قالا: ما يتمبّى املك» فدعا بغلام 
مطموس العيّن» فدعَوًا الله حبّى انشقٌّ له بصرء وأَحَذا بُندُقتَين فوضعاهما في حَدقتَيْه 
فكانتا مُقلئيّن ينظرٌ بباء فقال له شمعون: أرأيتَ لو سألتَ إِلْهّك حتى يَصنمَ مِثْلّ 
هذا فيكون لك وله الشَّرفٌ. قال: ليس لي عنك سٌّء إن إلهنا لا يُبِصِر ولا يَسمَعْ ولا 


هس سر بي وس يك رحس كد سس سا سل ع عباس سا ولا 


وقد ذكرنا تعليله في قوله تعالى: #وَصَرَب اَلَهُمَئلَاكريَهَ حكاتٌ ءَامِنَهٌ مُطْمَيِنََةَ © [النحل: 
] وهو اختيارٌ المصنّف هناك200. 

قوله: (صاحبٌ ياسين) روى صاحب «الجامع» عن رسول الله يَكلةِ أنه قال حين قتل 
ثقيف عروة بن مسعود: «مثل عروة مثل صاحب يسء دعا قومه إلى الله تعالى فقتلوه», 
ولعل معنى النسبة مجيء ذكره في هذه السورة» وقريب منه تسمية السورة بالبقرة ونحوها 
لذكرها فيها. 


.)5١1/:9( انظر:‎ )١( 


سورة يمس 5 
يضر ولا ينفع» وكان شمعون يدخل معهم على الصّنم فيصل ويتضرّعٌ ويحسبون أنه 
منهم؛ ثم قال: إِنْ قَدَر إلهُكا على إحياءِ ميّت آمنًا به» فدَعَوًا بغلام مات من سبعة 
ع # 5 03 ع اع كك م 
أيام» فقام وقال: إن أدخلت في سبعةٍ أودية من النار» وأنا أحذرُكم ما أنتم فيه فآمنواء 
وقال: فتحث أبوابُ السماء فرأيت شاباً حَسَنَ الوجه يشفعٌ هؤلاء الثلاثة» قال 
الملك: ومّن هم؟ قال: تجعون وهذان فكب اللك فل راق تسحون أن قولة 
5 َْ 5 اد نيجنا ا هه 2 كن 7 
فهلكوا. #فَعَرَرْنَا 4 فقوّيْنا. يقال: المطرٌ يُعزّز الأرض: إذا لبّدها وشدّهاء وتعزّز لحم 
الناقة. وقُرئ بالتخفيف من عَرَّه يَعُزّه: إذا غلبه» أي: فعَلَبنا وقهرناء #بنَاِثِ © وهو 
سمعول: فإن قلت: 4 رك ذِكْرٌ المفعولٍ به؟ قلت: أن العفن:55, المعزز بذ وهو 
شمعونٌ» وما لَطّف فيه من التدبير حتى عرَّ الحقٌ وذلٌ الباطل» وإذا كان الكلامٌ منصباً 

؛ : و ِ 2 ع 3 
إلى غرض من الأغراض جُعل سياقه له وتوجهّه إليه» كأن ما سواه مرفوض مطرّحء 
ل كك اليوم بالحق» الغرض الْسُوق إليه: قولّك: بالحق؛ 

قوله: (#كََرَرَْا ©: فَقَوّيْنا)» الراغب: العرّةٌ: حالةٌ مانعة للإنسانٍ من أن يُعْلَبَ من 
قولهم: أرضن عزان: أي: صُلْبة» وتَعزَّرَ اللحم: اشتَدَ وعزَّ كأنه حصّلٌ في عَرَاز يصعُبٌ 
الوصولٌ إليه» كقوهم: تظلّف, أي: حصّل في ظَلَِ من الأرض» والعزيز: الذ ي فهر ولا 
لووك ال الازحن: مهل وق الكو قل إعقا رأ نيا يز :كل موبدوك علو 12:30 
مفقودٍ مَطلوب7". 

قوله: (وقُرىَ بالتخفيف) أبو بكر: بتخفيفي الزاي» والباقون: بتشُديده(", وهما 
لُغتان كشده وشَدَده أي: قويناهما. 

قوله: (لِم ثرِكَ [كرٌ] المفعول به) أي: لم يُقلى: فعرَّزناهما بثالث. 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص057. 
(5) ولتام الفائدة انظر: «حجة القراءات» ص097. 


ف الجزء الثاني والعشرون 


فلذلك رفضتٌ ذِكْرَ المحكوم له والمحكوم عليه. إن) رُفع بسي # هنا ونْصِبَ في 
قوله: ما هَنذًا بَسَرَا © [يوسف: ١7]؛‏ لأنّ «إلا» تنقض النفىء فلا يبقى ل(ما) المشبّهة 
000 د 2 8 20 سر 400 
ب«ليس) شْبَه فلا يبقى له عمل. فإن قلت: قيل: ناكم مُرْسَلُونَ 4 أولاء و: 
«َإِنَاإِكَمْ لَمرْسَنُونَ * آخرا؟ قلتٌ: لأنّ الأَوَلَ ابتداءً إخبار» والثان جوابٌ عن إنكار. 
[ ماكر َي رسن * وَمَاعَِآإِلَاالبْكَمْ ألِيت » ]١17-1‏ 
20 00 


وقوله: #ربن يعْكَرُ 4 جار مجرى القَسّم في التوكيد» وكذلك قوهم: شَّهِدَ الله 
وعَلِمَ الله. وإنا حَسّنَ منهم هذا الجواب الوارد على طريق التوكيد والتحقيق مع قوهم: 


© وما عَليِنَا إلا البللغ َلْمِيتُ * أي: الظاهرٌ المكشوف بالآياتٍ الشاهدة لصحّته؛ 


وإلا فلو قال المدّعى: واللّهٍ إن لصادقٌ فيا أَدّعيء ول يُحضر البيّنة؛ كان قبيحاً. 

ا ل 01 سر م لس سو 0ه دس ور آ آ د سيك تيه 01 كر م 
[#أقَالَواإِنًا تطَيريَاكم لين ل هوأ اجمئئ و1 مَتَمِتَاعَدَاكٌ ألم * قَالَوا 
ترم تَعَكُ أبن دحك رف بل ألشر قوم مفو 4 19-18] 


007 عع ل اس > 2 عل م ع روس رك و ووداء سا أ 
قوله: (لأنّ الأول ابتداءإخبار) فيه نّظرء لأن قولّه تعالى: 9#إذ أرسلنا لهم أننينٍ و ذَبوهُمًا 
2 ا 00 . ا سس لمعيه 
ْنَا بتَالثِ فَمَالْوَا ناليم مُرْسَلُوْنَ 4 يَدلْ على إنكار سابق» ولا سيّما وقد سَبَق #أربسلنا 


لم نين مَكََوْهمَا 4. فلا بْدّ من كلام كُذَبا فيه والجٌملةٌ الابتدائية هّ التي يتلْقَى بها 
خال الذهن» وتكون خلرا من الموكدات: 

قوله: (مع قولهم: # وما ما إِلا البْلَمْ لمي 4 متلق بقوله: «وإن)! حسن». 
يريدٌُ: لولا قوهُم: ل وَماعَِِئا إلا الْبَكَم ميت > ل يِحسْنْ قوهم: ريا بعل ناك 


ل ب كا 1 و وددي 8 رام فى 
لمَرْسَلُونَ ؛ لأن هذا قول العاجز من الدليل الذي ل يِبْقَ له مْتَشْبْث يتشبث به سوى 


ع 


هذه الكلمة» قالّ في قوله تعالى: #وَآدْغوأ سْهَدَآءَكْم ين دُونٍ أَشَّم» [البقرة: *؟]: أي: لا 
تستشهدوا بالله. ولا تقولوا: الله يشهّدٌُ أن ما ندّعِيه حنّ كما يقولّه العاجرٌ عن إقامة الْبيّنةٍ 
على صحّةٍ دَعُواه. وحينَ كان مُعترفاً به وهو أمارةٌ على إقامة البيّنةٍ جار وحَسَنَ» لأن البلاغ 
إنها يكون مُبيناً إذا كان مُؤْكَّداً بامعجزاتٍ الظاهرة والآياتٍ المشاهدة. 


سورة يس وفنا 


# يي ره 


يكم 4: تشاعفنا بكم؛ وذلك أنهم كَرِهُوا ديهم ونفرث منهم نفوشهم؛ 
وعادةٌ الجهّال أن يتيمّنوا بكلّ شيء مالُوا إليه وا شتهؤه وآرٌوه وقبلنه طِباعُهم؛ 
ويتشأمُوا بماتَقَّرُوا عنه وكرُوهه فإن أصابهم نعم أو بلامٌ قالوا: نبتركة هذل و: 
بشؤم هذاء كما حكى الله عن القبط: #وإن تَصِبِهم سيدكَه يطو أيمومئ وَمَن مَّعَهد 4 
[الأعراف: »]17١‏ وعن مُشركي مكة: #وإن تَصِبهُم ميمه يمولوأْهذِو مِنْ عِندك 4 
[النساء: 72]. وقيل: حيس عنهم القَطْرُ فقالوا ذلك. وعن قتادةً: إِنْ أصايّنا شي 
كان من أجلكم. رم تَعَكُمْ 4 وقرى: (طَبرُكم). أي: سببٌ شؤمكم معكم؛ 
رعو تفرم أو أسبابٌ م معكم؟ وهي كفرّهم ومعاصيهم. وقرأ اسن 
(ايرْكم) أي تطيرُكم. وقرى: :إن لسر شر ببمزة الاستقهام وخر الشرط 
و: (إن ذُكرتم) بألف بينهما» بمعنى : أكون ِنْ د وقرى: 0 


211 


امواء»وتطير فلاءٌ وام ر» وأصه التفاؤل بالطلر : لكر وه 
وقولّه: (إنم) طائرهم عند الله) أي: شّؤْمُهم: ما قد أعدّ اللهّلحم بسوء أعمالهه2"7. 

قوله: (وقرى: «طَبْرُكم)) قال الزجاج: طائرٌ وطَبْدٌ بمعنّى واحدٍ, ولا أعلمٌ أحداً ة 
«طركم) بغير ير ألف7". 

قوله: (وقرى: وين مُصكزثر» ببَمِْ الاستفهام وحَرْفٍ الشرط) وهي المشهورة 
وقر أبوعَمْرو وقالون وهشامٌ: آين» بألفي بيتهاء وهو استفهام وَرْطٌ محذوفٌ الجواب» 
تقديره: أثن ذكُرتّم أي: وُعِظْتُم ورُجِرْتُم عن الشرك تطبَاتُم؟ 


| 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص0678. 

(1) قد ذكر ابن خالويُه أن الحسن البصريّ قد قرأ: «طيرْكم» . انظر: (مختصر شواذْ القرآن» ص5؟17١»‏ وزاد 
أبو حيّان فذكر ابن هرمزء وعمرو بنّ بيد وزرٌ بن حبش . انظر: «البحر المحيط» (9 5 فاه 
وقرأ الحسنٌ فيا تُقلّ: «اطَيرُكما مصدر اطَيّر الذي أصلة فط فأذغنت التاءُ في الطاء. فاجتلبت 
همزةٌ الوصل في الماضي والمصدر. انتهى. وانظر كلام الزجاج في امعاني القرآن وإعرابه» (5: 187). 


14 الجزء الثاني والعشرون 
بهمزة الاستفهام و«أن» الناصبة» بمعنى: أتطبرتم لأن ذُكرتهِ؟ وقرى: (أن) 
ادفرقا! (اين ذوزتم) قل اللتحفيفيي أي: شؤمُكم معكم حيث جرى ذكركم, وإذا 
شيم المكان بذكرهم كان بِحُلوهم فيه أشأم. بل أرقو رفوت 4 في العصيان» 


قوله: (وقرى: «أأن») إلى آخرها شواذٌ قال ابن جني: ئى: قرا الملجشون: «أنْ كرما 
بهمزةٍ واحدةٍ مفتوحةً مقصورة ولاياءَ بعدهاء والأعمش وأبو جعفر: «أَيْن) بهمزة بعدها 
ياءٌ ساكنة والنون مفتوحة. اذُكِرْتُم) 0 الذالٍ خفيفةً الكاف. أما «أنْ ذُكرْتُم) 
فمنصوبةٌالموضع بقوله : #طتركُم مَسَكْمْ . فإئهم لما قالوا : لإا نيكم 4 أجيبوا: بل 
طائركُم معكم أنْ ذَكُرْتُم أي: هر تعكم لأا رن فلم وا ول هوا فاكتفى 
بالسبب الذي هو التذكيدُ من السب الذي هو الانتهائ كما وضّعوا الطائرٌ موضع مُسَببه 
وهو التشاؤم لِما كانوا يألفوئه من تكارٌههم نَعيقٌّ العُرابٍ أو بُروحه. وأمّا «أينَ ذُكِرْتُم) 
أي20: حَلَلتُم وكُنتُم ووٌجِدْتُّم فذَكِرْتُم فاكتفى بالمسَبّبٍ الذي هو الذَّكْرٌ من السبب الذي 
هو الوجود. واأين' عاعنا ع ع رعو اا لوق لدلالة «طيرمم تمك » عليه» أي: 
ين وجدتم وَجِدَثُ شُؤْمُكم معكم. ولا يجوزُ الوقفٌ على هاتين القراءئَيّن على مع 3 
لاتصالٍ «أن» «وأين» بها" لكن جاز على الاستفهام لأن الاستفهام يقطع ما قبله عما 
ه270 


قولّه: (وإذا شيِمَ المكانٌ يذكرهم). أي هو من باب الكناية» وذلك أ أن أَجْرِيَ ذِكْرُهم 
ل لس 


يد أَلىكة لم 


قولّه تعالى: #صَسِيروأ في الْأَرْضٍ نظ روأ كنف كا عَْقِبَة الْشكربي> 4 [النحل: 1]. 
1 عد : 2000 ا 0 
قوله: جل نشم قوم صرفو 4 في العصيان) هذا مَبنيّ على أن الإضرابَ من قوله: 
)١(‏ من هنا بدأ سقط طويل في (ح)» ستأتي الإشارة إليه في نهايته بعد صفحات. 


(0) في النسخة (ف): لها. وهو على الجادَّةِ في «المحتسب». 
(©) «المحتسب)» (7: ,)5١ 5-15٠8‏ 


سورة يس هه" 


ومن ثم أناكم الشؤم,ء لا مِنْ قِبَل رُسل الله وتذكيرهمء أو: بل أنتم قومٌ مُسرفون في 
00 و 7 
ضلالكم متماذون في غيّكم» حيث نت؛ مَمُون بمن يجب التبرّك به من رُسل الله. 
1 وَعَة من قا ةميد كَل يوم بغرأ التزيسات * أمَبمها 


07 لس ل ل 0 رم بس بس ووو م >1 سارك بحي مير اس و 
من لا تلك را وهم مَهَمَدُونَ * وما َلآ عبد الْذِى فطرف وإِليْهِ بَرْحَعُونَ * جد 


«١‏ فَالوأ ودح تَعَكُمْ 4 وَخْدَه. فيكون قوله: «آن دُحَكَرْمُ 4 شر طأجزاؤه محذوف لدلالة 
#تطَيَريَا يكم 4 والشرطٌ والجزاءٌ معترضة» وإليه أشارٌ بقّوله: «أتطيّرونٌ إن ذُكرْتُم؟) أثبتَ 
أولاً رمم تَعَكُم 4 بمعنى: أسبابُ شؤوكم مَعَكم وهو كُفْرّهم ومعّاصيهم؛ وهو 
التقدير الثاني» وأكّده بِالجٌملةٍ الشرطية» ثم أرب عنه بقوله: #بل سر قوم سروت »* 
أي: مسرفون في عصيانكم. فيِنْ تَّمَ أتاكم الشؤمٌ لا مِنْ قِبّل رسل الله(١".‏ «أو: بل أنتم قوم 
مُسرفونَ في صلالكم مُتهادون» هذا مَبْنيّ على أن الإضرابٌ من المجموع بمعنى: أتَطبرتم 
لأنْ ذُكرتم؟ وإل التحليل شان تقؤلة: اتيت شا دون نس :شيب شويكو وهو 
كفرٌهم ‏ لأجل أن ذُكُرْتُم فلم تذّكّروا ول تنْتهواء وهو التقديدٌ الأولء كم أرب عنه بقوله: 
١لإبل‏ أسْر هسرف 4 أي: مسر فون في ضَلاِكم مُتهادون في غَيّكم حيث تتشاءمون 
بمن يجب التبركُ به». 

قال القاضي: #أين ذحكرز 4# 1 جوابه محذوف. أي: وُعِظْتُم تَطيَرثُم أو توعَذتُم 
بالرجم والتعذيب؛ بل أنتم قومٌ عادتكم الإسراف في العِضْيانٍ. فَيِنْ ثَمّ جاءً الشؤمٌ 
والإسرافٌ في الضَلالٍِ» ومِنْ نَم توعَذْتُم(" وتشاءمثم بِمَنْ يجب أن يُتبركَ به0©. 

وأماعا عدو بد البقاء: إن ذُكَرْتم ثم كفرتُم©2» فليس بشيء لأنَّ الكلام مع الكفار 
والكفرٌ موجودٌ فلا يجوز تعلّق الشرط به والله أعلم. 


)١(‏ زاد في(ح)هنا: «أي: مسرفون»! 

(1) في النسخ الخطية: «تواعدتّم) وصوّبناه من «أنوار التنزيل» للقاضي البيضاوي. 
(؟) «أنوار التنزيل» (4: 479). 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)١١1/9‏ 


35" ا 


اذا لف صَكلٍ مُبِينِ * إِؤْ- ثري 6 ثرون »4 10] 
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جلي #اهى حي إسرائيلٌ التجار :كان نكيت الأصنام» قو 
من آمَنَ برسول الله يق وبينهما ست مئة سنة كم آمَنَ به > بّع الأكيرُ وورقةٌ بن نوفل 
وغيرُهماء ول يُؤْمِن بنبيّ أحدٌ إلا بعد ظهوره. وقيل: كان في غارٍ يعبد الله» فل لَه 
خبرٌ الرسل أتاهم وأظهَرٌ ديته وقاوَل الكفرة فقالوا: اذاه لت وي فوَتَبوا 
عليه فَمَتَلُوه. وقيل: توطّؤوه بأرجلِهم حتى خرج قُضْبْه من ُبره. وقيل: رَجمُوه وهو 
يقول : اللهم اهدٍ قومي؛ وقبّه في سوق أنطاكيّة» فلا ميل غَضِبَ اله عليهم فأهيكوا 
بصيحة جبريلٌ عليه السلام. وعن رسول الله يكلِه: «سَبَاق الأمم ثلاثة» لم يكفروا 
باه ٠‏ طرفةً عين: علي بن أبي طالب» وصاحبُ ياسينَ» ومؤمنٌ آل فرعون». لمنلا 
مَل 1 برا وَهُم مهْتَدُونَ 4 كلمة جامعة في الترغيب فيهم. أي: لا تَخْسَرون معهم 
قوله: (خرج قُصْبْه) القَضْبُ: الأمعاء وبه س سمي القَضَابُ, لأنه يُرَاولٌ الأمعاء. 
قوله: (اللهم اه قَوْمي) روى البخاريٌّ ومُسلمَ عن ابن مسعودٍ قال: كأني أَنظْرٌ إلى 
رسول الله يكل يتحكي تيا منَ الأنبياء ضَربه قومه فأدمَؤه وهو يمسّحُ الدمّ عن وَجْهه؛ 
وهو يقولٌ: «اللهمّ اغفِز لقومي. فإتّهم لا يعلمون»27. 
قوله: : (كلمة جامعةٌ في الترغيب فيهم) وذلك أن القائل أومأ بقوله: #أتَبِعْوأ 
المرسليت * إلى أن لين واجبو”" الاتباع» وأن مَنْ أرسَلّه الله تعالى ِرْشَدَ الك 
وجحرجَهُم من الظلماتٍ إلى النور كان صلاحهم في الداريْن متابعثه وتعقييّه ذلك بقوله: 
« نموا مََلَّإِصَتَكُمٌ را 4 تتميمٌ و معناه: وأنّ مَنْ سعى في أمر لابدٌ أن يطمم ويَتوقَم 
جر وهؤلاء اسادةٌ بلا ذلك. وبقوله َم معن 4 إشارة إلى أن خرضهم ف 
ذلك ليس إلا عَخْصَ النْضح لا مُتابعة أمر الشهوة والرّيا ء؛ وأن يكونوا مُوطَبئي العَقب20, 


)0( أخرجه البخاري (//741) ومسلم (11/917). 
زفق في الأصول الخطية: «واجب). 
إفرف وهو كنايةٌ عن كثرة الأتباع. 


سورقين 1" 


دس 2 يسيس ل اس اليه 
ا ا 


ارد "١‏ في نهاية من الكمال. روى ابن الأفلح”") الكاتبٌ في المقدمة": أن النابغة 
اليا كاضرب ل فأ سوق حاط ونه الشعراة عرش عليه أدمازها نه 
غتَان فاتفدئؤآناء الأعتي تاد ثم أننْهُ الخنساءً فأنشدَثهُ القصيدةً الرائية فلم| بلغت: 


إن صخ أ لتأتةٌ اهداةٌ به كأنه 2 أ 011 
و مر ئلم : م فير 
فقالٌ لها: أما كفاك أنْ جَعَلتِهِ عَلَا حتّى صَيّدتٍ في رأسه ناراء والله لولا أن أبا 
بصي(" أنشدن آيفاً لقلثُ: إنك أشعرٌ أهلٍ زمانك”" من الجن والإنس. 


اا اي ا : «وهوحَسْمُ الكلام ب:أ بنكتة زائدة. قال تعالى: « أُوََِْكَ 4 [البقرة: ]١7‏ فقولّه: 
#وَمَاكاوأْمهْتَديت * إيغال» لأن مطلوبّ التجار في مُتصرٌ فانم سلامة رأس المالِ والربح» وربما 
يضيع الطلتان؛ وتبقى معرفة لتصرّ في طريتي التجارة فتحيلٌ بها لطرق العاش» وهؤلاء قد 
أضاعوا الطلبتين وضلوا الطريقٌ فدّمّروا. انتهى من «التبيان» ص 18١‏ ولتمام الفائدة انظر: «تحرير 
التحبير» لابن أبي الأصبع المصري ص 777. 

(؟) هو الأديب الشاعر أبو القاسم علي بن أفلح العبسي الشاعر المشهور (ت 0178 ه). شاعر ظريف. له 
رسالة في بِيانٍ علم الفصاحة والبلاغة» له ترجمة في «وفيات الأعيان» (7: 784). 

زف قد ذكر ابن الأثير خبر هذه المقدّمة في «المثل السائر» (1: 770) فقال: ووقفتٌ على كتاب يقال له: 
«مقدّمةٌ ابن أفلح البغدادي» قد قصرَها على تفصيل أقسام علم البلاغة والفصاحة» وللعراقين بها 
عناية» ولما تأملتُها وجدتها قشوراً لا لب تحتهاء لأن غاية ما عند الرجل أن يقول: --000 
كقول التبغة مثل أو كقولي الأعشى أو غيرهماء ثم يذكر بي من الشعر أو أيات وما هذا َف 

حقيقةٌ الفصاحة...ني كلام طويلٍ لا يتسع المقامُ لإيراده. 

(؟) سبق تخ ريجه. 

(5) في (ط): «والله أن». 

(5) يعني الأعشى. وهي كنيةٌ جرت فيها العربٌُ على عادتها في ارتقاب السلامة من الآفاتٍ والعِلّلٍء ىا 
قالت في اللديغ: هو السَليمُ. ْ ١‏ 

(0) في (ط) «أشعر زمانك». 


1 الجزء الثاني والعشرون 


قوله: #وَمَاكَ لا أعْبُْ ألِى فَطَرى » مكانّ قوله :وما لكم لا تعبّدون الذي قَطَرَكم؛ 
ألا ترى إلى قوله: 0 ؟ ولولا أنه قَصَدَ ذلك لقال: الذي قَطَرني وإليه 
أَرجٌَء وقد ساقّه ذلك المساقٌ إلى أن قال: : 9 إِفْتءَامنتبرَيَكم فَأَسْمَعُون © يريذ: 


قوله: (ولولا أنه قصّدّ ذلك لقال: الذي قَطرني وإليه أرجع). قال صاحبٌ «المفتاح»: 
ولولا التعريضٌ لكان المناسبٌ: وإليه أرجمٌ» وكذا 8 َأَيَجْدُ ين دونه َالهسةً إنيْردْنِ 
لمن ضر لاهن عق مَقَمَمهُمَ صما وََابقدُونِ + إلى صَكل مين #المراة: 
أتتخذون(' من دونه آحةً إن يُرِدْكُم الرحمنُ بضدٌ لا تُمْنِ عنكم شفاعثهم شيئاً ولا ينقذوكم 
إنكم إذا لفي ضَلالٍ مبين» ولذلك قيل: ف إِوْت ءَامَنث ركم 74" وأتبعه لإمسْمعُو ن » 
ولا تعرف حُسْنَ موقع هذا التعريض إلا إذا نظرْتَ إلى مُقامِه وهو يطلبٌ إسهاع ع الحقّ على 


وجه لا يُورتُ طالبي دم اسع مزيدٌ غَضَبٍء ون ل الواجية بالتضليلٍ والتصريح 
بارتكاب الباطل7". 


قلتُ: قد ذهبا إلى أنْ قرينة التعريض هو قوله: ترجعون, ولولاة لم يكُنْ تعريضاً 
كأنّ هذا تعريضٌ منها بالواحديٌّ حيث قال: فر قالّ هذاء أي: الرجل: #يَقَوْر أتَبِعُوأ 
المرم ا 4 إلى آخره فرقعوة إلى الملك فقال له الملك: أفأنْتَ تَتَبعْهُم؟ فقال: #أوَمَالى 
ل أَعَيْدُ ألرّى مَطرَنِ 4 أيْ: أي شيء لي إذا لم أعبدْ خالقي وإليه تُرْجَعونء تُردُونَ عند البعث 
فيَجُزيكم” بكُفْركم؟ تمّ كلامه2. 


وذلك أنه إذا جع الإنكارٌ إليه لا إلى القوم لم يَكُنْ لخطاب القوم بقوله : #تتحَعون 4# 
معنّى» وكان الظاهرٌ إليه أرجع. 


)١(‏ قوله: «المرادٌ: أتتخذون» سقط من (ح) و(ف). 

(0) زاد في «المفتاح»: «دون بري». 

(*) «مفتاح العلوم» ص١١.‏ 

لق في (ف): «فيُجازيكم», وما هو مُتْبِتٌ من (ط) موافق لتفسير الواحدي. 
(5) «التفسير الوسيط» للواحدي (7: .)61١7‏ 


سورة يس 1 
فاسمّعوا قَوِْي وأطيعوني» فقد نبّهتكم على الصحيح الذي لا مَعدِلَ عنه: أن العبادةً 
لاتصحٌ إلا لمن منه مُبتدؤٌكم وإليه مرجِعُكم, وما أدفع العقولٌ وأنكرّها لأنّْ تستحبُوا 


ويُمكنٌ أن يُقال: إن الرجلّ كان في عَيظٍ شديدٍ من تكذيبهم الرسلّ» وقوهم: #مآأنسْرٌ 
اندحا 4 إلى قوله: 9وَليَسَسَكَومِنَاعَدَابُ أي © وانتهرٌ الفُرصةً للانتقام؛ فلما تكن 
من تهديدهم أوقعَ قوله: وليه َرَحَعُونَ 4 في البَئْن؛ أي: مالي لا أعبدٌ الذي مَنَّ عل بنِعْمةٍ 
الإيجادٍ ونعمة الانتقام منكم والتشمّي من(" غيظكم إذ تَرْجعونَ إليه» فيجْزيكم بكُفركم 
وتكُذييكم الرسلّ وعنادكم, لكنّ النظمَ يُساعدُ على الأولء فإنَّ التقديرٌ: انّبعوا مَنْ لا 
يسألكم أجراً وهم مهتدون قُ عبادة الملك العلام الضارٌ النافع, وتَرْكُ عبادة الأصنام التي 
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لاتضُرٌ ولا تنمَعٌ» وما لكم أيّها القومٌ لا تتّبعوتهمء ولا تَعْبدونَ الذي فَطَركُم وإليه تُرْجَعون 
فيَجزيكم على أعمالكم؛ إِنْ خيراً فَخَْر وإِنْ شَّرْاً فر ثم نه على ضلالتهم, وأئَّهم على 
خلافيٍ ما عليه الرسلٌ من الاهتداءِ بقوله: « إلى صَكلٍ مين © ورشّح التنبية بقوله: 
9فَاسْمَعُونِ 4 أي: اسمعوا ما قلتٌ لكّم من حال الرّسلٍ وحالكم ثم حالي» لتَمَرّقوا بين 
الحقٌّ والباطل» فتتّبعوا الرسلّ. 

وقد يقال: إن الأسلوب من الالتفاتٍ المعنويٌ حيث التفتّ من حكاية النفس في «ومًا 
إلى الخطاب”" في لتُرْحَعُونَ #. ولا بأسّ باختلافي المفهومّين, لأنَ المراد ما لكم | 
سر ولزمايي الأنتارب قرام ها «وَكَالتٍ الْنهوة يذ لَه مذلولآ عت د »* [المائدة: 
4 قال المصتف: ليد الله مَْنُولهُ4 عبارةٌ عن البُخْلء وظغْلّت ْم © دعاءٌ عليهم بِعْل 
الأيدي حقيقةً» والطَّباقٌ من حيتُ اللفظٌ وملاحظة أصل المجاز كا يقول: سبّنى سَبّ الله 
دابره أي: قطعه؛ لأنْ البيت اضله القَطّم0©. 

قوله: (وما أَدفمَ العقولٌ وأنكّرّها لأنْ تستحِبّوا) معناه: ما أذفعَ العقولٌ وأنكرّها 
)١(‏ من قوله: «أي: أحللتم وكنتم» ‏ قبل ١‏ صفحات إلى هنا سقط من (ح). 


.)5١5:6( انظر:‎ )*( 


ا ااا سسسب الجحزء الثاني والعشرون 


على عبادته عبادةً أشياءً إِنْ أرادكم هو بِضُّرّ وسّمَمَ لكم هؤلاء لم تنفعْ شفاعتهم وم 
يمكنوا من أن يكونوا شفعاءً عنده» وم يَقِروا على إنقاذِكم منه بوجهٍ من الوجوه 
إنكم في هذا الاستحباب لواقعون في ضلالٍ ظاهر بِيّن لا يخفى على ذي عقل وتمييز. 
وقيل: لمّا نصح قومه أَحَذوا يرجمونه فأسرع نحو الرسل قبل أن يُقتل» فقال لهم: 
9إِفءَامث يريم َأَسْمَعُونٍ 4 أي: اسمّعوا إيهاني تَشْهَدوا لي به. وقرئ: (إن 
يردن الرحمن بضرّ) بمعنى: إن يُورِدْن ضُرَاَ أي: يجعلني مَورداً للضرٌ. 

[مِبِلَ أدخْلٍ نه َلَ يلَِتَ هر يَسَلمُونَ © يما عَمَرَ لي رق وَحعَلَقِ ين 
الْحَكمِينَ # 7-1١‏ 7] 

أي: لما فقتل 9 قِيلَ © له: «أدَمُل لَلَنَد4. وعن قتادة: أدحَلّه الله الجنة وهو فيها 
حي يُرزق. أراد قولّه تعالى: بل أَحي] عِندَ رَيَهم بَرَطُونَ ‏ فَرَحِينَ4 [آل عمران: .]١78‏ 
وقيل: معناه البُشرى بدخول الجئّة وأنه من أهلها. فإن قلتّ: كيف مرج هذا القول 
في عِلْمٍ البيان؟ قلثٌ: رجه تحرج الاستتناف؛ لأنَ هذا من مظان المسألٍ عن حاله 
عند لقاءِ ربه. كأنّ قائلاً قال: كيف كان لقاءٌ ربّه بعد ذلك التصلب في نصرة دينه 
والتسخٌّي لوجهه برُوحه؟ فقيل: قيل: ادل الجنة» ولم يقل: قيل له؛ لانصباب 
الكَرَضٍ إلى الَقُول وعِظَّمِهء لا إلى القولٍ له مع كونه معلوماً وكذلك 9َالَ يت قري 
يََلَمُونَ 4 مرنّب على تقدير سؤالٍ سائل عا وٌجد من قوله عند ذلك الفوز العظيم. 
وإنها تمنى عِلْمَ قومه بحاله؛ ليكون علمُهم بها سبباً لاكتساب مثلها لأنفيهم. بالتوبة 
عن الكّفرء والدخولٍ في الإيمان» والعمل الصالح الْْضَِئْن بأهلها إلى الجئّة. وفي 
حديثٍ مرفوع: «نَصَمَ قومه حيّاً وميّن». 
لاستحبابكم عبادةً أشياعكم على عبادة الله؛ إِنْ أرادَ الله أن يضُرّكُم فهؤلاء لم يتمكّنوا من 
الشفاعة. 


قوله: (نصح قومه حَيَاً وميتا) أما نصحه حَيَاً فظاهرء وأما في الممات فإنه لما تمنى من الله 


سورة يمس نض 


وفيه تنبيه م على وجوب كَظْم الغيظء للم عن أهل الجهل» والترؤفٍ 
على من أدخل نفْسّه ف عار الأشرار وأهل البَغيء والتشمر في تخليصه. والتلمّب 
في افتدائه» والاشتغالٍ بذلك عن الشَّماتة به والدعاءِ عليه» ألا ترى كيف تنّى الخير 
لقتّلته والباغينَ له الغوائل وهم كفرةٌ عَبّدة أصنام؟ ويجوزٌ أن يتمنى ذلك ليَعلموا أنهم 
كانوا على خط عظيم في أمرِهء وأنه كان على صوابٍ ونصيحةٍ وشّمّقةه وأنَّ عداوتهم 
م نُكسِبْه إلا فوزاء ولم تعقبّه إلا سَعادة؛ لأنْ في ذلك زيادةً غبطةٍ له وتضاعف للَةٍ 
وسرور. والأوَلٌ أوجة. وقُرى: (المكرّمين). فإن قلتّ: «ما» في قوله تعالى: « يما 


تعالى أن يعلم قومه بأنه تعالى فر له وجعله من المكرمين لا يبعد أن الله تعالى أعطى مناه 
وحقق متمناه وأعلمهم ذلك إما بإهام أو برؤية صادقة» وكان علمهم بذلك سبب لاكتساب 
مثلها لأنفسهم إلى آخر ما أشار إليه المصنف. هذا معنى نصح الميت. 

قوله: (في غُيار) يُقال: دحَلْتُ في عار الناس وعمار الناس؛ بِمَنْح وبضَمٌ» أي: كثرتهم 
ورّختِهم. ْ 

قوله: (والأول أَوْجَهُ) وهو أن يكونّ قوله: 9ِيَلتَ مَوَيِيَمْلَمُوَ 4 تمنى عِلْمَ قومه 
بحاله ليكونّ عِلْمُهم بذلك سَبِباً لاكتساب مثْلهاء لا مَنى أن يَنْنَهوا عن خطئهم وصوابه» 
إعاباي 2 دللتاعل أنه نح قوع غيا متا رلا العمل غل تللق التوائ المكائزة عل 
سبيلٍ اردع بخلافه في الثاني» فإنَ فيه شائبة حظ النفسٍ من الشماتة بهم والاغتباط''" بها 
قال» فلا يطابق قولّه: انما سَلَِستَدج برا ب وَهُم مُْتَدُونَ 4 كيا سبق أن غرضّهم في 
الدعوة لم يكُن سوى عض النضح. 

قوله: (وقرى: «المكرّمين»)» وهي شاذة0"). 
)١(‏ في النسخة (ف): (والاغتياظ» من الغيظ. وليس بصواب. 


زفق وذكرها القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٠ :١6(‏ وأبو حيّان في «البحر المحيط» (9: 0) من 


يض الجزء الثالث والعشرون 


20201 


عَمَرَِرَقِ 4 أي لملآت هي؟ قلتٌ: المصدريّة أو الموصولة؛ أي: بالذي عَمَّره لي من 
الذنوب. ويجتمل أن تكونٌ استفهامية؛ يعني: بأيّ شيء عَمْرَ لي ربي؟ يريدٌ به ما كان 
منه معهم من الصابرة لإعزاز الدّين حتى قُتلء إِلَّا أن قولّك: بم غفر لي» بطح 
الألف أجودٌ وإن كان إثبائها جائزاً؛ يقال: قد علمتٌ بها صبَّعتَ هذاء [أي: بأيّ شيء 
صنعت ] و: بم صنعت. 

[ #وما ارلا عل قومقه عن شدعة من جنل شرت السَمَل وما مزل # إن تَ إل 


00 0 هه مع م 


صبِحَة وبِحدَة وَأ هم حَنيمدونَ 4 19-54] 


المعنى: أن الله كفى أَمْرَهم بصيحة مَلَكء ول يُنزِلُ لإهلاكهم جُنداً من جنود 
السماء. كما فعل يوم بدر والخندق. فإن قلتٌ: وما معنى قوله: #وه مكنا مين 4؟ 
قلت : معنأه: وما كان يصحٌ في حكمتنا أن ِل في إهلاك قوم حَبِيبٍ مجنداً من السهاء؟ 
وذلك لأنَ الله عرَّ وجل أجرى هلاكَ كلّ قوم على بعض الوجوه دون البعضء وما 

الراغب: الإكرامٌ والتكريمٌ مُ: أن يُوصَلٌ إلى الإنسان نَفُعٌ لا تلحَقّه فيه عٌضاضة: أو جَعْلُ 
نا تومل الندشعا شريفاء قال تماق : هَل أندك حَدِيتُ صَيْفِ إبرهِي الْمَكرَدِيتَ 4 [الذاريات: 
1 أي: جَعَلهِم كراماء وقال: #وحعلن من الْمَكرمِينَ 2# 0 ##ذو اَكلٍ والإاذار » 
اومن /71] منظو 227 عل المعتيين90), 

قوله: (بطرح الألف أجوَدُ وإن كان إثبائها جائزاً)”".أنشدّ في «المطلع»: 

إنا قكَلنا بِقَثْلانا سَرائَكُمُ ‏ أهل اللواء ففيا يكثرٌ القتل9©) 
قال: «ففِي)» بالألف. 


)١(‏ في النسخة (ط): «مُنطبق». 

(0) في النسخة (ف): «اللّغتِينَ»» وصوّبناه من «مفردات القرآن» ص7 ./١‏ 
(") في النسخة (ط): «تيراً». وما أثبتناه هو الأشْبّهِ بالصواب. 

(4) البيت لكعب بن مالك ذكره السهيلٍ في «الروض الأنف» (5: 44). 


سورة يس وفنا 


ذلك إلا بناءً على ما اقتضّئّه الحكمة وأوجبَنه المصلحة» ألا ترى إلى و 0 


ليَنْهُم م أسَلناعَْيَ حَاصِبَاوَنهُم من أده ألصَدِحَه وَينْهُم فتاه 
ارصح وَهِنْهُم مَّنْ أَعْرَهَسًا 4 [العنكبوت: ٠8]؟‏ فإن قلتّ: أو اجنوةمن اسه 
يوم بدر والكتاور 2 تعالى: #وَأء لايم رحا ونوا لج روه * [الأحزاب: 9]. 
#بألْفِيَنَ الْملَحِكةَ مرّدؤيرت * [الأنفال: 9], 8 َالَف من الْمليِكوَ مُنرَإِينَ * 


[آل عمران: «بتتسوء عرز المتيكة شير مِينَ4 [آل عمران: 5؟١]؟‏ قلتٌ: إنما 
كان يكفي مَلَكّ واحدء فقد أُهِلكث مدائنُ ُُوط بريشة من بجناح جبريل» وبلا موة 
وقوم صالح بصيحيه» ولكنً الله فضّل عحتدا كل بك شيء على كبار الأنبياء وأولي 
العَزْمِ من الرُسلء فضلاً على حَبيبٍ النجاره وأولاهُ ين أسباب الكرامة والإعزازٍ ما 


قوله: (قَضْلاً عن حبيب النجار) وني بعض النسخ(2©: «على حبيبٍ النجار»» وهو 

مفعولٌ مطلقٌ» يَعني: قَضَلَ الله تعالى حمداً صلواتٌ الله عليه على كبارٍ الأنبياء قَضْلَه على 

حبيب النجار» يعني: له أسوةٌ بسائر الأنبياءِ في أنْ ل يُنِْل الله تعالى في إهلاكِ قومهم جُنداً 
يناسنت لآن ذلك نو عسائض > سَيّدهم صلوات الله عليه وعليهم. 


ع جم 


فإن قلت: أي قَرْقٍ بين الاستعمالَيّن؟ 
قلتٌ: على الأول ينعكسٌ المعنى وذلك أنّه تعالى ل قال: #إومآأََْلَا عَلَ قَوعِه- من بحَدِوه 


مِنِ جد يس اَلسَّمَله *''ومَا كنا مغزِينَ 4 على معنى: ما كان يصِحٌ في حِكْمة الله أن يُنَزِلَ في 
إهلاكِ قوم حبيب مجنداً منَ السماءء لأنّ ذلكٌ من عظائم الأمور التي لا يؤهل لها حَبِيبٌ 
النجّاره ولو أريدَ ذلك المعنى لقيل: ولكرّ الله تعالى فضَّلَ محمداً صلواتٌ اللَّهِ عليه على 
كبار الأنبياء حيثٌ ححصّه بهذو الفضيلةٍ ول يُعْطِها أحداً منهم فضلاً عن حبيبٍ النجار فيلزمٌ 


6 و 9 امو ام اما عع رم 2 20 1 م ياه 
منه تَنْقَيصٌ الحبيب» لأن «فَضلاً» إذا عدي ب١عَنْ»‏ ضمَنَ معنى التجاوز» واستعول في 


)00( وهي النسخة التي بين أيدينا من «الكشاف». 
(؟) من قوله: «لأن ذلك من خصائص» إلى هنا سقط من (ط). 


ع الجزء الثالث والعشرون 
م يُولِهِ أحداً؛ فمن ذلك أنه أَنْرَلَ له جُنوداً من السماء. وكأنه أشار بقوله: #ومآ وَل 4 
#وما كنا مُنِلِينَ 4 إلى أن إنزالٌ الجنود يمن عظائم الأمور التي لا يُؤمّل ها إلا ملك» 
وما كنًا نفعلّه بغيرك. © إِنْكَاءتإِلَاصَيَْة»: إن كانت الأخذةٌ أو العقوبةٌ إلّا صيحةً. 
وقرأ أبو جعفر للدي بارّفع على «كان» التاقة» أي: ما وفيت الا سيحة: والقياس 
والاستعال على تذكير الفعل؛ لأَنْ المعنى: ما وقع شيةٌ إلا صيحة ولكن تظَر إلى 
ظاهر اللفظ؛ ون الصيحة في كم فاعل الفعل؛ ومثلها قراءةٌ الحسن: تَأْصبَحُوا ل 
ير إِلّا مسحكمُم © [الأحقاف: وبيت ذي الرمّة: ممة لالةة اا حمق وض م ل 
موضع يُستبعد فيه الأدنى ويّرادُ به استحالةٌ ما قَْقَه وما كان طريقاً إلى بيانٍ قَضْلِه كان أولى 
بالسلوك ما فيه بيانَ تقْصِه. 

قوله: : (وأن الصيحة في حُكُمٍ فاعلٍ الفعل) قال الزججاج: 0 


ما كاثْ عقوبُهم إلا صيحةً واحدةٌ ومّنْ قرأ بالرفع فالمعنى: ما وقّعث عليهم عقو 


يح نويا 


وقال ابنُ جني: في الرفع صَعْفتٌ لتأنيثٍ الفعل» ولا يقوى أن تقول: ما قامَتْ إِلّا 
هند. لأنَ الكلام حمولٌ على: ما قام أحدٌ إلا هند» وأمَا محصولٌ الآية فقد كان هناك صيحةٌ 
واحدة فَجِيءَ ءَ بالتأنيث» ومثْلّه قراءةٌ الحسن: «فأصبحوا لا تُرى إلا مساكئهم» [الأحقاف: 
وقول ذي الرمّة: 


طوى النّحْرٌ والأجرازٌمافيعُروضِها ومابَقِيّتْ إلا الصدورٌ الجراش ”© 
أي: ما بقيّ شيءٌ منها إلا الضَلوع» وفي رواية: 
َرى لحْمَها سَيْرُ القَيافي وحَرّها 


طوى »أي أضهرة والتَخْرٌ: الضرْبٌ بالأعقاب في الاستحثاث. 


() ولتتهام الفائدة انظر: «النشر في القراءات العشر) (؟: 91 7). 
(؟) «ديوان ذي الرمّة؛ ص١”47.‏ 


سورة يس 
وَمَابَِيَتْ إِلأَالصْلُوعٌ الجحرَاشِعْ 
وقرأ ابر مسعود (إلَا رَقْبةَ واحدة)» من رقا الطائرٌ يَرْقُو ويزقي؛ إذا صاحء ومنه 
المثل: أثقلٌ من الزّواقى. #كَِدُونَ» حَمَّدوا كما تخمدٌ النار فتعودٌ رماداً كما قال 
لدَ: 


مم 


َمَا لل إِلأَكَالئَّهَابٍ وَضَوْئِه ‏ يحُورُ رَمَادابَعْدَ إِذ هو سَاطِعٌ 


3 توا ب م سََهْرْءونَ # 6 


ره 2 


«تمروعل لد 4 21711111( 


والأجراد: الَممال والأرضو نَّ التي لا كَبْتَ بهاء جنم جُوّز. والغروض: جَمُمُ غَرَضٍء 
وهي العُرْضَةُ بضمٌ العَْنِ الممجمّة. والتصديرٌ: وهو للرّحْلٍ بمنزلةٍ الجزام للسّزج. 
والجراشع: نع الرشعء وهو المنتفخ ليجب يملاً الجزام. . يقول: هَرّلَ الباق الاستحثاث 
والارتحال و مابَقِيَتْ إِلَّا الضروعٌ المُتفخة. 


قوله: (وقرأ ابن مسعود: إِلَا زَفيةَ واحدة). قال ابنُ جني: بقال: زّقى الطائر يزقو 
ويزقي ُهوَاً ورُقِيا اإناضاع وهي لزَّهُوةُ والزّفْية وإنَّا استُعول هنا صياحٌ الطائر تنبيهاً 
على أنَّ البَعْتّ من عطلي 097 القدرةء وإعادةً ما استَرّمٌ من إحكام الصَنعة» وإنُشارَ الموتى 
فق القبورة سهل كرفية الطائره ومِدْلّه قونه تعالى: « مَاحَلفْْولَابَمَدُكْ إلاحكئفِين 
وَحِدَوَ # [لقهان: 2"0]74. 

قولّه: (أنْقَلُ من الزواقي) قال الميداني: قال محمد بن قدامةً: سألتٌ الفرّاءَ عنها فلم 
جربا هال لي 1 إِنَّ العرب كانت تسم بالليل» فإذا رَقَتِ الدّيكةٌ استنقلتها لأنها 

تون بالصبح» فاستحسَن المَرّاءٌ قوله7". 


)١(‏ في (ط): «البعث با فيه عظيم». 
(0) «المحتسب» .)5١8-17١1/:7(‏ 
إفة «مجمع الأمثال» (1: 05). 


ف الجزء الغالث والعشرون 


ل : تعالّ يا حسرة فهذه م مِن أحوالك التي حقك أن 


تضُّري فيهاء وهي حال استهزاء تهم بالرّسل. والمعنى: أ: نهم أحقَاءٌ بأن يَتحسّر عليهم 


قوله: (نداءٌ للحسرة عليهم) قال الزجاج: هذا [مِن]20 أصعب مسألةٍ في القرآن» 
لأن الحشرة مما لا تُجُيب, فالفائدةٌ في مناداتها ى) أنلك 7 تقول أن هو عقي غليك: قي 
ما أحسّنَ ما صِنَعْتَ! فإنّه أوْكَدٌ وأبلّْ مِن إذا قُلْتَ: ما أحسنّ ما صِنَعْتَ! لتنبيهه بالنداءِ 
على المطلوبء فكذا إذا قُلْتّ: وأنا أعجَبٌ مما فَعَلْتَ» فقد أَقَدْئَهِ أنّك مُتَعجّبء ولو قُلْتَ: 
واعَسجَباهُ مما فَعلْتَ! كان أبَْعَ في الفائدق» والمعنى: يا عَسجَبُ أقْبلُ فإِنّه من أوقاتك. وإِنَّا نداءٌ 
العَجَبٍ تنبية لآن يتمكْنّ عِلْمُ المُخاطب بالتعجّب مِنْ فِخْلِه. 


والحسرةٌ: هي أن يركب الإنسانً منْ شِدَةٍ اندم ما لا نهاية بده حتى يبقى سيراً. 

قوله: (وهي حال استهزائهم) قن لاسم الإشارة في «فهذه». أي: َال استهزائهم 
بِالرّسلٍ حال مِنْ أحوالِكِ يا حَسْرةٌ فاحضّري فيها. وفيه: أن قوله تعالى: : ماهم ين 
و4 بان للكلام السابقء كأنه ليا قبل : # يلحسرةً علَالْبَادٍ #. قيل: لآئنيء؟ فأعيب 
بأنّهِ ما لوم نيول يوستو رمن 4 فَالمِحَسُرٌ | إِمَا عام يعني بلع الأمرٌ بفخامته 
وقاذه إل حي كل من بال معه التلوف إذا نظثر إل سال استهذاد هم الرسلّ تحسّر عليهم. 
وقال: يا لا يمن حار وح على هؤلاءِ المجازفين حيث بَدَلوا الإيهان بالكّفر والسعادة 
بالشّقاوة» وما كُلُ مَنْ يعد منه التحسّر كما في قوله هم 9وَيلمُم ِو 4 [البقرة 0] 
وهو المرادٌ من قوله: من جهة الملائكة والمؤمنين» وأما التحدٌدٌ من اللَّهِ فمجارٌ. 

وذلك أن التحسَّرٌ هو تلهفٌ ورقةٌ تعتري الإنسانّ لا يلح بصاحبه من مَشْقَّةِ وشِدَّة 
وغايته أن يَتعظم ذلك الأمر ويُدكِرٌ على مُرتكبه. ويتعجّب منه كيف تورّط فيه» وفي 
حَقٌّ الله تعالى محمولٌ على غايته لا على بدايته» وإليه أشارٌ بقوله: في تعظيم ما جَنْوهُ على 
أنفيهم إلى آخره. 


)١(‏ زيادة من «معاني القرآن وإعرابه». 


سورة يبس يذنا 
المتحسّرون, ويتلهّفَ على حاهم المتلقفون. أو: هم متحسَّرٌ عليهم من جهة الملائكة 
والمؤمنين من الثقَلَيْن. ويجوزٌ أن يكون مِنّ الله عز وعلا على سبيل الاستعارة في معنى 
تعظيم ما َو على أنفسهم وعَنُوها به وقرْطٍ إنكاره له وتعجييه منه» وقراءة من 
قرأ :(يا عشرتا) تعضدٌ هذ الوجة» لآن المعنى: ياحسري . وقرئ: : (يا حسرة العباد)؛ 


قوله: (على سبيل الاستعارة) إلى قوله: (وتَمْجِيبه منه)» قال في قوله تعالى: ابل عَجِبْتَ 
ويسخرون» [الصافات: ]١7‏ بضم التاء: معنى التعجّب منّ الله تعالى: إِمّا رد الاستعظام» 
0 8 ا 0 3 ء بيانه إِنْ شاءً الله تعالى في «الصافات». 


قوله: (وقرى: ايا حَسْرَةَ العبادٍ002"2") قال ابن جني: هي قراءةٌ ابن عبّاس والضَّحَاكِ 
وأبي بن كعب. وقرأ الأعرجٌ ومسلم بن جُندب: «يا حَسْرَّه) ساكنة اماء» ففيه نظرء أن 
قولّه: #عَلَالَْادٍ» متعلّقٌّ بهاء أو صِمَة لهاء فلا يحسْنُ الوقفٌ عليها دوئه إِلّا أن يقال: إن 
العربّ إذا أخبرث عن الشيء غَيْرَ مُعيَدٌ به' ؛»» ولا معتزمةٍ عليه أسرعت فيه ولم تتأن على 
اللفظ المعبر عنه» قال: 

قلنا لا: قفي لناء قالت: قاف 

أي: وقَفْتُ. تُ. فاقتصرت من جُملة الكلمةٍ على حرفي منها تهاوناً با حال وتثاقلاً عن 
الإجابة» أو أن #عَلَالْعِبَادِ © غيئ مُتعلّقة ب ٍ كشي بل بتشتر يدل علا 1 
كأنه قيل: أتحسّرُ على العباد. 


وأمّا الإضافةٌ فعلى وجهين: أحدُهما: أنَّ العبادَ فاعلون في المعنى كقولِكٌ: يا قِيامَ ريد 


.171- 17١ انظر ما سيأق ص‎ )١( 

(6ادن تولةكون قرلة اتعكييه 30 إل عن لطي زقلا 

فيه ا : يا حسرة على العباد»» وصوبناه من «المحتسب» (7: لا 1 وعبارة أبن جني : : وقرأً: 
يا ١حَسْرَةٌ‏ العباد ؛ مضافاً: ابن عباس والضحاك وعلي بن حسين ومجاهد وبي بن كعب. 

(5) كذافي النسخ الخطية» وفي «المحتسب): ١مُعْتَمدته).‏ 


3 الجزء الثالث والعشرون 
على الإضافة إليهم؛ لاختصاصها بهم؛ من حيثٌ إنها موجّهة إليهم. و (يا حسرَّهُ على 
العباد) على إجراء الوصل مجرى الوّقف. 
0 ألْريروا كرَهلَكنًا َلَهُم ص الشرون أ لت لَابحِعُونَ * وين كل لما بي 
لدينا ححصَرُون 4 19-81"], 

# ويروا وأ #: ألم يَعلمواء وهو معلّق عن العمل في لك 4؛ لأن «كم» لا يعمل 
فيها عاملٌ قبْلّهاء كانت للاستفهام أو للخبر؛ لأنَ أصلها الاستفهامء إلا أن معناه نافدٌ 


ويا لوس عَمْروء وكأن العِبادَ إذا شامّدوا ذلك تحسّروا. وثانيهما: أن العبادَ مفعولونٌ في 
المعنى» وشاهِدَة القراءةٌ الظاهرةٌ أي: يتحسَّرُ عليهم مَنْ يَعْنيه أمرُهم. وبهمّه ما يمه 270. 
ويُقوي الوّجْة الأوَّلَ قول صاحب المُطلع: مَايَليهِمِ َنْرَسُولٍ © كالبيان لسَببٍ 
حَسْرتهم» كأنه قيلّ: ما سَبَبٌ تحسّرهم؟ فقيل: استهزاؤهم بالرسل. والقراءةٌ بالإضافة 
تدلّ على هذا المعنى. قال صاحبٌ «الكشف»: 8 يَحَيَْرَةَ عَلَألْمبَادٍ © نداء مُطوّلٌ مُشابة 
لضاف تعاى الاك باللصدن فهر كرك اواخر ا ون وير 0 
الساكنة على #حَسَرَةٌ © وقفاً طويلاً تعظياً للأمر ثم قال: #عَلَالْبَادٍ» . وفي «اللوامح 
الو ا 00 
قوله: (لأنّْ «كمْ) لا يعمل فيها عامل قبْلّها). قال الزجاج: موضمْ «كم» نَضْبّ 
لمكا 4 لأنَ «كم» لا يعمل فيها ما قبلها خبراً كانت أو استخباراء تقول في الخبر: 
كَمْ َرْسَخْ سِرْت؟ تريد: : يرث وا كير ولايجورٌ: ترم وذلك أن «كَمْ» 
في بايها بمنزلة «رُبٌَّ» ون كان أصلها الاستفهامَ والإمهامء فا أنه لا يجورٌ في الاستفهام: 
سِرْتُ كَمْ فرسخاًء كذا في الخبر, لأن الإبهام قائم 3 
)١(‏ «المحتسب»(1/:7١5).‏ 


(0) اكشف المشكلات» للباقولي (7: .)١1١1١0‏ 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 786). 


سورة يبس : اك 


في الجملة» كما نفذ في قولِك: أل يرَوا إن زيداً لمُنطلق» وإنْ م يعمل في لفظه. و«لَم 
إِلتِْلابَِعُونَ 4 بدلٌ من لكرْأمْلَكنًا 4 على المعنى, لاعلى اللفظ» تقديرٌه: ألم يروا 
كثرةً إهلاكنا القرونٌ ومن قَبْلهم كوعهم غير راجعين إليهم. وعن الحسن: كسرٌ «إنَّ) 
على الاستئناف. وفي قراءة ابن مسعود: (أل يَرَوْا مَن أهلَكُنا» والبدلٌ على هذه القراءة 
بَدَلُ اشتمال» وهذا تم يرد قولّ أهلٍ الرّجعة. ويحكى عن ابن عباس رضي الله عنهم|: 
أنه قيل له: إنَّ قوماً يزعمون أنَّ علياً مبعوثٌ كَبْلَ يوم القيامة» فقال: بئسّ القوم نحن 
إذن؛ نكن نساءه وقّسمنا ميرائّه. قُرئَ: (لَمَ) بالتخفيف. على أنَّ «ما» صلةً للتأكيده 


قوله: (و لَب لاحمْونَ 4 بَدلٌ ين لكرَأَمَدَكنَا 4 على المعنى لا على اللفظ)» قال 
صاحبُ «الكشف:: لب َِتِمْلَايحِعُونَ 4 بَدَلْ من مَوضِع طكَرْأهْلَكنَا 4» وليس بدلاً 
من «كم» وحده؛ لأنَّ العام في «كم» هو ملكا 4 ولا يعمل فَمْلَكنَا 4 في «أنَّ»» إِذْ ليس 
المعنى: أهلكنا أنهم لا يرجعون. والتقدير: ألم ِرَوَا أئهم إليهم لا يَرْجعون20 تقديرٌه: ألم 
روا كثرةَ إهلاكناء أي: أل يَحتبرْ كمَارٌ مكّة بِكَثْرةٍ مَنْ أهلكُنا مِنْ قَيْلهم واستئصالنا وتّذْميرِنا 
إيّاهم حتى ل يق منهم أَثر فقوا عا هُم فيه! 

قوله: (والبَدلٌ على هذه القراءة بَدَلُ اشتهال) لأنَّ «من أهلكنا» ذات» وعلى الأولٍ: كان 
بَدَلَ الكل فإنَ كؤتهم غَبْرَ راجعين عبارةٌ عَن إهلاكهم؛ لأنّه لازمٌ له وهو المرادُ مِنْ قوله: 
«بَدَلَ على المعنى لا على اللفظ»). 

قوله: (ما يردٌ قَوْلَ أهلٍ الرّجْعة) أي: التناسخية» يقال: فُلانُ يؤمنٌ بالرّجْعة» أي: 
بالرجوع إلى الدنيا بعد الموت. 

قوله: (وقُرئ: ٠‏ لما بالتخفيفي) عاصمٌ وابنُ عامر وحمزةٌ: بتشديد الميم» والباقون: 
بتخفيفها("» وسبقٌ تفسيّره في سورة اهودا. 


.)1١1١١1ا/ «كشف المشكلات» للباقولي (؟:‎ )١( 
هم ولتام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (؟: ؟).‎ 


3 5 الجحزء الثالث والعشرون 
وإِنْ): عمّفة من الثقيلة: وهي متلقاة باللام لا محالة؛ و#الَّمًا © بالتشديد بع : 
إلا ؛ كالتي في مسألة «الكتاب»: نشدتّك بالله لمّا فعلتَ» و#إن» نافية» والتنوين ف 
4 هو الذي يقموّضاًمن المضاف إليه. كقولك : مررثُ بكلّ قار .والمعنى: أ 
كلهم محشورونَ كمريوهم محصَرون للحساب يومَ القيامة. وقيل: مُُصَرون: معدّبون. 
فإن قلت ذكيك أخر 2 41 ب«جميع» ومعناهما واحد؟ قلت: ليس بواحد؛ أن 
كلا يفيد معنى الإحاطة» وأن لا يَنفْلِتَ منهم أحدٌء واللجميع: : معناه: الاجتماع» ون 
المحشرّ يجمعُهم. والجميع: فيل بمعنى مفعولء يقال: حي جميع؛ و جاؤوا جميعاً. 
ويك لوالا رض ال الها وأحرجنً ها حب نه يأ كَلُونَ * حملن 


آ هه أت سس ست و 


ها جَنَّاتٍ من يلوتب وَهَجَربا ها ون اعون * أكون صر وما حون 


قوله: (ليس بواحد؛ لأنّ «كله يفيدٌ معنى الإحاطة) والجميع: معناه: الاجتماع. 
الانتصاف: ومن ّم أوقع «أجمع» في التوكيد تابعاً ل«كل)20. 


قوله: (يقال: حي جميع )؛ الأسالين: وهو جميع الرأي» وجميع”") الأمر وحمي جميع. 
عَرِيَتْ وكان بها الجميعٌ فأبكروا 2 منها وغودرٌ نُؤْثما ونّامّها0» 


. واعلم أنَ ألفاظ التوكيد كأجمع وأكتع وأبصع لا تكو إلا تأكيداً وتابعاً ا قبله» لا 
يَذأبهاء ولا يبُعنهاء ولا تكو فاعلا ولا مفعولا ولفظ"» «جميع» من التوكيدٍ الذي 
يقع تارةً اسمأ وأخرى تأكيدأء مثل: نَفْسِه وعَيْيِه وكُلّه. ويكونٌ صفةٌ كقوهم: حَيَّ جميع» 
وهذا قال: والجميعٌ فَعِيلُ بمَعنى مفعول. 


.)١5 :5( «الانتصاف»‎ )١( 

() من قوله: «معناه الاجتماع» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 
(9) «ديوان لبيد بن ربيعة» ص54. 

(5) من قوله: «ألفاظ التوكيد» إلى هنا سقط من (ح) و(ف). 


سورة يس 4١‏ 
2 0 | ور ار مر ص< مم و م همي م ام 
لوبو أ فلا دتحكرون * سبح الى حَلَيَ الْرُوجَ كلها مِمَا تبث الْدَرْضُ وفون 


أَنَفْسِهءَ مكا لتك 


وَمِمًا لايعلمون # 5-8 ] 
روا لط عا م لسَلّسها على اللسان. ولأَحََيَِهَا #استئناف» 


ا ال 
والليل بالفعل؛ لأنه أريدَ بهم| الجنْسان مطلقَيْن لا أرض وليل بأعيانه!؛ فعوملا معاملة 


ع وسّتء 


قوله: (بيانٌ لكَوْنِ الأرض الميتةٍ آيةَ) كأنّ قائلاً قال: كيف تكونٌ الأرض الميتة آ آة؟ 
فقال: «لَحَيئَهًا». قال أبو البقاء: لدَايَةٌ 4 مبتدأً »4 اكير وطالا » مبتداً 
و #أحيد كه ك4 الك والجملة تفسيمٌ الآية. وقيلٌ: ا رض * مبتدأ أ وداآيةًا حَبَرَ مُقَدَمْ 
و##أَحَمِينهًا * تفسث الآية» وطال» صفةٌ الآية(1). 

2 8 ا ٠.‏ 5 01 © وره دعر 5 

وله (ويوة أن ُوصف الأرض والليل بالفمل) أي: ب(أختين4 قنك 4. لأنه 
اريسي نلشناة والعد : وآيةٌ لهم أرضٌ مَيَْةٌ من الأراضي لميتة أحييّناهاء وليل من 
الليالي سلّخنا منه النهار. 

الانتصاف: غَيْدُ الزمخشريّ يمنَمُ من وقوع الجملةٍ وَضْفاً للمعرفة وإن كانّتْ جنساًء 
ويّراعي المطابقة اللفظية(". 

قلت: قد ذكَرْنا عن ابن جِنَّنٌ أنه قال: إن نكرةً الجنس تُفِيدٌ مُفَادَ مَعْرفتِه؛ ألا ترى أنك 
تقول: خرجتٌ فإذا أسدٌ بالباب» فتجدٌُ معناه معنى قولك: خرجتٌ فإذا الأسدٌ بالباب» لا 
َرْقّ بينهماء وذلك أَنّك في الموضِعَين لا تريدٌ أسداً واحداً مُعيّنا وإنما تريدٌ: حرجت فإذا 
بالباب واحدٌ من هذا 3 

وقال ابن الحاجب: المحققون قالوا في مثل قوله: 

.)1١85 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 


(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (5: .)١5‏ 
(9) «المحتسب» (509/84:1). 


5 الجزء الثالث والعشرون 
التكرات اق وضفهنا بالأفعالاء ودر 

لقد أ عل اللّثيم ينث 

ولقد آمر على اللئيم يَسبني 


> دولة ع.ر لم 


ا 00 فكع لماع الهو اليم 


0 

إن قوله: ١يسبّتي»‏ صفة» لكونه لم يقصِدْ لئياً معهوداًء فجرى في ذلك جَْرى الكر ل 
كان باعتبار الموجود مثله0". 

قوله: (ولقد أمرٌ على اللثيم يَسُبّي)ء تقامه: 

فمضيتٌ نُكت قلت لايشنينى » 

فإن قَلْتَ لَنعُ أن يكونّ ١لا‏ يعنيني» حالاً لا صفةً ويراة: لئِيمٌ معهود؟ قلتٌ: كان 
الشاعرٌ صف تَْسَه بالتؤدوه وأنه حَليمٌ ذو أناة» ولا يسمي له ذلك بمُروره مره على لثيم 
وَلامَرئن حش يَضير ذلك ملكة راسيخة. 


قوله: (بتقديمالظرفي) لللاةعل أذ لحب هوالشي؛ الذي يتعلَقٌ به به مُعْظَمُ العيش 
يعني: :عَقِيبَ إخراج السحَبٌ الأكل مع تقديم صفة الأكل اليد للاختصاص ٠‏ وقد عَلِمَ أن 
المأكول غيدُ مص بهء لكن قُدَمَ ليدل على أنه الأصلّ في الارتزاق والمأكولات تابعة له0©, 
ألا ترى أنه إذا قَلّ نرّلَ القَحْطٌ و إذا حضر جاء الهلاك؛ فالدورانٌ معه فإرادةٌ التتخصيص 
على المبالغةٍ والادعاء نحو إطلاتي اسم الدْس على قَردٍ من أفراده كحاتم الجواد. ويجوز أن 
يقدم رعاية للفواصل. 


.)7179 :7( انظر: «الكافية» لابن الحاجب بشرح الإستراباذي‎ )١( 


(") سبق تخريجه. 
() قوله: «تابعة له6 سقظ من السيخة (ل): 


سورة يس بر 


آ ‏ آ ته 


خط ووقع الضرء وإذا قد حَصَرَ الملاك ور البلاء. قر: : #وفجرنا # بالتثقيل 
والتخفيف. والمَجْرُ والتتفجير» كالمَنّح والتفتيح لفظاومعتى .وقرئ اشرو 4 بة 4 يفتحتين» 
وضمَتَيْنَ وضمّةٍ وسكونء والضمرءٌ لله تعال» وا معنى : ليأكلوا مما حَلَقَه لمن الثّمر 
و من #ماعَلتَه أي بيهم 4 مِنَ العَرْس والسَّمي والإاره وغير ذلك من الأعمال 
إلى أن بَكَمَ الثمرٌ مُتتهاه وإبانَ أكْلِه يعني أنَّ الثم في نفْسِه فعل الله وحَلْقَه وفيه آثارٌ 

قوله: (وقُرىَ: لوَهَجَريَا 4 بالتثقيل) هي المشهورة. 

قوله: (وقرى: شر © بفتحتان وضمَّتيْن) بالضمتين: حمزة هُ والكسائي'". وقول 
تعالى: لاي نَلْحُمُونِ 4 «من» على قول الأخفش زائدةٌ وعلى قول غيره: التعرل لوقه 
أي: من العيونٍ ما تنتفعونٌ به. 

قوله: (والمعنى: ليأكلوا مما خلَقَه الله من الثّمرِ «إو» من لماعم عله يهم 4 فهما» 


اذ ور الح لوجر ك8 


عن بعضهم: م عملته» ثلاثة أويجة: أحدها: أن 6 «ما» مرصرة ااا 
أن تكون نكرةً موصوفة. “وغل الوجهان هو في موضع جَرٌّ عَطَْاً على شرو 4: ويجورٌ 
نَصْبَه على موضع #من تمروء . والثالث: أن تكونّ نافية» أي: ليأكلوا من ثَّمَرهِ وم تعمّله 
أيديهم؛ وُقرأ بغير هاء. . وتحتمل الأو جه الثلاثة إلا أن كؤئها نافيةَ ضعيف. لأنْ «عَوِلَثتْ2 لم 
يذْكَر له مفعولٌ» وهو مِنْ ول أبي البقاء”©. 

قولّه: (والإبار). الجوهري: د النخل: تلق قال 03 مويرة والاسم منه 
الإبار على وَزْنٍ الإزار. 

قوله: (وإبَانَ أَكلِه) إيَانُ الشيء بالكَشر والتشديدٍ: ونه يُقال: كُلِ الفواكة في إياباء 
)١(‏ ولتام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص0318. 


(5) في (ح) و(ف): «موضع». 
(9) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» (؟: )١١87‏ و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» (؟11:5١5).‏ 


: الجزء الثالث والعشرون 


من كَدَّ بني آدم» وأصلّه من تمرنا كما قال: #وجَعَلَمَا » [المائدة: »]17٠١‏ ##وَمَجَرنا * 
[الكهف: *3] فنقل الكلام من التكلّم إلى العَيّبة على طريقة يقةٍ الالتفات. وتجور أن 
برجع إلى النخيل» وتُترك الأعنابٌ غير مرجوع إليها؛ لأنه علِمَ أنه في كم الفخيل 
فيه| عَلّقَ به و من أكل : ثمره. ويجورٌ أن يراد: من ثمر المذكور؛ وهو الجنئّات» كا قال 


0 


5 


رؤبه: 
ا و ره عَم و ؟ سوم وواثررهة 
فِيها خطوط ون بَيّاضٍ وبلق كانهفي الجلدٍ توليع البْهَق 
فقيل له. فقال: أردتٌ: كأنَّ ذاك. ولك أن تَجعلٌ «ما» نافيةٌ» على أنَّ الثمر 
قوله: (على طريقةٍ الالتفات) ليسّ هذا من مَظَانَ الالتفات» لأنَّ القضدّ في جَعْلٍ 
الجنات وتفجير العيونٍ إخراجٌ الشمر المأكول» فكانَ لمكن على الأكل أولى بالتفحٌم لأنه 
أدل على الامتنان» وأنتَ تعلمٌ الفزقٌ بين ضمير الإفراد والجمع للواحدٍ المطاعء بل الضمير 
راجمٌ إلى المذكوراتٍ ليكونّ على وزان قوله: #ورا ا عافن باحك 4 زيظوة 
التنفاوث بين ذلك المأكول وبين هذا من تقديم المعمول وتأخيره عن العامل» ذ ثم جَعْلٍ «ما) 
نافية 00 لإبراد قوله. ا 


2 


18 0 ماعو ديا تنما » زبس: 0 باب 
من 


7 


2 َ هدس« سا ءوسل ع يه 


قويهم: أحَذْنُه بيّدي وريه بِعيْنيء وذلك يُنافي أن يكون قولّه: #أحيينتها وأخرجنا مها حب 
ا كُنُونَ 4 إلى آخر الآيتين» بياناً لقوله: « ةيئه 4: والله أعلم. 
قوله: (ويجوز أن يرجم إلى النخيل) فعا على قوله: «والضميرٌ لله). الجوهري: 
التخل والتفيل سعتى ولو اده نخلة 
قوله: (فيها ُُطوطً) البيت» التوليع: ظهورٌ اسقط البييض على الشيء. وَاُولَمُ كا للَمّع 
إلا أن التوليع استطالة البَلّق. قال أبو عَبَيْدة: قلت لرؤبة: إن أردْتَ الخطوط فقل: كأتهاء 
وإن أردتٌ البياضّ والبّلّق فقل: كأتههاء فقال: كأنَّ ذلك وَيْلَّك. 


ور ا 3 ه: 


حَلْقُ الله وم تعمّله أيدي الناس ولا يُقِرون عليه. وقرئ على الوجه الأوّل: (وما 
عملث) من غير راجع» وهي في مصاحف أهل الكوفة كذلك» وفي مصاحف أهل 
الحرمَيْن والبصرة والشام مع الضمير. «الْارُويَ *: الأجناسٌ والأصناف. #وَسِمًَالَا 
يَعَلمُونَ » : ومن أزواج ميُطلعهم اله عليها ولا توصّلوا إلى معرفيها بطريق من طرق 
العِلّم» ولا يبعدٌ أن يِخلقٌ الله تعالى من الخلائق الحيوانٍ والجَّادٍ ما لم يجعل للبشر 
طريقا إلى الهم به؛ لأنه لا حاجدً بهم في وينهم ودُنياهم إلى ذلك الهلّم» ولو كانت 
بهم إليه حاجةٌ لأعلّمَهم با لا يَعلَمونء كما أعلمّهم بوجود ما لا يُعلمون. . وعن ابن 

عباس رضي الله عنه: : ل يسمّهم. وفي الحديث: ذنا لاع رولا أذذ نمتلا 
َطرٌ على قلب بََر» بَله ما أطلمُهم عليه فأعلمنا بوجوده وإعداوه» ول يُعلِننا به 


ماهو ونحؤه: «( ململ َم من فر أَعين4 [السجدة : 107]» وفي الإعلام 
بكثرة ما خلق نما علمُوه وما جهلوه مادلٌ على عظم قدرته وانّساع ملكه. 


مره الس يا 7 ا 


[# وءَايَةٌ يَدَلَهَمَاٍ 3" مَل مِنْهالتّهَارَ داهم مُظيِمُويَ /اا] 

سَلَمَ جِلْدَ الشاة: إذا كَشَطَه عنها وأزاله. ومنه: سِلْحْ الحيّة: لخزشائهاء فاستعير 
لإزالة الضوء وكشفه ا لي ب ل 

قوله: (وقُرىَ على الوَّجْهِ الأول) أي: على أن تكونّ «ما» موصولةً. قال القاضي: 
ويُؤيدُه قراءةٌ الكوفيّين عن حَفْصٍ بلا هاءء فإنَ حَذقَهِ من الصَّلةٍ أَحسَنُ سَنْ من غيرها(". 

قوله: (وفي الحديث: «ما لاعَيْنٌ رأثْ)) الحديث» أخرجُناه في سورة السجدة("). 

قوله: (وإعداده) أي: قولّه: #أْهِدَّتٌ ِلْمُتَقِيسَ 04" [آل عمران: 17]. 

قوله: (فاستُعيرَ لإزالة الضّوْءِ وكشْفِه) يعني: استعارٌ لإزالةٍ الضوءٍ السّلْمَ و 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (5: 4377). 


(0) سبق تخريجه. 
(*) من قوله: «قوله: وفي الحديث: ما لا عين رأت» إلى هنا سقط من (ط). 


كت الجزء الثالث والعشرون 


عن مكان الليل ومُلقى ظلّه. «مُظلِمُويَ #: داخلُون في الظلام, يقال: أظَلَمْناء ىا تقول: 
أعتَمْنا وأدجينا. 


امار 1 صَرّحة» والجامحٌ ما يُعفَلُ من تَرنّبِ أحديهما على الآخر. 


وقوله: (عن مكانٍ الليلٍ وملقى ظِلّه): ظاهرة مُسْعِرٌ بأَنْ التهاز طار على الليل: قال 
الَرزوقي: اللآية دلت على أن اليل قبل النها لأنَ المسلوحَ منه يكونٌ قبل المسلوخ» كا أن 
المغطّى قبل الغطاء(©. 

وقال القَرّاء: الأصلّ هي الظلمة والنهارٌ داخلٌ عليها إذا غَرَبتِ الشمسٌُ سُلِمَ النهارٌ 
من اليل آىكضط .وازيل تنظهَه الطلية: 

قال مي السّنة: مَعناه: ذهب بالتّهار ونجيءٌ بالليل» وذلك أن الأصلّ هي الظلمة 
والنهارز داخلٌ عليها””". 

يده ارسق الإمام أحد بن حَنبلٍ والتَّرْمذيّ عن عبد الله بن عمُرو بن العاص 
قال: سمعت رسولً الله يك يقول: (إنَّ الله خلق حَلْقَهِ في ظُلْمة ثم ألقى عليه 4 من نورو» 
فمَنْ أصابه من نوره اهتدى, ومَنْ : أغطاء يل0 لكن وله سبورة الْرعل في قوله تتعاق : 
جيُنيى انار » [الرعد: *] أي: يُلِْسُه مكائه» فيَصيرُ أسوة مُظْلا بعْدَ ما كان أبيضَ 
دن بأد وا الليلٍ والنهار توالحاً وتداخلاً» قال الله تعالى: #مكوراَلَ لَتَلَّعَ 00 
وَحُكُور لتهتارَعَكأيكَلٍ * [الزمر: ه] قال”*»: إن الليلٌ والنهار جِلْقّة؛ يذَهَبُ هذا و 
م ل 


.7١ص انظر: «الأزمنة والأمكنة» للمرزوقى‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن للفرّاء» (7: بتصث في ملحوظ. 

(؟) «معالى التنزيل» (7: .)١1/‏ 

):) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4 1784) والترمذي (777) وصحًّحه ابن حِبّان (11170) وفيه تَامُ 
(0) انظر ما سيأتي ص ."1٠‏ 


سورة يس ع5 


1 وَألشَّمَْسُ حر دَلِمُسَتَمَرِلّها لَهِسأدَلِكَ ند رالْعري لعي * وَالْفَمَرََدَرََهُ من 


وأما ل صاحب ب (المفتاح»: المستعارٌ له ظهورٌ النهارٍ والمستعارٌ منه ظهورٌ المسلوخح 
من جِلْدتِه9 فمأخوذٌ من تفسير الزجاج قال: « َيه لهالل سَلَممْهُ مهال لير معنى 
نسلخ: لد لي 0 


جعي هده 


الدالّةِ على توحيدٍ الله وقدرته”'2» فصَمَّ قولّه : #فإذَاهم مُظلِمُونَ * أي: داخلونٌ في الظلام. 

وفي «النهاية»: كتب ء عمّرٌ إلى [أبي]7" عبيدة رضي الله عنهما: «فاظهرٌ بِمَنْ معّك من 
المسلمين إليها»» أي: إلى الأرضء يعني: اخرخ بهم إلى ظاهرها!؟. 

وفي حديث عائشةً رضي الله عنها: «كان يُصلٌُ العَضر ولم يَظَهَرٍ المَيْءُبَعْد من 
خجونها"”ك أي :ل يرتع ول تزع إلى ظهرها. 

وفي «المُغْربٍ»: أصلٌ الظهورٍ خلافٌ الخفاىء وقد يُعيّدُ به عن الخروج والبُروزِ لذنّه 
يَرْدْفُ ذلك؛ أي: هو كنايةٌ عنه. هذا التفسير موافق لما ذهب إليه المصنف؛ لأن الظهور 
بمعنى الزوال» وقد قال: «إذا كشطه عنها وأزاله». حكى الجوهري يقال: 

وهذا أمرٌ ظاهرٌ عنك عارّه؛ أي: زائل. 

وفي «النهاية»: لما قبل لابن الزَبَير: يا ابنَ ذاتٍ النطاقين» تمثل بِقَوْل أبي ذؤيب7©: 

وتلك شكاةً ظاهرٌ عنك عارها 

يقال: ظهرٌ عني هذا العَيّبٌ: إذا ارتفع عنك. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه) (: /781). 
فرق زيادة من «النهاية») لابن الأثير وبها يستقيم الخبر. 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث) (7: .)16٠‏ 


)0( أخرجه البخاري (55 5) ومسلم (511). 
قف ا هذلي. وقد سبق تخرتجه. وانظر الخبر في «النهاية في غريب الحديث» (: .)١6٠‏ 


م1 الجزء الثالث والعشرون 
م سمستودو 1ه تمه حوا سم 0ه 5 
حَقٌَ عَاد كَالْعريَجُونِ الْقَدِرٍ * لا الشّمس ينبغى ها أن يدرك الْعَمرَولًا الْتلْسَانُ التها روك في 
فك سورت #م*-0١:]‏ 
لم لِمُسَمَمَرِلّهسا4: لحدٌ ها مؤفّت مقدَّر تنتهي إليه ين فلكها في آخر السّنة شيّه 
يفسنتقرٌ المسافر: إذا قَطْمّ مسيره» أو لمنتهّى ها مِنَ المشارق والمغارب؛ لأنها تتقصّاها 
را مشرقاً وغ رب مغراً حتى تب أقصاهاء شم ترجع» فذلك حنها ومستقزهاء 
لأنها لا تَعدوه أو لحدٌ لها من مسيرها كلّ يوم في مرأى عيونا؛ وهو المغرب. 


قوله: الكشم ايا لبود مقدّر) بَيانُ لقوله: «مؤقت». 6< 
للاختتصاصء لأنْ جَرْيها نص ختص به ىا تقولٌ: أئه لعَشر حَلَوْنَ من الشهر. قال المصئف 
ال اي ال 
ومعنى اللام الاختصاص». 
ولو قيل: إلى مُسْتَقَرٌ لحاء كان للغاية والانتهاء» ومعنى الاختصاص يعودٌ للانتهاء. لأنَّ 
جَرَيَها لما يختص بها ينتتهي إليه» ولهذا قال: ينتهي إليه. 
قوله: (أولمنتهى لها من المشارق والمغارب) يريد أن الشمسّ كل يوم لها مَشرِقٌ ومَغْرِب 
إلى ستة أشهر إلى أن تنتهي إلى غاية ارتفاعها في زمان الصيف» فذلك حَدّعا( في الارتفاع لا 
تعدوه. ثم ترجعٌ على تلكَ الَنطراتِ سنّة أشهر أخرى إلى أن تنتهيّ إلى غاية انخفاضها في 
زمانٍ الشتاءء فذلك حَدّها في الانخفاض لا تْدوه؛ واختلافٌ المشارقٍ والمغاربٍ بِحَسْبٍ 
ل ا ل د و التدلّ» وهو 


الأساس: تقصَّيْتٌ المكان: صرت في أقصاة» وهو مِنى بالقصا(": أي: بالبَعْد. 
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)١(‏ في النسخة (ف): أخذّها. وهي قراءةٌ غحجُملة. 
(*) في النسخ الخطية: «بِالمَضْيا؛ وهو على الجادّةٍ في "أساس البلاغة». 


سورة يس : 
وقيل: مستقرّها أجَلّها الذي أة قر الله عليه أمْرّها في جَرْيهاء فاستقرّت عليه؛ وهو آخر 
انول ولي ننه و جز عرو ةا 

وقرئ: : (تجري إلى مستقرٌ لها)» وقرأ ابن مسعود: (لا م مُستقرٌ لها) أي: لاتزال 


قوله: (وقيلٌ: مُستَمَرّها: أجَلّها)» فعلى هذا: المستقرٌ اسم الزمان» وعلى الأولٍ: اسم 
المكان. 


و2 


باع 


قوله: (وقيل: الوقت الذي تستقرٌ فيه وينقطِع جَرْثها وهو يومٌ القيامة) فالمستقرٌ أيضاً: 
أجَلّها الذي أقرٌ الله عليه أمْرَها في جَرْيها. 

الأساس: يُقالُ: قرّرْتُ عنده الخبر فتقرّر» ويُؤيّدُ هذا التأويلٌ ما رُويْنا عن أبي ذَرٌّ قال: 
كنت مع رسولٍ الله يك في المسجدٍ عند غروب الشمس فقال: «يا أبا ذَرّه أتدري أين 
تذمَبُ هذه الشمس؟؟ قُلت: الله ورسولّه أعلم» قال: «تذمّبُ لتسجدَ تحْتَ العرشء 
فتستأذنٌ فيُؤدَّنُ لهاء ويُوشِكٌ أن تسجُدَ فلا يُقبَلُ منهاء وتَسْتأَذنُ فلا يؤدَّنْ لهاء فيقالٌ لها: 
ارجعي من حيث جئته فتطلُمُ من مغربهاء وذلك قولّه تعالى: « وَأَلشَّمْس جح لِمُسَتَفَرٍ 
لَهسأدَلِكَ تمد رْالْ اليو 4 مت عليه | شرج البكاري ومس والتراي© 

قوله: (وقرأ ابن مسعود: «لا مستقرٌلها)”") قال ابن جني: قرأ بها ابن عباس وعكرمة 
وعطاء وظاهرّها العموم» ومعناه المخصوص؛ لأن «لا) النافية9» للجنس لا نيخل لا نفياً 
عامًا؛ فقولّك: أرل عندي» جات عن بال عائى أي كل غناك قابل أوكتي وها 
الجنس الذي يُقال لواخده: رجل؟ فقوله تعالى: «لا مُسْتَفَرٌ لها» نفيّ أن تسْتقِرٌ قر أنداء:وتخن 
نعلمُ أنَ السماواتٍ إذا زُلْنَ بَطَل سَيْدُ الشمس أصلاء ارت ما كانت عليه من السير. 
ونعودٌ بالله أن نقول: إن حركتها دائمة ىا تذهبٌ إليه امأّجدة. ونحؤه قولُ الشاعر: 


أبكي لمَفْدِكَ ما ناحث مُطوّقةٌ 2 وماسمقئَنٌيوماًعلى ساق 
)١(‏ أخرجه البخاري )7١99(‏ ومسلم )١159(‏ والترمذي .)75١185(‏ 


(؟) من قوله: «فيقالٌ لها: ارجعي من حيث جئت» إلى هناء سقط من (ح). 
(9) في النسخ الخطية: «الثانية»» وهو على الجادّةٍ في «المحتسب». 


:6 الجرء الثالث والعشرون 


عرق الم . وقرئ: : (لا مُستقرٌ لما) على أنّ «لا» , بمعنى «اليس») . #دلِكَ #* الجري 
على ذلك التقدير والحساب الدقيق الذي فالقلا عن انف اجا وتتحيّر الأفهامٌ 
في استنباطه. ما هو إِلّا #تَمّد تَْدِرُ 4 الغالب بقدرته على كلّ مقدور, المحيط عِلَماً بكل 
0-6 


قرئ: (والقمرٌ) رفعاً على الابتداءء أو عطفاً على #آلْبّلُ 4 [يس: ]2 يريدٌ: ومن 
آياته القمرٌ ونصباً بفعل يفسّره #قَدَرَتَهُ 4 ولا بد في #َدَرْتَهُ ممَازِلَ4 من تقدير 
مضافي؛ ل للمتى لساري لس التم يدان له لمر يمرن سل ار ل وهر 
ثانية وعشرون منزلاً» ينزلٌ القمرٌ كلّ ليلة في واحدٍ منها لا يتخطاه ولا يتقاصَُ عنه 


أي: ما()عشت أبداً بكَتَكَء كذلك (لا م* مُسْتَقَر لها» ما دامتٍ السماوات على ما هي 
علله2)0, 


قوله: (على أنّ «لا» بمعنى «ليس») المعنى: ذلك الجريّ على ذلك التقدير: ليس 
بمُسْتقدٌ للشمس» ذلك تقدي الغالب بقّدْرتهِ على كل مقدور. 


قوله: (قرئ "والقمرٌا؛ رفعاً على الابتداء) قرأها الكوفيّون وابنُ عامر: بالتَضِب»ء 
والباقون : بالرفع 0" . قال أبو البقاء : اوالقمرٌا بالرفع مُبتدأء هذَه 4 الخَبرء وبالنصبٍ 
على فِعلٍ مُضْمَرِء أي: وقَدَرْنا الم لأه معطوفٌ على اسم قد عَمِلٌ فيه الفعل» فحُهِلَ على 
ذلك ومَنْ رفم قال : هو حمولٌ على لوا م4 في الموضعين أو على ( وَاَلشَّمْس #4 وهي 
أسماع *م يَعْمَلُ فيها فِعْل و«منازل»؛ أي: ذا لقال فو ان أو ل ان أن «قدَّرْنا» 
بِمَغْنى: صَيرْناء وقيل: التقديرٌ: قَدَّرْنا له منازل9؟). 


)١(‏ كذافي النسخ الخطية» وفي ١المحتسب):‏ لو. 

.)5١7؟:5(»بستحملا«‎ )( 

(؟) وهو الذي رجّحه مكيٌّ في «الكشف عن وجوه القراءات» (7: 517) وعدّله بأن عليه أهلّ الحرّمينْ 
وأبا عمرو بن العلاء. 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)1١87-1١١85‏ 


سورة يس آه 


على تقدير مستو لا يتفاوتُ» يَِيرُ فيها من ليل المستهل إلى الثامنة والعشرين» ثم 
يلين أو ليل إذا نقصٌ الشهرٌء وهذه المنازل هي مواة قع النجوم التي نَسبت إليها العربٌ 
الأنواء الممتمطرة» وهي : الشّرَطان» ا 


04 و 2 0 5 و 

قوله: (الأنواءَ المستمطرة)» المغرب: الأنواء: جمع نَوْءِ وهي منازل القمر. وكانت 
لل الأمطار الم 0 
مام ا يا ل 
السقوط إِلّا في هذا الموضعء والعربُ تُضِيفٌ الأمطارٌ والرياح وال حر والبرْدَ إلى الساقط 
منها. وقال الأصمعيّ: إلى الطالع منها في سُلطانه فتقول: مُطِرْنا بنَوْءِ كذاء والجمْعٌ أنوا 
وَنُوْآن أيضاً مِثْلَ عَْد وعُبّدان وبَطْن وبُطنان. 

قوله: (الشرطين”*). قال المرزوقيٌ في كتاب «الأزمنة والأمكنة»: الشَّرطانٍ سمي 
بذلك لأتبها كالعلامتين» أي: سقوطُّهما علامةٌ ابتداءِ المطرء والشرطً: العلامةٌ» ولهذا قبل 
لأصحاب السلطان: الشَّرَطَ لأتهم يلبسونٌ السواد كأئهم جُعلوا لأنفيهم علاماتٍ يُعرّفون 
ل ا 0 

والبطين: و سمي بذلك لأنْه بَطْنْ الْحَمَلء ونوؤه ثلاث ليال0©. 


)00( ل ن النسخة (ف). 

(9) «المغرب في ترتيب المعرب» (7: 071757. 

إفرة في النسخة (ط): «الجهة»؛ وهو على الجادّة في «الصحاح» (نوء). 

(5) كذا في الأصول الخطية؛ بالياء» وكذا هو في نصّ «الكشاف» من (ط). لكن ني الأصل الخطي من 
«الكشاف» وفي(ط): «الشرطان» بالألف. 

(0) (الأزمنة والأمكنة) ص774. 

(5) في النسخة (ف): (ثلاثة أيام»» وهو على الجادّة في «الأزمنة والأمكنة) ص4 77 وزاد بعده: وهو شر 
الأنواء وأنْزرُهاء وقلما أصابهم إِلّا أخطأهُم نوءٌ الثريا. 


3 الجزء الثالث والعشرون 


ل ا ااا 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000100000 


والثريًا: وب يسَمَى النجم والنم» وهو تُصغيدُ وى من الكثرة ووه تنس ليال90. 
والذّيران: : وسمّي بذلك لأنه لخي أي او خلنها وَيقمن المجدّح» ونووّه 
ثلاث ليال. 


فإن قيل: أ: تقول لكل ما دَبّر كوكباً الدَّبَرانَ؟ قلتٌ: لاء لأنّه قد يختصٌ الشيءٌ من جنيمه 
بالاسم حتى يصيرٌ عَلَماً له» وإن كان المعنى ِعُمٌ الجميع) وعلن ذلك قوهم: النابغة في 
الجعدي [والذبياني]0» و عاض يدان اند 


0 ل ال را ا 
تبدّت”" على آثارها دبرانها لق ير لخم 2 0 


والتهقعة: تشيها سميث يذلك تشبييا + بقَعةٍ الدابة تكون عند رِجْلٍ الفارس في جَدْبِ 
الدابة» يقال :َس قوع؛ وهي ثلالهُ كواكب ُسقى رأس الجحوزاء ونوؤة ست ليله ولا 
يَذُكرونَ نوْءها إلا بنوءِ الجوزاءء. وتُسمّى الأثافقَّ لأا ثلاثة صِعْارٌ منقا منقاة220. 

والهنعة: وهي منكِبٌ الجؤزاءِ الأيسّرء وسمٌيّتْ بذلك مِنْ قوهم: هبَعْتٌ الشىء: عَطِفْته 
وتيت بعْضّه على بعض. وكأنّ كلّ واحدٍ منها مُنْعطفٌ على صاحبه؛ ونؤؤها لا يُذكر 
وهو ثلاث ليال» وإنما يكونٌ في نوء الجوزاء. والذراع: ذراعٌ الأسد وله ؤراعان: مقبوضةٌ 
ومبسوطة» ونؤؤٌها حمْسٌ ليال» وقيل: ثلاث ليال وأحدٌ كوكبّي الذراع العْمَيْصاء وهي تُقَابلُ 
العبورَ والكجرّة. ويُّقال لكوكبها الآحَرِ: الشَّمالُ الْرَرّمء ويُروى”) ومِرْرْمٌ الجوزاء» ولا نَوْءَ له. 


.77 «الأزمنة والأمكنة) ص4‎ )١( 
. 775 فق زيادة من كلام المرزوقي في «الأزمنة والأمكنة» ص‎ 
فيه كذا في النسخ الخطية» ووقع في «الأزمنة والأمكنة» ويف الما وهو السّير اللين.‎ 
.7776 «الأزمنة والأمكنة» ص‎ )5( 
وفي «الأزمنة والأمكنة»: متعينة‎ )0( 
هذا نقل غير عرّر عن المرزوقٌ في «الأزمنة والأمكنة) ص 0! وعبارثه ثِمّة:‎ (000 
ونائحةٍ صوثها رابع 2 بِعَنْتٌ إذا ميق الِررَمُ‎ 
ويروى: إذا ارتفع الِرْرَم. انتهى. فعبارة الطيبي لا تخلو من اختصار يقف على تخوم الإخلال.‎ 


ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 11111111 1 1 ا ا ا ا الال لال ال ا اال ل ال ل ييا 


إلى 5 2 2 سه ي* 2 برع عو له :3 5 ع و 
والتثرة: وهى ثلاثة كواكبء وَسَمِيت َثْرَةَ لأئّها خطة مَخَّطها الأسل(' كأنها قطعة 
تيحات: وغوز أن تسن يدلك لأتا كاتا من شبنات قدءكن والكرة الأنف»:وتروها 


والطرْفٌ: 9 م ست بذلك لأئها عينا الأسد» يقال: طَرَفَ فلان» أي: رَفَعَ طَرْقَه ونوؤة 
ثلاث ليال. 

والجبهة: جَبْهَة الأسد ونَوْوهُ سَبْعُ ليال. 

وَالررَة: رُبْرَة الآسده آي: كعاهله؛ وقبل: رُبرَثه صَغْرُه الذي يريد عند العضيه في 
قفاه» وتوؤها أربع ليال. 

والصَّوْفَة: سُمّيَتْ بذلك لأنّ البَرْدَ يَنْصِرفٌ بسُقوطهاء وقيل: أرادوا صَرْفَ الأسدٍ 
1 تك 01 ع و 5 7 مل و 
رأسّه من قبل ظهره. وأيام العجوز في نوها وهو ثلاث ليال. 

والعواء: يمد وية ويقْصرٌه والقَضرٌ أجْوَةُ وأكّرء وهي حمسةٌ كواكب”" كأها لف معْطوفة 
الذَنَبء وَسَعَيت العَواء للانعطاق والالتواء الذى فيه تقول العرث: عَوَيَتَ التىء:؛ 
عللشسدوفر 1 اشركرن من العزى)؟ ذا عابي كاله يمري 1ن الا هذا سكيع ظاودة 
المرّد ونوؤها لم 

والسّماك: سَميَ السّماكَ الأعزلٌ لأن السَّماكَ الآخرٌ كه سَمى راحاً لكوكب تقَدّمَهُ كأنه 
تنه رتووة أيه لاله وشتكن ناكا لاله متملكه ألي: ارتقع. 

وَالعَفْرَةُ: وهى ثلاثة كواكب. قيل: هو من العَفْرَة وهو الشَّعَرُ الذي في طَرّفٍ دنب 
)١(‏ يعني برج الأسدء فهي متناثرة حَوْلّه. 
(0) في النسخة (ف) و(ط):٠‏ جمَةُ الكواكب». 


(6) «الأزمنة والأمكنة» ص 770. ونقل عن بعضهم أنها إنّا سمّيت العَّواءَ لأنها حمسةٌ كواكب. كأنها 
خسةٌ كلاب تعوي خلف الأسد. 
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وفوف ع ف وه ع ووو و ووو ووو ع عع ووو و ووو وو ع ولعو و لويم ول م ووو و مو ووو و ووو ووو و و ووو يلثمو و ووو ووو ودووو هه 


الأسدء وقيل: نكيف الحقرة لأا بين ينقص صَوْؤهاء ويقال : غَمَرْتَ الشيء : إذا غَطَيْتَه ٠‏ فعلى 
هذا هو في معنى مفعول. ونوؤها ثلاث ليال» وقيل: بل ليلة0). 


والزبانى: وسَمّيَ بزبانى العقرب” '". وهما قَرْناها ركان زوهو ]ماخود مق الزيةة 
الدفع. وكل والعوشتي)] للتفة عن حيرض يتارن لمبوتوزها تلاك نيان 


والإكليل: وهى ثلاثة لا ل اي لق سمي يله كانه 
من التكلل وهو الإحاطة. ونوؤها أربمٌ ليال» وهو من العقرب9) 


والقلبٌ: وهي كوكبٌ أحمر 5 يد سمي بالقلب لأنّه في قَلْبٍِ العقرب, ونوؤها ليلة. 
والقلوت أريعة قلي العقرنية وقلي:الأسذا ولت القور» وهر المي انه وكلت النوات. 


والشّؤلة: ب ميك بذلك لأنا دنب العقري وددييها اي 0 أبدا اجا زيوك 
را لكر رنروها مف لاله ره كران تشيكان. 


.ث إعاء 10 ١‏ 8 دسي تيم اس ل اله 

والنعائم: وهي ثانية كواكب: أربعة منها في المجَرّة وتسمّى الواردة» انها شرعت في 

اْجَرَةٍ كأئها تشرب» وأربعةٌ خارجة مُسَمَى الصادرة» وإِنّا سمت نعائم تشبيهاً بالخشباتٍ 
التي تكون على البئر وتّوؤها ليلة. 


والبَلْدهُ: وهي فُرجَةٌ بين النعائم وبين سعدٍ الذابح» وهو موضعٌ خالٍ لِيسّ فيه كوكب. 


)١(‏ «الأزمنة والأمكنة»» ص 277١‏ وأنشد لبعضهم: 
فلا مفى نَوْءٌ الثريًا وأخلقَثْ هواد من الْجَوْزَاء وانعَمّس العَفرٌ 
(؟) في «الأزمنة والأمكنة»: «العرب»؛ وهو خطأ. 
(*) «الأزمنة والأمكنة»؛ ص 277١‏ وأنشدّ لجران العَوْدِ يصفٌ رُفقاءه: 
مُطرّفين على مثنى أيا منهم راموا النزولٌ وقدغاب الأكاليل 
قال المرزوقي: جمعَ الإكليل» كأنه جعل كل كوكب إكليلا» ثم جمَعَه. 
20 أي: م رتفع. 


سورة يمس هه 


البطينء الثْريّاء الدّيّرانه الهفْعة» الهَبْعة» الذَّراءَ الوق الطزف كني الريروة 
لص فة» العرّاء السّاكء العَفْر الرباتى» الإكُليل» القلبء الشّوْلة التعائم البَلْدة 
سَعدٌ الذابح» سَعْدُ بلَمَ سعدٌ السعُود سعد الأخيية فرع ادو اد قَرْعٌ ادلو 
الم 7 رُ» الرّشاء. فإذا كان في آخر منازله دق واستَفوّس, و#ءا د كَلْميْجُون الْقَرِرِ 4؛ 
وهو عو العدق )ها بن مادخ إلى مَنْته من التّخلة. وقال الزججاج: هو فُعْلُونء 
من الانعراج؛ وهوالانعطاف. وقرئ: : (العِرْجَوْن) بوزن الْفِْ جَْن؛ وهما لُغْتان» 
وإنَّا سمت بذلك تشبيهاً بالمْرْجَةٍ التي كرون ون اجن 2 مقروكن 3 يقال وجل 
أبلد؛ إذا اقترنَ حاجباه. ونوؤها ثلاث ليالِ» وقيل: ليلة. 


والذابح: سمي بذلك لكوكب بين يَديْهِ يقال: هو شائه التي تُذْبّح. ونوؤة ليلة. 

والبلع : سمي بذلك لأنّ الذابج معه كوكبٌ بمنزلةٍ شاته» وهذا لا كَوْكبَ معه» فكأنه 
قد بَلَع شاه . وقيل: سَميَ به لأنّ صورئه صورةٌ فم فيح ليلع وتوْؤهُ ليلة. 

وسَعْد السّعود: سمي بذلك لأنّ في وَقْتِ طلوعه ابتداء ما به يعيشون وتَعِيشُ 
مواشيهم» ونوؤها ليلة. 

وسعد الأَحْبِية: سمي بذلك لكوكب في كواكبها على صورة الخباء. وقيل: لأنّه يطل 
ورا فا بن افر بكار اوور 

وكرعٌ الذّلو اقم ويقال الأعلى. وقال: نا شُمِّي به لأنّ في وقتِه تأتي الأمطارٌ كثيراً» 
فكأنه فرغ دلو وهو مَصَّبٌ الماءِ» ونوؤةٌ ثلاث ليال. 

وفرع الدلو المؤخّر: ونوؤه أربعٌ ليال. 

والرشا: وهو السمكة؛ ويقال: بطنٌ السمكة وقلبٌ الحوت. تمّ كلامٌ المرزوقي» والله 
أعلم. 


قوله: (العئجون) وهو المحَشٌ» أي: مُشْطٌ تُدلّكٌ به الدابة من الحديد. 


)١(‏ في (ح) و(ف): امُقَرنِينَاء وصوّبناه من «الأزمنة والأمكنة» ص717. 


كه 1 
كالبزيُون والبرَيون ؛ والقديمٌ المحول» وإذا دم دن وانحنى واصفرٌ فد فشبّه به من ثلاث 
أوجه. وقيل: :أل مدّة الموصوف بالِدم الحله فلو نرجلا قال :كل مملوك لي قديم 
فهو خرٌ أو كنب ذلك في وصيّته: : عَمَّقّ منهم من مَضى له حَولٌ وأكثر. وقرئ: اسايق 
النهار) على الأصلء والمعنى: أنَ الله تعالى قّسم لكل واحدٍ من الليل والنهار 906 


قوله: (البزيون والبرّْيون). الجؤهري: بالضمٌ: السددسن: 
قوله: (والقديمٌ المحُوِلُ). الجوهري: أحالّ عليه الحولُ» أي: حال وأحالت الدا 
وأخولت. أي: أتى عليه حَوْلٌء فهو مُحيل. قال الكُمَيْت: 
وما أنتَ والطللٌ امُحْوِلُ09) 
قوله: (فشبّه بو من ثلاثة أوجه) أي: : هو يمن تشبيه الهيئة الحاصلة من مجموع أمور 
بمثلهاء نحو تشببه النّجُمِ بعنقودٍ الكَرْم في الميئة الحاصلة من تقارّن الصور البيض المستديرة 


الصَّعارٍ المقادير في المرزئيّ على كيفية مخحصوصة إلى مقدارٍ خحصوص. وفي معنى التدرّج وَالعوْد 
الذي يُعَطَانِهِ «حتّى» و «عاة» الإشعارٌ بأنَّ الابتداء إِنَّ) هو من السَّبَه بالعرجون حتّى يتدرّجَ 


إلى أن يصيرَ بَدْراً ثم ينزِلٌ إلى العَوْدٍ إلى ما يد منه. 

قوله: (وقرى: «سابقٌ النهارّ» على الأصل”"2). قال أبو البقاء: وقرأً بعضهم: لابق 
النهار» بالنصب بلا تنوين» وهو ضعيفٌء وجوازةُ على أن يكونَ حذف التنوينَ لالتقاء 
الساكنين20©, 


)١(‏ صَذْر البيت: 
أأبكاك بالعرْفٍ النِْلُ؟ 

(1) قد ذكر امبر في «الكامل» (1: )3١١‏ أنه سمع عمارة بن عقيل يقرأ ولا ألَيَلْسَاِينٌ النهار© بضم 
القاف من «سابق» ونصب الراء من «النهار»» فقال له: ما تريد؟ فقال: #سابقٌ التّهارَ4 يعني بالتنوين. 
ولتمام الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» :١5(‏ 77). 

(©) «التبيان في إعراب القرآن) (7: .)1١87‏ 


مو 2 5 2 م ع و 
وايتيّهما قِسما من الزمان» وضرب له حدا معلوماء ودير أَمُرَّهما على التعاقب, فلا ينبغي 


قوله: (وآيتيْهها قسمأ من الزمان) عطفٌ تفسيري على قوله: «الليل والنهار نَحو: 


بس سرح مس .لص وه سر صر رمسم 


أعجَبّني زيدٌ وكّرمُهء وهما النيّرانِ من قوله تعالى: #ضمحوتاءاية لل وملا ءَايَهَلنمَارٍ 
مُبَصِرَةٌ 4 [الإسراء: 117 وإنَّا قَسّر به لينطبق على قولِه تعالى: 9 لا ألشَّمْسيَنبَتى ها أن مك 
آلْقَمْرَّ4 كأنه قيل: ولا القمر سابق الشمس لينطبقٌ عليه قوله: «وَكلٌفي َك بورك 4. 
قال القاضي: وإيلاءُ حَرْفٍِ النفي الشمس للدّلالةٍ على أنها مُسَخَرةٌ لا يتيس لها إلا ما أريد 
0 

واعلمْ أنَّ لهذه الآيد من امُمْضلاتٍِء وقد زادَ في إشكالها عبارَةٌ المصنّف؛ فقولّه تعالى: 
« لا اسمس يَلبَغى ا أن يدرك الْمَمَرَ4 معناه: لا يتسهّلٌ لها أن تتصرّف في سلطان القمَرء 
وفي الليل لوقوعٌ التدبير" في المعاقبة بين الليل والنهارء وذلك أنّ سلطانَ القمر في الليلٍ 
فلا تلم الشمسُ فيه فنُزِيلُ سُلطائه رع مطارح ضيائه وصَبِغْهِ الفواكه”" وغير 
ذلك» وقوله: #ولا أَلَلُسَاِنُآلئبَارٍ4 معناه: لا يتسَهّلُ للقمر أن يكونّ ذا سُلطَانٍ في النهار 
بل تراه جرماً لا نُورانية له» ولا بهاءَ فيه» فَضْلاً أن يزيل سلطا الشمس. 

تلخيصه: أنَ كلا منهه| مُدبّرٌ بأمر مَعْلوم ومُقام حُتصٌ به وتسْخير مُعيّنِ في السيرء 
نحو قولّه تعا ل: لوَمَايَآلَالَهِمقَم علوم # [الصافات: 5 وينضره النَظُمُ. 


-ه 
- 


6 1 شي هه دو يم 5-1 دمح يد سس ييه حب ل ساي كي 
أما السباق فقوله: # وَأَلشَّمْس ججْرى لِمَسَتَمَرِلّهسا.. والْفَمَرَفَدَرْنَه مَتَازِل» 

3 د 2 مح سلس 4 9 
والسياق #وول ف فك يسبَحُورت * وإليه الإشارةٌ بقوله: ولا يزال الأمرٌ على هذا الترتيب 


.م 


إلى أن يُبُطِلَ7؟ الله ما دَبّر من ذلكء كأنّه قيل: لا الشمسٌ ينْبغى لها أن تَتصرّفٌ في الليل 


.)57 5 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) في النسخة (ف): «الوقوع» وهو خطأ. 
() كذا في النسخ الخطية» ولم يتبين لي معناه. 
(5) في «النسخ الخطية»: يتتصل. وهو تحريف. 


مه الجزء الثالث والعشرون 


تمس أي: لا يتسهّل لهاء ولايصحٌ» ولا يستقيم؛ لوقوع التدبير على المعاقبة» ون 
حمل لكل والخددهة اريخ سلطان عن مخبالة - أن ةلمر فتجتمعَ معه في 
وقتٍ واحد. وتُداخِلّه في سُلطانه فتطمس تُورَه ولا يَسبقٌ الليل النهارء يعني: 
الليل آي النهارء وهما النيّران» ولا يزالُ الأمرٌ على هذا الترتيب إلى أن يُبطِلَ الله ما دبّر 


ولا القمرُ أن يَتصدّف في النهار. ويَردُ على هذا التأويل إشكالٌ وهو أن يقال: إن كان 
المراد من ذلك عدم ادار امت لواح و ما سر ايا جر وز لما بن 
بالسبق والإدراك7)؟ وهو المرادٌُ من قوله: جو حملت الشمبر+غ غَيْرْ مُذْرِكَةِ والقمر غَيْرَ 
سابق؟ 


وختلاضة الحوات: أنه روغ المناسبة ببق العيازتاق لاخ لآن إثنات ضفة الإدزالة 
وسَلْبَها مُناِبٌ إلشمس. كم أن إثباتَ صفة السبقٍ وتَفيّها مُناِبٌ للقمر لسُرْعةٍ سَْرِ القمرٍ 
ولط شن اسمن 

ويؤيدٌ هذا لتأويلٌ ما رَوى مني الس عن بعضهم: لا يدخل أحدهما في سُلطان 
الآخر؛ لا ١‏ تطلع الشمسش الليل 19 ولا يطلعٌ القمرٌ بالنهار وله9© 1 فإذا اجتمّعاء 
وأذزا كن لاح يي عانرة تلق فاقيه القنافة: وقيل: # لا اسمس يَلبَغى ا أن درا 
لْقَمرَّ4 أي: لا يتَمِعُ معه في فَلَكِ واحدٍ تم كلامه©». 

فإِنْ قُلتَ: ل عَدَلَ عن الظاهرء وأن يُقالَ: ولا القمرٌ سابقٌ الشمس كما صَرَّح به 

0 و ع ع غير 0007 
المصتف. ولا يَسْيقَ اليل النهار» أي: آية الليلٍ آية النهار؟ 

قلت : ليؤؤنَ بالتعاقُبٍ بين الليلٍ والنهاره ومَنْصوصيّة التدبير على الحاقبة» فإ مُستفاة 

من الحركة اليومية التي مَدارٌ د تصرٌّفٍ كل واحدٍ منهما عليهاء والله أعلم. 


000( في (ط): «والمراد واحد». 

(؟) سقط لفظ «الليل» من النسخة (ط). 

قرف في النسخ الخطية: «له»؛ وهو على الحادة في «معالم التنزيل». 
فق «معالم التنزيل» .)١9:0(‏ 


سورة يس احإن 
من ذلكء وينقضّ ما ألف فيَجممَ بين الشمس والقمرء ويِطَلِعَ الشمسٌ من مغربها. 
فإن قلتَ: 1 جعِلَتٍِ الشمسٌ غير مُدركة» والقمرٌ غير سابق؟ قلتٌ: لأن الشمسّ 
لا تفطع فلكّها إلا في سنة» والقمرٌ يقطع فلكّه في شهرء فكانت الشمس جديرة بأن 
توصّف بالإدراك؛ لتباطؤ سيرها عن سير القمرء والقمرٌ تليق بأن يوصّفف بالسّبق؛ 
000 # التنوينٌ فيه عِوََض من المضاف إليه» والمعنى : كلّهمء والضمي 
للشموس والأقبار على ما سبق ذكره. 

لوَءَايٌ طم ناحلا دري فى السك الْسَقْحُونٍ + وَعَلقْنَا كم ين نلو ما ركبو * 
َي َأ لاسي امَو »ةلحن 4 4١‏ -44] 


ينهم 4 : أولاتهم ومن همهم َمل . وقيل : اسم الدّريَة يقع على النساء؛ لأخمن 
مزارِعُهاء وفي الحديث: أنه نبى عن قتل الذَّراريٌ» يعني النساءً ينناو 4 مدمر 
الفلك مإمَابرََبونَ 4 مِنَ الإبل» وهي سَفائنٌ البرّ. وقيل: #الْمّلْكِ الْمَشْحُونِ ©: سفينة 


قوله: (والضميرٌ للشموس والأقمار على ما ف سبق وكُرّممٍ أي في «سورة الأنبياء»؛ قال 
فيها: : ا والضميرُ للشمس والقعر والمراٌ با حْسٌ الطوالع كل يوم وليلةه جعلوها متكائرة 
لتكاءٌ ثُر('2 مطالعها» وقد شّرحْناه. وإنم) ججوعا بالواو والنونٍ لم وُْصِفا بها يخقَصٌ بدّوي 
العقولٍ وهو السَبح. قال الزجاج: ومعنى «يسبحون» يشيرون” ١‏ فيه بانشاط 4 وكل من 


الس ف شيء فقد سبح فيه» ومن ذلك الشبياحة ف الماء 0 . 


قوله: (وقيل: اسم الي يَمُ على النساءِ لأمبنّ مزارعها). قال في «الفائق 3): قال 
حنظلةٌ الكاتب: كنا في غَرَاةٍ مع رسولٍ الله كِ. فرأى امرأةٌ مقتولةً فقال: «هاه! ما كانت 


)١(‏ سقط لفظ «لتكائر) من النسخة (ف). 

(1) قوله: (يسيرون» سقط من (ح) و(ف). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 7584). 

(4) في النسخ الخطية: «عند». وصوبناه من «الفائق» ومصادر التخريج. 


5 الجزء الثالث والعشرون 


نوح» ومعنى عَمْلٍ الله ذريَاتهم فيها: أنه حمَلَ فيها آباءهم الأقدمين» وني أصلايهم هم 
وذْريّاتمهم, وإنا ذَكَرَ ذرّيا مرنريرا تان و لايق رادلل لعجب 
من قُدْرته» في حمل أعقايهم إلى يوم القيامة في سفينة سفينة ُوح. و#امّن مَثْلو. #: من مثلٍ 
ذلك القُلّك ما يركبون من الشّفن والزوارق. لاسرع 4: لا مُِيث. أو: لا إغاثة : 
يقال: أتاهم الصريخ. #وَلَاهم يُفَذُونَ #: ولا يُنجَون من الموت بالعرّق م إِلَارحمَة »: 
إلا لرحمةٍ منا ولتمتيع بالحياة» لالَسِنٍ 4: إلى أجَلٍ يموتون فيه لا بد لهم منه بعد النجاة 


هذه ثقاتل» الحق خالداً وقل: لا تفتلن دري ولا عسيفاً)20. وهي تَسْلُ الرجل”", وقد 


أُوقِعَتُْ على النساء كقويم للمطر سماء. 
وقال الراغب: الذريةٌ: أضِلّها الصّْارُ من الأولادء وإن كان يقَحُ على الصغارٍ والكبار 


3 ص 


معاً في التعارّف» ويُستعمَلٌ في الواحدٍ والجنع» وَأضْليا الجمُع» قال الله تعالى: # ذَرِيَة 
ِعْضهًا من بعْضِ * [آل عمران: ؛1] وفيه ثلاثة أقوال: سل 
كدرَويّة» , و«برية» وقيل: ل دوي وقيل: و فخلتة 0 مد لد 0 

قوله: (لا مُغيتَ أو لا إغاثة) وني «اللباب»: الصريخ والصارخ: المغيث» و 7 
والصارخ: المستغيث. 


ساس ا 


قوله: (لا ينجَوْنَ مِنَّ الموتٍ بالعرق 8 إِلَّانَمَه * إلا لرحمةٍ منا) مُشْعِرٌ بأنْ الاستثناء 
مُتَصِلٌ والمستثنى منه أعجٌ عامٌ المفعول له. 


)١(‏ «الفائق في غريب الحديث» (7: 7) والحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )1771١(‏ وابن 
أبي شيبة في «المصتف» ١7(‏ : 787) وابن ماجّه (758457) والنسائي في «السنن الكبرى» (/85571) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار) 0 7377) وصححه ابن حبّان (57941) وانظر مام تنقيده في 
(مسند الإمام أحمد». 
قلت: العسيف: الأجير. 

() في (ح) و(ف): «للرجل». 

6 في النسخ (ف): «فعيلة»» وسقط هذا اللفظ من النسخة (ط). 

(:) «مفردات القرآن») ص/777. 


النورة نس عع ا ب و عع ع ل جر فم ل عو ع ع ع سم جب جل م 111 
من موت العَرّق. ولقد أحسنّ من قال: 
9 0ن وس 6 2ه 1 3 سوه و - أ 2 
وم أسلم لكي أبقى؛ ولكِن 2 سَلِمْت مِنَ الام إلى الام 

0 

3 اقلطم أتُوأ ماين أي مومَاخَلفَك لعلْح حون #وما تأتيرم يِنْءَايةٍ من 
يكت ريج لاوأ عَنْها مُعْرضِينَ 4 0غ -5 4 ] 

قال أبو النقاء هو مفعول له أو مضدرة وقيل : استثناء منقطع(". وقد اختارٌ المصنّفٌ 
في «الأنعام» هذا وتقديرٌه: ولا هّم يَنْجونَ من العَرَقٍ البنَةَ ولكنٌ رَحْمَةَ ري هي التي تُنجّيهم 

قوله: (و1(" أسلَم) البيت7". يقول: إن أَسْلَمْ مرا من مَرَضٍ ل أَبْقّ خالداًء ولكنْ سَلِمْتٌ 

من الموت مهذا المرض ي إلى الموتٍ بمرض أُوسَبَبٍ آخر. 

الانتصاف: القائل أبو الطيب, أخدّ المعنى من هذه الآية» أخير الله تعالى أئْهم إن 
يَسُْلموا من موت العَرَقٍ فذلك سَلامةٌ إلى أجل يموتون فيه لا بد لهم منه(#) 

قوله: (#اتَهُوأْماَينَأيِيَكُم ومَاخَلْفَك 4 كقوله: « أَفلرَِلَ ماب أيْدِيهِمْوَمَاحَلئَهُم * 
[سبأ 0 ا 0 وأء نتم أينّا ساروا إن أمامَهم 


لهم حيط مهم يقرون الخروجَ عا هم فيه يدل عليه قوله إن نَأ عَخْيفَ يهم 
لو أو شقط يي : 4] وهذا هو الوجه جه لقوله لنَلَامَرِم دولا 


3-4 


هُم ينْقَدُونَ 00 :* ِلَّاسمَدَّمَنَ4 ولذلك قال: لالَعَلّح بْحونَ . 


.)١١ 817 :5( «التبيان في إعراب القرآن)‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ الخطية وفي «الكشَّاف): «ول)»» وفي «ديوان المتنبي»: «وإن»» وعليه يدور كلام الواحدي 
في «الشرح». 

(*) «ديوان المتنبي» بشرح الواحدي :١1(‏ /7737). 

(5) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (7: 18). 

(0) كذا في (ح) و(ف)» ولعلّ الصواب احَذُب». 

(5) من قوله: «أدب وأ: هم أينما ساروا» إلى هنا سقط من (ط). 


1" الجزء الثالكث والعشرون 
سل سرح سر لعو ل يي ا رمأ ا 1 0 و 
#اتفوأمابنَ يريك وَمَاحَلْفَي 4 كقوله تعالى ١:‏ مأك مَاَيدِهِمومَا َلمَهُم 
مم مك ألسَّمَآهِ والْأرَض * [سبأ: 4 وعن مجاهد: ما تقدّم من دُنوبكم وما تأخر. 
وعن قتادةً: ماين يد يكم 4 من الوقائع التي حَلَثْ يعني: مِنْ ممثلٍ الوقائع التي 
بيت بها الأمم المكذّبةٌ بأنبيائهاء ٠‏ #ومَا حلفي 4 : من أمر الساعة» «لعلّ مون 4: 
لتكونوا على رجاءٍ رحمة الله. وجواب #إذا» محذوفٌ مدلولٌ عليه بقوله: #إِلَاكانواعَنها 
مَعرِضِينَ 0# كأنّه قال: وإذا قيل لهم: القواة أعر فوا ثم قال: ودأتهم الإعراض عند 
كل آيةِ وموعظة. 
[ ا وَإدَاِلَ فش ًارهد لَهُوَالَ ان حمر وا لِلَينَ امنأ نهم من لو هد 
أنه للْصَسَُه إن صر لاو وَمَلرقين 14 417 ] 


3 


- 


كانت الزنادقةٌ منهم يسمعون المؤمنين يعلّون أفعال الله تعالى بمشيئته فيقولون: 


قوله: (ودأبّهم الإعراض عند كل آية) إشارةً إلى أن قوله: #إوماتأتييم يَنْءَايَةَ * 
كالتذييل للكلام السابق. 

قوله: (كانت الزنادقة). في «المُغْرب»: قال الليث: الزنديقٌ معروف. ورَّنْدقَتَه: أنه لا 
يؤْمِنٌ بالآخرة ووخدانية الخالق. وعن تَعْلّب: ليس «زنديق» من كلام العربء ومعناه ما 
تقول العامة: مُلحدٌ ودُّهْري0©. 

وقال الإمام: الزنادقة هم المانّويّة وكان المزدكيةٌ يسمّونَ بذلك؛ ومَرْدَكُ هو الذي 
ظهرٌ في أيام قَباف ورّعم أن الأموال والرّمَ مشتركة» وأظهرٌ كتاباً سيّاه (زَنْداء وهو كتابُ 
المُجوس الذي جاء به رَرَدَشْت الذي زعمّوا أنه نبي دسب أصحابٌُ مَرْدَكُ إلى زَنْده وعريت 
الكلمة فقيل: زنديق0©. 


.)717٠:1( «المغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 
.)89:17( (؟) «مفاتيح الغيب»‎ 


سورة يس 5 
لو شاء الله لأغنى فلانء ولو شاءَ لأعرَّهء ولو شاءَ لكان كذا؛ فأخرّجوا هذا الجوات 
تخرج الاستهزاء بالمؤمنين وبا كانوا يقولونه ين تعليقٍ الأمور بمشيئة الله. ومعناه: 
نِم القُولَّ فيه هذا القوُ بينكم؟ وذلك أنهم كانوا دافن أن بكرن لقنن والفقر 
من الله لأ: نهم معطُلةٌ لايؤمنون بالصانع . وعن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما : كان بمكّة 
زنادقة» فإذا روا بالصّدقة ة على المساكين قالوا: لا والله. أُيفْقِرُه الله وتُطعِمُه نحن؟! 
وقيل: كانوا يُوهمُون أنَّ الله تعالى لمّا كان قادراً على إطعامه ولا يشاءٌ إطعامّه فنحن 
أحقٌ بذلك. نزلت في مشركي قُريش حين قال فقراءٌ أصحاب رسول الله يل أعطُونا 
عع ين امراك يضر وا لمَجَمَوايه كاذنا ء مركت ادرف 


ل 2 


وَالأنْسَدتَصِيبًا * [الأنعام: 5 فَحَرٌمُوهم وقالوا: لو شاءً الله لأطعمكم. 


«إن أَسُرَ لا صَلَلِمبِينِ © قل الله لهم. أو حكايةٌ قولٍ المؤمنين لهم. أو هو 
من جملة جوابهم للمؤمنين. 


قوله: (أنُطعمُ المقولٌ فيه هذا القول)» فهمَنْ» موصولةٌ وصِلَتُهِ الجملةٌ الشرطية» 
ولذلك وله بالمقول فيهه وجعل المجموع في تأويل المفعول به لقوله ألم *» والظاهرٌ 
أنْ الصلة مُفتقرةٌ إلى التأوي ل كما قال في قوله تعالى: #و يَخْشل اد لَوْرَْأمِنَ له 
درِيّة 4 [النساء: 4]: ما معنى وقوع «لو تركواء وجوابه صِلةً لطآدنَ 4؟ وأجاب: مَعْناه: 
ليخ الذين صِمَتهم وحالهم أتهم لو شارفوا أن يثركوا حَلْمَهم ريه ضعافا”». ويمكن أن 
يُقال: إن الصلةً وا موصولٌ كشيءٍ واحدء فلذلك جار تأويلُه با موصولة تارةٌ والصّلةٍ أخرى 
بذاك. 


قوله: : (ولا يشاءً إطعاّه فتّحنٌ أحقٌ بذلك”) قال القاضي: هذا مِنْ فَرْط جهالتهم» 
إن يطعم بأسباب منها حَتٌ الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقُهم له0©. 


.)561١ :5( انظر:‎ )١( 
من قوله: «قوله: ولايشاء إطعامه) إلى هنا سقط من (ط).‎ )( 
.)475:5( «أنوار التنزيل»‎ ) 


1 الجزء الثالث والعشرون 


ل سر اس زر عم 


لج وَتَقُولُونَ مَوَ هذا اه د إن مسر صَك دقن *# رون ا د تأخذهم 
وهم يخْضصَمُونَ #* فَلايستَِعونَ نوَصِيَهُ وأ إل أهلهم بيجعو شور 484 -50] 


2 >. هك 2 3 

فرئ: (وهم جٍَصمون) بإدغام التاء في الصاد مع فتح الخاء وكسرهاء وإتباع الياء 
الخاءَ في الكسرء و: (يحْتَصِمون) على الأصلء. و(يَخْصِمُون) من: حَصّمّه. والمعنى: 
9 0 5 601 يعاد 1 و 0 505 8# ١‏ 
أنها تبغتهم وهم في أمْنِهم وغفلتهم عنهاء لا تخطرونمها ببالهم مُشْتَغِلِين بخصوماتهم 
في مَتاجرهم ومُعاملاتهم وسائر ما يتخاصّمون فيه ويتشاجرون. ومعنى يحصِمون: 
ع9 و و . - 5 4 5 ّي عر و 5 ومسي ٠‏ ا 
يخصم بعضهم بعضا. وقيل: تأخذهم وهم عند أنفيهم يحصمون في الحجة في أنهم 
لا يُبعَنونء لا يَسْتَطِيعُونَ أن يُوَصُوا في شيءٍ من أمورهم #تَوْصِيَةٌ 04 ولا يقدرون على 


قوله: (وهم يخصّمُون) قرا ابنُ كثير ووّرْشٌ وهشامٌ: بِمَنْح الخاء وتشديدٍ الصادء 
وقالون وأبو عَمْرو: باختلاس فتحة الخاء وتشديدٍ الصاد, والنّصٌّ عن قالونَ: بالإسكان» 
وحمزة: بإسكانٍ الخاء وتخفيف الصاد, والباقونَ١)‏ وهم: عاصمٌ وابنٌ ذَكُوانَ والكسائيٌ : 
بكَسْرِ الخاء وتشديدٍ الصاد. قال مَكّي: مَنْ قرأ بِمَنْح الياء وكَسْر الخاء مُشْدّداً فأصله 
يختصمون ثم إذا ألقى حركة التاء على الخاء وأدغمها في الصاد. ومن قرأ بفتح الياء وكسر 
الخاء مشدداء فإِنّهِ لم يلت حركة التاء على الخاءِ إذا أدْعَمهاء ولكن حذف الفتحة لما أدْغمَ 
فاجتمع . ساكنان: امخاو امْشدَّده فكَسّر الخاءَ لالتقاء الساكتيّن. وكذلك التقديرٌ في قراءة مَنٍ 
اختّلس فتّحَة الخاءء اختلسّها لأئها ليسَثْ بأصل في الخاء ول يُمْكِنْه إسكان الخاء لئلا يمع 
بين ساكتيئن: فيارّمُه الحذف والتحريك0"). 


قوله: (وقيل: تأخذّهم) عَطْفٌ على قوله: بصم إلى آخره. قيلٌ: قوله: : اليخصم 
بعضهم بعضا» قريبٌ من معنى «يختصمون) وايخصّمون» بالتشديد. وقولة: أرق د 
أنفسهم يَخْصِمون في الحجّة مِنْ قولهم : خصَمْته أي : غلَبته بالحْجّة, أي: أ تم عند أنفستهم 


)١(‏ من قوله: «وقالون وأبوعَمرو باختلاس» إلى هناء سقط من (ف). 
(؟) «مشكل إعراب القرآن» (1: )1١0‏ ولتمام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوء القراءات السبع» (؟: 
/8-1711 1 1). 


سورة يس 58 
5 ع 300 2 5-5 
الرجوع إلى مَنازَلم وأهاليهم» بل يموتون بحيث تفجؤهم الصيحة. 


ا 01 


لوَيِْحَ في ألصُور َإِدَا همه ين الْقََدَاثِ إل يهم يلوت * قَالُو يكنا 
ل ل الم تررك * ١1ه-1ه]‏ 


ل ص م وق 


قر: ضور * بسكون الواو؛ وهو القَرنء أو جمع صورة؛ وحرّكَها بعضهمء 
وظالْأَجَرَاثِ 4: القبور. وقرئ بالفاء. (يَنسَلُونَ) يَعْدُونَء بكسر السين وضمّهاء وهي 
النفخةٌ الثانية. قرئ: (يا ويلتنا). وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: (مَن أُهبّنا)» من هب 
من نومه؛ إذا الْتَبَه وأهبّه غيرُه. وقرئ: (مَن هَبّنا) بمعنى أهبّناء وعن بعضهم: 


لا يلون باج في عدم البع اولي الواقع تخلويون جوجون. . الجوهري: خاضَيئه 
خاضفة لحصناماء والاسم الخصومة. وخائة فحَصينة أخحيمةه بالكسر ولا يقال 
بالضَعٌ إلا في الشَّذُوذْ. ومنه قراءةٌ حمزة «وهم تخُصِمون)7". 

قوله: (قرئ: #الصُورٍ * بسكون الواو) وهي قراءة العامة» وحرّكها بعضهم'"' ى) 
تقول: دُرّر ودُرور(2» وكذا نيلو 4 بكر السين. 

قوله: (وقرى: ١مَنْ‏ هَبّنا)) قال ابن جني : هي قراء و أي بن كَعْب. وامَنْ أَمَبَناا باهَمزٍ 
قاين مسعوع دحي انل تانهكت عو نري اي[ اعفذوامة اناي اتوك قال: 

ألا أها النوام ويحكم هُبَوا 2 أسائلكمهليقتلالرجلالحبٌ؟9) 

وأما أَمَبّي أي : يقني فلم أ را أصلاء ولام مرّبنا في اللغة هوب بمعنى مُق اللهم 

ا أن يكونَ حرف الجر محذوفاً أي: مَبّ بناء أي: ارمطاة خف وأوضل الفثل وليس 


)١(‏ وعلّله بقوله: «لأنَّ ماكان من قولك: فاعليّه ففَعَلُْهه فنَ يَفعلُ منه يُرَدٌ إلى الضمٌ إذا لم يكن فيه حرفٌ 
من حروف الحلق من أيٍّ باب كان من الصحيح». انتهى من «الصحاح» (خصم). 

() لتمام الفائدة انظر: «المحتسب» (051:7). 

(9) في (ط): «درة ودررة». 

(5) البيت لجميل بثينة في «ديوانه». وانظر: «الأمالي» للقالي (7: 705). 


5 الجزء الثالث والعشرون 
أراد مَبَّ بنا فحذف الجارٌ وأوصل الفعل. وقرئ: (من بَعْئِنا» و(مِنْ مَيّنَا)؛ على 
«من» الجارّة والمصدرء وهدًا 4 مبتدأء وَظمَاوَعَرَ 4 خبرّه» وما مَضْدريّة أو 
موصولة. ويجوزٌ أن يكون لإهددًا © صفةً للمَزْفّد ولمَاوعَدَ 4 بر مبتد! محذوف» 
أي: هذا وعد الرحمن» أي: مبتدا عذوفُ ره اى: طمَاوَعْدَ اتنا يروس 
لْمرسَلُوت © حقٌ عليكم. وعن مجاهدي: للكفار مَجْعةٌ يجَدُون فيها طعم النوم, فإذا 
صِبِحٌ بأهل القبورء قالوا: مَن بَعَثّنا؟ وأمّا #هدَامَاوَعَدَ لمم 4 فكلامٌ الملائكة. عن 
ابِنٍ عبّاس» وعن الحسن: كلامٌ المتقين. وقيل: كلام الكافرين يتذكّرون ما سَمِعُوه من 
الرّسل فيّجِيبون به أنفسّهم» أو بعضّهم بعضاً. فإن قلتّ: إذا جعلت #مَا# مصدريّة؛ 
كان المعنى: هذا وعد الرحمن وصِدُقٌ المرسَّلينء على تسمية الموعود والمصدوق فيه 
بالوَّعد والصدقء فا وجهٌ قوله: #وصَدَق الْمرْسَنُورت 4 إذا جعلتّها موصولة؟ 
قلت: تقديره: هذا الذي وعدّه الرحمنٌ» والذي صَدَقهِ المرسّلون» بمعنى: والذي 
صَدَقٌ فيه المرسّلون» من قوهم: صَدَّقوهم الحديتٌ والقتال» 22*57 


آ آ# ته 


المعنى على: مَنْ هب فَهَبِبّنا معه. وإنَّ) معناة: مَنْ أيقَظّنا ى) أن قؤله تعالى: #دَعبَ أنه 
يرهم 4 [البقرة: ]1١‏ ليس معناه أنه تعالى ذهب وذهب بنورهم معه؛ بل أذهب نورَهُمء 
فدَّهَبَ به كأَذْهَبَه أي: أزاله فاعرف ذلك20. 

20١ 5‏ مه 2 ود م ؟. 60 ع .اه و ا 

قوله: (وقرئ: امن بَعثِناا) قال ابن جني: قرأها علي رضي الله عنه. فوِنْ الأولى متَعلقة 
بالويل» أو حال منه متعلّقةٌ بمَحُذوفء أي: كائناً منْ بَعْئناء وجارٌ أن يكونّ حالاً منه ىا 
يجوزٌ أن يكونّ خبراً منه. كقولٍ الأعشى: 

ويل عَلَيّكٌ ووَيْلٍ منك يا رجل 
م6 2 م ايه 
ومِنْ في #من مَرَقَِنَا4 مُتعلقة نفس البعث7". 


0 


.)5١5 :75( «المحتسب»‎ )١( 
وانظر: «ديوان الأعشى») ص/017.‎ .)75١7 :3( «المحتسب»‎ )1( 


سوزة يمن 5 
ومنه: صَدَّقَني سِنَّ بكره. فإن قلتّ: سمَنْبعَمَمَا من مَرَقرِا4؟ سؤالٌ عن الباعث. 
فكيف طابَقّه ذلك جواباً؟ تلت امساء: بسك ارح الذي وطلك البعتار ا مادم 
به الرّسل؛ إلا أنه جيء به على طريقة: سيئت بها قلوبهم؛ وتُعِيّتْ إليهم أحواهم؛ 
وذكٌروا مُرّهم وتكذيتهم وأخبروا بوقوع ماأنذِرواب وكأنه قيل لهم: ليسٌ بالبعثٍ 
الذي عرفتموه؛ وهو بعت النائم من مَرْقدِ حتى هكم السؤال عن الباعث» إن 
هذا هو البعثٌ الأكبر ذو الأهوال والأفزاع» وهو الذي وَعَدَّه الله في كُتبه الل على 
ألسنةٍ رُسله الصادقين. 


قوله: (ومئْه: صَدَكَّني سن بكره) أي: في يسن بَكْرِه. مضى شَّرْحُه في «الأحزاب» عند 
و له سل عر .6 سس سار «# م ورا سا 


قوله تعاللى: #رِجَالُ صَدَهُوأ مَاعَهَدُوأ أله عله # [الأحزاب: 71]. 


قوله: (فكيف طابقّه ذلك جواباً) يعني: سألوا عن الفاعل'"2 وعن الباعث بقوهم: 

مَنْبَعَكَنَا من مَرَقَرِئَا4؟ وكانّ من الظاهر أن تجابوا بأنّهِ الرحمن أو الله» فكيف قيل: #مَندًا 
مَاوَعَدَ ليَمَنُوصدَقَ الْمرسَلُوت #؟ 

وأجاب: أنْ ذلك القَذْرَ ليس بكافٍ في الجواب ظاهراًء لأنَّ قوكم: ومن بَعَقَنًا مِن 

مزهنا حكايةٌ عن قويهم هذا عند البعث بَعْدَ ما سَبِقّ مِنْ قولهم: : # وَيِقولُونَ مق هنذا الْوَعَدُ 
ك4 فلا بد فيالجواب من قول يتضمن معتيين؟؟)فإذً قتف الظاهر أن يُقال: 
بتكم الرحونٌ الذي وعدكُم لبشه وأنبكم به الرشل كما ضر ح به المصتّفٌ . لكن عدَلّ إلى 


ما يَشْعِرٌ بتَكُذِييهم وتصوير حال كُفْرِهم ليكونّ أَهُولٌ وفي 9 أذخل. 


والجوابُ واردٌ على الأسلوب الحكيم يعني: لا تسألوا عن الباعثِ فإِنْ هذا البِعْتُ 
ليس بت النائم27» ون ذلك ليس مما كم الآنّه ونا الذي يجُمّكم أن تسآلوا: : ما هذا 
البععثٌ ذو الأهوال والأفزاع إلى آخر ما ذكره المُصيّف. 


)١(‏ في (ح) و(ف): «الغافل» بِالعَينْ والفاء» والصواب ما أثبتئاه 
(0) في النسخة (ط): ١مُعَين1‏ . 
(9) في(ط): «القائم». 


ا إن كات لام ةيد قَإِدَاهُم جمِيٌ أ لَمَيَمَا حَصَرُونَ * هالوم لا نظْلمُ 
عيل شككا ولا ردك لاما سك د مزه #إِنّ أضحب لَلْنَهَ الوم في سُّكُلٍ 
تك »قرو يي عل لأ لتك ون * لمم با فَكهَهٌ وَلممَايدَعُونَ * 
سَلَمُ امن رب حبر 4 0 -8ه] 


لالَاصَيْحَهوِدَةٌ 4 قُرئثْ منصوبةٌ ومر فوعة. ل مَال لامك مْنفْسٌ كينا 4 
إن أضحب أنه لوم في سّكْلٍ ا ا وفي مثْلٍ هذه الحكاية 
زيادة 7 تصويرٍ للموعود, وتمكينٍ له في النفوس» وترغيب في الجر ص عليه وعلى ما يمره. 
فى سُئلِ4: في أي شُغل وني شغل لا يوصّف» وما ظنّك بشُغلٍ من سَعِدَ بدخول 
الجنة التي هي دارٌ المتقين» ووَصَلٌ إلى نيل تلك الغبطة وذلك ال الكبير والنعيم 
القيم؛ ووَقَمَ في تلك املاذ التي أعدّها الله للم رتصَئْنَ من عباده» ثواباً لحم على أعماهم 
مع كرامةٍ وتعظيمء وذلك بعد الوّلَه والصّبابة» والتفصّى من مشاقٌ التكليف ومضايق 

قوله: (في أي شغْلٍ) إلى آخره؛ بان لإطلاق سّكُلٍ4» وتقريرٌ معنى التنكير فيه. 

الراقيت: الشخل والشكل«العارش الذى لهل لأساف وقد دل قير عفرن 
ولا يقال: أشغّل. وشغْلٌ شاغل20. 

قولّه: (بعْدَ الوَلّه): الوَلَهُ: التحكديين سند و الوخد ول« الصيابة #6رقة الشوق وتحزارثه, 
وذلك إشارةٌ إلى قوله ٠:‏ شُعْلٍ مَنْ سَعِدَ» إلى آخرهء أي : فها ظنك بشّعْلٍ7" مَنْ سَعِدَ بالمذكور 
بعد الود والتشوق إل ثيل المباغي» مم إلى قوله: «الخشية» متعلّق بالأمور الدنيوية» ومنْ 
قوله: «وتَحَطي الأهوال» إلى آخره مُتَعلّقٌ بها عند الموت والبرْرّخ إلى آخر أخطار القيامة. 

وني معنا قولُ القائلٍ: الوصولٌ إلى المطلوب بعد التّصَبٍ أعرٌ من المنساق بلا تعب. 


)1غ( «مفردات القرآن)» لاه؛ . 
(9) في ال: خة (ط): بِسَعْدِ. وقوله: «إلى آخره. أي: فا ظنك بشغل» ساقط من (ط). 


سورة يمس 54 
التقوى والخشية» وتحمّي الأهوال؛ وتجاوز الأخطار» وجواز الصّراطء ومعاينة ما 
لَتِيَ العْصاة من العذاب؟! وعن ابن عبّاس: في افتضاض الأبكار. وعنه: في ضرب 
الأوتار. . وعن ابنٍ كيسانَ: في التزاوّر. وقيل: في ضيافة الله. وعن الحسن: شغلهم 
عا فيه أهل النار: التنُم بها هم فيه . وعن الكلبيٌ: هم في شل عن أهاليهم من أهلٍ 
انار لا همهم أمرّهم ولا يذكُرونهم؛ لثلا يدخل عليهم تنخيص في تعيمهم. . قرئ: 
فى سعْلٍ# بضمَّتَين وضمّة وسكون. وفتحتّن» وفتحةٍ وسكون. والفاكة والفكة: 
التدكم وَالمتلدّف ومنه: الفاكهة؛ لأنه مما يتلدذ به» وكذلك: الفكاهة؛ وهي المواحة. 
وقرى: #فَكهونٌ 4 و(فَكِهُون)؛ بكسر الكاف وضمّهاء كقولهم: رَجِلٌ حَدِتٌ 
د ل دري وقرئ: (فاكهين)» متاو الماسسو كا لاما ع1 301 


قوله: (وعن ابن عبّاس: في افتضاض الأبكار”'') شروعٌ في تقبيد دل بحد تَسره 
ب يُنبئ عن العموم أو الإطلاق وما لا يدل تحت اضر فتارة فيه ب«في» وأخرى 
ب١عَنْ)‏ في قوله: «شَعَلهم عّ) فيه أهل النار». 

قوله: (لإفي سَغْلٍ) ِضَكَتَين) الحرميّان وأبو عمرو: بإسكان العَيْنِء والباقون: 
7 |0 , 

و 

قوله: (وكذلك الفكاهة؛ وهى المزاحة) الراغب: الفكاهة: حديث ذوي الأنس. قال 
تعالى: # مََكهينَ يمآءَالنهم ريم 4. 

قوله: ( رجل حَدِتٌ وحَدّث). الجوهري: رجل حَدّتٌ ‏ بضَمٌ الدالٍ وكَشْرها ‏ أي: 
حَسَنْ التديث. 


.- ب َك 7 :1 3 #برام ع2 فى 
قوله: ( ونَطِسٌ وتّطس». الجوهري: التنطْسٌ: المبالغة في التطهر و كل مَنْ أدق النظرٌ في 
0 . 18 7م وي - 
الأمور واستقصى علمها فهو مُتنطس ومنه: رجل نَطس بضم الطاء وكشرها. 


)155( أخرجه أبو نُعَيْمِ الأصبهاني في "صفة الجنة» (/17)» وأخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجئة»‎ )١( 


موقوفاً على ابن مسعود رَضِيَ الله عنه . ولتمام الفائدة انظر: «الدر المنثور» للإمام السيوطي (: :0). 
6 وهم لَمَتَانَ كالمشت والسيكت . انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (؟ :119؟)). 


07١‏ الجزء الثالث والعشرون 
و(فَكِهين) على أنه حالٌ» والظرفٌ * مُستقر. مم4 يحتمل أن يكون مبتدأ وأن يكونَ 
تأكيداً لقعي في #فى سُعْلٍ4» وفي #فكهونَ # على أن أزواجهم يُشاركنهم في ذلك 
الشّغل والتفكه والاتّكاء على الأرائك تحت الظّلال. وقرى: : (في ظُلّل). والأريكة: 
السَّرِيرٌ في الحجلة. وقيل: الفراش فيها. وقرأ ابنُ مسعود: (مُتّكتين). #يِدَعُونَ * 


قوله:(«فكهين» على أنه حال).؛ قال أبو البقاء: ويقرأ ل تكن #عل الحالٍ من 
الضميرٍ في الجارٌ» وعلى المشهورة: #فَكهُونَ #4 خب ثانٍء والأولٌ فى سكل 4 أو هو الخبنٌ 
و#افى سُعْلٍ» 6 

قوله: (وقرى: «في ظَلَلِ») حمزةٌ والكسائيّ: بِضَمٌ الظاء من غير أَلِفِء والباقون: 
بكسْرِها وبالألف”". وقال أبو البَقاء: إفى يِكَلٍ 4 يجورٌ أن يكون حَبَرَ « ثم 4: ولاعَلٌ 
الأرابك 4 استئناف. ويجوزٌ أن يكونّ لخب لمُتَكبونَ 4. وطافى يِلِكلٍ 4 حال ولاعَلَ 
ليك #منصوب كر ٠‏ وظلال: بن ظِلْ» كذئُبٍ وؤئابء أو جنم ظلّ كمي وقباب» 
والظَلل: :جمع ل لاغير9) 

قوله: (في الحَجلةِ) وهي واحدةٌ حجالٍ العروس وهي يَيْتُ رين بالثياب. 

قوله: (يفتعلون من الدعاء) قال مكّي: أصلٌ ليَدَعُونَ 4: يدتَعيونء على وَرْنِ: 

فسن 'ذها يدعي هاشكنت الياة يكت أن الفتت خركها عل اما كلها وخذقت 
لسكونها وسُكونٍ الواو بعْدهاء وقيل: بل صمِّتٍ العَْنُ لأَجْلٍ واو الجمْع بعدهاء ول تُلقَ 


0 ليان في إعزاب القرآنة 13 ٠١854‏ ). 

0( وحُسجَةٌ من قرأ بالضم: :أله عله جَمعَ «ظلّق كْرَفٍوعُرَفِ» ودليله [ججاعُهم على قوله تعالى: «إفى 
ظُكَلٍ ون العسمَاوِ 4 [البقرة: .. وَحبجّةٌ من كسّر الظاء أنه يحتملٌ أن يكون أيضاً َمْمَ م ظُلََا كبَرْمَةٍ 
ويرام» فتكون القراءتان بمعئى» وهو الاختيار» لأن الأكثر عليه ويجوز أن يكون جَمْمَ «ظِلَ» كما قال 
تعالى: لإيَكَمَيوظِلَلهُم 4 [النحل: 4]. انتهى من «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (7: 519؟). 

(7) «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)١٠١85‏ 


1 1 120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 11 ذا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ل ا ل 


2 عم 3 - و2 3 0 * 
عليها حركة الياء» لأنَ العينِ كانت مُتحرّكة فصارّث يَذْتعو نء فَأَدْغِمَت التاءُ في الدالٍ 
وكان ذلك أولى من 0 الدال في التاءء لأن الدالّ حرف بجهور. والتاء حرف مهموسش 


و 
0 


والمجهورٌ أقوى» فكان رد د الأضعَفٍ إلى الأقوى أولى» فأُدلوا من التاء دالاً فأدغمّت 
فصارّت: يُدُّعون. 

و(ما» ابتداءٌ بمعنى: الذيء أو مَضْدرء أو تَكِرةٌ وما بَعْدَها صفةٌ لها والحم) الخ 

وقال أبو البقاء: وقيل: الخبرٌ 9# سَلَكمُ #. وقيل: لسَلمُ #صفة : صفةٌ ثانية ل اما" وقيل: 
هو بَدَلٌ من «ما»ء ويُقرأ بلنضْبٍ على المصدرهء ويجورٌ أن يكونّ حالاً من «ما» أو من الهاء 
المحذوفة» أي: ذا سَلامة أو ا و ولا 4: مصدذر» أ يقولٌ الله أو الملائكةٌ قولا» 
وهمِنْ) صِفةٌ للقَولًا 204 

قوله: لهو تذفن لنا) هذا إذا كانت «ما» نكرةً 10 فظاهرء وأمًا إذا كانت 
معرفّة موصولة فجائرٌ عند بعضهم وقال: مَنْ ذهبّ إلى اشتراطٍ النعت في البدل فقوله فاسد 
والدليل على ذلك قولّه: 

إنحا وعدن شدي سلمى بمتراة كباعرالقي لأاطولو لاقصر د 

فدلا طولٌ) و«لاقِص*» » تَكرتانء وَهما بدلانٍ من «ساعدٍ الضبٌ) ول يُنعتّاء ولايجوز 
أن يكونا نعتَيْنء لأنَّ ساعد الضبٌ مَعْرِ فة. 

قال الإمام: يل عه أنم يَدعونَ لأنفسهم دعاءً فيُستجابٌ بعد الطلب» لماه" 
هم ما يَذْعونَ لأنشيهم أ ا له 
منه شيئا يقول: لك ذلك فمّهمَ منه تارةٌ نك مُمابٌ إلى مطلويك وأخرى الرقٌ أ ى: : إن ذلك 
حاصلٌ لك فلم تَطْلبْه؟ أي: ّم مايَدّعونَ ويَطْلُون فلا طلبَ لهمء أو لهم الطلبٌ والإجابة» 


)١(‏ «مشكل إعراب القرآن» (؟:/501). 
(0) في (ح) و(ف): الحؤلاء»» وهو خطأ. 
() ذكره في السان العرب» من غير عزو لأحد باختلافٍ يسير في الرواية. 


؟؟ مينغ سب الحزء الثالث والعشرون 
أي: ب يَذْعْون به لأنفسهم» »كقولك: : اشتوى وَاجدَمَلٌ؛ إذا شوى وجَمّل لنفسه :“قال لسد: 
فاشتوى لَيْلةً ربح واجتّمل 

ع 8 1 لاضف ّ 5 و3 م طاة 5 “الى 

ويجوز أن يكون بمعنى يتداعونه» كقولك: ارتمّوه. وترامّوه. وقيل: يتمنون» 

م : اذع عل ما شئت» بمعنى: تمنّه عل و: فلانٌ في خير ما ادّعى. أي : في خير 

ما مَنى. قال الرْجّاج: وهو مِنَ الدعاء» أي : مايَدْعُو به أهل الحنّة يأتيهم. و# سَلمُ * 

فإن الطلبَ أيضا لذّةٌ وكذلك العطاءء فإِنَّ مَنْ يَتمكّنُ من أن يُخَاطِب الملِكَ في حوائجه فله 
9 عظيو7©. 


قوله: قال لبيد أوّله: 


1 


وغَُلامأرْسَلَنْهأتُّهُ | بألوك فِدَأناما سال 
أرِسَلْثْه فأتاةُ رِرْقَه 0 
الآلو ككُ: #الوشالةو الحم الإهالة”" المذابة» أي: أذاب وشوى لنفسه. 
قوله: : (يتَداعَوْنه» قال امام : فهو فتعالٌ بمنى التفاشل كالاقتتال بمعنى التقائل 29 
ومعناه ما ذكرنا: أن كل مر قي اذ واه سناع لله |رالقلاة انع و كينا م فين 
حاصل. 
قوله: (قال الزججاج»» والمذكورٌ في تفسيره: لإَايدَعُونَ 4 معناء : ما يتَكّنَونَ يُقال: فلان 
في خير ما ادّعىء أي: ما تمنى» وهو مأخودٌ من الدعاء» أي: كل ما يَدُعونه أهلٌ الجن يأتيهم. 


.)590 :55( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

إفة «ديوان لبيد بن ربيعة» ص ى ولتهام الفائدة انظر: «خزانة الأدب» .)3:٠0:9(‏ 

(9) الإهالة: كل شيء من الأدهان يودب كالخ والزيتٍ ونحوهها . وفي حديثٍ أنس عند أحمد ( 01) 
وغيره: أنه مشى إلى النبيّ بَكللة. :بكب شغيرنوإهالة سَيخّة- يفيت الدين وكسر اللو وايقاءالعجمةب 
وهي المتغيّرةٌ الرائحة من طول الزمان. 

جع «مفاتيح الغيب» (751: 590). 


07 


سورة يس 


ذه 


بدلٌ من لتَايَيَعُونَ 4. كأنه قال لهم: سلامٌ يقال هم لان 4 جهة لزب صو 4. 
والع: أن لله يسلّم عليهم بواسطةٍ الملائكة: أو بغي واسطة» مبالغة في تعظبيهم؛ 
وذلك مُتمتّاهمء ولهم ذلك لا يُمتعونه. قال ابن عبّاس: فالملائكةٌ يلون عليهم 
بالتحيّة من ربٌ العالمين. وقيل: لمَايدَعُونَ 4 مبتدأء وخبره 9# سَلمّ 4 بمعنى: وهم 
ما يعون سال خالصٌ لا شَوْبَ فيه. مولا مصدر مؤكّد لقوله تعالى: وما 
يََهُونَ * سَلدْمُ 4 أي: عِدَةَ من رب رحيم. والأوجَةُ: أن يَنتصِبّ على الاختصاصء 


ل سَلَجُ 4: دل من «مااء المعنى: لهم ما يتمنّوْنّه سَلام أي: هذا مُنى أهل الجن أن 
لال علبي 

قوله: (أو بغير واسطة مُبالغةٌ في تعظيمهمء وذلك مُتمتّاهم) فيقالُ له: ليسّ أبلّعُ في 
التعظيم وألدٌ الملاد أن ينظروا مع ذلك إلى وجهه الكريم على ما رونا عن ابن ماجه؛ عن 
جابر عن النبي كَل: «يَينا أهل الح في تعر َعيِهم إِذْسَطَعَ هم نورٌ» فرقعوا رُؤوسهم فإذا الب 
قد أشرفٌ عليهم مِنْ فوقهم فقال: اللا ملكو يا أفل ااه قالة :وذلك دونه تان 
«سَلمٌ لايرب نَِّوٍ 4 [يس : 08] قال: فنظرَ إليهم ويَْظرونَ إليه» فلا يلتفتوت إلى شيء 

من النعيم ما داموا يرون إليه حتّى حتجب عنهم ويبقى نورها” "ناذا تل المضكف لز 
اقول ؤترك التقصت: 

قوله("©: «يحتجبٌ عنهم»: الاحتجاب: ل الحَلَق ف حجان هن ونه وعرر 
أن يُقالَ: اللهُ تعالى حتجبٌ وليسّ بمَحْجوب. لأنَّ الاحتجاب اقتدارٌ وثَهْره والمحجوبٌ 
مَفُهور» تعالى الله عَنْ ذلك عَلَوًَاً كبيراً. 

قوله: (والأوجَةُ أن ينتصب على الاختتصاص) أي: لهَوْلَا4إذا جعِلَ مَنصوباً على 


.)597 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجّه (185)؛ وضعّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (36:1) لضعفي الفضلٍ بن 
عيسى الرقائي» وذكره ال هيثمي في «مجمع الزوائد» (48:7) وعزاه للبرّارء وأعله بالعلةٍ السابقة. 

() يعني رسول تكله في الحديث السابق. 


7 الجزء الثالث والعشرون 


. و 0 7 5 0 
وهو من مجازه. وقرئ: (سِلم) وهو بمعنى السّلام في المعنييّن. وعن ابن مسعود: 
(سَلاماً) نصبٌُ على الخال أي: لهم مرادُهم خالصاً. 

5 ي. هم مرادهم 


ونوا يوك لمرو 4 4ه ] 


عر م 5 1 . و 
وَْمْسرُوا # وانمَرِدُوا عن المؤمنين» وكونوا على جدة» وذلك حين يحشر المؤمنون 
ل 5 0 م ره 00 
ويُسارٌ بهم إلى الجنة. ونحوه قوله تعالى: # ووم تقوم ألسّاعَة يَوْميِذِبتَفَرَُوت # فَأما 
اليس ءامنوا وحيلوا َلْصَنِحَتِ ه فَهَمَفِ رَوْصحةَ مُخيروي #وامًا لذبن كد قروا روأ # الآية 
[الروم: 5-15 .])١‏ يقال: مارّه فانمادً وامتاز. وعن قتادة: اعتزلُوا عن كل خير. وعن 


الح كان أَوْجَه مِنْ أن ينتصبَ ينتتصِبّ على الَضْدر بفِعلٍ محذوفي» أو على أنه مَضْدرٌ كل و3 
كيلف لأنْ الام من عَازِ الدْح؛ لأنّ هذا القولٌ صاورٌ عن َب رَّحيم ني مقا التعظيم» 
وكان جديراً بأن يُمَحْمَ أمرّه ويُعَظّمَ قَدْرُهء ويكونّ جملة مُستقلةً مفصولة عرًا سبق. 
وأمَا جوارٌ أن يكونٌ النصبٌ على المدح نكر فقد سَبق في قوله تعالى: «[ هك آم 
لاله إِلَا هو وَالْمَلهَكَة ولوأ العث يما 0 14]. 
قوله: (وذلك حين يُحْشرُ المؤمنون ويّسا بهم إلى الجنة)» أي : قال لسر : وامتارّوا 
عن المُؤمنينَ لعا بهم إلى النار كما 0 إلى الحنة» ويخاطبون با يُقابله. أي: 
وامتازُوا اليومَ ها الوسر عل يشمي ون سج 1ئه 6 هذا للد 


وبيانه: أن قوله (ولا برقت 4 : خطابٌ ْمَل : يَعم م أهل الَحْشَّر وفيهم الفريقانٍ» 
وتفصيله قولّه: إإنَّ أضحتنب أََْسََدَ 4 وقوله: ## وَآمتَرُوا 4 » فلا بدَ من ذلك التقدير ليصحّ 
عطفف الطَلِيٌّ على مِثْلهء ونا ل يُقَدَّرْ خلافه بأنْ يقال إن أصحاب النار كذاء لأنَ الْجُملٌ وهو 
ؤَألْوْم 4 «يخروت » خطاب: والمناسِبٌ أن يكونٌ التفصيلٌ أيضاً خطاباً ليطابيٌ الْمُجْمَلٌء 
وإلى الإجمالٍ والتفصيل الإشارة باستشهاده بِقَولِه: # وَيَومَتَُوم السَاعَه يوم ذِيسَمَرَووْ » 
[الروم: 4 ]١‏ إلى آخر الآآيات. 


قوله: (فانمارَ وامتارً)؛ الجوهري: مِرْتٌ الثىء أميزٌ مَيْاً: عَزْلته» وكذلك: مَيَرْتُهِ ميا 
و 1 
ا لل ام مأحي سأر م 5 ر خع]ز 1 ساك اام ريرج ص سر ع 
فاناز وامتاز وتميز واستاز: كله بمَعنى» يقال: امتازٌ القومٌ: إذا تير بعضهم من بَعْض. 


3,6 


سورة يس 

الضحّاك: لكل كافر بِيتٌ من النار يكونُ فيه» لا يَرى ولا يُرى. ومعناه: أن بعضّهم 
و 

يمتار من بعض:» 


[ ال لهذ كم يب ام آن لَاتَعْبدُوا لطي نه لكر عَدُوٌ ين * وَأ 
دلق هنذا 4 مُسَتَقبِيرٌ # ]51١-5٠١‏ 

العَهْدُ: الوصيّة» وعَهِدَ إليه: إذا وصّاه. وعَهُدٌ الله إليهم: ما رَكَرٌ فيهم من أدلّة 
العَمَلء وأنزل عليهم من دلائلٍ السّمْع. 

وعبادةٌ الشيطان : طاعته فيه| يُوسوس به إليهم ويزيّنه لهم. وقرئ: : (إعهّد) بكسر 
لممزة» وبابُ ١َعِل)‏ كله يجوز في حروفف مُضارعه الكسرء إلا في الياء؟ و(أعْهد) 
بكسر اطاء. وقد جوز الرْجَاحح أن كوه ون باب: : نِم ينعم وضرب يضر ب؟ 
و(أْهّد) بالحاء» و(أَكَدْ) وهي لغةٌ َيم» ومنه قوم : دكا كحًا. #هندًا *: إشارة إلى ما 
عُهِدَ إليهم من معصية الشيطان وطاعةٍ الرحمن؛ إذ لا صراطً أقومٌ منه» ونحو التنكير 
فيه ما في قول كثير: 

ين كانَ مإِدى بَرْدُ أنيايها العلا لأففَّرَ مني إنّني لَمَقِيرُ 

0 والأكثر المَتح» 
على قولك: عَهد يَعْهَدُ والكَسْرٌ على صَرْيئن: على : عَهِدَ يَعْهَدُ مثل: حَسِبَ يَخْسَبٌ”". 

قوله: (قوشم: دحا عا)ء الاي «امطيع؟. درق بالحاء مكانٌ الْعَيْنِ» وبحاء مُسَدَّدةٍ 
على الإدغام والقلْب بالحرقَيْنه وهي لغةتميم» ومنه قوشم : : «وَحَا عخاه في: دَعَها مَعَهاء أي: 
دَعْ هذه القَرْبةَ مَع هذه المرأة. 

قوله: مدا 4إشارةٌ إلى لفظٍ عدا 4 في قوله: لهَادَا رط سسْمَقِيهٌ 4. 

قوله: (لئن كان بدى) البيت”2» قال المرزوقي: أفْمَرٌ لا يصِحّ أن يكونّ من افتقّر 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: 597). 


(7) عزاه ابن أيبك الصفدي لكثيّر عَزْةَ في انْصرْة الثائر على المثل السائر» .)5١ :١(‏ ولم أجده في «ديوانه»؛ 
وقيل: هو لمزاحم العُقيل» وهو من غير عَزْوِ في "التذكرة السعدية» :١(‏ 40) وبَعدَه: - 


فى الجزء الثالث والعشرون 


0 0 0 2 ب 
أراد: إنني لفقي ليع الفقرء حقيقٌ بأن أوصف به لكمال شرائطه فيّ» وإلا م 
يستقم معنى البيت» وكذلك قوله : #هنذًا صمل م 2 مُسَتَقِرٌ 0# ا ا ا 


ا 3 5 01 2 0 ١‏ 0 3 ع 

لأن شَرْط بناء التفضيل أن يكونّ من الثلائيٌ ولكن من «قَقِرَا المرفوض استعماله. أو بنِيّ 

منه على حَذْفٍ الزوائد تَحو: ريح لاقح. أي: مُلْقِح) ومدى: من الإهداء: الإتحاف» أو من 
أنياتها العل؛ أي :الشريفة العالية أو الأعالي» فَإمّها مواض ضع القبّل. 


000 إني لفقر»؛ كيل طامووات الوردد موك فقي إلى كذا 


قوله: (وإلَال يَسْتَقِمْ تَقِمُ معنى البيت) أي: لولم يخْمَل الفقيره على: بليغ المَقِرِ؛ لم يستَقِمْ 

معنى البيت. لأنَ أفْعلّ التفضيل يُْتدعي أن يكونًَ اهُدى إليه كذلك كآنه قيل: د 
أحداً أذ فقرّ مني لأني بلغت غايته» كما قال المرزوقيٌ. ع يد 
1 لويد #امل البالضق م يدم معت اقولة.: لالَاتَعبُدُوا الشَّعَطنَ ... وأ أَعْسْدُونٍ عدا صمل 

مسقم 4 لني عن عاد ةالشيطا مني عن ابم تبه وهو جيع رق اشلالات 
0 حمن7" أمرٌ باختصاص مُتابعة بعةٍ سَبيلٍ الحقٌ» كأنّه قيل: 
تدرا السلا طون بالوناة لأ ودام بلع و متايه رايا إن مزل 
لاعدَا رط مُستَقِيوٌ 4 جملةٌ مسَاتَفةٌ على بان ال جب فلو لم يمل على ما َرّحَه ل يتم 
ذلك. 


5 5 3 5 7 0 5 ا يرد 
ونحوه ما روينا عن النسائي والدارميّ عن ابن مَسعودٍ: خط لنا رسول الله كَل 


حَطَ ثم تحط خطوطاً عَن يمن وعن شماله وقال: هذه سُبْلٌ على كلّ سَبيل منها شَِيطانٌ 


- فا أكثر الأخبارٌ أن قد تروّحَتٌ فهل يأَيِيّنيّ بالطلاق بَشيرُ؟ 
)١(‏ لفظ «الرحمن» لم يرد في النسخة(ف). 


سورة يس 1/0 


يريد: صراطً بَليغْ في بابه» بليعٌ في استقامته» جامعٌ لكلّ شرط يِبُ أن يكونّ عليه. 
ووز أن ثراة: هذا بعضٌ الصَّرْطِ المستقيعة؛ توبيخاً هم على العُدول عنه» والتّفادي 
عن سلوكه ى) يتفادى الناس عن الطريق احج الذي يؤدّي إلى الضلالة والتّهلكة. 
كأنه قيل: قل أحوالٍ الطريق الذي هو أقومٌ الطرق أن يُعتَقَدَ فيه كا يُعتقد في الطريق 
الذي لايْضِلٌ السالكَ» كا يقولُ الرجل لوليه وقد نصح النْصح البالغ الذي ليس 
بَعْدَه: هذا فيه| أظنّ قولُ نافع غيدٌ ضارٌ؛ توبيخاً له على الإعراض عن نصائحه. 


١‏ وَلَقَد أَسَلّ يك بلا كدر لم كوا َو * هَذِو. جَهَكمُ الى كر 
وُعَدُوت * أصْلَوها الوم بمَا ثم تَكمْرُو 4 11-77] 


يدعو إليه» ثم قراً: «وَأنَ هَدَا رط نييما يمو وكا يمُأ الشجل تمر َكُم عن 
سَبِيِلِ4 © [الأنعام: «30]10©. 


2 


قولة يريد" راط َل في بايه بَليغٌ في استقامته)؛ قال صاحبُ الفرائد: : الذي حَمَلَّه 
علْ هذا البيانٍ أن حَنٌّ القام في الظاههر التعريفٌ لإرادة الحَضر بأن يُقالَ: هذا الصر' اط 
المستقيم؛ أو هذا هو الصراطً المستقيمٌ ليكونَ إثباتا له وفيا لَو؛ لأنَ الصراط المستقيمَ م 
يمكنٌ أن يكونّ غَيْرَ هذاء لكنْ لهذا المعنى الدقيق اللطيفي عَدَلَ إلى التنكير. 

قوله: (ويجوز أن بُراة: هذا يَعْضٌ الصُرْط الُستقيمة تَبيخاً هم عن”" العُدولٍ عنهاء 
أي: أن قولّه: «مَدًا »بَعْضُ الطرقٍ المستقيمق مع أن الواقع أنه كل الطرّقء بل ليس 
الطريقٌ إلا هوء للإيذانِ بأنَ الُخاطب قد تفادى وتحامى وانزوى عن سُلوكِه» يعني: هَبْ 
أنَّ هذا الطريقٌ ليس مِنَ الطّرقٍ التي لهت في الكمال غايته» ليس أنه بعضٌ منها؟ وأقل ما 
عليكَ أن تَعتقد أله طريقٌ لا يَضِلٌ السالكُ فيه» فهضَمَ مِنْ حَقّه ليكود توبيخاً للمخاطب 
على عدم التفاته إليهء وأَهْجَمَ به على العَلبة وأبُعتٌ على التفكّر لأنّه ين الكلام المنصف7". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «على). 
(؟) في النسخ الخطية: «المُصنّف» ولعل ما أثبتناه هو الْأَشْبَهُ بالصواب. 


ى, الجزء الثالث والعشرون 
٠ 0 7‏ سكة 57 5 س جه انم 
قرى: (جبَلا) بضمَّيَين» وضمَة وسكون. وضمَّتَين وتشديدة» وكسرئَيْنَ» وكسرة 
1 >0 :1 3 .6 و - 
وسكون. وكسرتين وتشديدة» وهذه لغاتٌ في معنى الحَلق. وقرئ: (جبّلا) جمع 
جِبَلّة» كنطر وخلّق» وفي قراءة علِّ رضي الله عنه: (جيلاً) واحد الأجيال. 


2 لوم ْيَرُ عل أفواههم وه | يديم وتشَهَدُ تجُلْهُم يِمَا عا كَانوا يبون # 
6] 


يُروى: أنهم يتجحدون وجُخاصِمون؛ فيشهدٌ عليهم جيرائهم وأهاليهم وعشائرهم 
فيَحلِفون ما كانوا مُشركين فحينتذٍ يُحْتَمُ على أفواههم وتكلّم أيديهم وأرجلهم. وفي 
الحديث: «يقول العبدٌ يوم القيامة: إني لا جيرٌ علي شاهداًإلامن تي فيحتمُ على 
فيه» ويقال لأركانه: انطقي» فتنطنٌ بأعماله» ثم يخ بينه وبين الكلام» فيقول: عدا 
لك وشحنا فعنكن كنتٌ أناضِلٌ). وقرئ: :متم على أفواههم). و(تتكلّم أيديهم)؛ 


قولّه: (قرى: جبلًا): قرأ نافعٌ وعاصةٌ: بِكْسْر الجيم والباء وتشديدٍ اللام0"» وأبو 
وروا غأمر بق اليم وإستكان لباو وعتفيت اللام»والباقوة: كلك خزد امن كرا 
الباء0©. 

قوله: (وهذه لات في معنى الحَلّق). قال الإمام: الجيمٌ والباءٌ واللامُ لا تلو من 
معنى الاجتماع7". 

قوله: (أناضلٌ) أي: أدافع. الجوهري: فلانٌ يُنَاضِلٌ عن قُلانِ: إذا تكلّم عنه بِعُذْرِه 
ودَفع. 


.]44 وحُجّتّْها إجماعٌ القرّاءِ على قولِه تعالى: َيِل لأوِنَ 4 [الشعراء:‎ )١( 

() قال أبو زرعة: وهو اللأصل» وذلك اند «غيلة»» يكيل مسرل عن كول مكل اقل امن 
«مقتول». ثم جمع الجبِيلٌ جُبْلاً ىا تجمع السبيلٌ سبلا والطرينٌ طُرّقاً. قالوا: ولا ضرورةً تدعو إلى 
إسكان حرف مستحق للتحريك. انتهى من «حجّة القراءات) ص١ .5١05-5٠١‏ 

(9؟) «مفاتيح الغيب» (0201:55. 


سورة يمس 327 
وقرى: (ولتكلّمَنا أيدييم وتشهد) بلام «كي» والنصبء. على معنى: ولذلك نختم 
على أفواههم. وقرئ: (ولْتكلّمنا أيديهم ولْتشهَدُ) بلام الأمر والجزم؛ على أن الله يأمّر 
الأعضاءً بالكلام والشهادة. 

[لاوَلوَ مْقَآهُ لسكا عَكَ يوم سفوا ارط كأ مودت * مَل 


تك تور عل مكاتوم هما أشتطادخوأ مضه لاتحت 4 11-/71] 


رس | سساظر وص 


د لعا 2 5 5 لا :> م م سم 
الطْمْس: تعفيّة شقٌ العين حتى تعودّ تَسوحة. #فَاسَئَبفوأآلضِرَِطٌ # لا يخلو من 
أنْ يكونَ على حذن الجارٌ وإيصالٍ الفعل. والأصلٌ: فاستّبقوا إلى الصراطء أو يُضْمَّنَ 
معنى: ابتدّرُواء أو تجعل الصراط مسبوقاً لا مسبوقاً إليه. ففممة ةم ممم ممةة ممم مم ممم مانن 


قوله: (وقرئ: «ولتكلّمنا أيديهم»)17' قال ابن جنى : قرأها طَلْحُة('2) وفيه حَذْفٌ 
0 و ع ع و ع 
أي: لتكلّمَنا أيديهم ولتشهدَ أرجلهم با كانوا يكسبون ما نخيَة”" من أفواههم» كقولك: 
أحسَئْتٌ إليك ولشّكْرِكٌ ما أحسَئْت إليكء وأْنلْتَكَ سُؤْلَك©). 


قوله: (أُويْضمّنَ معنى: ابتدروا) قال في «الأساس» في قِسْم الحقيقة: واستبقوا الصراط: 
ابتدّروه. وقال أيضاً: تبادّروا الباعَ وابتدروها. 


قوله: (أو يُحْعَلَ الصراطٌ مَسْبوقاً لامَسْبوقاً إليه) يعني: على الاتساع» كقوله: 


ويَوْم شهذْناه/*) 


)١(‏ في الأصول الخطية: «وقرئ: نختم ولتكلمنا أيديهم»» والمثبت من «الكشاف». 
(؟) يعنى ابن مُصٌ ف. سبقت ترجمته. 
زفرف في «المحتسب»: «على). 
(5) «المحتسب» .)5١51:5(‏ 
(6) سبق تخريجه. ورواية البيت: 
ويوم شهدناه سلَياً وعامراً قليل سوى الطّعْنٍ التّهالٍ نوافِله 


ْم الجزء الثالث والعشرون 
أو يتتصبٌ على الظّرف. والمعنى: أنه لو شاء كسح أعيتهم» فلو رامُوا أنْ يُستِبقُوا إلى 
الطريق المهيّع الذي اعتادوا شلوكه إلى مشاكتهع وإ مقاوتلتهم المألودة التي تركذو 
إليها كثيراً كبا كانوا يُستبقون إليه ساعِينَ في مُتصء فاتهم مُوضِعِينَ في أمور دُنياهم؛ " 

الجوهري: واستبّقنا في العَدُو أي: تسابقنا. 

قوله: (أو يتتصبّ على الظرفٍ)» على نحو قوله: 

لا ا 
على تقدير: في("2» وفيه(" إشكال. لأنْ كم مُؤ قتٍ المكانٍ كحكم غير الظزف. 


قوله: (والمتى أنه لو تكناء)» اعلم اناذكر ي لإواتابقا يَبَقواآلضرط * وَجهاً على اللف 


ومن هنا شر رَعَ في التَمْرِء فقَوْله أوَلاَ : «فلو راموا أن يَسْتبقوا إلى الطريق' مَبْنيّ على حذفٍ 
«إلى» وإيصالٍ الفغل» أو على تضمِينٍ معنى «ابتدروا». 

وقولّه انياً: «فلو أرادوا أن يَمْسُوا مُستبقين في الطريقٍ المألوفٍ» مبنيٌ على أن يَْنصِبَ 

ِ 7 

#الصرط 4 على الظرفيء فَأبْرِرٌ لذلك لَفْظّة «في». 

وقوله: «فلو طَلبوا أن يَخْلفوا الصراط» مبنيٌّ على أنّ #آلصرَطً 4 مفعولٌ به» وإليه 
00 : «أويجْعل الصراط مسبوقاً». . وعن بعضهم: : استبقٌ الصراط ارا قاو تار 
روت #أي: لا يُبصرون. 0 معنى «كيف» على الإنكار. 

ةلل اطي ل وو ساب ة «الصحاح» ري مَهْيّعٌ» أي : مَسْلوك. وأبو 
عبَيْد: المْيَعٌ: الطريقٌ الواسعٌ الواضح 

قوله: (موضِعين), الجوهري: وضع البعيرٌ وغيره» أي: أسرّعَ في سَيْره. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


.)714 :1( يعني في الطريق ىا هو عبارةٌ سيبوَيْهِ في «الكتاب»‎ )١( 
في النسخة (ف): «وقته).‎ )*( 


سورة يس م 
تتوزواءوتغايا عليهم أن روا وتعلموا بجهة السلولة تقلا عن خير». “أ الوقناء 
لأَعْماهم» فلوا أرادُوا أن يمسُوا مُستبقِينَ في الطريقٍ المألوف كما كان ذلك هِجُيراهم م 
يَستطيعوا. أو: لو شاءً لأغماهم؛ فلو طَلَبُوا أنْ يحلُّوا الصراط الذي اعتادُوا اللَنْيَ فيه 
لَعجّزوا ولم يَعرفوا طريقاًء يعني: أنهم لا يقدِرون إِلّا على سلوك الطريق المعتادٍ دون 
ما وراءه من سائر الطرق والمسالكء كم ترى العُمْيان يَمِتدُون فيا أَلِفُوا وضَرُوا به من 
المقاصد دون غيرها. «عَل مَكانَتِهِمَ 4 وقرئ: ( على مكاناتهم)» والذكانة والكان 
واحدء كالقامة والمقام. أي: كَسخْناهم مَسْخاً نُجُودُّهم مكائهم لا يَقدرون أن يرّحوه 
بإقبالٍ ولا إدبار ولا مُضِيٌ ولا رجوع. واختّلِفَ في المسخ؛ فعن ابن عبّاس: لَسَخناهم 
ِرَدةٌ وخنازيرٌ. وقيل: حجارةً. وعن قتادةً: لأقْحَدْناهم على أرجلِهم وأزمَنّاهم. وقرى: 
لمُضيًا 4 بالحركات الثلاث. فاضي والضيٌ كالحُتِيّ والعتيَّ» والمضِي كالصّبيّ. 
قوله: (وتعايا عليهم)؛ الأساس: عيّ بالأمر وتعيّى به وتعاياء وأعياة الأمرٌ: إذا م 
قوله: (وضَرَوًا به) أي: تعوّدوا. الجوهري: وقد صَرِيّ الكلبُ بالصَّيدٍ صَراوةٌ: تعوّد. 
قوله: (وقُرىَ: «على مكاناتهم) قرأ أبو بكر: بالجمع» والباقونٌ: على التوحيد7". 
قوله: (وقرى: #مُْضيًا 4 بالحركاتٍ الثلاث)؛ بالضمٌ: هي المشهورةٌ وبالمَمْح 
والكثر قاذ 


)١(‏ وهو الذي اختاره مي بن أبي طالب في «الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ ١(‏ : 407).: وعذّله 
بقوله: لأنه مصدر يدل على القليلٍ والكثير من صنْفهء من غير مع ولا تثنيقء وأصلٌ المصدر أن لا 
يتَى ولا يِمَعَ لأن فائدته فائدةٌ الفعل. ..إلى قوله: ..والتوحيدٌ أحبٌ إيَّ لأن الجماعةً عليه ولأنه 
ف ولأنه الأصل» انتهن: 

(7) وممن قرأ بالفتح أبو حَيْوَة. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (16: 2)20» وممن قرأ بالكسر أبو حَيْوَةَ 
وأحمد بن جُبَئْر الأنطاكى عن الكسائى اتباعاً لحركة الضاد. حكاه أبو حيّان النحوي في «البحر 
المحيط» (0/94:9), 00 ١‏ 


4 ْ الجزء الثالث والعشرون 

[# ومن تَُيدْرُهُ كسَه يسكس ف لق كلا يدق نّ 584#] 

اووس نمطت در مد ا 
على ضعفٍ في جسدٍء وخلوٌ من عقل وعِلّمء ثم جعلناه يتزايدٌ ويتتقل من حالٍ إلى 
حالء ويرتقي من درجة إلى درجة: إلى أن يبلعَ أشّدَّه ويستكمل فونه ويعقل ويَعلَمَ 
ماله وما عليه» فإذا انتهى تَكَسْناه في الَْلّقَ فجعَأناه يتناقصء حتى يرجم في حالٍ 
شبيهة بحالٍ الصبيّ في ضعف جسله وقلَةٍ عقله وخلوٌه من العلّم؛ كا ينكس السَّهم 
فيجِعَلُ أعلاه أسفَلّه. قال عرّ وجل: «ومنلحكم تَنْيُرَدٌ إل أرلٍ الثم كيلا 
َعْلَم بِنْ نْ بعر بعد لم شنا 4 [الحج: ال م دده أسْفَلَ سَغِلِينَ * [التين: 5]» وهذه دلالة 
على أن مَن ينقلُهم من الشباب إلى الهرم؛ ومن القوّةٍ إلى الضعف» ومن رجاحةٍ العقل 
إلى التخرّف وفلة التمبيه ومن العِلّم إلى الجهل بعدما نَقَلّهم خلافٌ هذا التْقلٍ 
وعَكْسَه قادرٌ على أن يطمسٌ على أعينهم ويمسحّهم على مكانتهم ويفعلٌ بهم ما شاء 


قوله: (وهذه دلالةٌ على أنَّ مَنْ ينقلُّهم من الشَّبابٍ إلى الهَرّم) إلى قوله: (قادرٌ على 
أن يطوسٌ [على] أعينهم ويمستحهم) يريد أن قله ( و ُصمَرَُ 4 الجملة معطوفةٌ على 
يتل عل حذوفة» المعنى “لو ككاء لفعلنا الطقسى؛ ولونَشاءٌ لفَعَلّنا( الَسْخْ, لأنا قادرونَ 
على كل نءِ وعلى قَلْبٍ الحقائق» ألا تّرى كيف تُقَلْبُ الإنسانَ في الَلْق فتَخْلقه على 
عكْسٍ ما خلقناة هُ قَبْلاَ وهذا ليس بأغرب من ذلكء وقولّه: #أقلا يمْقِلُونَ © تنبية على 
الي افر وار 
تكلم الأيدي وتشهدَ الأرجل» ومِثْلُه ما روَيّْنا عن البُخاريٌّ ومُسلم عن أنس: أن رججلاً 
قال انا سول الله قال الله تعالى: «ايجسروت عل مُبْهِه:ْ إل جَهَدََ 4 [الفرقان: 6 *] 
أيُحْكَمْ الكافرٌ على وَجُهه؟ قال رسولٌ الله بكلةه: «أليسَ الذي أمشاءٌ على الرَّجِليْن في الدُنيا 


)١(‏ سقط لفظ: «لَفْعَلّنا؛ من النسخة (ف). 


سورة يبس الله 


0 عو 5 آ# 0 ا ير وه 
وأراد. وقرئ بكسر الكاف. و#دُتَحكِّسَهُ 4. و(تْنْكِسْه) من التنكيس والإنكاس. 
#أفلا يَحْقِنُونَ 4 بالتاء والياء. 


200 كي سح ل ل هس مس سس كوج اح يد د للع عد 4 4 0 
[ وما عَلْمَئه الْمّعْر وما يم هد إن هو إلا كر وَقُوَانُ مُبِينُّ * لِمْذِرَ مَسَكَانَ حَينًا 


كن اوعفري 4 ]7١-19‏ 


1 5 1 عالت ع عو 04 ره 
كانوا يقولون لرسول الله كَلِ: شاعن وروي: أن القائل: عقبة بن أبي معيط 
0 


فقيل: #وَمَاعَلَمئهُأليَعْرَ 4 أي: وما علّمْناه بتعليم القرآن الشعر, على معنى: أن القرآنَ 


3 7 27 .5 > سس ه 5-85 035 5 5 24 عو 2 5 كا لاك 
قادرأ على أن يَمْشِيّه على وَجْهه يوم القيامة)(". قال قتادة حيّن بلغه: بلى وعزة رينا. 


500 + 2 مه . 7 .2 8 مي 3 س2 و 

قوله: (وقرىّ بكَسْر الكاف ووتُسَحكسَهُ 4): عاصمٌ وعنزة: «تُبَحكّسْة 4 بِضَمْ 
النونٍ الأولى» وقَنْح الثانية» وكسْر الكاف وتشديدها. والباقون: بِالفنّح للنونٍ الأولى وإسكانٍ 
الثانية وضَمٌ الكافٍ محففة7"©. 


قوله: (أي: وما عَلَّمْناه بتعليم القرآنٍ الشّعْرٌ على معنى: أنّ القرآنَ ليس بشعر) يعني: 
قوله: وما لَه اليَعرَ 4 كنايةٌ تلويحيةٌ عن كون القرآنٍ ليس بشعرء وأنّ رسول الله يل 
ليس بشاعرء لأنّ الآيةَ رد لقويهم: هو شاعره وذلك أتّهم ما سَمِعوا من رسو الله 2 
منذ تأ بيْنَ ظَهْراَيْهم ما يُنبئٌ عن الشعر ولا نُسَبوه إلى الشاعرية أصلاًء فل سَمِعوا منه هذا 
القرآنَ الَجِيدَتسبوه إليها إيذانا بن القرآنَ شِعْرٌ فقيل لهم: لوَمَاعلمئَهليّْرَ 4 ودلٌ به على 
أن القُرآنَ ليس بِشِعْرء أي: وما جَعلنا تَمْليمنا القرآنّ له ذَريعةَ إلى تعلّم الشعر حتى يكونّ 
شاعراء فإذا لم يكُنْ تعليمُ القرآن ذَريعةٌ إليهء فلا يكونٌ القرآن شغرًء ولا يكونٌ هو شاعرً» 


)١(‏ أخرجه البخاري (41770) ومسلم (75805) وغيرهما. 

(؟) وهما لغتانٍ مثل قَتل وقَثّل. وأنكر الأخمّسٌ التخفيف ولم يعرف إلآ التشديد» وقال: لا يكادون 
يقولون: تَكَشه إلا لما يُقلَبٌ فيجعل راشه أسفل: وروي غن أى غمرو آنه أنكر التشديد: انتهى 
بحروفه من «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (؟: .)57١‏ 


4 الخره الغاليت و العشرون 


ل اي ا ب بي ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00000000000 


فالباء في قولٍ المصف: «وما عَلَمْناهُ بتعليم القرآنٍ الشَّعْرَ للاستعانة» وذلك أن مَنْ يارس 
الدوادينَ والأشعار ريا( يستعيّن به على فض الشّغر. اذالم يكن القرآُ من الّر في 
شر ء فكيف معان بوعل ؟ وإليه الإشارةٌ بقوله: فأيْنَ الوَرْنْ وأينّ التَقفِيّة» وأينَ المعاني 
17 النَظْمْ وأين الأساليب؟ 
وَالعَرّض في ارتكاب هذه الكناية تطبيقٌ هذا الردٌ على قويهم لرسول ككلة: إنّه شاعر» 
وتَلفيقٌ قوله إِنَهْوَ إِلَاذِكرُ وان مين 4 بقوله: #وَمَاعَلََهُألقَعْرَ © فقوله: «وما ينبغي 


ر جوع نوري بر 


له اعتراضٌ لتقرير أنه ليس بشاعرء وقوله: لإإنَّهُو اده وَقُدَانٌ مُبِينُ © تقريرٌ للمُقَدّر. 

وأورة أن هذا ليس من كيل الكناية قَضلاً عن أن يكودٌ تلويجية لأنه انتقالٌ من ملزوم 
واحدٍ إلى اللازمء فيقال: لاارتياب أَنْ دَلالة #وء مَاعَلَّمنَهُألقَعرَ 4 على أن القرآنَ ليس بشِعْر» 
و دَلالةَ ذلك على تَفْيِ الشاعرٍ ليس مِنْ قَبِيلٍ الهو م الحقيقيّ» وهو في تعليم الشّعرٍ منه. 
ولا من قبل اكجاز عند مُقتني صناعة البيان؛ لا ين أنواع الْْرَدِ منه ولا الْركّب» أي: 
الاستعارة التمثيلية أو الإسنادٍ المجازيٌ» فوجب المصيرٌ إلى الكناية باستعانة2'7 اقتضاء ء المقام 
كما سبق يما يلرّم نتفي الشاعرية حينئل َي َوْنِ القرآنٍ شع راون نفيه َي تعليم اشر 
بواسطة القرآن, فآدَّنَ الانتقالٌ مِنْ قوله: لوَمَا لكأ ألمّعَرَ 4 أي: أنّْ القرآنَ ليس بشِعْر 
ومِنْ ذلك إلى أنه صلوات الله عليه ليس بشاعر انتقالٌ منَّ اللازم إلى الملزوم بمرتبتن» ولا 
يعني بالتلويح الأَبْعَدَ والانتقال؛ ألا ترى إلى ما أنشدّه صاحبٌ «المفتاح» من قولٍ ابن هَرْمَه: 

لا ميم العُوَّةًبالِصالٍولا أبتائٌإلاقرِيَةالأجل 
فَإِنّه اسستعان بوسَاطَةٍ مقام اكذح و تِسَلْسُلٍ اللوازم على أنه مضياف. والله أعله20©. 
وأما بيانُ لظم فإ مول« ليو مَخحْيِمْ ع أَفْوهِهم وَيُكَِمَا يريم 4 الآية خاتمةٌ لبيانٍ 


)١(‏ في (ط): «مما». 
(؟) في (ط): «باستدعاء». 
(*) «مفتاح العلوم» ص/71١»‏ ولتمام الفائدة انظر: «الأغاني» (0: 579). 


سورة يس هم 
وما هو من الشعر في شيء؛ وأين هو عن الشعرء والشعر إنما هو كلامٌ موزون مقفى 


أحوال لمعا وكالتخلّص” إلى ذف أحوال لمكذبين يمن قوم رسول الله وتقريهم 
وتوبيخهم. وهو قوله: #وَلَوْ شَمَآُ لَطَمَسَنَا عَكَ َع عي 4 « ولو مَكَكه لمَسَحْتَهُرْ عل 
مَحكائَِهِمٌ # أي: لا تنبو به نوم على أفواههم في القيامق» ولو شنا الآنَ طشنا 
على أعيئهم» ؛ فلو أرادوا أن يَمْشُوا مَسْبَة تشزنين في الطريق اللاوقة! موه وو 
مسخناهم مَسْخاً يجَمُدُ يجمد ام لفعلند وين نكاد قوم في القرآن وفي من أي 
عليه: إنه شاعرٌ وهو شِعْرٌ حتى رد عليهم بقَؤْله: 9وَمَاعَلَمَتَهلِعْرَ 4 إلى قوله: ل إَبنذِرَ 

ديلول عل الككينريت 4: وهذا العنى لمعإ مالع به اسودة ين قو 


اعت عومسم لاي ارس عرس يه ار لا لدي مءودويور رد هوض ل 


« لِمُنذِرعوَمَاَآنذِرَءاَآوْهُمْ مهم َدِلُو * لمَد حَقَّ الْمولُ َك أ كرح مهم لَابؤميونَ 4. 
قوله:( والشعرٌ إِنْ) هو كلامٌ م مَؤزون مُققّى)» الراغب: الشعرٌ معروفء والمْعٌ أشعار. 
قال تعالى: ومن أسوَافِهًا سايم وَأَشْعَارِهَا نا 4 [النحل: ]4١‏ وشعَرْتُ: أصبتُ الشعْرٌ 
ومله استعير: شَعَرت: : كذاء أي: عَلِمْتُ عِلماً في الدّقةِ كإصابة الشّعر. قيل: وسُمّي الشاعرٌ 
شاعراً لفطنته ودقَة مَعْرفتِه. الشّعرٌ في الأصل: اسم للعلّم الدقيق في قويهم: لدتكري: 
وصارَ في التعارٍ اسم للموزون الى من الكلام والشاعر المختصٌ بصناعته ان 
حكاية عن الكفار: بل فيه َل هو سار 4 [الأنبياء: ٠‏ كثيرٌ من المسّرين تملوة على أنه 
مَؤْه بِكَوْنه أتى بشعر مُنظوم مُقَفَى حتى تأوّلوا عليه ما جاء في القرآن مِنْ كُلَّ لَفْظَةٍ تُْبُه 


رص < رزو 


الموزونَ من نحو قوله تعالى: لدان "© َلْوَاب وَفُدُور رسيت [سباأً: 11]. 


وال ضكن المخضلين : م يقصدوا هذا القَصِدَ فيا رموه به لأنّه ظاهرٌ من هذا الكلام 
أنه ليس على أساليب الشعرٍء ولا يخفى ذلك على الأغتام”'"' مَن العتجم فضا عن بُلغاء 
العربء وإنما رموه بالكذب. فإنْ الشّعرٌ يُعبّدُ بو عن الكذبء والشاعرٌ: الكاذبٌ؛ حتى 
0 الأدلّةَ الكاذبة الشعرية» ولهذا قال في وصفي عام الشعراء: وا ره ييَِعْهُمْ 


)١(‏ في (ط): «فالتخلّص». 
() في النسخة (ط): «وجفون». 


() من العَنّْمء وهو العُجْمةٌ في المنطق. 


4م الجزء الغالث والعشرون 


يدل على معبّى» فأين الوزنُ؟ وأين التّقفية؟ وأين المعاني التي يَنْتَحِيها الشعراءٌ عن 
معانيه؟ وأين نظمٌ كلامهم عن نَظْمِه وأساليبه؟ فإذاً لا مناسبة بينه وبين الشّعر إذا 
حَقَقَتَ» اللهمٌ إلا أن هذا لفظّه عريٌ» ا أنّ ذاك كذلك. #وَمَايئتى لَه 4: ومايصحٌ 
له ولا يتطلّب لو طلبهء أي: جِعَأناه بحيثٌ لو أراد قَرْضٌ الشّعر لم يتأت له ول يتسهّل» 


أ 


لْغَاوَتَ * [الشعراء: 4 ؟؟] ولكَوْنٍ الشّعْرِ مَقَرَّ الكَذِبِء قيل: أحسَنُ الشّعْرِ أكُذَبُهء وقال 
بعضهم: :أ ير مَُدين م صادقٌ اللهجة مُفْلِقاً في شعْره والشّعاث: الثوثٌ اللاوييل البذن اشح 
العّيد والشَّعارٌ: ما يُشْعِرٌ به الإنسانٌ تَفْسَهِ في الحرب أي: يُعْلِمٌ» والشّعْراء ذُبِابُ الكَلْبِ 
ملازمته شّعره0"". 

قوله: (لوَمْيت َه 4 ومايصح له ولايتطلّب)» روي عن المصتّف أن قال : في ١كتاب»‏ 
يوه تحرف واعيد : كل فعل فيه عِلاجٌ بأ مُطاوعُه على الانفعال» كصَرّب وطَلب وعَلِم 
وما ليس فيه عِلاحٌّ كمّدم وفَقّد لا يتأتى في مطاوعه الانفعالٌ البتة”©. 

وقال ابن الحاجب: #مَأيضى # بمعنى ال ل سر : # وَمَاينبَغى للحن 
أن يدود 4 [مريم: لأنه لو كان ممّن يقول الشّعرٌ ل قت التهمةٌ عند كثير من 
الناس في أن ما جاء بو من قبل تَفْسه . ولذلك ع عَقَبَه بقوله: #ويحنّ الْمَوَلْ عل الكفريت #؛ 
لأنه إذا انتمَتِ الم يإ ييَْ إلا المعاندةه فيح القو لٌُ عليهه(. أشارٌ إلى اتصالٍ هذه الآية 
با قَبلَّها وما بعدها ى) قرّْناه آيفاً. 

قال الإمام: وقداوغة اخدن دوذلفه؛ وهو أن القت لخيليل تكله ولا يصلحٌ 
لهء لأنَ الشّعرَيَذْعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظٍ والوزنء ولأن أحسته بالغ والمُجارف 
والإغراقٌ في الوَضْفء وكلّها نتدعي الكذِبّ, وجَلَّ جَنابُ الشارع عنه؛ فم| هو إلا كتابٌ 


.450 «مفردات القرآن») ص‎ )١( 

(؟) ذكره بنحوه في «المفصّل» ص777 وزاد بعده: ولهذا كان قوهم: انعدم» خطأء يعني: لأن ليس فيه 
علاج. 

(9) «أمالي ابن الحاجب» :1١(‏ 559-15515). 


و و /ى/ 
ك تناه ان لأ يت لض ونا ميلف لكر القع الك والنبية ال عن 
ا را ل ا ا 


آنا المي لا كذت.. ٠‏ آنا ايو عند المُطّلث 


هَل أَنْتِ إلا أُصْبعٌ ديت وَف سَبِيلٍ الله مَا لَّقِيت 
سَماوي يقرأ في اتحاريب ويتلى في الْجعجّداتء ينال بتلاوته الفؤرٌ في الدارين» فك بينه وين 
الشّعْرِ الذي هو من َمَراتٍ الشياطين(2؟ 
رونا عن التخاري ومسل وغرعنا عن أي خريرة: أن رسبول الله ولف قال" الآن 
يَْلىَ جَوْفُ أحدكم نحا حتى بريه خيد من أن يل شخْرأً0©. 
وفي «مسندٍ أحمدَ بن حَنْبل» عن عائشة قالت: كان أبغضّ الحديث إليه الشعدٌ9". 
وني «المسند» أيضاعن عبد لله بن عَمْرو بن العاص: أنه َع رسول الله يكل يقول: 
لماكت ْثُ إذا أنا شَرِبْتُ ترياقاً أو علّفْتُ يمك أو قُلْتّ شغراعِنْ قبلٍ تَفْسِي29». 
قوله: (أنا النبي لا كَذِبْء أنا ابن عَبْدِ اللَّيب)» قاله صلواتُ الله عليه يوم حَُيْنِ حين 
نزلٌ ودّعا واستنصّر في حديث أخرّجّه البخاريّ ومُسلمٌ والثّّمذي عن البراء. 


.000 :55( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

فق أخرجه البخاري )1١156(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 
وأخرجه مسلم )١104(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله عنه. 

(؟) «مسند الإمام أحمد» )56٠70(‏ وأخرجه الطيالسي في «المسند» )١540(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«السنن الكبرى» :٠١(‏ 50 5) بإسنادٍ صحيح 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (1070) وأبو داود (74171) والبيهقي في «السئن الكبرى» (9: 00 7) 
بإسنادٍ ضعيفي لأجلٍ عبد الرحمن ابن رافع التنوخي المصري» ضعيف الحديث. 


14 الجزء الغالث والعشرون 
قلت: باكر ]د جه مر حض كدر لاني كاذ مي عق قاين 
علس فيدنولا كلب» إلا أنه انق ذلك يمن غير قَضْد إلى ذلك كا يو يَتفْق في كثير 
من إنشاءات الناس في طبهم ورسائلهم وثحاوواهم أشيائموزونة لا يسئيها أحة 
شعراًء ولا يخطر ببالٍ المتكلّم ولا السامع أنها شعرء وإذا تّمت في كلّ كلام عن 
َو ذلك وجدت الوق في أوزان احور غير عَِيزه على أن لخليلٌ ما كان يعد 
المشطورٌ من الرّجَز شعراً . ولمّا نفى أن يكونَ القرآن من جنْس الشّعر قال: إن هو 
ِلَاذِكرٌ وان بين 4 يعني: ما هو إِلّا ذكرٌ من الله تعالى يوعَظٌ به الإنسٌ والجنّ» كما 
قال: إن هُوَ إلا وم لَْحَِمينَ 4 [التكوير: 7]» وما هو إلا قرآنٌ كتابٌ سماوي» يُقرأ في 
التحاريب ويتلى في المتعبّدات» ويُنالٌ بتلاوته والعمل با فيه قَوْرُ الدارين» فكم ييل 
وبين الشّعرِ الذي هو مِنْ مَمَزات الشياطين؟ 8 لَْنذِرَ» القرآنُ» أو الرسولٌ» 0 


وعَنِ البُخاريٌّ ومُسلمٍ عن جُنْدَب بْنِ عبد الله قال: ْنَا خرن كع وول الله له إذ 


4 ل[ سل توه 


أضاتة د قدت أصضيقه فقال: 
هل أنت إِلَا أَصْبَعٌ دَمِيتِ 2 وفي سبيلٍ الله مالَقِيتِ7) 

قوله: (على السليقة)؛ الجوهري: هي الطبيعة يقال: قُلانُيتكلّمٌ بالسليقة» أي: بطبْعهه 
لاعن تعذّم وهي منسوبة("©. 

قوله: (المشطورٌ من الرَّجَرْ)ء عن بعضهم : المشطور: الذي أَخِدَ شَطْرْه وهو الذي 
ليس بمَصَرّع» كقوله: 

ياليتتي فيه اجَدَعْ ١‏ أخبّفيهاوأضع"ا 

)012 حديتٌ البراء بن عازب أخرجه البخاري (1875) ومسلم (1775) والترمذي (/178) أما حديثُ 

جندب بن عبد الله فأخرجه البخاري )7١857(‏ ومسلم (109/45). 
فق في هامش «الصحاح» (5: )١594‏ (سلق): كذا. وفي اللسان»: «وقيل: يقرأ بالسليقية. وهي منسوبة» 

أي بالفصاحة». 
(") لدريد بن الصمّة. انظر: «الأغاني» (9: 9/7). 


سورة يس 4/ 
وقرى: (لمُذر) بالتاء» و (ليَنْدّرَ): من: نَذْرَ به؛ إذا عَلِمَه. #صَكانَحَينًا » أي: عاقلاً 
متأمّلاً؛ لأنَّ الغافل كالميّت؛ أو معلوماً منه أنه يؤْمِنُ فيحيا بالإيمان» #وَيحنٌ الْمَوَلُ 4: 


قوله: (وقرى: «لتَنْذِرَ») بالتاء: نافع وابن عامر» والباقون: بالياء التحتانية7١)‏ 


قولّه: (مِنْ: نَذِرَ به: إذا عَلِمّه) الجوهري: ودَذِرٌ القومٌ بالعَدوٌ بِكسْرِ الذال المعجمة؛ 
إذا عَلموا. 

قوله: (أو معلوماً منه أنه يُوْمِنُ) عَطّْفٌ على «عاقلاً متأمّلاً»» وعلى الأول #حَيا » 
استعارة مُصَرٌ حةٌ بحقيقته استُعيرَ الحياةً للعقل لجامع التكميل والتزيينٍ . وعلى الثاني استعارة 
للإيهانٍ كذلك, ثم جار باعتبار ما يَؤول. كقوله تعالى: # وَلْخْفِضَ ن بتاك لِمن ليحك من 
لْمُؤْمِييت 4 [الشعراء: 1؟] قال: سَّاهم قبل الدخولٍ في الإيانٍ مُؤمنين لمشارفتهم ذلك» 
كأنه قيل: لِيَُذِرَ مَنْ كان مآلُ أمره إلى الإيمان به لأنّه الذي ينتفع بالإيمان(": ولذلك رتّب 
افيجيءٌ بالإيهان) على قوله: «معلوماً منه أنه يؤمن». 

وقال بعض المشاهير: أطلقّ كان والمرادُ يكونْ مجازاً باعتبار ما يؤولء فيّقال: «كانَ) في 
هذه الآية نخوها في قوله تعالى: #وَكَا بَأَلَهُ عليمًا حَحكهًا # [النساء: 107]؛ ولذلك قال: 
«معلوماً منه أنه يؤمن». وهذا الوصفٌ على هذا التقدير ثابتٌ للموصوفيء وكذا على الوجه 
الأول. 

قال الواقن: اكان يُنْتعملُ منه في جنس الشيء متعلقاً بِوَضْفٍ لي على أن ذلك 
الوضفٌ لانم له قليلٌ الانفكاك كقوله تعالى: #وَكَانَ الإ نْكَفويًا © [الإسراء: /117]» ومِنْ تم 
قوبلٌ به قوله :تالكر » لان ماه عن العلم اَل واختير تير قوله عل 
كربت 4 على ١مَنْ‏ يَكْفْر)؛ أي: وجب ونبت في عِلْم الله استمراره على الكفرٍ ىا ثبت في 


)١‏ فمن قرأ بالتاء فعل الخطاب للنبيّ كو لأنه هو النذيرٌ لأميهء ومن قرأ بالياء فعلى الإخبار عن القرآن 
لأنه ير لمن أَبْرِلَ إليهم. قال أبو زرعة: ويقوّي التاء قولّه: #إِنَّمَآ أن مُنَذِرٌ 4 [الرعد: 4]. انظر: 
«(احجة القراءات») ص”7١1.‏ 


(5) انظر: «الكشاف» .)577:11١(‏ 


94 الجرء الثالث والعشرون 
وكَجبُ كلمةٌ العذاب لعَلَالْكريت 4 الذين لا يتأمّلون ولا يُنَوقَمُ منهم الإيهان. 


لآ هر 


[ #أوكز روا أنا عفنا لهم م مما عت ييا سما فَهُمْ لَهحاملكونَ * وَدَلْتَهَاكم 
رص برو ريهزو «وقر فا كفا كارت انب رس الا /ا] 
«تاممكلية». ما تولّينا نحن إحدائّه ولم يقير على تولّيه غيئناء وإنما 
قال ذلك لبدائع الفطرة والحيكمة فيهاء التي لا يصح أن يقر عليها إلا هو. وعَمَلُ 
الأيدي: استعارةٌ من عَمَلِ مَن يعملون بالأيدي» لمهم لها منلكونَ #4 أي: حَلّقناها 
لأجلهم فملّكناها اهم فهم من متصرّفون فيها تصرٌّفَ الاك مختصّون بالانتفاع بها لا 
يُزاحمُون. أو: فهم لها ضابطُون قاهرون» من قوله: 


فنهَا 


عِلْم الله دخولٌ ذلك في الإيهان» فظهّر مِن هذا التقابل: أنَّ الكافرٌ كالميتٍ والمؤمنَ كالحى. 

وقوله: (لإعَكَالْكَرِيتَ 4 الذين لا يتأملون) مقابلٌ لقوله: أي عاقلاً متأملا. وقوله: 
١ولا‏ يوقم منهم الإيمان» مقابلٌ لقوله: «أو معلوماً منه الإيهانٌ» والله أعلم. 

قوله : (وإنها قال ذلك لبدائع الفطرة) يعني: إنا قَرَنَ إِنَا حَلّقنا هم بقوله: #مَمَاعَمِلتْ 
َي 4 وآثر صيخة التعظيم والأيدي مجموعة ليدلٌ على إبداع حَلقٍ عَجِيبٍ وإبداع صُنع 
غَريب فيهء لأَنْ اليدَ إذا اس ستعيرّت للقدرة دلت على دِقَةٍ في اقدور. 

قوله : (وعمل الأيدي استعارةٌمِنْ عَمَلٍ مَن يعمل )١7‏ يعني: : استُعير عمل الأيدي من 
مكانٍ يُسْتعملُ فيه هذا اللفظٌ حقيقة وهو الإنسان» لِن لا يُستعملُ فيه فيه مَل الأيدي إلا 
مجاز» وهو الله سبحائّه وتعالى» وتَحْوُه استعالٌ الطَّلْع في قوله تعالى: © طَلَحُهَا َأَد يوش 
ليطن 4 [الصافات: 10] فيه| لا طَلْمَ له من الشجرء واستعمالٌ الرْسَن في أنفٍ لا رسن له. 

قوله: (أو: َهُمْ ها ضابطون) فامالكُ بمعنى القاهر والقادر من ملَكْتٌ الجين: إذا 
أَجَدْتَ عَجْنَه ففوَيته ومنه د امللكُ لأنه القدرةٌ على اكَمْلوكء والفاءٌ على الأول للتّسِيب 
وهي قصيحة لتقدير فمَلّكُناهم وهذا أو جَهُ لأنْ قؤلّه : #وَدَلَلَتَهَاكُمْ 4 وتقسيمه بالركوب 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وني «الكشاف»: «يعملون». 


سورة يبس 4١‏ 


لاو عق 


أصبّختُ لا أجِلٌ السّلاح ولا أملك رأس البَعِيرِ إِنْتَمَرا 


أي: لا أضبطه؛ وهو من جُملةٍ اَّم الظاهرة» وإلا فمن كان يَقِرٌ عليها لولا 
تلام ‏ اتعو ل عي قال القانا” 
يِصَد فَهُ | لصَبيُ كل وَجْهٍ ويبِسهُ على الحَسِْ الجَريرٌ 
وتَضْرِبَة الوَلِيدَةٌ باهرّاوى فَلاغِيَر لَدَيْهِ ولا تكِيرُ 
لهذا ألزم اللهُسبحانه الراكبّ أن يشكرٌ هذه النعمة ويسبّح بقوله: : #سْبحن ألرِى 


آذ هه 


سَخَّرَ لَنَاهَذَاوَمَا كنا لَهُمُفَرِِينَ 4 [الزخرف :*13] . وقرىئ: زوين 4 واركُوتهم): 


والأكل يدل على الضبط والقهر فدَلٌ «مالكون» على أن أحداً لا يمنعهم من التصرّفٍ فيها 
ودلّ ا وَدلَلتَهَاكُمَ 174 على أنها في أنّسِها لا تمتنِمُ من التصرٌّفٍ فيها به| أراد صاحبّهاء وعلى 
الوجه الثاني: ودَلّاناها لهم عَطّْفٌ تَفُسيري على قوله: مَلِكونَ 4 وليس بقَويّ. 


قوله: (أصِبَّحُتٌ) البيت”') وبعده: 


والذفبَ أخشا إن مَرْرتُ به وَحُدي وأخشى الرياح والمطرا 
سُئِلَ عن أبي هَرْمة: كيف أصِبَحْتَ؟ فأنشد البيتين. 
قوله: (يُصَرّفه الصبيّ) البيتين» الجرير: حَبْلٌ يجْعَلَ للبعير بمنزلة العذارٍ للدابة غَيْرُ 
الزُمام» والْحَسْفٌ : الذلّ يار اك الراززيي لعي لصم وار #أضسم ف 
: قولهم: يرت الشيء فتغبّر أو جَمْعٌ غيرة. 
قوله: (وقرىئ: ووه 4)» وهي قراءةٌالعامة مّة. قال ابن جنّي: قراً الحسَنُ”" والأعممش 
بِضَمٌ الراء. وقرأتْ عائشة رضي الله عنها رَكوبَتّهمء وأما الضمٌ فَمَضْدَرء والكلامٌ محمول 


)١(‏ من قوله: «وتقسيمه بالركوب والأكل يدل» إلى هناء سقط من (ح). 
زهة للربيع بن صَبّع الفزاري. انظر: «كتاب سيبويه» ١(‏ :44 ). 
(*9) في النسخة (ف): «الحسين»)» وهو على الجادّة في ١المحتسب»»‏ يعني به الحسن البصري رحمه الله. 


0 الوه الغالتك والعشرون 


وهما ما يُركّبِء كالحَلُوبٍ والحَلُوبة. وقيل: الركوبة: جمع. وقرئ: (رُكوبهم) أي: 
ذو رُكوبهمء أو: فون منافعها زكوهم. #متلفع #: مِنَّ الجُلودٍ والأؤبار والأصوافٍ 
وغيرٍ ذلك. #وَسَسََاربُ 4: مِنَ الَّلبّنِ ذَكَرَها ججْمَلةه وقد فصّلها في قوله: #وَجَعَلٌ 
لين جلو الات بيو 4 الآية [النحل: .]8١‏ والمشارب: جمعٌ مَشْربِ؛ وهو موضع 
الشُزْبء رادي 

١‏ وَاعَحَدُ ذون ههه لَلَّهُمَ مُصرُوت * لَايستليئون رهم وهم لم 


دس سو يوك > سه 


وك 75-1 ]. 


دوا الآهة طمعاً في أن يتقوًا بهم ويَغضدوا بمكانهم ٠»‏ والأمرٌ على عكس ما 


قدَّرُوا؛ حيث هم جندٌ لآلهتهم مُعَدُون من لو و ول ا ةا 1 


على حَذَفٍ المضاف» أي: ذو زكورهم: وهو المركوبٌ ومَرْجَعُها إلى قراءق من قرأ به بمتح الراء 
وإن شِنْتَ كَدَرْتَ: فَوِنْ منافعها أو ه مِنْ أعراضها ركويهم» وأما ركوبتُهم فهي المركوبة 
كالجّزورة والحلوبة» أي: ما جز 00 شلب 

وقال مَكّي: ركوبتهم: الأصل عند الكرفينة ليتق ين نا عو فاهل ويك ماهو 
ٍُ 0 اله 2 ل ا ل ا ار ماق و ل د 
مَفعول. يقولون: امرأة صَبور وشكور فهذا فاعل» ويقولون: ناقة حَلوبة وركوبة فهذا 
مَفُعول77. 

قوله: : (هو موضع الشزب» لكف ثارث ديه يمطى 
مويع الشّربء أو هي مَصَدرٌ ب بمعنى المشروب» وهو لَبئها وتحخيضها واد الف 
والأقط واجينٌ والراقب وغيرهائ 


() في(ط): «يجزر». 

0( المحتسب» (1: 10 1) وزاد: وقد أشبعنا هذا الموضمٌ في كتابنا المعروف بالخطيب. وهو شرح كتاب 
«المذكّر والمؤنث» ليعقوب بن السّكيت. 

(*) «مشكل إعراب القرآن) (509:7). 


سورة يس ا م و 577 


حصَرُونَ 4 يخدمُوهم ويذبُون عنهم 0 والآعةٌ لا استطاعة بهم ولا 
قدرةً على النصرء أو: اتخذوهم ليَصرُوهم عند الله وي يَسْمَعُوا لهم والأمرٌ على خلافٍ 

ما توهّموا؛ حيثُ هم يوم القيامة جندٌ مُعَذُون لهم مُحصرون لعذابهم؛ لأهم يممَلون 
وَقوداً للنار. 


00000 : .2 ردي كوجي. دو »5 

قرئ: # فَلايحَرُنَكَ # بفتح الياء وضمُّهاء يمن حَرَنّه وأخْرّنه. والمعنى: فلا ميِمُنك 
مح 1 ٠‏ مءاع 5 6 -ه سر رح ال م 
تكذيبُهم وأذاهم وجّفاؤهم. فإنا عايُون بهمَاِرُوت * من عداوتهم لوَمَايُملِبُونَ 4. 

قوله: (لتحْصَرُونَ 4 بخدمونهم) أي: يَخْضُرونها لخِدْمَتِها وعبادتهاء لقوله: ١محصَرون‏ 
لِعَذَاهِم) حيْثُ صَرَّحَ باللام. 

وأما اتصالٌ هذه الآية با قبْلّها فأَنْ تجَعَلَ حالاً مُمَّرةَ لجهة الإشكال؛ أي: إنا خلّقناهم 
وقَعَلْنا كذا وكذا وهم اتَّحَذُوا م من دون الله ما لا يَسْتطيعون تَصْرَهُمء ومع ذلك إنهم يذبون 
غتها ويَتْشَيو و شاء الله الإشارة قولةةوالأمر عل كن بها مدروا: 

قوله: (قرى: « تايرك 4 بِمَنْح الياءِ وضَّمّها): نافعٌ: بالضعٌ» والباقون: بالفتح7"©. 

واي لاد با بعليو واف وطازف إن اشر الام لابن 
كلام تتّصلُ بهء والذي يصلحٌ لذلك قوله: وما عله عر ِمَعْرَ . لأنه في جواب مَنْ قال: 
إنه صلواتٌ الله عليه شاعرٌ والقرآن شعر. 

وأما بين النْم؛ فإنّهِ تعالى بعد ما رّدّ عليهم قوهم: إنه شاعرٌء أتى بقوله: #أَتَاعَلَقَنا 
هم 4 الآيات» مُسَلَياً حبيته صلواثُ الله عليه» يعني: لك التأمّي بزلهه نإل تعاق أراهم 
تلك الآياتِ الباهرة اردع الا لامر وعلموا | لوك امومع ذلك 
كابّروا وعاندوا واتّخذوا من دونه آله أشّركوها به في العبادة» فإذا كان كذلك فلا يحزنك 
قومُمء لأنا مُجُازوهم على تكذيبهم إياكَ إشراكهم بي. 


06 


)00( وقد سبق تخريجٌ القول في هذا الاختيار وتعليلُه. ولتمام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات 


.)556 :١( السبع»‎ 


04 الَزء الغالك والعشرون 
وإنا تُارُوهم عليه فحق ملك أن يتسلى بهذا الوعيدٍ ويَستحضرٌ في نفيه صورة 
حاله وحالهم في الآخرة؛ حتى يَنقشعَ عنه الهم ولا يرهقّه الح فإ قلت: : مأ د تقول 
فيمن يقول: إِنْ قرأ قارئ: (أنَا نعلم) بالفتح: انتقضثٌْ صلاته» وإن اعتقدَ بها يُعطيه 
من المعنى: كَمّر؟ قلت: فيه وجهان؛ أحدّهما: أن يكون على حذن لام التعليل» وهو 
كفي اقرآالرء وي كل كلام وقياس مط وهذ مع ومن الكمر سوا 
وعليه تلبية رسول الله له يَكلِلة: إن الحم والنعمة لك»» كسر أبو حنيفة وقح الشافعيٌ؛ 
وكلاهما تعليلٌ. والثاني: أن يكون بَدَلاً من طمَوْلْهُرْ 4 كأنه قيل: فلا يحزنك. إنَا 
نعلم ما يُسرٌّون وما يُعلنون. وهذا المعنى قائمٌ مع المكسورة إذا جعلتّها مفعولة 

قوله: (يَنْقَضِعَ عنه الهم ولايْرهِقَه الحزن». الجٌملتان مُقرّرتان على النفي والإثباتٍ طرداً 
وعكسا. 

قوله: (وعليه تَلْبية رسول الله َكه)» عن البّخاري ومسلم ومالك وغيرهم؛ عن ابن 
عمرٌ يقول: سوِعْتٌ رسولً الله كل يهل مُلبّداًيقول: «[ليَيْك]”'' اللهمَ لبيك لاشْرَيكَ 
لبيك إِنْ الحمْدَ والنعمةً لك واخلك. لااشريك لك)”" لا يزيدٌ على هذه الكلمات. 

النهاية: التَلبِيدٌ: هو أن يُسرَحَ الشغْرٌ وجِعَلَ فيه شيءٌ من صِمْغْ ليلتزقٌ ولا يتشّعَّتّ في 
الإحرام. 

قوله: (مع المكسورة) يعني: هذا المحذورٌ أيضاً قائمٌ مع المكسورة على تقدير المقول 
فعليكٌ أن لا تُقَدَرَ البدَل فاتحاء ولا تُقَدَرَ ار 
رسول الذَه كه عن الحُْنِ على كونِ ال الا برهم وعَلانيتهم, بل يقَُ على الفتح؛ 
والكَيْرٌ للتعليل» وهو المرادُ بقوله: وإنّا يدورانٍ على تقديرك: نيتفصل إل اخره عل أن 
ذلك جائرٌ على سبيلٍ التُعريض كقولهِ تعالى «ولاتكون يس المفركيرت # [يونس: .]٠١0‏ 


)١(‏ زيادة من مصادر التخريج. 
إهة أخرجه البخاري (59410) ومسلم .)١ ١85(‏ 


سورة يس 16 


للقول» فقد : ين أنّ تع الزن بكون الله عالاً وعدم تعلقه لا يَدورانٍ على كسير 
درن 4 و تكهاء إن وناوران عل قدي كه تنم إن مح بان لز مض العلل 


2 


ولا تقدَّرَ البَدَله كما أنك تَتفضّلُ بتقدير معنى التعليل إذا كسرتٌ ولا تقدّرُ معنى 
المفعولية» ثم إن قدّرته كاسراً أو فاتحاً على ما عَظَّمَ فيه الحَطْبَ ذلك القائل» فما فيه 


إلاخميّ رسول الله َكل عن خرن عل كر الاعالاب رهم رعلا جهو ولك الي 
عن ذلك ما يوجبُ شيئًء ألا ترى إلى قوله تعالى: #قَلاتَكُوينَ ظهرا لِلْكفْرنَ * 
[القصص: ]2 #وَلَا كين مِنَالْمُفْرصكينَ 4 [القصص: 2187 « قلا تدع مََْ لله إِلَهَا 
0 9 


ا ا 


وا ويه رمب #كل بي أل ََصَأنتَاما وَل م 


عَلْقٍ عَلِيمٌ * الَذِى جَعَلَ ا وين اَلشَّجَ رِالأْخْصَرِ اي آأسريَنْهُ موَدُونَ * وكيس 
لِك حَلَقَ ألتَمَوتٍ وَالأرْصَ بعد رك أن يلق متكَهُرْ بل وَهوَاخَلّيُالْعَلِيم +إنّمآ 
أرق إن را شيك أن تقول لكك 3 #فسَبحَنَ م شَّىْءِ وليه 
يحون /الا-ام] : 


بح لله عزْ وجل إنكارّهم البَْث تقبيحاً لا ترى أعجب منه وأبلغ» ودل على 
تمادي كُفْرٍ الإنسان وإفراطه في جحود انعم وعقوق الأيادي» وتوغله في الخسّة 


قوله: (قبّح اله عر وجل إنكاّهم البَْتٌ تقبيحاً)» قال القاضي: هذه تسلا ثاني بوي 

تقولونه بالنسبة إلى إنكا رهم الحشر0"©. يريدٌ أن قوله: ٍ« ولي رَالٍإسْنُ 4 معطوفٌ على 
0 اكوا أنا لقنا لهم 4 وأسلوبما أسلوبها في التعكيس» يعني : : أنَا كما تولَيّنا إحداتٌ 
انعم ليكول ذريعة إلى أن يَشُكروها فجعلوها وسيلةً إلى الكُّفرانِء كذلك خلقناهم من 
عنس الآشتياء وأنهتهاء لتَخْضعوا ويتذلارافإذا هو خصيم مبين: 


.)5 57 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


15 الجؤء الغالث والعشترون 
وتغلغله في القجحة؛ حيث قرّره بأنَ عنضره الذي حَلقَه منه هو أخسٌ شيء وأمْهَنه؛ 
وه النطقة” المذزة الخارجةٌ من الإخليل الذي هو قَناةٌ النجاسة» ثم عَجَّبَ من 
حايه بأن يتصدى مثلّه على مهانٍ أصلِه ودناءة َيه مخاصمة ابا وير صَفْحتَه 
اذ اد ويرك مَْنَ الباطل ويَلَجّ» ويمْحَكَ ويقول: مَن يقيرُ على إحياء الت 
بعدما رَمَّتَ عظامّه؟! ؟ ثم يكونٌ خصامّه في ألزم وصفي له وألصقه بة؛ وهو كوه مُنمَا 
من مواتء وهو يُنكر إنشاءه من مّوات» وهي المكابرة التي لا مطمح وراءهاء ورّوي: 
أن جماعةً من كمَارِ فيش منهم أب بن حاف لمحي وأبو جهلٍ والعاص بن وائلٍ 
والوليدُ بن الُخيرة تكلّموا في ذلك» فقال همٍ ن: ألاترَوْنَ إلى ما يقول محمّد: إِنَّ الله 
يبع الأمواتّ» ثم قالّ: واللاتٍ والعرّى لأَصِيرنٌ إليه 0 7017101ظ3 


قوله: (ني القحّة)» الجوهري: وَقمَ الرجل إذا صارٌ قليلٌ الحّياء» وهو وَقِحّ ووّقاحٌ 
ين القِحَةٍ والوّقاحة» والهاءٌ عِوَض من الواو. 

قوله: و يَمْحَك)(١2.‏ الجوهري: الَحَكٌ: الجاجُ» وقد مَحَكَ يمْحَكُ فهو رَجِلٌّ 
تكبو ساق 

قوله: (ثمٌ يكونٌ خصامّه في ألْرّم وصفي) تم هذه يجورٌ أن تكونّ للاستبعاد؛ يعني يُنكِرٌ 
الحَشْرٌ ويحَاصِمٌ مع مهانيه الجبارَ مع مهابته في شيء في غاية من الظهور والسجّلاء! ما أبْعَد 
ذلك مِنَّ العاقل9»! 

قولّه: (والعاص بن وائل)) عن بعضهم: : العاصء, 2 صَحّ بالرّفعه | لذنه من الخباميم 

من العَوْصٍ لا من العِضّيان”"» والأعياص من قريش وهم أولاد أميّة بن َيل سين 
الأكبرء وهم أربعة: العاص وأبو العاص. والعيص وأبو العييص» والعيص الأصل. 


(1) في النسخة (ف): ايَمْحَلُ باللام. 
000 في النسخة (ف): «الغافل»)» وهو تصحيف. 
(9) قوله: «لا من العصيان» سقط من (ف). 


سورة يس /4 
ولأَخصمئّه وأتلّ عَظْا ) بالياً فجعل يَفنّهِ بيده وهو يقول: يا حمّدء أثّرى الله يحي هذا 
بعدما قد رَه؟! قال عَللهِ: انعم ويَبِعتُك ويُدخِلّك جهنّم». وقيل: معنى قوله: #َإدَا 


قوله: (ولأْخْصِمَئَّه) وخاصَئْتٌ فلاناً فخَصَمْتُه أصِمُه بالكَسْرء ولا يُقالُ بالضمٌ» 
وهو شاذ. ومنه قراءة حمزة: ااوهم يَخْصّمون200". 

قوله: (نعم, بعد ويُدْخِلّك جَهَتَ!"2)) من الأسلوب الحكيم» أي: إحياؤه مما لا 
كلام فيه» قَسَلْ عن حالك كيف تَصيدُ إلى جَهنّم؟ قيل: ليس هذا من الأسلوبٍ الحكيم في 
شيء» بل أجابّ وزادَ في الجواب بالبعثٍ والعقاب. 

فيقال: الأسلوبٌ الحكيم: هو تلقّي الُخاطبٍ بغبر مايترقّبُ والسائل بغير ما يتطلب» 
فقوله صلواتٌ الله عليه: تَوَيفتك ولدعلك جين ابعر الحوات اليك باواقوله: «نعم) 
توطِئةٌ للجواب واللعينٌ ل يترقّبْ ذلك؛ على أن سؤاله ذاك م يكُنْ سؤال مُسْتَرشِدٍ طالب 
للحقٌ بل سؤال مُتعنتٍ مُتهكم0" ل يقنع بلا ونعم . فكيف لا وقد أسْلّفَ الاترون ما يفول 
محمد: إِنَّ الله يبِعَتُ الأمواتَ إلى آخر ما ذكّره نظيده قولّه تعالى: # قُلْ نَم وَأسُم درون 
[الصافات: 1] جوابا عن قولم: لاَق وما امون 4 [الصافات: 11] على 
أن الزائد على الجواب لا يتبيّنه إلا الحكيم الحاذق. 

قال الراغب: السؤالٌ صربان: سوال جَدَلٍ وحَقّه أن يُطابقه جَوابُه لا زائداً عليه ولا 
اقصأعته» وسؤال تَعلّم وق محلم أنيصيرَ فيه كطبيب رفيق يتحرّى شفاء سَقِيمٍ يطب 
ما يَشْفيه طَلَبّه المريض أ 00 


)١(‏ وقد سبق بيان ِكَل اختيار القَرَاءِ في هذا الحرف. 

0( و مريت لال وه ا 0 0 
عار اهبحن ول مرجان . 
قلتٌ: هو في «المستدرك» (5571:7). 

(9) في (ط): لمنكر). 

(5) «تفسير الراغب» .)555:1١(‏ 


لك اليه الدالف والشرون 
هوَحَصِيمٌ مُبِينُ 4: فإذا هو بعدما كان ماءً مَهينا هين رَجِلٌ مير منْطيق قادرٌ على الخصام؛ 
مين 4: مُعِرِبٌ عا في نفسه قصِيحء كم قال تعالى: #أوَمَن مُكَنَّوا ف الْحِلَيَةِ وهو 
في لَيْخصَا غَيرُ مين © [الزخرف: ]. فإن قلتت: 4 سمّى قوله: من يحي لظم وى 
رَمِيممٌ # مَثّلاً؟ قلت :لما دل عليه من قضّةٍ عجيبة شبيهة بالل؛ وهي إنكارٌ قدرة الله 
عزصن دواو أو لما فيه من التشبيه؛ أن كوي لها ومن عال 
بالقدرة عليه» بدليل النشأة الأولى» فإذا قيل: مَن يجيي العظام؟ على طريق الإنكار لأنْ 
يكون ذلك نما يوصَف الله تعالى بكونه قادراً عليه؛ كان تعجيزً لله وتشبيهاً له بحَلْقه ني 
نهم غيدُ موصوفين بالقذْرة عليه. والرّميم: : اسم ليما بي من العظام غيرُ صِفَ كالرّمّة 


والرّفات, فلا يقال: ونث وقد وقع خبراً لمؤنَّثِ؟ ولا هو فَعِيل بمعنى فال أو 
يبب بي 


وقلت: : ماله مَنْ غلب عليه مِرّةُ السوداء إذا طلب من الطبيب تناول السجُيْن فيقول: 
عليِكٌ ببائه كما أجِيبَ عن قويهم ليِسَكَنْئَك عَنِالْأَهِلَدِ 4 بقوله : لأفلّى مَكقِيثُ لايس * 
قر 186 وإذااطلج امن تعره المغراء الكدل فقول له: مع الخَلَّء وعليه ما نحن 
بِصَدَدِه وقوله تعالى: ا ينولك مادا بُنَُِونَ هُلْمَآ أَمَقسُم ين ير ميدي 4 [البقرة: 
6 ؟]. 

قولّه: (من التشبيه؛ لأنّ ما أنكر) إلى آخره. تلخيصّه: أن إحياءً الأمواتٍ من قَبيلٍ 
الصفاتٍ التي يُوصَفتَ بها الباري ليَمْتارٌ عن الخلق كرا قال إبراهيمٌ عليه السلام: ءنق 
ألَزى يح وَيَمِيتٌ © [البقرة : 154] وقال تعالى: #هْوَيحيء وَيُمِيتٌ © [الدخان: 8]» فإذا 
أنكرٌ ذلك لزِمَّ منه العَجْرٌ وهو ما يُوصَففٌ به المخلوق» فلذلك قيل: « وَصَرّبَ لَنَامََا 4 أي 


قال الإمام: #وَصَرَب لَشَامَعَلا *# جعلٌ كُدْرتَنا كفدرضدع وني لق العجيتٌ ويذأه 
الغريب(١)‏ 


قولّه: (ولا هو فَعيلٌ بمعنى فاعل) قيل: هو مَعْطوفٌ على قوله ١غير‏ صفة». وفي 


.)2084:755( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


سورة يس 44 
مفعول. ولقد استّشهد بهذه الآية مَن يبت الحياةً في العظام» ويقول: إنَّ عظام الميتة 
تجسة؛ لأنّ اموت يؤثّر فيها من قبَلٍ أنّ الحياة تحلها. وأمّا أصحاتٌ أبي حنيفة فهي 
عندهم طاهرة» وكذلك الشّعروالتصب» وتزعمون أنَّالحياة لا تحلها؛ فلا يؤثر فيا 
الموت» ويقولون: المرادُ بإحياء العظام في الآية رده إلى ما كانت عليه غضّة رَطْبة 
في بدن حي حسّاس. وَهْوَ يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 يعلمٌ كيف يلق لا يتعاظّمُه شيم 
من حَْقٍالمنشآت وامُعادات ومن أجناسها وأنواعها وجَلائِلها ودقائقها. ثم ذكَر من 
بدائع حَلْقِه انقداح الثار من الشمجّر الأخضرء مع مضادة النارٍ الما و انطفائها به و هي 
الزنادٌ التي تُورِي بها الأعرابٌ وأكثرها من ارح والعقار» وفي أمثالهم: في كلّ شجر 
نارٌء واستمْجّد المرخ ع والعمّار يقطمٌ الرجلٌ منهما غصئَيّن من مِمْلٍ السّواكيْن وهما 


0 ل مر عو ل ا 
ل عات ولد لس مكة لشو نصار اسبلطلة ولذلك مول 
أو بمعنى مفعول؛ من: رَمَمْيُهه وفيه دليلٌ على أنَّ العظْمَ ذو حياة فيُوثرَ فيه الموثٌ كسائر 
الأعضاء(". 

وقال حي السنة: م يقل رَميمةً لأنه مَعْدولٌ عن فاعلة» وكل ما كان مَعْدولًا عن 
جه ووزنه كان متضروفا عن أخحواته لقو :وما نت مك بهي © [مريم: :8 ]١‏ أسقط الهاء؛ 
لأنبا كانت مصروفة عن : باغية(؟ 


قولّه: (في كلّ ف شَجَر ناره واستّنجة المرخُ واليقار). استمجد: ار سير 
الفاضل على الفُصَلاءء قال ايّداني: يقال يَحَدَت الإبل عَمْجُدُ ُحوداً إذا ناكث من الى قريباً 


مِن الشّبّعه واستمجد المرّخّ والعفانٌ أي: استكثرا وأخذا مِنَ النار ما هو حَسْبهم)؛ قي 


.)5 5" :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)79 :1/( «معال التنزيل»‎ )( 


0 الجزء الثالث والعشرون 


خضراوان» يقطر منهم) الم فيَسِحَقٌ المرْخْ وهو ذَكّرء على العَفَارِهِ وهي أنثى» فتنقيح 
النارٌ بإذن الله. وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم|: ليس من شجرة إِلَا وفيها النار إلا 
العنات . قالوا ولذلك دمن كُيقات القصَارين. قرئ : «الْتَخْصَرِ 4 على اللفظء 
وقرئ: (الخضراء) على المعنى» ونحوٌه قوله تعالى : لمن سَجَ رم رقو # فاون نه طون * 
عون كليم 4 [الواقعة: ”04-4]. من قَدَرَ على خلت السماواتٍ والأرضٍ مع 
عِظَمٍ شأنهما فهو على خلق الأناميّ أقدرٌ وفي 0 قولّه تعالى: « لَحَلْقُالسّمَوتِ 

اا اين حل الكايد 4 [غافر: 01]. وقُرى: (يُقدرُ). وقوله: #أن يحَلْقَ 
متلهر »ع عند معوئن: أن فاق مثلّهم في الصّغر والقّهاءة بالإضافة إلى السهاوات 
والأرضء أو: أن يَعِيدَهم؛ لأنّ المعادَ مَكَلّ للمبتدأ وليس به ا 


بِمَنْ يُكْيْرٌ العَطاءَ طلباً للمَجْدء لأتها يُسْرعانٍ الوّزِيّ. يُضْربٌ في تفضيلٍ بعض الشيء على 
بعض» وليسّ في الشجر أؤرى زناداً من اللَرْخ. وَالزّنْدٌ الأعلى يكونٌ من العتفار والأسفّل 

من المرخ. 

قال: 

إذا المح ل يُورِ تَحْتَ العفار(") 

قوله: (والقَّماءة©, الجوهري: قَمُوّ الرجلٌ قَّاءٌ وقهاءة وصار قميئاًءوهو الصغير 
الذليل» وأقمأته: صَعْرْتُهِ ودَللَتْهِ فهو قميء؛ على: فَعيل. 

قولّه: (لأنَّ معاد مَئَل للمُبتدأ وليس به) أي: أنَّ المعاد مكل الجُبتدأ وليس بِعَيْنهه كا قَكَّرءٌ 
صاحبا «المطلع» و«التقريب». وقال صاحبٌ «التقريب»: وفيه نَظَر لأنّه خلافٌ المذهب» 
وقد أحسنّ وأجادَ بعضُ فضلاءٍ العصر حيث قال: ما ذكره الْصنّفْ مُنانٍ ما صرٌح به قوه 
تعالى: قل يحي ألذِىَ ماما أَوَلَ م مَرّوَ» لأن الضميرَ في نيبا 4 و#أنماها » - 
إلى أمر واحدٍ. . فيكون المحبي هو المْشِى أول مرَة فال معاد عين امبتدأء ولأنّ قوم : من يح 


.)8/6 :7( البيت للكميت. انظر: ا مجمع الأمثال»‎ )١( 


ل ا جا دق 1ه 21 28/8 يه عه ع جاع مار عا هل عق ع عار بع اه اه فزمع ا يه عر ع واه اك :هاور ع زعا جع وا وعد ع قاع عه اعد عه وفرع وار 0# 


وكام 4 إنكارٌ لسحَْقٍ تلك العظام الرميمة البالية بعَييها إحياءه فلو لم يكن المراد من قَوْل: 
2 ِب 4 أن الله يجعلا أحياء بعَيْيِها م يطابق السؤالٌ الجواب. 

وقال الإمامٌ رحمه الله: إعادةٌ المغدو م عندنا جائز خلافاً لجمهور الفلاسفة م3 الله 
والكرامية وطائفةٍ من المعتزلة. وقال أيضاً: والدليل على أنَّ حَشْرَ عَشْرَ الأجسادٍ حَقٌ أن عَوْة 
لبن في نفيه ممكن والله قادرٌ على كل اللّمُكنات. وعالم بكل اعلومات فكان القول 
كن لمحي ا مم ل ل ال 

جب القطْمُ بِصِحَيه وإلّ) احتَجنا إلى إثباتٍ القدْرة والعلم؛ لأنّه تعالى إذا عَلِمّ بجميع 
العلومات عل بأجزاو تلك اليظا لت والجلود المتمزقة اُنلاشية في أقطار الآفاق» وإذا 
قر على جميع اُدوراتٍ كان قادرً على مي الأجزاء بها وإعادهها كما كانت وَل مر 
فسُبْحَانَ الْحَلّاقٍ العليم . هذا تلخيصٌ كلام الإماه0". 


وقال: قد جمّع الله شبحاله وتعالى هذه امُقدّماتِ بأشْرِ ها صريحاً في جوابه عن قويهم 
لمن يح الم وى رَعِيمٌ أما ما"2 يدل على إثباتٍ القدرة عل الُمكن”" فهو قولّه: 
لي الى تاها وَل مَرَّوَ» وقوله: « ا ا إلى 
8 انيل على إباتٍ العلّم بالجزئيات 7 فهواقوله: لوَعُوَسكُلَ حَلْقٍ عَلِيمٌ 4 
وأا ما يدلّ على الإخبار عن الصادقٍ فهو قولّه: طقل 4 أي: قل أما الصادقٌ المصدوق 
المشهورٌ عنْدَهم بالأمين» الثابث نَبْونّه بالدلائلٍ والرافين»:فظهو أن الوخة الأول دمن 
الوجهن اللدَيْن ذكَرهُما المصنّفٌ هو الوَّجَهُ تضْحيحاً ودّؤقا. 


أما التصحيحٌ فك مَرّ وأمًا الذوقٌ فإنّ لَفْظة «مثْل» ههّنا كنايةٌ عن المُخاطَبين تَحو 
قولك: مِنْلّك يَجودُ وهو المرادُ من قوله: «أن يلق مثلهم» في الصّعّرِ والقَّماءةٍ ثم الالتفاث 


)001( «مفاتيح الغيب» (55: ,)6١‏ 

(؟) سقط لفظ (ما» من النسخة (ف). 

(*) من قوله: «موجوداً فلاوجة» إلى هناء سقط من (ف). 

(5) من قوله : «ليحييبًا يبا أَلَذِىَ أَنمَأها أَوَلّ م مَرَّوَ 2# إلى هناء سقط من (ف). 


0 الجزء الثالث والعشرون 
وَهوَأخَلَنُ 4: الكثيُ المخلوقات للْمَلِيمٌ 4: الكثير المعلومات. وقُرئ: (الخالقٌ). 
#إِنّمَا أَمَرُود 4: إن) شأثه ##إذا أراد سيك #: إذا دَعاه داعي حِكْمةٍ إلى تكوينه ولا 
صارفٌ أن يَقُولَ لمكن 4: أن 0 لمكو 4 فيَحدّث] أي : 
فهو كائنٌ موجود لا محالة. فإن قلتّ: ما حقيقة قوله: #أن يَقُولَ لمكن 4؟ قلتٌ: هو 
مجارٌ من الكلام وتمثيل؛ ع يم 
المطيع إذا وَرَدَ عليه أمرٌ الآمر المُطاع . فإن قلتّ: فا وجة القراءئئن في #قَيكْوتٌ #؟ 
قلت: أمّا الرفعٌ؛ فلأنها جملة من مبتد! وخير؛ لأنْ تقديرها: فهو يكون: مَغطوفة على 

مثلها؛ وهي: أمره أن يقول له: كن. وأمَا النصبُ؛ فللعَطْفٍ على #يَقُولَ لَّ 2# 0 


ره 


مِنْ قوله: ٍ« ال جَعَلَلمٌ 4 إلى قوله: لمتَلَهُم 4 ازيدٍ الاحتقارٍ والازدراء أي: مثل 
أولئك البُعداء» ولأَنّ وزانَ هذه الآية وزان قَوْلِه: # لَحَلْنُ الكعنوت والدوض دين 
عَلقِالكاس > [غافر: 48] ولو مول ادل بمعتى مثل المبتدأ لَفات أكثر هذه الفوائد. 

قوله: (وتمثيلٌ لأنه لا يمتنع) أي: ثيل لعدم اله لام صل وليس بتعليل. 
وَالضْمِد فيه للبيانه وقولهة : «وآنه بمَْلةَالمأمور» عطفتٌ تفُسيريّ عليه والضمير للشيء؛ 
فالممثل الشيءٌ م اللكوّن والممثلٌ به لمأمورٌ المطيعء والتَمِيلُ ١كُنْ‏ فيكون» لكنة اللقط المنتعاك 
تناك المعتىء ولو أريد؟ الععليل لفيل تمغيلء لأنه ليس كه ول ولا ]نه وله مانو حقيفة. 

قوله: (فما وَجْهُ القراءئين في #فيكوتٌ 4؟) يعني الرّفُمَّ والتَضُب. النضْبٌ ابن عامر 
والكسائي» والباقون بالرفع 600 

قوله: (وأما النَضُبٌ فللعطفي على #يَقُولَ ). قال أبو علي في «الإغفال»”": لا يجوز 
أن يكونّ جواباً لقوله: «كن' لأنَ الجواب بالفاء إِنَّا يكون لير الموجب تَحْو: النفي والأمر 
والنهي والتمئي والعرّض!4. 


)١(‏ في النسخة (ف): «أزيلٌ»؛ وهو تصحيف. 

(0) ولتهام الفائدة انظر: «حجّة القراءات») ص5505-57. 
(*) في النسخة (ف): «الاعتقاد»» وهو خطأ. 

(5) «الإغفال» للفارسي(١:‏ 0 


ا ا ع ع ع ع ا ا ع ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 11011111111 1 ل ااال ل م لم م م لم لم ل ل ا لل لي يلي ييز 


فإن قلت: فمَدْتَدّمَ كن 4 وهو أمر فهلا جارٌ انتصابه به ئَْو: أتيتّتي فأَعْطِيكٌ؟ 

قلت: كن وإن كان على لفظ فليسٌ بأمْرء لأن الأمْرٌ يقتضى مأموراً موجوداً أو 
معدوماًء فإن كان موجوداً فلا وج للأمر» وإنّْ كان معدوم” "فلا يمر اعدو 
بِالكَوْنٍ والحُدوث لما يلرّ م أنْ يكونَ المأمورٌ المعدومٌ فاعلاً ته ى| يكون المتَلقّي ليما يؤمَرٌ 
اوداك فايد اليك ركان بذاك خب تتاب اليف بفتعاعل 

حَدٌ ما تتتصبٌ الأفعال» ويكونٌ المعنى - والله أعلم - : فنا يُكَوّنه فيكونء ففاعل الفِعْلٍ 
اسم اله تعالى» وأمّاما ني «النحل» فالرفعٌ على «فهو يكون»؛ لأنالمعنى ليسّ على جواب 
الأمر كقولك: قُم فأعْطيك» فالأولٌ أمْرٌ والثاني ضمانء فَعَولّه: : كُنْ «للأمر فيكون» ما يمع 
من المأمور. 


وعن أبي العباس”": فَإِنُ) يقولُ له كٌُنْ فيكون «رَفُعٌّ ولا يجوز إلا الرفع لأنّه ليس 
مثل قَوْلِهِ تعالى: لا تقتروأً عَلَ أده كيبا فسحِدَكْ » [طه: ]5١‏ لأنَّ الأرّل منهم والثاني 
مِنْ غيرهم» ووّجهُ النَضْبٍ على الجواب. فأمًا إذا كان الأوّلُ والثاني مِنْ واحلٍء فلم يكّنْ إلا 
العطفء فَقَوْلُه: إن قيسَكْوتٌ 4 ليس منه القولُ ومن المخلوقٍ شيء» وليس هو أكثْرٌ من 
التكوين والإيجاد. 

وقال أيضاً: ليس حُنْ مَل قّمْ فأغطيك لأنّ أحد الفغْكيْن من الُخاطب والآكَرُ ينك» 
ومَنْ تَصَبَ فهُو على ماذكره وليسّ على الجواب. ذكَرَهُ في البقرة عنْدَ قوله: لملا كز 


0006 


مِبَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا 4 [البقرة: ؟١٠].‏ 
3 5 الل 3 00 2< ف وى 2.5 9 7 عم ا سس 
ويُمْكنُ أن يُقال: إنك إذا قَلْتَ لزيد: اضرب عَمْرا فصَرَبَء فهمَ أن صَرْبَهِ مُسَببٌ عن 


قولك؛ لاعن اضرب. 


)١(‏ من قوله: «موجوداً فلا وجْة» إلى هناء سقط من (ف). 
00 يعني ارّد. وانظر كلامّه في «المقتضب» (7: 004 


0 الخزء القالت والعشروت 
والمعنى: أنه لا يجوز عليه شيء ثما يجوز على الأجسام إذا فعلتٌ شيئاً مناتَقَدِرُ عليه؛ من 
اماشرةٍ بمَحالٌ القُدّرِهِ واستعمال الآلات وما يتبمٌ ذلك من المشقَةِ والتعب والّلغوب. 
إنما أمرٌه ‏ وهو القادرٌ العالم لذاته أنْ يلص داعِيه إلى الفعل» فيتكوّن, فوِئُلّه كيف 
يعجر عن مقدور حتى يعجر عن الإعادة؟ 9# بحارم 
المشركونء وتعجيب مِنْ أن يقولوا فيه ما قالوا. ير مق 3 كن ع #: هو ةمالك 


سَسَبَحَانَ #©: تنزية له مما وَصَفَه به 


قوله: (والمعنى: أنه لا يجورٌ عليه شية مما يجورُ على الأجسام»» يعني: إِنَّا عََبَ بقوله: 
إإنّمآ أهرهُ: دآ اد ًا أن يَقُول لمكن كَيسَكوتٌ 4 ما سبق من إثباتٍ القدرة على خَلقٍ 
السهاوات والأرض وحَلْقٍ مثلهم » لئلا يَقيسٌ الجاهلٌ الك الغائبٌ بالشاهد. والقادرٌ على 
الإطلاق بالعاجز زِ المحتاج» لأن الباري عرٍّ شأنّه إذا(١'‏ تعَلّقَتُ إرادثه بإيجادٍ شيء يحدث بلا 
توف لأغالة . على أن هذا تَمْهِيمٌ وتقريب. 


قوله: (العاح لذاته)» مَذهبه. 


قوله: : (وتعجيبٌ مِنْ أن يقولوا فيه ما قالوا)» أي: ا ا 
تحلف, وأبو جَهْلٍِ والعاصٌ والوّليد | م سَبق؟ تكلموا فى البشك وانكزوة كل الإنتكا 
اذا عل بال لكل ل ةبترل 0 
تعالى عن ذلك بقوله: قل م عحِيها الى أنشاها وَل مَرََّ 24 وعَقّبه بقوله: #إنّا أمرٌّه إذا أراد 
شيئاً أن يقولٌ له كُنْ فييكون4 رتب عليه بالفاء قولّه #صَسْبَحَانَ 4 تأكيداً وتقريراً أي: إذا تَقرّرَ 
هذا #س مح نَأِى يو ملكو تك َو 3 يي » فكانَ مِن حَنٌّ الظاهر أن يُقال: بيده 
تلكرث كل افيء وإلبه يرجم الأمذ كلف ف فخّصّ رجوع المشركينَ بالذكرٍ دلا على غَضَبٍ 
تديزر نوعطم لقولهم: مَنْ نحي العظامً وهي رَمِيم ااي ان 
ا عن هذا القول بقولة: : اانكم. . ويبعكك ويُدَلّك جهنم)(" كما سبق 


)١(‏ في (ط): «عرَّ شأنه إنما شأنه إذا». 
)"١(‏ سبق تخريجه. 


سورة يس حال 


كلّ شيء والمتصلف فيه بمواجب مشيئته وقضايا جكُمته. وقُرئ: (ملَكَةٌ كلّ شيء): 
و(ممْلكةُ كلّ شيء» و(مُلْكُ كلّ شيء). والمعنى واحد. لُرَُْونَ 4 بضمٌ التاء وفتجها. 
وعن ابن عبّاس رضي الله عنه: كنت لا أعلمٌ ما روي في فضائل يس وقراءتها كيف 
خصّت بذلك. فإذا إِنهِ لهذه الآية. 


5 و ا 7و 5 2 7 2 7 5 
قال رسول الله يكِِ: «إن لكل شيء َلْبل وإِنّ قَلبَ القرآن #إيس #. 21000 


قوله: (وقُرى: «مَلَّكَةٌ كلّ شيء))» قال ابن جِنّي: قرأها طلْحةٌ وإبراهية(" 
والأغمشٌء أي: عِضْمَةٌ كل نَّىء» وهو من: ملَّكْتٌ العَجين: إذا أُجَدْتَ عَجْنَه فقَويته 
بذلك. ومنه الملّكُ؛ لأنه القدْرةٌ على المملوك ومنه المُلكُ لأنَّ به قِوامَ مَ الأمور. والملكوث: 
َعَلوتٌ منه للمُبالغة» وهذا لا يُطلَقٌ إلا على الأمر العظيم, وتَظيرُه: الجبروتٌ والرّعَبوت 
والرّمَبوت9) 

قوله: (أبْرحعُونَ #بضَمٌ التاء): العائّة» وَقَنْحُها: شاذ0". 

قوله: (إِنَّ لكل شيءِ َنْبا وإنّ كَلْبَ القرآن «إيس4)الحديث من رواية التّرَمذْي عن 
أنس: سول الله لغ قال: «لكلٌ تَّيْءِ قَلْبء وقَلْتُ القرآن #يس4». ومَنْ قرأها 
كنت ال لمقراءة القرآن عَشْمَ مرات»6©). 


56 لإمام 207 اله أنه قال: إِنَّ) كان كَلْبَ القرآن» لأنَّ الإيهانَ صِحَنْه 
الاعترافٌ با النشر» هذاا مُقَرّرٌ فيه بأ ج60 
رق و :1 


)١(‏ يعني النَيْمِيّ كما صرّح به ابن جني. 

(؟) «المحتسب» (518-111/:7). 

إفة وممن قرأ بها: أبو عبد ال رمن السّلّمي وزرٌ بن بيش وأصحاب ابن مسعود. انظر: «الجامع لأحكام 
القرآن» .)5١:16(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (18417) وقال: هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ ل نعرقُه إلأمن حديث حُمَيْد بن 
عبد ال رحمن». .. وهارون أبو محمد شيخ مجهول. انتهى» وانظر تمامَ تخريجه وتنقيده في «تخريج أحاديثٍ 
الكشاف» للحافظ الزيلعي (7: .)170-١574‏ 

(5) «مفاتيح الغيب» .)71١١:55(‏ 


83 ومع سبو اع« لفو واوو و هضوم شور هه وبع ها ويو ه61 أ قاع 4 ماه ع ويه اوه ماه اودع 6 سوط 89و ع نار العو و 0م هاي 


وَرَوَينا في المسنل الإمام أحمد بن حنبل») وأبي داود عن معقل بن يسارء عن 
رسول الله كله قال: «اقرؤوا سورة #إدس #على موتاكه27). 

قال الإمام: وذلك أنْ اللسانَ حينئلٍ ضعيفُ القوَّةِ والأعضاءٌ ساقطة الحُنَهَه لكر القلْبَ 
عنمت 1 00 ير امه 20 3 17 
قد أقبلٌ على الله بكُليتهء فيقرأً عليه ما تزدادُ قوّة كلب ويشتَدٌ تصْديقُه بالأصولء فهو إدَنْ 
لي 


وقلتٌ - والعلمٌ عند الله : إِنَّ هذه السورةً الكريمة من فاتحتها إلى خاتمتها في 

تقرير أمّهاتٍ علم الأصولٍ وجميع المسائل التي أردها العلماء في مُصنَّمَاتهم بأبلغ 
وَجْهِ وأتمّه: فقولّه تعال: #يس # وَالمُرمَانِ أَكيِوِ * وقولّه: ١‏ تزيم »فى نبا 
المتجزة فإن الحكيمٌ بمعنى مُْيل؛ أي: لمكم القن الرصين الذي لا يأتيه الباطلٌ من 
بن يده ولا من حَلِ َيل من حكيم ميد فهو حُكمٌ في نفيه فلو حام حَوْله سه 
الحدوث ووَصْمَة العم ل يَُنْ كرا في نفيه» ول يكن تنزيلا من عزيز رحيم. وححكم في 
تَرصيفِه وتركيبه» فلو عورضّ بدِثْلِه لم يكّنْ حك" في تَرْصيفه وتّزتيبهِ ولم يكٌنْ منزّلاً من لدُنْ 
ريو و 7 

وقوله :انرس 4 إلى قوله : ا أتَِعُأ مْلَإِسَمَدُكٌٍ لا وَهُم مُهَتَدُونَ 4 في 
بان لمسائل العتبرة في الوَاتِ من التبليغ والبشارة والتّذارة وكيفية دعوة الأمةٍ واستعمالٍ 
لين والرفٍ فيها وعدم الطمع في الأنجرء وأحوال الأمَم وتَبولٍ البعض وإباء الآخرينء 


كدج لاه وج لوظر را 


وبيانٍ خاتمة السّعداء منهم والأشقياء. وقوله: # قد حنَ الْصولُ ع أ كرحْ عَم اممو 4 في 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5 81 ٠‏ وأبو داود (1١؟١7)‏ وابن ماجه )١55/(‏ وصحّحه ابن 
حبّان )٠٠07(‏ وإسناده ضعيف لاضطرابه وجهالة بعض رواته» وانظر تام تنقيد تنقيده في التعليق على 
ال(مسند أحجد) (*": /11 18-5 5). 

(5) «مفاتيح الغيب» .)7"1١:57(‏ 

(©) من قوله: ١ومحكمٌ‏ في ترصيفه وتركيبه» إلى هنا سقط من (ف). 


فاه ع اه وهاه فاه فق قاط هه اماف كمي فاقوا هي واه 6ه نه فرهاية هوه اموا ع اهالو هاه رف جه هيه عل ة أ وده نه ار 666 


بات القَدَرِ وأنَّالكائناتٍ كلّها واقعة(" بِقَدَرِ الله ولا يخرج شيءٌ منها من عِلْمِهه وقوله: 
لإِتَاجَمَلنا ف أمْتقهمْ أَعْنَلًا 4 الآيات في إثباتٍ القضاءٍ. وأنَّ أفعال العبادٍ تحلوقةٌ للَّهِ تعالى 
وإِنْ كان كسباً لهمء فعْلمَ أنّه لا يخْري في اخُلْكِ واكلّكوتٍ طَرَْةُ عَْنِ ولا قَلَنَةُ خاطر إلا 


024 


ورور ع مسو ده 


بقَضاءٍ الله وقَدّره وإرادته ومشيئته وقول #وَمَان لآ عبد لِى فَطَرَن َيه رحَعُونَ # 
وقوله: « َأيَدُون دونو إلهحةً 4 وقوله: «وَأنِأعْبدُوفنِ مَدَاصِرَطُ مُسْتَقِيٌ 4 في إثباتٍ 
التوحيدٍ وف الأصدادٍ والأندادٍ ومّواجب العبادة. 

وقوله: ط وَدَايَه اليس لَه يها 4 إلى آخر الآياتٍ كالبحر الزاخر في إثباتٍ 
الصفات امُعيََةٍ في أصولٍ الدين مُدْمجاً بدليل الآفاقٍ والأنفس على أتمّ وجه. 

وقوله: مَاتطمونَ اميه وِْدَةٌ 4 إثباتٌ لأمارات الساعةٍ لأنّها هي النفخةٌ الأولى» 
ودالك غليه فرك #تأَعْدهُمَ َه تون 4 على ماروَيّنا عن مُسلم: «وهم في ذلك دادٌ 
ِزْفهم حَسَنٌ عَيشهم00", وفيه: «أوَلُ مَنْ يسْمَعْهِ رجلٌ يلوط حَوْض إبله) الحديث””. 
ىا أن قوله: لوَيِحَ في ألصُورٍ 4 إثباتٌ للنفخة الثانيق» وقوله: َال مَن يحي لظم وى 


0111 يا‎ 
٠. 


ري 4 إلى آخره في بيانٍ الإعادة» وقوله: لوَدًا هم يداك ِل رهم يَننُو 4 في 
بيانٍ الحشر. 
وقوله: قدا هْمَجِيمٌلَدبَسَامحصَرُونَ 4 بيان للحُضورٍ في العرّصات والموقفي. 
وقوله: « مَن وكام مْنَنْس سيا 4 إثباتٌ للحساب و الجزاء. 
وقوله: «إنّ حب أنه ْم 4 وقوله ل وَأمَْرُوا يوم 4 في بيانٍ المرجع والمآب بعد 
اداه 5 5 الوا 3 
الحساب: فريق في الجنة وفريق في | لسعير. 


)١(‏ في النسخة (ف): «واقفة». 


زفق في النسخ الخطية: العيشتهم) بالتا وصويناه من ااصحيح مسلم). 
(7) أخرجه مسلم (450؟) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 


0 الجزء الثالث والعشرون 
مَن قرأ #إيس» يريدٌ بها وَجْه الله عَثَرَالله لهه وأعطيّ مِنّ الأجر كأنما قرأ القرآنَ 
اثنتين وعشرين 7 وأيّما ملم ف قرئ عندّه إذا نزل به مَلَكُ الوب سورة ليس #4 نَرَلَ 
يكل حرفي فيهاءة ره أملالكٍيقومون بين يديه صفوفا يصلُون عليه. وتستغفرون له. 
ويشهدون عَسْلَّه ويتبعون جنازتّه. وعارن عليه ويّشهدون دَفَنه وأيّما ا قرأ 
ياسينَ وهو في سَكّراتٍِ الموت ل يقبض مَلَكُ الموتٍ رُوحَه حتى ييه رضوانٌ خازن 
الجنة بشربة من شّراب الجن يشربها وهو على فراشه فيقبضُ مَلَكُ اموت رُوحَه وهو 
يَان ويمكثٌ في قبره وهو ريا ولا يحتاجُ إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل 


وقوله: وَممَابدَعُوتَ 4 في بيانٍ أنَّلهم ما تَشْتهي الأنفس. 

وقوله: : #سَلم وان ربز حي 4 في بيان حصول ما يذ به السمع وكفر ذ به الاعية 
وهونيلٌ الحسنةٍ الكبرى والبمْية الأسنى وهي رؤيةٌ الله تعالى كيا دل عليه حديثٌ المصطفى 
وقد أورَدناه في مَوْضعِه من هذه السورة. 


وقوله: #إنّمآ أمرهه 1 راد سب أن يَقُولَ لمكن كَيسَكْوبٌ © كالفّذْلكة للمذكورات. 


وقوله: ##ة شبح الى ووه ملكو ثكل تو » كالخاتمة المشتملةٍ على أسرار عَجيبة: 
تحر َتحيُّ فيه الأفهام؛ وتَكِلٌ ين مره الألسُنٌ والأقلامُء وهذا قال > حَيْرُ الأمّةِ على ما رَوَاهُ 
المصئف: كنت لا أعلّمُ ما رُوِيَ في فضائل #دس 4 وقراءتها كيف محصَّتْ بذلك. فإذا إنه 


لمذه الآية230, 


وفي تقديم د بعض هلة الأصولٍ وتأخير بعضها معانٍ لا تكاد تنضبط. هذا ومَنْ 0 
التفصيلٌ فقد حاول تَزْفَ البحر هَيهاتَ قل لَوكانَ رمد دا لمت وَقَ دريل أن تقد 
كمْتُ رق [الكهة ٠:‏ فلله تعالى في كلّ كلمةٍ من القرآنٍ كلاثه التي ينقَدٌ البحر دون 


00 


)١(‏ يعني قوله تعالى: #فسبح مَسْبْحَنَالذِى يدو ملو تك سو وله ُو 4 [يس: 87] والآثر المذكور عن 
ابن عباس لم أهتدٍ إليه فيها بين يديّ من مصادر التخريج. 


سورة يس ١.)‏ 
.هه أ ٠‏ عه 2 . 5 2 2 
الجنة وهو رَيّان». وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَ في القرآنٍ سورةً يشفع قارئهاء 

و.مو 95 03 و و 
ويغفر لمستمعهاء ألا وهي سورة يس»). 


نفادها. ولله در شيخنا شيخ الإسلام قَدِّسّ سرٌّه وإنشاده في كتابه «العوارف»: 
أنعى إليك قلوباً طال ما هطّلتث << سحائبٌ الوحي فيها أبخرَ اكه( 


تمت السورة 
حامداً لله ومصلياً على خير خلق الله 


.١ «عوارف المعارف» ص4‎ )١( 


1١٠‏ الجزء الثالث والعشرون 


عو م 
سورة «والصافات» 
مكيّة» وهي مئة وإحدى وثانونء وقيل: واثنتان وثمانون آية 


اسم 


ا -0] 
أقسم سبحانّه بطوائي الملائكة. أو بنفوسهم الفناناتة أقدامّها في الصلاة» من 


أ 
تَ أل كلو" 
ص 


32 


و 4 
سورة «والصافات» 
00 7 ُ 2 0-3 3 ثُ ككس 
مكية» وهي مئة وإحدى وثانونَ آية» وقيل: اثنتانٍ وثمانونَ آية 


قوله: (بطوائف الملائكة) عن بعضهم: أي: بالطوائف الصّافَاتٍ أو بنفوسهم الصَافَات؛ 
وهي جمع صافة؛ لأنه لا يقال في الملائكةٍ صافات» وهو من قوم: صَفْتِ الإبل قوائمّها 
وهي صافة» والثَاقٌ. تصفف يديه( عند الحلب» وصَفَفْتٌ القومَ قاضطفوا: وقالٌ أبو 
مسله7): لايجورٌ حمل هذه الألفاظ على الملائكة؛ لأنها مُشعرةٌ بالتأنيث؛ والملائكةٌ مُبَرءونَ 
من هذه الصفة. 

وأجاب الإمام: إن «الصَّافَاتِ) جمعٌ الجمعء فإنه يُقال: جماعةٌ صَافَةٌ ثم يمع على 


000( في (ف): «تَذيها» وهو تصحيف. 
)١(‏ من مفسَّرِي المعتزلة» سبقت ترجمته» وقولُه هذا قد نقله الفخر الرازي وأجاب عنه ىا سيأقي تخريجه. 


سورة الصافات لل 


1 3 2 سرج وال نزرت لاير عع 8 : 

قوله عر وجل: # وَإِنا لحن الصَافونَ # [الصافات: 170]. أو أجنحتها في الهواء واقفة 

مُتنظرة لأمر الله. #كَليَحرَتِ * السحاب سَوْقا « مَالئَتِ * لكلام الله مِنَ الكُتب 
م ومو صسميه 


الْمنرّلة وغيرها. وقيل: الصافاتث: الطَين من قوله تعالى: لو الكل مي #* [النور: 
.]١‏ 

والزاجرات: كل مارّجر عن مَعاصي الله. والتاليات: كلّ من تلاكتابَ الله» ويجورٌ 
أن يُقسم بنُّوس العُلماءِ العُّّال الصافَاتٍ أقدامّها في التهجّد وسائرٍ الصَّلوات وصّفوفَ 
الجماعات» #كَالبّجِرَتٍِ © بالمواعظ والنصائح» كَآلئَلَِتِ © آيات الله والدارساتٍ 
شرائعّه» أو بنُوس قوَادٍالغّزاة في سبيل الله التي تصففٌ الصفوف وترجُرٌ الخيلٌ للجهاد. 


آ مه 


صافات» ولأن التأنيتٌ المعنوي هو الذي لا يحسنٌ أن يُطْلَقّ عليهم, لكن اللّفظيّ لا مانع 
منه» وكيف وهم المسمّونٌ بالملائكة؟(©. 
الراغب: الصّف: أن تُجِعل التَّىءٌ على خط مستقيم كالّاس والأشجار ونحو ذلك» 
بج عق اسيل حب ا 5006 ٍ- 9 د 00 0 
وقد ُجعلُ ‏ فيا قال أبو عبيد ‏ بمعنى الضّاف. قالّ تعالى: ننه يْبُ الي بيلوت 
00 أ 
في سَيِلِ صَنَا # [الصف: 4](". 


و 


قوله: ( 90 كا لتّجِوتِ #: السحات سَوًا) الزاغب: الْزْجِرٌ طردٌ بصوت» يقال: زجرته 
فانزجر”". قال تعالى: #قَِفَاَ رَجرَهوبحِدَة4 [النازعات: 1]» ثمّ يُستعملٌ في الطَّردٍ تارة 
وفي الصّوتٍِ تارة» قالّ تعالى: #َآلبَجِرتٍ يعر 4 أي: الملائكة التي تزجرٌ السّحاب. 
7 و ع تو سويت 5 ل مء رح مهلل 2 01 
وقوله: «وَلْعَدَ جةهم ين الْأَبْكَمَاضِهِ مُرسْجَرٌ 4 [القمر: 4] أي: طردٌ ومنعٌ يمن 
ارتكاب المآثم؛ واستعمالّ الزّجِرِ فيه لصياجهم بالمطرود نحو: اغرب وتنعٌ وراتك؟». 


٠١ 


ا 


.)31١5:55( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

)١(‏ «مفردات القرآن» ص485. 

() من قوله: «سوقاً. الراغب: الزِّجِرٌ) إلى هناء سقط من (ح). 
(:) «مفردات القرآن» ص8/ا"7. 


حل الجزء الثالث والعشرون 
وتتلو الذكر مع ذلك لا تشغلها عنه تلك الشواغل. كما يحكى عن علٌِ بن أبي طالب 
رضي لله عنه. فإن قلت: ما حُكم الفاءِ إذا جاءت عاطفةً في الصَّفات؟ قلت: إِمّا أن 
الالشو ار اناق لوعو كل لد 

بالوفارثاءة للحارنة لط -صَابح فالغانم فالآيبٍ 


كأنه قيل: الذي صبحٌ فغنمَ فآب؛ وإمّا على ترنّبها في التفاوّتٍ من , بعض الوجوه. 
كقولك: َذٍ الأفضلٌ فالأكمل؛ واعمل الأحسنّ فالأجمل؛ وإمّا على ترنّبِ موصُوفاتها 


قولّه : (كما يحكى عن عم رضي الله عنه)» قيل : كان علي رضي الله عنه يخرج من الصف 
وسيقُه ينطف7١‏ دمّاء فإذا رقي رباوةً يأتي بالخطبة الغرّاء . هكذا وجدتّه في ١الحاشية)0").‏ 


وذكرٌ ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»: سكل الحسنٌ البصريّ عن عل رضي الله عنه فقال: 
كان وال سه ناتنا من مرامي الله غل غدوه وربانَ هذه الأتقوذا فضلهاه وسابقتهاء 
وذا قرابتها من رسول الله كَل لم يكن بالنومة عن أمر الله ولا بالملومة في دين الله. أعطى 
القرآن عزائمة ففازٌ منه برياض مونقة» ذلك عل بن م أبي طالب0"©. 


قوله: : (وإما على ترئّيها في التفاوتٍ من بعض الوجوه) يعني : يجوز أن يكون بين الشّيئِنٍ 
ا ل ا 
الآخرٌ أفضلٌ منه من وجهٍ آخر» فعوملٌ بالفاء هاهنا معاملةً ثم في قولِه تعالى: « ثيك 
َلَدىَءَامَواْ > [البلد: »]١7‏ وقد ذكرٌ في قوله تعالى: ( ملك يدو لمتثره مما 
هل نحن متظرون # [الشعراء: 7-707] : ليس المعنى ترادفَ رؤية العذاب ومفاجأتّه وسؤالٌ 
النظرة فيه في الوجود””». وإنَّا المعنى ترتَبُها في السدة. وترى «ثمٌ» يق في هذا الأسلوب 


5 ] موقعه قئه(0), 


)١(‏ في (ح): ايقطر»» وهما بمعنى. 

(1) ولتمام الفائدة انظر: «شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد (7: 75). 
(9) «الاستيعاب» (": .)١١١١‏ 

(5) في (ف): «الوجوه». 

(0) انظر: «الكشاف» .)57501:1١(‏ 


سورة الصافات 1١11‏ 
في ذلك كقولك: رَحِمَ الله المحلّقين فالمقصّرين؛ فعلى هذه القوانين الثلاثة يُنساق أمر 
الفاء العاطفة في الصّفات. فإن قلت: فعلى أيَّ هذه القوانينٍ هي فيم| أنت بِصَدَّدِه؟ 
قلت: إِنْ وحَّدتٌ الموصوف كانت للدَّلالةٍ على ترتب الصّفات في التفاضل» وإِنْ ثلثتّه 


قوله: (رحم لله المحلقينَ فامقضرين) أي المحلقٌ أقربٌ من المقضّرء والفاءٌ لدو رتبة 
المقضر من المحلّق . وروينا عن ابن عمرٌ رضي الله عنه: أن رسول الله كي قال: «اللّهِمَّ ارحم 
المحلّقين » قالوا: : والمقضَرينَ يا رسول الله. قال: «اللّهمّ ارحم المحلّقِينَ» قاُوا لتقن 
يا رسول الله. قال: «والمقضرين». احرج يعار وسيل ومالك وابويوار:0©: 

عطفوا قوكم: «والمقضّرين» على قوله صلوات الله عليه: المحلّقين؛ ويسمّى مثل هذا 
العطفي عطفَ(" تلقين» كقوله تعالى: لقَالَإِنْ جَاعِيْكَ لك لكا ]مانا كالامين مسق 4 [البقرة: 
14 فعلى هذا خرج جّ الحديثٌ عن أن يصلح للاستشهاد» ويُستشهدٌ له بها روينا عن 
مذي عن مصعب بن سعده عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله أيّ النّاسِ شد بلاء؟ 
قال: (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء يبتلى الرّجل ل على حسب دينه»(". الحديث. 

قوله: (إن وحخدتتَ؟ الموصوف كانث للدلالة عَلَ ترتّب الصّفاتٍ في التفاضل)» 
قل قد ذكرفي القوانين أل ثلاة والقسمةٌ الصّحِيحةٌ أربعة؛ لأنه كما جار في الصّغاتٍ 
الدَلالةُ على ترك نب معانيها في الوجود كذلك يور في الموصوفات» كما تقول: حلّ المتمنّمُ 
فالقارن فالمفرد ا م يعتبرٌ في الآية التَرنَبٌّ في الوجود لا في الصّفَاتٍ ولا في الموصوفات؛ 
لأنّما يسم به يجبُ أن يكونٌ عظيم الَأ وله مي في نيه ولايدخل الَنبُ في الوجود 
في معنى التُعظيم سواءٌ كان في توحيدٍ الموصوني وتعدَّدٍ الصَّفاتٍ أو في تعدّد الموصوفات. 


.)191/4( وأبو داود‎ )1”40 :١( أخرجه البخاري (10/71) ومسلم (1*01) ومالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) سقط لفظ: «عَطْفَ» من (ف). 

() أخرجه الترمذي (77544) وابن ماجه (4077) وغيرهماء وانظر مام تخريجه في «صحيح ابن حِبّانَا 
(59:0)., 

(8) في (ف): «وجدت» بالجيم» وهو تصحيف. 

(5) في الأصول الخطية: «الدلالة»» والتصويب من «الكشاف». 


١1‏ الجزء الثالث والعشرون 
فهي للدلالة على ترد نت الموضوفات فيان ذلك: أنك إذا أجريتٌ هذه الأوصافٌ 
على الملائكة وجعلتّهم جامعِينَ ها؛ فَعَطْفُها بالفاءِ يُفيد ترثا هاف الفخبل» إماآن 
يكونَ الفضلٌ للصفٌ ْم للزّجْر ثم للثّلاوة» وإمًا على العكسء وكذلك إن أردتٌ 
العلماء وقَوَّادَ الغزاة. 2 


قوله: (إمَا أن يكونَّ الفضلٌ للضَفٌ ثم للرّجر ثم للثّلاوة) وذلك أنه تعالى أقسمٌ بطوائف 
لملائكة الصّافَاتٍ بأقدامها(" في الصَّلواتِ إجلالاً وتعظياً» وبأجنحتها منتظرةً لأمر الله 
تدبيرًاء فالزٌاجراتٍ الغيرَ وعظًا وتذكيراً والسّحابَ حياةً للبلادورحمةً على العباد”". فالتّاليات 
لكلام الله لاغير. 

وإمّا على العكس. فأة قسمٌ بطوائفب الثَالِياتٍ لكلام الله العاملاتٍ با فيه ليلا ونهارّاء 
كقوله تعالى: « إِنَّ الَِنَ يتور كتنب أله وأَقَامُوأ ألصَّلَزة وَأَنْمَُوأ © الآية [فاطر: 4؟] 
كما مرّء فالزّاجراتٍ السّحابَ رحمة للعباد» فالصَافَاتِ بأجنحتها في المواء لا غير» هذا ما 
يمكن أن يُقَالَ على ما قال. «وإمًا على ترثّبها في التُهاوتٍِ يمن بعض الوجوه». 


قولّه: (وكذلك إن أردتٌ العلماء وقُرَادَ الغزاة). أئ: مثل مثل ذلك الحكم من التنزل والتَرقَيء 
ومن توحيدٍ الموصوف وتثليثه يجري في العلماءٍ والغزاة» مثالّه العا كفي صفوفي الجماعاتٍ 
مكمّل لنفيه. وفي الوعظٍ والتذكير مكمّلٌ لغيره» فبقوارع الآياتٍ زر رَ المستمعين» 
وبكواشفها يدعوهم إلى الصَراطٍ المستبين» وبالعكس. فإن التاليّ لنفيسه ا منزلة من 
يشتغل بإكالٍ غيره تارةٌ بالقلب والألّسانء وأخرى باليدٍ والسّئان. 


رَوينا عن مسلم والتُرمذيٌ وأبي داود» عن أبي سعيدٍ قال: مشعيت وسو لاله كله 
يقول: من رأى منكم منكرًا فليغيّرُه بيده» فإن لم يستطعْ فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 


1 01 و 
وذلك أضعف الإيرهان»20©. 


)١(‏ في (ح): «أقدامّها» بحذفي الباء» والنصب على المفعولية لاسم الفاعل. 
(0) في (ح): «ورحمة للعباد». 
إفرة أخرجه مسلم (54) والترمذي ١77(‏ ؟) وأبوداود .)١١50(‏ 


سورة الصافات ١١‏ 


اذ ا ا ا اا ا ا ا ل ا ا ا ل ف وي ا 


قالّ صاحبٌ «الانتصاف»: جعل الرَعْشْريٌ الأول للأفضل بددءًا بالأهمّ فالأهم 
وعكسة مراعاةً للتّرقَي("©. 
وقلت: مثالُ الأهمٌ ما روينا ين حديث مصعب: اهم الأمئل فالأمئل»» ومثال التي 


0001 و 


قولّه تعالى: # أيهم بعْمَة وه لا عرو * فبفولُوأهل نحن منظروبَ © [الشعراء: ٠7-1١1‏ 1]. 

وقال صاحبٌ «الفرائد»: ويمكنٌ أن يُقال: المرادٌ الطوائفٌ التي عه شه القت 
وَالرْجِرٌ والتلاوةٌ في سبيلٍ الله وطلتٌ رضا سواء كانوا ملائكة أو غيرها من العلماء 
والغزاة» فيدخلٌ فيه كلّ طائفة حصلّت فيها هذه الصّفاتء ولذلكَ أطلقّت. 


وقلت: يمكنٌ أن يرجح الوجة الأول - وهو أن يراد صفوفٌ الملائكة("- بها روى 
محبي السَنْةٍ عن ابن عبّاس والحسن وقتادة"": هم الملائكةٌ في السّماء يصفونَ كصفوفٍ 
الخلق في الدّنيا”؟». وبما روينا عنٍ البخاري ومسل وغيرهما عن جابر بن تعره قال: قال 
رسولٌ الله وكلل: "ألا تصفُونَ كا تصففٌ الملائكةٌ عند ريّهم) قأنا : وكيف تصنت الملائكةٌ عند 
رجم؟2) قال: ايُتَمَونَ الصَّفُوفَ القدَّمةَ ويتراصّونَ في الصَّف»0). وبا يقتضيه قوله: 


لآم أَمَدَ حَنْمَاام مَنْحلفنآ4» والمرادٌ المذكوراث في أولٍ السّورة. 
قال المصيّفٌ في تفسيره: يريدٌ ما ذكرٌ من خلائقه من الملائكةٍ والسّماواتٍ والأرض 


والمشارق والكواكب والشهب الثُواقب والشّياطِينِ المردة» وغلّبَ أولي العقلٍ على غيرهم. 


.)737 :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 

(؟) من قوله: افيه كل طائفة حصلّت» إلى هناء سقط من (ح). 

(”) في (ف): «والقادة». 

6 «معالم التنزيل» (7: ”037737). 

(4) من قوله: «قلنا : وكيف تصففٌ الملائكة» إلى هناء سقط من (ح). 

(5) أخرجه مسلم (470) وهو من أفراده» فليس هو في البخاري كما ذكر المصتف» وهو الذي جزم به 
الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (17794:1) برقم (017). 


3 الجزء الثالث والعشرون 
ع8 22 0 و 22 2 2 0 0 2 
الموصوفات في المَضْلء أعني أنَّ الطوائف الصافَاتٍ ذواتٌ قَضْلء والزاجراتٌ 
أفضلء والتاليات أثبّر فضلاً» أو على العكسء وكذلك إذا أردتٌ بالصافات: الطير» 
وبالزاجرات: كل مايزجُرٌعن معصية:. وبالتاليات: كلَّفْستتلوالذّكْر؛فإِنَالموصوفات 

ا 
وقرئ بإدغام التاء في الصاد والزاي والذال. # رب أَلسَّمْوَتِ * َه بعد خَبَرَ 


0 


أو خبرٌ مبتد| محذوف. والمتَارق: ثلاث مئة وستون مشرقاً وقد لس تار تشرق 


قولّه: : (وقُرى بإدغام القّاء) أدغمَ حمزةٌ الَاءاتِ فيه يليها لتقاريها من طرف اللّسا 3 
وأصولٍ الثّنايا مِن غير إشارة2» والباقونٌ: يكسرونٌ التّاء7"" في الجميع من غَيْرٍ إدغام إلا 
ما كان ين مذهب أَبِي عمرو في الإدغام الكبير. 


قولّه: (#ا رَبُ تسوت 4 خرة بعد خير) يعني #إنَّ لهك د 4 جملةٌ وهذا متّصلٌّ به 
داخل في خير جوابٍ القَسَم. قال القاضي: والفائدة في قوله: لإ إِلهَكْ بيد 74" تعظيم 
اق م به وتأكيدٌ المقسَمِ عليه على ما هو المألوفٌ في كلامهم' ؛» وأمًا تحقيقه فبقوله: « رب 
لتعوت وَالرضِ ماما 4 فإن وجوها وانتظامها على الوجه الواقع مع إمكان غبره دلي 
على وجود الصّانع الحكيم ووحدته؛ وما بيتهما يتناولٌ أفعال العبادٍ وأنها من خلقِه. 

قولّه: (والمشارقٌ ثلاث مئةٍ وسنّونَ مشرقًاء وكذلك المغارب) قال القاضي: تشرق 


)١(‏ وهي القراءةٌ التي نفرٌ منها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حين سَمِعَها. قال الإمام النحاس: وهي 
بعيدةٌ في العربية من ثلاث جهات: إحدامُنَ أن التاءَ لست من مخرج الصاد والزاي والذال والثانية: 
أن التاءً في كلمةٍ وما بعدها في كلمة أخرى. والثالثة: أنك إذا أدغمْتٌ جمَعْتَ بين ساكئن من كلمتين. 
وإنما يجوز الجمع بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلم واحدة نحو دابّة وشابّة. انتهى بتقريب معناه 
من «الجامع لأحكام القرآن» (15: 51). 

(0) في (ح): بسر التاء. 

() من قوله: «جملةٌ وهذا متصل به» إلى هناء سقط من (ح). 

(:) «أنوار التنزيل» (0: ). 


موه لمانا ع ع ا ا ا عي ١‏ 
الشمسٌ كلّ يوم في مَشْرقٍ منها وتغرّب في مَغْربِ» ولاتَطلعٌ ولاتغربٌُ في واحلٍ يومن. 
فإن قلت: فاذا أراد بقوله: #رب القن ورب الْعْرِبَينِ # [الرحمن: 10]؟ قلت: أراد 
مش رقي الضَّيف والشتاء ومغربِيّهما. 
[ #0 إِنَاوْسً ألا دنا يرَِةِالَْوكبِ * وَحِفْظا مكل طن مَاررٍ 4 -1] 


#ألدّنَا *: القربى منكم. والزينة: مَضْدر كالتسبة؛ واسمٌ لما يزان به الثيء» 
كالليقة: : اسم ماثُلاق به الدّواة ويحتملهما قوله ٍموي 4. فإن أردت المصدر: 


فعلى إضافته إلى الفاعل» أ بأن زائئها الكواكب» وأضله: بزينة الكواكبٌ» أو على 


كل يوم في واحدء وبحسيها تختلفُ المغارب, ولذلك اكتفى بذكرها مع أن الشَروق 
أدلٌ على القدرة وأبلع في التّعمة» وما قيل: إنها مئةٌ وثمانونَ إنها يصحٌ لولم تختلفث أوقاث 
الانتقال(١2»‏ وإليه الإشارة بقوله: «ولا تطلعٌ ولا تغربٌ في واحلٍ يومين». 

قوله: (للدُئيَ4: القربى منكم) قال القاضي: إن تَحقَقَ قوهم: إن الكواكبّ كلّها 
سوى القمر ليسّت في السّماء الدّنيا لم يقد في ذلك؛ لأن أهلّ الأرضي يروكها بأسرها 
كجواهرٌ مشرقةٍ متلألئةٍ على سطجها الأزرقٍ بأشكالٍ مختلفة”"2. وقيل: «من» في قوله: 
«القربى منكم» ليست عا يُستعمل مع أَفْعَلٍ التتفضيل؛ وإلَالم تجتمعْ مع الألنف واللام» بل 
هي صلةٌ «القربى»؛ نحو «قريبٌ منك». 

قوله: (كالليقة: اسم لما تلاق به الدواة)» وعن بعضهم: هو من قوهم: لاقَتِ الدواةٌ 
تليق أي: لصقّتء ولقنّها أنا يتعدّى ولا يتعدّى؛ إذا أصلحت مدادّها. 

قوله: (وأصلّه: بزينةٍ الكواكب)» عاصمٌ وحمزةٌ: بالتّنوين”"» والباقونّ: بغيْرِ تنوين. 
أبو بكر: «الكواكب» بالنصب. والباقون: بالخنفض9©). 


.)6 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)5:6( المصدر السابق‎ )( 
(؟) جعلا الكواكب هي الزينة» وهي بَدَل منها لأنها هي هي.‎ 
5 .40 لتمام الفائدة انظر: «(حجّة القراءات» ص4‎ )5( 


ل الجزء الثالث والعشرون 


إضافته إلى المفعولء أي: بأنْ زان الله الكواكب وحسَّنها؛ لأنها إنما رَيّنت السماءَ لمُسْنها 
في أنفُسهاء وأصلّه: (بزينة الكواكِبَ) وهي قراءءةٌ أبي بكر والأعمشٍ وابنٍ ونّاب؛ وإن 
أردتٌ الاسم: فللإضافة وَجُْهان: أن تقمّ الكواكبُ بياناً للزينة؛ لأنْ الزينة مُبهمة في 
الكواكب وغيرها مما يزان به وأن يُرادَ ما زُينَتْ به الكواكب. وجاء عن ابن عبّاسِ 
رضي الله عنهما : #دريسَةٍ لمكب #: بضوءٍ الكواكب. ويجورٌ أن يراد أشكامًا المختلفة؛ 
فشكل الثرنا ريثات تلش والكززاف وغ ذلك ومطالئها وضنا ريه . وقرئ على 
هذا المعنى: (بزينة الكواكب) بتنوين «زينة) وجر «الكواكب» على الإبُدال. ويجورٌ في 
تَضْبٍ (الكواكب) أن يكونَّ بدلا من حل لبرئَةٍ 4. 0ش«( 


الاير اضعب الي تطاق غل مالترين بوعل الصدوة تقولك:اراله بره رن 
فمَن قرا بالإضافةٍ احثّملَ أن يرادَ ما يُتزيّنُ به من أصنافيٍ متعدّدة» فأضيف إلى صنفيه(0)؛ 
ليتينَ أنه المراد» وأن يُرادَ المصدرٌ على أن التَّرِيينَ با اشتملّت عليه الكواكبٌ من الصَّفاتِ 
المخصوصة من النّورٍ والتّرتيب والهيئة المخصوصة التي هي عليهاء وإضافتها كإضافة 
١ضَرْب)‏ إلى زيد. ومن قرا بالتنوين وخفض الوك 4 فعلى البدلٍ أو عطفي بيانٍ من 
«الزينة» التي هي مصدرء ومّن نصب قَدَّرٌ فعلاً «أعني: الكواكبت»» والرّينة أيضًا بمعنى 
مايتز ين به؛ لأن الكواكبّ كالتّفسير لهاء إلا أن يُقدَّرٌ «أعني: زينة الكواكب» وحُذف المضافٌ 
ع 5 ا 5 ص عرسم 5 عو 
وأَقِيمَ المضاف إليه مُقامّه ويجورٌ أن يكونّ في قراءة التصب بدلا مِن لمآ * على أنه بدل 
اشتهال؛ كأنه قيل: نا يا الكواكب في سياء الدّنيا بزينة» فتكون الزينة بمعنى المصدر(©. 

قولّه: (وجاءَ عن ابن عباس: مبرِسَةٍ الكركب *: : بضوء الكواكب). ا ستشهادٌ لقوله: 
أن ثزائنا ذلك نه الكراكي» لانم ولتكيه الكراكت هر القتر رافك ها لعلف 
ومطالعُها ومسايرها. 


قوله : (ويجورٌ في نصب «الكواكب» أن يكونّ بدلا من محل #برِمَةٍ *) أي أنه في موضع 


سه 


)١(‏ مثل إضافة خاتم إلى حديد. 
(؟) «أمالي ابن الحاجب» (1: 71/1-171/0). 


سورة الصافات ١.184‏ 


و8 وِظا» مما مل على المعنى؛ لأنّ المعنى: إِنّا خلّقنا الكواكبّ زينةً للسماء وحِفْظاً 
من الشياطين» كم| قال تعالى: لوَلَمَد رين ألسّمَةَ لديا بسصَيحَ وحَعلئهَ مُبْوْمًا ِْنِ * 


نصبء وهو قولٌ الرّجَاجٍ2"7. وقال صاحبٌ «الكشف:: مثله قولّه تعالى: #وَجَتِهِدُوأ في 
لَه حَقَّ جهكادو. 4 [الحج: 8/] إلى قوله: مَل يَكُمإنهِيمَ4: يجوز أن يكونٌ التقدير: 
وجاهدوا في دينٍ لله فيكون يلد يَكُمْ 4 بدلا من وضع الجارٌ والمجرور”". وقال ابن 
الحاجب: وهو ضعيفٌ”" ضعف قولهم: مررثٌ بزيدٍ أخاكك فلا ينبغي أن يُحْملٌ عليه 
ب 0 ل 0 
ولا يستقيمٌ أن يكون العاملٌ الأول مسلّطًا باعتبار المعنى بنفسه» ألا ترى أنك لو قلت في40) 
«مررث بزيدٍ أخاك»: «مررث أخاك» لم يجر» كذلك هذا(”. 


قوله: (8 وَِفَطا»: مما حمل على المعنى) أي: قوله: « وَحِفكا4 عطففٌ ومنصوبٌ لا بد 
له من معطوفي عليه ومن ناصبء فإمًا أن يُعطف على لزِئَةٍ4 من حيتُ المعنى؛ لأنه في 
الحقيقة مفعولٌ له لقوله: #رََنًا 4 والتّقدير: خلقنا الكواكبٌ زيند وحفظاء وإمًا أن يُقدْرَ 
النتاصبٌ ويؤخَرء وهو «زينّاها ليفِيدَ الاهتمام» أو يُقدَّمَ بأن يُقال: وحفظناها حفظًا؛ ليفيد 
التّوكيدء قالّ الممرّد: إذا ذكرتٌ فعلا : م عطفْتَ عليه مصدرٌ فعل آخرٌء نصبْتَ المصدرٌ لتدلّ 
به على فعلٍ آخر» نحو قولك: افعل وكرافة أي افعل ذلك رأكرفك لي 

وقلت: وفيه توكيدٌ آخرٌ مِن هذه ا حيثيّة ودلالةٌ على أن الحفظ أهمٌ من التّرِبين وأعنى» 


22 لتر ب ا م 


ولذلك أتبعه الله عزَّ وجل: « لَّاسَمَعُوتَ إِلَ الملا الم *. 


ظ )١(‏ في «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 7594). 

(0) «كشف المشكلات» للباقولي (7: ١4٠‏ و7501) بتحقيق د. عبد القادر السعدي» و(77:7١١)‏ بتحقيق 
د. محمد الدالي. 

(37) يعني اختيارٌ الزجاج. 

(5) قوله: «مررت بزيد أخاك» إلى هناء ساقط من (ط). 

(5) «أمالي ابن الحاجب» (77/1:1). 

() ذكره بنحوه في (المقتضب» (5: .)78٠‏ 


1١‏ الجرء الثالث والعشرون 


[الللك: 0]ء ويجورٌ أن يُقدَّر الفعلٌ المعلّل» كأنه قيل: « و ينكل سَطنٍ ن» زَيْنّاها 
بالكواكب. وقيل: وحفظباها حفظاً . والمارد: الخارجٌ من الطاعة المتَملّْس منها 


ل و إل الما الل وَيعَدَهوتَ نكل جاب * و عَذَابُ واصكٌ 1 
من خَلِفَ الْنطمَة قأَتيِصَهُ يشاك كاف > .]١ ١-6‏ 


الضميرٌ في (لا يسم يَسْمَعون) لكل شيطان؛ لأنه في معنى الشياطين وثرئ بالتخفيف 
والتشديد: :واضله: : يتسمّعون. والتسمّع: تيلب الماع يقال: تسمّع فسَوِعء أو فَلَمْ 
يُسمع. وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنههما: هم يَتسمّعون ولا يَسمَعون. وبهذا يُنصّر 
التخفيفٌ على التشديد. فإن قلت: (لا يَسْمَعون) كيف انَّصل با قَبْله؟ قلت: لا يخلو 


قوله: (المتَمَلّسٌ7"'منها) أ الخارج سس الطّاعة ة على وجه لا يخالطه شيء ء منهاء 
الجوهري: انَمَلسٌ مِن الأمر إذا أفلتَ منه» وناقةٌ مَلَسَى أي: عل وف لأ عاك القن 
من سرعيّها. 

الرّاغب: المريدٌ والماردُ من شياطينٍ الجن والإنس: المتعرّي من الخيرات» من قولجم: 

رٌ أمردٌ» إذا تعرّى من الورق7) 
شجر أمردء إذا تعرزى من الورق 

قوله: (وقرى بالتَخفِيفٍ والتشديد) حفصٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: « لَامسَمَعُونَ # بتشديدٍ 
السّينٍ والميم» والباقونَ: بإسكان السّيِنِ وتخفيفي الميه20©. 

قوله: (وبهذا تنصرٌ قراءةٌ التتخفيفي؟ على التشديد) وذلكٌ أنه أثبتَ التُسمّع» فلا يبقى 
للنفي في قراءةٍ التشديدٍ معتى ولأن اتّصالٌ قوله: « لَاضسَمَعُود نَ * بقوله: © وَحِمْطا منص 
ينار يقتضي ذلك التقدير؛ لأن الحفظ مسبوقٌ بتطلّبٍ سماع منهمء أي : هم يتطلبونَ 
)١(‏ في (ف): «الملتمس». 
(0) «مفردات القرآن» ص١٠.‏ 
فرق ولتمام الفائدة في تعليل هذا الحرف انظر: «حجة القراءات») ص5-550١1..‏ 
(5) كذافي (ح) و(ف)»ء وفي «الكشاف»: «ومهذا يَنصّرٌ التخفيف». 


سورة الصافات فيل 
من أنْ يتّصل با قَبْلهِ على أن يكون صفة لوأك سَيطنِ 4» أو استئنافاً فلا تصحٌ الصّفة؛ 
لأن ا حفظ من شياطينَ لا يسْمَعُو مون ولا يتسكّعون لا معنى لهء وكذلك الاستئناف؛ 
لأنْ سائلاً لو سأل : لتق من الشياطين؟ فأجيبٌ بأنهم لايسمعون: 4يُستقم؟ فبقي 
أن يكون كلاماًمُنقطعاًمبتدأاقتصاصاً با عليه حال الُسترقة للسمع؛ وأنهم لايقدرون 
أن يَْمَعوا إلى كلام الملائكة» أو يتسمّعوا وهم مَقدُوفون بالشّهب مَدْحُورون عن 
ذلكء إلا من ُهل حنى حَطِفَ خطفةٌ واسترق اشّراقة؛ فعندها تاج لهلكة إنباع 
الشَّهابٍ الثاقب. فإن قلت: هل يصحٌ قولٌ مَن زعم أنَّ أصله: ثلا يسْمَعو يَسْمّعواء فخذفت 
اللامُ ىا حُذفت في قولك: جك أنْ تكرمني» فبقيّ أن لا يَسْمَعواء فحُذفت «أن» 


السّماعَ فلا يتمكّنونَ من الإصغاء”'2 فضلاً عن السّماع» ولأن اليسمعون» يتعدّى بنفسه» 
قال تعالى: #الّاسسَمَعُونَفيا لهو 4 [النبأ: ] فلً) عُدّيّ ب«إلى) فسّرَ تارةً بقوله: ١لا‏ يسمعونٌ 
القولّ مائلينَ إلى الملا الأعلى»» وأخرى «لا يصغونَ إلى الملا الأعلى». وأمًا الاستئنافٌ 
فيمكنُ أن يكونَ على وجو آخرّ غير ما ذكرّه وهو بأنه لما قيل: « وَحِفظامِنَكلِ سَيْطنِ مار د # 
أي حفظناها حفظاء فقيل: فيا يكونُ إذن؟ فأجيب: لا يسمعونّ أو لا يتطلبون التماع إلى 
الملأ الأعلى"2, أي: لا ينتهي طلبُهم السَّماعَ إلى مكان الملا الأعلى؛ لأنهم يُقذفونَ من كل 
جانب دحورًا. 

قولّه: (ف فبقىّ أن يكونَ كلامًا مبتداً اقتصاصًا) يعني: مستطراء فإنه تعالى لما ذكرٌ أن 
الكواكبٌ إنما لقت للتّرِين وأن الحفظ هوالمقصوةٌ بالداتِ أتى بها عليه حال المسترقي 
اقتصاصًا. 

قوله: (هل يصحٌ قول من زعم أنَّ أصلّه: تا يسمعوا؟) وجة ثالث للمنع ين 
اتّصالٍ ط لَايسمْعُوتَ 4 بها قله قال صاحب «الانتصاف» : أبطلّ أن يكونّ صفةً وأن يكونٌ 
أصلّه «لعلا يسمعوا»0© لاجتماع حذفين» وكلا الوّجْهَيْنِ صحيح, وعدمٌ استماع الشيطانٍ 


)0غ( في (ح): «الإخفاء». 
(؟) قوله: «وأما الاستئناف فيمكن» إلى هناء ساقط من (ط). 
(*) من قوله: «اللمنع من اتُصال # لامعو نَ 2 إلى هناء سقط من (ح). 


ف الجزء الثالث والعشرون 
وأَهِدِرَ عَمَلهاء ى) في قولٍ القائل: 
ألا أثتذا الزاجري أحضّرٌ الوّغى؟ 


01 2 0 25 0 و 
قلت: كل واحدٍ من هذين الحذفين غيرٌ مردود على انفراده. فاما اجتماعهما| 


لاك 0000 000 08 
0 كان نشت امف اله عند حفط أن لا يسيم تعد موضونا عاله حفط يل للك 
01 ذآ ل و له د ل سر نر رتح سس بي 3 

ومثله: #وَسَخَرَ لحكم الْيِلَ والتّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ والنجومَ مُسخَّراتِ»4 27" [النحل: 
١‏ فالعاملٌ<" في «مسخّراتٍ» ‏ وهي حال - قوله: «سخّر»» فالحالُ التي سخّرها ملازمةٌ 
لكونها مسخرة. وقد أشارٌ الرعْشريٌ في هذه الآية إلى ما يقربٌ من هذاء لكنه ذكرٌ معه 
تأويلا آخرّ كالمستبعد”" لهذا الوجه. فجعلّه جم «مسخْر» كمُمرَّقِء وجعلّ معناه أنواعًا 
من الدّ ١‏ ا 

ومن هذا النمط: 8 ثم أَرَسِلنَارَسْلَمَا © [المؤمنون: 44] وليسوا رسلا إِلَّا بعد الإرسال. 
وأمّا إنكارٌ اجتماع حذفين؛ فقد ساعًّ في قوله: ليبن أّهُ آحكُع أن تَضِلُوأ 4 [النساء: 11/5] 
أي : لعلّا د لوا 

قوله: (ألا أيّهذا الرّاجري أحضّرٌَ الوغى»» وتَامه: 

وأن أشهد اللَّدَّاتِ هل أنت مُْلدي0© 

لأحضرًا محمولٌ على حذفٍ «أن» لدلالةٍ عطفي «أن أشهد» عليه فلو م تُقدّرْ حتّى 
3 2 2 ل إله - : 
تكون بتقدير المصدر لزمَ عطف المفردٍ على الجملة» وهو غيرٌ مستقيم. 


)١(‏ أي على القراءة بالنصب في لفظتي «النجوم» وامسخرات»» وتقدم الكلام فيها في سورة النحل. 
(؟) في (ح): «فالفاعل». 

(0) في (ف) و(ط): «كالمجحّدى والذي في «الانتتصاف»: «كالمستشكل). وهو الْأسْبَهُ بالصواب. 

,)4١- 95 :9( انظر:‎ )5( 

(6) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (5: ه" -75), 


0) سبق تخريجه. 


سورة الصافات ١"‏ 


فمنكرٌ من الكرات» على أن صَوْنَالُرآن عن مل هذا التعشّف واجب. فإن قلت: 


عم جم 


أي فرق بين: سمعتٌ فلاناً بتحدكه شعي إليه يتحّث» ولسنعت حديثه 
وإلى حديثه؟ قلت: المعذى بنفسه يُفيد الإدراك, والمعذدى ب«إلى» يُفيد الإصغاء مع 
الإدراك. 

والملاأ الأعلى: الملائكة؛ لأنهم يَسكُنون السماوات, والإنسٌ والجنّ: هم املأ 
الأسمّل؛ لأ: بع سكان الأرضن: 

وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : هم الكتبة من الملائكة. وعنه: أشرافٌ الملائكة. 
مكل جَانن 4: م يع حرانب السماء قن أي جهة صَعِدُوا للاشتراق» « مُحُورا 4 
مفعولٌ له أي اولتدفرة لوو وهو الطّرد أومَدحُورين على الحال» أو لأنَّ القذف 
والطَرْدَ مُتقاربانٍ في المعنى» فكأنه قيل: يدخرون: أو: قذفا. وقرأ أبو عبد الرحمنٍ 


قولّه: (والمعدَّى ب«إلى» يفيدٌُ الإصغاء مع الإدراك) الإصغاء: الإمالةٌ للسّماع» ومنه 
الحديث: «كانّ عليه 00 يصغي الإناءً للهرّة277. 


عله وتدل قل قراءةٌ من قر 1 0 عوطت 1 


قوله: (يُدحرونٌ» أو: قذمًا) هذا من الإيجازاتٍ الحسنة. أي تُقَدّرٌ «يُدحرون دُحورًا) 


أو «يُقذفونَ قذفا». 


4 اغيج اوداية (لانار يعات 11 والترمذي (47) وغيرهم من حديتٍ أبي قتادة رَخِيْ الله 
عنهء وقال الترمذي: هذا حديثُ حسَنٌ صحيح. . وهو قولٌ أكثر العلماء من أصحاب النبيّ يكل 
والتابعين ومَنْ بعدهم مثل: الشافعيٌّ وأحمدَ وإسحاق: لم يَرَوَا بسورٍ الهرّةِ بأساً. انتهى. وانظر تمَامَ 
تخريجه في ااصحيح ابن حبان» .)١799(‏ 

زفق وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص. انظر: «حجة القراءات» ص9 1١‏ . 

() «أنوار التنزيل» (0: 06 


تق الجزء الثالث والعشرون 
بفتح الدال على: قَذْفاً دحُوراً طَرُوداً. أو: على أنه قد جاء مجيء القَبُول والوّلُوع. والواصب: 
الدائم» وصبّ الأمرٌ ووه يعني أنهم فق الدّنيا مَرجومون بالشهب» وقد عد مم فق 
الآخرة نوعٌ من العذاب دائم غيرٌ مُنقطع . #مَنْ4 في محل الرفع بَدلَ من الواو في (لا يَسْمَعو ن)ء 
أي: لا يَسمعٌ الشياطينٌ إلا الشيطان الذي « > حَلِفٌ الْتطقَة #. 

وقرئ: : (عطّت) بكسر الخاء والطاء وتشديدهاء و(تطّف) بفتح الخاء وكسر 
الطاء و تعد رده تو ]ضليها : اختّطف. وقرى: لقَأَبَعَهُ, . و(فائّبعه). 


أو 1 يدحرٌء على حذفٍ حرفٍ 37 0 


قوله: (مجيء القبولٍ والولوع) ومنه الوزوع» وليسّ في المصادر «فَعولٌ» سوى هذه 
الثلاثة» قال يسيبويه: رُويّ: توضَأتٌ وَضوءًا و تطهّرتُ طَهورًا(") والوجة الضّم. 

قولّه: (وقرئ ايطّف» بكسر الخاء والطاءِ وتشديدها) قال لكام عا ا ويه 2 
إلا وجهًا ضعيفًا جد ويكونٌ على إتباع الطَّاءِ كسرّ الخاء 0 ل الشِيّء بسرعة» 
وقيل: وجه «خطّف» بكسرتين: أنبم حرّكوا الخاء بحركة ال همزة بعد حذفهاء فلا سكنوا 
اناه وقليوا وادضموا امتح إلى تحريك الطاء فسزكوها بالكدر مل أسدل انعا ء الشاكين. 


ووجه 4 حَطَّتَ» بفتح الخاء وكسر الطّاءء أنهم نقلوا حركة التاء ءِ إلى المثاء ءِ وححذفت همزة 


الوصلء ثم قلبوا الَاءَ وأدغموا وحرّكوا الطَاءَ بالكسر على أصل التقاءِ الشاكنين . والقراءتانٍ 
000 
شادتان 


قولّه: 299 بحَهُ ) هي المشهورة؛ والتشديدٌ: شاذة. 


.)5١19:5( «المحتسب»‎ )( 

.)47 :4( «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 599). 

(5) وذكرهما ابن خالوَّيُه في مختصر شواذً القرآن؛ ص77١.‏ 


سورة الصافات 


ودوك 8 


[# كَاسْسَفِوم َم سد حَلَقَاأم مَنْ حَلقنا ِنَاحَلفْتهُم مَنْطِي لاز ]١١‏ 


الهمزةٌ وإن تحرجث إلى معنى التقرير فهي بمعنى الاستفهام في أصلها؛ فلذلك 
قيل: « كَأَسْتَفِِيمَ #؛ أي: استخبرهم آَم أَمَدٌ حَلكَا؟ وم يقل: فقرّزهم. والضميرٌ 
مشركي مكة. وقيل: نزلثْ في أبي الأشدٌّ بن كلدّة» وكُّي بذلك لشدّة بطشه وقوّته آم 
مَنّحَلقنآ © يريد: ما ذَكْرَ من خلائقه: من الملائكة» والسماواتٍ والأرض» والمشارق» 
والكواكب. والشّهِب الثواقب» والشياطين الرّدة» وعَلّب أُولي العَقْل على غيرهم فقال: 
لعن حَلنَْآ4: والدليلٌ عليه: قولّه بعد عدّ هذه الأشياء: #قَاسْتفِْهِمْ أَهُمْ شد حَلْقاًأم 
مَّنْ حَلَقنَاك بالفاء المعقبة. وقوله: «أم مَنْحَلَفنآ4 مطلقاً من غير تقبيد بالبيان» اكتفاء 
نيان ها تقدقة كانه قال: تَحلّقناكذا وكذامن عجائبٍ الْخَلّق وتدائعه» فاستفتهم: أهمْ 


ع اتا اه يع 7 9 
أشد خلقا أم الذى خلقناه من ذلك» ا سفن مام م توا و 


قوله: (الهمزةٌ وإن خرجت إلى معنى التّقرير) أي: الهمزةٌ في لآم أَمَدُ لماك وإن 
خرججّت217 عن موضوعها الأصلّ وهي الاستفهام؛ لأنه طلبّ لما في الخارج ا 
مثل ذلك في الذّهن إلى تقريرالثابت بت؛ لأن هذا الأمرّ المسؤول مقرّرٌ معن لم يحنج إلى أن 
يُستفهمَ منه» لكن أجِريت على الاستفهام ظاهرًا؛ ليُجعل المقرّرُ غير مقرّرٍ فيصحٌ م دخول 
السويم عليهاء والفائدةٌ الإنكار والتومح. كأنه ل يعلم ذلك فاستفهم وهو فين 
مقرّرء والأسلوبٌ من باب سَوقٍ المعلوم مساق غيره» وعليه قولُ الخارجيّة: 


أيا شجرٌ الخابور» مالك مورقًا؟ كأنك لم تجزغ على ابن طريفي”") 


)١(‏ من قوله: «التقرير» أي: ال همزة في» إلى هناء سقط من (ح). 
هق البيت لليى بدنت طريف الخارجية من قصيدة ترئي بها أخاها الوليد بن طريف الشاري من شراة 


الخوارج. وبعذه: 
فتَى لايحبٌ الزاةإلَا من التقى ولا الالّإلامِن قتأوسيوفٍ 
ا ال ب - م 0_0 
عليك سلامٌ الله حت فإنني أرى الموتٌ وقاعا بكل شري 


انظر: «أمالي القالي» (7: 717/5) و«الأغاني» .)١١71:17(‏ 


»)| الجزء الثالث والعشرون 


ونّقطمُ به قراءة من قرأ : (أمّن عددنا) بالتخفيف والتشديد. وَ#أَسَدٌ حَلضَا»: يحتمل 
أقوى حَلقاء من قوهم اد لات في خلقه شِدّة» وأصعبٌ خلقاً وأشقه شقه. على 

ا ا يا سا 
العظيمة ولم يصعبٌ عليه اختراعها كان حَلْقُ البَشّر عليه أهون. وحَلْقَهِم لمن طِينِ طِ 
ل 4ن عا ييه ا ا ا 


قولّه: (وتقطعٌ به قراءةٌ من قسرأً: «أمّن عَدّدناه) أي: تثبتٌ الحجّةَ وتجعلٌ الذَليلَ 
قاطعاء يعني : يدل على أنَ المراد لقنا كذا وكذا قراءةٌ من قرأ من عَدَّدنا7» دلالةً قاطعة. 
فقوله: اخلقنا» كنايةٌ عن ذلكَ المعدود. وقريبٌ منه قوله تعالى: 9 كان ل تَفْمَلُوأ ون تَفْعُوا * 
[البقرة: 4 1] قال فيه: إنه جار مجرى الكناية التي تعطيك اختصارًا("©. 

قولّه: (وأصعبٌ خلقا قَسيمٌ لقوله: «أقوى خلقًا) 20 وهو الاحتمالٌ الثّاني. وقولة؛ 
١على‏ معنى الرّدا متَصلٌ بالاحتمالٍ الثاني دون الأول؛ لقوله: هانَ عليه ولم يصعب. 


وقول : (إما شهادة عليهم بالضَّعفٍ والرّخاوة) إلى آخره؛ معناه: “أن قوله: الهم 
من ط لازي 4 كالتَعليل ما يتولدُ وين معنى7 الاستفهام في قوله: الم أسَد حَصَاام من 
عَلَقنَ41 فإذا قُسَرَ بقوله: : أهم أقوى خلقاه على سبي الإنكار كان دلا على إثباتٍ الضَعفي 
والرّخاوة لهمء وإذا قُسَرَ بقوله: الأصعبٌ خلقًا وأشقه» كذلكَ كان احتجاجًا عليهم 
بإهانتهم وسهولة تأتّيهم من حيث المخلوقية؛ لآن المنكرٌ حينئذ ل خصومتهم وإنكارهم 
البععتٌ بقوله: 8 لُودَا ونا وكا 4 ففيه لفت ونشرء وكذلكٌ قوله: «بل عجبتٌ من قدرة الله 
على هذو الخلائتٍ العظيمة» مبنيٌ على الاحتمالٍ الأول وقوله: 0 
الاحتمالٍ الثاني والمقامُ يقتضي الاحتمال الّاني؛ لقوله بعد ذلك: 9# أَدايََِاو راب وعكلمًا 
لمعُُوتَ # وإليه الإشارةٌ بقوله: «وهذا المعنى يعضدًه ما يتلوه مِن ذكر إنكارهم 0 


00 من قوله: «أي تثبت الحجة وتجعل» إلى هناء سقط من (ح). 
(0) انظر: (7: 7375), 

(9) في (ح): أمرك. 

(:) في (ح): «حرفه). 


سورة الصافات / ١‏ 


بالصّلابة والقّة» أو احتجاجٌ عليهم بأن الطِنَّ اللازب الذي حلقوا منه تراب» فمن 
أين استنكّروا أنْ ُلّقوا من ثُرابٍ مِمْلِهِ حيثٌ قالوا: #أوِدًا ها مُرْيًا © [الرعد: 0 


0-2 عي لسر جو رسي 


وهذا المعنى يَعضدَُه ما يتلوه من ذكْرٍ إنكارهم البعث. وقيل : تن َلآ 4 مِنَ الأمم 
الماضية. وليس هذا القول بملائم. م اط سمط او مه امه امااة الم عا 6 رما لوه اهماع وئة 


وقلت: ويعضدٌ المعنى الأولّ ما سبك من مفتتّح السّورة إلى هاهنا؛ لأنه في شأن إثباتٍ 
التَوحيد وإظهار القدرة الكاملة يعني كيف يشركونٌ ويستكبرونَ عن عبادتي؟ أولا يرون 
إلى ما خلقنا م مِن الملائكة والسّماواتٍ والأرض والمشارقٍ والمغارب والكواكب» كيف : 


آ 0 1 


تدا وأاعا عط هم وق بهم أ ير كو ال : فالتا أييْنا 


- عسوي لسع 


بعِيتَ ‏ [فصلت: ]١١‏ وهم يمتنعون عن الانقيادٍ #أَه َسّْدٌ حَلْضَاأم عَنَْلفَنَآ* ولذلكٌ 


ا بََلْ عت *. 
قوله: (وقيل: #مَّنْ حَلَقنآ # من الأمم الماضية) عطفٌ على قوله: «يريد: ما ذكر(" من 
خلائقه من الملائكة». . 


ذه ره مه 


قولّه: : (وليسّ هذا القول بملائم) لأن م4 مطلقٌ يحم على المقيّد ول يسبق 
للأمم الماضية ذكر» وقد سبقٌ ذكر الملائكةٍ والسّماواتٍ وغيرهما فوجب تقييذه بهاء واليه 


الإشارةٌ بقوله : الوقوله: آم مَنَحَلق] 4 من غير تقبيل بالبيان اكتفاء ببيانٍ ما تقدمَها» وأيضًا 


الفا في قوله: « كَانسَفيم آم مد حَْمًا4 يقتضي ترتّب الثاني على الأول وإليه الإشارة 
بقوله: «والدَلِيلُ عليه قولّه بعد هذو الأشياء : # فَأسْسَفْنِمْ م © بالفاءِ المعقّبة». 


قالّ صاحبٌ «الفرائد): هذا القول مذكورٌ في «التيسير»» قال: « كَأَنْسَفِهم © أي: 
فاسألٍ المشركينَ يا محمّد: أهم أشدٌ خلقًا أم مَن خلفنا من الأمم الماضية اين كانوا أشة 
منهم قوَةٌ وأكثر أموالا وأولادًا؟ فإن أجابوك بأهم أشد من سلف فقلى هم: : نا خلقناهم» 
أي: خلقنا جميتهم من طينٍ لازب. يعني: أصلّهم منه وهو آدمٌ عليه السّلامء مما(") خلقهم 


للق في (ح): المنهم). 
(؟) سقط لفظ: «ذكر» من (ف). 


() رسمت في الأصول الخطية: «مم»» كا ترسم في الاستفهام؛ وليس هذا موضعه. والله أعلم. 


1 الجزء الثالث والعشرون 


#«ععع فلع افع ماه ييه هاه و اه نا وه يه في وه ورعة هود هيه 6 8ه ها يهام هده أ 6ه 6 مله هرفوي به ها قاع هه هر عه 6 ه28 لها واه أيه و66 لأ و 6ه 


منه» فكيفَ صاروا هم أشدّ منهم؟ وكيففَ توهموا لشدّتهم عند أنفسهم أنهم يعجزونني وأنا 
خالقٌ جميِهم وموجدٌهم يمن العدم؟ وعليه جمهورٌ المفسرينَ سوى الإماه2). 

ثمّ قال صاحبٌ «الفرائد): يمكن أن يقال: # كَأسَْفْنمْ م © يتغلق ب] قبلّه وهو أنه 
تعالى أقسمَ أن الإلة واحد؛ لإنكارهم ذلكٌ وادعاتهم الشرك؛ ثم ذكرٌ ما لا مقال لهم فيه 
احتجابجًا عليهم وهو خلقه السّماواتِ والأرضّ وغيرهما من البدائع والعجائب» فألزتهم 
بها ذكر أن يقرّوا بأنه واحدٌ لا شريكَ لهء فلا لم يقرّوا وعاندوا مع وضوح الدَليلٍ ىا 
عاند من قبلّهم وداموا على الشَركِ كما داموا عليه؛ قيلّ لهم: فانتظروا الإهلاك؛ لأنكم لا 
ل ا ا ل 
« كَأسْمَفْنيِمْ © موضعه لإفادته معناه» ويمكنٌ أن يكونّ قولّه: ظِنَاحلَْتّهُم ينظ لاب » 
لاستكبارهم المتتج للعناد» كقوله تعالى: ٍمْرإِن م ِْقَ 4 [الطارق: ] ويدل على ما 
ذكرت الأعدات زعلة وهو قر لذ #بل جل ينك 4 وقوله بعدّه حكايةٌ عنهم: و5 
يننا الآ ذكرٌ استبعاقهم بعد الإضراب» فالظاهر أنه د متعقق ا قبل الإضراب» والله 
عزَّ وجل أعلمٌ بمفهوم كلامه وبالمراد منه. 

وقلتٌ_والله أعلمٌ : حالف المصَنفٌ في أمور, أحدُها: أنه حُرَى على ظاهره فيمن يعقلٌ 
دون التغليب. وثانيها: أن « كَأَسْكَف سَمَفِنيمَ 4 موضوعٌ موضع: فلا لم يقرّوا وعاندوا إلى آخره. 
والمصّنفٌ جعلها للتعقيب7"» وجعل ال همزة للتقريرء والسَوَالَ للتّبكيت» يعني: إذا تقرْرَ 
ذلك فاستفتهم. وثالثُها: أن قوله: لاا 4 لايصحٌ أن يتصل بقوله: « كَأسْمَفيمَ 4. 

هذا ولا يخفى على الحذاتِ بمعرفة لليف والَظام وعلى ذوي قرب بأساليبٍ الكلام 
أن القولّ ما ذهب إليه المصئّف؛ لأن وزانَ الآة مع السَوابت واللواحتٍ وزانُ قوله تعالى: 
«أوَليسَالِى حَلَقَلسَمُوتٍ وَالْأَرضبِقدِرِعَ أن 'حَلْقَ مِتْلَهُر » [يسّ: »]8١‏ وقد سبقٌ تقريره 


.)777:55( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
في (ف): «للتغليب»» وما أثبتناه هو الْأَشْبَهُ بالصواب» وعليه دار كلامٌ الزخشري.‎ 0 


سورة الصافات ييل 
وقُرئ: (لازم)» و(لاتب)» والمعنى واحدء والثاقب: الشديدٌ الإضاءة. 


سج بم 


[« بل عيجٍك وَيِسَكَرُو * وذ دوا دوت * وَإِذَاََلَسَسْرُونَ 4 .]١ 5-١١‏ 

# بل تك #4 من قدرة الله على هذه الخلائقٍ العظيمة إو»هم إيسخّرون» 
منكٌ ومن تعجّبك وما رهم من آثارٍ قُذْرة الله» أو من إنكارهم البعثٌ وهم يسخرون 

وقرئ بضم التاء» أي: : بَلَعَ من عِظَمٍآيا ني و وكثرة تحلائقي أن عجبتٌ منهاء فكيف 
بعبادي وهو لاء بجهلهم وعنا نادهم يسخرون من من آياتي؟! أو: 00 


آذ ار لة مره 


في موضعه وقوله: « لَحَلْقُالسَمَوتٍ وَالْارضِ أصكَبَرمِنسَْقٍ لتايس 4 [غافر: 01]. 
وأمّا معنى «بل) في قوله: 8 بل حبك * فهو إضرابٌ عن الأمر بالاستفتاء2, 
أي: لاتستفيهم فإنهم معاندونّ مكابرونٌ لا ينفعٌ فيهم الاستفتاء ولا يتعحجبونَ ين قدرة اله 
على خلقٍ هذه المذكوراتٍ وعلى قدره على إعادتكم وأنتم ترابٌ ]| كنتم؛ لأنهم صم بكم 
عُمي» وإنا يتعجّبُ ملك من له إنصافٌ ونظرٌ صحيحٌ موفقٌ من عند الله» ألا ترى كيف 


ل يس 2 


قيّدّه بقوله: 29# كرون 4 وعطف عليه # وَوَالوانَ هد لَاِحرُبِينُ * ذا نا ونأ ًا # الآية. 


قولّه: (وقُرىَّ بضمٌ التاء) حمرة والكسائي”", والباقون: يفتحها. 


() في (ح): «بالاستثناء» 

ه64 اس هالو د و اوضق الأخيان قل ركام امم هد الأخبار قولّه تعالى: 
ظوَإِن تَمْجَبَ مَمَجَبُّ قوشم 4 [الرعد: ه] فأخبر جل جلالّه أنه عجيب». انتهى من «حجّةٍ القراءات» 
ص/50. 
وقال الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» (4: وقد أنكر قومٌ هذه القراءة وقالوا: الله عزّ وجل 
لاايعجبء وإنكارّهم هذا غلطء لأن القراءةً والرواية كثيرة: : والعجبٌ من الله خلافةٌ من الآدميين كما 
قال: #وَيَتَمْد سه » [الأنفال: ]٠١‏ و وهو حَلِعْهُمْ © [النساء: 5. والمكدٌ من الله والخداعٌ خلافه من 


خرن الجزء الثالث والعشرون 
البعثّ من هذه أفعاله وهم يُسخرون من يصف الله بالقّدرة عليه. فإن قلت: كيف 
يجوز العَجَبٌ على الله تعالى» وإنما هو رَوْعَة تَعْرِي الإنسانَ عند استعظامه الشيء؛ 
والله تعالى لا يجوز عليه اّوعة؟ قلت: فيه وَجَهان؛ أحذهما: أن يجرّد العَجَبٌ لمعنى 
الاستعظام. والثاني: و نواه ون ونع قاع تع وه ماف عا له لو لود م ا ا اا 


ابس ا ا 
المجاز: وفرس رائ ل له 1111 «إن 
روح القدّسٍ نفتٌ في رُوعِي)0". 

قولّه: (أن يُجر العجبٌ لمعنى الاستعظام) هذا على أصولٍ المتكلّمينء قالوا: عامّةٌ 
صفاتٍ الله التي تستدعي الجسميّة تفسّرٌ على أحوالنا لأعراضنا في الانتهاء لا في الابتداء20, 
يُحمل التَعجبُ على الاستعظام فإن من رأى ما أمرًا عظًا لم ير قبل تفجؤه الزوعة 
فيستعظمه. » لذلكٌ فالله تعالى منرّة عن المعنى الأول فيُحملُ على التايه وأورة بأن ترب 
الاستعظام على عكس ما ذكرٌ ضرورة أنه يُستعظم الي ألا ثم تعتري الروعة» وتعريفه 
للذكوز رُ في «الكشَّافِ دان عليه فيقال: الو 0 مسبوقٌ بانفعال 
يحصل في الرّوع من رؤية أمر غريب7"» كمشاهدة جوهرة نفيسة أو درّةٍ يتيمة: هذا هو 
المعنيٌ بالرّوعةٍ عند التَعجّب. 

وأا قوله: «وتعريقه الذكورٌ دا عليه؛ فممنوع؛ ولفظٌ اعنة في قوله: : (عندٌ استعظامه 
النّىء) لا ينافي ما ذكرنا؛ لذأئة إنما 15 على المعية الزمانيّة عل أن اقم نصّ في هذا المقام على 
هذا المعنى» حيثٌ قال : القانونٌ في هذا الباب أن هذه الألفاظ محمولةٌ على نهاياتٍ الأعراضص 
لعل بدايايها؛ ومن يفشت وو تو :وإنه يستعظةه» والتعكث قح اللا تماق مول 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) يعني أن تحمل على غاياتها يمثل أن تحمّل الرحمةٌ في حنٌّ الله تعالى على إرادةٍ الإحسان. 
(9) في (ح): (اعجيب). 


سورة الضاقات فيل 
أن يْتَكَيّلَ العَجَبُ ويْفْرَضء وقد جاءً في الحديث: 1 50001 
ووو الات لد ا 1 را ا ار ااا ا 1 
على أنه تعالى يعظّمُ تلكٌ ال حالة» إن كانت قبيحةً فيترئّبُ عليها العقاب, وإن كانت حسنة 
فيترتّبُ عليها الثواب, تم كلامّه(". 

والحاصلٌ في إضافة التَعبَّب إلى الله تعالى وجهان: عجبٌ مما يرضى؛ ومعناه الاستحسان 
والخبد عن تمام الرضا""» وعجبٌ نما أنكرّه ومعناه الإنكارٌ والذّمَ لهء والله أعلم. 

قوثه: (أن يُتخبّلَ العجبُ ويُفرض) أي: مُِعل التركيبُ من الاستعارة التخيبلية, 
كما في قولهم: لسانٌ الحالٍ ناطنٌ بكذاء فيكونٌ إثبات التَعجّبٍ لله سبحانه وتعالى كتخيبلٍ 
اللْسانِ9" للحال. 

وقالٌ صاحبٌ «الفرائد»: إن كان المراد م من التخيّلٍ أنه يُفرض له( تعالى ذلك وم 
يكن كان كذبًا عليه» وإن كان أنه مفروض له وكانَّ جائرًا عليه - ومعلومٌ أنه لا يجورٌ- 
فكانَ كذبًا أيضًاء فلا وجة للفرضء ويمكنٌ أن تاب بأن يقال: هو عند الله تعالى بمنزلة 
2000 
على الفعلٍ يسمّى فاعلًا. .تم كلا 

والعحث أنه سدَّ باب الاستعارة بهذا البيان» وقد صرّحَ المصتّفٌ بلفظٍ الاستعارة 
في (يس» عند قوله: # يتحَمْرَةً عل الْعبَادٍ © [يس: .]"٠‏ وأمًا التُّضَي عن الكذب فيصيبٌ 
لقرينة كب نصّ عليه صاحبٌ «امفتاح”)» فينصوَرُ معتى يلي بجلا لله عر وجل - -وإن 
لم تُعرفْ كيفيّه - موافقًا للأمر المتعارفٍ يعني التعجّبٌء » ثمّ يُطلقٌ على هذا المتصور اسم 
المتعارفء والقرينةٌ نسبثه إلى ذاته المقدّسةٍ عن صفات المخلوقين 


.)07375 :755( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
في (ح): «القضا».‎ (0 

(”) في (ط): «الإنسان». 

(4) سقط لفظ: «له) من (ح). 

(5) «مفتاح العلوم» ص777. 


بضل الجزء الثالث والعشرون 


اعَحِبَ ربكم من ألكم وُنوطكم وشرعة إجابته إناكم. . وكان شُرِيحٌ يقرأ بالفتح؛ 
ويقول: إن الله لا يَعجَبُ من شيء» وإنا يعجبٌ مَن لا يَعلم. فقال إبراهيمٌ النَحَعيّ : 
إنَّ شريحاً كان يُعجيّه عِلْمُه وعبد الله أعلم. يريد عبد الله بن مسعودء وكان يقرأ 


يك ع 1 عه مخ سا 


وقريبٌ منه قول الإمام مالكِ رضي الله عنه في قولِه : #الرحن عل امرش أسْنوَ # [طه: 
6: : الاستواءٌ معلومٌ والكيفيّة مجهولة”©. والله أعلم. 

وأمًا الإسنادٌ المجازيّ فوجةٌ حسنء نقلّ محبي السّنّةِ عن سيد الطّائفة جُنْيدٍ قُدّسَ مب هما 
قال: الله تعالى لا يعجبٌ من شيء. ولكنه تعالى وافقّ رسوله كل لما عجبّ رسوله يكل 


دء عام اسداس وو 


0 0 حي د ]أي هو ىا : ل 


3 

م ليف ا ل لطر سا :أل يكل 

لقال ارو يك : الْحدَُّونَ يرووته بكسر الهمزة» والمحفوظٌ عند أهل اللَغٍ الفتح» وهو 
أشبة بالمصادر. 


ا َلَكُم 


4 2 006 2 07 و »قل 0 
قوله: (إِنَ شريِحًا كانَ يعجبّه علمّه وعبدالله أعلم) وعن بعضهم: مثله ما ورة: «١نَعِمَ‏ الله 
م 97 ُ َ 3 سل #- 0 - 5 . 

بك عينًا)(22 وحدث به في مجلس شعبة فأنكرّه شعبة» فحدث إنكاره ابنَ الأعرابي فقال: 


000 ذكره ابن عبد البرٌ في «الاستذكار» (7: 4 07) وزاد: وسؤالك عنه بدعة» وأراك رجلّ سوء . وهي في 
سير أعلام النبلاء» .)1٠١5-:8(‏ 

(0 قوله: لما عجب رسوله» ساقط من (ح) و(ط)» ولفظة: «وقال» ساقطة من (ح). 

(©) «معالم التنزيل» (7”:9). 

(؟) ذكره البغوي في «شرح السنة) :١4(‏ 7560) من غير إسناد. وقال الزيلعي في «تخريج أحاديثِ 
الكشاف» (": 117/6): غريب. 

)2( اع أبو داود في «السئن» ((01119) من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَرٍ عن قتادة أو غيره أَنْ 
عمرانَ بن حُصَيْنَ قال: : كنا نقولُ في الجاهلية: آنْعمَ اله بك عَيْ وأنهم صباحاًء فلما كان الإسلامٌ 
ثهينا عن ذلك» قال عبد الرزاق: قال مَعْمَر: يُكرهٌ أن يقولٌ الرجل: أَنْعَم الله بك عيّناء ولا بأسّ أن 
يقول: أنعمَ الله عينك. 


سورة الصافات رضن 


بالضمّ. وقيل: معناه: قل يا حمّد: بل عَجبت. ل وَإِدادووَأ 4: ودأثهم أنهم إذا وَعِظوا 
بشيء لا يَتَعطون به # وَإِدَارََْءَايةَ #4 من آيات الله البينة؟ كا نشقاة قِ القَمّر ونحوه. 
#نسْتسخْرُونَ #: يُباِخون في السّخرية» أو يُستدعي بعضّهم من بعض أَنْ يَسخرٌ منها. 

ل الوا إِنَ هذا ارصن # لود اوكا ًا وما ونا لمْبعُوبُونَ +* أو يوون 
قل نحم وَألكُمْ درون *# ماه رَجَرَ وده داه ينظرُونَ 4 16 ]١9-‏ 

و(آباؤّنا) معطوفٌ على محل (إنّْ) واسوهاء أو على الصَّمِيرٍ في (مبعوثون)» والذي 
جوّز العطف عليه الفصلٌ بهمزة الاستفهام. والمعنى: أَيُبعَتُ أيضاً آباؤّنا؟! على زيادة 
أعذّرُهم فإنهم لا يعلمون. قالّ المصتّف: وجهّه أن الباءة هاهنا للتّعدية» أي: أنعمّك الله 
غيناء أي: أ عيتلك» وظ شع أن لعن وق ميان الفاعلي وأن لبن" بسنو ابا في 
سررتٌ به وفرحتٌ» ولذلكٌ أنكرّه. وتأويلٌ الآية على قراءة عبدالله : أن الله تعالى ذكرٌ إنكارّه 
عليهم ما هم فيه من الكفر والتّكذيب, وذكرٌ شُخطّه عليهم» وهم يسخرونٌ ويستهزئون 
ولايتذكرون. 

قولّه: (الفصلٌ ببمزة الاستفهام) قرأ قالون وابن عامر: «أو آباؤنا»20 بإسكان الواوى 
والائرد” بفتجهاء أي: ا ا ا ل ا 
بالاسميّة وقدموا الطرف وكزررا ا جز لاك رطان اذ لبك مط 
في نفسه» وفي هذهو الحال أشْد استتكاراً ويمكنٌ أن تُجَعلَ الكلامٌ ذا جملتين معطوفتين» 
والتقدير: أْبعتُ إذا كنا ترابًا وعظامًا؟ ويُبعتٌ أيضًا آباؤنا الأقدمون؟ ثم أدخل همرة 
الإنكار 0 ب بِينَ المعطوفي والمعطوفي عليه لمزيدٍ الاستبعاد0©). 


000 في (ف): «التاء» في الموضعَينْ. 

(0) انظر: «حجة القراءات») ص8١1.‏ 

(*) في (ط): «الجاز». 

(4) من قوله: «أن يجْعلَ الكلامٌ» إلى هناء سقط من (ح). 
(5) «أنوار التنزيل» (6: /1). 


ايل الجزء الثالث والعشرون 


الاستبعاد. َعنُون أنهم أقدم فبَعْتُهم أبعدٌ وأبطل. وقرى: أو آباؤنا». 8 قل 
هم 4: وقرئ: (نَحِمْ) بكسر الينء وهما لُغتان. وقرئ: (قالٌ نعم) أي: الله تعالى أو 
الرسول يكة. والمعنى: نعم تُبْعَثُو تبعثون #وَأنسم م دَخْرُوتَ #: صاغِرٌون. #هَإِنَمَا # جوابٌ 
شرطٍ مقدّرء تقديرّه: إذا كان ذلك فا «ى 4 إلا يموده 4 وهي لا ترجمٌ إلى 
شيء» إنما هي مُبهمة مُوضِحُها خيثها. 

ويجوز: فإنما البعْثةٌ زجرةٌ واحدة؛ وهي النفخة الثانية. والزجرة: الصّيحة» من 


1 1 8 ِ 14 3 5 سد و 
قوله: (إنم| هي مبهمة مُوضِححها خيرها) وهي يبود 4» ونظيها قولُ الشّاعر: 
هى اله و ما 50 ]ا 1 زلرق 
وقالٌ الآخر: 
ها إِمَاإسارٌ ومنّةٌ 2 وإمَادمٌ والقتلُ الح أجدة0) 

الخطّة: الحا والأمر. والإسار: القِدٌ الذي يُشْدٌ به خشبٌ الرّحل. والإسّار: الأمر. 

0 (ويجوز: إن لبن جر واعدة) أي لكر اير 
صاغرون0؟ 3 3 قد أن ب بعتهم يقع بزجرهة اه 0 نا رقي ونام 4 
يحيون ويبعثون بصراءَ ينظرون7©). 

وقول المصتّف: «إذا كان ذلك» أي: القيامةٌ أو نفخةٌ القيامة هو المرادٌ بقول الرّجَاجٍ: 
«ثمّ فسْرٌ أن بعتهم). 
)١(‏ لمعلي بن الجهم في «ديوانه؛ ص ١77‏ من قصيدةٍ يمدح بها المتوكل؛ وتام البيت: 

وللدهر أَيَامٌ تجورٌ وتَعْدِل 

زفة تابط شّرَاً في «ديوانه؛ ص7١.‏ 
(*) قولّه: وأنتم صاغرون» سقط من (ح). 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» .001١:5(‏ 


سورة الصافات : مم١‏ 
يك: رّجَرَ الراعي الإبلّ أو الغنم؛ إذا صاح عليها فريحَتْ لصَوْتِه ومنه: 
رَجْرَ أبي عُرُوةَ السّباعَ إذا 2 أشفَقٌ أنْ يتَلِطنَ بالعَم 
يريد تَصْوِيته بها. لَِدَام # أحياء بصراء #وينظرونَ #. 
وَكَالو وكا هذا يوم لدي * هد بوم صل الى قمر بو تُكذْبُوت ]١١-#‏ 
يحتمل أن يكون عَدَايومُ لين 4 إلى قوله: #أحَشْرُوأ # [الصافات: ”1] يمن كلام 


الكفرة هم مع بعض» وأنا يكو من كلا للدكة خم؛ وا يكرة وا 
هنايو ألدِنِ 4 كلام الكفرة» و8 مدا ب صل من كلام الملائكة جواباً لهم. ويومٌ 
الدّين: اليومُ الذي تدان فيه» أي: تُجازى بأعمالنا. ويومٌ الفصل: يومٌ القَضاءء والمَرْقٍ 
بين فِرَقٍ الهدى والضلالة. 


7و س 2 و سمه 01 سعرر 


حرا لَتَ ظلمُوأ وأَرويحهُم وما كانواأ ار َأهَدُوهٌ إِلّ صَالٍ للحم 
2 عو م سه 


عورم ُو د هالوم مُسْسسِمُونَ 1# 17-1] 


أحْشُرُوا # خطات الله للملائكة» أو خطابُ بعضهم مع بعض» #وأزْوحَهم #: 


قولّه: (زجرٌ أبي عروة) البيتَ27» المصتّف: «زجرً) يُروى بفتح الرّاءِ عن بعضهم: 
ومر في وحين: الركرن مقشد كا رازن يكو ودلامامماء الام ا زعوات خزت: 
ويروى برفعهاء وهو مصدرٌ لا غير. فيه نظر. 

روى المصتّف: أن أبا عروةً كنيةٌ العبّاس بن عبدِالمطّلبٍ في سورة «الحجرات»»؛ وأنشدَ 
البيتٌ» وقال: زعمّت الرواةٌ أنه كان يزجرٌ السّباعَ عن الغنم فيفتقٌ مرارةً السَبّع في جوفه» 
وم أجدٌ لهذا أصلا. وكنيته في «الاستيعاب» و«جامع الأصول»: أبو الفضل20©. 


.)١77 للنابغة الجعدي. انظر: «الكامل» للمبرّد (؟:‎ )١( 
.)077:15( و«جامع الأصول»‎ )١1108:5( (؟) انظر: «الاستيعاب»‎ 


شل الجزء الثالث والعشرون 


وضرباءهمء عن النبي يكلِ؛ وهم نظراؤّهم وأشبامهم من الحُصاة: أهلٌ الزنى مع أهل 
الزنى» وأهل السّرقة مع أهل السرقة. وقيل: قرناءهم من الشياطين. وقيل: نساءهم 
اللاي على دينهم؛ #تَمَدُومْ 4: فعرّفوهم طريقٌ النار حتى يُسلّكوها. هذا تمكُمٌ بهم 
وتوبيخ لهم بالعَجْر عن التناضٌر بعدما كانوا على خلافٍ ذلك في الدنيا متعاضدِينَ 
متناصرين يلاوم مسسَُونَ ٠‏ قد أسْلَمَ بعضهم بعضاً وحَدَلَه عن عَجْز) وكلّهم 
مُستسلم غير مُنتصر. . وقرئ: : (لا تَتناصّرون). و: (لا تَنَّامَ صَرُون) بالإدغام. 


[ بعصم عل بض يتسَآَلُونَ * َالو مكمه وتان لبون #قَا لوأ بل لَز كوو 
مَؤْمِنِينَ نّ #وما كان اَن لكي بكم قطنت م داقر د 
َأ عوسَكم كان * يكب نميف اعد / مسرن # إن كَدلِكَ تَفعَلْبالْمُجَرِمِينَ * إدّ 


ادا ِِلَ طم لاله إِلَّا أَسّديمسْمَكْيرُونَ 4 /81-هم] 


قوله: (وضرَيَاةهم) الضُّرََاءُ والأضرَاب: الأمثال. قال: سمْتٌ غير واحدٍ من 
العرب يقول: هذا ضربه أي: مثلّه» بكسر الضادء 5 قوم' مث ومثيل» وشبة 
وشبيه» وأنهم جمعوه على أضراب. والّذي في الكتب المضبوطة: به بفتح الضاد. 

قولّه: : (وهم نظراؤهم وأشبامُهم) قال الزّجَاجٍ 53 تقول: وي ا 
أمثال» وكذلكٌ: زوجانٍ من الخفاف. أي ا 0 : الزوخ : المرأق 
والزوج: الرّجلء وقد تناسبًا بعقَدٍ التكاح(2©. 

وقالٌ أبو البقاء: الجمهورٌ على نصب ب موجه * أي: احشروا أزواجَهم؛ وهو 
بمعنى #مع»» وهو في المعنى أقوىء وق شادً رفع عطفًا على المي في «ائ] ظلموا 2210# 

قولّه: (وقرئ: لا اتتناصرٌون») روى البَرّي عن ابن كثير©. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» .)7”01١:5(‏ 


(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)1١84‏ 
(2 انظر: «التيسير» للداني ص 87. 


سورة الصافات ١‏ 


اليمينٌ لما كانت أشرف العضوَّيْن وأْمَْتّهها وكانوا يتيمّنون بها؛ فبها يصافحون 
ويُّاسحون ويُناولون ويّتناوّلون» ويزاو لون أكثرٌ الأمورء ويتشاءمُون بالشَّمال؛ ولذلك 
سوها: الشُؤْمىء كما سموا أختها البُمنىء وتيمّنوا بالسايح» وتطبّروا بالبارح» وكان 
الأعسرٌ مَعِيباً عندهم» وعَضدَّتٍ الشريعة ذلكء فَأَمَرتْ بمُباشرة أفاضلٍ الأمور 
بالتمينء:وآراذها بالشال؛ وكان رسولٌ اله بكي يحبٌ التبمنَ في كل شبيء؛ وجعلة 
البين لكانت الحسَنات» والسَّمالُ لكاتب السيّات» ووُعِدَ لمحن أن يؤتى كِتابّه 
10 م أن يُؤتاه بشماله اتيت لجهة الخير وجانيه» فقيل: أثاف هر التمين ع 
أي: من قِبَلِ الخير وناحيته اق عق ا قله 


وجاء في بعض التفاسير: من أتاه الشيطانُ من جهة اليمين: أتاه من قِبَلِ الدّين 
فلمّسم عليه اشن ومن أقاة مان جزية القزال؛ أناه من قِبَلِ الشّهّوات» ومن أتاه من 


قونه: (ويماسحون) قيل: يعاقدونَ ويعاهدونء أو يتبرّكون. التّهاية: إِنَّ) سمي عيسى 
ل ل د 
ل ضده. 

قولّه: (وكانّ الأعسرٌ معيبًا) الجوهري: يقال: اعية و القعرة الذي يعمل شار 

قولّه: (استعيرّت لجهة الخير) 3 «لما». 

قولّه: : (فقيل) مص بقوله : (استعير ستّعرّت»» وقصذه بقوله: : «آنَاه) يعني : لمّا كانت اليمينٌ 
ا متت جه الخ » قيل: أَنَاهُ من جهة الخير» فصده عن الخير» وعليه 

معنّى الآية» وتحريره: قال بعض أهلٍ الجحيم لبعض: لإنَْمه تان ون قِبلٍ الخير 
رس اكع وشا حر ع اللي الت كاذ عجرا كفي الاح : #بل 
لَرَتَكويوأ مُؤْمِنِينَ # 


)١(‏ من قوله: «جوابٌ لما» إلى هناء سقط من (ح). 


يونلا ا لجزء الثالث والعشرون 
بين يديه: أتاه من قِبَلِ التكذيب بالقيامة ة وبالثواب والعقاب» ومن أتاه من حلْفه: 
خوفه الفقرٌ على نفسه وعلى مَن يلف بعدّه؛ ؛ فلم يصل رَحماء وم يؤدَ زكاة. فإن قلت: 
وم ناه من جهة الخير وناحييه: وح حب ان بام 
ا 1 و 5 كك .6 د 7 2 50 ا 9 
ولك أن تجعلها مُستعارة للقوة والقَهْر؛ لأن اليمينَ موصوفة بالقوّة» وها يقعٌ البطش. 
والعنى: أنكم كتنم تأتوننا عن القوّة والقهر» وتَِدُوننا عن الشلطانٍ والعَلبة حنى 
تحملونا على الضلالٍ وتَقسدٌ ونا عليه. 


وهذا من خطاب الأتباع لرُؤسائهم, والغواةٍ لشياطينهم» #بل لَرَتَكوبوأ ؤم 


قولّه : (قوفه0©: : أتاةُ منْ جهة الخير) يعني قوم : أتاه من جهة اليمين كما تقرّره مستَعارٌ 
من قولهم: ا ا ا 
مرت الثاني فهر كالمسافة» وهي موضع الشّم في الأصل» من ساقه [إذا] شه م استي 
العا و الو ثم استعيرٌ لقَرقٍ ما بين الكلامين. 

قولّه : (ولك أن تَجمَلّها مستعارة) عطفٌ على قوله: لبون لكاكانت 1 شرف العضوين»» 
ويجوز أن يقال: إِنَّهُ عطففٌ من حيتٌ المعنى على قوله: : «استعيرّت لجهة الخير» وهما نشد لما 
لف في قوله: «وكانوا يتيمّنونَ بهاء ؛ فبها يُصافِحون" إلى آخره؛ لأنَهُ مُناسبٌ لقوله: : «اليمينٌ نا 
كانت أشرفَ العضوين»» كم أنَّ قوله: «مُستّعارةٌ للقوّة والقهرا مناسبٌ لقوله0©: «وأمتنهها 
وليستٌ هذو الاستعارةٌ من التي مبناها على التّشبيه؛ بل هيّ من (طلاقٍ السّببٍ على البّب» 
وقد جمع المعنيينٍ مَنْ قال: 

وكننا أبعي إذا:التقينا” .يوان التري ب ابا 


)١(‏ سقط لفظ: «قوهم» من (ح). 
() من قوله: «اليمينٌ لمّا كانت» إلى هناء سقط من (ح). 
00 لعمرو بن كلثوم من معلقيّه المشهورة. انظر: «شرح المعلقات السبع» للزوزنني ص١777.‏ 


سورة الصافات ١١‏ 


و مم به نكم واختياوكم: 0 
2 وما عُتَارِينَ الطّغيانَ نَ #فَحَقَّعَلَينَا#: فلزِمّنا «قولربنا دون * يعني : وَعِيدٌ الله 
بأنا ذائقُون لعذابه لا محالة؛ لِعِلّمه بحالنا واستحقاقِنا مها العقوبة» ولو حكى الوعيدٌ 
كا هو لقال: إنكم لذائقون, ولكنه عَدَلَ به إلى لفظٍ ا لتكلّم؛ لأنهم متكلّمون بذلك 

غ2 ل ا اك 
عن أنفسهم. ونحوه قول القائل: 

لقد رَعَمَت هَوَازِنٌ كَل مالي 

ولو حكن وكا لقال: قل مالك 

ومنه قولٌ امُحَلّفٍ للحالف: احلفئ لأخرجنّ ولتَخْرّجِنّ؛ ا همزة لحكاية لَمْظٍ 
الخالف. والتاءٌ لإقبال امُحلّفِ على المحلّف. لتَأَعْوَيسَكمْ : فدعَؤناكم إلى الي دعوةً 
مُحصّلة للبقْية لقبولكم لها واستجابتكم الغيّ على الرُشدء لإِنَاكا عَونَ 4 فأرَذنا 


قولّه: (يعني وعيدٌ الله بأنا ذائ تقونَ لعذابه لا محالة؛ لعلمهِ بحالنا) قالّ القاضي: بيّنوا 
بقولهم: : لمَحَيََلاقول ريا يون 4 أن ضلال الفريقينِ ووقوعَهمْ في العقاب كان أمرًا 
مقضيًا لا محيصٌ لهم عنه وأنَّ غايةَ ما فَعَلوا هم أنَُمْ َعَوْهُمْ إلى الغي؛ لأئّهم كانوا على 
المي فأحبُوا أن يكونوا مثلهم» وفيه إياءٌ بأنَ غوايتهم في الحقيقةٍ ليسٌ من قبَلهِم”"". 

قوله: (لقد رَعَمَتْ هَوَازِنُ كَل مالي) كَامُه: 

وهل لي غيد ما أَنْقَفْثُ مالّ؟0) 

قوله: (دعوَة تُحصّلةً" لليّغية) يريدٌ أنَّ الإغواة ضدٌ المداية» كما أنَّ الحداية معناها 

.)9 :0( «أنوار التنزيل»‎ )١١ 


(؟) ليزيد بن الجهم. انظر: «الحياسة البصرية» (7: .)١7‏ 
إفرفق في (ف): «مخلصة». 


١٠‏ الجزء الثالث والعشرون 
إغراءكم؛ لتكونوا أثالناء « وَتَهُمَ # فإِنَ الأتباعَ والمتبوعِين جميعاء #بَوْمَيلٍ © يوم 
القيامة #مَسترك 4 في العذاب كي كان 0 مُشتركين في الغواية» #إِنَا 4 مِثْلّ ذلك الفعلٍ 
ع سا 

#تفعلٌ شمَل4 بكل جرم يعني: أن ينبت القوبة هر الإجرام؛ فقن ارتكيه استرحتها. 
د هم كانوِدَا © سَمِعُوا بكلمة التوحيد نَقَرُوا واستكبروا عنها وأَبَوًا إلا الَّرك. 

وَيعُولونَ با لتَارأ هين ِنَاعِكَجنُونِ * بَلْ جاه َي وَصَدَّقَ لمن * تي 
لَدَاِِمُوا عدا الْذَلير * وَمَاَرَونَ لاما 3 عمل 4 + وم] 

للِنَاع يجن 4 يَعنون ححمّدايكِك «ابَلْجَآ آي 4 رد على المشركين #وَصَدَقَ 
لَِْنَ * كقوله: مصَدَ دكا لِمَا بيرح يَدَيْوِ #4 [البقرة: 91]» وقرئ: (لذائقو العذاب)» 
بالنضين عل تفدير لون كقرلهة 

ولاذاكر الله إلا كيلا 

بتقدير التنوين. 
الدّلالة الموصلة إلى البغية» كدَّلِكَ الإغواء» لكن على العكسء ولدَّلِكَ قابلٌ الغىّ بالدّشْدٍ و 
قوله: «استحبابكم الغيّ على الرّشد). 

قولّه: (ولا ذاكر الله إلا قليلا)» أَجَلَّه: 


00 و و 2 و 2 20 
فذكرتة ثم عاتبتَة عِتَابًا رقيقا وقولا حميله(1) 


أي: ١‏ تاراح بالعقات يعن فيح ما فغل: والأصل: ولا ذاكرًا الله إلا قليلا؛ بالتَنوين 
ونصب «اللّه) إلا أن حذف التنوينَ لالتقاء ءِ السَّاكِنِينِ لا للإضافة. ولهذا كان 00 


و«ذاكر) مجرور» عطفٌ على «مُسبّعتب). 


.)184 :١( لأبي الأسود الدؤلي. انظر: «خزانة الأدب»‎ )١( 


نوز الضانات ١1.١‏ 


وقرئ على الأصل: (لذائقونٌ العذاب). لإلَّامَاكُم تَعَمَيوت 4: إِلَامِثْلَ ماعملتم 
جزاءً سنا بعملٍ سبّى. 
[ ل إِلحجبَا دأ الْمَُلصِينَ * رك لَه رف مَعلُوم #فركة وهم فُكرْمُونَ * في بجنت أقدم 


5-4 


04 
عل ررم ين * بف علوم يكل بن مون + بصه دري * لافها َو ولاه 
000 ل مه 2 ٠“‏ ود سس و 


هبرك * وَعنكَف صرت في عن # كتين يض فكنونٌ # 1٠‏ -14] 
إلَحجبَادأسَّ 4: ولكن عباد الله. على الاستثناء المنقطع. 
سر الرّزْقُ المعلومٌ بالفواكه؛ وهي كل ما يُتَلذّذ به ولا يُتقرّت لحفظ الصحّة» 


حي الم ا ا ا 
3 َصَهُمْ له بالهدى والإيان أولئك لهم رزقٌ معلومٌ في الجن َل العذاب الأليم للكفر 
وقبل: الاستثناء متّصلٌ بالجزاء. أي: إلا عباد الله لمن فإِنْ جزاءهْ عنامت هايا 
تفضّلًا منُ تعالى عليهم, وقيل: مُتّصلٌ بالذّوق» أي: يذوقونٌَ إلا عباد الله المخلّصين. 
وقلت: والّذي عليه ظاهِرٌ كلام امصدّي أله متعلّقٌ بالجزاء» لكن على الانقطاع» 
الخال خاصرة لأنّ عاتم - كما سَبق 000 العذاب الأليم إهانة وجزاء أولَيِكٌ 
وقال القاضي : هو استئناء منقطعٌ إلا أن يكونَ اّمم ني «برونَ 4 لجميع''' المكلفينَ 
فيكون استثناؤهم عنة باعتبار المائّلة» فإنْ ثوابّهم مضاعف» والُنقطعٌ أيضًا مهذا الاعتبار9". 
قوله رقع مر الوق المعلومٌ بالفواكه)» يعني لاموكة 4 عطفٌ بيانٍ للرّزق» وني المطلع: 
جنك كر من الكل» وعلى أن جرفتم م 4 منعوتٌ بخصائصٌ بَدَلَ البعض 


)١(‏ في النسخ الخطية: الجمُع»» وصوّبناه من «أنوار التنزيل». 
(0) «أنوار التنزيل» (9:0). 


١5١‏ الجزء الثالث والعشرون 
يعني: أن رزقهم كله فواكه؛ لأنهم مُستخئُون عن حفظٍ الصحّة بالأؤوات بأء نهم أجسامٌ 
تُحكمة مخلوقةٌ للأبكه فكل ما يأكلونه يأكلونه على سبيل التلدة. وتجوز أن يراذ: وق 
معلوم منعوثٌ بخصائصٌ خُلِقٌ عليها : من طيب طّعم» ورائحة؛ ولذّةه وحُسنٍ منظر. 
وقيل: معلومٌ الوقت» كقوله: #وَهْمُ رِرَفهُم فيا بَكرَةوَعَشِيًا © [مريم: 17]. 


وعن قتادة: الرزق المعلوم: الجا رتراك فجت © يأباه. وقوله: #وهم 
مَكرَمُويَ © هو الذي يقوله العلماء في حَدَّ الثواب 00 


وقلت: يمكن أن يُقال: إن قولّه : َو 4 إِمّا محمولٌ على العارّفء أي :كما عرفٌ في 
الدّنيا عند أهلهاء فيكونٌ بَدَلَّ الكل من الكل لقوله: ورذْفُُمْ كله فواكه» وإمًا محمولٌ على 
المعروف. أي كما عُرِفَ عند أهل التَدُفٍ والتَهُم» فيكون أيضًا بَدَلَ الكل؛ لأنّ قوله : (من 
طيبٍ طعم ورائحقٍ لذو وحسنٍ منظر) كله صفةٌ الفواكه بويد قول الإمام: المقصودُ 
من ذكر الفاكهة التَنبيةُ بالأدنى على الأعلى270» يعني: لما كانت الفاكهة 0 أبدًا كانَ 
الإدام أولى بالحضورء وإمّا محمولٌ على الوقتٍ كقوله: وشم ردفهم فها بكر وء عشي © [مريم: 
]”١‏ فيكونٌ (إتوكة 4 حب مد حذوفٍ والجملة مُستَائَة والمرادُ بالفواكه كل طعام يُؤكلُ 
للتلذذء كا مر في الوجه الأوّل. 

قوله: (فِجَمَّتٍ » يأباه) قال أبو البقاء: «وبَئَّتٍ 4 يور أنْ يكون ظرفًا أو حالًا أو 
خبرًا ثانياء وكذَّلِكَ #عل سر رر»# . ويبورٌ أنْ يتعلّق لعل 4 ب ا 
حالًا من #مُكرمُونَ # 4» أو من الصَّميرِ في الجار» و ٍايلدْعَيم 4: يوذ أَنْ يكون” مُسبَأ 
وأَنْ يكونٌ كالّذي قبلّه» وأنْ يكونّ صفةً ل« جوج 4 4 ومن معن © : نعت27" لالكاس 
وكدَلِكَ لا يضَآ 4 وطعنها 4 يتعلقٌ ب «بُروت 44». 


.)7377:77( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(1) من قوله: «ظرفاً أو حالًا أو خبراً» إلى هناء سقط من (ح). 
9) في (ف): «(يعقِب). وهو على الحادّة في «التبيان». 

() «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)1١89‏ 


مور ة المبافانق ١‏ 


على سبيل المدح والتعظيم» وهو من أعظم ما يجبُ أن تَنُوقَ إليه نفوسٌُ ذوي الهِمّم» 
كا أن مِن أعظم ما يجبٌ أن تنفر عنه نفوسٌهم هوا أهل النار وصَغارَهم. 

التقابل أتعٌ للسّرور وآئس. وقيل: لا ينظر بعضُهم إلى قفا تعض. 

ويقال لل جاحة فبها الخش: كاسة وتنيكى لمر نننتها كأضاء قال* 


8 8 معو 8 
وكاس ريه على لذةٍ 


قوله: (على سبيلٍ المدح) رن بقوله(1©: «العلماء»)» يعني: لقولوة: الثوات هو اشير 
3 يوضل إلى العالل("» على سبيلٍ التَعظيم» احتّرّزوا به عن الاستدراج» فقولّه: #وهم 
مُوَ 4 كالتكميلٍ للكلام اسايق ةو القلّامة أنه كالتذييل. 
قولّه: (ويُقَالُ للرُجاجةٍ فيها الخمر: كأس». الجوهّري: الكأسٌ: مؤنّئة» قال الله 
تعالى: #بكأين من نحن * بنِضَآه 4. 
وأَنسَّدَ الأصمّعي: 
عا لايق نط فقن زا . الوك كام وال ني 
قال ابنُ الأعرابي: لا يسَمّى الكأسٌ كأسًا إلا وفيها الشّراب. يُقال: مات فلانٌ عَبْطَةَه 
1 ميك شان اتالناء 0 وَالعَِنِ 0 
وأخرى تَداوَيْتٌ منها بها 
وبعده: 
)00( في (ح): «مَقولٌ لقوله». 


(؟) في (ط): «العامل». 
() سبق تخريجه. 


١‏ الجزء الثالث والعشرون 
حا بام بي ان ل ون الال 5000 : : 

وعن الأخفش: كل كأس في القرآن فهي الخمر وكذا في تفسير ابن عبّاس . #مّن 
نحن #: من شراب مَعِين. أ : من نهر مُعين؛ ؛ وهو الجاري على وجه الأرض. الظاهرٌ 
للعيون» وُصِنفَ بما يوصَف به الماء؛ لأنه يخْري في الجنّة في أخبار كما يجري الماء» قال الله 
تعالى: وَأَنبرمِنْ حمر [حمد: 6]. 

ليصا 4: : صفةً للكأسء للد ما أن توصّف باللذة كأما نفْسٌ اللذة وحَيْها؛ 
أو هي تأنيثُ اللَذّه يقال لالد 1 كيد لدو الو لا قَعِلء كقولك: َجُلْ طَبَء 
قال: 

ولد طم الصَّرْحَدِي ركه بأرض العِدى من حَشْيةِ الحدثان 

يريد النوم. العَؤل: من غالّه يَعْوله غولا؛ إذا أهلَّكّه وأفسَدَه. ومنه: العُول الذي 
في تكاذيب العَرّب. وفي أمثالهم: العَضَبٌ غُولُ الجلم. و#يروت * على البناء 

لعن يخله النكاس أ :امرو ١‏ أاكثلة لكيه فون 

يقول: رُبّ كأس شرت لطَلَبِ اللَذّةِ وكأس شَرِبتٌ للتّداوي من خمارها. 

قوله: (وُصِفَ بها يوصَفٌ به الماء)» قال القاضي: ودَّلِكَ للإشعار بأنَّ ما يكونٌ لهم 
بمنزلة ا 0 0 0 لكل اللَذّهه). 

قوله: (يريد 0 لأماس د الي لَه ولذاذة والتذّ التذاذَاء وخن لذ ولقيلة 
وَهوّق لذ من العبش: ولعش لذ وأنشة الست 

قوله: (الغضبٌ غُولٌ ا حلّم)» أي العقلء قالّ الميداني: أي مُهلِكُه ويُقال: أيه غُولٍ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
) «أنوار التنزيل» (5: .)٠١‏ 


سورة الصافات ه6١‏ 
للمفعول» من: يِف الشارب؛ إذا ذهب عَقَله. ويقال للسّكران: تَزِيفٌ ومنزوف. 
ويقال للمطعون: يرف قهات؛ إذا حرج ده كله. ونزحثٌ الرّكيّة حتى تزفتها؛ إذا ل 
تتركُ فيها ماءً. وفي أمثالهم: أجبنٌُ من المنَزُوف صَرَطاً. 


وقرئ: : (يُنزفون)؛ من : أَنْرَفَ الشارب؛ إذا حَعت قله أو اشترزابهه قال: 


01 2 - اع سسا و 
أغْوَلُ من الغضب؟ وكل ما اغتالٌ الإنسانّ فأهلَكَهٌ فهو غُول7). 


قولّه: (أجِبَنُ منّ المنزوفي(2 ضِرَّطًا). وقال في «المستقصى»: وقيل: شاف رجلان 
فلاحت لما شجرة» فقالّ أحدهما: أرى قومًا رَصَدوناء وقال الآخر: نا هي عشَرَ عق 00 
نه يقول: عَشّرَة فجَعَلٌ يقول : وماعَنَاءُاثنين في عَرَة وض رط حتى مات ”1». وقيل: هو 
داب بِنَ الكلب والذَّْبٍ إذا صيحٌ بها أخذها الضُراطٌ من الجبن. 

العكّرة: اسم شجرة. وقالَ الميداني: : ومن حديثه: : أن ِسوَةمِنَ العرَبِ لم يكن هن 
رجُلء فرَوَّجْنَ إحدامُنَ رجلا كال ينام الضحى» فإذا أيه بصبوح» فيقول هن لز هانق 
لعادية”)؟ فلاً رَأينَ ذَلِكَ قال بعضهن لبعض: إن صاحبنا لشجاع؛ فتَعَالنُ حتى جره 
فأتَيَْهُ ىا كُنّ يأتيئة فأيقَظْتَه فقال: لو لعادية تَبهتنَي؟ فقلن: هذه نواصي الخيل» فجَعَل 
يقول: الخيلٌ الخيل» ويّض رط حتى مات0©. 


قولّه: (وقرى: منزِفُونَ)) قرأها حمزة و الكهاوي 07 


)01 «مجمع الأمثال» (1: 5١‏ 

(0) في (ح): «المعروف». 

(*) في (ف): «عَمْوَّة» بالعين المفتوحة والثاء الساكنة» وهو تصحيفء وفي (ط): عشوة؛ والعشرّة: بضم 
العين وفتح الشين: هي شَجَرةٌ لها صَمْغْء وهو من العضاه. انتهى من «الصحاح» (عشر). 

(5) «المستقصى في أمثالٍ العرب» (1: 577). 

(5) يعني خيل الأعداء المغيرة في الصباح» كما قال تعالى: #وَاَلْمْدِيتٍ صَبْحا #مَالمغِيرّتِ صبّحًا © [العاديات: 
1-1]. 

(7) «مجمع الأمثال» .)18٠0:1(‏ 

(/) ولتام الفائدة انظر: «ححجّة القراءات» ص8١1.‏ 


ل الجزء الفالك:والعشرون 
02000007 


لَعَمْرِي لَئنْ أَنرَفتمُ أوصَحَوتُمُ ‏ لبس النّدامَى كُننُمْ آل أبجرا 

ومعناه: صارٌ ذا نَرْفء ونظيرُه: أقسّمَ السّحابء وقشْعَنْه الرّيح» وأكبّ الرّجِلُ 
وكبَبته وحقيقتهم|: حلا في القَسّْع والكَبّ. وني قراءةٍ طلحةً بن مصرّف: (يَنْرُفُون) 
بطح الزاي» ون :ورك كذرت يقاب؟ إذا مير . 

والمعنى: لا فيها فسادٌ قط من أنواع الفساد التي تكون في ّرب الخمر؛ من مَغص» 
أو داع أو حُمارء أو عَرْبدة» أو َغُوء أو تأث ثيم؛ أو غير ذلك؛ ولا هُمْيُسكرون» وهو 
أعظمٌ مفاسدها فَأفْرَرّهِ وأفردّه بالذّكر. فصر تالظَرَفِ 4: قَصَرْن أبصارَهنّ على 
أزواجوله املق طرفا ل اقرهي» كقوله نال © عَرْبًا © [الواقعة: /ا"]. والعين: 


قولّه: (لَعَمْري) البييت» يخاطب آل أبجره ويقول؛ بئْسّ التّدامى أنتم سكارى أو 
صاحين. قال الرَّجّاجٍ : الشّعر لأبَِدٍ اليؤبوعي7" وأبْجَرٌُ: هو الحرّ بن جابر العِجْل» 
وأنْرقتم: تَفَدَ شرابكم دثني ويُزوى: أو سَكِرتُم. 

قوله: (لا فيها فسادٌ قَطّ) معنى قوله: «لا فيها غَوْلٌ ولاهم يسكرون»: معنى لولَاهمَ 
هيروت 4. فيكونُ من عطفي الخاصٌ على العام ولدَّلِكَ قال: «وهوّ أعظَمٌ مفاسدها 
فأَفْرَرّه). 

قوله: (مِنْ مَغْص) الجوهري: المغصٌبالتَّسكينٍ _: تقطيمٌ في المعى ووّججعء والعامّةٌ 
تقول: مَعَصٌّ؛ بالتّحريك. 

قولّه: (أو عَربدّة) قال: عََْدَ عليه: : إذا أساء إليه» ولايُسِتَعَمَلُ إلافي الشُكارى, مُشيَقٌ 
مِنَ العزبد» وهيّ حي تنفخ ولا تُؤذي. 


قولّه: (أو تأثيم) أي: يِسْبَة الرَّجُلٍ إلى الإثم. 
قولّه: (كقوله تعال: *9 عَرْبًا #* [الواقعة: ”]) قال: هوّ جم عَرُوبٍء وهي الْتَحَبَة إلى 
رَوجها الحسنة التَبكّل. 


,07”٠ 5-17" :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


سورة الصافات / 5 ١‏ 


النّجْل العيون» شَبّههُنَ بييْض العام المَكْنُون في الأدّاحيء وبها تُسْبّه العربٌ النساءً 
وتسمّيهنٌ بَيِضاتٍ الخُدور. 
[#فَأَمبَلَ بعص عَلبَحْض بَنسَآ لون * َال ْلَه ِف كن لي رين يفوأ ول أءِنَك لمن 
لْمُصَدّقِينَ # لَوِدًا ْنا ل اتيش * َالَ هَل أَسْمطلِمُونَ * فَأطْلم اهف سوا 
حير # َال إن كدت مون # وَلْوْلَا نعَمَهُرَقَ فد ين خرن 4 ٠‏ ه-لا6]. 
فإنقلت: علامَ غطف قوله: لمعم كب بحُض #؟ قلت: على # يُطَافُ 
عَم 4 والمعنى: يَشربون فيتحادد لروغل الور عيبا الدب قال: 2*8 


قول: (في الأداحي), الجوهري: مَذُّحى التّعامة: موضِعٌ لبها وأدحِيُها: موضِعُها 
الذي ُقَوَخْ فيه» وهو أفعولٌ من دَحَوْت؛ لأءها تدحوةُ هُ برجلها : َم تبيض» وليسٌ للتّعام 
عشٌ. قال صاحبٌ «المطلع»: هه رذ يض النعام المكنود في الأداجيٌ الي لا يصيبها 
شمس ولاريح ولا عبارٌ فيعيرَ لونها"», وقال: آلواينَ ألوان ب يض النّعام. ويجورٌ أنْ يكونَ 
#مَكنُونُ 4 مصون. يُقال: كَنَنْتُ السَّىءَ؛ إذا سَبَرتُهُ وصٌنته» فهو مكنون. 
قولّه: (فيتحادثونَ على الشّابِ كعادةٍ الشّرب)»: الجوهري: السَّرْب: جمع شارب» 
مثل: صاحبٌ وصَّحُب. 


واعَمْ أنه لما قيل: #وهم فكرمو > وجية بالأخبار امُواليق»أوَّها: بن تِ لتم 4 
وثانيها: عل مُرْرسِاِنَ 0# وثالثها: يلاك عَم ين ين معن ١4‏ وعلقٌ علق بلا يُطَاكُ 4 
0 تكغ تورث فزن ويه 4 تعمبلا لذو ار بلذة اباد الوجوهء أي 
ا ا جر فطق نلعي ٠‏ وإليه الإشاك 0 قر 


# وَلوَْايْصَمَهُ رق لكت مِنَالْمُحْصَرِينَ 4 قال أبو البقاء: في جنّات0". 


هك 


)001 من قوله: «وليسٌ للتعام عشٌ» إلى هناء سقط من (ح). 
(؟) من قوله: «قال أبو البقاء» إلى هنا سقط من (ط). 


١8‏ الجزء الثالث والعشرون 


ومابَقِيَتْ مِنَ اللَذَاتِ إلا أحاديثٌ الكرام على المُدَام 


5 2 : سر > م 7 1 

فيقبل بعضهم على بعض #يتَسَآءَلُونَ # عا جرى م وعليهم في الدنياء إلا أنه 
جيء به ماضياً على عادة اللَّهِ في أخباره. وقرى: الِنَالْمُصَيْقنَ © من التصديق» 
و(من المصَدَّقِين) مشدّد الصاد. من ال لتصدق. 


وقيل: نزلت في رَجِلٍ تصدّق باه لوجه الله فاحتاجج فاستجدى بعضّ إخوانه؛ 
فقال: وأينَ مانّك؟ قال: تصدّقت به ليعوّضني الله به في الآخرة خيراً منه» فقال: 
أتنّك لمن المصدّقين بيوم الدّين؟ أو من المتصدّقين لطّلّب الثواب؟ واللّهِ لا أعطيك 
شيئاً. لالَمَدوْنَ 4: لَجْزَيُونه من الدّين؛ وهو الجّزاء. أو: لَمُوسُون مَرْبُوبون. يقال: 

قوله: (وقُرى: لي نَالْمُصَيّقِنَ 4) بتشديد الدَّالِ: المشهورة» وبتشديدٍ الصَّادٍ والدَّالِ: 
شادق قال الرَّجَاج: المصَدّقِينَ» خفيفةٌ الصَّاد من: صَدَفْتٌ فأنا مُصَدَّقء ولا يجورٌ 
بعنديدهاء لان ادقن الدين بقطون الصقتة والمصد قي اللي لا كد بون يري 
أن معنى التصدّقٍ غيدُ مناسب لقوله: « لاساو 4 بل هوَ منايسبٌ للتّصديقٍ وملائمٌ 
له فالمعنى: كان لي قرينٌ يقول: إِنَّكَ مَنْ يُصَدّقُ بالبعثٍ بعد أنْ يصيرٌ ترابًا وعظاماء فأحبٌ 
قريئةُ المسلمُ أنْ يراه بعدَ أنْ قيلّ له: هَل أَسْيْطَِمُنَ 4 أي: هل تُحبُونَ أنْ تَطّلعوا فتعلموا 
أينَ منزلتكم من منزلةٍ أهل النّار؟ فاطَّلَمَ المسلمٌ فرأى قريئهُ الذي كان يُكَذَّبُ بِالبَعْثِ في 
يَسَطالجحيم, 000 

قلت: هذا تقريرٌ حسنٌ مُلائمٌ للتُظمء ويُوَيدُهُ ما روا بي السّنّ: هما اللَّذانٍ قصّ الله 
خبرّهما في الكهفٍ لوَأئْرِتَ مَثَلَا يَجلنِ 4 [الكهف: 7"] يقول: أَيِنَّكَ لِنَّ المصَدٌَقِينَ 
بالَعى(6)5 


قوله: (فاستحدى) أي استعطى.ء الجوهّرى: الَْدَا: العَطِيَّة والجدوى: مثلّه. 


0غ( «معاني القرآن وإعرابه» (4: )0 
0( معام التنزيل» .)4١:90(‏ 


دائّه: ساسّهء ومنه الحديث: «العاقل مَن دان نفْسّه). 


و4 يعني ذلك القائل: «هَل أَس بعلن * إلى النار لأرتكم ذلك الروة 
قيل: إن في الجن كوَى ينظر أهلّها منها إلى أهل النار. وقيل: القائل هو الله عزَّ وجل. 
وقيل: بعض الملائكة يقولٌ لأهل الجن : هل تحبُون أن تطلعوا فتعْلّموا أين منزلتُكم 
مِنْ منزلة أهل النار؟ وقرئ: ##كللخوه طمن * مطل 4 و(فطلِع) بالتشديد على لفظ 
الماضي والمضارع المنصوب؛ و(مُطْلِعون فأطلّع)؛ و(فأطْلع) بالتخفيف على لفظ 
الامي وانضا الخصوب» يقال: َل علينا فلان» واطلَمَ وأُطلع بمعتى واحد؛ 
والمعنى: هل أنتم مُطْلِعونَ إلى القَرِينِ فأطَلعَ أنا أيضاً؟ أو عُرض عليهم الاطلاحٌ 
فاعئّرضوه فَاطَّلَمَ هو بعد ذلك. 


قوله: (ومنةُ الحديث: «العاقل مَنْ مَنْ دان تَّسّه)) والحديثٌ من رواية المَرْمِذِيٌ عن شدَادٍ 


عيسمه > 


عن رسول الله كك «الْكَيّسٌ مَنْ دانَ نَفْسَهُ وعَمِلَ لِما بعد الموتء والعاجز مَنْ أَتبَعَ نَفْسَهُ 
هواها ومَنّى على الله المغفرة)0©. 

دان تَفْسَه: حاسبّها في الدّنيا قبل أنْ تُحاسَبَ يوم القيامة. 

قولّه لي د 1 : ل قَالَ َيل ممم ِف كان لي بن #أي 
ريني اليا نكر الحشرء لهل رممُونَ 4 لأَريَكُمْ ذَلِكَ القَرين؟ ؟ وقال الواح م 
السئة: قل المؤمن لإخوانه في الجئة: هل أتم معو إل لطا كيف منزلً ني ؟ 
فقال أهل الجن إنَ َف بوي فاطلع أنت, فطلم فرلى أ في وسط الجحيم”؟. ‏ 

قولّه : (والمعنى) أ 5 : على أنَّ:اطَلّما و(أطْلَمٌ) بمعّى واحدء فقوله : «هل أندُمْ مُطّلعونَ 
إلى لين فلع أنا أيضًاكء هذ) على أنْ يكونّ «أطْلِع» مضارعا جوايًا للاستفهام, نحوّ قولِه 


[ ا سم سرس سي ا 


تعالى: #فهل أحامن سُقما َسسْفَعُوأ 3 3 [الأعراف: 07]. 
قولّه: (أو عرض عليهم الاطّلاحٌ فاع ضوه)» هذا على أنْ يكونٌ «اطَّلّع) ماضيًا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «التفسير الوسيط» للواحدي (7: 077) و«معالم التنزيل» (: ١‏ 5). 
0 


١6‏ الجزء الثالث والعشرون 

وإن جعلتٌ الإطلاع من: أطْلّعه غيثه؛ فالمعنى: أنه لما شّرَّط في اطّلاعه اطّلاعَهِم 
- وهو من آداب المجالسة؛ أن لا يستبدٌ بشيءِ دون جلسائه ‏ فكأنهم مُطلعوه. وقيل: 
الخطابٌ على هذا للملائكة. وقّرى: (مُطلعون) بكسر النون, أراد: مُطَلِعُونَ إِيّاي؛ 


وهل اشرو مون # بمعنٍ الأمرء نحو قوله تعالى : #فَهَلٌ نم مون © [المائدة: ١‏ ولذَّلِكَ 
قال: ا أي: فامتكلوا أمرّه. و«اعتّرّضٌ) مُطاوعٌ «عَرّض»». أي قبلوا عَرضَه 
وقالوا: نَحَم. فالفاءً في لافَاطَلَمَ4 فصيحة؛ لأنْ «فاعرضوةٌ» سببٌ لقوله: فاطلّع كقوله: 


آذ ل 


3 «اغرب بَعَضَا لك الْسَير انكرت #* [البقرة: .]5١‏ 
ويَنْصُرٌُ ما رَوَيْنا عن الواجدي: «فاطَلِعْ أنت. فطلم فرأى أخاه). بالأمر والماضي. 

ا 5 6م 9 عر )8 5 ار ع 

قوله: (وإنْ جعلْتَ الإطلاع من: أطْلََه) معطوف على قؤله: «واطَلمَ وأطلعَ بمعنى 
واحد». أي لَكَ أن تجعلّ قراءة مَنْ قراً «مَُطّلَعونَ) من: أطلَعَة”" غير فاطلعَ هوء فالمعنى: 
فهل أنتم مُطلِعونَ ياي على حال وَلِكَ القرين فأطَلعَ أنا؟ , يعني انظّروا إلى حالِهِ حتى أَنظرٌ 
إليه» فِإنَّ تَظري إليه متَوَقَفٌ على نَظركُم. وإليه الإشارةٌ بقوله: «إنَهُ لما كَرَط في اطّلاعِهِ 
اطُلاعَهُم عر هذا بعضهم لبعض)» بدليلٍ قوله: «وهوٌّ من آداب المجالسة أن لا يستبد 
بشئْء دون جلسايه». 

قوله: (فكأئم مُطلِعوه) جزاءٌ الما وما توسَّط بينهها اعتراض. وهذا المعنى يشتملٌ 
على التّقديرين: الماضي والمضارع. ولا يجورٌ أنْ يكون القايِلُ الله تعالى ولا الملائكة» نَحَمْ 
يجوز أن يكونّ الخطابٌ للملاتكة» فيقول: هل أنتم يا ملائكة الله مُطَلِعِيّ على حال قَريني 
فأطَلِمَ أنا عليها؟ أي: أطلعوني قريني أبها الملاتكةٌ لأطَلِمَ أنا وُرنائي من أهل الجحنّة. 

قولّه: (وقُرَىَ ١مُطلعون»‏ بكسر الثون). قال أبى النقاءة وهر بحي ددا لذن النوة إن 
كانتٌ للوقاية فلا تلحقٌ بالأسماء وإِنْ كانث للجمْع فلا تَنْبْتٌ في الإضافة9). 


2000 من قوله: «معطوفٌ على قوله) إلى هناء سقط من (ح). 
() «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)1١9٠١‏ 


سورة الصافات ١أه١‏ 
أ 3-7 و 
فوضع المتصل موضع المنفصل» كقوله: 


هُمُ الفَاعِلُونَ الحيْرَ والآمِرُوكة 
ا ا ا و و لخر وار 
نل كر رع ايد ا 0 


وقال الزَّجّاج: فهُوَ شاد بالإجماع, ول وَجَةٌ ضعيفء وقد جاءً في الشّعر: 

هُمٌ الفاعلونَ الكَيرَ والآمروتة إِذاماحَسّوَامِنْ محدَثِ الأمر مُعْظ) 

وكلّ أساء الفاعِلينَ إذا دكَرتَ بعدها لمر ل تذكرٍ النونّ ولا التّوين» تقول: َه 
ضاربي» وهما ضارباك» وهم ضاربوك» ولا يجوز هو ضاربني» ولا هم ضاربوتك إلا في 
الشّعر؛ إلا أنّهُ قد قَرَىَ : «مُطْلعُون) على: مُطلِعوني فحَدّفَ الياء كا تُحدَفْ في رُوْءسٍ الآي» 
ويَقِيتِ الكسرَة دليلا عليها. وأَجْوَّدُ القراءة وأكثرها: ##م عور 2 نَ؛ بتشديدٍ الطَاءِ وقتح 
الثون» ويليه: «مُطلعونَ» بالتّخفيف والفت(". 

قوله: (حتى انْقَطّع سوائي) أي وسطي وهُوّ الظَهْر. 

الرّاغب: سواء: وَسَطء وقيل: سواءٌ وسوّى. قال تعالى: #مَكَاناسُوى 4 [طه: 58] أي : 
يستوي طرفاه» يسيمل ولِكَ وصفًا وظرقَاء وأصل ذلِكَ مصدر. والنَّىءٌ المساوي» كعدلٍ 
ومُعادِلٍ وقتلٍ ومقاتل» تقول: سبال ويد وعمرق» وأسواء: : جمع بي: : كنقض وأنقاض» 
يقال: قومٌ أو امه والمساواة ةُ مُتعارفةٌ في المدمنات2"7) يُقال: هذا الثُوتُ يساوي كذاء وأضيله 
ساواة في القّدر0". 


قولّه: (يا أبا عبّيْدة) قالّ رَحمَهُ الله: إِنْ كانتٍ ال همرّةٌ بعدَ حرفي النّداءِ همزةٌ قطع أسقطْتٌ 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: 7085). 


(؟) في (ح) و(ف): «الثياب». 
(*) «مفردات القرآن» ص١5 .55١-5‏ 


6 الجزء الثالث والعشرون 
32 4 
حتى ينقطمٌ سَّوائي. #إن 4 مخففة من الثقيلة» وهي تدخل على «كاد» ىا تدخل على 
«كان», ونحوّه # إن كاد لضِلنَا » [الفرقان: 214١‏ واللامٌ هي الفارقة ينها وق 
النافية. والإزداء: الإهلاك. وفي قراءة عبد الله: (لَنُفْوين). لايعْمَةُرَقَ 4 هي العصمةٌ 
والتوفيق في الاسيِمْساكُ بعروة 50 والبَراءة من قَرِين السّوء أو: إنعامٌ الله 
بالثوانبة وكوثه من أهل اللحنة. امن الْمَحَصر تكنة الذيع احويروا فدات كا 
أحفا نه نه أنت وأمها للف 
[ هما نحن ميتي مين * إِلَامو لول ومَاححنُ , مُعَذَينَ 4 091-08] 


1-1 


الذي عَطَفَت عليه الفاءُمحذوف. معناء :بحن خلدون متكمون) ف حر يمدق 31 


ول ا ا 0 


للف وأثبَتَ الهمزة» وإنْ كانتٍ الهمزةٌ همزة وصلٍ أسقطْت الهمزة وأ نبت الألف. كقولك: 
يا ابني. 

قوله: (ليْعَمَةُرَقَ »4 هيّ العصمة) إلى آخر ما قُدّر؛ِ لأا لما كانث مُطلَفَةٌ مُيَدَتْ 
بِحَسَبٍ اقتضاء المقام بها ذّكّر / 

قولّه: (تَْنْ لدو مُتشّمون) هي الحملٌ المقدّرةُ بعد الهمزة الي عُطِفَتْ عليها: 
ٍِأتََاحَُبِسَنَ 4) والهمزةٌ للتّقرير» وهُوٌ رَ مقو آحَرٌ للمُوْمِنٍ على سبيل الاغتباط7") 
والابتهاجء فإنَ تذكرٌ الخلود في الجن لذ دونه كلّ لذَّةه وفي عكدي أنشََ المتبّي: 


د الَهَمّ عندي في سرور 20 تَبَقَنَ عنة صَاحِبّهُ انتقالا0”© 
قولّه: (وما قضى الله) عطفٌ تفسيريٌ على حالهم, و«أنْ لا يذوق» مفعولٌ «قضى). 
وقوله: «للعِلّم بأعمالهم» اعتراضٌ أتى به بيانًا لِذهَبه. 


)١(‏ في (ح): «الاحتياط». 
(5) «ديوان المتنبي» بشرح الواحدي .)١١١:١1(‏ 


سورة الصافات ؟هة١‏ 


: و ونه 0 2 0 2 

به لهم للعِلّم بأعملهم ‏ أنْ لا يُذوقوا إلا الموئّة الأولى» بخلافٍ الكفّاره قَإنهم فيا 
يتمنّون فيه الموتٌ كلّ ساعة» وقيل لبعض الكاء: ما شر من الموت؟ قال: الذي 
يتمنى فيه الموت. 

[9 إن هنْدَاطوَالمورالمَِمُ #لِمئْل هذا َليْعَمَلٍ لْعكمِلُونَ 11-7] 

005 59 م - - 2 

يقولّه المؤمنٌ تحدّثاً بنعمة الله واغتباطاً بحاله وبمسمّع من قَرينه» ليكول توبيخا 
له يزيدٌ به تعذّبا وليحكيه الله فيكون لنا لُطفاً وزاجراً. ويجورُ أن يكونّ قوطّم جميعاً 
وكذلك قولّه: © إِنَّمَدَامْوَامولْمَِمُ 4 أي: إن هذا الأمرّ الذي نحن فيه. وقيل: هو 

2 00 0000 5 0 
من قولٍ الله عر وعلا تقريرا لقولهم وتصديقا له. وقرئ: (لمو الرّزق العظيم )» وهو 
ما رُزقوه مِنَ السّعادة. 


سه قل 00 3 


2 عن 5 َم سه لح حي م 6 1 00 و2 
[# أَدلِكَ حَرنولّا م سجر لزع # إِنَابَعلئهَافتَْةُ طَلِوينَ * إِنَّهَا سَجَره رج 


- 


ف أل للحي * طَلْعْهَا كََنَُه ووس انين * وت ْلَكلُونَ مها مَمَاُوْنَ منها لبون * 


شك 


قولّه: (ولِيحْكِيه الله) عطفٌ على «ليكون»» يريدٌ: أنَّ هذا القولّ معروفٌ معلومٌ ما 
أنى للإعلام بل للاغتباط والتَّحدَّثِ بنعمَة الله تعالى توبيًا ولُطمًا. 

قوله: (ويجورٌ أنْ يكونّ قوهّم جميعًا) أي: المؤمنُ وأصحابه» ومو عطفف على قوله: 
ايقوله المؤمن»» والمعنى: لما َرَعّ القرينُ من توبيخ قرينه". 

وذكرَ عصمَة الله لهُ من تلك الورطة حمدًا لله تعالى أنبّعَ ذَلِكَ هوّ ومَنْ صحِبَّةُ من 
عباد الله المخُلَصِينَ اغنباطًا وتحدثًا بنعمّة الله. 


سه لي سر طحت سرحت رح 


0 5 م هاس 0 ع اس م 0-2 0 001 2 جما سوس 
قوله: (وقيل: هوّ من قولٍ الله) أي قوله: إِنَّ هلذا هوا لفورالعظِيم #لمِمّلٍ هلذا فلِيِعمَلٍ 
لْمَنِِلُوَنَ # وعلى الوجهينٍ السَّابِقِينِ كان مِنْ قولٍ المؤمن أو المؤمنين'". 


)١(‏ في (ف) و(ط): «القرين». 
00 هذه الفقرة وردت في الأصول الخطية بعد الفقرة التالية» وقدَّمنُها مراعاةً لترتيب الكلام في «الكشاف». 


١‏ الخزء العالت والعشرون 


1 5 م 


إن لَهُمْ علا لبان حيو * شم إن مَرْحِعَه ملل المحم اهم أَلْموَأءايكَهْرَصَلينَ * 
يك 0-7/ا]. 


تنت قصَةٌ ة المؤمن وقَرِينِه ثم رَجع إلى ذِكْر الرَّرْقٍ المعلوم فقال: م أَدَلِكَ 4 الرزقٌ 
(عرْلا»4 أي: خير حاصضلاً َم مجه أل 4؟ وأصل النْزّل: الفَضْلٍ والرَبعُ 
في الطّعام» يقال: طعامٌ كثيرٌ الزّل؛ فاستّعيرَ للحاصل من الشىء» وحاصل الرزق 
المعلوم: اللُ والسروره وحاصل شجرة الزقوم: الك والعَم. لتساك 4015 
على التميبز» ولك أن تجعلّه حالاء ىا تقو ل: أَنّمَرُ النخلة خيرٌ بَلَحاً أم رُطَباً؟ يعني 


دي ه 


قوله: (نسَمّثْ قصّةٌ المؤمنٍ وقربنه. ثم رَجَعَ إلى [ذِكر] الرّْقٍ المعلوم) هذا 0 
لآي» وه أن قصّه المؤمن ذُكرَت مُستَطوقة بنَالكلامين التِلنٍ معتى» وول آنه تعالى 
لما اذك رزف أهلٍ الكرامة» ومن كرأمَتِهم نم عل سَرّرِ مُتقابلين» وانصلٌ 2 4 قوله: قبل 
بَعَصهمْ عَلَ به ضٍ يتل » واستو القصّة قبل إلى ذكر أهل الشّقاوة كم بهم بقوله: 
2 م مجَم َم 4. 

قوله: (وأصل النْزّل: الفَضْلُ والريعٌ)» المُغْرب: ومنهٌ قوله: العَسَلٌ ليس من أنْزالٍ 
الأرض» أي: : من ريعها وما يحصل منها . وعن الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الله عنه: لايجبُ فيه العدّد 70 
ل نَزْلَ طائر 60 

قوله: (أثمرٌ اتّخلةٍ خيرٌ بحا أم رُطَبا؟) فإنْ قلت : المثالٌ غير مطابق لاآية؛ ره 
عن حال التَّمرةٍ و لا نفسهاء وني الآية السّؤالُ عن الرّْقٍ المعلوم وعن شجرة الرَّقُوم قلت 
ليس السّالُ عن الرّقٍ والسّجرةٍ الفيتها بل عن حاير 1د ترى كيف قال: | خيك في 
كَونِه نُزْلَا؟). نَحَمْ فيه اختلافٌ من جهة أنَّ المثال فيه سؤالٌ عن حالَيْ شيءِ واحدء والآيةٌ 
هنا””؟ سؤالٌ عنْ حالةٍ واحدةٍ لشيئين مختلفين» وهذا لا يض في الاستشهاد. 


)١(‏ في (ف): «العسل»» وهو على الجادّةٍ في «المُغرب». وانظر في مذهب الشافعي في المسألة «روضة 
الطالبين» (؟7: 73375),. ْ 

() «المغرب في ترتيب المعرب» (7: /791). 

(5) في (ف) و(ط): «فيها». 


سورة الصافات هه ١‏ 


أن الرزق المعلوم ل أهل ائّةء وأهل النار رُم شجرةٌ الزوم؛ فأيما خي في كونه 
يُلاً؟ والدُدّل: ما يقامٌ للنازلٍ بالمكان من الرّزق. ومنه: : أَنْرَالُ الختد؛ لأززاقهم» ىا 
يقال لما يقامٌ لساكن الدار: السّكن. 


وفع الأوّل: أن للرزق المعلوم تلا ولشجر الزقوم تُله فأتما خ نُزلاً؟ 
ومعلومٌ أنه لا خيرٌ في شجرة الزقُوم: ولكنّ المؤمنين لما اختارُوا ما أدَى إلى الرزق 
المعلوم» واختارٌ الكافرون ما أدّى إلى شجرة الزقوم؛ قيل لهم ذلك توبيخاً على سُوءٍ 
اختيارهم» ِنَْةَطَلِمِنَ ©: محنة وعذاباً لهم في الآخرة. أو ابتلاءً لهم في الدنياء 
وذلك أنهم قالوا: كيفت يكون في النار شجرةٌ والنرٌ تحرق الشّجر» فكُذّبوا. وفركا: 
(نابتة في أَصْلٍ اللججيم)» قيل: منبتها في قَْرِ جهتم» وأغصائها ترتفع إلى 5 رَكاتها. 
والطَّلمُ للنّخلةء فاستُعير لِما طَلّعّ من شجرة الزقُوم من عمْلهاء ا 

الجوهري: البَلَحُ: قبل البُْرء والواحدةٌ: بلحة» أوَّلْ التّمرِ طَلمٌ ثم حَكَالَ كُمَبَكَحُ 
ره 

قولّه: (ولكنّ المؤمنينَ لما اختاروا) يعني: لما كان مُوَدَى فِعلٍ الكافرينَ إلى شجرة 
الزَُّوم كمُوَدَى فِعْلِ المؤمنينَ إلى الرّْقِ المعلوم؛ ؛ مُملَ ذاكَ على هذا عملا للتقيض على 
التّقيضي تهك)ً. ويجورٌ أن يكونّ مِنّ المشاكَلَةٍ المعنويّة ترز أن يكون من أسلوب قوله 
تعالى: َالْنقَلَهُ: َال رعو ليون له عَدُوَا وَحَرَنًا 4 [القصص: 8]. 

فإِنْ قلت: ِمَ فرق نالمعي في الاعتبارين؟ فإنهُ عل تلا 4 قبا في الأول 
وحالا في الَّن. قُْت: لأنه لما استعار الول للحاصلي”" م مِنَ الشيّءِ 5 تعن أن دكون كيدا 
دون الخال؟ لأنّ حاصل النّيْءِ دن ون شأن0) الحالٍ صِدَفَهُ على ذي الحال» 
ويجورٌ أنْ يجمَلَ في الثاني على لتم أيضًا نحوّ قوله: لله دَرّهُ فارسًا. 


)١(‏ في (ف): «للحَكل». 
(0) في (ف): «بيان». 


ال م ا ا ا ا م ا 2 سج تزه القالية :والعكرون 
5 لهم سه 57 0 7« 5 
إِمَا استعارة لفظيّة» أو مَعْنويّة وشبّه برؤوس الشياطين؛ دلالة على تناهيه في الكراهية 


قولّه: (إمَا استعارة َف أو معتَويّة) عن نور الدّينِ الحكيم رَحَهُ لله: اللّمْظبهُ: 

نور ايف اشذاء وعتة انا وانوي كقَوِْه: 
إِذْ أَصْبَحَتْ بيد الشَّمَالِ زَمامُها(») 

نك في الأول تجعل الي الى وليسٌ به وفي الثاني تبعل اللي للتَيْةٍ وليسله: 
وأيضًا إذا رَجَءٍْ جَعْتَ في الأوَّلٍ إلى التَشْبيه الذي هُوَ المقصودٌ يأتِيكَ عفوّاء نحو: «رأيْتُ رَجُلَ 
لاند» ملعي الأ ]يق يلك الوق .. 
اه لخ ناميل نافي يرهء وم كالرين ف موضوئ لقي 

شّرْطٍ أن يكونَ فيه رَسَنْء فإذا اسْتُعْمِلَ في أنفٍ إنسانٍ كان مجارًا لفظيًاً ليس فيه مُبالعَة؛ 
لأئّهما كالمترادفين. 

وأمًاالعنوية هي أن به تمل يلك الشّجرةٍ و بالطل الحقيقيّ تشبيها بليعاء ثم يَطْلَقٌ 

على ذَلِكَ الحَمْلٍ اسم الطّلع: والقرينةٌ الإضافة :ونه أن تكرن عمف وآن تكون مك 
مُسْتَْزِمَة مَهُ للتخبيلية كَموْلٍ القَائِل: 

نالفل عه لمر وأقطة باغ وعرّيَّ أفراسٌ الصٌّبا ورواجلة0”© 


وفي تسمية الأَوَّلٍ الكادة ة تسامح؛ لأنهُ من المجازٍ الْرسَلٍ الخالي مِنّ الفائدة فسام . 


واقالن رسن 

قوله: (وشبَهَ برؤوس الشياطين) يعني: ا ا 
وشْبَّه برؤوس الشّياطين, والتشبيه تخبيلي؛ لأنَّ لبه به لا حقيقةً حقيقةً لَهُ في الخارج؛ لأنَ فُبْحَ 
)١(‏ في (ف): «لباطنيه». 


(1) هو جزء من بيتٍِ شعر للبيد سبق تخريجه. 


سورة الصافات /اه ١‏ 


وبح امنظر؛ لأنّالشيطان مَكرُوه مستقيحٌ في طباع الناس؛ لاعتقادهم أنه شر تحص 
لا يْلِطه خير» فيقولون في القبيح الصورة: كأنه وجهٌ شيطانء كأنه رأس سّ شيطان» 
وإذا صوّره المصوّرون جاؤوا بصُّورته على أقبح ما يُقَدّ وأهوله؛ كما أنهم اعتَقدُوا 
في اكَلَكِ أنه خيرٌ مخض لا : 3 كبر انيه الصيوز؟ الشيطة قال الله تعالى: #أإما 
هَذًايَمرًا إن هذا إِلَامكَكَيْمٌ 4 [يوسف: 01١‏ وهذا تشبيةٌ تخييلَ. وقيل: الشيطان 
عد عَرَفَاءٌ لااضورةٌ قبئيدة المنظر هائلة جذا وقيل* إِنَّ جر يقال له الأَسَْنُ حَشِناً 


مُنتناً مُأ مُنكّر الصورة؛ يسمّى كَمَرُه: رُؤوسٌ الشياطين. وما سمَّتٍ العربٌ هذا الثمرّ 


منظر الشَّاطينِ مركورٌ في الجبلّة؛ لأنَّ السّيطانَ كا زعم لا ررق ولكه يستشمد تَسْعَرٌ أنه أقبح 
ما يكون_لو رأى الرّائي في أقبح صورة: وأنصّدَ الرَّجَاجُ قَوْلَ امرئ القيّس: 

1 د والثدذ يها ر اعد مك فو كأننا 3 إل؟00) 

يقتلني والمشرّفِي ده ومسكويبه ررى كابياب اعوال؛ 

يك الثوق وله ايليا ولع التسيل با ييه ابلدة هلي باب المذكر يمل 

بالميطان. وفي باب اموَنْثِ يُشَبهُ بالغول فيها يُستّقب2©. 

قوله: (وقيل: التََّيطانٌ حي َرفاء) قال نحي السّنَّ: قيل: ريد بِالشّياطينٍ الحيّات» 
والعَرَتُ تسمّى احَيّةٌ القبيحَةً المنظر شيطانا("» فعلى هذا لا يكونٌ اتبيه تخييلاً بل تحقيقًا. 

العَفاء: طويلةٌ العُزْف. والجوري: العُزْفٌ: عُرْفُ الَرَسء سَمُِيّتْ به لكَثْرَةِ شَعَرِها 

قولّه: (يُقالٌ لَهُ الأسئّن) قال أبو عُبَيْد: الأشئّن: أصولٌ الشّجرة البالية» الواحدة: 
أستئة. 

قولّه: (وما سمّتٍ العربُ هذا الَّمَر) يَعْني: ما سَموْا ثمرة الأ برؤوس الشَاطنٍ 
إلا للقَصْدٍ إلى أحدٍ هذين التشبيهين أي: الصّورِيٌ أو المعنَويٌ عند بعضهم. والظَاهِرٌ هوّ 


)١( .‏ «ديوان امرئ القيس) ص77. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (701/:5). 
() «معالم التنزيل» (9: 537). 


١4‏ الجزء الثالث والعشرون 
ام ا ا 1ه 
جوع الشديدء أو: يُقسّرون على أكُلها وإن كّرهوها؛ ليكون باباًمن العذاب؛ فإذا شََبِعُوا 
عَلَبْهِمِ العطش فِيُسقَون شَراباً من عَسَّاق أو صَديد, شَّوْيُهِ أي: مزاجُه لين حيو 4 
يُشوي وجوقهم ويُقطع أمعاةهمء كم| قال في صِمَة شراب أهل الجنة: ا وص أجَهُ: من 
تَسَنِي و [المطففين: 3717]. . وقرئ: (لَشُويًا) بالضمّء وهو اسمٌ ما يُشاب به والأوّل تسميةٌ 
بالمصدر: فإن قلت: ما معنى حرفي التراخي في قوله: « إن لَهُمْ اويا 4» وفي 
قوله: لمهم 4؟ قلت: ل ا 00 


نهم اعتقدوا أن الشَّيطانَ قبيحٌ المنظر أو أنه في الحقيمَة حي عَزفاء» نَم أَدْخلَ هذا الَمَرُ لكَثْرَة 
الاسْتِعْمَالٍ في جنس هذين الأصلِينٍ وصار أصلًا ثالنًا مثّها مُسَّبّهَا به ومثلَهُ قولٌ التنوخي 
فانض بنارٍ إلى فَحْم كأنّها فالعَيْنِ ظُلْمٌ وإنصافٌ قد اتَمَقهَا(١)‏ 
لِك أنه لما سَوعَ لعز وجل عت لعل بالثور في قوله تعالى: ٠‏ َأ أَشْرَوّتِ الارضٌ 
وديا © [الزمر: 14] ورأى الي لله و ضففت”" الظَلم بِالظُلَاتٍ في قوله : «الظلم ظُلَْاتٌ 
يَوْمَّ القيامة»7" حَيّلَه| شَيَْيْنِ هما إنارةٌ وإظلامٌ وجعلهم مُسَبَهَا بهها. 


6 هم 


قولّه: (مِنْ غَسّاق) العْسّاق: مين البَارد دوا لكات - بال 0 لم240 


قوله: (شَوْبهُ أي: مرَاجه) ويُزوى: شوبًا أي: مزاجّاء واشوبًا يجوز أن يكونٌ بمعنى 
مَشُوب» وأن يكون مَصَِدرًا عل تابه والشّوث الخلط» وسْمَيّ العمل توتاة لاله كان 
عندهم مِراججا لغيه مِنَ الأشربة. 


.)518 :0( البيت لأبي القاسم التنوخي ذكره ابن حمدون في «التذكرة»‎ )١( 

(1) من قوله: «وذلك أنه لمّا سمع» إلى هناء سقط من (ح). 

(*) هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه البخاري (11447) ومسلم (1014) وغيرهما من حديث ابن عمر 
رَضِيَ الله عنهما. وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة. 

0( وقد قرأ ما فيرو الجن مك ألم القرّاء. انظر: «التيسير» للداني ص188. 


سورة الصافات ١64‏ 


في الأول وَجُهانء أحدُّهما: أنهم يُملؤون البطونَ من شجر الزقوم» وهو حار يحرق 
بطوتهم ويُعطِشُهمء فلا يُسقّون إلا بعد مَيّ؛ تعذيباً بذلك العطشء ثم يُسقَون ما 
هو أحرٌ؛ وهو الشرابٌ الَشُوبٍ بالحميم. والثاني: أنه ذَكَرَ الطعامَ بتلك الكراهة 
والبشاعة» ثم ذَكَرَ الشرابَ با هو أكرة وأبشع» فجاء ب«ثُمٌ»؛ للدلالة على تراخي 
حالٍ الشراب عن حال الطعام, ومُباينة صفته لصفته في الزيادة عليه. :ريع الثاني 
أنهم يُذْهَبُ بهم عن مقارّهم ومنازههم في الجحيم؛ وهي الدّرّكات التي أسكنوهاء إلى 
دمرتد كر رن لكاروا ودار الات يارد لامي 


قولّه: (ني الأوّلِ وَجْهان) والجوابٌ الأوّلُ مبنيٌ على أنَّ ١نم‏ للتّراخي في الزّمانه 
والأسلوبٌ ين اللَفّي ِنَ الخارٌ إلى الأحرٌ والقَّان على أنَّ هنم للتّراخي7© في الرتبةه 
والأسلوبٌُ منّ التكميل» حيتٌ كَمَّلَ عذاب الأكلٍ بالخري واكك شعن العاويت ف 
السَّوَالٍ الثاني الذي تقدّمَ على قوله تعالى: « سه 4 فظاهر. 

وفي قوله: نم يرجعونَ إلى كرَكاتهم) إشعارٌ بترتي أنيق ودلِكَ أن أهل الأول ما 
يام لهم في انار م من الوق شجرةٌ رُم كُمَُسْقَونَ وبا من ميم ثم يستقرُوَ بعد ذلك 
إلى رّكاتهم» وعليه جرى العُرفء وعلى هذا َل أهل الجلة: : الرّقُ المعلومٌ» وهو الفواكة 
وما يأكُلُوَهُ على سبيل العَكذّذ؟ م السّفْيُ من كأس معين بيضاء لذ للشّاِيين ثم يرْجعونَ 
ىما وراك م لاحي رأث ولاعت ولا َط عل قلببَكر » قائلين: #8 إِنَّ هنذا 


كوم به م ل عل رمه 


شوآلمورلْمَظيمْ #لِمئلٍ هنذا ْمَل العَللُونَ 4 الهم بمَْلِكَ اجعلنا من الفازينَبه. 

قال القاضي: د أَلِكَ حَلا م سجر ارو 4 دلالة عن أن فنا كوه من التي 
لأهلٍ الجنة بمنزلة ما يُقامٌ للنازل» وهم وراء ذَلِكَ ما تَقَصُرٌ عنةٌ الأفهام» وكدَّلِكَ الرَّقَومُ 
لأهلل”" النَارِ م 9 ووالأف, 


)١(‏ من قوله: «في الزَّمان والأسلوب» إلى هناء سقط من (ح). 
(؟) من قوله: «للنازل» وهم وراء» إلى هنا سقط من (ح). 
(”) «أنوار التنزيل» (6: .)١١‏ 


15 عيعتتب الجزع الثالث والعشرون 
وقرئ: (ثمَّ إن مُتقكبهم)» (ثُمّ إن مصيرّهم)» (ثُم إن منْقَدّهم) إلى الجحيم؛ علّل 
ار لوقو في تلك الشدائد 0 بتقليد الآباء في الينء 2 اهم عل على 

شرا فشي بال مدق : 


[ »#وَلقَدَ عَلََلهُم أحكار كر الْاوَلينَ * ولفد أرب بسلنا فيم مُنَذِرِنَ * تانر كيف 
كان عَلِقَبَةَ عْبَه ألْمندَينَ #إلّاباد أله المختصبرت 4 /١‏ -75] 


2 سوس 


وَلعَدصَلَ لهم 4 قبل تويك كريش: #مُنذرنَ 4 : أنبياة حذَّروهم العواقب. 
#الْمِدَرِينَ #: الذين أنذروا وكُذرواذاى: أهلكوا جميعاً لإلَاِعبَاد امه * : الذين آمنوا 
منهم وأخلّصوا الله ديتهم؛ أو أخلّصّهم الله لدينه على القراءئيئن. 

[8 وَلْقَد نَادَسَا توح فَلنعَمَ الْمْحِبُور مون * ييه وهل وس لكر الْعَظيم * وهنا 
ديه هر باون # وَتركْا عه في الآ * سك عَكَ وح فى الَْكْبِينَ * إنَاكَدَِكَ جرِى الْمحَينينَ 


#ه 7 


و جر دده وه هه را 


لَه من عادر نا ألْمَوْمِنِينَ * ثم أعرقنا الالخربن > ه/87-1]. 


لما دَكرٌ إرسال الْنَذِرين في الأمم الخالية وسُوءَ عاقبة المنلّرِينَء نَع ذلك ذِكْرَ نوح 
ودعائه إِيّاه حين أيسّ من قومه. واللامٌ الداخلة على «نِعُمَ) وات تن عدوف: 
والمخصوصٌ بالمدح محذوف. تقديرٌه: فوالله لَنِعُمَ الجِيبُونَ نحن. والجمعٌ دليلٌ 
العَظّمة والكبرياء. والمعنى: إِنَا أَجَبّناه أحسنّ الإجابة» وأوصّلها إلى مُراده وبغيته؛ 
من ضرته على أعدائه والانتقام من منهم بأبلغ ما يكون. ه لاقن 4: هم الذينَ بَقوا 
وحدّهم وقد فنيَ غيرُعم» فقد رُوي: أنه ماتّ كل من كان معه في السفينة غَيْرٌ ولده. 
أو: هم لذن يكوا متايطين لل بوم الام قال قتادة: اللا كليم فو 1 و2 


قولّه (هُمُ ال لَذِينَ يتقوا وَحْدَهُم) هذا الاختصاصٌ يعطيه ضميرٌ الفصل. 


سورة الصافات 5١‏ 
وكان ل ة ةٌ أولاد اساهيوعاتيويانته» وناء ابو الخريي” وفارس» 


والرّدمك 00 أبو 00 من 0 3 اكيم ويافتٌ أبو ارك 0 


قولّه: (3# وك يط ني ين الم دلواكلمة بية :8:7 را عل قل 
لاسَلم عل نوج * وهو مفعولٌ به. كأنّه قيل: تَرَكْنَا على نوح قولَنا: : سلامٌ على نوح”! في كل 
أحب مِنّ العالّين» ى) يقال: السلا على َي في جميع الأمكتة وني جميع الأزينة؛ واللَهُ على 
إبليس في المشرقٍ والمغرب» فقوله: : ف الْعَلَيِينَ # مُتعلقٌ بالجارٌ والمجرور. 

قالّ صاحبٌ «الكشف»: #اسَكد * مُبْتَدَأَء والجارٌ بعدهُ في موضع الخبر» وله 
في موضع المفعولٍ ل 9و ركنا ولو أعمّل «تَرَكُنَا فيه لقيل: اسَلامًاا» ويجورٌ أن يكو 
التتقدير: وتركنا عليه في الآَخرِينَ العا الحسَن» فحذفٌ مفعولٌ اتركناه» ثم َأ وقال: 
ااسلام) :وكيورٌ أن يكن التقدية: وتركنا عليه في الآخِرِينَ الثنَاة الحسَن”) وفنا لو , 

وقالٌ حي السُنّة: «ترركنا عليه»» أي: قينا َهُ نَأ حَسَنًاوَؤِكْرًا جلا فيمَنْ بعدَه إلى يوم 
القيامة(؟) . وقّلْت: هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنْ يكونً المفعولُ لسَلَدعَلَ رج ف الْعليِينَ 4 من حيث المعنى» كما قال 
الرّجّاج”* أي: تركنا عليه الذّكرَ الجميل» وذَلِكَ الذّكْرُ قوله: «سَكمّعك تع الْعلِينَ 74" 
أ :ركنا عليه في لين ديسل عليه إلى يَْم القيامة. 


واي التغرل محذوفٌ» وهو الثّناء كما سَبَق» فعلى هذا: يبقى «ترَكنا» مُطَلَقَا غيرَ 


)١(‏ قوله: «قولنا: سلامٌ على نوح» سقط من (ف) و(ط). 

(؟) من قوله: افحذف مفعول ١تَرَكنا»»‏ إلى اتات 2 

(9) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: 506؟) بتحقيق د. عبد القادر السعدي» و(7: )١١79‏ بتحقيق 
د. محمد الدالي. 

(5) «معالم التنزيل» (9: 5 5). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» (708:5). 

(5) من قوله: «من حيتٌ المعنى كم)» إلى هناء سقط من (ح). 


١‏ الجزء الثالث والعشرون 


يُسلّمون عليه تسلي ويَدْعُون له. وهو من الكلام الَحْكي كقولك: قرأت #مسورة 
ئها © [النور: .]١‏ 

إل ب ار زر ام لان ري 
فبهم جميعاء وأن لا يلو أحدٌ منهم منهاء كأنه قبل ل ا اد عل لور 
في الملائكة و القن يُسلُمون عليه عن آخرهم. .عل جا نوج عليه السلام يلك 
التكرمة السّنيّة من تبْقية بقية ؤكرهء وتسليم العا مين عليه إلى آخر الذّهر بأنه كان من ثم 
علّل كوته مستا بأنه كان عَبْداً مؤمناء لبيك جلالة محل | لإيهان» وأنه القصارى من 
صفات المدح والتعظيم, ويُرِغْيّك في تحصيله والازديادٍ منه. 

[ وت من ينيو لَبآحِيِم * إذ جا رَيّه يق سَلِيِرٍ * إِذْ فَالَ لابه مَعَرْمِو مدا 
َبْدُوبَ # يفك لَك من م ُو دقن ؟ 5 رب الْعلَمِينَ # “ام -/ا6م] 


ص و مه 


مُقَيِّد أي: :ركنا على وح في الآِرِينََِ امم ذكرًا جميلاء وكذا وكذاء كقوله : #وأجعل لي 
لِسَانَ صِدْقٍ فى الْأخنَ © [الشعراء: 20 ويكونُ #سَكَدْ عل 1 سَلمَ علو ف الْعََمِينَ * دُعاءً مِنّ الله تعالى 
كقوله تعالى: يلمع عادو المت أَصَطيّح 4 [النمل: 04]. 


قوله: (فيا معنى قوله: لف الْعليِينَ 4؟) جاء في السّوَالٍ بالفاء» يعني: إذا كان معنى 
# وَيَرصاعليِهِ ف الآحرينَ 4 : : ركنا في الآِرِينَ من لمم أن يُسَلَمُوا عليه تسليًا ويدعُوا له» فا 
معنى إن الْعَلِينَ 4 فإِنه كالتكرار؟ وأجاب :إن في إعادةِ ذكْرِ العامينَ الشّمولَ والاشتغراق؛ 
َل يخرج أحد من دحل في لحان مِنَ الملائكة لعن منهه والحاصل أن ( لتقي 4 
كالتتَمِيم للمعنى السَّايقٍ والْبالَعَةِ فيه. ولو اكتَقّى بقوله: 100 ايهف الي 4 لمَصَرَ عن 
هذا امعنى» فرجعَ معنى لَه لين * سكم علج ف اله لَعَلَمِينَ * إلى قَوْلِه: «نَبَتَ الله 
التَسْل عل نوج وأداقة في الايكة وال ُو لعن آرهم». 

قولّه: (ليِيكَ جلالة حل الإييان) يعني: اذكوعا ام ا بوي ا ورم 
بالإيمان تميراء وإَّا جيء به للمدح؛ د يعني أنَّ صفة الإيمانٍ مِنَّ الصَّفَاتٍ التي تصلْحُ أن 
يُتَمَدّحَ بها الي الَْسَلُ ترغييًا للمؤمن. 


سورة الصافات 1١‏ 


لإمِن كلوه #: من شايعَه على أصول الدّين وإن اختلفث شرائهها. . أو: شايعه 
على التصلَّب في دين الله ومُصابرة المكذّبين. ويجورٌ أن يكون بين شريعتيه| اناق في 
أكثر الأشياء. وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم|: من أهل دِينِه وعلى سُنتهه وما كان 
بين نوح وإبراهيم إلا نبيّان: : مُود وصالح؛ وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستٌ مئة 
وأرنحون شك نان قلاف ؛ بِمَ تعلّق الظّرف؟ قلت: بها في الشّيعة من معنى الُشايعة» 
يعني : 1 سجس نتساج نمب عم ولي 4 ا 
بمحذوف؛ وهو: اذكُز يأب سَلِيمٍ» مِنْ جميع آفات القلوب. 

وقيل: مِنَالشّرك ولامعنى للتخصيص؛ لأنه مُطلّق» فليس بعضٌ الآفات أولى من 
بعض فيتناوكها كلّها . فإن قلت: ما معنى المجيء بقلبه ربّه؟ قلت: معناه: أنه أخلّصٌ لله 
قَلَبَّه وعُرفَ ذلك منه فصَّرَب المجيء مثلاً لذلك. نُك 4 مفعولٌ له تقديره: 


0 3 00 - 030 .]اه 2 5 انمه 0 
قوله: (وكانَ بين نوح وإبراهِيم عليه السّلامُ ألفان ويت مِمَةٍ وأربعون سَنة)) وفي 
ع ع كر سنو وب ال اجر 2 
«جامع الأصول)20©: ألف سَبَة ومئة واثنتانٍ وأربعون سَنة. 


5 أ ار 1 1 سن“ ليه 1 000 رض 
قوله: (وهُو: اذكر) أي: اذْكْرْ إذ جاء رَبّه أي وَقَتَ بريه" '' رَبَّه. 


قولّه: (ولا معنى للتتخصيص»» أي: لا معنى لتخصيص فَوْلِه: #سَلِيِمٍ سيم بشيء من 
الآفات 0 اس سس 


فول ا ءَ مثلا لدَّنِك)؛ أي : لِقَوَلِه 000 في الطلع 
ومعنى عق َه أنه أخص لله قلبهُ وعْرفَ ذَلِكَ منةُ كا يُعْرَفُ الغائِبُ وأحوالَه بمَحبئِه 


وخخحضوره. فصَرَّبَ المجيء مثلًّا لذَّلِك. وقالّ الإمام: معنا أنه إذا أخلص لله تعالى قلبَهُ 
فكأنة استحقّ حضرّةً الله بِذَّلِكَ القلب. ورَأَيْتٌ في التّوراة: أن الله تعال قال اوسئ: يا 


.)١١7:11( «جامع الأصول»‎ )١( 
زفق في (ح): لمجيء1.‎ 


١5‏ الجزء الثالث والعشرون 
0 لأنه كان الأهمّ عنده أنْ يُكافسَهم بأمم على إفكِ وباطل في 

. ويمور أن يكون لأأِْفَكا 4 مفعولاً» يعني : أتريدون به إفكاً؟ ثم قسّر الإفكٌ 
0 4 ل لاق اند 


ويجوزٌ أن يكون حالة». بمعنى: أتريدون آله من دون الله آفكين؟ لمن تلك » 
بِمَن هو الحَقيقٌ بالعبادة؛ لأنّ مَنْ كان رَبَاّ للعالمين استّحلّ عليهم أن يَعبّدوه حتى 
تركتم عبادته إلى عبادة الأصنام؟ والمعنى: : أنه لا يْقدّر في وهم ولا ظنٌ ما يَصّدٌ عن 
عبادته. أو فيا ظنكم به أي شيءِ هو من الأشياءء حتى جعلتم الأصنام له أنداداً؟ و 
فه| ظنكم به ماذا يفعلٌ بكم وكيف يُعاقبُكم وقد عَبدثُم غيرَه؟ 


موسى أحِبٌّ إِكَكَ بكلّ قليك27. وقُلْت: يمكنٌ أنْ يُقال: كان أصلٌ الكلام”") إِذْ أخلّصّ 
رب فيد مزيُ لصوي ألا ب لإخلاص من الشلولكٍوقَطع العلائق والعروج من 
حضيض الْأمّارِيَةِ إلى فاع المطمئنية» قيل: ##جَاء رَيّهُ هأ سَلِيمٍ # أي: من آفَاتِهء لكنْ في 
إسنادٍ المجيء ءِ إليه شائبةٌ بقاء الوجود. وفي وصفه ب «السّليم تَقَاءُ القلب أيضًا. 


وأمّا قوله: سْبْحَنَ لذ أَسرَئ يعَبّدوء 4 [الإسراء: ]١‏ ففيه إشارةٌ إلى الَذْيَة الما 
الي لا يبي من الوجود والصّفاتٍ شيئاء وإنَّا أنْبَتَ العَبْديّةَ لِيُمْكِنَ الإخبارٌ عن ذَلِكَ 
المقام» ولّولا إرادةٌ الإخبار ] يَذْكْرْ ذَلكَ أيضًاء والله أعلّم. 
قوله: (لكَمَا تنك 4 بِمَنْ هُوَ حقيقٌ بالعبادة) إلى آخره» قال القاضي: معنى لأهَمَا كلذك 
ِيتَاْعَ 4 إنكارٌ ما يوجبُ طن فضلًا عن قَطِهء َضْلًا عن عباة ته أو كور الاشترالة نه 
أو يَقَئَضيِ الأمْنَ مِنْ عقابه على طريقة بقة الإلزام7". 


.)07141:55( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
قوله: «كان أصل الكلام» سقط من (ح).‎ )0( 
.)17 :0( «أنوار التنزيل»‎ )©( 


[# فَظرنظرة ف التجوم #مَقَالَإِقٍ سَمَِيمٌ * ولوأْعَنّهُمُنبرينَ 4 84 - ]4٠١‏ 


#ف الجر » : في عِلّم النجوم, أو: : في كتامهاء أو في أكامهاء وعن بعض اخُلوك: 
أنه سّئل عن مُشتهاهء فقال: : حَبِيبٌ أنظرٌ إليه» ومُحتاجٌ أنظرٌ له» وكتابٌ أنظر فيه. . كان 
ا ييا 


وقلت: الإنكارٌ والتَّجهِيلُ راجمٌ م إلى ظَنْهُم بر بّ العاكين, إِمّا باعتبار الوصن أو 
الحقيقة» أمّا الرصفٌ فعلى وجهين: 

أحذهما: : معنى الثَبيةِوهوَ تيع الَّيءِ إلى كباله شيا فشيئا؛ لأن لمكن كا هو مر ع 
إلى الممحدث حال حدود نه مُفتَِرٌ إلى لبقي حال بقائه» وهذا معنى الإنعام الذي يِجِبُ أن 
يُشْكرٌ عليه مُسدِيه(" ولا يُصَدٌ عن عبادة موليةء وو الراقون تؤله: كما تك » بِمَنْ هو 

حَقيٌ بالعيادة4 لأن من كان ويا للعاكين اس ستَحَقٌ عليهم أن يعبدوه. 


وثانيهما: معنى المالكيّة وهو مُستَلزمٌ م لعنى القهر والقَدرَةٍ التَامّة وإليه الإشارةٌ بقوله: 

كما لم 4 ماذا يَفْعَلُ بكه؟ وكيف يُعاقبكم؟ 
07 رس الى هه عي 5 - 0 

وأمّا الحقيقة فهو المعنيٌ بقَوْلِ : #قمَا طتكر 4 أي نَىْ هر مِنَ الأشياء؟ قال في «الشعراء» 

في قوله: #ومارب العنلميت 9 لعنلميت* [الشعراء: 77]: أي: أي عَيْء مُوَ على الإطلاق؟ تفتيئًا عن 
حقيقيه الخاصَّة ما هي 00؟ أ نا يصع جَغْلٌ الأصنام ندا آ لَهُ إذا عَرِفَتِ ا ماله فا ل 

يَعرفوا حقيفَتهُ كيف يجعلونٌ الأصنَاء نذا له؟ 

الدّاغب: الث َعَم الألفاظ الموضوعَة للمشابية» ووَِكَ أن ليق يقال لها بشارك في 
الجومّرٍ فقطء والشّبهَ فيا يشارِكُ في الكيفيّ فقط وامُساويّ فيا يُشار ك في 
والشّكلٌ فيا يُشارِكُ في القَدْرِ والمساحة, والمثل عام في جميع ذَلِك7". 

قوله: (حبيبٌ أنظٌ إليوه وحُحتاجٌ أنظر لَه وكتابٌ أنظرٌ فيه) ومن قَوْلُ القَائْل: هل من 
كتاب أو أخ أو فتى أنظرٌ فيه أو لَهُ أو إليه؟ 
)١(‏ في (ط): «مبديه». 
(0) انظر: .)355-:11١(‏ 
(") «مفردات القرآن» ص59/ بتصرِّ فٍ ملحوظ. 


كا الجزء الثالث والعشرون 
القومٌ نجَامِين» فأوهمهم أنه استدلٌ بأمارةٍ في عِلْم النجوم على أنه يسْقَم لفَمَالَإقٍ 
سَقِيم 4: : إني مُشارف للسّقم؛ زه الطاعون وكا أغلبَ الأسقام عليهم» وكانوا 
انو اتذوى؛ ليقو كه ربوا م ل جرده ولركره فى بيد بيتِ الأصنام ليس 
بعد أده تسيل نالا نارين ققل . فإن قلت نيار ل أن كدي؟ فلح اقل ذه 
بعض الناس في المكيدة في امحرب والتقيّ» وإرضاء الزوج. والصّلح بين المتخاصمَن 
والمتهاجرين 0 : أن الكذب حرامٌ إلا إذا عرض وورّى» والذي قاله إبراهيمُ 
صلوات الله عليه: معْراضٌ من الكلام؛ وقد نوى به أنَمّن في عُتقه الموثٌ سّقيم؛ ومنه 
الكل : كفى بالسلامة داءً» وقول لبيد: 
فدَعَوتٌ رَيُ بِالسَّلامَةِ جاهدا ليُصِحًّنى فإذاالسَلامَةٌ داءٌ 
يا مات وهو صّحيحء فقال 


ه: (ليتفرّقوا عنه) يتعلٌ بقَوْلِه: قلق سمي 4. 
لاش ماع ف 0 في المعاريض لمندوحة 


0 
005 1م سمس 


750 
كانث قناتي لا تَليِنٌ لغامز فألاتها الإصباحٌ والإمساءٌ 
فَدَعَوْتٌ ري بالسَّلامِةٍ جاهدًا ‏ لِيُصِحَنِي فإذا السَّلامَةٌ دا90) 
القناة: الرُمحء فاستعار لِقامَيه : وَالكَمْز: العَضء باليد يصفْ فونه في الشَّبابٍ وضَعْفَه 
في الكبر. قل شيخ كبير: كيف أصبّخت؟ قال : في داءِ يتمنّاهُ النّاس. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ ص 27417 وابن أبي شيبة في «المصتف» (0: 387) والبيهقي في 
«السئن الكبرى» )77"7:1٠١(‏ موقوفاً على عمران بن حُصَيْن رَضِيَ الله عنه. 

(1) البيتان لعمرو بن قميئة في «ديوانه؛ ص5" وعزاهما إليه اللصرئ في «زهر الآداب» (1: 558) 
وقيل: هما للنمر بن تؤلّب» انظر: "عيون الأخبار» (؟: 47 ") وااربيع الأبرار» (: .)١154‏ 


سورة الصافات ١‏ 
ا وقيل؛ آراذة ي ميم التفسن) لكفركم: 
[8 ماع إِكَ لهي َقَالَ ألا تَْكُُونَ # مَا لك لَا تَِمُونَ * مراع عَكمْ صَرَيا لين © 


راع الهم 4: فذهب إليها ني خفية من رَوْعْةٍ الثعلب, #إِلءَالِهنيم ©: 
إلى 0 التي هي في رَعوِهم آمة» كقوله: #أَيّنّ شركءٍ مح 4 [النحل: 77]. 
ألَا امون * مالك لَاتَطِفُونَ4 استهزاءٌ بها وبانحطاطها عن حال عَبَدتهاء « فَراعَ 
كيم : فأقبل عليهم مُستخفِياء كأنه قال: فصَرَيم #«#صَبريا 4؛ لأن «راعٌ عليهم» في 
م قذي أوافر اع عليهم بشر ميو متزيا: أولز اعنم ريا بمعنى ضارباً. 
ني اقلق كل اشدفات كت قلطن لافج باذ ا الا 2 1ف ارول لكا 0 اك 


قله )9 َاءَإِكَ اليم 4 فدّهَبَ َب إليها في حفية) يرية : ضَمَنَ # را 4 معنى اذَهَبَ» 
وعدي ب«إلى»» ى| أن« وَاءَعَيوْمْ #4 مُضَمَن من للإقبالِ ويعدى داعي وَلذَّلِكَ قال: فدَّمَبَ 


إليها في حُفْية» «فأقبل عليهم مُستَحْفِياا بعد استعارة الرّوَانِ للحْفْية. 


قال في «الأساس») “ومن المجان: فلانٌ يروعٌ عَنِ الحق» ولا يُقال: رعو ا 
كان عدوَه عنه في ُفية» وما زِلتُ راوغ على هذا الأمر فا راغ إلبه أي: : داور : 
عملُهُ على الكَوَغانء مأخودٌ من رَوَعْانِ التُعلبء وأراعً العُقَابَ الصَّيدٌ؛ إذا ذَمَبَ الصّيدٌ؛ 
كذ هكد 

قولّه: (بمعنى ضاربًا) فعلى هذا: سا4 حال؛ وعلى الأوَّلِ: فتعرل لطلن انحر 
«قعَدْتُ جلوسًاا» وعلى الثاني: يِضدة م كذ والعاما مشيمر: قال صاحتٌ «الفرائد): يَبِعْدٌ 
أن يكونٌ مفعولَا مُطْلَمَاهِ لأ الإقبال على الشَّيْءِ ونع لايدل عل الشرية 


وقلت في جَعْلٍ الإقبال عليهم تس الشَّرب باع فهو بجا من باب إطلاقي السب 
على الَبب؛ لأنَّ إقبالُ عليهم ]يَكُنْ إلا للضّرب. . ويجورٌ أن يكونّ من باب المجاز باعتبارٍ 
ما يؤولٌ إليه» أي: أقبل عليهم إقبالًا مُوّديًا إلى المّرب» كا قالّ في لحك نين [البقرة ا 
هدّى للصَالَّينَ الصّائِرِ ينَ إلى التّقوىء فا معنى: فيال إلى الأصنام يضر يها ضربا؛ لأنْ الإنحاءً 
على الشَّربٍ بمعنى الضَّرب. 


18 عنصي لذو الثالف والعدرون 
34 5 206 . 8 
وقرى: (صفقا)» و(سَفقا)» ومّعناهما: الضرب. ومعنى #صَريااً باليمين ليَمين #: ضري شديدا 
قويًاً؛: لآن اليمِينَ أقوى الجارحتّن وأشذهما. وقيل: بالقوَّةٍ والمتانة» وقيل: بسبب 
ا خلف. وهو قوله: « وَبَأيَهَ لالكيدَن لضو 4 [الأنبياء: 01]. 

[8 موا إِيَدِيرِيْنَ 4 44] 

-. 6 ب ىو 1 2 و0 لمان اا 2 1 

يرون 4: يُسرعون. من زَفِيِِ النّعام. و(يزِفون): من أرّفٌه إذا دخل في الزّفيف. 

آه م 

قولّه: (وقُرى: «صَفقَا)» و«سَفْقًا») قال ابن جني : : قرأ الحَسَنُ: «سَفْقَا) باليمين» 
واصعما أيضًا . وقالوا: : صَفَقَتٌ الباب ول نه والصَّادُ أعلى0©. 

قوله: (وقيل: العو والتانة)» فعلى هذا: لين » مُتعلقٌ ب «إطنيا4: وعلى الأوّل: 
لكأن مهدر ين ا ريا #. 


قولّه: ( يفون 4 يُسرعون). حمرّة: : ايُزفُون) بِضَمُ م الياء» والباقون: بفْتْجها(")» من 
ل ل ير 


0 
قال الرَجَاج: أ المَنْحُ وليك الفاء» من زفيف التَعام» وهو ابتداءً عَدوِهِ وآخرٌ 
مشي وبالضمٌ والتشديد: معناه: يصيرون إلى الرفيف. و «يَزفون» بالتخفيف: "من: 


و عن 


وَرَف يَف بمعنى: أسرّع» ول يَعْرِفهُ المَرّاءُ والكسائي9©). 


.)5377:7( «المحتسب»‎ )١( 

(") قال أبو زرعة: وهو الاختيار. والعربٌ تقول ا : إذا أُسرْع. وأما حمزةٌ فإنّه جَعَله لغبَنْ: 
1ف انظر: «حجّة القراءات) ص9 ."١‏ 

() للمُخبّل السعدي في هجاء الزبرقان بن بَذْر وقومه المعروفين بالجذاع . انظر: «لسان العرب» (قهر) 
و«تاج العروس» (جذع). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 4 ورجّح القراءة بفتح الياء وتشديدٍ الفاء. 


سورة الصافات 59 


أو: من أَزََّههِ إذا حمَلّه على الزَّفيف» أ أي: يرف بعضهم بعضاً نو عل اننا 
للمفعول» أي: يُحَمَلون على الزّفيف. و(يَزِفُون)» من وَرَّفَ يَزِف؛ إذا أسْرّع. 
و(يَرْفُونَ)» من: زّقَاه؛ إذا حَدَاه كأنّ بعضهم يَرْفُو بعضاً لتسارّعِهم إليه 

فإن قلت: بين هذا وبين قوله تعالى: # َالو من قَمَلَ هنذا اهيا نه لَمِنَ 
ليت #قالوأ سوعنا فق دحيم م يعَالُ له ير اهم 4 [الأنبياء: 10-49] كالتناقض؛؟ 
حيث ذَكْرَ ام أنهم أدبّروا عنه خيفة العقدوى» فلً) أبِصَرُوه يكيرهم أقبّلوا إليه 
مُتباورين ليكفوه(") ويوقعوا به وَذَكَرَ تم أنهم سَألوا عن الكاير» حتى قيل لهم: 
سمغنا إبراهيم مهم فلعله هو الكاسر؛ ففي أحدههما امع شاهدوه يكير هاءنوقي 
الآخر: أنهم استدلوا بذمّه على أنه الكاير قلت: فيه وَجهان» أحدهما: أنْ يكون 
الذين أبصّروه وزفوا إليه تَمَراً منهم دون جمهورهم وكبرائهم» فل رَجع الجمهورٌ 
والعلية من عِيدِهم إلى بيتٍ الأصنام ليأكلوا الطعامَ الذي وَضَعُوه عندها 0 
علية ورأؤها مكسورة اشيما زوا فرق ذلك ؤنالراء قن فكل هذا نيا؟ نم 1 يد 
أولئك النفرٌُ نميمة صَريحة؛ ولكنْ على سبيل التي والتعريض بقوهم: #سَوغتافقَ 
كرشم © [الأنبياء: ٠‏ لبعض الصّوارف. 


وقال ابن جني: ا 0 أ ئها تخفيفٌ «يزفُون)» كا قال 


دح مه 


تعالى: # وَقَرنَ فى بويك 4 [الأحزاب: “"] أي: اقَرَرنَ7) 


قوله: (والتَمْريضُ بقوهم: لسَمِعناقَقَيذْهُيْهُمْ 4 [الأنبياء: 1١‏ لبعض الصوارف). 


خلاصة الدفع عن التناققضص أن قولّه: #سمعنا فق يِذ 75 هم 114 لا يُناقض قولّه: 0 ففرا 


)١(‏ في الأصل: (لِيلَُوُ» كذا أثبتهاء وعلّق في الحاشية مقابلها: «كذا الظاهرء ويمكن أن ثُقرأ بالكاف». 
)١(‏ يعني ابن يزيد كما صَرح به ابن جني. 

(*”) «المحتسب» (73: ١؟5).‏ 

(5) من قوله: البعض الصوارف: خلاصة» إلى هنا سقط من (ف). 


حن الجزء الثالث والعشرون 
والثاني: أن يكسرّها ويذهب ولا يشعر بذلك أحده ويكون إقباهُم إليه يزفون بعد 

ل قالوا: فأتوا به على أعين الناس. 
[# قَالَ أَمَبدُونَ مَانيَحُِوْنَ * وله حَلَفَكووَمَاتَكَمَنَ 4 48 - 45 ] 
كرتو يني كم وتلق ماعلرن من لأصنم قل 


ل عر 


#فَالْبل ري رَسا لوت وَالاَرْضٍِ الى فطرَهرى + [الأنبياء: 57] أي: فَطَرَ الأصنام . فإن 
قلت: كيف يكون الشيءٌ الواحد مخلوقاً لله م مَعمُولاًهم؛ حيث أوقع حَلْقَه وعَمَلَهِم 


ديرن 4 لأنَّ مَؤّلاء لدي أبصّروه رفوا إليه سوعوة بعدّ مضي الجمهورٍ إلى العيد 


رمه يه جع و سوس > ولج ورم 


00 في تفشة: 0 وباس لأمسكيدنَ أصتمكر بعد أن ولوأ مين 5 [الأنبياء: /اه] فد ذَهَبوا 
وسَرَعَ في الضَّرْبٍ باليمين أقبل إليه الْحَحَلْفُونَ يَفُونة" ليكمُوه. فلا وَجَعَ الجمهوثٌ من 
ا أن عبرا سفوا ايو الخزل فقسلا عن أن اتوي 
ا 0" اد ].٠‏ لعلّ هذا هُوَ المرادٌِنْ قول 328 
١والتّْريضُ‏ بقويهم لبعض الصّوارف» وفي قولهِ في سورة «الأنبياء؛ : «قالّ ذَلِكَ القَؤل أي 
َه ميدن شكشك بعد ل مدن # [الأنبياء : /ا0] سن | من قومِه. وروي: سَمِعَة 
رَجُلٌ 7 منهم». إيماء”" إلى هذا المعنى. 
قولّه: : (كيفتَ يكونٌ الشيُْ الواحد) يعني: عَطْف #8وَمَاتَكْمَنُونَ # على مفعول ١حَلّق)‏ 
فيكون لوقا لله واو فور جه اوسا وم ا ل 
المرادُ من قوله: «وَقَمَ حَلَقَهُ و 00 م عليها» أي: على الشَّىْءِ الواحد, وإِنَّ) أَنَتَهُ ليكونٌ مُعَبرًا 
عن الأصنام بدليلٍ قوله: «ما تعملونه مِنَّ الأصنام». 


)١(‏ من قوله: اسمعوة بعد مضيٌ» إلى هنا سقط من (ح). 

(5) في (ط): «يخير). 

() قوله: «إياء»: مُتعلّق بقوله: وفي قوله في سورة الأنبياء. وانظر كلامً الزمحشري في «الكشاف» :٠١(‏ 
), 


ننؤزة السافايك 16 
عليها جميعاً؟ قلت: هذاكما يقال: عمل النّجارٌ الباب والكرميئ» وعمل الصائغ السّوارَ 
والخنّخال؛ والمرادُ عملٌ أشكالٍ هذه الأشياء وصُورها دون جواهرهاء والأصنامٌ 
جواهرٌ وأشكال» فخالقٌ جواهرها الله. وعامل أشكابها الذين يُشكلونها بنَحْتهم 
وحَذَفِهم بعضّ أجزائهاء حتى يستوي التشكيل الذي يُريدونه. . فإن قلت: ف) أنكرتٌ 
أن تكون اما» مصدريّة لا موصولة» ويكونٌ المعنى: والله حَلَقَكم وعمَلكم ل 
امُجيرَة؟ قلت: أقربٌ ما يبطلٌ به هذا السؤالٌ د او اس 


0 (لأقربُ ما يبطْلُ به هذا السّؤال) إلى آخره؛ وُلاصةٌ الجواب أن قوله: وما 
ملو 4 هُوَ عَيْنٌّ ما يَنجتون؛ لأنَّ فَوْلّه: «« وَأ لتر احتجاجٌ على ما أنكرٌ عليهمٍ 
ِقَوْلِه :الع انة». وإِنَّايَصِح أنْ يكونَ احتجاجًا ومُطابقًا للسُوالٍ أَنْ يُقال: والله 
حَلَفَكُم وما تتتجتون07). 

قال مكّي: قالّتٍ المُعتزلة: «ما» بمعنى «الذي» فررًا من أن يووا بعموم الكل له 
تعالى» يريدونٌ أنه خلقٌ الأشياء الى ثب : سانيا الام قت الأعمالٌ والحركاثٌ غير 
داخكة في خلْقٍ الله. عا لعن كه ب كل من علق ل لا حايق لاش وتلق ل 
لإبليسن - الذي هُوَ ال كله يدل على أنه تعالى حَََ جميمٌ الأشياء. وقالّ تعالى: # من 
سَّرَّمَاحَلّقَ © [الفلق: ١]؛‏ م 0 0 ر» إلى «ما» 
وقد فَارّقّ عَمرو بن عبيْد ئيس العمَِلَةِ وقأ: : الامن 5ك ما تلق 0 بالتتود ين؟ لِيِْتَ أنَّ مع الله 
ةل الخ لأا ل وأمَرّنا أن تتعودَ منهه فإذا حَلَقَ الشَّرّ 

هو خالِقٌ الخير [بلا اختلاف]”"2» دل ذَلِكَ على أنهُ تعالى لق أعمالّ العبادٍ كلها من خير 
رك قحك ال تعره فنا سمسرك وال لهال لع عبط الأظاد رالا لوق له 


سس ساس عر 


أي: الله حَلْقَكُمْ وعَمَلكو0". 


)01 في (ح): «تعملون). 
(؟) زيادة حسنةٌ من «مشكل إعراب القرآن». 
(0) «مشي إعراب القرآن» (7: 515). 


١‏ : الجزء الثالث والعشرون 


٠‏ 6 م و .ووو عع وروو وه ودعو ووو لوو وو ل لوو ووو ل لوو و ووو و ووو وو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو و ووو و لون ووه 


وقال القاضي: هذا أبلغ7©؛ لأنَّ فِعلّهُمْ إذا كانَ بِخَلْقٍ الله فيهم كان مفعوك.ه9) 
لوقت على فِخْلِهِمْ أوْلى بذَّلِك» وبهذا المعنى تسّكَ أصحاينا على حَلْق الأعمال» وهم أنْ 
يرَجَحوهُ على الأَوَّلَيْنِ لما فيهما من حَذْفٍ أو مجاز(. 

وقلت: ام تقريره هُو: أنة قد تقرّرَ عند علاء البيان أنَّ | لكناية أؤلى من التصريح» 
فإذا نفى المُكْمَ العاءً لِييَيِيَ الخاصٌ كان أقوى وأنْبَتَ بت للحجّة وكم قد كر في كتايو هذا 
المعنى» ومنه قوله تعالى: «كَيِتَ تَكَفرُوب يله 4 [البقرة: 18] إذ أنكرٌ أنْ يكونَ لكفِرِِمْ 
حال يوجَدٌ عليهاء وقد عُلِمَ أن كل موجودٍ لا يَف من حالٍ عند وجوده؛ فكادّ إنكاراً 
لوجوده على الطريقٍ البُرهاني. 

وقال صاحبٌ «الانتصاف): يتعينْ حَمْلَ «ما» على المصدريّة؛ إذ ل يعبدوا الأصنامَ من 
حيث هي حجارَةٌ عاريةٌ عن الصّورة» ولولاها لما خصّوا حجرًا دون غيره بل عبدوها 
باعتبار أشكايها وهيّ أئرٌ عملهم؛ فعلى الحقيقة إِنَّا عَبَدوا عَمَلّهم فوضَحَتٍ الحُجَّةُ في أئها 
تخلوقةٌ لله فكيف يعبدٌُ مخلوقٌ خلوقًا0؟»؟! 

قولُه(2: هي موصولةٌ وامرا عمل أشكافها»عفةٌ لظا واحتياج 5 
أي «وما تعملونَ شَكلَهُ وصورّته) وهو مَوْضِعٌ أبس» وإذا جُعِلَ المعبود تَفْسَ الجوهر كيف 
يطابقُ توبيحَهُم ببيان أن امعبود من صَنْمَةٍالعايدٍ وهم يُواِقونَ أنَّ جوارٌ الأصنام ليسثْ 
من حَلْقِهِم؟ فيكونٌ على هذا ماهُوَ من عَمَلِهِم ليس معبودًاء وماهُوٌ معبودٌ وهُوَ الْجَؤْمَر- 
لين عبرل فم 


)١(‏ قوله: «هذا أبلغ» ليس موجوداً في كلام القاضي البيضاوي. 

(؟) كذافي النسخ الخطية؛ وفي «أنوار التنزيل»: معموهم. 

() «أنوار التنزيل» (5: .)١5‏ 

(5) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (5: .)0١‏ 

(5) أي: قول الزمخشريء والكلام ما زال لابن المُنيّر في «الانتتصاف». وقد اختصر لفظ الزمغشري كا هو 
ظاهر. وكذا «قوله» الآ في بداية الفقرة التالية» يُقال فيه ما قيل هنا. 


سوزة الضافات :! 0/١‏ 


بعد بطلانه بحجج العقل والكتاب: أنَّ معنى الآية يأباه إباء جلي وينْبُو عنه بو 
ظاهراً؛ وذلك أنَّ الله عزّ وجلّ قد احتجٌ عليهم بأنَ العابدٌ والمعبود جميعاً حَلَقُ الله» 
فكيف يَعيُّد المخلوقٌ المخلوقٌ؟! على أن العابدَ منههما هو الذي عَمِلَ صورة المعبود 
وشَكُله ؤلولاه لَمَا قَدَرَ أن يضور تمس وده يُشْكلّهاء ولو قلت: والله حَلقَكم وحَلقَ 
عملكم؛ احوع عدي نا كلايك دان . وشيءٌ آخر؛ وهو أن قولةة 
و اَمَو 4 ترجمة عن قوله: لمَاكيَحِيْنَ 4» وما 4 في مَانَحِبْنَ 4 موصولة لا 
ل ند عرل م احعيا ربا اطق شك الخارس ل اي 
البيان» ولا تبضّر لنظم القرآن. 

فإن قلك: أجعليا موصولة حى لآ يلرمئن ها الزمت؛ وآريد: وما تعملوئه من 
أعمالكم. 

قلت: بل الإلزامان في عُنقِك لا يفكهما إِلّا الإذعانُ للحنّ؛ وذلك أنك وإن 
جعلتها موصولة» فإنك في إرادتك بها العمل غيرُ محتجٌ على المشركين» ا 

قولّه: «الْطابعَة تنْفَكُ على رأي أهلٍ السّنّه؛ لايصح. فإنّا نحملٌ الأولى0١2‏ على المصدّرٍ 
وهم في الحقيقةٍ عَبّدوا ك< نَحْتَهُم؛ لأيّا قبل الَّحْتِ 1 عبد فالمطابقة بعَهٌ والإلزامٌ على هذا أبلّغ» 
ولو كانَّ ىا قال لقامَتٍ الحُجَّة لهم ولكافّحوا وقالوا: ما حَلَقَ الله ما نعمّل؛ لأنا عَوِلنا 
الشّكلّ والصّورة» ولله الحُجَةٌ البالغة2©2. 

قولّه: (بل الإلزامان)؛ أي: بُطلاثةُ بحبح العقلٍ ومُطَابقَة المقام» في عق المجيرة7©. 


)١(‏ يعني «ما»» وعبارة ابن المُتَيرُ في «الاتتصاف»: «وأمًا قوله: إن المطابقةٌ نفك على تأويل أهل السنةٍ 
بين ما ينحتون وما يعملون فغير صحيح» فإنَّلنا أن نحمل الأولى على أنها مصدرية» إلى آخر كلامه. 
وهو طويلٌ الذيل» وإنّْ) اضطررنا إلى إيرادٍ بعْضِه لأن في تَقَلِ الإمام الطيبي شائبة إخلالٍ بمقاصده. 

(5) انظر: «الانتصاف بحاشية الكشاف)» (5: .)01-8١‏ 

() يعني أهل السنّة القائلين بأن الله تعالى خالقٌ الأشياء كلّها. 


17/5 الجزء الثالث والعشرون 


كحالك وقد جعلتها مَضْدريّة وأيضاً فإنك قاطعٌ بذلك الوؤضلة بين #مَاتحْمَلُونَ # 
و #إمَا حون #؛ حبك تخالفت بزن المرادرق يباه قر ينين لما تجار #: الأعيانَ التي 
هي الأصنام» وب وَمَاتعَمَلُونَ #: لمعا التي هي الأعمال» وفي ذلك 0 النظم 
وتَبْتِيرُه؛ كا إذا جعلتها مصدريّة 

9 ملوأ وا لم ما فَالْسُومُفِ الححِيم #دأراُوأ بو مدا جِعَلتَهُمْ الْأَسْتَلِينَ 4 /91- 
046] 


الجحيم: النارٌ الشديدة الوقود. وقيل: كل نار على نارٍ وجَمْرِ فوق جمر» فهي 
جحيم. والمعنى: أن الله تعالى عَلْبّه عليهم في المقامَئن جميعاً وأَذهُم بين يدَيّْه: أرادُوا 


قولّه: (كحالِكٌ وقد جَعَلْتَهَا مصدريّة) يعني: حالّكَ في جَعَلِهًا موصولةً على هذا 
التأويل» كحالِكَ في جَعْلِها مصدريّة في أنْكَ غرد مج بالآية على المشر كين؛ لذن المقضوة 
نفس هيعون لآ العمل سبو وأيضًا فإنّكَ قاطمٌ بذَِكَ الوْضْلَةٌ بين ما يعملون وما 
ينحتون» يعني: إذا جِعلْتَ «ماء موصولةٌ وحذفت الرَّاجِعَ وأوَدْتَ ما تعملوئة من أعالكم 
يتجاوّب الرّدُ والاحتجاج. 


1 5م ٠‏ 3 ع ض 2 - را عه 
ركلف بهة) تطويل: إذ لكيه ناخب الاق آنا بزاع القرق بيرق العا كر أن 


يقال: واللهُ حَلَقَكُمْ وما تنحتون» كا يَقْئَضِيهِ الظّاهرٌ وبينَ ما عليه الثّلاوة» ويلتزمٌ الأْبلعيّة 
في الثاني صونًا لكلام الله تعالى منَ العبّثء وليسّ ذَلِكَ إِلّا الكناية كما سَبَقّ» واللهُ أعلم. 

قولّه: ا لتَار الشديدة). الرّاغِب: الجحمّة: ف تأجج الث ومله الجحيم» 
وجَحَم جيه عو قدة العَضَبٍ استعارة من حَحْمة الثاز؛ وذَلِكَ من تَوَوَانِ حرارة 
القلت20, 


عو 


قولّه: (في المقامئنٍ جميعًا) المقامٌ الأوَّلُ: قوله: «أَتتْدُودَمَاتحِيوْنَ * وَآسَد حَلَفَددوَمَا 


.١187ص «مفردات القرآن»‎ )١( 


سورة الصافات ه/ا١‏ 
أن يَعلِيُوه باحّجّة فلقّنه الله وحم ما ألقّمهم به الحَجَرء وقَمّرهمء فالُوا إلى الَكْر» 
فأبطل الله مَكْرَهم وجَعَلهِم الأذلّين الأسمّلين لم يَقدِروا عليه. 

[موَقَالَ إِفٍ د 
]٠١١-4‏ 


04 


مَقَرْئةُ يتلم عير » 
فبشريله د وِحَلِيمٍ 


01 7 ساس اسه يد 2 
اهب إل رن سَيَمْدِينِ * رب هَبٌ لى مِنّ ألصَلِحِنَ ** 


أزاكيتهابة إويريةة نواكر له شيك امه المهاجرة إليه من أرض الشام؛ 
كا قال: إن مُهَاحِرٌ ِل رق 4 [العنكبوت: 71 #إسَيبدين #: سَيُرشِدنيٍ إلى اما فيه 


00 2 


قلحي ل ديتي؛ ويمضدى ويرلني» كآفالامؤليق ليه الجلام' إن معى رف 
سَيَهَدِينِ # [الشعراء: 9 كأنّ الله وَعَدَّهِ وقال له: سأَمْدِيك» فأجرى كلامّه على سَنْن 
موعد ربه. أو بناه على عادة الله تعالى معه في هدايته وإرشاده أو أظهرٌ بذلك توكُله 
وتفويضه أمْرّه إلى الله. 


ولو قصد الرجاء والطمعَ لقال» كما قال موسى صل الله عليه: : #عس 
يَهَدِيَنِ مَوَآاَلتسِيلٍ 4 [القصص: ١؟].‏ 


200 نقتت 


74 


مَمَرْنَ 4 وهو المرَاد من فَوْلْه املق اف همه ماألْقَمَهُمُ ا حجر" ». ؛ والثاني: #جَعَتَهُم 
لْأَسْمَلِينَ 4 وإلَيْهِ الإشارَةٌ بقَوْلِه: «فأبْطل الله مَكْرَهُم) إلى آخره. 
قولّه: (رأواقضة الرعاتوالطى تقال»». : #عمَىرَيِت أن يَهَدِيَقٍ 4) يُرِيدٌ أنه عليه 
السّلامُ قط بقَوَلِه: #سَيَبَدٍ بع ا ”0 
قال في «الْمَصَّل): إِنَّ «سَيَفْعَلَ) جوابُ «لَنْ يَفُعل200 وَكَانَتٌ عادةٌ الله مع جاريةً 


على الفط ف الإرشاد» فحدَّتٌ بذلك لقولِهِ تعالى: #وَأَمَبنعمَةِرَيِكَ فَحَرّت4 [الضحى: ]١١‏ أو 
أجرى كلامةُ على الاك وسَئنِ مَوْعِ رب أو أظهرٌ بدِكَ للقَْمٍ ومَنْ كا قاصدهُ ويرية 


كيده اليم أن حال موار ل دز المثابة فلا أبالي بَكَيدِكم» فالمقام يأبى الرّجاءَ والطمع. 


)١(‏ «المُمَضّل في صنعة الإعراب» ص 575 نقلا عن الخليل بن أحمد رحِمّه الله. 


ا الجوء الغالث والعشرون 


بل نَأل 4: هَبْ لي بعضٌ الصا حون» يريد الوّلد؛ لأن لَمْظَ الهبة غلب 


في الوَلِدِ وإنْ كان قد جاءً في الأخ في قوله تعالى: #ووهبنا له من رَحمدما أخاه هرون يبي » 


[مريم: *07] قال عرٍّ وجل : #وَوَهَبَنًا أ إِسْحقَ لق وَيَحَفُوبَ * [الأنعام: 84] #وَوهُبهَا 
ليحو * [الأنبياء: .]9٠‏ 


وقال عل بن أبي طالب لابن عبّاسٍ رضي الله عنهما حين هَنْأه بولده عل أ ل 
الأئلاك: شكرتٌ الواهب. وبُوركَ لك في الموهوب. ولذلك وقعت التسميٌ بهي الله 
رمي ره 0 
وبموهوبء ووهبء» ومُوهب. 

وقد انطو البشارةٌ على ثلاث: على أن الولدَ غلامٌ ذَكَرء وأنه يبلّْ أوانَ الحلم» 
ع 2 ع يي كم 5 م سر اس ع 3 
وأنه يكون حَلياء وأي حلم أعظم من حلمه حينَ عَرَض عليه أبوه الْبُح» فقال: 
#سَبَِدنَ إن شاه ألم نَالصَرِينَ * [الصافات: »]٠١7‏ ثم استسلم لذلك؟! وقيل: ما 
عت اله الأنبياة عليهم السلام؛ بأقلّ ما تَعتّهم بالجلم» وذلك لِعِرْة وجوده. ولقد 
نَعَتَ الله به إبراهيم في قوله: اَي لوه حلي » [التوبة: 5 »]١١‏ طإنَابرهِيم لسَلِ 
و سبٍُ 4 [هود: ه/ا]؟ أن اللنادة شهدت 1 

قولّه: (هنَه بولده 429 أبي الأملاك) يعني: أبي الفا وفي الجامع الأصول»: هو 
أبو عبد الله ويُّقال: أبو محمد علي بن عبد الله بنٍ العَبّاسِ رَضِيَ الله عنهم, أحدٌ ساداتٍ بني 
هاشم, كان كثيرَ العبادة» يُقال: َه ولِدَ لله قل عل بْنُ أبي طالب رَضِيَ الله عَْهُ فسَمُيّ 
باسمه. وماتٌ بالشَّام سَنََ ماني عَشْرَةَ وَِئة» وقيل: سَنَةَ عر وومئة70©. 

وفي قَوَلِهِ: «أبي الأملاك) تعريضٌ بهم(" وأمكم 1 يكونوا خلفاء. 
)١(‏ «جامع الأصول» (0717:17. 


(1) يعني خلفاءً بني العباسء فإن الزمخشريّ كان يَبْسُْطٌ لسائّه فيهم, ويهَدٌ في كلّ ما من شأنِه أن يكل 
عروشّهم ويُوَهُنَ أمرّهم على عادة المعتزلة في مناصبة الحكام العدّاء. 


اي مَحَهُ ألَصَمَىَ كَكَالْبَفىَ إن أر ف ألَْاه أن أَدبحُكَ فَأظرمَادًا رجت 


وا يا م 2 ص 
قَالَيْتاتِ ت أفعل ما توم سَمَحِدف إن سَاء الله مره 


فلا بلغ أن يسعى مع أبيه في فى أشغاله وحوائجه. 
فإن قلت: #معة # ب بم يتعلّق؟ قلت: لايخلو: إِمَا أن يتعلّق ب9يلع 4 أو 


2000 


ب« السَّىَ *. أ بسسذوف» فلا يصع تك ب 9ق 4: لاقتضائه بلوعّهما معاً حدّ 
السعي» ولا ب#السَّىَ #؟ لأنّ صلةً المصدر لا تتقدَّم عليه؛ فبقيّ أَنْ يكون بيانً كأنه 
ولق ٠‏ ال لجل اتح :لا ا ا نرت لو ...ا ا 0 


قولّه : (أن يسمى مع أبيه في أشغال) الرائب: : السّعي: لمشي السّرِيعٌ وهُوَ دون العدوء 
ويُستَعمَلُ للجَدّ في الأمر خيرًا كان أو : قا قال تعاى: م 
[النجم: وم] وأكثٌ ما يُستَعملٌ في الأفعالٍ المحمودة كما قال تعالى: « فَلَمَابَلمَمَحَهُ ألسّعَىَ # 
أي: أدركَ ما سعى في طَلّبه0". 

قولّه: (لاقتضائه بُلوعَهُما معًا حَدّ السّعي) يُرِيدٌ أنَّ لَفْظَةً «مَع) تقتضي استحدات 
المُصاحبة» قال في قَوَلِهِ تعالى: : ف[ وَدَحَلَ مََألِجْنَ فَتَيانِ 4 [يوسف: 5 (مع) دعل 
معنى الصّحبّة واستِحداثها فيجبُ أنْ يكونّ دُخومًا السّجِنَ مُصَاحِبَين ّ ا 
على هذا حال من فال ا فيكو فقي لباو يمنا ذَكرةمن لمحذور؛ لأنَمعنى 
المعيّة ا مصاحبة وهي مُفَلَة» وقد فيد لعل بها َيْحِبُ الاشتر زاك فيد الا يقال إن فول 
بلقيس: مع سلَيْمنَ * قل ها دكن 0 
نقول: يه تله فل علب السام اله أ ها وأا لعن على بلوغ إسماعيل عليه 
السَّلامُ الحدّ الذي مس و او ل 


سعية سَعيّ 


> > عو 


والمعنى: :ان بل من ولس ان لاب سن اتلزويا ني 0 


.54١١ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
من قوله: «قال في قوله تعالى» إلى هناء سقط من (ح).‎ )١( 
.)679 :7( «التفسير الوسيط» للواحدي‎ )*( 


ك1 الجزء الثالث والعشرون 


لما قال: فلا بلغ السعي. أي : الحدٌ الذي يقر فيه على السعي» ؛ قيل: مَعْ مَن؟ فقال: 
مع أبيه. والمعنى في اختصاص الأب: ل أن لعن به رامسم بد 
عنف به في الاستِسعاء, فلا يحتمله؛ ؛ لأنه لم ستحكِمْ قوثه وم يَصلْب عُودُّه وكان 
إِذْ ذاك ابنَ الآت عدر من والمراد: أنه على عَضاضةٍ سنّه وتقلّيه في حدٌّ الطفولة 
كان فيه من رصان الم وفسحة الصَّدْر ما جَسّره على احتمالٍ تلك البليّة العظيمة 
والإجابة وح ناواو اجو امال وو دوو ال ا 


و2 


يتعلقٌ ب ١بَلَغْا‏ وحينّ ] يِجْرْ تقديمُهٌ عليه وَجَبّ أنَّ يُقَدّرَ مِثلهُ على شريطة التّمسيره كما قال 
في تفسير قوله تعالى: «وَكانوا فيه مِنَالرحِديت © [يوسف: ]: «فيه» ليس من صِلَةِ 
«الرّاهدين)»” لأنَّ الصَّلَةَ لا تَتقَدَمُ على الموصولء وإنَّ) إنَّا هُوَ بيان» كأن قيل: في أيّ شْيَّءٍ 
زهِدوا؟ فقيل: زَهدوا فيه. وهكذا التّقدير» لما قال: «فلَ بَلَمَ مَعَهُ السّعْي» أي القَدِرَةَ على 
أن ع فقيل من نْ يسعى؟ فقيل: مع أبيه. 

والفائدَةٌ في التكرير التأكيد ى) في تركيب الإضمارٍ على شريطة التَمْسيرِ والمُبالَمَةِ في 
استصحابه إِيّا كأنة بَلَعَ مَعَهُ واستكمَّلٌ في أخلاقه 4 من بد" حاله. وفي تخصيص ذِكْرٍ 
ات ادكه والفائِدَة في تخصيص هذا الْحَدّ من العْمْرِ الدّلالةٌ على أنه على غضاضّة 

سنا كانا فيه من رصالة الحم ما جَسَرهُ على احترال يلك البليّة. 

قال صاحبٌ «الفرائد»: أي افتقار إلى البيانٍ وإلى ا 0 أنْ يُقال: التّقدِيد 
فلا بلَعَ السَّعْيَ كائنًا معه(0) فيكونٌ حالا مِنَ «السَّعْ ) مسَيَرمًا 

كر الس اباط ا شو يناعا يد 


)2030 قوله: ((فيه) ل 
() سقط لفظ: «مع» من (ح). 

(9) في (ف): «مزيد). 

(5) في (ط): «منه». 

(6) في (ط): «منه». 


بذلك الجواب الحكيم أن في المنام فقيل له: اذبح ابّك» ورؤيا الأنبياءٍ وحيّ كالوحي 
في اليقَظة؛ فلهذا قال: #إإقّ أرئن ف الْمََا أ أَدُكَ 4» فذكر تأويلٌ الرؤياء كا يقول 
لمكن وقد رأى أنه راك في سَفيئة : رأيثٌ في المنام أني ناج من هذه المِخنة. ٠‏ وقيل: 
رأى ليلةً الرّروية كأنّ قاتلا يقول له: إن الله يمرك بذَبْح ابِك هذاء فلا أصبح رَوَأ في 
ذلك مِنَ الصّباح إلى الرواح: أمِنَ الله هذا الحلم أَمْ مِنَّ الشيطان؟ فمن نَم سمي يومَ 
الور دنا يعر اليو الف اورت موود لاا لكي 0 
رأى مثْله في الليلةٍ الثالثة؛ فهمَ بتَخره؟ فد فسْمّي اليو بيوم النّخر. وقيل: إِنَّ الملائكة 
حين بشرته بغلام حَليم قال: : هو إن ذَبِيحٌ الله. . فلا وُلِدَ ولغ حدّ السعي معه قيل له: 
أوافن بلول 


ا 7 


'#فَانظرَمَادًا ركف # م مِنَ الرأي على وجه المُشاورة. وقرئ: : (ماذا ثَري)» أي 
ماذا تُبْصِرٌ من رأيك وُبْدِيهء و(ماذاثّرى) على البناء للمفعول. أي 20000 


قولّه: (بذَّلِكَ الجو اب الحكيم) وذَلِكَ أنه فض الأمرّإليه في استشارته بمَوْلِهِ: «فأنظرز 
مادا كك 2# وكاناً من الظَاِر أن اق أو لا تَفْعَل فأجابت بقَوْلِه: #افْعَل ما 
مر 4 أي ليس هذا من مقام الُاوَ رَة؛ لأنَّ الواجبَ عليكٌ إمضاءٌ ما أُمِْتَ به وامتئال 
أمر رَبّك. 

قر : (وقيل: إنَّ الملائكة حينٌ بَشّرَ شُرَنُه) عطفٌ على قَوْلِه: «وقيل: رأى لَيْلَةَ التروية17). 

فإنْ قبل: فعلى هذا لا يَْرَمُ أنْ يكونَّ قد رأى شيئاء فا يُضْنَْ بقَولِ: طق أرفف فى 
لْمََا و 4؟ فيُقال: يُمْكِنٌ أنه قد رأى رُؤيا بعد قولٍ الملائكة» وقيل لَهُ فيها: أَوْفٍ بنذرك» 
تأكيدًا لوفاء النّذْر. 


وس ع 


قولّه: («وماذا ثرى» على البناء للمفعول) حَمَرَّةَ والكسائي: «ما ثُري»؛ بضم التَاءِ 


)١(‏ في (ف): «الرؤية»» وليلة التروية همي الليلة التي ينهضون بها إلى منى ليتزودوا بالماء» ثم يذهبون إلى 
عرفات. انظر: «الوسيط» للإمام الغزالي (؟: 11177). 


ما الجزء الثالث والعشرون 
من الرأي» '#أمْعَلٌ مَانوْمَرْ ا ي: ما تُوْمَّر به» فحُذف الجارٌ ى) ذف من قوله: 


مر نلك الك فاق )ها مواد 


واكك القت يجعلانه فعلًا رُباعيّاء والباقونٌ: بمَنْحِهماء يجعلونة ثُلائئا('". قال 
صاحِبٌ «الكشف:: فمَنْ قال: «ماذا ثرِي)» فالتّقدير: ماذا تُريزيه؟ إذا جَعَلْتَ «ما» مُبْبَدَاً 
و(ذا) ب بحعتى «الذي» فاهاءٌ عائدةٌ إلى ١ذا».‏ 


ومَنْ جَعَلَ «ما» و«ذا» كالسَّيْءِ الواحد كان نضيًا مفغرله ثانيًا ل «ثري» وحذفٌ 
المفعول الأوّلء أي: أي شىءٍ تُرينِي؟ وقوله: «ثُري) من: أرى يُري» وليسث التّعديةٌ إلى 
فو ا 1 ع 0 2 73 0 5 000 عراع أ 
ثلاثةٍ منقولا من: رأى؛ إذا عل" لكنهٌ منقول من قولهم: فلان يرى رأيّ أبي حَنيّة. 

وهذا يتعدّى إلى مفعول واحد فإذا دَحَلَتْ عليه ال همزةٌ تعدَّى إلى مفعولين؛ كَقَوْله 
تعالى: #إآ رك أَلّهُ 4 [النساء: ]٠١‏ أي: بها أراكة الله. 


ومَنْ قال: #مَادًا ترك » بفنح المَّاءِ ءِ إن جَعَلٌ «ما» و«ذا» كالنَّيْءِ الواحِدٍ كان مفعولٌ 
#رّىل »4 وإِنْ جَعَلَ «ما مَُْدَاً واذا» بمع: «الّذي» كان التقُدِير: ماذا تراه(؟)؟ 


وقال مكيّ: م يمسن أن يكو وتيب » من العلم؛ لأنّهُ يحتاج أنْ يتعدّى إلى 
مفعولْنء وليسّ في الكلام غيرُ واحدٍ وهو #إمَادًا * بجَعْلهما اسًا واحدّاء وليسٌ أيضًا من 
نَظَرِ العين؛ لاله[ يمره برُؤية َي إن مره أن يُديْرَ أي فيا أمِرَ به ولاهدة عمل 
#ركب 4 فياذا»» وهيّ بمعنى «الّذي), لأنَّ الصَّلَدٌ ة لا تعمل في الموصول©). 


.١18”5ص انظر: «التيسير» للداني‎ ١0 

6 «اكشف المشكلات» للباقولي (؟: 5-701 70) بتحقيق د. عبد القادر السعدي, و(717:7١١)‏ بتحقيق 
د. محمد الدالي. 

(*) في (ط): (عم». 

(4) انظر كلام مكي في «مشكل إعراب القرآن» (7: )5١7‏ وبنحوه في «الكشف عن وجوه القراءات 
السبع) (؟: 575-516). 


سورة الصافات : ١68١‏ 


وقُرئ: (ما ثُؤْمَر به». فإن قلت: ‏ شاوّره في أمر هو حَنْمٌ من الله؟ قلت: لم 
يشاوزه لبرجع إلى رأيه وتشورته» ولكن ليعلم ما عنده فها نل به ين بلا له فيبت 
قَدَمّه ويُصيرَه إِنْ جَرّع» ويأمنَ عليه الزّلل إن صَبر وسلّمء وليُعلِمّه حتى يُراجعٌ نفِسَه 
فيُوطَتَها وبِيوّنَ عليهاء ويّلقى البلاءً وهو كالمستأنِس به» ويكتسب المثوبة بالانقياد 
لأمر الله قبل يُزوله؛ ولأنَّ الْفاقصة بالذّبح مما يُستسمح؛ وليكونّ شئةٌ في الُشاورة, 
فقد قيل: لو شاوَّرَ آدمٌ الملائكة في أكْلِه من الشجرة لا فرط منه ذلك. فإن قلت: لكان 
ذلك بالمنام دون اليقظة؟ 


قلت: كا أي يوسففُ عليه السلام سجوة أبويْه وإخوته له في المنام من غير 
وَحي إلى أبيه» وكيا وُعِدَ رسولٌ الله يكل دخولٌ المسجد وهام لقا وما سوى 
ذلك من مننامات الأنبياء؛ وذلك لتقوية الدلالة على كونهم مدقن دوقن لأن 
الحال إما حال نقظة أو تجال منام» فإذا تظاهرت الحالتانٍ على الصّدق كان ذلك أقوى 
للدلالة من انفرادٍ إحداهما. 


3 


0000 ل مَرَدَقْتَ ألما إِنَاكَدَلِكَ م 
[ لم سلما وَبَلَّهُ, لنْجَبِين # وَيَدسهُ أن يتإبرَهِيمٌ * قد قت الرة إِنَا كر ك حرق 


ودود 


لْمُحَِنِينَ * إرك كذًا طَو لكو المِينُ * وَمَدسَهُ يذج عَظِيِمٍ ## ورهن عليه فالآجِرنَ * 
سَكَم عَك إنرَِيم * كَدَلِكَ بحرَى الْمحَسِنينَ * هين عجارن ألْمُؤنيت # ١١١-1١1‏ ] 
ال سل لأذر افروالي واستشلي بوش واحدو ند تروا نين يع 11 
اثقاذ له وح تضَعء وأصلّها من قولك: سَلِمٌ هذا لفلان؛ إذا خلص له. . ومعناه: سَلِم 
قوله: (الْخاقصّة) الجُوهَرِيَ: غَاقَضْتٌ الرجل؛ إذا أحَذْئَهُ على غِرّة 
قوله: (لو شاور آم الملائكة) يعني أن الملائكة مع نّم طَعَنوا فيه بقولهم: لأَبَحَصَلُ 


فيا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا # [البقرة: 0] لو الا سْتُشيروا لتصّحوا أو ظَهَرَتْ لَهُ من كلايهم أمارة 
دلت على النَّّك. 


1 الجزء الغالث والعشرون 
من أن يُنارّع فيه» وقوهّم: سَلَّمْ لأمر الله وأسلم له: مَنْقولانٍ منهه وحقيقةٌ معناهما: 
أخلصٌ نفسَه لله وجعَلّه سالةٌله خالصة» وكذلك معنى: استسلّم: استخص نفْسَهلله. 
وعن قتادةً في #أَسَلَمَا سَلَمَا #: أَسْلَّمَ هذا ابه وهذا نفْسَه ٠‏ لأوتَلهُ, لين # صَرَعَه غل شِقَّه 
فوقع أحدٌ جنبَيّه على الأرض. تّواضٌعا على مباشرة الأمر بِصَبْرٍ وجَلّده ليُرضيا الرحمنَ 
وُحَزِيا الشيطان. ورُوي: أنَّ ذلك المكانَ عند الصخرة التي بِمِبّى» وعن الحسن: في 
الموضع الُْشرف على مسجد منى. وعن الضحَّاك: في الَنْحر الذي يُنكّر فيه اليوم. 
فإن قلت: أين جوابٌ #لمًا#؟ قلت: هو محذوف. تقديره: كلما أسْلْمَا وتَلَُ لحي * 
َيَدَيسَُ أن يبوهيم * فَدْصَدَفْتَ ايآ * كان ما كان مما تنطق به الحالٌ ولا حيط به 
الوصف: من استبشارهماء واغتباطهماء وحمدهما لله وشّكرهما على ما أَنْعَمَ حَمَّ به عليهم|؛ 
من دفع البلاء العظيم بعد حُلوله» وما اكتَسَبا في تُضاعيفه بتوطينٍ الأنفس عليه من 
القواب والأغؤاضي :ورضوان الل الذي لبس وزاءمطلوب: 

وقوله: اإِنَكَدِكَ يزِى الْمُحْسِيِينَ 4 تعليلٌ لتخويل ما خوّهما من المَرّجٍ بعد 
الشدّة» والظَمّر بالبغيّة بعد اليأس. الكو الِِينُ 4: الاختبارٌ البيّن الذي يتميّر فيه 
المخِصون من غيرهم. أو: المخْنة البيّنة الصّعوبة التي لا يِخْنَةَ أصعبٌُ منها. الذّبْح: 
اسم ما يُبّح. وعن ابن عباسء رضي الله عنهما: هو الكَبْشُ الذي قرّبه هابيل فقبل 
منه» وكان يرعى في الجحنّة حتى فديّ به إسماعيل. 


قولة يملق )ا اهتّى) يضرف ولا يُضْرّفء مِن: مَنَى؛ إذا قَذَّر فَسْمَىَ بزَّلِك؛ لأنّهُ تمنى 
فيه مَنايا الأضاحيء أي: تُقَدَّر فيه» وقيل: مُنّى فيه دماءٌ الحذيء أي: ثُراق. 

قولّه : (من النُوابٍ والأعواض) قد م سبق أن القّواتٍ عندهُم هو الجزاء على أعرال ابره 
والعِوّضُ هُوَ البَدَلُ عن الفائت, كالسّلامةٍ الي هي بَدَلُ الألمء والنعم الى هي في مُقابَلة 
البلايا والمحَن والرّزايا والفتن. 


سورة الصافات قذي 
وعن الحسن: قُدي بوعل أهبط عليه من لي وعن ابن عبّاس: لو قت : 
0 لكانت سَئْةٌ ودب الناسٌ أبناءهم. تيم #: ضخمُ الجثة سحن وهي 
لسّنّهَ في الأضاحي. وقوله عليه السلام: ل ستشرفوا ضحاياكم فإنها على الصّراط 
ا 
السلام عند الْجَمْرة» فرماه بسبع حصياتٍ حتى أده فبقيث سُنْةَ في الرّمي. 


لت 


ورُوي: أنه رمى الشيطانَ حين تعرّض له بالوَسُوسة عند ذَبّح ولده. ورُوي: أنه 
لمّا دبَحَه قال جبريل: الله أكبرُ الله أكبر» فقال الذبيح: لا إله إِلّا الله واللهُ أكبرء فقال 
إبراهيم: الله أكبرٌ ولله الحمد؛ فبقي سَنَة. 


ومشحكي في قضَةٍ اللبيح: أنه حين أرادَّ ذَبْحه وقال: يا بي مذ الحبل والمذية 
وانظلق بنا إلى الشعب تُحَتطب» اتاكو طفع ين سردي أمز: فقال له: اشْدد 


رباطي لا أضطرِبْء واكقّفْ عني ثيابّك لايَنتضِحْ عليها شيءٌ من دمي فينقّصٌ أجْري 
وتّراه أمّي فتحرّنء واشَحَذْ فتك وأسرغ إِشْرارّها على حَلْقي حتى تحير علي؛ ليكون 


قولّه: (مِنْ ثبير)» التّهاية: هُوَ الجبَلُ المعروفٌ عند مكّة277» وهو أيضًا اسمٌ ماءِ في ديار 
مزينة . 
عٍ 


قوله: (استشرفوا صحاباكم. التهاية: وفي حديثٍ الأضاحي: أمزنا ا 
العَينَ والأَوُنو0©, ع نتائل سلامتها من آفٍ لوده تونبل: اه 
الملل أي: امنا أن نتخر. 

قوله (حتى تُجيرَ عل). الجوهّري: : جُرْتُ الموْضِم أَجُورُهُ جوارًا: سَلَكْته وأجزتة: 
حَلَفْنهُ ومَطَعْته وأجَرْنُه: أنْفَدْنُه. وعَنْ بعضهم: أجْهَزْتٌ على الجريح وَأجَرْتٌ: إذا أُسْرَعْتَ 
في قَِْه. 


)١(‏ في (ح): اعند أهل مكة». 
(؟) هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (171/5) من حد يثِ علي رضي الله عنه» وهو في 
سنن أب داود» (5 و«سئن الترمذي» )١594(‏ و(7١15١)‏ وقال : هذا حديثٌ حسن صحيح. 


م الجزء الغالث والعشرون 
أهون فإن اموت شديد واقرأ على أمّي سَلاميء ون ريت أن ترد ميصي على أمي 
فافعل؛ فإنه عسى أن يكون أسهل طاء فقال إبراهيمٌ عليه السلام: نِعُمَ العَوْنُ أنتٌ يا 
بنيّ على أُمْرِ الله» ثم أقبل عليه يُقبّلهُ وقد رَبّطهء وهما يكيان ثم وَضَمَّ السّكينَ على 
حَلّقهء فلم يَعمل؛ لأنَ الله صَرَبَ صَفيحةٌ من تُحاس على حَلّقه فقال له: كُبّي على 
وَجَهِي فإنك إذا نظرت في وجهي رحمتني وأدركتك ِقَةٌ تحول بينك وبين أمْرِ الله 
فمَعل ثم وَضَعَّ السكَينَ على قفاهه فانقلب السكّينء وتُودي: يا إبراهيمٌُ قد صَدَّقَتَ 
الرؤياء فنظرٌ فإذا جبريلٌ عليه السلام معه كَبْشٌ أقرنٌ أملح» فكب جبريلٌ والكبش» 
وإبراهيمٌ وابنه» وأتى المنحرٌ من مِنى فدّبّحَه. وقيل: لمّا وصل موضعٌ السّجِودٍ إلى 
الأرض جاءً المرَج. 

وقد استشهد أبو حَنيفة رحمه الله هذه الآبة فيمن نَدّرَ ّبح ولده: أنه يلزمّه ذبخ 
ا 

فإن قلت: من كان الذبيح من ولديْه؟ قلت: قد اختلف فيه؛ فعنٍ ابن عبّاس 
وابنٍ عمر ومحمّدٍ بن كعب الفَرَظيٌّ وجماعةٍ من التابعين: أنه إسماعيل. وَالحّجّة فيه: 


قوله: (أملّح). الجوهَرِي: المُلْحَُ من الألوان: بِياضٌ يخالِطُهُ سواد. يُقال: كبس أملح. 
قولّه: (وقدٍ استَشهَدٌ أبو حَنيقَةَ رضي الله عنه بهذو الآية فيمَنْ تَذَرَ بدّبح7" وَلَدِه أنه 
رمه مَهُ ذَئْحُ شاة)» قالّ صاحبٌ «التقريب»: وفيه نَظَر؛ إذ ليس فيها ذكْرُ الَذّرِ ولا لزومٌ 
الذّبح » بل إِنَّ الله تمَضَّلَ بالفداءِ وأيضًا هُوَ شرعٌ مَنْ قبلنا. 
قولّه: (مَنْ كان الّببح)» «كانَ» زائدة» أي مَن الذّبيح؟ ولو نضت وكيرن أكان» 
ناقصة جاز. 
)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط). لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع: : الذبحك وهو الأحسن. 


سورة الصافات ه18 


أن شوك الله له يَكلةِ قال: «أنا ابن الذَِّحَينِ) . وقال له أعرابي: يا ابن الذِيحَيْن» فتبسّم» 
فسئل عن ذلك. فقال: إن فيد المطلب لا حقة ؛ وات انوا : لئن سهّل الله له 

أمْرّها ليذبحَنّ أحَدَ وَلَدِمه فخَرّجَ السهمٌ على عبد الله» فَمَبَحَه أخوالّهه وقالوا له: افد 
ابتك بمئة من الإبل» ففداه بمئةِ من الإبل» والثاني إسماعيلٌ». وعن محمَّدٍ بن كعب 
القُرَطيَ قال: كان مجتهدٌ بني إسرائيلٌ يقول إذا دعا: الهم إِلَهَ إبراهيمَ وإسماعيل 
وإسرائيل» فقال موسى عليه السلام: يا ربٌّء مالمجتهدٍ بني إسرائيل إذادعا قال: اللهم 
ورا رصاع الال زا احرص ووأ اتا را 
عر عا ريراك مع ل بام ليه رالا صرئيلة لله ا واد وه 


قولّه: (فقال: :إن عب الِب َمّ فر ب وَوَم ذو له)» روى ابن لوي في كناب 
«الوفا»20©: أنَ عبد الِب قد رأى في المنام: افر زَمْرّم ونِْتَ لَهُ مَوضشهاء فقا يحفرٌ 
وليسّ لَهُ ولدٌّ يومئذ إلا الحارثء فنازعتة قريشء فندَّرٌ لئن وَلِدَ لَهُ عَشَرَةٌ نه َمَرِ ثم لّوا أنْ 
متعوة ليحر أحدّهم له عند الكعبة» فد يوا عورف هم سيمتعوكة أخبّهم بره 
فأطاعوه؛ كنب كُلّ واحد منهم اسمةفي ودح شرب فرج ادح على عب الله فأ 
مروت سا ير انرا شرا لا تَفْعَلُ حتى تُعْذَّرَ فيه» فانطلقٌ به إلى 
ل كم الدَيهُ فيكم؟ قال: عَشْرٌ مِنَ الإبل. قالت: قَرّبوا صاحبكم وقَرّبوا 
مِنَ الإبل 5 م هوا عل الام فل حرج عل صاجيكم يدا يلول 
حتى يرضى ربكم فإذا خرجث على الإبلٍ فقد رضي» ففعلوا حتى بلغ الإبلُ مه فخرج 
القَدَحُ على الإبلٍ فقال عبد المطلب: لاوال تحت أضرت عليه وعليهامزات: ففجل لخر 
القَدّح على الإبل» فتُحِرثْ ثم يُركثْ لايُصَدٌَ عنها إنسان ولا سَبّع. وقد ذكر محمد بن هشام 
صاحبٌ سير النبيّ كك أبْسَطً من ذلك. 


.475-8١ص «الوفا بأحوالٍ المصطفى»)‎ )١( 


كما الجزء الثالث والعشرون 
رَوْحي في شدَةٍ نزلث به قط. ويدل عليه: أن الله تعالى لما أتمّ قصّةً الذبيح قال: 
« وَِشّرْيهُِاسْحَقَ باك [الصافات: .]١١١‏ 


وعن محمَدٍ بن كعب: أنه قال لُمَر بن عبد العزيز: هو إسراعيل؛ ققال عمر: إَ 
اح ا اطي رزو ررد ناك تارمل ول عرد لاوا تصالة 
فقال: إن ازهره لتعلم أله اميل ولكنهم مقو معشرّ العرب. ويل عغليه: 
أن قَوْقىَ الكَبّش كانا مَنْوطَيْن في الكعبة في أَيدِي بني إسماعيلٌ إلى أنِ احترقٌّ البيت. 

وعن الأصمعيٌ قال: سألتٌ أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح» فقال: يا أُصَيْمِعيَ 
أين عَرَّبَ عنك عَفْلّك؟! ومتى كان إسحاقٌ بمكّة؟! وإنما كان إسماعيلٌ بمكة» وهو 
الذي بنى البيتَ مع أبيه. والمنْحَرٌ بمكّة. وما يدل عليه: أنْ الله تعالى وصفه بالصَّبر 
دون أخيه إسحاقٌ في قوله: لوَإِتَسعِيلَ وَإديسَ دا الْكفْلُ كل بْنَ صَدرينَ4 
[الأنبياء: 5.]» وهو صيره على الذّبح» ووَصّفه بصدق الوعد في قوله: #إِتَمممنَصَادِقَ 
ألوعدِ4 [مريم: 04]؟ لأنه وَعَدَ أباه من نفِْه الصبر على الذبح فوفى به؛ ولأ لله بدّره 
بإسحاقٌ وولده يعقوب في قوله: #مسَرْسهَاإِسْحَقٌ ومن ورآو إِسَحقَ يَحَقُوبَ 4# [هود: 
١‏ فلو كان الذبيجٌُ إسحاقٌ لكان خلفاً للموعد في يعقوب. وعن عل بن أبي طالب 
وابنٍ مسعود والعبّاسِ وعطاءٍ وعكرمة وجماعةٍ من التابعين: أنه إسحاق. 

والحكة فيه أن الهتعاى أخير عن تحليله! إبراهيم حين ها 7ل اللتاوبان استوقة 
ولدأء : ثم أتبع ذلك البشارة بغلام حَليم؛ ثم دَكَرَ رُؤياه بلَبْح ذلك الغلام المبشَّر به. 

قولّه: اع عبر اا 0 
استوهّبَهُ وَلَدَا) إلى آخره» قُلْت: راح لعرية ا نيا الاخدكر عر اديه مله إبراهيم 
عليه اليم #رَبَ هَبٌ لى مِنَ ألصَلِحِينَ * و عَقَبَهُ بقَوْله: # هسسَّوْيةُ 06 بالفاء. 
وكدَلكَ قصّة اويا والّبحء وَل القّة بق قَوْلِه: « سَكمُ عَكَ هيم * كَدَِكَ تحرَى الْمُحَسِنينَ 


0 


* هن اا لنت » كا ذيّلَ سايَرٌ القَصَّصٍ المذكورة في هذه السّورة الكريمة بوثله» 


وق ا يحو وت مسرت سرائيلٍ الله بن إسحاقٌ ذبيح الله بن 
إبراهيم خليل الله. 

فإن قلت: قد أوحيّ إلى إبراهيم صلوات الله عليه في المنام بأن يَذبح ولدّه ولم 
يَذبحْ» وقيل له: #قَدَصَدَفتَ ألرّمَآ 4: وإنما كان يُصَدَّقها لو صحّ منه الذبح» ولم 
بصا 

قلت: قد يذل وُسعه وفَعَلَ م يتفعل الذابح: من بَطحه على شقه وإفرار اشر 
على حَلّقهء ولكنّ الله سبحانه جاءً بها م مَنَعَ الشفرةً أن تمضيّ فيه» وهذا لا يقدح في 
فعلي إبراهيمٌ عليه السلام؛ ألا ترى أنه لا يسبّى عاصياً ولا مُفرّطأء بل يسمّى ممطيعاً 
ومجتهداًء كما لو مَضتٌ فيه السَّفرةٌ وفَرَتِ الأوداج وأئهرتٍ الدّم وليس هذا من ورود 


النسخ على المأمور به قبل الفِعل؛ فثفة ءاف ةم مم ممم م ةم ف ءءء مم ةف ة ةة م ةلل م ةء ة ةم م ة ةل ل تر 
اكد معديف إسحاق وبشارته 520000 وقال: ور رَيَنَهُبا يي 


يرا عليه وَحَكَ إِسْحلقَ وَمِن دُرَيِّتَهِمَا مسن وَظَالم لََفْسِهء شيرث »4 وا لظَاهِرٌ أ أن هل 


حي اع عا 


البشارَ رَهَغيدُ البشارة الأولى والْبَشَّرَ به غيٌ الأوّلء وسيجيء تقريرةُ بعيدٌ هذا. 

قوله: (وكرَتٍ الأوداج): الجوهري: قَرَيْت الشيء أفريه فَزياً: قَطَُّْه الإصلاحه. والوّدَجٌ 
والوداج: عِرْقٌ في العنق277» وهما وَدَجان. 

قوله: (وليس هذا من ورود التّسخ على المأمور به قبلّ الفعل) يعني: لم بَدَلَ إبراهيم 
عليه السّلام وُسْعَهُ وَل ما يفعلة الذَايحُ من بطح على شق وأمرٌ ار على حَلَقِه | 
يكنْ هذا من ورود التّسخ قبل الفِعلٍ ني شيء كما يَسْيقُ إلى بعض الأفهام 00 . يعني: : ورودٌ 
انسح قبل الفعلٍ جائز لكِنْ هذه الآيهُ ليست من المسألةٍ في شي يدل عليه قوله في قصَّةٍ 
المَقرّة: «يجورٌ النّسْحْ قبل الفِعْلء ولا يجورُ قبلّ وقتٍ الفِعْل)» يعني: أنَّ إبراهيمَ عليه السَّلامُ 


)١(‏ في (ح) و(ف): «العنقود». 
(؟) في (ط): «الأوهام». 


ابم بي ل ا ل لس كلل تايار ووه 


...معو .وفع ع ووو ووم م فو و وعم ووو و و ووو وهو ووو ووو و ةروع هولول لوو 


أتى بالمأمور به لأنة باد 3 الواز بسر الإمكان رادل الجهوة و1 كن عه تمسيرة ولو | 
يمنع مانِع لت الذّبحُ الملأمورٌ به» ولهذا قال تعالى: #فَدْصَدَقتَ الردِيآ 4. 

وعن بعضهم: الذّبحُ هو الاعتمادء وقذ وُجِدَ ذَلِكء لكن الانذباح م يوجدء كما تقول: 
َدَيَْ ميد أو هَدَيْنهُ اهتدى, وكسَرُْة هُ فانكسرء أو كُسَرْنَهُ فلم يَنْكَير. هذا على خلافٍ 
ما ذَكَرَهُ الْمصَنفٌ في لحْد يتين 4 [البقرة: ؟]. 


قالّ الإمام: : وليسّ كذَّلِك؛ لأنّ معنى قد 0 
ع وع 01« ًَ 2 0 
واجب العَمَلء لا أنهُ أتى بكلّ ما رآه( '" في المنام» ولو كانت الْباشّرَةٌ كافية في كل ما أَمِرَ به 


ا احتاج إلى الفداء» وحيثٌ احتاج عَلِمنا أنه ل يكن 00 الما باهر يكل ما أوِرَ به("2» هذا 
هوّالسُّوَالُ الذي أورَدهُ الْمصنّفء فإذا كانَ ما أتى به إبراهيمٌ من البطح إلى آخره» وأجاب 
عنة بقوله: «قذ لم َع اله أن حة حقيقةً اذبح ل تحصل» يعني: نحن إِنْ فَلْنا: إِنَّهُ امكل الأمرٌ 
ورج من عَهدَةٍ المأمور به يقت | تحص فوُهِبَ الكش ليقي 5 دَبْحَهُ مُقَامَ تلك 
الحقيقّة. وفَائدَتُهُ إيجادُ المأمور به بكُلٌّ ما يدل تحت الإمكان. 


عمو 


وقال ابنُ الحاجب: أمّا دَفمهُم أنه ذبَحَ فكان يَلتَحِمْ عقيبه» أوْ جَعَلَ عَلْقَهُ صفيحة 

فلا ي' فلا يُسْمَعُ ويكونٌ نسحا قبل التّمكُن. + يعتى: : هذا الل من ليس في كتاب الله ولا في سن 
رَسول الله ل يك فلا يُسْمَع» وإنْ سُحِعَ يكونٌ نسخًا قبل التَّمَكن منّ الفعل. ا : هلو 
مسألةٌ شريفةٌ من مسائل باب التّسخ» واختكف النَّاسُ في أنه هل يجورٌ : نسخ الحكم قبل 
حضور مدَّةٍ الامتثال؟ قال أكثرٌ أصحابنا: إِنّهُ يجوز. 

وقالَتٍ الله وكثرئ من فُقَهانا والحتفية: إِنَّهُ لا يجوز. وقالتٍ الْعَلّة: إِنَهُ تعالى لو 
مر شخصًا بإيقاع ذِمْلٍ مُعَبِ في وَفْتٍ مُعينٍ دل على حُسْنٍ وَلِكَ الفِْلٍ في َلِكَ الوقت, ثم 
إذا نمى عن في ذَلِكَ الوَْتِ دَلّ على قبحِهء وهذا مبنيٌ على تحسين الفِعْلٍ وتقبيحه بحسب 


نلق في (ح): «أتاه». 
(؟) «مفاتيح الغيب» (18:75). 


جور الضافات ل 
ولا قبل أوانٍ الفعل في شيء؛ كا يَسبِقٌ إلى بعض الأوهام حتى يُسْتِعَلَ بالكلام فيه. 
فإن قلت: الله تعالى هو الْمتَدَى منه؛ لأنه الآمر بالذبح» فكيف يكون فادياً حتى 


العقل وهرّ باطلء ون سَلِمَ فإنَ لل قد يكون سنا باعتبار وقبحًا باعتبارء فإنَ الي 
إذا آم مَر عَبْدَهُ شينًا في زمانٍ خصوص وينهاةٌ بعينه فيه يكونُ غرضّة منّ الأمرِ والنّمي جرد 
اختبار العبد في الانقيادٍ والطّاعة(©. 


وقال البروي: َرْط الخ التمَكُ من عقدٍ القلب؛ فأما لمكن من الفعْلٍ فليسّ 
بشّرطٍ عندناء وقالتٍ المعتزلة: ارط وحاصِل الأمر: أن حَكُمَ النّسخ بيانَ امد لعَمَلٍ 
القلب والبدَنِ جيًاء أو لعمَلِ القلب بانفراده» وعَمَلُ القلب هر المحْكَم عندّنا في هذا 
والآحَرُ من الزَّوائِده لنا: أن لِك أُرَ بخمسينَ صلاة”" كم نم نسح ما زادَ على ا مس 
وكا لِك بعد العقد. ولأن لح صحيح إجاما بعد وجوه مجزء من افع أو مد وَتَصلْحُ 


يي 


3 لع 


للتمكن من جْرْءِ منه' "© ون كان ظاهِرٌ الأمر يُْتَمَلُ كله لأنّ الأدنى يصلّحُ مقصودًا 
بالابتلاء وكدَّلِكَ عَفْدُ القلب على سن اكأمور به وعلى حَقِيقَته حقته 217 


قولّه: (الله تعالى هُوَ لمفتدَى منه)ء الجؤهري: افْتَدَى منة بكذا أو فادى بكذا. 


وقالٌ الْصََفٌ في المقدّمّة0*): افتَدَى منهُ بكذا اشترى منةُ تَفْسَهُ بشىء. وقالّ الله تعالى: 
لد دن حكفروأ لو كله ناف الْارْضٍ يسا وَوِخْلَُ مه لِيَفْتَدُوأ يه مِنْ عَذَّابٍ يَوَوِ 
الِْيْمَةِ ما نُقَيْلٌ مِنْهْر # [المائدة: 5]. 


هو يُزوى بقَنْح ادال وكشرهاء وعلى القَنْح ليس في «الْتدَى» ضمير وو ان 
إلى الجارٌ والمجرور» والضفة المجرورٌ عائَدٌ إلى الام وعلى كراهن كعد ازاننة 


.)514:55( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

4 أخرجه البخاري (749) ومسلم (177) وغيرهما من حديث أنس رَضِيَ الله عنه. 
() من قوله: «أو مرة تصلح» إلى هنا سقط من (ط). 

(5) «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعلاء الدين البخاري (7: .)١79‏ 

(5) يعني «مقدّمة الأدب» للزغشري. 


لحل الجزء الثالث والعشرون 
قال: 8 وَمَدَيْنَهُ 4؟ قلت: الفادي هو إبراهيمٌ عليه السلام؛ والله عزَّ وجل وَهَبَ له 
الكبشّ ليَفديّ به وإنما قال: « وَمَديْكَهُ 4 إسناداً للفداء إلى السبب الذي هو لمكن 
من الفداء ِيبّته. فإن قلت: فإذا كان ما أتى به إبراهيم بن لتم ورقتر ار الشفرة ف 
حُكم الذبح, فيا معنى الفداء» والفداءٌ إنما هو التخليصٌ من الذبح بيد ببَدَل؟ قلت: قد 
0 حقيقةً الذبح لم تحصل من قَْي الأؤداج وإثهار الدّم؛ فوهب الله له 

لكك لقت ذ: ذبحَه مقامَ تلك الحقيقة؛ حتى لا تحصّلٌ تلك الحقيقةٌ في نفس إسماعيل» 


إلى الله تعالى» والمجرورٌ إلى إبراهيم؛ وفيه تعشّف وْبْوٌ عن مظِةٍ استعراله. والتشجة ف 
التُخليص عَلَلهُ بقَوْلِه: «لأنّهُ الآمرُ بالذّبح)» فعلى هذا : الصَمِيدُ في قَوْلِه : الِيََئدِيَ به) به) راجع 
إلى إبراهيمَ عليه السّلامٌ لا إلى الله تعالى ى) سَبّقَ إلى بعض الأوهام. 

وتلخيصٌ السُّوَالٍ أنَّهُ تعالى قال: 8 وَمَديْكَهُ يذِبَج عَظِيمٍ © فيكون الفادي هُوَ الله تعالى 
وفي الحقيقة هُوَ المَتَدَى منه» وإبراهيمٌ هُوَ الفادي. وأجاب بأنَّ الإسنادَ محازيّ؛ لأنّهِ تعالى 
لما وَعَبَ لإبراهيم الكبش يفي ابنبو فَكأنّهُ تعالى هوّ الفادي؛ إذ لولا مَكَنْهُ من الفداءِ 


و 


ممه ما قَدَرَ إبراهيم أن يفتدي به. . ونحوه: : «كسَا الخليفة الكعبة»)» وفائدته تعظيم الفداع» 


وكدَلِكَ وَضْفَهُ بالِظم والله أعلّم. 

قولّه: : (فإذا كانَ ما أتى به إبراهيمٌ عليه السّلام) تقر يدُ السّؤال: أنَّ الفداء إِنَّا يكو 
إذا أريد النّخليصٌ مِنَّ الدْح» فإذا قعل ما في كم الذَبْح ا كه 
وأجابت: آنه ون عل ما في كم الذبْح لك ليس بذّبحٍ في الحقيقة. ؛ فكانٌ الفداء جر 
لدَلِكَ التقضان:وتصيلة لبلك الحقيئة با أمكن * انه 00 
اقيق" وقد ني عنها يم جد ملي الام من البَطح وإمرار الشَّفرَّة؟ وأجاب: 
أن افاِدة بل المجهود في امثال الأمرء وحصولٍ الذّبح بأيّ وجو كان فحينَ ل يحصل في 
إفافيل ينبغي أن يحصل في بَدَلْه والفاءانٍ في أثناء ءِ السّوَالينٍ م كان نعل نا سبق عليهها. 


)١(‏ من قوله: «فإذا فَعَلَ ما في» إلى هناء سقط من (ح). 
)١(‏ من قوله: «وأجاب أنه وإن فعل» إلى هنا سقط من (ط). 


سورة الصافات ل 


ولكنْ في نفس الكبش بدلاً منه. فإن قلت: فأيٌّ فائدة في تحصيل تلك الحقيقة» وقد 
استكتي علنها بقياء نما وجد من إبراهيمَ مقامً الذبح من غير تُقصان؟ قلت: الفائدةٌ في 
ذلك: أن يوجَد ما مُّنع منه في بَدَله حتى يكمّلٌ منه الوفاءٌ بالمنذور وإِيِجادُ المأمور به من 
كل ود فإن قلت: ل قيل ها هنا « كَدَِكَ يجرِى الْمُحْسِنِينَ # وفي غيرها من القِصّص: 
ما إَِاكَدَلِكَ* [الصافات: ١4]؟‏ قلت: قد سَبَقه في هذه القصّة: ل إنَاَكَدَلِكَ *. فكأنما 
استّخِفٌ بطَرْحه اكتفاءً بذِكْره مر عن ذكره ثانيةً. 


ره 


سس يه ا سه + هج ]اص 5000 دعو اعممي؟ه 0 4ه 
[©ا وَوِتَرْهُ إسْحَقٌ يتاي ألصَكدِحِي * وَبرَهنا عَليَهِ وَعَلَ إِسْحَقَ ومن ذُرَيِّتَهِمَا 
سن وَظَالِمٌ لَنَفْيِدء مُبِيرت # ؟١١١-١1]‏ 
دس 0 7 3 2 -ه 04 
4# حال مقدّرة» كقوله تعالى: # تَأَدْخُلُوُهَا حَلِدِينَ # [الزمر: «7]. فإن قلت: 
8 8 53 5 سا 2 2 ا عه 2 
فرق بين هذا وبين قوله: #دَأدْخْلُوَهَا حَدإرِينَ ؛ وذلك أن المدخولٌ موجودٌ مع وجود 


قولّه: (فكانّ) استّخِفٌ بطَرّْحِهٍ اكتفاءً بذكْره) قالّ الدَاغِبُ في «دُرَةَ التتزيل»: إِنَّ َوْلّه: 
نَكدَِكَ م الَمخنينَ 4 لا عل أمارة لانتهاء كل قصّةه وكانت قصَّةٌ إبراهيم عليه 
السلام مُتَصَمْنَةٌ ؤكْرَهُ وؤكْر وَلَدِوِ الذّبيح فقيل لَهُ بعدما كله للجبين: قد صَدَفتَ الوم 
نََكدِكَ يح الْمُحْسِدِنَ * فجاءً في هذا المكانٍ وقد بقيت من القصّةٍ آيات فلا أمتّها جاء ب 
جُعِلٌ خاتة لكل قصّة من قَصَصهم لا وَرَْناَِه اليس * سَكَمْ َلك زيم * كَدَيِكَ بز 
لُْحِنينَ 4 فلم يذكر (إِنَاا لسَيَبَئْن: أحدُهما: تقدّمٌ ذكُرها في هذه القضّةء والآتحَرٌ: أن يخال 
بين مُنتهى هذه القِصّة لأنهَا مِنّ القصّة الأولى التي حُيَِمَتْ به إِنَاكَدِكَ ير الْمُحييدينَ * 
وبين مُنتهى قصَّةٍ ليس ما قبلّها منهاء فكأنَ إتَاكَتَِكَ4 لَمّا ذُكِرَ في هذه القصّة مرّة(ا) 
اكتفى بها و يكن منقطعاً لها فِحَالَمَتْ ما تقدَّمَها وما تأَخَرَ عنها لذَّلِك0". 


٠.‏ 3 2 روي : 5 0 5 4 م 00 - ع 
قوله: (فرق بَيْنَ هذا وبين قوله). مبْتَدَأْ وخبرء أي: فرق عظيم بينَ هذا وذلِك؛ لأنه لمّا 
)١(‏ من قوله: «لأنها من القصّة الأولى» إلى هناء سقط من (ح). 


(؟) «درّة التنزيل» للخطيب الإسكاني »)3١10-1١١94 :١(‏ وقد سبق ذِكرُ الاختلاف في نسبة هذا 
الكتاب؛ للخطيب أو للراغب. 


١4و‏ سس اللحجؤء الثالث والعشرون 


الدخول؛ والخلود غيرُ موجودٍ معهماء فقدّرت: مُقدَّرِينَ الخلود» فكانَ مستقياًء وليس 
كذلك المبشَّر به؛ فإنه معدرم وقتٌ وجود البشارة» وعدم لمبشَّر به أوجَبَ عدم 
حاله لا محالة؛ لأنْ الحال حِلَّيّة» والحلية لا رة تقومٌ إلا بالْمحَلٌ وهذا المبشَّرُ به الذي هو 
إسحاقٌ حين وجد لم تُوجِدٍ النبوّةٌ أيضاً بوؤجوده؛ بل تراث عنه مدَّةٌ متطاوّلة» فكيف 
لت يمريو تومه امل أو التي مويه لوال دار 
يهن فا لخارة وإن 1 يكن ملعي عه حول الجت وتذيها مفنهم ؛ لذن المعنى: 
تدثرين التلرفة رايس كذلك لجز أنه لا تسيل إلى أكون مر جود أررضقا ره 
وقتّ وجود البشارة بإسحاق؛ لعدم إسحاقٌ؟ قلت: مذاسة ال دقن الكلف مق 

الَسْلّكء والذي يحل الإشكال: أنه لا بدٌ من تقدير مضاف محذوف؛ وذلك قولك: 


قال: باك حال مُقَدَّرَةٌ كقّولِه تعالى: َأَدَُلُوهَا حَلِدِينَ * [الزمر: 7] قال: لا يُقاسٌ هذا 
بذاك لافتراقٍ بينها وبُعْدِ أحدهما مِنَ الآخر. 


0 (لا بل مِنْ تقدير مُضافٍ محذوف) أي: بِدَّرْنَاهٌُ بوجود إسحاق نبيًا بأن يوجَدٌ 


هذا البح موقوفٌ على مُمَدَّمَةٍ وهي: أَنّهُ تقرّرَ عندَ أصحاب ال معاني أن لا بد من تَقَرّرِ 
الوصفي والموصوفي ممًا عند إثباته لّه. قال صاحبُ «المفتاح»: إِنّ حقٌّ كل ما يُقْصَدٌ ثبوثة 
للَيرِ أنْ يكونّ في تَفْسِهِ ثابنًا وعندك» ف لا يكونٌ ثابنًا كذَّلِكَ أو مُتَحَمَقَا يمتنمٌُ مِنكَ جَعْلَهُ 
وصمًا. وقال: إِنَّ حاوَلة إثباتٍ الثَّابتِ في نفْسِهِ لشِيْءٍ آكَرَ يستدعي ثبوت ذَلِكَ النّيْءِ الآحَرٍ 
في نفسِه لا محالة217. 

وهو المرادُ من قولٍ الصَئّفه وعدم ابد يو أوجَب عَدَم حاله لا محالة؛ لأنَّ الحال 
لخ لان تقومٌ إلا بالمُحلٌ» وههذه التكتّةِ قالوا في قوله : لَللِدنَ فيا 4 [البقرة ] 


زا 


حال قدو لان الخلود ‏ يكنْ صِمَتَهِم عند دخولٍ الجن وعلى هذا ذو الحال الذي هو 


.١8/8ص «مفتاح العلوم»‎ )١( 


سورة الصافات وا 


وبشّرناه بوجودٍ إسحاق نبباه أي: بأنْ يوجّد مقدَّرةَ نبونهِ فالعامل في الحالٍ الوجود 
لا فِعْل البشارة» وبذلك يُرجعء نظيرٌ قوله تعالى: #تَأَدْحْلُوَهَا حَلِرِينَ 4 [الزمر: 1 
لي يجيت 4: حال ثانية» ووروُها على سبيلٍ الثناء والتّقريظ؛ لأ كل نبي لا 

وعن قتادة: بشّره الله بنبوّةٍ إسجاقٌ بعدما امتحتّه برَبْحهه وهذا جوابٌ من يقول: 
الذبيجحٌ إسحاقٌ لصاحبه عن تعلقه بقوله: : # وشَرْهُبِإسْحَقَ # ا 


الملوصوف في الحقيقة وهو إسحاق -] يكنْ موجودًا عند البشارة» فلا بد مِنَ مِنَ التأويل وتقد 
الوجود. 

قالّ القاضي: معنى فَوْلِه: « وَيِشَريهب إسْحقَ بَيَاَلصدلِحيت © مقضيًا بون مقَدرًا 
ا ل ل 
ذي الحال غيرٌ َرْطٍ بل التّْط مُقارئَُ علق الفعْلٍ به للاعتبار المعنيّ بالحال» فلا حاجة 
إلى تقدير مُضافٍ فنا عل طاملة قيهن مكل اويل ال بو جود شحاف أى: : بن يوجَدَ إسحاقٌ 
نب من الصّاطِين» ومع ذلك لا يصيرٌ نظير قوله: : # مَأَيْخْلُوَهَا خَلِرِينَ > [الزمر: “07 فَإِنَ 
الدَّاخَلينَ مُه 0 خلودهم وق الدّخول» وإسحاقٌ ل يكن مُقَدّرًا ذَرَا بوَةتَفْسِهِ وصلاخهم) 
حيث| توجد7١)‏ 

ول (العَناءُ والتقريظ)» الجوهري: التقريظ: : مدح الإنسانٍ وهوّ حيّ) وَالتَأبينٌ: 
مَدّحَهُ وهوّ ميّت. 

قولّه: (وعن قتادة: 00 إسحاقٌ بعدما امتَحَنّه)» جواب آخَر عن الشوال 
بغيرٍ التزام المَرْقٍ بين قوْلِه : « وَوِتَرْياسْحَقَ بي وبين لفَأَدْدْلوَهَا خَِرِينَ #: لأنَّ البشارَةٌ 


باللبوة بعد دَ الوجود. 
00 0 ريه 2 َ« 
قولّه: (لصاحبه عن تَعلقِه). «اللام» و«عن» مُتَعَلَقَانِ بقوله: «جواب»» والضميرٌ في 


.)١51:4( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


١‏ ل عراسي 
قالوا: ولا يجورٌ أن يبشَّرّه الله بمولده ونبوّته معاً؛ لأنَّ الامتحانّ بدَّبْحه لا يح 


ل«(صاحبه) وي يُرجع م إلى (مَنْ يقول». وفي ١تَعلْقه)‏ إلى ااصاحيه ١‏ وفي «بقوله» إلى «الله») تعالى. 


سرع سس فيه َه 


وقوله: (قالوا: لا يجوز) جل مستأنفة نيان اججاجع صاحبه القايلٍ أن الذّييحَ 
مامز اللوااررا 0 اليا بسار يندا رمي لبي عر ب 


موه 


17 5 باحق يا اكز با تاق الامسدان ايح 


4 


وتقريره: ا ل وسيم . قالّ الرَّجَاج: مَنْ 

إحداهما : قولّه سر 2 00 حو سْحَقَّ بَيَاصَاصَللِحِيَ # 

اه 0١_12‏ 
حينَ استسلّمَ للذّبيح270. 

وقَال الإمام: ولا يجوز أن يكونّ المعنى: وبشَّرْناهُ بإسحاقٌ حال كَوْنٍ | فيان 
لآن البشارة مقدقة مه على صِيرورَتِهِ نبياه وجب أنْ يكونّ المعنى: فبَشَّرْنَاهُ بإسحاقٌ حال 
مالك :1 لوعن ما مك علد كر يوان كا ا ل د 
البشارةٌ بوجودٍ إسحاقٌ حاصلةً بعد قصَّة(" الذّبيح» فوَجَبَ أنْ يكونّ الدَّبيحُ غير إسحاقٌ 
عليه السّلام7©. 

وقالٌ صاحبٌ «التقريب»: : وني قولهم: : لاايصحٌ الامتحانٌ بالذّبح مع عِلْمِهِ بأنهُ سيكو 
يا ره لأنَالحال لد على م ف تقتضي أن يشر بوجوده مايوه ولايوَمْ من 
تقدير بوت( العِلْمُ بتقدي برها الله إلا أن يشر هكذا وهو آنه يوج + در ونه 


وقُلت مَنْ قال: إِنّهَا مُقَدَرَةيذَهبُ إلى أنَّ هذا ابتداءٌ بشارةٍ بالوجود وبالرّةِ معه. فهو 


8 


.)71١:5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) في (ط): (١قضية».‏ 

(9) «مفاتيح الغيب»2 (701:75). 

(4) من قوله: «ولا يِّزْمُ من» إلى هناء سقط من (ح). 


سورة الصافات ناحلا 
مع عِلْمِه بأنه سيكون نبيا. . «وبكنا عَكِهِ وَكَكَ إِسَحَقَ * وقرئ: (وبَرّكُنا) أي: أَقَضنا 
عليهما بركاتٍ الدّين والدنياء كقوله: لتر الت ورف قالح لد 
ألصَّلِحِينَ* [العنكبوت: /71]» وقيل: بارَكُنا على إبراهيمٌ في أولاده. وعل إسحاقٌ بأن 
أخرّجْنا أنبياءَ بني إسرائيل من صُلْبه. 

وقوله: #وظَالمٌ ليو 4 نظيده: لقال ومن دُرَيَيَ َل لَايتَالُ حَهْدى الطَلِِينَ * 
اسح ما 0 
كقولك: خطْتٌ التَوْبَ قميصّاء » فلا يخفى على أحدٍ أنهُ عند هذه البشارة ل يكُنْ ناه فالجلم 
بتقديرها ظارٌ خلَم َج إلى اتُصريحء ولو بره ال ببوٌةإسحاق بعدما امتَحة بنج - 
كا قالّ قَتَادَة لكان الظَّامِرُ أَنْ يُقال: وبِشَّدْ ناه بنيوّة إسحاقٌ بل بِْبوَتَه؛ لما سَبَقَ ذِكره وؤِكرٌ 
البشارّة به. 

ومايدلٌ على استقلال القِصَّةٍ تذ يل القِصَّةٍ السَّابقَةٍ ديا لبوا رَالقصّص المذكورة 
من مثل قوله: « سكم عك إنزي » كرك بد الْمْحْسِينِينَ # إِنَّدُهمِنَ عاونا مؤت »* فإذا 
ا يمر باليج ا د 5 بايا لأنّ الامتحانٌ إن 

قوله 5-7 نف يد » نفيزه 50 فَالَلَايتَالُ عَهُدى لين # [البقرة: 
4])» يعني : :نظيرة في أن دري علي الصَلام لاب أن يكونوا مسن كلّهم. . قال الإمام: 
دحَلّ تحت قوله: لمحن ) الأنبياع والمؤمنون» وتحت قَوَلِه: «الظالم) الفايسقٌ والكافر. وفيه 
تي عل أن لايم عر فضايل الب فضي الابن؛ لا تصير هيو اله سي فار 
اليهود د(١2.‏ وقالٌ التّهامي: 

بعكب الأبا و مكرفة لِمنْ يُقَصَّرٌ عن غاياتٍ يَحْدِهِمٍ 

حُسْنُ الرّجالٍ بحُسنى لا بحشنهم وطُوهُمْ في امعالي لا بطُوهي 27 


0701 :75( «مفاتيح الغيب)»‎ )١( 
.١57ص (؟) «ديوان التهامى)‎ 


الل الجزء الثالث والعشرون 
فقذ يلد البَرٌ الفاجدر والفاجة اليد وهذا مما يمِدِمُ أمْرَ الطبائع والعّناصرء وعلى 
أن الظلم في أغقايي) يَعْدْ عليهم| بعيب ولا تٌقيصة, وأنَّ المرء إن) يُعابُ بِسُوءِ فِغْله 
ويُعاتب على ما اجترحثٌ يداه لا على ما وجد من أصله أو و عه. 

1 وَلَقَدْ مَتسنًا عل مو وهلروت> * وَيَحنكَهُمَا وَفَوْمَهُمَا من ألْكَرْبٍ الْمظير * 
وَنَصَرهُمَ فَكَافوأهْمْ لمن * وَءَاتسهمَ الكت بَالْسَيينَ * وَعَدَيْكَهمَا 0 اكه 

عبان الأخيرست # سَكْرٌ عَإن مومى وَعَدرُون * إِنَّاكَدَِكَ جر 

0 باوكا لْمؤمنير 14# ]177-١١‏ 

#من أ كرب الْمَظِيو * من العرّقء أو من سَلطان نْ فرعون وقومه وغ* عسوهم» 
« وَتَرتهُح 4 الضميدُ لهما ولقومهما في قوله: لوَيبَهُمَا كمه 4. «الكتبَ 
لْسَئَبِينَ © البليعَ في بيانه؛ وهو التَّورات كا قال: 8 إِنَّآ أَرلْنَا ألتوْرَدَ وبا هُدَى 
ووب © [المائدة: ]. 


وقال مَنْ جوز أن تكونَ التوراةٌ عربية أن تسق من وَرْيٍ اليد «فَوْعلّة» منه على 
أن التاءَ مبِدَلةَ من واو. 


ل هاه عه 


قولّه: (وقال مَنْ جوّرَ أنْ تكونّ التّوراةٌ عربيةً عن بعضهم: إِنَّ «قال» عطفٌ على 
«قال» في «ى| قال». و«أنْ» في «أن تسق ( ُشتق) مصدريّة وهيّ مع اما» في صأيها بمعنى المفعولٍ 
أي مشتقة» والتقدير: وكما قالّ مَنْ جَوّرَ هذا: إِنْ فيها معنى الإنارة والضَّوءِ مشتقٌ من 
الوري. 

فإن قلت: : فا وجةٌ التشبيه بالآيتين؟ وكيفَ استشهدّ با على الاشتقاق؟ قلت: 6 
التشبيه إثباث الماع في البيان» فكما أن استعمال سين الطَلّبٍ فيا لا طلَب لَه كد عل 
المبالمة كذلك استعارة النور_لما في الكتاب من البيانات الشافية الكافية -تدلٌ على المبالغة» 
فإنَّ قولّك: : «رأَيتَ أَسَدًا يَرمي» أَبْلَعْ من قولك: «رأَيْتُ شُجاعًا يَرمي). 


وأما وجة الاشتقاق؛ فإِنَّ مراعاةً ‏ تسمية الكتاب بالتّوراةٍ إِنَّا كانت لذن اشتملّت على 


م 


«الصَرط الْمْسَمَقيمَ 4 صراط أهلٍ الإسلام» وهي صراط الذينَ أنعم الله عليهم 

غير ا مغضوب عليهم ولا الضَالَين. 
[# وَإِنَّ لياس لون الْمرْسليتَ # إِذْ قَالَ لقَومدء لك مور 
0 د 


د أن ا لمان 


ل دعن بعلا ويَدّروت 
كَمْسَوَالْكلقِينَ ‏ أَلَهَرَيك ورب يكم الأوليت 0 إن لمْحَصَرونَ * ِلَاعبَاد 
أهَه ليت" #ويركنا عليه فى الآخرسَ + سَكَمُ عل إل يَايِينَ * إِنَاكدَِكَ يحزى الْسْحخْسِينَ * 


َه من عاونا الْمُؤْمِنتَ # 177-1117 ] 


0-74 


قرئ: إِليَاسَ * بكسر الهمزة» و(انيّاسَ) على لفظ الوصل. وقيل: هو إدريس 


الدَلائِل الباهرٌ رَةِ والبراهين السَّاطِعَةٍ كالتُورِ في الظّهور» وتحريره: 1 
ال نام الكنف لاج ها شك شور ازاك وك سأري 3 
مِنَّ الوَرِي لما فيها منَ البيانٍ التّام. 

قوه: («الرَيط مسقي صراطً أهلٍ الإسلام) يعني أنَّلله تعالى كشف عن هذا 


صودوماء وو هه 


الصٌراط ل الُستقيم في الفاتحة وأوضَحَهُ بِقَوْلِه : # صررْط ان هس عَلَنهِم عير الْمَخْضُو عَليهدولا 
آلضاآ ل نَ # [الفاتحة: /ا] حيث قَيَدَهُ أَوَلا لا بقوله: جر التصديي عتوذ؟ ليخرج اليهود. وثانيًا 
بمَْلِ: و اسان 4 لِيُخرج التصارى» فيختّصٌ بالمسلمين» فيكونٌ ذِكرُهُ هاهنا تعريضًا 
باليهود. 
قوله: (قرى: لياس » بِكَسْر الهمزقء و«الياسّ» على لَفْظِ الوصل)؛ بالوّصلٍ: ابن 
دَكوانَ عن ابن عامرء والباقون : بكسر الهمزة"3". 
قال ابنُ جني : قرأ بن محيصبٍ ومِكرمةُ والحسن بخِلافٍ بغي همزه وكذا «الياسين» 
أمّا «الياس» فإِنَّ الاسم منه هُ ااياس»» ‏ ثم َقَهُ لام التعريف». كأنّهُ على إرادة ياء 5 


5 


)ع0 لتهام الفائدة انظر: «حجة القراءات) ص9 .1١١-55١‏ 


ا الجزء الثالث والعشرون 
النبيّ. وقرأ ابن مسعود: (وإن إدريس». في موضع لياس ». 

- 1 2 55 -- ع 

وقرئ: (إذرّاس)» وقيل: هو إلياس بن ياسين» من ولد هارونَ أخي موسى. 
0 أندَعُون بعل 4 : : أتعبدون بَعلا؛ وهو عَلَمٍ لصنم كان لهم كمّنلاً وهبل. وقيل: كان 
من دَهَبء وكان طولّه عشرين ؤراعاء وله أربعة أوجه فينوا به وعظّموه ه حتى 
أخدّموه أربعَ مئةِ ساون وجَعلوهم أنبياءه. فكان الشيطان يدخل في جوف بَعْلٍ 
ويتكلّم بشريعة الضلالة» والسَّدَنةُ تحفظونها ويعلّْموتها الناس» وهم أهلٌ بعَلبكٌ من 
بلادٍ الشام» وبه سمّيت مدينتهم بَعْلَبَكُ. وقيل: البَغل: الرَّبٌّ؛ بلّْةِ اليَمنء يقال: مَن 
بَعْلُ هذه الدار؟ أي: مَن رمها؟ والمعنى: أتعيّدون بعض البُعول وكتركون عبادة الله؟ 


و«إلياسين» على هذا ئ) حكى عنهم صاحبٌ «الكتاب»: الأشعرون اعرف يزية: 


الأشمري والامر ين بوهن تطان: هَوْلاءِ زَيِدونء منسوبون إلى «رَيْدِ) بغير ياءِ النسبة. 
ور ان قل كر واحدٍ من أهلٍ إلياس: ياسّاء يُقال: الياسين. كَفَوْلِه: 
0 2 ل م 
قدني مِنْ نَضْرِ الخبَيبين قدي 17 


فرية: أباخييبٍ وأصحابه كانه جل كل واحلٍ منهم ييا . ونحو منه قوظّم : اشايَتٌ 
مََارقه' جَعَلَ كُلّ جَزْءِ من مَفْرِقِهِ مَفرِقَا نّم جمَعَه. ويشْهَدُ لوَصْل ألف «ياسينٌ» قولّه: 


واللامُ بمَنزِلَيها في «اليَسَع) زائدة؛ لأن الاسم عَلَّم» وليس بصفة0 


0 عا 1 ل م ولي نالا ع رفو اسقة ما رز الوم" رافق 
قوله: (فتنوا به) افتتنَ الرجل وفِنَ فهوٌ مفتون؛ إذا أصابَئه فتئة فََّهَبَ مالَهُ أو عَقْلّه. 


(19) ساق خرف وان كنتاد: 
زفق البيت لقصي بن كلاب» ىا في «لسان العرب» (أمم). 
(9) «المحتسب» (5؟: 5-1117 77). 


سورة الضافات ل 


« ألَهرَيك ورب ءَابآيكُم 4 قرئ: بالرفع على الابتداء» وبالنصب على البدل» وكان 
حمزةٌ إذا وَصَلَ نَصبء وإذا وقف رفع. 

0 1 : ع الى 
ا «وإذريس) ا . وقرئ: : (على 
اليايبين) بالوصلء على أنه جمع يراد به إلياس وقومه كقوهم: "شوق والماتوة 
فإِنْ قلت: فهلا حملت على هذا هإِلْياسِينَ # على القطع وأخواته؟ قلت: : لو كان جَنْعاً 
لا اناد ااانا :1لا وا ويك اد ا 1 ا 01 

قوله: 0 على الابتداء) أي: «الله ربكُم) حفص وحمرّة والكسار : بالتّصب» 

0 النَصبُ على صِفةٍ «أحسّنّ الخالقين» والرّفْعٌ على الابتداء والخبر'". ولو 
قال على البَدَلٍ في النَصبٍ كان أو 

قوله: (وبالئّصب عل البَدّل) أ أي: قري بِالثَّلانَة بالنّصب بَدَلَا من 9آحْسَنَ». 

قوله: (وإدراسين) قالّ ابن ع : قرَأها ابن مسعود و حيى وغبرسماء وجاء عله 
«إدرسين» وكذا عن قَتَادَة وفي بعص القراء ة الإدريسينا وأمًا «إدراسين» فَيَحِبٌ أن تَكون 
من تغيير ”") العَرّبٍ الكَلِمْ الأعجَويّ نّ؛ لأنّه ليس من لُكّتهاء والقياسُ «إذريسين»2)9. 

قولّه: (اليون) قبل لعي لبن الي ومن كان عل راي لأنَّ خبَيبًا من أجبن 
أولاده» وأولياؤة يُسَمُوئهأبا بكرء قيل: في كوه مل الخُييين تَظر» أن امفرة «الياش؟ لا 
قياض )ة 8) أن فد ل ين رواحي أن العَرّتَ | لاعت المكة قالت ما 
شاءت. 


قولّه : (فهلًا حَلْتَ على هذا #إِلْيَاسِينَ بنَ * على القَطّع) في السَّوَالٍ شاب إنكار» أي: : ما 


.1١١ص انظر: «حجّة القراءات»)‎ )١( 
.05١1 :5( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 
في «المحتسب»: تحريف.‎ )*( 

(5) «المحتسب» (7: 5176-1175). 


للا الجزء الثالث والعشرون 


لعرّف بالألف واللام. وأمَا مَن قرأ: (على آل ياسين) فعلى أنَّ ياسين اسم أبي إلياس» 
فرت إليه الآل. 


حَمَلْتَ على «الياسين» بالوصل قراءةً مَنْ قَرَأ #إِل يَاسِينَ # بالصَطم وإخوائة من «إذريسين» 


و«إذراسين» و(إدْرسين) وقلت: إِنها جموع. بل زعمت أن زيادة الياء و3 لعنّى في 
السريازية؟ وأجاب: ل ل 


و عن ابن جني ف «الأشعرونً» وا عزون #“وقال الرّجَاج: من قر قرَأ بالوّصلٍ فهو جمع 
«الياس» هو وأمَنهُ المؤمنون» وكذا مُجْمَعٌ ما ينسبٌ النَّىْءٌ إليه بلَفْظٍِ النَّىءء نحو المهالبةٌ 
ايا الل 


فولّه: (وأنا من مدأ «على آل ياسين») نافِع وابن عامر: «على آل ياسين» مُنمَصِلا. 


مثلّ: آل محمد والباقون ن: بِكْسْر ا همزة و وإسكان اللّام منصلا وفي «المطلع» 000 
مُنفصلا أنَّا في المصحف مفصولة. 


قال الفرَّاءٌ وأبو عبَيدَة: الوجة هُ قراءةٌ العامّة؛ لأنّهِ ل يَقَلُ في شيءٍ من السّورة: 1 
آل فلانء إِنَّا جيء بالاسم, كذَّلِكَ «إلياسين»؛ لأنّه بمعنى: إلياس أو إلياسٌ وأتبائٌه0©) 
وقيل: : الوجة أن اسن اسم أي إلياس وأضيف إليه الأول. 

اوقا القاضي: : وقيل : إل ياسين أبو إلياسء أو محمد أو القرآن, أو غيدُهُ من كنب الله 
زالكل الاكاييت نظ مباق: رِ القصّص ولا قؤله: ا إنَاكدَلِكَ ير ألْسْحمِِينَ * ْنَا 
لْمُؤْمنِينَ © [الصافات:١1١-‏ 1717] إذ الظَاهُ أن الضف في # إِنَهء # لإلياس 229 

وقلت: لو مُهل آلْ ياسين على نفس إلياسّ كما في قوْلِهِ تعالى: َال مُوسى وَبَالُ 
عسَدرونَ © [البقرة: 48 "] ويرادُ موسى وهارونٌ 1 يَبْعْدْ ذَلِك. 


.)7317 :5( «معاني القرآن وإعرابه)‎ )١( 
و«مجاز القرآن» لأبي عبَيّدة (7: “ا/17/4-11).‎ )5950١ انظر: «معاني القرآن» للفرّاء (؟:‎ )( 
.)١7/:0( «أنوار التنزيل»‎ )9( 


سورة الصافات 5١‏ 


[ ود وُطَالمنَ الْمرْسِينَ * إذ ييه وهل لمعيب * إلا واف الْعَدرسَ * ثم 
مرا الْآحَرِينَ * وَإنك ا تو عكر ميت * رياقت مم١١‏ ] 
م ا ل 0 ان عق صاء > 
مُصبِحِينَ 4: داخلِينَ في الصّباح» يعني: تمرون على منازهم في مَتاجركم إلى 
4 50 رة مث 
# 0 و 0 2 لْمُسَبَحِينَ # للَيِتَ في بظيوء ِلك يوم بَععُونَ 
#مَبَدَْهُ بعر وَهْوَسَقِيِع * وَأَبسَنَاعَليَهِ سَجَرَهمِنْيَفَطِنٍ * وَأرْسَلئنْهُ ِل وأنَةِ أل أو 
يدوك ##اقَتَامَنوأ متََكَهُمْ إِلَحِينٍ # ١58-1794‏ ] 


قركا: لان وه م 0 
لمتلوث التروة. و :الل عن تقام لطر والقلة. ' رَوي: 0 


ص 


السفيئة وقفتء فقالوا: ها هنا عبدٌ أبن من سيّدهء وفيا يزعمٌ البكّارون أنْ السفينة 


قوله: (وسْمَي عرَبْهُ من قَوْمه َب إذنٍ رَِ إبانًا على طريقّة قَةِ المجاز)» أي: الاستعارة 
و اع لأنَّ «أبقَ يُسْتَعْمَلُ في المملوك إذا هَرَبَ من سَيّدِه. 

الجوهَرِيّ: أبن العبدُ أبن إباقاء أي: هَرَبء ويجورٌ أن يكُونَ على طريمَةٍ استعمال 
المرِسَن في أنفي الإنسان. 


قولّه: (والمساهمة: المقارّعة)» الكّاغب: السّهمُ ما يُرْمى بو وما يرب بو من القَدّحء 
قال تعالى: #فسَاهَمَ فَكا ا يرد مُسَهُم عليه صورة سَّهم وسَهم وَجَهِه تغرٌ 
والسّهامَ داء يت يتغيّد منة الوجه(١)‏ 


قولّه: (البكارون) هم د يكونونّ أكثرَ أعارِهِمْ في البَحرٍ للتّجارة وغيرها”". 


.47" ١ص «مفردات القرآن»)‎ )١( 
من قوله: «قوله: (والمساهمة: المقارعة) الراغب» إلى هناء ساقط من (ط).‎ )1( 


"١‏ الجزء الثالث والعشرون 


إذا كان فيها آبقَ ل تجرء فاقترّعواء فخرجتٍ القرعةٌ على يُونس» فقال: أنا الآبق؛ 
وج بنفسه في الماء» «امَلَمَهُ لو لوث وهو ملم 4 : داخلٌ في الملامة. يقال: رت ب لائم 
مُليم؛ أي: : يلوم غيره وهو أحقّ منه باللوم. وقرئ: (مليم) بفتح اليم من: لِيمّ فهو 
مَلِيم» كما جاء: مَشِيب في مَشُوبء مبناً على شيب. ونحؤه: : مدعي بناءً على دُعِي . 
#مِنَالْمَيَحِنَ #: : من الذاكرينَ الله كثيراً بالتسبيح والتقديس. وقيل كو فول فق 
بطنٍ الحوت: للا لَه لَه أت سْبَحنك إن كت ين الطييبيت 4 [الأنبياء: 
4 وقيل: من المصلّين. . وعن ابن عباس: : كل تسبيح في القرآن فهو صَّلاة. . وعن 
قتادة: كان كثيرٌ الصلاة في الرّخاء. قال: وكان يقال: : إن العمل الصالح يرفعٌ صاحبّه 


عر د 


إذا عثرء وإذا ضرع وَجَدَ متكا. وهذا ترغيبٌ من الله عرّ وجل ني إكثارٍ المؤمن من 
ِكْرِه بها هو أهله وإقباله على عبادته؛ وجمع همه لتقييد نعمته بالشّكر في وقتٍ المهلة 
والفسحة؛ لينفعه ذلك عنده تعالى في المضايقٍ والسّدائد. # للبت فيظنو * الظاهر: 
للبت فيه حيّاً إلى يوم البعث. 


مهاه 


قوله: (ورّج بَفسه)» الجوهري: رح : دفعه في و هدة. 

قوله: (مَعوَمِم* : داخل في الملامة)» قال الرَّجَاح: يقال: قد ألامَ الرجُلٌ فَهُوَ مُلِيمٌ 
إذا أتى ماب أن لام عليه» وقد ليم ف نهر قلع إذا أتى بلوء ولاموة عليد!! رو شد خيره: 

إِنَّ نفس على هواها ألامتْ كُلْ تَفْسِ على هواها مُلِيمَة؟) 

وله (وهذا ترغيتٌ من الله في إكثار المؤمن)؛ الرَّعيبُ مسكفاة من الوّصفي 
بالتسبيح 7" دون ال والرّسالة» والإكثار من ْله من ُمْرَءِِمْ ون مل من يواظِبُ على 
التسبيح» اي : لَهُ مساهمَةٌ معهم في العلم» وهذا الوصفٌُ كاللَقّبِ 
المشهور أ لَهُ ولا يشتهرٌ به إلا بكثرّة المارَسَة. 


.)7”37 :5( «معاني القرآن وإعرابه)‎ )١( 
لم أهتد إليه.‎ )( 
في (ح) و(ف): «بالمسبّح).‎ )9( 


سورة الصافات 90# 


وعن قتادة: لكَانَ بطنٌ الحوت له قَبْراً إلى يوم القيامة. ورُوي: أنه حين ابتلّعه 
أوحى الله إلى الحُوت: إني جعلتٌ بَطْنَّكِ له يسجناً» ولم أجعلّه لك طعاماً. 


واختّلف في مقدار لَيثه: فعن الكلبي: أرينوة 'يوماء وعد الضحالة: مر 
وعن عطاء: سبعة» وعن بعضهم: ثلاثة» وعن عن الحسن: م يبت إلا قليلاء ثم أخرج 
و00 وروي: ا م 05 
السام انس 9 


والعراء: المكانُ الخالي لا سجر فيه ولا شيء يغطيه لمَموَسَقِممٌ 4 اعتل ما حل 
به ورّوي: : أنه عاد بَدَنُه كبدنٍ الصبئٌ حين يُولّد. واليقطين :كل مادج على وجه 
الأرض ولا يقوم على ساق» كشجر البطيخ» والقثاء» والحنظل» وهو «(يفعيل») من 


0 


قَطّنَّ بالمكان؛ إذا قام به. وقيل: هو الدُّبّاء. وفائدة الدُبّاء: أن الذَّبّانَ لا تجتمعٌ عنده. 
وقيل لرسول الله بكلِ: إنك لمحب القَرْع. قال: «أجل هي شجرةٌ أخي يُونس». 


قوله: (والعراء: المكانٌ الخالي) العراء: يُمَدُ ويقُضصَص فالمقصورٌ: التلحية والمدوة: 
المكان الخالي. وقيل: : معناة وجةٌ الأرض الخالي. وقيل: فو لديا لام الذباء إن كان همزة 
من كَبَأ إذا هَدَأْء يعالقيات باللكاذ 5 قبل له: اليقطينٌ من قَطَنء جعل الْيسداحةُ قطوناً 
وسُدوءً) إِنْ كان ياء من تركيب «دبى» وهو الحرادء وجَْثَملٌ أن يكونٌ كالديّاء من الدذبيب» 
جَعَلَ انبساطة دَبِيبًا(9). َ 


اس يلو 


قولّه : (إنْكَ لفْحِبٌ0" القَْع) رويناعن البَخارِيّ عن أنس قال: م 
على خُلام خيّاط» فقدّمَ إليه قَصعَةٌ فيها تَريدٌ وعليه كُبّا قال أنس: : فجعل النبِنّ لله 


)005 من قوله: «قوله: (والعراء: المكان الخالي) العراء» إلى هناء ساقط من (ط). 
(0) في (ف): «لتحت» بالتاء في ا موضعين» وهو تصحيف. 


3592 الجزء الثالث والعشرون 


وقيل: هي التّين) وقيل: عدار ة الموز 9 بورقها. واستظلٌ بأغصاههاء وأفطر 
على ثارها. وقيل: كان يستظل بالشجرة» وكانت وَِلة تحتف إليهه فيشربُ من 
لبتها. ورُوي: أنه مرّ زمان على الشجرة فيَبِسَتْء فبكى جَرَّعاًء فأوحيّ إليه: بكيتَ 
على شجرة ولا تبكي على مئة ألفٍ في يدٍ الكافر؟! فإن قلت: ما معنى: لأَنْبَتنَاعَيه 
س4 ؟ قلت: أنبنناها فوقه مُظلَة له كا يُطنّبُ الييثُ على الإنسان. « وَأَرْسَلكَه ِل 
ِأَةِ أفٍ 4: المرادُ به ما سَبق من إرسالِه إلى قومه» وهم أهل نِنَوَى. وقيل: هو إرسالٌ 
ثانٍ بعد ما جرى عليه إلى الأوّلِين أو إلى غيرهم. وقيل: أسلّموا فسألوه ه أن يرجم 
إليهم فأبى؛ لأنَ النبيّ إذا هاجرٌ عن قومه لم يرجغ | بهم مُقيا فيهم» وقال لهم: إن الله 
باعثٌ إليكم نيا شوك ان ران لان أن : إذا رآها الرائي قال: : هي مئة 


2 


0 5 ع 1 عه ع وك سن 59 ع و َس 
الدباء» قالّ أنننة فتجعلة” أسحة وأصنة ين بيده قال: وما ا الدّباء»7). 


ا - 


5 0 5 ع وو 2 5 َ< 
وفي رواية الممِذِي عن أنس: «| نَهُ كان يأكل قرعا وهُرٌ يقول: يا لَك من شجرة! ما 


حَبّكِ إل يب رسول الله يكل إيااك 200 

قولّه: (ما معنى: #أنيتنا عَلَيْهِ عليه 4؟) يعني: # وَأَبْسَنَا» تعدّى ب «على» فأجاب: أن 
َيه ا ع ب ا رطاها ار جا احير تير علا يفير : # وجَآءُو عل قميصِهء 

2 آل 2 3 6 2 0001 7 كي صسر حت سل 1 - 1 كفا 0 

قوله: (وَقِيل: هُوَ إِرْسَالَ ثان) وَعَلَ الأوّل: # وَرْسَلْئَه إِلَ مأتَةِ أَلَقٍ 4 عَطْفْ عَلّ 
2 0 0 آ ا له ع لل 7 - 4 ب 
قوله: 9 وَإنَ بون لح سَلْمرْسَنَ 4 عَلى سَبِيلٍ البيان؛ لأنةُ دل على ابتداء الحالٍ وعلى انتهائهًا 
وعلى ما هو المقصُودُ بالإرسالٍ مِنَ الإيهان» واعترضّ ما بينهما قِصّةٌ مِن قَصَصِه اعتناءً بسَأنها 
لاحتوائها”" على أمر عجيب» وكذلك يقَدّر: اذْكُرُ إِذ أبق. 


)2000 أخرجه البخاري (475 0) ومسلم (250541. 

(؟) أخرجه الترمذي )١1849(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (7: )١1729‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
غريبٌ من هذا الوجه. وني الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه. 

(9) في (ف): «لأخواتها». 


سورة الصافات حبق 


5 ع اع 70 0 عو 
ألف أو أكثر؛ والعَرّض: الوصف بالكثرة. #إِلّحِينٍ #: إلى أجل مسمّى. وقرئ: 


# 


(ويزيدون) بالواوى و(حتى حين). 


قولّه: («وَيَزِيدُونَ» بالواو) قَالَ ابْنُ جني: : هي ورَاءة نحم وَضِيَ الله عنهما. 
وَفيهِ إعرابٌ حَسَّن( وَذَلِكَ أن قَوْلَه: ايزِيدُون» حبر مُْتَدَْ حَلُوف» أَيْ: هُمْ يَزِيدُون) 
والواؤٌ لِعَطْفٍ الحُمْلَةِ عل الجٌملّة» كقؤلك: مَرَرْتُ برجُلٍ مثل الأسَدِ وهُوَ والله أشْجَع» 
ولقيتٌ رجلا جوادًا وهو والله قَوْقّ الجواد. وَيَفسُدُ أن يُقال: إِنَّ زورك » عطففٌ على 
ياءَةٍ *» لأنَّ «إلى» لا تعمل في «يُزيدون»» فلا يجوز أن يُعطف #يَرِيدُوت 4 على معموله. 

فإن قلت: قد يجورٌ في العطفي ما لا يجورٌ في المعطوفي عليه» كمَوْلِنا: زب رجل وأخيه» 
ورب شا وتسخيها ومرزث برجي صالح بالا لكين ونحٌ لِك قلن: لوكت 
المجَورَ في هذا ونحوو لا تَبلُعْماوُمْتَهُ من تقدير حرفي الجر باذ شِرًا للإفعل» ألا تراك لا تجيزٌ 
َررْتُ بقائم ويَقعد وأنت ترد بقاجده ومع ذَلِكَ َم فسا امعنى» لأ العنى حيظ: 
وارسلناة إل حمة: ألفٍ والآحَرٌُ زائد» وليس العَرَضُ ذَلِك؛ لأنَّ العَرَضَ وأرسلناة 
إلى جمع لو: رَأيتموهُْ لقُلتُم أنتم: هؤلاء مِئةُ ألفٍ وهُمْ أيضًا يزيدونء فالجَمْعٌ إِذّنْ واحدٌ لا 
حَنُعانء وكذلكٌ قراءة العامّة0©: : #أَويزِيدُورت 274 أي: أو هم يزيدون. 

قال الرَّجَاج: رُوِيَ عن الفرَّاءِ وأبي عَبَيْدَة: معنى وبروت 4: بل يزيدون. وقالٌ 
غيدهما: أو يزيد يدون في تقديرَكمْ أَُمْ إذا رآهُمْ الرّائي قال: هؤلاء م أل أو يزيدون. هذا 
هو القول. وقيل: حار وح ا ترج تم حرو سور 
أن أحد الشّيَْنِ قبل الآخير(4) 


)١(‏ زاد في «المحتسب»: (وصنعة صالحة». 

(5) وفي «المحتسب»: «الجماعة». 

(7) «المحتسب» (775:7-/570). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 14") وعبارة الفرّاء في «معاني القرآن» (7: "7947): «أو» ها هنا في معنى 
«بل» كذلك في التفسير مع صحّته في العربية. 


ك5" الحزء الثالث والعشرون 
[ فَأسَتَفْتِه م أَلرَ ل توت * آم حَلَفَنَا الْمَكهكة إِندنًا وه 


ءِ هم 
سَهِدُوت لديم تن ف لقراررت ا كرون * أَصَطى الْبِنَاتِ 
عل الصين «م ليت قتي + 2130 رون أ لير لطن ميرك ميث * انوأ بكليكز إن كم 
صرِقِينَ # 54 ١-/اه١]‏ 


فَأسَمَمٌ” َمَفْتِهِم 4 معطوف على مثله في أوّلٍ السورة» وإن تباعدثُ بينهم| المسافة. 
مر رسوله باستفناء فُريشٍ عن وَجِهٍ إنكار البعث ولاه م ساق الكلامّ موصولاً 


و 
اير عفن 


بعضه ببعض» ثم أُمَرَه باستفتائهم عن وجهٍ القسمة الضّيزى التي قَسَمُوها؛ 


4 


فوله: (آمَرَ رَسولَهُ صلواتٌ الله عليه باستفتاء ء قريش عن وجو إنكار البعثء أوَلَا. 
ساقٌ الكلام موصولَا عه ببعض كمأ مره( باستفتائهمْ عن وجو القسمة"»» يريد أنه 
تعالى أمَرَ حبريةُ صلوات الله علي أن يستفتيّ قريشًا في هذه السّورة الكريمةٍ مرّينء أولاهما: 
يستفتيهم في وجْهِ إنكارهم البَعْتٌ بِقَوْلِه: :استفوم أ م م د حلصم َنحَلفنآ4 ثم ساق 
الكلام في يبان أمر حشر وَالدمْرِ وما إليه مَل المَريَينٍ َِينِ المصَدَقِينَلَهُ والمكَذَِينَ إياه» وأَشْبَعَ 
اكلام فيف ثُمَّ لل أن إنكارَهُمْ ذَّلِكَ ما نضأ إلا مِنَ اتلد بقوله: لت أَلْعوَاءاماءهرْصَِينَ 
»هلد يروت 4 ولا فائدة في احرص على إنازهم. مسأ 1 حَبِيبَةٌ صلوات الله عليه؛ 
لملا تَذمَبَ ب لَفْشَةُ نفسه عليهم حَسَرَات) وقَرَر رَ ذْلِكَ قَوْلِهِ: دسل مهم أسخ1 كر رالاوَإنَ 4 
إذ دأبث قَوْمِكَ معكٌ كدأب سائر الأَمَم السَّالِفَةٍ ةِ مع أنبيائهم» ويس عام عاقبة ة المكذينِ 
وح عواب المرسَلِينَومُصَدهِمْ مد يمن نوج عليه الام إلى أن حم يو 
لا العام نّم شَرَحَ في نوع آحَرَ منَ الاستفتاءِ وهو الكلامُ في الإيّات؛ وحَتَمَ السووة نا 
يتصل نها. 


فإن قلت: قد عَلِم وجة انّصالٍ الاستفتاءٍ الأوَّلٍ بفاتحَةِ السّورة وأنَّهُ من جهة الخالقيّة وأنَّ 


5 


2: 


ي ا ديام # داه ه 5 
المخلوقاتٍ السابقة أشد خلقا من خلقٍ المنكِرِينَ للبَغثء فها وجة انّصالٍ هذا الاستفتاء مها؟ 


6 في الأصول الخطية: (أمرهم) وصوّيناه من «الكشاف». 
(0) في (ح): «الاسمية». 


سورة الصافات ا" 


جعلوا لله الإناتٌ ولأنفيهم الذُكورَ في قوهم: الملائكة بَناتٌ الله مع كراهتهم الشديدة 
هن ووأدهم, واستّنكافهم من ذِكْرهن. ولقد ارتكبُوا في ذلك ثلاثةَ أنواع من الكفر؛ 
أحدُها: التجسيم؛ لأنَّ الولادةً مختصّة بالأجسام. والثاني: تفضيل أنفسهم على 0 
حين جَعّلوا أوضع الجنسَيْن له وأرفعهما لهم كما قال: 8 وَإذَابِيَرَ أَحَدُهُم يما صرب 
ليحن متلوطل يوك سو | وه ركيد »* [الزخرف: 1 #أوَمَن و ف 


صه «. 


لْحِلَيَةَ وَهُوَ في لَلْنِصَا غَيْرُ مُِينِ © [الزخرف: 18]. 


حنيد ود 


والثالث: أ: نهم استهائوا بأكرم حَْق لله عليه وأقريهم إليه؛ حيثٌ أنّوهم؛ ولو 
قيل لأقلّهم وأدناهم: : فيك أنوثة ثة» أو: شكلك شكل النّساء؛ للَيِسَ لقائله جِلَدَ لمر 
ولانقلبث تليق وذلك في أهاجيهم ين مكشوفء فكّر الله سبحانه الأنواع كلها 
في كتابه مرّات؛ ودلّ على فظاعتها في آيات: # وَقَالُوا أتحَدَ ليحن دا لَعَدْجِنْمٌ 


قلت: من وجو كَْنه تعالى رَبّ السّمواتٍ والأرض وما بينهماء ونه مُنافٍ للمُجانَسَةٍ 
كا تقرَّرٌ في قَوْلِه تعالى: # بْدٍ ع لصوت وَالرضٍ أن يرن له و1701 تح لدم من 4 [الأنعاء: 
.]٠6١‏ 


قوله: «عن وج القِسمَةٍ الضّيزى» وهيّ من ضار حفَهُ يَضِيرْهُ ضير بَخَسَهُ وَقَصَه 
قولّه تعالى: ليسم ضير * [النجم: ؟1] أي: جائرة» وهيّ فُغْل مثل طوبى وحبل. وإِلَّا 
كَسَروا الضَّاد لِتَسلَّمَ الياء؛ لأنّهُ ليس في كلامهخ فُعْلى صفة, وإنَّا هوّ من بناء الأسماء 
كالشّعْرِى والدّفلى. وقالٌ الفرّاء: بعص العَربِ تقول: ضِأزى با همز"2. وحكى أبو حار 
عن أب زيدٍ أَنَّهُ سَمِعٌ بعضٌ العَرّبٍ م ال 

قوله: (لاأوَمَن ُكَْواأ ُتَنْوًا فى اليليّة4) قال: أوَ تْعَلُ للحن من الوَلَدِ مَنْ هذو الصَمَةُ 
المذمومةٌ صِفبُه وهو أنه يَترَيُّ في ار والتّعمة؟ وهوّ إذا احتاج إلى ججَائاة الخصوم ومجَاراة 
الرّجالٍ كان غيرَ مُينٍ لضَعِْ عقول النّساءِ وتُّقصانِينَ عن فِطَرَة الرّجال. ١‏ 


00( «معاني القرآن» للفرّاء (7: 98) وزاد: وم يقرأ بها أحدٌ نعلّمُه. 
(؟) من قوله: "قوله: (عن وجه القسمة الضيزى) وهي» إلى هناء ساقط من (ط) و(ح). 


م١"‏ الجزء الثالث والعشرون 


يندا * نكاد لسوت يط نه [عريم:.140-4 ف وَكَالواأتَسَدَليمَن 
وَلدَا 4 [الأنبياء: 7 17» لا بدي السَمَواتٍ وَالْارْضٍ أن يكن له ول [الأنعام: 11٠١١‏ *« أل 
َم م لكوت وس +17 [الصافات: »]١51-١51١‏ 8# وَجَعَلُوأ لَه من عبادو 
ديا © [الزخرف: 5 ## وجَعَلُونَ يله الست را اشر ب * [النحل: لاه]» 
« آم له الث ولك لبون ٠‏ 0 9 8« وَحجَعَلُو لَه ما يَكْرَهُويت * [النحل: 
7 # أَصَطَالْبَنَاتِ عَلَ الْبِسَنِينَ © [الصافات: 01157 3 م أَعحَدَّ مِمَا يحْلْقُ نات 
وَأصَفَكم بالْبديتَ * 0 7 8 وَجَعَلُوا المكيكة ألدِينَ هُْ عبد لمن 
إِتَمّا © [الزخرف: .]١9‏ « ْنا المتحكة دنا وَهْمْسَهدُ دوت #: فإن قلت: 
لِمَ قال: لوهم سوذرت »4 فخصٌ عِلَّمَ المشاهدة؟ قلت: ما هو إِلّا استهزاء 
بهم وتجهيل» وكذلك قولّه: « أَسَهِدُوأ حَلْقَهُمَ # [الزخرف: »]١4‏ ونحوه قوله: #إمّآ 
َسْهَدتهُم حَلَقَ اموت وَالْارْضٍِ وَلَاحَأَنَ شيج 4 [الكهف: ١‏ وذلك أ: نهم كما لم 
تعلموا ذلك بطريق المشاهدة» لم يَعلموه بخَلْقٍ الله عِلْمّهِ في قلوبهم» ولا بإخبار صادق» 
ولا بطريق استدلال ونّظر. 

ويجورُ أن يكون المعنى: أخهم يقولون ذلك» كالقائل قو لأعن تَلَجِ صدر وطُمأنينة 
نَفْس؛ لإفراط جهلهم, كأنهم قد شامّدوا حَلْقَهِم. وقرى: (وَكَدُ الله) أي: الملائكة 
وَلَده. وَالوَلَدٌ ١فَعَل)‏ بمعنى مفعولء يقعٌ على الواحدٍ والجمع» والمذكَر والمؤنث» 

قوله: (وذَلِكَ أنمْ ىا ] يعلموا ذَلِكَ بطريق المشاهدّة) يعني: نفى طريقٌ المشاهَدَةٍ 
بالاستهزاء بهمْ وبتجهيلهئ ليَنْسَدَ جميعٌ طُرّقٍ العلم» كأنّهُ قيل: ما حصلٌ لكمْ العِلمُ 
الضَّروريٌ بهذا القولٍ ولا أخبَركمْ بو صادقٌ ولا طريقٌ للاستدلال والنّظَر(" إليه» فبقيّ 
أنَكمْ شهدتُمْ ذَلِك أخيروني به إن حصل ذَلِك. 

قولّه: (عن تَلَجَّ صَدْر) أي: عن كاب الأساس: ومن المجاز: تلح واد وهو 
مَثلوج الفؤاد. 


)١(‏ سقط لفظ: «والنظر» من (ح). 


سورة الصافات اح 


تقول: هذه وَكّديء وهؤلاءٍ وَلَّدي. فإن قلت: « أَصَطَألبَنَاتِ © بفتح الهمزة: استفهامٌ 
على طريق الإنكار والاستبعاد. فكيف صحَّت قراءةٌ أبي جعفر بكسر الهمزة على 
الإثبات؟ قلت: جَعَلّه من كلام الكفرة بدلاً عن قوهم: لوَْدَمّهُ 4 وقد قرأ بها 
حمزةٌ والأعمش. وهذه القراءةٌ وإن كان هذا تَوِلّها فهي ضعيفة» والذي أضعَمّها: أن 
الأنكاد قذا كحك هده الهملة من جانيتها ذلك قوله” #وَإَبمْ لَكَدبونَ #» ##مالكز 
كف تَدَدْْنَ 4 فمن جَعَلّها للإثبات» فقد أوقعها دخيلةً بين نسييئن. 

قولّه: (وقد قرأ بها حمزةٌ والأعمش) أي: في الشّادً. 

قوه: (فمَنْ جَعَلّها للإئباتِ7١)‏ فقد(" أوْقَمَها دخيلةٌ يكن نِييئْن) يعني : قوله: «وَإِنّهم 
كيو 4 إلى قوله: ملاو )كلام ال تال على سيل الإنكار لو جعل < تعلق 
لبن لَبسِينَ 4 إخباريا لكان من كلام الكُمَارٍ فيختل النّظم. وقلع خفلة إغاركائلا 
سن من أذ كود من كلام له عل سل الإنكار" الاترى إل قوله تعلل: : «أحتبها 
م مدل َل كر ويلا 4 [الفرقان: و وتفسيد الحسن أَنَّهُ قولُ الله 
يي وقد قال المصَّرّف): قول الحسن ا يستقيمٌ أن لو فِحَتِ الهمزةٌ للإستفهام الذي 
في معنى الإنكار» ووَّجهَهُ أن 0 


داكا الكراه*) 
عار وان 
نعقالوا تحبا فلثُ:جير 1‏ عَنََ َمل وامخصى اراب" 
أي أَتبّها؟ ويَيرَاء 2 لي عَجَبًا. 


)١(‏ في (ح): «للأمهات». 

(1) قوله: «فمن جعلها للإثبات فقد) سقط من (ط). 

() من قوله: «فلو جعل # أَصَطََالبنَاتِ عَلَألِنِينَ » إلى هناء سقط من (ح). 
(5) انظر: (11: 1/5 .)١97718-‏ 

(0) سبق تخريجه. 


(7) «ديوان عمر بن أبي ربيعة) ص١‏ 17 . 
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وثُرى (تَذَكّرون) من: ذّكر. 9أم كْرِسْلَطنُ 4 أي : ححجّة نزلث عليكم من الساء 
وخحب” بأنّ الملائكة بناثٌ الله « كا يكم 4 الذي أَنزل عليكم في ذلك؛ كقوله: « آم 
ألما عَلَيْهُرٌ سلطا فهو يسَكَلميما انيه سْرِوُونَ © [الروم: 5]» وهذه الآياتُ صادرة 
عن سَخْطٍ عظيم» وإنكار فظيع» واستبعادٍ لأقاويلهم شديد, وما الأساليبٌ التي 
وردث عليها إلا ناطقة بتسفيه أخلام ُريش» وتجهيل تُفوسهاء واستكاك عُقولهاء مع 
استهزاء وتهكم وتتجيب ين أن جر م ِل ذلك على بال ويحدث به لفسا فضلاً 
أن يجعلّه معتقّداً ويتظاهرٌ به مَذْهباً. 
[وبَعَوا هه وبيْنَ لَِسَّةَ شا وَلَقَدَ عَلمَيِ دنه ِنَّهُمَ لْسَحَصَررُونَ #* سْبْحَنَ ألو عَم 


وي مه 


يَصِمُونَ # إِلّاعبَادأصَوالْمُخَلَصِينَ 4 1١-10‏ ] 


#وجعلوأ جوأ 4 بين الله و4 وأراد الملائكة «إتسبًا 4؛ وهو زعمُهم أنهم بناته 
والمعنى: 01008 
وللملائكة. فإن قلت: لم سمّى الملائكة جنة؟ قلت: قالوا: الجنس واحدء ولكن مَن 
َي من المنٌ ورد وكان شرا كلّه فهو شيطان» ومن طَهرٌ منهم سك وكان حيرا 
كله فهو مَلّك؛ فذّكّرهم في هذا الموضع باسم جِنْسهمء وإنا ذَكَرَهم بهذا الاسم؛ 
وضعاً منهم وتَقُصيراً بهم وإِنْ كانوا مُعظَّمين في أُنفْسِهم أن يَِلُعُوا منزلةَ المناسبة 


قوله: (وقرى: «تَذَكّرون)؛ من: ذكر) يعني: بالتّخفيفي77؛ حَفصٌ وحَمْرَةُ والكسائيٌ 

قولّه: (أن يفوا منزلَة المناسبّة) ينازعٌ فيه قولّه: «وضعًا(" وتقصيرا». وقولهة وان 
كانوا ل في 0 0 م للصّيائة. اعتَرّضٌ بين نّ العامِلٍ الف في قوله 
تعالى: ##قَالُوأ َتَجَدُ لَه وأصَهيحَلهِكَ رسأ ههه مدن الْمفِقِينَ لكذبورت » 
[المنافقون: .]١‏ 


.٠١8ص أي: بتخفيف الذال. انظر: «التيسير» للداني‎ )١( 
في (ح) و(ف): الوضعفاً».‎ 00 


سورة الضافات 1" 
التي أضاقُوها إليهم. وفيه إشارةٌ إلى أنَّ مَن صِفيّه الاجتنان والاستنار- وهو من 
صفات الأجرام لا يصلحٌ أن يُنَايبَ مَن لا يجورٌ عليه ذلك. ومثاله: أن تسوّيّ بين 
املك وبين بعض خواصّه ومقرّبيه» فيقول لك: أتسوّي بيني وبين عَبْدي؟! وإذا ذَكَرَه 
في غير هذا المقام وَقَرَه وكناه. والضميد في لإتهُح لمُحَصَرُونَ 4 للكَمّرة. والمعنى: أنهم 
يقولون ما يقولون في الملائكة» وقد عَلِمَ الملائكة أنهم في ذلك كاؤِبُون مُفترون» وأنهم 
قوق النار معتبوة ن بقولون وائراة الالفة فى اديب احيث أضبت للم 
الذين ادَعَوَا هم تلك التسبة. ١‏ 

وقيل: قالوا: إن الله صامَرٌ الجن فخ رجت الملائكة. وقيل: قالوا: إنَّ الله والشيطانَ 
أكحوان. وعن الحسن: أشركوا الجن في طاعة الله. ويجورٌ إذا فُسّر الجن بالشياطين: 
أن يكونَ الضمير في ليب مُحصَرُونَ 4 لهم والمعنى: أن الشياطينَ عالِمُون أن لله 
يحضم هم النارّ يعدم ولو كانوا مناسبين له أو شركاء في وجوب الطاعة لما عذّبيم. 
يبدا المسْلَصِنَ 4 استثناء مُنقطمٌ من المُحضّرين. معناه: ولكن المُخلّصين نا جون. 


قوله: (والمرادُ امبالعَةٌ في التكذيب) يعني كَدَيَُم الله بقَوْلِه: «وَجَحَو يه وَبيَ َس 
تسا 4 حيثُ سنَاهُمْ بان لما أَريدَ التي ومزيدٌ الماع قبل: املد تين ته 
يترون * حيثُ أوَمَ الثملة اَسِيةٌ حالا وأعيد لَفْظُ نه 4 للتُوضيع والتُكذيب 
وجَعْلِهمْ عالِينَ بأنَّ معظمَه:ْ مُعَذَّبونَ ِلك المقالة كا تقول: إن الذي مَدَحْمَُ وَعَظَمْتَُ هو 
الذي يعلمٌ أنّكَ كاذبٌ وهو يسعى في نَكالِكٌ وخزيك. 

قوله: (وقيل: قالوا إنَّ الله والشَّيطانَ أخوان) قالّ الإمام: روينا أنَّ قومًا من الزّنادقةٍ 
يقولون: إن الله وإبليسٌ أَكَوَانء واللههوّ الأ الكريم» وإبليسٌ هو الأخ الشَّريرٌ اللخسيس. 
وعندي أنَّ هذا القولّ أقْرَبُ وهوّ مذهبٌ المجوس القائلينَ بَزْدانَ وأهرمن'"". 


)01( المفاتيح الغيب» ل ار 


1" 1 لد النالك والعشرون 


ا 


ولا سْبْحَانَ أنه 4: اعتراضٌ بين الاستثناء وبين ما وقع منه. ويجورٌ أن يقع الاستثناءُ 
1 ب 5 ع ع2 :1 يج 2م - 0 5 
من الواو في #يَصِمُوَ 4. أي: يَصِفه هؤ لاءِ بذلك» ولكن المخلصين برَاء من أن يَصفوه 


[ #وَإِتَحومَابِدُونَ #مآ أنْرَعليَهِ بمَتينَ # إِلَامَنَ هْوّصَال ألم * ١-ك58ا]‏ 


الضميرٌ في #عَلَيْهِ 4 لله عزّ وجلء ومعناه: فإنكم ومعبوديكم #إمَآأَْر» وهم 
جميعاً #بَِنِنِينَ * على الله إِلّا أصحابٌ النار الذين سَبَقّ في عِلْه أنهم بسوء أعمالهم 
يُستوجبون أن يَصْلّوْها. 


إن قلت: كيف يفتنونهم على الله؟ قلت: يفي دونهم عليه بإغوائهم واشتهوائهم؛ 
١‏ من قولك: فتن فلانُ على فلانٍ امرأته ىا : تقول: أفْسَدَها عليه وحَسّّها عليه. 


قوله: (ويجورٌ أن يقع الاستئنائ منّ الوا في يسو مون 4) فعلى هذا أيضًا مُنْقَطِع ولا 
يجوز أن يكون مُتّصلا؛ لأن المعتوع يأباة .وقيل وز أن يكون الاسعداة شن اجعلواةوا كاز 
الواحِدِيٌ الأول210 وهو 620 يحَْنُ كل الحمن إذا فَسّرَ الجن بالشّياطين يرجم معنا إلى 
قوله تعالى حكاية عد اللعية: #معرَيك لذ َم تيت » لهك ينهم الملييت » 
دص: 4م -8] أي : : إنهَمْ لمُحضَرونَ النَارَ ومُعَذَّبونَ حيثُ أطاعونا في إغوائنا اهم لكِنَّ 
اْذينَ أخآصوا لطاعَةٍ لله وطهّروا قلوُمْ من أرجاس الّركٍ وأنجاس الكُفْرٍ ولا م 
عل فيه كَيْدّنا فلا يخْصضَرون, ويكون ذَلِكَ مدحًا للمُخْلَصينَ وتعريضًا بالمشركينَ وإرغامًا 
لأنوفهمْ ومزيدً لمَظِهِمء أي نهم بخلاف ما همْ عليه من سفه الأحلام وجهل التو 
بود ره 00 


ا ل ا ل و 
الدّهاء؛ والدَّهاءٌ العِلمُ بالشّر. 


.)01" 5 :"( «التفسير الوسيط» للواحدي‎ )١( 


سورة الصافات *1؟” 


ويجوزٌ أن يكون الواو في #وَمَاسَبِدُوتَ * يجعتى المع 1 مثلّها في قولهم: كَُ رَجل 
وصَبْعَنه فكما جاز السكوتٌ على كلّ رَجُلٍ وصَبْعئه وإنَّ كلّ جل وضَيْعََهِ جاز 
أن يسكت على قوله: #وَإِنَك ومَاتئدُونَ #؛ قرلهة لاد 4 سا صَد الخبر؛ 
لذن معناه: فإنكم مع ما تحسدون: والمعنى: فإنكم مع المتكمء أي: فإنكم فُرَناؤهم 
وأصحاءهم لا تَبرحون تَعبّدونهاء ثم قال: «إمآ أَسْرَعلَيّهِ #. أي: على ما تعبدون 
يتن * بباعثين أو حاملين عل طريق الفتنة والإضلال» إِلَّامَنْ هو »# َال 

أو يكونٌ ني أسلوب قوله: 

مَك والكِابّ إلى عل كدابغةٍ وقد حَلِمَ الأدِيمُ 


قوله: (بمعنى مع) قال أبو البقاء: المشهورٌ أنَّ الواو(' في «وما تعبّدونَ» للتطفء أي 
ِنَكُمْ ومّعبودكم. وقيل: يَضْعْففٌ أن يكونّ بمعنى «مع» إذ لا فِعْلَ هنا("©. 
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قوله: (أو يكونٌُ في أسلوب قوله: فإِنْكَ والكتابّ إلى عَإنَ) عطفٌ على قوله: (مثلها في 
قويهم) إلى آخره. أي تكونُ «الواو» بمعنى «مع»(" ويكونٌ الخبر «ما أنتم» كقول الشَّاعِر. 
قال الميدانيّ: كدابغةٍ وقد حَلِمَ الأديم: 

يُضرَبُ للأمر الذي قد انتهى فساده. وذَلِكَ أنَّ الجلدَ إذا حَلِمَ فليس بعدةٌ إصلاح. 

ويُروى عن الوليدٍ بن عَفْبةَ آنه كَنَبَ إلى مُعاوِية الت وقال المقَضّل: إن الل لالد بن 
تعاوية عوبني ع شم بن تكونعيت فا 

قَذَعَلِمَ تٌأحسانامَيم في ارب حينَ حَلِمَ الأدية47) 

)١(‏ من بداية فقرة ١قوله:‏ ويجوز أن يقع الاستثناء» إلى هناء سقط من (ح). 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)١1١95‏ 


(') من قوله: «إذ لا فعل هنا» إلى هناء سقط من (ح). 
6 «مجمع الأمثال» (7: ١6١‏ ). 


1 الجرء الثالث والعشرون 

وقرأ الحسن: (صَالُ الجحيم) بضمٌ اللام» وفيه ثلاث أوجه؛ أحدّها: أن يكون 
جمعاً وسقوط واوه لالتقاءِ الساكتّئن هي ولام التعريف. فإن قلت: كيف استقام 
الجمعٌ مع قوله: #مَنْهُوَ4؟ قلت: من 4 موحد اللفظ مجموعٌ المعنى» فحُمل هو على 
لفظه. والصَّالونَ على معناه | مل في مواضعٌ من التنزيل على لفظٍ «مَن) ومعناه 


الجوههري َ: الحَلّمُ بالتّحرِيكِ: سد يَْسّدَ الإهابٌ في العَمَلِ ويقعٌ فيه دود فَيُْقَب. ول 
منه: حَلِمَ الأديم؛ بالكسر. 

يقول: حالّكَ مع كتابك إلى عَلِي» يعني إصلاح شأَنِكَ معه بالكتابة إليه بعدما قَسَدَ 
ما بينكما كحالٍ من َرَكَ الأديم حتى فَسَدَ نم أخدّ في وباَتها لا يفده ني وينطل سعيه. 
كذَلِكَ أنتم أيه الكَفَرة مع عبادتكم قَرَنَاءكُمْ لا يتسهّل لكم أن تفتنوا النّاسَ إِلامَنْ هوّ ضال 

وفي نعضي الْسَِخ: ايكون في أسلوب قوله: وَإِنّكَ والكتابَ على عَيَ) بالواو يَدَل 
«أو) في «الكشّاف» وب«على» بَدَلَ (إلى» في البَيْتء وكَتّبَ في الحاشيّة أن الواوّ في الآية وف 
البيتِ عاطفة» والأنسقهاة ف «على». كأنَّ هذا القائل أراد أنَّ قَوْلَهُ: «بفاتنين» مُتَصَمُنٌ 
معنى : باعثِينَ وحامِلينَ فَعُدّيَ ب على) كما عُدّيَ الكتابٌ ب«على» لتضمُّنه معنى البَعْثْ 
لا ال لاسا ار 

قوله: (وَكَوَأ اين «صال لم001 قال ابن جني : (صال الي كان شَيْحُنا 
أبو عَيّ لعز شدي ناد اال لاو سر اللَّامُ ا حذْفَتٌ ياءٌ البالة من 
قويهم: ما بِالَيْتُ به باله اوهيّ البالِيةٌ كالعافيّة والعاقبّة. وذَهَبَ قَطَرْبٌ إلى أنَّهُ عمُمُ «صالٍ» 
أي: مالو فخد فاون للإضافةٍ وبَقِيَ الواوٌ(" فحُذْفَتْ لالتقاء السَّاكِِيْنِ وحمل على 
معنى ١مَنْ)‏ لأنّهُ جمعٌ معئّى» وهذا حَسَن. وقول أبي عي وجة مأخودٌ به©. 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (175:10). 
(؟) في (ط): («الياء؟. 
(9) «المحتسب» (518:5). 


سورة الصافات ا 


في آية واحدة. والثاني: أن يكونَ أصله: صائل على القَلب» ثم يقال قيال في صائل» 
كقولهم: شالك في شاثك. والثالث: أن يَُرّف لامُ صالٍ تخفيفاً ويجرى الإعرابٌ 
على عَيّْنه كما حُذِفَ من قوهم: ما باليثُ به بال وأصلّها بالِيةٌ من بَالَ» كعَافِية من 
عاف. ونظيرُه قراءة مَن قرأ: #وبحى الْجَنَكيْنِ دَانِ © [الرحمن: ؛ 010 # وله الوا رالْمَنَاتُ 4 
[الرحمن: 5 7؟] بإجراء الإعراب على العيّن. 


200000 


[أوَمَا الم مقَامُ علوم # وَإِنَ لحن الصَآوْنَ * ون حَناْمبَحْنَ 4 4 ]177-1١‏ 
أ ل 1 > عو علا وو يه 5 عو و 
#وَمَاينَآ 4 أحدٌ #إِلَالهمتَاممَدَوْجُ 4 فحُذف الموصوفٌ وأقيمت الصفة مقامّه 
كقوله: 
أنا ابن جَلَا وطَّلاعٌ الثنايا 


قولّه: (أن يكونَ أصلّه: صائلٌ على القلب) يريدُ أنَّ أصلّ «صال» «صائل» و «صائل» 
مقلوب «صالي) فصار صائلاً ثم حَذْف الياء. ى) 3 «شاك» فيل «شائك» مقلوب 
«شاكي» على أنه أصلّ لا مقلوب» فَإِنّ صاحبٌّ «الصّحاح» عد شاكي السلاح في باب 
«شكا» . قال: وقالٌ الأخفش: هرّ مقلوبٌُ شاكء فكأنَّهُ لا اتَفاقٌ على كَون «شاك» مقلوباء 
قال صاحبٌ «التتقريب»» وقالٌ أبو البقاء: رى «صالٌ» بِضَمُ اللّام في السََافٌ من «صالي») 
قُلِبَ فصار «صائلاً» ثُمّ حَذِفَ الياءٌ فبقي «صال)0". وَذَكَرَ الجوهَريٌ في باب «شَوْك): 
شاك الرجُلٌ يساك صَوْكَاء أي: ظَهَرَثْ صَوْكَتَهُ وشِدَّنُه فهُوَ شائِكُ السّلاح» وشاكي 
السّلاح أيضًا مقلوبٌ منه. ٠‏ ا 

قوله: (أنا ابن جلا وطلَاعٌ التَّايا)» تام 


م سمي . . (8) 


.)1١964 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 


(؟) البيت لسُحَيم بن وثيل الرياحي, وقد تمَثّل به الحجّاج حين ذهب والياً على العراق. انظر: «جمهرة 
اللغة» لابن دريد (73: 5 5 .)١٠١‏ 


ا3ظظ3”», الجزء الثالث والعشرون 
كفي كانَ مِنْ أرْمى البَشَرٌ 


أي آنا اين رج ل جلا الأمور وكشنهاء مني اصع العامَةَ على رأسي تّعرفوني أن من 
اهل الت اليل عل حذف لصوف مشو م الاب واماع نضا اله 
إلى ابجلا»؛ لأنّهُ ليس باسم أبيه فيُضافٌ إليه. وإذا جعأناةُ صِمَة فلا بدّ أن يكونَ فِمْلّاه ولا 
يضاف إلى الفِعْلٍِ إلا اسم الزْمانٍ والمكانٍ وليس الابنْ بواحدٍ منههماء فتَبَتَ أن المضاف إليه 
04 الما 0 0 
محذوف وهوّالملوصوف. 

فإن قلت: فلعل عدم دخولٍ التَنوينِ على اجَلا» على مذهب عيسى بن عَمَرء فَمَذْهْبَهُ 
أن الفغْلَ إذا مي به كان كونة على صيغة الفعلٍ سبباً والعلمية سببٌ آخر َيَمتَع من 
الصّزْفء وإِنْلم يمن صرف مثله الخليلٌ وسيبويه والجمهور. 

قلت: ذَلِكَ مذهبٌ باطلٌ بدليل مانَقَلَهُ النّقاثُ من صرف «كعْسَب»؛ وهوّني الأصلٍ 
فِعْلء يقال: كعْسَبَ الرجلُ إذا مشى بإسراع مع تقار الحطو. ولا تنوين في «جلا) في 
البيت فيُْمَلُ على أن هل ماض وقعَ صفةً ل موصوفٍ محذوفء وفيه تأويلٌ آحَرء وهو أن 
«ججلا» من باب حكاية الجمّل كأن «جلا» فيه ضمي فيَجِبُ حكايتة ى| حكى «يزيد» في 
قوله: 
َينْت أخوالي بني يزيد 

قال الميداني: بعرت للمشهور 55 وهو من قولٍ سُحَيْمٍ بن وَثَيْلٍ الرّياحي'"©, 
تقديره: أنا ابنٌ الذي يُقالُ له : جلا الأمور وكَسّمَها. 

قوله: (بِكَمَىْ كانَ من أرْمى البَشّر)» أو 
مالك عندي غير سَهُم وحَبجّر وغ كتذاء نديد ةالوتز 


جادث بِكفي (أي بَكَمَيْ شخص) كان من أزمى البَكَّر 9. 


)0( «مجمع الأمثال» 0١ :١(‏ 
(1) ذكره البغدادي في «خزانة الأدب» (0: 10) من غير عزو لأحد. 


سورة الصافات /1" 


#مقام مَعلوم ©: مقامٌ في العبادة, والانتهاءِ إلى أَمْرِ الله مقصورٌ عليه لا يتجاوزه, 
كما زوي: : «فمنهم راكع لا يُقيم صِلْبه وساجدٌ لا يُرفع رأسه». لحن صَاوْنَ 4: 
نصنفٌ أقدامّنا في الصلاة» أو أجنحيّنا في الهواء» مُتنظرين ما نُؤمَر. أوقيل: نصف 
أجنحتّنا حَوّلَ العرش داعِين للمؤمنين. وقيل: إنَّ المسلمين إِنَّا اصطفُوا في الصلاة 
منذ نزلتٌ هذه الآية. وليس يصطففٌ أحدٌ من أهل الِلَل في صلاتهم غير المسلمين. 


سبحو #: الع هون أو التصارة والوكسي” أن يكونّ هذا وما قَبّلّه من قوله: 

الكَبّداء: القّوسٌ الذي يملا مِفْبَضَها الكَفٌء والدَّليلُ على حذفٍ الموصوفٍ حذفٌ 
الثُون. 

قوله: (والوجةٌ أن يكونّ هذا وما قبلّه) إلى آخره؛ عطفٌ على قوله: #سْبَحَنَ أل * 
اعتراضٌ بين الاستشناء وبين ماوقَحمنة من حي ال معنىء يعني: يل من قوله: لودع 
لَنَةَ * إلى قوله: اَن لحن سحن قصّةٌ واحدة؛ ليكونَ مُفْرَغَا إفراغًا واحدّاء وتقريرٌه: 
ولَماعلِمَتِ الملائكةٌ أن الكمَرَةَ محْصَرونَ ومُعَذّبونَ تبرؤُوا منهم ونزَّهوا الله سُبحانةٌ وتعالى 
بوهم # سْبَحَنَ أله عَمَايَصِفُونَ # أي : يَصِفَهُ هؤلاءِ ولكن المخلّصونَ نَ يرَآءُ مما يصفونّه به» 
م التمتوا إلى الكَمَرَةٍ وجاؤوا بالفاء الجرّائ يه أي إذا صَحّ أنَكم ,َ تَفترَون ‏ والله تعالى مَُزَّهُ عا 
فولون - ون المخلِصينِ من عبادٍ الله برآم مما تصفوته» فاعلموا نَكُم وآلِهََكُمْ لا تقدرونَ 
على أنْ ينوا على الله تعالى من عباده المخلصينَ الّذِينَ اصطفاهم لتَفْسِه بل الذي تقدرون 
أن تفنو مَنْ هوّ مثلكم من قدَرَ الله أنه من أصحاب الثارء وما فرَغوا من الاحتجاج 
2 إلى إظهار العبودِيّة واخحضوع يهم والاعتذار ع تسب إليهم بِقَْلِه: لومَاوئآلَاله 
اعت 4 إلى آخره. 

0000 «ممّن علم الل بكفرهم أتّهم من أهلي الثَارِ لا لتقديره 
وإرادته» تعريجٌ من المحَجَةوقَسّرَ بمجرّدٍالرّأي» حيث فرّقَ بين علم الله وتقديره وإرادقه. 
قال محبي السّنّ: إلا من قَدرَ الله آنَهُ دحل النَارَ أي: سبق لَهُ في عللم الله الشّقاوة0". 


.)177 :19/( «معالم التنزيل»‎ )١( 


110 الجزء الثالث والعشرون 
# سْبَحَانَ أله حَمَايَصِفُونَ # [الصافات: :0 ] من كلام الملائكة؛ حتى يتَّصلّ بذكرهم في 
قوله: #وَلْقد عَلِمَتِ لجن نه 4 [الضافات 11648 كانه فيل: ولقلعَلِمَ الملائكة وشهدوا أن 
المشركين مفتر مدزون علبي إلى اناس رب العره. وقالوا: #سْبَحَنَ أل 4» فنزّهوه عن 
ذلكء. وا معتر ا عناةان المخلفيين: وير قرفم عند وقالرااللكرة ة: فإذا صحّ ذلك 
فإنكم والمتكم لا تقيرون أن تَفينوا على الله أحداً من حَأْقه وتُضِلُوه إلا من كان 
يثلكم من عَلِمَ لله عقوف 9 القدترو ور راواه تحال لهاعز شرك الا لون علوا 
كبيراً - أنهم من أهل النار وكيف نكونٌ مناسبين لربٌ الهرّة وتجمَُنا ونام يي 
واحدة؟ ' وما نحن إلا عبيدٌ ؤْلائ بين يديه لكل من مقام من الطاعة لا يستطيعٌ أن 
يل عنه فر حشوعاً ممه وتواضعاً بحلاله ونحنُ الصافُون أقدامنا لعبادته 
وأجنحتناء مُذْعِنين خاضعين مسبّحين ممجّدين» وكما يجبُ على العباد لريّهم. وقيل: 


وقالٌ الإمام: إلا م مَنْ كان كذَلِكَ في حَكْم الله وتقديره'” '». وذْلِكَ تصريحٌ بأنَّ المتتضي 
لوقوع هذه الحوادث حكمٌ لله. وكان عمَرُبن عبد العزيز يحت بهذو الآية في إثباتٍ هذا 
المطلوبء أي: : أن حُكْمَ الله بالسَّعادةٍ والسَّقَاوةٍ هوّ الذي ونا . وقلت ساعد 
عليه النّمُ الذي لتّصناه. 

قولّه: (أنَّهَم من أهل الثَّار) مُتعلُقٌ بقوله: «عَلِمَالله» أي: عَلِمَ الله بسبب كفرهم 
تم من أهل النَارِ وقوله: «ويحْمَعْنَا وإيّاه؛ داخلٌ في حير الإنكارء أي: كيف تَجْمَعْنَا والله 


سُبحانة وتعالى جنسيّة ؟ 
2 ع 02 فو ىر وو 55 
قوله: (أن يَزْل عَنْهُ ظفرًا), أي: مقدارٌ ظفرء كمَوَلِه: 
وقد 0 يهن شريعة أطيمًا 


قوله: (وكما يِجبٌ على العباد) تقديرٌه: ونحن - كا ذَكَرْنا خاضِعينَ مُسَبَّحينء وكا 
يب على العبادٍ لريّهم من الطّاعة. 


.)”51:557( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


سورة الصافات 14" 


هو من قولٍ رسول الله يك يعني: وما مِنَ المسلمين أحدٌ إلا له مقامٌ معلوم يومَ القيامة 
على قَذْر عَمَلِهه من قوله تعالى: عق أ أن بعك ريك مَقَامًا َحَمُودًا * [الإسراء: 79]. 
ثم ذَكَرَ أعم الهم وأنهم هم الذين يَصطمُون في الصلاة يسبّحون الله وينزُهونه مما يُضِيف 
إليه مَن لا يعرفه مما لا يجوز عليه 

[9 وإنَكانوالُِوُونَ * لون دوكر نَالْوَلينَ # لَعنا باد أله الْمُخْلّضِينَ * فكفروأ بو 


اا 0 


شَوف يَعْلّمُونَ # /51 ١7٠١-1‏ ] 


هم مُش ركو ريش كانوا يقولون: لالَوََنَسَنَاوِك»* أي: كتاباً لمن ع 
الَِْ 4 الذين تُزل عليهم التوراة والإنجيل, لأخلّضنا العبادةً لله ول كذَّبْنا ىا 
كتبرانولا خالاكي حاورا فحاتم الذّكرٌ الذي هو سيِّدٌ الأذكار» والكتابٌ الذي 
هو مُعجرٌ من بين الكتبء فَكَمّروا به ونحوه زه اهماهم إلا عورا 4 
[فاطر: 1 فسوف يُعلمون مغبّةَ تكذيبهم وما يحل بهم من الانتقام. . و#إإن # هيّ 
المحقّفةٌ من الثقيلة» واللامُ هي الفارقة؛ وفي ذلك أنهم كانوا يُقولونه مؤكّدين للقولٍ 
جادّين فيه فكم بين أوَّلٍ أمْرهم وآخره! 

[لاوَلعَد سبع تَكِمَنا لاا ألمْرسََِ * مه لحم لصويو + وإ ندا م البو 4 
الال -ث“الا١]‏ 


قوله: (هوّ من قولٍ رسولٍ الله يكِهِ) وعلى هذا يكونُ قوله: «سْبَحَضَ أنه َايَصِنُوَ 4 
اعتراضًاء وكلامٌ الرّسولٍ كله استطرادًا؛ آنه تعال لما مر رْسْولَة كلو(!؟ بالاستفتاء عن 
َجتلكَ القسمةٍ الضّيزى التي قسّموها بقوله : # هََسَكَفْتهعألرَيِكَ ألبكَاتوله م انوت * 
وبالإنكارٍ البليغ واستجهالٍ التثفوس واستركاكِ العقولٍ سَخَطًا عليهم وغضبًا على تلك 
المقالَةِ الشّنِيعةٍ أتى بها دل على ضِدَ ذَلِكَ من معنى الرّضا عن المؤمِنينَ لأَجُلٍ أعمالهمٌ الصَّاجَةِ 
من الصَّلاةٍ في الجماعات, وتسبيح الله وتنزيهه عا أضاف إليه الكَمَرَة. 


)١(‏ من قوله: «وعلى هذا يكون قوله» إلى هناء سقط من (ح). 


ال الجزء الثالث والعشرون 


الكلمة: قوله: لمجم لم الْمصُورُودَ * وَإِنَجدَنا طم لَب 4» وإنا سّاها كلمةً 
وهي كلماتٌ عِدّة؛ ؛ لأتها لما انتظمت في معنى واحدٍ كانت في حُكم كلمة مُفردة. 
وقرئ: (كلماثنا). 


لزت علهر ف الأعرة ]قال ا عيِلمَةٍ م6 [البقرة. 
117 ولا يلزمٌ اغبزامهم في بعض الشاهدء وما جرى عليهم من القَيْل؛ فإنَّ الغلبة 
كانت لهم ولمن بعدّهم في العاقبة» وكفى بمَشاهد رسول الله يَكِ والخلفاءٍ الراشدين 
مُئلاً تُحتذى عليها وعِبرا يُعتبر مها. 

ا ما عُلِبَ نبي في حَرْبِ ولا قتل فيها . ولأن قاعدةً أَمْرهم 
وأساسّه والغالب منه: : الظَرٌ والنُصرة وإِنّْ وقع في تُضاعيفف ذلك قََوْبٌ من الابتلاء 
والمحنة» والكم للغالب. 


وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم|: ِنَم يُنصَروا في الدنيا نُصِرِوا في الآخرة. وفي 
قراءةٍ ابن مسعود: (على عبادنا)» على تضمين #سَبَقََت » معنى حَقَّت. 

قوله: (الكلمة: قوله إن كم آْمَصورُودَ * وَِنَجدنا4)» الرّاغِب: يُقالُ للعسكر: اميد 
اعتبارًا بالغلظة من الجمَدٍ أي: الأرضُ الغليظةٌ 0 
را عرد سكا والجمع: أجناد وجنود. قال الله تعالى: #أدكروأ َعَمَدَ نعمة أله 
لكي إذ جاء ته ب جَنْود # [الأحزاب: ]230 

قولّه: كاحت كك ولب لاريم عر جح : نظير «الكلمة»» «الثّمرة) يقال: باع 
فلان ثمرة توكانةه:وإن كانت تمرزاك برقال للقرية: علو لعا لما سودت وتقايت 
صارث في كم شيءٍ واحد. 


.7١7/ص «مفردات القرآن)‎ )١( 


سورة الصافات لحف 

[0 قَوَلَ َنم قح # وَأَ رضم هديرن # 4 11١0-11‏ ] 

« فول َنب 4: فأعرض عنهم وأعْض على أذاهم #حقّ حون #: إلى مدَةٍ يسيرة؛ 
وهى مدَّةٌ الكَفف عن القتال. 

وعن السَّدّيّ: إلى يوم بَدْر. وقيل: الموت. وقيل: إلى يوم القيامة. 

ٍوبيرح4 وما يُققّى عليهم من الأشر والقلٍ والعذاب في الآخرة» فسوف 
يُبصرونك» وما يُقضى لك من النُصرة و والتأبية والثوات في العافبة. والمرادُ بالأمر 
بإبصارهم على الحال الُتنظرة ة الموعودة: الدلالُ على أنها كائنةٌ واقعة لا محالة؛ وأن 


كَبنونتها قريبةٌ كأنها قُدَام ناظرَيْك. وف ذلك تسلية له:وتتفيس عته. وقول مرك 
يروت #* للوعيد كا سَلّف. لا للتبعيد. 


[# أَفَعَدَانا يسْتَعَجِلُونَ * وَإِذَا يرل يسَاحَنومَ صب حْالسْدَرِنَ # وول عَنْهُمَ كف حِان * 
وبر فسَوف بسصروت 1794-1154 ] 


مل العذابٌالنازل بهم بعد ما أَنِرُوه فأنكروه بجيش أنذر بيُجومه قوقه بعش 
نضَاحهم فلم يلتفتو إلى إنذاره» ولا أحَذّو أيهم ولا دبّروا رهم تدبيرايُنجيهم؛ 
حتى أناحَ بفنائهم بغتة» فشن عليهم الغارةً وثَطَمَ دابَهم؛ وكانت عادةٌ ا ا 0 


قولّه: (الدَّلالةٌ على أَنّا كائنة) يعنى: إِنَّا أمرَ الله َيه صلواتٌ الله وسلامه عليه بقوله: 
ورم 4 والبْصَ مُنَْظرٌ بَعْد بَعْد للدَّلالة على أنَّوَعْدَ لله الآني بمنزلة الكائن استحضارًا لتلكَ 
الحالة الآية» ى) في قوله تعالى: #وَلْوْتَرك إذالمجرموت ناسو رءوسيم # [السجدة: .]1١‏ 

قوله: (لإضَوَ َيُبرُوت 4 للوّعيدٍ كما سلف)» يعني: قولّه: «لاوَأوِرْم 4 وما يُقضى 
عليهم من الأشر إلى قوله: «وما يُقضى لَكَ من النصرَةٍ والتَيدٍ والثُواب في العاقبة» لا 
للتّّعيد ىا تقول: سوف أنتقِمٌ مِنْكء وأنتٌ مُتَهَيحٌ للانتقام. 

قولّه: (فة تن عليهم الغارة) شن الماء على الّرَابِ: : فََّقَهُ عليه» ومنة قيل: شن عليهم 
الغارة وأشّنّ إذا قَرَقَهَا عليهم من كُلَ وجه. 


قف الجزء الال والعشرون 


مغاويرهم أن يُغِيروا صَباحا فسّمّيّت الغارةٌ «صباحًا»» وإن وقعت في آخر. وما 
فَصّحَت هذه الآية» ولا كانت لها الروعة التي تحِسٌّ بها ويّروقُك تواردها على نفسك 
وطبعكء إلا لمجيئها على طريقة التمثيل. وقرأ ابن مسعود: (فبئسٌ صباح). وقرى: 
(ِْلَ بساحتهم) على إسناده إلى الجارٌ والمجرورء كقولك: ذُعِبَ بزيد و(ثرّل) على: 
ونرّلَ العذاب والمعنى : فساء صباحٌ المنذّرين صباحهم. واللامٌ في 9َالْدَرِيَ 4 مهم ني 
جنس تن أَنَذِروا؛ لأنَّ اساء» وابئس» يُقتضيان ذلك .وقيل : هو نُرولُ رسول الله يكل 


يوم الفتح بمكّة. 
5 5 1 لسركم 2 
وعن أنس رضي الله عنه: لما أتى رسول الله 0 إلى مزارعهم 
ومعهم الأساحي» قالوا: حدٌ والمتهيس» ورجعوا إلى < جام ا ا 


ا 


«الله أكبر خربث حير ! نَا إذا نرَلْنا بساحة قوم فساءً صباحٌ المندّرين». انا تي 


5-5 5 50 و ا -ه 5 هذ رن 0-0 8 

قوله: (مغاويرهم) جمع مغوارء وهو كثيرٌ الغارة. الجوهري: رجل مغوارٌ ومغاور, 
أي: مُقاتِل» وقَوْمٌ مَعاويرُ وحَيْلٌ مُغيرة. 

قولّه: (واللام في ادي بهم في جنس من أَنذِروا) ولا يجورٌ أن يكونّ للعهد؛ 
لأنّأفعال المذح والدّمٌ تقتضي ف الشيوع ثلا الم لخر شرل في الرخن 
هذاء ونِعُمَ الرجُلٌ هذاء إذا أَرَدْتَ رجلا بعييه 

قوله: (وعن أنس: لما أنى رسو ل الله له), الحديثٌ أخرجة البُخاري ومسلمٌ 
والتسناءة 000 عنة مع زيادات» وهذه الأولية مختّصر منه. 

الثياية ميسن : لكان شد انه لذنه 1 خسة أقسام: المقَدَّمة والسَّاقَقَ 


سحي 


وا لِيِمَنة وا مس68 وا 1 لقلب. وقيل: له 2 فيه الغنائم و «محمد) خبر مُبتدأ محذوف» 
أي: هذا محمدٌ صلواث الله عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7777) من حديث عائشة رَضِيَ الله عنهاء وأخرجه مسلم (717128) من حديثٍ 
أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. وأخرجه النسائى )١041(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


وََودَعَئهُم4! ليكونَ تسليةً على تسْليةء وتأكيداً لوقوع الميعاد إلى تأكيد. وفيه فائدةٌ 
زائدة؛ وهي إطلاقٌ الفعليّن معاً عن التقبيد بالمفعُول» وأنه يُنصر وهُم يُنصرون ما لا 
حيط به الذّكْرٌُ مِنْ صُنوف المسرّةٍ وأنواع المساءة. وقيل: ريد بأحدهما عذابُ الدنياء 


وبالآخر عذاتٌ الآخرة. 


آم وه 


[لا سْبِحَنَ رَيّكَ رت عرو عيسوت *وسكمٌ عل الْمرسؤيت» * ولد يِه بد 


نكلييت » 85-14 1] 


أُضِيف الربٌ إلى العرّة؛ لاختصاصه ببهاء كأنه قيل: ذو العزّة كما تقول: صاحبٌ 
صِدْق؛ لاختصاصه بالصّدق. ويجورٌ أن يراد أنه ما مِنْ عرَّةٍ لأحد من الوك وغيرهم 
إلا وهو ريا ومالكهاء كقوله تعالى: #وَتْقِرٌ من كَمَآهُ # [آل عمران: 1]. 


اشعملتٍ السورةٌ على ذِكْرِ ما قاله المشركون في الله وتَسَبُوا إليه مما هو مُنزّه عنه» 


قولّه: (وهىّ إطلاقٌ الفِعْلّين) وهما في قوله: #وبصِرٌ فسَوف روت 4 أي: انَتَظْر 
حتى ترى وَيَرَوْ. 

قولّه: (كما تقول: «صاحبُ صِدق» لاختصاصه و بالضّدق) قالّ في قولِه تعالى: #عَذَابَ 
ُو » [الانعام: 4]: «أضافّ العذاب إليه» كقوله: رجلٌ سوء. يريدٌ العراقّة في المَوانٍ 
والّمكْنٍ فيه)277» وهر من إضاقَةٍ الموصوفي إلى الصّفَّة» وهيّ مصدرٌ نحوء رجُلُ عَذْل) 
ذا َم من الصّدق فلا يكون شين غيره» فبرٌّ أن يكونٌ غتضاًبه» وإليه الإشارةبقوله: 
الاختضاصه يدف وغيود أن تكونٌ الإضافة بمعتئ 0 كقوله تعالى: ##رَبٌ أَلسَّمْوَتِ 
وَالْأَرضٍ »* وقوله: رب امرش * [الزخرف: ؟4] والتّعريفٌ في «العرَّة) للجنس.ء فإذا كان 
مالكُ جنس العِرّةِ هوَ الله فلا يكون أحدٌ مُعيَزا إلا به» وإليه الإشارة بقوله: ما مِنْ عِرْةٍ 
لأحدٍ من الملوكِ وغيرهم إلا هو رثها ومالكها». 


.)١51/:5( انظر:‎ )١( 


نف الجزء الثالث والعشرون 
وما عاناه المرسّلون من جهّتهم: وما وله في العاقبة من النُصرة عليهم؛ فحَتَمَها 
لحرا حور ا روو نالعا رسيده المركر اق والتابي عن رسن و 
َه رب الْعْلهِيتَ 4 على ما قيض قيض لهم مِنْ خسن العَواقبء والعَرّضٌ تعليمُ المؤمنين أن 


قولّه: (وما عاناه)» الجوهّر ي: ا معاناة: امّقاساة, يُققال: عاناه وتَعَنّاهُ وتعبّى. 


قولّه: (قيَض لهم). الجوهري: قيّض الله فلانًا لفُلانء أي: جَاءَهُ به وأباحة لّه. 

قولّه: (والعَرَض تَعْلِيم المؤمنين) يريد أنَّ هذه الآية لما كانت خاي لا تضمَّثهُ الشُورةٌ 
من تخاليطٍ المشركينَ وتكاذُيمْ ونِسْيتهِمْ إلى جلاله الأقدّسٍ ما لا يليقٌ تابه ومن قَرْطَاتهِمْ 
مع أنبيائه والصَّاحِينَ من عباده وتَرْعِهِمٌ الْصّصء ومن وخامةٍ حالةٍ المكَذينَ وحُسْنٍ 
عاقب امْسَلِين» ولك لِك التُّصيلٍ كانث أيضًا تعليًا للمؤمنين؛ لأنّهُ لا يخلو كل مقام 
يحلسٌ فيه الإنسانٌ من فَلَّاتِ ومَمَوَاتِ ومن كلياتٍ فيها رضى الله وسَخَطه الو انيت 
على المؤْمِنٍ إذا قَامَ من ملِسِه أن يتلوَ هذه الآيةَ لتكون مُكَمرَة للك السّقَطَاتِ وحَْمَدَةَ يما 
ون من الطّيّبات» ومن كم قال صلواتٌ الله وسلامة مُهُ عليه: «كلياتٌ لا يتكلَّمُ بهن أحدٌ في 
و ل ور 
خم لهُ يبن عليه ىا يْتَمُ بخائم على الصّحيفة: سْبِحائَكٌ الله وبِحَنْدِك لا إلة إلا أنت» 
أَسْدَْ ا 

وأخرَج الْسائيٌ عن عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: (إنَّ رسول الله ل إذا جلسٌ ملسا 
أو صلى تكلم بكلماتء فسأَلتْ عائشة عن الكلمات» فقال : إن تكلُم بخير كان طابعا عليهنَ 
إلى يوم القيامة» وإن تكلّمَ ب بشرٌ كانت كمَّارةَ له: سُبِحائَكَ اللَّهُمّ وبِحَمْدِك لا إلة إلا أنت» 
أسْتَغفِرٌكَ وأتوبٌ إليك»7"©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 6800 ) والطبراني في «الدعاء» )0177:١(‏ وصحّحه ابن حِبّان (091) وفيه تمَامُ 


(1) أخرجه النسائي (11"515) وهو في المسند أحمد) (55585) وفيه تمامٌ تخريجه. 


سور الضنافات لفق 


يقولوا ذلكء ولا حِلُوا به» ولا يَعْفُلوا عن مُضِمَّناتٍ كتابه الكريم ومُودَعاتٍ قرآنه 
الجيد: وعن عا رضي الله عنه: مَن أحبّ أن يكتال بِالِكْيالٍ الأوفى مِنَ الأجر يوم 
القيامة» فليكنْ آخر كلامه إذا قامَ مِن تجلسه: : # سْبَحَنَ رَيْكَ # إلى آخر السورة. 


عن رسول لله يكل ١مَن‏ قرأ لوَلصَنمَتِ 4 أُعطِيّ من الأَجْرِ عَشْرَ حسناتٍ بعدد 
كل جني وشيطان» وتباعدث عنه مَرَدةٌ الشياطين» وبّرئ من الشَّرك وشّهِدَ له 
حافظاه يومَ القيامة أنه كانَ مؤمناً بالمرسَلين)». 


قولّه: (ولا يغفُلوا عن مُضَمَّناتٍ كتابه الكريم)؛ يعني: : كا وَكَفْمْ على هذه الحائَة 
وتضمِّيها هذا الكطلّب الشَّريفٍ كدَلِكَ سائرٌ كتابه لكريم مُودعٌ تحتَ كُلّ كلمةٍ منةُ أسرارٌ 
دقيقة وإشاراتثٌ وتلويحات. فلا تَعْفلوا عنها . رزقنا الله بمَضْلِهِ العميم التّوفِيقٌ للعَملٍ بها فيه 
كا يُرْضيه» ووفَقَنا بكرمه الجسيم للاطّلاع على تلكٌ الأسرارء إِنَُّ هو لبر الرّحيم. 
َنتِ السورة 
حامدًا ومُصَلْيًا على رسوله. 


3 3 3 


اح الجزء الثالث والعشرون 


سورة ص 
1 
مكيّة. وهي ست انون 2 تان وثمانون آية 


[ 9ص وَالْمَرَانِ ذِى الذَكْرِ * بل اذ نكفروا عر ةوَشِفَاقٍ 4 ١‏ - ؟] 

(صاد) على الوقف. و هي أكثرٌ القراءة» وقرئ بالكسر والفتح؛ لالتقاء الساكتين» 
ور أن ينتصت بحذف حرف القَسَّم وإيصال فعلهى كقرهم: الله لأفعلن 
بالنتصب» ؛ أو بإضمارٍ حرفي القَسَمء والفتح في موضع الجرٌء كقولهم: اللَِّ لأفعلن 


ا 
8 ص 
مكيةٌ وهيّ بست تّ وثانونّ ) ية» وقبل: ثمانٍ وثانون آية 
صحهي إ ف هر 


قولّه: : (وقُرئ بالكسر والقّتح)» قال الإمام : قرأ الحسن : بكسر الدَالٍ لالتقاء الساكنين» 
وعيسى بن عَمّر9): بتصرها وبحَذف حرف القّسم وإيصال فعله كقويهم: «الله لأفعلن», 
وأكثرٌ القَرَاءِ على الوّقف”©؛ لأنّ الأسماء العاريةً عن العَواملٍ تَذكر قو قوفة الأو 602 . 


قوله: (أو بإضار حرف القسم)؛ عَطفٌ على قوله: ١بِحَذفٍ‏ حرف القَسم)ء وَالمَرقٌ 


000( في النسخة (ط): «عمرو»ء وهو خطأ. 
(0) عبارة الفخر الرازي: «على الجزم». 
(9) «مفاتيح الغيب» (0”551:75. 


07 يفف 
بالجرٌء وامتناعٌ الصرف للتعريفي والتأنيث؛ لأنها بمعنى السّورة» وقد صَرَّفَها مّن 
0 : (صاد) بالجرٌ والتنوينٍ على تأويلٍ الكتاب والتنزيل. وقيل فيمن كسَر: هو من 
المصاداة؛ وهي المُعارّضة والمعادلة» ومنها: الصَّدى؛ وهو ما يُعارضُ الصوت 
في الأماكن الخالية من الأجسام الصّلْبة: ومعناه: عارض القرآنَ بعملك فاعمل 
بأوامره وات عن تواهيه. فإن قلت: قولّه: : «عر' وَالمءان ى الي * بل اذ نكدروأفي 
اانا ل اسراف لق كا لاا لاا الاق 7ل الف راو ا الا انا كد 


بِينَ الحَذْفٍ والإضار: أن المحذُوف مَتَرُوكٌ أصلًا فلا يكونٌ فيا يَقومٌ مقامة أثرٌ منهء 
والفقة بخلافة. ذو عن الكضنف* «أقسّمت» يَعمَلُ في اسم «الله» بواسطة الباء إذا 
كسرت» وإذا َتحت فقد حَذفتٌ وصارَ «أقسّمت» عايلًا في الاسم من غير واسطة. 


فإن قلت : هذا يَُالِفٌ ما سبق في «البَقرة» أن انتِصابها بفعلٍ مُضْمَرٍ نحو: : «اذكرا» لا أنه 
مُقسَّمٌّ بها» وانتصب تَصب قولهم: : «الله لأفعَلنً» على حَذفٍ حَرفٍ الجر إلى آخر السّؤالء 
ويمكنٌ أن يقال: : إن المُصَتفَ قفا هاهنا أ الّجَاجء فإنة قال: : وقيل: إِئّها قّسمء وهوَآلمرءَانٍ 
ذِىاَلدَّم خف ماده لمق اد قِسِمٌ بصاد والقَرآن! '» ذي الذّكر. تم كلامٌه(". ولأنه لم 
ل 
حيث قال: والأوجَة أن يقال: ذاك تتصب. 

قوله: (وقيل فيمن كسر: هو من المُصاداة)» قال ابن جني: : المأثوز عن الحسن: 
بكسر الدالٍ من المُصاداة» أي : عارض عَملكٌ بالقرآن . قال أبوعليٌ : هو فاعلٌ من الصَّدىء 
وليس فيه أكثر من جَعل «الواو» بمعنى الباء في غير القسم”". 

وقال الزجاج: المعنى: صادٍ القرآن بعَملِك» من قولك: صادى يصادي؛ إذا قابل 
وَعاوله ثقالة مباذحة ممعت تكد 


)١(‏ عبارة الزجاج: «وبالقرآن»» وهو الأشبّه بالصواب. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)75١9‏ 

.)537١ :75( «المحتسب)»‎ )*( 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .)75١19:5(‏ 


لليف الجؤء الغالث والعكرون 
ِرَوَشَِاقٍ4 كلام ظاهره متنافِرٌ غير منتظم؛ فيا وجة انتظامه؟ قلتٌ: فيه وجهان؛ 
أحذهما: : أن يكون قد ذَكَرَ اسم هذا الحرفٍ من حُروف المُعجم على سبيلٍ التحدّي 
والتنبيه على الإعجاز ىا مر في أوّلٍ الكتاب. ثم أتبَعه القَسَم محذوفت الجواب؟؛ 
لدلالة التحدّي عليه كأنه قال: #ص 7 وَلُْرءَانِ ذِى أَلدٍَ 4 إنه كلام م معجز. ٠‏ والثاني: 
أن يكون #ص # خبر مبتدأ محذوف, على أنها اسم للسورة» كأنه قال: هذه صاد. 
يعني: هذه السورةٌ التي أعجزت العَرّبٌّ والقرآنٍ ذي الذّكرء كما تقول: هذا حاتةٌ 
والله» تريد: هذا هو المشهورٌ بالسّخاء والله؛ وكذلك إذا أقسم بها كأنه قال: أقسمتٌ 
ب ص وَآلْفُرءَانِ ذِى زم » إنه لمعجز. »ثم قال: لالد عر 4 واستكبار عن 
الإذعان لذلك والاعترانٍ بالحقٌ» و9سِئَاقٍ 4 لله ورسوله؛ وإذا جعلتها مُقسمًا مها 
0س لكا 1 لكا الاك الال اما 

قوله: (ظاهِرُةُ مُتنافرٌ غير مُنتظم)» يعني: لم يذكُر المُقسمَ عليه ولم يُيينِ المُضربَ 
عنه. وفي كلامه سوع أدب» ولذلك قال الإمام: وفيه إشكالان: أحذهما: أن هنا مقس به 
وليس له مه مُقسمٌ عليه؛ وثانيهم|: « بل 4 يقتضي رفع كم ثبتَ وإثباتٌ ما يُناقِضُهء فأين ذلك 
هنا(١)؟‏ 

قولّه: (وكذلك إذا أقسم بها)؛ أي: كذلك يكون «صاد» اسرًا للسورة. وحاصلٌ 
الجواب: أن «صاد» إذا كان تَعدادًا للحروف: إِمّا للإيقاظ و 2 العصاء أو تَقدِمةَ لدلائلٍ 
الإعجاز كان «#وَاآَلم. ران 4 إنشاءً قم والجوابٌ محذوف. وإذا كان اسًا للسورة: إِمّا أن 
يكون خبرٌ مبتدأ محذوف أو مقسم بهاء ولا بّل4 اسم للحروفي أو خبر مبتدأ محذوف وكانً 
وَآلشةانِ4 اسم للسورة لما يلرّمُ من جعلها اسّا للسورة وجَعل القرآنٍ اسم لها عطفٌ 
الشيء على نفسه فنذهبٌ إِمّا: إلى عطفي العام على الخاصٌ أو: إلى الأسلوب التجريديٌ؛ 
والواو متعيّنة للعطف؛ ؛ لئلا يجتمع قسمان على مُقسم به واحدٍ كم| سبق 

قوله 2 قال: 9# بِلِالدينَكمَُوا عر 5200 : هواى]| 
يقال: فلان عالمٌ عَفيفتٌ جَوادٌ بل قَومُه استخفوا به. 


.)7356 :75( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


سورة ص الف 


وعطفتٌ عليها #وَآلَْرءَانَ ذِى اليم *؛ جارٌ لك أن تُريد بالقرآن التنزيل كلت أن 
تريد السورة بعينهاء ومعناه: أقيسم بالسورة الشّريفةٍ والقرآن ذي الذّكرء كا تقول: 
مرت بالل الكريم وبالنّسمَة المباركة» ولا تريد بالّسمٍَ غير الرّجل. د 
الشَّرَفُ والشّهرة» من قولِك: فلانٌ مذكورء « وَإِنَّهدكرلَك ولقَوِكَ 4 [الزخرف: 4]؛ 
أو الذُكرى والموعظةٌ» أو ذِكْرٌ ما يحتاج إليه في الدّين من الشرائع وغيرهاء كأقاصيص 


الراغب: : فائدة # بل #هاهنا تصحيحٌ ما قبله وإبطالٌ مابّعده. فإنه دل بقوله: #وَآلمَرءَانٍ 
ذِى اليم # أن القرآن مقر ادكو والالس اب م الكمّار2"0 من الإصغاء إليه أن ليس موضحًا 
للذكر بل لتعزّزهم ومُشاقتهم'" 

قوله: : (ولا ريد بالنّسمة غير الرجل)» فيكونُ من عَطف النيء على نفسِه لكن هو من 
باب التُجريد؛ جرد من الرجل آخرٌ مثله متصففٌ بصفة البركة» وعَطفه عليه كأنه غير وهو 
هوء قالّ في قوله تعالى: « وَلِقَدَ ايسا مُومئ وَهَدرون لفان وَضِيَاُ 4 [الأنبياء: 014 أي: 
آتيناهُما الفرقانَ وهو التوراةٌ وآتينا به ضياءً وذكرًا حيث أتى بالباءِ التجريدية في التفسير 
تلوانت بلك اسن 

قولّه : (أو كرما جما إليه في الدين)» الراغب: : الذكرٌ تارةً يُقال ويراد به: هيئةً للنفس 
شيك الأسان أن يحفظ ماي يقتنيه من المعرفة وهو كالحفظ إلا أنَ الحفظ يقال اعتبارًا 
بإحرازه؛ والذكرٌ اعتبارًا باستحضاره. وتارةً يقال لحضور رِ الشيء: القلب أو القول» 
ولذلك قيل: الذكرٌ ذكران : ذكرٌ بالقلب وذكرٌ باللسان» وكلّ منهما صربان: : ذكر عن نسيان» 
وخر لاعن نسيان؛ بل عن إدامة الحفظء وكل قول يقال له ذكر. فمن الذكر باللسانٍ 
قوله تعالى: قد اناكم حكتبا فيه وَككحُمْ 4 [الأنبياء: 01٠١‏ وقوله: ##ص وَالْمْرمانِذى 
ليم 4. وقوله: قد أل أمَه بوكر * يَسُولًا 4 [الطلاق: )]1١-1١‏ فقد قيل: الذكر هاهنا 
وصفٌ للنبيٌ يك كما أن «كلمة) وصفتٌ لعيسى عليه السلام من حَيْتْ إنه كير به في 
الكتب المُتقدّمة فيكون قوله: «١رسولا)‏ يذل نهد 


)١(‏ في النسخ الخطية: «القرآن»» وصوّبناه من «مفردات القرآن». 
(؟) «مفردات القرآن» ص”57١.‏ 


رف ب الجزء الثالث والعشرون 


الأنبياء والوَعْدٍ والوّعيد. والتنكيرٌ في #عِرَّوَشِمَاقٍ 4؟ للدّلالة على شِدَّته| وتفاقمها. 
وقرئ: (في غرّة) أي: في عَفْلةٍ عنًا يحب عليهم من النظر واتّباع الحقّ. 


ا ل 


[ تك أهلَكنَا من لهم مِنكرنٍ نادو وكات حيِنٌ مَنَاصٍ ‏ "] 

مهلكا : وعيدٌ لذوي العزّة والسّقاقء #تَادَوا4: فدعَوًا واستغاتواء وعن 
الحسن: (فنادَوا بالتوبة). و«لاتَ»: هى «209 المشبّهة ب «ليس». زيدث عليها تاءٌ 
التايع كا زيدت على «ربّ), واثم) لتوكينة وتغبر وذللك يا عن : تدخل 
إلاعلى الأحيان. ولمٌ يَيرْز إلا أحدٌ مُقتضَييُّها: إِمَا الاسمٌ وإما الكبرء وامتنع بُروُهما 


ومن الذكر عن النسيان: حا :0177 ومن الذكر بالقلب واللسانٍ 
معا: #وا كرو لكو بت أو كد ذْحكرًا 4 [البقرة: 1٠٠١‏ و أطوم 
كَمَاهَدَ هَدَنْحكُمَ 4 [البقرة: 2(]194. 


قولّه: (و«لات»: هي لا المُشبهة ب«لّيس»). قيل: مَذْهبٌ البصريين أن «لات) بمَعنى 
ار والكُوفيينَ أنها لتفي الجنسء وهذا أولى لكثرنها في الاستعيال( 2 وبمعنى: م 


م 


إن يكُونْ في السّعن » فوجب أن يكون يحَمل ما في القَرآنِ على الشَائِع لاعلى القليل. 
وحسجَة التصريين أن تاء التأنيثِ ين خواصٌ الفعل فوجب أن تكونَ الُشبهة بالفعل: 
وإلحاقٌ الَاءِ في التي لمي الجنس بعيد. 
قولّه: : (لم تدخ إلا على الأحيان)؛ قيل :إن اخقّصّت بها لما في دُخويها على غيرها من 
0 لأنْ «لا» ليسّت حلفي الحال هرا ات حو على الأحيان؛ بخِلافِ «ليسّ» 
قولّه: (إلا أعدٌ فقتضييها: ا ل ل 3 
اين #: النَصِبُ والرّفع» فمَن نصب فتقديده: «ولاتَ الحينُ حين مَناص)» ومن رَفعَ 
فتقديره: : الولاتَ حين مَناص حاصِلًا لهم). 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص8؟77. 
)١(‏ انظر يّسط هذه المسألة في «مغنى اللبيب» ص4 *8. 


سورة ص كرف 


جميعاء وهذا مذهبٌ الخليلٍ وسيبويه. وعند الأخفش: أنها «لا» النافية للجنْس» 

زيدثُ عليها التاء» وخصّت بنفي الأخيان. و إحِينَ مَناصٍِ # منصوبٌ بهاء كأنك قلت: 

ولا حِينَ مناص طهم. وعنه: أن ما يَنتصِبُ بعدّه بفعل مضمرء أي: ولا أرى حينَ 

مناص ويرتفع بالابتداء» أي: : ولاحينُ مناص كائنٌ هم؛ وعندهما أنَّ النصبّ على؛ 

ولأت الجن حِينّ متاض» أى: وليس لحن حِن مناص؛ والرفعَ على: : ولاتٌ حينٌ 

مناص؛ حاصلًا لهم. وقُرئ: (حينٍ مناص) بالكسرء ومثلّه قول أبي زُبَيْدِ الطائيّ: 
طَليُوا صُلْحَناولاتَ أوانِ 2 فآأجَبْنا أنْ لات حِينٍ بَقاء 


٠ 2*2 00 9 1 5 1 0 0‏ 
فإن قلت: نا وجه الكسم فى «أوان»؟ قلت: شبّه ب «إذ) فى قوله: 


قوله: (وعِندثُما»» أي: عند الحَلِيلٍ وسيبويه. قال الرّجَاج: أمَا من نصب فعلى أنها 
0 32 0 ام 2 م موه 1 3 
عَولت عمل «ليسّ». المعنى: وليسّ الوّقتُ حينَ مَناص. ومن رَفمَّ بها جَعل لحِينَ # اسم 
«لِيسّ» وأضمرٌ الكَر على معنى: ليس حينُ مَنِجّى لناء ومن فض جعلها مَبنية مكسّورة 
لالتقاء السَّاكِبِّنء والمعنى: ليس حينَّ مَناصِناء فلما قال: «ولاتّ أوان» جَعلهُ على معنى: 
«ليسّ أوانّنا» فلمًا حَذفَ المُضافَ إليه بَنى على الوّقفِ ثمّ كسرٌ لالتِقاءِ السَاكِينَه والكَسرٌ 
شَبيةٌ بالخَط عندَ البتصريين97) 

قولّه: (أنْ لات حيّنٍ بَقاء) أي: «إبقاء»» وضّع «البَقاء» موضع «الإبقاء»» كالعطاء 

عر - 

ترف المكاة 

قوله: (شْبّهَ ب «إذ) في قوله: وأنت إذْ صَحيح) أوَّلهُ في «المطلع): 

تبتك عن طِلابك أمَّ عَمرِو بعاقبة شم ووه عاة عا عام لمعه 


4 


قبله: 


.)717١ :5( «معاني القرآن وإعرايه»‎ )١( 


17 الببسص حت وبي بح سب الجزء الثالث والعشرون 
في أنه زمان قطع منه المُضاف إليه وعُوّض التنوين؛ لأنَّ الأصل: ولات أوانَّ 
:1 عزاة اس تي 5 5 0 ع عر 5 5 95 0 
صلّح. فإن قلتَ: ف| تقول في حِينَ مََاصٍ 4 والمُضافٌ إليه قائم؟ قلتٌ: نز قط 
المضاف إليه من مناص - لأنْ أضْلّه: حينَ مناصهم ‏ منزلةً قَطْعِو من حين؛ لاتخاذ 
المُضافٍ والمضاف إليه. وجعِلٌ تنويئه عِوَضًا من الضمير المحذوف. ثم يني الحين 
لكونه مُضافًا إلى غبر متمكّن. وقرئ: (ولات) بكسر التاء على البناه كجَير. فإن قلتٌ: 
كيف يوقَفٌ على «لاتَّ»؟ قلت : توقق عليه التاءة 5 تف : تف على الفعل الذي تتّصل 
جمالك أنماالقَلبُ الجريح ‏ ستلقىمن نحي تريخ 
أي: تبينّكَ عن طِلابكٌ | اها بذِكرٍ سُوءِ عاقِبة ال وى وأنتَ إذ ذاك» أي: رّمانَ النّمي» 


صَحبحٌ القلب فلم تَقبَل نُصحيء ولم تنه بتهبي» فلا حيلة بُعدهء فحَذفَ ذلك ووّضعَ 
التنوينَ مَوضعه. فَكسرّ المفتوح تَسْبِيهًا ب١إذ)؛‏ لأنة رَمَانْ مكْلهُ فَكَذْفَ مه الكضا ف إلبه: 


قولّه: (لكَونهِ مُضافًا إلى غير مُتَمكٌنِ) قيل: الصَمِدُ في «لكونه) راجع م إلى «المناص». 
لاإلى لين 4 َرُورة كَونٍ المناص في ١مَناصِهِم)‏ 0 
ولك أن تبعل الف للسين؟ لأن قَطمَ المُضافي إليه كقّطع المُضافء وإضاقَتهُ إلى المبني 
كإضافته. قالّ صاحتبٌ «التقريب»: وفيه تَظر؛ لأن الإضافة إلى المُضمَرٍ لا تُوحِبٌ بناءة 
كَغْلامِك وأما لإذ) فبناؤة لإضافته إلى الجملة فيُستّبقى بناؤة بعد حَذفِها. 


و1" (ككير) مدنا سنا ةا جاءت في كَلامهم مَكسُورًا0". 
قوله: (يُوقَفٌ عَليها بالثَاءِ) قال أبو عَإِ9) في «الإغفال»: يتبّغى أن يَكُونَ الوَقفُ 


0 لأنه لا خلافٌ في أن افق عل لفحل بالكاءة والحَرف فَ أشبَهُ بالفعلٍ منهُ بالاسم من 
يت إِنْ الفِعلٌ كان ثانا والاسم أولاهفالكرف أهنية هينه بالأولة وأيضًا [ذا كافك هذه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) هذه الفقرة تقدّمت في الأصول الخطية على التي قبلهاء وأتَرناها إلى هنا مراعاة ل«الكشاف». 
ولتمام الفائدة انظر: «مغني اللبيب» ص57١1717-1.‏ 

(4) :قي السخة (ط): أب و البقاء» وهو شهو. 


سورة ص رغرفا 
به تاءُ التأنيث. وأمًا الكسائينٌ فيقفُ عليها بالماءء ى) يَقَففٌ على الأسماء المؤنّئة. وأمًا 
000 ب و 00 
قولٌ أبى عبيد: إِنَّ التاءَ داخلة على حين: فلا وجة له. واستشهاده بأن التاء ملتزقة ب 
له ٠8 5 052 ٠‏ 8 2 
«١حينَ»‏ في الإمام: لا متشت به» فكم وَقعت في المصحفي أشياءٌ خارجة عن قياس 
1 ٍ 7 0 و - 1 0 2 0504 
الخطّ. والمناصٌ: المَنّجا والقَّؤْتء يقالّ: ناصّه ينوصه؛ إذا فاته. واسْتَناصٌ: طَلْبَ 
و 
المّناص. قال حارثة بن بدر: 
النَّكُ في بَعض اللَّاتٍ تترلكُ تاءَ في الأسماء ى| حكاءٌ سيبويه عن أبي الخَّطَابٍ وكا أَنشّدَهُ 
بل جوز تيْهاء كظهر الحَجَمَتَ7) 
فأن تُترك في الحرف ولا ثقلب أجدّر(". 
قوله: (واستشهاد بأنّ النَاءِ مُلتَرقةٌ بطِينَ * في الإمام": لا مُتَصْبَِتَ بو)» وأنشد 
صاحِبٌ «المطلع»: 
العاطِفٌونّ تَحِينَ ما من عاطفي والمُطعمونّ تَحينَ ما من مُطع 9©) 
5 0 04 00 4 ٍِ 3 5 0 ع 
قال المصيّف: وإنّ) لم تحير لأنه لو أُطلِقٌ لأدّى إلى أمر عظيم فربّا غَيروا ما لا يجورٌ 
تغييره. 


0 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للأخفش :١(‏ 170) ومّطلع البيت من الرجز: 
دارًا لليل بعدَ حول قد عَفَتَ 
وقبلّه: 
ما بال عَينِ عن كّراها قد جَقََت فسئلة تسكن لَمنَا عرقت 

ولتهام الفائدة انظر: «تاج العروس» (حجف). 
؟) «الإغفال» (7: ؟071). 
() يعني المصحف الإمامَ الذي جمُعَ في عهدٍ عنانَ وقيواث اشاعليه: 
(5) البيثُ لأبي وجزةً السعدي كا في «تاج العروس» (عطف). 


نايف الجزء الثالث والعشرون 


عَمْرٌ الجرَاءٍ إذا قَصَرْتٌ عِنَانّه ا 


لوعو أن دهم ع َال الْكَفْرونَ هنذا سََحِككَذَابُ #* أَجَمَلَالدَيلََ إل 
وحِدَا ان عدا لم غات 4 6 -6] 


لمَؤر يي : رسولٌ من أنفسهم» #وَالَ الْكَفْرُوتَ 4 ولم يقل: وقالوا؛ إظهارًا 
سحام سام ارا ا 
الكفرء المنهوكون ني الغي الذين قال فيهم: ‏ أُوْلتِيكَ هم الْكَفرُونَ حا 4 [النساء: 
1 وهل ترى ترا عم وججها أل من أن يسثوا تن صدكق 00 
ويتعجّبوا من التوحيده وهو الحقٌّ الذي لا يصح يه ولا يتعجّبوا من الشَّركء 
وهو الباطل الذي لاوجه لعيحة اذو أن إسلامٌ عَمرٌ رضي الله عنه قَرِحَ به 
المؤمنون قرحا شديدًاء وشقَّ على ريش وبل منهم؛ فاجتمَعَ خمسةٌ وعشرون تَفْسا 
من صَنادِيدِهم ومَشوَا إلى أبي طالب. وقالوا: أنت شيخْنا وكبيرناء وقد عَلمْتَ 


وله رد الجراءِ) البّيت(١)»‏ أي: كثير المجاراة» واستّناض: طَلبٌ النُوصّ») أي : 
القَوتء و«الِسحَلٌ» جمارٌ حش . يصف فرَسًا. الرّاغِب: ناص إلى كذا: التَجأ إليه» ونا 
عَنه: ارتل يتوص توضاء والمناص: الملجاً(©. 


قوله: (ومشو نشوا إلى أبي طالب الحَديثُ من رواية الإمام أحمد بن حَنبلٍ والّرِذي عن 
ابن عبّاس» قال: : مص أبو طالب» فجاءت فُرَيشُ وجاءهُ النبي يل وعِندَ أبي طالب جَلِسُ 
جل فقام أبو مجَهلٍ كي يَمنَعهُ ِنَ الجُلُوس فيه» قال : وشّكوةٌ إلى أبي طالبء فقال: يا ابنَ 
أخي ما تُرِيدُ مِن قَومِك؟ قال: ريد منهُم كليمة دين لهم بها العرَبُ وثُوَدي إليهم العجَم 
الجزية» قال : كلمة واجدة؟! فقال: (يا عم غك قولُوا: لا إلة إلا الله فقالُوا: إِهَا واحدًا9)؟! ما 
ومن بيذ في الول لخر إن هذا إلا احولاق فول فيه: لكان 


نلق ذكره في «اللسان» (نوص) وعزاه لحارثة بن بدر» يعني الْداني. 

(") «مفردات القرآن») ص5 87. 

(©) كذا في النسخ الخطية» والذي في «المسند»: «أجعل الآلحةٍ إِمَّا واحدا؟». 

(4) هو في «مسند الإمام أحمد) (1") وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصئّف» (44:15)) والنسائي - 


سورة ص كوف 


ما فَعَلَ هؤلاءٍ الشّفهاء - يريدون: الذين دَحََُوا في الإسلام ‏ وجئناك لتقضي بيننا 
وبين ابن أخيكء فاستًحصر أبو طالب رسول الله يكل وقال: يا ابنَ أخي» هؤلاء 
قومُك يسألونك السؤال فلا تل كلّ المي على قومك» فقال رسول لله ككل: «ماذا 
يسألوئني؟» قالوا: ارفضْنا وارهُض ذِكْرَ آلميناوتدَعَك وإلّهّكء فقال عليه السلام: 
اأرأيتم إِنْ أعطيتكم ما سألتم أمعطيّ أنتم كلمةً واحدة تلكون بها العَرّبٌ وتَدِين 
لكو با العكرة فقالوا: نعم وعَشْراء أي: تُعطِيكها وعَشْرَ كلماتٍ معهاء فقال: 
«قولوا: لا إله إلا لله»» فقامواء وقالوا: : « كرا لآل لود ِنَعَدَا لودع اب #؟! 
أ : بليغ في العَجّب وقرئ: : (عجّاب) بالتشديد» كقوله تعالى : لمكراكُبارا4 انوح: 
7 وهو أبلغ من المخقف:ء ونظيدة : كريم وكرام وكرّام. . وقوله: « َحعَلَالآلَةَإِلَهَا 
دا * مِثْل قوله: « َجَمَنُوا ألْمليكة ألدِينَ هُمْ عبد لمكن ِمَمًا 4 [الزخرف: 19] 
في أنَّ معنى المجَعْل التصيدد في القول على سبيلٍ الدعوى والزَّعُم كأنه قال: أجَعَلَ 
الجماعة واحدًا في قوله؛ لأنْ ذلك في الفِعْل محال. 
قوثه: (أجَعلَ الجماعةً واحدًا في قوله)» أي: سَبّى الآلمة إَِا واحدّاء فالمجَعل بمعنى: 
صر في القول» وبمعنى: التّسمية؛ لأنَ هذا المعنى في الفعلٍ حالٌ لاَق يقد رحد أن عل 
الجماعةً إنسانًا واجدًا. قال الإمامٌ بَعدَّما تقل كَلامَ المُصَئّفء أقول: إن مَنشأ التَعجْبٍ من 
وجهّين: أَحَدَّهُما: أن القومَ ما كانُوا أصحاب تر واسيّدلال» بل كانت أوهامهم تابعة 
للمَحسُّوسات» فلمًا وجَدُوا في الشَاحِدٍ أن الفال الواحد لا يفي كُدرَئه نَهُ وعلمه بحفظ 
الخلائق» قاسُوا الغائبَ على الشّاهدء فكذْلكٌ المُجَسّمةٌ فإئم يقولُون: لمَا كان كُلّ 
مَوَجُودٍ في الشَّاهِدِ يب أن يكُونَ جسم مُتَحيرًا يجب في الغائب» وكذا قول المُعمَرِلة فإكُم 
يقُونُون: إن الأمرّ القُلاني قَبِيحٌ منَا فيجبُ أن يَكُونَ بحا مِنَ الله تعالى. 


ل ع سو ا قحسو ا مه ان اا و لوم كو ل لاحي ل 
والثَاني. أن أسلافَهُم لكثرتهم وقوّة عقولهم كانوا مُطبقينَ في الشَّرك توَهموا أن كوكم 


ٍِ في «السئن الكبرى» )١١5107/(‏ بإسنادٍ فيه مقال لأجل حال عبّاد بن جعفره لم يوثقه غير ابن حبّان 
على عادته في التساهل في توثيق المجاهيل. 


ضف الجزء الثالث والعشرون 


020010 1 9 6 0 7 02000 | 
[ #وَانطاق لملا متهم 2 أن أمْسُوأ وَأصَيروأ ع َالْهَيَي إن كنذا لعن شرا ما سَمِعْما يبدا فى 


افر الي 4 #>-7] 


#الملاً4: أشراف قريشء يريد: لكي د م 
رسولٌ الله يكل بالجواب العتيد» قائلين بعضُهم لبعض: #امشوأ وأَصَيرُواً ‏ فلا حيلة 
لكم في دفع أَمْرِ محمّد إِنَّ هادًا # الأمرّ #لشَئء يْرَادُ * أي: ريده الله تعالى ويحكم 
بإمضائه» وما أراد الله كَوْنّه فلا مَردَّ له» ولا ينفعٌ فيه إلا الصَّبرء أو: إِنَّ هذا الأمرّ 
لشي من ثوائب الدهر يُراد بناء فلا انفكاك لنا منه. أو إِنَ بتكم لشيءٌ يُراد. أي: 
يُطلَبٌ ليؤْحَدٌ منكم وتُغلبواعليه ولا أن» بمعنى أي؛ لأنّ لمنطلقين عن مجلس التقاول 
لا بد لم من أنْ يتكلّموا ويتفاوّضوا فيا جرى هم ٠»‏ فكان انطلاقُهم مضمِّدًا معنى 


على هذه الحالٍ َال أن يَكُونُوا مبِطِلِينَ ويَكُونَ الإنسان الواحِدٌ مقا فلعّمري لو كان 
التٌقليدٌ حَقَا لكائت هذه الشّبهة لاز 0 


قوله: : (أو إن ديتكُم ليءٌ يُراد)» تَبِعَهُ الإمامٌ في الوجوو الثلاثة. فإن قيل: مُقتفى 
الم أن يكو المُشارٌ إليه المي والصّير على آلتِمء أي د 
ا ه بقوله: #ما سَِعنا يبدا ف الْملَهِالْآجِرَة إِنْ ذَآإِلّا يلق إذ لو قيل: إن هذا لشي 
يُريدَهُ الله تعالى ويحَكُمْ بإمضائه لم يَسيَقِم «إِنَ مآلا ملق 4؟ أجيب: أنّ هذا القولٌ 
صدرعوم و الكند كا نّصّ عَليه المُصَنّفء ألايرى كيف أردفوةٌ بقوله: « ْلَه 


زكر أي: القرآن؛ لأن القومَ مُعانِدة. 

قولّه: (وتُغلبُوا عَليه) الأساسش: عَلبتهُ على الشَّىء: أَحَذْنةٌ منى زعو مخلرت عليه 
ويقال: أيغلبٌ أَحَدَكُم أن يُصاحِب النَّاس مَعرُونًا؟ أي: أيَعجّر؟ 

قولّه: (لأنّ المُنطّلقِينَ عن تَلِس التَّقاول) يعني: الواجت اذا بيعل يود #امتشرة' 
لأنّ «واظليٌ اللأيتيع 4 مُضَمُرُ لمعنى القول على العادةٍ المألُوفة» ونا قُلنا: : المألوفة؛ 


دلق «مفاتيح الغيب»2 (55: 774). 


50 خرف 


القول. ويجوز أن يرادَ بالانطلاق: الاندفامٌ في القول» وأعهم قالوا: امشواء أي: 
اكد وااو اعدو ادي 5 حت المراة! إذا كَثْرتُ ولادتهاء ومنه: : الماشية؛ للبَمَؤّل 
كا قيل لها: الفاشية» قال ويل الله َك «ضمُّوا وافستم؟. . ومعنى #وأصيروا عل 
اليك اواك :وااعل مادا والتمسّكِ ِها؛ حتى لا تُرَانُوا عنها. وقرئ: ؛ (وانطلق 
الملا اا امشوا) بغير #نِ 4 على إضار القول. . وعن ابن مسعود: (وانطّلقَ الملة 
منهم يمشُون أن اصبروا». فق ألما اله رَةِ 4: في مِلّة عيسى التي هي آخرٌ الملّل؛ 
لأنّ التصارى يَدَّعَونها وهنم شكلية غيد مُوَححدة. أو: في مِلَةِ قَرِيش التي أدركُنا عليها 
اباعتاد أو ما سَهِعْنا هذا كائنًا في الجلّة الآخرة» على أن يجْعل «ف ألو الآخرة فر # حأ 
من ع4 ولايُعلقه بمَامهًَِا 4 كبا في الوجهإن. والمعنى: آنا لم نسمخ من أ 
الكتاب ولاِنَ الها أنه يدث في الل الآخرة توحية لله ما #عادنالَا أحَيلقٌ 
أي: افتِعالٌ وكذب. 


ا دجامة 


د اه ‏ الرزة ا وطلو» مسقا اميت الحرلي جين اج في أحمد مَدُ إليكَ فلانًا». ولا 
يجورٌ أيضًا أن يُقدّرَ القَولُ بأن يُقال: #وأطاقَ الملأ يت # قائلين: أن اموا لأنّ «آن » 
المفسّرة دافعة لذلك. 

قال المُصَئَّفُ في قوله تعالى: « ماقُت كح إلا مآ مر يو أن أَعبدُوأ لَه 4 [المائدة: :]١١37‏ 
100 و ء 0 057 مده 1 
ا ل » لا نقول: ما 
قلت لهم إِلَّا أن اعبّدُوا الل كلها لتاقم 1 أصتار اه ». وقلت: لأن الجفسّرة 
تقتضي سبق المُبهَم لتوضحه ود 0 يون أنّ المعني به القَول» والقولُ لا يَتِقرٌ تقر إلى البيان. 


قولّه (كما في الوجهين)» يعني : الظرف كان مُعلَقَا بقوله: لمعا 4 على أن يراد بالملة 
الآخرة لَه عيسى» أو مل ُريشٍ على أن يُرادَ بها الملةَ المُتجددٌة» وهي: يا جاء با رشول 
لله يك يكون حالًا من اسم الإشارة أي: ما سوعنا أن يتجدَّد مثلُ هذه في الملّة الآخرة؛ 
لأنّ الظرف حينئٍ مُستقرٌ وبيانٌ لاسم الإشارة وعلى الأوّلِين كان لغوًا. 


.)6 57 :6( انظر:‎ )١( 


لف الو الثالف والعفروت 


4 ني 0 ره رو 2 دعر لره ل وس ةو 
9 أَمنِزل عَلهِ الذَكر من ابل هر في َك ين ور ئى بل لَمَاُوفوَعدَا أده خرن 
بير ره ا 0 


سد ريْكَ الْعَرِرِ اوعاب * آم لهم مُلْكَ السَموات والْارْضٍ وما َتمَا هلوصا فى لساب * 


ند مَا هناك مَهَرُومُ ون كران 4 ]١١-8‏ 
أنكّروا أن يُحتصٌّ بالشَّرف من بين أشرافهم ورُؤسائهم ويُنْل عليه الكتابُ من 
بينهم» ى| قالوا: لوكا مل هنذا اهران عل رَجلٍ عرسي عط 4 [الزخرف: ١*]ء‏ وهذا 
الإتكارٌ ترجمةٌ عا كانت تَخْلي به صدودهم من الحَسَدِ على ما أوتي يِنْ شرف النيرة 
من بينهم. يلم فك 4 مِنّ القرآن» يقولون في أنفسهم: كا وما وقوم: لإِنّ 
ور وه 


ذلا أَخيِلَقٌ 4 كلامٌ حالف لاعتقادهم فيه يتقولونه على سبيلٍ الحَسّد . #بل لما يذُوقأ 
عَنَّاِ4 بعد فإذا ذاقُوه زالٌ عنهم ما بهم من الشكٌ والحَسَّد حينئذ» يعني: أنهم لا 


فول : (فإذا ذاقوٌ زا عنهم ما بهم من الشكٌ والحسد)» يريدُ أن الاغراب الثاني 
تسل لاون نس" لما وبّحَهم أولا على ما بهم من الحسد وما تَغْل به صدورُهم 
على رسولٍ الله يك بها اختصٌّ بشرف النبّوةٍ من بينهم؛ ثمّ على الشكٌ فيا لا شك فيه ولا 
يحومٌ حوله. جاءً بتوبيخ أغلظً منهما أي: بل لم يذوقوا عذابي بَعد, وإذا ذاقوه زالٌ عنهم 
ما بوه الحيين والقك: والظاهرٌ أن قوله تعالى: بل هم في سنّكِ ين وى * متّصلٌ بفاتحة 
السورة» أي: ب اذى لير لأتهها حديثانٍ في الذكر. .ومن قوله : #وعجبوأ نَجَكءَمُْ 
مَِرُ4 إلى ههنا حديثٌ في النبوة» فيكونُ «ابل4 إضرابًا عنا أت في الإضراب السابق 
كأنة لما قيل: أفكيت ب #ص وَآلمَرءَانِ زى لد 4 أن صدقّه ظاهر وحقيقته مكشوف 
“ا بل لذن قروا يعر : في عنادٍ واستكبار عن الإذعانٍ لذلك» وفي شقاقٍ لله 0 
ثم عَقَب بقوله: ليوك يم يدبت 4 مُستطرذا» وي تَعجبهم بقوله: « كجَكالآبلة 
إِلهَاوجِدًا * مكل اعد نم يعوا ٠‏ زع لم4 با عل الحسد له 
من ذلك: : أتهم مُتردّدون في أنفسِهم في أن القرآن: زفاح وإشاياط] 5] قال: يتقولون في 
أنفهم: إِمّا وإماء فحين نَظروا إلى نَظمهِ وإعجازه قالوا: حَقِّء وحين نَظروا إلى التقليد 
إلى أ هه أحن يدينه قالواء هو باطل» فأضرب الله تعالى عن إِثْباتٍ العرَّةِ والشقاق بقوله: 


_.- 2 وس مره كَ# 


يُصدّقون به إلا أن يَمسَّهم العذابٌ مضطرّين إلى تَصٌديقه. ٠.‏ # أ عندَهر خزاين رحمةٍ ريك 

يعني: ما هم بوإلكي خزائن الرمة حتى يُصيبوا بها من شاوُوا ويّصرفوها عمّن شاؤواء 
ويتخيّروا للنبوة بعص صَناديدهم؛ ويروا بها عن محمَدٍ عليه السلام. . وإنا الذي 
يَملِكُ الرحمةً وخزائتها العزيرٌ القاهر على حَلْقَه الومَابٌ الكثيرٌ المواهب المُصِيبٌ 


ٍابَل مر في سكين وى 4» وحين كان بناءُ لشك على شْبهةٍ ركيكةٍ ومُقدّمةٍ واهية لا تقاومٌ 
7 : # بل لَمَايدُومُأْعكَاٍِ 4. ثم جيء بإضراب آخرٌ على أسلوب 
غير الأول وهو قوله: « أَرَعِنْدَهْرَ حَرَآينُ يتمَةِرَيِكَ *. وقال الزجاج: وجةٌ اتصالٍ # آم # 
عندّهم بقوله: « ْلَه الزَكْرُ 4 هو: أئّهم لمّا حسّدوا النبيّ يل بم| آناه الله من فَضلٍ 
البوة أعلم اله تعاق أن الك له» والرسالة إليهيصطفي من بشاء وبُوتي الللك من يشا 
ينل الرحمةً على مَن يشاء”3". 
وقلتٌ: إلى معنى هذا الترقّي يَنظّر قَول مَن قال: 
ألافّل لمن ظلّ لي حاسدًا أتدريعلىمّنأساتّالأدب؟ 
أمسأءتَ عل الله في حكمه لآنك لم تَرض لي ما وهّب”") 
قوله: (ويترفّعوا مها عن محمد صلوات الله عليه)» الجوهري: الرّفمٌ: خلافٌ الوّضعء 
رفعتّه فارتفع, ورّفِمَ رفعة» أي: ارتفع قَدرُه. 
قوله: (العزيرٌ القاهرٌ على خلقه), المتصدّ ف في مُلكه كيف يشاء. ليس لأحدٍ أن يمتعه 
من ذلك تت لمن يشاء هايشاء ولذلك أردّف بقوله: © آم لَه ممُلْكَ أَلسَّمُوَتِ *. وأما 
معنى المبالغةٍ في #الْوَمَابِ ©: فراجع م إلى حطر المّوهبة وعِظَّوِهاء وهي: النبوّة. هذا أنسبٌ 
ما قال: «#الْوَمّابٍِ #: الكثير المواهب» إل اعرف وفيةة أن النبوة ليق تكسي بل 
هي مَوهبةٌ نيه ص بها من يشاءً من عباده» وأنّ قوله : يتقسمها على ما تقتضيه تقتضيه حكمثة 
وعدالته اعتزالٌ ححفىٌ. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: 77؟). 
(؟) البيتان لمنصور الفقيه. انظر: «محاضرات الأدباء» (1: 7117). 
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بها مواقعهاء الذي يُقيسمها على ما تق : تفتضيه حِكْممُه وعَذُلُه كما قال: # أَهْر يمون 


لعن ريك ع نحن قَسَمَنَا قسَمَْا 4 [الزخرف: ]ل الم وَشَّح هذا المعنى فقال: # آم لَهُممْكَ 
لسوت وَالْارْضٍ © حتى يتكلّموا في الأمور الرباية نيّة والتدابير الإلهيّة التي يحص بها 
رب العرّة والكبرياء؟! ثم تهكّمَ بهم غايةً التهكّم فقال: فإِنْ كانوا يَصلحونّ لتدبير 
الخلائق والتصرِّفٍ في قِسّْمة الرحمة» وكانت عِندّهم الحِكْمةٌ التي يميّرون بها بين 
مَن هو حَقِيقٌ بإيتاء النبوّة دون من لا تحقٌ له يوا فى الأنبتب »: فلِيَصعَدُوا في 
المعارج والطرق التي بَوسّل ب إلى التزش» حتى يستووا عليه ويدوا أثر اام 
وملكوت الله وينزلوا الوّحْيَّ إلى مَّن يتحتارون ويستصوبون, ثم خسأهم حَسْأَةَ عن 

ذلك بقوله: «جنة تَهْتَلِك مَمَبوء ينامر ع ل 


قوله: (ثُمَ رشّح)» أي: ربّى» الجوري: فلانٌْ يُرسّحُ للوزارة» أي: يُربَى ويُوْهَلُ هاء 
ومنه 5 الترشيحُ في الاستعارة. وخلاصئه: أنه تَرّقى من الإضراب الأول وتم ما أفادة من 
المُبالغة» فإنّ قوله: # أَرَعِندَهْرَ حَرَينُ َتمَةِ َي الْمَررِالْوهّانِ * أفاد تقريرًا بأنّ الله العزيز 
الوهاب وخ ضع عندّهُم خزانة وأمرّهُم أن يَقسِمُوها على مَن أرادُواء فإن قوله: # آم 
هلك اتوت وَآلْاضٍ ومَاَْمَآملوَوانى الأننبني 4 دل على : انُصافِهم بصفة الربُوبية 
واستقلالهم بالمالكية كما انظ إلى هذا التَعْلِيظٍ ل في شأنٍ الحاسد وحكسله. 


قولّه (فليِصعَدُوا في المعارج والطَرقٍ التي : يُوصّلَ بها إلى اعرش حتّى سوا عليه)» 
الانتيصاف: الاستواءٌ المنسوب إلى لله ليس ينا يَوَصّل إليه بالصّعُودٍ في المعارج» فليسٌ 
استواؤٌة استقرارّاء بل لما حَلقٌ الله الخَلقّ فعلّ فيه فِعلّا مّهُ استواءء وعبارة الزَّعْضَري 
هاهنا ليست بجيّدة(2. 

وقلت: ما أحسنّ عبارتة لو تأمّلّ فيه! 

قوله: (ما هم إِلَا جُندٌ مِنَ الكُمّار), هذا يُسْهِرٌ بأنَّ لم4 مزيدة, والتََّكدُ للتّفَخيم» 
وفيها معنى الاستعظام؛ لكِنّ حال الكلام ودلالة المقام مُوَدْنَانٍ بالتحقيرء وإليه الإشارة 


.)1/6 :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف)‎ )١( 


"4١ 5 

ع 5 2 ٠‏ ع 5 0 1 , 

المتحزْبين على رُسل الله مهزومٌ مكسور عنًّا قريبء فلا تُبالٍ با يقولون؛ ولا تكترث 
لما به يهذون. و#إما 4 مزيدة» وفيها معنى الاستِعْظام؛ ى) في قولٍ امرئ القيس: 


5 2 إن 


وحَديثٌ ماعلى قِصَرِهْ 


إلا أنه على سبيلٍ ار . و#هنا كلك 4 إقارة إل نيك وطنكو افيه الفسهو ين 
الانيداب لمثل ذلك القولٍ العظيم؛ ؛ مِنْ قولهم لمن يَنتدِبٌ لأمر ليس مِنْ أهله: لست 
هنالك. 


بقوله: إلا أنهُ على سَبِيلٍ اممرّء» قال أبو البتقاء : قوله تعالى: ند © مُبتدأ وما » مزيدة» 
وه 2 روم # الخَبر. ويجورٌ أن يكون #مْنَانِك * ظرفا ل#مَهَرُومٌ 4 
1 ين ألْفَحْرَاِ * يجوز أن يكونَ نَعنّا ل # ند نك * وأن يتعَلّقَ بام مَهَرُومُ 4» وأن يكُونَ نعنًا 
ل#مَهَرُوم 207#. 
قونه: (وحَديثٌ ماعلى قِصَره) أي: حَديثٌ عَظيمٌ على قِصَرِهء وهو مُستَشْهِدٌ للاستعظام» 
وفي بعض الحواشي عن المُصِنّ: أوَلّه: 
حلي الرَّكْبِ(" يوم هنا”) 


يُرِيدٌ اليومَ الأوّل. قال الأصمّعي: ايو مكزوت وما عيتوة أي: : هو لنا سارّة؛» على 
قَصّره) كأنة قال: وححديث» عق حَدِيتٌ يَعْمّي بالحسنء ولو حذف «ما» اختلّ هذا 
المعنى» والشّكير وإن أفاءدَ تَعظيً) لكِنّ الشَياعَ المُستماد مِن لإمّا 4 كالئّسٌ على هذا المعنى. 

قولّه: (مِنَ الانتداب)» الأساس: تكلم فانتدب له فلان؛ إذا عارّضه. ونُدِبَ لكذاء أو 
إلى كذاء فانتدبَ له. 

قوله: (لستٌ هُنالِك)» أي: ليس هذا با َيل بأمثالك؛ لأنْكَ أخط مَنزِلةَ مِن 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)1١94‏ 
(؟) في الأصول الخطية: «وحيث ركب»» ولا يستقيم. 


(9) لامرئ القيس في «ديوانه» ص١ .٠١‏ 
(؟:) سقط لفظ «اسارٌ» من النسخة (ح). 
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88 98 ووه عنهيه هه هم يه ه هار هاره ا وها © يهو هاه يه رواج واب هوا واوا وق وذئه ها واه ع عاو واه وكين فعاو وا قلاع واع وام ع اماع ماودو ها الم ونه 


ا شرّه. ونه حَديث الشّفاعة في الصّحِبحَينٍ وقول الأنبياء : الست هُناكم)”!) ونه حَديث 
التَبي: : اتعدّى طورّه). أي: عار د وحالة الذي يخصَّه 0 صاحبُ «الثهاية»» فظهرٌ 
أن مَك 4 هُنا كنايةٌ عن تمق شأديم » ولهذا قال: #هْنَالِك »© إشارة إلى حيث وضَعُوا 

فيه أَنفْسَهُم ين الإنتداب لمثلٍ ذلك القَولٍ العظيم» يعني: # وَوَالوا ولا نزِلَ هنذا الْفرءَانُ علّ 
جل ين عرسي عضي # [الزخرف: »]"١‏ والذي يستّدعي هذا التفسير مُراعاة 5 التَظه)؛ 
أن وم ذلك افتفى أن يُقال فيهم: مده حَرْينُ مَوََيِكَ 4 « آم لهم مُْكُ لسوت 
وَاَلْأيَضٍِ * وأن يُرفعَ يمن قَدرِهِم 0 ا أعلى عِلَِينَ كا ثم يح إلى حضيض أسمَلٍ 
السَّافِلِينَ استخفاقًاء وعلى الأوّلٍ الإشارةٌ بقوله: «يُتوَصّلٌ بها إلى العَرشٍ حتّى يستووا 
عليه) و إلى الثاني بقوله: 00 ثْمّ خسأهم حسأةً) أي: رَحِرَّهَم رَّجِرٌ الكلب. 


فإن قلت: قولّه :لَك 4 إشارة إلى حيث وضَمُوا فيو أنفُسَهُم؛ كيف يلم مع قوله: 
«١ماهُم‏ إلا جُندٌ مِنَ الكْفَارٍ المُتجَرّئينَ نَ على رَسُولٍ الله مَهِزُومٌ مَكسُورٌ عا قَريب»» وكانّ اهْرَمُ 
والكسرٌ يوم بَدرء وذلكٌ يقتضي أن يكُونَ المُسْارٌ إليه يومَ بَدرِء على أن المُفسَّرِينَ صَدّحُوا به؟ 

قال الواجدي: المٌسارٌ إليه بقوله هناك 4: يَومٌبَدرِ ومصارِعهم' "». وقال الإمام: 
قيل: ايوم بدر وقيل: يوم الحَندَق . والأصوّبٌ عِندي : يُومُ تح مَكّة؛ لأتكم حينيذٍ انبزمُوا 
في مَوضع تكلّمُوا فيه به الكيمات. 

قلت: الاليئامُ على تأويله سَهل؛ لأنُ قال: هؤلاء الحمقى الَذِينَ وضعُوا أنفْسَهُم فيا 
هم ليسُوا من أهلِه تراهُم مهزومينَ مكسورينَ عن قريب» فون أينَ لهم التَدابيكُ الإهية 
والمّصَرّفٌ في الأمُور الرّبانية؟! ولا تكتّررث بقويهم ولا ثُبالٍ بهم» فجَعلُ الانتدابٍ لمثلٍ 
ذلك القَولٍ عِلّة للهزم م لا يُنافي إرادةً الهزم يُومَ بَدرِ مَئلًا. 


)002 أخرجه البخاري (41/5 4) ومسلم (191) وغيرهما من حديث أنسٍ رضي الله عنه. 
() في النسخة (ط): «النظير». 

(9) «التفسير الوسيط» للواحدي (7: 5١‏ 0). 

0710/١ :55( المفاتيح الغيب»‎ ١ 


د ا كن سس ب وو 2 جه سو وح م 0-04 ل 9 000 2 ع 
[ "كدت ت قلهُم قوم نو وعد د وفرَعَونُ ذو الأو د * وَيَمودٍ وهم أوطر وأصصلب صاب لعَيْكةٍ 
وْتِكَ الْتُحْرَاثُْ * إن إِلَاحكَدّبَ اسل فَحَنَّ عِقَاِ * وَمَا ير مولا إلْاصيْحَةٌ 
وده ما لَهَامِنْكواقٍ # ]١6 - ١1‏ 
و مج هو يد ع ابي 26 َه و5 
#ذوالأوئاد # أصله من ثبات النيت المطنب بأوتاده» قال: 
والبَيْتُ لا يبْتى إلاعلى عَمَدٍ 2 ولاعمَإذالمترْسٌأوتاد 
فاستعير لثبات العرٌّ والمُلك واستقامة الأَمْرء ى] قال الأسود: 
اي 
ا ل 3 الي ار 58 5270007 
في الأرضء ويُرسل عليه العقاربَ والحيّات. وقيل: كانت له أوتادٌ وحبال يُلعَب 


قولّه: (والبّيتُ لائيتتى): البّيت 2١7‏ «لم تُرسٌّ»: لم تُنْبَتْ و كاب وراش 
قوله: (في ظِلَّ مُلكِ ثابت الأوتاد)» قبله 
ماذا أومل بعدَالٍعءدقَ 2 ترّكوامنازِلهم وآلإياد؟ 


ولقد غَنوا فيها بأنعكم عيشة في ظل مُلك نابت الأوتادٍ 
ع ٍ_ دن 2 
فإذا النَعيِمْ وكل مايُلهى به 2 يوم يَصيرٌ إلى بل وتفادا" 


قوله: (يَمْبحُ المُعَذّب)» الأساس: شبح الإهاب: مَدَّهُبِينَ الأوتاد. وشّبّحَهُبِينَ العقايين. 


)١(‏ للأفوه الأودي في «ديوانه؛ ص١٠»‏ ضمن كتاب «الطرائف الأدبية» صَنعة الميمني الراجكوتي. 
(؟) سبق تخريج الأبيات من شعر الأسود بن يعفر النهشلي. 


4 الجزء الثالث والعشرون 
بها بين يدَيْه. وليك الأَحَرَابُ 4: قصد ببذه الإشارة الإعلامَ بأنَّ الأحزابٌ الذين 
عل الجُندُ المهزوم منهم هُمْ هُمْ وأنهم هُمْ الذين وُجِدَّ منهم التكذيب. ولد 
ذَكَرَ تكذيبهم أوَلَا في الجمْلة الخبرية على وجهٍ 0 
فأوضّحه فيها: : بأنّ كل واحدٍ من الأحزاب كدب ججيعَ اليُسل؛ لأ تم إذا كذّبوا 
واحدًا منهم فقد كذّبوهم جميعًا. . وفي تكرير التكذيب» وإيضاحه بعد إئهامه» والتنويع 
فالكريوهاالخيلة الدرة 31 رالامضابه اتبرنارى الإبعادة من الرطيم 
على وجهٍ التوكيد والتخصيص: أنواعٌ من المبالغة المُسجُلةٍ عليهم باستِخقاقٍ أشدٌ 


م 6ج را 


قولّه :لهم هُم)» يعني: : أن المُسِارَ إليه بقوله: لأولوِكَ الأَحَرَابُ 4 السَابِقٌ وهو جِنسٌ 
الأحزاب, يذَلّكَ عليه وجُوه: 

أحدُها: قولّه: «مِنَ الكُمَار| م بِينَ على رُسْلٍ الله)» و«من» 8 للتبعيض. 

وثانيها: : وله : انم جاءً بالَجُملةٍ الاسيثنائية فأوضحَةُ بها» بأنَ كُلْ واحِدٍ ين الأحزاب 
كذَّبَ جميمَ الرّسّل. 

وثالثها : قولّه: الويجورٌ أن يكُونَ إشارة إلى جميع الأحزاب»» أي : الأحزاب المذكورة في 
قولهٍ تعالى : قل معاون لاد وت وق أو وَأَصصبآمَيَك وبحرا اب # 
ا الإشارة ة تق رار وخكر منرم وال 

قال صاحبٌ «الانتصاف» 520 تنبيهًا على أن الأُوّلِينَ 
والآخِرينَ من وادٍ واحِدٍ في النَحزّبٍ على الأنبياء 260 

قوله: (في الجملةٍ الخبريّة)» وهي: : أوليِكَ القَحَرَابُ > لم يرد بها الحَبريَة التي في 
مُقابلةٍ الطّلبية؛ لأنْ الجملة الاستثنائية أيضًا تحبرية» بل يراد مها مُطلقٌ الإخبار عن المعنى 
الواقع» فإِنّهُ في مُقابلة الاسيثنائى. 


.)7/5:5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


سورة ص 31> 
ع 5 د ههه هه 0 د أ 2 3 
العقاب وأَبْلغِه. ثم قال: #فَحقّ عِمَابِ * أي: فوَجَبَ لذلك أن أعاقبهم حق عقابهم. 
مزل 4: أهل مكّة ويجورٌ أن يكونَ إشارة إلى جميع الأحزاب؛ لاسيخضارهم 
بالذّكرء أو لأخهم كالحُضور عند لله. والصّيحة: التفخة» «إمًا لَهَامِنَوَاقٍ 4 - وقرئ 
بالضم -ما لها من توف يِقْدارَ ُواق؛ وهو ما بين حَلْسّي الحالب ورضعتَّي الراضع 
د 


يعي : : إذا جاء وقبّها لم تستأخرْ هذا القَدْرَ من الزمان» كقوله تعالى: جز 4 بف 
لا مسْتَتْجْرُوت سَاعَةٌ 4 [النحل: ١7]؛‏ وعن ابن عبّاس: مالا من رُجوع وترداد من: 


1 : 0111م ا و ووب : 00 2 

قوله: (أي: فوجبٌ لذلكَ أن أعاقبهم)» يُرِيدٌ أن الفاء في قوله: # إنكل إِلَاكَدّبَ 
لسلَفَحقٌ عِقَابٍ 4 جَزاء شَرطٍ تَذُوف, وتقديثه: أنَّ هؤلاء الجُندَ المهزوم ون أهل مَكَةَ 
هم من حُمْلةٍ الأحزاب» وحكمهم حكمُهم في أنثم م لما كذّيُوا الرُْسْلَ استوجبوا العقاب. 

قوله: (لاستحضارهم بالذّكر)» كما فعل الفرَْدَقٌ في قوله: 

أولقِك آبائي فجئني بوثلهم إذا معتنايا جَريرٌ المجامة7") 

أحضرَّهُم في مُشاهدةٍ جَرير» ثمْ أشارٌ إليهم كا يُشارٌ إلى المحسّوسين. 

قوله: (وقُرئ بالضَّمٌ). حمزةٌ والكسائيٌ: «فواق» بصم الفاء» والباقُونَ: بفتجها!”. 
قال محيي السنة: فرَقَّ بَعضهُم بينَ المّتح والضَّمء قال الفرّاءٌ وأبو عبّيدة: المَتحُ بمعنى 
الراحة والافاقةكالجرات ون الاجابة» بن انه المريضن. والضّمْ ما بين الحَلبتين» وهو 
أن محلب الثاقة ثم رذ مامح يت لازن غلب ب وقبل أيضًا: هما مُستَعارانٍ من 
الرجوع؛ ؛ لأنّ اللّنَ 7 إلى الضَّرع بِينَ الحلبتين» وإفاقة المريض رُجُوعَهُ إلى الصَّحَة 
وعليه قولُ ابن عبّاس© 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) وهي لغة جيّدةٌ عالية. أفاده الفرّاء في «معاني القرآن» (7: ٠٠‏ 6) ولتمام الفائدة انظر: «ححة القراءات» 
ص*"51. 

(7) «معالم التنزيل» (1: 5 07) ولتمام الفائدة انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (؟: 19/4). 


ال الوك تاهاو العشرون 


أفاقٌ المريضٌ؛ إذا رجع إلى الصحّة. وفُوَاق الناقة: ساعة يَرجِمُ الدرٌ إلى صَرْعهاء 
؟. 5 2 7 و 102 8 
يريد: أنها نفخة واحدة فحسبُ لا تَُنى ولا تُردّد. 


ع لت ع لي سس عرس سرع م 


[ 2 دالوا ربنا ع#للَنا ِطََا قبل بو لساب 4 ]1١١‏ 


القط: القط هق القويدة كن وطلمة عنم بون قله إن لقان ورفال لاق 
الجائزة: قِط؛ لأنها قطّعة من القِرُطاسء وقد فُسَّر | قوله تعالى: #ححَللَا قطنا * أي: 
تَصِيبنا مِنَ العذاب الذي وَعدتّه كقوله تعالى: #وَيستَعَجِلُوبَكَ يِالْعَدَابٍ © [الحج: 
]» وقيل: ذَّكَرَ رسولٌ الله بل وَعْدَ الله المؤمنين الجنَّة؛ فقالوا على سبيل الرء: 
عَجّلُ لنا نصيينا منها. أو: عجل لنا صحيفةً أعمالناتنظَرُ فيها. ْ 


عد 


م م دس 4 ع سم سم ل ره 2 101-00-4 ا ا 00 2200 
[ #أصير عل ما يِفولُونَ وأذكر عبدنا داورد ذا ادير ِنَم وا م إن سَحَرَيا لهال مع مسسَحنَ 
ع عل 26 9 ُّ - ا 


لي ولاق * والطَرَ حمُور ل لك ب * وَسدَدْكا ملك ويه لَه ومسل 
لطاب # ]7١-1١1/‏ 

فإن قلتّ: كيف تَطابَقٌ قوله: #«أصَير عل مَايَمُولُونَ 4 وقوله: #وأذمر عبرا اود 4 
حتى عَطِفَ أحدّهما على صاحبه؟ قلتٌ: كأنه قال لنبيّه عليه السلام: اصبرٌ على ما 
يقولون» وعظّمْ أمْرَ معصية الله في أعيّيِهم بذِكْرِ قضّة داود؛ وهو أنه نبي من أنبياء الله 
تعالى قد أَؤلاه ما أولاه مِنَ النبوّةِ والمُلك؛ لكرامته عليه ورُلمّته لديه. ثم رَّلَّ زلَةٌ فحت 
إليه الملائكة ووبّخه عليهاء على طريقٍ التمثيل والتّعريض, حتى قطن لما وقع فيه 
فاستغفرٌ وأناب, ووّجِدَ منه ما تحكى من بكائه الدائم وغمّه الواصبء ونّقش جنايته 


اي 0 0 عو 37 03 0 7 5 - - 

قوله: (القِط: القسط مِنَ الثىء)» واشتِقاقٌ القطّ مِن: قططتٌء أي: قَطعتء وكذلِكٌ 
النصيبٌ إِنّْا هو القطعة مِنَ الشيء؛ والقِطمٌ والقطعة بمعنى: المقطّوعء غير أن الِطمَ غَلبَ 
في الي 0©. 


4 


.]41 وقد سبق بيانه عند تفسير قوله تعالى: «كَأسْرٍ بأمَللكَ بِقِظِميَنَ ألَيّلِ 4 [هود:‎ )١( 


سورة ص ا > 


و خم 


في بطن كفّه حتى لا يزال جُدًّا ندم عليهاء فا الظن بكم مع كُفركم ومعاصيكم؟ 
أو قال له كَكِِ: اضر عل ها يقولون: وض نفْصاك وحافظ علبها أن تَرِلٌ فبيا كلدت 
مِن مُصابرتهم وتحبّل أذاهم. واذْكُر أخاك داود وكرامته على الله كيف زلّ تلك الزلّة 
اليتسيرة فلقِيَ من توبيخ الله وتّظليوه ونسبته إلى البغي ما لقي. لد الاير 4: ذا القوّة في 
اين المُضْطَلِعَ بمشاقّه وتكاليفه؛ كان على نبوضه بأعباء النبوّة والمُلك يصومٌ يومًا 
ويفطر يوقاء وهو أشد الصومء ويقوم نصفف الليل. يقال: فلانْ أَيدٌّ وذو أَيْدِه وذو 
آد. وإيادُ كل شيء: ما يتقوّى به. لأَبُ4: توّابٌ رجّاع إلى مَرْضَاةٍ الله. فإن قلتّ: ما 
دلّك على أنَّ الأيد القرّةٌ في الدّين؟ قلتُ: قولّه تعالى: #إِنَهْموُ4؟ لأنه تعليلٌ لذي 
لبد الاق 4: ووقت الإشراق؛ وهو حِينَ تُشرق الشمسٌء أي: تضيء ويَصفُو 


ى له (أء قال 2( لله : جاتر )277 ح اث آكىء فعا الال «واذ5 ) 2ه 

قوله: (أو قال له يكة: #أصير #) » جَوات آخرء فعلى الأول «واذكر» محمول على 
الذّكر اللّسان» وعلى هذا على القّلبِي. الجوهري: وذكرتٌ التَّىءَ بعد النّسيان: ذكرثة 
لمان وتعابي” 

.- 04 7 ا 84 نيه 5 04 014 2 7 

قوله: (المُضطَلِع)» الجوهري: فلانْ مُضطَلِعٌ بهذا الأمرء أي: قّوي عليه مُفتِل مِنَ 
الصّلاعة. 

قوله: (قولّه تعالى: #إِنَّهُردَكُ4؛ لأنه تعليلٌ لذي الأيد). لأنّ د الاير 4 يحتول أن 
يكُونَ في الجسم لقوله تعالى: لوَآَلنَالَهُ كْكَرِيرَ 4 [سبأ: .]٠١‏ وأن يكُونَ في الدّين» فلمًا 
جيء بقوله: إِنَّهمأوكُ4 أعلمَ أن المُراد: القَوّة في الدّين. قال صاحِبُ «التقريب»: وفيه 
نظر؛ إذ الأَوَابٌُ مُطلقٌ أيضًا كالايد. 

قلت: مُظلقٌّ من حيتٌ نفسّه» لكن مُقيّدٌ بالنُسبة إلى الموصّوف؛ لأنّ النبيّ كل إذا 

2 م ع 
وُصِفت به دلّ على أنهُرَجَاعٌ إلى الله تعالى. 


)١(‏ سقط لفظ: «له» من النسخة (ط). 
(0) سقط لفظ: «اصير) من النسخة (ح). 


1 الجزء الثالث والعشرون 
شعاعُهاء وهو وقتٌ الضُحىء وأمّا شروقُها فطلوعُهاء يقال: شرقتٍ الشمسٌء ولمّا 
تُشْرقٌ. وعن أمٌّ هانى: دَحَلَ علينا رسولٌ الله كَل فدّعا بوّضوء» فتوضأ ثم صل صلاةً 
الضُحىء وقال: «يا أمّ هان» هذه صلاةٌ الإشّراق». وعن طاووس» عن ابن عبّاس 
قال: هل تدُون ذِكْرَ صلاة الضُحى في القرآن؟ قالوا : لاء فقرأ: ©#إِنَاسَحَريًا ْمَل معد, 

بحن بالْعشيَ والْإِسْرَاقٍ اق 4 وقال: كانت قلا يصليها داودٌ عليه السلام. وعنه: ما 
عُرِفْتْ صلاةً الضُحى إلا بهذه الآية. وعنه: لم يزل في نَفْسِ مِن صلاة الضحى شي 
حتى طلبتها فوجدثها في هذه الآية: لايْحنَالْمَئيَوَالإِسْرَاقِ 4. وكان لا يصلٌّ صلاةً 
الضحىء ثم صلاها بعدٌ. وعن كَعْب: أنه قال لابن عبّاس: إني لا أجدّ في كُتب الله 


3 
2 


صلاة بعد طلوع الشمس» فقال: أنا أوجدّك ذلك في كتاب الله تعالى . يعني هذه الآية. 
ويحتمل أنْ يكونّ من: أ: شْرّقٌ القوم؛ إذا دَكَلوا في الشَّرْق ‏ ومنه قولّه تعالى: #« قَأََدَتهُمْ 


2 


الصيّحة مُشْرِوِينَ ‏ [الحجر: 77]» وقولٌ أهل الجاهليّة : أشرق تير - 0 


قوله: (وعن أُمٌ هانئ) عن البُخاري ومُسلِم وغيرهما عن عبلٍ الرّحَنِ بن أبي ليل قال: 
اننا عدأ رأى لني مَل الشحى غير م هاى» فالا قالت أذ الي كه دخلٌ 
بيتها يوم فتح مَك فاغتّسل وصَل ثماني رَكعات17) 

7 6 4 0 9 35 3 آهة‎ ٠. 5 2 3 22 1 

قوله: (ويحتمل أن يكون من: أشرقٌ القوم؛ إذا دخلوا في الشرق). وهو الشمس. 
الانتٍصاف: بَلْمَئِيَ 4 ظَرفٌ بلا إشكالء فلو حل «الإشراق» على الدخولٍ في الشَّرُوقٍ 
لكان مَصدَّرًا لا ظَرفًا؛ لأنه فِعل المَظرُوفء وعلى الأوّلٍ وإن كانّ مَصدَّرًا إلا أنه ظرف؛ 
1 ا نل وار اع داس و و 
لأنه فِعل الشمسء وهو يستَعمّل ظرفا كالطلوع والغرّوب”") 

ىق ز١دأه‏ 5 5 محف وحاا و د فود ان وقد ادن كن ار دوا انمه 
بِمَكة وقال: أغارَ؛ أي: شَدَّ العَدوَ وأسرّع. 


.)775( ومسلم‎ )١11/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7/8 :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )0( 


ا 4 
ويُرادَ وقثُ صلاة الفجر؛ لانتهائه بالشُروق. و4 في معنى مسبّحاتٍ على 
الحال. فإن قلتّ: هل من فرق ة يشتحن ونيكحات ؟ قلت نعم» وما اختِيرٌ 
ليسنَ4 على مسبّحات إلا لذلك؛ وهو الدلالةٌ على حُدوث التسبيح مِنَ الجبالٍ شيئًا 
بعد شيءِ وحالًا بعد حال وكأن السامع حاضرٌ لك الحال يسمثها ُسيّح. . ومثلة 
قولٌ الأعشى: 


قولّه: (لانتهائه بالشرّوق»» أي: إِنّا سمي صَّلاةً المَجِرِ باعتبار ما يَؤُولُ إليه. وقولّه: 
وياد وقثٌ صَلاةٍ المّجرا» مُتَّصِلٌ بقَولِه: «إذا دَخَلُوا في الشّرق2؛ وما بِينَهها اعتراض. 

قولّه: (ومُو الدّلالة على خُدُوثٍ المح من الجبال شيا بعد شيء)» قالّ صاحبٌ 
«الانتصاف»: قالّ سَحئون: إذا قال: «أنا حرم يوم وكدإ بيت ابم الفاعلٍ يكون را 
عند وجُودٍ التّعليق» ولا كذلِكَ بصيغة المُضارعء إذا قال: أنا أحرمٌ يوم كذا' لا يكُونَ 
مرتاختى 2د الاحرام: واختلفت المُتأَرونَ من أصحابنا في معنى قولي سَحنونٍ في اسم 
0 كو ما يوم يفل» فوم من قال: إراة اقول فت يش إحراماء وينهم من قال: 

ولمًا كان حشر الَّرِ دّفعة واحدةٌ أدلٌ على القّدرةٍ لم يكن لاستعمالٍ الفعل وجه”ا) 


قال صاحِبٌُ ع : تأجل ما قالَهُ صاحِبُ الانقصافٍ فيس فيه إِلَّا تقل رع 
على مَذْمَبٍ مالكِ لا يَمَسٌ بالآية» ثمّ اختارَ أن مَذَهبَ مالكِ يُالِتٌ ماجاءً من بديع الآية» 


فليتٌ شعري أراد الرّد على فصاحة الآية أو ردّ على إمامه الذي يُقلّدهُ فيا يُفتي به؟! 
وقلت - والله أعلّم - : فرقٌ بين مسأل الإحرام وبينَ ما في التّزيل؛ لأنَ ما في اليل 

0 عن الظاهر؛ لأنْ قولّه: ِإِنَاسَخَرََا ِنبَالَ معد )4. إخبارٌ عا مَضى» فالمُطابقٌ 
مُسَتّحاتٌ7" ولكْمُورَةٌ 4: ولهذا قال: يبسن في معنى: «مُسَبّّحات» وإِلَّا عَدلَ في 


.)79-1/4 :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
(؟) في النسخة (ط): «مستجاب»» وهو تحريف.‎ 


وثه؟" الجزء الثالث والعشرون 


الأول لحكاية الحال الماضية ة واستِحضار في َظر السَامِع فيشاهد 59000 التُسبيح من 
الجبالٍ شيئًا بعد ّيءِ ويتعجّبُ من تلكَ القّدرة الربَائيةِ على ما سبق في قوله تعالى: 2 وَأ 


أ تر 0 لع م لح سار 


5 نسل الريك تير تير محابا فسَفَنه إل بكر © [فاطر: 9]. 

أتى عار بِينَ الماضيينٍ للاستحضار وللاستعجاب؛ إذ لو قيل: «فأثارّت» 
وامُسبّحات' لم يكن من هذا المعنى في شيء. و سور وه 4 على ما هي عليه أدَلّ على 
الدرةء ولو عَدلٌ إلى خعلان المُقتضى لكان حَلًا وغير سَديد وليتَ شعري من تكلم 
فيا لا دُرْبَة له فيه وتَدَمَ على التَأمّلٍ قلا يُتأمَلُ كَلامه وظَهَرٌ أن كَلامَ إمام المُسلِمينَ جاء 
مُستَطرّدًا وهو أجِدَرٌ بالقَبُول؛ لأنْ العاءٌ ميّ لم تقصد هذا المَعنى؛ ورَمِيهُ على عَمياء ‏ والله 


ين مَقرُورَينِ يَصطليانها وباتّ عل النَارِ النّدى والمُحَلُقُ 
رضيعي لبان تَديَ أمّتقاسم| 0 يأسحَمّداج عَوض لاتتفرّق(0) 
اباذع كس اللام :+ رخ القراو خا . تقاتواذ تالها: بأسحَم داج: ظرفء أي: 
في ليل داج أقسَا أن لا يتفرّقا. رضيعي لبان: عل وبل عن ناو ونويت عل القدع: 
هذا أوجك واعوض) - بِسْكُونٍ الواو-: الأبد ب َم ويفتَح غير تَنوين» وهو للمستقبلٍ 
ِنَ الزّمان كه أنَّ ته للماضي؛ لأنَكَ تقول: عَوض لا أفارقكء ولا تقول: عَوضٌ ما 
فارّقتك. اليتفاع: الجَبلٌ المُرتَفِع. ترق ٠»‏ أي: الحَطّب؛ لأن الجَوادَ مِنهُم كان يُوَقِدٌ النَارَ 
على المَوضِ ضِع المُربَفِع ليَجتَِعٌ إليه كُلْ مَن رآها من بُعيد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ولو قال: «مُحَرّقَق قة»: لم يكن شينًا. وقوله: #كَُورَةٌ * في مُقابلة «سْسبْحنَ #؛ إلا 
العام يكن ق الحدر ما عادافى الصبب من إرادةٍ الدلالة على الحدوث شيئًا بعد 
شيء؛ جيء به اسم لا فعلًا؛ وذلك أنه لو قيل: : وسخَرْنا الطير يحشرنء على أن الحَشْرَ 
يوجَد يمن حاشيرها شين بعد شيء والحاشرٌ هو الله عر وجل؛ لكان حَلقّه أن حَشْرَها 
جملةً واحدة أدلٌ على القّدْرة. رعاو حاورص لوقه :كان إذ سبح جاوبثه الجبال 
ل حَدْث ها. وقرئ: (والطيث محشورة) 
بالرّفع. #مل لد وَأ 6 : كل واحدٍ من الجبال والطير لأجلٍ داود - أي: لأجل 
تسبيحه ‏ مُسبّح؛ لأنها كانت تسبح بتسبيجه. ووضع «الأوّاب)» موضع المسبّح: إمّا 
لأمها كانت ترجّع التسبيح» والمرجع رَجَاع؛ لأنه يرجع إلى فعله رّجوعًَا بعد رجوع؛ 
وما لأن الأوّاب - وهو التوّابٌ الكثير الرجوع إلى الله وطلب مرضاته - يمن 


قولّه: (ولو قالّ: «مُحَرَّقةِا لم يَكُن شنا مَعداة : لم يكن7" عُدولاً من الظَاهرٍ فلا 
يَكونُ فيه لطف؛ لأنْ قولّه: «لقَد لاحت» يَقتَضي خرّقة قَلَم فد حَُدُوتُ النّحريقٍ والإيقادٍ 
شّينًا بعدَ تَّىءِ ولا استحضار ِلك الحالةٍ في مُشْاهّدة السَامع. 

قوله: (كَلفًا). أي: مِن حيثٌ اختلالٌ حُسن المعنى» الجوكّري: الخّلف: الرّديءٌ مِنَ 
الول ثقال: سكت اننا نك حلا أى :سكت عل الف كلمة فد تكلم بالشطا. 

قوله: (أدَل على القُدرة)» قال: كقّولهِ تعالى: لَإفًاّ يََرَه وده ددا هُميلتَاهرَة4 
[النازعات: ]١4-1‏ داهم فِيَام يروي 4 [الزمر :8 قيام م رَجُلِ واحد. 


رك (ووّضع «الأوّاب» مَوضْعْ م المسبّح)» يعني: أصل الكلام: كُل م التجبال 
والطَّرِ لأجل تسبيح داوُوة مُسَبّح ققيل: #أواك 4+ لأن كل مرجع ليح راجعٌ إليه(". 
كأ نَ كُلّ مُكَدّبٍ للحن كاذب وإنَّا عَدلَ من إلى الأوَابٍ لنكتة وهي: : إما أن يَكُونَ كناية 


(1) قولّه: «لم يكن» سقط من النسخة (ح). 
هق قوله: (إليه» سقط من النسخة (ح). 


00" الجزء الثالث والعشرون 
عادته أن يكثْرٌ ذكرَ الله ويدِيمَ تسبيحه وتقديسّه. وقيل: الضميرٌ لله؛ أي: كُّ 
من داودَ والجبالٍ والطير لله أوّابٌء أي: مسبح مرجع للتسبيح. ل وَسَدَدُنا ملكه, #: 
وّيناهء قال تعلى: سند مَمُدَك 4 [القصص: 16 وقرئ: (شدَدنا) على المبالغة. 
قيل: كان يت حول يخرابه أربعون ألف مُستلثم يحرُسونه. وقيل: الذي شد الله به 
كه وقَدَفَ في قلوب قومه الهيبة: أن رَجلّا ادعى عنده على آخر بقرة» وعَجز عن 
إقامة البيّنة نوين إليه في المنام: أن اقل المدّعى عليه فقال: هذا منامٌ فأعية 
الوحيٌ في اليقظةء فأعلّم الرَّجِلّء فقال: ادالمم_ وض لاناعدن ذا ادن 
ولكن بأني قتلتٌ أبا هذا غيلة» فَقَتّلهه فقال الناسٌ: إِنْ أَذْنَبَ أحد دنا أظهرٌه الله عليه 


فقتّله؛ فهابوه. #الْحِكمَة4: الزّبور وعِلْمَ الشرائع. وقيل: كلّ كلام وافق الحنّ فهو 
ع م 


عن ال جيع ف ليح مِنَ «الأؤب»: الرُّجُوعء أو عن كثّرة التّسبيح؛ لأنْ الأوَابَ أي: 
اب من عا أن يك اشم ولو ثيل عل ظاره لم ملم ذلك ولو قل ل 
كالأوَابٍ أي: : التَوَابٍ على التَشْبيهِ لم يُفَهَم مِنهُ المَقصُودُ صَر 

قولّه: (مستليِم): أي: دارع و«اللأم»: جمع (لأمَةا وهي: الدذرع» واستلأم: إذا 
لبس لأمتّه. 

ول (أنّ رجلا ادَعى عندة). خبرٌ «الذي شَدَدَ دَ الله به ملكّه). 

و «أظهرَهُ الله عليه»» جَوابٌ للشَّرطء و«فقئله) من تَيِمّةَ الجَواب, والفاءٌ في 
١فهابُوه‏ تييجة الكّلام؛ أي : الذي شَدَهَ الله به مُلكَهُ وقّذفَ في ُلُوبٍ قومه اليبة هذه القضية, 
فلدَّلكَ هابُوه؛ وإليه يَنظرٌ قولُ المُتنبي: 

لايَسلّمُ الَّرَفُ الرَّفِيعُ مِنَ الأذى حَتَى يُراقَ على جوانبهِ الدَّةُ() 

قولّه: (غيلة) الغيلة: الاسم من الاغتيال. 


الجوهري: الغيلةٌ هو: أن يخدعَ صَاحِبَهُ يذهب به إلى مَوضعء فإذا صار إليه قتله. 


00( «ديوان المتنبي» بشرح الواحدي :١(‏ ”/19). 


سورة ص ؟” 
حِكُمة. المَصْل: التمييزٌ بين الشيئين. وقيل للكلام البّن: فَصْلء بمعنى المفصول» 
ل : كلا الجر ا والعلتيس: الممختلط» 
لظن لالج ساسة ةالصل والؤشل؛ قلا في كلة اها 
غل المسكى منه» ولا يَثلو قوله: #تَوَبْلٌ لَنْمصَلت * [الماعون: 4] إِلّا موصولا 
با بعدّه» ولا لوَالَ يلم شر شم # حتى يَصِلّه بقوله: #لاتككمورت #4 [البقرة: 5 371]» 
ونحو ذلك» وكذلك مظان العَطفي وتركه؛ والإضمار والإظهار والحذفي والتكرار» 
وإن شت كان الفصلٌ بمعنى الفاصل» كالصّوم والزّوْره وأردتَ بفصلٍ الخطاب: 
الفاصل من الخطاب الذي يَفصِل بين الصحيح والفاسد. والحقٌّ والباطل» والصواب 
والخطأء وهو كلامّه في القَضايا والحُكومات؛ وتدابير الملك والمَشُورات. وعن 
اا 0 وليه ا اا ا 
بعذ)؛ 00 الذئ لةاشان بكر الله وتحميده» فإذا أراد أن 
يحرج إلى العَرَض المَسُوق إليه فصَلٌ بينه وبين ذكر الله بقوله: اعد عور أن يزاة 
الخطاتٌ القَصْدٌَ الذي ليس فيه اختصارٌ حل ولا إشباعٌ مَل ومنه ما جاء في صفة 
كلام رسول الله يكلِ: مَضْل؛ لا نَرْرٌ ولا هَدّرٌ. 

قوله: (في صفة كلام رَسْولٍ الله ولة: اذ ع ا 
عائشة رَضي الله عنها قالت: «ما كان رَسُولُ | لله د ب يَسرْدُ كسَروكُم هذاء ولكِنه كان يتكلم 
بكَلام فصل يحمَظةُمَن ن لس إليه170). وعنها: «كانَّ كَلامُ رَسُولٍ الله يك كَلامَ فَصل» يعيه كل 
مَنْ سَمعه) . أخرجة أبو داود9) . الحَديئانٍ يُوافِقانٍ التّفسيّر الأوّل» وقيل: : الكَلامُ البَيّنُ قصل . 


000( أخرجه الترمذي الضتسضفةة وأصله في «الصحيحين»» أخرجه البخاري (3"674) ومسلم 99 5). 
(؟) أخرجه أبو داود (48759) والنسائي في «السنن الكبرى» .)١1١١19/7(‏ 


7 الجزء الثالث والعشرون 
5000 1 ككخ | ا 021 ل سخ م لم سه له د و1 4 
[ اوَمَلٌ أتنك توا حص إِذ وروا الْحرابَ +* إذ دحو َل داو ممعَ ينهم الوأ[ 

ايه اذ رن 


هه ل سر سرح ور سه سرس سصه 0 وج لاس انرس ترم ا ل ل 0007 
خف حَصَمَانِ بع بعْضنا عل بَعضٍ فَاحَك يسنا لحن ولا ننولط وأمْدئا إل سول اضر » 
١"-؟5]‏ 


كان أهل زمان داود عليه السلام يسألٌ بعضُهم بعضًا أن ينزل له عن امرأته 


2 8و 8 5 رق 59 5 افيه 7 

وقال صاحبٌ «النهاية»: في صِفة كَلامِهِ صَلواتٌ الله عليه: «قصل؛ لا َزْرٌ ولا هَذر). 
٠ 9 _‏ بر ع 2 - 
أي: بَيّنّ ظاهر, يَفصِل بينَ الح والباطل. 

0-3 اس 0 4 5 ع فيه 5 - 

وقال في حَديثٍ أمٌ مَعبّد: «لا نَّزَرٌ ولا هّذر)(22. أي: لا قليل ولا كَثير» وقد هَذْرَ مِبَذْرٌ 
:م 0 5 م. فى سارف 71 ل و و و 00 
هَذرًا بالسّكون_فهو هَذْرٌ وهَذارٌ ومهذار. أي: كثيرٌ الكلام» والاسم: اهدر بالتحريك. 

00 ع خالنى |511١‏ | الكاق ‏ 2لا« سم اكر.ة 

وقال الجوهّري: النزر: القليل التافه» وعطاءٌ مَنزور» أي: قليل. 


وو را ام 


ع 7 عر 5 - ع 0 
قوله: (يَسأل بعضهم بَعضًا أن يَنزِل لهُ عن امرأته)» رَوى متحي السّنْة عن ابن مَسعُودٍ 


للنساءء وقد أغناة الله تعالى بها أعطاةٌ من غَيرها(". 


ورّوى أيضًا حَديتٌ الطَيرٍ الدَمَبٍ عن السَّدَّي والكلبي ومُقاتِل والحّسنء والله أعلَمُ 
بحَقيقة الحال» وما في «الكَشاف» أولى بأن يُقال. قال صاحِبٌ «المطلع» بَعدّما حكى 

4 5 ه 2 5 3 و ار 2 9 ُ 
القولين: والذي يوَيْدُ هذا القولّ قَولّه تعالل: لور ف أَيْخِطَابٍ > أي: عَلبني في ححاطينا 
03 و 


إيّاها. وقال الإمام: قد دَلَّ أوَّلُ الكلام وآخِرُهُ على مّدح داؤُودَ عليه السّلام» فلو دل وسَطْهُ 
سر هوه سا سس 5-8 1 3 
على مَقَأبِحهِ ومعايبه لخرّجٌ عن النظام0". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5714)وأبو بكر الآجُرّي في «الشريعة» (: )١5457‏ من حديث 
هشام بن حَبّيش. 

() «معالم التنزيل» (/ا: 07/9 

(؟) «مفاتيح الغيب» (717/4:757). 


سورة ص هه" 
فيتزوجَها إذا أعجبثه» وكانت لهم عادةٌ في المُواساة بذلك قد اعتادوهاء وقد رَوَيْنا: 
أنّ الأنصارٌَ كانوا يُواسُون المهاجرينَ بمثل ذلك. فاتفقٌ قَ نعي ذاو وفعت عل أمرأة 
رَجل يقال له: أورياء فأحبّهاء فسآلّه النزولٌ له عنهاء فاستخيًا أن يردّه» فمَعَلء فتزوّجّها 
وهي أمٌ سُليهان» فقيل له: إنك مع عِظَم منزلتِك وارتفاع مَرْتبتك وكير شأنك وكثرة 
نسائكء لم يكن يَنْبغي لك أن تَسألَ رجلا ليس له إلا امرأةٌ واحدةٌ النزولٌ» بل كان 
الريث عليك مغالية هواك وود نيك والصي عل ما امتجدتيه: وقل؛ خكتها 
أوريا ثم حَطَبّها داو فآثره أهلّهاء فكان دَنْبْه أن طب على خطبة أخيه المؤمنء 
مع كثرة نسائه. وأما مايُذكر: أن داودٌ عليه السلام تنّى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب. فقال: يارب إن آبائي قد ذهبوا بالخير كله فأوحي إليه: إنهم ابتلُوا ببَلايا 
فصّمروا عليها : قد بتي إبراهيمٌ بنمروٌ» ودبْح ولدهء وإسحاقٌ بِدَبْحِه وذهاب بَصره؛ 
ولتم لون عل بوعش تقال الاعلد ينا مسي اليه إنك لمُبتل في يوم كذاء 
فاحترِسٌ. فلمًا حان ذلك اليومم دّخل محرابّه وأغلقٌ بابَهه وجعل يصل ويقرأ الزّبورَ 
فجاءه الشيطانٌ في صُورة كمامةٍ من ذَّهَبِء فمدّ يده ليأخدّها لابن له صغيرء فطارت» 
امد لبها نطارث: ترفك ق كذ كان فض اقراة غيل قد القضيتا شرا 
فغطى بَدَتَهاء وهي امرأةٌ أورياء وهو من غُراةٍ البلقاء» فكَتّبَ إلى أيوب بن صُورياء 


قوله: (وقد رَوَينا: أنّ الأنصارٌ كانُوا يُواسُونَ المُهاجرينَ بوئلٍ ذلك)» روينا في 
اصَحيح البخاري» عن ابنٍ عو قال: : آخى رَسولُ الله يك بيني وبينَ سَعدٍ بن الرّبيع» 
فقال لي سَعد: إن أكثرٌ الأنصار مالا فأقايسمُكَ مالي تطرّين» ولي امرأنان فانظر أي شعت 

حتّى أنزِلٌ لك عنها فإذا حَلَّت ترّوّجتهاء ققَلت: لأ حاجةً لي في ذلك: دُلُون على السّوق؛ 
الحديث0©. 


قولّه: (البلقاء)» هو مَوضِمٌ قال رحمه الله: سمعتٌ أعراييًا يقول: أرضّها بلدٌ الزعفران 


)١(‏ أخرجه البخاري (771/81) ومسلم )١571(‏ بلفظٍ مختلف. 


6 ظ الجزء الثالث والعشرون 
وهو صاحبٌ بَعْث البلقاء: أنِ ابعثْ أوريا وقدَّمْه على التابوت؛ وكان من يتقدّمُ على 
التابوت لايل له أن يَرجِعَ حتى يتح الله على يديْه أ يُستشهد. » فمتح الله على يدَيْه 
وسلِم فأمر بده مرةٌ أخرى» وثالئة» حتى قُلء وأتا َيِه فلم حزن كما كان يحل 
على الشهداء؛ وتزوّج امرأته. . فهذا ونحوه مما يُقبْح أنْ َرَت به عن بعض المُنَّسوِين 
بالصّلاح من أفناء المُسلمين قَضَلا عن بعض أعلام الأنبياء عن تل بو التي 
والحارث الأعور: أن عل , بن أبي طالب رضي الله عنه قال: : من حدّنكم بحديثٍ داوة 
على ما ويه القُصّاص جلدئه مثةُ وسيّين» وهو حدٌ الفزية على الأنبياء. وزوي: : أنه 
حُدّث بذلك عمرٌ بنُ عبد العزيز وعنده رجلٌ من أهل الحنٌّء فكذّب المحدّتٌ به 
وقال: إِنْ كانت القصّة على ما في كتاب الله فا يُنبغي أن يُلتمَسَ خلافهاء وأَعظِمْ 
بأن يقال غيرُ ذلك» وإن كانت على ما ذكرتٌ وكفتّ الله عنها سترًا على نبيّه فى ينبي 
إظهارٌها عليه» فقال عمرٌ: لسَّماعي هذا الكلامً أحبٌ إن مما طَلعتُ عليه الشمسش. 
والذي يدل عليه المت الذي عرب اله لقضته عليه السلام ليس إلا طلبه إلى زوج 
المرأة أن ينزلٌ له عنها فِحَسْبٌ. فإن قلتٌّ: جاءت على طريقةٍ التمثيل والتّيضٍ 

دون التصريح؟ قلتٌ: : لكوها ْم في التوبيخ؛ مِنْ قبل أن اتأل إذا أده إلى الشّعوٍ 
بالمُعرَضٍ به» كان أوقعَ في نفسِه وأشدّ تمكنًا يمن قَلْبه وأعظم ]؟ را فيه» وأجلبَ 
لاحتشامه 0000 


ع 4 و 
من أرض الشام”" قال: هي مدينةٌ الكنعانيّّن» وكانّ اسم مَيكهم: بالق فَقلِبَ اسمةُ على 
0 0 2 7 عم 2 ج وب اعد د 2 
قوله: (واجلبَ لاحتشامه). الجومّري: أبو زيد: شعت الرّجَلُ وأحشمتة بمُعنى » 
وهو أن يلس إليكَ فتؤذيه وتُغضبه. ابن الأعربي: حشمئه: أخجَلتُه. وأحسّمته أغضبئه. 


واحتشمتة واحتّشمت منة بمعتى. 


5007 اه 
وحيائه. وأدعى إلى التنبه على الخطأ فيه يبن أنْيُبَاِرّه به صَريحاء مع مراعاة خسن الأدب 
بِتَرْك المجاهرة. ألاترى إلى الحكراء كيف أوصَوًا في ياس الوّلد إذا وُحدَثْ منه هنة 
مُنكّرة أن يُعرّض له بإنكارها عليه ولا يصرّح» وأنْ تُحكى له حكايةٌ مُلاحِظَةٌ لحاله إذا 
تأملّها استَسْمّح حال صاحب الحكاية فاستسمجٌ حال نفْسِهء وذلك أزجرٌ له؛ لأنه 
ينصثُ ذلك مثالا لحاله ومِفْياسًا لشأنه» فيتصوّرٌ قُبْحَ ما وُجد منه بصورةٍ مكشوفة» 
واا ا الل 0 
على وجه التحاكٌم إليه؟ قلت: لبحكم بم حكم به من قوله: : #لقد ظلمك يسَوَالٍ ميك 
إِلَ يِعَاحِهِء # [ص: ؛ 1] حتى يكونّ محجوجًا بحكمه و مُعترِهًا على نَفْسه بظّلمه. وك 
وات اه اق الو ا لك 210ل 11ت 


قولّه: (وأدعى إلى تررق على الخطأ فيه من أن يُبادره صِرَّيحا). وَقَلَت: وهو نوع 
من باب ب الاستدراج وإرخاء العنان. قالّ صاحِبٌ «الانتصاف): نبّه به الزَّعْسْرِيٌّ على جَيءِ 
الإنكار على طريق التَّمثِيل» فإِن التعريض داع إلى َمل وفيه أنْ اجتّنابت المهاجرة 
بالإنكار أبقى 2 0 

قولّه: (ليحكُم بها حكم به) إلى قوله: : (حتّى يكُونَ تحجُوجًا بشكوه)» الانتصاف: أي: 


ا 200 


جاء على وجه الُحاكمة ليَحَكُم بقولة: لَمَدَطَلمَكَ 4 فتقومٌ عَليه الحجّة . وقوله: «لنى » 


إن الأخرّة بصداقة أو دين أو شركة تمنع الاعتداء2"0. 


8 2 ” ع 5 ع ع ع 
وقوله: (#ف لْخِطّابٍ *)» أي: في المخاطبة» أي: أتانى ب| لا أقدِرٌ على رد من الجدال» 
أو من الخطبة» أي: طب فأوثر عَلَ وهو مَصِدَرٌ المُفاعلة؛ لأن الخطبة صدرت هق كل 
واحدٍ منهماء ولم يكن في المثّلٍ المَضْرُوبٍ خطبةٌ من مالكها إلا تقديراء «أو» أمّا في قصّة 
داوٌودَ فهو تُمكنء وجَوابٌ الزَّعشريّ الذي يأتي ليس بِجَيدٍ على ما سَتراه. 
)١(‏ في النسخة (ط): «البَيّنةا» وهو خطأ. 


(؟7) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (5: 86). 
(*) المصدر السابق (5: /8). 


556 الجزء الثالث والعشرون 


5-4 و و 0-104 


َك با لك توا آلْخَصَمٍ #4 ظاهرةٌ الاستفهام» ومعناه: الدلالةٌ على أنه مِنَّ الأنباء العجيبة التي 
عنها اد نويع ولا على هل | جل و كال إلى استماعه. ار 

يقعٌ على الواحدٍ والجمع؛ كالصّيف, قال الله تعالى: اعرد عو رهم اله مه 

[الذاريات: 4 ؟)]4؛ لأنه مَصدرٌ في أْصَله 7 خصّمه حَضًاء ىا تقول: ضافه صقا 
فإن قلتَ: هذا جمعٌء وقوله: لحَسْمَانِ © تثنية فكيف استقاءَ ذلك؟ قلتٌ: معنى 
لحَصْمَانِ 4: قريقانٍ حصان والدليلُ عليه قراءة من قرأ: (خصمان بغى بعضُهم على 
بعض)» ونحوه قوله تعاللى: لادان حَصَمَِأحتصَمُو ووم 4 [الحع: 9. فإن قلت: فا 
تصنم بقوله: #إِنَّهدَا أخى 4 [ص: "017 وهو دليلٌ على اثَيّن؟ قلتٌ: هذا قولُ البعض 
المراذُ بقوله: 9بمضْاعَلبَحضٍ ». فإن قلتَ: فقد جاء في الرواية: أنه بْعِثْ إليه مَلَكان. 
قلت: معناه: أن التحاكم كان بين ملكئن» ولا يمنمٌُ ذلك أن يصحيّها آحروت. فإن 
قلت: فإذا كان التحاكمٌ بين اثتَين كيف سَنّاهم جميعًا حَطْنًا في قوله: بوحصم » 

و#حَصمَانَ #؟ قلت: : لما كان صَحْبُ كلّ واحدٍ من المتحاكوينَ في صُورة الخصم 
فيكف العنيه دقان ولك: بم انتصب 8إ3ْ4؟ قلتٌ: لا يخلو: إِمَا أن يَنتصِبَ 


قوله: (أظاهرةٌالاسيفهام؛ ومعنة: الدَلالة على ةن اأنباء الجية)» وذلك أن هذه 
القضّة إن كانت مَعلُومة للسَاِعٍ فيكون في الاسيفهام : بَعث210 له وتحريضٌ غل إشاعتها 
واعلاة اكات بباء أي: : كآنكٌ ما علِمتها حيث تخفيها ولا يودي حَمَها ِنَ الإذاعة» وإن لم 
َك مَعلُومةٌ كان تأنيا على التّاءُدٍ عن استعلايها وشويقًا إلى استماعها. 

قولّه: (والخصم: الخْصّماء. وهو يَقَعُ على الواحدٍ والجمع). قال الزَّجَّاج: الخَّصمُ: 
مَصدّرء تقول: حَصّمتهُ أخصِمُةُ حصًاء فا كان من المصادر وقّد وُصِفّت به الأسماكٌ: 


فتذكيره وتأنيئهُ وتوحيده وجمعة جائز 7). 


)01 في النسخ الخطية: اابعمًا . .. وتحريضًا» وهو خطأء فإن حقه الرفع» اسم «كانَ» مؤخرٌ. 
فق «معاني القرآن وإعرابه» (6 2 


سورة ص لمك 
ب #أتنك 24 أو ب نوا #. أو بمحذوني؛ فلا يَسَوغْ انتصائه ب #آتَدكَ *؛ لأنْ إتيانَ 
النبا رسول الله لله ولي لا يقٌ إلا في عهده لا في عهد داوة» ولا بالنبأ؛ لأنّ البأ الواقعٌ في 
عهدٍ داوة لا يصحٌ إتيأه رسول الله كي وإن أردتٌ بالنبا القصة في نفييها: لم يكن 
ناصبًا؛ فبقىّ أن يَنتصبّ بمحذوفء وتقديره: وهل أتاك نبأنحام الخصم. ٠‏ ويجورٌ أن 
يتتصب ب الكشم »! لما فيه من معنى الفعل. وأمَا إإذ 4 الثانيةٌ فبَدَلٌ من الأولى. 
#ضَوروالْمِحَرَابَ #: تصعّدوا سُورَه وتّرلوا إليه. والسّور: الحائطٌ المرتفع» ونظيرّه في 
الأبنية: تَسنَّمّه؛ إذا علا سَنامّه وتذرّاه: عَلا ؤْرْوَتّه. زُوي: أن الله تعالى يَعث إليه ملكئن 
في صورة إنسائيْن» فطَلَبا أن يُدحُلا عليه» فوّجداه في يوم عبادته» فمتعهم| الحرس» 
فتسوّرا عليه المحرابّ» فلم يشعز إّا وها بين يِه جالسان ملَ مع 4. قال ابن 
عباس: إن داود عليه السلام جرّأ زمائه أربعة أجزاء: يومًا للعبادة» ويومًا للقضاءء 
ويومًا للاشتغال بخواص امون ويومًا تجمع بني إسرائيل يِظّهم ويبكيهم؛ فجاؤوه 
في غير يوم القَضاءء فمّزع منهم؛ ؛ ولأنهم تزلوا عليه ين قو وفي يوم الاحتيجاب؛ 
والحرسٌ حوله لا يتركون مَن يدخ عليه. حسمن 4: خررُ مبتدأ محذوفء أي: 
نح خصمان. لوا مُّنْلِط4: ولا تر وقُرى: (ولا تَشْطْطْ)» أي: ولا تَبْعْدُ عن الحقّ. 

قولّه: (ولا بالنّبأ؛ لأنّ الَأ الواقعَ في عَهِدٍ داوٌدَ لا بَصِحٌّ إتيانة رسول الله يكِ)؛ قال 
القاضي: ويجورٌ أن يَتَعلّق © إِذْ > بِالتَبَأ على أن المُرادَ به: : الواة قِعٌ في عَهدٍ داوة عليه السلا 
وأنَ إسناد «أتى) إليه على حَذْفٍ مُضافء أي: أتى قِصّة تَبأْ الخَصمء و إِدَ » الثانية: كَل 
507 ظرفٌ ل وروا #(23, 

قولّه: (وقرئ: ١ولا‏ تشطط))» قال ابن جني: هي قراءةٌ أبي رَجِاءِ وقتادة؛ بفتح الثاء 
وض الطّاء» يقال كط نط تقل إذا بعد وأصَطّ: إذا أبعد» وعليه قراءة العامّة: #ولا 
منْطِط 24 أي: ولا تيل زهو هق : الشّط: الجانب» ومعناة: أخدٌ جانبي الثيء كك 


.)71/:6( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
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وقرئ: (ولا تُمَطّطْ)» (ولا تُشاطِط)» وكلّها من معنى الشَّطَّط؛ٍ وهو جَُاوزءٌ الح 
وتخطي الحقٌ. ٠ق‏ سوا الصَطٍ #: وَسَطَّه وححَجَنه ضربه مَنََا لعن الح وخْضه. 


« غؤل - سه يس لوسر يت مرخ مله 010ص 


[ إن هذا أحى لَه يسع وضعون نجمة وى نجحة والجده 5مَعَالَ أ كُيَلييَا وَعَرّ في نطاب * 7 ]| 


#أخى 4 بدل من علدا 4 أو خد ل لإإنَّ4. والمراد أخرَّةٌ الدّينء أو أخرّة الصداقة 
والألفة» أو أخوّة التّركة والخُلطة؛ فول ا : َكانه 4 اص: 4 1]» وكل 
واحدةٍ من هذه الأخوات دلي بح مانع من الاعدداء والظّلم . وقّرئ : (نَسْعْ وتَسُعون) 


بفتح التاء, و(نعجة) بكسر النون» وهذا من اختلاف اللغات» تحو: نَطْعٍ ونِطع» 


وسَطِه | قيل: تجاوّز» وهو مِنَّ الجيزة» وهي جانِبٌ الوادي؛ وكا قيل: تَعدَّى. وهو من: 
عدوة الوادي أي: جانبه”". وأنشّدوا: 

ِئِنَجبِتَ عن عَيني وشّطَّت بِكَ النّوى 2 فأنتّالذي فالقَلبِ حَطَّترَواحِنُ0 

نقد باقر 0 1 م على عر . ءِ ف 

قوله: (تدلي بحَق مانع), المُغرب: أدليت الذلو: أرسّلتها في البئر» ومنه: أدلى بالحجّة» 
ع له 5 0 ع 3 
أحضرّها. وفلان يُدلي إلى المِّتِ بذكر أي: يتصِل. 

قولّه: (وقرئ: #اتسع وتسقون) بنع [لقاء): قال ابن جني: قَرأها الحَسَنْء وقّد كثرٌ 
عنهم جَيءٌ الفعل والفَعلُ بِمَعنّى واجده نحو: الشَّكر والشّكرء ؛ ولا يبعدُ ذلك في النّسع 
لاسيا وقد تجاورٌ العشر. وقرأ الحَسَنٌ والأعرّج النعجة) بكسر النُون7. 


.)771:7( «المحتسب)»‎ )١( 
لم أهتد إلى قائله» وقد تأخر موقع هذا البيت في النسخة (ح). والذي أنشده ابن جني شاهدًا هو قولُ‎ )1( 
عنترة:‎ 
شَطْت مزارٌ العاشقين فأصبحت 202 عَسِرًا عل طلابكَ ابن مَخرّم‎ 
.١75ص والبيت من معلقته» انظر: «شرح الزوزني»‎ 
.)7371 :5( «المحتسب)‎ )©( 


سن د من 020 ره 008 ب ارو ع لم 50 
ولَقْوَةٍ وَلِقَوَة. #أكْيلْنيَا * ملكُنيها. وحقيقته: اجعلني أكفلها ى) أكفل ما بحت يدي. 
عزن 4: وعَلَبَتي. يقال: عزَّه يعُزّ. قال: 
ُعَرَمَاكَرَكٌمبَّنَت تَمْجَاويهُ وَقَد عَلقَ الجَتَاحُ 
عن ماع ٍِ 2 ع يي عِِ - 
يريدٌ: جاءني بحجاج لم أقيز أن أوردَ عليه ما أردّه به. وأرادَ بالخطاب: مخاطبة 
المُحاج المُجادِل. أوأراد: خطبثٌ المرأةٌ وححطبها هو فخاطبّي خطابًاء أي: غالبّتي 
في الخطبة فَعَلبَتي؛ حيث زُوَجَها دون . وقرئ: : (وعازني) من المُعازّة؛ وهي المُغالبة. 
وقرأ أبو حَيُوة: (وعَرَّن) بتخفيف الزاي؛ طلا للحفة وهو تخفيفٌ غَريب» وكأنه 
قاسّه على نحو: ظَلْتء ومَّسْت. فإن قلتّ: ما معنى ذكْر التُعاح؟ قلتٌ: كان تحاكمهم 
في نفْسِه تمثيلًا وكلامهم تمثيلًا؛ لأنّ التمثيل أبلغ في التوبيخ؛ لما ذكرناء وللتنبيه على 
005 ”1[3#1#[أ#أ[أ#[ ذم 0 
قوله: (ولّقوة)؛ الجوقري: اللّقوة: داءٌ في الوجه. واللقوة: النَاقةٌ السريعةٌ اللّقاح. 
واللقوة: العقاب. واللقوة ‏ بالكسر-: مثله. 
قولّه: (قَطاةٌ عَرَّها)ء البّيت. قَبله: 
كأنّ القَلبَ ليلد قيلّ يُغدى 2 بليل العامريّة أويراح'') 
قوله: ((وعَرَي) بتخفيف الرّاي)7"» رَوى صاحِبٌ «الكشفي70" عن عاصِم وقال: 
كملهُ الرّازِي على أنهُ مثل: رب ورُبَء وما أشبّهة من تَخفيفٍِ المُضاعف”*". 
قوله : (كا نّنحاكمهُم في تّفسه مَثِلًا وكلامهم مَيلًا)» سيل : : ما معنى ذكر التعاج؟ أي: 


01101 


ما مَوقِعهٌ في التّمثيل؟ أجاب: بأل كمي نع اللمفيل؛ ؛ لأنَّ تحَاكُمَهُم كان في تفسه مَثبلًا 


(1) هو لمجنون ليل كما في «أمالي القالي» (1: )١111‏ وقال: والمجنونٌُ أحدٌ المحسنين في هذا المعنى. 

(؟) وعزاها ابن خالوّيه لي حيوة وطلحة. ل 6 

(*) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: : )١١‏ بتحقيق د. عبد القادر السعدي» و(؟: 57 )١١‏ بتحقيق 
د. محمد الدالي. 

(4) وهو حاصلٌ عبارة ابن جني في تعليلة لهذا الحرف الغريب كا في «المحتسب» (؟: 5707). 


بض الجزء الثالث والعشرون 


أنه أمرٌ يستحيا من كَشْفهء فيُكنى عنه كها يُكنى عا يّسسة يستسمّج الإفصاحٌ به» وللسُتر على 
تاردعات مادم والا فا يحرفتة ووجة التمثيل فيه: اله اراق 
داود بقصَةٍ رَجل له نعجةٌ واحدة ولِخَليطِهِ تسم وتسعون, فأراد صاحبه تتمَّةَ المئة 
فطمع في نعجة خَلِيطه: وأراده على الخروج من ملكها ! سوا ل زرا ع 


ريص على بُلوغ مُرادهء والدليل عليه قوله: ا( الل 4 امن ال وز 
حص هذه القصّة؛ ليما فيها من الرّمزِ إلى الكّرض بذْكْر النعجة . فإن قلتت: إن| تستقيم 
ظَريقة التمثيل إذا شرت الخطات بالجدالء فإن فْسَّرنَّه بالمفاعلة من 0 
لم نَستقم. قلت: الوجةٌ مع هذا التفسير أن أجعلّ النعجة استعارةً عن المرأة. ى) 
استعاروا لها الشاةً في نحو قوله: 


سيد 


اف : تُعريضًا وتورية» وكلامهُم أيضًا تَعريضٌ وتورية» فجي بقوله: ملع تممه » تتميً) لتلكَ 
التّورية؛ لأنَ التّريضَ أبكمُ في التّوبيحء ونا قُلنا: إِنَ المُراد بالتّمثِيلٍ التُعريض؛ لآنه فسَّنَ 
التَّمثِيلَ به فيها سبق من قوله: الم جات على طريق الّمثِيلٍ والتّعريض دُونَ الُصريح 1 
فعطات التُعريض عليه على سَبيلٍ البّيانه ولأنّ المعنى عليه. وقوله: «لما ذكّرنا»» أي: في 

قوله: (إِنَّ التَأمّلَ إذا أَذَاهُ إلى الشعور بِالمُعَرّضٍ به كانَ أوقعَ في تّفسِه) إلى قوله: عن 
إلى اليه على الخ فيه؛ «واقولة ا وللتتبيه عل أنه أمث يُستَحيا منه» عَظفٌ غل قوله: أن 


التَمثِيلٌ أبلّغ». 
قولّه: (وأرادة على الخرُوج): الأساس: أرادهٌ على الأمر. حملهُ عليه. والإضافةٌ في 
«مُلكها”' إلى المفعول. 


ري ا 0 6 00 


اخ له 04 الآيق 0 فيه معنى الخّلطة. 


)١(‏ في النسختين (ف) و(ح): «طلبها»» وهو خطأ. 
فم في النسخة (ط): و«تخليطه بالتاءعة وهو تصحيف. 
(6) من قوله: «التصريح بذكر الخلطاء» إلى هناء سقط من (ف) و(ح). 
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ياشاءً ما قَنَص لِمَنْ حَلَّتْ لَه 
فَرَمَيْتٌ غَفْلةَ عَيْنِهِ عَنْ شَاتِهِ 


م 


وكنيها لتحي مردقال: 


قرلةة(باشاةها فتن لمن حلت لما الحده: 
حرم مَت عل وليتها لم ترم 
الشعرٌ منترة» قال الزُورَني: : «ما» صِلةٌ زائدة» والشَّاةٌ كنايةٌ عن المّرأة» يَقُول: :يا هؤلاء 
اشهَدُوا شاد فَنصٍ لمن حَلَّت له فتعَجُوا من حُسيها وجمايها فنا قد حارّت أتمّ الجمال» 
والمعنى: هي حسناء يله خقية ةلمن كلف وَشفِفَ يبه ولكنها حَربتَ مت عل وليتها 
عَلت00. 
قال الأنباري: القتص: الصّيد. والشَاةٌ مَنضصُوبٌ على النداء» أي: شاةً مَنِ اقتنصها فقد 
عَيِم واللامُ صلة «قتص». لمَنْ حَلَّت له: لمن قَدرَ عليهاء وحَرّمَت علّ: لم أقدر؛ لأنّها 
من قوم أعداء(". 
قولّه: (فرميثٌ غَفْلةَ عَينهِ عن شاته)» قَامُهُ الأعشى: 
فَأْصَبتٌ حَبّة قلبها وطٍِحاءكًا9"© 
أي: قصّدتٌ غَفْلئَهُ عن امرأته. طِحاكًاء أي: أَصَبِتٌ طِحاكّاء ولا يجوزٌ حَفضه؛ لأن 
الطّحالٌ لا حبّة له. والبَيتُ بتامه أنشّدهُ الرّجَاسِ9؟2. 


إنل4 «شرح المعلقات السبع» للزوزني» ص6 ١؟.‏ 

(؟) «شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر بن الأنباري» ص 5-1707 7”0. 

() «ديوان الأعشى» ص/الاء من قصيدته الجيّدة في مدح قيس بن معد يكرب» ومطلعها: 
رحد بحي عدو أغنانا عَضْبى عليك فا تقول بداًا؟ 

(5) في «معاني القرآن وإعرابه» (517:54). 


1 الجزء الثالث والعشرون 


لولا أنّ #الخاطلء * يأباى + د صسسش0157' 


م 


قوله : (كنعاج الملا تَعسّفِنَ رّملا)» أوله: 
قلت إذ أقبَلّت وزهرٌ تهادى 


ا 

التّهادي: أن يَمثي بينَ الائيِنِ مُعتّمِدَا عليهه| لضَعفِه. والمّلا: الصَّحراءٌ الواسعة. 
أي: هؤلاءٍ الُسوة يُمشْينَ م مَئِيَ عاج الوّحشٍ إذا وقّت في الرّمل. 
قولّه: (لولا أَنَلاللفلطَ © يأباه)» يعني: إن قُمسّرَ الخِطابٌ بِالمُفاعَلةِ مِنَ الخطبة» 
أجريت اتا حل تيه لمتستقم أن الخطة إن ون في اليج الرويج» في 
غين كات الشحة الحقيقرة وإن حمِلَتِ العا على النْساءِ استعارة أباه هذ الخُلَطاء؛ لذن 
الخلطة غير مُناسبة في النّساءِ الحلائلء فالوّجةٌ أن يُقطمَ ذ كر الخُلطاء”" عن التّمثيل؛ ليَكُونَ 
ثلا آحَرَ مُسعَقِلًا فيتصح. 

وقلت: وكذا يأباهُ إذا جُعِلَ التّشبيهُ مَثيلئاه وجرى الخطابٌُ على تُحاطبة المُحاحٌ 
التجاول ورك التعائج على حقيقتها؛ أن الوّجة حينئذٍ أمرٌ نوهي مُنتَرَعٌ من أمور جه 
وقد لُمِحَتِ الخُلطةٌ في المُمَئّل بهه ومن نّم قال الواجديّ: ظَنّ داودٌ أنهما شريكان فلِذلكَ 
قال: وان رامن لط 74 [ص: ؛ ؟]. 

وإذالّمحَ في ا مه لمُدْه يِب أن يلمح في ابه أيضًا . وقالٌ صاحِبٌ «المفتاح»: والذي 
نحن بِصَدَّدِمِنَ الصف غير الحقيقيّ أحوّجُ مَنظُورٍ فيه إلى التَأمّلٍ الصَادقٍ من دوي بصيرةٍ 


.)785 :١( البيتان لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه»؛ ص498» وانظر: «الكامل» للميرد‎ )١( 
من قوله: «لأنْ الخلطةً غير مُناسبة» إلى هناء سقط من (ح).‎ )1( 


سورة ص .5" 
إلا أن يَضربَ داودٌُ الخُلَطاءَ ابتداء متلا لهم ولقصّتهم. 
فإن قلتّ: الملائكة عليهم السلام كيف صم منهم أن يُخيروا عن أنفسهم با 


ناقدةٍ ورٌؤيةٍ ثاقبةٍ لالتباسِه في كثير من المَواضع بالق المحقيقيّ لاسي| المعاني التي يُنترَعٌ 
مه َع من كلها فاك الخ لرجوب تاه من أكر"". لعل لد أن 
مجعل التشبية و ِنَ الُرَكبٍ العقل؛ لأنَ الوّجة حيئَذٍ هو الزْبدةُ والخُلاصة من المَجمُوع؛ 
وهو إظهار لبخي والظَّلم وتقيُ أمر الباغي والظَايم؛ » فلا يَدُلٌ في المعنى الخّلطء وإن 
شِْتَ فجرّب هذا من قَولٍ المُصَنْفٍ في تفسير قَولِهِ تعالى: #وَمَكَلُ أن ينفِفوت أمَوالَهمْ 
أبيضاء 4 محا وكيم د هيه ككل بك بربوق أصابها وَايِلٌ4 [البقرة: 716]» 
الآية. فنَهُ حينَ جَعلٌ الوّجة عَقليا قال: وما اتتوجوااه ل ركان عند للد مل ل 
وحينَّ جَعلَ الوّجِة وهميًا قال: أو مثَّلَ حالهم عند الله بالجئة على الرّبوة» وتَفَقتّهُمْ هم الكثيرة 
الله بالوابلي والطّل» وكا أنّ ُلّ واحدٍ ِنَ المَطَرَينِ يُضاعِفُ أُكُلَ الجنة. 00 
ّم كثيرة كانت أو قَليلة بعد أن يُطلَتَ بها وَجةُ لله زاكيةٌ عند الله زائدة في زلفاهم'"". 

وعل هذا قَولّهِ بَعدَ هَذا: «وقيل: إِنَّ الكّصِمَينٍ كانا من الإنس» وكانتٍ الخُصومة على 


الحقيقة بَينَّهُماء إِمّا كانا حَليطينِ في العَتَم» وإمًا كانّ أَحَدُهُما مُوسِرًا» إلى آخره. 

الانتصاف: إذا جعِلَ يلا كانَ الذي م سبق إى هم داو نه ظاهِرهُ في التعاج والشاةء 
م لتقل عنه إلى هم ميلو بحاله» وعلى الاستعارة يَكُونُ قد فهم النّحاكُمَ في الساء م 
استشْعَرٌَ أنه د الحُراد0). 


قولّه: (إلا أنَ يَضْرِبَ داوةُ الخخلّطاء ابتداء مما لهُم)» يعني : : يح جَعلّها مُستَعارا 


اذا جيل اقول يإ اتن ك1 * [سّ: 4 7]» تَذييلًا للكلام على سَبيلٍ التّمثيل» كَقولٍ 
الخطبعة2»: 


.7 «مفتاح العلوم» ص49‎ )١( 

(؟) انظر: ("7: 0176). 

() «الانتصاف بحاشية الكشاف» (5: 86). 

(5) كذا قال المصئّف رحمه الله وهو وهمء فإن البيت للنابغة الذبيانيٍ في «ديوانه» ص ؟ /. 


3 الجزء الثالث والعشرون 


لم يدلبّسوا منه بقليل ولا كثير ولا هو مِنْ شأههم ؟ قلت: هو تصويرٌ للمسألة وفرض 
اء فصوا في نهم وكانوا في صُورة لأناميٌء كم تقول في تصوير المسائل: 
ريد له أربعون شاة وعمرو له أربعون» وأنت تشية ّ إليهماء فخَلطاها وحال عليها 
الحؤلء كَمْ يجبٌ فيها؟ وما لزيد ب وعمرو سبد ولا لَبّد. وتقول أيضا فى تضويرها: 
لي أربعونَ شاةً ولك أربعون فخطُناهاء وما لكما من الأربعين أربعةٌ ولا يها . فإن 
قلت : ما وجة قراءة أبن مسعود: (ولي نعجةٌ أنثى)؟ قلت : يقال: امرأة أنثى؛ للحسناء 
الجميلة. والمعنى: : وصمّها بالعراقة في لِينِ الأنوثة ومُتورهاء وذلك أملحٌ لها وأزيدُ 
في تكسّرها وتثنيهاء ألا ترى إلى وصفهم لها بالكّسُول والمكُسالء وقوله: 
تُورٌ القيام قَطِيعُ الكلام 


راسك تسكن اها لاقل شَعَثِ أي الوّجَالٍ المْهَدَّب؟. 


5002 : ١قَصَدَ‏ به المَوعِظةً الحسّنةَ والتَّغبَ في إيشار عادة الخُلطاءٍ 
الصُلحاء» 

000 تشيرٌ إليهما)» أي : 1 هذا وتسم إلى ريد وعمرى: 

0 (وما لرَيدِ وعَمرِو سَبَدٌّ ولا لبد) قالّ الجوهري: أي: لا قَيلٌ ولا كثير. عن 
ال تمعن : الْسَبَدمنَ الشعره والليَد من الصو فَالسَبَدٌ كناية عن المعزء واللَبَدُ عن الضأن. 

قولّه: (بِالكّسُولٍ والمكسال». الجوهَري: الكَسَلء التَتَافَلُ عن الأمر. وامرَأةٌ مكسال: 
لا تكاد ترح تحلسَهاء وهو مَدحٌ هاء مثل: انَؤُومُ الضحى). 

قولّه: (قَتَورٌ القيام قَطيعٌ الكلام)» عََامُه: 

لَعُوبٌ العشاءِ إذا لم تَنَم 


ل 
بر النساءً بحسن الحَدِيثِ ودَلَ ريم ولق عَم 0 


)١(‏ لم أهتد إلى قائل البيتين. 


وقوله: 


ومه2 تكاذ دنم ٠.‏ 


َف رَوَيْدَا ة تكادُ تََعَرفَ 


قَطيعٌ الكلام: أي: وهل ا تَغْلِبٌ ونسبق. والدلال: العَنج والشكل. 
ونخلق عمّم؛ أي: ياد 


م 


قولّه : : (تَشي رُوَيدًا كاد تَنعَرفٌ) أوله: 
اا علي غذاء هرت 

و قم «تنغْرف) بالعين المعحّمة» الكرف: غَرفْكَ الماء باليّد» فْرَس عَرافٌ: 
كثير الأخٍ بقوائمه. وصّفها بالأناةٍ والجّودةٍ وأتها تكاد تََكَرفُ مِنَ الأرض بِوَطَيِها إيَاهاء 
ُقال: عرّفتٌ الكّىءَ فانعرّفبالعَينٍ المُهمّلة ‏ أي: قطّعتة فانقطع. قال قيس بن الخطيم 
في مُعناه: 

تَنامُ عن كبر شأنها فإذا ال 

قالّ صاحبٌ «الانتتصاف»: قولّه: #ولى جه 45 أُورَده لتقليلٍ ما عندّه وحقارته. 
فكيف وصَفَ ما عندهٌ باحس الذي بُوحِبُ عُدرَ تحصوه في طلبه؟ لِك جاءت القراءة 
المَشْهُورةٌ بِحَذْفٍ ذلك» أي: "أنثى الك 


)١(‏ من قوله: «قطيع الكلام: أي لينْهُ» إلى هناء سقط من (ح). 

(0) أي: في البيت وفي نسخ «الكشاف' أيضًاء والنسخة المعتمدة عند المؤلف: بالعين» وني الأصل الخطي 
الذي بين أيدينا: بالغين. 

() ديوان قيس بن الخطيم ص 1 ١ ١‏ لكنّ الرواية فيه بالعين المعجمة وليست بالعين المهملة وهو على 
الجادّة في «الأغاني» (!: 5 7)» وفسّره الشارح بقوله: تسقط. وروي: «تكاد تنقصف» كا في حواثي 
الديوان» وبعدّه: 

عور ناه ايا عائها ختوط يانه قَضِفُ 

قلت: الخوط: القضيب. والقصف: 0 المتئني. 

(5) «الانتصاف بحاشية الكشاف) (5: 86). 


9 ظَليَّكَ ع ا 20 عر ره سه ا ره 5 صَّ 24 0 

[ 90 قَالَ لعَدَ سَوَّالٍ نهميِك إِلَ يع جد وَإنَّ كيرا من اخلط لسغي تعضهم سَهَمٌ عَلّ بَعْض إلا 
000 2 20 و فد ل 00 أ هه نك 22 م 

مثو وجو . 21000 َِِلْمَاهُم وَظنَداوودُ ماه َأسيَعْفرَرَيه وخر راكع وناب 


يس عو 


# عفرا موق قن أفمة لق عكر 4 ]١0-74‏ 


ال قد ظلمَكَ 4 جوابٌ قَسَمٍ محذوف. وفي ذلك استنكارٌ لفعل خليطه؛ وتبجينٌ 
لطمعة:! والسؤال: معد تضاف إل المفعوق» كقوله :تماق فون 0 
افصلت: 14]» وقد شمن معنى الإضافة في يهاه كاله قي بإضافة َجمَيِكَ 
ِلَ يَامِهِ. #* على وجه السؤال والطلك: فإن قلت: كيف سارع إلى تصديق أحد 
الخصمَين حتى ظَلَّم الآخرّ قبل استماع كلامه؟ قلت: ما قال ذلك إِلَّا بعد اعترافٍ 
صاحبه؛ لكنه لم يك في القرآن؛ لأنه معلوم. . ويروى: أنه قال: أنا أريدٌ أن آخدّها منه 
وأكمِلٌ نعاجي مئة فقال داودٌ: : إن رَمْتَ ذلك ضربنا منك هذا وهذاء وأشارٌ إلى طَرَفٍ 
الأنف والجبْهة فقال: يا داوذء أنت أحقٌ أن يرب منك هذا وهذاء وأنت فعلتَ 
كت وكيت, ثم رخاو يا الجواردد لبور و وَالُلَطاءٌ : الشّركاء الذين 
خلّطوا أمواهّم, الواحد: تلِيطء وهي الخُلْطة, وقد غَلبثْ في الماشية؛ والشافعيٌ 
رحمه الله يُعتبرهاء فإذا كان الرَّجِلانٍ حَليطَيْن في ماشية بينهما غير مَقسٌّومة» أو لكل 
وقلت: قد مر(" أنْ مِثْل هذه الرّيادةٍ قَرينةٌ لبَيانِ إرادة المَقصُود مِنّ اللّفظ فذكرَمٌ 
هاهنا لمزيد تقر ما عند فيكُونَ تنما للمعنى الذي في جاب المَُبّ والمبالغة في ال 
كا سَبقء ويُؤيّدهُ قولّه: لد ظَلَمَكَ سوال ميك إِكَ يعَاِمو ‏ [صّ: 4 7]» حيتُ صَرَّحَ بذكر 
النّعجِةٍ والتّعاج. 
قوله: (عَلى وجو السَّوَالٍ والطّلب). أي: السُّؤالُ سُوَالٌ مُطالبة ومُغالبة, لا سُوَالُ 


2 2 
ضوع وتَفضّل؛ إذ لو كان كذا لم يَكُن مَعارَة 


)000 قولّه: «قد مرا سقط من النسخة (ط). 


سورة ص خض 
واحد منهما ماشيةٌ على حِدَة إِلَّا أنَّ مُراحَهه| ومّسقاهما وموضمٌ حَلبِها والراعيّ 
وَالكَلْبَ واحد والمُحولة مختلطة: فهم يُرْكٌيانِ زكاةً الواحد؛ فإن كان لما أربعونَ شاةً 
فعليهه شاقه وإن كانو ثلاث وهم مث وعشرون لكلى واحل أربعون؛ فعليهم واحدة 
كا لو كانت لواحد. وعند أبي حنيفة: ل تسر الخلطة؛ وَالخَليط والمتفرد عنذة 
جد لي ارون حلط لا شي هنده» وي لآ وعضري يه لا لايك 
شياه. فإن قلتّ: فهذه الخُلطةٌ ما تقول فيها؟ قلتٌ: عليههما شاةٌ واحدة» فيجبٌ على 
ذي النعجة أداءٌ جُءِ من مث جزء من الشاة عند الشافعيّ رحمه الله» وعند أبي حنيفة 
لا شيء عليه. فإن قلتَ: : ماذا أراد بذِكْرٍ حال الخُلطاء في ذلك المقام؟ قلت: قَصَدَ به 
الموعظةً الحسنة والترغيبٌ في إيثار عادة الخلّطاء ء الصّلحاء الذين حكم لهم بالقلّةء 
وأن يكرّه إليهم لظم والاعتداء الذي عليه أكثرُهم» مع التأشّف على حاهم» وأن 

قونه: (إلَا أنَّ مُراحَهم|)» المُغرب: أراح الإبل: رَدَّها إلى المُراح» وهو مَوضعْ إراحة 
الإبل والبَمَرِ والعَتّم» وقتحٌ الميم خطا""". 

قوله: (ماذا أَريدَ("© بذكر حال الخُلطاء)» أي: ما فائدةٌ التَّذييلٍ بقَوله: مَإنكَاينَ 
الخلطةٍ * إلى قَولِه: #ووَلِلْمَاهُمْ جم *؟ فأجاب: أنْ فيها قوائد: 

إحداها: أن يكُونٌ مَوعِظةَ هَ للسَامِع بأن يرب في اختيارٍ عادة الخُلَطاء الصّلحاءٍ لقَولِه: 
لوََدرَاهُمْ 4 كقوله: لووَِلُيِنْعِباِى]لشَكُورٌ 4 [سبأً: 17]. 

وثانيتها: أن يَكُونَ لُطمًّا للخُلطاءِ المُعتّدِينَ فينرجِرُوا عن الاعتداء. 

وثالنتُها: أن يَكُونَ تَسلِيةً للمَظلُوم. 

قولّه: (مَمَ التَأشّفٍِ على حالهم)» أي: من شأن الخُلطاءِ وعادتهم أن يَعتَدُوا إلا مَن 


عصمة الله. 


.)0701 :1١( «المُغرب في ترتيب المعرب»‎ )١( 
(؟) كذافي الأصول الخطية» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط»).؛ لكن في الأصل الخطي من «الكشاف»‎ 
وفي المطبوع: «أراد».‎ 


خم الجزء الثالث والعشرون 


- 


سََ المظلومَ عا جَرى عليه من حليطه» وأن له في أكثر الخُلطاء أسوةً. وقرئ: 
(ليفِيَ) بفتح الياء على تقدير النون الخفيفة» وحَذْفِهاء كقوله: 
اضرب عَنكَ الهُمُومَ طارقا 
وهو جوابٌ قَسَمٍ حذوف؛ و الا وعدت الباوواكماتينها اكير . وكمًا» 
في #ومَلِلْمَاهُمَ # للإيهام. وفيه تعجب من قلّنهم. وإن أردت أن تتحقق فائدتها 
وموقعها فاطوخهاء مو قول امي القسن: 
وَحَدِيتُ مَاعَلَ قِصَرِهْ 
وانظز هل بقي له معتى قط. لمّا كان الظنّ الغالب يُداني العلم» استُعير له. 
قوله: (اضرب عَنكَ الهُمومَ طارقّها)» تمامه: 
صَربَكَ بالسَّيفِ قَونّسٌ المَرسِ7) 
أي: «اضرّن) فَحُذَتٍ النون الحَفيفة» و«طارقها': بَدَلْ من «الشّموم» بَدلٌ البعض. 
وَاقوينَ) مره الفرّسء أي: ادع طَوَارِقٌَ اممو عن نَفِسِكَ عند عَشيانهاء ى) 
يُضْرَبٌ قَونّس القَرسٍ عند الإقبال. 
قولّه: وما قال أبو البقاء: إلا ألذِينَمَامَموا © [صٌ:4 7]» اسيثناء من لوس 
والمستثنى منه تعضهم. ولإما» زائدة» و#شر» مُبتدأ و«قليل» خبرّه. وقيل: التّقَدِيرُ وهم 
2 
قولّه: (استُعيرَ له)» أي استتير الت ونع الول لوك اللاقة والاسؤعار مجو د 


تَكُونَ لفظيةٌ ومَعتَويّة» ونا كان بمعنى الهلم؛ لإيقاعه على «إِنَّا) المشتملة على مُضاعفة 
التأكيد: وتعقيب ظنيه بعد ذلك بالاستغفار من غير مهلة» وتكسويته بال لسبقه بالأمارات 


)2200 ذكره الزبيدي في «تاج العروس» (قنص) من غير عَرْوٍ لأحد. وقيل: هو لطرفة بن العبد وأنكره أبو 
حاتم وابن بِرّي وقالا: هو مصنوعٌ عليه. انظر: اشرح شواهد الكشاف» (4: 87). 
() «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)١١949‏ 


سورة ص و" 


م كر ع 


ومعناه: وعَلِمَ داودٌ وأيقن «أنَمَا َه 4: أن ابتليّناه لا محالة بامرأةٍ أوريًا: هل يَثبتٌ أمْ 
يزل؟ وقرئ: (تَنَّاه) بالتشديد للمُبالغة» و: (أفَنّاه)» من قوله: 


7 سرس 34 لس 08 
جر للد بالة فح » 
_- ي 0 مس 
د 0 9 
د 


2 
8 


و(قتَناه) و(فتنَاه)» على أن الألِفت ضميدٌ الملكْن. وعَيّ بالراكع عن الساجد؛ 


08 5 و 5 ل جره و سااءه عم الوه وق و 
الظاهرةٍ على وَقُوعِه في الفتنِ من تَسَورٍ الخصماء المحراب وفرَّعه منهم ثم تمثيلهم حالته 


اله 


35 و ع - 7 
بحالة الخلطاءِ وحكوه على أَحَدٍ الخْصِمَّينٍ بالظلم, والله أعلم. 

ال 0 كه حلفي ا ان 1 ا 

قوله: (وقرى: «فتناه» بالتشديد)» قال ابن جني : هي قراءة عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
- 92 .- 5 5 اك - ٠‏ أ 07 م 
عنه» وأمًا «فتناه) فهى قراءة قتادة وأبى عمرو في رواية عبد الوَهّاب20, وعن بتعضهه7") 
«فتَنَاه؛ على وزنٍ صَرَياه و«فََّنَاةُ» على وزن: فرّقاه. وأنكرٌ الأصمعيّ أفتَنت - بالأيف - 
5 2 عو عإسد 8 39 مداه 
يُقال: فتنتة المرأة وأفتّت: إذا دَلهتة وأحبّها. 

05 و سل مزه 5 ع 000 لدم 

قوله: (ليِن فتتنني هي بالأمس أفتئّت)» تهامه: 

ع ا 


تيو د 


بعده: 


وألقى مَصابِيحَ القراءة واشترى وصال العّواني بالكتاب المُتَمتم7”) 


ع ا م افوص ل نض . ا ل د ل مأل من ا رو 6 اي ا 
وأرادَ به سَعيدَ بن جبَير: تَمنمَ الثىء تمنمة» أي: رَقِسْه ورّخرّفه» وثوب منمنم» أي: 


2 
و 


مو سى ٠‏ 


قوله: (وعَبّرَ بالرّاكع عن السّاجد)» أي: كنّى بالرّاع عن السَاجِدٍ لِما بين الرّكوع 


)١(‏ وهو عبد الومّاب بن عطاء بن مسلم الخقّاف العِجْليَ (ت 4 ١٠ه)‏ ثقة من ثقات القرّاء وهو من 
الرواة عن أبي عمرو بن العلاء. له ترجمة في «غاية النهاية» لابن الجزري(1: 9/ا5). 

(؟) «المحتسب» (5777:5). 

(") البيتان لأعشى همدان كا في «شرح شواهد الكشاف» (5: 88). 


فق الجزء الثالث والعشرون 


لأنه ينحني ويخضعٌ كالساجدء وبه استّشهد أبو حَنيفةَ وأصحايه في سَجْدةٍ التلاوة» 
على أنَّ الركوعٌ يقوم مقامَ السُجود. وعن الحسن: لأنه لا يكونٌ ساجدًا حتى يرك 
ويجوزٌ أن يكونَ قد استغمرٌ الله لدَّنْبه وحَرَّمَ بركعتي الاستغفار والإنابة» فيكون 
المعنى: وخر للسجود راكعًاء أي: مُصِلَيًا؛ لأن الركوعٌ عل عبار عن الصلاة. 
وناب #: ورّجَعَ إلى الله تعالى بِالتَّوبةِ والتنصّل. ورٌوي: أنه بَقِيَ ساجدًا أربعينَ يومًا 
وليلة لا يَرفعٌ رأسّه إلا لصلاةٍ مكتوبة أو ما لا بدَّ منه» ولا يَرقأ دمْعُه حتى نَبَتَّ 
العشب من دمعه إلى رأسه. ولم يَشربٌ ماءً إلا وثُلثاه دمعٌ» وجهد نفْسَهِ راغبًا إلى الله 


والسّجِودٍ مِنَّ الانحناءِ والخضوعء ولِما ينها مِنَّ المُناسبة. استّشهدَ أبو حَنيفةَ في سَجدةٍ 
9 8 5ك عقت اسه سه اس )1 © 01 0 ار 1 ٠.‏ 5 
التلاوة على أن الركوعَ يَقومٌ مَقامَ السَجُود"» قال صاحِبٌ التقريب: وفيه نّظر؛ لأنه بعد 
تَعبِيرهِ به عن السَاحِدٍ لا يبقى الاستشهاد. لعَلَهُ استّشهدَ بإطلاقٍ الآية. 

وقلت: لا إطلاق؛ لأنّ الرّكُوعَ مُقيّدٌ بالخُرُورٍ الذي هو السّقوطء فلا يحَمَلُ على مُجَّد 
الرُكوع. وفي «الرّوضة»» قال أصحابنا: يُسِتَحَبٌ أن يَسِجُدَ في «إص * خارِجَ الصَّلاة ولو 
سَجِدَ في الصَّلاةٍ جاهلا أو ناسيًا لم تَبطْل صَلائّه وإن كان عامدًا بَطلت على الأصَح”©. 

5 و 0-0 03 5 3 5 0 0 0 

قوله: (حَرَم)) أي: دخل يي التحريمة. يُقال: أحرم بالصلاة وحرم» ومنه: تكبيرة 
التحريم. 

قولّه: (والتَتَصّل)ء هو: الاعتذارٌ والتَّيُؤٌ من الذّنب» ويُروئى: بالتتقل» يُقال: انتقل 
من الشىء. انتفى منة. 

قولّه: (ولايَركَا دَمِعُه)» أي: لايسكن. 

8 ف دع ره 7 0 2 - 3 
الجوهرىئ: يقال: رَقَأْ الذمع يرقا رَقأ ورٌقوءًا؛ سَكَنء وكذلِك الدم. 


)١(‏ وعلله ملا علي القاري من الحنفية بقوله: «لأنَ الركوعٌ وُّضِمَ للتواضع وهو المقصودٌ من السجدة». 
انتهى من «فتح باب العناية» (1: .)78٠‏ 
(؟) «روضة الطالبين» (19:1*). 


سورة ص يفف 
تال فى العفو جه بختى كاد للف واشتعل ذلك عن العلك تحني ونب اين له يقال 
له: إيشّا على مُلكه ودعا إلى نفْسِهء واجتّمع إليه أهل الزّيْْ من بي إسرائيل» فلا 
ع لحار وريه وزوي: : أنه تَقَسَ خطيئتّه في كمّه؛ حتى لا ينْساها. وقيل: َ 
الخصمَين كانا من الإنس» وكانت الخصومة على الحقيقة بينها: إِمّا كانا حَلِيطين 
في العَتّم» وإمًا كان أحدّهما مورًا وله نسُوان كثيرةً من المّهائر والسّراري» والثاني: 
مُعيرَ | ما له إلا امرأةٌ واحدة» فاستنرّلّه عنهاء وإن) فَزِع لدخولما عليه في غير وقت 
الحُكومة أن يكونا مغتالَّن» وما كان ذَنْبُ داودَ إلا أنه صَدَّق أحدّهما على الآخر 
وظَلَّمَه نَل مسألته. 

[عا يدود نا عَلَْكَ خَلِيعَهٌ في الْرْضٍ فاح يندا لي ولا َع الهو هبك 
عن سيل أله نَ ينعن مسد أله م عَدَابُ يديا يوم أ 14 

#حَلِيِفَهٌ ف الْدَرْضٍ * أي : استَخُلفناك على المُلك في الأرض»؛ كمن يُستخلفه 
بعضُ السلاطين على بعض البلاد ويُملّكه عليها. ومنه قوطهُم: خلفاءٌ الله في أرضه. 
و #جَعَلَتَكَ حَلِيقَةٌ ايه علنة 4 ماكاة كلف دن الاي القائمين بالحٌّ. وفيه دليلٌ على أنَّ 
حالّه بعد التوبة ب بيت على ما كانت عليه لم تتخير. احم ب لاس بآ لْحَنَ * 5 


قوله: (وما كانّ ذَّنبُ داوٌةَ إلا أنه صَدَّقَ أَحَدَهُما على الآخَر وظَلَّمَهُ قبل مسأليه)» 
الاتتصاف: قَصِدَ الرَّعْشْريٌ في كَلامِه كُلّه: تنزية داودَ عن دنب يَبعَثهُ عليه شَّهِوةٌ النساءء 
فأجرى هذه الآ على ظاهرهاء وجَعل الذَّنتِ عَجِءهُ في الحُكم؛ لأنّالباعِتَ عليه التهابُ 
العَصَبِ للحن وهو أَحَففٌ مِنَ الأوّلء ويُويّدهُ وصِيِّّهُ داوة عليه الصَّلامُ بَعدَ ذلك بِقّولِه: 
ٍتَعََداي يق انيع الْهَوَئ * [ضَ: 0177 فا جَرَتٍ الوّصيّة بذلك إِلَّا والذي صَدَرَ 
منهُ من هذا التوع. والمُختار: أن الأنبياء مَُرََمُونَ عن الصَّعْائِرء والتاس المُخَلْصٍ لوثلٍ 
هذه القَضيّةِ هو الح الأبلّج والقيز الأةة, 


.)89 :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


5 الجزء الثالث والعشرون 


أي : بكم الله تعال؛ إذْ كنت خليفته لإلاتيع ع # هوى النفس في قضائك وغيره. تنا 
تَتصوّفٌ فيه من أسباب الدّين والدنيا لميَِتَ 4 الهوى فيكونٌ سيا لضلالك عن 
سبل أن 4: عن دلائله التي نَصَبّها في القول» وعن شرائعه التي شَرَعَها وأوحى بها. 
بوم أَخْسَابِ 4 متعلّق ب لصوأ 4. أي: بنشياهم يومَ الحسابء أوْ بقوله: للّهُمَ 4 
أي: هم عذابٌ يوم القيامة بسبب نِسْيانهم؛ وهو ضلاهُم عن سبيل الله. 

وعن بعض خلفاء بّني مَرُوانَ: أنه قال لعمرٌ بن عبد العزيزء أو للزهر ي: هل 
سمعتٌ ما بَلَّعَنا؟ قال: وما هو؟ قال: بَلَمَنا أن الخليفة لا يجري عليه القلمُ ولا ُكتب 
عليه مَعصيةٌ. فقال: يا أمير المؤمنين» ا 0 


0 0 


[ #وما حَلقَنا السّمَاء وَالارض وما بيئُمَا بلطلا دَلِكَ طن الذِينَ أَعويلٌ لِلدينَ كقروأ م ألَارٍ * 
”> ] 


با 4: حَلقَا باطلاء لا لعَرَضٍ صحيح وحكمة بالغة. أو: مُبطلين عابثين» 


كقوله: #وما حَلْقَا السَمواتٍ وَالْأَرص وما ينما لعِبيت#ما حَلَفَسَهُمَا إلا بالْحَنَ * 
[الدخان:8؟- 0]59, وتقديره: ذوي باطل» أو عبثاء فوضع باطلا موضعه» 2557576 


قولّه : (أي: بكم الله إذ كنت حَليقَته)» يُريد أن الأمر بالحُكم بالعَدلٍ ب بَعدَ ذكر نا 
آذ د هه 


جَعلك خَلِيفَة * مُث مُشعِرٌ أن وصف الخلافة يُقتّضي | . م بالدل» ولذلكٌ رَنَبَ الحُكمَ 
في الشَّزيلٍ بالفاء على جَعلِه حليفة. 

قوله: (لإفيْضِركَ 4 الهَوى)» عن بتعضهم: #مْيْضِكَ 4 مَنصوبٌ على الجواب» وقيل: 
روم عَطفًا على النّهِي, وفْيِحَتٍ اللَّامُ لالتقاءِ السَاكتّين. 


قولّه: (ححلقًا باطِلًا. لالعَرَض صَحيح). قالّ القاضى: أي: تَحَلقًا باطِِلًا لاحكمة 


ه200 


.)78:0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة ص 0" 


كما وضعوا مك4 [النساء: 4] موضعٌ المصدر, وهو صفةٌ أي: ما حَلقناهما وما بينهم| 
للعَبثِ واللعبء ولكنٌ للح المُبين؛ وهو أن حَلقَنا نفوسًا أودَغناها العقلّ والتمييزء 
ومتّْناها التمكين» وأزنا عللها ثم عَرّضناها للمنافع العظيمة بالتكليفء وأعدَدنا 
ها عاقبةٌ وجزاء على حَسَب أعمالهم . وَظدَلِكَ » إشارةٌ إلى حَلْقَها باطلًا (والظ جف 
المظنون» أي: حَلّقُها للعبث لا للحكمة هو مظنونٌ الذين كفروا . فإن قلت: إذا كانوا 
مقرّين بأن الله خالقٌ السماوات والأرضي وما بَينهم| بدليلٍ قوله: #ولين سألتهم مَنْ 
حَلَقَ السَّمواتِ َالْيِصَ لَُولُعَ َه » [لقبان: ] فيِمَ جعلوا اي أنه حَلّقها للَعَبَثْ 
لا للحكمة؟ قلت: لمّا كان إنكارّهم للبعث والحساب والثواب والعقاب, مؤدّيًا 
إلى أنَّ كمه عبت وباطل؛ جُعِلوا كأنهم يظئون ذلك» ويقولونه؛ لأنْ الجزاء هو 
الذي سيقت إليه الحكمةٌ في حَّْق العالّم مِن رأسهاء فمن جَحّده فقد جحد الحكمة 


قَولة: (ك] وضَمُوا يبك مَوضع المَصدَرٍ وهو: صفة) لقو تعالل: «(ككوقيتك 

مَرِيكًا ا [النساء: 4]» وهما صِمََان أُقيمَتا مُقَامَ المَصدّر. 
لَه (أنْ حَلّقنا نُفُوسًا)» إلى قَولِه: (نُمٌ عرَضناها للمَناِع التظيمة) إلى آخره. قال 

الإمام: الآية دل عل صخة القول بالكفر والدرلاته تعالى حَلَقَ الخَلقَ اما للإضرار؛ أو 
للانتفاع أو لالحذا ولالهذاء والأوّل: :لايل بالرّحيم الكريم والَالِت أيضًا: : باطل؛ للعبّث» 
فلم يب إلا الثاني» فالانتفاعٌ | ما دُنيُويٌ أو أخرّويٌ» وَالأوَلُ باطل» والدّليلُ المُشامَدة ة #وما 
َذِ لاا لهو ولعب 4 [العنكبوت: 4 ولمًا بطل هذا تَبَّتَ القَولُ بوجود حياةٍ 
أخرّويّة: فَكُلٌ من أنكرٌ الحَشرٌ والنَّشرَ كان شاكًا في كم لله في حَلتٍ السّماواتٍ والأرض» 
وهو الكزاذ ين قوله 9 َِكَ كل أي كمروا ول دين قروا نار 4 [ص : :77 والدَّلِيلٌ عليه 
قوله: « أريحْمَلُ الْميَّقِينَ كَألْشْبَارٍ 4 [صٌ:1]. فإئّها كالتّمصيلٍ لذلِكَ المُجمّل'". وإل هذا 
المعنى يَنظر قَولٌ المُصَئّف: لأنّ الجّزاءَ هو الذي سَبَقَت | ليه الجكمةٌ في حَلقٍ العالّم من 
رأسهاء فَمَن جَحَدَهُ فقد جَحَدَ الحكمة مِن أصلهاء إلى آخره. 


.)741 :55( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


ا" الجرء الثالث والعشرون 
من أصلِهاء ومّن بَحَدَ الحكمة ني حَلّق العالم فقد سَفَهِ الخالقٌ» وظهر بذلك أنه لا 
ل اه 


سخ ص 


آم يجْعَلُ ألِينَ ءَامَمُوأْ يفوأ لصحت لْمُفْسِيِينَ فى الْدرضٍ أ ججَمَلُ الْمَقِينَ 
كَلْمْجَارٍ 4 8؟] 


9ر4 مُنقطعة» ومعنى الاستفهام فيها الإنكار والمرادٌ: أنه لو بطل الجزاءٌ 
- كما يقول الكافرون ‏ لاستوث عند الله أحوالٌ مَن أصْلّح وأفسدء واتّقى وفّجَر 
ومّن سوى بينهم كان سَفِيهًا ولم يكن حكي). 

1 كب لَه لَك مبرك يينَتروا ينيو وَلسَدَكرَ لوا لدب 4 4 ؟] 


هو 


وقرى: (مباركًا و(لينَدبّوا) على الأصل» و(لقده هل الخطاية تود د 
الآياحةة التفكر فيه والتائل الذي يؤذي إل معرفة ما يدثر ظاهتها من التأويلدت 
الصحيحة والمعاني الحَسَنة؛ لأنَّ مَنِ اقتنع بظاهر المَيْلرٌ لم يحل منه بكثير طائل» 
وكان مَتَلّ كمثل من له لِفْحَةٌ مَرُور لا يحتليّهاء ومهرةٌ تدُور لا يَستولِدُها. وعن 
الحسن: قد قرأ هذا القرآنَ عَبِيدٌ وصبيان لا عِلْمَ لهم بتأويله: حَفِظُوا ُروقه وضيّعوا 
حُدوده. حتى إِنَّ أحدّهم ليقول: والله لقد قرأتٌ القرآنَ | أسقطتٌ منه حَرْقَاء وقد 
- والله - أسقَطه كلَّه؛ ما يُرى للقرآنٍ عليه أي في لق ولا عَملء والله ما هو بحفظٍ 


قولّه: (لم يحلّ). من: حَلوته بكذا فَحِلَ به أ ى: أعطيئة فتناول» ومنه اخلوان 
الكاهن» لعطائه2©0. 

قولّه: (لقحة لقحة دَرُونْ)» الجومهّري: الوح ال د ترم بأعيانهاء 
الواجدةٌ: لقُوح» وهي: الخلرضه والمهةة ولد التزلينه الا ارهز 0 : الكثيرة 
الولث: 


)١(‏ سقط لفظ (لعطائه» من النسخة (ط). 


سورة ص ذف 
خُروفه وإضاعةٍ حُدودهء والله ما هؤلاءٍ بالحكىاء ولا الوَرّعة, لا كَثرّ الله في الناس 

ره د 0 0 ع و 
مثل هؤلاء. اللهمّ اجعلنا من العلماء المتديّرين» وأعِذنا من القرّاءِ المتكبرين. 
ل ووهيما لِدَاويدَ 9 909 نعم ع إِنَّهَه ورك علد 3 عرض عله 4 يلعي صمت لصفنت 


ياد * مَقَالَ إن لحِبَتُ 8 حب ير عن ذ ع رق حَقَّ تَوَارت يجاب د 0 
مَسََنًا سوق والأمنا عَعَاق # #١‏ ما؟] 


وقرئ: : (نَعِمَ العبد) على الأصلٍ» والمخصوصٌ بالمدح محذوف. وعَلّل كوته 
تمدوحًا بكونه أَوَّابًا رَجَاعَا إليه بالتوبة؛ أو مسم محا مؤويًا مُؤوٌبًا للتسبيح مُرجعًا له؛ لأنّ كل 
قوله: (ولا الوّرّعة)» أي: المانِعينَ عن التّواهى. الأساس: أورّعيّه: مانّعنّهه والشَّيبُ 


وازع» ولا بْدَ للناس يمن ورّعة؛ من كََفَةٍ عن الشَّرّ والبّغي» ووَرّعَ نََسَهُ عن الجَهلٍ وا حوى. 
قال: 


إذالم أرّتفسي مِنَّالجَهلٍ والصّبا ‏ لينفتهاعلمي فقدعَرَهاجَهْلٍ() 
قولّه: (مِنَ القرّاءِ المُتَكَبّرينَ)» أي: الذينَ ليسُوا بحكاء؛ أي: فقهاءء ولا يَمنعُونَ 
ل 


قولة (أوَابَارجَاعًا إليه بالتّوبة)» هو الوّجه الأول وقوله : «أو مُسَبحَا مُوْ مُؤوَبًا للتّسبييح»؛ 
ره هس له ع سر 2 
هو الوّجهُ الثّانٍ في قَولهِ تعالى: # والطير حسُورة عل لدوب 4 [صضٌ: .]١9‏ 
قال: وَضِمٌ «أواث »> مَوضع المُسَبّمءٍ لأنْ الأوارب : التَوَابُ الكفيث ال 
٠‏ وصع #اواب © موضع المسبح؛ لا ل الا واب وهو. ىت الحير ال جوع 
إلى الله تعالى ‏ من عادته أن يُكثْرَ ذِكرٌ الله ويّدِيمَ تَسبيحّهء والمَرقٌ بينَ هذه الآبة والسّابقة أن 


)١(‏ لم أهتد إل 


0 الجزء الثالث والعشرون 


مُوْوّب أوَابٌ. والصافن: الذي في قوله: 


و 


ألِفَ الصَّفُونَ ف يََالُ كأنه ‏ مما يُومُ على الثلاثِ كيرا 


وقيل: الذي يقومٌ على طرف سنْبكِ يد أو رجل: هو المْتَخيّم) وأما الصاهن 
فالذي يجمع بين يديه. وعن النبيّ كَكةِ: لمن سرّه أن يقوم الناسُ له صُُون فليا 
مقعدّه من النار»» أي: واقفين كا حَدَمٌ م الجبابرة . فإن قلتٌ: مامعنى وصفها بالصّفون؟ 
أرب 4 في تِلكَ الآية لا يجورٌ أن يجري على ظاهره؛ لإسناده إلى خَرٍ العُقَلاءء فلا بد مِنَ 
التأويل» بخلافو هامُناء فإنَ الوّجة الأوَلَ جار على حقيقته 

قوله: (ألِفَ الصَّفُون)» البّيت27. يُقال: أل هذا المَرسٌُ القيامَ على نَّلاثِ قَواِمَ وسُنبِكِ 
الرّابعة. «كُسيرًا»: مَنصوبٌ ب«(ما يزال»» وقيل: ال رةه الصَّميرِ في دما يَقُوم), أي: كأنة 
من جنسي مايقُومُ على ثّلاثِ قَوائِمَ في حالٍ كونِهِ كسير القائمة الأخرى. 

قوله: (هُوَالمْمَحيّم)» كأنة القائمٌ على أربّع قَوائِمَ سَواء رَوى صاحِبٌ «المُخربٍ» عن 
ابن الأعرابي: لحي لحك ب كر دي ري عاد ااي الأساس: 
ومن المحار: حَيمتٍ البقّره أقامّت في مَواضِعها لا تبرَح؛ وتحيّمَتٍ مَتِ الرّيحُ في الثُوب. فقَوله: 
اهو المتَحَيّم) - خبرٌ «الذي يَقُوم)» وخير «الصّافِن) المُتَقَدَّم في قوله: «وأما الصافن فالذي 
يجمع يديه). 

الرّاغِب: الصَّمَن: ار شين ضامًا بَعضَهُما إلى تعضء يُقال: صَمَنَ الفرس 

قَوَاِمَةُ» قال تعالى: #لصَّكِفِسَت لْلْما ليك 4 آص: ]"١‏ والصّفن: الوعاءً الذي يَجِمَعْ الخصية. 

والصَّمَن 3 ع بحلقة9©. 


قوله: (مَن سَرَّهُ أن يَقَومَ النَاس سُ لهُ صَِفونًا فَليتبِوَأ مَقِعَدَهُ مِنَ الثار)» «صّمُونا بالتُون» 


3 
م 


)١(‏ ذكره في اللسان» (صفن) من غير عزو لأحد. وعزاه في ااشرح شواهد الكشاف» (5: )1١‏ لامرئ 
القيس» وقيل للعجّاج الراجز يصفٌ فرسًا. 

() «المغرب في ترتيب المعرب» (77/8:1). 

(*) «مفردات القرآن» ص 587 . 


سور ةل مم 7ج 7 ا 7101/4 


قلتٌ: الصفونٌ لا يكاد يكون في الُجْنء وإنا هو في الِرّابٍ الخُلّص. وقيل: وَصَمَّها 
بالصَّفُون والجودة؛ ليَجممَ لها بين الوصمَْنِ المحمودّيّن: واقفةٌ وجارية» يعني: إذا 
وقفثُ كانت ساكنة مطمئئة في مَواقفهاء وإذا جَرثْ كانت سراعا خفاقا في جَرْيها. 
ورُويّ: أن سُليانَ عليه السلام غَرَا أهلّ دمشقٌّ وتَصِيبينَ» فأصاب ألْفَ فرّس. وقيل: 
وَرِنّها من أبيه وأصابها أبوه من العّمالقة. وقيل: ردب الحونا انيد فقَعد 
يومًا بعدما صلَّ الأولى على كرسيّه واستعرّضّهاء فلم تل ُعرَضُ عليه حتى غربتٍ 
الشمسٌُ وغفْل عن العصرء أو عن وِزْدِ من الذّكْر كان له وقتّ العئييٌ» هيوه فلم 
يُعلِموهء فاغتمٌ ما فاته» فاستردّها وعَفَرّها مقرب لله وبقي مئةٌ» | في أيدي الناس من 
الجياق نون بها وقيل: "لجا عترها إبدله لل خيزا ها وض الزر ري بامرة: 
فإن قلتَ: ما معنى : لحنت حب اكير عن ؤْ رق 4؟ قلت: لأَحبْبَتُ #: مضمّن معنى 


الحَديث» من رواية أ بي داوَد عن أب مِجْل قال: ترج مُعاوِيةٌ على ابن عاورٍ وعلى ابن 
وي قبن عاور ولس ابن لزي قال معاوية لابن عاير: 7 فإني سَمِعتَ 
رَسُولَ الله يكل يقول: امن أحَبٌّ أن يَمثْلّ لهُ الرّجالٌ قيامًا فَلِيبوَأ مَقَعَدَ ه20 

وعِندَ التَرْمِذْيٌ» قال: لد رم ال 
ققال: اجلساء فإ سَمِعتٌ رَسُولَ الله يلل يَقُول: «مّن سَدَهُ أن يَتَمثّلَ له الوّجَالٌ قيامًا 
َليتَبَوَا مَقَعَدَهُ مِنَّ الثار)(". 

قوله: (في الُجن)» الجوهري: امجن ني النّاسِ من قبل الأم فإذا كان الأبُ عَتينًا 
والأمٌ ليست كَذلِكء كان الوَلَدٌ مَجيئًا. 

قولّه :(والجوةاءن «المطلع؛ : الجياد : جم جواد» وهو: : الشديدٌ الحضر م مِنَ الحَيل» 
ومصدره: الحر ماقي لكر الجودة -بالفتح - ويقال: جادَ الممرس نود 
جودة» وجاد الرّجْل جُودًا :وَالجودة :م مَصِدَرٌ الجَيّدِ من كُلّ تَيء. 


0 


.)١7870( أخرجه أبو داود (2174) وانظر تام تخريجه في (مسند أحمد»‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (71750) وقال: هذا حديثٌ حسّن.‎ 


3 الجزء الثالث والعشرون 
فعل يتعدّى ب «عن»» كأنه قيل: أَنَْتْ حُبّ الخير عن ذِكْر ري. أو: جَعلتٌ حُبٌ 
الخير مَُْنًا أو مُغْنِيًا عن ذكْر ربي. ودذَكّر أبو الفتح الحمداننٌ في كتاب «التبيان»: أن 
لبت # بمعنى: لَرْمتَء من قوله: 


قولّه: (أَنَبْتْ) أي: جَعَليّه نائباء قال الرَّجَاج: : مَعنى: لحنت حب اير # آثَرتٌ 
حت العخير عل وكر الله عز وجل /1.. الأساس: «اسبَّحَيُوا الكُفْرَ على الإيوان» آنَرُوهٌ عليه 
وقالّ صاحِبٌُ «القرائد): ذدَّ هب جماعة مِنَ العْلّماءِ إلى أن ليت #* بمعنى: «آنَّرت») َأ 
لعن 4 بمَعنى: ١على»‏ وجَعَلُوا لأحبَبَتٌ 4 بمُعنى: «استّحبّبت»» وقد جاءً بمُعنى الإيثار 
في قَولِه تعالى: « ألَذِبنَ وس يَسسَحِيُونَ ألْحَيَؤةَ لديا عَلَ الْأِضْرَوَ © [إبراهيم: 7]» أي: يُؤيْرُ وتها؛ 
الإيثارٌ من لوازم الإحباب فيجورٌ أن يُضَمّنَ الإحبابٌ مَعناهُ ويُعَدَى تَعدِيتَه ولكن لاعن © 
بمعنى: اعلى) فيه بعد. 

وقالٌ أبو البقاء: #حَبٌ كير 4 هو مَفعُول به للبت 4؛ لأن مَصدَرَ «الَحبَتُ * 
الأحامه ومو أذ 0 مَصِدَّرًا تحَذُُوفَ الريادة0©. وقالٌ صاحِبُ «القَرائد): التقدير: 
أحبّبت الخَير» أي: إحبا أضيت إن المعو 


كيف قَرَيتَ شَِيِخَكَ الأزبّا ‏ لما أتاك بائِسًاقِرسَّبًا؟ 


«تيا» من التباب» وهو الحلاك. أ أى: أقا اقم ولزم. «أحبًاك من: : أحبّ البَعيرٌ؛ بالحاء 


- 


.)77 ١ :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)١1١١١ (؟) «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ 


سورة ص "4١‏ 


وليس بذاك. والخيرٌ: المالكقوله :إن ترك 2 حَيرًا [البقرة: »]1١‏ وقوله: #وَإِنّه 
لحب حي ير لَشَدِيدُ 4 [العاديات او المال: : الخيل التي شغلثه. أواسكق الخيا خينا 
كآنا تنس البشير لتملىاللخيريبباء قال رضول اله لله عَكئِلة: لحيل معقودٌ بنواوييها الخير 
إلى يوم القيامة»» وقال في زِيدِ الخيل حينّ وَقَدَ عليه وأسلم: “لما وضف ل رزيل فرأيئه 
اك ا 7س 


القيملة: إذا وضَعَ رُكيئيه على الأرض بِحَيثْ لا يرقَعُ بالشوج» وه اشتقاق اليه 
قولّه: (قِرسَبًا): أي: يايسًا فحلا. 

قال صاحِبٌ «المطلع» : أحبء إذالزم المكان مَردُود؛ لأتها لغ ري لايق بفّصاحةٍ 
القُرآن» مَعَ ما فيه من إخلاء الكلمَةٍ عن الفائدة» أي: : عن هذا الذي عَناه المُصَنْف بقَولِه: 
«ليس بذاك», وهذا لم تذكرة في «الأساس» أصلاء وإن دك الجَوهَريٌ قْ «الصّحاح» 
وَأنشَدَ المصراع» وقال: الإحبابء البرُوك. أبو رَيدء يُقال: بَعيدٌ محبٌ» وقد أَحَبّ إحباباء 
وهو: أن يُصِيبَهُ مَرَضُ أو كسرٌ فَلا يرَحُ مكائة حتى يَبرَأ أو يمُوتَ. 

وقال أبو ابقاء: قال أبوعَلَ: أحبيتُ بمعنى: جلستُ» من إحباب البَعرء وهو برُوكهء 
و حب اكير # [ص: +[ مَفِعُولٌ له مضاف إلى المَمْعُول200. 

وقال صاحِبُ «الفرائد»: لا يَبِعُدٌ أن يُفَكَرَ «آَحيَرَتُ © بمَعنى: «لَزِمت» لاستلزام 
الإحباب الَزّوم؛ لأن مَن أحَبّ شَيئًالزِمّه وقال: بطي 4 على هذا نَصبٌ على الحال» 
أي: لزِمثٌ الأرص لحُبٌ الخَيرِ مُعرِضًا عن ذكر رَب. 

قولّه: (الكَيلٌ مَعقودٌ بتواصيها الخَير)» الحديث من رواية مُسلِمٍ عن جَرير؛ قال: 
رأيتٌ رَسُولَ الله يك يلوي ناصية َس بأصبُعهِ وهو يَقُول: «الَخَيلُ مَعفُودٌ بتواصيها الخَيرُ 
إلى يوم القيامة؛ الأجرٌ والعنيمة)0". 

قولّه: (وقالٌ في ريد الخَيلٍ حينّ وقَدَ عليه)» رَوى صَاحِبٌ «الاستيعاب»: ريد بن 
مُهَلهِلٍ بن ريد الطائيّ» قد مرّ على النَّي يك في وَفٍ بح نه يقسعء سَنَهُرَسُولُ لله كه 


.)١1١١١ :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


1" الجزء الثالث والعشرون 
إلا كان دون ما بَلَمَيء إلا ريد الخيل» وسيّاه زِيدَ الخير. وسأل رجلٌ بلالا رضى الله 


ريد لحن وقال: «ما وُصِفَ لي أَحَدّ في الجاهليّة فَرأيَهُ في الإسلام إلا رأيئهُ دُونَ صِمَت 
غَيرَك). وكانَ شاعرًا حُسِنًا خطيبًا لسينًا شجاعًَا كَرِي(, وكذا في «جامع الأضُول)2. 


ورّوى الأنباريّ في «الثزهة»: أن الزَّعْسَر تَريّ لما قَدِمبَغداد للحَجٌ جاءه المح الشِّيفُ 
لتخي نونك ,دري دنا جالكة اكد لكر بو 
كانت ناف الرُكبانٍ 0 ع أحمد بن سعيدٍ أطيّب الحَبرِ 
حَبّى التَقّينا قلا والله ما سَمِعَت أذق اجن اقدزاى تر 
وقال: 
وأسككيرٌ الأخبارٌ قبل لقائه ‏ فلمًا التَقَيناصَهَرَ الكَرَ الحُمث 


ولم يَنلق اعد تَريّ» فلَما قَرَعَ الذّريفُ قال: إنَ رَيدَ الكَيلٍ دَحَلَ على النَّيّ يكل 

َ َحينَ بَصرَ بلي يهم صوته بالشّهادئون فقال رَسول لله يكل هيا يد الحخيل» كل 
َكل رصت ل وجدثة دون الّلة إل أنت. فإِنْكَ قوق ما وُصِفتَ لي وكذلكٌ أنت, ودّعا 
لهُ وأثنى عليه200©. 


عد 


قولّه: : (وسَيَاه ريد الير)» وضع مَوضِمّ «الحيل»: لير . فحَصّل منهُ ما قَصَدَه 
كل ضل؛ لأنه جع منهُ لاشهاله عليه وعلى كل فُضيلة: وعليه جَوابُ بلا عن قَولٍ 
الرّجُل: «أرَدتَ الخَيل» وأز نا أَرَدتٌ الحَير» فإِنْ الرَّجْلَ سأل: مَنِ السَايِقُ في الطّراد؟ أجاب 
عنه بال“ابق في ارات قلحا من قَولِه تعالى: متهم مُفْتصه وَمنُْمَ سا بن بِالْحَيرتِ »* 
[فاطر: 1 وتنبيها على أن سبق الذي يُعتّى بشأنه وينتغي أن يُسأل عنه هذا لا ذاك 
كقوله تعاق: «#يحَلُوئكَ عن لالد قله مَواقِيتٌ © [البقرة: 186]. 


.)069:75( «الاستيعاب»‎ )١( 

(1) «جامع الأصول» (11: )5٠١‏ وحديثٌ تسميته يزيد الخير أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير) 
:١(‏ 7 وأبو نعم في «حلية الأولياء» (71/7:1). 

("') «نزهة الألبّاء) ص١79.‏ 


سورة ص إوكا 


عنه عن قوم يُستبقون: : مَنِ السابق؟ فقال: زهول اله لله علد فقال له الرّجل: أردتٌ 
الخيلٌ. فقال: وأنا أردثٌ الخير. والتواري بالججاب: عَارٌ فى عرو الشعس عق 
تواري المَلِك . أو المُحَبّأة بحجابها #زالدى دل عل أن العيي للعسسر: ذكر: 
العَشيّ ولا بد للمُضمّر من جَرِي ذكْر أو دليلٍ ذِكر. وقيل: : الضميرٌ للصافنات» أي: 
حتى توارث بحجاب الليل؛ يغني الظلام. ومن بدّع التفاسير: أنَّ الحجابَ جبل 
دون قاف بمسيرة سَنةٍ تغربٌ الشمس من ورائه. لمطفيَ معنا 4: فجَعلٌ يَمسح 
لتخاراي حم المت زتها رالائوا ار للا تقر ل: مَسَحَ عِلَاوَّه؛ 
إذا صرب عنقه» ومَسَحَ المُسَمَّدُ الكتاب؛ إذا ققطع أطراقه بسَيفه. . وعن الحسن: 
كَسْفَ عراقيبها وصَرْبٌ أعناقها. أراد بالكشف: القَطْعء ومنه: الكَسْفٌ في ألقاب 
الرّحاف في العَرّوض. ومن قاله بالشَّين المُعجمة: فمُصحُفٌ. وقيل: 0 


قوله: (المُحَبّأةٍ بحجابها)» الأساس: حَبَأتٌ الجاريّة وجاريةٌ مخبَأة» والنساءٌ مجبآت» 
وامرَأةٌ حبأة تحنس بَعدَ الاطّلاع. 

قولّه: (وقيل: الضَّمِيدْ للصّافِنات). قال الإمام: هذا أولى؛ لأن بَقاءه عليه السَّلامُ 
مستا ليل حتى تَغرْبَ الشّمسُ وفوت صَلائ نب عَظيم» فالواجبُ عليه التَهرُع 
بالايتهال لا اليج المحم بقولِه: #ببُوها ع فِفقَ مَسََنا الوق مساق 4 [صٌ: 17]» 
وإذا قُلنا: إن الصَّميرَ يَعودُ إلى 9الصَفِسَتٌ © لا يَلرَمْ مِنهُ قَوثُ الصَّلاةء وغاييُه أن الأولى 
استِغراقٌ الأوقاتٍ في ذكر الله مِنَ الاشيِغالٍ بأمر الدّنياء فرك الأولى وتحسّرَ لذيك» وأْمَرٌ 
بشو ماد رُجوعٌ الضَّمِيرِ حيئئٍ إلى المَذْكُورِ القَربٍ وعلى الأَوّلِ إلى المُقَذَّرِ البعيد”"". 

فول :١ك‏ تقول: مَسَحَ علاوتّه)» الجوهّري: : العلاوة رأ سٌ الإنسان ما دام في عنقه يُقال: 
ضَدَت عِلاوَّتّه أي: رأسَة: 


قوله: (المُسَمّر) أي: المُجَلّدُ والوّرّاق. الجوهّري: السّفر ‏ بالكسر -: الكتاب» 
والجمع: الأسفار. 


.)795:75( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


15 اللنزء الثالك والعكزون 


مَسَحَها بيده استتحسانًا لها وإعجايًا مها فإن قلتَ: م انُصل قوله : #رَدُوها َك 4؟ قلت 
بمحذوفي, تقديرٌه: قال: رُدُوها عل نامر رحسو ما هو عزنا له كأنَّ قائلا 
قال: فاذا قال سليان؟ لأنه موضعٌ مُقنض للسؤال اقتضاء ظاهرًا؛ وهو اشتغالٌ ني 
من أنبياء الله بأمْرٍ الدنيا حتى تفوتّه الصلاةٌ عن وقتها. وقرئ: (بالسّؤوق) بهمز 
الواو لضمّتهاء ى) في أدؤر. ونظيره: الغؤور في مَصْدر غارتٍ الشمسٌ. وأمًا من 
قرأ (بالسّؤّق) فقد جَعَلٌ الضمَّة في السين كأنها في الواو للتلاصّق» كما قيل: مُؤْسى. 
ونظيرٌُ سَاق وسُوقٍ: أسَدٌ وأسدٌّ. وقرئ: (بالسّاق) اكتفاءً بالواحد عن الجمع؛ لأَمن 
الإلباس. 


[# وَِعَدَ فتَسَاسْلمَنَ رامنا عل "بريه دام َب 4 5 *7] 


سيد 


قولّه: (مَسَحَها بِيَدِِ استتحسانًا)؛ وفي «المَعالِم»: هو قَولُ ضَعيف27". وقال الرَّجَاج: 
مَسَحَ أعناقها وسُوقَها بالماءٍ بيده وإنَّا قال ذلك قَوم؛ لأنْ قَتلّها كان عندَهُم مَُكَرَاء وليسّ 
ما يبيحه الله تعالى مُنكد |20 

قولّه: دوق تَقديرَه «قال»), يعني : مُتَعلّقَه لفظةٌ «قال). وهي مَعَ المَقول جَواتٌ 
عن سؤالٍ مُقَدَّرِ يَقتَضيه 0 لأنَ اشتَخال مثله من أنبياء الله بأمر الدنيا بُعيدء فكأنة عليه 
ار إن لبت + حب يعن ذ رَقِ حَقٌَّ نورت بأطْْجَابٍِ 4 انَجَهَ سائل أن 

يتقول: فماذا قال سُلََانْ بَعدَ هذا؟ يي قال #ردُوها علخ 4 فَأْضمَّرٌ القَولّ وأضمَرٌ سُوَالَ 
لاقل فر االرام رما هو وات لها تدا الوك لمر دو 


قَولّه: (وأمَا من قرأ: ابالسؤْقٍ)20, المُطلِع: وقرى: «بالسّؤُوق؛ على «فُعُولٍ) 


مز الواو وبضَمهاء كا في: : جوم في اوجُوهء ومنهُم من يقرأ : «بالشّؤق) مَهِمُونٌ كا في: 
ؤس بالحمز. 


.)4٠0 :7( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)"8 1 :5( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 
.07 ٠ص ولتمام الفائدة انظر: «حجة القراءات»‎ )9( 


سورة ص 1ظ»> 

قيل: فتن سليمانٌ بعدما مَلَكَ عشرين سَنة» ومَلّكَ بعد الفتزة عشرين سنة. . وكان 
من فتنته: أنه وُلد له ابن فقالت الشياطينٌ: إن عاش لم ننفكٌ من السّخرة» فيلا أن 
نقعله أو سبل فلم ذلك» فكان يَعْدُوه في السحابة» فم راه إلا أن أَِيَ على كرسيّه 
مياه فتنبّه على حَطَئِْ في أنْ لمْ يتوكّل فيه على رب فاستغقر ريّه وتاب إليه. وروي 

عن النبي يَكةِ: «قال سليمان: لأطوفنٌّ اليل على سبعينَ امرأة» كل واحدة تأتي بفارس 
تُجَاهِدٌ في سبيل الله» ولم يقل: إِنْ شاء الله» فطاف عليهن» فلم يحم إلا امأ واحدة 
جاءت بِشِقٌّ رَجلء والذي نَفْسِ بيده لو قال: إنْ شاءً الله» لَجِامَدُوا في سَبيلٍ الله 
فُرسانًا أَجمَعُون»» فلذلك قولّه تعالى: ا وعد فَتَسَآسْلمنَ . وهذا ونحوه نما لا بأسَ 
به. الو ا ل ولص وا لو 
أعلم بصحّته؛ حَكَوَا: أن سليان بَلَمَه خبرٌ صَيْدُونَ وهي مدينة في بَعض الجزائر, 
ل ل ل ا 
حتى أناخ بها بجُنوده من الجن والإنسء فمَتل مَلِكَها وأصاب بننا له اسمُّها جرَا 

من أحسن الناس وجهاء فاصطفاها لنفْسِهء وأسلمت» وأحبّهاء وكانت لا يرقا دمعها 


٠ 2 5‏ 4 ؟ سن كا ء 2 4 
قوله: (فها راعه), أي: ما دّخل في رُوعِه أى: قلبه» أى: ما شَعرٌَ به ومنة الحديث: 
ب ب و لعي عر ١‏ 1 2 
«إِنَرُوحَ القَدّسٍ تَمَتَ في رُوعي)7". 
95 و 00 0 عو 55 هَ 5 7 زايا 2 و 0 
قوله: (قال شليهان: لأطُوكَنَ اللّيلة)» الحَديتٌ بتَامِهِ أخرّجَةُ البُخاريٌّ ومُسِلِمٌ والنسائي 


00 
عن أبي هرّيرة 


قوله: (فلّم يحول إلا امرأة)» صَح ايتحمل» بالياء التّحتانيّة» أي: فلّم يتحول شي كقوله 
تعالى: 9# وَإن هَاتكيقَقَممَنْ أَزونَكُمْ 4 [الممتحنة: .]١١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو تُعيم في «حلية الأولياء» :٠١(‏ 71) والقضاعي في «مسند الشهاب» (7: )١80‏ من 
حديث أبي أمامة. وني الباب عن حذيفة عند البزار» ذكره الميئمي في «مجمع الزوائد» (6: )2 
وقال : روه البزّار وفيه قدامةٌ بن زائدة» ولم أجد مَن تَرجَمَهه وبقيةٌ رجاله ثقات. 

فم أخرجه البخاري (71819) ومسلم )١5015(‏ والنسائي (5 0/ا5). 


د الجزء الثالث والعشرون 


خُزنًا على أبيهاء فأمر الشياطين فمَثّلوا لها صورةً أبيهاء فكسَئْها مثلّ كسْوَتِه وكانت 
تعدو إليها وتروحٌ مع ولائدها يَسِجدْنَ له كعادتهنَ في مُلكه فأخير آصفُ سليانَ 
بذلك؛ فكسَّرٌ الصورة وعاقب المرأة» ثم خرج وحده إلى فلاةٍ وفرش له الرّماد 
5 5 عو وي 3 

فجَلسٌ عليه تاتبّا إلى الله متضرّعَاء وكانت له أمٌّ ولد يقال ها: أَمِينةَ» إذا دخل للطّهارة 
أو لإصابة امرأة وَضَعّ خاتمه عِندمّاء وكان مُلْكّه في خاتمه» فوضّعه عندها يومّاء 
وأناها الشيطان ضاتت الح وهو الذ ادل تلات ل الما سجن مك نانيك 
المَقْيِسء واسمّه صخر؛ على صورة سليانَ» فقال: يا أَمِينةُ خااقي! فتختّم به وجَلْسَ 
على كرمييٌ سليهان» وعكّفتٌ عليه الطيرُ والجنٌ والإنسء وغُير ليان عن هيئته» 
فأتى أمينة لطلب الخاتم» فأنكرثه :وطردثه»: فعرف أنْ الخطيئةَ قد أدركَنْهء فكان 
يدود غل ابوت يتكنف» فإذا قال» أنا سلييانَ» حنَوًا عليه التراب وسيُوه» ثم عمد 
إلى السكين يَنقل هم السَّمَكَ فيُعطونه كلّ يوم سمكتين. فمَكث على ذلك أربعين 
صَباحًا عَدَدَ ما عبد الوّتَنُ في بيته» فأنكر آصفُ وعظماءٌ هبني إسرائيلٌ حم الشيطان» 
وسأل آصفٌ نساء سُليمان فقَلنَ: ما يَدَعُ امرأةٌ ما في دمهاء ولا يَختسل من جنابة. 
وقيل : بل نفذ حُكمّه في كل شيء إلا فيهن. ثم طار الشيطان وقَدّفَ الخاتم في البحر, 
وابتلعثه سمكةٌ. ووقعتٍ السمكة في يد سُليران» بر بطتها فإذا هو بالخاتم فتختّم 
به ووقع ساجداء ورّجَعَ إليه مُلكه. وجابٌ صخرةً لصَّحْرٍ فجّعله فيهاء وسدَّ عليه 
بأخرى ثم أوثّقَهما بالحديدٍ والرّصاص وقَدَّقَه في البحر. وقيل: لمّا افتنن كان يُسقط 
الخاتمٌ في يده لا يتماسَكُ فيهاء فقال له آصففُ: إنك لمفيُون بدَنِْك والخاتمُ لا يقرٌ في 
يدِكء فتّبْ إلى الله عزّ وجلٌ. ولقد أبى العلماءٌ المُتقنون قَيُوله 1107001010 

قوله: (وكانَ مُلكُهُ في خائيه). أي: ما دام الخائَمُ في يَدِهِ كان مَلِكَا مُطاعًا. 

0 عن بَعضهم: الألفٌ واللّامُ فيه للتَّعرِيفٍِ؛ من ماس الحَديدِ؛ الذي 
يقطع به ود يُثقَبٌُ الحَديد به. 


000 كول فا تروف وقالوا : هذا من أباطيلٍ 


ولع و وف ف ف ووو وم وو ع و و و م ووو ووو وا اموا ووو ووو ووم ووو وول و6 د59 


ويعير عو 


اليَهُود هكذا في «المطلع أيضّاء وقال حي السئة: : هذه القِصّة عن آخرها ذكرّها محمد بن 
إسحاقٌ عن وهب بن مُنيّه 4١‏ ولَمري إن قَريبةتما رويناة عن الْأئمّة البُخاريٌّ ومُسلِمٍ 
الْمذي» عن سَعيد بن بير قال: قلت لابن عبّاس: «إِنْ تَوفا البكالي يَرْعم أن مُوسى 

يَنى إسرائيل ليس هو صاحِب الخَضِرء فقال: كَذب عَدّوٌ الله)”" الحَديث. 

َ_ مه ٠.‏ 00 م 5 م # ذن ل عبر سل - عو 

وزوى حي الشتة: أأوزيرةآصف أقاء في مُلكويسيد بسيرته أربعةعَكرَيَومَء ليان 
هاربٌ إلى رَبّهِ يَستَفْرٌ لدّنبه إلى أن رَدَّ الله مُلكّهء وقال: وهو الجَسَدٌ الذي قال الله تعالى: 
١‏ وَأَد تامسن َتنا عَلَ مُنِيَوء بدا 4 [صٌ: 5 7]» وروي أيضًاٍ أن سُلَانَ قالّ يَومّا: 
«لأطُومَنٌ اللّيلة». ساق الحديتٌ إلى قَوَلِه: دق خَرَجَ منهِنٌ : إلا ل رلوم فجاءت به 
القابلةٌ فألقََهُ على كُرسيه فذلِك قولّه: وَآليِنَا عَلَ ديو جسَدَا م أَآَبَ 4. ثم قال: وأشهْرٌ 
50 ع ع و 0 
الأقاويل أن الجَسَدَ الذي لف عل كردت هز الح لجرك 

قالّ الإمام: هذا باطِلُ مِن وجُوه: 

أحَدّها: أنَّ السََيطانَ لو قَدَرَ أن يَتَسَبّهِ بصُورَةٍ الأنبياء لم عَدَمٌ الونُوقٍ بنَّىءِ من 
الشرائم: 

وثانيها: أنهُ لو قَدرَ أن يُعامِلَ النبِىَّ مبَذهِ المُعامَلةِ فمَّيدُه أولى» ود قالّ الله تعالى: # إِنَّ 
عبَادى ليس لك علوم سُلْطدن * [الحجر: 47]. 

وثالتُها: كيف يَليقٌ بجكمة الله أن يُسَلَطَ الشَّطانَ على غِشيانٍ نسائه؟! العِياذ بالله هذه 
فريّة ليس فيها مرية. 

ورابعها: : كيف يِأذَنْ نبي الله على عبادةٍ الصَّنّمِ؟ 

وخامسها: أن تَفسيرَ إلقاءِ الجَسَدٍ على الكُرسيٌ الو لك لنفينة لمرضن ادي ألتقاة الله 
)١(‏ «معالم التنزيل» (9: 90). 


(1) أخرجه البخاري (؟1؟1١)‏ ومسلم (1180) والترمذي .07١59(‏ 
(9) «معالم التنزيل» (17: 431). 


ا ل ل يي سج اللو القالث والعقترون 


وقالوا: هذا من أباطيلٍ اليهود. والشياطينُ لا يتمكّنون من مل هذه الأفاعيل» 
وتسليطً لله إياهم على عباده حتى يِقُوا في تغبير الأحكام؛ وعلى نساء الأنبياء حتى 5 
يَفَجُروا هنّ: قبيح» وأمّا اتخاذ التماثيل: فيجورٌ أن تختلف فيه الشرائع» ألا ترى إل 
قوله: #إمن تحاريب وَيَمتِيلَ 4 [سبأ: 17]؟ وأمًا السجودٌ للصورة: فلا يُظَن بنبيٌّ الله 
أن يدن فيه» وإذا كان بغير عِلّْمِه: فلا عليه. و قوله: امنا عَلَ كيه سا4 ناب 
عن إفادة معنى إنابة الشيطان مناه نُبوَّا ظاهرًا. 

[# قَالَ رب أَعْفْرَ لي وهب لي ملكا ا" أتَالْوَهّابٌ # هم] 

قَدّم الاستغفارٌ على استيهاب المُلْك؛ جَرْيّا على عادة الأنبياء والصالحين في 
تقديوهم أئْرَ وينهم على أمور دنياهم. للَايْض 4: لا يتسهّلُ ولاايكون. ومعنى ينأ 
بكَرِىَ4: دُوني. فإن قلتَ: أمَا يشبة الحَسَدَ والحرص عل الاستبدادٍ بالنعمة أنْ 
يُستعطيّ الله ما لا يُعطِيه غيره؟ قلثٌ: كان سيان عليه السلام ناشًا في بيت المُلْك 
والنبوّة ووارثًا ماء فأراد أن يطلب من ربّه مُعجزةٌ فطلب على حسب إِلَفه مُلكا رَائَدًا 
على المالك زيادةً خارقة للعادة 211111111 100010 
عليه أو ابلا َسليطٍ تون أو توق بلا قصار لذلك كالجمَدٍ الضّعيفٍ المُلقى على 
الْكُرسييٌ أولى يمن تَفسيرِه بتَسلِيطٍ عِفْريتٍ مارد؛ لأنَ العَرب تقول في الضَّعيفِ الزَّمِن: إِنهُ 
لحم على وضَّمء وجَسدٌ بلا رُوح20. 

هذا هو المُرادُ من قَولٍ المُصَئف: «وألقّينا على كُرسيّه جَسدًا ناب عن إنابة الشّيطانٍ 
ابه نُسُوًا ظاهرًاا؛ وني الوجُوه التي تُسِبّت إلى الإمام صرف واختصار, وأشبَُ الأقاويل 
ل ل 

قوله: (فأراة أن يطلب يمن رَبّه مُعجزة تلب على حَسَب إلفه مُكًا رادا على المَرالِكٍ 
زيادة خارقة للعادة)» قالو :١‏ إِنّْ) طَلَبَ المُلكَ من بين سائر المُعجزات؛ لما أنْ الغالِبَ 


.0791 :75( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


ا ذ ‏ ا ا ا ا ل ا عا ل ع ع سا ل ع ل ا ان ا ا وا 


في رَمَه َل السّلامُالمُلك» فَطَلَتَ ِل ذلك ليكُونَ حّجة؛ أن مُعجزة كل نبي كانت 
من جنس الغالب في رّمانه؛ كالسّحر في رَّمَِ مُوسى عَلَهِ السّلام فتَحَدَاهُم بالعقصا واليد 
اليضاء. والطَّبٌ في زّمَنِ عيسى عليه السلام» َتَحَدَاهُم بإيراء الأكمهِ والأبرص وإحياء 
الموتى. والمّصاحة في رَمَنِ نينا صَلَواتُ الله عَلَيه فتَحَدَاهم بأقصّر سُورة من كَلام ذي 
العزّة والكبرياء. وأما الزّيادة الخارقة للعادة يمن حيثُ تسخير ما لم يُسَحْر للإنس» فقد 
روى بي السّئة عن مُقَاتِلٍ بن حَيّان : كان سُلَيانُ مَلِكَاه ولَكِنه أراد بقَوِه: لا يَنى لحر 
منْبِعرِفَ # [ص: تسخيرَ لياح وَالطَّيرِ والشَّياطِينء بدَليلٍ ما يَعدّه!'". 

وروى البُخاري عن أبي هُريرة» عن التي كل قال: «إنَ عِفرِينًا مِنَ الجن ب ع تلت البارحة 
ليقطعٌ صَ صَلاقء فأمكتني الله منه» اَذه فأرّدت أن أربطه بسارية من سَّواري الْمَسجِدٍ 
حَتّى تَنظدٌوا إليه كُلّكُمء فَذَكَرتُ عوة أخي سُلَيّان: : ليب مزل وَعَب لي ملكا لا ىلح 
مَْبِكرِىَ # [ص: ه"] فرددته 0 


وأمًا مِن حيثُ تَسخْيد المُلُوك فهو ما دَكَرَ القَقِيهُ أبو حَنيفة أحد بن داوة الذِيتوّري 
في «تاريخه»0": امار لك اجو رد اك ل عع و و 
0 حَبرهُ كيخ رو فَهَرَبَ إلى ُراسان» قَلَم يبت للا حَنَى مَلّك 

سكي إل دعل لو ارك ع ها وجا لاة اشن تت لان 
انه ثم غاة إلى الشّام قو تدثرٌ وكالت موطته: ثم أمر 
المقيسء قَلَما َع منهُ سار إلى تهامة ثم إلى صَنعاء تقد الليرء وكا من حد يتدعم 
صاحبة صنعاء ما ذَكَرَهُ الله تعالى» وعَا بلادَ المَغرب الأندنْسِي وطنجة وإفرنجة وتّواحيها. 
والله أعلّمٌ بحَقِيقَةِ الحال؟». 


.)40 :1/( «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (577”) ومسلم (051). 
() يعني كتابه «الأخبار الطوال». 

(5) «الأخبار الطوال» ص١‏ 7. 


لض الجزء الثالث والعشرون 


بالغةَ حدّ الإعجاز؛ ليكونّ ذلك دليلا على تُبوّتهِ قاهرًا للمَبْعُوث إليهم؛ وأن يكونّ 
معجزةً حتى يخرق العادات» فذلك معنى قوله: الَايبَتى مر يبتر 4. وقيل: 
معو ل عر ا م مر 0 
الملائكة: لأَجَحَعَلُ يها من يُفْسِدُ يبا وَصَنْفِكُ اَلدّمَهَ مَغَنُ شيم بحَنَدِكَ » 
لبدلا رقل. نك ‏ أستورن بتو ريف لاي كا رأ 
مقامي غيري. ويجوزٌ أن يقال: عَلِمَ الله فيها اختصّه به من ذلك المّلكِ العظيم مصالحٌ 
في الدين» وعلم أنه لا يَضطلع بأعبائه غيره» وأوجبتٍ الحكمةٌ استيهابه. فأمَرّه أن 
يَستوهبّه اه فاستومّبّه بأمْرِ من الله على الصّفة التي عَلِمَ الله أنه لا يضبطّه عليها إلا 
هو وحدّه دونَ سائر عباده. أو أراد أن يقول: مُلكَا عظيّاء فقال: «لَايبَتى لسر ين 
برف 4. ولم يقصد بذلك إلا عِظَمَّ المُلك وسَعَنّه ى) تقول: لفلانٍ ما ليس لأحد 
من الفَضْل والمال» وربَّا كان للناس أمثالٌ ذلك؛ ولكنك تريدٌ تعظيم ما عنده. وعن 
الحججاج: أنه قيل له: إنك حَسُودء فقال: أحسَّدٌ مني مَن قال: هب ل مُلكا لَا بتي 
مو . وهذا من جر أنه على الله وتْطنته كه كي عنه: طاعثنا أوجب يمن 
طاعة الله؛ لأنه شَرَط في طاعته فقال: #8 فَانْقُوَأً هنتم » [التغابن: »]١7‏ وأطلق 
طاعتّنا فقال: وول الات ممَكْدْ 4 [النساء: 9]. 


011110 دع مس ل مه 2 578 14 00 سس هه 
[ حرا له الرديح جر مرو رحا حِيثُ ص صاب # وال نَل بَيَلوِ وحوَاصٍ + وءَاحَربنَ 


قولّه: (وأطلقٌ طاعتنا فقال: لوَأو لامي ميد 4 [النساء: 59]) ورُوي عن المُصَنّف: 
نسي الحَبجّاج شرطًَا آكَرَ ؛ وهو أن الله تعالى قال: ايها لذن ءامنوَأ يعوا لله وأطِيعوأ ليسول 
وأو لاص مد 4 [النساء : 04] 3 فَعَرَط أن يَكون من الكؤمتين) وهو لم يكن من المؤمنين» 


يريد أن «من» في لتك 4 للاتصالء كَقوله: امن عَشنا فيس ونا000». وقوله: (تإد لتوَعُم 
في شي ل »اسه سول 4 [النساء: 09]» كالطُوقٍ ف عنقه؛ لأنة قَيدٌ للمطلق» أي فإنٍ 


كفي ع بيو 


اختَلفتُم أنشم وأوُو الأمر نكم في َيءِ ه من أُمُورِ الدّينِ فارجمُوا إلى الكتاب والسُنّة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرةً رضى الله عنه. 


عد م 2 ا ره سس صب 2ج هس 4 007 


مر نين في الْحصَعَادٍ * هذا عطاويا مين أو أَِكَ كير جِسَابٍ + وَإِنَّلهعندَ للق وَحسنمَتَابٍ * 
50-5] 


ُرى: ليع 4» و(الرياع)» «إئَة4: ليّّة طيّبة لا عع وقيل: طيّعة له لا 
متنع عليه لحَْتٌ أسَّابَ 4: حيثٌ قصد وأراد. حكى الْأَضْمعيٌ يَّ عن العرب: أصابت 
الفيواك تأخطا الجرات ومن و23 :أن جين من أهل اللخ صا ليسألاه عن هذة 
الكلمة فحَرّج إليهما فقال: : أين تصيبان؟ فقالا: هذه طَلْبتناء ورّجّعا. ويقال: أصاب الله 
بك خيرًا. # وَالتّلنَ4 عطف على #ألرِد بح 4 وطفل بك 4 بَدَلُ من طوَأليليَ»: 
وَدَآحَرِينَ # اسل عرو ادا د كن لسسلاء دبال ال ماكر : كانوا 
يَبْنُون له ما شاء من الأبنية» ويَعُْوصون له فيّستخرجون اللؤلوٌ وهو أوَّل مَنِ استخرج 
الدرّ من الببحرء وكان يرن َرَدة الشياطين بعصّهم مع بعض في القيود والسلاسل 
للتأديب والكففٌ عن الفساد. وعن السَّدَيٌّ: كان يجمع أيديّهم إلى أعناقهم مُخَلِين في 
الجوامع. والصّمّد القَيْدد وسمّي به العقطاء؛ لأنه ارتباطٌ للمُنهَم عليه» ومنه قول علي 
رضي الله عنه: مَن برك فقد أسَرك ومّن ججفاك فقد أطلقَك. وقول القائل: غَلّ يا 
مُطلقهاء وأَرَقٌ رقبة مُعتمها . وقال حَبِيبٌ: 

إِنَّ العطاءً إسارٌ 


رمع 


قولّه: (قُرى: #الريح *). وهي: المشهورة» و«الرّياخ»: شاذة. 

قوله: (في الجوامع)» الجوهّري: الجامعة: الغُل؛ لأنها تَجمَعْ اليَدِينٍ إلى العئق. 

قوله (والصّفّد: اليد وشمي بو العتطاء). قال الرَّجَاجٍ: الأصفاد, هي: السَّلاسِلُ من 
العذيد ركل ما دوت هذا رهما بالكدية وعر ققد صمدقهه وكل ما أعطعة غطاء 
جَزِيلُا فقد أُصمّدتّه كأنكٌ أعطيته ما تر َه يه(9©. 


و 


قولّه (إنّ العَطاء إسار» أوَلهُ لأبي تنام حبيب بنِ أوس 


.)777 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


01" الجزء الثالث والعشرون 
وتبعه من قال: 
ومَنْ وَجَدَ الإحسانً قَيْدَاتقيّدا 
وفرّقوا بين الفعلين؛ فقالوا: ضَفُدَهة قيِّدم وأصفدة؛ عا كوعده وأوعدّ 
أي: # مدا الذي أعطيناك مِنَ المُلكِ والمال والبّسطة #عَطاويًا 4. يكير حِسَابٍ 4 
يعني: جما كثيرًا لا يكاد يقدّر على حَسْبه وحضره. #فَآميْنَ # من المنّة؛ وهى العطاء 


همي مُعَلّقة عليكٌ رقائمما ل ا 


4 


الإسار: القيد» وهو مَصِدَرٌ أيضًاء يُقال: أْسَرتٌ الرَّجْلَ أسرًا وإسارًاء والرّواية في 
ديوانه: إن الوّفاءَ إسار» يقول: أحسَنتٌ إل فصيّرني إحسائّكَ أسيرًا لك. قَبله: 
ل ا كا ل 
أَامُما مَصقولة أطرافها 2 بك واللَّيائي كُلّها أسحادٌ 
و" كن ع وان ا عرس به 00 بو 
ومّودتٍ لك لا تعاريلى إذا ما كان تامور الفوّادٍ يعار 
3 2 2 ع 000 ااعس ع ص 
التامور: القلب» يُقول: لا أعيرٌ مَودْنك سِواكء كا أني لا أعيرٌ قلبي ودّمي. 
5 7 2 + واس اعدةم 3 
قوله: (وتبعه), أي: المتنبي أخذ من هذا قوله: 
وقيّدتٌ تفسي في ذراكً تحَبّة 2 ومن وجدالإحسان قيرًاتقيّدا9) 
الذرى _بالمّتح ‏ كل ما استّترت به. يُقال: أنا في ظِلّ فلانٍ وفي ذّراهء أي: في كَتَفِه. 
قوله: (عَطَاوْنا 4. مير حِسَابٍ 4)» قَدّم ليمير حِسَابٍ * على لمن # لِيُشيرَ إلى أن 
4 ا 00 آ عه لي 5 5 0204 4 01 5 0 يع 
بكب حِسَابٍِ * مُتَعَلْقٌ ب لعَطَآوْنَا 4 والفاءٌ في قَأميْنَ * للتفصيل أو جَراءٌ شّرطٍ حَذُوف» 
و و4 للإباحة والتَّخْبِيرء ولِذَّلِكَ قال: «مفوّصًا إِلَيكَ التَصَدّفْ فيه». وعن بعضهم: 
6 - 8 سر سي سس رس عٍِ 2 و 8 3 
بِعَيرْ حِسَابٍِ © حال من #عَطَاوْيَا* أي: هذا عَطاؤّنا واسِعًا؛ لأن الجساب بمَعنى: 
الكاني. 


.)450 :١( «ديوان أبي تمام»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


سورة ص اواحا 
أي: فأعطٍ منه ما شت أأوْأَنيكَ 4 مفوّضًا إليك التَّصرِّف فيه. وني قراءةٍ ابن مسعود: 
(هذا فامئنْ أو أمسِك عطاؤنا بغير حساب)؛ أو: هذا اله لتسخيد عطاؤّناء فامئنْ على مَن 
شعت من الشياطين بالإطلاق» وأمييك مَن شت منهم في الوثاق بغير حسابء أي: 
لا حساب عليك في ذلك. 


سي سر س2 َي > جم 04 4 اي لام | روم 000 سا < ب 01101 
2 د دوب إذ ناد ريهو أفي مسى شيط نْبنصّبِ وعذابي # أركض برجملك هنا 
ودر ده عد ل يس قوير سس سروت 24 عسو سل سبج ع سلس ع « سك عه 2 ةُ. 2ه ررم م ل 
مغتسل بارد وشراب #ووهبنا له أهله, ومثلهم معهم َه صن وَذِكر أل الألبَبِ * وَحُذْ يداه 
جو يع سه - - 00 عرق 2 لسسع سس ل وع رط ةر عا 2و 2 
ضِعْدا دصرب يه ولا نحسث إنَا وجد نه صابرا يعم العبد نه أوابٌ ]:5-4١*‏ 


«لَرْبَ 4 عَطففُ بيان» وطإإدٌ 4 بدلٌ اشتمالٍ منهء آي مس 4: بأني مسّنِي؛ حكاية 
لكلامه الذي ناداه بِسَيبه» ولو لم يحكِ لقال بأنه مسّه؛ لأنه غائب. وقُرى: بصب »* 
بض النون وفتجها مع سكون الصاد. وبِمَنْحِههاء وضمّهماء فالنضْبٌُ والنْصّب: كالرّشد 

0 “هم ع 5 0 و إن 

والرشد» والنصبٌ: على أصل المصدر» والنصب: تثقيل نُضب»ء والمعنى واحد؛ 
وهو التَّحَبُ والمشقة. والعذابٌ: الألم يريد مَرَصَه وما كان يُقاسي فيه مِنْ أنواع 
الوَصَّب. وقيل: الف في البَدَنْء والعذابٌ في ذهاب الأهل والمال. فإن قلت لِمَ 
تَسَبَه إلى الشيطانء ولا يجورٌ أن يُسلّطّه الله على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذييهم 
وَطَرّهء ولو قَدَرَ على ذلك لم يّدعْ صالحًا إلا وقد تَكبّه وأهلكه. وقد تكرّر في القرآنٍ 
امايق قاف ب اكلا نس الاك وان نك باز اد از اا 11711 335 اق 10 

قوله: (أو هذا النَسخيدُ عَطاوّنا)» وعلى هذا بير حِسَابٍ 4 حال مِنَ الضَّمِيرِ في امن 
وَأَنِيِكَ © والمعنى: غير خُُاسَبٍ عليك» و#إأؤ 4 للتنويع» ومن ثم أتى بالواو بَدلّهء ويجورٌ 
الإباحة. 

قوله: (وقرى: لضب > بِضَمٌ النون وقتحها), المَشهورة: بصم النون وسشكونٍ 
الصّادء والبواقى: شَواذ2"0. 


قوله: (وقد تكبَة)» الجوهري: التّكبة: واحدة نَكَباتِ الدَّهرء تقول: أصاتة تكبة» 


.)501/:10( ولتمام الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


0 الجزء الثالث والعشرون 
أنه لا سُلطانَ له إلا الوسوسة فِحَسْبٌُ؟ قلتٌ: لما كانت وسوسيّه إليه وطاعتّه له في) 
وَسْوّس سَبيًا فيه| مسَّه الله به من النَصَّب والعذاب؛ تسَبّهِ إليه» وقد راعى الأدبٌ في 
ذلك؛ حيثٌ لم ينسبّه إلى الله في دُعائه» مع أنه فاعلّه ولا يَقدِرٌ عليه إلا هو. وقيل: أراد 
ما كان يُوسوس به إليه في مَرَضِه: من تعظيم ما نَرَلٌ به من البّلاء» ويّغريه على الكراهة 
والجّزع, فالتجأ إلى الله تعالى في أن ييه ذلك بكشف البلاء» أو بالتوفيق في ذَفعِه 
ورده بالصبر الجميل. ورّوي: أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين» ا أحذهم. 
فسَأل عنه» فقيل: ألقى إليه الشيطانٌ: إنَّ الله لا يَبتلي الأنبياءة والصالحين. وذْكِرَ في 
سبب بلائه: أنَّ رجلا استغائّه على ظالم فلم يُِنُه. وقيل: كانت مواشيه في ناحية 
مَلِكِ كافر» فدات ولم يَخْزُه. وقيل: أعجب بكثرة ماله. أ برِكَ 4: حكاية 
ذا حت ف التاق اضرت برجلك الأرص. وعن قتادة: هي أرض الجابيّة 
فضَرَّبهاء فنبعث عَيْنٌ فقيل: #هلا معْصَ ل برد وسرَابُ 4 أي: هذا ماءٌ تَغْتِيسلٌ به وتتشرب 
منهه فييرا باطِنك وظاهركء وتَنقِلِبُ ما بك قَلَبّة. وقيل: تَبعثْ له عَيْنانَء فاغتّسل 
م إلحداهن وكركايق الأحرى: فذهب الداءٌ من ظاهره وباطيه بإذن الله. وقيل: 
صَرّبَ برجله اليمنى فتبعث عبن حارّة فاغتّسل منهاء ثم باليُسرى فنبّعث باردة 
َتَرِبَ منها. لرَمَدمِنَاوَوَر 4 مفعولٌ لهما. والمعنى: أن الهبةَ كانت للرحمة له 
ْكِب فلانٌَ فهو مََكُوب. والجابية: مَدِينةٌ الشَّام قيل: فيها جبابٌ كَِيرةٌ كانت في إقطاع 
إلى كام. 

قولّه: (أي: هذا ماء تَعتسِلُ به)» الرّاغِب: غَسَلتٌ الشيء: أَسَلتُ عليه الماءً فأرّلتُ 
َرَنّه والكّسلٌّ: الاسم والغسلُ: ما يُعْسَلٌ به والاغتسالٌ: غَسِلٌ البَدَنء وَالمُْتَسَلٌ: 
مَوضِمٌ يَْتَسِلٌ فيه20©. 

قولة: (مابك قله الأساينه قلية وا يقلت مله عل فرافه: 


.5١/ص «مفردات القرآن»‎ )١( 


سورة ص نكن 
ولتذكير أولي الألباب؛ لأنهم إذا سَعِمُوا با أنَمنا به عليه لِصَبْم رغْبهم في الصير 
على البلاء وعاقبةٍ الصابرين» وما يفل الله بهم. ( و عد # معطوف على # أرَخْضٌ 4. 
والضَّعْتُ: الْحُرْمةٌ الصغيرة من شيش أو رَيحان أو غير ذلك. وعن ابن عبّاس: 
فيه من الشيهره كان حَلَفَ في مَرَضِه ليضربنٌ امرأته مث إذا برأ فحلل الله يوبن 
الرراحي عل وطليواا خسو حضوا انور اضيا وعد الحم با 
وعن النبيّ يكل أنه أي , بمُخُدّجء قد حَبْتَ بأَمَة فقال: اخذوا عِنْكالا فيه مئهُ شرا 
فاضربوه بها ضربة». (وضت أنانضيت الجقير رك كل واسد يه المنةة ؛ كا أطرانها 
قائمة» وإِمّا أعراضُها مبسوطة مع وُجِودٍ صُورة الضرب. وكان السببٌ في يمينه أنها 
أبطأث عليه ذاهبة في حاجة فحَرجَ صدرّه. وقيل: باعت ذَوابتَيُها برغيفن وكانتا 
متعلّقٌ أيوبٌ إذا قام. وقيل: قال لها الشيطاٌ: اسجُدي لي سجدة فأردٌ عليكم مالكم 
وأولاقكم فهمّت بذلك فأدركنْها اليصمةٌ» فذكرث ذلك له» ف فحلف. وقيل: أوهمّها 
الشيطانٌ أنَّ أيوب إذا شرب الحَمْرَ بَرأء فعَرّضتُ له بذلك. وقيل: سألثه أن يقرّب 
للشيطان بِعَّاق. #وَجَذته صَارا #: عَلِمْناه صابرًا. فإن قلتَ: كيف وَجَدَه صابرًا وقد 
شّكا إليه ما به واسّكمه؟ قلتٌ: الشكوى إلى الله عزّ وعلا لا تُسمّى جَرَّعَاء ولقد 
قال يعقوبُ عليه السلام: 9إِنَّمَا أفكأ بَفوَحُرْفإِلَ أله 4 [يوسف: 87]» وكذلك 
شكوى العليلٍ إلى الطبيب؛ وذلك أنَّ أصبرٌ الناس على البلاء لا يخلو من تمئي العافية 


قولّه: (بمُخُدّج)» أي: ضَعيفبٍ ناقص البَدَن. 

التّهاية: الخداجء النتقصانء يُقال: حَدجَتٍ النَاقٌ: إذا ألقَت ولَدّها قبل أوانه وإن كان 
تام الكلق. «العتكال»: العِذقٌ» وكُلّ عُصن من أغصانه شمراخ؛ وهو الذي عليه الببسر. 

قولّه: (ويِجِبٌ أن يُصيب) إلى آخره» وقيل: الصَّوابٌ لايجب. بل إن أصابَهُ بْقَلُ الجميع 
بأن ينكس عليه الشّمراخ() كفى. 


(1) من بداية هذه الفقرة إلى هنا سقط من (ح). 


١‏ الجزء الثالث والعشرون 
وطليهاء فإذا صم أن يُسمّى صابرًا مع مني العافية وطلب الشفاء» فليسمٌ صابرًا مع 
اللجأ إلى الله تعالى» والدعاء بكشف ما به ومع التالْج وككاورة الأطناو عل أن 
ب 0 
يوسوس إليهم ك) كان يُوسوِسٌ إليه أنه لو كان نا لما ابثّلي بمثل ما ابي به؛ وإرادة 
اق على الطاعة؛ فقد بََمَ مره إلى أن لم يب منه إلا القت واللسان. وثُروى: أنه 
قال في مُناجاته: هي قد علمتٌ أنه لم يحالف لساني قلبيء ولم يتََعْ قلبي بَصَريء ول 
ّي ما مَلكثْ يميني» ولم آكل إلا ومعي بتي ولم أيثْ شبعانً ولا كاسيًا ومعي 
لي 


ار 


# واَذكر برك هيم وَِسْحَقَ ويعتوبَ ولي اليرى وَالْأيصدر * إن لضم ياِصَةٍ 

0 َم عند لمن الْمصَطمَينَ آلْخََارٍ 4 ه: - 1 ] 

إبدهِمَ وِسْحَقَ وَيَعْفُوْبَ 4: عطف بيان ل هيدنا ومّن قرأ (عَبْدَنا) جعل 
برهم 4 وحدّه عَطفَ بيان له. ثم عَطف ذَريْنه على (حَبْدَنا)؛ وهي : إسحاقٌ ويعقوب. 
كقراءة ابن عبّاس: #أوَإِلْهَ َابَآيكَ َم وَإَِمَعِيلَوَإسْحَقَ 4 [البقرة: لما 
كانت أكثرٌ الأعمال تُباشَرُ بالأيدي؛ غلبت »فقيل في كلّ عَمل: هذا ما عملت أيديهم 

قوله: (ولم هبّتي)» من الحبّة والروع وهو كِنايةٌ عن التعظيم والإعجاب: قالّ الشاعر: 

بدا فراعَ فؤادي حُسن مَنظره 
قولّه: (ومَن قرأ: «عَبُدنا»)» وهو ابر كَثِير0©. 
قوله: : (جعل طإتاهيم 4 وحدّهُعَطف بيان)» قال مكحي : فيكونَ إبراهيمٌ دل في العبودية 


والذكير #وَإسْحَنَّ ويعوْبَ 4 داخلان في الذّكر لا غير» وهُما داخلانٍ في العبوديّة بغير هذه 
الآية 010 


.5١7”ص انظر: «حجة القراءات»)‎ )١( 
(؟) «مشكل إعراب القرآن» (؟5751:1).‎ 


سورة ص 01" 


وإِن كان عملا لا يتأنّى فيه الساشرة بالأيدي» أو كان العمال دم أيديّ لهم 
وعلى ذلك وَرَدَ قولّه عزَّ وعلا: : #أولى الْأبرى وَالْأَبَصرِ * يريد: أولي الأعمالٍ والفكّر» 
كأنَّ الذين لا يُعملون أعمالٌ الآخرة, ولا يماهدون في الله ولا يُفكّرون أفكارٌ ذوي 
الدّيانات» ولا يُستبصرونَ؛ في حكم الزَّمْنى الذين لا يَقدِرون على إعمال جوارحهم» 
والمَسْنُوي العقول الذين لا استبصارٌ بهم. وفيه تعريضٌ بكل من لم يكن من عََ]ل الله» 
ولا من المُستبصرين في دين الله» وتوبيخ على تَرْكِهم المجاهدةً والتأمّل مع كونهم 
متمكّنين منهم|. وقرئ: (أولي الأيادي) على جمع الجمع. وفي قراءة ابن مسعود: 
(أولي الأَيْدِ) على طَرّح الياء والاكتفاء بالكسرة . وتفسياه بالأيْد ‏ من التأييد قلق 


قولّه : (وتفسيدة بالأيد - مِنَ التأييد كلق يُريدُ قل الؤّجَاج: ومن قرأ: «أولي الأيد؛ 
بغير ياء» فمعناه: :من اليد والتّقوية على الشيء. وإِنَّا كان قَلِقَا؛ لأنه لايْلائمٌ الأبصار. قال: 
الابصتان ار ل 


0 
وتوفيقه 0 


وقالَ ابن جني : وهي قِراءةٌ الحَسَنِ والثّقفي وال عمش وَل رادها الى 4 
على قراءةٍ العامّة» فحَذْفَ الياءً تَفِيفَاء كقوله تعالى: *يوم َدْعٌ لداع 4 [القمر: 5] فيراد 
لَه في إطاعة الله» والعمَلُ بها يُرضيه» لقراءته ته بالأبصار» أي: البَصَدُ با يحظى عند الله 
1ف#9الْأَبرى * على هذا > جع الي التي هي القوّة» كقوليك: هيد في الطاعة ومَدَمٌ في المُتابّعة» 
فالمّعنيانٍ واجدء وهو: اليس و اطاط لجان وقال الشَّمَاخ: 

إذا ما رايةٌ رُفِحَت لمَجِدٍ تلقاها عرابة باليّمِينٍ 


4 


داس 2 ع ا 2 # 2-6 م عر م ع 03 

فلمًا جَعلُوا اليَدَ عبارةً عن القَوّة أغرّقٌ فيه وجَعلٌ اليّمِينَ عبارة عَنها؛ لأثها أقرى مِنَ 
- ره ع 5 هس عو 3 3 
الشَّالء ومتَمَلٌ أن يراد بها التّعمةٌ والتأبيده هذا خلاصة كلام ابن جني”". 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (775:5؟). 
(؟) «المحتسب» (5: ”7727). 


4" الجزء الثالث والعشرون 


غيرٌ متمكن طلْْلقكَمُ 4: جَعلّناهم لنا خالصين ليَِالِصَةٍ : بِحَصَّلةٍ خالصة لا 
شَوْبَ فبها ثم فتّرها ب «ذ ذِك ك لدَارٍ 4 شهادة لذكرى الدار بالخُلوصٍ والصفاء 
0 وقرئ على الإضافة. والمعنى: بما خلصٌ من ذكرى الدار. 


ثم فَسّرها 9دِكرَ دار » [ص: 2141 أو شَّهادةٌ لزكرى الدَار بالخلُوص 

00 هذا كقولهِ في إبدال ارط لديم © [الفاتحة: 017 بقوله: # رط ادن أَعَمتَ 
عَلهِمَ 4 [الفاتحة: :11 الإشعارٌ بأنَ الطَريقٌ المُستَقيمَ انه وتفسيذة صراط الكسلمية؛ ليُكُونَ 
ذلك شَهادةً لصِراطٍ المُسِلِمِينَ بالاستقامةٍ على أبلّغ وجو وآكّدِه إلى آخره. 

وقالَ الرَّجَاحُ وأبو البتقاء: يجوز أن يَكون دك آلدَارٍ 4 بدلا من «خالصة)20. 

أوقال القاضي: المعنى أن مطمح نظرهم فيا يأنُونَويدرُوَ جوار لله والقَوُ بلقائه. 
وذْلِكٌ في الآخرة» وإطلاقٌ الدَارٍ للإشعار بأنّها الدّارٌ الحقيقية» والدنيا مَعبّر. . وأضاف نافع 
«خالصة» إلى #زِكري 4 للبّيان9). 

وقالَ أبو البتقاء: والإضافة من باب إضافةٍ الشيء إلى ما ييه لأنّ الخالِصة”" قد تَكُونٌ 
ذكرى وغير ذكرى؛ والخالصة مصدرٌ مُضاف إلى المَفعُول؛ أي: بإخلاصهم ذكرى الدّار 
لق حاو فالإضافة إلى الفاعل» أي بأن خلصّت مم ؤكرى الدّار9). 

وعن بو : «خالصة» اسم فاعلٍ» تَقديرٌه: بخالِص ذكرى الذار» ل خالص 
أن يشاب بيه وثرئ بتوين «خايصةاء فيجورٌ أن يَكونَ «#ذ ذكرقٍ 4 في مَوضِع نَصبٍ 

مَفعول «حخالصة». أو على إضار: أعني» وأن يكُونَ في مَوضع رفع فاعل «خالصة», 3 
ا في #زِكرٍ # . والمُصَنفَ اختارٌ أن يكُونَ مُضاقًا إلى المفعُولٍ له» لقوله: (إنْهم 
يَشُوبُونَ ؤكرى الذار بهم آخر). 


.)١1١7 :7( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (5: 77) و«التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.51١7ص (؟) «أنوار التنزيل» (71:0), ولتهام الفائدة انظر: ١«حجة القراءات»‎ 

7 قوله: «لأن الخالصة» سقط من النسخة (ط). 

(0) «التبيان في إعراب القرآن» (7: ؟5١١1١).‏ 


سورة ص ؤذظ> 


على أنهم لا يَشُوبون ؤكرى الدار بهم آخرء إن همهم ذكرى الدار لا غيير. ومعنى 
#دِكرىألدَّارٍ 4: ذكراهم الآخرة دائبًاء ونسياتهم إليها ذِكْرَ الدنيا. أو: تذكيرُهم 
الآخرةً وترغيبُهم فيهاء وتزهيدُهم في الدُنياء كما هو شأ الأنبياء وديدَههم. . وقيل: 
«نِر دار *: الثناء الجميل في الدّنيا ولسان الصدق الذي ليس لغيرهم. فإن 
قلت: ما معنى لاأْخْلَصَعمُ يَاِصَةٍ4؟ قلتُ: معتاه: أخلّضْناهم بسببٍ هذه الحَصّلة 
وبأهم م مِنْ أهلها. أو أخآضناهم بتوفيقهم هاء والّلطف بهم في اختيارها. و تقد 
الأوّل قراءءٌ من قرأ: (بخالصتهم). لالْمُصَطْمَينَ 4: المختارين من بن أبناء جنسهم. 


قولّه: (ونسيائم إليها). صم المسيانٌ تعتي : : الضَمء ي يعني : معنى بَالِصَةَ كر 
دَارِ * ذكرامُمٌ الآخرة مُنضَمًا إليها سيان ذِكر الدّنياء أي: هُم مُستَغرِقُونَ في ذكرٍ الآخرة 
ك2 2 
مُسْتَغْلون بها عن ذكر الدنيا. 

قولّه: (وقيل: # كا الجَميلٌ في الذّنيا)» قال أبو البقاء: 9 
«الذكرى» إلى «الدار» في المعنى ظرف» أي: ذكرّهم 5 الدَارٍ 1 وهو: إِمّا را 
على السّعةَ نحو: ايا سارقٌ اللّيلة»» أو على حَذْفٍ حَرفٍ الجر نحو: «ذْهَبتَ 000 

وقال الجَومّري: الذّكرٌ والذٌكرى تَقيضٌ الّسيانء وذكّرتٌ الشيء بعد التْسيانٍ وذكرثة 
لباق ويقلي: والذكر: الصَّيتٌ والثناء. 

فقول المُصَئّف: «ومعنى: #ذِك ‏ دار # ذِكراهم الآخرة دائبًا؟ مَبنيٌّ على أنْ 
الذكرى تقيض النُسيان» لقوله: (ونسيائيم إليها ذكرى النيا ول (أوتذكيرهم الآخرة» 
على أنها ِنَ الذّكر اللّساني» لقوله:0) الهو أن الأنبياء ودَيدمكُم) ده «العََّاءُ الجميل 
5 الدّنيا» على أن «الذّكرى» : الصَّيِتَ والعناء. 


قولّه: (وتَعضدٌ الأوّل)» أي: على أن تكونّ | لنَاءٌ للسَّيَبِية» والمعنى: نكم مِن أهلهاء 


أي: جه لحمل لل وعنيب يضاف إليهم تيا أضيقت في هذه القراء لا أذ تكولف 


0 


.)١١١7 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 
هم من قوله: اونسيائكم كزالنها فكو الدناه إلى هناء سقط من (ح).‎ 


5 الجزء الثالث والعشرون 
و ْآلَدْم َخََا 4 جمع حَيّر أو: خَيْر على التخفيف؛ كالأمواتٍ في جمع ميّت أو مَيْت. 


وَأدَكْسْمَِلَوَاسَعَ ودا الكل وعلََ لير 48.4] 


ا 


س4 كأنّ حرف التعريف دَحَلَ على يسع . وقرئ: : (واللّمْسّع)؛ كأنَّ حرف 
التعريف دخل على لَسَعء قَيْعل من الع . والتنوين في و4 عِوَض من المُضاف 
إليه» معناه: وكلّهم من الأخيار. 


[ ل عَدَا وكوك لسن متا + جتن عدن مهل الاو * متكي نيا 
سج و سا 


يدون فيه بمكهة مكيير و وسَرَابٍ # وده فرت لطر 27 ب 4942# -07] 

مدا وكرٌ4 أي: هذا نوع من الذّكر؛ وهو القرآن. لما أجرى ذْكْرَ الأنيياء وأغله. 
وهو بابٌ يمن أبواب التنزيل» ونوعٌ من أنواعه» وأراد أن يَذْكُرٌ على عَتِبه ابا آخر؛ وهو 
بتوفيقهم. أي: : أخلصناهُم بتوف فيقنا إياهم لماء ويَعضدٌ الوّجة الثاني قولّه: #أوّلي الى 


َالأِصّدرٍ 4 لما وْصِفُوا بأئ”+ م أو الأعمال والفكر عل بن ذلك ين توفي اله وتسدييه؛ 
وارتبل 1 جم أُولُو الأعمالٍ والفِكّر وأصحابُ البصائر والتّظ؛ لأنا أخلصناهُم لنا بسب 


هذا الذَّكرِ والفكر, لم يسن ذلك الحُسن. 
قوله: (وقرئ: «واللَّيسَع»). قرأها حمزةٌ والكسائي27 ودُحُولُ حرفي التّريفٍ عليه 
نحو َوهِم: 


يت الوَلِيدَ بن اليو 


في «الموضح)». 


)١(‏ انظر: احجّة القراءات») ص7594. 
(؟) جزء من بيت شعر للبيد» وهو بتهامه: 
رأيثُ الوليد بنَ اليزيد مُباركًا ‏ شديدًا بأعباء الخلافة كاهله 
ويروى: «وجدنا الوليد...»؛ كما في «لسان العرب» (وسع). 


سورة ص ١‏ 


ع سا سا 


د الجئة وأهلها؛ قال: هذا ذكر4. ثم قال: ومن 4 كا يقولُ الجاحظ في 
كتبه : فهذا بابٌ» ثم يشرعٌ في باب آخرّء ويقول الكاتبٌُ إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد 
الشروعٌ في آخرٌ: هذا وقد كان كَيْتَ وكيت؛ والدليل عليه: أنه لما أنمَ كر أهل الجنة 
وأراد أن يُعمَبّه بذِكْرِ أهل النار؛ قال: « هتدارا ركِللطَددِينَ # [ص: ده]. وقيل: معناه: 


ال ثم 


هذا شرفٌ وَؤِكْرٌ جميل يُذكّرون به أبدًا. وعن ابن عبّاس رضي الله عنه: هذا ذكرٌ مّن 
مضى من الأثبياء. « بت ءَدنِ # معرفةٌ لقوله: « جَنَّتِ عَدْ نِأَلّى وَعَدَ يمن أمريم: 
»]١‏ وانتصائها على أنها عطف بيان ل#إلَحْسَنَمَتَابٍ #. . وَممُمَيسَةَ 4 حالء والعامل فيها 
ما في لين 4 يمن معنى الفعل. وفي ممه 4 ضمي «اللجئات»» وطالوبُ» بدل 


من الضميرء تقديرٌه: مفتّحة هي الأبوابٌ» كقولهم: و نط و لعفا عم نا م مق 2 
الل الا ا ا ل ل ا ابي يي ا ا 


قولّه: : (وقيل: مَعناه: هذا ب كّرَف)» (إهدًا 4 مدأ وطوكد4 خبرء فالمُنايبٌ أن الذّكر 
إذا أريدَ به القُرآنُ يَكُونُ بمعنى التّذكيرٍ والدَّرّفء وإذا أَرِيدَ به كرٌ مَن مَضى من الأنبياء 
يَكُونَُ بمَعنى الذّكر المُتَعارَفٍ على ما مَضى في قوله: لِك ]دار 4. 

قونّه: (لقوله: « جَيَّتِ عَدْنِأَلَى وَعَدَألتمَنُ»): يعني: أن «عَذْنًا عَلَمٌ بدَلِيلِ وصفه 
بالمّوصوف. 

قوله : (وفي مَُئَحَةَ 4 صَمِيرُ «البجَنّات». و آلا َبَوبُ» بَدَلٌمِنَ الضّمير»» قال أبو البقاء: 
از 4 «الَوثُ» قفيه كلاثةٌ أوجّه: أحَدّها: هو فاعل #مُقنَحَة 
أي: مفتحة لم الأبوابٌ منها. والثاني: هي يَدلّ مِنّ الصَمِير 5 ننس 4 وهو ضَمير 
«الجَنَاتِ) و «الْأبوبُ4 غير أجتبي منها؛ لأنها مِنَّ > الجَنّة وقد يُقال: «فْتِحَتٍ الجَنة» يُرادُ 
أبوائها #وَفيحَتٍ السَمَاء فَكَا'َتْ أ بوب 4 [النبأ: 19]» قيل: إِنَّ من شَرطٍ إعمالٍ الصّفةٍ أن يكُونَ 
في السّبّبٍ دُونَ الأجتّبي. َالثَّالِتُ: كالأوّلٍ إِلّا أنّ الل واللَام بَدلُ مِنَ الهاء العائدة» وفيه 
بُعدء وهو قَولُ الكُوفيين7» 


ءءء 


ل 


والعائِدٌ تحَذُوف» 


َّ 


.)١١١7" «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 


5 الجزء الثالث والعشرون 
د ة آذ[ 0 و عع 2 هعد 
صرب زيدٌ اليد والرّجل. وهو من بَدَلِ الاشتمال. وقرئ: (جناتٌ عدن مفبَّحةٌ) 


وقال الرَّجَاحٍ: مََُحَهَ و4 منهاء أجِوَدُ من أن تجعلّ الألِف واللَامَ بَدلًا 
لشم لامش اللام لسن فن الضمي اي دو». ولا الرت / 37ل ون الام ل 

وال بوعل في #الإضفان»: لايلُو الألفٌ واللامُ من أن يَكُونَ للتّعرِيفٍ أو يدلا مِنَ 
الصّميرء كا في قوله: > حَسَنْ الوّجه فلو كان الثاني لوّجب أن يكُونَ في لمفتحة 6 صَميرُ 
9 جَنّتِ 4 كا في قولنا: مَرَرتَ برَجَلٍ حَسَنٍ الوّجه ضَميرٌ الرّجُلء بدَلِيلٍ قولنا: مَرَرتَ 
بامرأةٍ حَسّنة الوّجه» ولو كان في لمُفنحة صمي ب «الجَنّات» لوَجب أن تَنتصب #الوث4. 
كقوليهم: الشعرى رقابًا وَالعَقُورٌُ كَلبَّاه ولا يرت نفع لاميناع تفاع فاعِلِينٍ بفعل واحِدٍ على 
وجه الاث شاك فا لم توب كل عل ُو شمو ؛ فإذا لم يكن مثلّ ١حسَنٌ‏ الوّجءء 
فلا تَكُونٌ اللامُ إِلّا للتَعريفٍ وج حيئئذٍِ إلى ضَميرِ يَرجِعْ إلى المَوصُّوفٍ لنّحو «منها) 
ولإفيا 24 هكذا ينبغي أن يُرَدَ قومّم, لا كما قال الرَّجَاج: إِنْ مَعنى اللام ليس مِنّ الضَّمير 
في شَىءء فإنه يِجِيءٌ في مَعناه» كا في ١حَسَنّْ‏ الوّجه) لقوهم: الحَسَنْ الوّجه. والحَسَنُ وجهه. 
ا ل ل ا ل 

ليه ويقولون: الضارب زيد وا يجورٌ أن يكون #الْبَوبُ4 بدلا مِنَ الصَّميرِ 
و 1 كقولك: جاءني القَومُبَعضْهُم؛ لأن الأبواب مِنَّ الجَنّت2"0؟ 

قوله: (ضَرِبَ زيدٌ اليد والرَجُلٌ)؛ رُوي عن المُصََّبِ أنه قال: لوازي المجرور 
في كم الظّرفء كأنة قيل: جَنَاتَ عَدنٍ استَفّدّت للمُتَّقِينَ حال كونها مفنّحة مُمتّحة لهمٌ الأبواب» 
و4 بَدلُ الاشتيال» واليدُ والرّجلُ : بَدَلّ ابتعض مِنّ الكُل» فإِنّ) يَستَشهدُ به من حيتُ 
ِنْهُ ليس فيه صَمِيرٌ راجعٌ إلى ريد كّ) أنهُ ليس في ©#الْاَوبُ» ضميرٌ راجعٌ إلى «الجَنات), 
قال أبوعَلي: مَن قَدّر: «مُمَتّحة أبوامها». إن أرادَ إفهامها المعنى فإنّهُ لا بد من تقدِير مَيءِ 
رَجِعَ لل المموسوقي فيستقيم» وإن أراة أن ليت واللام في «التة4 بل من الضهير؛ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: /ا"78). 
(؟) «الإغفال» (5: 5 ؟07). 


سورة ص نين 
بالرفع» على أن (جناتث عدن) مبتدأء و(مفتّحةٌ) بره 0 خبرٌ مبتدأ محذوف» 
أي: هو جنات عدن هي مفتّحةٌلهم. كأنّ اللّداتِ بم مقن لزنا لأن الراك سين ف 
وقتٍ واحدء وإن) جُعلن على سرنٌ واحدة؛ لأنّ التحابٌّ بين الأقران أثبت. وقيل: هنّ 
أترابٌ لأزواجهنّ» أَسْنا من كأسنانهم. 


2 سد به دورب سا وو 


[# هَدَامَا تُوعَدُونَ ليو ِلَئْسَابٍ ‏ إِنَّ هنذًا َرْفنَا مَا لمن تَّفَادٍ # 5-07 0] 


قرئ: : لتُوعَدُوَ # بالتاء والياء ليو ائْسَابِ 4 : لأجل يوم الحساب» كما تقولٌ: 
هذا ما تدّخرونه ليوم الحسابء أي : ليوم جزى كل نفس ما عَمِلتُ. 


9 1 ذا وَإ لِلطدنَ لش ماب د بهم يَصَلَوتها و قرا مَشَرَاَلْهَادٌ 2 هذا ند وكوة حيمر يم 


.-وقال ابن الاي ف الت سبي ير «الجنات»» 00 بدك من 0 
1 5 

وقال أبو البقاء: 8 مَتَكدينَ 4 حال مِنَ المَجِرورٍ في لم4 والعامل #مُمَنَحَةَ 4 
ويجورٌ أن يكونَ حالا مر «المَتقين» لأنة قد أخبرٌ عنهم قبل الحال» وق و ال 
الصّمير في #يدَعونَ #4 وقد تقدّمَ على العاهل("©. 

قوله: (كأنّ اللّداتِ سُمّينَ أترابًا)؛ الجوقري لِدَةُ الوّجُلٍ: يَربه» وا وض ون 
الواو الذاهبة من أُوَلِه؛ لأنهُ مِنَ الولادة» وهُما هما لدا نِ والجمع: لداثٌ ولدون؛ وقوك: هذه» 


له: قوله: (قُرئ : #بوَعَدُونَ * بالتاء والياء). بالياء التّحتانية: ابن كثير وأبو عمروء وَالباقوتٌ: 
نالعا 0 
00 


.)7577:1( «أمالي ابن الحاجب»‎ )١( 
.)١١١7 «التبيان في إعراب القرآن) (؟:‎ )( 
.5١ ولتام الفائدة انظر: «حجّة القراءات») ص5‎ )©( 


9 الجزء الثالث والعشرون 
وَصَنَاقٌُ * وَءَاخَرُمِن طخو روج ا ل د باكر 5 
أي نكا مرحبا َي انر دمو نا فى قرا +قالوأ را من قَدََ لا ماهد عد 


هَدَا» أي: الأمر هذاء أو: هذا كما ذكر. #يِّنْى الهَادُ #. كقوله: لم من 
جَهَم مهاد دوَمِن فوقَهِمْغَوَاٍ * [الأعراف: ]4١‏ شَيّه ما تحتهم من النار بالمهادٍ الذي 
يُفترشه النائم» أي: هذا عميمٌ فلّيذوقوه. أو: العذابٌ هذا فليّذوقوه. ثم ابتّدأ فقال: 


قولّه: ل ئ: لامعا أو: هذا ك) ذكر)؛ أي: # هذا 4 إِما خَبَرُ مُبتَدأ 
عدف أو متَدا 0 0 والأَوّل من فَصلٍ الخطاب دون الثاني» وقولّةُ تعالى: 
7 جَهَمَ 4 بَدَلّ من شرا ويم يَصَلَوْتَهًا4 حالء والعاملٌ ذ فيو الاستقرارٌ في قَولِهِ: لإِلييَ * 
وقيل: التقدير: يُصلوتها جَهَنّم» فحذف الفِعل 7" لدّلالة ما بَعدَ بَعَدَه عليه. 

قوله: (أي: هذا ميم فليذُوقُوه)» كر فيه ثلاثة أوحجه: أحدُّها: « نا مُبتدأَذُوفُ 
احبر أو حب مُبتَدأ تذُوف, أو مَنضُوبٌُ بفِعلٍ مُضْمَرٍ على شريطة التفسير. قال مَكْي: 
قيل: اَْيَدُوسُ 4 حَيَدُ « هَدًا4 ودخَلت الفا للّبيه الذي في « دًا4» ويجودُ أن يكُونَ 
«احَنَا4 في وضع تصب بايذوقُوا» والفاءزايدة, كقويك: هذا زيدٌ فاضربه» ولولا الفاءٌ 
لكان الاختيارٌ النّصب؛ لأنة نه أمرٌ فهو بالفعلٍ 20 

وقالٌ صاحِبٌ «الكشف»: جور أبو عَلي أن يَكُونَ «هدًا» مُبتدأ والكَبدُ لجيه 
وَعَسَّاقُ 4 صفة للحي 4 وليس بتوع آخر» فيكونٌ قولّه: لكَليَدُووُوءُ 4 عندَهُ اعتّراضًاء كا 
تقول: ريد فافهّم رَجُل صالح(". 

قال أبو عَلي: هو مِثلٌ قَولٍ الشَاعِر: 


)١(‏ سقط لفظ «الفعل» من (ط). 

(0) «مشكل إعراب القرآن» (؟: /571). 

() («كشف المشكلات» للباقولي (؟: 7567)» بتحقيق د. عبد القادر السعدي» و(5: )١١57-1١61١‏ 
بتحقيق د. محمد الدالي. 


سورة ص م.م 


عر 


هو لحيرُوَصمّاقُ 4. أو: هذا فليّذوقوه؛ بمنزلة لوَإيَىَ فََرْهبُونِ © [البقرة: ]4٠‏ أي: 
ليذوقوا هذا فَلْيّذوقوه. والغسّاق: بالتخفيف والتشديد: ما يَخْسِقٌ من صَديد أهل 
الناره يقال: غَسَقَتٍِ العينُ؛ إذا سال دمْعْها. وقيل: الحَميم حرق بحَرّه والغسّاق 


لز 
يحرف ببرده. 


وقيل: لو قطرث قطرةٌ في المشرق لدَدَّدتْ أهلّ المغرب» ولو قَطرثٌ منه قطرة في 


المغرب ليّيّتْ أهلّ المشرق. وعن الحسن رضى الله عنه: الغسَاقٌ: عذابٌ لا يَعلمه 


إلا الله تعالى» إِنَّ الناسّ أخمّوا لله طاعةٌ فأخفى لهم ثوابًا في قوله: « قلا َعَم نفس مآ 
5 -ه ار ع صم 000 2 
أُخْنَ لم مِن ُبََأعَينِ4 [السجدة: 17]» وأخقّوًا معصيةً فأخفى لهم عقوبة. (وَأَخَرٌ): 


0000 


رع اي ل ل ا 6 1 002-00 
ومَذُوقات أكَر من شَّكل هذا المَذوق من مثله في الشدةٍ والفظاعة. #أزوج 4: 


بحك واءح_ ؤياكع )١١‏ 

عملهُ سيبَوَيه على أن «حَولان» حملة2"0: وكأنة قال: هؤلاءِ حو لان» فالمعنى على هذا: 
فد كه 2 2ع ارلئءورة ر .4 لاريم 4 
أنه أو أشي إلى الذي توعدو من قبل وعرّفوه حَقٌ مَعرفتِه ليذ وقوه 4. 

1 عمف و قارو 20 3 7 : 

قوله: (والعَسَاقُ: بالتنّخفيف والتَّشْديدٍِ)» بِالنَّشْدِيدِ: حفصٌ وحمزةٌ والكسائيّ””". 

“فت التكاق نا قط من لود أل 

00 2 ل 2 68 عه آ#س 2 2 

قولّه: («وأَرَ): ومَذوقات أخَر)» قال مكي: وين سَكلدء 4 صفة ل#آخر» 
و روج * الخبر» والهاء في «سَكَلو 4 يَعُودُ على المَعنى» أي: وآحَرٌ من شَّكلهِ ما ذَكرنا'”» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) انظر: «الكتاب» لسيبويه (1: 2119 .)١57‏ 

(؟) وهو ما يسيلٌ من جلود أهلٍ النار. وحجّةٌ من قرأ بالتخفيف أنه اسم موضوعٌ على هذا الوزن مثل: 
عَذابٍ ونكال.وفي التفسير أنه الشديدٌ البرد. انتهى من «حجّة القراءات» ص6١1.‏ 

(:) «مفردات القرآن» ص05١5.‏ 

(4) «مشكل إعراب القرآن» (578:7). 


ك5 الجزء الثالث والعشرون 
5 1 و . لط 000 1 5 ا 0 1 بي ل هس م 
أجناس. وقرئ: #وَءَاخَرٌ #: أي: وعذابٌ آخرء أو: مَذُوق آخر. و#أزوج ©: صفة 
ل ©#وَءَاحَر #؟ لأنه خوز أن يكون ضروباء أو صفة للثلاثة» وهي: حميم» وغساق» 
5 07 1 3 5 مه 
وآخر. إون سَكَلء 4 وقرئ: (من شِكُله) بالكسرء وهي لغةّء وأا العَنْجُ فبالكسر لا 
غير. لهدَاه مَقَدَحِمُ مَعَكي 4: هذا جمعٌ كثيف قد اقتحمٌ معكم النارّء أي: دخل 
ا نج يهاه ا 6 أذ . 
النارٌ في صحبتكم وقرانكم. والاقتحامٌ: رُكوبٌ الشدَّةِ والدخول فيها. والقخمة: 
0 5 و 0 
الشذة. وهذه حكاية كلام الطاغين بعضهم مع بعضء أي: يقولون هذا. والمراد 
ككل ل 9 ل عو 3 5 36 4 ور جنر 0 
بالفوج: أتباعهم الذين اقتَحَمُوا معهم الضلالة» فيَقتتحمون معهم العذابَ لا 
سس 2 00 عو 2 ع م 8 
مَرَحَبَا بم 4: دعاءٌ منهم على أثباعهم. تقول لمن تدعو له: مَرْحبّاء أي: أتيتَ رُحْبًا 
من البلا لا ضنيقاء أو رحبت بلاذك رحبا ثم 0 عليه «لا» في دُعاء السوء. 
3 5 9 ع ا اك ا 3 7 
ولابيم 4 ياد للمدعوٌ عليهم؛ شَ صَالْوَاألثَارِ © تعليل لاستيجايهم الدعاءً عليهم: 
8 8 0 5 0 ري 
ونحوه قوله تعالى: #طْمادخَلتَ أَحَة لَمَمَتْ أُخنبًا 4 [الأعراف: 78]. وقيل: هنذا فوج 
نِم كم 4: كلامٌ الخَرّنة لرؤساء الكمّرة في أثباعهم؛ و طلَامرعيا يميم صَالوا 
2 5 5 8 2 م 00 ع 04 سء هرو -” 
أَلثَارٍ © كلام الرؤساء. وقيل: هذا كله كلامٌ الخرّنة. #قَالوأ» أي: الأتباع: بل شلا 
لس سرع سر : 2 5 ع 2 ل 
رحبا كر 4 يُريدون الدعاء الذي دعَوْتُم به علينا أنتم أحقٌ به وعدّلوا ذلك بقوهم: 


وقيل: يَعُودُ على الححَميم» ويجوزٌ أن يكونّ الخ ححَذُوفَاء أي: وم آخر ومن سكليه 4 
و روج 4 صِفْتان» ومن قرأ: #آتحرّ» بالتّوحيدٍ رَفْعَهُ بالابتداء أيضَاء و #أروج 4 مُبتدأ 
ثان» و#إمن سَكْلِدء 4 حير الأزواج» والخملة عر نكرت وصور أن يكوة «آخر 4 مفطوقًا 
على لحيو 4. و (إون سكو 4 نَعتٌ له و لوج 4 يَرتَفِعُ بالجار» ولا يس أن يَكُونَ 
#أَرُوجٌ # حيرا عن «آخر)؛ لأنّ الجمعَ لا يكون حَتيراغن الواحد: 

ول (وأمًا العْنحَ فبالكسر لاغير) يعني : «الشّكل) بالمتح, والكين: المثل» وأمًا 
الذي بمَعنى الغنج فبالكّسرٍ لا غَير. الجوهري: الشّكل؛ بالتح: المثل» وبالكسر: الدّلّء 
يقال: امرأةٌ ذات شكل. 

قوله: («إبل أ ْامرَ] يي 4), مَرَحَبا مم © ذُعاءٌ منهُم. وقالَ أبو البقاء: «لَامرَحبَا » 


سورة ص /و.” 


#أنسر قد مسموة لنَا مَسُمُوهُلَنَا #» والضميرٌ للعذاب أو لصَّلِيّهم. فإن قلتَ: ما معنى تقديوهم 
العذاب لهم؟ قلت: المقدّمُ هو عمل البودما قال الله تعالى: #وَدُوفْوأعَدَ اب الْحَرِبِقٍ * 
دَلِكَيِمَاكَدَّمَتَ أيِْيحكُمٌ 4 [الأنفال: »]01-5٠‏ ولكنّ الرؤساءً لمّا كانوا السببٌ فيه 
بإغو انهم وكان العذابٌ جزاءتهم عليه؛ قيل: #أنشر َدَمْتُمُوهُ نا #» فجُعل الرؤساءٌ 
هم المقدميق: وجعِلٌ الجزاء هو المقدّم؛ فحمعَ بين مجارين؛ لأنَّ العاملين هم 
المقدّمون في! لحقيقة لا رُؤساؤهم, والعملّ هو المقدّم لا جزاؤه. فإن قلتَ: فالذي 
بعل قوله: طلَامرْحَا م 4 من كلام الكَرّنة ما يَصنعٌ بقوله: يلاخ اميك # 


عار ار كر اي : هذا فوج مَقولًاله : #لامرحبا ». و#مرحبا # 

مَنصُوبٌ عل المَصدَر أوعل المفغوله أي: لاتَسمَعوتَ مرحبًا. وقوله تعال: «تَعُ * 
يجوزٌ أن يَكُونَ حالًا مِنَ الصَميرِ في #مَفَسَحمُ فَنَحِمْ ‏ أو من فو #؛ لأنهُ قد وْصِفَء ولا يجوز 
أن يكونٌ ظَرفًا لمَسادٍ المعنى» ولا يجورٌ أن يكون تعبا ثانيًا(". 

قولّه: (فجوع”" ين مجَارَينَ)» المَجارٌ الأوّلُ في الإسناد: (هم)؛ لأنَّ المُقَدّمِين هُمْ 
الأباع» َجَعلٌ الرُوّساءً هُمُ المُقدّمِين ولمّا كانوا السّبّبَ في الإغراء أسَدَ الفِعل إِلّيهم. 
والثاني: العمل هو المُقدَّم فَجَعَلٌ الققدة م الجزاء وهو من إطلاق اسم المُسَبِّبِ على 
اليد 


قولّه : (فالذي جَعَلَ قولّه: «لَامرْحبَا وم 4 من كلام الكَِنٍ ما يَصنَع بقوله: : #بل بسر 
لَامَرَحَا بكر 4؟) يعني : قَد سَبِقّ أن الدّوّساءَ إذا قالُوا لأجل الأتباع : «الامَرَحبا م * ذعاءً 
عَلِيهم »صَعٌ أن مهم الأتباعٌ بقوله: #بل شرل مرا بك وإذا كان لام مَرَحَبَ م 0204 
كلامًا لحَرَنِ كيف يكونٌ هذا جوايًا هم؟ وأجاب: ذا وتوا مِنَ الخرّنةٍ هذا 
الذّعاء أقبَلُوا على رُوّسائِهِم قائلين: يا رُؤّساءً السّوءِ أنتم أحَقٌ به نا لإغوائِكُم إيّانا. 


.)١١١8 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 
في النسخة (ط): «فجمعوا».‎ )( 
من قوله: «دُعاءً عليهم؛ صحٌ) إلى هناء سقط من (ح).‎ )7( 


والمخاطبون- داعني روسائهم -لم يتكلّموابها يكون هذا جَوابًا هم؟ قلت : كأنه قيل: 
هذا الذي دعا به علينا الخزنة أنقم يا رُؤْساءً أح به منّ؛الإغوائكم ّنا وتسييكم فيا 
نحن فيه من العذاب» وهذا صحيحٌ كم لو زيّن قومٌ لقوم بعضّ المساوئ فارتكبوه. 
فقيل للمزيّنين: : أخزى الله هؤلاءِ ما أسواً فِعْلّهم ! فقال المزيّحُ لهم للمزينين: بل أنتم 
أولى بالخزي منا؛ فلولا أنتم لم ترتكبٍ ذلك. 41007 م الأنام ايض : رده عذَابا 
ضِعَمًا 4 أي: مضاعَفًاء ومعناه: ذا ضِعْفء ونحؤه قوله تعالى: ربا متؤْلا أصَلُونا 
تامهم عَذَابَاضِعَمًا4 [الأعراف: 8]» وهو أن يزيد على عذابه مِثْلّه فيصيرَ ضعمَنء 
كقوله عر وجلّ: ل ونا ضعْمَين و الملا 4 [الأحزاب: 34]» وجاء في التفسير: 
#عَذَابًا ضِعَمًا © [ص: ١‏ حيّاتٍ وأفاعي. 


قوله: (قَقيلَ للمُريين»» يُروى بسر الياء ومّتحهاء فتقديرٌ المّتح: المُزيّنُ م أي: 
ادن د الفِعلُ شم واكَم) صَلَه برع الخافض”©2. وهّذا أوققٌ للمُستَسْهَدٍ له؛ لأنّ 

الذينَ قل في حَقّهِم وك َعَم 4 وهم الأتباغ كالمُزيين أي : المُزيّنِ هم وهم الذينَ 
الوا للرّؤساء: للَامرْحيَايَخٌ 4. والمَتبوعُونَ كالمُزيّنين؛ بالكسر. 

قولّه: (مَالُوا م هُمْ الأتباعٌ أيضًا)ء أي القائلُونَ لقَولِ ا 
أيضًا. قالّ أبو البقاء: #من هدم # هي بمَعنى : «انّذي)ء وظقَرْدَهُ 4 الخبر ونجور أن يكو 
#إمن # تّصبّاء أي: فَزد مَن قَدَّم(". 

وقلت: فعلى هذا يُكونٌ مَنصوبًا على شّريطة التُّسيرء والأتباغ لمّا كاقَحُوا المّوساءَ 
بقَوهم: لأرَقَدَمسمُوُ 4 وصَلُوا به مُتضرّعين: ربا قد مَن قد لنا هذاء ثم عَطفُوا عليه 
اهَرْده 2# أي: زيادةً غِبَّ زِيادةٍ من غير انقطاع. 

قولّه: (كقولِه: # ريَآءاتر تم صَعَمَينِ يس الْعَذَاٍ 4 [الأحزاب: 158])» يَعني: وصَفَ 
قلات اشع ل الأج نعل لدي تقاعتا. وذا ضعفء وفي الآية الثالثة يكن ضِعمَينٍ 


)١(‏ سقط من لفظ «الخافض» من النسخة (ح). 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» .)١١١5:5(‏ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111010111011111 ا ا ا ام م م ا الل ا ال ال يليا 


ا اب » لِيَدُلٌّ على أنَّ المُرادٌ بالضّعف: أن يا على عاب له لأ القِضةً 
واحدة. وأنة كلام الأتباع للرّؤّساء ٠‏ وقيل: بل الصَّوابٌ أن د 3 إذا ويد عليه هده 
0 فإن ضِعف اللَيءِ مثلاه» وضعمّيه ثَلاثةٌ أمثاله» وهو المُوافِقٌ 
لقَولِهِ تعالى: #فَْدَهُ عَدَاَا ضِعَمًا فأَلتَارٍ * وإذا زادَ على عذابهم ضعمًا فيكُون قد أتاهُم 
يمعي فتطابق وله في وضع 0 ا نين 16 
وقُلت: نَظيدُ هذا البَحثِ ذَكرَهُ صاحِبُ «المُغرب»» وقد ذَكَرناةُ ولا بأسّ أن تُعيدَهُ 
هاهناء قال الى أبوعترواعق ا عيدة ن تولواتجان: : #يَصَعَف لها لْعَدَابٌ صْعَنَيْنِ # 
[الأحزاب: ]*٠‏ قال: معناه: جَعلٌ الواجِدً نّلاثة ة أي: تُعزّبُ ثلانًا أعذبة. وأنكرَهُ الأزمريٌ 
وقال: هذا هو الذي يَستَعوِلُه النَاسُ في كلامهم ومُتَعارَفهمء وإنَّا الذي قال الحُذّاق: ئها 
ُعَذَّبُ مل عَذابٍ غَيرها؛ لأنْ الضّعفَ في كلام العَرب: المثل إلى ما زاد» ولِيسّت تِلكَ 
رياد بمَقصُورةٍ على مِثلَينِ فيكُونَ ما قال أبو عُبَيدةَ صَوابًاء وبهذا عُلِمَ أن ما قالّه الفقهاءً 
غيدُ مرضي» ألا تّرى كَيفَ صَرّحَ بقَولِهِ يزيد على عَذابه مله فَيَصيِرُ ضِعمّينء أي: وثلّين!"2؟ 
الرَاغِب: الضُعفُ: مِنَ الألفاظٍ المُتضايفةٍ كالنّصن والزَّوجء وهو تركب رَوجَينٍ9") 
مُتّساوبينء ويِختصٌ بالعَدّدء فإذا قيل: أَضعَفتُ الشَّىءَ وَفَعَفتةُ واعفته: ضحت إلنه 
لَه صاعِدًا. والضّعف: مَصدّرء والضّعف: اسم. كالمُثتى والثّيء قَضِعفٌ المُْنى هو 
الذي ينه ومتى أضيفف إلى عَدَدٍ اقتضى ذلك العَدَدَ ومِثلَهُ حو أن يُقال: ضِعفٌ العَشَّرة 
فذَّلِكَ عِسْرٌونَ بلا خلافء وإذا قيل: أعطِه ضِعمّي واجدء فإنْ ذلك يَقد سخ يَعَتَضى الواجِدَ ومثلّيه 
وذلكَ ئلاثة؛ لأنَّ مَعناةٌ الواحِدٌ واللَّذَانِ يُرْاوِجِانِهء هذا إذا كان العف مُضاقاء فإذا لم 
2 ا ا اخ ل ا جيه ال م ار .ا عموة 5 
يكن مضافًا ققلت: الضَعِمَينَء قيل: ذلك يجري تجرى الرُوجينِ في أن كلا منهما يزاوج الآخر 


.)٠١ «المغرب في ترتيب المعرب) (5؟:‎ )١( 
(؟) كذا في النسخ الخطية. وفي «مفردات القرآن»: قَدرّين.‎ 


١‏ الجزء الثالث والعشرون 


11 00 


[ #وَقَالُوأ ما لنَا لا تر رجالا ها تعدهم ين السرَار * أَعَدْحَهُمْ سِخْريًا أ وَاغَتْ عَنْهُ 
لَص © 8-7] 
انوا 4 الضميرٌ للطاغين. ربالا © يعثون فقراءً المسلمين الذين لا يُؤَْه لهم, 
ين آلأَشْرَارٍ #: من الأراذل الذينَ لا خيد فيهم ولا جَدوى؛ ولأهم كانوا على 
خلافي دينهم؛ فكانوا عندّهم أشرارًا. « عد لس اير 
أنه صفة ل لربَاًا 4 مثل قوله: م ترم دم لتر 4؛ وبهمزة الاستفهام على أنه 
إنكارٌ على أنفُيهم وتأنيبٌ ها في الاستسخار منهم. 0 م وَاضَتْ عَنْهم الابصدر 
له وَجْهانٍ من الانّصال؛ أحدهما: أن يتصِلَ بقوله: مَالََا 4 أي: ما لنا لا تٌراهم في 


النار؟ كأنهم ليسُوا فيهاء بل أزاغت عنهم أبصارّنا فلا ئّراهم وهم فيها؟ تَّسَمُو قَسَمُوا أَمْرَهم 


فيقتضي ذلك اثنين لأن كل منهم"") يُضاعِففٌ الآحَرَ فلا يخرّجانٍ عن الاثتّينء بخلافي إذا 
ضيف الشعقان ن إلى واحد فيكلتهاء نحو: ضِعفَي الواجد”". 


قولّه: (لا يَوْبَهُ لهم )» أي: لا يبالى بهم. الأساس: لا يُْبَهُ به وما أبهت له. 

قوله : (, أْتهسِْرًا 4 قر لظ الإخبار»» قرأ أبو عَمرِو وححزةٌ والكسائيٌ: 
#ينَالَْسْرارٍ # احََدْسهُمَ 4 بوصل الألف. وإذاابتَدَؤُوا كَسَدْ وها واليانون : بقطعها في الحالّينٍ 
شين 1 

فرك (وَتأنيبٌ ها). الجوهري: أَنَبَهُ تأنيباء عَنَمَهُ ولامّه. وقال: التأنيب» التوييخ» 
حَقيمتُ أنه مود مِنَّ الإناب وهو: المديك» ٠‏ قكأنة بالتّوببخ يُزِيلُ عنه الطب والإناب» 


فإنه يَقَدَ يَقدَحُ فيه ويَعُدٌ عَلَِ العيوبٌ والجنايات. 
:حطسو للرقه نلف لاترنة مرّ الرّجالٍ بِينَ أن يكونوا ه من أهل الجَنٍ 
)١(‏ من قوله: "يزاوج الآخر فيقضي» إلى هناء سقط من (ح). 


(؟) «مفردات القرآن» ص08 5. 
(؟) انظر: «ححجّة القراءات») ص5١5.‏ 


سورة ص "1١١‏ 


بِينَ أن يكونوا من أهلٍ الجنة» وبين أن يكونوا ه مِنْ أهل النار» إلا أنه حَفِيَ عليهم 

مكائهم. . والوجة الثاني: أن يتَصل ب ب ق أَتْتهسرن 4 إما أن تكون «أم 4 متصلً 
على معنى: أيّ الفعلّن فَعَلْنا بهم: الاستسخارٌ منهم, أم ازدراءهم وتحقير هم» وأن 
أبصارنا كانت تعلو عنهم وتَقتحمُهم؟ على معنى إنكار الأمريْن جيمًا على أنفيهم. 
وعن الحسن: كل ذللك دقن قعلوا: تخذوهم سخريّاء فزاغث عنهم أبصارُهم محقرة 


2 


لهم. وإِمًا أن تكون مُنقطعة بعد مُضيٌّ « أنه ححَدْنَهُم سِخْريًا # على الخبر أو الاستفهام؛ 


و 2 


وبّينَ أن يكونوا م من أهل الثار» فَعلى هذا: المُتايي أن يَكُونَ « أَحَدْسَهم سحْريًا * إخبارًا 
صِفةً ل رجالا 4. 


قولّه : (تَعلُو عَنَهُم)؛ أي: : تحَفَرُهُم. الأساسن:» أعل عَنْي : تَنَحّ عنِيء وعالٍ عن الوسادة 

واعلٌ عَنهاء قال: 
فيا حُبٌ ليلى اعلّ عَنَي قدي 2 وأعقب بإنسانٍ صَحبح مكانيال" 

قولّه: (على الحَبَر أو الاستفهام). التَعرِيفٌ في «الْخَبَرَا للعهد» و«الإستفهام» للعَهدٍ 
والمعهُود قوله: 8٠‏ أَحَدْسَهُمَسخْريًا 4 قُرئ بلَفظٍ الإخبار» إلى قَولِه: «ويهمزة الاستفهام»(", 
أمَا المَعنى على الخيرٍ فإئكُم أخبرُوا عن أنقُِهِم وسُوءِ صَنيهم بالمُسلِمينَ من الاسيهزاء 
والسخرية على سَبِيلٍ النْدم والتحَشّرء ثم أضرَيُوا عن الإخبار بالأخذٍ في الإنكارٍ وتأنيب 
أنفيهم» يعني : : لم يكن مَوضِمَ الإخبار؛ بل هو مَوضِعٌ الإنكار» أزائَت أبصارّنا وكلت 
أفهامّنا حيثٌ ازدرّينا بهم واستّسخّرنا مِنهُم؟ ؟ فهو كمّولِك: إتها لإبل أم شاءء وأمّا على 
الاستفهام: فإئهم أنكروا أوَلَا على أَنقْسِهم الاستسخار منهم ثم أضِرَبُوا عنه وأنكروا 
على أنفسِهم أبِلّعَ من ذلك» أي: َع ذلك» أزائَت أبصارنا وكلّت أفهامنا حيث حَفيَ عن 

تكائهم وأهُم على الحقٌّ المُبينٍ ونحنُ على الباطِلٍ وما تيعناهم' ؟ فهو كقولك: أَرَيدٌ عندّك؟ 
أم عندكَ عَمر و؟ فالوثالانٍ في الكتاب د نَشْرٌ لقوله: «عَلى الخبّرٍ أو الاستفهام»0". 


)١(‏ لم أهتدٍ إليه. 
(١‏ من قوله: «التَعريف في «الخبر) للعهد» إلى هناء سقط من (ح). 
زهرة انظر: «حجة القراءات» ص١‏ 5:. 


الل يي ا ل يت ب ع ع يفالت و العتوون 
كقولك: إنها لإبلٌ أمْ شاءً؟ و: أَرَيْدٌّ عندكَ أمْ عندك عمرّو؟ ولك أن تقدّر همزةً 
7 ا 075 عه الي 2 0 
الاستفهام محذوفة فيمن قرأ بغير همزته؛ لأن #أم # تدل عليهاء فلا تَمبَرقٌ القراءتان: 
2 2 . 3 اكه 58 000 2 5 5 
إثبات همزة الاستفهام وحَذفها. وقيل: الضميرٌ في #وَمَالوأ # لصّناديد قريش كأبي 
5 2 7 ابن )فيه و 7 0 2 
جهل والوليدٍ وأضرايهاء والرّجال: عَّارٌ وصهيبٌ وبلال وأشباههم. وقرى: 


زرو هه 0-100 
. 


فقال: هو لتَخاصمَ أَمْلِلنَارٍ 4. وقرئ بالنصب على أنه صفةٌ ل لدَلِكَ 4؛ لأنَّ أسماء 


ص 


7 2< / : 7 0 5 - 0 
الإشارة تُوصَفٌ بأسماء الأجناس. فإن قلتَ: لِمَ سمي ذلك تخاض)؟ قلتٌ: شب 


كع سم .”5 الاسصس لم َّ م .فى 5 رس عام 3 

قوله: (وقيل: الضمير في #وَمَالُوا 4 لصَناديدٍ قَرّيش)» عَطف على قوله: «##وَكَالُواً 4 الصَمِيدُ 
للطاغين» فعَلى هذا يّلرَمُ الإضارٌ قبل الذكر وحَذّم”" النظم. ولايجورٌ أن يختصّ قولّه: 

00102 َه 1 كير ء 8 م 2 كوي لس عع سل 
للِلطيِينَ 4 بِصّناديدٍ قرّيش؛ لأنهُ في مُقابل قَولِه: لوَإِنَ مقن لَحْسْنَمَنَانٍ ‏ وهو عامٌ. 

و 2 الاح 5 ع.ى » 2.22 ً قد 

قوله: (وقرئ: #سِخْرِيًا © بالضم والكسر». بالضّمٌ: نافِمٌ وحمزةٌ والكسائيّ, والباقون: 
ك0 

قولّه: (لأنّ أسماء الإشارة تُوصَفُ بأساء الأجناس)» هذا مُناقِمّ لقّولهِ في «المُفَصَّل): 
اسم الإشارة لا يُوصَفٌ إِلَّا با فيه الألفُ واللام. 

قال صاحِبُ «التقريب»: #حََاُمُ 4 بَدَلْ من دَلِكَ 4: لا صِفةٌ لاسم الإشارة؛ إِنَّا 

ا : صم # بدل من #ذل صفة لاسم الإشارة؛ | 
500 1 00 1 8 0 و هه 2 9 
يوصّف با فيه الألِف واللام. وقالَ ابن الحاجب: إِنَّا التَرِمَ وصفف باب لهذا © بذي اللام 
للإبهام» يَعني: أن المُبِهَمَ يَدْلْ على الحُصُورٍ والنَّعيينَء ولم يدل على حَقيقةٍ الذّاتِ التي 


20 . كي ١خ‏ ل ل ا ل هذا عواقه م م 5 7 
أشيرٌ بِهِ إليهاء فلا بذ أن يَذْكِرَ بَعدَهُ ما يدل على حَقيقةٍ الذات» ولا طريقٌ له إلا وصفه ب 


)١(‏ وهو قَطْعْه وفي (ط): اوحَرْم)؛ وهو صحيح متجةٌ كذلك. 
(2) انظر: «التيسير» للداني ص .١6١‏ 


تقاوّهُم وما يجري بينهم من السؤالٍ والجواب با يخْري بين المتخاصوينَ من نحو 
ذلك؛ ولأنّ قولٌ الرؤساء: «لامرحبا وم 4 وقول أتباعهم: : #بل نامرح بك 4 
من باب الخُصومة: فسُمِّي التقاولٌ كله تخاض؛ لأجل اشتاله على ذلك. 


فوصقَهُ بايَدلُ على خُصُوصيَة الذّات, قبل وصفه بها يدل على معنى الذّاتء هو القياس؛ 
والأسماء الَالةُ على حقيقة الذّواتِ هي أسمءٌ الأجناس لا العََمُ ووه وتعريقها باعتيارٍ 
مَعناها في تفسِها إِنَّا هو باللاه(". قالّ بَعضُ المغاربة: وذلك أن اللأمَ كفة لكقيقة 
الذَّاتِ بخِلافٍ الإضافة: فإنّ تأثيرّها في اختصاص حقيقةٍ الذاتِ بالمُضافٍ إليه وذلك بَعدَ 
يعرف حفيةةالذاتك» ْ 
وقلت: هاهّنا تَيءٌ آحَرء وهو الفَصلُ بينَ اسم الإشارة وصِمَيِه بالخبرء وهو غير جائز. 
وقالٌ صاحب «المُقتبس» : ومن الممسائل في هذا انحو لايجورٌ أن تقول: #مروت يبدا 
ا له يَومَّ الجّمُعةٍ العاقل» والقرق: أنْ انصَالٌ الصّفة 
امهم شد مِنَ اناا بسائر المَوصُوفات؛ لأنّ اسم الإشارة واسمٌ الجنس كالتَّيءِ 
5 5 بها ميا ما يُقصَهُ ون الأسهء» وهنة امتع: َرَت بهذي 
العاقلٍ والطّويلء وجاز: مَرَرثُ بين العاقِل والطويل؛ لأنْصِفَةَ غير اسم الم 5-6 
في الامتزاج كالمبهم» ٠‏ قانُوا: ولذلكٌ لم يَجُر أيضًا ئحوٌقَوِك: مرت بهذا ذي المال؛ 
لأنَ ذلك يودي إلى بعل تَلائٍ أشياة ًا واحدًا ون مرفُوض. وها لوا أيضا لا تقول: 
لفيث هذ والحطوت كير ٌّالرّجُلء وقَريبٌ مِنَ المَصلٍ الأوّلٍ في شرح الركني. 
قوله: (ولأنّ قَولّ الرّوساء: لا مرح م 4 وقول أتباعهم: بل شر لامريحبا بك # من 
باب الخُصِومَة مَة) الانقصاف: هذا يُوَافِقَ التَخاضم؛ أن الخْصُومة مِنَ الجهنّين» » خلافًا لمَن 
قال :إن الكَلامَ الأوَلَ يمن كلام َرّنةٍجَهَتمه والثاني من كلام الأتباع؛ الآنالخشومة حيكد ين 
أحَد القَريقَين(؟". والجوابُ ما سَيجِيءٌ ء في قوله تعالل : «امَأكك ‏ عل لالد يحنصِمُونَ 4. 


00 «الإيضاح في شرح المُفصًا 6--177) بتحقيق د. إبراهيم محمد عبد الله» ط دمشق. 
(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (5: 1 .)1١‏ 


15 الجزء الثالث والعشرون 
ره اميس هره 1 بد 006 يا “نتن ار 951 له هوه ا وم م 
[ 98 قل إِنَمَا أنأ مَنذِرٌ وما من إِلَّهِ إلا امه الود الْمَهَارٌُ # رب السّمنواب وَالْارضٍ وما يَنَهمَا 


ودع ديد و 


لعزي رْالْمَرٌ © 57-16] 


قل 4 يا محمد لمُشركي مكة: ما #أنأ» إلا رسولٌ «منذِة »4 أنِرُكم عذاب لله 
للمشركين, وأقولُ لكم: إِنَّدِينَ الحق توحيدٌ الله وأن يُعتقّد أن لا إله إلا الله #الوبيدُ» 
بلانِدٌ ولا شريك #الْمَهَارُ 4 لكل شيء, وأنَّ المُلك والرُبوبيَة له في العالّم كله وهو 
لالْعَرِيرُ 4 الذي لا يُغلّب إذا عاقب العُصاةء وهو مع ذلك لتر لذنوب مَنِ 


قوله: (8 مُنَ» يا مُحَمّدُ مُش ركي مَكّة: ما أن 4 إِلَا رَسُولٌ امُنذِرُ 4)) يعني: هذه 
الآبة امتعلقة يأو ل الصورةء نه تعال لكا اقشع رقولة: صَّء إِنَّ القُرآنَ حَقٌّ» وإِنّ مدا 
صَلَواتُ الله عليه لصادق؛ + م أنكر على مُشركي مَكة رهم وشقاقَهم وقوهم: مدا 
6 سَحِرَكَدَابُ 4 [ص: :4 وتَعحجبهم من كَونه مُنًِا ون الإلة واجد. وعَدٌ انهم وعنادم 
ييف ثم استهرٌأ مهم بِقَولِه: هربا السب 4 ثم حَسَأْهُم وأنكم جندٌ ما هُنالِكَ 
مَهزُومٌ من جنس الأحزاب الخالية الذينَ كَذَُّوا رُم لَهُم فأهلكهُمُ الله وقَصَّل ذكرٌ الأنبياءِ 
مُسَليا بيه صَلّواتُ الله عليه ومُستصررً له كل ذلك مهيا للأمر بالإنذار والبشارةوالدّعوَة 


0 ال 2 ول لرة, 


إلى الْتَوحِيدٍ وعبادة الله وتوطِئة له فُقال: ل مَنَ إن كا مزه 4 وَيَدُلَ عليه قوله: # قلهوئواً 
عَظِم »أن كتريترة وان تزه تع «الشزر الرشول في الزه الأول شرن التالي: ؛ أن 
المندو إدن كناية عن كوي وشو لا قلا يكو 2 شولا ]لا أن تكون قداو اونا 
َف قو «أُول لكم: حي الح توح اله» حل نيكم وفك قول: وأ 
يَعتَقَدَ أن لا إِلهَ إلا الله» إلى قَوَلِه: «وهوَ مَعَ ذلك العَمَارُلذنُوبٍ مَنِ الجا ليه وعلى الوه 
الثاني: «المُنذِر) مُرَى على حَقيقّته. وقوله: «ما أعلمُ» إشارةٌ إلى إطلاقٍ لنظٍ طمنِدٌ 4 
وإبهامه لتفخيم أمر ما يُنذِرُ به وقوله: «أنا أَنذِرُ عُقُوبة من هذه صِفَنّه» عَطفٌ تفسيريٌ 
وتقبيدٌ للمُطلّق» والحاصِلٌ أنّ قوله: اومان و4 في التنزيلٍ على الوَجِهَنِ عَطفٌ 

ذء وس مله 


على مُضْمَرٍ يُقَدّرُ بحَسَبٍ تفسير قَولِه: #مذِرٌ 4 ويَنصٌرٌ الوّجة الأول قوله: # فل هويا 
عظِم * أَممْعَنَهُ مُعَرِضُوتَ * وإليه الإشارةٌ بِقَولِه: «من كو رَسُولًا مُنذِرًا وأنْ الله واجد). 


سورة ص مام 


و 


العجأ إلية. أو م أ لا لكوم أعله رونا رك قري اتن بلك 
فنفئه إن مثله حقة حَقَِنٌ بأن تحاف غقائه اهو حَقين بأن يرج ثوابه: 
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فلم * أَننعَنَهُ ُحَرِصُونَ # مَاكانَ ل من حم لملا الإ يحصِمُونَ * إن 
1 لأا ادر 0 


ءا قر وس لاه ل 


قل م أي هذا الذي أنبأئكم به - ين كَوْني سول مرا وأنَ الله 

واحد لا شَرِيكَ له - نبا عظيم لا يُعرض عن مله إلّا غافل شديدٌ العَفْلة. اع خم 
لصحّة نبته أن مايُنبى به عن الملا الأعلى واختصامهم أمرٌ ما كان له به من عِلَمٍ قط. 
ثم عَم ولم يَسلّكِ الطريقٌ الذي يُسلُكه الناسُ في لم ما لم يتعلمواء وهو الأ 
من أهل العلم وقراءة الكُتب؛ فعْلِمَ أنَ ذلك لم يحصل إلا بالوحي من الله. ٠‏ #إن 


كمه ناتك 4 أي: لأنم) أنا نذير. ومعناه: ما يوحى إن إلا للإنذار» فحذف 


أقوله: أي لأنما أنا نذير)» هذا إذا قَرئ: : «أتنآ4 بالتح» وهيّ المَشهو وهل 
عَتَم وجهين: أحذها: أن يَكُونَ على نَع الخافض وإفضاء الفعل» والقائمٌ مَقامَ الفاعلٍ 
ف : #بوجع * الظّرفء والمَعنى: ما يُوحى من أمر من الأمور إلا لأَِْرَ ولع ولا أفرّط في 
ذلك. وثانيههما: أن يكون «أمآأنَائِيرٌ4 هو القائمٌ مَقامَ الفاعِلٍ دطاكَ» ظَرفٌ والوّحي 
على هذا بمّعنى: الأمر. ولذا قال: اما أو مد إِلّا ذا الأمراء فقَولّه: : (وَحَدَهُ وليس إِلِّ غير 
ذلك» مَعنى: آنآ 4؛ لأن في الكّلام حَصِرَينٍ كقوله تعالى: # كَل إِسّمَآ أنأ بك مَنَلكد يوج 
ِلَدَأَا لهي إِلَه وَحِدٌ 4 [فضّلت: 5]. 

فإن قلت: قا هذا الحخصر؟ كأنة صَلَواتٌ الله عليه لم يُوحَ إليه إلا لاختتصاص انار 
أو لم يُؤمر إلا باختصاص الإنذارٍ”". ى| قال: «وليسّ إليّ غير ذلك»)؟ قلت: المُخاطَبُونَ 
مُشْرِكُونء وكانَ الذي يَُكِرُونَ عليه صَلواتٌ الله عَليه الإنذارٌ والدّعوَة إلى التوحيد» كما مَضى 


وو كمه م2 


من مُفتتح السّورة إلى أن بَلعَ إلى قَولِه: # إن َِكَ لق ععَاهُمْ مكار * فا ا اختصاص 


.)7717/:1( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
قوله: «إلا باختصاص الإنذار! سقط من النسخة (ح).‎ )1( 


ل مي د لكر لذ لدو الكشرون 


اللامٌ وانتصبٌ بإفضاء الفعل إليه. ويجوزٌ أن يَرتفعَ على معنى: مايوحى إل إلا هذاء 
وهو أن أنذِرَوأبلّْ ولا أفرّط في ذلك» أي: ما أُومرٌ إلا بهذا الأمر وحدّهء وليس إل 
غيرٌ ذلك. وقرئ: : (إن)) بالكسر على الحكاية أي: إلا هذا القولٌ؛ وهو أن أقولٌ 
لكم: إنا أنا نذيرٌ مين ولا أدّعي شيئًا آخرٌ. وقيل: النباً العظيم: امف 

السلام والإنباءٌ به من غير سّماع من أحد. وعن ابن عبّاس: لفان ناحيف 
يوم القيامة. فإن قلت: بِمَ يتعلّق طإدْيخصِمنَ 4؟ قلتُ: بمحذوف؛ لأنَّ المعنى: 
ما كان لي من عِلْمٍ بكلام الملا الأعلى وقتّ اختصامهم. وظإِذْ قَالَ4 بَدَلْ من لإإذ 
يخصِمُنَ 4. فإن قلتَّ: ما المرادٌُ بالملاً الأعلى؟ قلتٌ: أصحابٌُ القصّة: الملائكة 
وآدمٌ وإبليش؛ لأنهم كانوا في السياء» وكان التقاولٌ يينهم. فإن قلتٌ: ما كان التقاوٌ 
بينهم» إنم| كان بين الله تعالى وبينهم؛ لأَنَ الله سبحانه هو الذي قالّ لهم وقالوا له 


٠. ُ 3‏ ده ٠.‏ 
5 
سس بان مرس ٠.‏ ا ا ا ا ا ا 0 
و 
ممم م مم سس “ام عةةةةهكتكث 


ذا 


الإنذار إلا لاختصاصي من المُندَرِينَ وبذا أَمَرَهُمء وكانَ نَ الواجبٌ كلم ارك وإزالة ما 
ينبي إزالته» فإذا زيل ذلك وَبِدُّلٌ بالإيهانٍ والأعالٍ الصّالِحةِ جارّ أن يُبَنَّدواء كيا قال 
ل عر سر موكه ل مروج 0 سا سر ا 


تعال: «لنزر بأما كردا عن لدثه وسقر المزميئ الزدن يموت بلحت أن لهم أجرا 
حَسَمًا # [الكهف: 7]. كأنة قالّ صَلَّواتٌ الله عليه نازوس الآن شارك الالان الذركم: 

قولّه: (فأنت بين أمرّين). أي: أمرين تَُنِعين؛ لأنكٌ إذا قلت: المَلاً الأعلى: الملائكة» 
العو : هي المُقاولة التي جرت بَينّهُم وين اله في وله تعالى: إن جَاعِلَ فى لض 
خلقّة قَالَوا أ تحمل فا من َفْسِدُ فِبهَا © [البقرة: »]"١‏ إلى آخره» يدن عله قرله اف 
إن حَللِق مسرا من ن طون 46 ابص مَعنى ##إِدٌ ب يَخَصِمُون # [آل عمران: 04 أن الاختصامَ 
ليسّ بِينَ المَلائكة؛ بَل بََهُم وبينَ الله تعالى» وإن جَعَلتَ آله من قَبِيلٍ المّلإ الأعلى على 
التغليبٍ فقد أَبعَدتَ المَرمى. 

وأجابٌ با يَلرم إسناد #يْصِيُونَ # أن يكونّ حَقيقةَ ويجارًا مَعّاك وهو ضَعيفٌ كا 
عُلِمء والأؤلى أن لا يحل أإدَْالَرَبِلْمَلِيَكة © بَدَلّا من لإِدْيختصِمُونَ #. بل يكونٌ مَنضُوبًا 


لو قل واه أ واه له عا ع هاه له ودع ها وهاه مه ايها لقره هه وا هاوه يع قاع ع1 زه ةلقع فو عدو فطاوع يه اها« هوك 9-5 


باضمار لكر ويَْسّرٌالمُخاصَمَةَ با روينا عن الإمام أحمد بن حَنلٍ والتَذي عن كاد 
ابن جَيّل؛ ٠»‏ قال: قال رَسولٌُ الله يَكلل: (إني قُمتُ يِنَ اللَيلٍ َتَوَضَأتٌ وصَلَيتُ ما قَدَرَ لي 
ا ٠‏ فإذا أنا برب تَبارَكَ وتعالى في أَحسّنٍ صورة» فقال: يا 

حُمّده قلت: لبيك يا رب قال: فيم يضم الل الأعلى؟ قلت: لا أدريء قامها تَلاناه قال: 
رأيكُ وضع كه ين يي حتى ويجدث برة أناوله ىدي فج لي كل شي وعرّفت. 
فقال:يا كن فلت ليك ره قال: في بصم الما الأعبل؟ قلت: : في الكفارات» قال: 
ماهنّ؟ قلت: مش مَثْيُ الأقدام إلى الجماعات؛ والجلُوسٌ في المَساجدٍ بَعدَ الصّلّوات» وإسبلع 
اتروع المكروهات: قال: م فيم؟ قلت: إطعامٌ الطّعام» ولِينُ الكلام والصَّلاةٌ 
والناس نيام. قال: سَلء قلت: الله إني أسألكَ فِعلّ اخيرات وبَركَ المُتككرات» وححبٌّ 
المساكين» وأن تَعْفْرَ لي وت رحمني» وإذا أرَدتَ فتن في وم نوي غير مَفئُونه وأسألكَ 
حبك وحبٌ مَن نحبك, وحبٌ عَمَلٍ يبي إلى خبّك. فقال رَ سول الله يَله: لاحن 
اشوفااك لتو وقالَ الترمذيّ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحيح. وسألتٌ محمد بنَ 
إساعيلٌ عن هذا الحَدِيثْ» فقال: هذا صَحيح. 

وبه قَسَّرَ نحي السّنْةِ الآية2"؟ وصاحِبٌ «المطلع» أيضًا. 

وقال التوريشتي ارتم خرصا العلايكة :تَفاوْضُهم في قَضلٍ كُلّ وا حِدٍ مِنَ الجنسّين» 
أعني الدَّرّجاتٍ والكمارات» وجْتمَلٌ أن يكونّ المُرادُ منه: اغتباط الملائكة بَني آدم بهذو 
الضائلٍ لاختصاصهم بها ونقاوٌهم في قَضلٍ البكّرء والسّببٍ المُوجبٍ لذلك مع عَهافيهم 
في الشّهوات, ثم قال: والاختصامٌ الذي في الآية والذي في الحديث مملأا في قصب 
واجدة, ومتَمَلُ أن كلّ واحدٍ في قَضِيّة أمَا الأَوَلُ فقد ذَهَبَ إليه يَعضُ أهل العلم مِنَ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )711١4(‏ والترمذي (7770). وللحافظ ابن رجب الحنبلي جزء 
كبيرٌ في شر حه واستنباط معانيه. 
(؟) انظر: «معالم التنزيل» (: .)٠١ ١‏ 


يلف الجزء الغالث والعشرون 


لبي بي بي يي ل ل ال لم ا ل ا ا 0 


و وه 


المُفْسُرِينَ وَالميكدينة وقد ذَكَرُوا الحديث في تفسير الآية» غير أنهم لم ينوا وجة 
التناشب» وهو يَسَيرٌ عل مخ يَسَّدَهُ الله :وهو أن الملائكة لما استفْرّوا الأوضاع البَسَّرَيّة 
لم يَدُوا إلى وجو الحكمَةٍ في تكريم آدمَبسجُووهم بهم هع أندُوا بهِمِنَ الدَرَجاتٍ 
والكَقّارات» ثُمّ قال: والأظهَرٌ أن تقول إن الاختصاصٌ في الآبة غيرٌ ما في الحَديث» 
وذلكَ أنَ ما في الآية هو تَقَاوٌلُ الملائكةٍ في أمر السّجُودء وقد أَمَرَ الله بي بآن يج على 
نكري بره بها أوحى إليه من قِضَةٍ المَلائكة وآدم؛ لكون #للاغل ونه أما الحديف 
إن إخبارٌ عا شيف به" في المنام» وتيا يَدُلُ على الا أن في الآبة َقَى عن الي كله 
الم باخختصام الملاتكة» وفي الحَديثِ لم ينف هو عن تَفسِه عِلم الإختصام. ولا نَفَى عنه 
عِلمَ ما كان اَاِكةٌ يتصِمُونَ فيه ويا يدل" عليه أيضًا كش الآية عن اختصام قد 
تضىء وإخبارٌ الي ل عن اختصام لم يَمضء إذ قال له رَبه: يم يْعَصِمْ الملا الأعل؟ 
ًا على أن حال الاختتصام باقيه +وأيفًا إن السورة فكته: والحديت يذ لعل أن الد ونا 
يها صَلّوَاتٌ الله عَلَيهِ بالمُدينة. 

أمَا الجَوابٌ عن قَولِه: «إنَّ تَعَاوُلَ الملائكةٍ في أمر السّجُوداء وقَولِه: «وأمًا الحَدِيتُ 
إن إخبارٌ عا كُوشِْف بها في الممنام»» فإنَ هذا مني على أن قوه: إذْكَليكَ 4 بَدلٌ يبن ط«إ 
2 يصِمُونَ 4 وقد بسنا ضَعفَّه على أن البَدلّ فيه ما يُنافي الخصٌّومةَ وهو الفاءٌ في « مَسَجَرَ ‏ 
فإئها قَصيحة, كأنةُ قيل: قَسَوَاهُ لله وتَفحَ فيه قَسَجَدَ المَلائكة» فآذنت بسُرعةٍ الاميثال 
وأنةُ عليه السَّلامُ كا وُجَدَ لم يتقف سْجُودُهم عن الوٌجُودٍ مَدحَا هم عليه بالإذعان 
لأمر الله فلو نُوَهُمَ التَوَقفٌ كان ذَمّا شم »كه ذم إبليسٌ بقولِه: #إِلَاَإليسَأسْتَكيرٌ 4 فضلا 
عن المَُاوَلٍ في المأمُورٍ به: وأيضًا لو كان قوله: م إِدْقَالَ > يدلا من اعم موي لكان 
الظَاهِرٌ أن يُقال: إذ قال رَيُّ للملائكة؛ لقَولِه: لمكن مِنْعِِْبلمََا َا الَتَقَ4. وليس المَقامُ 
يما يَقتضي الالتفات. 


وعن قَولِه: (إنَ النَفيَ في الآية غير التي في الحديث؛ لأنَّ تفي الاختصام غَيرء وتّفيّ ما 


)١(‏ في الأصول الخطية: (بها». 
(5) من قوله: «على التَغايّر أنَ في الآية» إلى هناء سقط من (ح). 


سورة ص احلكن 
إِمّا أن تقول : الملأ الأعى هؤلاء» وكان التقاولُ بينهم فلم يكن التقاول بينهم؛ ؛ وما 
أن تقول: التقاوٌلٌ كان بين الله وبينهم؛ فقد جعلته من الملا الأعلى. قلتٌ: كانت 
مقاولةٌ الله سبحانه بواسطة مَلَكء وكانٌ المقاولٌ في الحقيقة هو المَلّكَ المتوسّط» 
فصمٌ أن التقاولٌ كان بين الملائكة وآدمَ وإبليس» وهم الملا الأعلى. والمراةٌ 
بالاختصام: التقاؤل على ما سَبق. 


فيه الاختصامٌ عير »» فإنَ غايه أن ما في الآية مُبهَحٌ وما في الحديث مُوَقّت» فيكُونَُ الحَدِيتُ 
مَُمََّ ا للآية» على أن لا بد مِنَ التُسيرء ولذلكَ جَعلٌ المُصَنفٌ لإإِذكَالَ 4 بَدلَّا منه. 
وعن قَولِه: اكَشْفٌ الآية عن اختصام قد مَضى» لخب عن اخيضام لم يُمض»» فإِن 


#عحصِون 4 في الآية واردٌ على حكاية الحال الماضية» ل على أستعز ا الخمونة 
واستحضارها في مُشامَدةٍ السَامِع فيها مَضى وقثًا فقا وفيها سَيَجِيءٌ حالًا فحالا. 


وعَن قَولِه: «الشّورة مَكيّةه والحَدِيثٌ مَدَنَّ» فإِنّ هذا التَّقَلَ مَوقُوفٌ على بَانٍ الرّواية 
وصِحّيها على أنه يجو أن يَكُونَ الله سبحاله وتعالى نبّههُ صَلّواتُ الله عليه في مَكَةَ على 
اختصام الَلايكة واتاطهم لبي آدمومافيهم ون الضائل مجعلا م هه ئاني في ادي 

مُمَصَّلاء والله أعلّمٌ بِحَقِيقَةٍ الحال. 

وأما يان النّطم فإنهُ تَعالى لما أمَرَ به صَلَواتُ الله عَليهِ بأن يَقُول: هيواعم 4 
أي هذا الذي أنبأتُم به من كوني وَسُولا ناوأ الله واد لا ريك له وهر ومالِكُ 
للعالمينَ وعَزيرٌ عََار وأدمّجَ فيه مَعنى العبادة» وأنة الما خلق الخلق: إلة ليد 
ويُعرّف» وأراة أن يُعَظَمَ ذلك أمر بيه صَلّواتُ الله عليه أن يُمَظمَهثانيا وَُول: : # مَأكنَ ل 


0 


نعم الما لفل أي : بِمَضلٍ هذا واخيتصاصه ببّني آدمَ و اختتصام الملائكة فيه واغتباطهم 
لبر وما ُو بالجُودٍلآدم إلا للك الكرامات والمضايل» إلا نَل تعال أعلمني 
بالوّحي وأمرّنِ بالدّعوة فيه والإنذار لمن امم منه يون قوله: إِدْ َال ريك لْمكيكة * 
مُستَطردًا لحَدِيثِ الخُصُومةٍ في قَصَائِلٍ البَكّر؛ لما فيه من التَكرِمَةِ لآدَمَ من كونِهِ مَسجودًا 
للملائكة. والله أعلم. 


لضن الجزء الثالث والعشرون 


وميك ِف يقتا من ين * ود سوَئنةب دحت فيوين روج مُأ 


م مين * هَسَبَرَ أ مَلقَكهُ أمليكة كله مثو معون * إِلّ إبليس س أسَبَكير وكنَ من أل كغْرينَ « 
١/ا-:/]‏ 


ار كوس اتوي الور صر ص روي رزو با ولا 
عهدوا به قبل؟ قلتٌ: وجهه: : أن يكونّ قد قال لهم: إني خالقٌ حَلْقَا من صَمَتِهِ كَيْتَ 
وكيت» ولكنه حين حكاه اقتصرٌ على الاسم. فَإِدَا سَوَينُهُ 4: فإذا أتممثٌ حَلْقَه 
وعدّلته #وَبَفَحتُ فيوِين رُوج 4: وأحيَيته وجعليه حسّاسًا متنفسَا مَمَمُأ * :فخروا. 


«كل): للإحاطة. و ِالَمُونَ #: : للاجتماع» فأفادا معًا أنهم سَحدوا عن آخرهم ما بقيّ 
منهم مَلّكُ إلا سَجد وأنهم سَجِدوا جميعًا في وقتِ واحد غير متفرّقين في أوقات. 
فإن قلتَ: كيف ساعٌ السجودُ لغير الله؟ قلتٌ: الذي لا يَسُوعٌ هو السجودٌ لغير الله 


قولّه: (فأفادا مَعَا أده كم سبجَدُوا عن آخِرهم. ٠.‏ وأمُّم نوا يدا وني راجدا 
قالّ صاحبٌ «القٌرائد»: يُشْكِلٌ ما ذَكرٌ بِقَولِهِ حكايةٌ عن إبليس: «لفر 2 جمَعِينَ #[ص: 
7 ورأيتٌ في > بَعض الحواشي عن الشّيخ عَبدِ القاجر: أن رّعمَ من رَعَمَ أن لمن * 
للإجتاع خطأء لأنهٌ صَحَّ أن يُقال: ناظرتٌ علماء السَّرقِ أجمَينٌ» ولم تكن المُناظرةٌ 
بالاجتماع في وقتٍ واحدء ويمكن أن يُقال: إذا كان 19 جمَعُونَ * بدُون الكُلّ أفاد التأكيد 
المُجَرّ وهو أن لا يَرُج أحَدٌ مِنَ الفعل ؛ فلّم يكن الاجتماعٌ في وقتٍ واجدء بَلٍ الاجتهاعٌ 
في الفعل» وإذا كان م َع الل فالكُلُ للإحاطة؛ والأجَُونَ للاجتاع في وقتٍ واجد. 
ونائة: ال ل لت بر ا الم را وده م أكَدَ 
00 : كلهم 4 لدفع تَوَهُم غير الشّمولٍ والإحاطة: فأردَفَ بقَولِه: عو ا 
لمن فائدةٍ زائدة» وحاصِلَة أن َيل «1. اد يا امقر لاد ترد المصيرة 
لاسيّا دَلالةَ الفاء المٌصيحةٍ في قَولِه: « مَسَجَدَ ألْمليَكةٌ © على ماس سبق على أَنْ مُطَلَقٌ الأمر 
في هذا المُقام لا يُفِيدٌ إلا المور. 


على وجه العبادة» فأمًا على وجه التكرمة والتبجيل فلا يأباه العقل» إلا أن يَعرِفَ الله 
فيه مَفسدةً فيّتهى عنه. . فإن قلتّ: : كيف أ م 
قلتُ: قد أَمِرَ بالسُجود معهم فعُلّبوا عليه في قوله: : # سَجدَ أ لْمليَكه أمكيكة 04 ثم 
كا يُستثنى الواحدٌ منهم استثناءً متّصلًا. . #وَكَانَ وِنَ الْكَافرِينَ» أَرِيدَ: 0 
ذلك الوقت وإِنْ لم يكن قَبْلّه كافرًا؛ لأنّ «كان» مُطْلَّقٌ في جنس الأوقاتٍ الماضية» 
فهو صالحٌ لأا شئَتَ شعتٌ. ويجورٌ أن يرادٌ: وكان من الكافرينَ في الأزمنة الماضية في 
عِلَّم الله. 

[# وَاليَإبليس مَا مَنَحَكَ أن جد لِمَا حلفت دَق كيرت أء كنت مِنَالَْالِينَ # قَالَ أَنأ 
0 0 آ ته 0 


مِنَهُ لق من نار وحَلقَنه. مِنطِين # 171-1١0‏ 


0# 


فإن قلتّ: ما وجهٌ قوله: #حَلَفَتُ بد يَرَيَّ 4؟ قلثٌ: قد سَبق لنا أنَّ ذا اليدَيْن يُباشر 
أكثرٌ أعماله بِيدَيُْهه فغُلّب العمل باليدَيْن على سائرٍ الأعمال التي تاشر بغيرهماء حتى 
ا ا 0 


وله : (لأنّ «كان' مُطْلَقٌّ في جنس الأوقاتٍ الماضية ضسية)» رَوى الرّجَاحُ عن أبي العَبّاسٍ'"' 
أنّ ١كان؟‏ لمُرَّتِ على معنى المُضيٌ عبارةٌ عن كُلّ فعل ماضء ثم قال الزَّجَاج: : إنْ «كان» هو 
على باب سائْرٍ الأفعال؛ إلا أن فيه إخبارًا عن الحالٍ فيا مَضى؛ إذا قلت: كان زيدٌ عالمّاء 
فقد أت أن حاله فيا مضى من الدّهر هذاء وإذا فلت: : سَيَكُونُ عالِمّاء فقد أنبأتَ أنْ حالَةُ 
سَيقَعٌ فيه| يُستَقبّل» » فهّها عبارَتانِ عن الأفعالٍ والأحوال7". 

قوله: (فعُلّبَ العَمَلُ باليدِينِ على سائر الأعمال»» ال اغب: لما كانت اليّدُ العاملةُ تحص 
بها الإنسان ‏ وهي أَعظمٌ جارحة ‏ نفعًاء بل عامَة المنافع راجعة إِلَيها حبّى لو توهمناها 
مُرتَفِعةَ ارتَقَعَ بها الصّناعات التي بها قِوامُ العام كالبناء والحَوكُ والصّوِغْ والكتابة» 
صارّت مُستعارةً في القُوى جميعها والمنافع كلّهاء حتّى قيل: : فلانٌيَدٌ فلانء إذا قَوْاه. وقيل 


)١(‏ يعني المبرد ىا صرح به الزجاج. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (: 15 47-4). 


فك الجزء الثالث والعشرون 
قل في عملي القلب: : هو ما عملت يداك وحتى قيل لمن لا يَدَيْ له: «يداك أَؤْكبًا 
وقُوك تَمَخْ). وحتى لم يبقّ فرق بين قولك: هذا مما عملته. وهذا مما عملتّه يداك. 
ومنه قوله تعالى: يما عَيِتْ أَيْرِينَا © [يس: ١و‏ : لما حَلَفَّتٌ بيَدَىّ *. فإن قلتّ: فها 
معنى قوله: همَامتَكَ أ تَََْ نا لدت يق 4؟ ا 000 


للثعمة: يَد؛ لما صارّت مُعينةً للمُعطي إعانةً يَدِه وحَبَى صارّت مُستعارةً في الله تعالى("©. 

قولّه: (يَداكَ أوكنا وقُوكَ َمَخْ)» قال المَيدايّ: قال المُمَضّل: أصلَّهُ أن رَجْلَا كان في 
جَزيرة من جزائر البّحرٍ فأرادَ أن يعبر على رق قد تح فيه. فلّم يسن إحكامه؛ حبّى إذا 
تَوسَط بحر حرجت ينه ليح عرق فَلما عي المَوتُ استَغات برَجُل» قال له: يَداكُ 
أوكتا. يُضرَّبُ لمن يجني على نَفسِهِ المحين0؟©. 

قال المُصَنتٌ ني «المُستقصى» أضلة أن هايا اتن إل جوار بتكن بالرت :كان 
امن َع في تعض الب فم يوكيه فقت تع إخواهن وه فأخور بِرَ أخ المَقتُولٍ 
بمُلاعبتِهِنَ قال ذلك. فَصُرِبَ للجاني على نّفسه7؟ 

قولّه: (فا معنى قوله: لاما مَعَكَ أن تَسجُدَ لما حَلدْت يدك 4: الفاءٌ للنّسبيب» يعني إذا 
كان تمنى: ى: حلفت يدَقٌ 4 العمل وكَوَُ لوا لله. )ا وجه اختصاصِه في هذا التقام؟ 
وخلاصةٌ الجواب: أنَّ ذلك الأمرّ كان ابتلاء عضًا عضا للمَلائيكقٍ وإبليسّ في أتهم كل يُوثرُونَ 
النصّ على القياس أو حون القياس؟ بِدَليلٍ لمشيل بالوزير والملك» ٠‏ فالملائكة مَعَ 
جَلالتِهِم آ؟ روا النصّ فامثُوا لأمر الله تعظيا 3 وجلالا لجطي» ورليش ع ص أل 
القياس» حيثٌ قالٌ: لحَلْقَيّق مِن در وحَلَقَنه ونطِينِ 4 فقيل لهُ على سيل القَولٍ بالمُوجب: 
قب أنة كان لوا من تراب هارت إلى أمري َسَحجَدتَ ولم تنظر إلى يلك اليل فلم 
تمتَنِع؟ وإليه الإشارةٌ بِقَولِه : هلِمَ تَرَكتَُ مَعَ وُجودٍ هذه العِلّة)» فقول : المِنَ السّجُود) بَيان «ما 


.)١51٠ :1( «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 
.)4١5 :7( «مجمع الأمثال»‎ )١( 
.)51٠١ :7( «المستقصى في أمثال العرب»‎ )©( 


1 1 1 ا ا 0 


0 دكرٌ لإبليس السّجُود مَعَ تِلكَ العِلَةِ ووبَّحَهُ عليها في قوله: : #إما منَعَكَ أن سَجِدَ سحل 
خَلَفَت يده 4 مايل وإخفاة لهس بلطن لحب المذقب: فإله تال عل إنكارة 
علب جود ين ا في لع كلت خوول ملل قل : #أسْتَكيرت # 


مث إيراد اللّعينٍ ذلك القياسٌ الفاسِدَ حيث قال: #أَنَأحَينُ رد لق مر وله ونين 4 
فكيف يجِعَلٌ ة قوله: #حَلَفَتٌ ُِيَدَقٌ 4 مُتَضَمَا هذاء وقد جُعلَ جوابًا للإتكار؟ 


ا 2 


قال صاحبٌ «الانتصاف»: أطالٌ الزَّعْسَريٌ فارّا مِن مُعتَقَدَين: 
أحدهما: : أن اليَدَينَ من صفَاتٍ الذّاتٍ أَنبنها السّمع» هذا مَذَمَبُ الشّبٍ بي ب الس 00 
والقاضي” وأبطلا حَمْلَ اين على القدرة» بأنّ اين تنية» وقُدرةٌ الله واجدة» وأبطلا 
الحَمل على التّعحمة» فإنَنِعَمَ الله لا تحصى . . وأا يرما من أهل الس كإمام الحرمَنِ وغوه 
فاختارٌ الْحَملّ على التّعمة وَالمدَرة أعاق عن 1066 بيك لذن والآخرة» ومبذا يتحقق 
قله على إبليسّ إذ لم يلق لنِعمَةٍ الآخرة» وقد يُرادُ باتني التَعظيم. 
وَالمُعتقدٌ الثاني: أنّ الى ل أفضَلُ مِنّ المَلَكِ والرَّعْسَر عَشَرِيٌ شَدِيدُ التَحَصَّبٍ فيه» 
لا جرم عل ص آم في الحطاط ذي يتعض شفاط الج ١‏ وت م 
الأنياء. وأا بيس عدر وصَححَ تقال في أنه آنل ين أت دما ع ين جل 
أنه لم جل تَفسَهُ أسوة الملائكة م َع لهم بأنآدم علي السام سقط المنزلة والشرا 
ضِدٌ ما ذَكرٌَهُ الرّعْشَرِيّ وهو: تعظيم مُعصية معصية إبليس إذ لم يُعظّم من كَرَمَهُ لله عليه ولق 
بيه وذلك تُعظيمٌ لا تحقيرء وفي حَديثٍ الشّاعةٍ يقولون: ايت ادم خلقك الله حايه 
ولااك اولار ا ار رمم 4 وقلتٌ: كذلِكَ في محاجة 


مُوسى وآده!*) 


570 الباقلاني»‎ 0 (١ 


زفرة وهو ثابت في «الصحيح» أخرجه البخاري (477 4) من حديثٍ أنس رضي الله عنه. 
(:) «الانتصاف بحاشية الكشاف) .)1١51:5(‏ 


)2( أخرجه البخاري (4 "٠ ٠‏ ومسلم (751017) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ني الجزء الثالث والعشرون 
قلت: الوجة الذي استَكَرَ له إبليسٌ السجوة لآدم. واستَكف منه :أنه سجودٌلمخلوق» 
ذهب بنقييه» وتكبّر أن يكونّ سوه لخير الخالق» وانه 2 لذلك أن ام علو 
من طين. ٠‏ وهو مخلوق من نارء ورأى للنار قَضْلَا على الطَّن؛ فاستعظمَ أن يَسَجدَ 
ملق مع قضله عليه في القخصب» وز عه نَل سبحان حين أو أ حب 
عليه وأقربهم منه رَُلْمَىء وهم الملائكة وهم أحقٌ بأن يَذهبوا بأنفيهم عن التواضع 
لبر الضئيل؛ ويستنكفوا من مِنَ السُّجود له من غيرهم, نّم لم يُفعلوا وتَبعوا اه 
وبجعلوه َدَامَ أعيتهم» ولم يَلتفتوا إلى التفاوّتٍ بين الساجدٍ والمسجود له؛ تعظيا 
لأمر رمم وإجلالَا لخطابه - كان هو مع انحطاطه عن مراتيهم حَرَى بأن يقتي بهم 
يقتي أثرّهمء ويَعلَم نهم في السّجود لمن هو دُوخهم بأمْر الله» أوغلُ في عبادته منهم 
ي السجود له؛ يما فيه من طُرْح الكبرياء وحَفْضٍ الجناح» فقيل له: #إما مَنَعَكَ أن 
جد لِمَا حَلَفتُِيَدَىّ #. أي : : ما مَبَعَك من السّجودٍ لشيء و هوى] تقول خلوقٌ لق 
يدي - لاشكٌ في كونه مخلوقًا - امتثالا لأمْري وإعظامًا لخطابي كم فَعلتِ الملائكة؟ 
فذّكر له ما تَرَكَه من السّجود مع ذكر الله التي تشيتٌ بها في ركه وقيل له: لم 
تركته مع وجود هذه العِلّة وقد أ مَرّكَ الله به؟ يعني: كان عليك أن تعتيرَ أَمْرَ الله 
ولا تعتبرَ هذه العِلّة» ومثاله: أن يأهْرٌ ل يي 
فيمتنع اعتبارًا لسّقوطه» فيقولٌ له: ما مَنَعَكَ أن تتواضّمٌ لمن لا يخفى عل سقو 

يريد: هلا اعتبرتَ أَمْري وخطابي وتركتٌ اعتبارٌ سُقوطه! وفيه: ا 
فأنا أعلمٌ بحاله» ومع ذلك أمرتٌ الملائكة بأنْ يَسجُدوا له لداعي حكمةٍ عاني 
إليه: : من إنعام عليه بالتُكرمة السّنيّةه وابتلاءِ للملائكة: فمّن أنتٌ حتى يصَرِفَّك عن 
السجروله مالم مرفي عن الأمربالستتودالة؟! . وقيل : معنى ##لِمَا حَلَفَّتُِسَدَىّ #: 
لما خلقت بغير واسطة. وقرى: (بِيَدَيّ). ىا قرى: ل(بمضرخت 4 [إبراهيم: ؟7]» 
و: (بِيدِي) على التوحيد. #يِنَالدَينَ 4: من علَوْتَ وقُقْتٌ 20000 


ا ل ا ل ا ل 
قوله: (يمن عَلوت وفقتَ)» «مَن) في يمن عَلَوت) مَوصُّولة» وصِلثه «عَلَّوت». فسَرَ 


م 1 1 ذا ا ل ل ل 


آم كم نَلْعَاِينَ # به؛ لآنَ أصلَة «أستَكيرتَ أم عَلّوت؟» فأَرِيدَ مَزِيدُ الإنكار عليه» فقيل: 
أستّكبرتَ أم كُنت الذي عَلّوت؟ كه نُْقِلٌ عن سييويه: أنتَ الذي يَعلٌ على الخطاب"'» 
ثم لمَزيدٍ التّوبِيخَ جمعَةُ وأدحَلَة في زُمرةٍ العالِينَ وقال: آم كسَمِنَألَِْينَ # فوَضع مِنَ 
4 مَوضِعَ م «الذي عَلَوت» كقوله تعالى: إن لِصَمَلْكٌمّنَ الْقَاِينَ # [الشعراء: 174]» 
أي قال وقَولّك: فُلانَ مِنَ العغُلماءء أي: عالِم» ؛ إيذانًا بأنَ له مُساهمة مَعهم في الجلم وأن 
الوَصفت كاللَّقّبٍ المَشْهُودٍله» ون قلنا : إن الأصلّ ذلك؛ لأنه قالّ في قَولهِ تعالى: ملكي 
ُو نولت 4 [الأعراف: 1]» 9# يكار رِسَْلَتِرَقَ # [الأعراف: 17]» أبلُْغكم 
عه لور مل 4 وجارٌ وإن كان الول لفظة لف الخايب؛ لأن الول اق حا عن 
شهر الكل فكانَ في مَعناه2"7» فعَلِمَ أن أضلة: لكي لُك رسالاتٍ رَبي؛ فأدخل: 


0-4 


ل م سي 

وق الأطلرت ما روينا في حَد حَديتٍ جر بن مُطعِم عن النيّ يكل: لي حمسَة أسماء: أنا 
كد وأحمّدء وأنا الماحي الذي يَمحُو الله يّ الكُفرء وأنا الحاشِرٌ : الذي مُحَكّرٌ الناس على 
قَدَمِى» وأنا العاقب». أخر جه هُ مُسلِمٌ والبُخاري”". 

وقّولُ عَم رَضِيَ الله عَنه: 

أنا الذي سَمّتني أَمّي حَيدرٌه كلَّيثِ غابات كَريهِ المنظرّه 

لأنه رَضِيَ لله عنه يُبدي به بتسالته وأنه يمن لا يتخفى حال على أحَدٍ في شجاعَهء ولو 
قيل: أنا الذي ي سمت شه حَيْدرة؛ لكان أخبر عن شّخص مابَنه وبين المُخاطبٍ عَهد وأنه 
فك فسكى بهذا الأسمء فقال: أنا ذلك الحُسَمَى فاعرفه. لكن عَدَلَ إلى قَوله: «سَمّتني) لتِلكَ 
0 أن تَعرفَ أن المَوصّولاتِ 9 قحم لتّخيم جَرّب ذَوقكَ في الحديث 
الذي رَوَبِ يناه : «وقل: أنا الماحي يَمِحُو الله بيّ الف وأنا الحاشِرٌ حَدَمُ النّاسُ على قَدَّمي»: 


.)١57 :7( انظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 
.)5710/:5( (؟) انظر: «الكشاف»‎ 
.)1705( أخرجه البخاري (7077) ومسلم‎ )*( 


ظض الجزء الثالث والعشرون 


فأجابٌ بأنه من العالين حيث قال 020 ينه 4. وقيل: : أستكبرت الآن, أم لم تل 
منذٌ كنت من المُستكيرين؟ ومعنى الهمزة: التقرير: ا : (استكبرتَ) بحذف حرفٍ 
لاقيام أن آم 4 تدلّ عليه. أو بمعنى الإخبار. هذا على سبيل الأؤلى» أي: لو كان 
لوا من نار لما سجدثٌ له؛ لأنه تلوق مثي» فكيف أسججدٌ لمن هو دُوني؛ لأنه من 


طينٍء والنار تَعْلِبُ الطينَ وتأكله» وقد جَرتٍ الجملةٌ الثانية من الأولى - -دوهي: : حلفت 
مِنَنَر # - مجرى المعطوفي عَطَْفَ البيان من المَعطوفٍ عليه في البيانٍ والإيضاح. 


7 


ذل 


لل الَ محر مها إن بحم * وَإَ َك لعَّقَإِكَ يو الزن 4 /1-1/1/] 


#منها #: من الجنة ٠‏ وقيل: من السماوات. وقيل: من الخِلّقة التي أن فيها؛ لأنه كان 
فر ببخلقته» فخبّر له خلقته فاسود بعدما كان أبيضء تبح بعدما كان حَسَنا وأظلم 


بعدما كان نورانبًا. والرّجيم: المرجوم. ومعناه: المَطْرُودء كما قيل له: المدخور 


وقل: أنا سَمَّتني أَمّي حيدرة» وفي استشهادٍ سيبّويه: أنتٌ تَفعَل. لِتَجدَ ِتَجِدَ صِحَةَ الزّكيب مع 
فقدانٍ الوق عند الحذف7) 

قولّه: (هذا على سَبيل الأولى). هذا 4 إشارةٌ إلى قَولِه: #أتَأحَرْريئَهُ 4 في قَولِه: «فأجات 
أنةمنَ العالين»؛ حيثُ قال: اَن »يعني : هذا 0 
وهو قولّه: م نّاأعالين 4؛ لأنه جَوابٌ مَعَّ العلّة» ولهذا قال: : لو كان حَلُوقَا من نار سَجَّد 
له؛ لأنه ملُوقٌ مثلي» فكيف أسجدٌُ لمَن هو دُوني؟ ول أجاب عل متتفى الظَارٍ وقل: 
أن مِنَ العالين» لم يد هذه الفائدة» ويّقرّبُ أن يُسَمَى جوابُ إبليسٌ من الأسنُوب الأحمق, 


هك 


وخذاععة يفول ا خْرج منها وإذك جم" 4# 

قولّه: (وأظلَمَ بَعدّما كان ثورانيًا). قال هذا يدل عل الل يكن كاوةاحين كان و 
الملائكة» ولآنّ لله سْبِحانَة وتعالى لم يحَكِ عنه إلَّا الاستكبارَ بأنةُ لم يَسجُدء وهذا دَلِيلٌ 
على أنه صارٌ كافِرًا حينَ لم يَسجد. 


)012( أخرجه مسلم (1807) من حديثٍ سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 


فضا 


سورة ص ---- | 0 


والملعون؛ لأنَّمَن طُرِدَرُمي بالحجارة على أَثّره. . والرّجم: : الرَّمَُ بالحجارة. أو لأنَّ 
التناطن رف الشهمت: فإن قلتٌ: قولّه: تع إل يرال 4 كأنَّ لعن إبليسَ 
غايثُها يومُ الدّين ثم تنققطع؟ قلتٌ: : كيف تَنقطِعٌ وقد قال الله تعالى: : #فَادنَ مَوَؤْن ِنَم 
أن لَه أسَّه عَلَ الطيلِيينَ # [الأعراف: 44]. ولكنّ المعنى: أنَّ عليه اللعنةً في الدنياء فإذا 


كان يومُ الدّين اقترّنَّ له باللعنة ما يَنسى عنده اللعنة» فكأنها انقطعت. 


[8 قَالَ رب كَنظِرَفة إكَ ير ببعثُوَ * كَلَ كنك ين آلْمُطَنَ * إِلَ يوم ألوفْتِ 
لخاد -0 


قوله: (اقترنَ له لمن ما ينسى عنم اللعنة)» يُريد: أنّ ال في الدنيا هي الطرة 
والبُعد فَهِيَ مُطلقةٌ ين العذاب: فتهي هذا المُطلقٌ ذلك اليومَ ثم يصيد في الخطلى ذا 
بالذاب» ونحوةٌ حديثٌ عائشة رَضِيَ الله عَنها: : إذا حاضّت حَرُمَ الحجرانٍ»''2» ومّعناة: 
أن حرمة ادير َل الحيض مُطردةه وإذا حاقت انصمّت إلى حرمة الذي حرمة الئل 
وانقطّع انفِرادُ خرمة الدبُر. 

قالّ صاحِبُ «المٌرائد»: سألني بَعضُ الأكابر عن هذا فقّلت: اللّعنة: التَبعيدٌ عن 
رَحةٍ الله تعالى» وتَبعيدُ إبليس في كلّ رّمانٍ إلى يوم القيامة؛ لأنتَبعيدَهُ بقدرٍ إغوائ عباد الله 
وذلك إلى يوم القامة؛ أنه إذا جا يوم لقامة ل ين له إغوا بُعدة ين وحم ال في الترايد 
إلى يوم القيامة» فقَئُوا هذا الَجَوابَ واستحسنوه. 

وقّلت: هامُّنا نلا عبارات: يوم لين © [الصافات: »]7١‏ وهو: يوم الججزاء و«بهم 
يبَعَُونَ # [الشعراء: /41]» وهو يوم مُ الحشرء و يو لوت الْمَعَلُووِ 4[سٌ: »]4١‏ وهو الوّقت 
الذي فيه التَُّ الأولى» ولا ارتياب أن إغواءة ميتي إلى آخر أيام التكليف وهو الوق 
المعلُوم؛ وهذا ما طَلبٍ الإغواة إلى يوء البَعثِأجيب يوم القت المعلُوم» واخيصاصٌ 
يوم الذين؛ لأجل أنّالجزاء والعذاب إن يتدأمنه» قَصَح قو المُصتّف. 


)١(‏ لم أهتد إليه. 


ليشن تحص الخزه الثاليشووالمفررون ' 

فإن قلتّ: ما الوقت المعلوم الذي امقك إليه اليوم؟ قلتٌ: الوقتٌ الذي 
َقَعُ فيه النفخةٌ الأولى. ٠‏ ويومّه: اليومٌ الذي وقت النفخة جرع من أجزائه. ومعنى 
الْمَعَلُورٍ 4: أنه معلومٌ عند الله معي لا يستقدمٌ ولا يستأخر. 


معو« وب 


[# قَالَ مَعِرَكَ حرسم مون * * إِلَاعِبَادَكَ نهم ألْمحَلصِرَ 4 47-17] 
#فِعرَنِكَ #: إقسامٌ بعرْةٍ الله تعالل؛ وهي سُلطَانُهِ وقّهْره. 


هوه 02000 


اقَالَ كالح وَللَيَّ ْول مد لذ نجهم بنك وَمئّن تيِحَكَمنه لمَهينَ 4 15-4 ] 
قُرى: (فالحقّ والحقّ) منصوين؛ على أن الأول مُقسَم به ك«الله) في: 

. إِنَّ عليك الله أن َبَايعا 
وجوابه: «لأملان4. اللي أفول 4: اعتراضٌ بين المُقسَمِ به والمُْقسّم عليه 


معنا ولا أقول إل إل والمراد بالح: ما اسمّه عرَّ وعلا الذي في قوله: ظَ 
َه م وَالْحَ نين 4 [النور: :10]ء أو: الحين الذي هويق الباطل ؛عظّمه الله بإقسامه 


قولّه: (قرئ: «فالحقٌ»), كُلَْهُم إلا حمزة وعاصً20. 
قولّه: (إِنَّ عليكٌ الله أن تُبايعا)» كَامُهُ في «المطلع» من بَيتِ الكتاب: 


عون ع 
كان شخصٌ أخط قَهرًا بأن يُبايع واليّاه وقيل: : إن عَلَيكَ أن تباي أي: الواجبٌ أو 


القَمَ م عليك وح الل أن ايفان أخِذت كرما لأجلي ذلك. ثم بعد الماع َة وغ 
و١تُوْحَذ)‏ بدل من «شبايع»» أي : بدل الْفعلٍ مِنَ الفعل ل كبدلٍ الاسم من الاسم. 


(0) انظر: «التيسير» للدان ص 188. 
هم ذكره سيبويه في «الكتاب» ١(‏ :)وهو من الشواهد الخمسين التي لم يعرف قائلها. 


به؟ ومرفوعَيْنِ على أنَّ الأوَلَ مبتدأ حذوفٌ الخَبر كقوله: لعمرأ لَك # [الحجر: الال“ 
أي: فالحقٌ ؟َ قسّمى لأملذن» والحقٌّ أقول» أ وله كقوله: 
كُلّهلَمْ أصنع 
عه اراس عل 2 0 ا 5 لوه © 
وجَرورَيْن: على أنَّ الأوَلَ مُقسَّم به قد أضورٌ حرف قَسَمِهه كقولك: الله لأفعلن» 
و«الحقٌ» أقرل» أي: ولا أقولٌ إِلّا «الحقٌ» على حكاية لفظ المُقِسَم رتاه التوكيد 
والتشديد. وهذا الوجهٌ جائز في المنصوب والمرفوع أيضّاء وهو وجة دقيق حَسَن. 


0 


قولّه: ا كُلّهُ لم أصتّع) يعني: : أن الضدر المنصوت عَذُوفٌ للتّخفيف» 
تَقديرٌه: لم أصتعه. أو 
قد أصبَحت أمٌ الخِيار تَدّعي عَحَ ذَنبَّا كلَهُ لم أصتع 

١كلَّهُ)‏ لم يَنصبه؛ ولأنة لو نَصَبَهُ لكان ذلك إقرارًا مِنهُ بأنهُ قد صَنَعَ َعضَّه ورَفَعَهُ 
ليُوَذِنَ بأنهُ لم يَصئّع مِنهُ شَيئًا قَطَء قفي أحَدهما: سَلبٌ العمُوم» وفي الآخر: عمُومٌ 
السلت. 

قولّه: : (وهو وجةٌ حَسَنٌّ تقيق277)) أي: جل الثاني جكاية عن الأول و معريًا با بإعرابه» 
قَتقُولُ على المَجرُور: فالله لأمأن جهنّم. والح أن هذا القَسَمَ حَق وعلى المَنصُوب: 
فالله لأملاثٌ والح أن هذا القَولَ حَق: وغل المرفوع : فالحقٌ قَسَمِي لأملأن. 

#وَللَيَأَقولُ 4. أي: هو سني وعادي. فعَل هذا لا يكُونُ اعتِراضًا بل يكون لمُجَرَّد 
التَوكِيدٍ كالتّكرير. 

فإن قُلت: كُسّرَ على تقدير النّصب معنى قَولِه: «الحقٌّ أقُول» على الحصر بِقَولِهِ: «ولا 
أَقُولُ إِلّا الحنّ» وهو جائز؛ لأنه مَْعُولٌُ قُدِّم على عامله؟ وما وجهّهُ على الجرٌ؟ 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «دقيق حسن»» والأمر فيه سهل. 


رضنا الجزء الثالث والعشرون 
وقرئ: برفع الأَوَّلٍ وجرّه مع نَضْب الثاني وتخريجه على ما ذَكرّنا. 

لإينك 4: من جنْيسك؛ وهم الشياطين» لومس تَِمَكَنهُم © من درَيّة آدم. فإن 
قلتَ: لالْمَعِينَ * تأكيدٌ لماذا؟ قلتُ: لا يخلو أن يؤكٌدَ به الضميدُ في لمهم 4, أو 
الكافٌ ني فنك © مع (من تبعك). ومعناه: : لأملآنَ جهنم من المتبُوعِين والتابعينَ 
ل أو: الال اناري لور اجن نامي 


[ لا َل مَ ظحلن بوم أَنَأونَلْتَكفِينَ * إن هو لاد لَحينَ * وَلنكلَيَ بهد 


عه َيه ينآر 4 الضميرٌ للقرآن. أو للوحي. أنَأوِنَالحَكِلْفِينَ 4 : من الذين 
يتصتعون ويتحلر يها لتشوا من أملك وجا عركموق :قط معصلما ولا كرك عا 2 


قلت: إِنهُ على القسَمِ والقَسَمُ في المعنى به يفِيدٌ مَعنى السحصر والجزم في القَول. 


1 (و كح ريه على ما 0 لان الأول للايتداع» وه للقَسَم ونتصبٌ الثاني 
على أنة مَفعُولٌ مُقدَّمٌ والجُملةٌ مُعتر 

قر لذ (ومضاة: اهن موعن دين ا ْمَعِنَ *)؛ هذا على أن يكون 
ملَعِينَ * تأكيدًا للكافٍ مع هم نٍأَبَعَكَ # [الحجر: ؟4], فير جع معنى التأكيد إلى التابع 
والمتبوع معَاء ولذلك قال : «لا أتركُ منهُم أحدًا»» وقوله: «أو لأملأمّها من الشياطين وممّن 
يتبغهم من جميع الناس» وعلى هذا يرجعٌ معنى التأكيد إلى التّابعين دون المتبوعين» ولذلك 
قال: : "من جميع الناس» لا تاوت في ذلك بين ناسٍ وناس»؛ وإنا ترك توكيدٌ الشياطينٍ لِما 
أن خال التابعين إذا بلغ إل أن قر إلى أولاد الإنسان, فا يال المتبوعين؟ 

قولهة (وما عرفتمون 7 مُتصنّعًا)» يعني: أن قوله: «إوما أَنَأمِنَلْتَكَلِفِينَ 4 ليس 


عندي» حتى أنتحل النبة وأ قوّلٌ القرآن» طإنْموكَاوكدٌ4 بن الله «لَعلييَ4: للتَْلين 
ابح إونان الك . وعن رسول الله جَللةِ: «للمتكلّبي ثلاث علامات: : ينازِعٌ مَن 
قرقة» ويتماطى ما لاايتال» ويقول ها لا ينك 1غ #ولعلمنّ باه * أي: ما بتكم عند 
الموت: أو يوم القيامة» أو عند ظُهورٍ الإسلام ومُشِوٌهه من صِحَةٍ تبره وأنه الح 
والصدق. وفيه تهديد. 

عن رسول الله كلك: «مَن قرأ سورةً ص 4 كان له بوزنٍ كلّ جبل سخَّره الله 
لداود عشْرٌ حَسَناتِء وعَصّمه أن يُصِرّ على ذَنْبِ صغير أو كبير». 1 


ا » بل يَستَشْهِدُهُم ويُذَكرُهم لمهم(" فيه بأنه كما رأوة وعَلِموه ه ليس 
ممتكلف فيه 


د . د و و 
تَمَّتِ السورة 
حايدًا لله ومُصَّلَيًا على رَسول الله 


)١(‏ في النسخة (ط): اعملّهم). 


فوفنا المزعء الثالث والعشرون 


وتسمّى سورة الغْرّف 
ئ 3 5 6 
وهي خمس وسبعون اية. وقيل: ثنتان وسبعون 
[لاتَزِيِلُ لكب م نَّأمَه لعز ِلفكير + إِنَآ رَبك الصسكتب بالْحنّ مأب أله 


وه سا توصد - 7 دقر ه 3 0 5 5 

تخلِصًا لَه الست * ألايه لذن 50 الس دوا من وكات وَلكَمَاسَبْدُهُمْ 

1 يي يي ما سرس .ا سا 22 © هماع .ده أ 

إلا رونا إل لله ول إن نهيححتَكُم بَنتهُمْ فى مَاهُمْ فيه يَتُِوسُ إلى مَنْ 
فم 4 د مره ١‏ آآ ا أ بيغ 

هُوَكدِذِ بُ كدر + لَورَادَ أَدكَ يح دَوََنَا طق مِتَاقَكُ ماركا كد 


ره 


هوائه الود الْقهكان » ١‏ -:] 
#تَنزِلُ كنب > قرى: بالرفع على أنه مبتداً أخبر عنه بالظّرف» أو خبرٌ مبتدآ 


وو 


و د ال 
سورة الزمر 
مكب إلا ة قوله: 9 قُل يعبَادىَ لذن أترَهُوا عل أنمُسِهم » الآية 
وهي خمسٌ وسبعون. وقيل: ثنتان وسبعونّ آية(1) 
بهي سإ 


5 9 8 
قوله: (قرئ بالرّفع)» وهي المشهورة2©. 


)١(‏ في (ط): «مكية» وهي ثنتان وسبعون آية)» وهو موافقٌ عَدٌ المكيين والمدنيين والبصريين» أما عند 
الشاميين فهي ثلاث وسبعون آية» وعند الكوفيين حمس وسبعون آية. 
(؟) ولتمام الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن) (16: 7757). 


سور ارهن ارفرين 
محذوف. والجاءٌ صلةٌ التنزيل» كم تقولُ: نَل من عند الله أو غيدٌ صلة» كقولك: هذا 
الكتابُ من فلان إلى فلان» وهو على هذا خبرٌ بعد حَحبّر؛ أو خبرٌ مبتدأ محذوف» 
تقديره: هذا ويل الكتاب» هذا من الله» أو الي التنزيل عمل فيها معتى. الإشارة؛ 
وبالنصب على إضار فِعلء نحو: اقرأء والرّمْ . فإن قلتّ: ما المرادُ بالكتاب؟ قلت: 
الظاهرٌ على الوجه الأول: أنه القرآنُ» وعلى الثاني: أنه السُّورة. مسال لَهُألريت #: 
تمحضاً له الدّينَ من الشّركِ والرّياء بالتوحيد وتَضْفية السرّ. وقرئ: (الدّينُ) بالرفع. 

قوله: (أو حالٌ ين التَِيل عمل فيها معنّى الإشارة)» هذا مما منعهُ بعضهُم واختارة 
الزَّجَاجٍ(١2»‏ وقد استقصينا القولّ فيه في فاتحة «البقرة». 

قولّه: (الظَاهِرٌ على الوجه الأول أنه القُرآن)» والوجةٌ الأولّ: هو أن يكون طتَنِيلُ 
ألكتب 4 مُبتدأ أخبر عنه بالرف؛ لأنَ المعنى: تنزِيل القرآن من عند الله العزيز الحكيم. 
والوجه الثاني: أن يكون خبرٌ مُبتد] محُوف» أي: هذو السُورةٌ قولٌ(" من عند الله أو هذا 
تَنزيلٌ الصّورةٍ كايًِامِن عند الله» يدل عليه ما جاء في فواتح السّورِ التي حُلّيت بأسماء الإشارة 
نحو #8 دَلِكَ انتب 4 [البقرة: ؟] تلك ءَاينتْ ألكتّب » فإِنَّ الكتاب مفسّرٌ فيها باسم الشورة 
غالباء ى) استّق رأنا من كلامه» وأمّا القراءة بالنّصب على تقدير «الرَّم) أو «اقرَأ» فالظاهِرٌ أنه 
القرآن00. 

قولّه: (مِنَ الشّركِ والرّياء)» افوا ابالتَوحِيدٍ وتصفية السّر). وفي «المطلع»: 
عمل الستدسيلة وات رصا اهلا يشوية بش ومو عرض الانيا. 

الرَاغِبٌ: الخالص كالصّاني؛ إلا أنّ الخالِصّ هو ما زال عنه شَوْبِهُ بعدَ أن كان فيه» 
ثقان: خلضعة فخلص:ولذلك قال الشاع* 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: 847 ؟). 

(0) في (ف): «نزل». 

() وهو حاصلٌ عبارة الفرّاء في «معاني القرآن» (7: )4١14‏ حيث قال: ولو تَصَبْتَه وأنت تأمرٌ باتباعه 
ولزومه كان صوابًا ى) قال تعالى # كب أله عَلَيَكُمْ 4 [النساء: 5 1] أي: الزموا كتاب الله. 


مم المزم الثالف والعقورة 
وحَقٌ من رَقَمَه أن يقرأ (مُخلّصاً) بفتح اللام» كقوله تعالى: #ولخلصواد نهر ينه 4 
ال ا رار ا 1ت ج313 الاي باك ايد وا ل 
خلاصٌ الحمرٍ من نّسج الفدام”1) 

والفدام: :مايُوضعٌ في فم الإبريق ليصفّى بوما فبه . وقالٌ الله تعالى: #وحن له مُخْلِصُونَ * 
[البقرة: 9] وإخلاص الْمْوْمِنِينَ أ نهم قد تبرّؤوا ينا يذّعيه ليهو من التّشبيدء والمّصارى يمن 
التَتلِيثِ. قال تعالى: لمخِلصِينَ له ألينَ 4 [العنكبوت: 5" وشفرقة اللخلاضن: التَعرّي 
عن كل ما دون لله وقال الشَّبخُ العارفٌ الأنصاري”: الإخلاصٌ إخراجٌ رؤية العملي ين 
العمل» والخلاصٌ من طلب العوض على العملء وَالتْرولُ عن الرّضا بالعمل©). 

ل 1 
على معرفةٍ كلا م الرّجَاج؛ لأنّه بناةُ عليه» قال الرَّجَاحُ: قوله «اتأغبر أله حيصا لَه اليرت » 
منصوبٌ بوُو الفعلي عليه لصا منصوبٌ على الحالي أي: فاعيد الله مو حا لكلا 

تشرك به شيئًا. . وزعمَ بعض التحويّينَ أنه يجورٌُ «حلَضًاآ َهُ الدّين» برفع «ألريت 4؛ ؟على أن 
قولك احُلَصًاا نَم لكلام» ويكوثٌ ليت 4 مبتداً وخبراء وهذا لامجورٌ ين وجهين: 
أحدهما أنه لم يقرأ به والآخرٌ أنه يفسيده م # الاين ادن ألخالض 24# فيصر هله ألزرت » 
/ درا في الكلام لا يحتاج | إليه220, 


وهوالمرادٌُمن قول المصئّف: «رجع الكلام إلى قولِكٌ: لله الدّين» ألا لله الدَّينُ الخالص»» 
هذا الإشكال قال «وحق .من رقعة أن يقرأ «خلَضًا» بفتح اللّام)» فيكونُ حالًا من «الله) 
تعالى لا من «العابد» فيتّصِلٌ قولّه: لالَهألتيت 4 با حال انَّصالٌ قوله: لمَاعَريًا4 قال: 
عرييً0) عَال موطَّيةٌ كقولكَ: جاءني رَيدٌ رجلا صَالِحاء فيقع الاسئنافٌ في موقعه. 1 


.)١58:14( هو للمتنبي في «ديوانه» بشرح العكبري‎ )١( 

(؟) «مفردات القرآن وإعرابه) ص 797. 

(9) يقصد الإمام أبا إسماعيل المهرويّ صاحب «منازل السائرين». 
() انظر: «مدارج السالكين» لابن القيّم (7: 97). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه) (5: 41 7). 

(1) قوله: «قال: عربيا؛ سقط من (ح). 


كفنا 


سورة الزمر 


[النساء: ]١45‏ حتى يُطابق قولّه: #أَلَاِنواً َب أََْاِسُ #. وَالخالِضٌ والمُخلّص واحدء 
إِلّا أن يَصِفَ الدّينَ بصفة صاحبه على | لإسناد المجازيٌ» كقولهم: شِعرٌ شاعرء وأما 
من جَعل #نخْلِصًا يسا 4 حالاً من العابدء وظلَليت 4 مبتدأً وخبراء فقد جاء بإعراب 


رَجع به الكلام إلى قولك: : لله الدين « يلين الخال 4. # انه لين الخالص * 
أي: : هو الذي وَجَبَّ اختصاضّه بأن تلص له الطاعة مِنْ كلّ شائبة كَدّر؛ لاطّلاعه على 
لك كط :انا اتنا روا ااي ناس ال زو او اك عد 


عند قوله: # الاي اَلدِبنُ ا لحَالِسُ 4 اللَّهمَّ إلا أن يجعل مَن رفم «الدّينُ) ولنخِصًا © بالكسر: 
«الدَّين» فاعل حلصا # على الإسنادٍ المجاز ي» أي: فاعبدٍ الله مخلِصًا دِينكٌ لله» وأصلة: 
حلِضًا الدّينَ لله؛ بالتّصب» فتّصلُ بهِ ويقع الاستئنافٌ في موقعه» وقوله: : «إلا أن يصفٌ 
الدِينَ بصِفةٍ صاحبه) مُستثنى من قوله: اوحقٌ مَن رفعة أن يقرأ تخلصًا بفتح اللّام. 

قال صاحِبٌ «التّقريب» في قوله: «رَجِمَ الكلامٌ إلى قولك : لله لين ألا لله الدِينُ الخايص» 
نظ لأنَ تغاير دلالتي الجملتينٍ على الإجمالٍ والتفصِيلٍ ظاهر» وهو توكيد. (وفلع نين 
الجملتينٍ و وغايةُ معنى الجملةٍ الأولى بسبب تقلييم الخبر تأكيد الاختصاص؛ أن الام 
أيضًا للاختصاصء وأمًا الجملةُ الثَانِيةٌ فهي منقطعةٌ عنها؛ لتصدّرها بكلمة اليه قال: 
أ مركب ين همزة الاستفهام وحرفي التي لإعطاء معنى التي على تق ما بعدهاء 
والاستفهامٌ إذا دخل على الثفي أفادَ تحقيقاً وموقِع الجملةٍ في هذا المقام موقِع م التَذييلٍ 
للكلام اانه وحسنة أن يكوث مدا لمضمون جملة قوله: : #فأعبد أنه مِصَالّهألديت 4 
لاتّفاقها وتطابقهماء وإليه الأشارة بقوله: «الخالص وامُخلص»» أي: : بفتح اللّام «واحد) 
أن الدِينَ إذا كان مخلصًا كان خالصاء ولو جعِلٌ تذيبلًا لقوله: لهُ الدّين وحده. جاءَ الكلامٌ 
مَيْتورًا ونّباه الطَبعٌ السّلِيم فإنَ معنى يلين 4 أنّالينَ ختصٌ به ل بغيره؛ وهو معنى 
ٍ الي 4 فيبقى وص الدّين بالخايص خارجًا وتطويلًاء ومن ثم أحالة إلى الذّوقٍ 
في قوله: «رجع به الكلامُ إلى قولك: لله الدّينُ ألا لله الدّينُ الخايص». 


قولّه: (أي:هو الذي وجب اختصاصه). تفسير للتذييل» قال القاضى: ألا هو الذي 


م الجزء الثالث والعشرون 


الغيوب والأسرار؛ ولأنه الحقيقٌ بذلك؛ لوص نعمته عن اسيِجْرارٍالمنفعةٍ بها. وعن 
قتادة: آلدِبنُ تَلْحَالصُ 4: شهادةٌ أن لا إِلْه إلا الله. وعن الحسن: لدم #والت 
أتَحَدُوأْ 4 يحتمل المتَخذين؛ ؛ وهم الكفرة» والمُتَحَذِين؛ وهم الملائكة وعيسى واللاثٌ 
والعزى. عن ابِنٍ عبّاس رضي الله عنهما. فالضميد في #اتَحَدُوأْ # على الأوّل : راجعٌ إلى 
#والينت 4 وعلى الثاني: إلى المشركينء ولم جر فِكْرهم؛ لكونه مفهوماًء والراجعٌ إلى 
#والدبت * محذوف؛. والمعنى: والذين اتحذهم المشركون أولياء. #والدرت أ أححَدُوأ أ»# 
في موضع الرفع على الابتداء. فإن قلتَ: فالخيرٌ ما هو؟ قلتٌ: هو على الأوَّلٍ: إِمّا #إِنَّ 


بيد 2 100 ألا | ميعروي اقول 0 تراه : #ماتعيد هُم # . وعلى الثاني: إن 


وجب اختتصاصة” بأن يخلصٌ له العبادةٌ والطّاعة» فإنّه المنفرِدٌ بصِفَاتٍ الإهيّة والإطّلاع 
على الأسرار والضّمائر 600 

وقّلت: : في إبراذٍ اسم الجاع شأن عظِيمٌ وخطبٌ جلِيلٌ في هذا الباتة وااافت 
خصّة بحسب اقيضاء المقام؛ وهو | يجاب اختِصاصِه بأن تلص لهُ العبادةٌ بأمرَينٍ مُنايسيين: 
أحدهما: : أنه مطلِعٌ على الغيوب والأسرارء فيطَّلِعٌ على د مَن أخلصٌ ومن راءى. وثانها: 
أنه منِمٌ على الإطلاقٍ لا يستجرٌ بي| أنعم بهِ نفمًاء فلا ينبغي أن يشُوبَ عِبادتة بي| يكدّرُه 
ولا أمرَ باد المخلصِينَ بها أمر عمَّبهُ على سبيلٍ الاستطراه وذكر م مَن يُكدّرُ العبادةً بالشّركِ 


ا ص مي ارم 


ويتعلّل بقوله :لما بده إلا ربوا إل أله لو 4. 

قولّه: (وعلى الثاني: «أن الله يحكمُ بنهُم»)» فإن قلتَ: لم خصٌّ الثاني بوجه واحد؟ 
قلت: المعنى على الأول أي: على تقدير التَحِذِينَ؛ بكسر الخاءِ ‏ الكفرةٌ الذين اتََذُوا يِن 
دون الله أولياء إنَألّهيحَكُم بَيْتَهُمَ 4 أو يقولُون: ما سَبدُهُم إلا رونك َو 4 وعلى 
الشاو تأ : على تقدِير فتح الخاء الَذِينَ الََذَهمُ امش ركُونٌ أولياء #إنَّ الله حك بِيْتَهُرٌ 4. 


5-4 


ولا يصِحٌ: يقولون: ما نحَبْدُهُمَ ِل رونا لَه 4# 


000 من قوله: اتفسير للتذييل» قال القاضى» إلى هناء سقط من رح). 
(0) «أنوار التنزيل» (0:-7”5). 


سورة الزمر وخرضن 


مَك َه بَيْتَهُرَ . فإن قلتّ: فإذا كان #إِنَأمَهيحَكم يَتَهُمَ 4 الخبره فها موضعٌ القولٍ 
المضك؟ قلت : يجوزٌ أن يكونٌ في موضع ا حال» أي : قائلين ذلك :ووز أذيكون بدلا 
من الصّلة فلا يكونٌ له محل» »كما أن المبدّل منه كذلك . وقرأ ابنُ مسعود بإظهار القول: 
(قالوا ما تعبدهم)» وفي قراءة أي: : (ما نعبُكم إلا لتقرّبونا) على الخطاب» حكايةٌ ليما 
خاطبوا به الحتهم. وقرئ: : (تُعيّدهم) بضمٌ النون إثْباعاً لعن كا تُتبعُها الهمزةً في 
الأمر والتنوينَ في #و عَذَّابٍ # أرَكْض © [ص: 5:١‏ 0 والفعة و اليكل 6 للم 
ولأوليائهم. والمعنى: أن الله يحكم بينهم بأنه يديل الملائكة وعيسى الحنة ويد خلهم 
النار مع الحجارة التي نحَتوها وعَبَدُوها من دُون الله يدهم بها؛ حيثُ يجعلّهم 
وإياها حصب جهلم. أواختلاثهم: أن الذين يَعبّدون موحدون وهم مُشركون» 
وأولتك يعادونهم ويلعئونهم» وهم يَرّجَون شفاعتهم وتقريبهم | إلى الله زُلمَى. وقيل: 
كان المسلمون إذا قالوا لهم: من خَلَّقّ السهاواتِ والأرضّء أقرّوا وقالوا: الله» فإذا 
قالوا لهم: ف) لكم تَعبدون الأصنام؟ قالوا: مما نعَبَدَهُم ارال هرق #؛ 
فالضمرءٌ في بهم 4 عائدٌ إليهم وإلى المسلمين. والمعنى: أن الله يحكم يوم القيامة 
بين النازِعِين من الفريقئن. والمرادُ بمنع الهداية: : منعٌ اللطف تسجيلاً عليهم بأنْ لا 
نطف لهم» وأنهم ني عِلّمٍ الله من الهالكين. 


قوله: (ويوُ أن يكون بدلا ين اللة» واتقدم. والكفرة الذين يفولون؛ تيد 
الأصنام إلا و إن الله يحكم بينهم 

قوله : (وقيل : كان المسلِمُون)؛ عط ف على قوله 0 هم ولأوليائهم)؛ 
وعلى هذا: الصَّوِيرُ في #ب ينهم 4 هم وللمسلوين» »)| صر 


قولّه: (والمراد 0 الهداية ة منع م اللُطف)» الانتصاف: يجِبٌ حل الآية 3 عل ظاهرها 


وأنَّ الله خالِنٌ الإيمانٍ والصَّلال؛ لقوله: #ألاهوالعريرالْعَضرُ 204©. وقلتت: قولهة نَأ 
مودق عن هر كنود كناد > الظّاهرُ أنه اعتِراضٌ للتأكِيدٍ ودفع ذلِكٌ التأويل. 


.)١١١:5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


رفن الجزء الثالث والعشرون 


وقرئ: : (كذاب)» و(كذُوب)» وكلئهم: الل اه 
2101 


أولياة: : بنات الله؛ ولذلك عقبه مُحتجّاً عليهم بقوله: # لَوَأَرَادَ أَمّه أن تند ولا 
لاط يا يَحخْلْنُ مَاَسَ] 4 يعني : : لو أرا اتا الوَلد لامتدم ولم يصحّ؛ لكونه مالا 
ا ل 0 
ويقرّبه وقد فَعَلَ ذلك بالملائكة» فَافنتُم به وغرّكم اختصاصه إِيَاهم, ات 


ور 


00 (وكذجهم: وو فق بعض إن اتخذوا), يعني: وضع مم #مَنّ هو هو كلذب 
حَحََادٌ 4 موضِعٌ ضممر ال لمتخذين - - بكسر الخاء والمتَّخَذُ بالفتح مسموها خلاو 

وقوالايكا الي واللاخدوالمئ يأك سبق 

قولّه: (فافتسّم به)» افتتنَ الرّجِلٌ وفيينَ فهو مفُون: إذا أصابة تند فذهب ماله وعقله. 
وتقريرٌ المسألة على ما قال صاحِبٌ «التقريب»: لو أراد اتَّااً الولد لم يضم إلا أن يصطفي 
بعص خلقه؛ وقد اصطفى الملايّكة و وشرَّفهُم» فغرّكمٌ اختتصاصة فزعمتم أ 3 نَم أولاده بل بناتة 
فكنتم كذابين. . وني تحقيق معنى الثّلازمٍ ونفي اللَّام أو إثباتٍ تٍ”" الملزوم على ما قرّرَ نظر, 
فالأولى ما قيل: : لو أراد أن يتَخِدٌ ولدًاى) زعمتّم لاختارٌ الأفضلّ لا الأنتقص وهر الإناث. 

وقلتٌ: مرادٌ المصئفي: أَنْ مؤدّى «الَأصَطقٍ مِتَاعَفَلقُ ْلُق م445 في هذا المقام مؤدّى 
قولنا: لامتنع» ولم يصح. إلى آخره. والاسيثناء في قوله: «وم يتأت إلا أن يصطفي» على 
أسلوب قول لبيد0©: 

ولَاعَيبفيهم خَي أن سْيوفَهُم ين فلول من قِرَاع الكتائب 

أراد: ليس فبهم عيبٌ البتة» فوضعٌ «غير أن سيوفهم بون فلول» موضعه» أي : لو كان 

هذا عيبا فهم موصوقونَ به فإذن لاعيبّ فيهم» وكذلِكٌ المعنى: لو أراد الله أن يتَّخِدَّ ولدًا 


ف كذا في الأصول وفي نصٌّ «الكشاف» من (ط)» لكنْ في الأصل الخطي منه والمطبوع: ١مَن».‏ 
(0) في (ط): «لثبات»ء وفي (ح): الإسقاط). 
2 كذا قال المصتفء وهو وهمٌ سَبّقه إلى خاطره؛ والبيت قد سبق تخريجه من شعر النابغة الذبياني. 
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أولاده» جَهْلاً منكم به وبحقيقته المُخالفةٍ حقائق ى الأجسام والأعراضء كأنه قال: 0 
أرادَ اتَادً الوّلد لم يزدْ على ما قَعَلَ من اصطفاء ٠‏ ما يشاءٌ ين حل وهم الملائكة» إلا 
أنكم لجهلكم به حسبتم اصطفاةهم تادهم أولادا نم مانم في جهلكم وسَمّهكم 
فجعلتموهم بنات» فكنتم كذَّابِين كَمَارِين مُتبالِغين في الافتراء على الله وملائكته» 
غالين في الكُفره ثم قال: #شبمّة 4 فنزّه ذاته عن أن يكون له أحَدٌ ما نسَبوا إليه 


لاصطفى من خلقِهِ بِعْضَهُ ويختصّهم ويقرّيهم كا يختصٌ الرّجل ولده ويفرئهٍ وقد فعل 
ذلِكَ بالملائكة» ولا خفاء أن هذا الاصطفاء ء ليس من اغا الود في شيء فإذًا محال أن يتخ 
ولدا أ. تلخيصة: أنه لو أراد أن يََخِلٌّ ولدًا لكان الطَّرينُ إلى ذلِكَ ما يمتَِمٌ أن يكُونَ طريقًا 
برام م الملائكة» وإليه أشارٌ بقوله: الو أراء اتاد الولد لم يزد على ما فعل»» ونظيرة 
من حيتٌ المبالغة قولّه تعالى: « در رقورت نيوا لمزمت لا المونة الوك * قال: أريدٌ 
أن يُقال: لا يذوقونٌ فيها الموتَ الْبنّة» فوضعٌ م قولّه: إلا الْمَوَكَةَ الوك 4 [الدخان: 55] 
موضِع ذلِك؛ لأنَّ الموتةٌ الماضية َال ذوقها في المستقبل. وقال الإمام: المعنى لو أرادً الله 
أن يّخِدَ ولدًا لا رضي إلا بالأكمل وهو الابن» فكي نسبثم إليه البنت؟ كقوله تعالى: 
فاص فك 1 6 0 يَكَدَإِنًَا 4 [الإسراء: ]٠‏ تمّ كلامّه ا 


2 


0 


فإن قيل: الكلامُ غير واد في تاذ الإناث حتَّى يرد إلى الذكور» بل في نفي الول 
مُطلمًا: قلت؛ إذن لا ينبغي أن يكونّ المفروض في قوله: مِنَايْلاقٌ اكاك 4 الملايكة؛ بل 
غيرهُم يمن هو أعلى مرتبةً هنهم وأقربُ زسبة إلى الله وإلى الألوهية يّ؛ ليصِمٌ التَّرقّي من اذ 
لملايكة والميبيح ولدًا الهم وشذا جيء بالتّبهِ والتوحيد الصّرف» ونم العنى بوصايا 
اهاري وكمّلةُ بدليلي الآفاقي والأنفس» يعني: : قوله: : #خلقَ السَموات والأرص بِالْحَق *. 
وقوله: «خَلقَ رين وَبِدَوٍ4 الآية. ثم بين غِناةُ عن اخلق بقوله: « إن تَكْفْر أت الله 


تك 


.)577:55( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


27 الجزء الغالث والعشرون 
مِنَ الأولاد والأولياء. ودلّ على ذلك بما يُنافيه؛ وهو أنه واحِدٌ فلا يجوب أن يكونّ 
له صاحبة؛ لأنه لو كانت له صاحبةٌ لكانت من جيه ولا جنْسَ له؛ وإذالم يتأت 
أن يكونٌ له صاحبةٌ؛ م يتأت أن يكونٌ له ولد وهو معنى قوله: أن يحون له وو 
نه صِبَةٌ # [الأنعام: .]٠١١‏ وقهّار: : غلّابٌ لكل شيء؛ ومن الأشياء آهتّهُم »فهو 
يَعْلِبِهِم فكيفَ يكونون له أولياءً وشّركاء؟ 


[لخَلقَ التسسوت وَالْارْصَ يالحق بَكو ْنَل عَكَ انار شور التهتار عق 


عد مه 
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اوس واكم جرد لِبّصلٍ تسّى كك ألا هْوَالْصَرِير عفد 4 ه] 


ٌ دلخلق السماوات والأرض؛ وتكوير كلّ واحد من المََويْنِ على الآخخرء 
وتسخير التَّيرَيْنَ وجَرْيهما لأجَلٍ مسمّى. وبث الناس على كثرةٍ عَدّدهم من نمْسِ 
واحدة» وَحَلْقٍ الأنعام» على أنه واحدٌّ لا يُشَارَكء قهّادٌ لا يُغالّب. والتكويث: لل 
والزّ يقال: كارَ العامة على رأسه. وكوَّرَها. وفيه أوجة؛ منها: أن اللبل والنهار خلفة 
يَذهبٌ هذا ويَغشى مكائّه هذاء وإذا عَيِيَ مكائّه فكانَّ) الك ولت طيدكا يلف 
اللباس على اللابسء ومنه قول ذي الرَّمَةِ في وصفي السّراب: 

تَلْوِي التَّايا بأحقيها حَواشِيَه فّالملآعبأبواب التفاريج 


قوله: : (تلوي الثّنايا بأحقيها). البيت20. الثنية: العقبة» والكّنايا: : جمع» والحقو: الخِصِرٌ 

مَشّدُ الإزار. حواشيه: جوانِبٌ السَّراب» والملاءٌ جمع مُلاءة» وهي: الجلباب» والتفراج 
-بالجيم البابٌ الصَّخْيره وجمعة التّفاريج يفول : تلوي الهضابٌ بأوساطها حوائي السّرابٍ 
مثل ل المرط بأبواب الدَارِء وليّها بالدَارٍ هو أن لا يطَّرِدَ اطَّرادًا. 

والحاصلٌ أن الآية تحتملٌ ثلاثة أوجُه من التّشبيه: 

أحذها: : أن يكُونَ من تشبيه المحسُوس بالمحسوسء والوجة أمُوره ولكين في حكم 
واحدٍ وهو تشببةٌ الحيئة الحاصِلةٍ من اختلاط الْيلٍ بِالنْهارٍ عند طلوع الفجرينٍ وظهورٍ 


.١١7ص لذي الرمّة في «ديوانه)‎ )١( 
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ومنها: أن كلّ واحد منهما يعيب الآخرٌ إذا طَرَأ عليه فشْبّه فشَبّه في تَغييبه ياه بشيءٍ 
ظاهر لف عليه ما عي عن مَطامح الأبصار. ومنها: أنّ هذا يكرٌ على هذا كروراً 
متتابعًء فشّبّه ذلك بتاع أكوار الهامة بعضها على أنَّرِ بعض. لاالَاهْوَالْصَرِيرُ 4 
الغالُ القاوِرٌ على عقاب لص ين #الْمَقَمُْ 4 لذنو ب التائبين» حو ساس م 


الخيطين» في قوله : فاق الإصباح © [الأنعام: 45] بالحيئة ة الحاصلة ين لفت اللباس على اللّابسِ 
بحيتٌ لا يطَردُ اللَّاسُ في التَسثرِ كما يرى من فيّ ا حضباتٍ حواثي السّراب»ء ول الملاء 
ا 0 


اليل انار الآخر 5 قوله تعالى: ليْنيِى ْ 0 [الأعراف: 0] قر 0 - 


مأل َلَمْمْهُ 4 [يس : /3] بشيءٍ ظاهر لف ماء غيَّبَهُ عن مطامح الأبصار. 
وثالثها: يجتمل أن يكُونَ مني بأنيُشبّه حالة كور اليل والتهارِ وعجيءأ أحرهماني 


أ 
بعض وما يتّصِلٌ بها من المنافع كقوله: #جَمَلَالْكَلَ والتّهَارَ + لفة لمن اه أ كر أوأرا 
شُسكُورًا > [الفرقان: بز تل أعرار الها بعتيها عقت بعص وما يل اين 


الحسن» فإئها كالتَيِجَانٍ للعرب وما يحصل م من التِّييرٍ وتبديلٍ الأحوالِء كما قال ال حماببي 
أَشَابَ الصَّغيرَ وأفتى الكبي رَ كَوٌّ العّداةٍ ومَرٌ الحَشِن 00 

فإن قلت : هل يعد ما في الآية تشبيهًا كما صرَّحَ به المصنّف؟ قلت: : لاء بلٍ استعارة'"'. 
فإنَ قوله: #مُكوْرٌ * | إنَا مُستعادٌ للاختلاط على الأول وإمّا للغشيانٍ في الثاني» وما للسَتاء 
في الثايث» والمستعارٌ له لهُ غير مذكُورء وذكرةٌ التَّشْبِية توطِئةٌ وبيان لطريق الاستعارة؛ لأن 
الاستعارةً متفرّعة على التّشبيه. 

قولّه: (# الْعْفَدرٌُ مّرُ 4 لذنوب التَّائيين)» الانيصاف: ولط شاء من الاين دون الشّرك 
عل ماسبق انا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ من قوله: «كَرٌ الغداةٍ ومرٌ العشي» إلى هناء سقط من (ح). 
(") «الانتصاف بحاشية الكشاف» (5: .)١17‏ 


أو: الغالبُ الذي يُقدر على أنْيُعاجِلّهِم بالعُقوبة وهو يحلم عنهم ويؤْخرُهم إلى أجل 

لم ل 

د سس مه 7 1 85 6 0920 1 1 -1 ست لست دي لسع 
لك فالرن أ اام الو لك 0 2 كذانتاق 
'إِلََإِلَاهُوَ فق تحْرَفونَ 4 ] 

فإن قلت: ما وجه قوله 0 مجع ينها رَقِجَهَا 4 وما يُعطيه من معنى التراخي؟ 
قلت: هما آيتانِ من جُملة الآيات التي عدّدها دالا عل واجداففه وقلرته! تَشعِيبُ 
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هذا الخَلْقٍ الفائتت نت لللحضر من نفس آدي وخلقٌ حواء من قُصَيراه؛ إلا أن إحداهما 
جَعَلّها الله عادةٌ مستمرة؛ والأخرى ل م بها اعادة؛ وم تُخلق أثى غير حوّاء من 
ُصيرَى وجلء فكانت أدخل في كنا آي وأجلب لعجب السامعء فقطفها فعطفها ب 59 ث4 
على الآية الأولى؛ للدلالةٍ على مُباينتها لها فَضُلاً ومَزيّة» وتراخيها عنها فيها يَرجع إلى 

قوله: (أو الغالِبُ الذي يقدِرٌ أن يُعاجلهُمٍ إل قوله (افسسدن دم عنهم مغفرةً)) 
وقلت: : هذا أوفقٌ لتأليف النظم؛ لأنّ قوله: اانه ادبن ا اليس 4 مقاب لقوله: لاهو 
المرر لفك > لأنه تعالى ذكد أولا ما يدل غل الدّء ل بن يمن ذكر الككتاب» ونه مزل من لذن 

عزيزٍ حكيم» وآله إن نزل ملتسا بال تدب عليه اباد والإخلاصٌ وكات قوله: ظ 
و سسا و ا ار 
والأولادٍ وما دلٌ على تنزييه عن ذلِكء ونه منفرِدٌ بالإهيّة قهَارٌ خالِقٌ للأشياء كلّهاء ثم 
ا ل 
«الغالتٌ الذي يقَدِرٌ أن يعاجلهُم وهو يحلم عنهم». 

قوله: (وخلقٌ حوّاء). عطفٌ على ١تشء‏ تكست اوها بدلان من قرلة: «آيتان», و«هما» 
ضميرٌ مبهمٌ مفْسّرٌ ب «آيتان». 


قولّه: (قصيراه)» وهو الضَلعٌ الأسفل» وهو أقصرٌ الضلوع. 


0 


1١ 
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زيادة كونها آية» فهو مِنَّ التراخي في الحالٍ والمنزلة» لا من التراخي في الوجود. وقيل: 
3 َم متعاّق بمعنى لود و4 كأنه قيل: َلقَكم من نفس وَحَدَتْه ثم شَفَعه لله 
برَوْج. وقيل: أخرج ذرٌية ة آدمّ من ظَهُره كالذرٌء لخاد مقدلا حواء. ٍوَأنرلَ 
لكر »: : وقضى لكم وقسَم؛ لآنّ ماياة وكشخة شرضيوفة بالترول من البتات حيث 
-52 كَنَبَ في اللوح كلّ كائن يكون. وقيل: لا تعيش الأنعام إلا بالنبات؛ والنباثٌ لا يقوم 
إلا بالماء» وقد أَنزل الماء» فكأنه أنرّهًا. وقيل : حَلَقَها في الجنّةء ثم أْرَهَا . #تمينية أزوج 4: 
ذكَراً وأنئى من الإبل والبَقّر والضَّأنِ والجز. والزوج: اسم لواحد معه آخر» فإذا افر 
فهو ورد ووثّرء قال الله تعال: طاجَمَلَهلََْئ ندر وال 4 [القيامة: 4]. لإسَلْقَامَنْ 

بَعْرِحَلْقِ ©: حيواناً سويًّء من بعد عظام مكسوة لحرأ من بعد عظام عارية» من بعد 
مُضَغْء من بعد عَلَق» من بَغِْنَُف. . والفلّات الثلاث : البطنٌ والرّحم وامث شِيمّة. وقيل: 


ودود اسع 


الصّلَبٍ واليِّحِم والبطن #دَلِكُم4 الذي هذه أفعاله هو لألَهَربُك التق لَدإِلهَ 


قوله: (فهو من التراخي في الحالٍ والمنزلة» لامن التراخي ني الوججود)» قال صاحبٌ 
ا َي ماع يمنعُ من أن يكونَ الّراخي في الوجود» لعلّ حلي حواء ون آدم بعة 
جد 

قلت: المانِعُ جعل قوله: « مَل ياوها 4 معطُوفًا على قوله: #خَلفَين تفيل 
دو 6 عظف الكملة عل الكملة: .ولا شك أن تشعيت تي 
يكن مقدَّم على خلق حواء ون ضبلع آم وؤذا ليا أراة ذلك العنى عدل ين الاير 
وأؤلذعل :وسيين اجدها قال #وقيل : مم و4 مُتعلقٌ بمعنى #وَبِدِدَةَ 214: أي: نا صِفة 
ل فيس » معطوفةٌ على #وبجد دَةِ 4 على تأويل «وَحخدت» إذ لو قيل: «وُحُدت» بدها لصح 
على منوال «فَأصَّدَّقٌ وأكن». وثانيها: : وق : أخرجَ ذرية ة آم يمن ظهره كالذٌَ ثم خلق 
بعدها حواءء فالمرادٌ من قوله: #حَلفكر من نفس * أخرج الددئة يّة من ظهره» فيكون يمن 
عطني الجملةٍ على الجملةٍ على هذا التَأويل» ولاثُمَ4 على حقيقتهاء ولا يخفى على ذي ذُربةٍ 
بالأساليب أنَّ التَأويلَ الأول أولى وأبعدٌ من التَعسّف. 


> الحزء الثالث والعشرون 
إل شقان ع 0 .موا مه 1 عادة غ 6 
لاهو قاف تَصَرَفُوْنَ 0 باد غيره؟ 


[# إن تكفرو أ فإ ل لاف الك ماد َه مولا 
| رعس عه 


4 2 3 2و ل حملن 9 - 
0 إل ري مر لك و يما 32 5 نَإِنَّههعَليِممْ زات 
دا 


بالكفر 00 بالإييان.» ٠‏ 421 ر. رحمة 0 لأنه 0 في 
امهلكة لمن تدك هكم 4 أي : يرض الشكرٌ لكم؛ لأنه سببٌ فوزكم وقلاحكم؛ 
ذا ما فرَكم ولارَضِيَ شكركم إلا لكم ولصلاجكم لا لأنّ منفعة ترجع إليه؛ 
لأنه الغننٌ الذي لا يجورٌ عليه الحاجة . ولقد محل , بعض الغواة ليثبتٌ لله تعالى ما نّفاه 
عن ذاته مِنَ الرّضا لعباده الكمّره فقال: متي ا لد خف قا ل م 


قولّه: : (ولا رضي شكركم إلا لكم ولصلاجكم. لا لأنَّ منفعة ترجمٌ | ليه)» هذا من 
التّراكيبٍ التي منعها صاحِبٌ «المفتاح»» قال: لوز ما ا إلا ويل لذ عمدو “» وقد 
دنا عنه مانا 

قولّه: (ولقد تمَحّلٌ بعضٌ الغواق ليثبتَ لله ما نفاء عن ذاتِه من الرّضا لعباده الكفر)» قال 
الإمام: احتعٌ اباي بهذو الآية من وجهين: أحدهُما أنَ المجبرةً يقولُون: الله تعالى خلقٌ كفرٌ 
العباد» ومن جهة أنه من خلقه حقّ وصواب. فقال: لو كان الأمرٌ كذلِكَ لكان قد رضي 
الكفرٌ من الوجهٍ الذي خلقه. وذلِكَ ضِدٌ الآية. والثاني: لو كان الكفرٌ بقضاءٍ الله لوجبّ 
علينا أن نرضى به؛ لأنَّ الرّضا بقضاءٍ الله واجبء والرّضا بالكفر كُفر. وأجابٌ الأصحاتٌُ 
من وجوه: 

أحذها: أن عادةً الله جار, ِيةُ بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين» قال تعالى : 9# وعبحا عِبَاد لمن 


)١(‏ «مفتاح العلوم» ص”797. 


مفعو فو لاقع فاق واو موه امه قاع لقاع عأ هع وزع يه و اع ووه ةوفه وه وهاه ففاهاى واه و و اأوانعاء ا ع واه هاه ولع اه لاع 9866 


ع وو سر ماص سه ور 


الح يَمَنُونَ علَالْاَيْضِهَوَيًا 4 [الفرقان: 7] وقال: عَيِئَايشْرَبُ اباد أله 4 [الإنسان: 1] 


ل 


وقال: 9# إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَلييِمَ سَلْطَدنٌ © [الحجر: ؟237(]4. 


قلتٌ: ويؤيّدهُ ما روى محبي السُنَةِ عن ابن عبّاسٍ والسَدَّيّ: لا يرضى لعباده المؤمِنِينَ 
الكُفر» وهم الذينَ قال الله تعالى فيهم: : © إِنَّ باد لَْسَ لَك مكح سُلْطدجٌ © فيكونٌ عامًا 
في اللّفظٍِ خاصًا في المعنى 27). 


وثانيها: أن الكُفرَ بإرادة الله لا برضاه؛ لأنّ الرّضا من الله عبارةٌ عن ادح عليه والثّناءِ 


وثالثها: أن الرّضا عبارةٌ عن ترك اللّوم والاعتّراض لا عن الإرادة. قال ابن دُرّيد: 
رَضِيِتٌ فَسرًا وعلى الس رٍرضا20 من كان دا سُخط على صرف القَضًاا"ا 


وأقونُ وبالله التّوفيق : اعلم أن قوله: « إن تَكتُرُوا4 متّصِلٌ بقوله: «وَاليت دوا 
ين دونو أؤليسآ» وهم قوم تخصوصُون» قال الواجدي: إن تكفرٌوايا أهلّ مَكّة(؛)» وقد 
تقرّرٌ أن قوله: لآلا هوَالْصرِي ْالمرُ 4 مقابل لقول: ألا ألدِينُ لالص * وهو متضمُن 
لتهديدٍ عظيم, والمشارٌ إليه بقوله: ادلم أله و #0 جميع مااسيق وك إجرراءع الأوصافٍ 
على من وصفوة لبخي ونبو إ ماهو مر نين الأول والأولاد يدل علي 
قوله : لالهو كان حْرَوُونَ 4» فيكون قوله : ولا ره ص يوئر جُملة مُستطردة 
كالتَمِيم للشَّرطٍ الأول» تعريضًا بهم ويكفرهم, وهو مع الشَّرطٍ كالمقابلٍ للشَّرطٍِ لتاني. 
لم1 لا 0 


0 
3914 


قوله: # َال موسق إن تكردأ نوم في الْرْضٍ جمِيصًا ورك أله عون حجِيدٌ * [إبراهيم: 4]» أي : 


.)1341/:55( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) «معالم التنزيل» .)٠١9:1/(‏ 

(9) انظر: «مقصورة ابن دريد) بشرح الخطيب التبريزي ص .١9‏ 
(5) «التفسير الوسيط» للواحدي (": 61/7). 


8 الجزء الثالث والعشرون 


٠‏ .ووم م ووو .فوقو وو وود وي ووو و ووو و ووو ولو ووو وو لوو ووو وو وو مالو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووه امهم م وله 


غنيّ عدكّم وعن شكركُم؛ ا 0 

غيركم من هو خي كم كقوله تعالى: « لَك أل ته الك كب وَألكر ويد 0 
يها مولا فَمَد نايا قوم سوا يا بكفريت* [الأنعام: 4] فإنَّ المراد 0 الأنبياءٌ 
والصّحابة. وكقوله: 9 هن أسْتَحكبروأ ادبن عِندَرَيْكَ بحُن له لمات روملا 
يََحَمُونَ 4 [فصلت: 078 كأنُّ قيل: وإن تكفرُوا فإني عي عدكُم وعن شكركُم؛ لأنَ لي عِبادا 
ُكرمين77 ما أرضى أن ينزِلّ الكفرٌ بساحتهم ويحل قريًا من دارهم؛ يشكرُونَ نعمتي ولا 
يكفونهاء ومع ذزِكَ إن تشكزوا ونرجعوا عم أ فيه أرض الشكر كم وأديعلكم في مرة 
المرتضَّينَ من عباديء فإني غفورٌ شكورٌ. وستقف إن شاء الله في سُورة ة «الشورى» عند قوله 


2ع بم 


تعالى أنه يلع يباو 4 على كلام في تخصيصي لفظ عِباده بالمصطمّين. 


انظر أمّا متأم النَاقِدٌ البصِيرٌ بينَ التأويلينء واعججب بحصى عقولٍ أهلٍ اسن 
والجماعة. واقطع بأئّهم هم المحدّنُونَ الملهمُون» ومن وشكاة 5 الثبوة تبس نر 
السَّلفٍ ب الصّالح مقتفون» ولآمثالهم هداة» وإلى دِينٍ الله دُعاة» أيقال: ا اللهمّ غفرًا. 

وقال صاحبٌ «الانتصافٍ): نامر على قليه رين وفي ميزانٍ نظره عَيْنه ولا يخفى 
أن وجود المشروط قبل الشّرط ممتيم عقا ونقلاء فإرادة الله الشّكرٌ مقدّمةٌ لوُجوده منهُم؛ 
فكيف يسوعٌ حمل الرّضا على الإرادة وقد جل في الآية شّرطًا وجزاءء وجل وقوعٌ الشكرٍ 
شّرطًا والرّضا جزاء؟ فيلزمٌ تقدّمٌ الشّكر على الإرادة. وال عفري جذامن رل) : إذا كان 
الجزاءٌ ماضيًا محضًا لزمتةٌ الفاء» نحو: إن ُكرمني فقد أكرمتُكَ قبل» وقد عَريت الآيهُ عن 
احرف المذكور على أنه لا بد من تأويل د يُصحُحُ الشَّرطيّةه فإذا بطل حمل الرّضا على الإرادة, 
وجب حملة على المجازاة على الشّكر بالكرامة: أي: وإن تشكروا مُجْزِكُم عليه الجزاء المرضيّ 
عنة» والمجازاةٌ مستقيَلةٌ بالنُسبة إل الشكر زفقل : #ولا برض لِعِبَاد ألْكْثرَ # أي: لا تجازي 
عليه جزاءً الراضي للمرضيٌ عليه» بل جزاءً المغضوب عليه" . 


)١(‏ في (ف) و(ح): «مكرمون»». بالرفع» والصوابٌ ما أثبتناه» اسم ور 
0 «الانتصاف بحاشية الكشاف» (5: .)١١60‏ 


سورة الزمر عم 


هذا مِنَ العام الذ ي يد ب ا خاصٌ» وما أراد إلا عبادة الذين عَناهم في قوله: من 
عِبَادِى 2 لك متي خلطة 4 [المراء: 6ه يريد: المعصّومين» كقوله تعالى: 
مريب بد أَهِ 4 [الإنسان: 7]» تعالى الله عا يقول الظا مون. وقرى: #يْصَهُ » 


بضمٌ الهاء بوصلٍ وبغير وصلء وبسكونها. 


قوله: (هذا من العام الذي 2 الخاص». الرَّاغِبُ: العبدٌ على ضربين: عبد للإيجاد 
والمّسخِيرِ» وذلِك يُطلقٌ على كلّ أحد, وإيّاه عنى بقوله: « إن كلمن فِالسَمواتِ وَالْارْضٍ 
لا قَالتَمَنِعَبَدًا 4 [مريم: ”9]. وعبدٌ على طريق الشتخصيص»ء وذلك قولّه: 9 إِنَّ عَادِى 
لك عَلَهِمَ سَلْطنٌ * [الحجر: 47] وقوله: # وعبجاذ مَل بسو عل الأئضٍ 
هويا 4 [الفرقان: *1] فعلى هذا يصِحٌ إن قال: فلانٌ ليس عبدًا لله» وإنّهِ عبد الحوى وعبدٌ 
الشهوق وف دزي انَعِسَ عبد الدينار» وتّحِسَ عبد الدّرهمء وكقب عيذ المي 
وقال: تخصيض إمبافة العيد إل الاق كس وان المزادم تنبية عل مجه في كولة قطيكا !4 
مُنصرقًا عن أمره. وأنّه غير مُعرّج على غيره ثم أضافة بنونٍ الملأوكئة مُبالغة في الاختصاص» 
وكل إضافة إلى الله تعالى هذا الو جه فللمبالغة". 


قوله: (وقْرىَ مضه ل 204 بضمٌ الماء ء بوصل)!, قال القاضي: قرأه ابن كثير 
ونام في رواية؛ وأبو عمو والكسائيُ بإشباع ضدّةٍ اء» وعن أبي عمرو ويعقُوبٍ إسكائها 
وهو لع يا وقال الواحدِي: ينهم من أشبعَ الما حتّى ألحقٌّ بها واوًا؛ أن ما قبلها 
مُتحرّكةٌ فصارٌ بمنزلة ضربة وله2"0» ومنهُم من حرَّكَ الماء ولم يُلحِق بالواو؛ ؛ لأنَّ أصلة: 


.)78/1/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) «مفردات القرآن»» ص57 0. 

(") كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في نصٌّ «الكشاف» من (ط)» لكن لفظة «لكم؛ لم ترد في الأصل 
الخطي من «الكشاف» ولا في المطبوع. 

(5) ولتام الفائدة انظر: «حجة القراءات» ص616١.‏ 

(5) «أنوار التنزيل» (0: /73). 

(5) لم أجده في مَظِنته من «التفسير الوسيط» للواحدي (7: 01/7). 


4 الجزء الثالث والعشرون 


2 م ام مه ل ا ا ا ل 00 ًِ رج الرسم 
[ #وَإِدَا مسَالِإضكنَ ريه ميس !لت * إِذَا حوَلَه:نْعَمَةَ مِنَهَ شى ما ن يدّعوأ 


لَه مَل وَل َه يل سه يي 
4 


21 


حَولّه,#: أعطاه. قال أبو التّجم: 
3 4 02م و 8 فاع 2ه 
أغطى فلم يَبَْلٌ ولم يبل كوم الذْرَّى من خول المخولٍ 
6 50 س ه ؟ 08 م و و 
وفي حقيقته وَجْهان؛ أحدهما: جَعَلّه خائلٌ مال من قولحم: هو خائل مالٍء وخال 
يَرصَاهء والأَلِفٌ المحذوفةٌ للجزم ليس يلزم حذفها فكانت كالباقية ومع بقاء الألِفٍ لا يجوز 
إثباتٌ الواو. 
قولّه: (أعطى فلم يبخل)» البيت(١2.‏ قبلهُ في «المطلع»: 
الْحَمدٌ لله الومُوب الُجَزل 
ناقةٌ كُوماء: عظيمةٌ السّنام. والمخوّل: هو الله يُقال: خوّلة الله الشيء» أي: ملّكة إيّاه. 
وقولّه: «ولم يبخل» تأكيد, يُقال: أبخلتهء إذا وجدتهُ بخيلاء وبِخَلتهه نسبته إلى البُخل» 
و«من حَوّل» أي: من مال» وقيل: ما أعطى الله الإنسانٌ من العبيد والتّعم. 
قوله: (خائل) قال الجوهري: قد تُحلتٌ الما أخوله» إذا أحسنتٌ القيام عليه. يُقال: 


هو خالٌ مال وخائِلٌ وخوليٌ مال» أي: حسنٌ القيام عليه بوكرل : التعهّد. وفي الحديث: 
«كان لبي كله يتخولنا بالموعظة محافة السّامة». 


التّهاية: قال أبو عمرو: الصّوابٌ أنه كان يتخولّنا بالحال» أي: يطلبٌ الحال التي 
نشول يها للموِظة قيُعطيوم فبها ولايكدرٌ عليهم فيملُو. وقال في «الفائق»: وروي 
ايتحّو م1 أي: يتعهّدهم. . وقيل: تَحَوّلُهم ع1 يتَأمّلُ حالاتهم التي ينشطُونَ فيها 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لوو السو م يي يت 


0000 


مال: إذا كان متعهّداً له حَسَنَ القيام به ومنه ما رُوي عن رسول الله كْ: أنه كان 
يتخوّلُ أصحابه بالموعظة. والثاني: جَعَلّه تحُول من خال يخُول؛ إذا اختالٌ وافتخرء 
3 و 
وفي معناه قول العرب: 
إن المَنِيّ طوِيلٌ الذَيْلٍ ميّاسُ 
ايت سه سرح ريسم 2 01 0 500 و لم 1 5 - 

#مَاكانَ يرَعْوَاإِلَيَهِ 4 أي: نّسى الضرّ الذي كان يدعو الله إلى كشفه. وقيل: نَسى 
ربّه الذي كان يتضرّع إليه ويَبتهلُ إليه» ولإمَا © بمعنى «مَن»» كقوله تعالى: #وَمَاَلقَ 
دلق [الليل: :«]. وقرى: طلَيِِلَ4 بفتح الياء وضمّهاء بمعنى: أن نتيجة جَعْلِه لله 


3 .اس 0 7 ب رازن 2 
روينا عن البُخاريٌ ومُسلم والترمِذيّ عن عبد الله «كان زيول الله يِه يتخولنا 
بالموعظة تحافة السّآمَةِ علينا»(2 في اخحتلاف, ول يتلِفُوا في أنه ايتخولّناك» بالخاء ا محجمة. 
5 04 ساس 03 2 َه 2 5 585 ظّ ا 3 
قوله: (مَيّاس). الجوهري: الميّس: التبخثر. وقد ماس يميس ميسًا وميسّانًا فهو ميّاس. 
2 و 
وميس مثله. 


قولّه: (و«ما» بمعنى ١مَن)‏ كقوله: لوَمَاحَلَىَالذَوَلَق4 [الليل: 7])) وعن بعضهم: 
في هذا الوجه تكلف؛ لأنه لا يُقال: دعا إليه بمعنى دعاه كذلِكٌ «ما) بمعنى (مَن) لا حاجة 
إليه. 

قلت: لا يقولُ هذا من ذاقٌ حُسنَ موقع «ما» في موقع امَن» لإرادة الوصفيّة باقتيضاء 
المقام» ولُطف حل تضمينٍ دما معنى «تضبّعَ وابئهل». كأنّهُ نسي الكاشِف لضرٌ 
المضطرّينَ» والسَّمِيعَ لدّعاءٍ الُضطهدينء والعليمَ بأحوالٍ الملهُوفينَء الذي كان يتضرَّعٌ إليه 
هذا الفخورٌ المختال» ويبتهلٌ إليه هذا المتكبرُ اميّاسء كقوله تعالى: وما لالدو لأنق» 
[الليل: *] أي: القادِرٌ العظيمٌ القَدرةٍ الذي قدرٌ على خلقٍ الذّكرٍ والأنثى. 

قوله: (وقُرى: للضِلَ 4) ابن كثير وأبو عمرو: بفتح الياء» والباقُونَ: بضمّها(". 


)00( أخرجه البخاري (78) ومسلم )١87١(‏ والترمذي (7800) من حديثٍ ابن مسعود رضي الله عنه. 
فم انظر: «حجة القراءات»» ص9١1.‏ 


ليان الجزء الثالث والعشرون 
أنداداً ضلاله عن سبيل الله» أو إضلاله. والنتيجةٌ قد تكونٌ غَرضاً في الفعل» وقد 
تكون غير غرض. وقوله لإتمنَمِكْفْركَ 4 من باب الخِذلان والتّخلِية» كأنه قيل له: 
قد أبيْتَقَبُولَ ما أمرتَ به من الإيان والطاعة» فمن حقّك أن لا تؤمرٌ به بعد ذلك؛ 
ل ل 
يبْعَتَ على عكس ما أمر به ونظيثه في ا معنى قوله: طمََعٌ كيد موه جَهَكَمْ 4 


ا 
[8 أَمَّنْ هو قدت ءانا اليل سَادًا وَفَايِمَا حدر الجر ويريجأ يمَدَ ريو قل هَل 


يعدن يلون ون لايَعَلمُون متك ولوأ لذب #] 


قرىئ: (أْمَنْ هو قانت) بالتخفيفي عل إدخال همزة الاستفهام على «مَن), 
وبالتشديدٍ على إدخال ل (أَمْ) عليه . و(مَن) يدا خبره محذوف. تقديره: من هو قانتٌ 


كغيره, وإنها حُذف؛ لدلالة الكلام عليه؛ وهو جَرِيُ ذكْرٍ الكافر ْله وقوله بعده: 


قولّه: (والتَتيجةٌ قد تكونٌ غرضًا في الفعلٍ وقد تكونٌ غير غرض))» أَى اللَّامُ في 
امي 2 كد .سخ ا 2 
لمِلَ4 كاللام في قوله «إنا نَقَطّه: ءال ورَعَوَرت يحون لهم عدوا وِحَرَيًا © [القصص: 8]. 
قولّه: (قُرَىَ: «أمَنْ هو قانِثٌ» بالتّخفيف». نافِحٌ وحمزة("2 والباقونَ: بالتّشْدِيد. 

0 0 97 7 9 
و ا مبتدا خيرة محذوفٌ» تقديره: أمّن هو قانِتٌ كغيره)؛ هذا على التقديرين» 
أمّا على ال لتخفيفي فيقال: أمن هو قَانِتٌ كغيره» وعلى التَشْدِيد «أم» منقطعة» والتّقدير: بل 
اوكا جنوه قبل امسنر يو يلا .لو ارما فاح وا قر الام 
مَن هو قَانِتٌ كهذا الذي ذكرناة من جعلّ له نِدًا. وقيل: أمّن هو قانْتٌ كغيره» أي: أمّن هو 

مُطِيعٌ كمن هو عَاصٍ”") 
)١(‏ والمعنى على النداء» فيكون معناه: (يا من هو قانتٌ»» والعربٌ تنادي بالآل ىا تنادي بالياء. انظر: 


«حجّة القراءات») ص١٠571-557.‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (0741/:5. 


سورة الزمر ظط5 


<< اسع مه 290 هه و 


طلز بَسترى امون ». وقيل: معناه: أمَنْ هو قانتٌ أفضل أمْ مَن 
هو كافر؟ و: أهذا أفضلٌ أمْ مَنْ هو قانتٌ نتٌ؟ على الاستفهام المُصل. . والقانتُ: القائمُ بها 
يب عليه من الطاعة؛ ومنه قولّه عليه السلام: «أفضلٌ الصلاة طُولٌ القُنوت»؛ وهو 


وقلت: بارج بالعاصي هو الذي ذكرهٌ قبل في تقدٍ تقِير المتَصِلة: من جعل له 
نِذّا وفيه إشارةٌ إلى أنّ الُصربٌ عنه ب«بل» الكلامُ المذكور فيه #وَيحعل ينه أدَادَاليضِيِلَ عن 


لو 4 وهو الآية السّابقة. أي: دع ذَلِكَ الذَّمّ وسَلهُم: أمّن هو مطيمٌ كمّن هو عاص؟ 

وهو من باب إرخاء الهنان. 

قوله: (وقيل: معناه: أمَن هو قانت)» هذا على أن تكونّ الهمزةٌ و«أم» مُعادِلتِينِ» ولا 
17 من تقدير إحدى المعادلتين» فعلى التَحْفِيفٍ الاستفهامٌ مذكورٌ فيقدّرُ «أم) المعاولة» وإليه 
الإشارةٌ بقوله: «أمّن هو قانِتٌ أفضلٌ أمّن هو كاؤر؟», وعلى التَشْدِيدٍ «أم» مذكورة فيقدرٌ. 
ونظيرة» أي: نظيد قوله: للْكَمَمبَكُفْركَ يلاتك مِنْأحْحَبٍآلنَارٍ 74 فتقدَرُ الهمزةٌ وإليه 
الإشارةٌ بقوله: «أهذا أفضل أم من هو قات ؟». هذا مأخودٌ من قولٍ أبي عِلهٌ”": ومن قرأ 
«أمَنْ » فإِنَ الجملةً التي عادلتها «أم» قد حذفت. المعنى: الجاحِدٌ الكافرٌ بريه خيرٌ أمَن هو 
كانت ؟ والاقز ا مو مول دل غل الخملة المحذوفة المعادلة ل«أم» ما جاءَ بعده من قوله: 
ور لآن المّسوية لذ تكون إلا ين انين ومدل هذا 
الحذفٍ قولّه تعالى: مال لآ أ أرى الْهُدَْهْدَ ما كان بَِالْكتيِيس 4 [النمل: ]٠١‏ فجمع 
بِينَ قولٍ أبي علي والرَّجَاج. 

قوله: الأفضل الصَّلاةٍ طول القثوت). الحديتٌ مِن رواية مُسِلِمِ عن جابر: الأفضل 
الصَّلاةٍ طول القنُوت»”". ومن رواية التمذيٌ عنه أيضًا: «قيل: يا رسول الله أي الصّلا 
أفضل؟ فقال: طول القنُوت)9©). 


١9: 


)١(‏ من قوله: «فيقدّرٌ. ونظيرة» أي: نظيّر قوله» إلى هناء سقط من (ح). 

() يعني الفارسي. وانظر كلامّه في ١الحجّة‏ للقراء السبعة» (: 714). 

9 أخرج ميل 0830 

43 أخرجه الترمذي (7817) وابن ماجه )١47١(‏ وغيرهماء وانظر تمام تخريجه في اامسند أحمد» (17474). 


بذكن الموج القالك والعف رون 
القيامُ فيهاء ومنه: القنوثٌ في الوتر؛ لأنه دعاءٌ المصلي قائ)ً. #سَاجِرًا4: حال. وقرئ: 
(ساجدٌ وقائمٌ) على أنه حَبدٌ بعد َب والواوٌ للجمع بين الصفتئن. وقرىئ: (ويحَذرٌ 
عَذَابَ الآخرة). وأراد ب#الدنَيَكنَ : العاملين من غلاء الدّيانة» كأنه جَعل مَن 
لا يُعمل غير حام. وفه ازدرا عظيم بالذين تون العلوم. ثم ل يقُونه ُو 
فيهاء ثم يُفْتنُون بالدنياء فهم عند الله جَهّلة؛ حيثٌ جَعل القازتين هم العلماء» ويجورٌ أن 
يَرِدَ على سبيل التشبيه» أي : كما لا يُستوي العالمون والجاهلون؛ كذلكٌ لا يَستوي 
القانتون والعاصون. وقيل: تلت في عار بن ياسر وأبي حُذيفة بن المُخيرة المخزومي. 


التهاية: القيورت : يرد د لمعانٍ متعدّدة كالمطاعة ة والخشوع والصَّلاةِ وَالدّعَاء والعبادة 
والقيام والشّكوت؛ فيصرفٌ في كلّ واحدٍ من هذو المعاني إلى ما يحتيل لفظٌ الحديثٍ الوارد 
فيه. 


قولّه: (وأراد ب#الْدِبنَيَكوْنَ *: العاملين)» متّصِلٌ بقوله: «وقيل: معناة أمَّن هو 
قانِتٌ». أي: قال القائل: معناهٌ كذاء وأر الاين يعلجُونَ العاملين» فيكون #الَدِنَيعَلْنَ # 
وصمًا للمظهر موضع الصَّميرٍ للإشعار بال لعِلّية: ويفهمٌ منهُ أن غير العالمينَ الجاهلون. 
وإليه أومأ بقوله: «فهُم عند الله ال القانتينَ هم العلماء» كأنهُ قيل: أمّن 
هو قانِتٌ أفضلٌ أمّن هو غير قاننت؟ وهل يستويان» أي: بينها بُونُ بعيده فالجملةٌ الثانية 
58 للفرق» وهذا قال: «فيه ازدراءٌ عظيم لدي يقتنون العلومَ ثم ثمّ لا يقنتون»» وأمًا 
قوله: «ويجورٌ أن يَرِدَ على سبيل التّشبيه» فهو عطفٌ على قوله: «وأراد بالذينَ يعلمُونَ: 
العاملين»» أي: دلَّ على العذو جريّ ذكر الكافر قبلهُ وجري قوله: #قُل مَل يَسْتَوى 
لَنَنَيعوَنَ 4: بعدهء وأرادَ بالذين يعلمونٌ العاملين7"؛ لأنه كالتّقدِير لقوله: # أَمَّنْهُوَ 


قََنتٌءَاناَأليلِ4 لأنَّ العالم الحقيقيّ هو العامل. ويجورٌ أن يرد على سبيل التّشبيه فيكونَ 
القانِتٌ غيرًا والعالِمُ غيرًا. 


(1) من قوله: «أي: دلّ على المحذوف» إلى هنا سقط من (ح). 


سورة الزمر حاكن 


وعن الحسن: أنه سّئل عن َجلٍ يتعادى في المعاصي ويرجُوء فقال: هذا تمن وإنما 
الرجاء قوله فتلا هذه الآية . وقرئ: : (إنا يذَّكَّر) بالإدغام. 


0-0 07س سس بر مم مسفرخ م 2 
ا ل مواد نامثو أل وأ يكم 

8 
للع ا وه م هه اي ره 
اسعة ايوق ألصَِرُونَ أجرهم بيرِحِسَابٍِ # ٠١‏ 


2 


هو مه 


فق كزو ةي 4 ماق 0 ب #حسكدَةٌ #. معناه: الذين أحسّنوا 
في هذه الدنيا فلهم حَسَنةٌ في الآخرة؛ وهي دخولٌ الح أي حسنة غيد مُكُتنَهةٍ 


ومع 


بالوصف. وقد علّقه السّدّيُ ب #حَسئَةٌ 24 ففسّر الحسنة بالصحّة والعافية. فإن 
قلتٌّ: إذا عُلَّقَ الظَّرفُ ب 1# أحَسَئواً #* فإعرابه ظاهر» فا معنى تعليقه ب ب #حَككَةٌ 4 
ولايصحٌ أن يقعَ صفة لحا لتقدّه؟ قلتُ: هو صفة لها إذا تأر فإذاتقدّم كاف يان 
لمكانهاء » فلم يِل التقدّم بالتعلق» وإن لم يكن التعلقٌ وصفاً. امك موه ا كا 


قوله: (وعن الحسن: أنه شئِلَ عن رجل يتهادى في المعاصي ويرجوء فقال: هذا تمه 
وَإنَّا الر جاءٌ هذوا) الآية)» « أَمَوْهْوَ قنك * الآية. الانتٍصاف: كلامٌ الحسن صحيحٌ أراد 
به الرَّعْشْريٌٍ باطِلّاء فمرادُ الحسن أن حقٌّ المْصِرّ أن يغْلِبَ خوفةٌ رجاءةٌ» وم يُرِد إقناطة من 
رحمة الله» ويظهرٌ من حال الزَّعْشْريٌ واعتِقادهٍ أنَّ هذا العاصى لا يدخل الجنّةَ فلا وجة 
لرجاه» فأورة قول الحسن دما خذو العقيدة» فلا نفع القانت قُنتة إذا أودى به نوه 
يريدُ: ل تش مت لن الا أ الكيئية 4 [يوسف: 7740© . 
قولّه: (فلم يل اَعَد بالتّعلّقَ)» يعني: #حَسئة * مُبتدأء والخبر 9ل نَأخسثوافى 
مذ د41 متعلّقٌ ب «حسنَةٌ4 ولو كان مُتأحَوًا عنها لكان وصفاء وحينَ تَقدّمَ كان 
ينا لكاها؛ لأنَّ ادم م ِل بلعل كا أن الجملةً إذا كانت صسةً لككرة وهي إنا 
فاعِلٌ أو مفعول- فإذا تقدّمت صارت حالاء وهذه وإن لم تكن وصفًا لتقدّمهاء ولا حالا 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفيه اختلافٌ عما في الكشاف»» ولعله من باب الاختصار. 
(؟) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (5:/ا١١).‏ 


انان الجزء الثالث والعشرون 
ومعنى «أرض الله واسعة): أنْ لا عذرٌ للمفرّطين في الإحسان البنّةِ حتى إِنِ اعتلّوا 


لفقدانٍ العاملء م محل التَّقدمُ بتعلّقها بالحسنة فيكونٌ بيانًا لمكانها أي: مكانّ الحسنةٍ على نحو 
#وكانوا فيه مِنَألرّحِدِيت 4 [يوسف: ]٠١‏ كأنْ قائلا لما سيوع للَِّذِنَ خسوا في هذه 
لدََاحَسدَةٌ 4 سأل: أينَ هي؟ قيلٌ: في هذو الدَّنيا. 
5 ء 1 ًِ ع 5 3 ع 
قولّه: (ومعنى رض الله واسعة»). المبتداء والخير: «أن لا عذر), و«احتى») غَايةٌ «أن 
لا عذر)» وهى التى 00 على الجملة واكملة هى الشَّرطِيّة أعنى: (إِنِ اعتلوا» مع 
جزائه» وهو «قيلٌ لهم: فإِن أرضَ الله واسعةً) إلى آخره. 
فإن قلت: من أن 


3 


أفاد رض أله وسِحَةٌ ‏ هذه المعاني المتكائرة؟ قلتٌ: من حيثُ 
2 1 4 ا د 7 مهم ا سس ا ل ليح سس سم سس شار 
انُصاله بالكلام السّابق» وذلِكَ أنْ مله قوله: «لَِّذِنَ أَحَسَئاْف هذ الدَاحَسَدَةٌ 4 مع 
ما انَصلّ به من قوله: رض أله وسِعَةٌ * مُستأنفةٌ تعليلٌ للأمر بالتّقوى. إِنَّا يد الفعل 
بالظْرفٍ وهو #فى هَلذِاَلدَنِيا 4 للإشعار أن الدّنيا مكانُ الإحسانٍ ومزرعةٌ لحرثٍ الآخرة» 
1 #2 2 50 عير م2 ل دي 2 0 4 0 5 
فاريدٌ تتميمٌ ذلِك المعنى فقيل: #أرَضٌ لله وسِيعَةٌ 4 لئلا يعتذرٌ العامل لتفريطد في الأعمالٍ 
بالإعتِلالٍ بالأوطان» وأنّه ل يكن مُتمكَنا من التّوفْرٍ على الإحسان في أرضد كأنّهِ قي هم: 
انّقوا ربكم فِبها تأتونّ بهِ وتذرُونَ وتيقّنوا بحصّولٍ أمرين: جزاء الإحسانٍ وفُسحةٍ المكانٍ 
فتهاجرُوا وتحوّلوا إن لم تتمكنوا من التقوى في أرضكم. ثمٌ اتجهَلهم أن يسألوا ويقولوا: فىاذا 
7 # 5 7 ع 7 ع 72 ود كه م سا بو س2 > 

يكون بعد َلك الحسنة لنا من الأجرٍ حيتئذ؟ فأجيبوا شوق ألصَدرُوَ جرم يعبرِحِسَابٍ 4 
يعني: أن الله تعالى وفى أجرٌ مَن سبق عليكم من الأنبياء والصَّالحِينَ بصيرهم على مُهاجرتهم 
إلى غير بلادهم ليزدادُوا إحسانًا إلى إحسازيم وطاعةً إلى طاعتهم؛ فلكمٌ الأجرٌ وتوفيتة 
000 ع عي و 1 و و 5 3 و 3 0 ور 3 00 2 وه 
إذا اقتفيتم أثرهم واقتديتم مبداهمء هذا التأويل إِنَّا يحسنٌ إذا علق الظأرف دادر «* 
لاب #حسكة» بن 0 كان الوه الثاني مرجوحًا لا لما قاله مكي'1. والأول أحسن؟ 
لأن الدنيا ليست بدارٍ جزاء”"؛ لأن المعنى حينئذ: لهم في هذو الذنيا الصّحَّة والعافية» وفي 
الآخرةٍ يوفونَ أجورهٌم كاملة. وعلى الأول المعنى: أن لهم وراءً دُخولٍ الجنّةِ ما لاعينٌ رأت 


لحك 


.)511 :7( انظر: «مشكل إعراب القرآن)»‎ )١( 
هق من قوله: «مرجوحاً لالما قاله» إلى هناء سقط من (ح).‎ 


سورة الزمر علا 


بأوطانهم وبلادهمء وأنهم امك فيان التز فل الإتضياة وك نالعو ليه 
قيل لهم: فإنَّ أرضٌ الله واسعةٌ وبلادّه كثيرة» فلا تجثموا مع العَجْرء وتحوّلوا إلى بلادٍ 
ره واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مُهاجَرتهم إلى غير بلادهم؛ يرّدادُوا إلحبان إل 
إحسانهم وطاعةً إلى طاعتهم. وقيل: هو للذين كانوا في بَلدِ المشركين فأوروا باليهاجرة 
عنه» كقوله تعالى: #أَلَمْ دَكنَ رض أله وسِعة فعَاجِرُوأ يها 4 [النساء :97]. وقيل: هي أرض 
الجنّة . و#أَلصَّدِيرُونَ #: الذين ن صَبرُوا على مُفارقة أوطانهم وعَشائرهم؛ وعلى غيرها؛ من 
تجرّع العْصّصء واحتمالٍ البّلايا في طاعةٍ الله وازديادٍ الخير. #بيرِحِسَابٍ #: :لامحاشيون 
عليه. وقيل: بغير مكيال وغير ميزانٍ يُغرف لهم عَرْفاً وهو تثيل للتكثير.:وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: لا يكتدي إليه حسابُ الحْسّابٍ ولا يُعرف. وعن النبي وَية: 
اف اله لزاني يوه القامة ارين بأهل الصلاة ة فيُوفون أَجَورهم بالموازين» 


ولا أذ سوعت» فوضع لصو 4 موضعَ الضَّميرٍ للخلبة: وهامُناأيضًا نُكت سرية وهي 
أنّ اسم الإشارة في قوله: #إفى مايا4 | هو في قوله: 
ا 

لذك] ف أقوله: «وَما الْحَيَط لالت وَهَ4 للإشعار بأنَّ الدَارَ النيا ِعمَ الدَارٌ 
إن جلت مكانً للعمل ورا للآخرة. . 

قوله :الايهتدي إليه حسابُ الْسَاب) يشال لقوله : الا يحاسَبونَ عليها؛ أي: : لاحسات 
ولا اهتداء إليه. وقولّه: «وعن التي كللة: ينصِبٌ الله الموازين» الحديث ك0" : مثالٌ لقوله : البغير 
مكيالٍ وغير ميزانٍ». فَإنّه لما قال أولا: ايُعْرَفَ لهم غرقًاء جاء بقوله: «ويصبٌ عليهم 
الأجر صبًا». فتطابقا وكام مس اليه مايوقٌ الصَاِرونَ أجرهُم إلا بغي جساب؛ لأ 
الحصرّ في نما # هو في القيّدِ الأخير ير؛ لأنّه فرّعٌ إمَا # واإإلّا © وفيه معنيان: : أحدهما: أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) ذكره الزيلعيٌ في «تخريج أحاديث الكشاف» (": )5٠١‏ وعزاه للطبراني في «معجمه» بلفظ: 
«فيتصبون للحساب»» وم أهتدٍ إليه في ثلاثة معاجم الطبراني. ش 


كه الجزء الثالث والعشرون 


ويؤتى بأهلٍ الصّدقة فيُوفُون أجورّهم بالموازين» ويؤتى بأهلٍ احج فيوفون أجورّهم 
بالموازين» ويؤتى بأهل البلاء فلا يُنصَبُ لهم ميزان ولا ينشَّرٌ لهم ديوان» وفت 
عليهم الأجْرُ صبّاء قال الله تعالى: ساق لصَرُونَ م جما 4 حي 7ط 


5 7 


أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تُقرَضُ بالمقاريض مما يَذهِبُ به أهلّ البلاء من 
المَضْل). 

نولت اكه ترما ابن *وَأيرث لِآن كرو انوي قُلِْنَلحَافٌنَ 
0 أعَيدُ مخْاصًا هه دين فَأَعْبدوأمًا وأمَاسِدمُ بن من دون فل إِنَّ يرن 


1 


لَنَ حر تي وهلي الب ألادَِكَ هُوَكمانُ مين 4 ]١5-1١‏ 


70 تّ # بإخلاصي الدين ور ت* بذلك ول» أجل أن أكون وَل 
لين 4 أي: مُقَدَمَهم وسابقهم في الدّنيا والآخرة» ولضى: أن الاخبلاضى لالش 


1 


مي 


في الدّين» فمَن أخلّصّ كان سابقاً. فإن قلّت: كيف عطِف #أأمَرْتُ * على لأمِرَثٌ # 
وهما اعد قلتٌ: ليسا بواحد؛ لاختلاف جهتيه)؛ وذلك 3 الأمرّ بالإخلاص 
وتكليقه شيء. والأمرٌ به لِمُحرِرٌ القا كم به قَصَبَ السّبق في الدّين شيء» وإذا اختلفت 


كم الغير بخلافه, وعليه ظاهِرٌ الحديثٍ الذي أوردةُ :معنن : من جمعٌ بِينَ الصَّرِ والصَّلاة 
والصَّدقةٍ والحجٌ لا يكو أجرهُ كأجر من أفرة ِلك الطّاعات؛ لأنَ ذلِكَ الصّيرَ لا يعد به 
إذا أتى به مُفردًا. والثاني: أن لا يكونٌ امور ١‏ مادم رس د رمتو 
فالمراد بأجرهم على الأول ما يُنسبُ إليهم» وعلى التَانِ أجرٌ صيرهم» ودلالةٌ الآية على معنى 
الحديثٍ يمن حيث تخصيصٌ وصفي الصّابرين وترتّبُ الاب عليه نحو: (في سائمة الغنم 
زكاة27 ودلالتها على المعنى الثاني من أداة الخصرء والله أعلم. 

27 : (وذلِك أن الأمر بالإخلاص وتكلِيقه ثيء). يعني: | إذا كررَ ا معنى ليُناط به معنّى 
زائِدٌ كان المجموعٌ غير الُفردء فَالتّقدِير: أُمِرتُ بإخلاص الدَّينِ وأُمرتٌ بذلِك؛ لأن أكون 


(0) سبق تخريجه. 


سورة الزمر مم 


وَجها الشىء وصِمَّتاه تَنَزَلَ بذلك منزلة شم شين مختلفين» ولك أن تجعلٌ اللامَ مَزِيدةً 
مثلها 1 أردتٌ لأن أفعل» ولا تَرَادُ إلا مع «أنْ) خاصّةً دون الاسم الصريح» كأنها 
زيدت عِوَضاً من تَرْكِ الأصل إلى ما يقوم تقاف 4] عرض الشين فى ا 
عِوَضاً من تَرْكِ الأصلٍ الذي هو «أطوّع). وَالدَلِيلَ على هذا الوجه: جيئه بغير 
لام في قوله: لوَْررَثُ أن أكون ورج الْصمَلِينَ 4 [يونس: 07]» #وَأور تن أ ونون 
الْموّمِِينَ * [يونس: .]٠١4‏ #أمرْتُ أن أحكوب أَوَلَ مَنْ أسَكرٌ * [الأنعام: .]١4‏ 
من السّايقن. وفائدتة اليه على ذال الك لسن بتقدّم از مازبل لدم بالقيدمء قال الله 
تعالى: ُو * وك مروت 4 [الواقعة: -11] قال القاضِي جوالعيلت لخابرة 
الثاني الأول بتقبيله و بالعلةٍ والإشعار 1 العبادةً الممَرُونة بالإخلاصن وإن اقتضت لذاتها أن 
تمر بها فهي أيضًا تقتضيه لما يلزمٌ ين الشبقة في الين'' ). وقوله: «ولكٌ أن تبعل اللأم 
مزيدة» عطفٌ على قوله: «وأُمِرثُ بذَلِكٌ لأجل أن أكُولَ»؛ يعني: : أن الام إِما للتعليلٍ أو 
مزيدة» وكان يلزم على الأول تقيير الأمور ب الستلزم للُكرير» وأن ُقال: #وانونة ذلك 
فسألٌ عنه وأجاب. ثم شرع في بيانٍ أن الام مزيدةٌ؛ لأن أ نَآوَلَالْمْمَامِينَ * هو المأمور به 
واستشهد بأمثاله من قوله: أن أكوْنَ وت الْصْمْليِينَ # وغيره. 

قوله: (من تركِ الأصل الذي هو أطوع). إلى «أطاع». رُوِيّ عن لضت أنه قال: إن 
«أطاع» أصلة «أطوع». فحينَ غرُوا الأصلّ عَوّضوا من تغييره زيادة السَّينْء ونحوه نا 
الماء في «أهرّاق» وأصلة «أرَاق». وقيل: الأصلّ في الآبة أن يكون التغول انيما صَرحاء 
فإذا أتى بدل أن مم الفِعلٍ فقد عدلٌ عن الأصل إلى غيره. 

قال صِاحِتٌ «الإنصاف»: قولّه: إِّا لا تزادُ إلا مع «أن»» ليس بصحيح؛ فون 
مسائلها: د يِذ أله لِحَبَيَنَ لَكُمْ 4 [النساء: 7 و#ولكن يريد د لِطَهَرَكُم * [المائدة: 516 
وطأَمرتُ لأُسلم»» فلو اقتصر مَ على أنََّا لا تزاد مع الاسم الصّرِيح لكان أصح. 


.)79 :0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


مهم الخزء الثالث والعشرون 
وفي معناه أوجُه: أنْ أكون أوَلَ من أسلَمَ في زّماني ومنْ قومي؛ لأنه أولُ من خالّفت 
دين آبائه وخَلّعَ الأصنامَ يها وأنْ أكون وَل الذين دعوتهم إلى الإسلام 
إسلاماًء وأنْ أكون أولّ مَن دعا نفْسَّه إلى ما دعا إليه غيره؛ لأكونَ مقتدّى بي في قولي 


0 تميعأء ولا تكو صِفّتي صفة الملوك الذين يأمُرون بها لا يفعلون» وأن أفعل 
ما أستحق به الأوَليّة مِنْ أعمالٍ السابقين؛ دلالةَ على السَّبّب بالمسبّب» يعني : : أن الله 


أ 


قوله: (وفي معناه أوجّه). أي: في معنى الأوليّة وجوه أربعة» ومدارٌ الوؤّجوه على 
وجهين: أحدهٌما: السّبقّ بحسب الزّمان. وثانيه|: بحسب المعنى. 

والوجة الأول قا رخو 

أحدها: أن يُرَادَ بالأوليّة أولُ المُخالفين لغير دِينٍ الإسلام الَافِنَ اماد الإبانه : قال 
تعالى: ْمَل ف سيل أل انكف إِلَامدْسَكَ سك مَنْسَكُ وَحَرْض الْومِنِنَ 4 [النساء: 85] فإِنَ دفع نقيض 
النَّىءِ إثبات له» كقول المنافقين: (إناتك ناخ من مَسَمِْءُونَ © [البقرة 20 
تعاب : قل إن بيت أن أحطُورب اول من أن )و33 كن الْمُشْركِينَ * [الأنعام: 4 .]١‏ 

وثانيها:أن را بالأولية أول النخوافقين والمدعُوينَ إلى الإسلام» وإليه الإشارةٌ بقوله: 
«أول الذي دعوتهم مإ الإسلام إسلاماً» والذاعي إلى الشيء ينغي أن بكرن انا به. 


وثالثها: أن ثراة بالق الك نخسي الدهوة فإِنْ الأفضل أن من يدعو الغية إلى 


0000 
24 


لتق كريم أن يدمُو نفسة إليه أولآه ويتخلّقَ بو حتى يُثّ في الغير سن الأنياء والضَاحينَ 
لا الملوك والمتجبرين» والفرقٌ بِينَ هذا الوجه والوجه السَابِقٍ أنَّ الأولّ مُطلقٌ وهذا مقيّدٌ. 


الانتصاف: هذا الوجة أَحسنٌ الوجوه. والوجة الثاني: : أن يراد بالسِّقٍ السّبقٌ باليقدم 
والأعمالٍ الصّالحة» وهو المرادُ من قوله: الوآن أفعل ها أستيل به الكولية» كقوله تمان : 


لاوَآلسعوتَالتتيفوت * ولك المقرو نَ # [الواقعة: »]1١- ٠١‏ وهذا الوجةٌ أوفقٌ للتَليفِ على ما 
سبق7). فقولّه: لإسلاماً» الظاهِرٌ أنه مر بين )م في الأولة. 


قوله: (دلاله على السَّبّب بالْمسبّب)» د يعني: أطلقٌ اندم في الإسلام وأرادَ الأعمال 


.)١١84:5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


سورة الزمر اللنانا 
مَرني أن أُخلِصٌ له الدّينَ من الشّركِ والرياء وكلّ شَوْبِء بدليل العقل والوّخيء فإنْ 
عصيتٌ ري بمخالفة الدليكئن» استوجبتٌ عذابه فلا أعصيه ولا أتابُ أمْرّكم؛ وذلك 
حين دعَوه إلى دين آبائه. فإن قلتٌّ: ا ميمرت أن بده 
َنِصَالَهلينَ # وقوله : لبد م مُخلِصالمهدين 4 قلت : ليس بتكرير؛ لأنَ الأول إخبارٌ 
بأنه كامرة موسي الله بإحداث العبادة والإخلاص. والثاني: إخبار بأنه يختصٌ الله 
وحدّه دون غيره بعبادته مُخلِصاً له ديته؛ ولدلاليه على ذلك قدّم المعبود على فعلٍ 
العبادة وأََرّه في الأوّلٍ» فالكلام وَل ا - نفسيه» وإئجاده» وثانا فيط 
يفعلٌ الفِعْلَ لأجله؛ ولذلك رنّب عليه قولّه: فيد آم وأمَاشِمُ ين وي 44 :والمراة بيدا 


الصَّالحة؛ لأنَّ الأعمال سببٌ في السّبق» على أنْ مَن لم يأتِ من المؤْمِنِينَ بالأعمال حاصل 
في منزلة بن انين عندهم وعِند المحدئنَ والسّافِ الصاح هو ين إطلاق الكل على 
البعض؛ لأنَّ الأعمال زكر من رُكني الإسلام. 

قوله: (فإن عصيتٌ ري بمُخالفة الدّيلّين)» هذا بان انصِالٍ هذه الآبةِ بها سبق» يعني: 
ما ذكرثٌ ين الأمر بالإخلاص في الدينٍ والَّرَي من الشّركِ والرّياِ هو ما عرفتة بالدّليليِ؛ 
أي: العمل والوحي. 

قولّه: (ليس بتكرير)ء وتلخيص الجواب: أن الأولّ: إخبارٌ عن كونه كان مأمورًا 
بإيجاد الإخلاص. والثّاني: إخبارٌ عن أنه امتثلّ لذلكَ الأمرٍ وأوجد المأمورٌ به ولِذلكٌ قدّمَ 
المجُولٌ على الفِعلٍء وقد تقرّر عند أصحاب ال عاني أنهم إذا قدّمُوا على الفعلٍ معمُوله آذنُوا 
بتقرير الفِعلٍ والتَّرّدِيدِ في المعمُول» كأئَّهم قالوا له لهُ: اعيد ما نعبد لنعبّدَ ما تعبّدء ى] قال في 
انكرت 4 يا حُمدُ هل انع دينا وننيعُ وينك» تعبدٌ إنا سن ونعبد لهك سنة؛ 
فأجاب هامُّنا بب) أجاب هناك بقوله: « ليجو دبنِ4 [الكافرون : 11 ف لِالَهأعبدُ 4 
# فاعبدوأما مَاشِدُمُ 04 فهو بين القصر الإفرادي؛ ويهذا سقط قول ابن الحاجب والتّمشَّكُ 
ل َأَعْبْدٌ 4 ضعِيف؛ لأنَّه جاءً #قَأَعْبدٍ أنه 4 و طاتشثوالته 4. 


دم 0 الحزء الثالث والعشرون 
ع اي على ما حقّقتٌ فيه القولّ 

ين . لقُلَإِنَ 4 الكاملينَ في الخسرانٍ الجامِعِينَ لوجوهه وأسبابه: هم #الذِنَ حَيروَا 
نفس نفسهم 4؛ لوقوعها في مَلَكةٍ لا هلكة بعدهاء و4 تبروا طأَمْلِيهِمْ4؛ لأنهم إِنّْ 
كانوا من من أهلي النار فقد تروهم كرا خسروا أنفستهمء ون كانوا من أهل الجن فقد 
ذَهَبُوا عنهم ذهاباً و بعدّه إليهم. وقيل: وحَسِروهم؛ لأنهم لم يَدخُلوا مَدْخَلَ 
امؤمنين الذين هم أهل في الج يعني: : وروا أهليهم الذين كانوا يكونون لهم لو 
آأمنواء وَلقك وَضفَ خسرائهم بغاية الفظاعة في قوله: ##أَلادَلِكَ مما خسان الْمِينُ #؟؛ 
حيث استأئف الجملةً وصدّرَها بحر التبيهه ووسّط القَضلّ بين البتد! والحبر. 
وعرّفَ الخسران. ونَعَته بالمبين. 


كوس كيل 00 2 2 20 له ذه 3 أذ له 
1لا لم من ضح لل من تار ومن وج ظلَلُ ذلك موف أدبو باد يعاد ممَدُونِ 4 


قوله: (على ما حقّقتُ فيه القولّ مئين)» أحدُّها : في هذه السُّورة في قوله: #قُلكمَنّم 
يكرك كيلا 4. وثانيهم| في قوله: مس عه ليؤمِن وَصَن شآ 0 
قولّه: (لقْلَإنَ 4 الكامِلِينَ في الخسران). هذا من إفادة تعريفي الخنس» » نحو #ذلِكَ 
الكتات؟ لبش 38 وحاتِمٌ الخواد؛ وقوله: «الجامعينَ لوجُوهه» بان له. قال في قوله: 
هو الرّجلء أ الكامل في الرجولِيَة الجامع ما يكونُ في الرّجالٍ ين مرضياتٍ الخصالء 
بعني: إِنها يطلقّ اسم الجنس على فرد , من أفراده إذا اجتمع فيه الخصائل المعتبرة في ذلك» 
فكأ لذلك الجدش عله (وقولة «همٌ الّذِينَ خير وا) إشارةٌ إلى ما 1 بُعطِيه لْركِيبُ من معنى 
الاخقصاص. وفي إعادة #الَدنَ حَِروَأ “ في الخير بعد ذكر إللْيِرِنَ ‏ مُبالعْةٌ أخرى. 


قولّه: (وقيل: : وحَسِرُوهُم؛ ؛ لأنّهم لم يدحُلوا مَدحَلّ المؤمنين)» وعلى هذا المراد بالأهل: 
مايْعدٌالأهل في الجنّ يمن الور والخلمان وغيرجماء وفيه تتميم؛ كانه قي : خيرٌوا رأسٌ المالٍ 
والرّبح. وقول «آلادَلِكَ مْوَكرانٌلْمِينُ 4 تذييل» ولهذا قال: : ولقد وصف خسرائيم 
بغاية الفظاعة). 


وارة الد ل ا لمان 


#ومن خَحهِمَ # أظياق مِنَ النار هي كل 4 لآكرين, ##دَلِكَ * العذاتٌ هو 
الذي يتوعد "أن لَهُيوعبَادَم © ويخوفهم؛ ليُجتبوا ما يوقعهم فيه. 9ياوِمتَُو 4 ولا 
تتعرّضوا لما يُوجِبُ سَخطي, وهذه عظةٌ من الله تعالى ونصيحة بالغة. . وقرئ: : (يا 


عبادى). 
رهة - مومس - 1 58 ها دان كو مجووم 6 ددمي سا و سم 
[ #والدييَ تدوأ موا انوت أن تشدوه ها وأنابواً |1 لله شم اشر فش رْعِبَادِ # الزين 
>ء م 11 004 م ©6ء 0 ونع دمر م روم م 
لستمعور 1 يسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ عون ست ع تيك اين هَدَنْهُم أله وأوْليِكَ ه ولو َب # 


526 


امت 4: فعَلوت؟ من الطّخيان كالَكُوتٍ والرّكنُوت, إلا أن فيها تلديم 
اللام على العَيْنء أطلقتُ على الشيطانٍ أو الشياطين؛ لكونها مَصُدراً وفيها مُبالغات؛ 
وهي التسميةٌ بلمصدر, كأنَعْنَالشيطان طَغيان» ون البنا بن مباخة؛ فإ الوحمُوت : 
الرضمة الواسغة:والملكرت: اللْكُ الممسّوط؛ والقَلْبُ وهو للاختيصاص؛ إذ لا تُطلّق 
لق الف الف 0 


قوله: (هي لكل لآخرين)» يريدٌ أن ظللًا نا يكونُ من فوق» فلا صّت كولم 
ومن 2 كَنهِمَ ظْكَلُ 4 نبّه على الإدماج. وأنَّ طبقةً هؤٌلاءِ المشر كين ظُلَةُ لآخرينَ وهم المنافقُون؛ 
لقوله تعالى: : ؤإنَ يَف الدَرّكِ ألْسَكَلٍ مِنَألثَارِ 4 [النساء: 140] ولتن تم © إِما 
عطف جملةٍ على لين فوته © و ُلكلٌ4 على «ظكلٌ 4 أو يقدَرُ « لم4 فيكو عطف جل 
على حملة؛ لأن ظ للم خيرٌ * و«ظكلٌ4 مبتدأ وؤيّنَالثَارٍ 4 صِفةٌ ولي نعَوْقهمَ 4 يجوز أن 
يَكُونَ حالًا من «كَلٌ4 أو مُتعلّقًا بالخبر لوَامَلِيَ 4 ظُللٌ كائنةٌ من فوقهم. 

قولّه: (ظدَلِكَ 4 العذابٌ هو الذي يتوعَدٌ لأَسَُبوبَادَمُ 4)) هذا تصحِيحٌ لمعنى ليتوه 
أَتَّمومِِبَادَم * وأنَّه خب لذلك» والمشارٌ إليه ما سبق. 


وه ف 


ره : (والقلب)» أي: ومن المبالغات القلب» ومحكمة كم أسماءِ الأجناس إذا غلبٌ 
على إحدى دكاتا بأن تُجعلّ مع الْأَلِفٍ واللّام علا لهء فإِنَّ المصدر ى) قال اَفَعَلُوت) 
من «الطّيان» يُطلنُ على مَن طغى وتاورٌ فيه الحدّء ثم قُلِبَ وعُلْتَ على الشّيطان» وإليه 


م الجزء الثالث والعشرون 


ا اي . وقرى: (الطواغِيت). #أن يد وها 4: بدلّ 
من للطَعُوتَ * بَدَلَ الاشتهال. لم الْشَرَِ4: هي البشارةٌ بالثواب» كقوله تعال: 
© لهم الشرئف الْحَيَؤةَ لديا و لْأَخْرََ * [يونس: 14] الله عذِّ وجل يبشَّرهم 
بذلك في وَحْيه على أَلسِنةِ رُسله وتتلقاهم الملائكة عند ضور 0 00 وحين 
تشّرونء قال الله تعالى: لإيَوم تق الْمؤْمنَ المت يسع نورهم بين لدوم وب فريك 
لجست # [الحديد: .]١١‏ وأراد بعباده #الَدِبنَ مَنْتَمُِونَ الْقَوَلَ ور و 0 
الذينَ اجتنَبوا وأنابُوا لاغيرهم, وإنما أرادَ بهم أن يكونوا مع الاجتئاب والإنابة على 
ا 210100 
بين الْحْسَنِ والأحسن والفاضلٍ والأفضلء فإذا اعترّضّهم أُمْرانٍ واجبٌ وتَدُب: 
الإشارةٌ بقوله: "وهو للاختصاص». 


قوله: (وقُرَىَ: «الطواغيت»)» قال ابن جِنّى : قرأها الحسر”: دجوت 4 مقثوب» 
ووزنة «قلعٌوت» من: طغيتء وقالوا أيضًا: طَعّوت. وقوطهم: «طّغيان» دلِيلٌ على أن اللا 
ياءٌ فاصلة» إذن «طَعّيوت» مصدرٌ كالرَّعْبُوتٍ والرّهبُوت, ثم قد دم اللامّ على العين فصارت 
١طَيعُوت»‏ ثم قلبت الياءٌ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها الفاء فصارٌ «طاغوت»» وكانٌ القياس 
إذا كَسّرَ أن يقال: «طَياغِيت» إلا أنه قيل: «طواغيت» على لغة من قال: «طَعّوت)(2. 


قولّه: (وأراد بعبادو « أن يَستَُِوتَ الوأ لَّ #: الذين اجتنبوا لا غيرَهُم)2"0 يعني: لا 
يجوز أن يُرادَ غيرهُم؛ لأنّ قولّه: ومس رعبَادٍ مُترْبٌ على جملةٍ قوله: #وَالدِيَ لبوا 4 إلى 
قوله: طم الشْرَئ » على معنى إذا كان هم البُشرى فبشَّرَهُمء قم اللي موضعٌ المضمر 
من غير لفظِه السَابِقٍ لتكرير استحقاقٍ البشارة» أحدهُما: الزَّتِيبُء والآخرٌ: تَخصِيصٌ 
الذكرء ولو ترلكَ إقامة اله موضِصم اصمرٍ وقيل: #فَبشَرَهُم 4 ل ينبّهِ على كونيم ثُقَادًا 
تميرِينَ مع الاجتئاب والإنابة. 


.)73751:7( «المحتسب»‎ )١( 
كذافي الأصول الخطية» وفيه اختلاف عما في «الكشاف»» ولعله من باب الاختصار.‎ )١( 


سورة الزمر وذخاوا 
اختارُوا الواجبّ» وكذلك الْباحُ والندب» حُرّاصاً على ما هو أقربٌ عند الله وأكثرٌ 
ثوابا» ويدخل تمحتّه المذاهبٌُ واختيارٌ أَنّبّنها على السَّبّكء وأقواها عند السّبْر وأبييها 
دَليلاً أو أمارة» وأنْ لا تكونٌ في مَذْهبك ى) قال القائل: 
ولاتكن مِثْلَ عَبْرِ قِيدّ فانقادا 
يريد المقلّد. وقيل: يُستمعون القرآنَ وغيره فيتَبعُون القرآن. وقيل: يُستمعون 
أوامرَ الله فيتبعون أحستهاء نَحُو القصاص وَالعْفَو والانتصار والإغضاءء والإبداء 
والإخفاء؛ لقوله تعالى: #وَآن تََهُوَا مب لِلتَّقَوَك © [البقرة: /151]» لون َحَصومَا 
ب تي 0”]. وعن ابن عباس : : هو الرّجِل يَلسٌ 
مع القوم فيسمحٌ الحديثٌ فيه محاسنُ وتساوء فيحدّتْ بأحسن المع وعدي 
سواه . ومن الوّقّفة من يقفٌ على : (فبشر عبادي)» ويبتدئ : # أَلَذِنَ يَسْتَمِعُونَ 0# ويرفعه 
على الابتداء» وحبره ملأوَليكَ *. 
قولّه: (ولا تكن مثلّ عَبْر قِيدَ فانقادا)» أولّه: 
شمّر وكن في أمور الدينِ مُجتهدًا 
ي: لاتكن في مذهبكٌ مُقَلّدَا واختر أقوى المذاهب . الانتصاف : ملا كتابة من الاعتزال» 
حرطة لاج نمطي جود عن يي ونأل ميض" 
قوله: (ومن الوَكَفةٍ من يقف)» وني «التَّيسِير): قرأ أبو شعيب: «قَبِشّرْ عباديّ الذين» 
بي مفتُوحةٍ في الوصلء ساكنةٍ في الوقفي. وقال أبو حمدونٌ وغيرةٌ عن اليزيديٌ: مفتوحة في 
الوصلء محذُوفة في الوقفي. وهو عند قياس قولٍ أبي عمروء وفي اتباع المرسُوم عند الوقفب. 
والبافون محخدفونا فى الحالية0©. وفي «المُرشد): إن جعلت # الذِينَ يسْتَمِعُود مو ْول 4 صفة 
ل#عبتادى #4 لم تفصل بينهما ووقفت على قوله: 1# سه : ثم تبتدئ وليك » مُبتدأء 


.)١7١:5( «الانتصاف بحاشية الكشاف)‎ )١( 
. ١7ص فق «التيسير في القراءات السبع»)»‎ 


8 الجزء الثالث والعشرون 
[ #أفَمن أَفَمن تق عليه 4 وكدة كن العذاب 35 ْقِدمَن ف أَلئَّارِ 4 1 ] 


م ل ا 
مز الإنكار؛ والفاة فا لاه ثم لت الفا التي في أوّها لعفف على عحذو 
يدل عليه الخطاب» تقديره: أأنتَ مالك أَمْرهم, فمّن حقّ عليه العذاتٌ فأنت تنقذٌه؟ 
والهمزةٌ الثانية هي الأو لىىِ رت لتوكيدٍ معنى الإنكار والاستبعاد. ووْضِع #مَنْفي 
ألثّارٍ 4 موضع الضميرء فالآية عمل هذا غيل واحدة واوعفة اخ اوهو أن كوه 
الآية مملَين: أفمن ح عليه العذابُ فأنت تَخلصٌه؟ أفأنت تند من النار؟ وإقاحاة 
حذف: فأنت تَخلّصٌه؛ لأنَّ «أََتَ و4 يدل عليه. نز استحقافّهم العذابَ - -وهم 
في الدنيا ‏ منزلة دخويهم النار. حتى تُرَّل اجتهادٌ رسول الله يل وكَدّه نفْسَه في دعائهم 
إلى الإيهان منزلةَ إنقاؤهم من النار. وقوله: لأَمَأتَ قد » 1111111 


0 


4 


وخيره: : «لدنَ هَدَنْهُمُ م أمّه. وإن جعلتة مُبتداً كان الوقفٌ على #صّاد * تامّاء وتبتدئٌ 
لي عل أل تدا وخر ان همك 4» وعلى الوجهين : الوقفٌ عند إهَدَسْهمُ ب 
أنه # جائز. وَكَلتٌ : مَن وقفٌ على #عِبساوى # جعلٌ مو ف لوال ملس تكرت لاساو 
بإعادة صِفَةٍ من استؤنف عنه الحِيث» وقد مضى الفرقٌ في أولٍ البقرة. 
قولّه: (والهمزةٌ الثَانيةٌ هي الأولى» كُرّرت للتّوكيد<27)» قال الزَّجّاجٍ: لأفَأتَ ْقِدُسَنَقٍ 
لَّارٍ © فيه معنى الجزاء» وامهمزةٌ ني لأقتَ 4 جاءت مُوْكدةٌ مُعادةً لمَا طالّ الكلام؛ لأنه 
لا يصلح أن تأت بهمزة الاسيفهام في الاسم والأخرى في الخبره والمعنى: لمن د انه 
العذابٌ أفأنت تُنَقِزُّه؟9) 


قولّه: نول استحقائّهمُ العذابَ وهم في الدّنيا منزلة دُخويهم النار. حتّى درل اجتهاد 
رسول الله ككة... في دُعائّهم إلى الإيمانٍ منزلة إنقاذِهِم من النار). تلخيصة: : أنْ أصلّ الكلام: 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «لتوكيد معنى الإنكار»» وكأنه لما حذف ما أضيف إليه 
عَوَّضَ عنه ب«أل). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (4: 89 *). 


سورة الزمر عض 
يُفيد أنَّ لله تعالى هو الذي يَقدرٌ على الإنقاذٍ من النار وحدّهء لا يقدرٌ على ذلك أحدٌ 
غرف فك لاد انث أن ييْقِلٌ الداخلّ في النار من النار» لا تقددٌ أن تُْلْصَه مما هو 
فيه من استحقاقٍ العذاب بتحصيلٍ الإيان فيه. 
2 1-6 9 222 
[ «الكن لين بن ألقوَأ رهم + رو مرك ين مها مرك مكرك ين كته لبد وعدأ ولا 
يْلِفٌ أَلَّهُالْمِعَارَ * ]٠١‏ 


ور عار 


عرف ين مَوْقَهَا عُرَُ 4: عَلاليُ بعضها فوقٌ بعض. فإن قلتّ: ما معنى قوله: 
#مبنيّةٌ 4؟ قلت: معناه» والله أعلم: أنها يُنِيتْ بناء المنازل التي على الأرض وسُويتٌ 
تسويتها. جر ين تحبا أل نم4 كا تَجْري تحت المنازل» من غير تفاوت بين العُلُو 
والسشل . #وَعْدَأَنَّو 4 مصدرٌ مؤكٌّد؛ٍ لأنَّ قولّه: عر # في معنى : وَعَدّهم الله 


كم م عر 0220 سِ اماد آذ وا 2 -ه 14 
[8 أَلْمْ تر أَنَّ لَه أل من السَمَاء م2 مُسلْكه + يم فى الأرضٍ ثم برح يه وَتعا 


3 نت تهادي من هو مُنعمِسٌ في الضّلال؟ فوضع الثارَ مضع الضَلالٍ وضمًا للُسبْبٍ 
مويع م السَّببٍ لقوة أمره ثم م عقب المجارٌ با يُناسبهُ من قوله: #تْقَدُ4 بدل «تبيمف * 
كا يُعقَبُ #الامتقارة ردي لأنَّ الإنقادَ أنسبٌ لمن هو في النَّارِ من الحداية» وذلِكَ لشِدَةٍ 
حرصهٍ صلوات الله عليه على إي| نهم والمبالغة في اجتهاده. 

قولّه : (يَفِيدٌ أنّ الله تعالى هو الذي يقدِرٌ زُ على الإنقاذ), إلى آخره. أرادَ أن تقدِيمٌ الفاعِلٍ 
المعنوي على الفِعلٍ وإيلاءه همزةً الإنكار يدل غل أن الكلام في الفاعِلٍ لا في الفعل» أي: 
لست أنتّ الفاعِلٌ لهذا الفِعلٍ بل فاعِلهُ غيرُكَ وهو الله وحده. 

قوله: (ما معنى قوله: صني 8 يعني : لوقف الغْرفٍ بالمبيّة والمتعارفٌ أئّها ين 
أوصاف التّحتانيّة لا العلالي» وخلاصة الجواب: أنّ غُرفَ الجنّةَ على خلافي ما في الدّنياء 
فيكون بناؤٌها بناءً المنازِلٍ التي على الأرض وسُوّيت بتسويتهاء تجري من تمتها الأمهارٌ كا 
تجري من تحت المنازل. 


س8 الخو العالط و العشريوت 


2 له 00 25 سو م كر 2 
يا لد نم بيج هَوَيهُ مُضصرًا ثرّ يْعَلُهُ. حظدماً إن في كلك لَذِ كي لأولي 
لذبب * ]١١‏ 


#أَنرلَ مِنَالسَمَآءِ م 4: هو المطّر. وقيل كماو و الأرضى هونن النبزاء يرل 

منها إلى الصّخرة ثم يَقسِمُه الله» #صسَلَكه, * : فأدحَله وَظمه بيع ف الأقضٍ »: 
عيوناً وتسالكَ وججَاريّ كالُروق في الأجساد. لي أوئة» : مانهب 
وحمرة وصفرة وبيّاضٍ وغيرٍ ذلكء أو أصنائه؛ من بر وشّعيرٍ رسع وغيرها. 
مهيح #: يتم جفافه عن الأصمعي؛ لأن إذا تم جفاقُه حال له أن يَعُورَ عن منابته 
ويذهب, #حَطدمًا *: فتاتاً ودّريناً . #إنَّف َلك لذ كر #: لتذكيراً وتنبيهاً على أنه لا 
بد من صانع حكيم ون ذلك كائنٌ عن تقدير وتدبير» لاعن تعطيلٍ وإهمال. ويجور 
أن يكونّ مَثَلاَ للدنياء كقوله: لامكل الْحَيزة لديا 4 [يونس: 4 ]4 « وَآصْرتٍ كم 
مَتَلَألْح ةلدا © [الكهف: 45]. وقرئ: (مُصفارًا ). 

قوله: (إلى الصّخرة)» وهي التي في بيتِ المقيس. 

قولّه: (عُيونَا ومسالك» تُصِبَ على التَّمسيرٍ لقوله: 9يَبِيمَ 4 قال القاضي: أي: 
عَيُونًا وجاريّ كامنة فيهاء أو قنواتٍ نابعاتٍ فيها؛ إذ الينبُوعٌ جاءً للمنبع وللنابع فنصبها 
على المصدر أو على الحال230. 

المُغربٌ: نبعَ الماءٌ يبع خرجٌ من الأرض تُبُوعًَا عا 

قولّه: (أو أصنافة من بِرٌ). عطف على «هيئاته». الجوهري: اللّونُ هِيعيّهُ كالسَّوادٍ 
واتُمرة» واللّون: النوع. 

قوله: (فُتَانَا ودرِينًا)» الجوهري: الدَّرِينُ خُطامٌ المرعى إذا قدّم؛ وهو ما بلّ مِن 
الحشيش. وقلًّا تنتف به الإبل. 

قوله: (ويجُورُ أن يكُونَ مئلًا للدّنيا)» عطفُ على قوله: مو المطر» أي: الآيةٌ إما واردة 


.)4١ :5( «أنوار العنزيل»‎ )١( 
.)184 :7( «المغرب في ترتيب المعرب»‎ )1( 


0 يلض 

[ لأس سَرَحَ أله صَدْرَهه اسل فهو عل نو رٍمِن ريو ويللقسِيَِ ويم ين ذكْر 
لَه أوْلَيِكَ فى صَكَلٍ من 4 ]١١‏ 

أقمَن 4 عرف الله أنه ون أهل اللُطف فلَطَفَ به حتى انشرح صدرٌه للإسلام 
ورَغِب فيه وله كمن لا لُطف له فهو حَرِجُ الصدرٍ قاسي القلبء ونورٌالله: هو لُطفه. 
وقرأ رسولٌ الله كك هذه الآية؛ فقيل: يا رسول الله» كيف انشراحٌ الصدر؟ قال: «إذا 
دَكَلَ النورٌ القلب انصرح وانفسَح» فقيل: يا رسول الله» فما علامة ذلك؟ قال: 
«الإنابةً إلى دار الود والنّجاني عن دار العُرُورء والتأهُبُ للموت قبل تُزولٍ الموت»» 
وهو نظيرٌ قوله: « أَمَنْهُوَقَتٌ 4 [الزمر: 4] في حذفي الكحبّر. إن ذكْ أل 4: يمن 
أجل ذِكْرِهء أي: إذا ذُكر اللهُ عندهم أو آيائّه اشمازُوا وازدادث قلوبهم كسا 


و 


ب 


غلا ظاهرعا حانة ©َةُ على التمكُرِ وال دري تِ الله الباهرة» أو المرادُ مها: التَّمثِيلُ باعِثةٌ على 
التَدْكِيرِ والإيقاظء زاجرة عن الرَكُونٍ إلى الات العاجلة. مُنبّهةَ أتَّا في وشكِ الزَّوالٍ 
0 الانفصال» ل عل لاني سوايقها ولواحقهاء فإئنا مسيوقة للتّذكير والوعظٍ لا 
سيا قوله: #فَويلُلِْسِيَةٍ ملُويجُم ين ذكْ أله 4 أي: لمن لا يلِينْ قلبَهُ لمواعظ الله وزواجره» 
ولِذلكَ استشهدٌ بقوله: «الإنابة 1 0 دار الود والتّجاني عن دار العُرُور والتَهْبُ للموتٍ 
قبل نُرُولٍ الموت2)170. 


قولّه: (هُو نظيرٌ قوله: # أمََنْهْوَقَيِتٌ » في حذفي الخبر). أ أي: في في أحدٍ وجهيه. قال 
الرّجَاجٍ: هذه الفاءٌ للمُجازاة» المعنى: أفمن شرح الله صدرة فاهتدى كمن طبعٌ له عل قب 
فلم يهتدٍ لقسوته؟ لأنَّ في الكلام دليلًا على هذا اَذه وهو قولّه: : ويل لََقسِيَةِ قلوهم 


تن ذِكْ رأ 06". 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» (17: 1/7) وسعيد بن منصور في «السئن» (0: 87) والبيهقي في 


«الأسماء والصفات» )5٠٠ :١(‏ من حديث عبد الله بن المستورد. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 7”61). 


ا ْ الجزء الثالث والعشرون 


كقوله: #هَرَادَئْهُمْ رِجْسًا إِلَ رجهم 4 [التوبة: ؟١].‏ وقرى: : (عن ذِكْرٍ الله). فإن 
قلتّ: ما الف بين «من» واعَن» في هذا؟ قلتُ: إذا قلتّ: قسا قلبّه من ذِكْر الله 
فالمعنى ما ذكرتُ؛ من أن القسوة ه من أجل الذّكر وبسببه» وإذا قلتَ: عن ذكر الله 
فالمعنى: غَلْظآَ عن قَبُولٍ الذّكر وجَفا عنه. ونظيرُه: سّقاه من العيِمّة أي: من أجلٍ 
عَطَّسْهء وسّقاه عَن العَيْمَة: إذا أزواه حتى أبعَدّه عن العطش. 


كه 


َو وه 2 - ىا 2 م صرص سل سءو سام 
7 وله رل | حمسن لدرث كنا 2 تاق تشمعر هله + د الْذِنَ سوست 


بر كي 


2 ع 
مإ كرك ىله تهدى بو من قَثَله وم 


عير لود هم وقَلُو د 


0 

م 0 
يِضَلِلٍ اللَهُ لَه ها له 0 

عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: أنَّ أصحابَ رسولٍ الله يك موا مَل فقالوا له: 
حدثنا؛ فنزلت. وإيقاعٌ اسم «الله) مبتدأ وبناءٌ م#رَدّلَ * عليه: فيه تفخيمٌ لأحسن 
الشاايك اررق رواسا "عن شين واف لاسعات إلى ليواهم فره 
وأ مله لا يجوز أنْيَصدُرَ إلاعنهء وتنبية على أنه وحيّ مُعجز ماين لسائر الأحاديث. 
وفإكتبًا 4 يَدَل من «لَحَسَنَ لََرِيثِ 4. ويحتملٌ أنْ يكون حالاً منه. لمُتَمَِهًا #: 
ُطلق في مُشاببة بعضه بعضاًء فكانً مُتناولا لتشابه معانيه في الصحكٌةٍ والإحكام: 


5 


قوله: (ملوا ملّة)» الجوهريٌ: مللتٌ التَّىءَ بالكسر أُمَلَهُ ومَللتٌ نه أيضًاء مَللَّا وله 


0 و 
وملالة؛ إذا سكمته. 


قولّه: (وإيقاع «اسم الله) مبتدأ), يعني: ارقي من باب تقوّي الحُكم. لكِن في 
تخصيص اسم الله الجامع بالذّكر ر وإيقاع لعل على أحسنٍ كنوك وإبدال #كتبا * عنه 
ووصفِهٍ بمتتَئَِهًا 4 الإشعائ بترتّب الحكم على الوصفي والدّلالةَ على الاختصاص» 
وأنَّ مث هذا الكلام في حُسن نظوهِ وغرابته وكونه جايعًا للمعارف الحقّةِ وحائزاً لمحايين 
الأخلاق ومكارم الشّيم لا ينبي أن يصدُرٌ إلا عمَّن استجممٌ فيه الأسماء المُسنى والصَّفاتٍ 
العُلياء وفي قوله: «وأنَ مئله» إشارةٌ إلى الكناية التي ذكرناها؛ لأا على منوالٍ ملك يجُود. 


سورة الزمر خض 
والبناء على الحقٌّ والصّدقء ومنفعة الخلق» وتناشب ألفاظه وتناصضّفها في التخير 
والإصابة» وتجاوب نَظّوِه وتأليفه في الإعجاز والنّبكيت» ويجورٌ أن يكونٌ مَئَانَ ١‏ 
بياناً لكونه مُتشابباً؛ لأن القصصّ المكرّرة لا تكون إلا متشابية. وامثاق: نم متنى 
بمعنى: مُردّد ومُكرّرء لما 2 95 قَصّصِه وأباثة) وأحكامه. وأوامره» وتواهيه» 
ووّعْدهء ووّعيده» ومّواعظه. وقيل: لأنه يُكنَى في التلاوة» فلا يُمَلَ ى| جاء في وصفه: 
لا يَنْقَهُ ولا يتان ولا يَلَقٌ على كثرة اليد ويجورُ أن يكونَ جمع مَدْنى مَفْعل» من التي 


قولّه: (وتُناضفِها في التَخيُرِ والإصابة»» الجوهري: أنصف» أي: عدلء يقال: أنصفة 
من تقديه واتتصقت آنا منةهوتناصفواء آي: العيفت بعشو 'تعقا من نقيبه: وينة قول 
الشاعر: 


4 


إن عضت إلى تَناضُفٍ وجههًا ‏ عَرَضَالححِبٌإلى الحِيبٍ الغائِب”") 

يعني: اشتقثُ إلى استواء المحايسن» كأنَّ بعص أعضاء الوجه أنصف بعضًا في أخزلٍ 
القسط من الجمال. 

فول (ويجُورُ أن يكُون لامَتَانَ 4 بيائ)» عطافٌ على قولبه: «مُطلقٌ في مُشاهة بعضهٍ 
بعضّااء أي يقد متها 4 تارةً بمامَمَا َكَانَ 4» ويُطلنٌ أخرى ليبقى على إطلاقِه دالا على 
ماهو شَائِمٌ في جنسه؛ ومن ثم قَدَرَ ما قَدّر. 

00 .2 03 1000 و و و 

قولّه: (لا يتفة ولا يتشانّ)» الثهاية: في حديث ابن مسعودٍ يصف القرآن: «لا يتفه ولا 
يتشانَ». هو من التَّىءِ النَافِهِ الحقير» يُقال: تفة يتف فهو تافه» ولا يتشانء أي: لا يخلقٌ عن 
كثرةٍ الدَدّه مأنحودٌ من الشَّنّ وهو السّقاء الخلّق. 

قال في «الفائق 2 رلا 
مرفي قرافو كلش وخياةة '. ونّفه أي: من: تفة الطَّعامٌ؛ إذا سَنِحَّ» أو من: تفة التُوبُ؛ 


0ع( ذكره في «اللسان» (غرض)» وعزاه لابن هرمة. 
)١(‏ «الفائق في غريب الحديث» .)١197 :١(‏ 


م الجزء الثالث والعشرون 


بمعنى التكرير والإعادة» ى) كان قولّه تعالى: «ا أن ابِصرَكرينٍ 4 [الملك: ] بمعنى : 
كرّة بعد كرّة وكذلك: لبيك وَسَعْدَيِك وحناتيك. فإن قلتّ: : كيف وْصِفتَ الواحد 
بالجمع؟ قلثُ: إنا صخ ذلكء, لأنَ الكتابَ مله ذاثُ تفاصيل» وتفاصيل الشيء 
هي حملته لا غيث ألا تراك تقول: القرآن أسباعٌ وأاس, وسُوّر وآيات» وكذلك 

تقول: أقاصيصٌ وأحكامٌ ومواعظ مكررات, ونظيثه قولك: : الإنسانٌ عظام وعُروقٌ 
وأعصاب؟ إلا أنك تركتَ الموصوف إلى الصفة؛ وأصله : كتاباً متشاباً فصولا مَثاني. 
ويجورٌ أن يكونَ كقولك: بُرمَةُ أغشار, وثوبٌ ): 


ا 


خلاق. ويجورٌ أن لا يكون لتَكَانَ # 


إذا بل» «ولا يتشان» تأكِيدٌ له. أو من: تفة النَّىءُ؛ إذا قلّ وحقّرء أي: هو مُعظَّمٌ في القَلُوبٍ 
أبدَاء وقيل: معنى «التّشان)» : الامتزاج بالباطل من الشنانة وهي: “الب ديو 00. 

وثُلتٌ؛ روينا عن عل رضي الله عنه أنه قال: سيعت رسُولَ الله ول يقُولُ: «رتّها 
ستكونٌ فتنة» قلتُ: ف) فا المخر منها يا رسُول الله؟ قال: : اكتابٌ الله فيه نبا ما قبلكُمء 
وخر ما بعدكم؛ ومحكم ما بيكُم؛ وهو الفصلٌ ليسّ بالمزل» من تركة من جبَارٍ قصمة الله. 
ومن ابتغى المُدى في غيرو أَضِلَّه لله» وهو الحبلُ المتينء وهو الذّكرٌ الحكيم» وهو الصَّراطٌ 
المستقيم؛ وهو الذي لا تزيم بو الأهواء» ولا تلتيسُ به الألبينة» ولا يشيع نه اُلماء» ولا 
يخلقٌ عن كثرة الرّدّ ولا تنقضي عجائبّه. هو الذي لم تنته الجن حتّى قانُوا: إِنَا سيعنا قُرآنا 
عجبًا ميدي إلى الرّشْدِ فآمنًا به» مَن قال به صدقء ومن عمل بهِ أجر» ومّن حكمّ به عدل, 
ومن دعا إليه مُدِيَّ إلى صراطٍ مُستقيم». أخرجة الترْمِذَيٌ والدّارمت ”5 

قولّه: (بُرمةٌ أعشار)؛ الجوهري: الرهةة الفلا وررمة أعشار: إذا انكسرت قَطعًا. 
وقلتٌ: أعشا”: جاء على بناء الجمع» كما قالّوا: : رمخ أقصادء وثوبٌُ أخلاق. إذا كانت 
الْحَلُوقةٌ فيه كُله. كما قالُوا: أرض سبايسبء وبُرمةٌ ة أعشار. وعن بعضهم: وهي التي تَسَعٌ 


(؟) أخرجه الترمذي (5457) والدارمي (10/4م) والبزّار (8177) وغيرهمء وفي إسناده الحارث الأعور 


ضعيف الحديث. 


سورة الزمر الا" 


06 


صِفْدّ ويكون تُنتصباً على التمييز من #مُتََهًا 4: كما تقول: رأيتُ رَجلاً حسناً 
جم د مثانيه. فإن قلتٌ: ما فائدةٌ التثنية والتكرير؟ قلت: النفوس 
شىء عن حديث الوّعْظ والنصيحة» فهالم يُكرّرَ عليها عَوْدا عن بَذْء م يَرسخ 

هادا ملعل وين كانت ادر سول ليك لهم مكاي 
يمح ثلاث مرّات وسَبْعاً؛ ليَرَكُرّهِ في قلويهم ويَغْرِسّه في صَدورهم. اقشعرٌ الجلد: 
إذا تقذ تقب تقيُضاً شديدا» وتركيبه من حروفي القع وهو الأديمٌ اليابس» مَضمُوما 
ليها حرف رابمٌ وهو الراء؛ ليكونٌ ربعي ودلا على معَى زائد. برقال اقشع جلده 
من الذوقيء وقْفَ شَعرُم 1 0 0 
الا تجاطة سو ا را ل ا ا 
فيها أعشارٌ الجزور وهي أنصباؤها جمعٌ عشرء والأقصادٌ: جمعٌ قَصْدء وهو ما يكسَرٌ به 
الرمح. 

أخلقٌ التّوبُ: إذا بل يَتَعدَى ولا يتكّدى. 

قوله: (حسئًا شمائل)» أي: شرائلهء و«شمائل» تُصِب على التّمبيز. 

قولّه: ا(غَوةا ع ايدة) »هو حال ين الذى أويه نا الفاعل في ايكرَرُه)؛ ونحوة: : رجع 
عودة على يدء» أي: راجعَ في الطَّيقٍ الذي جاء نه ويجُورٌ أن يكُونَ مفُولَا مُطلق نحو 
وت رسا 


قوله: : (وين ثم كانت عادةٌ رسُولٍ الله كه يك أن يُكرّر عليهم)؛ روى التَرَمِذِي عن أنس 
قال: «كانّ رَسُولٌ الله يل يُكرّرُ الكلمة ثلانًا لتعقل عنه»7©. 


وروى أبوداوة عن رجل: أن التي يك كان إذا حَرث خينيكا أغادة فلؤت ع ات 


قولّه: (وتركيبة من حرو لع إلى قوله: (وقفف شعرٌة) عن بعضهم: هذا 
يان الجكمة لفِعلٍ الواضع. لا أنه اشْتِقاقٌء ى) في «اقمطرً) فإِن «القمط» هو الأصلء ثُمَ 


)01( أخرجه الترمذي (7””5155) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(؟) أخرجه أبو داود (75617) عن رجل خدم النبي َكِ. 


فق الجزء الثالث والعشرون 
وهو مَثَلّ في شدّة الخوف. فيجورٌ أن يريدَ به الله سبحانه التمثيل؛ تصويراً لإفراط 
خشييهم وأن يريد التحدق: والمعنى: أنهم إذا سَمِعُوا بالقرآن وبآياتِ وعيده: 
أصابتهم خشية : شق تقشعرٌ منها جُلودٌهم ثم إذا روا لهو رمه وجُوده بالمغفرة: :ليت 
جلودهم يه وزالٌ عنها ما كان بها مِنَ المخشية والفُشّعْرِيرة . فإن قلت: ما وجة 
تَعَلِية ة"لان» ب (إلى»؟ قلتٌ: : ضَمّن معنى فِعْلٍ متعدٌ ب «إلى»» كأنه قيل: سكدّث» أو 

اللمالت إل ذكر اللاالئنة غير فضي واج خا بخاشلة اه 
ذِكْرِ الله من غير ذِكْرِ الرحمة؟ قلثٌ: لأنّ أصل أمْرِه الرحمةٌ والرأفة» ورحميّه هي سابقةٌ 
عَصبَهه فلأصالة رحمته إذا ذكر لم يخطز بالبال قبل كلّ شيء من صفاته إلا كونه ووو 
رحبأ . فإن قلتّ: :كرت الود وحدّها أوَلاه ثم ُرنتْ بها القلوبُ ثانيً؟ قل: إذا 
ذكرت الخشيةٌ التي محلّها القلوبٌُ, فقد دُكرت القُلوب. 0000 


زيدت فيها الراك فيكُونْ رُباعيًا دالا على معنّى زائد» ونظيه قولٌ النّحويّين: إنَّ الضَّادَ اسم 
للحرفي الأول يمن: ضرب. 

كل 1 ك2 1 2 0 2 

قوله: (وهو مَثل في شِدَّةٍ الخوف). أي: استعمل القشعريرة في 3 تعير كدن محضل أ عذلد 
الإنسانٍ عند الوجل» فينتصبُ شعرٌه» وكثْرٌ فيه حبّى صارٌ مثلا جرد شِدَةِ الخوف. 

قوله: (لِمَ اقتصر على ذكر الله من غير ذكر الرّحة)» يعني: ذكرتٌ أن المعنى أَمَيم إذا 
سومُوا بالقرآن وآياتٍ وعبليه أصابتهُم خشية» ؟ ثم إذا ذكروا رحمتة لانت لواقم فيه 
حُذِفتٍ الرَحةُ وليسّ في الكلام ما يدل على المحذُوف؟ وأيضًا فلم اققصر على اُضاف إليه؟ 
وخلاصة الجواب: أن اسم الله وإن كان جايعًا لسائر الأسراء الحُسنى» وتقييدُةُ بشيء من 
َلك الأساي ها يعم بحسب القرائن» لكين عند فُقدانٍ القرينة يُلّبُ جاِبُ الرّحبةٍ على 
الغضب؟؛ لأنّ رحمَهُ سبقت غضبه» وإليه الإشارةٌ بقوله: افلأصالة رَحميِه إذا ذُكِر لم يخطر 
بالبالٍ إلا كوثة رَؤُوفَا رَحيَ)». 

قولّه: : (إذا كرت الخشية التي مله الَلوبُ فقد ذَكِرتٍ القُلوب) يعني: إن م تذكرٍ 
«القَلُوبُ» في الأول صريًا فقد ذُكِرتٍ «الخشيةً» التي من عوارضهاء فكأئّها قد ذُكِرت» 


وافو و و ووو ووم و ع لوو يلاوو وو ووو ووو دد د99 


وتحرير المعنى: أن كم إذا فوجئوا بالقّرآن وما فيه من القوارع والزّواجر جملا تقشورٌ جلُودُهُم 
وتخشى لويم فإذا ورد عليهم من ذكر اسم الذّاتِ وار رحمانيٌ استبدُوا بالخشية رجاء» 
وبالقُشعريرة ليه فنا جعل اقشعرار الجنُودٍ أصلًا في الاعتبار أوا أنِيعَبذِكرٍ ما ينايب 
الإقشِعرارٍ من اللَينِ ثازيًا تغليباء و إلا كان مُنايسبٌ الخشية الرّجاءً كما صرّح به وروى في 
تفسير قوله: 9 إِنَّمَا ألْمُؤْمبُو لذبن إذا 5ك ملت لويم 4 [الأنعام: "]عن أ الذّرداءِ: 
«الوجلٌ في القلب كاحتّراقٍ السَعفَة أما عد لهُ فشعريرة»» يعني: قَرِعَتَ لذكره استعظامًا له 
وتهيًّا من جلالِه وعِرّة سُلطانِه وبطْشِه بالحُصاةٍ وعقابه» وهذا الذّكرٌ خلافٌ الذّكر في قوله: 
طم تين لود هُمُ وَمُلُوبهمَإِكَ وك رآ 4 لأنَ ذلِكَ ذِكرٌ رحبيه ورأفيه وثوايه. 

وروى الإمام عن لسان أهلٍ العرفان: العارفُونَ السَائِر ون في يدا جلال الله إن نظروا 
إلى عالم الجلالٍ طاشّواء وإن لاح لهم أَثَرٌ من عالم الجمالٍ عاشّوا(". 

وقُلتٌ ‏ والله أعلمُ.: إنَّ الله تعالى لا وصفف القرآن المجيدَ وبالعٌ في مدحِه حتّى 
بل غايتة يمن الكمال على ما سبق في قوله تعالى: لاآمّهُ َل أَحسَنَ كر ث كِب متها 4 
وأراد أن ين كيفيّة هدايته للخلق» فإِنّ جل الغرض من الكتّب السّماويّة الجداية» قال: 
«تكان تنك نه جلو نَمَو َيه 4 نيا من أراد الك أن نمدية بد أوقم في 
قليه الخشية» كقوله: #حُدَى لَنَِينَ ‏ [البقرة 0 نر منهُ ظاهِرُهُ بأن يأخذهٌ في بدء الحالٍ 
ُشعريرة في الجلدٍ لضعف الحال أو قُوةٍ سطوة لمر ةا د مت ولت لمر 
جُلُودُهُ فيتأت مِنهُ القلبٌ فيطمينٌ إليه فتنقلبُ النَّفسٌ الأمَارَةٌ مُطمئئة» «الارنكر أله 
تمن الُُوبُ 4. فكما يتأثْرٌ الظَاهِرٌ من القلب في بدء الحالٍ ينعكسٌ في ثاني الحالء ويتائرٌ 
القلبٌُ يمن الظاهِرء ولذلكٌ جعل اقشِعرارَ الجلدٍ تابعًا لخشية الله أولاء ولِينَ القلب تابعًا 
لين الجلدٍ انيا فيستودٌ الظَاِرٌ يمن الباطِن أنواره» والباطِنُ من الظَاهِرٍ آثاره» فلا يزالانٍ 
يتناوبانٍ حتّى يَصِعدّ السَّالِكُ بذلِكَ إلى مدارج القدسٍ ومعارج الكمال» فيتوطّنَ في مخدع 


.)555:75( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


ام الحزء الثالث والعشرون 


فكأنه قبل: تقشعرٌ جلودُهم من آياتٍ الوّعيد» وتخشى قلوبهم في أوّل وَهْلة فإذا 
ذَكَروا الله ومَبْنى أمْرِه على الرأفةٍ والرحمة؛ استَبْدَلوا بالخشية رَجاءً في قلوبهمء 
وبالقُشّغرِيرة ِيناً في جُلودهم: #دَلِكَ 4 إشارة إلى الكتاب» وهو هُدَى أَلَّهِ يبَدِى 
يو 4: يوفق به #إمن كك 4 يعني: عباده المنقين» حتى يْشّوًا تلك الخشية ويّرجوا 
ذلك الرجاءء | قال: #مُدَى يتين * [البقرة: .]١‏ ومن يُضْلِلٍِأنَّهُ #: ومّن يخذله من 
السّاق والقجَرة افا لَه مِنّ هَادٍ 4 أو ذلك الكائنُ من الخشية والرجاء مُدى الله؛ 
أى؟ أنه هذاةة وهو لطفة فداه مدق لأنة حاصل بالمدى. #يَبَرِى به © بهذا الأثر 
من نآك 4 من عباده فلن لل سجن انكو اع سان راعيةه وكان 
ذلك مرعَباً هم في الاقتداء بسيرتهم ولوك طريقيهم. ومن يُضَلِلِانَهُ 4: ومن م 
يُؤثر فيه ألطافه لقسوة قَلْبه وإصراره على فجوره «فَا له مِنَ هَادِ #: من مُؤثر فيه 
بشيءٍ قط. 

[؟ أَفْمَن ينَقى بوَجَهِدء سوء الْعَدَابِ يَومَ الْقيَمَةٍ وَقِلَ لِلظَلِِيتَ ذُوقوأ مَا 
تيون # كدب أَلَذِينَ ين لهم نهم لهم ألْمَدَابُ مِن حَيْتُ لا شعر ل 
لْرَىَ فى لَلْيَوة الدنيا وعدا ارق أ كيدل وكا علوي © 4 1-17 7] 

يقال: انّقاه بدَرَقّده: استقبكه بها فوّقى بها نفْسَه إيَاهء وانّقاه بيده. وتقديرّه: 
القربٍ ثُمّ يفيض ثُورُةُ المستفيض على الغيرء ا قال تعالى: #دَلِكَ هُدَى أَلَّهِ يَبَدِى يوء 
من يتآ 4؛ وكشفت عن لقنا حيثُ أشار مَن صحِب أُولئِكَ ورآهُم خاشِينَ راجِينٌ» 
فكانً ذلك مرا هم في الاقيداء بسيرتهم وسُلُوكِ طريقتهم» رزقنا لله الاقتداة يهم بفضله 
وجوده. 

قوله: (أو ذلِكَ الكائنٌُ من الخشية لخشية والرّجاء)» عطفٌ على قوله: «ذْلِكَ إشارةٌ إلى 
الكتاب», وعلى الأول: 0 القرآن فشك قد أَقِيمَ مقامَ المضمر من غير لفظه 
السّابق؛ تَعظِيًا للحالٍ وتحقيقًا لما قال. 


قولّه: (بدَرّقيِه)» أي: بتُرسه يُقال: اتقى زَّيدّا بدرقته» أي: استقبل زيداً بدرقيه فوقى 


سورة الزمر يفن 
# أَفمَن يلَقى بوَجَهدء سو ءآلْعَدَاِ 4 كمن أوِنَ العذاب. فَحُذْفَ ى) حُذف في نظائره 
وو ءاعداب 4« شدتة. وفعتاه: أنَ الإنسانَ إذا لقي عحُوفاً من المخاوف استقبله 
ونع وطلت أن يق نا وسهه لأقااع اعقاتم علس والدى يلقى فى الثان يلق 
مغلولةً يداه إلى عُنقه؛ فلا يتهيّأ له أَنْ يتَقَىَ النارَ إِلّا بوجهه الذي كان يتّقَى المخاوف 
بغيره؟ وقايةَ له ومُحاماةً عليه ا ل 
وقال لهم حََرّنةُ النار: (نفا 4 ربل طتاكم تكيب». من حي ثلاشْعرونَ #: من 
الجهة التي ل تحهبوذه ولا بطر ياهم أن الشر ينهم منهاء يا هون رافهون 
إذ وجنو اين مأمنوم واخزي الذلّ والصَّغارء كالخ الشف والقلٍ والسجَلاء؛ 
[# وَلِقَدَ صَرَسَا لِلنّا فى هذا الْفْرَانِ م مَتَلٍ لَعَلهُم يد كَدكون * مانا عَرَيدٌ 


آ# ره 


وو فلن 5 تصن # ]78-١1/‏ 
00 دان َعَرَبِي 4 حال ل وك كقولك: جاءنٍ د وجل اا راضاناً عاقلا 


٠ 2 ٠ 0-0‏ 1 ب 2 
بدرقته نفسَة رّيدًا. الأساسٌ: هذا وقاءٌ ووقاية لهُلما يُوقى به الىئع. ووقاه الله كل سُوءِ ومن 
السُوءِ وقاية. فعلى هذا: انَّقاهُ بدرقته؛ استقبلة بِدَرَقِتِهِ فوقى مها نفسة إِيّام أي: منه. 


مه مه 2 


قوله: طن عَريا4 حال مُؤكّدة)» قال الرَّجَاجُ: ع4 منضُوبٌ على ال حال» 
أي: ضربنا للنَّاسِ في هذا القُرآن في حال عريييهِ وبيانه» وذكرٌ 8 وان 4 توكيدًاء ىم تقُولٌ: 
جاءن يد وخلة صانق فعلكر رحلا توكيدًا'). وقال صاحبٌ «الفرائد»: يُمِكِنْ أن يُقال: 
0 من حال» ولعَرَيًا4 صفة؛ لأنَّ القُرآن مصدنٌ فيْمِكِنُ أن يقمَ حالاء أي: : مقرُوءًا 
عرييًا. وقال أبو البقاء: © مان 4 هو حال من #القّرآن4 مُوطّتَة والحالٌ في المعنى قولّه: 


(عَري4. وقيل: انتصب ب كوو 904 


.)707 :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)١١11١ «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١١( 


ويجوزٌ أن ي:: ينتصب عل المدح» غير ذى عوج 4: مُستقييابَرِيئاً من التنافض والاختلاف. 
فإن قلتّ: فهلا قيل: منتقيا أو غير مُعوَّجٌ؟ قلتٌ: فيه فائدتان؛ إحداهما: نفَيُ 


سح عر 4 اي 


أن يكونّ فيه مِوَجٌ قطء | قال: «وَلر يمل لعجا يا 4 [الكهف: .]١‏ والثانية: أنَّ لفظ 
العِوّج غتصٌ بالّعاني دون الأعيان. وقيل: المرادُ بالعوج : الشكُ واللّنس. وأنشد: 


قوله: (نفيّ أن بكُونَ فيه وَجٌ قط)» وذلِكَ يمن طريق الكناية فإنهإذالم يكن صاحب 
ع فأن لا يكُونَ مُعوجًا فبالطَرِيقٍ الأولى» كقوله : #ولز يحل لهعويَا © [الكهف: ١]ء‏ أي : 
عِوجًا وما يقال له عوج. 

قوله: (والثّانية: أنَّ لفظ «الرج) خختصٌ بالمعانن دُونَ الأعيّان)؛ معناه: أنْ الطلرك 2 
أن يقال: [ذ عات فسيحة اتيم لأذوق فرهاا حتاذنا 4 ] فال: : #وَلَوكَانَ من عند أله 
أوَجَدُوأَِهِ أَخِْلَهًا كيرا 4 [النساء: 47] فلو قِيلّ: غير مُعوج. لمهم أنَّ ألفاظة مُستقيمةٌ 
وكانَ تكريرًا؛ لذن قوله: وان عَريَا4 دل على ذلِكء أو لأنّ العِوّجَ إذا استعول في 
الأعيانٍ دلّ على بُُوغِهِ في الاستقامة ارا ناسل ينار رضم 

50 لثَاني: أنّ لفظ الموج عد منص بالمعاني دُونَ الأعيّان)» قال الرَّجَاج: ايوج 
- بكّسر العينٍ نفع لبي له تقس وبا كان كيمس له : عوج بالفتح ‏ تقول : في 

دينه عِوّج» وفي العصاعَوّجء فإذَّن لا بد من «ذي». أي : غير ذي معانٍ مائل عن الاستقامة 0 


الانتٍصاف: : تقدّمَ له في «طه) الاعتذارٌ عن استعالٍ العوج المكسّورة في الأشخاص في 
قوله: #الاعو َه بأنَ الأشياء التي تستوي في العادةٍ لا تخُو عن وجء وإن دق عن البصر 
ينفردُ بادراكه العقل» وينَ أن الأرض بلغت من الاستواء إلى الحدٌ الحقيقي الذي لا يُدرله 
العقل فيه خللاء فعبرٌ عنةُ بالمكسُور العيْن؛ لكونه مُشْبّهَا بالمعاني» وحاصِلَهُ يجُورُ غير ذي 
عوج. والمراذ: ألفاظ القرآن. 


.)555:٠١( انظر:‎ )١( 
.)7571/ :( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


سوزرة لون كفن 


لي لخد 


٠ 


1( صرب َدمتَكيَْا هشه مُتَسَكون وَرَجَْاسَلَمَا يمل هَل يتان ما 
00 

4 شرك فر 7+ و 

لد د رض ع ال ملاو دوه سيط ل 


5 
3 
3 
3 


1 د روط “ةو رس 
غيرٌ ذي عوج مِنَ الإلهِ وقول غيرٌ مَكذوب 


قولّه : (واضرب لقومِكٌ مثا وقّل هم ما تقُونُون)» إن دعاه إلى جعلٍ الإخبار ري» أي: 
قوله: رت مك4 طليباه وأنى بواو العطفي يتل با جاء في هذه الشّورةٍ الكريمة 

من الأمر كقوله: طقُلْ4 أو دعاهُ قوله: #كل يَسَْويَانٍ مكلا فإنّهِ سُؤَالُ : تقرير وتبكيتٍ 
للمشر نَ» فلاب من السائل» والسايل د ْول الله وَكلة. وقوه : صرب للَّهُمكَة» ماض» 
فيجبٌ التَأويلُ وأن يُقال: : واضرب لقومِكَ منلًا وقل لهم كذاء ثم سل: : هل يستّويانٍ مثلا؟ 
أي: قل لثم: ما تقُوُونَ في هذا الَّمَثيل؟ ثم بعد الفراغ سلهم: هل يستويان ملة؟ 3 
إذا ألزمتهم يد انققة قل : : الحمدُ لله شُكرًا على ما أولاكَ من النصرةٍ وقهر الأعداء بالحجج 
السّاطعة. 

قال صاحِبُ «الكشي»: #يّلآ 4 بدل من قوله: ملا و طاشْركَاة # ترتفع 
بالقّرف20), 

قوله: اوزتعازلولة؟ يا" يتداونُونه. الجوهريٌ: يُقال: هم يتعورُونَ العواريّ بينهم. 
وقد قيل: مستعارٌ بمعنى : متعاور. أي: : متداول. 

قوله: (في مهن شنَّى) الجوهري: اَن بالفتح -: الخدمة. وحكى أبو زيدٍ والكسائي: 
المهنةٌ؛ بالكسرء وأنكرة الأصمعى. والماهن: الخادم. 


)١(‏ «كشف المشكلات» للباقولي (7: )١1‏ بتحقيق د. محمد الدالي» أو (7: 777) بتحقيق د.عبدالقادر 
السعدي. 


لفن الجزء الثالث والعشرون 
ومشاده» وإذا عَنْتْ له حاجةٌ تدانّحُوه فهو م متحي في أَمْرهِ سادرٌ قد تشعّبتٍ تشعَبتٍ ال همومٌ 
يه وترّعث أفكاره لا يدري أيهم يُرضي بخدمته» وعل أنهم يعتمد في حاجاته؛ 
وفي آخر قد سَلِمَ لمالكِ واحد وحَلّصّ له. فهو مُعتَيِقٌ لما لزمه من خدمته؛ مُعتمِدٌ عليه 
ل ا ل د 
والمراد: تشيل حال من يبت تَى» وما يلزمه على قضية مذهبه مِنْ أن يدّعِيَ كل 
واحز نهم بودي ويتَشاكٌسُوا في ذلك ويتغالْبُواه ىا قال تعالى: #ولعلا بحضهُم عل 

عض * [المؤمنون: :141 ويبقى هو متحرا ضائعاً لا يدري أيهم يع وعلى دُبوبة أيهم 
يُعتمل» ومن يطلب رزقه ون باتمسن رفقه فهمّه شَعَاءٌ وقلبه أؤزاع؛ وحالٍ مَن 


و 034 


كيت إلا إحا واعداء فيوكاء تيا كلنةوعارف نا أرشاءوما لحيل ؛ مُتَفضّلٌ عليه 


ءْ 


ا ا 


1١ 


2 


قوله: (ومشاده)» الأساسٌ: وهو مَشْدُوه؛ مشغُولُ مدهُوشء وهو في مشاده: في 
مشاغل. 

قوله: (سادر». الجوهري: السّاوِر: الْحيّر. 

قوله: (فهمُهُ شّعاع). الجوهري: رأيّ شّعاع. مُتفرَقٌ. ونفسٌ شعاع» تفرّقت هممها. 

قوله: (وقليه أوزاع»» الأساس: : ولع عَ المالّ واخراج توزيعًا: قسّمه ويا أو من 


الاك : ضُرُوبٌُ مُتفرّقُون. تقول ذهيث نفسة سَمَاعَاً وله أوزاعاً. . أوزاع: : جمع صورة 


قوله: (وجإفيد 4 صِلهُ «ش رك 4) هذا يدل على أن الظّرفَ مع اعتاد يور أن يكُونَ 
غير عاملٍ فيا بعده بل مُتعلًا به ويجُورُ أن يَكُونَ خبرا له كما ذهب إليه صاحِبُ «الفتاح» 
في قوله: 


كأنهُ علمٌ في رأسِه نار(١)‏ 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


سورة الزمر لض 
والتشاكس والتشاخسٌ: الاخلات. تقول: تشاكست أحواله. وتشاخسَث أسنانه. 
(سالاً لرَجلٍ) خالصاًله . وقّرئ : سلما 4 بفتح الفاء والعين» وفتح الفاء وكسرها مع 

سكون العين» وهي مَصادرٌ «سَلِمَ) والمعنى: ذا سَلامة لرجلٍ» أي: ذا لوص له من 
الشّركة» من قولهم ؛ شَلَمِتٌ له الضبعة . وقرئ بالرفع على الابتداء» أي: : وهناك رَجِلٌّ 
سالتلرجلء وإنما جَعَلّه رجلا ليكون أفطنّ لما شقيّ به أو سَعِدء فإنَ المرأةَ والصبيّ قد 
يَْفُلان عن ذلك. هَل يَسْتَومَانِ مَتَلا4: هل يُستويان صفة؟ على التمييز» والمعنى: 
هل يُستوي صقّتاهما وحالاهماء وإنا اققصرَ رَ في التمييز على الواحدٍ لبيان الجنس. 
وقرئ: (مََكَْن) كقوله تعالى: #وَأَكْتَرَأَموََا وَأَوْلَددًا ا : #أسَد مهم قوة 4 
[فاطر: ]0 ويجورٌ فيمن قرأ: (مثلَين) أن يكونً الصَّميدُ في «يسَمَوَانِ 4 للمثلين؛ 


قوله: (وتشاخست أسنائه)» الأساس: تشاخس فوهء إذا اختلفت أسناه. شاخس 
الجمارء إذا فت فاه رافِعًا رأسة بعد شم الرّوئة. 

قوله: (وقرى: #مَلمًا #)» بفتح السَّينء قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سَالماً» بأَلِفٍ بعد 
السّينِ وكسر اللّام» والباقُونَ: فح الاين غير يف90 

قوله: (وإنَّ جعلةٌ رجلاً)» في «المطلع»: إِنَّا خصّ المالِكَ بِالرَجْلٍ دُونَ الصّبيٌّ والمرأة؛ 
ليكُونَ أفطنَ بحال العبدٍ من الدَّعةٍ والكدّ» والمرأةٌ والصَّبيٌ قد يعفُلانِ عن ذلِك. 

قوله: (كقوله: واكم رَأمَوَكَا 4): عن بعضهم: كوثه نظيرًا لهُ في أنَ التَّميِيرَ ليس 
بِمُفردٍ مع أنه سبق تمبيزٌ بمُفرد. 

وقلت: شه القراءتينٍ - أعني : #هلُ يسْيَوَانٍ مك4 وايَسْتَويانِ مَكلَينَ) بالآية لمجيء 
لمثالين فيهاء أي: وقرئ: : امنا مع قراءة #مَنَا4 كقوله: «وأكْكَ رتولا وَوَلَدًا » 
[التوبة: 19] مع قوله : #أَسَدَ متهم قَوَه4 [فاطر: ؛] لكن الآية في «البرّاءة» : سد مك » 
[التوبة: : بالخطاب, نعم جاء سدنهم 4 بدُونٍ لوَأكْكَ مولا وأوْكدًا 4 


. 17١ انظر: «حجة القراءات»» ص‎ )١( 


لكا الجزء الرابع والعشرون 


ٍ التقدير: مثل رَجُلٍ ومثل رَجل. والمعنى: هل يستويانٍ فيها يَرجع إلى الوَضْفيّة, 
تقول: كن با حكن اده الواحدٍ الذي لا شَرِيكَ له دونَ كل معبود 
00 : يجب أن يكون الحمد متوجّهاً إلبه وحده والعبادة» فقد 5- 3 بت أنه لا إله إلا 
هو. #بَلُ ا ا ل 
[لإِنَكَ مِنَت ونم مبنونَ * 0 ا عِندَ يكم مم موريج كلد 


َمَنْ أَظْلَمُ مِئّن حكَدّب عَلَ أله 2 ادف ]د 2 القن 4ك مركن 


لِلَكَفْرِينَ 4 ١‏ "-؟"] 


كانوا يترّصون برسولٍ الله وك موتّهه فأخبر أنَ الموتَ يَعمّهم فلا معنى للتريُص» 
ف ار ااه 0لأناء ا 4 ءِ 
وشاتة الباقي بالفاني. وعن قتادة: نعى إلى نبيه نفسّهء ونعى إليكم أنفسَكم. وقرئ: 

قوله: (لأنَّ التقديرَ : مكل وجُلٍ ومثَلُ رجل) د : يعني: أجمل ثم فصّل» نحو: كوا 
لجو الَِينَ و4 قال: أَبدَ بِدَلٌ «الْذينَ طََوا 4 من أو «وأددُوأ روأ إشعارًا بأيّثم لون 
بالظلّلم الفاحش فيها أسرّوا به. 

قوله: (فيما يرجعٌ إلى الوصفِيّة)» إشارةٌ إلى أن «مَمَكا 4 في قوله 0 يَانِ متلا » 
بمعبى. اعلا فيتماز قا وهر يز كدجو هل يسَنوِيًا َانِ 4 صِفَةٌ على التّمبيز. 

قولّه: (كا تقول: كفى ببما رججلين), أي: فيما يرجعٌ إلى الرَّجُولِيّة» إذا اعتبرتٌ رجُلينٍ 
رجُلين. الجوهري: هذا رجُلٌ كافيكٌ من رجلِء وهُما رجلانٍ كافيكٌ من رجلين. 

قو لم4 [الواحي] الذي لا شريك ل لهُ دُونَ [كلٌ] معبُودٍ سواه)» 
وصف الله بنفي الشّرِيكٍ لِيُوذْنَ بأنَّ امعان و ضَربٍ لمث لنفي الأضداد 
والأنداد مُتجلُ بصِفةٍ الوحدازية والفردانيّة. و«دون» مُتَعلّقٌ باللّرفٍ لتقل وهو #إنَّه 4. 
يدل عليه قوله: «أي: يِب أن يكُونَ الحمدٌ له مُتوجا إليه وحده؛ والاخيصاصٌ مُستفاة 
من اللّام. ترّبَ الحمدٌ على ضرب الل ولُرُوم الّوحِيدٍ منهه ومن ثم أتى بالفاء في قوله: 
«فقد ثبت أنه لا إلهَ إلا هُو). أي: : من ضرب المثل. 


سورة الزمر حكن 
(مائت)»؛ و(مائتون)» والفرق بين اليّتٍ والمائت أن ليت صفةٌ لازمة كالسيّده وأا 
المائت» تعيفة جادنةة تقول: ماقت 0 تقول: سائدٌ غداًء أي: : سيموث 
وسيّسُود. وإذا قلتّ: زيدٌ ميّتء فى| تقول: حي في تقيضه. فيا يَرَجِعْ إلى اللزوم 
والتُّوت. والمعنى في قوله: لإنكَمَيَثوَإِمَ ينون إنك وإياهم وإن كنتم أحياءّ 
فأنتم في عداد الموتى؛ لأنَّ ما هو كائنٌ فكأن قد كان. « ثُمَيتَكُمْ 4: ثم إنكَ وإِيّاهمء 
فَعُلْب ضمي المخاطب على ضمير العيّب» عنصمو 4 فتحتج أنتَ عليهم بأنكٌ 
بلّغْتٌ فكذَّبواء فاجتهدتٌ في الدَّعوةٍ فلجُوا في العناد ويعتذرون با لاطائلٌ تحتّهء يقول 
الأتباع: طعا سَادَئَنَا ونا 4 [الأحزاب: 77]» وتقولُ السادات: أغوَنْنا الشياطينٌ 
وآباؤنا الأفدّمون؛ وقد مل على اختصام الجميع» وأنَالكَاريحاصِمْ بعضهم بعضاًء 
حتى يقال لحم: للا صمو دَىَ * [ق: والمؤمنونٌ الكافرينَ يبكُومم بِالحُجَح. 
وأهل لفل يكوه بينهم الخصام. قال عبثاله بن عمر: لقد عِشّنا برهةَ من دهرنا ونحن 

قولّه : (وأمًا المائتُ فصفةٌ حادثة)» الانتتصاف: فاستعمال ميت 4 مجاز؛ إذ الخطابٌ مع 
الأحياء» و ١مات»‏ حقيقة؛ إذ لا يعطى اسم الفاعِلٍ حال المخطاب خلاف معناه'". 

الإنصاف: هذا وهم لذن «المائت» أيضًا مجازء إن اسم الفاعِلٍ 5-18 عند بقاء ما 
اشم شي منهُ اسمٌ الفاعلء وامُختارٌ أن استعماله فيها مضى مجازء وأما استعمالّه في الُستقبلٍ عند 
الأصُولّنَ فمجارٌ بلا خلاف. 

وقُلتٌ: لابدَّممن الفرقٍ بين لإعَلِمَ © و#يَلم َه قال صاحِبٌ «المفتاح»: وليتعيّن ‏ أي: 
المُسند_كونة اسمًا كنحو: يد عا فيُستفاد لوت صريحاء فأصلُ الاسم صفةٌ ويد صِفةٍ 
للدّلالةٍ على التبُوتِء نعم دلالةٌ الصّفَة الشّبهةٍ عليه أظهرٌ وألزة7"©. 

قولّه: (وَالمؤْمِنُونَ الكافرين)» و«المؤمنون» عطفٌ على محل «أنّ) واسمها. روى هذا 


.)١5ا/:5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
3 ١" فم «مفتاح العلوم»» ص‎ 


ا الجزء الرابع والعشرون 
نرى أنَّ هذه الآية نزت فينا وفي أهل الكتاب» قلنا: كيف نختصمٌ ونييّنا واحدٌ وديثنا 
واحد وكتاينا واحد؟ حتى رأيتٌ بعضّنا يَضربٌ وجوة بعض بالسّيف» فعرفثُ أنها 
أنولك قينا :وقال ابو صعيه الكدرى :كنا تقر رتنا واضسة وزيا واحة وؤيا ولد 
فا هذه الخُصومة؟ فلا كان يوم صفّين وشدّ بعضّنا على بعض بالسيوفء قلنا: نَعمْ 
هو هذا. اوعن إبراهيمَ النّحَعي: تالت العحاءة ماخصوت وتدى إعوان فنا 
تل عثمانُ رضي الله عنه» قالوا : هذه خصومئنا . وعن أبي العالية : نزلت في أهل القِبّلة. 
والوجة الذي يدل عليه كلامٌ له هو ما قدّمتُ وَل ألا ترى إلى قوله: كم أطْلَمُ 
مِئّن حكَدَبٌ عَلَ لَه 4 وقوله: ل ولد جاه يلضِدْقٍ وَصصَدَّقَ بد 4 [الزمر: +]؟ 


الوجة تحبي السّنَو عن ابنٍ عَبّاسٍ قالّ: #عند رَيَكُم تَحصِمُوت 4 يعني: الْحِنَّ وَامبطِلَ 
والظالجو المظلو م200 

قوله: (والوجة الذي دل عليه كلام له ما قدَّمتُ)؛ وف قرله: اس إِنّكْ وإيّاهم 
تَحتصِمُونَ فتحتج أنتَ عليهم بنك بأَتَ فكدَبُوا"» أي يَدلٌ عليه الكلامٌالسَّابقُ واللٌاجق» 
أمَا السَّابِقٌ فهو الإحتجامج من لدّن مُفتتح السُورةٍ إلى انتهاء ضرب الثل» وذلِكٌ أنه ليا 
ختم |4 ججج بضَرب المثلٍ وتوهين ين أفر شر كافييع وسقيد راي «وامر جنبيية يعد لِك كله 
أن يذكوَ ريه بالمشامل والفضائَلٍ ويشكرَّة عل إثنات" الفردانيّة والوحدانية ورهن 
ذلك كُلَّهِ بقوله: :بل كم 1 لايَلَنَ 4 تسجيلًا عليهم بالجهل اط وأيُم ثم يمن طَبِعَ على 
اريم فلا لتر إلى هلو البانات الطامرة والشجح اتظاجرة انمه بيو صلواث اله 
عليه من حِرصِهٍ على إيعانٍ القوم وتهالكه كِهِ عليهم أن يسأل: فإلى ماذًا يرجع م حالي وحاكُم؟ 
فأجيب بقوله: إِنّكَمِتْوَإنم مون # تالكا هم وإفناطا كلا فين إخاغيه بيد : لم يق إلا 
لوت وال حتقنا' عند مالك بوم لاون قا 


إلى ديّانٍ يوم الدّين تمضِي وعِندالله تَتَِعٌ الخُصومٌ 


.)١١8:/( «معالم التنزيل»‎ )١( 


سورة الزمر ينان 


الي 


وما هو إلا بان وتفسير للذينَ تكون بينهم الخصومة. #إكدذب عَلَ أله 4: افترى 
عليه بإضافةٍ الوّلد والدَّرِيكِ إليه» #وَكَدّبٌ يأَلصِدْقٍ4: بالأمر الذي هو الصّدقٌ 
بعيّنهه وهو ما جاء به محمد يلل #إذ جاءه *: فاجأه بالتكذيب كما سَمِعَ به من 
غير وقفة لإعمال روية أو اهتهام بتمييز بين حقٌّ وباطل» كما يفعلٌ أهل التصفة فيا 
يسمعون. مَتَوى يَلْكَفْرِينَ * أي: لهؤلاء الذين كَذَّبوا على الله وكذّبوا بالصدق» 


واللام في للَلَكَفِرينَ 4 إشارة إليهم. 


2ك سه 25000 2- 020 مو دعو ع ل عض ستط 
[8 وَألَذِى جَءَ يلصِدْقٍ َصَدَّفٌ بده أوْليِكَ هم المتقوت ل 


2 0 ذه 


04 ل آ آذ وه و يا 


مذو قل لتخي #لسكزر ع أنه وَأ الى عَمِلُوا ورم يم أجرهم 
31 حْسَ الى اا يمْمَلُونَ # + -0م] 

« وَلَىجَ بأَلصَدْقٍ وَصَدَّقَ بد 4 هو رسولٌ الله يك جاء بالحقّ وآمن به. وأراد 
ناركن عه كا اراد شعومتي إزانو لوقل فوله: 3 ولقاء اننا توت الكتبَ تَعَلّهُرَ 


وإليه الإشارة بقوله ٍاإِنَكَ توم ينون 4 و ةيند هكم تَصِمُوت 4 

فتحتّجٌ عليهم أن بأنّكَ بت فكذَبُوا واجتهدتَ في الدّعوة فلجُوا في العناد. وأا اللّاحقٌ 
فقوله: #قَمن طلم مدن حكَدَبَ لل 4 وقوه له: 9 وَالِى جه بَألصَِدّقٍ 4» وإليه الإشارةٌ 
قله قوينا هو لأ بان رفوي اللي كو بينهمُ الخُصُومَة)» وقولّه بعده: ١‏ #وكدَّبَ 


بأَلصَِدَقٍ »4 بالذِي جاءً به مُحَمّدٌ صلوات الله 3 فاجأه هُ بالتكذيب» و الذي جاءَ بالصّدق: 


1 )اث لات 
هو رسّول الله يكل وصدّقٌ به. 


0 


قولّه: (وأراد بهِ إِيَّاهُ ومن تبعه)» يعني: جيء بقوله: « الف عاك الودن ود 
يد 4 على الإفراد نم حول عليه: : «أوتيك م التتهوت 4 ل شري , 0 
ا يه 00 
بِالصّدقٍِ وتصديقةٌ كمجينهم به وتصديقه كا يُقال لرئيس القوم وكبير يرهم يا فلان 


العلو تعره ول تان # وَلْمَدْ ءَائَنسَا موه سى الْككبٌ * [البقرة /ا4] أ 0 


بدلِيلٍ قوله: «الَمَلَهميتدُونَ 4. 


ينا الجزء الرابع والعشرون 

ييَتَدُونَ 4 [المؤمنون: 44]» فلذلك قال: #أوْليِكَ هم الْمَنّفُوَ 4 إلا أنّ هذا في الصفةٍ 

0 
و 5 7 02 و 7 3 

الرسول الذي جاءنا بالصدق» وصحابته الذين صدقوا به. وفي قراءة ابن مسعود: 

(والّذِينَ جَاؤُوا بِالصَّدْقٍ وَصَدَّكُوا به)» وقرى: (وصَدّقٌ به) بالتخفيف. أي: صَدَّيٍّ 


قولّه: (أنّهذانيالصّمَة وذاك في الاسم)ء لأنّمُناكَ كر الاسم وهو مُوسى» وهامنا ذكر 
0 المجيءٌ بالصّدق. وقال مُحبي السُنِ: قال ابن عبّاس: « وَلَدِى جه يالصَدْقٍ » 
بعني: الي كل جاء بلا إلة إلا لله» لإوَصسَقَ بيه 4: الرَسُولٌ أيضًا بلغة إلى الخلق27. 


قوله: (ويجُورٌ أن يُريد: امَو ج'" أو الفريق)» روى محبي السنةٍ ّةِ هذا الوجة عن مُقاتلٍ 
وقتادة7"» قال أبو البقاء: الذي هنا وفي «البقرة» مُفرةٌ ف اللفظ والمعنى على الحجعء وفيه 
وتحياة: ادها : هو جنسل مثل من . والثاني: أريدَ تين 4 فحذف الُونَ لمنُولٍ الكلام 
بالصّلة2)9. 


وقال الرّجَاج: وطن 4 وى » في معتى واحجد؛ لأنّه غير موقف. والَّذِي هاهُنا 
للجنس المعني والقبيل الذي جاءً بالصّدق2©. وقلث: يعني الفريقٌ الذي وقم فيه بحيءٌ 
لصن موف ل د ا ل ا ل رك د هم الرّسُول» إلى آخره. 
قولّه: (وشرى: «وصَدَّقٌ به؛ بالتخفيف). قال ابن جِنّى: وهي قراءةٌ أي صالِح 
وعِكرمةً بنِ سُليوان» وفيه ضربٌ من الثَناءِ على المُؤْمِنِينَء فهُو كقولِكٌ: : الذي يأم رف 
ينع سبيلٌ الخير فيه مُتَابٌ عند الله» فكذا قولّه: لوَصَدَّقَ بد 4 أي: استحقٌّ اسم الصَّدقٍ 
ع0 
)١(‏ «معالم التنزيل» (9: .)١7١‏ 
(؟) كذافي الأصول الخطية؛ وفي «الكشاف»: «والفوج» بالواو. 
(9) «معالم التنزيل» (7: .)١7١‏ 
() «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)١١11١‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 084"). 
(0) «المحتسب» (37"/:5؟7), 


عور الور 0 


به الناس ولم يكذبهم به يعني: أدّاه إليهم ى) نزل عليه من غيرٍ تحريف. وقيل: 
مال حادقاً بده أى: ستيه لأن القرآن تجعزة والجبهرة تصديل فق لتك الذي 
لا يفعلٌ القبيح لمن يجريها على يده» ولا يجورُ أن يُصِدّق إِلّا الصادق» فيصير لذلك 
صادقاً بالمعجزة. وقرى: (وَصَدَّقٌ به). فإِنْ قلتّ: ما معنى إضافة الأسوأ والأحسن 
إلى الذي عملواء وما معنى التفضيلٍ فيها؟ قلتٌ: ما الإضافةٌ فا هي من إضافةٍ 
أفل إلى الجملة التي يُقّل عليهاء ولكن ه من إضافة الشيء ء إلى ما هو بعضه من غير 
تفضيل» كقولك: الأشجٌ أعدلٌ بني مروان. ا 


الرَّاغِب: يُستعملُ الصّدقٌ في فِعلٍ الجوارحء نحو صدقّ في القتال» إذا ول حقُ وفعل 
مايجب. وكذبٌ في القتال» إذا كم وجبن . وعليه قولّه تعالى: 8« وَألَنِى جَآ بألصَدْقٍ وَصَدَّقٌ 
ب 6 أي: حمق ما أوردة قلا با تحرّاهُ فعلا0"©. 

قولّه: (فيصث لذلك صادًا بالُعجزة)» إشار؟ إن توه قزل من قال إن معن 
#وَصَدَقٌّ بده # صارٌ صادقًا به. أي قولّه: #وَصَدَقٌ بده > كناية عن كونه صلواثٌ الله 
م عار سار بي له فلت أنه صلواتث لله عليه جاء بالصّدقٍ الذي هو القرآن» 

م سْمىَ بالصّدقٍ مُبالغة» كما أشارٌ إليه بقوله : «لإبآلصَِدَقٍ 4 بالأمر الذي هو الصّدقٌ بعينه)) 
1 : جاء بلقّرآن الذي هو محص الصّدق» والحالٌ أنه هو الببُ في صُورتِه صاوقً؛ لال 
مُعجزة» والمعجزةٌ تصديقٌ من الله الذي لا يُصدَّقُ إلا الصّادٍق. 


قوله: (الأشجٌ أعدلٌ بني مروان» رُوي أن عُمرٌ بن عبد العزيز سمي بالأشج بش 
أصابت رأسه. وروى السَّيحُ إسراعيل صاحبٌ «سير السَّلفيِ): أن عُمرٌ بنَ عبد العزيز كان 
ربعة» رقيقٌ الوجه» نحيفٌ 0 بجبهته أثرٌ نفخة الدَابّة”". وروى السَّيِحْ أبو تُعيم في 
عله الارلياء» عق الاق : كُنتُ أسمعٌ ابنَ عُمِرَ يقُولُ: ليت شعري من هذا الذي من 
ولد عُمرَ في وجهه علامةٌ يملاً الأرض عدلة". 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص4!/4. 
زفق «سير السلف الصالحين») للإمام ا هروي» ص5 814. 
(*) «حلية الأولياء» (4: 565). 


إن الجزء الرابع والعشرون 
0 و 
وأمَا التفضيل فإيذانٌ ل 


ولالع تمان : هو عمرٌ بن عبد العزيز بنِ مروانَ, بن الحكم الأموي القّرئِيَ؛ 
أبنت عَاصِم بن حمر بن الخطَابٍ رضي الله عنهُم؛ وكان عل حتقة مو العتادة ارهد 
والتّقى والعِفَةِ وحُسن السّيرة» لاسي أيّام ولايته. ومناقِبُُ كثيرةٌ ظا ا 


قوله: (وأمًا لتفضيل فإيذان)» إلى آخره. تلخيصة: أن إيراد صيغة التفضيلٍ هاهنا 
لإرادة مالع ذكر في «اممُصَّل : «أفعل» شاف إلى نحو ما يقياف اليه لىئ: وله معنيان: 
أحدهما: أن يراد أنه زائدٌ على لصاف إليهم في الخصلة التي هو وهم فيه شركاء . والثاني: أن 
يُوْخَلٌ مُطلقًا له الرّيادةٌ فيها إطلاقَاء م يُضافُ لا للتفضيل على الُضافٍ إليهم؛ ل 
النتخصيص» ؛ كبا لا يْضافُ ما لا تفضيل فيه وذلِكَ قولّك: الََّقِضُ والأشجٌ أعدلا بني 
مروانء كأنّكٌ قلتّ: : عادلا بني مَروان. 


قوله9): «أن يُوخلٌ مُطلقًا لهُ الرّيادةٌ فيها إطلاقًا»» تيل تغلين: احدهان - وهر 
الظَّاهمُ ‏ أن :أفل) قُطِعَ عن مُتعأق قصدًا إلى نة نفس الزيادةٍ إيهاما للمبالغة» نحو: فلان 
يعطي ويمنع» 5 يُوجد حقيقتههاء وإفادثة المالفة من حيث إن الموصوف تفرد شرع 
لوصف واعهى أمزة فيه إل أن لا يتصود لهُ من يُشاركةُ فيه. وقال المالكِيّ: 0 
العاري الذي ليس له ين * مجر را عن التُضيلٍ مُوولَا باسم الفاعِلٍ كقوله تعالى: #هر ديد 
بك إِذ أنياً الى لاض 4 [النجم: "] ومُؤولًا بِصِفَةٍ المشبهة» كقوله تعالى: لوَهْوَالرِى 
بْدَوَا الحَقَثْمَ يعِيدُه وَهْرَ أَفْوَ ب عَلَيهِ 4 [الروم: 77] ف«أعلم» هامّنا بمعنى: «عيلم 4 
إذ لا مُشارك لله تعالى في عِلمِهِ بذلِك» و اهوت »© بمعنى: #هيّن 4 إذ لا تاوت في نسب 
المقذورات إل دري ته تعالى. 


وإن مُدَتٍ الأبدي إلى الزَادِ [ أكُن 0 بأعجَلِهم إذ أجشّعُ القَوم أعجل7"© 


6 «جامع الأصول» .07١8:١15(‏ 
6 أي: فيها ذكره في «المفصّل»» ونقله المؤلفء لا ما في «الكشاف» كا قد يتوهّم. 
(*) للشنفرى في «ديوانه»» ص ”27 وانظر: ١(تاج‏ العروس» (جشع). 


وهل وه ع ذه كه هأ اه طايه اي 4 واه و قي تفع ههه ههه ع وو ويف وا روه ع وا الا فافاه ووه وذو وا اولوق 6 8ه 6ع 5-5 


أراد: م أكُن عجلاًء ول يُرد :أكثرهُم عجلة؛ لأنَّ قصد ذلك يستازمٌ نُبُوتَ العجلقٍ غير 
الفائقة وليسّ غرضّةٌ إلا التّمدّحَ بنفي العجلةٍ قليلها وكثيرها. . الجشع: جوضن 


وقال أبو الطَيّبٍ: 
وما أناإلاعَاشِقٌ كل عَاشِقٍ أَعَق حَلِيليهِ الصّفيّنِ لَايِمه(') 


قَالّ الواجدي: : ومعنى «الأعق» هاهنا: العَاق» ى) قال حسّان بن قرط: 


َال بَنُوأنس وحَحال سَرَاءهم اوس فانيا دَق وألأم؟ 
أي: فأّما الدّقِيقُ واللّيِم» وليس يُرِيدُ أن الدقَ واللّوم اشتملا عليه معًا ثّمّ زادَ 
أحدّهُما على صاحبه. 


وقد يُطلنٌ هذا اللّفظْ وليسَ يُرادُ به الاشتراك كقوله تعالى: # أَصَحَابُ الْجَنَّة يَوْمَصِذٍ 


مغل ١‏ كه ساو 


حا مُسَحَهَرَاوَحسَنُمُقيالا 4 [الفرقان: ولا خب في تقر أهل ولا حسن» كذلك 
جارٌ أن تقول «أعَقّ تَليليه» وإن لم يكن للمُمييك عن الوم صِفةٌ عُقُوق. 

وقُّلتٌ: وعلى هذا يُنرَّلُ قولُ المُصِّ في هذو الآية: «إنَّ السّيَحَ يفرط منهم من الصّعائْرِ 
والزَّلَاتِ المكفّرَةِ هو عندهُمُ الأسوأ». يعني: أمَّبم يعُذُونَ صغائرهّم كبائر؛ لرفعةٍ منزلتهم 
وعَلُوٌ مرتيتهم» ى) جاء: حسناتٌ الأبرار سيّنَاتٌ المْقرّيين7©. وكذْلِكَ حسنائهم الأدنى 
عند الله كالحسناتٍ الفُضلى. قال تعالى: #ومن يَقَنْتَ ء ووس ماه 
جره مين 4 [الأحزاب: 1]. نحوٌةٌ في إرادة البالغةٍ من قوله تعالى: #وَلَاسَرَتوى أحَسَئَةُ 
لآم يأل ىََمْسَنُ 4 [فصلت: 4*] في أحبٍ وجهيه. قالّ: كان القياش على هذا 
أن يقال: : ادفع الي هي حسنة؛ لكن وضع التي هي أحسنٌ موضِع الحسنة؛ لِيكُونَ أبلعٌ في 
الدّفع بالحسنة. 


.)188:1( انظر: «ديوان المتنبي» بشرح الواحدي‎ )١( 
. ٠ 6 (؟) هو من كلام أبي سعيد الخرّاز. انظر: «المقاصد الحسنة»» ص‎ 


ا الجزء الرابع والعشرون 


«ففعه شفع« ووقاعه فافع و فعفف و عه ووحو ا واوا ويواه وهاو وزو ووه واو وا ووو واه اونا فعاو افأ له وأواة لواو قو ةناوع 


والاحتيال الثني: أن يرا بازادةٍالزادة على الخير لكن على الحُمُوم؛ وامتناٌ أن يقضرَة 
الشاوع عل هما ذكر عه ذون غيرة: وجاءً في بعض الحواشي : إِنْ قولّه: «الأشجٌ أعدل بني 
مروانً» ليس اراد من لضي ؛ لأ امروائة كُلّهُم جورة» لك المراة: تعريفٌ أنه من بني 


مروان» كأَن قال: أشحّ د الثاس» وهذا الأعدل من بني مروان» لعلّ. هذا القائل أخذه 


من شارج «اللّباب»» فإذا قُلتَ :زيل جسن فريك فمعناه: يد أحسنٌ النّاسٍ مُطلقَاء وهو 
من مل ُريش» هذا إن أريد ب أن مآل ذلِكَ المعنى راج جع إلى هذا فهُو صحيح وإن أريد أنَّ 
تعلق منوي» فإنَ قوله: ايوخل مُطلقًا وتوكيدة بقوله: لإطلاقا» لا يُساعِدُة؛ ؛ لأنَّ المنويّ 
كالملفوظ. ولا قولّه : كأنّكَ قلتّ: عادلًا بني كرات لذن «أعدّلا» إذا ويه بهِ «عادلا» كان 
بالنُسبةٍ إلى بني مروان مجارّاء وهو حيتلٍ حقيقةٌ حقيقةٌ في إيرادو الغيره فتجتعٌ الحقيقةٌ والمجازٌ 
على لفظٍ وَاحِدٍ في حالةٍ واجدة وأيضًا يلزمٌ أن تكُونَ الإضافة محضة وغير محضة:. فثبتَ أنَّ 
الإحتمال الأول أولى. 

م الأنسبٌ أن يكُونَ هذا التَأويلُ مبنيا على الوجه الأول» هو أن يُراة بقوله: «الَّذِي جاء 
بالصّدق وصدَقٌ بو رسُول الله كك أصال والُحلِصُون من الصّحابة تبع» لأنّهإذال يقل: 
إِنْ اخْادَ بقوله: ري 1 م لميو ا الى جكار اجملرة 4 اسن الذي يعملُونة هو 
عند الله الأحسن» يلزم أن تكو صخَارٌ حسناتيم غير تجزيٌ بهاء وكذلِكٌ الصَّغْائرٌ من الذنُوبٍ 
تَكُون غير مُكفرة» ويُمكِنْ أن ينبني على الوجه الثاني» وهو أن يراد: الذي جاءً بالصّدق 
ا ل 
نو: وكير لَه نَّم وى ملوأ 4 إلى حرو تعليلا لقوله: ومدق بد 4 
أي ال ل 0 
هنهم مصرُوًا في تكفير ذَنُويِمُ العظام في الجاهِليِّ من عبادةٍ الأوثان وقتل التَّمسٍ التي 
حرّمَ لله وهب مال الغير وني أن يشكر لهم مكارمَ أفعالجم من صِلةٍ صل الحم وقري الّيفَانِ 
وإغائة المهُونٍ وكسب المعدُوم؛ وقد ذكر في سُورة إبراهيم عليه السّلامْ عند قوله تعالى: 
«أن أنه َلك اي لسوت وَالْا يعو ينور لَحكُم ين دك 4 [ابراهيم: ]٠١‏ 


سور اله 4 
7 م 0 8 ع غ4 
بن السيّ الذي يَفرّطٌ منهم من الصّغائر والزلّاتٍ المكفرة» هو عندهم الأسوأً؛ 
لاستعظامهم المعصية وَالحَسَنْ الذي يَعلمونه هو عند الله الأحسن؛ لسن إخلاصهم 
فيه؛ فلذلك ذَكَرَ سيّهم بالأسوا وحَسَتَهِم بالأحسن. وقرئ: (أسواء الذي عملوا) 
جمع سُوء. 

ده ل ةر ل وه 


يه 2 ص . 3 5 ساس «- لماه 
[#ا لد أله كاف عَبَدَم وحوَهوَتلَك بألرت ون دونو ومن يُضلِ ل أله هما 


عن الأصمٌ: أن لمن 4 للتّبعييض. والمعنى إذا تبثم يغفِرٌ لكُم الذَُوب التي هي الكبائر» 
وأمًا الصَّعائْرٌ فلا كلامَ في غُفرايها(2©. 


وو يعر 


واس اعم رس فى مر ع ا و ل 
وعن المصنف: أن أهل مَك قالوا: يزعم محمّد أن مَن عبد الأوثان وقتل النفس التي 
حرم لله يُعْفْرٌ له فكيفَ ولم مهاجر وعبدًا الأوثان؟ فنزلت: ليَتِبَادِىَ الذِينَ أسرَهوا لل 


وه < مه 


ى ب 7 . 8غ همير رو وم كه 0007 ده بص 
أنفْسِهحَ لا نُفْمَطوأ مِنْنَحمة لَه إنَّألَه يَْفِ ردوب جمِيعًا #» وقِصّة وحشيٌ تذكرٌ بعد هذاء 


ولعلّ افتقار ما في الآية إلى البيانٍ ليس كافتقارٍ شال إليه؛ لأن قوله: يكير أنه عَنْهُم 4 
ع 2 3 2 ص 0011 عق . 
مُناد بأن لهم ما يفتقرٌ إلى التكفير لا سيّا وقد أردف بقوله: #أسوأ #. فأي فائدةٍ في قوله: 


ره 


الي عَمِنُوا © إلا ما ذهبنا إليه. 


وإلى معنى الآيةيُنظرٌ ما رويناةعن النّسائيٌ عن أبي سعيدٍ الحُدريّ قال: قال رسُولُ الله وللة: 
اإذا أسلع العبدٌ وحسُنَ إسلامة كتبّ الله له حسنةٌ كان يزلِمُهاء وجيت عنه كُلُ سي كان 
أزلفهاء وكانَ بعد ذلِكَ الِصاصٌ كل حسنةٍ بعشر أمثالها إلى سبعواثة ضعف. والسَيئَُ بوليها 
إلا أن يتجاورٌ الله عنها»29". 

النهاية: أزلمّها: أي: قدّمّها وأسلّقهاء والأصلٌ فيه: القَرْبُ والتقدم» وسيجيء في سورة 
حم السّجُدة» في قوله: «وَلنجرِئّبح نوا الى كانوأيحَملُويَ 4 [فصلت: /ا؟] ما يش يعض 
هذا التقريب. 


.)659 :8( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
.)٠١0 :8( والنسائي‎ )4١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


دوم الجزء الرابع والعشرون 
لَمَدونَ هسَادٍ # وَمَن يَهَ راد ها لمن مُضِلٍ سير ذ زى مار 774-/ا"ا] 

ل ألْتسَ أشّدُيَكَافٍ عِبادّه4 أَدخِلْت همزةٌ الإنكار على كلمة النفى» فأفيد معنى 
إثباتٍ الكفاية وتقريرها. قرئ: #بِكاف عَبّدَم4؛ وهو رسول الله يك و(بكافٍ 
عباده)؛ وهم الأنبياء؛ وذلك: أنَّ فُريشاً قالت لرسول الله يكِ: إِنَا نخاف أنْ مُحبلَكَ 
تناه وإنَا نخشى عليك مَعرَّتَها ليك إيّاها. 


وتنوق الهانقعك فرلدا "إل الشى لكي ها ففال ل ساوقاة أخل كياانا 
خالك إن فايدة لابفرم ها شيء فعمَدَ خالدٌ إليها فهشم أَنْمّها . فقال الله عرٍّ وجل : 
أليس الله بكاف نبيّه أن يَصِمَه من كل سُوءٍ ويدفع عنه كلّ بلاءِ في مواطن الخوف؟ 
وفي هذا هكم بهم؛ لأتهم خوّفوه ما لا يَقيرُ على نفع ولا ضرر. أؤ: أليس الله بكاف 
تورات اق سو سر الك اوتام ا ارا و #إن تقول إل 
أعترينك بِعَض ءَاِلِهِتِنَا بسو © [هود: ؛0]. ويجورٌ أنْ يريدَ: العبدَ والعباد على الإطلاق» 
لأنه كافيهم في الشدائدٍ وكافلٌ مَصا حهم. وقرئ: (بكافي عباده) على الإضافة؛ و(يُكافي 
عبادّه)» و(يكافي): يحتمل أن يكون غير مهموز مُفاعلة من الكفاية» كقولك: تجازي 
في تجزي» وهو أبلغ من كفى؛ لبنائه على لفظٍ المُبالغة والمُباراة؛ وأن يكون مهموزاًء من 


مده رلزؤهع 8 


المُكافأة؛ وهي المجازاة؛ ا تقدّم من قوله: وريم جرهم 4 [الزمر : "]. «بأليرت 
قولّه: (يِكافي عبدَه » قرأ حمزة والكسائي: «عِبادّه»» والباقون: #عبّرَم20#. 


قولّه: (من المكافأة)» وهيّ امجازاة لما تَقدّمَ من قوله: وَلَجَرِسهرْ جرم 4. 
يعني: لا قال: #وَلنَجَرِسَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَّن مَاحكَانْْيَحَمَنُنَ 4 قرّره بقوله: « أَلْنَس أله 
بِكافٍ عَبّدَه* أي: أليسَ من صف الكريم القادر العادل أن يجزي عَبْده با عَِلوا» كقوله 

وسادء ذخ رس لور 


تعالى: لإإنًا لَاضْمِيمٌ جر من أَحْسَنعَمَلا 4 [الكهف: ]٠‏ لكن لا يلتم قوله : #ويحوفوتلك 
بألديت من دونو > با قبلّه وبا بعدّه إلا إذا ُمَلَ على الكفاية» فيتصلٌ بقوله: « صرب أ 


)١(‏ انظر: «حجّة القراءات) ص2577 و«الجامع لأحكام القرآن» :١6(‏ لا70). 


سورة الزمر 5 
من دونه # أراد: الأوثان التي اتخذوها 7 من دونه. لإبعزين # بغالب منيع #زى 
7 7 0 ءِِ . و ا 

َنئِمَارٍ © يَنتَقِم من أعدائه» وفيه وعيدٌ لقريشٍ» ووعدٌ للمؤمنين بأنه يَنتقم لهم منهم. 


02 21 لس 7 عون جر روج 2 سا لس رع 00105 
[« وكين سَاَلتَهُممَنْ حَلَقَ اموت وَالْارَص لِشولر لَه فل أفرََيسْم مَاَدعُونَ 


أ ا كس سس 2 سس اام 7 00 اي 5090-6 و 
من دون أَلَّهِ إن راد أله بِصُرٌ هَلْ هن حكشقات صُروء أو أرادى برَحَمَةٍ هَل هركت 


0 0 ج42 .و 


ِكْيَعَيَو فْحَيْ وَأسَدعْهِ بتكل الْمتَولُونَ 4 1 ] 
قُرئ: (كاشفاتٌ ضرّه) و(ممسكاتٌ رحمتّه) بالتنوين على الأصلء وبالإضافة؛ 
للتخفيف. فإن قلتٌ: لِمَ فَرَض المسألة في نه دونهم؟ قلت: لأنهم خوفوه معرّة 


وى و كا 


مكَلَاتَعْلا فيه تيك 4 الآية. لأنه لّا أذنَ بتوهين أمر الأصنام وتَسْفيهِ رأهم والتسجيل على 
جَهْلِهم شَجَّمَ رسوله صَلَّواتٌ الله عليه وأمرّه أن لا يكترتٌ بهم وبأصنايهم» فكأهم لما 
0 7 .ا بي 
عَجِروا عن الجواب وظهرَ تبكيتهم خوفوه بمعبودهم. 

وما أحسّنَ هذا النظمء وما ألطّف مَوقِعَ معنى الكفاية» وتخصيصٌ لفظٍ «العبدا؛ 
ووَضْفَ الأصنام بالذينَ من دُونه في هذا المقام» وما أدق هذا التعريضٌ بحال عَبْد يعبت 
معبوداتٍ شتى» ويَدّعي كل واحدٍ عُبوديته» ويبقى هو مُتحيّرًا ضائعًاء وحالٍ عَبْدِ لم يثبت 
إلا معبودًا واحدّاء فهو قائمٌ با كَلَقَهه عارفٌ بها يرضاه. 

5 و 2 4 ص 20072 0 12208 0 روم - 

ويتصل ب!| بعده من قوله: # وين سَأَلْحَهُممَنْ حَلَقَالْسَموتٍ وَالْأَرْضَ #. | سيجيء 

إن شاء الله تعالى. 


قوله: (قَرىَ: «كاشفاتٌ ضرَّه) و«ميكات رحمته)) أبو عمرو: بالتنوين وفتح الراء 
والتاء؛ والباقون: بالإضافة('. 


قوله: (ل فرض المسألة في نفسه دونهم) أي: لم قال: لأَرادََ #» ولم يقل: أرادكم؛ أو 


درق انظر: «#احجة القراءات»» ص 2177 و«الجامع لأحكام القرآن» (6١:لاه؟).‏ 


جم الجزء الرابع والعشرون 


الأوثان وتخبيلّها. أر بأن يقررَهم ولا بأنٌ خالق العام هو اله وحدّه؛ ثم يقول 
هم بعد التقرير: فإن أرادني خخالقٌ العا الذي أقررتم به بضُرٌ من مرض أو قمر أو غير 
ذلك من التُوازل» أو برحمةٍ من صِحَّةٍ أو غنّى أو نحوهماء هل هؤلاء اللّاتي خوّفتُموني 
إياهنّ كاشفات عني ضُرّه أو تمسكاتٌ رحمته. حتى إذا ألقَّمَهم الحَجَرَ وقطعهم 
حتى لا تُجيروا يبنتٍ صّقَةٍ قال: #حَىَنَهُ 4 كافياً معرّة أوثانكم #عَلّهِ سَوَصَكَلُ 
تون 4: وفيه تهكّم. ويُروى: أن النبيّ بك سأهم فسكتواء فتّرل مُلْحَيِىَ 


إن أرادنا الله بضُرٌ أو إن أرادنا الله برحمته. والحالٌ أنَّ م بعدَ تقرير أن خالقٌ العا الله؟ 
وأجاب: أن التقريرٌ لم يكنْ إلا لأمر نفسه؛ لأخهم حَوّفوهُ مَعرّةَ الأوثان» بدليل قوله: 
مَفُوَوْيلك باأزرت هن نويف 4 فأوجَبَ ذلك أن تُقدَّمَ لهم مسألة العفريرة لخ يدق 
عليها الجوابٌ ليكون أَْبَتَ للحُجّةٍ وألرَّمَ لها. 

قوله: (لايحيروا يبنت شفة)» المجوهري: المُحاوّرة: المُجاَبة والتجاوب. ويُقال: كلت 
فيا أحار إلي جوابًاء وما كلّمنّهِ ببنتٍ صّفة؛ أي: بكلمة. 

قوله: : (وفيه تهكّم): لأنه لا معرَةٌ للأوثان» فكيف يقول: لحم َه 4 كافيًا لمعرة 


يب عر صم 


أوثانكم, ثم يُردفْه بقوله: لإعَيْهِيكلُ يوون 4. 

قولّه : (ويروى: : أن النبي يكو سأهم فسكتوا»» يجوزٌ أن يكونٌ بيانا لما سبق, وأن يكونّ 
وَجَهًا آخر. وعلى الثاني: «قل) مُستَقل» والمعنى عامً» وليسّ لبس فيه تكوة وهو أدبل وأقح؛ 
لأنه صلواثٌ الله عليه لما بكتّهم أولا بقوله: من ا 
لول أَلَهُ4: والقَمَهم الحجَرٌ ثانيًا بقوله: لهَلْ مُنَكَدِدَتُ مر 4 «عَلْ كرح 
مُنكث ميو 4 ولم مير وا ببنتٍ شفة» أي موس اسه اناك ألا 
لصي له الديه دون أصنامهم» ىا قال صاحبٌ «المفتاح'1: 0 : بحام لمكم ؛ أ 
يكونوا عن دعوتهم صامتين ابتدأ بقوله: 2# عاق عو سكن لمرو ن 2# أي: إذا 
كان لا خالقٌ للعام إلا الله ولا ضارٌ ولا نافم إلا هوه قُّل: هو حَسْبِي وعليه توكّلي. 


)١(‏ «مفتاح العلوم»» ص71/7. 


سورة الزمر راكنا 


أنه #. فإن قلتّ: لم قيل : #كسْئَات 04 و #ممسكث # بعل ااتافيك بعك تراه لعا 
#ويحوفويلك بألذِيت من دونه *؟ قلتٌ: أنَّْهنَ وكنّ إناثاً وهنّ اللاثُ والعزّى 
ومناة» قال الله تعالى: ل أفرَمَيم الت وَالعرّ * ومَتَْه لَه آلضُْرَي * آل الذَكرولهُ 
لق © [النجم: 1 :1 دادر راد تايار بععيريت] طالبّهم به 
ور كف الفة وإمسالك الرحة؛ لأ الأو من باب الين والرّحاوة» كه أن الذكورة 
من باب الشدَّة ة والصَّلابَة كأنه قال : الإناث اللاي هن الات والعزى وكا ضع عا 
تدعون هن وأعجز. وفيه هكم أيضاً. 

ور سىس ل ل 


0 يدمو أَعَمَأوأ و عل مَكَانيحكُم ! إن عنمل فسوة ف فلورت بح # مَنَيَأيه 
لس سس ص جور ير 


يِه وَل عليه عَدَابُ مُق 0-144 4] 


#عَل مكائييحكم #: على حالكم التي أنتم عليها وجهّيكم من العداوة الني 
مكنم منها. والمكانةُ بمعنى المكان» فاستعيرتْ عن العَيْن للمعنى كما يُستعار هُناء 
و«١حيث»‏ للزمان» وهما للمكان . فإن قلت: حقٌ الكلام: فإني عامل على مكانتي» فلم 
حذف؟ قلتٌ: للاختصارء ولما فيه من زيادةٍ الوَعيد والإيذان بأنَّ حالّه لا تَقِفْ. 
وتزداد كلّ يوم قَّةٌ وشدّة؛ لأنَّ لله ناصره ومُعينه ومُظهرٌه على الدّين كله 22 
ب اللا - لجن 1 أل تق وال 17 لان بقن لبجل اا اا دا 0 


قولّه: (فاسئعيرت عن العين للمعنى) ضمَّن «استعار) : معنى انقل)» وعُدّي بااعن»» 
أي: الكانةٌتستَعمَلُ حقيقةً فيا ُدَهُ بالعين» فنقل عنه إلى المعنى» وهو الخال والجمهة. »ىا 
ينها ة لفظلة «هنا» واحيتٌ)ء وهما للزمانٍ والمكان. 


قوله: : (للاختصار ولما فيه يمن زيادة الوعيد)؛ يعني : أضور مُتعلقٌ «إعلولٌ 4: وجل 
مُطلقًا لثلا يكونّ على وزانِ عَمَلهم وتَعلقه بالمكانة؛ لأنّ حالتّه وجهتّه لا تقف : تقفٌ على أمرٍ 
يكن الواصفُ من وَضْفِه» بل إنا لا تزال في الترئُي ساعةٌ فساعة إلى أن تتتهي في القَوة 
إلى أقصى غاياتٍ الكمالء ليظهره على الدّينِ كُلّه ولو كرة الكافرون» ولو ذكرٌ لاقتصرٌ على 
المذكور وأن يُقال: إني عاملٌ على مكانتي؛ أي: حالتي التي أنا عليها. 


لك 0 


م ف َه سي 


عليه عايا عليه في ادن والآخرة 0 إذا | أنااهه يوالعلا فذاك عه 
وعَلبله من حيثٌ إن الغلبة تتم له بعر عَيزٍ من أوليائه؛ وبدُلُ ذليلٍ من أعداته. 
مره 4 مث لم 4 في وقوه صف للعذاب. أي: غات ولف وهر يوم بدو 
وعذابٌ دائم وهو عذابٌ النار. ولام : (مكاناتكم). 

[ نآ ْنَا علِكَ الكتب ِلسّاسٍِ أَلْحَقٌ فَمَن أهتد كك فلتفْيسه- و 
يِل لمأت مكيل 4 ١؟]‏ 

يتا 4: لأجلهم ولأجلٍ حاجتهم إليه؛ ليشّروا ويُذّروا؛ فتقوى دواعيهم 
إلى ابا الطاعة عل المعصبية ولا حاحة إلى ذلك فأنا الغنٌ» فمن اختارٌ المدى فقد 


َع نفسّهء ومَنِ اختارٌ الضلالة فقد ضرّها. . وما وُكَلتَ عليهم لتُجِرّهم على الهدى. 
إن التكليف مبنيٌ على الاختيار دونَ الإجبار. 


42 


56 


و 
فَإِنْما 
3 


0004 وم ا - 1 ا قن زر 
1 لَه سوق الْانفْس حِنَ مَوتَهكا وَألئى لَرَ تَدْتَ فى مَتَامهكا مَنيِكٌ ال 


قوله: (ألا ترى إلى قوله مَمَوْكٌ تمْلمُرست 4). أي: الدليلٌ على أنّ في تك ذكر 
مكانتي زياد في الوعيدٍ والإنذار» وأنَّ حاله ! تَرَلْ في التزائْد إلى الأبد تَريّتُ قوله: امون 


و لل شه لس سس برو بر 
تعلموريت ب »ص َو عَدَابٌ ِب ويلَ علي عَدَابُ نِم 4 بالفاعلية. وكانَ من حَقٌ 
الظاهر: : فسوف تعلمودٌ مكانتي وأني غالبٌ عليكم في الذّنيا والآخرة» فوْضِعَ موضع 
«عذاب الدنيا» قوله: #من يَأْتَيِهِ عدا م ححْربيهِ #. و«عذاب الآخرة» قوله: #وصحلٌ 
سي سس ص تور 


عه عدَابُ قم 4 اك سك سمي نكاّم في الدّنيا والعقبي بِالعِزٌّ والغَلمَةِ في قوله: «فذلك 
عزه وعَلَبتّه)؛ لأن العَلَبَةَ والعرّ قسمان: اانضة الأوليان وذل الأعداة. وهذه العَلَبةٌ والعِرٌ من 


القسم الأخير. 


قولّه: (مكاناتكم)» أبو بكر عن عاص. ”2 


.)89 :7( انظر: (حجّة القراءات»» ص 7177, و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


سورة الزمر ن كنا 
قَصَى عَلتهَا المت وَيرْسِلُ الُخرت إك مَل مس إِنَّ فى دَللك لآيلت لقو 
َه كوت 4 17] 

#الْأْنفْسَ4: الجْمَلَ كما هي. وتَوَفيها: إماتثها؛ وهو أن تُسلّب ماهي به حيّة 
لاسو عدن ل ا 
كلت 1 ا 


3 


قوله: (#الاتفْس *: الجمَلٌ كما هي)» وعن بعض العَذْلية: أراد بالجمل الأزواجَّ 
والأبدانٌ جميعًاء فيكونٌ على هذا التقدير البنيةٌ المخصوصة : شرطًا للحياة» خلافًا للأشعرية. 

ول (لأمها عند سَلْبٍ الصّحَة كأنْ ذاتها قد سُلِبَت)» تعليلٌ لمحذوفٍ على طريقة 
الجواب عن سُوْالٍ مُقد مُقذّر يعني: إذا كانت الإماتةٌ عبارة عن سَلْبٍ ما به النفسٌ درّاكة؛ لا 
سَلْفِ ذاتٍ النفس» فكيف قال الله تعالى: يتوق الْأنَفْسَ4؟ والنفسٌ كا تقرّر: الجمل كم| 
شي . 

وأجاب: أن النفسّ عند سَلْبٍ الصَّحَةٍ كأنْ ذاتها قد سلِبَت مُبالّغة. 

واعلم أنه فسَّرٌ التوفي بوجهين: 

أحدهما: أنه في معنى الإماتة» نَحُو قوله تعالى : #وَأَلدِنَ يوون مَِكُم وَيَدَرُونَ أَرُونجًا ‏ 
[البقرة : 5 77] على بناء اسم المفعول» 07 الأنواج والأبدان جيك ناهذا 
قال: الأنفس الجمل ىا هيء والتوثي ليا كانَ بمعنى سَلْبٍ الصّحّة لا النفس» ؛ حمل على 
المجازء ىا قرّره. 

وثانيهم|: أن يكونً التوفي بمعنى الاستيفاء والقَبْضء كقراءةٍمَن قرأً: «الذين يوون 
ا إما ما به التميزه وإما نفسٌ ال حياة» فيصحٌ حَمَلّه على 


حقيقته؛ لأنه سَلْبُ ما به النفس درّاكة» لكنْ يازم من هذا الوجه أن تكون نفس امحياة 
تسا نالزته لا اا الحسّاسة» زكرن ناح الحميا متيفابالمورت والنوم. فْرَدّ هذا 


.)117 0 :1( انظر: «المحتسب» لابن جني‎ )١( 


8 الجزء الرابع والعشرون 


عمعععاء قيقع واعاه وام عقاف وام اماع لقره ف مراع هر الكو ها وك فيه فرق اها مهام هاه هه ماه هارع يها لو امع هاه 666 ونه وهر كا 6ن ما عن 


الوجة بقوله: «والصحيحٌ ما ذكرتٌ لك أولا». أي: اادُ بالنفس الجملة» وبالتوقي سَنْتُْ 
ما هي به حيّة حسّاسةٌ درّاكة. 

وقلت: : الوجةٌ الأول من باب الجمع والتفريق, ‏ جمع النفسّين الميتة والنائمة في كم التوفي 
أولاء ثم فرّقَ بينَ جهتّي التوقي» فحكم على النفس الميتة بالإمساك وعلى النائمة بالإرسال 
والتقدير. و أَبتََقَ لأس 4 النفس التي تق تقبض والنفس التي لم تقبض. فيّمسكٌ الأول 
كرس اللقرى وار قفر لحاس الع التقدير: اش لت نا 
عن ذكر (يتوفى» ثانيا؛ لجريه أولا(27. 

وتحريه: اللهيُميثُ الشخصٌ بأن يَسلْبَ منه ما به نصح حيائه ينيم الآخر نومة ُشبة 
الموتٌ في عَدَم التصرّف والتميزء ؛ ثم لايَرُدُ الحياةً إلى النفس التي أماتّها موتةٌ حقيقية ويَدةٌ 
التميرٌ إلى التي أماتها موتة مجازية إلى أجَلٍ مُسمَى ١‏ 

فإن قلت: : يلزمٌ على ما ذكرت أن يكونّ التوفي مُسِتَعمَلًا في مفهومّي حقيقيه ومجازه. 

قلت: يجعل مجارًا عن قَطع تعلق النفس عن البَدَنِ مُطلمًا. 

قال الإمام: النفسٌُ الإنسانية: عبارةٌ عن جَوهَرِ مُشَرِقٍ نُوراقَ إذا تعلق بالبَدَنِ حَصّلٌ 
ضوء في جميع الأعضاء وهي احباة» ثم نه في وقت الوم ين ته عن ظاهر لبد 
دون باطنه» وني وقت الموت يَنْقَطِعٌ التعلّق عن ظاهره وباطيه. فا موث والنومٌ من جنس 
واحدٍ بهذا لقان لكنّ الموت انقطاعٌ تام كامل» والنوم انقطاعٌ ناقصء فظهرٌَ أن القادرَ 

2 يدير تعلق القن بالبدن عل تلدة أرشه» 

ا 
وذلك هو اليقظة. 


)١(‏ «كشف المشكللات» للباقولي (5: كاي بتحقيق د. محمد الدالي» و(077:5؟) بتحقيق د.عبدالقادر 
السعدي. 


وكا ام يأل دوا امه لاله وشلا هاه عه سق كه فكع ف ف عد قود عا م 8ه واه لاط هع واه اه ع وا عا وو و وو و ووه وز واه ع لا ع عام 2 


وثانيها: بحي يُقطّمٌ الضوءٌ عن الظاهر والباطن» وهوالموت. 
وثالثها: بحيث يُقطّعْ عن الظاهر دون الباطن» وهو النوم. 
فثبتَ أن الموتَ والنوم يشتر شتركان في كون كُلَّ واحدٍ منهما توفي الأنفس» ويمتازٌ أحدّهما 

بخواصٌ مُعيّة: ومثل هذا التدبير العجيب لا يُمكِنْ صَدورٌه إلا عن القادر العليم الحكيم» 
(إى َك لَب بِر تون 014 

وفي ألفاظٍ النبويّ ما روينا في ا البخاريّ»”"عن أبي قتادةَ قال: سِرّنا مع 
لنيّ وك فقال بعضٌ القوم: لو عَدَّسْتٌ بنا يا رسول الله قال: «أخافٌ أن تناموا عن 
الصلاة»» قال بلال: أنا أوقظكم فاضطجعواء فغليتت عينا بلال 0 فاسِتَيقظ ابي كه علد 
ترط ع اللدرن » فقال: «يا بلال» أينَ ما قلت؟» قال: ما ألتِيت علي تومه مكلها 
قط. قال: : إن الله قبض أرواحكم حين شاع ورَدَّها عليكم حين ّ شاء») الحديث. 

وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي”" عن أبي شريرة» عن النبيّ ل في دعاء 
النوم: «باسوكٌ ربي وضعتٌ جَنْبِى وبك أرفعٌه إن أمسكتٌ نفسى فاركمهاء وإن أرسلتها 
فاحمظهاء با تفغ به عبادّكَ الصالحين». 


ورُويَ عن لان أنه قال لابنه: الل 
تحيا». قاس الموتٌ بالنوم فكانا مَوتين 


الراغب: توفيةٌ الشيء : يَذْلّه ؤافيا واسشيفاؤم: تناوله وافيًا. قال عَرَّ وجل: #ووفِيتٌ 
كل دن حسَبَّتٌ # [آل عمران: قد عبّر عن الموتٍ والنوم بالتوفي» قال الله تعالى: 
١‏ ايوق لدت مؤقهسا وال لز تثت فى مكامهتا4 وقوله تعال: «يكمسة إن 


0ه 0 


مُتَوَفيلك وَرَافْعَكَإِنَ © [آل عمران: 06 فقد قيل: توفي رفعة واختصاصء لا توفي موت. 


.)5051:75( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)510( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7540١( فرق أخرجه البخاري (7770) ومسلم (717/15) وأبو داود (2050) والترمذي‎ 


لعن الجزء الرابع والعشرون 


ولق لم تَمْتَ فى متَامهكا 4 يريدٌ : وتو الأنفُس التي ل تت في متنامهاء أي: يتوقاها 
حين تنام» تشبيهاً للنائمين بالموتى» ومنه قولّه تعالى: وهو الى بََوََكُم اليل 4 
[الأنقام: *]حيث لا يميّرون ولأ بطة فون كا أن الوق كذلك) «مقييى 4 
الأنفسَ #الّى مَصَى علا ألْمَوَتَ # ا حقيقيّ» أي: لا يردّها في وقتِها حبّة وَبرَسِلٌ 
لمر © 4 النائمة لك لُجَلِمْسَئَى 4: إلى وقتٍ بره موتها. وقيل : لوق الامش 4 
يُستوفيها ويقبضهاء وهي الأنفْسٌ التي تكونٌ معها بردي ويتوقٌ الأنفس 
التي لم تَنْتْ في منامهاء وهي أنفسٌُ التمييز. قالوا: فالتي د تون في النوم هي نَفْسُ 
الععييو لا نفك اليافة لآن بدن اليا الالك السوا اناق شي 
وروا عن ابن عباس رضي الله عنه: في ابن آدم 0 وروح بينها شُعاع الشمس» 
فالتّفسٌ التي بها العقل والتمييز» والرُوحُ التي بها التّمّسٌ والتحرٌّكء فإذا نام العبدٌ 
بض الله نفْسَه ولم يقبض رُوحَه. والصحيحٌ ما ذكرثٌ أُوَلَاِ لأنَّ الله عزَّ وعلا علّق 
التوقٌّ والموتٌ والمنام جميعاً بالأنفس» وما عنوا بنفس الحياة والرّكةٍ ونفس العقل 
والتمييز غيرٌ متّصفٍ بالموت والنوم؛ وإنما الجملةٌ هي التي تموتٌ وهي التي تنام. 
#إِنَّف ذلك 4: إِنَّ في توق الأنديني فناحة وإناقمة وإ سما كه وإ رااان أجل 
ديت ت»* على قدرة الله وعِلْمه لَضَد لَقَوَرٍ © يجيلون فيه أفكارّهم ويُعتبرون. وقرى: 
(قَضِيَ عليها الموثٌ) على البناء للمفعول. 


1 3 ]اا ء - 0 3 ٠.‏ : 7 7 20000 
والواني: الذي بلغ التمام» يُقال: درهّمٌ وافٍ. وكيل وافي. ووق بعهده واوق: إذا تمم 


العهد0©. 
قولّه: (أى: لايردّها فى وقتها حيّة)» «١حية»:‏ ان «ها» «يردهااء و«في وقتها) أي 
وقتٍ إماتتها وأجَلها. 


قوله: (وقرئ: ١قْضِيَ‏ عليها الموت» على البناء للمفعول)» وهيّ قراءةٌ مز والكسائيٌ» 


)١(‏ «المفردات في غريب القرآن»» ص87/8. 


الكل 


[# أ أَعَحَدُوأمِن دون أَسَّه 00 0 


ا ل 0 00 2 


ا بل اَعَد 5 والهمزة 000 من دون إِذْنه 
#سُّقَءَآه4 حين قالوا: #طوْلٍ سْفَعْوُاعِندَ أله 4 [يونس:18]» ولا يشفعٌ عنده أحدٌ 
إلا بإذنه. ألا ترى إلى قوله: قل يِه َلتَّفحَهُ جمِيعًا 4؟ أي: هو مالكُهاء فلا يستطيع 
أحدٌ شفاعةً إلا بشرطين: أن يكونَّ المشفُوعٌ له مُرتضّى وأنْ يكون الشفيعٌ مأدُونا له. 
وناحااك امار 1 «أوَله كارا 4 معناه: أيُشفعون ولو كانوا «لّا 

مَلِكرْنّ عَيْكاوَلَايَمَقُِس 4 أي: ولو كانوا على هذه الصفةٍ لا يَملكون شيئاً قاء 
حتى يُملكوا الشفاعة ولا عَقَلَ لهم. ك2 لك ألتموت وَالْرْضٍ » تقرير لقوله: 
#إِنَ السَمَحَهٌ جِيعًا #؛ لأنه إذا كن له الك كلس والشقاعة من املك كان مالعا 
لما. فإن قلتّ: م يتٌصلُ قوله: ثم إِلَيِهِ حورت *؟ قلتُ: ب| يليه معناه: 0 
مُلْكُ ألسَّموت والْارَضٍ » اليو ثليه نيْحَعُورت 4 يوم م القيامة» فلا يكونٌ الك 
في ذلك اليوم إلا له فله مُلكُ الدنيا والآخرة. 


1 وَإدًا كر أنه وَحَكَهُ أَهْمَأَرّتْ قُلُوب الَدِنَ لا مُؤمئوبت بالآيفرة وَإِذَا ذكْرٌ 
كن ون مُونوه إدَاهُمْ يسْمَوُوَ 04 4 ] 


والباقون: على البناءِ للفاعل17). 


قوله: (أن يكونّ المشفومٌ له مُرتَضى ا 0 
مشروطٌ في الآية شيئان: الملك المُطلّق والعقل» والعر مفقودان» أي: الأصنامٌ لا 
ل اه : «أوَلو كاوا ليما ون سَيِعاولا 
قاور ل 0 


.)5:16( انظر: «(حجة القراءات»» ص 011 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ (١) 


6 الجزء الرابع والعشرون 
دار المعنى على قوله: لوده 4» أي: إذا أَفْرد الله بالذّكر و ُذكر معه آتّهمٍ 
اغتما زول آي: قروا وانقبتضواء «وَإنا در لسن من دونه 4 4؛ وهم آمهم ذُكرَ الله 
معهم أو ل يُذكروا 07 تبروا لافتتاؤهم بها ونسشيانهم حقّ الله إلى هّواهم فيها . وقيل: 
إذا قيلّ: لا إِلْه إلا الله وحدّه لا شريكٌ له: تَقَروا؛ لأنّ فيه تفي لآهتهم. وقيل: أراد 


استبشارّهم با سَبَقَّ إليه لسانُ رسولٍ الله يَكِ من ذِكْرِ آلهتهم حين قرأ (والنجم) عند 

قولّه: (مدارٌ المعنى على قوله: #وَحَدَه #), عن بعضهم: مّن قال: المرادُ بقوله: 
#وحده » الثناءً على الله تعالى» ويصِيٌ بمنزلة قوله: الله تعالى» أو سبحانه» أو شبه ذلك» 
فقد أخطأ. 


قلت: يُريد: أن لفظة لوحَدَهُ 4 في كلام الْصنّف ليست بمُعتّرضة» كا يقمٌ في سائر 

المواضعء مثل: سبحانه وتعالى» بل المعنى: أن مَدارَ معنى هذه الآية وما سيق له الكلامُ 
معنى لوَحَدَهُ 4: إذ لو قيل: وإذا ذَكِرَ الله اشْمَأزتْ قلوبٌُ الذينَ لا يُؤمنون» لكان عن 
المعنى بِمَعزِل؛ لأنهم ما كانوا يَسْميْرُونَ إذا شفع ذِكرٌ الله بذكر آلحتهم؛ وإذا كرت آتُّهم 
وحدها كانوا يَستَبشِرونَ» وإنما كان اشوئزازّهم من ذكر الله وحده. ونبّه الله سبحانه وتعالى 
بوضع قوله: #الْدنَ َابْؤمبُوتَبِآلْآتِخرَوَ 4 موضع الضمير على أنهم إنه| اشمأزوا؛ لأنهم 
رَكَنوا إلى اللذات العاجلة» وانعَمسوا في الشهوات النفسانية» فإذا سَمِعوا بن لا إلهَ إلا هو 
وحدّه؛ واستَلرّمَ ذلك العبادةً والتجاقّ عن دار الغُرور والإنابة إلى دار الخلود ظهرت آثارٌ 
الكآبةٍ على وجوههم. وانقَبصّت قلويّهم» وضاقت صدورُهم, وإذا ذُِرَتَ الأصنام مالت 
قلوبهم إلى اللذّاتٍِ العاجلة؛ واستَبسّروا وفرحوا. 

قولّه : (با سبق ! ليه لسانٌ رسول الله بكِ)» يعني: : قرأ سورةً «النجم»» وألقى الشيطان 
ا 5 منيّته: «تلكٌ العرانيقٌ الل وإِنْ شفاعتَهنَ تُرتجى», فرح به الكمّار("). 

وقلت: قد أبطلٌ هذا القولّ الإمام”"» واستّقصّيّنا القولّ في إبطاله في «الأنبياء». 


في 


للق أخرجه البزار (50457) والطبراني في «المعجم الكبير» 550 )١17‏ عن ابن عباس. 
(5) «مفاتيح الغيب» (9: .)١١١‏ 


سورة الزمر 5:١١‏ 


بابٍ الكعبة فسّجدوا معه لفرَحِهِم ولقد تقابَل الا ستبشا قيفال وال شتمك از إذ كل وانخد 
منهما غايةٌ في بابه؛ لأنَّ الاستبشارٌ : أن يمتلئ قلبّه سروراً حتى تَنسط له بَثَرةٌ وجهه 
ويتهلّل. والاشمئزاز: أن يمتلئ غنا وغيظاً حتى يَظهِرٌ الانقباضُ في أَدِيم وجهه. فإن 
قلتّ: ما العاملٌ في طوَإدًا كُكرَ4؟ قلتٌ: العاملٌ في «إذا» المفاجأة» تقديرٌه: وقتَ ذِكْرٍ 
الذين مِنْ دُونه» فاجأوا وقت الاستبشار. 

جف أله يلعوب والائيس عدم الب واشبدة يا 
في مَا ويه ب 0 

بَعِل رسولٌ الله يك بهم» وبشدَّة شكيمتهم في الكُفْرٍ والعناد فقيل له: ادع الله 
بأسمائه العظمىء وقل: أنتَ وحدّك تقدرٌ على الُكم بيني وبينهم؛ ولا,جيلة لغيرك 
فيهم. . وفيه وصففٌ لحالهم, وإعذارٌ لرسولٍ الله يله وتَسْليةٌ له» ووعيدٌ لهم. 221111 
7١‏ 3_7 37_7_7373 3< ااا لل 

قولّه: (العاملٌ في «إذا» المُفاجأة)» أي: العاملٌ في «إذا 5 هو الغافل في «إذا» 
المُفاجأة» وهو «فاخؤوا», الأول ظرف. والثاني مفعولٌ به أي: فاجؤوا في وقتٍ 2 
وقتٌ الاستبشار» ومنه الحديث: «بينا نحن عند رسول الله يكل إذ طلم علينا رجل2102: أي 
فاجأنا في زمانٍ جلوسنا عند رسول الله كَلِ وقتٌ طلوع الرجل. 

قوله: (بعل)» الأساس: بعل بالأمر: إذا عي به. 

قوله: (وفيه وَصْفتٌ لحاهم) إلى آخره يعني: سيق الكلامٌ في الأمر بالدّعاء في الأسماء 
الحسنى» والأمر بالتفويض في الحكم بينهم إلى الله تعالى» وأدمجٌ فيه معانٍ أربعة: 

أحدها: قوله: «أتَ كحك 4 دلّ على الاختصاص؛ لأنه من قبيل: أنتّ عرفتٌ» وأفاد 
أنه تعالى هو وحدّه يحكمٌ بينهم؛ فدلٌ ذلكَ على شِدَّةٍ شكيمتهم في الكفرٍ والعناده وهو كناية. 

وثانيها: اعتّذارٌ لرسول الله يِه لأن هذا القولّ إنما يَصِدّرُ عمّن بذل وُسْعَه فيها وَجَبَ 


5 الجزء الرابع والعشرون 


وعن الرّبيع بن حنم وكان قليل الكلام: أنه أخبر بِقَنْل الحّسين رضى الله عنه 
وسَخِط على قاتله. وقالوا: الآنّ يتكلّم فا زادَ على أن قال: آه أوَ قد فعلوا؟! وقراً 
هذه الآية. ورُوي: أنه قال على أنّره: قتل مَن كان يله يجيه في حَجْره ويضمٌ فاه على 


شة. 


ره 


مر وم 


أ 42 َّ 8 226 و 2 و ملي و سمس 9 ب 2 
31 يج مسي لو 5 21 آذ ا د مه 4 مه اوه الم 31 000 
وم الِِْمَة وبدالهم و النَوما لم يَونوأيحْتَسِبُونَ #ويدًا نم سَيَعَاتُ مَاحكسَبوأ وَحَاقَ 


ضبن رو 2 
3 


بهم مَا كاي يسَْمَرِءونَ 4 /ائ -18] 


لوَيدَاكُم و لَه 4 وعيدٌ لهم لا كُنْة لفظاعته وشدَّتِه» وهو نظيرُ قوله في الوَعْد: 


عليهء أي: أبلغتّ وأْدَّيتَ ما عليك: بقيّ الآن على مَن هو أحكمٌ الحاكمين هو وحدّه يحكمُ 
وثالثها: تسلية له صلواتٌ الله عليه؛ لأنه كان حريصًا على إيهانٍ القوم؛ «لعلّكَ باخمٌ 
نفْسَكَ على آثارهم4 [الكهف: 1]» وهذه الآيةٌ كالمُتارَكةٍ والمُوادَعةٍ واليأس من إييانهم» 
واليأس إحدى الراحتين. 
ورابعها: وعيدٌ لهمء ولا وعيد بعده. فقوله: اط رَآَلسَمَوَتٍوَالْرْضٍ 4 دلّ على 
و يا 5 و تس صرح سام 00 + 
القدرة التامة. وقوله: #عدلم الغيب والشبندة * على العلم الشامل» وأنه عالمابا ظهرَ منهم 
: 0000 ا 0 ذه 0 
وما بطن» فيجازيهم عليهاء وقوله: #أنت تَحَكِْبينَ عبَاوِكَ 4 على القضاءٍ الحنٌّ والحكم 
العَدل» والله أعلم. 
قونه: (كما قال: ط وروا سيو سيَتةودَُهَا 4)» لم يرد أنه مثله في المشاكّلة» بل أنه مثله 
في إطلاقٍ السّبّب على السبّب. 
55 0 5 0 5 2 4 وم 5 
قوله: (وعن الربيع بن خُنيِم). وفي سير السّلّف)(23: 17 الربيعغ بن تّيم الكوفي» 
وهو من العبّادٍ السبعة» مات سنة ثلاث وسئين. 


)١(‏ «سير السلف») ص769. 


سورة الزمر مع 


آذه سن ىا 


9 قلا تعلم نفس خْنىَ لم 4 [السجدة : 107]» والمعنى: وظَهْرَ لهم من سَخْطِ الله 
وعذابه مالم يكن قط في جسابهم ولم يدوا به نفوسّهم. . وقيل: عَوِلوا أعمالأحيبوها 
حَسناتء فإذا هي سيئات . وعن سفيانَ الثوريٌ: أنه قرأهاء فقال: ويل لأهل الرياء 
ويل لأهل الرياء! ! وجَع محمد بن المُدْكّدر عند موته» فقيل له» فقال: : أخشى آية من 
لح عر ار ع اه . #وَيْدًا لحم مَيَعَاتُ 

حكسبوا # أي : سيئات أعالهم التي كسبونها. أو سيّئاثُ كَسْبهِم حين تُعرض 
0 وكانت خافية عليهم؛ كقوله: #أَحْصَه أَدُوَسْسُوهُ # [المجادلة: 7]. وأراد 
بالسيكات: أنواعَ العذاب التي ارون مها على ما كُسَبواء فسّاها سيئات» كا قال: 
ار سَيكَهٌ متها © [الشورى: .]٠‏ #وحَاقَ بهم *: وتّزل بهم وأحاط جزاء 
[ٍقِدَام سانسن سحا مَداحوَمهعَمَةٌ ندال نمآ يسع لم بل هىَ 
تن ولنَ هرم لَايَعَمُوتَ 4 44 ] 


التُخويل: غتصٌ بالتفضل. يقال: خوّلني؛ إذا أعطاكَ على غير جَزاء. لعَلَ 
عِلْمٍ4 أي: على علم مني أن سأعطاه؛ لما فيّ من فضلٍ واستحقاق. و على علم من 
الله بي وباستخقاقي. أو: عل غلم متى بوجرة الكَسُبء كا قال قارون: لعل علو 
عِندق © [القصص:8/]. فإن قلتٌ: لم دك الضميء في لأُوهُ 4 وهو للتّعمة؟ قلث: 
ذقاا به زل معن لذن قرله: ل#نِعَمَةٌيَنَا 4 شيئاً من الئعمة وقِسْماً منها . ويجحتمل أن 

قولّه: (أي: على علم مني أني سأعطاء)» هو حال من الضمير المرفوع؛ وهذا ما برد 
الضميرَ المنصوب. الانتصاف©: ولذلكَ : تقول القَدَرية : إن الإثابة على الله واجبة» يؤتاها 


على عِلم من الله باستحقاقه؛ وإنا سَلِمَ منها أهلٌ السُّنةِ الذينَ جَعَلوا الثواب قَضْلَا لا 
التخنة) ا 


.)1717 :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
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راان #3 برص روخ انما عور »على معنى: إن الذي 
أوتيته على عِلّم. بل هى فِنَّنَة» إنكارٌ لقوله» كأنه قال: ما خرَلناك من التّعمة لما 
تقول» بل هي فت أي: أبتلاءٌ وامتحان لكء أنشكدٌ أم تكفر. فإن قلت: كيفت كر 
الضميرَ ثم أَنسّه؟ قلتٌ: حَمْلاً على المعنى أوَّلاَ» وعلى اللفظٍ آخراً؛ ولأنّ الَبَرَ لما كان 
مؤنياً - أعني: لوِتَدَةٌ 4 - سا تأنيثُ امبتد لأجله؛ لأنه في معناه» كقولهم: ما جاءثُ 
حاجتك. وقرئ: (بل هو فتنةٌ) على وَفق إإنَّمَآ أُوتِتهُ,4. فإن قلتٌ: ما السببُ في 
عَطْفِ هذه الآية بالفاء وعطفي مِذْلها في أوَّلِ السّورة بالواو؟ قلتُ: السببٌ في ذلك: 
أن هذه وقعثْ مسيّبة عن قوله: « وَإِدَا ذَك رَالنّهُ وَحَدَهُ أمنْمَأَرَت 4 [الزمر: الورك 
معنى : : أنهم يشمئزُون عن ذِكْر الله ويستبشرون بذكر الآهة فإذا مسّ أحدّهم ضر ٍ 

دعا مَنٍ اشمأزٌ مِنْ ؤكُرهه دون من | م ستبشّرَ بذِكرهه وما بينهما من الآي اعتراض. فإن 
قلتّ: عن الاعازاضن أيؤكد المعترض بينه ويينه. 25900 ”121 


قوله: (ولآن الحبر ليا كان موب - أعني: فِتَمَةٌ 4 ساعٌ تأنيث المبتدأ)» هذا الوجةٌ 
أولى من الأول؛ لأن ابن - جني(" ذكر أنه إذا ِل على المعنى أولاً لا يحسنٌ بعدّه الحمل 


على اللفظٍ في قوله تعالى: 6 كين ين ّي فلخل َعَم رِيَووْنَ كيد 4 [آل عمران: »]١41‏ وبَبعه 
التفت: 


تقول (ما جاءت)؛ عن بعضهم: اجاء» بمعنى: كان هاهناء أي: أي شيءٍ كانت 
حاجتك؟ ومنه ما رُوي: سبل رول لله يك بن الخيل» فجاء قريش له سابًا(؟) . أي: كان 
فزي لف هابةا 

قوله: (أن يُؤْكُدَ العتَرَضٌ بيه وبيته)» قيل: الضميرانٍ راجعانٍ إلى ما يرجمٌ إليه 
الضميرٌ في قوله: «وما بينهما من الآي)». أي: الاعتراض يُؤْكُدٌ معنى ما يَلْحَقّه وما يَسيقه 


.)1١977:1( «المحتسب»‎ )١( 
ومسلم (18170) عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )47١( أخرجه البخاري‎ (00 


00101313117 0 ا م ا ا اا ا ا ا ا و 


وكعره قر للف قعدثٌ بينَكَ وبينَ زيد» والبيْنُ واحدٌّ بالنسبة إليك» والتسبةٌ إليها مُتعذّر» 
وعن بعضهم: التقدير: بيته؛ أي: بَينَ السَّبّبء وهو قوله: © وَإِدَا دك رَأَلّهُ 24 وبيته؟ أي: 
دن امسن وهو قولّه: #قَإدَامَسَ 0# وقوله: «بيتّه) مُتعلّقٌ بقوله: «اعتراض» فالحاءٌ في بِيئّه 
وبيته راجمٌ إلى السَّبَّب والمُسبّب. 

وقلت: أما تلخيصٌ التَّسَبُبء وكأنهم لشِدَةٍ عنادهم وإبائهم عن ا حقٌ اللَخْضٍ جَعَلوا 
اشتزارّهم عن ذكر الله وحدّه واستبشارهم بؤكر الغيرٍغَرَضًا في أن إذامَسَهُم رعو اله 
دون الغير» على منوالٍ تلطه ءَال فَْعَوت لون لَه عَدُوا 4 [القصص: +]» 
فحكى الله تعالى عنهم ذلك إنكارًا وتعجيبًا. ثم أمر حبيبّه صلواتٌ الله عليه بقوله: #قُلٍ 1 
للْهَُفَاطرَآلسَمْوتِ وَالْاْرْضٍ © أن يُسْنّمَ عليهم ذلك على سبيل التضرّعء ويُظهرٌ بأنه لا 
يدي فيهم إنذارٌه واجتهاذه؛ ويقول: : لايحكم بيني وبين هؤلاء الذينَ يجترئون عليك هذه 
الجرأة إلا أنت؛ وجعل هذا الدّعاءَ * مُعترضًا بِينّ الكلامين؛ اهتمامًا به وتوكيدًا للوعيد» ثم 
إن جعِلّ «لِلّزح ظكمُوا4 عامًا كانتٍ الآيةٌ اعتّراضًا بعد اعتراض»؛ وإذا جُعِل من إقامة 


المُظهَر مَوخ ضِعٌ المُضْمَرِ إشعارًا بالعِلّيَةٍ كان استطرادًا بعد اعتراض. 

وأما تلخيصٌ العطف فإنه تعالى أخبر عن وَعِيدِهِ للمُشركين» وأنه غني عنهم بسب 
كنرايكه: ثم أخبر عن حال مطل الإنسان» وأن حلت على أنه إذا مسّه الُوُ رجع إلى للهء 
وإذامسّه الخير أظهرٌ البطر والأشّرء وعطقّه عليه لجامع كران وق الثبات. وو اله الاشارة 
بقوله : وما هي إلا جملةٌ ناسَبَت سَبّت حمل قبلّها فعْطِمّت عليها»» ويجوزٌ أن تكون الواو اسيئنافية» 
والجملةٌ تذييلية؛ وتخصيصٌ ؤكر الإنسان في الآية الأخيرة من إقامة المُظهرٍ موضع المُضمَرٍ 
للتلويح | إلى قوله تعالى: '#قَئ ل اننمأ رم [عبس: 17]. ما ألطّفَ هذا التقرير» ولهذا قال 
تعريضًا بنفسه : اوهذه الأسرارٌ والتكتُ لامها إلاعلم النظم- أي: العالبالنظم - والا 
بقيت حُتَحبَةٌ في أكامها». لله دَرٌه. 

قال صاحبٌ «الاتتصاف» : هذا كلامٌ فافهمْهُ فإنه عزيز» وقيل: يُمكِنْ أن يقال: المعنى 
المفهومٌ من المجموع, وهما الذّعاءٌ عندَ الضّرِ وترك الدعاء عند تحويل النعمة» هو المُسبّب» 


66 الجزء الرابع والعشرون 
قلتٌ: : ما في الاعتراضٍ من دعاء رسول الله كَل ربّه بأمر منه وقوله: ا 20 
ثم ما عقَبَه من الوعيد العظيم: : تأكيد لإنكارٍ اشمئزازهم واستبشارهم ورُجوعهم 
إلى الله في الشدائدٍ دونَ آلحتهم, كأنه قيل: قل: يا رب لا يحكم بيني وبين هؤلاءِ الذين 
يحتئون عليك مثل هذه اججراءة» ويرتكيون مشل هذا المُنكر إلا أنت. وقولّه: « ولو 
أَنَّ ّرح ظَلَمُواً» [الزمر: : 141 مُتناولٌ لهم ولكل ظالم إن جعل مُطلقا أوْ إِيّاهم 
خاصّة إن عنيتّهم به» كأنه قيل: ولو أن مؤلاءِ الظالمين ما في الأرض جميعاً وله معه 
لافتدّوًا به حين أَحكُم عليهم بِسُوءِ العذاب. وهذه الأسرارٌ والشكت لا ُيرزها إلا 
عَم مه إلا يقيثْ متببة في أغايها. وأا الآيُ الأولى فلم تق سيق وما هي 
الله ناشت نهل لياق فعطفت عليها بالواوه كقولك: م زيذ وعد عمرٌو. فإن 
قلت: من أيّ وجه وقعثٌ مسبّبة» والاشمئزازٌ عن ذْكْرِ الله ليس , بمُقتض لالتجائهم 
إليه» بل هو مُقتض لصّدوفهم عنه؟ قلت: في هذا التسبيب لطفء وبياه: أن ت تقولٌ: 
زد مؤمنٌ بالله» فإذا مسّه ضر التّجأ إليهء فهذا تسبيبٌ ظاهر لا لَْسَ فيه ثم تقول: 
زيدٌ كافر بالله» فإذا مسّه ضر التجأ إليه» فتجيءٌ بالفاء محيكتك به نَكََ كأنَّ الكافرَ 
حين التّجأ إلى لَه التجاة لمؤمنٍ إليهء مقيمٌ فر مقام الإيمان» وجري مجراه في جَمْلِه 
سببا في الالتجاء» فأنت تحكي ما عَككّس فيه الكافر. ألا ترى أنك تقصدٌ بهذا الكلام 
الإنكارٌ والتعجيب من فِعْلِه؟ 


ا , 3 5 - 0 2 ا لمن اك ون 
فكان اشوئزازٌه عن ذكر الله وحدّه واستبشارٌه عندَ كر الذينَ من دونه سَبّبَ أَنْ لا يَذكُره 
ور 


500 ان 


() «الانتصاف بحاشية الكشاف) (5: 5 .)١7‏ 


ا 
[لهَدَ كَالَا آلَدِينَ ين قله كما أَغْقَْعَنْهُم مَاكَانُوأ أيَكِْيُونَ * فَأْصَابهُمْ سَيَعَاتُ مَا 
ل ثم وما هم يجي * أ 
بنسط الرَْقَلِمْنَ يَمَاء ويِقدِرٌ إ إِنَّف كلك لباب لَعوْ ُمْوَي 4 017-0٠‏ ] 


الضميث في قا راجع إلى قوله #إنّمآأويسُهعلَ ع4 [القصص: 1/8]» [الزمر: 
9 لأها كلمةٌ أو جملة من القول. وقرئ: (قد قاله) على معنى القولٍ والكلام» وذلك. 
ولَدِينَ من كَبْلِهمَ 4: هم قارُونُ وقومه. حيثٌ قال: هنمآ أُويِسُههعَلَ عنقت » 
[القصص: 78]» وقومُه راضُون بهاء فكأنهم قالُوها. ويجوزٌ أن يكونّ في الأمم الخالية 
آرون قائلون مثلهاء #كمآ أَعْوَْ ءءء عَنْهُم مانأ يبون با الدما و مون نه 
لين هؤْلآةِ 4: من مُشركي قومك «سَيْصِيْهمَ 4 مثل ما أصاب أولئك» فقتل 
صَنادٌيدهم ببَذْره ومحبس عنهم الرّزق» فقّحِطوا سبع سنين» ثم بيط لهم فمُطِروا 
سبع سنين» فقيل لهم: : « أوَلِمْ يَعَلموأ 4 أنه لا قابضٌ ولا باسطً إِلَا الله عزّ وجل؟ 


واس 


[ طقل يعبَادى ألدنَ روا عَكَ أنه لا نموأ وِنيَحَة أله َه يَعْفِ ردوب 
معان مْوالَوْأليحِي 4 “0 ] 


تفاع أنه 4: جنا عليها بالإسرانٍ في المعاصي والغلوٌ فيها إلا تقتطوأ » 


قولّه : (على معنى القول والكلام؛ وذلك)» هذه الفاظ مستَعمل في تأويل العُؤْئَّثْ 
الراجع إليه ضمدٌ المُذْكّر قال ابن جني 7 في قولٍ الشاعر: 


مثل الفراخ نتفت حواصِلّه 
أي: حواصلٌ ذلك أو حواصلٌ ما ذكرنا(". 


.)197" :5( «المحتسب»‎ )١( 
(؟) هذه الفقرة سقطت من (ط).‎ 


08 و 
وام 4 

قرئ: : بفتح النونٍ وكشْرها وضمُها. #إِنَلَهَيَمْفِرََلدَوَبَ جِيعًا * يعني بِكَرْ طِ التوبة» 

وقد تكرّر ذكْرٌ هذا الشرطٍ في القرآنء فكان ذِكْرُه فيا ذُكر فيه كرا له فيها لم يُذكر 

فيه؛ لأنَّ القرآن ني حُكم كلام واحد. ولا يجورٌ فيه التنافُض. وفي قراءة ابن عبّاس 


قولّه: (لأنَ الَرآنَ في كم كلام واحدء ولا يجورٌ فيه التناقض)» يعني: يمل هذا 
المُطلَّقُ على ذلك المُقيِّد ليتفقا. قالّ صاحبُ «الفرائد» ماذْرٌ من التنافض غير لازم ؛ لأن 
من ذكر المغفرة بعد التوبة لا يلزمٌ عَدَمُ حصول المغفرة بدوخهاء وما ذُكِرَ من الدلالة على أنها 
شرطٌ فيها لازم لا يحصلٌ بدونه بمنوع؛ ؛ لأن غاية ما يُفَهُمُ من قوله: « وَلْو إل رَيكُم 4 
وجوبٌ الإنابة» وقوله: لوإنما ذكرٌ الإنابة على أثر المغفرة»؛ لأنّْ الآخرٌ يُشعِرٌ أن كر الشىء 
بعد الشيء يُوجبٌ توق الأول على الثاني» وهو ظاهرٌ البللان. ش ْ 


وقلت ا لاه : اقد تكرّر ذكرٌ هذا الشرط في القرآن»: : أنه كل موضع 
ذُكِرٌ فيه نَحُوٌ قوله: ليَمْفِراَلدوْبَ 4 قيّدَه بقوله: 9لِميكَآهُ 04 وهو قيدٌ للتوبة» يدل عليه 
استشهاده بقراءة ابن عبّاس: «يغفرٌ الذنوب جميعًا لمن يشاء»» ومن ذلك في «آل عمران» 
قوله: « يدس لكين الْأمر سئ4 ووب علو أو بهم هم موت» [آل عمران: 118] 
تفسيرٌ بين ل«من يشاء»» وأء نهم امتوث عليهم أو الظا مون وقول في النساء: إِنَأمَه لا 
يَحيفر أن يسرك يو ويَعفرَ مَامُونَ ذَِكَ لِمَن ينمه # [النساء :48] قال: كأنه قيل: (إِنْ الله لا يغفْرٌ لمن 
يشاء الشرك» ويغفرٌ لمن يشاء ما دون الشرك»» على أنْ المُراد بالأول: مَن لم يَنُبء وبالثاني: 
من تاب» ونحؤهما. وقد ينا وجة ضَعْفِ كُلٌّ ما ذكر. 

وأما الذي يقولُ هاهنا في قوله: «وإنم ذكرالإنابة على أثر المغفرةٍ للدلالة على أنه شر ط 
هاا كانه يعرم للنظم المعجر» لأنه تعال لما وبح المشركينٌ وأطتتٍ الكلام فيه وأرعَد 
وأبرق» عقبّه بخطاب العام بقوله: #يعبَادى الَدِبنَ أتره فوأ عكَ أنمْسِهمم © استعطافًا وترغيبًا 
غبٌ ترهيبء والمرادُ بالإسراف: جميمٌ ما ينطوي تحت هذا الاسم من التفريط الصادر من 
الكافرينَ والمُؤمنين» والمقصود الأَوْيّ: الكافرون وما كانوا عليه من أمور الجاهلية. 

يويد قوله: «وقيل: قال أهلُ مكة؛ إلى آخرهء وكانّ قوله: ل وَإنبيو إل نَيَكُمْ 

سْلِمُوأ 4 عطمًا على قوله: للا نَفْمَطوأ ِنيّحَةِ أله 4 واعتّرضٌ بين لحرن والمعطوفٍ 


سورة الزمر 8 
وابن منلعر 5 مقف لقنتت صا ل نرشاء)ه واللراه مم يقاء: كن كات لأن 
مشيئةً الله تابعدٌ لحكْمته وعَدُله لالملكه وجَردُوته. وقيل: في قراءة النبيٌ يل وفاطمة 
رضي الله للع ا ل 000 


عليه قوله: لإِنَامَهيَمْرا لدوب جِيعا إن ْوَالَوأيِمْ4 عل سبيل العُموم للتعليل اهتمامًا 
واعتناءً بشأنٍ الترغيب إلى الإنايةه وإخلاص العمّل لله تعالى. 

ونظيُ موقع هذا الاعتتراض قوله: ومن يَنْفِرٌ لوست إلا هوكم يوا عكَمَا 
فَعَلَوأ وهم يعْلموت ى * [آل عمران: »]١75‏ وسبىٌ تقريره ومناسبته لالآية. 

قال القاضي: تقبيد يله َه يَمْهِمْ لدوب جِمِيعًا * بالتوبة خلافٌ الظاهرء يدل على 
إطلاقه فيا عدا الشرك: قوله تعالى: 3# إن الله لا يصْفْر أن يشْرَكَ يو 4 والتعليل بقوله: 

نه ىم مولعمو ريحم » على مالف وإفادة ة الحصر» والوعدٌ ا بعل المغفرة» وتقديم 

ما يَستّدعي عموم م المغفرة با في (عبادي) من الدلالة على الذَّلَة والاختصاص الفتكيتان 
للترحُم وتخصيصٌ عر الإسرافي بأنفسهمء والنهي عن القُنوط عن الرحمة مُطلَقا فصلا 

عن المغفرة وإطلاقهاء وتعلله ب ؤإنَاله يضرا وَالدوت ما 24 ووّضع م اسم «الله») موضِعْ 
الضمير لدلالته على أنه المتغني انم على الإطلاقه والتأكيدٌ ب«الجميع». وما رُوِيَ من 
أسباب النزول لا ينفي عمومهاء وكذا قوله: : # وَأَنِسوَا» فإنها لا تدل على حصول المغفرة 
لكُلّ أحد بالتوية()2. 

قوله: (يغفر الذنوب جميمًا ولا يبالي)» جاء في «مسندٍ الإمام أحمد بن حنبل» واسئن 
لتر 00 : عن انبا بنتِ 3 03 قالت: ا ل و الله بك 1 أ: «#يعبَادى ألَذِينَ 


ا 


وقلت: معناه: لا يبي به) 7 000 إن التوبةَ شرط» 5500 
مشيئةٌ الله تابعةٌ لحكمته وعَدلِه لا لمُلكِهِ وجَبَروتِهء لأن عدم المبالاة من الجبروت. 


.)55:0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)377797/( أخرجه أحمد (71/574) والترمذي‎ )7( 


3 الجزء الرابع والعشرون 
ونظيرٌ نفي المُبالاة نفيٌ الحَوْف في قوله: #وَلَايحَافٌ عَقَبْهَا © [الشمس: .]١١‏ وقيل: 
قال أهل مككّة: يزعمُ محمّدٌ أنَّ من عَبَدَ الأوثانَ وَل النفْسَ التي حرّم الله ل يُعمَرْ له» 

فكيفَ كفت وا جاجز وقد عبذن الأوثان وله النشتر لتر يسرع ال ؟االارلت” ورُوي: أنه 
مل عاش بن أي رَبيعة والوليدٌ بن الوليدٍ وتَمرٌ معهماء ثم فينوا وعُذّبواء فافتُواء 
فكنا نقول: لا يقبَلُ الله لهم صَرْفاً ولا عَدْلاً أبداً؛ فنزلت» فَكَتَبَ بها عمرٌ رضي الله 
عنه إليهم فأسلَمُوا وهاجَرُوا . وقيل: نزلث في وحشيٌ شي قاتلٍ حمزةًرَضِيَ الله عنه. . وعن 
رسول الله كَلِةِ: اما حب أنَّ ي الدنيا وما فيها ببذه الآية»؛ فقال رَجِلٌ: يا رسولٌ الله 


قولّه: (ونظيرٌ نفي المُبالاة) عن بعضهم: الظاهرٌ أنّ نظيرٌ نفي مقول «قيل»» والوارٌ فيه 
حكايةٌ ما في لفظ القائلين» مثل قوله: #وَلَايحَاكُ 4 [الشمس: 17١‏ والواو فيه. 

قولّه: (وقيل: نزلت في وَحْسِْيَ قاتل حمزة)7""» روى محبي السنة("2 عن ابن عبّاس: 
ابعث رسول الله ل إلى وَحئي ل دعر إن الإقناكه فال يد : كيف تَدعُون إلى دينك» 
وأنتَ تَرَعْمُ م أنه مَن قل أو أشركٌ أو زنى يَلقّ أثامًا بُضاعَفٌ له العذاب؛ وأنا قد فعلتُ 
ذلك كُنَّه؟ فأنرَلَ الله تعالى: لإِلَامَنْتَابَ ومَامَنَوَعِعِلَصَِحًا 24 فقال وَحْشِيّ: أراني بعد في 
يه فلا أدري يَعْفْرٌ لي أم لا؟ فأنرّلَ الله تعالى: #قُلٌ يَبَادِىَ * الآية. فقال وَحَشْيّ: نعم» 
هذاء فجاءً وأسلمء فقال الُسلِمون: هذا له خاصّة أم للمُسِلِمِين عامة؟ فقال: بل للمُسِلِمِين 
عامة»). 

قوله "نا حك أن لي الدّنيا وما فيها بهذه الآية) الحديث. مِثْلّه رواه الإمامٌ أحمدُ بن 
حنبل7" عن نَوْبانَ رضي الله عنه والباء في «بهذه' بَدَليّه والواوٌ في «ومّن أشرك» عاطفة» 
والمعطوفٌ عليه: ما دَلَّ عليه كلامٌ الرسولٍ المعنيّ: «ما أُحِبُ أن أملكٌ الدّنيا وما فيها بَدَلَ 


.)510 :٠١( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) «معالم التنزيل» (ا: .)١78‏ 

(؟) أخرجه أحمد (7311777) والبيهقي في #شعب الإييان» (9: 704*) والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(107) (189) والروياني في «المسند» (571":1). 


١ 


سورة الزمر 
ومن أ* شرَّك؟ فسكتٌ ساعة؛ ثم قال: «ألاومّن أشرك» ثلاث مرّات. 


[# وَأَيِسوا إل رت م وأنيئوا اين جتل أن ريتك العذاث 3 11 لسارو وو 

* وَأتمِعوأ يمرا كنسح مآ رليك ين ؟: ل 
ألا توس اق ترط ل جب الله ون كنت لِهِنَ 
لسَدَخْرِينَ # أو تَعُولَّ َو أَزك أَلَّهَ هَدَسن حكنت , الت «لاظا متك 
لْحَدَابَ أو رج لى كد تكو ين الْمْحْسِينَ * بل قد جَآدَنْكَ ءيق فَكَدَبتَ 
بَاوَاسْتَكبرتَ وَكْتَ و الْكفْرِينَ # 04-04] 

« وَلَِبَالَ رَيَكُمْ 4: وتوبُوا إليه لوَأسْلِمُوا ل 4: وأخلصوا له العمل» وإنما 
ذَكرٌ الإنابةً على أثر المغفرة؛ لئلا يطممَ طامعٌ في حصوها بغير توبة» وللدلالةٍ على أنها 


هذه الآية»؛ لأنه تعالى منَّ على مَن أسرّفَ من عباده؛ ووَعَدَّهم أنه يَعْفْرٌ لهم ذنوبهم جميعاء 
ونباهم أن يَقتّطوا من رحمته الواسعة» فقال الرجل: : ومن أشرك» وهو يحتمل أن يكونّ 
مرفوعًاء أي: ومن أشرك أيضًا موعودٌ ومنهيّ» أو منصوبّاء أي: : أوَعَدَ الله عبادّه وأوعَدَ مَن 
أشركء أو جرورًاء أي: إنَ الله يغفرٌ ذنوبّ من آمَنَ من عباده وحدّم؛ أو ذنوبَ مَن آمنَ ومّن 
أشرَك. وهذه الوجوة تترئّبُ أيضًا على قوله: «ألَا ومّن أشرك». 

ل ل ل ا 

خصٌ الغُفرانَ , مهم ولمًا تفكّر في عموم قوله: الود بَجِيعًا * عنه فَتَرَدَّدَ فسأل» ولذلكٌ 

قف صلواتٌ الله عليه حتى أوحيّ إليه أو اجتهد. 

قوله : (وإنما ذكرّ الإنابة على أثر المغفرة»» الراغب: التّوب: الرجوعٌ للشيء بعد أخرى 
قال: ناب نويا وتؤبةه وسْمْيَ النحلّ نويا لرجوعها إلى لها ونا نائبة» أي: ادن من 
شأنها أن تنوب ب دائبًا. والإنابةٌ إلى الله تعالى: الرجوعٌ إليه بالتوبة وإخلاصي العَمّل. . 
تعالى: # ود نوا رَيَكُموَأسْلِمُواً 4» وفلانٌ يَنتابٌ فلاتاًء أي 00 


)١(‏ «المفردات في غريب القرآن»» ص/8717. 
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و ل در « وَأتمِعُوَا لَحْسَنَ مآ أنْلَاِكَكْم 4 مثلٌ قوله: « الدنَ 


سْتَمِعُونَ اقول معن سك [الزمر م 1]. 00 يفجّؤكم 
ا نتم غافلون» كأنكم لا تحشَون شيئا لمَرْطٍ غَفْلتكم وسَهْركم # أن تَمُولٌ نَفَسٌ #: 
كراهة أن : تقول. فإن قلت: لِمَ نُكُرتْ؟ قلتٌ: أن المراة بها بعض الأنفسء وهي 
نفس الكافر. ويجوزٌ أن يراد القن معمار من الالفية: ما بلجَاح في الكفر شديدء أو 
بعذاب عظيم . ويجورٌ أن يراد التكثيث »كما قال الأعشى: 


5 ع 0 00 6< 
ورب قبع لو عَتَقَتُ بِجَره أتاني كريم ينفض الرأس مَغضبا 


و 1 


قولّه: (ويجورٌ أن يُرادَ اله لتكثير)؛ ذكر في تنكير ##نَفّسٌ # وجومًا: 

أحدها: قوله: ابعض الأنفس». أي: : بعضٌ من الجنسء ونوعٌ منه» وهو نفسٌ الكافرء 
بدليل قوله: للَوَأَرت أنه هَدَدنى َحكُّنتٌ 4. لأنّ هذا لا تقوله نفسٌ المؤمن. 

وثانيها أن يكو التتكيُ للأفراد شخصًاء وهو الكافرٌ الذي عُلِمَمنه اللّجَاجُ في الكفر 
في الدّنياء أو الكافرٌ الذي وه تعذيبه في الآخرة. 

وثالثها: أن يكونّ التدكيرُ للتكثيرء لكن على الاستعارة» لأن وَضِعٌ م التدكير ليس 
للتكثير حقيقة مثلّه ١كريم»‏ في قوله: ارب بقيع» البيتء يريد: إكثارٌ مَن ُجِيبُ إلى نُضْرته؛ 
لأنه في مقام مَدْح نفسِه وكثرةٍ ناصريه. لا أن كريًا واحدًا أجابه. وكذا «ربٌ» في قوله: «دبّ 
بَلَّدِ قطعت, ورب بطل قارعت» يَصِفُ نفسّه بأنه جوّابٌ للفيافي» ودأيُه وعاديّه مُقارَعةٌ 
الأبطال» كقوله: 

قل ]نك القن فصد ا أثامله 

فعلى هذا المُرادُ بالنفس: - جميعٌ الأنفس المؤمنة والكافرة» ولفظٌ «أو في قوله تعالى: 
#أَوْتَعَولَ © لتنوي بع النفس القائلة» لا لتنويع القول. 

وأما تنظيره التدكير في ند نفس » ب«رْبٌ» فلأنهها موضوعان للتقليل» وقد استعولا في 
التكثير مجارًا. 

قوله: (ورٌبٌ بقيع) البيت» قبله: 


بعورة زر يل 


يغويزين أنرانا باكرا رركا وعد ونظيرٌه: رب بلد 
قَطعتٌ» ورب بطل قارّعت» 


وقد أختليس الطعنة 
يْقصَدُ إلا التكثر. وشرى: لبْحسَرَق4 على الأصلء و(يا حسرتايّ) على 


دعا قومّه حولي فجاؤوا لِتَضْره وناتيتٌ قومًا بالمسنَاةٍ عيبا 


و 


المسنّاة: العرم والبقيع: موقمٌ فيه أرومٌ الشَّجَرٍ من ضروب شتّى» ومنه سمي بقيعٌ 
العَرفّده وهو مَقبرةٌ المدينة» والعَرفّد: شجرٌ كريم» أي: كرامٌ كثيرون» والتدكيرُ ينفض 
الرأس» أي: يرك غضباء شكو من قومه ويُلهيهم حين عدوا عن تَضره. 

قولّه: (وقد أختلسٌ الطعنة)» تامّه: 

لا تدمى لها نَصَلٍ 

والبيتٌ لامرئ القيس بن عابسء قال المرزوقيّ: أما في قوله: «بضربة لم تكن مني 
ححالّسة؛ فهو على خلافٍ قولٍ الآخر: «وقد أختلسٌ الضربة لا تَدْمى لها نَصلِ)) لأنه قصدّ 
الشاعرٌ هنا إلى أنه َاولٌ من حضو ما تناول من تثبيتٍ وقوَة قلبء لاكا يفعله الجبان» ثم 
ذكرٌ تكن من توه على شِدّةٍ احّراز منه حتى تناول ما تناولّه خلسّاء وقد وُصِفَ الشجاعٌ 
بِالْمُخَاِسِ والخليس» ومن مدح خصمّه ثم ذكرٌ غلبته عليه» كان أبلغ في الافتخار به. 

قوله: (وقرئ: لبْسَسَرَقَ 124 على الأصل)» وهي المشهورة؛ قال ابن جنّي": قرأ أبو 


جعفر: : اليا حسرتاي» وفيها إشكال؛ لأنّ الألف فيه بَدَلّ من ياء هيا حسرتي» هربا من ثقَلٍ 
الياء إلى خفَةٍ الألف. نحو: يا غلامى» وكان ينبغي أن لا يُؤتى بياء اكلم بعدَ الألف؛ لئلا 


يجتممَ العِوَضُ واُعوّضُ منه» ومثله: ما أنشّدَه أبو زيد: 
إني إذااما حَدَتٌ ألما 'َعَوتٌ يااللهُمَ يا اللَهُمَا 
فجمع بِينَ «يا» النداء والميم» وإنا الميم عِوَضُ من «يا» النداء» ويُمِكِنٌ أن يُقال: إن 


.)717١:15( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)7721/:97( «المحتسب»‎ )( 


3 شر الراعوالعشررة 
الجمع بين العِوّض والُْعوَضٍ منه. وَالجَنْب: الجانب» يقال: أنا في جَنْبِ فلان وجازبه 
وناجيّته. و: فلانُ لين الجنْبٍ والجانبء ثم قالوا: فرّط في جَنِْهِ وفي جانبه» يريدون: 
في حقّه. ما برع 


أَمَا 7 َنَقِينَ الله في جَنْبٍ وَامِقٍ لَهُ كد حَرّى عَلَيْكِ تَقَطْمْ؟ 


0 


وهذا من باب الكناية؛ لأنك إذا أثبتٌ الأمرّ فى مكان الرّجل وحَيّره فقد أثبته 
فيه ألا ترى إلى قوله: 


المُْفرّط لما شاهدّ نتيجةً كال تفريطه فيا يُنجيه من ذلك المول» ونهايةً حيو من الفوزٍ 
والفلاح» تَصَجرَوَفجّمَ ومَدّ صوته» كما يفعل الملهوف. فنرّل الألف منزلة نفس الكلمة» 
وأخو الياء وض به أو أنه من هولٍ ذلك اليوم ذهلٌ فلم يَدْرِ ما يقول. نحوه ذكرٌ 
المُصِنّفٌ في قوله : ما ْجْمْرْ كَالْوا لاع هلنَ4. 

قولّه: (أنا في جنب ثُلانٍ وجانبه وناحيته)» الراغب: أصل «الجنب»: الجارحة» ثم 
يستعارٌ للناحية التي تليهاء كعادتهم في استعارة سائر الجوارح لذلكء تَحُو: اليمين والشمال. 
قال الشاعر: 


من عن يمني مرَّةٌ وأمامي 

وقيل: جنب الحائط وجانبه» #وَأَلصَاحِي بِالْبَنِْي* [النساء: 75]» أي: القريب» 
وقول تال : #فى جَنٍْ اننم * أي : أثره الذي حَدَّه لناء وبي من ابعنب الفعل» نحو: جه 
وأجنبته واجتتبته ومنه: الجر أَلْجْمْبٍ * [الساء: 1"] #ولجتيبوأ وأ ولت ازور 4 
[الحج: ٠‏ وجنب فلانٌ خيرًا وجنب شد اء وإذا أطلقّ فقيل: جُيْبٌ فلان» فمعناه :لعاف 
الخيرء وذلك يقال في الدعاء وفي الير» وسيّت الجنابة بدلك» لكونها سيب لتجتّب الصلاة 
في كم الشرعء وابفنوتب: يصحٌ أن يُعتَرَ فيها معنى المجيءٍ من جَْبٍ الكعبة» ويُعبَيرَ 
معنى الذهاب عنه؛ لأنْ المعنيّينِ موجودان20. 


قوله: (لأنك إذا أثبتّ الأمرّ في مكان الرجل[وحَيِّه]» فقد أثبنّه فيه)» على الطريق 


.7١ «المفردات في غريب القرآن). ص6‎ )١( 


فنوزة الو م ل م يت حي 1,18 5 

داتع والقوةةوالتدق. على قي ضْرِيَتْ على ابن الحَْرج؟ 

ومنه قولٌ الناس: لمكانك فعلتٌ كذاء يريدون: لأجلِكء وفي الحديث: امن 
شرك ا خفيّ أن يْصلٍ الرّجل لمكان الرّجل»؛ وكذلك: فعلتٌ هذا مِنْ جهتك. فمن 
حيثٌ ل يَبْقّ فرقٌ فيها يرجمٌ إلى أداء العَرَضٍ بين ذْكْرٍ المكان وترْكه» قيل: قرت فى 
جَِ أله 4» على معنى: فرطتٌ في ذات الله. فإن قلتّ: فمرجعٌ كلايك إلى أن فك 
جنب كلا كر سوى ما يُعطي من حُسن الكناية وبلاغتهاء فكأنه قيل: : فرطتٌ في الله؛ 
فا معنى فرطت في الله؟ قلت: لا بد من تقدير مضافٍ محذوف, سواءٌ ذكر الجَنْب أو 
م يذكر. والمعنى: فرطت في طاعة الله وعبادة الله» وما أشبّهَ ذلك. وفي حرفي عبد الله 
وحفصة: : (في ذِكر الله). واما» في #إمَا قرطت » تعدر انلها ل ليغا ركيت 
[التوبة: 6؟]. #وَإنكْنتُ لعن ألتَحْرنَ * قال قتادةٌ: لم يَكْفِه أن ضيّع طاعة الله حتى 
سَخِرَ من أهلها. ول لوَإنَكُتٌ 4 على النصب على الحال؛ كأنه قال: فرطت وأنا 
ساخرٌء أي: فرطتٌ في حالٍ سُخريّتي. ورُوي: أنه كان في بي إسرائيل عالة ترك 
عِلْمَه وفَسَىٌّه وأتاه إبليسٌء وقال له: تتم من الدنيا ثم ثّيْء فأطاعَهء وكان له مال 
فأنقََه في الُجورء فأتاه مَلَكُ الموت في ألذَّ ما كان» فقال: يا حَسْرتاه على ما فرطتٌ في 
جَنْبِ الله ذَّمَبَ غمري في طاعة الشيطان» وأسخطت ربي. فنَدِمَ حين لم ينفعه الندمٌ» 
فآنزل الله بره في القرآن. #لَورَى أنه مَدَِن 4 لا يخْلو: ما أن يُريد الهداية بالإلجاء 
أو بالإلطافٍ أو بالوحي: فالإلجاءُ خارجٌ عن الحكمة» ولم يكنْ من أهل الإلطاف 


البرهاني» كا أن زياداً الأعجَمَ بجَمَ جعل السَّماحةً والمروءةً والنَّدى الُعرّفةَ بتعريفٍ الجنس في 
مكانٍ ابن الحشرجء أي: في فب مضروبةٍ عليه في قوله: 


إن السماحةً والمروءةً والنّدى فيقُيَهِضْرِبتعلى ابن الحَشرّج 


باد ميات الج رسا يدي إذا زتها لم تجد حصّةٌ منها خارجةٌ عن هذا 
المكان. . وعن بعصهم : إنا 0 سَميَ الشاعرٌ بالأعجّم للئغة؛ كان يُبدِلُ السين شيا والطاءً تاء. 


احرف الجزء الرابع والعشرون 


بلطف به وأمًا الوحيّ فقد كان» ولكنه أعرّض و يتبْه حتى يبتديء وإنا يقول 
هذا تيا في أثره وتغلالاً با لا بدي عليه كبا حكي عنهم التعلل بإغواء الرؤساء 
والشياطين ونحو ذلك؛ ونحوه الَو هديا أله هد بتكم © [إبراهيم: ١‏ وقوله: 
# بل قد جاء د نك داكي #رذ مق اللوهانه ساء :بلى قد مُِيتٌ بالوحي فكذّبت به 
واستكبرتٌ عن قَبُوله؛ وآثرتٌ الكُفرَ على الإيمان والضَّلالة على اممدى. وقرئ بكسر 
التاء على تخاطبة النَفُس. فإن قلتّ: هلا قَرنَ الجوابٌ بها هو جوابٌ له. وهو قوله: 
#لوأرج أله هَدَسْن * ولم يُفصّل بينهما بآية؟ قلتُ: لأنه لا يخلو: إِنَا أن يُقدّم على 


قولّه: (لأنه لا يخلو إما أن يُقدّم على إحدى القرائن)» وفي أكثر النسخ7): «أخرى 
القرائن»؛ وهي أبِينُ وأكشف. ومعنى «إحدى» وإن كانت عامة إلا أنه يُرِيدٌ بها غيرَ الأولى؛ 
لأنَ الجواب لا يَتَقدّم . قال صاحبٌ «التقريب»: إنما لم يقرن «بلى» بها هو جوابٌ له. وهو: 
«أرىت أللَّهَ هَدَسِقٍ 2# لأنه لو أخَرَ «لؤأرى أنه هَدَسن 4 انتَقَصَ الترتيبُ بين التحسّر» ثم 
التطالء قم فلي الر عق ولووشط قبل» لقنا مثر الله بالفشل بين القرائن. 

| وقال القاضي فصل الحوابَ عن السؤالء لأنَ تقديمه يُرَقُ القرائن» وتأخود المردود 
ل با المطابقٍ للوجود؛ لأنه يتحمّر بالتفريط» ثم يُعلّلُ بِقَقْدِ الهداية» ثم يَتَمنَى 
لكوي امس ب لو ويا 

وقلت: مُرادُ لصن أنه لم » ُقرّنْ قولّه: # بل قَدَ جَاءَنَكَ يق * مع قوله: لو 
رك أَنَّهَ مَدَسنى © وهو جوابه؛ لأنه لو قُرِنَ به لا يخلو: إما أن يُقدّمَ الجوابُ على أخرى 
0 0 رك ا ا 4 0 اقرائن: نول 5 


اكات 4. 4 وإنما كانت ت قرائن؛ لأنّ كلا 2 مُصدرةٌ بالقول» ومُرتبَةً على ترتيب 5 أو 
)00( وكذا ني الأصل الخطي الذي بين أيدينا من «الكشاف». 
(؟) «أنوار التنزيل» (51/:0). 


وموم م ةم و وفوف وو و وموم و فلوو ع عع ووو واو ولي ووو د ولد بت تلد د د 


َرَ الوسطىء أي: قولّه: #أوُّْولَ لؤآرى أنه مَدَسِن #» عن الأخرىء وهي: لأوَتَعُولَ 
لتك »نجسل الول نمه لزي ترا ل لتم 
واختلاطٌ كلام الغير بهاء ولا الثاني وإن انتَظَمَتِ الأقوال» واتصل الجوابٌ بالسؤال؛ لم 
يلزمُ منه تفكيكُ الترتيب من حيثٌ ا معنى» وهو أولى بالمُراعاةٍ من اللفظ؛ لأن التحسرٌ 
معدم على التعذّلء وهو على التمئي؛ لأنَّ النفسّ عند رؤية أهوال القيامة : ترى الناس جرِيِينَ 
بأعمالهم تَتَحسَرٌ على تفوتها عليهاء : ثم قد يَتَعلّلُ بأن لم يكن التقصيدُ مني» فلو هداني الله 
ك1 لذن تننظ لا اذ لم كان جه روه اللا ارت 21 
ا 

لصيو لله أعلم : قد قدمء أن الخطاب بقوله: #يعِبَادِىَ الَذِنَ أَمَرَُوأ عل أنشْسِهح 4عامٌ 
شاملٌ للمُسرفين كلهم وأ المقصوة الأو متهم الُشركون» وكذلك قوله: : #وَأمَْلمُوا » 

هو المطلوبٌ الأول وأنَّ التتكيرَ في تَفْسٌ» يجورٌ أن يكونّ للتكثير» فكأنه قيل: قل: يا 
عبادي الذينَ فَرَطّت منهم سقطات لا تقتّطوا من رحمتي» وأنيبوا وأسلمواء وانَبِعُوا ما 
أنزلتٌ إليكم؛ أي: أجيعُوا كُلّكُم على الرجوع إلى الله بالتوبة» وأحيئوا الإسلامء واقرّنوا 
بها الأعمال الصالحة من قبل أن يَفججَأكم ما يفوثُ عليكم» فتفترقٌ كل نفس بها يلزمها من 
طائرها في عنْقِهاء فتقول النفسُ المرّطة: يا حَشْرتى على ما قَرّطتُ في طاعة الله وقَصَّرتُ 
عن مُتابعة ما أنزل الله تعالى» والحال أني سَخِرت . وتقولٌ النفسٌُ الكافرةٌ المُكذّبة : لو أن الله 
هداني» أي: دعاني إلى الإسلام» لكنتٌ من الذينَ اجتتبوا عن الشرك» وتقول النفسٌ الأبية 
المعرضة: لو أنَّلي كرة فأكونَ من الذينَ أحسمنوا في الرجوع إلى الله والإنابة فبُقال لكل 
واحدٍ منهم): أيتها الجكذية دل فقن حجاءتلف آياتي فَكَذَّتِ مهاء أي: دعوناك إلى الإسلام» 
فاستكبرتٍ واستَمرَرْتٍ على كُفرك حيثٌ كنتٍ من رُمْرةٍ الكاملينَ في الكفر. وهذا ذَكر 
الضميرٌ في: #جَآءَنَكَ #» وم ينها باعتبار النفس» فظهرٌ أن «أو» العاطفة لتنويع الأنفس» 
أو بمعنى «بل». 


نشد الجوهريٌ: 


4 الجزء الرابع والعشرون 


بَدَثْمِئْلَقَرْنِالشمسٍ فرَوْئَقٍ الضحى 2 وصوربها أوأنت في لعَيْنِ أملّحُ 
والكلام مُتبطٌ بقوله: #يكوبادى 4: وهذا كله عند إنزالٍ البأسء وحينّ ل يك ينفمُهم 
إبعائم لما رأوا بأسَناء لقولهِ تعالى: « وَأتَعُوَا لمكم ين يكم ين َل أن 
بَأيحكم أَلَعَدَابُ » الآية» وأمايوم القيامة يوم يض وجوةٌ تسود وجوه؛ فترى من بين 
الأنفس الذينَ كذبوا على الله الكاملينَ في الكُفرٍ وجومّهم مُسوّدة وإنا خضّها بالذكر ليم 
سبق أَنْ الكلامَ واردٌ فيه. فينطبقٌ على هذا قولّه: «ألَيْسَ فى َهَكَمَ مئْوى إِلْمشَكبيت 4. 
وقوله من قبل: وَاسْتَكْيَرتَ 4» ثم ينجي الله الذينَ اتقوامن الشركِ بفلاجهم من الإيهان» 
وبالتصنيوان العادة عل حك مرانييم وأعمالهم بِمَضْلِه وكَرّمه من تسويدٍ الوجوه ومن 
الهُويّ في جهنّم؛ لأنهم ها كذبوا بآيات الله وما استكرو) وما كانوا من زكرو الكافرين. 


وظهر أيضًا بهذا النظم الثير لسري أن قولّه: الا يبعدُ عنهم قومٌ يُسمُهوّه بيفعل القبائح» 
وتجويز أن يخلقٌ حَلْقَا لا رقي ويَؤلِمَ لا لِعِوّضء ويظلموئّه بتكليفٍ ما لا يُطاق» 
وجِسّموئّه بكوزه مرئيًا مُعايَن إلى آخره؛ بعيدٌ عن المرام» ويَنبُو عنه المقام. 

وقال صاحبٌ «الانتصاف200©: الزمخشري عَدا طَوْرَهء فتْقِيمٌ عليه حَدَّ الوّدٌ أما يسبةٌ 
أهل السَّنةِ إلى أنهم ينسبون القبائحٌ إلى الله تعالى» فلم ينسبوا إليه قبيحَاء إن التتصب فاتٍ في 
الملكِ لا تُوصَفُ بالقَبّح. وأما المُعتزلةٌ فيقولون: ليسّ خالقٌ كُلّ شيء» ويكذبون؛ لأنَّ 
الأفعال شيء, لقوله بُعَيدَ هذا: «أَشَّهُحَدِقُ كل تَىَّءِ 4» ويقولون: الله يخلقٌ لا لِعَرَضِء 
لأنه الفعَالُ لِمَا يشاءء وعندّهم أنه تعالى ليس فعَالَا لا يشاءء لأنَّ الفِعلّ إما مُنطَو على 
مصلحةٍ فيجبُ عليه فِعلّه أو مَفْسَدةٍ فيجبٌ عليه تَركُه فأينَ أثدُ المشيئة له؟! 

وأما اعتقادُ تكليفب ما لا يُطاقٌ تظليًا؛ فباطل؛ لأنه من لازم خلتٍ الله» ولازمٌ إل 
عل وإنيا الظلم التصرّفٌ في مُلكِ الغير بغير إذنه. 


.)١178:5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


منوزة الرين ل 


القلاتك قيفر بق :وام إن تؤخر القرية الوسطى: فلم يحَسنٍ الأوَلْ؛ ليما فيه من 
بتر الم بالجَمْع بين القرائن. وأما الثاني: فلا فيه من تَقْضٍ الترتيب؛ وهو التحسُرٌ 
على التفريط في الطاعة» ثم التعلل نقد لهداية» ثم تي الرّجعة» فكان الصوابٌ ما 
جاء عليه؛ وهو أنه حكى أقوال النَفْس على ترتيبها ونَظهاء ثم أجابٌ ين بينها عنا 
اقتضى الجوابت. فإن قلت : كيف صم أن تَقَع «! بَلَ 4 جواباً لغير منفيّ؟ قلت: لو 
أرَى ألنَّهَ هَدَسْن # فيه معنى: ما هدِيت. 


آ [آ هه 07 00 أ هه 
( وَيوم الْعِيَمَةٍ ترى | ألَذيبَ كذبواأ عل الله وحوههم مسودة ويك 


مَتُوَى لِلْمُتَكَبريت # ]1١‏ 


كديأ عل له 4 وصَفوه با لا يور عليه تعاليه وهو متعالي عن فأضاثوا إل 
الوَلدَ والدّريكء وقالوا: لعولا سْتَوْنَا4 [يونس: 18]» وقالوا: لالوْ سأ اليم ما 
ص ينهم 4 [الزخعرف: وقالوا: ##واّه را يبا 4 [الأعراف: 18]» ولا يبعدٌ عنهم 


قو يسمّهونه بفعل القبائح» وتجويزٍ أنْ يلق خَلقاً لا لعرضء ويُولِمَ لا لعووض» 
او لتقي 1 جا حاتت 1ك انك د :لوت ةلاد اا لاود لا 00303171 اس 


وقوله: «ويجوّزون الألم لا لِعِوَض»؛ ف| يقول في إيلام البهائم والأطفال» وليس 
بِسَبَبِ سابق» ولا في البهائم لثواب لاحق. 

وأما الرؤية التي دلّ عليها قولّه يكةِ الصادق المصدوق: «إنكم سترون ربكم ك) 
تروف القمر ليله البدر لا تُضامُونَ في رؤيته»” '؛ فنص لا يقبلٌ التأويل بالتهاويل؛ والتسمّرٌ 
بالبلكفة سَمَئ لا تَسب وليس كالتهدّك بالباطل الذي اعِتَّمَدَهء وتعريضّه بأنهم أثبتوا قدمًا 
لكونهم أ تيتوالله صِفَاتٍ الكمال» كلا والله ما جعلّ له أندادًا إلا القَدَريّة الذين جعلوا 
نفوسهم يخلقونماُريدون عل نعلا راد رهم؛ حتى شاء الما يكن» وكانمالميشاء 
فمّن أَنبَتَ من صِفَاتٍ الله ما شَهدَ به كتابّه وسُنَةٌ رسوله؛ فلا طعنَ عليه» ولو كرة المبطلون. 


وأما إثباثٌ القَدّم واليّدِ والجنب ففرية» ولم يَقُل بهذا أحدٌ من أهل اشن وإنما أئيَتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (065) ومسلم (71078) عن جرير بن عبد الله. 


و الجزء ء الرابع والعشرون 
ويُظلّمونه بتكلي ما لايطاق» وججِسٌّمونه بكونه مني مُعاينمُدركا با حاسة ويثيتو تون له 
بدأ دمتسم ين بالبلكفة, وججعلون له أنداد بإثباتهم معه قدماء يرهم 
مود : : جملةٌ في موضع ال حال إِنْ كان لتَرَى * من رُؤية البَصَرء ومفعولٌ ثانٍإِنْ كان 
من رَويةِ القلب. 

[# وس أنه ا ذبن أَتَفَوَْبسَفَارته م لَايَم عم يمسهم أَلسُوَء وَلَاهُمَ تحرو * ]1١‏ 


قرئ: اد وق ا ته »: : بقلاحهم؛ يقال: فارّ بكذا؛ إذا 
أفلّحَ به وظفرَ بمراده منه. ٠‏ وتفسير ” المفاة: قولّه: أيهم الشوة ولام 
تحرَوْتَ 4 كأنه قيل : مامفازتهم؟ فقيل «لابسشهه لشرع 4 لي : : ينجيهم بِنّمي 
السوء والحزن عنهم و : بسبب منْجاتهم» من قوله تعالى : مول لا حْسَبَئَميِمَفَارَوْمِّنَ 
كاك ملكا وك لك تر ادا لا" الا لوس علاطو حي لم117 وا نهد 
القاضي''' صِفَاتٍ سَمْعية وردت في القرآن» ول يتتجاوزوا في إثباعيا على ما وردت به السئّه 
وغيرُه حمل اليدَ على النْعْمةِ والقدرة» والوجة على الذات: فلا وَجهَ لإساءة أدبه. 

قولّه: (و #ويحوظهم مُسْوَدة 4 جملة في موضع الحال)» قال صاحبٌ «الكشف»: 
واستغنى عن الواوٍ لمكانٍ الضمير””. وقال الو زَجَاج”": يجوز #وبحوظهم مُسْوْدةُ 4 على 
البَدَلِ من «الَديرت كربو 4. أي: ترى وجوه الذِينَ كذبوا على الله مسوّدة. 

قوله: (أو بسَبّبٍ مَنجاتهم)» عطف على قوله: ابفلاحهم». الأساس: تجوت منه نجاة» 
ونّجّان الله» وأنجاني» وهو منجاةً من السَّيْل. قال الباهلي: 

فهل تأوي إلى امنجاة أني أخاف عليك مُعتَلّجَّ السّيولٍ 


)١(‏ يعني أبا بكر الباقلاني» والكلا م لابن المُييّره وقد صرّح بأنه القاضي أبو بكرء فاختصره المؤلف» وقد 
يُتوهّم أنه القاضي البيضاوي ى) هو م: منهج المؤلف في إطلاقه لكنّ محل ذلك فيها كان من كلام المؤلف 
لا من نقله عن غيره. فتنبّه. 

زفق «كشف المشكلات» للباقولي (؟: 60 بتحقيق د. محمد الدالي» و(؟: 774) بتحقيق 
د. عبد القادر السعدي. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه) (5: .)75٠‏ 


2١ 


سورة الزمر 
00 لآل عمران: 4] أي: بمَنجاةٍ منه؟ لأنْ النجاة من أعظم القلاح؛ وت 
تهم العَملُ الصالح؛ ولهذا فسّر ابن عبّاس رَضيٍ الله عنه المفازة بالأعمال الحسنة. 
وحور وز: بسب قلاحهم؛ لأنّ العمل الصالح سببٌ الفلاح؛ وهو وغول لخن ويجوز 
أن يُسمّى العمل الصالح في نفْسِه مفازةٌ؛ لأنه سَيبها. . وقرئ: : (بمفازاتهم) على أن لكل 
ا ل ا اك 2 2 22 يي يتصيدة 
واعلم أن «مفازتهم» قد فُسّرَ أولًا بفلاجهم قي )يدل عليه قوله: «يُقال: فاز بكذا؛ 
إذا ظفرٌ بجُراده». وقال في «الأساس»: طوبى لمن فاز بالثواب» وفاز من العقابء أي: ظفْرٌ 
ونجا. وثانيًا: باكّنجاةٍ مجارّاء ولذلكٌ عدَّله بقوله: «لأنْ النجاةً من أعظم الفلاح»» وقال في 
«الأساس»: ومن المجاز: المفازة» سّمّيَت باسم انجاةٍ على سبيل التفاؤل؛ وفوّرٌ المُسافر: 
ركب المفازةً ومضى فيها . وما ل يَستَيبٌ معنى السب بهذا التفسير قال: #وسبب منجايهم 
العَمَلُ الصالح»» ورجع م المعنى إلى قوله: : ينجي الله الذين انرا رصي ما المُسبّبِ 
عن العَمّلء فهو مجارٌ في المرتبة الثانية. وثالعًا: بالفلاح المُسَرٍ بدخول الجن اكُسبّبِ عن 
العَمَلء وهو قريبٌ من الوجه السابق» فالفلاحٌ على الأولٍ هو النجاةٌ من العذاب» وعلى 
هذا: الظَمَرٌ بالمُراد. ورابعًا: بِالعَمّل الصالح» لكن في المرتبة الأولى؛ لأن الفورٌ والفلاح 
مترادفان. 
ويُمكن أن يُقال: إِنْ «مفازتهم» على الوجه الثاني كنايةٌ تلويحيّة؛ لأنْ «المفازةً» التي 
هي الفلا دلّتْ على النجاة, والنجاةٌ على العَمَلِ الصالح» وعلى الثالث: : كنايةٌ رمزية؛ لأنه 


استَدَلٌ بفلاجهم المُفْسَرِ بدخول الجن على وجودٍ الحَمَلء وعلى الرابع: مجاذٌ مُرسَلٌ من 
إطلاق المسسب على السبب. 


وقيل: قوله: (ويجورٌ أن يُسمّى) إلى آخره. تأكيدٌ لإرادة العَمَل باكّفازة» لأنها سَبَبها. 
وليس بشيء. 

قوله: (وقرىئ: «بمفازاتهم »)١‏ أبو بكر وحمزة» والباقون: #يِمَمَارّتِهمَ 274 بغير ألف. 

ل أبو علي: الإفرادٌ للمصدر والجمع؛ لأنَ المصادرٌ قد تجممٌ إذا اختَلمّت أجناسها. 


.)3/ :16( انظر: «حجّة القراءات»» ص 57 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


متت مفازةً. فإن قلتّ: ١‏ لم4 ماعل من الإعراب عل التفسيزئن؟ لك أمّا 
على التفسير الأوّل: : فلا محل له؛ لأنه كلامٌ مُستأتف . وأمّا على الثاني: تجاه اابضية 
على الحال. 

[ ل أنه كَدِقُ حكُلٍ سَوْءِ وَهْو عَلَكُلْ م وكيلٌ * لَه ممَالِدُ لسوت وَالْارض” 
وال نيد ككمروأيكايت أله وليك هم الكزورت 4 1+-+] 


قولّه: (على التفسيرين)؛ أحدهما: أن تكون الباءٌ في #بِمَمَارّتَهِمَ 4 حالا أو صِلة؛ 
حو : كتبتٌ بالقلم»" والمراد بالمفازة: _-0 والفورٌ بالمطلوب وإدراك السعادة ة الأزلية. 
وقوله تعال: ٍإنََ سبَكَتَ لَهُم وكا احج وليك عَبَا مبْصَدُوَ 4 [الأنياء: ]٠١١‏ 
إشارة إلى هذا المعنى. 

نقلّ الواجديٌ عن المُبرّد أنه قال: المفازة: مَفَغَلةٌ من الفوق وهو السعادة» وإن حيع 
فحَسَنْء كقولك: السعادةٌ والسعادات. والمعنى: يُنجيهمْ الله بفوزهم ‏ أي: بنجاتهم ‏ من 
النار. وفوزهم بالجئة230. تم كلامه. 

ولمًا كان اهتامُ شأنٍ المُتقينَ حيتِذٍ التفادي عما لَحِقٌ المُكذَّبِينَ على الله من سَوادٍ 

ك2 ء ً 5 دل مكل 00 5 

الوجوه والثويٌ في 0 لقوله تعالى: #ترى لذب كذبوأ عل الله وحوظهم مسو 
لبس فى جَهَتَمٌ حَهَنَمَ متو لكر 4 أوقع قوله: لالَايَمَسهَم شوح ولَاهُمَ يحْرَو 4 بياناً 
000 هم المُصدّقونَ الذينَ تَواضَعوا وأخبّتوا لله والمُرادُ ب«السّوء): سوادٌُ 
والثاني: أن يراد ب«المفازة»: العم على الوجوم داري والباء: للتسيّبء و«لا 


يَمَسَهُم 4 حال؛ والمعنى: ويُنجّي الله الذين اتقوا بِسَبّب أعمالهم غير ست ِالسّوءِ 
والحزن. فقوله: : الال له؛ لأنه كلام ُستأنف» إشارةٌ إلى قوله: «كأنه قيل: وما مفازتهم؟ 
فقيل: لا يمسَّهم السوء). 


.)09٠9 :"( «تفسير الوسيط»)‎ )١( 


سورة الزمر اوفك 
«لَمَكَادُالسَمْوتِ وَآلَْرْضِ 4 أي: هو مالك أمْرها وحافظها. وهو مِنْ بابي 
الكناية؛ لأنَّ حافظ الكزائن ومدكد رَأمْرها هو الذي يُملك مَقالِيدّهاء ومنه قوٌُم: : فلانٌ 
ُلْقِيَتْ إليه مََالِيدُ الملك؛ وهي المفاتيح ولا واحدّ لا من لَفْظهاء وقيل: مقلِيدء ويقال: 
إقليدٌ و: أقاليد. والكلمةٌ أصلّها فارسيّة. فإنقلتَ: ماللكتاب العرب المبين وللفارسية؟ 
قلتٌ: لتّرريبُ أحانها عرب كما أخرج الاستعبال امهل من كونه مُهملا. فإن قلتٌ: 
به انَصلٌ قوله: َال كمَرُوا4؟ قلتٌُ: بقوله: « وى مهِنَ ع4 [الزمر: 
عل لله مدن يقاس راون قر واكم ارون . واعترضّ بينهما بأنه 
خالقٌ الأشياء كذهاء وهو مُهِيمنٌ عليها فلا يخفى عليه شيءٌ من أعرالالمكلفين فيها وما 
لسرن علنها من اتزاءء وقد جُعِلَ ممّصلاً با يليه على أنّ كلّ شيءٍ في السماوات 
والأرض فالله خالِقه وفاتحٌ بابه. 


قولّه: (أي: هو مالك أمرها وحافظها»» اي أي: لايتمكنٌ من التصرّّفٍ فيها 
غيده» وهو كناية عن قُدريِهِ وحفظِه لهاء وفيها مَزِيدٌ دلالةٍ على الاختصاص؛ لأ الخزائنَ لا 
يدخلّها ولايتَصرَّفُ فيها إلا مَن بيده مفاتيحُها١2.‏ وني قوله: «مزيدٌ دلالةٍ على الاختصاص» 
إشارةٌ إلى أنْ التقديم للاختتصاص أيضًا. 

قوله: (بقوله: « ويك أنه 4)» أي: قوله: آذ بتكم كَمرُوا منص بقوله : # وسقى 
سه ألَذِينَ أنَّقَوا» على سبيل التقابل تهنا ين تتددات اللخدلكن من حيثٌ المعل: 

قال القاضي : وتغيّرٌ النظمٌ للإشعار بأن العمُدة ناا البويي فصل افولا مال 
الكافرينَ بأن حَيِروا أنفسّهمء والتصريحٌ بالوعدٍ والتعريض بالوعيدٍ قضيّةٌ الكرّه2©. 

قوله: (وقد جعِلَ مُتصِلاً با يليه)» عطففٌ على قوله: «فقوله»» أي: انَصَلّ بقوله: 
« وبق مه 4) وقد جُعِلٌ منّصِلًا بقوله: «أَلَّهحَدِقُ كل تو 4. 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (0: /ا5). 
(؟) المصدر السابق (58:0). 


1.25 الجزء الرابع والعشرون 


َأ كمَرُا 4 وجَحَدُوا أذيكونٌَالأمرُ كذلك (أولهكَ مم كروت #. 
وقيل: : سأل عنان رَضِيَ الله عنه رسول لله يي عن تفسيرٍ قوله: دمَئَ اَمو 
وَالْأَرَضٍِ 4 فقال: : اليا عثمان» ما سألني عنها أح د َبْلكء تفسيرها: لا إله إلا الله 
ولله أكبر» وسبحان الله وبحَمْده وأستغفرٌ الله ولا حول ولا قرّة إلا باه هو 
الأول والآخر والظاهرٌ والباطنء بيه الخد يجي ويُمِيتُ وهو على كل شيم قدير)ء 
وتأويله على هذا: : أن لله هذه الكلمات يُوحّد بها ويمجّد وهي مفاتيحٌ خير السهاوات 
والأرض: من تكلّم بها من المتّقين أصابّه؛ والذين كفروا بآياتِ الله وكلماتٍ توحيده 
وتمجيده. أولئك هم الخايسرون. 


1 ل أفَحَيرَ آم ِمْوَق عبد تهون 4 :1] 


1 فس فَعَيْرَ الله # منصوب بللأأعَيْدُ » . و #تَأْمُروَقَ ف اعتراض . ومعناه: : أفغيرَ الله 
أعبدٌ بأمركم؟ وذلك حين قال له المشركون: استلِم بعص اتنا ونون بإلهاكٌ. أو 
ينص دل اف قوله : #تَأْمُرُوَفَ عَبْدُ 4؛ لأنه في معنى : تُعبّدونني وتقولون 
كك ل ست تس 


بذ اع برس سد سر 


وقلت: هذا الثاني أوفقٌ لتأليفٍ النظم؛ لأن قوله: : #ألّه خَلاِقُ كل سَىْءِ وَهُوٌ ككل 
شَىَءِ وك ل لَمُممَايُ سمت وَالْأرْضِ 4 من جنس قوله تعالى فيه| صبق: : # أَولمْ يَعلَموا أن 
له بس ارق لَِن ينآ ويَقْدِرٌ 2# وفاصلة تلك: إن فى ذلك لابن لِمَوْ و يصون 4 
ليكونّ كالتخلُص إلى قوله: #قل يعِبَادِى آلَذِينَ أتره فا >. كا أن فاصِلةَ هذا: #والديرت 
كَمَروأيكَايكتٍ لَه وليك هم الكوررورت 4 #المحلص إل ها كدف مله الشواوة شك 
منه؛ من حديث الأمر بالعبادة بالإخلاص ونفي الشرك وهو قولّه: 9 قل أَمَمَي رَ كمه تَأمُبَوَق 
أعَبْرُ 4. 

وأنا معنى الاعتراض فإن قوله: «اأَلّهُحَِقنُ كل عَىْءٍ 4. وقوله: لال مَثَاليدُ 
لسوت وَألْْضِ 4 فيه معنى إثباتٍ القّدرة والهلم» وهما المُصححانٍ للبعث والحشره 
وعند ذلك يُوفى جزاء المُحيِنٍ والمُسيء؛ فهو لذلك مُؤْكَدٌ لعنى الكلام السابتي واللاحق. 


قولّه: (لأنه في معنى : تُعبّدوئنِي)) أي: الجملتان في تأويل: اتعبدونني»» بمعنى: تقولون 


سورة الزمر »1 


لي: اعبُدُ والأصل: تأمرُونني أن أعبّدَء فخذِف «أن' ورُفِمَ الفعل» »كما في قوله: 


ألا مبدَا الرَّاجِرِي أَحْضرٌ الْوَعَى 
ألا تراك تقول: أفغيك اللَّهِ تقولون لي: اعبّدُهء و: أفغيرَ الله تقولون لي: أعبدٌ؟ 
فكذلك: أفغيث الله تأمروئنى أن أعبدهء و: أفغيرَ الله تأمروّني أن أعبّده والدليلٌ على 


1 اعبدٌ؛ ليرجع المعنى إلى قولك: : أفغيرَ الله تقولون لي: اعبذه؛ على الإضمار على شريطة 
التفسير» أفغير الله تقولون لي: اعبَدُ؛ بلا ضمير على التقديم» وأصلّه: أفتقولون: اعبدٌ 
غيرَ الله. يجورٌ أن يُقال: أفغيرٌ الله تأمرونني أن أعبُدَه وأفغيرَ الله تأمرونني أن أعبل. ففيه 
التفادي عما حَظَره أبو البقاء» بأنه يفضي إلى تقديم الصَّلةٍ على الموصولء أو يلزمٌ حذفٌ 
الموصول وبقاءٌ صِلَتِه. 


وحاصل الوجهّين: أن «غيرَ الله) منصوتٌ بأَعَبْدُ 4: ويحجره ظاهرٌ «تأمروق » 
لما يَستّدعي تقدير: «أن»» فيلزم المحذورٌ السابق» فيُجعل (تأتروق *: إما اعتر اضَاء؛ لعلا 
تعدو :اضف أو ان تبعل اللدملة بمعي -تقولوة ؛ اعند؛ ليَتَصِبَ بطأَعَبْدُ * هاهناء لأن 
القولٌ لا يستدعي «أن ا يُستّدعيه الأمر. أما قولّه: «ألا 0 تقول» إلى آخره؟ فتعليلٌ 
لتصحيح تَأْمُرُوَق أ عْبَدُ # بقوله: تقولون لي: اعبد. 

وقال أبوالبقاء: ويجوزٌ أن يكون منصوبًا بلاتِأَمنوَقٌ 4 وطَعَبْدُ 4 بدلآمنه. والتقدير: 
قل: أفتأمرونني بعبادةٍ غير الله وهوبدَلُ الاشتمال» ومن باب : أمرتُكَ الخير”"». ورواه صاحبٌ 
«الكشف» عن أبي علّ» وقال: هو الصوابء وليسٌ «غيره» الخبر» وقيل: إن «غير» منصوبٌ 
بيفعل محذوف. أ ي: : تلز موتّي غيرَ الله» وفسّره ما بعدّه”"©. 

قولّه: (والأصل: تأمرونني أن أعبد)؛ قال أبو البقاء: ود كف هذا اساي 
كان التقدير: أن أعبد» فعندٌ ذلك يفضي إلى تقديم الصَّلةٍ على الموصول. . وليس بشيء؟ لأن 


.)١١11" :5( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
بتحقيق د. محمد الدالي و(7: 168--70/0) بتحقيق د. عبد‎ )١171:7( «كشف المشكلات» للباقولي‎ )١( 
القادر السعدي.‎ 


كا 


الجزء الرابع والعشرون 
صحّة هذا الوجه: قراءةٌ مَن قرأ (أعبّدَ) بالنصب. 
م اك عر ب ب روس > ٠‏ 52 6. 
وقرى: (تأمرونني) على الأصل؛ و #اتَأْمَروْقٍ 4. على إدغام النون أو حذفها. 
و 2 م ات مر مج 2 04 سك له سمس مه سس هه ل 

وعد أوبى إِليِكَ وَإِلَ لين من مَبِلك بن صرت لَحَبطنّ ملك وتوت من 
خْتيِرِبنَ * بل هه عبد ون يس القدكرينَ 4 1-10] 
«أن» ليست في اللفظ» ولا تفِيَ عَمَلُّهاء فلو قَدَرْنا بقاء حكيها؛ لأفضى إلى حذنٍ الموصولٍ 
وبقاء صِلَيِه؛ وذلكَ لايجورٌ إلا في ضرورة الشعر(©. 

وروى صاحب «الكشف»7" عن أبي سعيد: «أنْ» هاهنا لمأ حُذِفَت بطلّ حُكمهاء 
ولو كان كم «أن» باقيًا لوَجَبَ نَضْبٌّ «أعبد). ول يقرأ به أحد”. 


١ 35 


قولّه: (وقرئ: «تأمرونني» على الأصل» ابن عامر ونافع: بنونٍ واحدةٍ حم والباقون: 
بواحدةٍ مُشْدّدة9). قال صاحبٌ «الكشف:: من قرأ بالتخفيفي حذف إحدى الثوكين» 
كقوله: #هِيِم يترون 4 [الحجر: 0104 وقوله: حجري في أو 4 [الأنعام: 018١‏ وقول 
عَمْرو: 

يَسُوءٌ الفالياتٍ إذا قليني 

أي: فَلَيتي. وأنكرٌ هذه القراءة بعضُهمء ومن أنكرٌ مِثْلّ هذا حَرُمَ عليه الشروعٌ في 

كتاب الله والنظرٌ في كلام الأئمة وشَّهِدَ ببَلادتِه©. 


.)١1١17 :( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(1) من قوله: «عن أبي علي وقال: هو الصواب» إلى هناء سقط من (ط). 

() «كشف المشكلات») للباقولي (؟: ,)١١55‏ بتحقيق د. محمد الدالي» و(7: 71/0-7174) بتحقيق 
د. عبد القادر السعدي. 

(5) انظر: «حجة القراءات» ص0 57» و«الجامع لأحكام القرآن» (175:10؟). 

للد «كشف المشكلات» للباقولي (؟: »)١ ١78‏ بتحقيق د. محمد الدالي و(؟: 71/5) بتحقيق د. عبد القادر 
السعدي. 


سورة الزمر د 


قُرى: «لِسَطنَّ عمَكَ 4 و(لبُحبَطَن) على البناء للمفعولء و(ليُحَبِطَنَ) بالنون 
والياء» أي: ليُحبطنَّ الله أو الشَّركُ . فإن قلتّ: الموحى إليهم جماعة» فكيف قال: لين 
أرقت 4 على التوحيد؟ قلت: معناه: أُوحِي إليك: لئنْ أشركتٌ ليحبَطنّ عملّك, 
وإلى الذين ين تلك مثله أو: أُوحِيّ إليك وإلى كل واحلٍ منهم: : لئن أشركت؛ كما 

تقول: كسانا حُلَةّ أي: كلّ واحدٍ منّا. فإن قلتّ: ما الفرقٌ بين اللامئْن؟ قلتُ: الأولى 
مُوطْئة للقّسَمِ المحذوفء والثانية: لام الجواب» وهذا الجواب ساد مسد الجوايين» : 
أعني: جوابي القَسَّم والشرط. فإن قلتّ: كيف صم هذا الكلام مع عِلْم لله 5 
سلّه لايش كون ولا تحبَط أعماهُم؟ قلتٌ: هو على سبيلٍ الفرض. واُحالاثُ يصحٌ 
فرضها لأغراض؛ فكيف با ليس بمحالٍ؟ ألا ترى إلى قوله: #وَلَوْ سَآهُ ريك لمن من 
ف الْأَضٍ كلهم جِيمًا © [يونس: 44]؟ يَعني على سبيل الإلجاء» ولن يكون ذلك 
لمجا الداعق اللززووخود الضصارت ج-. . فإن قلتّ: ما معنى قوله: #ولمكون من 
أْيرِينَ 4 قلتٌُ: يحتملٌ: ولتكونن من الخاسرين بسبب بوط العمل. ويحتمل: 
ل عن :02 اليف ولا الالال لا لاف ار لات اللا ل نوز .ااا تاس ا م 

قوله: (قرئ: طتِحبنَّ 4)» بفتح الياء والباء: المشهورة» والبواقي: شواذً. 

قولّه: (هو على سبيل القَرْض)» واخُادُ به: تبييج الرّسُل وإقناطٌ الكَفَرة وإطلاقٌ 
الإحباطٍ يحتمل أن يكونٌ من خصائصهم؛ لأن شِركَهم أقبح» أو يكونٌ على التقييدٍ بالموت» 
8 7 و يَركدِ ذينم ع وييو- ست وَهْرَ كاك حيطت 
عَمَدْيُمْ 4 [البقرة: 117]» وعطف: #وَلكَكْوينَ من الختيرِينَ © من عطني المُسبّب على 
8 

قوله: (ولن يكونَ ذلك): أي: مشيعةٌ الإيهانٍ على القَسْرٍ والإلجاء. لامتناع الداعي 
إلى القَسْرٍ والإلجاء؛ لأن بناء التكليف على الاختيارٍ ووجود الصارف. وهو الحكمة» » لأن 
المشيةٌ عندّه تابعةٌ للجكمة؛ لأنّ الحكيم لا يقسرٌ على الكفرء ثم يُعذَّبُ عليه. 


قوله: (ما معنى قوله: موَلْتَكْوتنَ من َخْتيِرِينَ *؟)» أي: لِمَ أطلقه؟ ولذلك قيّدَ 
في الجواب تارةً بقوله: لمن لْلكيِرِينَ 4 بسب حُبوط العمل» فعطف 9وَلََكْونَ 4 على 


12304 الجزء الرابع والعشرون 
ولتكونن في الآخرة من جُملةٍ الخاسرين الذين تحَسروا أَنفْسَهِم إن مت على الرُدّة. 
ويجورٌ أن يكونٌ غضبٌ الله على الرسول أشدَّ فلا يُمهله بعد الرّدّة: ألا ترى إلى قوله: 
© إذا لَدَدَفْسَكتَ ضِعْف الْحيزة وَضِعْفٌ أَلْمَمَاتِ 4 [الإسراء: 8 0]؟ لا بل أَلَهَوَأعْجْلَ 4: 
رما أمرُوه به من استلام ؛ بعض المتهم, كأنه قال: لا تعبّدٌ ما أمروك بعبادته» بل إن 
حسم ع اديه #وكن قرح 
لطن َّ # من باب عَطَفٍ المُسبَّب على السَّبّب» كقوله تعالى: 8 وَلْقَدْ ابيا دود وَسُلَيْمنَ 
عِلْمَاوكَاكَا ايد 4 لَه 4 [النمل: 36 عل رأي صاحب «المفتاح)11, وأخرى بقوله: #فى 
لآرَة 4 من جُلةِ الخاسرينَ الذينَ روا أنفسَهم. وقوله: الويجوزٌ أن يكو غَضَبٌ الله 
عل رسو اتاو فل دا يرك على إطلاقه مُبالّغة أي: ليَحبَطَنّ عَمَلْك وَلِيَقهَرَنّكَ بلا 

قولّه: (بل إن كنت عاقِلًا فاعبدٍ الله) هذا مذهبُ الرَّجَاج”". قال مكّي0©: نصب 
«الله» ب«اعبدٌ»» وقال المَرّاءُ والكسائيٌ: هو نصبٌ بإضمار فعل» تقديره: بل اعبدٍ الله فاعيُدء 
والفاءً للمجازاةٍ عند أبي إسحاق. وزائدةٌ عند الأخفش. 


الانتصاف”*': مُقَتَضى كلام سِيبَوَيه: أن الأصل: تنبّه فاعبدٍ الله فحَدَّفوا الفعلّ الأول 
اختصارّاء واستنكروا الابتداءَ ب«الفاء»» ومن شأنها التوسّطء فَقَدَّموا المفعول» وصارت 
«الفاء» مُتوسّطة لفظاء ودالَة على المحذوفء وانضاف إليها فائدة الحصر؛ لإشعار التقدّم 
بالاختصاص. 

فإن قلت: هَبْ أن الفاء في قوله : # بل الله عب عَجْدَ 4 دِلَْتْ على إضهار الشرطء فيا الدَالّ 
عل تخصيص «إن كنت عاقلا) على رأي المُصئف. أو «تنبّه» ىا فَهمَ حك «الانتصاف» 
من كلام سيبويه؟ 


)١(‏ «مفتاح العلوم»؛ ص7178. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)251١‏ 

(9) «مشكل إعراب القرآن)» (؟: 5177). 

(8) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (5: .)١47‏ 


سورة الزمر )2 


الم كرِبنَ © على ما أنعم به عليك مِنْ أن جَعَلّك سيّدَ ولد آدم. . وجوّز الفرَاءٌ تَصَبَه 
حا ل حي ا 


م ُ ره ص و 


يك دا و21 4 1 


كاك العتليم من الأشياءِ إذا َه الإنسانُ حل معرفته وقذّه في نفيبه حق 
تقديره؛ عن حقّ تعظيمه قيل: #وَمَاهَدَرِوأ اللّهَحَقَّ هدرو 4. وقرئ بالتشديد على 


قلت: دَلَّ عليه #أآآبْسهِنُونَ * في قوله تعالى: #أَفَحَيْرَ تأرف عب بد أمالبْكهِنُونَ 4 
ا ا اي 
ورد في سورة الكافرون7"): يا محمّدء تَعبدُ آهتّنا سنة ونَعبدٌ لهك سنة. أمرّ رسول الله كل 
أن يرد عليهم بقوله: # قُلُ أَمَمَرَ مه يَأْمْروَقَّ أََبِدُ ا َلْهِنُونَ *. وحينَ سَمِعَهِم أيضًا 
يقولون: اسئَلِمْ بعض اتنا كما نصّ عليه المُصتَ هناء رَدِّ بقوله: : # بل الله دعبل #. 
يعني: :لما هم في ذلك الردُ حص ربّث بالعبادة إن كنت عاقلاء واشكُرْهُ حيثُ ل يجعلكٌ 
من جنس ما هو أَصَلّ من الأنعام» وجَعَلَكَ من أفضل الخلق وأشرفهم» بل رفم منرلتك 
عليهم؛ وجَعَلَكَ سَيْدَ وَلْدِ آدم. فافَهَمْ هذه الرُمورٌ والتلويحات. وتَرَحَمْ على المُصئِْ في 
إبرازو لتلكٌ المحاسن. 


هاه 


قوله: (وجَوَّرَ المَرَاُ1" تَضْبّهِ بفعل مُضمَّرء والتقدير(": بل الله أعبد فاعبد). قال 
وباي اد حل الافاي لصم 
قولّه: (منة كو تمطيفة) حزارة «إذا"» وقوله: «قيل: “أ وَمَاقَدَ والح مدرو 14 


جوات «لم)). يعني: لا تُعُورِفَ واشتَهر بنَ الناس أنَّ العظيمَ إذا عُرِفَ حَقّ معرفته ته عظَّم 
حَقّ تعظيمه» وليًا لم يُوجَد ذلكَ في حَنَّ الَلِكِ العظيم ذي المّلكِ والملكوتٍ والجلال 


.07١7 :75( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)57 4 :7( «معاني القرآن»‎ )١( 
كذا ني الأصول الخطية» وني «الكشاف»: «تقديره».‎ )*( 


الو الجزء الرابع والعشرون 


معنى : وما عظّموه كُنهَ تعظيمه ثم نيمهم على عظمته وجلالة شأنه على طريقة قة التخييل» 
فقال: ولاس سا مسَعْهِ ْم الْمَةِ وَلصَوثُ مَظوكس ينه 4: 


الوصو يميئة- 


آ آ# ا ار 8 


والجبروت» قيل: #وماقَدَرَوأ للحن در 4. والأسلوبُ من باب الكناية؛ لأن تعظيمَكَ 
الي واحترامَكَ إياه وقيامَكَ بواجبه مُسَازِمٌ لتقديركَ إياه في تَفسِكٌَ حََّ تقديره» وهو 
متام لأن تكون قد عرفته حَنَّ معرفته فذَكرَ اللازمٌ الّسطء وريد الملزوم؛ كما يُقال: 
فلان نحّار؛ أي: مضياف. بدل مهزول الفصيل» » ظاهرٌ كلام مص على أنه من إطلاتي 
الذي الجر كاعر العسد ري وان ده : ١وقَدَّرَهُ‏ حَقّ تقديره» عطفٌ تفسيري. 

اي لور ار 
ا سيت السدرة اي 
شايّث لَمّةَ الليل(©. 

الانتصاف: لفظ «التخييل» عبارةٌ مُوهمة0©. 

وقلت: الادُ ب«التخييل»: التصوير؛ بأن تُحيّلَ عند ذكرّكَ هذه الأشياءً في ذهِنِكَ معنى 
عظمةٍ الله» لِيَمَلىَ قلبّك رُعْبَا ومهابة» ويحصل لك من ذلك رَوْعة وهرّة م تحصل من جرد 
قولك: عظمة الله ىا إذا أردتٌ أن : تقول بَدَلَّ «فلانُ جواد) : «فلانُ كثيئ الرماد»» فأنتٌ عند 
ذِكرِكَ «كثير الرماد» مُتصوٌّرٌ كثرة إحراقٍ الحطبء ثم كثرةً الطبخ» ثم كثرةً تردّد الضيفان» 
فتجدٌ من الرَّوْعةٍ ما لا تجدّه إذا قلت: فلانٌ جواد. والأسلوبٌ من الكناية الإيوائية» نحؤه 
قولّ البُحبري 

أو ما رأيتَ الَجْدَ ألقى رَحْلَهُ في آل طلْحةَئم[ يَتَحوّلٍ؟ 


واعلّم أنْ الإمام أورّدَ في هذا المقام إشكالًا في سورة «طه)» وأجَبنا عنه. 


.)58:6( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)١57 :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )0( 


ضرف 


سورة الزمر 
وَالعَرّضُ من هذا الكلام- إذا أخذئّه ى] هو بجملته ومجموعه- تصويرٌ عظميه 
والتوقيف على كُنْهِ لاله لاغيرُ من غير ذهاب بالقبضة ولا باليّمين إلى جهة حقيقةٍ 
أو جهة يجَازء وكذلك كم ما يُروى: أنّ جبريلٌ جاء إلى رسول الله كله فقال: يا 
أبا القاسمء إِنَّ الله يُمسك السماواتٍ يوم م القيامة على أصبع والأرضينَ على أصبع؛ 
والجبال على أصبّع» والشجرٌ على أصبعء والثّرى على أصبّع؛ وسائر الخلق على أصبع؛ 
ثم يزه فيقول: : أنا اكلك. فضَحِكٌ رسولٌ الله يكل تعجُباً ما قال» ثم قرأ تصديقاً له: 
وَمَاَدَرُوا أنّهَحَنَّ قد 4 الآية» وإنما ضحك أفصحٌ العَرّب وتعجّب؛ لأنه لم يَفهم 
منه إِلّا ما يُفهمه علماء ئ البيان من غير تصورٍ إمسالكٍ ولا أصبّع ولا هر ولا شنيء مِنْ 
ذلك» ولك فَهْمَ وَل شيء وآخرّه على الزبدة والخلاصة التي هي الدلالٌ على 
القّدرة الباهرة» وأنَّ الأفعالٌ العظام التي تتحيّر فيها الأفهامٌ والأذهان ولا يكتنهها 


قولّه: (تصوير عظمته). خبر «الْعَرَض»» و«إذا» متعلق مُتعلّقٌّ ب«العَرّض». 


قولّه: (ما يُروى: : أنّ جبريلَ عليه السلامٌ جاء'")؛ وعن بعضهم: اا لمت من 
رسول الله يك ببذا اللفظء وإنما صح: : اجاء حَبْر) واجاء يبوديٌ»: واجاء رجلٌ من أهل 
الكتاب». 


0 2: 0 0 9 2 5 

وقلت: الحديثٌ بتامِه رواه البخاريّ ومُسلمٌ والترمذي”' عن ابن مسعود مع تغيير 
يسيرء وفيه: «جاء حَبْدٌ إلى رسول الله كلو . 

اقوله: : (وأنَ الأفعال الظا)» عطفٌ تفسيري على «القُدرةا» واهيّنة؛ خور خير (إِنْاء ودلا 
يوصل 00 صف ة «هواناً»» و«حتى أن يَعلّموا» غاب عنايتهم بالمبحث» 1 ما اعتتوا 


لق كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «جاء إلى رسول الله يك ولعله من باب الاختصار. 

.)77778( ومسلم (71785) والترمذي‎ )58١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
ولفظ أيضًا حبر ويبودي ورجل من أهل الكتاب أخرجه أيضًا البخاري (5١1/5ء 1/510) ومسلم‎ 
كملا ؟).‎ 


شة الجزء الرابع والعشرون 


الأوهامٌ هين عليه وان لا بُوصِل السامم إلى الوقوف عليه إلا إجراءٌ العبار في مثلٍ 
هذه الطريقة من التخييل» ولا ترى باباً في عِلْم البيان أدقّ ولا ألطف من هذا الباب» 
ولا أنفمَ وأعونّ على تعاطي تأويلٍ المُشتبهات من كلام الل في القرآن وسائر الكُب 
السّماوية وكلام الأنبياء» فإنَ أكتره وعليته تخييلات قد زلّتْ فيها الأقدامٌ قدياء وما 
أي الزانُون إلا من قل عنايتهم بالبحثٍ والتتقيرء حتى يُعلموا أنَّي داد العلوم 
الذّقيقة عا لو قَدَرُوه حنّ قَدْره كا حَفِيَ عليهم أنَّ العلوم كلها مُفيقر 2 إليه قيال 
عليه؛ إذ لايل فده المورّة» ولا يفك قيوقها المُكْرّبة إلا هوء وكم آي من آباتٍ 
التنزيل وحديثٍ من أحاديث الرسول قد ضِيمَ وسيم الخسف بالتأويلات الغنة 
والوجوء الرَّنّهِ لأنَّمّن تأوّل ليس من هذا العِلْم في عبر ولاتَِير ولايّعرف قَبيلاً منه 
من دبير. والمراد بالأرض: الأرَضون السّبْع» 100 0[ 11111111001 


قولّه: (لايحل عُقَدَها الموربة)» الأساس: : توبك الشقدة: توتقت» وأرئتها: وتقتها؛ ومن 
المجاز: تأرّبّ علينا فلان: ستل وعقدٌ مُكرتٌ ومكروب: مُوثق» وكَرَبّه الأمر: غمّه 
ل ل 1 أكربتٌ الَو فهي مُكربة. 

ا م 

قوله: 00 «لا في العيرٍ ولا في النفير»» يريدون ب«العير»: عِيرَ 
1 بي سَفيانء وب«النفير): ل را 
5 يُضْرّبُ لمن لا يَصِلْحُ لمهمة. وسبقٌ في «الأنفال» بيانّه مُستوف. 

قولّه: (ولا يعر فٌ قَبيلَامِن دبير)» قال ايُداني: القبيل: ما أقبَلٌ به من الفتل على الصَّدْرِ 
والدّبير: ما أدبر عنه. الجوهري: القبيل: ما قبل به المأ من غَرْهَا حين تله وقال 
الأضمعة: هو ماخوذ من العناة المُقابلة والمُدابرة؛ فالمُقابلة: التي شَقٌ أَذّها [إلى] قُدَام 


سورة الزمر إوفرف 
يشهد لذلك شاهدان: قولّه: #جمِيعًا 2# وقوله: 5 وَأَلسَّموَتُ #؟؛ ولأنَّ الموضع 


موضعٌ تفخيم وتعظيم؛ فهو مقتض للمُبالغة ومع القَضْدٍ إلى الجمع وتأكيده بالجميع 
أَنبَهَ تَبْع «الجميع) مُؤكُدة 0 مجيء الخبر؛ ليُعلّم أوّل الأمر أنْ الخيرٌَ الذي ب يرد دلا 
ا الا ا ال ا او 013 


١ 5+‏ عجو 


واُدابرة: هي التي شقَتْ شنَّتْ دما إلى خلف. وقال في «الأساس»: ومن المجاز: ما يَعِرفٌ قَبيلًا 
من بير. وأصلّه في الحبل إذا مَسَحَ اليمينَ على اليسارٍ عُْوًا فهو قَبيل» وإذا مَسَحَها عليها 
شفلا فهو دَير17) 

3 نه: (َشْهّدُ لذلك بمِيِحًا 04" وقوله: لوَالَمُوتُ 4)» يعني: دَلّ عطفٌ 
#وَاَلسَمْوَت »4 على سبيل التقابل ‏ وهي: جمعٌ مُحلّى باللام الاستغراقي» وأنها سَبْع-على 
أن اراد ب«الأرض»: الأرضون السَّبّْع. 

قال القاضى: «السموات» طرف على «الأرض» تطوزية في يي 

50 يكو . سسا اه موه 53000 16و 5 2 0 

و لو ل ل لي 
وماهو مُنزٌَّ عنه» ولذلك أتبعه بقوله: #سببحنته: وَيَمَل عَم عَم كرفت 

قال القَقَال: #وَمَاكَدروا أللَهَحيَّ عدر وَالاَرضُ حَمِيِصًا قَِضَحُةُ 55 
القائل: ما قَدَرتّي حَقَّ قَذْري وأنا الذي فعلتٌ كذا وكذاء أي: لم عرفت أنْ حالي وصفتي 
هذا الذي ذكرت» فوجبٌ أن لا تحط عن قَدْرِي ومنزلتي. ونظ قولة تعالى: كيت 
لكوت سه وَكُنثُم مو ىا َأَحْينحكُمْ 4 [البقرة :78]» فالمعنى: ما دروا الله حَق قَدْرِهء 
إذرَّعَموا أن له شُرَكاءء وأنه لا يَقدِرٌ على إحياءِ الموتى؛ مع أن جميع الأرضينَ والسماواتٍ كُلّها 
تحت قَهْرِه وسَلطانه. 

قولة :أ بَعَ «الجميع) مُؤكّدة)» أي: : من حيث المعنى» وكانّ من حَقَّه أن يجاء به بعد مضي 


)0( «مجمع الأمثال» (579:7). 
(7) كذا في الأصول الخطية» وفيه اختصار للفظ «الكشاف». 
(") «أنوار التنزيل» (0: 54). 


006 الجزء الرابع والعشرون 
يقعٌ عن أرض واحدة. ولكن عن الأراضي كلَهن. والقبضة: المَرّة من القَبْضء 


َمبِضْتُ قَنصَحة من أَكْرِ الول » [طه: 45]» والقَبْضة بالضمٌ: المقدارٌ المقبوض 
بالكفٌ» ويقال أيضاً: أعطني قَبْضْةٌ من كذا؛ تريدٌ معنى الْقَيْضْةَ تسميةً بالمصدرء ى) 


زُوي: أنه تهى عن حَطْفةٍ السّبُع. وكلا المعنيان مُُتمّل. والمعنى: والأرّضون جميعاً 


الخير؛ لأنه مَعمُولهه ققدم هذا الاهتمام . قال أبو البقاء7©: (الأرض) مُبتَدأء و ##صْصحة, # 
الخبرء #جمِيِكًا * حالٌ من «الأرض»» أي: إذا كانت مُجتّمِعةَ قبضئّه. أي: مقبوضة» 
فالعاملٌ في اإذا» اللَصدّرء لأنه بمعنى المفعول. وقال أبو علي: التقدير: ذاتٌ قَبْضتِه. ود 
عليه أن المُضاف إليه لا يَعمَلُ فيا قبله. وأَجِيبّ أنه الآن غيد مُضاف إليه؛ لأن بعد حذفٍ 
المضافٍ لا يبقى حكمه. 

وقال صاحبٌ «الكشف)»: قَدَّرَ أبوعل في «الحجّة»: والأرض ذاتٌ قبضته» والمُضافٌ 
إليه لايعمل اقل الخضافت: وعلى مافي «الحلبيّات» يتأتى إعمال #قِبْصَكُة 4 في «إذااء 
لأنه بمعنى المفعول(". 

وقال أبو البقاء: ويقرأ «قَبْضتّه» بالنصب؛ على معنى: في قبضته» وهو ضعيف؛ لأنّ 
هذا الظرفٌ محدود. فهو كقولك: زيدٌ في الدار0©. 

ولهذا جاء المُصنفٌ بالعُذرِ في قوله: ١جعلّها‏ ظرقًا مُشبّهًا للمُؤْقّتِ بِالمُبهم؛. 

قولّه: (أنه نجى عن حَطْفةٍ السّبْع)» النهاية: دادع عق الكجدمة والخطفة». يريد: ما 
اختطفت الذئبٌُ من أعضاء الشاةء وهي حيّة؛ لأن ما أَبِينَ من حٌ فهو ميّت, والمخطفة: المرةٌ 
الواحدة» فسَمَي بها العضو المُختطف. 


.)١١17 «التبيان في إعراب القرآن) (؟:‎ )١( 

فق «"كشف المشكلات» للباقولي (؟: »)١١17١‏ بتحقيق د. محمد الدالى و(7: 71/7) بتحقيق د. عبد القادر 
السعدي. ١‏ 

() «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)١١١5‏ 


سورة الزمر حاوف 
قبضته أي: ذوات قبضته يَقَبِضْهنّ قبضةً واحدة» يعني: 9 الأَرَضِينَ مع عِظْمهنٌ 
ويُسطتهن لا ين إلا قبضةٌ واحدة من قَبّضاتهء كأنه يَقيضُها قبضةً بكف واحدة. 
كا تقول : الجَرُور أَكْلةٌ لقمانَ» والمّلّة جَرعَتُه أي: ذاتٌ أكْلتِهِ وذات جرعيه؛ تريد: 
هما لا تيان إلا بِأكلةٍ قَذَّة من أَكَلاتَ وجَرْعةٍ قَردةٍ من جَرّعاته. ذا د عدن 


0 


خٌُ 


القلفنة فشلاه؟ لذن المعنى: أنَّ الأرَضين بِجُمْلتها مقدارٌ ما يقبضه بكف واحدة. 
فإن قلتّ: ا : (كَبدَيئه) بالنضس؟ قلث: جَمَلَهَا ظرفاً مشيهاً 
للمؤقت بالمُبهم. #مَظوكث 4 من الطيّ الذي هو ضدٌ مُه كما قال تعالى: يم 
1 0 وعادة طاوي السّجِل أن يطوّه ييمينه. 
وقيل: #قَبِصكُه, #: مُلْكُه بلا مُدافِع ولا مُنازع» وسَمِييِهء 4: بقدرته. وقيل: 
#مطْويكت بيو #: تَفَْاتٌ بقَسَمه؛ لأنه أقسَمَ أن يُمَيهَاه ومن اشتمٌ رائحة من 
عِذْينا هذا رض عليه هذا التأويل لِيَتلهَى بالتعجّب منه ومن قائله ثم ييكي حي 
لكلام لله المُعجز بفصّاحته» وما مني بهن أمثاله؛ وأَنَل منه على الرّوح» وأصدعٌ 
للكبدٍ تدويرٌ العلماء قوله» واستحسائهم له وحكايئّه على فروع المنابر» واستجلابٌ 
الاهتزاز به من السامعين. وقُرئ: (مطويات) على نظم السماوات في كم الأرض» 


قولّه: : (الجَزورٌ أكلةٌ لقمان)» وهو لقمانَ بن عاد وكان أكولاء وأفرطوا في الإفراط في 
أكله؛ حتى روا أنه كان يَتَدَى بجزور ويتعقى بيجو وتلل بفُصيلء فأفضى إلى ا مرأته 
فلم يَصِل إليهاء فقال: كيف أصِلُ إليك وبيني وبينك جزوران؛ وكان شجاعا. 

قوله: (وقيل: لقَِصَنُة 4: مُلكّه) إلى آخره» شروعٌ فيه| قيل في تفسير الآية» وقوله: 
(ومَن اشم رائحة من عِلونا) تحكمٌ في الفرقٍ بين التفسيرين؛ تفسيره وتفسيرهم. 

وله (على نظم السماواتٍ ني حُكم الأرض)» يعني: : كما أنْ الأرضٌ أخبرّ عنها 
بِقَيْضيِه» فدخلت تحت القئضة» أخبرٌ عن السماواتٍ بيمينه؛ فدَحَنَ تحت اليمين» وك أن 
جيك #عبال مقدٌ مُقدّم كذا #مطويات 4» وافتراق هذه القراءة من الأولى افتراق قولك: 
الكقات قرم بعكم ويه بترا رابارك أمقاال - َتَصوَّرٌ منه السامع طيّ النشر 


أفرة الجزء الرابع والعشرون 
ودخويها تحت القَبُضة» ونصب (مطويّاتٍ) على الحال. #سبحَدَه وَيَصَلَ 4: ما أبعدَ 
مَن هذه قدرثّه وعَظّمتهء وما أعلاه عرّا يضاف إليه من الشُّرَ ع. 

[ وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ من فى ألسَّمْوَتٍ وَمَن في ألْأرْضٍ إِلّا من طَآء الله شم ْم 
فيه لُخْرَ فَِدَا هم ة يام طروي 4 .14] 

فإن قلتّ: ا 2000 
الرفع فعلى قوله: دايح ف الصور نَفْحَةوحِرَةٌ 4 [الحاقة: »]١1‏ وأمًا النصبُ فعلى قراءة 
زكرا نَفْخةً واحدةٌ# [الحاقة: 1 ]ء والمعنى: ونُفخ في الصّور نفخة واحدة» ثم 
تفخ فيه أخرى. وإنما خذف لدلالةٍ ور ر # عليهاء ولكونها معلومة بذِكرها في 
غير مكانٍ. وقرئ: (قياماً ينظرون): يُقلَبُون أبصارّهم في الجهات نَظَرٌ المَبْهُوتٍ إذا 
فاجأه حَطْبٌ. وقيل: يَنظرون ماذا يُفعَلُ بهم. ويجورٌ أن يكونٌ القيامُ بمعنى الوقوفٍ 
والجُمود في مكانٍ لتحيّرهم. 
اق لاوين 0 جا ا ا م ا 04 
العامل المعنويّ ضعيف. 

قال ابن الحاجب: وقد اختَلِف في مثل: «زيدٌ كائنًا في الدار»» فجَوَّرّه بعضهم؛ لأن 
التقدير: استقرٌ أو مُسِتَقِرٌ وبعضهم يجعلون المُقدّرَ نسيًا منسيّاء والظرف هو العاملّ في 
المعنى» وهذا أرجح؛ لأنه لم يبت مِئلّه في فصيح الكلام؛ ولأنه في حُكم العَدّم؛ وصارت 
العاملةٌ مم النائب 


4 م لاطو مر 


قوله: (فعلى قوله: امداق ألشر تََدودَة 4) يعني : جاءَ في ذلك الموضع كذاء 
ِيُحمَلُ هذا عليه . وقال القاضي :دل قوله تعالى: مر * على أن المُرادَ من قوله: #وَبْقِحَ 
في أَلصُورٍ © نفخةٌ واجدة(). 


.)59 :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة الزمر وخر 
2 دروت ال 0 جأق بِاليَّينَ وَالشَهِدَاءِ 
ينم ,لحن وم 1 لون + وتيت تفي اعت وَهْو مَأ 4 1+4- 


١ 
- رابع 6ه ِ 7 ل‎ 5 
0007 قد استعارٌ الله عر وجل النورٌ للحقٌّ والقرآنٍ والبرهان‎ 


قوله : (قد استّعار الله التُورَ للحَقّ والقرآنٍ والبُرهان)» يعني: :لاجمل الور الذي في 


3 


الب على حقيقه للصارف» وقد ورد في التنزيل بمعنى الحنٌّ والقُرآنِ والبْرهانٍ على المجازٍ 
من ذلك؛ فعلى هذا: قولّه تعالى: 9 وَأَشْرَوّتِ الْأرَضٌ بور ريا 4 مُستَعارٌ لقوِنا: وتريّت 
أرضٌ القيامة بها يُقامٌ فيها من الح وبَسْط العَذْلِ من الِسطٍ ني الحساب. . وينادي على أنه 
مُستعار الإضافتان؟؛ أي: إضافة «النوررٍ إلى «الرَّل شاك «الرَّث) إل وار د 
بعضهم: :كَل ؛ على أنه مستعارٌ قياف "الور إلى ردن أن الله هو الح العَدْلء فنا 

دراي انون : الحفية والعدالة» فاق وَالَعَدل صف الله وما 1000 


وقلت: شبّه إقامة الل الح والعَدْلَ في أرض القيامة للاستنفاع مماء وتزيينهها باء بإشراق 
ارين وج الأرض» وتبين ما فيهاء ثم ذف المُشبّه وأقيمَ المُشبة به مقاته» وجهآتٍ 
لين الإضافتينء وفي المُمثّل به ثلاث أكباء : وجو الرَين» وإشراقهما الأرض» وايانة 
الأشياء بنورهما؛ ففي القشته تحقيق ورد اطق والعذل» وتسطهيا في أرض القيامة» 
وإقامبّهها بحسب اقتضاءِ م الأعمال وسَيّتِهاء لا على أنْ هذه الأشياءً ئُُ واحل كقة 
مُشَبَهٌ به. بل على جَعْل الوَجْهِ مُمرَعَا من المجموع. إمّا على التوهم؛ العون ميته أوعل 
التحقيق اليل لتَكُونٌ عقلية. 

إذن قولّه أولا: «استعارٌ النُورَ للحن والقرآن والبُرهانٍ في مواضِع» تصحيحٌ هذه 
الاستعارة بحسب العُر ف التَزيل. وثانيًا: «وينادي عليه بأنه مُستعارٌ» بإقامة الصارف الموجب 
للتأويل» وثالثاً: «وإضافةٌ اسه إلى الأرض» بتخصيصي المُستعار له وأنّهُ العدل لكين بطريقٍ 
اروم وكأن الِب في هذا لمقام ملرُومٌ العدل. ورايعًا : ١نم‏ ما عْطِفَ على إشراقٍ الأرضص» 


-. ع م عع وث وو .ث٠‏ .وو وود ووو و لوعو ووو و ووو و و ووو وه ووو ووو وو ووه وهو و ووو وو و و مور م مويو ون لووول نوه م مه 


أن النّظم أيضًا يقتضي ذَلِكٌ التشتخصيص. وخايسًا: «ترى النَّاسَ يقولُون للمَلِكِ العادل» 
بتصحيحها بحسب الععرفٍ العام. وسادسًا: «الظلم ظليات يوم القيامة») بإنشائها بحسب 
ابعال الضدٌ قْ الألفاظ ل النبويّة. وسابعا: «وىا 0 ليه بإثبات العدل تمها بنفي 
الظُّلمكء بأنَ مُراعاةً ردٌ لعج على الصَّدرِ على طريقة الطَردٍ والعكس داعيةٌ إلى تفسير التُورٍ 
بالعدل. 


كأنّهُ قصَدّ بذَلِكَ كُلَّهِ مُحالفة قال بعض المُفْسّرِينَ وترجيح أحدٍ الأقوالٍ فيهاء 
فوجب لذلكٌ أن يُوردها في الذَّكر نّم ينظرٌ إلى وجه التَرّجيح نظرٌ إنصاف. 

قال الواجديٍّ رمم الله: إن لله يخَِقُ في القيامة تُورًايُاِسُهُ وجة الأرض فُشْرِقٌ الأرض 
به من غير شمس ولا قمّر. هذا أحدٌ قولي الرّجَاج. وقال مُحبي السّنَة: أشرقتٍ الأرضٌ بثور 
خالقهاء وذلِكَ حنَ يتجل الرب لفصل القضاء بين خلقه فا يُضاروفَ في تُورٍِ ىا لا 
تُضارون في الشمس في اليوم الصَّحو. وهذا قول آخرٌ للرّجاج. وقال الحسن 0 


بعدلٍ ريّاء وأراد بالأرض: عرصات القيامة. وهذا القولٌ هو المختارٌ عند المصنّف. و 


سا. (1) 
القاضي''". 


وقالٌ السّجاوندي: : بور ريا #عدله الصَّافِ عن مِلكّة الغير. واختار الإمامٌ قولّ 
الواجديّ وقال : الآيةٌ ذل على أنه يحضلٌ هناك ُو مُضافٌ إلى الله تعالى» ولا يلزمٌ أن يكُونَ 
ذَلِكٌ النورٌ من خلتٍ الله تعالى؛ لأنه يكفي في صِدقٍ الإضافة أدنى سببء فنا كان ذلِكَ التو 
من خلق الله شرّفه الله تعالى بأن أضافة إلى نفِسِهٍ كبيتٍ الله وناقةٍ الله. هذا أقوى من حملهِ على 
العدل؛ لأنا لا نفتقةٌ إلى ترك الحقيقة د الممج]3 0 


507 القول ما اختار تبي الس وقد روى الإمامٌ مُسلِمٌ بن الحجّاجٍ في صحيجوا 
عن أبي هريرة: «قالُوا: : يا رسُولٌ الله هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ فقال: هل تُضَارُونَ في 


.)78 :0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
«مفاتيح الغيب) (/ا5؟: /ا/51).‎ )( 
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رُؤيةٍ السّمسِ في الظّهيرةٍ ليست في سحابة»؟ قالُوا: لا. قال: «فهل تضارون في رؤية القمرٍ 
ليلة البدر ليس في سحابة؟» قالوا: لاء قال0©: فرالذي تسي بيده لا تُضارُونَ في ربكم 
كا لا تُضارُونَ في رُيةٍ أحدهماء فيلقى العبدُ ربّهُ فيقول- أي له-: ألم أك رمك وأسوٌدك 
وأزوجك؟)2 الحديث؛ قال الرّجَاج: رُويّ «لا تُضِارُونَ» بتشديد الدَاءء ولا ١تُضَامُونَ)‏ 
بتشديد الميم» ومعنى الا تضَارُونَ؛ لا يْضَارٌ بعضكُم بعضّاء أي: : لا يِف بعضَكُم بعضًا 
في ذلك يُقال: شاروث 1ل أهناء تضارة وضزانا [فاتعالقة. 


ومعنى الا تُصَامُونَ»: لايع بعكم بعضًايقُولُ واحدٌ للآخر: أرنيه. كم يفعلودَ 
عند النّظر إلى الهلال”". وما اختار نحي السّنَِ ما اختارة إلا لهذا النصّ الصرّيح, وما 
تعسّفَ المصيّفُ َلك التّسّفاتٍ إلا را منه وقد جاء وصفتُ الباري بالثور» ومن أسرائه 


المُسنى الثوره روينا عن الإمام أحمدّ بن حنبلٍ ومُسلم والعُِذي عن أبي الدّرداءِ أنه سأل 
رسُول الله يَكلِ: هل رأيتَ ربّك؟ قال: هيو أنَّى أراه؟©). وزاد أحمد: «ثورانٌ أراة» بعل 
طريق الإيجاب0*) . وقال حُمجةُ الإسلام في «يشكاة الأنوار» ع 


قال: بل أَقُولُ ولا أبالي: نامي الثور عل عي النور الأول مجارٌ ميض ”© 


)١(‏ من قوله: «فهل تضارٌون في رؤية» إلى هناء سقط من (ف) و(ح). 

(1) أخرجه مسلم (719154). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» (757':5). 

5( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7117297) ومسلم (177) والترمذي (757857). 

(5) قد حرّر القاضى عياض هذا الموطن في «إكمال المعلم» :١(‏ 077) بقوله: هذه الروايةٌ م تقع إليناء 
ولا رأيتها في شيء من الأصولء إِلّا ما حكاه الإمامٌ أبو عبد الله يعني المازريّ ‏ ومن المستحيل أن 
تكون ذاتٌ الله نورّاء إذ النورٌ من جملةٍ الأجسامء والله يتعالى عن الاتصافٍ بذلك. هذا مذهبٌ جميع 
أئمّة المسلمين خلافًا لبعض المجَسّمة: هشام الجُولقيّ ولّمّته من قال: نورٌ لا كالأنوار. وَععن قوله 
تعالى لاألَّهُ وو لسوت وَالْايضِ 4 [النور: ]. وما جاء في الحديث من تسميته بالنور فمعناه: ذو 
نورهما وريه وخالقه. وقيل: منوّر قلوب عباده المؤمنين. 

(5) «مشكاة الأنوار» للإمام الغزالي» ص؛ 5. 
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هذاء وإنّمن مذهب السّلفِ الصَّالِحٍ أن يجري الكلام فيه وني أمثاله على ظاهره بعد 
أن بر أنَ هذا الور ليس من نوع هذه اليف الفافضة على الأجسام» ونحيل كُنة معرفيه 
إلى قُصُور أفهام البشر. ووجدثٌ في تضاعِيففٍ كلام الإمام ما معناه #أناطر لمحف ين 
المُوحَدينَ القول بأنا نعلمٌ أنه ليس مُرادُ الله ني أمثالٍ هذه الصّفَاتٍ هذو المُشاهدات؛ وأمًا 
تعن المُرادٍ فَهُو مُفُوض إلى الله تعالى» وأمّا قولُ مُحبي الس ِّ: ذلِكَ حينَ يتجلى الله الرَّبّ 
لفصل القضاء بين حَلقِه(''» فهو الذي يقتضيه المقامُ من التَويلٍ وعليه التّعويل! لأنَ المقاَ 
مقامٌ تل الذاتِ بصفاتٍ الجلالٍ والعظمة؛ لا يفُوحُ من صفحاتٍ معنى الآية كاش معت 
قوله: نَم الماك ايوم يألو حِلِالْفَهَارٍ 4 [غافر: 17] ولمجيء الأفعالٍ المُتَناسِقةٍ على اليناء 
للمفعُولٍ على نحو قولِه تعالى: # وَقِيلَ يَكأَرَض ابل مَك 4 [هود: 4 4] الآية. 

قال المُصتّف : وجي أخباره على الفِعلٍ المبنيٌ للمفعُول للدّلالةٍ على الجلالٍ والكبرياء» 
وأنَّتِلكَ الأو َالعظام لا تَكُونُ إلا بفِعلٍ قاور قاهر» وأن فاعلها واحدٌ لا يُشارك في أفعاله» 
ولا يذهبٌ الوهمْ إلى أن غير الفاجل7". بل الكلامٌ من مبد يْهِ وارِدٌ على سنن أحوال الْلُوكٍ 
ومُرُونٍ عادتهم. فإنّ الملِكَ العظيمَ إذا ضربّ سراق جلاله وعظمته ليوم يُشهدٌ لقضاء 
شؤون العامة يأْرٌ يإحضارٍ خواصٌ حضرته وأساطين مملكيه ثم ير من الحُجْبٍ بحيثُ 
يُشاهِدَهُ الظَالِه وَاللْظلو م» ويتصدى لفصل القضاءٍ بنفسه؛ و لخادم العاول إذانفلك للتقاء 
في مسنده يضعٌ بين يديه فُرقانَ حكم الله ويم مر بإحضار العُدُولٍ وإقامة الشّهُودء ولا مان 
بو زهتو الالقالا عل مدو ا لعاي قل ان كه ابعر ير توكو بل لم ال 

وفي جعل الثور ارا عن العدل تحجررٌ للواييع؛ وتقصيرٌ للكلام الجايع؛ على أن العدل 
من لوازم هذا البيان وأ قوله : لاوَهُمْ لا يظلمُونَ 4 فهُو مُتصِلٌ بقوله: لوَفينىَ ْم يلْحَنْ * 
وتذييلٌ لمعناء» والله يقُولُ الحنّ وهو مهدي السّبيل. 


كان الوالك المعفوة لهب تَعْمّدَهُ الله بغفرانه ‏ كثيرًا ما يجري على لسانِهِ أن جماعة من 


)١(‏ من قوله: : (مفوض إلى الله تعالى» إلى هناء سقط من (ح). 
(؟) انظر: (88:4). 


سورة الزمر 4١‏ 
في مواضع من التنزيل» وهذا من ذاك. والمعنى: « وَأَشْرَوّتِ الْأَرَضٌ © بم| يُقيمه فيها من 
ا حل والعدلء ويَبِسُعطُه من القِسْطٍِ في الحساب ووَّرٌْنٍ الحسنات والسيّئات» ويُنادي عليه 
أنه تنه" ]نات إن اسمد؟ لأند هوا الكذ لوقاف انه إل الأرضن: لأنة 
يزِيئُها؛ حيث ث يَنشُّرٌ فيها عَذَّله ويَنصبٌ فيها موازينّ قِسْطِه ويحكم بالحقٌ بين أهلهاء 
ولاترى نين لبقاع من العذله ولا أعمر ها منه. وف بهل الأضافة أن ركها وخالقها 
هو الذي عل فبهاء وإنا جور فها خودٌ ريه ثم ما عطف على إشراق الأرض من 
وَضْعْ الكتاب والمجيء بِالتبيّن والشهداء والقضاء بالحنٌ: وهو النور المذكورء وترى 
الناسّ يقولون للمّلِكِ العادل: أشرقتٍ الآفاقٌ بعَذلك» وأضاءتٍ الدنيا بقِسْطِك» 
كما يقولون: أظلمت البلادُ بجور فلان. وقال رسول الله يكة: لظم طُلماتٌ يوم 
القيامة» ٠‏ وك فتح الآ إثبات العدل» ممه بنفي الظلم: . وقُرئ: (وأشرقت) على 
لبناء للمفعول» من شّرقت بالضوء ت َهْرَق: إذا امتلأث به واغتصَّتْ. وأشرّقها الله 
18 تقولٌ: ملا الأرض عدلا وطبَّقها عدلا. و#الككبُ 4: صحائف الأعمال» ولكنه 
ُضلاءِ اشرق كانُوا يتحسّرُونَ على الظَفْر بالّمسيرٍ الكبير الموسّوم بامفاتيح الغيب»؛ 
ليقِفُوا على تفسير تحقيق هذه الآية فيهاء والله ول الإفضال. 
وأنشدَ صاحبٌ «المطلع» لعبّاس بن عبد المطّلبٍ يمدحٌ ال يكللة: 
وأنت لما وَلِدَتَ أشد فت ال أرض وضاءت بُورك الأ 
فَتَحنٌ في ذَلِكٌ الضّياءِ وفي الذ نور وسّبْلٍ الرَشا ِئَخْمرٍ 0 


2 و ل .م 
غوه: (لفلة ات بوم القيؤ» اديت أخرجة التخاري ولع واي عن 
١‏ :000 


0 


قولّه: (واغتصت)». الجوهري: المنزِلُ غاص بالقوم» أي: ُتلئٌ م . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (57 5 7) ومسلم (7914) والترمذي .)75١70(‏ 


ف الجزء الرابع والعشرون 


د له 


اكفَيَ باسم الجنس وقيل: الوح المحفوظ . ©وَاَلشبَدَِ #: الذين يُشهدون للأمَم 
وعليهم من الحَمَظة والأخيار. وقيل: المستشهّدون في سبيل الله. 
َكَالَ لهم 


7 000 - - ع له د ا سل « كوس و سا 
0 زِبنَ مكهرو ا يوابهاوة 


0 يَتَلُونَ عليِكم 7 امع 
1 م 2 بِنْقِ رب ىورو ا م هنذا 
4ه لل 4 5 3-80 404 1 آ آله 
3 0 0ه يٍ أواب جَهِنَمَ خَبِلِرِينَ 


عد 


فِهَاِنْىَمئوقالتسكيريت + ١لا‏ ١لا]‏ 


الزْمَر: الأفواجُ المتفرّقة بعضّها في أَرِ بعضء وقد تزمّرواء قال: 
0 سو سر 76 ار . 


حَتّى اخرّألت رمز بَعْدَ رُمَرْ 
وقيل في زمر الذين اتقَوْ و : هي الطَّبقات المختلفة الحوذاك وار عار لابه 
الف أو وغيرهم. وقرئ: (تذْرٌ منكم). فإن قلتّ: أُضِيفَ إليهم اليوم؟ قلت: 


قوله: (حبّى احرَّالت ود بعد دُمر)07)» قيل أوله: 
إن العُمَة بالسّيُوبِ”" قد عور 
الأساس: احزألٌ السّرابٌُ بالظّعن: زهاها. واحزالّتِ الإِبلُ في السّير: ارتفعت. وأنشد 
المصراع. 
الرَاغِب: الزمرة : الجاع القليلة» ومِنهُ قيل: شاةٌ زمرة» قليلةٌ السّعر. ورجُلٌ زمره قليل 
المُرُوءة» ومن اشْتّقّ الزَّمِرٌ والزّمارةٌ كناية عن الفاجرة(©. 


)١(‏ ذكره الزمحشري في «أساس البلاغة» (حزل). 

(1) في النسخ الخطية: «بالسيوف» بالفاء. والصواب بالباء» وهو على الجادةٍ في #اشرح شواهد الكشاف» 
)١57 :4(‏ وعبارتّه ثمّة: و«السيوبُ» في الأصل: السيول» استعيرت للعطايا الكثيرة على طريق 
التصريحية. 


(*) «مفردات القرآن»» ص 5/7. 


أرادوا لقاءَ وقيكم هذاء وهو وقتٌ دخويهم النار لا يوم القيامة. وقد جاء استعمال 
اليوم والأيّام مُستفيضاً في أوقات الشَّدّة. 


يه اس مه 


تالا يق # أَتَوْنا وتلا عليناء ولكن وَحِبِتْ علينا كلمةٌ الله: #لَأمَلانَ جهنم 4 
[الأعراف: 18]؛ لسّوء أعمالناء ى| قالوا: #عَلِت عَلِكََا سْقوَبنا وَحكَنًا هوم ضآليت 4 
[المؤمنون: »]٠١5‏ فذكروا عَمَلَهم الموجبٌ لكلمة العذاب؛ وهو الكفر والضلال. 
واللام في وكيرت © للجنس؛ لأنْ متو ىالبتحسكيرت» 4 فاعلٌ ابئس). 
وابئس» فاعلّها: اسم معرّف بلام الجنْسء أو مضافٌ إلى مثْلهء والمخصوصٌ بالذمٌ 
محذوف. تقديرٌه: فبئسٌ مثوى المتكرين جهنم. 

3 سي ألّييس أَنَقَوا يم إل الْجَنَةَ وما حو إِدَا جَآءُوهَا وَفيِحَتَ الوه 
وقال لخم ييا ميك َكم َبتُِم يلب 0 »# وَقَالُوا الكنذ و لَرِى 
صَدَهََ 5 َربنَا رض تريس الْجَنَة حَبَتُ نَمَلَه قم رامين 4 7/- 


28 
«حَبَّه 4 هى التى تُحكى بعدها الجُمَلء والجملةً الَحكيّة بعدّها هى النَّرْ طية» 


قونّه: (لاكأنكآنَ جَهممَ 4 لسُوءِ أعمالنا) إلى قوله: (فذكرٌوا عَمَلَّهُم المُوجبّ لكلمةٍ 
العذاب) هذا مُوافِقٌ لمذهيه قال القاضي: كلمةٌ العذاب هو الحُكمٌ عليهم بالشَّقاوةٍ وأبّجُم 

مِن أهلٍ اله ووْضِعَ الظَّاهِرٌ فيه موضعٌ المُضمر للدَّلالةٍ على اختصاص ذَلِكٌ بالكُفر. 
وقيل: كلِمةٌ العذاب: اتدل ل ور 89.. قال أيضًا 
في قوله: نمت ىَالتسكيرت 4: «اللَّامُ في «النتسكيريت 4 للجنس». ولا 
او ادا راقم ف ار رجه عن ادق ايد رق هلال أن كلمة 
العذابٍ حقّت عليهم» ٠‏ فإِن تكبُرَهُم وسائِرٌ مقابجهم مُسبّبَةٌ عن كلمة العذاب20©. 


.)49 :05( «أنوار التنزيل»‎ )١١ 


#اعي ‏ رفوو الراه والخمررة 
إِلّا أن جَزاةها محذوف وإنما حُذف؛ لأنه في صفةٍ ثواب أهل الجنّة؛ فدُلٌّ بِحَذْفه 

أنه شيء لا يحيط به الوصفء وحَقٌ موقعه ما بعد لحَللِرينَ 4. وقيل: #حوَّح 
إِدَآجَآءُوهَا 4 جاؤوها (وفتّحتْ أبوابها). أي: مع فتح أبوابها وقيل: أبوابٌ جهنم لا 
تُفتح إلاعند دخولٍ أهلها فيهاء وأما أبوابُ الجن فمتقدةٌ فتخهاء بدليل قوله: « جَنّتٍ 
َدَنِ مَُتحَهَ ل الابَوبُ» [ص: ٠05]؛‏ فلذلك جيء بالواوء كأنه قيل: حتى إذا جاؤوها 
وقد فتّحتُ أبوائما . فإن قلتّ : كيف عبر عن الذهاب بالفريقين جميعاً بلفظ السّوّق؟ 


قوله: (وحقٌ موقعه)» أي: الجزاءٌ المُقدّرُ بعد قوله: لحَلدِينَ 4. وعن بعضهم: أي: 
فادخلوها خالدين كان ما كان ووقعوا فنا وقعوا: وقولة: كان ماكان ووقمُوا فيا وقعُوا؛ 
جزاءٌ # إذًا جَآمُوهَا #. قال الرَّجَاحْ: اختلفٌ النََّسُ في جواب لإا قل الوا مُسقّطة» أي: 
حتَّى إذا جاؤوها تحت أبوائها. ومتوعت محمد بن يديد 5 ديد أن الات 
507 التقدير: #حَيَّه إِذَا جَلَمُوهَا * إلى آخر الآبة سُعِدواء أي: حنَّى إذا جاؤوها وقع 
ينهم مع فتح أبوايها حنَّى يجتوع المجيءٌ مع الفتح في حال واجدة. 

قال الرَّجَاج: وَالَّذِي عندي: لحَيّه إِدا جَمُوهَا 4 إلى قوله: لحَددينَ * دخلُوهًا"". 
وقول ار مُوافِقٌ للقولٍ الأولٍ للمُصئف. 

قوله: (أبواب جهنم لا تف ُ إلا عند دُحولٍ أهلها فبهاء وأا أبوابُ الجن فمُتقدّمٌ 
فتحها). قال الرّاغِب: إِنَّ جهنم لا كانت أشدَّ المحايس» ومن عادة النّاسٍ إذا شدَّدُوا أمر ها 
الابتتخر وام إاالذاكل ا رارج بولك كانت جوع لعوفا در وابمنها غقة أخير 
عنهًا بها شُوهِدَ من أحوالٍ الحبُوسء وأمّا انه فلأنَّ مَن فيها يتشوقُونَ للقاءِ ء أهلها. ومن 
رسم المنازلٍ إذ بُشَّرَ من فيها بإياب أربايها إليها أن تفتحّ أبوابها استيشارًا هم وتطلمًا إليهم» 
ويكُونُ ذلك قبل مجيئهم» فأخبّر عن ذلِكَ على ما جرت به العادة» فيكُونَ حذفُ الجزاء 
وإدخالٌ الواو على المعطُوفٍ عليه لذلكٌ فاعرفه. 


.)774 «معاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 


سورة الزمر .1 
قلتٌ: المرادٌُ بِسَوْقَ أهل النار: طردهم إليها بال هوان والعُنف. كا يُفعلٌ بالأسارى 
والخارجينَ على السّلطانٍ إذا سِيمُوا إلى حبس أو قَثّل. والمرادُ بِسَوْق أهل الجئة: سَو وَقٌٌ 
مراكبهم؛ ؛ لأنه لا يذهب + هم لاز كيزن وحنها رزاع : بهم إلى دار الكرامة والرّضوانء 


قوله: (المُراه بسوقٍ أهلي الثَارٍ: طردهم إليها بالفوان.. .. ويسوقي أهل الجة: تيون 
مراكبهم)» روينا عن البُخارِيَ ملم والِِْيّ عن أبي هُريرة قال: : قال رَسُولٌ الله ول: 
«يحشْرٌ النّاسُ يوم القيامةٍ على ثلاث طرا ق: راغبين» راهبّين''!» واثنانٍ على بعير» وثلاثة 
عل بعير» وعشرة على بعيرء تحدم بقيتهُم انار تقيل حيتٌ قانُواء وتبيثٌ معهّم حيتُ 
باتؤلةة الديف131. 


وعن المِّذَي» عن بيز بن حكيم» » عن أبيه؛ عن جدّه قال: سيعت رسُولٌ الله وَل 
يقول: (إنَكُم تحشر ونَ رجالا وركُبانا وتجِرُونَ على وجوهِكُم)0". 


وعنٍ الّمِذْيء عن أبي هريرة» قال: قال رسُول الله كللِ: «تحشْرٌ الناس يوم القيامة 
ثلاثة أصناف7): صِنمًا مُشاة» وصِنفًا رُكباناء وصئْفًا على وجُوههِم». الحديث!"©. 


قال القاضي: المُشاة امون ينَ خلطُوا صالح”" أعماهم بسييه ويكُونُون رين 
بِينَ الخوفي والرّجاء» يوون رحمة الله لإعائهم؛ ويخافونَ عذّابه بِسُوء أعمالهم» فلعلّهُم 
امنناف اليمين. والصّنفُ الرُكبان هم الّذِينَ آمنُوا وعوِلُوا الصَّاحاتِ واجتنبُوا عن 
السّيّكاته يُسرِعُونَ إلى ما دهم في الجنانٍ إسراع الرُكبان» ولعلهمٌ السابقون؛ لقوله تعالى: 


مكعم 


0 ليون الهو * ولك الْممرُونَ 4 [الواقعة: ١٠‏ واثنانٍ على بعير» وثلاثة على بعير» 


)١(‏ في النسخ الخطية: «وراهبين»» وصوبناه من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه البخاري (1977) ومسلم (75851). 

() أخرجه الترمذي )"١57*(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

0( من قوله: «وعن الترّمذي» عن أبي هريرة» إلى هناء سقط من (ح). 

(5) أخرجه الترمذي )”١57(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» )١17(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن. 

00 سقط لفظ «صالح» من (ط). 


61 الجزء الرابع والعشرون 


00 من اي و ب مكو تو 
الج مسا من الطب والطهارة, اف اا عا اناق ماقام وو فرع قا اولك فنا أده هله مزه امج د 4 ادن ما عرو 10ر10 210 


تفصيل لمراتيهم ومنازييم في السب وح الدّرجة» أو على سبلي التّمثِيل؛ لأنَّ تا بم في 
المراكبٍ بحسب تفاوت نُفُوسِهِم واخلانٍ أقدامهم في الهلم والعمل0". 


قولّه: (جُعِلَ دُخول الجن مُسيبًا عن الطَيبٍ والطّهارة)؛ يعني: رنب الأمر بالدّحُولٍ 
بالفاء على [ بسر 4. قال الإمام: قالتٍ المُعتزلة: هذا يدل عل آنّ جد ل يدخلها إلةإذا 
كان طاهرًا عن كُلُ المعاصي. وإلى هذا أشارٌ المُصتّف بقوله: «ف| أبعد أحوالنا من تلك 
المُناسبة» إلى قوله: «إلا أن يهب لنا الومّابٌ الكريمُ توبةً نضُوحًا» تعريضًا”". 

وتلث: : ويحصل ذلك أيضًا بأن يبدل لله سيَّاِم حسناتٍ فيد حَلُونَ طاهرين طَيينٍ 
بفضلٍ الله على أن أحدًا لا يدخلّها إلا بفضله. 

روينا عن البَخَارِيّ ومُسلم عن أبي هُريرة وجابر قالا: قال رسّول الله يكِيِ: «قاربوا 
وسدَّدُوا واعلمُوا أنه لا ينجو أحدّ مَك بعمله»» قالّوا: ولا أنت؟ قال: دولا أنا إلا أن 
يتغمّدني الله برحمته70". وفي رواية أخرى لأبي هريرة: االن يُدخِلٌ أحَدًا نكم عله 
الجنّة)90). وبالسَّفاعةٍ أبقناء:والأحاديث: فيها ملخه مبلغ التوائر» وبعة التَعذِيبٍ أيضًا 
عل ها ووزا عن كسلم» عن يداب في يعديك طريل: ١أنَ‏ قومًا يخْرجُون من الا بعد أن 
يكُونُوا فيها فيخْرٌ جُونٌ كاب جم عيدانٌ السّماسم» قال : فيدحَلُوَ مرا من أنهار ال فيفتلُونَ 
فيه فيخرّجُونَ كأمُمُ القراطيسش6». يُيّدُهُ ما رواةٌ الواجدي عن قتادة: إِمُيُم طَيبُوا قبل 


)00( لم أجده في «أنوار التنزيل»» فلعلّه في شرح القاضي على ١مصاببح‏ السنة». 
0( المفاتيح الغيب) (/ا7: .)58٠‏ 

(*) سبق تخريجه. 

(5) وهي ثابتة في ااصحيح البخاري» (0571/17). 

() أخرجه مسلم (191). 
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دول الجن بالمغفرة واقتصّ بَعضهم من بعضء فلن ُذَبُوا وطْيّبُوا قال لثمٌ الخزنة: « لز 
َأَبْحْلُوهَا 00# 
اعلم أن كتاف يه التّكيبٍ ومُقتضي اتيف لا يُساعِدٌ تفسير المُصِئْف «السّوق)0) 
بقوله: «والراد بسوق أهلٍ الجنةة شوق مراكبهم لأنّه لا يُذعبُ بهم إلا راكبين؛» ولا 
تأويلة ؛ «لِنَ ع4 بقرل: اوقيل: في زُمَرِ الْذِينَ انَّوا؛ هي الطّبقاتُ المختلفة: الشُهداءٌ 
وَالرْمَادُ وَالمناة واله 16 لأنَّ الآياتِ من باب ب الجمع مع م التقسيم» » إن قوله: وفيت 
يعات جمع الأنس كُلهَا في حكم توفي أجُورِ الأعمالٍ صالجها وسيّيها. وقولّه: 
9وَسِبِقٌ الزن حكَدَروَا 4 وقوله: «« و وسِيق نَ أل أنَقا 4 إلى آخر الآياتِ تقسيمٌ لذلك 
لا م 0 
والمُتَِينَ ليدلٌ على العموم قال في قوله تعالى: « ول تكو لازن ظكأْقتَستَكُمْ تار » 
[هود: .]1١1‏ وتام قوله تعالى: « ولا تَدكنوَا ِلَ لذبن ظَكمواً» [هود: ]١١‏ أي: الذين وَجِدَ 
م ول يقل: إلى الظَالمين. وأوقع مرا في الموضِعينٍ حالا من ضمير الفريقين؛ 
ليدُلٌ على |7 ثم على طرائِقٌ شْنَّى أفواجًا م: مُتَفرَة على تفاوتٍ منازهم ومراتيهم» كما ورد في 
حديثٍ أبي شريرة: ١صِنفًا‏ مُشاةء وصنفًا رُكباناه وصنمًا على وجُوههم؛ واثنانٍ على بعيرء 
وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير»”"© وحقَُّالقاضي» وقُويل كل ين الضّلِين بالآخَرٍ 
فوجب أن يُفَكَّرَ « الذي أتَّقَوا موأ 4 با يكون مُقابلا لقوله: «الَِينَ كفرُوا وكذبُوا بآياتٍ الله 
ورسله والبوم الآخِر وغلبت عليهم شِقوتهم وحقّت عليهم كلمةٌ العذاب»؛ بأن يقال: 
وسيقٌ الّينَ نوا الشّركَ وآمُوا بآياتِ الله ورٌسُله وباليوم الآخر إلى ال زمر فرقة طيّبين» 
وفرقة طابُوابالتّفاعة؛ وفرقة هّبُوا بالاقتصاصء وأخرى نجوا بلمغفرة وأدركتهُم كليمة 
ديم م الحمُسنى» كم قال: ل« وَيْسيّ أله ألَذِينَ مَأ تَعوأِْصَمَارتَهمَ 4 كما حفّت كلمةٌ العذاب على 
أُوليِكٌ الأشقيّاء. 


.)0946 :7( «التفسير الوسيط» للواحدي‎ )١( 
سقط لفظ «السوق» من (ط).‎ )( 
سبق تخرجه.‎ )'9( 
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فه| هي إِلَا دارٌ الطيّبين ومَنُوى الطاهرين؛ لأنها دارٌ طهّرها الله من كل دَنّس» وطيّبها 
من كا كد قلا تدحلها إلا كاين ها موصوف يضتهاق] أبعة احوالنا مو تلا 
الناسبة! وما أضعفَ سَعْينا في اكتساب تلك الصّفة! إلا أن يَبَ لنا الوَابٌ الكريم 
توبةًَصُوحا قي أَنْسّنا من درَنِ الذنوب» وقُيط وَصَرَ هذه القلوب. #حَلِرِينَ #: 
مقدّرين الخلود. #الْارْضَ»: عبارةٌ عن المكان الذي أقامُوا فيه اذوه مقرأ ومبوأ 
وقد ورئوهاء أي: مُلُكوها وججعِلوا مُلوكّهاء وأَطْلِقَ تصرٌّفُهم فيها ى| يشاؤون» 
تشبّهاً بحالٍ الوارث وتصٌّفِه فيا ينه وانّساعه فيه» وذهابه في إنفاقه طُولاً وعَرْضاً. 
فإن قلتّ: ما معنى قوله: #حيث شما َاه4؟ وهل يَتبوًا أحدهم مكان غيره؟ قلث يكن 
لكل واحدٍ منهم جنَةٌ لانُوصَفُ سعةٌ وزيادة على الحاجة» فيتبوٌأ مِنْ جنّيِه حيثٌ يشاء» 


وأا اختيارٌ لفظ «السّوق» ويناءً لعل للمفعٌول فإِلدَلالة على عظمَة الكبرياء والجلال» 
ولعُوافِق ما مهم بهِ الكلامٌ با بِئَ بهء ألا ترى كيف قبل: «ودأقء يأَليَينَ وَاَلشبَدَآءِ #4؟ 
فكما أن ذلِكَ المجيء * لا يدل على فضلهم وكرامتهم بل على الكيرياء والجلال» كذلِكَ هذا 
الوق دوآيعا: لا يليقٌ بهذا المقام أن يُقال : وحثها إسراعًا ب بهم إلى دار الكرامة كا يفعلٌ بمن 
يرف ويكرّمُ من الوافدينَ على ببعض المُلوك؛ أنه دورمن جناب ملك املُك بع 
قضاء الحقّ وتوفي الأجُور» ويمكِنٌ أن تُجرى على المُشاكلة» فإنّهِ لكا نسب السّوقٌ إلى الكَُّارٍ 
وانضَمّ معة مقام الجبروت والكبرياء» قيل: #وَسِيقَ أَلرّبنَ حكَفَروَأ 4 وفي عكسه + قُوبلَ في 
الكهف: #وَسَاءَتٌ مَرَتَقَعًا * [الكهف: ]١9‏ بقوله: #ويحسنت مَريَفََا #: [الكهف: .]9١‏ قال: 
لوَسَءَتْ مَرْبَقَقًا 4 مُتّكأء من المرفق» وهذا لمُشاكلة قوله: وسنت ميقم 0174 


قوله: (وضر هذ القَلُوبٍ)» الجوهري: الوضر: الدَّرن والدّسم. 

قوله: (يكونٌ لكلّ واحدٍ ِنهُم جنّةٌ لا تُوصفٌ يسعةً وزيادةٌ على الحاجة)؛ ينصرةٌ ما 
روينا عن الإمام أحمد بن حنبلٍ والمَمِذَيّ» عن ابن عُمَرء أنَ رول الله لله يكِةِ قال: (إِنْ أدنى 
أهل الجن منزًِا لمن ينظرٌ إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسُّرره مسيرة ألف سنة» 


.)556 :9( انظر:‎ )١( 


سورة الزمر حك 


ولا يحتاج إلى جنةٍ غيره. 


2-4 - بع و 


[ #ويرى الْمَليَكة ؤي مِن حول الْعرْش سَبَحونَ 20 وَفَضى بينم لل 
وَقيِلَألحَمدُ لَه نر تالْعَلمِينَ 4 175] 

#حآق يرح 4: مُحدقين منْ حوله سحن حَمَدرَيم #: يقولون: سُبحانٌ الله 
لد قا ين ل جد ديد فإن قلتّ: إلامّ يرجع الضميرٌ في قوله: : #بيتهم 4 
قلتٌ: ؛ يور أن يرجم إلى لاد كلهم ون إدخال بعضهم الت وهم الجن ١‏ 
كرد الانماةيهم 0 وإن 
سب تفاشلهم في أعاهم» فهو لقضاة ينهم بالق فإن قلت: قو ارو لل 
َه * مَن القاكل ذلك؟ قلتٌ: المقضيٌ بينهم, إِمَا جمبع م العباد» وإمّا الملائكة» كأنه قيل: 
ل بي ري 


وأكرهم على الله من ينظرٌ إلى وجهه علو ةَ وعشيّة». ثم قرأ أرسول الله عَكِه: 3# وجوه يوم 
اضر #إلوَيهَاَاظرَة4 [القيامة: ب ج210 

قولّه: (#حاويَتَ بح *: محدقين)» قال مكيّ: هو نصبٌ على الحال؛ لأنّ «ترى» رؤية 
العين» وَوَائحِدة: حاف. وقال الفرّاء: لا واحد 2 , 


قولّه: (لا مُتعبّدينَ)» يُقال: تعبدَ الله: أي: عبدّه. وتعبّده لله أي: استعبده. وفلانٌ 
اا يتزمّد. الأساس: فُلانٌ قد استعبدة الطّمع» وتعبّدني فلان واعتبدني» 


له: (المقضيّ بينهم | ما جميع العباد د أو" الملائكة)؛ وعلى الأولٍ: تكرير الحمدٍ 
د : للتّمَضِلةٍ بين الفريقين بحسب الوعدٍ والوعيدٍ والسّخطِ 


.)5051( أخرجه الإمام أحمد في المسند» (01117) والترمذي‎ )١( 


(؟) «مشكل إعراب القرآن» (؟: 147). 
(*) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «وإما». 
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وقضى بينهم بالحقّه وقالوا: : الحمد لله على قضائه بيننا بالحقٌّ» وإنزالٍ كلّ منًا منزلئّه 
ايهو بعنة: 


عن رسول الله عَكَِةِ: :من قَأأسودة رمرم يقطع الل رجاء» يوم القيامة؛ وأعطا اله 
واب الخاتفين الذين خاوا» . وعن عائشة رضي الله عنها: : أن رسول الله يك كان يقرا 


كلّ ليل ةِ بني إسرائيل والزْمّر. 


والرضوان» الثاني للتّمرقةٍ بينهما بحسب الأبدان : فريقٌ في الج وفريقٌ في السّعيِر» فتكونٌ 
الآية كالتتميم بالنسبة إلى الأول في إتمام القضاء»ء وعلى الكّاى كالتكييل؛ ؛ لذن ذلِكَ القضَاءً 
في حقّ بني آدم؛ وهذا في حقٌّ الملائكة. ويُؤيّدُ اويل الذاني: تكريرٌ التَحمِيدٍ في الآيتين. 
فإن قُلتَ: إن يستقيم هذا في حقٌ المُؤْمنِينَ دين فضي لهم بالج وأا الكَاوُونَ 
قضيّ هم بالدَّارٍ كيف يحَمَدُونَ عليه؟ قلت: : بحَملٍ الجميع على المجازى بأن يراد 
0 أو أن يُقصد بالحمد المدح على قضائه باحق والقسطء ٠كما‏ يرى الظَّالُِ 
المنصَّف إذا استوق الحاكِم العاولُ نه حنٌّ جنايته» فإنّهِ قد يأخذ في مدجهء وإليه الإشارةٌ 
بقوله: «وإنزال كل مِنّا منزلتة التي هي حقّها. 
قولّه: : (وعن عائّشةَ رضي الله عنها»» الحديثٌ من رواية التَّمِذِيٌ عنها: : «أنَّ سول الله كلل 
كان لا ينامُ حَتَّى يقرأ الزّمرَ وبني إسرائيل)077. 
عت السورة 
حايدًا لله تعالى ومُصِلَيًا على رسُولٍ الله بك 


3 ك0 3 


.)*400( أخرجه الترمذي‎ )١( 


سورة غافر ١ه5:‏ 


سورة المؤمن 
مكيّة. قال الحسن: إِلَا قولّه: « وَسَيَْح يحَمّدِرَيَكَ #؛ 
لأنَّ الصلواتٍ نزلت بالمدينة» وقد قيل في الحواميم كلّها: 
إنها مكيّات, عن ابن عباس وابنٍ ا حتفيّة 
وهي خمسٌ وث|نون آية» وقيل: نتان وثمانون 


سورة المؤمن 
مكيّة» وهي حسٌ وثانونّ آية. 
وقبل: ثنتان وثمانونَ آية 


را 


ربا يوجدٌ في بعض الخ هذه الزيادة وهي أن «سورةالمؤمن مكية» قال الحسن: إلا 
قوله: «وَسَيحَ يحَمْدِرَيِكَ © [غافر: هه]؛ لأنَّ الصلاءًٌ نزلت بالمدينة. وقد قيلٌ في ا حواميم 

كلّها: :إها مكياتٌ عن ابن عباس وابن الحفية»ء وكان الرواية غبر صحيحة؟ لأنّ الصلاة 
إن ُصَتْ بمكة بلا خلافي سنة إحدى عشرة من النبوة» وأما حديثٌ المعراج والإسراء من 
المسجدٍ الحرام من الحجْر» » وإيجابُ فرض الصلاة سين كلّ يوم» والترجيعٌ فيها إلى أن بلغ 


م6 الجزء الرابع والعشرون 

قرئ بإمالةٍ ألف (حا) وتفخيمهاء وبتسكين الميم وقَنْحِها. ووجةٌ الفتح: التحريكٌ 
لالتقاءِ الساكتئن» وإيثار أخففٌ الحركات, نحو أَيْنَ وكيف. أو: النصبٌ بإضمار «اقرأً». 
ومنع الصَّرفِ للتأنيث والتعريف. أو للتعريف. وأنبا عل زنة أعجمي نحو قاييل 


وهابيلٌ. التَوْبُ والتوبُ والارنت أخوات في معنى الرّجوع. والقرل : المَضلٌ 
والزّيادة» يقال: لفلانٍ على فلان طَؤلء ا ا ا 


حمس صلواتٍ فقد روا الأئمةٌ مثل البخاريّ ومسل والثَّرْمذَيّ والنّسائيّ "2 ورُويّ عن 
ابن مسعود: الحواميم ديباج القرآن”"). وقال أيضًا: ام أي : الحواميم - 
كأنّ وقعثٌ في روضات دَمِئاتٍ» أي: يّناتِ الدب 00 

قولّه: (بإمالةٍ ألف «حا؛ وتفخيمها). ابن كثير وقالونُ وحفصٌ وهشامٌ بفتح الحاء في 

جميع الحواميم» ووَرْشٌ وأبو عمرو بين بينء والباقونَ بالإمالٍ وبتسكينٍ الميم السبعة 29 
قال الرّجَاج: : فأما اميم فساكنة في قراءة الَرّءِ كلهم إلا عيسى بن عمّر فإنهُ فتحهاء وهو على 
وجهين: : أحدهما أن يجعل اسم للسورة» وعدم صرفها؛ لأنها على لفظٍ الأسماءِ الأعجمية: 
نحو هابيل وقابيل» والمعنى على على «اثْلُ حم يا هذا» والأجوّد أن يكونٌ الفتحُ لالتقاء الساكتّن» 
حك جعلة اننا [الستور وت كارة عن بجر وق اينار( 

وله (أو التصبٌّ)» عطفٌ على قَوْلِه: (ووجة المتح) أ ي: قُرَىٌ ) حم» بفتحها أو 
نصبها. 0 الفتح: التحريك لالتقاء ء الساكين» ووجه ةُ النصب بإضار رِ «فْرَأ ثم حَذِفَ 
المضاف و وَأقيَ المضناف اليه العام دو عرز أن يغلت عل الصدريلك» ومتد تسا 


)١(‏ أخرجه البخاري (919) ومسلم )١57(‏ والترمذي )75١(‏ والنسائي (709) من حديثِ أنس 
رَضى الله عنه. 

إفة أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتّف» (5: )١51‏ والبيهقي في اشعب الإيهان» (5: )٠٠١‏ والحاكم في 
«المستدرك» (3: 4/ا8). 

إفرة انظر: مصادر التخريج في الحاشية السابقة 

20 ولتهام الفائدة انظر: «حجة القراءات») ص 046. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 56”). 


سورة غافر ١:‏ ودف 
والإفضال.» يقال: طالّ عليه وتطوّل؛ إذا تفضّل. فإن قلتَ: كيف اختلفث هذه 
الصفاتٌ تعرينًا وتتكيا والموصوفٌ معرفةٌ يقتضي أن يكون مثله متعارف؟ قلت: 
أمَا #غَاف لذ وَكَابِلٍ أَلتَوبِ © فمّعر فتان؛ لأنه لم يرَدْ يما حُدوثُ الفعلن؛ وأنه يعر 
الدحة يقل العوْبَ الآن ل ا ا فيكون إضافته] 

غير حقيقية؛ وإنا ريد ثبوتٌ ذلك ودوامّه فكان حكمهها حُكمَ إله الخلق ورب 
العرش. وأمًا #سَدِي رِألْعِقَابٍِ 4 فأمرّه مُشكل؛ لأنه في تقدير: :كريد غقائة: ليك 
الو تي 


قولّه : (والإفضال)» وهر عطفٌ على «الفضل». 

الراغب: : الول من الأسماء الُتضايفة» يُقال: : طويلٌ وطُوال كعريض وعُراض؛ والجمع: 
طوال. وقيل: طِيال» وتطاول: هر الطُول أو الله قال تعالى: «تكود عي كنز 4 
[القصص: ه:] والطَّلُ ص به المٌضل والمَنُ قال تعالى: زى الت 230 . 

قولّه: (فأمهٌ مُشكِلٌ). قال ابن الحاجب في «الأمالي) : لأنَّ إضافتّه غير محضةٍ على كل 
حال؛ نه صفةً مب فلا يَُْ بن ماضيه وغيره؛ بخلاف اسم الفاعل؟"». وقال أيضًا: 
في هذو الصفاتٍ إشكالٌ آخرٌ وهو قَوْلّه :«إزىا و4 فإنُ معرفةٌ فلا يحسُنُ أن يكونّ صفة 
الك 01 4 لأنك فصَلتَ بين وبينة بالبَدّله ولايحسَنُ أن يكونّ صفة للبدّل؛ لأنة 
نكرّةٌ و#إذى الطوَلِ» معرفة» فالأول أن يُقال: ل ثانٍ من البَدَلِ الأوّل» فكأنة قال: 
من الله العزيز العليم» من الله عاق الدقية من الله 0 

وقال أبو البقاء: يحو أن يكونّ #سَّدِيدِ 4 بمعنى «مُمَدَّداء كما جاءً «أذين» بمعنى 
«مُوَذّنْ)ء فتكونٌ الإضافة محضة0"©. 


)١(‏ «مفردات القرآن») ص077. 

(؟) «أمالي ابن الحاجب» (1: .)195-١61١‏ 

(0) في «الأمالي»: «لقولك». 

(5) «أمالي ابن الحاجب» (1: .)١917‏ 

(0) فيتعبّف» فيكون وصقًا أيضًا. انظر: «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)١١١8‏ 


:16 الجزء الرابع والعشرون 
من هذا التقدير» وقد جَعَله الزجّاج بَدَلّاه وفي كونه بدلا وحدّه بينَ الصفات نبرٌ 
ظاهرز+:والوابجه: أن يقال: :لما صووف بين هؤلاء المعارف هذه التكرةٌ الواحدة» فقد 
آذنتث أن كلها أبدال غيه أوضاف: ا ذلك: قصيدةٌ جاءت ناماب كس 
مستملن»» فهي عحكومٌ عليها بأنه من بر ارج فإن وم ذه جز واحد على 
«مُتَماعِذْنْ؛ كانت من الكامل . ولقائلٍ أن يقولٌ: :هي صفاتء وإن) ذف الألفت واللام 
من سير ألْجِقَانِ #؛ ؛ ليزاوج ما قَبْلّ وما بعدّه لفظاء فقد غيّروا كثيرا من كلابيهم 
جعت ججحب ب يح ب ب ميت كا ل بعر الل ا م ا ا ا ل ا 10110 


وقال صاحب «الفرائد»: يمكنٌ أن يُقال: : لما كان القابلٌ بالنظر إلى أنه شيء له القبول» 
لا بالنظر إلى أنه عامل » صاحٌ أن يكون صفة له بالإضافة إلى التوبة, وكا معرفةٌ فصلح” 
أن يكون «الخديةة م خيث إن شيءٌ له الشدَّةٌ لا بالنظر إلى أنه عامل صف له بالإضافة إلى 
التوبة» وكان «العقابٌ)» معرفة فعلى هذا يكون (شديدٌ العقاب» معرفة ة كما أنبها معرفتان» 
فليائل. 

وين فول الإمام: لا نزاعَ في أن #غَاف الدب وَقَابلٍ ليوب * [غافر: *] صفتان» 
ومصَحُحُها كومها مُفِيدِينِ معنى الدوام والاستمرار» فكذلكٌ كله #سَّدِي د الْعِمَابٍِ 2#4) 


وو 


لأنّ صفاتٍ الله مُرّهةٌ عن الدوثِ والتجدّد؛ فكوثه شدي العقاب معناة كوثه بحيثٌ َه 
عقا وهذا المعنى حاص أبدا ويد موصوفي بأنة حصل بعد أن م يكن" . 

وقلت: نحو من هذا مرٌّ في # مَلِكِ بوث الديِني * [الفاتحة: :]ا وقَؤلِه: #وجعل الْتَلَ 
م 0]. 
اس سس سس ل ضيه 


000( في النسخة (ط): ليصلح». 
6 من قوله: «التوبة وكان «العقاب» معرفة» إلى هنا سقط من (ط). 
49 مفاتيح الغيب» (/ا7: 585). 


سورة غافر هه 
عن قوانينه لأجُلٍ الازوواج» حتى قالوا: : مايَعرف سُحاولَيْه من عُناِليْهء فئنُوا ما هو 
وثْر لأجل ما هو شَفْع؛ ؛ على أنَّ اليل قال في قوهم: ما يتحسن بالرّجلٍ مثلك أن 
يَفعلّ ذلك» وما يحسن بالرّجل خيرٍ منك أن يفعل - -: إنه على ني الألف واللام كما كان 
الجا افير على ني طح لأف واللام, وبا سهّل ذلك الْأَْنُ من الس وجهالة 
الموصوف. كور أنيقال: قد تُعمّد تنكيره وإبهامه للدّلالة على فَرْطٍ الشدة» وعلى 
ما لا شىء أدهى منه وأمَرٌ لزيادة الإنذار. ويجورٌ أن يقال: هذه التُكتةٌ هي الداعية 
ين اك ا ص ل ل ا سل سس سلب خخ لاه 


قوله: (ما يَعرفُ سُحَادِلَيهِ من عُنادِلّيه)» ما وجدثٌ في الأصولٍ لهُ وجهًا سوى في 
الحاشية» الشُحاول: الذّكّر. والعُناِلان: الخّصيتان. وذكرٌ بعضهم أنه مذكودٌ في كتاب 
«الشامل في اللّغة»2"7. 

قولّه: (بالرجُلٍ خير منك. .. على نيه الأيف واللام)؛ لأنةُ صف للمعرفة» يعني: : إن 


من لفظهُ مِنْ إدخالٍ الألفٍ واللام فهو مَنْوِي؛ لأنّ «أفْعَلُ مِنْ كذا» معهودٌ بين لمتكلّم 
والمُخاطّبء ولذلكَ جارٌ أن يُدحَلُ ضميدُ الفصل بيته وبينَ المبتدأً. 


قولّه: (الحمّاءَ الغفير).» عن اقيم : إنا نصبت ت «المَاءَ الغفيرَ» على الحكاية» كما يقال: 
جاءً القوم الجماء الخفير» أي: : عم غفيءًا . وقال الميداني: قال سيبويه: هوّ اسم جَعِلٌ مصدّرًا 
فانتصبّ كانتصاب قوله: 

فأَرْسَلَها الراك وم يدها(" 

قولّه: (قد تُعْمّدَ تنكيرة وإهامّة هُ للد لال على فرط الشدّة). كأنه قيل: : من الله غافر الذنب 

وقابلٍ النَّْبٍ ولا شيء أذنى من عقايه» ونظيره”" قو 5 : © وْمَفْعَدٍ صِدْقِعِندَمَلِيك مُفُتَدِر # 


ع بير 


)١(‏ وذكره الفيروز آبادي في «القاموس المحيط» «السشّحادل» كعلابط بضم أوّله. ولتمام الفائدة انظر: «تاج 
العروس) «عندل)». 
في «الكتاب» (1: 717/7). 

(*) سقط لفظ: «نظيره» من النسخة (ف). 


كمع الجزء الرابع والعشرون 

إلى اختيار البَدَلِ على الوَضْف إذا سُلِكَتْ طريقةٌ الإبدال. فإن قلتّ: ما بال الواو في 

قوله: #وَابلٍ التو *؟ قلتٌ: فيها نُكتةٌ جليلة؛ ؛ وهي إفادةٌ الجمع للمُذْنبِ التائب 
بين رحمتئن: ايناد كبر قوط لع لطاع ون الا عات وا حا ا 


[القمر: 5] أي: عند مليك لا يوصف مُلكه وَمُقمَدِرِ لا يُكْتَنَهُ اقتداره. ولكن لنَّا كانت 
السورة متضمنة للإنذار البليغ والدعوة إلى الإنابة والتوبة استدعى ذلكٌ لبراعة الاستهلال 
أن يُسْلَكَ بالأوصاف كلها يقةٌ الإبدالٍ المستلزمة لتكرير العوامل؛ ؛ ليكون أنبلّ وأفخم. 


قولّه: : (وهي إفادة الجَمْع للمُذنبٍ التائب بينَ رحمتين»» قال القاضي ل 
بالواو على تاي الوصفين؛ إذ رب يتوه الاتحادٌ وتغاء بر موقع الفعلّين؛ لذن الحَفْدَ عد 
لح الل رع ل لب الاب ا ا 
مصدرٌ كالتّوبة» وقيل: جمعها0©, 

وقلت: كأنة أرادَ بقؤله: : اناير موقع الفعلين» رد قولٍ المصتف» ٠‏ يعني : : إن جيءَ 
1 2 بين ار يوذ ان بتغاير وفرع السّترِ والقبول» فيكون لد بالنسبة إلى 

دع لشم عن سول" ره له : #غَاف رِالذَّئيِ 4 أي : ساتِره على مَنْ يشاءء #وَتَايلٍ 
لوب * أي: ممن تاب إليه وأخلصٌ العمل29, وعليه النظم؛ لذن تأخيّر الفبوا عن 
الغفران - على أن رتنه التقديمٌ بحسب الموجودٍ في شخص واحدٍ - دل على نفي توهّم 
الجمع فيه. 

الراغب: العَمُرٌ: إلباسٌ الشيءٍ ما( يصوته عن الدَّنّسء ومن قيل: اغفِز ثوبَكَ في 
الوعاء» واصْبّعْ ثوبكء فإنه أَغْمَرٌ للوسخ, والغفران والمغفرة من الله تعالى: هوّ أن يصون 


.)0١ :0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

زه يعني أبن عبدالله التستري» سبقت ترجمته. 

(©) «حقائق التفسير» .)5١5:5(‏ 

(5) في النسخ الخطية «تماه وصوّبناه من «مفردات القرآن». 


سورة غافر لاه 


للذنوب. كأنْ ل يُذَنبْ» كأنه قال : جامع المغفرة والقبول. لقوق اندر رض اله 
عنه افتقد رَجلّا ذا بأس شديد من أهل الشام» فقيل له: تتايعَ في هذا الشراب» فقال 
عمبُ لكاتبه: اكيّبْ: من عُمرٌ إلى فلان: سلامٌ عليك عليك» وأنا أحمدٌ إلِيكٌ الله الذي لا إِلّه 
إلاهو» ني كتير #حم #4 إلى قوله «إليه المصِيدُ 4 ارك الكاويرته 
لرسوله: لا تدفْعه إليه حتى تجدّه صاحيًا. ثم أَمَرَ أَمَرَ م مو عيده بالدعاء له.بالتوية: فل أتته 
الصَّحيفةَ جَعل يقرؤها ويقول: قد وعَدَني اله أن ير ليه وحذّرني عقابّه! فلم يبرح 
يَردَدُها حتى بكىء ثم 3 ع فأحسّن لوج وحَسْنث توبته» فلا بَلَعَ عمرّ أمْرَه قال: 
هكذا فاصتعواء إذا رأيثُم أخاكم قد رَلَّ فسدّدوه ووقّفوه» وادعٌوا له الله أن يتوبّ 
عليه؛ ولا تكونوا أعوانًا للشياطين عليه. 


العبدَ مِنْ أن يمسَّهُ العذاب. والاستغفائ طلتٌُ ذلكٌ بالمَقالٍ والفعال. وقَوْلّه: «أسَتغفروأ 
ريك كات عَمَاا [نوح: ]٠١‏ لم يؤمَروا بأن يسألوهٌ ذَلِكَ باللسانٍ دون الفعل» فقد قيل: 
الاستغفارٌ باللسانٍ دون الفعال فِعْلٌ الكاذبين7) 

قولّه: (تتايع(”) في هذا الشراب)»» الأساس: فلانٌ يتتايَمٌ في الأمور: يرمي بنفسه فيها 
من غير تثبيت. وتتايمَ الناس في الشَّر: تهافتوا. 

قولّه: (فسَدّدوه ووقفو9))» فيل: وققَةُ غل الترقي: اطلعه علية: ويرو: «(وفقوه) 
عن بعضهم؛ أئ: ادعو الله له بالسدادٍ وبالتوفيق 


)١(‏ في الأصل: «وإليه»» والصواب حذف الواو. 

(؟) «مفردات القرآن» ص9١5.‏ 

() قوله: «تتايمَ» بالياء قبل العين وليس بالباء. ا ا ا 
ف : 116) من كلام أبي حمئزة الشاري من فرسان الخوارج وبلغائهم؛ حين وقفت خطيبا في أهلٍ مكة 
في مَوسم الحج. وهي خطبةٌ باذخةٌ شريفةٌ امحل على ما فيها من ضَلالاتٍ الخوارج. 

(8) في اللنسخة (ف) : «فسَدَّدَ وعَدَّدَ وتَّمُوّها وهو ما لا معنى له . وحديثٌ عمر المذكور أخرجه أبونُعيم في 
«حلية الأولياء» (91/:5). 


10 الجزء الرابع والعشرون 
ما مَايجَوِلُ فلكت مه إلا الَرِنَ كَمروامابَمْرركَ َعَم ف الِلَدٍ 4 ؛] 


سجّل على المُجادلين في آياتٍ الله بالكفر ‏ والمراد: الجدالٌ بالباطل 0 الصّنِ 
فيهاء والقصدٍ إلى إذحاض الح وإطفاء نور الله وقد دل على ذلك في قوله: (و. دلوأ 
بالطل لِيدَحِصُوأ به لَلَىَّ 4 [غافر: 6 أما الختدال فيه الفاح كد كلتنيهاء وحل 
ُشكلهاء ومقادحة أهل العم في استنباط مَعانِيها ورد د أهلٍ لبها وعنهاء فاع 
جهاد في سبيل الله وقوله تكللة: : "إن جدالا في القرآن كُفر) وإيراده متكا وأنْ ل بقل : إن 
الجدال. تمييرٌ منه بين جدالٍ وجدال. فإن قلتَ: من أين تَسبَّبَ لقوله: #قلا يَعْررك # 


قوله: (إِنَّ جدالًا في القرآنٍ كُفر)» هذا الحديثُ مذكورٌ في اشرح السّنّةك» أوَّلّه: قال 
وول الله ككل «إنَّ هذا القرآنَ نزلٌ على سبعة أحرف» فلا ماروا في القرآنء فإنَّ مراءً فيه 
كف ''. روا أبو جُهَيم» وفيه أيضًا: عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «المراءٌ في القرآنٍ 
كفْر20 2 

قوله: (وإيراده مُنكَرَاء وأنْ لم يُقل: إنَّ الجدال تمبيرٌ بينَ جدالٍ وجدال)؛ قال الإمام: 
اسيعنال الجدال أي تعديه ب «في» مُشْعِرٌ بالجدال «الاره واستعماله ب ١عن»‏ مُشيرٌ مشعة 
بالجدال لأجل تقريره والذبٌ عنه. فإِنَ ادال نوعان: ن وعاظل أما ير 
الأنبياء قال تعالى: #وحد لهم بألَى هى أَحَسِنٌ ن* [النحل: 176]» قَالُوأ يدمح قد 
جَنَدَأْتَنَا َأَكَرتَ جِدَالنَا © [هود: 8]: واطجدال ف آنات الله هر أن يقول 8 4 إنة ميحر 
0_5 إنهٌ شعرء ومرّة: إنهُ أساطيرٌ الأولين7". 


() «شرح السنة» (0207:5) وهو في «مسند الإمام أحمد» (17557) وأخرجه الطبري في «التفسير» (1: 
9) وأبو عَبَيْد في افضائل القرآن» ص/30؟» وصحمح | إسناده ابن كثير في #فضائل القرآن» ص١2‏ 
رذكره افكدي قي امع الزؤاند» 17 ١‏ )وقال: : رواه أحمد ورجالّه رجالٌ الصحيح. 

(1) وأخرجه أبو داود (8 ٠‏ وانظر تمامَ تخريجه في «صحيح ابن حبّان» )١575(‏ و«مسند الإمام أحمد) 
(451/9). 

69 (مفاتيح الغيب» (70: همة). 


سورة غافر . الف 


ما قَبله؟ قلتٌ: من حيثٌ إنهم لمّا كانوا مَشَهُودًا عليهم من قبَلٍ الله بالكفر» والكافرٌ 


الراغب: الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعةٍ والمغالبة» وأصِلَّهُ من: جَدَلتٌ الحبل: 
الحكندت كله وَحَدّلت اناد اكية. 


قولّه: (من حيثٌ إنهم [لمّا] كانوا مشهودًا عليهم من قبَلٍالله بالكفر)؛ أي: كد 
عليهم بالكفر”" في قَوْلِه: : إلا لمرو بأداة الحصرء يعني : لما بالعٌ في الحكم بالكفر 
علوم قاذ با لأن يكال #قلا يحررك #؛ لأنَّ الكافر شقيٌّ مُطلقًا مُتغمسٌ في لذَّاتِ هذا 
العاجلٍ غافلٌ عن الآجلء وعاقبيٌةُ الدمارء والعاقل”" لا ينظرٌ إلى ظاهر ا حالٍ والتمتع 
بزهرة الحياة الدنيوية» فالفاءٌ جوات شرط محذوفء وإليه الأكارة بقوله: «لمَّا كانوا 
يسور عابي كارا حاتت داح امن فى منه» وجب على مَنْ تحقَقٌ ذلك أن لا ترج 
أحوالهم في عينه. ويكونٌ قوله: «سكدَبت قله مج 4 كالعذييلٍ على سبيل التمثيلٍ 
لجملةٍ أحوال المُجادلينَ الكافرين. 
وقُلت: الظاهرٌ أنَّ اتصال طمََايعْرنِكَ 4 بها قبله من حيتٌ الإنظارٌ والإمهالٌ للتمتع 
باللذَاتِ العاجلة للاستدراج. وإلاكانَ حفّهُم أنيُصَبٌ عليهم العذابُ صب بسبب عنادهم 
وجداهمٌ الباطل ليُدّحضوا به الحء أي: لا يجادل في آياتٍ الله الظاهرة إلا المعاندٌ المكابر © 
موثلا َلَتَق ف لد 4 وتمتعهم أياما قلائل» فإنا نأخذهُم أخدٌ عزيز مقتدرء ألا ترى 
الي لت 7 
ثم فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقَّتْ كلمةٌ ربّكَ على هؤلاءٍ الذينَ كفروا وجادلوا 
0 وأما اتصال 8مَاوِلٌ ف ءاينت أله * بالكلام السابق» فهو أنه تعالى لما قال: 
«حم * يِل لنب 4 وفحَّمْ السورةً أو الكتابّ بكونه تنزيلا من الإله المعبود الموصوفٍ 


.١1894ص «مفردات القرآن»‎ )١( 

(؟) قوله: «أي: مسجّلاً عليهم بالكفر» سقط من (ف). 

2 5 النسخة (ف): «والغافل»» بِالعَيْنٍ والفاءعء وهو تصحيف. 

2 في النسختين 2 و(ف): «الكافرا» وما أثبتناه هو الأشبّه بالصواب. 


5 الجزء الرابع والعشرون 


لا أحَدَ أشقى منه عند الله؛ وَجَبَ على من تحقّق ذلك أنْ لا تر جح أحواطهم في عَيْنِهِ 
لاير إقام في ُنياهم وتّقلّّهم في البلاد بالتجارات النافقة والمكايب المُريحة. 
وكانت قُريشٌ كذلك يلون في بلادٍ الشام واليمنء وهم الأموال ينّجرونَ فيها 
ويّتربّحونء فإنْ مصيرَ ذلك وعاقبته إلى الزوال» ووراءه شقاوةٌ الأبد. . ثم ضربٌ 
لتكذييهم وعَداوتهم للرّسل وجدايهم بالباطل وما ادّخرَ لهم من سُوء العاقبة مَتَلّا: ما 
كان من نحو ذلك من الأمَم؛ وما دهم به من عِقابه؛ وأحلّه بساحتهم من انتقامه. 
وقرئ: (لا يعد ك). 


ره ال حو بر 


ا ل 3 ار -ه 
[إححَدَبتَ م فوم نوج ع وَالُْحَرَابُ من بَعَدِهِمُ وَهَمََنَ حكل أمَةِ درسو 
2 وََندلُوأ واأبنطال لِيدَحِصُوأبهِ لي أحَرْمهمَ يكن عِفَابٍ » ه] 


و راب 4 الذين تحرّبوا على الرُسل وناصّبوهم ؛ وهم: عادٌ وثمودٌ 
وفرعونُ وغيذهم ومس هك اكز 4 من هذه الأمم التي هي قوم نوح والأحزاب 


بصفاتٍ العلم الكلع7) والعرٌ الغالب» الجامع بين غفرانٍ الذنب وقبولٍ التوبة» المتفرّد 
بالعقاب الذي لا تنه كه وبالإفضالٍ الذي لا يقادد قَدْدُهُ قال: #مَايححَرِلٌ نايت 
أنه » أي: ما يجادلُ في مثل هذا الكتاب الذي اشتمل على الآياتٍ البيّناتٍ إبانة وإعجاًا 
المُرّلِ من مثلٍ ذلكٌ الموصوفف بنعودت الكل إلا أمثالٌ هؤلاءِ الكمّرة المغرورين» فلايَُرن 
ملك في منصب الرسالة تقب أولئك الأنعام لمنخمسينَ في هذا الخطام. فَفَوْلّه: ايت 
أنه 4 مُظَهَرٌ أقيمَ م مُق مُقامَ الْضْمَر للتعظيم والتفخيم. 

قوله: (ماكانَ من نحو ذلك)» قيل: هوّ مفعونُ ثانٍ ل صرب »» وقيل: بدلٌ من ١مكلاه؛‏ 
والأحسنٌ أن يكون مفعولًا أول؛ لأنَّ المعنى: : شرب ما وُجَدَ من نحو ذلك من الأمَم؛ 
«وأَحَلَهُ بساحتهه”' عطف على «أَخَذّهم) والضمير را جع إلى ١ما»»‏ و«من انتقايِه) كان افد 


رق في النسخة (ط): «الكامل». 
(1) سقط لفظ «بساحتهم» من (ف) و(ح). 


سورة غافر ا١كة‏ 


يسوي 4 وقُرئ: (برسوها)» للِيَآخُدُوه 4: ليتمكّنوا منهه ومن الإيقاع به وإصابته 
بها أرادُوا من تعذيب أو قتل . ويقال للأسير: يذ . مم4 يعني أنهم قَصَدواأَخدّه 
فجَعلت جزاءهم على إرادة أخذه أن أخذتهم» 25 َنَعِقَاتٍ * فإنكم قرّون على 
بلادهم ومَساكنهم فتعاينون أثرَ ذلك. وهذا تقريرٌ فيه معنى التعجيب. 


[ وَكَدِكَ حَدَّتَ كِِسَتُ يلك عَلَالدنَ كرأ أت تم أصَحَنبألَارٍ 34] 


«أببْ بح بْآلئَارٍ4 في ل الرفع بَدَلُ من طكِِمَتْ ميلك *» أي: مشلّ ذلك 
الوجوب وَجَبَ على الكمّرة كوثهم من أصحاب النار. ومعناه: كا وَجَبَ إهلاكهم 


قونه: («ليا يَمُوهُ4: ليتمكّنوا منه)» يريد أنََّولَه: لدو 4 كناية عن لقتل 
والتعذيب؛ لأنهم ما اهتمّوا بالأخذٍ المتعارّف» قال تعالى: #أَفَكُمَا جا 6 0ب َسُوليمَا لا و5 
أنشسَكُم أسَتَكيرس هَعَرِيقا ريكدب وَوِينًا دلُو > * [البقرة : 417] ولاقتضاء مقام العلة وقول 
اليتمكّنوا منه) يان لاستلزام الأخحل القت 7©, 

قولّه: (فجعلْتٌ جزاءهُم على إرادةٍ أخذه)؛ «على) فيل «جزائهم»» أي: جازيتهم على 
إرادة أخَذِهمٌ الرسول. 

فإن قُلتَ: الظاه؛ أنَّ فَوْلّه: #أَحَد م4 جزاءٌ لتكذيبهم واهتمامهم بأخذٍ الرسولٍ 
والجدال بالباطل؛ لا سيها وأصل الكلام في الجدال لموِِْ تعالى: : ##ماء جَرِلُ ق ايت أله إل 
لذن كَفَرُوا4. فكيف جعله جزاءً لقَوْلِه : #وَهَمَتٌ كل أمز رَسُول ليَأْحْدُوة #؟ 

قُلت: السؤالُ ظاهرء والجوابٌُ مُشكلء ويمكن أن يقال: إن تكذيبهم وجداهم كان 
للحسد وأنَّ مثلّ ذلكَ الرسول لا ينبغي أن يكونّ مُوَطَ العَقِبء ؛ فلن يتخلّصوا منهُ إلا 
بالقتلء فجعلٌ ذلك أخدًا(" في الاعتبار تغليبًا أو مُشاكَلة وإنها اعتبّر هذا لا ما سيق له 
الكلامٌ من المجادلة الباطلةٍ مزيدًا للتّسِل. 


يو 


)١(‏ سقط لفظ «القتل» من النسخة (ط). 
(0) في النسخة (ط): لأصلا). 


"كه الجزء الرابع والعشرون 
5 الدنيا بالعذاب المستأصلء» كذلك وَجَبّ إهلاكهم بعذاب النار قْ الآخرة؛ أو في 
عل النصب بحذف لام التعليل وإيصالٍ الفغل. و #الدين مقرو أ4: كريكنء لفهناء: 
0 إهلاكُ أولئك الأمم» كذلك وَجَبَ إهلاك هؤلاء؛ لأنَّ عله واحدة تَمعُهم 
أنهم من أصحاب النار. ا 00 


قوله: (أوفي محل النصب). عطفٌ على قَوْلِه: : افي حل الرفع»» وعلى الأول : الجُراد الم 
اللذكورةٌ في قَوْلِه: «إمحَدَتَ لهم َوَمْنوج وَالْخْحَرَابُ من بَعَرِجِمْ 4 يدل عليه قَوْله: «ى) 
وجب إهلاكهم في الدنيا إلى آخره»» والتشبية واقعٌ في حالتهم والوجة الجامعٌ للطرفينٍ 
إيجاب العذاب, يعني: كا وجب عليهم عذابٌ الاستئصال في الدنيا؛ لأجلٍ الكفرِء كذلكَ 
وجب عليهم عذابٌ النار في الآخرة؛ لأجل قولنا: «لألاك هرمن الاين مهن 4 
[هود: .]١١14‏ وعلى الثاني: التشبية واقعٌ بين حالتي أولئكَ الكَفَرَةِ وهؤلاءِ الحاضرين» والوجة 
الجامعٌ قَْله: أتمعصحَب ألا ر». 

فإن قلتَّ: ما وجهٌ اختصاص كل من الوجهينٍ بها خصّه؟ 

قلت: على الأول: الذِينَ كفروا مُظهَرٌ وْضِعٌ موضع المُضْمَرٍ للعليّة فلم يحتَجٌ إلى تعليلٍ 
آخَرء فيل «أتَبع أُصَحَاب أَلَارٍ4 تقريرًا وتوكيدًا. وعلى الثاني: ليس بذلك. فاستدعى أن 
كود تلا عل وجو يوج نشيه حالة حول برك . جحل ديك رن «اأي كي 4 
عامًا تاولا للمذكورينَ وغيرهم؛ و«أنهم» تعليلٌ أو بدل فيدحلُ في العموم المذكورونَ 
دخلا أولياه فعلى الأول: أ عو يدل لااغررة رمل النان: تعليل. وفل الكالت : يحتملههما. 
والنّظمُ أومَنٌ للثاني لقَوْلِه: : لثم ضرب لتكذيبهم مثا ما كان من نحو ذلك من الأمم). 

ولما فرع من ضرب المثل وإدخال المجادلينَ في آياتٍ الله المعرضينَ عن الإنابة إلى غافر 
الذنب وقابل التَوْبٍ في زمرة الذينَ ظهرث عليهم آثارٌ وصفب شديد العقاب تذييا”"©, 
وأراد أن يشرع في ذكر حالِِيهم من المؤمنينَ المخبتين المنيينَ إلى قال التَوْبِ ذي الطّول 
أَجَل قَذْرَهُم وعظمَ شأنهم» فاستأنف بذِكْر الكْرُوبِينَ المقرَّبينَ عنده» وجعل التتخلّص 


)١(‏ سقط لفظ «تذييلاً» من النسخة (ط). 


سورة غافر اوفك 
0 0 
وقرئ: (كليات). 


[«الَدنَ وت اعرد ومن حو حوَلهث يحون حَمْد ريم يوون به ويَسْتَعوُونَ لين 
َامَيوُأ ريا وَمِيءَتَ حكُلّ مَىْءِ بَِحَمَةٌ وَعِلْمَا فأغفر لِلَذِينَ تَابوأ واتبعوأ سَبِيلكَ 
1-6 »ربا وَلَدَِلْهُمْ بحت عَذَنٍ أل دنهم وَمَن صَلَمَيِنْ َاسَآيومَ 
وذ روجهم وَدْرَيَتِهُمُ إِتدَ أت التزيز اط « ذا قهمُ اَلسَيَِاتِ وَمَن بن 
صما بيرم ف مقَدَيََتَف ولك هرَالْمَوالْمَظِيمٌ 00 -4] 


زُوي: أن حملة ارش أرجلّهم في الأرض السّاٍ ورؤوشهم قد حرقتٍ العرشٌ» 
وهم مُشوع لا يرفعون طَرْقّهم. وعن النبي وَكْه: ١لا‏ تتفكّروا في عِظَم ربّكم» ولكن 
تفكّروا فيه َلَقّ الله من الملائكة: فإنَّ َلْقًا من الملائكة يُقال له : إسرافيلٌ زاويةٌ من زوايا 
العرش على كاهله؛ وقَدّماه في الأرض السَّفلء وقد مَرَقَّ رأسُّه من سبع سماوات» 


والرابطة بينهُم وبينهُم الإبهان» فأدخلّهُم في زمرتهم لهذا الوصفء كم) أدخلٌ أولءئكَ في 
زمرة الأمم السالفةٍ لجامع الكفرء وذكر ثناءهم لهم واستغفارهم | ياهم» وصرح بذكر ما به 
امتازوا من الفرقةٍ السابقة بقوهم: «لِلَدِب تابو واتَبع اسيك *. 

قوله: (وقرىّ «كلمات»»» نافع وابن عامر: على الجمع» والباقون: بالتوحيد"ا". 

قوله: (وقد مرق رأسه). أي: او وى وعدي الأساين: مرقٌ السهم مُروقَاء 
ومن المجاز: مرقٌ منّ الدين مُروقا. 

قولّه: (ليتضاءلٌ)» النهاية: يتضاءل: يتصاغرٌ تواضمعًا له. وتضاءل الشىء: إذا انقب 
وانضمٌ بعضه إلى بعض 
)00( وحُجّتهم أنبا تجمعٌ سائرٌ الكلمات وتقعٌ مفردة على الكثرة» فإذا كان كذلك استخني بها عن الجمع؛ 


كما قال تعالى: فإإنَّأدكرٌ الْأَصْوتٍ لَصَوْثٌ للم رٍ 4 [لقران: 19] فأفرد الصوتَ مع الإضافة إلى الكثرة 
فكذلك الكلمة. انتهى بتصرف من «احجة القراءات) ص377. 


155 الجزء الرابع والعشرون 
من عَظّمَةٍ الله حتى يصير كأنّه الوصّع». وفي الحديث: (إِنَ الله تعالى أَمَرٌ جميمَ الملائكة 
أن يَعْدُوا ويّروحُوا بالسّلام على حَمَلةٍ العرش تفضيلًا لهم على سائر الملائكة». وقيل: 
حَلَقَ الله العرسٌ من جوهرةٍ خضراء, وبين القائمتيْن من قوائمه حَمَّقانُ الطير المُسرع 
نّانين ألفَ عام. وقيل: حول العرش سَبعُونَ ألف صف من الملائكة» يَطُوفون 
به مهللين مُكّينء ومن ورائهم سَبعُون ألفت صف قا قد وَصَعُوا أيديهم على 
ار ال و ا 0 
عباس (العرش) به بضِم العين. 00 ما فائدة قوله: 4 ولا يخفى 
غل أحن ان علة العركق ومن حول من الملكتكة الذي ب يحون لحو ل 
لدلالة تيار ا م حر الل ل 
ءَامَنواً © [البلد: 01117 فأبانَ بذلك فَضْلٌ 0 وفائدة 0 وهي التنبية 5 أ 
الأمرّ لو كان ى) : تقول المحسّمة. ٠‏ لكان عمَلةٌ العرش ومن حوله مُساهِدِينَ مُعاينينء 
ولمًا وصفوا بالإيمان؛ لأنه إن) يُوصّف بالإيان الغائبٌ فلا وُصفوا به على سبيل 


قوله: (الوَصّع)» يروى بفتح الصاد المهمّلةٍ وسكونبهاء طائرٌ أصغرٌ من العصفورء 
والجمع: وصعان. 

قوله: (لو كان كبا تقول المُحَسُّمق لكان حملةٌ العرش ومن حولهٌ معاينين١'‏ مُشاهدينَ يد 
ولّما وصفوا بالإيمان)» قال الوكام .ل نهم مُدحوا بوصفب الإيان» والإقرار بوجود شيءِ 


مين عي لابجب الدع الائرى أن الإراز وود الشحشر بكرم مضي لاوجت امد 
ورحمٌ الله صاحب «الكشّاف». فلو لم يحصل في كتابه إلا هذو التكتة لكفاةٌ شرقًا وفخدا0". 


)١(‏ في النسخة (ف): مُعاتيين. 
00 كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «مشاهدين معاينين). 


سورة غافر هه 


لثناء عليهم» عُلم أن إيعاتهم وإيهانَ من في الأرض وكل مَن غاب عن ذلك المقام 
ل ا ا 0 
إِلّا هذاء وهو منزَّه عن صفاتٍ الأجرام. وقد رُوعي التناسُبٌ في قوله: #وَيُؤْممونَ 
به عفري لَِنَ َامَُْأ 4» كأنه قيل: ويؤمنون ويستغفرون لمن في مثل حالهم 
وصفتهم. . وفيه تنبيةٌ على أنَّ الاشتراكَ في الإيهان يجبُ أن يكونَ أدعى شيء إلى 
النصيحة» وأبعنّه على إنحاض الشَّمّقة وإن تفاوتتٍ الأجناس وتباعدت الأماكن. فإنه 
لا نانس بين مَلَّكْ وإنسان, ولا بين سَهاويٌ وأرضيٌ قط ثم لما جاء جايعٌ الإيران 
جاءَ معه التجانّس الكلِجٌ والتناشبٌ بُ الحقيقيٌ» حتى استغمّر من حول العرشٍ لمن فوقٌ 
الأرضء قال الله تعالى: #وَيَسْمَْفْرُوت لِمَن في الْأَرَْضٍِ 4 [الشورى: ه]. أي الفولوه 

رَينَ» وهذا المُضمّر يحتمل أن يكونٌ بيانًا ل #وسَمَعْفرونَ #4 مرفوعً َ المحلّ مِثْلّه 

وقال صاحب «التقريب»: وفي لزوم المشاهدة من الحملٍ واختصاص الإيانٍ بالغيب 
ولزوم استواءٍ الويانينٍ من كلّ وجه لط 

الانتتصاف: استدلالة على أنهم لا يشاهدون؛ بقوله: «يؤمنون)»؛ لا يصح؛ أن الإيهان 
هو التصديقء ولايُشْرَط فيه غيبة المُصَدَّقٍ به بدليل الإييانٍ بالآياتٍ المُسْاهَدّة من انشقاقٍ 
القمر وقلب العصا(©. 

الإنصاف: الإيانٌ بالآياتِ المُشاهَدَة ليس إييانًا بوجودها بل إيانٌ بأنها دالّةٌ على 
صدق النبيٌ المتحدّي بها. 

الانتصاف: غرضٌ الزَّعْكَرِيٌ من هذا التقرير وقَصْدُه نفيُ صحة الرؤية» وقوله: الو 
كانت الرؤية صحيحةً لرأتةُ حملةٌ العرش» لا يلزم؛ فإنَّ الرؤية عبارةٌ عن إدراك يخلقهُ لله» 
ويجورٌ أن لا يخلقٌ لهم هذه الرؤية أو لا يرفعَ المانع والحجاب”") 


.)١865؟‎ :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف)»‎ )١( 
.)١65؟‎ :5( (؟) المصدر السابق‎ 


5., الجزء الرابع والعشرون 
وأن يكونّ حالًا. فإن قلتّ: : تعالى الله عن المكان» فكيففَ صحٌ أن يقال وَسِعَ كل شيء؟ 
قلتٌ: الرحةٌ العم هما اللذانٍ وَسعا كل شيء في المعنى» والأصل: وضع كل شىء 
حك وعلمكء ولكن أَزيلٌ الكلام عن أضْلِه بآن أسند الفعلُ إلى صاحب الرحمة 
والجلم؛ وأخرجا منصوبين على التميبز للإغراقٍ في وَصفه بالرّحمةٍ والعلّم» كأنَّ ذاه 
رحمةٌ وعِلْمّ واسعان كلّ شيء. 00223000 ا 00 


قولّه: (كأنّ ذاتةُ رحمةٌ وعلمٌ واسعانٍ كلّ شيء)؛ أصلّهُ نحو قولٍ صاحب «المفتاح» 
في قَوَلِهِ تعالى: #وَأَسَْعَلَ اراس سَيْبًا © [مريم: 4]: إسنادٌ الاشتعال إلى الرايد 00 وعلية 
ما رونا عن مسلم عن سلمانٌ الفارسيّ قال: قال رسولٌ اله يكة: إن الله خلقّ يوم خلق 
السماوات وَالأرضن ممه رحمة. كل رحمة طباقٌ ما بين ن السماء والأرض» فجعلٌ منها في 
الأرض رحمة فبها تعطفٌ الوالدةٌ على ولدهاء والوحشٌش والطرة يمضتها عل بعص فإذا 
كان يوم القيامة أكملها بهذو الرحمة»”"2. وإلى هذا المعنى يُنظرٌ ما جاءً في سورة «الشورى)»: 
#وَالْمليكة سَيَحُونَ يحم روم وَسْتَغْفروت لِمَن فى الْأَرَضِ * [الشورى:ه] فإنَّ الاستغفار 
فيها محمولٌ على عموم المجازء وهوّ طلبٌ مُطَلقٍ الغفران. فيُرادُ بالاستغفار في حقٌّ المؤمنينَ 
خاصة: غفران الذنوب وإزالةُ العقابٍ ني الآخرة وإيصالٌ الثواب» كما قال هاهن: : #وقهم 
عَذَابَ بَلْلَمِ 4 ثم قال: #رَبَنا وَأَدِلْمُرَ جَدّتِ عَذْنٍ 4 وفي حقٌّ الكافرين: ترك مُعاجلةٍ 
العقاب ف لديا بشؤم كفرهم» كا ذكرٌ في «الفرقان» في قَوَلِهِ: # هل أله الى يَمْلَمُ ألَيَ 
في ألسَّمنوتٍ وَالْارضٍ ِنَم حكَانَ عَفُورا يحم 4 [الفرقان: 7]. وفى حقها جميعًا بإدرار الرزق 
والارتفاق بها خلقٌ هم من المنافع الجمّة» وبالترحم فيها بينهم. 
ويعضدةُ تذييلٌ تلك الآية بِقَوله: أَلاينَله هو المعو د يحم * [الشورى: 5] حيثٌ 
ره بكلمة التنبيه المُؤْدْنَةِ بالتحقيق» وأردفها ب«إنَ» المُؤكُدَة» وأتى بالاسم اخايع: 
لمر بِينَ المعرفتين» فإذن هذه الآية التي في سورة اللزمن! مختصّة بمَن 
وُحِدَّ منهم الإيمان بدليلٍ العدول من المؤمنينَ إلى الذينَ آمنواء وأما فَوْلّهِ: #رَبّنا وَمِيِعَتَ 


)١(‏ من قوله: «أصله نحو قول» إلى هنا سقط من (ط). وانظر: «مفتاح العلوم؛ ص71875. 
0( أخرجه مسلم (77/017). 


سورة غافر ا 


فإن قلتَ: قد ذُكِرٌ الرحمة والعِلّم ا 0 


كل نَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمَا4 فكالمقدّمةٍ للاستغفارٍ والوسيلةٍ إلى طلب الحاجة» فيجبٌ أن 
يتمد السموع فيهاء لكوة أتمخ :إلى المللزت؟ يعي غبانك هذا فافكل برلاو بخاضة في 
الآخرةٍ ماهم مُفْتقِرونَ إليه حينئذ» فإذن الفاءٌ في لقأغْفْرٌ 4 مريَّةٌ للدعاء على الوصفين. 

فإن قُلت: جِغْلٌ الرحمةٍ علةً للمغفرة ظاهرٌ فا بأل العلم؟ قلت بتعناة: حمينا أن 
رَمْتَكَ وسعَتْ كلّ شيء فاغفز للذين تابواء وعَرَفنا أن عِلمَكَ أحاط بكلّ شيء فأنجخ 
مقاصدهم ما علموا وما لم يعلموا فإنكَ أعلّمُ بأحوالهم ومصالجهم؛ وعليه قول ا خليلٍ 
عليه السلام: #رينا نك مان ومن ميق َل أو ين موف الأ وليه 
القمل > الحرة قد الذى يعت لعل الكر إسمعيل وإسحق إذّ رق قَ َسَمِيع ادك 4 
[إبراهيم:4-74]» فإنةُ عليه السلامٌ جعلّ العلمَ وحدهٌ وسيل إلى الطلب. 

قال المصّف في «تفسيره»: إَِكَ أعلمُ بأحوالنا وما يصلحنا ويُسِدّناء وأنت أرحمٌ بنا 
مناه وأنصحٌ لنا من بأنفسنا. تمّ كلامٌه0". 

وهامنا نكن فى عبابة من اللُطفق ولا بد مق [ظهارهاء :ومن أن الخليل عليه السلام 
حينَ وصف الله تعال بسعة العدم واستلزم ذلك سعة الرحمة واستغرق في بحار رحمته 
ورأى أنَّ رحمتة وسعث كلّ شيء, طَمِعَ في عُفران والديه وقال: « ريما أغفر لى وَلِولدَىَ 
وَِلْمُؤْمِنَ وم يفوم الْحِسَابُ [إبراهيم: ١؛]‏ فأدخل الكافرٌ في الرحمةٍ والغفرانٍ تناسيًا عن 
جواز ذلك» فضلًا عن المؤمنين . ذكرٌ المصنّف نحو هذا في سورة «التوبة»( عند قَوْلِِ تعالى: 

إن مَسَتَغْفْرَ طم سبعين ممه فلن يَمْفِر أله لَه لحم 4 [التوبة: ٠‏ وما نحن بصدده أولى وأحرى 

بالرجاء» وكيف لا وقد نصّ الله تعالى على ذكر الرحمةٍ والعلم» وقدَّمَ الرحمة» وأغرقٌ في 
وصفيةذائه تعال سين كا م 

قولّه :(قد ذُكِرَ الرحمةٌ والعلم), خلاصةٌ السؤال : أن الفاء في «فاغْفِرٌ) مايَُقَبُ بالتفصيل 


.)519 :4( انظر:‎ )١( 
.0715 :9( انظر:‎ )0( 


وعم فو وموم موثو وو ووو و وهو ووو ووو م وو و وو ع ع ووو ووو ووو و ووم و و ووو و ووو ووو وو ووو لو ومو ننم و6 وه 


لفصّلء والمفصّل مشتمل على شيثين» ولس في التفصيل إلا شي واحد. وأجاب أن للم 
تدر في قوله: ممأغفر لِرَدِينَ تَابوا أ» ومرادٌ فيه؛ إذ ليس المرادُ أنهم يستغفرونّ لمن آمَنَ 
مُطلَقًا ى| يقتضيه مُطَلَقٌ قَوْلِه: «وستَعَيُوَلِلَدِينَ َامَئأ ‏ أي: الذينَ وُجِدَّ منهم الإيمان» 
بل لمن آمَنَّ وعْلِمَ منة التوبةٌ عن المعاصي والكفر جميعًاء ى) هوّ قضيّةُ مذهبه يؤيّدٌ هذا 
00 


م ا ع8 00 
التأويل قوله في سورة «الشورى»: ألا ترى إلى قوَلِهِ في سورة «المؤمن»: عدون إن 


2004 90 03 


ءَامَوُاً 4 وحكايته عنهم: #فَاغفر لِلَّذِينَ لازال تيز 4 قن واوا اناا رام 
بها يستوجبٌ”1 الاستغفار؟ ف| تركوا للذينٍ آمنوا من المصدّقيّن طممًا في استغفارهم؛ فكيفَ 
بالكقّرة؟ 

وَقَوْلَهُ هاهنا: : ويستغفرونٌ لمن في مثلٍ حالهم وصفتهم». أي: في الطها رق عن أرجاس 
الضَّركِ وأوضار الذنوب» والعاصي غيرٌ التائب ليسّ بطاهر”"). 

وقال صاحبٌ «الانتتصاف»: أخطأ الرَّعْشَّر عشي في هذا المقام من وجوه : مراعاة المصلحةء 
واعتقادُ امتناع غْرانٍ الكبائر بلا توبة واعتقادٌ وجوب التوبة على الله» وجحدٌ الشفاعة» 
وأقبٌ ما فيه لمر بالاستغفار زيادةٌالكرامة؛ مع أن صريح المسؤول إنا هو المغفرة» ووقاية 

فأقول: إذا جعِلَ العلمُ قيدًا للمذكور ولا يُجِعَلُ مستقِلًا في الدلالةٍ ) مرّ فلا طائل 
إذنْ تحت وصفهٍ بتلكٌ السّعةٍ والمبالعَةِ فيهاء ولا فائدةً في ذكر الرحمةٍ والإغراقٍ فيهاء وأنْ 
المغفورٌ لهُ إذا كان في مثل الملائكة من الطهارة فأيّ حاجةٍ إلى الاستغفار؟ فضلًا عن تلك 
المبالغات» هذا تحجّرٌ للواسع. كما رَوينا عن البخاريٌ وأبي داود والمَرْمِذِيٌ والنَّسائِيّ» 
عن أبي هريرة قال: قامَ رسولٌ الله كي في الصلاةٍ وقمنا معه» فقالٌ أعرابي: الهم اركمني 
)١(‏ في النسخة (ح): «#يوجب». 


(1) في النسخ الخطية: «بظاهر» بالظاء المعجمة» ولعل ما أثبتناه هو الأشبه بالصواب. 
() «الانتصاف بحاشية الكشاف) (5: .)١87‏ 


وف قو و ففءة ووو و ووو و ففموة م وو و ووو و ومو ووو ووو ووو وو لولاا ووم فود ثدث 66د 9و9 


5 ع ال 2 0 7 7 0 5 
ومحمداء ولا ترحمٌ معنا أحذا. فللا سلمّ رسول الله ككهْ قال: «لقد تحجّرتَ واسعا(ك 
يريدٌ: رحمة الله. 


تحَجّرتَ واسعًاء أي: ضَيفْتَء من قولهم: حجر فلان إذا اند لهُ على الأرض حجارةً 


محدقة مها. 


أما قولّه: «أنَّ السيئات هىّ الصغائدٌ أو الكبائ المتوبٌ عنهاء والوقايةً منها: التكفيرا» 
فقد أجاب عنهٌ الإمام: لا يجوز ذلك؛ لأن إسقاطً عقوبة الكبيرة بعد التوبة عندكم واجب» 


وما كان فعلهُ واجبًا كان طََبهُ بالدعاءِ عيبا قبيحًا عندكم» وكذا إسقاطٌ عقوبة الصغيرة 


83 


واجب. فلا يحسنٌ طَلَبّهُ بالدعاء» ولا يجورٌ أن يكونّ ذلكَ لطلب زيادة منفعةٍ على الثواب؛ 
لآن ذلك لا يسكى مغفرة70). انتهى: 
فحينئذٍ يحب القولٌ بأنَّ المراد بالتوبة التوبةٌ عن الشَّركء ا قال الواحدي: طَأَغْفِرٌ 


رد سه ل ف سر سر سيا 
2 


ِلَّذِتَتَابُوا 4 من الشّركِ #وَاتَبِعوأسَبيككَ © أي: دينكَ الإسلام0”. 


فإن قُلتّ: لولم يكن التوبةٌ من المعاصي مرادًا لكان يكفي أن يقولوا: فاغفِرٌ للذينٍ آمنوا 
ليطابقٌ السابق؟ 

قلتُ_والله أعلم: هوّ قريبٌ من وضع المُظهّر موضع المُضْمَرٍ من غير اللفظٍ السابق» 
وبيانةٌ أن قوله: لرَبَاوَميءعَتَ حكُلٌ عَىْو يتس وَعِلَمأْر لابوا 4 الآية» جاء 
مفصولَا عن قَوْلِه: #وَيسَتَعَون ِلَدِينَ امنأ 4 أي: الذينَ وٌجِدَ منهم الإيهان» بيانًا لكيفية 
استغفارهم, كأنةٌ قيل: كيف يستغفرونَ للذين وٌجِدّ منهم الإيمان؟ وما تلك الكلمات؟ فقيل: 
بقولون: #رَيِناوَسِعْتَ حكلّ عَىْءِ يحَمَةٌ وعِلْمَاهاْفْرِلَدِينَ تَابُوأ واتَبعوأْسيَكَ 4 فالآية 


وو 


يان لكيفية الاستغفار حال الممَْغْمّرِ لهم» ووضفْهمُ المُميرُيُعرَفُ بالذوق. 


.)١١550( والنسائي‎ »)١51/( وأبو داود (887) والترمذي‎ )10٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)589:71/( «مفاتيح الغيب»‎ )1( 
.)6 :5( «التفسير الوسيط» للواحدي‎ )"( 


اع الجزء الرابع والعشرون 
توجت أن يكون ها بعد الناء تنفيكةع ل عدهيا حكادوها ذكو ]لا العتزانةوحنه! 
قلتُ: معناه: فاغفز للذين عَلِمتَ منهم التوبة واتّبَاعَ سبيلك. وسبيل الله: سبيل الحقٌّ 
التي بها لعباده ودّعا إليها. «إِنّكَ أت الْعَزِيرُالْحَكِيِمٌ 4 أي: المَلِكُ الذي لا 
يُعْلَبُء وأنتَ مع مُلككٌ وعزّتك لا تفعل شيئًا إلا بداعي الحكمة» وموجبُ حِكُمتك 

وأما فائدةٌ العدول عن المُضْمَرٍ وأن م يقل : فاغفِرٌ لهمء بل قيل: #لِلَّذِينَ تابوأ وأتبعوأ 
9 سِيكَ 74 فهيّ أن الملائكة كما عذّلوا الغفرانَ في حنّ مُفيض الخيراتٍ بالعلم الشاملٍ 
والرحمة الواسعة» عذّلوا قابل الفيض أيضًا بالتوبة عن الشَّركٍ واتّباع سبيلٍ الإسلام. 

رَويْنا عن البخاري ومسلم والَرمِذَيء عن مُعاذ بن جبلٍ قال: اكنثٌ رِذفَ النبيّ يكل 
على حمار يُقالُ له: عَمَيْر فقال: يا مُعاذء هل تدري ما حقٌ الله على عباده؟ وتايسن العياد 
على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: فإِنَّ حقٌّ الله على العبادٍ أن يعبدوةٌ ولا يشركوا به 
شيا وحق العبادٍ على اله أن لا يعَذّبَ من لا يشرك به شيئًا. فقّلت: يا رسول الله أفلا أبدّدْ 
الناس؟ قال: لا د لمن 

وق رؤاية أنمن: أن نيت الله يل قال: اما من عبد يشهدٌ أن لا إل إلا الله وآن مدا غبدة 
سوه إلا سعد اشدعل النات قال: يا رسول الله. أفلا أحبرٌ بها" الناسّ فيستبشروا؟ 
قال إذا ركلوا فاع عاذ ل 0 

فإن قلت: هذه التوبة إن تصحٌ في حقٌّ مَن سبق شرك على إسلامه؛ ومن وُلِدَ مسلا 
ودام عليه كيفت يدل فيه؟ قُلت: الآيه نازلة في زمن الصحابة» وجُلُم انتقلوا من الشَّركِ 
إلى الإسلام. ولو قيل: اغْفِرْ لمن لم يُشركُ لخرجوا. فغُلّب2 الصحابةٌ على سَنْنٍِ جميع 
الأحكام, والله أعلم. 


(1) من قوله: «فالآية يان لكيفية» إلى هناء سقط من (ح). 

(؟) أخرجه البخاري )١5855(‏ ومسلم )7١(‏ والترمذي (75517). 

(*) في النسخة (ح): (به). 

(5) أخرجه البخاري ».)١78(‏ وزاد: تأكاء ب يعني: أخبر بها معاد رضي الله عنه خوقًا من إثم الكتمان. 
)2 و اغارف ات عر ري 


سورة غافر ال/اع 


أن تَفِيَ بوَعدك. # وَقِهِمٌأَلسَيَاتِ 4 أي: الغقوبات. أو: جزاء السيّكات» فحذفٌ 
المضاف على أن السيّئاتٍ هي الصغائرٌ أو الكبائر المَنُوبُ عنها. والوقايةٌ منها: التكفي 
أو قَبُول التوبة. فإن قلتٌّ: ما الفائدةٌ في استغفارهم لهم وهم تائبونَ صا حون مَوْعودون 
المغفرةً» والله لا تُحَلِفٌ الميعاد؟ قلتٌ: هذا بمنزلةٍ الشفاعة» وفائدتّه: زيادة الكرامة 
والثواب. وقرئ: (جنَّةَ عَدن), و: (صَلّح) بضمٌ اللام؛ والفتحٌ أفصحء يقال: صَلَحَ 
فهو صالح؛ وصَلّح فهو صَلِبح؛ و: (ذريتهم). 

[جإنٌ الت كُهَرُوأ يادوت لْمَفْتُ الله أ كي من مْوَي أنْشْنَحَكُمْ إذ 


5 رس د دح رح سرس ص هكح حت له له لحت ل سرحت ضح حت ل ارول 
5 0 


سر ]1 76 س0 ضح ف ا 1 9 8 
شعو إل الايمان و رويت #قَالّواً رينا مث أثشلين وأحييتنا أثنتينٍ فا ترفنا يذدوينا 


00-5 
895 عم 7 


000 سه ويه لا 


فَهَلإِلَ خُرُوج قن سبِلٍ * دَلكُم نهدا دعِحََلَّه وَحَدَهْ كرشم وَإِن شْرَلك يو 
مَك لمن الجَيرِ 4 ]١8١-٠6‏ 

أي: يُنادون يوم القيامة: فيُقال لهم: «لَمَقْتُ أنه كير 4 والتقدير: لمقتٌ الله 
أنفسكم أكبرٌ من مَفْيكم أنفُسكم. فاسيّغني بذِكْرِها مَرْةً. ولإإذ شعو 4 منصوبٌ 
بالمَفْتِ الأوّل. والمعنى: أنه يقال لهم يوم القيامة: كأنَّ الله يَمقّتُ أنفْسَكم الأمّارة 
بِالسُوءِ والكُفرء حين كان الأنبياءٌ يَدععونكم إلى الإيوان» فتأبؤن قَبُولّهِ وتختارون عليه 

قولّه: (وَلِإِدْ دعوت * منصوبٌ بالمقتٍ الأول»» قال أبو البقاء ومكيٌٌ وصاحبٌ 
«الكشف»: طلَمَفْتُ أل 4 لا يعمل في «إِذْ تلصوت 4! لأنَّ المصدَرَ إذا أخيرَ عنةُ ( يجرْ أن 
يُعَلَقَ بوشيء يكونٌ في صلته؛ لأنَّ الإخباز عنه يُؤذِنُبتمامه» وما يتعلقُ ب يُؤذْنُ بتقصانه©. 

وقال ابن الحاجب في «الأمالي»: والمعنى إذا اتتصب لإإِدْ دعوت 4 بالمقتٍ الأول: 
لمَقْتٌ الله إياكم في الدنيا إذتّدعونٌ إلى الإيهانٍ فتكفرونٌ أكبر من مَقتِكُم أنفسكُم في الآخرة» 


)١(‏ انظر: «التبيان في إعراب القرآن» (7: )١١١7‏ و«مشكل إعراب القرآن» (؟: 2))775 واكشف 
المشكلات» للباقولى (7: »)١١1/5‏ بحقيق د. محمد الدالي» و(7: 71/8) بحقيق د. عبد القادر 
السعدي. 


"عع الخزء الرابع والعشرون 


الكفْرٌ أشدّ ما تمقتونهن اليو وأنتم في النار ذْ أوفَعْتَكم فيها باتّباعكم مَواهنٌ. وعن 
الحسن: لمّا رأَوًا أعمالهم الخبيثة مَقَنُوا أَنفْسَهمء فئودوا: لَمَقَتُ أل 4. وقيل: معناه: 
لَقَتَ الله إياكم الآنّ أكبر من مَقَتِ بعضكم لبعض. كقوله: #يَكُفر يَحَصْحكمبَعْضٍ 
وتلعري بعص بَحَضحكُم بَعَضًا © [العنكبوت: 9؟]. و #إذ ملعو 4: 0 والمَقَتٌ: 
أشدٌ البُفض» فوّضع في مَوْضع أبلغ الإنكار وأشدّه. انْتََيِ 4: إماتتين وإحياءئين. أو: 


وليسّ فيه من الاعتراض 2١7١‏ سوى الفرقٍ بن المصدر ومعمولهِ بالأجنبيٌ» وهوّ «أكبر» الذي 
هو الخبر» وهو جائز؛ لأن الظروف يُتّسَعٌ فيها(". 


2 إلى سو 


قولّه: (وَلإدْ دعوت 4 تعليل)» وإنما جعلةٌ تعليلًا لا ظرفًا في هذا الوجه؛ لأنهم 
لم يمقتوا أنفسهم حين دُعوا إلى الإيهان» وإنما مقتوها في النارء وعندٌ ذلك لا يُدَعَوْنَ إلى 
الإيهان» قالهٌ أبو البقاء وصاحبٌ «الكشف»». وقالا: إذا بطل هذانّ الوجهان عَلِمْتَ أنه 
مُتعلّقٌ بِمُضْمَرِ دل عليه قوله: طلْمَقَتُ أله 4 أي: مَقَتَكُمْ الله حينَ دُعيثّم إل الإيمانٍ 
فكفرته2©. 


- اه 2. ع 030 و و و 

وقلت: ولاارتياب في تعسّفه والأحسنٌ ما قدَّرَهُ كي حيث قال: والعامل فيه «اذكروا) 
٠. 4 ٠ 300 0 0 /‏ ر وو ديم 7 هم 2 2 
أي: اذكروا إذ تدعون إلى الإيانٍ فتكفرون7*'» ونحوه: #وَيدْعونَ إل السّجود فلا يَسْتَطِبِعُونَ * 
سا ل 200 5-5 ا 
لشِعة أبصرهم ترهفهم ذل وََدَكانوا يعون إِلَ السجود وم سمو [القلم: 47 -47]. قال المصنف: (وهو 


تحسيرٌ لهم وتنديمٌ على ما فرّطوا فيه حينَ دُعوا إلى السجودٍ وهم سالمو الأصلاب مُكّنونَ 
مزاحو العِلّل)©. 


)١(‏ زيادة من «أمالي ابن الحاجب». 

(؟) «أمالي ابن الحاجب» .)١51:1(‏ 

(*) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» (7: »)١١١7‏ و«مشكل إعراب القرآن» (7: 775)» وااكشف 
المشكلات» للباقولي (7: »)١1175‏ بتحقيق د. محمد الدالي» و(7: 714) بتحقيق د. عبد القادر 
السعدي. 

(4) «مشكل إعراب القرآن» (7: 5 *5). 

(4) انظر: «الكشاف» .)50١:16(‏ 


سورة غافر يفت 


موتتين وحَياتيْن. وأراد بالإماتتين: حَلْقَهِم أمواثًا أوَلّاء وإماتتهم عند انقضاء آجالهمء 
وبالإحياءتيْن: الإحياءةً الأو ل وإحياءة ابَْْث. وذ ناهِيكَ تفسيرًا لذلك قولّه تعالى: 
«وكدم اه تومأس 4 م سكم تخ يم كُمّ © [البقرة: 74]» 0 
قونه: (وناهيكٌ تفسيرًا لذلكٌ قَوْلّهِ تعالى: #وَحكُنحُمٌ أَمْوْمًا 4 [البقرة: 1] الآية)» قال 
الإمام: احتج أكثرٌ العلماء بهذو الآبة في إثباتٍ عذاب القبرء وذلكٌ أنهم أثبتوا لأنفسهم 
موتتين: : موتةٌ في الدنياء ولا بد من إثباتٍ حياة في القبر لتحصّل الموتتان» ثم فال: والسؤال 
عليه أنه لو كان الأمدٌ كذلكَ لقد حصلت الحياة ثلاتٌ مرات7©» وهذا الذي عناة المصتف 
ِقَْلِهِ: «لزمةٌ ثلاث إحياءاتٍ' وزيّقَهُ بل تهكّم بقَوْله: «إلا أن يتمحَلٌ فيجعلٌ إحدى ا حياتينٍ 
غير مُعيَدٌ ببااء قال الإمام: : أهملوا ذكْر الحياة في القبر؛ قل وجودها وقصر مدعها!". ثم ثم قال 
المصئف: أو يزعم أنَّ الله تعالى يجبيهم في القبور» إلى آخره. . يعني: ف الال 
إثباتٍ ثلاث إحياءات إلا أن يزعموا هذاء ا : «إلا أن 
يتمخَّلٌ) نحو الاستثناء في قَوْل الأعشى”") 
وقفْتٌ فيها أُصَيلا لا أسائلها أَعَيّتَ جوايًا وما بالريع من أحد 
إلا أواريٌ ©) 
أى ي: إن كان الآريٌ يُعَلٌ أحدًا فلا أحدّ فيه إلا إياه» أي ليس لهم جواب البتة. 
وفي َوْلِِ: «خلافّ ما في القرآن» معنى النفي» ىا في قَوْلِه: يأو أنَه َنِم 
نرم © [التوبة: 7 ]0 أي: ليسّ | فال إلا أن يتمكل. 
وقلت: هم أن يجيبوا: إنما يلزمنا ثلاثُ إحياءاتٍ في الآية إذا حلت الإماتةٌ الأولى 


نا 


على المجازء وأما إذا أجرِيَتْ على الحقيقة على ما اقتضاهٌ المقام فلا؛ لأنَّ مراد الكفارٍ من 


.)515 :59( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (/71: 545). 

(*”) كذا قال الإمام الطيبي رحمه الله» وهو سهوٌ منه» والبيت للنابغةٍ الذيباني» سبق تخريجه. 
(5) وهي محابسٌ الخيل ومرابطّهاء واحدها: آري. 


34 الجزء الرابع والعشرون 


تيت ا ا ل ا ال ل ا ل ااا الل ال ل ا لا ل ا 0 1 ا 1 ا ا ا ااا 0000000011 


هذا القولِ اعترافهم بها كانوا ينكروة في الدنيا ويكذّبونَ الأنبياء حينَ كانوا يدعونهم إلى 
الإيمانٍ بالله وحدةٌ واليوم الآخرء لأن قولهم هذا كالجواب عن النداء في قَوْلِ: #لَمَقَثُ 
لله ا كه من مَفْيَ لْفْسَحكُمْ إذ معو ِل الْايمين فَكْفرُويت 4 كأئهم أجابوا أن 
الأنبياء دعؤنا إلى الإيانِ بالله واليوم الآخر” اويا نعل صقل لخر لسن 
لس ع م 0 فالآن 


نعترفٌ بالموتتينٍ والحياتين لما قاسينا من شدائدهما وأهوالماء وذو الفائدة | ستعقب قَوْله: 
#أضّنا اين وَلَحِيِيسَنا أَمَسَين مس ين # قوله: عرض د41 كا في قَوله: #فمُوواً ِل ب بَارِيكُم 


-_ 


6 


051 


ار :64] فيكون النائب تكذيي التعيف تلد قؤله تتالى: 3 05د ك1 
امول ملم أ ألقى فها مو سََطم حرئما يدير #قَالوا بل هد جنا َب َكدَّبنَا وهلا مزلأ 2 
0 [الملك: 1 قَوْلِه: #فاعترفوأ يد بم * [الملك: .]١١‏ قال المصئف: «بذنبهم: 
بكفرهم في تكذيبهمٌ الرّسّل)7". 

قال صاحبٌ «الفرائد»: يمكنٌ أن يُقال: لا يلزمٌ ثلاث إحياءات؛ لأنَّ مرادهم من 
قولهم: #أما اين وَلْحِيِيسََا أنْسَيّنِ * أنَا الآنَّ تيقَنَا أنكَ أحييتنا بعد الإماتة فاعترفنا. 
فمَوْهُم: #أمََّنَا4 إلى الآخر سببٌ لاعترافهم؛ فلذلكٌ جاؤوا بالفاء» وذلك أنهم كانوا مُتكرينَ 
للبعث» وبسبب ذلك كانوا كثيري الذنوب. فاعترفوا بها علموا أن الله تعالى ى) كان قادرًا 
على الإنشاءٍ كان قادرًا على الإعادة» وهذا موافقٌ لقول المصتّف في بيان وجه التسبب في 
لفَعَترَفمَا 4 أنهم أنكروا البعث» فل) تكررٌ عليهم الإماتةٌ والإحياءٌ علموا قدرتهٌ على 
الإعادة» فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها بسبب إنكارٍ البعث. هكذا لخصّهٌ صاحبٌ 
«التقريب». 

فظهرٌ من هذا البيان: أنَّ مقا هذه الآية غير مقام قَوْلِهِ تعالى: «وَحِكُنتُم مود 
ا 0 ف 


)١(‏ من قوله: «لأن قوهم هذا كالجواب» إلى هناء سقط من (ح). 
(0) انظر: «الكشاف» (6١1:/ا68).‏ 


سورة غافر ع 


وكذا عن ابن عبّاس رضي الله عنهم|. فإن قلتّ: كيف صحٌ أن يُسمّى حَلْقَهم أموانًا 
إماتةٌ؟ قلتُ: كما صحّ أن تقولّ: سبحانَ من صغَّر جسم البَعُوضة وكبر جسم الفيل» 
وقولك للحفار: صب لكوع أسغلهاء وليس فم نقل من كير إلى صمر ولا 
من صِعَرٍ إلى كبر ولا من ضيقٍ إلى سّعة» ولا من سَعَةٍ إلى ضيق» وإنما أردت الإنشاء 
عل ملك لقنا كه والسنيك فى ميكنة أن الك والكي جائز زلا متاع ل المضفرة 
الواحد» من غير تر ججح لأحدهماء وكذلك الضّيقٌ والسّعة. فإذا اختارٌ الصانع د 
الجائرين وهو متمكنُ منها على السواءء فقد صَرّفَ المصنوعَ عن الجائز الآخر فجُجِلٌ 
صَرفه عنه كتَفلِهِ منه» ومن جعل الإماتبّيّن التي بعد حياةٍ الدنيا والتي بعد حياة القبر: 
لَزمَه ثلاث إحياءات؛ وهو خلافٌ ما في القرآنء إلا أن يَتمحل فيَجعل إحداها غير 
ُعتدٌ بهاءأويَرْعُمَ أن لله يجييهم في القبورء وتّستمرٌ بهم تلك الحياة فلا يَمُوتون بعدّهاء 
ويَعدّهم في المُستثئَيّنَ من الصّعقة في قوله تعالى: إِلّامَن نَصَآء أله 4 [النمل: 40]. 
فإن قلتَ: كيف تسبّب هذا لقوله: #فَعَتَرَفمَا بذُيُوبِمَا4؟ قلتٌ: قد أنكروا البعتٌ 
فكمّرواء وت ذلك من الذُّنوب ما لا يحصى؛ لأنَّ ملم يخس العاقبةً ترَقَ في المعاصي» 
فلا رأوًا الإماتةَ والإحياء قد تكرّرا عليهم عَلِموا بأنَّ لله قادرٌ على الإعادة قُدرئّه على 
الإنشاءء فاعبَرَهُوا بذّنوبهم التي اقترفوها مِنْ إنكار البَعث وما عه من مَعاصِيهم. 
لفَهَلْإِلَ خْرُوجٍ * أي: إلى نوع من الخُروج مراع أو بَطيء ين سَبِيِلٍ © قطء أم 
اليأسُ واقعٌّ دون ذلك؛ فلا خروج ولا سبيلٌ إليه؟ وهذا كلامٌ مَن غَلَبَ عليه اليأس 


الدنياء وتلكٌ لبيانٍ الامتنانٍ الذي يستدعي شّكْرَ المُنعِم» أو لبيانٍ الدلائل لتضْرِفَهِمْ عن 
الكفر كا صرّحَهُ المصتف, ولا يلزمٌ أيضًا على هذا ما أوردة في السؤال: : اكيفت صِمّ أن 
يُسمّى خلقهُم أموانًا إماد تة؟» فيُحتاحٌ إلى ذلكَ الجواب المتعسّف. 


قوله: (أي: إلى نوع منّ الخروج سريع أو بطيء ين سَببِلٍ 4 قَطء أم اليأسُ واقع؟)؛ 
الانتصاف: وعلى هذا بنى مَن قال: 


ف الجزء الرابع والعشرون 


والقُنوط» وإنا يقولون ذلك تعدا وتحرا؛ ولهذا جاء الجوابٌُ على حسب ذلك» وهو 
قولّه: « دَلِكُم > أي: ذلكم الذي أنتم فيه وأنْ ل سبيلَ لكم إلى خروج قط بسبب 
ُفركم بتوحيد الله وإبانكم بالإشراك به هكم و4 حيثُ حََمَ عليكم بالعذاب 
الترمك» وقوله : #آلْعنَ الْكجيرٍ » دلالةً على الكبرياءِ والعَظّمة» وعلى أن عِقَابَ مِثْله 
لايكون إلا كذلك؛ وهو الذي يُطابقٌ كبرياءه ويُناسب جَبّروته. وقيل: كأنَّ الحروريّة 
أخذوا قوهّم: لاحُكم إلالله. من هذا. 11000 
هل إلى َجْدِ وصولٌ 2 أوعلٍالحيْفِثُرول؟ 

أي: إن هذا الأمرّ غلب فيه اليأسٌ على الطّمء(©. 
الإنصاف: ليس المثالٌ مُطابقَا لما في الآية؛ لأنَّ احروع؛ وافطل نكرتان» أي: ليسّ 
طريق من ال إلى 3 من المخروجء وفي الشّعْر: «الحَيّف» جد مَعْرِفتان» لكن حصلٌ 

دلت يكفيي اليه يقل اصوله وانُزول» وهما نكرتان بِقَوْلِهِ: «سبيل» في 
إرادة الإبهام والشيوع. وأما الياس فحاصلٌ كن المفهوم بحسب ب المقامء على أن الآية خَلَتْ 
تما يذلغل أحدٍ الأمرين» نعم الآية أبلّغ؛ لأنَّ الشيوع فيها في #اخروج») و«سبيل» معًا. وله 
أن يقول: إن الشاعرٌ ل يرد ب انَجْدا و«الحيّف» الموضعينٍ بعينهما» بل إنهُ قصدّ به اليأسّ من 
حصولٍ الوصولٍ إلى المحبوب في أيْ مكانٍ كان, دلّ عليه ذكبٌ المكائن» كما كا دلّ ذكر الزمانين 
على عموم الأزمنة في قوله تعالى: #وَطَم رِرَفُهُم فا بكر وعشيًا 4 [مريم: ؟1]. 

قوله: (على حسب ذلكَ)» أي: ذلكَ الكلام الذي صدرٌ عن اليأس والقنوط. 

قوله: (ذلكمٌ الذي أنتم فيه, وأن لاسبيلٌ لكم إلى خروج): جعلّ المشار إليه ما دل عليه 
قوله :لهل إل خْرُوج من سيل سي : لْمَقَتُ 
آلوأ كيدمن مَفْقَ لسك 


ار لاحَْكْمَ إلالله من هذا)؛ الجوهري: حرورا: اسم 


.) ١66 :4( «الانتصاف بحاشية الكسّاف)‎ )١( 


ووف ف ووو وف و وو وو و و ع ووو ووو ووو ولو ووو ووو ووو ووو ووو و م6 .م 6 96و٠5 5*٠ 9٠9‏ 


قرية» يمد ويقصرء نيبت إليها الحرورية من الخوارج» وكان أَوّلَ جُتَمعِهِم وتحكيوهم فيها. 
وعن بعضهم: ومعنى تحكيمهم قوهم: لاحكمَ إلا الله» وكان القياس حراوراويّ» لكنة 
استُطيلٌ فَحُذِفَ الزوائد» ىا تقول بِرَاكٌِ في النسبة إلى براكا. 

وقال الفقيه أحمد بن داود الدَّيْتَورِيٌ في «تاريخه270): لما بايعَ الخوارجٌ رئيسهم عبد الله 
ابنَ وهب الرَّاسبِيّ قامَ فيهم خطيبًاء فحَمِدَ الله وأثنى عليه وصلى على رسولهء ثم قال: أما 
بعد فإنَ الله أخدّ عُهودنا ومواثيقّنا على الأمر بالمعرو والنهي عن المُنكر والقولٍ بالحقٌّ 
والجهاد في سبيله «إإنَ ايو عن مدل َه م عَدَابُ ديد [ص: 1117 وقال الله عَزّ 
وجل : لون لم يحتَكُر بمآ انَل أله وليك هْمْالْكَيِرُونَ © [المائدة: + 4] ومن لَرَيحَحكُم 
بمَآ نَل أمَهُ لِك هم الْتسِتُوت 4 [المائدة: 41]» وأشهّدٌ على أهل دعوتنا من أهل ديننا أن 
د انعو الهوى ونبذوا حُكُمَ الكتاب» وجاروا في الحُكُم؛ وإنَّ جهادهم لحَقٌ!". يعني: 
عليًا ومُعاوية رَضِيَ الله عنهما. 

وكتبّ في جواب كتاب إلى عل رَضِيَ الله عنه: أما بعد» إنكٌ لم تغضبٌ لربك» ولكن 
غضبتٌ لنفسك. فإنكَ كفرتٌ فيا كان من تحكيمكٌ الحكمين ‏ يعني: أبا موسى الأشعريّ 
وعمرّو بن العاص - وشهدتٌ على نفسكٌ أنكَ كفرت فيه» فإنٍ استئَمَتَ التوبة رجعنا 
إليك» وإن تكن الأخرى فإنًا تُنابذكَ على سواءء وإن الله لا يبدي كيد الخائنين. فقاتلهم عل 
رَضِيَّ الله عنه9 . 

ولعلّ تمسُّكّهم بالآية من حيثٌ إنهُ تعالى أثبتَ الحكمَ لله ووصف نفسة بالعليٌ الكبير» 
فآدّنَ بأنَّ الوصفينٍ علَّتَانِ لذلكَ الإثبات» وعلعٌ رَضِيَ الله عنهُ لم رَضِيَ بكم الحَكَمَِنٍ 
خالف النصّ» وليسَ كذلك؛ لأنهُ ليسّ في عبارة النصّء ولا إشارته دلالةٌ على ذلك؛ لأنَّ 
)١(‏ يعني «الأخبار الطوال»» وهو مطبوعٌ متداول نافع. 


(؟) «الأخبار الطوال» ص7١٠-7١7.‏ 


اي ا ا ا د 
هو أَلْزِى بكم الكو ولشلك تن السمك ردنا وار تلن 
ينيب #قادع لَه خلصين لَه له رين وله 1 1 عْرون »#رَفِيعٌ ألدَرَحتٍ ذأَلْمَرشٍ 

ل لل ساح كم ب عر عرسم -ه 00 لس ير سا 0 7“ 

يلقى | وح من أمروء 00 ل 
4 من الريح والسَّحابٍ والرَّعدٍ والبق والصّواعق ونحوها. 
الوك الطر لأنه هوه 37 تكد لاترن ليث 4 وما يتف ونا يعت بايات 
ا ار 0 .2 
قال للمُنيبِينَ: #كادَعوأ أنّدَ * أي: : اعبدوه #موْلصِيب لَه اين 4 من الشَّركء وإن غاظ 


0 


م ره م 


قوله: # دَلكُم 4 إشارةٌ إلى ما دلّ عليه قوله #فَهَلإِلَ حرو ورج من سَبِيِلٍ # من اليأس التامّ 
والإقناط الكل والحكم بالخلودٍ في النارء وقوله 7 كم سس ل كف 
ون مَك و ربوا تعليلٌ لذلكَ الحُكمء را لادلفك بنألملٍ الْحبير * إشارة إلى 
قطع ذلك الكم وبتّ القضاءء أي: لاسبيلٌ إلى اخروج؛ لأنكم آثر تم الشَّركٌ على التوحيده 
والله تعالى حكمّ في الأزلٍ أنه لا يغفر لِمَنْ ب يُشْركُ به شيا فلا رادَّ لمَكْمِهِ ولا دافم لقضائه؛ 
لعلوٌ شأنه وعظمة كبريائه . هذا تأويلٌ ظاهرٌ مكشوفء وينصره ما ذكرةٌ الواحدي فالكُمْ 
لله أي : : أنه حكم بعذاب من أشرك به ولا ب ُرَدُ حكمّه2"0» والعلجٌ الكبر الذي لا أعلى من ولا 
كي وَقيوآن قول الضنت: «على أن عذاب مثله لا يكونْ إلا كذلك»»؛ غير مطابق. 


قوله: (ثم قال للمُنيبين: «َآدعُوا أمّه 4 أي: اغْبّدوه)”") بان لربط الفاء بها قبلهاء 
يعني: خحتم الآياتٍ البيّنات؛ والبياناتٍ الشافية الكافية من مُفتتّح السورة إلى هنا بقوله: "وما 
دحك إلَامنيذبُ 4 تعريضًا بِمنْ مر وعصى» وأشرلدَ بالله وعتاء ثم قال للمنييون: وإذا 
روده ره سيا 


كانَ كذلكٌ فأنتم منيبونَ دوأ أ أ لد أنَّهَ لصي لَهُ َهُأليَينَ 4 فقوله: #ويكر 1 م ملسم 
رقا عطفٌ عل قوله: #بْرِيِكُم ابي 4 والآياثُ ما سبق» وذلكٌ أنه 0 


.)58:5( «التفسير الوسيط» للواحدي‎ )١( 
(؟) قوله: «أي: اعبدوه»: سقط من النسخة (ط).‎ 


سورة غافر لمحف 


ذلك أعداةكم من ليس على وينكم. نس َفِيعٌأ لدَرَحَتٍ ذو الْمَرَشِ يُلْقَى ألروح © ثلاثة 
أخبار لقوله: « هُوٌ4 مُترَبةٌ على قوله: لالز يُرِِكُمْ 4. أو أخبارٌ مبتدا محذوف. 


أحوالٌ المشركينَ في هذه السورة» وأراد أن يشرع في أحوالٍ المُخْلِصينَ المنيبينَ على قضيّة 
لاد |7 قال: «وَإِنْ غاظً ذلكَ أعداءكُم؟. جل قوله: : ملك نَوألْمنَالْكبيرٍ #وما 
يتصل به تخلّصًا إلى ؤكرهم يعني : هوّ الذي يُريكُم آياته جميعًا من الآفاق والأنفس ويُفصّلُهاء 
ويُدبرٌ أمور معاشكم بإنزالٍ الرزق من السماء ولمعادكم بالدعوة إلى الدينٍ الخالص؛ لأنهُ رفيع 
الدرجاتء ولأنةٌ ذو العرشء ولأنة يلقي الوحيّ الذي هوّ الحياة الأبديّة» وهو الأمرٌ بالخير 
والدعوةٌ إلى الدين الخالص. 

ندل على المناسبة بِينَ هذو الصفاتٍ وتلكَ الصفاتٍ اختلافها تعريمًا وتنكيرًاء أما 
#رَفِيعٌ ألدَرَحَنتٍ *# ل قوله: #مَّرِي د الْعِمَابِ # يحتمل التعريف والتنكيرء وأما فائدة 
التتكير فالدلالةٌ على التجددٍ والإيذانُ باستمرار صعود الملائكة وقنًا بعد وقتء وإليه 
الإشارةٌ بقوله: (وهيّ مصاعد الملائكة إلى أن تبلغ العرش) وأما التعريفٌ فيهء فقد قال 
الواحديّ: الرفيع بمعنى الرافع”") 

وأماك له #يلْقى الروحَ 4 ففي إفادته استمرارٌ الوحي من لَدّنْ آدم إلى انتهاء زمن 
سيدنا رسول الل وق ثم اتصاله إلى قيام يوم الا بإقامةٍ من يقومٌ بالدعوة ‏ على ما روى 
أبو داود عن أبي هريرة» عن النبيّ كل أنة قال: «إنَّ الله يبعثُ هذه الأمةِ على رأس كل مئة 
سنةٍ من يِجدّدُ لها دينها»9"؟ ‏ ظاهرٌ مكشوفء ومعنى التجديدٍ إحياءٌ ما اندرسٌ من العلم 
بالكتاب والسنةٍ والأمرِ بمقتضاهماء وهو مناسبٌ لقوله: لمن مرو © يريدٌ الوحيّ الذي 
هو أمرٌ با خير وبعثٌ إليه. 


)١(‏ في النسخة (ح): «كأنّه). 

(؟) «التفسير الوسيط» للواحدي (9/:5). 

فرق أخرجه أبو داود (91؟57) والحاكم في «المستدرك» (؟8695) والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(/9؟561). 


م5 الجزء الرابع والعشرون 


وهي ختلفةٌ تَعريقًا وتدكيرًا. وقرئ: (رفيعَ الدرجات) بالنصب على المدح» و#رفِيعٌ 
دحت 4 كقوله: #ذى الْمَمَارِجٍ 4 [المعارج: 7]؛ وهي مصاعد الملائكة إلى أن تلع 
العرشٌ» وهي دليلٌ على عزّته ومَلكوتّه. وعن ابن جُبير: سماءٌ فوق سماء والعرشٌش 
فوقهنً. ويجورٌ أن يكونٌ عبارةً عن رفعة شأنه وعلرٌ سُلطانه. كما أنَّ ذا الععرش 
عبارةٌ عن مُلكه. وقيل: هي دَرَجاتُ ثوايه التي يُنزِلها أولياءه في الجئّة. «البوح من 
مرو 4 الذي هو سببٌ ال حياةٍ من أمْرِه يريدٌ: الوحيّ الذي هو أُمْرٌ بالخير وبَعتٌ عليه 


ع وى دادم 


قوله: (كما أنَّ ذا العرش عبارة)» يعني: أنَّ «ذا العرش» هنا مثلٌ قوله: أليوُعَلَ 
العرش استوق 4 [طه: 0]؛ كناية عن المُلكِ من غير إرادةٍ الحقيقة. 

قال المصنّف فيه: يُقال: استوى فلانٌ على العرش» يريدونٌ مَلَكء وإن لم يَقَعْدُ على 
السرير البتّتااي كذلك «رفيع الدرجات» كنايةٌ عن رفعة شأَنِهِ وعلوٌ سلطانه من غير إرادة 
الدرجات الحقيقية» وعلى الوجه الأول أيضًا كناية» لكن مع إرادة الحقيقة؛ لقوله: «وهيّ 
مصاعدٌ الملائكة إلى أن تبلُعَ العرسّ» وهو دليلٌ على عزتِه وملكوته» وهو أنسبٌ لقوله: 
9يتى ألروح نَمو 4 والمرادُ الوحي؛ ليكودً على وزانٍ قوله تعالى: ظسسبَحَنمُ وت عا 
ترس + بر لمتكت ,أي بن آترو. علمزيكة يدولا 4 السل: 50-١‏ 

وأما قولُ من قال: هي درجاتٌ ثوابه التي يُزِهًا أولياءهٌ في الجنة» فمُناسِبٌ لقوله: 
لتَأدْعُوا أنه حصن لَهُأَلِيينَ4 فتكونٌ قرينةً دالة على أنَّ الدرجاث مستعارةٌ لمراتب 
الثواب استعارةً محسوسس لمعقول. 

الأساس: ومن المجاز: لفلانٍ درجةٌ رفيعة. 

قولّه: (لامِنَ مو ... يريد الوحي). يعني: المرادٌ بالأمر هاهنا: الوحي؛ وصمٌّ ذلك؛ 
لأنَّ الوحيّ أمرٌ بالخير» وإنما ذهب إليه؛ لأنَّ نَمو 4 بيانٌ ل «الرّوح» فلذلكٌ اسعير 
للوحي الرّوح» وقد حمّقّنا وجة الاستعارة في مُفتتّح سورة «النحل»» ف لمن * على هذا 


.)1١58:1١( انظر:‎ )١( 


سورة غافر ادك 
فاستعارٌ له الرّوحء كما قال: #أومن كان مك أََكَُ 4 [الأنعام: ملنَذِر» الله 
أو المُلقى عليدة وهو اسل أو الروح. وقرى: (لتَذِرَ) أي: لتُنَذِرَ الروحُ؛ لأنها 
تؤنّث» أو على خطاب الرسول. وقرى: (ليُنَذَرَ يومٌ التّلاق) على البناء لتر 
و# بوم لئاق 4: يوم م القيامة؛ لأن الخلائقٌ تلتقي فيه. وقيل: يلتقي فيه أهل السماء 
وأهل الأرض. وقيل: المعبودٌ والعابد. بوم هُم برو 4: ظاهِرون لا يَسترُهم شي 


بيانية» والذي يفَهَمُ من ظاهر كلام الواحدي: ١‏ من رو # من قضائه أو بأ روا أنها 
ابتدائية؛ أي: من جهته وبأمره0"©. 

قال أو ابقاء: ين يجو أنذيكون حالامن الح 4 وأنيكونمنعلما ب 9يْلى 14". 
وقال القاضي: «ايلقَى الوح مِن مره رو عل مَْيَمَآءونْعبَادِوء 4 خبرٌ رابع» تمهيدٌ للنبوة بعد 
تقرير التوحيد» وفبه دليلٌ على أنَّالنبوة من عطاء الله يختارٌ لها من يشاءً من عباده”". 

قوله: (للِمذِرَ» الله أو المُلقى عليه... أو الرّوح)» فالإسنادٌ إلى الرسولٍ حقيقي» 
وإلى الله نحو: كسا الخليفةٌ الكعبة؛ لاحتمالٍ الحقيقة والمجاز. وإلى الرّوح نحو: دارع 
البَقلء في أنه لا يحتمل إلا المجاز. والوج الثاني أقربُ من جهة اللفظ والمعنى؛ لقب المرجع 
إليه وقوة الإسناد. 

قولّه: (وقيل: المعبودٌ والعابد)» هذا أولى الوجوه؛ لأنَّ هذا المُطلَقّ حمولٌ على ما ورد 
في كثير من المواضع» نحو: كان لمآ ريو 4 [الكهف: 1٠٠١‏ إن لذي ا 
لِقَآءَنَا © [يونس: /ا]» ين وبيان هم تلررون # 


سرح مر 


بقوله: #الاححوع ل الله متهم سَىْء 4. 
قال مكّي :الهم بار برو 4 مبتدأً وخبرٌ في موضع خفضي بإضافة يوم 4 إليهاء وظروفٌ 
)١(‏ «التفسير الوسيط» للواحدي (7:5). 


(؟) «التبيان في إعراب القرآن» .)١١11/:7(‏ 
(6) «أنوار التنزيل» (5: "07). 


َك الجزء الرابع والعشرون 
من جَبَلٍ أو أكمة أو بناء؛ أن الأرض بارزةٌ قاع صَفْصَفتٌ» ولا عليهم نيابٌ» إن 
هم عراةٌ مكشُوفون» كما جاءَ في الحديث: «تحشرون غراة حخفاة غَرلا). «الاخق عل 

متهم شوم 4 أي : واكام وأحوالهم. وعن ابنٍ مسعودٍ رضي الله عنه: لا يتخفى 
عليه منهم شيء. فإن قلتَ: قوله: «لَاِكق عَلَ أله و كو َه © بان وتقرير لبُروزهم» 
وال لا تي حلد صنق حو رزو :زرا فا تج اك معناه: أنهم 
كانوا يَتَوهّمون في الدنيا إذا | ستَرُوا بالجيطان والمخجب أنَّ اله لا يراهم وتخفى عليه 
أعماشهُمء فهم اليوم صائرُون من البٌُروز والانكشاف إلى حال لا يتوشّمون فيها مثلّ ما 
كانوا يتوعّمونه. قال الله تعالى: #ولككن طنش رَأنَ أَّه اب يَعَلمُ كَثراهِمَ نعَمَلُونَ 4 [فصلت: 
7 وقال تعالى: # يَسَسَحفُونَ مِنَ لئاس ولا مَسْتَحَفُونَمِنَ أله * [النساء: 8 ١٠]؛‏ وذلك 
عِلْمِهم أن الناس يُبصروخهم وظتّهم أنَّ الله لا بُبصرهم» ظظشظظ*ظ2 


الزمانٍ إذا كانت بمعنى «إذ) ضيفت إلى الجٌمَل؛ الفعلٌ والاسمي27» وإن كانت بمعنى 
«إذا" لم تضَتْ إلا إلى الفعل» فإذا وقح بعدها اسمٌ مرفوعٌ أضورَ فِعْلٌّ يرتفمٌ به؛ لأنَّ «إذا» 
حينئذٍ بمعنى الشرطء وهيّ لا تستقبلٌ في اللفظ وفي المعنى» وليسثُ (إذ» كذلك؛ لأنه لا 
معنى للشرط فيها؛ أن وإذة [مامضى: والدزطاً لايكونُ لما مضىء فافهّمْ ذلك7). 

قوله: (كما جاء في الحديث»» والحديثٌ من رواية البخاريٌّ ومسلم والتَّامذي عن 
ابن عيامن» قال: سمحت رسول الله يك يقول: «إنكم ملاقو الله حُفَاةً عر غُوْلا»0". في 
«الجامع): اعد ل: القلفة التي تُقَطَعْ من جلدٍ الذّكره). 


أله 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والذي في «مشكل إعراب القرآن»: «أضيفت إلى لْمَلٍ إلى الفعل والفاعل» 
وإلى الابتداء والخير». 

(؟) «مشكل إعراب القرآن» (7: 570). 

إفرة أخرجه البخاري (5 107) ومسلم ٠(‏ 87 والترمذي (577؟). 

(5) «جامع الأصول» .)575:1١(‏ 


سورة غافر بو 


ا سر و م 


0 : #ويوؤوأ لور الََّْارِ * [إبراهيم: 48 ]. #لِمِ نِالْملْك الوم نالحد 

لَقَهّارِ #: حكايةٌ ليما يُسأل عنه في ذلك اليوم وما يجَابٌ به. “ومطناة: أنهي دي منادٍ 

00 لمن اخُلكُ اليوم؟ فيُجيبه أهل المحشر: لله الواحدٍ القهار. وقيل: تجمع الله 

الخلا يوم اقيامة في صَعيد واحد بأرض بيضاء كما سبيكة ف فضْةٍ لم يَعْصّ الله فيها 
1 -010 


الم ار يناديّ مُنادٍ: د: الماك ليم يا ئحِ رِالْقَهَارٍ #الوْمَ يجْرَئ 
ين 4 الآية فهذا يقد 2 يتقتضي أن يكون المنادي هو المحيب. 


قوله: (وهو معنى قوله: «وبرزواً ِنَوالْوحِد الْمَهَنَارٍ ‏ [إبراهيم: /4])) يعني: معنى 
قوله: ليم هبون قعل أنه طق 4. ومعنى ويروا لحر الْمهَارٍ 4 واحد؛ 
لأهم إذا برزوا لله الواحدٍ القهارٍ في ذلك اليوم لا يخفى على الله منهم شيء في زعمهم» »ىا 
قال: «فهم اليوم صائرونٌ منّ البّرُوزْ والاتكشافٍ إلى حال لا يتوهمونٌ فيها مثل ما كانوا 
يتوهمونه). 

قوله: (بأرض بيضاءً كأنها سبيكة فضة)» الحديث من رواية البخاريٌ ومسلم عن 
سهل بن سعد قال: قال رسولٌ الله كل «مَشَمُ الناس يوم القيامة على أرض بيضاءً عفراء 
ة كقُرصَةٍ الَف ليس فيه عَلَمٌ لأحد(". 


قوله: : (فهذا يَقتَضِي أن يكونّ المُنادي هو المٌجيب)) يعني : :دل الاستنافٌ من قوله: 
#آليوَم 2 حر ىك فين يمَاحكَسَبَتْ 4 على التعليل» فك أذ تكون العائل والمعيت 
00 : نَم لمك ألم * وأجاب هو بنفسه: لوالو رِالْفَهّارٍ 4 
0 المقام موقِمَ السؤالٍ وطلب التعليل» وم ْم بجر 4 جوابًا عنه» يعني: إنا 

ختصّ المُلكُ به؛ لأنه وحدّه يقدرٌ على مجازاةٍ كل نفس ما كسبّت, وله العدلُ التام فلا 
ع حا ل انف الال بعل أ من شان شرع لساب . ولو أوقع: "ينو 


بر 


لوح رِلْقَهَارٍ 4 جوابًا عن أهلٍ المحشره لم يحَسَنْ هذا الاستئناف. 


.)77945( ومسلم‎ )1071١( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 الجزء الرابع والعشرون 
0 كتين بسكيو لال وت أَسَهسَرِيعٌ لساب 4 107] 


أن الك لله وحدّه في ذلك اليوم عَدَّد نتائج ذلك؛ وهي أنّكلّتفْسٍ جزى 
اي 0 للعندهوان القيات لا بط 
لأن لله لايشهَله ساب عن حساب» فيُحاسبٌ ال كله في وقتِ واحدء وهو أسرعٌ 
الحايسبين. وعن ابن عبّاس رضي الله عنه: إذا أخذ في جسابهم ل يَقِلّ أهلٌ المئة إلا 
فيهاء ولا أهلٌ النار إِلّا فيها. 


قال صاحبٌ الكواشي: بعد فناءِ الخلق يقول تعالى: #لْمَنِأَلْمَلكَ ملك ألوْمَ * فلم يُجَبء 
فيقول تعالى: لهألو راتما رٍ» والوقفٌ عل «اليوم) كاف. وعلى «القهار) تام «اليوم») 
الثاني: فَعمول «تجزى) . وكذا عن أن البقاء20. 

قوله: (ل يقل) من القيلولة» وهو من قو له تعالى: « امِب الج يَومدذ در سيق 
س4 انراد 14 وقد مالم بالك الذي يأو دي لاست واح90 

وروينا في اشرح السّنّة): «لا يتتصفٌ النهارٌ من يوم الجمعة حتى يَقيلَ هؤلاءٍ 
وهؤلاء)” ( وروى الواحديٌ عن ابن مسعود وابنٍ عباس: الا يتتصفف النهارٌ من يوم 
القيامة حتى يَقِيلَ أهلُ الجنة الجن وأهلٌ النار النار»9©). وفيه: : أن حُكْمَ الكل في تلك الساعةٍ 
كذلك. لكنّْ ليس فيه بقاءٌ ذلك ٠‏ الكم» ؛ فكيفَ وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة البالغة 
مب اتواثر خروجٌ العُصاةٍ من أمة محمد صلواثٌ الله عليه من الناره إما بمَحْض المُفران 
أو بشفاعة رسول الله يَلكِِ؟ منها ما روينا عن البخاريٌ ومُسلم: «يخرح من النارٍ قومٌ كأنهم 
التتعار 0 

رير 


التعارير: صغارٌ القمّاء. 


.)١١11/:7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: (7316:11). 

فر «شرح السنة) )3١١:15(‏ من حديثٍ ابن مسعود رَضِيَ الله عنه. 

(5) «التفسير الوسيط» للواحدي (7: 7/8 7). 

ف أخرجه البخاري (1954) ومسلم )١191(‏ من حديث جابر بن عبدالله رَضِيَ الله عنه. 


سورة غافر 1/0 
1 وَلَْرْهُم بو الزة إ العو بدك امن كن مَ لو من جب وهلا 
سَّفيع يُطَاعٌ 4 14 ] 
الآزفة: القيامة» سَمّيت بذلك لأرُوفهاء أي: لقَرْيها. ويجوزٌ أن يريد ب#يَوم 
لآردَةٍ 4: وقتّ الخّطّة الآزفة؛ وهي مُشارفتهم دخولٌ النارء فعند ذلك ترتفع قلوهم 
عن مَقارّها تضق بحناجرهم» فلا هي تحرج فيّموتواء ولا ترجمٌ إلى مواضعها 
ل الوه ْلَُْ د 
ِجُوه اَذ مح كَفَرُواً # [الملك: 10]. فإن قلتّ: لكَظِمِينَ 4 بها انتتصَبّ؟ قلت: هو حال 
006 لذنَّ المعنى: إذ قلوييع لدى ناجرهم كاظمين 
عليها. ويجورٌ أن يكون حالا عن القلوبء وأنَّ القلوبَ كاظمةٌ على غم وكرب فيها 
مع بُلوغها الحَتاجرٌء وإنما جيم الكاظِم جم م السّلامة؛ لأنه وَصَمَّها بِالكَظّْم الذي هو 
من أفعال العُقلاء» | قال تعالى: لإرَأَ عم لي سريت 4 [يوسف: 5]» وقال: #فَظَلَتَ 
قك" ارك نوو الو اماق سالك عت بك ل مك اا ا 3 


عه 


قوله: (مُعترضة كالشّجا)» الجوهري: أشياة كسيد إقجاء: إذا أعْصّه: يقال : 


شَّجِيَ - بِالكَسْرِ - يَشجَى شَجَّى . 

قوثه: (كها قال: طَلَْا روه وُلمَه بت مُجُوهُ ال كرو 4 [الملك: 11])» مثالٌ لقوله: 
(وهيّ مُشِارَِتُهُمْ دخول النار)» فعندَ ذلك ترتفعٌ قُلويجُم عن مَقَارّها. 

قوله: (وأنَّ القلوت كاظمةٌ على غم وكرب)»» أي: تبقى القلوبُ كالساكِت المي 
لاغ وغيظاء قال ضاعث «الكشف:: نسبةٌ الكظم إلى القلب كنسبة الكتابة!"" إلى اليد. 
وقال: معنى «كاظمين» مُتوقَفِنَ عن كلّ شيءٍ إلا عما ذُفِحَتْ إليه من فِكْرِها فيه كذلكَ 
قوله: لِوَالْحَطِيينَ الْمَيْكَا 4 [آل عمران: 184] المتوقّفينَ عم| يدعو إليه الغضب(". 


)١(‏ سقط لفظ «الكتابة» من النسخة (ح). 
(0) «كشف المشكلات» للباقولي (7: ))١1177-11170‏ بتحقيق د. محمد الدالي» و(1: )58١‏ بتحقيق 
د. عبد القادر السعدي. 


ل 


حَضعِينَ # [الشعراء: 14]» ويَعْضدٌه قراءةٌ مَن قرأ: (كاظمون)» ويجورٌ أن يكونَ 
حالًا عن قوله: 5 وَلدرَهُمَ 4 أي: وأنذِزهم مقدّرين أو مُشارِفين الكَظْم ؛ كقوله: 
دلوا حَِينَ م *0]. المتميم: المُحِبٌ المُشفق. والمُطاع: : ئَارٌ في المشمّع؛ 
أن حتف الطاعة: نحو حقيقةٍ الأمْر في أنها لا تكون إلا لمن قَؤْقَك . فإن قلتّ: ما معنى 
قوله تعالى: #و سَّفِع يُطَاعٌ 4؟ قلتٌ: يحتمل أن يتناوَلٌ النفيٌ الشفاعةً والطاعة معاء 
أن يتناوَلٌ الطاعة دون الشفاعة» | تقولٌ: ما عندي كتابٌ يُباع» فهو ُتملٌ نفيّ 
البيع وحدّه وأنَّ عندك كتابًا إِلّا أنك لا تَبيعُه؛ وتَْيّهما جميعًاء وأنْ لا كتات عندك» 
ولا كوه مبيعًا. ونحوه: 
ولائَرَى الضّبّ بها يَنْجَحِرٌ 

يريد: نَفْيَ الضبٌ وانجكاره. فإن قلتّ: فعلى أي الاحتّالَيْن يب حمْلُه؟ قلتٌ: 

على نفي الأمرَيّن جميعاء 00 ه«هط2ظ1 


قولّه: (ويَعضَدَهٌ قراءَةٌ مَنْ قرأ «كاظمون)27)., لأنَّ «كاظمون» على هذا محمولٌ على 
«القلوب» خبرٌ لهاء و#لدى أللََْاجِرِ 4 ظرفٌ «كاظمون» دم عليه» أو هوّ خبرٌ بعد خبر. 
وعلى التقدير الأول وهو قوله: «إذ قلوبهم لدى حناجرهم» كان طكَظِيِنَ 4 حالًا من 
الضمير المجرور في الخبر» ولا يجوز إجراءٌ «كاظمون» عليه حالاء ولا على المبتدأ خيرًا؛ 
إلا على التأويل. وقدَّرَ صاحبٌُ الكواشي: «هم كاظمونً» فعلى هذا يقوى إرادة أصحاب 
القلوب. 

قوله : (وأنّ عندك كتابًا إلا أنكَ لا تبيعه). عطفٌ تفسيريٌ على قوله : انف البيع وحده؛ء 
وكذا قولّه: باجح يل ركو ري لقو عر : «ونفيهما جميعًا). 


)١(‏ وممن جوّز القراءة به: الكسائي والفرّاء. قال الفرّاء في «معاني القرآن» (7: ”): ولو كانت «كاظمون» 
مرفوعة على قولك: إذ القلوب لدى الحناجر إذ هم كاظمونء أو على الاستئناف؛ كان صوابًا. انتهى. 
ولتهام الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 1:16" 


سورة غافر ينيك 
من قِبَلٍ أنَّ الشفعاء أولياء اله» وأوليائٌ الله لا يُون ولا يرضَوْن إلا من أحبّه اله 
ورّضيه. وَأن الله لا تحب نت الطالين قلا حتوني» وإذا لم يحبُوهم لم ينصروهم وم 
يَسْفَعُوا لهم» قال الله تعالى: وما لوت وِنْ أتصكار 4 [البقرة: ]» وقال: 
وا شعو 2 رح إل لمن أرتضن 0 * [الأنبياء: 4؟]؛ ولأنَّ الشفاعةً لا كوو إِلّا في زيادة 
التفضّلء وأهلٌ التفضّل وزيادته إنم) هم أهل الثواب» بدليل قوله تعالى: #وَيرِيدُهُم 
يَن مَصلِوء © [النساء: 1174]» وعن الحسن: والله ما يكون لهم شفيعٌ البنّة. فإن قلتَ: 
الكَرَضُ حاصل بذِكْر الشفيع وتَفِْه فها الفائدة في ذِكْرٍ هذه الصّفة ولفيها؟ قلت: في 
ذِكرها فائدةٌ جليلة؛ وهي أنها ضُمِّت إليه؛ ليام انتفاءُ الموصوف مقامٌ الشاهد على 
انتفاء الصّفة؛ ؛ لأنَّ الصفةً لا تتأتّى بدون مَوصُوفهاء فيكون ذلك إزالةً لتوهم وجود 


قولّه: (من قبلٍ أنّ الشمّعاء هم أولياءغ الله)» يعني : الواجبٌ أن ينفيّ الشافعّ والطاعة» 
لا أنَّ هناك شافعًا غير مُطاع؛ إذ ليس للظاِينَ شافع لبه لأنَّ الشّمَعاءَ أولياءٌ الله» والأولياء 
لا يشفعون للظالمين» والتعريفٌ في «الظالمين» عندة للجنسء وعندنا للعهد؛ لذن «الظالمين» 
من وَضْع المُظْهَرِ موضِعٌ المُضْمَرِ والمرادٌُهم «المُندَّرِينَ» في قوله: 9 رهم يوَْالآرقَةَ 4. 

قولّه: (ليّقام”1) انتفاءً الموصوني في(2) مقام الشاهد 0 انتفاء الصفة)؛ لأنَّ الصفةً 
لا تتأتى بدونٍ موصوفها قال صاحبٌ «التقريب»: وإنا لم يَقَتِصِرٌ على نفي الشفيع؛ ؛ لأن 
المقصوة نف كونه مُه لا نف ذاتٍ الشفيع, وإ كان الثاني دليلا على الأول ومُسَلزِمًا 
له» فأراد ذكرٌ المقصودٍ مع الاستشهادٍ عليه» كقولٍ مَنْ عوتبٌ على القعودٍ عن الغزو: ما لي 
فرسٌ أركيه. أي: لا يمكنني الركوبٌُ لعدم الفرسء فكذا لا يمكنْ التشفيع لعدم الشفيع؛ 
فذكٌءٌ المقصودٍ والدليل عليه وهو التقريرٌ ‏ أظهّرٌ نما في الأصل. 


0 3 


وقال والدّه صاحبٌ «التهذيب»: حاصلٌ كلام ارمح حشري أنهُ استدل بعدم الموصوفٍ 


زفة كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في نصٌّ «الكشاف» من (ط)ء لكن لفظة «في» ليست في الأصل 
الخطي من «الكشاف» ولا في المطبوع. 


2 الجزء الرابع والعشرون 


الملوصوفء بَيانه: : أنك إذا عويِبتَ على القعود عن الغَّرْو فقلتٌ: مالي فْرَّسٌ أركبّه ولا 
معي سلا أحاربُ به فقد جَعلتٌ عَدَمَ قرس وفَقْدَ السلاح عِلَةٌ مانعة من الُكوب 


على عدم الصفة؛ لأنّ وجوة الصفة بلا موصوفٍ محال. وقوله: «فيكونٌ ذلك إزالة لتوَهُم 
وجود الموصوف». كأنةُ استدلالٌ بعدم الصفةِ على عدم الموصوف. وهو وَ يُناقض ذلك 
التقرير. 

وقلت: مقصودٌ المصنّف من قوله: «في ذكْرِها فائدةٌ جليلة» أنَّ بجيء الصفة ونفيّها 
ليس إلا للمُبالخة في نفي الموصوف. فمعنى قوله تعالى: لآم لِلطَيلِينَ مِنْ حم وَلا سف 
يعم 4 في هذا القام: كيف يتأتى الشفيمٌ ولا شفيع؟ كمعنى قو الئل لمَنْ يعات تبّه على 
القعودٍ عن الغزو: مالي فرسٌ أركبه. أي: كيف يتأتى مني الركوبٌ ولا فرسّ لي؟ فكانَ 
ذكرٌ الركوب والاستدلالُ على عدم تأنه بعدم الفرس دلي على أن انتفاء ارس مر لا 
نزاعَ فيه» وأن المُخاطب لا يناقِشُه فيه وكذلكَ ذِكْرٌ التشفيع والاستدلالٌ على عدم تأئية 
بعدم الشفيع دليلٌ على فقدانٍ الشفيع» أمرٌ حفن مشهود لا نزاعَ فيه» وإليه الإشارة بقوله: 
"الأثرالمعروف غر الك الذي لاينبغي أَنْينَوَهمَ خلائه». والأسلوبُ من باب نفي النيء 
بنفي لازمه. فجيء بالصفةٍ ليجعَلٌ نفيّ الموصوني دليلًا على انتفائها فيلرٌّ منهُ نفي تَوَهُم 
الوضوف يعي : بلع الموصوفٌ في الانتفاء مَبِلَمًا مُتناهيًا حتى صارً دلا على انتفاء الصفة؛ 
يِا يلرّمُ من انتفاءِ الموصوف انتفاءٌ الصفة؛ لأنّ الصفة لا تتأتى بدونٍ موصوفهاء فيكوثٌ 
المجموحٌ دليلًا على المطلوب وهو انتفاءٌ الموصوف بالكلَيّة. وقد استقصينا في البقرة عندَ 
قولهِ تعالى: #لايسَعَنُويسَ ألكّاسص إلْكحافًا © [البقرة: 7؟] الْقَوْلَ فيه. 

قال صاحب «الانتصاف»: : نفي المجموع يصحٌ بنفي جزئه وبنفي كله فإن كان المرادٌ 
نفيّ الأمرينٍ ِكرٌ الصفة كالعلة لنفي الذات» أي لا طاعة فلا شفاعة» أو لاذاتٌ فلا صفة» 
فيكونٌ النفيُ مرتينٍ من وجهين ختلفين» ٠‏ فظهرَ أن الفا في «فيكونٌ ذلكَ) نتيجةٌ من قوله: 
الام انتفاءً الموصوف»» لا من قوله: «لأنَّ الصفةً لا تتأتى»» فلا يلزمٌ التناقض كم) رت( 


.)١68 :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف)»‎ )١( 


سورة غافر حك 
والمُحاربة» كأنك تقولُ: كيف يتأتّى مني الركوبُ والمحاربة ولا قَرّسٌ لي ولا يلاح 
معى؟! فكذلك قوله: حلا ملام 4 معناه: كيف يتأنى النشه ع ولا شفيع؟ 
فكانَ دك التشفيع والاستشهاد على عدم الي بعدم الشفيع وضع لانتفاء الشفيع 
موضعٌ الأمر المعروف غير المُتكّر الذي لا ينبغي أن يُتَومّم خلافه. 
بمَدَ الاين وَمَا ضُحْفىأُلضُدُورٌ 4 19] 


[8 يَعَلمْ حَايَة أ 
الخائنة: صِفةٌ للتَطرة أو مصدرٌ بمعنى الخيانة: كالغافية سيعت الجعافاة» والمراد: 
استراقٌ الترِ إلى ما لايجل» ٠ك‏ يفعلُ أهل اليب » ولاتيحسن أن يراد الخائة من الأعين؛ 
لأنَ قوله: #وما نَحْفىأَلضْدُ ور * لا يُساعِدٌ عليه. فإِنْ قلتّ: بمَ انّصل قولّه: #يَعَلمُ 
حَإمَهَ لين 4؟ قلتٌ: هو خيدٌ من أخبار «[ هو في قوله: 3 رأ يم 4. 
مث ليقى ألو 4: ولكن لبْلتى ليح 4 قد عُلّل بقوله: ماق 4 ثم 


قولّه : (الأمر المعروف)» أي: المشهور الثابتٍ القائم» فكأنة قدعُلِمَ من غير شُبْهةٍ أن لا 
شفيعء فيُسمَدَلُ بو على عدم الشفيع. 

َوْلّهِ: (لأنَّ قَوْلَه: #وَمَا خَحْفى ألصُدُورٌ * لا يُساعِدٌ عليه)» لأن مراعاة النسة بين 
القريننِ في فصيح الكلام واجب. فإذن لا يجوز زُ أن يكون «الخائنة» صفة للعَيْنء أي : العيّن 
الخائنق» ثم ضيف الصفةٌ إلى موصوفها؛ لأنَّ قوله: #وَمَاتْحْفىأَلصَدُورٌ © لا يُناسبه؛ لأنه 
نسب الإخفاء إلى الصّدورٍ فأوجب ذلك أن ينسب الخائنة إلى الأعين. ويقال: يعلم نظرة 
الأعين ويعلمٌ ما تُحْفي الصٌدور. . وفيه بحث؛ لأنَّ المقصود من الإسنادٍ المُبالّغة» وأن الله 
تعالى يعم استراق الع لا ان الخائنة سواء ضمٌ ليه قريتتها أو ل يَضَ. 

وقال القاضي: النظر الخائنةٌ النظرةٌ الثانية إلى غير المُحْرَمٍ و ا اق النظر! اليه إمشكانة 
الأحين(1) . والجملةٌ خّر خامسٌ للدلالة على أنه ما من حَفِيٌ إلا وهو متعلقٌ للعلم والجزاء. 

قوله: (هوّ خب من أخبار # هو 4)» أي: لفظة « هو في قَوْلِهِ تعالى: « هُوَّأَلرى 


برك ييه 24 يعني : # يَعْلَمْ 4 خب لا هْوٌ 4. مثل #يلْقَى . 


.)0 5 :0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


6 الجزء الرابع والعشرون 
استطرد ذِكْرٌ أحوالٍ يوم التلاقٍ إلى قوله : ولا سَّفِيع يا َاغُ 4؛ فبَعدَ لذلك عن أحَواته. 


قولّه: (فبعدَ لذلكَ عن أخواته)» فإن قلت: فهلا لم , َدَمْ على «يِى الوح 4 أو على 
إخوانه؛ ثلا يحصْلٌ هذا البُعد؟ قلت: لا يخلو إما أن يُؤتى به قبل قوله: دِيم 
ابي ويلك لكم ينسم سَّمَل ورا © أو بعدّه» ولا يجورٌ الأول؛ لأنَّ هذا مُمَضَمرٌ للتهديد 
كما قال: «والمرادُ استراقٌ النظر إلى ما لا يحل». 

وقال الواحدي: يعلمٌ مُسارقة النظر إلى ما لا يحلء وما تير القلوبُ في اللسرّ من 
المعصية 277 واه بعد 00 


5 


يوجبٌ الشْكْرٌ من نعمةٍ الحياتين» وقد سبق اتصَالَهُ بم| قبله. 

ولا الثاني”""؛ لأنه إما أن يُقَدّمَ على «رفيع الدرجات» أو يُوّحَرَ عنه. 

ولا يجورٌ الأول؛ لأنَّ رفي أَلدَيَ بجنت # في الوجه المختار مُمَسّحْ بمصاعِد الملائكة 
ومهابطها للسّفارة بينَ المُرسِلٍ والمُرسَلٍ إليه» وهو كالمُقدّمةِ لقوله ويلِْى ألروح نم 5 
عل مَنَسَمَآكوِنْعِبَادو 4» وورودهما عقيب (وبرلك لم منََلسَمَهِ ًا * للإيذانٍ بأنَّ الما 


لله 


كها هوّ حياةٌ الأرضي المينق» كذلكٌ الوحي حياة 5 للقلوب0) الميتة. 


ولاالثان ي؟ لأنةُ إذا لم يجْر ذلك فبالطريق الأؤلى هذا؛ لثلا يتخلّلَ بين المُقدّمةِ ولاحقتها 
أجنبيّء وإنا عقب به قوله: وي الروح ينأ يده 4 وما يتصلّ به من الاستطرادٍ لمناسبة 
بينهم| لفظًا ومعنّى» كما قال: هو مثل #يُلْقَى لقَى الروح 4. ؛ أما اللفظ فكلاهما مضارعان؛ وأما 
العنى فلدلالةٍ كل متها على الوعيد والتهديد. أما العلمُ فكما سبق وأما الوح فإتصريح 
تعليله بقوله: #لِذِرَيْوَم لاق 4 إلى آخره. 


فإن قلت: : لا تجعل العلمَ عِلَةَ لنفي شفاعة الشفيع: كما في قوله تعالى: من ذا الى 


.)8:54( «الوسيط في التفسير» للواحدي‎ )١( 
مُتعلّق بقوله: «ولا يجورٌ الأوّل).‎ )0( 
(؟) سقط لفظ «للقلوب» من النسخة (ح).‎ 


سورة غافر 4١‏ 


و اعم 2 له سه ار وى سس - 


[ الله يفضى ِالْحَقّ وألزين يَدُعْونَ من دونف 


لْبْصِيرٌ # ]٠١‏ 
ونه هيَعَدِى بأَلْحَيّ # يعني : والذي هذه صفائه وأحواله لا يَقضي إلا بالحقٌ 
والعدل؛ لاستغنائه عن الظّلم» واكم لا يَقضُون بشيء الزعانا مك بج ؛ لأنَّ ما لا 


وله 


يُوصَف بالقدرة لا يقال فيه: يُقضي. أو: لايقفي . لإِنَّأسَّهَهْوَ أَلسَمِيعٌألْبَصِيرٌ © تقريرٌ / 
لقوله: ل بعل حَإسَة الاين وما ضحْتىألصٌدُورُ 4 اغافر: 9 ووعيدٌ لهم بأنه يسمع ما 
بع وتات و ا ووو زر ااا اا اا الا و ا ااا د 01 


- 


6 / م ركذنو َعم ما يوم ومَ حَلْمّهُم 4 [البقرة: 100]» فكأنةُ قيل: ما للظالمينَ 

شفيع؛ لايل له منهم الخيانةسرًا وعلانةٌ ظاهرًاوباطناء فتخلْصٌ من تلك الورطة؟ 

قلت: إذا جل من الأخبار المستقلّة بالدلالةٍ لإثباتٍ وصف العلم ويتصل به حديث 

العَدلِ والقضاء الحق» ويكونٌ تخلّصًا إلى ذمٌ آلمتهم» ولا يفوت تعليلٌ نفي الشفاعة أيضًا 

على سبيلٍ الإدماج لاقتر قترانه به كان أحسنّ من تعليقِه بنفي الشفاعة وحذه . لله دو المصئئف 
ولطيفي اعتباراته ودقيق إشاراته» ورَحِمَ الله من كان سببًا لمَثارٍ هذه التكات. 


قوله : (والذي هذه صفائه وأحواله لا يقضي إلا بالحقٌ)) يعني: غيل الاي كان 
مَعَامَّلة اسم الإشارة» مثلّ «أولئك» و«ذلك» إذا وقع بعله محكم؛ بوذن بأن ما بعده جديرٌ 
بما قبله لإجراء تلك الصفاتٍ عليه, وإنما عدلٌ من اسم الإشارة إلى اسم الذات؛ ليكون 
جع وأفخم 

قوله: (وهذا تهكمٌ بهم)» فإن قلت: : 4 يجعلة من المُشاكلة؟ قلت: جَعْلّه استعارةً 
كمي أبلّغ؛ والاختيار أولى» والمقامُ له أذعى» وهو تحقيرٌ شأنٍ آلهتهم وتسفية رأيهم. 

قولّه: (إإِنَ أله هُوٌ أَلسَمِيمٌ البَصِيرٌ © تقرد ير لقوله: يلم َيه اين وما نح 
لصَُدُورٌ *): أي : يعم خائنة الأعين؟ لأنهُ بصيد لا يحجبّه شيء من المْبِصَراتِ التي تخفى 
على كلّ ذي بَصَرء بعلم ما تخي الصدورٌ من الهواجس التي ربما تخفى على صاحبها؛ أنه 
سميع حقيقيء وإنا قصل هذوالفقرة بهذو الفاصلة يكونٌ ظاهرًا في التعريض بها يعون من 
دون الله» وأنها لا تقدِرٌ على القضاء؛ لأنها لاتسمعٌ ولا تُبصر. 


يقولون ويبصر ما يَعملون» وأنه يُعاقِبْهم عليه» وتعريضٌ با يَدْعُونَ من دُون الله» وأنها 
ا ِ د ولد 
لانَسمَعٌ ولا تبِصر. وقرى: يَنْعُونَ * بالياء والتاء. 
00 0000 ل 2 م لثم هوه 24 كد ووه 
[ لولم سيوأ ف الْأرَضٍ صَنَظروأ كيف كَانَ عَيقبَةٌ ألَذِينَ كبوأ من مَيُلهمْ كارأ 
3 5 200 . ا 7 باجم ع ساس م مير مامت 5 
هم يم فرذ وماكالا ى الازى لينم الله يدوي ن لهم من الل من اق 
* َلك يام هْمَ كانت دنر 211111011010178خ2 ف أ إن قو 
لْعِقَانٍ © ١7-؟7]‏ 


لهم 4 ني لإكانوأ هم لت مِنْهْمَ 4 فصل. فإن قلتّ: من حقٌ المَضْلٍ أن لا يقعَ 
لا معرظنه الاين روغ رن وهو لق ل مِنْبمَ 4؟ قلت : قد 
ضارع المعرفة في أنه لا يدحُله الأنف واللام؛ فأجريّ جراة. وقرى: : (منكم) وهي في 


١١ 


د لسري شخ ينبغي ألا يكون فاقدٌ السمع والبصّرء فيكونٌ قوله: 
ا#والله بد يَقنى يلكي 4 إلى آخرو مُعترض بين امقر والمقرّر. 

قولّه (وقُرىَ ليَدَعُونَ 4 بالياء والتاء)» المُوقانّة نيّة: نافع وابن ذَكُوانء والباقونَ: بالياء9©. 

قوله : (قد ضار م المعرفة في أنه لاايدخله الألفُ واللام)» قال ابن الحاجب :ولاوزآن 
تقول: زيدٌ هو عَلامْ رجل؛ وإن كان مع مُخولُ حرف التعريفي عليه؛ لأنّ هذا خصوصٌ 
ب 'أفعل من كذا»» والقَرقُ ينه أن ١أفعل‏ من كذا» يُشيهامعرقة شبهًا قويا من حيثُ المعنى؛ 
حتى إن معنى قولك: : أفضلٌ من كذاء الأفضل باعتبار فضي معهودة» ولذلكٌ قامَ مقاته. 
دليسٌ غلامٌ رجليٍ كذلك» فإنة إن امتنع دخول حرف التعريف عليه من جهة أنَّ الإضافة 
قد تكونٌ للتعريفء واللامٌ للتعريف, فكر فكره الجمع بينهماء بخلان «أفضل منك». 


قولّه: (وقُرى: المنكم)), افق اف 29 


)000 ولتهام الفائدة انظر: «حجة القراءات» ص6١‏ 1. 
(1) انظر: ١حجّة‏ القراءات» ص519: 


سورة غافر اولك 
7 0000 0 هس يد ل ع - 3 هه د 
متصاحف أهل الشام. #وَءَاكَارَا 4: يريدٌ حخصوتهم وقصورهم وعدَّدّهمء وما يُوصف 
بالشدَّةٍ من آثارهم. أو أرادً: وأكثرٌ آثارّاء كقوله: 

مدا سَيْقَا وَوْعا 


[ وَلقَدَ أَرَسَلَنَا موس بِكَايكِدِسَاوَسلْطْلنٍ ميق # إل فرعو وَعَلمَنَ وَفتروَ 
0001 


َعَالا مة حَكذَات :© فَلمَا جاه هم بألْحقّ من نيك كالوا أقثلوا ناه ألديت 
ءَ|مَسُوأْمَحَهُءوَأُسْسَحَيواْفاءهم و ار 4 7 -10] 


وَسَُلْطْنٍ مُبِيق * : وحجةِ ظاهرة؛ وهي المعجزات. فقالوا :هونا كذّات» 
فَسَمّوًا السلطانٌ المبين سحرًا وكذباء « فَلَمَّاجَاءهم بَِلْحَق #: بال فافز فلك أن 


قولّه: (وما يوصفٌ بالشدّة من آثارهم»» الراغب: : أثرٌ الشيء : حصولٌ ما يدل على 
وجوده. يقال: أثر وإثْر» واجمع: الآثار. ويْقانُ للطريق المُسمَدَلٌ ب على تدم أشخاص: 
وا نَرْتَ العلم: َه ته ثرا وأثارة وأثرة. وأصلّه: تَتيَحْتُ أَثَّرَهء قال تعالى: لأَوْ 
أَتكرَوَ من عل 4 [الأحقاف: 4 وقرئ: ١أَرّة‏ وهوً ما يُروى ويُكمّبٌُ فيبقى له أثر. والماف* 
ماثروى من مكارم الإنسان: ولع الا للفضلء والإيثارٌ للتَمَضْلء ومنهُ قولهم: أنه 
وقوله تعالى: «وؤنزوت عَلك شو 4 [الحشر: 94] والاستئثار: التفرد بالثيء من دون 
غيره. وفي الحديث: استكونُ بعدي أثّرّة10 أي: يَستَئْرٌ بعضكم على بعض'"". 


قولّه: (أو أرادَ: وأكثر آثارًا)» فعلى الأول وَاكَارًا © عطفف على ##قوة وه )4 فتختصٌ 
الآثارٌ ب) فيه قوّةٌ وشدّة» وعلى الثاني عطفٌ على #أسَّدّ 4 على تقدير أكثر مُطلقَاء فتواء 
كانت الآناذ قوية أو 20 


)١(‏ هو جزءٌ من حديث أخرجه البخاري (507*) ومسلم (1841) وغيرهما من حديثٍ ابن مسعودٍ 
رضى الله عنه. 

زفة «مفردات القرآن» ص57. 

() من قوله: «قوله: (أو أراد وأكثر آثارًا)» إلى هناء سقط من (ف) و(ح). 


1.45 الجزء الرابع والعشرون 
كان قتلّ الأبناء واستِحْياءٌ النّساء من قل يفةً أن يولدَ المولودٌ الذي أنذرَيْه الكَهَنةُ 
بظهوره وزوالٍ مُلكه على يده؟ قلتُ: قد كان ذلك القتلّ حينئذء وهذا قت آخر. ٠‏ وعن 
ابن عبّاس رضي الله عنه في قوله: «قَالوأ ملوأ ©: أعيدوا عليهم القتلّ كالذي كان 
اذل يريد: أن هذا قل غرُ القتل الأوّل. #فى صَلَدلِ ©: في ضَياعٍ وذهابء باطلا 

جد عليهم؛ يعني: : أنهم باّروا تدهم ألا | أغنى عنهم, وتَقََ قضاء الله بإظهار 
مَن خحافوه» فم يني عنهم هذا القت الثاني» وكان فرعونٌ قد كف عن قبل الولّدان, 
فنبُعث مومى وأحسٌ بأنه قد وَقع أعاته عليهم غيظًا وحتفا وظن مه أنه ينهم 
بذلك عن مُظاهرةٍ موسى. وما عَلِمَ أن كَْدّه ضائمٌ في الكرّتيّن جميعًا 


7 


[ #وَكَالَ فِْرَعَوَكٌ دروف أَفَسُلٌ مُوم وَلْيَنَ رين لاف بول سك أؤأن 
يظهر في الْأرضٍ الْفَسَادَ * ١؟]‏ 
#درون أَفَمْلٌ مُومَئ * كانوا إذا مَ؟َ هم بقتله كَمُوه بقولهم: ليس بالذي تخافه. 0 


4 


قوله: (عَيْظ وحَتَقا وطن مه أن يدُهُمْ بذلكَ عن مظاقرّة موسى عليه السلام)”"». 
وقال في موضع آخر: : "إلباسًا عليهم وتعميةً ون ذلك المولوة معطو بعد ولس موسى 
بذلك»؛ وينصرٌ قوله: #ومَا حكِيْدُ الْكَفْرنَ إِلَانى صَكَلٍ 4» وقوه تعالى: #دَرُون 
أَفسْلُ مُوسَئ *. وقولّه: (كانَ هذا تمويبًا على قومد وإبهامًا أنهم هم الذينَ يكفونه)» وقال في 
«الأعراف»-في قوله : #سَنْقَيلٌ َم وكنسي. نِسَاءَهمُ وَإِنَا فَوْقَهُمْ فنهِرورت 4 [الأعراف: 
نندك ااسنعيدٌ عليهم ما كنا حنَاهُمْ بو من قَثْلٍ(" الأبناء؛ ليعلّموا أنا على ما كنا عليه من 
القهْرِ والعلبَةِ وأنهم مقهورونّ تحت أيديناء ولئلا يتوهّمُ العامة أنه هوّ المولودٌ الذي تحدّتَ 
المنجّمونَ والكَهنةٌ بزوالٍ مُلكِنا على يده»©. 


)١(‏ قوله: "أنه يصُدَّهم' إلى هناء سقط من (ط). 
() في النسخة (ف): «قَبْل). 
(9) انظر: (5: ,.)67١‏ 


سورة غافر هه 
وهو أقلٌ من ذلك وأضعفُ؛ وما هو إلا بعضٌ السّحرة» ومئلّه لا يُقاوم إلّا ساحرًا 
ْله ويقولون: إذا قتلتّه أدخلتٌ الشّبهةَ على الناسء واعتَمّدُوا أنك قد عجزتٌ عن 
مُعارضيه بالحّجّة. والظاهدٌ أنَّ فرعونٌ ‏ لعنه الله كان قد استيقَنَ أنه نبيٌّ» وأنَّ ما 
جاء به آياتٌ وما هو بيبحرء ولكن الرّجل كان فيه حب وجَْرةُ وكان تالا سفَاكا 
للدماء في أهون شيء» فكيف لا يقل من أحسٌ منه بأنه هو الذي يتل عه ويم 
جُلكّه؟! ولكنه كان يخافٌ لمعنه أن يُحاجَل بالهلاك» وقوله: لعن 


شاهِدٌ صدق على فرط حوفه منه ومِنْ دعوته ريه وكات قولّه: #درون ا كَل موس 4 


كول (رهو انل مو ذلك وافتشق: وما مق الاابعط الشخوّة) الانتضاف: حو كل 
قوله: ‏ إِنَّ مولا لِرْومَة قلينُونَ * [الشعراء: 04] يوهمٌ قلَةَ الاحتفالٍ بهم» وأن قتالهم إنما هو 
لأجلٍ أنهم لنا غائظون» ومن عادتنا الحذرٌ على دولتنا بحسن الحفظ وحماية حوزة المملكة» 


ل فؤَادَهُ تملوءًا رُعبًا](2. 


قوله: («وَليدع ريك 4 شاهدٌ صدق)» يعني صَدرٌ منهُ هذا الكلام على سبيلٍ الإيهام 
والتورية والتورية -كا عَلِمتَ-هوّ أن ن يُطلقٌ لفظ لهُ معنيان لاف وير قرا البطيد 
منهماء واللّعِينُ أوهَمَ قومّة المعنى القريبٌ وهوّ َالتَّهَكُم وفي ضميره البعيد» طهر أن ليس 
له ربٌ والذي يدعوه ليس بربٌ» أي: لا نجْدِي دُعاؤٌه شيئًا؛ لأنة يدعو ما لا حقيقة حقيقة له وهوّ 
كنا تقول لكر ظفا كدي وليس لمتاضر: أن م منك فادحٌ ناصرك؛ حبك بهء والمراد: 
ما في ضميرو أنُ إن هم بقتله أن يُعاجَلٌ بالملاك» لأنهُ كان قِ استيمنَ أن نبِيّ ون ما جاء 


100 مريرء 0005 0 


به آيات» #وححدوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلما وَعلُو * [النمل: .]١5‏ قال مُحيي السنة: أي: 
وليَدُعٌ موسى ربّهُ الذي يزعم أنه أنه أرسلة إلينا فمتعة امنا وفي «اللّباب»: أي: ليدع ربّهُ 
500 نه لا يُعان. وقيل لِيَدعٌ ربهُ فإنة لا يجيءٌ من ذُعائِهِ شيء؟ لأنه 
يدعو ما لا حقيقة ختيقة 


)١(‏ «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (4: .)١171‏ وسقط ما بين المعكوفين من النسخة (ط). 
زفق قولّه: «قريب وبعيد»: سقط من النسخة (ط). 
(9؟) «معالم التنزيل» .)١56:90(‏ 


]6 الجزء الرابع والعشرون 
تَُويئًا على قومه وإيهامًا أنهم هم الذين يكفونه» وما كان يكفه إِلّا ما في نفيِه من 
هَوْلٍ المرّع. #أن برل دسحكم 4: أن يغيّر ما أنتم عليه» وكانوا يُعبدونه ويعبدون 
الأصنام» بدليل قوله: #ويدّرك كُ وََالْهِمَكَ # [الأعراف: 177]. والفسادٌ في الأرض: 
التفاتُنٌ والتَّمارُحُ الذي يَذْمَبُ معه الأمْنُ وتتعطُلٌ امارح والمكاسبُ والمّعايش» 
ويّهلك الناسٌ قتلا وضَّيّاعَاء كأنه قال: إني أخافٌ أن يُفْسِدَ عليكم دينكم بدّعوتكم 
إلى دينه» أو يُفسِدَ عليكم دُنياكم با يَظهر من الفِئَنِ بسّببه. وني مَصاحف أهل الججاز: 
ل ل 

وقرئ: : #يظهر # من: أظهر. و #الْفَسَادَ # منصوبء أي : يظهرٌ موسى الفساد. 
وقرئ ا(يَطَور) بتشنديل الظاء واهاء من نظو بمعتى تظاهره أي: تتايّعٌ وتّعاون. 

قولّه: (وكانوا يعبدونة ويعبّدونَ الأصنام)» قال المصئّف: كان فرعون يقول: نا 54 
الْتَْلّ4 [النازعات: 4 1] فكيففَ عبد الصَّنم؟ وذلكَ قوله: #وَيِدَرَكَ وَمَالِهَتَكَ * [الأعراف: 
]١ 77‏ فأجابت بأنة أمرّ بنئحت الأصنام وبأن 0 شفعاء هم عنذدهة.» ئا كانوا يقولون: 
#سْمَعكوناعِنَدَ أل © [يونس: 18] فأضافوا الآلهة إليه هذا المعنى20. 

قولّه: (وضّياعًا)؛ الجوهري: ضاعٌ الشيءٌ يضيعٌ ضَيْعَةَ وضَياعًا ‏ بالفتح ‏ أي: هَلَّك. 

قوله: (وفي مصاحفي أهل الحجاز: «وأنْ يظهرً) بالواو)» قال صاحب «التيسير»: وقراً 
مها عام وحمرة والكسائي”"). وقال الرجَاج: وفي مصحّف أهل العراق: «أو أنْ» على 
معنى : إن أخاف أن يُبْطِلَ دينكم البنّةه وإنْ م يُبْطِلهُ أوقمَ مَ فيه الفساد. وعلى الواو”": أخخافٌ 
إِبطالٌ دينكم والفسادَ معه9). 

قوله: (وقرئ: #يظهر4». نافع وأبو عمرو وحفصء والباقونَ: بفتح الياء والهاء. 


.)05١ :5( «الكشاف»‎ )١( 

زهة «التيسير في القراءات السبع» ص١9١.‏ 

(*) من قوله: «أخاف أن يبطل» إلى هناء سقط من (ح). 
() «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)*”1/١‏ 


سورة غافر ا 
لس سا ولسره ووه بير سم 
[ #وَكَالَ موسوت إِفْ عَذْتُيرقٍ وَرَيْصكُم د ين هل متكي رِلَابُؤمِن و و أَلْسَابٍ 4 717] 


ما سمع موسى عليه السلام با أجرَاه فرعون من حديث قله قال لقومه: لق 
عُذْثُ 4 بالله الذي هو ري وربكم. وقوله: : #وَرَيَصَكُم 4 فيه بعثٌ لهم على أن يقتدوا 
به فيَعودُوا بالله عاد ويُعتصموا بالتوكل عليه اعتصامه. وقال: #يّن كل متكير 4؛ 
لتشمل استعاذته فرعونَ وغيرّه من التبابرة؛ وليكونّ على طريقةٍ التعريض؛ فيكون 
أبلعَ. وأراد بالتكبّر: الاستكبارٌ عن الإذعانٍ للح وهو أقبحٌ امار راد دعن 
دناءة صاحبه ومّهانة نفسِهء وعلى فَرْطٍ ظُلمه وعَسفِه وقال: لاؤسو و آَلْسَابٍِ #؛ 
لأنه إذا اجتّمع في الرّجل التجبّرٌ والتكذيبُ بالجزاءِ وقلَة لمبالاة بالعاقبة» فقد استكمَّلٌ 
أسبابَ القّسوة واجٌرأة على الله وعباده» وم يترك عظيمة إِلّا ارتكبها. وعُذْتُ ولت 
أتحوان. وقرئ: (عُتٌ) بالإدغام. 


قوله: (لوََيِكُم 4 فيه بعثّ لهم على أن يقتدوا به)» يريد أن موسى عليه السلامٌ ا 
سمعٌ قوكّم: #أَفسلُوأ د اكيت حَامثُوأ مَمُأْمَحَهُ 4 وقوله: #درو َلَمُوبن 4 شبح قومه 
وقال: تعرّذوا بلله عياذةٌ واعتصموا بالتوكل عليه» كم تعوَّذتُ واعقصّمت؟ لب كُمْ من شٌ 
مذا ةك الى امنا لوقا ولاوي ليم ذل لهذ كلامل ل« روبك 4 

قوله: (وليكونَّ على طريقةٍ ة التعريض)» عطففٌ على ال شمّل). كرَّرٌ اللامّ على «ربي) 
للاستقلال. يعني: في التعميم فاتدتان: إحداهما: وول الغير في المستعاذ منه. وثانيته|: 
ترلكُ المواجهة بقوله: أنتٌ متك مُكَذّبٌ مم إرادةٍ ذلك بأبلغ وجه. 

قولّه: (لأنة إذا اجتمع في الرجلٍ اتير والتكذيبٌ)» إلى قوله: (استكمّل أسبابت 
القسوة)., وفي الخاتيّة37©: : الظلم من طبْع النفسء وإنا يصُدّها عن ذالكَ أحدُ علتين: : إما علد 
ويقة تقر ككان أركل ساني كحرف الميفه قال انل الطي: 


)000 كداق النشع الخطة و سند إل تعره . نعم هناك رسالةٌ للحاتمي يتحدَّتُ فيها عن استمداد المتنبي 
من كلام الفلاسفة, فلعل المقصود هو هذه الرسالة. 


24 الجزء الرابع والعشرون 


دع اش م رذن ل سا 


[# وال رجل مَؤْمِنْ مَنْ -ال فرعو رت د جلا أن يقول رد 
أَللَهُ وَقَدَ ج] جه بِالْيدَئدَتِ ء 5-0-0-0 يكََ سَادِة 
ص . ٌُ 1 الزى كييذ م إن أنه ايبى مَنْ هُوَ 7 مسرة ا كدح 8# 7] 


#رجل مد ور 


رَجَلُ مُؤْصنُ4 وقرى: (رَجْلٌ) بسكون الجيم» 0 يقال: عَضِدٌَ في عَضْدء وكان 
ًا لبن عم لفرضون» أمن بموشى سرا. وقيل: كان | يليًا. ومن مَال وزعت » 
صفة ل #إر. جَل4: أو صلا ل يكت 4. أي: نأك من اعرد واه من 
أو حَبيب» وقيل: خزبيل أو حِزييلُ؛ والظاهرٌ أنه كان من آل فرعون؛ فإِنْ المؤمئين 
من بني إسرائيل ل يَقِلُوا و يَعِزُواء والدليل عليه قول فرعون: اإَسَآءَ أل دَامَُوأ 
معد 4 [غاف: 18]: وقول المؤمن: #قمن ينصريًا نضَريًا م بأ أله إن اما 4 [غافر: 794] 
دليلٌ ظاهر على أنه يتتصّحُ لقومه. لأ يَثُولَ 4: لأَنْ يقول: وهذا إنكارٌ منه عظيم 
والظّلممن شي افوس وإذْكهذ ‏ ذاعِقَةَفَيِمَلَةٍلايَطلِم" 
قوله: (و لين رعو 4 صففة ل طرَجُلُ 4 أوصلة ليَكْثرٌ 2774 لأنَّ الرجُلَ إذا 
كان قبطي كان أدَالفرَعَوَّ »* صفةً ل #رَجَلٌ *. وإذا كان إسرائيليًا كانَ صلةً ل 9يَكْثمٌ 4 
وعلى هذا الوقفُ على قوله: « وَقَالَ َجَلُ مم4 له وجه. ثم يبدأ «مَنْ َال رعو 4 
والظاهرٌ الأول؛ الع المعو ايه لام ريا لامر رع اللاي 
وعليه قوله: الوالظاعز أله كان من آل ورعون فلن تصيض القردية وكتاة الاق لان 
إذا قيل: إن الرجل كان إسرائيي؛ لأ بني إسرائيل كانوا كثيرينَ وأنهم لم يكتموا إيا 
عن آل ار يدل عليشقول اللّعين: «إناء الذرب ءامنا مَحَه ؛ ؛ أن التصري بلفظ 
«آمنوا» دليلٌ على أن كان عارمًا بإيهان قوم ليم 
إسرائيل؟ 
فول (دليلٌ ظاهرٌ على أنهٌ يتنضّحٌ لقومه)؛ حيثٌ قال: : #ينصمريًا # و ساك #؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
؟) قوله: «أو صلة ل9 يَكُثُرٌ 4» سقط من (ح). 


تور اف 4ط 


وتبكيتٌ شديدء كأنه قال: أترتكيون:الفعلةً الشنعاء التي هي قت نَفْسِ عحرّمة» وما 
لكم عله قط في ارتكابها إلا كلمةٌ الح التي تَطَيَّ بها؛ وهي قوله: «إر1ٍ َأنَّهُ #4 مع 
1 لبر الفمسي توكايئة واحدة رلك بكانن عن فين علد من لقت إلبه 
الرّبوبيّة» وهو ربكم لا ره وحدّه؟! وهو استدراجٌ لهم إلى الاعتراف به» ولِيَلينَ 
بذلك جماحهم ويكبيرٌ من سَؤْرتهم. ولك أن تقدَّرَ مُضافًا محذوفاء أي: وقتّ أن 
لأنةُ دلّ على أنه منهم في القرابة» وأنه يُعلِمُهِم بأنَّ الذي ينصحُهم به هو مما هم لحم 
منه. 

قوله: (وهو ربكم لا رب وحده. وهوّ استدراجٌ هم)» اعلّم أنه قد أشارٌ في كلامهِ إلى 
ثلاث غبارات كلها والاص امصصامي بمعونة ة التركيب ب والمقام الاستدراجي: 

أحدها 7 ل : #أَنَفَملُونَ 
َجّْا أن يَقُولَ رَنَأَلَّهُ 4 حيث نكر الرجُل وأوقعَ قوله: رقت أنّهُ 4 علَةَ للقتلٍ على 
سي وين نيعم موسي عليه السلا لاله جل ماه ليقع مغ ول إل 
و ا لد » نحوةٌ قوله تعالى: هَل 
تدك كيب تتش إدَامرقش عل مرق كك ىلق جصريرٍ © [سبا: 1] قال: «فتكّروءٌ هم 
وعرضوا عليهم الدلالة عليه كا يُدَلّ على مجهولٍ في أمر مجهول". 

وثانيها: قَوله: «م حُضِرْ لتصحيح قوله بيه واحدة» ولكن بِيّناتِ عدّة)» وهوّ من جمع 
البينات. وتحليتها باللام. 

وثالثها: قَوْلّه: «وهوّ ربكم لا ربه وحدماء وهو من تخصيص ذِكْرٍ الرَّبّ وإضافته 
إليهم؛ أ الذي يدعو إليه موسى هذا المعلوم المُتميّر الذي لو قيلّ لكل مير عاقل: 0 
ا يُوكنَ: : الله ري العا ال #ومارت 

وإلية الإشارة قولة: 0 ا اللّعين: 5-7 
َيه 4 أجاب عليه السلامٌ بقوله: إإِقْ عُذْتُيرَقٍ وَرَيَحَكُم *. 

قولّه: (ولك أن تُقَدّرَ مضانًا محذونًا)» عطفٌ على قوله: «لأنْ يقول» وهذا إنكار منةُ» 


٠9م‏ الجزء الرابع والعشرون 
تقول. والمعنى: أتقتلونه ساعة سَمعتم منه هذا القولّ من غير رويّة ولا فِكْر في أمْره؟! 
الع و سه ال 


0 أق: ا ه ضَرَره #وإن 0 


وول - 0 
له 


يضِبَكُم بض 4 ما يعِدُكم إن : تعرّضتم له. فإن قلتَ: لقال يس لني 


يعد 4 
لي ا 0000 فى مُقاولة 
00 


ياتصديقهم له ووه من ققال: ا 1 انيد 2 
وهو كلامٌ المُنصف في مقاله غير المُشتط فيه ليَسمَعُوا منه ولا يردُوا عليه وذلك أنه 
حين فَرَضَه صاوقًا فقد أثبتَ أنه صادقٌ في جميع ما يَعِذُ ولكنه أردقه يض بكم بَعَضْل 
اليد ُم4؛ ليهضِمه بعضّ حقّه ني ظاهر الكلام؛ فبرِيهم أنه ليس بكلام مَن أعطاء 
حقه حقه وافيّاء فَضْلا أن يَتعصّب له أو يَرمِيَّ بالحَصَى من ورائه. مد ل ا اك د ا 6 1 
إلى قوله: ٠ما‏ لكم علّة قفي ارتكابها إلا كلمةٌ الحقّ»» أي: قوله: أن يَقُولَ 4 إما توبيخٌ 
على جل قو الحق علة الله وهو موجبٌ للتسليم والتقليد بإضمار اللام؛ أو إتكارٌ على 
عدم التفكر عل «أنْ» مصدرية وَالُوقت مقدر: 

قوله: (أنْيُلاوصّهم) الجوهري: فلانَيُلاوصٌ الشجرء أي: ينظرٌ كيفت يأتيها ليقلعها. 
وعن بعضهم: يقال: لاوّصٌ القرّن(' إذا نظرٌ من أيّ وجه يضربه. 

قولّه: (غير المُشْمَطٌ فيه)» اشتَطّ في كذا: جازف فيه. والمُصْمَط: هو الغالي. 

قوله: (أو يرمي بالحصى من ورائه)» قيل: هوّ كناية عن الذَّبٌّ عنه. أي: فضلًا عن أن 
يَذْبّ عن موسى. والوراءٌ بمعنى قدَّام. 


)١(‏ وفي النسخة (ط): «القرآن»» وهو خطأ. 


1 لان 


ره 


وتقديمٌ الكاذب على الصادق أيضًا من هذا القبيل: وكذلك قولّه: «إنَّأنّه لَايبَرِى 
مَنْ هُوَمُسَرِفكَذَابُ #. فإن قلتّ: فعن أبي عبيدة: أنه فسّر البعض بالكل» وأنشد بيت 
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لبيد: 


ل ا ا ا 
تراك أمكِنةإذالمارضها أو يَرتَِط ب بَْضَ النمُوسٍ حامُها 


قوله: (وتقديم الكاذبٍ على الصادق أيضًا منْ هذا القبيل)» الانتصاف: نيه #إن 
كاك مضه دمن قبل صَدَقتَ لكين 4 [يوسف: دم ما نصَدَّقُ به المرأة؛ 
لدفع التّهمَةٍ وإبعادٍ الظَّنء ولم , ؛ ناح المقضو لهل القائلةة وقريك عه ل هن 
ناتصيهة 4 ازوسفة: 1 
قوله: (تَرَاكَ أمكنة)» البيت29, أي: بدك ميد إذالم أرْضَها إلى أن ير تبط الجامٌ بعص 
للفو أي كلياء عي الا وهذا خطأ؛ نه أراد يبعض التُّوسِ نفسه» 5 
إلى أن يموت مَنْ هو مشهورٌ معروفٌ ولا يخفى على كل أحد. وعليه قوله تعالى: #ورفَع 
بَعصَهُمْر درجت 4 [البقرة: 107]. وقال الرَّجّاجٍ: قوله: #بَعَسٌل ك4 من لطيفٍ 
المسائل؛ الأنَ لني عليه السلامٌ إذا أوعَدَ وعَدا وقعَ بأشره لا بعضّهه وحق اللفظ: «كل 
الذي يعِدُكُم»» لكنّ هذا من بابٍ النظر يذهب فيه الَائٌِ إلى إلزام احج بسر ما في الأمرء 
وليسٌ فيه نفىٌ إصابة الكل. ومئله قَوْلُ الشاعر: 
قد يُدرِكَ المأ بعض حاجته 2 وقديكونّمعَالُْستَعجل الزَللُ 
إنا ذكَرَ البعض؛ ليُوجبَ له لهُ الكل؛ لا أنَّ البعض هو الكل ولكنٌ القائل إذا قال: أقلّ 
ما يكون للمُتأنّ إدراك بعض ال حاجة, وأقلّ ما يكو للمستعجلٍ الزََّل فقد بان فضل 
لمأن على المستعجل بما لا يَف يَقدِرٌ الخصم أنْ يدفعه فعه() . وذكرٌ الرّجّاجٍ في «آل عمران» : وأنشد 
أبو عبيدّة بِينًا غَلِطَ في معناه» يعني هذا البيت» وقال: المعنى: أو يَعْتَلِنْ كلّ التفوس ي حمامّها. 


.)١157 :4( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


(5) سبق تخرئجه. 
() «معاني القرآن وإعرابه» (5: 71/57). 


6 ا 8 7 ىو ار انير عٍِ ع اع و 

وإنما المعنى: أو تَعْتَلِق نفسي حمامها. وفي كلام الناس: بعضٌ يعر فك» أي: أنا أعرفك2"7. 

وقال ابن الأنباريّ في «النزهة»: عو د ا الحقي: وقال الحاحظ: 
م يكن في الأرض خارجي ولا إجماعي أَْلَمَ بجميع العلوم من أب عبيدة . وقال أبو العباس 
امد كان أبو قيدة غانا بالشعر والغريب والأخبار والنّسَبء وصتّف كتابًا في القرآن 
سمه «الميجاذ27, 

وفي حاشية «الكشّاف»: قال أبو عَثهان لماز لل ااسيفة أن عي مر ل ما 
أْدّبَ النّْويّنَ على العرَبٍ حيثٌ يزعُمُونَ أنَ الألنت في «العلقى؛ الدانيف وماق 
يقولون: علقاة للواحد. فقالّ له الممّد : هلا قاوّلئه؟ قال : كان أجفى ين أن يققدها افر للد 

والجوابٌُ عن قول أبي عبيدة: أن مَنْ جعل الألِتَ للتأنيث ل يقل في الواحد: عَلقَاةء 
ومَنْ نون جعل الألِفَ للإلحاقٍ وصحٌ له أن يقول: علقاة(©ترزؤزى الجوهرئ عن سييويه: 
علق : تك تكون واعحدة وحمعاءوالفة للتانيك فلا يون . قال العَجَاج يصف تَوْرًا: 

فحط في علقى وفي مُكور 

افخطا: الفا ولداء الهملة. «المكور): بد ب السَّجَر بِضمٌ اميم والكاف. 

والواحد: مَكر. ويروى: 
اسمن في عَلقَى وني مُكورٍ 

استن الفْرّسٌ وغيرُه» أي: قَمَصِ » وهيّ أنْ يرفم يديه ويدفعهم| معًا وي يَعجنّ برجليه. 

وفي «التقريب»: قال أبو عبيدة للازني: الواية ككذاتك اللحويية يقولو اتا 
التأنيث لا تدخلٌ على ألِفِه وسشعت رززيه يقول: واحد علقى: علقاة. فقيل للازني: فا 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» .)5١5 :١(‏ 
(؟) «نزهة الألباء في طبقات الأدباء» ص 85. 


زفق بن كله لاوم توه إل عا سقط بلج 1 
(5) في النسخ الخطية: «بالألف»». ولعل الصواب ما هو مُثبت. 


سورة غافر و 

قلتٌ: إن صكّت الروايةٌ عنه» فقد حَنّ فيه قولُ المازنٌ في مسألة العَلْقَى: كان 
اح الحا ار ب لان اي لج تيل 111 كار 
مُسرفًا كذَّابًا حَدَّلّهِ الله وأهلّكّه ول يَستَقِمْ ف له أن فتخلصيوك مهدر إنه لوكاق يرقا 
كذَابًا اداه الله للنبوّة» ولمَاعَضَدَه بالبيّنات. وقيل: ما تولى أبو بكر من رسول الله كَل 
كان اعد مل :ؤلك: طات كله باليع» فلثوه حين فر : فاخن بفجامع زدائة»افقالن) 
له: أنتَ الذي تنْهانا عا كان يَعبّدٌ آباؤنا؟ فقال: «أنا ذاك»» فقام أبو بكر رضي الله عنه 


قلت لأبي عبيدة؟ فقال: ذاكَ ‏ أي: التاء ‏ إنما تدلٌ على لّغة مَنْ يقول: إِنَّ ألِمّها للإلحاق 
لا للتأنيث. 


عو إن 


قوله: (يتَمِلُ أنه إنْ كان مُسرِنًا) إلى آخره. يريدُ أنَّ قوله: إإنَّأمّه لَايَبَّدى » الآية» 
تعليلٌ للشرطين واردٌ على ذلك النمطٍ ذا وجهينء أي: ِنْ يَكَ كاذبًا فعليه كذبّهء أي: 
وبال كذبه وضرره؛ 3 الله لا هدي 8مَن هُوَ مُسَرِفُكُدَابٌ 004. امن يَكُ كربا 
عله 6 يويك مادقا يمر م بت الْرَديَحِدكُ 4 إِنْ تعرّضْتُم له؛ لأنَّ الله هداةُ 


عت اب > ند و 


للحق» ولو كان مسرن كدَابَا ا هداة الله للنبوة وا عَصَده بالبيّنات. 


قولّه: (ما تو أبو بكر رَضِيَ الله عنه)» عن الإمام أحمد بن حنبل» عن عروَة بن الزبير: 
"قلت لعبد الله بن عُمر)» وعن البخاري: ااشَال عكر أخبرني بأشدٌ ما صنمَ المشركونٌ 
برسول الله كك قال: بينا رسول الله يكل يصل بفناء الكعبة؛ إذ أقبل عقبة عقبة() بن أبي مُعيطٍ 
لعتّه الله» فأخدّ بِمَْكِبٍ رسول الله يك فلف تَوْبَهُ في عنْقِهه فحَتَقَهُ حَنْقَا شديداء فجاءَ أبو 


رو م سروه ١‏ 


بكر رَضِيَ الله عنه» فأخدّ بِمَْكبه ودفعةُ عن رسول الله يك ثم قال: #أَنْفَمُلُوَ رجلا أن 
+ و 7 ا ا 000 2 سار 
يَهُولَ رن لَه وَهَد جآءكُم بالْيدسدَتِ يبن روي 2704 


(0) من قوله: «وبال كذبه» إلى هناء سقط من (ح). 
قف 5 النسخ الخطية: «عروة»)) والجحادّة ما أثيتنام» وهو على الصواب في مصادر التخريج. 
(0) أخرجه البخاري (77178) ومسلم (77894) وغيرهما. 


مه الجزء الرابع والعشرون 


< زر سس وه 


ا يورك وقال: «أَنْعَتَلُونَ رجلا أن يفول أله وعد كم ايَتِ ون 
2 3 راف صوئهبذلك» ويه سوه حتى أرتو . وعن جعفر الصادق: 


يمر مركم أ لمك الوم هيو فى الأئض مسن نش , مربأ أله إن كا 
0 وَمَآ أَهدِيك إِلَاسَيلَالرسَادٍ 4 719] 
#ظْهِرينَ في الْأرَضٍ 4: في أرض مِضْر عَالِين فيها على بني إسرائيلٌ» يعني: أن 
لكم مُلكَ مصره وقد عَلَوتم الناس» وقهرتموهم؛ فلا تُفسدوا أمرَكم على أنفييكم؛ 
لاصوا اع المروحااى لإلالا ال اجرية . جادتم يه تمه 
أحدٌ. وقال: #ينصيريًا # و: اانا #؛ لأنه منهم في القّرابة؛ وليُعلِمَهِم أن الذي 
يَنصحُهم به هو مُساهِم هم فيه. مَآأرِيكْم إِلَامَآ أ © أي: ما أَشِيدُ عليكم برأي 
إلابا أرى من قَدْلِه يعني: لا أستصوٍبٌ إِلا قَثْلّهه وهذا الذي تقولونه غيرٌ صواب» 
رمآ أمَرِيكٌ »4 بهذا الرأي «إِلَّاسَبِلَالرَسَادِ # يريد: سبيل الصّوابٍ والصلاح. أو 
م أعايمكم إلا م أعلمٌ من الصّواب» ولا أديُِمنه شه ولا أي عتكم خلااف ما 
أظهد يعني : أن لسائه وقلبه مُتواطئان على ما يقول» وقد كَذَبَ؛ فقد كان م مستشعرًا 
للخوف الغديد عن جهة فوسئ:ولكنه كان تتخلده ولولا استشعائه يستفة احذا 
ول يق الْأَمْرَ على الإشارة. 00 
قوله: (فإنةُ لا قِبلَ لكم به)» الراغب: قِبَلّ فلان: أي عند فلان. قال تعالمى: #وَجَاء رون 
ومن قِبَلَهُ7) [الحاقة: 4] ويُستَعارٌ للقَوَةِ والقدرة على الُقابلة أي: المجازاة» فيُقال: لا قبل 
لي بكذاء أي: لا يُمكنني أنْ أقابله0. 
)١(‏ هذا على قراءوٍ مَنْ كُسَر القافٌ وقَتصَ الباء» وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء والكسائي ويعقوب. انظر: 


«إتحاف فضلاء البشر») ص١7‏ 5» ولاحجة القراءات») ص1868لا. 
)١(‏ «مفردات القرآن» ص( 50). 


سورة غافر فد 
وقرئى: (الرّشاد)؛ فَكَال فخ : وَْنك4 والكسرة كعَلّام» أو 0 0 بالفتح كعَبّاد 
وقيل: هو من أَرْشّد كجَبّار من أجْبر. وليسّ بذاك؛ لأن فَعَالُا من أفعّل لم يجئ إلا في 
عدّة أحرفء نحو: دَرّاكِ وسأرٍ وقضّار وجَبّا ولاايصمٌ القياس على القليل. ويجوز 
أن يكون نسبةً إلى الرّشدء كعَوّاج وبَتّات» غير منظور فيه إلى فعل. 


6و 


قولّه: (وقُرىّ «الرّشَاد))» قال ابن جِنّي: قرأةٌ مُعاذ بن جبّل على انبر وهوّ إما مِنْ: 
ريدي كذ تمل ون :عل يفل اومن : رقب شد كماد من عند يعد ولالخمل 
على: أَرْسَدَ يُرِشِد؛ٍ لأنَ فَمَالّا م يأتٍ من أفْعَلّ إلا [في أحري]7) محفوظة» نحو: أَجْبَرَ فهو 
جَبَا وأسأرٌ فهوّ سأر وأقصَرَ فهوّ قَضَارٌ وأدرّكَ فهوَ دَرّاك على أنهم قالوا: جَبَرَهُ على 
الأمرء وقصّرَ عن الأمر. وينبغي أنْ يكونَ جَبّارٌ وقَضَارٌ من فعَل» فكذا ينبغي أن يُعْتَقَدَ 
في سأر ورّاكِ على أهها خرجا بحرف الزيادة فصارا إلى سأر وراك تقديرّاء وإنْ ل يخرّجا 
إلى اللَّْظٍِ استعمالاء كم| قالوا: أبقَلَ المكان فهوَ باقل, وأَؤْرسَ الرَّمْتُْ فهرٌ وارس» وقالوا: 
ألفَحَتِ الرّيحُ السّحابَ وهيّ لاقح. وهذا على حذفيٍ همزة «أفْعَل)» وإنا قياس «مُلْقِح). 
فعلى هذا خرج الرَّشَاد أي: رَسَدَ بمعنى: أَرْشَّدَ تقديرًا لا استعمالا0"©. 

فإنْ قبل: فإنَ المعنى إنما هوّ على أَرْشَّد فكيفت أبَزْت أنْ يكونّ مُه من: رَشِدَ أو 
رَسَدَه في معنى: أَرْشَّدء وأنة ليس من لفظ: أَرْشَد؟ 

قيل: المعنى راجمٌ إلى أنه مُرِشِد؛ لأنةُ إذا رَسَدَ أرسّدء لأنَّ الإرشاد من: الرّْد فهو 
من باب الاكتفاء بِذِكرٍ السّبّب عن الْسَبّبِء وعليه قَوْلّه تعالى: « وَأَْسَلنَا ليلح لوْقِمَ 4 
[الحجر: 77]) أنها من لَقَحَتْ هي, وإذا لَقِحَتْ ألمَحَت غيرَها"". 


اي 3 ب 0 هو 2 ا 2 
قوله: (كعواج وبتّات)» أي: بيّاعٌ العاج وبيّاعٌ البَتَ!؟» وهوّ الطيّلسان من خز أو صوف. 


)١(‏ قوله: «في أحرف» زيادة من «المحتسب» يقتضيها السياق. 

(5) «المحتسب» (5575-751:5). 

() المصدر السابق (7: 51١‏ 57-1؟). 

(5) والنسبة إليه: البتّي» ومن المشهورين بها: عثمانٌ الببّي من فقهاء أهل البصرة» ذكره السمعان في 
«الأنساب» (1: متم . 


ا يي 27 ل سح تج انزع الرابه والعشرون 

[لاوَكَالَ العا ءَامَ نَمَو إِوكمَاكُ عَكِكمْ مَثْلَ يو الُْحرَابٍ * يثل دأ هوم وج 
ووْوألقدهَْمَاطالَاد 4 ]>١ 7١‏ 

#مَئْلَ َو ِالْذُحرَابِ #: مثل أيامهم؛ لأنه لا أضائه إلى الأحزاب وفسّرهم بقوم 
نوح وعادٍ وثمود. ول يلس أن كل حزب منهم كان له يوم مار؛ اقصرَ على الواحد 

من الجمع؛ لأن المضاف إليه أغنى عن ذلك؛ كقوله: 

كُلوا في بَعْض بَطِيكُمْ تعِفُوا 

وقال الزجَاج: : مِثْلٌ يوم حَزْبٍ حزب. ودأبٌُ هؤلاء: دُؤوم في عَمَلِهم من 

الكُفر والتكذيب وسائر المعاصيء وكونٌ ذلك دائً دائم) منهم لا يفترون عنه. ولا بد 


من حذني ممضافء يريد: مثلّ جزاء دَأهم . فإن قلت: ِمَ اتتصب إَتَلَ 4 الثاني؟ 
قلتٌ: بأنه عطف بيانٍ ل مّثَلَ الأول لأنّآر ماتتاولته الإضافةٌ :قوم نوح»» ولو 
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قولّه: (لأنهُ أضائة إلى الأحزاب)» يعني: لا بْدَ من تقدير جمع اليوم؛ أن الأحيدات 
م يهلكوا مر واحدةً في يوم واحد وإننا هلكٌ كل حزب في يوم مختصٌ بهء لكنْ لما جاء 
بالتفصيل بعد الإفرادٍ -وَهَوَقومٌ نوج وعا د وثمود - قيل : #يَوَ 4 لأنهُ م يُلبس. 

قولّه: (يومَ حزبٍ حزب)» عن بعضهم: أفرة الحزبَ كا جمعّ اليوم في الأولء | هو 
عادَنّهُ من رد الأول ل الثاني أو العكس. 

قوله: (وكون ذلك دائبًا دائً))» عطفٌ تفسيريٌ على قوله: ا(ذؤوبهم). و«ذلكٌ» إشارة 

7 الام در حت عدون لازا انان ست وز لطن الا 
ذكرٌ فيه اليوم وهر دالٌ على الاك لحزاء أعمالهم» وإليه أشارٌ بقوله: «إنّ كل جزب منهم 


كان لَه يوم ممدمار). 
قوله: (لأنَّ آخرٌ ما تَتَاوَكَُْ الإضافةٌ قومٌ نوح)؛ أضاف ليَمْلَ » إلى #دَأٍ » ثم إلى 
كوم نوج 4 وهو آخرٌ ما تناولَت الإضافة. 


سورة غافر اده 
قلتت: أهلّك الله الأحزات : قوم نوح وعادٍ وثمود؛ لم يكن إلا عَطفَ بيانٍ لإضافة قوم 
ضٍُ 2 دس 7 

إلى 0 فسّرى ذلك 0 إلى وَل 5 ا ا 1 للعبَادٍ # 
بكم بيد 5207 4 حيثُ جعل انف إرادة 0 أن م 
كان عن إرادة الم بعيدا؛ كان عن الظّلم أبعده وحيثُ نكر الظلم. ٠‏ كأنه فى أن يريد 
طلم م لعباده : يجوز أن يكون معناه كمعنى قوله. ا ني لصبو الكثر) [الدر: “و 

قولّه: (نكَّرَ الظلم, كأنهُ نفى أن يكونَ”" ظَاً ما)» ولس التنكيّر في «ظلام» مثلّه؛ لأنَّ 
دظَلَامًا» بناءٌ مُبالغة» والتنكي يتبعه في التفخيم والتكثير. 

قولّه: (كمعنى قوله: #ولا برض لِعِبَادِوِ الْكْفْرَ 4 [الزمر: ])» ومعناة على ما قال: لا 
يرضى لعباده الكَفْرَ رحمة لهم؟ لانة يوقعهم 2 اللّكّة2"0» وفيه: أنهم بأنفسهم يكفرون 
ويُوقعونها في ا هلكة» وكذلك قوله: «وما الله يريدٌ ظُّلَّا للعباد» معناه: لا يريد لهم أن يظلموا 
فيوقعوا أنفسهم بسببه في الدمار» ولكنهم هم الذينَ ظلموا فتعرّضوا للدمارٍ فلذلكَ 
دمّزناهم, وإليه الإشارةٌ بقوله: ايعني: أنهُ دمّرَهُمْ لأمهم كانوا ظالمين»» والمعنى على الأول: 
جازيناهُم بالهلاكِ فعدلنا فيهم. وعلى الثاني: أهلكناهم؛ لأمهم كانوا ظالمين. 

الانتصاف: هذا من الطراز الأول» وقد سبقٌ من إبطالهِ ما يُغني عن إعادته”". 


دج زرو مر راو 


. وقلت: إن عزون ال افرعون انض العرم شرل لَأَنْفَمْلُوَ يَجَلا أن يفول رقت 
أله وود وَقَدْ جَآءك بِالْيَدَتِ #4 وأئبَتَ أن نب صادق ثابتة ونه واجبٌ اتباعه» وما قصّرّ في 
النْصح وإرشادٍ طريقٍ الإيمانٍ ن إلى أن انتهى إلى قوله: هَمن يَنصريًا مَِأْبَأس أله إن جَآءكا 4 
وناؤاة اللعي عل مادا أولا: #مآرِيكْ إِلَامآأر 4 أي 6 قد ملك رجا هن 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف): (يريدا. 
(؟) انظر ما تقدّم ص 414". 
(*) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (5: .)١56‏ 


مه الجزء الرابع والعشرون 


[ لوَيَعَوَمٍ يه أحَاف لَك بوم ألََادٍ * د ا قن أله من عَاصِير 
وَمَنَيْصلِ انه امنا د» غافر: #7-مم] 

(التنادي) ما حَكى الله في سُورة الأعراف من قوله: #وََادئ أَصَحنب بده أب 
ألنَّار * الام 5 « ود أضحَبُ حَنبُ ْنَا رِ أضُحَبَ لَه # [الأعراف: »]15٠‏ ويجورٌ 
أنيكون تصايخهم بِالوَيلٍ والشبور. وقُرئ بالتشديد. وهو أن يندٌ بعضّهم من بعض؛ 
كقوله: بوم يفلو أحد لهل 5 "]. وعن الضِحَّاك: إذا شعو زف النار ندو) 
ريه فلا تون قطرًا من الأقطار إلا وَجدوا ملائكةٌ صُفوثء يبنا هم يَمُوج بعضهم 
في بعضء إِذْ سمعوا مُناديًا: أقبلوا إلى الججساب. ولو م4 عن قتادة: مُنصر فين 
عن موقفي الجساب إلى النار. وعن مجاهدٍ: فارّين عن النار غير معجزين. 


القتل» فحينئذٍ أيسّ المؤمنُ واستشعرٌ الخوف وأيقنَ أنَّ حُجَّةَ لله لزمئهم قال: لإِوَلَعَاكُ 
يكم يليو الا اب 2# لأنه تعالى بَعتّ إليهمٌ الرَسُلَ مصحوبًابلبيّناتِ كرسولكم فلم 
يؤمنواء فَدمَرَهمْ م اللّه» تووم أسّهيُرِدُ ظُلْمًا باد 4. 

وينضّره ما ذكرة محبي السنة: وما اهبرد طلم لَِادٍ 4 أي: لا مملِكهُم قبل اتخاذ الحجّة 
عليهم7". يعني: عبر عن سُنَة الله الجارية ‏ وهيّ إرادةٌ بعثة الرّسْلٍ إلى الأمَم حتى إِنْ أهْلَكَهُم 
لا يقولوا: #إما جَآََامن بير ولا تَذير4 [المائدة: 19] فنحنٌ مظلومونَ ‏ بقوله: #وما الله يُرِيدٌ 
ظُْمَا اد 4 أي: الله لا يريدٌ الإهلاك قبلّ اتخاذ الحُجّة وقد بعت إليهم وإليكم الحّجّة. 


ومو 


. 1 30 عم سور 
وظهرٌ أن قول المصنف: «لا يريدٌ لهم أنْ يَظلموا» مما ينبو عنة المقام» وقضيّة مذهبه 
جره إليه. 


قوله: (وقُرىَ بالتشديد)» قال ابن جني وهي قراءةٌ بن عباس والضحاك والكلبي؛ 


وهو و «تفاعل» مصدر ١تَنَادْ‏ ارم أ تفرّقواء من قولهم: ند يبد كمقر ينفر. وتنادٌوا 
كتنافروا. وَاليََاةُ كالتَنَاف وَأضله : اتناك فأذْغه0©. 


.)١51/ «معالم التنزيل» (/ا:‎ )١( 
.)517 :5( (؟) «المحتسب»‎ 


سورة غافر 4ه 


0 هر« ا 022 51 1 ان س) سم آذ أ 
9و1 دجاه حكُم بُوْسفٌ من قبل يدت هارم فى سلما جاه حكم يو حه و 


0 


و د هم 


74 5 ع ره كه 7 2 22 
ِدَا م لسر أن سنت القن بتو رثول" سكر لك سل أله مَنّ هو مُسَرِفٌ 


- 


م 


مُرَيَاكُ * لد ددِلونَ ف ايت أ عبر سُلْطنٍ أتَسنهُم 0 كَرَ ممما عِنْدَ أللّه وَعندَ 
ل انوا كد كَيَظمعْأنَّهعَكَ لكل هَل متَكبَرٍ) 4 *-هم] 

“هويوسف بن يعقوبٌ عليها السلام .'وفيل: هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بنٍ 
يعقوب. أقاَ فبهم نيا عشرين سَنة. .وقيل :إن فرعو موسى هو فرعون يوسف» عُمّر 
إلى زَمَنه . وقيل: : هو فرعونٌ آخرٌ. وبّخهم بأنَّ يوسف أتاكم بالمعجزات فشككتم فيهاء 
وم تزالوا شاكّين كافرين» «حَوَإِدًا 4 فبض #افلشم أن بسك أَللَهْمن بَحَدِوء رَسُولَ # 
حَكما من عن أنفُسكم من غير بُرهانء وتّقدِمةٌ عزم منكم على تكذيب الرسل» فإذا 
جاءكم وول عات وقدري بناء على ُكمكم الباطلٍ الذع الستقرم ولبيى 
قولّهم: «لن يبعسك أللَهُمِن بَحَدِوء رَسُولَا 4 بتصديق لرسالة يوسف» وكيف وقد 
شكُوا فبها وكمّروا بها! وإنا هو تكذيبٌ لرسالة مَن بعدّه مضمومٌ إلى تكذيب رسالته. 
وقرئ: : (ألَنيتبعث الله) على إدخال همزة الاستفهام على حرفي النفي, كأن بعضّهم 
يقر يُقرّر بعضًا بنفي البعث. ثم قال: «حَدَلِكَ يِل لَه 4 أي: مثل هذا الحذلان 
لين كَذْلُ الله كل شرف ق تعطيائه مُرتاب في دينه» « ال َدِلُو 4 بَدَلْ 
من #منْ هوَ ممَرِفُ4. فإن قلتّ: كيف جاز إبدالّه منه وهو جممٌ وذاك موحّد؟ قلث: 


قوله: (وتقدمة عَزْم)؛ عطفٌ على قوله: 3ك او مقدول له أو فول تظلن: 

قوله : (وإنما هوّ تكذيب)»» يعني: قولهم : أن يبع يسك لمن بَحَدِوء رَسُولًا # [غافر: ؛ *] 
يي فيه أم انو رسالة يوشت بل فيه انع شكوا في وشنطيوامنه حتى إذا لك الو 
خلصنا من هذا المدّعي الزاعِم أنهُ رسولٌ ولن يجي بعده مثله 

قوله: (كأن بعنضهم يور بنضا)» يعتي: دلت خمزة التشرير عل خرف الني لدلالة 
فك والحوون المكديين كان بق رّرٌ صاحبّةُ بنفي البعث. 


5ه الجزء الرابع والعشرون 


لأنه لا يريدٌ مُسرِفًا واحدًاء فكأنه قال برك . فإن قلت :فافاعل كر جر 4 
قلتّ: ضميرٌ #مَنٌ هوّ مُسَرفٌُ #. فإن قلتّ: أمَا قلتَ: هو جمع؛ وهذا أبدلتَ منه 
« اند م نك فلت انلقو جع في الغتي وان اللفظ فش شد فخمل البدل 
على مناه والضميرٌ الراجع إليه على لفظه» وليس بيلّع أن يحمَلَ على اللفظ تارةً وعلى 
المعنى أخرى: وله نظائرٌ ويجورٌ أن يكم « الت جد ححددِلُونَ 4 على الابتداء» ولا بد 
في هذا الوجه من حذفي مُضافٍ يُرجع إليه الضميءٌ في «كَيرٌ 4: تقديرٌه: جدال 
الذين يجادِلون كَبرَ مناه ويحتملٌ أن يكونّ « الس ححَدِلُنَ 4 مبتدأء و يكير 
لطن اسه 4 حَبرًاء وفاعل «كيرٌ كر 4 توله: «كَدزِكَ» أي: كر كي مَقئَا مث ذلك 

قولّه : (وليس بذع أن يجحعلَ على الَف تا وعلى المعنى أخرى)» الانتصاف : في| ذكرّه 
عَوْدٌ إلى معاملةٍ اللّظٍِ من بعد مُعاملةٍ معناه وأهل العربية يجتنبونه؛ والأولى آلا يُْتَمَد في 
إعراب القرآنٍ عليةا :والضوات أن فاعل «#كارٌ 4 ضمي مصدر جين 4. أ 
كَبْرَ جدالّهم مَقنَاء أو يُجِعَلٌ « الَيبت 4 مبتداً بتقدير حذفٍ المضاف». أي : عذال الذينَ 
ادلو والضجية فق ذكث» يعوذ إل الحدال التحذوف» واكسلة معدا وخير: ومثلّه في 
حذف المضافٍ وعَوْدٍ الضمير إليه: َعَم سِمَاَهَ اي ويمَارهَ مسد لا كن امن 
أ ووو لخر 4 [التوبة: 14] في أحدٍ تأويلّيهء وهو : أجَعَلتَم أهلّ سقاية الحاجّ وعمارة 
المسجدٍ الحرام كمَنْ آمَنَ بالله0'). ومثلّه كثير. وفيه ما يوجبُ السلامة عما ذكره؛ فالأؤلى 
العدول غ0 . 

وقلت: ولعلّ في قوله: «وليسٌ ببذع أن يْمَلَ) إشارةٌ إلى هذا المعنى. 

قولّه: (ونايل وك 0 ْله دين فعلى هذا قد تقدَّم التمييز على 


0 عت ء 5 00 5 اا 9 7 5 .كر 
أرى كل أرض دمّنتها وإن مَضَْتْ لهاحِجَح يَزْدادٌ طيبًا رابا 


)١(‏ من قوله: «"أحد تأويليه» إلى هناء سقط من (ح). 
«الانتصاف بحاشية الكشاف) .)١551:5(‏ 


سورة غافر ااه 
الجدال» و «يطبع أنشٍ كلام مستأئفٌ» ومن قال: كَبرَ مقئّا عند الله جدالّهمء فقد 
حَدّفَ الفاعلّ» والفاعل لايصحٌ حذقٌه. وفي # كر ْنَا 4 ضربٌ من التعجب 
والاستعظام لجدالهمء والشهادة على مُُروجه من حَدٌ أشكاله من الكبائر. . وقرئ: 
(سُلُطان) بضمٌ اللام. وقرئ: : (قلب) بالتنوين. ووّصِفَ القلبُ بالتكبّر والتجير 
لأنه 'مركزها ومَنبعغهماء كا تقول: رأتٍ العين» وسّمعتٍ الأذنء ونحوه قوله عر 
وجا: لقَإِتَهَءَايْمكَلهُ 4 [البقرة: «18]» وإن كان الآثمُ هو الجملة تكو زر أن 


و 


إنهُ يجوز تقديمٌ التمييز على الفاعل» وليسّ في جوازه خلاف17) 

قوله: (فقد حذف الفاعل» 7 ل فيه تَظّر. قال أبو البقاء: 
يجورٌ أنْ يكونّ الخ, كار مَمَنَا 4 أي: كَبرَ قوهم مَقَئَّا(". 

وقلت: وإذا جار في قوله تعاللى: كلا إدَابلَعتِالثرَاقَ* [القيامة: ]7١‏ ذلك» وقد قال: 
الضميدٌ في #بَلمَّتِ # لتّسء وان ل يخ لها ذكر؛ لأنَّ الكلامَ الذي وقعث فيه يدل عليها(؟. 

تقول الع :أزسلههةاي : السّماءء يريدون: جاء المَطَّرء فلن يجورٌ هذا لدلالة # لست 
ل ليه اي وقوله: : «كلامٌ مُستَانت» كأنه ما قيل: «كر مََنَا » مثال 
جدالٍ الذينَ تجادلون”؟' في آيات الله قيل: فم يفعل الله بهم إذن؟ قيل : يطبّع الله على قلوبهم» 
فوضع #ككلٍ قَأنِ قَبِ مُتَكيرٍ4 موضع الضمير إشعارًا بأنّ المجاول في آياتٍ الله بغيرٍ علم 
تجار 


00 ب ِ 2 
قوله: (وقُرَىَ: «قلب»)» بالتنوين: أبو عمرو وابن ذكوانء والباقون: بغير تنوين””. 


قولّه: (ونحوٌه قوله تعا : فَإِكَمءَاتْمَقَلَجَهُء 4 [البقرة: «178])» أي: كا أَسْنَدَ الإثم | 
نحوه قو لبقر 


)01( «شرح الحماسة» للمرزوقي (1: 9 ). 

(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)١١١9‏ 

.)١77:15( انظر:‎ )9( 

(5) من قوله: «على جد الهم أحرى» إلى هناء سقط من (ح). 

(5) ولتهام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص ٠‏ "51 و«الجامع لأحكام القرآن» (10: .)7١54‏ 


١ه‏ للب الجزء الرابع والعشرون 
يكونٌ على حذفٍ المضاف. أي: على كلّ ذي قلب متكيّرء تجعل الصَّفَةَ لصاحب 


1 سم رس ل ل ار م سر كسا 01 00 آ هله 3-0 أ 
[*9 وة لَ عون يمن أبن لي ا لمق أء الأسبتبّ # أسَبِِبَالسَّمَوتٍِ فَأطلِع 
200 ساس مجلم الت ىه - 
لك ف 0 مكذالك رين لَفِرَعُونَ سَوء عَمَلِه وَصِدّ عن 
او فى نباب 71# - /ا] 


حت إلافى 


قيل: الصَّرح: لبا الظاهر الذي لا يخفى على الناظر وإن بعك اشتقُوه من صَرحَ 
الشيءٌ؛ إذا ظهر وأَسبَابٌ السَّمَاواتِ: نياو بواجا رسايو ف إلثماء وك ها كاد 
إلى شيء فهو سببٌ إليه» كالرّشاء ونحوه. فإن قلتَّ: ما فائدةٌ هذا التكرير؟ ولوقيل: 
لعل أبلغ أسبابٌ السماوات! قلتٌ: إذا أ بن الك نم أوضح كان تفخيًا لشأنهء فلا 
أراد تفخيم ما أَمّلَ بُلوعَه من أسباب السماوات أَبِهَمَها ثم أوضحها؛ ولأنه لا كان 
بلوغها أم را عَحجيبًا راد أن يُوِده على نفْسٍ مُتشوّفة إليه؛ ليُعطِيه السام حقّه من 
لعجي فايكة يمه ليشوّفَ إليه نفس هامان, ثم أوضَحَه . وقرئ: : #كَأطَّيِمَ 4 بالنصب 
على جواب الترجّي. تشبيهًا للترجّي بالتمني. ومثل ذلك التزيينٍ وذلك الصدٌ 


القلب ب وهو للجملةٍ من الرّوح والبَدَنِ والقلب للتأكيد» كذلك التكبرٌ مُسِبَدٌّ إلى القلب» 
وهو للجملة؛ لآنَّ القلب رئيسٌ الأعضاءء وكتمان الشهادةٍ ومنشأ الكبر منه. 


و : (على نفس مُتشوفة)» يُروى بالفاءِ والقاف. . عن بعضهم: : شاف الشيء صقل 


ويقال؛ شفْتُ الشيء جَلونه اشر : التطلع. وتَسَوّفتِ المرأة: رينت 
اطَلمَ َيه أي: صَعِد. وطلَمَ الجبلّ كذلك. 
قوله: (لإمَأطّيِمَ 4 بالنّصب)؛ حفص والباقونَ: برفعها("©. 
قوله: (تشبيهًا للَّجِّي بالتَّمئِي)» لأنَّ الرّجّي: طلبُ ما يُنَوقمُ حصوله والتّمنّي: 


رع 


010 نسَقًا على قوله لأَبْلْعْ 4 فالمعنى: العلي أبلغ ولعلي أطَّلمٌ) انتهى من «حجّة القراءات» ص١‏ 57. 


سورة غافر اه 


لوعن و عمد وَصدَّ عن اسيل 4» والمزين: ما الشيطان بوسوته كقوله: 
(رَيدَهُم لفن لطن أعْسَلَهمْ صَدَهْمْ مالسل 4 [النمل: ]0 أو الله تعالى على وجه 
النَسبِيب؛ لأنه مكّن الشيطان وأتهله ومئلة رين عملم فَهُمْ م عم يعَمَهُونَ # [النمل: 
4]. وقرئ: لحر و ل ا 1 01 
قوله: #إَِإِلَهِ مُوسَى #؛ و(صد) فج الصاد. وضمهاء وتسرعه على نقل حركة 
العَين إلى الفاء» كما قيل : قيل. والتَبابُ: الخسران واقّلاك. وض نت اعطر ف عل 


موه ع2 عق اوعدو قور قوق 


آذ ته 


3 وَل لامر يِّرَ و اعون أَمْدِحكُمْ َيِل الرَسَادِ * يتقو إِذ 
مدو لسر ال يا متَدعٌ وَإِنَالآخْرَة هداز الْعَرَارِ 19-4"] 

قال: «أَحَدِكُمٌ يِل ألرَشَادٍ » فأجل لهمء ثم فسّر فافتتح بذمٌّ الدنيا 
وتصغير شأنها؛ لأنَّ الإخلاد إليها هو أصلّ الشرٌ كله ومنه يُتشمّب جميعٌ ما يؤدّي إلى 
بالط الا اا ااا 
لعا لا نك تمر الحا ليت الشباب يعود. قال الرَّجَاج: المعنى: لعل أبلغ الذي 
يودينِي إلى إلهِ موسى» وإنها قلت هذا على دعوى موسى؛ لا أنّ على يقينٍ من ذلك”". 

قولّه: (على نقلٍ حركة العَبْنٍ إلى الفاء»» أي : أصلّه: ضُدَة عه ول نفل كسرة الذال 


إلى الصّادء وصَّدَّ يجورٌ أن يكونّ لازمًا أو دنا وَالفِعْلٌ لفرعون» أي: صَدَّ الناسّ عن 
الإيهان» ويجورٌ أنْ يكونٌ الفاعلٌ الله تعالى» أي: صَدَّهُ الله عن إبطالٍ أمرٍ موسى» وقيل: : عن 


نبأ الصّرح. 
00 (والتَاب: الُسران والهلاك)» الراغب: النّبّ والتََّابُ: الاستمرار في الُسران. 
يَقال: كنا له تت لهُ وتييتُه إذا قلت لهُ ذلك؛ ولتضمُّن الاستمرار قيل: استَتبّ لفلان كذاء 


أ شمر طحي يدان لوعت > [المسد: ١]أي:‏ استمرّت في الخُسران”". 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: 71/8؟). 
)١(‏ «مفردات القرآن» ص537١.‏ 


1ه الجزء الرابع والعشرون 
سخط الله ويجاب الشقاوة في العاقبة» وى بتعظيم الآخرة والاطّلاع على حقيقتهاء 
وأنها هي الوَطنُ والمستقرٌ وذَكَرَ الأعيال سيّّكها وحَسَنها وعاقبةً كل منهما؛ لينيطً 
عا يتلف. وينشط لا يُزيف» ثم واو بين الدعوتين: دعوته إلى د دين الله الذي تُمرتّه 
النجاة» ودعوتهم إلى اتَخاذٍ الأنداد الذي عاقبيه النار. وحدّرء وأَنذّن واجِتَهّدَ في ذلك 
واحتشّده لا جَََ أله استناه ون آل فرعون» وجَعَله مح عليهم وعبرة للمُعتورين؛ 
وهو قوله: # فونه أرَهُ ديكات يا يكوأ وَحَاقَسَالِ فِرَعَوْنَ سوم ألْعَدَاٍ 4 [غافر: 
5.. وفي هذا أيضًا دليلٌ بِيّن على أنَّ الرّجلّ كان من آل فرعون. بسووسن سب 


قولّه: (أنَّ الله استثناةُ من آل فرعون)» أي: اخختارة منهم وجعله داعي إلى اله ونجّا ما 
حل يبع من سوءٍ العذاق: وذلك فوله: ط 23132 أَلَّهُ سَيَكَاِمَامَحكَرُوأ # 


ا مغرب : يقال: إل: ثثى الغود. إذا حناة وعَطمَه؛ لأنةصَمٌ أحدٍ طرفي إلى الآخرء ثم قيل نا 
ا ومنه: استثئيت ستدئّيت الشيء. زَُوَيْتَهُ لنشسي . والاسم: 
العم بوزنٍ الدنياء ومنة الحديث: ١مَنْ‏ استثنى فلهُ شُناهو20, أي: ما استّئناه. والاستثناء فى 
الاصطلاج: : إخراجُ النَّىْءِ ما دخل فيه غيره؛ لأنَ فيه كما ورا عن الدخول» والاستئناء في 
اليمينٍ أنْ يقولٌ الحالف: إن شاءَ الله؛ لأنَّ فيه رد ما قالّهُ بمشيئة الله تعالى9). 


قولّه: (في هذا أيضًا دليلٌ ب بن على أن الج كان من آل فرعون»» إشارة إلى ما سب 
له في تفسير قولِه تعال: « وَكَالَ وَجَلُمُوَييِنَ َال رعو © وهو قوله: «وقونٌ المؤمن: 
#فمن ينصريًا َامنْبْأس أله نجنا 4 دليلٌ ظاهِرٌ على أنهُ يتنصّحٌ قومه», يعني: | كان في 
لك ليا ظهر عنمن ل عون كنك في هذو الاي لإائةالقولل 
نفسِةِ مرتين. وقوله: «اتبعوني» ولم يقل: انّبعوا موسىء وسلوكٌ طريقةٍ الإجمالٍ والتفصيل» 
واَاْعة ي التحذير والاناره لأنّ مثلّ هذه النصيحة وإمحاضّها قلَّا يصدرٌ من الأجانب» ىا 


2 


)0( أخرجه ابن ماجه (5 )٠‏ من حديث أب هريرة رَضِيَ الله عنه» وهو ني «السئن الكبرى» للنسائي 
( من حديثٍ ابن عمر رَضِيَ الله عنهما. 
6 «المغرب في ترتيب المعرب» (1: 85 .)١7‏ 


سورة غافر هذه 


5 و 5 و 0 و و 
والرّشاد: نقيض الع وفيه تعريضٌ شبيةٌ بالتصريح أن ماعليه فرعون وقومّه هو سبيل 
الغىّ. 


سس ١‏ سر سرعم 0 


وهو مَؤّْصثُة كيد علوت الجنة سات 0 ْ] 


طلا رع إلَامْلهَا4؛ لأنَ الزيادة على مقدار جَراء | لسيكة ف قبيحة؛ لأنها ظُلْم 
وأمّا الزيادة على مقدار جزاء الحسنة فحَسّنة فحَسّنة؛ لأنها فضل. تُرى: ليدخوت 4 
وامُدكَلون). لِمَبرحِسَابٍ 4 واقمٌ في مُقابلة ك4 يعني: أن جزاء السيئة لها 
مح ع 0 


قال : ا وإنهم قَوْمُهُ وعشيرثه» ونصيحتهم عليه واجبة وسر ورهم سروره؛ وحَشّهُمْ خَمّهاه ثم 
إدخالٌ الفاء الفصيحة بعد الفراغ من النصيحة تتميم للمقصود, يعنيٍ اماف بر عيفد 
قصدوا إهلاكّه ومكروا وهُوا بتعذييه» فوقاة الله مما هيُوا به. ورجعٌ كيدُهم إلى تُحورهم. 


م 


ره : (والرّشاد : نقيض الغيّ). الراغب :الرشدوالرشد : خلاف الغيّ؛ يُستحمَلُ استعوال 
اقذانة تال تمال: تَلّهُميَردُوت 4 [البقرة 5: 185] وقال بعضهم: الرّسَدُ بالفتح- 
أحصّ؛ فإنَّ الرّشْدَ - بِالضَمٌ - يُقالُ في الأمور الدنيوية» وبالفتح في الدنيوية والأحروة 
والراشدٌ والكشيدٌيُقَالُ فيه|). 1 


سي تر 


قوله: (9يَدَخَلُوت * وايُدُخلونَ»)» ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر: ايُدْحَلونَ)؛ 
بضم م الياء اوققح الخاع والباقون: عه الياع ء وضم ا , 
قولّه: (فأما جزاء العمل الصالح فبغيرٍ تقدير)» قال القاضي: ول تقسيمٌ العمّال» 


وَْل المزء اسميمُصََرة باسم الإشارة» وتفضيل الغواب لعفليب الرحة ويخ العمل 
عمدةً والإيان حالًا؛ للدلالة على أنهُ شرطٌ في اعتبار العمل» وأن ثوابة أغل :من ذلك7", 


لفق «مفردات القرآن» ص؛ 0". 
(؟) لتهام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص317, و«الجامع لأحكام القرآن» (1: 071١‏ . 
() «أنوار التنزيل» (0: 08). 


وحساب. بَلْ ما شئتٌ من الزيادة على الحنٌّ والكثرة والسّعة. 
[ #وَينقَوْرٍ مَالِىَ أ أدعُوحكُم إل التجرة وده َف إِلَالنَارٍ * يَرْعْويى لكر 


ص 5 


َنوُكَي مَا ىلي يو- عل ونا دعو إِلَ الْعَرد ل لعزي زمر © ]17-4١‏ 

فإن قلت: الإكزرندا تومه 1 وويجاة بالواو في النداء الثالثِ دون الثاني؟ قلت : أمّا 
تكريرٌ النداء: : فيه زيادةٌ تنبيه لهم وإيقاظً عن سُنّة اكَفْلة ٠‏ وفيه: : أنهم قومُه وعشيرته» 
وهم فيها يُوبِقّهم؛ وهو يَعلم وج خَلاصِهم ونصيحتثهم عليه واجبة» فهو يتحرَّن 
هم ويتلطف بهم؛ ويستدعي بذلك أن لا يتّهموه؛ فإنَّ سرورهم سرود وغمّهم 
مه ويَنلُوا على تَنصيحِه لهم ٠كا‏ كرّر إبراهيم - صلى الله عليه - في نصيحة أبيه: 
لكأت 4 [مريم: 50-45]. وأمّا المجيءٌ بالواو العاطفة: : فلأنَ الثاني داخلٌ على كلام 
هو بين للمُجمّل وتفسيٌ له. فأعطى الداخلّ عليه حُكْمَه في امتتاع دخول الواوء 
وأما الثالث: : فداخلٌ على كلام ليس بتلك النابة. يقال: دَعاه إلى كذا ودعاه له. ىا 


قوله: (وهم فيا يُوقّهُم)» أي: فيا مملِكُ أنُسهمء «هم' مبتدأء و«فيا يُويشّهُم خبر 
قوله: : (وأما الثالث فداخلٌ على كلام ليس بتلك امثابة)» يعني: قوله: 000 
َدعُوحكُمْ إل لج 4 ليس من جنس الكلام انس وه دحك يلياد 4 
فجيء بالعاطف ليكونَ عطمًا على قوله: يهو عون 4. أتاهم بنوعينٍ من الكلام: 
أحدهما: : في الترغيبٍ عن الدنيا وتصغير شأنهاء والتحريض على الاطّلاع على حقيقةٍ 
الآخرة وتعظيم شأنهاء وعلى ما يُقرّيم إليها من الأعمالٍ الصالحة» وما يُبِعِدُهُم عنها من 
الأعمال السيئة. 
وثانيها: في بيانٍ مجادلة ةِ جرث بينهم وبينه» وأنه يق وأنهم مبطلون» وختمها با ينبئُ 
يو ور ار 0 # فسَكَذُكروت مَآأقُولُ 
اح وض مر كت إِلَأله ارك بصي بالجبَادٍ *. وقال القاضي: كرّرٌ نداءهُمْ | إيقاظًا 
حو لم ل ومسو ا 


سورة غافر /ااه 


تقولٌ: مداه إلى الطريق وهداه له. #إيه عِلَمٌ # أي: بربوبيتهء وامرادُ بنفي الهلّم: نفي 
المعلوم» كأنه قال : وأشركَ به ما ليس بإلله» وما ليس بإله كيف يصحٌ أن يُعلَم إنا 4؟ 


وت شح وا به و لاع خط . ص احج 


06 لاجر ءَأسَا دعو َيِه لس له دعَوَه فى لديا وَلَاف الخرةوَآنَ مردنا إل أله 
مكو .2 برح 23 مرو و ىر 1 وك عار و عم - 
َأ ا ر* سَحَذكروْبَ مَآأْقَوَلُ لحكُم وأفوض أمْرِ ى إلى 


١لا‏ لاجَءَ» سيافه على مذهب البصريّين: أن تجعل « لا* ردًا ليا دّعاه | إليه قومه. 
ل سح سسا سه سس ست 22220 


وعطف لاما أَدَعُْوكَمْ على النداءِ الثاني الداخلٍ على ما هو بان لما قبلهُ لا على الأول» 
فَإنَّ مابعدة أيضًا نفس خا أجل فيه تضركًا وتعريض(©: 

وقلت: يأبى أنْ يكُونَ الثاني داخلًا في البيانٍ لم| فيه من الغِلظَةٍ والوعيدٍ إلى حلول 
الدمارٍ وتصريح الارَكةه وقد مرّ غير مرة أنَّأتَ الأنبياء والداعيَ إى لله سلوك طريق 
الملاطفة» وسبيلي إرخاء العنان في الدعوة» ثم إذا أيقّنوا أن ذلك النوع لا يجدي فيهم أو 
بالتوبيخ والتغليظء ثم بعدةٌ با يون بامخاركة والإقناطه وبتَحَققٍ ع بِتَحَمَقٍ الفصل بالهلاكِ والذمار. 
كذلكَ سلكٌ هاهناء ولهذا قال: «وأما الثالث فداخلٌ على كلام ليسّ بتلك الثابة» وبين 


مغزاه. 

0 ا ا حم ا ا 
للك - يكوثٌ نيا للعلم عن 

قولّه: لل 45 ره إل فول قل للع فوسو عر : قال 
الممسروة: المعنى: حم إنهم في الآخرة همٌ الأخسرون' . ورَّعَمَ سيبَوَيْهِ أن اجَرّم) بمعنى 
«حقّل قال الشّاعِر: 


.)08:0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)56٠ :( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


مزه الجزء الرابع والعشرون 
م و م ع 5 وا 2 جع 3 و 
و جَرَم4: فِعل بمعنى حَقٌ» و«أنَ) مع ما في حيّزه فاعله. أي: حق ووجب بطلان 


20011 سد + 


دعوته. أو بمعنى: كَبّب» » من قوله تعالى: 9وَلَايجرِمَتَكُمْ كان وو مِ أن صدُوكُمْ 
م عن الم يعد لْمَسَحِ د كرا أن تَحَتَّدُوأ # [المائدة: ؟] أي: كسب ذلك الدعاءع إليه بُطلانٌ دعوته. 
عل معنى: أنه ما حصل من ذلك إلا ظهوة بطلان دعوته. يور أن يقال: إن لاجر م) 
نظيرٌ ١لا‏ بذ فل من المترم؛ وهو القَطعء كما أن بدا فعل من التَْدِيد؛ِ وهو التفريق» 
لبا يي ا 


5 .8 0 6 ره ل م 7 غير 5 04 وروس © .38 بيهر لق 
ولقدطعنت أبا عيَيدَةَ طعنة جَرمّت فزارة بعدها أن يَغضبوا 


ا 


أ حقت حَقَتٌ قَرّارة بالغضب. . ومعنى الا2 نفيّ لما ظنُوا أنه ينفعهُمء كأنَ المعنى: ا 
ال ل م : كنب ذلك الفِعلٌ لهم الممُسران. وعن 8 
بعضهم: ١لا‏ هاهنا ك (لا)؛ في (لا يما في أنه رذ لكلام 0 


0 


قوله: (و«أنَ) مع ما في حيّزه فاعِلُّه)» أي : «ما» في #أَنَمَ) » بمعنى: الذي. أي: حق 
ونب أن الذي تدعونني إليه ليس لهُ دعوة» وما كان معنى قوله: : ليس له دعو # 5 - 
معنى : : بطل دَعونه رجمٌ تلخيصٌ ال معنى إلى أنُ حقٌّ وثبتٌ بطلا دعوته؛ .ا ااي 


7 


هذا أَنْ معناه: “إناما تتعولي إلبداليين له دقو لقره فطل فول : «ولو كان حيوانا 


اهلقا َضَحَّ من دُعائكم). 

قولّه: (أي: كسب ذلك الدّعاءُ إليه بطلانَ دعوته)» «ذلكٌ الدعاءٌ»: فاعل ١كَسَب)»‏ 
وهو معنى قوله: #أنما بَرْعْونَقَإليِهِ * وقوله: «بطلان دعوته) معنى قوله: ليس له دعو 
فى ادا وان الْتيخْرَق4, ؛ والضميرٌ راجع إلى المَدْعرٌ الذي في قوله: «الِأَكَمْرَ بالنِّ 
وَأْضَرِك يو *. 

قولّه: (نظيث «لا يُذ))) فعلى هذا #جَرَم» اسم (ل22000, و جرم # مرفوعٌ م المحلّ مبتدأء 


هك سد سو 


والخبر #أنما يَدَعُوتَقَإِلَيَهِ *. 


3 


010( «كتاب سيبويه» (1: 2118). ووقع فيه: «أبا عيبنة» وهو الصوابء يعني: أبا عيينة حصن بن حذيفة 
ابن بدر الفزاريّ. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (": .)56٠‏ 

(9) في الأصول الخطية: «فلا»» وصوّبناه بحسب السياق. 


سورة غافر 8ه 
أن معو كاين أنك تفعل كذاة تمعتو: : لابُعْدَ لك من فعلهء فكذلك #إلا جر حرم 
نهم أَلثَار رَ» [النحل: 37]» أي: لا قَطْعَ لذلك» بمعنى: : أنهم أبدًا يُستحقون 0 
انقطاعٌ لاستحقاقهم؛ ولا قَطْعَ ليُطلان دعوة الأصنام, أي: لا تزالُ باطلةً لا يَنقطِعُ 
أل تقلتاجنا . ورُوي عن العَرّب: لاجزم ك إنكرء.. بضمٌ الجيم وسكون الراء» 
بزنة ة ابن وفْعْل وفع أخوان. كرٌشْدِ ورَشّد وعدم وعدّم. . ليس لَه دَعَوَةٌ # معناه: 
أنَّ ما تدعوئّني إليه ليس له دعوةٌ إلى نفسِه قطّء أي: :من حل المعبود باحق أن يدعو إلى 
طاعته ثم يَدهُوٌَ العباة إلها إظهاًا لدعو رّهم؛ وما تتدعون إليه وإلى عبادته لا يدعو 

هو إلى ذلك ولا يدّعي الرُبوبيّةه ولو كان حَيوانًا ناطقًا لضَجٌ من دُعائكم. .:وقوله: 
#ف لديا وَلَان الجر يعني: أنه في اليا بماد لا يُستطيع شينًا من دُعاء غيره؛ 
وفي الآخرة: إذا أنشأه الثه حيوانَاء برأ من الدعاة ة إليه ومن عَبَّدته. وقيل: معناه: ليبس 
له استجابةٌ دعوة تنفمٌ في الدنيا ولا في الآخرة. ا دَعوةٌ مستجابة. جُعلتِ الدعوة 
التي لا استجابةً لها ولا منفعة كََا دّعوة. . أو سمّيت الاستجابةٌ باسم الدعوة» كا 
سمي الفعل المجازى عليه باسم الجزاء في قولهم: : كا تَدِينٌ تدان. قال الله تعالى: #لَمم 
معو لذي لدت يدَعُوتَ من دونه نو لَايسبحبوي لهم بت 4 [الرعد: .]١‏ «الْمْسَرِؤِينَ # عن 
قتادة: المشركين. وعن مجاهدٍ: 1 ااا 0 


2ر1 يبب 0 


قوله: (ثم يدعو العبادَ إليها)» يعني: دلَّ التدكيه في #دَعَوَةٌ 4» وهيّ نكرةٌ في سياق 
النفي» على نفي الدعوة عن الأصنام بالكليّة وذلك أن نود نحل المحيوزة ياللحن أَنْ يدعو 
العبادَ اكرَّمِينَ مثل الملائكة والرّسْلٍ والعلماء ءِ الوّرَاثِ إلى طاعته» ثم أولئكَ العْبّادُ يدعون 
غيرهم إلى عبادته إظهارًا لدعوة ربهم» وليسّ كذلكَ الأصنام. 

قوله: (سَمْيَتْ الاستجابة باسم الدعوة)» يعني: أنهُ من باب المشاككلة» وأصلّه: | 
الذي تدعوئّني ليسّ لهُ استجابة؛ أي: لا يجيبٌ دعوّي» كما في قويك: : كما تين ' ندا ا 
كا تجازي تُمازى» وأصِلّه: كما تفعلُ تُجازى» لكنْ قيل: كا تجازى؛ لوُقُوعِهِ في صُحْبةٍ 
«تمازى» الثاني. 


66 


ده الجزء الرابع والعشم 


السمّاكين للدماء بغير جِلَّها. وقيل: : الذين عَلَبَ شرّهم خيرهم هم امسر فون. . وقرئ: 
(فستذكّرون) أي : 0 ٠‏ #وَأْفِيْضُ مر إِلَأمهِ 4؛ ؛ لأنهم توعّدوه. 


[# فوضَئه أكَّهُ سَيكَات وا وَحَافَ حَالِ فِرْعَوْنَ سو الْعَدَابِ * ألثَّادُ 
وود سل لوو رت الها ع هه 2 2211 سََ الْمَدَ 
يتروس عَلينَا مدا و2 0 ووم هوم ألرداعةٌ دلوا ءال فرعوت شدا لَعَدَابِ * 
مغ -5غ] 


* فوقَنه أله مسَيَا ماقم تمك 14 : شدائد مكرهم وما مَمُُوا به من إلحاق 
أنواع العذاب بمن خالمَهم. وقيل: : نُجا مع موسىء لوَحَاقَيَالٍ فرعت 4 ما عَُوا به 
من تعذيب المسلمين. ورّجع عليهم كيذهم. ألتَارُ» بدل من « سوم عدا 4. أو 
خبرٌ مبتد محذوف. كأن قائلًا قال امار البدات؟ قن اعدو انار أو كد ده 
يتريثو عَيهَا4. . وني هذا الوجه تعظيمٌ للنار وتهويل من عذابها. وعَرْضْهم عليها: 
إحراقهم بها. يقال: : عرض الإمامٌ الأسارى على السيفي؛ إذا قَتَلهم به ور : الناي) 


قولّه: الماك لكا كيجاو بل تدرو لع لقت كل نملو 
جلا أن يَعُولَ لَ رق أنه 4 جوابًا عن قولٍ اللُعين: درو أَفدْلَ مُومئ © فاختتمَ به تعريضًا. 
َوْلّه: : (وفي هذا الوجهٍ تعظيمٌ للنار)ء قال صاحبٌ «التقريب» : من حيث الاستئناف. 
وقلت: الاستئناف غير مختصٌ به؛ لأ السابقٌ أيضًا واردٌ عليه بل التعظيمٌ من أنَّالتركيب 

ل ال ار 


عله كك وك 


1 


قوله: (وعَرْضُهُمْ عليها إحراقّهم بها)؛ ونحؤه: عَرَضْتٌ الناقةٌ على الحوض. وكَرْلُ 
أبى العلاء: 


إذااشتاقتٍ الحيْلٌالمناهل أعرٌ ضَثْ 202 عنالماء فاشتاقَ ثإليهالمَناهلٌ(0) 


1 لم أهتد إليه فيا بين يدي من مصادر التخريج. 


سورة غافر ١ه‏ 
بالنصبء وهي تعضدٌ الوجة الأخير» وتقديره: يُدتلون النارّيُعرضون عليهاء ويجوزٌ 
أن يُتتصبّ على الاختصاص الئل ك4 يعات رصن لابو الاب 
بين ذلك الله أعلم بحاهم» ؛ فإمًا أن 9 بجنس آخرٌ من العذاب» أو يَنفْسٌ عنهم. 


م 


ووز أن يكون ع4 ارة عن الدوا هناما دات لديا فنا امت 
الساعةٌ قيل لهم: ا أَسَدَّ # عذاب جهنّم. . وقرى: #أَدَجِواً 

ءَالَ فِرَعورت * أي: يقال لخَرَنَةٍ - جهنم: أدخلوهم. فإن قلتّ: قولّه: 0 
فَرَعَونَ سوم ألْعدَابٍ #* معناه: 0 » كتقول 
العَرّب: :من حفر لأخيه جه وقع فيه كب فإذا فشر وسو عدا 4 بنار جهنم؛ م 
يكن مكرهم راجعًا عليهم؛ ؛لأهم لا يُعذّبون بجهنّم؟ قلتُ: يجورٌ زُ أن يهم الإنسان بأن 
0 ير قوم فيُحرّق بالناره ويُستَى ذلك حَيْق؛ لأنه هم بسُوءِ فأصابه م يقع عليه .م 
ا 2 يُشترط في الحَيقٍ أن يكونَّ الحائق م قللك السسوة يعئته ووز نيه فرحون 
لا سمع إنذارَ المسلمين بالنار» وقول المؤمن: «وأت الْمَرِفِينَ هُمَ أصَحَنبٌ أَلتَارٍ» 
[غافر: “47 ] ةد زذزد713171213373ز1ز1ز1[1ز1[ 11 ااا 


' 

قوله: (وهيّ تعضدٌ الوجة الأخير). أي : جَعْلٌ النار» مفعولَا دل على اتصال ل ألنَار» 
ب9يُعصمُوت *» فينبغي في ذلِكٌ الوجه أيضًا أنْ عل خا ها لتتّصِلَ بباء لا استئنانًا ىا 
يقتضيه الوجهانٍ السابقان. 

قوله: (هذا ما دامتٍ الدنياء فإذا قامتِ الساعةٌ قيلّ لهم ادخُلوا)» اقنضى هذا التقدير 
الواو العاطفة في قوله: «وَيَوم تَهُومُ آلسّاعَهُ ووجة اتصاله بالكلام السابق وان ا فق 
التفسير بالفاء؛ ليُؤْؤِنَ باتصال العذابينٍ في مثلٍ هذا المقام. 

قوله : (وقرئ : َدِلُو 4)» ابن كثير وأبو عمرو وابنُعامر وأبوبكر: «الساعةٌ ادخلوا» 
بوَصّل الأَلِفِ وضمٌ الخاء» ويبتدئونها بالضم. والناقون: ارقطعهاق الخالين وكسر القاولا: 


.077١ :14( انظر: «حجّة القراءات») ص”2577 و(الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


فين الجزء الرابع والعشرون 
فيفعل نحو ما عل نمرودٌ ويعذّيهم بالنار فحاقّ به مثل ما أَضمره وهم يفعله. 
0 عذاب القبر. 
0 5 ش 

واذكُر وقتّ يتحاجُون. تبحا 4: 


5 


بَاعَاء كحَدّمِ في جمع خادم. أو: ذوي تَبَع) 


و 
إليه» يريد: 110101010000 


قولّه: (فيفعل) عطفٌ على «أن يَيم), أ أي: يجورٌ أنْ يحم فرعونُ حينم| سمع» فيكونٌ 
سي لاقني مرو يهم بتار 

قولة (ومبدل بهذو الآية على إثباتٍ عذاب القبر)؛ قال الإمام: 0 أضيحانا با 
على إثباتٍ عذاب القبر قالوا: الآيُ َي عَرضٌ النار عليهم حُدُواو عقا ولس الراة 
يوم القيامة لقوله تعال لويم تقوم الساقة دلوا ءال مركت أَمَدَ ادا [غافر: 45]» 
وإذا ثبت في حقّهم ثبت في غيره.27). 

ويعضده ما روينا عن البخارِيّ ومسلم والمَّْمِذيٌ والنّسائِيّ» عن ابن عُمَرَ رَخِيَ الله 
عنه» عن رسول الله يكل: إن أحَدَكم إذا مات مُرِضٌ عليه مقعَدُُ بالغداةٍ والعَئِيء إن كان 

من أهلٍ الجنة فمِنْ أهل الجنة» ون كان من أهل النار فون أهل الناره فيقال: : هذا مقعدّاءَ 
حتى يَبِعَتَكٌ الله0" . 


.)07١ :719( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)701/1( والنسائى‎ )٠١77( ومسلم (158757) والترمذي‎ )١1174( (؟) أخرجه البخاري‎ 


سورة غافر يف 

إِنَا كلّنا ‏ أو: كلّنا ‏ فيها. فإن قلتّ: هل يجورٌ أن يكون (كُلا) حالًا قد عمل فيها 

#فيهآ 4؟ قلت: : لا؛ لأنَّ الظرف لا يعمل في الحالٍ متقدَّمةٌ كما يَعمل في الظرفٍ 

متقدّماء تقول: كلّ يوم لك ثوب ولا تقول: : قائًا في الدار زيدٌ. #قَدَ قد حكم بي 

ل باد 4: قَضى بينهم وقَصّل بأن أَدحَلَ أهلّ الجن الجنةَ وأهل النارٍ النار. 
يت فلار لِكَرَبَةِ جَهَتَمَ آدَعُوأ رَبك وف عد وما لْعَدَابٍ 
5 


#قَالوا أوَلَمْ تك تَنيَكْْ رُسْنَُكُم ليست فَالْوابَ 
لاف كل ١-44‏ 0] 
«الِحَرَبَةِجَهَنَمَ #: للقَوّام بتعذيب أهلها. . فإن قلت: هلا قيل: الذين في النار 


لحَرّنتها! قلتت: لأنَّ في ذِكْر جهنم تبويلا وتفظيعاء ويحتملٌ أن جهنَمَ هي أبعدٌ النار 
ال م00 


قولّه: (إِنَا كنا أو: كنا - فيها). والرّفع أبلغ؛ ؛ لأنّ «كلّنا» مبتدأ و«فيها» الخبرء 
والكملة عحين لإنة فيكون كل مقصودًا بالذكر بخلاف النصب؟؛ ؛ لأنه فضلة في الكلام. 


3 


ع رم معو ف آ ا الل صر 4 
١‏ 


| فادعوا وما دعلوا 


قال ابن جنّيّ: زيدٌ ضربتّه؛ أقوى من قولنا: زيدًا ضربت؛ لأن «زيدًا» في الأول رب الجملة» 
وفي الثانٍ فضلة. 

قوثه: (لا؛ لأنَّ الظرف لا يعملٌ في ال حالٍ مُتقدٌ مُتقدّمةً كما يعمل في الظرفي مُتقدّمًا)» قال 
صاحبٌ «التقريب»: وو لطر لأنه ذكَرٌ في «الواقعة») بخلافه» قال: # مُتَكدِينَ # حال من 
الضمير في عل * وهو العامل فيهاء أي: استَقَرُوا عليها مُتَكئين. وقلت: ليس بخلافٍ 
ما ذُكْرَ في217 «الواقعة» لأنه قال: 8 مُتَكدينَ 4 حال من الضمير في لعل 4 أي: في قوله: 
عل سور 4 [الطور: ]٠١‏ لا في قوله: : لعَكيبًا 4 وذلكَ أنّ لعَلَ سير #إما خبر لل ث4 
والعاملٌ الاستقرار» أو حانٌ من الضميرٍ في لق الأو # [الواقعة :1 ] إذا جعل « تلد 4 
خرٌ مبتدأ محذوفء فالمعنى: هم مستقرٌّونَ على سُرر تكن لعَلِيَا 4 صلة «« مُتَكِينَ4. 


و 


قوله: (لأنَّ في ذِكْر جِهِّمَ تبويلًا وتفظيمًا)» الانتصاف: هذا الوجةٌ أظهرٌ من الثاني» 


0 الجزء الرابع والعشرون 


فَعرّاء من قولهم: : بر جهِنام: بَعيدة القع وقوهم في النابغة: جِهِنَام تشهية بها؛ 
ازعوهم أنه يلقي اشَعرَ على لسان انيب إليه فهو بعيُ الور في مه بالعرء كا 


ذ# م و 


ليدم مِنَ العيّاليم الحق 


والتفخيمٌ فيه من وضع الظاهر موضع الضْمَر. . والثاني أنَّ جهِنَمَ أفظَمٌ من النار» إذْ الناذ 
مُطلقة» وجهنّم أفظَعُها(". 

قوله: (في النابغة) بالُون والعْيْنٍ المعجَّمّة.» ويروى: «في التابعة» بالتاء والعيْنٍ 
المهمّلة0©). . عن بعضهم: التابعة: الذي يكون مع الجن وهرّ الذي يُلقي على الكَهَنةِ 
القع اا عل لسو ربا د 

قوله: (أنهُ يُلقي الشّعْرَ على لسان الْتَِبِ إليه»» قيل: يُروى: ايُْقَى) بفتح اللام 
وتشديدٍ القاف. كأنة اقنبِسَ من قوله: #وَإِنّكَ تلق الثرءات ين أن كر َي و4 [النمل: 1] 
واعلى لسان» مُتعلّقٌ بمحذوف» غ1 جاريًا على لسانٍ انتب إليه والمراد بِامنْتَِبٍ إليه 
0 به علا كاملا بحيثُ إذا ذُكرَ إنا ذكر بطريقٍ النسبة إليه لشُّهِريهِ بحَذاقيه كا يقال 

تي في التّحو: التُحويٌ. . وإذا رُوِيَ بسكون اللام وكّسر القافٍ الخفيفة, فاعلى» مُتَعلَقٌ 
2 إليه التابعة» يعني: إذا قال شعرًا ألقاهُ على لسانهء فإنه يُلقيهِ على لسانٍ مَنْ 
ينس إلبه الشعو ويل : المراد ِمْسِب إليه اللحنّي» أي: أنه يُلقي الشّعرٌ على الناس كائنًا 
على لسان اي الذي السب نتَسَبَ إليه كما يلقي الجن على الكَهَئَةِ والشعراء أشياء. 

قوله: (قَلَيْكَمٌ من العياليم الف كله 

أؤدىجميعٌ العلم مذ أؤدى خَلّف 2 مَنْلايْعَدَ الهلمإلاماعرّف 
بروابة لأقتى من الشقسف 


.)١7/١ :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
(؟) وكذاوقمٌ في الأصل الخطي المعتمد عندنا من «الكشاف»» لكن أثبتنا ما في المطبوع؛ لأن الطيبي قدّمه.‎ 


سورة غافر هه 

وفيها أعتى الكقّار وأطغاهم, فلعل الملائكة الموكَلين بعذاب أوائك أَجْوبُ دعوةٌ؛ 
لزيادة قرم من الله؛ فلهذا تعمّدَهم أهل النار بطَلبٍ الدعوة منهم. 00 وَلَّعْ تلك 
كم 4 إلزامٌ للحجَّة وتوبيخ» وأنهم حَلّفُوا وراءهم أوقات الدعاء والتضرّع» 
وَعَطَّلوا الأسبابٌ التي يَستجيب الله لها الدّعوات» #قَالُوأ قَاَدْعُوأ © أنتم» فإنًا 
لا تجترئ على ذلك ولا تُشفع إلا بشرطَيْن: : كَوْن المشفوع له غير ظالم» والإذن في 
الشفاعةٍ مع مراعاة وقيهاء وذلك قَبْلَ الحكم الفاصل بين الفريقيْن» وليس قوهُم: 


القَليْدّم: صم بفتح القافي والذال؛ البحرٌ الكثيث الماء. وَالعَيْلّم: الدَكِنةَ الكثيرة الماء. 
والخشف: البئرٌ التي تُحمَدٌ في حجارة فلا ينقطِمٌ ماؤهاء والجمع: حَسَّف. راوية: كثيرُ 
الرّواية. فَوْلّه: لايجسّي العلمَ من الصّحُفء بل هو محفوظ في صدره. 

حَلَفٌ هذا قيل: هوّ حَلَّفٌ بن أحمد بن الأحمر» وهوّ الذي قيل فيه: 


ل ع 


حَلَفْ بن أحمرٌ أحمرٌ الأخلافٍ أزبى بسُؤْدُْدِهِ على الأشلافٍ 


قولّه: (أَجوَتُ وعوّة)» أي: أشدٌ إجابةٌ من جهة الدعوة» أي: دعاؤُهُم أقربٌ إلى الإجابة. 
قولّه (كؤن المشفوع له غير ظاه» والإذن ني الشفاعة مع مراعاة وقتها)» فلت: : الشرط 
الأو مدفوعٌ با َوينا عن جابر قال: : قال رسولٌ الله يكل: «شفاعتي لأهل الكبائرٍ من 
أمتي) . أخرجة التَرْمِذيٌ وأبو داود” .»١‏ وفي أخرى للترمذيّ قال جابر: «مَنْ لم يكن من أهلٍ 
اواك له وللشفاعة»)0"©. 
والقيدٌ في الشرط الثاني مردودٌ بقوله صلوات الله عليه: «ثم تل الشفاعة» ويشفَعودَ 
حتى يخرّجَ من النارٍ مَنْ قال: : لا إلة إلا الله وكانٌ في قليه من الخير ما ين شّعِيرة . أخرجة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7575) وابن حبّان (/1571) عن جاير. وأخرجه الترمذي (575؟7) وأبو داود 
(879), وأحمد (1777) وابن حبّان (1574) من حديث أنس. 
(؟) أخرجه الترمذي (75777) والحاكم في «المستدرك» (777) والآجري في «الشريعة» (7: 17 .)١7‏ 


05 الجزء الرابع والعشرون 


#قادعُوأ 4 لرجاء المتفعة» ولكنْ للدلالةٍ على اليبة» وإنَّ المَلَكَ المقرّبٍ إذا لم يُسمَع 
دُعاوؤه كيف يسمع دعاءٌ 0 ! 


[ 9 إن تصن ناما ذِبس ءامنوأ في اليؤة لويم يَهُومْ ألانْهددٌ * يوم لا 
211111 أل 0 سُوَءألدَّارٍ 6 ١ه‏ - 07] 


0 اك 021111 

#فى لوو لديا وتوم يوم اسهد 4 أي : في الدّنيا والآخرة» يعني: أنه يُعْلهم 
في الدايْن جميمًا بالحجَةِ والظَمّر على محالفيهم» وإن عُِبوا في الدنيا في بعض الأحايينٍ 
امتحانًامن اله» فالعاقبة هم وتيخ لله من يقتصٌ من أعدائهم ولوبَغد حب .والأشهاد: 
جمع شاهدء كصاحجب وأصحاب. يريد: الحَمَظةَ من الملائكة والأنبياء والمؤمنين مر أمَِ 
عمد يكل لصوو داه عل الاين 4 [البقرة: ١18:‏ ]. واليومٌ الثاني بَدَلُ من الأول 
يحتملٌ أحهم يعتذرون بمَعْذَرةٍ ولكنها لا تنفغ؛ ؛ لأنها باطلة» وأنهم لو جاؤوا بمَعذرةٍ 1 
تكن مقبولةٌ؛ وعم دق مبلتمي وق هخ ادها وهاي ف ووه وي فوع ووه ذه ابر 4« شاهية فاره و وك ون ونه ون وان مق وو دق لاا يك 
مَسلِحٌ عن أبي الزّيير(٠‏ ». ولذلكٌ قال الإمام: تقول الملائكةٌ للكفار: لا يُسْفَعُ إلا بشرطين: 
كون المشفوع لهُ مؤمئا. والثاني : حصول الإذن في الشفاعة 00 

وينصرٌ هذا التأويل قوله: لولم نك تيك رسكم كم بالَْيمَتِ * وقوله: ##ومًا 
د دعتو ألْحكَدف ربإلا صَكَلٍ 4) ووَضمٌ الظاهر موضعٌ الْضْمَرِ للإشعار بالعليّة وأنَّ المانع 
هو صفة الكفر. 

قوله: (ويُتيحٌ الله)» الجوهري: تاح لهُ الشيء وأتبح لهُ الشيء: قُدّرَ له 

قوله: (يحتيلٌ أنهم يعتذرونَ بمعذرةٍ ولكنها لا تنفع؛ لأنها باطلة» وأمهم لو جاؤوا 
بمعذرةٍ لم تكن مقبولة)» الانتصاف: هما الاحتتالانٍ في قوله: ولا سَّفِيعبَطَامٌ *» لكن 
هاهنا يصيرٌ المعنى عكسّ الآخْرٍ على تقدير: ألا يكونًّ لهم عُذْرٌ ينفي صفةً المعذرة وهيّ 


.)١91( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)077 :751/( (مفاتيح الغيب»‎ )( 


3 اه 


لقوله: #وَلَابؤْدَنُ م ممَتَذِرُوتَ # [المرسلات: ”"1] لهم اللهنة 4: البُعْدُ من رحمة 
الله #وَلَهمْ سوء وم ألدّارٍ * أي: سُوءٌ دار الآخرة؛ وهو عذائها. وقرئ: : يفوم 4 ولا 
نه بالتاء والياء. 


المتمّعة» أي: إذالم تحصل ثمرةٌالمعذرة فكيفت يقعٌ ما لا ثمرة فبه؟ وني تلك الآبةِ جعل مي 
اموصوف تبمًا ل الصفة فهاهنا الألى بلتَنّي الصفة» وفي هنال الأؤلى التي الذات؟"». 
وكلت: الكلام يفتَِرٌ إلى فضلٍ بسطء وهو أنَّ ما في تلكَ الآبة وأمثالها من باب لني 
الشيء َي لازمه» يعني : لا أريدَ تفي الشفيع مَمَلَا شفع بالتشفيع» » فجعل انتفاءً الشفيع 
دليلا على انتفاء التشة بع بالطريقٍ النهائيّ. والخيطة : أنه إذالم يحصل الشفيعٌ فكيف يحصل 
اضرع وهاهنا بالعكس؛ لأنّ الأصل ليس لهم معذرةٌ نافعة»' فعدلٌ إلى ١لا‏ ينمَمٌ الظالميّن 
مَعزِرَتهه) للمبالّغة» وجعلٌ انتفاء النفع دليلًا على انتفاء لذن وعليه كلام صاحب 
«الانتتصاف»: وإذا م يحصل ثمرة العذّر فكي يق ما لا شمرة له؟ فحبتل يتفي الت 
بالطريق المذكور؛ ؛ لأنَّ الصفةً لا تتأتى بدونٍ موصوفها؛ ألا تَرَى إلى المصنف كيف قال في 
تلك الآية: ضْدِّتٍ الصفةٌ إلى الموصوف؟ ليق انتفاء الموصوف في مقامو الشاهدٍ على انتفاء 
الضفة؛ لأنّ الصفة لاتاتى بدون موصوفهاء » فيكونٌ ذلك إزالةً لتَوهُم وجود الموصوف. 


أذ وح عر و م 7 20 


قوله: (لقَوْلِه: ولا بودن م مبَمََزِرُونَ 4 [المرسلات: 177)» قال: ور وص 
على لاون 4 مُنخَرط في سلكِ المنفي» والمعنى: ولا يكونٌ لهم إذن واعتذار مُتعقَب 
ل ولما قال هناك: #إما لِلطَلدِلِينَ م غ4 
بنفي الشفيع والتشفيع» وما أوقمَ الكلام هاهنا على تفي امنفََة قرنه بإثبات المضرّة؛ 
ا لوهم الل للَعََهُ وَلَهُمَ سو ٌألدَّارٍ 4. 


قولّه : (وقرئ: يفوم # و لالَاينمَمٌ # بالتاء والياء)» الكوفيون ونافع : بالياء التّحتانيّة 
والباقون: بالعاء0©. 


.)١19/؟‎ :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
(؟) من قوله: «فجعل انتفاءَ الشفيع» إلى هنا سقط من (ف) و(ح).‎ 
.)711 :10( انظر: «حجّة القراءات» ص5 7» و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )*( 


هه الجزء الرابع والعشرون 


[ 9 وَلْقَدَ انا موسى الهدئ وَأوْرْسَبِقَإِسَرَءِيلَ الحكتب * مُدَى وزكر 
ع 
ل ل الألبتب # اه-ع ه] 


يُريد بافُدى: جميمَ ما آناه في باب الدّين من المعجزاتٍ والتوراة والشرائع. 
وَأَوْرسَا #: وتَرَكُنا على ب: بني إسرائيل من بَعده #الحكتّب * أي: التوراة 


0 كه 


قله : : (وتركنا على بني إسرائيلٌ من بعلو الكتاب)» . يعنى: استعير #وأَوْرَبَا © لاتَرَكُنا. 
النهاية: في أسماء الله تعالى «الوارث» وهو الذي ب يَرِثُ الخلائق ويبقى بعد فنائهم» ومنه: 
«اللهم مَتَعْنِي بسَمعي وبصري واجعلهم| الوارت 0 أي: أبقها صَحيحين سليمين 
إلى أن أموت. وفيه إشارةٌ إلى أنَّ ميراتٌ الأنبياء ليس إلا العلمّ والكتاب الحاديّ الناطِقّ 
بالحكمّةٍ والموعظة, ألا تّرى كيف أطلَقٌّ المُدى في قوله: «ولقد آتّينا موسى المدى» ليكون 
لكان عي حر اول بع +11نة ال بات الور نيبتل تعييت اه اكات 
وحده؟ لرك ارعازله بلا شارات لاحل فى بون مم مَنْ سَلَكَ طريقًا يطلبٌُ فيه عِلَّا 
سَلَكٌ الله به طريمًا من طُرَّقٍ الجنة» وإِنَّ الملا ِكَة لمَضَعُ أجنحتها رضًا لطالِب العلم, وإنَ 
ال ل ار وير ور ضير اير 
على العابدٍ كفضل القمر ليلةَ البدرٍ على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة ا 
الأنبياء يووا دينرًا ولا درعما ولكن وروا الجلم؛ قم أحذة ل بحا واف . أخر 
أبو داود والمَرمِذي» عن قَيْسِ بِنِ كثير» عن أبي الدّرداء0"©. 


قالّ صاحبٌ «(الجامع»): : معنى ومع أجنحة ا ةِ التواضع والخشوع تعظيًا للطالب 


وتوقيرًا للعلم””"» قال تعالى : # وَأخْفِضِلَهَمَاجَنَاحَ ألدّلٌ من اليتَحَمَةَ # [الإسراء: 4 7]. 
رفيل : معنا الكَف عن الطَّرانء أي: : لايزولٌ عنده» كقوله بكلة: : امامن قوم يذكرونٌ الله 
عزَّ وجل إلا حمَنْهُمُ الملائكة»9). 


:1( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١914( أخرجه الترمذي (5505) والحاكم في «المستدرك»‎ )١١( 
عن أبي هريرة.‎ "7 

4 أخرجه أبو داود (7741) والترمذي (1187) وغيرهما. وصحّحه ابن حبّان (80) وفيه تمامُ تخريجه. 

(*) «جامع الأصول» (8: 5). 

(4) هو جزءٌ من حديثٍ طويل أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (471/) ومسلم (5199) وأبو داود - 
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#مُْدَّى وَزِكرَئ #: إرشادًا وتذكرة وانتصائه| على المفعولٍ له. أوعلى الحال. وأولوا 
الألباب: 0 فيه. 


و سه هه ا 5 للك سان ب ساس ساس 0011 
ا 


« نسي رت وَعَدَأنُوحَق 4 يعني أن نصرة الرّسل في ضهان الله وضهان الله لا 
نحت موت نوفا اناه مه أ سانب املق انمره ة على فرعونٌ وجنوده؛ 
وإبقاء آثار مُداه في بني إسرائيل» والله ناصِرٌكَ كما نَصَرَ رَهم؛ ومُظهرك على الذّين 
كله ملع ملك ميك مشارقٌ الأرض ومغارتهاء فاص على ما رك قو قومُّك من 
العْصَّصء إن الدائة للك روما مق به وغدي من تصرتك وإغلاع كلوقك بيق» 


وأقبل على التقوى واسيِدْراك القَرَطاتٍ بالاستغفار» ودّمْ على عبادة ربك والثناء 


قولّه: ( ملع ُلك أَميكَ مشارقٌ الأرض ومغارجها)» إشارة إلى ما روينا عن تبان 
قال: قال رسول الله يكِه: «إن الله رّوى لي الأرض» فأريتٌ مشارقها ومَعْارِبَهاء وإن أَمّتي 
سيَبلُعُ مُلكُها ما زُوِيَ لي منها». أخرجة مسلمٌ وأبو داو والمّرمذي” ١‏ وأخرجة الإمام 
أحمدٌ ابن حنبل عن شدَادٍ بن أوس2©. 

وقلت: هذا الذي ذكرَة وإن كان غرضًا يُصارٌ إليهء لكنَ انم يق يقتضي أَبلّعَ من ذلك» 
وهو أن يُقال: # فصي رْإرى وعد أله حَقٌّ 4 [غافر: 50]» يعني: أنه ينصٌّرّكَ على أعدائِكٌ 
كما نصرٌ موسى على أعدائه؛ ويُظهرك على الدّينٍ كله ويورثٌ هذا الكتابٌ الكريمَ الذينَ 
اصطَمّينا من عباِنا ليَعتّصِموا بوه فيكونٌ لهم هدّى ينالونَ بو رضا الله ورُلْفاهُ في العُمبى 
وَذِكُرًا أي: شرقًا وغربًاء ك| قال: # نهلك ولمَوَكَ 4 [الزخرف: 0144 فيملكونٌ به 
مشارقٌ الأرض ومغاربها. 


)١500( -‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1889) وأبو داود (5751) والترمذي (7511/5). 
(0) «مسئد أحمد» .)١9/1١0(‏ 


د ممم الجزء الرابع والعشرون 
عليه لبالْمَسْيَءَالْإِبَحكَرٍ 4. وقيل: هما صّلاتا العَصر والفَجْر. 


000 


ل نأي جد لوت :ءاي تأنه سير سُلْطننٍ أتتهُم نف صُدُورهمَ ! 3 
حورم كاهو انيه فا تيدر بألله إِضَه تمخرادصيى الي » 65] 


إن في صَدُورِهِمٌ إِلاكن4: إلا ىه 5 وهو إرادة ُالتقدّم والرّياسة 
وأنْ لا يكونّ أحدٌ فوقهم؛ ولذلك عادَوْك ودَفعُوا آياقك خيفة أن تتقدّمَهم ويكونوا 
تحت يَدِك وأمْرِك وعئيك؛ لأنَّ النبوَة تمتها كل مُلكِ ورياسة؛ أو إرادةٌ أن تكون هم النيرة 
دولك دا و0 وثد ل ليه فول #لوَكانَ حَيرا مَاسَبَفُوئا إِلَيَهِ 4 [الأحقاف: ١١]؛‏ أو 
إرادةٌ فم الابابح بالجدال. #مَاهُم بِبَلغِيهِ بَلِقِيِهِ # أي: ببَالغي مُوجِب الكبر ومُقنَضِيه؛ 
وهو متعلقُ إرادتهم من الرّئاسةٍ أو النبوةٍ أو دفع الآيات .وقيل : الُجاولون : هم اليهوذ 
وكانوا يقولون: : يرج صاحينا المسيحٌ بن داو عو بلاوق الدحال - ويل شلطاله نه الم 
والبحر, وتَّسِيرُ معه الأنبار» وهو آي من آياتٍ الله فيرجع م إلينا الللكُ» فسَمّى الله 
تَنْيّهم ذلك كِبْرّاء ونفى أن يلوا مُتمئّاهم. دَآسَتَعِدٌ ياه 4 فالتجئ إليه من كَيْدٍ 
من يَسْدلكَ وي عليك كه هوَ لويم يا : تقول ويقولون: «الكينة 4ن 
تَعملُ ويُعملون» فهو ناصرك عليهم وعاصِمُك من شر هم. 

قوله (ويدلُ عليه ولد امامإ 4)» [الأحقاف: ]أي ل أن المرادَ 
من الكِبْرٍ إرادةٌ أن تكونَ هم التبرّة, وأنَّ امُجادِلِينَ في قوله: «إِذَاوّ ىجد ؤت نف 
يتاه 4 الذينَ جادلوا في أمر النبوّة وأنة 4 اخيّصٌ بك دونهم» وأنَّ تلك المُجادلةَ لم 
تكن إلا من الكِبْرٍ والحَسّد. 

قونه: (ويدلٌ عليه قوله: طلَوكَانَحَيَا نَاسَبَهُو4) لأنَّ مثل هذه امُجادلة لا تصدث 
إلا من الحاسدٍ والباغي؛ لأنّ الله يختصٌ بنْبُوته مَن يشاكٌ» وليسّ تناوها والاختصاصٌ بها من 
المسابقة» وما نَشَّأ ذلك الحسدٌ إلا من الكثر. 


قوله: (وهوّمُتعلّقُ إرادتهم من الرئاسةٍ أو من التو أودفع الآيات) تَقْدٌ للوجوو الثلاثة. 
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_ 72 اه 
أ 


1 للق اموت وَانارٍْ أَححَبَرُ من حَلقٍ الاين وَلككد 
يَعَلَمُونَ # لاه ] 
فإن قلتّ: كيف انّصل قولّه: « َحَلنُلسَمَوت وَالرْضٍِ * ب) قَبْله؟ قلثٌ: إِنَّ 
مجادلتهم في آياتٍ الله كانت مُشْتمِلة على إنكار البَعث» وهو أصل المجاّلة ومدارُهاء 
فح فحُجوا بخَلقَ السماوات والأرض؛ ؛ إيأ. نهم كانوا تعدين بأن اشعالفياه ونانها خلل 
عظيم لا ياد رٌ قدرّهء وحَلْقٌ الناس بالقياس إليه شيءٌ قليل مَهِين فمن قَدَرَ على 
حَلْقِها ‏ مع عِظّمها ‏ كان على حََلْقٍ الإنسان ‏ مع مّهانته - أقدرء وهو أبلغ من 
الاستشهاد بِحَلق مثله #الا يَحَلْمُونَ #؛ لأنهم لا ينظرون ولا يتأمّلون لغلبة العَفلة 
عليهم واتَباعِهم أهواءهم. 
قولّه: (إنَّ تحادَلتَهُم في آاتٍ الله كانث مشتولَة على إنكار البععث). هذا مناسبٌ للوجه 
الثالث من تفسير الكِبْرء وهوّ قوله: «أوإرادة دفع الآياتٍ بالجدال». المعنى: إِنَّ الذينَ يجادلونَ 
في الآياتٍ الدالةٍ على إثباتِ حشر والنشر والبعثٍ لم تكن تلك لجال منهم من حُجَةٍ 
وبُرهان» لكن مما في قلويهم من الكثْرٍ واستبعاد قدرَة الله فقّل هم: : مَنْ قَدَرَ على خلق 
السماواتٍ والأرض مع عظمتهم| كان على خلقٍ أمثالكم في المهائّة أقدّرء وهوّ كقولهم تَكَيُرًا 
وعِنادًا واستكبارًا: لمن يحي الِْظَلم وه رَمِيمٌ #[يس: 8 وقوله: قل محِيبَا © [يس: 
4 إلى قوله: 9 ملي الف سان لسوت وَالأَرْضَ بِقَددِرٍعَكَ أن يلق مِتْلَهُر » ليس: ]4١‏ 
أ لهم في الصّعَرِ والقماءة بالإضافة إلى السماواتٍ والأرضء وينضُرٌ هذا التأويل قوله: 
وَلكنَّ كر ألنَّاس لا يِحْلَمُونَ #4 أي : لا يعلمونَ ما في البعثِ من الحكمة؛ لأنه لا بد من 
جزاء امُحسن وادُسيء» ولايتم ذلك إلا بمَجِيءِ الساعة إنَّألسَاعَة كيه لَاريبَ ها 4. 
وقال القاضي: #وَلكنَ أ ححا رئاس لَا يَمْلَمُونَ 4: لا ينظرونَ ولا يَتأمَلونَ قرط 
َفلتِهِم واتََاعِهِم أهواءَهُمء وما يسوي العاقل والِْصّرء ويَنبّغي أن يكونً لهم حال يَظهَرٌ 
فيها التفاوت» وهيّ فيم| بعد البعث27. 


.)51١ :5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


يضرف الجرء الرابع والعشرون 


[لوَمَسسَسَوى لأف وبصي واد اموي لض ديحت وَلا المت ة 
قليلا ماكب تَدسورت 4 1ه] 

ضُرِبَ الأعمى والبصير مَثَلّا لمحن والمسيء. وقرئى: لاَتَدَكُرُو #4 بالياء 
والتاء» والتاءٌ أعم. 

[ إن ألسَّاعَةَ لََيبَهُ لريب فيه وَلكينَّ حك لياس لاب ؤمبورس 4 4ه ] 

#لَارب فيها 4: لايد من مجيئها ولا حَالة وليسَ بمُرتاب فيها؛ لأنه لا بد من 


و 57 نَّ»# بالياء والتاء). عاصم وحمزرة ة والكسائي : بالتاء الُوقانية» والباقون: 
نالياء”3؟, 


قوله: (والتاء أعم), قال صاحبٌ لالغريت؟ إنا كان َنم لتغليب الخطاب على الغيبة. 
وقال القاضي: لدلالةٍ التاء على تغليب المخاطّبٍ أو الالتفاتٍ أو أمر الرسول َك ل 


قلت: التغليبٌ وإن كان أعم؛ لأنهُ أشمَلُ ني التناؤل» ولكنْ غير مناسب للمقامء وأما 
الالتفات فإنةٌ أت فائدةً وهوّ أنسبٌ للمقام. ولو الآيةٌ متضلة بقولة: « لَحَلْنُ تّمت 
وَالْرْضٍ أححبدُ ون لق الاين وَلككنَ حك نايس لا يَمكمُونَ 4 وهرّ كلامٌ مع 
الا نشخ يتان الجارات و الارحن: والعُدولُ من اليب إلى الخطابٍ في 


وقال القاضى: رجن لوطت 4 ب ار 
له من الفضلٍ والكرامة”". 

قرا (وليسٌ بمُرتاب فيها) عطفٌ تفسيري على قوليه: اللا بد من مجيئها»9) وليس 
ووزشاها أن ريات فيها المرتاب» وال إرتات فيها المطلون فلبول قن زوه وكفكر: 


.)0770 :15( انظر: «حجة القراءات» ص5 ”57 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)51 :0( «أنوار التنزيل»‎ )0 

(") المصدر السابق (6: 51). 

(؟) من قوله: «عطفٌ تفسيري» إلى هنا سقط من (ح). 


سورة غافر دشك 
. كع عي ل ا به 
3 
ال 4 ظ ةل ,هه 34 و سمج عو ب ساس 3 
[:#وَقَالَ 0 ف أَدْعوف أَسْتَحجِبٌ لي إِنَّ ١‏ رب 7 تخرون عزن عِبَادقَ 


و ال 00 


ع ب 50#] 


ٍُأدَعُو4: اعبُدوني» والدعاء بمعنى الجبادة كثي في القرآنه ويدلٌ عليه قوله: إن 
ل سْحَكرونَعَنْ عِبَادقٍ 4. والاستجابةٌ: الإثابة» وفي تفسير مُجاهد: اعبّدوني 
أ القن الخ ريخل عيبا عنها: اعمّلوا وأَبْشِرواء فإنه حقٌّ على الله أن يَستجيبٌ 
للذين آمنوا وعيِلوا لكات ويزيدهم عن فضلنه . وعن الثوريٌ: أنه قبل له: 
2 لله» فقال: إِنََّرْكَ اذوب هو الدّعاء. وفي الحديث: (إذا شَغَلَ عبدي طاعتي 


حرام 


قوله: (فإنة حقٌ على الله أن يستَجِيبَ للذين آمنوا)» عن الإمام مالك؛ عن نافع: أنه 
سَيِعَ ابنَ عُمَريَّدعو على الصَّا يقول: «اللهم إنك قُلت: لأدَعُوفٍ أَسْتَحِبَ لَك وإنك لا 
تُحِلِفْ الميعاد» فإنٌ أسألّكَ ى] هَدَيْتني للإسلام أن لاتَنزِعَهُ مي حتى تَتَوَهَانٍ وأنا مسلم)(7). 

قوله: (إنَّ رك الذنوب هوّ الدعاء)» يعني: أنَّ يِب مُتَجِرَئٌ على الله مستكيرٌ عن 
عبادته لايع فُ جَلالهُ وعظّمَته. واُحَيبُ عن الذنب مطيعٌلربِّ خاضع مُستكينٌ متخي 
لجلاله. وعن رسول الله يكلكه: «الاستحياء من الله أن تحفظ الرأسّ وما وعىء والبطنَ وما 
حوىء وتذكرٌ اموت واليلء مَنْ أراد الآخرّة تَرَكَ زيئٌ الدنيا»”". فإدّنْ قوله: «إِنَ تَركَ 
الذنورب هو الدعاء» من الجوامع 

قولّه: (إذا شَغَلَ عبدي طامني) الحديث من رواية بي سعيدٍ عن رسول الله ككل أنه 
كان قرلا كت اولك وتمان ع تكله نل اران نكري وساب اقل اله نا 
أعطِي السائلين». أ حرج الذي ودار 80 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (1: 7/ا”7). 


0( أخرجه الترمذي )١140/8(‏ عن ابن مسعود. 
() أخرجه الترمذي (1477) والدارمي (744): وقال الترمذيّ: هذا حديثٌ حسَنٌ غريب. 


0*4 الجزء الرابع والعشرون 
عن الذّعاء؛ أعطييُه أفضلٌ ما أعطي السائلين». وروى التُعمانٌ بن يتشيرء عن 
رسول الله يَكِِ: «الدعاء هو العبادة» وقراً هذه الآيةً. ويجورٌ أن يريدٌ الدعاء والاستجابة 
على ظاهرهماء ويريد ب لباق 4: دعائي؛ لأنَّ الدعاء بابٌ من العبادة» ومن أفضل 
أبوايهاء يُصدّقه قولٌ ابن عبّاس: أفضلٌ العبادة الدعاء. وعن كعب: أعطى الله هذه 
الأمََ لات خلال ل يُعطِِنَ إلا نا مُرسَلا :“كان يقول لكل ني: أنتَ شاهدي على 
حَلْقَيء وقال هذه الأمّة : 9لنكوواشبَدَآء عَلَ ألكّاس 4 [البقرة: 5 ١]؛‏ وكان يقولٌ: ما 
عليك من حَرّجء وقال لنا: #مَا يُرِيِدُ الله َجَعَلَ عَِكِحكُم مِّنْ حَرَجٍ # [امائدة: 1]» 


5 د 8 3000 و . ##اع 52 سم 
قوله: (وروى النعمان بن بشير)؛ الحديث أخرّجه التَرمِذَي وأبو داودٌ وابنْ ماجّه عنه("©. 


قوله: (وَورٌ أن يريد الدعاء)ء فكون قوله: وإَأليت مَسْتَكْروتَعَنِْبَادقِ * 
تعليلًا للأمر بالدعاء ءِ لمعنق «أدعون أَسَتَحِت لكيْ» لأنّ سن للا يدعو فهو و مُستكير فأنا 


يو 


5 فوَضعٌّ مَوضِعٌ م الدعاء العبادَة بوذن أن الدعاءً مُخْ العبادّة» عن رّمدي عن 
رسول الله ككِِ: «الدعاء مُخْ م العبادة»2). . وأوقَعَ الصلّة #مسَتَكيرونَ » لمشو بان الدعاف عد 
الخضوعٌ للباريء وفيهِ إظهارٌ الافتقار والاستكانة. رَوينا عن أبي هريرة عن رسول الله جَكِة: 
«مَنْ لم يسأل الله يغضب عليه70"؛ وعن عبدالله بن مسعود قال رسولٌ الله كله: «سَلوا الله 
مِنْ قَضْلِهء فإنَّ الله يحب أَنْ يُسأل)9©). 


وهذه الآبهٌ معطوفةٌ على جملة قوله: « نَأل جر لوت فءايك تله 4 لجامع 
وتخرة الجاكلة فق الآباسنوانا تين ترك النضاء والعنادة) ومايده] انخطواة كدي 
المجادلَةِ في البعث. 


.)895( وغيرهماء وصحّحه ابن حبّان‎ )١5414( وأبو داود‎ )١979( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (77371) والطبراني في «الدعاء» :١(‏ 4 ؟) وفي «المعجم الأوسط» (1957") من 
حديث أنس رَضِيَ الله عنه. 

(9) أخرجه الترمذي (7/امم) وأحمد في "المسند» )41١1(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (7179:1). 

(5) أخرجه الترمذي (301/1) والطبراني في «المعجم الأوسط) )2١179(‏ و«المعجم الكبير» )1١١:1١(‏ 
والبيهقي ني اشعب الإيهان» (1: /1؟) كلهم عن ابن مسعود. وليس عن أبي هريرة. 


ومهة 


سورة غافر 
٠. 26 5 5 014 1‏ ># وس اس سلظر 7 
وكان يقول: ادعنى أستجبْ لك. وقال لنا: #أدَعُوف أَسْتَحِبَ لْ؟. وعن ابن عبّاس: 
و ؟كو.ةووءة 5 20 54 
وحُدُونٍ أغفِرٌ لكم. وهذا تفسير للدعاء بالعبادة» ثم للعبادة بالتوحيد. #إدايفريت» #: 


الك تن تكد انالك ارق 
عل ادنك حك التاين لذي كروت 314] 


مرا 4 من الإسناد المجازيّ؛ لأنَّ الإبصار في الحقيقةٍ لأهل النهار. فإن 
قلتّ: لِمَ قُرِنَ الليلُ بالمفعول له. والنهارٌ بالحال؟ وهلا كانا حالين أو مفعولًا لها 
فيراعى حقٌّ المقابلة! قلثٌ: هما مُتقابلان من حيتٌ المعنى؛ لأنَّ كلّ واحد منهما يؤدّي 
مُؤدّى الآخر؛ لأنه لو قيل: لتَبْصِرٌوا فيه: فاتتٍ المّصاحةٌ التي في الإسنادٍ المجازيّ. 


ول (وعنٍ ابن عباس)» عطفٌ على قوله: لدعو 4: اعبدوني»» يعني : معنى 
« دوف #: وحُدوني. ومعنى لأأَسْتَحِبَ لَكدْ4: ار كم . فدلّ #أَدَعُوفٍ 4 على : اعبدوني» 
ودلّ «اعبُدوني270 على : وحٌُدونيء فهرّ كنايةٌ تلوييّةُ لوجود لوازمَ ليتّصل إلى المقصود. هذا 
معنى قوله: «وهذا تفسيرٌ للدعاء بالعبادة ثم للعبادة بالتوحيد»» ويَنضرٌهُ قوله: #«أَمَّهُالَذِى 
جحل ل415 الآيات. 

قوله : (فاتت الفصاحة التي في الإسناد المجازي)» وذلكٌ أ املاس | إذا وْصِففَ بصفَة 
اللابّس به كانَ ذلك إيذاَ بكمالٍ ذلكَ الوصفي في الأصلء وأنه سَرى منة إليه لكثرة صدوره 
منه» فإذا قيل: «تَهَارَه صائم» يَدَل «هوّ في النهار رمك أفادَ أنه بَلَعَ فيه إلى أن انَصففَ تهارة . 
بصفته. وكذلكَ المراد في الآية ابا في وصف ‏ يو أسباب المعاش وسهولة تأنيها؛ لأنَّ 
زمانَ لتم هو التهار لنورائييه واستزادة قوَّة امبر فيهء فجحل كأنه هو صر ولو قيل: 
«لتبصروا» اك ذلك. 


)١(‏ قوله: «ودلٌ (اعبدوني)» سقط من (ط). 


لاه الجزء الرابع والعشرون 
ل لس ع سم ب ا 
قولّه: (ولو قيلَ: ساكتا. م1 يتميّز الحقيقةٌ من المجاز)ء وذلكَ أن «ساكنًا' يجوز مله 


عل لكف وكا فاك وكير ر لة عل امسا ولوقيل : «ساكمًا» لبقي اللّفظُ دائرًا بين المعنيين 
أحدهما المقصود ‏ وهوّ إرادة المجاز ‏ إذ المرادٌ أن يكونّ الناسٌ في الليل ساكنين» والآخرٌ 
غير مقصود- وهو إرادةٌ الحقيقة ‏ فوّجَبَ التصريحٌ بقوله: التَسكُنوا» لثلا يلس الغرض. 

قالّ صاحب «الفرائد»: قوله: «االَنَلَّ »4 يجورٌ أنْ يوصّفَ على الحقيقة بالسكون 
منظورٌ فيه؛ لأنَ إضاقة السكون إلى اللي باعتبار أنه لا ريح فيه» فالسكونٌ للرّيح في الحقيقة 
لالليْلء ولايّلزمُ من قوهم: لَيْلُ ساج وساكن' أن يكونَ السكون لَِيْلٍ حقيقة. فليتأمّل. 

والجواب: : أن من المجاز ما يَسيقُ منه إلى الهم بحسب كثرة الاستعمال معنى المتقول 
إليه لا المنقول منه فإذا قلت: اجُعِلَ اللَيْل ساكتا" ل يتبَارْ منةُ سكونٌ الرّيح بل مُفهَمُ منة 
لي 
إليه» | في #وَالتّهسارَ مْنَصِرًا © لا من الرّيح 

هذا ون كلا الصف مدخولٌ فيه من جهة أخرى؛ لأنه كان ينبغي له أن ين فائدة 
الاختلاف. لأنة لو قيل: «ساكنًا» ١‏ عن الحقيقة من المجازء على أنه لو أَرِيدَ ب «ساكنًا» 
الإسنادُ المجازي ل يََسُ لقَرينةٍ التقائلء وهو كثرًا يَسلّكُ هذا المسلك؛ والفائدةٌ فيه أن 
الكلام واردٌ على الامتنان» والامتنانُ بجَعْلٍ النهار مُبصرًا دحل من عل اللَيْل لتَسكنوا؛ 
لأنّ رغبةً الناس في ابتغاء الفضلٍ والتهيو للمعاش في النهار أكثّر من النوم في اليل فعَدَلٌ 
في إحدى القرينتينٍ من الظاهر» وقال: #مبَصِرمًا ا » بَدَلَ المبْصروا فيه للجُبالّغة» وتركَ 
الأخرى على الظاهر هذه الدقيقة. ون كم جا في موضع آخر: #وَجَعَلَا أَثَلَ لاسا وَجَعَلْنا 
َلتمَارَمَعَاسًا* [النباً: »]١١-٠١‏ والسّبات: الموت. وي عن أبي الهيثم'" أنه قال: المنايبٌ أن 
يَنسْبَ السكوث إلى اللَيْل؛ لأنّ الحركة إما حركة طَبْعِ أو اختيار» وحركةٌ اطع من الحرارة» 
وحركةٌ الاختيار من الخطراتٍ المُتتابعة بسبب الحواسء فخلقٌ اللَّيْل بارا مُظلًا. 


)00( ل يتبينْ لي من هو. 


سورة غافر اماه 


ِيلٌ ساج» وساكرٌ لا ريح فيه - لم يتميّر الحقيقةٌ من اللّجاز. فإن قلتّ: فهلًا قيل: 
لَمُفْضِلٌ» أو: لَمُتفضّل! قلتُ: لأنَّ العَرَضّ تنكيث المَضْلء وأن تجْعَلَ فضلًا لا يُوازيه 
فَضْلء وذاك إنما يستوي بالإضافة . فإن قلتت : فلو قيل: ولكنّ أكثرهم» فلا يتكرّر ذكرٌ 
الناس؟ قلت: في هذا التكرير تخصيصٌ لكُفران النعمة بهم؛ وأنهم هم الذين يُكفرون 


وقال القاضي: #جصل لَكْمٌالِِ[ َلَلِتَسْكُوافِيه 4 أي: لتَستريحوا فيه بأنْ حَلَقَهُ باردًا 
مُْظلَ("؛ ليَوّدَيَ إلى ضَعْفِ الحرَكاتٍ وهدوءٍ الحواس”". 
قولّه: (وذاكَ إنم) يَستّوي بالإضافة)» أي: إذا جَعَلَ «قضل» مُضافًا إليه يَرجِعٌ معنى 
التنكير إليه» أي: فضلء ولو قيل: مُتفضّلٌ لم يكن هذا المعنى. 
قولّه: (في هذا التكرير تخصيصٌ لكُفْرانٍ التعمةٍ هم)» قال صاحبٌ الغرائد؟: : وَضِعَّ 
الظاهرٌ موضع الضْيِر؛ للإيذانٍ بأ: نهم لايَشكُرونَ لكونهم ناسَا؛ لأنّ الشر معجون في طينة 
الناس» وهو الغالبٌ عليهم. قال الراغبُ في (غُرَّ رَّةِ التنزيل» 0 لِمَ اختَلف أواخرٌ 
متوالاي» أعني « لَحَلْقُألسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ أَحكَبَرْمِنْ لقألا وَلكنَ كر ألنّاس 
لا يتَلمُونَ © ابعدّه؛ «إنَّألسَاعَةَ آنه ا لك رةه 
بعده: إن ألسَاعَدَ لَآبَدُ ارب فِبهاوَلَكنَ كم الئاس لايُؤمئوت 4 ثم بعده: 
رك أنه ذو فَضِلٍ عل لاسن وك دحك لاس لاستكروت ؟؟ الشوافة إن 2 
0 السماوات والأرض * ثم أنكرٌ الإعادة» فَالناسِبُ أنْ يُنبّهَ على ذلكٌ بأنْ يقال له: 
عل الك ف ال على الأصمّرء فلذلكٌ اختصّ بتي الجلم؛ لأنّ ابهلمَ هو 
المُحتاجُ إليه والمبعوثُ عليه وإنَّ مَنْ أنكرٌ البعت فهرّ تاج إل الأيان يوا بعد عليه بآن 
القادِرٌ على تلق السماواتٍ والأرض قادرٌ على أنْ خلقٌ مثلهُم؛ وأما قوله: 9إرك أله لذو 
َضلٍ4 فمعناه: ومن كان لله عليه قَضْلٌ فهرَ محتاجٌ إلى أن يدي حقّهُ بالشكر وبا يَسَّدِيمُها 
لهُ ويَريطُها لديه 3 , 


)١(‏ من قوله: «وقال القاضي) إلى هناء سقط من (ح). 

(0) «أنوار التنزيل» (0: 57). 

() «درّة التنزيل وغرَّة التأويل» للخطيب الإسكافي (1: )١١7‏ وقد اختَلِفَ في نسبة هذا الكتاب على 
غير واحدٍ من الأقوال» وتقدّم بيانُ ذلك. 
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فَضْل الله ولا يشكرونه. كقوله: #إإنَّالإفس لَكَفُورٌ © [الزخرف: »]1٠١‏ #8 إِنَّ 
الإفمدن ربو و4 [العاديات: *]» ارت لِإضْنَ َظَلومٌ كنار 4 [إبراهيم: 
75]. 


02004 ود و 


[9دَلِحكُم أنه رَيُكُ حَيِلِقُ حكن مَىْء لَذ لَه إلا هو فَأنَّ توْفَكوْنَ * كُدَلِلَكَ 
يمك اليس كافو اكيت أَنّهجَجْسَدُون 4 7-71] 


لدَلِكُم4 المعلومُ المتمير بالأفعال الخاصّة التي لا يُشاركه فيها أحدٌ هو 
أنه َيُكُمَِنُ حكُلٍ تق نَء لله إلا هو أخبارٌ مُترادفة» أي: هو الجامعٌ لهذه 
الأوصاف من الإليّة والربوبية» ولق كل شيء» وإنشائه. لا ب يَمتيع م عليه شيء؛ 
والوحدانية: لا ثايّ له أن مو و4 فكيف ومن أي وجه فو اده 
إلى عبادةٍ الأوثان. ثم ذكرَ أن كل من د بآيات الله وم يتأمّلُهاء ولم يكن فيه همه 
طلّب الحقّ وخشية العاقية: أَنِكَ ى) أَفِكُوا. . وقرئ: : (خالق كل شيء) نصبًا على 
الاعحضامن؛ ول تُؤْفَكوَ4 بالتاء والياء. 

١ل‏ أن ال جص لسع الأرّس كسززا والتمةبكة وَسَوَوُم لسو 
صوَرصكح وَرَدف] مِنَالطيَبتٍ ري ع مَسَبَارَك أمّدُرَ مك الحاميت 
4# هو انث نه لامو انغ رضن ل الور مذ ير نهر ألْعلِِينَ #4 114- 
6 ] 


هذه أيضًا دلالةٌ أخرى على # ميزه بأفعال خاصة؛ وهي أنه جَعَلَ الأرضٌ مستقرًا 


ا لسُنّة: كما أَفِكنُّمْ عن الحنٌّ مع قيام الدليل» « كَدَِلَكَ 
مك أل ارايت امسو 014 


قولّه: (هذو أيضًا دلالةٌ 00 زه بأفعالٍ خاضة)» يريدٌ أن قولهُ تعالى: #ألّهُ 


)001( «معالم التنزيل» (لا: .)١81/‏ 


سورة غافر : اخونن 


التتمويكآء > إي: قب ومنه: أبنبةٌ العرب؛ لحضاريهم؛ لأنَّ السماء في منظر العَيْن 
كقَبّةٍ مَضْروبة على وجه الأرض. «اقَلّحْسَنَ صْوَرْحكُحَ 4 وقرئ بكسر الصاد. 
والمعنى واحد. قيل: ل يلق حيوانًا أحسنَ صورةٌ من الإنسان. وقيل: لم لقم 
مُنكوسين كالبهائم» كقوله: «إف أَحَمَن تَمويِرٍ» [التين: 4]. #فادغوه#: فاعبدوه 


له بتكل ل5 )1 َكَل لِتَسكُوافِيهِ * إلى آخرو قد بُني فيه الخيرٌ وهو الموصولَةٌ المشتولة 
على صلاتٍ هي أفعال بق به لباري على الاسم البامع لدم بها عن الغيه كلك قوله: 
١‏ ألايُعجصلَ تسكع الاي كنا 4. وكا أذ قوله: َلِكع ]رمح 
ككل نَىْ نْء » أتى ليُشِيرَ به إلى أنَّ الموصوف بتلكَ الصفات المذكورّة مُستحِقٌ لأن يكون 


را خالقًا لا إل إلاهوء كذلك قوله: « هُوَالْكَثٌ لاله إِلَاهْوَ4: وإِنْ جيء بالضمير بَدَلَ 
اسم الإشارة. 


ونا وله : لم وَاِى حَلَقَسكُم ين ّابٍ 4 فإنَّ المبتدأ وإن يْنيّ على الموصولة المشتولةٍ 
على الصّلات المختلفة» لكنّ استغلالَةُ في الدلالةٍ على التميّر ليس كاستغلال| لأنهُ من تيم 
قوله: «وَصَوَئكم َأَحَسَنَ صْوَرَكُمْ 4. ولذلكٌ اكثفي بالضمير دون الاسم الجامع؛ 
ول يوْتَ باسم الإشارة أو بها يقومٌ مقامه من الضمير لانبناء التوحيد عليه لكن فيه اعتناٌ 
بدليل الأنفْسٍ لذكرو أولًا مْمَلَا ثم مُفضّلا ثائيّاء والله أعلم. 


قولّه: («إبساء * أي: مه عن بعضهم: ونه يقال للتطع: البناءً وَالمَبْنَأة؛ لأنهم 
ينَخِذونَ منهُ أبنية. وفي الحديث: «طْرِحَ لرسول الله يكل بناء في يوم مَطير»77"» أي: نَطع . 
قولّه: (ل بخن حيوانًا أحسَنَ صورةٌ من الإنسان»؛ قال القاضي: 0000 


خلقكم مُنْتَصِبَ القامة» بادي البشرة» مُتنايبَ الأعضاء والتّخطيطات. مُتهيًا لُرَاولةِ 
الصنائع واكتساب الكمالات(". 


5 


قولّه: (فَاَدْعُوَهُ4: فاغْيّدوه). وإنا فسَّرَ الدعاء بالعبادة؛ لأنة 


)١(‏ ل أهتدٍ إليه. 
() «أنوار التنزيل» (0: 57). 


65 الجزء الرابع والعشرون 
مخضت لَه اليرت * أي: الطاعةً من الشَّرك والرّياء» قائلين: هلَلَْمَدَ هر 


خصو 


د ذكن الإوعاس زقي الا عه من قال: لا إل إلا له» فلي على أثرها 


لعل 


00 


[ لقَلَِقٍ هيت أ أن عبرأ ِب تَلْعونَ مِن دون 
عضت اكيت 54 

فإن قلتّ: أما مي رسولٌ الله يكليِ عن عبادة الأوثان بأدلّة العقل حتى جاءته 
اينات من ريّه؟ قلت: بلى» ولكنّ البيَّاتِ لما كانت مُقوّية لأدلّة العقل ومؤكّدةٌ لها 


الأوصافٍ السابقة» وهي تقتضي غاية الخضوع وَالتَدلّل وليسثٌ إلا العبادة» وعدَّلٌ منها 
إلى الدعاء؛ لأنها محضٌ الافتقار وفيها نهاية الاتكسارء ولما كان المطلوبُ غايةً الخضوع 
والإخلاص جيء بمفعولٍ لمخْلِضِينَ #: وقَدَّمَ الصَّلةَ على المفعولٍ به؛ ليؤْذْنَ بأنَّ الإخلاض 
في العبادة مطلوبٌ لذاته. والإخلاضص في الإخلاص هو أن تُخلصَ الإخللاص؛ لتكون له 
الطاعةٌ لا لشيءٍ آر. 

قولّه: (منْ قال: لا إلة إلا الله فليَقل في أثرها: الحمدٌلله). وذلك أنَّ قولّه: «هَادَعْومُ 
ِصِيت ليت 4 أمرٌ بالإخلاص عقب بالتٌحميدٍ ودب على التّهليل» يعني : إذا َكلّمتَ 
بكلمة التوحيدٍ فاعمّل بالإخلاص» فإنه من مُقتضاهء ثم احمَدِ لله على التوفيق» كما قال: «قّل 
آمنث الله ثم استقم)(©. 

قولّه : (بلى» ولكِنّ البّناتِ لما كانت مد مُقَويةَ) إلى آخره» الانتتصاف موف اللو وداه 
معلومتانٍ بالععقل» وقد تَرِدْ الأول العقلِية في مضمون السَّمعيّة أما وجوبٌ عبادة الله 0 
عبادةٍ الأصنام فحُكُمٌ شَرْعيء فقوله: لقرَإِقَ نيت 4 أي: حَرُءَ عَِ وهذا إن) يتحمَقٌ 
البعثة خلاقًا للمُعَِلةٍ في الإيجاب قبل الشرع للتّحسينِ والتقبيح. ثم قولهة (إنها تُقوي 


)١(‏ هو جزء من حديثٍ أخرجه الترمذي ( )واد بن ماجه (791/7) من حديث سفيان بن عبدالله» 
وصححه ابن حبان (/279) وفيه تام تخريجه. 


سورة غافر 6:١‏ 
وَمُضدئة كوبا -نحوقوله تعالى : أَعبدُودمَاكصُِنَ * 0 

[الصافات: 45-96] وأشباه ذلك من التنبيه على أدة العَقل ‏ كان ذِكْرُ البيّنات ذِكُرًا 
لأدلة الَقل والسّمع جميعاء ورف كفكوها ذل فل الأو ترما لأنَّ ذِكْرَ تناضر 
الأدلة» أدلَة ة العقل وأدلَةٍ السمع أقوى في إبطال مذهبهم» وإن كانت أدلّة العقل 


وحدها كافيةً. 


ألرَى 3 22 0 علق مه مر طلم 2 
000 525 مم لمكو 00 4 تر رب فسا ل 0 
00 عم د حا وم ا 0 م 


وَلَعَلَكُمْ تَعَقِلون ان 


ده سخ 21 0 

#لِسَبلْعْوأ سد صَكُمَ 4 متعلّق بفعلٍ محذوف تقديرٌه: ليك لكر 
وكذلك #لِحَكُوبوا». وأمًا #وَلِلا لمَلَا مْسَىّ4 معناه: ويفعلٌ ذلك لتبلُغوا أجَلًا 
مُسئَّىء وهو وَّقتٌ الموت. وقيل: يوم القيامة. ممممةم ممم ممم ةم ممم ممم ةل ة ةم ءءء متت ين 
لت 
العقل» باطل؛ لأنَ المَطْعِيّ لا يَبَلُ القرّة(2©. 

وقلتٌ - والله أعلم - إِنَّ مغزى الكلام على التعريض وإرخاء العنانٍ وجَرٌ جَرَيانِ ن البيانٍ 
على الإلفٍِ والاستمرار على المألوف. يعني: : قضيّةٌ التقليدٍ تُوجبُ ما أنتم عليه» ولكني 
حصِصْتٌ بأمر دونكم فتأمّلوا فبه واستعولوا عُقَولَكُم فيه وأنثّم مراجيح مح العقول. ىا قال 
إبراهيمٌ عليه السلام: ياف مد جَآءنٍ »ل وب لهل مَامْ رك ميد صِرَطَاسَو * 
2 نك مر النَيَطَنَإوَ ليطن كن لمن عَضِيًا # [مريم: "4 -44] ولما كان اللقصودٌ قَطْعَ 


المألوفٍ كان الجوابٌ العتيد: لأَراغِبٌ أَنتَ عَنْ هق يكإبرَهِيمْ # [مريم: 47]. 

قوله: (وهوّ وقثٌ الموت. وقيل: يومٌ القيامة)» هذا هو الوجه؛ لأنَّ الخلقٌ ما حَلِقوا 
إلا ليَعيّدوا ثم يَبلُغوا موقف الجزاء» كيا قال تعالى: ظإنَمبْدوًا الخ شر ريده لسري الذي 
عَامَتوا © [يونسن: 4]الآية: 


.)١ا/ال‎ :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


2ه الجزء الرابع والعشرون 


وورئ: (شِيُوتًا) بكسر الشين» و(شيخًا) على التوحيدء كقوله: #طِفْلَا 4 [الحج: 
]؛ والمعنى: كل واحلٍ منكم :“واقتم حل الواحده لأن العومن نيان الللنس. لمن 

بل4: من قبل الشيخوخت» أو من قبل هذه الأحوالٍ إذا خرج سَقطَاء وَلعَلسكُم 
كَقِلُوتَ # ما في ذلك من العِبَرٍ والحجج. 


عد 1 


1 هْوَأالرِى نى- وَبعِبتٌ فَإِدَافصَى أمَرا فَإِنَمَايَشُولُ دك بكرن 4 1 ] 

#فَإْدَافَص أَمَرَا نما 4 يكونُه من غير كُلفةٍ ولا مُعاناة. جعل هذا نتيجةً من قُدرته 
على الإحياء والإماتة» وسائر ما ذكر من أفعالِه الدَالَِّ على أنّ مقدورًا لايَممتِمُ عليه 
كأنه قال: فلذلك مِنَ الاقتدارٍ إذا قضى أُمْرَا كان أهونَ شيء وأسرعه. 


قوله: (وقُرَىَّ «شيوحًا»), ابن كثير وابنُ ذكوانَ وأبو بكر وحمزةٌ والكسائي(7©. 

قولّه: (فلذلك منّ الاقتدار إذا قَضى أمرًا كانَ أهْوَنَ شيءٍ وأسرّعَه)؛ والمعنى: اعلموا 
وتتبّهوا على أنَّ مَنْ كان قادِرًا على تلكٌ المقدوراتٍ العظيمة كما شاء كيف شاءً ومتى شاءً 
بلا مانع ولا مُدافِع» كان أمرٌ نالفي وال عانة و كأهوق شي رو ابر عكزواتا ودلا 
بذكر الإعادةا لأنَّ جميع ما ذَكَرَ من الآياتٍ واردٌ عقيبٌ قوله: إن ألسّاعَدَ ليد لَاربَ 

فيه وَلكنَ أ حك لاس لاؤمرب » وقد عَطّفَ على هذا المجموع مجموعً قوله: 
بيد رَيْحَكُمْ أدعُوف أسْتَجِبَ إن ليت يمَسَتَكْبرونَ عن عِبَادَقِ سَيَتَخْونَ جَهَه 
دليخريت» * على طريقٍ الخعرل والوجودء وتفويض الترتيب بينها إلى الذهن, يعني: لما 
اقتَضَّتٍ الحكمَةٌ إيجاد املق للعبادة ثم تريب الجزاءِ عليها وذلكَ عند قيام الساعة» فلا 
بد من حصوطماء لوَلككنَ أَحكألنَا سلَايؤميوت 4 يَستكيرونَ عن العبادة ويُنكرونَ 
الإعادة» «أفلا يتَفَكّرونَ» في تلك الدلائل الدالة على كمال القدرة وتَفاذٍ الإرادة؛ ليَعلّموا أنَّ 
مَنْ كانَ قادِرًا على ذلكٌ كان مث الإعادة أهوّنَ شيءٍ وأسرّعه عليه؛ والله أعلم. 


.)770 :10( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


سورة غافر إوذان 
9# لكر / إلا اذه بد أوننء كت مأل مغن عل كيس ] ]سحتب 
-ه رط ا ا 0 00 - ان 
ويم أَرَسَلَنَايوء وُسُلنا سََوْفَ يَعَلْمُونَ * ذالأفكل ف َعَكْقَهِمْ والسَّلْسِلُ سحب 5 
#*ف َلحَمِيو ثم في انار مسَجَرو 0 ريني له ا ا 


م لاي م رحو ا فم 
كاض عا ل رق سام 1 كس 1 أله الْكفْرِينَ » ذلك يمَا 
لمي - 5م م2 7 ود ء دع ار 0 221 2000 
. تروت فى الْرْضٍ يب حي ويم ا # 17 بوب هكم دين فيا 
2 نسح متو ]أ 7 يرن 4 4* -75] 


> ا بالقرآن #ويما أَرَسَلمَا بو ويك كنا * من الكتب. فإن قلتّ: 


م دي 


وهل قوله: لإسسَو يموت * إالأغئل ىآ عَْقَهِمَ إلا مثلٌ قولك: سوفّ أصومٌ 
00-7 لمعنتى على «إذاء» إِلّا أنَّ الأمورٌ المستقبّلة ا كانت في إخبار الله تعالى 


م 


مُتيقَنةَ مقطوعًا مها: عير عنها بلفظٍ ما كانَ ووٌجدء والمعنى على الاستقبال. ا 
قال القاضي: فإذا أراد شيئًا كان فلا حتاُ في تكوينه إلى عد تشم كُلقّة من حيثُ 


إنه تعالى يَقتضي قُدرةً ذاتيٌ غير مُتَوقفةٍ على العُدَدِ والمواد("". 


وقلت؛ ف هذا التنبيه ده تقريع تقريع عظيم للمجادِلينَ 3 الآيات الشاهدة ة عل إثبات البعث 


0 


واستبعاوهم الإعادة» ولذلكَ جَعَلّ هذه المع خاضا وكا إلى إعادة # أَلْرَتَر! ل لزن 
لون ف سر لسر 
الطريق الحقّ مع قيام تلك | مْجَج القاطعة والبراهِينٍ الساطعة بقوله: #أقَّ يُصَرَفْوَنَ 4» كا 
قال في تلك الآية: 9 2 [الناظرن: 4]. 

قولّه: (والمعنى على (إذا»)» ويّروى على (إِذْ)ءأي: فسوفٌ يُعَلمونَ عين الأغلال 
في أعناقهم. قال أبو البقاء: «إِذْه ظرفٌ زمانٍ ماضء وامراد بها الاستقبالٌ هاهنا؛ لقوله: 
ضوف يعمو 74" 


.)57:0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)١١717 (؟) «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ 


004 الجزء الرابع والعشرون 
وعن ابنٍ عباس : (والسلاسلٌ يسحبون) بالنصب كه الياءء عل عطنفي الملة 


الفعلية على الاسمية. وعنه: الوالساايل سدرن) بجر «المناوسل ال ووجيد أنه لو 
قيل: إذ أعناقهم في الأغلال» مكان قوله: « إوالافكل وآ 2 عَنْقَهِمَ 4؛ لكان صحيحًا 


قولّه: (وعن ابن عباس: اوالسلاسلٌ يَسحبون»؛ بالتضب)277, قال ابن جئي: وقرأها 
ابن مسعود. والتقدير: إذ الأغلالٌ في أعناقهم ويستحيون السلاسل» ب الياء ء واللام 
بعتطفي المُمِلَةِ الفعلية على الاسمية» ونحؤه قَولُ الشاعر: 
أقيسٌ بنَّ مسعو بن قيس بِنٍ اد أمُوفِ بأذرَاع ابن طيبة أمْ ندم 
أي: أنتَ مُوفي بها أم تدم فقابل بالمبتدأ الخ الذي من الفعلٍ والمفعول الجاري مجرى 
ع مه د هه و2 
الفاعلء على أن «( إذالأغلدل أ 2 عَتقهم 4 يشب في اللَّْظٍ الجملةً الفعلية لتقدّم الظرفٍ على 
التدأ تدم الفعل على الفاعليٍ مع قوَةِ شب الظرف بالفعل؛ على أن أبا الحسن”" يَرفَعُ 
«رَيْذَاه ‏ من قَوْلِك: في الدارٍ زيدٌ ‏ بالظرفء كا يَرفعُهُ بالفعل. ومن غريب شِيّْهِ الظرفٍ 
بالفعل أنهم ل تجيزوا في قويهم: «فيك يرغب». أن يكون «فيك» مرفوعا بالابتداء» وفي 
اليرغب» ضمير» كقولك: زيد يضرب. لآن الفعل لا يرفعٌ بالابتداء» فكذلك الظرف» ومن 
ذلك أيضًا قوله: 
رَمَانَ عي غُْرابٌ عُدافٌ 2 فطيَرَهُ المَيْبُ عن فطارا 
فَعَطَّفَ الفعل على الظرف. وفي الأمثلة كَثرَّة. ب تَمّ كلام ابن جئي7». 
قوله: (بجَرٌ «السلاسل»). قال مكّى: هذا على العطفي على الأعناق غَلَط؛ٍ لأنه يُصَيدُ 
الأعناقٌ في السلاسل» ولا معنى للغُلّ في السلسلة©2» ومن نَّمّ قال المصدّف: (ووَجْهُهُ أن 
لو قيل» إلى آخره.ء تصحيحًا له. 


.)7705 :10( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
(؟) يعني الأخفش الأوسطء سعيد بن مسعدة.‎ 
.)555 :5( «المحتسب»‎ )5( 

(5) «مشكل إعراب القرآن» (578:7). 


سورة غافر هه 
مُستقياء فلا كانتا عبارئْن مُعتقبين: حمل قوله: (والسّلّاسل) على العبارة الأخرى. 
ونظيره: 

مَشْائِيمُ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرةٌ ولاناعب 2321 


كأنه قيل: 00000 : (بالسلاسلٍ يُسحَبون) . #ف ألتَارمتجروت #: 
شن :ملهو العنورة إذا مَلأه بالوّقود. ومنه: السّجيرء كأنه سُجر بِالحُبٌء أي: مُلى. 
ومعناه: أهم في النار فهي حيط + بهم وهم مَسجُورون بالنار مملوؤةٌ بها أجوافهم؛ 
ومنه قوله تعالى: # نَارٌ سمال َمَوفَدَهُ #األتى لعل اهدق [لهمزة: «-9]. اللهمٌ أجِرّنا 

من ناركء فإنّا عايَدُون بجوارك. صلا أعَنَا*: غابوا عن عُيونناء فلا تراهم ولا 
نتتفع بهم. فإن قلتّ: أمَا ذكرتٌ في تفسير قوله تعالى: # نكم وَمَاتَعَبدُوت 
من دو أ حصب جَهَتَ م4 [الأنبياء: 44]: أنهم مَقرُونون بآلهتهم» فكيف يكونون 
متووو لا قارا عنت نهم؟ قلت : يجورٌ أن يَضِلُوا عنهم إذا وُبّخوا وقيل لهم: : أين ما كنتم 
ال ا 0 
وأن يكونوا معهم في جميع أوقاتهم؛ إلا أنهم لا م ينفعوهم فكأنهم ضالون عنهم. #إبل 
نيساي د بالزوقراة ا لو لون العا ا ال ايت الاو ا الح اجو ا 1ل 

فول (ومنة الك ر)» كانه شع القت الشوهري: شجرة الرجل: خليلة وَصَفْبه 
واجَمُع: السّجَراء. ١‏ 

قولّه: (#ضَاوا عا 4: اغابوا عن عيوننا»» الجوهري: صَلَلتٌ الدارٌ والمسجدء إذا م 
عرف موضعهاء وكذلك كل شيء مقيم لا يجتدى له. وفي الحديث: لعل أضِل النه20, 
فريك أضل عنثُ أي: أخفى عليه» من قولِهِ تعالى: للد صَللََافِالْاَرْضٍ 4 [السجدة: 6 
أي: تحفينا. 


قولّه: (مِئْلَ ضلال آلِتهمْ عنهئ يُضِلَهُمْ عن آقَتِهم)؛ هذا إن يَستقيمٌ إذا فسّرَ فيَّرَ #ضَأوأ 


200 هو جزءٌ من حديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5 5 27٠١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (19: 
177 ) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جَدّه. 


605 الجزء الرابع والعشرون 


عور لح عر 


تكن وميا 4 أي: تبن لناأنهم لم يكونوا شين وما كنا تَعبدُ بعبادهم 
2 يكاء كا تقول: : حَبتٌ أنْ فلانًا بيءٌ فإذا هو ليس بشيء؟ إذا خبرته فلم كر عنده خيرًا. 
سا دجو 

كَدَلكَ يضِلٌ فر 4 مث ضلال آتهم عنهم ينهم عن آتهم؛ حتى لو طَلبُوا 
الآهةَ أو طلَبنْهِم الآلحة : يتصادفواء #دلكم »4 الإضلال بسبب ما كان لكم من المَرَح 
والمَرّح بد عير لَلَىّ 4 وهو الشرك وعبادة ة الأوثان» 8 أَد لوأو جَهِسَمَ السشيغة 
المقسُومةً لكمء قال الله تعالى: #َا سبع أبواب لْكُلِ بآ ينبم 2 0 كس الس 
لخَييق4: مقدّرين ا خلوة «و ترك الن كزين ا ا 0 
مُثواكم, أو جَهنم. فإن قلتَ: أليس قياس النَظْم أن يقال: فبئس مَدخل 201 
لكل الج ازورال اا ا 1ر93 حقالتو لزالز 7و ال ا 1 
َنَ 4 غابوا عنّء لاعلى أن يكونوا معهم في سائر الأوقات؛ | لا أنهم لما لم يَنمَعوهم فكأنهم 
ضلُوا على طريق المشاكلة» وإليه الإشارةٌ بقوله: : احتى لو طلبوا الآهة أو طلبتهم الآلهة لم 
يتصادفوا». وإنا ركب هذا 2 ؛ لأنّ إسناد الإضلال إلى الله غير جائز عنذه؟ وإلا 
ار 
7 ل م رزاع سان 
«التقريب» حتى تَبِعَ المصنف فيه 

قولّه: (مثو اكُمْ أو جهنّم). قناز إل أن لصوم بالدّمٌ هذا أو ذاك؛ لأنَّ 
المتَكَينَ 4 إذا كان من وضع اله موضع الور للعلِيّة بدليلٍ قوله: « أَدَخُلُواً 2# 
كان التقدير: : فبئس المثوى مثواكم» وإذا كانَ عامًا ليدخلوا فيه دخولًا أَوَلِئا كان التقدير: 
فبئسٌ المثوى جهنم . 

قوله : (أليسّ قباسٌ النظم أن يُقال: فبئسٌ مَدحَل)» حينَ صَدَّرَ الكلامٌ بلفظ « أَدَخُلُوَا 4 
ناسَتَ أن يجَاءَ في العَجْرِ ب١مَدْحَل)‏ ليتجاويا؟ وأجاب: إنما لم يناسِبَهُ إذ اكتفى بِقَوْلِه: 


.)169 :( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)58 :0( «أنوار التنزيل»‎ )( 


سورة غافر 7ع 


المتكترين» كا تقولٌ: زُرْ بيت الله فنِعْمَ المّزار وصّل في | لمسجدٍ ارام فنِعُمَ المصلى؟ 
قلتٌ: الدخولٌ المُوْقَّتُ بالخلود في معنى الثواء. 

[ ضير رو مَعَدَ أل حَنّ هَإمَا ويك ب اليف 5 
برحَعُونَ # /ا/ا] 

«هَإِمَامِْيَكَكَ 4 أصله: فإِنْ ترك و«ما» مزيدة لتأكيدٍ معنى الشرط؛ ولذلك 
ألحقت النونٌ بالفعل» ألا تراك لا : نقول: إنْ تكرِمَئي أكرمك» ولكن: إِمّا تُكرمَئي 
أكرنك. فإن قلتّ: لواحاو إتا أن تعياف اريمك 4 عل ثيك 4 وثثركها 
في جَْاءٍ واحد؛ وهو قولّه: : #وَإلِينا بيْحَعُونَ ‏ فقولك : فإمًا نُرينّك بعضّ الذي تَعِدُهم 
0 2 


- 


0 ا 0 

قولّه: (و«ما» مزِيدَةٌ لتأكيدٍ معنى الشرط» ولذلكَ أَِقّتِ الثون)» الانتصاف: أي: 
الْصَحُحُ لدخول نون التوكيد دخولٌ "ما على الشرط» ولولاة ل يزه لأنَ لون الموكدة 
خصوصةٌ بغير الواجبء والشرطً من قِسم الواجب؛ إلا أنه إذا أَكَدَ قَوَيَ بهاء فساعٌ دخول 
الثون: 

قولّه: («ِمَإلِينَا يمره ؟ متَعلّق ب9نوَصنكَ 4 وجزاءٌ لنْرِينَكَ 4 محذوف). 
الانتتصاف: أما حذَّفٌ الأول دون الثاني؛ لأنَّ الأولّ إذا وقَعَ فهو غاية الأملٍ في إنكائهم» 
إن لم يَقَعْ دَفعُ مُ الثاني وهوّ الذي يحتاحٌ إليه في التّسلية0©. 

وقال القاضي: ويمور أن يكونّ ممَإياجمُونَ 4 جوابا لهماء بمعنى: إنْ تُعَذَّئُم في 
حياتك أو ل تُعَذَّيُم فنا تُحَذَّمم في الآخرة أشدّ العذاب» ويدلٌ على شدّته الاقتصار بذِكر 


.)١/4:5( «الانتصاف بحاشية الكشَّاف)»‎ )١( 


كاعد عر ع عرو عه عدي هه عع روف له قله رو ف لاه ع فرعو اه اموه عه ور هو لوطه عه اوه ونه وده قاين عاك 4794891913 اها ماحم وا وا م ال 6 ع 1 


الرجوع في هذا المَغرض7١)‏ 

وقلت: تفسيرٌ المصتّف دن أن العذاب الواقح في الدنيا مهتم بشأنهِ معقوة به المة؛ 
لأنّ المعنى : فذاك مُناكَ ومطلوبكء وأما الأخرويٌ فلا بد من كينوتته. 

وتفسيرٌ القاضي دل على أنَّ الاهتام ببيانٍ الأخرّويٌ والدنيوي إِنْ وكّمَ أو ل يَمَع 
سواءء والمصتف فسَّر ما في «الرّعْده(' با يُوافِقٌ تفسيّر القاضي» حيتٌ قال: «طوَإمًا 
متك 4 وكيفم| دارت الحالٌ أَرَيْنَاكَ مَصَارِعَهم وما أوعَدْناهم من إنز ال العذاب عليهم» 
أ وك قبل ذلك فا ِب علياك إلا تيم الرسالة فحسبُ وعلينا لا عليكَ حسائيم 
وحزاؤُهُم). حيث جَعَلَ «أَرَينَالك) و١تَوَفِيناكَ)‏ بيانًا لأحوالٍ الدائرة» وأوقَعَ َوْلَّهِ: «فا 
يحب عليكَ إلا تبليغ الرسالة فحسبٌ احيدُ عن قَوِِْ تعالى: قتا لِك لم4 [الرعد: 
١4]جزاءًَ‏ للشرط. 

إن قلت: ما القَرق؟ قلت: بين المقامين بَوْن بعيد؛ لأنَّ الجزاء في «الرَّعْد) مختصٌ 
اليك ودال على ال عن توي الحساب والعقاب, ون عله نبل الرسالة فحسب» 
والجزاءً هاهنا مختصٌّ بالكفارء ولذلكَ ما - جوّرٌ أن يكونّ جوابًا لقوله: #نُرِيَئَكَ © ولا له 
ولقوله: ك4 ماه لأ هذا لقم مقامالتسلية والتصبير على أذى القوم, والتكنّي 
عنهم مطلوب» ولاسي| قد فازوا بمباغيهم يوم بده وقضيَه انم يُساعِدُ هذا التقرير, 
00 أن قَوله: « فأصَيرَ يت وَعَدَ لوق 4 مُنّصلٌ بقَؤْلِه: « أَلرَتَرَإِلَلْرسَحِلُونَ 

يكت أله 4 وقؤله: #صََوَق يملمور * عمديد ووعيدٌ لهم على مجادلتهم وتكذييهم؛ 

9 الََْكَلُ ف أمَتَقِهجَ 4 طرف «يتْلئوت4 أي: لِمَ تعَجّبُ من حال هؤلاءٍ امُحاندينَ 
ومجادلتهم وكفرهم مع ما يُفْعَلُ بهم من التكال إليه؟ فسوف يعلّمونَ هم سوء عاقبة 


.)35 :0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)07 5 :8( انظر:‎ )0( 


سورة غافر 00 


تقديره: فإمَا يرك بعص الذي تَعِدُهم من العذاب؛ وهو القتلّ [والأسر] يوم بَذْره 
ل ل لك سس 
كدر ولد بعال ومَامَدْهينَيكَ ينهم مُنلْقِمُوت ب * أو ترسك الى وَعَذْكَهمٌ كَإِنا 
لهم مُفَتَدِرُونَ 4 [الزخرف: .]41-4١‏ 


وعد مي َقَد أَدسَلْمَا خه دق تركفو كن فَصْصكا مجه دَوَمِنَهُم من لَمْ تَقَصمَ 
مكل وما سول أن يَأْقَبِكَايَةٍ إلَابإْن أله إذابصا مر أله فى يللي وكير 
هتالك الْمبطِلور 0 54 


#ويِنهم م تَقَصص عيلفََ 


مِنْهُم مّن أ كيلك 4 قيل: بَعَتّ الله ثمانية آلاف نبي أربعة آلافٍ 
يي لوألاف موسا انل وعن عل رضي الله عنه: أنَّ الله لله بعث 
نا أسود فهو ممّن لم يَقصّصٌ عليه. وهذا في اقتراجهم الآيات على رسولٍ | له كل 
عِناداء يعني: إِنَا قد أَرسَّلّنا كثيرًا نو" الول .وما كان لواعد مدهو أن يأقّ بآية إلا 


عنادهم وكفْرهم إذ الأغلال في أعناقهه'", فاصبر على أذاهم» إن الله وعد د المؤمنين أن 
يشي صدورَهُم بالانتقام منهم في الدنيا فإما يريك بعضّ ذال فذالك مناكء أو نتوميئَ 
فإلينايَرجعون» فيَصِلونَ إلى ما أوعَدْناهُم وأعْدّدنا هم من الخزي والتّكالٍ وجرٌ السلاييل 
والأغلالٍ والسّحبٍ إلى جهِنّمَ والسَّجْرِ في النار» فبئسٌ المآل. 

قولّه: قيل (بعَتَ الله ثانية آلافٍ نبيّ)» والصحيحٌ ما روينا عن الإمام أمد بن حنبل؛ 
عن أب ذَّرٌ قال: قلت :يا رسول الله كم وقّ عِدَّة الأنبياء؟ قال: : وه ألفٍ وأربَعَةٌ وعشرون 
ألفّاه الدّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثلاث مئةٍ وخسة عَشَر جنا غفيرًا»0. 


010 من قوله: «ظرف 9 يَعَلمُون * أي» إلى هناء سقط من (ح). 
شف أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (فدنك ةق والطبراني في «المعجم الكبير) (م4: 1ك وصححه ابن 
حِبّان (71)» وفيه تمام تخريجه. 


٠وه‏ الجزء الرابع والعشرون 
فمّن لي بأن آنيَ بآية مما تقترحونه إِلّا إن يشاءً الله ويأذن في الإتيان ب #قإدذاجآء 
مر أن 4 وعيدٌ ورد عَقِيبَ اقتراح الآيات. واه القيامة. #المبطلور لمبَطلونت #: هم 
العاروزة ادبن ان قتَرّحُوا الآياتٍ» وقد أتتهم الآيات روا وها نه 
مومه سر ل سو م ل ل ولا مآرطة د مسو . 
[ أنه الى صل لك الام[ مَلِرَحكب وأ منبَا وَْهَا تأطوت * وَلْكُمْ فيهسا 
مت وَلتَملْأ يا حَامَةٌ ى صُنُوِيكُمْ وَعَلَهَ وَََ الك نخمثوس + وَْرِيكُم 
0 ينث الله تشكرون *41-7] 


الأنعام: الأب عام . فإن قلتّ: لِمَ قال: «لرَحكبوأ منبا 4 ا 


قولّه: (فمَنْ لي بأ آي بآية)» أي: فمَنْ يَضْمَنُ لي الخلاصٌ من عذاب الله بأنْ آي بآ 


ته 6 
معير حه : 


قوله : (لِمَ قال: «لِررَحِكبُوأ مها 4): وجةٌ السؤال : أنه تعالى ذَكَرٌَ أمورًا ولم يجعلها على 
وتيرة واحدة» إما بأن تُْلبَ لام الغرض منها جميمًاء وإما أن دحل فيها جميعاء وخلاصة 
الجواب: أن الغالِبَ في الأكلٍ وسائر المنافع استيفاءً مجرّدِ الشهوة» ولا يُناطٌ به أمرٌّ دينيٌ 


ع 


إلا في التّدرة» فالناسٌ والبهائمٌ فيهما سواء» وأنَ الغالبَ في الركوب وبلوغ الحاجةٍ عليها 
قضاءً حقّ العبادة» فلا يكون الاهتامٌ فيها سواء ففرقَ باللام. ونظيره قله تعال: «( وليل 
َالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحكَبْوَهًا وَزينَةَ 4 [النحل: 4]. 
قال صاحبٌ «الفرائد»: كيف 158 الأكل وإضابة المنافعم بدون تعلق إرادته؟ هذا 
خارجٌ عن حدٌ الاستقامة» والوجةٌ أن يُقال: إنا قال: «ويئها تأكُوت * وَلَكْ 
فيهسامتتفع * كاللبنٍ والوَبّرء ولم يقل: لتأكلوا منها ولتصِلوا إلى المنافع؛ لأخبم في الحال 
أكلوث وأخلوة النايع» وأنا الركرث رياو الحانية فارر ان ماه فجية يا يدل عل 
الاستقبال. 
وقالٌ صاحب «الانتصاف:: بنى الزَّعْشَريٌ على أنَّ الأمرّ راجمٌ إلى الإرادة» والحقٌّ أن 
لا رَبْط بِينَ الأمر والإرادة» والصحيحٌ أن اله في الأنعام الركوبُ وبلوع الحوائج في ار 


ااا نه انه أ اموق لوه االوائية ل لاوا موده ف له لمر عرقي أت ا مسو وا ل لوم اورف رو واوا لوه الل وو م 


لتقل فنا باللام» وأما الأكل وبقيّة المنافع كالأصواف والألبانٍ فهيَ تابعة بالنسبةٍ إلى 
الركوب وَالْحَمْلء فلذلك جَرّدَتْ عن اللاهم7". 

وقال القاضي: وتغيّرٌ انم في الأكل؛ لأنهُ في حَيْزِ الضرورة9". وقالّ صاحبٌ 
«التقريب»: ننا د الضف تظر ]د قد يكون الأولان باح والباقيانٍ لأمر ديني. 


عو 5 ىم 5 22 000 طهر 5 ِ 0210 

وقلت: نظيرٌ الآبة قوله تعالى في «النحا ): 9 والأنعم حَلَقَهَا كم ذيها دفء ومَنفِعٌ 
5 أ رع مه 0 د 00 - 2 > جوم آ هه اك ل > رمث 
وَمنْهًا تأحكلون * َلك فيه َال جيت وُونَ ون رحن #وَتَخيِلٌ أنْقَالَحكُْم إل 


رَحكبوها وزيئة ولق لَاتَْلَمُونَ * [النحل: ه-8]» قال المصئّف هناك: إِنَّا قدم 
الظرف في قوله: #وَمِئْهًا تَأَكُنُونَ 4؛ لأنّ الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس» 
وإنّا اختلف في لإدَيسَكَبْوهَا وزِيَة4؛ لأنَّ الركوب فِعْلُ المخاطبين» وأما الزينة ففغْلُ 
الزائن. انتهى كلامّه7". 


ولا ارتيات أنَّ أصلّ الكلام هاهنا: جَعلّ لكم الأنعامَ لتَرَكبوا منها وتأكلوا منها 
وتَنتفعوا بأصوافها وأوبارها وألبايها وتَسْلِها. ونا كانت هذه العبارة من الجوامع احتهل 
ما قال الُصَّئّف. وفي بلوغ الحاجة: المجرةٌ مِنْ بل إلى بلدٍ لإقامة دين أو طلب علمء وما 
دَكَرَهُ بي اشن وروا الواحِدِيٌ عن ماهد ومُقاتل: تحولُ أثقالكم من بل إلى بلدٍ وتَلُخوا 
عليها حاجاتكم في البلاد"». وما يُعطِيه فونه تعال: « وَلْكْم فِهَاجمَالُ حي فُيعود وحن 
تَييَحوْنَ # [النحل: +] مِنْ معنى التَّجَمّلء قال في تفسيره: من الله بِالتَّجَمّل بها من أغراض 
أصحاب المواشي بل هرّ من مُعاظِوِهاء إلى قوله: ود ىه الاء انمه عدل النامن. 

وأما معنى التكرير في فَوْلِ: «وَعََاوعَكَ افك ححمَنُونَ 4 على رأي مجاهد: فلإناطة 


3 
سفت 


.)١181١ :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف)‎ )١( 

(0) «أنوار التنزيل» (0: 54). 

(0) انظر: (851:9). 

(4) «معالم التنزيل» (1: 10)» و«الوسيط» للواحدي (5: 17). 


"'مه الجزء الرابع والعشرون 


لوَِمَبَلعُوا علا 4» ول يقل: لتأكلوا منهاء ولِتَصِلُوا إلى منافع؟ أو هلا قال: منها 
تركبون» ومنها تأكُلون وتََلُغونَ عليها حاجةً في صدوركم! قلت ف الركوت الركوت 
في الحجٌ والغزوء وفي بُلوغ الحاجة المجرة من بلد إلى بلد لإقامة ين أو طَلَبٍ عِلّمه 
وهذه أغراض دِينية ما واجبة أو مَندوبٌ إليها مما يتعلّق به إرادة الحكيم . وأمًا الأكل 
وإصابة المنافع فمن جِنْسٍ المباح الذي لا يتعلّق به إرادته ومعنى قوله : #وعليها وَعَلَ 


أحدهما: تشبية الجمال اله قال في سورة «المؤمتين»: وقرئها بالفلك التى هىّ 
السَّفَائْن؛ لأنها سفائن ال (3). 


وثانيها إدخالٌ و أخرى في هذ الِينِ على سبيلٍ الاستطراد ون حُولِف بينَ العباراتٍ 
ل ولاختلافي أغراضن الناس» فإنَالناس في احص امَو بشن الركوب اهتمامهم 
في السفرء فأجرى الركوب على الظاهر, وَغَير في قَوْلِهِ: لوَيَكبَا وَعَلَ لمق 7 
[المؤمنون: 7؟] وإنما غَيرَ النَظم في الأكل؛ لأنهُ في حَيرٍ الضرورة ‏ كما قال القاضي9) 
لبعد ساي بحر ار و لس 
اليه 0000 

وأما قوله: « وَلَك فيهامئِمٌ 4 فكالتابع لأكل. تأخري كر اناي االضاهة 
«الانتصاف"”"2» ولما اشتَمَلٌ 0 ل و صَدُوركُمْ 4 على تلك الفوائد المتكائرَة 
عله مُستَقِا في الغرض بإعادة اللام ونكرٌالحاجة وقرنا بقوله : #فى صدُوِكُمْ 4. تأكيدًا 
كا في قَوْلِهِ تعالى: «الْقلوب أل ف لصُدُور 4 [الحج: 4] وقؤله: «مَكَرَ عبج ألمَْكُ 
من فَوقِهِم © [النحل: 0 وني تخصيصه الأنعام هاهنا بالإبلٍ وتفسيره و قوْله: #ومنهًا 
َأكُلْرنَ 4 [النحل: 5] في «البّخل) آن تقديمَ الظرفٍ [لاختصاص» وَأ الأكلّ منها هو 
الأصل إل آخره» وليمن لهُ العُذّر إلا مُراعاة الفواصل. والله أعلمٌ بمُرادِهِ من كلامه. 


.)6591:1١( انظر:‎ )١( 


(0) «أنوار التنزيل» (0: 14). 
(9) «الانتصاف بحاشية الكشاف) (5: .)1١81‏ 


سورة غافر مه 


لمق تُحَمَُورت *: وعلى الأنعام وَحَدَّها لا تحملون» ولكنْ عليها وعلى القُلك 
في الب والبحر. فإن قلتّ: هلا قيل: وفي الفلك, كما قال: قُلْنَاحِل فِيَامِنَ كل 
يَوْجَبْن أَنْينِ ؟ [هود: !]4٠‏ قلتٌ: معنى الإيْعَاء ومعنى الاستعلاء كلاهما مُستقيم؛ 
لأنَّ القْلكَ وعاءٌ لمن يكون فيها عمولةٌ له يُستعليهاء فلا صم المَعْنِانٍ صحُتٍ 
العبارتان. وأيضًا فليُطابقٌ قوله: #وعِلَيّهَا # ويزاوجه. فى َايدتَأشّه 4 جاءت 
عل الُلغْة الُستفيضة» وقولّك: فأيّة آياتٍ الله: قليل؛ لأنَّ التفرقةٌ بين المذَكَرِ والمؤنّث في 
الأسماء غير الصّفات, نحو «حمار) و«حمارة»: غريبٌ» وهي في «أي» أغرت؛ 0 


م« +« 


9 هلم يسِيرُوأ فى الْدرَضٍ فِبنظروأ يفَكانَ نع َل اليرت من لهم نوا أسخار 
0 أ 34 1م سر دوه 
منهم وأ وأعدقوة وَءَامَارَا فى الْدَرَضٍ هَم] ] عي عنجم مَأ كانوا ب مون فلماجأ 0 
بألْيسَكَتِ فَرَحْوأبِمَا عِنْدَ هُمِمنَالْهِلِ وَمَاقَ بهم يأبو هعون * 4- 73م ] 


وََامَارًا #: قصورّهم ومَصانعهم. وف : مَشْيّهم بأرجُلهم لظم أجرامهم 
#هما أَغْقّ م عَم # «ما» نافية أو مُضْمّنة معنى الاستفهام» ومحلها التصيمة والثانية: 


موقيو | ورتطاتر نار ضلها ال قم يعني : أيّ شيءٍ أغنى عنهم مكسوبهم» 0 


كُسْبهم. «فرحوأ ب بِمَا عِنِدَهُممنَ الْعِلّمِ * فيه وجوة؛ منها: أنه أراد العِلَمَ الوارد 
غل :طرق التهكم ل اقول (١‏ يدوك لمهم في الآجرَة 4 [النمل: 7 وعِلمَهم 


في الآخرة: أنهم كانوا يقولون: لذ تنك بول عدم وما أَظْن السَّاعَةَ فَأيمَدُ وَلَين 


أذ كر 


يُحِعَتُ ِل ردان لي ده للْحسَق 4 [فصلت: »16٠١‏ © وما أَظْنّ أَلسَاعَةَ فَايمَدَ 


قولّه: (لأنَ التَّمِكة بين لكر وامْوَنّثِ في الأسماء غير الصَّفَاتِ نحو «حمار» و«حمارة» 
غريبٌ)» ليس بِمُطْلّق» بل إذا لم يَرِدْ لتّمييرُ أمر خارجِيّ لعلا يخالِف قَولَه: : #قالت تملة # 
[النمل: + واستشهاة أي نيف رَضِيَ ال عنة في أن أنثى بدليل ات 4 وهذا قال : ااوهيّ 
في «أي) أَغْرَبُ لأنَّ التمييرٌ فيها غير مطلوب أصللا» ين كول صاحب «التقريب»: وفي 
اأي» أَغْرَبُ لمطلوبيّة الإيهام فيه ومُنافاتِهِ التّمييز. 


؟5هه الجزء الرابع والعشرون 


2 
سد و سور عه عو دعر 


لين رودت ِل وَنَ ادن حيرا مَنْهًا مُنْقَلبسًا 4 [الكهف: 5 وكانوا يفرحون بذلك» 
ويدفعون به البيّناتِ وعِلْمَ الأنبياء» كما قال عرَّ وجل : لكل حي ِمَالَدَجُمْ مَرِحُونَ * 
[الروم: ؟*]. ومنها: أن يريد عِلَمّ الفلاسفة وده ون يق فى توكار: وكانوا إذا 
سَحِعوا بوحي الله دَفَعُوه وصعَّروا عِلْمَ الأنبياء إلى عِلْوِهم. وعن سُقراط : أنه سَحِعَ 
بموسى صلوات الله عليه» وقيل له: لو اهاحر إليهه فقال: : نحن قومٌ مهذّبونء فلا 
حاجة بنا إلى مَن دنا #ؤمنها: : أن يوضع قوله: أفرِحْْأيمَا عند هْمي نالل 4- ولا 
عِلْمَ عندهم البتة-موضعٌ قوله تحرام جاب من العلم» مبالخة في نفي قَرَحِهم 
لوخي الموجب لأقصى المح والمسرّة. مع تهكُم قرط جهلهم وحلوّهم من الجلم. 
ومنها: أن يراد: فَحُوا بها عند الرُْسل من العِلْم فرَحَ ضحكِ منه واستهزاء به كأنه 
قال: : استهرّؤُوا بالبيّناتِ وبها جاؤوا به من عِلْمٍ الوحي فَرِحِينَ مَرِحين. وبدل قله 


قوله: د زُِوتَ #. ومنها: أن يجعَلَ المَرِحٌ للرّسلء ومعناه: 

قوله: َع قو (يخ يايند متيل 4) يعني : حقّ الظاهر أَنْ يُقال: 
فلا جاءتهم رُسُلُهم بالبيّناتٍ ل يَفرّحوا بها لجهلهم؛ الح توي لإفرار ابا خم 
أده 4 على سبل التهكٌم تعريضًاء كما تقول لمَن لا يدري ولا يدري أنه لا يدري: 
قد جاءكَ فلان العلامة» فَرِحتَ بها عندك من العلم؛ أي : م تَنتَهرْ تلك الفرصة واغتَّرّرْتَ 
ولك ار كن 

قوله: درل وحَاقَ يهم ما كانوأ به ؟ ف شْتَجُرْءُونَ #). يذ بدلا 
«مرحوأ 4 في قَولِه: ماعن هِينَللم 4 مُصَمٌنٌ معنى الاستهزاء على سبيلي الكناية؛ 
لاقتضاء المقام؛ وأن المعنى: استهرّؤوا بها جاء به الرسُلُ من الوّحْي قرحينء من رد العَجٍُ 
على الصَّدْرٍ من حيتٌ المعنى» كأنةُ قيل : فلا جاء مهم رُسُلهُم بالبيّاتٍ استَهرّؤوا بها عندهم 

من العامة فوضَمَ #فن حوأ» موضِع «استهزؤوا» كناية؛ لأنْ المستَهِزِئَ قَرِحّ مَرِح» ودلّ 
عليه قَوْلّه: #مًا كانوأيو- يسم مََهْرِءونَ #. 


سورة غافر ههه 


أنَّ الرسل لا را جََْهم الهادي» واستهزاءهم بالح» وَلِموا شوءَ عاقبتهم؛ وما 
يَلحقهم من العُقوبة على جَهْلِهِم واستهزائهم؛ فَرِحُوا ب أُوتوامن العِلّم وشّكَوُوا الله 
عليه» وحاقٌ بالكافرين جزاءً جَهْلِهم واستهزائهم. . ويجورٌ أن يُرِيدَ به| فُرحوا به من 
العِلّم: لكو بابو الدنيا ومعرفتهم بتَدْبيرهاء | قال تعالى: # يَعَلَمُونَ ظدهرا ين 
يو نياو عن لآير هُرَْد 4 [الر وم: ا]» فا دَلِكَ ممه من لوأ # [النجم: »]1١‏ 
فلّ] جاءهم الؤُسِلُ بعلوم الدّيانات» وهي أبعدٌ شيء من علوهم؛ لبَعئِها على رفض 
الدنيا والظَّلفِ عن الَلاذّ والشهوات؛ ل يُلتفتوا الها وقد روها ف واففور فوا جا 
وَاعتَقَدُوا أنه لا عِلْمَ أنفعٌ وأجلّبٌ للفوائدٍ من علمهم؛ فمَرِحوا به. 

مسرا لمكا الوا مك بأد وة شك يما كا ودر 0 


0 5-9 


م ابلا سنَتَأمّ ألّتى مد حَلَتْ فى يبدو وكير هُنَالِكَ أ فرون # 


0 | ل عم 
د 


4 


-860] 
ع 3 معو . 5000 عو 5 7 _-ه 2 ُ: 5 ]ا 
البأسٌ: شِدَةٌ العذاب» ومنه قوله تعالى: #يعَدَابٍ بيس 4 [الأعراف: 175]. فإن 
قلتّ: أي فرق بين قوله: « فريك َْعهُمْ إيكشع 4 وبيته لو قيل: فلم يَنفغهم إيائهم؟ 
قلتٌ: هو من «كان» في نحو قوله: #ماكان لله أن جد من ولد # [مريم: ]ل والمعنى: 


قولّه: (والظَّلْفٌ عن الملاذّْ)» الجوهري: طَلتَ شع عن التق يظلفياء أي :متها 


من أن تفعلة اوتاه 


قولّه: (هوَّمِنْ «كانّ) في نحو قَولِه: #ماكان له أن جد مِن وَلْرٍ © [مريم: 70]): الانتصاف: 
فائدةٌ دخول «كان» المبالّمَة 2 في الفْعلٍ الداخلة ة هيّ َّ عليه بتعديد جهة فيه ه عَمُومًا باعتبار 
الكو وُخصوصًا باعتبار الَِْ مثلاء فهو َف مر 0 


وثُلت: تفسيده لايصحٌ ولا يستقيمٌ» وار من جهة ت..ليط التي عل الَوْنٍ لمن 


.)١187 :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف)»‎ )١( 


كمه الجزء الرابع والعشرون 


فلم يصع ويستقمٌ أن ينفتهم إيهائهم . فإن قلتّ: كيف تَرادفتٌ هذه الفاءات؟ قلتٌ: 
أمَا قوله: #هما أَغْقّ 2 عَم #: فهو نتيجة قوله: #كانا كر مهم 4 وأما قولّه: 


ةلتف ال » ار عرى لبان واشت لتوله تمان 00 
للفِعْلٍ المنفي» كأنة قيل: هذا الفِعْل من الشؤون التي عَدَمُها راجح على الوجود, وإنها من 
قبيلٍ المحال. 

َوْلّه : (أما قَوْلَه: «مّمَاأَغَقَ عَتَهُم © فهوَ نتيجةٌ قَوْلِه: : #كانوأ حر مِنْهُمَ 4)» لكنْ على 
القَلْب» يعني: 0 أجسادهم وحصّلوا ما زادَ في قوّتهم من المالٍ 
اب حر او م ل 


تواعل ل ااال هم ا تَنفَعهُمُ القَلَلُ 


واستّنزلوا مِنْ أعالي عن معاقِلهم 


فأسكنواخْمْرًا يابيْسٌ مائرّلوا 


ناداهُم صارحٌ مِنْبَعْد مادفنوا: ‏ أينَ الأَة والتِجَانُ والكلٌ؟ 
02 و ماه آآه 2 8 وه 5 رو 
أينَ الوجوه التى كانت مُتَععمة مادو هاضرت لسارو لكال؟ 
وى عماس .0 0 غ2 1 2 رق 
فأفصّح القَبْرٌ عنهم حينَ ساءَهُم تلك الوجوة عليها الدو ديعسل 
قد طال ما أكلوايَوْمًا وماشَرِبوا فأصبّحوابَعْدَ ذاكَ الأكل قد أُكلوا 


قوله: (فجار مجرى التفسير والبيان7" لقَوْلِه: مما عق عَتجَم 4)» نحوةٌ ْله تعالى: 
(تُودأل َاريكم تانشك 4 [البتر: :: 04]إذ لا بد تفي الاغتناء من سَبْقٍ مُعاكَةِ منهم 
وتَصَوَرٍ دفههم مَنْ يُنازْعُهُم بككسويهم يعني : جمَعوا وفَعَلوا كَيْتَ وكَيّت, فلا جاءتهم 
الل بعلوم اانا لتعزهم عل رَفْضي ما تتحواء واللفِ عن علا الدنيا وهات م 
يلتفنتوا إليها وصعَروها واعتَقّدوا أنه لاعِلمَ أنفّعُ للفوائد من عِلِمِهِم؛ وما قصّروا في الدَّفْم 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفى «الكشاف»: «البيان والتفسير)»ء والأمر فيه سها,. 
ألا صو يه وار بيال والتمسير)ء والا مر في 


سورة غافر /أهه 


- رصم 


بسنا 4 تابعٌ لقوله: ل قلبَاجدَتَهُمَ 4, كأنه قال: فَكَمَرُواء فلمًا رأوًا بأسَنا آمنواء 
وكذلك: « كَلََيَكُ يْمَعَهُمْ إيكثهُم © تابع لإيهانهم لا رأًا بأس الله. «سَنَتَآله» 
بمنزلة #وَعَدَأسّ 4 [النساء: ”17] وما أشبّهه من المصادر المؤكّدة. ولهَاِكَ # مكان 
مُستعار للزمان» أي: وروا وقتّ رُؤيةٍ البأس» وكذلك قولّه: #وَكَرِرَمْنَالكَ 
لْمُبطِلُو * بعد قوله: #فَإِذّابصة أَمْر أله هضِىَ بلَلَيّ # أي: وخيروا وقتّ مجيء 
أمْر الله أو: قت القضناء باحق 


عن رسول الله يَلِّ: «مَن قرأ سورة المؤمن ل يَبّقَ رُوح نبي ولااصديق ولا شهيدٍ 
ولا مؤمن إِلّا صل عليه واستغمَّرٌ له). 


فانقَلبَ الأمرٌ عليهم وحاقٌ بهم ما كانوا به يَستَهِزئون» أي: يَستَخِفُونء ولا يَبْعُد أن تُسمّى 
ع 

مثل هذه الفاءِ فاءً تفسيرية. 

- 32001 م 5 01 100 ٠.‏ 32 و ِِ 

قولّه: (كأنه قال: فكَمّروا فلّ) رأوا بأْسَنا آمَنوا)» فالتقدير: فلّ) جاءتهم رُسُلْهُم بالبيّناتِ 
فرحوا با عندّهم من العلم فكَمّرواء أي: استَهرّؤوا وصَغروا شأنهاء وحاق بهم جزاء 
استهزائهم, فلًا رأوا بأسَناء أي: جزاءَ استهزائهمء آمَنوا. 

نتِ السّورة 


1 ا عه ع 
بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. 


مده الجزء الرابع والعشرون 


سورة السّحدة 


دوف اوسا عه ثلاث ونمسون آي 

3 0 0 

8 - 2 7 : 5 فر - 

إن جعلتَ #حر * اسماً للسّورة كانت في موضع المبتدأء و# تنبل © خيرُه. 

.0 وي 2 2 وه 24 سس 5 7 ا 
وإن جعلتها تَعْديداً للحروف كان #اتَنْزِبلٌ * خيراً لمبتدأ محذوف. و#كتدت * بَدَلّ 
من مأتَنزِيلٌ 24 أو حب بعد خبر» أو خبرٌ مبتدأ محذوف. كر الركم أن يكون 
5 فير 000 خيره. ووجهه: اي ل 7 


دي دده 


ا اقشلك) ل ك3 


مكية» وهي أربع وخمسو 


قوله: (وقٌرئ «تَصَّلَتْ)») قال أبوعَلي: كلَهُمْ بضمٌ الفا وكسر الضّادٍ والتّشديد©. 


200 وهي سورة فُصّلت. 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (16: /0”). 


سورة فصلت 48 


بين لحن والباطل . أو َصَل بعضّها من بعض باختلان معانيهاء من قولك : فصَلَ من 
البلد 39ب َمَعَرَيًا 4 نصبٌ على الاختيصاص والمَذّح: أي: ارد يهنا الكتاب المْمصَّل 


وعن بعضهم: [ يُنقَل في «النتقى) و«الُوضح» بالتُّخفيف. وقُلت: ولا في «المحتّيسب». 
قَولّه: (أو فصَلٌ بعضُها من بعض) أي تباعَد عطفٌ على افُرّقتْ) يدل عليه قوله: 


فصَّلّ من البَلّد. ومعنى هذه القراءة على هذا التّديرٍ يرجح إلى المشهورة قُصْلَتْ مُيّرَتْ 
وجعِلَتْ تفاصيل» لكر الأول يحتاج إلى م سَبقٍ مَل وتقدّم مُبهُم ختلطٍ بح وباطل. 

قال القاضي: ولعلّ افتتاح هذه الور السّبع با9إحتر 4 وتسميتها به؛ لكونها مُصَدَّرة 
ببيان مُشاكلِهِ في النَظْمٍ والمعنى. وإضافة التّتزيل إلى الرحن نِ الرّحِيمٍ للدَّلالَةٍ على أنه مناطً 
المصالح الديدة والدنيا 1 

وقلت: ولذلك اشتركث كث في أن افُترنَ كل منهم| بذكر الكتاب وججعل (فرَْانا عرب رَبِينّا #6 
نصباً على الاختصاص والدح أو حال وعذّلَ بقوله تور كارت > أي يعلموة ما تر 
عليهم من الآياتٍ الْمَصَّلَةِ الميَةٍ لا يلتبسٌُ عليهم شيءٌ منه. 

قال أبو البقاء: #كتبٌ * أي هو كتاب» ويجورٌ أن يكونّ مرفوعاً ب9اتَنزِيلٌ 4 أي: 
نرّلَ كتاباء لمانا 4 حال مُوطْنةٌ من َيه 4 ويجورٌ أن يكونَ حالاً من #إكتبٌ 4 لأنة 


قد 7 


قوله: (َصلّ من البلد) رُوِيَ عن امُصَنَِ أنُ قال: أصلُّ: فصَلّ نَفْسهء فطرحَتٍ العَرّب 
سر اس 5 2 فى لك أ ار م مس 001 
نفْسّه وتَناسَتةُ كقوهم: تَرّعَ عن الأمر يُرُوعاًء وأصلّه: ترِعَ نَفسّه. وهذا قال أبو نُوَاس: 
وإِذائَرَعْتَ عن الغواية فليِكِرْ لل ذاكَ التَزعٌ لاللشاس 
لايجاً الأصلّ المتروك7©. 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (57:9). 


.)١١177 «التبيان في إعراب القرآن) (؟:‎ )١( 
.)556 :7( انظر:‎ )*( 


.كه الجزء الرابع والعشرون 
قرآناً من صِفته كَْسَ وكّيت. وقيل: هو نصبٌ على الحال» أي: فصّلت آياتّه في حال 


كونه قرآناً عربياً وبَمورِيعلمُونَ 4 أي : لقوم عرّب يُعلمون ما نُزّلَ عليهم من الآيات 
النعة اللي : هم العري لين لا تبس عليهم شيء منه. فإن قلتّ: يم يتعلّق 
قوله : #لْمَوْرِيَمْلَمُونَ 4؟ قلتٌ: يجورٌ أن يتعلّقَ ب« َِيلٌ 4 أو ب9فْضَلَتَ4. أي: 
تنزيلٌ من الله لأجلهمء أو: قُصّلت آياته لهمء والأجودٌ أن يكونّ صِفْةٌ مثلٌ ما قَبْلَه وما 
بعدّهء أي: قرآناً عربياً كائناً لقوم عَرَب؛ لثلا يرق بين الصّلاتِ والصّفات. وقرى: 
(بشيرٌ ونذيرٌ) صفةٌ للكتاب, أو خبر مبتدأ محذوف. #هَهِم لَامَعُونَ #: لا يقبلون 
ولا يُطيعون» من قولك: تشفّعتٌ إلى فلان فلم يَسمَعْ قَوْليِ» ولقد سَمِعَه ولكنه لا لم 
يبل ولم يعمل بمُقتضاهء فكأنه 


م 2 ور م سوب ساصسء 


[8 وَكَالُوأ فُلُوسَا ف أُححِدَوِيًَا َعونَا َه وف َدَاننَا وقر ومن يبنا وَيَييِكَ جات 
َأعَمَلَإِنَناعوْنَ © 5 ] 

والأكنّة: جمعٌ كِنَان؛ وهو الغطاء. الوَفْر بالفتح: القَّقَلّ. وقرئ بالكسر. وهذه 

قوله: (لئلا يُفرَّقّ بن العلا والصّفاتِ) يعني: إن علَىَ «لِمَوَرِ » ب#اتَزِيلٌ 4 

تقع التْرقة بين المفعول له بن فقول كلدت نيلت ءإنئة نري 4 وين 
الصَّفَاتِ أيضاً؛ لأنَّ وني » مذ ج63 4 وإن عُلَّقَ ب9فْضِدَت؟ فالتمْرقَة بِينَ 
الصّفَاتِ - وشي مانا عر رَبيّا 4 ولا برا وَيَذِرا4 - حاصلة» وإنَّا جمعَ الصَّلاتِ وهي 
واحدةٌ لتواق قريتتها نحو: إن لآتيه بالغدايا والعّشايا. وعن بعضهم: إنما جمعها وهي 
واحدةٌ وهي اللّامُ لتعدّدٍ ما انّصلّ بها من قوله: تنبل * قصلت وأرادٌ بالصّلاتِ 
العلاقات بالمعاني. 


ف له (وق ء:: هتفش وتذى 2)0(6) قَالَّ القاض : فق امدناف © 

قوله: (وقرى: «بشير ونذير»"'*). قال ا ضى: قراءة فع 

5 2 0 50 و 5 ٠.‏ 4 و 2 
قولّه: (والوَقْرء بالمتح: التّقل)» الرّاغِب: الوَقرٌ بالمّتح العٌقلُ في الأَدنء يُقال: وكرت 


.)778:15( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
فم "أنوار التنزيل» (77:0). ونسبتها إلى نافع وهمٌ» وإنما قرأ بها زيد بن علي كا في «البحر المحيط» لأبي حيان.‎ 


اكه 


سورة فصلت 
قثيلاثٌ لتو قُلويهم عن تقب الحنّ واعتقاده؛ كأنها في غلّفِ وأغطبة قنع من نفوذه 
فيهاء كقوله: وَفَالْوأقلُوينًا عل عَلَفُ # [البقرة: ومَجٌّ أسماعهم له كأن بها صَمَماً عنه 
لتباعُدٍ المذهيئن والدَّيئين كأنَّ بيتهم وما هم عليه وبينَ رسولٍ الله وما هو عليه 
حجاباً ساتراً وحاجزاً مَنيعاً من جَبَلٍ أو نحوه» فلا تلاتِي ولا تّرائي. #فَاعمّل * 

على وينك #إنّاء' عَِلوْنَ # على دينناء أو: فاعمل في إبطالٍ أمرناء إِنَنا عاملُون في إبطال 
أمْرِك . وقرئ: (إِنّا عاملون). فإن قلتّ: هل لزيادة #من * في قوله: وم مِن يبنا ويك 
جات فائدة؟ قلتٌ: نعم؛ لأنه لو قيل: وبيئّنا وبيناك حجابٌ: لكان المعنى: أن 
حجاباً حاصل وَسْط الجهتئنء وأمّا بزيادة #وَمنْ » فالمعنى: أن الججاب ابتداً منّا 
وابتدأ منكٌ» ز ز ز 1 1 1 100 ل 


ل لأسي ل ا م ل لف اك 
أذنه تر وتُوقِرء والوفر بالكسر الحمل لجار والتخل. وقد أوقرئه» وتّخلة مُوقر وموقرةء 
والوقارٌ السّكون. وفلانٌ ذو ودة(0©. 
قولّه: (ومجٌ أسماعهم) عطفٌ على قوله: نبو قلوبهم» شرل ١حاجزاً‏ منيعاً من 
اال ا 7 
ال قيل: الوجة أن يجَعلَ الواوٌ بمعنى 
«مع؛ لتلا يلزم العف على الْمَرِ المجرور من غير إعادة الجار» ويحَملٌ الواو «في؟ وبين 
رسول الله وما هو عليه على «مَمَّ» أيضاً وإن كان العَطفٌ صحيحاً؛ نعلا يق الكم بين 
القريّّين» ويجوزٌ العكس لتوافِقٌ قوله هل لزيادةٍ «من) فائدة؟ ليست هذهو و الزيادة مثل 
قولك: ما جاءني من أحد؛ لأتها في الإثبات» بل المراد أن المعنى كان يحصلٌ بدونها كما قدره. 
قولّه: (أنَّ لجاب اببَدَأ ما وابدَأ منك)» الانتصاف(©: مقتضى كلامِه أن يكونٌ 
)١(‏ «مفردات القرآن» ص .88٠‏ 
(؟) لفظة «قوله» سقطت من (ح) و(ف). 
(*) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (5: .)١180‏ 


ف © 6 6 6 666666666 و لووول ولو ووو ووو ووو 6 


«من» مقدَّرةً على «بين) الكانية؛ لأنة جعلها مُقيّدةٌ للابتداء» فكأنة قيل: ومن بيننا ومن 
نِكَ حجاب» وهو غَلّط فإنّ لايَصِحٌ معها إعادةٌ عامل؛ لأنهُ يجعلٌ ١يْنَّ)‏ داخلةً على 
لمر ومن شأنها الدُخول على مُتَعدّد وقد راد على هذا بن جَعل الأولى الججاب من 
جهتهم. والَانية من جهته وليسّ كدَلِك» والأولى هي الثاني بعينها وهي عبارةٌ عن 
له الموسّطةٍ بين المضاَينء وككرارها إن كان لأنَّ العلوف عليه مُضمرٌ خفوض 
يوجبٌ تكرارٌ خافضه. ولا تَفاوتَ بينَ قولك: حلت بينَ رَيْدِ وعَمْروء وحُلتٌ بين 
لوط عرو ا ال 
هاهنا مشل « وَجَعلنا ل بن أَيدِسهِمْ سَدا © [يس: 4] للإشعار بأنَّ الجهة المْتَوسْطَة بين 
التي 3 وبينهم مَبِدَأ احنان ووجود «من» قريبٌ من عَدَمها لقوله تعالى: #جَعَلْنا 


ا ا 000 عه ووب ا 


بينك وبين الزين لا مون بالأخرة حِسجَابًا # [الإسراء: بغير من»). 


وفي هذه الآية مُبالغاتٌ بثلاثة خجب: أحدّها: الحجابٌ الخارج» ثم ججابٌ الصَّمّمء 
ثم حِجابٌ أكنّ القلوب؛ نعوةٌ بلله من ذلك 


وفلت: حاصل ال معنى أن ايين؛ تقعضي مُتعدد وليس ين الي وببنهم حجابٌ 
واجدء وهو مُتَعدَدُ معنى وم يفتقر إلى تقدير ججاب آكَرء نّم زيْفَ قوله : «فالمسافة الممَوسّطةٌ 
لجهتنا وجهتك جهيِكٌ مُستَوعبة» وهو عمله لقويم بعد ذلِك : #فَآعمَل إِتَنَاَنِِلُونَ © ُنبا بالفاء» 
أي: اعمّل أنتَ فيا يتعلّقُ بك وبجهتكٌ من إثباتٍ نبوّتكَ بأيّ طريق كانء ومن الدّعوةٍ 
إلى التّوحيدٍ والمَنع من تقد الآباء وغير ذلك على قدر هدك وطاقتك ونعملٌ نحن بقدٍ 
وُسيينا فيا يتعلقُ بنا وبجهتنًا من الدّف لرساليِك وات على ارك وتقلِيدٍ الآباء» فظهرٌ 
أن (بيّن» هاهنا معبر عن المسافة والجهة بواسطة «من» الابتدائيّة والبِينُ المذكورٌ في الكِتّاب 
لازم المعنى» وسنيينُ إن شاء لله أن مغزى قويهم هو أنك تَرْعمٌ أن لكَ دليلا على إثباتٍ 

ُوتِكَ بإقامة المعجزة» ونحنٌ ندّعي أنَّلنا دليلاً على نفيها عنك؛ لأنكَ بكر وأنّى يق 
الاتّفاقُ بيننا وبينك؟ وإن شِنْتَ فذّقُ هذا مع قو الشَّاعِر: 


سورة فصلت "كه 
فالمسافةٌ المنوسّطة لجهينا وَحهَتِك مُستَوعَبةٌ بالججاب لا فراءً فيها. فإن قلتّ: هلا 
قيل: على قلوبنا أكِنّةه | قيل: َف دنا وهر ؛ ليكونَ الكلامُ على تَّمَطٍ واحد! 


5 2 إن و 0 دَق ع 
راحت مَشسَرّقة ورحت مغرّيا وأنَّى التقاء مُكَروٍ 00 


ومن حُمَ مُراعاةً حُسن النْظم حَبط خبط عَشواءء وجمل في كلا الك العم 
فصّلات. وقد استحسن امام كلام لضن كل الاستحسان22. وقالٌَ صاحبٌ 
«التقريب» وفي تقريره نظر؛ لأنَّ البَينَ إذا قُسَرَ بالوَسَطِ وامن» للابتداء فيكونٌ الابتداءً من 
الوسط لا من الطّرفء فلا يُلرّمُ استيعابُ الوسطء ولعلّهُ م يد بالوسَطٍ حاقٌ الوَسَّط بل 
المسافة المتوسّطَة بينهماء فصحٌ ما ذكّرٌه. تمّ كلامّه. 

قوله: (هلّا قيل: على قلوبنا أكنّة) يعني أنَّ المطائقة 1 بين القرائن فلِمَ قد الجارٌ في 
لاني وخر في الأولى؟ وأجاب: أن الطائقة حاضلة من بيت اللعتى »أن المخلروت كا 
هو مُستقرٌ في القاّرف» الظَّرفٌ أيضاً مُسْتمِلٌ عليه» فإذنْ معنى قوله: #قُلُوسَا ف أححِئَّةٍ» 
[فصلت: 0] وقوله: «على قلوينا أكئة» واجدء فجاءً التطابق. 

قال صاحب «الفرائد»: القَرقٌ بِينَ الصورتينٍ بين؛ لأنَّ الأولى تفيدُ استيعاب الأكنَةٍ 
القلوب؛ لأنَّ الأكنّ ا بدٌ من تجاوز أطرافها على المظروف فكأئهم قالوا: الأكِنهُ محتوية على 
القلوب ساترة من جميع جوانبها. ولا كذلِكَ الثّاني؛ لأنَّ الأكنّةَ حينئذٍ ساترٌ سطحُها فلا 
يَلرْمُ من هذهو الاحتواء من كُلٌ جانذِب. 

وكُلَت؟ إنما يتغاوث هذا تاوت الغ فته فَإن 'الْظَرفَ إذا كان كنا لا بد مخ 
انقزوي من ل جاب عل أن اعل» بل نض الاستعلاء ومغلوي لطوي ولابذان 
بأن ليس للوصولٍ إليه سبيل» على أنَّ للقولٍ فيه مجالاً» وهو أنه لو قيل: «على قلوينا أكنة» 
ل وف ءَداَاوٌَْ 4 لم يحضّلٍ الطاب في معنى الاستقراء وجعِلَ 

حَدُهما ظرفاً والآحَرُ مظروفاً. ولوقيل : ١على‏ آذانِنا وثَرٌ) لم يكنْ بتلك المبالّغة؛ لأنَّ المراد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «مفاتيح الغيب» (651:71). 
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قلتّ: هو على مط واحد؛ لأنه لا قَرْقَ في المعنى بين قولك: قلوينا في أكنة» و: على 
قلوبنا أكنّة» والدليل عليه قوله تعالى: إن جِعَلْنا 12 عَلّ فلوج أَحكِنَة 4 [الكهف: 01], 
ولو قيل: إِنَا جعَلّنا قلوبهم في أكنّة: لم يختلف المعنى» وترى المطابيعَ منهم لا يُراعُون 
الطَبَاقٌ واّلاحظة إِلّا في المعاني. 


هه 


قُلَ ِنَم آنأ + لكر برع إل آنا لهك إِلَهُ ود هَأسْتَقِيمُوَأ له 
نطوو ووَلمقَ ركد * ليبن مويو أرَكرءَ وَهُم بالْحْرَوَهْمْكْرُونَ 4 7-/1] 

فإن قلتّ: من أينَ كان قوله: # فُلْإِنَمآ أنأ مت مَمْلك وجح 41 جواباً لقوهم: 
لفوبتَاي أحكِئَةٍ4؟ قلتُ: من حيثُ إنه قال لهم: إني لست بمَلّكه وإنما أنابَدّرٌ 
منلكم او انام اط اع المع و لا ل د ملل لق ملي أ وا قو ا جاه ل ا 
أن الأصوِخَة قد سدَتْ فلا يدخلٌ فيها الحواء فضلاً عن الكلام. وأمًا معنى «على» في تلكَ 
افاطنة ا ل 
المحمودة. وهذا كلام عليه طابع الفصاحة» وعن بعضهم: المطابيع» جمع مطبوع» وهو 
الذي طَبِعَ على العَرَبيّة. وقيل: هو الذي طبع على الكيوسة. 

واد سوست إ لال فى نات يعلى رالا ابا بَّرّ منلكم)» قالّ صاحبُ 
«الفرائد»: ل لَزِمَ أن يكونَ هذا جواباً لقولهم؟ إِذْ قوخُم لا يقتضي أنْ يكونّ له جواب, وإنم 
حو هذا أذ قبل 620ل لا كينو نا ذكروا الا اسع ها لكر ومرافقيم ا قالرا أن 
نتركهم وما يدينونٌ وما يفعلون: سَلْمْنا أنه جواب» لكنّالمراد منه: إن بَكَرٌ فلا أقِدِرٌ أن 
أخرجَ قلويكُم من الاك وأرهََ الحجاب من البننء الور من الآمَاء ولكن أُوحِيَ إل 
وأمرت بتبليغ «أنَآ لهك لَه وه د 4 هذا ينظرٌ إل قَولٍ الإمام كأنة قال: إن لا أقدِرٌ أن 
أحملكم على الإيمانٍ جبراً وقهراء فإن ب لووك اهار في ويف إلا اوسدة 


.)051١ :71( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


1 ا ا ا ا اا 


أنَّ الله تعالّ أوحى ليه فإ أبن هذا الوحي إليكم إن شرهُم الل لوي بلشّموه» وإن 
حَذْلكُم بالحرمانٍ ردّدُوه وذلكٌ لا يتلق رق ورسالتي. 

وفيَّرَ صاحبٌ «الانتصاف» كلام امُْصَئّفٍ بأنْ قال: إِنَّا كان قوله: 9إِنّما أنا تر 
يتل * جواباً لما م سب؛ لأنهم لم أبواالقبول منة كل الإباء قال: : #إِيّما أنَأ بم صمل » 
لا قُدرة لي على إظهار المعجزات» بل تختصٌ القدرٌ عليه بلله تعالل تصديقاً لي ثم عَفَةب 
0 المقصود وهو النّوحيدء وأدرج تحت الاستقامة جميع تفاصيلٍ الشَّرْع وتمَمَهُ بإنذارهم 
على تركِ القَبولٍ بالويل70. وقدَّرَ بعضُهم كأنهم قالوا: لا نُصغي إلى ولك ولا تَرِعَوي إليه 
فقالّ بكلِِ: «إذا صحّتْ تُبُوّتي وجب عليكُمٌ الارعواءٌ والإصغاءً إلى قولي». 

وثلت: كينا كن فالجواب من الأسلوب الحكيم» والطاقة بن المواب والشؤال إن 
تظهرٌ إذا تُظرَ إلى الانبَينِ والمعنى والتَّركيبٍ وما ب يقتضيه من المعنى بحسب المقام فنقول: 
لظ نه من أدوات المتصرء ومعنى التركيب ها هناما أنا ا بكر موحى له وإلَّا يستقيم 
هذا إذا قيلّ له: أنتَ فيه| تدّعيه من الوّحْي والرّسالةِ كمُدّعي ما يوجبٌ الخروج من البشريّة 
والدّخولٌ في اكلكيّة؛ لأنَّ الرّسالة مُنافيةً للبشريّة» وإنها من مناصب الملائكة» وكتابٌ الله 
مملوءٌ من هذا الرَّدّه وهذا المعنى إِنَّ) يُعطيه معنى قولهم: لوم ينوك جحَاب عمل 
ناك على إرادة إِنَّكَ فيه تدّعيه من الرّسالةٍ وإثنات لوجي ندر في تتتقد عن أن 
البشريّة مُنافيةٌ للرّسالةٍ في حاجز منيع وحجاب ساتر كا مّر. 

وتام التتقرير أنة صلوات الله عليه حينَ تَدّاهمْ بقوله: #حر ## تَزِيلٌ من تمن 
لتحيو #كتبُ مُصِلَتَ ءايه 4 كأنة قال: إن رَسولُ الله إليكم» ومُعجزتي هذا الكتابٌ 
الفارقٌ بينّ الح والباطل والكاذب والصّادِقء وإِنَّهُ نازلٌ بلسانكم وأنتم زُعماءٌ الحوار 
وأرباتُ البيانٍ تعلمونٌ أن كذلِكَ لما عَجَتُم عن الإتيان بمثله» وهو المرادُ من قوله: يمون 

ما نزلٌ عليهم من الآياتٍ المفَصّلَة الب بلسانهم العرَّي المبين» وعندٌ ذلكَ أعرضوا وعاندوا 


.)١145:5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


23 الجزء الرابع والعشرون 


وقد أوحي إل دوتكم فصحتْ بالوحي ي إل وأنا بشرٌ نُبوّيِه وإذا صحّت نبوّت وَجَبَ 
عليكم اتّباعيء وفيها يُوحى إل : أنَّإلمكم إِلهُ واحد طفَسَْقِِموا إل #*: فاستووا إليه 
بالتوحيد وإخلاص العبادة غيرٌ ذاهبينَ يميناً ولاش الآ ولا مُلتفتين إلى ما ب يسول لكم 


وروا الشّبِهةً الرّكيكة معارضين. وإلى الإعراض الإشارةٌ بقوله: «6 عض أحكرهم مهم 
ا ا 5 وإلى الاعتراض لح بقوله: #وَفَالوامُلُوسَاى أَححِنَةِ» الآية 

تم قالوا: سلّمنا تعواك لكن عندّنا ما ينافيه وهو أنَّالرَساةٌ مُنحصرةٌ في الملايكة. 
وما أنتّ إلابَة شر مثلناء وما أنرّلَ الرّحمَن من شيء» وليس عِندك ما تدفعٌ به هذا الدَلِيلَ وإن 


اجتّهدتٌ كُلّ الاجتهاد. 

هذا معنى قوله: #فَاعْمَلإِنَنَاعَنمِلُوْنَ * على أحد وجهّيه» وهو: فاعمّل في إبطال 
أمرنا إِنَّنا عاملونٌ في إبطالٍ أمرك. فأجابيم بقوله: لإنَما أنا بتر ملي 4 على سَبِيلٍ 
القول بالموبجب» يعني لا شك أني | تكك لست ملك وذلك كينت :يقد قي تعواي؟ 
لأن الرّسالة إنّا تبت 3 ِتُ بلدّعُوى وتصديفه بالمعجزة؛ وقد حصا ذلك» وهو دلي قاطمء 
ولا أترك القاطِ وأَشمَهِلُ بجوابٍ شُبهتكم إلا هذا القّدر؛ لأن الذي علَ الآنَ الدّعوةٌ 
إلى لّوح وبيانُ سبيلي اراد والأمرٌ بالُوبةِ ما سبق لكم من الشّركء والتّحريضُ على 
مكارم الأخلاقي من أداء الزّكاةٍ والايانٍ بالآخرة إلى غير ذلِك» هكذا ينبغي أن يُمَسَرَ ويل 
المصَئف» وهو أقرّبٌ الأقوالٍ الشائقة لان مقتضى (إنَّ)) وموجبُ #اإفاعْمَلإِنَا عَنِمِلُونَ # 
لا يساعِدٌ عليه تأويلهم. 


فإن قيل : هذا الول مبنيٌ على معنى َأعْمَلَإَِناء؛ عن 4 في إبطال الأمر» في| معنى 
الآية على الوجه الآحرء وهو (إِنَّنا عاملونَ على ديننا؟ قلت: تأويلّهُ ما رواةٌ الواحدي عن 
مُقاتل : أن أبا جهل رَقَمَ تُوبُ بينة وبينَ الي كله فقال: يا تمد أنتَ من ذلك الجانب 
رفك مجو سا نجه امكل دكا فلن ديت وكزتك العامة د طلا و1 


ء روسلا 


قال الله: #إِنّما أنأ مسي و 4 أي: كواحدٍ منكم ولولا الوّحيُ ما دَعَونُكم. والنّظمْ مع 
الأوّلء والله أعلّم. 


.)75:5( تفسير «الوسيط» للواحدي‎ )١( 


سورة فصلت ىه 


الشيطانمن اتا الأولياء والشفعاء. وثوبواإليه سبق لكم من الذّرك وقوه 4 
وقرئ: (قالّ إن أنا بَكَدٌ). فإن قلتّ: م ص من بين أوصاف المشركينَ مَنْمّ الزكاةٍ 
مقروناً بالكفر بالآخرة؟ قلتٌ: لأنّ أحبّ شيء إلى الإنسان ماله وهو شّقيق رُوحهء 
فإذا ادن سبِيلٍ الله فذلك أقوى دليلٍ على ثباته واستقامته وصدذقٍ نيته تن 
َه ألاتّرى إلى قوله عر وجلّ: مكل اين ينفش قوت أموالهم يما بيِضَآء مَرضحات 

0 أي: يبون نهم ويَدنُون عل ثباتها بإنفاق 
الأموال» وما خدِعَ المؤلّفة قلويهم إلا بنُمْظَةِ من الدنيا فقرّت عصيّتُّهِمء ولانَتْ 
تَكيميُهم» وأهلٌ ارد بعد رسو الله يل ما تَظاهَرُوا إلا بمَنْع الزكاة» فنْصِبِثْ لهم 

قو له: (وما يع موَلَّةٌ إلا بلَمْظَةِ من الدّنيا)» الانتصاف: كلامُ الرّعْسَّريٌ حَسَن بعد 
تبديل ايع عَ المو ف فالتّأليف على الإيهانٍ ليسَّ خداعاً إنَّا التَأليفٌ مُلاطْمَة لا خديعة(©. 


غ2 > سير 


وقلث: يا عن 1 موقح الجداع وقرائه مع خط من الدّنيا ثم أرقفة بقوله: «فقرَّتَ 
يهم ولا دكيت ثب .روينا عن البُخَارِيّ ومسلم والتّرمذيء عن أنس: : (أصابٌ 
رسولٌ الله يك يومَ حُنِينَ غنائم» ؛ فقسم في المهاجرينَ والطّلقاءِ ول يعْطٍ الأنصارٌ ان 
الأنصار: إذا كانت لير الح الى داك رن ونا ناوي و7 
فقال: «يا معمّرٌ الأنصاره ما حديث بَلكّي عنكما؟ فسكتواء فقال: «يا الا عار 
انا ثرون أن يفعت الثا بالذيا وتدشون بتكن مررونة ف اببو 1 قالواة بلييا 
رسول الله رضينا. فقال: «لو سلكٌ النَّاسٌ وادياً وسَلكَتٍ الأنصارٌ شعباً لأحذتٌ شعبَ 
الأنصار)0". 

وفي رواية: قال أنس: قال رسول الله بلِ: «إنَّ قريشاً حديثُ عهدٍ بجاهليّة وم مصيبة» 
وإِنْ أرَدت أن 6 و أتالّمَهُم أما تَرْضَون)0". الحديث. 
)١(‏ «الانتصاف بحاشية الكشاف)» (5: .)١41/‏ 


(؟) أخرجه البخاري (5777)» ومسلم »)23١09(‏ والترمذي (079401. 
(*) أخرجه البخاري (5775)» ومسلم .)23١54(‏ والترمذي (07”901). 


4ه الجزء الرابع والعشرون 
لقتو جوهدواز وفيه بعت للمؤمنين على أداء الرّكاة» وتخويفٌ شديد من مَنْعها؛ 
حيثٌ جعِلَ المنع من أوصافي المشركين. وقَرنَ بالكفر بالآخرة. وقيل: كانت قريشٌ 


يُطعمون الحاج» ويحرمون مَن آمنّ منهم برسول الله ِِ. وقيل: لا يفعلون ما يكونون 


روينا في «صحيح البُخاري»؛ عن عمرو بن ثعلبٌ قال: اأعطى رسول الله كي قوم 
ومَنَعَ آخرين» فكأتَّهم عَتَبوا عليه» فقال: ني أعطي توما أخافم ظَلعهُم وجَرَعَهُم؛ وأ 
قوماً إلى ما جَعلَ الله في قلوبيم من الخير والغنى)20. ظَلَعَهُم أي: مَيلَهُم عن الحَقٌ 


رعو اراد اوأر أكوافتؤ تك اأككوية *(05) .)ا 
وضعف إيأ|نهم» وأصله داء في قوائم الدابة تغمز منها. 

1 3 5 2< 7 00 0-8 4 0 يفن 

قوله: (بلّمْةِ) الجومّري: لمَظ يَلمُظٌ بالضَّمٌ لمظأء إذا تتبّم بلسانه بقيّة طعامه» أو 
أخرّجَ لسانة فمسح به شفتيه. 


قولّه: (لا يفعلونَ ما يكونونّ بهِ أزكياء)» الرّاغِبٍ: أصل الرّكاة: التّمر الحاصلٌ من 
بركةٍ لله ويُعتَُ ذلك بالأمور الدُّنِيويّة والأخروية» وبركاء التّمسِ وطهارتها يصيرُ الإنسان 
بحت كد ف الذها الأوعناف المسمودة وق الاعدرة الاج وكوي وطق انا تعر ين 
الإنسان ما فيه تطهيده9). 

وقلت: في هذا المقام هو الإيهانٌ كما قال المصَنّف. روى تحبي السنةِ عن ابن عبّاس: 
يعني الذينَ يقولون: لا إله إلا الهء وهي زكاةٌ الأنفس. المعنى: لا يَُطْهُرُونَ نَ أنفْسَهُم من 
الشَّرك. وقال مُجاهد: لا يزكونَ أعمالهه”». وقلت: المعنى على هذا فاستقيموا إليه بِالتّوحيدٍ 
وإخلاص العبادة له وتوبوا إليه مما سَقَ لكم من الشّكِ وويلٌ لكم إن لم تفعلوا ذلك كُلَه 
فوْضِعَ موضعة مع إيتاء الزّكاة؛ لوو بأن الاستقامة عل الترسد يد وإخلاصٌ العمل لله 


.)"1545( أخرجه البخاري‎ )١( 
إفة يعني : تعر عَرّجاً خفيفاً.‎ 
."8٠١ «مفردات القرآن):‎ )*( 
.)١585 :9( «معالم التنزيل»‎ )5( 


سورة فصلت ه25 
[ إِنَّ انين ءَامَمُوأ وَعَِلُوا لصحت لَه مْأَجْر غير مَمْنُونٍ © 4] 
00 00 لتفضل» فأمًا الأجِرٌ فحق 
أداؤه. وقيل: نزلتٌ في المرضى والزّمنى وامْرّمى: إذا عَجِرُوا عن الطاعة كُيِبّ لهم الأجر 
كأصِحٌ ما كانواّعملون. ‏ 
_- مو سس و هه لا ٠‏ املس سمي ل وا ار عه 
[#قل بتكم 7 0 حَقَ الْدرْضَ فى يَومَْنِ وَيَحعلُونَ له: أندادا دَلِكَ رَبُ 
ل واسى يمن قوق ل بعدٍ ا 


4 


2 0 7 سمو 0 1 َو ع ل 9 000 التي 00 يِمَصَلِبيبَ 
حمطا دَلِكَ تََدِ الم ليو 4 9-؟1] 
يس سس ال عا من سام 1 - >6 آل 0 
ا > بهمزئن» الثانية بين بينَ» و(آننكم) بألفٍ بين همزئئن. لدَلِكَ # الذي 
قَدَرَ على َلقٍ الأرض في مُدّة يومَئْن هو «إربالْعامِينَ *. 000777-78 
ال ا ا ا اي ل ا ا ا ا ا ا 20 


والَئّي عن الشّركِ هو تزكية النّمسء وهو أوثَقٌ لتأليفٍ التظمء وما ذهب إليه حبر الام 

إلا لمراعاة النَظْمء ثُمّ جيء بقوله: ل إِنَّألينَءَامَمَْا ونوا ألصلِحَنتِ © الآية» مُستطرداً 

لل 50 
قوله: «فل بتكم لتَكَفْرونَ 4. 


ل 5 

قوله: (طديكَ 4 الذي قَدَرَ على حَلقٍ الأرض في مُدُ يومين هو لَب المي لمن 4) إشارة 
إلى انُصالٍ قوله: : رثعي 74" با قبلةبتوسطٍ اسم الإشارة» وأ المذكور قله مين 
لأن قال لذارت العامن؟ لأجلٍ ما انَصف بِالقَدرَة التَامَةِ الكاملة وهو حَحَلقَ الأرض في 


يومين» أن يان كيفية اتَصالٍ اللّْظ فإنّ صاحبٌ «الكشف» قالّ: ظاهر الآية : ؛ مُشْكِل؛ 


دا 


1 الجزء الرابع والعشرون 


م و مويه # وهاه وزع وجوه ره 64# 6غ فهك 6ه وبع هوا ف كه به له 276 ع ها ل ريق 4 بها نو 8 210 :906 ده 6 ا واج ور 6ه هد ليه ماد ا اي ا 


لأنَّ قولّه: «وَجَعَلَ) عطفٌ على «حلق» وداخل في حير صِلَّة «الذي» وقد فصّلّ بقولك: 
#وَجحَعلُونَ له : أَدَادا كلك رت ألْحكِمِينَ 4 وإن قلت : هو في الحالٍ من الصَّميرٍ في «حلق» أي قُل 
نتم لفون بالذي حَلقٌ الأرض في يومين مجعولا ل أندادا» فهر ونجه؛ لاله حال مدن 


الصَميرِ الذي 5 «خلق» لا من سن الموضصول7“. 


وقالٌ أبو البقاء: «وجعلٌ فيها» مُستأنفٌ غير معطوف على «حلق» لا يَلزِمٌ الفصل» 
وليس من الصّلةٍ في ّىء(". 
وفلت: الكلام فرع في قاب عُكَم وَصينٍ لا يحور كيك لا بالحالي ولا بالاستكناف» 
إن قوله: لوَحَعَلَ 4 عطفٌ على لحَلقَ #حَاقَ)4: وكذَلِك #وَيَحملُونَ 4 عطففُ على «تَكمُّرون» وكأنَ 
أصلّ الكلام: أنتّكم لتكمّرون بالذي حَلقٌ الأرض في يومَينٍ وجَعلٌ فيها راي من فوقهاء 
بدليل قوله: لفْأَرْبِمَة أيَأوِسَوآ 4 لأنه فذْلَكَةٌ يد حَلقٍ الله الأرض وما فيهاء كما قال المُصَمُفء 
32 أن اجعل ا معطو على «١حلّق».‏ ثم لِمزيدٍ الإنكار جيء بقوله: #وَيحعلونَ له 
أنْدَاما 4 الآية» عطفاً على سبيلٍ البيانٍ على قوله: «لكَكرُونَ الى حَأوَالارّصَ » لأنَّ قوله: 
وَجححَلُونَ لم أدانا» أبن من «تكمُر ون» ورب العدِينَ 4 أجمّع من «الذي خلق الأرض» 
ا 7 المُصَنّف: «ذلكٌ الذي َدَرَ على حَلقٍ الأرض في مُدَوَر تومن هووث الجانة 
قوله تعالى: لل وَِالضِهِ كي وصَدٌ عن سيل هوكم بدء - وََلْمَسْحِدٍ الْحَرَارِ 4 
ل عرَاوٍ # عَطف على مَل ألو . 
قال المصَنّف: «فإن قلت: : كيف ساعٌ العطف قبل الفراغ من المعطوفٍ عليه؟ قلت: 
ناس نوكتب يوء 4 في معنى الصّدٌّ عن سبيلٍ الله. واتَادُهما جوَّرٌ ذلِكء كأنة قيل: 


صدّ عن سبيل الله والمسجدٍ الحرام؛ كذلِكَ هاهنا التقدير: أتتكم لتجعلونٌ أنداداً كن حَلقَ 


() «كشف المشكلات» للباقولي (؟: »)١1417‏ بتحقيق د. محمد الدالي» و(7: 184) بتحقيق د. عبد القادر 
السعدي. 
() «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)١1١77*‏ 


الاه 


سورة فصلت 


#روسىَ 4: جبالاً ثوابت. فإن قلتّ: ما معنى قوله: #من فَوْقَهَا 4؟ وهلا اقَتّصِرَّ على 
قوله: #وحعلَ فيا رواسى كقوله: ##وَجَعَلنَافهَا رواسى سَمِخَتٍ # [المرسلات: 77]» 
# وَحَعَلنا ف لاض رواسىَ 4 [الأنبياء: 1]» #وَبَحعَلَ طارواسوي * [النمل: ١‏ قلت: لو 
كانت تحتّها كالأسَاطِنِ لها تستقرٌ عليهاء أو مركوزةٌ فيها كالمسامير منعت من المدان» 


وإننما اختار إرساءها فوقٌ الأرض؟ لتكونّ المنافمٌ في الجبال مُعْرَضْةٌ لطالبيهاء حاضرةً 
الأرض في يَومَينِ وجَعل فيها كذا وكذا؟(3"). 
وقالّ الكّاغب: لا بد من أحدٍ أمرينء إما أن ينوي بقوله: #وَجَعَلَ فيا رَواسىَ4 التّقديمَ 
حتّى يعطف على #حَلقَ4. وينوي بقوله: #وَيحَُْونَ لَه أَدَادًا 4 التأخير» وهذا مما يجورٌ 
وعرروات لمرو اجا نو را اا 
فِيُضورٌَ احَلَقّ الأرض» ؟ م م يعطِف عليه #وَجَعل فيا رَوَاسِىَ4 كأنة قيل: أئنكم لتكفرونَ 
بالذي لق الأرضَ وجَعل فيها رَوَايِي من فوقِهًا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة 
أيَام؟ فيد فيِضَمٌ اليومانٍ اللّذَانِ يقتضيه) حَلقٌ الأرضٍ إلى اليّومَينٍ اللَذِينِ هما لخلق ما فيهاء 
والوجة ما قرّرناه. 
قوله: (ما معنى قوله: من قَوِْهًا 4؟)» أي ما فائدة الزيادةِ في هذه الآية؛ لأنّ تلك 
الآياتٍ التي ورَدَتْ بدونٍ هذه الزيادةٍ مُعطِيّة معنى الفوقيّة من غير ذكره؟ ؟ وأجاب: فائدتها 
التنبيه على الحكمة التي اقتَضَتْ جعْلها كذَّلِك؛ لأنها لو كانث تحتها كالأساطينٍ جَعَلٌ 
للأرض الاستقرار على الأساطين» لكنْ إن منافَ الجبال كما لو كانت الجبال مركوزةٌ فيهاء 
عضيل أن القصدَّ من حَلقٍ الحبالٍ انع من مّيدان الأرضٍ كا قالّ تعالى: #وَأَلق فى الْأرضٍ 
ووس أن شبد يتك 4# [النحل: ]١١‏ وكانّ ذلك إما بجَعْلها كالأساطينٍ أو بِجَعْلِها 


مركورةٌ فيها أو بجعلها روايي شاعخات» فا ختير اثالث لإفادة المنافع المذكورة مع حصول 
ما قُصِدَّ منها. 


قولّه: (الميّدان)» الججوهري: ماد النَّىَءٌ يسد ميد : عر 


قوله: ( مُعْرَّضَةٌ) هو من قولهم: أعرّضٌ لك الخير» إذا أمكتك. يقال: أعرّضض لَك 


,)6-1" انظر: (73: 9غ‎ )١( 


فد الجزء الرابع والعشرون 
لمُحصّليهاء وليِصّرَ أنَّ الأرض والجحبال أثقانٌ على أثقال» كلها مُفتقرةٌ إلى تمِكِ لاجد 
لها منه» وهو تمسِكُها عزَّ وعلا بقدرته. #وَبرَكَ فيبَا 4: وأكثر خيرها وأناه. #وقدّر 
فسآ أَفوَمَا ©: أرزاقٌ أهلها | ومعايشهم وما ا يُصلِحُهم. وني قراءة ابن مسعود: (وقسَمَ 
فيها أقواتها) (فى سق 5 سَوَاءِ) قذلكة لد حَلْقٍ الأرض وما فيهاء كأنه قال: كل 
ذلك في أربعة يام مُستوية بلا زيادة ولا نتقصان. قيل: خَلَقَ الأرضٌ في يوم الأحد 
ويوم الاثنين» وما فيها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. وقال الرْجَاح: #فْأريعَةِ يأو 4: 


الظَبّيء إذا أمكَتَكَ من عَرْضِه إذا ولّاكَ عُرْضّه. وأَعْرَضْتٌ النَّىءَ فأغْرَضء أي: أبرَزتُُ 


فبرّز. 

قولّه (ولمِصَرَ أن الأرضّ»» بيانه ما قال الإمام: أنه تعالى لو جَعََها(' على غير هذه 
الصورة لأفِهُمَ هَمَ أنَّ تلكَ الأساطينّ التَّحتانية هي التي أمتكت بهذو الأرمن عو ال وله 
ولكثة تع حل هذ لجال الال فوق الأرض ليرى الإنسان أذ الأ والجال تقال 
على أثقال و مفتقرةٌ إلى حافظ وتمسك. وما ذاكٌ إلا الله تعالى. 

قولّه: (مَذْلكَة) المَدْلَكَّة في الحساب: هي أن تَذْكُرَ أولاً أشياء مُنَصّلا 
التاصيلَ» وتكتّب في معرض الحساب: َذَّلِكَ كذا وكذا. 

قولّه : (قيل: : َل الأرضٌ في يوم الأحدٍ ويوم الائنينِ) روينا عن مسلم عن أب هُريرَة: 
قال: «أخدّ رسولٌ الله كل ببدي فقال: لق الله الب يوم السّبتء وتلق فيها الجبال يوم 
الأحره وحلق الجزيوء الأنيت: وتلق المكروه يرع الثلاتاءه ولق التو يو الأريعاء» 
وبث فيها الدّوابٌ يومٌ الخميسء وتلق آدم بعدَ العصر من يوم الجمعةٍ في آخِر الْحَلقٍ في آخر 
ساعة فيما بين العصر إلى الليل»7(». 

قوله: (وقال الرّجَاحُ) وكلامه: #وَحعلَ فيها رواسى من فَويفها وََرَكَ فيها كدر فآ فوته 


.)0 45 :71/( في الأصول الخطية: «جعل»؛ والمثبت من «مفاتيح الغيب؟‎ )١( 
.)717/88( أخرجه مسلم‎ (0 


سورة فصلت وفك 


في تتمّة أربعة أيام. يريد بالتتمّة اليومْن. وقُرى: طسَوَآه 4 بالخَركات الثلاث؛ الجرٌ 
د ا ا د استواءً؛ والرفع على: هي سواءً. فإن 

بم تعلق قوله: «لِلِمَِِنَ 4؟ قلتُ: بمحذوف. كأنه قيل: هذا الحَضْرٌ لأخلٍ 
0 في كم حلقتٍ الأرضٌ وما فيها؟ أو ب#ومَدّر 4: أي : قَدّرَ فيها الأقواتٌ 
لأجُلٍ الطالبين ها المحتاجين إليها من الاين . وهذا الوجةٌ الأخبر لا يستقيم إلا على 


آذآ يه 


رياو 4» أي: : في تَتمّة أربعة أيّاه 2١7‏ #إسوآم سن 4 مُعَلَقٌ بقوله: 9مَعدرَورا أفوت) 4 
لكل مُحتاج إلى القوت. وَإنّاقيل: َتَِآَِْ 4 لأنّ كلا يطلْبُ القوت ويسأله» ويجودٌ أن 
كرن انحن إن فال في كُمْ خَلِقَتٍِ السّماوات والأرضون؟ فقيل: : حَلِقَتْ وما فيها في 
أربعة أّام سواءً خوابا كن سال: 


وقالٌ الإمام: نحوه قول القائل: سرت من البَصْرَةٍ إلى بغداد في عشّرَةٍ أيّام؛ وسرت 
إلى الكوفة في حمس عَكَرَ يوماء معناة أن المساقنٍ خسة عَكّر. . ويّقال: أعطَيئَكٌ ألفاً في شّهِرِ 
وألوفاً في شهرين: فيدحلٌ الألفبُ في الألوف» والشَّهرٌ في الشهرين 3 


قولّه: (وقُرىَ لسَوآ ‏ بالحركات الثّلاث)7©. قال محبي السنّة: أت ع بالرّفع 
على الابتداء» ويعقوب: الي على نعتٍ #أَرَيعَةِ #» والباقون: بالتّصب على المصدرء أي: 
انكرت سواء واسعواء7 2 

قوله: (وهذا الرجة لحيل لا يستقيو)لاتعيات وجةٌ امتناعه على الأول أن قولّه: 
#ؤآريعة يام 4 ذلك ون شانا الوقوعٌ في طَرَفٍ الكلام. فلو جعلٌ طِللكَآنَ 4 مَل 
"قرا على تأويلٍ حَذْفِ ال تعلق لظف بلمظروف ولا يتم الكلام. . وقال: وق 
الرَجَاجِ أرجح؛ إذ هو مشتملٌ على ذِكْرِ مُدَّةِ خلق الأقواتِ بالتأور بل العَريبِ يب الذي قَدَرَه 


.)780 :4( «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(0) «مفاتيح الغيب» 7590 656). 

(*) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (15: 47 07. 
(5) «معالم التنزيل» (9: .)١568‏ 


0/4 الَو الرايغ والعشرون 
تفسير الزججاج. فإن قلتَ: هلا قيل: في يومين! وأيٌ فائدة في هذه القَذُلكة؟ قلتٌ: 
إذا قال: في أربعة أيام» وقد ذَكَرَ أن الأرض لقث في يومَيْن؛ عُلِمَ أنَّ ما فيها ملق 
في يومين» فبقيتٍ المخايرة بين أن يقولّ: في يومين. وأن يقولّ: في أربعة أيام سواءء 
فكانت في أربعةٍ أيام سواء فائدةٌ ليست في يومَيْن؛ وهي الدلالةٌ على أنها كانت أيّاما 
كاملة بغير زيادة ولا نُقصان. ولو قال: في يومَئنء وقد يُطلق اليومانٍ على أكثرهما؛ 


ومْصَسٌنٌ م يقومٌ مقا امَك إذْ قد دير ممْلهُالعد الذي هو ظَرْفُ متها ولت أقواتهاء 
وعلى اختيار الرَّعدْبَريٌ تكونٌ الفَدلَكَةُ مذكورةً من غير تقد مرخ بَجُمْلَةِ تفاصيلهاء فلم 
يدك سوق يوقي والمذلكة قد م فيها النسُ على جميع أعدادهاء كقوله: #يَلكَ عَسَرَةٌ 
كاله © [البقرة: 20]195, 


سح 2 عه دع مره 


وقلت: أي حاجة إلى الت وقد وَلَّ التََصيصٌ في قوله: : #حَل قا لْارصَ فى يَوْمَينِ 4 على 
3 0 0 باز ديا رياد فها فرلا وبيوين آحرينء 


قال اللَّافِِي: الْحَقّبُ للجُمَلٍ يعودٌ إليها جميعاً 50 خض بالك رونا 
الأصل اتتزاك الحطوي والمعطوق عليه ق التعلقادت. 

قوله: (وقد يُطلَقٌ اليومانٍ على أكثرهما»» قالّ صاحب «الفرائد»: الاشكَ أنه ص أن 
يقال: فعَلتَهُ في يومين» وكانٌ الفِعلُ في أقلّ منهما. ٠‏ ويصحٌ م أن يُقال: فَعَلَتَهُ في يومين» وكات 
الفِعلٌ في أكثرَ منهه| . فإذا عرفت هذا تقول يمكنٌ أن يكونّ حَلقّ الأرض في أقلّ من يومين» 
وجعل روايِيَ من فوقهاء وتقديرٌ الأقواتِ وغيرهما في يومين وبقية اليومين المذكورين» 
وكان خلق الأرض وجعل رواسي فيها وغيره في أربعةٍ نام من غير زيادةٍ وتثقصان. فعلى 
هذالم يِجْرْ إلا أن يقال : في أربعة أيّام. 


.)١88 :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 


ووو ووو ووو وو و و ووو و ووو لو ووو و و99 6 6 :9و 6 ٠‏ © « © 59 


وقيل: قونه: «قد يطل اليومانٍ على أكثرهما؛ غود حص بل عل أقلّ منهما أيضاًء وقد 
0 باليومينٍ يوم ونصفٌ مثل إن بعض النَّيِْ قد يُسمّى باسوه كقولِه تعالى: «الحع 
شه تَمْلُوْمٌَّ * [البقرة: ]١917‏ والمرادُ شُوَّالُ وذو القعدة وتسم من ذي الحكّةٍ وليلةٌ 
اللشرةوفهة يفف لأنّ با عَم قال في «الحجّة؛: «سمّى الشَّهِرَينٍ وبعض الثَالث أشهراً؛ 
لأنّ الائتينِ قد يوقم عليه لَفْظُ الجمع» كما في قَولِ: ْ 
فعلى هذا لا يجوز أن بو عل الاين وبعض الل ثرو في قو تع : #تلكة 
مو 4 [البقرة: 77]» لأنَّ هذا محصورٌ بالعددٍ فلا يكونُ اثنانٍ وبعضٌ الثالث ثلاثة(, 
وهذا يدفمٌ قولّ اللُصَئّف: «وقد يُطلَقٌ اليومانٍ على أكثرهما». 


وقّلت: يدفم لأنّ إطلاقٌ الجمْع على الاثتينٍ وعلى أكثرٌ منهُ بطريق الاشتر 
واختلافٍ لكين نِ سائغ وإطلاقٌ العددٍ د الخصوص على أكثرٌ منة وأقلّ بطريق التَغلِيبٍ 
والمجاز شائع» ومن َم قالّ في قوله تعالى: #فْفَضَلهنَ سَبِعْ مك مولت يوق 4 وقد فشر بال 
تعالى تلق السّماوات في يومين وكَرَعَ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخَلقٌ فيها آدم» في هذا 
دليلٌ على ما ذَكَرتُهُ من أَنَّهُ لو قيل: افي يومين» في موضع «أربعة يام سواً» ل يُعلِم أنما 
يومان كاملانٍ أمْ ناقصان؛ لأنُ تعالى ل بد السّماوات في يومينٍ كاملينٍ على هذا؛ لأنة نه لق 
آدَم في آخر ساعة من باقي اليوم» وا كا دلّ عليه الحديثٌ الذي رَويناةُ عن مسلم. 

فإن قلت: ما الدّاعي إلى صرف الآية عن حقيقتهاء وأنه تعالى حَلَقّ الأرض في يومينٍ 
وحَلَقٌ ما فيها في أربعة أيّام؟ قُلت: لزومٌ ما قالهُ الإمام'" أن قوله: #فَعَضَلهنٌ سَبْعٌ سَموَاتٍ 
يمن 4 إذا يع مع العددٍ يصيدُ ثرانية» وقد دَكرَ في سائر الآياتٍ أنه حَلقَ السّماواتٍ 
والأرض في سنَةِ أيّام. 
)2غ( انظر: «الحجة للقراء السبعة» للفارسي (7: 28. 
(؟) «مفاتيح الغيب» (/71: 010). 


اا سبحي لل اح جيه فضي لقره الرابم و السترين 
لكان يجورٌ أن يريدَ باليومين الأوّلِين والآخرين أكثرهما. «اثمّ ستو ل أل 4: 
من قولك: استوى إلى معان كذا؟ إذا توجّه إليه توجّهاً لا يلوي على شيء» وهو من . 
الاستواء الذي هو ضدٌ الاعوجاج؛ ونحوٌه قوهم: استقامَ إليه وامتدٌ إليه ومنه قوله 
تعالى: #فَأسْتَقِيِمُوَا إل 4 [فصلت: 1]» والمعنى: نّم دعاه داعي الحكُمة إلى لق السهاء 
ان رض رسا لبان رمف عر تر ا 


قوله : (وهوّ من الاستواء الذي هوّضِدٌ الاعوجاج) الرّاغب: المساواة: المعادلّة المعتمدّة 
بالذّرع والوزنٍ والكيل» وقد يعتبُ بالكيفيّة, ونحو: هذا السَّوادٌ مساو لذلكٌ السّواد وإن 
كان تحتيقة راجفاً إلى اعتبار مكانهِ دون ذاتِه» واستوى على الوجهَيْن؛ بمعنى: تساوى, 
كقولِه تعالى: #لَا سَمَونَ عِنْدَ أله 4 [التوبة: 5 وبمعنى اعتدالٍ اللَّىْءِ لانن 
تعالى: #فَأسَمَوئ عل سوق 4 [الفتح: 14] واستوى أمرٌ فلان» ومتى عُدّيَ باعلى» فبمعنى 
الاستيلاء كقوله تعالى: رمعل امرش آستووئ > [طه: 0] وقيل: معناةُ: استوى لَهُ ما 
في السّماواتٍ وما في الأرضء أي استقامَ الكل عل كاذه سريت تعاق إام عقوله تعال: 
وم ستو كلسم ضوهن 4 [البقرة: 9؟] وإذا عذدّيّ ب «إلى» فبمعنى الانتهاء إليه» 
إِمَا بالذَّاتِ أو بالتّدِبره وعلى الثاني قوزلة ا عتاق: 9م انترعة إل شد وه دحَانُ* والمساواة 
متَعارَقَةٌ في المُمنات» يُقال: هذا النّوبُ يساوي كذا. وأضْلَّهُ مَنْ ساواةٌ في القَدْره قالّ تعالى: 


ماه ا ره 7 


محَوَإِدًا ساو بين ألصَدَفينِ © [الكهف: 2(]95). 


0 ا ا ل ا لي أدب» 
0 وقوله في - 26 جرم م الأرض تَقَدَمَ حَلْقه السّهاء» وأمّا دَحُوهًا 1 


باه ما دك الإمامٌ أن لله سبحانة وتعالى رين أنه َل الأرض في يومين» كم إل تعالى في 
اليوم الثالثِ جَعلٌ فيها رواييّ من فوقها وبارّكٌ فيها وقدّر فيها أقواتهاء وهذه الأحوالٌ 


. 579 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
.)577 :75( انظر:‎ )( 


سورة فصلت /الاة 
حَلَقٍ السماوات والأرض على الماع فأخرج من الماع مانا فارتفع فوقٌ الماء وعلا 
عليه فأيس الماء» فجَعلّه أرضاً واحدة. ثم فََمّها فجَعلّها أَرَضينَ» ثم حَلَق السماء من 
الذخان المرتفع. ومعنى أُمْر السماء والأرض بالإتيان وامتثال): أنه أراد تكويتها فَلَمْ 


06 


لل د الي ا أن قوكة مال فْقَالَ لا 
وَلْدرْضِ ْنَا طَوْها أو كَرْها كَالنَ] َك ْنا طأبعِينَ * كناية عن إِيجادٍ السَّماءِ والأرضء فلو تقدّمَ ! إيجاد 
السّماءِ على إِيجادٍ الأرض لكان قوله: آي طَومًا وكا 4 يقتضي إبجاة الموجوو(». 


وتقل الواجدي في «البسيط» عن مُقاتلٍ أنه قال: لق السَّماءِ قيل: قبل 00 
وتأويلٌ الآية: ّم استوى إلى السّماءِ وهيّ دُانُ قبل أن يخلقٌ الأرض على الإضمارء تم قا 
والممختاك عندي أن قال خلق الكراء مقدة م على خلق الأرضء والخَلقٌ هاهنا لِيسَ عبارة 

عن التُكوين والإيجاد بل عن التّقديرٍ ىا في قوله تعالى: « إِدَمَكلَعسَع د امكل اهم 
حَلصسَه ين وا خرّتدكهكٌ كيكؤة » [آل عمران: 4] لبلا يرم أنهُ تعالى قال للنَّيْءِ الذي 
وجد: كنء والتّقديرٌ في حقٌ الله سبحائة وتعالى حُكْمُه بأنة سيوجَدٌ ويُقفى بِذَّلِكء وعليه 

وقال القاضي: والظَّاوِرٌ أن نم لتَفاوْتٍ ما بينَ الَلمَْنِ لا للثّراخي في اده لقوله: 
وَالْارْصَ بَعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ 4 [النازعات: ٠‏ مُقَدَم على تلق الجبالٍ من فوقها(". 

قال صاحجب «الكشف»: قال قوم: إن 5-0 نه لترتيب الخير على الخبر» أخبرٌ أوّلاً بخلقٍ 
الأرض ؛ ل م م أخيرٌ بخَلقٍ السَّماء» وقد َقَدَمَ مثلل هذو الآية أي حمة م00 

قولّه: (وامتثاله: أنه أرادَ تكويئهم) فلم يمتنعا عليه) قال القاضي: معنى ييا * اثتيا 


.)051/ «مفاتيح الغيب» (1؟:‎ )١( 

.)51/:4( «أنوار التنزيل»‎ )5١ 

() «كشف المشكلات» للباقولي (؟ :)) بتحقيق د. محمد الدالي» و(؟ :6) بتحقيق د. عبد القادر 
السعدي. 


.لاه الجزء الرابع والعشرون 


» 6 96م ف .6م62 ووو. وم ووو قوفو وو ووو ووو و و و وول وو وو ووو و ووو ووو و وو ووو ووو لوو ووو ووو ووو ووو ولول نولو ووه 


با حَلْتْ فيكما من الث الت وايراز ما أودعْتٌ فيكم| من الأوضاع المختلفة والكائناتٍ 
المتوّعة» أو اثنيا في الموجود. على أنَّ اَل الاق بمعنى التقدير أو التي في المرتبة» 
أو اللوخبارة ومعنى لطَوْءًا أَوَكَرَهًا ‏ إظهارٌ كال قُدْرَتِهِ وجوت وقوع مراده» لا إثبات 
الع والكره ه لما. ومعنى #أْينَا طَأبعه يت 4 الأظهد أنهُ تصويدٌ تأثير قُدريَهِ فيهماء وتأترهها 
بالذَّاتِ عنهاء وتشيله) بأمر المطاع الطّئعء كقوله: # أن فَيَكْوْنٌ 4 [البقرة: 117 1ع]0©. 
وقلت: يِه على تأويلٍ الإمام إشكالان : أحدُهما: تَرَْبُ الفاءِ في قوله: «مَتَضصَهُنٌَ سَبَعَ 
تان فقي 4 فبوجب العا بعدما َك الأرقى وما فيهافيأرعة يام استوى ل 
حَلقٍ السماوات فقضامُ في يومينٍ تكملةً للعدد المذكور في قوله: # الله الى حَاقَ لسوت 
و َالرْصَ مَمَاِْْهَُاب ِنَأ رٍ4 [السجدة: 4]. وثانيه|: تأويلهُ «حَلَقٌ الأرض في يومينٍ» 
ب«قَدَرَ) لا يُساعِدٌ عليه عطفٌ «وجَعَلٌ فيها» «وقّدر فيها» لأن كل من ولك مدل خاض. 


0 : أن ١‏ أن «ُمَ للتّراخي في المرتبة» | م سَبّقّ في «البقرة»(") عن 
الصَتفِ في قوله تعالى: ؤكمأستوق ألم سوه سبع سمس 4 [البقرة: 1] ترقي"" 
من الأدنى إلى الأعلى؛ 14 الكلامً مع الُحانيَ الْحَمَرّدِين» كا تَرقَى الخليل عليه السَّلامُ مع 
قومِهِ في الأخذٍ من الكواكب إلى القَمَرِ نُمّ إلى الشَّمسء وختم الكلام بقوله: يمور إِيْ 
برِىَمسمًا ترون 4 [الأنعام: 4/] ألا تَرَى إلى أنه تعالى لما حت الكلام قال: #فَإِن أَعضُوأ 
كَقُلَ أ ل ريسفتل ةوكر 4 4 والمعنى: أإنّكم لتكمّرونَ بالذي حََلَقّ الأرضص 
وفكن كذا وكذاء وأعظمٌ من ذَلِكَ أنه استوى - أي: قصد إلى تلق السَّماءِ - وهيّ شي 

حقيد ظلماني كالدّخان - فال ها رض ما طَوْعًا أو كرا فالا دنا طأبعِينَ #فْمَض هن سَبْعٌ 
سَمْوَاتٍ فى يوْمَيّنِ #» وكان الأصل: فَقَضاهن َّ سَبِع سماواتٍ في يومين» ولق الأرضص 3 


> ور 


يومين» وجَعَلٌ فيها رواييَ وقَدَّرَ فيها أقواتها الآية #ذَلِك تَقدِيرالْعري علي » فقَدَمَ وأَخرَ 


.)58:4( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)5 77 :7( انظر:‎ )0( 
وفي النسخة (ف): «ترتيباً».‎ )*( 


سورة فصلت هاه 
ووٌجدتا ىا أرادهماء وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا وَرَدَ عليه فِعلُ الآمر المطاع» 
وهو مِنَّ الّجاز الذي ب ينم العضل: ويجوز أن يكونّ تخيبلًء ويُبنى الأمرٌ فيه على 
أنَّ الله تعالى كلّم السماءة والأرض» وقال لما: اثتيا شئتما ذلك أو أَبَيْتّاهء فقالتا: ينا 
على الطّوع لا على الكُْه 0 
يق شيءٌ من الخطاب والجواب بو قرالا قال الجدارٌ للوتد: متشقَني؟ 

قال الوتد: اسأل من يقني فلم يدكُني: ورائي الحَجَرَ الذي ورائي. . فإن قلتّ: ل ذَكَرَ 


تلك الكتة, * ثُمّ قال: # فَإِنَ حضوأ وأ 4 أي: فإن أعرَضتَمْ بعدما ثتلى عليكم هذه الحُجَجْ على 
ارط سر رت كس موجن بل العا لك كا لا باك يل 
قبل» وفيه التفات. وهذا التَأْويلُ موافقٌ لم تَقَلَ الواحِدِيٌ عن مُقاتل, ولا قالّ القاضي 0 
أو الثّرتيب في المربٍَ أو الإخبار» والله أعلّم. ' 


قوله: (ويجورٌ أن يكونَ تخيبلا) يعني إثباثُ القاولَةٍ مع السّماء والأرض يمكنٌ أن يكونّ 
من الاستعارة التمثيليّة ىا م سَبَّه ويجورٌ أن يكون من الاستعارة التخبيلية بعد أن تكون 


رم لل 


الاستعارة في ذاته) مكنية كا 5 عر نَطَّقَتِ الحال» َدَل «وَلَّتْ) فتَجِعَلٌ الحالٌ كالإنسان 
الذي يتكلم في الدّلالةٍ والبّرهان, م نَم تتخيل لهُ النطقّ الذي هوّ من لازم ا بو وينسَبُ 


]له بان الاستعارة الم هر لبن حالة الكبء والأرض انها 
وبِينَ فاطرهما في إراد د تكوينه) أو إيجاوهما بحالة آم ذي بوت تاي سلطانه وإطاعة 
من تحت مُلكِهِ من غير رَيُب. والأغة أذخراة يترلهة (قيلة تسويرا لقدرية وعطمة 
سُلطانه» وأن القضدَ في الَركيب إلى أ لبد والخلاصة من المجموع على سبيل الكناية 
الإيهائية من غير نظ إلى مُفرداتهِ ىا سَبَقّ في قوله: :وار عا همأل فيكم 
قود ممْلَوي2 يمسيو 4 [الزمر: 11] ويَعضُدُه قوله: من غير أن يحقَقَ شي من 
الخطاب والجواب. 


0 لكل : 3 س2 4 
قوله: (فلم يَدْكْنىء ورائي) الواوٌ في «ورائي» الأوَّلٍ بمعنى «مّمَ) «ورائي» الآول: 


.)58 :0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


٠مه‏ الجزء الرابع والعشرون 


الأرض مع السماء وانتظمّهما في الأمر بالإتيان» والأرضٌ مخلوقةٌ قبل السماء بيومَيْن؟ 
لا ل لض ارو ميات لاي ار ا اا 
#والارض بعد دَلِكَ دَحَنْهَآ * [النازعات: : »]*٠‏ فالمعنى: اثتيا على ما يُنبغى أن تأتيا عليه 
من الشكلٍ والوصفء ائني ب أرض دحو قرارً ويهادا لأهك؛ وانتي تالياة 
مقيّةٌ سَففاً هم. تش الانيان: الحصولٌ والوقوع؛ كما تقول: اتن عملة عرض 
وجا مقبولاً. ويجورٌ أن يكون المعنى: لتأتِ كل واحدة منكما صاحبتّها الإنيانَ الذي 
ارك و تففقيه لمتكم والتشبيوة عر كرف الأ رفن تزارا الس وكوف ال اننا 
للأرض. وتَنصُرٌه قراءةٌ مَن قرأ: (آد نيأ)» و(آتينا) من المواتاة؛ وهي المُواة فقة» أي: 
ليواتِ كلّ واحدة أختها وليُوافِقّها. قالتا: وافقّنا وساعَذنا. ويَحتملٌ: وافِقا أمْري 
ومُشيئتي ولا مَتنِعا. فإن قلتّ: ما معنى طعا أَوَكرًا4؟ قلت: هو مَكَلّ للّزوم 
تأثر قدرته كوا» وأن امتاعيرا م تاتير قدركه مجال» ك] يقول انقناك لق تيده" 


بمعنى النّظَر والرّأي» والواوٌ في "ورائي» الثاني عاطفة» و«ورائي» بمعنى خلفي. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ المعنى) عَطفٌ على قوله: نتيا على ما ينبغي أن تأتِيا عليه من 
الشّكلٍ والوضف وعليهِ كلامُ القافي اثتيا يما تلقث فيكما من التأثير وَالتَث(0). 

قولّه: (قراءة مَنْ قرأ «آنياً» و«آتيّنا؛ من المواتاة”"") قال ابن جتّى: قَرَأْ ابن عماس وَسَعيدُ 

فوله. (فراءة من فرا 7انياا و من بن حجني . فرا ابن عباس 

_ه 1ن . عو مه 
ابن جبئر ومجاهذ: «آتَيْنا طائعين» بِالمَدٌ من 0 نحو سارّعنا وسابقناء ولا يكو أَفْعَلنا؛ 
لأنَ ذَلِكَ مُتَحَدٌ إلى مفعولّين. واقَاعَلْنا» مُتَعَدٌ إلى واحدء وحَذْفٌ الواحِدٍ أسهلء ولِما في 
«سَارَعَنا» من معنى «أَسْرَ عنا» 0 . 

1 1 2 25 س0 2 لك 

قوله: (من المواتاة؛ وهىّ الموافقة)» الجوهرى: يقال: آتيّته على ذَلِكَ الأمر مُواتاة؛ إذا 
وافقته وطاوعتّه. 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (58:6). 


(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» :١6(‏ 44 07. 
(*) «المحتسب) (7: 58 7). 


سورة فصلت مه 


لتَفَعلّنّ هذا شئتٌ أو أبيت» ولتفعلنّه طوعاً أو كرهاً. وانتصاتمم| على الحال» بمعنى: 
طائعتّين أو مُكرهتين. فإن قلتّ: هلا قيل: طائعتئنء على اللفظ! أو: طائعاتٍ على 
المعنى. لأنبا سماواتٌ وأَرَضُون! قلتٌ: لمّا جُعلن مخاطباتٍ ومُجيبات» ووصفنَ 
بالطّوع والكره؛ قيل: طائعين» في موضع: طائعات» نحو قوله: «سَيمديت » 
[يوسف: 4]. #فَفَضلهن #: يجوز أن يرجم الضميدُ فيه إلى السماء على المعنى» كما 
قال: #طَأيعِينَ *. ونحؤه: لأَعْجَارُ حْلٍ حَاوِيَةَ # [الحاقة: 17 ويجورٌ أن يكونّ صَمِيراً 
مها مفسّراً بسَبْعٌَ سَموَاتٍ 4 والفرقٌ بين النّضَّيْن: أنَّ أحدّهما على الحال» والثاني 
على التمييز. قيل: حَلَقٌ الله السماواتٍ وما فيها في يوميّن» في يوم الخميس والجمعة» 
رارك اخرونا اب وه اليك ؛ فَخَلَقَ آدمء وهي الساعةٌ التي تقومٌ فيها القيامة. 
وفي هذا دليلٌ على ما ذكرت» من أنه لو قال: في يومَيْن في موضع (أربعة أيام سواء)؛ 
م يُعلم أنهم| يومانٍ كاملان أو ناقصان. . فإن قلتّ: فلو قيل: حَلَّقَ الأرص في يومئن 
كاملين وقدَّر فيها أقواتها في يومَيْن كاملين! أو قيل بعد ذكْر اليوميئن: تلك أربعة 
بواة | اقلك: الذي أُورَدّه سبحانه أخصرٌ وأفصَحٌ وأحسن؛ طباقاً لا عليه التنزيل 
من مَغاصاتِ القّرائح فاك الأعت؟ ليتميّرٌ الفاضلٌ من الناقصء والمتقدّمٌ من 
الناكص» وترتفعَ الدّرّجاتء ويتضاعَف الثُواب. . #أمرهًا»: ما أَمَرَ به فيها ودبّره من 
حَلْقٍ الملائكة والنيّرات وغير ذلك. أو شأتها وما يُصلحها. #وَحِفْظًا 4: وحَفظناها 


قوله: (والقَّْق بينَ النَصَّمِن)» أي في قوله: «سبع سماوات» وذَّلِكَ أن الصَّميرَ في 
افقضامُنَ» إذا رَجَمَ إلى السَّماءِ على المعنى 217 كائنة سَبْ. سماواتٍ أو مُتَعَدّدَةَ سبْعَ سماوات» 
وإذا كان الصّمير مُبهَراً كانَ املع داكا لعبافل شير لبي م ره رخلا. 


رم م 0 ا مَغاصات: جمع اخرضر 3 غير قياس» أو جمع 


قوله: (أو أنه 2 عَطفٌ على قولِه: «ما أمَرٌ به) والأمر على الأوّلٍ: مصدّر؛ بمعنى 


000( قوله: «إذا رججع إلى السماء ء على المعنى» سقط من (ح). 


كمه الجزء الرابع والعشرون 


حفظأء يعت : من المسثرقة بالثواقب: ويجورٌ أن يكونَ مفع ولا لدغل المغنن» كأنه قال: 
0 حفظا. 
1ل فَإِنأمَضُوا عل انربك صهعَةَئْلَ صَهِفَة عَاوِوَتمُود * إة ' 
سدووره 2 اس 
بوم ورت علدب 11 إلا 0 5 َزلٌ ملتهِكه فنا يمآ رمم بو 
كَفْرونَ 4 "1-17 ]1١‏ 


واحد الأوامر. وقوله: «(من خلق الملائكة» بيان» أئ: قيل فيها للملائكة والتكراث: (كننْاء 
7 5 02 00 عررا ع م بوك عم ع ع واو 59 3 5 
وف «شرح التأويلات»: أي: أَمَرَ أهل كل ساءٍ أَمْرّها وامِتَحَتَهُمْ بمحئّة. وعلى الثاني: اسم 
بمعنى واحدٍ الأمور. 
2 000 وهم > َه 5 
قوله: (حفظا) يعني: من المسترقة بالثواقب» وعن بعضهم: ومن الزوال؛ ليكون 
الإطلاق مُفيداً فائدةٌ جديدة سوى ما فم من المي في قوله: « وَحِمْظامِنَكُلٍ سَيِطنٍ مر » 
[الصافات: /7]. 


قولّه: (كأنةُ قال: وخلقنا المصابيح زينةٌ وحفظاً)» هذا على أن يكونٌ من عطفي الْقرَدٍ 
غل الفزة:وقوله: «وخوطياها حفظا» عل أن يكرن مز تغطفي الكملة خل لثمل زهذا 
أحسنٌ وأغرٌ ب وأوكَدٌ وللإيجازات التّنزيلية أُنْسبٌ وللفائِدة أمْلاً بكونه أنَّ التّقدير: وديا 
السَّهاءَ الدّنيا بمصابيح زيئة ة وحَفظْناهاء فدلّ بالفِعْلٍ في الأوّلِ على إضار فعْلٍ في الثاني 
مُنايسب للمصدر المذكور وَدل بِالمَصدَر في التَّانٍ على إضمار مَصِدَرٍ مناسب للفِعلٍ المذكور. 
عله قولٌ القائل : 
يرمونَ بِالحُطبٍ الطُّوالٍوتارة 2 وَحيَ اكلاحظ خيفَةالدُقباء(9) 


ث ل 7 7 1 20000 أ ده ف سي وه عرس 
أي: يرمونّرَمْيا ويوحونّ وحياً. ومنهُ قولّهُ تعالى: #أصَلْهَا تت وه مهافى السَسمء * 
[إبراهيم: 4 7]» أي: أَصْلَّها ثابت في الأرض”" وقَرعُها مُتصاعِدٌ في السّهاء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) قوله: «#وفرّعهافى أَلسَسمَل 4 أي: أصلها ثابت في الأرض» سقط من (ط). 


سورة فصلت الك 


© فَإِنّ ُو 4 بعد ما تَْلُو عليهم من هذه الج على وحدانيه ولزن 
فحذَّرْهم أن تصيبهم صاعقةٌ أي: : عذابٌ شديدٌ الوقع كأنه صاعقة. . وقرئ: : (صعقة 
مثلّ صعقةٍ عادٍ وثمود)؛ وهي اَرَةٌ من الصَّعْق أو الصَّعق. يقال: صَعَقته مَعْقيَة الاعف 
صَعْقاً فصّعِقٌ صَعَقَأ وهو من باب: فعلتّه فمَعل. 


لمِنْبَينأيرٍ ذِيِهِمٌ وَينَخَلْفِهِمٌ 4 أي أتَؤْهم من كل جانب: واجِتَهدُوا بهم وأعمَلُوا 
فيهم كلّ جيلة» فلميروَ منهم إلا الع والإعراضء كما حكى الله عن الشيطان: : #لاتيتهُم 
من بين نيك َو ون لهم 4 [الأعراف: ]١‏ يعني: لآتينهم من كل جهة. ولأعملنَ فيهم 
كل جيلة» وتقولٌ: : استّدرتُ بفلانٍ من كل جانبء فلمْ يكن لي فيه حيلةً. وعن الحسن: 
أَنرُوهم مِنْ وقائع لله فيمن قَبْلّهم من الأمَم وعذابٍ الآخرة؛ لأنهم إذا حذّروهم 
ذلك فقد جاؤوهم بالوَعْظٍِ من جهة الزَّمن الماضي وما ججرى فيه على الُقار, ومن 
جهة المستقبل وما سيجري عليهم. وقيل: معناه: إذا جاءتهم الرسلٌ من قَبْلهم ومن 

فإن قلتَ: الرسلٌ الذين مِنْ قَبُلهِم ومن بَعدِهم كيف يُوصَفون بأنهم جاؤوهم؟ 
وكيف بخاطبوههم بقوهم: ِنَأ كفو 4؟ قلت: قد جاءهم هودٌ والح 
داعيين إلى الإيان بهما وببجميع الرسل عمن جاء من بين أيديهم- -أي : من بهم 0 
يجي ء من خلفهم دأ من بعدهم ‏ فكأنّ الرّسلّ جميعاً قد جاؤوهم. وى إن 

يمآ أزميلتر يوءكة رون 4: خطابٌ منهم لحودٍ وصالح ولسائر الأنبياء الس دَعَوًا إلى 
الإبيان بهم أ في الايد 4 بمعنى «أي»» أذ ةم التقيلة. أضله بأنه لا 
تَعبّدواء أي: أن الشأنَ والحديث قولّنا لكم: لا تَعبُدواء ومفعولٌ شآ 4 محذوفٌ» 


قولّه: (كأنةٌ صاعقة) قال: الصّاعقةٌ: قَصْفْةٌ رَعَدٍ ينقض معها شقَةٌ من نار. 


قوله: (صَعَقَتَهُ) أي: أهلكَنْه. (فصَعِقَ صَعْقاً)» أي: ماتء إما بشِدَّةٍ اضرب أو 
بالإحراق. 


84 الجزء الرابع والعشرون 
0200117 2-0 


0 لو سينا © إرسالٌ الرّسل «الانرْلٌ ملَهِكهَكَإنا يمآ سم هكفرَونَ © معناه: فإذا 
بَشَرَ ولستم بملائكة؛ فإنا لا نؤمِنْ بكم وبما جئتم به . وقوكُم : لأوْسم به 4 ليس 
0 وإنما هو على كلام الرسلء وفيه هكم ٠كم|‏ قال فرعون: إن رَسولَكُم 
الى أرسِلَ ! د ل مَجَنونُ ‏ [الشعراء: 1؟]. رُوَيَ: : أن أبا جَهل قال في ملا من قُريش: قد 
لتب علي أمرحمّد» فل التمسمُم لنارلاًعاي بعر والكهانة والشّحر فكلّمَهئم 
أتانا ببيانٍ عن أَمْرِهء فقال عتبة بن رَبيعةً: والله لقد سمعتٌ الشّعرٌ والكهانة والسّحرٌ 
وعلمثٌ من ذلك علا وما يخفى عل. فأتاه» فقال: أنتَ يا حمّدُ خيدٌ أم هاشم؟ 
ل ا 0 
تريد الرّياسةً: عَقَدْنا لك اللّواء فكنتٌ رئيسّناء وإن تك بك الباءةٌ: زوّجناك عَشْرَ 
نسوةٍ تختارٌ من أي بنات فريش شئتء وإن كان بك الالٌ: معنا لك ما تُستغني به. 
ورسولٌ الله كلِ ساكت» فلمًا فرغ قال: «بسم الله الرحمن الرحيم حر 4 إلى قوله: 
«لمَمْلَ صَلهِفَةِ عَادِوَكمُودَ © [فصلت: 024]1-١‏ فأمسَكٌ عتبة على فِيهِ وناشّده بالرّحم 
فرجمٌ إلى أههله» ولم تخرج إلى قريش» فليا احتبسّ عنهم قالوا: ما ترى عُتبةًإألاقد صَبَا 
فانطلَقُوا إليهء وقالوا: يا عتبة» ما حَبَسَك عدا إِلّا أنك قد صبأت. فمّضِبء وأقسَمَ لا 


قولّه: (عَقَدُ عَقَدْنا لك اللّواء)» الثهاية بة: وفي حديثٍ عمّر: «مَلَكَ أهل العقد)(١2)‏ يعني: 
أصحابٌ الولاياتٍ على الأمصار. هو من عَقَدِ الألوية للأمراء. 

قولهة (الباء6» الباءة فيا كلذك لنات: الباده زالياقة بالماء عراقة وهو اددقاء 
والباءة. وفي الحديث: «يا معيِّرَ الشسَّباب مَن خاف منكم الباءةٌ فعليه بالصَّوْمء فإنهُ لَهُ 
وجاء)0". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5 80) عن قيس بن عباد» والنسائي (608)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (: 474) عن أب بن كعب. 
ف أخرجه البخاري (0070)» ومسلم ٠(‏ 5 2©) عن ابن مسعود. 


سورة ف فصلت همه 


يكلّم محمّدا أبدا» ثم قال : وله قد كلّمته فأجابني بشيءء واللَّه ما هو بشِعْرِ ولاكهانة 
ولاسحرء ولَابََعَ صاعقة عاد وثمود أمسكتٌ بفيهء وناشدثه بالرّحم أن يكف وقد 
علط اكد راان ها كدياريت او برل كل المناكه 

[:# قَمَا عاد فَأَسَّْ تتسكبوا ‏ الخّس يدير كين وكاثو من مد نا هيه أوكر برأ روأ أرك 
أهدأرّى علقم هر تَد هه وكاوا يا ججحَدُوت * سنا عَم ياصَرْصًا ف 
أي د سَاتٍ لََِْهُ عَدَابَ للدي في اليو اليا وَلَمَدَابُ الخرة لخر وَهْوْلَامَصَرُوَ * 


]١١-1٠6 


- 


#هاستَحكروا فِالْارضٍ #4 أي: : تعظّموا فيها على أهلها ب) لايستحقُون به التعظيم؛ 
وهوالقرةُ وعظمٌ الإجرام. أو: استعلّوًا في الأرض واستولّوًا على أهلها بغيرٍ استحقاق 
للولاية. من سد ناوه © : كانوا ذُوِي أجسام طوال وَحَلْق عظيم» وك من تويم 
أن الرّجلّ كان ينزعٌ الصخرةً من الجبل فيقتلعها بيده فإن قلتّ: القوَةٌ هي السَّدَة 
والصَّلابةٌ في البنْية» وهي نقيضةٌ الضعف. وأمَا القُدرة فم لأجله يصحٌ الفعل من 


قر: (وأًا القدرة ف لأ يصحٌ الفعلُ من الفال». الانتصاف: فر لزي 
القدرة كلاق ماقالة التتكلمون + م عاة إلى تفسيرها بالقُدرِه وجَعَلَ القَق بينها أن 
قُدرَة لله لذاته» وقُدرةً المخلوق بقدرته» فهرّ | قال: زيدٌ أفضلٌ من عمروء بمعنى سَلِبٍ 
ادرو عن رَيْدِ الأفضل» والحيٌ نقذ العبد مَُاِئة لفعله» ل قبل ولا بعدّه» غيل مور 
في إيجاد.. وقدوة دلت تدر مُوَثَرَةٌ في جميع المقدوراتٍ أزلاً “وأبداً عامّة تلو( 


ل العام قارع أسباء الله التمرني؟ : لَه تق الخائضونٌ في تفسيرٍ أسرائه الُسنى على 
أن القَوَةٌ عاهنا غيازة عن كأل ادر وعدي أن كيال حال اليه في أن يؤر تمن وده 
وكمالٌ حال السَّىءِ ألا يقبّل الأئّرَ من الغير 0 يُسََى أيضاً قُوّة فإنَّ حمكنا القرّة في حَقٌ الله تعالى 


.)197 :5( «الانتتصاف بحاشية الكشَّاف)‎ )١( 


كمه الجزء الرابع والعشرون 
من مب بذاتٍ أو بصحٌَة نية: وهي نقيضة العَجْزء والفهُ سبحانه لا يُوصَف بالقرّة إلا 
على معنى القدرة فكيف صحٌ قوله: هر أسَديِم فو 4 وإنما يصح إذا أريد بالقوة 
في الموضعَيّن شيءٌ واحد؟ قلتٌ: القدرةٌ في الإنسان هي صحَة الينية والاعتدال 
والقوّةٌ والشدّة والصّلابةٌ في البنية» وحقيقتُها: : زياد القدرة» فا صحَّ أن يقال: الله 
أقدرٌ منهم» جار أن يقال: : أقوى منهمء على معنى: انه تقزر لداعل مالا يترود 
عليه كد قُدّرهم. ٠‏ 9ججحدُون4: كانوا يَعرفون أنها حق» ولكنهم جَحَدُوها ا 
يجحد المودّع الوديعة؛ وهو معطوفٌ على لدَأَسْبَحَكَبرأ 4. أي: كانوا كَفَرةً ّسَقة 
الصَّرْصر: العاصفةٌ التي تُصَرصِرٌ أي: تُصوّتٌ في هُبويها. وقيل: الباردة التي حرق 
بشدّة بردهاء تكريرٌ لبناء الصّرٌ؛ وهو البَرْدُ الذي يَصُرٌ؛ أي تمع ويقيض لِسَاتٍ » 
قرئ بكسر الحاء وسكونها ا :لقيكُن سَعِدَ سَعْدَاه وهو تخِنين . وأمّانَحسٌ: 
على كَوْنِهِ كاملاً في التَأئير في وه هوَ كوه ثابتاً وحقّاً لذاته؛ لأنَّ كُلّْ ما كان بالذَّاتِ لا يقبل 
الأئر. 

قولّه: (مِنْ تيز بذاتٍ). عن بعضهم: أي: تخصّصٌ بذات الله و«من» بيان «ما». 

قولّه : (بجحدوها كما يجحدٌ اودع الوديعة). الرَاغْب: الجحود: نفيُ ما في القلب ثباته» 


وإثبات ما في القلب تَفيّه. يقال : جَحَدَ جحوداً وجحَداء قال تعالى: #وحَحَدُوأ يها وَاَسْتَقئتْهَا 


ل 


ل مب هن 


نفسهم © [النمل: : 14] وتجِحَدَ تَخْصّصٌ بفِعْلٍ ذَلِك» يُقال: وَجُلٌ جَحدٌ شحيحء قليل الخير 
ا 0 

قولّه : (أي : كانوا كَفرَة فسَقَة فسقة): والظار: كانوا فسَقَةَكَرَة؛ لأن قوله: «وكافوا باينا 
يجْحَدُوت 4 دل على كُثْرِهِم؛ وقوله: #فاستحكروأ سْسَحكبروأ ارس َي 4 دل على فسقِهم؛ 
لأنَ الاستكبارَ طَلّبُ العُلوٌ وهوّ موجبُ فسادٍ الأرضء قال الله تعالى: لبد يدون علو 


ع صلا سل ,توه 


ف ايض ولا صَسَامًا وَالْملقِبة للمنقِينَ 4 [القصص: 87] فيكون تَرَقَياً من الأدنى إلى الأغلظ. 
قوله: (حسَاتِ 4 قُرَىَ بكسر الحاء): الكوفيّونَ وابن عامرء والباقون: بسكونها(". 


.١87ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
.)”158:16( انظر: «حجّة القراءات» ص ه17 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )( 


سورة فصلت ينيك 
فإمًا فى تخي ؛ أو صفة على فَعْلء كا ً لضَّخْم وشبْهه» أو وّصفٌ م بمصدر. وقرئ: 
(لتذِيقَهم) على أن الإذاقة للريح» أو للأيام التحسات: وأضافٌ العذات إلى 06 
وهو الذّلْ والاستكانة عل أنه وصفٌ للعذاب» كأنه قال: عذابٌ خَرِء ى) تقو 


آ[ ل 


فهر ١‏ السو ترد الفِعلّ السيى؛ والدليل عليه قوله م 
من الإسناد المجازيٌ 5250 العذاب با خزري أبلغ من وَصفِهم به ألا ترى إلى 
البَوْن بين قولّيّك: هو شاعرٌء و: له شعرٌ شاعر. 

[ #8 وما مود يسح َأُسْسَحَبوا العم ع لَأطُدَئ كَحَدَهُم صَعِفَة مَنعِدَةَ العذات امون يما 
كنوا يون #* تحبا لذبن ءامنوأ وكاوا ينون 4 ]18-1١1/‏ 


وقرئ: #تَّمُودٌ # بالرفع والنصب منوّنأ وغيرَ منون» والرفع أفصح؛ لوقوعه بعد 
حرف الابتداء. از[ 1 


قوله : (عذابٌ حزِ) الأصل: : خزي» أعِلّ إعلالٌ «قاض». أي : عذات ذليل؛ لأنَّ الجِزيَ 
هُوَالدلوالأسكانة: ونا لدت ذل فيان فيوعل الانعا المجادي الجَْهَرِي: حَرِي 
بالكسر يخَرَى خزيا ا: ذل وهان. قال ابن السّكّيت: وقمَ في بلي وأخحزاة الله2"0. والدَّلِيلُ على 
أنهُ من إضافة ا موصون إلى الصّفة» قوله تعالى: #وَلْمَدَابُ الْآخِرَةَأَخْرَْ 4 ووّصف العذاب 
الي أبلعٌ من وصفي الكفَار به؛ لم يلم من أنة بت ولتم إلى أن عر ان با م 
من العذاب نحو قولك: شعرٌ شاعر» أي :بلَعَ الرجُلٌ في الشَّاعِريّة إلى أن شعرٌ رَأيقا شاغر, 
قال الْمتبّى: 

وما أناوحدي قُلتٌ ذا المُّعرَّكُلّهَ 2 ولكنّ شعري فيك من نَفْسِهِشِعْر 
قوله: (قرىَ لنَمُودُ 4 بالرّفع والتّصب) الرّفع: هرّ المشهورء والتصبٌ: 6" 


)2000 الإصلاح المنطق» ص”717. 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (59:16") و(1778:1). 


انين سمس يبب الحرِء الرابع والعشرون 
وُرئ بضمٌالاء. مهدي 4: فةأأناهم على طريقي الضلالة والرشد. كقوله تعلى: 


هتين [البلد: .]٠١‏ #كَاسَتحَيوا ألمي ع لَأدَئ *: فاختاثوا الدخول ف 
الضلالة على الدُخولٍ في الرشدٍ. فإن قلتّ: أليس معنى هَديئُه: حصّلتُ فيه الُدى؟ 
الدليل عليه قولك: هديته فاهتدى. بمعنى: تحصيل البغيّة وخصواء ىا تقول 
رَدعتّه فارئَدَعَ» فكيف ساعً استعالّه في الدلالة المجرّدة؟ قلتُ: للدلالة على أنه 
مكنهم» وأزاح عِلَلهمء وم يت لهم عذرا ولا عل فكأنه حَضّل البغية فيهم بتحصيلٍ 

ما يُوجبّها ويقتضيها. #صَعِفَةٌ ألْعَدَانٍِ ©: : داهية العذابء وقارعةٌ العذاب. وامون: 
الموان» وَصَّفَ به العذابٌ مبالغة» أو أَبِدَلّه منهه ولو م يكن في القرآن حُجَةٌ على 
القَدَريّة ‏ الذين هم توس هذه الأمَةِ بشهادة نبيّها يك وكفى به شاهداً ‏ إلا هذه؛ 

قولّه : (وقُرىَ بضمٌ الّاء) وعن بعضهم: «الفكده قله اماف تقال وك تمودة قليلة اماه 
والثمود جمْعٌ تمد فكأئهم سُمُوا بِزَّلِك؛ لأنهم كانوا قليلٍ الماء. 

قوله: (ولولم يكن ني القرآنٍ حُجَةٌ على القَدَرِبَة - الذِينَ هم مجوسٌ هذه الأمةِ بشهادة 
نبيّها صلواتٌ الله عليه؛ وكفى به شاهداً إلا هذه؛ لكَفى بها حجَةٌ) أنطَقَهُ الله الذي أنطَنّ 
كُل شيء. 

به أل السُنِ على الأول التي تَلرَمُهُمْ م والحجَة التي تَبهَر 7 هُم؛ وهاهنا أبحاث لا بد 
منهاء وهي أن القَدَر ما هله وعرفا؟ َم بد د فق مَنْ أْلى بهذو النّسمية؟ كُمّ ما وجة 
مُناسبَةِ القَدَرِيٌ بالمجوس؟ ثم تلفيقٌ الآية بعد تحقق معناها. 


عن مه 


فقول توباله الترفق : أمَا تحقيقٌ القَدَرِ لْعَةَ فقد ذَكَرَ في «الأساس» : هو قادر مقتدِرٌ 
كدو وقد اهدو الاغلية وقادر نه قاو تام والامود خرئ تدر آل ومقداره وقديره 


و 


وأقداره ومقاديره. 
الجؤهري: القَدَرُ ما يُقَدُرُ الله تعالى من القضاء. وقال أبو سليان الخطابي(©: معنى 


.)١194 :( «معالم السئن»‎ )١( 


وأففة فقو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووه ووو ووو ووو ودود و6 ود و 96و59 


القَدَرِ والقضاء الإخبارٌ عن تقَدّمٍ علم الله بها يكُونُ من أفعالٍ العبادٍ وأكسايهم وصدورها 
عن 3 تقدير منهُ وحَلقٍ لَهُ خيرها وشرّها والقتَراسم لما صَدَرَ مُق درا عن فِعلٍ القاِر كاهدم 
والقبقي اسع لما صدرعن فعل الحادم والقابفن. يقال: َدَرَتُ السَّىْءَ بالتَخفِيفٍ والتثقيل. 
وأمًا التقل فقولّه تعالى: ٍإتَاعلّع حَلتَدْس رك [القمر: 4] وسيجيء تقريره. 


00 0 


وروينا عن المَرمِذِيٌ وأبي داود : قال عبد الرّحمن بن سَليم: قَدِمتُ مكة فقت عَطاءً بنَ 
باح فقلت :يا با محمد إنَّالبصرَة قؤماً يقولون: لا قَدَر. قال: يا بتي 00 
نَعَم. قال: فاقرأ «الرَّحْرُف» فقّرأت: : #حم * وَالْكِت ب ألْمْبِينِ 4 [الزخرف:١-؟]‏ إلى قوله: 
١‏ وَإِنَمفَ أو ألكِتّبِ لَدَيْنَالَمَنحَكدِةٌ 4 [الزخرف: 4] قال: أتدري ما الكتاب؟ فقلت: 
لا. قال: فإنَّهُ كتابٌ كََبَهُ لله قبلّ أن يلق السّماوات والأرض. فيه أنَّفِرِعَونَ من أهل الثّار 
وفيه #تَبََتْ بت يَدَآ أ لَهَبٍ © [المسد: 2001, 

وعن البَخاريٌ ومسلم. عن عَمَرٌَ وأبي هُرَيرَّة: ١أن‏ تُؤْمِنَ ِالقَدَرِ خيره وشرها. الحديثٌ 
المنتفيضن7. وعن مسلم ومالِكِ وأعمْدَ بن حَْبلٍ أن رسول الله يكل قال: اكل شيء بِقَدَرِ 

العم والكَبشٌ000. ش: 

والأحاديثٌ المرويه في القَدَرِ ل تحصى كثرة» فت بها أورذناة أن اسم القدَر يُطلَق على 
م َه الله من الخير والشَّرء وبنءُ السب منة قدي وهو بحتمل في ته أن يكو صَفَة 
35 وصِفَة ذم» وجْتملُ أن يطلل غلل من يقول: إن المقدوراتٍ كُلّها بخلق الله تعالى» وعلى 
1 يعبت للغير قد مسقل رجحنا الثاني لكونها صفةً ذَمّه وأنَّ القولّ بإثباتٍ القدرة 
لذو عل خلا ول اله تعال وقول رسوله صلواتٌ له عي فت نهذ لوصف 
بِالعتَلَةٍ أولى. 


)000( أخرجه الترمذي .)7١50(‏ ولم أجده في سنن أبي داود. 
0( أخرجه البخاري (00)» ومسلم »2٠١(‏ عن أبي هريرة» وأخرجه مسلم (4) عن عمر. 
() أخرجه مسلم (75700)» ومالك في «الموطأ» (7: 849): وأحمد (0841) عن ابن عمر 


موه الجزء الرابع والعشرون 


با ب يي ل ل ل اا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 000000 


وروينا عن أبي داو عن حُذَيْفَةَ قال: قال رسولٌ الله يَكِ: «لكُلٌ أَمَةِ حوس» ومجوسٌ 
هذو الم الذينَ يقولونَ لا ده مَنْ مات منهم فلا تشهدوا جنارتهه ومَنْ مض منهم فلا 
تعودوه؛ وهم شِيّمٌ الّجَال)7١".‏ وعنهُ عن ابن عُمَرَ أن رسول الله يكِِ قال: «القَدَرِيةُ بجوسش 
هذهو الأمّة)("©. الحديث. 

وأمّا وجة اَُايبَةِ فإنَّ القَدريةَيثبتونَ قادراً مُستقِلّا غير الله» كما أنَّ المجوس يُكثبتونَ 
قادِرَين فاعِلَين: : فاع خير محض وفاعِلُ شر حض ويُسَمَونَ الأول بيزدانَ والنَننِ بأهرمن. 
وأم تفسيُ المداية بادلا الموصلة إلى الب حقيقة» وبجُجرد الذَّلالٍ مجازاً عن إزاعةٍ الع 
وتمكينهمْ على الإيهان» فقولٌ مرّدٌ عن تقليدٍ المذمّبٍ وقدٍ استقصّينا القؤْلٌ فيها في «البقرة». 

قال صاحبٌ «الانتصاف»: الهدى من الله حَلْقُ المُدى ني قلوب المؤمنين» والإضلالٌ 
حَلقٌ الصّلالٍ في قلوب الكافرين» وقد استعيلا مجازاً في غير ذَلِكء ففي هذو الآية المرادُ 
لببان» وقد انَل الفريقان على أن الكدى هاهنا مجارٌ غير أن أهل لسن يحملوئة في كثير من 
المواضع على الحقيقة؛ وال جعلوة تججازاً في جميع موارده» فأيّ الفريَين أحَقٌ بالأمن؟ 
و أي دليل في هذ الآية لأهلٍ البدعة279؟ 

قال الإمام: قالتٍ الْعْتَِلّة: الآيةٌ دالّة على أنهُ تعالى يَنْصِبُ الدَّلائِلَ ويزيحٌ الأعذارٌ 


3 


اه قرا : متهم 4 يدل على نصب 
الأولّة وإزاحة العلّة. 0 اد » يدل على أئّهم من عند أنقّهِم 
أَتَوَا بذَّلِكٌ العَمَى © ). 


.)7971/( أخرجه أبو داود (5597). والبزار‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود .)5591١(‏ والحاكم في «المستدرك» (287)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(5595). 

(*) «الانتصاف بحاشية الكشَّاف) (4: .)١94‏ 

(5) «مفاتيح الغيب» (/71: 004). 


1خ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل ل لا ل ل لض يا ينا 


والحوابٌ من وجهين: أحدهما: أنه صَدَرَ عنهم ذَلِكَ العمى؛ لأئهم استحبوا تحصيلَة 
موقم في قلويهم هذه المح دون عب ضدّه؟ فإن حصل لا لِمُرَجْحِ فهر باطل وإن كان 
فى العدغاة الطلع وق كان من اله"فير الطلرت: وكانها: أنه تعالى قال: #فَاسَسَحيأ 
لْسنْعل]لدئ 4 ومن المعلوم أن أحداً لا ِب العمى والجهل؛ لكونه عمّى وجهلاء بل 
مالم يُطْلَنْ فيهم| كوئهم| بصيرةً وعل]ً لا يُرْعَبُ فيه» فإقدامُه على اختيار ذَلِكَ الجهل لا بد أن 
يكونَ مسبوقاً بجهل آخَحرَ لاعن اختيارٍ منه. 

ثم قال الإمام: شَرَعَ صاحبُ «الكشَّافِ» هاهنا في سفاهة عظيمة والأؤلى ألا يُلبَقَتَ 
وا رركا سود جا و ويل اداه ١ك‏ نكاد يناب جاو لا" 

وقلت: هذا يُسْهِرٌ بأنَّ الإمام أكَرّ أن ظاهِرٌ الألفاظٍ التنزيلية مع الصف لكِنّ دلائلٌ 
لتقل لااشباة عليه ليس كدرك لان لا أبضأئبو عن تسوه وياله: نوا 
أنّ المدى هاهنا مُستعمّلٌ في رد الدّلالةٍ ما مجازا على ما قال أو حقيقةً إذا قلنا بالاشتراك» 
لكنّ الخلاف في آبة البيانٍ والدّلالة» أو لإزاحة العلّة ةِ والتّمكينٍ على ا شّدى بمثابة تحصيل 
ابي فيهم بتحصيلٍ ما يوجبّها لطر إلى مقتضى المقام ليظهّر الحق» فإنهُ كثيرا مايَضرفٌ 
اللَط اسفن من جهة التحو واللة عن مروعه ضِعِهِ لتاب المعنَوِيٌ ك) فعَلّ في قولِه : #دَأمًا 
َو َأمِْصكوا لطا * واد َمِسكُوأ أ بريج صَرْصَرِ عَإِيَِةٍ4 [ال حاقة آية: ه-5] قال: 
«قيل: الطّاغيةٌ مَصِدَرٌ كالعافية» أي: بطّغيائهم» وليس بذاك؛ لعدم الطّباق بينها وبين قوله: 
لرِكاصرْصا 24. وقَسّرَها بالواقِعةٍ امُجاورٌة للحَدَّ في الشدَةٍ لتُوافِقَ قوله: بالعاتية. 


وفي هذا المقام أغمّض عن ذَّلِكَ عَصَبِيْته) وذَلِكَ أن قولّه: # وأما مود فَهَدَيسهُمَ 4 
0 وم عا وهنا شه[ نن امار َذْرٌ ما لف في قوله: أربي 
صهِفَةَيَْلَ صعِقَةٍ سوم عَاووتمود » إذجة جم الردلين جَبْن يح ون خَلْفهمَ الَاسَبْدُوا لاله 


َال عرصم و 201 41 


أ عرب لعل تَكَهَ إن يمَآ مم به هْرَونَ 4 ألا ترى كيف حْمَعَه| وعم في قوله: 


.)604 «مفاتيح الغيب» (/!؟:‎ )١( 


ا ا 


[# وَيوْم يُحَكَ رْأَعَدَاء أله 1 امورو ا 1 


00 7 هم يِمَاكَانوايحمَلُونَ # وَقَالُوأ لِجَلُووهِمْ لِمَ سهد مهد عَِنَاكَاْوا نهنا 5 
1(" سمه ان م 2 هه 0 
لذ ىأنطق كل سَىَءِ وَهُوَ 4 1114 


01 


كا عد آم رُم وت 14 قال: يحدّدْ الله عَرَّ وجل أعداء الله الكُمَارَ 
ونال ول واللخري ونان قولّه: «فهَدَيْناهمْ في مُقابلٍ لإِدْجََتهمْ ألسُلُ 4 وأنَّ قوله: 
20 ستحبأتسئم لآ > في مُقابل همالا عَهَرع درل مَلتِكَهٌ»الآية» وكذا في قوله: 
# كَأمَا عاد فأستحك روأ سْتَكبروأ 4 فصيحةً تُقَصِحُ عن محذوف. أي فَهَدَيْناهُمْ فاستكبرواء بدلالة 
قريتيهاء فظهرٌ أن المراد من قوله: «فْهَدَيْنَاهُمْ دَلَلنَاهُمْ إلى الإيهانٍ ويَينًا هم سبيلٌ الرّشاد 
يعني: أرسّلنا إليهم صالحاً يدعوهمْ إلى التّوحيدٍ والعبادة فاستحبّوا العمى على الهدى 
فأحثُوا التَّقلِيدَ والإقامة على ما كانوا عليه من الكّفرٍ والصّلالة. ويوَيْدٌ هذا التُسيرَ إجماعٌ 
المْمْسَرِينَ قاطبة. 
قال محني السئة: وما تَمُودُ َهَدَيتَهُمْ 4 دَعَؤْناهم. قالّ مُجَاهدٌ وقال ابن عبّاس: يبنا 
لهم سبيل الدى. وقيل: دَلَلناهُمْ على الخير والشَّر كقوله: #هَدَيْسََهُ َلسَبِيلَ 4 [الإنسان: ] 
#هَاسْسحَبوأ الْصهى ع[ شد »* فاختاروا الكفرَ على الإيهان(©. 


وروى الزّْجَاجُ عن قتادة: بَنّنَالهم طريق المٌُدى وطريق الصّلالة"2. وروى الواحِدِي 
عن الفرّاء: َلَلناهُمْ مَذْمَّبَ الخير بإرسال الرّسُلٍ فاختاروا الكفرٌ على الإيهان» وعليه أو 
كلايه””. وهذا القَدَرُ لا يمنعٌ من تقدير الله ف الكُفر؛ لأنَّ القول بالكّسبٍ حقء وإذا 
واقَقّ أقوالٌ الممَسَرِينَ ذَلِكَ النَظم السّرّيّ كيف يِنَوَهّمُ أنَّ الألفاظ تساعدٌ قوله. والحمد لله 
على ذَلِك. 
(1) «معالم التنزيل» 1: 114). 


.)7817" :( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)18 :4( «تفسير الوسيط»‎ )8( 


سورة فصلت وه 


قرى: لإيُحَشرٌ4 على البناء للمفعول, و(تَحشْر) بالنون وضمّ م الشين وكسرهاء 
و: (يحشر): على البناء للفاعل» أي: يد الله عرَّ وجل #آعَدَآءُ سه 4: الكمّارٌ من 
الأوّلِين والآخرين. #بُورعُونَ 4 أي : يبس أوَّهم على آخرهم أي: يُستوفّفٌ سوابقهم 
حتى تَلحقٌّ بهم توالِيهم» وهي عبارةٌ عن كثرةٍ أهل النار نسل الله أن يُجيرَنا منها بسّعة 
رحمته. فإن قلتَ: #إما» في قوله: # حو دا مَاجَآمُوهَا # ما هي ؟ قلتٌ: مَزِيدةٌ للتأكيد. 
ومعنى التأكيد فيها: أن وقتَ مجيئهم النار لامحالة أن يكونٌ وقتّ الشهادة عليهم؛ ولا 
ونه لأن علو فنها مله قرلة ف أَنْدَإِدامَاوَتمَممم يده» [يونس: 10١‏ أي: لا بد 
لوقتٍ وقوعه من أن يكونٌ وقتّ إيم|نهم به. شهادةٌ الجلود بالامسة مّسة الحرام» وما أشبة 
ذلك ما يض إليها من المحرّمات. فإن قلتّ: كيف تشهدٌ عليهم أعضاؤّهم وكيف 
تَنطِق؟ قلتٌ: الله عر وجلّ يُنطِفّها ى) أنطق الشجرة بأن يلق فيها كلاماً. وقيل: المرادُ 

قوله: (قُرِىَ سدم على البناءٍ للمفعول) نافع: «ويوم نحشّر) بالنونٍ مفتوحة 
وض القن و«أعداءً الله» بالتصب. . والباقونٌ: بالياء مضمومة وفتح الشين: #أعداء 
أ 4 بالرّفع” 

قولّه: (وهي عبارةٌ عن كثرة أهل النّار)؛ أي: كناية. قال في قوله: 9 وحشر لسليمن 
ج22 نَل لاض لبر مه رون 4 [النمل: ]١7‏ أي: يجبَسٌ أوَّهُم على آخرهم حتى 
يَحقَُم الوا فيكونوا مجتمعينَ لا يتخلّفُ منهمْ أحدء ووَلِكَ الكثرة ة العظيمة. قَالّ صاحب 
«الكشف») : عامل لظف - - يعني (يَوم) - ما دلّ عليه #بويمُونَ 227. 

قولّه: (الله تعالى يُنطِقّها ى) أنطقّ الشّجرة بأن يلق فيها كلاماً)» قالّ الإمام: فعلى هذا 
يَرّمُ أن يكونّ الْمَكَلّم هوَّ الله تعالى؛ لأنهُ هوّ الذي فعَلّ الكلامٌ لا ما كان موصوفاً بهو ى) 
قُلتُمْ في السّجرة» ا أنه تعالى مُتَكَلَّحٌ هناك لا السّجرة» كدَّلِكَ هاهنا الشَّاهِدٌ هرّ الله تعالى 
)١(‏ انظر: «حجة القراءات» ص 575 و«الجامع لأحكام القرآن» .07"5٠0 :١15(‏ 


() «كشف المشكلات» (7: )١1417‏ بتحقيق د. محمد الدالي» و(7: 187) بتحقيق د. عبد القادر 
السعدي. 


هه الجزء الرابع والعشرون 
ا 3 1 
بالجلود: الججتوارح. وقيل: هي كناية عن الفروج. أراد ب #كلَ سَىْءِ #: كل شيءٍ من 


الحيوان» كم أراد به في قوله: #وَأمَه عَكَسَكُنَ عَىْءِ قدو 4 [البقرة: 184] كل شيء مِنّ 
المفدذورات: والمعنى: أنَّ تُطقّنا ليس بعجّبٍ من مدر الله الذي قَدَرَ على إنطاق كلّ 
حيوان» وعلى حَلْقِكم وإنشائكم أُوّلَ مرَّة» وعلى إعاديكم ورَجُعكم إلى جّزائه. وإنما 
قالوالهم: للم سهدت عَكيَ4؟ لما تعاظّمّهم مِنْ شهادتها وكَبُر عليهم من الافيضاح 
على أَلْنةٍ جوارحهم. 

[#وَمَا صُسْرْ شَنيَرَونَ أن يَشْهَدَ عَككُمْ سمشك ولآ صرح ولا جلودم ولد 
َأصبَحميِنَ يرن 4 ١١-؟]‏ 


والمعنى: أنكم كنتم تَستَيرُون بالجيطان والُجب عند ارتكاب القّواحشء وما 
كان استتارٌكم ذلك خيفة أن تَسْهَدَ عليكم جار حكم؛ لأنكم كنتم غير عالمين 
لا الأعضاءء وظاهِرٌ القَرآنٍ بخلافه؛ لأتَّهَم قالوا لها: للم مهد عَليناَالَُا أَطَنا سأر 
00 
أنطق كل سَىَءٍ ©. 

وأمّا على مَذْهَّنا فسَهل؛ لأنَّ البنية ليستْ شرطاً للحياةٍ والعلم والقّدرة» فالله تعالى 
قادر على خلق العقل والقدِرَةٍ والنطق كُلّ في كُلٌ جزء من أجزاء هذهو الأعضاء(. 

قله : (ما كان استتتاركم ذَلِكَ خيفة أن تشَهَدٌ عليكم) جعَلّ «أن تشهدًا مفعولآلهُ بإضار 
المضاف؛ لأنَّ ايستتر» لا يتعدى بنفسه فلا يكون مفعولاً به. وقال صاحب «الكشف)»: 
التقديرٌ من أن يشهد. فحذف”"2, ثم كلامّه المستدرلك لقوله: #ولككن ظتَنشمٌ # هذا المفعولٌ 
له؛ ولهذا قال: «ولكنكم إنما استترتّم لظنكم». المعنى: لم يكنْ استتارٌكم نون الحساب في 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» (/005:71). 


(؟) «كشف المشكلات» للباقولي )١1417/:7(‏ بتحقيق د. محمد الدالي» و(7: 587) بتحقيق د. عبد القادر 
السعدي. 


سورة فصلت 


بشهادتها عليكم؛ بل كنتم جَاحِدِينَ بالبّعث والجزاء أصلاً. ولكنكم إنما استترتم 
لطلنّكم لأ أله َلَّهلَايسْلَدكدبرَاضِمًا 4 كنتم ماتََمَلْوْنَ4؛ وهو المَنِيّات من أعمالكم» وذلك 
الظنَ هو الذي أهلككم. وفي هذا تنبيةٌ على أنَّ من حقٌّ المؤمن أن لا يذهب عنه ولا 
يِل عن ذهنه أنَّ عليه ون الله عَْنً كالئةٌ ورَقِيباً هين حتى يكونً ني أوقاتٍ حلّواته 
مرورله أحيكه العترة اجتقاما رارف مجنطا ريف نا تدع الماك زولا تا ف 


يوم التناد؛ لأنكم قوم ذهرية» ولك الخوفٌ لأهلٍ الفضيحة في الدنيا من أبناء جنسكم؛ 
فاستترثُم منهم لا مِن العام بالسرٌ وَالمْتِيّات؛ لأنكم كنتم تعتقدون اعتقادَ الفلاسفة- 
خذهم الله أن لله غيُ عالم بها تفعلون في الحُجبٍ ين ارتكابٍ الفواحش. 

قوله: (وذلك الظنٌ هو الذي أهلككم) إن) أدخل ضميرَ الفعلٍ لِيوذِنَ أن الكلامَ فيه 
تخصيصء وذلك من تعريفي يف الظنٌ الموصوف بالموصولة؛ وإيقاعه خبراً لاسم الإشارة الدال 
على ما بعدة . جديرٌ من قبله لأجل اتصافه بذلك الظنَّ الفاسد ثم تكرير الظن؛ لأنَ الأصل: 
ذلكم أرداكم» وعلى هذا أيضاً إذا جَعلّ طني » بدلاً من «ذلكماء لأنه حينئذٍ توضيحٌ 
للواضح ؛ وتوكيدٌ للنسبة مزيداً للتقدير» وجعلّ المشارَ إليه كاأُشخّص المعينٍ الذي لا نزاعَ 
فيه كما سبق في الفاتحة» «ذلكم) مبتدأء و ؤظشكد 4 الخيث وى » نعثٌ للخير أو خب 
بعد خبر» و #أرَد كر 4 خب آخرء ويجورٌ أن يكونٌ الجميع صفةً أو بدلاء و#أردسكر » 
الخبر» ويجورٌ أن يكونّ روسكو 4 حالاً. 

ولاعت «العشف ‏ تقدرت: ذلكم طكم قرديا زاح 0 

قولّه: (أنّ عليه من الله عيناً كالئةٌ ورقيباً مُهَيْمنا)» فيه تجريد. 

قوله: (من ريه أَهْيَب)» «من ربه» متعلقٌ ب«أهيب»» وال جات مم برقل" 
«احتشاماً» 3 له مثل ذلك» أي؛ احتشاماً من ربه؛ لأن المصدّر لا يتقدمّه 5007 ولا 
معمولُ التمييز يتقدمٌ على عاملٍ التمييزء وكذا لا يتقدمُ معمولٌ تنازعَ فيه العاملانٍ على 
)١(‏ «كشف المشكلات» للباقولي (؟: )١ ١41/‏ بتحقيق د. محمد الدالي» و(؟: /781) بتحقيق د. عبد القادر 

السعدى. 


215 الجزء الرابع والعشرون 


سيره مُراقبة من التشبّهِ بهؤلاءِ الظائّين. وقرى: (ولكن زعمتم). # وَدَلِكر4: رفع 
بالابتداء. ول#ظتحد 4 و #أردسكر 4: حَسَرانِء ويجورٌ أن يكون #ظْتُك 4 بدلا من 
# وَدَلِيٌ 4 و #أَرْدَسَكْرْ 4 الخَير. 

9 إن يورأ رمتو يتمأ مَعتبوأ هماه قماهم من الْمَعمَبِينَ #ويَا 
ورد روأ لم ما نيدم وَمَا حَلمَهُمْ وَحَيَّ كته اس 
له لل الات س4 70-74] 


١‏ َإنيسيردا4 م مهم الصبره ول ينفكا به من الوا في انار» إن 
22 وإ الوا التبيد وض الرج فم ىما ون رما ماج نما 


العامِلينَ» ولكن قولّه: «منه) مما تنازع فيه أسماءٌ التفضيل» وضميه يعود إلى المؤمن. وقولّه: 
امع الملأ» مقابلٌ لقوله: «في أوقاتٍ حَلّواتِه؛ فهو مثل قولك: زيدٌ قائدٌ أحسنٌ منه قاعداً في 
تفضيل إحدى حالتي الشيءٍ على الأخرى, تلخيصّه يكونُ في الخلوةٍ أحسنّ احتشاماً من 
ربه من نفسه مع الملا. 
قوله: ل وا ارق ار لوا وا ار أعتبني فلانء إذا 
عاد إلى مَسَحَّتق راجعا عن الإساءة» والاسمٌ منه الع ا يعني طلت أن يعسي يقال: 
استعتبته فأعتبني» أي؟ استرضيتُه فأرضاني. 
0 العتبٌ كُُ مكانٍ ناب بنازله» ومنه قيل للمرقاة ولأسكفة الباب عَتَبة 
نعي لعب ومحةٌ شا بذعا اإن الي فيه عل غوه صلم امنب ويكته 
" حَشْنَتْ بصدر فلانٍ ووجدٌ في صدره غلظة. وقوهّم: عتبثُ فلانا أي : أبرزت له 
الغْلظة التي وجدتٌ له في الصدر وأعتبتٌ فلاناً: حملته على العتب» ويقال: أعتبتّه: أزلتٌ 
عمّبه. والاستعتابٌ: أن يذكرٌ عيّبه ليعتب» يقال: استعتبتٌ فلاناً. ويقال: لك العتبى» وهو 


رلته واخلرسي ري لسوةة ردنا ماترو ا ع 


.0  غص «المفردات في غريب القرآن؛‎ )١( 


سورة فصلت د 
م يُعتّبو تبون م يُمطوًا التبى» ول توا إلياء ونحوه وله عذّ وعلا: #أجَرْعمَا أ صر ا 
ما لمن مََحِيِصٍ * [إبراهيم: .]1١‏ وقرئ: :وإ د ستو تائم التي 4 في 


0 


إِنْ سُعلوا أن يُرضُوا ريم فيا هم فاعِلُونَ أي: لا سبيل لهم إلى ذلك. #وَفِيضَمًا 
لََرَ: وقدَّرْنا هم, يَعْني أُشركي مكَّة. يقال: هذانٍ تَوْبِانٍ قَيْضانٍ: إذا كانا متكافئين. 
والمقايضة: المعاوّضة. ثريا 4: أخداناً من الشياطين, جمعٌ قَّرِين كقوله: # ومن 
55 ذِكرِ لحن نفَيِض لَهُدسَيطنا فهو لَهُهفرِينٌ 4 [الزخرف: 5]. فإن قلتَ: كيف 

يق قيض هم القرناة من الشياطين وهويّنهاهم عن اتباع ُحطوايهم ؟ قلتٌ: معناه: 
ل 1 قرّناء سوى الشياطين. 


قوله : (#وقِيضْمًَا 9 نما 4 وقدّرنا هم) رُويّ عن المصدف: ٠‏ ومئله : فَيْض البيضة : قَشْرُها؛ 
لأنه لباسُهاء واللباسٌ بِقَدْرٍ اللابس» قال معاوية رضي الله عنه: ولو أن يزيد قياض غوطة 
مق بزتجا ل عا رعيت: 


الراغب: في قوله تعالى: # ومن يَعَشٌ عَن كر ليحن فيض لَهُمسَيْطلًا © [الزخرف: 1*]» 
أي: تتح ليستولي عليه استيلاءً القيض على البيض١(2".‏ 

قوله: (المقايضة: المعاوضة)» الجوهري: قايضتٌُ الرجلّ مقايضة: أي: عاوضته بمتاع؛ 
وهما قيضانء ىا تقول: بيعان. 

قوله: (كيف جاز أن يم بُقَيّضَ لهم القرناء من الشياطينٍ وهو ينهاهم عن اتباع حُطُواتهم ؟0. 
الاتتصاف: الآية على ظاهرهاء فالله تعالى ينهى عم| يريد وقوعه. وبذلك صرحت هذه الآية» 
فتقولٌ لمن يخرجها عن موضعها: ولو لم يكنْ في القرآن حجة على القدرية الذين هم محوس 
هذه الأمة بشهادة نبيّها صلواتٌ الله عليه سوى هذه الآية لكفى بهاء فهذا موضع هذه المقالةٍ 
التى أنطقّه الله ها”"©. 


)١(‏ «المفردات في غريب القرآن» ص5417". 
(١؟)‏ «الانتصاف بحاشية الكشَّاف)» (195:4). 


وه الجزء الرابع والعشرون 


والدليل عليه: «وَمَنيَعْشٌ » لْمَيضَ 4. لماي يم وَمَا لهم 4: ما تقدّم من 
9 عي ( 
أعمالهم وما هم عازمُون عليها. أ 0 ِْنَ أيدِسهِمَ 4 من أُمْرِ الدنيا واتَّباع الشهوات» 


#وَمَاحَلْمَهُمَ 4: من أُمْرِ العاقبة» و أن لا بَعث ولا جساب. وَحَقَّ عليه مَأَلْقَوُلٌ * 
يعني : : كلمةً العذاب» ف أُمَرِ؛: في 8 ومثلٌ «في» هذه ما في قوله: 


إن تشاع الوه القع 1 وساي كريه داكا 

يريد: فأنتَ في حملة آخرين» وأنتّ في عِدَادٍ آخرين» لست في ذلك بأوحد. فإن 
70 عي 2 وو . وه 
قلتّ: ا 0 0 لضمير في # 0 
30 والضميد هم وللأئم. 

[ #وَدَالَ لذن كَعَروأْ لا ضَمَعُوأ يَذَا الْعَرَْان وَالْعوَا ويه للك فون * كَلَمزِيمنَ لدنَ 
كَفَروأ عَدَابَاَِيدَاولَجمَم موا اليف كاذنا يَحَمَُونَ * دَلِكَ واه أعداء أ لتَارٌ هم ذبا 
ا اء يع انوأ ييا يدون 4 8-7 ]١‏ 

قوله: (# ومن يَعشٌ » لاتْميضَ 4), أي: ا ومن يَعشُ عن وك لمن نمض لَه يطلا 


عوم دوه 


فهو له, ين 4 [الزخرف: ]0 فأوقع تقيض * - وهو فعلٌ الله جراة للشرط وميقناً ع 
فعلٍ العبد خلقاًء وعند أهلٍ السنةٍ: من فعله كسباً. 


يد ويؤية 0 اتيت ا وله 00 ا أو 
م 6 
قوله: (مأفوكاً)» أي: مصروفاء والإفك: الصرفء وأفكتّه: صِرَّفْيّهِ بالكذب والباطل» 


والأفاك: الذي يصدٌ الناس عن الح بالكذب. 


)١(‏ في الأصل الخطي كتب فوقها: «المروءة»» كأنها رواية أخرى 


سورة ة فصلت 14 
رئ: : (لوَالْمَوْفِهِ 4) بفتح الغين وضمّها. ويقال: لغى يَلتَى ولّخا يلغوء واللعو: 
الساقطٌ من الكلام الذي لا طائل تحنّه. قال: 
مِنَ اللّغا ورَقَثِ التكلّم 
وا معنى: لا تُسمعوا له إذا قُرئ» وتَاغَنُوا عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات 
قوله: : (قرى: لوَالَْوَاْفهِ * بفتح الغين وضمّها)7" الفتح مشهورة؛ والضمٌ شاد قال 
عاعث «الطل؛ : هي قراءةٌ عيسى بن عمرّء وهو على الفتح من حد: صَنْع» وعلى الضم 


من حَد دٌ: دخل» قالّه الأخفشء وفي «ديوانٍ الأدب» من حدٌ علم يقال: لعا يلغ ولغوا ولع 
يلغى؛ أو لغي يلغي لعى. 


قوله: (من اللّغا ورفّثِ التكلم) أوله: 


ورب أسرى بالحجيج الكُظلّم 


وفي الشرح: 
أستغفرٌ الرحمنَ ذا التعظم 
قولة : (بالخرافات». النهاية: : ُحرافة؛ اسم رجل من عُذْرةَ استهوته الحنّ وكان يحدثُ 
ها رأى فكذبوه وقالوا اريك انق راتهر وو هل ف[ اما كدي روسن الالعاديتهة وغل كل 


عه 1ع 0 
ما ب ويتعجت 


يتعجب منه» وفي الحديث: : (أنه قال خرافة 0 


الجوهري: ا ل لأنه معرفة؛ إلا أنْ يريد به الخُرافاتِ 


الموضوعة من حد يثِ الليل. زُوي عن المصنف أنه قال: المسموعٌ من العرب الخرافات 
بالتشديد. 


.)797:16( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» دون بيان إسناده. لكن في «المعجم الأوسط» للطبراني (554) 
عن عائشة: (إِنَّ أصدق الحديث حديث خرافة»؛ قال في «مجمع الزوائد» (5: 715): ني إسناده 
علي بن أبي سارة وهو ضعيف. وأخرجه أبو يعلى (5151)» وأحمد (5 5 191). 


.ع الجزء الرابع والعشرون 
وَالَدّيان والرمل وما أشبة ذلك؛ حتى تُلّطوا على القارئ وتُشْوّشُوا عليه وتَغْلِوه 


00007 كانت فُريش ُوصي بذلك بعضهم بعضاً. ل« عَدنَ ادن مُمَرُواْ 4 يجورٌ 
أن يريد ب#الَدنَ كَمَرُوا #: هؤلاء اللّاغِين والآمرين هم باللّغْرِ خاصّةء آل يذكر 


الذين ككفروا عامّة َه ليَنطَوُوا تحت ؤكْرهم. وقد ذَكَرْنا إضافة «أَواً 4 22701010 


قوله: (والرمل)» الأساس: : من المجاز كلام مُرْمَلء أي مُزيّفء وعن بعضهم: الرمُلٌ 
الرجَرُ يقال أراجيرٌ العرب؛ وهو ما يقوله الصبيانٌ من العرب وما يقولّه لمقالةٌ في الحرب 
فيي| بينهم. 

الجوهري: الرّمّل جنس من العروض. 

قوله: (ويجورٌ”" أنْ يريد ب«#الَدِينَ كَمْروا 4) يُروى بالواو وبغير الواو» ويُّروى وأن 
يُذْكَرَ الذين كفرواء ولكنْ ذكرٌ الأول أصحٌ دراية؛ لأنَّ التقديرٌ يجورٌ أن يريد بالذين كفروا 
هؤلاء اللاغين وَضُعاً للمُظْهَرٍ موضع المضُمّر ويجورٌ أنْ يذْكَرَ الذين كفروا عامة» فيدخل 
فيه هؤلاء اللاغين”) دخولا أولياً. 

قوله: (وقد ذكرنا إضافةً لوا 4) أي: في سورة «الزمر عندَ قولِه تعال: «إكَيْرٌ 
أله نهم سَوَاً الى عَمِلُوأْ * [الزمر: "] وذكرٌ فيه أن إضافة «أسوأ» ليس من إضافة أفعلّ 
إلى م ضيفت إليه لقصدٍ الزيادة عليه ولكنْ من إضافة الشيء ء إلى ما هو بعضّه من غيرٍ 
تفضيل» » كقولك: الأشجٌ أعدلٌ بني مروان. لأن التقدير: ليجزيهم أسواً جزاءٍ الذي كانوا 
يعملون» ومدااعرة مسي عل التفصيل؛ لذن الكفرةً محزيونَ بالعذاب الشديد» وليس 
كراد أن بالعذاب سوءاً وأسوأء وأنهم محزيونَ 0 دون السوءء ويمكنٌ أن تجريّ 
الإضافةٌ على ظاهرهاء ويكونَ عطفٌ قوله: وريم جريب توا ألرّى © الآية على قوله: 
# فَلَنْذِيمَنَ 4 الآية» على نحو عطنب «جيريل» على 0 كأنه قيل: فلئذيقّن أولئك 
اللاغين با فعلوا م من الشرك والإفسادٍ والعصيانٍ عذاباً شديداًء وخصوصاً لتَجزينّهم أسواً 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» والواو ليست في «الكشاف»» وسيتكلم فيه المؤلف رحمه الله. 
(؟) كذافي الآأصول الخطية. والصواب: «اللاغون». 


ووو فو وو ووو و و ووم عع لماوعو ووو لول ولول لدت تل تددو 


جزاء أعمالهم من الاستهزاءٍ بآياتٍ الله وتحقير القرآن المجيد» وقولهم: لالَاشََمَعوأ ذا اْفرانٍ 
وَلْعواْفِيهِ . 
دعسن لأنه لما رتب # قَلَنْنَ َلدِبيَنَ 4 على ما سبق وعطف عليه 
وآ يتم 4 بعدَ إثباتٍ الكفر لهم والاستخفافي بكتاب الله المجيد دعل استحقاقٌ العذاب 
الشديد ب بوضع #الذن ممروأ 4 ا مم الضمير تقريراً 0 استحقاقٌ الأسوأ يوضع 


وعد أنه 4 موضعَ هم» تلويحاء وأ د إل لاوا - وهو قريب - باسم الإشارة الدال 
على البعد؛ لون بالفرقي بين الجزاءيْنٍ والبونٍ بينَ الكفرتيْن ثم بن بأن هذا الجزاء الخاصٌ 
موجيّه ذلك الاستخفاف تصريحاً أن تم الكلام بقوله: #جراء يما كانوأ إينا .دون 4 
وأعاد بذكر الجزاء» ووضعٌ الآياتِ موضعٌ القرآنء وير صيغةٌالتعظيم تربية تلك الفوائد 
وترشيحا أمهاء وعبّرٌ عن اللغو بالجحدٍ رداً للعَجّزْ على الصدّرٍ كا قال المصنف: «أي: جزاءً 
با كانوا يلغون فيها» فذكرٌ الجحود الذي هو سببٌ اللغوه وهذا نوعٌ من أنواع ردٌ الحَجَزٍ على 
الصدر؛ لما بين قولهم: لالَاسَْمَحُوأ لَدَا الْفرْمانوَالْعَوَْفِيهِ * الآية» وبين قوله: مما كانوأ ابيا 
حدون» من التوافق المعنوي؛ لأنّ مَن يستهزءٌ بالقرآن لا بد أنْ يكونَ جاحداً له» فظهرٌ 
أنَّ الإضافة في الآية ما قُصِدَ بها الزيادةٌ على ما أُضِيف إليه ولما ألحنّ المصنففٌ هذا الأسواً 
بذلك. نحن نلحقٌ ذلك بهذا النشر بعضدٍ هذا التقرير. 

وفي هذه الاعتباراتٍ تعريضٌ بِمّن لا يكونٌ عند كلام الله المجيدٍ خاضعاً خاشعاً 
متفكراً متدبرًء وتهديدٌ ووعيدٌ شديدٌ لمن يصدرٌ عنه عند سماعه ما يشو على القارئ 
ويُخلَطُ عليه القراءة» وإرعادٌ وإبراقٌ لمن يُذْرَكُ منه قلةٌ مبالاة به؛ فضلاً عمن ينبذُه وراة» 
ظِفرِيَ واشتخلّ با ينافيه من العلوم المذمومة» فانظر إلى عظمةٍ القرآنٍ المجيده وتأمل في 
هذا التغليظٍ والتشديده واشهذ لمن عظّمه وأجلّ قذرّه وألقى إليه السمع وهو شهيدٌ بالفوز 
العظيم والدرجات المقيم» رزقنا الله وإياكم معا شرٌ الإخوانٍ توقير كلام الله وتوقيرٌ حرمته» 
واستنباط دقيق معانيه؛ وتحقيقٌ مبانيه» ووفقنا بفضله وجوده للعمل بم| فيهء إنه خيرُ مأمولٍ 


ونِعم مسؤول. 


سس يسبب اللحزْء الرابع والعشرون 


با أغنى عن إعادته. وعن ابن عبّاس: #عَدَابَاسَّدِيدًا©: يوم بَذْر. و#أسوا الىكانوأ 
َحَمَُوتَ 4 في الآخرة, لأدَلِكَ 4 إشارةٌ إلى الأسوإء ويجبٌ أن يكون التقدير: أسواً جزاءِ 
الذي كانوا يَعملون؛ حتى تستقيمَ هذه الإشارةٌ. والثَارُ4: عطفف بيان للجزاءء أو 
خبرٌ مبتدأ محذوف. فإن قلتّ: ما معنى قوله: َم فِبَادَارُالْلْرٍ4؟ قلتٌ: معناه: أنَّ 
النار في نفْسِها دارٌ الخلد. كقوله: « لَمَدكانَ لَك في رَسُول أله أَسَوَةحَسَكَةُ 4 [الأحزاب: 
51]:والمعتى: أن رسول الله وله أمنوة حسنة: وتقول: لك في هذه الدار دار الشروزة 
وأنت تعني الدار بعينها. #جزاء يما كانوأ با تحدونَ* أي : جزاءً | كانوا يَلغون فيهاء 
تدك التحوة الذى سيت اللخ 


عرسم 


عرسا امج جه سا سا 
امن الْأُسََنَ * 9 ؟] 


ل 


> وممى. عن ؟ شساام و آي سس سه 7ل ل 00 3 
على ضَرْبَيْن: جني وإسي» قال الله تعالى: 9# وكدَالِكَ جَعَلنَا لكل ني عدوا سَينطِينَ 
لاض وَأَلْجِنَ * [الأنعام: »]1١7‏ وقال: #الَذِى بُوَسَوسُ ف صُدُورٍ آلكَّايي * 

لح سر رص و 5 5 
مِنَأَلْجِنَةَ وَأَلنَسَاس * [الناس: ه-1]. وقيل: هما إبليسٌ وقابيل؛ لأنها سَنَا الكفرَ 
000 505552 1 2 8 مي م رم 0 
والقتل بغير حق. وقرى: (أرَنا) بسكون الراء؟؛ لتقل الكسرة. كما قالوا في فخْلٍ: فخذ. 

قوله: (أنَّ النارٌ في زة نفسها دارٌ الخلد) قال ابن حِنّنَ0): طم َِادَارْأ لحار وهي بنفسها 
دارٌ الخلد. فكأنه جَرَّدَ مِن الدار داراًء وعليه قولُ الأخطل: 
بنزوةٍ لص بعدما مَرّ مُضْعَبٌ 2< بأشعتٌ لايفل ولاهويقمل 

ومصعبٌ بنفسه هو الأشعثء كأنه استخلصٌ منه أشعث. 

قوله: (وقٌرئ «أرْناا("' بسكون الراء) ابن كثير وابنُ عامر وأبو بكر وأبو شعيبء وقرأ 
أبو عمروٍ عن اليزيديٌ: باختلاسٍ كسرتهاء والباقون: بإشباعها. 

.)78:7( «المحتسب)»‎ )١( 
.)37 1ه‎ :١6( انظر: "حجة القراءات»: 2517 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )1( 


سورة ذه 30 يشا 7ا7تاُالُااششُالُلشششش22 لم ل للا 
وقيل: معناه: أعطنا اللَّدَيْن أضلانا. وحكَوًا عن الخليل: إنك إذا قلتّ: أرِني ثُوبّك 


بالكسر. فالمعنى: : بَصرٌّنيه) واوا الج انور ساي معناه: عدي 1 ثوبتك. 
ونظيرٌه: 0 . وأصله: الإحضار. 


[ جني اوأر لهم استككخوا َتنك عو الَكَهِحكَةُ ألَامَحَادا 
وَلَاححروأ وَأَْشِرُوأ د لَب 4 وَع دوت َه 0 ف الْحَيروَالديا 
ورور 2 


َف الْأَخْرَوَ وَلَكُمَ فِهَامَاتَقْتَصِىَ تَفْعَاقىَ نفس ولك فيه مَاتَدَعُونَ * نلا من عور 
نَحبم * ] 

م ا ا ل لأنْ الاستقامة 
لها الشأن كله ونحوه قولّه تعالى: ّم مونو الْدِينَ اموأ يله ورسولو كم لم 


رع 


يَريَابوَا 4 [الحجرات: 15]» والمعنى: ثم نَبَنُوا على الإقرارٍ ومُقتضّياته. وعن أبي بكر 


قوله: : (اشتهارٌ الإيتاء ء في معنى الإعطاى. وأضلةة الإحضار). الجوهري: آتاه إيتاء» 


أي؛ أعطاه. وآتاه أيضاًء أي؟ أتى به» ومنه قوله تعالى: #مَابْنَا عَدَآءَنَا © [الكهف: 17] أي؛ 
ائتنا به. 

قوله: (ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته) يعني ل يرد بالقولٍ مَرّدُ النطق فحسب؛ بل هو 
وما يستتبعه» وذلك أن هذا القولّ ادعاءٌ من القائل بأنه رضي بالله رب» والرضا بذلك إقرارٌ 
أن المعبوة الخالقٌ المنعمَ على الإطلاقٍ مالكُه ومدبرٌ أمرهء وذلك يوجبُ القيامَ بمقتضياته 
من الشكرباللسان وتعقيق مراضية بالقلبكبوالخوارج, وعل هذا النوج ورة عن عبد اله بن 
مُعَفلِ قال: الجاء رجلٌ إلى النبيّ يكلِْ فقال: إني أحبّك. قال: انظرٌ ما تقول. فقال: والله إن 
لأحيّك, ثلاث مرات» قال: إن كنتٌ صادقاً فأعِدٌ للفقر تجفافاً. الفقرٌ أسرعٌ إلى من يحبني 
مِن السيل إلى منتهاه». أخرجه الترمذي(23» وأنشد في معناه: 


.)17 :7( والروياني في «المسند» (7: 88)» والبيهقي في #اشعب الإيمان»‎ »)770٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 


8 الجزء الرابع والعشرون 
الصدّيق رضي الله عنه: استقامُوا فعلاًى) استقاموا قولاً. وعنه: أنه تلاهاء ثم قال: ما 
تقولون فيها؟ قالوا: لم يُذَِبوا. قال: تملتم الأمْرَ على أشدّه. قالوا: ف) تقول؟ قال: لم 
يَرجِعوا إلى عبادة الأوثان. وعن عمرٌ رضي الله عنه: استقامُوا على الطريقة» ل يَرُوغوا 
رَوَغْانَ النعالب جوع عاد رظي اله علد : عاضوا العمن . وعن عل رضي الله عنه: 
أدّوَا الفرائض . وقال سفيانٌ بن عبد الله الثقفيٌ: قلت: يا رسولٌ الله 557 


مون علينا في المعالي نفوسنا 2 ومن طلب الحسناء ل يَعْله المهْك(1) 


النهاية: التجفاف شيءٌ من سلاح يُْركُ على الفرس يقيه الردى؛ وقد يلبَسّه الإنسان» 
ولما كان هذا الكلامُ من الجوامع» وسأل الصحاييٌ عن أمر يعتصمٌ به أجابه صلوات الله 
عليه بقوله: «قل ربي الله ثم استقم»0"). 

قوله: (قالوا: فم| تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان) هو من قوله صلوات الله 
عليه حين قرأ «إنَّ أل وَالْوأْرسَ لهَهُثُمَ أسَتَعَدمُوأ 4 قال: «قد قال الناسٌء ثم كفرٌ 
أكثرهم؛ فمّن مات عليها فهو من استقام»؛ أخرجه الرمذي عن 1 

توله: ذم تروغوا زوغان التعالب او ريرزوىدالتعلي 310 ررق سرع الس ' 
النهاية: روغانٌ التعلب مثل لمن لا ينبت ثبت على حال؛ وفي حديث قيس: #خرجتٌ أريغٌ بعيراً 
شرد مم00 أي؛ أطله بكل طرق 


)١(‏ لأبي فراس الحمداني من قصيدته الشهيرة: 
أراك عصيّ الدمع شيمتك الصَّبْرٌ أما للهوى تبي عليك ولا أمر 
(؟) أخرجه الترمذي )١51١(‏ وابن ماجه (91/7”) والدارمي (7151) واه )١1١51(‏ وابن حبان 
(0794) عن سفيان بن عبدالله. 
(") أخرجه الترمذي (0٠5؟١7)‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »2١١5057(‏ والبزار (2328/5» وأبو يعلى 
(096). 
(4) «شرح السنة» (770:1)» وأخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» )١١١ :١(‏ عن عمر بن الخطاب. 
)0( لم أجده 


سورة فصلت م 


إحاان يا اعم بولا «قل :ري الله ثم استقِمٌ)» قال : فقلتت: ما أخوّفٌ ما تحاف 


0 1 


علّ؟ فَأَحَدّ رسولُ الله لل بلسان نفْسسه فقال: «هذا». َكَل عله مْالْمكِهِحكَةٌ 4 
عند الوك بالسريه وقيل: ال مراص عدن المونج» وي القير:وإذا 
قامُوا من قبورهم. #ألا افوأ * «أنْ) , بمعنى (أيْ2, أو حْمَفَةٌ من الثقيلة: قله 


تدا افوا وراماك فيو لشاف وني قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (لا تخافوا»» 
أي: يقولون: لا تخافوا. والخوف: غم يتلحق لتوقع المكروه؛ والخرزن: غم يلحق 
اراي توطنا أو عضول قناز والمعنى: أن لله َتَبَ لكم الأمْنَ من كل 
غمٌ» فلن تَذُوقُوه أبداً. وقيل: لا تخافوا ما تَْدَمُون عليه» ولا تحزنوا على ما تلفتم. 
كما أنَّ الشياطينَ قُرناءُ الحُصاة وإخوائهم؛ فكذلك الملائكة أولياءٌ المتّقِينَ وأحبّاؤهم 
في الداريْن. 9مَدَّعُوكَ 4: تتمنّون. والنّزل: رِرْقٌ التّريل؛ وهو الضّيفء وانتصابه 
عل اللآل. 


قوله: (أخيرني بأمر أعتصمٌ به) الحديث» أخرجه أحمدٌ بن حنبلٍ والترمذيّ وابنُ ماجه 
والدارميت20©. 

قوله: (وانتصابه على الحال) قال صاحب «الكشف»: إن جعلتٌ «ير لآ جمع نازل» 
كشارف وشُوّفء وصابر وصّبُر كان حالاً من الكاف والميم؛ أي لكم فيها نازلين» ويكون 
قوله : ريحم 4 في موضع نصب صفةً النزل؟ أي نازلِينَ من أمر غفورٍ رحيمء قال 
أبو عليَ: ولا يكون من غفورٍ رحيم متعلقاً بِلتَنّعويَ 4. لأن الحالٌ التي هي من المجرور 
قد فصل بينههاء ولكن إن جعلت لاير4 حالاً من الضمير المرفوع في لتَتُعُوْتَ 4 على 
1 يوه أحر عار شر و و0 هر الراك لقي 
في الصلة» وهذا يدل على أنَّ الحالّ بما في الصلة ليس كالحالٍ عن الموصول؛ لأنّ الحال عن 
الموصولٍ يوْذنُ بتمامه فيصيدٌ فاصلاً بين الموصول وما بعد الخال م من الضلة :ووز أن يكون 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١5514(‏ والترمذي ».)55٠١(‏ وابن ماجه (7791/7), والدارمي (2))51/01 وابن 
حبان (/079) عن سفيان بن عبدالله. 
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010 


[لوَمَنَ أَحَسَنمولامَمن دَآإِلَ َه وَحَسِلَ صَنِلِصَا وَكَا لت منَالْمْسلِمِِنَ # *] 


ا 00 


مَمَندعَاإِلَ أله # عن ابن عبّاس: هو رسولٌ الله كلق دعا إلى الإسلام #وَعيِلَ 
صَِلِحًا4 فيا بَيْنَهِ وبين ريه وجَعَلَ الإسلامَ نِحْلةَ له. وعنه: إنهم أصحابٌ 
رسول لله كلِ. وعن عائشةً رضي اله عنها: ما كنا نشكٌ أنَّ هذه الآ نزلت في 
المؤذّنين. . وهي عامَة في كلّ من جمع بين هذه الثلاث: أن كرون موعداة مُعتقداً لدِينٍ 
الإسلام؛ عاملاً بالخير» داعِياً إليه؛ وما هم إِلّا طبقةٌ العالمين العاملين من أهل العَدْل 
والتوحيد. الدّعاة ة إلى دِيْنِ الله. وقوله: لوَقَالَإِتَنى مِنَالْمُسَلِمِنَ 4 ليس الغَرضُ أنه 
تكلم بهذا الكلام؛ ولكنْ جَعَلَ دِينَ الإسلام مذهبه ومُعتقدّه ىا تقولٌ: 2521 


١‏ يرا حالاً من الموصولء أي لكم الذي تدعونه معداً. ولا يكون جمعٌ «نازل» بل هو 
من الل الذي بعل للضيفان» وهذا إن يكونُ عل قول من رفع بالظرف كقوهم : في الدار 
زيدٌ قائمأء وأما مَن رفمَ بالابتداء فلا يكونٌ حالاً من «ما» ولكن من الضميرٍ في الظرفء أو 
مِن الضمير المنصوب المحذوفء أي ما تدعونه نزلة0"©. 

قوله: : (نخلة) أي؛ مله مدعا له: الجوهري: فلانُ ينتحل مذهب كذا وقبيلةَ كذا؛ إذا 
انتسب إليه. 

قوله: :(لليس الغرضٌ أنه تكلّم بهذا الكلام؛ ولكنْ جعل دينَ الإسلام مذكبه ومُعتقدّه)» 
نحوه قال في قوله: إِدْ َال هرب أسْلِمَالَ أَسَلَمَتٌ رت الْملمِينَ © [البقرة: »]1١‏ قال: 
ومعنى «قال له أسلم» قال: أخطر بباله النظر في الدلائلٍ المؤدية إلى المعرفةٍ والإسلام «فقال 
أسلمت»»؛ أي: فنظر وعرف. 

قال الإمام: إن السعادة لها مرتبتان: التام» وفوق التام, أمّا التامّ فهو أنْ يكتسبّ من 
الصفاتٍ الفاضلةٍ ما لأجلها يصيرٌ كاملاً في ذاته» فقوله: #إإنَّ لس دَالواْرَسَ أ كم 


)١(‏ «كشف المشكلات» للباقولى (7: )١١9٠١‏ بتحقيق د. محمد الدالى» و(7: /71) بتحقيق د. عبد القادر 
السعدي. 


سورة فصلت - لا 
٠‏ . 42 ء م لافنا و 39 ذه 
هذا قول أبى حنيفة» تريد مذهبه. 


أسَتَعَكَمُوأ © إشارة إلى هذه المرتبة» فإذا فرع من هذه الدرجة اشتغل بتكميل الناقصين» 
وهو فوقٌ 00 وا لوَمَنْ أَحَسَنموْلَامَمّن دآ إِكَ لَه 4 إشارةٌ إلى هذه المرتبة واعلم 
أن من آناه الله عزَّ وجل قريحة وقَادةَ ونصاباً وافياً مِن العلوم الإلهية الكثيفةٍ عَرفَ أنْ لا 
ترتيب أحسنٌ وأكملُ من ترتيب آي القرآن7©. 

وقلت: فعلى هذا ينبغي أن يكون قوله: #وَقَالَإتَى ِنَالْمْسَلِمِينَ 4 جامعاً للمعاني 
السابقة» ولا يكونُ محصوراً في القولٍِ المجردٍ لمجيئه على طريقة التذييل» وعلى أسلوب 
قولك: زيدٌ من العلاء» أي: له مساهمةٌ معهم في هذا الوصف. والعلمٌ له كاللقب المشهورء 
فكأنه قال: إنني لمن الذين لهم القَدَحُ المعلى في التسليم والتفويض. 

الراغب: الإسلامٌ في الشريعة ضربان: أحدّهما: دون الإيهان» وإياه عنى بقوله: الت 
العا ءامنا قل لَّم ُوَصِسُوأ وللكن فُولُوَا أَمَكَمْنَا 4 [الحجرات: 5١]؛‏ والثاني: فوقٌ الإيهان» وهو أن 
يكونَ مع الاعترافٍ اعتقادٌ بالقلب ووفاءٌ بالفعلٍ واستسلامٌ في جميع ما قضى وقدرء كه ذَكرٌ 
عن إبراهية عليه السلا في قوله: ةكد ريه آنل ةل أنكنت رت ألمَلَمِينَ 4 [البقرة: 
, 


قوله: (هذا قول أبي حنيفة) يريدٌ: مذهبّه. النهاية: منه الحديث: الما أراد أن يعتكف ورأى 
الأخبية في المسجدٍ فقال: : آلبيرة تقولون مبن؟200), أي: أتظنون وترون أعبنّ أرذنَ البر؟ 
ومنه: اسبحان الذي تَعطّفَ بالعرٌ وقال به)247» أي: أحبّه واختصّه لنفسه» كا يقال: 
03 31 و 
فلانٌ يقولٌ بفلان» أي: بمحبته واختصاصه. وقيل: معناه: حكمٌ به. فإِنْ القول يُستعمّل 
في معنى الحكم. وقال الأزهريّ: معناه: غَلّبَ بهء وأصِلّه من قِبَل الملك؛ لأنه ينفذٌ قوله. 


)1( «مفاتيح الغيب» (/71: 017). 

(؟) «المفردات في غريب القرآن» ص577. 

[فرة أخرجه البخاري »)7١77(‏ ومسلم )١117/7(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(4) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (1: 174). والمروزي في «مختصر قِيام الليل» ص77 عن ابن عباس. 
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الها دوك ةدهع َأَلتىه أَحسِن َإِذًا الّذِى بنك وبيس هعداوة 


04 
سم يه 


موحي * ومالك ]لانسرأ وْمَ يق هآلا حَظٍ عَظِِيرٍ 4 ؛ 5-٠‏ *] 


ع ار و ده 
من أختهاإذا اعترضتْك حَستتان فادفخ به الي لسيّئة التي تَرِدُ عليك يمن بعض أعدائك. 
ومثال ذلك: رجلٌ أساءَ إليك إساءةٌ فالحستةٌ: أَنْ تعفرٌ عنه. والتي هي أحسنٌ: أن 
سن إليه مكانّ إساءته إليك؛ مثل أنْ يذمّك فتمدحه, ويّقدُلٌ ولدَّك فتَفتدِيَ ولدّه من 
يْدِ عدرٌه؛ فإنك إذا فعلتَ ذلك انقلّب عدوّك اماق مث الول الحميم مُصافاةً لك. 
ثم قال: وما يُلقَى هذه المتليقةَ أو السّجِيّة ‏ التي هي مقابلةٌ الإساءةٍ بالإحسان_إِلّا 
أهل الصّبرء وإلا رجلٌ حير فى لح عظيم من الخير. فإن قلتّ: فهلًا قيل: فادفعْ 
بالتي هي أحسن؟ قلتٌ: هو على تقدير قائلٍ قال: فكيف أصنمٌ؟ فقيل: ادف بالتي 


0 


إقوله: (عدوّك المشاقٌ), أي: شالف الد ي أخدّ في شق وأنت في شقٌ. الجوهري: 
المشاقَةٌ والشّقاق؛ الخلافٌ والعداوة. 

قوله: (فهلا قبل: فادفعٌ بالتي هي أحسن؟) السؤالٌ واردٌ على تفسيره السابق» وقولّه: 
«إذا اعترضتك حستتانٍ فادفع بها السيئة التي تَرِدُ عليك من بعض أعدائك» يعني: حين 
أعلمناك بتفاوتٍ الحستتينٍ إذا وردث عليك سيئةٌ من بعض أعدائك فادقَعْها بإحدى 
الحسنتين» وهي التي أحسنٌ» لأنك من أولي العزم وصاحب الخلت العظيم, فالفاء او 
ل ا 0 
الوصلٌ إلى الفصلٍ للاستئناف» وتقديرٌ سؤالٍ السائل» ف« لَحَسَنَ # على هذا على حقيقته 
وقول «وقيل: «لا» مزيدة» عطفٌ على قوله: إن الحسنة اي كا ضيه 
والمعنى: أن بين الحسنة والسيئة بَوناً بعيدأ» ولا يكن اختيارك إلا الحسنة» فعدلٌ إلى الأحسن 
ل ل ل ل ل 
الحسنة والسيئة. 


فإنذ قلت : قد علم بم تَقََّرَ الموازنة بين الحسنتين» فا معنى الموازنة بين السيئتين؟ قلت: 


سورة ف فصلت 08 


هي أحسن. وقيل: #إولا» مزِيدة» والمعنى: ولا 7 محرق اشح والمة فإن قلتّ: 
فكان القياسٌ على هذا التفسير أن يقال ادف بالتي هي حسنة! قلت أجل ولكن وضع 
«التي هي أحسن) موضع الحسنة ؛«ليكونٌ أبلع ني الدفع بالحسنة؛ لأنَ من دّفع بالحُسنى 
ا 0 . وعن ابن عباس: #إيألجى هي حْسَنُ #: الصَّبرٌ عند 

لعضَبء والجلم عند اجؤل» والعفو عند الإساءة. و يه بالثوات: وعن الحسن: 
مط درن الج وقيل: نزلت في أبي سُفيانَ بن حَرْبء وكان عدوًاً 
مُوذياً لرسول الله يك فصار ويا مُصافياً. 


هر له 00 - - 


ل وَإِمَايرَعَنَكَ مِنَ السَيِطلن كر تزع فَاسَْتَعِدٌ 


وات بد برع ا اي . والشيطان يَنرَغ الإنسانَ كأنه يَنِحْسُه 
ببَعثه على ما لا ينبغي. وجُعِلَ الترّْعٌ نازغاًء كما قيل: 5-06 أو أَريكٌ: وإمًا ينزغتّك 
ازج وصفاً للشيطان با مّصٌدر. أو لتسُويله. والمعنى : وَإِنْ صَرَفَك الشيطانعّ وُصَيِتَ 
به من الدّفع بالتي هي أحسنٌ لكَأسَتَعِدْ لله 4 من شَّرْهء وامض على شأنك ولا تُطِعْه. 


ستياه إن تَهمهُوَالسَمِيع ألْعليم م 


إِنْ المسيء إذا أساء إليك فإنك إن جازيته بمثلٍ تلك السيئق فحستتّك سيئةٌ بالنسبة إليك؛ 
لما كان عليك أن تعفوَ عنه؛ بل تحسنٌ إليه» لكن لا 3 تسقوي النيككلك وسيته: وسيجيء إن 
شاء الله تعال في سورة «الشورى» اكلام فيه عند قوله: « وَجَرواسَيعَوٍ سيت له هَمَنَ 
عَعَاسَكمَ قَجَرْهعكَألَه 4 [الشورى: ٠‏ 4]. 
كول (أو أريد: وإما يَنْرَنْك نازغ) وعى هذا «من» بيانية» جَرّدَ من الشيطان؛ إما 

شيطانٌ آخر وسميّ نازغاء أو جُرّدَ منه وصفه الذي هو تسويله وجعِلَ نازغاء فهو هو 
أيضاًء وعلى الأول كانت ابتدائية» المعنى: إما ينزغنك من جهة الشيطانٍ نزِغٌ فأسند الفعل 
إلى فعله مجازاً. 


0 ررم عل اك لي ملصساوق ركاي . الأساس: مضى على أمره. تمّ عليه 
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لاون ابل وَالنَادُ وألسَّمْس وَالْممرٌ ا سََجْدُوأ سمس وَلَا َعَم 
لوه ع4 4 


الما لت يي 0 حت * هن ايحت يروأ دَالَدِينَ 
عِنْدَرَيْكَ سحو مشو له اللو ار وهم لَاِسَمُونَ 4 / -8"] 


الضميرٌ في حَلَمَهُرتَ َلَقَهُتٌ 4 ليل والنهار والشمس والقمر؛ لأنَحُكْمَ جماعة ما 
لا يُعقل حكمٌ الأنثى. أو الإناث. يقالٌ: الأقلامُ بَرْيتّها وبَريتهنَ» أو لا قال: # وَمِنَ 
ءَاينيَهِ4 كُنَّ في معنى الآيات. فقيل: لحَلَقَهُنَ 4. فإن قلتّ: أين موضع السّجدة؟ 
قلتٌ: عند الشافعيّ رحمه الله: #تَعْبدُوت 24 وهي وا مَسرُوق عن عبد الله؛ 
لذِكْر لفظ السّجدة قَبْلّها. وعند أب حَنيفة رحمه الله: #تسَعَمُونَ 4؛ لأنها تمامٌ المعنى» 


قوله: (أو لما قال: وَمِنَءَاييِهِ كن في معنى الآيات) ويُروى: في معنى الآيات» 
وهو الأصحّ فقيل: «حَلقَهُسَ حَْقَهُتَ 4 جوابٌ عما قيل» لا يصع أنْ يعو إلى الشمس والقمر 
والليلٍ والنهار؛ لآنَ المذكرٌ والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبةٌ للتذكير دون التأنيث. وأجاب 
المصنفت بأنها في معنى الآيات» قال الزجاج: قد قيل: اليل والنهارٌ والقمرء وهي مذكرة» 
وقد كال: «حَلْمَهنَا وَاطَاء والتون ذل عن التانينت: وني الجواب وجهان: أحدهما: أن 
ضميرٌ ما لا يعقَلُ على لفظٍ المؤنث» تقول: هذه لناشٌ فِسَقّهاء وإِنّْ شتت «فسقهن». 
وثانيينا: أن يرجع م إلى معنى الآيات؛ لأنه تعالى ومن آياته هذه الأشياء. فاسجدو الله الذي 


خلقى: 200 

قوله: (عند الشافعي رضي الله عنه: #عبدوت 4#) أي؛ الشافعيٌ يسجدٌ عند 
#عبدذوت راو ار نَ#. وقلت : الأصمٌ الثاني. قال صاحبُ «الروضة»: 
الأصحٌ أنه عقيب #سَكَمُونَ 4 والثاني عقيب #إن كنت حكنت ياه تَعْبْدُوت 60 


اس ص بير ب م 2 م 


قوله: (لأنها تمام المعنى) ويمكنٌ أنْ يقال: تمامُ المعنى عند قوله: 9وَأَسجَدُوا الى 


.)741/:5( «معاني القرآن وإعرايه»‎ )١( 
.0194:1( «روضة الطالبين»‎ )0( 


سورة فصلت 1١‏ 


وهي عن ابن عبّاسٍ وابنٍ عُمر وسعيدٍ بن المسيّب. لعل ناساً منهم كانوا يَسجُدون 
للشمس والقمر كالصّايئِين في عبادتهم الكواكب. ويَرحُمون أنهم يَقصِدون بالسّجودٍ 
| السغدرة ف :فنهوا ع هذه الواييظةة وأقروا أن تقوي وا تتجودهم رجه الله 
خالصاًء إن كانواإيّاهِيَعبّدون وكانوا موحٌّدين غير مُشركين» « ف نِأسَتَحكيروأ وم 
يَمتلو ما روا به وأبَوً إلا الواسطة فدَعْهم وشأتهم فإنَّاللهعزٌ سُلطائه لايَعْدَمُ عابدا 
أو ساجداً بالإخلاصء وله العِبادُ المقرّبون الذين ينزُهونه بالليل والنهار عن الأنداد. 
وقوله: لعِنْدَرَيْكَ 4 عبارةٌ عن الزُلفَى والمكانة والكرامة. وقٌرئ: (لا يسأمون) 
بكسر الياء. 

عَدَ مادا دما 212 نت إنَّ الى 


[ ومن يي نك رَ مرك الْارْضَ حَيْعَة دآ ْنَا عليه الماء أهرّت وري إن 


0-3 


أذ سر ع صرح سر ساح و لمم 


َحَيَاها لمح الْموقة نه عل كز لَِىَِِْسِرٌ 4 94 "] 
او التذلّل والتقاضرء فاسء ستعيرٌ حال الأرض إذا كانت قحطة لا نباتَ فيهاء 


02000 


كا وَصَفها بافُمود في قوله: #ويرَى الْأرّص هَامِدَةٌ 4 [الحج: ]؛ وهو خلافٌ وصفها 
بالاهتزاز والرّيُوٌ؛ وهو الانتفاخ: إذا أخصبث وترخرفسٌ بالنباتٍ كأما بمنزلة المختال 


َلَقَهُتَ » لأنه حكمٌ قد عقب الوصفت المناسب» وقوله : #إنركاتم! +َإِجَاهُ تعَبَدُوت # 
تتميجٌ للمعنى وتقريع للغافلين» وقولّه: « واس شيا تمر فبتيم» وت 
للرسول كك ومن ثم قال: فدعهُم وشأتهم؛ لكنه متضمنٌ للذمٌ على تركٍ السجود. فإِنَ 
قوله: 8 ون أسَتَحكبروأ 4 وُضِعٌ موضع: فإِنْ لم يسجدواء إقامة للسبب موضع المسبب 
للعلية وأنت قد عرفت أنَّ شرعيةً إيجاب السجدة إما للأمر بهاء أو المدح لَن أتى بهاء أو 
الذمٌّ كن تركهاء وكان الظاهرٌ إيجابَ سجدتين؛ ؛ فجعل الثاز نّ كالتوكيدٍ للأول» فشرعٌ سجدة 
واحدة. 

وعن بعضهم: : إن كانتٍ السجدةٌ عند #الَاسكَمُوتَ © لأنه أقربٌ لله الاحتياط» فإنها إِنْ 
كانت عند الآية الأولى جاز تأخيثهاء وإن كانت عند الثانية لم يَرْ تعجيلّها. 


؟ 1" الجزء الرابع والعشرون 
و 2 


في زِيّه وهي قبل ذلك كالذليلٍ الكاسف البالٍ في الأطوار الب وقرئ (ورَبأث) أي: 
ارتفعثْ؛ لأنَّ ابت إذا هم أن يظهرٌ ارتفعتٌ له الأرضُ. 


سج ناج مر رء رط 0000 وي 8 ج 
. 


[# إِنَّ ألَذنَ يلْحِدُويَ ف يننا لا يحْمَونَ عَلِيَاً َف يلق في أَلدَارِ حَير آم مَّن ياوا 


يدم 


وم الْقيَمةِ أعمَلوا مَاشِتُم سم إن ِمَاكَمَلُونَ يَصِرٌ # 1١‏ ] 
يقال: ألحدّ الحافرٌ ولَحَد؛ إذا مال عن الاستقامة» فكمّر في شئٌ» فاستُعير للانحرافٍ 
في تأويلٍ آاتٍ القرآن عن جِهَةِ الصكَةِ والاستقامة. وقرى: #يُلْحِرُونَ * و(يَلْحَدون) 


سج سس و سر سل سرس 


على اللّخَيّن. وقوله: ليكوت َلآ 4 وعيدٌ لهم على التحريف 


قوله: (الكاسف البال)» الجوهري: رجلٌ كاسففٌ البال. سبي الحال. وَالظّمْر الثوبثُ 
الخَلقء والجمع: الأطار. يريدٌ أن الكلامٌ فيه استعارةٌ تمثيلية» شّبّه حال جُدوبةٍ الأرض 
وإعدام الخير فيها؛ ثم إحياء الله بالماء النازلٍ من السماء» وانقلايها من الجدوبة إلى الخصب» 
نات كل ذوج يح بعد الل بحال شخص كتيب كانتي البرك ام لال 
ثم إذا أصابه شيء من متاع الدنيا وزيتيها تكلّف بأنواع الزن والزخارف» فيختال في مشيه 
زهو فيه بالأعطافيٍ يلا وكبرا» ثم بولِعَ في التشبيه فحذف المشبّه واستعملٌ الخشوع. 
والاهتزارٌ دلالةَ على مكانه. 

قوله: (وقرئ «وربَأت») قال الزجاج: ويُقرَأً «ربأت» بالهمز فمعنى: ربت: عظّمت. 
وربأت: ارتفعت227. قال ابن جي: قرأ أبو جعفر «وربأت»؛ ومعناها راجعةٌ إلى معنى 
قراءةٍ الجماعة» وذلك أنْ الأرض إذا ربت ارتفعت. ومنه الربيئة» وهي الطليعة؛ لشخوصه 


على الموضع المرتفع'") 
قوله: (وقُرى: طيُلْحِدُونَ 4 و«يلُحدون»”) الثانية: حمزة» والباقون: الأولى. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: 784). 


(0) «المحتسب» (509/:75 1). 
(9) انظر: «حجة القراءات» ص575. 


سورة ف فصلت *1” 


1ط إن ال كتثوا اليم لمَاجة هر وَإتَدُ كنك عرب * لمأي ابكال يا بن َه 
وَلَامِنَ حَلْفِوء َزِمل من حك حمِيدٍ # ]17-41١‏ 


َآآّ 012 م6 م 


فإن قلتّ: بِمَ انّصل قوله: إِنَّالَدينكفَرُوااَلرَك 4؟ قلتُ: ف يدل ف قله 
| إن اَن بْحِدُونَ فدلا * ولد لقان ترس برف 


تأويله» #وَإِنَهُ لَكنبٌ عير * أي : منيخ تحميّ بجرابة الله « لَام بال د يه 
وَلَامنَ خَلْفِوِء * مَكَلّء كأنَّ الباطلّ لايتطرَّقُ إليه ولايد إليه سَبيلاً من جهة من الجهات 


قوله: (هو بدلٌ من قوله: 8 إِنَّألَذِنَ يلْحِدُونَ ف َايَِا 4) وفي هذا الإبدالٍ الإشعارٌ 
بتغليظ من تأوَلٌ القرآنَ بالرأي الباطلٍ والهوى الزائغ» وتعظيمٌ لشن القرآن المجيد. وني 
على المتقاعدين عنه» وتسليةٌ لرسول الله يك عن مطاعنٍ القوم فيه» وذلك أنه تعالى لما افتتحَ 
السورة بذك القرآن المجيي» وأنه آيةٌ عظيمةٌ قاهرة» وعقّبه بها بين عحجرّهم عن المعارضةٍ 
بتلك الشبهة الركيكة؛ وهي أنَّ الرسالةٌ منحصرةٌ دعل الملائكة لا تتعدى إلى البشرء وذكر 
طعنهم فيه وقوم: #الَاشمعوأ مدا ألْمرْمانِوَالمَوَْفِهِ للك تَِْبونَ » ودَيّلَ المعنى بوجوه 
من الاستطرادات المناسبة» أتى بنوع آخرٌ من مطاعنهم. وهو الإلحاد فيه ا للعجز 
والانخذال. وبياناً تبكيتهم عن الحسجٍ القاهرة» وما يدل على أنّ الإبدالٌ للتعظيم وضع 
قوله: لبالدَّرٌ 4 موضم لف مايا4 وَضْعاً للمُظْهَرٍ موضم المضمَرٍ من غير لفظه السابق» 
وجعلّه علةٌ لابتناء أوصافي الكالٍ عليه #وَإِنّهُلَكِنَبُ عَريرٌ 4 إلى آخره. 

قوله: (كأنّ الباطلّ لا يتَطَّقٌّ إليه) بيانَ للمثل» يعني: قوله: 8 لَّا اهَل من بين 
دَيْهِوَكَامِنَ خَلفِهِ 4 استعارةٌ تمثيلية» والوجةُ منتزعٌ بن عدةٍ أمور» وهي مسبوقة بالتشيه 
ومن نّم أتى في البيانٍ بأداته» شبّه الكتابَ وعدم تطرّق الباطلي إليه بوجه من الوجوه بمّن 
هو محميٌّ بحباية غالب قاهر يمن جاره ون إحاطة العدرٌ به يمن كل جانب, ثم أخرجه 
مَخْرّجَ ع الاستهازة ران تك المشسه إل ا المشبه به قاتلاً: « لَامَه نيالم بِيَدَيْهوَلا 
نَل 4 فقوله: ل لهأل صفةٌ أخرى ل«كتاب»» وقوله: نيل ين حَكيِوٍ 

م4 تعليلٌ لاتصاف الكتاب بالوصفين, فكونه حكيراً موجبٌ؛ لأن يكونّ مُنَرُلّه ىا 

متقناً رصيناً يَمْلتُ ولا يُمْلَب؛ فيكونُ عزيزاًء وكوئه حميداً يستدعي أنْ يكونٌ كلامٌه حقاً 


م ت_ 


51 الجزء الرابع والعشرون 


حتى يَصِلَّ إليه ويتعلّقَ به. فإن قلت : أمَا طّعنَ فيه الطاعنونء وتأوَلَه البطِلون؟ قلتُ: 
ولك له قد تدم في جمايته عن تعلق الباطل به بأن قيض قوم عارضُوهم بإبطالٍ 
تأويلهمٍ وإفسادٍ أقاويلهم؛ فلم يُخَلُوا طعنّ طاعن إلا مَحُوقاً ولا قولّ مُبطلٍ إلا 
مُضمجِلًا. ونحوٌه قوله: ف إَِاكَحنُ اَن لظو 4 [الحجر: ]. 


لا باطلاً عبثاء بدي الناسٌ إلى النعمة العظمى» #وَأسَميدعْوَاإِلَ دا رأَلتَلمِ © [يونس: 6؟] 
َلْيْمْكَرْ لذلك قائله ولُْحْمَدِ المتكلمٌ به 
ثم إن المشركين حين لم يعرفوا هذه النعمة» وراموا نسبةً الباطلٍ إليه» وطلبوا توهينَ 

أحكامه؛ ى| نَبّهِ عليه قولّه: لوَلَوْجَعَلتَهُ نا يدا 4 الآية سلّ حبيبّه أولاً بقوله: « ما 
عَالُ َك إِلَّامَا قد ِلَ لِلرْسُلٍ من فَبَِكَ * وثانياً بقوله: « وَلَمَدَ ينا وى الْكِكب كَأخْييكَ 
فِيهِ *. 

قوله: (#إوَإِنا لَحفِظُوتَ4 [الحجر: 9]) أي: بخُرّاس التنزيل وسُرَّاس التأويل» ذبّوا 
عن حريم القرآن» ودفعوا عن مطاعن الخصوم. هكذا يجب أنْ يدر لبيصعٌ استشهاده 
بالآية لقوله: «ولكنّ اله قد تدم في حمابته عن تعلت الباطلٍ به بأن قيض قوماً» «الأساس»: 
ولفلانٍ قَدَمٌ في هذا الأمر: : سابقةٌ وتقدم» وله قم صِذْقَ» صَمّنَ ١نقَدّم)‏ معنى «تكفّل» أي: 
تكفلّ في حمايته سابقاً بأنْ أتاح وقدَّرَ علماء ذابِينَ عن حرييه 

وقلت: يجورٌ خلافه؛ لأنه تعالى أنزلٌ التوراةٌ واستحفظها الأحبارٌ والربانين ىا 
قال: 8 إِنَا أَنَلَنَا آلتَورة 4 إلى قوله: #وَاليَديُونَ وَالْحَبَارُ يما أسمُحَفِظوأ م نكت ب أله 
وَكَانواْ عَلَيْهِ شُبَدَلَ © [المائدة: 44] فَمَيرُوا وحرّفواء وتكفّل عرّ وجلّ هو بنفيه حفظ 
القرآن #وَإَِا لَمَفِظُوتَ» حيث قال: 8 إِنَّاعحَن تَرَّلَنَا ادك » القرآن وَإِنَا فظوي 4 
[الحجر: 4] فأكد الجملة أنواعاً من التأكيد؛ لثلا يُظَنَّ الخلاف. 

قال الإمام: إن اله حفظه بن جعله معجزاً مبايناً لكلام البشر يعجر الخلق عن الزيادة 
والنقصان فيه؛ لأنهم لو راموا ذلك لتغر نظمُه؛ وظهر للخلتٍ أنه من كلام البشر وليس 


] 5*7 


لا عَْقَانُككَ 4 أي: ما يقولُ لك كُفَارُ قومك إِلّا مثلٌ ما قال للرّسل كُمَارُ قومهم 
من الكلماتٍ المؤذية والطاعن في الكتب المُئرّلة . #إنَّ ريك لدو مَعْفْرَوَ # و رحمة لأنبيائه» 
َدرعِفَابِ 4 لأعداتهم. وحور أن يكون: ما يقول لك الل إِلَا مِثْل ما قال للرّسل 


اه 


من قَبُلِكء والمقُول: هو قوله: #إنَّ ريك اذو مَعْفْرَقَ وَدُعِمَاٍ أَليِمٍ 4 فون جقه أن 
يَرجِوّه أهل طاعته ويخافه أهل مَعصيته. والعَرّض: تخويف العصاة. 


020 يا ع هس 000 ل 2000 2 ال عه 
[ تولك جَعَلتهُ مانا اجا لََانُوا لوكا ملت اينثه: أعْحَهِبُ وَعَرَفٌ ل هو لدي 
و0 3 01 
َامَيوأْ هدّى وَشِضآء الذي لا يومنت ف ءَاذَانِهُمَ قوفو هه عق أزتهيف 


و .-- 


يادوت من مكَان بيد * ] 


كانوا لتعنتهم يقولون: هلا نزل القرآن بِنّةٍ الحجم! فقيل: لو كان ى! يَقترحون 
لم يكوا الاعتراض والتعئّت» وقالوا: : #للا ملت ءَايَنهُ4 أي: ييّنت ولْخْصِتْ 
بلسان نفقهه دوعر 4 الهمزة همزة الإنكار» يعني: لأدكّروا وقالوا: أقرآن 
أعجمي ورسولٌ عَري؟! أو: ومُرَسَلٌ إليه عري؟! وقرئ: (أغجميٌ). والأعجميٌ: 


من كلام خالق القوى والقدر"", ولقائلٍ أنْ يقول: #إنا لحافظون» مطلقٌ يحْمَلُ على إنا 
حافظون الفا ين التي وابديل» وحافظون معاه ين تأوي البطلين» بأبيْ قوم 

قوله: (وقرئ «أعجمي)(")) قرأ هشام: «أعجمي) بهمزةٍ واحدةٍ من غير مذ على 
الخبر والباقون: على الاستفهام. 


.)١77:19( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)54:16( انظر: «حجة القراءات») ص/2172 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


15 الجزء الرابع والعشرون 
الذي لا يُفِح ولا يهم كلامه من أيّ جنس كانء والعَجَميُ: منسوبٌ إلى أَمة 
العَجّم. وفي ا الحسن: (أغجميٌ) بغير همزةٍ الاستفهاءء على الإخبار بأنَ القرآنَ 
أعجميّ» والمرسَلٌ أو المرسّل ! ليه عربيٌ. والمعنى: :أن آيات الل هل أي طريقق تجاءتهم 
وَجَدُوا فيها مُتعيّاً؛ لأنَّ القومّ غيرٌ طالبين للحقٌء وإنا يتبْعون أهواءهم. ويجورٌ في 
قراءة الحسن: هلا فصّلتٌْ آياتّه تفصيلا ٠‏ فجُعِلٌ بعضّها بيانا للعجَمه وبعضّها بيانا 
للعرب. فإن قلت: كيف يصحٌ أن يرا بالعريٌالمرسَلُ إليهم وهم أَمهُالَرب؟ قلت: 
هو على ما يببٌ أن يَقحَ في إنكار المُنكر لو رأى كتاباً أعجمياً كُتب إلى قوم من 
العر را : أكتابٌ عَجمِيَّ ومكتوبٌ إليه عرب؟! وذلك لأنَّ مبنى الإنكارٍ على 
ناف حالتّي الكتاب والمكتوب إليه» لا على أن المكتوب إليه واحدٌ أو جماعة؛ فوَجَبَ 


قولّه: (على الإخبار بأنّ القرآنَ أعجميء والمرسّلٌ أو المرسَلٌ إليه عربي) فعلى هذا 
الإنكارٌ ناشيٌ من كلمة التتحضيضء أي: : علا فُصّلتْ آياله» ثم بينَ عدم التفصيلٍ والبيان 
على سبيلي الإخبار بأنَ القرآنَ أعجميّ والرسولٌ عرب والأمةٌالمرسَلُ إليهم عربية» وأنها 
وكدثْ معنى التمني» أي ليها فُصّلتْ تفصيلاً بن يكونٌ بعضّها أعجمياً وبعضّها عرببا؛ 
ليعلم كل أناس مَغْرَِمُ الذي يشربون» وإليه الإشارةٌ بقوله: «مَلّا فضصّلتٌ آياله»» ويجود 
أنْ يكونٌ مجرى على ظاهره. 

قوله: (على أيّ طريقة جاءتهم وجدوا فيها مُتَعنَّنَا)ه أي: مكاناً للتعدّت» ويُزوى: 
امتعّأ؛ باسم الفاعل فيكون تجريدأ» أي وجدوا فيها يمن أنفيهم مُتَعنَا الجوهريّ : جاءني 
فلان متعنتا إذا جاء يطلتٌ زلتك. 

قوله: (كيف يصحٌ أنْ يراد بالعرنَ المرسلٌ إليهم وهم أمةٌ العرب؟) أي: إطلاقٌ العريّ 
على الجماعة غيرٌ مطابق» وكان ينبغي أنْ يقال: «عربية» نظراً إلى الأمة» أو «عربيون» نظرا إلى 
المعنى؟ وأجاب: إِنْ القصدّ في الكلام إنكارٌ تنافر حاتي الكتابٍ والمكتوب إليه» لا المطابقة 
بين اللفظٍ والمعنى» ى) في مسألةٍ المرأة القصيرة» فإن المنكرٌ الجممٌ بين هذين المعنيين» و 
مدخل لمخصوصيةٍ اللابس والملبس. 


سورة فصلت 1ه 


أن يرد با سيق له من المّرّضء ولا يُوصَل به ما يحْبّل عَرَضاً آخر» ألا تراك : ل 
وقد رآيت لباساً طؤيلاٌ غل امرأة قَصيرَة؛ اللباس ويل واللابش قصير! ولو قلت: 
واللابسةٌ قصيرة؛ > جئتٌ بها هو لُكُنةٌ وفْضولُ قول؛ لأنَّ الكلام لم يقع في ذُكورة اللابس 

وأنوثته إنما وقع في عرض وراعثنا. . #هُو» أي: القرآن #هدّىف وشِصضآء 4: إرشاد 
إلى لحن وشفاءٌ يا في الصَّدُورٍ من الظنٌّ والشكُ. فإن قلتٌ: #وَالَدِيس لا ممت 
ف" دَادَانِجَ وَقت) مُنقطع عن ذِكْرٍ القرآنء فم| وجةٌ انصَالِه به؟ قلت: لا يخلو: إِما أن 
يكونّ الي لا بيوبت 4 في موضع الجرٌ ا 


قوله: (لايخلو: إما أنْ يكونَ «وَاألَدنت امت » في موضع الجرٌ) قال ابن المحاجب 
في «الأمالي»: وَأ لا يزيت » غفوضٌ عْطِف على طلِلَيس ءَمَثوا 4 و«وفد» 
مرفوعٌ عُِفَ على مد 4 ولف انهم 4 بيان لمحل الوقر لا خبر» وللمبتدأ الذي 
هو الوقر؛ لأنّ #وَألَدت لا يومبو ف ادام و عطفٌ على قوله: «يلذرت اموأ 
هدٌّى و4 فلا بدّ أن يكونَّ موافقاً له في الإعراب» فيجبُ أنْ يكونّ المعطوفٌ على 
ليت » خفوضاًء والمعطوفٌ على #هُدٌى 4 مرفوعاً بالابتداء» ولا يستقيمٌ أن يقال: 
أجعل في آذاغهم وقراء جمْلة في موضع رَفعٍ معطوقةٌ على (إمُتى »؛ لأنه يؤدي إلى أنْ 
يكونَ المبتدا جملة» ويلزم من هذا التقدير أن يكون عطفاً على عاملين» كقوله: : في الدار زيدٌ 
والحجرةٌ عمروء وما كل سوداءً قرةٌ ولا بيضاءَ شحمة. ومثلٌ هذا من العطفي على عاملين 

جائرٌ عند المحققين المتأخرين. 

ويجورٌ أنْ يكون ولد لَا يؤِبْوت * مبتدأء تقديره: والذين لا يؤمنون هو في 
آذاهم وَفْره على أن يكوفٌالبتدأ الثاني حذوفاء وخبثه لوف وطاف مانم 4 بيان لمحل 
الوقرء ولا يكونٌ الوقرٌ #وفي آذاتهم؛ مبتداً وخبراًء ولا يُقَدَر هو؛ إذ لا عائد في الجملةٍ على 
لمبتدأء فلا يكون ما يربطٌ الجملةً الثاني بالأولى؛ لأنّ قولّه: لقُن هُوَ يري ءَامَنُوا هذى »* 
إخبارٌ عن القرآنٍ بأنه للمؤمنين هدى وشفاءء فإذا لم يكن في الثانية ؤِكرٌ القرآن كانت أجنبية. 

ويجودٌ أن يكونّ طوالري لامُرمنوت 4 مبتدأء خبره لف انهم وق من غير 
تقدير هوء والرابط محذوفٌ «به») هذا قريبٌ من الوجه الثالث في «الكشاف». 


51" الجزء الرابع والعشرون 


ونم 9ه مجاعم 6 يه هيع وله ويه يمره و ع عابي هه قاهو يه أو يو عأ وا اه هاه ااه قا م ع اه طايه عا ع هاه وه له او ع لا وا عع ود 


.- ا ووء؟ 8 000 5 05 2 .2 
وقال أيضا : ويجوزٌ أن يكون قوله: #وَهْوَءَلَيَهَ عَم © مرتبطاً بقوله: لقُن هُوَ كدت 
سس كر 2 لسر 


ءامَنوأ هدىف وَشِطآء** والتقدير: هو للذين آمنوا هدى وهو على الذين لا يؤمنون عمى. 
وقوله: #والدبتَ لا مؤمتوت ف دانم وَقر# جملة معترضة على الدعاء. 


وقلت: : هذا وإن جاز من جهةٍ الإعراب؛ لكنْ من جهة المعاني مردود؛ لفك النظم؛ 
وأولى الوجوه ما يصحٌ منه عططفٌ قوله: وهو عَلَيَهِمَ عَم * على قوله: «فِ عَاذَانهِمَ 

وَفْر» ليكونّ على وزانٍ قوله: 9ف َاذَانِهمَ ور وَهوَ لبهم حَمَىَ 4 لأنْ الطريقٌ الواضحٌ 
والمنهج المستقيمَ إنما يعمى على من لا بصرٌ له ولا بصيرة» وهذا لا يحسرٌ إلا على الوجه 
الثاني في «الكشاف», وعليه يلتئم الكلام؛ لأن قوله: #قلٌ هْوَ رد ءَامَوا مُيَى »4 
الآيةق» جوابٌ عن قو قوله: ##لْمَانُوا ولا لت يله جحي وَعَرَهة 4 على الأسلوء 5 0 
والمعنى ما قال: إن آياتٍ الله على أي طريقةٍ جاءتهم وجدوا فيها مُتعيّناً؛ لأنَّ القومً غيرُ 
طالبين للحق» فيكون ذكرٌ المؤمنين مستطرداً لبيان أن الكتاب في نفسه سببٌ لإز ال الشنك 
والرّيب لوضوح آياته 0 براهينه» وإنما نشأ أ الريْبٌ منكم لتعنيكم» وأنكم من أهلٍ 
الختم والطبع» ولكونه مستطرداً أخرج ج التركيب مخرجاً أفاد التعريضء بأن قدَّم الخيرَ على 
امبتدأ ليفيدَ التتخصيص؛ وبنى الجملةً على الضمير المرفوع لإفادةٍ تقو واكم برف لفائدة 
التعريضء أي: هو للطالبين للحقّ خاصة هدّى وشفاءٌ لا في صدورهم من مرض الشك 
والرّيب» وللذين لا يؤمنون ضلالٌ ومرضٌ على مرض» لفَرَادَهُمألهمَرَضّا 4 [البقرة: ]٠١‏ 
ثم ابتدأ أ «والدّبت لا موت فا انو وَفوهوَ تخ 2 8 عَىَ لِك ينادو ين مَكَانٍ 
بَعِيدٍ © لأن الضلالة ومرضّ الشكُ والصمم عن الحقٌّ والعمى عن الآيات إذا اجتمع 
في شخصء فداعيهم إلى ال هدى كأنه ينادهم من مكانٍ بعيد» كقوله تعالى: « وَمَكَلُ ألَذنَ 
مكَورُوا َمِل ينا لابتتمع لاع وَندَضم بكم ني عَم فَهم لا يَعْقَلُونَ # [البقرة: ١/ا1١]‏ 
أي: مثل داعي الذين كفرواء هذا هو التحقيق» ومن نَم قال: «وإن كان الأخفش تخره 
أي .: هذا الوجةٌ ضعيف؛ لأن الدليل على ضعفه والمقامَ ينبو عنه وقد منعه سيبويه» والمختارٌ 
قولهء فإنَ القولّ ما قالت حذام. 


سورة فصلت 14> 


معطوفاً على قوله: للِرِ َامَنْا 4 على معنى قولك: هو للذين آمَنُوا هدّى وشفاء. 
وهو للذين لا يُؤمنون في آذانهم وَقر؛ إلا أن فيه عَطْفاً على عامليْنء وإِنْ كان الأخفش 
تجيزه؛ وما أن يكونَ مرفوعاً على تقدير: والذين لا يُؤمنون هو في آذاعهم وَقرٌ على 
حذف المبتدإء أو: في آذاهم منه وَقرٌ. . وقرئ : (وهو عليهم عَمِ), و(عَوِيَ)» كقوله تعالق: 
ع 0 َمَمَيِتٌ عبد 4 [هود: 8 ]. «يادوست ون مَكَان بيد يعني : ال الشارية 
ع يرنه أسماهم» فمقلهم في ذلك مَل من مُصَيّحُ به من مسافة شاط لايُسمعٌ من 
ها الصوث فلايسمع لاه . 
2 0-100 م 0 هآآ ال 06 021 0 
ل 1 
#ماختيك َتَلِتَ فِيهِ © فقال بعضهم: فو در قاتشه هو باطل. والكلمةٌ 
بقة: هى العدّةٌ بالقيامة» وأنَّ الحُصوماتٍ تُفصّل في ذلك اليوم؛ ولولا ذلك لقَضيّ 
ان وا لكا ااا ا 3 
قوله: (وقرئ «وهو عليهم عم' واعَمِيَ))7", قال الزجاج”): ا : اوهو عليه 
عم) يكير اليمه ويجورٌ «وهو عليهم عَمِيَ) بإثبات الياء وفتجهاء ولاضوز إسكان الياء 
وترك التتوين. 
قوله: (لا يُزعونه أسماعهم)؛ الجوهري: أر عيته سمعي» أي أصغيتٌ إليه. ومنه قوله 
تعالى: #رعِسََا # [البقرة: 5 .]٠١‏ 
قونه: (شاطة) شطَّت الدارٌ شُطوطا قال: 
لئن غِبْتٌ عن عيني و* شلَّتُْبكالنوى 2 فأنتٌ الذي في القلب حطّتْ رواحِلّه 
قوله: (والكلمة السابقة: هي العِدَّةٌ بالقيامة: وأنّ الخصومات تُفْصَلْ في ذلك اليوم) 


ود 


قار إلى أنّ هذا القولّ واردٌ على سبيل التخلص إلى ذكر القيامة وهو قوله تغال: دين 


.)7”19:14( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)795 :5( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


5 الحزء الخامس والعشرون 
سند :47 ولحل يرهم !1 
أجل مُسَم © [النحل: .]1١‏ 


0 عَمِلَّ صللا فيه ومن لسك فَعَلدهما وما كيلم يبيد 3 


0-1001 رصي هوا 


يفيه 4: فتفسّه تَقَمَ» إصَلهً4: فتفسَه ضَوّ (ومَاريْكَ بطل 4 ويَُذّب 
غيرَ المسيء. 
ايلم آَل وَمَاخحيحُ من كَمَريتٍ نْ أكمَاو وما تحمل مِنّ أقَّ وَلَاصسَمْ 


الو وَيَومَ بكاو أن ُركاى الوا انك مَامنا من بيد * وَصَلّ َنم ا 


حر 0-7 له 


يدون قبل توما لحم نيحي 4 50 - 48 ] 
لإلْهِيُرَد عَم ألسَّاعَةٍ * أي : إذا ستل عنها قيل: : الله يَعلم . أو : لا يَعلّمُها إلا الله. 


ور اين تَمَرتٍ 4 «من أكمامهن»؛ والكِمٌ بكسر الكاف: وعاءٌ الثّمَرةَ 


عِلمألسّاَةٍ 4 والتسليةٌ للرسول كْ من اختلاف قومه في القرآن وطعن الطاعنين المتعنتين 
فيه» ولذلك أتى بذكر موسى عليه السلام واختلافٍ قومه في كتابه. 

قوله: (أي إذا سئل عنها قيل: الله يعلم, أو لا يعلمها إلا الله) يريدٌ أن التقديم في قوله: 
اديرد عل أسَّاعَةٍ 4 يجوز أن يكونَ إشارةً إلى جواب منكر يزعٌم أن علمَ الساعة غيدُ 
مختصٌ بالله» فيجابٌ بالحصرء أي لا يعلمُها إلا الله. وأنْ يكون جواباً عن مترددٍ يترددٌ في 


ذلك بعك كيده فررال شه قولةه : الله يعلم؛ 00 لكوي كك الليكارم اللخصيصي 
لاختصاص ذكر الاسم الجامع» وأنه تعالى يعلمُه حقاً البتقه فلا يعلمُ غيره. 


3 أنه أ قمد 26 1 : 4 
قوله: (وقرئ: #إمن تَمَرْتِ 21704 نافع وابن عامر وحفصي: بالجمع» والباقونَ: على 


انظر: "حجة القراءات» ص5177. و«الجامع لأحكام القرآن» (15: ١/ا”).‏ 


سورة ف فصلت "١‏ 


عفن الطلمةا أي: وما يحدث شيءٌ من خروج ثمرةٍ ولا حملٍ حاملٍ ولا وَضْع 
واضع إِلّا وهو عالابه يَعلمُ عَدَدَأيام الحَمْل وساعاته وأحوالّه: من الخدّاج والتَّهام» 


قوله: 25 الطّلّعة)؛ أي: وعاؤها. النهاية: في حديث سخْر النبيّ يك أنه جعِل في 
0 طلعة)27 الحفٌ: وعاءً الطلع» وهو الغشاء الذي 10 فوقه. 


قوله: (أي: وما يحدثُ شيءٌ من خروج ثمرةٍ ولا عمْلٍ حامل) جعل «ما»- في «ما 
يخرج)- - نافية» و«من» بيانية» والمبين 0000 ثم أخد القدة المقت لدبي الأفعال الثلاثة 
- أعني: : «تخرج» و«تحمل» واتضع) وجعله أصلاً في الاعتبار - وعَبَر عنه باليحدثُ شيء) 
ثم عمدّ إلى مصادر الأفعالٍ وجعلّها تفصيلاً لذلك المجمل وعطف بعضّها على بعضٍ 
ليتسبب له الاستثناءٌ بقوله: «إلا بعلمه» عن المذكوراتٍ كلّهاء فلا يختصٌ بواحدٍ لاستقامة 
المعنى» كما جاء في «الأصول»: الاستثنائٌ المعقّبُ للَجْمَل يعود إليها؛ لأنّ الأصلّ اشتر 
المعطونٍ والمعطوفي عليه في التعلقاتٍ كالحالٍ والشرط وغيرهماء إلا إذا من منه مانع» 
والطرين الذي سلكه ضاباً حسفي الباب. 


قال أبو البقاء: «وما تحمل» (ما» نافية؛ لأنه عطف عليها «ولا تضع» ثم نقض النفيَ 
ب«إلا» ولوكانت بمعنى «الذي» معطوفةً على الساعة لم يستقمٌ ذلك» وأما قوله: «وما تخرجج 
من ثمرة» فيجورٌ أن يكونٌ بمعنى «الذي» والأقوى أن تكونٌ نافية9) 

وقال القاضي: «ما» في «ما تخرج » نافية» و«من» الأولى مزيدة» ومتمل أنْ ون 
مضيو له معطوفة عل «الساعة» و(من» مبيئة» بخللاف قوله: وما حل بن أن اصع 
ِلَابِعِلِه * لمكان #بعِلموء » و#بعِلموء 4 حال أي مقروناً بعلوه واقعاً حسب تعلقه29. 


قوله: (من الخداج) خحدجت الناقة تخدج خداجاً فهي خادجٌ والولدٌ خديجء إذا ألقته 
قبلّ تمام الأيام وإن كان تام الخلق. 
)١(‏ أخرجه البخاري (01/706) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)١١74‏ 
() «أنوار التنزيل» (0: 5/). 


فد الجزء امن والعقرون 
والذكورة والأنوثة اسن والقبح؛ وغير ذلك. لأينَ شركاوى © أضافهم إليه 
تعالى على زّعمهم» وبيانّه في قوله: بن نركَاى 4 الِْينَ كم َزْعْمُونَ وفيه 
كار تفرع لَادَنَكَ 4: أعلَمْناك مانا مِن سَهِيدٍ * أي: ما منّا أحدٌّ اليوم 
وقد أبِصَرْنا وسَمِعْنا يشهدٌ بأهم شركاؤك, أي: ما منا إلا مَن هو موحد لك. أو 
ما من من أَحَدٍ يُشْاهِدُهم؛ لأنهم ضلُوا عنهم؛ وضِلّتْ عنهم هم لا ييصروتها في 
ساعة التوبيخ. وقيل: هو كلام الشّرّكاء. أي: ما منّا من شهِيدٍ يشهد بها أضافُوا إلينا 

من الشّركة. . ومعنى ضلافم عنهم على هذا التفسير: أنهم لاتشتري كاب صلا 
عنهم. #وَظَنُوأ #: وأيقنوا. والكحيص: الَهْرّب. فإن قلتّ: #مَادَنَكَ * | إخبارٌ بإيذانٍ 
كان منهم, فإِذْ قد آذَنُوا فلم سُئلوا؟ قلتُ: يجورٌ أن يعاد عليهم: «أيْنَ شُرسكاءٍ ى #؟ 
إعادةً للتوبيخ, وإعادثّه في القرآن على سبيلٍ الحكاية دليلٌ على إعادة الَحْكيّ. ويجورٌ 
أن يكونّ المعنى: أنك علمتٌ من قلوبنا وعَقائينا الآنَ آنا لا تَشهدٌ تلك الشهادةً 

قوله: (ومعنى ضلالهم [عنهم] على هذا التفسير) يعني: إذا كان قوله: #دَادَنّكَ مَا 
نان تَهِيرٍ 4 من كلام العبده يكون معنى ل وَصَلَّ عَنهُمٍ 4 غاب؛ وإذا كان ين كلام 
الشركاء يكون المعنى: :إن الشركاء حينئزٍ لا ينفعون العَبدّة والشافعٌ الذي لم تنفع شفاعته 
كالمعدوم فَضَلَاهُم بمعنى عدم نفعهم» لا بمعنى غَيبتهم؛ لأ: نهم حينئظٍ المجيبون والمسؤولٌ 
عنهم العَبَدَة والجملةً على الوجهين حال. و«قد» معه مقدّرة» ويجورٌ أنْ يكونٌ عطفاً على 
مالو 4. 

قوله: (لأَادَنَكَ 4 إخبارٌ بإيذانٍ كان منهم) يعني: هذا يقتضي أنه تعالى قد سأ عنهم 
بمثلٍ هذا السؤالٍ قبلّ ذلك» وأنهم أجابوه بمثلٍ هذا الجو اب ثم أعادمه فها فائدة الإعادة؟ 
و أجاف روجو : أحدها أنه من عادق الموبّخ أن يعيدٌ كلمة التوبيخ تشديداً على الجاني وتقبيحاً 
لحنايته» وثانيها: أن قوم ليس أنه قد سبق منهم الإيذانُ بمثله» لكنْ هو إيذانٌ بلسانٍ الحالٍ 
من مُضْمَراتٍ البال» وثالثها: أنه توطئةٌ للإخبار وتمهيدٌ لقوله: #مَامِنَامِن شَهِيرٍ #» كقولٍ 
القائل: أَعَلِم الملك, ثم قوله: إنه قد كان من الأمر كَيْتَ وكيْت. 


سور تهيلت ينث 


الباطلة؛ لأنه إذا عَلِمّه من تُّفوسهم فكأنهم أغلّموه. ويجوزٌ أن يكون إنشاءً للإيذان» 
ولايكونّ إخباراً بإيذانٍ قد كان ك) تقولٌ: أَعْلِم اكَلِكَ أنه كان من الأمر كَيْتَ وكَيْت. 
[للَاسَمْ لضن من دُعَاء لْحَيْرٍ إن مَسَّهُ لشَّرٌ فَممُوسُ فَمُوط” * وَلَينَ أَذفسه 


-ٍ رسرج ابي م زر سرصم 


0 م2 م يا 2-6 9 5 02 م اس مم هه 2 . 51 - 
َتمَدَمْنَا ون بعد صَيََ مَسَنَهُ فلن عدا لى وَمَآأَعظنُ ألسَّاعَهَ قَأيْسَهٌ وكين تُحِدَتٌ إل رق 


54 


< اس وم ك2 ب 5626 جر 9 ا و بي ل د 50 
نَل عنده الحسئ ليان الْذِينَ كوأ يمَا عمِلُوأولْذِيقتّهُم مَنْ عدَابٍ َلِيظٍ 444 - 
5 


جم م 2# سو 


مِن دْعَآءِ ألْحَيْرِ 4: من طَلَّبٍ السّعة في المالٍ والتّعمة. وقرأ ابن مسعود: (من 
22 برص سي 3 بع 5 22 أ - 
دعاءٍ بالخير). #وإن مّسَّهألشَّرّ 4 أي: الضيقة والمُقر «فَمِسُوسٌ قَنُوط # بُولِعٌ فيه من 
0 ُ 0 2 5 سءوس 0 1 
طريقين: من طريقٍ بناء «فعول»؛ ومن طريق التكرير. والقنوط: أن يَظِهَرٌ عليه أثر اليأس 
2 و 5 1 و 
فيتضاءل وينكبير» أي: يقطع الرجاءً من فضل الله ورَّوْحهء وهذه صِفة الكافر» بدليل 
قوله تعالى: #إِنّهئ لا يس مِن روح أله إلا قوم الْكفْروت* [يوسف: 407]. وإذا فَرَجْنا 
عنه بصحَةٍ بعد مرضء أو سَعةٍ بعد ضيق قال: #هذًا لي * أي: هذا حقّ وَصَل إِلي؛ 
5 رمع 800 0 03 س يه ٠. 1 ٠.‏ 
لآني استوجبته بب| عندي من خير وفضل وأعمالٍ بر. أؤ: هذالي لا يزول عني» ونحوه 
ل تعالى: ممَاِدًا ا تي لس الوأ لنَا هذه »* [الأعراف: 133١‏ ونحوه قولّه: 
وما أَظْنُ المَّاعدَ فَيِمَهٌ 4 #إإن نظن إلَاطنً وَمَاحَنُ بمُسَكَيقِييت * [الجائية: 97]» يريلٌ: 
وما أظنها تكون فإِنْ كانت على طريق التوهم #إإنَّي4 عند الله الحالة الحُسنى من 
- 0 ع س 5 0 
الكرامةٍ والتّعمة» قائْساً أمْرَ الآخرة على أمر الدنيا. وعن بعضهم: للكافر أمنيّتان: 
1 5 1 2 يواح ا لو ع7 رو م 5 مس 
يقول في الدنيا: #وكين تُحِعْتٌ إِلَ رَقَتانَّ لي عندَهء لَلَحْسَىٌَ 4 ويقول في الآخرة: 


ع و باه 


لتكت ترب 4 [النبأ: 4]. وقيل: ل 


قوله: (بُولِعَ فيه من طريقين: من طريق بناء «قعول»» ومن طريق التكرير) قال الإمام: 
اليأسٌ مِن صفةٍ القلب» والقنوطٌ إظهارٌ آثاره في الأحوال الظاهرة(©. 


.)01/7 :71( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


0 الجزء الخامس والعشرون 
ري م 4 2 
نزلت في الوليدٍ بن المغيرة. فلنخيرهم بحقيقةٍ ما عَِلوا من الأعمال الُوجبة للعذاب؛ 
ولَنِْصّرئَم عَكْسَ ما اعِتَقَدُوا فيها أنهم يُستوجبُون عليها كرامةً وقربة عند الله 
وَقَدمَآِلٌ مَاعَِلُوأْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلَْهُهآٌمَنُورَا 4 [الفرقان: 5؟]؛ وذلك أنهم كانوا 
عر الراك رن قح ل جور ان ا 0 
هم عليه سببٌ الغنى والصحّة. وأنهم تحقُوقون بذلك. 
[ #8 وَإِذَأنْعَمَْا عَلَ الْإضْن أَعَرَصٌ وك جاه وَإِذَا مَسَّهُ لسر هَدُو دعل و ريض * 
]6١‏ 


هذا أيضاً ضَتٌ آخرٌ من طَغيانٍ الإنسان إذا أصابه الله بنعمة أبطرد له الحمة 


وكأنه م يككَّ 5 قط ب لمعم وأعرض عن شُكره: ونه 4 أي : 
ذَهَبَ بنفيِه وتّكيرٌ وتعظّم. وإن مسَّه الضٌ والفقر: أقبل على دوام الذّعاء» وأَحَدَ في 


قوله: (نزلت في الوليد بن المغيرة) فهو بمعنى قوله: لأهْرَِيْتَ أل حكَمَرٌ باينا 
وَكَالَ أو مَالَا وَوَدَا4 [مريم: 07] عن الحسن: نزلت في الوليد بن المغيرة» وقال 
المصنف”3): والمشهورٌ أنها في العاص بن وائل('؛ وقصته مَعَّ حَبَّاب مذكورةٌ في سورة 
(مريم». 

قوله: (وأنهم محقوقون) حُقّ هذا الأمرء وهو محقوق به. أي: تيقن بخلاقته» من الخليق» 
يعني أنهم أحقاء بذلك. 

قوله : (هذا أيضاً مر بٌ آآخَرُ من طّغيان الإنسان)؛ والضربٌ الأول بان لشدة حرصه» 
وأنه إن عط لل يشيع وان يم ل يقنع : والثاني لبيانٍ طيشه؛ فلا يثبتٌ على السراء» بل طار 
من منزلتِه وتكبرٌ وطغى» ولا يصيرٌ على الضراء؛ بل خضعٌ واستكانَ وذل. 


.)46:1١( انظر:‎ )١( 
الآية نزلت في العاص بن وائل أخرجه البخاري (91١7)؛ ومسلم (71740) عن خباب بن الأرت.‎ 0 


سورة فصلت حكن 


الابتهال والتضرُع. #وقه ااستعار الوا م الكترة التُعاء ودوامه وهو من صف الأجرام؛ 
ويستعاء له الظويا دَايضًاً كا استّعير الغِلّظٌ لشدّة العذاب. وقرى: : (ونأى بجانبه) 
بإمالة الأَلِفِ وكسر النون للإثباع؛ و(ناء» على القَلْبِء | قالوا: راء» في: رَأى. فإن 
قلتّ: حَمَّنْ لي معنى قوله: لوَتََاجَانِهء4. قلتُ: فيه وجهان: أن يُوضَعَ «جانبه» 
موضمٌ نفيه | ذَكَرْنا في قوله تعالى: #عَل مَاقَرطتٌ فى جَنْبٍ الله # [الزمر: أن 
مكانَ الشيء وجِهَته ينزل منزلةً الثيء نفْسِه» ومنه قوله: 
او ولفيت عه مَقَامَ الذّنْبِ 200 

وريه ونفيت هعد الذيت: ومنه: # وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَرَي # [الرحمن: 47]» ومنه 18 
الكُتّاب: حَضْرةٌ فلانٍ وجلِسُه وكتبت إلى جهتهء وإلى جانبه العزيزء يُريدون نَفْسَه 
وذاته» فكأنه قال: ونأى بنفسه. كقوهم في المتكير: ذَهَبَ بنفسه» وذَّهبثْ به الخيّلاءٌ 
كلّ مَذْهبء وعَصفَّتْ به الحّيّلاء؛ وأنيُرادَ بجانبه: عِطْفُه 100 


قولّه: (وقرئ «ونأى بجانبه») ابن ذكوان: «وناءى بجانبه» جعل الهمزةً بعد الألف. 
والباقون: بفتجهماء وورش على أصله''". 
قوله: (ونفيتٌ عنه مقامَ الذئب) قبله: 
وماءٍ قد وردت لوصل أروى عليه الطيرٌ كالورقٍ اللجينٍ 
ذَعَرْتُ به القَطا ونفيت عنه مقامٌ الذئب كالرجل اللعينٍ 
واللّجين: ما سقط من الورق عند الخبطء وذعرتٌ: أي أفزعته» والضميدٌ في «به) 
يعودٌ إلى الماء» خصّ الذتبّ والقَطاءٍ لأنْ القَطا أهدى الطير» والذئبٌ أهدى السّباع» وهما 
السابقانٍ إلى الماء» والرجلٌ اللعين؛ شىءٌ متتصبٌ وسط الزرع يُسْتَطْرَدُ به الوحوش. 
يقول: رب ماءٍِ قد وردتة لأجل أن أرى عليه محبوبتى» جاءت إليه لغسل رأسها 
ورّخضص ثيايهاء وف الماء ذلك. 


.)7/8 :16( انظ : «حجة القراءات» ص578» و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
3 0-0 حص‎ 


ا الجزء الخامس والعشرون 


ويكونَ عبارةً عن الانحرانيٍ والازورار؛ كا قالوا: ثنى عِطْمَه و: تولَّ بدْكُنه. 


و كم 2 22 
[# قل رَءَيْسُمٌ إن حكانٌ مِنّ عِنرٍ أ لو ثم حكَفَرْمٌ بو مَنْ صن مِئّنْ هْوَ في 
سْفَاقِ بَعِيِدٍ # 507] 


م 226 


1 


َرَءَيْثْرَ #: أخيروني «إن حكانَ © القرآن من عِند للد * يعني : أنَّ ما أنتم 
عليه من إنكار القرآن وتكذيبه ليس بأمر صادر عن حُمبّةِ قاطعة حصاتّم منها على 
أ ص َه 


قوله: (ويكون عبارةً عن الانحراف) هذا هو الجوابٌ الثاني عن السؤال» وكلا الجوابينٍ 
لا يتجاوزانٍ عن الكناية» لكنّ الأول من باب التعريض بالتعظيم؛ فإنهم يعبرون عن 
المجلس والمقام والمكانٍ عن ذاتٍ مَن يقصدون تعظيمه ويحتشمون عن التصريح بالاسم؛ 
قال زهير: 
فَعرَض إذا ما جئتَ بالباذوا حمى 22 وإياك أن تنسى فتذكرٌ زينبا 
سيكفيك من ذاك المسمّى إشارةٌ فدعهُ مصوناً بالجلال محجبا 
يعاهنا وارذ غل التهكم: والثاني من بابٍ الرمزء كما عبّروا عن عدم الالتفاتٍ بالتولي 
والنبذٍ وراءَ الظهور. ومرجعه أيضاً إلى التكبر واليلاء؛ لأنَّ المتكبرَ لا يخلو من تلك 
الحركات. 
قوله: (يعني: أن ما أنتم عليه من إنكار القرآن) إلى آخره» في كلامه قيودٌ مستفادةٌ من 
التركيب التنزيلٌ» فإِنْ قوله تعالى: «إإن حكانَيِنَ عِنر ألو 4 واردٌ على العرض والتقدير» 
ويوجبٌ أن يكونَ مسبوقاً بمقدماتٍ تنتهي إليه» وهو أنْ يقال: : إن ما أنتم عليه يمن إنكار 
القرآنٍ ليس بصادرٍ عن حجة قاطعةٍ عندكم؛ وإنما هو أمرٌ محتمل؛ لأنكم ما اتبعتم الدليل» 
فبجورٌ أن يكونّ من عن الله وألا يكون من عنده. والعاقلٌ إذا تورط في مثل هذه الورطةٍ 
يتوقفٌ حنى يحصلَ على اليقين؛ ثم يشرعٌ في قطع الحكم. فأنتم قطعتم في التكذيب والإنكار 
كل الحم والنظرء أخيروني إن كان صادقاً ومن عند الله؛ فمن أضلّ منكم؟ وقوله: 
مَنأَسَلَ نَمو شِغَاةٍ ف واردٌ على العموم وعدم التضريح والمكافحة» وهو يقتضي 
أن يقال: : ولعله حي فأهلكتم أنفسكم؛ ون أظلعٌ منكم؟ فوضع موضعَ الضمير لوكت عن هْوٌ 


ليقن تلج الصدورء وإنا هو قَبْلَ النظر واباع الدليل أمرٌ تحتَمِل » يجوز أن يكون من 
عن لله وأن ايكون من عنيهء وأنتم َتَنظروا وم تفُحصواء فا أنكرثم أن يكونٌ حقاً 
وقد كفرتم به! فأخيروني من أضل منكم وأن نتم أبعدثُمُ الشّوطٌ في مُشاقته ومُناصبته. 
ولعلّه حقٌّ فأهلكُم أنفْسكم؟! وقوله: #مِمَنَ هوف سْفَاقٍ بَصِيدٍ #موضوعٌ موضع: 
منكم, بياناً لحالهم وصفتِهم. 

3 سبو يتان لها وف نوم خًَ حَقٌ يبن لَهُمَ أنه ل وكيك 


د سم ساب فه دب 2 س0 
و 


ا 
2 بك ألم عل كل تن وكيد 50 » أل ري في مي َه من لَمَاءِ ربهم ألا إِنَّه ب 


ان 


سيم ميان ألا َو نِم 4 يعني مايسر لعز وجل لرسول الله يك 
وللخْلّفاء مِنْ بعده ونْضَّار دِيْنه ُنه في آفاق الدّنيا وبلاد الَشْرق والمَغْرب عُموماً وفي باحةٍ 
العر نب وها دن المُتوح التي لم يتيز أمثانًا لأحدٍ من تخلفاء الأرض قَبْلهَم 


ل سَْء 


في شِمَاقبَصِيدٍ 4 وهو معنى قوله «ثمكدم يه # لما فيه معنى البعد البعيد والكلام 
واردٌ على إرخاء العِنانٍ والكلام المْصِف. 

قوله: (أبعدتم الشّوط)» الجوهريّ: عدا شوطاء أي: طلقاً. الأساس: فلانٌ شوطه 
شوطً باطل. 

قوله: (في مُشَاقَيه) أي: بِالْخثم في مخاصميه. قال: المشاقة؛ مشتقةٌ من الشق؛ لأن كلا 
من المتعاديين في شقٌّ خلافٍ صاحبه. 

قوله: (وفي باحة العرب)» الأساس: نشأ فلان في ساحتتك وباحك وهي العرصة» 
هذا تفسير لقوله: #وَف أَنفُسِيِمٌ 4 وهذا أيضاً واردٌ على خلافٍ مقتضى الظاهر» على عكس 
ما سبق آنفاً في قوله: #وَبَنَا يِه 4 أي: بنفسه» وقول الشاعر: «مقامَ الذئب» جعلتَ 
أنفسَهم بإدخالي «فني» كالعرّصة والمكان المفتوح إعلاماً بأن تلك الفتوح أثرث في أنفيهم 
أثراً بليغاً كأنبا هي مكائها. 


4 اللمزء الخامس والعشرون 


ومن الإظهار على الجبابرة والأكايرة. وتغليب ب قليلهم على كَثيرهم وتَسليطٍ ضعافهم 
على أقويائهم وإجرائه على أيديهم أموراً خارجةً ممنَ المعهُود خارقةٌ للعاداتء وتَْرِ 
دعوة الإسلام في أقطار المحْمُورة» وبَسْطٍ دولته في أقاصيهاء والاستقراء يُطلعك في 
00 والتب المدرّنة في مشاهد أهله وأيّامهم على عَجائبٌ لا ترى وَفْعَةٌ من 

تعهم إلا علا من أعلام الله وآيةٌ من آياته» يتقوى معها اليَقِينُ ويزداد بها الإيمان» 
0 أن ديق م الإسلام هو دين لون الذي لا كيد عنه إلا مكابرٌ حِسّه قالط 
سه وما الثباث والاستقامة إلا صفةٌ الح والصّدق» كما أن الاضطراب والتزلوٌلٌ 
صفة الفزية والزور؛ وأنَّ للباطل ريحاً تحَفقٌ لهم تسكن ودولة تَظهرٌ ثم تتضمحل. 
لَك » في موضع الرفع على أنه فاع كفى ٠‏ و لأأَنَهعَكَكُلّ شَىَِ سَِيِدٌ 4 بَدَلَ منه. 
تقديره: أو م يكفِهم أن ربّك على كلَّ شيء شهيد؟ اشع انعا و الا م ا 


قوله: (لقديره: أو لم يكفهم أن رك على كل شيءٍ شهيد؟) إلى آخره. فإِنْ قلت: : من 
أينَ دل هذا اللفظٌ الموجزٌ على هذه المعاني المبسوطة؟ قلت: من مقتضى المقام والعدولٍ يمن 
اعرد سر لاسن سريت منااا يار لوه ركلى ا عل الاو الوا 
في لولم يكف © للحالء وإنما أدخل همزةً التقرير على الجملة الحالية لمزيدٍ 0 
ل ل ا : #بريك 
أنه عل كز شَىْءِ سيد 4 موضعٌ ضمير الآياتٍ في قولنا : وكفى بها دليلا؛ للإشعار بالعلية: 
وأن هذه الآيات إنها صلحث للدليل على حَقةِ اطلوب؛ لأنَ متها من هو على كلى شيم 
مهيمنٌ مّلع وإليه الإشارةٌ بقوله: ا ا 
أنه عل 6 عَ لكل شَىْءِ سِيِدٌ * من لبرَيِكَ © بياناً وتفسيراً وإيذاناً بأن هذا الوضف متعين له 
وشاهدٌ بأنَ الربّ هو الذي يكونُ على كل شيءٍ شهيداء وإليه الإشارة بقوله الملل مهل 
يستوي عثده غيبه وشهادثهاء وأمّا اختصاصٌ الضميرٍ في أنه الح 0 
المقام؛ م سبق أنَ هذه السورةٌ الكريمم نازلة في بيان عظمقٍ القرآنٍ المجيدٍ والردٌ على منكريه 
ومعانديه» فكُلٌ ما جعل ذكرّه ه مشروعاً لمعنى أتى بم| يناسيّه من المعاني» فكان قولّه: « قل 
رميش رن حكَاا من عِنرِ الثم كفم 4 كلاماً على سبيلٍ إرخاء العنانٍ كالخاتمة 


1 1 1 1 1 1 اذ ا ا ل ل ل ل ا ا 0 


لهذه المعاني» فجيء بقوله: « سَبُربِهم يتناف أَلَهَاقِ 4 الآية مسلياً لحبيبه صلواث الله 
عليه وعدا لإظهار كلمته وقهر أعدائه» وسلك فيه مسلك الدليلٍ والبرهان؛ ليظهرٌ للموافتي 
والمخالفي حقيته» وإليه الإشارة بقوله: «ولو لم يكن كذلك لا قوي هذه القوة ولا نْصرَ 
حاملوه هذه النصرة» وأدمج في الكلام معنى الإخبار بالغيب بذكر عَك كل نء كهيدٌ4 
وإليه الإشارة بقوله: اليستوي عنده غييّه وشهادته؛ ليكونَ كالشاهدٍ على أنها بنفسها آي 
مستقلةٌ من حيتٌ إنها مخبرةٌ عن الغيب. 

روى الواحدي7© عن الزجاج”» أنه قال: ومعنى الكفاية هاهنا أنَّ الله تعالى قد بيّن 
لهم ما فيه كفاية من الدلالة. 

فإن قلتّ: هل لقولٍ عطاءٍ على ما رواه حبي السنة””© « سَعُرِيِهمر يناف ألأَهَاقِ 4 
يعني أقطارٌ السماواتٍ والأرض؛ من الشمسي والقمرٍ والنجوم والأشجارٍ والأمار #وفة 
أن 4 من لطيف الصنعة وبديع ا حكمة طحق تله أنَهُ َي اَن 4 وجة مناسبة 
بالنظم؟ 

قلت : أجل» ونعْمَتٍالمناسبةٌ والعلمٌ عند اللهء وذلك أنه تعالى م أمر حبيبه صلواث الله 
عليه بمتاركةٍ القوم في قوله: «قُلَ أَرََيْجّمَ 4 إلى قوله: من أَصَلٌّ مِمَنْ هُوَفِ سِقَاقٍ 
مر 4 دعل في تي لأس ين إيان القوب وذعيث نفشه عليهم حسرات» فأحلته اله 
تعالى بقوله: « سَيُرْبِهِمَ 41 أنه ما عليك إلا البلاعٌ ومنا الهداية» فأنت قد أَدَيتَ ما 
علي ين البلاغ وليس الهداية؛ ونحن سنهدي منهم من نريدٌ هدايتهبأنْ نفتح قلوباًغُلفا 
وآذانً صياً وعيوناً عميا فيرون آياينا في الآفاق وفي الأنفس» تم قرر ذلك بقوله: : لولم 
يكف برَيْكَ نعل كل سَىْسَسِيدٌ 4 إنجازاً للموعد, مُسَلَياً له صلواتٌ الله عليه ما اعتراه 
م ل ا 
)١(‏ تفسير «الوسيط» .)5١:5(‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 2795). 
(9) «معالم التنزيل» (/9: .)1١1/4‏ 


ا الجزء الخامس والعشرون 
وغتاه: :أن هذا الموعوة من إظهار آياتِ اللَّه في الآفاق وفي نيهم سيرؤنه ويُشاهدونه: 
فيتبيّتون عند ذلك أن القرآنَ تنزيل عالم العَْب الذي هو وا عل كل سَى تَوكبية #أى: 
مُطْلِعٌ مُهِيمِنٌ يّستوي عنده عَيْبّهِ وشَهادته فيكفيهم ذلك دليلاً على أنه حنٌّ؛ وأنه 
من عنده» ولو لم يكن كذلك ما قَويّ هذه القوّة ولا نُصر حاملوه هذه النصرة. 
وقرى: (في مُرَيّة) بالضمٌ؛ وهي الشك. #محيط #: «االجيل الاسوامرنامييا 
وظواهرها وبواطنهاء ولا تخفى عليه خافية منهم وهو حَُازِهم على كفرهم ومزيتهم 
في لقاء رمهم. 


عن رسول الله :امن قرأ سورة السّجدة أعطاه الله بكلٌ حرف عَشْرَ حَسَنات». 


والقولُ الذي اختاره المصنفُ رواه حبي السنة7"" عن مجاهدٍ والحسن والسّدَيّ. 

قال الإمام”": فإن قيل: هذا الوجهٌ ضعيف؛ لأن سينَ الاستقبالٍ يدل على أنه تعالى 
ما أطلعهم على تلك الآيات» وسيطلعُهم عليهاء وليس كذلك. قلنا: إن القومّ وإن كانوا 
قد روا هذه الأشياء؛ إلا أن العجائت التي أودعَها فيها مما ل هاي هاء فهو تعالى يطلمُهم 
عليها زماناً قريباً حالاً فحالا فإنَّ كلّ أحدٍ يشاهدُ بيد إلا الإنسان؛ إلا أن العجائبَ التي 
أودعها الله تعالى في تركيبها لا تحصى وأكثرٌ الناس غافلون عنهاء فمّن حمل على التفكر فيها 
بالقوارع التنزيلية والتنبيهات الإلهية» كلم| ازدادَ تفكراً ازدادَ وقوفاء فصمّ معنى الاستقبال 
والله أعلم. 

تمت السورة 
حامداً ومصلياً على رسول الله 


3 3 0 


.)109/8 :1( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)01/5 :71( (؟) «مفاتيح الغيب»‎ 
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يلك ومس 


[#حر # عسق * كَدَلِكَ وح إليك ول الذي أنه الْعَزيرٌ اكيم * لَهدمَانى 
لصوت وما رض وََْأْوح ميم + تكا دل كوكرك بده ايك 
يحض ين لز[ سساح ١‏ سس عن سس 22 22 22 سس وس مك بر و م 
حون ببحمد ريَهِم ولسمَعْفْرور مَعْفْوَوي لِمَن فى الْأرض ألا إِنَاه هوالْمَعُورِ ليد يم ١#‏ -ه] 


لف 


انه سر رن فس رد بال اد 3ه 000 


قوله: (قرأ ابن عباس وابنٌ مسعود: ١ح‏ سق»): قال الزَّجَاجٍ: «المصاحفف فيها العين 
ثابتة)2"7 وقال ابن ل «روئ محبوب» عن إساعيل» عن الأعمش» عن ابن مسعود: 
الح سق»» وهذا مما يوْكدُ أن يكونّ العَرَضُ من هذه الفواتح كوتها فواصِلٌ بين السَّوَّر ولو 


.)7”97” :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


5 الجزء الخامس والعشرون 
© كلك بو إِلبك4 أي: مثل ذلك الوّخي, أو مثلّ ذلكَ الكتاب يُوحي إليكٌ وإلى 
الرّسْل أن ِكَآمّ4 يعني: أن ما َصَمَتهُ هذه السّورةٌ ون المعاني قد أوحئ الله إليكٌ 
مثلّه في غيرها من السّوَر وأوحاه ون قَِكَ إلى رُسْلِء على معنئ: أنَّ الله تعالى كَرّرَ هذه 
المعان ني في القُرآنِ وني جميع العتّب التّهاوية» ليما فيه ون اتبيه البليغ والنّطِْ العظيع 
لعبادِه من الأولينَ والآخرين» ولم يقل: «أُوحِيَ إليك» ولكنْ عل لفظ المضارع؛ يدل 
على أن إيحاء مله عادثه. 


وقرى: «يوحئ إليك» عا البناءء للمفعول لع تعر عو ا م اناه حم ل 2 


كانت أسماء الله تعالى لَمَ جاز تغييرٌ يء منهاء وأما نَحُو: جبرائيلٌ وميكائيل» فإنها أسماءٌ أعجميّة» 
فبَعْدَثْ عن كلايهم. فاجَرَأثْ عليها وَلمتْ بباء وكان ابنُ عباس أيضاً يقرؤها كذلك»7". 

قوله: (أي: مِثلَ ذلك الوّخيء أو مِثلَ ذلك الكتاب): والأولُ علن أن يكونّ مفعولاً مُطلّقا 
أي: يُوحِي إليكَ مثل ذلك الوّحيء والثاني عل أن يكون مفعولاً به» والمُشارٌ إليه: #حر * 
عَسَقَ #. لأنه اسمٌ للسّورة» ولذلكٌ قال: «إنَّ ما تَصَمَمنُهُ هذه السّورةٌ مِنَ المعاني قد أوحئ الله 
ليك مثلّه في غيرها مِنَّ السّوّر). 

قال أبو البقاء: «وفيه وَجهان: أحدّهما: أنَّ « كَدَِكَ 4 مُبتدأء و#إبوجى4 الخبر. والثاني: 
أن يكونَ « كَدَلِكَ 4 نَعْناً لمصدر محذوف. أي: وَحياً مث ذلك»70©. 

قوله: (علْ لفظ المضارع؟ دل عل أنَّ إيحاء مثله عادثّه): أشار إل أنَّ دلالته ؛ للاستمر ار 
فهو على منوال قوله: «فلان يقري ويَحمي الحريم)؟ في كام المْذّح أراد: أنّ ذلك دأبه 


وعادته لا الإخبار. 
قوله: (وقرئ: «ايُوحى إليك» على البناء للمفعول): قرأها ابنْ كثير» والباقون: علن البناء 
للفاعل70". 


.)7 19 :7( «المحتسب» لابن جني‎ )١( 
.)1١17١ :7( «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكري‎ )1( 
. 117 واحجة القراءات» ص9‎ 2١55 زفرفق انظر: «التيسير» للدان ص‎ 


سورة الشورى ,3 
فإن قلت: اراقع ننم ال عل هاه الوراءة؟ قلت مادلٌ عليه ليوحت 4» كأنَّ قائلاً قال: 
من الوي؟ فقيل: الله كقراءة السّلّمي: «وكذلك ين إكثير ِنَ الُركينَ تل أولايهم 
شرَكاؤهم؟؛ على البناء للمفعول ورَْعِ #شرَكاؤهم»؛ عل معنى: : زيّته هم شرَكاؤّهم. 
فإن قلت: فيا رافعُه فيمَنْ قرأ «مُوحي» بالثون؟ قلت: يرتفع بالابتداء. 
و الْعَزِيرٌ * ومابعده: أخبار» أو #الْعَزيرا كيم * : صفتان» والظَرّف خبر. 
قُرئ: 0 ىك * بالتاء والياء. وينْفَطِرْنَ». و #سَتطزييح 4 عن ماو معان امك دوه ا 


قوله: (كأنَّ قائلاً قال: م المُوحِي؟ فقيل: الله): فإن قلت: في أمثالٍ هذا الشّؤال: إنما 
يُعيدُونَ الفاعل م َع لعل ليقع المرفوٌ فاعلاً لعل حذوف كه قعل أبو البقاء وقال: : ال واه # 
فاعلٌ لعل محذوف» كأنه قيل: مَنْ يُوحِي؟ فقيل: : الله ١‏ وقَدّروا في قوله: «شسيح لهفها 
الْعْدُوَ وَلآّصَالٍ # رجالٌ» [النور: 75-/107]: مَنْ يسح ؟ ا رجال؛ أي: يُسبحُ رجالٌ. 
وكذا في قوله: «زئ ب إحكير د يت المُفْرصكيت قَسَلَ أَوَكددهِمٌ) [الأعام: 1 ]: 
مَنْ زيّنْه؟ 5 زيّته لهم شرَكاؤهم فنا له أوقعَ الشّؤال: مَنِ المُوحِي؛ ليُجاب: الله 
باه جردا عسوت اي لوحي الله؟ 

ا أنَّ هذا التقديرٌ إنا نَشَاً مِنَ الفِعلٍ الْضارع ودلاليه عل الاستمرار كها مَرء 
فأوجَبَ ذلك أن يجاء في السّوالٍ به تُجابُ عنه بالدوام؛ ويُمكِنٌ أن يُقال: إِنَّ تلك الأمثلة السؤالٌ 
فبها عن فاعلٍ مجهول» بخلا ووم امد قل « كَدَلِكَ يوج ليك 4 ل يَخف على 
اخذان الوه مَنْ هو؟ فلا يكون الال عن تعن الأوسجيء بل ليُجاب با ين عن الح 
والتعظيم؛ ومن كمَ اسم الذاتٍ بذك صفاتٍ كه تتَضمَنُ معنئ الحلا والكبرياء» ثم عَقَبَ 
بالتتزيه البليغ. :له كر الممقن ولطفي عباراتةةولى قال: «مَنْ يُوحي ؟) لَاتَ كل هذو الفوائد. 

قوله: قر ئ: 8 مَّكَادْ 4 بالتاء والياء): بالياء التّحتانية: نافع والكسائيّ» والباقون: بالتاء. 


و «ينْفَطِرْنَ» بالنون: أبو بكر وأبوعَمْروء والباقون : بالتاء الموقانية7"). 


.)١17١ «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (؟:‎ )١( 
2 واحجة القراءات» ص"‎ 2١95 (؟) انظر: «التيسير» للداني ص‎ 


م 3 الجزء الخامس والعشرون 


وروئ يونسٌ عن أب عَمْرِو قراءةٌ غريبة: مَل بتاءينِ مَعَ الُون» ونظيرُها حرف 
نادرٌ رَوِيَ في «نوادر») ابنٍ الأعرابي: «الإبل تَسْمَمْن). ومحناء: يكدن عن من عل 
شأنٍ الله وعَطَمتهء يدل عليه ينه بعد الي الْمظِمُ 4. وقيل: يمن دُعاِهم له وَكداه 
كقوله تعال: « تَحَكَاد ألسَّمْوتٌ يَفَطَّرْنَ م4 [مريم: .]6١‏ 

فإن قلت: لِمَ قال: وإين مَوْقِهِنَ 4؟ قلت: لأنَّ أعظُمَ الآياتِ وأدفًا علن الجلال 
والعظمة: فوقٌ السَّماوات؛ وهي: العَرْشٌ والكُرسيٌ 11111111 


قوله: (قِراءةٌ غريبة): لأنَّ جمع المُنّثِ الغائب إن| يكونٌ بالياء التحتانيّة لا بالتاء» قال(7©: 
«الوَجْهُ في مثل هذا تأكيدٌ التأنيثء كتأكيد الخطاب في قولك: أرأيتك؟ وقال: الشَاذُ عل وجوه 
كاذ عن القناسنة وشاذ هن الاستع الى قوافة القياني» هذ نهر جيم وهذاين يلاه 

قوله: (يَدُل عليه عجيثه بع اليل اميم 4): يحني: قوله: « تكد الصَمَوث بعس > 
خم[ وَجهين: لحدهنا؛ أن معناه: أن السواوات تقطن ون شُلَةٌ شان الله وعظميه يدل غلية 
3 الآيةَ بجُمْلتها بيه لمعنئ العَظّمةٍ والعُلوٌ في قوله: «وَمْرَ لعن ْمَِيمْ , ولذلك بُرِكَ 
العاطيف”". وثانيهم|: أن المعنئ: تكادٌ السّماواثُ يَتَمطَرنَ من دُعائهم له وَلَداً وصّريكاًء كقوله 
تعالى: ل وَقَالوأ ضحد ليحن ولدا + لَقَد حدم سينا دا * نكاد ألسَّمْوتُ يتْقَطَْنَ ونه 
ويَدْمَقٌ الْايّصُ وخر لَبْبَالُ هذا * أن دحوأ لمن وَلَداك [مريم: 141-84 يُؤيدُه حيءٌ قوله: 
« وَالنَاكَدُوأمِن ذؤنوء ولي 4 بعدّه. 

وأما إيراذ قوله: #وهو الْعَُورٌ آَلريَصِم ©: فلأنهم استَوجَبوا بِمَقالَتهم هذه أن يُصَبَّ 
عليهمٌ العذابٌ صب ولكن صَرّفَ ذلك عنهم؛ لأنه غفورٌ رحيمٌ يُمهلُ ولا يُعاجل» كقوله 
تعلق « فل َه أِى يَْلَمْ ِب في السَمَنوتِ وَالارْضٍ إن حكن طَفُويا حا 4 [الفرقان: ]» 
وعل هذا: الآيةٌ واردةٌ للتنزيه بعدَ إِباتٍ المالكيّة التامّة والعَظّمةٍ والكبرياء. 

)١(‏ الظاهرٌ أن القائل الزغشريّء وامُؤلّفٌ ينقلٌ عنه في مواضع من حاشية كتابه «الكشّاف». 


سه سه غير 01 


(1)أي: في قوله: « تَحكاد ألسَّمْوتُ يلفطرَنَ 4 يعني: لم يقل: «وتكاد». 


سورة الشورى 4 


وصُفوفُ لملائكة امْرتَحةٍ البح والتقديس حول العَْش» وما لا يلم كُنْهة إلا لله 
تعالى من آثار مَلكوته العُظمى» فلذلك قال: #سَمَطرست من هَوْقِهِنَ 4» أي: يَبِتَدِئ 
الانفطارٌ من جِهَتِهنَ المؤقانية» أو لأنَّ كلمةً الكفر جاءت من الذينَ تحت السماوات» 
فكانَ القياس أن يُقال: يفطن تحتهنَمِنَّ الجهة التي جاءت منها الكلمة» ولكثه بُولِع 
في ذلك؛ فجُعِلّت مُوثْرة في جهة الَوْق» كأنه قيل: يَكَذْنَ يَنفَطِرْنَ مِنَّ الجهة التي فوقهنَ» 
ايه الي حون ْ 

ونظيرٌه في المبالغةٍ قوله عَرّ وعلا: ليصبمِن فو قوق روس سيم ايم * يضَهَرٌ يضَهَرٌ به 
ما في يُطُونو 4 [الحج 1ك ا لك ؤثْراً في أجزائهم الباطنة. وقيل: 0 
َوْقِهِنَ #: من فوقٍ الأَرَضِين 

فإن قلت: كيف صَحٌ أن يَستَغفِروا لمن في الأرض؛ وفيهمٌ الما أعداءٌ الله؟ 
وقد قال الله تعالم: *9أ علو لَه وميك 4 [البقرة : 1]» فكيفَ يكونون 
لعن لسري هم قلت" قوله: لمن فى الْأَرَضٍ »© يدل عل ج: جنس أهلٍ الأرض» 
وهذه الجنسيّةٌ قائمةٌ في كُلّهم وفي بعضهم. نم اماي اللا 1ه 


قوله: (وضفوفُ اللائكة المرتجة): قالّ في «الفائق» :ارج الي فارئج: حََكَه فتَحدك) 21 
الجوهري: «ارئَحٌ البَحْرَ وغيره: اضطرب»» وابالتًّسبيح) مُتَعلقٌ بقوله : المرمجة)» وهيّ صِفْةٌ 
للصّفوف. 

قوله: (أو نَّ كَلِمةً الكفْر جاءت): هذا الجوابٌ مَبْنيّ على الوّجْهِ الثاني من تفسير سَبّبِ 
الاننفطار. 

قوله: (ونظيثه في الْبلَةٍ قولّه عَرّ وعلا: «يْصبُمن هوق روسيم الحم 4): ذُكِرَ فيه 
تأثيُالصّبٌّ ني الأجزاء الباطنة» ويرك بان تأثيره في موضع الصَّبّء وهو «رؤوسهم»؛ ليون 
به أنَ الَوضِعٌَ الذي ليس مَوقِعاً للصَّبٌ كذلك؛ فا بال الموضع الذي وقمَ فيه الصَّبَ؟ 


)١(‏ «الفائق» للزغخشري (7: 751)» مادة (رجج). 


٠‏ الجزء الخامس والعشرون 


فيجوزٌ أن يُرادَ به هذا وهذاء وقد دلَّ الدليل عل أنَّ الملاتكة لا تَسبَعفُ إلا لأولياء الله 
0 .له 5 0 0 ٠‏ ُّ سر سس جع سرح 
وهم المؤمنونء فا أراد الله إلا إِياهّمء ألا ترئ إلى قولِه في سورة المؤمن: #وسسَعدُونَ 


لِلّذِينَ ءَامَنُوأ 4 [غافر: ا]» وحكايتّه عنهم : #فأَعفرِلِلَدِين تَابوأ َع وأْسَبيككَ © [غافر: 9]» 
2 اعد خم 2 2 ا -ه 

كيف وَصَفوا المستغفرٌ لهم با يُستَوجَبٌ به الاستغفار فا تركوا للذينَ لم يتوبوا مِنَ 
#ر ا شى لم مراك 0 أ 

مُصَدّقِينَ طَمَعاً في استغفارهم, فكيف للكَمّرة؟! 


كر 


و 2 5 ور إن 8 50 دور ىم 2 
ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار: طلبّ الحلم والعْمْرانِ في قوله: #إنَأمَهبمييك 


ته 


04 
روج وي د 


لعو توس لمكا إل أن قال: طإنكنَحِيِمَاطَُوط 4 افاطر: 14١‏ وقوله: لون 
ربك لذو مَعْفِرَةَ لِتَس عل ظُلْمِهِرٌ » [الرعد : 1]» واخراد: الجلمُ عنهم» وأن لا يُعاجِلّهم 
بالانتقام» فيكونٌ عاماً. 

فإن قلت: قد قَسَّرتَ قولّه تعاى: «دَكَدُ اموت تمر > بتفسيرين» ف) 
وَجْهُ طِباقٍِ ما بعدّه لما؟ قلت: أما على أحدهما: فكأنه قيل: تكادٌ السّماواتُ يَنَمَطِرْنَ هَيْبَة 
من جلا واحتشاماً من كبريائه» والملائكةٌ الذينَ هّم مِلءٌ السّبْع الطّباق» ا 


سه سرع سرس 2 
هك 


قوله: (ألاترئ إل قولهِ في سورة المؤمن: #ويسَتَع فون لِلَدِنَ انوأ © [غافر: ا]؟): يُريد: 
أنَ هذا للق محمولٌ على ذلكَ المي انظ كم رَكِبَ معاسف؟! حص هذا العا" بقوله: 
لوَيسْتَعُوتَ لِدِنَ اموأ 4» وقد حص ذلك بقوله: عفر للدت كابأ 4. فْرَجَمَ لمعن إلى 
قوله: ويستَعْفْرُونَ لِمَنْ تاب عن المعاصي. والوّجْه: أن يُحمَلٌ هذا الاستغفارٌ على عُموم 
المجازء كما سبق في سُورة المؤصِن. 

قوله: (بتفسيرين): وهو أن السَّماواتٍ يَتَفَطَّرْنَ من عُلُّوٌ شأن الله وقيل: من 
دُعاثهم له وَلّداً. 


)١(‏ يريد بهذا العامٌ»: قولّه تعل: #وَيَسْتَعْضْرو لِمَن ف الْأَرَضٍ #4: أي: حص الزغشريّ هذه الآيةَ من 
سورة الشورى بآية سورة غافر. 


سورة الشورى ١١‏ 


وحافونَ حول العَرْشٍ صُفوفاً بعد صُفوف. يُداومُونَ ضُوعاً لِعَظَميِهِ على عبادته 
ويج وميه رتوو ان ل الرمرة حَوْفاً عليهم من سَطُواتِه. 

وأما عل الثاني: فكأنه قيل: 0 
الشَّْعاء والملائكة يُوحَدُونَ الله وييرهُوئّه عما لا يجورٌ عليه مِنَ الصّفَاتٍ التي يُضيفها إليه 
لجاهلون به» حاودِينَ له علل ما أوْلامُم من ألطاف التي عَم رم عندها يَسَعصِمُونَ 
حَُارِينَ نَ غير مجن يترون ؤي أهلى الأرض الذينَ تجَرُؤوا من تلك الكَلِمة 
ومن أهلهاء أو يَطلبونَ إلى ربهم أن يَحلُم عن أهلٍ الأرض ولا يُعاجِلّهم بالهقاب مَعَ 
وجودٍ ذلك فبهم لِنّا عَرَهُوا في ذلك من الصايح» وحِرصاً على نجاة الخلق» 0 
توبة الكُفَار والفْسَاقٍ منهم. 

]1 4 وَالنَاككَدُواين ذوزوء أو أنه حفط علوم وَمَآأنتَ َو بوكب ل‎ ١1 

« وَالْذِنَاقكَدُوأمن وزو َيه 4 جَعَلُوا له شُرَكاء وأندادا «أنّهُ حيفِيظٌ عَكوَْ # 
رقيبٌ عل أحوالهم وأعمايهم لا يفوثه منها شيء» وهو حُحاسِبُهم عليها ومُعاقِبُّهم» لا 
رقيب عليهم إلا هو وحدّه؛ لإوَمَآ أت 4 يا محمد بمُوكٌلٍ بهم ولا مُفوّضٍ إِلِيكَ أمرهم» 
ولا قَسْرَهَم عل الإهان» إنما أنتَ 0 فحَسب. 


[# وَكَدَلِكَ أَوسِنا إِلَكَ هرانا عَرَ أمَألْقَرَى ادر وم كمع لَاريب 
6 


ومثلّ ذلك «أَوْسَئَآإلَكَ 4 وذلكَ إشارةٌ إلى معن الآية قبلّها؛ 0 


قوله: (يَسِتَعصِمُونَ تحتارين): قيل: الاستعصامٌ بناءٌ مُبالّعةٍ يَدّلُ عل الامتناع البليغ 
وَالتَّحَفْظٍ الشديد, كأنهم في عِضْمة ويَجِتَهدونَ في الاستزادة. 

قوله: (وذلك): إشارةٌ إل معني الآية قبلّهاء وهي قولّه: ك2 فيطل َل و1 ار 8 
يكيل 4 كأنه صَلّواتَ تُ الله عليه عل ما هو دأبه وعادّهيحرصٌ عل إِيانٍ المُشركين» 


١‏ لشو الام راسد ررق 
من أن الله هو الرقِيبُ عليهم؛ وما أنتَ برقي عليهم؛ ولكن نذيرٌ هم؛ لأنّ هذا لعن 
لله في كتاه في مَواضمَ جم فالكافٌ مفعول به ل« وحنآ 0# وفلف ََانَاعَرَييًا ‏ حال 

من المفعول به. أي: أوحَيْناهُ إليك» وهو قُرآنٌ عرب بَيِّن : لا لَمْسَ فيه عليك» لِتَفهَمَ ما 
يقال لك. ولا يَتَجَاوَرٌ حدٌ الإنذار. ويجوزٌ أن يكونَ ذلك إشارةً إلى مَصدر #أوْحَِآ 4 
أي: ومثل ذلك الإيحاء اين امهم أُوحَينا ليك قُرآنا عرياً بلسانك. 

لَشذِرَ * يقال: أَندَّرْئُه كذاء دنه بكذاء وقد عدي الأول أعني: «لتذرام 
لْقَُرَى 4 إلى المفعولٍ الأول والثاني ‏ وهو قوله: ودر يَوْمَ الب » - ِل المفعولٍ 
الثاني» «أمَ ألشُرَئ » أهلّ أ القرئ» كقوله تعال: « وَمّحَلٍ الَْْيةَ 4 [يوسف: 186]» 

وَمَنحَوَ» من العرب» وقرئ: الُِرَ) بالياء» والفعلٌ للقرآن. 


فجيء بقوله: « وَالْدِنَاتحَدُوأ أمن دونو وي 4 إنكاراً عليه» وبنئ عليه هذا النفيّ والإثباتَ 
و 
هو القادرٌ عل ذلك» والذي عليكَ هو الإنذارٌ فقط 

أما قوله: (وهو قُرآنٌ عر لا لَبْسَ عليكٌ فيه): فمعناه: أنَّ القُرآنَ ملو اهنا رع 
من الإنكار» وبَيّنَ فيه بياناً شافياً لا يخفئ عليك معناه؛ لأنه بلِسانِكَ عريٌ» وأنت تَسِلّكُ فيه 
لَك التَْريةٍ والإبهام؛ ولا رك ارس الب وصل مث هلو الور وبل قد ص 
المُصئّفٌ في قوله تعالى: إإن مَتْتَمْفٌِ ش33 تون نز فلل نهر أنه م الوه 4 وقوله 
صَلَواتَ الله عليه: «سأزيدٌ عل السّبْعين)(2©. 

قوله: (وقد عُدَّيَ الأول - أعني: «إلٍ رام شرك » - إل اللفعول الأول والثائي - - وهو 
قولّه: ور َم القع > - إل المفعولٍ الثاني): فكأنَ التقدير: كك لذِرَأمَ اق ى با عيب أن تند 
به ولتنذِرَ م القرىئ بيوم الجمع. 


.)7 15 :/( من سورة التوبة‎ 8٠١ تقدّم تخريجه والكلامٌ عليه عند تة تفسير الآية‎ )١( 


سورة الشورى 1١‏ 


وم ممم 4 يوم القيامة) أن دلو 7 تَجمّع فيه» قال الله تعالى: ( وبر 
جم 4 [التغابن :9]» وقيل: يُجِمَعُ بينَ الأرواح والأجساد وقيل: : يُجِمَعُ بين كُلّ عامل 
وعَمَلِه ولاريْبَ فيه * اعتِراضٌ لا حل له. 
رئ: لاثْرِينٌ 4 لوَمَريقُ 4 بالرّفْ والتُضْب؛ فالرَّهُمُ علل: منهم فريقٌ ومنهم فريق» 
والضَّميدُ للمجموعين» لأنَّ المعنئ : يومَ جنع الخلائق» والنَضْبُ عل الحالٍ منهم؛ أي: 
مُتفرقون» كقولِه تعالى: « وَيَوْمتَُومُ ةيوم ينقزرت 4 [الروم: 14]. 
فإن قلت: كيف يكونونَ مجموعين مُتفرّقينَ في حالةٍ واجدة؟ قلت: هم 
مجموعونً في ذلكِ اليوم مَمَّ افتراقهم في داري البْؤْسٍ والنعيم» كينيع الناس 
يومّ الجمعة مُتفرَقينَ في مَسجدين» وإن أريد باهي: جمعُهم في اكوقف. فالتَمرّقُ 


عل ا معن مُشارَفتهم للتّفّق. 
[ لوكو هَل أنَهْجَعَلَهُ مه ونِحِدَهُ ولك يدل من يَِمَاء فى نميه لسن مَا لم 
وَوَلاضِيرٍ 84] 


«لله أ موده 4 أي : مُؤْمنِينَ كُلّهِم على 3 9 ر والإكراه. كقوله: 0 رشنا 
62 ا 


يسا نفس هدحهًا # [السجدة: 1]» 11111 


رُويَّ 0 الُْصنّفِ أنه قال: «لإلِتِْرَأمَالصّرَى وَمَنْ و4 عام في الإنذار بأحوالٍ الدنيا 
والآخرة» ثم خصٌ بقوله: ودر َم البئع 14" » أي: يوم القيامة» زيادةً في الإنذارٍ وبياناً 
لِعِظَم أهوالٍ يوم القيامة؛ لذن الإفراد بالذَّكْر يد عل هذا». وقلت: ولهذا أعادَ ذِكْرَ الإنذار» 
وهو قريبٌ من أسلوب قوله تعالى: #وَمَكَهِحكَيْهء ... فَحِبيِلَ # [البقرة: 98]. 

قوله: (قرئ: هربق 4 و ليق 4 بالرّفْع والنَضب): أي: فريقٌ في الجثّةٍ وفريقٌ في السّعي 
أو: فريقاً في النَِ وفريقاً في السّعِير فالرفعٌ مشهورء والنَضْبٌ شاذ. 


)١(‏ من قوله: ارُوي عن الُصنّف» إلى هناء سقط من (ح). 


١:‏ الجزء الخامس والعشرون 
رس ار م هه 


وقوله: ولو سا ربْكَ لأسن من في الأرْضٍ لمجا © [برس: 1144 والدليلُ على أن 
المعنى هو الإلجحاءٌ إلى الإيمان: قوله: «أفأنت تَكره اناس حَقٌ ووأ مُؤْميرت © [يونس: 94]» 
وقوله تعالى: لِأَفَأنتَ تَكْرهُ 4 - بإدخالٍ همزةٍ الإنكار عل ار دون فِعلِه ‏ دليلٌ 
عل أنَّ الله وَحْدَه هو القادرٌ علا هذا الإكراو دون غيره. 


قوله: (والدليلٌ عل أنَّ المعنئ هو الإلجاءٌ إل الإبمان: قوله: كنت مَكْره ألنّاسَ حي 
يووا مُؤمِنت4): وقلت: الدليل عليه لا له؛ لأنه تقر عند عُلماءِ المعاني أنَّ مِثلَ هذا 
التركيب يُفِيدٌ حصول الفِعْل قَطْعاًء لكنّ الكلامَ في الفاعل: أنه هل هو رسولٌ الله يكل أم الله 
عَزّ وجَل؟ فَدَلَْثْ همزةٌ الإنكار عل نفي أن يكونّ الفاعل رسول الله يلك فيَختصٌ بالله. 
فيكون الأكراة بوسودا. 

أما قَضِيْةٌ الَظّم: إن الكلام في قوله: « وَألذِينَأعحَدُوأ من دونه ولي مه حفيظٌ عَم 
وَمَآ أنتَ عَكِوم يوَكيل * سيق لنهي رسول الله كَلِ عن شِدَّةٍ الجرص عل إبمانٍ قوم اتخذوا 
من دون الله أولياء» ونُّلَ لذلك منزلة مُدّع أنه وليهم ونصيدهم. وهو الوكيل على عَرْسِ 

39000000 رهن ل 4س ار 2 ل .0 رص سرصم 
الإيهانٍ في قلويهم» حتى رَدَّ بقوله: #ومآ أنت عَكيِيِم يكيل 4. وعلْل ذلك بقوله: #ولو سَآهَ 
لاسرع امي م جك يي برك - ل رك ا كعك ركاه 7 
لله بعلم أمة وده # الآية» يعني: أن ذلك لأجلٍ أن المشيئة ما تَعَلْقَتْ بإي|نهم» ولم يرد الله 
58 1 ةُ كدان ام 5 5 5-1 200 ا ع جين 
أن يدخلهم في رحمته. فوْضِعَ «الظالمون» مَوضِعَ ضمير المتَخِذِينَ من دون الله أولياء؛ ليَؤذِنَ 
3 16 41 5 ا 5 20 5 .تك 5 ع رمس 
بأن الشَّرّْكَ ظَلمٌ عظيم» وذلكٌ الذي مَنَمَ عن النضرة والتوكيل عليهم؛ وذلكٌ الذي أَبِعَدَهُم 
لوَالطمْنَ مَا َم ين وَلِنِوَلَاضصِيرٍ 4؛ غَضَّباً على أولئكَ المنََخِذِينَ مِن دونه أولياء» وسَخَطاً 
على سُوءِ صَنيعِهمء فاللامُ في والظاِمُونَ # للعهد. 

ويجورٌ أن يكون للجنسء فيدخلوا فيه دخولاً أولياً. 

2 5 
وما يَدَلٌ على التقايل: قول لصتت «ألا ترى وَضْعَهُم في مُقَابَلةِ «الظالمين»؟». يعني: 


لا 


َل وَضْعٌ #إمَن يم » في مُقَابَلةٍ «الظالمين» علِئ أنَّ ذلك الْمطلقٌ مُقيّدُ به يُقابل هذا المُعيّنَء وما 


سورة الشورى ع 


والمعنئ: ولو شاء ربك مَشِيئة قَدْرةِ لَقَسَرَهُم جميعاً عل الإيهان» ولكنه شاء مَشيئة 
حكمة فَكَلَفَهُم وى أمرَهُم على ما يختارون» ليُدخْلَ المْْمنِينَ في رحمته ‏ وهم الرَادُونَ 


د 


بلمَن يمه 4 ألا ترئ إلى وَضعِهم في مُقابَلةٍ «الظالمين»؟ ويترّكَ الظالمينَ بغير ولي 


3 


0 م2 0 ّ 2 0 2 
[ أ أكخذوامن دونه أولياء قالله هو الول وهو بح الوق وَهْوَعلَ كل شي َدِيرٌ # 9] 


وَيَعتَقَدَ أنه المزل والسَيدء ا دح ام كي د 10 مي 20 


يدل علم الحمل علا أولئكَ الْتَخِذِين: قولٌ القاضي: «ولَعلّ تَغييرَ لقاب للمُبالَعْةٍ في الوعيد؛ 
الكلامُ في الإنذار ١١‏ ومما يَكشِففُ أنَّ الكلامَ فيهم كشفاً تاماً: قوله تعلق لل أتحدُوأضنِ 
نيمهم و4 ألا ترئ كيف أضرّب عن الكلام السابق» وأنكر اللاجقء علل 
سيل التقرير ب(أم» المْمَطِعةٍ الْمُضْمُّنةِ ل«بل » وا همزة» وأعاد ذكرٌ #اتحدوأمن دؤنوء وله 4 
يعني: دع الاهتّمامَ بشأنهم وطّمِعَ الإيهانٍ منهم» أليسوا الذينَ اتخذوا من دون الله أولياء» وهو 
الول" الحقيقيٌ القادِرٌُ علن كُلٌّ شيء وحَدَنُوا ِل الجماد الذي هو غيدُ قادر عل شيء؟! 
وأما قوله تعال: «وَكدَِكَ كك 4 الآية: معي ضةٌ لتوكيد مضمون الآبتينء يَدُلْ 
عليه قولُ المصئف: «وهو قُرآن عرب بين لانْبْسَ فيه عليك لتفهم ما يُقالُ لك. ولا تَتَجاورٌ 
حَدّ الإنذار»» فظهرٌ من تقدير التَّم أن الأصل: يديل مَنْ يشاءٌ في رحمته» ويُدخَلٌ مَنْ يشاءٌ 
في عَضَبِه وأنَ الله تعال شاء إيهانَ بعضصٍ وكُفْرَ بعضء وما شاءً الله كان. وما لم يَسَّأ م يكن. 
قوله: (ويتَرٌك الظالمين): منصوب؟؛ عَطْفٌ على الِيُدَخْلَ1 ويروئى: «أي: ويترك»؛ مرفوعاً 
عن أنه تفسيرٌ لقوله: «وَضْعِهم في مُقابَلِ الظالمين». 
)١(‏ «أنوار التنزيل» للبيضاوي (5: .)١717‏ 
(؟) من قوله: «ألاترئ كيف أضرب» إل هناء سقط من (ح). 


ام ا عمس م اللاي للا شيا وا ريا 
والفاء في قوله: مامه ْو الْوَخُ» جوابٌ شَرْطٍ مُقدّر كأنه قيل بعدَ إنكار كُلٌّ ول 
سواه: إِنْ أرادوا وليّاً بحَقٌ فالله هو الول بالحق, لا ول يسواه» #وَهْوَ نم 4 أي: ومن 
شأنٍ هذا الول أنه يحبي الْمَوقَ وَهْوَعكَ كل سَىَِقدِيرُ 4 فهو الحقيقٌ بأنْ بتَحَدٌ ولب دون 
مَنْ لايَقدِرٌ على شيء. 

1 وَمَا دلقم وه من سَىْءِ فَحَكمهُ إل الَو دلكُم ألّهُ رق عله كت وَإِليو 
يت 1٠١‏ ] 

« وما حلفم فِهِمِنمَىَء 4 حكاية قولٍ رسولٍ الله يكل للمُوْمنين» أي: ما خالفَكُم 
فيه المَارُ من أهل الكتاب والُشركين. فاختَلفُم أننم وهم فيه» ومن أمر من أمور الدّين: 
فحُكمُ ذلك المُحتَلَفِ فيه مُفوَّضُ إلى الله 1 1ذ[1ذ[ذز ز[ [ [ ز[ز[ ز[ز 01111110 

قوله: (والفاءٌ في قوله: لَه هو ألوخُ» جوابٌُ شَرْط مُقدّر): قلت: قَضِيَةٌ الإضرابٍ 
عن الكلام السابق-كا مر تَقَتَضي التعقيبء يدل مدخوهًا في حر الإنكار» كأنه قيل: بل 
اتخذوا من دون الله أولياء» عَقِيبَ العلم بأنْ ليس الول إلا الله» بدليل تعريف الخبر باجنس 
الحقيقيّ» وتوسيطٍ ضمير القَضْل لون بالتتخصيصء وعَطْفِ وهو بخ لم4 عليه 
وعليه النَظم الفائقٌ ىم مَرٌ. 

قوله: (ومن شأنٍ هذا الوئّ الذي(" يُحبي): إشارةٌ إلى معنئ الاستمرارٍ في « نحي 4. على 
نَحُو: فلانٌ يقري الضَّيْفَ وحمي الحريم؛ أي: من أنه الضّيافةٌ والجاية. 

قوله: (فهو الحقيقٌ بأن يُتّكٌَ ولباًدونَ مَنْ لا يَقيرٌ علن شيء): أنئ بالفاء ليُؤذِنَ بالترتيب» 
يعني: كا رُنّبَ على إنكار الاتخاذ قوله: تمه هو ألوَلن4 بالفاء» رُتّبَ إثباتٌُ اخقصاص 
الولاية بالله على الوَضْفٍ الُْنايب. وهو القُّدرةٌ الكاملةٌ بإحياء الموتئ» والشاملةٌ بأنه على كُلّ 


شيِءٍ قدير» تعريضاً بن أولياءهم ليسوا من معنى الولابة في شيء. 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: (أنه). 


سورة الشورى ١/‏ 


وهو إثابة 0 مين ومُعاتبة امطِلينء #دَلْكُم 4 الحاكمٌ يينكم هو #أللّهُ 
رق عَّهِوَكَتُ 4 في رَدَ كَيْدِ أعداء الدّين» لوَإليّهِ 4 أرجعٌ في كفاية شَرّهم. 
وقيل: 96 وَمأ احلدم # فيه وتنازعتم من شَىَءٍ # من الخصوماتء فتحاكموا فيه إلى 
رسول الله يك ولا تُؤيْروا عل حُكومته حُكومةً غيره» كقوله: لقن َعَم فِسَىْء فردوة 
لالهو رَسُولٍ © [النساء: 59]. زرفل نوما حلت يدقن بأريل 0 راس عليكي فارجتوا 
في يانه إل المُحككم ون كتاب الله» والظاهر من سن رسول الله يك وقيل: وما َ 
بيتكم الخلافٌ فيه ين الُلوم التي لا تتصِل بتكليفكم؛ ولا طريق لكم إلى عِلمِه 
000 


فقولوا: الله أعلم» كمعرفة الرُوح» قال الله تعالى: * ومسعلوة كت عت شخ ين 


أَمَرِرْقَ * [الإسراء: 60 
فإن قلت: هل يجورٌ حملُه عن اختلان الْمُحتَهدِينَ في أحكام الشريعة؟ قلت: لاء 
لأنَّ الاجتهاد لا يجورٌ بحَضْرةٍ الرسول كَلله. 


قوله: (لأنَّ الاجتهاد لا يجورٌ بحضْرة الرسول يل): قيل: فيه بَحْث؛ لأنّ المختار 
جوارٌه كما اجِتّهدَ أبو بكر رضيّ الله عنه بحضُوره يله وقال: «لاها الله إذن» قد 
من أسد الله0". وكا اجتّهدَ سعد بن مع في بني مُريظة» فحَكَمَ بقل رجاليهم؛ وسَبْي 
يُسائهم وذراريهو”"2, ومنه قول معاذ: «أجِتَهِدٌ رأبي)0". 1 
قال الإمام: «ك| منمَ الله رسولّه صَلّواتٌ الله عليه أن يحملٌ الكْفَارَ على الإيهان» كذلك منمَ 
امْؤمنِينَ أن يَسْرَعُوا مَعَه في الخصوماتٍ والْنازعات» واحتّحٌ نَُاةٌ القياس به فقالوا: إما أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )7”١57(‏ و(5777)»: ومسلم )١1701(‏ في قِصَّةٍ طويلة. 
وقوله: «لاها ال ذفنو واتظر فصل القول في انلع الأري» لليشافظ بن جتج 0 7 وم 
وقوله : الا يعد إلى أسد», أي: لايَعوِدُ رسولٌ الله بك إل أحد الُقاتلين» فيأخذٌ من نَصِيبه من الكنيمة شيئاً. . 
(؟) سيأتي تخريجُه عند الل رحمه الله تعالى بعد قليل» ص18 . 
(؟) أخرجه أبو داود (7047). والترمذي )١771/(‏ و(17154). 
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وقففع وو ووو ووو فوع و ووم وم عاو وو ووو ماوعا و ومع عو ووو وو ووو و لوو 


يكرت اراد مئه ل ل 0 
مائصّ عليه والثاني باطل؛ لأنه ب يقتّضي أن تكونٌ كُلّ الأحكام م مَيْنِيَةَ على القياس. فَتَعيٌنَ الأول. 

ولقائل أن يقول: لِمَ لا يجودٌ أن يكونٌ اكُراد: فحُكمه معروفٌ ين بيان اللهء سواءٌ كان 
ذلك البيان بالنّصّ أو بالقياس؟ وأجيب عنه: بأنَّ المقصوة مِنّ التحاكّم إلى الله قَطْعْ 
الاختلاف؛ لقوله: # وما أحَتلَقَمُ 4 والرجوعٌ إلى القياس مما يُقوّي الاختلاف. فوّجَبَ 
الرجوعٌ إلى النتصوص)7"©. 

وقلت: أما حديتٌ أبي بكر رضي الله عنه: فإنَّ قولّه: «لاها الله إذن؛ لا يَعمِدُ إلى أَسَدِ من 
سد الله يقال عن الله وعن رسوله فيُعطيك لبه مسبوقٌ بقوله صلواتٌ الله عليه: «مَن قتل 
قتيلاً فله سَلَبه)؛ على ما رو الشيخان ومالك( وأبو داود(” » وأنَّ أبا تَتَادةَ لا سَحِمَ هذا 
انض قامَ وطَلَبَ الشّهُود وأقَرٌّ الخصم. ثم قال رضي الله عنه ما قال. 

وأما حُكمُ سَعْدٍ بِنِ مُعاذ: فإنه إنا قتلّ ل أمَرَهُ صَلَّواتٌ الله عليه أن يَحَكُمء ووافقّ 
كمه كم الله أما أولاً: فيا رواه البخاري وم لك( عن عائشةً رضي الله عنها: «فنزلوا 
أ بو فريظة - عل كوه صَلّوات الله عليه» فر!*) الحكم إلى سَعْد»» وأما ثانا فهاروئ 
السَّمْخانِ0") أيضاً وأبو داود عن أبي سعيذ: «فقالٌ يل - بعدّما قال سعد: تُعتَلَ مُقَاتلَتهم» 
ونُسْبِىْ ذراريهم -: قَضَيِتَ بحُكم الله»؛ وربم| قال: «بخكم اكَلِك). 

وأما قولٌ مُعاذ: «أجتَهِدُ رأبي»: فمعناه: إذا غبت عن حَضْرتِكٌ إل اليمن. 


.)0/1١ :71( «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 

() من قوله: (عن الله وعن رسوله» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 

إفرة البخاري (7”1517) و(4771), ومسلم (1701)» ومالك في «الموطاأً» (7: 5 ) وأبو داود .)717/١1/(‏ 
() البخاري (5177)؛ ومسلم (1779). 

(5) تحرّف في (ح) إلى: «فجرّدا. 

(0) البخاري (47 و(08054و(١515)‏ ومسلم(058١).‏ 


ماماو لواو هوهو ووه ووواوو و ووو وو ووووو وو ووهمهووووهووووعو ووو ووونوووووو ووو ووو ووو و ةم موثو مثو6 مم6 جد 9590996 


سرت 72 


والحقٌّ القولٌ بالتفصيل؛ لِقولِه تعالق: وَعَمُواأنَ ص1 شك كبرض لامر 
1 [الحجرات: 7]» وَلِمَا روى البخاري ا عن أنس وابنٍ عُمَّر: أنَّ عُمَرَ ر قال: 
«وافقتٌ ربي في ثلاث؛ قلت: ا لوسرل الله لو انََحَذْنا من مُقام إبراهيم مُصَلْه » فنزلت: 
دوم مَقَامِ إِنْهِتَمُصَلٌّ © [البقرة: 0 17]. وقلت: رلوك اله يخل عل لايك ادر 
والفاجره فلو أمَرتَهنَ يَحمَحبْنه فنزلت آيةٌ الججاب. واجِتّمَعَ مَعَ سا الي يكل في العَيْرة 
فقلت: اعسا ربّه إِنْ طَلَفَكُنَ أن يُبْدِلّه أزواجاً خيراً مِنكٌنّ)؛ فتزلت كذلك» . وفي رواية ابنٍ 
عُْمَر: اوافقثٌ ربي في ثلاث: في مُقام إبراهيم» وفي الحجابء وفي أسارى بَذْر). 
وروينا عن البخاريّ ومُسلم وابنٍ ماجَة والنّسائ ِيٌ(' عن ابن عمّر :١ه‏ تُوفَيَ عبدٌ الله 
ان أ مذ ابئه عبد الله)ء وساقٌ الحديتٌ إلى قوله: «سأله أن يُصَّلٌّ عليه» فقام رسولٌ الله يكل 
ليِصَلّ عليه فقامَ عَمَرٌ فأخدّ بِتَوْبٍ رسول الله يك فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نباك 
ربك أن صل عليه؟» إلى قوله: «فصل' عليه رسولٌ الله يك فأنرّل الله تعالى: « ولا فصَلٍ عل 
حر مَنْهُم مَاتَ أبدَا * [التوبة: 85] الآية). 
وأما قَضِيْةُ تأليفٍ التَظم: فإنه تعالل لمَ) نب رسولّه صلوات الله عليه عن احرص على 
يان القَْم وأضرَبَ عن ذلكٌ الكلام, وقَرَّرَ أنَّ الولايةَ حُتَصَةٌ بالله تعالل دون غيره أَمَرَهُ 
ن اك : # وما حلفم فيه #. أي: في أمرون الأمووء شبواة 
كان هذا الاخيلاف أم غيره؛ فشكمٌه را جم إلى الله وهو يجايكم عليهء وعليه توك وإنابتي. 
اه الإشارة الالح ماو عقي يب به لصاف لك الصّفاتٍ الي 
وهيّ كوئه هو الول دون غيره؛ وكوثه هو يحي ويّميت. وكوثه على كُلٌ شيءٍ قدير» وكونه 
)١(‏ البخاري )5٠7(‏ عن أنس» ومسلم (7744) عن ابن عمر. 


(؟) البخاري )١779(‏ و(5710) و(5717/7) و(51/47)» ومسلم (700)» وأبن ماجه (21977؛ والنسائي 
(:14). وأخرجه أيضاً الترمذي (/9:"). 


و" الجزء الخامس والعشرون 

[لدَاطرٌ لسوت وَالْأرْضٍ جَعَلَ لكر ين نكم وجا ون لعلو زوب 
يدر فيه أبس لود ىوهو تيع ألبصِيرٌ 4 ]1١‏ 

لقَاطِرٌ أَلسَمْوتِ 4 قُرَىَ بالرفع والجر؛ فالرفمٌ علخ أنه أحدٌ أخبار #دَلِكُمْ 4, 
أو خبرٌ مُبنَّدأْ حذوف. والجرٌ علن: فحُكمّه إلى الله فاطِرٍ السماوات» ودَلِكُم » إلى 
51 نيب #: اعتّراض بين الصّفةِ والموصوف. 

لجَعَلَ لكر4 حَلَقَ لكم لين أنَضْسِكُ 4 من جِنسِكُم من الناس أو وين 
الأتعن أَروبهًا 4 أي: وتلق من الأنعام أزواجاً وواعناة وَحَلَقَ للأنعام أيضاً ون أنقها 
أزواجاًء َدْرَوُحُ 4 يكتركُم يُقال: ذَرَاًاللهُ الخلق: بهم وكترَهُما 000 


أنَّ ما اخمَلَفتُم فيه من شيء فحُكمُه إليهء ثم عَفَّبَ هذا الحكمَ بالصّفاتٍ الكاملة؛ من قوله: 
طفَاطِرَلسَموتِ وَالْأَرضٍ 4 إلى آخر ما يَتصِلُ به. 

قوله: (لإدَايرٌ لسوت والارْضٍ 4 فُرِىَ بارع والجرٌ): الهم هي المشهورة» والجرٌ شاذة. 

قوله : (ليَدرَوُكُمٌ 4 يُكشّركم يُقال: دَوَاً الله الخلق بنّهُم): النهاية: الل الخلقّ 
يَدْرَؤُهم ذَرْءاً: إذا حَلّقَهم. وَكأن الذوة فقتس يكلق الدرر ية). الراغب: «الرّ أضلنا 
الصّعارٌ مِنَ الأولاد. وإن كانت تقعٌ عل الصَّعْارٍ والكبار معاً في المتعارف. ويُسِتَعَمَلُ في 
الواحدٍ والجماعة» وأصلّها الجمع» قال تعالى: ل دُرَيةَبصهَا بض 4 [آل عمران: 4184 وقال 
تعالى ١‏ ةمامع ع > الإسره: 1 وفها ثلاث أقوال: قل: هوين: دَوَاً اللهُ 
الخلق؛ فتَرِكَ هَمُْرُه كرويّة وبَريّة('2. وقيل: أصله: ذُرْويّة. وقيل: هو فُعْليّة مِنَ الذََّ 


05 :7( وانظر: «الخصائص» لابن جِنى‎ )١( 
.7 (؟) «مفردات القرآن» ص77‎ 
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وَالدى والذ و والدتيه |عراته تؤفين )د هذا الور وهر ان جثل لانن والاعام 
أزواجاً حتئ كان بين ذكُورهِم وإناهم لتوانُُ والتََاسْل. والصَّمِيدُ في «يَدْرَوُكُمْ * 
يَرجِعُ إلى الُخاطَبينَ والأنعام» مُْلَبَا فيه المخاطبونَ العُقلامُ على العَيْبِ بما لا يَعقِل وهيّ 
مِنَ الأحكام ذاتٍ العِلَين. 

فإن 5 ا يدروك * في هذا التدبير» وملا قيل: يَذرَؤّكُم به؟ قلت: 
جَعَلَ هذا التدبيرٌ كالمتبع وا معن للِبَتُ والتكثير» ألا تراك تقول: للحيوانٍ في حَلَق 
الأزواج تكثير» كما قال تعالى: 9# وَلَكْمْ في الْقِصَاصٍ حَيَو 4 [البقرة: 179]. 


قوله: معلا فيه امُخاطبونَ العْقَلاءٌ عل العَيّب مما لا يَعقل): أوقَمَ «العقلاء» وَضْفاً 
للمُخاطبينء وجَعَلَ «مما 0 ينانا «الشتى تخالا مئة والمعترل: لَب الخطاب مع اقلا 
في قوله: #جَعَلَ لكين اسك أَزْوبمًا 4 علا العَيْب مما لا يَعقِلُ في قوله: #جَعَلَ لكرمِنَ 
أنفْسِكُْمٌ روجا و و الأتمو ره وجا 4» وقال: ©ِيَدْرَوُكُم 4 

قوله: (مِنَ الأحكام ذاتٍ العِلَتَن): عن بعضهم: العِلَتانِ هنا: العقل والخطاب» 
الانتصاف: «الصَّحِيحٌ أنبها حُكان متباينانٍ غيد مُتَداخِلَّين) أحدهها: جيه عل نَعْتِ ضمير 
العقلاء ءِ أعم من كونه مخاطباً أو غائباً. والثاني: مجيئُه بعدَ ذلكَ على نَعْتِ الخطاب» فالأولٌ 
لتغليب العَقَلء والثاني لتغليب الخطاب)27©. 

وقال صاحبٌ «التقريب»: فيه © في هذا التدبير» وهو جَعْلُهِم أزواجاً لوال وه كث 
للمُحاطَّينَ والأنعام» فعَلّبَ لقلا المخاطبينَ للعَفلٍ والمخاطبة. 

00 امقانة إن لمعه الو في قوله: «وهيّ من أحكام ذاتٍ العِلّينْي7) 

جمٌ إلى التَذْرِيةِ في قوله: يدرك » أو للصَّنْعةء أي: هذه الصَّنْعة من باب ب الأحكام 
5 5 إحدى العلَيَن ل النامسٍ أذواجاء والغائنة 06 الأنعام اوقا 


)١(‏ (الاتتصاف» (7: 5757) بحاشية (الكشّاف). 
زفهة من قوله: لاعن بعضهم: العلتان هنا» إلى هناء سقط من (ط). 


ف الحو الشافين والعشرون 


لاا ا ااا ا ا ١)‏ )الل ا ا ا ا 2 222 2 1 ا ا ا ااا 0111111 


اع 200 3 + :5 ع8 ع 7 - أ 53 و 
صَرّحَ بقوله: «وحَلّقٌ للأنعام أيضاً من أنفيها أزواجاً». والمعلول #يدْرَوٌكُمَ ©؛ لأنه جملة 
مُستأنفةٌ واردةٌ على بين الُوجبء فلمًا تَوَجّهَ العِلَنَانِ عليها أوجَبَ تغليب الُحاطَبينَ من 
العقلاء على العَيّبٍ مما لا يَعِقِل؛ لِيستَقِيمَ المعنئ, المعنئ(3©: بَّرَ ذلك التدبير العَحِيبَ 

و ل و 2 
لكات تور لن اواو اسل 

وفي جَعل «حتى» ‏ في قوله: «حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالّدٌ والتناسّل» ‏ غايةً 
يقوله: «أنْ جَعَلَ للناسٍ والأنعام أزواجاً»» وكذا في سُوَالِهِ: ١مَلَا‏ قيل: يَدْرَؤٌكُم به؟» ‏ أي: 
بسَبّبه ‏ : إشعارٌ بأنَ الجَعْلَينٍ ارين بالتدبير هما السّبَبُ في الذَّرْء وقريبٌ منه قولّه تعالق: 
#الْمَال وَالْسِنُونَ زيه ألْسَمَووَ ْنَا * [الكهف: 41]. 

فإن قلت: فا قَولّكَ في كلام صاحب «المفتاح): يدروك فِيهِ * خطاباً شاملا 
للعقلاء والأنعام؛ مُعْلْباً فيه(" المُخاطَبونَ عل العَيْبء والعُقلاءُ عل ما لا يَعقل»2"0» فإنه عل 
خلافٍ ما عليه كلام الُْصنّف؟ قلت: يُمكِنٌ عله على تَغْلِيبٍ مُركّبء وعل تَعْليين 
والثاني يأباهُ المقام؛ إذِ القولٌ بالتغْلييين يُؤدّي إلى أنَّ الأصل أن يُقال: يَدْرَؤُكُم ويَذْرَؤُهُم . 
10 2 5 00 ل 58 1 38 1 ل سا 
ويَذرَؤُّها ويَذْرَؤٌكُنَ لكنّ الأصل: يَذْرَؤٌكُم ويَذْرَؤُهاء لاغير؛ لأن «كم) في #يدْرَوُكُمْ : 
هو ١كُم)‏ الذي في #جَعَلَ لين أنش كم روجا » بعَيّْنه لكنْ عُلَبَ هاهنا على العَيْبِ في 
وين الْأَنْعَن 4. فإذن ليس في ميَذْرَؤٌكُمَ * إلا تَغْلِيبٌ واجد. ولهذا قال20): «الضميدُ في 
سه - 0 1 © ١‏ 4 01 3 200 4 3 

#يدْروكُم 4 يَرجِع إلى المخاطبين وإلى الانعام»» ووصف 'المخاطبون» ب«العقلاء)» ثم 
عُلّقّ به قوله: «علن العَيْب مما لا يعقل». 


)١(‏ لفظة «المعن» الثانية سقطت من (ف)» وإثباتها أحسن. 

(؟) في الأصول الخطية: اتغليافيه»» الت من «مفتاح العلوم»» وهو أوضح. 
(1) «مفتاح العلوم» للسّكاكي ص 17 7. 

(5)أي: الزخشري» ر حمه الله تعالى. 


سورة الشورى ا 

قالوا: مِئْلّكَ لا ِكَل موا البُخْلَ عن مثله» وهم يُرِيدُونَ نفيّه عن ذاتِه قَصَدُوا 
االَخةَ في ذلك. فسَلّكُوا به طريقٌ الكناية» لأنهم إذا تَقُوهُ عمّن يسُذَ مَسَدَّه وعمّن هو 
عل أحَصٌ أوصافه؛ فقد تَقُوهُ عنه. ونظيُه قولّك للعربي: العربُ لاتَخْفْرٌ الذَّمَم كان 
أبلَمَ من قولك: أنتَ لا تَخَفِرء ومنه قوهّم: قد أيفَعَتْ لِدَانَه وبَلَعَتْ أترابه» يُريدون: 
إيفاعه ويلوغّه. وفي حديث رُقَيقَةٌ بنتِ صَيْفَيَ في سيا عبد الْطلَلِب: «ألا وفيهمُ الطَيّبٌ ل 
الطاهرٌ ِداته», وَالقَصْد إل طهارته وطيبه. 


قوله: (لا تَخْفْرٌ تَخْفِرٌ اللّمَم): قال( لَحَمه: لاز وأعت: ازال التخترة وه الدمةق 

ل 5 0 ا ا 6 : 

قوله: (قد أيفعت لداته): الأساس: ليَمَعتٌ الجبل: صَعِدتهء وأيفع الغلام» وغلامٌ يافع» 
وغِلمانَ يَمَّعةٌ وأيفاع». الجوهري: «لِدةٌ الرجل: تِربُه"2» واهاءٌ عِوَضُ مِنَّ الواو الذاهبة يبن 


أُوَّلِه؛ لأنه من الولادة». 


قوله: (وفي حندت ذكينة): 21ت ازرة دوزي فى كنات «الوفاة: أن زقينة بنت حاف 0 


0 : ا 2 00 2 مس 8 
ابن هاشم كانت لِدَةٌ عبد الْلَِّب» قالت: 9تَتَابَعَتَ عل قريكن ستون أُقَحَلَتِ الصَرْعء وأدّق 


)١(‏ كأنه يُرِيدٌ الجوهريء فلفظه في «الصّحاح)»» مادة (خفر)» قريبٌ مما هنا. 

(؟) قال ابن منظور في السان العرب»» مادة (ترب): «يَرْبٌ الرجل: الذي وُلِدَ معهه وأكثرٌ ما يكونُ ذلكٌ في 
المونََثْء يُقال: هي تريهء هما تتربان» والجمعٌ أتراب»؛ قلت: ومنه قوله تعالى في وَضْفِ الحور العين: 

عن ياوا # [الواقعة: 0']» و قوله: ##وَكراعِبَ أابا4 [النب: :]. 

)ل يَسبْها ابن الجوزي إلى أبيهاء ولفظه: (عن ُقَيقَة: وهي لِدَهٌ عبد امُطِّب» قالت: تتابعت على قُريش»» 
فزاد الولف رحمه الله تعالى أنها «بنت صَيْفى)» مُتابعاً في ذلك الزمخشريء وكذا سمت في كثير من 
الكتبء كما في «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8: 01 و؟05)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (5: .)١١1١‏ 
وسْميّت في مواضع أخرئ من هذه الكتب وغيرها: «رُقيقة بنت أبي صَيْميهء ىا في «الطبقات 
الكبرئ» (1: 49 و0١3»‏ و4: 7١7‏ و577), و«أسد الغابة» (7: 58)» و«الإصابة» لابن حجر (7: 
٠ه‏ ولا: 6١١‏ و1155)). 
وسببٌ هذا الاضطراب في تسميتها أن هاشم بن عبد مَنافٍ ولد يُدعى صيفيا وآخر يُدعئ أبا صيفي» 
واسمٌه عمرو كما صَرّحَبه ابن الكل في جمهرة النسب»» وكأنَنسْبتها إلى «أبي صيفي» أصحء والله أعلم. 


٠6‏ لع موث 66و ام ميو و وا وو ع ع وا وا ووو لوو ووو ووو و وو وو و ووو ا ع ووو وااو ووو ووو وو وويوة 


التظمء ؛ فيا أنا نائمة إذا هاتف يهف يا مَعشَرَ قُريش, إن هذا ال المبعوت منكم قد 


كم أيائه» وهذا إبَانُ نجوه فحيّهلا بالحيا والمخضب» ألا فانظروا رَجُلامكُمٍ وَيطا 
عِظاماً جساماًء أيتض, أوطّف الأهداب27, سَهْلَ الْدَيْن أ العراي 7 أ فاخا اهلو 
وض 4 ٠‏ 0 9 8 ِ ِ رطاف ب - د 
ولد ولتهيط إليه يمن كل بَطْنٍ رجل» فليستنوا ين المء'" وليمَسُوا من الطأيب» ثم لمَتُوا 
أبا قبيس» فليَستَسقٍ الرجلء وليؤمّنء ففن7؟) ما شئثم. 

فقَصَصتُ رُؤيايء فا بَقِيّ أبطحِىٌ إلا قالوا: نذا كرية اطنينوتقاقت إلنه |العال 
من قريش» فاستَوَوا بدو الجبل» فقام عبد المِب» ومعه رسول اله يغلا قد أيقَع؛ فقال: 


اللهِمّ ساد د الحَرّدفي » وكاشف الكربة» نت مُعلَمٌ غير مُعلّم؛ ووو ل يتا له 
عبّداؤّكَ وإماؤّكَ يَشْكُونَ إليكٌ سِنِيّهم» أفَعيث التننت والعللف 60 اللهُمَ فَأمطِر غَيْنا مُعْدقا 


فها زالوا حتى تَمَجَرَتِ السماءٌ بواتهاء واكتّظً” الوادي بتّحيجه(")». هذا محْتَصَرٌ من كلامه. 


)١(‏ أي: طويل شعر الأجفان. «النهاية» لابن الأثيرء مادة (هدب) و(وطف). 

(5) الشم: ارتفاعٌ قصَبة الأنف. واستواء أعلاهاء وإشراف الأرنبة قليلاً. «النهاية»» مادة (شمم). 

أي: فليَصْبُوا الماء على أنفسهم» يقال: «سَنَّ الما على وَجْهه: أي: صَبَّه عليه صَبَاً سَهُلاًه» ىا في السان 
العرب» لابن منظورء مادة (سنن). 

(5) تحرّف في (ح) إلى: «فليغتنم». والبت من (ط) و(ف)» وهو اخُوافق لِمَا في «الوفا». ومعناه: سُقيتُم 
الغيث» كما في «لسان العرب» لابن منظورء مادة (غيث). 

(6) وهوعبد المطلب. 

(5) أي: الحاجة والفقرء وسادها: : أي: جابرها. «لسان العرب». مادة (خلل). 

(0) الظّلف: : محف ما يَحِمَرٌ من البهائم. البنان العرت ا ماده (طلفت). 

(8) في (ح): «وأنشط». وفي (ط): «أكشط». وامبّت من (ف)» وهوالموافقٌ لما في «الوفا» لابن الجوزي. 

(9) في الأصول الخطية: «بتبجه) الج : وَسَطُ الشيء وات من «الوفا» لابن الجوزي. وهو الموافق للَفْظٍ 
حديث رُقيقة في مصادره. فقد أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1: 40-84). والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ (157 ٠١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟ /11). 
ومعنئ: : «اكتظا بشجيجه) أ امتلاً بسَيْله. انظر: «النهاية» لابن الأثير» و«لسان العرب» لابن منظور. 
كلاهما في مادة (نجج). 


سورة الشورى ْ 0" 


فإذا عْلِمَ أنه يمن باب الكناية م يَقَعْ فرق بينَ قوله: اليس كالله شيء'. وبين قوله: 
لِيسَكَمِئَِو ىم 4: إلا ما يُعطيه الكنايةٌ من فائدتهاء وكأنم| عبارتان مُعتقِبَانٍ على 
معنى واحدء وهو نفي اْمثَلةِ عن ذاته. 

ونحوه قوله عرَّ وجَلّ: #بلٌ يداه مَبسُوَطْتَان # [المائدة : لل إن معناه: بل هو جواد. 
من غير تَصَوّرِ يد ولا بَسْطٍِ لهاء لأنبا وقعت عبارةً عن الجود. ل تصنون شها اح 
حت إنهم استَعمَلُوها فيمّن لايَدَ له» فكذلك استُعولَ هذا فِيمَنْ له مثلٌ ومَنْ لا مِثلّ له. 

ولك أن تَرعُم أنَّ كَلِمةًلتشبيه كُرّرَتْ للتأكيد 50 


قوله: ( يَف رق بِينَ قوله: «ليسّ كالله شيء» وبين قوله: لي سَ وى 4 
إلاما تُعطيه الكينايةٌ يبن فائدتها): يعني: أصل المعن واحدء لكنْ في الكنايةٍ قَضْلٌ مُالَْةٍ ليس 
في التصريح» وذلكٌ أنهم إن يَسلُكونَ هذه الطريقةً عند وجودٍ صِفاتٍ كال يُشاهِدُوئها في 
تلك الذات: فَيْقدّرونَ لها مَنْ يُشارِكُها في تلكَ الفضائل» ويجعلونها عامَاء ويثِنُونَ هذا مهدر 
ما يُرِيدُونَ إثباته هذا الذات.» ليَلرَمَ إثبائه لهذا الذاتٍ بالطريق البُرهانٌ نحو: وِثْلّكَ لا يَبخَلء 
فظهرٌ يمن هذا أن ليس من صََرْطٍ هذه الطريقة وجودٌ ذلك الثلٍ في الخارج» نحوه قَوْلُ 
المبَعتّرى للحَجَاج: «مثل الأمير عَمَلَ عن الأدمّم والأشهّب»7" إذ لو قُصِدَ به إثباث النّظِيرٍ 
والشّبيهء لكان بالذَّمٌ أشّة مِنَ اكَدْح» وإليه الإشارةٌ بقوله: «استّعوِلٌ هذا فيمَنْ له يمثل» ومَنْ 
لا مثلٌ له». وهاهنا الضميرٌ في «مثله) راجمٌ إلى الله في قوله: هه وَالْونُ4. بعد إجراء تلك 
الصّفاتٍ عليه؛ فكأنه قيل: ليسّ مِثلّ هذه الذاتٍ الْمستَجوِعةٍ لتلك الصفات الكاملة شيء. 

قوله: (ولكَ أنْ تَرْعُمَ كَلِمةَ التَّمْبيهِ كُرَرَتْ للتأكيد): هذا قولٌ الرَّجَاجٍ"» قال أبو 
البقاء: «الكافٌ زائدة» و«مثله» حَبَرٌ ليس 4 أي: ليس مِثلّه شيء» ولول تكن زائدةً لأفضئ 


)١(‏ تقد عند الولف في تفسير الآية 4٠١‏ من سورة التوبة (1: 0705 مُستشهداً به عن «أسلوب الحكيم؟» 
وقذعلة تّ عليها هناك بإيراد القِصَّةِ بتمامهاء مع عزوها إلى بعض مصادرهاء فانظّرها إن شئت. 


م لم 


(1) انظر: «معاني القرآن الكريم وإعرابه» للزَّجِاجٍ (5: 40). 


1" اروكاس والتكررة 


الل ل ا ل ا 2222 22 2 1 111 1 11 ا ااا ا ا ا ا الل لك ل لل ال ال ينا 


إل المُحال؛ إذ المعنيل أنَّ له مثلا» وليسّ لمثله مثل» فإذا كان له مثلّ فلوئله مل وهو هوء مَعَّ أنَّ 
ِنْباتَ المثل لله مُحال. وقيل: «المثلٌ» زائدة» أي: ليس كَهُوَ شىء؛ كا في قوله: قَإِنْ مَأ بِِئْلٍ 
مَآءَامَتم بو # [البقرة: ١71/‏ ]» وقول عو 


3 ب اعاعءعةه و 1 0 5 >5 ل ععما سمس 
الانتتصاف: «القول بأن الكافّ زائدةٌ مردود؛ ل فيه من الإخلال بالمعن؛ لأن التأكيدَ 


يَصلّحُ أن يكونّ في النفي» وهاهنا التأكيدٌ وَقَم في حُحصولٍ التّضْبيهء فإذن همال تأكيدٍ الُمائَل 
أقوئ في هذا المعنى من تأكيدهاء ونفيٌ الال المِمَلةٍ أبلغ من نفي المائلةِ المؤكّدة إذ لا يلزمٌ 
من نفي تُائَلةٍ ف نفيُ أصل المائلة2"0: بخلافٍ عَكْسِهء والكافُ حيتٌ وَرَدَتْ إنا وك 


الْممائَلةَ لا النفي» فليس تَنظيدُ الآية بشَطْرَي البيَينِ مُستّقيماً والوّجْهُ الأول أصَحَء ولذلكَ 
قال: (ولكٌ أن ترعم)»227. 

وقلت: الجوابٌ عن قولٍ أبي البقاء: «فإذا كانَ له مثل» فلوئله مثل» وهو هو»: لا يَرّمُ أن 
يكونَ هو هو؛ لأنَّ أرباب البيانٍ ربها يجعلونَ العَرَصَ في التشبيه إححاقٌ الناقص بالكامل» 
فيُفرَضُ له مثلّ بهذا الطريقء ثم يُفْرَضُ هذا المفروض مثلٌ آحَرُ كذلك. فيُسَلَطُ عليه النفيُ 


.)١11 1 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

)١(‏ من قوله: «أقوئ في هذا المعنئ» إلى هناء سقط من (ط). 

(6) «الانتصاف» (: 478) بحاشية «الكشّاف»» وقد اختصَرَ الولف عبارته فحَفِىَ مُرادُه ولفظه: «الوَجَهُ 
الثاني مردوةٌ عل ما فيه مِنَ الإخلال بالمعنئ. وذلكٌ أنَّ الذي يليىٌ هنا تأكيدٌ نفي اُمائَلة والكافٌ على هذا 
الوَجْهِ إننا تُؤكُدٌ الممائّلة» وفرقٌ بين تأكيد لماكل المنفية وبينَ تأكيد نفى الُمائّلة» فإنَّ نفىَ اَل الهمَلةٍ 
عن التأكيد أبلغ وآكدٌ في المعنئ من نفي الُائَلِ اَن بالتأكيد إذ يلزمُ من نفي الُمائَّلةِ غير المؤْكدة ني 
كُلَّ مائلة. ولا يلزمُ من نفي تائَلةِ محف مُتأكدة بالغ نف تائلةٍ دوه في التحقيق والتأكيده وحيثٌ وردت 
الكافٌ مُؤكٌدةَ للمُمائَلة وردت في الإثباتٍ فأكَدَنُه فليس النَظَرٌ في الآية بهذين الَظرين مُستقيماً». 


فهو و ء م ا ومع ا و اام عع و عمو يوووا ووو وو ووو و ووو وم ودوءو ود 566 


لينتفي اميل عن الله سبحانه وتعاى بالطريقٍ الأَوْم0": ولَعَلٌ مُرادَ صاحب «الانتصاف» 
بقوله: «نفي الممائلة الهِمَلة أبلغُ من نفي الئل المؤكّدة» هذا. 

الراغب: «المثل: أعم الألفاظ الموضوعة للمُشاببةء وذلك أن «النَده يُقالُ ل كارك ف 
الجوهر فقطء و«الشَّبَه) يقال فيا يشاركه في الككيفيّة فقطء و«المُساويَ» يقال فيا يشاركه 5 
الكَميّة فقط و'الشَكْلَ» يُقالُ فهايُشاركه في القَدر والمساحةٍ فقطء و«الْمُلٌ) 0 
وهذا لمًا أراد الله نفيَ السَّبَهِ من كُلّ وج حصّهُ بالذّكْر قال تعالى: إلى 4. 


وأما الجبمع بين(" الكافٍ وايثل: فقد قيل: ذلك لتأكيدٍ النفي» تبيهاً عإل أنه لا يَصِحَ 
اتعفسال الثلٍ ولا الكاف. فنفئ باليسّ» الأَمرَيْنٍ جميعاًء وقيل: «المثل» هاهنا بمعنئ الصَّفَة 
ومعناه: ليس كصفته صفة» تنبيهاً عل أنه وإن وُصِفَ بكثير مما يُوصَففٌ به البَشَّرٌ فليست تلك 
الصّفاثٌ له عل حَسَبٍ ما يُستَعمَلٌ في البَتر. 


(1) كلام الْلْتُ رحه الله تعالى تفريعٌ على لفظ «المثل» من حيثُ معناةً الأعمء وهو مُطلقٌ التشبيه» فإذا قلت: 
ايد مل عمروه» لا يلزمٌمنه أن يكو عمرو أيضاً ئلا لزيد إذا كان الغرض من هذا التشبيه هو إلحاق 
ول ايعتررام إذاقلت : "وزيدٌ لا يفعلٌ كذا» كان نفيُّ هذا الفِغل عن عمرو من باب أَوؤْلى. 
أما قولُ أبي البقاء المُكيّريّ رحمه الله تعالى أيضاً : (إذا كان له مثل» فلمثله مثل» وهو هو) : فيُيدُ أنه يلزمُ 
من قولك: ازيدٌ مث عمرو» أن يكون عمرٌو أيضاً مثلاً لزيد وهو تفريعٌ على لفظ «الثل؛ من حيتُ 
معناه الأخحصء وهو التشبي من - جميع الوجوه على قولء أو الا شتراك في الحتقيقة والماهية على آخر. 
اجعلال لكر رض الله تعان وب(التروق الغا مو : «الفرقٌ بين كاف التشبيه وبين 
المثل: أن الي 4 يشبّهُ بالشيء وين وج واحد لا يكون يثله في الحقيقة, إلا إذا أشبّهَه من جميع الوجوه 
لكا زات «ليّس كُمِئْله ٠‏ عم 4 أفاد أنه لا شب له ولامثل» ولو كان قوله تعلل: 
ليسَ كمْيو طّ و42 نفياً أن يكونّ لمثله مثيل؛ لكان قولّنا: «ليسَ كمثل زيدٍ رجل» مُناقضة؛ لأن 
زيداً مِثلُ مَنْ هو مثله. والتشبية بالكافي يُفِيدٌ تشبية الصّفاتٍ بعضها ببعض». 
وعليه فلا مُنافاةً بِينَ ما أورده الولف علن أب البقاء» وكلاهما مُصيبء لاختلافٍ جهة الكلام عندهماء 
والله أعلم. 


(؟) في (ح) و(ف): «في». والْتبَثُ من (ط) و«مفردات القرآن» للراغب. 


0 لازم اطامس: و العشروة 
كا كََرَها مَنْ قال: 
وصالياتٍ كَكَمَايُوَنْمَنْ 


عاماظ ص رن عسذر 2 و«ر ارو مج هود 


وقوله تعالق: « لَب لابو بَيالأيخْرةَ مَل السو ونه لْمكلُ الَْْلَ 4 [النحل: 1:٠‏ أي : 
لهم الصّفاتٌ الذّميمة» وله الصَّفاتُ العلْ» وقد مَنَعَ الله تعالل عن ضََرْبٍ الأمثال» بقوله 
ال : «مَلاسَيْرِانهِآلَْمََالَ 4 [النحل: 74] ثم نبّه أنه قد يَضرِبٌ لِنفسِه التلء ولا يجورٌ لنا 
أن تَقتّدِيَ به فقال: «إإنَّ لَه عله وَأ َلَانعمُونَ 4 [النحل: 4104 ثم صرب لِنفسه ملا فقال: 

صَرَبٌ أَذَُّمَيَلَا عبد مَمُلُوكا لَابِفَدِرُ عَلَ شَيْءِ 4 [النحل: ه/] الآية» وفي هذا تنبيةٌ عل أنه 
لا يجوز أن نَصِمَه بصِفَةِ مما يُوصَف به البَسَّرٌ إلا بها وَصَفَ به نفسّه200. 
قوله: (وصالِياتٍ كَكَمَا يُوَتْفَنَ): بعدّه: 


3 20000 - عي 
لا يَشْتكِين عملا ما أبقيّن 0000 


هيه 00" عو اكه لم 00 بخ 5 
يبْقَ من آي بها يحَليْن() غير حطام ورَمادٍ كنفين 
٠. 2 ٠.‏ في سالاه 
وغير وَد جِاذلٍ أو ودين 


الكثف: القِدْرٌ الصَّغيِرء أَثمَيتٌ الْقِدْر: إذا وَضَعْتها عل الأثافّ» وأثفيتها: إذا جعلت له 


ا 
33 


ق له: إن فقن ): أر اد ع 58 عا' الأصا (") مثا قو له: 
قوله: (يؤّثفين): اراد: يثفن» خرج على صل" '"» مثل قوله: 
فإنه أهلٌ 40 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص04/. 

(1) لفظة: ايحلين» غبر واضحة في (ح) و(ف)» وني (ط): ييّناء وَالبتٌ من «السان العرب»» مادة (رنب) و(غرا). 

(") انظر: «لسان العرب». مادة (ثفا). 

(5) البيت في «الصّحاح» للجوهريء مادة (كرم)» والسان العرب» لابن منظوره مادة (رنب) و(كرم). 
وانظر: «المقتضب؟ للمُبرّد (7: 44)) و«المخصائص» لابن جئي (1: »)١45‏ و«مفتاح العلوم» للسّكاكي 
ص 573» واشرح ابن عقيل» (4: ١5‏ 7). 


سورة الشورى 32> 
ومَنْ قال: 


فأصبحت وثلّ كمَضْفٍ مأك ول 


62 
“يذ 


د 007 و م من از سو س2 و 2 
1ه مَفَاِلِِدُ لسَّمنوتٍ وَالارَضٍ يبْسُظ الرَزْفَ لِمَن يَمَآهُ وَبَقّدِرٌ إِنَهه يكل شَىْءِ 
ليم 4 11] 
2 2 
5 
نهم ب يكل عَىء عَلِيمُ فإذا عَلِم أنَّ الخنل خيرٌ للعبد أغناه» وإلا أفقره. 
[لمَرَعَ كم ين لبن مَاوَضّئ يو وح وى أَوَحَنَئَاإِلِيَكَ وَمَاوَصَيْنَا بو إبَرهِم 


رو اس ان ربة 220 0 > مو 5 درس سم د م« ددعو > إلى م2 
وَمُوسَ عسوت أن أقموأ أَلدينَ ل توأ فد رَ عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَا ندَعُوَهُمٌ إِلْنَو ألّهُ 
م سه سس يسو ساسءت 


يحتَىَ إِليّهِ من يَنَآءُ وَبَبَدِىإِلَيهِ مَن يُضِكِ # ]١7‏ 


الجاؤل: الْْنَصِبُ مكائه لا يبرَح. 

أي: رب نِساءٍ صالياتٍ بالنار» كالأثفية» وسَبَهَهَنَ بالأثفية ‏ وهيّ الحجرٌ المنصوبٌ 
للقذر ‏ لدوامهنّ عل الكانون0١2»‏ واسودادٍ قانية هادان والكافٌ الأو حرف الجرء 
والثانيةٌ اسم كُوْرَتْ كلمةٌ التشبيه للتأكيد. 

5 2 رس 8 عي مه ع عو 

قوله: (فأصبَحَتٌ مثلّ كعَضْف مأكول”"): أوله 

بالأمس كانوا في رَخَاءِ مأمول 

)١(‏ وهو الّوقِد. ىا في «القاموس» للفيروزآبادي, مادة (كنن). 
(7) انظر: «الكتاب» لسِيبَوَيه :١(‏ 508)» و«المقتضب» للمُبرّد (5: ١5١‏ و2))700 و«مفتاح العلوم» 

للسّكْاكي ص/4» و«شرح الأشموني عل الألفية» (؟: 5 7) مع احاشية الصّبّانَ» و#شرح الرضيّ على 


الكافية» (5: 775)» و«مغني اللبيب» لابن هشام »)١18١ :١(‏ وذكروه كلهم بلفظ: «فصيّروا مثلّ 
كعَضْفٍ مأكول». 


مي الجزء الخامس والعشرون 


شرع لكْم يَأ 4 دينٍ وح محمد ومنْ بينها من الأنبياء» ثم قَسَرَ المشروع 
الذي اشتركَ هؤلاء الأعلامٌ من رُسّلِهِ فيه بقوله: «أن أَقِمُوأ أدبن ولا عرفأ فيد 4, 
والمُراد: إقامةٌ دينٍ الإسلام الذي هو توحيدٌ الله وطاعيّه والإيهانٌ بِرَسْلِهِ وكثبه 
وبيوم الجزاء» وسائرٌ مايكون الرجل بإقاميه مسلماً »ولكم يرد الشيراقمٌ التق في 
مَصَالِحٌ الأمَم عل حَسَبٍ أحوالماء فإنها مُخْتَلِفَة مُتفاوتة» قال اللهُ تعالى: ِكل 


00 ا 00 20 
. 
-- 


جعلنا سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا # [المائدة: 44]. 

ومحل لأنّ ِو : إما تَضْب؛ بَدَلُ من مفعولٍ سرع 4 وَاَعْطوفَينٍ عليه» وإما 
رَفْعّ عل الاسيئناف» كأنه قيل: وماذلكٌ المشروع؟ فقيل: هو إقامةٌ الذَّينِ ونحوه قولّه 
تعال: ل إن هلزوء أُمَتْيْ أمَّهُ وبْحِدَة4 [الأنيهء: "14 لاكيرَ عَلَ الْمترِكِينَ 4 عَطْم 
عليهم وسَّقّ عليهم» #مَانَدَعَوَهَمٌ إِلنَهِ # من إقامة دين الله والتوحيد» 15207 


١‏ وه 


العَضّف: ما على الحبٌ مِنَ التبّن» وما على ساق الرْرْع من الوَرَقٍ اليابس. 


# له 


قوله: ( سرع لم مَنَألدِينٍ دين نوح وَحُحمّدٍ ومَنْ بينهما): يعني: رُنَّبَ الكلامٌ بالابتداءِ 
والانخيقاء والئر خط وين اول قن ققد ب الشيريفة كر يعن شيع بد النتريمة وق 
الموسّطينه وعَدَلَ مِن «أوصّيّنا' إلى س4 وأتئ بكافٍ الخطاب ليُوْنَ بالفَرْقٍ بينَ 
نَّوْصِيتَهم وتوصيته. 

قوله: (ونحوٌه قوله تعالى: 8 إِنَّ هَلذِوء أَمََكْ أنه وبَحِدَة4): أي: نَْرُ قوله: أن 
أَقمُوا لذبن ولا نَتَمَرَهُوأ *. قال مُحِي السّنْة: بت الأنبياءٌ كلهم بإقامةٍ الدينٍ والألقة رامق 
وتَرْكِ الفزقة والمخالفة»7". وقلت: مله قوله تعال: 9يَتأهْلٌ الككب تالأ كلم َو 


بَيْسَمَاوَبَيْتَ يألا سبد إِلَا أله 4 [آل عمران: 14] الآية. 


() «معالم التنزيل» للبغوي (/: /141). 


سورة الشورى من 


#حتى تَى إِليَهِ * يَجِتلِبٌ ! ليه ويَجِمّع. العف 7 للدين؛ بالتوفيق وَالتمَديد #مَن 


مكلا > نين نيه ترفك ويخري عليه لطن 

[ وما تَعَرَفُوا إِلَامِنْ بَحَدِ مَاجَاءَهُمْ الْعِلْم بها يتم وَلوْلَا كِلِمَةُ سَبَقَتٌ من رَيكَ 
الكل سم نس لين يت ون ال را الكتب ينأ 7 000 
و 


5 0 
مايا4 يني. أهلّ الكتاب بعد أنبائهم إلابَعد بَحَدِ » أن عَلِمُوا أن الفز 
مَيلال وفساف وامة جور ملودغل الي الأنيافت ولا لَه يك سَبَقَتْ من ريك 

وهي عِدَةٌ لتأخير إل يوم القيامة لص يد © حون الكرَُو؛ م ما ارتو ٠‏ وان 
لدِسَأُوربُوا الككب من بَعَدٍ هم 4 وهم أهل الكتاب الذينَ كانوا في عَهِ رسول الله كه 
ين َلك 4 ين تتام لايُؤنودَبه حك الإان. 

وقيل: كان الناسش أنه واحذة شومين بعد أن أهلّكَ الله أهلّ الأرض أجمعينَ 
بالطرفاض ليا ماك الآباءُ اختلّفَ الأبنا في| بيتهم, وذْلك سين يعت الله نهم البين 
تبر ومُنذِرِين» وجاءهمُ العلمى وإنما اختَلّفوا لبخي بيتهم. 


قوله: (#يتَىَ كه 4 يَجْئَلِتُ [إليه] ويَجمّع): أي: إلى الدّينء أَحَذَّهُ مِنَ الجباية» وهو 
جَلْبُ الخراجء لا من الاجتباء» كم| قال نبي السّنّه: يَضْطفي الله من عباده مَنْ يشاء)!١)؛‏ لأنه 
جَعَلّهِ من باب الجمع» » فإنَّ قوكه: ##آنّ أَقَموأ ألرِينَ 0 أ4» معناه: الإقامةٌ عل الجماعة» وتَدّكُ 
الفقة» وقوله: كبر عَكَ الْمُتَرِكِينَ 4 وقوله: ليِجْتَىَ! لي بان لِمَنْ دَحَلَ فيها ومَنْ خوج 
منهاء فتأويل «جَنَى َإليه4: 5-8 إل الدّين»: أظهرٌ معئئ» و«يصطفي») : أدقُ مَغْرَى؛ أن 
اصطفاءً الله أولياءه يَدُلُ عل اجتاعهم عل التوحيد, وعَدّم الاختلافٍ في أصول ل الدّينء قال الله 
تعال: «أرْليِكَ لذن حَدَى مه َبِمُدَدْهُمْ أَقْسَدِة 4 [الأنعام: 19٠‏ كما أنَّ إشرالءٌ أعداء الله 


يَدُلٌ علل التعدّد والتّفرقة» لاسيّما وقد ضَعٌ معه #كَيرٌ#. ولهذا لما دُعوا إل التوحيدٍ 


6١‏ ا 


.)141/ «معالم التنزيل» (لا:‎ )١( 


ف الوم شاف والعقرون 


وقيل: وما تَفرّقَ أ الكتاب إلا من بعد ما جاءَمٌ هم الِلمُ بمَمِعَثِ رسول الله كلك 
كقوله: #وماتَََقَ اين ونه الكت ا 0 يك 57 4 وين ارين 
أورثوأ الككب مِن بَتَدِهِمَ 4 هُمْ امشركون؛ أ أُورنُوا اران مَنَ بعل.ها أورت أهل 
الكتاب التوراةً والإنجيل. 

وقرئ: 1 واوَرنُوا». 

جيك مات حكما رثكي ع أو موفلتامث يمأو ين 
حسككب وم ذ بل يتك ارك رخ لفك ولك أنتفسطة لاعيية 
86 من يده سد 4 15] 

ين ن تشَعْبٍ الكفر شُعَبا لدم » 
إل الاتفاتي والائئلافي علِن الل الحنيفيّة القديمة» «إوا 00 
كا أمَرَك الله ولاك م4 الح اباند. تارك ا دمن حكتّب 4 بأيّ 
تيعة الداع الإيهانَ بجميع الكَنّبٍ الْزَلَء لأنَ المتفرٌقِينَ آمنُوا ببعضص 
وكَفَرُوا ببعض. كقوله: ل#وَيَفو وس فون ِسَعَضٍ وَنَحَكَفْدبَعَضِ 4 [النساء: )]16١‏ 
إل قوله: #أُوْلَتِكَ هم الْكَفروتحَقًا 4 [النساء: .]151١‏ / 


قالوا متعجين: # ابعل لآمَةٌ لاود إنَ عدا لمَوْمَات © [ص: ]» وقال الله تعالى: #صََّبٌ 
لَه الشركة متَشَكسُونَ ورا سَلَما َل هَلْ يسَيَويَانِ مك4 [الزمر: 9؟]. 
وفي إسنادٍ «الاجتباء» إلى ذاه عر وجَل» وإسنادٍ 9 كَبِرَ» إلى «ما تَدْعُو): إشارةٌ إلى معنى 
قولِهِ تعال: لوَإدَا مضت فَهُوَيَفْفِين 4. وفيه: أنَّ أهلّ السنةِ والجماعة من اجتباُ الله إل 
دينه» وهداه إليه. ش 
قوله: (وقيل: وما تَفرّقّ أهلّ الكتاب) : جَعَلٌ الضمير في قوله : ماروأ 4 أولاً وآخرً 
لأهل الكتاب, وفي الوجه الثاني: للناين بعد العوفانة والظاهرٌ الثاني؛ لأنَّ هذا( الضميرٌّ 


)١(‏ من قوله: «في قوله : وما تفرفواً كُوَأ 44 إِْ هناء سقط من (ف). 


ا ا 1 1 1 ا ا ا ا ا ا 


وما في قوله: #ولا لتفَرَقوأ أفيهد 20#: واحد, يعني: أُمرَتِ الأمَمُ القَدِيمةٌ والحديئةٌ على اتفاق 


الكلمةٍ وإقامةٍ وين الله والتوحيد وعَدّم الاختلانٍ والتفرّق» وما تَرّقَ الناس إلا من بَعْدٍ ما 


جاءَهُمُ العلم بَغْيا بينّهم. ثم استَطرَة بذِكر أهلٍ الكتابٍ واخلافهم بِمبعَثِ النبي وك في قوله: 
7 َإِنَّ لذبت أورثُوأ ١‏ لكب من بَعَدَ كوف كوه عل : وما ترقأ ين أُوبُوا الكتب الام 


رس رحو و م ردك 


بعد ماجَاء نهم اليينة # [الييّة: :]» ولذلك يت العبارةٌ وجيءة إن الدَالَة عل التوكيد. 


وهذا العم كوافة اقول صال: يديك 6 ََدعٌ ؛ لأنَّ المعنيئ: ولأجل ذلك التفرّق» 
ولِما حَدَتَ بس من تقش الخ في الأهم السالفة صعب فاذع إل الئاق والائيلافٍ عل 
الدّينِ الحنيفيّة القديمة» واستَقِمْ عليها. 

هذا ما دل عليه تأويل المصلف» » لكنً الظاهرَ أنَّ «ذلكَ» إشارةٌ إل قوله: سرع لم 
ين لزن » وما يَتَصِلٌ به من قوله: #أن أَقموأ لرِبنَ وا تتََرُوأ فيد #» أي: ولأجلٍ ذلك 
لويذ" التي شُورِكَتْمَمَنُوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ» ولأجل ذلك الأ بالإقامةء 
والنهي عن التفرّق» فاذعٌ إلى التوحيد وإقامة الدينٍ والثباتٍ عليه» واستقم أنتَ عليه أيضاً» 
يدل عليه قوله: اد فاكَدْعْرٌ واَدْعْوٌ إليه عام في أهلٍ الكتاب وامُش رِكين 
وفي المذكورات7) 

وفي قوله: لأءَامَنثُ بِمَآ نَل أَنّهُ من ححمّبٍ 4 تعريضٌ باليهود اشر دمن 
ِبعضٍ وَتَحكَهُ يبع 4 [النساء: جاء يُستطرّداء كما جاءت الآيةٌ السابقة بق مُسعَطودة 
فيهم؛ وعليه كلام الواجديٌ حيثٌ قال: : «ذلك: إشارةٌ إل ما وْصَّيَ به الأنبياءً عليهم السَّلامُ 


1 و 


مِنَّ التوحيد»» وقال: ١#إوَلا‏ تي أ هم أي: أهلّ الكتاب»7*. 


(1) قوله: #وما ني قوله ...»: يعني: والضمير الذي في قوله ... إلخ. 

(0)في(ح) و(ف): «الترضية»» ابت من (ط). 

0) أي: المدعوٌ عام في أهل الكتاب والمشركين: والمدعوٌ إليه إليه عام في المذكورات: على طريقة الل والْر. 
() «الوسيط» للواحدي (5: /ا5). 


00 الجزء الخامس والعشرون 


لاحر عَدِلَ ينك 4 في الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم إل «لاحبّة ناريت » 
أي: ل خوط ل ل قد هر ويرك جُوجين به فلا اي ل الال 


2 7 سير 


ومعناه: ل إيراة حب بينء لأنَ احاجن بُورُ هذا ته وهذا حَجَتَه «الله 7 
يسنا 4 يوم م القيامة» فيصل بيننا ويَنتقم لنا منكم» وهذه ُحَاجَزةٌ ومُتارّكة بعدَ د ظُهور الحقّ 
وقيام الحسجّة والإلزام. 

فإن قلت: كيفت حُوجِرُوا وقد فيل بهم بعد ذلكَ ما قعِل؛ ه منَ القثل وتخريب 
البيوتٍ وقَطْع التّخيل والإجلاء؟ قلت: ره لا المقائلة. 

[ اليس جب ف أنّهِ دما أسَمْجِيبَ لَه ححَنهُمَلِحِضَةيندَ وي وَعَو: 


رس رح سه 


وَلَهُمْ عَدَابٌ سََدِيدٌ # ]1١١‏ 


#حَآجُوت ف أنه 4 يُحْاصِمُونَ في دينه» لي نْبَحَدِ 4 ما استّجاب له الناسٌُ ودَحَلُوا 
في الإسلام لِيَرْدُوهم ل دين الجاهلية» كقوله: «( وَدَ كيك تن أل الكتب لو 
و 6 مَنْ بعد إِيمد كم مانا 4 لالبقرة: :5٠١4‏ كان اليهوة والتضارىق يقولوك 
للمُؤمنين: كتاينا كرك ونبينًا قبل نيكم ونحنٌ خيد منكم وأو بالحقّ. وقيل: من 
بعد ما استجابَ الله إرسولهء وتّصَرّه يوم بَذْرء وأظهَرٌ دِينَ الإسلام» #دَاحِصَةٌ4 باطِلة زائلة. 


00 


قوله: (المرادُ تاج هم في مَواقِفٍ المقاولة» لا المقائلة): الجوهري: «المحاجزة: المُمائّعة 
وقد تَحاجَرٌ الفريقان»» يعني: يكن لدي : بين الدَّيلّين('2. قال القاضي: «ليسّ في الآية ما 
يدل عل مُتاركة الكُمَارِ رآسء حت يكونّ منسوخاً بآية القتال»”"2» وقال مُحبِي السِّنّة: ««ل 
حْمََ سنا وينَكُم 4: ا : لا ُخصومة بيننا وبينكم؛ تَسَحَيْها آي القتتال» وإذا لم يُو مَرْ بالقتال 
وامزبالةغوة1 يكريية ووه قز لاتييت خضري 8 


(1) أي: بِينَ هذه الآية التي دلّتْ عا مُتاركة أهل الكتاب» والآياتٍ التي ذكرت قتلّهم وتخريبٌ بيوتهم ونحوٌ 
ذلك. كالتي في سورة الحشر. 

«أنوار التنزيل» للبيضاوي (0: .)١55‏ 

(9) «معالم التنزيل» للبغوي (/1: .)١184‏ 


لِى َل لكب ب بي انان وَمَايْدَِكَ َل لسَاعةَ فر 0-2 * تتعيل 
يك لجن به ويس نذا مشوضة وتتلة ها | 
بت ف أَلسّاعَةٍ لنى صَكَلٍ بَِيِوٍ # ]١8-١1/‏ 


حا 
35 
3 


#أَنرْلَ الْكنبَ #* أي: جنسّ الكتاب» وَالْمِيرَانَ * والعَذْلَ والتسوية» ومعنى 
إنزالٍ العَذْل: أنه أنه في كته المُيرَلةء وقيل: الذي يُورَّنُ به «بأَلَيَ 4 مُلتِساً بالحق 
مُقمّرناً به بعيداِنَ الباطلء أو بالغَرَضٍ الصّحبح كما اهمه الحكمة» أو بالواجب 
مِنَّ التحليل والتحريم وغيرٍ ذلك» 101000000 


وقلت: ويُمكِن أن يقال: إِنَّ الدَّيلَ عل أنَّ الكلام في إير ادا : 
قوله: لديل لد وسح سَتَقِمّ * عل قوله: #وما تفركواً و إل 
قوله: ا اه » ثم التعقيبُ بقوله: وَالَِينَ يأبو فى أل من َع مَا 
نسشّجيب له جه لحِصَةٌ ند وَيَِمْ 4 وقال مُحبي الشُئة: ادن يآ فى لله * 
مُحْاصِمُونَ في دين الله نبيّه. وقال قتادة: هم اليهودُ قالوا: كتاينا قبل كتابكمء ونبّا قبل 
نبيٌكم: فنحنٌ خيد منكم» فهذه خصٌومتّهم من بغد)17". 

قوله: (وقبل: الذي يُورّن به): أي: يجو أن يكون إنزاله اميزان يأر بده ويجوذ أن يرا 
إنزالُه حقيقة. عن بعضهم: رُوِيَ أنَّ آَم عليه السَّلامُ ِل بالباسنة' وهيّ اسم جامعٌ 
لآلاتٍ الصّنائع. 


.)١89 :9( «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 

(0) تحرف في (ح) و(ف) إِلْ: «الياسنة» بالياء» والصواب بالباء ىا في (ط). 
قال ابن الأثير في «النهاية» (1: .)١79‏ مادة (بسن): «في حديث ابن عباس: «نزل دم عليه السلامٌ من 
الجنة بالباسنة» قيل: إنها آلاتٌ الصنائع» وقيل: هي سكّةٌ الحرث» وليس بعري تحض». 
قلتٌُ: والحديثٌ المذكودٌ أخرجه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» (1: 7577) من طريق عثمان بن ساج» عن 
عطاء عن ابن عباس موقوفاً. وابنُ ساج مكل فيه. 


2 الجزء الخامس والعشرون 
لألسَاعَة 4 في تأويلٍ البَعْثء فلذلكٌ قبل: إقَرِيبٌ 4» أو: لعَلّ مجيء الساعة قريب. 

فإن قلت: كيف يُوفقُ ذِكرٌ اقتراب الساعة مع إنزالٍ الكتتاب والميزان؟ قلت: لأنَّ 
الساعة يومٌ الجسابٍ ووَضعٌ الموازين للقِسْطء فكأنه قيل: أ َرَكُمُ الله بالعَدلٍ وَالتَسُويةٍ 
والتل بلشمرائع قل أ يماتكمٌ الوم الذي بكم فيه يرن أعمالكم؛ ويُوني لمن 
أوف» ويُطفف لمن طَمُف 


قوله: (لألسَاعَةَ * في تأويل البَعْث): قال أبو البقاء: «يجوزٌ أن يكونّ تذكي مَّرِيتٌ » 
عل معنىئ الزمان أو على معنىئ 56 أو عل النسَبء أ ذات قي(2000, 

قوله: (فكأنه قيل: أ مَرَكُم [اللة] بالعَدْلٍ والتَسوية والعَمَلٍ بالشرائع قبل أن يُفاجِتَكُمْ 
اليوم الذي جَايبُكم فيه): يعني: 17 وفيا «الميزان)7" , - بِينَ «إنزالٍ الكتاب) والمجيء الساعة» 
على أ الجكمة في إنزالٍ الكتاب العُدل والتّسُوية» ى) أن الجكمة في إتيانٍ الساعة القضاءٌ 
بالحقء إذ اليس الدِينٌ والشريعةٌ سوى الاستقامة بِينَ طرق الإفراطٍ والتفريط» كما قال: 
وا و سََقِمٌ حكما مرت لامي هوم وَقُلٌ دَامنتثُ يمآ أَنرّلَ أ لمن كك مرت 
َل ريك 4 ويس وَضْعٌ القيامة إلا «إلِبرىَ أن َامَيُوا وكدذوا لصحت يالْقِسْل وَالذينَ 
كما 00 من مي وعدا هريما كأنوأ بَكْفروت 4 [يونس: 5]» وإليه الإشارةٌ 
في الآية التي نحن بِصَدَّدِها بصَدَوِها 9ألَهُِيحَمَم َو | سَناوَإِليَهِ الْمَصِيرَ *. 

اماي لم : فإنه تعالى ل أَمَرَ حَبِيبّه حَبِيبَه صَلَّواتَ الله عليه وسلامّه بأن يَدعْوَ الزائغينَ 
المائلِينَ عن الحقٌّ الذينَ اختَلّفوا وتّفّقوا إل الأجتماء والاستقامة» وأدمّجَ فيه( معت أن 


)١(‏ في الأصول الخطية: «ذات قريب»» وانُنبَت من ن «التبيان» لأبي البقاء العكبري. 

.)١195؟‎ :7( «التبيان في إعراب القرآن)»‎ )١( 

فر غرت في ل إِل: زهان 

(5) قال الولف العلامةٌ لطبي رحمه الله تعالى في «التبيان في البيان' ص”7"”7: «الإدماج: هو أن يُضَمّنَ كلام 
سيق لِوَضْفِ وَضفاًآخر, ره تعالى: وله وَفْصَلْهئتَلَمُوَ سَهرَا4 [الأحقاف: »]١١‏ سيقت لإثباتٍ مِنَّ 
الوالدةٍ عل الوالد. وفيها أنَأقلّ مد الحمل ستةٌ أشهرء ويُسمّْ هذا النوٌ في أصول الحنفية بإشارة النضّ». 


سورة الشورى يض 
المُماراة : الْمُلاجَة؛ لأنَّ كل واحِدِ منهما يَمْري ما عندٌ صاحبه؛ لَنى صَكلٍ 
ا ا ل 
علا أنها آتيةٌ لاريب فيهاء ولشهادةٍ العُقولٍ علم أنه لا بُدٌَ من دار جّزاء. 
[«أمَهُ ليس بصِبَادِوء يَروْقُ مَن يلوه وَ ليوك الْعَرِيدُ 4 19] 


لطي بِعِبَادِو يريع الور : م الو 


الداعيّ إلى الح والاستقامة نيِح أمرُه في الدَّعْوةٍ إذا كان مُستقيساً في نفسه قال: لوَاسْتَقِمَ 
كما مرت #» وفَصَّلٌ 1 الدَّعُوةً بقوله: #وَقُلٌ َامَنتٌ يما أل أله إلى آخرف ؟ ثم أتئ بقوله: 


0 


« أ الى برل الْكِتبَ © الآية» علا الاسيئنانيٍ بياناً لحكوه المأمور به(27: وجَعَلّها كالتخلص 
ِل ذكر عنادهم, وهو استعجاهُم الساعة: والله أعلم. 

قوله: (لأنَّ كَُّ واحد منهم| يَمْرِي ما عِندَ صاحبه): الأساس: (مارَيْتُه تماراة: جادلته 
ولاججته وتهارواء ومعناه: المحالة كأنَّ كُلّ واحَديَحَلِبُ ما 7 صاحبه). 


2 


الراغب: «الوزية: الزادو ماود او اق ال د 1 
لد ب كفرأف بره 4 [الحع: ه]» لقلا تَكُن فى ريمن لقو # [السجدة: *77]» والامتراع 
امار المحَاجةٌ فيه فيه مرية» قال تعالى: #قول الْحَقّ 
#قلا ثّمَارِ في إِلَامء ظهرا 4 [الكهف: 77]» راضلا ذلك مِن: مَريتَ الناقة؛ إذا مَسَحتَ 
2 مَعَها للكلت1. 


ام مام 


الى شه يمترون 4 [مريم : 7'5]» 


41 


قوله: :(مَربَليحُ لبر بهمء قد تَوصَلَ يِه إل جميعهم) إل آخره: وفي كُلّ من القودٍ فائدة: 
أما «بَر) :قاذ من معلا «الُطف) الأسناش: «لَطَفتٌ بفُلان: رَقَقَت به وأنا لط به: إذا 


(1) في (ح) و(ف): «بالحكمة بالمأمور بها» والُبتُ من (ط). 
(؟) «مفردات القرآن» ص55/ا. 


لوك الجزء الخامس والعشرون 
فإن قلت: فما معنىئ قوله: لبَرَوْفُ من َه 4 بعد توصّل ير إلى جميعهم؟ قلت: 


07 


كلمو زورون ةل عن أحد فى ته إل ان الذه أصنات: 000 


أريته مودّةٌ ورفقاً». وقوله: ابليغ البرّ»: فون بناء «فعِيل»» وقول «توصّل بره إلى جميعهم): 
فون إضافة «العباد؛ ‏ وهو جمعٌ ‏ إلى ضمير «الله)» فيّفِيدُ الشمولٌ والاستغراق» وقولّه: 
«وتَوصّل من كل واحدٍ منهم إلى 0 لله َم أحد): اعرد وق معن الدَقَةِ في 
الأطف» الأساس: «ثىء لطيف». وكلامٌ آ تطيف. وفلان لَطِيفٌ لاستنباط ل المعاني» وَتَلطّفتٌ 
لان الت سق مكلت 6 شري 
1 5 2 ج50 ءِ 1 2 
الفا ف لا او بوقرع أسماء الله الحسنئ»: «إنما يَستَّحِقَ 
هذا الاسم مَنْ يَعلَمُ دقائقٌ الصايح وغوايضهاء وماد منها وما عّفء ثم يلك في إيصائا 
ل الْستصلح على سيل الَف دو الشف, فإذا امم لق في الفغل» وال في الإدراك. 
معن «اللطيف». ولا َس رد كال ذلك إلا في الله عر وجَل)20. 
وقال الإمام: الله لَطِيفُ ار يُظهر آارَ ير في عباده يبن حيتٌ لا يَعلّمونه ويمضى 
مصا حهم بإحسانه من ع لا كب 0 
فمعنى قولٍ المصنّف: اتوصّلَ من كُلّ واحد»: تَوصّلَ هبتنن كُلْ واحيد منهم إلى 
حيثٌ لا يَبلّعْه وَهُمُ أحد. وقوله : لين كُلَيَايْه وَجُرْئياته) : حال مِنَ امير في اتَوصّل). 
الجوهري: «تَوصّلٌ إليه: أي: تَلطَّفَ في الوصول إليه». 
قوله: (ما معن قوله: #يَرَرُقٌ من 43 4؟): ايع : : دلّ قوله: #أمّدُ 4 ل يباو 4 أن 
ِرَّهُتَوصَّلٌ إلى جميع العباد» وقوله: : #يَرَوْقُ 4 حُكمٌ تَرنَّبَ عن ذلك الوّضفء فين فبنبغي الشمول 
أيضاء وقوله: «إمن يمه 4 ينافيه. 


.٠١ ١ص «المقصد الأسنئ» للغزالي‎ )١( 
.7 57 (؟) «شرح أسماء الله الحسنئ» للرازي ص‎ 


ا وم كما او انق عا فاه ملكو و لبا مواة ألققه مامه ماخم اه طاطم قل اط عه لوه وو ل لا ول بالا وإ 0 


5 4 0 2 2 0 0 
وأجاب با لّخصّه صاحبٌ «التقريب»: (إن) خص الرزق» والكل مَرّزوقون؛ لانه قد 
م 


يخس أحدٌ بيعمة وغيره بأخرئ» فالحُمومٌ لجنس لبر والخصوص لإنوه. وقال الإمام: 
«أصلٌ الإحسان والبرٌ عام في حَنٌّ كُلّ العباد بِحَسَبٍ الحياة والعَقل والمّهُم والمالٍ والوَلدٍ 
وانكام وإفظاوئها لا بلقم الررق ات اراك والتلياك: وما مَراتِتُ العطية11) 
فمُتفاو تةّ تّلفة(". وقال الواجديٌ: الله ليف حَفِيٌ بار رفيق بأوليائه و أهلٍ طاعته. وقال 


مُقاتّل: َطِيفتٌ بال والفاجرء لاج لكُهم جُوعاء يدل عل هذا قوله: : ررق ص ه55 4 فَكُل 


َنْيَرقه له من مُؤمِن وكافر وذي رُوح؛ فهو من يَشاءً الله أنيَرزقها"'". 


وقلت : كأنَّ الظا هِرَ مع الواجدي» وعليه يَنْنَظِم ##من يسآم > ويَليكِمُ ما قبله - وهو حديثٌ 


م عه لني 


2002 


القيامة ب بعدّه من ن قوله. # من كارب بر بريد د حك الكهرز > الآية» وتقرير ذلك: أن حمل 
«عباده» عل مَنْ حَصّهُمُ لله بالكرامة» وجَعَلهم من أوليائه من المؤمنين» لِقولِه تعالى: #ألّهُ وى 
0 هو الظاهر؛ لأنَّ الإضافةً إضافةٌ تشريف» وعليه أكثرٌ استعمال التنزيل!؟) 


آ[ ره اه 


منها قوله: #فَأَدَمفِبئرِى» [الفجر: 14]» ومنها : #8 إنَّعبَادى لَيْسَ لَكَ عَكبيِجَ سُلْطلنْ 4 [الحجر: 


آ ا هس سار 9 


47 ومنها قو ل ف هذه السّورة الكري يمة: #دَلِك الذِى يشر مجاه ألَذينَءَامَنُوا* [الشورئ: 7]» 


ل يه هص رس ور 


وقوله: # وه وَالذِى يقب ل دعن ِبَاوِوء وَيَعْفُوأ عَنٍ َلسَيكَاتِ # [الشورى: وقولّه: #ولكن 


)١(‏ في الأصول الخطية: «الغبطة»» ابت من «تفسير الرازي». 

.)09 :71/( «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 

() «الوسيط» للواحدي (595-5/:5). 

(4) قّد ذلك بالأكثر؛ لِمَ) ورد في بعض الآيات من استعمال لفظ «العباد» في غير المؤمنين» كقوله تعالى: : سر 


و 


أ لَلْتمعبساد 21 وُلةِ # [الفرقان: /11]» وقوله: 4 َك كتافو سند ع مودو اود 


يأ لمع دس مع 2 


حيرا برا # [الإسراء: 107]ء وقوله: 9# يتحسرة عل البباذ ما مف من رسول إلا كانوأ به و ِسَتَمْرْءوَ © 


0-3 


36 2 ًا يعدن 000 أل ً 
م ٠م‏ وكذا قولّه: « وداج وَعَد لبايك بادا لآ أؤلي بأ شدي [الإسراء: 0]» 
عل قولٍ في تفسيرها. 


5 الجرء الخامس والعشرون 


لاك بط تع مع ويس اموه فك ور وو ور يط 6 اقيق مقع كلاه ااه 48.8 لدم ه8606 446 هله مهاف وهنا و يها وها ارو اولان ناودع ل 


آ# ل و وي 1 0000 


عله ننجيو نيبا 4 [الشورئ: داك رلك # وَلوَسَط ا لمهأ رو فَلِعِبَادو لِعْوَأ 
في الْارْضٍ »* [الشورئ: /71]» فَيُحمَلٌ لطت على مَنْح الجداية وتوفيق الطاعة» وعلى 007 
الأنخروية» والكرامات لبي واستعمال لز في ذلك كاسيعال في قولهتعال: : لبج رهمأ 


ن] ع ع سجر سي مه 0170 


يلوأ وبزيدهم ين فَضِلِوءٌ + والله يرق من يَسَامبعيرٍ حِسَايٍ [النور: 38]. 
وتعضدة ما رواه السّلَمِيُّ عن سيد الطائفة! َدْسَ الله روه الف ف فاك 
بالمدئ. ور ل جسمَكٌ بالغذاء وأخرّجَكٌ من الدّنيا بالإيهان» 0 من نار اللظئ» 


000 


مي الاو 0 


ينطق على هذا تَرنَبُ الحكم عل الوّضفء أي: إنه إنا يَلطّفُ في حَنٌّ عِبادو اوْمنينَ 
ا د ص ا 
يَسْاءَ من عِبادِه» عزيزٌ غالبٌ لا يَمبَعْه عا يُرِيدُه أحد. ى) قال: #«يَدنْسٌ ِرَحْمَيِوء 0 
وَأنَهُ ذو أَلْعَضْلٍ الْمَظِيمٍ © [البقرة: مور ارا 0 ست بريد 


© 7 ره 


مو اس 6 3 أ 2 7 74 أل سا ساس 


5 1 2 
و 8 في الاحخِرةٍ عرق 
كه و 


صب 24 0 قو تفي وَمَاسَوَّهًا * 0 : 18-1 مع قوله: 


هدافم من كلها * وَقَرحَابَ من دَسَنْهَا © [الشمس: .]1١-4‏ 

وحيئذٍ لا يَرِدُ هذا السّؤالُ الذي ذكرّه. ولا ما أورّده على قوله: « وَوْصسظ أنه أرَْقَ 
لعتادف لجرا فى الارض ولككن يرل ا [الشورئ: 71]» وهو: قد 
رى الناس يبي بعضّهم على بعض؛ ومنهم مبسوطً لهم» ومنهم مقبوض عنهم؛ فإن كان 
اللبسوطً لهم يَبْعُون فلم بط لهم؟ وإن كان المقبوض عنهم يَبْعُونَه فقد يكونٌ البَْيُ بدون 


0-4 ع7 ٠‏ وز ١‏ مل 7 مد أبن و م 
الببسط...»» لأن هذا_كا مرفي حَقٌ المؤمنِينَ المصطَفَينَ من عباده» ويَنص ره التذييل بقوله: إن 


(1) يعني: الإمامَ العارف أبا القاسم الجَُيدَ ببنَ محمد الوق سنة 417 1» رحمه الله تعال. 


سورة الشورى ١‏ 
وله أوضاف» والقئمة ين العا عقاوث ضر تحب تاوت قضايا الحكمة والتدبيرء 
فيط لبعض الا نف ون لبر يه لح ويْصيبُ هذا حظ لهو رع لي 
ذلك الوَضْفٌ لظ صاحبه فمَن قم له منهم مالم يِقِسَمْ َمْ للآحَرِ فقد رَزَّقَه وهو الذي 
أراد بقوله: #يرْوْقٌ من يَعَا 4: كا يرق أحدَ الأخوّينٍ وَلّداً دونَ الآحرء على أنه أصابّه 
بعمة أحزق لم تزتها صائحت الولد: 

لوَهْرَ لووك 4 الباهِرٌ القدْرةٍ الغالِبُ على كُلٌّ شيء, ©الْمَرِيدُ 4 الَنيعُ الذي 
لا يغلت: 


بعبَادو حير مصِيرٌ # [الشورئ: 71]» ووّضع م الْْظهَرِ - وهو #يعبَادو # - مَوضِعَّ م المي لي 
أي: إنه * خبي بأحوالٍ عِبادِهِ المكرّمين» ب بصي بها يصلِحهم ‏ وما يُردهمء وإليه يَنظرٌ ما وَرَهَ 
عن رسول الله يَكلِ: «إذا أَحَبٌ الله عبداً غاء الذناء كا 35 أحذكم يَحْمي سَقيمّه سَقِيمّه الماء4. 
أخرجه الترمذيٌ”'' عن قتادة. ٠‏ 

وعن البخاري ومُسِلِم' ") عن رسول الله يَكلِ: «إنَّ مما أخافٌ عليكم بعدي ما يُفْتَحْ 
عليكم من زَّهرةٍ الدّنيا وزيتتها». 

قوله: (فيطيرُ لبعض العباد): استّعارٌ للتصِيبٍ وإقبافة لمن فَدرَله: الطيزان سانيجا 
وبارح” فِسَلَكَ بهم مَسَلَْكهِم » كقوله تعال: # وكُلّ إضن الزمئه طتيره: فى عق » 
[الإسراء: .]1١7‏ 


2 


)١(‏ أي: كان الأصل أن يقال: (إنه مهم خبير بصير)ء ِتقدّم ذكرٍ «العباد» أولّ | ية في قوله: # وَلَوْسط أله 
لررْفَ لِعِبَادو . 

(!) في الجامعه» )7١77(‏ من حديث قتادة بن التعمان رضي الله عنه. 

(0) البخاري »)١470(‏ ومسلم )1١87(‏ من حديث أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه. 

(:) تحرّف في (ح) إل: «سائحاً ونازحاً» وفي (ف) إِلىْ: اسارحاً وبارحاً». وات من (ط)» وهو الصواب» 
قال العلامةٌ ابن منظور في لسان العرب» مادة (برح): «البارح: ما مَرّ من الطير والوّحْش من يمينك إل 
يساركء والعربٌ تتطيّدٌ به» والسّانح: ما مَرّ بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك؛ والعرب تَتَيمنْ به. 


3 الف اتقاتين وال وا 
ِنْهَاوَمَالَهُه في الْديضرَة من ِب 4* ]٠١‏ 

1 سَمَىْ ما يعمل العام مما بغي به الفائدة والرّكاء حَرْئاً عل المجاز, وقَرَّقٌ بينَ 
عَمَلِ العالون؛ بن مَنْ عَهَلَ للآخرة وق ف عَمَلههِ وضوعفت حَسَتاتةه ومن كان 
عمل دنا أعطي شيا منهاء لاما يريد وتبتغيه وهو رذثه الذي فُيمَ له وفرع مه 
وما له نصيبٌ قط في الآخرة . وم يَذكر في معنى عامل الآخرة: ولكل الذ ها سي علا 
أنّ رزقه الممقسوم له واصِلٌ إليه لا محالة؛ للاسيهانة بذلكَ إل جَنْبٍ ما هو بِصَدَدِهِ من 


0 


زكاء عَمَلِه وفوزه في المآب. 


007 تَرَعُوا لهم ين أن مَا لم يديو أسَدُوَولَا سكَلِمَة 


202 .م 


وح ساو 


لْفَصَلٍ لَقْضى ينتوم وَإنَألقلوي لَهْمَعَدَابُألبدُ 4 ]1١‏ 


معنى الهمزة في آم ١‏ التقرير والتقريع» وشرَكاؤُهم: شياطيئهم الذينَ زيّنوا لهم 
الشَوْلةَ وإنكارٌَ البَعْثِ والعَمَلٌ للنياء ل 


قوله: (وما له نصيبٌ قطّ): هذه الْبالّةٌ نشأت من أن انُصيباً» نكرة: وقد تُقِيَتْ علا 
سبيلٍ الاستغراق. 

00 (معنى ال همزة في 8 أمَ 4: التقرير والتقريع): ريد أن ايه 0 
كوأ 4 مُمَطِعة فيها معنئ: «بل» والهمزة» ولا بُدَّ من سَبّق كلام إخبار أ 
يُضرّبٌ عنه» حتى يُقرّرَ ما بعدّه وما سَبَنَ هو قولّه تعاالى: 27 ا 

نحا # [الشورئ: ٠١‏ يدل عليه قوله: «وهو الدّينٌ الذي ؟ِ شرع بطع الشياطين) :سما ا 
مُشاكَلةٌ ل أ انل عليهم ما شُرعَ هم مِنّ الدّينِ الذي شََرَعَه الله ووَصىْ به 
الأنبياء الْقدّمة» وآذنَ بالتمسّكِ به» وقَرّرْهم على سبيل التقريع ‏ ما هم عليه مِنَّ الدّين 
الذي شَرَعَتٌ هم الشياطين. 


سورة الشورى د 


لأنهم لايَعلَمونَ غيرّهاء وهو الذَينُالذي شرَحَتْ هم الشياطين» وتعال الله عن الإذن 
فيه والأمر به وقيل: شُركاهم: أوثا ثمم؛ وإن ضيفت إليهم لأنهم متّخِنُوها شرّكا لله. 
كار تضاف إليهم هذه الايّسة كار 5 

جعِلَتْ شارعة لِدِينٍ الكفرء كا قالّ إبراهيمٌ صَلّواتٌ الله عليه: : #إعَجنَّ أصْلَلنَ ثرا من 


8 


تا # [إبراهيم: 3"] : 
ووَلولَاحكَيِمَةٌ التَصَلٍ 4 أي: القضاءٌ السابقٌ بتأجيلٍ لجز أو ولول العدة بأن 

المَصْلّ يكون يومَ القيامة» #الَعَضِى يَنِهُمَ * أي: يينَّ الكافرينَ واُؤمنين» أو بين الُش ركينَ 
وشُركائهم. 

وق رأمسلمُ بن جُنذب: «وأنَّ الظالمين» بالمَنْح؛ ؛عطفاله عل كمه ألَصَلِ 4 
يعني : : ولولا كلمة الفَصْلِ وتقديرٌ تعذ ذيبٍ الظاين في الآخرة لعي ببتهم في الذنا. 

[«ا ترك الطلِييت مُشْفْقِين مما حكسَبوا وَهْوَ وَاقِمْ بهم َالَدِينَ ءَامَنُوا 
وَعَِلُوأ ألصَكلِحَنتٍ في رَوْضَحاتٍ الْجَمَانَ كم تَاَودَيندَرَيَهم لِك هو صل 
الكِيرُ # داعيم أمه بده اَن ءَامَمُوأوَحمثُواألصِستَملَاآستَلم عله أجَراإَِّا المودة 


0 دَلهفيَا حس نه عَفُور سور 4 77-177] 
ا تَرَى َلطَددِت 4 في الآخرة #إمُشّفقيت #4 خائفينَ خوفاً شديد أرق كلو 


2 َي وح سا و 


قوله: (عَطُْفاً له عل يمد الَْصَلٍ 4): و«الكلمة»: فُسّرٌ أولاً بالقضاء السابق» 
فالمعنئ: لولا القضاءٌ والقدرُ لقّضِيَ بينهم؛ والقرق نين القضاء والقَدَرٍ قد مغل بيانه0" 


ونش ثانا بالعدّة أن المَضصْلّ ون يوم م القيامة فالمعنق: لولا الْعدَةٌ وتقرير التعذزيب» 
بلجت قري مم العطفف الببان الوا 


قوله: (#ا تَرَى ألَدلِييت » في الآخرة #مُشّفقِيت * خائفينَ خوفاً شديداً): فإن 


(1) في مواضعء من ذلك ما تقد في تفسير الآية /41 من سورة يونس (019:1). 


م ا 2505 الجزء الخامس والعشرون 


#ممًا حكسَبوأ # مِنّ السّيئات» #وهو وَاقِعْ بهم # اله واقعٌ بهم وواصِلٌ 
إليهم لا بْنَلهم منه. أَشفَقُوا أو لم يُشِمُوا. كأنَّ َوْضةً جَِْ اومن أطيَبُ بُْعةٍ فيهاء 
وأَنرّهها. لعِندَرَيَهِمْ 4 منصوبٌ بالظرّف. لا ب«يِنَاءُونَ 4. 

قلت: إذا كان معن المخذوفي: ]لكل الإنعان لوقع مكزو نه كين الشف يله ريق قوله: 
لمَهْرٌ وَاقِمٌ هم 4؟ قلت: قولّه تعالل: « تَرَى اديت مُشفْقت 4 استحضارٌ لِصُورةٍ 
حال الظالمينَ في مُسْامَدةٍ السامع؛ ليَنظرٌ إلى تلك الحالةٍ العجيبة الشأن» وهو أنهم خائفون 


مُشفِقونَ يحاولونٌ الحدّرَ حينَ لا يَنفَعْهُم الحذر, لأنْ الخائف إذا استشعرٌ بها يُتَوقَمْ منه المكروه» 
وأَحَدَ في الدَّفْع؛ ربا تَخَلّضَ منه. ومَنْ ترك الحلّرَ حتئ إذا ألم به المحذورٌ زاوَلَ الدفع؛ كان 
مَظَِةٌ للتعجّب منه والتعجيبء وإليه يَنظُرٌ قولٌ الشاعر: 
ماه و ع 1# مين م 1 0 
أت وجياض الموتٍ بيني وبينها وجادت بوّصل حين لا ينفع الوصل 


وهو اْرَادُبقوله: الايد هم منه» أشفقوا أو لم يُشفِقوا». 

قوله: (كأنَوَوْضة جَثّ لمن أَطيبُ بُفْعةٍ فيها): لأنَّ الإضافة تن عن امتياز الروْضةٍ 
عن اجنّة» ثم تعقيبّها بقوله: طم مَا كمون عند رَيْهِمَ 04 وإردافُهها بقوله: «دَلِكَ هُوَ 
لْمَصِلالْكِير © يُشْعِرُ بِمَزِيدٍ ذلك الامتياز. 

قوله: (لعِنْدَرَيِهمْ 4 منصوبٌ بالظَرفٍ لا مهوت 4): عن بعضهم؛ لأنَّالمعنئ: 
على أنَّ ما يُرِيدُوئّه عل سبيل العُموم مُطلّقاً كائناً ما كان حاصِلٌ لهم عندَ ريّمء أي: حاصِلٌ 
هم ين الله ولو نْب ب(يككوق» تصيد مشيهم مُقيّدةَ بلإعِند رَيهِمْ 4: فلا يبقئ 
العُمومُ فيا يُرِيدُونَه ويحتملٌ حُصولٌ ذلك عندَ غير ريّهم» وهو عكس المعنئ. 

وقلت: اريت أن أهلّ السَّعادةِ صنفان: الْقَئّبونَ وأصحابٌ اليمين» فإذا ا بأولئكَ 
أصحابٌ اليمِينٍ كان على ما قيل؛ وأما إذا أَرِيدَ به المُقرّبونَ فلاء قال الله تعال: إن لينف 


هه م 2 


204 امح س 95 آ 0 ساي 
جنات ونه ره في مقعدٍ صَِدَق عند مَلِيك معندر # [القمر: 45ه-00]. 
و 2-0 و 0 


6ت 
ل آل م 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية؛ بالرفع» ويصحٌ عن التقديم والتأخير في اسم «كان» وخبرها. 


وفوم ةم قوفف فو ووو وم و وروم م لمعم لوا وا ووو ووو وو لوو وو دودو ودود ن دودو 


ورويناعن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «إن أهل الدَّرَجِاتٍ العُلْ ليراهم 
نه عه 02 در 0 .ني ع نر .2 1 
مَنْ تحتهم» | ترون النجمٌ الطالِع في أفقٍ السماء» وإن أبا بكر وعمَرٌ منهم» وأنعما»» أخرجه 
أبو داود والترمذيٌ27. 

وفي «الجامع»: «أنعَمَ فُلانَ النّظَرَ في الأمر: إذا بالعّ في تَدَبّرهِ والفكر فيه وزاد فيه 
وأَحسَنّ قُلانٌ إل فُلانٍ وأنعم؛ أي: أفضّلّ وزادَ في الإحسان وكذا هذاء أي: هما منهم, وزادا 
في هذا الأمر وتّنَاميا فيه إلى غايته)7). 

وقلت: لَعَلّهِ مأخودٌ مِنَّ النعومة» قال في «الأساس»: «دَقَه دقاً نعِمَاء وأَنعَمَ دَقهه فإذا 
عملت عَمَلاً فأَنعمُه: فأَجِذْه وأَحسَن فلانٌ وأنعم: وأجادٌ وزاد عل الإحسان»» فمعنىئ: أَنَعَمَ 
التّظر: أدَقّ» فلا يُدَمَبٌ إذن إلى العَمَل بالمفهوم» كقوله تعال: لا تَأأكُلوا الرِيوَا أضعدمًا 


2 ده ع 
مُصصحَفَةٌ # [آل عمران: .]1٠١‏ 


0 تخصيص ##رَوْصَحات * كما قال: «كأن رَوْضِةَ جَنْة المُؤمِن أطيَب بُقعةٍ فيها 
وأَنَرّمُها؛ .: إيراءٌ إلى هذا المعن. وقال في «فاطر»": «وقرئ اجَنْهُ عَدْنَ) عل الإفراد. 


آذ ور 


5 ا من ا مر ل سل وه 0000 ع 
كانها جنة يض بالسابقين»» ولذلك عقب بقوله: ذلك لَذِى بنش أنه عِبَادَه 2# أي: 
01 55 007 5 37 : 5 5 2 1 
أولياءه ‏ كما مر مرارا - » ويحصل من هذا التقدير قرب المعمول من عامله. ومعنى 

2 8 00 ان سا سا سر ه 
القرْب والرْلفئ عند الله لعبادِه العاملين» والجملة حَبَرٌ ثانٍ لقوله: #الَذِينَءَامنُوأ ©. 

وفي «الكواشى»: الوَقْفٌ الكاني عل «الْبجكاتٍ ». امم مَاسَتَكُونَ 4 جُملةٌ من مُبتَدأ 
وخ قم هذاكرن الديلة موتائقة 
)١(‏ أبوداود (7441)» والترمذي (/70"). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (45). 


.)771/ :4( «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 
.)7994:117( أي: قال الزمخشريٌ في تفسير الآية 8 من سورة فاطر‎ )"( 


5 الجزء الخامس والعشرون 


قرى: : #بِبَشّرٌ 4 من: يك َشْرَه و (يَبِشْرٌ) م 00 0 


ذلك الثوابٌ الذي يُبدٌ بد النة و مانم يدق حار كت ليه زا + ا خنار موس 


قَوْمَفه * [الأعراف: : 166 ثم حَذَّفَ الراجعَ إلى الموصولء 0 تعالى: #أهدرًا الى 
بعك الله ردول ّا * [الفرقان: »]4١‏ أو: ذلك التبشيرٌ الذي يُبِشّرٌه الله عِبادّه. 


رَوِي: أنه اجمَع الُشركون في َمَعلهم؛ فقال بعضهم لبعض: نون يدا يشال 
عل ما يَتَعاطاهُ أجرا؟ فنزلت الآية. 

إلا لوده ف اشرق 4 يجورٌ أن يكونّ اسيئناء مُتّصِلاً» أي: لا أسألكم أجراً إلااهذاء 
وهو أن تَوَدُوا أهل قرابتي» ولم يكن هذا أجراً في الحقيقة» لأنَّ قرابته قرابتّهم» فكانت 
صِلتْهِم لازمةً لهم في المروءة. ويجورٌ أن يكونَّ مُنَقَطِعاء أي: لا أسألكم أجراً قط ولكدّي 
أسألكم أن تَوَدُوا قرابتي الذينَ هم قرابتكم ولا تُؤدُوهُم. 

فإن قلت: هلا قبل؛ إلا مَوَذة القدوا؛ أو إلا الوذه للقي ؟ ؤما معنوا قوله: ظزرآ 
لْمَودَة فلن 4؟ قلت: جُعِلُوا مكاناً للمودّة ومَقَدالهاء 110 

قوله: (قُرئ: يبَر 4): نافع وعاصِمٌ وابنٌ عامر: ره ؛ بصم الياء وقتح الباء وكَسْرٍ 


الشّين مكدكة والباقون: : بفتح الياء ء وإسكان الباء وضمُ م الشَّينِ محففة ه011 زوق أنه قال: المنعدي 
عرق 


يه 
را 9 
0 


ثلاثة» وهو الذي ذكرٌ في المتن» واطاوعٌ خمسة: سر قم الو واستسيا 


قوله : (ذلكَ الثوابُ الذي يُبِشرٌ رُ الله به عِباده): المشارٌ إليه #رَوْضحات الْجَكَاتِ * 


2 


9 


قوله: (أو: ذلك التبشير): فالمشاث إليه: «الذي ب يِشْرٌها» تَحُو: هذا أخوك» والعائدٌ إلى 
الموصولٍ أيضاً محذوف» ولكنٌ لا يُقدَّرُ الجار. 


.51١ص و«احجة القراءات»‎ ,.١46 انظر: «التيسير) للدانني ص‎ )١( 
: أي: بَشَّرٌ وبَشِرٌء كا في معاجم اللغة» وإلا فالمذكورٌ أربعة لا خمسة.‎ )5( 
زاد في (ط) هنا: «وبشّرا» وضُبطت بتشديد الشين» وليس بصحيح. فالمشدّد من المتعدي لا من المطاوع.‎ )”( 


سورة الشورى 3 
5 ا ا .“لل 1 ١‏ 8 2م 7 
راكد ل ا لاز بر شار نيهم عر رحد لزيا رك احبم رهم يكاد 
حُبي وحله وليسَتْ #في4 بِصِلةٍ للموَ الور إلا الوق للقرياء إن| هي 
مل بسحذوف تعلق ل ب في قولك: الما في الكيس» وتقديره: إلا المودة ثابتةٌ 
لت ىو و ١‏ 50 0 6ع عع 
و«القرّب»: مصدرء كالزلفى والبشرئء بمعنئ: قرابة» والمراد: في أهلٍ القربى» وروي: 
أنها لم تَرَلَتْ قيل: يا رسول الله مَنْ قَرابئُكَ هؤلاءٍ الذينَ وَجَبَتْ علينا مَوَدَتهِمِ؟ قال: «عليٌ 
وفاطمةٌ وابناهما». ويدلٌ عليه ما رُوِيّ عن علِمّ رضي الله عنه: شَكَوتٌ إلى رسولٍ الله كه 
حَسَدَ الناس لي» فقال: «أما ترضل أن تكونّ رابع أربعة؟ أُوَلُ مَنْ يَدَلٌ الجنةَ أنا وأنتَ 
والحسنْ والحسين» وأزواجنا عن أياننا وشائلناء وَدُرْيّئنَا خلف أزواجنااء وعن النَيت يكللة: 
احُرّمَتِ الجن عل مَنْ ظَلَم أهل بيتي» وآذاني في عترتي» ومن اصطّنعَ صَنيعة إلى أحدٍ ون وَل 
0 3 رن 0 7 3 ّ 
عبد اللّبِ» ول جاه عليهاء فأنا أجازيه عليها غداإذالَِيّي يومَ القيامة». 
ودوي: «أنَّ الأنصار قالوا: قََلْنا وَعلْناء كأنهمُ افتَخَرُواء فقال عباسٌ - أو ابن 


ا يي اي 0 معام قعفء 


قوله: (ولِيسَتُ #فى » بصلة): أي: #ف الْمُرَىَ 4 ليس بِظَْفٍ لَعْوء بل هو ظَرْفٌ مُسَتَهِرٌ 
حال مِنَّ #الْمَودةَ 4 و إفيبآ © مُبالّغة. 

قوله: (أن تكونّ رابع أربعة): عن بعضهم: رابع أربعة بعة(2» أي: واحد أربعة» قال: رابع 
الثلاثة: غيرّهاء وهو الذي رَبَعَهِم أي: كَمَّلَهِم أربعة. ورابع أربعة: أحدّهم, كقوله تعالل: 
#ثاف أشن #* [التوبة: .2"7]4٠‏ 


)١(‏ قوله: عن بعضهم: رابع أربعة» سقط من (ف). 
(؟) زادني (ح) و(ف) هنا: «ثان ثلاثة»! وفي (ط): اثالث ثلاثة»! 


3 الجزء الخامس والعشرون 
فقال: يا م مَعشَّرَ الأنصار, ألم تكونوا أَوْلَةَ ذأ عَرَّكُمُ اللهُ بي؟ قالوا : بل يا رسول الله 
قال: أم تكونوا ضُلَالاً فهداكمٌ الله بي؟ قالوا: بل يا رسول الله» قال: لأفلا يوني ؟ 
قالوا: ها فقول نا وضوؤل الله فال ألك لتر رن ألم يُحْرِجُكَ قومك فآويناك؟ أوَم 
يُكذَّبوكَ فصَدَّقناك؟ أو يَحذُلوك فم فتَصَرْناك؟ قال: فا زالٌ يقولٌ حت جَنوا عن 
الرّكّبء وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله فنزلتٍ الآية». 


قوله: (يا مَعشَّرٌ الأنصارء ألم تكونوا أَذِلَةَ أعَرَّكُمُ الله) الحديث: من رواية البخاريٌ 
ومُسلم(١"‏ عن عبد الله بن زيدٍ بنٍ عاصم قال: (إنَّ رسول الله بل لم قتحَ حتيناَسَمَ العنائ 2 
فأعطئ المولفة فلرنيبة يلم آذ الأنصار يُحِبُونَ أن يُصِِبُوا مِثْلّ ما أصاب الناس» فقامَ 
رسول الله يكل يَخطبهم» فحَمدَ اله وأتى عليه؛ ثم قال: يا مَعشَّرٌ الأنصار» أل أجِذكٌمٍ 
صُلالاً فهداكم الله بي وعالة ا الله بي» ومتفرقِينَ فحَمََكُمْ الله بي؟ 0 الله 
ورسوله اق 5 قال آلا تتجيو ني؟ فقالوا: الله ورسولّه أمَريّْء قال: أما إنكم لو شئثم أ 
تقولوا: تنا ريدأ فآويناك؛ وطّسريداً َناك وكان مِنَ الأمر كذا وكذاة؛ الحديث. 

وأما شِكاية العبّاسٍ إلى رسول الله ككِ: فهو ما روى الترمذيٌ”"" عن عل رضي الله عنه: 
"أن الغتانة سّ حل عل رسول الله يك مضب لحرا اهدي 
رسول الله» أرى قوماً يمن ريش يَتَلاقُونَ بيهم بوجوو مُسفرة» فإذا لقُونا 0 
فتن رول الله كله كر هد وهو وقال: دل شيك لاا ال 
حتى يحِبّكم لله ورسوله ثم قال: ل ع قر ل 


111 
صنو | 


بيه). 

.)1١51( البخاري (477"0)) ومسلم‎ )١( 

(؟) قوله: «أمنّ»-هنا وفيها سيأتي بعد كلمات: تحرّف في (ح) و(ف) إلى: «أمر). 

(9؟) في «جامعه) برقم (071/0). 

() الصّنو: المثلء وأصلّه: أن تَطلُمَ نخلتانٍ من عرقٍ واحد. يُريد: أذ أضل العياس :واصل أن والح وهو 
عل أن . قاله ابن الأثير في «النهاية»» مادة (صنو). 


سورة الشورى : 


وقال رسولٌ الله يك : «مَنْ مات عل حُبٌ آل مد مات شهيداًء ألاومَنْ مات على 
مارت اع لا اك ال 10 1 
عل حُبٌ آل ححمدِ مات مُؤمِنا مُستكول الإيمان» ألا ومَنْ مات على حب آل حم 
مَلكُ الموتٍ بالجئّة» ثم مُنكرٌ ونكير» ألا ومَنْ ماتَ على حَُبٌ آل محمد ير 78 0 
ُرَفُ العَرُوسٌ إِل بيت رَؤْجهاء ألاومَنْ مات عل حُبٌ آل محمد فيح له في قبره بابانٍ إلى 
الج ألا ومَنْ مات عن حُبٌ آل محمد جَعَلَ الله قَبِرّهُ مَْارَ ملائكة الرحمة» ألا ومَّنْ مات 
عل حُبٌ آل مد ماتٌ على الس والجماعة. 


كد ع 


“اي يت 


ا ع يا ا ليس ين 3 
يشم رائحة الجنة». 


وقيل: يكَُْنٌ من بُطون ريش إلا وبين رسول اله يك وببتهم فرزيى» فل عدو 
وأبوا أن يبايعوه» نزلت. والمعن: إلا أن تَوَدُونِ في القزبئ» ماحد امار مط لهاع دواعت لاه اوه 


قوله: (يوَفَ : ف إلا الجنّة)» النهاية: «رَقَفتٌ العروس أز فها؛ | إذا أهدَيتها إلى رّوجها». 

قوله: (مكتوبٌ بين عَييّه): عن بعضهم: (بينَ عينيه) : َب مد عل المنَدأ و«مكتوبٌ» 
مُبتَدأ» كأنه قال: مكتوبٌ «آيس من رحمة الله» بين عيئّيه. والظاهرٌ أنه سَهُوء بل «بينَ عيتيه) 
ظَرْفٌ امكتوب)» وامكتوب): حَبَّرٌ مُقَدَّم ولخي حال م طبر اانا 

قوله: (وقيل: لم يكن بَطْنٌ بن [بطون] قُريش) إلى آخره: يُوافِقَه ما روينا عن البخاريٌ”") 
عن ابن عباس: سيل عن قوله تعالى: إلا موده ف اصرق #» فقال سعيدٌ بن جبير: 00 
حم فقال ابن عباس: عَجِلْتء إِنَّ رسول الله يله لم يكن بَطنٌّ من قُريش إلا كان له فيهم 

عع ابر 

قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم». 


.)1818( في #صحيحه)‎ )١( 


:6 الجزء الخامس والعشرون 


أي: في حٌَّ لقب أو من أجلِهاء كما تقول: الحبٌ في الله والبْضُ في الله بمعنى: في 
عدر وين جلك بسي : أنكم قومي وأحنّ مَنْ أجابني وأطاعني» فإذا قد بينم ذلك 
فاحفظوا حَقّ القزبئ» ولا تُؤدُون ولا ميجو عل. 

وقيل: أتتِ الأنصارٌ رسول الله يك بال حمَعُوهء وقالوا: : يا رسول الله قد هدانا الله 
بلكندوات ان أعينا وت وك رياقت وستز يذ وما لك صيةه فاطو بنهاةاعزة 
ما ينوك فنزلت» وردّه. 

وقيل: #المَرَق *: التقرّبُ إلى الله تعالم» أي: إلا أن تُحِبوا الله ورسوله في تمَربكُم 
إليه بالطاعة والعملٍ الصالح. وقرئ: «إلا موَدةفي القزبى». 

ومن يقيرف حَسَنَةٌ 4: عن السَّدّيّ: أنها المودّةٌ في آل رسول الله كه نزلت في أبي 
الم ا وا سح 0 

لا 


2 
100 


03 


يت لزعي الركزاق لتزي وردل ذلقه عل با ترات الوا لا أوليا كأن 


4 


قوله: (وأنتٌ ابن أختنا): لأ 


011 
منة أ 


2 3 د ميان 7 م يه 
ن آمنة أمّ رسول الله يَكِِ كانت من الأنصار من بني زهْرة7") 


قوله: (والظاهرٌ العُمومُ في أيّ حَسَنةٍ كانت): فعلى هذا لوَمسِيَقيرِقَ حَسَتَةٌ 4 إلى آخره: 
تذييل» وعلى الأول: تتميم 


)١(‏ كذا وردت العبارةٌ في الأصول الخطية» وهو سبقٌ قل لوقاو ا ا - إن لم يكن ثمَة 
له 

َكل في النسخ » فبنو ُْرة من قُريشء لا من الأنصارء وآمنه مان كل قر فيغر ولسنت 

أنصارية» فإنها آمنةٌ بنتٌ وَهْبٍ بن عبد مناف بن رُهْرة بن كلاب بن مُرّةه كما في «الطبقات الكبرئ» لابن 

سعد (2)209:1» بل أمَ آمنة وأمٌ أمّها: قرشيتان أيضاًء كما في «الطبقات». 

0 عر ا اخراء النبيّ يله وذلك أنهم أخوالٌ عبد المطَلّبء فأمّه 
1 5 5 و 25900 ان 6 

500 النبيٌ هو ليث في كوم 9 أمَّهِ عليه السلام لا والله 7 


سورة الشورى اه 


1 ح 6 1 - 00 .0 لاك 35 0 75 
وقرى: «يزدا» أى: يرد الله. وزيادة حَسْيِْها من جهة الله: مضاعفتهاء كقوله تعالى: 
ع ا . ا # 2 داو ع دن ا و 
إن ذا الى يقر ض اله فَرْضنا سم قبْضَلِفَه لم أَضْعَاهاكوِيرَة 4 [البقرة: © 1]» وقرئ: 


:5 4 ل 3 م 00 ب 5 
«احُسّْن)؛ وهى مصدرٌ كالبُشرئى. الشكور في صِفةٍ الله: مجاز للاعتدادٍ بالطاعة» 
مج مم 1 02 
وتّوفية ثوابهاء والتفضل على المثاب. 


«آه 4 مُنقطِعة» ومعن الهمزة فيه: التوبيخ كأنه قيل: أيَتَمالَكُونَ أن ينسُبوا مثله 
ِل الافتراء» ثم إل الافتّراء على الله الذي هو أعظم الفرّئ وأفحشهاء #وإن يا سه يحْيمَ 
عَلَكَلِكَ 4 فإن يَمَْ الله يجِعلْكَ مِنَ المختوم علن قُلوبهم , حت تَفبّرَيَ عليه الكذبء فإنه 


لايَجِتَرئٌ على افتراء الكذب عل الله إلا مَنْ كان في مثل حالهم. 


قوله: (8 ]غ4 مُنقطِعة, ومعنوئ الهمزة فيه: التوبيخ): أقول: لا بد من تقديم كلام بصخ 
و ييه 


أن يُضرَبَ عنه» وهو قوله: «َلَهُرْ سُرَِكتوًا سَرَهُوا لهم ين لين مَا لم ياه أنه 4 
5 0 ل 200 م 7 ع ار 2 هر ل سل 
[الشورئ: ]7١‏ وبياتّه: أنه تعالل لما أمَرَهِ صَلَواتُ الله عليه بأن يَتلوَ عليهم قوله: #شَرع لكم 


منَأَلدبنِ مَاوَضَّ يهو ع وَاَلدِى أَوِحَبَمَآإِلَنَكَ 4 [الشورئ: 1]» وساق الكلام إلى أنٍ انتهئ إلى 


الإضراب الأول270» فأضرَبَ عن الأمر بالتَلاوةٍ إل الشّوالٍ على سبيلٍ التقرير والتهكّ 
وأجرى عنانَ الكلام حتى بَلَعَ إلى مقام الإضراب الثاني”"» فوَبّحَهِم على أمر آخرٌ أعظمَ مِنَ 
الأول» وهو نسبةٌ الافتّراءِ إلى أكرّم حَلْقٍ الله» فقال: «آمْيفُولُونَ #. أي: يََفوهُونَ بهذه العظيمة؛ 
أنَّ نحمّداً شََرَعَ مِن تِلقاء نه هذا الذي تلا عليكم وسَمَاهُ وين وذكرٌأنَّاللهآدَنَ به الأنبياة 
أن يتَمسّكُوا به ويُوصُوا أَمهم به» وهذا معن قوله: لأفْوَفاعَلَأم وكدبا4. 

.]١ وهوقوله: «أَلهْرَ كوا سَرَعُوأ لهم من لز ما َم يَأدَنْيهِ َه 4 [الشورى:‎ )١( 


ره 


(1) وهو قوله: ##أَمْيفوُونَ أفترف * [الشورئ: 4 7]. 


".6 الجزء الخامس والعشرون 
وهذا الأسلوبُ مُودَاهُ استبعادٌ الافتراء من مثلهء وأنه في البُعْدِ مِئلٌ الشَّرْكِ بالله 
١ 5 5 ٠. :‏ م 7 ف اال ل 2 0 

والدخول في جملةٍ المختوم على قلويهم. ومثال هذا: أن يَحَوَّنَ بعض الأمناء» فيقول: 

لَعَل الله حَدَلَيء لَعَلْ الله أعمئ قلبي» وهو لا يُرِيدٌ إثباتَ الِْذُلانٍ وعَمَيْ القَلْبِء وإنما 

يُِيدٌ استبعاد أن يحون مله والتنبية على أنه رُكِبَ من تخوينه أمرٌ عظيم. 


ثم قال: ومن عادة الله أن يَمَحُوٌ الباطل ويْبتَ الحقّ #بكطِوء» بوّخيه أو بقضائه 


جد برسم 


سم صرح مر مر و ل ار ور 


كقولِه تعالى: #ا بل تَقَذِفُ يللي عل البتطل صيَدْمَعُه 7 [الأنبياء: 1]» يعنى: لو كان 0 
كا تَزعمونَ لكشَفَ الله افتراء»» وحَقّه وقَدَفَ باحق على باطله فَدَمَعّه. 


2 


قوله: (وهذا الأسلوبٌ مُؤْدَاه استّبعادُ الافتراء من مثله): وهو أنه تعالى وَبَّحَهِم على 
الافيراء مودي إل إيجاب الحم والطَبْع الذي هو من صِفة أبعَدِ حلت الله وألعيهم -علن مثل 
أكرّم 3 الله وأحبهم إليه» هيهات» وآدء ومَنْ دونه تحت لوائه. هذا هو معن الاستبعادٍ 
الذي صرح به ومعنى المثلّين في قوله: «في مِثلٍ حالهم» و«الافتراء من مثله). وعن بعضهم: 
«وفي هذا تذكيرٌ نَم الله بذِكر إحسانه إليه وفَضَْلِهِ له بها أكرّمّه بأنواع الكرامات التي أكرّمّه 
بها؛ ليَشَكُرٌ ره علن ذلك. ويرحَمَ على أولئك بها حيِمَ عل قُلويهم»؛ انتهئ كلامّه. 

ثم جيء بقوله: لإوسمْحُ أنه الل 4 إلى آخره؛ تذييلاً للكلام وتتميماً لمعن الاستبعاد» 
أي: ليس من شأنه صلوات الله عليه ذلك» ولا من عادة الله إلا نحو الباطل وإثباتٌ الحق» 
ولا من صِفَاتٍ هذا الكتاب الكريم أن يَحُومَ الافتراء حوله. وأنه من كَلِاتٍ الله التي لايآننيا 
الباطِلٌ من بن يَدَيهِ ولامن حَلْفِه وفيه تعريضٌ بافترائهم, وأنهم المختومٌ على قلوبهم» وأنهم 
أَحَسٌ حَلْقٍ الله وأندَهُم وأبعَدُهم من رحمةٍ الله أولئكَ كالأنعام بل هم أضصَل. 


لله دَرُه! ما ألطّف بيائّهء وما دَق نَظَرّه! ولو لم يكن في كتابه إلا هذا التلويحٌ لكَفاهُ 


سس لوس ا ع 


0 ق## 
0 


# 
مَزْيْةَ وفضلا 


سورة الشورى .0 

ويجوزٌ أن يكونّ عِدَةَ لرسولٍ الله ككل بأنه يَمِحُو الباطلٌ الذي هم عليه مِنَ البَهْتٍِ 
والتكذيب. ويُثيَّتُ الحقّ الذي أنتَ عليه بالقرآن وبِقَضَائِهِ الذي لا مَرَدّ له من نُضْرتِكَ 
عليهم, إِنْ الله عليمٌ بها في صَدذْرِكَ وصٌدُورهِم » فيُجري الأمرّعلل حَسَبٍ ذلك. 

5 مح سس ص م مر م + سي للى 4ه #2 07 

وعن قتادة: يم عل َليِكَ #: ينسك القرآن ويَقطْعٌ عنكٌ الوّحيء يعني: لو 
افترئ على الله الكَذِبَ لفَعَلَ به ذلك» وقيل: يم عَكََلِِكَ 4: يَرِبط عليه بالصَّرُ 
حتى لا يَشّقّ عليكٌ أذاهم. 

ا 5 04 عام ا ل 14 و 1 5 ١‏ 2 

فإن قلت: إن كان قوله: #وسمح سانلل * كلاما مُسَدأغِيرَ معطوفٍ على ##حَيِ م4 
فا بال الواوٍ ساقطةً في الخط؟ قلت: كا سَقَطّت في قوله تعلل: #وَيدمٌ لضن يالشّرَ 4 


بم 


[الإسراء: »]١١‏ وقولِه تعالل: #سَنَدْما رياه 4 [العلق: ]١8‏ عل أنها مُثبنةٌ في بعض اللّصاجف. 


قوله: (ويُثبّتُ الح الذي أنتَ عليه بالقرآن وبقّضائه): فإن قلت: لِمَ خالف بينَ 
العبارتَين» فجاءً في الوَّجْهِ الأول ب«أو» حيثُ قال: ١بِوَحْيهِ‏ أو بقضائه»» وفي الثاني بالواو 
حيثُ قال(7©: «بالقرآنٍ وبقّضائه)؟ قلت: علئ الأول: الكلامُ تذييلٌ وبيانٌ لعادة الله الجارية في 
إثباتِ الحنّ وححْقٍ الباطل فيها عَبَرَ من الزمانٍ وفيا يُتَرقَبُ منهء وكان لا يخلو ذلك من أَحَدٍ 
ديع الأفريم وعلة :ل لفك عد فين اللءهيلواث الله عليه والشيلة حال مقر رة لايد 
التوبيخ» والمقامٌ اقتضئ الجمع بيتهماء لا سيا وقد تحققٌ في الواقع ذلك. 

2 0 دده و د هووعر ا د #وا ص ع دء ى 

قوله: (إن كان قوله: لوَسمَح أمَّهُالبيطل * كلاما مُبتّدأ): يعني(": ولييَ» بجزومٌ 
جوابٌ للشَّرطء #وَيَمَحٌ 4 أيضاً قد سَقَطَ من لواو علامة الجزم» فيكونُ معطوفاً علي وأنت 
جَعَائّه كلاماً مُبئّد؟ وأجاب: أنَّ الواوَ ساقطةٌ حَطَاً لا معنيئ» قال أبو البقاء: « يدي جوابٌ 
للسَّرْطء وَبمْحُ 4 مرفوعٌ مُستأنفٌُ وليسٌ من الجواب؛ لأنه يَمحُو الباطِلٌ من غير شََرْط» 
وسَقَطَتٍِ الواوٌمِنَ اللفظٍ لالتقاءِ الساكيّن ومِنَ المصحفي حَمّْلاً عل اللفظ)(". 
)١(‏ من قوله: اابوحيه أو بقضائه) إل هناء سقط من (ح). 


(1) في (ح) و(ف): «معنى» والْبثٌ من (ط). 
() «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)١177‏ 


64 ! لو كاين والعكرون 


سد سه ل اج سر 


[ لوه وال ىيَف دادو وَيَمْفأَنِ الات وَيَعكممَالّفْمَنُوت 5# 1] 

يُقال: قلت منه الشىء» وَيلتُه عنه؛ فمعن «قَبِلبُه منه): أخذئه منه وجَعَلتُه مَبدَا 
قَبِولٍ ومَنشأه ومعني فاته عنه: عَزَّلنّه عنه وأبنته عنه. والتوبة: أن يُرجَعّ عن القببح 
والإخلالٍ بالواجب؛ بالتّدَم عليهها والعَرْم عل أَنْ لا بُعاود لأنَّ المرجوع عنه قبيحٌ 
وإخلال بالواجب» وإن كان فيه ا امش 1 ا ا و الا ا 0 


وروى حي السُنَةِ عن الكسائيّ نَحْوَ ما ذكرّه المصيّف7١2»‏ ومما يُقوّي أنه مرفوع: عططفٌ 
قوله: #وَمي لي كليو عليه» وهو مرفوع. 

قوله : (والعرْم عل أنْ لايُعاود. لأ لمرجوع عنه قبيحٌ وإخلالٌ بالواجب): أي: يَجِعَلهه) 
عَرَضاً في عَدَم ا معاوّدة. 

قوله: (وَإِنْ كان فيه): أي: في المرجوع عنه أو الواجب (لعبدٍ حَقٌّ: لم يكن بد مِنَ التفضّي 
عل طريقه): قيل: في قوله: «لأنَّ المرجوع عنه قَبِيحٌّ وإخلالٌ بالواجب»» وقوله: «أن يَرجِعَ 
عن القبيح»: إشارةٌ إلى مذهبه؛ لأنَّ أكترَهُه0" قالوا: التَّوبةٌ عن بعض المعاصي مَمّ الإصرارٍ 
عل البعض غيرٌ صحيحة:» قال أبو هاشم: لو تاب عن ذلك القبيح لكونه قبيحاً وَجَبَ أن 
يتوب عن كُلّ القبائح» وإن تاب عنه لا لُجرَّدُِبْحِهه بل لِعَرَضٍ آخَرَ م تصِحّ توبثه. وعندٌ أهلٍ 
السَّّة: التوبةٌ عن بعض المعاصي مع الإصرارٍ عل البعضٍ صحيحة. 

وقال الشيح أبوعبد الله الأنصاري: «التوبةٌ ثلاثة أشياء: التَدَمُ والاعذارٌ والإقلاع»(”. 

وقلت: النَّدّم: إنها يكون عل ما فاتٌ في الزمان الماضي؛ فيرجَمٌ عنه بِالقَأْب» لأنَ الوب 
سَعْيٌ من مّساعي القلب. وهو تنزيهه عن القبائح» وإليه الإشارةٌ بقوله: «أن يَرجِمَّ عن القبيح 
والإخلالٍ بالواجب بِالدّدَم عليهما». ْ 


.)١97 :9( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
أي: أكثر المعتزلة.‎ )5( 
مع شرحه «مدارج السالكين» لابن القيّم).‎ ١87 :1( «منازل السائرين»‎ )( 


شؤزة الشورف 2ح ع كت ع يت هه 
عي حَق: م يكن بدن التفصّي عل طريقه. 

وروي خاير: أو أغرانا ككل عه رول الله لله ككل وقال: الهم إني أستغفر 
وأتوبٌ إليك» وكبّرء فلم فرِعٌ من صلا و 
المال اس تر كدرو ررك دك زر توه لقا يا أميرٌ المؤمنين» وما 
التوبة؟ قال: اسم يق على سنَوٍ معان: عل الماضي من الذذنوب: التّدامة» ولتضييع 
الفرائض: 0 ورد المظالم» ل النفسٍ في الطاعة كما ربيتها في المعصية» وإذاقة 
النفس مّرارة الطاعة ىا أذقتها حَلاوةَ المعصية» والبكاءٌ َدَلَ كل فبك مك 

وَيَعَفُوأ عن أَلسَيكَاتِ # عن الكبائر إذا تِيبَ عنهاء ع ا 

والاعتذار: هو التلاني لا فاتَ في الحالٍ بقَضاءِ الواجب؛ إن كان من حَقٌّ الله بأداء 
الّرانض ورد امظالِم إِنْ كا من حَنٌّ العباده فلا بد ِنَ التفصّ على طريقه» أي: يجنهدٌ عل 
20200 وَجْهِ أمكن؛ إِنْ كان المظلومٌ في قَيْدِ الحياة: فالتفصّي عنه بأن يرد عليه أو 
نعل مغبورن زات د كما عزن روفي إن يرز تصلق غنم وإلافيدعو له ويَستّغفِر. 

والإقلاع: هو أن يَعِمَ على ألا يعاود إلى الذَنْبِء وهو يَتَعلقُ بالمستقبل» ويُمكِنُ أن يُحمَلٌ 
قله أن لايُعاوده لأنَّالمرجوع عنه قبيحٌ وإخخلالٌ بالواجب» على أنه لا نصح التوبةإذا رج 

عن القبيح مُحاباة11) أو حَوْفاًمِنَّ الناسٍ أو صَعْفاً حَصَل في بَدَنِه فلا يكون توبة» ولو قال: 
«تعظياً لله وحذاراً من سَحَطِو) لكان أوى؛ لأنه مَكَلّ في كلامه: ما إذا رَجَمَ عنها طالباً للثناءِ 
والتحة وال باو والشفعة] 

قوله: لصن لقي عل طريقة. الأساس: «وقمّ في| لا يَقِدِرٌ على التفصّ منه. وليتني 
أتفضّئ من فلان؛ أي : أتخلّصٌ منه وأبايثه». 

وَقَدّرَصاحِبٌ «المطلع»: «ل يكن بذ مِنَ التفصّ عنه بطريقة». 

قوله: (لإوَيَهوأعِنٍألَاتِ 4 عن الكبائر إذا يب عنها): وقلت: إذن لا قَْقَّ بين «يقبلٌ 


(1) في (ط) و(ح): «مجاناه» وفي (ف): «مجابا»! ولعلّ ما أنه هو الصوابء والله أعلم. 


إحإن الجزء الخامس والعشرون 
0 الصغائر إذا اجتَييت الكبائر» وويعَلم مَاله علوت »* 2 بالتاء والياء. أي: علده 
فيئيبٌ عل حَسَناتِه» ويُعاقبٌ عل سَيّئاته. 


وها 


900 


1-3 ه32 
سَدِيدٌ 1184] 

وََمْتَجِيب ادن ءَامنُوا 4 أي : يَستَجِيب لحم فَحَذّفٌَ «اللاع نيا خزواي فول تعالى: 
وَِدا كالْوهُم 4 [المطففين: *]» أي: يُثيبهم على طاعتهم ويَزيدهم على الثواب تفضّاةٌ أو: 
إذا دَعَوه استجاب دعاءهم وأعطاهُم ما طلَبواء وزادهم على مطلوبهم. ا 


9 


التّوبة» وبينَ يعو عن السّيّات»؛ لأنَّ قَبولَ التَّْبةٍ ليس إلا العَفْوَ عن السّيات» بل المعنى: من 
أنه قَبولُ التَّوبةِ عن عِباده إذا تابواء لوعو نهم عض رحمته أو بشفاعة شافِع» قال 
الإمام: "إنه تعالى تارةَ يَعمُو بواسطةٍ التوبة» وأخرئ يَعمُو ابتداءً من غير تؤبة)(7©. 

قوله: (قُرَئَ بالتاء والياء): حفصٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: بالتاء المَوْقانيّة» والباقون: بالياء”". 

عرلا أي بعل تيت عل سنو ولاو غل دجتهها: يدي رع بالتسارر رت # 

ء تذيبلاً للسابق» إن قوله: #َقْبلُالومةعَن باوو. وَيَمْمُو عن ليَاتِ 4 دلّ على أنَّ العَفوَ 

تعلق بالسّيَاتِ مترك فو 6 د وين كبرو ساك عر موك رعو ركني 1201 
قولّه: #وَيحَلم مَالْفَعلُود بح 4# بها بِحَسَب الثواب والعقاب» وفيه تعسّف. 

وقال القاضي: «وَيعَمُ مَاتَقْمَنُوت * فيّجازي وجُجَاوِرٌ عن إتقانٍ وحكمة»”", أي: 
يجازي التائبّ وجُجِاوِرٌ عن غير التائب» وصّدورُهما عنه عَزَّ وجل عن إتقانٍ منه وحكمة» وإن 
نُدرِكُ ذلك بعقولناء فلا اعتراضٌ لأْحَدٍ عليه. 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» للرازي (/71: /091). 


(؟) انظر: «التيسير» للداني ص .١40‏ و«حجة القراءات» ص١‏ 515. 
") «أنوار التنزيل» للبيضاوي (0: .)17١‏ 


سورة الشورى لاه 
. 1 2 5 7 0 رام ابراه اذ 0 ورور 
وقيل: الاستجابةٌ فِعلّهم أي: يَستَحِبُونَ له بالطاعةٍ إذا دعاهم إليهاء 9ويرِيدم 4 هو 
ين مَضْلِوء # على ثواهم» وعن سعيدٍ بن جَبَير: هذا من فعلهم: يُحِيبُونّه إذا دعاهم» 
وعن إبراهيم بن أدهَمَ أنه قيلّ له: ما بالّنا نَدعُو فلا نُجاب؟ قال: لأنه دعاكم فلم 
تُجِيبُوه ثم قرأ: وميد عْوَألَ دا الس 4 [يونس: 1١0‏ #وَيَستَجِيبُ الْدينَ اموأ 4. 


و اي ره ا ا 


[5ا وَل رط أَمَه أَرْفَ عبَاوو. لعا في الْدرَضٍ وَلكن يرل بعَدَرمَابَمَآه إن يادو حيرا 


ضر # 37107 ] 


قوله: (وقيل: الاستجابةٌ فِعلّهم): قال أبو البقاء: «علن هذا: «اَدِّنَ * في موضع رَفْعء 
أى: يَنقادُونَ له2370. 
وقلت: علا الوّجْو الأول: وَمسكيث اس ءامو 4 عَطْفٌ عل ليب 4 فتَشتَول 
الآيتانٍ عل أصنان الْكلفين؛ الموافِقينَ منهم وامُحالفِينء فإنَ المُؤِن: إما عاص أو غيرٌ 
عاص والأول: تائبٌ أو غيد تاب» والكافد من صن امُخالِفين وقد بَيِنَ في الآييِنِ مالِكُلُ 
مِنَّ الأصنافء ومُعاملة الله مَعَ كُلُ فريق من قَبِولٍ التوبة والعَفُو والاستجابة والعذاب”"". 
وعلا الوَجْهِ الثاني: لوََمْتجِيبُ 4 عطفُ عل مجموع قوله: لوه وَالرَى فب و4 
وقوله: ليدم 4 عطفٌ علل مُقدَّرِ هو مُسببٌ عن قوله: لومنيَحِ ب الذنَءَامَوأ 4 
عل منوالٍ قوله تعالى: 7 َه اداو وَسْلبْمنَِلْسَوَالَاكلَمَدينهِ 4 [التمل: 16]» أي: عَمِلا 
به وعَرّفا حَقَّ التّعَمةِ وقالا: الحمدُ لله فالمعني: ويَستَجِِبُونَ لله بالطاعة حينَ دعاهم. فيستَجِيبٌ 
ذلك دُعاءَهم؛ ويُوهم أجورهم. ويزيدُهم ين فَضْلِهء كا قال تعالل: « إنَ ين لوت 
كنب أَنَهوََقَامُوأ الصّلَة وأَنفقوأ مِمَا ررَكنهُمَ يا وعَلانيَهَ جورت حر أن كور * 


ود دوه 6 لال ةدس | شاتير 


فَيَهُم لَْجورَهُم وَيَزِييدَهم مّن فضكوء © [فاطر: 0-19 7]. 


0 


.)١117 التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 
في كلامه رحمه الله تعالل لفت ونَشْر؛ فقبول التوبة: للمؤمن العاصي التائب» والعفو: للمؤمن العاصي‎ )1( 
غير التائب» والاستجابة: للمؤمن الطائع» والعذاب: للكافر.‎ 


مه ْ الجزء الخامس والعشرون 

9ل من لبي وهو الظّلمء لق : لبَعَْ هذا عل ذاك, وذاكَ عل هذاء لأنَّ 
النى مَبِطرة مَأتّسرة» وكفئ بحال قارودً عبرة؛ ومنه قوله عليه الضصّلاة والسّلام: «أخوّفٌ 
ما أخافٌ عل أَمَي زهْرة الُنيا وكثرثها»» ولبعض العرب: 


01 و - 


وقد جَعَلٌ الوسوي ينبت بيننا وبين بني رُومانَ َبْعأوسَوْحَطا 


وو 


ومن هذا الَقام أجاب السّيّدُ الجليل إبراهيمٌ بن أدهَمَ عن قَوْلٍ السائل: ما بالنا ندعو فلا 
تُجاب؟ بقوله: الألهدعاكم قلم تتمياود ات قرأ # له يدَعْوأقَ دا لل © [يونس: 100 


دت 22 


#وسَتَحِيبُ ألْدينَ مَأ #). وإلا فالاستجابةٌ في هذا الوَجْهِ استجابة المُؤمِن لله تعالى بالطاعة 
إذا دعاه إليها. 
3-3 0 ع و 0-7 
قوله: (أخوفٌ ما أخافٌ على أّي) لخديف :من زواية البُخاريٌ ومُسلِم والنسائة 017 
عن أبي سعيلٍ قال: كر ل م الا 
00 
قوله: لد الرصيي ا سمي الطَرٌ وَسْمياً؛ لأنه يسِمٌ الأرض بالثبات» 
و'التبع؛: شَجرٌ 7 يتّكدُ منه القيسيّ؛ و«الشّوْحَط): يُتنَحَذّ منه السّهامء ب : يعني: أنهم إذا أمطدوا 
بوه فذكروالدّغُول9؟ طلا لوت . وفي هذا البّيتِ من حُسْن التَعْلِيل ما بلع 
غايته؛ فكأنَ الَطَرَ نبت هم آله الحرب من القِسِيٌ والسّهام. 
)١(‏ البخاري )١5570(‏ و(5847) و(/51719)), ومسلم .23١65(‏ والنسائي (5981). وأخرجه أيضاً 
ابن ماجة (09458: 
(1) البييت في «الُخصّص» لابن سسيده (6 : 11)) والسان العرب» لابن منظورء مادة (شحط)» وم يُنسّب 
فيهماء ولفظّه في «اللسان» : (وبينَ بني دُودان». 
(") جمع «دخُل»» وهو الثأرء وقيل: طلب مكافأة بجناية جُنيت عليك أو عداوة أنيت إليك؛ وقيل: هو 
العداوة والحقد. انظر: «لسان العرب» لابن منظور مادة (ذحل). 


(4) يُرِيدٌ مها هنا: الأقواسٌ والسّهام» ونقل ابن منظور في 'السان العرب»؛ مادة (شحط)» عن ابن بري قوله: 
كانت العر ب لا تَطلّبُ ثأرها إلا إذا أخصّبّت بلاثها». 


سورة الشورى 64 


لم رانلا مت ماكر 


ِنَ العلوٌ فيها والفساد. وقيل: نزلت في قوم من أهل الصَمَةِ نَمَو سَعَةَ الرّرْقٍ والغنى» 
قال حَبَابٌ بن الأَرَت: ال ا م 
يماع فتَمَّيناها. 


ندر بتقدير ُقال: قَدََهُ درأ ودرا طح بر 4 يعرف ما تَؤولُ إليه أحواطُم 
فيدر هم ما هو أصلَحُ هم وأقربُ إل جنع شَمْلِهم فيفر وني ومع ويُعطي» ويقيض 
ويِسُطء كما وُه الحكمة الوبانيةه ولو أغناهم جميعابعُوا ولو فقرَهم هلكوا. 

فإن قلت: قد نرئ الناس يبي بعضّهم على بعض» ومنهم مبسوطً هم؛ ومنهم 
مقبوض لبك للم ل امقبوض عنهم يَيغُونَ 
فقد يكون البَغُ بدون البَسطء فا م سََرَطّه؟ قلت: لاشْبْهة ني أنَّ البغيّ مَمَ امقر أقل» ... 

قوله: (أَحْيَوا)» الجوهري: «أحيا القوم؛ إذا صاروا في الحيا والخضّب». 

قوله: (التفايّن): وهو التَقائل والتهارج. 

قوله: (وهو البدّخ) الجوهري: «البدّح: الكثرء وقد بدح بالكسر وتَبذّخ: إذا كبر 
وعلا»). 

قوله: (لا شُبْهةَ في أنَّالبَمْيَ مع اقفر أَلَ): : هذا الجوابُ مُتكلّف. والسّؤالٌ قوي. وعل 
ما قَسَرْنا الآيةَ عند قوله: #أللّهُ ل 00 السّوَالُ غيد واردء والذي 
يَشّدّ من عَضْدِهِ هاهنا قل المصنف: «قيل: 2 
السّنّهاا»» وذكر أيضاً حديثاً طويلاً» وفي آخره: «وإنَّ من عبادي المؤمنِينَ لَمَنْ لايُصلِحٌ إيانّه 


إلا الغنئ» ولو أفّريّهِ لأفسَدّه ذلك؛ وإِنَّ من عبادي امُمنِينَ لَمَنْ لايصلِحٌ إيمائّه إلا امقر 
ولو أغتيته لأفِسَدَه ذلك2"00. 


.)١95 :1( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
.)10- 554 :1( وانظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي‎ .)١5 :( أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )1( 


3 الو اناس رالعدرون 
يه رطضا ند سَبَبّ ظاهرٌ للإقدام علِن البغي والإحجام عنه» فلو 
عَم ابتسط لَغَلَبَ البغيٌ حتئ يَنقلِب الأمر إلى عكس ما عليه الآن. 

[ مور 5-2 ْسيمَاكمَطُوا وين يحمت وَهْوَالْوَألْحِدُ 4 11] 

قرئ: : كوأ 4 بفتح الثون وكسْرهاء #وَيَنشْرٌ َحْمَنَهُ 4 أي: بركات العَيْثِ 

ومنافته وما يحضل به من الخضب. وعن عَمَرٌ رضي الله عنه أنه قبل له: اشْيَدّ الفَخطْ 
وقنَط الناس» فقال: مَطِرَوا إذن. أراد هذه الآية. وحور أن ثريد: رححته في كُل شيء» 
كأنه قال: يول الرتعة الى حجن الكتلق ا وين عردها ون رحمفه الوانيعة: 

#لْوَإنُ4 الذي يَتَولّ عِبادّه يإحسانه #الْحَِيِدٌ * المحمودٌ على ذلك, يَحمَدُه أهل طاعته. 

[98 وَمِنْءَايِيِهِء لق ألسَموتِ وَالْدرْضٍ وَمَابتَضِهِمَا من دَآيَةَ و وَهوَعَل جمَعهم | إِدَايَاهُ 
قَرِيرُ 4 19] 


#وَمَابتَ 4 يجورٌ أن يكونَ مرفوعاً ومجروراً؛ يحَمَلُ على امضافي إليه أو المضاف. 


قوله: (والإحجام عنه): النهاية: «أحجم القوم: تَكَصُوا وتأخرواف وهو مُطابق لقوله: 
«للإقدام على البَْي». 

قوله: (لإقَمَطُوا 4 بمَنْح النون وكسرها): بالمَنْح: السّبْعة» والكسر: شاد 

قوله: (ويجوز أن يُريد: رحمته في كل شيء): فعلن هذا: هو من عَطَف العام على الخاصٌ» 
فيكون قوله: #وهوألوَيُألْحَوِيِدٌُ 4 تذييلاً للقَرينتَينٍ عن طريقة الجمع. أي: هو انون للعَيْثِ 
ونَشْرٍ سائر الرحمة» وله الحمدٌ علْ هذا الإحسان» وله الثناءُ والَحمّدةٌ عن كل الأفضال20. 

قوله : (علن المُضافٍ إليه أو الُضاف): أي: ومن آيايِهِ حَلَقُ السماواتٍ وَحَلْقُ مابَتٌ 
فيهما» وق أيانة ها ينا يونا ويمكِن أن يقال: : ومن الأيدايت ها ييا عل أن «ما» 


مَصدرية» وَالْضاق إليه محذوف. 


)١(‏ تحرف في 0 و(ف)إللى: «الاتصال». 


سورة الشورى "١‏ 
فإن نكال جاز #فيِهِمَا مِنءَآبَةِ 4: والدَّواثُ في الأرض وحدها؟ قلت: يجورٌ 
يَنسَبٌ الشيء إل جميع المذكوره وإن كان مَلئَِسا تعض كم يقال: : بنو تميم فيهم شاعرٌ 

00ظ2ظ1 َخِذِ ين أفخاؤهم أو قَصِيلةٍ من قصائلهم وبنو ثلا 

َعَلُوا كذاء وإنا فَعَلّهِ ُويسٌ منهم. . ومنه قولّه تعالى: يح نما اللو مات » 

[الرحن: ؟؟]» وإنما يخرج مِنَ الملح. 
وبجورٌ أن يكونّ للملائكة عليهم السَّلامُ مشي مَعَ الطبّران» فيُوصَفُوا بالدّبيب» ك) 

يُوصَفف به الأنامئ. ولا يَبِعد ذ أن يلق ف السراوات عبواناً ينشى فيها متي الأنايٌ علا 

الأرقن: سان الذي خلق فا تعل وما بعلم ون اصداف اكلالق: اا 
قوله: (في قَخِذِ مِن أفخاذهم): النهاية: ١أوَلُ‏ العشِيرة: الشَّحْب7١2‏ ثم القبيلة» ثم المصِيلة: 

ثم العمارة» ثم البَطنء ثم المخذ)7". 
قوله: (ويجورٌ أن يكونّ للملائكةٍ مشي مَعّ الطيسران): الانتتصاف: «إطلاق الدَابّةِ على 

الأناسيّ بعيدٌ ين عُرْفِ اللّخة فكيف باملايكة؟ والأولُ أصَحّ كما جاء في قولِه تعالى: «إنَ فى 

حَلَقِ ألسَمَُوتِ وَاَلَْرْضِ * إل قوله: #وّمآ أَرَلَ أمَدْمنَ التسمَآءِ من مَاو ولاه الأَرَصٌ بَعْدَمَوَيهًا 

ويك ؤيَامِنَ كُلٍ دَآجَرَ © [البقرة: 114]» 1 هذا عل اختتصاص الدوابٌ بالأرض»7". 
وقال صاحبٌ «الإنصاف»7؟»: «ذكرٌ الزتخشريٌ في قوله: لبت * قولين: أحدهما: أنه 

0 أي: فأحيا وبَثّ فيها من كُلٌّ دابّة» لأنَّ الماءَ سَبَبُ حياة الحيوان» إذ 

يبت العْشْبُ الذي به حياتهم» فعلى هذا لاحْجَّةَ لصاحب «الانتصاف» في الآية» إذ المرادُ 

اي ا ل 


)تحرف في (ح) إِلّ: «العشيم»» وفي (ف) إلى: «العشب». وات من (ط) و«النهاية» لابن الأثيرء (فخذ). 

(1) وسيأتي مثلّه عند الزخشريٌ رحمه الله تعالى في تفسير الآية ١7‏ من سورة الحجرات. 

(") «الانتصاف» (7: 57/١‏ ) بحاشية «الكشّاف». 

(5) أي: عَلَمُ الدين العراقيٌ رحمه الله تعالى» وتَقَدَّم التعريف ب«الإنصاف» عند تفسير الآية ٠‏ من سورة 
التوبة 1: ١٠58؟)‏ تعليقاً. 


1" الجزء الخامس والعشرون 
#هإدًا # تَدخُلُ عل المضارع كا تَدخُلٌ على الماضي؛ قال اللهُ تعالى: #واليلِإِدَاينتَى ‏ 
[الليل: »]١‏ ومنه كور 4 وقال الشاعر: 
وإذاما أشاء انَقك متهن ١ ٠‏ خالل ناقتطا مذغورا 
[لوَمآ بكم ين مُصِبوة وِِمَا كت يديك وَيَعْفُوا عن كير #ومآ اث 
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بِمعَجِرينٌ في الْأرضٍ وما لَكُم يَنْدُون َس ين ويك ولَانضصِيرٍ * ت1م] 


فيه بعضٌ التمسّكء وإن كان تخصيصٌ الشيء بالذّكر لا يَدُلٌ على تَفْيهِ عمًا عداه لايِيّما إذا 
كان ضميراً يعودُ على اسم جامد» فقوله: «إنها» يعو على «الَْْضٍ 4 وم ييف في مفهوم 
الاسم الجاود إلا أبو بكر التاق( فلا تب الحبّةٌ عل مثلٍ هذا الْجَرْفٍ ا هاوي)». 

وقلت: لا بد مِنَ اعتبار بَتّ اكلائكة في السماوات؛ لأنَّ مََامَ العَظّمةٍ والكبرياء وَالقَدْرةٍ 
التامّةِ تاذ المشيئة يُوجِبُ التهاوّنَ والتّحْقيرء كأنه قيل: وما بَثَّ فيهما من كُلّ مُتحرّكِ ذي 
رُوح؛ وكثيراً ما نَمل لفظةٌ «ما» ‏ التي لغير ذوي العُقول - فيهه(" تحقيرا ولتتميم هذا 
المعنى عَبَّرَ عن إتيانٍ الأمر الواقع الجازم وقوعه. بل الواجب لِوَعدِهء وهو القيامة» بقوله: 
لوَهْوَعَلَجمْعهم إِدَايسَآء قَرِيرٌ 4 قال محبي السَئة: «المر اذْبِجَمْعِهم: الجمع يوم القيامة»(". 

قوله: (#هإدًا » تَدخُلٌ عل اممضارع كم تَدخُلُ على الماضي): يعني: إذا كان بمعنئ الوقت 
لإِدَايَِآءٌ * أي: في أي وقتٍ يشاء. 

وأما: «إذا ما أشاءٌ 3 منها») البيت: (الناشط») : العو الوَّحْشِنٌّ الذي يخرج من بَلْدِ إلى 
بَلَدٍ لشىء نحاقه, وهو تعدو شد العَدو والصَّميدُ في «منها» للناقة» و«الَذُعور»: المخَرقة 
(0) هو الومام المحدثُ الحافظٌ الصادقٌ القدوةٌ بركةٌ المحدّئين أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الباقي البغدادي 

الدّقاق» المولود سنة نيمي وثلاثين وأربع مئة والُّوق سنة 449» رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام 

النبلاء» .)11١5-1١9:19(‏ 
() «معالم التنزيل» للبغوي (7: 156). 


سورة الشورى وذ 
في مَصاحِف أهل العراق: #قيِمَا كَسَيتْ # بإثبات الفاء على تضمين «ما) معنى 

الَّرْ ط» وفي مَصاحفي أهلٍ المديئة: (بما كُسَبت» بغير فاء على أن «ما» ميدق و 9 

كَسَبَت» برها من غير تضمين معنو الشَرْطء والآيةٌ خصوصة باخُجرمينء ولايَمَِمٌ أن 

ستو الله بع عِقاب ادجم ويَعُو عن بعضء فأمامَنْ لا جُْم له؛ كالأنبياء والأطفالٍ 

والمجانين» فهؤلاء إذا أصابهم شي من ألم أو غيره» فللعوَض المُوف والصلّحة. 

ا عاد لقف ان لولاا ا لراك لد لالت الك الا لوا ا 20 


و«من) - في «منها» -: تجريدية» لحو: هيجت من فلانٍ أسداء جَرَّدَ الشاعِرٌ من الناقة شيئاً 
يُسمّىْ ناشطأً مَذُعوراً. والبيثٌ لِكَعْب بن زُهَير(". 
قوله: (في مصاحِنفي أهل العراق: #قَِمَا كَسَبتَ 4): قال صاحبٌ «التيسير»: «قرأ نافع 
وابنُ عامر: «بما كُسَبَتْ أيديكُما بغير فاء» والباقون: ظقِِمَا 0#("» قال الزَّجَاج: «بالفاء 
أجوّدُ للمُجازاة»”": قال أبو البقاء: «مَنْ حَدَّفَ الفاء عمَلّه علل قوله: لون أَطَعتُمُوهم نكم 
4 [الأنعام: ل ثم قال: «حَذْفٌ الفاءِ مِنَ الجواب حَحْسَنٌ إذا كان الصََّدْطٌ بكّفظ 
الماضي»” “» ويجورٌ أن تجعل «ما» بمعنئ «الذي» في هذا اكَذَمّب» وفيه ضَعْف. 
قوله: (فأما مَنْ لا جَرْمَ له كالأنبياء) إل آخره: عل تقدير سُّؤالء أي: إذا كانت الآيةٌ 
مخصوصةً بالمجرمين» وأنَّ ما أصاتهم من مُصيبةٍ فبا كَسَبَتْ أيديهم» فما لنا"'2 نرى الأنبياء 
والأطفال تُصييُّهِم مصائبُ ولا جُرْمَ لهم؟ فأجاب: أنَّ ذلك لأجل الأعواضء أي: يُعوّضْهم 
في الآخرة الوص التام» أو يكونٌ بناء لمصالِيح دينيةء عل ما عرف من مَذهَبه. 


)١(‏ انظر: «ديوانه؛ ص79. 
وهذه الفقرة (من «قوله: إذا تدخل على المضارع» إلى هنا) لم ترد في (ط). 
(؟) «التيسير» لأبي عمرو الداني ص 196. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5: 0799. 
(5) «التبيان في إعراب القرآن) (7: .)١1737‏ 
(0) المصدر السابق (675:1). 
(5) في (ح) و (ف): «فها كناك وَابِتُ من (ط). 
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وعن النبيّ يَكِلِ: اما من اختلاج عِرّق ولا خَدْش غود ولاتكبة حَجَرء إلا بلّنب» 
ولََ يَعفو اللهُ عنه أكثر). , 


الانتصاف: «عندَ هذه يُبلِسٌ(27 القَدَريّة» فإنهم حَمَلُوا #وَيمْيِرُ امون دَِكَ لِمَن 213 4 
[النساء: 44 و6١1]‏ عل التائبء وذلك لا يُمكِنّ هاهنا؛ لأنه قد بَضَ العَفُو. أي قال: 
عن كَئِيرٍ 4 فإن كان تائباً وَجَبَ العَفْوُ عن جميع ذنوبه» وإلا وَجَبَ الأَخدُ بالجميع 
رمه(" فدَلٌ على أن العَفْوَ راجمٌ إل المشيئة» وقولُ الزتخشري: (إنَّ الآلام لها أعواض»» فهو 
يُرِيدٌ وجوتّها على الله("» وقد أخطاً فَْعاً وأصلاً؛ لأنَّ المُعيَِلةَ وإن أخطأت في إيجاب 
العوّض» لم يقولوه في الأطفالٍ والمجانين» فإنَّ القاضي أبا بكر ألرَمَهُم قُبْحَ إيلام الأطفال 
والبهائم» وقال”": لا أعواض طاء وليسّ مُرئّباً عل استحقاقٍ سابق» وهذا الإلزامٌ إنن) 
يَهِمُ بِمُواقَقتِهم له)20©. 

قوله: (ما مِنٍ اختلاج عِرْقَ) إلى قوله: (ولمَا يَعفُو اللهُ عنه أكثر): روئ الترمذييٌ "© عن 
أن مؤسن: أن رسول الله ةا مانلا نيت عل تسر ف[ قوقها اردوكها الا بان 1 ونا 
يَعفُو الله عنه أكثر» وقرأ: # وما أَمَبَحكُم ين مُصِبة4 الآية». وروى نحوّه أحمد بن 
حنبل”") عن عل رضي الله عنه. 


.)رسكذت١ كذافي الأصول الخطية أق: يتشككة وفي «الاتتصاف»:‎ )١( 
لأنَّ التوبة عندهم لا تتبعض» كما صَرّح به ابن اير نفشهه واموْلْفٌ اخقصرَ كلامه.‎ )1( 
.)18 والقولُ بأنَ التوبة لا تتبكّض: هو قول أكثر المعتزلة» كما سَلَفَ عند امُولّف ص 4 0 (الآية‎ 
أي: وجوب العِوّض عل الله تعاللى.‎ )"( 
أي: الباقلاني» رمه الله تعالن.‎ )5( 
في الأصول الخطية: «"وقالوا»» والمبّت من «الانتصاف» لابن امير‎ )5( 
بحاشية «الكشّاف».‎ )417/1- 47١ :( «الانتصاف»‎ )5( 
.)07301( في لجامعه) برقم‎ )0( 
00 
.506 سيذكره المؤلف بلفظِه بعد قليل ص‎ )8( 
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وعن بعضهم: مَنْ م يَعلّم أن ما وَصَلٌ إليه من الفئنِ والمصائب باكتسابه» وأنَّ ما 
عفا عنه مَوْلاهُ أكثر» كان قليل النّظَر في إحسان ريّهِ إليه. وعن آخر: العبدٌ مُلازِمٌ 
للجناياتٍ في كُلّ أوان» وجنايائه في طاعاته أكثرٌ ين جناياته في مَعاصيه» لأنَّ جناية 
الَخْصية من وَجْه وجناية الطاعةٍ من وجُوهء والله يُطِهْرٌ عَبّْدّه من جناياته بأنواع مِنَ 
الصائب. لِيُحمّف عنه أثقاله في القيامة ولولا عَفْوُ ورحُه هلك في أوّلٍ ُطوة. ' 

وعن عل رضي الله عنه وقد رفعه: ١مَنْ‏ عفَِ عنه في الدّنيا عُفِيَ عنه في الآخرة» 
ومَنْ عُوقِبَ في الدّنيا م تن عليه العُقوبةٌ في الآخرة». وعنه رضي الله عنه: هذه أرج 
آيةٍ للمؤمنينَ في القرآن». 


ابمُعَجِزنَ 4 بفائتينَ ما قضِيَ عليكم مس المصائب» #إون وَلِنٍ 4 ين مُتولَ بالرحمة. 


قوله: (وجناية الطاعة من وُجوه): منها: لا تخلو قل مِن تَوْع حَكَلٍ فيهاء ومنها: حصولٌ 
النواني» والتتقصيد في الأداء» ومنها: إعوارٌ حضور القَْبٍ المطلوب منهاء ومنها: شوائبُ الوا 
التي هي أطمّهاء ومنها: مايَلحَفُها من استعظام النفس والترفع. 

قوله: (وعن علِنٌ رضي الله عنه. وقد رَفَّعَه) الحديث: من رواية الإمام أحمدَ بن حنبل في 
امُسئده2700 عن عل رضي الله عنه: «ألا أُخبرُكُم بأفضل آي في كتاب الله؟ حَدَّئنا بها 
رسولٌ الله ولق « مآ بكم ين مُصِبسو هِِمَا كت يديك وَيَعَمُوأ عن كير 4) 
وسأَقْسَرُها لكَ يا علّ: ما أصابَكَ من مَرَضٍ أو عُقوبةٍ أوبَلاء في الذنيا فبا كَسَبَثْ أيديكم» 
واللهٌ أكرَمٌ من أن يي عليهم الُقوبةً في الآخرة» وماعفا الله عنه في الدُنيا واللهُ أعظمُ أن 
يعو بعد عَفْوه). 


م م 


2 #ه م 5 0 
قوله: (من مُتَولُ بالرحمة): قيّدَ #وَل # ب«الرحمة» لم قيّدَ # بِمَعَجِرْينَ # ب«المصائب»؛ 


)١(‏ برقم(159). 


رس 


[ ومن اينيد ل شك ن الي فِيظلَلنَ ميظلَلْن روا كد عل ظهره رِوءإنَفِ 


- 


لآب لكل بار كير * أو يفاكأ ويمتُ مكدر 4 +11-9] 


و ع 


(الجو اري) السّفْنء و 1 ئ: #الجوار 4 0 4 كاجبال» قالت الخنساء: 
لأن قوله: #وما أنثر يمُعجِرِنَ © الآية: كالتقرير لإثباتٍِ معنى العفو لله تعالى في قولِه تعالى: 
وَيَعَموأْعَن كيمر 4 أي َل مول رحيد وعويم يعو لكم عن كثر ين الصايب. 
لأنكم لا قُذْرةَ لكم أن تَفُوبُو0' ما قْضِيَ عليكُم مِنَّ اكصائب, ولا لكم أيضاً من دونه مُتَول 
بال رحمة يررحم إذا امابكم قسية رولا ناو غراء صر كع مع رطا جاءاعن عر 
رضي الله عنه: هذه أرجئ آبِةٍ للمُؤْمنينَ في القرآن». 


قوله: : (وقرئ: : «الجوا ر*) : بغير ياء؛ ابن عامر وعاصِمٌ وحمزةٌ والكسائيَ(". 
قوله: (كأنه عَلَعٌ في رأسِهِ نار): قبلّه: 
وإ مسر لجز لانار ليق > نوزن مع اكت اكناة 
د أبلنَجٌ تأتمٌ الهداةٌبهٍ كأنهعَلَمٌ في رأسه نارٌ00 
تَمدَحُ أخاها تقول: إذا دخلٌ الشَّتَاءٌ والسَّدَةيَنحَرُ الإبلّ للأضياف. «الأبلّج؛: الطَّليُ 
الوَجْهِ في المعروف. قوهًا: «في رأسه نار»: تتميحٌ لقويما: «كأنه عَلّم). 


(1) في الأصول الخطية: «أن تقولوا»» ولا معن له وأثبثٌ ما ينايب قول الزعخشري: ١ل‏ بِمُعرِنَ © بفائتينَ 
ما قْضِيَ عليكم مِنَ المصائب». 
(1) أما ابن كثير فأثبت الياء في حالتي الوقف والوصلء وأما نافع وأبو عمرو فأثبتاها في الوصل فقط. 
انظر: «التيسير» للداني ص ١56‏ ., و«احجة القراءات» ص557. 
(*) «ديوان الخنساء» ص4 4» وسَّطرٌه الأول فيه: 
وإنَّ صخراً لتأتجٌ الهُداةبه 
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ع 


قرئ: «الرّياح»» #فِيظلَلنَ # بمَتْح اللام وكسْرها؛ 0 
لصت لس بإب بيب ب بي يي ب ب يبيب يي ب 2ك 


قوله: (وقرئ: «الرّياح»): نافع» والباقون: بالتوحيد”!". 

الاتتصاف: «يقولون: إِنَّ «الرّيحَ» ل تَرِدْ في القْرآنٍ إلا عذاباًء بخلان «الرّياح»» وهذهٍ 
الآيهُ تُحَرُمُ الإطلاق» لأنها هاهنا نِعُمةٌّ ورحمة» وسّكوتها شِدَةٌ عل أصحاب السُّفْن0", ولا 
يكم أنَّ الغالِبَ في وُرُودها مُفْرَدةَ ما ذكرواء وكذا في قوله يكلِ: «اللهُمَ اجعَلّها رياحاًء ولا 
تجعلها ريحأ»(": بناء عل الأغلب»”». قال صاحِبٌ «الإنصاف)!*؟: اوكذلكٌ جاءً في القراءاتٍ 
السّبْعة: (اللهٌ الذي أرسَلٌ الرّيح)» (وهو الذي يُرِسِلٌ الرّيح)”"2 وراد مها: التي تير السّحاب». 

قوله: (#فِظللنَ © بفنح اللام وكَسْرها): بالمتح: الشعة والكشرة قاذ قال ابن 
جني: «الكَسْرٌ قراءة قتادة» وهيّ علا: ظَلَّلتٌ أظِل؛ كفَوَرْتٌ أفِرٌّء والمشهورٌ فيها: فَعَلتَ 
أفعل؛ ظَلَّلتٌ أظَلٌ وأما ظَلَلتُ أظِلٌ: فلم يَمِرّرْ بناء لكنْ قد مَرٌّ نحو هذا: ضَلَلتَ أَضِلء 
وضَلِلتٌ أضَلّ؛ وم يقرأ تناد إلابا رُويء ول ما في هذا أنيكونٌ قد سَمِعٌ لخة'(. 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني ص8//. 

(5) ويُؤيدُه قوله تعال: وَجَرنَ يهم بريج طب وَكرجُوأ هجا جما ريخ عحاصتٌ4 [يونس: 411١‏ حيثُ وَصَّفَ 
«الرِيحَ» مه بأنها «طية»» وأخرئ بأنها: «عاضصف»». والأولى رحمة» والثانية عذاب. 

() أخرجه أبو يعلل في (مسنده) (1407)» والطبراني في «المعجم الكبير» »)١1091*(‏ وضعفه الحافظ الهيشمي 
في «مجمع الزوائد» .)170:1١(‏ وانظر: شرح مشكل الآثار) (7: ). 

(5) «الانتصاف» (7: 41/1١‏ -417/75) بحاشية «الكشاف». 

(5) أي: عَلَمْ الدين العراقيٌ رحمه الله تعالى. وتَقَدّمَ التعريف ب«الإنصاف» عند تفسير الآية ٠١‏ من سورة 
التوبة (1: )1/١‏ تعليقاً. 

(0)أي: ول «امَايدَيسَلَاركمَ * [فاطر: 9]» وقوله تعالل: لوَهوَالرِى_ِرْسِ لايح * [الأعراف: 
07]ء قر ب«الرّيح فيهماء وهي قراءةٌ حمزة والكسائي» كما في «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟: 777 وفيه تفصيلٌ قراءات «الرّيح» و«الرّياح» في غير هاتين الآيتين أيضاً. 

(0) قوله: «وأما ظَلَلْتٌ أظِلَ؛ سقط من (ح). 

(4) «المحتسب» لابن جني (7: 1017). 


م5 الجزء الخامس والعشرون 


من: ان ار ري ني قل ا ا أكد 4 ثوابت لاتجري. لعل ظهرو » 
عل ظَهْرٍ البحرء لكل بر عل بلاءِ الله طسَكوْرٍ» لتَغمائِهء وهما صفتا المؤِن 
المخلص» فجَعَلّهم| ككنايةً عنه. وهو الذي وَكَلَ هيه بالتقآر في آياتٍ الله» فهو يَسْتَملٍ 
منها العير. 

#يُويفهنَ 4 مملكهن. والمعنول: أنه إن يَسَّأ يل الْمسافِرِينَ في البحر يإحد ا 
ال 1 
الريحَ عاصفة فبَهلِكَهُنٌ إغراقاً ب كيه قراو ادوقه «رين عَنَكديرِ 4 منها. 

فإن قلت: علامَ عطف يُويقَهُنَ4؟ قلت: عل لسْسْكنٍ 4. لأنَّ المعنول: إن يسا 
يُسكِنٍ الرّيح فيرَكُدْن أو يُعصِفْها فيعْرَفْنَ بِحَضْفِها. 01010101110111 


قوله: (وهما صفتا المؤمِن): قال الإمام: « لمن لا يخلو من أن يكون في السّرّاءٍ والصرّاءء 
فإن كان في الضَّرّاء: كان مِنَ الصابرين» وإن كانّ في السّرّاء: كان من الشاكرين»2"7» روى 
ححبِي لسن في «المصاببح» عن النبيّ بكلِ قال: عَرَضٌ عل ري لِيَجعَلّ لي بَطحاء مكَة ذهب 
فقلت: لايا ربّء ولكنْ أشبّع يوماء وأجوعٌ يوماء فإذا جُعْتٌ تَمَرَّعتٌ إليك وذكرتك. وإذا 
شَبِعتٌ ِدتَكَ وشكَرتك206. 

قوله: (فجَعَلّهما 0 عنه): ونحوّها قولك: الإنسانٌ حٌَّ مُستَوي القامة عريض 
الأظفار. وأقول: حَنَّ حَسَّنَ مَوقِعَ هذه الكناية في هذا المقام: أنّ مَواجبّ الصّبْرٍ والشُّكْرٍ م تين 
في سائر الحالاتٍ ظُهورّه في حالتّي الركوب في البَحْرِ والخروج منه؛ كقوله تعالن: #حَيَّه دا 
كدق التا وين هم # [يونس: 17] الآيات. 

قوله: (يَسْتَملٍ منها العِبّر)» الجوهري: «اسَتَملَيتُ الكتاب: سألته أن يُملِيَه عليّ». 


507 :7590( «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 
أخرجه الترمذي (/77”41) من حديث أبي أمامة رضى الله عنه.‎ )1( 


سورة الشورى 58 
فإن قلت: فى معني إدخال الَو في حُكم الإيباتي حيث جُزِمَ جَزْمَه؟ قلت: معناه: أو إن 
يَكَأْثملِكُ ناساً ويج ناساً عل طريق العفو عنهم. فإن قلت: فمَنْ قرأ «ويَعهُو)؟ قلت: قد 
استأنف الكلام. ' 
رس دس ءَ 004 4 .لس سس كو لس مه 

[# ويَعلم َدِلُو اينما م ين تَحيصٍ * 5 ”] 

فإن قلت: فا وجوه القراءاتٍ الثلاثِ في # وَيعَكمِ #؟ قلت: أما الجزمٌ فعلل ظاهر 
العَطّفء وأما الرَّهُمُ فعل الاسيئناف. وأما النضْبُ فللحَطِ على تعليل محذوف» 0 


قوله: (فما وجوه القراءاتٍ الثلاثِ في #وَيَعلَم54): الرفع: قِراءةٌ نافع وابنٍ عامر, 
والنضُب: الباقون7١"»‏ والجزم: شاذ. 

أما الجزم: فعلل ظاهر الَطفء فيكونٌ التّمِْيكُ بيتها في الْسيبيّة» وأما الرفع: فهو ما ذكره 
ابن الحاجب: إما أن يُقصّدَ إلى عَطْفيِ الجملةٍ على مَوضع الجزم ادم باعتبار كَوْئها جملة لا 
باعتبار عَطْفِ جرد الفعْل» فعلى هذا يكونان أيضاً مُشْئرِكَينِ في المسيّةه أو يكون إخباراً بوقوع 
ذلك لا عل تَشْرِيكِ بيه وبينَ ما قبلّه(". وهو رادم قَولٍ المصئف: «فعلم الاسيعناف». 

وقلت: مَرجِعٌ الاستئنافي أيضاً إى التَّْيل وتفويضٌ استفادته إل الذَّهْنء وهذا البَحْتُ 
قريبٌ بما في «الْفصّل): «لآَوْمْسَلِمُونَ 4 [الفتح: 17]: بالتَضْبٍ”" على إضمار «أنْ»» والرّفع على 
الاشتراك بين #شسْلِمُونَ 4 و مانْعَدُِوتهُمْ #. أو على الابتداء»”*)» في «الإقليد»”*: إن أردْتَ 

01 ع ع 0 

الابتداء قَدّوْت: «أو هُم يُسلِمُوناء فالمعنئ: أنَّ المُوِْنِينَ هُمُ الحَولُونَ للقتال وسيّجيءٌ الكلامُ 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني ص »١560‏ و«احجة القراءات») ص5517. 
(1) انظر نحوّه في «الأمالي النحوية» لابن الحاجب (79:1). 
(") لفظ الزمخشريّ في «المفصّل»: «قرىّ قوله تعالى: لنُفَاِلُونهُ أَوَمسَلِمُونَ 4 بالنصب»» يعني: «أو يسلموا». 
(:) «المصّل) للزغخشري ص47 7. 


(5) كتابٌ في شرح «المُصّل»» للعلامة شرف الدين أحمد بن محمود بن عمر الجَْديء المتوق نحو سنة .٠١‏ 
انظر: ١كشف‏ الظنون» (7: 11/177). و«الأعلام» للزركلي :١(‏ 4 75). 


ع المزء الخامس والعشرون 


تقديرٌه: لِييَقِمَ منهم ويَعلّمَ الذينَ تجادِلون» ونحوّه في العَطفي عل التعليل المحذوفٍ غير 
ل م 


عردر قْ القرآن» ومنه قوله تعالى: #ولتجع كله ءايه للنَّاس # [مريم: “1١‏ 00 تعالى: 


لآ لي ل سل سر قر جو 2 20 - 
#وحَلقَ لَه السَمنواتٍ وَالْارْص يللي ولتُجَرَ ىكل تفيل يما حكسَبَتَ © [الجائية: .]1١‏ 


ا 00 590 
وأما قول الرْجَاج: النضّبٌ على إضمار «أن». لآن قبلها جزاء؛ تقول: ما تَصنع 

ع سق 04 ع عو و2 عو 

أُصنَمْ مثله وأكرمّكء وإن شئت: وأكرمّك؛ علن: وأنا أكرمّك» وإن شئت: وأكرمك؛ 

جَزْما ففيه تَظر؛ ل أورّدّه يسيبويه في «كتابه»» قال: «واعلّم أنَ النَضْبّ بالفاءِ والواو في 
523 لاس 3 

قوله: إن تأيّني آتِك وأعطِيّك» ضعيف, وهو نحو من قوله: 


وألحَقٌ بالججاز فأستريحا 
قوله: (لوَلِتَجْصَلَمُ: يهنا 4): يعني: في ١مَريَّم)»‏ وتقديرّه: لِيِّنَ به قُذْرتنا 
ولنجعله آية. 
قوله: (لوَلشُجَرَّئ 4): أي: في «الحاثية»» تقديرٌه: وحَلَقٌ السّماواتٍ والأرض لِيَدُلٌ بها 
عل قذْرته ولتجزى كل نفس 
قوله: (وألحَقٌ بالججاز فأستريحا): أوله: 
سأتث لك 1 و 0 
نَصَبَ «ألحقّ)”" وهو ضعيف؛ لأنه ليس في جواب الأشياء السّتّة!؟». 


)١(‏ تحرّف في (ف) إلى: (إنه تميم». 

7 ٠١ص استشهدَ به سيبويه في «الكتاب» (7: 74 و47)» وانظر: اشرح شذور الذهب» لابن هشام‎ )١( 
و«شرح الرضي على الكافية» (5: 57)» و«حاشية الصَّبّان على شرح‎ »)١75 :١( و«مغني اللبيب»‎ 
.)5 51/ :7( الأشموني على الألفية»‎ 

(9) كذا قال امُؤلّف, والظاهرٌ أنه سب قلم منه» رمه الله تعاى» والصواب: «أستريح»» كا يُعلّمُ من المصادر 
المذكورة في الحاشية السابقة. 

(؛) تحرّف في (ح) إلى: «الأسماء السّتّة» وراد ب«الأشياء السّنّةا: «الأمرٌ والنهي والنفي والاستفهام والتمئي 
والعرض»» كا في «المَصَّل» للزتخشري ص57 7. و« الُغرب في ترتيب اخُحرب» للمُطرِّي (7: /519). 


سورة الشورى 8 
فهذا يجوزء وليسّ بِحَدٌ الكلام ولا وَجههء إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلاء لأنه 
ليس بواجب أنه يَفعَلء إلا أن يكونّ مِنَ الأول فِعْل فلما ضارَّعَ الذي لا يُوجبه. 
كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضَعْفِها» انتهى. 
ولا يجورٌ أن تحمل القراءةٌ المُستفيضة عل وَجْهِ ضعي ليس بِحَدَّ الكلام 


ل 0 
الآياتِ المشكلة. 


رالاارات بك كاد رجي قيل: أراد بالحلٌ: الجوازء وبالوجْه: الحسن» ويمكن 
أن يراد بالحدٌ: الثابتٌ َال وَالمْوصَلء وبالوٌجه: مايُحمَلُ عليه شيء لُشابَهتِه له. 

قوله: (لأنه ليس بواجب أنه يَفعَلٌ» إلا أن يكونّ في(" الأول فِعْلء فلمًّا ضارّعٌ الذي 
لا يُوجِبُه كالاسيفهام وّخُوه. أجازوا): يعني: أنَّ فِخْلَ الجزاء يُشبةُ الإنشائيّاتِ في أنه غيدُ 
ثابتٍ إلا أن يَثبْتَ المََرْطء فجاز لهذا أن يجاب بما تُجابُ به الأشياءٌ السّنَة لأنها ليست 

وأما البَيّت: فهو > حَبَرٌ تخضء فلا يجوزء الهم إلا أن يقال: إِنَّ قوله: ار 
مُضارع» واُضارعٌ أيضاً غيرٌ ثابتٍ كالتَّمئ والتَّرَجّيء فلذلكَ جاز أن يَتَصِبَ «ألحق». 
وقيل: التقدير: «وشأني أنْ ألحق», فحَدَّفَ تّدأ وقيل في قول سيبويه: «إِنّ 5 بالفاء 
والواو» إلى آخره: بَحْتْ؛ لأنَّ اماد بالضَّعِيفٍ في مِثْل هذا اوضع قله وروده في كلام 
الفُصَحاءء ونحنٌ نقول: إذا وَرَدَ مله في كلام الله المجيد فالوّجْهُ أن يُتَمسَكَ به ويُجعَل قَويَا 
فإنه المعيارٌ والمِيمِنُ عل جميع الكت . 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)» أما الأصل الخطي من «الكشاف» 
والمطبوع ففيهما: (من». 


8 بجحي الجزء الخامس والعشرون 


فإن قلت: فكيف يَصِحّ المعن عل جَرْم (ويَعلّم)؟ قلت: كأنه قال: أو إِنْ يَمَأ 
يَجِمَعْ بين ثلاثةٍ أمور؛ هلاكِ قوم ونجاةٍ قوم وتحذيرٍ آخرين. 

لين تيص 4 من حَحَيدٍ عن عقابه. 

[طاذَآ وم ين تير فَكَمْكفيوة اليا وما عند لَه حر وبق لين انوأ وَعل يم 
س4 .1 

فا رارق لك مير تلاط ابي القافاق حواييا كلد القائيق عل 
عل رضي الله عنه: اجتَمَمَ لأبي بكر رضي الله عنه مالء فتَصَدَق به كل في سبيل الله 
والخين:فلاقة المتلمونء وخَطَء الكازرون: فنولك: 


قوله: (فكيف ص00 المعنى عل جَْم (ويَعلم)؟): يعني: يَرجِع معن الجزم إلى قوله: 
اومن آباته الجوار في البَحْرِ كالأعلام. إن يَأ َعلّم الذينَ يجَادِنُونَ في آياتنا»» فيا معناه؟ وأجاب: 
نأن فياه شاي قز يذه لقال : ومن آيايهالجوار في لبر كالأعلام. إن يكَا ميك لون 
لامي بيب صياه» وبع عن كيده ُو عن وشيم لد وإذيكأ تالكر 
كمه جايو على صَرْفٍ آياتٍ الله ال ني الآفاتي على اخولافي أنواعها وَحيا وتظراً عن 
مَواقِجها ولكنْ أمهَلٌ لِصَِْ وجلوه("» فى عَبَّرَ عن اومن بقوله: #صبَارٍ شَكوْر4 عَبَّرَ 
عن الكافر بقوله: «الْسسيدفة ف عزنا 4 نعم : 3 ذكرٌ الكافر مُستَطرَداً لذِكرٍ العاصي 
وففيانة لان 0 في اأيتين1"' واردٌّني حَنٌّ المؤمنين»-كما مر واللةٌ أعلم. 

قوله: («ما) الأول صُجدَتْ معدا معنئ التسرْط): من حيثُ إن ينا ما أوُوا سَبَبٌ تّمت في 
ل فجاءتٍ الفاءٌ في جوايهاء وأما «ما» الثانية: فموصولةٌ مُبتَدأء والخير #حَيرٌ 4 
المعنئ: وما استقرٌ عند الله مِنَ الثواب في العقَبى خيرٌ للم منينَ الْمَوكّلِينَ الُجمَِبينَ كبائر الإثم 


(1) تحرف في (ح) و(ف) إلى: «فكر نصحي». واحبّت من (ط). 
(0) كذا في (ط) و(ح)» وفي (ف): (أمهَلٌ تبصرةً وجكمة). 
(1) وهما: الآية ٠٠١‏ والآية 7"5 من هذه السّورة. 


سورة الشورى رف 
[ث وَالدبَحيبو كبك الام لفو حص وَإِذَا مَاعَضْبِوأهم يَْفرُونَ # /101] 
«مَادنجين 4 عطفٌ عل طلِليَامَثُ أ وكذلك ما بعدّه. ومعنى 0 
آلثم © الكبائر تمن هذا الفنسن» وفرى: «كبيرَ الإ: ثم عن ابن عباس : : كبيرٌ الإثم 
الشَرْك. لهم يَموروت 4 أي: هم الأخِضَاءٌ بلعْفْرانٍ في حال العَصَبء له 
أحلامهم ىا ب 10 خُلوم م الناس» والمجيءٌ بهُمّ 4 وإيقاعه مُبتَدأء وإسناد #يغفرونَ # 
إليه: مذو الفائدة» ومثله: : هم نكرو مون # [الشورئ: 94 7]. 


و1 و 


1 ودين سَمَجَابوأ ريو وأ موا لصَلؤة وأمرهم سور يهم وما تبثو 4 28" 

0 ا نزلت في الأنصار, دعاهم الله عَزَّ وجل للإيمان به وطاعته 
فاستجابوا له بن آمنوا به وأطاعوه» #وَآقامُواالصَّلةَ 4 وأتموا الصَّلَواتِ الخمس. وكانوا 
قبل الإسلام وقبل مَقدّم رسول الله يكل المدينة» إذا كان بينهم أمرٌ اجِتَمَعُوا وتَشاوَرُواء 


530ظ ١‏ له 
ثنى الله عليهم» اللاي يا يي ا يا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ل ل ل يان 


الكاظِمينَ المَْظ امُستَجِيبينَ لريُّم. هذا هو الذي عناهُ بقوله: «« وَالَتَ جيبو كب ر لالم 4 
عطفٌ علا لِيَدنَءَامَيُوا#» وكذلك ما بعدّه). 


ديه راع 


قوله: (لا يَعُولُ العَضَّبُ أحلاتهم)» الجوهري: كل ما اغتال الإنسان فأهلكّه: فهو 
غُوْل و«العَضَبٌ حول الجلم)؛ لأنه يَتالّه ويَذْهَبٌ به). 


قوله: (وكانوا قبل الإسلام . .. إذا كان بيهم أمرٌّ اجتمعُوا وتَشاوَرُوا): يُريد: أنَّ قوله: 


ومركم شر َيه 4 جُملةٌ اسمية يد عُطِفَتْ علا الفغلية» وَعَطِمَثْ عليها الفِعْلية: ؛ دن بن 
مَضمُوتّها مُستَورٌ منهم» وهو دأبهم وعادئهم قبل استجابتهم لِريّهم» وقبل إقامةٍ الصَّلاةٍ 
والإنفاق في سبيل الله؛ لاستحداثهم إياها بعدَ الَشُورة. وفيها أيضاً تمل المَصدَّرٍ علِم الأمر 
والشأن للمُبالّغة: أي: أمرّهم وشأئهم دو مَشُورَة أوذاث مشُورة أو عيتهاء وفيها أن أمورهم 
مَْيةٌ علل الرّضْدِ والصَّلاح لَِ تَرّرَ أنه ماتَشاوَرَ قومٌ إلا هُدُوا لأَرسَّدٍ أمرهم. 


أىْ: لا ينفْردُونَ برأي حتى يجتمعوا عليه. وعن الحسن: ما تَسَاوَرٌَ قومٌ إلا هُدُوا لأرسَّدٍ 
أمرهم؛ والشورئ: مَصِدَرٌ كالفيياء بمعد' : التتشاور. 
ا م 000 7 ١‏ 5 0 2 
ومعنى قوله: أيهم سرهم 4 أي: ذو شُورئ» وكذلكَ قونُهم: ترك 
رسولٌ الله وله وعُمَدُ م بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة شُورى. ‏ 
1< َلبق مينتورُن 4 ؟] 


قوله: (والشورئ: مَصدّرء كالفئيا): الجوهري: «اسِتَفتَيْتٌ الفقية فأفتاني» والاسم: الفميا 
والقتوى». 
الراغب: «المشورة: استخراع الراي بمراجعة ة البَغضٍ إِىْ الببغضء مِن: شرْتٌ العَسَلٌ 


وأكمرته: انكف جتة. والشووع: الأمزالذي كناو فية0 17 , 
قوله: (تركَ رسولٌ الله كلل وعْمَرُ بن الخطّاب رضي الله عنه): وكان من حَدِييه علا 
ما جاءَ في «التاريخ الكامل»: «أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه لَمَا طُعِنَء قيلّ له: استخلف, فقال: 


3 


كان أ عَبَيدةَ حَيًاً لاستخلفئه قلت إن سال" اسع نلك ل: (إنه أمِين هذه 
بو و نََ يفو 


- 


اله ولو كاد سام م بي خليفة حي استخلفكُ وقلث ريإ سني : سمغت لبيك 
يقول(": «إنَّ سالاً شديدٌ الحبٌّ لله). فقالٌ له رجل: أدلّكَ عل عبد الله بن عُمَر: فقال: قائَلّكٌ 
الله» ما أردت بهذاء وَيْحَك؟ كيف أستخلفٌ رجلا عجر عن طَلاقٍ امرأته؟ ولا أرَبَ 0:1 
في أموركم: ما حَدتها لأرعَب فيها لأحدٍ ين أهل بَيْتيء إن كان خيراً فقد أصَينا منه» وإن كال 
شو فق ه شرت غناا عند آل غير أذ امت متهم رجل واحده رسال عن ابر .أنه 
حمّد أما لقد جَهَدتُ نفسي, وحَرّمتٌ أهلي» وإن تَجَوتُ كَفافا لا وزْرَ ولا أَجْرَ إني لَسَعيد 


. 47/١ «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
من قوله: (إنه أمين» إل هناء سقط من (ح).‎ )1( 
أي: لاحاجة لنا.‎ 2 


سورة الشورى “0 
هو أن يَقتَصِرٌواني الانتيصار على ما جَعَلَه اللهْلهم. ولايَعتّدوا. ا 
١‏ اا ا 222 2222 تت 


انل ؟ فإن أستّخلفٌ فقد استَخلّف مَنْ هو خبد مني_يعني: أبا بكر رضي الله عنه» وإن أترٌكُ 
فقد ترك مَنْ هو خيرٌ مني يعني: رسولٌ لله يك » ولن يِضِيّمَ الله ديته. 

فخرجواء ثم راحواء فقالوا: يا أمير المؤمنينء لو عَهدتَ عَهْد فقال: لقد كنت أجمَعْتٌ 
بعد مقالتي أن أَوَيّ رجلاً هو أجرَوْكُم أن يحوِلَكُم على الحق» وأشار إلى علي رضي اللهُ عنه» 
ويُصَيّده تنه فتلمتٌ أنَّ اله غالِتٌ [علن]7" أمرهء فه| أردثٌ أن أَتسَحَمَلَها حا وميا عليكم 
ببؤلاء رهط الذينَ قال لحم رسولٌ الله يكل «إنهم من أهلي امئة»؛ علِحٌ وان وسَعْدٌ والزبيرُ 
وطُلْحةٌ وعبدٌ الرحمن» فليختاروا منهم رجادٌ فإذا وَلّوا رجلا فأحسِسُوا مُؤارّرئَهِ وأعينوه)”", 
إل آخر القصة. 

فإن قلت: أي الأمرَيْنِ أَولْ؟ قلت: الذي اختاره رضي الله عنه» ولحل نر رسول الله كلل 
في ترْكٍ الأمْر شّورئ إلى أنَّ الأَمْرَ تبوَةٌ لا مُلك» وأنَ أَمََِ أخيارٌ نما يختارونَ ما هو الدّيُ 
ورضا لله دون مَوَئْ الأنفسء ألا ترئ إلى رسول الله يلم قبل الشُورئ في قوله: «إذا كان 
أمَراوكُم خياركم؛ وأغنياؤٌكم أسخياءكم وأمركم شُورئ بَيُنكم؛ فظَهْرٌ الأرض خيرٌ لكم من 
بَطيهاء وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم”" بُخَّلاكم» وأمرركم إل يسايكم؛ فبَطْنْ 
الأرض خيرٌ لكم من ظَهْرِها70؟2» وفي الآية إِيماءٌ إلى هذا المعنئ» والله أعلم. 

قوله: (هو أن يَقتَصِرٌوا في الانصارٍ عل ما جَعَلّه الله هم؛ ولا يَعنّدوا): يعني: دل 
التركيبُ عل مَزِيدٍ اختصاصهم بالانتصار» وذلكٌ لمجيء الضمير وإيقاعه مُبِتَدأَ» وإسنادٍ 


)١(‏ الحرف «علن» سقط من الأصول الخطية» وأضفته من «الكامل» لابن الأثير. 
(؟) «الكامل في التاريخ» لابن الأثير» حوادث سنة 7١ه.‏ 

() من قوله: «وأسخياءكم إلى هناء سقط من (ح). 

(5) أخرجه الترمذي (75777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


كا الجزء الخامس والعشرون 
وعن النحَّيَ: أنه كان إذا قرأها قال: : كانوا يكرهونً أن يُذلُو أنْسهم؛ فيَترِى عليهمُ 
العكاق: فإن قلت: أهم محمودونٌ عل الانتتصار؟ قلت: نعم لأنَّ مَنْ أل حَقَّهُ غير 
نح حَدَ الله وما أمرَبهه فلم يُسرِفْ في القلٍ إن كال ول م؛ أو ود على سَفيهء محاماة 
وا ار 

9 حرو سيكو سيك يلها َمَنَ عَطاوَسَلمَ جرع أنه ايب الطِيينَ 4 ]1١‏ 

0 0 ش*2ظ2 
ينون 2١74‏ عليه ومثله لوَإِدًا مَاعَضْبْوا هم َْْرُونَ 4 [الشُورئ: 900]» وعليه قولٌ الشاعر: 

جُلوسٌ في يَِيِهمِرَزَانٌ 2 وإِنْصَيْفٌأَلَعَ فهم حُحفوفٌ0) 

ويَبِعْدٌ أن يُحَعَلٌ من باب بم تَقَوّي الحكمء لأنه إذا قيل : هُم يَغفِرُونَ البتة» فهمَ أنهم لا 
يتجاوزون إلى الانتصارء وإذا قيل: هم يَتَصِرُونَ قَطعأء فهم: العو لا جترود اله 

وقال القاضي: 2 يترون 4 على ما جَعَلّهِ الله لهم كراهة التَدلل وهو وَضْفُهِم 
ب سبي ا ا مد فإنَّ الاقتتصار 
على العفران ينب عن العَجْزء والجلمٌ عن العاجز محمود, وعن الْتَعْلّبٍ مذموم»””. 

وقلت 557 #أذاَةٍ ء عل الْمُؤّمِرِينَ أعِرَّوَ عل الكفر. لَكَفرِينَ # [المائدة: 04]» فهو من باب 


قوله: (كلنا اَن الأول وجزاؤٌها سَيئة؛ لأنا تسُوء من كنل به): وقلت: بل تسو ءِ 
المجازي؛ لأنْ القَصّْدَ هو تحريضٌ العفو والتجارزء فسَمّيَ الجزاءٌ بلسي بجيناء فهو يمن باب 
«حَسَناتٌ الأبرار سَيْئَاتَ المقكبين4» لا من باب المشاكلة» وذلك أنه تعالى ل أَنَيَتَ للذين آمنوا 


(1) في الأصول الخطية: «يَغفِْرون»» وهو انتقالٌ من قوله : لمْينَوِرُونَ © إلى قوله: «هم يَعْفْرونَ . 

(؟) هكذا ذكره السّكاكي في «مفتاح العلوم» ص95 2١‏ وذكره أبو هلال العسكري «ديوان المعاني» (1: 4 7) 
بلفظ: «وإنَ َيف ألم فهم وقوف". 

(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (5: “17). 


سورة الشورى اا 


قال الله تعالى: #وإن تَصِبَهُمْ سِدكَة يفُولوأْهذِوء ون عِنرِكَ 4 [النساء: 41108 يريد: ما يَسوؤّهُم 
000000 أنه يجبُ إذا قَوبلّتٍ الإساءةٌ أن تُقَابَلَ بوثلها من غير زيادة 
فإذا قال: أخزاك الله قال: أخحزاك الله. 
لمن عَعَاوأسكحَ 4 بينه وبينَ حَضْمِه العفو والإغضاء. ىا قال: لفَإِدًا أَأَى 
َل 


رو ل سر سرح سور له سه لظ ميهي 


بسك وبينه. عداوة كآنه ولح > حَمِيِيٌ #* [فصّلت: م 1 عَلَ أنُو4. عله موي ا 
يُقاسٌ أمرُها في العظّم, وقوله: «د كاي اقبي » دلالةٌ عل أنَّ الانتصارٌ لا يكادٌ 
يُْمَنُ فيه تَجاورٌ السّيَّةٍ والاعتداءء خصوصاً في حالٍ الحَرّدٍ والتهاب الحميّة» فربما 


كان المجازي مِنّ الظالمينَ وهو لايَشعُر. 


وعل رمم يعوكُونَ صِفتّينه وأنّ حادحم تار إذا ما عَضِبُوا هم يَغِرُونه وأخرى إذا أصاتم 
البَعيُ هم يَنْتَصِرٌونء أرشّدّهم إلى خير المَضِيليّن وأو الْحسَئيّنء فقال: # وَيكروا سَيْتَوَ 
سَيَتَة مَتَلَهَا ولهذا حَتَمَ الآياتِ بقوله: اولي عن وعسو زة كلكا لون عرو الوق 4 أي: 
لَمِن مَعْوماتٍ الأمور, ومن شيم أولي العم مِنَ الرُسل. 

النهاية: «العَزْمُ يجيءٌ لمعنيين؛ بمعنئ الجدٌ والصَّبْر وبمعنى الفرائض». 

قوله: (فريا كان الُجاي مِنّ الظالينَ وهو لا يَشمُر ُر): وقلت: فعلن هذا يكونٌ قولّه: 
هَمَنَ عَضاوَْصَلحَ جره لَه 4 اعبّر أضاء والقاء ماضة منهه ويدك رن أن يقال إن الجازي لا 
تيب إلى المساءة في قوله: 9 وَبحَروا سَيَو سَيئِةوَتَنّهًا 4 - كا تقرّر -. والمىءٌ في هذا المقام مُفسِدٌ 
ا في البيّن» بدليل قوله: لهَمَنَ عَماءآسَكمَ 6 كَل 4: عَلَّلَ مفهوم ذلكٌ بقوله: هلا 
ب ألقٌيلِينَ 4» كأنه قيل: من أخرّجَ نفسّه بالَفو والإصلاح مِنَّ الانتتساب إِلىْ الس والإفساد: 
كان مقطا أي: سالباً عن نفسِه القسْط» أي: الجور _» لإإنَأنه بم يم المفْسطِيك 4. فر َوَضَعَّ 
مَوضِعه: مره عل أل 4. وهو كما قال: «عِدَةٌ مُبهّمة). ومن اشبَعَل بالمجازاة» وانتسَبَ 0 
السّيّئة» وأفسَدَ ما في البيْن» وحَرّمَ على نفسِهِ ذلك الأجْرٌ الجزيل: كان ظاليا على نفسِه نهملا 
يحب الطدِِينَ *. 


0 


7 الجزء الخامس والعشرون 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا الل لل ل ينها 


ل سرج سر له اسع عر 2 


وقريبٌ منه قوله تعال: #وَمَنْ ععِلَصَلِحًا َإَِنفْسيْمْ يَمْهَدُونَ #لِجَرِى لين -امنوأ وعَهِلوأ 
لصحت مِن فَصْلِوء إِنّه لا يحب الْكَفْرِينَ 4 [الروم: 40-4 قال( رحمه الله: «وتكرير '#الدِينَ 
اموا وو لت 4» وتزك اَم إل الصّريح؛ لتقرير أنه ل لح عند إلا لون 
الصالِح. وقوله: للَأيحْبٌ الْككنَ 4 تقريرٌ بعد تقرير عل الطَرْدٍ والعككس”"2». 

ويُمكِنٌ أن يحَمَلَ كلامُ امْصيَّبِ عل هذا المعن» وذلكَ أنه استَشَهَدَ بقوله: إلى 
يتك ويريد عداو أل وَكُُ حَمِيةٌ * [فصّلت: ؛*] وهو قد عَقَبَ قوله: #وَلَاصَنَوِى 
الستذوة اتيم وميك عْسَنُ4 [ُصّلت: 4 وقد ذكرٌ أنّ الحسنةً والسَّييَةَ مُتََاوتتانِ 
في أنفيهماء فحْذْ بالحسنة التي هي أحسَنُ ين أختهاء ومثالٌ ذلك: رجلٌ أساء إليكَ إساءة» 
فالحسنة أن تَعمْوَ عنه» والتي هي أحسَنٌ أن تُحيِسَ إليه مكان إساءته إليك. 

فإن قلت: فعلى هذا كيف يليم قوله: # وَلْمَنِ نص بعَدَ ظلْمِهء د دَأوْلَِكَ مَاعََهُم د يِنْسَيِلٍ * 
با قبل فإنه تعلل رفع عنهم كُلَ حرج وضَيْقٍ بتكير «إسيبل 4؛ ليوعِه قَضلاً عن الظّلم؟ 
قلت: تلك الآ واردة في شأن لمظلوم؛ وإرشاء له ِل مكارم الأخلاق» وإيثارٌ طريق الْرسَنَ 
اق هلد طات للؤلاؤو كام وتاي وثل ما يشي زعلا دلبلل قو إِنَماَلسبيلُ 
عَلَالَدنَ يظلِمُونَ ألنَا اللذرت لوه داف أيِك 274 حيثٌ أعاد «السَّبِيلَ) لكر بالتعريف 40 ١‏ 
وعَلَقَ به ليَظلمُوت اناس 4. وقَسرَه بقوله: لعَدَا بيك 4. 

ويَعضده تفسيرٌ الإمام: «أي: ماعاديج وميا لماو ور كل لو اتوانها 
بح لهم مِنَّ الانتتصارء وفائدئة: ما ذَهَبَ إليه الشافعي رضي الله عنه: أن سراية القَوّدِ 


مُهدّرة؛ لأنَّ النَّرْعَ أذْنَ للمُمّصِر بالقَطّع» سواءٌ مَرَئْ أو لم يَسْرِ)” 6 


(١)أي:‏ الزغشريّ في «الكشّاف» (15 : 04؟) في تفسير الآية المذكورة من سورة الروم. 

(1) تقدّم بيانُ معنئ الطّد والعكس عند تفسير الآية 1١8‏ من سورة الأنفال (1: ))٠١‏ تعليقاً. 

إفرة اختصارٌ الآبة من للب رحمه الله تعالى. 

(4) أي: أعاد لفظ «سبيل» الذي وَرَدَ بالتدكير في قوله: لإمَاعَييِمِين سيل 04 أعاده مُعرّفا في قوا له: 9# إِنَماأَلسيلُ #. 
(0) «مفاتيح الغيب» للرازي (5017/:717). 


ور الور مم ا ب ب 101 


سات ١ 7 ١‏ 5 04 باع و 
وعن النبيّ ككه: «وإذا كان يومُ القيامة نادى مُناد: مَنْ كان له على الله أجرٌ فليقم. 
1 قت م ويم 000 ع ا اي لل 
قال: فيقومٌ خلق» فيقال لهم: ما أجركم على الله؟ فيقولون: نحن الذين عفونا عمن 
34 5 عو وو سي ا 5 
ظَلَمَناء فيقال لهم: ادخلوا الجنة بإذنٍ الله . 
ل 00 00 2 200 رس 2 سل عه سياه 
[ 8 وَلْمَنِ نص رَبَعْدَ ظْمِهء َأَوْليَكُ مَاعَكيهم من سَِِلٍ # إِنَما سيل علَالَذِينَ يظلِمُوَ الئاس 


سم و ل رع 


يمون فى الْدرّض َي الح أوكلك لَهُرَ عَدَا ب 42 ]17-1١‏ 

لبعد طلم 4 يمن إضافة الَصدَر إلى المفعولء وتُقسّرٌه قِراءة مَنْ قرأ: «بعدّما ظَلِمَ)» 
توليك 4 إشارةٌ إلى معنئ ١مَنْ‏ دون لَفظِه» مَاعَِهِم نسيل 4 للمُعاقِب ولا للعاتب 
والعائب. 

ٍِإِنَالتل نظيو داس 4 يدون بالظلمء لود لض © يتكير ون 
فيها ويَعلُونَ ويفيدون. 

[لاوَكمَنصَبروَصَفَرَ لِك لَنَعَر الأمُورٍ 4 107 ] 

لوَكْسَصَيرَ علل الم والأذئ لوَعكَرَ4 ول صر فوص أمرَه إل الله للد 
َلِكَ 4 منه لون عَرْ لمر 4. وحَدَّفَ الراجمّ لأنه مفهوم» كا حُذِفَ من قوطم: 
«السَّمُنُ مَتَوانٍ بدرهم). 


0 


ويحكئ: أنّ رجلا سَبَّ رجلاً مئله في يلس الحسنٍ» ا 00 

وأما قوله: #وَكِمَن صَبرَ وَعََرَ إِنَّ لِك لَنْ عر الور 4: فتعليمٌ للوّلاةٍ طريقٌ الحكم؛ 
يعني: أنَّ صاحب الحقٌّ إذا عَدَلَ من الأول وانتصَّرّ من الظالم» فلا سيل لكم عليه؛ لِمَا قد 
رخص له ذلك؛ وإذا اختار الأفضَلٌ فلا سبيل لكم عل الظالم؛ لأنَّ عفرّ المظلوم من عَزْم 
الأمُور فتَعاوَنُوا على البِرّ والتقُوىء ولا تَعَاوَنُوا على الإثم والعدُوان. 

قوله: (ويخكئ: أنَّ رجلاً سَبٌّ رجلا مثلّه): أورَد الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل في «مُستّده170) 


)١(‏ برقم (55؟45)) وأخرجه أيضاً أبو داود في سئنه) (5445) و(54917). 


:م الجزء الخامس والعشرون 


فكانَ المسبوبُ يَكظِمُ ويَعَرَقٌ فيَمِسَحٌ العرّق» ثم قامء فتلا هذه الآية» فقال الحسن: 
ليا نواه روسكم ).ها لمارف .قال ال مقرب إل 
لم الأمرٌ قد ينعكِسٌ في بعض الأحوالء فيرجِمْ ترك العفو مندوباً إليهه وذلكَ 


إذا احتيجَ إل كنف زيادة البَعيء وقطع مادةٍ الأذئ. وعن النبيّ كل ما يدل عليه 
وهو. أنَّ زينبت أسمعت عائشةً بِحَضْرتِه وكانٌ ينهاها فلا تَسنّمَي 000 


تك فد 


عن أبي مُريرة: «أَنَ رجلا شّسَمَ أبا بكر رضي الله عنه» والنبيّ يك جالِسٌ يَتَعجّبُ ويعَبِسّمه فلم| 
كبر لل ا لو ا وار لج ارام اميت يا 
رسولٌ اله كان يه م يَشِتّمُني وأنتٌ جالس. فلما رَدَدتُ عليه بعضّ قولِه غَضِبتَ وقمْت؟ قال: إنه 
عن مَك ملك يذ غليد اقل بوذت لله '' وقع الشّيْطانء فلم أكنْ لأقعْدَ مَمَ الشّيُطانَ». 
قوله: (عََلَها والله) أي: عَمِلَ بها. الأساس: «عَمَلَ فلانٌ بعدَ الصّباء أي: عَرَفَ الخطأ 
الذي كان عليه». 
قوله: (وهو أنَّ رَينَبَ أسمَعَتْ عائشة) رضي الله عنهما: روينا عن أبي داوة(" عن ابن 
عَوْن”" قال: قالت عائشةٌ رضي الله عنها: «دَكَلٌ عام رسولٌ الله يله وعندنا زينبٌ بنتُ 
جَحُشء فجَعَلَ يَصنّعُ بيده ' يعأ» فقلثٌ بيدي حت فَطَمُه لهاء فأمسك. وأقبَلَتْ زينبُ تَقحَمُ 
لعايشة» فتهاهاء أت أن تتّهي» فقال لعائشة ة: مسيها . فسَيتَهاء فَعَلَبتّها» الحديث. 
«أسمّعت»: أي: سَبِّتء يُقال: أسمَّعٌ فلانٌ فلاناً؛ إذا سَبَّهء قال تعالى: #وأتمعٌ غَيْرَ 
مُسَمَع © [النساء: 47]؟ أي: غير مسبوب. 


)١(‏ من قوله: لبعض قوله إل هناء سقط من (ح). 

ال اسؤكاحف 24510 تن لاي بعرت عن عل بن زيلاين جتغافاعن ام دامر أة أبيه» عن 
عائشة. وبه يعلَمُ أن فيما ذكره الُؤلْتُ اختصارايُوِم أن ابنَ عون يروي عن عائشة» وليس كذلك. 

(0) تمرّف في الأصول الخطية إلى: «عوف»» وات من «سئن أبي داود»» وهو الصوابء فهو عبد الله بنُ 
عون البصريء العالم الفاضل الثقة» اْحُوىْ سنة 2٠6١‏ رحمه الله تعالل» ا في "تقريب التهذيب» للحافظ 
ابن حجر (7019). 


سورة الشورى 
فقال لعائشة: «دُونَكِ فانتتصري». 
20706 0-3 لسلا -ه لس قد دسم م 12 ورج سا مار 0 
[وَمَنْيُضيل ل َه مهن ولي ص بَحْدِو وى الطَللِمنَ لما روأ عاب ينوت هآ 


5 


ِل مَرَيرمِّن سيل © 44] 

وَمَنَيضلِ له 4 ومَنْ يَخذِّلٍ الله» لهَمَالنوَلِيِيَنْبَعدِ 4 فليسٌ له من ناصِرٍ 
يتَولّاهُ من بعد خَذُلاِه. 

سس الح ارح سر هه 2 مو 0 00-000 
#وترنهم يموَصُونَ ليها حَْسْعِي ون اذل ينظروت من طرَفٍ حَفِي وكَالَ الذي 
ءَامَمُوأ إن سريت مت َأَمْلبهمْ يوم ألِْكمَةِ لك إنَّ ألطَدلِميتَ في 

عَذَابِ معيو * وه ب كم ين ةوكم ير وو أو شيل 6 ومن 
بي 40 -45] 

(كشويت 4 متضائرن مُقاصسربنَ الهم «ه #مِنّ لذ #» وقد يعلق #إمنَ 
0-00 و 
ذل * ب#ينظروت 4 ويُوقفٌ على #«حَشْعيت 4. 


الجوهري: اللخُصومة فُحَم أي : قحم بصاحبها على ما يُريذه). 
57 وام ع 2 ا 1 مس | ا غه 
قوله: (دونك): أي: خذيء, الجوهري: «(يقال في الإغراء بالشىء: دونكه. وقال تيم 


و ب لطرو 


للحجاج: أقبرّنا صالحاً -وكانٌ قد صَلَبّه » فقال: دوتكموه). 


ويُوقَفْ علا #خَشْعيرت نت 4» وني «الكوائي؛ يُعَرَضُونَ على النار خاشِعِينَ ذَليلين» 
لا وَقَفَ هاهنا إن عَلَْتَ هي ادل ب#حَشيينت 24 يت عل «لذل4. ويكون 
حَسَناً إن استَأنفْتٌ ما بده وإِنْ تَصَبتّه حالا فلا أُحِنُه وتَقفُ عل شيرب 4 إِنْ عَلّقَتَ 


0-000 


#منّالذل # ب روك 2004 نحوه في «المرشد)0). 


1 


لل 
1 


ب 


(1) في الأصول الخطية: «ب(ينظرون إليها)»» وهو ححالِتٌ للفظ الآية الكريمة» والتصويبٌُ من «اُرشِد؛ علن 
مافي ختصره «اقصد). 

(1) «المْرشِد في الوقف والابتداء» لأبي محمد العُماني» وقد لَخَّصّه العلامةٌ شي الإسلام زكريا الأنصاري 
رحنه الله تعالى في «القصد لتلخيص ما في الْرِشِد في الوقف والابتداء»» وانظر منه ص 195. 


تت 12 ا 11 1 1 الجزء الخامس والعشرون 


#نْظروت من طرّفٍ حَفِيَ 4 أي: يَبتَدِئٌ نَظَرُّهُم من تحريكِ لأجفانهم ضَعيٍ 
حَفِيٌ بمُسارقة» كما ترئ المصبور يَنظرٌ إلىْ السّيْفء وهكذا نَظَرٌ الناظر إلى المكاره» لا 
َقِرُ أن يتح أجفاته عليهاء ويملا عي منهاء كا يَفعلُ في ره إل امحَابٍ. وقيل: 
رون عُنيلايَطرودَ إلا بلوهم. وذلك نَظَرٌ من طرّْفٍ حَفِيّ؛ وفيه تعسّف. 

ْم ألْقِيكمَةَ * إما أن يتَعلَقَ بلحَموَا 4» ويكون قولُ المؤمنِينَ واقعاً في الدُنياء 

وإما أن يَتَعلّق ب«قال», أي: ل 

ابأ ريك ين نيو امود كوس ألم كم ينمجوميِفٍ 
وَعَالكم ينيكب ر 4 /4] 

#مرب أله 4 من صِلةٍ للَّامَرَد 4 أي: لايرُده الله بعدّما حَكَمَ به 2000008 


قوله: ١ك‏ ترى البو الأخرب: يقال للرجل إذا شدَثْ يداه ورِجْلاءُ وأمسكّه رجل آحَرٌ 
حتوا يضر ب عله : :ككل صبراء ومنه: انبى عن الَصْبُورة)» وهي البَهِيمة الَحْبِوسةٌ على الموت». 

قوله: (وإما أن يَتَعلَقَ ب«قال»): والعى كل الأوك: أمها الناظِرٌ تراهم يَعَرَضُونَ على النار 
خائعي نالل وقد صدَقَ فيهم قول الوم في ال : إن الخاسرين هُمُ الذينَ حَسِرُوا 

وهاهنا وَجْدُ ثالث» وهو أن يَتَعلّنَ ب روا 4 والقول7) واقعٌ في القيامة» واخقصاص 
ذكر القيامة للتَّهُويل» وأنّ هذا الخسارٌ لا كسار بعدّه» حَسارٌ ضَرْبَةٌ لازب”'» يُؤيدُه قوله: 


0 


«أَلاإنَّ لدم فعَدَابٍ مُقِيِوٍ 4 لأنه تذييل. 


قوله: (#إمري أَنَّ : من صِلة لامرك 4): يجوز بالكَسْرٍ والضّمّ والكَسْرٌ أَظهَرٌمِنَ 
الضّمٌ في اموضعين7". 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة الخ لان و : (في ال موضعين») سقط من (ط). 
2( أي: : لازم» يقال: : هذا الأمرٌ ضَرْبة ةٌ لازب» أي: : لازم شديد. «لسان العرب» لابن منظورء مادة (لزب). 
(6) يُريد: أنه يجوز ضَبْطُ قوله: «صلة» بالكشر والضَّمٌ وعليه فالتقدير: يري أَنَِّ 4 من صلةٍ للا - 


سورة الشورى للد 
أو من صِلةٍ ليَأْقَ #: أي: من قبل أن يأ منَ الله يومٌ لا يَقدِرٌ أحدٌ على رَدَّه والنكير: 
الإنكار» أي : ما لكم من لَص مِنَ العذاب» ولا تقدرون أن تُنكروا شيئا مما اقتَرَفتموة 
ودُوّنَ في صَحائفٍ أعمالكم. 

1< ُو ممَآوَسَلنَكَ عيذ ظ ]إن عَككَ لا اكه ونا لاسن 
ِتَوَحَمَد كرود به سنك ةبسَاهدَمَتَ دِيم يلض كَمُورُ 14 ] 

أراد ب«الإنسان»: الجمع لا الواحد؛ لقوله: #وإن بهم سَنَكَة 4 وم يرد إلا 
المجرمين» لأنَّ إصابة السَية بها قَدَّمَتْ أيديهم إنا تَستَقِيمٌ فيهم» والرحمة: الَحمةٌ يمن 
الصَّحَةِ والغِنئ والأمن, والسّيٌة: البلاءٌ من اكَرَض والمَّقَرٍ والّخاوف» والكفور: البليغ 
الكُفْرانء ول يقل: فإنه كَفُور؛ ليُسَجُلَ عل أنَّ هذا الجنس موسومٌ بكْفْانِ النّعَم» ى) 
قال: «إرك انك كني حكن 4 ازربم + « إن الإضسن يده لكرة» 
[العاديات: 3]» والمعني: أنه يذَكرٌ البلاء ويَنسَىئ الحم ويَغوطُها. 


قوله: (ول يَقّل: فإنه كمُور لِيُسَجُلَ علخ أنَّ هذا الجنس مَوْسُومٌبكُفْرانٍ التّعم): فالتعريفٌ 
في «الإنسان» الأول: للعَهُدء وفي الثاني: للجنس. والقَّرينةٌ الدَالَهُ علل العَهْدٍ قوله: ليما 
َدَّمتْ أيهم 4 وامغيّون: الكُمَارُ امخاطبون؛ لِرَنّب قوله: « قن أعَوَسُوأ 4 على قوله: 
لا أستَببوأ ركم 4: فهو من إقامة الْظهَرِ مَوضِعَ الصمّرا"؟ للإشعارٍ نميهم علن 
الكفران» والإيذانٍ بأنهم لا يَرْعَوُونَ مما هم فيه. 

وأَفْرَدَ الضميرٌ في #مّرِح #» وحَمّمَ في لوَإِن بم # وعم في إن لانن لكفور 4 
لمفهوم واحدٍ عل لتقي في معنيل: ليس بِبدُع يمن هذا الإنسانٍ المعهود: الإصرار؛ لأنَّ هذا 


- مَرو14) أو «لإمري أله #: لمن): صلهٌ ملّامَرَدَ 4): أي: هن صلة:.: إلخ. والله تعالى أعلم. 
أما الموضعان: فهما قولُ الزغخشري: من صِلةٍ للَامَرَدٌ 24 وقولّه: أو من صِلةٍ لبأ 24. 
)١(‏ يعني: كان الأصل أن يُقال: «وإن تُصِبْهُم سييَةٌ با قَدَمَتْ أيديهم فإنهم كَمُورون)» فعَدَلَ عنه إلى قوله: 


ادن لاضن كور 4. 


هد 60 رض 1 ج سر 200 م رس صر سس سر آ ته 0 
ييه مل كالسَمنوت وَالْاي ضٍعََلْقُ مامد يبب لمن يَكَآمْإسدَاوَمَهَب لمن ك1 


2 سار 5 5-0 2 اس كس سا لاسا سح ل 0ه 2 2 
الذَكوْرَ * ا َوجهُح داناوَإنشَوصِسلمَنيكَآوُعَفِمِمَإنهُ علي در 0-1494 0] 
لم ذكرٌ إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضِدّهاء أتبَع ذلك أنْ له المُلك, وأنه يقيم 
- - قر 2 8 2 04 70 7 0 ع «# 
النعمة والبلاء كيف أراد» ومَبَبٌ لعباده من الأولاد ما تُقتّضيه مَشْيعته فيخص بعضا 


- 3 4 7 0 > 2 ساس 
بالإناث» وبعضاً بالذكور» وبعضاً بالصّنقّين جميعاً ويُعقِمُ آخرين» فلا يجب هم وَلّدا قَط. 


0 هم 0000 00 07 ين ل اعد 
فإن قلت: لِمَ دم «الإناث» أولا عل «الذكور). مع تقدمهم عليهن. ثم رَجَعَْ 
م رد عي.ء 2 ال 21 ام .ا 2 
فقدمهم, وَلِمَ عرف «الذكور» بعدما نكر «الإناث»؟ قلت: لانه ذكرّ البلاءً في آخر الآية 
و 3 5 _ م 5 0 
الأولى» وكُفرانَ الإنسانٍ بنسيانه الرحمةً السابقةعِندَهء ثم عَفَبَهُ زكر مُلكِهِ ومَشيئته» 00 


لجنس مَوْسُومٌ بكُفْرانٍ النَعَم فجَعَلٌ دَمَّ «الإنسان» الثاني المُطلَقٍ دليلاً على دم هذا اليد 
ولذلك قال: المَسَجل). 

قوله: (لمّا ذكرٌ إذاقةَ الإنسانٍ الرحمةً وإصابته بضِدٌهاء أنبَعَ ذلك أنَّ له امأك): شَرَعَ في 
يان النَظمه ول يُبيّنَء وإنما الادُ أن ليس مُوجِبٌ إذاقة النّعْمةِ مِنَ الله المَرَحَ والبَطرٌ والأَشَر 
بل هي مُوجِبةٌ للحَمْدٍ وَالشَّكْرِ لمُوليهاء كا ليس إصابةٌ المي منه تعلق سَيّباً لكفْرانَء بل 
للإنابة والرجوع إلى مُنيلِهاء لأنَّ له الْلّكَ والملكوتء وله التَصَوّْفُ في مُلكِهِ ما يَاءُ كيفت 
تحاف وليق غلا الأننان إلا الشكة عند الالخمينوالضقة عند القن وإلبة'الاشار بقوله: 
الأنَّ سِياقٌ الكلام أنه فاعِلٌ ما يشاؤٌه لاما يَسِاؤٌهُ الإنسان». 

قوله: (لأنه ذكرٌ البلا في آخر الآبةٍ الأون) ِل آخره: قال صاحِبٌ «التقريب»: وفيه 
بَحُثء إذ يُمكِنْ مُعار ضيه بأنْ الآية السابقة ذكرٌ فيها الرحمة مُقدّمةٌ عل البلاء» فناسبّ هذا 
تقديمٌ الذكور على الإناث. لا يُقال: سِياقٌ الكلام أنه فاعِلٌ ما لا يَشاؤٌّه الإنسان» فكانَ ذِكرٌ ما 
لا يَشاؤٌه الإنسان ‏ وهو الإناث ‏ أهبّء فيكونٌ أحَقٌّ بالتقديم؛ لأنا نقول: السّياقٌ أنه لا يَفعل 
ما يَشاؤٌه الإنسانء لا أنه يَفعَلٌ ما لا يَشَاؤٌه الإنسان. 


وافقفقع وهو ووو ووو ووو و و ووو و ووه ولو وو و ووو ووو ووو ا لوعو نولمو 


فإن قلت: إنه فاعلُ ما ياوه وقد شاءَ تقديم الإناث. قلت: شاءً لحكمة أو لا لحكمة(0؟ 
فإن كان الثاني سَقَطَ أَصْلُ سُوَالِ حكمة تقديم الإناث» وإن كان الأول كَمّتْ تلك الحكمة 
لتقديم الإناث» بدونٍ هذا لتَطُويلٍ والتَّمَخُّل. والأؤلى أن يُقال: قَدَّمَ الإناتٌ تَوْصِيةٌ برعايتهن 
لِضَعْفِهنَ لاسِيّما وقد كانوا قريبي العَهدِ بالوأد. 

وقال الرَّجَاحٍ: «ويّجعل مايَهَبُه مِنَ الوَلَدِ ذكُراناً وإناثاء أي: يَقرمهم» ا 
أحدّهما بالآشر فها رَؤجان» " فالتقدير: يبب لِمَن يِكَآهإِنَدمًا # يعني: البناتٍ ليس مَعَهُنَ 

3 لمن يمه ا 200 ل 5 24 
ذَكرٍ تهب بك ادر 4 بسن لين بس مهم أهاء ( ل وز 44 415517071 
00 وصجَملُ من َكَل عَفِيمًا * لا وَلَدَ له. 

وقال ا 06 يبب لمن يَعَلهُ * بَدَلْ من ليَلُقُ مَايَمَاةُ 4 بَدَلَ لض ٠‏ مِنَ الكل 
وَالمعني: يحعل أحوال العباد في الأولاد ِف عل مُقتفول عضو المشيئة يه يَهَبُ لبعض إما صنفاً 
واحداً ذكراً أو أنث» أو اصن جع ويم آحرن» لل تقد الإناث لأا أكث دكثير 
النَسْلء أو لِتَطييب قلوب آبائهنٌ» أو المحافظة عل القَواصلء ولذلكٌ عَرَّفَ الذكور»©), 
وذكرٌ الوَجْهَينِ اللدَّيْن في «الكشّافٍ» أيضاً. 

وقلت: أما قَضِيْةُ النظم: فإنّ قوله: يِه ملك السَموتِ وَالْاْضٍ > وارِدٌ عل نَمَطٍِ 
الآياتٍ السابقة» وهي: #وَهو الى يِفَل الود عَنَ ِبَادِو. * [الشُورى: 115 وهو أَلَدِى ييل 
ألْمَيَتَ 4 [الشورئ: 21١8‏ *# وَمِنءَ يو َلْنُ لسَمْوتٍ وَالْارضٍ وَمَابَتَّ هما مِندايّةِ 4 [الشُورئ: 
67 ولع ذكرَيَثٌ الحيوان» وأراد أن بين كيفة لقث قَدَمَ استبداده بالملك» واستقلالّه 
با كلكوت. ثم تَنَىْ بأنه خالقٌ لا يشاء» فاعِلٌ ل يُريدء له التَصَوِّفُ في مُلكِهِ ما يشاءٌ كيف 


)١(‏ قوله: «أو لاالحكمة» سقط من (ف). 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5: )١7‏ . 
2 و 
(؟) تحرّف في الأصول الخطية إِىْ: المشبه)» والمثبّت من «تفسير البيضاوي». 
() «أنوار التنزيل» للبيضاوي (5: .)١70‏ 


ى/ الجزء الخامس والعشرون 
وذكر قسمة ة الأولاد فقَدَمَ الإناث أن ساق الكلام أنه فاعل ما يشاوة لاما يَشاوة 
الإنسان» فكانٌ ذكر الإناث اللاتي من مجملةٍ ما لا ياوه الإنسان نأهيٍٍ والأهم واجبٌ 
التقديم ولي الجنسٌ الذي كانت العربٌ تعن بلا كر البلاء» ور اكور فلم أخرَهُم 
ل - وهم أحِقَاءُ بالتقديم - بتعريفهم. لأن التعريف تنويهٌ وتشهير كأنه 
يَبُ لمن يشام الفرْسانَ الأعلام المذكورينَ الذينَ لا يْقُونَ عليكم؛ ثم أعطى بعد 

لكيه سن عا دده واناضره رن لل قبل ركه ارون رن 
قت آخرء فقال: ذه انا ناوإتمًا» كما قال: إنَا حَلَْكُ ين دكرِ وق 4 [الحجرات: 
ا ملم زوجي ناد كرو لانو 4 [القيامة: 9"]. 

وقيل: نزلت في الأنبياء صَلّواتُ الله عليهم وسَلامُه حيثُ وَهَبَ ليب ولُوطٍ 
إناثه ولإبراهيمَ ذكوراًء ولْحمَّدِ ذكوراً وإناثء وجعَلٌ بحيئ وعيسئ عقيمّين. 

لَه ع4 بمَصالِح العباد. مدير 4 على تكوين ما يُصلِحُهم. 

[لومَاكن لسر أن للكلمة أنه اوت أ ون ورآى جَانٍ أو صل يسول فيو 
بِإِذْنِو مالك 200 حَحكيةٌ # ١ه]‏ 

وكه لكر وماه ب صَحّ لأحدٍ مِنَ البَسَرء #أنيُكَلْمَهُ أ ملا 4 علا ثلا ثلاثة أوجه: 

إما على طريق الوّحي, وهو الإلهامٌ والقَذْفَ في القَلب أو المنام فخ ره دوع كعنم دع كالم ماه 


يشاء» ثم تُلْتّ بقوله: يبب لِمن يِقَآهُ 4. فتَرَقَىْ من ذلك العامٌ إل كر الإناث. ثم إلى إفرادٍ 
الذُكور : ثم إلى جمْهماء فلا يَدحُلٌ في الكلام إرادةٌ الإنسانٍ وكراهته. 

وأا قوله؛ لوجَمَلْ مَنِيَسَآهْعَقِيمًا * : كالاسستدراكِ وتتميم معن الاستبداد» ولذلك غَيَّرَ 
العبارةً إلى لوَحجصَلُ من 157 4. ثم ديل الكُلّ َلك بنقوله: تعمد 4؛ ليكونّ ذريعة إلى 
ذكر فَضْل من فضائل هذا الع من المخلوق» ومُنسّهَى كماله وغاية دَرَجاتِه؛ «(وماكن شر أن 
مكمه مَل ويا 4 ليُوذِنَ بأنَ اللقصوة من الخلق: البَتْ والدّعْوةٌ إل الله والتّوجُهُ إليه والعبادةٌ 
له وحَعنَمَ الشُورةَ بكر أفضّلهم وأكمّلهم وأشرَفِهم صَلّواتٌ الله عليه وعليهم أجمعين. 

قوله: (إما على طريق الوّحي» وهو الإلهام): الراغب: «أصلٌ الوّحي: الإشارةٌ السريعة» 


سورة الشورى /ام/ 


١ 000 7‏ ل 7 3 02 0( 
كما أوحئ إلى أَمّ مُوسئ وإلى إبراهيمَ عليه السَّلامُ في دَبح وَلَدِه. وعن مجاهد: 
أوحئ الله الربُورَ إلى داودَ عليه السَّلامُ في صَدْرِهء قال بيد بن الأبرص: 
وأوحئ إِّ الله أنْ قد تأمّرُوا بابل أبي أَوْفْ فقمثٌ على رجل 


وإماعل أن يمُسوعه كلامّه الذي يلق في بعض الأجرام» انيه مي ا 1 


إما بالكلام رَمْرَاً وتَْريضا» وإما بِصَوْتٍ رّدٍ عن التركيب» وبإشارةٍ ببعض الجوارح 
والكتابة'' ويُقالُ للكَلِمةٍ الإهيّةٍ التي تُلقئ إلى أنبيائه وأوليائه: وَحْيء وذلكَ أضرّبٌ حَْسَبَ 
مادلّ عليه قوله تعالق: وماك لتر أَنَمْكيِمَهُ أ 4 الآية» وذلكَ إما برسولٍ مُشامَدٍ ير ذاه 
ويَسمَعٌ كلامه؛ كتبليغ جبريلٌ عليه السَّلامٌ رسو الله كي في صُورةٍ مُعيّة» وإما بسماع كلام 
من غير مُعاينة؛ كسماع موس عليه السّلامُ كلام الله» وإما بإلقاءِ في الرُوع؛ كما قال يكله: «إنَّ 
رُوح القدْسٍ تقَّتّ في رُوعي»» وإما بإلهام نحو: «وَأَوحبئآكَ ووب ضيه 4 [القصص: 
]» وإما بِتَسْخير؛ كقوله تعالى: 8 وَأرْس رَيّكَإلَ لكل [النحل: 178]» أو بمَنام؟ ى) قالّ كلله: 
(انقَطَمَ الوح وبَقِيتٍ ابسّرات: رُؤيا المؤمِن)7)). 

و«أوحئ» في البيت: يقول: أَهمني الله تعالى أنَّ قوماً استَولَا وعَصَبُوا إبل أبي أوف» 
وشاروا آمراء عليهاء فقمتٌ بِحِدٌ واجتِهادٍ في مَدَّدِهم وتَحَصّبهم ادها عليهم» ويروى: 
«تأجّروا». 

قوله: (وإما على أن يُسوعه كلامه الذي يخلقه في بعض الأجرام)» الانيصاف: «الحقّ أن 


)١(‏ كلام العلامة الراغب الأصبهانٌ ‏ رحمه الله تعالل-عن «الوَّحْي» من حيتٌ معناه في اللغة» ولذلك قال: 
«أصلٌ الوّحْي» لا من حيثٌ إضافتئه إلى الله تعالى» وإلا فالصّوْتُ وإشارةٌ الجوارح مما تَسِتَحيلُ إضافته 
إل الله تبارك وتعالى» فتنبّه. 

(؟) انظر: «مفردات القرآن» ص868. والحديث أخرجه البخاري (1940) من حديث أبي هريرة رضيّ الله 
عنه بلفظ: «ل يبن من النبوَةٍ إلا امبشّراتء قالوا: وما امبّرات؟ قال: الرؤيا الصالحة». 


44 اكلام الخامسن والعشريون 


5 5 و 1 
تو غران يضر الخاي 7 مَنْيُلّمُهه لأنه في ذاته غيدُ مرئيّ» وقوله: إن وبآ حابي 4: 
و 


٠ 7‏ أي: كا يكلم الك امُحتَحِبُ بعضٌ حَواصٌه وهو من وراء ا حجاب» فيسمع 
صَوئَه ولايرَئ شَخْصّه وذلكٌ كم كَلَّمَ مُوسئ ويُكلّمُ الملائكة. 

وإما عل أن يُرِسِلٌ إليه رسولا مِنَ الملائكة فيُوحِيَ اكلَكُ إليهء كما كلم الأنبياة غير 
موسئ. وقيل: وَحْياً كا أو حئ إلى اسل بواسطقة الملائكة. 

أَوررسِلَرَسُولًا4 أي: نيب كا كلم أمَمَ الأنبياء عل أليسيّهم. 

لوحا 4 و«أن يُرِسِلَ»: مَصدَرانٍ واقعانٍ مَوقِمَ الحال» لأنَّ «أن يُرسِلَ) في 
مع 3 إرسالا. . ومن ورآي حاب #: ظَرفٌ واقمٌ مَوقِمَ الحالٍ أيضاً كقوله: وغل 
جَنُوبِهِمَ # [آل عمران: -]14١‏ والتقدير: وماصَمّ أن يُكلّم أحداً إلا مُوحِيا أو مُسوعاً 
من وراء ججاب. أو مُرسلاً. 
كلام الله قديم» سَِعَه موسئء وسَوِعَه نينا صَلّواتُ الله عليهماء والحجابٌ المذكورٌ باعتبارٍ 
المخلوق لا باعتبار الخالق» ويُستَدبَطُ من هذو الآية أن مَنْ حَلَفَ ألا يْكلّمَ فلانأء فراسَلّه حَنّتْ؛ 
لاسيثنائه تعالى الإرسال مِنَ الكلام)(3". 

وقال القاضي: لمعنىل: والَارتيا 4: كلاما نيا يدرك بشتوعةه ليق فى ذاه شركباً من 
حُروف مُقطَعة تَتَوقَفُ عل تَمَوّجَاتٍ تعافة؛ وهو أعمٌ مِنَ المشاقهة» ىا رُوِيَ في حديثٍ 
المعراج» وكا اتفقّ موسي عليه السّلامٌ في الوه وفي قوله: أو مِن ورآي حاب 4 دليلٌ عن 
جواز الرؤية» لاعن امتنايهء''". 

قوله: (والتقدير: وما صَحّ أن يكلم أحداً إلا مُوحباً أو مُسمعاً من وراء حجابء أو 


ع2 


مُرسِلاً): هاهنا سشؤالان: 7 أن قَضِيَّ النَرَقي مِنَ الأدنئ إلى الأعل أن يكونّ قوله 510 


(1) ليس في المطبوع من «الانتصاف» لابن الي عند هذه الآية . والله أعلم. 

() «أنوار التنزيل», للبيضاوي (0: 2)١75‏ وفي تقل الوَفب رم نه الله تعالى كلام القاضي البيضاوي هذاء 
وفيه الاستدلالٌ بالآية عل تجويز الرؤية لا عل امتناعها: تعقبٌ منه لقول الزمحشري هنا: «لأنه في ذاته 
غير مرئي). 


سورة الشورى 01 
1 20010 70000 # جلي كان وار وار الل بن اه 4ه 
ويجوز أن يكون ##وَحْيًا # موضوعا مَوضع: كلاماء لآن الوّحخيّ كلام خفي في 
ك2 و م 3 4 2 كنل 
شاعة ىا تقول: لا أكلّمُه إلا جَهْراً وإلا خفاتاء لأن الجهرٌ والخفات ضَرْبانٍ من 
الكلام» وكذلك (إرسالأا» جعل الكلام على لسانٍ الرسول بمنزلة الكلام بغير واسطة» 
يُ 0 و ١‏ 1 2 2 عو 3 و - 00 ل 
تقول: قَلتٌ لفلانٍ كذاء وإنا قاله وكيلكَ أو رسولك. وقوله: «أوْ من وآ جاب » 
معناه: أو إسماعاً من وراء ججاب. 
ومَنْ جَعَلَ #وحيًا 4 في معنوئ: أنْ يُوحي» وعطف #برْسِلَ # عليه» 127 


سر برسم 4 2-6 5 00 م يه ام ع و 0ه أ 
ون ورآي جاب * مُؤخر أ عن قوله: أو بِرَسِلَ رَسُولَا 4. لأن المكالمة والرّؤيا حصّلت من وراء 
حجاب. وإنه أرقَعٌ مَنزْلةً من الْرَاسَلة» ولذلكٌ مَدَحَ مُوسئْ عليه السَّلامُ بقوله: «وكلُم أله 


آذه 


موس تَحكِلِيمًا * [النساء: 174]» وسّمّاه ١كُليماً».‏ وثانيها: ما فائدةٌ تغيير العبارات؟ 

وقلتٌ والعلمٌ عند الله_: يُمِكِنُّ أن يقال: إنه لو مل الوح عل ما قالّه القاضي: إلا 
وي 4: كلاماً حَفِياً ليس في ذاه مُركَباً من حُروف مُقطّعة» كا رُوِيَ في حديث المعراج» وهو 
المشاقهة»» الْعْنٌ بقوله: فاوح ِل عدو مآ أوَكى 4 [النجم: 9]» لحصلٌ منه التَنزْل(١2,‏ ولظهر 
منه الرّمْرُّ في تقليل العباراتٍ وحََفِيٌ التلويحات مَرْتبةَغِبٌ7" مَرْئة بحَسَب قِلَّةٍ الوسائط 
وكثرتهاء وما اجِتّمَحَتْ تلك المَراتِبُ الثلاثُ إلا لِسَيّدنا صَلَواتُ الله عليه» حيتٌ قال: 
«وكدَنِكَ أَوْسبنَآ ليك رُوِحَامِنْأمْرًا * الآية. والله أعلّمُ بأسرارٍ كلامه. 

قوله: (ومَنْ جَعَلَ #وَحَيًا * في معنئ: أن يُوحِي): قالّ الرّجَاج: لقال سييوَئه: سالك 

: اهتيا 5 1 ىّ سس 74 2 5 8 . اليه 3 ا : 

الخليل عن قوله: #أوْ برَسِلَ رَسُولَا © بالنضّب؟ فقال: هو محمول على أن سِوّى في هذه التي 
في قوله: أن بكِمَهُ َه 4. لم يَلرَمُ منه أن يُقال: ما كان لَِشَر أن يُرسِلٌ الله رسولآًء وذلكَ 
غيد جائزء والمعنئ: ما كان لِيشَّر أن يُكلّمَه الله إلا بأنْ يُوحِيَ أو أن يُرسِلء ويجوزٌ الرفعٌ في 
)١(‏ تحرف في (ح) إلى: « التزيل». 


(0) أي: مرتبةٌ بعد مرتبة. قال ابن منظور في السان العرب»» مادة (غبب): «غِبٌ الأمرٍ ومَعْبّتْه: عاقبته 


8 ادن 5 006 00 0 - 
وآخره .... وغِبٌ كل شىء: عاقبته» وجتته غِبَّ الأمر أي: بعدّه). 


9 الجزء الخامس والعشرون 
عل معنىئ: #وماكان لَِسَرِ أن مَكَلْمَهُ أ | وخا * أ : إلا بأن يوعق ايان رف 
فعليه أن يُقدّرٌ قوله: «#أو من ورآي جاب * تقديرايُطابقُهما عليه. نحو: 1 أن يسع يمن 
وراء حجاب. 
0000 0 1 م اع 8 .ع م 
ديعا و ريل وسولافؤوجي» يبال عام ار لزعل اد ب ا 


«يُرسل) عل معنىئ الحال» ا 00 مريلا رسولة وذلك كلامّه َكل «أن يُرسِلَ) 
5 5 و و 
العام عد بر عادر 
ولول ريال وت: رزام أعز عر وآل سُبيعٍ أو أسوء مَك عَلْقَم(00)0) 


وقالٌ صاحِبُ «الكشْف»: «من» ‏ في لين ورآي حجَابٍ © -: تَتعلقٌ بمُضمَره والتقدير: 
إلا مُوحِباً أو مُكلّماً من وراء ججاب, فهو معطوفٌ عل ويا 4؛ و«وّخي»: مَصدَرٌ في 
ريع الخال ولا تَتَعلّنُ «(من» عم #أن بُكَلْمَهُ أسّهُ 4. لأنه قبل حرفي الاستثناء» فلا 
يَعمَلُ فيا بعدّه مَعَّ أنه جُورَ تعلق به؛ لأنه زف والظَرّفٌ يَعمَلُ فيه الوهم؛ أو يُرْسِلَ 
رَسُولًا 4 في تقدير: أو أن يُرسل» وهو عطفٌ على «وَحي». أي: إلا وَحْياً أو إرسالٌ رسول» 
ولايكون عَطُفاً عن «أن يكلم أمّدُ 4. لأنه فاسد0© 

قال مَكّي: «لأنه يَلرَّمُه نفيٌ الرّسْلٍ أو نفي الرسَلٍ إليهم»9». 

قوله: (وقرى: «أو يُرِسِلٌ رسولاً فيُوحِي» بالرّفْع): قرأها نافه © 


)١(‏ انظر: : «الكتاب؟ ويه (1: :5 -00)» و'الُصَليات» ص17 والسان العرب» لابن منظور مادة (رزم). 
وعحل الشاهدٍ فيه قوله: «أو أسوءَك» بالنّضبء عل( تقدير: «لولا ذاك أو لولا أنْ أسوءك». 

(1) امعاني القرآن وإعرابه» للزجاج (4: 07 5) . 

(؟) «كشف المشكلات» للباقولي (7: 1700-1717). 

(5) (مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (7: 148). 

(6) انظر: «التيسير» للداني ص .١40‏ و«حجة القراءات») ص5 55. 


سورة الشورى 4 


ورُوي: أنَّ اليهود قالت للنََيّ كه «ألا تُكلّمُ الله وتَنظرٌ إليه إنْ كُنتَ نبي كا كَلَمَهُ 
موسئ ونَظَرٌ إليه» فإنا لن تُوْمِنَ لك حتى تَفعَلَ ذلك» فقال: لل ينظ موسئ إى الله 
رحا و عائنه رضي لل 12 ١مَنْ‏ َعَم أنّ مدا رأئ ريّه فقد أَعظّمَ على الله 
الفرية» ثم قالت: أو تَسمَعُوا ربكم يقول» فَلَتْ هذه الآية. 

لإِنَّمعِنّ 4 عن صِفاتٍ المخلوقين» «حَحكِيمٌ 4 تجري أفعاله عل مُوجب 
الجكمة. فيُكلّمُ تارةً بواسطة, وأخرئ بغير واسطة؛ إما إهام» وإما خطاباً. 
[ لوَكَدَِكَ أوسَِنإِلَكَ رحا من مرا مات نَذَرى مالكب وَلَا الِإيمنُ وللككن نه 


0 


ًا نجدِى به من تَمَ مِنْ عِبَادِكاً إن لم و رط أله ألَزِى لهُ. ماف 
000 100 6 م 
نوات ومافىا ض اهضرا مور # 07-لاه] 


قوله: (وعن عائشة رضي الله عنها) 0 
رضي الله عنها امن وَّعمَ أن مدا رأى ربّه فقد كذب)» ثم قرأت: : «لَادُدر كه الْابْصرُ 
وَهْوَ يدرك الَبصر وَهْوَللياِيفٌ للد 4 [الأنعام: »]٠‏ #وما ان إسَرٍ أن يُكَلْمَهُ َه إل 
وَحَا أو مِن ورا ورَآى جاب 4 وسيّجيءٌ الكلامُ فيه في «النَجْما إن شاء الله تعالى. 

قوله: (طإنَه عِنُ4 عن صفاتٍ المخلوقينء «حَححِيممٌ 4 تجري أفعاله على مُوجِبٍ 
الجكمة): يعني: هذو الفاصلةٌتعليلٌ يا سبق» أي: ما صَحٌ لحل من لبر أن يكلمَه الله 
[لأعل عدو لاوح وللع كما أنه عَرّ شأننه علي عن أن يكونٌ جَنابه > تشع كل اعت 
كذلكَ حَكيمٌ لا يَصِلُ إلى بَيْداءِ < حكميه في إرسال الرّسُل وَهْمُ كُلّ مُتَوهّمء ومن نّم نُودِيَ 
أفضَلٌ حَلْقٍ الله وأكرَّمُهم عليه بقوله: #ماكنت تدر مالكب ولا لمن ولْكن جَعَلْنَهُ ورا 4. 
قال القاضي: ««حَككيم 4 يَفْعَلٌ ما تقتّضيه حكميه. يُكلّمُ تارةً بوْسُطء وتارةً بغير وُسُطء 
إما عِياناً أو من وراء حجاب»7". 


.)١5( البخاري (7377”5) و(5805))؛ ومسلم (//179)» والترمذي‎ )١( 
.)175:0( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )"( 


011 اللو لاسي و العشرون 


#روحا م من مرا © يريد: ا دعن به لا الاق تسترن داق سم كاعد 
الجسد بالروح. 

فإن قلت: قد عُلِمَ أن رسول الله يي ما كان يدري ما القَرآنُ قبل تُرولِهِ عليهء 
فا معن قوله: #ولا الْإيمنٌ رك رايا لا عرز عايوم إذا لوا كرا مِنَ النَظر 
والاستدلالٍ أنْ يُحْطِتَهُمُ الإبمانُ بالله وتوحيده؛ ويِجبُ أن يكونوا معصومينَ مِنَ 
ارتكاب الكبائر ومِنَ الصّعْائرٍ التي فيها تنفير» قبل المَبِعَثِ وبعدّه» فكيفٌ لا 
يُعصَمُونَ من الكفر؟ ١‏ 

قلت: ليان اسم يَاولُ أشياء» بعضّها الطريقٌ ! 0 
السَّمْع فى به ما الطريق إليه السّمْعٌ دون اَقل» وذاك ما كان له فيه عِلمٌ حتى سب 


> مو 


بالوخي» الأقري أن قد ف سَرَ الإيان في قوله تعالى: #وَمَا كان أله لِيُضِيعٌ إد مَتُ 
[البقرة: 57 ]١‏ بالصّلاة لأنها بعض ما يَتََاوَله الإيهان. 


لمن َمَكمُعِنْعبَاونَا 4 مَنْ له لُطفء ومَنْ لا لْطفَ له فلا هدايةً مدي عليه. 

# صر طأللَّهِ 4 يدل وقرى: «لَتَهُدَى). أي: يَدِيكَ الله. وقرئ: الَتَدعو) 

عن رسول الله كلْ: «مَنْ قرأ #حرر * عَسَقَ 4 كان تمن تُصَلْ عليه الملائكة» 
ويَسِتَعْفِرونَ له ويستّ رجمونً له». 

قوله: (الإيمانٌ اسمٌ يَتَناوَلُ أشياء): قال محبي السّئْة: «#مَاكتَ َدْرى مالكب ولا 
لْإيمَنُ 4: يعني: شَرائِمَ الإيهانٍ ومَعَالِمَهء وأهلٌ الأصول علا أنَّ الأنبياء مُوْمِنونَ قبل 
الوّحخيء وكانّ النبيّ كَكهْ قبلّ الوّحْي على دِين إبراهيم» وم تين له شَسراقِعٌ ويبيها!"). وقال 
ابن الجوزي: ١م‏ يرد به الإيماذ الذي هو الإقرار بالله؟ لان آباءه الذينَ ماتوا على الشّرْكُ 
كانوا يُوْمِنُونَ بالله ويَحُجُونَ له مَعّ شِرْكهم. وقال ابن قتيبة: لم تَرَّلِ العرَبُ على بقايا من 
دِينٍ إسماعيل» من ذلك احج والختان وإيقاع الطلات والعْسْلُ مِنَ الجنابة وتحريم ذواتٍ 


.)7١ ١:7 «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


ل ل ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111 1 ا ااا 111111 11 1 0 اا ااا ااا ا ا ا ا ا ال ا ال ل الل ل ل ال ل ل لي ا اخ 


المحارم بالقرابة والصَّهْرء فكان رسول الله َك على ما كانوا عليه من الإبهانٍ بالله وَالعَمَلٍ 
بسّرائعهم تلك200. 

الانتٍصاف: «مُعتَقَدُ الزغخشريّ: أنَّ فِغْلّ الطاعاتٍ هن م الإيهان» حتى يَخْرّج تاركها 
ومُرتكبٌ الكبيرة من الإبهان» فظن أن هذو الآية ل ة له إذ لو كان 2 التوحيد 
والتصديق لما انتَقّ عن النبيّ يكل قبلّ البعثء» لكَوْنه مُصَدَقا قبل البعثء فوَجَبَ عل 
الإيهانٍ المنفيّ على التصديقٍ وفِعلٍ الطاعاتٍ التي ل ب تَكتق هل الو وجواله "أن التصنديق 
إنما يُعنى به الإيهان بالله وبرسوله والنبيّ َك مُحاطبٌ بالإيهان برسالةٍ نفسهء فاستَقام نفي 
الإيهانٍ عنه قبل الوّخي70". 

قال مَكّي: «مَاكتَ مَدّرى ى ما الككث 4: «ما» الأولا: : نفي» والثانية: استفهام» رفع 
بالابتداء» و #الكتب # الخبر» والجملةٌ في وضع د صب ب#درى 20# 


2 2 اه 0 اتتولية” وه .لعا مس 
نَمَتٍ السورة بِحَمَدٍ الله وعونه وحسن توفيقه 


حامداً ومُصَلَياً عل رسول الله . 


.)599 :9( «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) «الاتتصاف» (: 417/7 -/87/7) بحاشية «الكشّاف». 

(”) «مشكل إعراب القرآن» لكي بن أبي طالب (158:7). 

(5) قوله: تمت السُّورة ...2 إلخ: من (ف)» وفي (ح): «والحمدٌ لله وحدّه؛» ولا شيء في (ط). 


1 تقوم امي والعفرون 


عو 
يدا 5 . ظّء. 
سوره الزخرف 
مكيّة. وقال مُقاتّل: إلا قوله: « وَمَكَلٌَ مَنْ أَرَسَلْمَا من فبك من يسنا 4 
2 شاه م دن 
وهي تسع وثمانون أية 
[#حم * وَالْكِت ب الْمِْنِ + إِنَابَعلنَهُهْءداعَ ري لعَلَحكُمْ تَعقِلوب * وَإِنَهُد ف 
00 هه آذآ[ هه 2 
أو ألْكَب دَيْسَالَعَقحَكيِءٌ * ]:-١‏ 
2 0 00 ا سرس 7 
أقسَمٌ بالكتاب المبين» وهو القرآنء وجَعَلَ قوله: ل إِنَاجَعلتَهُ فنا عَريا 4 جواباً 
للقَسَمِء وهو مِنَّ الأيمانٍ الحسنة البديعة؛ تناب القّسَم والقسَم عليه وكونهما من 
ا تام 
واد واحد» ونظيره قول أبي تمام: 
ونَناياك إنها إغريض 


عو 
.ون 
سورة الزخرف 
مكبّة وهي يسع وثمانونَ آية 
: | 
قوله: (وثناياك إنها إغريض:: تمامٌه لأبي تمام: 


3 م ا ار ا و 
0 ولآلنَوموبرقوميضص 


مو وم وف ف ف وف ووو و م وموم وو لا اع وو لوو ووو ووو ووو ووو ووو و ودود 69696 


وأقاحمْتَوَرٌفييطاح هَزَهُفي الصّباح رَوْضِ 
«الإغريض» والعَريض: الَلَحُ وَالصَرة 00 أبيضٌ طَرِيٌ» ااثُوم): واخده: تع وهي 
حَبَه تُعمل من الفْضة كالدزة وازض أريضة رك وأرضّت الأرضن- الم ركت: 
قال صاحبٌ «التقريب»: اُقسَمُ به: ذاثٌ القّرآنِ المصحح”" بامعجزء والْقَسَمْ عليه: 
وَضْهُه وهو جَعْلُه عربيا تايرك وفي قوله: «الَُسَمُ به ذاتٌ القرآن» نظر, لأنه وصفف الكتابٌ 
و : ع 57 5 _, 
ب«اجبِينَا» فأقسَمَ تعالى بالكتاب المنِ على إثبات كونه مُبينا؛ أي: عربياً غير عجمي لكي تعقله 
العرب. فظهر أن الّمسَمَ به وَالَسَمَ عليه ليسا مُتغايرين7"» قال حي السّنّة: «أُقسَمْ بالكتاب 
الذي أبانَ طريقٌ الهدى من طرق الصَّلالة» وأبانَ ما تحتاح إليه الأَمَةٌ من السرِيعةٍ ل إِنَاجَعَأئَهُ 
دْماعَرَييّا 2470# وقال الإمام: «التقدير: هذو طح 4 ثم بدأ وقال: «وَالْكِت بألْمِينِ 4 
والْراذبه: الكتابةٌ والخطّء قم بالكتاب كف ما فيها ِنانايع» فإن الوم إن تكاملت بسب 
الخطّء فإِنَّ لدم | إذا استنبط عِل) أنه في كتاب» وجاء الْأْحمُ وزاد عليه فتّتكائر بها الفوائد)(. 
لصنت سَلَكَ مَسلَكَ أهل الذّوْق» فإنَ لحب هقر" لا اننا إلابعين ‏ 
محبويه» ولا يود عليه شيناء قال: 
إذاكحتة انرما غنيك © 


.)”01 :1( #ديوان أبي تمام» للخطيب التبريزي‎ )١( 
كذا في الأصول الخطية!‎ )١( 
من قوله: «وفي قوله: المقسم به ذات القرآن» إلى هناء سقط من (ح) و(ف).‎ )3( 
.)5١ 7 :9( «معالم التنزيل» للبغوي‎ )5( 
.)517171/( «مفاتيح الغيب»‎ )6( 
قال الفيروزآبادي في «القاموس»». مادة (هتر): «الُستَهتَرٌ بالشيء - بالفتح - : الُولَمُ به» لا يبلي بها قعل فيه‎ )( 
وشّيِمَ له» وقد استّهترَ بكذا».‎ 
:-)05 :١( صَدْرُ بيت من الشّعرء وتمَامّه-ك في «الزهرة» لابن داود الأصبهاني‎ )0( 
تُلقئ عليكٌ وما ها سَبَبٌ‎ 


و6 مف مم مو و و ا ل ل عو ووو ووو ولو ووو وو و ووو ووو وعوو ووو 


52 


كما أن الشاعِرٌ لما أراد الْالَخةَ في وَضْف تَغْرِ الَحْبُوة جَعَلَه مُقسّماً بهه ولمًا لم يكن 
عِنْدٌه م أقسَمّ به عليه» ولَحَمْري إِنَّ آل الحم) جَدِيرٌ بذلك» روينا ع الار 3 
عن سعلٍ بن إبراهيم قال: ١كُنَّ‏ الحواميمٌ يُسَمَّينَ الرائس»» وروى الزجّاج مرفوعاً: 1-7 
الخو 5 في القرآن مثلُ الحبراتِ ف الثياب»9©. 

وقال يوي في «دْرَةٍ العَرْاص): «ووَجَْهُ الكلام في «حواميم): ألا يقال: قرأت 
(حماء بل 1 (حماء وعن ابن مسعود: «آل (حم) يان القّرآن» 2 و4 و عته أنه 
قال: «إذا وَقَعْتْ في آل (حم) وََعْتُ في رَوْضِاتٍ دَمِئاتٍ أتأنّق فيهن»”': قال الكُمَيتُ 


فى «الهاشميات)20: 
وَجَذْنا لكّم في آل حم آيةً اوها مناتقن يف0 
)١(‏ في ااسننه» (075717. 


(0) تحرّف في (ح) ولق) ]1 #اسعيدة: واليت من (ط) و«سئن الدارمى»» وهو الصواب. فإنه سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قاضى المدينة» توفي سنة »١175‏ رحمه الله تعالى» كى) في «تقريب 
التهذيب» للحافظ ابن حجر (/5771). 

(*) من قوله: (وروئ الزْجّاج» إلى هناء سقط من (ح) و(ف». وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» (5: 07560 
والحديث أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» (8: 57» ولم يُسيْذُه وتبعه عليه جمع من اقرف 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «الُصنّف) (417 .)٠‏ والحاكم في «المستدرك) (878:7). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في امُصتّفُهه .)١91(‏ وقال شحنا العلامةٌ محمد عوامة حفظه الله تعالى في التعليق 

2 3 03 ع6 3-0 . 00 0 ردابي 
عليه: «الروضة: اللُوضِعٌ المعجبُ بأزاهيره؛ والدَّممث: الأرض السَّهْلة الرّحوة» وأتأنّقٌ فيهن: أُعجَبٌ 
بهن وَأستَلِذٌ قِراءتّهن وأتتبّمُ تحاستهن». 

(5) أي: في قصائده التي يمدخ بها بني هاشم. 

(0) انظر: «الكتاب» لسِيبَوَيهِ (: 2075177 و«المقتضب» للمُبرّد :١(‏ 78 و": 2767 و«الصّحاح» 
للجوهري. مادة (عرب) و(حمم)ء و«لسان العرب») لابن منظور» مادة (عرب) و(طسن) و(حوا). 


سورة الزرخحرف /ا64 


07 ع 57 78 ِ 6 4 00 01 
للْمِينٍ © البَيّنِ للذينَ أنزل عليهم, لأنه بلغتّهم وأساليبهم وقبل: الواضحٌ 
للمُتديّرِينَ» وقيل: #آلْمبِينِ 4 الذي أبانَ طُرٌقّ الهدئ من طُرّقٍ الضّلالة» وأبانَ ما تحتاج 
2 1 م 
إليه الأمَةٌ في أبواب الدّيانة. 


1 امبو ل لاقام 5 مه كا 1 ل كاه ك١‏ 
عله # بمعنئ: صيرناه؟ مُعَذَىُ إل مَفعولين» او بمعنى: خلقناه؛ مَعَذى إلى 
ص ع # علا 


واحدء كقوله تعال: #وَجَعَلَأَلظمّتٍ وَاَلبُوَرَ * [الأنعام: »]١‏ و#ورءَثًا عَرَيا 4 حال» 
والَعل) مُستّعارٌ لمعنو الإرادة؛ لتلاجظ معناها ومعنى الترجّي أي: اننا غويا غيد 


اه سم قر 


عَجَمِيٌّ إرادةً أن تَعقِلّه العَرّب» ولبلا يقولوا: لولا فُصَلَتْ آياثه. 


ره مره ره وار 


يعني : قولّه: طلَ ألم عجرا ِل امَو في ارق 4 [الشورئ: 110]57. 

قوله: (أو بمعنوا: حَلَقّناه): هذا التفسيدُ يأباهُ ما ذَهَبَ إليه من تعظيم الكتاب. وقوله: 
١مُقِسَماً‏ به وعليه)؛ لأنه من يسمات النَقّصء ومن وَضْفِهِ بقوله: لعن حَكِيِمٌ 4 روى 
بي السّنّة: «قد مضي سَلَفُ هذه الأَمَةِ وعُلماءٌ السَُّةِ على أنَّ القُرَآنَ كلامُ الله ووَحْيّه ليس 
بخالق ولا مخلوق والقَولُ بِحَْقٍ القُرآنِ ضَلالةٌ وبدعةٌ لم يَكلّمْ به أحدٌّ في عَهْدِالصّحابة 
والتابعين» وعن جَعمَّر الصاوق: أنه سُيِلٌ عن القُرآنِ فقال: أقولُ فيه مايقولُ أبي وجَدّي: ليسّ 
بخالق ولا لوق» ولكنّه كلامُ الله تعل»20. 

قوله: (والَعل) مُستّعارٌ بمعنىئ الإرادة): الانتيصاف: «الصحيحٌ أنَّ مغناة: لتكوتوا بحيث 
يرجى منكم لتقل وهو تأويل مُطَرد قاله 0 


)١(‏ «دُرّة الغرّاص في أوهام الخواص» للحريري ص77. 

(؟) «شرح السنة» للبغوي .)147-١85:1(‏ 

() ل أقف عليه في «الانتصاف» في هذا الموضع؛ وعلى كُلّ فقد أطال ابنُ ال في الكلام على «لعل» في أول 
موضع من ورودها في القرآن الكريم؛ وهو الآية ١‏ من سورة البقرة. انظر: «الاتتصاف» -117١:1(‏ 
)2١‏ بحاشية «الكشاف)». 


18 5 قوع امسن والسيرون 


0-014 ول ع رخدي 


وقرئ: لم الكتاب» بالكسرء وهو اللؤْح» كقوله تعالى: بل هوفران يد * في لوج 
حُوظ 4 [البروج: 4177-1١‏ سَمُيَ سمي بأ الكتاب؛ لأنه الأصل الذي أَثِيَتْ فيه الكتّب» منه 


ومو 


َل وتتس» ١ع‏ رفي الهأن في الكب؛ لكونه معجز اين بنها؛ «حَكبة. © ذو 
حكمة بالغة» أي : منزلته عندّنا منزلةٌ كتاب هما صفتاهء وهو مُتْبَتٌ تبت في أمّ الكتاب هكذا. 
[8 أَمَضْرِبُ عَكْ ال رِكْرَ صَفَحَاانَ كسم هَوْما مُسَرِؤيت # 0] 


و عه 


قوله: عن رفيع م الشأن) ر يَؤذْنَ بأن قوله: 1 كر حي #شران إن وداه 
امِل عندنا مَنِلة كتاب هما صفتاه»: 4 شنو بأجي| فشان لكتاب آخره وقوله: : اوهو مُتْبَّتّ في 
أ الكتاب» عل أنَّ !ىأر لكب 4 أيضاً حير فكيف التأليف؟ 

قلت: تأليفه: أنَّ هذا الكِتابَ ‏ الذي لديكم أبانَ طريقٌ الهدئء وأبانَ ما تحتاحٌ إليه الأمَة 


في أبواب الدّنيا - بِمَنزِلةٍ عظيمةٍ عندّناه بمَنزِلةٍ كتاب موصوف بهذينٍ الوَضْفَين وهو كوه 
رفيع الشأنٍ ذ'' حكمة بالغة» وهو علن هذا الوَضْفبِ والبيانٍ مُْبّث في الَوْح» اماد 
ب١كتاب‏ هما صفتاه) هو هوء ففيه لمحةٌ من التَجْزيد("). 

قال صاحبٌُ «الكشف»: ««لعل حك » خبرانٍ ل(إِنْ) وقول #فن أرٌ أو ألْكمَبِ » 
من صل اعللٌ»» أي: إنه لعل في هذا الَحلُء وإني كان ذلك لكان اللام؛ نحوٌه قولّك: إنَّ زيداً 
في الدار لّقاقم'(". وقال أبو البقاء: ««ق أو الكتب 4 معن ب«لعل4. واللامٌ لا تمنع 
ذلك)9؟2. وقال القاضي: «زق أو لْكِسَبِ » مَعلقٌ بعل أو حال منه وملَدَينَا # يدل 
نه أو حال مر 2# لْكْسنَبٍ 0004. 


)١(‏ في الأصول الخطية: ذو). 

(1) سيأتي بيان معنئ «التجريد» ص 57 في تفسير الآية ١4‏ من سورة الحائية» فانظره مع التعليق عليه. 
() «كشف المشكلات» للباق ولي (؟117057:1-/17017). 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)١171/‏ 

(5) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (5: 178). 


سورة الزرخرف 49 


و أتتضرث ل محا بم : نشي علكم الأكزاولوفو كم 
ولأضري كم ضَرْ 2 ب عَرائِب الإبل» وقال طرفة: 
اضرب عنكٌ الهُمُومَ طارقها صَرْبَكَ بالسّيفِ قَونّسٌ المَرَسِ 
وإلقاة للقطني ع دوف نعي اولك فتخترت نكم ادك 5-66 
قوله: (وتَذُودُه عنكم» عل سَبيل المجاز): أي: الاستعارة التمثيلية» استعارٌ للتّنحية 
«المَّرْبَ» الذي بمعنى الذّياد بعد أن شَبّهَ حالةً هذه التَنْحِية بحالة ذَوْدِ غَرائْبٍ الإبل عن 
الحوضء وبُولِمَ فيه» ثم استَعمَلٌ هنا ما كان مُستَعمّلاً هناك. . قال الميداني: «ضرَبَهِ ضَرّبَ 
غرائب الإبل» ويروى: أضرِيُه صَرْبَ غريبة الإبل» وذلكَ أنَّ العّريبة َ تَردَحِمْ على الحياض 
عند الود وصاحبٌ الحياض يَطَرُدُها ويَضربها بِسَبّبٍ إبلهه ومنه قولُ الحجّاج في خطبته 
مِدَدُ أهلّ العراق: «والله لاضرنى دز 2 ب غَرائْبٍ الإبل»» قال الأعشى: 
علق القرية وقط اخبناض. غات الذف وري انار 
يُضرَبُ في َف الظالِم عن ظُلمه بأشَدٌ ما يُمكن»”". 
قوله: (اضربٌ عنكٌ الهمُوم) المع 5 أي: «اضرِبَنْ»» فَحُذْفْتِ النُونُ الخنفيفة. 
وحَرّكْت الباء بالمتح» و«طارقها»: مايَطرٌقٌ بالليل» وهو بَدَلُ اشتّالٍ من «الهموم». و«القَونّس)»: 
ليت كش الناضية» وهو عَفل باتو نين أذي امرض والبيثٌ يحتمل المشاكَلة أيضاً. 


(1) «ديوان الأعشئ» ص 81» والجفار: جممٌ جَفْر وهو الجملٌ الصغير. 

(؟) «مجمع الأمثال» للميداني (419:1). 

(") انظر: «الخصائص» لابن جني (1: 177)» وا«أساس البلاغة» للزخشريء مادة (قنس)» و«الصّحاح» 
للجوهريء مادة (قنس) و(نون)» والسان العرب» لابن منظورء مادة (قنس) و(هول) و(نون)» وامغني 
اللبيب» لابن هشام (1: 47)» واحاشية الصَّبّان عن شرح الأشموني على الألفية» (: 4 777). 
وقد تقدَّم عند الزخشري (17: )137١‏ في تفسير الآية 4 1 من سورة (ص ). 


١٠‏ الجزء الخامس والعشرون 
إنكاراً لأن يكو الأمرٌ عن لاني ما قَدّم؛ مِنْ إنزايه الكتاب, وحَلَقِهِ ُرآنً عربياً 
لِيَعَِلُوهُ ويَعمَلُوا بمَواجبه. 

ولصفحًا 4 على وجهين؛ إما مَصدَر؛ مِن: صَمَّحَ عنه: إذا أعرّضء مُننَصِبٌ على 
أنه مفعولٌ له علن معنى : أَفْتَعزِلُ عنكم إنزالٌ القُرآنِ وإلزام الح به إعراضاً عتك 
ونا بحي كانه ون توف َظَرٌ إليه ِصَمْح وَجْهِهِ وصُفْح وَجْهِهه على معنى: 
أفنْنحيه عنكم جانباً فينَئَصِبٌُ عل الظّزف كما 7 تقول قش جايا: 1ك 


قوله: (وحَلْقِه قُرآناً عربيً): يُريد: أنَّ «جعل» في قوله: © لَه ُْتَاعرَييا 4 بمعنول: 
حَلَقَه وربما ُعذَرَ له حينَ قَسَرَه في مَقامِهِ بمعنئ الخلق, لكنّ إعادته هنا بِمُجرّدِ التعمّب 
والتبجح7" لمذهبه؛ هذا عندَ أهلٍ الأصولٍ سَهْل؛ لأنهم يُوافِقُونَهِم في الحروف امُنوالية 
والكلمات المتعاقبة 0 ونحنٌ ‏ مَعاشِرٌ السُنَ ‏ قتي آثارَ السَّلّفٍ الصالِح في الإمساكِ عن 
ام هذو ل يدل الجهدٍ في 00 جانب 2 الله المجيد لأيجمنا وقد وْضِعٌ 


2 تومي 4 7 


ارات الع ا ا 

(؟) يُريد ب«أهل الأصول»: علماء أصول الدين, يعني الُكلّمِينٍ عل وجه المخنصوصء حيث يرون قِدَمَ 
الكلام النفسي» وحدوث اللفظ (الحروف والعلراكع): ومال الول رحمه الله تعالى إلىْ الإمساك عن 
ذلك اقتفاءً لآثار السلف. كم قال إِلّا أنه لم يقل بقدّم الحروف والكلمات» فتنبه. 
بل نقل المؤلف في تفسير الآية ١47‏ من سورة الأعراف عن صاحب «الانتصاف» قوله في كلام الله: 
اوإن لم يكن حرفاً»» ول يتعقبه بشيء؛ كما صرح بإثبات الكلام النفسي في مواضع من هذه الحاشية؛ منها 
ما في تفسير الآية /الامن سورة يوسف. وما في تفسير الآية ٠1/‏ من سورة لقمان. 
وبتتبع أمثال هذه المواضع جميعاً يظهر جليّاً مذهب المؤلف في مسألة كلام الله تعالن. 
ومسألة الكلام طويلة يُنظَرٌ تفصيل القول فيها في المطولات» ولا )ا «الإنصاف» لأبي بكر الباقلاني» 
ومُقدّمة «روح المعاني» للألومي. 


سورة الزخرف ٠١‏ 


وامشٍ ا وتعضلة قراءة مَنْ قرأ: هاا بِالضِمْء وفي هذه القراءة وَجَهُ آخر» وهو 
530 شرمه اه وو ره 2 و 0007 01 هه 
أن يكون تخفيف «١صفح)؛‏ جنْع اصفوح)». ويَتصِبٌ على الحال» أي: صافحين مُعرضين. 
5-5 5 35 0 و إن إن 
لِأنَكُترٌ 4 أي: لأن كنت وقرى: (إِنْ كنتم)» والإِذ كنتم». 
فإن قلت: كيف استقامَ معنئ «إِنْ) الشَرْطيةء وقد كانوا مُسرِفِينَ على البَتَ؟ 
قلت: هو مِنَ الشُرّْطٍ الذي ذكرت أنه اي ا ل 


قوله: (وتَعضده قراءةٌ مَنْ قرأ «صْفْحاً): لأنه ‏ عل هذا ليس بمصدّرء فلا يَصلّحُ أن 
يكونّ منصوباً مفعولاً له. الجوهري: اتَظَرَ إليه بصُفْح وَجهِه أي: بِعَرْضِه. قال أبو عبيدة: 


ايه 5 6ه م 34 11 
ضَرَيَهِ بصفح السَّيّفْء والعامّة تقول مفتوحة("» أي: بِعَرْضِها. 


قوله: (تخفيفت «ضفح). كنع «صَفوح)): النهاية: «في حديث عائشة رضي الله عنها 
نص أباها رضي اللهُ عنه: «صَفُوحٌ عن الجاهلين»» أي: كنيد الصّفّْح والعَفُوء وأصلّه من 
الإعراض بِصَفْحةٍ الوَجْهء كأنه أعرّض بِوَجْهِه عن ذنبه» وهي من أبنية البالّخة». 

الراغب: ١صَمْحٌ‏ الشيء: عا موادا قل قضييدة الواخه وصفحة الستف»والصفع: 
َرْكُ التّويب» وهو أبلعُ مِنَّ العفوء ولذلكَ قال تعالى: لفاَعْمُا وَآصَمَحُوا حَقَّ يأَاللَهُ 
موه 4 [البقرة: 109 وصَفَحْتٌ عنه: أَوْلَينُه مني صَفْحَةَ جميلةً مُعرضاً عن ذنبه» أو لَقِيتَ 
صَفْحَتَه متجافياً عنه» أو تجاوزثٌ الصَّفْحة التي أَثبتَ فيها ذنبّه من الكتاب إِلىْ غيرهاء من 
قولك: تَصَفَّحْتٌ الكتاب200). 


قوله: (لإآن كم 4) نافمٌ وحمزةٌ والكسائيّ: بكسْرٍ ا همزة» والباقون: بمَتجها7". 


)١(‏ أي: بصَفْح السّيفء بفتح الصاد. 
(؟) «مفردات القرآن» ص485. 
() انظر: «التيسير» للداني ص 40 »١‏ واحجة القراءات») ص15 554. 


0 الجزء الخامس والعشرون 
يَصدُرُ عن الل بصِحَةٍ بِصِحَةٍ الأمر المحم لثبوتهه كما يقول الأجير: إن كنت عَمِلتُ لك 
ري َه وهو عا بذلك» ولكثه جيل ي كلاي بعك في الخروج عن الحق 
7 ا ل و 

9 سَلْنَا من بي فى الْاولِينَ * وما بيهم يّن ني !| لا كاثوأ بو يسْتَْرْمُونّ * 
1 متهم بَظشَاوَمَصَئ مكلا لالت 8-74] 


قوله: (عن الل شك : ببح الأمرا: أي: الوق اك امار «أوَلّ علل قَرْنِه وهو ميل 
بِفَضْلِهِ وشجاعته؛ ومنه أسلٌ مُدِل). امغر ب: «التَدلّل: ل مِنَّ الدّلالٍ والدَالّة» وعما الجرأة». 


قوله: : (استجهالاً له): كلك قوله: #أن حكنهم وما مُسرفي 2#( امستجهالاً لهم ف 
أغهم مَعَّ مَْرفتهم أنَّ القُرآنَ عربيٌ مُبِينء وقد أبانَ 11 الهدئ من طرق الصّلالة» وأبانَ ما 
تحتاجٌ إليه الأمةُ في أبواب الديانة» فَرَّطُوا فيه مثلّ تفريط مَنْ لم يَعرفْ ذلكَ وكك ليف 
فالتعريفُ في «الكَرٌ4 للعَهْدٍ الخارجيٌ التقديريّ, لأنَّ قوله: مما عَرَييًا 4 في معنئ 
الذّكْن قال في سورة (ص )0": «أو ذكر ما تاج إليه في الذِينٍ م مو السواع وغيرها». بل 
نضربٌ عن هذا التقرير صَمْحاَ ونقول: إن الذَّكرٌ مُظهرٌ وْضِعٌ مقامَ الْضمَرٍ من غير لفظِه 
السابقٍ إشعارا بالعلَيّةه والرادُ به الشرفٌ والصّيتء وأنَّ هذا الشرط ليسّ من المثال المذكور 
في المتن في شيء» بل هو من قبيل قولهِ تعالى: نكن ذا مَل وَسِينَ # [القلم: ]١4‏ بالكسر 
على قراءة نافع من طريق الزبيدي» أي: لا تُطِعْ كُلّ حَلَافٍِ شارطاً يساره» وقوله تعالى: إن 
تمع أن يعفر لَنَارينًا حَطننًا أن كنا وَل لْمُؤمِنِينَ 4 [الشعراء: »]0٠‏ فهو كالتعليلء فَيُوافِقٌ قراءةً 
المَنْح في إآن كسم 4 وإذ كنم وأنَ اراد بامسرفين: المستَهزِؤون بآياتٍ الله وكتابد. 
لقوله بعدّه: ل وَمَابَْنهِمِينِنَ لكوأ بو يَسَكهِْمُونَ 04 فإنه تهديدٌ مُرنّبٌ عليه» وهذا ما 
)١(‏ في الأصول الخطية: «الموثق»» وفي السان العرب» لابن منظورء مادة (دلل): «أدلّ عليه: وَيْقّ بِمَحَينه 

فأفرّط عليه». 

(5) في الأصول الخطية: «أن كنم مسرفين»» وأضفتٌ إليه «قوماً» من لفظ الآية الكريمة. 
(9) في تفسير الآية الأول منها. 


. سورة الزخرف 6ص ١٠١‏ 
0 ل أي: اكاثوا علا ذلك وهذه تشلية 


ل 2 ا الله يكل 


يقتضيه النظمُ الأنيق» وبيائه: أنهم لما اسَّهرّؤوا بكتاب الله واسيَحَفُوا به ليَدفَعُوهُ عن أنفسهم 
عناداًء فوصف الكتاب أولاً بقوله: # إِنَآأَرَلْنَهُ ما عَرَبِيا24 وثانياً بقوله: « 0 
الي ]تج لق حو )» ملح الل كله كرا عارك قرا : « أََنضَرِبُ عه 
لكر 4 الآية» يعني: أنه في عالم الشهادة عرب فصيحٌ بليغ عَجَرٌ عن الإتيان بوثله الجن 
والإنسء متو على أسرار ومَعانٍِ إذا تفكّر فيها أولو الألباب حَصّلوا على البحر الخِضَمٌ وكنوز 
الكمء وأنه في عالم العَيْب لدى الَلِكِ ذي الجبروتٍ عل المرتبة رفي الشأن» فإذا كان كذلك 
وَجَبَ أن يشدف قَدْرُه ويَعظم شأثه: ويَتَْلفَلٌ صِيبْه في كُلْ مَدَرِ ووَبّر» فبسَيبكم نتركه 
مُهمّلاً ونضربٌُ عنكم ذكرّه صَفْحا؟! كلا. 

فالهمزةٌأُقحِمّت بينَ السَبّب وَاخُسببٍ لزيد الإنكار لأنَّ حم + وَالْكِت امن 4 
إلى آخرهاء قَسَمِيةٌ واردةٌ لرَدّالكِرِينَ كما ترى» وهو من الأيهانٍ الحسنة؛ حيثٌ إِنَ الّقَسَمَ 
به واّمسَمْ عليه شيءٌ واحد. 

وما سَلَكَ هذا الَسلّكٌ إلا ليُدْنَ بأنّ كتاباً هذا شأنّه حقيقٌ بأن يُعزّرَ ويُكرّمَ ولا يُتَجاوَرٌ 
عن الإقسام به. 

ا ع ل 
عَسَكُمُ أأزِكْرَ صَنَحًا أن حكنيم قوما مُسْرة سروت 4 يمعتن: أجولكم فض رب عدكم 
لكر صَفْحا بي استهزايكم؛ وف زا هذ الاب الظيم سب حا اخلاتي أجعين. 
بل لاتترككم. ونُلزِمٌ به الحجّةَ عليكم: فتهلككم ىا أهلكنا م مَنْ هو شد منكم بَطْشأ ولتسلية 
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70 و 2 0 ررك ما ير - : 4 
لوَمَصَ مَكَلُ لوت * أي: سَلَّفَ في القرآنٍ في غير مَوضِع منه ذكرٌ قِصَّتِهم وحالهم 


العجيبة التي حَقَها أن تسيرّ مسِيرٌ المكل» وهذا وعد لرسول الله يله ووعيدٌ لهم. 


07 تسو 2م سسا م ص م ب 0 و 7ه 211 7 
[ 9 وَلِيِن سَألئهم مَنْ حَلَقَ السَمواتِ والارض لفون حَلَفَهنَ الْمَرِبرُ اليم * الى 
2 - 22 رح ست ره 020 0 0070010 0200 رم كه 
جَعَلَ كم الْأرض مهدا وَحَعَلَ لَكُمْ فها سبلا لعلّكم تهتدوت #وألَذِى نزل مر 


ررحم ع يدس سرلا 


00201 اع مه 20111 2 أ 2 موس 
لْسَمَاء مآء يِقَدَرٍ فأنشرنا يه بلده ميما كَدالِك خرجوت 4 ]١1١-9‏ 


فإن قلت: قوله: «لبِقُولنَ َلمَهُنَالْمَرِيرٌ ليم 4. وما سَرَّدَ من الأوصافي عَقِيبَه 
إن كان من قولهم» فم تَصنع بقوله: نري يه- بلْدَهٌ مم كَدِكَ محْربحُوت 4. وإن كان 
من قول الله» ف) وَجْهْه؟ قلت: هو من قولٍ الله لا من قويهم» ومعنى قوله: مولن 
حَلمَهنَ ألْعَربرُ لَْلِيِمَ 4. الذي مَنْ صِمَنْهِ كَيْتَ وكَيْتء لَيَنسْبّنَّ خَلْقَها إلى الذي هذهو 
1 


0 + عو لذ 
أوصافه وليسندنه 5 


لبِقَدَرٍ» بوقدار يَسَلَمْ معه البلادُ والعباد. يكن طوقاناً: 


الرسول كَكيِ عن استهزائهم فيهم, أعرّض عنهم والتفتّ إليه صلواتٌ الله عليه قائلاً: « فََمَلك] 
شد متهم 4 وأتى بقوله: لوَكم أرسَلنَا 4 الآيِينِ مُعتّرضاً بِينَ المعطوفٍ والمعطوفٍ عليه» 
مُؤكُداً لمعنو التّسُلية. 

لاحن حك وعم 2 1م اوه ل 20 0 6 2060 
قوله: (ليتسْبُنَ حَلْقَها إلى الذي هذه أوصائه): ونظيده قولّه تعالل: هَهُلْ وَجَدتم مَاوَعَدَ 


41 20710 و- 
دع 12 ه دده عقي د ور ب خخ رولوى 2 2 امه 0 


عط 
وسار 2 أ ِ سخ مي ساس ماله -ه مم لد لو 4د لام سام أ 
رب حقًا فَالوأنهمٌ ذن مؤؤْن ينتهم أن لَعنة أله عل الظَللِمِين * الَدِينَ يصون عن سب لله وسعوتباعوجا 


ارابيسة مم 


و يس 2 


وهم بالآخرة كفْرُوتَ © [الأعراف: 5 40-4]؛ فوَصَمَهِم وهم في النار بها عرف منهم في الدنياء 
وكانوا منسوبينَ إليه. وإذا كان من كلام القَوم فالمعنى: ولئن سألتهم مَنْ حَلَقَ السهاواتٍ 
1 عن د في الى 5 5 0 5 5 8 3 
والأرض لَيقَولُنَ: الله. وقوشم: «الله» مُتضمّنٌ لهذ الأوصاف ومُسثَلزِمٌ لهاء فكأنهم ذكروا 
عندَ ذكرهم هذا هذه الأوصاف كُلَّها ضمْاء والثهُ تعالل يُفسَّرٌ قوّم: «الله» ببذه الأوصاف. 


سورة الزخرف حا 

ة لوول لك يناك وآلأتعو مركو * تتا عل 
طهوريء ثم تدوأ يعَمَةٌ ريم إذا تيك عد م شيحنن الى سَكَرَ ناهذا وما 
حكن لهم و ]١:-١7#‏ 

«الأزوع > الأصناف. #إما ركبُوَنَ © أي: تَركبُوئّه. فإن قلت: يقال: رَكبُوا 
الأنعام» وكيوا في الك ولدكر السينه فكيف قالّ: «ما تَركبُوئّه)؟ قلت: عتٍِ 
المتعدّي بغير واسطة لِقوّتِه عال المتعدّي بواسطة, ل مف و رط اد لات امام اوماد 
ا م توت 


رو الأزهريٌ عن أبي اليثم أنه قال: لا يكون إهاً حت يكونّ معبوداً» وحتئ يكونً لعابده 
خالقاً ورازقاً ومُديّراً وعليه مُعتَدِرا فمَنْ لم يكن كذلكٌ فليسٌ بإِلهِ وإن عبد. وقال المالكي''): 
1 وى ساس 5 14 5 ١‏ ار عر 0 وج 2 
إن «الله» عَلَمّ للإلهِ بالحق» جامع لمعاني الأسماء الحسنئء ما علِمَ ومالم يعلم» ونظيرٌ تَصضْمَنٍ 
َ نَضَمْنُ اسم #حاتم» الجود. رُوِيَ عنه أنه قال: نافد 
وللانظة فاه وهر أن زاحنا لو أ خبرٌ مثا أن اشيم قال كذاء وك بالشيخ زيدأ ثم لَِيتَ زيدا 
وقلتٌ له: إنَّ قلاناً أخبّرَني أنَّ زيداً قال كذاء مَمَ أنَّ فلاناً م يّجْرِ على لسانه: زيداء وإنما قال: 
اش ولكتّكَ ذكرتَ ألقابه وأوصاقَهء كذا هناء لحر يقولون: «حَلْقَهُنَ الله»» لا ينكِرُونَ ذلك» 
ثم إن الله ذكرٌ صِفَاتِهء أي: : إنَّ الله الذي يحيلُونَ عليه ََلْق السماوات : من صِفَيّهِ كيس وكَيّت. 


عن حرصم 0 


اسم «الله) هذهو والعانق في هذا المقام 3 


الانتصاف: ابل بعضّه من قويهم» وهو قوله: #حَلْفَهِنَ الْعزبز الْعَلِيم #. كقوله تعالى: 
#ولّين سَأَلتهُم مّنْ خلقَ السَّمُوتٍ وَالْايْص لفون أللّهُ 4 ثم وَصَففَ اللهُ نفسّه بذلك؛ وسيقٌ 
سياقاً واحداً» فلذلكَ حَدَّفَ الموصوف من كلامه» كما لو قلتٌ لرجل: مَنْ أكرّمَّك؟ فقال: أكرمني 
زنك قلت لزيدٍ وهو حاضر: أنتَ الجوادُ الكريم. ثم جاء أوله عل ليق وآخره عل الانتقال إل 
لتكلّم في قوله: «أَنشَرْنا» افتناناً في البلاغة» ولتلة ل : لَايَضِل رق ولَايَسَى # الى 


حَعَلَ 4 إل أن قال: م#فَأحْربَعًا به 4 [طه: 7ه-"ه] عل العَْية و لتكلّم و هي مُطابقة 20 
قوَله !(عَلَتَ عدي بغير واسطة لفوت علن المَعدّي بواييطة)» الاتتصاف: «قوله: «غَلَّبَ 


(1) يعني: ابن مالك الإمام النحويٌّ صاحبٌ «الألفية» المشهورة. 
(؟) «الانتصاف» (: 51/4 ) بحاشية «الكشّاف». 
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س ركو سس 


- 2 8ه 5 1 0 7 3 200 53 
فقيل: تركبوئه. «9 عل أهورو. * على ظهورٍ ما تَرصَبُونّهه وهو الفلّكُ والأنعام. 
نس .اس وى ع سس :2 ار - 2 
ومعنى ذكر نعمة الله عليهم: أن يَذكروها في قلويهم مُعبَرِفينَ بها مُسِتَعظِمِينَ لحا ثم 
يَحمَدُوا عليها أيهم 1 ااا 


المُتعدّي) ليسّ زرا" فإنَّالفخل معدي إلى «القُْكِ» هو معدي إلى «الأنعام؛. غير أنَّ 
العَرَبَ حصّنْهُ في بعض مفاعيله بوايسطة» والاختتلافٌ في آلاتٍ التّعدّي أو في عَدَدٍ اللفاعيل لا 
يُوحَبُ اخلاف المعنئ» فالفعلٌ الواحدٌ ُعَدُوئه تارةٌ ويَقضُرُوئه أخرئء كَسْرُ «شكَزت17) 
وأخواتهاء ويجعلونَ الأفعال مُترادفةٌ ون اختَلَمَتْ مُتَعلقائماء ويجعلونَ «عَلِمَ» وإن تَعَدَىْ إل 
مفعولين مُرادِفاً ل١عَرَفَ»‏ المتعدّي إلى واجد, فالاو أن يُقال: تقديرٌه: وجَعَلَ لكم مِنَ امّلك 
والأنعام ما تَركَبُونَ فيه» أو يُقال: عَلَّبَ أَحَدَ اعتباري الفِغْل عل الآكره وهو أسهلٌ مِنَ 
التغليب»7”. قلت: ليس عَرَضُ الْصنَّفُ من التغليب هاهنا إلا هذا المعنرل. 

قوله: (ثم يحمّدوا عليها بألستتهم): فإن قلت: كيف دلَّ قوله: #ثم تذكوأ يْعَمَةٌ رب «* 
عل قولٍ الحمد؟ قلت: من حيتٌ إِنَّ اسيحضار النّعْمةِ مُوجِبٌ للشكْرء وفي العُدولٍ من 
«تَحْمّدوا إلى لاتَدَدُواْ 4 تصويرٌ حالةٍ كَوْنِ المركوب مُذلَّلاً مُنقاداًء وأنه لولا تمكينٌ الله 
ل يتَمَكّنْ منهه وكذلكٌ قَرَنَ به كلمةً التعجّب وهو قوله: لسْبَحَنَلدِى سَخّرَلنَاهَدًَا4؛ وفي 
لفظ #هندًا 4 مزيدٌ تقرير لمعنى التعجّب. 


- تحرّف في (ل) إلى: «تجوزا» وني (ط): امجوزً»» والجملة  وهي اليس محرراً فإن الفعل المتعدي»‎ )١( 
المنير: س 0 العبارة في هذا الموضع»» فقدَّرتٌ أن «تجوزاً» و«مجوز»‎ 05 1 2500 
تحريفٌ عن لمحوّراً».‎ 

0 يقال شك نه وشكرث لها ضري الأول ترك قبان :مووي حك القت اكه اوفط ل ور 

نَبْ يعن أن أ كُريعَمَتَلَك © [النمل: 19 الأحقاف: 10]» ومن الثاني: قوله: «وَأَمْكُرُوا لى وآ 
مَكْمْرُونِ © [البقرة: 157]» وقوله: وَآشْكْرُوا يه 4 [البقرة: ؟107]» وقوله: «أنٍ أَفْكْرٌ لِك [لقمان: ؟1]» 
وقوله: «أنٍ أَمْحَكرٌ لي وَلولديكَ 4 القهان: 14]. 
[فة «الانتتصاف» (7: )581-85/٠‏ بحاشية «الكشاف)». 


سورة الزخرف و١١‏ 


وهو ما يُروى عن النبي كلِِ: «أنه كان إذا وَضَعٌ رجله. في الرّكاب قال: باسم الله فإذا 


استّوئ علا الدَابّة قال: الحمدُ لله عل كُلّ حال» #سْبْحَنَ الى سَخَّرٌ َنَاهَذَا» إلى 


قوله: لين 4: وكثر ثلاثاء وهَلّلَ ثلاث»» وقالوا: إذا رَكِبَ في السّينةٍ قال: يشي 


وي ده 


2 20 00001700 
هَحرحهاومرسه نر لعَُور يحم # [هود: .]4١‏ 

وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما: أنه رأ رجلاً رَكِبَ دابة فقال: سُبحان 
0 2 2 5 : عاو 0 7 ّ. عثسى, 00 
الذي سَخَّرَ لنا هذا. فقال: أبهذا أَمِرتُم؟ فقال: ويم أمرْنا؟! قال: أن تَذكُرُوا نعمةَ ربُكم. 
كان قد أعْمَّلَ التحميد, فنبّهّه عليه» وهذا من حُسْن مُراعاتهم لآداب الله ومحافظتهم على 
دقيقها وجليلهاء جَعَلَنا الله من المَنّدِينَمهم» والسائرينَ بسيرتهم» 520000 


روينا عن أحمدَ والترمذيٌ وأبي داود("2 عن علمٌ رضي الله عنه: أنه َتِيَ بدابّة فلما وَضَعَ 
رجلّه في الرّكابء قال: بسم الله» فلم| استوئ على ظَهْرِه قال: الحمدٌ لله ثم قال: #سَبَحَنَ 
لَى سَخَرَ لَنَاهَدًَا 4 الآية» ثم عيدَ الله وكبَّرَ ثلاثء ثم قال: لا إله إلا أنت, ظَلَّمتٌ نفسي 
فاغفز لي» فإنه لا يَغفِرٌ الذنوب إلا أنت. ثم ضَحِكَ» فقيل له فقال: «رأيتٌ رسول الله كَل 
صَنَمَ كما صَبَعتُ ثم ضَحِك»» فقيل: من أيٍّ شيء ضَحِكت؟ فقال: (إنَ بك لَيَعجَبٌ مِن 
عَيْده قال: رب اغفِز لي ذنوبيء يَعلَمُ أنَّ َنْب لايَْفرُها غيري». 

قوله: (عن النبيّ بكلِْ: أنه كانَ إذا وَضَّعَ رِجْلّه) الحديث: من رواية مُسِلِمٍ والترمذيّ وأبي 
داوة والدارميٌّ”" عن ابن عُمَر: أنَّ رسول الله يَف كانَ إذا استوئ على بعيره خارجا إلى سَفَر» 
جد الله تعاللٌ وسَبِّحَ وكَبّرَ ثلاث ثم قال: «#سْبَح نَألَرِى سَخَّرَ َنَاهَدَاومَا كنا لَهُدمْفَرِنينَ * 
وَدِرَلَرَْلمسفَبوْنَ 4 اللهمّ إنا نسألك البرّ والتقوئ» ومِنَ العَمَلٍ ما تَرْضى»» الحديث. 
)١(‏ أحمد (7/07) و(:*9) و(57١23).‏ والترمذي (0"557» وأبوداود(؟22510). 
(1) مسلم (1755)) والترمذي (77557)» وأبو داود (5599)» والدارمي (57177). 


0 الخو اميس والعكرون 
فا أَحسَّنَّ بالعاقل التَظَرَ في لَطائفِ الصّناعات» فكيفت بالتَظر في لَطائفي الدّيانات؟ 
#مَمَرِنِينَ # مُطيقين» يقال: أة رن الشيء : إذا أطاقه. قال ابن هَرْمة: 
022 2 تطافق تحنل الصّبة كنا مغ واليعه 
وحقيقة (أقرَنّه): وَجَذَهُ قَرِينّهِ وما يُقرَنْ به؟ لذن الصَّعْبَ لا يكون قرينة للضعيف». 
ألاترئ إلى قوهم في الضعيف: لا تُرَن به الصّعْبة. وقُرئ: ١مُقرنِين»»‏ والمعنئ واجد. 
فإن قلت ل و ناموت 4؟ قلت: كم من راكب 
دابْةٌ عَثرَتْ به أو سَمَسَّتْ أو نَةَ ساد كاله اخ ا 1 


قوله: (فما أ حسَن بالعاقِلٍ التَظر): الباء متعلق 0 وجاز 7 تقديمُه عل «التظراء 
يعني: ىا تَظَرتٌ إلى صَنْعَةٍ مِنَ الصّناعاتٍ الْحْقَنةِ التق وتَعَجبتَ منهاء فانظر إلى كُلّ لطيفة 
من لَطائ الدَيانةِ وححَايٍِ الشريعة, وتَعَجّبْ منهاء فإلاً ل نطق وسُكوت» بل كُلٌّ حرَكةٍ 
وشكوة فيةين الأسزار :والمكه يها تقض مده الكت كل العية ياك أن تَعْفلَ عن 
شيءٍ منها همالا فتَحرمَ عل نفيك كمالاتٍ لاغايةً لها. 

قوله: (وأَقَرَنْتٌ ما عمَلنني) البيت: «الهَجْر»: تَْكُ مايَلرَمُكَ تعاهُده: يقول: قَلّا يُطاقٌ 
أعؤال الإعراف والتهدن وقد القت ذلك 

قال الزجاج: «ممَفَرِنينَ #: مُطيقين» واشتقاقه من قولك: أنا لِمُلانِ مُقرِن» أي: مُطيق» 
أي: قد صرت قَزْناً له)(00. 

قوله: (وقرى: «مَقرّنين)) بالتشديد» يُروى بِكْسْرٍ الراء وقنّحها فتحها. المطلع: لَرّن: الذي 
1 مُقرناً للشيء؛ أي : مطيقا له» يقال: قَرَنّهِ فاقتَرّنَ له. 


0 
م 


قوله: (أو تَقَكَمَت)؛ الجوهري: «قَحَمَ الررس فارسّه تَمحيماً عل وَجْهه؛ إذا رماه». 


.)505:5( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 


سورة الزخرف لحل 
لعن نوه دام و نزت 5 ا 3 2 ىف 7 

وكم من راكبينَ في سَفِيلٍ : سَفينةٍانكَسَوَتٌ بهم فعرقواء فلم| كان الركوبٌ مُباشَرَة أمرٍ مخطِر» 
واتصالاً بسَبّبِ من أسباب التَّلّفء كان من حن الراكية دوق اتصل سسب من 
أجاف كانت أن لاينسئ عِندَ اتصالِه به يومّه. وأنه هالِكٌ لا ححالة» » فمُنقلبٌ إلى الله 
غيد مُنَقَِتِ من َضائهء ولا يَدَعَ ؤِكْرَ ذلك بمَلْبهِ ولسانه» حتئ يكونّ مُستَعِدَاً للقاء الله 
امجح ين عن وخاز ون اتيكرر ركر اا كرون الاي وله و علي لله 
يعوغائل عن ويستَعيدٌ بلله من مَقام مَنْ يقول لماه الوا َه على الخيل» أو في 

بعض الرُوارِق» فيركبون حاملينَ 3 أنشييهم أواني الخمر وامعازف» فلا يرَالُونَ 
يسقونه حت ميل طلاهم وهم علل هو لواب أو في طون الشف وهي تجري 
بهم لا يذكٌُرونَ إلا الشَّيطانء ولا يَميَئِلُونَ إلا أوامرّه. 

وقد بَلَعَي: أنّ بعضٌ السَّلاطِينَ ركب وهو يَشرَبُ من بَلَدِ إلى بَلدِ بيتهما مسيرة 
شَهْره فلم يَضْحُ إلا بعدّما امَأنّتْ به الدار, فلم يَشْعْرْ بمَسيرهِ ولا أحسّ به» فكم بين 
فِعْلٍِ أولئكٌ الراكبينَ وبينَ ما أمَرَ رَ الله به في هذه الآية. 


قوله: (انكَسَرَت بهم): حال» نحوه فول أن الطيّب: 
تَدُوسٌ بنا الجماجِم والشريبا(!) 


قوله: (أنْ لا يَنسىئ عندٌ اتّصَالِهِ به يومه): يعولل (ينس»: أي: هلاكه كن قولّه: 
«وأنه هالِكٌ لا تحالة» عَطْفاً تفسيرياً. 

قوله: (والّعازف): الجوهري: «المَعازف: اَلاهي, والعازف: اللاعِبٌ بها والحي»20, 

قوله: (اطْمَاّت به الدار)ء:الأساس: طمن إليه: سَكَنَ إليه» ووَئق به وَاطمَأنَ عا 


(١)انظر:‏ شرح ديوان المنبي» للواحدي (1: 411)» وأوله: 
فمَرتُ غير نافرق عليهم 
قال الواحدي: «أي: وَطِنّت رؤوسَهِم وصدورّهم» ونحن عليهاء ول تَنَفِرٌ عليهم». 
)١(‏ هذه الفقرة (مِن «قوله: المعازف» إلم هنا) سقطت من (ف). 


١٠‏ الجزء الخامس والعشرون 


وقيل: يذَكُرونَ عند الرُكوبٍ ركوب الجنازة. 

#1 وَجَعَلُوأ له ِنْ عبَادوء جَرْءا إن لاضن لَكفُورُ مُيِنُ * أ أَعَحَدَ مما يحَلْقُ 
ات وَأسَفَكْم اَي * وَإِدَامْرَ حدُهُم مارب رن ملظل وحَهُهُه موا 
َه يي #أوْمَن بُدَنَوا ف الْحِلَيَةَوَهْوفِ لليِصَا يرصن 4 18-16 ] 

فا وَجَعَلو أن عبَادِوء جر 4 متصِلٌ بقوله: «وَلِين سأَلنْهم 4 [الزخرف: 14 أي: 
ولئنْ سألتهم عن خالقٍ السماواتٍ والأرضٍ يبرن به» وقد جَعَلُوا له مع ذلك 
الاعيّرافٍ من عِبادِهِ جُزْءا فوَصَفُوهُ بصِفَاتِ المخلوقين. 

ومعنى: لين عِبَادِو جُرْءًا 4 أنْ قالوا: الملائكة بناثٌ الله فجَعَلُوهُم جُرْءاً له 
كنات يا كرد لرلة شيا ورور البر نهل 

ومن بدّع التفاسير: تفسيرُ «السجُزِْ) بالإناث؛ وادّعاءٌ أن «الجُزْ» في لغةِ العرب 
اسمٌ للإناث» وما هو إلا كذبٌ علن العَربء ووَضعٌ مُستَحدَتٌ منحول» ول يُقيمهُم 

2 4 2 
ذلك حتى اشتقوا منه: أجرَّأتٍِ المرأة» ثم صَبَعوا بيتأ وبيتا: 
إن أخرّات 2 ةيوم فلا عت 
ُوَّجْتها من بناتٍ الأؤس محزئة 
كان يَفعَلّه: تركهء واطمَأنَ به القّراراء أُسنِدَ الاطوئنانٌ إل «الدار»» وهو ليصاحبهاء على المجاز 
والجارٌ والمجرور: حال. 
قوله: (بيتاً وبيتا): أي: بيتاً بعدَ بيت» البيثٌ الأول أنشّدَه الزجَاج: 
إن ار اش وما لضفه قد تر الحرّة المذكارٌ أحيانا('» 

الأجزأت»: وَضَعَتْ أنشئ. وقال الزجّاج: «ولا أدري: البيت قديمٌ أم مصنوع؟70". 
)١(‏ البيتٌ في السان العرب» لابن منظورء مادة (جزأ). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5: /401). 


9لكَثور مين بن 4 لَجَحُودٌ للنّعمةٍ ظاهرٌ جُحودٌهء لأنَّ نسبة الود إليه كُفْره والكفرٌ 
أصل الكفران كُلّه 

« اَعَد 4 بل اتخذ, وا همزةٌ للإنكار؛ تجهيلاًلهم وتعجيبً ون شأ نهم؛ حيثٌ م 
يَرْضوا أن جعَُوا لله من عباده جُزْء حتئ جَعَلُوا ذلك الجزء ؟ 5 الجرآين: وهو الإناث 
دون اللُكوره عن أتهم أَنمَدٌتَلقٍ الله عن الإناثٍ وأمقنُّهم هر ولقد بَكمَ مهم انث إلى أن 
وأدوُنَ» كأنه قبل: ُو أن إضافة لتخا لَك إليه جائزةٌَْضاً وتمثيلاه أما تَستَحهُونَِنَ 
الشَّطَطٍ في القِسّْمة؟ ومن ادعَائَكُم أنه آثركم عل نفسه بخير الجزأين وأعلاهماء وثَرَكَ 
له شدّهما وأدناهما؟! 


وتدكير بَنَاتِ # وتعريف لين وتقديمُهُنَ في الذّكْر عليهي؛ لا ذكرث ني 
قوله تعال: #يبب لمن ينآ تدا وَسَهَبلِمن فآ ادر 4 [الشورئ: 9غ]. 

والبيتٌ الثاني: 

رُوّجتُّها يمن بناتٍ الأَوْسٍ مُْرئَةَ ‏ للعَوْسّج اللَدْدِ في أبياتها رَجَلُ(1) 

«امُجزئة»: المرأةٌ التي تَلِدُ البنات» وعنئ ب«العَوسّج)»: المُخازل؛ للِينٍ عُودِه ومَتائيه لعَزْلٍ 
الصُّوف» وارَّجَلٌ): صَوْتُ دَوْرٍ المغرّله وكانَ هذا الشاعِرٌ تَرَوّجَ امرأةً لها بناتِ يتَمِعْنَ 
عندها ويَغزلن. 

قوله: (وقرى: «جُرْءاً» بصَمّتين): أبو بكر عن عاصه”) 

قوله: (وتعريف لين سنن 4 وتقديمُهنَ في الذّكْر عليهم لا ذكرتٌ في قوله: يهب 


)١‏ البيث في «لسان العرب» أيضاء مادة (جزأ). واللَّدْن: اللونٌ من كُُْ ثىء» كما في «اللسان» مادة (لدن). 
(1) انظر: «التيسير» للداني ص ”47. 


7 ا يا 2 ل ا يتن اقرع اتخا مسن والعشرون 
#يمَا صَرَبَ للم من متلا باجنس الذي جَعَلّه له مَكَلأَه أي: شَبَهاًء لأنه إذا جل 
الك ف رام هبن جب ره لا را لابكرة لمر 
: 5 ءءء مو 0000 0 
جنس الوالد» يعني: أنهم نَسَبُوا إليه هذا الجنس» ومن حالهم: أن أحدهم إذا قيل له: قد 
لت ل بنته افك واربدٌ وجهه با وتأشف وهو علوة ين الكزب. وعن بعض 
العَرّب: أنافراتة وَصَعَت أل فوج اليك الذي ف الراة فقالت: 
مالأبي حمزة لايأتينا يَظَل في البيتٍ الذي يلينا 
عَضْبانَ أن لا تَلدَ البَنينا لبمن ناا من أَمْرِنا ما شينا 
قينا نالعا ينا أعطليننا 


والظّلول: بمعنئ: الصّيْرورة» كا تُستَعمَلُ أكثر الأفعال الناقصة بمعناهاء وقرئ: 
اله بن عه 01 عم لء عر براك 0 يي 
امُسْوَدَا وامُسْوادًا على أن في #ظل #* ضمير المبشرء و9 وجهة, مسُودًا # جملة واقعة 
مُوقِمَ الخبر. 

ثم قال: أوَيْجِعَلٌ للرحمن مِنَ الوَلَدِ مَنْ هذه الصّفَةٌ المذمومةٌ صَفْئَه ؟ 2578 


َك عنما وَتَهَبُ لِمَن َه ألذَكوْرَ 4): التقديمٌ في تلك الآية للرّدٌ على الحرِضِينَ الْمستَوجِيينَ 
كل إهانة» وأن يَفعَلٌ بهم ما لايشاؤُوته وفي هذه: الرَّذ واد علِن نسْبَةٍ البناتٍ إلى الله عَزَّ وجَل» 
فكانَ ذِكرٌ «البناتِ» هو الذي سيق له الكلام أصالةٌ وذكرٌ «البنين» مُستَطرَداً كَزيدٍ الإنكار 
والتتميم فيه ويحتمل التقديمٌ والتعريفث أيضاً أن يكونٌ خُراعاة المّواصِل» لكنّ الوَجْه هو الأول. 

قوله: (واربدٌ وَجْهُه): الجوهري: ابد وَجْهُ فلان: تَغيّرَ مِنَ العَضّبء وتَربّدَ الرجل: 
أي: تَعبّس). 

قوله: (ثم قال: أَوَيْجِعَلٌ للرحمن مِنَّ الوَلدِ مَنْ : هنو الصّفةٌ المذمومةٌ صفه): آدَنَّ بأن 
الواوَ في 1 تُستّدعي المعطوفٌ والمعطوف عليه والمعطوفٌ عليه جملةُ قوله: « آم 


اك لس وو سسا 


مِنَا يَخلْقُ بَنَاتِ 4 فيُقدَّدُ المعطوف أيضاً فِعْلا يُناسِبُهء ويكون عايلاً في الموصول» 


سورة الزخرف ١11*‏ 
وهو أنه « نوا ف الْحليَةٍ4» أي: يَكَرئّ في الزن والتّعمةء وهو إذا احتاج إلى ججائاة 
الخصوم ومُجَاراةٍ الرجال» كان غير مُبِين» ليس عِندَّه بيان» ولا يأتي بِبَرّهانٍ بنج به 
مَنْ يُحاصِمُه؛ وذلك لِضَمْفِ عُقولٍ النْساءِ وتُقصاهنَ عن فِطَرةٍ الرّجال» يُقال: 
َلّما تكلَّمتِ امرأةٌ فأرادت أن تكلم بحُجيها إلا تكلّمَتْ بالحجَةِ عليها. 

وقله: تحمل التشنة اق الزينة والنقومة من العايت ب والمذا؛ ا 
رَبَاتِ الحجالء فعى الرجل أن يبد 


كا قالّ عَمَرُ رضي الله عنه: «اخسَّوْشِنُوا واخَضّوشِبُوا وتَمَعْدّدوا)؛ 00 


اسن تا و 


0 مدن 2 7 
وأَقَحِمَتٍ ال همزةٌ بين الَْطوقَينِ لمزيدٍ الإنكار الذي يُعطيه معن الهمزة في « أ » الْقَطِعة 
والجملةٌ السَّرْطَيّةُ0'' مُعتَرضْةٌ لتأكيدٍ المكّر. 


قوله: (ويريَاً بنفيه عنه): أي: يَرفَع الأساس: «إني لأربا بكَ عن الأمرء أي أَرفَعكٌ عنه 
ولا أرضاء لك». 


قوله: (اخشّوشِنوا): النهاية: «اخسّوْسّنَ الشيء : مُبالغة في حَشُونتِه واخشّوسّن: إذا 
لبس المخشين 22318 تَ الرجل: إذا كان صَلْباً حَشِئاً في ديه ومَلبَسِهِ ومَطْعَمِهِ وجميع 
اخوالقي ومنةحيديت دوقن الله عله ار و0 


سو 


قوله: (و 2 تَمَعْدَدوا): النهاية: «يقال: تمعد 00 إذا سب وغَلّظء وقيل: أراد تشبهوا 
بِعَيْشٍ معد 0 وكانوا أهلّ غِلظٍ و قَشّف. أي: كونوا مثلهم ودعُوا التَّعُم وزيّ 
الْعَجَم ومنه حديئه الآخر: «عليكم باللبْسةٍ المَدَيّة) أي: 00 اللباس». 


.4 يعني: قولّه تعللل: « وَإذَا بير َحَدُهْم بِمَاصَرَبَ للسَحَنِ متَلَاظلٌ وَحَهُهء مسودًا وه وكظِيءٌ‎ )١( 
إفة المؤلّفَ يَنْقَلَ مِنَّ «النهاية» لابن الأثير من مَوضِعَينء فيا بين علامتي الاعتراض من مادة (خشب)» وسائره‎ 


من مادة (خشن). 


١١:5‏ الحزء الخامس والعشرون 


وإن أراد أن بين نفسه زتها من باطِنٍ بلياس التقوى. 
وقروع: «يَنشَأ) ولا بُنَسََاْ # وايُناشَأ). ونظث المناشأة؛ مع الإنشاء: المغالاة» 


بمعنى الإغلاء. 
[# و عكار آآ 3 4 د لذن ضِ عِبدٌ لمن مما أ ذو 5 سم 
سً ا ] 


قد جمَعُوا في كمْرةٍ : ثْ كقّرات» وذلكٌ أنهم ب َسَبُوا إلى الله الوّلّده وتَسَبُوا إليه 
0 التُوْعَين؛ قار من الملائكة ة الذينَ هم أَكرّمُ عباد الله على .الله يدوا 
هم واحتقروهم. 


عن قر .يم 


الأساس: دل معود: دوي ع المعناةة وقد معد. . ومن المجاز: تَمَعَدَدَ ةالعيي: غلظ 
وَصَلك رذج عنه تطوية الصباءكالة 


وو 


تف ة جتحي ]ةاتحنعنددا كان نجزائي بالعّصًا أن أَجْلّدا). 


2 


رَبِيتَه 


قوله: ا أن يُريّنَ نفسَه): عطفٌ على قوله: «أن يَجِيَتِتَ ذلك». والحاصل أنَّ في : 
ظاهرٍ قوله: لأَوَمَن يُمْنَوَا ف الْحِلَيَةِ4 إنكارَ نِسْبةِ البناتٍ إلى الله عَزَّ وجَل» وفي العُدولٍ إلى 
هذه الألفاظٍ مِنَ التَضَريح بذكر «البنات»: إدماجٌ7'' لمعنل ذَمٌ الَّشبّه بالّساء وفي مفهوم 
الْدمج ر زمر مْرإِلْ الترغيب في التَريّن ن بلباس التقوئء والاهتام بعارة الباطن» ور رَفْضِ الالتفات 
ِل الظاهر. 

قوله : (وقرى: ١يَنشَأ‏ ولا يُسَنَّأا # و(يناشَأ)): الثانية: حَفصٌ وحمزةٌ والكسائيّ» والأولى: 
الباقون”'2» والثالثة: شاذة. ويروئ: (ينشَأ» بِضَم م الياء والتخفيف. عن بعضهم: نا ونشأ 
وناشاء تحو: أغزا وغل وعان» يقال أغلذة الله فعلاء وعالاه: أي: أَغْلاه وغَلاه وأغلاه 
وعالاه: بمعنق 


)١(‏ تقدّم معن الإدماج في تفسير الآية ١١0‏ من سورة التوبة (1: )/١‏ تعليقاً. 
(؟) انظر: «التيسير» للداني» ص97١»‏ و«حجة القراءات» ص2 16. 


سورة الزرخرف ١١‏ 


وقرئ: : عبد اسمن © واعبيد الرحمن» و«عِندَ الرحمن» ‏ وهو مَكَلُ لُِلْفَاهُم 
واخيصامهم و ك4 واأننأ» + جمْع الجمع. 

ومعنى 200 سَمُوا وقالوا: إنهم إناث» وقرى: « أتَهدرا 4. و«أأشهدُوا»؛ 
مبَمْرِيَنِ مفتوحة ومضمومة» و«أأشهدُوا؛ بألفي بينهماء وهذا عهكمٌ بهم يعني أ نهم 
يقولون ذلك ون غير أن يَسيدَ قوم إلى عِلْم؛ ٠‏ فإنَ الله ل يَضطَرّهم إل عم ذلك» ولا 
تطَرّهُوا إليه باسّد لال» ولا أحاطوا به عن حَبَرِيُوحِبٌ الجلم؛ فلم يَبْقّ إلا أن يُشاهِدُوا 
حَلْقَهِم فأخيرواعن هذه المشاهّدة. 

وسَدَكبُ سَهَددَتجُمَ 4 التي شَهِدُوا بها على الملائكة يمن أنوثتهم» وَشسَلُونَ # 
وهذا وعيلء وقرئ: : اسيكتبٌ) واسنكتب)؛ بالياء زاون و اسهند مم * واشهاداتهم)» 
والتاء رن علا اماك 


قوله: (وقرى: عبد امن 4): الحَرّميّان'» وابنٌ عامر: عِندَ الرحمن» بالنُونٍ ساكنة 
ومَنْح الدال» والباقون: عبد لين 2"04. ٠‏ 

قوله: (ومعنئ اجَعَلُواا: سَمّوا وقالوا: إمهم إناث): قال الزجَاج: «الجعل هنا في معنى 
القَوْلِ والحكم عل الشيء» تقول: جَعَلتُ زيداً أعلّمَ الناس» أي: قد وَصَفته بذلك 
و 


ع 


قوله: (وقرى: « أَسَهِدُوا 4 و«أأُشْهدُوا»): قالون: ببَمرّتَين؛ الثانيةٌ مضمومةٌ مُسَهَلةٌ بينَ 
الهمزة والواو» وقالون - من رواية أبي نَشِيطٍ بخلافٍ عنه يُدَحَلٌ قبلّها ألفأء والشَّينُ ساكنة» 
والباقون: +همزةٍ واحدةٍ مفتوحة وفتح نم الشين 40). 

قوله: (وهذاتهكُمٌ بهم): يعني: قوله: ا أَسَهِدُوأ 4 من باب التقسيم الحاضرء كم سَبقٌ مرااً. 


)١(‏ يعني: ابنَ كثير المكُيّ ونافعاً المدي. 

0 انظر: «التيسير» للداني ص95١»‏ واحجة القراءات» ص/257. 
(") «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)5٠7/:5(‏ 

() انظر: «التيسير» للداني ص45١»‏ و«حجة القراءات» ص148. 


[< مََانا لو سه لمن مَاصَدْتَهُممَا لهم بك مِنْعليِنْ هيصو 4 ]٠١‏ 

ال كه أت امم #اكرلار يها تسمريانر انخيرات 
الثلاث. وههما: عبادتهم الملائكة م دون الله ورّ أن عبادتهم بمشيئة الله» | 
يقولٌ إخوائهم 0 


قوله: (هما كفرتان أيضاً): الجوهري: «الكفر - الفح : التغطية» وقد كَمَرتُ الشيء 
أكثرةت بالكشيرب كثراء أ؛ مكرنفه والكفز أيضا: ظُلْمة اللي وسَواده» وكُل شيءٍ غَطَى 
شيئاً فقد كَمَرّه قال ابر السّكّيت: ومن فكي الكو لأا بكر يعر للا تدان رعان». 

اول مهومن إلا الاكترات الات )!وعدا علج في قولة: ع لوا دون غزاده 
جُرْءاء وإنه اتخدّ بناتٍ وأصفاهُم بالبنين» وإنهم جَعَلُوا اكلائكة المكرَمِينَ إناثء وإنهم عَبَدُوهُم 
وقالوا: لوشاء الرحمن ما عبّدناهم. 

واعلم أنه ذهب إلى أن قوله تعالق: 9 وَكَالوا وَأ ألَمَنُ 4 معطوفٌ عل قوله: « وَأ 
هين عِبَادوء را 4 وعل قوله: « ل نَ هُمْ عبد اليم تن 4. 00 
في كَوْنٍ قوم فيهما واعتقادهم كُقْرا فكذلكٌ ينبغي ي كم المعطوف. وإذا كان القول 
بمشيئة الله كَفراً كان قولُ أهلٍ السّنة: إن كُفْرَ الكافر بمَشيئةِ لله؛ ِل قوم فيَحِبٌ أن 
يكونوا أمثالهم, وإليه الإشارةٌ بقوله: «كم) يقولٌ إخوائهم المجيرة». 

ونج عليه اله وهو نهم ذكرو ذلك استهزاة وشطريق فوا ذلك تقل هذ 
القولّ الإمامُ عن بعض الُمْسّرين7". وفي «التيسير»: قالوا ذلكَ استهزءً بقَوْلِ أهل الحق: إن 
الكائنات كُلّها بمَشيئةِ الله لا اعتقاداً منهم؛ فلذلكَ كَذَّمَم وجَهلهم. 

وأتعانت هيده بن صَرْفَ الكلام مِنَ الحقيقة يمن غير صارفٍ غيدٌ جائز » عل أنَا ينا أنَّ 
لآيتٍ كُلّه مَسُوقة علن وتبرةٍ واحدة» فإما أن تُسجْرى كلها تجخْرئ الاسيهزاءء أو ” وول بأشرها 
على ما هيّ عليه» وإما أن يجِعَلٌ بعضها استهزاء م 


سير 


إلى أنَّ الكُفَارَ استَهرّؤُوا بجَعْل الملائكة جُْءاً لله وبِجعْلِها بناتٍ لله وإنائا» وهذا عَيْن الإييان» 


.)5757 1:71 انظر: «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 


لي م ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111111 1 ا 0 ا ا ا اا ا ااا اا ا ا اال ا ل اي ال ل لل ل لل لي لي يا 


والقولٌ به مُستَِمٌ للمَدُح-ألا ترئ إل قوله(" في حكاية انافقين: نمكم إِتَمَاحنْ مهمون # 
[البقرة: :]١4‏ «المسَهِزٌِ بالشيء المستَخِففٌ به مُكِدٌ له ودافعٌ لِكَونْه مُعمَدَاً به ودَفُمُ نقيض 
الشىء تأكيدٌ إثباته» ولا إلى الثالث؛ لأنَّ الذهابَ إليه مما يَخْرمٌ انم ويأباهُ أيضاً قوله 
تعالل: ا لَهُم دك مِنْعِلِْ4: لأنَ مز لا يُكذّبء ولكن يُوبّحْ عل اسيهزائ» فلا 
يقال: مإإِن هم لَاِحْرْصُونَ 4 إذا استّهرَؤوا بذلكٌ القول. ش 
ثم إن الؤّججَ ذكر ما بصِحٌ أن يقع جوابً عن هذاء وهو أن قوله: ا 
عِلِْ 4 عائدٌ إلى قوطم: «الملائكة بناثٌ الله لا إلى قوهم: #لوّ سا ليحن ما عبِدَتهُم 74" 
فأووةة المفي عا تفية شالك واجاب: أنه «تمحُلٌ سِطِلٍ وتحريفٌ مُكابر». 
وصَححَ الإمامُ رَدّ المصيّف» وقال: «إنَّ ذلك يدي إلى أنه تعالل حكئ عن القَوْم قَولَينِ 
لياو ري اونا قدي برها عتما الال سنا امك" ثم حَكمَ ينطلانها 
أيضاًء فصَرّفٌ هذا الإطال عن الدكرر عت إل كلام م مُتقدّم عليه: غايةٌ البعد)» وقَرّر أيضاً 
رَدَ لص القولّ بالاستهزاء. ثم قال: «والحقٌ عندي: هو أن القوم لم ذكروا هذا الكلامٌ دلُو 
0 بتشيئة اله للكُفِْ عل أنه لا يجورٌ وروة الم بالإبانه واعتُوا أن الأمروالإرادة يحب كوم 
تطبقين وهذا عندنا باطِل» والقومُ 1 0 الدَّم بِمْجَرّدِ قوهم: إِنَّ الله يُرِيدُ الكفرَ مِنَ 
الكافر, بل لأجلٍ أنهم قالوا: لم أرادَ الكفرَ من الكافر وَجَبَ أن يسح منه أمرٌ الكافر بالإيهان»”". 
ويَقرْبُ منه ما روئ الواحديٌ عن صاحب النَّم: «أنَّ هذا القول حَقّ وإن كان من 


الكَفْار وهذا كقوله: #لَوْسَآءَ ألَّهُمَاعيَدْنًا مِنْدُونِهيء مِن قَىَءِ 4 [النحل: 0 ]» وإن جَعَلتَ 


قولّه: ماله يلك مِنْعِلْ 4 رَدا لقوهم: #لو سَا لمن ما عَدْتَهُم4: كان المعنق: أنهم 
ع ل لا الا ا ال م ات ل 1 


)١(‏ أي: قول الزمخشري في تفسير الآية المذكورة من سورة البقرة. 
(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)5٠08:5(‏ 
() «مفاتيح الغيب» للرازي (/71: 555-/1717). 
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تعالى وإن أراد كُفرَ الكافر فإنه لايرضاه» وتقديرٌه الكافرٌ على الكفر لا يكونٌ عن رضاً منه770©. 

َكَل هدَّينٍ القَولَينِ يَرجِمٌ إلى أنَّ التكذيب في قوله: «إإِنْ هم إِلَايرْصُونَ 4 راجمٌ إلى 
مُؤْدَى قوله: الَو سأ أليممَنُ 4» لا إلى معناةُ الظاهر. 

وقال صاحبُ «الفرائد»: «لأهل الس فيه ثلاثةٌ أوجّه: أحدّها: أنهم ادَعَوَا أنَّ لله أمَرَهُم 
بعبادة الملائكة» وقالوا: لو شاء أنْ لا تَعبْدَ لنهاناء فإذا م نهنا عنها فقد أمرّنا. وثانيها: لو 
شاء الله أن لا تَعبّْدَهم لتنا عن عبادههم مَنْمَ َْرِ واضطرار» وإذا ل يفل ذلك فقد أباح لنا 
وثالئها: أنهم قالوا هذا القَوْلَ استهزاءً بقَولٍ أهل الحّ: إِنَّ الكائناتٍ كُلّها بمَشْيئةِ الله تعالى» 
وحينَ ل يَعبَقدُ عدوا بها قالواء فأكدء يهم الله فيه وجَهّلّهِمء ى) أخبَّرٌ عنهم: ْم من لو مه أل 
أَلْصَمَدُهِ 4 [يس: 40]» هذا حَنٌّ في الأصلء ولكنْ قالوا ذلك استهزاء» فأكدَّيهم بقوله: إن 
أسْرٌ لان صَكلِ ين © [يس: 1]» وكذلك قوله: لمَانُوأ مَتبَدُ إِنَكَ لَمُولُ س4 ثم قال: 
لوه عدن المفقِينَ لكؤت * [المنافقون: ]١‏ فقوهُم: طمَالَهُم يتيلك ك> مِنْ عِلْم إن 
هم لَاِحْرْصونَ #: معناه: ليس هم عليه حُجّة وهو جَهْلٌ منهم وكذب. 

أما قوله0": «لا دليلٌ على أنهم قالوه ته زئين»: ففي غاية البُمْد لأنه قد دل الدلائل 
عليه» منها قولّه تعالل: لوَلَو سآ أَلَّه ما أَقَمَنُوا ولك لَه يَفْمَلُ ما بُْيدُ © [البقرة: +5]» 
وأمثال هذا مِنّ المنقولٍ وغيره كثير». 

وقال صاحبٌ «التقريب»: «قالوا: لو سَاء ايحن ما عبَدْتَهُم 4 على الاستهزاء» ولو قالوة 
جادّينَ كانوا مُؤْمنين؛ لَِ) ثبت في الأصول من توف الأمور عل قشيئة الله: مله عل 
الاستهزاءِ لهذا الدليل دون ما قبلّه" ليس فيه تعويج». 
)١(‏ «الوسيظ» للواحدي (58:5). 


(0) أي: الرعخشري. 
(”) وهو قوهّم: إن الملائكة بناثٌ الله وإنها إناث» فلا يُحمَلُ على أنهم يقولوئّه استهزاء. 


ووففوو و و فلوو ووو ووو واو ووو ووو ووو ودود م6 66و96 


وقال القاضي: «معناه: لو شاء عَدَمَ عبادةٍ الملائكة هإما عبَدَنَهُم4, فار | بنفى مشيئة 
عَدّم العبادةٍ عل امتناع النهي عنهاء أو علن حُسْيها('2» وذلك باطِل» لأنَ الَشْيئَة ترجيحح بعض 
المكِناتِ عل بعضء مأموراً كان أو منهيا» حَسَناً كانَ أو غيره» ولذلكَ جَهَلَهِم. ويجورٌ أن 
تكونَ الإشارةٌ إل أصْل الدَّعْو» كأنه لما أبدئ وُجوءَ فسادهاء وحكئ شُبَهَهم المزيّفة» نفى 
أن يكونَ لهم بها عِلمٌ عل طريتٍ العَفْلء ثم أضرّبّ عنه إلى إنكار أن يكونٌ له سَنَدٌ من جهةٍ 
التّقلء فقال: « ْمَكَم ححتنبًا704". 

وقال صاحبٌ «الانتيصاف»: «هذه الآيةٌ تَزِيلٌ مُعتََدَنا تمهيداًء وقول الكافر: «لو شاء الله 
ما فَعَلْت): كَلِمةٌ حَنٌّ يُرِيدُ مها باطِلاًه أمَا إنها كَلِمةُ حَقّ: فلقوله تعال: 9يْضِلُ من يَكَ]ه 4 
[الرعد: 77؟] وأمثالاء ولأدلّةٍ العفْل. وأمًا إرادتّه بها الباطل: فرَعْمُهِ أنها حُجَةٌ له على الله في أن 
لا يُعاقبه» كا تَوهّمَ القَدَريَةٌ ذلك» فأشرَكُوا برَيّهُمء بل اعتَقَدُوا أن مَشيتتّهم تَعلِبُ مشيئة 
يمه فالذينَ أشرَكُوا باللائكة أركَمٌ َرَجةٌ منهم» فإنا رَدَ الله في هذه الآية احتجاجهم, فإنَ 
مَقالئهم صَدَرَتْ عن ظَنَّ كاذب وتخرّصء فلذلكٌ قال: #إإِنْ هْمْ إلَايرْصونَ 4 وطن م إلا 
يطبن 4 [الجاثية: 14]» وقال في أختِها في الأنعام: هل هَلْ عِندَكُم مِنَ علو جره نا إن 
مورت إِلَاالطنَّ وإن آنثرٌ إل توصو # [الأنعام: »]١44‏ فشّبَّهَ حالم في الْحَرْصٍ واتباع 
الظَّنَّ بحالٍ أوائلهم؛ ويدنَ أنَّ متقالتهم ناشِئةٌ عن خيال وتوهّم, فلا حُحجةَ فيها عل الله» بل لله 
الحجَةٌ البالِْةٌ عليهم» وبيّنَ أنَّ التكذيب راجمٌ إلى اعتقادهم, لا إل نفس ما قالوه بتصحيح 
قوم بقوله: قلوْسَ لَهَدَ سكم أَجمَوِينَ 4 [الأنعام: »]١44‏ فإنَّ «لو» معناها الاميِناعٌ للامتناع» 
فلم يَكَأ هدايتهم؛ ولو شاءها لما ضَنُوا. 

ولِكَسْب العَبْد وتهيّه صارت الأفعال مَناطاً للتكليف. للمَرْقٍ الضروريّ بِينَ الاختياريٌّ 


)١(‏ في الأصول الخطية: (أوعن جنسها»» وله معنيل» ولك ليس فيه كبير فائدة: والْببَتُ من «تفسير البيضاوي». 
(7) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (0: .)١ 57-١51‏ 
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2 72 رود بن 


القَسْريّ» ولَمًا دَق هذا عل الأفهام عَدّتِ القَدَريةُ فاعتمدُوا أنَّالعبْدَ فكَلُ لما يُريد وحارتٍ 
الجبرية فاعتَقَدَتٌ أنّْ لا قَذْرةً للعيْد ولا اختيار»(22. 

قوله”": "بل اعتَقّدوا أنَّ مَشيئتهم تَعلِبُ مَشيئة ريهم»: يدل عليه قولُ الصف بعد في 
تفسير قولِهِ تعالى: ظلَعَلّهُمَ يَتَحِعُونَ © [الزخرف: 48]: «إرادةٌ الله تعالى غيرّه: ليس إلا أن 
يمره به ويَطلْبَ منه إيجاته» فإن كان ذلك على سَبِيلٍ القَسرِ وُجده وإلا دا بين أن يُوجَدَ 
وأن لايُوجَدَ عل حَسَبٍ اختيارٍالمكلّف». ١‏ 

قلت - وبالله التوفيق : المقصود من إيراد أقوالٍ الأئمّةٍ ‏ شَكَرَ الله سَعْيّهم ‏ إظهارٌ 
ما يَنطَبقٌ عليه المََامُ من المعنول» فإِنَ التلفيقٌ بينَ هذه الآياتٍ مِنَ المعضلات» فالواجبٌُ علينا أن 
ين أولامَواقِمَ التراكيب في الآياتٍ السّتّ؛ من قوله: ‏ وَجَعَلُوا همون عِبَادِو جْرْءًا 4 إلى قوله: 
لإِنَوجَدْنَاءَاسَآهَنَا عل أُكَةٍ 4: أما مواقعٌ التراكيب بحسب ال حل: فإنَّ قوله: « وَجََنُوا المكتيكة 
لدِينَ هُمْ عبد يمن إِنَدًا 4 عطفف على قوله: ا وَجَعَلُوا دين عبَادِو برا 74" وهما الكفْرتانء 
والاستفهام الأول - وهو قولّه: « أ أَتسَدَِمًا يخلْقُ * - توبيخ مُتوجَة إلى الكَفْرةٍ الأولى. 
وهي # وَجَعَلُوا له ين عبَادو جرْءًا 174 9 وَإدَا مير أحدهم أن » اعتراضٌ -كا مر أو 
حال مفعولٍ #أغَحَدَ » أو فال بَمَلُوا © المُقدّم: مُقرّرةٌ لجهة الأشكال ويتصدزه قرله: 
(إنهم نَسَبُوا إليه هذا الجنس» د حاهم: 3 أحدّهم إذا قيل له: «قد وُلِدَتْ لك بنت) اغتَمٌاء 
والاستفهامٌ في قوله: « أَسَهِدُوا 4 توبيخٌ مُتَوج إلى الكَفْرةٍ الثانية» وهي قولّه: « وَجَعلوا 
لْمَلهِكَةَ أن 4 عِبَدُ مين إِنَمًا #. 

وقوله: « وَوَالوالوَ َك يمن مم4 كَفْرةٌ أخرئ؛ لكن علل نوا آحَرَ غير الأُولّيين 
)١(‏ «الانتتصاف» (: 5481 -587) بحاشية «الكشّاف)». 
(؟) أي: قول ابن الي صاحب «الانتصاف» في كلامه السابقٍ الذي نقله الولف لا الزمخشريء كم قد يُتوهّم. 


د 
1111-10 


(5) من قوله: «وهما الكفرتان» إل هناء سقط من (ح). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا 111 0 1 ا ا ا ا اا اا ا ا ا الل ا لي ا 


هذا معنئ قول الإمام: حك عن القوم قَولَينٍ باطِلّينء وبِيّنَ وَجْهَ بطلانهماء ثم حكى بعدهما 
مَذْهَباً ثالغً)0". 

تقريرٌ الكَفْرة الثالثة: فإنه تعلل لي حكى عنهم الكفرئين وأذكرٌ عليهم ذلك بل 
الاك جل كاعر فم لين لأ كلو دعي ماي الملائكة» ووزانٌ هذه 
وزاك قوله تعالل: « وَإدا مأو د ََحِمَّةٌ الوأ وجرا علبَآ آنا وَأمَُّ حرا يبا هل إرى أله لا يعم 
الْمَحَمَك تهون علَ اهما لاسْكَمُورك 4 [الأعراف: 18] والمعنيل: إذا فَحَلُوا أمراً مُنكراً بالغاً في 
الم خايه» ووبُّوا علي وبين هم يه قالوا مُترين: إناوَجَذنا انا عليهاءواللةٌأمر ناما 


5 00 > .ع 3 
فإذن لا استقلال هلو الكفرة استقلال اختيهاء 0 إنكار سابق» وهو اعتذارٌ منه 


فإذن لا استقلال» كا في قوله: لَه مرا يا 4» فحيئكذ يُمكِنُ أن يُحمَلٌ قوطُم: الوط 
عونا مَأ عي تَهُم# على الاستهزاء» ويكو ون قوله: ل« جالهم تلك ينعلرن م ف ِلَاِحْرْصونَ » 


تجهيلا 5 أن الستهره ىّ جاهل» ثَالَ أ اه أن كوْنَ مِنَ أبلتهليرت * [البقرة: 2"(]3107 أو 
يُحمَلٌ عل ما قالوا من أنه لا يجورٌ حالََةَ الأمر للمشيئة» كما ذَمَبَ إِليه الإمامُ وصاحبٌ 
«الفرائك»)» وهو الوجه؛ لتنصيص الله | 1 في قو قوله: مووآنَهُ دن مَرَنَا با © [الأعراف: 158 وتصريح 


تجاه نىُّ رس فج ع سس س« سر 


الرَدبقوله: «ثل إ) 2 دامخا -. أَنَفولُونَ عل أله ما لَاسمَلَمُورب * [الأعراف: 18]. 
و« أ4 - في قوله: « 1-6 - مُتقطعة("2» و«بل» فيها إضرابٌ عن قوله: ًا 
لهم يتيلك مِنْ عون هُم | لصون 4 تكذيباً لهم» ونفياً للهلم عنهم إلى ما هو أَبلَمْ . 


(1) امقائيع الغينها للراري 13 6 

() محل الشاهد من الآية: هو أن القطعة المذكورة منها هنا جاءت جواباًمن موسئ عليه السلام لقومه عندما 
قالوا له: «أَنَتَحدتاهْدُوًا 4» فدَلّ عل أنَّ الاستهزاء جَهْل. 

(") وعليه فيكونٌ التقدير: بل آنيناهم كتاباً. .. إلخ. ولذلك قال: «و(بل) فيها إضرابٌ»»؛ يعني: «بل» التي 


001 


تضمنتها «أم) في معناها. 


ف الوم القادين والعشر ون 


اللي ا ا ا ل لا ال ل ا ال ل ا ا ال ل ااال 2 2 1 1 11 11 1 ا 1 1 11 11 ا 1 ا ا 101 


منه في نفي العلم» وعلى هذا الإضرابٌ الغاني(1". 

فظهرٌ من هذا البيانٍ أن قولّ اُصئّف: «فإن قالوا: نجعلٌ هذا الأخيرَ وحده مَقُولاً عن 
وَجْهِ الهزْءء دون ما قبل فيا بهم إلا تعويجٌ كتاب الله: غير مُستّقيم» وأنَّ قوله: «هما كفْرتانٍ 
أيضاً مضمومتان إلى الكَمّراتٍ الثلاث- عل معن أن قولّه: الَو م أليَمَنُ 4 مُتصِلٌ بقوله: 
١‏ وَجَعَلُوا له ين عِبَادِو جْرْءًا 4. وهما مُنضَمَانٍ إلى الكَمّراتِ الثلاث» وهي: امخاذ البنات» 
واصطفاءٌ البنين» وجَعْلٌ اللائكة إناثاً ‏ تعويج: لأنَّ الآياتِ غيدُ واردةٍ علن تسق واحده 
ولاعل وَتيرةٍ الترتيب» فبعضها إنشائية» أي: قوله: « أ أَعحَدَ 4. وقوله: «أوَمَن ينوا 4. 
وبعضُها حالء أي: قوله: لوَأصَفَكُْم 4 < وَإِدَاميرَ4» وبعضها عَطّف7", فدلٌ الاختلافٌ 
عل التبايْنٍ من هذه الجهة» وقد مَرّ تقريرٌ مَواقِجِهاء وأنَّ الكَمّراتِ ثلاث لاغير. 

ويمكِنُ تصحيحٌ قولٍ الزَّجَاجِء وهو أنَّ قوله: لمَالَهُم لَك مِنْعِلِْ» عائدٌ إلى وهم : 
«الملائكة بناث الله»» لا إلى قويهم: لو سَا أَليَممَنُ ما عبَدَتَهُم4. وذلكَ بأن يُجَعَلٌ «لَوَ سَاَ 
لمن ماعبَدَمَهُم* جواباً لم تَصَمَنَتْ تلكَ الآياتُ من معنى الإنكار والاحتجاج عليهم بعبادة 
الملائكة» فيكونٌ قوهّم هذا أمارةً انجزالهه" وانتقطاعهم, ودلالةً عا أنَّ الحجَةٌ قد بَيَرَتجُم؛ ولم 
بق هم مُتَسَبّتُ إلا هذا القول» | هو دَيْدَنُ المحجوج» وقد مَرّ في «الأنعام» من هذا التّوع تُبَذ. 

وقريبٌ منه قولُ القاضي: «كأنه ليا أبدئ وجوء قَسادٍ أقوالهم» وحك شُبَهَهم المزيّفة, 
نفئ أن يكونّ لهم بها علم00؟2. والله أعلم. 
)١(‏ وهو الواردٌ في قولهِ تعلق - بعد هذه الآية مباشرة -: 8 بل كَالوَا نا وَجدَاء1نك1 حك أُمَة وَِنَا عل مَأكّرهم 


وه عع 


مَهتدون #©. 

(1) وهي قولّه: « وَجَعلوا ألمليكةَالْدبنَ م بد اسم إِنددً 4 وقوله: « وَوَالولوَ 2 اليَمَنُ مَاعِدَكَهُم4. 

(5) في (ط): «انخزالهم»» والانخزال والانجزال: كلاهما بمعن الانقطاعء يُقال: جَرَّلَهِ يَجِزِلْهِ جَزْلةُ 
وأجرّلّه: أي: قطّعه. ويقال: ََرّلتَه فانخزل؛ أي: قطعئّه فانقطع. كا في #لسان العرب» لابن منطورء مادة 
«(جزل) ومادة (خزل). 

(5) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (5: 57 .)١‏ 


سورة الزخرف ١77‏ 


رتك باك حمر ير لقره بارا طلرد ل رجوز ارولو ار 
جادّينَ لكانوا مُؤمنِين؟ قلت: لا دليل على أنهم قالوه مُسدَّ مُستهزتين» وادّعاءٌ ما لا دليلٌ عليه 
باطل» ٠‏ علن أنَّ لله تعالل قد حكئ عنهم علن سبيل الذّمّ والشهادة بالكفر: أنهم جَعَلُوا له 
من عِبادِه جُرْءَاَء وأنه اتخد بناتِ وأصفاهُم بالبنين» وأنهم جَعَلُوا الملائكة المكرّمينَ إناثا 
وأنهم عَبَدُوهمٍ وقالوا: : لو شاءً الرحمن ما عبَذناهم. بوكر ناطِقِينَ بها على طريق 
اهز لكان النطقٌ بالحكيّاتٍ قبل هذا المحكيّ الذي هوإيانٌ عِندَه لو جَدُوا في النطق 
به - مَذْحاً هم؛ من قبلِ أنها كلماثُ كف تَطَُوا بها على طريت الهزْءه فبقيّ أن يكونوا 
جادين» وتشترك كلها في أنها كلماتٌ كفر. 

فإن قالوا: نجعلٌ هذا الأخيرَ وحده مَقَولاً عل وَجْهِ الهزْءء دون ما قبله فما 

بهم إلا تعويج كتاب الله الذي لا يأتيه الباطِل من بن يديه فول من حلفت كلنوية 
مَدمَيهم الباطل» ولو كانت هذه كلمةٌ حَنَّ نطَقُوا بها هرْءاً م يكن لقوله تعلى: : #إمّا 
لَهُم للك مِنْ لين هُمْ إِلا حوصن 4 معني ؟ لأن مَنْ قال: «لا إلهَ إلا الله» على 
طريتٍ الهزء كان الواجبُ أن يُنكرَ عليه استهزاؤه ولا يُكذّبِء لأنه لا يجوز تكذيبٌُ 
الناطق بالحقٌّ جاداً كان أو هازتاً. 

فإن قلت : ما قولك فيمن يُفْسّرٌ لإمَالَهُم © بقوهم: إن الملائكة بناث الله» لِْعْم 
إِنَ هم يوت 4 في ذلكٌ القول» لا في تعليق عبادتهم بِمَشيئةِ الله؟ قلت: مَحُلُ مُِطِلٍ 
وتحريفُ مُكابر» ونحوه قوله تعالى: يشل لين ل عَيَواوَ َه مهما أَدْرسكنَا ول 


آ حت م ره 


َابَآوْنَاوَلَاحَرَمَتَامِ نيو كَدَلِكَ كدب 0 دا د 


قوله: (ونحوه قوله تعالل: «سََقُولُ لذن روا لوْسَاء آمهم أدَرَكَا 4): يعني: في أن 
التكذيب مُتَعلّقٌ به لا بشىء آخر. وقلت: مَنْ عَلْقَه 0 ع الثاني قصل كُليا» 


)١(‏ يُرِيدٌ بالأول: قوله: © وَجَعَلُوا له نْ باو جُرْءًا 4 وقوله: « وَجَعَلُوا الْمكيكة الدِينَ هم عبد لمن 
لي يسو ىسع يعر 


إِنَمًا 4 وبالثاني: قوله: #8 انوا لو َه قز 0 32 كك 4 يعني: الذي جَعَلَ قولّه تعالى: #إما َم يو من 
عِلْرِ 4 تجهيلالهم في دعواهم أن لملائكة بناثُ الله وأنها إناث» ل يَفْصِلْهُ أيضاً عن تعليقهم عِبادتهم بمشيئة الله. 


ا يم تمان من ملو فَهُم به مُسَتَمْسِكُونَ * بل بل قَالوا إن د 2ك 
عط مف وَإِنَاعكَ ءاكرهم مُهِسَدُونَ 4 ]77-11١‏ 

الضميدٌ في لاون 4 للقرآن أو الرسوله والمعنى: 3 نهم ألصَقوا عِبادةً غير الله 
بِمَشْيئةٍ الله قولاً قالوه غير م مُسَِدِ إل عِلّم ثم قال: أم آنيناهم كتاباً قبل هذا الكتاب» 
ينا فيه لكر والقا حَ إليناه فحَصّلّ لهم عِلمٌ بذلكَ من جهة الوّحي؛ فاستَمسَكُوا 
د وي حُجَةَ هم يَستَمِكُونَ بها إلا قوهم: ل بل قَالوَا إن 
دنا آنا عق م4 عل دين؛ وقرئ: اعلن إمّة؛ بالكَْرء وكلتاهما وِنَ الم وهو 
الْقَصْدء 2 7 التي تُوَمّ أي: تُقصّدء كالرحْلةٍ للمْحولٍ إليهاء والإمّة: الحالة 
ان يكرث مواقا . وقيل: على نعمةٍ وحالةٍ حَسّنة. 


75 ترم م مُهَسَدُونَ © حبر «إِنَّا أو الطظرَفٌ صِلهٌ ل« مُهْمَدُونَ . 


فلايكونٌ تمخُلاً وتحريفا؛ لأنّ قوله: «إلوّ مَأ لتم مَاعبد ك4 م4 دلي على اتقطاعهم من الحججة. 
وعلل بطلانٍ مَذْهَبِهِم وظّهورٍ افترائهم, ونفيُ العلم عنهم آخ را كالتتميم وَالتَسْجِيلٍ على السابق. 
قوله: (قولاً قالوه): قيل: هو حالٌ من واو ألصَُواه؛ والظاهرٌ أنه مفعولٌ مُطلَقٌ يمن 
معنئ «ألصّقُواه إلى آخره؛ لأنه تفسر لقوله: 9 وَقَالُوأ َو سَا ليحن ما عَبَدَتَهُم 4 فيكونٌ 
«قالوه» صفة دَ ل«قَولا». 
قوله: (وقيل: علن نِعْمَةٍ وحالةٍ حَسَنة): قال القاضي: «قوله: #وَكَدَلِكَ مَآأَرَسَلْنَامِن قَبَكَ * 
الآية: تَسْليةٌ لرسولٍ الله يك ودلالةٌ عل أنَّ التقليدَ في نَحْو ذلك ضَلالٌ قديم؛ وأنَّ مُقَدّمِيهم 
أيضاً لم يكن لهم سَنَدٌ منظوٌ إليهه وتخصيصٌ الْتَرَفينَ إشعارٌ بأنَّ الَهُمَ هو الذي أوجَبَ 
البطالة70 وصَرَّفْهم عن التَظر إلى التقليد)0©. 
)١(‏ في المطبوع من «تفسير البيضاوي»: «إشعارٌ بأنَ التنعّم وحُبٌ البطالة صَرَقَهِم)» وله وجه أيضاء والذي نقله 


مولت رحمه الله تعال عنه أحسنء والبطالة: الجهالةٌ واللهوء ى في 'السان العرب» لابن منظورء مادة (بطل). 
(1) «أنوار التنزيل» للبيضاوي .)١57:0(‏ 


سورة الزخرف ١‏ 


ره 


[مإوَكَدَلِكَ مآ أَرْسَلْنَا من قبَِكَ فى قَربَ 


وَإِنَاعكَءَاَرِهِم مُعَسَدُوِتَ * 71] 
#مثرؤومآ > الذينَ أترَنهُمُ التعمةء أي: أبطرئهمء فلا يُحبُون إلا الشّهُواتٍ واللاهي» 
ويَعَافُونَ مَشَاقٌ الدّين وتكاليقه: 


000 5 


[لقَلَ َو حِسَعَك بأحَدَ مما وَجَدم عله اباك َالو نا يمآ أزسلثر يوء كفرونَ 
# فَنقَممًا مني متهم تأر يق كَانْعبقِبةالْحَكَدْبنَ 4 5 10-7] 

فُرئ: اقل و قل 4: وبتك 4 واجئناكٌم»» يعني: أنَُّوَ آباءكم ولو جشّكُم 
بين أهدى ون دين أبايكم؟! قالوا: إنا ابتونَ عل دين آباينا لا فك عنه. وإن جتتنا با 


هو أهدى وأهدى. 


دد وو م 31 00 


سَيهرِيِنِ # و 22000 1 0 


مانا 


000 

قوله: (قُرى: «قل»): ابن عامر وحَفُص: قَلَ * بالألفء والباقون: «قُل» بغير ألف20. 

قوله: (إنا ثابتون علِل وين آبائناء لا نفك عنهء وإن جتنا بي هو أهدئ وأهدئ): دلّ علن 
هذه الْالَْةٍ الجملة لعي وتَضَدُّئُها معنئ الكناية» انظر كم بين دعوة الأنبياء وبِينَ 
مُقابلةٍ الكَمَرةٍ مِنَ التبايّن؟ الأنبياءٌ تَغادَوًا عن لفظ الأمرء وعَدَنُوا إل الاستفهام» ومَمَ 
ذلك ما استّوقًوا تام الحق» حيتٌ أتنَوًا بحرفي التقرير» وضَمُوا إليه «أفعَلٌ» التفضيل؛ وكانّ 
الجوابٌ المطابق: تَبِعُ دين آبائنا ولا تَتِعُ ويتّكم» فعَدَُوا إل ما دل على نفي دين الحقّ وإثباتٍ 
الباطِلٍ بالطريق الرهاني. 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني ص47١»‏ واحجة القراءات» ص/75. 


١5‏ الجزء الخامس والعشرون 
ع 1 اكور 0 0702 أ 5 في بي 5 م لعن 2 
قرى: #إبراء4 بمتح الباء وضَمّهاء و«ريء1» فبريء وبراء؛ نحو: كَريمٌ وكرام» 

أ 04 ا ١‏ م 0 

وبراء: مصدرٌ كظّاء» ولذلكٌ استوئ فيه الواحدٌ والاثنانٍ والجماعة» والمذكر والموْنَثْ 

يقال: نحرٌ البَرَاءٌ منك. والخلاءٌ منك 

الى مَطْرَفنِ © فيه غيد وَجْه: يكو منصورا عل أنه اميا سقطم: كله قل 
لكنٍ الذي قَطَرني فإنه سيّهُدين» وأن يكون مجروراً بَدَلاَ مِنَ المجرور ب«من»» كأنه قال: 
إذني بَراءٌ مما تَعبّدونَ إلا من الذي فَطَرَني. 


فإن قلت: كيف تجعله بَدَ بَدَل وليسٌ من جنس ما يبدو من وَجْهَين؛ أ- حدهما: أن 
ذات الله حُاِة لجميع الذوات, فكانت حاف ِذواتٍ ما يَعبُدون. والثاني : أنَّ الله تعال 


غيرُ معبودٍ بينهم, والأوثانُ معبودة؟ قلت: قالوا : كانوا يَعبدونٌ دَاللة مع أوثاغهم. 


قوله : (اقرى: 0# 51 بتتح الباء): : وهي المشهورة: وبالضَمٌ: شاذّة. قال الزجاج: ا 
بجعت : “تزقء: والعرث تقول للواجن والاثيق وااعة والأفرا: ال اكاكس نادو 
البزاء 7ه ونحتن دوو البراء17 ناخو رجل عَذْل» وامرأة عَزْلَغ0©, 

قوله: (والخلاءً منك)», الجوهري: اتقول: أنا منكٌ حلاء أي: براء. إذا جَعَلتَهِ مَصدراً: 

تن وم تجمع» وإذا جَعَلتَه اسماً على «قعيل): تت وجمَعتٌ وأنّدتء تقول: أنا حَِنٌ منك» 
أي: بريء). وعن بعضهم: في المثّل: «أنا منه فالح بِنْ خلاوة», أي: براء منه(). قلّج: أي: 
قَطَمّ نِصِمّهء والفالج: البعيرُ ذو السّنامّين. 

قوله: (كانوا يَعبدونَ الله مَعَ أوثانهم): قال صاحبٌ «الفرائد»: لما كانوا يَعبُدونَ الله مَعَ 

الآلهة. فبالَظَر إل كونِهِ معبوداًء يَصِحٌ أن يكونّبَدَلأ يُعرَفُ بالتأملٍ إن شاء الله تعلق. 


)١(‏ تمرّف في (ف) إلى: «أنازل والبراء». 

(0) قوله: (ونحن ذوو البراء» سقط من (ح) و(ط). 

() «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (4 09 4)). 

() قال الميدان في «مجمع الأمثال» ١(‏ 6 «وذلك أن فاج بن حَلاوة الأشيَِيّ قبل له يوم الرَقَم لما 
قَتَلَ نيس الأسرى: أتنصد أنيساً؟ فقال: أنا منه بريء» فصارَ ملا لكُلُ مَنْ كان بمَعزلٍ عن أمر» وإن كان 
في الأصل اسماً لذلكٌ الرجل». 


سورة الزخرف / ١‏ 

وأن تكون #إِلَّا صفةً بمعنئ: غير» على أنْ «مَا) في «ما تَعبَدونَ) موصوفة» 

تقديرّه: إنني براءٌ من آلة تعبدوتها غيرالذي فَطَرَّن» فهو نظي قوله تعالى: « لَوَكان فهماً 
0 


ذه م000 


َاطَةإِلا الله لفسدئًا 4 [الأنبياء: 57]. 


- 


» فإن قلت: ما معن قوله: سجرن 4 عل النّسُويف؟ قلت: قال مَرّة: مهتين‎ ٠٠ 
ع مله‎ 


[الشعر ومَرّة: #فَإنهسَيَرِينٍ 4 فاجمّع بيئهما وقَدّرء كأنه قال: فهو يهدين وسيّهدين» 
فيَدلانٍ على استمرار الجداية في الحالٍ والاستقبال. 


لوَجَعَلَهَا 4 وجَعَلٌ إبراهيمُ صَلّواتُ الله عليه كلمةً التوحيد التي تكلّمَ بها - وهي 
قوله: إتبَرآتمَاَبدُوَ * لاا مَطرَنِ 4 - «كلمَةبَافيَةَعَِيء 4 في ديه فلا 
يَالُ فيهم مَنْ يُوحدُ لله ويّدعُو إلى توحيده لَعَلَّمَنْ أشرَلكٌ منهم يَرجِعٌ بدّعاءِ مَنْ وَحَدَ 
منهم» ونحوه: # وَوضّئ با إِبْهِعمُ بيو © [البقرة: 159]. 000 


قوله: (فاحمَعْ بيتهها وقَدّر): كأنه قال: فهو يَيْدِينِ وسيّهدين» يعني: لما عبر عن العبارة 
الواجدة في الَوضِعَنِ لظن حلِمَينِ حالاً واستقبالا لا ينبغي أن يُحمَلٌ كُلّا عل ظاهرهه 
بل أن يَجِمَّعَ بيتهماء ويُعتْبَرَ استمرارٌ الحالٍ والاستقبال» أي: أنه تعالى مهديني فيم| أنا فيه مِنّ 
الزمانٍ حالاً فحالا كما سيهديني فيا يِيءٌ زماناً عب زمان27» فإذا كُلْ واحدٍ من رين » 
وطسَيَهَدِينِ 4 في مكانه مُفيداً لمعنئ الاستمرار. 

قوله: (لَعَلَّ مَنْ أشرَلٌ منهم يَرجعٌ بدُعاءِ مَنْ وَحَدَ منهم): إشارةٌ إن أن للم 4 تعليل 
لجع الكلمة باقيةٌ في عَقِبٍ إبراهيم؛ لدعو الوح المشر تسلا بعد تَسْلٍ إلى ال الحنيفية. 

قوله: (ونحؤٌه: #وَوَصَن بآ إرَاهتم بَنيه وَيَعْقُوبُ يَنِِنَ إن أله صلق لَكُم ألدِينَ قلا 
تَمُوشُنَ لوانتم مُسِْمُوتَ 4): أي: في أن الصَّميرَ في «وَصَىْ بها» يرجع إلى معن «الكَلِمة؟ في 


هع 


)١(‏ أي: زماناً بعدٌ زمان» وعَقِبَ زمان. 


1 او الخامين والعشرون 


وقيل: وجَعَلّها الله. وقرئ :: «كلّمة» عل التخفيف. وف عَمَيِهء © كذلك» وهفي عاقبه)؛ 
أي: فين عَقَبَّه أي: خَلفّه. 


00-7 مر هو 


[# بَلمَبَعَتْ هنول وبآ هم حَقٌ جَآء هما وَرَسُولُ مين 4 14] 


“# بل معت مل 4 يعني: أهلّ مكئة ‏ وهم من عَقِسٍ إبراهيم ‏ باد في العم 
والئعمة» فاغتّرٌوا بالمهْلة» وسَغْلُوا بالتنعُم واتباع الشّهُواتِ وطاعة السَّيْطانِ عن 
كَلِمَةٍ التوحيده حَقٌَ جَآء هم * وهو القرآن. #ورسوأ مول * مُبِينُ الرسالةٍ واضِحُها 
ا 
منهم ما رَجَاهُ إبراهيم. وقرئ: «بل مَتّعنا. 

فإن قلت: فا وَجْهُ قراءة مَنْ قرأ: امََعْتّ 0 كأنَّ الله تعالى 


_ 
دي سي قَنَدّفى و_- 00 000 


اعتَرّضٌ عل ذاتِه في قوله: 9و ة باقِيهُ َنَجِعُونَ 4 ا 


. مم رم 720111 


قوله: 8 إِد مَالَ له رَيّهُه أَمْلِمٌ قَالَ أَسَلَمَتٌ رتِ الْمَظَمِينَ © [البقرة: ]1١‏ كما أنَّ الضميرَ في 
«١جَعَلّها»‏ عائْدٌ عل قوله: إن بَرءَِمَاسْبُدُونَ #إِلَّاألرِى مَطَرَن © علا تأويل «الكَلِمة). 

قوله: (يعني: أهلّ مكّة, وهم من عَقِبٍ إبراهيم): إشارةٌ إلى معنئ الإضراب في قوله: 
#ابَلْ متحت #4 عن قوله: #وَجَعَلَهَا كِمَدَ بأويَدٌ فى عَفِه- لهم َرْجِعُونَ 2# أي: ججعِلت كلِمةُ 
التوحيدٍ اف يفيه زننا بمة زان لايرل يدشر نوخد نهم م اق ِل التوحيدٍ 
من َم ةَ موسئ وعيسئ وغيرهماء ودع قِصّةٌ أولئكٌ وانظر ِل هؤلاء الخرية: كيف متَّْنَاهُم 
بالعُمُر والتغمة» يثنا فيهم صن يدعوم ِلْ التوحيد, بدّعاءِ أبيهم إبراهيم: # ريسا وَأَبَعتْ 
شم رَسُولُا4 [البقرة: »]١19‏ فاغءً مَرُوا بِالّهْلةِ وشّغِلُوا بالتنعّم واتباع الشَّهّواتِ عن داعيهم 
ل وإلله الأشاره بقرله: اول ترجا شوج طارعاة زراميم)» 
وهذو الشّكاية نحو قولِه تعال: #وَتَجَمَلُونَ ررْفَيّ أضَي كرون 4 [الواقعة: 87]. 


قوله: (كأنَّ الله تعالى اعتَرّضٌ عل ذاته): يعنى: هذا الأسلوبٌُ مِن باب التََجْريدٍ في 


سورة الزخرف حال 
فقال: بل مَتَعدَ متهم بها متهم به بن طُولٍ العم والسّعةٍ في الرّزق» حنئ شَعَلّهم ذلك 
عن كلمةٍ التوحيد» وأرادٌ بذلكٌ الإطنات في تعييرهم؛ لأنه إذا متهم بزيادة انعم 
وجب جَبَ عليهم أن بيجعلوا ذلك سيا في زياد الشّحْرِ والثبات علل التوحيد والإيان» لا أن 
0000 أن يَشْكُوَ الرجل إساءة مَنْ أحسَنّ إليه. ثم يُقبل 
عل اشوة فكو أنتَ السَّبّبُ في ذلك بمَعْروفِكٌ وإحسانك» وغَرّضه عبذا الكلام 
توبيخ اللميء لا تقبيخح فعله 

طول هملكا كذايحة د َيه كَفرُونَ > وكَالُوا ولا َل هنذًا ألْمرءَانُ عل رَجلٍ 
من الفريسين مسن عَظِيم © ٠ ٠‏ “1”] 

فإن قلت: قد جَمَلَ مجيء الحقٌّ والرسول غاية التمتيع» 111111 
ل ا تفل زم نري ةساسح اوت 1 ال ال الا اك 111 ا 0 


الخطاب: عا نوالٍ قولٍ امري القَيْس : 


-ه 


-ه 


7 01 03 2 ]ام 3 2 22 
تطاول ليلك بالأثمد ونام الخَلِيٌ ول تَرقَيِ(ا) 
وفائدتّه مذكورةٌ فى «التبيان)(©. 


قوله: (قد جَعَلَ مجيء الح والرسولٍ غايةً التمتيع): يُريد: أن الواجب في الغاية أن 
يكونَ بِينَ الغاية واليًا نوحٌ مُنَاسَبة» ولا مُناسَبةٌ بين التَمْتيع وبينَ مجيء القرآنِ والرسول؟ 


)١(‏ تقدَّم عند الزتحشري في تفسير الآية 4 من سورة الفاتحة. 

(؟) «التبيان في علم البيان» للمُوْلِ العلامةٍ الطب رحمه الله تعال ص 718-179 . 
وسيأتي أيضاً يان معنئ «التجريد» ص47 1 في تفسير الآية 5 ١‏ من سورة الجحاثية» فانظره مع التعليق عليه. 
واعلم أنه إذا مهم كلام الزغشري عل التجريد كما عمل عليه ُؤّف» فلا إشكال فيه ولا نكارة» إلا أن 
تعبيره عن ذلك بقوله: «اعترض عل ذاته» غيدُ مناسبء وكأن هذا الحول لم يَظهّر للعلامة الشيخ 
عبد الله بن الصَّدّيقٍ التّاري رحمه الله تعالل فأنكر كلام الزغشريّ لفظاً ومعنى» حيثٌ قال في «بدع 
التفاسير» ص 1*9 : «القراءةٌ المُشارٌ إليها شاذة» وتوجيهها بها ذكرّه قبيح» وكيفف يعترضُ الله على 
ذاتِه؟! وقد أغنانا اللهُ بالقرءاة المتواترة المعروفة عن هذا التوجيه الذي هو أقبحٌ من بدع التفاسير». 
انتهئ» ولو اكتفئ بإنكار لفظِه لكان أولى» والله أعلم. 


الراا الجزء الخامس والعشرون 


مف ع 6م مم ممما 6م موي وول ل ووو و و ووو ووو وو ووه 


وأيضاً إن| يستقيم: #وَلماجآءمألَن4 أنْ لو عرفوا أنه الحقّ» ولو عرفوا أنه الح ما قالوا: . 
هذا و ؟ 
وأجابٌ عن الأولٍ بأنه من إطلاقٍ السَّبّبٍ وإرادة الْمسبّب» وعن الثاني با يُنبى أنه ين 
باب الرجوع غِبَّ الإطراع7"» قال الشاعر © ”7 
وإخوانٍ حَ بيهم دُرُوماً وكانثوهه ولكنٌ للأعادي 
وكالر لسن لنوين. الندسدراء واس سردا 
إن الشناع لما وهم بقوله: «وكاثوها» تحقينّ الموالاة» رَجَمَّ إلى عكسه من إثباتٍ 
ااا ولمَا قال: «لقد صدقوا» ل إلى المضافاتة فرَجَم إل ما 0 عن المناوأة. وكذلك 
هاهنا؛ ل قال: طمنَّحتُ عَكوْلاةِ 4 فاشْتَعَلُوا عن التوحيدٍ بالاستمتاع بِاكَلاد وعَفَبَه بقوله: 
حَقٌ جاه م أل 4 َيل نهم تَتَهُوا عون تلك النقلة ثم ابتدأ فقال: لولم جَآءهمْ لق الوأ 
هَدَاسِحرٌ4؛ رَجَعَ إلى ما هو شَدٌّيِن حالهم الأول. 
وفيه: أن مَنْ كان ذُمُولُه عن التوحيدٍ بسب الامبماك في التميّم بهذه العاجلة لا يني 
بحي الحنٌّ وحَحْقٌ الباطل؛ لأنَّ العْرُوفَ عن مَلاذٌ الدّنيا صَعْبٌ شديد. 


)١(‏ أي: بعد الإطماع. 
(1) وهو عل بن فضالة أو ابن الرُوميّ» ىما في «معاهد التنصيص عل شواهد التلخيض» للعباسي (5: 
1486 ). 
(؟) في (ف): عن فؤادي») وهي من بيتٍ آخر من هذه الأبيات» والأبياتثُ بتمامها: 
وإخوَانٍ حسيبتهُمْ ذروعاً فكانوهاء ولكنٌ للأعادي 
وخَلئْهُمُ سهماً صائباتِ 2 فكانوههولكنْفي فُوؤادِي 
وقالوا: قد صَفَتْ ما قُلوبٌ لقد صَدّقواء ولكنْ عن ودادي 
وقالوا: قد سَعَيْنَاكُلٌ سَعْي 2 لقدْصَدَقواءولكن في فسادي 


كور لكر فيل 


ثم أردقه قوله: #ولما مَأ جآء هم لاوأ هَدَاسرٌ4. فه| طريقةٌ هذا النَظم ومُودّاه؟ قلت: 
الْادُ بالتمتيع ما هو سب له» وهو اشْتِغاهُم بالاستمتا عن الرجيد وتحصياه” 
فقال عَرَّ وعلا: ابل استعلوا عن التوحيد حتئ جاءهُمُ الح ورسول مُبين» فخَيْل بهده 
الغاية أههم تَبّهُوا عِندَها عن غَفْلتِهم لاقتضائها التنبه. 

ثم بدأ قصّتهِم عند مجيء الح فقال: ولا جاءهم م الح جاؤوا بما هو شر يمن 
ل ل له الحق. ومكابرة الرسول 
ومُعاداته» والاستخفاف بكتاب الله وشرائعهء والإصرارٌ عل أفعالٍ الكَمَرَة والاحيكامَ 
عل حجكمة الله في تَخَيَرِ مد من أهلٍ زمانه» بقوهم: ولا يِل هنذا الْفَرءانُ عل رَجَلٍ من 
َي 4» وهي الغايًني شويه صُورةأمرِم. 

ُرئ: "عل وجلٍ؛ بسكون الجيمء لم4 ون إحدئ القَريتينه كقوله تعالل: 
لي مِنما وَْالْمَرعَاتٌ 4 [الرحمن: فل أي: من أحدهماء والقزيتان: يك والظائفت: 
وقيل: مِن رَجلٍ القريتَين وهما: الوليدُ بن الُخيرة المخزومي وحَبيبٌ بن عَمْرِو بن عَمَيرٍ 
الثقفي؟ عن ابن عباس. وعن مُجاهد: عَبةٌ بر رببعة وكنانة بن عبد ياليل. وعن اد 


الوليد بنُ المغيرة وعَروةٌ بن مسعود الثقفيٌ» وكا الوليدٌ يقول: لو كان حَقَاما يقول حُحَدٌ 
لنزلٌ هذا القُرآنُ علنَ أو عل أي مسعود الثقفيّ» وأبو مسعود: كُنية عُروةَ بن مسعود. 

قوله: (والاحتكام): يُّقال: حَكّميُه في مالي: إذا ما جعَلت إليه الحكم فيه» فاحتّكَمَ علي 
ل 


قوله: (وهيّ الغاية في تَشُويهِ ضصُورة أمرهم): أي هذه الأمودٌ المذكورة؛ من معائدةٍ الحقٌّ 
مع الكَّرْك ومكابرة الرسول» والمحاداةة والاستخفاف» والإصرار» والاحتكام. 

قوله: (من رَجلِ القَريتَين): قال أبو البقاء: «قيل: التقدير: على رَجُل من رَجَلَينِ مِنَ 
القَرئين. وقيل: كان الرجل يَسكُنٌ مكّةَ والطائفء ويَتَرَدَّدُ إليههاء فصار كأنه من أهلهم))7". 


.)١17"9 :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


ف البزء الخامس والعشرون 
ما زالوايُنكِرونَ أن يَبِعَتَ اللهبَشّراً رولا فلما عَلِمُوا بتكرير الله الحجَج. ا 


قوله: (ما زالوا يُنكِرُونَ أن يَبِعَتٌ الله بَشَراً رسولاً): أي: كانوا يْصِدُونَ عن أنَّ الرّسالة 

حقصَةٌ باملّكء ويُنكِرونَ أن البَشَرَِعَتُ رسولا أشار إلى أنَّ الكلام فيه تل وهو كذلك» 

لكنْ على تخصيص هذا المعنئ ‏ وهو إنكارٌ رسالة البََرِ- لا دليلٌ فيه» ولا الَّْلُ يَعَضي أن 

يكونٌ ذكرٌ القُرآنِ فيه للتعظيم لا الاستهانة”"2؛ والظاهء أنَّ ذلكَ التقديرٌ غيرُ مُفتَقَر إليه؛ لأنَّ 
0 


0-0 * وََالوالولَا ِل 4 على مأقَالُوا هنذا حر * استغناءٌ عنه» وذلكٌ أنه تعال ل وَصَفتَ 
القَرآنَ بالحنّ» وأسئَدَ إليه المجيء, ونَعَتٌ الرسول بامين» دلّ عل إظهار حَمَيّها بالدلائل 


9 


7 


الظاهرة والممجزاتٍ القاهرة فعند ذلك عَجَرّوا وانكَرلُو("2 وقالوا مُكايرينَ مُعاندين: «هكدًا 
حر أي: باطِل. سَمَّوًا الحقّ باطلاًه وزادوا شّرارةٌ فضَمُّوا إليه: #وَإِنَ كرون 4. نحو 
قولِهِ تعالل: « أَكَنَ ناس عَجَبَا أن أوحَيِئآ إل يمل يَمَهُمَ أن أذ آلنّاسَ 4 إلى قوله: #قَالَ 
الحككفرونَإت هد لَسْحِرُميِينُ © [يونس: 1]» قال": «والذي تَحَجّبوا منه أن يُو حا إلى بَشر 
وأن يكونَ من أفناءٍ رجالهم؛ دونَ عظيم من عُظرائهم, وكانوا يقولون: العَجَبُ أنَّ الله لم يجد 
ارو ردك إلى الناسٍ إلا يتيم أبي طالب وقال في قوله: ##إرك هنذا لسِحر مين 49#): 
«وهو دليلٌ عَجْزِهِم واعّرافهم به. وإن كانوا كاذبينَ في تَسْميِهِ يسحراً». 

ثم قالوا على سبيلٍ التَّزّل: طلولائلَ دا لمان عل وَل َعَم 4» يعني : عَبُوا 
أنه حَقٌّ وصِدق» فهَلا نُرّلَ علن أحَدِ هدّينٍ الدجلين لَمَديها ورفامكهياء هيا ذلك أحن به 
من محمد لأنه يتيمٌ فقير» وما يَدُلُ على أنَّ كلامهم كان مبنياً عل الحسدٍ لاعل اسيهانة القُرآن: 


ع و و0 ع 


وم روم سه هل حت سه سلس و له سس .ابي د ط 
قوله تعالى: # أَهْرَيَقَسمُونَ حت رَيْكَ حَن هسنا ينهم ميضَتهُم #» ونحوه عن أبي جهُل: والله 
)١(‏ في (ح) و(ف): اللتعظيم المخصم لا الاستهانة»؛ والبثٌ من (ط). 

(1) أي: انقطعواء ى) في القاموس». مادة (خزل). 


(؟) أي: الزخشريء في تفسير الآية المذكورة من سورة يونس (ل9: 17 8). 
(5) في الآية الثانية من سورة يونس أيضاًء لكنْ عل قراءة #يسخر). 


سورة الزخحرف رضن 


أن الرسُلَ لم يكونوا [لارجالة م مِن أهل القُرى؛ جاؤوا بالإنكار من وَجْهِ آخرء وهو 
تَحَكُمُهِم أن يكونٌ أحدَ هذين» وقوهم: 6 هذا ران 4 ذكرٌ له على وَجِْ الاستهانة به» 
وأرادوا بعِظم الرجل: رتاسته وتقدّمَه في الدّنيا وعَرّبَ عن عُقَويِم أنّ العظيمَ مَنْ كان 
عند الله عظياً. 

[« أَمْرْيقِْمُونَ يَحَتَ رَيَكَ كن قسمَنَا يديم مَيسَكهُمْ في الح لديا وَرَكعََا ضمح 
رب مج رهطا حر ويرك ِنَم 4 111 

0 هرقمو رحمت ريا ك4 هذه مز للإنكار ا بالتجهيلٍ والتعجيب يمن 
اعّراضهم وتشكوهةة ا 
إن مدا لمايق» وما كَدَتَ قَطْء ولكن إذا مَمَبَ بنو قُصَ باللُواء والسّقاية والتبوق فياذا 
يكونٌ يسائر فُريش؟ 

وقال القاضي: : «رَعَمُوا أنَّ الرسالةً مَصِبٌ عظيمٌ لايْليقُ إلا بعظيم, ول يَعلَمُوا أنها رثبة 
رَؤْحانية» تَسيّدعي عِظَمَ النفس بالنّحَلْ بالمصائلٍ والكالات العَدْسِيّه لا التَرَرُْفَ بالزخارف 
الدُنيوية)(). 

قوله: (وقوهم: «هدألْمرَانُ4 ذكرٌ له على وَجْهِ الاستهانة): «قوهم؛: مُبِتَدأء واؤِكرٌ له): 
0 والاستهانة تُمهَمُ من لفظة «هذاا» ومن تَسْمِيتهِ ب«القرآن»» كقولٍ فِرعَون: إن 

سُولكم 4 [الشعراء: 71]» قال لرَجَاج: «لإهدًا4 في مَوضِع رَفْع و «الْقان» مين عنه» 

وسمية سييويهة ؛عطنة انان لان لنعاه لفط الشقةة ورد ل عل اندعخطف بان قولك: : مَرَرتٌ 
بهذا الرجل» وهذو الدار»7"©. 

لو قوله: (للإنكار الْسَِلُ بالتجهيل): النهاية: «الاستقلال: بمعنىئ الار تفاع والاستبداد» 

يقال: تَقلَلَ الي واستفّلّه». 


.)١5 5 :0( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١ 
.)5٠9:5( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 


يل الو اشاس والكروورن 
وأن يكونوا هم الُدبّرينَ لأمر الو لحر ها مَنْيَصلْحُ ها ويقوم بها والوينَ سم 
رحمةٍ الله التي لا يتولاها إلا هو بباهر قُدرتِه وبالِغ جكميه. 

ثم ضَربَ لهم مَل فأعلَمَ أنهم عاجزونٌ عن تدبيرٍ خُوَيْضَةٍ أمرهم وما يُصلِحُهم 
في دُنياهم» وأنَ للعَرٌ وعَلَا هو الذي قَسَمَ بيهم معيشتهم وقَدَرَهاء ودبَّرَ أحواكم تدبير 
العالم بهاء فلم يُسَوٌ بينهم» ولكنْ فاوَتَ بيهم في أسباب العَيْشء واي بين مَنازهِم 
فجَعَلَ منهم أقوياء وضُعَفاءء وأغنياة ومحاويج, ومَواليَ وحَدَما لِيَصرِفَ بعضهم 
بعضاً في حوائجهم؛ ويَستَحدِمُوهم في هنهم ويَتسخَّوهُم في أشغائهم» حت بَتََايسُوا 
ويَتَراقَدُواء ويَصِلُوا إلى مَنافيهم» ويحضّلوا عل مرافقهم؛ ولو وَكَلَهِم إلى أيهم 
ووَلَاهُم تدبيرَ أمرهم؛ لضاعوا وهلكواء وإذا كانوا في تدبير المعيشة الدَّيَة في الحياةٍ لني 
عل هذو الضّفةء ف ظنّكٌ بهم في تدبير أمور اين الذي هو رحد لله الكبرئ» ورا أفنه 
العغظمئ وهو الطريقٌ إلى جيازة حُظُوظٍ الآخرة» َكل إل حُلُولٍ دار السّلام؟ 

ثم قال: #وَيَحمَت رَيِكَ © يُريد: وهذه الرحمة - وهي دين الله وما يُتبعْه من الفَوْز في 
المكّب_خيرٌ مما يجمع هؤلاءِ من خطام الذنيا. 
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قوله: (ثم ضَرّبَ له مَكَلة): أي: : جيء بقوله: لخن شما يَنِتَُم معيسَتَهُمْ 4 عاماً بعد 
قوله: # أَهْريَفسِمُونَ يحت رَيَكَ 4. أي: مر التبرّة وسَمَاهُ «مكلة)؛ 0 القَضْدَ منه إظهارٌ 
عَجِْهِم في تدبير أمر المعيشة الدّنيويّة فكيف في تدبير أمور الدّين. 

قوله: (حُْوَيْصَة أمرهم»: : النهاية: 1 أحدكم: حادثة الموت التي تَخْصٌ كُلّ إنسان» 
وهي تصغير #خاصّة»» وصَعْرَتُ لاحتقارها في جَدْبٍ ما بعدّها مِنَ البَْثِ والعَرْضٍ والجساب 
وغير ذلك». 1 

قوله: (ويَترافَدٌوا): الجوهري: «الترافد: التعاون» والمراقدة: المحافلةة: 

قوله: (ويحصّلوا على مَرافققهم): أي: مَنافِهمء الأساس: «أرقَني بكذا: تَمَعَنِي وارتققتُ 
به: انتفعت» ومالي فيه مرفق». 


سورة الزرخحرف نايل 
فإن قلت: معيشيّهم: ما يَعيشُونَ به ون المنافع» ومنهم مَنْ يعيش بالحلال» ومنهم 
مَنْ يعيش بالحرام» فإذن قد قم الله تعالى الحرام كا قَسَمَ الحلال؟ فلت: الله تعلق 
نَسَمَ لكُلّ عبد مَعيضَتَه وهي مَطاعِمُه وتشاربه وما يُصلحه من المنافع وَأَذِنَ له في 
تنارفاء ولكن كَرَط عليه كلق أن يَسلّكَ في تناوها الطَّدّقٌ التي ؟ َرَعَهاء فإذا صَلَكَهَا 
فقد تَناوَلٌ قِسمَتَهُ مِنَ المعيشة حلالاه وسَّمّاها: رزقٌ الله وإذا لم يَسلَكْها تَناوَهَا حراماًء 
وليسّ له أن يُسميّها: رزقٌ الله فالله تعالى قاسم المعايش والْنافِع» ولكنّ العباد هم الذين 
ماس رن ا الي 0 
ا لكأن يَكْوْنَ اناس أ مه وبحِدَةُ د لَجَعَلَْا لمن يُكفر بِاليممر حم لسوتي سَقًا 2 “من 
فِضَّة وَمعَارحَ عَليهَا يظهرونَ # موجه : أو وروا علا يتكنُوت * ورك وإن 


ا ل ا - رمه 


1 َو لديا وَالْكَضْرَهُ عِندَ رَيْك لِلْمتَقِينَ # 0-٠‏ ”1] 
للبْيُوتِمَ 4 بَدَلْ اشيّالٍ من قوله: لمن يَكَفَرٌ 4» ويجوزٌ أن يكونا بمَنزِلةِ اللامَينٍ 
وقولك وجذل وبالتبوة: 
وقرى: اماد ا ا ا رسيي 
- جمعٌ سَقفء كرَهْنٍ ورّهْنٍ وزهُن. . وعن القرّاء: : جمع سٌقيفة- -» و١سَقَفاً)‏ بتكن 520118 
قوله: (اللهُ تعالل قَسَمَ قَسَمَ لكُلّ عبد مَعيسّتّه): أجاب با يُؤدّي أن يكون التراعٌ لفظياء 
الانتيصاف: «الر زقٌ عند أهلٍ السّنّ: ما تقومٌ به البنية» حراماً كان أو حلالا»7©. 
3 ل أي: اليم عثما لاجل وهم برقال الرجاع: 
ا «سَقْفاً»): ابن كثير وأبوعَمْرو: بِمَنْح السّينِ وإسكان القافٍ عل التوحيده 
والباقون: بِضصَمّهما عل الجمع”". 
)١(‏ «الانتتصاف» (: 587) بحاشية «الكشّاف». 
(؟) انظر: «التيسير» للداني ص95١.,‏ و«احجة القراءات» ص9 154 . 


لضن ا حزء الخامس والعشرون 


كأنه لغدّ في سَقَفء واسُقوفاً»» وامَعارجَ) و(مُعاريج». والمعارج: جمع مَعرّجء أو اسم 
جمعٌ لمعراج» وهي الَصاعِدٌ إلى العلالي. 

#عليها يظهرونَ * أي : عل المعارج يَظهَرونَ السلُوحَ يَعلُوئاء « هما أسطدهوأ أن 
يظهروه 4. 

ولجرواات بفتح الراء؛ لاستثقالٍ الصَمَينِ مع حَرْق التضعيف. 

#لَما ملع ليوو اليا الام هي الفارقة بين «إِنْ» الُحْمَّفة والنافية» وثرئ بكَسْرٍ 
اللام» أي: لذي هو مَتاعٌ الحياة» كقوله تعالى: ١مَثَلاَ‏ ما بَعُوضَةٌ) [البقرة:1؟]» 200 


قوله: (مَعرَج) بِالكّسْرٍ والمّنح قال الأخفش: إن شِئتَ جَعَلتَ الواحدّ مَعرّجِأ أو 
معرجاء كي قاة وم قاة. 

قوله: (وثرى بكس اللام): قال ابن جِنى : "وي قراءةٌ أبي رجاء و«ما» موصولة. والعائد 
محذوف. أي: : وان كل ذلك لذي هو متاعٌ الحياق الَنيء والمعنل: ون كُلٌ ذلك ل يتَمّم 00 
أحوال ادناه وهذاالحذفُ على انفصالٍ الضمير, ولس بمُستَحسّن» ومثله قراءةمَنْ قرأ : لمعل 
مابَعُوضةً» بالرفع» أي: ماهو بَعُوضة وكُلٌ)» منصوب؟ أن «إِنْ) هذه ممَّفَةٌ منَ الثقيلة ومتئ 
فقت متها اللام للق ينها وين إن النفية» ولا يجو أن يكونٌ مرفوعاء لأنه لاد معها 

357 22 43 : دم ا 1ه 

مِنَّ اللام الفارقة بينَّ الُحمَةٍ والنافية» ولا لام معك لأنَّ هذه اللام هي الجارّة» ولو قُدّرَ معها 

عع هه وه عي بن و 0 وا ين 
الفارقة7" لقيل: «وإنْ كل ذلك لَِمَا متاحٌ الحياة الدّنيا»» كقولك: إِنَّ زيدًا لَحِنَ الكرام. 

فإن قلت: يجورٌ أن تكونَ اللامُ هي الفاصلة» لكنّها ُقَقَتْ وحذِقَتْ وصارت هذه الجارة 
كالوَض منهاء والحقٌ أن هذا باطل» واكُل» : نَصَبٌ على لغة مَنْ نَصَ نْصَبَ مَعّ التخفيف. فقال: 
إن قائم» لأنه إذا نَصَبَ َال السَّكُ في أنها ليست بالنافية» لأنها غير ناصبة)0"). 


)١(‏ من قوله: ابين امُحْمّفة والنافية» إل هناء سقط من (ف). 
(1) «المحتسب» لابن جِنّى (7: 707-17808). 


سورة الزخرف يفنا 
و لما 4 بالتشديد بمعنئ: إلاء ودإن نافية. وقرئ: «إلا»» وقرئ: «وما كَل ذلك إلا». 
ل قال: #حَير مما جَمَعونَ 2# ؛ فقَلَلَ أمرّ الدّناوصنيهاء أركقه ما يه تفل الدّنيا 


سل م هه 


عِندَه من قوله: # وَلِوََاآنِيَ تلاس أَمَهوسِدَةٌ 4: أي: ولولا كراهة أن يجتمعواعلى 
الكفر ويُطيقُوا عل عب تن ة زّهرة الحياة الدُنيا عندنا للكُفَارٍ سُقَوفاً ومَصاعِدَ 


رار زر ليوط واتددطر لزن أي: زينةٌ من كُلّ شيء. والرْخَرُف: 


4 ب 7 بس لطيو 
ويجوز أن يكون الأصل: سَقَفا مِن فِضِةِ وزخرف». ا 00 


قوله: (و#لمًا» بالتشديد): : عاصم وحمرة وهشاه7", والباقون: تخة بتخفيفها» قالّ 00 
١م‏ و مَنْ قرأ بالتخفيفي كانت ما" لَعْواً المعنئ: لَمَتاعٌ الحياةٍ الُنياء ومَنْ قرأها مُثقّلاً فمعناه: وما 
كُلٌ ذلكَ إلا متاعٌ الحياة الدّنيا»0". 


قوله: (أي: ولولا كراهةٌ أن يجتمعوا عل الكُفْر): الانتيصاف: «هيّ مثل: #وَلولا أن 
ِسَهُم نُصِيبةٌ 4 [القصص: 47]» إما أن يُصَحّحَها بتقدير: كراهة» وإما أن لا يُقدّرٌ محذوفا 
ومكتاها: ا ا املد لكنّ المانِع قد 
يكونُ موجوداً تحقيقاء فيمتنمٌ الجواب. كقوله تعالى: ل علد ورحمتة, 
لَكُدُم ين الَتيِرِنَ © [البقرة: 74]» وقد يكونُ تقديراً فيمتنعٌ الجواب» 00 
مُقدّراً معه. وعليه الآية» أي: لو وُجِدَ بَمْطُ الرزق للكافر مُقدّراً لَوّحِدَ مانعٌه وهو الاجتماعٌ 
علا الكّفرٍ معه. وما أدَى وجوده لم0 وجود مازعه: إذن لم يُوجد)”؟. 


. 14 بخلافٍ عنهء ىا في : «التيسير» للداني ص55١» واحجة القراءات» ص5‎ )١( 
.)5١١ :5( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )1( 

(") تحرّف في (ح) و(ف) إل "أي». وَالْتبَثُ من (ط)» وهو الموافق لما في «الاتتصاف». 
(5) «الاتتصاف» (": /581 ) بحاشية «الكشّاف)». 


ايل | الجزء الخامس والعشرون 
0 فم ل ار 2 ا 7 ركه اماه لذن : 
يعني: بعضها من فِضْدَ وبعضها من ذمّب» فنصب عطفا على حل #مّن فِضَدَ #» وفي 
0 يل سات 00007 2 ا 4 
معناه قول رسول الله يكيِِ: «لو وَرَنْتِ الدنيا عند الله جَناح بعوضةٍ ما سَقَىْ الكافرٌ منها 
صََرْبةٌ ماء». 
فإن قلت: فحينّ لم يُوسّعْ عإن الكافرينَ للفِتنة التي كان يدي إليها التَؤْسِعةٌ عليهم» 
7 , 0 : 8 
من إطباقٍ الناس عل الكُفر؛ لبهم الدّنيا وتهالكهم عليهاء فَهلَا وُسّعَ على الُسلِمين؛ 
يطبق الناس عل الإسلام؟ وص سس مدب و 


1 ون اه 
قوله: (لو وَرَنَت [الدنيا] عِندَ الله ناح تعوضة) الحديث: من رواية الترمذيٌ وابنٍ 
ماجَة7١2‏ عن سَهْل: أن رسول الله كل قال: «لو كانت الدّنيا رن عندَ الله جَناحَ بَعُوضةٍ ما سق 
كارا منها ةبه ةنول كان مع" الكية: لولا كراهة اجتماع الناسٍ علن الف لَمَنّنا الجميعَ 
ا 1 : م ل ات ار ا : 
تمتيعا بليغاء فَيَشْتَغِلُوا بالدنيا وزّخرّفِها عن الإيهان وذكر الَوْىْ لكن أَرَدْنا إيهانَ بعض وكفْرٌ 
ل د 1 قد تمت فثلء 
بعضء فلم نمتع كلهم» فرجع بعضهم مُوْمِنِينَ زاهدين» وبعضهم كافرينَ مُتمتعين. فعَلِمَ منه 
3 92 مو ,ع 5 7 0 > 2ع 0 م ل ه يري اس إلى 
أن الدنيا لا تصلح لاهل الله» وليسّ من شِيمَتهم | مهاء ولكن من شيمة مَنْ بعد مِنّ الله 
١0 00‏ 6 1 1 2 220 
ومن المقاماتٍ الزلفىء مثلٍ الكافِر» ومن ثم قال: «وفي معناه قول رسول الله يكلا ولهذا حْتمَ 
الآية بقوله: #وَالْآحْرَه عِندَ رَيَكَ للمسَقِينَ 4. 
قال القاضي: «فيه دلالةٌ على أنَّ العظيمَ هو العظيمٌ في الآخرة لا في الدّنياء وإشعارٌ ببا 
: مئا ذللء 5 ا 00 ع اذه اذا و ال 
لأجلهِ لم يجعّل ذلك للمُؤمنين» وهو أنه تَمَتَعٌ قليل بالإضافة إلى ما لهم في الآخرة» 
97 0 51 1 5200006 زد و 8 3 
وإخلال في الأغلب”"؛ لَِ فيه مِنَ الآفات» قل مَنْ يتَخْلْصٌ عنهاء كا أشار إليه بقوله: 
سس سرس فى ثُ يحم رسج كو موسي 2 
# ومن يعس عَن ؤْغر البح نفَيِض لَهسَيْطدنًا 2700. 
)١(‏ الترمذي (7770)» وابن ماجه .)51١١(‏ 


زفهة لفظ البيضاوي: «محْلٌ به في الأغلب», وهو أوضحٌ من لفظ المُولّف. 
«أنوار التنزيل» للبيضاوي (5: .)١55‏ 


بنوزة رخف كيل 


قلت: التَوْسِةٌ عليهم مفسَدةٌ أيه يضاً؛ لا تؤدٌ ي إليه ون الدّخولٍ في الإسلام لأجل 
الدّنياء والدَّخولُ في الدّينِ لأجلٍ اثّنيا ين دِينٍ المنافقين» فكانت كم فج دن 


حيث جََعَلَ في القَريقَين أغنياء و فتراءة تو علس لفق عا الف . 


وم ِو - 000 ده عو سويب رمرم براه ور ير و لد سبروس سا 

[ # ومن بعش عن ذ أل لمن نقيض له شَيطدنا فهو له قري * كَإِتَمُم ٍ نصد َيِصِدُوتممٌ عن 
1 5 ود د جنا قَالَيَليتَ يمن بيتك بعد الْميْرِقَينِ هي كن 
لْمَرِنُ * وَكن يسفَمَحكْم اليوْم إذ طلم في في الْعَدَانٍ مُشتركونَ 4 79-9]. 


هه سوه 


7 أرى: ميش » بصم الينٍ وهاه والفرق بين أن إذا حَصَآتٍ الآ في 
بصّره. قيل: عَيِي وإذا نَظَرَنَظَرَ العَئِيٌ ولا آفة به» قيل: عَشَاء ونظيره: : عرج؛ ؛لِمَنْ به 
الأفق ورج لِمَنْ مَك وشية الجن ين غير عرَج» قال الخطيفة: 


و8 


مت تَأَيهِ تَعْشُو إلى ضوءِ ناره 


قوله: (التَوْسِعةٌ عليهم مَفْسَدةٌ أيضاً؛ لم ؟ دي إليه الول في الإسلام لأجل الدني: 


الانتيصاف: «قاعدتان”2 فاسدتان: مراعاةٌ الصلّحة» ويبطِلها: « لا مسحَلْعَمًا يِفَل © [الأنبياء: 


رس سرصم رخو سا 


*9] وأنه أراد الإيمانّ مِنّ الخلق, ويُبطِلها: #وَلوْ سل رَيْكَ لمن مَن في الأَرْضٍ كلهم 
جمِيعًا © [يونس: 00]49"). 


قوله: (قُرى: اك . َم الشّين): وهيّ السّبْعة» والفتح: : شاذ. 


قوله : (متى تأيه نَ تَعْشُو إلى ضَوءِ ناره): عمامه: 
تَجِذْ حير نار عِندَها حَيرٌ مُوقِد9 
(1) تحرّف في (ح) و(ف) إِى: "واعدتان»؛ والبثُ من (ط)» وهو الموافق لما في «الاتتصاف». 
(؟) «الانتتصاف» (7: 588 ) بحاشية «الكشّاف)». 
زه «ديوان الحطيئة») ص67. 


١5‏ الجزء الخامس والعشرون 
ي : تنظ إليها نر الي ما يضف بَصَرَكَ من عِظُم الوقودٍ واتساع الضّوم؛ 
ل حاتم: 
أعشّو إذا ما جارتي كورت حت يُوارِيَ جارتي الجِدَرٌ 
وقرى: اليَعشُو)؛ عل أ «مَنَ) موضواة غيرٌ مُضمَّنةِ معنئ السََرّط وَحَقٌ هذا 
القارئ أن يَرفَعَ انفِيض). 
ومعنى القراءة بالفتح: ومَنْ يَعْمَ لعَنِوَكْر لم4 وهو القرآنء 11 
انَعُوا في مَوضِع ا حال» أي: عاشيا رُوِيَ أنه ل أنشدّ عُمرٌ رضي الله عنه قال: كَذَّبِء 
تلك نارٌ موسي عليه السّلام. 
قوله: (أعشو إذا ما جارتي) البَّت: أي: أنظرٌ نَظَرَ العَتِيَ» و(ما» زائدة» يَصِفٌ تزاهة 
نفسِه وعِفَته أوله: 
ماضَرَّني جار أجاورُه 2 أنْلايكونَ ليابه يثرن 
أخبرٌ عن نفسِه بحُسْنٍ المجاوّرة» وأنَّ جاره آمِنٌ في كُلٌ أسبابه؛ في نفسِه وماله وأهله كى) 
جاء في الحديث: «لا يُوْمِنْ أحذكم حتئ يَأْمَنَ جاره بوائقه)(©. 
قوله: (وقرئ: اليَعشُو)): في «الكواشي»: ليَعشُو) بواوء قالوا: فَامَنْ» موصولة» وجَزْمُ 
مض 4 على ل مَنْ حزم المرفوع تخفيفاً ويَرهُ المجزوم والمخصوب ون الفعلٍ اتساعا ونظرً إل 
الأصل» كما سِعَ من العرب: الوقفٌُ على آخر الاسم الصحيح والعمَلْ في حالة النَضْبٍ بلا ألف. 
قوله: (ومعنئ القراءة بالمتح: ومَنْ يَعُمَ): وني «الكواشي»: فالضَمٌ مِن: عَشَا يَعْشُو؛ نَظَرٌ 
نر العَطِيٌ بلا آفٍ بعيْنه والفتّحُ من: عش يَعْشَىء كحمى يَحُمى وَزْن وقريبه معن. 
(1) «ديوان حاتم الطائي» ص ؛ 7 ولفظه فيه: 
وماضَرٌ جاراً يا ابنةَ القوم فاعلمي تجاورُن أن لايكونً لهيترٌ 
(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في (مسنده» (141) و(8877) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم في اصحيحه» (17) بلفظ: «لا يدخل الجنةً مَن لا يأمنٌ جارٌه بوائقّه». 


ةشر .1 
كقوله تعالى: حبك م4 [البقرة: 1 و١17].‏ وأما القراءةٌ بالضّم فمعناها: ومن يتَعام 
عن ذكره» أي: يعرفٌ أنه الحق وهو يَتَجامّل ويَتَغابئ» كقوله تعالى: #وَحَحَدُوأ يبا 
وأستيقنتها أنفسهم أنَفْسَهُم # [النمل: 4 .]١‏ 

#نْفِيِضَ لهُ.مَيْطدنًا 4 تَحَذِّلْه ونْكَلّ بيه وبينَ الشياطين» كقوله تعالى: #وَقتَسمَا 

ارس سم م ِ رحس م عو 
دقرت 4 [فُصّلت: 17٠‏ ## لتر أَنَآ أَرْسَلنَا السَّمنطينَ عل الْكفرنَ 4 [مريم: 47]. وقرئ 
اقيض )؛ أي يقيّض له الررحمن» و١يقيّْض‏ له شَيُطان». 

فإن قلت: لِمَ جمعٌ ضميرٌ ١مَنْ)‏ وضميرٌ «الشيطان) في قوله: 9 وَإِتَهمٌ م لِصَدَُ وتم 4؟ 
قلت: لأنَّ همَنْ) مُبهَمٌ في جنس العاشي, وقد قيض له شيطانٌ مُبهَمٌ في جنسه» فلما جاز أن 
ياولا لإببامهما_غيرَ واحدَيْنء جاز أن يَرجِعٌ الصَّمِيرُ إليهها مجموعاً. 


7 0 0 


قوله: ( تقيض مرك كبطا» تخذّله ونح بيته): مجازٌ عن قوله: نُتيح وتُقدّر؛ بناءً عن 
دقف قال ار مانن معاي ميقن الذقاوالا كر 

قوله: (لأنَّ امَنْ غ مهم في جنس العاشي): #تالضاحت «الفرافف : يُمكِنْ أن يقال: لا 
مَقالٌ في أنَّ مَنْ) يَصِحّ أن يَرجِمٌ إليه ضميدُ الجمع» ؛ فا اعيٌرَ عا وكُلُ واحدٍ منهم عاش» 
فمع كُلْ واحدٍ شَيُطانء فلَرِم الجمع أيضاً فرجعٌ ضميرٌ الجمع إلى المدلول» وهيّ الشياطين. 

الانتٍصاف: «في هذه الآية تُكُتتان: إحداهما: أنَّ الدكرةً في سباق المََرْطِ تَعُمّ» وفيها 
اضطرابٌ للأصوليين» وإمامٌ الحرمين يختارٌ الحُموم؛ واستّدرَكَ عل الأئِمةٍ قَولهَم: إن النكرة في 


اوكم ف بف م1 2 بف : 2 6 2 
سياقٍ الإثباتٍ تَخْصّء بأنْ الشَّرْطيَحُمٌّ فيه» وهو إثبات؛ ورد عليه الأبياريّ شارحٌ كتابد'؟) 


- «هذا‎ :)١97 :7( يعنى: «البرهان» في أصول الفقهء قال العلامةٌ تاج الدين السبكى في «طبقات الشافعية»‎ )١( 


١>‏ الجحزء الخامس والعشرون 


فقومو ةم لوف ووو ووو ووو ووم ووو ووو ووو وو مووي وه وو ووه نويه وو ووو ووو و ووو ووو ول ووه 


0 
5 
م 


ركا عقناء وهل مالك حُجَةٌ للإمام يمن وَجُهّين: لأنه وَحَدَ «الشّيُطان)» ول يُرِدْ إلا الكل لأن 
كل إنسانٍ له شيطان» فكيف بالعاشى عن ذكر الله. والثاني: أنه أعادَ عليه الضميرَ مجموعاً في 
- 5 يديره و 3 2 ب مومع ١‏ 0 
قوله: # وَإنَهْمَ 4» ولولا عمومٌ الشمولٍ لََ) جار عَوْدُ ضمير الجمع عل واحد, فهذه نكتة 
توجِبُ للمُخالِفِينَ سَكتة. 


الثانية: أن فيها حُسةَ على مَنْيَرعُمُ أن العَوْد عل معنئ «مَنْ يَمنَعُ من العَْد على لَفظِهاء 

006 51 6 3 عي 03 5 200 0 وي دور سر و *» 

ححتَجَا بأنه إجمال بعد البيان» وقد تَقَض الكنديّ هذا بقوله: #وم يُؤْن باه ويحمَلٌ صللا يدَلهُ 
- سراصع و و 0 


ا _ 2 عو و +ي 0 2 
ضع ار مر« 5 - سلدن دس وومء 


5 5 م سام 2 عا مع ل ا كي ل 0 ين 1 
بقوله: « ومن النان من يَسْيرَى لهو الحكريث لِضِلٌ عن سبل الله بعر علو ويتخذها هزوًا 


000 2 00 020 0 
وْلتِكَ دَعَدَابُ مهِينٌ #* وَإدَا نت عليه 4 [لقمان: 0-5]. 

واستخرّج جَدّي 7" من هذو الآية تقض ذلك. لأنه أعادَ عل اللفظ في قوله: #يَعشٌ » 
و#إله.» مَرَّئين ثم على المعنى #الِصُدُوئهُمَ 4. ثم على اللفظ في قوله: « حَهَإدَا جَآءنا 4» 
وقَدَّمتٌ أن الذي مَنَمَ ذلك قد يكونٌ قد اقتصَّرٌ بمَنعِهِ إذا جاء في جملةٍ واحدة» أما إذا استَقَلتْ 


- الكتابُ من مُفتَخَّراتٍ الشافعية» وأنا أعجبُ لهمء فليس منهم مَن انتَدَبَ لشرحه ولا للكلام عليه إلا 
مواضع يسيرة تكلم عليها أبو امُظمّر ابن السمعاني في كتاب «القواطع»» وردّها عن الإمام» وإنا اندب 
له المالكية» فشرحه الإمامٌ أبو عبد الله المازري شرحاً لم يُنمهء وعمل عليه أيضاً مشكلات. ثم شرحه أبو 
الحسن الأبياري من المالكية...». 
وتحرّف «الأبياري» إلى «الأنباري» في المطبوع من «طبقات الشافعية»» والصواب: الأبياري» وهو شمس 
الدين علي بن إسماعيلء المتوفى سنة 7ه رحمه الله تعالى. 

(1) يريدٌ: جَدَّه لأمه نجيب الدين أحمد بن إسماعيل بن فارس التميمي الإسكندراني» ى) صرح به الصفدي في 
ترجمة ابن انير من «الواني بالوفيات»؛ وقد توفي النجيب سنة 4ه كم في «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (77: 00 


سوزة الاشرف ل م مستي م 74317 


وقرى: «جاءانا»؛ على عل أن ١‏ الك له ولشيطانه؛ ##مَالَ * لشيطانه : يلدت بين وبتك بعد 
مركن 4 يُريد: 0 فإن قلت: فا 
وه م22 نيه 


بعَدَ ألْمتْرِمين #؟ قلت: تَبَاعْدٌهماء والأصل: بُعْدَ المكسرقٍ من المغرب» والخرب من 
لسرق» ذليا علب وجمع ليف بالتنةه أضات الينة ليها 


كُلٌ واحدة بنة بنفسهاء فلا يُمنَع» ورَدَدتُ على الزغشريّ» في قوله: لا يَملكونَ السَّمْعَةَ إلا 


0 


مَنِ مد ند اليمنِعَهَدًا 4 [مريم: :مآ [فإِنَ](١)‏ الجملة واحدة؛ فانظره في مَوضِعه)(". 
قوله: (وقرئ: «جاءانا»): الحَرّميّان7" وابنٌ عامر وأبو بكر: «جاءانا»؛ على التثنية» 
والباقون: علا التوحيد7؟) 
قوله: (تباعدّهماء والأصل: بُعْدَ المَشْرِقِمِنَ المَغْرِ ب)). الانيصاف”): ألحأه إلى تقدير 
البَعْدِ بالتباعد: إضافته إلى #الْمَمْرِمَيْنِ © جميعاًء فلو بقيّ على ظاهره لأفاد بَعْدَ الَشرِقَينِ من 
غيرهاء والظاور نون لَه وأص :بن ادن ربوب لغرب ناش رقه نم 
مه كقوله تعاق: لوقا لوأل يَدَخُلَ الْجَنَدَ إلا مَنْكَنَ هُودًا أَوَتصرَك 4 [البقرة: .]١1١‏ 
٠‏ وقلت: .معن سؤاله: «فيا لبعد الْمَمْرِيْنٍ 4؟): الإنكارٌ علم ما سبق ق» بدلالة الفاء» أي: 
هَبْ أنَّ معنى «الَشرِقَنَ؛ عل التغليب» ؛ فها معن تَمَنيهِم بد اشرق والخرب؟ وأجاب: 
أنَّ معنو «البُمْدِ» من: التباعُدء ولذلك فإِنَّ الأصل: بُعْدَ الَشْرِقٍ عن المغرب» والمغرب عن 
المشرق» فإنَّ التباعد يق يقتضى الْزاوَلة طَبْعا فإذن لا يجتمعان أبدأء بخلان مُطلَقٍ البُعْد أي: يا 
لبت قا نت جل نتن لسر قن فى ان لا ععسان اننا لما مقا وك اناعد ومو قا ريت 
عليه: هدس الْمَرنُ 4. 
(1) قوله: «فإنَ) لم يرد في الأصول الخطية» واستدركتّه من «الاتتصاف»» ولا ب منه. 
(؟) «الانتتصاف» ("7: 589 )-بحاشية «الكشّاف). 
(") يعني: ابنَ كثير المكيّ» ونافعاً المدي. 
(:)انظر: «التيسير» للداني ص14١»‏ واحجة القراءات» ص 0 


(6) ليس في المطبوع من «الانتتصاف»! لعل «الاتتصاف» عّفةٌ عن «الإنصاف» وهو لعَلّم الدين العراقي» 
وقد تقدّم التعريف به عند تفسير الآية ٠9‏ من سورة التوبة (ل9: تعليقاً. 


١5‏ امعان والمدروة 


ىعر ع 


1ك ٠.‏ 7 م 00 م 3 6س 4 م 6 
لأتك4 ني حل الرّفعٍ على الفاعلية يعني: ولن يَنفَعَكُم كَوْنكُم مُشتركينَ في 
العذاب. كا يَنقَعُ الواقِعِينَ في الأمر الصَّعْبٍ اشتراكهم فيه. لتعاؤنهم في تحمّل أعبائه. 
وتَقَسّمهم لِشِدَّيه وعَنائه» وذلكَ أنَّ كل واحدٍ منكم به مِنّ العذاب ما لا ُمُه طاقتّه. 
ولك أن تجعل الفِعل للتَّمن في قوله: #يَنليّت بن وَبَيْنَكَ 4. على معنئ: ولن 
يَنَْعَكُمُ اليوم ما نّم فيه يمن تمي مُباعَدة القّرينَ وقوله: «أدكي ف الْعَدَابٍ مشتركونَ » 
تعليل» أي: لن يَنفَعَكُم ميكُم؛ لأنَّ حَفّكُم أن تَسْتَركُوا أنشّم وقرّناؤكم في العذاب؛ كما 
كنتم مُشتركينَ في سَبَِهِ وهو الكفر. وتقويه قِراءةٌمَنْ قرأ: «إنكم» بالكّسر. 
وقيل: إذا رأ |١‏ مَمْنُوَ بشِدَةٍ مَنْ مُنِيَ بوثلها عسوا مهدا اع سب ا 


وقريبٌ منه ما قال صاحبُ «التيسير»: كأنه قال: يا ليّتي لم أكنْ صَحِبْتّك ولا عَرَفنّك 
ولا كانت بيني وبينكَ وُصْلةٌ ولا تقارّب» حتئ كُنَا في الََاعُدِ كأنَّ أحدّنا باكَشرقٍ والآحَرٌ 
باكغرب لا يَلتقِيانِ ولا يتقاربان» فجعلها «مَشرِقّين»: كالقَمَرَينِ والعُمَرَين» وأَنشّدَ الرّجَابٍ(0©: 

لنا قَمَراها والجومٌ الطوالة”) 

وأما قو صاحب «الانتصاف): (إنه من اللّف): فضعيف؟ أن معنىئ اللَّء هو أن 
يلك بين الشيقيق ف الذكر ثم يهنا كلاماً مشتيلا غلل متعلق يواعد وبآخر من غير 
تعيين» كما في قوله: 9 وَكَالوأآن يَدْخُلَ آله إلا مَنكَانَ هُورًا أو صر 4 [البقرة: »]11١‏ 
فقوله: «وَهَائوً4 لف من حيثٌ المعن, لأنه صَميدُ المَريقَين بدلالةٍ انر عليه» وأينَ 
هاهنا ذاك؟! 

قوله: (الْمَمْنُوٌ): الأساس: امُنِيَ بكذا: بُلِيَ به وهو تمنو به» روئ الزَّجَاحُ عن البرّد: 


.)2) في امعاني القرآن وإعرابه» (؟:‎ )١( 
وأولّه:‎ )١19:1( البيثٌ للقَرَزْدقَء كا في «الكامل» للمّيرّد‎ )( 
أحَذْنا بآفاقي السَّماءِ عليكمٌ‎ 
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والت ع اام لخبي خط تقر اا كت 

رَوَّحَهُ ذلك ونّفس بعضّ كرَبه وهو التأمّى الذي ذَكرَتَه الخنساء: 

00 
ا 


فهؤلاء لا يُؤْسّيهم اشتراكهم ولا يُروّحُهم؛ لِعِظّم ماهم فيه. 
فإن قلت: ما معنئ قولهِ تعالل: إإِذككمَثُرٌ 4؟ قلت: معناه: إذ صَعَّ ظُلمُكُم وتَيينَ 
ول يق لكم ولا لأحدٍ شُّبْهَةٌ في أنكم كنم ظالمين» 0 


«أنهم مُيعُوا رُوحَ التأسي» لأنَّ التأسيّ سه الُصيبة» فَعلِمُوا أنه لن يَنَفَعَكُمْ الاشيّراك في 
000 و ع ع ساس 10 
العذاب, و أن الله تعالى لا يجعل لهم فيها أسوة» وأَنشَدَ للخنْساء: 
يُذكَرٌنيِ طلوعٌ الشمس صَخْراً 2 وأذكُرُْهبكُلٌ مَغِيِبِسمْسِ 
ولولا كْرةٌ الباِينَ حولي 2 عل إخوانهم كَكَلْتُ نضي 
ومايَبْكُونَ يشل أخي ولكن 22 أعرِّي النَقْسّ عنه بالتأشي 20:0 
وقلت: فعل هذا القول: فاعل لالَنَينمَعَكْهٌ 4: لأتَكيْ 4. كم في الوَجْهِ الأول والمعنئ: 
اليومَ لا يَفَعْكُم هذا المعنئ» وهو أنكُه”" في العذاب مُسْئَرِكُونَ» وقد عَلِمَ عرْفاً أنه ليس في 
اشتّراكِ العذاب”؟ النفع البنةَ إلا التأسّىء وهؤلاءِ حُرِمُوا التأسّيَ أيضاء لِعظّم ما هُم فيه. 
قوله: (ما معنئ قوله: «إذ ظلَمَثُرٌ 94): قال أبو البقاء: «أما (إِذْا فمُشْكِلةٌ الأمر؛ لأنها 
ظَرْفٌ زمانٍ ماضء و«لن يَنفَعَكُماء وفاعِله واليوم المذكور: ليس بهاض. قال ابن جني في 
مُساءَلَيِهِ أبا علي" : راجَعْته فيها ومرارأ» فآخِرٌ ما حَصَلَ منه: أنَّ الدّنيا والأخرئ مُتصِلتَانَ 


.486 «ديوان الخنساء» ص‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5: 17 4). 

(؟) في الأصول الخطية: «كونكم»؛ ولا يستقيمٌ معها #مشتركون» بالرفع: وأثبتٌ ما يُوافقٌ لفظ الآية. 
(5) من قوله: امشتركون» إلى هناء سقط من (ح). 

() يُريد: أباعلي الفارسي» الحسن بن أحمدء المولود سنة /18» وانَوقْ سنة /الالا» رحمه الله تعالئ. 


١5‏ الحزء الخامس والعشرون 
٠.‏ 4 سونات 5 5 رده 24 أ مر 
وذلكَ يوم القيامة. و إذ» بَدَل مِنّ #الَْوْم . ونظيره: 
إذا ما انتَسَينا لم يَلِذْنِ لئيمة 


[# فت فت فْسَمِعٌ صر لمر 1 مات مَنكات فى صَكلٍ مين »# ] 


وهما سواءٌ في خكم الله تعال وعلمهء فتكون (إذا بَدَلاً مِنَّ «اليوم»» حتئ كأنها مُستقبّلة» أو 
٠ 5 5 2 3‏ 7 0 0 ل ا ا 01 2 
كأن اليومَ ماض. وقال غيرٌه: الكلام محمول على المعنق» والمعنى: أن ثبوت ظلمهم عندهم 

2 ساك د اي 2 00 
يكون يوم القيامة» فكأنه قال: ولن يَمَعَكُمُ اليو إِذْصَحَّ ظَلمُكُم عندكم. فهو بَدَلُ أيضاً)". 

هذا هو الذي عَنَاهُ الُصتّف: «إذ صم ظُلمُكم'" وتَييّن ...» و إذ» بدلّ مِنَ ايوم 24. 
وقال أبو البقاء: «وقال آخرون: التقدير: بعد إِذْ ظَلَمِتَم فَحَدّفَ امُضافٌ للعلم به وقيل: (إذ) 
بمعن «أن1, أي: لأن ظَلَمتم70". 


قوله: (إذا ما انتَسَيّنا لم َلِذّني لئيمة): بعدّه: 
ول تجدي من أن تَقَرّي به بدًا40) 


عن بعضهم: : استَشْهدَ أنَّ «إذا» بَدَلٌ ه مِنَّ «اليوم )كما في قوله تعالى: #إِذْظَلَمَشْرٌ 4. و«ما» 
زائدة» وهو سَهو؛ أن ١م‏ تَلدْني) جواتث «إذا»» وهو ليس للاستقبال» لأنّ الولادة كانت قبل» 


001 


والمعنى عل التبدّن» فالاه شتراك بينَ امُسَشهِدٍ واُْسَشْهدٍ هو التبيّن» يقول: إذا انتَسَبّنا تين لك 
أني وَلَدّ كريمة. وتقرينَ بذلكَ لا محالة. 


.)١١5:-1١7"94:؟( «التبيان في إعراب القرآن)»‎ )١( 

(؟) من قوله: «عندكم فهو بدل أيضاً» إل هناء سقط من (ح). 

() «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)١١ 5٠‏ 

(4) الشَّطرُ الأول تقدَّم عند الزتخشري في تفسير الآية 1/4 من سورة مريم .)47:٠١(‏ وانظر: «مغني اللييب» 
لابن هشام (751:1). 
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كان رسولٌ الله جد ويَجِتَهدُ ويَكُد رُوحَه في دُعاءِ قومه. وهم لا يزيدونَ عن 
ُعائِهِ إلا تصميماً على الكّفْر وتماديا في العَّيّ» فأنكَرٌ عليه بقوله: لمت ضْمِعٌ صر » 
إنكارٌ تعجيب من أن يكونّ هو الذي يَقدِرٌ على هدايتهم» وأراد: أنه لا يقد يقيرٌ على ذلك 
منهم إلا هو وحدّه على سبيل الإلجاءِ وَالقَسْرء » كقوله تعالى: «إن لمع من يََادُومَآ 
> لرم 00 محرو 0-9 
أنت بمسيمع من في الْقبورٍ © [فاطر: 7 1). 


» سراد 


[ #فَإِمَاند هين 


ج- ور سلس 
-_ 
1 


بلك فإ امتهم مُسيقمُوت + أو بنك تَكَارِى وَعَذْكهُم ذاعم مُفتَدِرُوَ * 

تامتتي الم ينيك ندعل صرط مُسَيَّقي و 477-418 ] 
«ما» في قوله: ا ؛ في أنها إذا دَحَدَتْ دَحَلَت معها 
النُونُ المُؤكّدة والمعنو: فإ : فإن قَبَضْناكَ قبل أن ن ترك عليهم وتَشْفيَ صُدُورَ المؤمنينَ 


آله 


منهم» فنا مهم م تت 4 كديفي الجر كقول تعالى: #أَو نسَوضيتَكَ فَإلَيَنَا 
ميحَعُونَ # [غافر: 9/0]» و إن أرَدْنَا أن د ننجرٌ في حَياتِكَ ما وَعَدْنَاهم من العذاب النازلٍ بهم 
-وهو يومٌبَدْر- فهم تحتّ مكنا وقَدْرينا لا يفونُوننا. 

وَصَفّهِم بِشِدَةٍ الشّكيمةٍ في الكُفِر والصّلالء ثم أتبّعَه شِدَةٌ الوعيدٍ بعذاب الدّنيا 
والخرة 

وقرى: : اْريكَ» بالثُون الخفيفة» وقرئ: «بالذى ي أَوْحىْ إليك» على البناء للفاعل» 
وهو الله عَرّ وجَلء والمعنق: وسواءٌ عَجَلنا لك لطر والعَلبَةَ أو ْنا إلى اليوم الآخر» 
فك متممكا ها أوحينا ليك وبالعمل بهء 00000 


قوله: (لا يَقيرٌ على ذلك منهم إلا هو وحده): هذا الحصر مُستفادٌُ من إيلاء الضمير 


وم دمع 


(1) أي: قال: اأََتَ شِع ألصُرّ 4 ولميقل: «أفسمِمُ أنتَ الصّمّا. وانظر: «مفتاح العلوم؛ للعلامة السّحاكي 
ص 311-71 


فإنه الصّراطٌ امُستقيمُ الذي لا يحيدُ عنه إلا ضالٌ شقيّ» وز كُلَّ يوم صَلابةٌ في الُحاماة 
على دِينٍ الله ولايُخْرِجكَ الصّجَرُ بأمرهم إلى شيء من اللَّينِ والرّخاوة في أمرك ولكنْ 
كما يَفعَلٌ الثابثٌ الذي لا يُنسّطه تعجيل ظَفَر ولا يِبّطّه تأخيذه. 

ا كانه للك ولوك وَسََقَ مَلُونَ +* وَمَكلْ من ْنَا ين كك ون نآ 
أَجَعَلَْا من ذون ايحن َالِهَدٌ يعْبَدُوَ # ؛ : -5 4 ] 

لوَنَّهُ4 وإنَّ الذي أُوحِيّ إليك «ِلدَم4 لََرّف. هِلَكَ ولِمَوَيكَ4؛ 4 
ل ا#سَوفٌ سأ نَ © عنه يوم القيامة» وعن قيامكم بِحَقَه وعن تعظيوكم له وشكْركم 
على أَنْ رُزِقتُمُوهُ وخصّصتُم به من بينِ العالمين. 

قوله: (لايَحِيِدٌ عنه): الجوهري: «حادَ عن الشىءٍ يَحِيدٌ حوذا وحيدة جدود 
مال عنه). ْ 

قوله: (وزْد كُلّ يوم صَلابةً في المحاماة): قيل: الزيادةٌ مُستفادة من «السّين» في «استّمسك»» 
قلت: بل هي مُستَفادةمِنَ الأمر بالاسّمساك بالوّخي لِمَنْ هو مُستَمسكٌ به ويَعضده تعليله 
بقوله: © إنّكَ عل صر مُسَيَّقِ »فهو كقولِه تعالى: #مْد يِفئنِينَ4 [البقرة: ؟]» قال المصنّف: 
اهو كقولكٌ للعزيزامكرّم: أعرَّكَ الله وأكرّمَكء تُرِيدٌ طَلَبَ الزيادة إْ ما هو ثابثٌ فيهء كقوله: 
2 دارط امسقم # [الفاتحة: 1]». 

قوله: (ولكنْ كا يَفعَلُ الثابت): عَطْفٌ على قوله: «يخْرجك» من حيثٌ المعنئ» أي: 
كن متمسكا به أوحينا إليك» ولا عل كي يَفعلُ الضَالُ اَي فإنه يَميلُ عن الحقٌ» ولا يجت 
عليه» فإنَّ عادة ارَلزِلٍ أن لايَصبرٌ عل شي يُنشَّطه تَعْجيلٌ ظمّرء يبط تأخيئه» ولكن افع 
كا يَفعَلٌ الثابثٌ الذي لايْنضّطُه تَسْجِيلٌ ظفَّر ولا بيط تأخيده» وكل هذه المعاني مُسسنبطةٌ مِنَ 


ارتباطٍ 8 فَأَسْتَسيِكَ بالَِىَ وى إِليَكَ > بقوله: #أَقَنتَ شمَيِعٌ ألصٌّرّ #. وذلكٌ لأنه تعالى لا 
به صلواتٌ الله عليه_أنْ حِدَّهُ واجتهاده في دُعاء قَومِهِ غيرُ نافع» وأنهم صم عَمْيٌ في ضَلالٍ 


مين لا يَرجِعُونَ ولايَرعَوُونء وبيّنَ أنه لا بد مِنَ الملاكِ وقَطع دايرهم. فَقَسَّمَ الأمرَ بِينَ أن 
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ليس المرادُ بسُوَالٍ الرّسّل: حقيقة الشّؤال؛ لإحالته» ولكنّه مجارٌ عن النَظَر في أديانهم» 
والقخْص عن مِلَلهمء هل جاءت عِبادةٌ الأوثان قط في مِلَّةِ من مكل الأنبياء؟ وكفاة ترا 
وفَخصاً: نَظَرُهُ في كتاب الله المعجز المُصَدَّقٍ لما بينَ يديه وإخبارٌ الله فيه بأنهم يَعبّدون 
من دون الله مالم يُنزّلْ به سُلْطان وهذو الآبٌ في نفسها كافيةٌ لا حاجة إلى غيرها. 


والسّوالُ الواقعٌ مجازاً عن انر حيتٌ لا يَصِحّ السّوالُ عل الحقيقة: كثير» منه 
7 م 20 27 # ل 5 2 م 22 
مُساءلة الشعراء الديارٌ والرَسُومَ والأطلال» وقول مَنْ قال: سَلٍ الآضن: عن شق 
أنهارك» وعْرّسٌ أشجارّك» وجَتّ ثُمارّك؟ فإمها إن تَجِبْكَ جو اراً أجِابَتَكٌ اعتباراً. 


يَنصُرّه عليهم في انا و : يَشْفِيَ صٌدورَ المُؤمنين» وبِينَ أن يَّقِمَ منهم في الآخرة شد الانتقام» 
رصّده20 إلى المتارَكة واُوادَعةٍ والاشتغال بها يَهُمُه و الاك الوثقئ» وهو هذا 
القَرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطِل ين بين يديه ولا من حَلفِهه وعَلَلَ ذلك بقوله: ل إِنَّكَ عَلّ 
رط مُسَيَّقِي و 4. 


عو 


5 
ينصر 
| 


بو سر 2 4 


_- 5 لوم 2 كلما 2 0 1 

ويَعضدُ معن المتاركة والّسْلية: قوله: # وَسَكَلُ مَنْأرَسَلْنَا من قَبَِكَ ين سينا 4» والشّروعٌ 
ا للد عار رشقل بر لامجاي رت نولتي" 
وحَفِيَ مكائهاء واشكُر سَعْينا في استنباطها من مَظائهاء بطلّب الزْلْفَئ عند الله الكريم. 

قوله: (وهذه الآيةٌ في نفيها كافية): ترقا في تأويلي السّوالٍ لتر والقَخْص» يعني: :مر 
صَلَواتٌ الله عليه بقوله: # وَمَكَلٌ بِأن كر في أديان امم السالفة» وبا بعد وبن» وأ بع 


عو 
0 


مق هل جاءت عبادةٌالأوثان قَ في له ثم ترق منه إل ال في هذا الكتاب الكريم, فإنه 
كافٍ في التفخُصء ثم ترق منه إلى التّمَكٌر في هذه الآية الفا الكافية في المقصود. 
قوله: (كثير): 0 و«السُوالُ الواقع» مُبتَدأء و«منه) حبر 1 ل الشّعَراء) 


مبتدأ. 


.2... قوله: «أرشَّدّه): هو جواتٌ «لمَّ) المتقدّمة في قوله: «لمَا نبّهه‎ )١( 


١6‏ الجزء الخامس والعشرون 

وقيل: إِنَّ لني كله ب الذي يل الس ري جو الترتي لاموي» وقول له 
سَلْهِم فلم يَشْكُكُ ولم يَسأل. وقيل: معناه: كلام عد أرسَلْناء وهم أهل الكتابئن؛ 
التَوْراةِ والإنجيل. وعن القَرّاء: هم إنما يُخْبِرُوئّه عن كُنبِ الرُّسْلء فإذا سأهم فكأنه 
مأل الانياة: 


أ مه اه سول مور سس سا 


[# وَلْعَدَأَرسَلْنَا مُوسون كنآ إل وِرَعْوَب وَمَلَايُو- فَصَالَإِقْ رَسُول رَبَالْعَلمِينَ * 
جم هم يدا همه يَطْصَكُونَ 4 47 -/4 ] 

ما أجابوةُ به عِندَ قوله: لاق رَسُولُ ري ألْعلِدِينَ 4: محذوف. دلَّ عليه قولّه: 3 كلما 
َه بآ وهو طبهم إِياهُ بإحضار البيّةِ عل دَعْواة وإبراز الآيت» لإدًا هم مَتْهَا 
يَصَصَكْوْنَ 4 أي: يَسخَّرونَ منها ويَهرَؤُونَ بها ويُسَمُونَها سخْراء و«إذا» للمُفاجأة. 

فإن قلت: كيف جاز أن جات «لمّا» ب«إذا» لمّماجَأة؟ قلت: لأنَّ فِعْل لماجا 
معَها مُقدّ وهو عامل النَضْبٍ في لها كأنه قيل: فلم| جاءهم بآيانا فاجَؤُوا وَقتَّ 


-ه 
5 « < مور اسم 2 وه 


0 
امسا 
0 
ام 
3 
5-3 
ا 
١١‏ 
7< 
ا 


عن مدن من 


فَحَقَبَئَرتلَة مل ابوت قير 00 4 فلم يَشْكٌكُ ول يسأل. 
قوله: (وقيل: معناه: َل أمَم من أرسَلْنا): وهم أهل الكتابين. الانتيصاف: ايَشهَلُ له قوله: 
#سَعَلٍ ال يِقْرمُونَ ألحكتكب ين قَبِكَ 4 [يونس: 2(0]94. 


)١(‏ «الانتتصاف» (7: )54٠‏ بحاشية «الكشاف». 


سورة الزخرف ه٠١‏ 

فإن قلت: إذا جاءنهم آيةٌ واحدةً من ماق لتشم » | أخمّها التي فُضَلَتْ عليها في 
الكِبّرِ من يتقيّة الآيات؟ قلت: أختها التي هي 3 مثلهاء وهذه مننفة كل واحدةٍ منهاء 
فكان امن علن أن كبر ينيقي الآياتِ علن سبيل التفصيل والاسيقراء واحدة بع 
واحدة» كما تقول: هو أفضّلٌ رَجُل رأيه؛ يُِيدُ نفضيله علا أَةِ الرجال الذينَ رأيتهم إذا 
َرَوْمبم رجلاً رجلاً. 

فإن قلت: هو كلام مُتناقض» لأ معناء: ما يمن آية ين الع إلا هي أكبَرُ من كل 
واحدةٍ منهاء فتكونُ كُلّ واحدة منها فاضِلةٌ ومفضولةً في حالةٍ واحدة؟ قلت: العَرَض 
بهذا الكلام أمبُنّ موصوفات بالكبّر لايَكَدْنَ يَََاوَئنَ فيه. وكذلكٌ العادةٌ في الأشياءِ التي 
تلاق في المَضْلء وتَتقاربُ مَنازِهًا فيه التقارّب اليسير: أن تَخْتَلِفَ آراءٌ الناس في 
تفضيلهاء فيُفضُلُ بعضُهم هذاء وبعضّهم ذاك فعلن ذلك بنى الناسٌ كلامّهم فقالوا: 


قوله: (ثُرِيدُ تفضيله عل أن مَةٍ الرّجال): يعني: من حَقٌّ «أفعل» التفضيل هناء أن يكون 
از ايد :لين 


المفضل عليه أَعَمّ منه» لأنَّ الآياتٍ يَسْعء فينبغي أن يُقال: : وما من آية إلا وهيّ أكبر من بقيَة 
الآيات؛ وفي الآية: #أخْتَهَا»: مَكَلء وكذا في المثال» 0 على استغراق الجنس ينول 


0-7 


كردا فَرْداً منه. 


ع 


قوله: (إذا قَرَوْتهِم رجلاً رجلاً): الجوهري: «قَرَوتٌ البلادَ قَرواء وقَرَيتّهاء وَاقتَرَيتهاء 
واستقرَيتها: إذا تتبّعْتها؛ تخرج من أرض إل أرض». 

قوله: (العَرَضُ ببذا دم عبن موصُوفاتٍ بالكبر, لا يَكَذْنَ يتَفَاوَنْنَ فيه): يعني: 
«أفعل» محمونٌ عل الزيادة مُطلَقا رَوْماًللمُبالّغة» كقوله تعالى: هُوَأعَُ يك إذ نأك يرت 
لَْرْضٍِ * [النجم: 75]» فطأأعَلمُ 4 بمعنل: عالم؛ إذ لا مُشارَكة لله تعالى في علوِه بذلك, وَسَبَقَ 
يان ذلك فتسورة ارم مقط 


٠‏ لل لل ل سس سس ححسحببي اَْحِرْءِ الخامس والعشرون 
وربا اخْتَلَمَتْ آراءٌ الرجل الواحدٍ فيهاء فتارءً يُفضْلٌ هذاء وتارةٌ يُفضلٌ ذاك. ومنه بيت 
«الىاسة»): 

ل 5 0 م 0 0 

مَنْ تلق منهم تقل: لافيت سَيدَهُم مثل النجُوم التي يَسْري بها السَّارِي 

ا 6ن اكتلاين بها ع فاك 0 لض رَثْ مرايهم شذاية 
527 


لهم يَحمُوتَ 4 إرادةٌ أن يَرجِمُوا عن الكُفْرِ إلى الإيمان. فإن قلت: لو أراة 


رُجْوعَهِم لكان؟ اا ا 200( 
الانتصاف: «الظاهِرٌ أنَّ الذي سَوَّعَ هذا الإطلاقٌ أنَّ كل آية إذا أَفْردَتْ استَعرَقَتْ عَظَمَُها 


ا ا 
كذلك»: وحاصِلّها أنه لا يقد دِرٌ الفكرٌ أن يجمع بينَ آيِِنٍ لَِتَميِّرَ الفاضلة مِنَ اللفضولة)27©. 

وقال ضاحي «الفراكن): #تحره فونه تعالى: # وَرَسَلَئَهُ إل ِأمَةِ ألْفٍ أوْيَزِيدُوت » 
[الصافات: 147]» فإِنَ الناظرٌ إذا تَظرَ إلى آي ظَهَرَتْ بعد أخرئء يقول: هي أكبَرُ من أَختِهاء 
لِكَوْنِ كُلّ واحدة في غاية من الكمالٍ والقوّة). 

قوله: االترلام لت انسار يّة): قيل: ا ا 
الخافلة وها تلقتون «الكقله0. تيف أكاكها حي 3 شلت: أيهم أفضل؟ فقالت: 
عهارة» لا بل فلان» لا بل فلانء ثم قالت: كَكِلتّهم إن حت أعله ينهم أفضّلء كالحَلْقَةٍ 
المْرَغْة لا يُدرئ أي طَرّفاها. 


)١(‏ «الاتتصاف» (7: 591) بحاشية «الكسّاف). 
5 عدف ف 5 و(ف) إِل: «الكلمة» لبت من (ط). 


سورة الزخرف ١6‏ 


قلت: إراده فِعْلّ غيره ليس إلا أن يَمرَهُ به ويَطلْبَ منه إيجادّه. فإِنْ كان ذلك عل سيل 
القَسْرِ وُجده وإلا دار بِينَ أن يُوجَدَ وأن لا يُوجَدَ عن حَسَب اختيار المكلّف. وإنا ل 
يكن الرجوعٌ لأنَّ الإرادة م تكن قرا ولم يختاروه. 

وائْرادُ ب«العذاب»: السّنُونَ والطّوفانٌ والجرادٌ وغيد ذلك. 

[8 وَقَانُوأ يتيْهَ تيح رٌ دم لََارَيّكَ ماهر عَندَك نه لمْهَحَدُونَ # فلم مَفَاعَهُمْ 
لْعدَاب إِذا هم يَكُبُوَ #4 0-494 05] 

وقرى: «يا أيه الساجر)؛ بضّمٌ الهاء» وقد سبق وجهّه. 

فإن قلت: كيف سَمّوهُ بالساحر مم قوهم: إَِنا لمْهَمَدُوَنَ 4؟ 


قوله: (إرادثّه فِعلّ غيره) إلى آخره: جَعَلَ الأمرّ والإرادةً سيّان» وآلّ حاصلٌ كلامه أنه 
حَصَلٌ مُرادُ العبد دون ماد الله» وقد مَرّ غير مرّة ١7‏ أنّ «لَعَلَّ» في أمثال هذه القاماتٍ مُستّعارة 
تمثيلاًء أي: عامَلّهم الله عَرَّ وجَلّ مُعامَلة مَنْ يجو ويتَوقع. 

قوله: (قرئ: ديا أيه الساجر)؛ بِضَمّ المهاء): ابن عامر والباقون: بِمَتّجها("". ووجهها: 
أنها كانت مفتوحةً لوقوعها قبل الألف. فلم سَقَطّتٍ الأَلفُ لالتِقاءِ الساكتينء تبعت حَرَكتّها 
حَرَّكة ما قبلّهاء هكذا قاله في سُورة (التُور)00, وقالوا: وَجهُه: أنه لم لَرِمَ هاءٌ التنبيه «أيّ470) 
المنادئ صار معه كالشيءٍ الواحدء فحذف أَلِمَّهاء ثم جعل الهاءَ كجُرْءِ منه» فبنئ «أيّه) في 
الثداء عن الضّمء م قالوا: يا زيد. 

قوله: (كيف سَمُوَهِ بالساحجر): أي: تَسْميتهم باالساجر) مُوْذْنُ بأنه ضال مُضِلٌ ووَعْدُهم 


)١(‏ من أول هذه الفقرة إل هنا سقط من (ح) و(ف). 

( انظر: «التيسير» للداني ص١1»‏ واحجة القراءات) ص٠‏ 56. 

5 في تفسير الآية "١‏ منها. 

(5)في الأصول اخخطة: «آبااهوالصوات ما اتبيه بريد أن «أيّ» الذي يُعَرَبُ مُنادىئ في قولك: (يا أمّها ...»» 
تلزمُه هاءً التنبيه. 


١6‏ الجزء الخامس والعشرون 


قلت: قوطم: «إننا لمَهِمَدُ لتْدُوة 4 وعد موي إخلاه وعَهْدٌ معزوم حلى تنه مُعَلقٌ 
شرّظ أن عراس ساني المنايه ألا ترى إلى قوله: كلما كفنا عنم 
لْعَدَابَ إذَا هُمْ يكيو 4 فيا كانت تسميتهم إياهُ بالساجر بمُنافية لقوهم: 
لمَهِمَدُ ون #. وقيل: كانوا يقولونٌ للعالِم الماهر: ساحر؛ لاستعظامهم عِلمَ السّحْر. 


#يمًا عَهِدَعِنَدَكٌُ * أى: بِعَهِدِهِ عِندَكَ من أن دَعَوَتَكٌ مُستجابة» مامه اط 


0 


بقوله: نا لَمَهَمَدُوتَ © إعلامٌ بأنه هادٍ مهتّده وأجاب: أن قوّم: #إنا لَمْهِمَدُوتَ 4 تعليقٌ 
حلت لِمَا في الضمائرء وقال القاضي: الل لوا ْ 
حماقيهم»”""2 ويّمكِنٌ أن يُقال: إنَّ هذا الام مَقامُ نَم تَصَرْعٍ وابتهال”". بدليل قوله: # مَلمَا 
كفا عم لْعَدَابَ #. ؛ فينبغي أن يقولوا: ل ؛ لكنهم من إفراط حينم 


ودَهْسَّتِهم سبق يسا ثهم إلى ما تَعوَدُوهُ وألُِوا به من تْميتهم بالساجره ونظيدٌ هذه الآية قوله 
تعالى: 9# وَلْمَاوَقَمَ لهم الَجِرُ َالُوأ يَمُوسَى دع لنَارَيّكَ يسَاعَهِدَ عندَكُ لين كُمَفْتَ عَنَا 
لجر لوقك وَلَريِلعَ تملك ينتيل * عا حكَعَنَنً مَتبالَْرَإِقَ لجل هم 


بَلِعُوهإدَ هم يَنَكُنْونَ 4 [الأعراف: 110-14]. 

قوله: (لإِيمَاعَهدَ عِنَدَكَ #* أي: بِعَهْدِهِ عِندَكَ): أي: ادع الله بِسَبَبٍ أنك مُستجَابٌ 
07 000003 
اليد أو بِحَنٌّ الإيمانٍ والطاعة: أو بسَبّب ما عَهدّه الله من كَشٍْ العذاب من آمَنْء قال 
الرّجَاج: «ليمَاعَهرَ عِندَكَ 4 فيمَنْ آمَنَّ به من كشي العذاب عنه يَدُلّ عليه قوله: # فلم 
د جه له ب ص ته له سل سيل 
تَفناعَمَم الْعَدَابَإِدًا هم يتكثونت 24004. 
)١(‏ «أنوار التنزيل» للبيضاوي .)١58:0(‏ 
(1) في (ح) و(ف): «وإمهال». والبثُ من (ط). 
(؟) يعني الآيةَ التي في سورة الأعراف» وسيّذكُرها الولف بعد قليل. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5: .)5١5‏ 


بورة الإخرف ل ل الل تفي :م188 


© ااه 010 ' 0 4 07 00 اس - 8 ع 00 
أو بِعَهَدِهِ عندَك وهو النبوة» أو ب عهد عندك فوّفيت به» وهو الإيهان والطاعة» أو با عهد 
عِندَكَ من كَشْنفِ العذاب عمّن اهتدى. 


اناي فِرَعَوْنُ فى هَوْمِه َال يصو ليس لي ملك مِصْرَ وَهَدذِو الْأتْهئرٌ جر من 
م روه نَ * أَمْأَنا حَيرمنهدًا الى هْومَهينبأ مهِينولا يَكَاد بين نُ # فلولا عليه أسورة 


ينكه ]زج عه الكيحكة نين 55 -018] 


#وتادى فِرَعَوْنُ فى هوه م4 تله عل دا وموقعا لهونوا لعن ؛ أله أمر بالتداء 
في َامِعهم و أماكيهم ع ناذى فيه للك وأسية النّداءُ إليهه كقولك: قَطَمَ الأميرٌ 
اللّضّ؛ إذا أمَرَ بقطعه بقطعه. ويجوزٌ أن يكونّ عِندّه عظَّماءٌ ءُ القبُطء فيرفم صَوْتّهِ بذلك فيا 
ينهم ثم ير عنه في جوع القنطء فكاه توي به يهم فقال: الب ل هلك مشر 
وَهَدَذٍِ الْأَتْهئرٌ4: يعني: أنهارٌ الثْيل» ومُعظمُه) أربعة: خمرٌ الملك» وخبرٌ طُولُون» وهر 
دمياط» وخر تليطن: قيل: كانت تجري تحت قَضْرِه وقيل: تحت سَريرهِ لارتفاعه. 
وقيل: بينَيَدَيّ في جناني وبساتيني. 

ويجورٌ أن تكونٌ الواوٌ عاطِفة «للأنهار) عل ملك مِضْرَ 0# و جر #* نصبٌ على 
الحالٍ منهاء وأن تكون الواٌ للحال» واسمٌ الإشارة ميدأ و#الأتْهكرٌ 4 صِفَةٌ لاسم 
الإشارة» و #خجي 4 حَبَرٌ للمبتداً. 

وليتَ *شغري كيت رقت إل دعوة الربويةٍ هن من ته َم بمُلكِ مَضْرء وعَجّبَ 
الناسّ من مد عَظَمِته وأمَرَ فنُودِيَ بها في أسواقٍ يمصرّ وأَزِقَيِها؛ ليلا تخفئ تلك 
الأبهةٌ والجلالة عل صغير ولا كبير» وحتى تيم في صدور الدَّهْماءِ مقدارٌ عِزّْتِهِ 
وملكوته! وعن الرشيد: أنه ل قرأها قال: لأولتها أحس عيدي: 5 11 


قوله: (يَتَربّع ): أي: يد يتَمَكّن في قُلوب الجماعة فَضْل تكن تمثيلاء وعن بعضهم: امقدارة 
بالتّضْب؟ من قوهم: تع اللكان: اتخذه ريع أي: منزله وقيل: الإقامةٌفي المكانه ويمعن: 


اي ل سح اللنو رك موي دوين 
نولاها الكصيب: وكان غلا وضوقة. وعن عباٍ الله بن طاهر: أنه نتيا و 
إليهاء فلم) شارّفها ووقعَ عليها بَصَرّْه قال: أهيّ القرية التي افتَخَرَ مها فِرِعَونُ حتى 
قال: ليس لي مُلْكُ مسر 4؟! والله لحي أقلّ عندي من أن أدحلهاء فى عنائه. 
الأخذ للمكان”2» و«مقدار) بالرّفع في بعض النسخ؛ على أنه فاعل اليتربّع 1 من قوهم: تَربّعَ 
في جلوسه. 

قوله: (فوّلّاها الخصِيب): وهو حَصِيبُ بن ميد كذا في «ديوان أبي نُوّاس»» ومَدَحَه 


بقصيدة» منها: 
أماب 3 مك للغنا م ” 0 500 
دون مصر للغنى متطلبٌ ببى إن أسباب الغنى لكثيرٌ 
5006 1 ء وروة. دوا مه #6#ه 
ا 0 جَرّت فجرى في جَرْيِن عبيرٌ 
0 إِلْبَلَد في هالخَصِيبٌ أميرٌ 


إِذا لم تَرْرْ أرض الحَّصِيبٍ كا فأي فتى غير الخَصِيبٍ تَرُورٌ؟! 
فتى يَشْتّري حمسن الثناءِ بماله ويَعلَّحٌْ أن الدائراتٍ كَدُورٌ 
فا بحا جرة رلاعن دونه ولك ته الحو حيث 0 
وذكرٌ ابن الأثير في «التاريخ الكامل»: «أنَ الرليد لم أرادَ عَزْلَ موسئى بنٍ عيسى عن 
مِضْرء قال: والله لا أعزله إلا بأحَسٌ مَنْ على بابي» فأُحضرٌ عُمَرُ بن مهران» وكان أحوّلٌ مُشّوَه 
الخلقٍ رَثَّ الثياب» فوّلّاهء فسار فواقى دار موسئ» وجَلَسٌ في أُخرياتٍ الناسء فلا تَرّقُوا دََمَ 
الكتابٌ إلى موسئء فقال: تَقَدّْ أبا حَفْصٍ أبقاك الله» لَعَنَ الله فِرِعَونَ حيثٌ قال: ليس لي 
ملك مِعرَ س4 ثم سَلَّمَ له العَمَلء ورّحَل)0". 
)١(‏ قوله: #وبمعنئ: الأخذ للمكان» سقط من (ح). 


(1) «ديوان أبي نواس» ص 0". 
)1١(‏ «الكامل في التاريخ» لابن الأثير. حوادث سنة 19/5١ه.‏ 


سورة الزخرف /اه ١‏ 


« أ هذو مُتّصِلة؛ لأنَّ المعنىئ: أفلا تُبْصِرونَ أم تُبصرونء إلا أنه وَضَعْ قوله: 
أن حي مضع الصرون». لأنهم ! اذا قالوا له: أنتَ خير» فهم عِندّه بصَّراء وهذا 

من إنزال الشيى امتولة لبه ويجوزٌ أن تكون مُنقطعة؛ على: بل أأنا خير» وا همزة 
لتقري» وذلكٌ أنه َنم تعدية أسباب الفَضل والقَُ عليهم؛ ون ملك ضر وجري 
الأمار تحته. ونادئ بذلك» ومَلَا به مَسامعهمء ثم قال: أأنا خير» كأنه يقول: أنَبَتَ 
عِندَكُم واستَفرٌ أني أنا خيرٌ وهذه حالي. 


ذه 
اس ع ست ا كه 


مَنْهذا الى هو مهن أي : ضعيفٌ حقير. وقرى: : «أمَا أنا خير». 0006 غ2 


ب 


قوله: (# آم هذه مُتَصِلة؛ لأنَّ المعن: أفلا د تُبِصِرٌونَ أم تَبصِرُون): قال أبو البقاء: 
١لا‏ أر) هذه مُتمَطِعةٌ في اللفظ؛ لوقوع الجملةٍ بعدهاء وهيّ في المعنئ مُتّصِلةٌ مُعاولة» إذ المعنى : 
أنا خيرٌ منه أم ل23001, ومُّرادُ المصئف: أنَّ قوكه: « آنا َي بَعْتٌ هم عل الاستبصار والَكْر 
في أحواله؛ من بَسْطةٍ املك واستعداد الرئاسةٍ ومن الجريان في النُطق» وأحوالٍ موسئ؛ من 
لمَْرِ والقِلَ وعم استعداده قد له”": نت خير. 
ويَنصرّه قوله تعالى: : #هومهث ولا يِكَاد يبن 4. 

ولمًا كانَ هذا التركيبٌ حاملاً على الاستبصارء وعلِى القول» قال: «وهذا من إِنزالٍ السَّبّبِ 
مَنزْلة اشن عن بعضهم: لأنَّ كونّه خيراً عندهم مُسَببُ0) كَونهم تصدرات لأن الأسناذ 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)١١4٠١‏ 
(0) عي العجُمة وَالحُيّسة في اللسان. ىا في «القاموس» للفيروزآبادي» و«المصباح المنير) للفيُومي» كلاهما في 

مادة (رتت). 


(7) أي: ثمّ هوبَعْتٌ لهم عل أن يقولوا. 
0 في الأصول الخطية: ل(اسبب»)» وأصلحته بحسب السّياق. 


م١‏ الجزء الخامس والعشرون 


#ولا يَكاد م ين 4 الكلام لم به مِنَ الرنّة» يُريد: ل 
المُلكِ والسّياسةٍ ما يَعمَضِدُ به وهو في نفيه مُخِلٌ بها ين نحت به الرجال من اللَّسَنِ 
والفصاحة. وكانت الأنبياءٌ كلهم أبيناء تلقاء, 

وأراد بإلقاء الور عليه: إلقاءَ مَقاليدٍ المَلكِ إليه. لأنهم كانوا إذا أرادوا تسويد 
الرجل سَوَّرُوَه بيتوار» وطَرّقُوةٌ بطق من ذَهَبِء #مفترنيت * إما مُقبَرِنِينَ به؛ من 
قولك: قرئه فاكوَن يه وإما' فد افكرثواء مجر : تقازتوا لد وَمَق لفقه 
بالمُلكِ والعرّة: ووارّنَ بيه وبِينَ موسئ صَلَّواتٌ الله عليه فَوَصَّمَّهِ بالضّعْفِ وقَلَةِ 
الأعضاد. اعتَّرّضٌ فقال: هلا إِنْ كان صادقاً مَلَّكَهُ ريه وسَوّدَهِ وسَوَّرَهء وجَعَلٌ 
الملائكة أعضاده وأنصاره. 

وقرى: «أساور)؛ جمع أسْورَة و«أساوير)؛ جمع إسوار» وهو السّواره و«أساورة»؛ 
على تعويض التاءِ يمن ياء «أساوير). وقرئ: «ألقئ عليه أشورة» و«أساور».؛ علن البناء 
للفاعل؛ وهو الله عَزّ وجَل. 

[# فَاسَحَحَفٌ هَوَمَهقَاطَاعْوه كي أ هوم فَنسِقِينَ # 4 0] 


قوله: (أبيناء): قيل: جمع بين وهو ذو البيان. 
عه 2 

قوله: (مَتَالِيدِ الملك): الجوهري: «الإقليد: المفتاح والمقلد: مفتاح». 

قوله: (وإمامن: اقتَرنُوا): بمعنئ: تقارنواء قال حي السّنّة: «أي: مُتتابعينء يُقارِنٌ بعضّهم 
بعضاً؛ يَسْهَدونٌ له بصدقه. ويُعينوئه عل أمره»(). 

5 000 000 0 َ 5 5 

قوله: (وقرى: «أساور»): حفص: #أسورة 4 بإسكان السِّينِ من غير ألف. والباقون: 
000 


.)111/:9( «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
.190 ١ص انظر: «التيسير» للداني ص917١ء و«احجة القراءات»)‎ 0( 


سورة الزخرف ١69‏ 


« فََسَْتَحَفٌ هَوَمَهُ4 فَاستفَرهُم» وحقيقئه : عمَلّهُم عل أن يَخِفُوا له ولِما أراد 
منهم؛ وكذلك: استَمَر من قولهم للخفيف: فَرْ. 

[# فَلَمَآءَاسَفُوبَا أنتَقَمَنَا مِنْهُرْ كاطْرَضْتَهُحْ لمت »#سْجمَلتَهُحْ سَلَفَا وَمثَلَا 
ِلْدَخْرِيَ # 0ه-05] 

لدَاسَفُومَا © منقولٌ من: أَسِفَ أسَفاً: إذا اشبَدٌّ غَضَبه ومنه الحديث في مَوْتٍ 
المَجْأة: «رحمةٌ للمُْمِن وأ ذةٌ آسَفِ للكافر». ومعناه: أنهم أفْرَطُوا في المعاصي وعَدَوًا 
طَوْرَهُمء فاستّوجَبوا أن تُعجُلَ لهم عذابنا وانتِقامّناء وأن لا تَحلّمٌ عنهم. 

ا قوله: (كملهم على أن يَخِفُوا له): يعني: السّينُ للعللّب» وما طَلَبَ منهم في الحقيقة أن 
يَخِفُوا له بل احتال في تنكُب آرائهم حتئ يُطيُوة هُ فيما أرادَ منهم, مما يأباه أربابٌ العقول 
ولق البَصائر» قال مُحبي السّنّ: هيقال: استَحّمّه عل رأيه؛ إذا عمَلّه عل الجهل0 7 و 
بعضهم: أي: حمكّهم بتَمُويبه عل أن حَهُوا لأمر غير مُسمَِقِينَ له فأطاعوةٌ في تكذيب موسئ 
وحالَِتِه وجمْع الجموع لمحاربته. 

قوله: (وكذلك: استّفرٌ): أي: كا جاءَ «اسبّحَّف» مِنَّ الخفة لهذا المعنئ» كذلكٌ جاء 
«استفرً) مِنَ قَرَّ؛له. 

قوله: (ومنه الحديثٌ في مَوْتٍ الَجْأة): رُوِيَ عن رجل مِنَّ الصّحابة: أنَّ رسول الله يكل 
فاك :موث الفجاء أخذة أصف نوزحة للمومن وق 37 قال رسولٌ الله وللله: «موثُ 
الفجاه أخة أصف: أخرّج الثانية أبو داودا", والأون رواها رَزِينْء وذكرّهما صاحبٌ 
«جامع الأصول)”". 


.)111/ :9( «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
.) :لام‎ 11١5 


5 الجزء الخامس والعشرون 


وقرى: #سَلَفَا 4 جمع ساف كخام اه واسُلُّف» بضَمَيّن بِصَمئين؛ جمع سَلِيف 
ع فريق قد سَلّفَه واسُلفا؛ جمعٌ سُلْفتَ أي : ثُلّةَ قد سَلّمَت. ومعناه: لا 
قدرة الاكغرية و الكنان» يتكدون ا 01 
بوئل أفعايهم» وحديثا عَجِيبَ الشأنٍ سائرا مَسيرَ امكل يُحدَّئُونَ به يقال لهم: مَتلكُم 
مَل قوم فرعَون. 

[ #وَلَما صرب أن مَرَيِمَ متلا ذا مَوَمْلكِنهُ يَصِدُوربت * وَفَالُوا اهما حَر ار 
هُوَمَاصَمَوه لك لاجدلا بلْْمَومحَصِمُونَ * إن هو | عبد أَنَعَمَنَا عَكّهِ وَحَعَلْئَهُ مكلا 5 
سَوَعِيلَ # /094-01] 

ل قرأ 0-5 الله عَكِدٍ عل ُريش: «إنحكثم و وما م تعَبَدُوت من دوي لله 
حَصَبٌ جَهَئَّم 4 [الأنبياء: 44]» امتَعضُوا من ذلك امتعاضاً شديداء فقال عبد الله بِنُ 
الربَغرئ: يا مُحمّد أخاصّة لنا ولآممتنا أم لجميع الأمم؟ فقال عليه السّلام: «هو لكم 
ولفيكم ولجميع الأماء فقال: حَصَمبَكَ ورب الكَغبة» الست ترعم أن عيسى ابن 
َم نيه وني عليه خيرا وعل مه وقد عَلِمتَ أن التُصارئ يَعْدُوتهماء يبد 
والملائكة يُعبَدُونء فإِنْ كان هؤلاءٍ في النار ة فقد رَضِينا أن نكون نحن وآمتنا معهمء 


م و 
ففرحوا وضحكواء ات ول ال ا ولا ميك وم لخم ولاه لق 6و ماق نط6 ئط لم4ض ل روه قو يق سأي موه جز 6ه ولاك 
قوله: (وقرئ: #سَلَفًا ©): حمرة والكسائيٌ: ١‏ سَلفاً)؛ بِضَمٌ السَّينٍ واللام» والباقون: 
00 


2 5 و 53 0 و 

قوله: (أي: ثلّة): الجوهري: «الشِلَهُ_بالضّم : الجماعة من الناس». 

قوله: (امتَعَضُوا من ذلك): الجوهري: «مَعِضْتٌ من ذلكٌ الأمر أمعض مَعْضاَء وامتقضتٌ 
منه: إذا غَضِبْتَ وصَقٌ عليك». 


قوله: (خَصَمتك): خا 


صمت فلانًا ة فخَصَّمته أي: عَلَبتهِ في الخصومة. 


.50 ١ص انظر: «التيسير» للدانن ص917١, و«حجة القراءات»‎ )١( 


دور افر قن لجل 


وسَكَتَ النينٌ يك فأنرَل الله تعلن: «إنَّأِسَ سَبَقَتَ لَهُم ينا و4 [الأنياء: 
٠١‏ ونزلت هذو الآية. 

والمعنى: ولمّا صرب عبد لله بن لرْرى عيسئ ابن ريم مَل وجادل 
رسول الله يله بعبادة التصارئ إياه» «إإدًا مَوَمُلكت4 قَرَيشء ممه * من هذا الكل 
#بصِدُوت 4 تَريَفِعُ لهم جَلَبة وضَجِيجٌ فَرّحاً وجَدَّلاً وضّحكاً بها سَمِعُوا منه من 
إسكات رسول اله كل بِجَدَلِه كا يرتفعٌ لَغَط القوم ولَجَبُهم إذا تَعَيّوا بحْجَةِ ثم 

ات قرا : ايصُدُون) بالضَّح: فمِنَ الصَّدُوده أي: من أجل هذا الََلِيَصُدَُونَ عن 
الحقٌّ ويُع رضْونَ عنه. . وقيل: مِنَّ الصّديده وهو الجلَبة» وأنهما لغتانٍ نحو: يَعكِفٌ 
وتمكفكه و نظا كينا 

« وَمَالوَا َألِهَعْنَا حَد أ هو يَعنُون: أنَّ آنا عِندَكَ لِيسَثْ بخير يمن عيسئ» 
وإذاكان عيسيل ون حصب النال كان أ لد ين 

صميو 4 أي: ما ضَرَبُوا هذا امكل إلَكَإِلَابرَلَا 4 إلا لأجل الجدل. 0 


قوله: (5 ثم فِحَتْ عليهم): النهاية: «وني الحديث: الاب كل العام إذا أرك عله 
في ارام وهو في الصّلاق لفح له اأمومٌ ما أرتج عليه أي: : لا يلقنه). 

قوله: (وأما مَنْ قرأ يَصُدُُونَ) بالضّمٌ): نافعٌ وابنُ عامر والكساني» والباقون: بكسْره0". 
قال الزجاج: «الكَمْدٌ أكثر» ومعناهما جميعاً: يَضْجُون. وجورٌ أن كردم افير 
يُعرِضُون)("2» رو مُحبِي السّنَةِ عن الكسائيّ: «خما لختان» مثل يَعرضُونَويَعرْصُونْء ود يَشُدُ 


20 2 مه 
.0“ 2 


يده ونم ينم وينم 


(١)انظر:‏ «التيسير) للداني ص917١.‏ واحجة القراءات» ص1607. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)5١7:5(‏ 
زفرة «معالم التنزيل» للبغوي .)1١8:0(‏ 


كد الجزء الخامس والعشرون 


والعَلبِ في المَوْل لا لطب المي بين لحر والباطل» بل مْرَْوَمْحَصِمُونَ 4 لد شدادُ 
الخصو ذذاي اللجام تر له تعالى: هوم مالا [مريم: /91]» 12170706 


قوله: (لالِطَلَبٍ المَيْز) : تأكيدٌ ل) ده َي في الْمسسَدن منه في قوله: «ماضَرَيُوا هذا المَثْل 
لك إلا جَدَلاً»» أي: ليس قوطّم: لاَألِهَمُنا حَيدأَرَ هْوٌ4. إلا جَدَلا صِرْفا ليس فيه سوَىئ 
طَلٍِ الباطل والعَلَبَةِ في القَوّل لأنَّ «ما» في و «إتحكم و وَمَانَحَبدُوت من دوب نألو » 
[الأنبياء: :36] اعاميحتملّ التخصيص بحسب المُخاطين واقتضاء الثقام» فللمُحِقٌ وَامبطِلٍ حال 


م 


التأويل» إن امحل حين سَمِع ا الدَالَة عل تعظيم الملائكة وعيسئ» وأن قوله: 


2 


غرى مي وو و وع 
«إيحكُم وما سيلو فاون نوب ار خطات منانهة مع التركين: لاتضوذ توف 
في هذا العام 58 المكابرٌ لايَليَفْثُ إلى الكقام» وحينَ رأئ للجدالٍ مجالاًانتهرٌ الفُْصة. 


أما المقام: فإِنَ الخطابت في قوله: «إِنحكُم وما وما تَعَبَدُونت من دوي آس 4 في 
المشركين» ومن نَم قَدَرَ حبي السّنّ: « يكم 4 أيها المشركون #وما تَعبدُوبت مِن 


00 ا مه سَوئَ 2000# 


دوب آله * يعني: : الأصنام» 
وأما توجية كلامهم: « كا هه ع َيدأَرَ هُوٌ4» فإنك تَرَعُمُ أنَّ آنا ليس فيها 


يا رورو م« لسابو ا 


5 7 ذل 6# وسكه امم 
خير» وأن عيسى نبي مكرّم؛ فقولك: «اتست ءا مَانعَبِدُو تمن دوب ]لَه حصَبٌ 
يُوجِبُ المساواة فإن كان الذي تقول بِمَضْلِهِ وتوت حَصَبٌ جَهَنّم كان أمر آلينا هين 


وأما قوله: هو لكم ولآليكم ولجميع الأمَم): فليس بعبّت0©. 


.)"07:0( «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 

(؟) هكذا ضُبطت في (ط)» وفي (ح) و(ف): افليس يثبت يبت»» وعلل كل فلو قال: «فليس يُوجّد) أو «لاأصل 
له» لكان أحسن. لأنَّ نفيَ الثبوت يعني أنه مرويٍّ في كتب السّنّة أو غيرها مُستّدا ولكنه لم يَستَوفٍ 
شروط القبول» والحالٌ في هذا الحديث ليس كذلك» فقد استغربه الحافظٌ الزيلعي في «تخريج أحاديث 
الكشّاف» (1: 704)- و«الغرابةٌ مُصطَلحُه فيما ل يَجِدُه ثم أشار إلى أنَّ سائر قِصّةٍ ابن الرّتعرى قد 
تَقَدّمَت في تفسير الآياتِ ٠١١-94‏ من سورة الأنبياء. 


سورة الزخرف ١‏ 


.و و 2 رار 


وذلكٌ أنَّ قو له تعالن: ف يكم وما تَعَُدُورج من دوب فم 4 [الأنبياء 66 انيه 
به إلا الأصنام» وكذلكٌ قولّه عليه السّلام: «هو لكم ولآطيكم ولجميع الأمماء ان 
يهار وال أن يُقصّدَ به الأنبياءُ والملاتكة» إلا أنَّ ابنَ الرُبَرئ بخِبّه 

وخداعه وحُبْثِ دُخْلِتِ لَا رأى كلام الله ورسوله مُتَمِلاً لفظه وَجْهَ اتويات 

عليه بأنَ الا به أصناهم لاغي وَجدَ جيل تساغاً فصَرَفَ معناه إلى امول 
والإحاطة بِكُلّ معبودٍ غير الله عل طريقة بقة الَحْكِ والجدالٍ وحُبٌ امال والمكابرةة 
وتَوفّح في ذلكء فوفر رسول اله يه حهل أجاب عه ربه: دبكت لهم 


مَك اَلْخموج» [الأنبياء: 60١‏ فدلّ به عل أنَّ الآيةَ خاصّةٌ في الأصنام» على أن ظاهرٌ 
قوله: #وماتعبدوت 4# لغير العقلاء. 


وروى محبي السّنة في «المعالم): :أن ابنَ اليَغرىئ قال: «أنتّ قلت: #إنسكم وماتعبد مَأتَعَبدُود 
من دوين سه حصب جهنم 4؟ قال: نعم, قال: أَليِسَتٍ اليهود تَعبدُ عُزّيراء والتصارى تَعبدُ 
المبيح» وبنو مُلَيح يَعبّدونَ الملائكة» فقال النبئٌ كَل: بل هم يَعبْدونَ السَّيّطانء فأنْيَلَ اللهُ 
تعالى: لاي مسق سَبَكَتْلَهُمعَنَاالْحْنَقَ» [الأنبياء: 2770839١1‏ 

قوله: (بخِيّه): النهاية: «الحَّبٌّ ‏ بالمَنْم : الخدّاع» وهو الجُرْبُرٌ الذي يسع بين 
الناس بالمسادء وأما اكصدّر فبالكشر لاغير». 

قوله: (وحُبْثِ دُخْلتِه): الجوهري: ااداخلة الرجل: باطِنْ أمره» وكذلكَ الدّخلة بالضَوَاء 
الأساس: (إنه حي الدخلة وعنيت الدخلةة وهي باطِنْ أمره». 

قوله: (على طريقة يقةٍ المَخك): الأساس: «رجلٌ تَحك: لجوج عيسرء وماك وتحكان» 
وقد ححَكَ كا وماحَكٌ صاحبه). 


.0701/-185 :7( «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


لل الجزء لفان والعكرون 


وقيل: لما سَوِعُوا قوله: إن مَمَلْعِسَىْعِندَ أل كَمَكَّلٍ ءَادَمَ 4 [آل عمران: 58]» 
قالوا: نحن أهُدئ مِنَ التتصارئ؛ لأنهم عَبَدُوا آدميّء ونح تَعبّدُالملائكة» فنزلت. وقوله: 
لَألِهَعَُا حَيْر أ هو عل هذا القول: تفضيلٌ لآلتهم على عيسئء لأنَّ اماد بهم 
الملائكة. وَمإمَاصَرَبْوه لَك إِلَاجِرَلَا 4: معناه: وما قالوا هذا القول- يعنى: #حَألِهَكُنًا 2 
أَرَهْوٌَ4_إلا للجدال. ْ 


قوله: (وقيل: لما سَمِعوا [قوله]: # إِدَمتَلْعِسَْعِندَ أَسَهَ 4): معطوفٌ علا قوله: «لمًا 
00 د 2 - ماده م علس آ كه 
قرأ رسول الله يَكِلهِ على فريش: # إتسس-ت وما عدوت من دوي ن لَه حصب جَهِئَّرْ # 
[الأنبياء: 2194 في تفسير قوله: #وَلمَا صرب أبن مَرَيِمَمَمَاا 4 الآية. 

يعني: يجوز أن يُرادَ بضارب ابن مَريَمَ مَثَلاً: عبدٌ الله بن الربَعْرى» كا في الوّجْهِ الأول» 
بدليل قوله: «ولمًا ضَرَبَ عبد الله بن الربَعرى عيسئ ابن ميم مكلا وأن يُراد الله سُبحانه 
١١]‏ 1 : َه 1 3 ره ١‏ و 1 
وتعالل» ى) في هذا الوّجْه وامثل على قولٍ ابن الرّبَعْرى ‏ قوله: فلو كان هؤلاءٍ في النار. فقد 
رَضِينا أن نكون نحن وَآهتنا معهم, وإن| سمي مثَلا ما فيه من العرابة يمن بعض الوجوه. 
عا سمس 01 0 2 2 مان ل 00 
ولذلكَ فرح به المشركون, وصَحكواء وسَكَتَ النبينٌ يل وعلل هذا قولّه: « إك مَكَلّعِيسَ 


مه 


عِندَ َس كَمَكَلٍ مَادَمَ 4 [آل عمران: 9]. 

00 ١ 8 4 0 5 : ١ يم 1 اه‎ 

وفي قول المصتّف: «هو ‏ عل هذا القول - تفضيلٌ لآهتهم عل عيسئ؛ لأنَّ اراد بهم 
الملائكة»: إدماحٌ لمذهبه في غاية مِنَ الدَّقَة في القولٍ بتفضيل اكَلَّكِ على الأنبياء» وذلك لِرَعْمِهِ أنه 
لنت بقوله: لخَلصَهُ من اب # [آل عمران: 4 أنْ عيسىئ عليه السَّلامُ لوق من ايم 
واتقّقنا على أن اللائكة رَوْحانيُونَء فلا شك بتفضيلهم؛ وجوابٌ المَريقَين: قولّه تعلل: #إِن هُوَ 
إلَاعبْدٌ نما عله 4 الآية» يعني: ليس التفضيلٌ بالقياس» بل باصطفائنا واختيارنا لمن نشاء» 
فإن عيسئ إنا كان نيا مختاراً لأننا أنعمنا عليه بالكرامة والنبوّة» وإنَّ الملائكة إنها كانوا مُقدّبينَ 
باختيارنا ومشيئتنا سبحانه وتعالى» ولو نشاءٌ لجلعنا(' منكم ‏ وأنثم شر الدّوابٌ عند الله- 


)١(‏ من قوله: امختاراً لأننا أنعمنا إل هناء سقط من (ح) و(ف). 


سورة الزخرف ه15 
7 ركو مع اس سءر : 503 رن مذ 

وقرى: لادَأْلِهَمََا حَيْر* بإثباتٍ همزة الاستفهام وبإسقاطها؛ لدلالةٍ «أم» العديلة 
عليهاء وني حَرْفٍِ ابن مسعود: «خيرٌ أم هذاك» ويجورٌ أن يكونّ ظبَرَلَا 4 حالا أي: 

وقبل: لا نزلت: ل إِركَمَكَلَعِيسَىعِندَ أ 4 [العمران: 04]» قالوا: ما يريد تمد بهذا 
إلا أن تَعيُدهء وأنه يَستأهِلٌ أن يُعبّده وإِنْ كانَبَسَرأ ىا عَبَدتِ النصارئ المَسِيحَ وهو بَشّر. 

ومعنول: يدوت 4 يَضجُونَ ويتضبجّرون. والَّمددُ في «آرّ هُوٌ محمد لِك 
وكَرَضُهم بامُوارَنِ بيه وبينَ آلحتهم: السّخْرية به والاستهزاء. 

ويجورٌ أن يقولوا لم أَنكرٌ عليهم قوهُم: الملائكةٌ بناث الله وعَبَدُوهُم -: ما قلنا 
بذعا نَ القول» ولا فَعلنا كران الفْل» فإنَّ النّصارئ جَعَلُوا الَسيح ابنَ الله 50-0 
لكوي تكسن > بلواتسلطة - -3112 اا اعوط از الت از د الت لا لطا 
أيضاً ملاتكة؛ وهذا من باب رَدٌ القياس بالنّضَ كقوله تعالى: «وأحل مهبح وَحَدّ 
ألربُوأ © [البقرة: 1/6 ]. ١‏ 

قوله: (وقرى: لدَألِهَعْمَا حير بإثباتٍ همزة الاستفهام): بالإثبات: السّبّعة وبإسقاطها: 
شاذة. 

قوله: (ويجورٌ أن يقولوا لما نكر عليهم قوهّم: الملائكةٌ بناتٌ الله وعَبَدُوهُم): قوله: 
ااوعبدوهم) حال مِنّ الضمير العاف إليه في «قولهم»؛ تقول «يقولوا»(2: «ما قَلنا 
بدعاً»» وعلل هذا فاع صرب أبنمَريِمَمَََا 4: ابن الربَعْرىُ» كما في الوَجْو الأول. 


والحاملٌ عل صَرْبٍ الْتَل الرَدُ عل الكَمّراتٍ الثلاث في قوله: « وَجَعَلُوا لمن عِبَادوء 


را * [الزخرف: ]١5‏ الآيات» وهو قوله: 8 أ أعَحَدٌ ما يخلْقُ بَنَاتٍ © [الزخرف: 17]» وقوله: 


عع 


«أسَهدرأ 8 * [الزخرف: 19]» وقوله: لتَالَهُم ِلك مِنْعِل و * [الزخرف: »1٠١‏ والآيات 
ل ا ٍِ لات بعضها مع بعض بالأفانينٍ المتنوّعة. 


)١(‏ ني (ح): ومقول لهم بقوله»» وفي (ف): الومقول بقوله»: وَالبِتٌ من (ط). 
(؟) أي: الآياثُ الواردةٌبينَ الآياتٍ التي ذُكْرت فيها الكَمَّراتُ الثلاث» وهذه الآية وما صُربإبنمَرَيمَمَكَا 4. 


١55‏ الجزء الخامس والعشرون 


28# لايع ويه #اامعاه وهاوايه #امفاه ا وابوراق لجاع 6 ها هنم ووذ معد ع وعد ودع ها أو به لهام كو هديو" ويوجة قم هلط ورلا 1 ع ها ايه« ووه" قف م وه جاع ب 2 م 2 


وهذا الوَجْه واردٌ على القياس المبنيٌ عن أصل فاسسد وذلكٌ أنَّ النّصارئ ما عَبَدُوا 
عيسئ عليه السّلامٌ عن عِلمٍ ودليل؛ بل عَبَُوهُ لأنه وج من غير أبء ولو نشاء يها ال 
لذن منكم؛ كا وُلِدَ عيسى يمن غير أبء ولو نشاءً لجعلنا منكم ملائكة» يعني : أن حال ينا 
وإن كانت عجيبة» فالله تعلق قادرٌ عل ما هو أعسجبُ ون ذلك» وأنَّ الملائكة متكمء ومن 
حيث إنها تخلوقة» ا رف ا ا ا 
الألوهية» والانتسابٌ إِلْ الله تعا!/؟! 


5068 1 


وإنما فَسَرَّ َناَك © بقوله: الوََّدْناا؛ لوقوعِه مُقابلاً لقوله: #وَحَعَلئَهُ مكلا لبق 
إِسَرعِيلّ #. 0 وحَلَقناهُ من غير سَبّبء وصَيّرناهُ عجيبةً كال السائر. 

فإن قلت: ذكرٌ في «المعالم): «أنَّ المعنئ: لو نشاءٌ لأهلكناكم. وجَعَلْنا بَدَلَكُم ملائكةً حَلّفا 
منكم؛ يَعمْرونَ الأرض ويَعبّدوتي» وقيل: يلت بعضهم بعضاً»”"» وقال أبو البقاء: 
«لْحَوَّلْنا مضع ب 0 فلم عَدَل لصن عن البَدَليَّ إل ما ذكر؟ قلت: لأنَّ الام له 
أدعئ» وأنَّ التبديق”” دلّ عل البّوءٌ عد بالهلاكِ والاسيتصالء وهو لا يَدخْلُ في المعنل» إذ 
المعنول: إن هو إلا عَبْدٌأنَعمْنا عليه ويجعلناه عبر عجيبة» ولو شئنا لجعلنا منكم أيضاً عبر 
عجيبة» دلالةً على قُذْرتنا على عَجائِب الأمور ويّدائِع الفِطّرء والله أعلم. 

فإن قلت: قد عَلِمَ في الوَجْهَينِ الآخرين تنزيل”؟» الجواب» وهو قوله: «إِنْ هُوَإِلَاعبَدٌ 
أنسمما عل 4 الآيقء على قوهم: لمأْلِهَمَنا حَيرأَرَ هُوَ4. فيا وَجَْهُ التتزيل عل الوَّجْهِ الأول» 
وهو أن يكونّ الحامل عل هذا القولٍ قولّه تعالى: « إِيسَكُم وما وار 


حصب هر © [الأنبياء: ب4ة]؟ 


)١(‏ «معالم التنزيل» للبغوي (7: 19؟). 

() «التبيان في إعراب القرآن» (5؟: .)١١51١‏ 

(*) ني (ح): «التذيل»» وفي (ف): «التدلل» أو «التذلل», ابت من (ط). 
(5) في (ف): اتبديل»؛ وني (ح) كذلك إلا أنها لم تُتقَطء الث من (ط). 


سورة الزرخحرف /ا ١‏ 


وعَبدُومه ونحن أَشَفَ منهم قولاًوفِلا» فإناَسّا ليه الملاتكةء وهم سوا ليه الأنامي؛ 
فقيل لهم: مَذمَبُ التّصارئ شِرْلكٌ الله , ومَذبكُم شِرْلكٌ ئلُه وما تَتصْلكُم ما أنتّم 
عليه با أُورَدتّمُوهُ إلا قياس باطل بباطل» وما عيسئ لإِلَاعبَدٌ #4 كسائر العبيد وأتعنا 
عَكيّهِ 4 حيث جَعَلْناه لبان خلفاة من عن تكب ك] لف اك وقد فاه بالشزةة 
وصَيِّرْناه عِبرةَ عجيبة كامدلٍ السائر لبني إسرائيل. 


قلت: وجهّه وجهٌ قولهِ تعالٌ في تلك السّورة: #إنَّ أ َس مه سَبَقَتَ لَهُم نا ألْضَقَ 
امار 4 [الأنبياء: »]٠١١‏ وإليه أشار الْمُصنفتٌ بقوله: «فإن كان هؤلاءٍ في النار, 
فقد رَضِينا أن نكونَ نحن وآهدّنا معهم, فمَّرحُوا وضَحِكُواء فأنرّلَ الله: : ذال َِسَسَبَقَتْ 4 
ونزلت هذو الآية». 

وتقريثه: أنَّ جَدَلَكُم هذا باطل» لأنه عليه السَّلامُ ما دحل في هذا النضٌّ الصّريح لأنّ 
الكلامٌ معكم أيها الركونء وأنتّم امُحَاطَبونَ به» وإنا اْرادُ ب«ما تَعبّدون»: الأصنامٌ التي 
جُم بأيديكم؛ وأما عيسئ ما هو إلا عبد مُكرمٌ نعم علي الب مرفوع النلة وار 
مشهودٌ في بني إسرائيلٌ كالمَئل السائره فون أينَيَدحُلُ في قولنا: 9 حك وَمَاتَعَبدُوت 
من دوي نم94 ثم لا اعتراضٌ علينا أن عل قوماً أهُلاً للنارء وآحَرِينَ أهلاً للجنة» إذ لو 
هذ مشامع وين اليكو الها لكر رمك ازاك رد ا 
صابرون كقوله تعاالل: # وَلَوَْشِئْنَا َكل تين هُدَسِهًا ول 1 0 
جَهَِنَّمَ 4 [السجدة : 1]» وكما لَوَّحَ في تلك الآية: :إن أَنَِسَبَقَتَ لَهُممِنَ لضي ولك 


سر مه 


1 ون * [الأنبياء: »]٠١١‏ والله أعلم. 
ا (أشَف منهم قولا): الجوهري: الا الفَضْلُ والرّبْح» تقول منه: 


ف ا 


قوله : (وما تتضّلكم): : و#التّصّلُ»: الخروحٌ مِنّ الذّنْبِ بالاعتذار. 


ك0 


١518‏ الجزء الخامس والعشرون 


[ ولو كَعَاه عاك مَك كدي لض حلمو ] 


ولو مَمَكه4 لِقدْرتِنا عل عَجائب ب الأمور ويَدائع الفطره لَك 4 لوَلّدنا 
منكم يا رجال َلك يَحلْفُونَكُم في الأرض» كا يَخلَفُكُم أولاذكب كنا وَلَدْنا 


02 


لاا ان 0 ّنا بالذرة مر أن الملائكة 


اجرتشليله لض تاكتك ينبن كذام تو تفي # ]51١‏ 

ونه وإنَ عيسى عليه السّلام للعِلْمسَاعَةِ 4 أي: صََرَطٌ من أشراطها تلم 

فسَمءا فسَمَئ الشَرَط علا لحصول العلم به. وقرأ ابن عباس: الَعَلَمٌ)ء وهو العلامة» دثرئ: 
ل «لَذِكْر)؛ عل تَسْميةِ ما يُذَكَرُ به: ؤِكْرا كا سمي ما يَعلّمُ به: عِلما ءِ 

وفي الحديث: «أنّ عيسئ عليه الصَّلاةٌ والسَّلاميَنِلُ علن 200( 


قوله: (فِسَمَى فسَتئ الشّْط عل لحصول الهلم به) : النهاية: (أشراطٌ الساعة : علاماتهاء واحذها: 
ل +بالتحريك -: ومده سويت قط الشلطات: لأمهم جَعَلُوا لأنفهم علامات يُعَرَفُونَ 
بباء قاله أبو عبّيدة» وحكئ الخطَابي عن بعضهم: أنه أنكَرٌ هذا التفسيرء وقال: أشراطً 
الساعة: مايُِْرُه الا ين صغارٍ أمُوها قبلّ أن تقوم؛ وشرَطُ الشّلطان: تُْبةٌ أصحابه 
الذينَ يُقدّمُهم على غيرهم من جُنْدِه. 

قوله: (على تَسْميةِ ما يُذَكَرٌ به): المطلع: قال: الذَّكْرء لأنه تُذكَرُ به الساعة. 

قوله: (أنّ عيسئ يَنِل) الحديث: من رواية البخاريّ ومُسلِم والترمذيّ وأبي داوة وابن 

ماجة0'' عن أب هُريرةَ قال: قال رسولٌ الله تل: الينزِلنَ ابن مَريَمَ حَكٌماً عَذْلا فليكسِرَنَ 


الصّليبء لقن الخنزير» ولمِضَعنّالجزية» ولشْرَكنَالقلاص» فلا يُسعئ عليهاء ولَعَدمبنَ 
السّحناء والتباعض والتحاسد» وَلْدَعُوَنَ إزا الما فلا يقبلُه أحد». 


,)7777( و(74175) و(77584), ومسلم (105) (7557) و(57 7)» والترمذي‎ )١517( البخاري‎ )١( 
.)501/8( وأبوداود (57375): وابن ماجه‎ 


سورة الزخحرف حل 
50 ع هن إلى عو 0 ”2 0 
َيِيِّةٍ بالأرض المقدّسة؛ يقال لها: أفيق» وعليه تمصَّرّتان» وشعرٌ رأسه دّهينء وبِيدِه 
ضواهس ا 0 2 5 8 - 48 : 2 2ه 
حَرْبة» وبها يَقثّل الدّجَالء فيأتي بِيتَ المقدس» والناسٌ في صَّلاةٍ الصّبّح» والإمامُ يَوْمُ 
بهم فيتَأَخَرُ الإمام, فبْقَدَّمُه عيسئء ويْصَل حَلّه عل شّريعةٍ ححَمّدٍ عليه السّلام ثم 
ل الي 2 3 2 أ - فك 9 ١‏ 
يتل الخنازير» ويكسرٌ الصَّلِيب» ويُخَرّبُ البِيّعَ والكنائسء ويقتل النصارى إلا 
مَنْ آَمَنَّ به). 
عاي م 2 ارا 2 2 0 
وعن الحسن: أن الصَّميرَ للق رآن» وأَنْ القرآنَ به تُعلّمُ الساعة» لأن فيه الإعلان بها. 


لامرك يبا 4 من المزية» وهيّ السك #وَأَتَِعُونِ # واتبعوا هدايَ وشّرْعي؛ 


أورضرل: ب ا 


: و ااه لان ا ل م رو 5 ل : 
وفي رواية: «فإنه نازل» فإذا رأيتموهٌ فاعرفوه» فإنه رَجَل مربوعٌ إلى الحمْرةٍ والبياض؛ 
00 بع ه داع ور 00 9 0 71 7 2 
يَنزِلُ بينَ مُصَّرَئَين) كأن رأسّه يَقطرء وإن لم يَصِبّهُ بَلل» فليقاتل الناس على الإسلام)» وفيه: 
«ويلك ايح الدغال)20, 
2 ماك اس 0557 0 ٠‏ ورتلايله. تسا عع 101000 لج يع أبن 2 
منكم00" وفي رواية: ١فأمَكم‏ منكما قالّ ابن أبي ذئب: تدري ما «أَمَكم منكم»؟ قال: 
5 3 12 57 36 2 صََدَاال 
تحبِرّني» قال: «فأمَكَم بكتاب الله عَزَّ وبل وسُئْة نيكم 6جا7". 
5 02 ع 0 3 5 ب 4 34 
قوله: (تمصَّرّتان©2): أي: حُلََّانٍ تْعْرتَانٍ من ضر واكَغرة: الطينْ الأحر”*». النهاية: 
ري .0 
«الممضّرةٌ من الثياب: التى فيها صَفْرةٌ خفيفة». 


.)877 5( أخرجه أبو داود في ااسننه»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (75549)) ومسلم .)155()١55(‏ 

(") أخرجه مسلم ٠ .)157()١96(‏ 
(5) في الأصول الخطية: «الممصرتان»» وحذفت «ال» مُوافقةً لَِ) في «الكشّاف». 
(5) والمضْدٌ أيضاً: هو الطينُ الأحمر. السان العرب» لابن منظورء مادة (مصر). 


١7‏ الجزء الخامس والعشرون 


وقيل: هذا أمرٌ لرسول الله أن يقوله. تال تيم أي: هذا الذي أدعوكم إليه» 
أو هذا القرآنء إن جَعِلَ الضميرٌ في “إوَإِنّه. 4 للقرآن. 

طاوَلابصدَ تكح التبطو نه عدو ث4 1] 

عَدُوٌميينُ4 قد أبانت عداوثه لكمء إذ أخرّجٌ أباكم من الجنّة» وترّعَ عنه لياس الثور. 

وماج عِيسكن يلدت َال قد فشك بالجكلة وَلِأينَ لكمْ بَمْصَ الى 
حَيْلِعُونَ ويه فاقوأ أله أله عون * إن لله هُوَ رق وَرَبك كأ علدو هذا ويل كوي ب« 


000 


أخْتَلَكَ الْخُخَرَاب م نْييَ نويد ظَلمُوينَ عدا ِيَو ير 4 10-77] 
#بِالْبِيَسَتِ * المُعجزات. أو بآياتٍ الإنجيل وَالشينا ايْع البيّناتِ الواضحات» 
#بَلْحِكَْة 4 يعني: الإنجيل والشّرائع . فإن قلت: لا بين هم كل الذي يختلفونَ 
فيه» ولكنْ بعضّه؟ قلت: كانوا يختلفونَ في الدّيانات» وما يَتَعلّقْ بالتكليف. وفيا 
سوى ذلك مما لم يُتَعِبّدُوا بِمَعْرفتِ والسّوَالٍ عن 0 1 11111 


قوله: (وقيل: هذا أمرّ لرسول الله ككه): عَطْنفٌ عل قوله اواتّبْعُوا هُداي». فالضميرٌ المنصوبٌ 
غلا الأول شصال )غلا هدي ذف لضاف وهذا قال: «هدايّ وسَرٌّعي أو رسولي). 

و ا ا ل قله 10 

قوله: (أو هذا القرآنء إن جُعِلَ الضميرٌ في إِنْه) للقرآن» المعنى: أن القرآن فيه الإعلامٌ 

٠. 5‏ 0 حر اله 01 3 5 ع2 و 
بالساعة» وإذا كان كذلك فلا تَمتَرّن ماء لأن إعلامّه صدقء واتبعوني أيضا لانجيكم من 
أهوايهاء لأني مسْعٌ هذا الصادقٍ الصَدَّقٍ ا هادي إلى صِراطٍ مُستقيم؛ فْكْرَ لِيدُلّ عل استقامة 

قوله: (كانوا يختلفونَ في الدّيانات» وما يَتَعلّقُ بالتكليف, وفيها سوئى ذلك): قال القاضي: 
١‏ بَعَضَ الى تَحْئَلِمُونَ فيه * هو ما يكون من أمر الدّينء لا ما يََعلّقٌّ بأمر الدنياء فإنَّ الأنبياء 
م تبَعَتْ لبيانه» ولذلكٌ قال يكل: (أنثّم أعلَمُ بأمر دُنياكٌم)2020©. 


)١(‏ أخرجه مسلم (71777) من حديث أنس رضي الله عنه. 
«أنوار التنزيل» للبيضاوي (0: .)١6١‏ 


سورة الزخرف ' ١/١‏ 
وإنابحِتَ لِيبينَ هم ما اخمَلَمُوا فيه ممايَْنيهم من أُمْرِ دينهم. 

«الَْحْرَابُ 4 الفِرَقُ المنحربةٌ بعد عيسئ عليه السلام؛ وقيل: اليهود والنصارئ» 
#قْوَيْلُ [َرت ظلمُوا4 وعيدٌ للأحزاب. فإن قلت: من بَتْعِمَ4: إل مَنْ يَرجِعْ 
الصَّمِيدُ فيه؟ قلت: إلى الذين خاطبهم عيسى في قوله: قد ْمَك بألْحِكُمَةِ 4» وهم 
قومّه المبعوث إليهم. 

د هَزْيط روي إلَّاألضَاعَةَ أيهم بَحَْدَوَهْمَ لَايتْعْرُوت # الْأُجِلاء يَومَيذٍ 
عه ليس عدو إلا المكقيت * نادلا حون عََكْه ايلآ أثر محرو * 
ات وأْمْسلمِينَ * أدَحُلُواالحَيَدَ اشم وَأرْونفَي حبرو + يطَافٌ 
كيم يصِحَافٍ ين هس اكاب" اب وها ما ييه التق ويد الت ونث فيه 
حَديِدُوت> * وَيَلْكَ لَلْمَنَهُ أل تشمو موه يسائر تقَمَلُوت * لك نيا فكهّد كر 
مَنْهَانا كوي # 7 -ما/ا] 

«أن تَأنيجُم 4 بَدَل من «لمَاعَةَ #: والمعنو: هل يَنظرونَ إلا إتيانَ الساعة. فإن 
قلت: أما أدَى قوله: لَه 4 مُؤدَى قوله: إوهْ لَايسْعرو بك 4 فيُستَغْن عنه؟ قلت: 
لا لأنّ معن قوله: #وَهُمَ لا يَنْعُرُوت *: وهم غافلونَ لاشيغالهم بأمور دنياهم, 
كقوله ا: لي ل اه 

قوله: (الفِرَقُ المَحَرّبةٌ بعد عيسيا عليه السّلام): الكافة لكا و 

توله: (مغتى قوله! لوخم لابتشرر. رت #: وهم غافلون): يعني : مي الشيء ءِ فجأة: 
ربها يكون م كه الشمور به» وربا يجيء والسّخْصٌ غافل» ويجوزٌ أن يراد ب#لا يسَعرُوت #: 
الإثبات» لأنَّ الكلام وارِدٌ عل الإنكار» كأنه قيل: هل تَرْعْمُونَ أنها تأنيهم بَغْتَةَ وهم لايَشعُرون» 
أي: لا يكونُ ذلكء بل تأتيهم وهم فطنون. 


24 


(1) هي أكبر فِرَقٍ التصارئء ومنها تَتَشْحّبُ سائرٌ فِرَقِهمء وانظر تفصيل الكلام فيهم في «الملل والنّحَل» 
للشهرستاني .)778-771١ :١1(‏ 


؟/ا١‏ الجزء الخامس والعشرون 
سهم . او روه 3 او ا د او 2 و 5 ع ان 
َوْمَينْ 4 منصوبٌ بعَدَوْ #. أي: تَنقَطِعُ في ذلك اليوم كل حََلَةِ بين المتخالَينٍ 

00 5 5 4 0م ل عي و 1 : سو و 

في غير ذاتٍ الله» وتنقلبٌ عداوةٌ ومقتأء إلا خلة المتصادقينَ في الله فإنها الخلة الباقية 

0 ده 06 اك هوج - كًَ عاء 57 و ٠.‏ سُّ 5 بك معروه 

المزدادة قوة إذا رأوا ثوابَ التحابٌ في الله والتباغض ف الله. وقيل: إلا الْمَتَّقِيََ # 

3 ع لاع بم 5 . 2 2 2 ع 
إلا المجَينَ أخلاءَ السّوءء وقيل: نزلت في أي بن لف وعقبة بن أبي مُعيط. 


2 ص 2 5 73 3 2 2 0 5 
(يا عِبَادي) حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون في الله يومئذ. 


قوله: (منصوتٌ ب#عَدُرٌ 4): أي: يُعادي بعضهم بعضاء من العُدُوة من الجانبين. 

قوله: (وقيل: «إِلَا متت 4: إلا امجيييينَ أُخِلَاءَ السّوء): فالتعريفُ في « اليفك » 
عل هذا: للجنسء والاسيثناءٌ مُتصِلء وعلل الأول: ارادُ بالأخلاء: امْجْخالّينَ في غير ذاتٍ الله 
يقوله: «كُلّ حَلَةِ بن الحالينَ في غير ذاتٍ الله»» والاسيثناءٌ مُتقّطِء ولذلكٌ قال: «إلا حَلَه 
المصادِقينَ في الله فإنها الخلَةٌ الباقية». 

وفي الحقائق» عن ابن عطاء: كُلّ وُضْلةٍ وأخوَة مُنقَطِعَةٌ إلا ما كان في الله ولل. فإنه كُلّ 


1 530 5 4 و 5 م + تبي علوم . رم ج تعره أ 0 ع ٠‏ 
وقتٍ في زيادة» لأن الله تعالى يقول: © الْأخِلاء يَوْمَِذ بَعَضْهُمْ لبِعَضٍ عدو 4 أي: في انقطاع 


وبفضة» لإِلَا لتقت ١74‏ فإنهم في راحةٍ آخرتهم يَرّونَ قَضْلٌ الله وثوابه. 

قوله: (يا عبادي): حكاية ل يُنادى به المتقونَ امْحابُونَ في الله يومئذء يُوافِقَه ما روئ أبو 
داود(" عن عُمَرَ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يك «إنّ من عِبادٍ الله لأناساً ما هم بأنبياءٍ 
ولا شُهداى يَعبِطُّهم الأنبياء والشّهداءٌ يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله تُحبرٌنا 
مَنْهُم؟ قال: هم قومٌ تحابُوا برَوْح الله عل غير أرحام بينهم؛ ولا أموال يَتَعاطٌوتهاء فوالله إنَّ 
وُجُومَهم كثور» وإنهم لعل نورء لا يخافونَ إذا خافٌ الناس, ولا يَحَرَّنُونَ إذا حَزِنَ الناس» 
وقرأ: #ألآرارك أولَآ لَه لا حَوفٌ عَليهِمْ وَلَاهُمْ يحرَثورت؟ [يونس: 4]17. 


)١(‏ في الأصول الخطية: (إلّا المتقون»؛ وأثبتٌ لفظ الآية الكريمة. 
(5) في اسئنه) برقم (/07011. 


سورة الزرخرف ١/7‏ 

و الَدنَ ءَامنُوا # منصوت ُ الَحَلٌ صِفة ل«عباد؛؛ لأنه مُنادىئ مُضاف» أي: الذين 
صَدَّقوا #بَايِينا و حكاوا ملي 4 عُلِصِينَ وُجُومهم لناء جاعِلِينَ أنفْسَهم ينام 
اما 00 ل اين 

ا ار 4 تار 000000 رت ؛ كقوله 
فال قر قلعو مرا لي [المطففين: 4 7]» وقال الزَّجَاج تُكرَمُونَ إكراما يبال 
مزالت :لالت فار يت كسا .: 

والكوب: الكُورُ لا عْرْوءَ له #وفيهًا»: الصّمِيدُ للجثة» وقرى: ١تَشْنَّهي‏ 
وشَمْتَهيهِ 4 وهذا حَصِرٌ لأنواع النّءَ 0 
في العيون. 

قوله: (إذا بَحَتَ الله الناس) إلى قوله: (ثم يتبعها: الذينَ آمنوا): يُريد: أنَّ قولّه: («يا 
عبادي» عام إن يُخَصَّصٌ بالآية السابقة فاخرادُ المحابُونَ في الله أو باللاحقة فالمرادُ الذينَ 
0 بآياتنا ا عل إرادة المذح أو الاخصامن أى: اذكْرُ مَنْ لا يخفئ شأئهم» 

000 : الإضافة0"©. 

قوله: (وقرئ: # ينعِبًا د#): حَفْصٌ وحمزةٌ والكسائي7". 

قوله: (وهذا حَصرٌ لأنوا اع التْعم): قال الواحدي: «يُقال: لَذِذْتُ الشيء أَذَّ مثل: 
استَلدَّذتُهء والمعنئ: ما من شيء تَسْتَهِيهِ دنفي أر فسكلة يد علو إلا وهن فق امف وقد 


( 


(1) الظاهرٌ أنه يُريدُ أغهم يَرجُونَ دخوهم في مُسمَى «العباد» الُصافٍ إل الله تعلق في قوله: ل(يا عبادي). 

(1) وأثبت الباقون الياء» إلا أن أبا بكر سكّنها في الوقف. وفتحها في الوصلء بينما سكّنها في الحالين: نافع 
وأبو عمرو وابن عامر» كما في: «التيسير) للدانن ص/ا19ا. واحجة القراءات») ص 2165-5017 والذي 
يُفهم من كلامهم أن قراءة ابن كثير بحذف الياء أيضاً. 


بي ل ا ا ا ل 00 


4 
22 


عبَّرَ الله تعالل بهذِينٍ اللَفظَنِ عن جميع نِحَم أهل الئّة» فإنه ما من نِحْمةٍ إلا وهيّ تصِيبُ 
النفسّ أو العَيْن)0©. 
وقد أجادَ صاحبٌ «التيسير» حيث قال: قولّه تعال: لياف كتوم صحاف ين دهي 4: 
ِ 0 الأطعمة» وقوله: وكا 4 عل الأشربة» وقوله: لوَفِيهَا ما ستيه الْأنَفْسُ 
وَصَلِد العا كيرا ابعر را ا 
وقلت: وعلى هذا: لا يبعد َعدُ أن مُحمَلٌ قوله: #وَفِيِهامَاسَنْتَهيهِ الأنفّس اام 
املس وما صل مهما؛ لتتكامل جميع المْشتّهِياتِ النفسانية» فبقيتِ الله الكبرئ» وهيّ 
التَظَرٌ إل وَجْدِ الله الكريم» فيُكنيل عنه بقوله: لويد اليك 4. ولذا قال رسولٌ الله ككللة: 
حب إِلّ الطَيبُ والنّساءه وجُعِلَتْ قُرَةُ عيْني في الصّلاة»» رواه النّسائينُ"2 عن أنس. وقال 
يس بن الملوح: 
ولقدهمث بِقَئْلِهامِن حُبّها 2 كي ماتكون حَصِيمتي في الَحسَّرٍ 
حتئ يَلُولَ عن الصّراطٍ وُقوفنا 2 وتَلَذَعَينيمِنَلَذِيِذِالْنظَر 
ثم وافقّ هذا التأويل كلامٌ جَعفَرِ الصاوق رضي الله عنه: اَن بينَ ما تشتّهي ي الأنفس» 
ينمال لأع» انيع ماف لون لتم والّوات ف جنب مائله الاين : كإصبّع 
يمَسٌ في البحرء لأنَّهُواتِ الج ها حَدٌونهاية» لأنها مخلوقة, ولا كلذ الأعينُ ين في الدار الباقية» 
إلا انر إل الباقي جل ور ولاح لذلكَ ولاصصفةٌ ولااية في الحقاتق. 
وقال القاضي في قوله: #وَأسْرٌ فيها حَدإِدُوت 4 ما معناه: ١أنَ‏ كل نعيم زائل مُوحِبٌ 
لكُْةِ الحفظٍ لخوفي الزوالء ومُستَعقِبٌ للتَّحمّر في ثاني الحال» وقد أمِنَ ذلك نعي ابخنةة7». 


.)81 :5( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 
.079414 في السننه) برقم (19379) و(‎ )0( 
.)1817“ :0( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )( 


سورة الزخرف ١‏ 


وَيَنْكَ4 إشارةٌ إل الجنّة المذكورة» وهيّ مُبئدأء وطللْحَنّةُ4 حَبَرء و#آلى 
وَرِنْتُمُوهَا » صِفةٌ الجنّةه أو: #لَلْمَنّهُ 0 الذي هو اسمٌ الإشارة. و#آلىَ 
رنجُمُوهَا4 حَبَرُ المُبدأء أو: الى نموا 4 صفة يماشر تقملوت » 
لحر والباهُ تع بمحذوف» كما في الظروفٍ التي تقع أخاراء وفي الوّجه الأول 
تَعلَن ب#أُورنْتُمُومَا *» وشبّهَتْ في بقائها على أهلها بالميراثِ الباقي على الوَرَئة. 
وقرئ: «(وَرُنُتمُوها). 
ينها تكن 4: «من» للتبعيض» أي: لا تأكلونَ إلا بعضّهاء وأعقاا باقية ني 
تَسجَرهاء فهي مُرينةٌ بالثهار أبدا مُوكّرة بها ا 
وقلت: ذُقُ مَمّ طَبْعِكَ الُْستقيم معنئ الخطاب والالتفاتِ وتقديم الفلّرّفء في قوله: 
وَاَسْرٌ حَداِدُوت> 4 لِيقفَ عل ما لا يِكَيِهُهُ الرَضْفء قال التّضْرآبادي: إِنْ كانَ خلودُهم 
لِنََهُوةِ النفوس ولَذَّةٍ الأعيّن, فالفناءً خب من ذلك. وإن كان لِفناءِ الأوصاف. والانّصافٍ 
بص اله لقا فيها عل شرور الّضا والشادة. فأنتم إذن أنتم. 
قوله: (وَشُيّهَتْ في بقائها): : يعني: استعيرَ لاستٍحقاقهم مام «الميراث» 
عل رأيه(23, أو لإفضال الله إياها بواسطةٍ أعمالهم: «الميراث»» ويجورٌ أن يقال: أورشموها 
بواسطة الأعمالٍ”" التي ة مَنَيّك هكإن التجزاءكاتمتر انضرع الاعمدال: 


57 8 م 0 ع 2 رومع 6ل 2 
قوله: (مُوكّرة): أَوْكَرَتِ النّخْلة؛ أي: كَثْرَ حَملّهاء يُقال: تَخلة مُوقرة» ومُوقِر» ومُوفّرة» 
وحُكي: مُوفَره وهو غيرٌ القياس”) 


)١(‏ أي: عل رأي الزتغشري ومذهبه الاعتزالي» يُرِيد بالذي هو على رأيه: : «الاستحقاق»» لأنَّ المعتزلة يقولون 
بأنَّ لعبد يستحقٌ الثواب» وإثابثه واجبةٌ عن اله. أما أهل السّنّة: فيرون الإثابة بِمَحْضٍ المَضْلٍ من الله 
تعال» والعبدٌ لايَستَحِقَ على عَمَلِهِ شيئا ولذلك قال: «أو لإفضال الله إياها بواسطة أعمايهم» أي: على 
رأينا. وعل' الأمرين: فإنَّ «الميراث» مستعارٌ لهذا الإفضال أو ذاك الاستحقاق. 

(0) تحرف في (ح) إِلْ: «الأفضال). 

(*) هذا كلامُ الجوهري في «الصّحاح» مادة (وقر)» ولت رحمه الله تعالل كثيُ اَل عنه تصريحا سرب 
عفان نَسْبتهِ إليه هناء ولعله يِنَ التسّاخْ. 


١)‏ ادوم القاسى والعشزوة 
حاخاة ب ف 1 لما ومع 2 ا شاع" و روسن 
لاترى شجرة عزيانة من ثُمَرِهاء ى) في الدنيا. وعن النبيّ يكِِ: «لا يَنزِعٌ رجل في الجنة يمن 

ثمّرهاء إلا نَبَتَ مكائها مثلاها». 


2-0-0 - رودو ملعره ميم 


[ إن ألْمْمِنَ فى عَدَاِ جه حدُونَ * لا يدك هر وهم فيه / مل َلِسُونَ # وما ظَلَمْتهُم 
َلكنكانوأ ماين #وكادر يكيف يعْضٍ عارك َل كك يكت + لتديحنتك بي 
57 وَلكنَا كرك للَحَق كرد كرهُونَ 4 : 8-١‏ /] 

«لاشعتمذ» لانت ولالمقص من قر فرت عن الل ؛ إذا سَكَنَتَ عنه 
قليلاً وفص حَرّهاء والمبيس: لياس الساكِثٌ سُكوت يأس يمن فَرج. وعن الضَّحّاك: 
تل الجرمٌ في تابوت من نارء ثم يرم عليه فيقئ فيه خالدً لاترى ولاُر. 

وه هم 4 قَصْلّ عندٌ البَضْريّن عِمادٌ عندَ الكوفيّن. . وقرئ: : «وهم فيها», أي: في 
النار. 


وقرأعلِنٌ واب مسعود رضي الله عنهم|: «يا مال» بحَذّفٍِ الكافٍ للترخيم» 1 


قوله: (ثم يُردَم): الجوهري: دوقت الكلمة أرذتها -بالكَسمر_رَدْماً: إذا سَدَدْتها». 

قوله: ( مم هر » فَصْلّ عند البَضْريّين): قال الرَّجَاجٍ: «وهي عند الْبَصريينَ نّ تأتي دليلاً 
عل أنَّ ما بعدّها ليس بِصِفَةٍ لَِا قبلّهاء بل هو حَبّرء ولا مَوضِعَ لها من الإعراب» ويَرْعُمونَ 
أنها بمَنزِلةِ «ما» في قوله: # صِمَارَحْمَة مِنَأطَه لنت لهم © [آل عمران: 21(0]109. 

اقوله: (وقرأ عل وابنٌ مسعودٍ رضي اللهٌ عنهما: «يا مال» بِحَذْفٍ الكافٍ للترخيم): 

١‏ م به ع وس وى ها م عم ّ مفو 07 2 و 1 و صابن 
روى البخاري ومُسلِمٌ والترمذي وأبو داود”'" عن يَعْلْ بِنٍ أميّة قال: سَمِعتَ رسول الله يك يقرأ 
عل المدبر: #إوناد ويك لَِقَضٍِطَلِدََارَيكَ #. قال سُفيان”": وفي قراءةٍ عبد الله: «ونادّوا يا مال». 
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.)57١ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (؟:‎ )١( 
.024957( وأبو داود‎ 30 ١8( والترمذي‎ »)81/1١( و(55؟”؟) و(2)14819: ومسلم‎ )7577١( البخاري‎ )0( 
.)7770( وهوابنُ عبينة» وهذه الزيادة أخرجها البخاري‎ )1( 


سورة الوخترف ١‏ 


كقول القائل: 
والحقٌّ-يا مال غير ما تَصِف. 
وقيلّ لابن عباس: إنَّ ابن مسعودٍ قرأ: «ونادَوا يا مالِ»» فقال: ما أشَغَلّ أهلّ النار 
عن الترخيم. وعن بعضهم: حَسّنَ الترخيم أنهم يقِتَطِعُونَ بعضّ الاسم لِضَعْفِهِم وعِظم 
ما هّم فيه. وقرأ أبو السّرار العَتّويّ: «يا مال بالرفع» كا يُقال: يا حارٌ. ليقي عَلَْنا 


رَيْكَ © من: قَهَى عليه: إذا أماتّه» #كركره. موس فص عَليَهِ 4 [القصص: »]١5‏ والمعنئ: سَلُ 
ربك أن يَقضي علينا. 


قال ابن جئّي: «وللترخيم في هذا الموضع سرّء وذلك أنهم لظم ماهم عليه حَفِيَتْ 
ُواهُم» وذلّتْ أَنفْسُّهمء وصَّعْرٌ كلامُهم؛ فكان هذا من موضع الاختصار صّرورة»(©. 

وقلت: هذا اعتذارٌ منه لقراءة ابن مسعودٍ حيثٌ ردّها ابن عباس بقوله: «ما أشعَلَ أهل 
الثار عن الترخيم»» فإن «ما» للتعجّبء وفيه معنى الصَّدٌ مثالّه قولّك لمن كان في شِدةٍ 
واشتلٌ عنها بم| لا يُلائمُه: ما أشغَلّكَ عن هذا وصَدَّكَ ما أنت فيها. وخلاصة اعتذار ابن جني 
أن هذا الترخيم لم يَصِدَّرُْ عنهم من التكليف. بل عن العجز وضيق لم220 

بطر ورد يا 


[خالفتٌ في الرأي كُلّ ذي فجر]0© 


.)1801/ :1( «المحتسب» لابن جني‎ )١( 

() من قوله: «وقلت: هذا اعتذار» إل هناء سقط من (ح) و(ف). 

(9) في الأصول الخطية: نحي رُفاتَ ل بالية»! وهو كلام ليس بموزون» قَضِلاً عن خَلَلٍ ين فيه» 
فحذفته وأثبتٌ الصواب من «ديوان قَيْسِ بن الخطيم» ص90١١»‏ وهو المُوافِقٌ ل في «الصّحاح» 
للجوهري؛ والسان العرب» لابن منظورء كلاهما في مادة (فجر). إلا أن الجوهري ذكره بلفظ: «والبغيُ 
يا مال ...»» وغُلّطَ فيه كما في «اللسان». 


١/4‏ الجزء الخامس والعشرون 

فإن قلت: كيف قال: لوباَويَمِكُ 4 بعدّما وَصَمّهم بالإبلاس؟ قلت: تلك أزمنةٌ 
مُتطاولةٌ وأحقابٌ تند فتَخْتَلِفُ بهم الأحوال» فِيَسكُتونَ أوقاتا لعل اليأس عليهم» 
وعِلوهم أنه لا قرَجَ لهم ويُعوَنُونَ أوقاتا ِشِدَةٍ مابهم. 

«تتكثُوت © لابثون» وفيه استهزاء, واخُراد: خاِدون. عن ابن عباس: إنا نيهم 
بعد ألفي سنة. وعن النبيّ َكهِ: دياق ' غل اهل الثار الخو سي يَعدِلٌ ما هم فيه مِنّ 
العذاب» فيقولون: ادعوا مالكأء فيّدعون: يا مالك تقض علينا ربّك». 

1 لقَدَ يحتتك بِللَىّ * كلام الله عزّ وجَل» بدليل قراءة مَنْ قرأ: «لقد جِشكُوا: 
ويجبٌ أن يكونّ في لقَالَ4 ضميرٌ الله عر وجل. لما سألوا مالكاً أن يَسألَ الله تعلق 
القضاء عليهم؛ أجابيُمُ لله بذلك. مهن 4 لا تَقبَلُوتّه وتَنفرٌونٌ منه وتَشمَئْرُونَ منهه 
لأنَّمَعَ الباطل الدّعَة ومَعَ الح النّعَب. 

[ٍآ م أبرَمُوَا راون مبْرصوتَ * م يحسَبُونَ آنا لا حسَمَعٌ يِرَهُمْ وجودهم بل ورُسْل 1< 
يَكَنْبُونَ 4 ١-104‏ 8] 

آم أبرَم مُش ركُو مَكَةَ أترا# من كَيْدهِم ومَكْرهم برسول الله كلل 508 


قوله: (ومُفْوٌنُونَ): آي: يقولون: واعَرئاه. 

قوله: (وفيه استهزاء): أي: في قولٍ مالك: امكتُورت 4. لأنَّ حَقّه: «خالدون». لأنَّ 
المكْتٌّ مِنَّ الانتظار ولا انتِظارَ هم يُعلَمُ مِنَ «الصضّحاح)(27. 

قوله: (9آم4 أبرَمَ مُش ركو مكَة را )» الراغب: «الإبرام: إحكامٌ الأمرء وأصلّه يمن 
إبرام الحبل» وهو تَرْديدٌ قث والتريم: ارم أي: المفتول قَثْلا حكماء والمرم: اللِ؛ تشبيهاً 
له بيرم الحبل» ومن هذا قيلّ للبخيلٍ الذي لا يَدخُلُ في اييسر: بَرَم كما يُقالُ للبخيل: 
مَغْلولُ اليد 7). 


)١(‏ ولفظه: «المكْث: اللَيْتْ والانتيظار» وقد مَكَتّ ومَكّثء والاسم: الْكْث والمكْث». 
)١(‏ «مفردات القرآن» ص١7١.‏ 


سورة الزرخرف ١‏ 
#يَّنَا مُبرُوتَ 4 كَيْدَنا كما أبِرَمُوا كَيْدَهم كقوله: آم يدون يدا 6 دن كفروا هر 
كموي 4 [الطور: +4؟ وكانوا يََنادَوْنَ فتَناجَونَ في أمر رسول الله ككله. 
تفلك باند اقواركنة والتخوق ؟ قله لق ها حدتب يه الرجل ننه أو 
غيره في مكانٍ خالء والتجُوئ: ما تكلّموا به فيا بيتهم. #إبَقّ4 تَسمّعهما ونَطَلعُ عليهاء 
وَرُسْلا 4 يُريد: الحفظة عندهم #يَكنْبُونَ # ذلك. وعن يحبى بن مُعَاذٍ الرازيّ: مَنْ 
سَمَرَ مِنَ الناس ذُنوبّه وأبداها للذي لا يخفئ عليه شىءٌ في السماوات» فقد جَعَلّه أهوّنَ 
التاظلرين إليةه هومن علوماك التقاق, ْ 


ملي 07 د 41 9 1 لالد - 000 سس # 0 آ ا ف رم 


اا 00 


0100 4م 

قُلٌ إن كان لِليَمَنِ ولد وصَّحّ ذلك وثبت بِبَرْهانٍ وه ُورِدُوه» وحُجةٍ 
واضحة تُدلُونَ باء هناو 4 مَنْ يُعظّمُ ذلك الوَلّد وأسبَفكُم إلى طاعتّه والانقيادٍ له» 
كا يُعظّمُ الرجل وََدَ اَلِتِ لتعظيم أبيه. 

وهذا كلامٌ واردٌ عن سبيل القَرْضٍ والتمثيل لِكَرَضء وهو الال في نفي الوَلدٍ 
والإطناب فيه وأن لا يَترّكَ الناطقٌ به شُبْهة إلا مُضْمَحِلَة: ا 
اد نيباب التوحيده وذلك أنه َل الجبادة ينون للد وه حال في نفهاء فكاد 
للق مها مالا مثلّهاء فهو في صورة إثباتٍ الكَيْنونة والعبادة» وفي معن نفيهماء عل أبلّغ 
الوجوه وأقواها. 

ونظيرُه: أن يقول العَنْلٌ للمُجير: ِنْ كان الله تعال خالقاً للكفر في القُلُوب» 7 

قوله: (وكانوا يَتَنادون): الجوهري: «تَنادَوَاِ أي: تجالسّوا في النادي» و التِّي: فعيل؛ مجلس 
القوم ومُتَحدَّنُّهِم) وكذلكٌ النَّدُوةٌ والنادي والمكتدئ». 

قوله: (أن يقولٌ العَنلٌّ للمُجبر: إِنْ كان اللهٌ خالقاً للكُفْر) إل آخره: الانتيصاف: القد 
اق اقَحَمَ عظياً في تمثيله» فيال له : وقد تَبَتَ عقلاً وسَرْعاً أنه خالقٌ لذلكٌ في القلوب, وفاءً بأنه 


للب ب ا ا ا ا ل ل ا ا 00 


لا خالقٌ إلا هوء #هلْ مِنْ حَاقٍ عير أله 4 [فاطر: ]0 ماشه حَِقٌكلٍ شيو © [الرعد: 17 الزمَر: 
7 فيَلرّمُه لِمَرْط أدَبهِ أن يُلحِدَ في الله ل ا 
وقبل: قولّه هذا يُضاهي قول الكَمّرة : #أللّهُمّ نكا هَدَاهْوَالَْنَّ من عِندِكَ فَأَمَطِرَ 
عَلْدَئَا حجار ين اَمَأ وكيا بِصَداب الم [الأنفال: 7"]» فهَلا قال عفا الله عنه : إن 
كان لعز وجَلٌ خالقاً للكُفْرِ في القُلوب. ومُعدَّباً عليه فهو الحاكم له اخُلّكء يَفعَلُ ما يشاءء 
وقكم ماي و 
وقلت: بل نقول: إن كان الله خالقً للُِْ فأا أول من أستَجيدٌ به منه» وأتبع 5-0 
صلوات الله عليه عل ما رواه أبو داودٌ والترمذي واللبياف ' " عن عل ب أبي طالب 
رضي الله عنه: 3 وول الله يَكَلْةِ كان يقولُ في آخرٍ وتره: «اللهم إني أعوذ برضاكٌ من 
سَخَطِكء وبمُعافاتِكَ من غقويتك» وأعوذ بك منك». وروى المتغاري ومسلم والتّسامك40) 
عن أبي هريرة» عن النبيّ تل أنه قال: ١تَعَوَّذوا‏ بالله من جَهْدٍ البلاء» ودَرَكِ السَّقَاء وسُوءِ 
الققضاءء. وكَماتةٍ الأعداء». 
دلوك الآية قريبٌ مِنّ المُشَاكَلةٍ وإطبات اللجواب على السّؤال؛ فإنهم لما قالوا: اتخلّ 
الرحمنٌ وَلّداء حَسّنَ منه صلواثٌ الله عليه أن يقول: ##إإِنكات لِليّحَانِ ولد فَأنَأ أَوَلالْميدِيَ 4 
)١(‏ «الانتصاف» (7: 594) بحاشية «الكشّاف). 
() عل حاشية شية النسخة (ح) هنا ما نضّه: «الزخشري ون بن الكلام على الجيكايةٍ عن ليسانٍ اذل فهو ِنَ 
العَنْلّ فيكون هو أيضاً من آحادٍ القائلينَ بتلكٌ الكَلِمةٍ السّنيعة» على أنه قَصَدَ به إظهار تََصّبه وتضليل 
أهلٍ السّنَةِ والجماعة» كم| هو وَيْدَنه في كل ما يتل بالتّراع بينَ أهل الس والحتّرلةء ثم إن الُلماء شَتّعوا 
أيضاً بأنّ مئال الذي مَثلَ به لا ساس له بالذي في الآية» وكم له أمثالُ ذلك في «تفسيره». إلا أنَّ الذي 
ارتكبّه هاهنا م يَسبقُ إليه أحد. كما صَرَّحَ به العلامةٌ الطَّبيُ عليه الرحمة واخفرة». انتهئ. 
() أبوداود »)١571(‏ والترمذي (0077» والنسائي (1747). وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)١11/8(‏ 
(4) البخاري 71.400) و(5717)» ومسلم 051/037 والنسائي (081) و(541 0). 


سورة الزرخرف 18١‏ 
وَمُعذَياً غلية عذاباً من مداء فآنا أولامن يقول هو قطان وليس اله فط :هذا الكلاء 
وما وْضِعَّ له أسلويُه ونظمّه: نفيٌ أن يكون الله تعالن خالقاً للكُفْر» وتنزيئه عن ذلك 
وتقديسُّه» ولكنْ على طريقٍ الْمالَةِ فيه مِنَ الوَجْهِ الذي ذَكَرْناء مَعَ الذَّلالةٍ على سماجة 
الَذَمّبء وضَلالةٍ الذاهب إليه» والشهادة القاطعة بإحالته» والإفصاح عن نفسه بالبراءة 
منه» وغاية التفار والاشوئزاز مِنَ ارتكابه. 
ونحوٌ هذه الطريقة قول سعيدٍ بن جُبير رحمه الله للحَجَاج ‏ حينّ قالّ له: أما والله 
لأُيدلئّكَ بالدّنيا نارا تَلَظَى ‏ : لوعَرَفتٌ أنَّ ذلك إلِيكَ ما عَبَدثٌ إهاً غيرّك. 

وقد هك النات ب لتر كوه بدني هنا الاسلرب الشريفك الل وبالتكث والفواقن 
اسل بإثباتٍ التوحيد عل أبلّغ وجوه فقيل: إن كان للرحمن وَلدّ في ركم وقيل: 
إن كان للرحمن وَلد ني ركم فأنا أولٌ الآِفِينَ من أن يكونّ له وَلّد؛ 1010000 
وكذلك قولُ سعيد بنِ جُبّر للحَجَّاج» قال القاضي: «لإنكك لمن ود فنأ ومنيد لعييد» 
ال ٠‏ لذ لي أعلم باذ» ويح له وما لصح له وأ تعظيم ماب 

تعظيمٌه ومن تعظيم الوالِدٍ تعظِيمٌ الوّلّد ولا يَلَرَمُ صِحَْة : نيوت الولك إذ ذ الُحالُ يتلم 

امُحالء وائْرادُ نيه على أبلّْ الوجوه» كقوله تعالى: « لكان فييمآء هلا مه نَهُ لفَسَدَنَا 04 غير 
أنَّ «لو» كم تُشعِرٌ ير بانيفاء الطَّرَين» ونه هاهنا لا ده شر بانتفاء الطَرَقَينِ ولا بتقيضه” ١‏ فإنها 
جرد السَّرْطية» وفيه: أنَّ إنكارّه للوَلّد ليس لعناده بل لِنَظَرِ واد لال»(©. 

قوله: (وقيل: إِنْ كان للرحمن وَلَدٌ في رَعْمكم» » فأنا أول الآنفِينَ من أن يكونّ له وَلّد): هذا 
الال أقربُ إل المثالل”" الذي ذكرّه؛ وبنئ قاعدةً الاعتّزالٍ عليه من الوَجْهِ الأول» فصَح أن 
المثالٌ اللائىّ هو ما قَدّرناه: إن كان الله خالقاً للكفر» ذأنا أول مه استحيقية: 
)١(‏ تحرّف في الأصول الخطية إىّ: «بنفيه'» وات من «تفسير البيضاوي». 


(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (0: .)١85‏ 
(7) من أول الفقرة إلى هناء سقط من (ح). 


04 الجزء الخامس والعشرون 
من: عبد يَعبّد: إذا شد سق فهو عَدٌ وعابد وقرأ بعضهم: «العبدين». 

وقيل: هي (إِن) النافية» أي: ما كان للرحمنٍ وَلَنهُ فأنا ألم قال بذلك وعبد 
وَوَحَنَ وزوي: : أن اضر بنَ عبد الدار بنٍ قصَيّ قال: إِنَّ الملائكة بناثُ الله» فنزلت» 
فقال التضر: ألائرَونَ أنه قد صَدَقِي» فقال له الولي بن الأخيرة : ما صَدَّقَكء ولكنْ قال: 


كاد رعو راد يلار عور ار وكاو ادر ولهايج 

وقرى: : ولد بع بِضَمٌ الواو. 

ثم زه ذه - موصوفةً ة بربُوبيّة السماواتٍ والأرض والعرزشٍ -عن امخاذ الوَلّده لِيَدُلٌ 
على أنه من صِفَةٍ الأجسام, ولو كان جسماً / يَقدِرُ على حَلْقَ هذا العا وتدبير أمره. 

فَدَرَهُمْ يخوضوا ويلْمَبوَأحَقٌَّ يُلشأوَمَغالرى يوَعَدُونَ# 87] 

مَدَرْهُمَ بحوسُوأ 4 في باطلهم, لويلمَبو4 في دُنياهُمء «حقٌّ يُكَُوأيََمغ» وهذا 
دليلٌ على أنَّ ما 6 ميات اجهل واخوضن واللُجبء وإعلام لرسول اف لله كك أهم 

وو اطول لوهم الذينَ لايَرجِعُونَ البنّة» وإِنْ رَكِبَ في دغوتهم كُلّ صَعْبٍ 5 
وخذلانٌ لم وتخلية ببنّهم وبين الشيطان, كقوله: #عَمَلُوْمَاشِئَتُمَ 4 [قُصّلت: واه 
بالشقاء في العاقبة. 


وقوله: (وقرأ بعضهم: «العتبدين»): قال ابن جِنّي: «وهيّ قراءةٌ عبد الرحمن اليماني» 
معناه: أول افق تقال عبدتٌ مِنّ الأمر أعبَد عَبَداً: اثلث مه وهنا يكف لعول من قال 


اه 


معنى: : ##أَولالَم لَمَْبِدِينَ #: الأنفين)00. 
قوله: (وقرى: «وَلْدٌ) بضَمٌ الواو): حمزةٌ والكسائي7". 
قوله: (ولو كان جسماً م يقد دِرْ على خَلْقِ هذا العالم): مض بيانّه في «الأنعام) عند قوله: 


روح كم عط له هه 


دِيم ألسَمَبوْتِ وَالْدرضٍ أن يحون له و ولد [الأنعام: .]٠١ ١‏ 


.)7 01/ :7( «المحتسب» لابن جِنّى‎ )١( 
.500 واحجة القراءات») ص‎ »١5١٠ انظر: «التيسير» للداني ص‎ 0( 


سورة الزخرف وال 


[ #وَهْوَ أَلرِى ف السَمَاء إِلَهُ توف الْأر ض لدوم فيز ليغ * وَيَاردَ كَ ألذِى لَمُدمُرْكُ 
لسَّمون رض وَمَابدَِهُمَا وَعِنَدَه. عِلْم ألسَّاعَةٍ وَإِلَيْهِ رُنجَعْوت 4 105-15] 

م فلذلك عَلَنَ به الظَرّف في قوله: «فى الصمآء » 
وف لاض 4 ى| تقول: هو حاتم في طَيّءٍ حاتمٌ في تَغلِبِ» على تضمينٍ معنى الجواد 
الذ وكا اك هو جوادٌ في طَيْءٍ جوادٌ في تَغلب. 

وقرئ: اوهو الذي في السماءِ الله وفي الأرض اللهُ)» ومثله قوله تعالى: # وَهْوَاَسُ 
ف في لسوت َف الْرّضٍِ »* امم *]» كأنه صَمَّنَ معن المعبودٍ أو المالك أو نحو ذلك» 
والراجعٌ إلى الموصولٍ محذوف لِطُولٍ الكلام» كقوهم: ما أنا بالذي قال لك شيئاًء 
وزاده طُولاً أن المعطوف دايلٌ في حَيّرِ الصّلة. 


قوله: (ضَمَنَ اسمّه تعال معنو وَضْفء ولذلكٌ عَلَّقَ به الظّّف): قال أبو البقاء: «صِلةُ 
«الذي» لا يكونٌ إلا جملة» والتقدير: «وهو الذي هو إِلهٌ في الساء'» وطافى 4 مُتعلّقةٌ ب«إله4, 
أي: هو معبودٌ في السماء ومعبوةٌ في الأرض. ولايَصِحٌ أن يجعلٌ «إلة» مد وطاف المآ * 
تَبَمُه0)؛ لأنه لا يبقئ في الصَّلةٍ عائد. وهو كقولك: هو الذي في الدار زيد وكذلك إن 
رَقَحْتَ له بالظّرف»27. 

قوله: (والراجع إلى الموصولٍ محذوف». الانتتصاف: «ومما سَهُلَ حَذْفَ الراجع: : وقوعٌ 
الموصول َحبراً عن مُضْمَرء لو ظهرٌ الراجمٌ لكان كالتكرار الُستَكرَم إذ التقدير: وهو الذي 
هو إل في السماء» ولا يْنكرٌ أن الراجمٌ إذا الا ا وإنا ذفعال' فِلْدَحَدْفَ 


مثله لأمر مُتأكّده فإنه لم يَرِدْ في الكتتاب العزيز إلا في لأَمَام) عَكَ عَلَ أَرَى َأحْسَنَ 4 [الأنعام: 155]» 


دك 


وفي «أيّ) في موضعين)7"©. 


)١(‏ من قوله: #معنئ وصف» إلى هناء سقط من (ط). 
(") «التبيان في إعراب القرآن)» (7: 57 .)١١‏ 
(*) «الانتصاف» (": 519 ) بحاشية «الكشّاف)». 


ع هه 00 72 امم وو 
ويحتمل أن يكونّ #ف اَلسَمَآٍ # صلة #الَرِى #* و «#إله» حَبَرَ حبر ميك مُبتَدأ محذوف. على 
أنَّ الجملةً بيانٌ للصّلةء وأنّ كَوْئَه في السماء عل سبيل الإهية والبوية: لاع 
الاستقرار. وفيه نفَيٌ الآلمةٍ التي كانت تُعبَدُ في الأرض. 


7 


ولو . 1 0 
ُيجَعُوت4 قُرىّ بضَمٌ الناءِ وتّنْجهاء وايُرجَعُون» بباءِ مضمومة: وقرئ: 
ار 
«تحشرون» بالتاء. 
ساس سرع لس يو له 


0 > يَدَعُوت من دون أَلشّمََةَ إِلَامن سهد يِلْحَي وَهُمْ يعَلَمُونَ * 


عد 


0 َ. ب ا 2 


سَألتهم من حَلقهم لمقولن | 0 9 -/ام] 


قوله: (ويحتمل أن يكونّ فى أليَمَ] 4 صِلَةٌ «ألّى4. و طإله 4 حبر مُبنّدإْمحذوف. على 
أنَّ الجملة بيانٌ للصّلة): قال أبو البقاء: «إن جَعَلتَ في الظّرِفٍ ضميراً يرجمٌ عل «الرَى». 
وأبدلت لله 4 منه» جاز علن ضَعْف. لأنَّ الكَرَصَ الكُليّ إثباثٌ الإلمية» لا كَوْنه في السماواتٍ 
والأرضنا و ا وَجْهِ آخرء وهو قوله: #وَفِالَْر ضِإِلَه». لأنه معطوفٌ على ما 
قبلّه» وإذا ل تُقَدّرْ ما دَكَرْنا صار مُتقَطِعاً عنه» وكان المعنول: إنَّ في الأرض إِهاً»(7". 

ورد هذا الوَّجَْهَ صاحبٌ «الكَشّْف» فقال: «إن جَعَلتَه بَدَلا منه» أو من «الَرَى4. فذلكَ 
يُوجِبُ البَدَلَ قبل تمام الموصولٍ بالصّلة» ألا ترئ إلى: أن «في الأرض إلهُ» معطوفٌ عل إفي 
أَلسَمَآ #. فهو في الصّلة)0"©. 


قوله: (قُرَىّ بضَعٌ التاء وقنْجها): ابن كثير وحمزةٌ والكسائيّ: ايُرَجَعُونَ بالياء التختانية) 
والباقون: بالتاء» مَضْمُومتين20". 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)١١57‏ 
(كشف المشكلات» للباقولي (؟: 17 .)١7‏ 
20 انظر: «التيسير» للداني ص97١»‏ و«حجة القراءات» ص 500. 


سورة الزخرف هم 

#وَلايَنِْكُ 4 امتهم #الد يَدَمُوت* من دون الله الشفاعة» كا رَعَمُوا أنهم 
شمَعاؤّهُم عندَ الله» ولكنْ مسد لحي 4 - وهو توحيد الله» وهو يَعلّمُ ما يَسهَدُ به 
عن بصيرة وإيقانٍ وإخلاص-: هو الذي يَملِكُ الشفاعة» وهو اسيّثناءٌ مُنقطِع. وصور أن 
يكونّ مُتّصِلدَ لأنَّ في حُملة الذينَ يَدعُونَ مِن دون الله: الملائكة. وقرئ: ١تَدعُونَ»‏ بالتاءء 
و١تَدَّعونَ»‏ بالتاءِ وتشديد الدال. 


رك ب ساح وار ل عق دس يم رح ص و مار َ# 


[ ا وقِيلو ب َرَت إن هوْلكَ هَوَملَا ومين * وَأصفح عَنهمَ َكل سَلم مسو فسوف يعلمون 
894-84] 

#وَقِيلِوء 4 قُرىَ بالحركاتٍ الثلاث؛ وَذْكِرَ في النَضْب عن الأخمّش أنه حمَلَهُ عى: 
آم حَسَبْونَأَنَلَاضَمَعٌ سِرّهُمْ وجوه م # وقِيله. وعنه ‏ أي: عن الأخفش وقال قيله. .... 


قوله: (*8 و َقِيِ 4 [قُرىَ] بالحركات الثلاث): حمزة وعاصم: بِحَفْضٍ اللام وكَسْرٍ الهاءء 
والباقون: بِتَضْبٍ اللام وضَمٌ الهاء” ارال لاد 

0 (وعنه ‏ أي: عن الأخفش - وقال قِيلّه): أي: هو مَصِدَرٌ لفل محذوفء أي: وقالٌ 
الرسول يك يلاه وني «الكواشي»: «والقِيلُ والقَوْلُ والقال: واحد». 

وقلت:يُمكِنُ أن بقال: إنهتعا بحكي عن حال رسول لله يه كأنه قيل: إنه آيس عن 
إيوانهم عند سماع قولنا له: لين سَألتهُم لَّوأ ل َأَنَّ يؤْفَكْوْنَ *. وقال قولكٌ 
وهو: #يرَب إِنَّ هتؤلاء امون 4 ويَنصرٌ هذا التأويلٌ َنب قوله: #كَآصَفَح صفح عنم ول 
0 لأنه أمرٌ بالَارَكة والإعراض الكُلّ وقوله أيضاً: مسَوْتَ يَحَلَمُونَ 4» فإنه وعيدٌ لهم» 
ووَعْدٌ له صلواتٌ الله عليه في أنه تعالى ينسَقِمُ لك منهم, وتُجازِيكَ وإياهم على حَسَناتِكَ 
وسَيكَاتهم» كقوله تعالق: #وَإِرك آلسَّاعَة ةي صمح ألصّفْحَ لِْيلَ # [الحجر: 85]» وإليه 
الإشارة ةبقوله: «فأع رض عن دَعُوتهم باكناً عن إيانهم؛ ووَدَّعَهِم) وتاركهم إل قوله: «لإهَسَوَقَ 
يَعكَموْتَ 4 وعيدٌ كار وتَسْليةٌ للرسول يكللد). 


. 166 انظر: «التيسير» للداني ص917١. و«احجة القراءات») ص‎ )١( 


كما الجزء الخامس والعشرون 


وعَطَّه الرّجَاجُ على محل لآليَاعَةٍ 4 [الزخرف: 85]» كما تقول: عَحِبتٌ من ضَرْبٍ زيدٍ 
وعَمْراء وحمل اللبرٌ على لفظ لآلتَاعَةٍ 4 والرَفعَ على الابتداء» والخبرُ ما بعدّه» وجَوَرٌ 
عَطْفَّه عن #عِلمٌ ليَاعَةِ 4 [الزخرف: 80]» عل تقدير حَذْفٍ المضافء معناه: عِندَّهِ عِلمُ 
الساعة وعِلمُ قبله 

والذي قالوه ليس بوي في امعنق» مع وقوع الفَصْلٍ بِينَ المعطوفيٍ والمعطوف عليه 
بها ايحن اعتراضاً ومَمَ تنافر النَمه وأقوى من ذلك وأوبجه: أن يكرن اندر والتضث 
على إضارٍ حَرْفٍ القَسَم وحَذَفِهء والرفمٌ على قوهم: أيمُنٌ الله» وأمانة الله» ويمينٌ الله .. 


وفي هذا التقريب اليفاتٌ في غاية مِنَ الف نَأل اللعن: وقلنالك: وكين ين سَأَلتَهُم 
مَنْ َلَقَهمَ4 الآية» وقلت: يرب إنَّ كول لومت 14 وقُلنا لك: «فَأصْمّح عَنْهِمْ 4 فإنا 
نِم منهم. فعَدَلَ إلى العَيْبة» فقال: وقال قيلا؛ لِمُوذْنَ بأنَ ذلك القولّ إنما صدرٌ عنه من اليأس 
التامّ» فكأنه كانَ غائباً عن نفيه مُتحسّراً عليهم وإيمانهم وقَواتٍ سَعْيهِ فيهم. 

وقريبٌ من هذا التقرير: توجيهّه عل القَسَم؛ لأنَ إتانَ امصدر لتعظيم القول» أي : قال 
قوله الذي فيه مخامةٌ وشأنه ثم قَسَرّه بقوله: يرب إن هلا قوم ملَابُْممُوتَ 4 المْوذِنٍ بالإقناط 
الكُلّ امُسَازِم لاستئصالٍ القوم. وتطهير الأرض من أنجاس إفسادهم» ولإصلاح المؤمنين» 
وإظهارٍ دين الح كقو له تعالى: #فَقطِمٌ دار الْمَوْمِ لين موأ وَكْلْسَدُ نهرب الْمَلكِينَ # [الأنعام: 
4 فحقيقٌ بأن يُقِسَمَ بهذا الذّعاءِ وأن يكونٌ مَظِئةٌ للتفخيم والتعظيم, وإليه الإشارةٌ بقوله: 
(وإقسامٌ الله قله رفمٌ منه وتعظيمٌ لدّعائه». 

قوله: (وعَطَمَه الزّجَاجُ عن حل لآليَامَةٍ 4): كا تقول: عَجِيْتٌ من صَرْبٍ زيدٍ عَمْرا 
عطفاً عل امحل تقديره: عَحِبْتُ من كدرب زيدا وعَمْر قال الزجاج: «والذي أختارٌه أنا أن 
يكون تَصْباً عل معنو : لوَمِندَهُ لم ألصَامٍَ 4 ويَعلَمُ قبلهه لأنَّ معنول: «وَعنده. عم ليَاعةِ 4: 
يَعلَّمُ الساعة ويَعلَمُ قيله» ومعنئ «الساعة» في القُرآن: الوقتٌ الذي تقومٌ فيه القيامة»(©. 


.)57١ :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


سازة الو ب 1/1/7 
0 0 وخ 3 
ولَعمرك» ويكون قوله: “إن هكؤّلاء ف مَلَابؤْمموْنَ 4 جوابٌ القَسَمء كأنه قيل: وَأقينة بقيله 

شاع ل 
ياربٌء أو: وقِيلهُ-يا ربّ قَسَمِيء إِنَّ هؤلاءِ قوم لا يُؤمنونَ. 

0 نه 4 فأعرض عن وَعوتهم يسا من إبهانهم؛ ووَدّعْهِم وتاركهم» ٠‏ لوقل 4 
هم لإسلم ي: تَسَلّمٌ منكم ومُتاركة, مَسَوْقَ يَحَلَمُوتَ 4 وعيدٌ من الله لهم وتسلية 
0 

والضميد في وَقِيلِوء © إرسول الله كك وإقسامٌ الله بقِيلِهِ رفمٌ منه وتعظيمٌ لِذْعائه 
والتجائه إليه. 

عن النبيّ كله: مَنْ قرأ سُورة الزّخَرّفٍ كان ممن يُقالُ له يوم القيامة: يا عبادي 
لا حَوْفٌ عليكُمُ اليومَ ولا أنثّم تحزنون» ادخلُوا الجن بغير جساب». 

قوله: (وَكُلَ 4 هم سكم أي: تَسَلٌَّ منكم ومتاركة): قال مَك : «تقديره: قل: أمري 
مُسالةً منكم ول يُومرْ بالسّلام عليهم وإنم أورَ بالتسرّي منهم ومن دينهمة!©. 
تِ تَمَّتِ السّورةٌ بِحَمْدِ الله وعونه 
مُصَلَياً عام رسول الل 5و1©. 


(1) «مُشكِل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (7: 1817). 
() اقتصر في (ح) علن: اتَكَتِ السّورة»» وات من (ف)» ولا شيء من ذلك في (ط). 


امي لضت سودت قوع نامي و العشروزت 


ور الدّكَان 
مكيّة » إلا قوله: م إِنامَاشِهُالْعَدَاب قَلِيلا» الآية 
ودكوا آية» وقيل: اق 


م 2 ل سد 2 2 سوم 5 22 
امع » السجتي لز # إن لكاو توك ادن « نه 


4 


قْرَوُ مرك كير #أمرايِنَ نو العام يرن # تمدو ريك ره إنه اسيليم * 
8 لسَّموتِ وَالْارْضٍ وما ان كر مُوقِييت * 078 لا هو يي 2 تت 
ورب اسيك الأرّايت 4 ]8-١‏ 

الوا في #وَالحكتّب #: واو القَسَم؛ ِنْ جَعَلتَ #حج 4 تَعْديداً للحُروف, أو 
ان للشووة مرفرعا عه حكن الاتداء اللحدوفء :ووارٌ العطفة إن كانت حم # 
مُقسماً بها. وقولّه: © إِنَآَنرَلتَهُ 4 جوابٌ القَسَم والكتابُ المبين: القرآن. 


م 
سورة الدخان 
مكَيّ وهي سبع وخسونٌ آية 
وي ان ملسي 
قوله: 5 إنَا ندا ند لْمَنَهٌ تنَهُ 4 جوابٌ القَسَم): قال صاحبٌ (الكشف» : جواتث القسّم مإِنَاها 


مُذِِينَ 4 دون قوله: لإ أنرَلتَهُ 4 لأنك لا تُقسِمٌ بالشيء عل نفسه» لأنَ القَسَمْ تأكيدٌ 


نور الدحان ل 

والليلة اباركة: ليل القَدْره وقيل: ليله التَضْفِ ين شغْبان» وها أربعةٌ أسماء: الليلة 
امباركةٌ وليلةٌ البراءةٍ وليلةً الصَّكّ وليلةً الرحمة» وقيل: بها وبينَ ليلةٍ القَدْرِ أربعون 
ليلة» وقيلٌ في تْميتها ليلةً البراءة والصَّكٌ: أنَّ الدارَ إذا استوفى الخراج من أهله كتبّ 
هم البراءة» كذلكٌ الله عر وجَلٌ يكتّبُ لِعباده المُؤمنِينَ البراءٌ في هذه الليلة. 


> 


خَير بخير آخر» فقوله: © إِنَا أَنرَلْسه © اعتراض بين القَسَم وجوايهة. وقال أبو البقاء: 
1 2 سل 2 50 
«احواث إن أنه 4 وطإناك4 مُستأنقف» وقيل: هو جوابٌ آخرُ ين غير عالف»7©. 
والجوابُ عن قولٍ صاحب «الكشف»: «لأنكٌ لا تُقسِمْ بالشيء على نفيسه»: أنه يمن باب 
قول الشاعر: 
وثناياك إنها إغريض"" 
كما سبقٌ في «الزخرف». 
قوله: (البُندار): مُعئّبء وما وَجَدتٌ له ؤكراً سوئ في الحاشية7©: «البندار: مَنْ في يده 
اماه 0 مه ٠‏ 0 
القانون» وهو أصل الخراج»» ثم وَجَدتٌ في ١كتاب‏ ابن الصّلاح» في معرفة الحديث: «البندار: 
م ه6 و 7 م 0 هه 1ظ 
مَنْ يكونُ مُكثراً من شىء يشريه منه مَنْ هو دوئه؛ ثم يبِيعٌه قاله" السّمْعاني ‏ ووّجَدته 
#2 ار ١ن‏ 20 
بخَطَّه ب ويندار: لَقَبّ به محمد بن بشار البصري”("2» روئ عنه البْخاري ومُسلِمء قال ابن 
5 5 2 3 5 ع 
الملكى: إنما لقب بهذا لأنه كان يندارَ الحديث00". 
)١(‏ «كشف المشكلات» للباقولي (؟:19١15١).‏ 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن) (7: .)١١115‏ 
(؟) تقدّم ص 44 في تفسير الآية ٠“‏ من سورة الزخرف. 7 
(4) أي: في حاشية «الكشّاف». وامُلّفٌ رحمه الله تعالى ينقلّ عن الحاشية في مواضعء صَرّحَ في بعضها بأن 
)2 تمرّف في (ح) و(ف) إِلْ: «قال»» وصوّبئه من لفظ ابن الصلاح» وقوله: «قاله السمعاني» سقط من (ط). 
(5) تحرّف في (ح) إلى: «المصري». 
«وبندار: لُقّبَ به ...» إلى آخره. أما ما قبله فقد وَرَدَ في بعض النسّخ الخطية عل الحاشية منسوباً إلى ابن - 


٠و١‏ الجزء الخامس والعشرون 


5 5 مان مه 5 


4 5 وك ء 2 5 5 00 5 7 عل ستزاءة َه و 
تفريق كل أمر حكيم» وفضيلة العبادة فيهاء قال رسول الله كَكْةِ: «مَنْ صَلِْ في 
هذه الليلة مئة ركعةٍ أرسَّل الله إليه مئةَ مَلَك؛ٍ ثلاثون يُبِشّرُوئّه بالجئّة» وثلاثون 


00 : 0 ّ ال و 7 
يؤمنونه من عذاب النار» وثلاثون يدفعون عنه آفاتٍ الدنياء وعشرة يَدفعون عنه 
مَكايد الشيطان». 


قوله: (قال رسول الله وَلِْ: مَنْ صَلَ في هذو الليلة») إل آخره: ما وَرَدَ فيما يُعتَمدُ عليه 
من هذا المعنى في الأصول سوى ما رواه ابن ماجَة(١2‏ عن علي رضي الله عنه قال: قالّ 
رسول الله يكليِْ: «إذا كانت ليلةٌ النَضْفِ ون شَعْبان» فقُومُوا ليلّهاء وصُومُوا مهارهاء فإنَ الله 
تعاى ينل فيها لِغْروبٍ الشمس إلى السماء الدّنياء فيقول: ألا من مُستَغفِرِ فأغفرٌ له» ألا يمن 
مُستَرزِقٍ فأررُقه ألامن مُبتَن فأعافيّه. ألا كذاء ألا كذاء حتئ يَطلّمَ القَجْر). 


- الصَّلاح نفسه كا تَبّهَت إليه الدكتورة عائشة بنت الشاطئ في تحقيقها لكتاب ابن الصلاح ص5/75 9 
قلت: فكأنه بما ألحقه ابن الصّلاح بأصل كتابه» أو ذكره في الإملاء توضيحاًء فقي عنه. 
أما قولُ الولف رحمه الله تعالى: «إنه لم يجد له ؤِكُراً؛: فمُتعمّبِ؛ ففي كتاب «العين» للإمام الخليل بن 
أحمد الفراهيدي (8: 4 :)٠١‏ «البّناِرة: دَخيل» وهم التَجَائ الذين يَلرَّمُونَ المعادن» واحِدّهم بئدارة» 
ومثله في «القاموس». مادة (بندر)» إلا أنه قال: ااجمع يندار»» وزاد في معناه: «أو الذين يَخْزُنونَ 
البضائمٌ للعّلاء». 

(1) برقم (17184)» لكن قال البوصيري في "مصباح الزجاجة» (1: 417 7): «إسناده ضعيفٌ لِضَعْفِ ابنٍ أبي 
سَبْرة» واسمّه أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي سَبْرة قال فيه أحمدٌ بن حنبل وابنُ معين: يضم الحديث». 
قلت: ومثلٌ هذا الضَّعْف لا يُقبّلُ حت في فضائل الأعمال. 
ويُغني عنه ما رواه ابن ماجه (11.40) عن أبي موس الأشعري مرفوعاً: «إنَّ الله ليلع في ليلةٍ النُضْفِ 
من شعبانء فيغفرٌ لجميع حَلْقَ إلا شرك أو مُشاحِن»» وروئ ابن حبان في ا#صحيحه) (0570) نحوّه 


من حديث معاذ بن جبل. 


سورة الدخان ١وا‏ 


ونزولٍ الرحمة» قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «إنَّ الله يَرَحَمُ م أمتي في هنو الليلة عد 
شَّعرِ أغنام بني كَلْب». 

وحُصول المغفرة» قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: (إنَّ الله تعالل يَغفِرٌ جميع امُسلمِينَ 
في تلك الليلة إلا يكاهن» أو ساحرء أو مُشاحنء أو مُدِمِنِ ره أو عاق للوالِدَين 
أو مُصِرٌ على الزّنى). 


َ سصرات سا اع 54 
وما أعطِيّ فيها رسولٌ الله بك من تمام الشفاعة» وذلكٌ أنه سأل ليلةً. 5508 


قوله: (إن يحم تي في هذو اليل الحديث: سدس عم عن 
عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: إِنَآأَنرَلَسَهُ ف يلد يََوْمسرَكَةٍ 4: أنَّ رسول الله يكل قال: 5 
الله تعالى ب ا ا 


قوله: (إنَّ الله ِ فر لجميع المُسيمين): روينا في امُسنّد أحمد بن حنبل)0" عن عبد الله بنٍ 
عَمْرِو بنٍ العاص: أ توجتك الله لله كيد قال: «يَطَلِعٌ الله تعالى إلى حَلَقَهِ ليله النضْفِ من شعبان» 
فيَغْفْرٌ لعباده إلا اثنين» مُشَاحِن وقاتّل تفس). 

قوله: (مُشاحن): النهاية: «المشاحن: امُحادي» والشّحْناء: العداوة» وقال الأوزاعي: أراد 
لاحن هاهنا: صاحب البدعة اماق لجماعة الأمة». 


و ولك ء 


و 5 
قوله: (وما أعطِيّ فيها ... من تمام الشفاعة): عطف على قوله: «تفريق كل أمر حكيم'» 
وهى خامسةٌ الخصال التى اختصَّتٌُ هذه الليلةٌ بها. 


00 تفلي 1750ل وابن عاج 1417 . ونقل الترمذيّ تضعيف هذا الحديث عن البخاري. 

(1) برقم (751)» وقال الحافظًالميئمي في «مجمع الزوائد» (: : 16) قفيه أب لميعة» وهو لبن الحديث» وبقية 
رجاله وَتُقوا». 
قلت: ا ا ا 1 
الأشعري ومعاذ بن جبلء وهو ما ورد في عِدّةٍ أحاديتٌ أخرئء انظَرها في التعليق عل #مسند أحمد» عند 
هذا الحديث. 


فى اذم تفاسين والقتروة 


الثالتٌ عكَرَ يمن شبن في أنه فأعطِي الدْتَ منهاء ثم سأل ليلة الرابع مَأ عَكَرَ فأعطي 
الثليّن ثم سآل ليله الخامس عَكَسْرَ فأعطيَ الجميع» إلامَن قسرَة غن الله شسراة البعير. 

ومن عادة الله في هذه الليلة: أن يَزِيدَ فيها ماءٌ زّمرّم زيادة ظاهرة. 

والقولُ الأكثر: أن لاد بالليلة الباركة: ليلةٌ القَدْر لقوله تعال: إن رلته لَب 
لْمَدْرِ 4 [القدر: »]١‏ ولمطابقة قوله: لفِبَايْْرَدُ عل أمْرِ حككِر » لقوله: # يرل اللو 
ال فسا نوتم يلمر سلويَحقٌ مط أَجرِ4 [القدر: :-10]» وقوله تعالل: سر 
رَمَصََانَ الى أنَزْلَ فِدٍ الْصُرْءَانٌ © [البقرة: 0 وليلة القَدْرِ في أكثر الأقاويل في شهر 
رشان 

فإن قلت: ما معنئ إنزالٍ اله آنِ في هذه الليلة؟ قلت: قالوا: أَنِلٌ مله واحدةٌ مِنَ 
البجاء الشارعة إذا مماة الننا كو الك اشر يراه بلاغو ليله التنوه وكات ريل 
ا 

فإن قلت: إِنَاشامذِرِنَ * ذِبَايْفْرَقُ كل أمَر كير »: ما مَوقِمٌ هاتّينِ الجملتّين؟ 
قلت: هما جُملتانٍ مُستأنفتانٍ ملفوفتان, فُسّرٌ مهما جوابٌ القَسَم. 521111111110 

قوله: (قالوا: أَنِلٌ مله واحدة: روى تبي السُنْةِ عن قتادةَ وابنٍ زيد"©: ااهي ليله 
ار ا 
ل سر سن 


اصاء 


210 َتُُ 


ف ليَلَو مسر بتكو 4 مشتين: آنه واعيصاعه ليا تإركة م لاعن الأول يول 
لإِنَاكْنا مَُذِرِينَ #. والمعنى الثاني بقوله: ا 


ا ا 


سورة الدخان يدحلا 


الذي هو قولّه تعالى: © إِنَآأنَرَلْهُ فى لِيََوْمسَرَكَةٍ #. كأنه قيل: أنزلناه أن يمن شأينا 
الإنذارٌ والتحذيث مِنَ العقاب, وكانّ إنزانّنا ياه في هذ اليل خصوصاً؛ لأنَ نال القَرآنٍ 
ص الأمور الحكيمة» وهذو الليله مَغْرَقُ كل أمر حكيم. 

والمباركة: الكثيرةٌ الخبر؛ لِمَا يتب الله فيها ون الأمور التي تتَلّقُ بها نافع العباد 
في دينهم وُتياهم» ا إلا إنزال القَرآنِ وحدّه لكفئ به بركة. 

ومعنى #يُفْرَقٌ # يُفصَلُ ويكتَبُ بكتَبُ» لكل مر حكير» من أرزاق العبادٍ وآجالهم 
وجميع أمورهم. منها إلى الأخرى القابلة. وقيل: 0 ف ع ذلك مِنَّ الوح 
امحفوظ في ليل الباءة؛ ويقعٌ ارح في ليل لذ دهع نشحة الأرزاق إلى ميكائيل: 
ونْسْحَةٌ الحروب إلى جبريلء وكذلكٌ الزلازِلٌ والصّواعِق والية وسح الأعمالٍ إلى 
اناميا صاحب ساء الذّنياه وهو مَلَك عظيمء ونُسْحْةٌ اكصائب إلى مَلَكِ الموت. 
وعن بعضهم: د عاين كات اغالنة ل 1210 
بين 
مُعينقك0" بالأول غير مُسيِقِلٌ بنفسه كما عليه التَشْرٌ الُعارَف» لأنه لا يتم إلا بأن يُقال: إنما 
صصص نل بهذو اليل لأنهين الأو حمق وهذه لي فرق كل أر كيم ناب 
إنزالّه فيها ‏ قال: «حُملتانٍ مُستأنفتانٍ ملفوفتان»؛ وأعجِب بَِشْر فيه لّفَ. 

قوله 40 مر كر # من أرزاق العباد): روى مُحبي السَّةِ بإسناده عن النبيّ 2 أنه 


قال: اتُقَطَمٌ الآجالٌ مِن شَعْبانَ إلى شَْبانه حتئ إنَّ الرجل لِيَنكحُ ويُولدُ لهه وقد أخرج 
اسمّه في الموتى 600 ١‏ 


)١(‏ لفظة «مُعيَيقاً» : رُسمّت في (ح) و(ف): (معسفا». 

(؟) «معالم التتزيل» للبغوي 7: 308). ورواه بإسناده إل عثمان بن المُغيرة بن الأخنس مرفوعاً. وعليه 
اللي ركنا ما » لأنَّ عثمان هذا عَدَّه الحافظٌ ابرنُ حجر في «التقريب» (5016) من طبقة مَنْ 
عاصّرٌ صغار التابعين. 
والحديثٌ رواه البيهقيٌ في اشعب الإيران» (819") عن عثمان بن المغيرة مُرسَلاً أيضاً. 


١)‏ اندو القاممو والشرون 
يُلقئ على ألينةٍ الخلق مَذْحُه وعلى قُلويهم عَيينه. 

وقرئ: «يُفدَّق) بالتشديد. 0 كُنَ) عل بنائه 0 ونَصبٍ «كل. 
والفارق: اللهعَرٌ وجَل» وقرأ زيدٌ بنُ عل رضي الله عنه: الرْقٌ) بالئون. 

لكل أمرِحكرِ» كُلْ شأنٍ ذي حكمة. أي : مفعولٍ علا ما تَقنضيه الحكمة» وهو 
ا ل ا م 

أمرا معنا 4 نَضْبٌ على الاخصاصء جعَلَ كُلُ أمر جَزْلا قحا بن وَصَفَه 
بالحكيم. ثم زاده جَزالةَ وكَسّبَه قَخامةَ بأنْ قال: أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عِنيناء 
كائناً من لَدنَاه وك| اقتضاءٌ عِلمُنا وتدبيئنا. ويجورٌ أن يُرادَ به: الأمدٌ الذي هو ضِدٌ 
النهي» ثم إما أن يوضع مَوضِعٌ «فقاناً» الذي هو مصدرٌ #بُفْرَقُ 4, لأنَّ معن الأمر 
1 00 


قوله: (فيلقى على آلسنة الخلق مَدْحَه): : وهو من قولِه صلوات الله عليه: «إذا أحَبّ الله 
العبْده نادئ جبريل: إِنَّاللهَيحبٌ فُلاناً فأحِبُوهء فبحِبّه أهلّ السماء» ثم يُوضَمٌ له الول في 
الأرض»» أخرجه البّخاريٌ ومُسِلِمٌ والترمذيٌ”١‏ عن أبي هُريرة. 

قوله: (وهو مِنَ الإسنادٍ المجازي): قال الإمام: «الحكيم: ذو الجكمة» وذلكٌ أن تخصيصٌ الله 
كل أحدٍ بحالةٍ معي معي مِنَ ارق والأَجَلٍِ والسعادةٍ والشقاوة في هذو الليلة: ل 
بالغة 20 اميد إل الليلة» كقوله تعالى: م#نَومَايجمَلُ آلوْدنَ يشيبًا 4 [المرمّل: 0]107. 


.07171( البخاري (09”) و(40١5) و(07485) ومسلم (771710)» والترمذي‎ )١( 

(1) «مفاتيح الغيب» للرازي (/ا7: 500). 

() زاد في (ح) و(ف) هنا: «أي: يجعل الولدان فيها شيباً»! وفيه حَلّل ظاهرء لها تاه «يجعل ما فيه 
الولدانَ شيب»» ولم ترد هذه الزيادة في (ط). والله أعلم. 


نر التاق ل 


من حيث إنه إذا حَكمَ بالشيء وكتَبّه فقد أَمَرَ به وأوجَبّه» أو يكونّ حالاً من أحدٍ 
الصَّميرَينٍ في #أَنْرَلْنَهُ #؛ إما من ضمير الفاعل» أي: أنزلناه آمرِينَ أمرأء أو من ضمير 
المفعولء أي: أنزلناة في حال كَوْنِهِ أمراًمن عِنينا بها يجب أن يفعل. 

فإن قلت: نهنا مُرْسِانَ * رَحَمَةٌ ين رَيِكَ 4 بم يَتَعلّقَ؟ قلت: يجوز أن يكونّ 
بَدَلاً من قوله: نهنا مُندِرِنَ *» و8 رَحْسَةٌ مَن ريك 4 مفعولاً له. على معنى: إنا 
أنزلنا القُرآن؛ لأنَّ من شأننا إرسال الَّسْل بِالكُتّب إلى عِبادنا لأجل الرحمة عليهم؛ 
وأن يكونّ تعليلاً لظيْفْرَقُ . أو لقوله: «أمَرا من عدا #؛ ل 


قوله: ل ا ا : يعني : : أنّ معنو «إيقر: قط 8 
كر »: يُفصَلّ ويُكتبُ كُلّ أمر مفعول علا مُقتضئ توا الحكمة» | هو معن «الأمر) الذي هو 
ضِدَّ «النهي»؛ لأنه تعالى إذا حَكمَ بالشيء وكتبّه فقد أوجبّه فكانَ معنى قوله: رو رَقكل أَمَرِ 
حَكير» معنى قوله: مرا يْنَ عِْرِئَآ 4 وكانَ من حَقٌ الظاهر ‏ لقوله: «أن يوضع مَوضِعَ 
ف قاناً» ‏ أن يُقال: إِنَّ قوله: تاينما 4 بمعنى: رق انفضا وتكعمء لأن آم النازل 
من عنده شبحانه وتعالا لا يكونٌ إلا مَصْلدً وفُرقاناء لكنْ لا قال: «معنئ الأمر والمرْقانٍ 
واحد». جَعَلَ الأول بمعنئ الثاني؛ لاتحادهما في المعنى. 

وإنما سَلَكَ هذا الَسلَكَ لِيَجمَعَ بينَ قل الزّجَاجٍ حيثُ قال: «ويجورٌ أن يكونَ منصوباً 
بيْفْرَقُ 4 أي: يُقرَقُ مُزقاناء لأنَّ «أَمرا 4 بمعنيئ «فرقانا»» أو المعنى: يُوكَمَرٌ فيها أمرأ(1". 
قال أبو البقاء: «أمَرْنا أمْرأ» دَلّ على هذا ما اشْتَمَلٌ عليه الكِتابٌ مِنَّ الأوامرء وين يننا #: 
إما صِفةٌ ل«أمر) أو أن يَتَعلّقَ ب#بْقْرَقٌ 0#(". 

قوله: (تعليلاً ل 9يْفْرَقُ 4 أو لقوله: مرا مْنْ عنيكا #) : هذا جمُع» وقوله دآي: فصل 


.)17 5 «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (؟:‎ )١( 
.)١١55 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )7( 


١5‏ الجرء الخامس والعشرون 


سس ح ‏ اس 


و يَحْمَةٌ 4 مفع و لابه اا وأ ف ورج لالس و لتو و ا 


في هذو الليلة 1 أمراة وقزله وأو تط2 الأوامرٌ من عِندِنا»: تقسيم» وقرلهة الآن مره 
عادتنا إلى آخره؛ وقولّه: «وكذلك الأوامرٌ الصادرةٌ»: تفريق0©. 

قوله: (و# رَحَمَدٌ * مفعولاً به): أي إذا كان #إإنَا كنا مُرْسِِينَ © تَعْليلاً ل ظيْفْرَقُ 4: أو 
لقوله: #آمْرا يِنْ عِندئآ 04 يكون ل رَحَمَةٌ 4 مفعولاً به(") 5-7 سِلِينَ #» قال أبو البقاء: 
«لارَحمَةٌ 4 مفعول مُرْسِِنَ 4 ويراذها ال ف( . 

فإن قلت: هل الاختصاصٌ كونّه مفعولاً له في الأول» ومفعولاً به في الثاني» من عائده؟ 
قلت: أجلء لأنَّ المُبدَلَ مُطلّق» فالمُناسِبٌ أن يكونّ البَدَلْ كذلك, أعني: «مُْذِرِينَ * 
و #مَرسِلِينَ 0# وهو من بَدَلِ الكُل؛ لأنَّ الإنذارٌ والإرسالٌ يَقتَضيان لدو والرضل: وهو 
089 المختار الملبعوث إلى الخلقٍ للإرشاد. ولا يَسِتَقيمُ أن يُقال: إنا كنا مُنرِينَ رحمة, إلا 
أن يكونّ مفع ولا له. 

وأما التعليل: : فإنه إما أن يكون لِإبفْرَتُ 4: ولاك أنَّتفريقٌ كُلُ أمر حكيم أمرٌ عظيمٌ 
يحتاج إلى أن يُعَلَلَ بإرسال رحة للعالمين: وإما أن يكونٌ تَعْليلاً ل«آن] 4 فهو أَرْ1) منه إذ 


)1( انظر تفصيلٌ الكلام ف «الجمع» و«التقسيم» و«التفريق» في «التبيان ف البيان» للجُؤلّف العلامة الطببيّ 
ص 250-772١‏ فقد ذكرٌ صورة الجمع» وحدّهء وصورة «التقسيم» وحدّه. وصورة «التفريق» وحدّه 
ثم ذكرٌ صورة الجمع مع التفريق»» وصورة «الجمع مع التقسيم»» وصورةٌ «الجمع مع التفريق والتقسيم»» 
وفيه فوائد. 

(1) من قوله: «أي: إذا كان» إلى هناء سقط من (ح). 

() «التبيان في إعراب القرآن» (7: 568 .)١١‏ 
سيد امول رحمه الله تعالى هذا القولّ في كلامه آخرٌ السّورة. 

(5) المعني: أن البدَلَ منه - وهو قوله: «مُِذرِينَ 4 مُطلّق» فالبَدّل ‏ وهو قوله: «مُرسإيرت > كذلك» 
فيكون قولّه: 9رَحَمَةٌ 4 مفعو لاله لا مفع ولا به لأنَّ في جَعْلِهِ مفع ولا به تقييدُ الإرسال بال رحمة. 


سورة الدخان /1ة ١‏ 
5 ان 2 ع عله م4 لاس مره ,<< وس ره 1 م 
وقدوّصَف الرحمةً بالإرسال» كما وَصَمّها به في قوله: #وَمَابِمَسِك فلا مرَسِللمدمن 
0 . . د . 8 2 3 2 ع 0 
بحرو # [فاطر: “١‏ أي: يُفْصَلٌ 5 هذه الليلة ككل أمرء او تَصِدَّرُ الأوامرٌ من عندنا؛ لأن 
من عادّنا أن تُرسِلَ رحمينا. 


التقديرٌ حيتئذ: أعني بهذا الأمر أمراً كائاً من دناه ليق بجَلالِنا وكبريائناء ولا يحَسْنْ أن 
ثقال: إنَّ «آمرا 4 على هذا مفعولٌ مُطلّق» بل منصوباً على الاختصاص مُعلّلاً بقوله: #إنَاكنا 
مرْسِِنَ 4؟ ليَستقِلٌ بالتعليل. 

قوله: (وَصَفَ الرحمةً بالإرسال): أي: أُوقِمَ الإرسالٌ على الرحمة» وجُعِلَتْ مفعولاً بهه 
كا أُوقِمَ الإمسالكُ عليه في قولِه تعالق: : # م ييح أله للد من موهلا ميك لهتأومايك ملا 
ميلم من بكو 4 [فاطر: 17 فعُلم يمن هذه الدّقيقة: أنَّ الفِعْلَ وَضْفٌ للفاعلٍ وللمفعول به» 
وكذلك يُقالُ في قولنا: «صضَرَبَ زيدٌ عَمْراً؛: أنَّ زيداً ضاربء وعَمْراً مضروب. 

فإن قلت: ذكرٌ أنَّ قوكه: هإنَاكُنا مُْمِِينَ 4: إما بَدَلٌ من قوله: لإنَاكْنامُنذِرِينَ 4: أو 
تعليلٌ لطْْرَكُ 4 أو لقوله: #آمرًا #» فأي الوَجْهينِ هو المُختار؟ قلت والعلم عند الله : 
الثاني؛ أن لحمل كلها حي واردةٌ عل لتيل امُداخل» كا يهم من كلامهء فكأنه لما 
قيل: # إن أَنرَلْسَهُ في لََِومْسرَكَةٍ 4 فقيل: لِم؟ فأجيب: : لأنه من شأينا التحذيرٌ والهقاب» 
فقيل: م ُصْص الول في هذه اليلة؟ فقبل: : لأنه ِنَّ الأُورِ المحكٌمة» ومن شأن هذه 
الليلة أن فرق يها كل أمر سكيد فقيل: لِمَ كا ِنَ الأمور المحكمة؟ فأجيب: لأنَّ ذا 
الجلالٍ والإكرام أراد إرسالٌ رحمةٍ للعالمين» ومن حَقٌّ امرَلِ عليه أن يكونَ حكيماً؛ لكونه 
للعالمينَ نذيرء وداعياً إلى الله بإِذنه وسراجاً مُنيراء فقيل: لماذا رَحمّهِم الوب عَزَّ وجل بذلك؟ 
فأجيب: لأنه شُبحانه وتعالل هو وحدّه سميعٌ عليم يَعلّمُ ججزئياتِ أحوالٍ عِبادِهِ وكلَيائِهاء 
ويَعلم ما يحتاجون إليه دُنيا وآخرة» وهو وحدّه رب السماواتٍ والأرض» يَرَبيهم يَرْزقُهم 
ويمتّحهم مَرَافِمَهم» وهو وحدّه بيهم ويُميتهم» ويشبهم ويُعافيهم؛ وإليه الإشارةٌ بقوله: 


ومعد 


إن هه يللي 4» وما بعده تحقيقٌ بويت وأنها لاتَحِقٌ إلا من هذه أوصاقه. 


ل الله الخاسن والعقرزة 


وفَضْلُ كُلُ أمر من قِسْمةٍ الأرزاق وغيرها: مِن باب الرحمة» وكذلك الأوامر 
الصادرة من جهته عَرَّ وعَلا. ا سم 1 00 


24 31 


لمن : إنا كنا مُرسِلِينَ رحمة مناء فوضَعٌَ الظاهر مَوضِعَ الضمير؛ إنذانا بان الر كوب 

تقتضي الرحمة على المربوبين. 

وف قراءة زيدٍ بنٍ عليّ: «أمرٌ من عندناا؛ على: هو أمرء وهي تَنصرٌ انتيصابّه عن 
الاختصامن وقرا لحي : ارحمةٌ من ريّك» علم: تلك رحمة» وهي تَنضّرٌ اتيصابها بأنها 
مفعولٌ له. 

7 لخر التي المي #ازيما بعدّه: تحقيقٌ لِريوبيته وأنها لقن الال هده 

أوصافه. وق ئ: ارب السماوات» «ريكم ورب آبائكم) بالجرٌ؛ بَدَلاً من #إرّيكَ 4. 

فإن قلت: ما معن الشَّرْط الذي هو قولّه: #إن كُسُّر يويح *؟ قلت: كانوا 
يقِرُونَ بأنّ للسماواتٍ والأرضي رباً وخالقا اذ[ ذز[ز 1 001727212111 

قوله: (عإن: تلك رحمةٌ من ريّك) (0: وهي تَنصّرٌ انتصابها مفعولاً له" وقال صاحبٌُ 
«التقريب»: إذ لو كانت مفعولاً به لدَلُ اللفظ عان أنّالْسَلٌ رحمةء لا الإرسال» وفيه تظر. 
وقلت: كلامٌ المُصئف لا يُشْعِرٌ بذلك» بل فيه: أنَّ «ا رَْمَةٌ 4 إذا قُطِعَتْ وجُعِلَتْ جملةً 
مُستأنفة تَعَيّنَتْ لبيانٍ الُوجب للإرسال. 

قوله: (كانوايُقِرُونَ بأنَّ للسماواتٍ والأرض ربًاً): هذا المَصْلٌ إل آخره فيه بيان للإشاراتٍ 
وكات الى لود الات را الله كانه وتقاز) بتعظ الالوعيةة وتمطك كابه 
الحكيم, ورَسُولِهِ الكريم» حيثٌ أتى بالصيغة المُنبّهةِ على الجلالٍ والكبرياء» وهي: #إِنّآ 
أنه 4 إلى قوله: نهنا مُرْسِاِينَ 4: ثم حص الخطاب برَسُولِهِ صلواتٌ الله عليه واخرادُ 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)» لكن قوله «من ربك» ليس في الأصل 
الخطي من «الكشاف» ولافي المطبوع. 
)١(‏ في الأصول الخطية: «مفعول له)؛ وله وَجُهء ولكن التَضب أولم. 
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سورة الدخان 
فقيل لهم: إن إرسال المّسُل وإنزال الكتّبِ رحمةٌ مِنَ الرّبَّء ثم قيل: إنَّ هذا الرّبَّ هو 


سمي الَليمُ الذي نتم مُقرُونَ بهه ومُعمَرِفُونَ بأنه رب السماواتٍ والأرض وما 
بينهماء إِنْ كانَ إقراركم عن عِلم وإيقان» ى) 7 تقول: إِنَّ هذا إنعامٌ زيدٍ الذي تَسامَعَ 


العُموم وأنَّ الأصل: من رَيَكْرْ4» وإليه الإشارةٌ بقوله: «فقيل لهم: إنَّ إرسال الرّسْلٍ وإنزالٌ 
لكب رحن لبك فوصَعَ الب موضع مناه لبون بن ووب تقتفي ي الرحمة على 
الَرْبُوبِين» وليكون تمهيداً ينبني عليه التعليل اْنْضمنُ للتعريض؛ بِتَوْسِيطٍ ضمير المَضْل 
وتعريف الخبر» للإشعار بأنَّآمتّهم لا تمع ولا ببصِرٌ ولا ُغني عنهم شيئاء وإلى التعليل 
والتعريفي أشبار بقوله : #إِنَّههوَاَلسَمِيم علي لَعَليمٌ ©. مسق قلق ارو جم ران لا تسل إلا 


2 


من هذه أوصافه. وفي تخصيص طآلسَِيعٌ الْعلِيمٌ * إدماج 17" لمعنئ التهديدٍ والوعيد للكَفار 


وَالوَعْدِ للمُؤمنِينَ الذينَ لّوا هذو النّعْمةَ بأنواع الشكْر. 

وا سر 0 فْرَجَعْ من خطاب 
ا الضف الي لاك فم واه يك 
من #آلسمِيمٌ علي #: 0 وَالَْرضٍ وَمَا بَْنّهماً إن كش موقت 04 يعني : 


ب سر ل د 
إنه خالقٌ السماواتٍ والأرض وما بيتهماء » فى) هذا التهاوّنء فاقبَنُوها واغتَدِمُوا الفُرْصةً إن 
كسم تَدّعُونَ الإيقان. 

وقد أشار إِلْ هذا المعنول بقوله: «إنْ بَلَكَكَ حديثه)؛ لأنَّ ذلك مشهورٌ عنده؛ ولم يكن 
الإعلامٌ إلا للتنبيه عن التهاون؛ ليقام 007 علم إنعام» والشرطً يقتضي ذلك» لأنه يمن باب 
قولٍ العامل(": إن كُنتُ عَوِلتٌ فأعطني حَقَّي 


)١(‏ تقدَّم معنئ الإدماج عند تفسير الآية 6 من سورة التوبة (1: )8١‏ تعليقاً. 
() تحرف في (ح) إلى «القائل». 


0؟” الجزء الخامس والعشرون 
8 200 00 و 4ك عر 5 
واشتهروا سَحاءه» إن بَلَغكَ حديثه وحدثتٌ بقصّته. 
5 برس 00 ل رول سل 22 أ- 2 سراح سا م2 رعط 
[»#بَلٌ بل هم فى سَكِ يُعبوس* ارتب يوم و فى السَّمَاءُ يِدحَانٍ مُبِينِ * يَعْسَ الئاس 


0-4 


هذا عَدَابٌ أَلِيمٌ # رَبَنا كيف عَنَ الْعَدَا ب إِنَامْومِبُونَ 4 ١7-4‏ ] 


: ثم مهم بعد هذا التقرير البليغ كَلِمة التقو» وهي: لالآإكمإِّا مويق و يت 04 ثم 
حص اتن بد بهم وبأسلافهم جارياً عل سَئَن الخطاب #رَيَّكْر ورب ابسآد الأرييت 4: 
ومُقرّراً لزيد توَحي شّكْرِ تلك الرحمة السّنية» وهذو التّْمة الجليلة. 


ثم لَرْط عنادهم وحَدَمٍ إيقاههم الََّتَِنَ الخطاب في قوله: وبل ه فى سل يلعَبُوت4, 
فبَعَدَهُم وطَرَحَهُم؛ إيذانًا بأنهم مَعّ إيقانهم ذلك مُيزّلونَ منزلةً الشاقّين» حيث ل يَعمَلُوا 
بمُوجبه» وحَلَطُوا مَعَ اليقينٍ الهرْءَ واللِّب» كما قال: اقل خلوط ولي 

ثم التَمَتَّ إلى حبيبه صَلّواتٌ الله عليه مُسَّياً له وإقناطاً يمن إيعادهم» بقوله: «َأرتبَ 
يوم تأت المآ ِدُحَانٍ مين 4. فقابلٌ إنزالٌ الكتاب بإنزالٍ العقاب مِنَّ السماء. يعني: إنزالٌ 
الكتاب رحمة هم وحينٌ أعرضيوًا عنه انتَظِرُ إنزالٌ العذاب» اه «العذات» إِلْ «السماء». 
وإن كان هو الفاعِلَ حقيقة حقيقة؛ ليكونّ على وزانٍ قولِهِ تعالى : نعمت عَم عير الْمَخْضُوب 
عَلَهِمَ04١'‏ [الفاتحة: /ا]» واللة أعلّمُ بأسرار كلامه. 

قله (إنْ يَلَفَكُ حديثه): : عن بعضهم: : فائدة قوله: «إِنْ بَلَعَكَ حديثه) : التنبيةٌ للمُخاطّب 
أنَمن حَقَكَ أن تكون عالم) به ولا تكونٌ غافلاً عن يله : فتَغتَرٌ به» فإنه من أمر عظيم» 
فكذلك الشَّرّْطٌ في الآية وثرا تعير: المُخاطن علا القفْلدعنه. 


ويروى: «واشتَهَرُوا سَحْاءَه) باللطيي1؛ 3 «اشتهر» يستعمّل 0 وديا 


)١(‏ أي: : ين نسبة الخير والنَقع إليهه وعدم نسبة الشّرٌ والضوٌ إليهء سبحانه وتعالء وإن كان الأمرٌ في 
الحالتين منهء كما هو اعتقادُ أهل اسن والجماعة» ولذلك حِكُم - نُنظَرٌ في الآآياتٍ التي وقع فيها مثل 
ذلك تفصيلاً- » فَضلاً عن التأذّب معه تبارك وتعال. 

ا ب ا (واشتهر وإسخاؤه»» ولعل 
وجهه أن يكون إسخاؤه» معطوفا على لإنعام زيد»» لكن لم نققف على استعمال الفعل «أسخى إسخاء». 


سورة الدخان ١أ.؟"‏ 


7 
ع 


ثم رَدَّ أن يكونوا مُوقِنِينَ بقوله: بل هُمْ فى سَلكِ يلعب مَك يَلْمَبُوت4: وأن إقرارهم غيرُ 

ا 0 

يَوْمَتَأقِ ألسَمَآءٌ # مفعولٌ به مُتَقَبء يُقال: رَقِبْه وارتقبتَه نحو: ره وانتظرته. 
املف فى الدحان: فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وبه أححدٌ الحسن: أنه دخان 
يأني مِنَ السماء قبل يوم القيامة» يَدَخْلُ في أسماع الكَمّرة حتى يكون رأس الواجدامتهم 
كال رأس الحنيذ, ويَعترِي ادن منه كهيئة الرُكامء وتكوثُ الأرضٌ كُلّها كبيت أُوقدَ فيهه 
ليس فيه خصاص. 

وعن رسول الله كلكِ: «أولُ الآيات: الدّخان» وتُرولٌ عيسئ ابن مَريّم» ونا ترج 
من فَعْر عَدَنِ أيينء تَسُوقٌ الناس إلى الَحمّسرء قال حُذيفة: يا رسول الله» وما الذخان؟ 
ل ا لل 
وليلة» أما لون فيُصيبُه كهيئة الزكُمة وأما الكافِرٌ فهو كالسّكْران» يخرحٌ من مِنْحَرَيْه 
دنه ودبره). 


7 2 
وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: خمسٌ قد مَضّت: الرُّومء والدّخان» 2 


قوله: (ليس فيه خصاص:: النهاية: «الخصاص: المْرَحُ والأنقاب». 

قوله: (أبيّن): بَكْسْرٍ الهمزة وتَنْحِهاء وهو اسم رجل بنئ هذه المدينة» والمشهورٌ المَنْح» 
واعدّن): غيرٌُ مُنصَرف. 

قوله: (حسٌ قد مَضّت)» وقوله: (إنَّ قاضّاً عند أبواب كِنْدة): الحديثٌ مع تغييرٍ في 
الألفاظ والمعاني أخرجه البُخاريٌ ومُسِلِمٌ والترمذيٌ( عن مسروق» وعنله قال: 5 0 
عندَ عبد الله بن مسعود» وهو مُضطّجعء فأتاه رجل»» الحديث. 


.07785( البخاري (1/5ا5) و(9١58)»: ومسلم (77/48) (04. والترمذي‎ )١( 
.)77/48( و(5475-5870): ومسلم‎ ) 2/71): ١1( وانظر أيضاً ما أخرجه البخاري‎ 


1" الجزء الخامس والعشرون 


اليه والببأشة. واللّزام. ويُروئ أنه قل لابن مسعود: إِنَّ قاضاً عند أبواب كِنْدة 
يقول: إنه دخان يأي يوم القيامة» فيأخدٌ بأنفاس الخلق» فقال: مَنْ عَلِمَ عِلاً فليقل به 

ومَنْ ل يَعلَمْ فليقل: الله أعلمٍ فإنَ من لم الرجل أن يقول لشيء لا عليه الله أعلم» 
ثم قال: ألا وسأَعَدتُكُب إن فريشاً لما استَعصَتْ عل رسولٍ الله يك دعا عليهم؛ 
فقال: الهم تددو طائاتاعل مصترة واجكلها علدوع ان كني ولاه فاضا جم 
الجهد. حتى أكلوا اليف والجلهزء ٠‏ وكان الرجلٌ يَرى بين السماء والأرض الدّخان 
وكا يُحَدتْ الرجل» فيسمعٌ كلاه ولا يراهن الدّخخانه فمشئ إليه أبو سهان وك 
معه. وَناشَّدُوه الله والرّحِمء ووَاعَدُوهُ إن دعا لهم وكُشِفَ عنهم أن يُؤمنواء فلما كُشِفَ 
عنهم رَجَعُوا إِلْ شرْكِهم. 

ليدحَانٍ مين 4 ظاهر حالّه لايَشّكُ أحدٌ في أنه دُخان. 

«يَعْسَىألنَاسَ 4 يَْمَلّهم ويَبَسُهم؛ وهو في محل الجرّ؛ صِفةٌ لادْخان». وطهددًا 
عَدَابُ 4 إل قوله: مم4 منصوبٌ الل فل مُضمَرء وهو: يقولونء وايقولون» 
منصوتٌ عل الحال» أي: قائلِينَ ذلك» جَإنَا مُؤْمُونَ 4 مَوعِدةٌ بالإيهان إِنْ كُشِفَ عنهم 
العذاب. 


قوله: (والأّزام): اللّرام: قُسَّرٌبأنه يومبدْره وهو في اللغة: املازمةٌ للشيء وامُداومةٌ عليه. 

و«اشدُد وَطْأَتكَ على مُضَر): أي: خَُذْهُم أخذاً شديداً. والوَطْءٌ في الأصل: الدّوس 
القَدّم فسَميَ به في العَزْو والقثل» لأنَّ مَنْ يَأ علن الشىء برجله فقد استقصى في هَلاكِه 
وإهانته. و«العلهزا: شيء يَتَحِذُوئّه في المجاعة» يخلطونَ الدَّمَ بأوبار الإبل» ثم يَشؤُوئّه بالنار 
1 وقيل كائوا بيخلطون فيه القزدانء والعلهز: القَرادٌ الضّخو2"'0» وقيل: العلهز: 
مه يبت له أَضْلٌ كأصل البَرْوِيٌ0". كله في «النهاية». 


ل هو 


)١(‏ القراد: ما يَتَعلَقٌ بالبعير وتّحُوهء وهو كالقَّمْل للإنسان. «المصباح المنير» للفيومي» مادة (قرد). 
قات تعمل هله الحصّر. «المصباح المنير»» مادة (برد). 


سورة الدخان رحن 


[8 أن هم أل رك وهدَ جاده رَسُولٌ مين ثم ولوأ َه وَالُوأ معاد يون # إن افوأ 
لْعَدَاب كَليلااك بت + تلش الك 2-2 تَعونَ 4 15-1] 
م« أن سا ليذ 4 كيف يَذّكرونَ ويَتَعظُونَ ويَقُونَ با وَعَدُوُ من الإيهانٍ عند 
كَشْفِ العذاب» لود جَآءم * ما هو أَعظمُ وأفخل في وجوب الاذّكار من كَشْفِ 
الّخان» وهو ما ظهر حل رسول اله يكن الآيات اليّنات» ون لكتاب المعجز وغيرو 

1 من الممجزات» فلم يَذّكّرواء ولوأ عنم وَييَوة :بأن عَذاتاً لاما اعجميا لبعمن 

تقيف دهو اللي ملعده وتتيوة إل المتزنة: 

5 قال: #إِنَاكاسْمُوا الَْدَابٍ كيلا ني َيِدُوقَ 4 أي: رَيْكَما تكشفٌ عنكّم العذابَ 
تعردوة إن نيكم الاليترة عت الكش علا ما لثم غلية ون التق والايهال. 

فإن قلت: كيف يسئة يَستَقِيمُ عن قولٍ مَنْ جَعَلَّ الدّخانَ قبل يوم القيامة قولّه: إن 
سفوا الْعَدَابٍ قَليلًا#4؟ 9059آ-11111 1 0111 


فإن قلت: قَسّرتَ اللَّرَامَ بيوم بدرء وكذا فسّره الُصنَُّ في آخر الفرقان» ثم لا يخلو أن 
يُراد بالبطشة الكبرئ»: يوم القيامة أو يو بدرء فيلزمٌ من الأول أن البطشةً الكبرى مُترقَبة» 
ولقد رُويَ في الحديث أنها قد مَضَتء ومن الثاني أن لا يكونٌ المعدودٌ خمساً؟ 

قلت: إذا وُصِفَ يومُ هر بأمرين: بأن العذابت كان شديداً كثيرً» وأن ذلك العذابّ كان 
مُلازماً للقتل ى) ذكر في القرآن؛ ب يستقيم المعدود» وأما تفسير «البطشة الكبرئ» بيوم القيامة 
فهو مُشكلء اللهم إلا أن يُذْهَبَ إلى التغليب, أو أن ما هو كائنٌ بمنزلة الكائن» كقوله تعالى: 
#وتادى أَصصكُ ا ا 


قوله: (فإن قلت: كيفك يَستَقِيمُ على قول مَنْ جَعَلَ الدُخان): تحريرٌ السّوَالٍ والجواب ما ذَكِرٌ 
في «التفسير الكبير»: «أنه تعال حكول عنهم أنهم يقولون: رَبَنَا َكيف عَنَاألْعَدَابَإِنَامْوَمبُونَ 4 
)١(‏ من قوله: «فإن قلت: فّرت اللزام» إل هناء سقط من (ح) وأَبنّه من (ط)» وورد أوله في (ف) إلى قوله: 
«ثم لا يخلو أن يراد بالبطشة»» وانقطع الكلام. 


359 الجزء الخامس والعشرون 


قلت: إذا أتتِ السماء بالدَّخَانٍ تَضوّرَ المُعذَّبونَ به مِنَ الكُمَارٍ والمُنافقينء وقالوا: 
َبَنا ِف عَنَ الْعَدَابَإِنَا مُؤْمُونَ 4 مُنيبُون» فيكشفه الله عنهم بعد أربعينَ يوم 
2 ع م2 لوه 2 
ريما يكشِفه عنهم يَرتَدونَ لا يتمهلون. 
ثم قال: ايوم تبِس البطسّة كبرت © يُريد: يوم القيامة» كقوله تعالى: هادا جَآءتٍ 
لطَامَه كبر * [النازعات: 1“ انام تقموه قَِمُونَ * أي: َسَقَمُ منهم في ذلك 00 


فإن قلت: بِمَ انتصَبَ يوم بطش شُ #؟ قلت : بها دلَّ عليه ##إِنَمَقَمُو: تَهدن 500 


هذا إذا عمَلَناُ على المَحْطٍِ الذي وَقَمَ بِمَكَةَ استقام, فإنه تُقل: أنه لا اكْنَد القخط فها كر 

ا ل 51 
يُؤمنواء فلا أزاله الله تعالى رَجَعُوا إل شرْكهم أما إذا حمَلناه على أن اراد منه ظُهورٌ علامة 
القيامة لم يصع ذلك, لأنّ عند ظُهورٍ أشراط الساعة لا يُمكِهِم أن يقولوا: نينا َكيف عَنَا 


هله 


لْعَدَابَإِنَامومِنُونَ 4 و يْصِحَّ أيضاً أن يقال لهم : ٍإِنكسْموا عدب لانم عيدو 4. 
والجواب: لِمَ لا يجورٌ أن يكونَ ظهورٌ هذه العلامةٍ جارياً يخْرى ظُهِورٍ سائرٍ علاماتٍِ 
القيامة في أنه لا يُوجِبُ اتقطاعَ التكليف. فتَحدّتُ هذه الحالة» ثم إنَّ الناس يخافون فيتَضَرَ عون 
فإذا زالت تلك الواقعةٌ عادوا إلى الكُفْرِ واليسق» وإذا كان هذا مُتَمَلاً استقامَ قولّه: انا 
كَاشِفُوا ألعَدَابِ © مَمَ القول ل بأنَّ الدّخَانَ قبل يوم القيامة» أي: هو من أشراطٍ الساعة)(". 
قوله: (تَصَورَالمعلّبون): الجوهري: «التَصور: الصّياح والتلوي عند الضََرْبٍ أو الجوع». 
وعن بعضهم: تَضَوّر: أي غَلَبَ عليهم الضَّعْف, ون قوهم: رجلٌ ضَؤْرة أي: ضعيف”(". 
قوله: (لايَتَمَهَلُون): تَمَهَّلَ في أمر: أي: 56 وتَمَهّل: أي: تَقَدّم. 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» (/71: /591). 


(9) هذه الفقزة (مى: ااقزله: (تشيجر معدبو إل هته أخ تق لع ) :ولق) بعد الن' انها ورد فى 
من بو حرب في لح 8 ٍ 
(ط) ني هذا الموضعء وهو المناسب لترتيب الكلام في «الكشّاف». 


و 


به ل 


وهو اتَنيَقِم)» ولايَصِحٌ أن يصب بلسُلْقِمُونَ 4 لأنَّ «إنَّ» مَححجُبٌ عن ذلك. 
04 07 0 لغ 2 ع 4 
وقرئ: البطْش) بصم الطاء» وقرأ الحسن: اتُبطِشٌ) بصم النون» كأنه يحملٌ الملائكة 
عل أن يَبطِشُوا م البَطْشةً الكُبْرئ» أو يجعل البَطْشةً الكثرئ باطِشةً بهم. 
وقيل: «اإظلكة الكزك4: يوم بذر. 


قوله: (لأنَّ «إنَّ؛ كَحَجبُ عن ذلك): قال الزَّجَاج: «ليَوْم 4 لا يجورٌ أن يكون منصوباً 
بقوله: #متَقِمُونَ 4؛ لأنَّ ما بعدَ لإنَاك لا يجورٌ أن يَعمَلٌ فيا قبلّه)20. قال: وصاحبٌُ «الكَشْف) 
نصَبّه بقوله: #إِنَاكاشِمُوا الْعَدَابِ 4<"©. وقلت: لا يُساعِدٌ عليه قوله: لإنَكيٌ عََدُونَ 4: لأنَّ 
البَطْسْةً الكّبرئ: إما أن تكونّ يومَ القيامة أو يوم بَذْرء وقد عَقّبَ بقوله: لإِنَاْلْقِمُونَ 4. 

قوله: (كأنه يحملٌ الملائكة عل أن يَطِشُوا): قال أبو البقاء: «يُقال: أبطّشته: إذا أمكنّه من 
البتشء أي: تُبطِسٌ الملائكة»”"2. فعل هذا: المفعولٌ به محذوف, ويجوزٌ أن تجعل #البظَة 
الْكُبرَكة4 مفعو لابه عل الإسنادٍ المجازي, نحو: جَلَّ جَدَّه وليْسَالرَفد الْمَرْفُودُ © [هود: 49]. 


0 
8 


وقال ابن جِنّى: «وهي قِراءةٌ الحسن وأبي رجاءٍ وطّلْحةٌ بخلاف» وهذا من: بَطَسَ هو 

04 2 يز ا 01 ١‏ م ل م 0 

وأبطّشئه أناء كقَدَرَ وأقدَرتُه وأما اتتصابٌ لالْبَظَمَدَ 4 فبفعل مُضْمَر يدل عليه الظاهر أي: 

- مه ا 2 5 > على سمس ور سر سه فرح سرس ع 

يوم تُْطِشُ مَنْ تُبِطِشّه فطش البَطشة الكُبْرئ» ولك أن تَنصِب «الْبِظمَة أ كبر 4 علا أنه 
2-8 


مفعول به» كأنه قيل: يومَ كوي البَطشة الكبرى عليهم» وتُمَكنْها منهمء كقولك: يوم ُسَلَطُ 
القتلّ عليهم؛ ونُوسُمٌ الأخدّ منهم»). 

الراغب: «البَطْش: تناولٌ الثىء بصَوْلة قال تعالى: #وَإِدًا بَطَمْ م بَطْسْتُم جبَارينَ 4 
[الشعراء: )]17٠‏ 200 ْ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5: 4؟4). 
(؟) اكشف المشكلات)» للباقول (؟: ١؟15١).‏ 
(") «التبيان في إعراب القرآن» (5: 557 .)١١‏ 
() «المحتسب» لابن جِنّى (7: 55 -51). 
(0) «مفردات القرآن» ص4؟١.‏ 


كم" ال جزء الخامس والعشرون 


161 00 ود ع ا ع سه سر م 2 > سمه 0 رك 5 
1ت 2 1 2- 
, سول أبن #وآن لاما عل 7 ِف ل عد تبرق وَرَيَكو أن 


1 


حون * وإ نر الى عون 4 ]71-١1/‏ 
وقُرئ: اولقد كته بالتشديد؛ للتأكيد أو لوقوعِه على القوم. ومعنى الفِثّنة: أنه 
أمهل ووّسّعْ عليهم في الرّزْقء فكان ذلك سَبباً في ارتكار بهم المعاصيّ واقترافهم 
الآثام» أو: 0 7 موسئ إليهم ليُوْمِنُواه فاختاروا الكُفَرَ علا الإييان» أو: 
5200 الله م يبِعَتْ نبياً إلا 


من سراةٍ قومِهِ وكرامهم 
1 5 اماس 4 مو > 
#أنْأدواًإكَ» هي «أن) المفسّرة» لأن مجيء الرسولٍ مَنْ بعت إليهم 170 


قوله: («كَنَنَا بالتشديد؛ للتأكيد أو لوقوعِه على القوم): يُريد: أنه على منوال المالَعة في 
قوله: “وما أن ب نَأ ِلْصِيدٍ © [ق: 14]» أي: «قَعَل) للتكثير» وهو إما بِحَسَب ذنويهم العظيمة» 
يُعذَيهُم عذاباً شديدأً أو بحَسَب كُثْرعهم, لِوقوعِه على كثيرين. فوع فيهم. 

الراغب: نحوؤه: قَمَلّ الرجل وقَمَّلَ القوم. 

قوله: (أو كريمٌ في نفسه): الأساس: ١كَرُمَ‏ قُلان علينا كرامة» وله علينا كرامة» وأكرَم نفسَه 
بالتقوى, وأكرمها عن المعاصي» وهو يَتَكَرّمُ عن الشوائن» قال أبو حيّة!"©: 

ألم تَعْلّمِي أني إذا النفسٌ أشرَقَتْ على طَمّع(" لم أنسٌ أن أتكرَّما)» 

وقلت: وعليه قله تعالل: #وَإدَامموأياللَِْمَرُوْصكرَامًا 4 [الفرقان: 9/7]. 

قوله: (مَنْ بعت إليهم): نَضْبٌْ بنَرْع الخافضء أي: إلى مَنْ بحت إليهم. 
(350افي الأضول الخطيةء وذكز لبيك بعدةة والبيت لتاقم بن سعد الطائزية | في االمواسنة من 0/0104 


لأبي حية. وفي «أساس البلاغة» : «قال أبو حية: : وإن أجل المكارم اجتناتث المحارم». 
(0) تحرّف في (ح) و(ف) إلى: ١ع‏ طعا والمثبت من (ط) و«أساس البلاغة» للزمخشري. 


سورة الدخان 0 ا" 


دبك كا 6 - و - 7 ,. 7 7 اء 27 24 5200035 

متَضَمنْ لمعن القول» لأنه لايجيئهم إلا مُبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. أو المخففة مِنَ الثقيلة» 
ا ا 00007 عو 

ومعناه: وجاءهم بآن الشأن والحديث: ادوا إلى. 


010 0 5 2 م ع 3د و 

ولحِبَادَ أله 4 مفعول به وهم بنو إسرائيل» يقول: أذوهم إيّ وأرسلوهم معي 
كقوله: #دَارْسِل معنا ب سر ل ولا نَعَذْبَجُمَ #4 [طه: 40]» ويجوزٌ أن يكون زداءً لهم؛ على: 
أَدُوا إيَّ- يا عِبادَ الله - ما هو واجبٌ لي عليكم مِنَ الإيانٍ لي وقَبولٍ دعوتي وأتُباع سبيل» 

0000 ب 5 04 2 ع ل سه 
وعَلَلَ ذلك بأنه 9 رَُولُ مين 4 غيرُ ظَنينء قد اتَمَنَهُ الله على وَحْيِه ورسالته. 
ره ةيىء* عه : 0 ٠ه‏ سوس 0 مه 

#وآن لا يلوا *: «أَنْ) هذو مثل الأول في وَجْهَيْها أي: لا تستكبرواء عل أله # 
بالاستهانة برسولِه ووّخيه. أو: لا تستكبروا على نبي الله #بسلطئن مُبينِ © بحْجَةٍ 
واضحة. 

« أنَتَبحُون 4 أنْ تَعتْلونِ» وقر ئ: «عَذْت» بالإدغام؛ 000 3*5 


24 ع يي يرس 


قوله: (أو الُحففَةٌ مِنَ الثقيلة): وعن بعضهم: إذا كانت حُمَفةمِنَ الثقيلة يجبُ أن تُعوّضَ 
بأحدٍ الحروني الأربعة: النفي» وقد. وسوف. والسّين؛ بَدَلاَمما ذَمَبَ منهاء وهاهنا ما عَوّضء 
ويجبُ أن تكونّ «أنْ) التي معها الفِعْلُ في تأويل اكَصدَّر؛ لأنَّ جميمَ الأفعال سواءٌ في هذا 
الحكم, أمراً كان أو مضارعاً أو غيرهما. 

قوله: (مإلْمِينٌ © غيدُ ظَنين): النهاية: «وفي الحديث: «لا تجوز شهادةٌ ظنين270, أي: 
مهم ف دينه» فَعِيلٌ بمخلرا: مفعول؛ من الظنّه: التّهمة» يُريد: أنَّ التعليل بقوله: # سول بين 4 
ترشيح لاسستعارة #أدوكَ لِعَبِولٍ الدّعوة ومنت قال: (أَدُوا إِلَّ ما هو واجبٌ عليكم). 

قوله: («أنْ» هذويثلٌ الأول في وَجْهَيْها): أي: في أن تكونّ مُفسّرةٌ أو حمََّةٌ منَ الثقيلة. 

قوله: (اعُذْتٌ) بالإدغام): وهيّ المشهورة”). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/7194) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ كذا في الأصول الخطية! ومعناه: أنْ القراءة بالإظهار شاذة» ليست في السَّبّعة ولا في العشرة -كىم| هو 
منهج المُؤلّف في مثل هذا الإطلاق وليس كذلك. فإدغامٌ الذال في التاء: هي قراءةٌ أبي عمرو وحمزة - 


للا الحزء الخامس والعشرون 
ومعناه: أنه عائذٌ بريه متَكِلٌ عل أنه يَعصِمُّه منهم ومن كَيْدِهِم» فهو غير مُالٍ بها كانوا 
ممم > وس 6 5 
يتوعدونه به مِنَ الرّجم والقتل. 

1 ا 0 20 

#فاعازلون © يريد: إن لم تؤمنوا لي» فلا مُوالاة بيني وبينَ مَنْ لا يُوْمِنء فتَنَحوا عني. 
0 ع 57 5 0 ا و 5 2500-7 75 ا 
واقطعُوا أسبابٌ الوَضّلةِ عني» أو فَلُون كفافاً لا لي ولا عل ولا تَتَعرضُوالي بسَرٌكُم 
وأذاكم؛ فليسّ جزاءٌ مَنْ دعاكم إل ما فيه فلاحكم ذلك. 

م 82 25 شل حل شي ع الى 5 ع كىىىاه ورع س0 روءفل مارول 

[# فدعاريّه: أن هؤّلءِ هوم يرِمُونَ * دَأَسَرٍ يعبادى للا إنَحَكُم مَنَبَعُونَ * وأترك بحر 
ا 7 5 
هوا صم جنك مُعْرَفونَ 4 1-11 7] 


5 
لحري 


قوله: (فلا مُوالاة بيني وبنَّ مَنْ لا يُؤمن): يُريد: أن قوله: لمأن 4 مُسَببُ عن جواب 
0 8 0 - عله 
الشَّرْطء وأقيمَ مَقامّهه وإنما عَم ولم يقل: فلا مُوالاةَ بيني وبيتكم؛ ليَوْذِنَ بأن هذا دأبه وعادته. 
وى م 


الراغب: «الاعتزال: تََجَنْبُ الشىء؛ عَمالة كانت أو براءةً أو غيرهماء بِالبَدَنِ كان أو 


8 


دوع رم 


لقَلبء يُقال: عَرَلهِ وتَعزَنهِ فاعترل» وقولّه تعالى: تحن السَمْع لمعرُوُونَ 4: أي: ممنوعونّ 
بعدَ أن كانوا يُمَكّنونه والأعرّل: الذي لا رُمْحَ معه(3". 

قوله: (أو فَكَلُون كفافاً): عطف علِ: «فْتَتَكّوا عني)» وعل هذا الوجه: #قامطزلون »: 
كِنايةً عن تَرْكِه وإن لم يُوجَدٍ الاعيّزالٌ بالأبدان. 

النهاية: «وفي حديث عَمَرَ رضي الله عنه: «وَدِدتٌ أني سَلِمْتٌ من الخلافة كَفاقاء لاعلّ 
ولالي)؛ الكفاف: هو الذي لا يَفضصْلٌ عن الشيء» ويكونٌ بِقَدْرٍ الحاجة إليه» وهو نَضْبٌّ علن 
الحال» وقيل: أرادٌ به: مكفوفاً عني شََرٌّهاء وقيل: معناها: أن لا تنال مني ولا أنالٌ منهاء أي: 
تكب عني وأكُف عنها»). 


- والكسائي» وإظهار الذال والتاء: هي قراءةٌ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر. انظر: «التيسير في 
القراءات السبع» لأبي عمرو الداني ص ؛ 5» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7: 15). 
)١(‏ «مفردات القرآن») ص 054. 


سورة الدخان ال 


ا هَوْلاةٍ 4 بأنَّ هؤلاء» أي: دعا ربّه بذلك» قيل: كان دعاؤه: اللهُمَ عَجُلْ لهم ما 
يَستحِفُوه ياجرايهم» وقيل: هو قوله: ريا لاجمَلَا مهو ليمك ؟ ابوس :هدك 
وإنما ذكرٌ الله تعالىٌ السَّبَّبَ الذي استّوجبوا به الحلاك» وهو كوم محرمين. 

وقرئ: «إنَّ هؤلاء) بِالكَسْر؛ عل إضمار القول» أي: فدعا ربّه فقال: إنَّ هؤلاء. 

تمر » قر بقطْع الهمزة؛ من ن: أسرئء ووَضّلِها؛ مِن: سَرَّىْ» وفيه وجهان: إضمار 
القولٍ بعد الفاء؛ فقال: شر بعبادي» وأن يكونٌ جوابٌ شََرْطٍ محذوف» كأنه قيل: قال: 
إِنْ كانَ الأمرُ كا تقو أشرء طإيبايى 4 يعني: فر ببني إسرائيل» فقد كبر الله أن 
تقد تَقدَمُوا ويعكم فرعون وجُنودُه» فيُنجي المتقدّمِين» ويُغْرِقٌ ف التابعين. 

الرَّهُو: فيه وجهان: أحذهما: أنه الساكن» قال الأعشئ 


يَمْشِينَ رَهُواً فلا الأعتجار خاؤلة ولا الصَدود غلم الأعجاز تنك 


قوله: (قيل: كان دعاؤٌه: اللهُمَّ عَجُل): يعني: يجوز أن يكونَ دعاؤه هذا المذكوره وهو 
قوله: أن ول قوم يُحْرِمُوتَ 4 على تقدير الباء» أي: وغائرية يان جنانونت هو لا ليون 
المُساهَدُونَ 0 أمرّهم في الكَفْر غايته فافعل بهم ما هم أهله لأن الكافة إذا رفت 
الراجوام كان فتاميا لي الأكدر. 

أو يكون الدّعاءُ محذوفاًء والمذكورٌ تعليلاً لى أي: جل طم ما يَستَحفُوه لأنهم قوم 
حْرِمُونء أو: ربّنا لا تجعلنا فِتّنة للذينَ كفرواء أي: ند وبَلاء للقوم الظالمين؛ لأنَّ هؤلاء قومٌ 
حرِمُون» وإليه أشارَ بقوله: «وإن ذَكَرَ الله تعالى السَّبَبَ الذي اسَوْجبُوا به الحلاك», أي: اكتفئى 
بالسّبّب عن السب لِظّهورِه. فأجاب الله دعاءه» وعَرّمَ عل إهلاكهم؛ وقالّ له عليه السّلام: 
«أَسْرٍ بعبادي ليلاً». 

اللو سا ادر عه 

قوله: : (يَمشِينّ رَهُواً) البيت: والفمف ايمفين َ» للإبل. «خاذلة» اق تاركة» دل 


.7 و«احجة القراءات» ص57‎ »١760 انظر: «التيسير» للداني ص‎ )١( 


1" الحزء الخامس والعشرون 


أ نشبا ساك علجية لزني لكاتيارة اليسر يفير بعصاء فيُتطبق» 
ك] فُدرئه فالفلق: أمِرَ بأن يدث لعاف جه قارَاً عل حاله؛ من انتتصاب الماء» 
وكَوْنٍ الطريقٍ يَبَسأء لا يتضربه بعصاه. ولايُخيّرَ منه شيا لِيَدخلّه القبّطء فإذا حَصّلوا 
5000 
أن الهو النَسْوء الواسعة وعن بعشن الغرتث: اتدرائ خلا فانلاء فعال: 
58 رَهُوْ بين سَنامَينَ. أي: اتركة مفتوحاً على حاله مُتفَرجاً. 
يَحَدُلَ خذلاناء وهو كك لطددرة اخيك: يضف ثوقاً سالكائق آركن القلاق أى: يَمَكنت 
مَشْياً عل هينة» فلا الأعجارٌ تَخْذّلُ قواتمهاء ولا الصّدُورُ تتَكِلٌ على أعجازهاء أي: لَسْنَّ 
بكثيراتٍ اللحم. وبعذه: 
فهُنَّ مُعتَرِضاتٌ والحصئ رَمِضُ والرّيحُ ساكنة الل مُعتَدِلُ(0) 


الراغب: «رَهُواً: أي: ساكناًء وقيل: الوعوالفيي رن اكّهاء: المفازةٌ المستوية» 
ويقال: لكل جب" مُستوية يجتمعٌ فيها(" الماء : رَهوء ومنه قيل: لاشْفْعَةَ في ع 
قوله: (المَحُوةٌ الواسعة): الجوهري: «الفجُوة: اداج والمنَسَمُ بين الشيئين»). 


5 بوم مك 0 ١‏ 7 يه ه : 20 0 2 
قوله: (كمَلا فالجا): الجوهري: «الفالج: الجمل الضحخم ذو السَّنامَينء يحمّل من السّندٍ 
للفخلة0*), 


)1١(‏ البيتان للقطامي» عَمَير بن شيم التغلبي» كما في «الزهرة» لابن داود الأصبهاني (7: »)7١١‏ و«ديوان المعاني» 
لأبي هلال العسكري (7: .)١19‏ 
والدتض: شِدَةٌ الحرء ثقال: ل ارخ فهي رمضة» ى! في «لسان العرب» لابن منظور (رمض). 
)١(‏ هي الحفرةٌالمُستَّديرةٌ الواسعة. السان العرب» لابن منظورء مادة (جوب). 
(") في الأصول الخطية: «فيه»» والتصويب من «مفردات القرآن». 
() «مفردات القرآن» ص8”". - 
(5) أي: للصُراب وطلب التّسْل. 


سور لدان 1 


َو ل 70 2 5 ١‏ 5 
لإِنَهِع جند معْرَفُونَ © وقرئ بالفتح؛ بمعنئ: لأنهم. 
سس 9 سم اس 5 ا ته سيد حا أ 
[# كَمَبر امن بجنت عون * ورُروع ومَعَا وِكْرِيِ و #وَيَعَموَكانوأ يها فكهِينَ 4 15-/71] 
والمقامٌ الكريم: ما كانَّلهم مِنَ المجاليس والَنَازِلٍ الحسنة» وقيل: المناير. 
0 اله .وت + 
والنعمة: بالفتح: من التنعم» وبالكسر: من الونعام. وفرى: #فكهينَ 4 و«فكهين». 
1 جرح م عه ل سه م م سس سا و تو 2 

[# كُدَِكَ وها وما لكَرِينَ *هَمَا كك عَليومُ ألسَمَآء وَالْارْضٌ وما انوأ مُظرَ 4 
-19] 

© كَدَِكَ 4 الكافُ منصوبة على معنئ: مشلّ ذلكٌ الإخراج أخرَجْناهُم منها 
#وأوريتها 4. أو في مَوضع الرّفع؛ على: الأمرّ كذلك» 0 

قوله: (والمقامٌ الكريم: ما كان لهم مِنَ المجاليس): الراغب: «كل شيء يَشرّفٌ في بابه يُوصَفٌ 
بالكَرّمء قال تعالى: لدبا فين كن رَوْجَكَربِرٍ © [لقران: »]٠١‏ وقال: #وَرُرُوع وَمَقَارِ 
51 ير 4 إنهد هران كيم * [الواقعة: 0/ا]» #وَقُل لَّهُمَا لامك يما #* [الإسراء: 77]ء وإذا 
وُْصِفَ الله بالكَرّم: فهو اسم لإحسانه وإنعامه النظاهرء كقوله: إنَرقَعَكيم» [النمل: »]٠‏ 
وإذا وّصِفَ به الإنسان: فهو اسم للأخلاقٍ والأفعالٍ المحمودة التي تَظهَرٌ منه)2"7. 

8 م" 00 

قوله: (وقرى: #فكهِينَ 4): وهيّ المشهورة. 

قوله: (مثلَ ذلك الإخراج أخرَجْناهم): اْشَارٌ إليه: الإخراج» وَل يَسْيقُ في الَفْظِ دحا 
به لكنْ في الكلام مادلّ عليه وهو قوله: «إِنَّحكُمميَبَُونَ 4. وقوله: # كَمترَفأمِن نت 
وَعُُونٍ 0# لأنه إنها تكونٌ امابَعة إذا حَصَلّ الإخراج. قال أبو البقاء: «و كَدَلِكَ © الأمر”", 
أي: الأمرٌ كذلك, وقيل: التقدير: تزْكاً كذلك»)2©. 
)١(‏ «مفردات القرآن» ص/7١/.‏ 
(1) لفظة «الأمر) ليست في «التبيان». 
("») «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 517 .)١١‏ 


ودف الحزء الخامس والعشرون 


#هوْماءَاخرِبينَ 4 ليسوا منهم في شيءِ من قَرابةٍ ولا دِينٍ ولا ولاء» وهم بنوإسرائيل» كانوا 
مُتَسَخَرِينَ مُستَبَدِينَ في أيديهم: فأ لَكَهُمُ الله على أيديهم, وأُورَتَهُمِ مُلكّهِم وديارهم 

إذا مات رجل حَطيدٌ قالتِ العربُ في تعظيم مهلككه: بَحَتْ عليه السماءً والأرض؛ 
وبكَنهُ الرّيح» وأظلّمَتْ له الشمسء وفي حديث رسولٍ الله يكة: «ما من مُوْمِنٍ مات في 
عرب غابت فيها بواكيه» إلابكَتْ عليه السمءٌ والأرض» وقال جرير: 


تَنْكي عليكَ نُجُوء اليل والَمَرا 


٠. -.‏ 2ه ع م م 4 # 

قوله: (في تَعْظيم مَهلكه): أي: هلاكه. الجوهري: «مَلَكَ الثىءٌ يبلك مّلاكاً وهلوكا 
ومَهيك"'" وتَهْلّكة» والاسم: الهُلْك؛ بالضّمَ). 

: : 557 2 00 1 ان 

قوله: (وفي حديث رسول الله يَلِنِ): روئ الترمذي7("' عن أنس قال: قال رسول الله كلِ: 
اناهن :توي الأقوثة بازاق يات تعيكن عه عملت نات يرل متاترز 4ه فذاامات كا عله 
وذلكَ قوله تعالى: كما بك عَليِمُ ألسَّمَآءُ وَالْأَرْضُ 4 

قوله: (تبكى عليك نحُومَ م الليل والقَمَرا): أولّه ني «المطلع» : 

العتجين طالعة يتقث كنف( 

٠ -‏ هأ سس ار 5-4 1 ب ال 9 2 

وقال: رثى جَرِيرٌ عمَرٌ بنَّ عبدٍ العزيز» ويروى برَفع «النُجُوم) وتّصبهاء يعاتب الشمس 
0 ِ 0 5 ل 2 ١‏ . 4 7 
في طُلُوعِهاء وكا من حَقَّها أن تكونَ كاسفةٌ باكيةً مده والمعنئ على التضْب: تَبكي عليكٌ 
بكاءً النجُوم؛ فَحدف المضاف» والواو بمعنئ «مع»» وقيل: أي: لِيسَتْ بكاسفة نُجُومٌَ الليل» 
وَقَدَّمَ اتبكي عليك» بين فِعْل الشّمْس ومفعوياء والمعنى: تَبكي عليكٌ الشمس7©)» كأنه 
)١(‏ وتُضْبَطٌ اللامُ فيه بالحركات الثلاث» كا في «صحاح» الحوهري نفسه. 
(؟) في اجامعه) برقم (026؟71). 
(”) «ديوان جرير) ص .7”١‏ 
(4) توضيحه فيا قاله ابن منظور في «لسان العرب». مادة (كسف): «ومعناه: أنها طالعة تبكي عليك. ولم 

تَكْيفْ صُوء الجُومٍ ولا لمر لأنما في طّلوعها خاشعة باكية لاثُورَ هاه. 

وفي هذا الموضع من «اللسان» : وجوةٌ أخرئ في تفسير هذا البيت» فانظرها إن شعت 


سورة الدخان 5117 
وقالتٍ الخارجية 
يا سَجَرٌَ الخابُور مالك مُورِقاً 0 كأنكَلم تَجْرَعْ على ابن طَريفِ 
وذلكٌ على سبيلٍ التمثيل والتخبيل مُبالَة في ووب الجرّع والبكاء عليه يه. وكذلكٌ 


ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه؛ من تكاء مضل المؤمن: وآثاره في الأرض» 
ومَصاعِدٍ عمّله ومَهابط رزقه في السماء: تمثيل. 


م مث 


يتب ون اطلوع؛ وقيل: كان هبد نبكيه الْجُومُ لقم ويعِْلُ بالنهار فتبكيه الشمس» 
والشمسُ غالبةٌ في البُكاء» لأنَ العَدْلَ أفضلء وهو من قوهم: باكيته فبكيْتّه؟ أي : 0 
منه) أي: طَلّّتِ الشمسٌ ولكنْ مَعَ طّلوِها تبكي وتَغْلِبُ النجُومَ والقَمَرَ في البكاء عليك 
وروي ما قبله: 
نَع التْعاة('© أميرَ المؤمنِينَ لنا يا حَيْرَ مَنْ حَجّ بيت الله واعتمرا 
حملت أمراً عظيماً فاصطَيتَ له وقُمْتَ فيه بأمْر اللهياعْمَرا 
قوله: (أيا شََجَرٌ الخابور) البيت: وبعدّه: 
فنىّ لايُحِبٌُ الزاد إلامِنَ التّقَئْ 2 ولالمالَإلامِنقَنأَوسَيُوفٍ 
فلاتجزعا يا ابّئْ طَريف فإنني 2 أرئ اموت تَزَالاً بكُلُ تريفي0») 


(1) تحرّف في (ح) و(ف) إِى: #بغئ البغاة»» وات من (ط) وفي «ديوان جرير»: «تنعئ التعاقه. 

(1) الأبيات لفارعة بنت طريف من قصيدة لها في رثاء أخيها الوليد بن طريفء ى] في «فصل المقال» لأبي عبيد 
البكري ص150» وقد ساقها بتمامها العباسي في «معاهد التنصيص» (": 311). إلا أنه ذكر البيبت 
الأخير بلفظ: 

عليكَ سلامٌ الله حَنْماً فإنتي 2 أرىالموتٌ وَقَاعا بكُلٌ قري 
وكذا هو في «الأمالي» لأبي علي القالي ص 077/4 وباللفظ الذي ساقه الولف ذكره أبو هلال العسكريّ 
في كتاب «الصّناعِتّينَ) ص ١77‏ غير أنه قال: «خلالا بكُلٌ عريفٍ». 


3325 الجزء الخامس والعشرون 
ونفئ ذلكٌ عنهم في قولِه تعلل: لاما كك عم المآ والْرْضُ 4 فيه هكم بهم 
وبحايهم النافية لال مَنْ يَعظُمُ فَقدُه فيال فيه: بَكَتْ عليه السماءٌ والأرض. وعن 
الحسن: فى| بكمئ عليهمٌ الملائكة والمُؤمنونء بل كانوا يتلاكهم مَسُرورينء يعني : فها بكئ 
عليهم أهل السماء وأهلٌ الأرض. 
“وما كانوأمظَرينَ 4 لا جاءَ وقتّ مّلاكهم لم يُنظروا إلى وقتٍ آخر. ولم يُمهَلُوا إلى 
الآخرة» بل جل لهم في الدنيا. 


َلْمْسَرِفِينَ # 1-7٠‏ "] 
و دو رايا 20 مه حو 2 2 

#من فِرَعَوت #4 بَدَلُ من #الْعَدَاٍ أَلْمُهينِ 0# كأنه في نفيسه كان عذاباً مُهيناء لإفراطه 
١ 8 00 : 0‏ سم ه 1 ع5 م .اد 
في تعذيبهم وإهانتهم» ويجوز أن يكون المعنى: مِنَ العذاب المهينٍ واقِعا من جهة فِرعَون. 

4 0 2 0 ؟. 700 5 .و سمو 
وقرئ: «من عذاب المهين»» ووَجهه: أن يكون تقديرٌ قوله: #من فَرَعَوَتَ #: من 
١ 1 08‏ 2 - 
عذاب فِرعَونء حتى يكونَّ «المهِين) هو فِرعَون. 
2 ا لوطع قو ل ل ا ل حي الا ا ل اا ا 

وفي قراءة ابن عباس: (مَن فرعون؟)؛ لا وَصَف عذات فرعون بالشدة والفظاعة. 
١ ١ 2000 00‏ م # مي ره 0 0 06 وادت.- 1 
قال: ١مَنْ‏ فرعون؟»» على معنى: هل تعر فوته مَنْ هو في عَتَوٌوِ وشَيْطنتِه؟ ثم عَرّفَ حاله 
في ذلك بقوله: نكن عَإِِيا مَنَألْمْسَرِِينَ * أي: كبيراً رفيع الطبقة من بينهم فائقاً لهم. 
بَلِيغاً في إسرافه أو: عالياً مُتكيراء كقوله: # إِنَفْعَوََ عَلَا في الْأَرَضٍ 4 [القصص: 4]» 
وين ألْمسَرِؤِينَ ‏ حسَرٌ ان كأنه قيل: إنه كان مُتكبّراً مُسرفاً. 

5 2 0 4 و 20101 و 

قوله: (واقعامن جهة فِرِعَون): قال القاضي: «هو على هذا حال من #الْعدَا نٍألْمَهِينٍ 70#". 

قوله: (ولإتَ ألمْسروِنَ 4 حَب ثان): يُونَ أنه إذا فُسَرٌ الا 4 بامتكبر» يكون لإنَ 
لْمْسرِفِينَ * حبرا ئانياً وإذا فْسّرٌ ب١كبير»‏ لايكونُ حبرا قال القاضي: «هو حيئكِذٍ حال من 


.)١77 :0( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 


سورة الدخان 1" 
كمد ركهم عَلَ عل عَلَ الْعَلِنَ * وَاِنهُم من الآبت مَا نه بَلوا 
0 4 7-:"] 
الصّمِيرُ في #خَترْتهمَ 4 لبني إسرائيل» وعَكٌ عأ في مَوضِع الحال» أي: 
عامينَ بمكان اليّرة» وبأنهم أحِمَاءُ بأن يُختارواء ويجورٌ أن يكونّ المعنى: مَعَ عم منا 
بأنهم يَزِيعُونَ ترط منهم الَرَطاتُ في بعض الأحوال» لعَكَالْمَكمِينَ 4 على عالّوِي 
زمان ب ول عل اناس جيم كط الي منهم. 
ين لدت # من نَحْو قَلْقٍ البَحْر وتظليل العام وإنزالٍ المَنُ والسّلُوىء وغير 
ذلك مِنَ الآياتِ الهظام التي ل يُظور الله في غيرهم يثلهاء يكوا مك زثمة 
ظاهزة لذن الله نيعالا يلو بالتتم كنا يلو بالُصيبة» أو اختباب ظاه” لتر كيف تَعمَلون» 
كقوله: لوف دلِكُم كاين تك عَظِيم © [البقرة 4 ]. 


ضمير طحَالًِا 27704» وعليه كلامٌ أبي البقاء”"". وقوله: «رفيعٌ الطبقةٍ يمن بينهم» إشارةٌ إلى أنَّ 
التركيب من باب قوهم: فُلانَ مِنَ العُلماءء أي: له مُساهمةٌ فيهم. 

قوله: (وقيل: عن الناس جميعاً لِكَثْرةٍ الأنبياء): فعل هذا يَعُمٌّ سائرٌ الأزمنة» المعنى: قوم 
بني إسرائيلٌ مُتارونَ مِن بين سائر الأقوام بأنْ تَكثّرَ الأنبياءً منهم. فهم بهذا المعنى محتارون. 
وليس هذا بوَجهِ جيد. 

قوله: (أو اختبارٌ ظاهر): يُؤذِنْ بن «البلاء» إِنْ فسّرَ بالنّعْمةِ لم يكن اختباراً ظاهراًء وقد 
عَلَّلها بقوله: «لأنَّ الله تعال يَيْلّو بالتّعْمة ىا يَبْلُو بالمصيبة»» وإن فُسّرَ بِالِخْنةِ كانَ ظاهراً» ى) 
في قوله تعالى: 9# وَلَْيَلودٌ ُ بِتَىْء منَ أليَونٍ وَألْجُوعٍ © [البقرة: ه6١]‏ الآية» قال في تفسيره”" 

«ولَنْصِيبتَكُم بذلكَ إصابة تُشبهُ فِعلَ المختَير لأحوالكم؛ هل تَصبرونَ وتَُونَ عل ما أنتم عليه 

.)١57 :0( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
.)1١151/ :7( (؟) انظر: «التبيان في إعراب القرآن»‎ 
الضمير في «تفسيره» يرجع إلى «قوله تعالى)؛ فالمعنى: قال الزغشري في تفسير هذه الآية.‎ )( 


الام ل ‏ ا تت 1 0 1 


[8إنْ ى إِلَّا موبكنًا الأوك وَمَاحَنُ يمَنشَرِنَ * دَأنوأ حابآينآ إن شُسْرٌ صَدِينَ 
مه-35] 

«مؤل 4 إشارة إلى كُمَارِ فرّيش. 

فإن قلت: كان الكلامٌ واقعاً في الحياة الثانية» لا في الموت. فَهَلًا قيل: إِنْ هي إلا 
عخنانا الاوك وماق بتري ايا : إن إِلَاحيَائنًا لديا وما حح يمون 7 
[الأنعام: 14]؟ وما معنىئ قوله: ##إِن هى إِلَا مويَننا لوك ل 4؟ وما معنى ذكر «الأو»؟ 
كانم عدوا مؤنة لخر حبرا تقزها وجكدرهاءوالكا الأر؟ 


من الطاعة» ليون لأمر الله أم لح؟ل. والمعنى علن الأول: لَتَبلُونَكُم بالنعم المتوالية المنظاهرة» 

0 سّ ا ا 6 2 1 4 00 ب ولي 5 2 ص 

فهل تَشْكَرون الله وتيدُونَ في طاعاتكم, أم تَتَجبَّرُونَ وترومونَ عَلوًاً في الأرض وقساداً. 
قوله: (لموْلاعٍ 4 إشارةٌ إلى كَُارِ ُريش): وفيه تحقيد يشأنهم وازدراءٌ بهم, ولهذا قال: 


«أهم حير أَمْ قوم تُبّع © [الدخان: /90]. 


اعلم أنه ا إعراضٌهم عن رسولٍ الله كل وطَْتّهِم فيه» بقوله: 
< أنَّ هم لد ترف وَعَدَ جاده رَسول مين * ثم لّوأ عَنَهُ وقَالُوأ معد يحون 4 [الدخان: 4-18 1] 
مط كوه يوم تبش أإلكة ةن كم مَتَقَمُونَ # [الدخان: »]1١‏ وضَرَّبَ هم مَثْل 
قَوْم فِرِعَونَ ومجيء رسولٍ كريم إليهم؛ فيضا إياهء وتدمير الله وقَطع دابرهم؛ اعتباراً 
واتعاظًاء أتئ: بها هو أطج من الأول» وهو تكذيبٌ الله بن لابَعْتَ ولا حَشْرء وأنَّالله تعالى 
ما حَلَّقّ السهاواتٍ والأرضّ بالحق. بل حََلَقّهما باطِلاً لأنه سبقّ مراراً وأطواراً أنه تعالى ما 
حَلَقَ السهاواتٍ والأرض إلا لِيَوَحَدَ ويُعبّد ثم لا بْدَ أن يَجِزِي ليع والعاصي؛ وليست 
هذو دار الجزاء. 


)١(‏ من قوله: (وفيه تحقير لشأ: نهم" إلى هناء سقط من (ط). 


سور ة الدحان 11" 


قلت: معناه - واللهُ امُوفَقُ للصواب._: أنه قيلّ هم: إنكم تموتون مون تبه 


حياة كا تَقَدَمَدَكُم مَو وت قد تَحقبها حياة» وذلك قوله عَرَّ وجَل: َكنم أنونا 
ببست هي ف 1 ب م [البقرة: 78]» 9 5]طت(ق*سصش1[' 


قوله: (معناه ‏ واللةٌ افق للصواب -: أ أنه قِيلّ هم: إنكم تموتونَ مَْتة تدّتتَعقَبّها حياة): 
قال صاحبٌ الماك «أظهَرٌ من ذلك أنهم وُعِدُوا بعدّ الحا الدّنيا حالتين: موك ثم 
بَعْثء وآمنوا بأولاهماء وهيّ الوتء وَقَواالثانية وسَمَوْها الأولم» وإن يَتَقِدُوا شيئا بعدّهاء 
لمم نزلوا دهم عل الإثباته وهذا أل من عثل ال الأو عل السايقة ا 
الدنياء لأنهم لا يَعيقِدُونَ الحصرّ في هذو الموتة» لأنهم اعقّدوا مؤت التي تَعقَبُ الحياةً الدُنياء 
ول الحصر ئس لت في كلايهم علل صفةٍ تدك ُدُولٌ عن الظاهر بلا حاجة. 
أن اموت الساى ع الذيا لا تمتتحنه باكزنةة لان فبيا إتشارا بالتجدد والمرث 
السابنٌ مُسيَصحَبٌ ل تَتَقدَّمْهُ حياة. هذا مع أنه في الآية الأخرئ”2 وافقٌّ على أنَّ ما الموثٌ إلا 
الموتة الأول» وإنها عََْ بالَوْتة الأو ل ما بعد الحاة الدنيا»”©. 

الإنصاف”": «إن) يُعيّنْ ذلك في هذه الآيةٍ القريئة: # لا يَدُوقُورت * [الدخان: 51]» 
امو الأو لا يذوقوماء ويل قول صاحب 'الانتصاف» أنَّ الأول والأخرئ لا تلان 
إلا فيا د يشعَركُ فيه م ما ُرئتْ به في اليه للذكور» فلا يْصِحٌ أن يُقال: جاءني رجلٌ وامرأةٌ 
أخرئ» والموتةٌ مُغايرةٌ للحياة» فلا يصِحٌ أن يَُالٌ فيها: «أولى» بالتٌسْبة إلى الحياة». 

وقلت: وقوله: «وعيل الحصر بار للمَْتِ في كلايهم على صِفَةٍ صِفْةٍ م تذكّر: عُدُولُ 
عن الظاهر»: منظودٌ فيه أيضاً؛ لأنَّ التعريفت في #الْمَوَتَهَ الأو 4 للعَهْد وهو قَرنية داله 
1 أنَّ اماد ب«الموتة الأون» الزن المعهودة» ولذلكٌ استشهّد بقوله: «وَكُدمٌ أَمْومًا 

حك ثم رفك ع يي م 4 [البقرة: 1]» ولأنَ في إثباتهم أداةً الحصر ‏ لأنَّ «إِنْ) 


3 مولء ر دع 4 د 


.* يعني: الآية 05 من هذه السورة» وهي قوله تعلل: « لَآيَدُوفُو فا الْمَوَكإِلَّاأَلْموَبَه الأول‎ )١( 
بحاشية «الكشّاف).‎ )6٠ 5 :"( (؟) «الانتصاف»‎ 
تعليقاً.‎ ٠ للعلامة عَم الدين العراقي» وقد تقّم التعريفث به عند تفسير الآية م موز ال‎ )7( 


1 الام مين رالعقروة 


سرس سر ارس وه 


فقالوا: : إن إلا موَتي] ا لذوك 4 يريدون: م لَتُ التي بين شأيها أن متها حياة إلا 
الوْنَ الأول دون الو الثانيةه وما هذه الصّفةُ التي تَصفُونَ ب لمن تَعَقٍَ الحياة لها 
إلا للموتة الأو خاصّة. فلا فَرْقّ إذن بِينَ هذا وبِينَ قوله: جني يلاجنا لديا 
[الأنعام: 18] في المعنى. 

يقال: أنشَرٌ الله اموت وتَشَرَهم: ذا بتتتهم. 

# كَأنوأ ايآ خطابٌ للذينَ كانوا يعِدُوتَم اللشورة فق وقول الله كلد 
والمؤمنين» أي: إن صَدَقثُم فيا تقولون» فَعَجُلُوا لنا إحياة مَنْ مات من آبائنا بسَؤالِكم 
ركم تله حن بكر ارلا عل 1ن تسارت ون قم الساعز وشت الول ره 
وقيل: كانوا بَطْبونَ إليهم أن يَدعُوا الله في فيََشُرٌ لهم قُصَىّ بنَ كلاب ليُشاورُوه فإنه 
كان كبيرهم ومشاو رَهُم في انول ومعاظم الشُؤون. 

[# أهم حير أَمْهومُ يَعوَالدتَ ين قم أهلككم إتَب مكنا حرم /31] 

هو تبّعٌ الجميّريٌ» كان مُؤمناً وقومّه كافرين» ولذلكٌ ذم اللهُ قومّه ول يَذَّمّهه وهو 
الذي سار بالجيوشء وحَيِّرَ الجيرة» وبن سَمَرقنده وقيل: هَدَمّهاء 7 ش12 
النافيةقُرئّتْ ب«إلا» - وإيقاعهم الضميرَ مُبهم)'"» ثم قَسّرّه بالخبرء عل نَحْوِ قوهم: هيّ 
العربٌ تقول ما شاءت: الدلالةً؛" عن أنَّ هذا الكلامّ واردٌّ عل ما لا يُوافِقُ آراءهم من إثباتٍ 
مَوتنّينَء فهم حَاوِنُونَ إبطاله ورَدَّه ِل مَوْتِةٍ واحدةٍ وبَِتَمُونَ بشأنه» ولا يَصلّْحُ لذلك إلا ما 
اشْتَمَلَ على هذو الَو الموصوفة. 

قوله: (كانوا يَطلبونَ إليهم): أي: كانوايُنهُونَ إليهم طالبين أن يَدعُوا اله. 

قوله: (وحَبّرٌ الجيرة): أي: المهاؤر ها وانها من 2 حبر >] يقال مدن 
امّدَنْء أي: بن اكدائن. 


0 


.4 الضميد البِهَم هو: «هيّ) في قوله تعالى: «إِنْ  إِلَاموتَننا]لْأُوك‎ )١( 
»... قوله: «الدلالة»: هو اسم ١لأنْ) في قوله: «لأن في إثباتهم أداة الحصر‎ )1( 


فتؤززة النخان: عم ب 7777676090 1 


وكان إذا كَنَبَ قال: بات الاي ملك بزا وبحرا . وعن النبيّ كك :١لا‏ تسيو انَبّعا فإنه 
كان قد أسلّم؛» وعنه عليه الصّلاة والسّلام: «ما أدري أكان تيع نيا غير نِيّ»» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: كان نبي وقيل: نَظَرٌ إل قبِرَينِ بناحية حميّر» قال: هذا قبر 

وون رق تيك لحن لالسترعان بافدفيا. وق هو اندي كنا اليك رفن 
ملوكِ اليمن: التبابعة» لأنهم ُتَبعُونَء كما قيل: الأقيال؛ لأنهم يُتَقيّلون, 5008# 


2و2 يا 


قوله: (لا تسبواد عا قال صاحبٌ «النهاية»: «في الحديث: وا كا فإنه اول ف 
كَسَا الكّغْبة»2'7: تُبّع: مَلِكُ في الزمانٍ الأول» اسمّه: سَعْد(" أبو كٌربء والتّبابعة: ملوكُ 


م 


العرى كان له لد لا كر للك ديع ركه ا وعجر وثقال للرنجل إذا أنه 

الشيء وأحكمه: قد تلم عَمَلم. 
قوله: (كما قيل: الأقيال؛ لأنهم يُتقيّلون): النهاية: «الأقوال: جم تيل وهو اكَلكُ 

النافِذُ القَوْلِ والأمر» وأصلّه: لودل مِنّ القَول فَحُذْفَتُ عينْه ومثله: أمواثٌ جمع 

مكو ع شعدرانا «أقيال» فيشيول عل تنظ «قيْل). كما قيل: أرياح جمع ريح 

والقياس: أرواح». 
وفي حاشية «الكشّاف00©: معن يتَقيلُون): يتَتبعُون0؟» من: تَقَيّلَ أباه: إذا اتبعه» 

قل اميه 
الراغب: (١‏ سحي به ملك حبر لكونه معتمدا غلا قوله ومُقَتديّ بهه ولكونة مُتَقيلا متقيلا 

لأبيه. يقال: تَقَيل أبا»!©. 

(1) أخرجه أحمد في امسنده) (//77) من حديث سهل بن سعد بلفظ: «لا تَسْبُوا بع فإنه قد كان أسلم». 
وأخرّجَ عبدُ الرزاق في «الُصنّف» (4087) عن ابن جُرِيج قال: ابَلعنا أنَّتُبّعاً ول مَنْ كسا الكعْبة الوصائل» 
فسْيِرَتْ بها»» قال ابن جرَيج: «وقد رَعَمَ بعض علمائنا إسماعيل النبيّ يك واللهُ أعلمٌ بذلك». 

(1) كذا في الأصول الخطية» وفي المطبوع من «النهاية» لابن الأثير (1: :)١18١‏ (أَسْعد». 

قرف في 0( و(ف): «وفي حاشية الكتاب». 

(4) تحرّف في (ح) إِلىْ: اليتسمعون). 

(5) «مفردات القرآن) ص5864. 


50 الجزء الخامس والعشرون 
لطر انيّعاً) لأنه يبع الشمس . 

فإن قلت: ما معن قوله: «أَهٌُ حَيْرٌ #, ولا خيرَ في القَرِيقين؟ قلت: معناه: أهم 
خب في القَرَة والّتّعة» كقوله تعالى: 9# أَكُمَار يمن لضي © [القمر: '8]» بعد ذْكْر آل 
فرعون. وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنه: أهم صل أم قوم نُبّع ؟ 

[ لوا لقا يموت وَالْرْصٌ وَمَايََْما لي ما حَلَفنهمَآ إلا لحن وليكنَ 
سم لا يدوت » يوم الل مكمه اهوت +بو لابن موعن موك با 
وَلاهُم مُصَرُوت + إِلَام يحم اوه هوَالْمَرْ لض 4 7-11:] 


”يو سس 


#وَمَابيجُمًا # وما بِينَ الجنسين, وق رأ عبَيد بن عمير: «وما يَنهُن». 0 


51 2 2 اث 8 25 0 14 
قوله: (وسُمّىَ الظّل اسُبّعاً»): قالت سَلْمين 27 الجهنية تَرئى أخاها أسْعد: 
يرِدُ اميا حَضِيرةً وتّفيضةً رد القَطاةٍ إذا اسْمَأل التبع 
-ز00. لاس 0 23 22 2 6 سمي 0 8 03 و رمو 14 
أي: الظلء ويسَمّى الديّران :الك ؛ لأنه يدبرهء الحضيرة: الأربعة والخمسة يَعْرون) 
1 7 م لله مو رة” م»>. ,»> 2 7 مع8ء 
والجمع: الحضائره والتّفيضةٌ والتّمقض”": الجماعة يُبِعَنُونَ في الأرض ليَنظَروا هل فيها عَدَوْ أو 
خوؤفء واسْمّأل: أي: ضَمّر. 
5 آذآ ل - 7 5 500 - ١‏ 2 
قوله: (ومَابَِجُمَا # وما بِينَ الجنسين): قال القاضي: «وهو دليل على صِحَةٍ الحشرء كىم| 
رمي اه ع 5 5 ة# صو راس 0 5 - 93 200 و 
مَرّ في «الأنبياء» وغيرهاء وقوله: #إِلا بأَلْحَقّ * أي: بِسَبَّبِ الحق الذي اقتضَاه الدليل مِنَّ 
الإيهانٍ والطاعة)9). 


)١(‏ كذا سمّاها امُؤلّْف رحمه الله تعالى مُتابعاً الجوهري في «الصّحاح»؛ مادة (حضر) و(نفض) و(تبع) 
و(سمل»)» وصَوّبه ابن بري إى: اسَعْدى), ى) في السان العرب» لابن منظور (في المواد نفسها). قلت: 
وهو الموافقٌ لِمَ) في «الأصمعيات» ص”7١٠.‏ 

(تسر ين لديا والجوزاء. «لسان العرب» لابن منظورء مادة (دبر). 

(؟) كذافي الأصول الخطية» والذي رأيئّه في «لسان العرب»: «التّفيضة» و «النَمَضْةاء والله أعلم. 

(5) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (1717:0). 


آظذآأآأثذ#ذ 7111 


وقرأً: «ميقاتهم) بالتطنت علا أنه اسم «إذى وايومٌ المَضْل) حَبَرٌهاء أى: إن ميعاد 
حسايهم وجَّزائهم في يوم المَضْل. 

للَايِمْن مول أيّ مَوْىْ كان من قرابة أو غيرهاء #عَن مول 4 عن أي مَوْى كان» 
جاه من إغناء» أي: قليلاً منه» لوَلَاهُمْ ينصررُوت * الضميرٌ للمَوالي» لأنهم في 
المعنئ كثير لتَتَاوٌلٍ اللفظ على الإهام والشٌياع كل مَولى. 


وقلت: ملعا الشركرد 0 كرو دقر يترم # إن ه إِلَّا مويننا الوك وَمَاححَنُ 
مسرن 0# وَنَّحَهِم بقوله: هم 9 حَد مق م4 إيذاناً أن هذا الإنكارٌ ليس عن حَجّة 
قاطعة ةِ ودليلٍ ظاهر, بل عن مرو حُبٌ العاجلة والتمتع بِمَلاذٌ الدُنياء والاغترار بالمال والمنال» 
وان لقره لائةٌ بعد ة لأنا ما كلئنا لسارت والأركن ونا يقلمةا ليه جل جنات 
الجلال عن ذلك, بل بالحقّء وهو أن اعبدوا ووَحُدُواء ولا بد لمنْ عَبَدَ ووّحّد ولمنْ أعرَض 
وأشرّكء من الثواب والعقاب» فكيف يقال: #ومانحن 111010 بمَبَعْوئِينَ #؟! 

وقوله: #وَلكنّ أكارهم لا ب ِعَلمُونَ # ديل وتجهيل عظيم لكر ال حشر وتوكيد؛ 
لذن إنكارهم يودي إِلىْ إبطالٍ الكائناتِ بار هاء #وتحسبوتةهينا وهو وهو عند ألو عظيم * [النور: 
5 وهذا قالوا: ريمدت دبالا مِحَفك قَِاعدَاب دار 4 [آل عمران: .]١1١‏ 

قوله: (سَّيعًا» من إغناء): أي: «شيئاً» نَضْبٌ على الصدّرء وعن بعضهم: بور أن 
يكونٌ مفعولاً بهه من قوهم: أَعْنِ عَن وَجْهَك20 والمعنئ: أنه لا يبعْدُ عنه شيئاًء وني الكلام 
تتميحٌ ومُبالغة» أي: لَايعَنمولقٌ4 أيّ مولى كان. إغناءً أيّ إغناءِ كان. 

قوله: (لتَناوّلِ اللفظ عن الإبهام والشٌياع): يعني: جاز عَوْدُ الضمير وهو مجموع. إلى 
#مَوَلٌ» وهو مُفرّد؛ لأنه لفظ مُطلَقٌ شائمٌ في جنسه مُتناولٌ للكُلٌ وللبَغض على سَبِيلٍ البَدَله 
فكانّ عَوْدُ ضمير الجمع قَرينةَ على إرادة الكل. 


(1) أي: اصرفْهُ عي وكُمّه كا في السان العرب» لابن منظورء مادة (غنا). 


قف انون كاسن والحفرون 


لمن يِّحِمَ أله في محل الرفع عل البَدَلِ من الواو في ليصوت 4 أي: لا يمن 
مِنَّ العذاب إلا مَنْ رَحَهُ الله» ويجورٌ أن يُنصَب عل الاستثناء» نه مْوَالْمَرِيرُ» لا 
ِنصَرٌ منه مَنْ عصاهء #الرحِيمم # لمن أطاعه. 

[إِتَ جرت لرّهوْر * طْعَامُ الْيِرِ * كَلْمْهَلٍ يَف في البُظون * كَل 
لْحَمِيو #حدذوه َأَعَيَلُوهُ إل سوا لحيو * مَصبوأ َوْقَ رأ من عَدَّابِ أَلْحَمِيِوٍ * 
ذف تلكأ تَالْعَب لكر * إن هنداما تبه تسترُوت4 47 -:0] 
قُرئ: (إنَّ شِجَرة الرّقُوم؛ بكَسْر الشَّينَه وفيها ثلاث لغات: شسجرة بمَمْح الّينِ 
وكشرهاء: رةه بالباء.ووي: أنه لذ تزّل: كلك جثثل أ مجر اشر * 
[الصافات: 55]» قال ابنٌ الربَْرى: إن أهل اليَمَنِ يَدعُونَ أكْلَ الرد والتّمْر: التّرَقم فدعا 
أبو جَهلٍ بتَمْرِ ورد فقال: تَرفمُواء فإنَ هذا هو الذي يُحَوفُكُم به محم فنزل (إإرت 
11 ر* طْعَام لديم وهو الفاجرٌ الكثيرٌ الآثام. 


مم 


مُتَصِلء أي: مَنْ رَحمَهِ الله بقَبولٍ الشفاعة فيه)(). وفي «التيسير»: #إِلّامَن نَحِمَ أَشّهُ4 أي: 
و يخ 5 5 0 اي ٠‏ 3 3 - 1 
المؤمنين رَحمَهِم الله. فإنهم يَسْفْعُون للمُذزبين» وقيل: لكنْ مَنْ رَحِمَه اله» فإنه لا يحتاج إلى قريب 


قوله: (ويجورٌ أن يُنصَبَ عل الاسيثناء): قال أبو البقاء: إلا من يحم أله استنناءٌ 


يَنفْعٌه ولا إلى ناصر يَنصِرٌه. 
-01 و 5 0 - م2 0010-0 2 2 . سااه 21 1 ع 1 02 4 
وقال مَكي: «#إلامن َحِمَ أَنّه4: «مَنْ» في مَوضِع رفع على البَدَلِ من المضمّرٍ في 
8 5 ع ف 5006 5 اق .> 0 واع 
#بنصرورت 4 أي: لا يُنصَرٌ إلا مَنْ رَحِمَ الله وقيل: هي بَدَلَ من #مُولى4 الأولىء أي: يوم 
3 غيل ١‏ :عي ا 01 كم 5 1 0 
لا يغني إلا مَنْ رَحِمَ الله» أي: لا يَشْفَعْ إلا مَنْ رَحِمّ الله وهذا دليل على جواز الشفاعة من 
الوَمنِينَ للمُوْمِنِينَ أهل الذنوب»06©. 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن) (7: .)١١51/‏ 
() «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (7: /501). 


سورة الدخان يفف 


وعن أبي الدّرُداء: أنه كان يُقرِئُ رجلاًء فكان يقول: طعامٌ الرئيم؛ » فقال: قل: الغا 
الفاجر يا هذا. ومهبذا لع أن إبدالٌ كلمةٍ مكانّ كلمةٍ جائرٌ إذا كانت مُوديةٌ 
معناهاء ومنه أجاز أبو حنيفة القراءةً بالفارسيّة على ّسريطة» وهي: أن يُؤدّيَ القارئ 
لمعا ع كيالهاء يمن غير أن يخم منها شيئاء قالوا: وهذو التّسريطة تَشهَدٌأنها إجازة 
كلا إجازة» لأنَّ في كلام العَربِ - خصٌوصاً في القرآنٍ الذي هو مُعجرٌ بمَصاحيِهِ وعَرابة 
ْم وأساليه ‏ ين لَطائفٍ امعان والأغراض» ما لا يست بأدنه يسان من فارسية 
وغيرهاء وما كان أبو نيف رحه الله يُحِنُ الفارسية فلم يكُنْ ذلك منه عن تحقّق 
وتبصّرء وروئ عل بن الجعْدٍ عن أبي يُوسُفَ عن أبي حَنيفةً مث قَولٍ صاحِبّيه في إنكار 
القراءة بالفارسية. 

«كَلْمْهَلٍ » قر َم اميم وقَنْحِهاء وهو دُرْدِيُ ُ الريْته ويدلٌ عليه قوله: م 

ون السّمآ لكالل 4 [للعارج: :4 مَعَ قوله: #فَكَانتَ وَرَدَةٌ كَألدهَانِ4 [الرحن: 199 و 0 
هواذاقت الفضلة والتحامى: 


سرج مر 


قوله: (أنه كان يقر ىّ رجلا فكانّ يقول: طعامٌ اليثيم): الانتيصاف: «يعني: كال يقر 5 
فلم يَسمَطِعْ أن يقول: الأثيم» فكان يقول: اليثيم» فأعاد عليه؛ فل عجر قال: قُل: طعامٌ الفاجر» 
وفيه دليلٌ عل قراءة القُرآنِ بالمعنو»» وقال: «لا حُجةَ فيه» وقول أي الدَّرْداءِ محمولٌ على 
إيضاح المعنئ, عَوْناً عل أن يأ بالقراءة كا أَنزِلت» هكذا حمل القاضي أبو بكر”"" في كتاب 
(الانتصار)»29؟©. 

قوله: («كَالَمَهَلٍ * بهم اليم): : وهيّ المشهورة. والمَنْحْ شادً. 

قوله: (ويَدُلُ عليه أي: على أنَّ المراد ب«الَهْل» ردي الرَّيْت - قوله تعالق: بوم تون 
سمه كالْهلٍ 4 مَعَ مَعَ قوله: #فَكَانتَ وَرْدَهٌ كَأَلرّهَانِ4): لأنَّ الأول دلّ ع أنّ السماءً تصث 


)١(‏ يعني: الإمام الباقلاني رحمه الله تعالى. 
)١(‏ «الانتصاف» (7: 007) بحاشية «الكشّاف». والفقرةٌ الأولى لم أقف عليها فيه. 


لق الذزء لفاس رالسدر ون 
والكافٌ رَفْعٌ؛ حَبَرٌ بعدَ حَبَرء وكذلكَ #يَفْ 4: وقُرَىّ بالتاءِ للشّجرةء وبالياء 
للطعام. وَالحَوِيمٌ: الماءٌ ا حارٌ الذي انتهئ عَلَانُه. 


3 0 ع إن 01 3 
كالمهل» والثانٍ على أنها تصيرٌ كالدهان» وهو: إما جمع دهن أو اسم ما يُدَهَنْ به ويجبٌ 
التوافقٌ بينهماء فيصِحٌ تفسيرٌ «امهْل) بردي الرَّيت. 
5 0 ع 7 007 7 - 5 

هذا الاستدلال في الأصول من باب دلالةٍ النّصّ باستعانة نص آخر نَحُو دلالة قوله 
تعالى: #وَمَلَه:وَفْص له ,تَلمُونَ سَهرَا 4 [الأحقاف: ١١‏ مع قوله: حولي كامِلينِ © [البقرة: 1580]: 
على أنَ مُّدَةَ الحمل سِنَهُ أشهّر”). 

قوله: (وكذلك #إيغبي 4): أي: مرفوعٌ المحَل؛ حَبَرٌ بعدَ حَبّر. 

5 ص 4 ب َم ١‏ 

قوله: (وقرئ بالتاء): ابن كثير وحفص: بالياء التحتانية» والباقون: انناو روىق 
الواجدي عن أبن عبّيد7): أنه اخبتار الياءء وقال: لأن المهَلَ مذكّرء وهو الذى يل اله 90 
5 0 د 3 00000 3 34 1 خم 
فصار أولى به للذّكْر والقَرْب”©. وقال أبوعلى: لا يجورٌ أن مُحَمَلَ الغلع عل المهُلء لأن اهَل إنما 
ور ركه كين 20> نحم بور ء 00 , 
ذَكِرَ للتشبيه به في الذَوْبِء ألا ترئ أن الُلَ لا يَغْل في البُطون» وإذا يَغْلي ما شب به وهو 
كقوله: #كَعَلْالْحَمِيوٍ #: يعنى: الماءَ الحارٌ إذا اشتَدَ غَلَيانُه0©. 

أزاف أن هاهنا اليه واجذه والمقيّه به متَعدد: شَُبَوَتْ عُضارةٌ الشّجرةقارة بالمل 
ف اكه 2 2 00 كل 0 5370 ل و ل م 
في غِلّظِها وكدُورتها وَتَيهاء وأخرى بالماء في انفعالها بالعَلّيان ومن نَم لم يَذْمَبْ المصنفٌ 
إل إسنادٍ ليَفلى 4 إلى «المهْل). وقال: ١تَغْلي:‏ بالتاء للشّجرةء وبالياء للطعام»» ورُوِيَّ في 
)١(‏ يُريد: أقل مُدَّةِ الحمل. 
0 انظر: «التيسير» للداني ص98 »١‏ و«احجة القراءات») ص/5017. 
(*) كذا في (ط) و(ف). يريد: القاسم بن سَلُام وفي (ح): «أبو عبيدة) يعني: ار ويرجح الأول 

أنه سيأتي مرّةٌ أخرئ بعد أسطر: «أبو عُبيد» باتفاق الأصول الخطية» وهو اُوافقٌ لِما في «الوسيط» 

للواحدي. 
(:) تحوّف في (ط) و(ف) إلىْ: «علِ الفعل»). 


(6)في (ح): «للتكثير والقرب»» وهو تحريف. وفي (ف): «للتَّذكّر والقرب». والمثبت من (ط). 
(5) «الوسيط» للواحدي (5: 47). 


سورة الدخات قف 

يقال للرّبانية: دوه َع 4 ففُودُوهُ ُنْب وغلْظة» وهو أن يُوْحَدَ ليب 

000 يم فيْجَرٌ إلى حَبْسٍ أو قثْل» ومنه: العتل؛ وفيو العلل الجافي» ُرَىَ بَكَسْرٍ التاء 
مها «إل - مي إن وَسَطِها ومُعظّوها. 

فإن قلت: هَلّا قيل: صبُوا فوقٌ رأيمه من الحميم» ؛ كقوله: #يْصَبُمِن قوق رءوسهم 

لْحَمِيمٌ 4 [الحج: 4 لأنَ الحميم هو المصبوبُ لا عذابه؟ قلت: : إذا صب عليه الحميم؛ 


فقد صُسّ عليه عذابّه وشِدَتُه إلا أنَّ صَبّ العذاب طريقّه الاستعارة» كقوله: 


ص صُبِّتْ عليه ضُرُوفُ الذَّهْرمِن صَببِ 


الحاشية217: «أنه قيلّ له: هل يجورٌ بالياء صِفةَ للمُهُل؟ قال: لاء لأنه لا يُوصَفُ المهْلء لكن 
الطعامٌ أو الشّجّرة». 

وقلت: ولناصر قولٍ أبي عبّيد أن يقول: هو ون تَداحُلٌ التشبيهين؛ أي: كالمُهْلٍ امنب 
بل الهو الغو ةما الخ نمي اج عن امف فق 

ص يصب في البُطون يَغْلٍ بغير نار_عَلَيانَ الماء ا حارٌ في الَراجِلٍ بالنار» ولا يَبعُدُ هذا التأويل» 

ا 0 لأنها تيت في أصل الجحيم» ؛ طَلْعْها كأنه 
رؤوس الشياطين. 

قوله: (بتلييب الرجل): الجوهري: ابت الرجل تَلْبيبً؛ إذا جمَعتَ ثياَه عند صَدْرِه ونّحْرِه 
في ال خصومة وجَرَرْتّه). 

قوله: (قَرََ بكَسْر التاء وضَمّها): الحرميان(" وابنٌ عامر: «فاعتلوة» بالضّمْء والباقون: 
رن 

قوله: (صُبَِتْ عليه صُرُوفُ الدَّهْرمِن صَبّب): الأساس: امَشّوا في صَبّبِ» وفي أصباب: 


)١(‏ أي: الزعغشريٌ في حاشية «الكشّاف». 
(5) يعني: ابنَ كثير لمكي ونافعاً المدي. 
(*) انظر: «التيسير» للداني ص58١.‏ 


وكقوله تعالى: لأَفِْع عَلَِتَسَاصَبْرَا © [البقرة: 60؟]» فذَّكَرٌ العذات تعلق به العداة 
مُستعاراً له» ليكونّ أهوّلٌ وأهيب. 


يُقال: # ذف لكأت َالْمَزِ ركم 0 
تعرز ويتكرّمُ عل قومه. ٠‏ وروي: : أن أبا جَهُلٍ قال لرسول الله وَل ما بين جلها عر 
ولا كم مني؛ فولله ما سيم أنت ولا ربك أن فعا بي شينا.ه وكُرى ع: «أنك) بمعنئ 
لأنك. وعن الحسن بن عل رضي الله عنهه| : أنه قرأ به عل المنبر. 

© إِنَّ هنذا » العذاب, أو: إِنَّ هذا الأمر هو #ماكثر يه- تَمتَرونَ 4 أي : 01 ن» أو 

قن مَأ #فى َك وَعمُون يدون من مشددي وَِسَتََقي 
مُتَعَكبليتَ حت *#كَدَلك رهم مور رع #يَدَعْون يها َكل فَدكهَة “اميت 4 لا 
يَدُوفُورك يها لْمَو إِلَااَلمَوَهَ تَدَالْأوكوَوَشَهْرْعَدَاب للحي »يريك دَِكَ 
هوَالْمورالْعَظِيمٌَ # ١ه-/اه]‏ 


وهو الحدورء وفي الحديث: «كأن| يمشى في صَبّبِ3(0» ومن المجاز: صب عليه البلاهٌ يمن 
صَبّبء أي: من فوق». 

قوله: (مُعلّقاً به الصَّبَّء مُستعاراً له): الفاء في «فذكر» متعلقٌ بقوله: تاها العذاب 
ط يقه الاستعارة»)» وقو قوله: ١مُعلّقاً)‏ وامستّعاراً »: حالانٍ مُتَداخلتان أي: جَعِلَ الصَّبٌّ لدان 
والعذابٌ لا يصب مُستعاراً لإصابته» عل حَذْفٍ المضاف» شبّهَ العذابٌ بالمائع» ثم حيّلَ له ما 
يُلازِمٌ المائع من الصّبّء كما يل الإفراغٌ للصَّبْر بعد تشبيهه باماء. 

قوله: (مابينَ جَبَليُها) :أي جيل تكة: وهنا الاتنشيانة أبى يسن وتور 

قوله: (وقٌ قرئ: «أنك») الكسائي: به بمَنْح الهمزة والباقون: بكَسْرِها(". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/777708) و(77718) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وَضْفٍ رسول الله يكللة. 
(0) انظر: «التيسير» للداني ص58١.»‏ و«احجة القراءات» ص/10. 


سورة الدخات خف 


قرئ: #فى مَمَارِ 4 بالفتح, وكوحومخ م القيام؛ واخّراد: المكان وهو من الخاٌ 
لذي ذي وَكَعَ مُستَعمّلاً قْ معنى العموم؛ وبالضمٌ وهو مَوضع م الإقامة» و«الأمين»: من 

0 مر الرجلٌ أمانة فهو أمين» وفودقية الائدة فَوْصِفَ به المكانٌ استعارة» # 
المكانَ الُخيف كأنم) يخون صاحبّه بم| يَلْقى فيه من اككاره. 

قيل: السّندّس: ما مارقٌ ون الدياج؛ والإستبرق: ماغَل منه وهو تعريبٌ «استبر». 
فإن قلت : كيفت ساعً نح في الآ العري امن لفظ أعجمي؟ قلت: : إذا عرّبَ خرج 
من أن يكونّ عَجَمبَا لأن معنى التَعْريب: أن تُجْعَلَ عربياً بالتصرِّفٍ فيه» وتغييرُه عن 
منهاجه. وإجرازٌه على أوجْهِ الإعراب. 

«ِحَدَلِكَ * الكافٌ مرفوعٌ عإن: الأمرٌ كذلك؛ 0 
ع وا ااا ا ا اا اا ا 1 1 


قوله: (لإفي مَمََاوِ # بالمتح): نافع وابنْ عامر: بالضَّمٌء والباقون: بالمنّح7"©. 

قوله: (وهو مِنّ الخاصض الذي وقعَ مُسِتَعمّلاً في معنى العموم): نحوه: تعال» وأصله: 
موضمٌ القيام» ثم حُمّ واستولَ في جميع الأمكنةء حتئ قيل لموضع القعود: مقام؛ وإن ل عَم 
فيه أصلاً» ويقال: :كن في مقام فلان. أي: في مجلسه. 

قوله: (فَوّصِفَ به المكانٌ استعارة): أي: الاستعارة المكنية. الراغب: «أصل الأمن. 
طُمَأنيتة النفن» وزوالٌ الخوف. والأمنْ و الأمانةٌ والأمان في الأصل: مصادر» و عل الأمان 
تارةً اسماً للحالة التي عليها الإنسانُ في الأمن» وتارةً اسماً لم يُومّنُ عليه الإنسان» كقوله: 

وتحونوا ميم > [الأنفال: /70]» أي: ما اتتَمنتم عليه)7". 

قوله: (علئ: الأمرّ كذلك): رُوِيَ عن المُصِنّفٍ أنه قال: والمعنول فيه: أنه لم يُستوفَ 

الوضف» وأنه باب ما ل يبط به اضف فكأنه قال: الأمرُ تَحْوَ ذلكء وما أشبَهّه وليس 


و يع 


ارمق وفنة 


. انظر: «التيسير» للداني ص198١2 واحجة القراءات) ص101‎ )١( 
.4١ص (؟) «مفردات القرآن»‎ 


0 واكام والعشرون 


أو منصوبٌ علل: شل ذلك انهم لإورقكهُم 4: وق رأ كرمة: «بحُور ينه عل 
الإضافة» والمعنئ: بالحور مِنَّ العين» لأنَّ العِينَ إما أن تكونّ حَوْراءَ أو غير حوراء. 
فهؤلاء م مِنَ الحور العين» لامن شهْلِِنَ مثلًء وني قراءةٍ عبد الله: اابعيس عِين)) 
والعيساء: البيضاء تخلوها خرة: 

وقراً بيد بنُ عُمَير: ١لا‏ يُذَاقُونَ فيها الموت'» وقرأ عبد الله: الا يدُوقُونَ فيها طَمْمَ 
الموت». 

قوله: (ابحور عِبنٍ) على الإضافة): قال ابن جني : : «الصّفةٌ أو مِنَّ الإضافة, لأنَّ اماف 
اهناف إليذ جارِيَينِ يجرى لمر والضّفة تأني مَمَ الاخيصاص اتاد منها [مأتى ا 
الزيادة» وهيّ مَعٌ م ذلكَ أشدٌ إصراحاً بالمعني مِنَ المضاف» ألا ترئ أنكٌ إذا قلت: «مَرَرتٌ 
بظَريفِ كرام ( جارٌ الظريفٌ أن كرون كرومياء وجاز أن ون سوبا إليهم» وإن لم يكن 


كريس ونا فلت امَرَرتٌ بظريفِ كريم» فقد أنْبتٌ له مذهب الكرّم لبها(" وهذا جعل 
ذا 


الإضافة من باب: : خاتم فِضة وياب ساج 
قوله: (لأنَّ العِينَ | إما تكونَ حَوْراءَ أو غير حوراء): أنشَّدٌ الجوهريٌّ للعَجّاج: 
بأَعيْنٍ محوّراتٍ حور 4) 
يعني: الأعيّنَ النِّيّاتِ البياضء الشديداتٍ سوادً الحدّقة. 
و«الشّهْلة» في العيْن: أن يَشُوبَ سَوادَها رُزْقة» وعَيْنٌ شَهُلاءء ورجلٌ أشهَل العَيّن. 


)١(‏ قوله: «مأت» سقط من الأصول الخطية, وأببتّه من «المحتسب» لابن جنى. 

.)311 :7( #المحتسب» لابن جِنّى‎ )١( 

(؟) الساج: حَشَّبٌ يُجلَبٌ من الهنده وشَجَرٌ عظيمٌ يذهبُ طُولاً وعرضاً. كذا في السان العرب» لابن منظورء 
مادة (سوج). 

(4) انظر: «الصّحاح» للجوهري. مادة (حور). 
وقال ابن منظور في السان العرب», مادة (حور): «يعني: الأعيّن التّقيّات البياض, الشديدات سَوادٍ 
الحَدّق». 


ورة الذاغيان مف 


فإن قلت: : كيف استييّتٍ الوَةُ الأول الَذُوقةُ قبل دخو الجّة» ِنَ اموب المنفي 
ذَوْقَه فيها؟ قلت: أَريدَ أن يُقال: لا يَدُوقُونَفيها الموتَ الب فوصَعٌ قوله: لإِلَااَلْمَوَتَةَ 
الأو > مَوضِعَ ذلك» لأنَ ان لماضية حال ها فيالمستقلء » فهو من باب التعليق 


بالْحال» كأنه قيل: إن كانت اوت الأول يَستّقيمُ ذَوْقه في امُستقبّل فإنهم يذُوقوتها. 

وقرئ: 00 بالتشديد. 

ص ينرَيكَ 4 عطاء من رَبكَ وثوبء يعني: كل ما أعطى القنَ من نعيم الجن 
50 5 «فَضْلٌ). أي: ذلك قضل. 

[ كسما مسري إسَانكَكَعَلهَمْتَرَسكرون ونّ # ربقب نهم مُرَيَقَبُونَ 8# 194-5] 
َإنَماسَرَيَئه بلِسَاذِكَ # مَذْلكةٌ للسُورة» 0 


ا 
8و 


قوله: (أَرِيدَ أن ن ييقفال: لا يذوقونَ فيها الموتّ البشة): الانتصاف: هذا مبنيٌ على أن 
0 بَدَل؛ عل طريقة بني تيم الذينَ يَجَوّزونَ البَدَلَ من غير الجنس» واللجار ون 
يَنصِبُوئّه بالاسيثناء امَمَطِع» وسِرٌ اللغة التميمية في قوهم: : مافي الدار أحدٌ إلا حمار”"', أي: إِنْ 

كاد الحم من الأحد ففيها أحد. وبه قَسَرٌ الزغشريٌ قولّه تعال: لفل لَايَحَكهُمِف لسوت 


ك._-- 


وَالْأَرضٍ ليب إِلَّاأَهُ4 [النمل: 0038© . 


قوله: (فهو يمن باب التعليقٍ بالمُحال): نظيثه: قولّه تعال: 9 وَلَا شَكحوأ مَانَكم 
ءابآ وُحكم يِب آلِسَآه إلا مَاقَدَ حلت 4 [النساء: 1١‏ نظيرّه: أن يَسِتَسقِيَ أحد فتقول: 
لا أسقيكَ إلا الجمر» والجمدٌ لا يُسْقئْ. فمعناه: إِنْ كان الجمرٌ شيئا يسْقَى فإنم) أشقيكةه. 


قوله: («وََّمََريَهسَاِكَ4 فَذْلكةٌة" للسّورة) إلى آخره؛ يعني: هو إجمالُ بعد تفصيل. 


)١(‏ كذا في الأصول المخطية؛ وفيه غموضٌ شديد ولفظ إن ا في #الاتتصاف»: : «وسرٌ اللغةٍ التميمية: بناءٌ 
النفي اراد وجو لاييقي للسامع مَطمعاً ني الإثبات» فيقولون: ما فيها أحدٌ إلا -مار». 

(؟) «الانتصاف» (:0017) بحاشية «الكشّاف)». 

(") يقال: َدلَكَ جسابه فذكلة أي: أنهاء قرع منه وهي كلمةٌ برع كما قال الصاغاني- -من قول الحاسب 
إذا أجمل جسابه : فذلِكَ كذا وكذاعدداًء وهي مثل قوهم: كَهْرَسَ الأبوابت فهرسة,إِلَّا أن «قَذْلّكَ؛ ضاربٌ - 
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كه 


ومعتاها: ذَكَرْ م هم بالكتاب البين وََِاِسَرَئَهُ * أي: سَهَلْنا حيث أنزلناة عرياً #بلِسَانِكَ4: 
بلْمَيِك؛ إرادةً أن يَفْهَمَهُ قَومُك فيتَذكروا. 
0 َب 4 نظ مايَحُل بهم رون 4 مايل بك ميض نَالدوائر. 


عن رسول الله عَكلِةِ: : امن قرأ ُورة احم الذّخانَ» في ليلٍ أصبح يَستَِرٌ له سبعولق 
ألنف مَلك؛. وعنه عليه السّلام: «مَنْ قرأ سورة حم التي ذُكِرَ فيها الدّخانُ في ليلة معةٍ 


أصبَّحَ مغفورا له). 


وقلت: بل خاتمةٌ عزيزة» ورّدٌ للعَجُزِ على الصَّدْره وبها ظهر دِقَّةٌ نظَر مَنْ قال: 5 
0 - في قوله: نهنا مُرْسِاِينَ * رحَمَةٌ من رَيِكَ © [الدخان: -ة]ل: مقعول ب وامراة 
د ولي وخا تم انين وربعة العالاق» وآن قولة شان : رييب يوم تأّقِ السَمَاء 
٠١ 0‏ مُقابلٌ لقوله: إِنَاأَنرَْسَهُ في لَيَلْوَمسرَكَةٍ 4 [الدخان: *]» ولذلكٌ 
ضَمَّ مَعّ التبشير قوله: ا هاربَقِبَ 4. 


قوله: (مَنْ قرأ احم الذّخان»): : روينا عن الترمذيٌ” عن أبي هُريرةً قال: قال 
00 الله كِِ: «مَنْ قرأ «حم الذَّخانَ في ليلةٍ أصبَح يَستَْفِرُ له سَبْعون ألف مَلَك4 وفي 
رواية: «في ليلة الجمعة غْفْرَ له). 
تمك الور 


3 2 3 


- بعرقٍ في العربية» و«فَهُرَسَ) مُعرّبء والمَذلكة: جملةٌ عَدَدٍ قد فُصّل . "تاج العروس» للزَّبيدي» مادة (فذلك). 
وعليه فمعنى قوله: «فذلكةٌ للسّورة» أي: خاتمةٌ تجمُولُ ما قَصَلَنهُ السورة» ولذا قال الطيبي هنا: اليعني: 
هو إجمالٌ بعد تفصيل». 
وانظر في معنى «الفذلكة» أيضاً ما نقلثه عن الكفوي في تفسير الآية ١١١‏ من سورة التوبة (0: 5 /9). 
)١(‏ في لجامعه» (/7188) و(73884)» وضعًّفه. وانظر: (تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عرّاق .)759٠١:١(‏ 


مو إطاقة شف 


و 5 
سورة الحاثية 
ل ا كه 35 3 
مكية 0 0 ست 
58 00 0" 9 0 ا 
لض بعد موتها ومَصرِيفِ ألريئح ات لَمَوَِيْقِلُونَ * َلك ليت أله وها ليك لحي أي حَديث 


بَعَداهه ءايه يُؤْمِنُونَ # 1-1١‏ ] 


«حح » إِنْ جَعَلئَها اس مُبتَدأ برا عنه بنَِيلُالَكتَبٍ »» مين بد 500 
مُضافء تقديره : تنزيلٌ حم تنزيلٌ الكتاب» وطو 4 صلة لتزيل» وإن َه تعديداً 
للحروف». كان تيالكب » مُيتَدأ وَالظّرفٌ ا 


ملا 


سورة الجاثية 
مكّيّة. وهي سبع وثلاثونٌ آية» 0 ست وثلاثون 
يب إنه لمم 
قوله: (تنزيل حم تنزيل الكتاب): يعني: د كوك رونا 
في قوله: ين أم امي كر دلالة على وَجْه اله فكوثه ِنَ لله دل على أنه حق وصِدقٌ 
وصوابء وكوثه ون العزيز دل على أنه مُعجرٌيِبُ ولايُغكّب» وكوثه ون احكيم دل على أنه 
مُشْتَملٌ علا الحكم البالغة» وعلك أنه حُكَمّ في نفسه ينسح ولا يُنسَخ. 


شف الجزء الخامس والعشرون 


#إِنَ فى اموت والْارْضٍ * يجوز أن يكونَ على ظاهره. وأن يكونّ المعنى: إِنَّ في حَلْق 
السماوات والأرض؛ لقوله: # وف حَلَقَكْ*. فإن قلت: عدم ع وَمَايبِثُ 0 أعلى 
«الخلق) الغباق؛ أم على الضمير المْضافٍ إليه؟ قلت: بل علا المضاف» أن 0 إليه 
ضمي مُتَصِلّ بجر وريَقبْحُ العَطفٌ عليه. استَّقبّحُوا أن يقال : مَرَتَ بك وزيد» وهذا أبوكَ 
وعَْرِو وكذلك إن أكَدُوهكَرِهُوا أن يقولوا: مورك اكوا فل 


قوله: (يجورٌ أن يكونَ على ظاهره): 1 لا يقدر مُضاف. قال الإمام: «وذلكٌ أنه حَصَلٌ 
في ذواتٍ السماواتٍ والأرض أخوَال بؤالة على وجود الله تعالى» مثلٍ مُقاديرها وكيفياتها 
وحرَكتهاء وأيضاً الشمسٌ والقَمَرُوالنَجُومُ والجبال موجودةٌ فيهماء وهي آيات»20. 

وقلت: ووز دك لاك ارد قولّه: # وق حَلْقَ- 4 إل آخر الآيتّينِ من عَطْفِ 
الخاص عل العام أن المذكورٌ بعض ما في السماواتٍ والأرض 

قوله: (وأن يكونّ المعنئ: إنَّ في حَلَق السماواتٍ والأرض): روى الواجدي عن الرّجَاجٍ 
هذا القول7". 

قوله: (ضمية مُتَصِلّ مجروة رٌ يَقبْحُ العَطّفٌ عليه): يعني: العطفٌ عل المُضِمَرٍ المجرور 
ضع موا كن جور أبحرف بأو بالضات» لاخرينلاوكم ل قلي اسان 
«الضميد المُتَصِلٌ كاسيه””". والحادٌ والمجرورٌ كشيء واحد. فلم اشْبَّدٌ الاتصالٌ لتكرّره أشبه 
القطات عل ينض الكنية» فرعت فكري: العابل «حتزلك: مررث به وبزيد”؟»» وهذا غلامُه 
وغلام زيد». 


058 :717( «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 

(؟) «الوسيط» للواحدي (5: 47 ). 

() لفظ الزخشري: «الضميرٌ المتصل: مُتّصلٌ كاسيمه»ء وهي أوضحٌ مما نقله اُولّف عليهم| رحمةٌ الله. 
(5) في (ح): «مررت به بزيد»» وفي (ف): «مررت بزيد»)» ابت من (ط) و«الكشّاف». 


سورة الجائية يفيف 


قرئ: اَلَو يقن 4 بالتضْب والرّفْع عل قولك: إِنَّ زيداً في الدارٍ وعَمْراً 
ف الشّوقء أو: عَمْوّو في السُّوق. 

وأما قوله: ميت ولو 4 فَمِنَ العَطفي على عامِلّين» سواءٌ تَصَبِتَ أو رَفَعت؛ 
فالعاملانَ إذانصَبِتَ هما: (إنَّ و«في» أَقِيمَتِ الواوٌ مَقامهاء فعَوِآّتٍ المرّ في « وَخْيلي 
ليل وَالبَا 4 الت في «آياتٍ», وإذا رَفَعتَ فالعاملان: الابتداءٌ و«في»» عَوَِتِ الرّفْعَ 
في ديت #. والمرّ في 9# وَخبلي خِكففٍ *. وقرأ ابن مسعود: «وفي اختتلافي الليلٍ والتّهار. 


وه 


عن بعضهم: لأنَّ اتصالّ الضمير له اتحادٌ لفظأء والجارٌمَعَ المجرور مُّحِدٌ معنىّ» فلما كان 
فيه اتحادٌ من وَجْهَينَه يصيرٌ في التقدير كأنه عَطْتٌ عل الحرفي الجاره والعطفٌ على الحرفي لا 
يجوز» وكأنه عطفٌ على بعضي الكلمة» وذلكٌ لا يجوز لأنه ليس للمجرور ضميٌ مُنقَصِل. 

وذكر ابن الحاجب في اشرح المُصَّل) في باب الوقف منه: أن يعمن الخرين بحوؤوةة 
في المجرور بالإضافة دون المجرور بحرني الجر لأنَّ اتصالّ المجرور بامُضافٍ ليس كاتصالِه 
بلجا لاستقلالٍ كُلُ واحدٍ منهماء فلم يَشْيَدّ اتصالّه فيه اشتداده مع الحرف» ولذلكٌ رَعَمَ 

فضن وين أن قله تعالا: #أَوَ أكككّ زْحكُرًا 4 [البقرة: ]٠٠١‏ معطوفٌ على الكافٍ 
لوق قوله: « كدو ءابآ حك 4 [البقرة: 17017٠١‏ ولذا جَوّرٌه الْصنّف. 

قوله: (قُرى: “#ءإيت لَمَو م بُوقِنُونَ # بِالنَضْبِ والرّفع): بالتَضب: حمزةٌ والكسائيٌ؛ والباقون: 
بالرفع”". 

قوله: (وأما قوله: لدَاتٌ لوم 4 فوِنَ العَطفِ على عايلّين): يعني: لم يكن 
قوله: لمات ِمََِبوقِْنِ4 من العطفي على عاملّين لتكرير «في في قوله: ل وَفِسَلقَكْ#» ولكن 
(1) «الإيضاح في شرح الفُصّل) لابن الحاجب (؟ : .0371-77١‏ 
(؟) انظر: «التيسير» للداني ص 2١98‏ و«احجة القراءات» ص 108 . 
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فإن قلت: العَطف على عامَِينٍ على مَذَهّبٍ الأَخفّشٍ سديدٌ لا مَقالٌ فيه» وقد أباهُ 
سييؤيه» فا وَبَهُ تخريج الآية عِندّه؟ قلت: فيه وجهان: أحذهما: أن يكون عن إضمار 
«في2 والذي عَسّنهِ تَقَدم ذكره في الآيتينٍ قبلهاء يله قراءة ابن مسعود. والثاني: أن 
يَنتصِبَ «آيات» على الاختتصاص بعدٌ انقضاء المجرور معطوفاً عم ما قبلّه أو على التكرير. 


في قوله: أدَايتٌلَومِيمَلُوتَ 4 لا بد مِنَ العَطفِ على عاوكّين» قال ابن الحاجب: «اختَلف الناسُ في 
مسألةٍ العَطِ على عاملّين: فمنهم مَنْ يَمنّعه» وهم أكثرٌ البَصْريّن» ومنهم مَنْ يَجَوَزُه وهم 
أكثر الكوفيّين» ومنهم مَنْ يُفصَّلٌ فيقول: أما مل قولك: «في الدار زيدٌ والحُجْرة عَمْرّو) 
فجائز» وأما مِثلَ قولك: «زيدٌ في الدار وعمرٌو الحجّرة) فلا يجوز؛ أن إحدئى المسألتين: 
المجرورٌ فيها بلي العاطف, فقام العاطافٌ فيها مقام الجا والأخرئ: ليس المجرورٌ فيها يلي 
العاطيف» فكان فيها إضمارٌالجارٌ من غير عرض . وأما مَنْ يَمنَعُ العَطف على عامِلَينِ فيقولُ 
في الآيات: إنَّ ايت فيها تأكيدٌ لطاءَايَتٌ ‏ الأو ل ولو كانت مَوضِعٌَ «الآياتِ) الأخيرة 
فْظةٌ أخرى ل يَجُز 200, 

قوله: (بعدٌ انقضاءٍ المجحرور): وهو قوله: «اختلاف» و(ما أنْزّلَ) و«اتصريف الرياح». 

قوله: (أو عل التكرير): قال أبو البقاء: «كرَّرَ (آياتٍ) للتوكيد؛ لأنها من لفظٍ (آيات) 
الأول وإعرايما كإعرايهاء كقولك: إنَّ بتوْبِكَ دما وبنَوْبٍ زيدٍ دما ف«دم» الثاني مُكرّر؛ لأنك 
مُسبَعْنٍ عن ؤكره2270. 

قال مَكّي: «و(آياتٍ) نَضْبٌ على التكرير لما طالّ الكلام» ىا تقول: ما زيدٌ قائ 
اماي ريك صو اا رد لكر فلار يبورا كا قي 
الأوللم يَجَرْنَضْبُ «جالساً»؛ لأنّ > حَبّرَ «ما» لا يقد يتَقَدّمُ على اسوهاء بخلافٍ (ليس)» م 


.)55:١( «الأمالي النحوية» لابن الحاجب‎ )١( 
.)١١6٠١ : «التبيان في إعراب القرآن» (؟‎ )1( 
.)551-55٠ :7( «مُشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب‎ )( 


سورة الحاثية يفنا 


ورَفمها بإضما ر (هي). 

وفرئ: : «واخلاف اللي والنّمار بالرّفع؛ وقرئ: «آية»» وكذلك: ا 
آية» . وقرئ: : اوتصضريف الرّيحاء والمعنى: إن الْصفنَ ين اباد إذا َظّروا في السماواتٍ 
والأرض التََرٌ الصّحبح: عَلِمُوا أنها 'مصنوعة» وأنه لا بد لها يمن صانِع» فآمئوا بالله 
وأقرُّواء فإذا تَظروا في حَلَق أنفيهم وتقَلِها من حال إلى حالء ومَيئَةٍ إلى هيئة» وفي حَلقٍ 
ما على ظَهْرِ الأرضٍ من صَنوفٍ الحيوان: ازدادوا إباناً وأيقنوكء وانتم ء: عزيم لين 
فإذا روا في سائر الحوادثٍ التي تتَجَدَّهُ في كل وقت - كاخقلانيٍ الليلٍ والتهاره وتو 
الأمطارء وحياة الأرض بها بعدَ مَوْتها» وتَضْريفِ الرّياح عويا وكبالا :ركرلا 
ودبُوراً-: عَفَلُوا واستّحكم عِلمُهِم وحَلّصٌ يقيئهم. 

0 سمي الَطَرٌ رقا لأنه سَبَبُ الرّزْق. 

0-0 «أن يتتصِب»» فكانّ انتتصائها على الاختصاصء ورفعٌها 
بإضمار «هي»» وهو أيضاً مَدْح» قال أبو البقاء: (ويُقرَأ بالرفع على التوكيد أيضاً»(©. 

وقوله: (والمعنئ: إِنَّ النصفِين): أرادَ به المعنئ البياني» يعني بالبيان: ترتيب ما قَدَّمْتَ وما 
وَسََطتٌ وما حلاف 

قوله: (إذا تَظَروا في السماوات): اعلم أنه جَعَلَ نتيجة النَظر في السماواتٍ والأرض: 
الإيهان» ونتيجة الَظَر في الأنفس وأعواها : الازدياد في الإيان» ونتيجة الت في سائر الحوادث: 
الإخلاصٌ في اليقينٍ الذي هو الزيادةٌ في الإيهان» هذه يق السو ك والَّرَفَي 

وقال الراغبُ في «دُرَةٍ التنزيل»0": «ما تَقَدَمَ من الآياتٍِ ل على قادر لا يُشيهّه قادرء 
فَمَنْ وَفَئْ النَظرَ في ذلك أداه إلى الإيهانٍ بالله تعالى» [فلذلك قال: مالآب لِمُوْيِينَ #. فخَصَّهم 
لانتفاعهم ببا]”"» وإن كانت الآياتُ منصوبةً لهم ولغيرهم» فحينّ لم ينتفع الغيرُ كأنها لم تكن 


.)١١6٠ : «التبيان في إعراب القرآن» (؟‎ )١( 
انظر في تخطئة نسبة هذا الكتاب إلى الراغب: ما تقدم تعليقاً عند تفسير الآية 1.6 من سورة إبراهيم عليه السلام.‎ )1( 
ماين حاصرتين سقط من (ط) و(ح) وأئِيّه من ههُرّة التتزيل».‎ )6( 


خرف الجزء الخامس والعشرون 


66 مم م وما ا ل للا ا و ا ولو ووو ع و وو ووو ووو وو و ووو ولو 


لهم آيات» وأما قوله: لوف حَلقمْ4 الآية: فإنَّ عَجائِبَ الله في لق الحيوانٍ مِنَ الأعضاءٍ 
والمخواصٌ التي يدرك بها المدرّكات» وما في باطِنه من ؤب الموادٌ التي بها قوامُ الحياة ثم الوح 
التي بها ثباتٌ الأجساد أ رمن أن تحصى وثُعَه إن َرصَتْ شه الح بأنَ لون 
الوالدَينِ ومن تُطَفهما يأخدُ شَبَههماء فإنه يَطْرَحُ(" ذلك. ويُراحُ بالآياتٍ التي ليس إلى الوالِدٍ 
عْلُّهاء ولا جارحةٌ من جَوارحِدٍ تحيطٌ علا بتفيقهاء وجكمةٌ في تركيبهاء فثبتٌ أن يكونّ فاعثُها 
مَنْ صَنَعّها وزيّنها بِالعَقَلٍ الذي هو أكبرٌ ِعْمةَ الله تبارك وتعاق» فهذا الفكرٌ يَسَقِلُ مِن ظَنّ إلى 
علم نفك لقن ولذلكَ لا يُوصَفٌ الله تعالى بأنه مُوقِنء بل عالم. وخصّتٍ الآية 
الأخيرة بقوله: #يعَِلُونَ ؛ لأنم يَعتَُونَ من إحياء الأرض بار حتئ تكصي بالباتٍ والَّجر 
أنه يحي العظامٌ وهيّ رَميم؛ هذا مَوضِعٌ يُقالٌ فيه: عَقَلَ من كذا كذاء أي: استَدرَكّه بالعقل بعد 
أن لم يكن مُستدكاً له كا أنَّ أصل الوَضْف بالعاقل موضوعٌ حال ثابتةٍ ومعرفة طارئة»0"". 
وقال الإمام: «ذكرٌ هنا ثلاثة مقاطع: ©إيؤْممُونَ © و ينون 4 و ليعقِلُونَ 4. فكأنه قبل 
0 إِنْ كشّم مِنّ المومنِينَ فاف هَمُوا هذه الدلائل» وإن كمّم لستّم من المؤمنين» بل أنتّم من 
طُلَاب المزم واليقين فافهمُو فَهَمُوا تلك الدلائل» وإن كم لسنّم من هؤلاء ولا من هؤلاء فلا أقلّ 
من أن تكونوا من زُمْرةٍ العاقلين» فاجتهدوا في معرفةٍ الدلائل»©). 
وقلت: وعلن هذا هو من باب التَّزلء وبيانُ ذلك: أنَّ الناس ثلاث طبقات: منهم مَنْ 
سَلِمَتْ فطرثه الأصليةٌ من الشّكُوك ومنهم مَنِ اجتالتَه!* شياطينْ الإنسٍ والجنٌ» وأبطلتِ 
استعداداتهم كالفلاسفة» ومنهم مَنْ بقيّ بين ائينه ووقم في وَرْطةٍ الشَّكُوكِ والشّبّهات. 
)١(‏ قوله: (أ زُ): هو خير (إنَّ) في قوله: «(إنَّ عجائبٌ الله» . 
(0) ني (ط) و(ح): #يصرح». والمثبت من «درة التنزيل». 
() «درّة التنزيل» للخطيب الإسكافي (: .)11١1/-111‏ 
(4) المفاتيج الغيت» للرازي 1100 الا6). 
(0)أي : استّحفتهم» فجالو امعهم ني الصّلال. «النهاية» لابن الأثير» مادة (جول). 


سورة الحائية ضف 
يَلكَ» إشارةٌ إل الآيات الَْقدّمة أي: تلك الآياث لأمَإِيْتُ أنه 4 و نوها في 
مح الحال» أي: مَتلوَة ؛ لايك الي 4. والعايلٌ مادلٌ عليه # يَلْكَ4 من معني الإشارة» 
ونحوه: #وهدذًا بَعَلى سَيْحَا #. وقرئ: «يتلوها» بالياء. 
[ ويل لكل الأب يمع ايت 2 لّ عليه بص متكي وَأ عأ مها مهيا 5 
00 5 0 4 


ألم *وَيدا مم يها ْ وا أَوْلَيِكَ نشي عند تتبن هكد ولق 
عَنْهُم ما كُسَبُوأ شيعا أ سَيَعَوكَامَا دوأ ين دون َه ولي يقر يناك عم 1151/4 


آذ ل ”9 
بَعَدَأسَهِ ايو # أي: بعد آياتٍ الله» كقوطم: أعجَبني زيدٌ وكَرَمُه يُريدون: 
قن رفن . وءرو - 7 و و لو 
ا عجبن كَرّمُ زيد. ويجوز أن يراد: بعد حديث الله وهو كتابه وقرأنه. 0 


فالأوّلون: تكفيهم أدنئ إشارة» قال: 
ال ار فصادّفٌ قلباً خالياً فتَمَكنا(١)‏ 
فهم الؤمنون» فقيل هم: إن لسوت وار ضٍِلَآَت لِلمؤْمِنَ #. 
والفريقٌ الثاني: إن ساعدّهم التوفيٌ لا يَضطَّيُّهُم إلى اكعرفة إلا دليل الأنفس» قال 
004 0 الطبيعيُونَ أكّروا البَحْتّ عن عالم الطبيعة» وعن عَجائبٍ الحيوان» وأكثروا 
الخوضض في تريح أعضاء الحيوان» فرأوا فيها من عجائب صنع الله وبدائع حكمته ما 
اضّدُوا معه إلى الاعتّرافٍ بفاطر حكيم مُطلع على غاياتٍ الأمور ومَقاصِيهاء فهؤلاءِنُودُوا 
بقوله: موف حَلوَو يكن دوقو 4. 
والمُتَردّدونَ بِينَ النفي والإثبات: لا يحتاجون إلى التعمّق» ولا يكفيهم أيضاً أدنئ 
تأُْلء فتُيّهوا بقوله: «وَأخْيِكفِ ايل وَانهَارٍ4 إلى قوله: لإدَإَتٌ لَمَ يعقوت *. واللة أعلمٌ 


قوله: (ويجورٌ أن يُراد: بعدّ حَديت الله وهو كتايه وقرآنله): كذا عن الواجديٌ”'"» وفي 


. ١95 البيت لديك الجن وهو عبدٌ السلام بن رَغْبان الكلبيء الَو سنة 570 -كما في «ديوانه ص‎ )١( 
.)46 :5( انظر: «الوسيط» للواحدي‎ )1( 


ليق الحو كاسن والعشرون 


كقوله: لآلَّهُ نل َحْسَّنَ أَحَدِيثِ 4 [الزمر: 7]. وقرى: لإيوْمِبُونَ 4 بالياء والتاء. 


0 سوم ره بر 


ع 5 .ات 7 2 02 0 
«الأعرافي» وفي آخر «المرسّلات»: إفبَأيَ حَدِيثٍ بعد ه: يِؤْمِنُونَ # [الأعراف: 6,» والمرسلات: 6 
00 0 5 0 ا 00 ع 17 ليع ع 
وقال في تفسيره!': #بعده, : بعد القرآن»» يعنى: أن القرآنَ مِن بين الكتب المنزْلةٍ آية مُبصرة 
ف 2 8 و ٠,‏ غ8 2 
ومُعجزة باهرة» فحينً لم يُؤمِنوا به فبأيّ كتاب بعده يُؤمنون. 


اوم 


وبراهينه الساطعة» وهو من عَطِْ الخاصٌ عل العام» وكذا تَثّبُ الفاء في ّي 4 عل ما قبله. 


ويَعضَدٌ هذا التأويل عَطْفٌ موَءَايئو 4 عل #آنَّهِ4: أي: بعد كتاب الله وآياته الباهرة 


فعلى هذا: الَاِِبُ في الوَّجْهِ الأول - وهو أن يُرادَ بقوله: #بَندَامَّه4: بعد آياتٍ الله أن 
يكون المشارٌ إليه بقوله: © يلْكَ4: الآياتٍ المتقدّمة» وفي الوَجِْ الثاني: الآياتٍ التالية» عل نَحُو: 
هذا أخوك. وهذا أجمع, لأنه يَضُمٌ الدلائل المنصوبة من الآفاقيّة والأَنمسيّة مَعَ التصُوصي 
القاهرة» وحَصّل منه التَّرَقَي مِنَ الأدنئ إلى الأعلى في البيانٍ والكَشفء وبين أنَّ بيانات 
النصُوص هي التي تُيلُ من ألباب أرباب العُقولٍ الشّكُوكَ ويُجْلٍ الريب. 

ثم في الإيهام في اسم الإشارة("» وتفسيره ب ايت أله 4 وقَرْبٍ امْشَارٍ إليه» وهو 
مُوضوعٌ” للبعيل وتخصيضص اسم «الله» الجامع» وتكريره» وإيثار صيغة الجمع”؟) للتعظيم: 
حَطْبٌ حطير وشأنٌ جليل في الاستبعاد. 

قوله: (وقرئ: #يُؤْممُونَ ‏ بالياء والتاء): بالتاء المَؤقانية: ابن عامر وأبو بكر وحمزة 
والكيسائيٌ» والباقون: بالياء(©©. 


(1) قاله الزمحشري في تفسير الآية المذكورة من سورة اْسَلاتء لا في الأعراف. 

") وهو طظا ك4 في قوله: طيََءإت ْمَك الِيٍ 4. 

(9) في (ح) و(ف): لموضعاء و و يد أن اسم الإشارة «تلك» موضوعٌ للبعيد» مع أن الْشَارَ إليه 
- وهو الآياتُ_قريبء فكان الأصل أن يُقال: «هذه آياتٌ الله)» فعَدَلٌ عنه وقال: 8 يَلْكَءَإِنثٌ سر . 

(4) في قوله: تتلُوَا4. 

(5) انظر: «التيسير» للداني ص »١48‏ واحجة القراءات») ص 509. 


سورة الحاثية خرف 
الأفاك: الكَذَابء والأئر ثيم: الْبالعْ في اقتر اف الآثام. 


8 يم يُقيل عل كُفرِه ويقيم عليه» وأصلّه من إصرارٍ لجار عن العانة» وهو أن 
يَنْحىْ عليها صار 54 #مستكيرا #* عن الإيانٍ بالآياتٍ والإذعان. ل ينطق به من الحق. 
مُزمرِياً هاء مُعجباً بها عِندّه. قيل: نزلت في النَضْرٍ بن الحارث؛ وما كان يشتري من أحاديثٍ 
الأعاجم ويُشغِلٌ الناسّ بها عن استماع القرآن. والآيةٌ عامةٌ في كل ما كان مُضارًا لين الله. 


فإن قلت: ما معنو «تُمَ في قوله : مم بور مستكيرا #؟ 1100111111 


قوله: (العانة): الجوهري: «العانة: الْقَطيعٌ مِن حمر الوّحْشء والجمع: عون». 


قوله: (أن يَنْحىْ عليها): الأساس: «انتّحاه: قَصَدَه وانتح لِقَرْنِه: عَرَضَ له ومن 
المجاز: وأنحئ عليه باللوائم؛ إذا أقبَلّ عليه). 


تولةة (مناء أكنيه): الجوهري: «صرّ إل وَجْهَك أي : أقبل علّ». قال217: : تقول: صَرَّ 
اللزاة أشي وقول أضة اطوان ولا تقول: أذفيةه ومع 1د زا آي انه أذ 
وقال مَكٌي: لمتكا 4 حال ون المرفوع في لبي رٌ4» وكذلكَ قوله: كن لَريسسَنَهَا4» فه) 
حالانٍ من ذلكَ الضميرء أو الثاني من الضمير في #مستكيرا 0# أي: ثم ©" يُصِرٌ عل الكُفْرِ 
بآياتٍ الله في حالٍ كر وال 0 


(1) الظاهيٌ أنه يُريدُ الزغشري ولعلّ الُؤلّ رحمه الله تعال يَنقُلُ من حاشية «الكشّاف» كعادته» وعلى كُلّ 
فقد ذكر الزمخشري رحمه اللّه تعالى نحو هذا الكلام في الأساس البلاغةا مر 

(7) من قوله: «وتقول: أصَرّ الحمار» إلى هنا سقط من (ح). 

(©) تحرّف في الأصول الخطية إلى: «1»» ابت من «مشكا إعراب القرآن». 

(5) أي: إظهار نفيه أنه أُصَِمٌّ لايَسمَع. 0 

(0) «مُشْكل إعراب القرآن» لمكي بن أي طالب (: 537-331). 2 


3595 الجزء الخامس والعشرون 


قلت: كمعناه في قَولٍ القائل: 
يَرَى غَمَراتِ الوْتٍ نُميَرُورُها 
وذلكَ أن عمَراتٍ اموت حقيقة» بأ يجو رئيها فيه ويب الفراز عنها. ونا 


عا عمس 


زيارتها والإقدامٌ عل مُراَاتهاء فأمرٌ مس مُستبعل» فمعن اثما: : الإيذان أن فل الْقيم عليها 
بعدّما رآها وعايئها: شيءٌ يُستَبِعَدُ في العادات والطُاع» وكذلكٌ آياتُ الله الواضحةٌ 
الناطقة بالحق» مَنْ يُلِيَتْ عليه وسَعَهاء كان مُستَبعَدا في العَُولٍ إصرارٌه على الصّلالة 
عِندها واستكبازه عن الإيانٍ بها. 
#كأن > حمَفة والأصل: كأنه م يَسمَعْهاء والصَّمِيدُ ضميدُ الشأن كا في قوله: 
كأنْ ظَبْيةتَعطو إلى ناضر السّلَمْ 
ل الحملة: النصبُ عل الحال» أي: يَصيرٌ مل غير السامع. 


5 5 ع م ساعي 0 
قوله: (يرى غمَّراتٍ الموث ثم يَزورَها): أوله: 
لايكشفثُ العماء”© إلا اب 2ج( 


البيت: أي أن زيارةً غَمّراتٍ الموث بعد رُؤيتهِ إياها مُسَتَبِعَدةٌ مُستدكرة في العَقَلِ والعادة 
وهو مَمَ ذلكَ يَزورُها بعد استيقانه إياهاء بالّعَ في مَدْحه. ونظيثه في الاستبعاد قولّه تعالى: 


ا 0004 00021011 د سف 


وَمُرّ وَمَنَ طلم مِسَّن دَكْرَ بيات وَيو َأعضعَنْهآ © [السجدة: 7 7]. 
قوله: (كأنْ ظَبيةٌتعطُو إلى ناضر السّكّم): أولّه: 


ويَؤْماًتُوافينا بوَجْه مُقسّه(؟) 

)١(‏ تحرّف في (ح) و(ف) إِلى: الغمام»» والمثبت من (ط) ومن «الحاسة» لأبي تمام» ومما تقدَّم عند الزتخشري 
في تفسير الآية 7١‏ من سورة السّجُدة. 

(7) البيت لجعفر بن عَلْبة الحارثي, كم في «الحماسة» ص7١‏ . 

() تقدّم في تفسير الآية ٠١‏ من سورة يونسء وذكرتٌ هناك الخلاف في قائله» والوجوة في ضَبْطٍ قوله: 
«ظبية») وإعرابه. 


سورة الحاثية 5:4١‏ 


لوَإِدًا بَلَمَهُ شيء من آيايناء وعَلِمَ أنه منهاء لأعَْدَهَا 4 أي: اتخلّ الآيات #هرُوًا 4, 
ولميقل: اتَخَذَّه؛ للإشعار بأنه ! اذا أحسن بشيء من مِنَ الكلام أنه من حملةٍ الآياتِ التي أَنْرَهَا الله 
تعال على محمد يي خاض في الاستهزاء بجميع الآيات» ول يَقتّصِرْ على الاستهزاء با 
مه ويجتمل: وإذا عَلِم من آبانا شيئاً يُمَكِنُ أن يَتَشْبَتَ سس يتَشْمِّتٌ به ا معاند» ويجدَ له حملا يَتَسَلْقٌ 
به على الطّعْن والعّميزة: افتَرَصَّهُ واتَحَلَّ آياتٍ الله هَرُْواَء وذلك تخو و اعتراضٍ ابن 
الرَيَعْر ئ قولّه عَزَّ وعلا: «إيسكُم وما او ا الس 4 
[الأنبياء: 44]» ومُغْالَطَيِه رسولٌ الله ولك وقوله: الحصّمتك). 


ُوافينا: أي: تأتيناء والقسّم: المحسّن يُقال: وَجْهٌ مُقسّم؛ إذاواق كل اكه اديه 
الحسن» تعلو ؛ أي: تَناوَلُ وتأخذ, والناضر: الطَريٌ» والسّلّم: ”َرَت من الشَجر والواحدة: 
سَلَّمةء يَصِفٌ يومَ الوَضْل. اتَعطُو إلى ناضِر السّلّماء أي: هيل إلى امحئقةِ والتقيبل. وقيل في («ظَبْيةا 
ثلانة أوجه: الرفع عل إلغاء «كأنْ المخمّفة والنَضْبُ عل إعمالاء والجمّ عل «أنْ) زائدة بعدَ الكاف. 

قوله: (ويحتمل: وإذ عَلِمَ من آباتنا شيئاً: الفرقٌ بِينّ هذا الوّجْه والسابق: أنَّ الطاعِنَ في 
الأول لاعن ون وا زر قلا شو انتوق مل اللباض بدن ويو و1 0 : أنه متديرٌ 
متبط منه ما 53 باعل الطعن: 

قوله: (يَتَسَلَقٌ به): الجوهري: اتَسَلَة الحائط؛ أي: تَسَوَّرَه). والأساس: «سَلَقَه بلسانه» 
ولسان تا 

قوله: (والعّميزة): الأساس: «ومن المجاز: ما فيه مَعْمَرٌ ولا عَميزة» أي: مُعابء وعَمَرٌ 
فيه: طَكَن). 

قوله: (نَحْوٌ اعتراض ابن الربَعْرى): في نُسخة: انحو اعتراض النَضْر("2», قال: يحتمل 
أنَّ ابن الربَعْرم0) قال ذلك» 1 التَضْر أيضاً لا مُنافاة فيه. 


(1) من قوله: «في نسخة) إلى هناء سقط من (ح). 


- الع اشام والحدرون 
ويجورٌ أن يَرجِمَ | لضميد إلى «ثبىء). لأنه في معنو الآية» كقول أبي العتاهية: 
نفسى بشىء مِنَ الدنيا مُعلّقة الله والقائِمُ اللَهْدِي يكفيها 
حيث أرادَ عَيبة. وقرئ: اعلّها. 
020 1 عوك عبج ء 4 1 
#أوْليِكَ * إشارة إلى «كل أفَاكِ أثيم)؛ لِسُمولِهِ الأفاكين. 
والوراء: اسم للجهة التي يُواريها الشَّخْصٌ مِن تلفي أو قُدَام قال: 


7 


أليسّ ورائي أنْ تَرَاحَتْ مَيِيّتي أُدِبَمَمَ الولدانٍ أزحف كالتسر 
قوله: (نفسي بشيء مِنَ الدّنيا مُعلّقة): البيت: قبلّه: 
إن لأيأسٌ منهائميُطوعُني 20 فيها احتقارك للدّنيا وما فيها('© 

الضميرٌ في «يكفيها يرجم إل «شيء»» لأنه في المعن مُْنّثْه وهي عتبة؛ جارية ين 
جواري الَهُديّ» أهواها(" أبو العتاهية» وأهدئ إلى الَهْديٌّ في النيِرُوز" بَزنية فيها ثوب» 
وفي حواشيها البيتان» فَهَمَ الَهْديّ أن يَدفَعَ عتبة ة إليه» فقالت: يا أميرٌ المؤمنين» أتدفعني إليه؟ 
فانَصَرَفَ المهْديٌّ عن ذلكٌ الرأيء وأمرَ بِالبَوْنِيّة!؟» أن تمتلىَ مالأ وناقسّ أبو العتاهية الخرّانَ 
أن اللأمورٌ الدنانير» وقد أملأها دراهم, وتّراجَعا إلى المَهُديّ» فقالت عتبة: لو كان عاشِقاً ى) 
وَصّفء لَمَ فَرَّقَ بِينَ الدّراهِم والدّنانير» وما صَرَفَ هم إليها. 

قوله: (#أوْليكَ > إشارةٌ إل 1 أفاك»): أي: إِللْ معن «كل). ولهذا جمع #يّن أيهم 
جه 4» وقوله: 5 يسمع» إلى لفظه. 

قوله: (أليسّ ورائي) البيت: الوراء: بمعنئ قُدَامء وتراحت: تَبَاعَدَتء أَدبَ: أمشي على 


)١(‏ انظر: «الكامل» للمُبرٌّد (7 : “777)» والقِصّة الآنية مذكورةٌ فيه أيضاً. 

(؟) كذافي الأصول الخطية» ولعل الصواب: «هَوِيّها). 

(') وهو أولٌ يوم من السنةٍ الفارسية» مُعرّب نوروزء كم في «القاموس»» مادة (نرز). 

(5) البَرْئة: شه فخارة مَيخْمَةٍ تحفسراء» وربيا كانت من القوارير الشخآن الواسعة الأفؤاهة والبرّنية: إناة من 
خَرّف. كذا في السان العرب» لابن منظورء مادة (برن). 


نوزة انه يدق 


ومنه قوله عر وجَل: لإيّن وَرَآيوم 4 أي: من قُدَاهِم؛ كبوأ 4 ون الأموالٍ في 
رَحَلهم ومتاجرهم» #إولاما أَحَذُوأْ من دون لله # ون الأوثان. 


[لهَدَاهتئوَا تيت رم عَدَابُ ين َم ِيُ 4 ]١١‏ 


08 2 
مدا إشارةٌ إلى القرآن» يدل عليه قوله تعال: #وَادينَ روأ بيت ريم #» 08 


هينة» أزحكف: من: أزحف الصّبىّ: إذا مش عل اسْتِهه ويُروئ: «أرحفٌ» بالجيم» أي: أرعَدٌ 
5 2 0 مك الى ا 202 ر افعو مرا 2 0 
واضطربء قال بعضهم: خبّرَ «ليس» أناء أي: أنا أدبت؛ لأن «أَدِث) لايصلح خبّرا ل«ليس». لآن 
أ وه 03 سه 4# 5 و 52 و 6 7 # 07 5 9 34 3 
«ليس) فعل» و«أَدِث) فعلء والفعل لايصلح أن يكون خبّرا للفعل. وليس بذاك. وقيل: «أدب): 
اسم اليس»» أي: لب ؤراق أن أده فَحَذَّفَ «أن»» قال شارح الأبيات: اسّشهاده بهذا البيتٍ غيرٌ 
+ 5 أ و ع يي 7< 
مُنايسب» لأنه لا مُناسَبةَ بين لض راعَينٍ من حيث اللفظ؛ المصراعٌ الأول من قول لبد بن ربيعة: 
ع س0 5 ا ررد و عه 
أليسٌ ورائي إن تراخت مَُنِيّي لزومٌ العصا تخنى عليها الأصابع 
ع 01 اه 0 ع 3 
احَدة اخبدان المرون القن سفت ِب كان كُلَماقُمتٌ راقم 
لَعَمْرّكَ ما تدري الصَّوارِبُ بالحصئ ولا زاجراتٌ الطَيْرٍ ما الله صانة() 


4 


١ 0 8‏ 7 0 1 018 4 
ولعل اشتّبَهَ عل المصنفي الأمرء حتى ما فَرَّقٌ بِينَ قوله: 


وبِينَ قول القائل: 
أدب مَعّ الولدانٍ أزحفٌ كالمَسْرٍ 
وأبياتُ القَصِيدةٍ تسعةً عَشَرٌَ بيت أوهًا: 
تلينا وما تب جوم الطوالِع وتبقئ الحبال بعدّنا والَصانِعُ 
وآخرها: «لَعَمْرّكَ) البيت» وليسّ فيها هذا. 
قوله: (اهَددًا4 إشارةٌ إلى العرآنء يدل عليه: وال كيت ريم 4): وقال الواجديّ: 


(١)«ديوان‏ لبيد») ص8/8-١5.‏ 


14 اذوه اشاس والعشرون 


وعم فووا ااا الالو دونو 


١لإمَْدَامْئَى4:‏ هذا القُرآنُ بيانٌ مِنَ الصّلالة» والذينَ كَمَروا به لك عدَابُ من َع ِل 04©. 


محمد 


سا و سسا رسي سا حت سبر سي 


وقلت: والآيات السابقة أيضاً- أعني قوله: لكات اميك الح أي دين بده 
وءَايه-يُؤَصبُونَ #4 - نَل عليه. 

واعلم أنه تعال لما عَدّ أنواع استخفافهم وتكذيبهم بالقرآن» ووَصَفَهم بالكَذِبِ والإفكِ 
والإثم والاستكبار» ورَنَبَ عليه البشارةً بالعذاب» وحكى عن استهزائهم وانتهاز فَرْصَّتِهِم 
لِيستَخِفُوا به ورَثَّبَ عليه: لأوْكَيكَ لحم عَذَابُمُهِينُ 04 عِيّّه تعييناء وميه ييزً» وجعلّه كالعَلّم 
امار إليه بالجسٌء ونكر حبَرَه تنكير #مويل» فقال: إهَندَامْدَى 4» أي: هذا المتَميّرٌ امخض 
كاملٌ في الهداية» ليس بخافٍ على كُلْ ذي بصيرة: أنه ليسّ بمكانٍ للتكذيب والاستهزاءء 
والذينَ كَذَّيُوا بهه واستكبروا عن قَبولِه وأعرّصُوا عنه بالاستهزاء: لهم عذابٌ بعدَ العذاب» 
. أي: عذابٌ مُضاعًف لأنَّ الرّجْرَ والعذاتٍ شيءٌ واحدء واخّراد: التكثيكُ لا التحديد ثم تَنَىئْ 
إل ما بدأ السّورةَ به من ذكر الآيات: الى سَكرَ لكر ابر ». 

ويُمكِنٌ أن يقال - والله أعلم ‏ : إنَ امُشَارَ إليه بقوله: #هَددا4 المذكور, يعني: ما ذَكِرَ من 
أوّلِ السّورةٍ من الآياتٍ الذَالَةٍ عل الوَحُدانية» كالوّخي النازِلٍ مِنَّ العزيز الحكيمء وكأفعاله 
الخاضّة الآفاقيّة والأنيسيّة لإمُتَى» أي: مُدئ لا يُقادرُ در ولا يكتتة كُنهه. يويد قوله 
تعال: لايك ات أَّهتَْمَاعَّكَ 4» وتفسيد المُصنّف: « يَلْكَ4 إشارةٌ إلى الآياتٍ المتقدّمةك. 
فيكون اراد بقوله: بيت بم 4 أيضاً: تلك الآيات. 

وفي اقترانِ ذِكْرِ «الرّبٌّ» معه» وذكر «الله في قوله: ا يَكَ مات أو إشعارٌ بأنَّ تِلكَ 
التلاوةً وذلكَ الإرشادً لم يكنْ إلا لِمَحْض الإنعام» والكافرون عَكَسُا القَضِيّ فكَمَروا بَدَلَ 
الشّكْرء ولذلكٌ جيء بقوله: «أنَه الى سَكَرَ و4 وبقوله: لاوَسَكَركرْئَانِ لوت 4 
وفَصَلٌ الأو(" بقوله: لْعلّك تون 4: والثانية بقوله: «لأباس رو ِيكتَكوت 4 ليه 


/ .)46 :5( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 
أي: جَعَلَ فاصِلةَ الآية الأولى» والفاصلة: الكلمة التي تَحتَمُ مها الآية» كالقافية في الشعر.‎ )1( 


شورة الحانية 


أن «آيات ريهم) هي القرآن» أي: هذا القرآن كاملٌ 5 الهداية» ى) تقول: ويد رَجْل) ل 
الى و 5" 207 0000 وو 5 اس 000 3 
كامل 52 الرجوليّة وأَيّما رجل. و«الرجر): اشد العذاب» وقَرىّ 0 ورفعه. 


صو 


[ وى سَغر اد عر جر الاك فيد يأثر ير 9 َ 2 


ماف اموت ي ومَافيالْأيضِبجِيمًا ةف دك لأبنس لم تشعو 111-174 ] 


0 


ْو 4 بالتّجارة» أو بالخَوْص علِ' اللوُْوْ وامّجانء واستخراج اللّحْم 
الطرِيّ وغير ذلك من مَنافع البَخر. 

فإن قلت: ما معنى #صْنَهُ # في قوله: #بَمِيعَاسِنَهُ 4 وما مَوَقِعَها مِنَ الإعراب؟ قلت: 
هي واقعةٌ مَوقِعَ الحال» والمعنئ: أنه سَخَّرَ هذه الأشياءً كائنةً منه» وحاصلةً من عِندِه 
يعني: أنه مُكَوَئها ومُوجِدُها بقَذْرتِهِ وجكمته ثم مُسَخَرُها ِخَلْقِه. ويجورٌ أن يكونَ 
خَبَرَ تّدأ محذوف. تقديره: هيّ جميعاً منه. وأن يكونّ وَسَخَرَلك» تأكيداً لقوله: #سَكخَرَ 
ك4 ثم ابتَدَأ قولّه: ماف ألسَموتٍ وَمَافٍ الْانَضِ بتعا مَنَهُ 4 وأن يكون ماف الْدرضٍ» 
مبتدأ ولإمنة © حَبَره 


٠. 


بالشّكْرِ عن الإنعام» وبِالتَفكر علا أنَّ ذلكَ77 الإنعام أيضاً دلِيلٌ من الدلائل السابقة: وأخرت 
ره م اوه هرم وام 2 
بن إخرا تسر نتيا وقاع ين ذلك اك بكر واوا" الاطلووا يقاو وا لإياضاوال ألم 
قوله: (وأيم) رَجُل): تفسيد ثانٍ لقوله: «زيدٌ رجل». فإن قلت: ليس ما في الآية كالمثالك 
أن «رجل' هو «زيد»؟ قلت: بل الكتاتث هو هدىّ مُبالَعْة قال صاحبٌ «المفتاح»: «وأنتَ 
تَعلّمُ أنّ شأنَ الك السماوية ب الهدايةٌ لا غير» وبحَسّبها يَتَعَاوَتُ شأنهن في دَرَجاتٍ 
الكال)0", . 
قوله: (تقديره: هى جميعاً منه): أي: المذكوراتٌ كائنة منه جميعاً. 


)١(‏ في الأصول الخطية: «تلك». 
(؟) «مفتاح العلوم» للسّحاكي ص778. 


ع ا م ا ا 2 0 الحزء الخامس والعشرون 


وقرأ ابن عباس: «منة)» وقرأ سَلَمةُ بن تحارب: «مَنه) عل أن يكون انه ايل 
#سَخَر» عن الإسنادٍ المجازي أو عل أنه : خَبَرٌ مُتَدأْ محذوف. أي: ذلك_أو: هو_مَنه 


[ #قل لذن اموأ يَمْفِرُوا ليت لا حون يام أن لجَرِىَ قوما يسَاكانوأ م 


رد در س.ر 00 1 


# عي 2 العا فلقينيف ومن آماء هك] * 2 يحورت # ]1١5-١1‏ 
ات اترل لل رات دل عله لسرن لوف اغفرٌ وا يَخفْر وا» #إلا حون 
امه 4 لا يََوفعُونَوَائِعَ له بأعدائه؛ من قوهم لوقائع العَرّب: أيامُ العرّب. وقيل: 
لا يَأمُلُونَ الأوقاتٍ التي وَفََّها الله لثواب المؤمنين» وَوَعَدَهُمُ الور فيها. قيل: رت 
قبل آية القتال ثم نسح حَُكمُها. وقيل: نزوهًا في عُمَرَ رضي الله عنه» وقد سمه رجلٌ 
من غفار فهَمَ أن يَبِطِسَ به. وعن سعيدٍ بنٍ الْمسيّب: كُنا بِينَ يدي عْمَرَ بن الخطّاب» 
فقرأ قارىٌُ هذه الآية» فال عَمَر: ليُجزى عمَرٌ بها صَنّع . 
(لِتَجْزِيَ) تعليلٌ للأمر بالمغفرة» أي: إنم أُمِرُوا بأن يَغفرُوا لم أراده الله من توفيقهم 


سو هس 


قوله: (وقرأ ابن عباس: «مِنة)): قال ابن جنى : «وقرأها بق [عبدٌ الله بن]”" عَمْرِو 
الجَخْدَري» فهي منصوبةٌ عل الَصدّرء دلّ عليه قوله: «سَخركَوعَا لصوت ومَاف لاض 
بتكا 4 لأنَّ ذلك من مِنَة الله تعالم» أي: مَنّ عليه مّهو0). 

قوله: (عل أن يكونَّ مه فاعلٌ سَكَّرَ» عل الإسناد المجازي): ووَجهه: أنَّ الله تعال 
سَخَّرَ ذلك للمنِّ عليناء فكأ انه هو السب في ذلك. 

قوله: 1 المقول: اغفرواء كقوله: م#أَذْنَ 
دن يمدو بِأَنَهُمَ ظِمُأ4: أي: في القتال» فحُذِف, لأنَّ دلُو 4 دل عليه. 
)١(‏ مابين حاصرتين سقط من الأصول الخطية؛ واستدركته من «المحتسب» لابن جني. 
(؟) «المحتسب» لابن جني (5 : 157). 


سورة الحاثية / 5 


فإن قلت: قولّه: لوم 4 ماوَّجْهُتكيره» وإنا أراد الذينَ آمنواء وهّم مَعارف؟ قلت: 
هو مَدْحّ لهم وثناءٌ عليهم. كأنه قيل: ليزي أّما قوم وقوماً تخصوصين؛ لِصَبْرِهِم 
وإغضائهم عل أذئ أعدائهم مِنَ الكْفَار وعلى ما كانوا يُجَرّعوتهم مِنَ العصّص. 


قوله: (هو مَذْحٌ لهم وثناءٌ عليهم): وهو من باب التّجُريد("2» وأنشَّدَ ابن جِنّى عن أبي 


عل الفارسيىٌ 
٠ 53‏ برع 4 44 4 5 0 2 أ نئي 
أفاءث بنومَرُوانَ ظّلماً دماةةنا 2 وفي الله إِنْ م يَعدِلُوا حَكَمٌ عَدْلُ(") 


وقال: «وهو تعالى أعرّفٌ المعارف. وسَمَاهٌ الشاعِرٌ حَكّماً عَذْل وأخرّج اللفظ عررَجَ 
التتكير» ألا ترئ كيف آل الكلامٌ من لفظٍ التنكير إلى معنى التعريف»7". 

وقلت: وإليه أشار الْصِنّفٌُ بقوله: «أينّما قوم وقوماً خحصوصين» إِلىْ آخره» وكذا جَرَهَ 
عُمَرٌّ رضي الله عنه من نفسه شَخْصاً اسمّه عَمَرء كأنه غيرُه» وحَكمَ عليه بأنه لِيُجْزِى ما صَنَمَ 
من صَبْرِهِ واحِمالِهِ من الرجلٍ الذي شَّتَمَهِ من غِفارء وهم أن يَبطِشٌ به. 


)١(‏ عَقَدَ ابن جني في «الخصائص» (7 : 47/8 -77؟) باباً في «التجريد». وبين في أوله معناه فقال: «العربٌ قد 
تعتقدٌ أنَّ في الشىء من نفسه معنىّ آخر كأنه حقيقتُه ومحصوله .... وذلكَ نَحْوٌ قولهم: لعن لَقِيتَ زيداً 
تلقن منه الأسد, وين سألتّه لتَسألنَّ منه البحرء فظاهرٌ هذا أنَّ فيه من نفسه أسداً وبحراًء وهو عيئه 
هو الأسد والبحرء لا أنَّ هناك شيئاً مُنفَصِلاً عنه وتمتازاً منه» وعلِم هذا يخاطبُ الإنسانٌ منهم نفْسَه 
حتى كأنها تُقابله أو ححاطِيه). 

(1) ذكره ابن جني في «النصائص» (؟ : 4170)» وفي «المحتسب» ١(‏ : 57 و5١03‏ )» وقالّ في «الخصائص» (؟ : 
مُبيناً معنول التجريد فيه: «لا يجورٌ أن يُعتَقَدَ أنَّ الله سشبحانه ظَرْفٌ لشىء» فهو إذن على حَذفٍ 
ضاف أي: في عَذْلٍ لله عَدلٌ حَكم»» وقال في «المحتسب» ٠ 000 ١(‏ : #هذا وإن كان مما لا ينبغي أن 
جر في الحقيقة مثلّه على اله سبحانه؛ لأنه لا تَجَزُوَ هناك فإنه يجرى على عادة القوم ومَذَمَبٍ 
خطارهم؛ وقد تَطَقُوا بهذا نفسه معّه تق منت اوه :». .» فجرئ اللفظ على أنه جُردَ منه شيء يُسَمَىْ 
حَكَماًعَدُْلا وهو عل حَذف المضاف ...» 

(؟) «المحتسب» لابن جني (1: 57). 


4" الجزء الخامس والعشرون 


#بمَاكا وأ يَكْبُونَ © من الثواب العظيم بِكَظْم العَيْظِ واحتمالٍ المكروه. 

ومعنى قَولٍ عمَر: ١ليجزى‏ عمَرٌ بها صَنْع): ليُجزى بِصَبْرِهِ واحتماله وقوله 
لرسول الله كك عِندَ نزول الآية: «والذي بَعَنَكٌ باحق لاترئ العَضَبَ في وَجهِي». 

وقرى: لسري َم 4؛ أي: اللهعَرَّ وجل واليجْزى قَوْما» واليجْزئ قوماً»» علن 
معنو: وليَجْرَى الجزاءٌ قوماً. 

اَعَد اتابن سيل الكتب وَكفَكر الوه رفم نابت وَعضَكَمْ عل 
علي * وَءَايْسَهُم يت ين لمر هما لعَْلمُوا إلا مِنْ بَعَدِ ما جَآءَهُمْ لهل بَنْيا 
ته مَإِنَرَبَكَ يَفْوى ينيم الْلمةٍ ضمَأكانوأ دلوت 4 ]1/-١1‏ 

#الكتنب 4 التؤراة» لوَللشَكرَ 4 الحكمة والفِقهء أو فَضصْلّ الخصومات بين الناس» 
لأنَّ املك كان فيهم والنبرّة لبَنَ الك تِ4 ما أل اللهُ لهم وأطاب مِنّ الأرزاق» 


ا ل 0 
٠‏ |.و ٠.‏ 


لوَمصَلته عَكَالعَلَينَ 4 حيث لم نُوْتِ غيرهم وثل ما آتيناهُم. 
قوله: (وُرئ: لالِسجَزِىَقَومَا 4): ابن عامر وحمزةٌ والكسائي: بالثونء والباقون: بالياء”"©. 
قوله: (علل معنى: وليجحْزَئ الجزاءٌ قوماً): قال صاحبٌ «التقريب»: وفي المجهول في تَصَبٍ 
و4 علئ: ليُجْزَئ الجزاءٌ قوماً: نَظَرءِ لأنهم قالوا: إذا وُجِدَّ المفعولٌ به تَعيّنء فالأؤلى أن 
يننَصِبَ ب(أعني» أو «يَجْرِي) لدلالةٍ المجهولٍ على جازء وقال أبو البقاء: «الحيّدٌ أن يكونٌ 
التقدير: ليُجزئ اليد قوماًء عل أنَّ «الخير» مفعولٌ به في اللأصلء كقولك: جزاك الله خيراً» 
وإقامةٌ المفعولٍ الثاني إقامةً الفاعل جائز أو التقدير: لُجزَئ الجزاء عل أنَّ القائم مقامَ الفاعل 
لخدو 


وقال صاحبٌ «الكَشّْف): لأنَّ اكَصدَرٌ لا يقومٌ مَقَامَ الفاعل» ومعك مفعولٌ صحيح: 


.225١ واحجة القراءات) ص‎ ,.١98 انظر: «التيسير» للداني ص‎ )١( 
.)١١65؟‎ : «التبيان في إعراب القرآن» (؟‎ )1( 


ف قاد 1 


بدت > آياتٍ ومُعجزات, لإيّنَ آلْأَمَرِ4 ين أمر الدّينء فا وقمَ بينهم الخلافٌ 
في الدّين لإلَّامِنْ بَعَدِ مَاجَآءَهُمْ 4 ما هو مُوجِبٌ لوال الخلاف, وهو #الْعِلمٌ4. وإنما 
اخمَلمُوا َي حَدَتٌ بينهم» أي: لِعَداوةٍ وحسّد. 

[ لامر جَعَلنَكَ عل سَرِسَةيِنَلْأمَرَِأََمْهَاوَكَانئَ هوه ل نَلَاِسَلمُونَ * مهم 
كن يُفم عن لك ون وسكا وَإنَّ لطن يمضه أو لبا بِحْض وَالَّه و كالْمتّقِت4 ١8‏ 00 

عل سَرَِةٍ 4 على طريقةٍ ومنهاج؛ يَنَلْأمْرٍ 4 من أمر الدّينء فابِعْ فَريعتكَ 
الثابتة بالدّلائل والحججء ٠‏ لوانتي ما لا حجّةَ عليه من أهواء الجهّالٍ ودِينهم المبني 
عل هوى وبدعة - وهم رُوَّساءٌ ريش حين قالوا: : ارج إل دن آباظك -» ولا ُواهم؛ إن 
زان الظا كن ع1 بهو طال وتيت واوا اممَقون: فَوَلِيّهِمْ الله» وهم مُوالُوه. وما أبينَ 
المَصْلَ بين الولايتين. 

[ هذا صر لدان وَهُْدَى وَرَحَمةلِمَوو يُوقِئُوت* ]٠١‏ 

# هنذا 4 القرآن #بِصَكير لِلنّاين وَهُدَى * جعِلَ ما فيه من مَعائ الدَّينِ والشرائع 
بمنزلة البصائر في القلوب. ىا جعِلَ رُوحاً وحياة» (و) هو (هُدىّ) مِنَّ الضلالة: 

وَيَحَمَةُ 4 من العذاب لِمَنْ آمَنَ وأيقّن. دلرو : «هذو بصائر»؛ أي: هذه الآيات. 

[ آم حَيِبَ )أ دن جوأ َلييحَاتٍ أن جحعلَه كليس ءَامَنُوأ وَحلُوأ ألصَلِِحَاتٍ 
سوك عي د ميوت 0 ]١‏ 
فإذن الخير مذ تفن ا افيه «الشمس» في قوله: #حقٌّ تَوَارَتٌ يأطِجَابٍ 4 [ص: 7 لأنَّ 
ل إِدْعض عليه يلْعَئِىَ4 [ص: 7] دليلٌ عل تواري الشمس27. 

قوله: (بمَنزِلةٍ البَصائرٍ في القلوب): اضر فى القلب :ها ينتوم ب الانننانه كا أن 
البَصَرّ في العين: ما يُبصِرٌ به. وقيل: إِنَّ البصيرة نورٌ القلب» كما أن البَصَرَنُورُ العين. 


.)11759-١1758:5؟( «كشف المشكلات)» للباقولي‎ )١( 


انا الجزء الخامس والعشرون 


,»4 مُنقَطِعة» ومعنى الهمزة فيها إنكارٌ الجسبان» والاجتراح: الاكتتٍساب. ومنه: 
الجوارح؛ وفُلانُ جارحةٌ أهله. أي: كاسبُهم؛ «آن جَجملَهُمَ4 أي: تُصَيِّرَهُم وهو من 
١جَعَل)‏ المنعدّي إل مفعولين» فأوهُما: الضمير, والثاني: الكاف, والجملة ‏ التي هيّ 
(سَواءٌحياهُم وتمائهم) _بَدَلٌ مِنَ الكاف؛ لأنَّ الجملةً تقح مفعولاً ثانيه فكانت في كم 
الَرَء ألا تراك لو قلت: أن تَجعَلّهم سواء عَحاهُم وممائهم» كان سديداًء كا تقول: ظَتَنتٌ 
زيداً أبوة مُنطّلق. 

ومَنْ قرأ: سوا »* بالتضب: أجرى «سواءً» بحرئ ١مُسنَوِياً»»‏ وارتقع لحَيَاهم 
وََمَانحُمَ # على الفاعلية» وكان مُفرّداً غيرَ حملة» ومَنْ قرأً: «ومماتهم» بالتضب: جَعَلٌ 
اححياهُم وماتهم»: ظَرْفينه كمَقْدَم الحاج وحفوقٍ النّجْمء أي: سواءً في عَحاهُم وفي مماتهم. 

والمعن: إنكارٌ أن يَستَويَ الْمسيُونَ والمُحمنُونَ حي وأن يستّووا مماتاء 00 

قوله: (والجملةٌ ‏ التي هيّ «سواء تحياهُم وتمائهم» ‏ بدلٌ من الكاف): وقلت: الضميران 
في امحياهم) وامائهم» للكافرينَ وللمُؤْمنِينَ جميعاً قال مكّي: «(سواء محياهُم وممائهم)(”) 
مُستَو في البعْدِ من رحمة الله والضميرانٍ للكُقَارٍ والؤمنين» ويَبِعْدٌ عند سَيبَوَيْهِ رفع اهم 
وَمَمَاتهُمَ # ب(سواءً)» لأنه ليس باسم فاعلٍ وَلامُشْبه به وإنا هو مصدر)(". 

قوله: (ومَنْ قرأ لسو 4 بالتَضب): حفصٌ وحمزةٌ والكسائي» والباقون: بالرفع". 

قال مكّي: «عللى هذا: لسَوَآه 4 حال من الضمير في «جمَلَهُر 4 ويرهَمٌ اهم 
وَمَمَائهُمَ 4 به لأنه بمعن: مُسنَوء والمفعولٌ الثاني لاجَعَلٌ»: الكافُ في لكَلَدِينَ4» والضميرانٍ 
يعودانٍ علا الكفار والمؤمنين)©). 


(1) من قوله: «بدلٌ من الكاف» إل هنا سقط من (ف). 

(1) «مُشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (7 : 5517). 

(©) انظر: «التيسير» للداني ص »١98‏ واحجة القراءات» ص .55١‏ 
(4) امُشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (7 : 577). 


سورة الحاثية لما 


اراق أحوايهم أحباء» حيثُ عاض هؤلاء على القيام بالطاعات؛ وأولئك على رُكُوبٍ 
المعاصي» ومماتء حيث مات هؤلاء على البُشْرِى بالرحمة والوصول إِلْ ثواب الله 
ورضوانه» وأوائكَ على البأس من رحمة لله والوصول إلى مَوْلٍ ما أعدٌ هم. وقيل: معناه: 
إتكاٌ أن يَستَووا في اللماتٍ كما استَوًوا في الحياة» لأن الميئينَ والمُحينينَ * مُسِتَو ححياهُم 
ٍ 00 والصّحَة وإنما يَفتَرِقُونَ في الممات» وقيل: (سواء مجاهم ومائهم) 0 
تَأْنَقفٌ عل معن: أنَّ عنيا الْمسيئينَ ومماتهم سواء» وكذلكٌ عَنيا المحسنِينَ ومماتهم» ىٌُُ 

0 

وعن تميم الداريّ رضي الله عنه: لكان يل زات لبلزاعنة القارياواع ها 
الآيق» فجعَلَ يبكي ويُردةُ إلى الصّباح: #سآدمَا يورت *. وعن الفضّيل: أنه بَلَمَها 
فجَعَلٌ يُرددُها ويبكي ويقول: يا فُضّيلء ليت شِعْري من أي المَرِيقين أنت؟ 

[لوَعَكنَ أنه ألسَموَتٍ وَالَرْسَ لي ولمُجَرّى كل قيس يمَا كسَبِت وم لا 
يظلموح # ]7١‏ 

وَِمُجَرّى # معطوفٌ عن لكي 4. لأنَّ فيه معنئ التعليل» 000000 

وقال مكّي27: «(ما) ‏ في قوله: #سَكدَمَا يتكمورت * - إن جُعِلَتْ معرفة كانت في 
مرضي دقع فع ب#إسَكه4 فاعل» وإن جعِلَتْ نكرةً كانت في مَوضِع نَصَبٍ على البيان»7"©. 

قوله: («سواءٌ محياهُم وممائهم»): كلامٌ مُستأنتف. وذلكَ المعين اكريونين أن يسوي 
الكافر الو قيل: فإذن كيف الحال؟ فأجيب: 5 المؤْمنَ يكيش دا ويموث سعيداً» 
يعيش في طاعةٍ الرحمن. ثم اكَرجِعٌ إلى الرَضْوانء والكافرٌ يعيش في طاعةٍ الشيطان والمآبٌ إلى 
الثيران» فأني يُستويان. 


قوله: (لوَلِشُجَرَى 4 معطوفٌ على «باىَ 4: لأنَّ فيه معنو التعليل): أي: إنما حَلَقَها 


)١(‏ من قوله: «قال مكي» قبل فقرتين إلى هناء سقط من (ط). 
(؟) «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (7 : 5537). 


؟ه؟" الحزء الخامس والعشرون 


أو على مُعَلَل محذوفء تقديرٌه: وخلقٌ اللهُ الساواتٍ والأرض ليَدُلٌ به عل قُدْرته 


يي 
وى ٠‏ الس ره 


ولتجزى كل نفس. 
[ لفرت من حل وده وأسَله أل َع وحم ل سمو وقهِ وَل َل بصَرِو. 
 #‏ ل 24 مع ىه سي 
ضِتَلوَة فَمَنْيَهَدِيهِ مِنْبع د أله أفلا تَذَكَيُونَ 4 7] 
لم نِأتحدَِلَهَمُ موه 4 أي: هو ممطواعٌ لهوى النَفْسِ يَتَِعٌ ما تَدعُوهُ إليه» فكأنه يَعبدٌه 
5 و 2 و اس عِِ 2 0 01 
كما يبد الرجل إلهّه. وقرى: «آَةَ هواه». لأنه كان يَستَحِنٌ الحجَرَ فيَعيدُه فإذا رأئ ما 


حب > 0 


هو أحسَنٌ رَقَضّه إليه» فكأنه اتحَلَ هواه هد سيم يَعيدُ كُلّ وقت واحداً منهاء 21 


لون خلقها؟ حقاً «أو عل 1 محذوف»». ولو قال: «عل عِلٍَ محذوفة» كان أَوْل» أن 
المقَدّرَ هو قولّه: «ليَدُلٌ بها عل ُذْرتها. ولقائل أن يقول: إِنَّ قولّه: «ليَدُلّ مها علا قُذْرته»: 
معنئ لي وبيانٌ للوَجْهِ الأول: وأم بان الوَجه الثاني: فهو أن ُقال: «ولشجزئ كُلّ نفس 
بها كُسَبّت فَعَلَ ذلك»» كقوله تعالى: ريا مَاحَلَقَتَ هنذا بولا سُبْحَنتَكَ فَقِنَاعَدَابَألَارٍ # 
[آل عمران: »]14١‏ وقيل: أراد ب«اُعلّل): العلل فيكون المعلل: مصرا بيبا قال القاضي: 
١لوَحَلَقَ‏ أَنَّهُ سمت وَالَْرْسصَ بِللَىَ 4 كأنه دليلٌ على الحكم السابق» من حيتٌ إِنَّ تَلْقَ ذلك 
بالحنٌّ المتتضي للعَدْلٍيَستّدعي انتصار المظلوم من الظالم والتفاوتٌ بينَ الميءِ والمحيسن» وإذا 
لم يكن في اليا كانَ بعد الممات)0"©. 

قوله: (لأنه كان يَستَحنٌ الحجرٌ فيعبده): وفي «التيسير»: كانوا في الجاهلية يَعبّدونَ 
ما يَستَحِسِنُونّهه فإذا استّحسَنُوا غيرَه تركوا الأولء وعَبّدوا الثاني» فإنا كان أحد يَعبدُ ما يهواه» 
فعلن هذا يكون «الهوى» مَصدراً بمعن المفعول» أي: يجعلٌ إلهّه مَهْويّه كقولك: فلانٌ 
رجائي» أي: مر جوي. 


)١(‏ تحرّف في (ح) و(ف) إِىْ: «إنما حلتها لكون حلتها»» والمثبت من (ط). 
(1) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (ه 1). 


سورة الحاثية “وى ؟” 


لوَآسَُأمَهْعَلَ لم وتَرَكّه عن الجداية والنُف وحَدَله عَلَ ِل رٍ» عالماً بأنَّ ذلكَ 
لا مُجْدي عليهء وأنه من لا لُطْفَ له» أو مَعَ عِليِه وجوه الهداية وإحاطيِه بأنواع 
الألطاني المحضلة والية يديه منْبَعَدٍ * إضلال #أَسّه #؟! 


مهديه م 


وقرى: 0 8 لدم ا » وقرئ: اتتَدَكّرون). 

و 607 اوم 72 >” او و :بل ديت ل رم 

[لوَوَا ما َ لحا اموت وكا مهلها إلا الدَهْرُ وماحم بدَِّكَ مِنْعِلْم نمم | 
20000 5 


توت وَكَيَ4 نموتٌ نحنٌ ويحيا أولادناء أو يموت بعضٌ ويحيا بععضء أو نكون 

مواتاً نطف في الأصلاب, وَّحيا بعد ذلك. أو يُصيينا الأمران: 31 والحياة» يُريدُون: 
الحياة في الدّنيا والموتٌ بعدّهاء وليسّ وراءً ذلك حياة. وقرئ: : #نحيا» بد بِضَمٌ الثون» وقرى: 
«إلا دهر يَمرٌ). 

وما يقولونَ ذلك عن عِلمه ولكنْ عن ظَنَّ وتحمين» كانوا يَرْعٌمُونَ أنَّمُرورَ الأيام 
والليالي هو امور في مَلاكِ الأنفسء ويُكِرُونَ مَلَكَ الموتٍ وقَبْضّه الأرواح بأمر الله» 
وكانوايُضيفُونَ كُلّ حادثة تَحدِّتُ إلى الدَّهْرِ والزمانء 9 50ش*ظ5ظ 
يكال سا 7ك اخاة نزاوي لااااار ا 101 

قوله: (الألطاف المحصّلةَ والمقرّبة): مضي تفسيدها في أول البقرة. 

قوله: (وقرئ: َْطَوَةٌ 4 بالحركاتٍ الثلاث): حمزةٌ والكسائيّ: بمَنْح الغينٍ وإسكانٍ 
الشَّينَء والباقون: بكَسْر الغينٍ وقَنّح الشّينِ وألف بعدّها(". 

قوله: (كانوايَرْعُمُونَ أنَّ مرورٌ الأيام والليالي هو الوثّر): هذا تفسيد الدَّهْر. قال القاضي: 
«الدَّهْر: مرورٌ الزمان» والأصل: مُدَةٌ بقاء ءِ العال4». الراغب: «الدَّهْرٌ في الأصل: اسم د 
العا من مَبِدَأ وجوده إل انقضائه. واستّعيرَ للعادة الباقية مّنَةَ الحياة» فقيل: ما دَهْرِي بكذا»0". 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني ص »١594‏ و«احجة القراءات») ص 11١١‏ . 


(1) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (5 : .)١/7‏ 
(") «مفردات القرآن» ص .7١9‏ 


22> الجزء الخامس والعشرون 


و 


وترئ أشعارَهُم ناطِقةٌ بشَحْوىُ الزمان, ومنه قوله عليه السّلام: «لا تَسُبُوا الدّهْره فإنَ الله 
هو الدّهْرا» أي: فإِنْ الله هو الآتي بالحوادِث. لا الدَّهْر. 


واعلم أنه تعالى لم ذكرٌ سََلّقَ السهاواتِ والأرضٍ وقيّده بالحق» وقد تَقرَّرَ غير مَرَةٍ 3 
للراكيائخق : العرفة والعادة» وتعليل لخي هاهنا بقوله: لجر © دلالة بي عليهء قال: 
َرَت من أححَذ هه هَوئة 4 ؛ يعني: ألا تَنَعجّبُوا من هذا الذي َم هوا وأضّلَّهِ الى وحَتَم 
عإااضقف سَمْعِه وليه كيف صََلَّ عن سَبيلٍ المعرفة ورَقصٌ العمَل» وطَعَنَ في تلك الحكمة البالغة» 
وادّعى الحكمة لنفسه وقال: لا عَمَلَ ولا جزاء؛ وسأْمَاهَإلَحَائ لديا تسوت وَكَيَاوَمَا ْله إل 
ألدَّمْدُ4؟! بخلافٍ المُْمِن الذي جَعَلٌ هواة تبَعاً لدينه» « لذن يد هون هنحا وَشُعُو وَل 
جَنوْبِهمْ وَيَتَفَحَكَرُونَ فى حَلقَ السَمواتٍ وَا رض ريا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبَْحَدَكَ فَقِنَاعَدَّابٌ 
لثَار» [آل عمران: 1 ألا ترى كيف رَنْبَ قوله: لمََنَا عَدَاجَاَا 4 عل التفكر في حَلْقٍ 
ا والأرضٍ مودي إل حَمَيَة حَلْقهما؟ فدلّ بِعَطٍ قوله: لوص سَلَّهآمَهُ عل لوحم عَكَ 

معو * علا #أعَخَدَ ‏ علا أ: نهم إن| اتبعوا أهواءهم الباطِلة» وم يُجِيلُوا فِكْرَهم في تلك الآياتٍ 
الباهرة الدالَةٍ عبن تلك الجكمةٍ البالغة سيق عِله الأزلي والقضاء قد وذلك الذي جسّرَهم 


سر مل 


أن يُبطِلُوا جكمة الله بقوطم: ماد َإلَحيَائن اموت وكيا 4. 

فى الجاع مهو هل الاتضتراق ينوه : الهم يلك من ع4 ٠‏ وذيّلَ الآياتٍ 
بقوله: سمل لي الم ِْمَةِ 4 ورَنّبَ فيه: #وَلكنَ أَكْرَ ادس لَايسَلُوْنَ * تقريراً وتأكيداً 
فعُلِمَ قَطعاً أنَّ م مَنِ اقتتَى شيئاً من الهَدَّيان وسَمّاه حجكمة» نَع الموئء ورَقَضٌ العَمَل؛ 
وأنكرٌ الهدئ الذي هو القولٌ بالحشر: هو تمن أصَله الله عل عَم وحَهمَ على سَمْعه وأ 
وجَعَلٌ عل بَصَرِهِ و غشاوة» وما له بها يقول يمن علمء وهو أجهل حت الله ون بحم أسفاراً 
مِنَ الهذيانات» نعود بالله من سَخَّط الله. 


قوله: (لا تس تَسْنُوَا الدَّهْر) : روينا عن البَخاريٌ ومُسلِم ومالك وأبي داود” "عن أبي يرة 


.)5171/5( البخاري (5875) و(7441)» ومسلم (77457)» ومالك (7 : 484)» وأبوداود‎ )١( 


سورة الحاثية نيان 


ساس ره 2 0 


0 يدن يست مَاكانَ حبس ِل أن هاوأ ابابا يتآ إن سر صدِوينَ #قُلٍ 
يي يساوي تالاه داكا هتنت » 5-1 ؟] 

وقرئ: #حُبتهُمَ 4 بالنَضْبٍ ب والرّفع؛ عل تقديم حَبَّرِ اكان) وتأخيره. 

فإن قلت: لِمَ سَمَىْ ةَ وهم خخ ولييق بشجة؟ لت" لأمهم أدوابه كما يذل الحتعٌ 
نت وار نتيا 1 ُجَةٌ عن سبيل التََكُم أو لأنه في حسشبايهم وتَديرهم 
حُجّة» أو لأنه في أسلوب قوله: 

تَحِيّهُبَنَيهِم ضَرْبٌ وَحِيعُ 

كأنه قيل: ماكانّ بهم إلاما ليس بحُجّة والُراد: نفيٌ أن تكونّ لهم حُجة البّة. 

لاسن - الوه لك واه لاا ٠‏ جات تست لود لاف لا ات لف 


في قوله تعالق: #وَمَا بيك إِلَاالدَهْدُ 4. قال: قال النبيّ كلة: ايُؤذيني ابنُ آدَمَ يَسُبَّ الدَّهْرء وأنا 
الدَّهْن كل الليلَ والنهار». 
النهاية: «كانَ من شأنٍ العَرَبِ ذم ادر وسَبّه عند النوازِلٍ وا حواوثٍ اق لا تدكا 
الدّهْر("» فإنكم إذا يوه وق السب عل الله تعال» لأنه تعال هو القَعَالُ لا يُريدء لا 
الذهر». الراغب: «قيل: معناه: أنَّ الله فاعِلٌ ما يضاف إلى الدَّهْر فإذا سَيْبتَم الدَهْرَ تَعتقِدونَ 
أنه فاع ذلك فقد سَيَشّمُوه وقيل: الدّْرُاثاني في الخر غير الأول» وإنم| هو مَصادرٌ بمعنى 
الفاعل» ومعناه: أنَّ الله هو الداهر أي الحصرٌ فَ الدب ايض ل يحدث. والأول أظهر»(". 
قوله: (كا يُنْلِ ا محتخ بحُبيه): المغرب: «أدليثٌ الدَّلُو: أرسلتها في البئرء ومنه: أل 
بالحجّة: أحضّرّهاء وفي التنزيل: يدلو , بهآ إِلَ لكا 4 [البقرة: 144 أي: ثُلقوا 
أمرّها والحكومة فيها». 
قوله: (نفيٌ أن تكونّ هم حُجَةٌ البتّ): وهو على مذهب التميميٌ!" نحو قوله: 
)١(‏ من قوله: «وأنا الدهر» إلى هناء سقط من (ح). 
(؟) «مفردات القرآن؛ ص ."١9‏ 
5 أي: علن لغة بني قيم؛ وقد تق تسرْحٌ هذه اللغة عند مول في تفسير الآية 01 من سورة الدخان؛ نقلاً 
عن ابن المنيّر في «الانتتصاف». 


فإن قلت: كيف وَكَمَ قوله: مل مك4 جواباً لقوهم: انوا اببس إن كُسْرٌ 
صْدِقِنَ4؟ قلت: لنَا ل أنكَرٌوا الْبَعْثْء وَكَذَنوا الرشول: وخر أن داف الوه فول 
تيك : أكُوا ما هم مُِرُونَ به من أن اللة عر وجل هو الذي يجبيهم ثم يُميهم؛ 
وضَمّ إلى إلزام ذلك إِلزامُ ما هو واحبٌ الإقرارٌ به إنْ أنصَفوا وأضْعَوًا إلى داعي الحق» 


وهو بمعهم إل يوم القيامة» ومَنْ كان قادراً علن ذلكٌ كان قادراً على الإتيانٍ بآبائهم» 


وكان أَهوَنَ شيءٍ عليهم. 
4 6ل ا سم و 
[ »وه مرك ك السَمئواتٍ وأ لاض ويومَتومأساعة بمو را سر اْلْمبطلُونت #وقال ويه 


عكر وم ره م 0 ينطق ء ع ع يك 
َل ميرد كني لي حرو مك تَعَمَلُونّ # هادا > با ينطق عَلكَكم بلحي أكنا تَسْتَنِسِمٌمَا 
سىس لوس رم مع بو 


عم وى سوم 
كسم تَصَمَلُونَ # دَأمَا لدبت امنوأ وحيملوأ ليحت مََحِلهُمٌ 0 دَلِكَ هو الْمَوَرٌ 
لمن + وأا الدب نَكْفَروا لمكن «إيتى ل عكِكد تأسدك: ار محرمِينَ 4# 1-117 8] 


وبلدة ليس بهاأنيسش20 إلاليعافر وإلاالهيسش() 
يعني: ليس لهم حُحجْةٌ البتّة» إذ لو كانت لهم حُجَةٌ كانت هذه؛ وهذه ليست بِحُجّة بل 
هي استبعادٌ وعناد» فإذن ليست هم حجَةٌ البنّة. 
قوله: (أَرْمُوا ما هم مُوِرُونَ به): يعني: لمّالم يكن لهم حجّة حجَةٌ عند إيرادٍ الآيات الييّنات 
لإثباتٍ الحشر إلا قولّهم: «اتنوا بآبائنا» عناداًء قيلّ لهم ذلكٌ لأنهم مُقِرُونَ بأنه المُحبي واخّميت. 


)١(‏ اليعافير: : جمع يعفورء ويد البقرة الوَحْشيّة: أو تيس الظّباءء أو الظَبيّ عامّة» والعيس: الإبلُ التي 
يخالطُ بياضَها شُفْرة . ومحلٌ الشاهد فيه: أنه جعل أنيسّها اليعافير والعيس» وليست هي فِعْلا من الأنيس» 
فدل عل أنه لايق بباخطلناً. 
وانظر: «الكتاب» لسيبوَيه (؟ : 0377 و(القتتضب» للمُيرّد (5 : 514)» و«مفتاح العلوم» للسّكاكي 
ص 707/7 و0٠00‏ واحاشية الصّبّانَ على شرح الأشموني على الألفية» (؟ : /1717؟)» والسان العرب» 
لابن منظورء مادة (إلا). 
وسيأتي عند الز حشري في تفسير الآية ٠١‏ من سورة الليل. 


سورة الحاثية دن 


عاوِلٌ النَصْب في وبمك 4: ْسَرُ 4 و ليمز 4 بَدَل من ليو توم 4. 

«جَِيَةٌ 4 باركة مُستَوفزةَ عل الرُكَبء وقرئ: انجاذيةة» وَالجُدُو شد استيفارا 

مِنَ الجُمُوٌّ لأنَّ الجاذيّ هو الذي يجلسٌُ عل أطرافٍ أصابعهء وعن ابنٍ عباس: 
عا جتَمعة» وعن قتادة: جماعات؛ من الجُدُوة» وهيّ الجماعة» وجمعها: جُئاء وفي 
الحديث: «مِن جنا جَهَنم). 


0 


وقررئ: «ايلأمق4؟ عل الابتداء» واكلٌ أمةا علن الإبدالٍ من كلأ . 


وقلت: ويُمِكِنْ أن يُقال: إنهم لما قالوا: «اتنُوا بآبائنا إن كنم صادقين» عناداً وترّداء قيل 
هم: دَعُوا آباءكم فإنَّ القِر القادرٌ العام بكُل شيء يَفعَل كَيْتَ وكَيْت» قَضْلاً عا 
اقتَرَحتّموهه ولكن أنم جَهَلاء هلا تَعلّمُونَ ذلك كما قال: لإومَالحُم ّلك مِنْعِلوِ 4. 

وتضوه ف الإكار قولة 0 م رن * لَمَجَمُوعُونَ © [الواقعة: 050-49] 
جواباً عن قوهم: #أيِدَا مما ما وَكنَا ربا وَعِطَلمًا لون لمبَعُوبونَ * أوْءَابآوْنَا ألْأوَلُونَ 4 [الواقعة 


/ا58-5]. 


قوله: (من جُنَا جَهَنّم): النهاية: «في الحديث: (مَنْ دعا دعاءً الجاهلية ة فهو من جنا 
00 وفي آخر: مَنْ دعا: يا لَفُلانء فإنا يدعو إِلْ جُثا النار»» والجثا: جمع (لجثوة) 
بالضّمْء وهو الشيء المجموع» ومنه حديتٌ ابن عُمَر: «أنَّ الناس يصيرونٌَ يوم القيامة جثاًء 


كل آم معو َع نبيّها 0 أي: حماعة» . وفي «الفائق ساق : (والجثوة ة: ما يع من ثُراب وغيره» 


فا 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1877) من حديث الحارث الأشعري» بلفظ: «مَن ادّعى دَعوى الجاهلية ...)» وبه 
تك اللفط الأسي 

(1) أخرجه البخاري (41/14) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

() «الفائق» للز حشري »)١177:1١(‏ مادة (جثا). 


م" الجزء الخامس والعشرون 


رع سس الككث 


فلكتي » إل صَحائِفِ أعرالهاء فاكتفئ باسم الجنسء كقوله: « وَوْضع الْكنَبُ 
فى الْمُجَرمِينَ مُشْفِقِينَ مايه 4 [الكهف: 45], ار َوه محمولٌ عل القول. 

فإن قلت: كيف في «الكتات» إليهم وإ الله عر وجَل؟ قلت: الإضافة 0 
للملابسة» وقد لابَسَهِم ولابْسَه؛ أما مُلابَسَته إياهم: فلأنَ أعالهم مُث فيه» وأما مُلابَسَيُه 
إياه: فلأنه مالِكه» والآمِرٌ مَلايِكَتَه أن كبوا فيه أعمالّ عباده. 

0 يَشهَدٌ عليكم با عَعاتُم؛ يلحي 4 من غير زيادةٍ ولا ثقصان, «إن 
38 تَسَْنِسِحٌ 4 املاتكة ماسر تْمَلُونَ 4 أي : تتستكدبهم أعمالَكُم . 

#فى بحتو # في جَيَتَه وجوابٌ «أما» محذوف. تقديره: وأما الذينَ كمَروا فيُعال 
هم: لمكن اينتى نَل عَلتَكْدُ 4 والمعنئ: ألم يكم رُسل فلم تكن آياتي تل عليكم 


فحَدّفَ المعطوف عليه. 


0 0 


د ها و ل سم م ا 04 عه سس حور 


[لمَاضَ نوع دمحن تارب يفاد ماالساعة ! إن نظن ام وماحن 
يميقت وَبَدَاهح سينَاتُ مَاعِموأوحَاقبيم مَأَكاوأبو بستمزور 4 7م 0] 
وقرئ: «والسّاعة» بالصية؛ ؛ عَطُفَاً على الوَعد. وبالرّفع؛ عَطْفاً على عل «إِنَّ» 


م كا هه 


واسمهاء مآلا لسّاعَة # أ سيء الساعة؟ 


قوله: (الإضافة تكونٌ للعُلابسة): ويُمكِنٌ أن يُقال: إِنَّ الإضافة 5 إليه!" تل عل معنى: 
كن إضن الرمئه طكيره: فى عَنْقدء 4 [الإسراء: 11 أي؛ تذعئ إل كتابهاء وإ ما يختص 
بحام الأعال صالميها وسئيهاء لا يار صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ومن مذي بقوله: 
اليو مون ماهم تَعمَنُوْتَ 4. وأما الإضافة إلى الله: فللإشارة إن 0 وحَق 
وعَذْلء وأنه 0 يجازيها عل القليلٍ والكثير» ولذلك عَقَبَ بقوله: لَنيلقُ ليم بلحي 
وذيّلَ بالجمعء ثم قِسَمَ بقوله: ١4‏ # وما 4. والله أعلم. 


7 
(١)أي:‏ إل الأمّة. 


سورة اجحائية 56619 


2 
جرع م ِ 


١ -. ٠‏ 3 ََ 0 أ عو برك 
فإن قلت: ما معنيا لإإن تح لاطا 4؟ قلت: أصلّه: نظن ظتاء ومعناه: إثبات الظنّ 
2-0-7 
فحسب»ء فادخل حرفا النفى والاستثناء» اللا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا اا ل ل 
قد كدلو قن لمانا ١‏ لان اتقو ل ارق لا اا اين ل ا .لاف 1ت 1 


قوله: (أصله: 35 ظَبَا ومعناه: إثباتٌ ال فحَسُب): قال صاحبٌ «التقريب»): وفيه 
قل أن مور هما واجد(' وهو القن والحصدٌ حيتٌ تَغايَرٌ الُوردان» الأول أن يحمَلَ المنفي 
عل الاعتقاد المطلق؛ يي للخاص» ايت عل وا أي: لا تَعتَقَدُ إلا اعتقاداً 
راجحا لا جازماء ولذلكَ أكَدَه بقوله: لوَمَاتَُ يمُستيِت4 أو يمل المنفيّ على موضوعه» 


محر 


ه لم 


ويخصَّصٌ الْْبَتٌ بالظّنٌّ الضعيف. 


قلت: أخدّ الوَجْهَ الأول من قولٍ الواجدي: «لإإن تن ِلَاطًا4: أي: ما تَعلّمْ ذلك إلا 


5-6 4 ل 5 5 01 5 م 2 و 
س220 وتوهماء وها تعفن كوك ومن قول أبي البقاء: «إن الظَنّ قد يكون بمعنى 
0 


العلم والشك» ا الشك» أي: مالنا اعتَقَادٌ إلا الشك)00, 
00 1 ع ذ ل و 
وقلت: معن سؤالٍ المصئّف رحمه الله: «ما معنو #إإن نظن إلَاطئًا#؟2: أن «المصدر فائدته 
٠.‏ 0 03 5 # درم ين 
كفائدةٍ الفغل؛ فلو أَجْريّ الكلامٌ على الظاهر لقيل: إِنْ نظن إلا نَظَنّ وهو ناقصٌ مِنَ الكلام؛ 
ولم يجيزوا: ماهَرَبتٌ إلاضَرْباً؛ لأنَّ معناه: ما صَرَبِتٌ إلا صَرَيتء لأنه لا فائدةً فيه»» هذا 
كلام مكّى(7. وقال أبو البقاء: «التقدير: إن نحنٌ إلا تَظُنّْ ظاء و«إلا» مُؤخرة» ولولا هذا 


التقديبٌ لكان المعني: ما نَظُنٌ إلا نظن 7©. 


)١(‏ أي: مورد النفي والإثبات واحده وهو القَّدٌ أما النفيٌ ففي قوله: فإن نَل 4» وأما الإثباث ففي قوله: 
دإِلَاطنًا». 

(1) أي: وأن يَمَلَ البَثُ عل موضوعه. 

(0) تمرّف في الأصول الخطية إلى: #حديثاً»» وَالْبثُ من «الوسيط» للواحدي. 

(5) «الوسيط» للواحدي .)٠١١:5(‏ 

(0) «التبيان في إعراب القرآن» (؟ : .)١1601"‏ 

() مشكل إعراب القرآن) لمكي بن أبي طالب (؟ : 574). 

(0) «التبيان في إعراب القرآن» (؟ : .)١1١61"‏ 


5 الجزء الخامس والعشرون 


ته 
5 # آ و 


ياد إثباتٌ الظَّنّ مَعَ نفي ما سواه وزِيدَ نفيٌ ما يسوئ الظَّنٌ توكيداً بقوله: وما 
بمستسقزيرت 4. 
سَينَاتٌ مَاعَمُِوا # أي : : قبائح أعمالهم» أو عقوباتٌ أعمايهم ال لسَّيئات. كقوله تعالى: 


1 2 و سمس ليا ص ارس 


وَحَرَوَا سَيْكَوَ سيك مَتَلّهًا 4 [الشُورئ: 40]. 
[ وبل يفسلف يوَس هذا وَمَأبؤ د التَاروَمَا لكين تَصِرتَ # دل بأتكد 


ال 2 1 .2ه 


أتخذتم يات أله هروا وحرَة حرا ودين لوم ارون ولاه تكبو 4 :*-0”] 
تساك 4 تدرككم في العذاب ى) تركثم عَذَة لِقاءِ ليوك مدا 4. 111011 
ب تت ا ا ا 2 


وأما معن جواب المُصنّف: فإنه جَعَلَ أصلّ الكلام: نظن ظنَا ثم زِيدَ أداةٌ الحصر 
لزيد التأكيد» وإثباثٌ الظَّرٌ ونفئٌ ما سواه للمُبالغة» لا ليرد ب«ما»(21 و«إلا» إنكارَ لكر ىما هو 
مقتضاهماء ولذلك أكّد بقوله: #ومَاححن بمستقييرت 4. ٠‏ ونحوه مجيءٌ إن في قو لنا: #ريسا وس 
َامَكا 4 [آل عمران: »]١15‏ فإنها جد د التوكيد» ثم م الكلام لا لنفي الشَّكُّ ورد الإنكار ىا 
عليه موضوعها. 

فإذن مود التركينٍ واجده وم ينابر يسوئ التوكيد, وأما معنئ قوله: اوزِيدٌ نفي ما 
سوى ١‏ اَن توكيداً»: فهو لإإن 0 دل بمفهومه [على] نفي يسوئ الظَّن وهو 
اليقين» أُكّد بمنطوق قوله: لوَمَاحَحُيمستَيقيت4 ذلك المفهوم, فيكونٌ من باب الطَّدد 
وال 03 

قوله: (أو عغقوبات أعمايهم): أي: وْضِعٌَ «السّياتُ» 00 هي أسبابٌ العقوبات مَوضِعٌ 
مُسبّباتهاء فلا يكون الاستشهاد بقوله: #وَبحَروا سَيْدَوْ سَيَْهُ متها 4 [الشورئ: 40] لجهة 
الْمشاكلة إذ ليس في الكلام ما يذكرٌ في صَخيته: يعات | م العقوبات. 


)١(‏ هي معنى #إإن © الواردة في الآية الكريمة. 


سورة الحائية - 1" 


وهيّ الطاعة» ٠‏ أو تحِعَلكُم بمنزلة الشيء المَنْيّ غير الال به كا ل ُو أنتم بلقاء 
يومكم؛ ول تُحَطِرُوه ه ييال» كالشيءٍ الذي يُطوَحُ نَسْياً مَنْسياً. فإن قلت: فى| معن إضافة 
اللقاءِ إل اليوم ؟ قلت: كمعنئ إضافة امك في قوله: مَبَلْ مَك رُ اليل وَألتَّهَارٍ 4 [سبا م 
أي: نسيدّم لِقاءَ اليوم في يومكم هذا ولقاءَ جَزائه. 

وفرئ: الا يَحْرجُونَ بقَنْح اليا ولاه يتبوس 4 ولا يُطلَبٌ منهم أن 
يُعتَبوا ريهم» أي: يُرضوه. 

[ ليزه درت لسوت وري الْرّضٍ رت الْعلي # وه الكرمة فى لسوت وَالارْضِ 
ْوَلَو وْالْحَكء 4 7-/"] 


قوله: (أو تَحِعَلَكُم نز لِ الشيء الَِيَ): فعلل هذا التّسيانُ وإسنائه إلى الله على الاستعارة 
التمثيلية» ولذلك جاءَ بكافي التشبيه في قوله: «كالشيء ءِ الذي يطرّح». وعلى الأول مول 


عن الغاية والنهاية» لأ مَنْ نَيِيَ شيثا تركه» فيكونُ ومن وَضْع اسم السّبَبٍ عل السَبّب. 

قوله: (كمعنئ إضافة المَكْر في قوله: بل مَكْرُ َل وَآلنَهَارٍ 4): قال0": «ومعنئ 
لِمَكْرُ آنل وَأَلتَهَارٍ4: مَكرهُم في الليل والنهار فانّسَمَ في الظّرفٍ بإجرائه جْرى المفعول 
به وإضافةٍ اككر إليه» أو جَعِلٌ لي وخبارهم ماكرّين على الإسناد المجازي». 

وما نحن بِصَدَّدِهِ م مِنَ القبيلٍ الأول؛ لأنَ 'اليوم» مفعول» وهو مُلقَىَ لا لاقي إلا أ يقال: 
إنّ لقا مُضافٌ إلى الفاعل على أنَّماتسقرنه أنت فهو أيض يأك وعليه قراء 0 : 
«فتَلقَىئ اموق رك كرتا بطم ورَفع «كللات»» ونحوه ل : #إنّهءكان وعد هرمأ مانن 
[مريم: »]١‏ قال(): «#مَأَنًا4 مفعولٌ بمعنيل فاعل)؛ لأنَّ وَعْدَ الله يأي» وقال أبو البقاء: 
مايا4 عل بابه» لأنَّ ما تأتيه فهو يأتيك»7". 


)١(‏ أي: الزمحشريّ في تفسير الآية المذكورة من سورة سبأ. 
)١(‏ أي: الزغغشري في تفسير الآية المذكورة من سورة مريم. 
() «التبيان في إعراب القرآن» (؟ : /ال81). 


كحض اا جزء الخامس والعشرون 
4ك دامعو يي ل عع روجا رع رو 7 5 

يد كسد 4 فاحَدوا الله الذي هو ربكم ورب كل شِيءٍ من السماواتٍ والأرضٍ 

والعالمين, فإنَ مل هذه الربوبيةٍ العامة تُوجبٌْ الحمدٌ والثناء على كُلَّ مَْبُوب» وكبّرُوه 

5 00000 ه. ا ع 5 0 دم يي ره 50 ص 0 

فقد ت آثار كبريائه وعظميه #ف لسوت وَالْأرْضِ 24 وحق مثله أن يُكبّرَ ويعظم. 
عن رسولٍ الله كك ١مَنْ‏ قرأحم الجائية سَمَرٌ الله عوْرتهه وسَكنَ رَوْعتَهِ يوم الجساب». 

اط تقار ل 355 لكا لتلا الاك لد - ار مكلت .مسلط جل و 
الأساس: «لقيته لِقَاء ولقيانا!"2» ولاقيئه والتقّيئه». 


5 غو‎ ١ 3 م‎ ١ 5 

ونحوه: نهاره صائم)؛ أَسَيْدَ «الصّومُ إلى «النهار» للَزُومِهِ فيهاء ولإيجاب المصير إلى الله 
وإقائه - كما قال: لإإن لي لا يريجو لِقَآمَا ويَضُوأ كي لديا 4 [يونس: 0]» ولا يقمٌ 
2 0 و م 3 0 0 
ذلك إلا في ذلك اليوم ‏ جَعِل «اليومٌ» بنفسه لاقيآء يعني: أنْ الاشْتِغالَ بِاللَدّاتٍِ والامهماك 
0000 1خ آٌ 5 و اك 10 
في الشهّوات أذهلكم والهتكم عن تَذْكْرٍ العاقبة) وسَلط عليكم نسيائهاء فيكون قوله: 
#إِنَا ضكر * وارداً على المُشاكلة» وإن تَقَدَمَ علْ صاحبه. يعني: جاريْناكُم 
جَرْاءَ نسيانكم, والله أعلم. 

قوله: (فإنَ مل هذه البو العامة تُوجِبٌ الحمدٌ والثناء عل كل مَزْيُوب): اعتبرٌ فيه عُمُومَ 

ساو 8. 0 2 > 2 ص 

الحمدٍ وعمُومَ الوَضْفِ وعَمُومَ الحامد» وذلكٌ من تَرنْبِ قوله: #قَّكلَمْدُ4 عل قوله: #رَيَ 
مسر د سساس 6م27 ا 2 م8 أ ً 
لسَمنواتِ ورت الْأرْضٍ رب الْعَلِئِينَ 4 وتكريرٌ الوَضْفيٍ وتعائقه بكل مِنَ المذكوراتٍ بِحَسَبٍ ما 
يَقتضيه الوَضْفف ين معنى ا مالكيّة والتربية» وما يُوجبُ عل الرْبوبينَ من التّداءِ بالثناءِ تُطّقاً وحالاً. 


وتحريره: أن «الحمدا مُطلَقاً: هو الثنائ”" عل الجميل من نِعْمَةٍ وغيرها مِنّ المَضائْل 


والكمالات. وهذا الَقامُ يُوحِبْه؛ فِنَ ابوب عامٌ في العُقَلاءِ وغير العُقلاء» وقَيَضانٌ معنئ 
تم اس ل مه لاس وك 9 
لربُوبية على قَذْرِ قابليّة كُلْ منهم ظاهرء وشهادةٌ كُلْ منهم عن حَسَب استعداده معلومٌ 


سه شعو 


مكشوفء ونين سَْء لايح ِو ول لانَففَهُوَ َِِحَهُمْ 4 [الإسراء: 44]. 


)غ0( بَكَسْرٍ اللام وضَمُها. 
(0) تحرّف في (ح) و(ف) إلى «النداء»» وَالْبتٌ من (ط). 


من ع م سام لوا ممه طعا عا لمن وهاه عو قا جامة امهعم نه في عاو ف ل وه فلم ل ولق فاه 6 زه له هامر ا فرقره ويه وبع و لك 06 7* 


ين ب 


ولَعَلّ المْصِيّف ما تَعرّضَ لمعنئ الاستغراق الذي يُعطيه معنئ التعريفي في «الحمد)»؛ 
وتقديم الله» عليه» ىا تَعرّضص في فاتحة الكتاب؛ أنه مُطلّقٍ الجنس» لا للاستغراق؛ فراراً مما لا 
3 

واعلم أنك إذا ضَمَمِتَ مَعْ عق الل والخلاصة ون قو 0 صَمَواتِ ورب لاض 

الَْيِنَ 4» وهو تصويرٌ عَظَمةٍ الله معنئ قوله: 00 كيه فى ألسَموتٍ وَالَْرْضِ 4 
وأخذت فائدةً تقديم امُسنَدِ عل اند إليه فيهماء لمحت مَسْحة 0 القدُسيّ: 
«الكبرياءً ردائي؛ وَالكطية إزاري» فمَنْ نازعني واحداً منهما قَذَّفتَه في النار»» أخرجه الإمامٌ 
أحمدُ ومُسِلِمٌ وأبو داو وابنٌ ماجه'١)‏ عن أبي هُريرة. 

وإذا أجلت معنول الفاء في قوله: َه كلَسْهُ4: وتَربَه على معاني السّورة المحتّوية على 
آلاءِ الله وأفضالهء الُشتَمِلةِ عل الدلائل الآفاقيّة والأنفييّة» المنطوية عل البراهينٍ الساطعةٍ 
والتُصُوص القاهرة في امبدأ والمعاد عََرتَ علل أُورٍ غريية وأسرار عجيبة. 


واللهٌ أعلمٌ بالصواب. وإليه امرجم والمآب. 
وا لحمد لنّه رب العالمين. 


3 3 #7 


))5095( وأبو داود‎ ))517١( أحجمد (7/"805) و(8845) و(9"694) و(8١40) و(91/013). ومسلم‎ )١( 
.)511/5( وابن ماجه‎ 


وأخرجه ابن ماجه (5117/0) أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


33> الجزء السادس والعشرون 


سورة الأحقاف 


3 ء دي 5 5 3 
مَكية» وهي أربع وثلاثونَ آية» وقيل: مس 


[ #حم خ# تَنْزِبلٌ الكدب من أله العم رِ لحك +* مالقا الْسَمُوتٍ والارَضَ وما ينما إل 
أي و جل مس وَالَذِنَ كفروا عم أندرُوأ أ مَعَرِضُونَ # ]"-١‏ 

«إلَا الي » إلا حلقاً ملتسا بالجكمة والعَرّض الصحيح وبتقدير أجَلٍ مُسَمَىّ 0و 
تنتهي إليه» وهو يومٌ القيامة» إوأ لين كتمأ عم عَمَاأِْرُوا 4 من هَوْلٍ ذلك اليوم 200 
الي ىله عاك يا هه لز ور ليوطاي ا لو اجو 


ينع سياه 
سوره الأاحقاف 
0 ا 0 0 07 م 1 
مكية» وهي أربعٌ وثلاثونَ آية» وقيل: حسٌ وثلاثونّ آية 


قوله: : (وبتقدير أجل مُسَمَىَ تَنتهي إليه): فاعل «يتتهي» ضميرٌ راجمٌ إل ع4 ؛ 
يُريد: أنَّ قوله :وبل مس > عطفٌ عل ياي 4 بتقدير مُضافء نحرّه قوله تعالل في 
الحجر: وما حَلقنَا لسوت والْارْضَ وَمَا يبآ إلَابالْحَي ورك أآَلمَاعَةَ للَيَةُ 4 [الججر: :]٠‏ 
والمعنى: ا لقنا النتاوات والآرض إلايآن ترد وتعيده وبآن كد نتِيبَ مَنْ أقبَلّ عل ذلك» 
عاب م أعرض عنه ولذلك أن لنب وأرأن شل ولاو ال و عكسون الأمد 
ويُعرضونء ونَحْوٌ هذا الأسلوب: للْحَمَدُ لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ وَجَمَ لظت 


ير تس 


وَالور شُمَّ ادن كْفَرُوأيرَيَمْ َع دلوت 4 [الأنعام: لاق وقد استقصَيّنا فيه القولّ في الأنعام. 


سورة الأحقاف نض 


الذي لاب لكل تلق ِنَ نتهائه إليه ممصو © لامُؤمنونَ به ولايتعُونَ بالاستعداد 
له. ويجوزُ أن تكون «ما» مصدريّة» أي: عن إنذارهم ذلك اليوم. 

[#8 كل ريم مامد َ مَائَرَعُو من دون أله روف مَاذَا حَلَقُوا ين الأ أ لمم نا 5 فى سملو 
تنوف يكم من مَل ددا أو أَتْرَوَونَعِلْوِدكُممصدٍ قيت # 4] 

#يكتب من قل دآ * أي: بن قب هذ الكتاب» وهو آنه يعني: أ أنَّ هذا 
لكتاب ناطق لّوحي وإيطال لك وما ين كت أل ين فون كش له ل 
وهو ناطق بهئل ذلك» فأتوا بكتابٍ واحدٍ مُنرّلٍ ين قبل شاه بِصِحَةِ ما نم عليه 
من عبادة غير الله» (أر أترؤ ين عِأمِ» أو بَقيَةٍ بَعَيَةٍ من عِلم بقِيت ِيْ عليكم ين عُلوم 
الأوّلِين؛ من قوهم: سَمِدّتِ الناقة عل أثارة من شَحْمء أي: ا نحم كانت بها 
وو 

وقرئ: : «أترة أي: من شيء أُوثِرْتُم به وحْصِصكُم من لم لا إحاطة به ليركم: 
وقرئ: : ثرو بالحركاتٍ الثلاث في الهمزة مَعَ كن الثاء» فالإثرة ‏ بالككشر بمعنى: 
الأدّرة» وأما الأثرة: فالمَرٌةٌ مِن مَصدّر: نَم الحديث: إذا رواه» وأما الأثثرةٌبالضَمْ - 
فاسمٌ ما يُؤْئّرء كالخطبة: اسمٌ ما يُخطبٌ به. 


0 


قوله: (وإبطال المَّرْك): قال القاضى: «وتخصيصٌ الشَّرْكِ بالسماواتٍ احبّرارٌ عما يُتَوهُمُ 


7 


أنَّ للوسائط شرْكةٌ في إيجادٍ الحوادث السّفلية206©. 
و (وقرئ: «أتر»): : وفي أكثر التْسَخ: «قرأ عللٌ: أثشرة» ولا وَجْهَ لها»» وفي «الكواشي ( 
أيضاً: اوقرئ: «أثرة» بفة بفتح الهمزة والثاء»» وفي «المحتّيسب»): «قرأ ابن عباس ابقلافياب 


وعكرمةٌ وقَتادةٌ وعَمْرُو بن ميمون: «أو أثرَةٍ مِن عِلم» بغير ألفء وقرأ علي رضي الله عنه 
والسّلَّمِيٌ: «أو أثْرة» ساكنة الغاء»7). 


.)177:5( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
.)715 :7( «المحتسب» لابن جني‎ )١( 


5" ا حزء السادس والعشرون 


سس سا سس ار حت سر الل رست 


ا ومن صَلُ مسن يَدْعُأ ون ون أ من ليله ٍلك بو الْبَامة وص مايه 
عَلفِلُونَ # 0 ] 

وَمَنَ أسَلَ 4 ممنئ الاسفهام فيه إنكار أن يكو في الال كلهم أب صَلال 
عي الأصنام» حي كوت عا المي اليب القادر عل تحصيل كُلّ بحي 
دترا ودود من ُو ادا ايستّجِيبُ هم ولا ُرة به عل استجابة أحد منهم ما 
دامتٍ الذنياء وإلى أن تقوم القيامة» وإذا قامتٍ القيامة وخر الناسٌ كانوا هم أعداء؛ 
وكاتوا عليهم شد فليا في ال نِ إلا علل تكد وم مَضَرّة لا تَتَولَاهُم في الثنيا 
بالاستجابة» وفي الآخرة تُعاديهم ونح عبادتهم. 


و سعمر 


وإنما قيل: «مَنْ) والهما؛ لأنه سيد إليهم ما يسند إلى أولي العلم؛ من الاستجابة 
والعَفلة ولأ: نهم كانوا يَصِفونّهم بالتمييز جَهْلاً وغباوة. وحور أن بريد كل امعو وق 
دونٍ الله مِنَ الجن والإنس والأوثان, فعَلّبَ غير الأوثان عليها. 

قرئ: اما لايَسِتَجِيبُ»» وقرئ: :يدعو غير الله مَنْ لايُستّجيب» ووَضفهم بتَرْك 


و وء 


الاستجابة والعَفلةِ طريقه طريٌ التهكُم با وبعبدته. ونحوه قولّه تعالى: # إن ترَعوهء لا 
مرا عه 5و امهم ما يها ستمكابو أ لش وبق اليم كفوش كك 4 افاطر: ؛١].‏ 


قوله: (وإذا قامتٍ القيامةٌ وحُْشِرٌ الناسٌ كانوا لهم أعداء): الانتٍصاف: «في قوله تعالى: 
إل يور ألم لْقيِلْمَةَ # كتة وهي أنه تعالى جَعَلَه غاية عَدَم الاستجابة» وهي 00 لكن 


اله 


أشَعوت يان ما بعدّها أَزيَدٌ منه زيادةً بيد مُلحَقةٌ بالمباين» ! إذ تَتَجِدَّدُ هناك الكداوة)(©. 


1 ور إِنَّ عليك الطّة والرّحْمَ 


)١(‏ أي: عَدَمٌ الاستجابة مُستَوِرّة» ولفظٌ ابن اير في «الانتصاف»: «لكن عَدَم الاستجابة مُستَورٌ بعد هذه 
الغاية» لأنهم في القيامة أيضاً لا يَستَحِييُو نَهم). 
(؟) «الانتتصاف» (: 010) بحاشية «الكشّاف». 


سورة الأحقاف / 


ب م20 يه لس لير ع م 


لدي 000 -/1] 


يت 4 جمخ يي وهي الحببةُ والشاهد أو واضحاتٍ مُيرنات» واللام في َي لْحَنّ * 
مِثلّها في قوله: #وَمَالَالدِينَ كعَروا لد ءَامَنوأ أ لَوَكَانحَرَا * [الأحقاف: »]١١‏ أي: لأجل 
الحّ ولأجل الذينَ آمنواء والرادُ بالحقّ: الآيات» وبالذينَ كفروا: اللو عليهم؛ فَوْضِعٌ 
الظاهرانٍ مَوضِعٌ الضميرَين؛ للتَّسْجِيلٍ عليهم بالكفر, وللمتلوٌ بالحق» لما جَآءه * 
أي: بِادَهُوهُ بالجحود ساعة أناهمء وأو ما سَِعُوه ين غير إجالة َك ولا إعادة فظر. 
ومن عنادهم وطُلووم اليم سَمَُوهُ سحراً مُبيناً ظاهراً سر لا شُبّْهة فيه. 

[ #أيفُولُونَ ةل يكوه نَألَهِ هَيكَا هوعد بم نُفِيصُونّ فيه دكن 

يه هيد بدني وين زوَهَْالْمَُو يجيه 4 1] 

«أرَيعونَ افيه 4 إضراتٌ عن ذكر تسميتهم الآياتِ حرا إلى ذكر قَوهم: إن 
مُمّداً افتراه. ومعنيا ا همزة في #أمَ4: الإنكارٌ والتعجيبء كأنه قيل: دَعْ هذا واسمّع 
قَوهَم السك المقضيٌ منه العجب» م 000 


قوله: (كأنه قبل: دَعْ هذا واسمَع قوطَم المستتكر): : الاتتيصاف: «هذا الإضرابُ مِثل الغاية 
التي كرَها لكوما زد ِنَ الأول» فدُوَلتْ زيادها عليها كائّافية ها إذ تكذيبُ الآيات بلع من 
قولهم: إنها ير والغاية هيّ التي ذَكرَها آنا في قوله: : #إم لجسبحي ب لم ليو الْقِيمَةِ21704. 

قوله: (الَقْضيُ منه العجب): قيل: يُقال: يُقُضيئْ منه: يُنهم منه» أي: يَبلّْ الّهاية؛ من 
قَضي حاجته. أو يُفَعَل؛ من: قَضَيتٌ كذا: إذا فَعَلئَه أو يُحكَمٌ منه بالعَجَب؛ من: قَضَيت 
كذا؛ أي: حَكَمتَ به. 


)١(‏ «الانتتصاف» (: 017) بحاشية «الكشاف». 


3553 الجزء السادس والعشرون 


وذلك أنَّ تُحمّداً كانَ لا يقد َقدِرٌ عليه حتئ يقوله ويَفئَرِيّه عل الله» ولو قَدَرَ عليه دون أَمَة 
العرّبٍ لكانت ديه عليه مز خزقها اعادة وإذا كانت مُعجزة كانت تصديقاِنَ الله 
له والحكيمُ لا يُصَدَّقٌ الكاذب. فلا يكونٌ م ريا وَالْصَمِيدُ للحق» وامراد به الآيات. 


لكل ِنِأفْن 4 على سبيل الفَرْض: : عاجَلي الله تعالن- لا ححَالةَ ‏ بعُقوبة الافتراء 
عليه فلا تقَِرُونَ عل كه عن ما جيه ولا ينون َف شيء من عقابه عني. ذكيف 
أفتريه وأتعرّض لعقابه؟! يُقال: فلانٌ لا يُملَكُ إذا عَضِبء ولا يُملّكُ عِناله إذا صَمَّم 


نكل لمن يماك ون أله سسا ان أراد أن ميلك الْمَيسِيحَ أت مَرَصِم 4 
0000 


[المائدة: 01٠١‏ #ومن يرد الله وِتَنْسَهُه فلن تَمْيلَك لَه مرح أله سكا * [المائدة: »]4١‏ ومنه 
قولّه عليه السّلام: «لا أملِك لكم مِنَ الله عا 


قوله: (وذلك أن محمّدأ): إشارة إلى «قوهم الْمستكره؛ يعني: أن قوهم: إن حمّداافتراهه 
بعد إقرارهم أنه مُعجز. مما يقضا منه العَجَبء وتقريه: أنَّ مُمّداً لا يقد يَقِدِرٌ عليه حت يقولّه 
َيه على لله لأنَ هذا ماين لكلام ابره ولو مُضَ أنه قاورٌ على هذا تر لكانت 
قُدْرتُه عليه مُعجزةً لكَوْنهِ خارقاً للعادة» وإذا كانت مُعجرءٌ كانت تَضديقاً مِنَ الله له والحكيمٌ 


2 
4 


لا يُصَدّقٌ الكاذبء فلا يكو مُفْتَرِيا وخلاصتّه: أن إقرارهم بإعجازه. ونِسْبَتهِم إياه إن 
الافتراء: نما يقضيا منه العَجَب. 

هذا التقريرٌ إنا يُستَحِسَنُ إذا أَرِيدَ بقوهم: #إهدَاية”4 مين الدلالة عل اعترافهم 5 
وعجزهم عن الإتيانٍ بوثله» كا قال في مُفتتّح سورة يوثس: «قوله: «إنَّ هذا لَِسْب مُبين)17) 
[يونس: ”]: دليلٌ عَجْزِهم واعتّرافهم به» وإن كانوا كاذينَ في تَسْمِيتِهِ يسخرً». 

قوله: (لا يَقَدِرٌ عليه): : الضميرٌ المجرورٌ راجع إلى لمَادنا 4 باعتبارٍ وَضْعْ «الحقٌ» 
مَوضِعهاء والإشارة بقوله: #هاذَا4 في التنزيل أيضاً إليه بهذا الاعتبار. 


)١(‏ أي: على قراءة اليسخر)». 


سورة الأحقاف "5”»> 


ثم قال: #هوَآعام يما نُفِيصُون ذ فيه 4 أي: تنَهعُونَ فه؛ ون الح في وي الله تعاللء 
والطَّحْن في آياته» وتْميته يسحراً تار وفزية أخرئ» ظ كو يو شدي ويد 2 يَشهَدَ 
لي بالصّدقٍ والبلاغ» ويَشْهَدٌ عليكم بالكذِب والححود. ومعنى ذكر العلم والشهادة: 
وعيدٌ بجزاو إفاضههى «رَغر َيِه 4 موعدة بلتران والرحز إن َجَُوَا عن 
الكفْرِ وتابوا وآمنواء وإشعارٌ بجلم الله عنهم, مع عِظّم ما ارتكبوا. 
فإن قلت: فيا معن إسناد العلل إليهم في قوله تعلى: #قلا تلكو لي 4؟ قلت: كان فيا 
نام ب التَصحة لهم والإشفاق عليهم من سُوءِ العاقية وإرادةٌالخبر بهم فكأنه قال هم: 
إن فين وأنا ريد بلك نضح لكم وصَدّكُم عن عبادة الآ إلى عبدة اله ف نون 
عنى _أُّها المنصوحون_إن أََدَنيِ الله بعقوبة الافتراء عليه؟! 


قوله: (ليماتُقِيِصُونَ فِهِ 4 أي: تَندَفِعُونَ فيه): اندَقَمَ المَرّس؛ أي: أسرّع, واندَفْعُوا 
في الحديث؛ أي: خاضوا. الراغب: «فاض الماء: إذا سال مُ: ا 
أسالّهء قال تعالى: #أن أَقيِصُوا عَكَسَامِنَ ألْمََهِ #» ومنه: فاص صَدُرٌه بالسّرّء أي: سال» 
ورجلٌ فيّاض: سَخِنَ ومنه استُعير: أفاضُوا في الحديث: إذا خاضوا فيهه وحديثٌ مُستّفيض: 
يي لخ اس وي 2. بر عم ع سح ع سرح سا سسا عر 50 لي بي 
مُنتَشِرء وقوله: # كُمّ أَفِيصُوأ من حَيّتُ فاص الشَاس » [البقرة: »]١984‏ أي: ادفعوا 
بكثرة؛ تشبيهاً بمَيْضٍ الماء»2"7. 

قوله: (وإشعارٌ بجلم'" الله عنهم): نظيه قولّه تعالل: اإإنَأَّهَ أنه ميلك لصوت والرض 
نتروا 4 إل قوله: #َلِيمَاعَُوًا 4 [فاطر: »]4١‏ أي: لا يُاجل بالعُقوبة بأن لا يُمسِكها وبهدمها 
عليهم لِعِظَم جَرْمهم. 

قوله: (فكأنه قال لهم: إن ريه وأنا ريد بذلكَ الُضع لكم): خلاضة الدوات: 
إسناد «لا تَملِكُونَ» عل المَرْض»ء وهو من باب إرخاء العنان والكلام الُنصِف. 


.554/8 «مفردات القرآن») ص‎ )١( 
(؟) تحرّف في (ح) و(ف) إلى: «بحُكم)» ابت من (ط).‎ 


البذع: المعو لْ: البديع» كالخفٌ بمعنو: الخفيف» وقرئ: ابدَعا) بَِنْح الداله أي ذا 
بدَع» ويجوزٌ أن يكون صِفْةٌ على افِعَل)» كقوهم :دين قِيَم؛ وحم زم. 

كانوا يَقتَرِحُونَ عليه الآيات» ويسألوئه عما لم يُوحَ به إليه من الغيوب» فقيل له: 
طأغل مالسل 4 فاتيكُم بل ما َوه وأخبركُم بل ما تسألونَ عنه 
من الْيّات» فإنّ الل لم يكونوا يأتوَ إلا با آنام لف من آياتهء ولا ججرُونَ إلا با 
أوحئ إليهم؛ ولقد أجابَ موسئ صَلَواتٌ الله عليه عن قولٍ فرعون: كمال لون 
دول 4 [طه: ١‏ بقوله: #عِلْمَهَا عِنْدَرَقٍ # [طه: 07]. 


. ب 5 40 > 4 ا 0 2 

الانتيصاف: «الكلامٌ جرى فرْضا وتقديراء ومتئ فرضّ الافتراءٌ امتّنمَ كونه ناصحاًء فلا 
ل ا 7 0 000 اس 5 لاح اوقا بز للق اين 
لخي مكاحي الكر اخ لواار زح اراك اظل لاو الجراة. د الفدل صابن 
معرفة حكم الله تعالى» فيتَصوٌ ور النضحٌ مَمَ م الافتِراءِ إذا أمَرَ بالتوحيدٍ متلا ولو قال: حَكمَ الله 
بوجوب التوحيدء وأنا رسولٌ به. كان ئها عندهم؛ وهي قاعدةٌ باطِلة . والجواتٌ عن الآية 
5 ء على مُقابِلهِ بالمفهوم؛ أي: إن كنت مُفتريا 

نتم المُحِقُون» فالعُقوبةٌ واقعةٌلاجُدٌ منهاء ولا ترون عل دَفُوها عني» وإن كنت عد 

نتم المُفترون» فالعقوبةٌ ‏ تقع بكمء ولا أقِدِرٌ على دَفجها عنكم» ٠»‏ كقوله: #إقل إن ريه مَحَلحَ 
ل 4 [هود: معع) لل انته كلامه. 

قوله: (دين قِيم): أي: قائم» و«البدَعٌ» على هذا التقدير بمعنئ: مُبدِع. 

5000 ا 6 ١‏ 2« 3 0 2 للا ايفن 2 - 

قوله: (ولحم زِيّم): روى الجوهري عن الأصمعيّ: «اللْحْم الرْيّم: المتفرّق» ليس بمُجتّمِع 
في مكان). 


)١(‏ «الاتتصاف» ("7: 017-/0179) بحاشية «الكشّاف). 


سورة الأحقاف ا" 


وَمَأدرِى 4 - لأنه لا عِلمَ لي بالعَيّب -مايَفعلُ الي وبكم فم يسبل لزان 
من أفعاله» ويُقدرٌ لي ولكم من قضاياهء فإإن نع لاما وح حج إِلَ#. وعن الحسن: وما 
أدري ما يصب إليه أمري وأمرّكُم في الدنياء ومن الغالِبُ منا والمغلوب. :تون الكلية! 
قال له أصحابه - وقد صَحِرُوا من أذئ المشركين : حت مت نكون عل هذا؟ فقال: «ما 
أذري ها تشعل :ولا يكيم انوك بعك ام أن مر بالخروج إلى أرض قد رُفِمَتْ لي ورأيتها 
- يعني: : في مناه - ذات تَخيلٍ وشجر؟». وعن ابن عباس: ما يُفعَلُ بي ولا بكم في 
الآخرة» وقال: هي منسوخةٌبقوله: #ليعَفرَلكَأَمَهُ مُمَائكَدَّمين للك وَمَاكأكر 4 [الفتح: “١‏ 
ويجورٌ أن يكونَ فيا للدّرابة المفصّلة. 


قوله: (إلىْ أرض قد رُفِعَتْ لي ورأيتها) ِل قوله: (ذات نَخِيلٍ وشّجَر): والحديث من 
رواية البُخاريٌ! ١‏ عن عائشةً رضى الله عنهاء قال النبيٌ كله للمُسلِمينَ بمكة: «إني أَريتٌ دارٌ 
و ار بين لابن فاج من اجر ول اديه ورجع عا كا 
عن رشلك» فإني أرجو أن يو لي؛ ققال أب بكر: وهل تَرجُو ذلك بأبي أي نت؟ قال: 
نعم فحَبّسٌ أبو بكر رضي الله عنه نفسّه على رسول الله يكوا الحديث. 
الأساس: «رَفَعهِ لأمر كذا: قَدَمنْه ليه وَرُفِعَتٌ لهغايةٌ فسَمَا إليهاء قال بشْر0): 
إذا ما المكر مات رُفِعْنَ يوماً وتمس ف كوفاغن دافا 
وضاقَتُ أذرُعٌ الْرينَ عنها سَمَا أوسٌ إليها فاحْتّواها» 
وقال غيره: رُفِمَ لي شخصٌ ونارء أي: لاح لي ورأيته. 
قوله: (تَفْيا للدّرايةاُصّلة): هذا ينصرفٌ إل تفسير ابن عباس» فلا تكونٌ الآيةٌ منسوخة. 
)١(‏ برقم (0906. 


(1) يعني: بشر بن أبي خازم» كما في ا"معاهد التنصيص» للعباسي :١1(‏ 078. 


فق الجر السادس والعشروة 


و د 07 5 با ىمةه نه 
وقرئ: «ما يفل بمَبْح الياء؛ أي: يفعل الله عر وجَل. 
0 0 رم 3 .الى سه 0 
فإن قلت: إن ليفْعَلُ 4 مُتبَتَ غيرٌ منفيّ» فكانَ وَجَْهُ الكلام: ما يُفعَلُ بي وبكه؟ 
قلت: أجل» ولكنّ النفي في وَمآ أَدْرى * لما كان مُشْتَمِلاً عليه لتناؤله «ما» وما فى 
حَيَزه) صحُ ذلك وحسن. ألا ترق إلى قوله: ويروا أن أهَّهَ أَلََى لق السَموادك 
وَالارْض وَلَمْ يتَىَ يحَلْقَهنَ بَِدَدِرٍ 4 [الأحقاف: *17]» كيف وَحَلَّتِ الباهُ في حَبَّر «أنَّ 
وذلك لتناولٍ النفي إياها مَعَ ما في حَيرها. 
0 سا لج سا عر رد 4 م 1 7 مم 
و١ما) ‏ في #مايِفْعلٌ  *‏ يجوزٌ أن تكونَ موصولةً منصوبة» وأن تكونّ استفهاميّة 
5 5 و 4 0 1 لاه ب 
مرفوعة؛ وفرئ: (يوحي) أي: الله عز وججل. 
00 رس م سو آل ا 2 
[آ هأرمإ نَكانعِن ند أله وَكمرمُ يو ويد سَاوِكٌ بف سيبل عل ِو َامَنَ 
ع سه ره 020010 و دور ف يه أ 
وَأستَكرتٌ إكأَهَلاببَدَى الْمَومَالطدِنَ 4 ٠١‏ 


الانتتصاف: «أَجِوَدُ ما قيلّ فيه: حملّه عن الدّراية امُصّلة»10": وإن كان يدري أنَّ مصيرّه إل 
النّعيم ومصيرّهم إلى العذاب. 
قوله: (النفي في لوم أَدرى © لما كان مُشتّولا عليه لِتَنَاوِِ «ما» وما في حير صَمّ ذلك 
وحَسّن): الانيصاف: ابْنيّ على أنَّ المجرورٌ قد عُطِفَ عل مثلهه وأنهم| جميعاً في صلةِ موصول 
واحد ولو قيل: المجرورٌ الثاني من صِلةِ موصولٍ محذوفٍ عل مثله» أي: وما أدري ما يُفَعَلُ 
بي ولاما يُفعَلُ بكم ل يعفر إلى تأويل» وحَذفُ الموصولٍ وتفاصي له صحيح» قال: 
فَمَنْ يجو رسول الله نكم ويمدّحه ويَنصرّه سواءٌ 


عض 00 و 


أي: أَفْمَنْ م ه وَمَنْ ينص ره سواء؟200. 


)١(‏ «الانتصاف» (7: /011) بحاشية «الكشّاف». 

() قوله: «أي: أفمن ... سواء» سقط من (ح)» وأئبه من (ف)» وفيها: (من مبجوه»» وأثبنه: «أفمن» من 
«الانتصاف). 

(") «الانتصاف» (7: 18 0) بحاشية «الكشّاف». 


سورة الأحقاف نفف 


جوابُ الشَّرْط حذوفء تقديره: إِنْ كان القُرآنُ من عِندٍ الله وكَمَرتُم به ألستم 
ظالمين 00 المحذوف 2 : اك أسَلَايبَدِىالْعومَالَبِينَ مه لعَليامين . 

والشاهِدٌ من بني إسرائيل: عبد الله بنُ سكام لم قم سول الله يك المدينة نر 
ل لم د فتَحقَةَ اك 126 


هذا القولٌ بعد قوله: وري مالل بوولابكب. أز يتأي مره 
يوهم 0 إحدى الآتينِ تأزلة يفك والأخرئ بالمدينة» ومن تََ م قالّ صاحبٌ «الكواشى): 
«السُورةٌ مكيّة» إلا # قُلْ أَرَمَيَسْرْ إِنْكَانَ مِنْ عِن رأَلّهِ * الآية» وإلا قم ص كما ص ولوأ لعز * 


آ هه ته 


[الأحقاف: 0"] الآية» #وَوَصَيِنا لاضن بولدَيْهِ # [الأحقاف: .)]١5‏ 


وروئ مي الس عن بعض الْسّرين: (أنَّالشاهِد هو مُوسئ بنُعِمْرانَ عليه السّلام قال 
مسروقٌ في هذه الآية: والله ما نزلت في عبد الله بن سَكام؛ لأنَ آل (حم) نزلت بمكة» وان أسكم 
عبد الله بن سكام بالمدينة» والآيةٌ واردةٌ في محاجَةٍ كانت من رسول الله َك َوه ومثل القرآن: 
اتّؤراة» هد موسيئ علل التّؤْراء وحمدٌكِه عل القُرآنه وكُلٌ واحدٍ يُصَدَّقُ الآخر". 

وروى مُحبِي السّنَةٍ أيضاً عن قتادة هَ والضَحَاك: «أن نَّ الشاهد هو عبد الله بن سلام»"©. 

وقلت: دليثهما: أنَّ قوله: لوَسَهدَ سَاهِدٌ 4 عطفٌ على النَّْط» فيكونانٍ ع رْطَين 
دجوا عل مها عل ال فلا ُكونو طايه عليه وله ا #إرك أله لايجَرى 
ألَْوْمألطَامِه لدي 4: اط لايستدعي وله عند التكلّم ب فم اط الأول معن 
الاستدراج واكم المصف) لأن أكون القرآن من عند الله مت مُتيقرن محقق» » فلا يُعلّنٌ ب«إِنْ» إلا 
لتُكْتة» واشتّملٌ الشََّرْطٌ الثاني على معن المحجزةٍ والإخبار بالعَيْب» فلا ثُناني شهادةٌ عبد الله 
ابن سام بالمدينة أن تكونٌ الآيةٌ نازلةٌ بمَكة. 


.)1060 «معالم التنزيل» للبغوي (لا:‎ )١( 
المصدر السابق (لا: 5 6؟7).‎ )5( 


5 انقو السادت والعفرون 


اما قرو كل بأ رو تي الح.1 نَّ الآية نزلت في مُحاجَةِ كانت من رسول الله يك 
لقومه): فهو أنَّ قوكه: < قُلَ مير كان من عند الله و ورم ثم بو 4: أمر له صَلَواتٌ الله عليه بالرّدٌ 
م را ا أ كيد عَامنَ الرٌسُلٍ * قَرينة له» اقتضئ 


أيضاً أن يكونٌ مِثْلّ ذلك في الرَّدّ وكذا قوله: « قُلْ قل ريثم تالور يوون اند 4: 


أما الأ ول#فهو أن قوله : # قل ريسم إنْكَانَ من مِنْعِنْدِأَفٌهِ 4 أمرٌ لرسول الله وك بالرّد عليهم» 
وذلكَ أنَّ قوله: «وَإدَاَْلَ عل يثنا يََتٍ كَالَ أده كتاذ لاجم َدَآاخر يي 4؛ 


_ٍ 


وح دل بير 


والإضرات عنه بقوله: أأَمَيمُولْونَ أفََهُ * أوجب أن يقال هم: أخبروني أنَّ هذا القُرآن الذي 
تَسْبُوئه إلى السّحْر تارة» وإ الافتّراء أخرئ_مَمَ أنكم عَرَفتُم أنه حَقٌّ وصِدُقٌ تخْضء وأنه يمن 
عن الله لم جرتم به واكم وعَجَزُم عن الإتيان بوئلٍ أقصّر سُوَرمء وأنّم أربابُ البلاغة 
وفرْسانُ البيان» ولمً نصَمنَ التّعُوة إلى التوحيدٍ ومكارم الأخلاق - إن كان مِن عند الله أما 
تكونون ظالمين؟ يَدُلٌ عل هذه المعاني تصريحٌ قوله لللَحَيّ 4 بعد ذكر لإمَايَدْتَايددتٍ #. 

وأخبروني أيضاً: إن يَسْهَدْ بذلكٌ أعلَمُ علماء أهل الكتاب مما يَجِدّه في الوّحْي النازل: 
أما تكونون ظالمين وأخسٌ الناس وأضَلَّهُم عن طريق الحق؟» أفلا تَتَكّرونَ وتَترُكُونَ العناة 
والإعراض؟ َأُضِيف إلى دليلٍ العقل دليلٌ السّمْع. 

وأما الثالث: فهو أن قوله: « مريت تَامدَْومِن دون أو 4 ردٌآخرء وذلكٌ أنَّ قوله: «إما 
حَلَقَنَا لسوت والْايْصَ وما يدنَهُمَآ إلا يلي ولحل مُسى وَالَدِبنَ كتروأ عَمَآ ابروأ مُمْرِصُونَ 4 
الاعف رافق لاير تحرص كور قر لاسر رلا 

00 


الَّرْكَ والُعائّدة فقيل: قل لهم: لامَابَدَعُو من ذو ن مه أرُوفٍ مَادَ حَلمُوِنَ لض 4. إل قوله: 


أن 


#وَإدَا حيرا نا سَكانوا هم أعداء 4 [الأحقاف: 1]. 


وأما الثاني: فهو أن قوله: طُلٌمَكُتدْعَاينَالرُسُلٍ > ردٌآخر وبيانُ ذلك أنَّ قوله: #وَالدِينَ 


بكوارة الأ ا 71/87 


و 


قال له: «إني سائلّكَ عن ثلاث لا يَعلَمُهُنَ إلانبيّ: ما أوّلٌ أشراط الساعة؟ 0 ش*ظ1ظ2 


م أ عَمَا أَنذِروا معَرِضُونَ 4 [الأحقاف: 0]» دلّ بالإدماج وإشازة النضٌ 22 عل أنه تعاق ضَمَنَ 
فيه ما به أعرّضُوا عن التوحيد يد والبَعْثِ والطّمْنَ في الرسول الذِره فقيل: قل لهم: # ِل مات 
يِدْعَامِنَ الرسل * الأي فدل عل أنَّ ذلكَ الطْفة هو أنهم اقترحوا عليه الآيات» وكانوا 
سارح عا 0 0 المُصيفء ويُويّدٌ هذا أن فُصِلَتِ 
الآية" بقوله: 0 تَإلَاتربنٌ 4 لأنه مُطابقٌ لقوله: لعَمَا ُو 4. 
قوله: (عبد الله بن سَلَام): بالتخفيف» قال اليس في الأسماء اسَلّام) بالتشديد إلا 
أبو بيد القاسمٌ بن سَلّاه0*» وني النّساء: سَلّامة بالتشديد»؛ قال: «إسلامٌه شبيةٌ بإسلام أبي 
بكر رضي الله عنهماء فإنه ل يملعم كما أنَّ أبا بكر رضي الله عنه كانَ كذلك)©. 
قوله: (إني سائِلُكَ عن ثلاث) الحديث: أخرّجه البُخاريٌ”" عن أنسء وفي رواية الْصِئّفٍ 
اختتلافٌ وزوائد. «أشراطٌ الساعة»: العلاماتثُ التي تَتَقدّمُهاء مثل: خَرُوج الدّجَال وطُلوع 
الشَّمْسِ من الغرب. 


)١(‏ تقدَّم معني الإدماج في تفسير الآية 6 من سورة التوبة (1: )"8١‏ تعليقاًء وفيه أنه ما يُسمّيه الحنفية 
ب«إشارة النّضّ)ء فالعطفُ في قوله هنا: «بالإدماج وإشارة النّضّ) للبيان والتفسير. 

(1) في (ط) و(ح): اليميلونه»؛ وفي (ف): ايميلون»؛ وأظرٌ أن كلا منهما تحريفٌ عم أنبتٌ. والله أعلم. 

(6) أي: جعت فاصلتها. 

(5) الظاهرٌ أن القائل الزخشريّ نفسُهء ولول ينقلُ عنه في مواضع من حاشية كتابه «الكشّاف». 

(0) بل اسَلّام) بالتشديد: كثير» واسَلام) بالتخفيف: قليل» كعبد الله بن سَلَام الصحابي» وسّلام بن محمد 
المقدسي ‏ مُحدَّتْ من شيوخ الطبراني ب ومحمدٌ بن سَلَام الييكندي ‏ حَُدَّث من شيوخ البخاري ب 
وغيرهم. انظر: «الإال» لابن ماكولا (5: .)51١-105‏ 

(5) هذه الفقرة وردت في (ح) و(ف) بعد قوله: «ووصينا الإنسان بوالديه» وقبل قوله: «وروى محبي السنة» 
- وكلاهما وارد في أول فقرة (والشاهد من بني إسرائيل)- وورد في (ط) هناء وهو الأنسب. 

(0) في ااصحيحه) برقم (17574) و(79128) و( 7 5). 


لحف الجزء السادس والعشرون 


وماأوَلُ طعام يكل أهل اججتة؟ ومابال لودع إلى أبيه أو إلى أَّه؟ فقال عليه الصّلاة 


لدم أما أول أخبراط الشاغة فنارٌ تَحشُرُهُم مِنَ اشرق ِل المخرب» وآما أول 
طعام كله أهل امئة فزيادة كي حوت» وأما الوََدُ ذا سب ماءً الرجل نَرَّعَه وإن سَبَقَ 


ع سسا سا 


ماء المرأة نرعته . فقال: أشهد نك ريمول آله 0 


ال اليا رسول الله إنَّ اليهود قومٌ بيت ع ع عابي در السام 
عني بَهنوني ِندّك فجاءتٍ اليهوده فقال لهم الي 6ة: الو ع 
فقالوا: ينا وابنُ خبيرناء وسَيدَنا وابنٌ سنا وأعلمُنا وابن م أعلّمنا. قال: أرأيتم 
إِنْ أسلّمَ عبد الله؟ قالوا: أعادَهُ الله من ذلك. فحَرّجَ إليهم عبدُ الله» فقال: أَسْهَدُ أن 
لآ إلة ]لكان وافهد أن مهكد رسول الل فقالراة كد نانوابرة كككاء والتقصوة: 
قال: هذا ما كنتٌ أخافٌ-يا رسول الله وأحدّر). 


قوله: (يَنزِعٌ إل أبيه أو إلى أمه): أى: إذا جاء يشب أحدهما ويجذْت إليه» ويقال: 
«العِرقٌ 00 

قوله: (قومٌ بهُت): ببَتَّ فُلانْ فلاناً: إذا كَذَّبَ عليه» فهو باهت» وقومٌ منت. 

قيل: زيادةٌ الكبد: هي شيءٌ نابثٌ عل جانب الكبدء وهو أَلَذَمِنَ الكبد. كُلّ ذلكَ في 
ااجامع الأصول)”". ٍ 

وروى المظهريٌ(© في شَرّْحِهِ عن بعض العلماء: لعل ذلك إشارةٌ إلى إعدام ما يَقبلٌ التخر 
والتأثر. كا في بح الموتٍ الذي يُؤتى به عع صُورةٍ الكَبْش؛ إشارة إلى أنَّ نعيم أهل الجن في الج 
أبديٌ بلا اقطاع» وعذابَ أهلٍ النار- الذينَ لهم استحقاقٌ الخلود في النار”؟»- أبديّ بلا انقطاع. 
)١1(‏ في معناه: ما أخرجه البيهقي في اشعب الإييان» )9١91/5(‏ عن ابن عباس مرفوعاً: «الناس معادن» 

والعرق دسّاس»» وفي إسناده ضعف. 
(1) «جامع الأصول» لابن الأثير :1١(‏ 77). 


وا «المطهر»؛ وهو خطأء والمظهري أحدٌ شرَاح «المصابيح) للبغوي. 
(5) الجملة المعترضةٌ احترارٌ عمّن يدخل النار من عُصاة الُؤمنين» فإنَّ عذاتهم محدودٌ بغاية ونهاية» وليس أبديا 


0 


سورة الأحقاف ذف 


الإنه ين أهل الجنّة) إلا لِعبدٍ الله بن سَلَامء وفيه نزل: ويد سَايهِدٌ مَّنْبَفَإِسَرَهِيلَ عل 
مغل #. 


أ ته 


قوله: (ما سمعتٌ رسو الله ب يقول لأحدٍ يمشي عل الأرض: (إنه ين أهل الحئة»» 
إلا لعبد الله بن سََام): يعني: كلا رآه يقول: إنه ين أهلٍ الجنّة» وإلا فإنه صَلّواتٌ الله عليه قال 
ذلك في حَنٌّ كثير من أصحابه» رضوانٌ الله عليهم. 

الحديث: أخرّجَه البُخاريٌ ومُسِلِة7' عن سَعْدِ بن 
28 يمشي»”" وتمَامّه: وقال: نزلت: ##وَسّهدَ سَاهِدٌ صَنْبَفِ إِسَرَِيلَ عل ملو #4 الآية أو في 
لديف 

وروينا عن الشّيْحَين7©) أيضاً عن قيس بن عَبّادا*» في حديث طويل قال: اكنثُ جالساً 
في مَسجِدٍ المدينة» فجاء رجلٌ فيه أنَرٌ من النشوع؛ فقال بعضٌ القوم: هذا رجل من أهلٍ 
الجنة» فلما حَرَجء فابعمه وسألتُه عن ذلك» فقال: سأَحَدّنُك ما ذاك» رأيتُ رُؤيا عل عَهٍْ 
رسول الله كل . فقَصَصْتَها عليه أشي في رَوْضْة» ووّسَط الرَّوْضْةٍ عمودٌ من ديد أسمله 
في الأرضء وأعلاه في السماء» وفي أعلاه عُرُوة» فقيل لي: ارقّه»» إلى أن قال: «فْرَقَيتٌ حتى 
كنت في أعلل العمود» فأخذتٌ بالعُرُوة» فقيل لي: استّمسكء فلقد استَيقَظتٌ وإنها لفي يدي 


.)51417( البخاري (5815)) ومسلم‎ )١( 

(؟) هي رواية مسلمء أما رواية البخاري ففيها: «لأحد يمشي» حولت رحمه الله تعالى حرج بواسطة «جامع 
الأصول» لابن الأثير (4: ١‏ ول يَسْنُ إلا لفظ مُسلِمء فظن الُولُّ أنه لفظ الشيخين جميعاً. 

(**) قال الراوي عند البخاري: «لا أدري قال مالك: الآية أو في الحديث". والمعنئ: «لا أدري هل قال مالك: 
إنَّ نزول هذه الآية في هذه القصة من وبل نفسه أو هو بهذا الإسناد؟»» كما في «فتح الباري» للحافظ ابن 
حجر (97: 170). 

(4) البخاري (9811) و(١1١7)‏ و(14١7))‏ ومسلم (5484). 

(5) تحرّف في الأصلين إلى «غبادة». وامْنبَثُ من «الصحيحين». 


2066 ا تت عا لفره الما عمريوا مويق 
١ ٠ ١ 0 5 3‏ . َ 
الصَميِرُ للقرآن» أي: على مثله في المعنئ» وهو ما في التَّوْراةِ مِنَّ المعاني المطابقة 
ار س9 ٠.‏ 0 2 0 0 ا 
لمعاني القرآنٍ مِنَ التوحيدٍ والوَعْدٍ والوعيد وغير ذلكء ويَدّلٌ عليه قوله تعالل: #وَإِنَّهْلنَى 
مح ا سا سا ساس 2 ره 4 م 5 2 
زبرالْأُوَلِينَ* [الشعراء: 147]» ##إِنَّ هنذًا لَنى أَلصُحفٍ الْأُولَ » [الأعن: 18]» # كَدَلِكَ 


0 20 مر 2 ١‏ ع - 9 2 5 
وح إليك وإِلَ لذن من قلِكَ * [الشورئ: ”]. ويجوزٌ أن يكونّ المعنى: إِنْ كان من عِندٍ الله 
وكَمَرم به وشّهدَ شاهِدٌ على نَحْو ذلك, يعني: كَونّهِ من عِنلِ الله. 


فقَصّصتها عل النبيّ كله فقال: تلكٌ الرّوْضة: الإسلام» وذلك العمود: عمودٌ الإسلام» 
وتلك العزوة: العروةٌ الوثقئ. وأنتٌ عل الإسلام حتئ تموت». 

قوله: (علل نَحْو ذلك, يعني: كوتّه مِن عند الله): يُريد: أنَّ الضمير امُضافَ إليه في قوله: 
ملو 4 راجمٌ إلى القرآن» وَامُشبّهُ إماما في التّوارةِ من الألفاظ الذَالَةِ على معاني التوحيد والوَعْدٍ 
والوعيد دون مادلٌ على بيان الفُروع وإما الكُتّبُ امرَلةه ووَجْهُ الشّبه: كوثه من عند الله. 

وقال بي الْسَنْ والواحدي: (إِنّ «المثلّ) صلة. معناه: عليه» أي على أنه من عند الله) 17" 

ويجورٌ أن يُحمَلَ الوَجْهُ الآحَرُ عبن هذاء ويُمكِنٌ أن يُقال: إنَّ «الثلّ) نحوٌه في قولك: 
متلّك يجود. أي: أنتّ تجود. يعني: مَنْ هو عل صِفْتِكٌ مِنَ الكرّم والسّخاوة وبَسْطة اليد يجود. 

المعنق: وشَهدَ شاهِدٌ من بني إسرائيلٌ عليه» أي: عل ما هو عليه؛ وعل صِفيّهِ من كَوْنِه 
وَحْيامِنَّ الله نازلاً من عنده مُعجزاً بالِغاً في فصاحه. وفي إخباره عن المخيّيَات» مُوافقا لما في 
كتب الله» كما قال: «وأنه من جنس الوّحي وليسّ من كلام البَسّسر). 

وحيئٍ يحسنُ عطفف قوله: لوَاسْتَكرم 4 على «آمَن» وترتيئهه| بالفاء مع على المذكور؛ 
ليكونً إيانّه واستكبارّهم صَاوِرَيْنِ عن أمرٍ واحد. وهو عِرْفَائُم أنَّ القُرآنَ حَنٌ وصِدْقٌ 


3 اسان 6ك إن ع سصس يله 00 28 
وصواب. وأنه مُعجزة من الله» وأن عبد الله أنصَفَ فآمن» وأن المشركينَ عاندوا فكفرواء 


.)3١ 5 :5( امعالم التنزيل» للبغوي (: 5 75)» و«الوسيط» للواحدي‎ )١( 


سورة الأحقاف الف 


فإن قلت: أخبرني عن نَظْمٍ هذا الكلام لتب عل معناة من جهة النَظّم. قلت: الوا 
الأول عاطِفةٌ لكَمَرثم؛ علل فِعْلٍ النََّؤْطء ىا عَطَفَنْهُ انا في قوله: قل ريمن 
كاين عِن د أَنّونُمَحكَفَرْمُبدء 4 [فسّلت: 07 وكذلك الواوٌ الآخرةٌ عاطفة 
ل«استكيرة تم» على اشّهِدَ شاهد»» وأما الواو في #وَسَّهِدَ د# فد عطي جلة فو لِه: سهد 
هد ينب َيل عَلَ نو فنامَ وأ 4 عل حملة قَولِه: كان مِنْ عند الله 


وترم بو 4 ونظيده قولّك: اي د 0 


> صو سر 2 


ويقعٌ قوله: لمم القَاليِيَ 4 في عرّ.(1, » لأنه ين وَضْع العام مَوضِعَ المْضمّر؛ للإيذانٍ بأنهم 
وَضِع ضَعُوا الاسيكبار”” مَوضِعٌَ الإذعانٍ للحن بعد وُضُوح البيّنات. 


قال الواجديّ: «معنيل #إرك أله لَايبَدى الْمَوْمالَاِِينَ 4: أنَّ الله جَعَلَ جزاء امحاندِينَ 
للإيمانٍ بعدَ الوضُوح والبيانٍ أن يُودّهم في ضَلاَتِهم؛ ويّحرِمَهم الجداية»7". والله أعلم. 

قوله: (الواوٌ الأول عاطفةٌ لكمَرتم؛ على ِعْلٍ الّْط) إلى آخره: الانتصاف: «ل يُوجْه 
المعطوفاتٍ عل جهة واحدة» لأنه قد يكو العطفٌ لمجموع مُفرَداتٍ على مجموع مُفْرّداتٍ 
للتقايل بينَ المرَداته ومنه: (تَاتك الق صر # وَلا ألمت وَلَا التو © [فاطر: 19- 
16 وقوله: «إنَّالْمُسلمست وله صمت وَالْمُؤينير> وَالْمُوْمنَتِ » [الأحزاب: هم]4(0). 


502 


ا 1 وكقَرمُ 4 نظيدُ قوله: 
الإن أحسّنتٌ إليك وأسأتَ»» فآدَنَ بأنَّ كوئّه من عند الله إحسانٌ وإنعامٌ يُوجِبُ اسستقباله بالشكر 
الت فعَكَسُوا وكَمّروا به» وقوله: «وسَيدَ ساي د من بف سيل عَلّ نلو َم وأستكرم 4 
نظيدُ قوله: «وأقبلتٌ عليكَ وأعرضتّ». فإنَّ شهادةً عبد الله بن سَلَام الموجبةً لإيمانه: إقبالُ 


(1)ني (ح: «في مخره»)» وفي (ف): «في مجره», والمثبت من (ط). 
(0)في(ح) و(ف): اوضعوا العام الاستكبار» والمثبت من (ط). 
() «الوسيط» للواحدي (5: .)٠١0‏ 

(5) «الانتصاف» (0194-01/:7) بحاشية «الكشاف). 


3 لكر الستاوس والعشتووة 
وأقبّلت عليكَ وأعرّضتٌ عنيء ل تَنّفِق)ء في أنكٌ أحَذتَ ضَمِيمِتَين فعطفتهم| على مثليهما. 
والمعنئ: قل: أخبروني ! إِنِ اجتَمَعَ كونٌ القرآنٍ من عن الله مَعَ كُفْركُم به» واجتممَ شهادةٌ 
أعلّم بني إسرائيلٌ على نزول مثله وإيانه به» مَع اسيكباركم عنه وعن الإيانٍ به 
ألسثّم أضَلَّ الناس وأظَلَمَهم؟ 
مِنّ الله تعال عليهم وإرشادٌ لهم بأنَّ أعلَمَ أهلٍ الككتاب إذا تَهِدَ وآمن, فق أمثالهم التَلّي 
بالخضوع والاستكانة؛ فعَكّسُوا أيضاً بالاستكبارٍ والإعراض. 

وهذا التقريرٌ يون أن «استكبرئم عطفٌ على لمم 4» وكلاهما سيان عن وي 
سَاهِدكٌ *, وهذا أحسَنٌ يمن جَعْلٍ اصن عطف «استكبرثم؟ عل 9وَينهِدَ 4) ويَعضّدُه قول 
القوم: «شَرّنا وابنُ مّسرّنا». 

قوله: (ضصميمئين): 1 «أقبلث» و«أعرضتٌ» (علن مثليْهما): وهما «أحسّنتٌ» و«أسأتَ» 
يُقال: ضَمِيمُك في السَمَّره أي: رفيقك» وجواتُ الشَّدّط: م نتّفق)» و«في أنك أخذت» 
عل #نظيرة 

وقوله تعال: «وَهَالَ الس كَعَرُوا دين َ'مَنوا لان حا مَاسَبَقُوا له 4 بالواو» عطفاً 
عل مُقدَّراتٍ دِّدّ يعض مايه الذي نهم ع بار 

قوله: قوله: (ألستُم أصَلٌ الناس وأظلمهم؟): 5 أن جوابٌ الشَّرْطٍ محذوف؛ وهو هذاء 
قال الواجديّ وحُحبِي السّنّة: (جوات اليل غذوف علا تعد : ليس قد لمم يدل عليه 
قوله: «إرك إك الله لا يبرى الْقَوَمَ الَلدلِيِنَ نَ #» وقال الحسن: جوابه: هن اف رمك »كما قال: 
«أرَءَيْشُمَ إن حكانً مِنْ عِنر َه د ثُمَ حكَفَرْم به مَنْ أضَلّ لٌ* [فُصّلت: ؟5] الآية» وقال أبو 
علي : تقديره: لاحو عيوة لدت 

وقلت: تقديرٌ إثباتٍ مُطلَقٍ الظّلم أوكنُ لم سبقٌ أنهم وَضَعُوا الاسيكبارٌ مَوضِعٌَ الإذعانٍ 
والوييان. 


.)٠١8 :5( «معالم التنزيل» للبغوي (/!: 5 75)» و«الوسيط» للواحدي‎ )١( 


سورة الأحقاف 041 


وقد جُعِلَ الإيانُ في قوله: لفََامَنَ 4 مُسَيّيَاً عن الشّهادةٍ ع مثله» لأنه لم عَلِمَ أن 
01 00 1 0 5 
مثلّه أَنزِلٌ على موس صَلَواتٌ الله عليه وأنه من جنس الوّحيء وليس من كلام الببشرء 
0 


[#وَكَالَ الدِنَ كهروا لِلَدنَ اموأ لوكانَ حرا مَا سَبَقُونا إِلبْهِ وذ لَمْ يهَمَّدُوأ يد 
52 


فَسَيَفُولُونَ هاذَاَإفْكُ قَدِيمٌ # وَمِن كبو ل هذا ار دَدَلْسَانا 
عَرَيالَسَنَذِرَالِنَ ظَلَمُوا وَمُفْرَئ للْمُحَسِِينَ # إِنَالذنَكَالوأرضَ سه تَُاسْتَهَموافََاحَوَفُ 


هر ل 0 ]١:-1١‏ 


#لِيَذنَ ءَامم ما 4 لأَجْلِهمء وهو كلامٌ كُمَارٍ مَك قالوا: عامة مَنْيتبِعُ مُحمّداً 
ال ةرب طب وا سعود مجه حو 
ليه هؤلاء. وقيل: لما أسلَمَتْ جُهَينةٌ ومُرينةُ وأسلَم وار قالت بنو عامر وعَطَفانَ 
ا : لو كان خيراً ما سَبََنا إليه رعاءٌ البَهُم. وقيل: إِنَ مَةَ مر أسلّمَتء فكانّ 


مد يض يها حت يَفشّره ثم يقول: لولا أني فََرْثُلِديُكِ َرْباٌ وكان كُفَارُ فيش 
ويعى 


00 لو كان ما يَدعُو إليه مُحَمَدٌ حَقَاً ما سَبَقََنا إليه فلانة. وقيل: كان اليهودُ يقولوئّه 
وريد رجات راموك 

فإن قلت: لايد ين عامل في الظّرف في قوله: مدأو 4» ون مُعلْقٍ 
لقوله: لَمِفُوُونَ 4 وغيرٌ مُستقيم أن يكون #مَسَيَفُولُونَ 4 هو العامل في القلّّف؛ 
تداع دلالَتي المُضِي والاستقبال» فا وَجَهُ هذا الكلام؟ 

قوله: (لا ب من عامل في الظَّرف): يعني: «إذ لازمةٌ الإضافة» وقد أُضيفّت إل قوله: 
لمي يَهَتَدُوا4 فلا يَعمَلُ فيهاء وأيضاً هيّ للمُضِيٌ» فلا يجورٌ أن يكونّ العامل: #فَسَيفُولُونَ #, 
للاستقبال» والفاءٌ في لسَمَيَفُوبُونَ 4 للاستقبال, والفاءٌ في لصَسَيَفُولُونَ 4 تقتضي سبباء ولا بد 
من البيان. 


3م" الجزء السادس والعشرون 


ف م0 عع ءءء مووود لد وو وو فود وو وو علو و ووو و و ووو وو ولو وم ووو ووو عع ووو ووو وو ووو ووو ووو نيليه 


وأجاب: أن عاملها مُقدّ وهو السَّبَبُ فى «شَسَبَقُوأ نَ4» والتقدير: إذ ل يَِتَدوا ظهرٌَ 
عنائهم فسيقولون» وحذفُ عامل الظَرْفِ جائز كا في قوله تعالق: ادلم َلَمَا دَهَبُوأ بو © [يوسف: 
65 قال أبو البقاء: «تقديرّه: فلا ذهبوا به وأجمعوا أن 0 في غيابة الجَبّ عَرَفناه 


لدلالة «رأسن] ل #0 عليه) 27 وكذا في قول الناس: حيتئل الآن» أي: كان ذلك حيكل» 


وقال الواحدي: «إذ: بمعنئ (إِنْ)؛ والمعنى: إِنْ لم يُصيبُوا المداية بالقرآنٍ فسيقولونٌ إنه 
كذئن)0", 


وقال ابن الحاجب في «الأمالي»: «يجورٌ «إذ) أن تكونّ مُتضمّنةَ معنى الشَّرْط؛ لدلالة 
الفاءِ بعدّهاء وكونها في معنئ «إذاا» وحَسّنَ تعبيثها بها إدلالتها عل تمق ذلك؛ لِكَوْيها 
للماضيء ويجوزٌ أن تكونّ معمولاً لقوله: : #هَسَمَفُولُونَ © باعتبار إرادة الاستمرار»0©. 

الانتيصاف: ١ل‏ يمع عَمَلَ #فَسَيَقُولُونَ 4 | الما دم لأنَّ الاستقبالٌ إنها جاء 
للإشعارٍ بدوام ما وََع» وأنهم حرّفوا وقالوا: هذا أساطير وإفكٌ قديم» فمعناها: وقالوا د 1 
يدوا به: هذا إفكُ قديم» وداموا عليه؛ فعَبّرَ عن الوقوع والدوام والاستقبال بالسّينه كقولٍ 
إبراهيمَ عليه السّلام : إلى فَطرَن فَإِنَّهُهسَيَدِينِ 4 [الزخرف: 717]» وهذا طريقٌ اججمع بين 
قوله: #فهو مدن 4 [الشعراء: 18]» وبين قوله: : #سَيَهْدِيِنِ 4 [الزخرف: 77]» ولولا دخولٌ الفاء 
على الفغل7؛ لتَعينَ هذاء لكر الفاءً دلْتْ بها عل حذوفيٍ هو السّبّبء وقَطَعَتٍ الفعلٌ 
عن الظَّر فه فتَعينَ ما ذكرّه الزتحشريٌ لأجل الفاءء لا لأجلي السّين©. 


.)0/760 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 

(5) «الوسيط» للواحدي .)٠١9:5(‏ 

(3) «الأمالي النحوية» لابن الحاجب .)1١1/-1١١5:1(‏ 
(4) أي: في قوله: فَسَمَقُولُونَ . 

(0) «الانتتصاف» (: 19 070-0) بحاشية «الكشّاف». 


سورة الأحقاف يذ 


لس 0 


قلت: العامل في «إذه محذوف» لدلالةٍ الكلام عليه» | حُذِفَ في قوله: لقَلَم مهبو 
44 ابوست:119 وترهم 2 ل الانه واقدير: وإذ ل ّدو به ظهرَ عنائهم ضيقولون: 
هذا إفكٌ قديم. فهذا المضِمَر د صم به الكلام» حيثُ انقصَبَ به الظّرفء وكان قوله: 


يه سل 2 مس و يري 


ا فسَيَفُولُونَ # 1 عنه» كما صَحَ م بإضمار (أَنْ) قولّه: وح يفول ارسول # [البقرة: 
5 لمصادّفة «حتئ» مجرورهاء والمضارع ناصبه. 


وقلت: الاستقبالٌ إذا دلّ على الاستمرار فيها مضي حالاً فحالاًء نحو: لو تحن إلي 
لَشَكَرت» كان بمعن امْضِيَّ وإذا دل عل الاستمرارٍ فيا يي وقتاً فوقتاً كان مُتوغّلاً في 
معناه» كقوله تعلل: 8 أمَدهنتهَِةبوَ 4 [البقرة: »]١5‏ ورا دلّ علن الاستمرار دائاء نحو: قُلانُ 
يري الضَيْفَ ويحْمي الحريم» وهذا من لقي الثاني ولذلك من بالسّين» وذلك أن قوله: 
وَكَالَ ادن حكَدَرو|4 منصِلٌ بقوله: «اكُل مشر دكن مِنْ ند أله وكمرمُ بو 4 عل معنئ: 
روي [و ابيع كوه القرا م ينل اله فع ترك لدزواسشع دواد اعلا بي إتسترايل 
علن نزول مثله وإبانّه به مَعَ استكباركم عنه وعن الإيانٍ به ألستم ظالمين؟ ثم إنه تعالل حكى 
عنهم أنهم عند سماعهم هذا الكلامَ الُّصِفَ الذي ليس بعدّه إرشادٌ أظهّروا العناد ولم يَنظروا 
بنَظَرِ الإنصاف؛ وتكلموا بما هو نض ع الاستكبار والتجيّر» وقالوا لأجل الذينَ آمنوا: لو 
كان الإيهانُ خيراً ما سبقونا إليه. ولهذا وْضِمَ المضمّر. 

فنبّه سبحانه وتعالى بقوله: #وَإذ لَميَهَسَدوأيهِ بي سَيَفُولُونَ * حبيه صلوات الله عليه عل 
تماديهم في الجناده وإقناطًا له عن إبهانهمء وتَسْليةٌ عن طَعْهم؛ وأنهم حينّ ‏ دوا بهذا الكلام 
الصف ظهرَ نهم فأعلِمأهم لا دون بعد ذلك أبدأ يسور منهم جين بعد حون لطن 
في القّرآن فتارةٌ يقولون: أساطي الأولين» وأخرئ: إنه يسحرٌ مين وإفلكٌ قديم» وأمئال ذلك. 

قوله: (كما صَعَّ بإضمار «أنْ»): يريد: أن «إذ هاهنا تقتتضي عاملاً» نظير «بقُول 4 
هناك تستّدعي ناصباء والفاءً هنا تَقتَضي سَبَبا نحو لح 4 هناك تستّدعي مجروراء 0 

هنا: «ظهرٌ عنادهم», ليكونَ عاملاً في (إذ سَبَباً لقوله: #شَيَفُولُونَ 4 وهناك «أنْ) ليكون 
عاملاً في #يَقُولَ 4 وجُجعَلٌ الفِعل في تأويلٍ الَصدّر؛ لِيَصِحّ أن يَقَعَ مجروراً ب 9 حي 4. 


22> الجزء السادس والعشرون 
1 م و : 
وقوم: فاك بد 4 كقوهم: أساطيد الأولين. 
كنب مُوب4 مُبئدأ ( وَمِن ِو 4 ظَرْفٌ واقعٌ حَبَرامُقدَّماً عليه وهو ناصِبُ 
لإامَامًا * عل الحال» كقولك: في الدار زيدٌ قائ). وقرى: «ومَنْ قَبْلَهُ كتاب مُوسئ»؛ على: 
وآتينا الذين قَبلَهُ التوراة. ومعنىئ اِمَامًا #: قُدُوة يوت به في دين الله وشرائعه؛ كا يُوْتَمُ 


بالإمام» #وَرَحَمَةٌ 4 لمن آمَنَ به وعَمِلَ با فيه» لوَهدًا 4 القرآن #كتتبٌ مُصَدَقٌ * 


ط 


و 


ا 224 2 عو عو 2 ب كه 
لكِتاب موسئء أو: ل بين يديه وتَقدمّه من جميع الكتب. وقرئ: «مُصَدَق ل بينَ يَديه). 


قوله: ( كِب مُوسّ* مُبتّدأء « وَمِن قو 4 ظَرْفٌ واقعٌ حَبَرأً): وقلت: لو رُوعِيَ 
التناسُبٌ بينَ القَريَين ويُّقال: لإككبٌ مُوسح4 فاعلٌ الظَّرفٍ عل مَذَهّبٍ الأخفش» وقد ذكرّه 
صاحبٌ «الكشف»37» كان أحسّنء ولم يلزم التقديمُ الذي”" لا يُفِيدٌ هنا معنئ التتخصيص 
إليه» ولا الَصْلُ بِينَ الحالٍ وعايلهاء ويكون المعنى: حَصَلَ ومضى ين قَبلِهِ كتابُ موسئ 
إماماًء وميّرٌ وشُوهِدَ عِياناً أنَّ كِتايِكَ هذا مُصَدَّقٌ مُعجزء وأطلقٌ «مُصَرَّقٌّ 4: وم يقل: 
«مُصَدَّقٌ له أي: لكتاب موسئ؛ فنا يدان بأنه 0 للكتبٍ السسماوية كُلّهاء يتما 
نفسَه لكونه مُعجزاً نازلاً بلسانٍ عرب مُبين تُحِدّيَّ به العرَبُ العرّباء» فأَفحمُواء ومّعَ ذلك 
أنوللية للذين ظلموا شي المحيدن. 

وإننا عَدَلَ عن «العادِلِينَ» إلى «المحسنِينَ» ليكونّ ذريعةً إلى البشارة بقوله: #َلَاحَوَقُ 
عَلتهِمْ وَكَاهُمَ يحَرَبت 4 لِمَنْ قال: #رينًا أَسّهُ ثم أسَتَقَسُوأ 4 وقيل: للِلْمْحَسِنِينَ # دون 
«الذين أحسنوا»» بعد قوله: «الَِنَ ظَلمُا4. أي: ليَُذِرَ الذينَ وُجِدَ منهم الظُلّمء ويشّرَ 
الذين َبنُوا واستقاموا عبن الإحسانٍ والإخلاصء إعلاماً بأنَ الإنسان مُمتَِرٌ إل ما يذب به 
نفسّه ويُقوُمُ أوده”" كُلّ الافتقار؛ لأنَّ الاستقامةً عل الصَّراطٍ السَّوِيّ لا تُوجَدُ إلا في 
الأفراد» #وَفَلِلَمَنَعِبادِىَلسَكُور 4 [سبأ: .]1٠‏ 
)١(‏ «كشف المشكلات» للباقولي (؟: .)١77"0‏ 
(0) في (ح) و(ف): «إلى لا يفيد»» ولا معنى له والمثبت من (ط). 
() تحرّف في (ح) و(ف) إلى: «إلى ما مهدت به نفسه والقوم أوده». 


سورة الأحقاف 11 
#لساناعرَييًا > حال من ضمير الكتاب في «مُصَدَّق). والعامل فيه 47 مُصَدَقُ 24 

ويجورٌ أن يسَصِبٌ حالاً عن: «اكدث4 لِتَخَصّصِه بالصّفة ويَعمَلٌ فيه معني الإشارة» 

وجُورٌ أن يكون مفع و لال #مُصَرِقٌ 4 أي : يُصَدَّقَ ذا سان عري» وهو الرسول. 


وقرى: زر  »‏ بالياء ءِ والتاء» و«(لِيَندّر)؛ من : نَذرَ دو إذا حَذِر. 


وَمُمَّرَك 4 في محل النَسْبء معطوفٌ علن َل «لَحنذِرَ 4 لاله مشعول له 


هد م2 سام ل ول رد م 


ومن كَمَّعَلَلَ بشارةً الُحِننَ بقوله: لاح" سَتَمَمُوافَلَاحَوَفُ عَلَتَهِمَ 
اهم يرو + وْلَتِكَ أْحْبُ دن 4. ومن هنا تَقفُ عل جَلالةٍ كَل العَصّرة المبَّرةٍ 
رضوانٌ الله عليهم. 

قوله: (لإلكانا عَرَييّا 4 حال من ضمير الكتاب): قال الرَّجَاجٍ: الجن قصَدق لا 
بن يديه عربي وذكر لم4 توكيداًء كما تقول: جاءني زيدٌ رجلاً صالحاً أي: جاءني زيدٌ 
صالحاء و«رجلا» توكيد»277؛ وسَمَّْ أبو البقاء هذه الحالٌ حالاً مُوطَّئة("» وأما قوله: «أن 
يَنتصِبَ [حالاً] عن كتاب. ويَعمَلٌ فيه معنئ الإشارة»» ففيه خلافء ذكرناة في أول البقرة. 

قال القاضي: «فائدئها الإشعارٌ بالدلالةٍ على أنَّ كوته مُصَدّقاً للتوارة» كا دل على أنه 
حَقٌّ» دلّ عل أنه وَحَْيّ وتوقيفٌ مِنّ الله سُبحانه وتعالى»7”. 

قوله: (وقرى: #لَِنَذِرَ 4 بالياء والتاء): نافمٌ وابنٌ عامر والبرّيّ ‏ بخلافٍ عنه : بالتاء 
الفَؤقانيّة» والباقون: بالياء9). 
)١(‏ «معان القرآن وإعرابه» (5: 5١‏ 5). 
(؟) انظر: «التييان في إعراب القرآن» ١ ١4:1(‏ وول" و١٠:)و(7:/ا”87والامو"77١١).‏ 


(") «أنوار التنزيل» للبيضاوي .)١9/84:0(‏ 
(5) انظر: «التيسير» للداني ص »١54‏ و«احجة القراءات» ص 117 . 


ا الجزء السادس والعشرون 


[ لووْسَّينَا 200 أل فلن بودي سنا ِحَسَنًا ُُ معو ممه أمكم ره و: ووم صَعَت د ها 000 وفص لله 
27 مويل أربعِينَ سن قَالَ رب ل َفْكْرَنِمَمَتَكَ الى أنْمَدَتَ 


00 0 آ 2 
2 


ثلاثون شهرا حوح! 

سر سه سي سوم يه سس ث2 26+ 1 عدي حد اس عبرم 

ع وعلل ِلدَىَّ و أن أل هلما ل ضَ'ْهُ َه مَأسَلِحَ ل فى ري إن يت ليك مَِفِ ين 
عم 1 4 لس ع سح وم م اا ا ا 00 سلس موداو موس 
الْمساِمِينَ * أَوْليِكَ كَ ألَْتتصبَل عنوب 1 حَسَنّ مَاعَمِلُوا تاودن مدا أي اس وَعدَ 


لصِدَة قِالَّذِى كفا عدون 4 ]١ ١-١٠6‏ 


قرئ: احُسْناًا؛ بضَمٌ الحاء وسُكون السّينء وبضَمّهماء وبمتجهماء وإإِحَسَنءًا 4 
كه بلح و اهكان في سا لق كافر اط ويساك ع 
الحال» أي : ذاتٍ كُرْهء أو عل أنه صِفةٌ للمَصدّر, أي : عملا ذا كره. 

لَه و4 ومَُهُ ْله وفصاله تلود سَبر4» وهذا دليلٌ علن أنَّ قل 
الحمْلٍ سَّهُ أشهّر لجس لي ا عر : اكت مل 
000 أن يه لضَاعَةَ 4 [البقرة: 80# موث بَقِيَتْ للحَمْلٍ سنَهُ أشهّر. . وقرئ: : الوفَضِله): 


والمَضْلُ واللفصال: كالقَطّم والفطام بناءً ومعنئ. 


قوله: (قرى: ١خَسْناً)‏ بِضُ الحا وسُكون السَّين): الكوفيُون: لإِحَسَنءًا»» والباقون: 
«حُْسْناً» والكوفيُون وابنٌ ذَكُوان: «كْرّهًا 4 بضَمٌّ الكاف. والباقون: بِمَنْحِها('". قال ابنُ 
جِنى: «(حَسَناً) بالقن» قراءةٌ عل رضي ١‏ عنه والسّلَمِيّ يحتمل أن يكون مَصدراً 
كالمصادر التي اععدتَ عقب فيه لل والملء نحو: الشَّْل والبخْل7"» وأن يكونصسفةً لا تصترً. 
لكونه رَسِيلَ القبيح(". أي: وَصَّيْنَاهُ بوالِدَيه فِعْلاً حَسَناء وإن شِئتٌ تَصَبِنّهِ ب١وَصّيْناا‏ لأنه 
بمعنى: ألرّمْناهَ الحُسّن في أبِوَيْه وإن شتت قَدَّرْت: «ألرَمُناه»؛ وتَصَبتٌ به لا با«وَّصَّيّنا» 
المذكور)9». 


1 0 


.577” واحجة القراءات» ص‎ ,.١154 انظر: (التيسير» للداني ص‎ )١( 

)آي الشكل والشملء والجدل والتكل : وجوالفظ اروس انيب 
() أي: مُقابل القبيح. 00 

(؛) «المحتسب» لابن جني (7: 178). 


سورة الأحقاف ا 
فإن قلت: اراد يان مُدَةِ الرّضاع لا الفطام» فكيف عَبَّرَ عنه بالفصال؟ قلت: 3 
0ه ليه الفصال ويلارشه لأنه يعي بار وبق شقن سالا كي تك اله 


و 00 د 200 5 20000 ع ع 
كل حَىّ مُستكول مُذَةَ العف رومّود إذاانتهئ أَمَده 


وفيه فائدة» وهي الذَّلالةَ عل الرّضاع التامٌّ المُنتّهِي بالفصالٍ ووقته. 

قوله: (كها سَمَْ المُدَةٌ بالأمَد): الراغب: «الْأَمَدُ والأبد: يتقاربان» لكنّ الأبد: عبارة 
عن مُدَةِ الزمانٍ التي ليس لا حَدَّ محدود, ولا يَتَقيِّ ولا يُّقال: أبد كذاء والأمد: مُدَةٌلها 
عد عهولٌ إذا أطلق» :وقد يحون نحو آن يقال: أمد كذاء كبا يقال: رمن كذاء والفرق بن 
الزمانٍ والأمد: أنَّ الأمد يُقَالُ باعتبار الغاية» والزمانَ عام في امبدأ والغاية» ولذلك قيل: المدى 
والأمد يتقاربان)0©. 


قوله: لكل 1 غي تسعول البيت(©: «مُود): أي هالك؛ من: أودئ: إذا مَلّكء يقول: 


كل 0 


دوو 


مُدََ عُمُره» وجلِكُ إذا انتهى عَمُرٌه. 

قوله: (وفيه فائدة): أي: فيه إشارةٌ النّضّ وإدما 0 معنئ المَصْل والفطام التامٌ لمهي 
بالفصالء ولو قيل: اريك وفِطامُه ثلاثون سَهْراً) ل يكن نضا في الرّضاع اتام متي 
بالفصال» وفي كُلّ عُدولٌ عن الظاهر إشارةً إلى دقيقة. 


.88 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
من سورة البقرة» وعزاه في «الفائق» مادة (أمد)» إلى الطزماح»‎ 7١ تقدَّم عند الز** ي في ته : الآية‎ )1( 
إلا أنه فيه من بيتين:‎ »١75 وهو في «ديوانه؛ ص‎ 


لا يُرِيشَانِ باختلافهما المَرْ ءَوإن طالّ فيه ماأمد 
كل حي مُستكملٌ عِذَةَ العف رومُودإذا انتهىعَدَدُه 


() تقدَّم معن الإدماج في تفسير الآية 6 من سورة التوبة (1: )4١‏ تعليقاًء وفيه أنَّ الذي يُسمّيه أهل 
البيان ب«الإدماج»» يُسمّيه الحنفيةٌ ب«إشارة النضّ». 


011 الخ الناد والعفررة 

وقرئ: «حتى إذا استوى وبَلَعْ أشَدّم وبلُوغٌ الأشدٌ: أن يكتهل ويستوق السن 
التي تَستحكِمٌ فيها ع وتمبيزه» وذلكٌ إذا أنافٌ عل الثلاثين» وناطحّ الأربعين. 
وعن قتاذة: فلات بوتلاتون ميةهورخيه أذ كون ذلك أول الأشيل قات الأريسية: 
وقيل: ينيط إلابعة أربعو سنة. 

اراد النعمةٍ التي استورّع الشّكرَ عليها: نعمةٌ التوحيدٍ والإسلام, وجَمَعَ يبن شكْرَي 
انعم عليه وعال والدَيْه لأنَ التّعْمةَ عليه ِعْمةٌ عليه. وقيلَ في العَمَل اَرْضي: هو 
الصَّلَوات الخمس. 

قوله: (أنافٌ على الثلاثين): الجوهري: «أناف: أشرّف). 

قوله: (وناطح الأربعين): الأساس: «الناطح: هو المستقبل مما ير م 

قوله: (استورّع الشّكْر): الجوهري: «استورّعتٌ الله 0 فأورّعني؛ أي: استلهمته 
فأهمني». الراغب: «أوزغني: معناه: ألهِمْني» وتحقيقّه: أولغني بذلك أو اجعَلني بحيث َع نفسي 
عن الكُفْرانء يقال: وَرَعْنهُ عن كذا: كَمَفنّه وقيل: الوزوح: الولوعٌ بالشيء» ورجلٌ وزع»("©. 

قوله: (وقيلَ ني العَمَلٍ الْرَضيَ: هو الصَّلّوات الخمس): هو معطوفٌ عل مُقدّر أي: 
يجورٌ أن يقال في قوله: #وأنَ أَعَمَلَ صَلِحًا ترص *: أنه يُرادُ به الأعمالٌ الصا حاثٌُ مُطَلَقَا ويجودٌ 
أن يراد به الصّلوات تمس والاول أوجّهء لأنه عَلِمَ من قوله تعالل: #نَعَمَتَكَ ألَىَ أَنْسََتَ 
عَلنَ © الإسلام 1 يلم من هذا الأعمال الصالحات» فيعوة المعن 
إل قوله: لوعن أسَكْرَممتكَ أل أَنْسَمْت عَلَِ 4 الإسلامٌ والتوحيد» وَأ عمَلَ4 الأعمال 
الصالحات». ويجورٌ أن 0 الخاصٌ علن العام» وفيه إشارةٌ إلى معن قوله تعاى: 

وَالْمَمَلُ الصَدِلِحٌ برقعة ,# [فاطر: .]٠١‏ 


لق في (ح): لاي و تجر)» وفي (ف): «يرتجرا» ومثلها في رط لكنْ دون نقط والمبّت من الأساس البلاغة» 
للزمحشري. وانظر: السان العرب» لابن منظورء مادة (مطح). 
)١(‏ «مفردات القرآن» ص 858. 
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فإن قلت: ما معنى «في» في قوله: : ل(وَآصَلِح ل فى ميق 4؟ قلت: معنأه: أن يَجِعَلٌ 
رمه موقِعاً للصّلاح ومَظِنة لهء كأنه قال: : هَبْ لي الصّلاحَ في ذرَيّني وأوقِعْةُ فيهم. 


و 


٠. 


وبحوه. 
3 حن ف ا 1 نصلي 
لون لامي 4 م من المخلصينه وقرى: «ييقنا) بَلُ) وايتجاوَر) بِمَتَح الياءء والضميرٌ 
فيه لله عَزَّ وجَلَ» وقرئا بالثون. 
قوله: (يَجرَّحُ في عراقيبها نَصَلِي): أوله: 
وإنْ تَعمَذِرْ ب لَحْلٍ عن ذي ضْرُوعِها إل الصَّيْفِ 00000010111 


أي يُحَدِتُ الجرح في عراقييها نَضْلِي» المعنى: : إن اعمَذْرَثُ بقِلَةِ اللّبنِ بسَبّب بسَبّب القخط إلى 
الضَّيْفِ أعقِرَها؛ لتكون هي للع د لروعي ان اجن حبار اجا را 
اللازم لإرادة الحقيقة» ثم عَذَاهُ ىا يَعذى اللازم مُبالّغة. 

قال ابن الحاجب: «الآية من باب قوله: «فلانٌ عطي ويمئع)» ما استعمِل فيه الفعل 
التعدّي محذوفاً مقعولة حَذْفاً غيرَ مقصود. وهذا بل في المذّح من َ القضدٍ إلى المفعول على 
طريقة خُصُوص وحُمُوم؛ لما فيه ين امالغ وجعل الدري كما عل للصّلاح 6ك 

قوله: (وقرئ: تَمبلٌ» تجار بقح الياء): شاذة» قال الرّجَاج: «وهيّ جائزة ولا 
عل أحداً قرأ أبها»' ” وق رأحفصٌ وحمزةٌ والكسائيّ: ننمبلعنهُم حَسَنَ مَاعَمِلُوأوينْجَأورُ 
بالنون فيهم| مفتوحة؛ ونَصبٍ للَحَسَنَ 4 والباقون: بالياءء مضمومةٌ فيهماء ورّفع «أحسّن»!؟). 


)١1(‏ البيت لذي الدّمَةء كما في «ديوانه؛ ص 01/0. ول يِيمّه الولف رحمه الله تعال» فوضعتٌ النقاط إشارةً إلى 
ذلكء لا للدلالة علا الحذف. 
وانظر ما تدم تعليقاً عند تفسير الآية /1ه من سورة الأنفال (1: /1709). 

.)171-11”٠ :1( «الأمالي النحوية» لابن الحاجب‎ )١( 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5: "57 5). 

(5) انظر: «التيسير» للدانٍ ص 2١594‏ واحجة القراءات») ص 1154 . 


لالم الحزء السادس والعشرون 


و ورد 


فإن قلت: ما معنى قوله: #ف أصي لمسَّةِ 4؟ قلت : هو نَحَوَ قولك : أكرّمي الأميرٌ 
في ناسٍ من أصحابه تُريد: أكرّمني في مل مَنْ أكرم منهمء ومني في عداوهم؛ وعله 
النَضْبُ عل الحال» عل معنول: كائنينَ في أصحاب الَنْةِ ومَعْدودِينَ فيهم. 

وعد ألصَدْقِ 4 مصدرٌ مود لأنَّقو: «تتقبل4 «وتَاودُ4: وَغدٌِنَ اله 
تعالى ى لهم بالتِبَلٍ والتجاوّز. وفيل: نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وفي أبيه أبي 
4 الخير. وفي أولاده. واستجابة ذُعائه فيهم. وقيل: لم يكن أحدٌ مِنَ 
الصحابة من امهاجرينَ منهم والانصار» أسلمَ هو ووليداة اله غير بي بكر. 

[ وَالَدَى مَالَ لِولِدَيهِ أقِ لَكُمَ1 اَن أَنَ 1 0 وَهَدٌ خَلتِ الْعُرُونُ من بل وَهْمَا 


0010 ل لم 5# سم 


سينا َه ويك “امن إن وعد نح فمَقُولُ ما دآ ]ل سكير لون * ولك ادن 
حَل عَلَنهِمَالقَولُ آم تمن ههكن لاإ كان حَمِرِينَ 8# ]١8-1١17/‏ 
« وَألَّى قَالَ > مُبتداً مد # وليك لذ نَحَلٌ عَليهِمْالَْولّ4. والمُراُ ب«الذي 


قال»: الجنس القائل ذلك القول. ولذلكٌ وَكََ الخبر مجموعا. 0000 
آذآ ل اا اح ا اش 


قوله: (لأنَّ قوله: تنبل 9وَبَسمَاورُ4: وَعْدٌ مِنَ لله تعالل): الراغب: «التقثل: كَبُولُ 
الشيء على وَجْهِيَقتَضي ثواباً كالهديّةٍ وتّوها"7"» وقال الواحديٌ وححِي السّنّة: «الأحسن: 
بمعنئ: الحسّن)2"0. وقال اي ١‏ حَْسَنَ مَاعَمِلُواً ‏ يعني : طاعاتهم, فإن باح حَسَنٌ ولا 
يتاب عليه)0". 
قوله: (المُراد ب«الذي قال»: الجنس القائل ذلك القول» ولذلكٌ وقع الخبث مجموعاً): 
الانتتصاف: : "وفي الآة رذع من رعَمَ أن ار الي ايام معام المممع» ل في الصّفة. 
ولافي الخبر» فلا يُقال: الدّينازٌ الصَفْرٌ خية من الدّرهَم البيض)40. 


.5917 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 

(1) «معالم التنزيل» للبغوي (1: 7508)» و«الوسيط» للواحدي .)٠١8:5(‏ 
«أنوار التنزيل» للبيضاوي (0: .)18١‏ 

(5) «الاتتصاف» (7: 0177) بحاشية «الكشّاف». 


سورة اللأحقاف الك 
وعن الحسن: هو في الكافِر العاقٌ لدي الُكذّبٍ بالبغث. وعن قتادة: هو نعت عَبْدٍ 
سُوءِ عاق لِوالديِْ فاجر َيه وقيل: نرلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه» 
وقد دعاه أبوه أبو بكر وأمهأمرُومانَ إل الإسلام فقت بماء وقال: : ابعثوا لبي جَدُعانٌ 
ابنَ عَمْرِو وعثمانَ بن عَمْرِو وهما من أجداده» حتئ أسأهما عما يقول محْمّد. 

0 لبطلانه 3 المُرادَ ب«الذي قال»: جنس القائلينَ ذلك» أن قولّه: #الدبنَ 

عَلبَهءْ الْقَوَلُ »: هم أصحابُ الناره وعبدُ الرحمن كان من أفاضل الُسليمين 
0 ب وص عائشة رضي ل حنها نكا ترؤها فيه وحيئ ك ادي إل ترواة 
أن يبام الناسٌ ليزيد» قال عبدٌ الرحن: : لقد جتثم بها هِرَُليّ» تُبايعُونَ لأبنائكم» فال 
مزوات: يا أبنها الناسء عو الذي قال الله فيه: « الى مَالَ لوَلدَيِْ أي لَكْمَا 4 
فسَمِعَت عائشة. فعَضيّت» وقالت: واشماهو»» ولو فقت أن ضيه لمعنه 
ولكنً الله لَعَنَ أباكَ وأنت في صُلْبهه فأنتٌ قَصَضٌ من لعنةٍ الله. 

قلت: يكن جر بهذا قو صاحب «للفتاح» حيث قال: ١امّحَ‏ لوجده كبرو لا نف 
عن نوي الوا الذي دافا .وجاك تكو ال جل الطوالة و العرسن الّهُم أو صِحَه 
لا أقل علن الاطّرادء وكُلٌ ذلك علِن ما ترئ فاسد»(1). 

قوله: (وعن عائشة رضي الله عنها إنكارٌ نرُويهِا فيه): عن البْخاريٌ”" عن يُوسُفَ بن 
مامَكٌ قال: كان مروانٌ عل الحجاز استَعمَله مُعاوية» فخّطب فجَعل يَذْكْرٌ يزيد بنَ مُعاوية 
لكي يا له بعد أبيهه فقال له عبدٌ الرحمن بن أبي بكر رضي اللهُ عنهها شيئا فقال: فخُذوهء 
فدَكَلَّ بِيتَ عائشةً رضي الله عنهاء فلم يَقدرُوا عليه فقال مروان: هذا الذي أنْرَلَ الله تعالق 
فيه: 9 وَألَرَى فَالَ لولِدَيْهِ أقِ لَّكُمَ 4» فقالت عائشةٌ رضي اللهُ عنها من وراء الججاب: 
اما نَل الله فينا شيئاًِنَ الآ إلا ما أنزلٌ في سُورة جور من براءقي». 


(1) «مفتاح العلوم» للسّكاكي ص .7١5‏ 
(1) في اصحيحه) برقم (/1/717). 


ذك ١‏ الجزء السادس والعشرون 


وقرئ: «أفَ»: بالكَسْر والقَنّح بغير تنوين بالحركاتٍ الثلاثٍ مَمَّ التنوين» وهو 
صَوْتٌ إذا صَوَّتَ به الإنسان علِم أنه مُتَضَجر كم| إذا قال: حِسٌ» عُلِمَ منه أنه متُوجّع . 
واللامٌ للبيان» معناه: هذا التأفيفٌ لكم| خاصّة» ولأجلك) دون غيركما. 


0 0 358 1 2 ع اك 1 
وقرى: #أَتعِدَإنف 4 بنونّينء و«أتعداني» بأحَدِهماء و«أتعداني) بالإدغام, 0-0-0 


النهاية: «قال عبدٌ الرحمن: «أجتّم بها هرقي وقُوقيّة!». أراد: أنَّ البيْعةَ لأولاد الوك 
شنةُ ملوك الرُوم والعحجم؛ وحرقل: اسمٌ مَلِكِ الرُوم»» «وقالت عائشةٌ رضي الله عنها لمروان: 
إِنَّ النبيّ للحن باك وأنتٌ قَصَضٌ من لعن لله»؛ أي : قطعةٌ وطائفةٌ منها»(©. 

فُوق: اسم مَلِكِ من مُلوك الرُوم؛ قال في «الفائق ق) اهرَقل : كانَ من مُلوكِ الرُوم؛ وهو 
أول من صرب الدنائير» وأو مَنْ أحدَتَ البيّعة» ُريد: : أن البيْعة للأولاد من عاديهم. 
المُصّض: عل بمعنق: مفعول؟ من: 0 «إذا كشره أ أنت طائفة من اللدة فضفت 
منهاء وروي: فَضِيض وفْصُْض»ء والفُضُْض: جمعٌ قضِيضء وهو الماءٌ العريض»ء افتَصَضتٌ 
الماء: أخذتّه ساعة يخرج. كوَرْدٍ جَنيَّ» وصَبِيّ ولي أي: قَريبي العَهْدِ مِنَ الجن والولادة» 
أي :قلت فزخ اللّحة حديت عون 0 , 

قوله: (وقرئ: «أفّ» بِالكسْر والقنْح): نافع وحَفْص: دَق » بالتنوينٍ وكَسْرٍ الفاءء 
وابن كثير وابنْ عامر: بمَتْح الفاء من غير تنوين» والباقون: بكَسْرٍ الفاء من غير تنوين0©. 

قوله: (وقرى: «أَبعِدَنٍ 4): هشام: «أتعدانٌ بنُونٍ واحدةٍ مُشْدّدةَ 9 الباقون: بون 
مكسورئين7؟»» قال الرَّجَاج: «ويجوزٌ «تَعِدان) بالإدغام» وإن شِنتَ أَظهَرْتٌ الثُوتين» وإن شعت 


)011 64( ما نقله المُولْفُ رحمه الله تعالى عن عن «النهاية»» هو فيه في أكثر من موضعء فالأول في‎ )١( 
.)50 4 :7"( والثاني في‎ .)36١ و(5:‎ 

(؟) «الفائق» للزخشري (1: 749-7"94) مادة (هرقل). 

انظر: «التيسير» للداني ص »١74‏ واحجة القراءات») ص 599. 

(4) انظر: «التيسير» للداني ص .١159‏ 


سورة الأحقاف 1 


وقد قرأ بعضهم: «أتعداتّي» به بح الُون» كأنه استتفّل اجتماعَ عَ النوئينِ والكَسرَئينِ والياء» 
متخ اررق َ رليف كياغزا عن أده ومن ارح أدص لح »أن 
أبعت وأخوّج مِنَ الأرض» وقرئ: : «أخرج). 

#وقد حَتٍ الْمْرُونُ مِن قَبْلي 4 يعني : ول يْبِعَثْ منهم أحدء سيان أله 4 يقولان: 
الغياثُ بالل ونكٌ ومن قَولِك» وهو استعظام يقولهء لوَيكَ 4 دُعاء عليه بالشبورء وامراة 
به الحثٌ والتحريضٌ علا الإيران» لا حقيقةٌ الهلاك. 


1 ل 


لف أمر»: نحو قوله: طن أني: نه # [الأحقاف: 11]. وقرئ: : «أنَّ بالمتحى » عل 
ل 

1 ولحل رماوأ 1 يودي عله وهم لَايظآمُون 4 14] 

0 4 ين لشن لعن تت ع4 أي: مَنازِلٌ ومَرايِبُ من جَزاء 
ماعَوِلُوامنَ الخير والشَّرٌّ ومن أجل ما عَعِلُوا منهه| . فإن قلت: كيف قيل: #دَرحلتٌ 2# 
وقد جاء: اله رجات والنار دَرَكات»)؟ قلت: : يجوز أن يقال ذلك عل وَجْهِ التغليب؛ 
لاشتمال عل عل القَريةَ يقين. 


أسكنتٌ الياء» وإن شئتٌ فتحتهاء ورَويّت عن بعضهم: : «أتعدائني» بالمتح» وذلكَ لحن 
لاوة له فلا ْوَأ به لح ون الاثنين خطاء وإن حي في شذوذء فلا حمل قرا 
علا السَّدوذ20. 

قوله: (لرَيككَ 4 دُعاءٌ عليه بالثبور والجُرادٌ به الحثٌ): قالوا: الوَيْل: بمعنى الهلاك» 
ودلاله عإن الحثّ على الفحْلٍ مِن حيثٌ إن فيه إشعارا بأنّ ما هو مُرتَكبٌ له: حَقيقَ عقن بان نيلك 
مُرتكِيُه2"0. وأن يُطلّبَ له الهلاك» لإا الاك كان ياوا عل ترك 


قوله: (علِ وّجْهِ التغليب؛ لاشتمالٍ ١كُلٌّ)‏ عل القَريقين): جَعَلَ مُصَحُحْ التغليب لفظ 


.)4 47" :5( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 
(0)في(ح) و(ف): «مرتكب»». والمثبت من (ط).‎ 


"5" الجرء السادس والعشرون 


كك ماوعا عع ع يقي فاع ووم و ع واه ماهو عع وه يميه ه رافق وح أده رم 168 0غ ماوع 2 1 قم 866 0 أن واه لام وه وه علا 


اكُل»؟ لاشتّالهِ على فريتٍ الوْمنينَ الذينَ هم الدّرّجات» وفريقٍ الكافرينَ أصحاب الدّرّكات» 
ارا بيقن ما ذكرهم في قولهء والظاٌ أن أح انين ما دل عليه قوله: إن ألَدبنَ 
الوا ًا أ دم سَتَقمُوأ 4 [الأحقاف: 1], والْآحَرَ قولّه: 8 وَالَِى قَالَ لِولِدَيه أقِ نكم 
دن أن حي # [الأحقاف: 17]» إذ ليس مما يَقَرُبُ ذؤكده ويَصلّْحُ لذلك غيثهما. 

ولا تقريرٌ التغليب: فهو أنه تال لا ذكرٌ الفريقٌ الأول» ووَصَمَهِم بثباتٍ في القول» 
واستقامة في الِفِغل» ورَنَّبَ بَ عليه جزاءهم. وأوقمَ قوله: #ووصّيًا الِإنسنَ بولِدَيْه إِحَسَننًا)» 
[الأحقاف: 16] استطرادا في انه وعَقّبَ ذلك بذِكر فري الكافرينء ووَصَفّهم بمُّقوقٍ الوالَِين؛ 
وبإنكارهم البَْث, وجَعَلَ العٌقوقٌ أصلاً ني الاعتبار وكرّر في القسم الأول الجزاء» وهو ؤكرٌ 
الجن مرارا ثلاثء وأفرَة جزاء الكافرة"» » وهو ذكرٌ النار» وأَغَره بعدَ ذِكر ما يَحمَعُهما من 
قوله: 10 لدَيَحاتٌ 4 غَلَّب «الدّرَجات» علا «الدّرَكات» لذلك. 

وفيه: أنْ لااشيء أعظم ه مِنَّ التوحيدٍ والثباتٍ عليه» ثم بر الوالِدَيْنِ والإحسان إليهماء 
ولاشيء أفْحَشُ من عُقوق الوالِدَيْنٍ وإنكار الحشرهء وفي إيقاع إنكارٍ الحشرمُقابلاً لإثباتٍ 
التوحيد؛ الدلالةٌ عل أنَّ نَ لكر مُعطَّل مُبِطِلٌ لحكمة الله في إيجادٍ العالم. 

وهذا الترتيبٌ الأفيق» والنَّظْمٌ الرّصِين: يُوتِفُكَ عل صَعْفٍ قَْلٍ مَنْ قال: إنَّ الآيدَ في 
عَنّ عبد الرحين» روئ محبي الت عن الاج أنه قال: تقول قحالة إنا ولحي فق 


عبد الرحمنٍ قبل إسلامه: مَظله قوله: «أوْلَيكَ أبِنَ حو عَليهِمْ الْقَولُ » الآية. لأنه تعالا 


عم نَ مؤلاء قد حَقَتْ عليهم كلم العذاب, وعبدٌ الرحمن ين أفايل الميمينء فلا يكون 
ممّنْ حَقَّتُ عليه كلمةٌ العذاب)0". 


)١(‏ من قوله: «وكرر في القسم الأول إِلىْ هنا سقط من (ف)» واه من (ط4 وورد في (ح) بعضه عرفا 
ففيها: «ذكر في القسم الأول الجزاء» فقط. 
(5) «معالم التنزيل» للبغوي (1: 709). وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (4: 614). 


سورة الأحقاف نالخنا 
ولوقي 4 - دثرى” باون ممم ار 
0 والعقابَ دَرَكات. 
[ ويم عرض ]لذن كر ل حََايكٌ لديا وَسْتَمْتَعَمُْ يبا فَالوم 
عل لوي ل تكو و2 بتر لي واكم سقو © ]٠١‏ 
يبال هر الو الم نا »رطم م ا نط 
بها؛ من قوم: عرض بنو فلانٍ على السّيف؛ إذا قتلوا به» ومنه قوله تعالى: اذ 
0 5 ويجورٌ أن يُراد: عَرْضٌ النار عليهم؛ من قوهم: عَرَضْتٌ 
لناقة على الحوضء يُريدون: : عَرْضٌ الحوض عليهاء فقوا . ويَدَلٌ عليه تفسيرٌ ابن عباس: 


يُجاء بهم إليها فيُكدّفُ لهم عنها. 
ماسوو 2 8 2 عو 01 0 ا 5 
قوله: (#ولموق : ْم 4 وقرى بالنون): ابن كثير وأبو عَمْرِو وعاصمٌ وهشام: بالياء» والباقون: 
بالثُون90©. 


قوله: (ويجورٌ أن يُراد: عَرْضٌ النار عليهم؛ من قوهم: عَرَضْتٌ الناقة على الحوض» 
يُريدون: عَرْضُ الحوض عليها): الانتٍصاف: «إن كان «عَرَضِتٌ الناقةً عل الحوض» مقلوباً 
فعَرْضٌ الذينَ كَّروا عل النار ليس مقلوباً؛ لأنَّ الحو جمادٌ لا إدراكَ لهه والناقةٌ هي المدركة, 
وأما النارٌ فقد وَرَدَ أنها مُدركةٌ إدراكَ ول العلم؛ فهو كقولك: عَرَضْتٌ الأشرئ على الأمير»”". 

وقلت: عَرَضْتٌ الناقةَ عن الحوضص: من القَلْبٍ المقبول الذي تُزّلَ فيه الحوض منزلة 
درك أنمَدَ الصف رحمه الله تعالى: 


او و 


إذا ما اسبّحَيْنَ اماء يَعرِضُ نفسّه كَرِعْنَ بسِبْتِ في إناءِ مِنَ الورْد0) 
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(؟) «الاتتصاف» (7: “077) بحاشية «الكشّاف».‎ 
- .)7417“ :1( أنسَّدَه الزغشريّ في تفسير الآية "7 من سورة البقرة‎ )©( 


ل حغحيب كر الكاضن والعكرون 


مر 


هب كد كر أي: ما ميبَ لكم حَظ مِنَ الات إلا ما قد أصَتُموه في 


ل ءِ حَظّكُم شيءٌ منها. . وعن 
عَمَرَ رضي اللهُ عنه: الو شعت لَدَعَوتٌ بِصَلائِقَ قّ وصناب وكراكرٌ وأسئمة» 1 


وقال أبو العلاء: 
إذا اشتاقّتٍ الخيلٌ الال أعرَصَتْ 22 عن الماءِ فاشتاقتْ إليها التَاهِلٌ 


ع سمه 


الأزرى كيك أنه دالاو 01 عر دن امك نفسَه قوله: «إناء مِنّ الوَْده» والثاني: ضرح 
بالاشتياق لا في ورُودها المناهل ترتيبُها بجماهاء بخلافها إذا تركت غير واردةه كذلكَ 
هؤلاءٍ الكَقَارٌ بَلَعَ عنادُهم وتصميمُهم إلى أنَّ جهنم تَستَعرضٌ قُرْبائهم» ىا قال تعالى: هل 
من مزببِر © [ق: ”]. 

قوله: (بصّلائقَ وصناب): ويُروئ: «بصِلاءٍ وصناب». الصّلاء؛ من صَلاه: كالشّواء؛ 
من كَوَام النهية: «في حديث عمَرَ رضي الله عنه: «أما ‏ الله ما أجهَل عن كَراكِرَ وأسئمة» 
ولو شِْتُ لَدَعَوتُ بصلافٍ<" وصناب وصّلائق»: الصّلّف: هو الغُلرٌ في الظّرزفء والزيادةٌ 
على المقدار, مَعّ تكبّر. والصّلائق: القاق» واجدتها: صَلِيقة» وقيل: هي الحمْلان الَسُويّة؛ 


> والبيتٌ لأبي ي الطَيّبٍ ابي كم) في «ديوانه» (1: 0 الواحدي)» والضمير في «استحَينٌ» للإبل» 
قال الرالعاني في الشريتنا 10 5ل «فسرَ أن الإبلّ استّحيّتٍ اما لكثرة عرص نديه غليهاء ذلك 
أنه إذا مَرَّتْ هذه و الإبل بالمياه التي غادرتها السّيُول» فلكثرتها صارت كأنها تعض اليا على 
الوبل» فتشربٌُ منها كأنها مُستَحيةٌ منها لكثرة عَرْضِها نفوسها عليهاء وإن كان لا عَرْضَ هناك ولا 
اسبتحياءً في الحقيقة» ولكنّه جرئ مَكَّلاً). 

)١(‏ أي: في الأول. 

(؟) كذافي الأصول الخطية» وفي «النهاية» (7: 54)) مادة (صلي؟ «بصلاء ءِ وصناب وصلائق». فكأنه وقع 
في نسخة الولف رحمه الله تعالى من «النهاية» تحريف. فتابعه املف وزاد عليه أن نقل تفسيرَ #الصَّلّف) 
من مادته. 
وسائر الكلام المنقولٍ من «النهاية» ليس هو فيها في موضع واحدء بل جَمَعَه الولف من مواضع مُتفرّقة» 
انظر المواد (صلق) و(صنب) و(كركر). 


سورة الأحقاف لذ 


ولكني رأيتٌ الله نَع على قوم طيبا تهم» فقال: أذهبتُم طيّباتِكم في حياتكم الدنيا»» 
وعنه: «لو شئت نلك يكم هاا واكم لبا ولكني نتفي طياي. 

وعن رسول الله كَل: «أنه مَحَلّ على أهلٍ الصّفَة وهم يَرَقَعونَ ثياتهم بِالأدّمء ما 
يَحِنُونَ ها رقاعا فقال: أل ليوم َم يوم يدو أحدكُم في ل روح في أخرئء 
ويُعْدى عليه بجَفنة كه عليه بأخرئ» ويُسئَرُ بيه | تُسئَرٌ الكَعْبة؟ قالوا: نحن 
يومئذٍ خير» قال: بل أَنتمُ اليومَ خير». 

و قر ئ: «أأذهبتم) بهمزة الاستفهام؛ و «آأَذهَبتم) بألفي بين همزتين. 
من: صَلَقَتٌ الشاة: : إذا شَويتهء ويُروئ بالسّينَه وهو ما سُلِقٌ من البَقُولٍ وغيرهاء والصّناب: 
الْحَرْدلٌ الْعمُولُ بالزّيْتء وهو صباع يُوْتَدَم به. والكزكرة دبالكسرة و البغين الذي إذايرك 
أصاب الأرضء وجمغها: كراكر» يريد: إحضارها للأكل؛ لأنها يمن أطايب ما يُؤكَلٌ يمن الإبل». 

قوله: (بل أنتَمُ اليو خير): أي: حالتّكم اليو ل م 
البلاد. وَاستَعتَيتُم» روينا في «مُسئّدِ الإمام أحمد , بن حنبل)17" عن مُعاوية: أنه دَحَلَ على خا 
أبي هاشم بن عت َعُودُهه فبك أبو هاشم فقال: ما كاك باحاله ارعفا: يرك أم صا 
علا الدّنيا؟ فقال: فكلا لا ولكنّ رسول الله يكل عَهدَ إلينا وقال: لَعَلَّكَ تُدرِكٌ أموالاً يُؤتاها 
أقوام؛ وإن| يكفيك من جميع اال خامٌ مركب في سبيل اله» وإني أراني قد جمعت. 

وفي «صحيح البّخاريٌ)7" عن إبراهيم بن عبدٍ الرحمنٍ بنٍ عَوْف قال: «أَيّ عبد البين 
ابر عوفٍ بطعام» وكانَ صائماً»» فساقٌ الحديتٌ إلى قوله: «قد بط للناس مِنّ الدّنيا ما 
بيسط» ولقد حَشِيتُ أن عُجلتْ لنا ًا في حبان الذي ثم جل يبكي حتئ ترك الطعام». 

قوله: (وقرئ: «اأنقيتم؟ مبَمْرة الاستفهام): ابن دَكُوان: «أأذَبتم) بمِرَّينِ فقن من 
غير مد وابرنُ كثير وهشاءٌ أطْوَلٌ مَدَاَ عن أصله والباقون: :بهمزة واحدة من غير مَدٌَ عل الخبر””, 


.)165584( يرقم‎ )١( 
.)6 140(و)١716(و‎ )171/5( برقم‎ )١( 
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14 الخو المافسن والسترون 


#الْهُونٍ4: الموان وقرى: : اعذابَ الهوان). وقرى: فون 4 بِضّمٌ السّنِ وكشرها. 
دم س سر مح 6م ل جا مس ص ور سح لباو سا سو صءاه أ 


[ توا 6 لما آخا عاد إِذْ أنذر قومه, يا لحَقَافٍ وقد حلت النُذر من بين يَدَيِْ وَمِنَ حَلَفِهِ 


دوأ إلا أمّمَانَ حَافٌ ع1 0 عظيو # ]1١‏ 


0 


الأحقاف: : جمع حقف» وهو رَهلَ مُسسَطيل مُرٌَِ فيه انجناء؟ ه مِن: احقوقَفَ الشيء: 
ذا اعوج» وكانت عاد أصحاب عَم يَسكُوَ بن رمال مُشرفينَ عل البحره بأرض 
يقال لها: الشَّحْره من بلاد اليمن. وقيل: بين عن ومهرة. 

| لد جم نذيرء بمعنئ: ار أو الإنذار, يديه 4 من قبل ومن 1 

حَلْفِهِء # ومن بَعْده. ٠‏ وقرئ: لمن بن يدي ومن بعلا والمعنى: أن هود عليه الام قد 
أندَرَهُمءٍ فقالٌ لهم: لا تَعبدوا إلا الله. إني أخافٌ عليكمٌ العذاب. وأَعلَمَهُم أن الرْسُلَ 
الذينَ بُعِنُوا قله والذينَ سعئونٌ بعدّه كلهم مُنذرونَ نَحْوَ إنذاره. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه: يعني الرّسْلَ الذينَ بُعنُوا قبله والذينَ بعِنُوا في 
زمانة: ومين رين ليد 6 هرا هذا الف ومن بَعدٍ إنذاره. هذا إذا عَلَقْتَ #وَمَد 
حل تٍالسْزرٌ بقوله: #أنذرومة, 24 لظ 


قوله: : (وقرئ 1 سَمُوَ 4 بضَمٌ السَّينِ وكسرها): الضّمّ: السّبْعة» والكشر: شلً. 
قوله: (هذا إذا عَلَفْتَ لوَمَد حلت اندر بقوله: طأدَرَعومَهُ4): يعني: يحتملٌ أن يكونّ 
وَكَدَحَلَتِالنُدُرمبينِيدَيْهِ 4 حالظ وأن يكون مُعترضة بين الممُسّر والممْسّر قال القاضي: «أي: 
لا تعبدواء فإنْ النهيّ عن الشيء ء إنذارٌ عن مَصَرََه فعلن أن يكونَ حالة”'" ينبغي أن يُقَدَرَ للقّوْم 
العلمُ بمُقتض الحال؛ يدل تحت الإنذار ويُِيدَ الاعتبار» إما بتعليم هو دِإياهُم قَطعاً؛ إذا أَرِيدَ 
ب١مَنْ‏ حلقه»: الذينَ سَيَعثُونَ بعدّه» أو أنهم شاهدوا ذلك وعَلِمُوا؛ إذا ريك نيم الذي تعثرا ف 
زمانه وأندّروا بعدّه ويجورٌ أن يحصل لهم العلمٌ بذلكٌ بالتعليم» وقريبٌ منه قولّه تعالن: «كَيِتَ 
تَكْفرُو ب بِالَوَكُدْحُم أَمنًا 4 [البقرة:.18]» أي: أتكمّرونَ والحال أنكم عالِمُونَ بهل القصّة؟! 


)١(‏ من قوله: وأن يكون معترضة» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 


سورة الأحقاف لخن 
ولك أن تجعلّ قوله تعاى: #وَمَدَ حَ تددر مِنْبَينِيديْهِوَمنَ خَلَفو # اعتراضاً بين #أَندَرَ 
ممه # وبين مأل لاتعبددأ دوا #: ويكون المعنى: واذكُرْ إنذار مود قومه عاقبة الشّرْكِ 
تناب لطر ندر مَنْتَقدَّمَهمِنَ الٌسْلٍ ومَنْ تَأَحَرَ عنه شل ذلك» فاذكرهُم. 


سمه جه ع مسا 


[ الوأ لحَئنَا لَِأفِكنَا عَنَءَإطِنَادَأَئَِآبمَاتَعِدنا نكت مِنَالصَدِوِينَ 4 71] 

الإفك: الصَّرّفء يُقال: أَفَكّه عن رأيه» #عَنْءَالَيِمَا# عن عبادتهاء ##يما تَعِدُ 
من مُعاجَلةٍ العذاب على الشَّرْك لإِنَكُتَ 4 صادقاً في وَعْدِك. 

[َلتَمَا الععدَأَهْ يفك مرت به ولك أرَسَكْروومَا بحمو © ]1١‏ 


سمأ مه 


فإن قلت: من أينَ طابَقٌ قوله: إِنَما لي َدَأَلِ و ا ا ات 4 


والحالُ يجورٌ أن يكونّ من فاعل لأندَرَ4» أي: أَندَرَ قومه مُعلّماً إنذارَ اسل قبله 
وبعدف أو من مفعوله» أي: أَنذرَهم وهم عَالِمُونَ بإنذار سائر الرّسُل؛ إما بالمُشامّد هَدةٍ أو 


لم يننا 


وعل أن تكون مُعتَرضة: المعنول: اذكّر-يا مُحَمّد إنذارَ هُودٍ قومّه عاقبةً الشَّرْكِ والعذاب 
الأليم» واذكر أبضا أنه قد ومن مين لس ومن تأ نه يل ذلك الإنذار ولي 
الإشارةٌ بقوله: «فاذكرَهُم)» وإنا كَوَّرَ «اذكُر» لأنَّ كلا ِنَ امرض واتَرَضٍ فيه مُستَقَلانٍ 
في الصْدء بخلافٍ الحال. 

وأما قوله: «ومعنيل: ومن خَلَفِو 4 عل هذا التفسير»: فإشارة إل تفسير ابن عباس؛ 
لذن #من بين يد دَيْهِ* إذا فَسّرٌ بالذينَ ُعِنُوا في زمانه: يَصِحٌ أن يمَع إنذارٌ بعضهم بعد إنذارهء 
وقوله تعال: #وَمَدٌ خَلَتِ #* - عل' الوَّجْهِ الأول دجَاء بلفظ الماضن»:والمراد: الذينَ سيبعفون؛ 
ل سد سَمَنِ الإخبارٍ عن اخستّقبلٍ بالماضي تحقيقاً له. ْ 

قوله: (من أينَ طابق): تحريرٌ الشّوَالِ والجواب: كأنهم قالوا: أجئئّنا تضرقنا عن لتنا 
بما تَعِدُنا من نزول العذاب, فمتئ هذا الوَعْد؟ فأتِنا بالموعود إن كنت صادقاً. يا : إنما 
العلمٌ عندَ الله لا يأتيه لوقه إلا هوء فكيفت آنيكُم به-كما قال-؟ 


ل ليوا الجزء السادس والعشرون 


10 لقولم: #دَأَئَِابمَا تدا *؟ قلت: : ين حيثٌ إنَّ قوم هذا استعجالٌ منهم بالعذاب» 
ألا ترى إلى قوله: #بلٌ هوم أسْتَعَجَلم و4 [الأحقاف: 5 فقال لهم: لا عِلمَ عندي 
بالوقتٍ الذي يكون فيه تعذيئكم حكمةٌ وصواباً إنا عِلمُ ذلك عند لله فكيفف أَدْعُوةُ 
بأن يأتيكم بعذابه في وقتٍ عاجل تقر حُوئه أنُم؟ 

ومعنى ”و وَأيلَفُكمَاأدْسِلتُ به. 4 - وقُرَىّ بالتخفيف - : أنّ الذي هو شأني وسَّرْطي 

أن أبلََكُم ما أرلتٌ به ِنَ الإنذارٍ والتخويف والصَّرْفٍ عا يُعَرّضُكم لسخَط اله 
بجهْديء ولكدّكُم جاهلونَ لا تَعلَمونَ أنَ الرّسْلَ ل ي يبِعَثوا إلا مُنَذِرِين» لا مُقتَرِحِين 
ولا ساي خير ما نهم في. 

تلماه عاضا مسقل وي دَاوأَدَاعَرِضٌ مَل هُوَمَ مجلم يوري 
يا عَدَابُ أيه * كد ند 
لمجم 4 + 0-1 1] 

قوله: (حكمةً وصواباً»: مفعولٌ له. أي: ما أعلّمَني الله ذلك إلا لحكمة يَعلّمُها الله 
ومَصَالِحَ لا أعلّمُها. 

قوله: (وقْرَىَ بالتخفيف): أي: اأيلفُكماء بالتخفيف: أبو عَمْروء والباقون: بالتشديد0©. 


مه« سور 


مَرَكلٌ طَىْءٍ بأمْرِ رَيّها فَأَصبَحُوأ لا : 2 بر إلا مه كنم كَدِكَ رَى الْقوم 


قوله: (أَنّ الذي هو شأن وشَّرْطي): حر تّدأ هو: لمعن ) وقوله: فى بالتخفيف») 
اعتراض» وقولّه: ترس ولاسائلان) بعل قرله 16 يقلا إلا مُنذِرين»: تَحو: ما زيدٌ 
إلا قائمٌ لا قاعد. وقد منعّه9"؟ صاحبٌ «المفتاح00”, وفيه إيذان بأنَّ قوله: مالم يدانه 
يلف » جواتث عن قوله: 3 658 َتنا تيك ص عَنَءَإِفْيِمَا نا يما دنا 4 وخلاصته: أن تيان 


العذابٍ ليس إل وأنَّ الذي علي وأنا مأمورٌ به: تبليغُ ما أَرِسِلتٌ به. 


.787 و«حجةالقراءات) ص‎ »١١١ انظر: «التيسير» للداني ص‎ ١0 
في (ط): ”تبعه)»» والمثبت من (ح) و(ف)» وهو الصواب.‎ )0( 
.757 (؟) انظر: «مفتاح العلوم» للسّكّاكي ص‎ 


سورة الأحقاف كن 
اوه 4 في الضمير وَجْهان: أن يَرجِعَ إلى لإماتهدْآ» وأن يكون مُبهما قد 
وُضْح أمرّه بقوله: #عَارًا * إما تمييزاً وإما حالآء وهذا الوَّجْهٌ أعرّبٌ وأفصّح. 
3 “اث و ع و 
والعارض: السَّحابُ الذي يَعرض في أفق السماء, ومثله: السحَبِي والعنان؛ من: حَبًا 
وعَرن: إذا عَرَض. وإضافةٌ ١مُستقبل)‏ و«تمطر» مجازية غير مُعرّفة» بدليل وقوعهماوهما 
مُضافانٍ إلى مَعرفتَنِوَضْفاً للنكرة. 
ع ا و د ا يت تر : 5 5 و 8 500 
#بل م4 قولٌ قبله مُضْمَرء والقائل: هُودٌ عليه السّلامء والدليل عليه قراءة مَنْ قرأً: 
«قالٌ مُود: بل هو»ء وقُرئ: «قّل: بل ما استَعجَلتُم به هيّ ريح؟» أي: قال الله: قل. 
ومست جد ٠‏ الله الل ار لهك الو رد ارا اتا لاا ل 01ت 


قوله: (أعرّبٌ وأفصّح): ل فيه من البيان بعدّ الإمهام والإيضاح غِبّ التّْمية90". 


قوله: (الحَبِيّ): الجوهري: «الحَبِيَ: السَّحابُ الذي يَعتَّرَضض اعتراضٌ الجبل قبل أن يطبق 
السماء). ْ 

قوله: (والقائل: مود والدليلٌ عليه): هذا يُشور بأنّ فيه خلافاء قال حي السّئة: «يقول 
اللهُ تعلل: بل هُوَمَاأسْتَعْجَلمْ بو 004"©. وقلت: يُؤيّدُ هذا القولّ التعقيبُ في قوله: #قَْصْبَْحُوأ 
لَاْرَعإِلَّامَسكبُةَ 4» لأنه ليس ثمّةَ قول» بل هو عبارةٌ عن سُرْعة استئصالهم وحصولٍ دمارهم 
من غير رَيْبِء وكذلكَ ذكرٌ «الأمراء كما قال: «وؤكرٌ «الأمر»» وكوثها مأمورةً من جهتِه عَزَ 
وعَلا يَعضدٌ ذلك ويقؤيه). 

ونحوٌ هذا الأسلوب قولّه تعالل: نَم َرَإِلَ أن حَرَجُوأ من يرهم وَهُمْ الوك 
حَدَرَ ألمت قَقَالَ لاه مُوبُوأْ * [البقرة: 58 1]» قال7©: «معناه: فأماتهم الله» وإنها جيء بهذه 
العبارة للدَّلالةٍ علن أنهم ماتوا ميته رجل واحد بأَمْرِ الله ومَشِيئته». 


)١(‏ أي: عَقِبَ التعمية وبعدّها. 
(5) «معالم التنزيل» للبغوي (1: 571). 
() أي: الزغحشريٌ في تفسير الآية المذكورة من سورة البقرة (؟: 4 48). 


0 لز النادمن والعطتر ون 


دم كل شوم * ملك من نفوس عادٍ وأموالهم الجمّ الكثير» فعَبِّرَ عن 
الكثرة بِالكلية دثرئ: الور كل الوا د دَمَرَ دَماراً: إذا مَلّك. #لا تر المنطاتث 
للرائي من كان» وقرى: لاير # على البناء للمفعول بالياء والتاء» وتأويلٌ القراءة بالتاء 
لد ل د 
مق بيت إلا الضّلوعٌ لجرَاشِعْ 


وعل تقدير الْمصرّف(0: الفا قصيحة, أي: قال لهم مُودٌ ذلك ثم أَدرَكتْهُمُ الريح» 
.ع امه ع ١‏ 5 و 
فأبادتهم» فأصبحوا لا يرى إلا مُساكنهم. 

ولا ارتبابٌ في أن ذلك القولّ أَبلَْ وأجرئ عل قَوانِينَ البلاغة» وأنسَّبٌُ للمّصاحة 

0 د‎ ٠ ١ 00 2 5 - 

قوله: (وقرى: لامر © عل البناء للمفعول): عاصمٌ وحمزة: إلا سكيم © بالرفع» 
والباقون: بالتاءِ المفتوحة وبالئضب0, قال7": القراءةٌ بالياء أقوئ؛ لأنه لا يُقال: ما جاءتني 
إلا امرأة» لكن: ما جاءني إلا امرأق أي: شيء إلا امرأة» والأصل: #إلا بُرّت * بالتذكير؛ 
لذن المعن : : شيءٌ من الأشياء» وإنم| انث بطر إلى لفظٍ «مساكنهم». 

ا 

2 86 

بر النْخزٌ والأجرال ما في غُرُوضِها ها بَقِيَثْ إلا الصَّدُورٌ الجرا 02) 


» أي: عل القول بأنَّ قائل: بل هُوَما أسْتَعَجَلمُ و4 هو هودٌ عليه السّلام فالفاءُ في قوله: لدَأصبَحُوأ‎ )١( 
هي الفاءٌ القصيحة.‎ 

() انظر: «التيسير» للداني ص »7١١‏ واحجة القراءات» ص 577. 

(©) الظاهٌ أنَّ القائل الزحشريّ» والمُؤلّفُ ينقلٌ عنه في مواضع من حاشية كتابه «الكشّاف». 

(5) في «المحتسب) 7١1/:7(‏ و7057). 

(5) «ديوان ذي الرّمّة) ص ١‏ 577» وفيه: الأجراز» بدل «الأجرال». وانظر التعليق على «المحتسب» لابن جني . 


سورة الأحقاف تكن 

وليست بالقويّة. وقُرى: «لاترئ إلا مَسْكَنَهم). والايُرى إلا مَسْكنْهم). 

وروِي: أنَّ اويح كانت تحمل الُسطاط والظعينة؛ فترفثها في الجوٌ حتى تر كأنا 

جّرادة. وقيل: أولُ مَنْ أبصَرٌ العذاب امرأةٌ منهم» قالت: رأيتٌ ريحاً فيها كشهب النار. 
ورُوي: أُولُ ما عرفوا به أنه عذاب : أنهم رأوا ما كان في الصَّحْراءِ من حالم ومّواشيهم 
تطيرٌ به الريح بين السماء والأرضء فَدَحَلُوا بيوتهم وعَلّقُوا أبواتهم, فمَلّعتِ الريحُ 
الأبوات وصَرَعَتْهُم؛ وأمالّ اللهٌ عليهم الأحقافء فكانوا تحتها سبع ليالٍ وثانية أيام 
هم أبن م كت ال عنهم:فاحتمأتّهم؛ فرحنم في البحر. 

ورزوي: 3 هُوداً لما أَحَسّ بالرربح خط عل نفيه وعلِ' الموْمنِينَ حَطاً إلى جَنْبٍ 
عَبْنِ تع . وعن ابن عباس : عل ود ومن مه في حظرة ما مُصيئهم ون ليح إل 
ما يلين علن الجلود» ولد الأنسء وإنها لتم من عاد بالظُّنٍ بينَ السماء والأرض» 
وتَدمَعْهم بالحجارة. 

وعن النبيّ يكلِ: أنه كان إذا رأئ الرّبحَ فَرِعَ وقال: «اللهُمَ إني أسألّكَ خيرها 
ونا ازيل و و ا قد ال ا م ماو ا د اد 


م 


الراكِبُ يَنحَرٌ بواسطة الرّحْل: أي: يدق والجَرّلُ ‏ بالتحريك -: الججارة» وأرضٌ 
حركة: أي: ذات جراول؛ والجمع: الأجرال» والعّزض: غَرْض الذَابّةَ» وهو للرّحْل بمنزلة 
حورا ارج وا لكان لقنب بتالم” عَوَضْتٌ البعير: باقتطل لتر قن راخراترع : جمع 
الجُزشع, وهو مِنّ اللإبل العظيم الصَّدْرِ الخ الجنّين» يَصف النُوقَ يقول: ره 
الاستحثاث والأعمالٌ فا بَقِيتْ إلا الصّدورٌ المنتفخة. 

قوله: (اللهُمَ إني أسألّكَ حَيْرَها) القديك: اخرج و التتخارئ وكسلة والرودي 0 عن 
عائشةً رضي الله عنها مَعّ اختلافٍ يسير. 


اليب يي يي بسي الوه اماس اشن 
وأعود بك من قَرِّها وكَسرٌ ما أَرِسِلَتْ بهه وإذا رأئ جيلةٌ قامَ وتّحَد وجاء وذّمَبِء 
وتَغيّرَ لوه فيْقالُ له: يا رسول الله. ما تخاف؟ فيقول: إني أخافٌ أن يكونّ مثلّ قوم عاد 
حيتٌ قالوا: هذا عارص تمطِنا». 

فإن قلت: ما فائدةٌ إضافةٍ «الرّبَّ إلى «الرِّيح؛؟ قلت: الدَّلالةٌ عل أنَّ الرِيحَ 
وتضريت أعنيها مايشهدٌ لظم قذرته. اين أعاجيب خاو واكارر ختؤدة بوكر 
«الأمْر) وكونها ا من جهته عَزّ وعلا يَعضْدٌ ذلك ويقوّيه. 
0 اله ين شو 6و 0 0 


بف يسْتَمْرِءونَ 8# 77] 


«إإن 4 نافية» أي: فيها ما مَكَناكُم فيه» إلا أنَّ «إِنْ». أحسَنٌ في اللفظ؛ لِمَ) في مُجامَعةٍ 
«ما" مثلّها مِنَّ التكرير المُسِتَبشّع» ومِئلّه متَنّبِء ألا ترئ أن الأصلّ في «مَهُما)»: 
ماماء فلبّشاعةٍ التكرير قَلَبُوَا الألف هاء. 0 


النهاية: «المّخِيلة: مَوضِعٌ الخال» وهو الظَّنَّ كالَظِنّةَ وهي السَّحابةٌ الخليقةٌ بالل 
ويجورٌ أن تكونَ مُسماة بالَخيلة التي هي مصدّرء كالخيسة ون الحبنس». 

قوله: (يَعضْدٌ ذلك): أي: لِعِظَم قُدْرته. فإنَ ف في إضافة «الزَّث) إلى «الْري يح في قوله: 
ا ل الله» ومما يَستَقِيمُ أن يُنْسَبَ إلى الرّبّ 
ماف و : ثم دل ذلك على عَظَمةٍ بارتهاء وأنَ مل هذا الشيء العظيم ملواكٌ له مُنق 
لتَصَرَّفِه ثم أكَدَ هذا المعنئ باة مر ل ا 
بالك وَائعَد الأو امريد فنكرث استعارة مكيف شتوك الكؤنها تنقادة للكرين الله فيهانها 
7 300 


سورة الأحقاف هم 
ولقد أَعَتْ أبو الطيّب في قوله: 
لَعَمْْكَ ماما بان نك لضارب 


وماضَرَّهُ لو اقتدئ بعذُوبة لفظ التتزيل فقال: لَحَمْرك ما إن بان منكَ ُضارب. 


عدت 


قوله: (ولقد أعَثَّ أبو الطَّيّب): الأساس: «أعَثَّ قُلانَ في كلامه: إذا تكلم بها لا خيرٌ 
فيه وفلانٌ لايَخْتُ عليه شيء: لا يَمتيِع. 
قوله: (لَعَمُرّكَ ماما بان): وفي رواية: 


يَرى أن ماما بانَ منه لضارب 2 بأقتل مما بانَ منه لِعاِب() 


و 5 عرد 
«ما» الأولى: نافية» والثانية: موصولة؛ وهيّ اسم «ما("» و«بأقتل» في مَوضِع الخبرء 
واسم «أنَّ»: ضمي الشأن» يقول: إنه يرئ العَيْبَ أَشَّدَّ منَ القَثْل قال الواجدي: «معناه: أنه ما 
الذي بان منكَ ِضارب بأْقتَلَ مِنَ الذي بان منكٌ لعائب»0©. 


0 


5 6 عه م اع عو 0 و 
وقال صاحبٌ «المثل السائر»: «أخدّه أبو الطَيّبٍ من أبي تمّام حيث قال: 
2 4 اع* 2 5 2 2 . 30 م و 
فتىّ لايّرى أن الفريضة مَقتّل ولكنْ يَرى أن العيوب مَقاتل!؟) 
أ- 2 ) 
ا ا 
)١(‏ هكذا هو في «ديوان المتنبي» (1: 415 بشرح الواحدي): «يرئ أنَّء بل قال ابن امير في «الانتتصاف» 
(: 076 بحاشية «الكشّاف)»): إنه «لا يستقيمٌ إلاكذلك»» وعللٌ ذلك» فلينظر. 
(0؟)أي: النافية التي ذكرهاء وهي الُشْبَّهةُ باليس». 
(") «شرح ديوان المتنبي» :١1(‏ 587). 
(4) انظر: «المثل السائر» لابن الأثير (*7: .)141-19٠‏ 
(0) لفظة: «وسرقه؛» غير واضحة في الأصلين» وهذا أقربُ ما تُقرأ عليه ولفظ ابن الأثير في «المثل السائر»: 
«هو وإن ل يُشوٌه المعنى» فقد شوّه الصّورة ...» وهذا ين أرذلٍ السّرقات». 


كم الجزء السادس والعشرون 


وقد جُعِلَت (إنْ) صلة مثلها فا أَنسَّدَه الأخمّش: 
يْرَجْي المَرْءُ ماإِنْ لايَراةٌ ١‏ «تَعرِض دون أدناة الحُطُوبُ 
لورلا : أنا مَكناهُم في مثل ما مَكناكُم فيه. والوّجْهُ هو الأول» ك2 


قوله: (لَحَمْرٌكَ ما إن بان): وفي بعضي النسَخ: (إِنْ ما بان», ولا يجورٌ الوَجْهان؛ لأنَّ هما 
إذا قُدّمَتْ كانت موصولةٌ مبتدأء ولا تَسَقِيمُ الباك في رمه وإذاأَخرَتْ تقمٌ الاك في حر «إن) 
النافية» ولاعوز ابض أن الباءً لانَستَفيم إلاني حَبَّرِ «ليس»» أو «مأ» بمعنئ «ليس»» أو اهل)27. 
قوله: (يرَجّى المرءٌ ما إِنْ لايّراه) البيت: قيل: هو مأخوذٌ من قوله: ١تُوْمَّلُونَ‏ ما لا 
تُدركون)»” ار وال 
لزه قلي وال جنا ءَ مُؤْمّلاً وا موث دوئَّه0© 


قوله: (والوّجه هو الأول): لأنَّ المعني الثاني يودي إلى أن يُقال: مَكَنَاهُم في وثلى ما مَكنَاكُم 


فيه فيلزمٌ تفضيل تمكين هؤلاءٍ على أولئك. لأنَّ متب به أقوئ في الوَجْه غالباء وعل الأول: 
معناه: ولقد مَكَنَاهُم7؟ في الذي ما مكناكم فيه والذي بسي له الكلامٌ أن كار مَك دون 
أولئكٌ الكُمَارٍ في التمكينٍ في الأرض» كقوله تعالى: # الراك أَحلكنا من لهم ين ون مَكلَهُمَ 
في الَْرْضِ مَالْرَنمَحن لَك 4 [الأنعام: 1 والمعنى: م نعط أهلّ مَكَهَ د نَحْوَّ ما أعطيّنا عاداً وثمود 
وغيرّهم من البَسْطةٍ في الأجسام, والسَّعَةٍ في الأموال» والاستظهارٍ بأسباب الذنيا. 


(١)أصل‏ هذا الكلام لابن انير في «الانتتصاف» (7: 01765) بحاشية «الكشاف». 

(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (15: 17/7) رقم »)57١(‏ والبيهقي في «شعب الإيهان» )٠١077(‏ 
من حديث أم الوليد بنت عمر. وفي إسناده راو متروك كما قال الحافظً الحيثميٌ في «مجمع الزوائد» 
.)584:١(‏ 
وأخرجه ابنٌ أبي شيبة (50177)» والبيهقي في «الشّعَب) ٠١1/5 ٠(و )٠١104(‏ ) عن أبي التَّرْداء من قوله. 

(") ذكره ابن داود الأصبهاني في «الزهرة» 5 )8٠7‏ إلا أنه قال: «يرجو الرجاء مُغيّباً). 

(5) في (ف): امكَناكُم» ولا يستقيم؛ وَالْبتٌ من (ط)» والجملة ‏ من قوله: «مكَنَاهم في مثل» إلى هنا - 
سقطت من (ح). 


سورة الأحقاف يخان 


ولقد جاء عليه غيد آي في القُرآن؛ #همْ لَحَسَنُ تاودا 4 [مريم: 4174 #كانُوأ أكار 
مهم وَأسَدَفْوَة كارا 4 [غافر: ]4 وهو أَبلَمُ في التوبيخ» وأدحَحَلُ في الحثٌ عن الاعتبار. 
لين َىْءِ * أي: من شيءٍ من الإغناء» وهو القليلٌ منه. فإن قلت: بم انتصَبَ #إذٌ 
كوْأججحَدُوت4؟ قلت: بقوله: إمّمَآ أَفْقّ 4. فإن قلت: لِمّ جرى مجرئ التعليل؟ 
قلت: لاستواءِ مُوْدَىْ التعليل والظلّرفٍ في قولك: صَرَبِتّه لإساءته» وصَرَبتَه إذا 
أساء؛ لأنك إذا ضَرَبئَه في وقتٍ إساءته» فإن| ضَرَبتَه فيه لوجودٍ إساءته فيه» إلا أن 
«إذ) واحيث». 586 و سائر الظَروفٍ في ذلك. 
وَلَمَدْأَهَدَكَا مَاحَوْلَكيِ نالفي وَصَوَفا الْبات لَعلَهُم بَجعُون 4 71] 
#مَاحَوْليٌ 4 يا أهل مَكّة. ليّنَ لمر 4 من نحو حِجْرِ تّمودَ وفَرِيةٍ سَدُومَ 
وغيرهما. واّراد: أهل القرئ. ولذلكَ قال: مالْعلَهُم بجعوت». 
«١‏ كوا ضَرَهٌ ل نَككَدُوأين مون له كالبل صَكُواعنه مَك فكْهُم 
وَمَا كنا يِفَو 4# ]١8‏ 
القبان: ما تعب به إلى الله تعال» أي: انتّحَدُوهُم صفَعاءَ مُتفرّياًبهم إلى الله» حيث قالوا: 
هؤلاءِ شُفعاوٌنا عندَ الله. وأَحَدُ مفعولي «اتخذ»: الراجمٌ إلى #الَدِينَ4 المحذوف. والثاني: 
#-4ة». و هران 4: حال ولايَصِحٌ أن يكونّ رمن 4 مفعو لأثانياً وطء يد » بَدَلا 
منه؛ فساو المعنئ. وقرى: «قربانً؛ بِضَمٌ الراء» والمعنئ: فهَلا مََحَهم من الحلاك نهم . 


قوله: (ولا يِصِحٌ أن يكونّ ثريا 4 مفعولاً ثانا وطإءإلمة4 بدلا منهء لفساد المعنى): 
قيل: لأنَّ الآهةَ لا مّحَدُ بان وإن) يُتَقرّبُ إليهاء وقال بعضهم: لا يصحٌ أن يُقال: تقرّبوا بها 
من دون الله لأنَّ الآلهةً لا يَقدَبُ بهاء لأنك إذا جعلتٌ #قْرَيَان4 مفعولاً ثانياً ل«اتنّحّذاء 
فكأنك قلت: اتتّخَدُوهُم أي: الأصنامقُْباناً وآلهة» والإله لا بتنّحَذ قزبانء فيَقسّدٌ المعنى. 

قال الفاضلٌ نورٌ الدّينِ الحكيمٌ الأبرقوهي: يَفسّد المعنيل؛ لأنه لا يَستّقِيمٌ أن يُقال: كان من 
حَنَّ الله أن يتّحَدَ بان وهم اتخذوا الأصنام من دُونه بان ا استقام أن يقال: كانمن حَقٌ الله 


الل الجزء السادس والعشرون 


لوقف وفع ووو ووم ع م م يلاوو و و ووو و لوو ومع ااا ووو 


أن يُتََخَدَ إها وهم اتخذوا الأصنامٌ من ذُونِهِ آلهة. هذا تقريرٌ كلامه. وهو سديد» إلا أن يقائلٍ 
أن يقول: 3 ال ذكرَ قْ «البقرة») قي قوله: #وَادْعُوأ سهد كم : من دون لله * [البقرة: 77]: 


«أي: بين يَدَي الله), على قول. وعل ذ لك يستقيم أن يقال: اتخذوا الأصنام مُتقرباً مها بين يدي 
لله» وأيضاً قد قيل: إنَّ ُرَين4 مفعولٌ له وعلل ذلك فهو غير تخصوص با يقرب به 
فيَسُوعٌ أن يجري بمعنئ التقرّبٍ إليه» وحيئِذٍ يَسْتَدُ أن يُقال: إنه مفعولٌ ثانٍ أيضاً. هذا كلامه. 

وقال مَك وأبو البقاء: «إنه مفعولٌ ثان27. وقال صاحبٌ «الكَشّف): «لقْرَيَانًا »4 
تفخول إن قدّمَ عن الأول» أي: آل ذات قزبة2". 

وقال صاحبُ «التقريب»: وغاية تقريره: أن تخا الله كزان وشفعاء جهة مُعبَرةٌ في 
النضرة ولو جْعِلَ مُبِدَلاً منه لكان في كم الطَرّحء وحَرّجٌ عن الاعتبار» وفيه تَظّر. 

الانتصاف: «لا ب يَصِحُ أن يكونَ #فْرَبَانا » مفعولآ ثانياًء و#ءَإمَةا» حالاً؛ لأنه يصيث 
بمعن الدَّمّ إل تركِ اتخاذ الله مُتقرّبا به. لأنك إذا قلت لعبدك: اتخذتٌ قُلاناً سَيّداً دوني! لُمْتَه 
عل نِسْبةٍ السّيادةٍ لغيره”©» والله تعالى لا يتَقرّبُ به ولكنْ يُتََرَبُ إليه)). 


وقلت: لصتف لم يُردْ باافساد المعنئ» إلا خلاف المعنئ المقصود؛ إذلم يكن قَصْدْهم في 
اتخاذهم الأصنام آلحة على رَعْمِهِم إلا أن يك يتَقرَبوا اال امعان الخاري تسد ريت 
جيء بأداةٍ الحصر في قوله: «واليت أغَحَدُواْ مين دُونوء أَوَلِيسآءَمَا تكَبُدُهُمْ إلا لبون إلى 


لَه رُلْمَح © [الزّمر: *]» لا يِيّما في هذا المقام» لأنَّ الذي سيق له الكلام؛ وجعِلَ أصلاً في 


)١(‏ انظر: «مُشْكِل إعراب القرآن" لمكي بن أبي طالب (7: 559)» و«التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء 
العُكّري .)١10548:7(‏ والمفعول الأول محذوف, وهو العائدٌإِلىْ الاسم الموصول #الَذِينَ4. 

(؟) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: 1110-151179). 

() كذا في الأصول المنطية» ولفظ ابنٌ ال في «الانتصاف»: «لأن السيد إذا وبّخ عبده.. فإن معناه: اللوم على نسبة 
السيادة إلى غيرها» وهو مستقيم» » فل) 3 تصرّف فيه المؤلف. كان ينبغي أن يقول: المته على نسبة السيادة لغيرك». 

(5) «الانتصاف» (": 07177-07) بحاشية «الكشاف». 


سورة الأحقاف اليلق 


00 ا مه 00 

#بلْصَلُوْءَنهَ» أ أي: غابوا عن نصرتهم» ووَدَلِك 4 إشارة إلى به نصرة الهتهم 
لهم وضّلالِم عنهم» أي: وذلك أُنَّرٌ إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آهة» وثُمَّرة شركهم 
وافآر نهم على اله الكذتاين كوئه ذا شركاء: 

وقرئ: «أقَكُهم)» والإفك والأقك: : كالجذر والتكدن, وقرئ ئ: «وذلك أنكهم. 
أي: وذلكَ الاتخاذٌ الذي هذا نوه مره صَرَّفهِم عن الحق. وقرئ: :أفَكهُم عن 
التشديد للمبالغة» و«آفكَهُم) جَعَلَهِمِ افك «آفكهم) أى: قوهم الآفِكُ ذو الإفك» ىا 

مما لازا 

تقول: قول كاذبء و«ذلكٌ إفك مما كانوا يَفئّرون»» أي: بعض ما كانوا يفترون من الوفك. 


الاعتبار: هو التقريعٌ والتوبيخُ على عَدَم الشفاعة والنضرة التي جَعَلُوها وَسِيلةً إليها وغَرّضاً 
في اتخاذهم آهةٌ معبودة» حيتُ أُولِيّ كلمةٌ التحضيض لفظ الضرة!!» ولو جل بدلا 
لانعكس» سواءٌ ججعل في كم الساقط أو ترط وتمهيداً ادلب لأن وطن غير مقصودة 
بالذات» وبه لَوَّحَ في قوله: «أي: اتَخَذُوهم شُمّعاء مُتقرياً مهم إلى الله حيث قالوا: هؤلاء 
نتازة». واو غيل عل الفقول لانت أبعباء :راف النضوة. 

وقول مَنْ قال: إِنَّ لهرَيكاءا4 مفعولان: أَشَدَّ فساداً؛ لم يُؤدّي إِلْ صَيْرورةٍ الناصر 
0 - في قوله: «كلوْكَاصَرَهْ مال نَككَدُوا 4 واحداًء لأنّ الضمير في «أحَحَدُوا 4 حيئئذٍ 

جعٌ إل الموصول. والمعنق الصحيحٌ -كا ذهب إليه الُصيّفْ -: مَل ئَصَرٌ هؤلاءٍ الكُفَارَ الذينَ 
لين درن ف زب إِلْ الله. 

قوله: (وقرئ: اوذلك أفَكهُم»): وقال مَكّي: «وهو فِعلّ ماضء وام" في موضع رفع 
أيضاً؛ عطففٌ علن ذلك» وقيل: على الْضمَرٍ رِ امرفوع في «أَفَكَهُم)؛ وحَسُنَ ذلك للتَفرقةٍ بالْضْمَرٍ 
المنصوب بينهماء فقامَ مقامَ التأكيد)7"). 

قوله: (و«ذلكَ إفكٌ مما كانوايَفئرون»): أي: وقرئ: «إفكٌ»» ومعنئ هذو القراءة راجمٌ إلى 
الأول لأنَّ عطف «ومًا يو 4 علا كو 4 من باب عطي العام عل الخاض: 


(1) أي: أَنعَتْ كلمةٌ التحضيض وهي الولا» لفظ النُصرة» وذلك في قوله: «اكَلوْكَاصَرَهُم4. 
(1) «مُشكل إعراب القرآن) لمكي ب بن أبي طالب (75: 559-:/517). 


5م الجزء السادس والعشرون 
0-0 
ا سس 2 رس وسور ل عر ل اس صا سه ل ا ال سمه 2 و مده 
[ وذ صَرَفنا ليك قرا مْنَ ليحن يسْتمغُورت الْفَرْءَانَ فَلَمَاحَصَرُوه َالَأ نموأ مَلمَا 
+ الدتريه م 2ه 0 5 هه اح سس 2 سر ل دي ب 0-24 م ل كه 
فَضِى وَلْوَأ إل قومهم منذِرِيِن # قَالْوأيمَوْمَإِنَاسَمِعَا حكدبا أَنزلَ مِنْ بَعْدِ موس مُصَدًِا 
42 تب ماح لثمل 11 سه سي وى ظح يل بسح سمس 2 سر دي عرسم 04 م.م 
لما بين يديه هدع إلى الحقٌّ وإ طرق مُسيقيم * ينمومن] وأ دا الله و اموأ بو يَغْفِر 
5 عي ل يري 2 مدع سهد ل ده 2 ل كى ىر ل سس للم» مسمس ا ٠.‏ م جم 
ين دوكر ورَكُم مِنْ عَذَاٍ ألو * ومن لَا يجب دإ أله دس بمُعَجز في الأرضٍ 
م كي 02 1 26 1“ : سل خم 
ولس له.من دونه أوليآء لكف صلل مبِينٍ 4 70-19] 
2 - ع 


صرفنا إِليِكَ نَقرًا # أمَلْنَاهُم إليك. وأقبلنا بهم نَحْوّك. وقرئ: «صَدَفنا» بالتشديد. 
لأنهم جماعة. ولتم دَوَن العشرة ويُجْمّع: أنفارا وفي حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه: 
الو كان هاهنا أَحَدٌ من أنفارنا». لمَلَمَاحَصَرُوُ 4 الصَّميدُ للقرآن» أي: فلم| كان بمَسْمَع 


منهم؛ أو لرسول الله يك وتَعضده قراءةٌ مَنْ قرأ «فل) قَمَئْاء أي: أتمّ قراءنّه وقَرَغَ 
سسل اترسم و 03 2 

منهاء #كَالوَا © قال بعضهم لبعض: لآَنصِئُوأ © اسكتوا مُستَمِعِينء يُقال: أنصَتٌ لكذاء 

واستنصّت له. 


000 


00 ع و و 2 و 7 
يعني: قوهم: هؤلاءِ شفعاؤناء أو اتخذناهم لهة نتقرب بها إلى الله: إفك وبعض ما كانوا 


عه 5000 فى . م م2 > مى مم 5000 كه > م ى عن . أ من عر 2م 2 ررس موه 
يَفترَون؛ قال الله تعالى: ما جَعلَ ألَهُ مِنْ حبر لا سَإِيبَةٍ ولا وصِيلَةٍ ولا حامر ولاكن الْذِنَ كفروأ 


1000 


يعترون سا لْكَزِبَ © [المائدة: .]3٠٠١"‏ 

قوله: (وني حديثٍ أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه: لو كانّ هاهنا أحدٌّ من أنفارنا): وحديثه 
عل ما ذكرٌ في «الفائق»: «قال أبو ذر: قال أخي أنيس: إِنَّ بي حاجةً بمَكّة فانطلّق» فراث» 
فقلت: ما حَبسَك؟ قال: لقيثُ رجلاً على دينك يَْعُمُ أنَّ الله أرسَلهه قلت: ما يقولُ الناس؟ 
قال: يقولون: ساحرٌ شاعرٌ كاهن. وكان أنيسٌ أَحَدَ الشعراءء» فقال: والله لقد وَضَعتٌ قوله 
على أقراء الشّعْرِ فلا يلتم عل لِسانٍ أحد. ولقد سمعتٌ قول الكَهَنةِ | هو بقوهم. والله إنه 
لصادق» وإنهم لكاذبون» فقلت: اكفني حتئ أنظرء قال: نعم وكُنْ من أهل مَكَةَ عن حَدّر 
فإنهم قل َتَهُوا له وتَجَهموا. 


سل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ااا 111111 يا ا ا ااا ا ااام اا اا اا الل ل ا ل يللي اي 10 


فانطلقت. فتَضَكَّفتٌ رجلاً من أهل مَكّة فقلت: أينَ هذا الذي تَرَعَمُونّهِ الصابىئ؟ فأشار 
ِل وقال: الصابئ الصابئ؛ فال عل أهلٌ الوادي بكلٌ مَدَرةٍ وعَظْم وحجرء فكَرَرتُ مَغِْيَا 
عل فارتمَعتُ حينَّ ارتَفَعتٌ كأني نُضْبٌ أحمر, فأتيت زَمْرّم دعاك عي الدّمة ورت هن 
مائهاء ثم دَحَلتٌ بين الكَعْبةِ وأستارهاء فلَمْتٌ بها ثلاثين» ما بِينَ يوم وليلة» ومالي بها طعامٌ إلا 
ماك زَمرّم فسَوِنتُ حت تكسّرت عَكَنْ بَطني 270 وما وَجَدتٌُ على كّبدي سَحْفةَ جوع. 

فبينا أهل مَكَةَ في ليلق قَمْراءَ إضحيانء قد ضَرّبَ اللهُ عل أصمِكَتِهم؛ فا يطوفٌ 
بالبيتٍ غيدُ امرأتين» فأتتا عن وهما تَدعُوانِ إسافاً ونائل فقلت: أَنكِحُوا إحداهما الأخرئ. 
فما ثناهما ذلك» فقلت» وذكرتٌ كلاماً فاحشاً لم يكن عنه. فانطَلَّتا وهما تقولان: لو كان 
هاهنا أحدٌّ من أنفارناء فاستقبلهما رسولٌ الله بلِْ وأبو بكر رضي الله عنه بالليل» وهما 
هابطان مِنّ الجبل» فقالٌ رسولٌ الله يكلِهِ: ما لكما؟ قالتا: صابئٌ بين الكَعْبَةِ وأستارهاء قال: 
فما قال لكما: فقالتا: كَلِمةََمْلاً الفم. 

ثم ذكرٌ موجه إل رسول الله يل » وتَسَلِيمَه عليه» وأنه أول مَنْ حَيَاه بتَحِيّة الإسلام» 
وقال: فذهبتٌ لأَقبلٌ بين عَّيَه فمَدعَنِ عنه صاحيّه. 

قوله: الدَيْث: الإبطاء» ورجلٌ ريّث» وعن القَرّاء: رجل مُريتُ العَئّن: إذا كان بطيء 
لتر أقراءٌ الشّعْر: أنحاؤٌه وأنواعه» جمعٌ قرو ويُقالُ للبيتَينٍ أو القَصِيدَتّين: هما على قَرْوِ 
واجدء وقَريٌ واحد. وتَِتِفَ وشَنى: أخوان» ولكنّ شَنِفَ لا يَتَعدَى إلا باللام. تَجَهُمَه: 
كلح في وَجْههِ وعَلّآ له في القول» تَضَعَفنه: استضعفته» النْضبٌُ والنضب: حجر كانوا 
يَنصِبُوئّه فيُعبّد ونُصَبٌُ عليه دماءٌ الذبائح. يُقال: وَجَدتُ سَخْفَةً من جُوع» وهي الْخفَة تبي 
الإنسانَ إذا جاع» مِنَّ السَّخْف. وهيّ الحفّةَ في العقْل. يُقال: ليلةٌ صَحْياءُ وإضحيان 
وإضحيانة» وهي امّقَِرةٌمن أرَّهِا إلى آخرهاء وإفعِلان: م كَل في كلامهم. 


)١(‏ قال ابرنٌ منظور في «لسان العرب»» مادة (عكن): ١تَعَكَنَ‏ البَطن: أي: صار ذا عَكّنَء وهي الأطواءٌ فيه: 
ده ءءء 1 7 
. وتَعكنَ الشىءٌ تعكناً: إذا رْكِمَ بعضه عل بعض». 


لض الجزء السادس والعشرون 


زُوي: أنَ اللبنّ كانت تَستَِقٌ السّمْعء فلما حُرِسَتٍ السماء» ورُيِمُوا بالشّهُبِ» قالوا: ما 
هذا إلا لِنِأْحَدَثء فنهضٌ سبعة تَمّرِ أو تِسعةٌ يمن أشرافٍ جر نصِدِينَ ‏ أو زيوى ‏ منهم 
رَوْبَعة فضَرَبوا حتى بَلَغوا تهامة» ثم اندَقعوا إل وادي تخلة» فوافقوا رسول الله بلك 
وهو قائمٌ في جَوْفِ الليل يُصَلْ ‏ أو في صلاةٍ الفجرت فاستَمَعوا لقراءته» وذلكَ عندَ 
مُنصَرَه ين الطاففه حي حَرَجَ | بهم يَستَصِرهُم فلم يبوه إلى طلبيهه وأغروا به 

ءَ ثُقيف. وعن سعيد بن بير رضي الله عنه: و 
وإنا كانَيْلو ني صَلاتِ فمَرٌوا به فكوا مُستَمِعِينَ وهو لا يَشْعْرء فأنبأهٌ الله باستماعهم 

وقبل: إن إسافاً كان رجاف ونائلة امراق فدحلا اليّتء فو جدا لوة فقجرا فتَسَحهيا اللة 
01 الأنفار: جمع َه وهم الرجال خاصّة ما بينَ الثلاثة إلى العَشّرة» والتّفرة: مله 
وهو من الثقيرء أن الرجال هم الذينَ إذا حَرّبهم أمرٌ تَمَروا لكفايته» القَدْعٌ والرّدْع: أخوان». 
5 ف «الفائق)27. 

وذكرٌ ابن عبد البر في «الاستيعاب)7"' حديثٌ إسلام أبي ذرٌ بغير هذا الوّجه0", والله أعلم. 

قوله: (رَوْيّعة): النهاية: «التزيّع: الَّْيّرٌ وسُوعٌ الخلق وقِلَةُ الاستقامة كأنه من الرَّوبَعة؛ 
الرّيح المعروفة». 

قوله: (وعن سعيدٍ بن جُبير: ما قرأ رسولٌ الله يل [على الحنٌ] ولا رآهم): هذا يالف ما 
روينا عن مُسلِم والترمذيٌّ وأبي داود'؟ عن عَلقَمة» قلت لابن مسعود: هل صَحِب النبيّ يك 
ليلةَ الجن منكم أحده قال: ما صَحِبّه نا أحد, ولكِنًا كنا مَمَ رسول الله بك ذاتَ ليلة, فمَقَذْنَاه 
فالتَمَسْناه في الأودية والسّعابء فقلنا: اسيُطير أو اغتيلء فبيْنا بِشَرٌ ليل بات بها قوم؛ فلما 
أصبَحْنا إذا هو جاء من قِبَل حراء» قال: فقلنا: يا رسولٌ الله فَقَدْناكَ وطَلَبّناك فلم تَحِذُك 


)١(‏ «الفائق» للزمخشري (7: 725-1/7). مادة (ريث). 

(1) «الاستيعاب» )15-71١:5(‏ بهامش «الإصابة» لابن حجر 

(؟) وانظر: «(صحيح البخاري»» باب إسلام أبي ذر الغفاري» حديث رقم (27851). 
(5) مسلم (550)» والترمذي (07704» وأبو داود (85). 


سورة الأحقاف يلض 

وقبل: بل أمرَ اللهُ رسوله أن يَُِرَ الجنَ؛ 0 فصَرَفَ إليه ترا منهم؛ 
حمَحَهُم له فقال: (إني مرت أن أة قرَأَعل الجن الليلة» فَمَنْ ل يبعي ؟ قاها ثلاثاء فأطرّقُوا 
إلا عبد الله بنَ مسعودٍ رضي الله عنه قال: لم , 8 ريه ال اساغر: 000 


فنا شر ليلةٍ باتَ بها قوم؛ قال: أتاني داعي النٌ» ذَّهَبتٌ معه وقرأتٌ عليهم القرآنء قال: 
فانطَلقٌ بناء فأراناآتارَّهم وار نيراغهم» وسألوه الزاده فقال: لكم كُل عَظْم ذُكِرَ اسم الله عليه 


يقع ف أيديكم»» الحديث. 

5 2 2000 5 عل 06ت م 0 مان 

وفي رواية نُسله”'©: أنَّ ابنَ مسعودٍ قال: «ل أكنْ ليلةَ الجن مَعَ رسولٍ الله يك ووَددتٌ 
0 و 
أن كنت معه). 


قوله: (إلا عبد الله بنَ مسعود. قال: م يَحَضرْهُ ليلةَ الجن أحدٌ غيري) الحديث: : من رواية 
الإمام أحمدَ بن حنبل”") عن ابن مسعود: «قمثُ مَعَ رسول الله يل ليله الجن وأخذث إداوة» 
ولا أحسّيها إلااماء» حتيل إذا كنا بأعل مَكَةَ رأيتُ أسْوِدةً مجتّمعة» قال: فخَّط لي رسولٌ الله يكل 
[حَط]" ثم قال: قُم هاهنا حتئ آنيك» ومضى رسول الله يك إليهم. فرأيتْهم يَوُّونَ إليهه 
فَسَمَرٌ مهم ليلاً طويلاً» حتئ جاءني مَعٌ المَجْره وقال لي: هل معكٌ من وَضُوء؟ قلت: 
نعمء فمَتَحتٌ الإداوة فإذا هو نبيذ» فقلت: ما كنثٌ أحسَيّها إلا ماء» فإذا هو نبيذ!*)» فقال 
رسول الله يَكِ: تمرةٌ طَيّة وماءٌ طَهُور فتَوضَّأ منهاء ثم قام يُصَلّ» فأدرَكٌه شََخْصانِ منهم» 


.)١197( )500( في (صحيحه) برقم‎ )١( 

(5) في المسنده» برقم (57/01). 

() للفظة «خخطاً» لم ترد في الأصول المنطية وائتها من ع المسئد أحمد). 

8 الس سادهء أن ف نرت اتقتس نه عر اسسداوؤلة مكار ك] يدل علدا روه لون ف 
«السئن الكبرئ» (1: ؟١)‏ عن أبي العالية قال: «اترى تبِيذَكُم هذا الخبيث! إنما كان ماءً تُلقئ فيه تمرات» 
فيصيدٌ حُلُواً». 


14 المرع السياقمن والعشرون 
فانطلقناء حتى إذا كنا بأعلل مَكَةَ في شه شِعْبٍ الحُجُون, فخَط لي حَطَا وقال: «لا تخرخ منه 
حت أعو شه ثم تح آنه وتوعث لط ش ديد حتئ يفت عل رسول اله 
ع أْشودةٌكثيرةحالت بيني وبيته حتئ ما أسمحْ صَوتَ ثم انقَمواكقطع السّحاب» 
0 اهل رايت نينا قلت: نعم» رجالاً سُوداً مُستثفري ثياب 
بيض. فقال: «أولئكٌ جِنُّ تَصِيبِين»» وكانوا اثني عَشَرَ ألفاء والسّورةٌ التي قرأها 
عليهم: #أرأ سر رَيكَ 4 [العلق: .]١‏ 
فإن قلت: كيف قالوا: #من بَعَدٍ موسئن #؟ قلت: عن عطاء: أنهم كانوا على 
اليهودية. وعن ابن عباس: إِنَّ الجن لم تكن سَِحَتْ بأمر عيسئ عليه السّلام فلذلكَ 
قالت: #مِنْ بعد موق 4. فإن قلت: لِمَ بَحَضَ في قوله: #مِندُتُويَة: 4؟ و 


فصَفُهما حَلقّه ثم صَلْ بناء فقلت: مَنْ هؤلاءِ يا رسولٌ الله؟ قال: جر نُصِيبينه. 
قوله: (في شِعْبٍ الحُجُون): الحُجُون: مَوضِعٌ فيه مقابرٌ مكة أَْشِدَ لِجُرْهُم 
كأنْ لم يَكُنْ بِينَ الحُجُونٍ إلى الصَّفا أنسيسٌ و مَسْمْرْبِمَكَةَ سدور 
2 ل ا 11 2 صرُوفُ الليالي والجُدودُ العوائة() 


قوله: (أشودة): النهاية: «أسودة: جمع قل لااضواة» وهو القخضن لأنه يرى ع 


بعيدٍ أسود). 
.- و 5 5 0 2 7 عام - 0 1 
قوله: (مُستثئفري ثياب): النهاية: «وهو أن يُدخل الرجل ثوبه بينَ رِجْليه ىا يفعل 
الكلب بذَّنّبه). 


)١(‏ البيتان في «الصٌّحاح» للجوهري؛ والسان العرب» لابن منظورء كلاهما في مادة (حجن)» وذكر الجوهري 
أنهما لشاعر جُرْهُمِيء أما ابن منظور فتسَبّهها إل عمرو بن الحارث بن مُضاض بن عمروء قال: «وقيل: 
للحارث الجرهمى». 


سورة الأحقاف 1م 
قلت: لأنَّمِنَ الذنوب ما لا يُعَْرٌ بالإيهانٍ كذنوب المظالِم وتحوها. 0 


قوله: (لأنَّ ِنَ الذَّنوبٍ ما لمعف بالإييان17): وقلت: قد استَقصَيْنا القولٌ في هذا المعنئ 
في سُورة إبراهيم عليه السَّلام وعند قوله: 8 أن أعْبدُوا اله وأتَهُوه وَأَطِيعُون * يَغْفِر لَك يّن 
نويع 4 [نوح: 4-7] في سورة نوح عليه السلام. 

الانتيصاف: «الحريي إذا نَهَبَ الأموال, وسَفَكَ الدّماءء ثم حَسّنَ إسلامّه جَبَّ 0 
ما تَقَدّم ويقال: إنه لا يَرِدُ وَعْدٌَ الَْفِرة للكافر علن تقدير الإبهانٍ في كتاب الله إلا مُبعضة7") 
وهذا منه. فلَعلّ يسرَّه: أنَّ مَقامَ الكافر قبضٌٌ لا بَسْطء فلذلكٌ لم يُِسَطْ رجاوٌه في مَعْفِرة كأ 
الذنوب»0©. 

قال صاحبٌ «الإنصاف»؟': مقامٌ الكافر عند ترغيبه في 00 تق لا تصودومة 
مر لله موسئ أن يقول لفِرعَونَ قولاً لي وقد وَرَد: إإن يَنتهوايمْمْر لَهُم ماهد سَلَفَ 4 
[الأنفال: 58]» وهي غيرٌ مُبعّضة» واما) للعموم» 5ل بتسارقة وفيت ف الك وليك 
الصّحِيحٌ يَنصَرٌ هذا التأويل”*"» وقد أورَدْناهُ في سُورةٍ إبراهيم عليه السَّلام. 


(1) تحرف في (ح) و(ف إلى: «الأعيان»» ولم ترد في (ط) والْيْبَت من «الكشّاف». 

(0)أي: أنَّ الآياتِ الواردةٌ في خطاب الُفّار بالوعد بالمغفرة إن أسلموا ل تَرِدْ مُطلّقةء بل ورد فيها م يدل علن 
لحن وا ند وكا في الآية المذكورة من سورة نوح» وكقوله تعالى: 
«نَات مهم أن لَه سَلتٌ كيل اموت وَالْد يدعو لوحكم ين نيكم 4. 
ا ا #قُل إن نسم 0 
م لجؤي 4 آل عمران: »]9١‏ وقوله: 8 يَكأَيها لدت ءَامَمُوا إن تَّقوادَ 00 
لحم وق فرقَانا عَنِحكُمْ سَيِعَاقك ويم يََْر لَكُمْ 4 [الأنفال: 9 وقوله: #إيتأيه) الذي 0 ند 
0000 0 و فلك دنويَكُمُ 4 [الأحزاب:٠1/1-1]»‏ وغيرها. 

(") «الانتصاف» (7: /0371) بحاشية «الكشاف». 

(5) أي: عَلَمُ الدين العراقي» وقد تقدّم التعريف بكتابه عند تفسير الآية ٠١‏ من سورة التوبة (/1: /1). 

(0) يُرِيدٌ قوله َك «الإسلامٌ يدم ما قبلّها: أخرجه مسلم )١7١(‏ من حديث عمرو بن العاص. 


15" الجزء السادس والعشرون 


.- ره صم غم رده 32 سء .ل 
ونحوه قوله عَرَّ وعلا: # أَنِأعبد وا الله وأتَهُوه وأيعون * يعفر لكو ين دوي 4 [نوح: 4-7]. 
فإن قلت: هل للجنّ ثوابٌ ى) للإنس؟ قلت: اختّلف فيه: فقيل: لا ثوابَ لهم إلا النجاةٌ 


ع دم 


3 أ ُ 4 0 1 2 عو ل 8 + 
والصحيح أنهم في حكم بني ادم» لأنهم مكلفون مثلهم. 
م 5 ٠.‏ م ه26 5 يل ٠‏ تير 4 عو 2 
افليس يِمْعْجِرٍ في الأرض * اي: لا ينجي منه مهرب» ولا يسبق قضاءه سابق» 
٠.‏ اي لع 24 وه 5 مم ل مور . م عم له جي ‏ لسعو سس 
ونحوه قوله: #وأناظننا أن أن نَمَجِ رَأَلَهف) لارض ولن نسَجرّه: هربا # [الجن: .]١١‏ 


#ه 


[7أوليرةأ أله الى حَلَقَ لسوت وَالْار ص وَلِمْ يق بحَلْقَهِنَ بد رٍعَك أن حِىَ 
لوق سَكَِنَه كلس دير 4 :7] 

مدر # عله الرفع؛ لأنه حبر «أن) 1 عليه قراءةٌ عبد الله: «قادرٌ»» وإنا 
دَحَّتِ الباءً لاشتمالٍ النفي في أوَّلٍ الآية على «أنَّ) وما في حَيّرها. وقال الرّجَاج: ١لو‏ 
قلت: ما ظننتٌ أنَّ زيداً بقائم» جاز. كأنه قيل: أليسٌ الله بقادر؟!»» ألا ترى إلى 
وقوع «بك4 مُقرّرةٌ للقدرة على كُلّ شيء من البَعثِ وغيره. لا لرؤيتهم. 

قوله: (وقال الرّجَاج): وفي «كتابه»: «وَخَلَتِ الباء في حمر «أنَّ» لدُخول #أوكر # ف 
أولٍ الكلام؛ ولو قلت: «ظَتتٌ أنَّ زيداً بقائم» ميجن ولو قلت: اما ظََنَتُ أنَّ زيداً بقائم» 
جاز؛ لِدّخول «ما»» ودخولٌ «أنَّ» إن) هو توكيدٌ الكلام» فكأنه في تقدير: ألِيسَ الله بقادر على 
أن يحي الموت23170. 

قوله: (وقوع «بلج4 مُقرّرةَ للقذرة ...» لالرؤيتهم): يعني: «بل» كلمةٌ إيجاب اتنا 
النفي» وقولّه: ويروا 4 فيه نفي» وهيّ ليست بمُقرّرةٍ له لأنَّ المعنئ لا يُساعِدٌ عليه» بل 
لقوله: بمَددِرٍ» من حيث المعنئ, قال القاضي: «#إبج4 تقريرٌ للقّدرةٍ على وَجهِ عام» ليكونّ 
كالبُرَهانٍ على المقصود. كأنه تعالى ل صَدَّرَ السّورةً بتحقيقٍ المبدأء أرادَ حَمْمَها بإئباتٍ المعاد(" . 


.)5 1 :5( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 
.)١1857 :05( (؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ 


سورة الأحقاف ينض 


مح سه 


وقرئ: : «يقدر). ويقال: عَيبتَ بالأمر: إذا لم تَعرف وجهّه. ومنه: : #أَفعيِيا بالْحَلَق 
الأول » [ق: .]١١‏ 

[وَيوءِ عرض ال نَكفووأ]لنَا َس هذا بالْحَيْ الوب وَرَيسَاقَالَ فَدُوفواآلْحَدَابَ 
0 0 
0 1 العذاب» بدليل قوله ا ا هوا لْعَدَّابَ 4 ال لمكم 
هم والتوبيحٌ لهم عل استهزاتهم بوَعْدٍ الله ووعيده؛ وقوهم: : # وما كحن يمَعَدَبِينَ 4 
[الشعراء: .]1١78‏ 

تس ركه عزو الس لامعل نيواودو لز 
سكين تاربكم مهل ]كا لا العَومالْمسِعُونَ # 0"”] 

ع و ص سام :. ع 7 

ولو عرو 4 أولو الجدّ والثباتٍ والصَّبْر وهِنَ4 يجوز أن تكون للتبعيض» 
وياد بأولي العزم: بعض الأنبياء» قيل: هم توح صَبَرَ عل أذى قومه» كانوا يَضربُوه 
حت يُخْشىْ عليه» وإبراهيمٌ على النار وبح وَلَده وإسحاقٌ عل الدب ويعقوبٌ على 
فد َو وذهاب بَصَرِهه ويُوسُفُ علن الجْبٌ والسّجْنء وأيوبُ على اضر وموسئ 
قال له قومه: ٍإنَ درون + كن مرق سيان © [الشعراء: »]55-١‏ وداود بكئ 
عل < حَطيئيه أربعينَ سنة» وعيسئ ل يَضَعْ لَبنةَ على لبنة» وقال: إنها مَعبر 0000 

قوله: (ويراد بان العَرْم: بعض الأنبياء): قال القاضي: وهم أصحابٌ الشرائع» اجتهدوا 
في تأسيسها وتقريرهاء وصَبروا على تَحَمُلٍ مَشاقها ومُعاداةٍ الطاعِنينَ فيها»"'". 

قوله: (معيرة): وف تشيلة1: «مَعبر)؛ رُوِيَ عن المصف: المعير - يمتح الميم -: 
مَوضِعٌ العغبور» كلجر والقنطرة» وبكشره: السّفيئة المعبّرة. 


.)١187:0( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
(؟) وهى ما بين أيدينا من «الكشاف».‎ 


م" الجزء السادس والعشرون 


سس سح كيو ساد 


فاعبّروها ولا تَعمُروها. وقال الله تعالى في آدم : #وَلَم يد لمدعَرّمًا © [طه: 011١‏ وفي 
يونس: #وَلَاتََكصَاحِ ٍاَلْوْتٍ 4 [القلم: 48]. 

ويجورٌ أن تكونٌ للبيان, فيكونٌ لأولولعزْ 4 صفة الرّسْلٍ كُلّهم. 

#وَلاسَتحَجِل 4 لِكُفَارِ فُريشٍ بالعذاب» أي: ١‏ تل لم بتكيل فإنه نازِلٌ مهم 
لاعالةة ون تأخرراي اعتصروة دكرانةة نري ف الدباكن ستحكيوها 
#سَاعَةمَن تَار4. 

بكم 4 أي: عا الا عي قر و ارما بأرطا اتات عر بي 
السلام» #فهل يهَيْكَ * إلا الخارجون عن الاتّعاظٍ به والعَمَلٍ بمُوجَبه ويَدْلُ عل 

مق اليم ورف من قرا 0 ابلاغاًاء أي بَلُّوا بلاغ وقرئ: 
«لِك» بفنْح الياءٍ وكَسْرٍ اللام وقنْحِها؛ من: مَلَّكَ ومّلك, و«ثُبلك» بالنون, إلا 


الْقوم ألمب مون 4. 
وعن رسول الله وَكة: ١«مَنْ‏ قرأ سُورةٌ الأحقافٍ كُتِب له عق بعودات: كدو كل 
رعشل الدناك” 


ع ار و مم 


قوله: (فيكون «أولوا لمر 4 صفة الرَسْل): أ امن يك الداء لذن لمن الرسُلٍ » 
على هذا: اليه «أولي العَزْم)» وفي الحقيقة: الحال 17 يئة صاحبهاء كالصّفة وعى الأول: 
«(من) للتبعيض. 

قوله: (اوهذاتبليغ): قال القاضي: «إمْدًا 4 الذي وَعِظتَم به. أو هذه السّورة» بكم 4 
أي : كفاية» أو تبليغ من الرسول يك وقيل: #بلام 4 م مُبتَدأَء والخبر: ِلُْمَ 4 وما بينهها اعتراض» 
أي: لهم وقتٌ يَبلُعونَ إليه» كأمهم إذا بَلَعُوهه ورأوا ما فيه» استقصّروا مُدَةَ عُمرهم)©. 

وقلت: الذي هو أقضي لحقٌ البلاغة: أن تجِعَلَ الآية كالخاقة للسّورة» والمدْلكة© ل 
)١(‏ «أنوار التنزيل» للبيضاوي (141/:0). 

(1) انظر معناها فيا تقدَّم ص9 77 تعليقاً في تفسير الآية /0 من سورة الدخان. 


لومم فهو و علو 99د و9 9و9و9 5 © 5*9 


اشْتَمَلَتْ عليه ويُقدّر: «هذا تبليغ»» ويكونّ اتصالُ ما بعدّ الفاء ب#بَكمٌ 4 انّصالٌ الحكم 
بِالوَضف والمعنى: كُنْ صابراً على أذئ قَوْمِك ولائضجُز منهم, ولا تَستَعجِل نزول العذاب» 
وأدَّما عليك. والرّم الحجّةَ عليهم, ليَهِلِكَ مَنْ هَلّكَ عن بيّة» ويَحيا مَنْ حَيّ عن بيلة. 

ويَعضُدٌه ما رواه الواحديٌ عن الزجَاج: «تأويله: لا لَك مَعٌ رحمة الله وتَمَضْلِهِ ‏ إلا 
القومٌ الفاسقون. ولهذا قال قوم: ما في الرجاء لرحمةٍ الله آيةٌ أقوئ من هذه الآية»17". 

نظيكه في خاتة سورة الأنبياء: 9 إِنَّ ف هذا لبَلَعَالْعَوْرِ يريت » [الأنبياء: »]1١5‏ 
قال(": «الإشارةٌ إل المذكور في هذه السّورة مِنَ الأخبار والوَعْدِ والوعيدٍ والَواعِظٍ البالخة» 
والبلاغ: الكفاية» وما تَبلُعْ به البغية»» والله أعلم. 


.)518 :4( وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ »)١117/:5( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 
.)5١8 :٠١( أي: الزمخشريّ في تفسير الآية المذكورة من سورة الأنبياء‎ )1( 


ارقن الجزء السادس والعشرون 


سورةٌ محمد كلل 
مدنيةٌ عند ماهد وال الضَّحَاكُ وسعيدٌ بن 0 
وهي سورةٌ القتال 
وهي تسع وثلاثونَ آية وقبل: ثمان 


[ ِ#ألْذينكتروأ وَصَدُ أن سبي لأ أُحَسَلّ فتن »رايت نامزاء وَعَمِلُواألصَّكلِحَنتٍ وَءَامَنُوأ 
ما ل ل دوو لقُن رت حكتَرََنْهم سات وَأضَكم أله 4 ]1-١‏ 
سن وأعرضُوا متها عن الأول في السلا أو صَدُُوا غيرّهم عنه قال 


ابن عباسٍ رضي الله عنه: هُمُ امْطعِمُونَ يوم بَدْر. ل اط ال ا نه 


سورةٌ محمد كلل 
مدنية؛ وقال الضَّحَاكُ وسعيدٌ بن جب : 1 
وهي تسعة ةّ وثلاثون» وقيل : ثمان وثلاثون آية17) 
و إف هلي 
قوله: (لوَصَدُوا 4 وأعرَصُوا وامتَنعُواعن الدّخْولٍ في الإسلام أو صَدُوا غيّهم): صَدٌ: 
يجي متعذياً ولأزماء الجوهري: (صَدَّ عنه ب صَدوداً: أعرّض» وده عن الأمر صَدَاً: 
مَنَعَه وأْصَذه عنه: لغة». 
والتفسيدٌ الثاني أشَدٌ اليعاما لين السابقة باللاحقة» فإنَّ قوله: #وَصَدُ عن سل د 4 
إذا فشر ب١صَدُوا‏ غيرهم) يكونُ من باب العطف للخاصٌ عل العام لأنَّ إضلال الغير 


)١(‏ في (ط): «سورة محمد يَكِق مدنية» وهى ثان وثلاثون آية». 


ومو ل ل لح كن تاف ولاه لام ده كه لالم نه عوط فتن اق قا قوفت هاه فوع اء ورم عر ويام ع ووو لع 50 


3 وه لد رمه 


أشدٌ”" توغُلد غلاً في الضّلالٍ من ضلالٍ الشخص» كما أن قولّه: #وءَاممُوأ يما نْزْلَ عل محَسَّرِ # كذلك» 
ولذلكٌ قال: «#وءَاممُوأ يما نزْلَ عل حمر : ايصاسٌ للإيان بالل عل رسو ايكون بدن 
اعت الأنيان يداه :فالمعترل: فالذينَ كفروا وما آمنوا با تل عل محمد وصَدُوا غيرّهم عن 
الإيهانٍ به» واغتّرٌّوا بها كانوا عليه من مكارم الأخلاق: : أبطل الله أعماهم. 

وفي قولة: «وَهْوَللَىٌ * واعتِراضِه بين الكلام: إيذانٌ أن أعناك 00 السادة ؛ 
زائلة. لذن «الحنّ» في مُقابلة «الباطل»» قال الواجديّ: ١ل‏ كُفْرَعَهُم سينا سَيتَاتهِمَ : سد 0 
أن ترَهاء فلا ُحاسيُونَ عليها يوم القيامة» ولي كي أضَلٌ أعيال الكُقَار 00 

وقلت: وفيه الإشعابٌ بأنَّ أعمالٌ الكمّار - وإن كانت حَسَناتٍ فليا الله تخالة ف 
عَمَراتِ مُفْرِم وجرمان متابعة الح ار من عند له» وأن سيت اومن يَسشُوُها الله في 
كُنَفِ إيوانهم ومُتابعتهم الحق» وإليه وَقَّحَتِ الإشارة بقوله: « كيك يض مهدي لهم ». 

وفيه إدماخ7) لإبطالٍ قولٍ مَنْ يقول باستقلالٍ العقل» وَآن الأوضاعٌ المَّرْعِيَةٌ مكجّلة 
لناقصين» وهم كَمَله هبون لا يترون |ليهاء وهدم”؟) قاعدة الحسن والفبْح العقلي. 

ثم إنه تعال أكَّدَ هذا المعنل بتعقيب قوله: #دَلِكَ أن ل َكَفَرُوأ أَعُوا ِل © الآية؛ 
إيضاحاً اناما أوقم تعريضاً في قوله: #وَهْوَلْلَىُ من رج * بإهدار أعمالٍ الكافرين» وكالتعليلٍ 
لتكفير سَيكَاتِ المؤمنين» وإصلاح بالهم» وإليه الإشارة بقوله: «وهذا الكلام يسَمُيه علماءٌ البيان: 


التفسير )» ومء باب النة ما أَنّدَّه لنفسه(0): 
.و م 2 ٠‏ 35 2ه 


)١(‏ لفظة: لأشد» سقطت من (ح) و(ف). 
(7) «الوسيط» للواحدي .)١١8:5(‏ 
() تقدّم معن الإدماج في تفسير الآية 5 ١١‏ من سورة التوبة (1: : 41") تعليقاً. 
(5) قوله: الهدم» معطوفٌ عل قوله: «لإبطال» بإعادة حرف الجرء والتقدير: فيه إدماج لإبطالٍ كذا وَهَدْمٍ كذا. 
والفاعز له مسرو قر تار ليخي واه راداي اول لدم الفلاسفة» وفي آخره: المعتزلة» والله أعلم. 
(0) أَنشَّدَه الز القيية لا فشر رَ لطَلَبتهِ هذه الآية» فقيّدَ عنه في | ائبى» لا في أصل الكتاب. قاله العلامةٌ 
خشر ني 
ابن عاشور في «التحرير والتنوير) (55: //9). 0 


فض الجزء السادس والعشرون 


وعن مُقاتِل: : كانوا اثني عَتَرٌ رجلاً من أهلٍِ الشّرْك يَصُدُونَ الناسّ عن الإسلام؛ 
ويأمرونهم بالكفر. وقيل : هم أهلّ الكتاب الذينَ كفَروا وصَدُوا مَنْ أراد منهم وين 
غيرهم أن يَدلٌ في الإسلام. وقيل: هو عا في كل من قر وصَدَ. 
| «أصلّ أعسَلهُ» أبطلها وأحبطهاء وحقيقته: جَعَلّها ضَالَةٌ مد مار 
يلها وبيب عليهاء كالضَالَةِ من الإبلٍ التي هي بِمَضيعةٍ لا وب لها يحفظها ويَعتّي 
بأمرها أو جلها ضالة في رهم ومعاصيهم ومغلوية بهاء كا تفل الى ال 
و#أَعملهُم »: اعبار في كُفْرِِم با كانوا يُسَعُونه مكارم؛ ؟ من صِلةٍ الأرحام» 
وفك الأسارئ» وقرئ الأضياف؛ وحفظ الجوار. وقيل: كلها عوار: من الكَيدٍ 
لرسول الله يِه والصّدٌ عن سبيل الله بأنْ تَصَرَ َه عليهم وأظهرٌ ديته على الدينِ كُله. 
للدي ءامثوا» قال مُقاتل: : هم ناسٌ ين فريش» وقيل: مِنَّ الأنصار» وقيل: هم 
مُؤْمنو أهلٍ الكتاب» وقيل: : هو عام. وقوله: #وءَامنُو يما ملع حم اختتصاصٌ للايهان 
الل عل رسول الله يكين بين ما يبُ الإيمان به؛ تعظيي لشأنِه وتعلياء لأنه لا يَصِح 
الإبيان ولا يَتِم إلا به وأكدَ ذلك بالجملةٍ الاعتتراضيّة التي هيّ قوله: #وهو لين من 
م4 وقيل: معناها: : أنّدِينَ مد هو الحقء إذ لا يرد عليه الخ وهو نايسحٌ لغيره. 
دفر" : تل و«أنزل» علخ البناء للمفعول. واتَزَّلَ» عل البناءِ للفاعل» و«تَرَّلَ) 


م 


7 ع 3 0 م 4 م 0 4 2 
به فجمٌ الفرْسانُ فوقٌ حَُيُويم كا فْحِعَتْ تحت السَّنُور العَواتنٌ 
تساقطٌ من أيديهم م البيض حَيْرةً ورُعَزعَ عن أجِيادِهن المخانق 
قوله: (وقرى: ترد 4 و«أَنزل»): الأول هي | لمشهورة؛ والبواقي شاذة. 


- وذكرابنٌ عاشور أيضاً 3 «التفسير» من «المحسّنات البديعية»» وهو يشمل خسن الجمع بعد التفريق» 
مسن «التفريق بعد امبو فكلاها يُسمّى: «تفسيراً»» قال: «لأنّ في الجمع تفسيراً للمعنئ الذي 
تشتركُ فيه الأشياء امدق تقدم أو تأخر». 
قلت: وقد تقدّمت الإشارةٌ إلى «الجمع) و«التفريق» في تفسير الآية ؟ من سورة الدخان ص95١‏ تعليقاً. 


سورة محمد فض 


« كنرعتَ َي ميات سَمّرَ بإيماخهم وعَمَلِهم الصالِح ما كان منهم مِنَ الكُفرٍ 


والمعاصيء لرجَوعِهم غنها وتوبتهم» لوَأصَلمَ بال 4 أي: حاهّم وشأتهم بالتوفيق في أمور 
الذِين» وبالتسليط على انا بها أعطاهم م والطمة والتأييد. 


[ أ ذلك با يان لدي كُفْروأ ايعو أ ألتطِل ون ألَدبنَ امثوا أتبعُوأ لحي من ريم نالك يضرب الله 

لق نذا ونا سك خا ة ذللقة الامو وهو إلال أغال | 
المَرِيقَينء وتكفير سَيْحَاتِ الثاني كائن بس عب اع مزلاء مل دعلا لق عو وو 
أن يكون ##دَلِكَ # خبر مُبتَد و ا الأمد كا دكو هذا اديه ؛ فيكونٌ محل الجارٌ 
لكر وزو نط ويا عل نال وووفر ما عل لأا 

ومالَْطِلَ *: ما لا د يتمع به وعن مجاهد: الباطل: السَّيْطانَ وهذا الكلام يسمية 
عَلاءٌ البيان: التفسير» #كَدَِكَ # مثلّ ذلك الضَّرْب #يضرب َهللا أَمَلهُمَ #. و المي 
راجمٌ إلى الناس» أو إلى المذكورَيْن مِنَ المَريقَينَء على معنى: أنه يَضرِبٌ أمثالهم لأجل 
الناس ليَعتَبِرُوا بهم 

فإن قلت: أينَ صَرْبُ الأمثال؟ قلت: في أن جَعَلّ اتباعَ الباطل مَثَلاَ عَمَل الكَفَا 
واتباع الح مكل عمل المُؤمنين, أو في أن جعلّ الإضلال مَثَلاَ لخبي الكفَا وتكفيرٌ 
السَيَاتِ مكلا لفوز المؤمنين. 


قوله: (فيكونٌ محل الجارٌ والملجرور منصوباً): قال صاحبٌ «التقريب»: أي: عل الحال90©. 
قوله: (أينَ غََرْبُ الأمثال؟): يعني: معن ضَرْب اليَل: استِعمالٌ القولٍ السائر امُشبه 
مَضربه بِمَوْرِدِه وأينَ ذلك هاهنا؟ وأجاب: بأن «الَتَلَ) هاهنا مُستعارٌ للتمثيل وتَشْبيه حالتي 


المؤْمنينَ والكافرين» وصِفْتهم العجيبة الشأن. 


(1) في (ح) و(ف): اعلن حال»» والمثبت من (ط). 


نلف الجزء السادس والعشرون 


8 8 883« تا وتع ع عه ايه جايو هاوه كيز © ويفاروايع تمه ملع مده 8 لدع ع لاط ها و هذه هاه هدع كه مج كوو جه عه ب متو ها 4 ناد ل عوط وام ءاه ألم 


ثم إَ المشار إليه بقوله: # كَدَلِكَ *: إما معني الآية الثالثة» أو الأول والثانية. فالمعنىئ 
على الثاني: حال أولئكٌ البُحَداءِ عن الله في أنَّ أعالهم الحسنة ضَلَّتْ وبَطَلَثْ وصارت هباءً 
منثوراًء وحالةٌ هؤلاءٍ ارون في أنَّ أعمالهم السَيةَ اضمَحَلَْتْ وتلائَّتء وما اكتف بذلك» 
بل زِيدَ إصلاحٌ بالهم» كقوله تعال: ولك وَل أَمُسنعَاتَهمَ حَسَكَتٍ 4 [الفرقان: 6/١‏ من 
الصّفاتٍ”' العَجبةٍ الشأنٍ التي يَصِح أن تكونّ مَوقِعا ِضَرْبٍ اَل وتسيد في الآفاق. 

وعلل الأول: صِفْةٌ الكمَارٍ في أنهم اتبعوا الباطل مَعَ وُضْوح الحنّ فخابواء وصِفةٌ الموْمنِينَ 
في أنهم اتبعوا الحقّ ففازوا: مِنَ الأمثال. والأول ألم واحسوة” 

فإن قلت : ترب قوله: افَدَا لال نَكدروأ صرب لقان 4 عل/ القول السابق» وأن يُفكرَ 
قوله: لوَصَدُوْعن سَيي لٍأتو4 بأن صَدُوا غيرهم. واخّرادُالْطعمُونَ يوم بَدْر: ظاهرء فيا وَجْهُه 
عل القول الأول وهو أن يفير #صْدُوا» ب١امتتعوا».‏ 

قلت: وَجْهُه عليه أظهر؛ لأنَّ المعن: أيها المؤمنون» إذا ظهرٌ أنَّ تأسيسٌ أمر الكُفَارٍ عل 
الباطل؛ وتأسيسٌ أمرِكم على الحقٌ» وقد اشتهرَ أن «الحقٌ أبلّج» والباطل لّج»”". فلا تُبانُوا 
بالكُفَارٍ وباجتماعهم واستعدادهم. واعتَِدُوا على نُضْرة الله أهلّ الحقّ» وخذّلانه أهلّ الباطل» 
وكونوا على بالٍ من وَعْدِ الله أنه يُصِلِحٌ بال أهلٍ الحق. ول أعمالٌ أعدائهم؛ وإذا لَقِيتمُ 
الذينَ تَحَرْبُوا عليكم, فلتُوجَد منكم الغلظة والسشَّدَةُ بصَرْبٍ الأعناقٍ بلا تَوانٍ وإمهال» 
ولذلكَ اختَصَرَ الفِغل» واقتصَّرٌ على الَصدَر الود وعَبّرَ عن القَثل(" باضَرْبٍ الرّقاب», 


)١(‏ قوله: «من الصفات ...) مُتَعلّقٌ بمحذوف يُعرَبٌُ حَبّراً لقوله: #حالة». 
(؟) أحدٌ أمثال العرب, قال الميداني في مجمع الأمثال» (1: :)7٠١1/‏ «يعنى: أن الحقّ واضح» يقال: صَحُ 
أبلج» أي: مُشرق.... والباطل لجلج: أي: ملسن قال الميرد: قوله: الجلج»: أي: يَتَردَّدُ فيه 


صاحبّه ولايُصِيبٌ منه حرَّجاً). 
هر في © و(ف): «العقل»). وهو تحريف» والمثبت من (ط). 


سوه ميد حيضن 


[# فداه هئ يكنا مَصَرْب الروابٍ حو إ1 اموه َشدوأ ألوياقَ فم 6 َانَا فدَآهُ 
حو صم ارا لكآ ِك وََوْ ممه مه صر متهم ولكن لْبَوابَعْصَحكم ببَعضٍ وان موأ في 
سبل أله هن يِل عر كه يو تراك هينه أ عاك 4 1-4] 

وليثز» ين اللقاف وعواحرب» ضرَألا 4 أصلّه : فاضربُوا الرّقابَ. يا 
فحذفٌ الفغل وَقَدَمَ الصدّرء فأبت مناته مانا إلْ المفعول» وفيه اختصار مع إعطاء 

تع التوكيكة لأنك تَذك الَصدَرَ وتَدُلُ علن الفعل بالنضْبةِ التي فيه. 


وَهُند ب الثقاب: غيارة عن القَيْلء لأنَّ الواجب أن تُضرَب الرّقابُ خاصّة دون 
غيرها مِنَ الأعضاءء وذلكَ أنهم كانوا يقولون: صرب الأمرُ ركه اانه وضَرَبَ طُله 
وعلاوته» وضَرَّبَ ما فيه عيناه: إذا مَبَلههِ وذلكَ أنَّ كَل الإنسانٍ أكثرُ ما يكون بِصَرْبٍ 
رَقَبِتِهه فوقعٌ عبارة عن عن لقتل وإن صُربَ بغير رفت من المقاتل» كا كما ذكرنا في قوله: 
#بمَا كََبتَ يدِيَكْرٌ # [الشُورئْ: »]"٠‏ عل أنَّ في هذه العبارة من الغلظة والْشّدَّةٍ ما 
ليس في لفظ اقل لم فيه من تصوير القئلِ بأشع صورة» وهو حَزْ اله وإطارة 
احضو الذي هو رأسٌ البدن وعُلوُه وأوجهُ أعضائه» ولقد زاد في هذه الخلظة في قوله: 
مذ ضْرِبوأ قَوقَالَعَنَاقَ وَأضْر وأ متهم كُلَ بان * [الأنفال: .]١7‏ 


و هلم 


وتَهَّمَ المعنى بقوله: #تَضْربوأ هوق َالْْممَاق ضرا أمِنْبْمَ حكُلَبنَانِ 4 [الأنفال: 17]» ووَضَعْ 
لكوأ 4 مَوضِعٌ الضمير”')» وأُعيدَ جل طقل بي[ تلم » متي تلاق 4 

قوله: (وضَّرَبَ عُنْقّ وعِلاوئّه): المغرب: «العلاوة: ما عُلَقَ على البعير بعد عملي من مثلٍ 
الإداوة والسّفْرة وقوهم: فضَرَتَ”' عِلاوةً رأسه؛ مجاز». 


)١(‏ أي: كان الأصلُ أن يُقال: «فإذا َُوهُم فضَرْب الرقاب» لِتقدّمِ ؤكرهمء ولكن صَرّحَ بهم فقال: 
<يَولتئْال َكتهوأ سر بان 4. 
(0) ني الأصول الخطية: «قصدت» وادُبت من «المخرب» لأبي الفتح الُطرّزي. 


م الجزء السادس والعشرون 


مور » أكترثم قَنْلهم وأَعْلظيُمُوه؛ ه مِنَّ الثىء التخينقة وهو اللا 
أتقلتُمُوهُم بالقَمْلِ والجراح حتئ أَذميثُم عنهم الشّجُوض» َسدوا وبا # فَأسرُوهُمء 
والوثاق_بالقْتْح والكَسْر-: اسم ما يُولَقُ به. 

لماك ولإيدة 4 منصوبان يفعلَيّهه| مُضْمَرَيْنَ أي: فإما تَمُنْونَ مَل وإما تُعَدُونَ 
فداء» والمعن: التخبيرٌ بعد الأسْرٍ بينَ أن يَمُنُوا عليهم فيطلُِوهُم» وبينَ أن يُقادُوهُم. 

فإن قلت: كيف حَُكمُ أسارئ الُشركين؟ قلت: أما عندَ أبي حنيفة وأصحابه: فأحَدٌ 
أمرَيْن: إما قَتَلّهم وإما استِرقاقهم, أتهما رأئ الإمام؛ ويقولون في المَرٌ والفداء 
. ره . 44-5 3 3 5 ره ل و 8 2 2 0 
ولافداء» وإنما هو الإسلامٌ أودث الى 

ور أن يراد امن : : أن يمَنّ عليهم بِتَرٌكِ القثل 0 ؛ أو يُمَنَّ عليهم 
بحلا قوشم الجزية» وكونهم بين أهل الدّمّة وبالفداء: : أن يُفادئ بأُساراهُم أسارئ 
سكين كقليترواءلطتطارى لقا عن ا سرينة اير أنه لا يرى فِداءَهم, 
لا بالٍ ولا بغيره» خيفة أن يعودوا حَرْباً للمُسلمين. 


قوله: (والوّئاق - بالقنح والكشر-: اسم ماو نَقّ به): الراغب: «وَيْقَتٌ به أثقٌ ثقة(0): 
سَكّنتٌ إليه» واعتّمَدتُ عليه» وأوتقيٌه: سَدَدِنُهه وما يُكَدُ به: وثاق» قال تعالى: 00 
عد [الفجر: 17]» وقوله: #مَشُدُوأ ألْويَاقَ 4 لبقا عل و1 سم وعهذه الوق 
منه» قال تعالى: #حَقَّ ُؤُْونِ ميقت أَلَّ4 [يوسف: 17] والوثقئى: قريبةٌ من الموثق» 0 


رجل ثقة» وقومٌ ثقة» وناقةٌ مُوكَقةٌ ف ثقة الخلق: كمته200, 


)١(‏ في الأصول الخطية: «وثقت به أثقها. ابت من «مفردات القرآن» للراغب. مادة (وثق). 


(؟) «مفردات القرآن» ص 867. 


سورة محمد فض 


و جو 


وأما الشافعي فيقول: للإمام أن مختار أَحَدَ أربعة عل سيب ما اقتضاه 
للمسلمين» وهو: : القثل» والاسترقاق» والفداء بأسارى المبتلميةة والَن. . ويحتح أن 
رسول لله كل من علا بي عُرْو الحجبيّه وعل نال الحنفي» وفادى رجلا برجن 

ناركن . وهذا كُلّه منسوحٌ عند أصحاب الرأي. 

قوله: (وأما الشافعيٌّ فيقول: للإمام أن يختارَ أحَدّ أربعة): قال القاضي: «هو ثابتّ 
تدكا قن الذكة لد التفكلت [ إذا أسر: فالإمامُ مُخيّرٌ و بِينَ القثَلٍ والمّنّ والفداء 
والاسترقاق)! 0 

قوله: (الحجبي): في «الجامع»: ١بِقَنْح‏ الحاء وقنح الجيم والباء الُْوحَدة؛ منسوباً إلى 
الْحَجَبةِ جَنُع حاجبء وامّراد . بهم: حَجبةٌ البيتِ ا حرام من بني عبد الدارء وهو خارج عن 
القياس» 0 إل الجمع لكثرة الاستعمال»0©. 

قوله: : (أثال الحنفي): 5 عل الظاهر: تُمامةٌ بن أَثالٍ بن النعمان7*, قال صاحبٌ «الجامع»: 
«هو سي لعل اليسامة كا أيسر» ذاه الي 6 فأسلّمَ وحَسُنَ إسلامه)7؟". 

قوله(* ©: (وهذا ُ منسوحٌ عند أصحاب الرأي): قال الواجدي: «ذهبٌ جماعة من 
امْمسَرينَ إى تشخ النّ والقداء بالققلء لقوله تعالا: #فَادَئلُوا الْمُشْرِكِينَ كن حَيْتُ وَجَدتموهْرٌ 4 
[التوبة: 0]» وقوله تعالى: # فَإِمَاننة ممت ف الْحَرْبٍِ قود يهم 4 [الأنفال: 4107 وهو قولُ قنادة 
ومجاهد والحسن ينا 


.)١189 :0( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 

(7) «جامع الأصول» لابن الأثير 1 

() وهو الصواب» وقِصَّةٌ أَسْرو مَرُويةٌ في «صحيح البخاري» (515) و(519) و(1411) و51779) 
و(5717/7)» واصحيح مسلم» (17714). وأنظر ترجمته في #الإصابة» للحافظ ابن حجر (1: 3٠١‏ غ-١‏ 1 4). 

(؛) «جامع الأصول» لابن الأثير (17: 41 1). 

(0) هذه الفقرة إل آخرها تَقَدَّمَت في (ح) و(ف) قبل فقرة «قوله: الحجبي»؛ ووردت في (ط) هناء وهو 
المناسبٌ لترتيب الكلام في «الكشّاف». 

() «الوسيط» للواحدي .)١١94:5(‏ 


يفن الوه البنافس والععرنوق 

وقرى: ١قَدَىْ)‏ بِالقَضْر مَعَ قَنْح الفاء. 

أوزارٌ الحرب: آلامها وأثقاًا التي لا تقومٌ إلا بهاء كالسّلاح والكّراع؛ قال الأعشئ: 

وأَعدَدْتٌ للحَرْبٍ أوزارها 2 رماحاً طوالاً وحَيْلاً ذُكورا 

وسّميّت: أوزارها؛ لأنه لما لم يكن ها بدن جَرّهاء فكأنها تحملها وتَسَقِلٌ بهاء فإذا 
انقَضَتْ فكأنها وَضَعَنْها. وقيل: أوزارها: آنامُهاء يعني: حتئ يَتدرّكَ أهل الحرب ‏ وهم 
الأركوة دع كو ومعام يم يان كيوا. 

فإن قلت: «إعتقٌ4 يم َعلقّت؟ قلت: لأ نحل إن ا ن تلق بالضّرْبٍ والشَّدَ أو 
بان والفداءء فالمعنئ على كلا الْتَعِلقَينِ عندَ الشافعيّ رحمه اللة: أنهم لا يَرَانُونَ عل 
ذلك أبداإل أن لايك حرب قم الُشركينء وذلك إنال يق هم شوك وقبل: إذا 
َل عيسئ ابن مريَمَ عليه السّلام. وعند أبي حَنيفة رحمه الله : إذا عُلَقَ بالصَرْبٍ والشَّدٌ: 
فالمعنى : أنهم يقَُوَويوسرُونَ حتى عنس الحرب الأوزاره وذلكٌ حينَ ل تبق 
2 للمُشركين. وإذا علق بال والفداء: فالمعنوا: أنه يُمَنُ عليهم ويُفادُونَ حتى 
تَضَعّ حربٌ بَذْرِ أوزارّهاء إلا أن يُتأوّلَ المَنَّ والفداء ب) بها ذَكَرْنا مِنَ التأويل. 


01 


قوله: (إلا أن يُتأَوّلَ المَنّ والفداء): اسيثناءٌ من قوله: «فالمعنئ)» يعني: إذا عُلَّمَتْ 
«حَقٌ 4 بالمنّ والفداء علل مَذهَبٍ أبي حنيفة» فالمعنى: : حت تَضَعٌ حَرْبٌ بَذْرِ أوزارهاء فإذا 
مَضَتْ لا يكون من ولا فداء إلا أن يسو اَن بالاسترقاق وبأخذٍ الجزية» والفداء بأن يُفادئ 
أساراهم بأسارئ الشسركين» كيا روئ الطحاوييٌ عن أبي حنيفة» فحيككلٍ لا يجتاحٌ إل تقدير: 
«حرب بدر). 

5 ل 3 ع َه ا 0 و ١‏ 

قال الزجَاج: «لحَقّ 4 موصولة بِالقَثْلِ والأْرء والمعنئ: فاقتُلوهُم وَأَسُرُوهُم حتئ 
.2 0 5 8 أاغعرم 0 و و . ل اوسشرء وو 
لمع أخرب أوزارهاء والتظديراعيتى + يَسْلِمُوا ويؤمنوا فلا يحب أن تحاربوهم. فا دام الكفرٌ 
فالجهادٌ والحربٌ قائمة أبد0©. 


.)5:0( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 


سورة محمد خض 
طِدَيِكَ » أي: الأمرٌ ذلك: أو افعَلُوا ذلك؛ ملَأنتَصَرَمتَهُمْ 4 لانتَقَمَ منهم ببعض 

أسباب 00 من 0 د 02 1 حاصب» 1 0 أو 0 و 

0 0 العظيم؛ والكافرييَ انوي بأن الهم على 3 ببعض 


بار قوم العذات: 
وقرى: : «وولوأه بالتخفيفٍ والتشديد. و«قََُواك, واقائلوا؛ وقرئ: #فآن 


له 


يضِلَّ عملم 4. وَاتْضَل أعافم» عل البناءِ للمفعول» واليضل أعماّم)؛ م ضل: 
وعن قتادة: أعما نزلت فينيوم أخل: 
طعَرنهَاُ 4 أعلّمها لهم ينها يا يَعلمُ به به كل أحدٍ مَنزلتَه ودرجته ون الجة. قال 

مجاهل: يبتدي أهل الجئة إلى مساكنهم منها لا يُخطئونء كأنهم كانوا سكا من فوا 
ل دن علنها: وعن مقاتّل: إنَّ اكَلَكَ الذي وُكُلَ بحفظ عَمَلهِ في الدّنيا يمشي بين 
يديه فيُعرفه كُلّ شىءٍ أعطاه الله. أو: طَيِّبّها لهم ون العَرّف» وهو طِيبُ الرائحة. 0 

قوله: (لإدَِكَ 4 أي: الأمرٌ ذلك): قيل: هو إشارةٌ إلى ما تَقَدّمَ من أولٍ السّورةٍ إلى هناء 
وهذا بمنزلةٍ قولهم في الكتاب: فهله وقد كا كنت وكنت 6 والطاعة أن كان إليه:مادل 
عليه قوله: «وا تي ال كدوأ ربالا 4 إل آخره» بدليل قوله: «أو افعَلُوا ذلك». 

قوله: (أو موت جارف): الأساس: «جَرَفَ الشىء واجِتَّرَفَه: ذهب به كُلّهه وجَرَف الطَينَ 
والرّبْلَ عن وَجْهِ الأرض: سَحَاهُ بالمجرّفة» وتَجَرّقتهُ السّيول». 

قوله: (وقرى: : يلوأ لوأ #) : بالتخفيفي وضَمُ القاف أبو عَمْرو وحَفُصء والباقون: «قاتلوا». 
و فلن يضِلَ # بالياء التحتانية: السّبعة2"7. 


»5١١ص قولّه: «و فلن يضِلَّ * بالياء التحتانية: السَّبّعة): سقط من (ح). وانظر: «التيسير» للداني‎ )١( 
و«حجة القراءات») ص527.‎ 


رون الجزء السادس والعشرون 
وثي كلام بعضهم: عَزْفَ كتوح القَّهاري» وعَرْفٌ كمَوْح القهاري. أو: حَدَّدها لهم فج 
كل نل غدودة مفو من غير هاء يزه: عرف القاتروار فعاو المي ف و الارق الحدود. 
[ اياج أرِينَ ءامنإ نتتصروا هيضرم بيت اذامو 4 /1] 
نتصروأ 4 دين (اللو) ورسوله تصرح 4 على عَدُوَكُم ويفتّخ لكم؛ لوبت 
امَك 4 في مَواطِن الحرب. أو عن حَحسجَةٍ الإسلام. 
[#والذ د نَكفروأْمتسَسَا طم وَأَضَلَّ أصَلَهَُ # َلك ته مَكَرهُوأ أمآ انل لَه وأحبط أَعملهُرٌ # 
-4] 
ودين روأ يحتمل الرفم على الابتداء» والنَضْب با يُفسّدّه قتا تسَسَاطَمَ 4 كأنه 
قال: تعس الذينَ كمَروا. 0 
قوله: عت كشوح القّهاري): العَزْفٌ بالزاي - و0 الجوهري: «المعازف: 
الملاهي, وعَرْفٌ الرّياح: أصوائها». 
قوله: (أو: حَدَّدَها): عطفٌ علا «طيّبّها). 
وقلت: ويمكِن أن يكنى بالعَرْفٍ عن التعريف. قال: 
أرادوا لِيُخْمُوا قَبرّها عن بها 2 فطِيبٌُثُرابِ القَبْرِ دل عل القَبْرِ(؟) 
أي: كل تَمنّدي إلى جه برَْح حَمَلِه. هذا قريبٌ ين قولٍ مُجاهِد. 
قوله: (كأنه قال: أتء تعس الذْينّ كفروا): فعلْ هذاء هو عطفٌ عل قوله تعالى: #وييت 


)١(‏ قوله: «عَرْفٌ كتوح القماري»: المواد ب«القماري»: نوع من الحمام» الواحدة: قَمْريّة أما قولّه: «وعَرْفٌ 
كمَوْح القهاري»: فالُراد: العُودُ المَّاري» وهو عو ةٌيُتِخَرُ به يجلَبُ من مَوضِع ببلاد الجن يُقال له: قَوار. 
انظر: «القاموس» للفيروزآبادي. مادة (قمر). 

(؟) قال البهاءٌ العاملي في «الكشكول» :١(‏ 74-0): الما ماتت ليل أت المجنونٌ إلى الحيّ» وسألٌ عن 
قبرهاء ول يدوه إليه» فَأحَدَ يسم ثرابَ كل قبر يَمْرٌ به حتئ شم ثاب قبرهاء فعَرَقهه وأَنشّدَ البيت» ثم 
ما زال يكرٌرُه حتى مات ودْقِنَ إلى جَنيها». 


سورة محمد رين 

فإن قلت: عَلَامَ عط قولّه: #وَآسّلّ أعَْكَهَُ 4؟ قلت: عل الفِْل الذي تَصَبَ ١تَعْساًاء‏ 

ولأنَّ المعني: فقال: تَحْساًلهمء أو: فقضئ: تَحْساًلهم. واتَعْساً له): نقيض الَعاله)» قال الأعشى: 
فالتَّمْسٌ أَوْلْ ها من أن أقول: لَمَا 


أقَدَا مَك 04 أي: يعي يت الله أقدام المؤونينء ينوس الكفَارء والفاء في قوله: #قتصسًا نما طم 4: كما 
في قوله: # فَإذَا مَرَتَ لقان كَسَتَعِدٌ سه 4» أي: أراد الله أن يتعسَهمء فقض: تَعْساً لهم. أو: 
فقال: تَعْساًلهمء ٠»‏ كقوله تعالل: #إنّمَاأمَرَه: دآ أَرَاد سبك أَنيَفُولَ ههكن فسَكْوتٌ 4 [يس: 87]» 
كا قَدَّرَهما المصتّف. 

وعلِ' أن يكونٌ ابتداء: هو عطففُ جُمْلةِ علن جُملةٍ كَْ طبّةٍ وثلهاء ولذلكَ أَدخِلّتٍ الفاءٌ في 
حَبَرِ الموصولء كم قَدَّرّه الزجّاجء فاخُرادُ بالذينَ كفروا: مَنْ يُضَادٌ الذينَ يَتصّرونَ دينَ الله» 
كأنه قيل: إن نتروا الله يَضُرْكُم ومَنْ ل يَنضرْهُ فتَعْساً له فوَضَعَ «الذينَ كَفَروا مَوضِعٌ 
١مَنْ‏ ل ينضُرْه) تغليظاً. هذا القولٌ أوققٌ لأسلوب السُّورة من التقابلٍ المَغنوي. 

قوله: (فالتَّمْسُ أو ها من أنْ أقول: لَّعَا): تمامّه في «الصّحاح)(©: 

بذاتٍ لَوْثِ عَمَرْناةٍ إذا عَثَرت!") 

لَعُوةٌ الجوع: حِدَنّه ويُقالٌ للعاثر: «لعاً لك» دعاءٌ عليه بأن يَنْتَعِشء واللّْث_بالقَنم -: 
القَوّةء ناقةٌ عَمّرناة: قَويّةه بالعين الهمَلة والفاء والنون» والألفٌ للإلحاق» قبله: 

كلت مجهوكًا”" نفسي وشايعني هَمِّي عليها إذا ما انَّهالمَعا 


)١(‏ ذكره الجوهري في «الصّحاح)» مادة (لوث). 

(1) البيثٌ للأعشئ» كا في «ديوانه؛ ص/١١.‏ 
وكذا ذكره الزغشريٌ نفسّه في «المستقصيل في أمثال العرب» (7: 157) رقم (41717): وأبو عبيد القاسم 
ابن سَلّام في كتاب «الأمثال» («فصل المقال» للبكري ص١١3))»‏ وان منظور في «لسان العرب». مادة 
(لوث) و(تعس) و(لعا). وعند الزغخشري: : "أولى لهاك وعند غيره : «أدن لها». 

(9) في (ح) و(ف): #كلفت بها » ولا يستقيم؛ لبت ص (ط)» وهو اُوافقٌ لما في #ديوان الأعشى» ص17١٠2‏ 
والسان العرب»» مادة (لوت)» ويدل عل صوابه قولٌ المؤلّف بعد قليل في شَرّْحه: : «بلدة مجهولة». 


بض اذوه ساف والعشووة 

يُريد: فالعُورٌ والانحطاطً أقرَبُ لها مِنَ الانتعاش والثبوت. 

وعن ابن عباس: يُريد في الذنيا: الئل وفي الآخرة: التَّردّي في النار. 

لكُرهُوأ © القرآنَ ومإما أَنرَل أنه فيه مِنَ التكاليفي والأحكام؛ لأنهم قد أَلِقُوا 
الإعمال وإطلاقٌ العنانٍِ في الشَّهُواتِ والمَلاف فشّقّ عليهم ذلك وتعاظّمَهم. 

200 7 ميم 04 2 0-7 عت يس م2 072 هر سر 

[ كر سيردا فى الأرضٍ ونظروا كف كان علِقبهُ الت من لهم دَمَرَ أله علوم وللْكَفْرنَ 
مها * ]٠١‏ 

دَمّرّه: أهلكّه. وَدَمّرَ عليه: أهلّكَ عليه ما يختضٌّ به والمعنئ: دَمَّرٌَ اللهُ عليهم ما 
5 78 0 عع ع ع و2 7 0007 ص ذه يه ل كرس 5 
اختص بهم من أنفيسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما كان لهمء لوَلْكفرِنَأمتلها # الضميرٌ 
للعاقبة المذكورة أو للهّلكة» لأن التدميرَ يَدَلُ عليهاء أو للسَّنْة لقوله عر وعَلا: # سسمَّةَ 
أسَّ فذح لوا [الأحزاب: 17]. 

لمعنئ: قَوِيَ هَمّي عن قَطع بلدةٍ مجهولة الأعلام إذا ما سَرابها يَلمَع» بناقةٍ ذاتٍ فُوَةٍ 
00 


بت 


قال الزجاج: «الذين: مُبتدأ والخير: لقتسا طم 4 0 كون لفيا اا معنى: 
أتعسّهم الله وَالتّمْس: الانحطاطٌ والعئون»217. وقال مكّى: «(الذِينَ كقّروا): مدأ وما بعدّه: 
الخبر» و(تَعْساً): نَضْبٌ عن الصدّرء وهو مُشْمَقَ عن ذِعْل مُستَعمَل ويجورٌ الرفمٌ عل الابتداء» 
طلم #: الخبرء والحملة: خبرٌ (الذين)70". 

قوله: (ودَمَرٌ عليه: أهلّكَ عليه ما يختصٌ به): الأساس: «دمرٌ عليهم؛ وهو إهلالة0© 


مُستأصلء ودَمّرتٌ على القوم: هَجَمِتٌ عليهم بغير اسيئذان دُمُوراً». 


.)8 :0( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 
.)517/1:7( «مُشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب‎ )1( 
في الأصول الخطية: «هلاك». والْنبَتُ من «أساس البلاغة)» مادة (دمر).‎ )*( 


سورة محمد : إرضضنا 


4 ص لس ص ص ع له م هر سه 
: 5 


[ دكن أله مول أل امنوأ ون كرت لامك لم 4 ١١‏ ] 


#موك ادن اموا 4 وَليّهم وناصِرٌهم, وفي قراءةٍ ابن مسعود: «ول الذينَ آمنوا» 
و اله يلِِ كانَ في الشّعْبٍ يوم أحُد وقد قَنََثْ فيهمُ الجراحات» وفيه 
نزلت» فنادئ امُشركون: اعْلّ هُبَلء فنادئ المسلمون: الله أعلى وأجَلء فنادئ 
الُشركون: يوءٌ بيوم» والحربٌُ يسجالء إِنَّ لناعُرّئ ولاعْرَى لكم؛ فقال رسولٌ الله يكل: 
«قولوا: الله مَؤْلانا ولا مَوْقْ لكم, إِنَّ القَدْلْ محتِفة: أما قَثْلانا فأحياءٌ يُررّقون» وأما 
لاك ففي النار يُعذَّبونَ». 


هج شاه 


«إاو اهس 5 - 1 7 سرهم ب مي سسو مي 5 8 
فإن قلت: قوله تعالى: #وردواأً إل لله مولهمالْحَقَ © [يونس: ٠‏ مُناقِض لهذو 


5000 7 ع 1 04 5 و 
الآية؟ قلت: لا تنائضٌ بينهماء لأنَّ الله مَوْىْ عِبادهِ جميعاً عل معن أنه رمم ومالك 
ّ 5 للا -. حل 4 3 
أمرهم, وأما على معنى الناصر: فهو مول المؤمنين خاصة. 

وقلت: كأنّ في «دَمّرَ عليهم» تَضْمِينَ معن «أطبقّ». فعْدّيَ ب«عل». فإذا أطبَقٌ عليهم 
دماراً لم يَخلصٌ مما يَختَصٌ به أحد. 

قوله: (كانّ في الشَّمْب): الجوهري: «الشَّحْبُ ‏ بالكَسْر -: الطريقٌ في الجبل» والجمع: 
الشّعاب». 

.4 إن 2 ٠ ٠ ٠.‏ ع 57 ع 

قوله: (اعْلُ هُبَل): هذا مذكورٌ في حديث طويل قاله أبو سُفيانَ يوم أَحُد أخرّجه 
البُخاريٌ وأبو داود”' عن البراء بن عازب. 

النهاية: «هبّل ‏ بِضَمٌ ال هاء : اسم صَنَّم لهم معروف»» «الحربٌ سسجال: أي: مَرّةَ لنا ومَرٌةٌ 
عليناء وأصله: أنَّ الْسيقِينَ بلجل 217 يكون لكل واحدٍ منهم سَجْل). 


)١(‏ البخاري (7:79) الرضة 5 )ول أقف عليه في ١سنن‏ أبي داود». 
)١(‏ السّجُل: الدَّلُو العظيمة» كا في «القاموس»» مادة (سجل). 


ع عرب و 
أنه دحل الْنَ اموأ وتوأ لصحت نت ججرِى ين عَيهَا التو والذينَ كدرو 
و0 ا َمل ل لكايس عم ْمَك ل 17] 
م بمتاع الحياة ادّنيا أياماً قلائل» لون 4 غافِلينَ غير مُفكرِينَ 
دس رع مح ل 
في العاقبة كنا تَأكلُ لمم 4 في مسارحها ومَعالِفِهاء غافِلةً عما هي بِصَدَدِهِ من 
النّْرِ والذَبْح 0 > مَنِلُ ومقام. 


]1 4 وكين وى أسَدُ هين و مرك كمانم ركم‎ ١١ 
وارئة «وكائن» ور «كاعن» وأراد بالقزية: أهلهاء 11 0171011*غ1”'‎ 


قوله: (غير مُفَكّرِينَ في العاقبة كنا تأكلُ الاممْ 4): فإن قلت: أن موقعٌ التقائل ين 
هذه الآية وبين قوله: «إإنَّ لَه ُدّخِلُ الذي ءأمَيواْ 4؟ قلت: مَوقِعُه عه إيقاع لإَنوب ويا كود طٍ* 
رم «ماشلِحتِ4 ونه يا إل قو لوا ال عله. «الدّنيا سِجْنّْ اومن 
وجي الكازية: أخرّجّه مُسلم'» يعني: : أن لله عر وجَلٌ لا انين الف وروا 
فعرفوا أن الدَّنيا ونعيمها في وَشََّكِ الزوال» وأنَّ الآخرةً هي دارٌ القرار» فحَبَسُوا أَنفْسَهم على 
طاعة الله وطلبٍ مَْضاتهء وصَبَرُوا عل مَشاقٌ التكاليف. وعَرفُوا عن مَلاذًادّنياوشَهَواتهاء 
فكانتٍ العاقبة جَنْاتِ تجري من تحتِها الأنبار» والذينَ كفروا لم يَتَفَكّروا في ذلك فَاسْتَعَلوا 
انا عن الآخرة» وتَمتُوا أيامَلايل يأكلون غافلينء واحال أنَّالن ُو هم. 

سيد إدخال اجنّة إل الله؛ وأهيل إسنادٌ النار» وولف بين الجملتين فِخْليةٌ واسمية؛ 
للإيذانٍ سبق الرحمة» والإعلام بعصْيِرٍ المُؤمنينء والوَعْدٍ أن عاقبتهم أن الله يُدِيِلّهِم 
جَنَاتء وأنْ الكافرينَ مثواهم الناره وهم الآن حاضِرونَ فيهاء ولا يدرونء وكالبهائم 
ياكلون. 

قوله: (وقرى: «وكائن» بِوَرْنِ «كاعن»): قرأها ابن كثير"". 


)١(‏ في اصحيحه) برقم (794057) من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 
0 انظر: «التيسير» للداني ص .4٠‏ و«احجة القراءات») ص ١75‏ . 


سورة محمد ارون 
ل ال 0 
خرجُوك أهلكناهم. ومعنى «أخرّجُوك) : كانوا سَبَبَ تُخروجك. فإن قلت: كيف قال: 
(5يز1:»> ؟ وإنا هو أمرٌ قد مضول؟ قلت: ححراه يَجْرىُ ال حالٍ الَخكيّة, كأنه قال: 


3 تت : 20 7 
أهلكناهم فهم لا ينصَرون. 
كد ةيدهك من ري له سُومْحَمَو وأ ل ف هوم 4 ١5‏ ] 


١(مَنْ‏ رين له): هم أهل مَكَةَ الذينَ رَيّنَ لهم السَّيِطانُ شرْكَهم وعَداوتهم لله 
ورسوله؛ وامَنْ كان على يبن من ربّه) ع عل بن عن ويُزهان» وهو القرآن 
المحجِرٌ وسائرٌ المحجزات- : هو رسولٌ الله يكلب وقرى: : «أمَنْ كان على بَيّة)» وقال: #صوء 
عَمَلِو هوا للحَمْل عل لفظٍ م ومعناه. 
[ لامكا الى وعد امون ذييآ أت ين مَل غير ءاسن وأتبة من فين َم فد طعَمَهُه 
لت ندر رو وين ترصق مَل نبا كا لست فورب ويك 
هو هنك وار وتوا أمَآء جما فَقَطمَ أ عَآدَهْرٌ # ١١‏ ] 
فإ نفلك ممع قرلة هالا «امَكز لوال وود الْمتمون فيبا ابر ...كن هو حَيكُ 
ِألنَارٍ4؟ قلت: هو كلام في صُورةٍ الإثباتِ ومعنى النفي والإنكار لانطوائه تحت 
حُكم كلام مُصَدّر بحرن الإنكار» ل 00 


م سا صةه سر عر مره 


قوله: (كأنه قال: وكم من وم 8 هم أَسَدٌ قوّة): قال مكي: ين قري أل أخرعنك » عم 
حَزْفٌ فيه المضاف» وأقِيمَ لعفاف إليه مَقَامَه أي: التي أخر > جَكَ جَكَ أهلهاء فحذفٌ «الأهل», 
فقام ضمي «القرية' مَقامَهم؛ فصار مرفوعاً بأخرّجّ) واستَّمّرٌ فيه» وظَهَرَتْ علامةٌ التأنيث»7". 
قوله: (لانطِوائه تحت حُكم كلام مُصَدَّرِ بحَرْفِ الإنكار): الانتيصاف: «لقد أحسّن» وفي 
الكلام حذفٌ لِتَمَ امحَادلةٌ وتصِحّ المْقابَلة"» أي: مَل ساكن الجنة» كقوله: لأَجَمَلمُ سِقَايَةَ 


.)51/7 :7( «مُشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب‎ )١( 
(؟) لأنه لا مُعادلة بين الجنة وبين اكالتين اننال قاله ابن الوه في «الانتصاف»» واختصّرّه ره الولف‎ 


كعادته رحمه الله تعالى في كثير من تُقوله. 


الخرونا الجزء السادس والعشرون 


قوفف ف عو ووم ول ووو ووو لواو ووو عع لا ووو ووو وو لوو ووو وو ووو و ووم هه هيهو وول ووو وو ونون ونون وو 


ماخ ..كُمَنَ مَامَنَ # [التوبة: »]١14‏ أي: أهلّ سقاية» فيكون حيئكذٍ تنظيرٌ بُعْدٍ التَسُوية بين 
المتمشلكة بالبيية وراكب الهوى ببُعْدِ التَسُوية بينَ الم في الجنة اذب في النار» وهو يمن باب 
نير الشيء بنفسه باعتبارٍ حالّين» إحداهما أوضَحٌ بياناً ين الأخرئء فَالَمسّكُ بالبيّئة هو 
النْكَمُ في اللجئّةه والمُتَعُ الهوى هو ادب في النار»17). 

وقلت: قد افتَتِحَتُ هذو السُورةٌ الكريمة» وؤّسِمَتْ براعةٌ استهلالاء بصيغةٍ التقابل في 
الذينَ كفرواء ون في أنَّ الله يُدَخلُ الذينَ آمنوا؛ سلوكَ تلك الطريقة, وثُلْتَ في قوله: 
نكن عَلَيَيَْوٍ 4 ذلك. وجعِلّت هذو الآية التي نحن بصَدَّدها مُتفرّعةً عل هذو القرينة 
بدلالةٍ أداة التشبيه» وجُعِلٌ الُشبّهُ والْمشبه به بتمامه تتلا به كا قَرّرَهُ صاحبُ «الانتيصاف». 

وإنما فُصِلَ بِينَ الكلامين”" ليق قوله: «مَكلْ لم4 اسيثنافاء وذلكٌ أنَّ الكافرٌ لم أَلقِيّ 
ميم لسر بوه ب أ 4 
الحوئ واتبَمَ الشَّهّوات» كما قال: «وَالْذِييَ كنا سمطو نا تَأكُلُ الاتمم 4. وقُدّرَ أنه 
لِعَدَم التفاته إلى هذا الإنكار بِمَنزِلِ مَنْ يُصِرٌ عل إنكاره» ويقول بالنَّسوية» فأوقمَ «مَكَلُ 
نه إلى ساقيه جواباً إل هذا الإنكار الْْجدّ يعني: إنكارُكُم هذا يَستَلِمُ التسوية بين 
حالتي أهل الجن والنار. 

اكه في إبراد هذا الاستئناف: هي أنَّ هذاين الأمور مره ا لور 
لظّهورٍ أدلته» وأَدمِج” فيه معن التعريض بأنهم في هذا الإصرار تمن هو خالدٌ في النار» وبأن 
الذي هو على بِينةٍ يمن ربّه في جَنَاتٍ تجري ين تحتِها الأنهار. 


)١(‏ «الانتصاف» (#: *077) بحاشية «الكشّاف». 

(؟) أي: بين هذه الآية والآياتِ التي تقدمتها في السورة؛ مع أنها مفّعة عليهاء فكان حقها أن يُعطّف عليهاء 
ص اخ مه ع .م قن له 

(*) تحرّف في (ف) إلى: «الدواعي». 

(5) تقذم معنىئ الإدماج في تفسير الآية ١١6‏ من سورة التوبة (1: 8١‏ "37) تعليقا. 


ور ايد يضف 


ا 0 1-4 وء ب 


ودُخوله في حَيرِهء وانخراطِه في سلكهء وهو قوله: «أَهْن كان عل ينَوَ من رَيهء من رُيْنَ 
لمْسْوَدُعَمَِ. 04 فكأنه قيل: أَمَكَّلُ الجنة كمَنْ هو خالِدٌ في النار؟ أي: كمَكّل ججزاءِ 
ع هو خمالة في الثان: ١‏ 

فإن قلت: فلم عُويّ من حَرْفِ الإنكاره وما فائدةالتّْرية؟ قلت: تعريثه من حرف 
ل ال و 
م شت يبت التوية بينَ اب التي تجري فيها تلك الأنهاره وبينَ النار التي يشسقى 
ابوط قل الال 

أفرَّحُ أنْ أررَاًالكراء ون أُورَتَ ذَوْداً مٌصائصاً تبلا 


عن بعضهم: أن ا همزةً في #أَشَسْكَانَ4 توقيفٌ وتقرير» لأنْ الجوابتَ معلوم» كا أنك إذا 
قلت: مَنْ يَفعَلٍ السّيَاتِ يشْقَّ ومَنْ يَعَلٍ الحسناتٍ يَسْعَده ثم قلت: الشقاءٌ أَحَبٌّ إليك أم 
السّعادة 6؟ فقد عُلِمَ أن الجواب: السّعادةء فهذا يخرئ همزة التوقيفي والتقرير. 

الراغب: مَن: عبارةٌ عن الناطقين ولا يعبر به عن غير الناطقين إلا إذا مع بينهم وبين 
غيرهم؛ كقولك: رأيثٌ مَن في الدارٍ من الناس والبهائم» أو يكون تفصيلاً لجملةٍ يدخل فيهم 
الناطقون» كقوله تعالى: #قَينهم كَنيمْشِى* [النور: 45] الآية» ولا يعبر عن الناطقين إذا تفرد» 
وهذا قال بعض المُحدّثين في صفة أغنام نفئ عنهم الإنسانية: 

ُخْطِي إذا جئتٌ في استفهايهم ب١مَنْ)‏ 

تنبيها على أنهم حيوان أو دون اللجيوان77, 

قوله: (أفرَّحَ أن أرراً الكرام) البيت: سَصّوص: وهيّ الناقةٌ القليلةٌ اللبَن الشبل 
- بالضّح : جمع تله(" وبالمَتْح: جمع نبيل» ككُرّم وكُرمء والتّبَلُ أيضاً: صِعْارٌ الإبل» وهو 


)١(‏ قول الراغب سقط من (ح) و(ف)» وهو في «المفردات» (من). 
(؟) وهي العطية. 


ليوف اخوء المتادس والتشرون 
هو كلامٌ مك رح بز اكرام وورائة الَو مع تعر من حرف الإنكاره لانطوائه 
تحت كم قولٍ مَنْ قال: : أتفرحٌ بمَوْتٍ أخيك وبورائةٍ إبه والذي طُرِحَ لأجله حرفٌ 
الإنكار: إرادة أن يُصَور فح ما أن به فكأنه قال له: نعم مثلي يفرح بمَررَأةٍ الكرام؛ 
وبأن يَسَيِلٌ منهم ذَوْدايقَلُ طائلهء وهو مِنّ التسليم الذي تحته كُلُ إنكار. 

و »َكَل لمن نه صِفَةٌ الج العجيبة الشأن وهو مُببّدأ وحرُه: من هو حك #. .. 


سََ الأضداد. والذّؤد: ما دون العَمّرةء وفي الحديث: «في خمس ذَوْدٍ شام(" بالإضافة, 
دالبل تيه لروإمارني فر فرح بآن أررا بكزا م القوم» فأعطئ صِغارَ 


و 


010 


قوله: (ما أزن به): الجوهري: «أزتسته بشيء: اتهمته» 00 بكذا». 

قوله: (وهو مُبتدأء وحَبَره: كن هُوَحَِدٌ فالتا رٍ4): قال الفرّاء: أراد: أمَنْ كان في هذا 
النَعيم كمّنْ هو خالدٌ في النار؟ د عل هذا المحذوني قوله70: #وعد الْمنَفُونَ *» أو حرفٌ 
التشبيه الدَالّ علا لمشي والمشيّهِ به. ذكره صاحبٌ «المطلع». ولا بد من تقدير شيء» إما عند 
اله كما ذهب إليه الفرّاء أو عند الُشبّه بهه كا قَذَرَهُ الُصنُّفء وهو: اكمَئلٍ جزاء مَنْ هو 
خالد في النار». 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5717(‏ والنسائي 517 14) و(7455)» ضِمنَ كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس بن 
مالك رَضِيَ الله عنهما في الزكاة» وأولّه: «هذه فريضةٌ الصدقة التي َرَضَها رسولٌ الله يل عن المسلمين 
التي أمر الع وجل بها نيلهه. 

(1) البيثٌ لحضرميٌ بن عامرء كان له تسعةٌ إخوة» فهلكوا ووّرئّهمء فزعم أحدٌأولاد عانّه أن حَضْرَمياً فرح 
بِمَوْتٍ إخوته» فأجابه به. كذا في السان العرب» لابن منظورء مادة (جزأ) و(شصص) و(نبل)» وفي 
المادة الأخيرة ذكرٌ الخلافي في صَبّْط «نبلاً» فيه. 

(؟) في (ح) و(ف): «وهو قولّه) والبثٌ من (ط). 


سورة محمد خرانا 


وقول: ليا 4 دائلٌ في كم الصّلةٍ كالتكرير هاء ألا ترئ إل حو قولك: التي 
فيها أنهار. عجو أن يكونَ خبرّ مُبتدأ حذوف: هيّ فيها أنهار» وكأن قائلاً قال: وما 
مََلّها؟ فقيل: فيها أنهارء وأن يكونّ في مَوضع ال حال» أي: مُستَقِرَةَ فيها أنهار» وفي قراءة 
عل رضي الله عنه: «أمثالٌ الجنّة). أي: ما صفاتها كصفات النار. 


قوله: (#فيهاً انبا » داخلٌ في خحكم الصّلةِ كالتكرير لها): أي: للصّلةء إحداها: #وعِد 
لْمنَفُونَ 4. وثانيها: «إفيا نر 4. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَّ حَبَّرَ مُبَّدِأْمحذوف): عطفٌ على قوله: «داخلٌ في كم الصّلة)20, 
دسي لاسو ا د 
لاحاجة إل تقدير التَدأ؛ لأنّ «فيا ‏ تب جملة برأيسهاء يرن كونها بينً وقومٌ الاسيعناف 
قبل مجيء حبر الجملةٍ السابقة التي هيّ مود السشؤال» اللهُم إلا أن يُقال يُعدَّدْ للجُملة الأو 
تبره وللثانية”" مُبتدأء كا قعل أبو البقاه أي: فيما تقس عليك مَل الجن وقوله: #فيبا 

أنه5» مُستأنفٌ شارحٌ لمعنئ الكل وقوله: #كمن هو اك ك4 في موضِع رفع؛ أي: حاهُم كحالٍ 
مَنْ هو خالدٌ في النار أو تَضْبء أي: يُشبهون 0 

وقَدَرَ الْصنّفُ في «الأنعام؛ ن عند قوله: كم َب لمت 4 [الأنعام: 07 -: 
١‏ مكل اسه الج وعد الْمتُونَ في نهر 4 : أي : صفتها هذه وهيّ قولة: #فيبا تبر 24 . 

قوله: (في مَوضِع الحال): ذو الحال: الضمير لراجعٌ نالل الموصول؛ لأنَ لوصول 
فا الجن ولاْدٌ يها نَالضمير» أي: الجن التي وعد با لون عير فيهاالأمار. 

قوله: (وق كزاية ع رقي الله هن «أمثال الحنة)): قال ابنْ جني : «قرأعلِنٌ وابن عباس 
رضي الله تعالا عته]: «أمعال الحنةةء وهذو القراءة دليل علن أن قرا قراءة العامّة بالتوحيد معناها 


121 من قوله: الالكري كاه إل عا مقط ين‎ )١( 
الجملةٌ الأول: هي قوله: «امَك اواك ود الْمتَموْنَ 4 والثانية: هي قوله: كنمو كد ولا ر».‎ )( 
.)١157-1151 :7( انظر: «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبّري‎ )"( 


لظن الجرء السادس والعشرون 
وقرى: اأْيِنِ». يُقال: أسِنَ الملهُ وأجن: إذا ته تير طَهْمُه وريه وأَنْشِدَ ليزيدَ بن معاوية: 
لقد سَقَدي رُضاباًغيرَ ذي أَسِنِ 2 كالِسْكِ قُبَّ عل ماءٍ العَناقيدٍ 


َي َعم 4 كم تتَغيّرٌ لبان الُنياء فلا يعودٌ قارصاً ولا حازراء ولاما 
يكره من الطّعوم» طلَدَّ4 تأنِيتُ لذ وهو اللذيف ل وقرئ بالحركاتٍ 
الثلاث؛ فالجرٌ على صِفَةٍ الخمر» والرفٌ على صِفَةٍ الأنهار وَالنَضْبُ على العِلّة» أي: 
لأجل لَذَةٍ الشاربين. مو م مو ا 


الكثرة» وذلكٌ لما فيه من معنئ الصدّريّة: ولهذا جاز: مَرَرثُ برجل مثل رين وابِرَجُلَينِ 
مثلٍ رجال»» و«بامرأةٍ مثلٍ رَجْل)» ألا ترى أنك تَستَفيدٌ في أثناء ذلك عكر لازي وَالتمق :7 

وأما «ما» في كلام المصدف في قوله: «ما صفاتها كصفات النار»: فهي نافية» وذلك ل 
سبق له أنّ هذا كلامٌ في صُورةٍ الإثباتِ ومعن النفي, وأما معني الجمع في قوله: "كصفاتٍ 
النار»: فلوقوع كم موحد في أَلَارٍ4 الآية 3 به والمكة متعدى ذكر فيه أشياء عد" 
الأنهازٌ الأربعة مكرّرة ثم قيل: #إمن كل تمركت ثم #ومعيفِره بين و ديهم #» فيجبٌ تقديرٌ ما 
يُقابلُها في طَرَفٍ الُْشبّه بهه وقد ذُكِرَ فيه شيئان: لو اناري لاحم و تقدير 
ابنٍ جني: لا يجبُ تقديرٌ صفاتٍ عل الجمع؛ لِّا ذكرٌ من أنه جائرٌ أن يُقال: مَرَرتُ برَجُلَينِ 
مثلٍ رجال» وعكسه. 

قوله: (وقرئ: «أسن»): قرأ ابن كثير: بالمَضْرء والباقون: بالمدٌ2". 

قوله: (فلا يعودُ قارصاً ولا حازراً): الجوهري: «القارص: اللَبّنّ الذي يَحْذِي اللسان» 
وني المثل: عَدَا القارصٌ فحَرّرء أي: جاوَرٌ إلى أنْ حيض»» و«الحازرٌ ‏ بتقديم الزاي -: اللَمَنُ 
الخامض». 


.)717٠١ :7( «المحتسب» لابن جِنّى‎ )١( 
واحجة القراءات) ص/717”.‎ 7٠١ انظر: «التيسير» للدانني ص‎ 0( 


سورة محمد *:١‏ 


والمعنئ: ما هو إلا التَذُ الخال ليس معّه ذهابٌ عَفْل ولا حمارٌ ولا صٌداعٌ ولا آفةٌ يبن 
آفاتٍ الخمر صف > م يخرج من بُطون التّْل» فيُخاليطه الشَمْعُ وخيئم طمَآءحمِيمًا 4 
قيل: 0 


+ وى ءءء م 


[98 وَمنهُم من يسَبَوعٌ لك > حَيَّه إِدَا حَرجُوأ من عِندِكَ مَالُوأ لِلذينَ بلعم مادا كَالَ انما 
نايك أي 1+ َل لوي وَأبّعوا أَْواَهْرَ 4 ١11‏ ] 

كم اللاقرنة كائر ا سرون علش ونوا اله كلق ويستعون الاقف ولا تقر 
ولا يُلقُونَ له بالاأتهاؤناً منهم» فإذا حر جُوا قالوا لأولي الجلم ِنَ الصحابة: ماذا قالّ الساعة؟ 
على جهة الاستهزاء. وقيل: كان يط فإذا عاب الْنافِقينَ سحرَجُواء فقالوا ذلك للغلماء. 
وقيل: اوعاب مدير 0 أنامنهم وقد سمت فين شيل. 

#دَانقًا 4و قِ ئ: «أنِفًَ» عل «قعل» -: تَضْبُّ علا الفلّرزف» 8 شظ2ظ 


قوله: (والمعنى: ما هو إلالتَللّهالخالص» ليس مه ذهابُ عَقْلٍ ولاخمارٌ ولاضْداعٌ ولا 
آفةٌ يمن آفاتٍ الخمر): كل هذا المعنى يُعطيه الوَضْففٌ بقوله: وترون ». تَعْريضاً بَخْمُورٍ 
الدنياة كقولة جع ال : ٍلافيا عل معنا يرت » [الصافات: /41]» 0 على التعريض 
تفسيده «اخُصفّى) بقوله: «م يَخْرّحْ من بُطُونِ النّْل فيُخالِطه الشَّمْعْ وغيرُه»» اعتبرٌ فيهما 

معن الوَضْفِ بإحدى صَمَّي الذات» وحَصّصّهماء إذ لولا ريض ل يفدْ فائدةٌ أخرئ. 

قال القاضي: «وفي ذلك مكل مايقو مام الأشرب في الجن بأنواع م يلد منه في 
الدّنياء باتتجريد عم يُنقّصّها ويُنخّصّهاء والتوصيفٌ بما يُوجبٌُ غزارتها رامعا 

قوله: (وانمارّثُ قَرُوة رؤوسهم): الجوهري: «مِزْتَ الشيء ميزه ميْزاً: عَزَّلئّهِ وفَرّتّه 
وكذلك: ميته تميراً فانماز». 


قوله: (أَيْفً): قرأها ابنُ كثير0©. 


.)١197 :5( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
هي إحدى الروايتين عن ابن كثير» والأخرئ موافقةٌ لقراءةٍ الجماعة» واختارها أبو عمرو الداني في-‎ )١( 


"5 الجزء السادس والعشرون 
قال الرّجَاج: هو مِن: استأنفثٌ الشىء: إذا ابتدأتسه. والمعنئ: ماذا قالّ في أولٍ وقتٍ 
ا 

[ لون َمْتَدَوَأْرَدَهْر هُدَى وَءَالهُمْ فهر 4 ]1١‏ 

رده اله هْكى 4 بالتوفيق» لم4 أعاتهم عليها أو: آنامم 

جَرَاءَ تقو تقواهم. بوعل السدى: 8 بَينّ لهم ما يتقون. وقرئ: «وأعطاهُم»» وقيل: الضميد 

في لم4 لِقَولٍ الرسول: أو لاستهزاءٍ المنافقين . 

قوله: (هو من: استأنفتُ النيء: ابتدأة): وي عن الُصنّف: «الآيف: اسح للساعة التي 
قبل ساعيِكٌ التي أنتٌ فيهاء م* شقن الأئف؛ وَلِتَقَدمِهِ الوقتٌ لخاود كاميوى لدم 
ومنه: أنفةٌ الصّبا: لأوّلهء ويقال: ا م تُرعء أي: اول زعا 


قوله: (لاوَالَهُم نهر 4 أعانهم عليهاء أو آناهم جَرَاءَ تقواهم): والأول أوفٌ لتأليفٍ 
التَظْم؛ ما سب أن أغلّب آياتٍ هذو الشّورة الكريمة رُوعِيَ فيه التقائل فقول أولِك أي 
طَبمَ أله ل فلوج 4 بقوله: وَل تَاهْتَدَوأ دَادَهْرٌ هُدَى 04 لأنَّ لطم يحصلٌ يمن تَرايدٍ 0 
وتّرادْفٍ ما يزيدٌ في الكفرء وقوله(": لوَايّعوا وهر 4 بقوله: اله تَفوهُرَ 4. 0 
على كالٍ التقوى. وهو أن تزه العارفٌ عما يُغِلُ سرّهُ عن الح يتل إليه بسراشره! 
وهو التقوئ الحقيقيٌ المعنيٌ بقوله: '#انَمُوأ أله حَقَّ تابو © [آل عمران: ل 


مَزِيدٍ الهدى مَزِيدٌ لا مَزِيدَ عليه. 


«التيسيرا ص١٠١٠١-‏ وهو مرجع غ الول رحمه الله تعالى في القراءات: فيُستَغْرَبُ منه كيف أطلقٌ العبارة 
على وَجْهِ يُوهمْ أن لا خلاف على ابنٍ كثير فيها وييّن الشيخٌ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى في 
«البدور الزاهرة» ص/797 أن هذه القراءة ليست هي الحتَمَدةَ عنه. 

(1) وهو اسودادٌ القلب من كثرة الذنوب. وأصل الرَّيْن خ: الدَّنّسٌ والصَّدَأء ى) في السان العرب» لابن منظورء 
مادة (رين). 

(1) أي: وقوبل قوله ... إلخ. 

(") قوله: 'ويتَتَلَ إليه» أي: إلى الحق» «بشراشرهاء أي: بنفسه حِرْصاً ومحبّة. انظر: السان العرب» لابن 
منظورء مادة (شرر). 


سورة محمد ارغنا 
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[# فَهَلْ يروي إلا لمَاعَةَ أن َأ 0 َقَد َأ أَراطها دَق لح ا جاه ته ذكرسهم 4 
18] 

«أن تيم »بََل اشعمال ين والاقة 4 نحو: #أن تَطُْوَهُمَ 4 من قوله: رِحَالٌ 
مَوؤْصِسُونَ ونسآة مر منت * [الفتح: 6]. وقرى: «إِنْ تأتهم)» بالوَّقَفٍ على #آلمَاءَ # 
وساف المرطه ون فق مصاوض آهر يكذ كتلك. و 1 


وفي لتََفْع عن مُتابعة ا حوى: اتروع إل اول والعُزوفٌ عن شهواتِ هذه الأدنى. 

ثم في إسنادٍ الهم تَعوبهمم 4 إل الله تعالى» وإسنادٍ مُتابَعةٍ الحوى إليهم: إياءٌ إلى معنى 
قوله07 وك «وَإدَا مضت فَهُوَيَفْفِينِ 4 [الشعراء: »]١‏ وتلويحٌ إل أن مُتابعة ا هو مَرَضُ 
رَوْحايٌ ومّلازْمةَ التقوئ دوا إلهيّ ( وَبعْرَلُ من الْفْرَءَانِ مَاهْوشِْقاء4 [الإسراء: 45]. 

قوله: («أن كَأَنِبُم 4 بَدَلّ اشتمال): قال الرَّجَاج: «مَوضِمٌ «أنْ): تَضْبٌ على البَدَلِ مِنَ 
للمَاعَدَ 4 المعنول: فهل يَنظرونَ إلا أنْ تأنيَهمُ الساعةٌ بَغْتدَ كقوله: وَل وْلَارِجَال مُؤْصوْنَ ونس 
موصت لَر تعلموهم أن تَطْتُوَهُمْ © [الفتح: والمعنيل: لولا أن تطؤوا رجالاً مؤمنين ونساءً 
مؤمنات)7". 

قوله: (وقرئ: «إن تأتهم»» بالوَقْفٍ عل لآلَاعَةَ 4): قال ابنُ جني: «قرأها أبو عَمْرو . 
ابن العلاء”©: هذا اسيئنافٌ شَرْطء لأنه وَقَفَ عن طإلَاأَلتَاعَةَ 4 ثم قال: «إنْ تأتهم بَعْتَةٌ فقد 
جاءً أشراطّها»» فإن قلت: الَّرْطٌ لا بْدّ معّه منَ الشَّكّ من الله تعالل» ومعناه: منهمء أي: إن 
شَكُوا في مجيئهابَعَْةٌ فقد جاء أشراطّهاء أي: علامائهاء فهلا تَوفُُوها وتأمّبوا لوقوعها»9». 


)١(‏ أي: قول سيّدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاةٌ والسلام. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (0: .)١١‏ 

() كذا في الأصول الخطية» والذي في «المحتسب» لابن حِني: أنها «قراءةٌ أهل مكة» فيه| حكاه أبو جعفر 
الوا بي». وَل رحه لل تعلل انل إل كلام ابن جني في لقاة لت بعدهاء فد ته 
إل بي عمروء وسيأتي كلامه عند الولف بعد قليل. 

(:) «المحتسب» لابن جِنّي (7: 1-171٠‏ 717). 


:"> الجزء السادس والعشرون 
فإن قلت: فها جزاءٌ الشّرْط؟ قلت: قولّه: لفن طم 4 ومعناه: إن تتم الساعة فكيف 
لهم ذِكْرَاهُم أ ددهم وَاتّعاظّهم إذا جاءة تهم الساعة. يعني: لا تَمَعْهِم الذّكرئ 
يتل كقولٍ تقلا فيز بدك الإنن رأ 21 الوذ 4 قير 1]. فإن 
قلت: بم م يَنَصل قوله: معد جه أَْرَاطهَا * عل القراءئين؟ قلت: بإتيانٍ الساعة؛ اتَّصِالٌ 
امم ل ا ا ا ده و 
م 
والأشراط: العلامات. قال أبو الأسود: 
فإِنْ كُنتٍ قد أزْمَعْتٍ بالصَّرْم بينا فقدجَعَلت أشراط أوَلِوِتَدُو 


وقيل: مَبعَتْ مممدِ خاتم الأنياء يي وعليهم منهاء وانشِقاقُ الشَعره والتكات: 
2 ».ج12 2 لرل ‏ ا تانايك 0 

وعن الكَلْبيَ: كَثْرةٌ امال والتجارةٌ وشهادةٌ الزورٍ وقَطْمٌ الأرحام وقِلَة الكرام وكثْرةٌ الّكام. 
د عت اه" جل 9 اح ٠.‏ عرز كه 8 لوي ه. )هم 04 
وقرى: ابَعتّها بوَزن: جَرَبَةه وهي غريبة ل ترد في اكصادر أختهاء 000000 


وقلت: فالكلامٌ حيئكذٍ ذو حُملتين» قال أبو البقاء: دن لم 4 - حبر #ذكرنهم 
والشَّرْطُ مُعبرضء أي: أن هم ذكراهُم إذا جاءتهم» وقيل: التقدير: أن لهم 0 َ 
جاء تذكرتهم2770» ولَعَل هذا أسهل مأخذاً مِنَ اختيار الُصتّف؛ لِمَا يُؤدّي إلى جَعْلٍ الكل 
كلاماً واحداء ويّلرّمُ التعاطّل. 

قوله: (عى القراءتين): أي: المشهورة» وهي أن تيبم 4 والشاذة» وهي: «إن تأتهم 

قوله: (كثرةٌ المالٍ والتّجارة): : يعني : : للعرّب» وإلا فالعَجمٌ | َل كذلك» وهو من قوله 
صَلَّواتٌ الله عليه: "وأن ترئ الحفاةً العُراةَ العالة رعاء الكاوكارا لون فلا00 


قوله : (وقرئ: ١بَعَيَه):‏ وهيّ في السَّواذ قال ابن جني ي: الوهي قراءةٌ أبي عَمْرو - في رواية 


() «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)١1١75‏ 
(1) أخرجه مسلم (8) من حديث عبد الله بن عمرء و( ريست ىو 
() هذه الفقرة ة والتي قبلها من «قوله: على القراءتين» إل هنا سقطتا من (ف). 


سورة محمد 30> 
وهي مَرُويَة عن أبي عَمْروء وما أخوََي أنْ تكونً غَلْطة مِنَ الراوي عل أبي عَمْروء وأن 
يدا ل لي را ل ا 

1ع أَنَهه لآ لَه إلا لَه وَسْسَغْفْرَ ديك وَللمؤِْنينَ وَاْمَؤمِنتِ وله يلم 
ا 7 ]١‏ 

لما ذَكَرَ حال المؤمِنِِنَ وحالٌ الكافرين» قال: إذا عَلِمتٌ أنَّ الأمرّ ىا ذُكِر؛ من 
سعادة هؤلاءِ وشقاوة هؤلاء. امم ل ا اس انكل اوش سمي نلك اما 


هارون "7‏ وفِعْله ل يأتِ في الصاو ولا في الصّفات, وإننما هو مختصٌ بالاسم» ف ةالشرة: 
اسمٌ مَوضِعء ومنه: الجَرَيّة: الجماعة»2"7» الجوهري: «السجرَيّة ‏ بالقَنّح وتشديد الباء : العانة 
ا وربما سَمّوًا الأقوياة ون الناس إذا كانوا جماعة مُكٌساوين». 

قوله: (لعَّا ذكرٌ حال المؤمِنِِنَ وحالّ الكافرينَ قال: إذا عَلِمت) إل آخره: يعني: لم وبل 
بين ذِكْرَي المُومِن والكافر» وفصِل بين وَضْمَيهما ين السّعادة والشّقاوة؛ من مُفتح السُورة 
مره بعد أخرئ» عُلِمَ أن اسمٌ الذاتٍ كات وغ قلطا في هذا امقام مُمجَلَ َل 
الهيبة والجلال» ومعلم 3 مُسَنَاهُ هو الذي يدي ويْضل» ويسعِد ويشقي» وهو المُصرّفُ قي 

مُلكِهِ ومَلّكوته ما شاءَ كيف يشاء» # لا يلحا عل وهم مكلو 4 [الأنبياء: 77]» فينبغي 
التكلك أن يكونّ على حَذَّرٍ يمن سَطُوةٍ كبريائه» فِيتواضَعَ لِعَظَمةٍ جَلالِه لأنه بِمَرْأى منه 
ومَسْمّع في مُتقلِّ ومَنُواه 7 0 ار م لنفسه ويَستَغْفرٌ لتقصيره» ولذلكٌ أمَرَ أفضَل 


حَلْقهِ بالاستغفار: 9وَاَسْحَغْوِر د ْكوَللمْميَِ والْمُوْوتتِ 4. 


)١(‏ يعني: رواية هارون بن حاتم (البزاز) عن حُسَين (بن علي الجعفي) عن أبي عمرو. كما صَرَّحَ به ابن جنّي 
نقشه 1 احص وة المولت! 

(1) «المحتسب» لابن جني (7: الا -الا؟). 

(0) أي: جماعة الحُمّرء قال الفيرو زآبادي في «القاموس»» مادة (عون): «العانة: القطيعٌ من حمر الوّخش»» ولذا 
قَسّرَ هو وغيرُه الجَرَبة بأنها: «جماعةٌ الحُمْر). 


ا 00 ا لجزء السادس والعشرون 


ثبت علا ما أن نت عليه مِنَ الهلم بوَححدانية الله وعل التواضع ومضمٍ النفس» 
امار سكاو الوك ل فل دجلقة ز ز ز ز ز ز 00 ؤزؤزؤز1 01111110111101 


قوله: (ناليت عل ها انك اغلية ون العلم بو خدائة الله تعال:توضل اللواضيع رضم 
النفسء باستغفار نيك و دنوب مَنْ عل دينك): فَقَدَّرَ مُضافًاء قال القاضي: «وفي إعادةٍ الجارٌ 
وَعَذْفَ لقنا إظيماة بنط اجباجهم ركرة وريه ؛ وأنها جنس آخر)17). 

وقلتٌ - والعلمٌ عند الله ناا باستغفار القوم: وتم إل م يزيل أوضارهم”"»؛ 

مِنَ الكفْرِ بالله تعالى والتّماق وسائر المعاصيء والنَظُم يق : الا ا 258 هم 1 
إِلَامّهُ 4 مُتَرَتٌّ بالفاءِ عل قوله: « مَهرْبَعدو امه يعني: إذا تَيِقَنتَ أنَّ الساعةً آثر 
وقد جاءًَ أشراطُّهاء فحْذ بالأمَمٌ : ا 0 لا 
سود الأوى» فإذا صِرْتَ كايلاً في 

فإذن: 000 ما به يََولُ كُفْرُهم ونفائهم ومعاصيهم من 
اليل والعملء وبالمؤمنين7": العموم؛ 0 لوبا لها كارا كاد تَغْلِييا يدل 
على الأول: قولّه تعلل: لوَأمَه َك متَمَبَكمْ نوو 24 فإنه عبارةٌ عن | لوَعْدٍ والوعيدٍ عل 
أعمالٍ انلو ولي وعلئ الثاني: قولّه تعالا: يل ررحت اموأ لَوَلا نزْلْتَ 50 
أنزِك سُورةٌ تحكمةٌ ودكرَفِها الِْصَالُ رَلتَ ادن فى مُنُويهم تَرَضُُ 4 الآيات» فالاستغفارٌ 
مول عن عموم المجاز(؟». 


ا 


.)١97 :0( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 

(؟) الأوضار: جمعٌ وَضَرء وهو الدَّرَن والوّسَخء كما في السان العرب» لابن منظوره مادة (وضر)» واُراد 
هنا: الأوساحٌ المعنوية لا الحسّيّة. 

(©) أي: واخرادُ بالمؤمنين 

() عمومٌ المجاز: هو إرادةٌ معنى مجازيّ شاملٍ للحقيقيٌ وغيره؛ ومُتناولٌ له با أنه قد منه. «مُسِلّم الثبوت» 
للعلامة مُحبٌ الله بن عبد الشكور البَهَاري (3517:1). 


سورة محمد 20> 


والله يَعلّمُ أحوالكم و مُتَصَرّفاتكم ومتكُم في مَعايشكم ومتاجركم ويَعلَمُ حيث 
ترون في منازيكم, أو متبكُم في حيايكم ومنواكم في القُوره أو متقبكُمفي أعمالكم 


واكم من الجن والنار» مث حي بأن ب ويخشئ, وأ يُستَغرٌ وسترحم. 
وعن سُفيانَ بن عيّينة 9 0 فقال: ألم تَسمَعْ قولّه حينَ بدأ به 


فقال: « 5ع أنه 006 أنه وَاستغْفر د ك4 مر العمل بعد العلم» وقال: 
7 أعلموا أنَمَا كليرة ديا ليث و45 1 ني 3 إل قوله: #سَابقوأ إِلّ مَعْفْرَوَ يّن 
رَيَك4 [الحديد: »]7١‏ وقال: « وَأعَلَموَأ أتَمَآأمولْصكُمْ وأَوْلدَكُم فِتََةُ 4 [الأنفال: 14]» 


و و 


ثم قال بعد: 9فآحذّروهم © [التغاين: »]١5‏ 111110111511 


ونظيدُ معن تَرنّبٍ الفاء السابق: ما رويناه في «صحيحي» البُخاريٌّ ومُسله”١‏ عن أنس: 
«أنَّ رجلاً سألَ النبيّ يله فقال: يا رسول الله متئ الساعة؟ فقال رسولٌ الله يل: ما أعدَدْتَ 
ها؟ فكأنَّ الرجلّ استكان, ثم قال: ما أَعدَدْتٌ لها كبر صيام ولا صَدَفةء ولكنّي أُحِبٌ الله 
ورسوله. قال: 0 «قال أنس: ما فَرِحْنا بشيء فرحنا بقول 
البي 35) (آنت مع من أحيت 8 حبَبت0» قال أنس: فأنا أُحِبٌّ النبيّ كل وأبا بكر وعُمَره وأرجو أن 
أكونَ معهم. وإِنْ ل أعمّل أعماكَم». 

قوله: (أنه سيل عن قَضْلٍ العلمء فقال: ألم نَسمَعْ مَعْ قولّه حينَ بدأ به): يعني: قَضْلٌ العلم 
إن يَظهَرٌ إذا قرِنَ بالعَمَلء لأنه تعالى إنما بدأ به في هذه الآيات؛ ود أنه كالمقدّمة العمل 
والتَيِمّةِ للواجبء ولا يَحسنٌالعِلمٌ ولا له قَضْلٌ ولا مَزِيَةٌ إذا ل يس يَستّتبع الَمَل» ولايصح 
العمل إذا ليَصدُرُ عن عِلم. 

وخراث 0 الحكيم(" - من قَبيلٍ قولهِ تعالى: « يسكَلُوئدقت 
يُنفِفُونَ هلما أنْمَقَثم ين حَيْرِ هيودي وَالْأَفْيِينَ © [البقرة :6 وقوله0©: #يمسعَاوة 0 
ا ا 0 


0 في الأصول الخطية. ل سا ل كا في «مفتاح العلوم؟ ا 


ام ااا يض ب سانو شرن 

وقال: #واعلموا أت مَأعَيْمَتم 
2 2 هه 2 رم 2 72 م د ل ا 

[وَيَعُولُ الس امَو وَل ا 1007 كرفي ألْمَمَالُ 


ا ا روم يك مدر لمشي عه عَّهِ مِنَ اموب فَأَوَلَ هر * 


عر م يت سس سح مغر 


مروف دعر لتر موص فوأ | أنه لكان حرا لمر # ]11١-7١‏ 


مه 2 2 


الْأَهِلَدٍ َ هله مَواقِيتٌ 4 [البقرة: 8] ؟ سألوة معن فَضْلٍ العلم» فأجاب بأنَّ قَضْلَ العلم إنها 
يَظهَرُ | ذا لعل وشيلة إل العمل» كا أن التَمَفَة إنا تكون معنا بها إذا وقدت 07 مو قعهاء أي: 
الواجبٌ أن يسألوا عن العلم وعن العمل به لاعنه وحده. 

قوله: (ثم مر بالعملٍ يَعْذ): أي: بعد العلم هاهنا. وعن بعضهم: ١ثم‏ أو بالقسسمة 
والصَّرْفٍ إلى مَصارفها في مَوضِع آخر»» وليس بذاك لأنَّ قوله: قدو سه 4 [الأنفال: 
١؛]‏ الآية» فيه بيانُ الصَّرْفٍ إلى اكصارف. لأنَّ قوله: #تأنَ َه خمسسة,» دلّ عن ذلك؛ لما 
فيه: أنَّ أربعة أحماسٍ العّدمِية نُصِرَّفُ إلى المحاريين» والخمس الباقي إلى الله والرسول ولذي 
القَرْبِىْ واليتامئ والمساكين وابن السّبيل. 


علن أنَّ اراد بالعمل ما يَشُّقٌّ عل المكلّف» كا في الأمثلةٍ الأخرئ» بل دلّ علل ذلكٌ ما 
بعد «اعلّموا»» وهو تقيبدٌ اليلم بقوله: «إن كُمّمٌ ادك و4 الاشال: ١‏ فَإنَّ فيه معنو 
الأمر بقَطْع الطَّمَع عن ذلكَ الخمس» ٠‏ والاقتناع بب) ُ قَيمَ لهم من الأخماس الأربعة» ى) قال 
الصف في مَوضِعِه: «المعنو: إن كنم آمنثّم بالله فاعلَمُوا أن الخمس مِنّ العّنيمة يجبْ التَعرّبُ 
به لله» فاقطَعُوا عنه أطماعكم. واقتَنعُوا بالأخماس الأربعة» وليسّ اراد بالهلم: العلمَ المُجرّده 
ولكنّه الِلمُ امن بالحَمَلِ والطاعةٍ لأمر الله لأنَّ الم اللْجردَ يَستوي فيه المؤْمِنُ والكافر 
ألاترئ كيف صَرَّحَ بلفظٍ الأمر في قوله: «فاقطعوا عنه أطماعكم. واقتَئعُوا». 


)١(‏ في الأصول الخطية: «وقع». 


سورة محمد حون 


كانوايدّعُونَ اَرْصٌ على الحهاد» يتنه أليسيّهم» ويقولون: لالؤْا دزت سو 4 
في معنئ الجهاد» ددا أنزك . مرا فيها با تَمَنُوا وحَرَصُوا عليه كاهُوا وشّقٌ 
عليهم؛ وسّقِطوا في أيديهم» كقوله: ظدَلئَاكِْبَ عتم الال دا وق مَمْهم يحون 
الئاس * [النساء: لالا]. 


و 


كمه 4 مُييةٌ غيد مُتشاببة لا تحتملٌ وَجْهاً إلا وجوب القتال. وعن قتادة: كل 
سُورةٍ فيها ؤكرٌ القتالٍ فهي مُكّمة وهي أشَدٌ القَرآنٍ عل النافِقين. وقيل طا: ححَكَمة؛ 
لأنَّ انسح لا يردُ عليها يمن قبل أنَّ لقتال قد تسَحّ ما كان مِنَ الصّفْح والهادنة» وهو غيدُ 
منسوخ إلى يوم القيامة. وقل هن امسر لأنها حينَ يحدث يُروهًا لا يَتَناوَكًا المَسخ» 
ثم تنسح بعد ذلك أو تبقئ غير منسوخة. وفي قراءة عبد الله: اسورةٌ تدَئة) وقرئ: «فإذا 
َرَلَتْ سورةٌ وَذَكَرٌ فيها القِتالَ) على البناء للفاعل وتضب «القتال». 

ادن فى دوم تََرَضُ 4 هُمُ الذينَ كانوا على حَرْفٍ غير ثابتي الأقدام» «إنظر 
َلْمَمِْيَ عَليِهِ ون ألْمَتِ 4 أي: تَشخَّصُ أبصارهم جُبناً ومَلعاً وعَيْظء كا ينظرٌ مَنْ 
أصَاَتهُ العَمْيةُ عند الموت» لمأو لَهُمْ 4 وعيدٌ بمعنئ: فوَيْلٌ لهمء وهو أفعل؛ مِنَ الوَليء 
وهو القَرْبِء ومعناه الذَّعاءٌ عليهم بأن يَلِيَهُمْ المكروه. 


قوله: (كاعُوا): أي: تأخَروا وجَيّواء الأساس: «كُمَّ الرجل؛ وكَعْكَعَه الخوف. فتَكَمْكّعا» 
الجوهري: «كِعْتٌ عن الشيء أكيع» وأكاع: لغةٌ في: كَحَعْتُ عن الأمر أكِعّ: إذا هبتهُ وجَبنت». 

قوله: (ومعناه العا عليهم بأن يَلِيَّهُمُ امكروه): روئ الواجديٌ عن الأصمعيٌ: «معنى 
قولهم في التهديد: أَوْلى لك: وَلِيَكَ مكروه» وقارك ما تكرهّه)7". ورُوِيَ عن أبي علي أنه 
عل للوَيْل 2 عل وَزْنِ «أفعّل»» من لفظ «الوَيْل» عل القَلب» أصله: «أويّل)» وهو غيرٌ 
تضرف كأحمد. للعَلميةِ وكونه عل وَرْنِ أفكل». 


.)١55:5( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 


م الجزء السادس والعشرون 

لطَاءَة وقول مصْرُوكٌ 4 كلامٌ مُستأنف. أي: طاعةٌ وقول معروفٌ خيرٌ لهم. وقيل: 
هي حكايةٌ قوهمء أي: قالوا: طاعةٌ وقول معروفء بمعنئ: أمرّنا طاعةٌ وقول معروف» 
وتَشْهَدَ له قراءة أيّ: ١يقولون:‏ طاعة وقول معروف». 

يِاعرَْالأمرٌ4 أي: جد والعَْمُ والجلٌ لأصحاب الأمره وإنا يُسئَدانٍ إلى الأمر 
إسناداً مجازياء ومنه قولّه تعالل: لإِنَدلِكَ عر الور 4 [الشر رئ: 4]. فلو صك فوأ 
أنه #* فيا رَعَمُوا م مِنَ الجرص على الجهاد» أو: فلو صَدَّقوا في إياهم» وواطأت قلومهم 
فبه ألينتهم. 

[# فَهَلُ فَهِلْ عستم 00 أن َفْسِدُوأ فى ألا رض لقا امكح 7« وليك ألَذنَ 
لمنهم أله يمي أبصَرَهَعٌ 4 17-177] 

عَسَيتَ وعَسَيتم: لغ أهل اليجازءوأما بن يم فيقولون: عبى أن فكل»:وعبى 
أن تفعَلواء ولا يُلحِقُونَ الضّمائر» وقرأ نافعٌ بكَسْرٍ السّينَء وهو غريبء وقد ُقِلَ الكلامُ 
مِنَ العييةِ إلى الخطاب على طريقة ولحاضاع عر ابل اتروع 

فإن قلت: ما معنيل: # فَهَلْ عَسَيسّمْ ...أن تُفْسسِدُوأ ف الْارْضٍ #؟ قلت: معناه: هل 
يوقم كُمُ الإفساد؟ فإن قلت: فكيف يصِحّ هذا في كلام الله عَرَّ وعَلَاِ وهو عام با 
كان وبها يكون؟ قلت: معناه: أنكم لما عُهدَ منكم أحِمَاء بن يقول لكم كل من ذاقكم 
وعَرفَّ تمريضّكم. ورّخاوة عَفَدِكُم في الإيران: يا هؤلاء ما تّرَون؟ هل يُنّوقمُ منكم إن 
نولي أمور الناسن» وتأكرثم علبهمء ما ين منكُم منَ الشواهدء ولاح من الكخايل - 
#أن تسد وأ فى الارض ويُمَظِمُوأ مظعو أَيسَامَكُم 4 تنا خُرأعل' الجُلكِ ومَبالكاً علا الدنيا؟ 

وقال صاحبُ «الكشف»: #كَأوْلَ لَهَرَ © مُبتّدأ وبر وهو اسم التهديد اكه 
قال: الوعيدٌ لهمء اول غير مُنصَرٍ رف» لأنه على وَزْنٍ الفِغْل وصار اسماً للوعيد» وقول 
الممسّرين: وَلِيَكَ سر فاحذرء لا يُريدُونَ به أنَّأوْل) فِعْل» وإنما ذاك تفسي على المعن217. 

قوله: (تناخُراً): أي: تحارصاً وتبالكاًء تَالَكَ على الفراش: سَقَط 


.)١715:57( «كشف المشكلات» للباقولي‎ )١( 


سورة محمد اهم 
وقبل: إن أعرّضتُم وتَولَييُم عن دين رسول الله لله وسُنَيهِ أن تَرجِعُوا إلى ما كنم 
عليه في الجاهلية من الإفسادٍ في الأرضصء بالتَّعْاوْرِ والتَناهُب وقَطْع الأرحام, بِمُقائَلة 
بعض الأقارب بَعْضاً ووأد البنات؟ 
وقرئ: لينو وفي قراءة علعٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: امُلثْب)؛ أي: 
لاكُم وُلاَسَمةٌ حَرَجتُم مهما و 0 1 


3 


تحت لوائهم» وأَفْسَدتم بإفسادهم؟ 9 
لوَيْعَظِعوًا 4 واقَطَّعُواا؛ , من التقطيع والتّقطع. 

« أُوْليكَ » إشارةٌ إلى المذكورين. لمهم 4 لإفسادهم وقَطّْعِهِم الأرحام؛ 
فمَنَعَهم ألطاقه وحَدَّهُم حتىئ صَمُُوا عن استاع المُوعِظة» وعَمُوا عن إبصار طريق 
الهدئ. 

ويجودُ أن يريد الي مثو 4: المْؤمنينَ الخُلّص الثابتين» وأهم تشقون إلى 
الوّحي إذا أبطّاً عليهم؛ فإذا أَنِلَتْ سورةٌ في معن الجهاد. رأيت المنافقينَ فيا يبنّهم 
يَضْجَرونَ منها. 

لوه (وقيل: إن أعرضتم وتَولَيتُم): عطفٌ عل قوله: «إن 7 أمورٌ الناس»» ومّرجع 

ارق 007 إل الخلق» كقوله: ## وَأَرَسَلئنه إل مِأكَةِ آلف أَوْيرِيدُوت 4 [الصافات: .]١417‏ 

قوله: (وقرئ: وما ل مفَطلِوَأ 4 و١تَقَطّعُوا):‏ الأولا: هي المشهورة» والثانية: شاذة. 

قوله: (ويجورٌ أن يرد لالد اموا 4: امْؤمنِِنَ الخُلّصِ): عطفٌ عل قوله: «كانوا 
يَذّعُونَ الجرصٌ علا الجهاد, ويتَمنّونه بألسيتهم»» وعل الوَجِْ الأول: قوله: ريت ادن فى 
ويم َرَضُْ © من باب التّجْريد”')؟ جَرَد منَ الذي آمنوا القائلين: الوادت سسُورة 4: ادن 
ف مُنُوم تَرَضُ 4» وهم هم وعلن الثاني: غير الأولى» ولذلك قال: «رأيتَ الُاِينَ فه| بينهم 


)١(‏ ني قوله: #هَهَلْ عَسَبَثرَ 4 فإنه يقال فيا يَُوفّ» ولا يْقطمُ به فلا يَصِح حمل «عسئ» على ظاهر معناها 
ف حقٌالهتعلء ولذا جعل معنئ الوم جع إل الخلق. 
(1) تقدّم بيانُ معنئ «التجريد؛ ص 7417 في تفسير الآية 5 ١‏ من سورة الحاثية» فانظره مع التعليق عليه. 


اكوا الحزء السادس والعشرون 


[# أفلا يسَدبَرونَ لْمْرَءَا آم عل قُلُوبٍ أََمَانُهَ] * ؟ ؟] 

« أفلا ييَدَبَرونَ لمات 4 ويَتَصَفَحُوئّه وما فيه من المَواعِظٍ والزّواجر ووعيدٍ 
العصاة» حتئ لا يَجْسّروا على المعاصي» ثم قال: #أم عل قُلُوبٍ أَمْمَالّْهَآ *. و«أم» 
بمعنى : بل وهزة ارم لصيل علهم بكوم مل يول يها وف عن 
قتادة: إذن ‏ والله - يجدوا في القَرآنِ زاجراً عن معصية الله لو تدبّروه» ولكنّهم أَخَذُوا 


بالمتشابه فهلكوا. 
2 # مه ع ع 
فإن قلت: لَِ نُكّرَتِ «القلوب». وأَضِيفَتْ «الأقفالٌ» إليها؟ قلت: أما التتكير: ففيه 
وَجهان: أن يُراد: على قلوب قاسية مُبِهَم أمرّها في ذلك» 1 


يَضْجَرونَ منها». والجملةٌ مُستأنقةٌ عل التقديرين» والتقديد الأخيث أنْسَبُ للتنافي والتقايل 

7 7 2 92 50 1 و 5 5 ع 7 و 
الواقع بين الفريقينٍ في آياتٍ هذه السّورة ‏ كما مَرَ وقرينتها ستجيء» وهي قوله: 
«إيكأيها الس ءَامنوَا يعوا الله وكيوا السُولَ أ [محمد: “*م] الآية» وستقفُ عليه. 


قوله: (يجدوا في القرآنٍ زاجراً عن معصية الله): فيه تجريدء كقوله: لك فى سول أله 
مْوَحَسَئَةٌ # [الأحزاب: .]7١‏ 


سا للد رسي وس سل مس عام م 


قوله: (أَكَذُوا بالمتشابه فَهَلَكُوا): من قوله: اَم َف يوط ريع َيه مَامكبَةونة 
عه لَْنَمَةٍ 4 [آل عمران: ]» والتَّدبَّرٌ في القرآن: تمييرٌ المحكّم من المُتشابه» وَجَمْله أصلةً 
يَؤُولُ إليه معنئ المتشابه. 

قوله: (أن يُراد: على قُلُوبٍ قاسية مُبهَم): نحؤه ما نشد ابن جّي: 


أميئُ المُْمنِينَ على صراطٍ 2 إذا اعوج الَواردُ مُستقيم(") 


0017 نَسَبْه أبن ج جني إل كُثٌ وهو لجرير» من قصيدة في مَدْح هشام بن عبد الكء كا في «ديوانه؛ ص‎ )١( 
ما أفاده مُق المحتسب» 7: 8/4 (في الاستدراك).‎ 0 
وإ جرير نَسَبَّه الزمخشريٌّ في «أساس البلاغة»» مادة (ورد)» وابنُ منظور في السان العرب»»‎ : 
مادة 0 و(سرط). وغيرّههما.‎ 


سورة محمد ش اوكا 


أو يُراد: على بعض القلوب» وهي قُلوبٌ المُنافقين. وأما إضافة «الأقفال»: فلأنه يُرِيدٌ 
الأقفال المُختَضصَةَ مهاء وهي أقفالُ الكُفْرِ التي استَْلَقَتْ فلا تَنفتِح. 

وقرئ: «إقفاها»؛ عل اللمصدّر. 

1 إٌ كيت آنتدواعك كن تومته الْهدى اشن سوك له 
َمل لهم * دَلِلك بصم فَانُوأ يد كرِهُوأْ مَاتَرّل أَلّهُ سَتِْيعْحَكُمْ في بِعْضٍ 
الْأَمَروَأ َه يصَلدإَِرَارَهئ # مَكيِفَإِدًا مَوَفَتَهُم هم الملتيكة يضرت يُجُوعوُد سرهم * 
للك يأَتَمْ ربوا مَآأسَخ طأَلَهوَكَرِهُوأ أَرِضْونَه خبط أَمَملْهُمٌ مَمْلَهَْ 4 ]١ 8-١١‏ 

ليطن سوك لهم 4 لاون مت وحَبرِ وَقَعَتْ لون كقولك: إن قيداً 
عَمرُو مر به #سَوَّلَ لَهُمَ 4: سَهّلَ لهم ركوب الفظائمة ون السول» وهو الاستّرخاء؛ 
وقد اشتَقَهُ شتقةُ مِنَ السّولٍ م مَنْ لاعلمَ له بالتصريفي والاشتقاقٍ جميعاً. 


وهذا”'2 كقولك: أميء امؤْمنِينَ عل الصٌّراطٍ الُستّقِيم» لا فرق بينهما؛ لأن مَفَادَ نكرة 
الجنس مَفادُ معرفته» من حيثٌ كان في كل جُءِ منه معنئ ما في جُملته!"). كم كلاه. 

فكأنه جَعَلَ قُلوبَم جنسّ القلوبء ادعاءً لكمالٍ معنئ القساوة فيهاء ولذلكَ قال: 
«عللْ قُلوب قاسية»ء وهو قريبٌ إلى التجريد. 

قوله: (علل بعض القُلوب) : روى السّلَمِى عن ابن عطاء: قلوبٌ أُقَفِلّت عن التدبّر» 
لشن مُعتْ عن النلاوة» وأسماعٌ صُمّتْ عن الاستتماع؛ ومن القُلوبٍ قُلوبٌ ميف عنها 
الِطاءء فلا تكونٌ لها راحةً إلا التلاوةٌ أو الاستماعٌ أو التدبّرء فشّتَانَ ما بِينَ ا حالتين. 

قوله: (وقد اشّقه مِنَ السّلٍ م من لأخلم له بالتصريفي والاشيت شتقاق): عِلمْ الاشتقاقٍ 
باحثٌّ عن أذ صِيغةٍ مَعَ تروط الأ لاغير» وعِلمُ اللَضْريفِ باحثٌ عن كيفية الملأخوذه 
)١(‏ في (ح) و(ف): «قوله: هذا كقولك»» فأوهَمَ أنه يتكلم عن مسألة أخرئ مُرتبطة ب«الكشاف»» وليس 

كذلك. وفي (ط): «كقولك» دون لفظة «وهذا». والمبّت من (المحتسب». 
(1) «المحتسب» لابن جني (1: 817). 


:6 الجزء السادس والعشرون 


كم د دو َ 2 و 4 اه 
لوَأمَكَلَهَمْ * ومَدَ لهم في الآمالٍ والأماني» وقرئ: «وأَمل لهم), يعني: إِنَّ الشيْطانَ 
يُغويهم وأنا أَنظِرّهمء كقوله تعالى: طأنَمَامْمل هم 4 [آل عمران: 17]» وقرئ: ١وأَمِلَ‏ 
01 2 0 5 1 
هم عل البناء للمفعولء أي: مهلوا ومُدّ في عُمُرهِم. 
- 06 َه 3 
وقرئ: 'سُوّلَ هماء ومعناه: كَيْدُ الشَّيْطانِ رُيّنَلهم. على تقدير حَذَفٍ الُضاف. 
فإن قلت: مَنْ هؤلاء؟ قلت: اليهودٌ كفروا بمُحمَدٍ يك من بعد ما تَبنَ لهم الهدى. 
ا ا ا 4 2 
وهو نعته في التوراة. وقبل: هم المنافقون. 
«لَدس قَالْوا4 اليهود. والّذين #كَرِهُوأ مَائَرَّك أَنّهُ 4 المنافقون. وقيل: عكسه 
ا 1005 2 ع >ء 4< دول مدءدوسم ص 
وأنه قول الْنافِقينَ لِقرَيظة والتضير: #ليِنْ أَحْرِجَم م لتخرجري مَعكُْ 4 [الحشر: .]١١‏ 
وقيل: #بِحْضٍ الْأَمْرِ #: التكذيبٌ برسول اللّه يلك أو ب«لا إلهَ إلا الله». 31010101116 


وعن الهيئاتٍ والحالاتٍ الحاصِلةٍ في الملأخوذ, والقياسُ التَضْريفِيٌ يقتضي أن يُقال: سأل إذ لا 
مُوجب للتليين. 

قال صاحبٌ «التقريب»: وليس مُسْتَقاً مِنَ السّؤْل كما تَوهَّمَهُ بعضهم؛ إذ لا يُساعِدُه 
التصريفه لأنه كان حَقَه سَأَلَ» بالهمزء ولا الاشيقاق؛ لأنَّ السؤلٌ بمعنئ الحاجة» مُكل 
بمعنئ مفعولء وليسّ في سول 4 معنئ السّؤال» وشََرْط الاشتقات اتفاقٌ المعنى. 

قوله: (إنَّ الشّيْطانَ يُغويهم» وأنا نظ هم): قال الواجديٌ: «ويِحسُنٌ الوقوفٌ عل قوله: 

سَوَّلَ لَهُمَ 4 لأنه فِعلُ الشََيْطانء والإملاءٌ فِعل الله وعلْ قول الحسن: لا يَحَسرُ الوَقْف؛ 

لأنه يقول: الشَّيْطانٌ مَدَلهم في الأمل)20. 

قوله: (أو ب«لا إلة إلا الله»): هذا التكذيبٌ لا يَستَقِيمُ إلا إذا ِل عل أنَّ امَافِقينَ قالوا 
ذلك للمشتركق لأن النهرد أيضا مو دون 


() «الوسيط» للواحدي .)١717/:5(‏ 


سورة محمد هه 


03 2 28 5000 ع ا ا 7 7 0 
أورْكُ القَِالِ معه. وقيل: هو قولُ أَحَدٍ القَريقين للمُشركين: سنُطيعُكم في التَضافر علن 
عداوة رسولٍ الله يكل والقعودٍ عن الجهادٍ معه. ومعنى: في بَعْضٍ الْأَمّرٍ # في بعض ما 
1 27 بد 9 3 0 ع قله ورم 7و * 5 
تَأمُرون به أو في بعض الأمرٍ الذي يَهُمَكم #والله يَعلم أسرارهم»» وقرئ: 
ل ١‏ 2 9 ضر ا سر 5 7 0 7 
#إِسَرَارَهْرٌ* على الَصدّرء قالوا ذلك سر فيا بيتهم » فأفشاه الله عليهم؛ فكيف يَعمَلون 
وما جيلتهم حيتئذ؟ 
1 67 2 ع 1ج :م 5ه 
وقرئ: 'نوفاهُم)؛ ويحتمل أن يكونَ ماضيا ومُضارعا قد حُذِفْت إحدى تاءيِهء 
5 م الاق ل عد ع 
كقوله تعالى: #إنَ لذ توَفهُمُ المكتيكه * [النساء: 91]. وعن ابن عباس رضي الله عنه: 
يتوق أحدٌ عل معصية إلايُضَرَبٌ مِنَّالملائكة في وَجهه وذيره. 
04 1 ع و55 1 رماس عسي وري 

ل لِك » إشارة إلى التّوفي الموصوفء مآ أسَخَط الله 4 من كتمانٍ نَعْتِ 

رسول الله يك و#رضواته,# الإيهان برسول الله. 
كم سا سامك. عر عد غم > > وء امهو سادعوم ادي «ستووة ََ 

9 م حَسِبَألذيتف قلوبهممرض أن لن مخْرِعَ ألله أضِعْنهم #ولوْشنَاءُ لارشكهر 
كرس لا وي د يده دوس . ددم موس نارمع وده 2 
فلْعَرَديَه سمه ْوَلتَمَرفتَهُمْ في لح نالْفَول هيداه تلك 0-194 ] 

و رتاه : 1 كلا 

#أضغلتهم 4 أحقادهم؛ وإخراجٌها: إبرازّها لرسولٍ الله يِةِ وللمؤمنين» وإظهارهم 
عل نفاقهم وعداوتهم لهم» وكانت صَدورُهم تَعْلٍ حَنْقا عليهم. 

لَريسَكه 4 لعرَّفْناكهُم ودَلَلناكَ عليهم: حتى تَعرفَّهم بأعيانهم لايَحْمّونَ عليك» 
سيج * بعَلامتّهم» وهو أن يَسِمَهُمُ اللهُ بعلامةٍ يُعلَمونَ مها. 1 1 1 2110111 

قوله: (في التضار): بالضَّادٍ المُعجّمة» الجوهري: «تَضافَروا على الشيء: تَعاوّنوا عليه». 

قوله: (لالأريَسَكَهُم © لَعَرفناكَهم): قال الزَّجَاج: «كما تقول: قد أريتك هذا الأمرء أي: 
قد عر فتك إباه 20 . 


قوله: (وَلَلْناكَ عليهم حتى تَعرقَهم بأعيانهم): روينا في ١مُسنّدٍ‏ أحمد بن حنبل»""" عن 


.)١5 :5( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 
.)571758( برقم‎ )١( 


كه* الجزء السادس والعشرون 


وعن أنسٍ رضي الله عنه: ما حَفِيَ عل رسول الله يك بعد هذه الآية شيءٌ من النافقين» 
ا ا 5 - 5 5 ا ود يو بق 
كان يعر فهم بسي اهم ولقد كنا في بعض العَرّواتء وفيها تسعة مِنَّ المنافِقينَ يَشكوهم 

الناس» فناموا ذاتٌ ليلة» وأصبّحوا وعلل جَبْهةِ كل واحدٍ منهم مكتوب: هذا مُنافق. 
قلة لأس ع2 م 34 ا رس عرس سد ع 
فإن قلت: أي فرق بِينَ اللامَئن في #فلعردتهم و لوَلتَعَرِفنهِمٌ #؟ قلت: الأولى 
4 14 6 َه رسب رو ا 4 ابه 0 
هيّ الداخلة في جواب «لو)» كالتي في #الَأريْسَكَهم * كرّرَتْ في المعطوف, وأما اللامٌُ في 
رده مدوم 1 000000 2 
لوَتَرِفَهَم 4 فواقعة مَعّ النونٍ في جواب قَسَمِ محذوف. 
. > موده ٠.‏ مه 0 3 0001 5ع مه 
لأف لَحَنِالْمَولٍ 4 في نَحْوِهِ وأسلوبه. وعن ابن عباس: هو قوم : ما لنا إن أطَغنا- 
من الثواب؟ ولا يقولون: ما علينا ‏ إِنْ عَصَيْنامِنَ العقاب. وقيل: اللْحْن: أن تَلحَنَّ 
5 008 وه 7 - 3 
بكلامكء أي : تميله إلى نَحْوِ مِنَ الأنحاءء لِيَقَطَنَ له صاحبّك. كالتعريض والتورية» قال: 
ولقد لَحَنتٌ لكم لِكَيْما تفقَهُوا 2 واللّحْنْيَعرِفُه دوو الألباب 
وقيل للمُخطئ: لاحن؛ لأنه يَعدِلُ بالكلام عن الصواب. 
هك د ل وه أ - سر سرع لو د سر ساك 
[لوَلمبَلتحمحَقٌَ َه مجه دين مك وَالصَدنَوتَبَلوا بارع 4 ١‏ *] 


ا 


أبي مسعود: ١حَطَبّنا‏ رسولٌ الله كل » فحَوِدَ الله وأثن عليه. ثم قال: إِنَّمِنَكُم مُنافقين فمَنْ 
سَميثٌ فليقُمه ثم قال: قُمْ يا لان» حت سَمَئ سه وثلائين». 

قال: (ولا يقولون: ما علينا إن عَصَّيّنا): يعني: كان حَقّهم علِم ما هّم عليه من العصيانٍ 
أن يقولوا: ما لنا إن عَصَّيّنا مِنَ العقاب. فأتوًا على أسلوب ما يَوْذِنُ الَدْح» بقولهم: ما لنا 
-إِنْ أطَعْنا مِنَ الثواب. 

قوله: (أن تَلحَنَ بكلامك): أي: بوثلهِ من الأنحاء وأنسَّدَ الزَّجَاحُ قولٌ الشاعر: 


0 
04 


7 ل ير 5 24 04 5 
مَنضِقَ صائتبٌ وتَلحَنّْ أحيا نا وخيرٌ الحديثٍ ما كان لخحنا(1) 


)١(‏ البيتث لمالكِ بنٍ أسماءَ بن خارجة القَزاريٌء ا في «عيون الأخبار» لابن قتيبة (7: 177). و«الصّحاح» 
للجوهري. مادة (الحن)» و«السان العرب» لابن منظورء مادة (لحن). 


سورة محمد باه ؟ 


لَنَاوَعُ)4 ما بحكئ عنكم, ومايُحْبَرٌ به عن أعمالكم. لِيُعلَمَ حَسَنْها ين 


أ حي الحديث ون وثلي هذه ما كان لا يعرف كل أحد. إننا يُعرَفٌ أمرّها في أنحاء 
قوهها(١".‏ هذا هو اراد من قَول المصنّف: «كالتّْريض والتّورية»» أي: الإيهام. 
الراغي: «اللَّحْنَ: صَرْفُ الكلام عن سَئَِِ الجاري عليه إما بإزالةٍ الإعراب أو المضْحِيفء 
وهو المذموم» وذلكَ أكثرٌ استِعمالا» وإما بإزالته عن التَضْريح وصَرْفِهِ بمعناه 3 تعريضص 
ونَحُوئء وهو محمودٌ من حيثٌ البلاغة» وإليه قُصِدَ بقول الشاعرٍ- - عند أكثر الأدباء..: 
وخيد الحديث ما كان لحنا 


وإناة تعد بقولةة «وَلرَِهُمَ في فى 1 لح نألْعَولِ #» ومنه قيل للقَطِنِ ل يَقتَضي فخوى 
الكلام: لَحِن» وفي الحديث: َعَلّ بعضّكم أن بيحجته من بعضص )200 أي: لسن وأفصَح 
فاكث كلام وأقدرٌ على . 

قوله: (وما بُخْبَّرٌ به عن أعالكم؛ يلم حَسَمّها ون قبيجها): أي: :عبر ب9لخبَار4 عن 
«أعمالكم» في قوله: #وَببلوا َحبَارَفْ > على سبيلٍ الكناية» لأنّ الإخبار تابع لوجود د الْحْبَرِ 
عنه؛ المعنئ: يت أخباركم إنْكان الخجب,90) حسنا فلخي عنه- الذي هو العَمَلُ اوت 
وكا يدانلل لعانيع 
باعتبار الّؤية» والشي؛ 050 اا 1 ع ارج اموي 
منكم والصابرين»” 0 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5 : .)١6‏ 
(؟) أخرجه البخاري ٠(‏ (1477) و(7179)» ومسلم (17/118) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
(”) «مفردات القرآن» ص 7/78 1/74 
(5) في (ح) و(ف): «المخبر». ابت من (ط)» وهر الضواب اثرةة مُقابله الآتي بعد كلماتٍ معذودة» 


ولقرينة قول الزمخشري : «لأنَّ الخبر عل > عت الخوعه 
(0) «الأمالي النحوية» لابن الحاجب (1: 87). 


م الموء البنادس والعشرون 
لأنَ لخر على 550 حَسَبٍ امبر عنه؛ إن حَسنا فحَسّن» وإن قبيحاً فقبيح. وقرا عقوا 
ُو بسكونٍ الواو؛ على معنئ: ونح نبلو أخبارَكم. وقرى: اولَلوَنَكُما ايلم 
لور بالياء. 

وعن الفُصَيل: أنه كان إذا قرأها بعئ وقال: اللهُمَ لا تناه فنك إن بَكوَْناقَصَحيّناء 

ومتّكتٌ أستارناء وعَذَيْئنا. 

0 نات روأ وَصَدُوا عن ميل امه وَسَُوا سول ممتي لخ المتدئ أن 
يرا أله سمحي أسلر 4 0] 

#وسبحيظ مله 4 الذي عَمِلُوها في دينهم يَرجُونَ بها الثواب؛ لأنها مَعَ 
رهم برسول لله يكل باطلة» وهم ُريظة والتضيرء 00 
والمكايدَ التي تَصَبُوها في مُشاقَةِ الرسول, أي: : مها فلا يَصِلُونَمنها إل أغراضهم؛ 
بل يستَضِرُونَ بهاء ولاكدو ثور لهم إلا القَْلَ والجلاءة عن أوطانهم. وقيل: هم رُوّساءٌ 
فرش وَالْطعِمُونَ يوم بدر. 

[ ايا أن ءامو يليوا لَه وكيوا لول ولا لي ٠م‏ ] 

#ولا بطو أعملك 4 أي : لا تُبطُوا الطاعاتٍ بالكبائر 5 ش15 

ومعنى الابتلاء: أنَّ الله تعالى يُعاملّنا ب عامل بعضّنا بعضاً فقوله: اليُعلَمَ حسئهاة 

-أي: حَسَنُ الأعمال ‏ تعليلٌ لابتلاءٍ الأعمال. 

وقوله: (لأنَّ الخبرَ على حَسَب المخبر عنه): تعليلٌ لإطلاقٍ «الأخبار» عل «الأعمال». 

وله لور فوتكم ولتملع؛ وي بالياء): أببكره والباقون لون 

قوله: (لا تُحبِطُوا الطاعاتٍ 0 »: الانتصاف: «الكبائرٌ لا تُحبِطُ الحسنات» 
ٍاإِنَأمَه طقال درَوَوَإن كَكُ حسكةٌ يُصَنْعِقهَا 4 [الساء: 1*٠‏ إن سيت مذ 


.51١ ولاحجة القراءات» ص‎ ١ انظر: «التيسير» للداني ص‎ )١( 


ا جه ات اع اخ ون م أله متفئة عمط اط فعا اراة لم هاه مره و ع لفق واه عا ع وإعره عه فاو ورم اف 00 


لتَكَاتٍ 4 [هود: 1114 والكبيرةٌ عند امُمَرلة: تُحبطٌ الصالحات؛ ولو كانت مث ربد البَخْره 
وما أورق الزخشري من الآثار وجب رده عن قاعدة الحقٌّ بالتأويل» فإن م يَقبلِ التأويل 
فطريقه أن 2 يُحسَنَ الل بالمنقول عنه. وتغليطٌ قائله270» وكلامٌ ابن عمّر: ظاهره أو بنضرة 
أهل الشةه الآ حمولة عندنا عل الإخلال برْكن أو عرْطٍيَقَِي البلا ين أصله؛ 
لا أنه يطل بعد استكمالٍ شرائِطِ الصّحَةٍ والقبول)”". 

وقال القاضي: ««#لا يوا عملي * كما أبطّلٌ هؤلاء الكُمْرٍ والثفاق» أو لا تُبطِلوا 
بالحُجْب والوياءِ وام والأذمئ وتخوهاء وليسٌ فيه دلي على إحباطٍ الطاعاتٍ بالكبائر»”". 

وقلت: أما قَضِيةُ التظم: : فإنه تعال لما حكي عن امُوْمنِينَ الذين قالوا: مولا نت سورة # 


ير -ه 


[ محمد: 1 وكانوا يدَحُونَ بذلكَ احرص عل الجهاد. وحينَ أَنِلَتْ سُورةٌُحَكَمةٌ وذَكرَ فيها 


لقتال جَينوا وكَمُوا وأبَوًا إلا مَُالفةَ طاعة الله ورسوله ودَّمَهم'*) علا ذلك ذمّاً بليغاً» وأطتّب 
فيه» حتيل حَسّمَه بقوله: © إنَّالَدِينَكَمَرُوأ 4 إلى قوله: «لن يوأ لَه سكا وسَيحبط أَعَملْهُمٌ 4 


تب ذلك قوله: «إيتأيها ألَذبنَءَامنْوَا يعوا أله وأطِيعو الرسول ولا لوأ 0 أي: لا تكونوا 
أمثاهم فيا يرم بهن اجهاء في سيل اله» تحنو فيه إن ذلك نفاق و تَشْبِيهٌ بِالْكَفَرَةٍ الذينَ 


صَدُُوا عن سبيل الله وشاقُوا الرسول» فسيُحِبِطُ اله أعمالكم» »كا أبطّل أعالهم. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» ومعناه: : تغليطً من يقوله لناه وهو الراوي» أما قائه حقيقة - أي: الذي ينسَبٌ إليه 
الكلام - فهو المنقولٌ عنه» وقد ذكر أنه ينبغي تحسينٌ الظَّنٌ به ولفظ ابن اخُر في «الانتصاف»: : اتحسينٌ الظَنٌ 
بالمنقول عنه» والتوريك بِالغَلطٍ عان التّقّلةه» وهو أوضح مما هنا. ْ 

(؟) «الانتتصاف» (: 01“4) بحاشية «الكشّاف». 

(") «أنوار التنزيل» للبيضاوي .)١195:0(‏ 

(5) قوله: «ذَمّهُم معطوفٌ علن: "حك في قوله: الما حكئ عن المؤمنين». 


تلم الجزء السادس والعشرون 


كقوله تعالى: #لاترَفعوأ ضوافي وق صَوْتٍ ألبِيِ 4 إلى أن قال: «أن تبط أعمدلي * 
[الحجرات: ؟]» وعن أب العالية: كان أصحاتٌ رسولٍ الله كك يَرَونَ أنه لا يضر مَعَ 
الما ذنب» كما لا يَنقَُمَمَ لَك عَمَلء حتئ نزلت: (إولا بِوأعسكَكر4 فكانوا 
يخافون الكبائر عل أعمالهم. وعن حُذيفة: فخافوا أنْ تُحبط الكبائر أعمالهُم. وعن ابن 
عُمّر: كنا نرئ أنه ليس شي * من حَسَناتنا إلا مقب ولا حتئ نزل: ولا بأعسكَي 4 
فقلنا: ما هذا الذي يُبطِل أعمالنا؟ فقّلنا: الكبائٌ الوجباتٌ والفواجش, حتر' نزل: 
8 إن أله اضفر أن مرك بو ويَضَفْرمَا دوي 5ك لِمَن ينكَآة 4 [النساء: )]١15‏ فكمَفْنا 
عن القولٍ في ذلك» فنا نخافٌ على مَنْ أصاب الكبائر» وترجُو لمن لم يُصِيّْها. وعن 
قتادةَ رحمه الله: رَحِمَ الله عَبْداً ل تبط عَمَلَهِ الصالح بِعَمَلهِ السّجئ. 
0 5 ل 5 2 
00 0 3 و 
وعنه: بالشك والنفاق» وقيل: بالعُجُبء فإنَ العُجْبَ يأكلٌ الحسناتٍ كم تأكلٌ الناد 
الحطب» وقيل: ولا تُطُِوا صَدَقَاتَكُم باكَنّ والأذئ. 
لظ 
#شم مانو وشم كفا 4 قيل: هم أصحابٌ القليب, والظاهِرٌ العموم. 
200 ذأ م ا 2 ا ع مج يي ل ل وال رب" سا سك جل سس 
2 فلا تنأو حول سوسم حون وألَهُ معكم ولن يرك أ عَسَلَكُمَ 4 5] 
فالحاصل أنه يمن باب التَْلِيظٍ والتقالء ويُويّدُه تعقيبّه بقوله: #اكلاصَهس يتما لَ مَل 
بالقاء» و قعل بقوله: لون يرك أضلكم 004 
قوله: (قيل: هم أصحابٌ القليب): أي: قَلِيب بَدر وهم قُريش. 


)١(‏ أي: جعله فاصلة الآية» وليس اللْرَادُ «الفَصْلّ) بمعناه البلاغى» وهو ترك الواو بِينَ الجملتين, لأنْ الواوٌ 
و« 
ثابتة هنا. 


سورة محمد 5١‏ 


« 5 تهثرأ» فلا تَضتُفوا ولا َدِلُو عدو «إو» لا توا ِل ث4 وقرى: 
«السلْما. وهما امسا مة» #وَآَش رُالأَعلوْنَ * أي: الأغلبونَ الأقهّرون» لوأل مك4 أي 
اصِرْكُم. وعن قتادة: لا تكونوا أوّلٌ الطائفبَنِ ضَرَعَتْ إلى صاحبتها بالمواةعة. وقرئ: 
«ولا تَدَعوا)؛ م ون اذعى القوم وتداعوا: إذا دَعواء نحو قولك: ارتّمّوا الصَّيدَ وترمّوه. 
واتَدُعُوا مجزومٌ لِدُحولِهِ في كم النهي, أو منصوبٌ لإضمار «إن2» ونحو قولِه تعالق: 
«وآكش را لْاحَلوَنَ 4: قوله تعال: جِإِنكََتَا لمعل » [طه: 14]. 

قوله: (وقرى: «السّلّم)) بِكَسْرٍ السّين: أبو بكر وحمزة» والباقون: بمَنّحها("). 

قوله: (صَرَعَتْ إل صاحبتها): الأساس: «صَرَعَ له وإليه صَرَعاً: إذا استكانَ وحَشّع) 
وهو يِتَصَرَعٌ إليه» ولم يزل ضارعاً حتى فَعَلتٌ كذا)» وعن بعضهم: مَرَع؛ أي: مال على سّبيل 
الخضوعء فهو صَرّع سُمِّيَ بِالَصدَرٍ للمُبالغة» وضَرٍ عَت: إذا استكانتء وقْنّحٌ الراء خطأ 

قوله: (بالموادعة): الجوهري: هي المُصاحة». 

قوله: (ونَحْوٌ قوله: لوالو 4: قوله: إن لعل 4): يعني: نظيزه في كوي 

تقريراً للعَلَبةِ والقَهْرهِ وقد صُدّرَت ب«إلَ) المُؤكّدةه وحُليَتْ بلام التعريف» وفي لفظ العلق 
وضخفة لعفي 7 نعم ليس فيه تكرارٌ الضميُ ولا الاستعناف0"» لكنّه حال مُقرّرةٌ لمعنى 
النهي» مردوفةٌ بها يزيدّها تقريراً وتبييناء أي: لا ينبغي أن تتقَرّعوا إل الصّلْح؛ والحال نّم 
قاهرونَ عليهم؛ وأنَّ لله ناصِرُكُم عليهم في الدنيا وخاذِهُمٍ؛ وهو مُوني أجوركم في العُقبى. 


. 17١ واحجة القراءات») ص‎ .7١١ انظر: «التيسير» للداني ص‎ )١( 

(1) يريد: أنَّ هذه الوجوه المذكورة اشتركت فيها الآيتانه ولذلك صَح أن يُقال: د 
هذه نظيرٌ تلك. ولكن في كَْنِ التصدير ب(إنَّ» وجهاً من وجو التّوافقٍ بنَ الآيتين: َظَر؛ إذ ليسّ ذلك 
في الآية الأولْ» وهي قوله: #وَأنُرُالَْمَلوَنَ 4, والله أعلمُ بحقيقة الأمر. 

(") تكري الضمير والاستعنافٌ وقعا في الآية الثائية دون الأولى» يُرِيدٌ بتكرير الضمير: إعادةً «أنت» بعد 
«الكاف» في قوله: لإنََكَأَتَالأَعلَ 4 وبالاستئناف: أن الواو لم تدخل عل هذه الآية ىم) دخلت على 


وو م وم م 


قوله: #وأنس مالْأْعَلوَنَ #. 


لضن الجزء السادس والعشرون 


ديرك 4: “فق: وترث الرجل: : إذا قتلتَ له قتيلاً من وَكَدٍ أو أخ أو حميم» أو 
حَرَببّه وحقيقته: أفردته ين قريب أو ماله ِنَ الوتر» وهو المَر فشَّبّه إضاعة عمل العامل 
وتعطيلٌ ثوابه بوتر الواتر. وهو من فصبح الكلام ‏ ومنه قولّه عليه الصّلاةٌ والغلام: ١مَنْ‏ 
فائَئْهُ صلاةٌ العَضّرء فكأنم وُترَ أهلّه وماله», أي: فد عنهما كَثْلاَ ونَهباً. 


قال مكي: «لوَأُرُ لعلو 4 الجملةٌ حال مِنَ الضمير المرفوع في اتَدعُوا»» وكذلكٌ 
(رأنة مع 4 لول يرك تكد 204 

قوله: (أو حَرَبيه): الجوهري: «اخربَ الرجلٌ ماله؛ أي: سُلِبَهه فهو محروب». 

قوله: (وهو من فصبح الكلام): لأنه تعالى أجرى عمل العامل تَحْرى القريب والمال» سب 
تعطيلٌ ثواب العمل بوتر الور في املك واخسران» ثم استعرٌ لجانب الب الفظ سيمل 
في جانب المشيّه به وهو ترك 4 ونحوّه في الإجراءٍ قولّه تعالى: بوم لا نفع هع مال ولا بون * 
لَامنَ أو / أّمبَِلْيٍ سَلِيِوٍ © [الشعراء: 85-84]؛ جَعَلّ بالادّعاء القلبَ السليمٌ من أفراد جنس 
امال والبنين» ثم استثنى بقوله: # إِلَّامنْأقَاسَِمَلِمَليرٍ» بعضّ أفرادٍ ذلكٌ الجنس. 

قال مكٌي: لير 4 و #تهِثُوا»: حَذِقَتْ منهم| الفاء9"'» وهي واو» وأصله: ١تَوهِنُوا‏ 
وايُوترركم!» حُذقت لوقوعها بين باءِ وكسرة» وأَِعَ سائرٌ أمثلة الفِعلٍ لتقل الحذف وإن 


لم يكن فيه ياء» على الإتباع لِئلّا يختلف الففغل)0©. 
1 ايه فاتَئَهُ صلاةٌ العَضْر كأنما" وتِرَ در اهل هلّه وماله): أخرّجّه النّسائينُ» عن 
00 وروايةٌ البُخاريٌ 00 وغيرهما عن ابن عُمَرَ قال: قال رسول الله كك: «الذي 


تَفُونّه صلاةٌ العصرء فكأنماود تِرَ أهلّه وهال 


.)51/4 :7( امُشكل إعراب القرآن) لمكي بن أبي طالب‎ )١( 

)١(‏ أي: فاء الفعل» وهي الحرفٌ الأول منه من غير الزوائد. 

() امُشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (7: 517/0-51/5). 

(4) كذافي الأصول الخطية» و في «الكشاف»: «فكأن)». 

(6) في "سننه) (4/0-41/8). وأصلَّه عند البخاري (7707): ومسلم (185). 
(1) البخاري (؟25): ومسلم (5757). 


يضف رنض 


[ نما ليه لديا لعب ب وله إن ممأ وتويك جور وَلَامسَلكم ملك * 
0 ناوطع تك كاز كولاه شتعزت نيراف 
0 عَجَعَر وق كتكُ3ق ينا شَكَل عن تقد وال الم وأسر 
0 تسمل مما غك شرا كوبا تلك 4 8-71] 

: 78 ثوابَ إيمايكم وتَفُواكم» #وَلَا َلك 4 أي: ولا يسألكم 
0 انيز عرفل 1 بع الععشر. 
م قال: «إن يَسَعَلْكمُوهَا عونت 4 أي: يُجهِذْكم وتطلئة كلت و الاحياء 


الجُبلَغةٌ ويلع الغاية في كل شيء» يُقال: أحفاةٌ في المسألة: إذا لم ترك شيئاً من الإحاح» 


وأحفئ شاربه: إذا استأصّلّه #تَنَحَلوأ رج | أضْعَدتَكر 4 أي: تَضْطَعِنونَ على 
رسول الله يه وتضيقٌ صَدُورْكم لذلك» وأظهرتّم كراهتَكُم ومَقتَّكُم لْدِينٍ يَذْهَبٌ 
امراك ل في «مخْرِجَ » لله عزَّ وجَل» أي: يُضغِدكم بطَلّب أموالكم, أو 
للبُخلء لأنه سَبَتّ الاضطغان. 

وقرى: در ( بالثون» وايَخْرّحٌ) بالياء والتاء مع فتحهماء ورّفع «أضغانكم». 
ا ا ايت 


قوله: (ثم قال: لإِن يِسَكَلَكْمُوُمَا 4): يعني: الجملةٌ السََرْطِيةٌ كالتعليل لقوله: «#إوَلًا 
مكلك أمولكُم 4 أي: لايسألكم جميعهاء إن يَقتصِرٌ منكم عل رُبّع العْشْر) روى الواحجديٌ 
عن السُّدّيٌ أنه قال: «إن يَسأَلْكُم جميم ما في أيديكم طتَبَحَلُوا 0 يخي أضعدتكر 4 يُظهز 
م وعَداوتَكُم لله ورسوله» ولكنه فَرَضَ عليكم يسيرأًء وهو رَبُعٌ العُشْر)(» فقول 
الُْصنّف: «أي: يُضعِدكُم بطب أموالكم»: معناه: يُظهر يُْضّكم بطَلَبٍ جميع أموالكم'", 
وكذا معنئ يذهب بأموالكم»» أي: ملكُهاء كقوله تعالى: #دَهَبَ لهم بره © [البقرة /1]. 
قوله: (وقرئ: ارج بالثون): السّبْعة. 
)١(‏ «الوسيط» للواحدي (5: .)17١‏ 
(1) قوله: #يظهر بَغضّكم بطلب أموالكم» سقط من (ح). 


55 الجزء السادس والعشرون 


ارت سا 


#منؤْلآء # موصول بمعنى: الذين» صلئه #تُتعوت », أ أي: : أنتم الذينَ تُدعَونء 
ار أحوديا مخاطرن هلاج الوسوفوي» لم جنات وضدون: كانم قالوا: وما 
وَصَفنا؟ فقيل: تدعت إِدُفِقُوأ في سل أل 4 قيل: هي التّفْقةٌ في العَزوء وقيل: 
الزكاة» كأنه قيل: الدليلُ عل أنه لو أحفاكُم لَبَخِلدُم وكَرهتُم العَطاءَ واضطعَاتم: أنكم 
تُدَعَونَ إلى أداء رُبْع العْْر فمنكم ناس يَبِحَلُونَ به. 

ثم قال: #ومن م تّ يَبَخَلَ 4 بالصّدَقةٍ وأداء الفريضة» فلا ينا ”َرَرُ بُخلهء وإنما 
يك «إائقيه اله بولك طن رعو ركد رك مهل ونه ار انار 
يَأمرٌ بذلكَ ولا يدعو إليه لحاجته إليه» فهو الغنيٌ الذي تَستَحيلُ عليه الحاجات» ولكنْ 
لحاجتكم وثَفْرِكِم إلى الثواب. 


قوله: (أو: نم با حاون - هؤلاء الموصوفون): فعل هذا به تويخٌ عظيم؛ وتحقي 
من شأد نهم لأجل الوَضْف بالبُخل» قال في قوله: «إُم نسم مؤلا مد تَفَدُلُورك * [البقرة: 868]: 
اهو استبعادٌ لم أُسيْدَ إليهم ه مِنَ القثْل والإجلاء والعُذُوان» بعد أخنلٍ اليثاق منهم وإقرارهم. 
والمعنئ: ثم أنثم بعد ذلك هؤلاءٍ الُشامّدونء يعني: أنكم قوم آخرونَ غير أولئكَ المقرّين للد 
تنزيلاً لِتَيّرِ الصّفةٍ منزلة نعي الذات»» فالمعنئ هاهنا: إنا فَرَضُنا عليكم رُبْمَ العشر ليَسهُلٌ 
عليكم» إذ لو طَلبنا منكم جع أمواليكم لبَخِلتُم وأظهَرثم بخص الله ورسوله» والدليلٌ عليه: 
أنكم ‏ مَعّ ذلك التَسهيل - - هؤلاء امشامَدونَ الموصوفونَ بأنكم ُدعَونَ إلى أداء ريع العُرء 
فمنكم ناس يَبِخَلُونَ به. 

قوله: (يُقال: بَخِلتٌ عليه وعنه): وعن بعضهم: بَخِلّ عن نفسه: مُضَمَّنٌّ بمعنى البُعْد 
أي: يُبعِذُ الخيرٌ عن نفسه على طريقٍ البُخْل. ويُمِكِنٌ أن يُقال: يُصِدِرٌ البُخْلَ عن نفسه لأنها 
مكانٌ للبْخْل ومَنبعْهه كقوله تعالى: #وَمَن يوق سح تَفْسِوء © [الحشر: 9]. 


)١(‏ تحرّف في (ح) و(ف) إى: «المقريين»» ابت من (ط). 


1 1 1 1 1 1 1 1 [ ا 1[ آذ ا ا ا 


وقال القاضي: «البخل: يُعدَّىئ ب«عن» وباعلنى» لِتَضَمُنِه معنىئ الإمساكء فإنه إمسالكٌ 
عن مُسسَحِقَ)27» لكنّ قولّ اُصِنّفٍ هذا بعد قولِه السابق مُشعرٌ بعَدّم التفرقة في الاستعمال» 
كا عليه مذهبٌ النّحْويين دون أهل ا معاني» فإنه لما أكّدَ معن جزاءِ الشَّْط ‏ وهو قوله: «فلا 
يتَعدَاه ضَرَرُ بُخْلِه) - بقوله: وإنم يَبِخَلُ على نفسه. وأتئ ب«عل» وخالف. لأنه في التنزيل: 

عَن نََّّسِه 4» اعتذرٌ له بقوله: «يقال: بَخِلّ عليه وعنه»» أي: أنهم| سيّانٍ في الاستعمال. 

قال الحريري في «دُرَةٍِ العَرّاص): «الفعل اللازم تعدى تارة يمزة لتقل كقولك: خرجٌ 
زيدٌ وأخرّجتُه وأخرى بالباءِ كقولك: خرج زيدٌ وحَرَجِتُ بهه واختلف النّحُويُون: هل بين 
حرفي التّْدِية فرقٌ أم لا؟ فقال الأكثرون: هما بمعنئ واحدء وقال ارّد: بينهما قَرْق؛ وهو أنك 
إذا قلت: «أخرجتٌ زيداً» كان المعنيل(": عَمَلنْه عل الخروجء وإذا قلت: حَرَجِتٌ بزيده 
فمعناه: ترَجِتٌّ واستّصحَبه معك؛ والقونُ الأول أصيح)7". 

وقال صاحبٌ «الضوء)»: «معني التّعْدية في «ذهبثُ به وأذهبته»: واحد» وني سائر المواضع 
يد مع معن التّعْدية معنو آخر» وهاهنا ل يُفِدُ شيئاً سواها». 

وقلت: فعلا هذا: النَّرْطٌ والجزاءُ مُتقاربان في المعنئ» كقوله تعالى: #رَبنا إِنّكَ من 
ُدْخْلٍ ألنَارَفَقَدَا سه [آل عمران: 197] ولهّمَن يُحْرْجَعَنِ أَلكَارٍ وَأَدهْلَ الْجَكَةَ قَقَدَ قَادَ # 
[آل عمران: »]١140‏ وقوهم: امَنْ أدرّكٌ مدعو الصَّمَانِ فقد أدرك»!؟»» فيكون المعنى: مَنْ يكل عن 
أداءِ ربع العُشر بعدّ ذلك التقريع والتوبيخ فقد بالعَ في البُخْلء وكان هو البخيلٌ في الحقيقة. روينا 


مه 


.)191:0( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 

(؟) من قوله: «واحد وقال المبرد) إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 

() «درّة الغواص» للحريري ص77. 

(5) تقدَّم بيات معناه في التعليق عل تفسير الآية 5 من سورة الأنفال (1: /41). 


8 الو لاحن والعشروة 

لوَإِت توأ 4 معطوف على لود وتنأ 4. يكبل مركم 4 يلق 
قوماً يسواكُم عن خلافٍ صِفتكم راغبينَ في الإبمانٍ والتقوئ. غير مُيَولينَ عنهها 
كقوله: وَيَأتِ ِحُلْق جَدِيرِ » [إبراهيم: 19» فاطر: »]١5‏ وقيل: هم اللائكة. وقيل: 
الأنصارء وعن ابِنٍ عباس: كِنْدةٌ والنَّحَّ وعن الحسن: العَجّمء وعن عكرمة: فارس 
والروم. 


عن الترمذي7١'‏ عن أبي هرّيرة: أنْ النبىّ يك قال: «إذا أدبت زكاةً مالك فقد قَضَيِتٌ ما عليك». 


ولإرادة التوكيد ذيّلٌ الكلام بقوله: #واه ألْيَُوَآنسمْ ألْفْقَرَآه 4. وجَعَلّه كالاعتراض 
- 3 - 0 0000 02 ابر بره سس رم 0207 7 سس 7 اس 

بين التقابلن» أعني قوله: #وإن فووا وبَنّفُواْ 4 وقوله: #إوإن تَمَولََا 4. وهما المعطوفانٍ الَعنيانِ 
بقوله: «لإوَإِت تَمَوََا 4 معطوفٌ على #إوَإن يما 14. 

والتعريف في لم4 و «الْفْقَرَآه4 للجنسء فآذّنا بكمالٍ الِنى ونهاية المَفْر ثم كوهم) 
حَبَرِينِ وهما مَعرفتان: دلا عن الحصرء نظيه قولّه تعالى: #يكأيبا النّاس أَسْر الْشقرَاة إل 
هلله ه و الع اْحيد #إن بِسَأبدْهِبَحك وَأ تعلق در 4 [فاطر: .]17-١68‏ والمعنى: َنم 
جنسٌ الفقّراءِ الكاملون فيهء واللهٌ هو الغننٌ عن الإطلاق» فهو غنيٌ عنكم وعن عبادتكم. فإن 
م ََحَمَدوه أنتم يَستَدلُ قومغيركم؛ مَنْيَحمَدٌ ولايكفْرٌ مثلكم. 

قوله: (يخلّق قوماً سِواكٌم): أي: «يَستّبِل»: يحتمل استبدال الوَصْفيٍ واستبدال الذات» 
كما مَرّ في قوله تعالى: « يوم يبَدَلُ الْارضُ عَرَ رض 4 [إبراهيم: 44]» والذي يَقنَضيه المقام: 
الثاني("» وقوله: «يخلّق قوماً يسواكٌم»: يُسْدُ إل ذلك» وهذو الدقيقة استَشْهَدَ بقوله: #وَيأت 
يحَلْقٍ جَدِيٍ © [إبراهيم: 14 فاطر: 17]. 


إ 
أ 


.)178/( في اجامعه) (114). وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ )١( 
أي: استبدال الذات.‎ )0( 


سورة محمد ينض 


وسيل رسول الله يك عن القوم؛ وكانَ سَلْمانُ إل جنب فَرَبَ عل فحِذِه 
وقال: «هذا وقومه. والذي نفسي بيده لو كان الإييان مَنوطاً بالثريًا لماو لف ول 


من فارس». 


د عدي 


عن رسول الله يك: «مَنْ قرأ سورةً محمد يك كان حقاً عل الله أن يسقِيَه من أنهار 
الجنة). 


. 5 1 37 متيلا 3 0006 502 07 
قوله: (وسُئِلَ رسولٌ الله يل عن القوم؛ وكانّ سَلّْمان) الحديث: أخرّجه الترمذي'"" عن 


أبي هريرة. 
0 تيف السورة 
حاننا لهو يضلا عل سول الله لله عَكَلِهِ 
3 2 2 
)١(‏ في «جامعه» برقم .)75011١(‏ 


راح التخاري 11317 وميك 2110 عن ىعري 0 : «كُنَا جلوساً عند النبيّ له إذ تَرَلَتْ 
عليه سورةٌ الجمعة فليا قرأ : لوءَاكر َنم لَاْحفُوأي4: قال رجل: مَنْ هؤولاء يا رسول الله؟ فلم 
يرام ان له حنئ سأله مرةٌ أو مرتين أو ثلائا وفينا سلمانُ الفارسي» فوضع الني ويد ده عل 


سَلْمانء ثم قال: لو كان الإيهانُ عند الْريا لنالّه رجالٌ مِن هؤلاء». 


لف انقو الجاايى :والعشرون 


2 0 
سورهة الفتح 
0007 7 عن 5 1 
مدنية» وهي تسع وعشرون أية 


١# 


2 معاد مسيم يل سمس ساح" .د راس ف ب مه م 30111 22001 9 
[ 9#إنا فحنا لَك حا ما * لََفْرَ لَك أَهَهُ مادم من دَيِلكك وما تَأَخْر وبر نمه ليق 


سر ل مه 


كع ج22 ذه و ع ال م يه س# 
يديك راطا مُسَيَقِيمَا #وينصر أَمَهْصرا عير 4 ]0-١‏ 
هو فتحٌ مَكة وقد نَزَّلَثْ مَرجِعّ رسولٍ الله كلِِ عن مَكَةَ عام الحديبية عِدَةَ له 
بالفتح» وجيء به على لفظ الماضي على عادة رَبِّ العِرّةِ سبِحانّه في أخباره» لأنها في 
1 هٍ : : 
تَحَفَقِها وتيقيها بمَنزِلةٍ الكائنةِ الموجودة, وني ذلكَ مِنَّ المَخامةٍ والدّلالة على عُلُوٌ شأنٍ 
اللخير ما لاحم 


اماع 


0 


ع مه 
سورة الفتح 

6 ل كع لت 

مدنية» وهي تسع وعشرون اية 
قوله: (وني ذلك مِنَ الفخامة): أي: في مجيء الماضي لتنزيل الكائن منزلةً الواقع الحم (0) 
مِنَ القَامة ما لايِكَنَهُ كُنهُهه لأنَّ هذا الأسلوب إنا يُرتكبُ في أمر يَعظَمُ مَنالّهه ويَعِرُ الوصولٌ 

1 ١ ٠ 01 2 8 5 007 بيه‎ 56 

إليه» ولا يدر على تَيِلِهِ إلا مَنْ له قهرٌ وسّلطان ومَنْ يَعْلِبٌ ولايُغالب, ولذلك ترئ أكثرٌ أحوالٍ 


(1) يُِيذُ بالكائن: ما سيكون. وبالواقع: ما وقمَ فعلاً. 


سورة الفتتح 8 


فإن قلت: كيف جُعِلَ كَنْحُ مَكَةَ عِلَةَ للمَغفرة؟ قلت: لم يُجعل عِلَهَ للمَغفِرة» ولكنْ 


لاجتاع ما عُدَّد من الأمور الأربعة» وهي الَغفِرةٌ وتام التُعمةِ وهداية. 000 
لض 


القيامة واردةً عل هذا انهَج؛ لأنَ نح مَكة من أمهاتٍ الفتُوح؛ وبه دخحل الناسٌ في دين الله 
أفواجاً وأَوِرَ رسولٌ الله يل بالاستغفار والتأهّبٍ للمسير إل دار القَرا ولو اعد ذلك 
معن صِيغة التَعْظِيم» ليتمّ به معنئ العظّمة » بلغ الغاية. 

قوله: (كيفَ جعِلَ فتح مَكَةَ عِلَةٌ للمغفِرة): أي: الف ثل له لفل حتئ يكودً ل 
:ا ولدلك نال لدعي 42 مله ل د نيت و شت هن هاه 
الفا والسّحْي في إعلاءِ الدّينِ وإزاحة الشّرّك وتكميل الثفوس الناقصة قَهْراء لِيصيرَ ذلك 
بالتدريج اختياراء وتخليص الصّعَفةِ عن أيدي الظّلّمة)0). 

ومقع رف أن ننقان نهنا شيل مك وك وا لقره لالط الالو 
رسولٌ الله يل بالاشتِغالٍ بخاصّةٍ نفسه. بعد بَذْلِ المجهود فيما كُلّفٌ به من تبليغ الرّسالةٍ 
وججَامَدةٍ أعداءٍ الذي وبالإقبالٍ عل التقوئ, واستدراكِ المَرّطات”"» ى) قال تعلق: م#إدًا 
ا سب أله وََلْمَنَّحْ © [النصر: »١‏ إِلْ قوله: ١‏ مت نوري واشيقفة ركد 


آ أ أ 


كان ابا [النصر: *]. 

قوله: (ولكنْ لاجتماع ما عُدّه): ُلاصةٌ الجواب: أنَّ العلل مُتعدّدء وهو المعطوفاتٌ 
الأربعة» عل أن يراد بقوله: لوَيَضرَ أنه ضرا عير #: المح ده والخلاصة ين 
الجموع. عبر به عن الحلء »ىا قال: «ل جمعَ لك بينَ جز الدَارين»» وكا كذلكَ لأنّ هذا 
المَنْحَ هو فتح الموح» وهدِمٌَ به منارٌ الجاهلية» وكَمُلٌ الدّينء وأَيِمِّتٍ انعم ؛كما قال: ##آلْيوَمَ 
أَكَْنْتُ لَك ديدح ومنت عَليَكْ عمق وَرَضِيِتٌ 0 


)١(‏ من قوله: «أي: الفتح فعل الله» إلى هنا» سقط من (ط). ش 
(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (5: ٠ .)١196‏ 
() وهيّ في حَقّهِ صلواثٌ الله وسلامه عليه: ترك الأولى» كا بيّنه الت رمه الله في مواضع من هذا الكتاب. 


امم الجزء السادس والعشرون 


الصّراطِ الُْستقيم والنَضْرٌ العزيز» كأنه قيل: يَسَّرْنا لكَ قنْحَ مَكّة ونَصَرْناكَ عل 
عَدُوّك لِنَجِمَعَ لك بينَ عِزَّالدَارَيْنِ وأغراض العاجل والآجل. ويجورٌ أن يكونً قَنْحُ 
مَك من حيث إنه جهاهٌ للعَدُرٌ سيباً للعُفرانٍ والثواب. 


2 


والَنْح: الظَمرُ بابد عنوةَ أو صُلْحا بحَزْب أو بغير حَزْب, لأنه مُنمَلِقٌ مالم يُظفَرز 
به فإذا ظَِرَ به وحَصّل في اليد فقد قبح . 011710111000 


روئ السّلَمِيَّ عن [ابن] عطاء”©: جُممَ للنبيّ يكل في هذو الآية بين الحم المختلفة؛ 
من الَنْح والمغفرة وتمام النَّعْمَةِ والهداية والنضرة. وعن جَعمّر الصادق: تهامٌ التُّمة: أن جَعَله 
خييه وأفتم بحيايدة وت له قدزائم الشل انعى وغرّع بد إلا المكل الاذلن» وحفظ فى 
المعراج حتئ ما زاغً البَصَرٌ وما طغئء وبَعيّه إلى الأبيضي والأسود. وأحَلَّ له العّنائم وجَعَله 
سَيدَ وَلدِآدم وقَرّنَ ذكره بذكره» ورضاة برضاه» وجَعَلّه أَحَدَ كي التوحيد. 

قوله: (لأنه مُنعَلِقٌ مالم يُظمَرْ به): الراغب: «المّنْح: إزالةٌ الإغلاق والإشكال» وهو 
صر بان: أحدها: يُدرَكُ بالبَصّرء كمّتْح الباب والعَلقٍ والقفل والمتاع» قال تعالى: لوَِمَ 
فسَحوأ مم > [يوسف: 110 ل وَلَوهَتَحَنَاعليمبَيَامنَ مَل 4 [الحجر: 4 والثاني: ما 
يدرك بالبصيرة» كمّنّح اهم وهو إزالة العَمَّ وذلكَ صَزيان: أحدهما: امون لوي ع 
يُفرَّجه وثَفْرٍ(" يُرَالُ بإعطاء المال» قال تعالا: #هَلَعَافَأمَا دُسَجَرو ابو ََحَنَا عليه أَبوبّ 
كل تَء4 [الأنعام: 144]. أي: وَسّعْناء والثاني: قَنْح املق ون العُلوم نَحُو: فُلانٌَ فت من 
العلم باباً مُخْلقاً. 


50 5 آذ 5-575 5 اس ضام 5 5 - 2 يزان 
وقوله تعالى: 'إإناسحنالكَ4: قيل: عنى فَنْحَ مَكّة وقيل: بل عَنىْ ما فتِحَ على النبيّ يكل 
)١(‏ في الأصول الخطية: «عن عطاء»؛ وأضفتٌ إليه: «ابن» ليُوافِقَ أمثاله. فالمُؤلّفٌ رحمه الله ينقلّ عن السَّلّمىي 
عن ابن عطاء في مواضع؛ انظر ما تقدّم ص 07" في تفسير الآية 4 7 من سورة حمد وَل وما سيأقي ص 7/4 

في تفسير الآية 6 من سورة الفتح. 
(0) في الأصول الخطية: (وَهَمٌ يُزال)» وَالْبِبَتُ من امئردات القرآن» للراغبء وقولّه: «بإعطاء المال» يُرجحُه. 


سورة الفتح 8ن 
وقيل: هو َنْحُ الحديبية» ول يكن في قال شديده ولكن ترام بن الم بيهام وججارة, 
وعن ابن عباس: رَموا الُشرِكينَ حتئ أَدحَلُوهُم ديارَهُم؛ وعن الكَلْبيّ: ظهّروا عليهم 
حت اسألوا الصّلّح. فإن قلت: كف كرون فنا وقد د واه فتحَروا وحَلّقوا 
بالحديبية؟ قلت: كان ذلك قبل الذنة» فلم طَلبّوها وتعّتْ كان قحا بين 

وعن موسو بن عُقبة: أقبَلّ رسولٌ الله يك منَ الحديبية راجعاًء فقال رجل من 
أصحابه: ما هذا بح لقد صَدُونا عن البيت» وضُدَ مذي فل انب كلق فقال: 
ابئس الكلامٌ هذاء بل هو أعظَمُ الفتوح» وقد رَضِيَ المُش رِكونَ أن يَدمَعُوكُم عن 


بلادهم بالرا 2 مثممةةء مم ةم من فم ة ةم ممم ف ةنيم مم نري ةم ةم و ةيم م ةنوم ءءء ممم ةفو مم ني ةم للم م ر منت 
مِنَّ العُلوم والهداياتٍ التي هي ذريعةٌ إل الثواب والمقاماتٍ المحمودة التي صارت سيا 
لغدراقذنوية: 


وفاتحة كل شيء : مبدَؤه الذي يفتح به ما بعدّهه وقيل: اتح فُلانَ كذا: : إذا ابَدَأ به وفتح 
عليه كذا: إذا أعلّمّه ووَقَّمّه عليه» قال تعالى: «أَمُحَرِ د ديجم يمَا أله عَلَيَكُمْ 4 [البقرة: 8 
وفتح القَضِيّة فناحاً: قَصَلّ الأمرّ فيها وأزالٌ الإغلاق» قال تعالى: #إربّا أَفْسَحَبَِسَنَا وبين ونا 
ألْحَقّ وَأَنتَ حير آلْفَيِحِنَ * [الأعراف: 4184 والاستفتاح: طَلَبٌ النّح» قال تعالى: ##وَكانوأمن 
َِلُ يَسْتَفْتَحُورك عَلَ اَذ نَكَمَرُوأ 4 [البقرة: ]0 أي: يَستَتَصِرُونَ ببعئة محمد يكل وقيل: 
يَطلْبِونَ من الله بكر الظّمّرء وقيل: يَستَعلِمونَ حَبَرٌه مَرّةه ويَسسَِِطُوئه ِنَ الكُتْبٍ مَرّة 

وباب فشح: مفتوح في عامةٍ أحواله» وغُلّقَ: بخلافه» ورُوي: (مَنْ وَجَدَ بابا عُلقاً وَجَدَ 
لجان 5 0 

قوله: (بالراح): الجوهري: «الراح: جمع راحة» وهي الكَفٌ» وأراح الرجل”": رَجَعَتْ 
إليه نفسّه بعد الإعياء» وأراح إبلّه؛ أي: رَدّها». 
(1) أخرجه البيهقي في اشعب الإيهان» )44٠7(‏ عن أب الدَّرْداء من قوله رضي الله عنه. 


(؟) «مفردات القرآن» ص١5717-57.‏ 
(9) في © و(ف): «والراح الرجل». الت من (ط) ومن «الصّحاح» للجوهريء مادة (روح). 


ون الجزء السادس والعشرون 


ويسألو ىُ القَضِيّة ويَرِعْبوا إليكم في الأمان» وقد رأوا منكم ما كَرِهُوا». 

وعن الشّعبي: نَزَّلْثْ بالحديبية» وأصابٌ رسولٌ الله يك في تلك العَروةٍ مالم يصِبٌ 
في غَوة» أصاب أن بُويمَ بَيْعةَ الرَضْوانء وغْفِرَ له ما تَقَدَمَ من ذَنْهِ وما تأخَرء وظَهَرَتٍ 
الرُومُ عل فارسء وبَلَمَ الذي يِل وأَطعمُوا نَخْلَ تيبر وكانّ في نح الحديبية آي 
عظيمة. وذلكٌ أنه تَرّحَ ماؤها حتئ ل يبن فيها قطرة» فتَمَضمَضَ رسول الله يل ثم 
مَجَّهُ فيهاء فدَرّتْ بالماء» حتئ شَرِبَ جميعٌ مَنْ كان معّه. وقيل: فجاشّ الماءٌ حت 
امتكلآت, ول يَنقَدُ ماؤها بَعْد. 

وقيل: هو قَنْحُ حَبَرء وقيل: قَنْحُ اروم وقيل: قَنْحُ الله له بالإسلام البو 
وَالدّعُوةٍ بالحجّة والسَّيّف, ولا قَنْحَ أَبينُ منه وأعظّم» وهو رأس الوح كُلَها؛ إذ لا 
قَنْحَ يمن توح الإسلام إلا وهو تحتّه ومُتشعّبٌ منه. 


قوله: (ويسألوكم القَضِيّة): أي: الصَّلّْح كما جاءَ في الحديث: «هذا ما قاضو عليه 
رسولٌ الله يلخه(20» النهاية: «هذا ما قاض عليه؛ قاضيا: هو فاعَل مِنَ القضاءٍ للمَصْل 
والحكم. وأصلّه: القَطع, وقضاءً الشىء: إحكامّه وإمضاوؤٌه والمَراغٌ منه». ويُؤيّده قوله بُعَيدَ 
هذا: «ومن قَضِيَيِهِ أَنْْسَكّنَ قلوب المنِينَ بصُلْح الحديبية). 

قوله: (أنه نَرَحَ ماؤّها): عن البُخاريٌ(2 عن البراء قال: ١تَعُدُونَ‏ أنه المَنْحَ فَنَحَ مكة» 
وقد كان فتحٌ مكّة قحأ ونح تعد [المَتْح] بَيْعةَ الرّضوانِ يومَ الحديبية» كُنَامَمَ رسول الله يكل 
أربعَ عشرةً مئة» والحديبيةٌ بثر» فتَرحناهاء فلم نترك منها قَطرة» فبكَمَ ذلكَ النبيّ ل فأتاهاء 
فجلسٌ على شفيرهاء ثم دعا بإناء» فتوصَأء ثم مَضمَضٌ ودعاء ثم صَبّهِ فيهاء فتركناها غير 
بعيد» ثم إنها أُصِدَرَتّنا ما شنا نحن وركابنا». 


(1) أخرجه البخاري (35199) و(7185) و(5701)» ومسلم (17/81) من حديث البراء بن عازب_-رضي الله عنه. 
(1) في #صحيحه» برقم (4100). ومنه استدركتٌ ما بين حاصرتين. 


سورة الفتح إرفضنا 
وقيل: معناه: قَضَيْنَا لك قضاءً بَيّناً عن أهل مَكَةَ أن تَدخْلّها أنتَ وأصحابك من 
قابل» لتطوفوا بالبيت؛ مِنّ الفتاحة» وهيّ الحكومة. وكذا عن قتادة. 
#مَاتَمَدٌ مين نلك وَمَاتأَخرَ4 يُريد: جع نافوط نلك وعن مقاين: : ما تَقَدّمَ في 
الجاهليّة وما بعدهاء وقيل: ماتَقَدّمَ من حديث ماريّة» وما تأخره مِنٍ امرأةٍ زيد. 


ناعير 4 فيه عر ومَّحة» أو وُصِفَ بِصِفْة المنصور إسناداً مجازي أوعزيزاً صاحبه. 


قوله: (ماتَقَدّم من حديث ماريّة): وحديتٌ ماريّة: هو ما رواه الْصنّْتٌ في سورة التحريم 
«أنّ رسول الله يلا بارية في يوم عائشةً رضي الله عنهاء وعَلِمَتْ بذلكَ حفصة» فقالٌ 
ها: اكثمي عل وقد حَرّمتٌ ماريّةٌ عل نفسي)» إل آخرٍ القِصّة» لكنّ قوله تعالى: للِمَمحرَم مآ 
أَنَّامَدُلّكَ > يدل علا أنه تَرَكَ الأَوْلْ» لا أنه صَلَواتٌ الله عليه ارتكب الذّنْب. 
ويجوز أن يراد بالذّنْب: تعجيل رسول الله يك بمَثْل البريء» عل ما روى ابن عبد البر في 
ءِِ 8 كر وار جر >+وتر 0 2 
«الاستيعاب)17) عن أنس قال: (إن رَجَلا كان يتهم بأمٌ إبراهيم؛ َم وَلْدِ رسول الله كلك فقال 
رسولٌ الله يكل لعل اذْمَبْ فاضْرِبُ عَنْقَه فأتاه عي فإذا هو في رَكِيَ”" يَتَبرَّدُ فيهاء فقال 
له: اخرج» فناوّله يده فأخرجَه اع ا بو مر فا ا 
رسول الله يكل فقال: والله لمجبوب»)9")» وقال أبو عمّر؟2: «هذا الرجل ل انهم كان ابنَ عَم 
ماريّةَ القبطيّة» أهذا معها الترقدى» وأطاته لتم النين يقال له: مأيورة: 
2 ل ع و 2 
قوله: (أو عزيراً صاحبّه): فَحُذِف المُضاف. وأقيع المْصافٌ إليه مَقامّهه فصار «عزيزاً 
هوا» فاسيّّرٌ الضمير» فصار مرفوعاً بعدَ أن كان بارزاً مجروراً. 


)١(‏ في ترجمة مارية القبطية (5: ١5-51١١‏ 5) بحاشية «الإصابة» لابن حجر. 

() الرّكيّ: جنس للرّكية» وهي البئرء وجمعها ركايا «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير» مادة (ركا». 

(6) أخرجه مسلم (117/1)» وانظر شرحه وحَلّ ما قد يُشكِلُ في معناه في «تكملة فتح اكلهم) للعلامة الشيخ 
محمد تقي العثماني (5: /ا8 -/5). 

(4) تحرف في الأصلين إِلْ: «أبو عمرو»؛ والصواب ما أنبتّ» فَاخرادُ ابن عبد البرء وهذه كنينّه. وانظر كلامّه 
المنقول هنا: في «الاستيعاب» (5: ١5-41١‏ 5) بحاشية «الإصابة» لابن حجر.. 


54 الذوع الشادس والعكرون 
[طهُوَ ال أنرَلَ لتك فى مُلْوبٍ المؤْمِينَ رادأ إيمدنًا مم يتوم وه بحنو 


ألسَّمنوتِ والارض وكا لَه عليمًا سكيم #* يد ِيدَحِلالْمؤْمِِين وَالْمؤْمتِ مت بجنت ججْرى من نبا لكر 


ا َكَكآنَ دَلِكَ عند اله فورًا عظيما #وَيُمَزبب الْمَتفقينَ 


فقت وَالْمسْرِكينَ الم شرك انيت" أنه طري> السو عَلبهمَ -- وَعَضْبَ 
0 لمهم وعد لهم جَهَتَموَسَكَهَتَ مَصِبرًا # وله يود اموت وَالْارْضٍْ ونه 
برآ حَكيمً 4 : -/0] 
ا أي: الع م م 


هاجتال د دادوا ل تي قي 


قوله: (لالسَكنَة 4 السّكُون2'7): الراغب: «قيل: هو مَلَكُ يُسَكٌنُ قلب المُؤمن ويُؤمَئه 
كا روي: «إِنْ السّكينةً لتَنطِقٌ عل لسانٍ عمّر)”'"» وقيل: هو العقلء ويُقال: له سكينة: إذا 
سَكَنَ عن اميل إل الشّهَُوات» وعن الرّعْب؛ٍ قال7"©: وس ار بهم يِذَكْر ) لَه # [الرعد: 
4 ؤقيل: الشسّكيدة والسّكن: وانحن وهوووال الأعب 0 

وروى السّلمِيٌّ عن ابن عطاء: السّكينة: نورٌ يُقدّفٌ في القَلْب يُبِصِرٌ به مواقم الصواب. 


)١(‏ كذاني الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: اللسكون». 

(1) أخرجه بهذا اللفظ: عبدُ الرزاق في «اللُصنّف) )7١780(‏ عن علي موقوفاً والطبراني في «المعجم الكبير» 
(4871) عن عبد الله بن مسعود موقوفاً أيضاً. 
وأخرج أبو داود (75977)» وابن ماجه )٠١(‏ من حديث أبي ذر» والترمذي (747”) من حديث ابن 
عمرء وأحمد (4711) من حديث أب هريرة» مرفوعاً بلفظ: «إنَ الله وضع الحنّ عم لِسانٍ عُمَر)» زاد ابن 
عمر وأبو هريرة: «وقلبه». 

(9) ترّف ني (ح) و(ف) إِىْ: «وعن الراغب قال»» وامُبتٌ من (ط)» ومعناه: وسكن عن الرعبء وفي 
«مفردات القرآن» للراغب: «وعلن ذلك دل قوله». 

(5) «مفردات القرآن» ص7١‏ 5. 


سورة الفتح لام 


أو أنرَلَ فيها السّكُونَ نَ إل ما جاءً به مُحَمَدٌ عليه السَّلامُ مِنَّ الشّرائع» ملِمرْدَادوأ 
ِيِمننًا * بالشَّرائِع مقروناً إلى إيعامهم» وهو التوحيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن أو ما نام به لني كل التوحيد» فلم آمنوا بلله وحده نَل الصّلاة والرّكاة. 
ثم الحج» 5 ثم الجهاد. فازدادوا إياناً إلى إيانهم. 

أو أَنرَلَ فيها الوّقارَ والعَظّمةَ لله عََّ وجل ولرسوله» ليَردادوا باعتِقادٍ ذلك إعاناً إلى 
إبعانهم. وقيل: أنْرّلَ فيها الرَّحْمَةَ اموا دا إعانهم. 

ويه يود لسوت وَالْارْضٍ © يُسَلْطُ بعضّها على بعض. كا يَقَتَضيهِ 
وحكمته. ومن ناسو لل اعد قال لالد 
وإنما قضئ ذلك ليعرف امُوْمنونَ مه اله فيهه ويشكّروهاء فيسَحِمُوا الثواب, يهم 
ويُعذَّبَ الكافرينَ والمافقينَ ل غاظهم من ذلك وكَرهُوه. 


قوله: (وقيل: أَنرّلَ فيها الرحمة): أي: في قلوبهم. قَسَرٌ إنزال السّكيئة بوجوه: أوهًا: 
حُصُونٌُ الطَّمأنِينةٍ والأمن في قُلوبٍ المومنِينَ بعد الخوفء ليتَمَكُوا ما يَزيدٌ به إبمائهم ٠‏ فإ 
الخائف مِنّ العَدُوٌ قَلِقّ مُرَعَج. وثانيها: السّكُون إِلْ التوحيده وهو مُرهُ التصديق» والازدياة 
الماع الأعان الصاح إينه كترله تجان: «الدنَ امنأ وَعَملُوالمَلِسَاتِ 4. وثالئها: حُصُولٌ 
الوَقار في القَلْبٍ ليكونّ سَبَبا لَِوَةِ اليقين» | قال7١‏ عليه السّلام: #ولككن لَيَظْمَيِنَ كَلِى ‏ 
[البقرة: .]11٠‏ ورابعها: الرحمة. والوَّجْهُ المختارٌ هو الأول» كا سيجيء. 

قوله: (لإصلر او [يُسلَّطُ بعضّها على بعض ]7 ك| يَقتّضيه 
وحكميّه ومن َضِسبَيهِ أن سَكّن): إشارةٌ إلى أنَّ هاَنِ الفقرين ‏ أعني: ةاون 
والارض وَكانَ أل هُ يما حكيمًا 4 - وَرّدتا مُعتَرِضَئَنٍ بِينَ الهِلّة» وهي قولّه: »دحل لْمرْمِنينَ 
والْمؤْصتِ #. وبين مُعَلّلِهاء وهو قوله: «أنرلَ تنه فى لوب المؤمنينَ ولذلك عَمّمَهُما 
وجعلٌّ بعضّ قضاياهما إنزال السّكينةٍ والطَّمأينة بسبّب الصّلْمء والأمن في قلوْبٍ المُؤمنين 


6, 


(١)أي:‏ سيّدنا إبرا هيم الخليل عليه الصلاةٌ والسّلام. 
ا ا 00 


سن ازع البناةين :و العشرون 


و 8 السو ُ» عبارة عن رداءة و الشيء وفساده» و«الصَّدْقٌ) عن جَودتهِ و م 
فقيل في الَرْضِيّ الصاليح من الأفعال: فِعْلُ صِدْق» وفي المسحُوطٍ الفاسِدٍ منها :فل سَوءء 
ومعنى «ظرك السو 4: :لهم أن الله تعالل لا يَنصّرٌ الرسولٌ والمؤمنينء ولا يرجعهم إل 
َك ظافرينَ فانجيها ع ورا اط كيه اشر أي: ما ينونه ويميَصوئه 
بِامُْمنِينَ فهو حائقٌ بهم ودائرٌ عليهم؛ والسّوء: الحلاك والذمان: 


و 7 ى: #دايرة ألسَوءِ 4 بالفتح؛ ا ز 0 001 


ليكونَ ذلك الإنزال سا رفن المؤمنين قَضْل لله عليهم بتيسير الأمن بعد الخوفء ثم يكونَ 
ذلك العِرْفانُ سَيَباً لأنْ يكَلقَوها بالشّكر من الأعمالٍ الصالحة» فيَستأهلُوابه الثواب» فييتهم 
بادخافهم جات تجري يمن تحتها الأنجارء يرم أعداتهم ين النافِقنَ والّْنافِقاتٍ والمشركين 
والمشركاتٍ بالتعذيب» فظهرٌ أنه اختار هِ مِنَّ الوّجُوه الأربعةٍ سابقتّهاء فقوله: اليَعرفَ المُؤمنونَ 
نِعُمةالله»: هو المذكورٌ في الوَجْهِ الأول: ١ليَعرِفوا‏ قَضْلّ الله بتيسير الأمن». 

روينا عن الإمام أبي الحسين مُسلِم بن الحجّاج17' عن أنس: «لمَّا نزلت: «إإِنَا مسَحنا لك 
نحا مُبيًا * إلى #هُورًا عَظِيمًا © مَرجِعه من الحديبية» و هم مالِطُهم الحزنُ والكآبة» وقد تُحِرَ 
هذ نت سولق أوأت مني ا مزالي جا و 
رواية الترمذيّ”' ' عن أنس: «فقالوا: 0 ل لقد بين الله لك ما يَفعلٌ 
بك. ف اذا يَفعلٌ بنا؟ فأنرَلَ الله: «لِيدَحِلْمِرْنَوَالْمْمتِ جَتّتٍ جر من وها انبكر 14. 

قوله: (وقرئ: ليهاو 4 بالقنْح): 2 بعتو وان 0 


.)19/85( في الصحيحه) برقم‎ )١( 
(؟) بل عند البخاري في (صحيحه» برقم (519/7). ولكنن لفظه: عن شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك‎ 


رضي الله عنه: اهنا َكَقَتََامُِيئًا 4 قال: الحديبية» قال أصحابه: هنيئاً مَرِيئا فما لناء فأَرَلَ الله: لالْيِدَخِلَ 
لزنن اموت جَنّتِ جر ين كيه التبا2 4. قال شُعْبة: فقَدِمتٌ الكوفة, فحَدَئْتُ بهذا كُلّه عن قتادة ثم 
رَجَعْت»ء فذكرتٌ له فقال: أما إنَاََحنَاكَ #* فعن أنس» وأما ١(هنيئاً‏ مريئاً) فعن عكرمة». يعني: أن قتادةٌ يرويه 
عن عكرمة مُرِسَلاَه ليس فيه ذكرٌ أنس» كا في «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (/1: 22١‏ 


(؟) انظر: «التيسير» للداني ص54١١.,‏ واحجة القراءات») ص .57١‏ 


سورة الفتح فض 


_- 


ع سس لف 52 ف 2 مج إن َه م م 0 

أي: الدائرةٌ التى يدُنُونَها ويَسخَطُونَهاء فهي عِندّهم دائرةسَوْء وعند المؤمنينَ دائرةٌ صِذق. 
فإن قلت: هل من قَرْقٍ بينَ السّوْء والسّوْء؟ قلت: 100000 

ا يت 


.َ 


قوله: (فهي عندهم دائرة سَوْءء وعند المؤمنينَ دائرةٌ صِدّْق): الأساس: «ودارت به دوائرٌ 
الزمان» وهي صُرُوفه ويكَربصٌ بكم الدوائر»: الراغب: «الدائرة: اللخا المحيط» ثم عبَّرَ بها 
عن الحادثة» والدَّوْرةٌ والدائرةٌ في المكروه: كالدَّوْلةٍ في الَخبوب» قال تعالى: لتحم أن تُصِيسنا 
ير [امائدة: 010١‏ #عَلتيم دَآيرةٌ ألسَوءِ 4 [التوبة: 94]» أي: حيط مهم السّوءٌ إحاطة الدائرة 
بِمَنْ فيهاء فلا سَبِيلَ إلى الانفكاك منه بوججه) 217 وسبقٌ تمامٌ تقرير «الدائرة» في آخر المائدة. 

قوله: (هل من قَرْقِ بينَ السّوء والسّوْء): فإن قلت: هل السُوَالُ مُسَدرَكء لأنه قال: 
«والسّوء ‏ أي: بالضّمّ : الهلاكُ والدّمار وقُرى: #دليرَة لت 4 بالقنْح» أي: الدائرةٌ التي 
يَدُُوتَها»؟ قلت: لاء لأنه ذكرّه مجْمَلاً بحَسَب الاستعال» فسأل ليشرّحَه مُفضَّلاً بحَسّب 
اللغةايضا: 

اعلم أنَّ الدائرةَ مُطلَقةٌ يَصِحٌّ استعماهًا في العذاب مَرّة وفي الذّمّ تارة» وني الصّدْقٍ 
أخرئء ولذلكٌ قأل: «وعند امُؤمنِينَ دائرةٌ صِدْق»» وهو من إضافة الموصوني إلى الصّفة للبيانٍ 
علا امْبالَغةء قال في سورة براءة(©: «السّوء: بالضّمّء وهو العذابء والسَّوْء: بِالمَنْ وهو دَّمٌ 
للدائرة» كقولك: رجلٌ سَوْءء في نقيض قولك: رجلٌ صِدْق» لأنَّمَنْ دارت عليه ذامٌلها». 

ولمًا كان «السّوعٌ» بالضّمٌ ظاهراً في معنئ العذاب والهلاك, ل يتخ إلى التأويل» وبالمنّح 
بمعنئ الذَّمٌ م يكن مُطَلَقَا لأها بالنّسبةِ إلى المْومنِينَ محمودة احتيجٌ إلى تأويلٍ «الدائرة» وأن 
يقال: إنها بالتّسبة إل الكافرينَ مذمومة: لأنَّ مَنْ دارت عليه ذاءٌ لها'”©: وهو اخُرادُ من قوله: 
«وكانتٍ الدائرةٌ محمودة» فكانَ حنيا أن لا تضاف إليه إلا عل التأويلٍ الذي ذكرنا»» يعني: 
)١(‏ «مفردات القرآن» ص١777-17.‏ 


(5) في تفسير الآية 44 منها. (1: 5 "077 
(*) من قوله: «ولما كان «السّوء» بالضم» إلى هناء سقط من (ط). 


هنا الجزء الساذس. ىن والعشرون 
هما ال ولك والحينة والضّخْفءٍ من: : ساء» إلا أن المفتوح عَلَبٌ. في أن 
يُضاف إليه ما يُرادُ ذمّهِ ِن كُلٌ شيء. وأما لس لسو بالضّم: : فجار مجر الشَّرٌ الذي هو 
ِل المفتوح لِكَوْنِهِ مذموماء وكانتٍ الدائرة حمودة» فكان حَمّها أن لا تضاف إليه إلا على 
التأويل الذي ذكرناء وأما دائرة السُوءِ_بالضّم : فلآن الذي أصابهم مكروة وشذة فصَحَّ أن 
َقَع عليه اسم السوء» كقوله عَرْ وعلا: إإِنأراد يكم مسو أوأراد كر رحمَة 4 [الأحزاب: 137]. 
دي عدلور لاس سعر عي 


عي سح سه سل وام 
ون أرسلكك سَّبهِدًا مسرا وزيا مر الله ورسولوء وتعرروه 


م ا 1 اليه 4 1 


وتوقروه و سبحو بحكرة وَأصِيلًا 4 1 -9] 
(تنهةا4 تَشهَدُ عل تيك كقوه : ويك 


001 


لرَسُولُ عَلَكُم سَهيِدًا © [البقرة: 57 .]١‏ 


قوله: «السّومُ بالمَنْح: الدائرةٌ الي يَذمُونَها ويَسخَطُوتَهاء وهي عندّهم دائرةٌ سَوْء وعندَ 
اللأمين: ذاثرة عبدق». 

قال صاحبٌ «التقريب»: المفتوحُ عُلّبَ في المذموم بالإضافة» والمضمومٌ كالمَّرٌ في نفسه 
لا بالإضافة» ولذلكَ أُضيفت «الظَّنٌ) إل المفتوح؛ لكونه مذموماً بالإضافة» لا في نفس الأمر. 

الراغب: تالشوه-_بالقسمّ كل ماي الإنسالً ين الأمور انوي والأخرويّ والنفسيج 
والبدتث مي ا وعْبّرَ ب'السّوأى» عن كُلَ ما يبُح ولذلكٌ 
وبل ب«الحسنئ» في قوله تعالى: ط شرّكَنَ عَدِبَة ألَِنَ كوأ آلوأ 4 [الروم: »]٠١‏ كما قال: 
للَلَدينَ أَحَسَنُوا لْسَىَ © [يونس: 75]» 0 0 لعَلبهِمَ دَآيرَةٌ لسو #. أي: ما يَسُوءُهم في 
العاقبة 00 


قوله: (كالكره والكزه): الجوهرى: ١اعن‏ القَرّاء: الكره ‏ بالضّم : المَقَقَ يقال: قمتٌّ 
على كُرْه؛ أي: عل مَشَّقَة قال: وأقامني فُلان عل كَرْه ‏ بالقَنْح -: إذا أكرَهَكَ عليه؛ وكان 
الكسائيٌ يقول: الكْرْهُ والكَرْهُ لغتان» وأكرهيّه عل كذا: حَمَليّه عليه در هاً». 


.4 4١ص «مفردات القرآن»‎ )١( 


سورة الفتح غ: لضن 

لو 1 الصََمُِ للناس» (وممَردوة) وَيْكَرُوهُ بالتضرة (ويوفُرُوه) ويعظلموة؛ 
(ويسبحوه و اع ابو اديه والغاار رُ لله عَرَّ وجَلء والمُرادُ بتعزير الله: 
2 دِينه 0 يلِِ. ومَنْ قَرَّقَّ الضمائرٌ فقد أبعد. 


قوله: ((وَيُعرْرُوة) مدرو" بالتطرة) : الراغب: «التعزير: النْضرةٌ مَعْ التعظيم» » قال 

تعالى: #وع ب رتمو تموهم هم # [المائدة: »]١١‏ والتعزير: ا دون الحدك. وذلك ب يرجع م إل الأوكة 

إن ذلك تأديب» والتأديبث د نصرة ما لكنّ الأول 1 صر بقَمْع العَدوٌ عنه» والثاني: 7 

قمعو( »عن عو إن أفعال الت عدو للإنسانة فمتى قمعت عنها ققد صرت ول هذا 

0 (انضر أخاك ظالماً أو مظلوماًء فقال: أَنضُدٌهٌ مظلوماء فكيف أنصّدَُ ظالماً؟ قال: 

عن الظّلم)20 © 

قوله: (والمُرادُ بتعزير الله: تعزيرٌ وبنه): رفمٌ للتّوهمء يعني: التعزيرٌ والتوقيرٌُ غيرُ مانع 

من إجراءِ الضمائر على سَب سَئَنِ واجدء لجواز إطلاقهما عل الله تعالى, ويُيدٌه قوله تعالى: إن 

التصروا الله يبه 55-2 يت تاس » [عمد: /ا]» وقول الحواريين: «#حنّأتصا لَه 4 [آل عمران: 
7 الصف: ١‏ وقول نُوح عليه السّلام: مال لاون يوار [نوح: 200]11. 


قوله: لون 000 لضمائرٌ فقد أبعد): قال ا 0 شِد): 0 ل أبو 


0 تحرّف في الأصول الخطية إلى:‎ )١( 

(1) تمرّف في الأصول الخطية إلى: بقهره). والْيبَت من «مفردات القرآن». 

() أخرجه البخاري (57 5 7) و(1545) و(1907) من حديث أنس»ء ومسلم (705) بنحوه من حديث 
باك 

(:) «مفردات القرآن) ص655. 
5 5 5 0-3 ص عو 

(0) هذه الفقرة وردت في (ط) آخر الفقرة التالية متصلة بهاء ولم تجعل فيها فقرة مستقلة 

(5) سهلٌ بن محمد بن عثمان السّجِسْتاق. 

(0) «امُرشِد في الوقف والابتداء» لأبي محمد العماني» وقد لخَّصّه العلامةٌ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
رحمه الله تعالى في «القصِد لتلخيص ما في الْرشِد في الوقف والابتداء»» وانظر منه ص”7/. 


١0‏ الجزء السادس والعشرون 


0 | ع يك ا يم ل عرس اس عر عر 5 و 
وقرئ: #لْنَوْمِنُوا ...وتمزدوه وَنوَفِرُوهُ وَشَيحُوهُ # بالتاء؛ والخِطابٌ 

و 
لرسول الله بل ولأمته. 0 


ما هو صِفَةٌ للنبيّ بك وبينَ ما هو لله تعالى. وأراد الصف بقوله: «فقد أبعد): رَدَّ هذا؛ لأنه 
بعيدٌ عن مَنهَج النَْم المحجرء وقال في قوله تعالى: 8 أنِأقِْفيهِ ف ابوت دقف ميل 
لِمٌ َيِل 4 [طله: 04]: «الضيائر كُلّها راجعةٌ إلى موسئ عليه السّلام ورجوعٌ بعضها إليه 
وبعضها إلى التابوت: فيه هُجْنة؛ لما يُؤْدّي من تَنافْرِ النّْم؛ الذي هو أم إعجاز القُرآنء 
والقانونُ الذي وقمَ عليه النَحَدّي» ومُراعائه أمَمُ ما يبُ علا المْسّر. 

وقوله: (وقرئ: إِمُوَمِمُوا...وَيصَرَيُوهُ 4 بالتاء): ابن كثير» والباقون: بالياءِ التحتانية70©. 

قوله: (والخطابٌُ لرسولٍ الله يل ولأيه): هذا يحتملٌ وَجْهَين: 

أحدهما: أن يُراد: الخطابُ في قوله: # إن أَرَسَلَكَكَ 4 لرسول الله يك وفي قوله: 

وَتُصَرَيُوهُ 4 لأمته. وعليه كلام الواجديّ» وقال: «ومَنْ قرأ بالتاء فمعناه: قُلْ لهم يا 

ُحمّد -: لَِؤْمِنُوا بالله» وتُعزّرُوهُ وتُعينُوهُ وتَنضٌرُوهُ بالسّيْفِ واللسان, وتُوفْرُوهُ وتُعظْمُوهُ 
وجوه وتُسبحُوهُ بُكْرة وأصيلاً»"”» فعلن هذا: إن كان اللامُ للتعليل يكونٌ معلل محذوفاء 
أي: لِتَؤْمِئوا بالله وكَيْتَ وكَيْتَ فَعَلّ ذلك الإرسالء أو للأمر عل طريقة: لّدَِكَ فلتفْرخوا» 
[يونس: 08]» على قراءة التاء المَؤقانية. وهذا الوَجْهُ مُوافِقٌ للقراءة بالياء التحتانية(". 


)١(‏ كذا ذكر المُلّتُ رحمه الله تعالى» وليس كذلكء بل قرأ ابر كثير وأبو عمرو: بالياء التحتانية» وقرأ الباقون 
بالتاء على المخطاب. انظر: «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني ص١ 27١‏ و«النشر في القراءات 
العشر» لابن الجزري (؟: ه/71). 

() «الوسيط» للواحدي .)١175:5(‏ 


") أي: البوئُوا بالله ورسوله ويُعزٌوُ يوقو ويُسبّحوم بُكْرةٌ وأصيلاة. 


سورة الفتح كنا 


لا عفن عه لقا هن ان مامه فر أ واه قدي عا لوقه مويه هاه مده به عه الي 6 ووه 6ه ويه نافيه وا قا عرف وو كا و انماع م 0 


والثاني: أن يكونّ الخطابٌ في: #لِمَومُِواْ * إلى آخره: لرسول الله يك ولأمتِه فيكون تعمياً 
بعد تخصيص» نَخْوٌَ قوله تعالل: يما لين إِدا طلَفثْمُ لَه 4 [الطلاق: »1١‏ حَصٌ النبيّ كلك 
بالثداء وعَمَّ الخطاب» وقوله تعالل: 9 وَالِىجَآء َألضِدْقٍ وَصَدَّقٌ بده 4 [الزمر: 868 قال!١©:‏ 
«هو رسول الله يكل جاء بالحقٌ وآمَنَ به» أراد به إياه ومَنْ تبعه». 
وقوله”©: «مأموراً بالإييانٍ برسالةٍ نفسه كسائر اخُسلمين»: روينا عن أبي هُرَيرةً قال: 
«شَهِدَنا مَعَ رسولٍ الله له يك ين فقال رسولٌ الله كل لرَجُلٍ من يدعي الإسلام: هذا من أهل 
النارء فللا حَضّسّ القتال قائلٌ الرجلٌ من أسَدٌ القتال» وكمرتْ به الجراح» فجاء رجلٌ فقال: 
يا رسول الله أرأَيتَ الذي تُحَدِّثُ أنه من أهل النار» قد قاتل في سبيل الله أشدَّ القتال» فكان 
بعضُ الناس يَرْتاب» فبين| هو عن ذلك» إذ وجَدَ الرجلُ ألمَ الجراح» فأهوئ بيده إلى كنانيه» 
فانترَعَ سَهْماً منهاء فاتتَحَرٌ به» فاشتَدٌ رجالٌ مِنَّ الْسلِمِينَ إل رسول الله يك فقالوا: يا 
رسول الله يه صَدَقَ اله حديقك» قد لحر لان ول نفسته فقال رسول اله لله كك: الله 
أكبر» أَشْهَدٌ أني عبد الله ورسوله يا بلال قُمْ فأذّن: لا يَدَخلُ اله إلا مُوْمِن» وإنَّ الله لويد 
هذا ل بالرجلٍ 0 ؛. أخرجه البُخاريٌ و 9 


(١)أي:‏ الزغشريٌٍ في تفسير الآية المذكورة من سورة الزّمّر. 

(1) يَُبُ قولٌ مَنْ هذاء فليس هو من كلام الزعغشريء وقد َعَم نحوه في آخر سورة الشُورئ (177 امك 
نقلاً عن ابن امير في «الاتتصاف»؛ ويحتمل أيضاً أن يكون للواحديء فقد نقل عنه املف قبل أسطر» 
ولكنْ لم أجده في «الوسيط»» والله أعلم. 

() البخاري (0717) و(4١57)‏ و(5707)) ومسلم .)١11(‏ 

(5) برقم (15841)و(11907). 

(0) أخرجها أحمدٌ في (مسنده) أيضاً (178171)» والنسائي (/51/7). 


ا اكوم الرناديو و العفتيونة 


وقرئ: : ا وتعرّروه) بطَ بضَمٌ الزاي وكشسرهاء والُعِْرُوه» بصم التاء والتخفيف. واتعزرُوه» 
بالزايين» و"توقِروة) م من: أوقَره بمعن: : وَقَرَه. 
وتُسَبّحُوا الله #يحكرة وأصِيلا 4 » عن ابن عباس: صلاةٌ المَجْر وصلاة الظهر 


[ إن الْذِس يوك إِنَما يبَايعُو ب أله يد أل هوق يديو هَمَن نكت متكت عل 
نفسو وَمَنْ وف يسَاعَهَدَعَلهُأللَهَ موه لَراعَظِيمًا # 6 

لما قال: مإَِمايبَايضو اه 4 أَكَدَه تأكيداً عل طريقة التَخييل» 117 
معاؤية كي قال فليا قال: حَيّ على الصّلاة قال: لا حول ولا قُوَّةَ إلا بالله» فلما قال: حي عن 
الفلاح» قال: : لا حول ولا قُوَة إلا بلله العلٌ العظيم. وقال بعد ذلك ما قال الوذه ثم قال: 
سمعتٌ رسول الله يك قال ذلك. 


قوله : (و١تَعزْروة)‏ بط بِضَمٌ الزاي وكشرها) : قال أبن جد جني: ا(بالضَمٌّ: قراءةٌ الجَخدّري” 5 
معناه: تمنعوه أو تمنعوا ديته ونبّه» كقوله تعالى: #إن لَصرُوأ تصرح © [محمد: فهو على 
حلاف المضاف» وأما تمر كو بالتقديد: فتمنعوا منه بالسّيف2"0 وعَزَّرتُ فلاناً: أي: فَحْمتَ 
أمرّه. وقرأ محمد بن اليماني(": بالزايين» أي: تجعلوةٌ عزيز»90). 

قوله: (أَكَدَه تأكيداً عل طريقة بقة التخييل): يعني: لما رُوعِيّتٍ المُشاكَلةٌ بِينَ قوله: لإنَّ 


و مد 


ل يِبيمُوئَكَ 4 وبينَ قوله: #إِنّمايبايضُوست] أله 04 بُنيّ عليها قولّه : #يد أسَّهِ 4 على سبيل 


(١)في(ف)‏ لبن الحجدري». والْنيّت من (ط) و(ح). وهو َالُوَاقِقٌ ل ل الي لابن جني . 

(5)في(ح)و(ف) : لالسيف»» واَّثبت من (ط) ومن «المسية لابن عي 

() تحرّف في «المحتسب» إلى: «اليمامي»» وف يعرف حْقّقاه الفاضلان» 1 في الحاشية: «ذكر الببعاراج 
«الأنساب» جماعة من الحدين يدت كل منهم إلى البكانة ولق باليمامي». قلت: هو تحريفٌ عن 
«البماني» بدلالة ما هناء وهو محمد بن عبد الرحمن بن السّمُيفع الهاني» وقد تَقَدّم له كر عند ابن جني في 


كتابه ١(‏ 154) وغ ف به المحققان هناك. 
(4) «المحتسب» لابن جِنى (7: 71/0). 


والمواوعة مشو واة اف واه امف فواة ةلومع مه عاقعه اؤاواء وج وهام ميو مع وها ها أ وا ع لقاع وأواع ماع وفع و هه وهاه ولعع 8و6 95 


الاستعارة التخييلية» تتميماً لمعنو المشاكلة» وهو كالترشيح للاستعارة» أي: إذا كان الله 
لير اماع نك عورف وا شتير مِنَ الصَّفْقَة باليد» فتُتخيّل اليدُ لتأكيدٍ معن 
المشاكلة» تالفحل جنابه الأقدس عن الجارحة. 

هذا هو الْرادُ من قولٍ صاحب 0 «وأما حُسْنُ الاستعارة التخييلية: فأن تكون 
تأبعة للكناية» ثم إذا انضَمَّ إليها المشاكَلة كانت أَحسَنَ وأحسّن00"©. 


3 35 نام عو ُِ و عو 7 3 رم 5 2 

روى الواجديّ عن ابن كيسان! 3 «قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم» أي: يق 

بنضرة الله لك لا بنُضْرجهم وإن يبايعوك»0". وقال الرّجَاج: «المعنول : يَدُ الله في الوفاء فوقٌ 

أيلحلأو: في الثواب فوقٌ أيديهم في الطاعة» أو يد الله في اِنَِ عليهم في الهداية فوقٌ أيديهم 
فى الطاعة)9). 


غنم القن 


وقلت: هذو و الؤجوة لا تَنطَبق على تأويلٍ المصئف» لأنَّ قولّه: ##إنّما يسَايعوت أللّه ©: 
معئاه: ما يُبَايعُونَ أحداً إلا الله أي: ليست تلك اجاَِةُمَحَ رسول الله يله بل مَعَ لله» ثم لم 


كل 


اريك قري تو كر ليد أسَّهِ 2# أي: لاتَظْئنَ أن الأمر عبن خلافه» ألا تاديد لله كيفت 

حَصَلَتْ فوق أيد يهم كم يَفعل المتبايعان. وفي اختصاص الفَوقيَةٍ قيَة : كوا عر الطوون: 
وقال أبو البقاء: (#إِنّما يسَابعور رج * حَبَرُ (إنا و#يد أله # مُبتدأء 0 بعدّه: الخبر» 

والشيلة عد اكه لددرن هآر حال ون مير الفاعل في «يايو: رجت »» أو مستانف»00. 


(1) «مفتاح العلوم» للسّكحّاكي ص88". 

(؟) هو العلامةٌ انحوي أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن كَيْسان الحربي» المولود سنة 7 والمتوف سنة 
8" رحمه الله تعال. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (770-179:15). 

(") «الوسيط» للواحدي (175:5). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (0: ؟75). 

(0) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)١١5768‏ 


ل التودالسنادس والعكرين 


فقال: يد أنه وق يدوم #» يريد: أن يد زمنول الله لله يك التي تَعْلُو أيدي المبايعِين: هيّ 
00 زه عن الجوارح وعن صِفاتٍ الأجسام؛ وإنا المعنى: تقريرٌ أنَّ عَقُدَ 

ليثاة لياق مع الرسول كعمد مََ اله» من غير تفاوْتٍ بينههاء كقوله: من يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ 
0 َ أله 4 [النساء: »]8١‏ والمراد: بَيعةَ الرَضْوان. 


فِْنمَا كك عَكَ تَقْسِوء © فلا يعودُ ضَرَرُ تَكْيهِ إلا عليه قال جابرٌ بن عبد الله 


رضي الله عنه: «بايعْنا رسول الله يك تحت الشجَرةٍ للم الموت» وعل' أن اَم فماتَكَتٌ 
ع رةه 5-0 - َه د 
أحدٌ منا البيْعة إلا جَد بن قَيْسء وكانمُنافِق اختباً تحت إن بَعيره» ول يَسِرْ مَمَ القوما. 


31 1 ع ع 8 
وفرئ: «إنا يبايعون للّه) ؟ أي: لاجلٍ اللّه ولوجهه. 0000002185 0 0 0 اا 


قوله: (بايغنا رسول الله يي نحتَ الجر على الموت): روينا عن الإمام أحمد بن حنبل 
ومُسلم والترمذيٌ والنّسائيٌ م عن جابر: «بايَعْنا رسول الله يكِِ عإن أن لا تَفِرٌ ول تبايعْةُ عن 
الموت». 

ولسلم'”": انل جابر: كم كم يوم الحديية؟ قال: كن أرب عشرة منة» فبايغنء وشم 
رضي الله عنه آخَذٌَ بيده صَلَواتُ الله عليه تحت الشَجَرة وهي سَمُرة7"» فبايَغناه غير 
جد بنِ قيس الأنصاري» اختفئ تحت بَطْنِ بعيره». 

وفي رواية!؟؟: «على الموت». 


)١591( و(15078) و(19709١)., ومسلم (2218557))» والترمذي‎ )١154871(و‎ )١51١5( أحمد‎ )١( 
.)5154( و(1595). والنسائي‎ 

(5) في ااصحيحه) برقم (1855) (59). 

(؟) وهونوعٌ من سجر الطّلْح كا في «النهاية» لابن الأثير (7: 749)) مادة (سمر). 

(5) أخرج البخاري (75970) و(5179) و(7707)» ومسلم (1870) عن يزيد بنٍ أبي عُبيد مَوْلىْ سَلَمةٌ بن 
الأكوع قال: قلت لِسَلّمة: «على أيّ شيءٍ بايعتّم رسول الله بك يوم الحديبية؟ قال: على الموت». 


سورة الفتح دليانا 


وقرى: : يسك # بضَمٌ الكافٍ وكَسْرهاء ولإيماعلهدَ به واعهدة 9#سَيْوته 4 بالنُونٍ 
والياءء يقال: وَنَثّ بالعَهد وأوكّثٌ بهه وهي لخةٌ تهامة» ومنها قوله: #أزدوا بالعمور # 
[المائدة: »]١‏ 0 يعَهَدِهِمْ # [البقرة: /11/1]. 

[# سَيَيُولُ أكَ الْمْحَلّسُوت ون الراي مغلم وكا وأقلوا فور ل رلا يَُولُون, 
بالمتتهمر نوكب ل يه َأسِ شيا إن راد ب س1 وراد يتنم 
بَلْكَانَأسَهبمَاتَعَمَلُونَ حيرا # ١١‏ ] 

هم الذينَ ُلعُوا عن الحديبة» وهم أعراب ِفارٍ ومين وجهينة وأشجعَ وأسام 
والدّيل» وذلكَ أنَّ رسول الله يكِِ حينَ أرادَ الَسيرَ إلى مَك عام الحديبية مُعتّمراء استنفر 
مَنْ حول المدينةٍ مِنَ الأعراب وأهل البوادي ليَخرجوا معه؛ مر 
ا 7_77727225992921622922122سسبببة 


قوله: (وقرئ: : #يكثٌ * بم بِضَمٌ الكافٍ وكشْر ها): والضَّمّ: المشهورة» والكشر: شاذ. 

قوله: (#قسَمؤْة تبه > بالثونٍ والياء»: : بالثُون: ناف وب كثير واب عامر» والباقون: اي 

قوله: (وَكَيتٌ بالعَهُد): الراغب: «الوافي: الذي بلعٌ التمام؛ يّقال: دِرهَمٌ واف» وكيل 
وافيء وأوقَيتٌ الكَبْلَ والوَزنء ووق بعَهده: إذا تَمَمْ العهده والقرآن جاء ب«أوق4» وف 
قوله: ل وَإنِيِمَ الى و4 [الدجم: 0م]: إشارةٌ إل قوله: #وإذ َبتك إوؤهتر ريه يكلت 
َأَتَتَهْنَّ # [البقرة: 4» وتوفيةٌ الشيء + بذله وافاء ووفَئْ إبراهيمٌ حيث بد المجهوة في جميع 
ما طب به؟ ين بذل مال في النفاق في طاعته» وبذل وَل الذي هو أعذَ من نفييه واستيفاة 
الشيء : تَناولهِ وافيا» قال تعالى: #ووقِيت كَل تين نا حكَسَيَتْ 4 [آل عمران: 0]10 7" . 
و#العهنة: حفظٌ الشيء ومُراعائه حالا بعد حال وسْمْيَ الوق الذي َلرَمُ مر اعاثّه: عَهْداًء قال 
تعالى: #وأوفوا يالْمهَدَ إِنَّ لْمَهَ دك مسَعْوًا 4 [الإسراء: 4"] وعَهِدَ فُلانَ إل فلانٍ بعَهْد 


ا 5 ع سس ا 


أي: ألقئ العَهُدَ إليه وأوصاة بحفظه # وَلْفَدعَهِدنَاِكَ مادم م من قبل فَتَسََ [طه: 70]118". 


. انظر: «التيسير» للداني ص١١7. و«احجة القراءات» ص؟177‎ )١( 
(؟) «مفردات القرآن» ص417/8.‎ 
.65 ١ص المصدر السابق‎ )*( 


كم" الجزء السادس والعشرون 
ددن فرش أن بَعرِضُواله بحَرْبٍ أو يصُدُوهُ عن البيت, وأحرم هو يل وساقٌ ممه 
لهدي؛ ليعَلمَ أنه لا يُريد حَرْباً» فتتاقلَ كثيرٌ من الأعراب» وقالوا: : يذهب إل قوم قد 
ر الطتل 

وثرى: امنا بالتشديد 9 ظشظظ1 
اعتذارهم؛ وأنَ الذي حَلَمّهم ليس بها يقولون» وإنما هو الشَّكُ في الله الاق لبهم 
للاستغفار أيضاً ليسّ بصادر عن حقيقة. 

ميك كم » فمَنْ يَمنعْكُم من مشينة الله وقضائه إن ريك ما يَضُرُكُم 


5 «لممسقفه وفع ميم وهام جو هادا تلام قرع 8 لاي الها راج عم ف ده عع ور عأ وان ل وأو امام متها وك افون 


قوله: (في عُقَرِ داره): النهاية: «في الحديث: ١ء‏ عَقَرٌ دار الإسلام: : الشام»7", أ ي: أصلّه 
ومَوضعهء كأنه أشار به إلى وقتٍ الفِّنء أي: ره الم يوني ايا نواء رامل ال الإسلا م به 
أسلم, وعقَرٌ الدار_بِالضَمٌ والفتح _: أصلّها' بالراضيد «عَْرٌ الدار والحوض وغيرهما 
يُقال: له عفّرء وقيل: : ماعْزِيَ قوم في عُفْرِ دارهم قط إلا ذلُو700, 

قوله: (فن يكم ين مشينق له تعالل وقضافه إن ديح 4 ما يَضرٌكم) إل آخره: 
الانٍصاف: «هذه الآيةٌ من الل أ من يَملِكُ لكم مِنَّ لله شيئاً إن أراد بكم ضرا ومَنْ 

يَحرِمُكُم النَمعَ إن أراد بكم تَفْعا لأنّ «مَنْ يَملِكُ يُستَعَمَلُ في الضٌّّ كقوله: لمن 
تاف من لله بقارن ديك الي 4 سد ١‏ ]» #قلن تَمَللَكك لَه مرت 

سيك © [المائدة: »]4١‏ ملا سمَلْكو تل مِنَّ أو شَيْكا 4 [الأحقاف: 8]. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبر» (/1: 2478 والطبراني في «المعجم الكبير» (7709) من حديث 
سَلَمةَ بن تُقّيل. وقال الحافظ الفيثميٌ في البجمع الزوائد» :)3١0 :٠١(‏ «رجاله ثقات». 

(0) تحرف في (ح) إلى: «ركوا»» وفي (ف) إلى: «نكوا». والْنبّت من (ط) ومن «مفردات القرآن» للراغب. 

(؟) «مفردات القرآن» ص//ا0. 


اع ل فطل ع امار لل فاه ايالمه متف حم واه اوها وا موه اورف ورم ري 0 


ويب اختصاص دَفْع اللَصَرَة 5: أنه تعال أضافٌ للك في هذه المواضع باللام» وفع المَرَة 
مولس كذلك حزما امفعة» فهو صر عفد عليه لاه وان لمت هذه الآ كذلك: 
لأن القسمين يشر شتركان في أنَّ ل واحدٍ منهها نفي لدف الدّرِ من خير وم فل) تقاربا''' 
أدرّججه| في عبارة واجدة» وحص عبارةدفع الغّرَر لأنه الوق لمؤلاء إذ الآ جديدٌ ووعيد. 

وفي ار قله تعالل: #من دا الى يَتَصِفَك ين أله * [الأحزاب: 9 والفمة أبداً 
تكونُ مِنّ الشَّرّء فهاتان الآبتان توأمتان(20)2. 

وقلت: ويَعضّدُ هذا التأويلّ ما رواه الواحديٌ عن ابن عباس: امَنْ يَمتَعُكُم من 
عذاب الله إن أرادَ بكم صَرَاً أو أراد بكم تَفْعأً»(؟). 

فار لا نات أن ينيك 4 هاهنا غير مُستَعَمَلٍ فيما وُضِعَ له قال في «الأساس»: 
«مَلَكَ الشيء واممَلَكّه تلك ومن المجاز: كك فق عفد الضتء :وإملك غلية أمرادة إذا 
استولْ عليه»» وعلى هذا: ُجِعَل طينكُ 4 مجازا ين ايَمنَّا كما عليه ظاهرٌ كلام المصيّف - 
أو تَشْمَيئاً نوساطة اون؟» وتكون اللامُ مَزِيدةً مِثلّها في قوله تعالى: لرَدقَلَكُم 4 [التمل: ا 
ولا عقب بقوله: #إِنْأناد مدا أَوَارَاد كر تَقََا * وَجَبَ تقديرٌ مشيئةٍ الله مُطلقاً؛ ليتناول 
مَشِيعَةَ اضر والتَفع» كن التاق علي إن راد يَكم صَرًاأَوَراديَكمتقْعا 4 - تقسياً له 
ثم جل المجموحٌ عبارة له على سبيل الكناية الإيمسائية عن أنه لا ضارٌ ولا نافع إلا هو. 

الم يُساعِدُ عليه؛ لأن الخطابَ مَعّ قوم تثاقلوا عن 00 
نذهبُ إلى قوم قد عَرّوهُ في عْمَرِ داره» ثم جاؤوا مُعتَذِرين: : إِنَّ أموالنا وأَهْلينا!"» شَعْلَْنا عن 
الاستنفار معَكء ولم يكنْ ذلكٌ خيراً لناء فجئنا تائبينَ مُستَغفرِين» فاستَخفْرٌ لنا. 


)١(‏ في الأصول الخطية: «تفاوتا»» وامبّت من «الانتصاف» لابن الْير. 
(0) تحرّف في المطبوع من «الاتتصاف» إِلى: يرامان»؛ فيَصحّح من هنا. 
() «الاتتصاف» (: 5 5 0) بحاشية #الكشّاف». 

(5) «الوسيط» للواحدي (1717/:5). 

(5) في الأصول الخطية: «وأهلونا». 


0 البو السنادس والعسروة 
كن كر ل لطر سرع سن م ا يي دن لسك و0 2 
وراد يحتفا © من ظفَرِ وغَنيمة. وقرئ: لإصَرًا 4 بالفَنْح والضَّم. 
الأهلون: جمع أَهُل. ويُقال: أمّلات» عل تقدير تاءٍ التأنيث» كأض وأَرّضات» 
وقد جاء: أَهْلة» وأما أهالٍ فاسمُ جَمع. كليال. 


#2 


ابل ندم أن ل يقب الرَُول وَالْمْؤْمسُونَ إل أله بدا وري ذلك فى مويك 
وَظتَْ رك الو وَصكُنش ربوا 4 11] 

1١ َ‏ دس 5 0 سه 

وقرئ: «إىْ أهلهم». «ورَيّنَ عل البناء للفاعل» وهو الشَّيْطانُ أو اللهُ عَرَّ 


وجل وكلاهما جاءَ في القُرآن؛ #وَرَيَنَ لهم لشِّطدة ْعَمْلَهُمَ 4 [النمل: 4 ؟]» وَهإوّيج 
لم4 [النمل: 4]. 


ولمًالم يكونوامثل أولئكٌ الذينَ قال الله فبهم: «وَلوٌ أََسْمْ إذ موا شوح بحاو 
توا لله وا مَعَْرَ لهم الرَسْول4 [النساء: 14] نبّه اللهُ سبحانه وتعالى رسوله كلك 
5 4 01 0 دمر .2 نجهم اح 1 
بقوله: #يعُولُونَ يبه مما ليس ف فُلُوِهمَ #. 

ثم أَمَرّه بأن بهم بأجوبة ثلائةٍ عن التَرَقَي بقوله أولاً على سبيل الكلام المْنْصِفٍ 
5 نز و مه صر آم مم موص ا هداس دك ع 
تغريضا بغيرهم مِنَّ المجقينَ والمبطلين: فم يَمْلِكَ لكمم يب أل سَينًا إن أَرَاد يَكْمْ صَرًا وراد 
يكم تَقمًا #» يعني: ليس مالِكٌ التقع والضّرٌ إلا هوء فلا أهلّكم وأموالّكم ولا القعودٌ في 

د 000 رثن # 2 2 ب رعو 

بوتكم يَنفَعْكُم إن أراد بكم ضَرَّاء ىا في أحد. ولا الشخُوصٌ إل العَرْو ومُقائل الأعداء 
تَضْرٌكُم إن أراد بكم تَفْعاً مِنَ الظَمّرِ والعنيمة» كا في بدْر. ثم أضرّبٌ عن هذا الجواب إإ 
قوله: لب لكن أمَهبما مََ ًا 4» وفيه نوع تهديد. ولكن على الإيهام ثم تَرَفَئْ وصَرّحَ 
مَكُنون ضمائرهم والكَشْفٍ عن كضادجهم في قوله: بل تمي أك ل يعيب يول 
والْمْؤسُونَ كك أهليهم بدا 4. والله أعلم. 

ع 1 8ن امه 12 2 5 3 

قوله: (وقرئ: صما 4 بالمَنْح والضَمٌ): حمزةٌ والكسائي: بالضَمٌ والباقون: بالفته7". 


)١(‏ انظر: «التيسير» للدان ص١ 7١‏ و«احجة القراءات») ص57//7. 


سورة الفتح 5211 


والتووة عدباو كالتهلك: فض مَلّكء بناءً ومعنول» ولذلكَ وْصِفَ به الواحدٌ 
بعت ره ع 2 5 : ١‏ 1 

والجممٌ والمذكرٌ والمؤنث. ويجورُ أن يكونَّ جممَ بائرء كعائذٍ وعُوذ. والمعن: وكتتم قوم 
. 82 ع 2 عو 38 و 5 ع أ > ول - هه 
فاسِدِينَ في أنفيكم وقلوبكم ونيّاتكم لا خيرَ فيكم أو: هالكنَ عند الله مستوجبين 


ص 
ماه 
-ه 21 


[ ومن لَرْيْوون أ وَرَسُولوونَآعَدْنلدَككفْرِبَ سَعبرا 4 1٠‏ ] 

«يتكنفريت 4 مُقامٌ مقا الهم)؛ للإيذان بأنَّمَن لم يَحِمَْ بينَ الإيمانينالإيان بالله 
ويرسوله_فهو كافر وتَكّرَ سهِيرا 4 لأنها نا خصوصة. كا نكر رتل4 [الليل: .]١4‏ 

[ هوه مأك لسوت وَالَضٍيَمْفِرٌ ل يمه وَيعَرّبُ من يَعَكدُ وكات أله 
عَمُورَانَحمًا * ]١5‏ 
َو مك لصوت وَالِّ4 يُدَبِرُه تدبير قادر حكيم فِيخفِرٌ ويُعذْبُ بمشيثته 
ومشيئنّه تابعةٌ لحكمته. وحكمته امغر للتائب وتعذيبُ المْصِرٌ #وسكات الله عفورا 
ييا 4 رحيّه سابقةٌِعَصَبههِ حيتٌ يكدَرٌ الييّاتِ باجتناب الكبائر, وخر الكبائر بالتؤبة. 

قوله: (كعائذ وعُوذ)» الجوهري: «العُوذ: الحديثاثٌ التتاج مِنَ الإبل والخيل» واحدتها 
عائذ). 

قوله: (إِلْكَْرِنَ 4 مُقامٌ مَقامَ لهم)): أي: أقيمَ الظاهرٌ ‏ وهو #لِلْكَفرِينَ 4 مَقامَ 
الْضْمَرء وهو: الهم». 

و له: (ومشيئيه تابعةٌ لحكمته: وحكمثه الَفِرةٌ للتائب): الاننيصاف: الَقَدّمَ منه أمثالٌ ذلك 
حملا للقَرآنٍ عل رأيه)(©. وقلع يريد أن فيه تحريمين: أحدهما: جَعْلٌ المشيئة تابعة للجكمة» 
والحكمٌ بالعكس. وثانيهما: قَيْدُ اران باجتناب الكبائره والكبائر بالتّوبة. 


واعلم أنه يُمكِنُ أن يُقال واللهُ أعلم -: إن قوله: لوهم السَمَو توالا ضِيمْفِرِصَن 


سبي 227 لصا بر 


كورب منيك1» الآية: مومه مَوقُِ لتذييلٍ لقوله تعال: ط وم لمي فّهوَوَسُوِه. 4 


- ط--”ه 


)١(‏ «الانتتصاف» (": 5 5 0) بحاشية «الكشّاف». 


.وم - الخرء السادس والعشرون 


و سس مامه مو س مده 


9 يفول الْممَاقورت إذا انطْلَفَسُمَ إل مَمَانِمَ تَأَْدُ حذوها ذرويا تت 
يرِيدُورت أن يبد واكم َه ل لّن عونا جكة لك وال أنه من 1 بز 
ونا 0 

َ» مسيفول الْمحَلّطُوت 4 الذين كَخلُّواعن الحديرية: إإوً أَطلَمْمْر إل مَمَانَرَ» 
إل غنيم سير أ م4 - ورى: كم له : أن يبروا موحد له لأهل 
لحدبية وذلك أن وَعَدَهُم أ يموْصَهم ون مخانم مكة مغائم خيتر. إذا قَقَلُوَا مُوادِعِينَ 
لا يصيبُونَ منهم شيئاً وقيل: : هو قولّه تعالا: أن عا مع أَبَدا 4 [التوبة: 87]. 

#تحسروينًا # 4 أن نْصِيبَ معكم من الغنائم» بضَم السّينِ وكسْرهاء «لَا 
ل ل ا ن الذي 
كقوله: 9 يَعلَمُونَ ظهرَامنَ ليو َالدنيَا4 [الروم: /0]. 
الآيةء على أن يُقدَرَ له مايَُابله من قوله: ومن آمنَ بالله ورَسُولِه نا مدنا للمُؤمنينَ الجنان» فلا 
يُقَّدُ شيءٌ منه؛ لِيُوؤِنَ بالتصَءُفٍ التامٌ والمشيئة النافذة» والغفرانٍ الكامل» والرحمةٍ الشاملة. 

قوله: (أن يُغمّروا مَوعِدٌ الله): تفسي” لقوله: «أن مَخوا كم ألو 4 وقوله: (وقرى: 
كَلِمَ الله»: مُعتَرِض بن التفسير والخمْسّرء وقولّه: «قيل: هو قولّه تعالى: لال نيوأ معن 
أبدَا ون ملوأ أمََعَدُوًا 4» عطفٌ عل قوله: ايُخْيوا مَوعِدَ الله لأهل الحديبية». 

و«كَلِمَ الله»: هيّ قراءةٌ حمزةً والكسائيٌ» والباقون: «كلنم أي 204. 

وفي القولٍ الثاني تَظر؛ لأنَّ قوله: طقل أن موأ مه أبدَا ول يوأ مب عَدُوًا © [التوبة: 
”0 نل في لفن عن عو تبول من لاقن وكانت تلك العو في وجب سنة تسعء 
وعَزُوةٌ الحديبية في سنةٍ بيست» كم) ذكره ابن الجوزي في «الوفا». 

قوله: (قرئ بِضّمٌ السَّينِ وكشرها): أي: لتحَسْدُوبَنًا 4. بالضّمّ: المشهورة, وبالكَسْر: 
شاذة. 


(١)انظر:‏ (التيسير؛ للدانٍ ص١ 7١‏ واحجة القراءات» ص”57/7. 


سورة الفتح الك 

فإن قلت: ما الفرقٌ بين حَرْ الإضراب؟ قلت: الأول: إضرابٌ معناه: رَدُ أن 
يكون حُكمٌ الله أن لا يَتَبِعْوهُم وإثباث الحسدء والثاني: إضرات عن دهم بإضانة 
ا 5 


0 - م و 1 ري عم 6 


3 0 ءءء ولاه آذآ 


يعوا 0-6 ةر 0 


#قل ٍ مح لدي 4 هم الذين لّوا عن الحدبية» كوبأ دي يعني" بني 
حَنيفةً قوم مُسَيلّمة وأهلي الردٍَ الذينَ حارتهم أبو بكر الصَّدَيْقُ رضي الله عنهء 20011616 
اا ا كت ع اي سس ست ب ل لماتام 


قوله: (إل وَضْفِهم بها هو أَطَم منه): النهاية: (طَمَّ الشيء: إذا عَظُم وطمٌ الماء: إذا كثر). 

الانيصاف: «الإضراتُ الأول هو المعروف والثاني هو امُسسَغْربُ تعب الذي ليس 
ل ل ل سي ا 
0007 

وقلت: ا ل 
تعال!: « بَيُولُ لْشْدَلدُست 4: أخبّرٌ اللهُ تعالى أنهم سيقولون للمُؤمنين: إذا ذهبتم إلى 
لمرو لاتمنعونا من مُتابعيكم» ومنكم إيانا ذلك ليس من حُكم الله بل هو من عن أنفَكُم؛ 
عكدا أن تصيت وح الخنابم شيا شيئاً. ثم أضرَبَ الله عن المجموع بقوله: لكا يمون 4؛ 
والحاصل أنَ ركهم كم له وإثباتهم الحس كان ون و التفكير وسُوءِ لظن بلمسيمين ين» ودع 
ذلك بل كاد بج متهم وقل ف ميلم من مار كم اله أو يس التو عل له 
والحسدٍ إِلْ أولءكَ السادة» وإيثارٌ هذو الأدنى عل الحياة الكَرٌّمديّة. وفيه: أن الجهلٌ غايةٌ في 
الذّمَ وح لكا لسن من شيمة ةِ العالم العاقل. 


)١(‏ «الاتتصاف» (7: 17 0) بحاشية «الكشّاف». 


كنا الجزء السادس والعشرون 


لأنَ مُشركي العَرّبٍ واْرَدُينَ هم الذينَ لا يْبلُ منهم إلا الإسلامٌ أو السّيفُ عند أبي 
ينه وين عناقع ون مدير مركي العَجَم وأهل الكتاب والَجُوس تُقبَلُ منهم الجزية. وعند 
الشافعيّ: لاتقبلُ الجزية إلامن أهل الكتاب والمجُوس» دون مُشركي العَجَم والعرّب. 

وهذا دليلٌ عل إمامة أبي بكر الصّدّيقٍ رضي الله عنه. فإنهم لم يُدعَوا إل حَرْب في 
أيام رسول الله يك ولكن بعد وفاتهء وكيف يَدعُوهُم رسول الله َلِمَع قو لِهِ تعاللى: 
لقث أن جوأ مولن موا مىَعَدُوًا 4 [التوبة: 9م]؟! 


قرله: يهنا نابل عل إها ما أي 0 نولك ع لات 
ابكدسل قداراشالاسرمس وعز ارد و 
أن ةما كلك تال أنه مِنسَلُ * إل قوله: : '#سَسَدَعونَ © الآية» ولاعلنٌ رضي اللهُ 
0 أنه ري اللهُ عنه إنا قائلَ البّغاةَ والخوارج» وتلكٌ القَائَلة للإسلام؛ لقوله: أ 
تناثوة 4: ولا من ملك بعتهم؛ لأنهم عندنا عل الخنطأء وعندٌ الشّيعة علا الكُفْرء ولمًا بَطَلَتَِ 
الأقسام تَعينَ َي أنَّ اماد بالداعي: ار 
طاعتهم» وأُوعَدَ علل خُالَفتِهم بقوله: #فإن تيعو مود أذ ًًّ مر َتَوَلَوَا مَتَوَلَاكَاوَمُ 


وعم واه 1117 


من قبل يُعَذِ بَرََذَابآَلِيمَا *. 


()في(ف) : «أمير المؤمنين أبي بكر»» واقتصر في (ط) على قوله: : الوهذا دليل على إمامة» ثم قال: (إلىْ آخرهك. 
ابت من (ح)» وهو الاق ِمَا ني «الكشاف» وهو الصواب» فأبو بكر رضي اله عنهل يلب بلأمير 
المؤمنين»» وإنما كان يُقالٌ له: خليفة رسول الله كه وأولُ مَنْ لقب ب«أمير المؤمنين»: عمرٌ بن الخطاب 
رضى الله عنه. 

(1) يعني: فخر الدين الرازي رحمه الله تعال ىما هي عادةٌ الولف في أنه يُريده إذا أطلق «الإمام»؛ لكن لم أقف 

7 


على هذا الكلام في «تفسيره»» وإنم| فيه إشارة مُوجَرةٌ إلى المسألة. وهي قوله فيه (/؟ لا اومن قال بأنَّ 
الداع أبو بكر وعمر سك بالآية على خلافتهماء ودلالتُها ظاهرة» ولعله في كتاب آخر لهء والله أعلم». 


وقيل: هم فارس والروم. . ومعنى #السلمود .9 كًَ: ينقادون» لأنَّ الوُومَ نصارى» ‏ 
وفارس حوس مُقبلُ منهم إعطاءٌ الجزية. 

فإن قلت: عن قتادة: أمهم تَقيفٌ ومّوازِن» وكان ذلك في في أيام رسولٍ الله لله عه 
قلت: إن صَحٌ ذلك فا معنى : لن تخرجوا م تون ابنا مال عل ما اشم طلية عزن رضت 
القُلوب والاضطراب في الدّين» 1 0 ا 1 
الل ا ا 0ك 


قوله: (عن كّتادة: أنهم تُقيف): يعني: ذكرتٌ أَنْ ليس الداعي في قوله: #سَنُدَعَونَ # 
رسول الله يك وكيف يَدعُوهم وقد قال: #لّن جوأ مع أبدا ون نيوا مج عَدُوَا © [التوبة: 
87]» وقد رُوِيَ عن قتادة: أن الَدْعْوَّ ثقيفٌ ومّوازن» كن الداعي هو رسولٌ الله عَيِنْه؟ 
وأجاب: أنَّ هذا الُطلَنّ مُقيّد إما بقَيْد: ما دمثّم عن ما أَنشّم عليه من مَرَضٍ القلوب» وحينَ 
دعاهم زال عنهم ذلك المرض»ء وإما بِقيْدِ قوله: «إلا خطوغين» وبياله: أن ذلك الموعد 

الذي دلَّ عليه قولّه: «برِيدُوت أن دلوا كلم لله * - هو أنهم لا يسبَعُونَ رسول الله يلل 
إلا مُتطوٌعينَ لاتَصِيبَ لهم في المغتم. 
وقال حي السّنة: «لفللنْكَيَِمُوَا 4 إلى خيبر لحكَدَكم لس امه من مََلُ 4 أي : 


ين قبل مرجعناإليكم؛ نمه ير من هد الحديبية: ليس لغيرهم فيهاتصِيب90". 


مه 


فاللامُ في «الَوعلِا لَه بتَهادٍ قوله فيما سبق: «وآن ن يمل لوأ كلدم أ * أي: يبروا 
ل - عل قول اهل . ل د 


حك عراما اك طليي ار 0 » بناءً على 
قولٍ مجاد. 


07٠7 :9( «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


هم الجزء السادس والعشرون 


أو على قولٍ مُجاهد: كان اللَوعِدٌ أنهم لا يَبَعُونَ رسول الله يكل إلا مُتَطرّعينَ لا نَصِيبَ 


كَاتْكمْيدقَيلٌ4 ثريد: في غَزْوة الحديية. 
يرم أ 0 ور -ل_-- ع 001 ع ل 
َو شَلِمُونَ # معطوفٌ عن يلوه 4 اى: يكون أحد الأمرين؛ إما المقائلةٌ 
58 2 7 ِ 
أو الإسلام» لا ثالث لهما. وفي قراءة أبيّ: "أو يُسِلِمُوا»؛ بمعنى: إلى أن يسلموا. 
20 عد ه؟ ومو وق 7 لس م 2س 0 ساس قو 242 لاس جل : 2 و دلو د 
[ لسع لض حرج ولَاعلَ المج حَرَح وَاعكَ الْمَريضٍ حر ومن يلع لله ورسُوآة 
جا 2< 


ع< إجعو دي _ سا م ون ول ع ع سر رس ا 
ْله جنَتٍ يحرى ون تحتها الْأَتمروَمنِيَتَولٌ يزه عَدَابَا ألما © ١٠‏ ] 


و 


قوله: (مُتطوعين): الجوهري: «التَطوّع بالشيء: التبرّع به. والمطُوّعة: الذينَ يَتَطْوَعُونَ 
بالجهاد». 
55 35 و 00 03 3 4 و 5-0 0 
قوله: (معطوفٌ على امتهم 4. أي: يكونٌ أحدٌ الأمرّين؛ إماالمقائلةٌ أو الإسلام لا 
4 5 . 0 
الث لهما): أي: لا و الجزية إن أريد ب«القوم»: تركو العَرّبء و«الإسلام) حول 
1١‏ -- 7 وى ١‏ 4 5 و 0 5 5 
على حفيفته, ولا يُتَرَلكُ سدى إن أريد ب«القوم»: المجوس والنصارى 5-5 2 المجوس 
والتّصارئ, وم يدك اليهود؛ لأنَّ القومَ ما دُعُوا ِل اليهود لأنَّ اليهود ما اجتممٌ لهم رأيّ بعدَ 
ذلك؛ ولاكانت هم شَوْكةٌ وبأسٌ شديد”"2 و«الإسلامٌ» محمولٌ عل الانقياد. 
والعطفٌ يحتمل أمرّين كا قال في «امضّل)0" -: «الرَّفْم على الإشراك بين '#شسَلِمُونَ *4 
و مانْعَيلُوتجمَ #. أو عل الابتداء». 
وقال ابن الحاجب في «الشرح»: «الرفمٌ عل الإشراكِ بين #مُيِْمُونَ * و نكيلو »4 
على معن التشريك بينهما في عامل واحد. حتىئ كأنك عَطَفتٌ حبرا على بره أو علا الابتداء» 


(1) ما بين علامتي الاعتراض أبن من (ف)» ول يرد في (ط) و(ح). 
(5) «المْصَّل) للزمخشري ص47 1. 


وام لض 1 لماه م لامح لان لشفي ولا مف ع ماي ع كه له ماوع زمره تاها روي م اام نر ماف مال عام ول 0 


يعني بقوله: أو عل الابتداء»: على الاسيئنافٍ بِجملةٍ مُعرَ رَبةِ إعراب نفسها غير مُشْتَرك بينها 
وبين ما قبآّها في عامل واحدء ومََلّها بقوله: «أو هّم يُسلِمُون)» ليَظهرٌ الفرقٌ بين هذا التقدير 
والتقدير الأول؛ إذ الجملةٌ الاسميةٌ لا تكونُ معطوفةٌ على جُملةٍ علي باعتبار التتشسريك» ولكن 
باعتبار الاستقلال)2"17. 

وقال في «الأمالي»: «الرفمٌ فيه وَجْهان: أحدهما: أن يكونٌ مُشتركاً بيه وبين لنقَدُو 4 
في العَطّف. والآخر: أن يكونّ جُملةَ مُسبَقِلهَ معطوفةً على الجملةٍ التي قبلّها باعتبارٍ الجملةٍ 
لا باعتبار الأفراد» ونه َُُِوجُمْ 4 فيه معن الأمرء وإن كان صيغته صيغة الخبر» ولا يَستقيم 
أن يكونٌ جردا(" عن معنى الأمر لأنه يَوْدّي إل أن لا يفك الوجودٌ عن أحيهما لِصِدقٍ 
الإخبارء ونحنٌ نرئ الوجوةَيَنْقَكَ عنهما. 

ولا نقول: إن يمي لمشي إليه «أو» ون الشَّكَ» وذلك في حَق العام باطيل» فإنا عل 
يقبن نعلمٌ أن أو» تأت لأحد الأمرين إذا كان الُحِبوٌ عنهلايَلكُ عن أحدهماء وليسّ ذلك 
عن شكء بل عن قَطْع أنه كذلك» كقولك: : الجسمٌ إما أن يكونَ ساك أو مُتحرّكاء وكذلكٌ ما 
أَشْبَجَ شبَهه مما يَلرَمْ أن يكونَ عن أحدٍ الأمرينٍ في عَمَليْتهِ أو وجوه "» وإمايلزمٌ النّكْ في الإخبار 
عن أمر مُعيّنِ في الوجود وقمَّ أو سيقعٌ على أحدٍ أمرَيْنء فهاهنا قد يُتوهُم لزومٌ الشَّكُ ين 
المخبرء كقولك: زيدٌ إما مريضٌ وإما مُعاق. 

وإذا ثبت أنَّ من ُقَلوتهُمْ 4 في معن الأمرء ف#شسَلِمُونَ #: إما في معنئ الأمر فيح 
لمعتو »ايكون الس : الواجبُ عليكم إما القِتَالُ وإما الإسلامٌ منهمء وهذا واضح. وعَلِمَ أن 


(1) «الإيضاح في شرح الَصّل) لابن الحاجب (1: 5-177 01. 
(0) تحرّف في (ف) إلى: اجحوداً». 


() أي: في تصوره في الذهن أو وجوده في الواقع. 


ا 58 لايع فيو بويع ع وده وأزة عا بورع 6 ها وعدم عيوا ع هزه وك ع ويهاع و الجاع © وو افا ع لقع اقاه م 69و وه ها ع اع يم 4 قرء ‏ ا هق اه كاه ع ود ولق 


الإسلام لا يَسقَطُ عنهم بالقِتال من الْمسلمينَ من دليل آخرء وإما أن لا يكونّ لمْيِمُونَ 4 في 
معنى الأمرء فيكونٌ لمعن الإخبار بأنَّ أحد الأمرَيْنٍ لاينفكٌ عن الوجوده وهو إما وجوبُ 
القتالِ منكم» ورا الإسلام منهم)20. 

قلت: أما قولّه: «أن يكونّ جملةَ مُسيَقِلةَ معطوفة عل الجملة قبلها باعتبار الجملةٍ لا 
باعتبارٍ الأفراد»» فمعناه: أنَّ قوله: يلوتم 4 مجرورٌ الَحَلّ صِفةً لمر رٍ4. فإذا عُطِفَ 
لأوَمسَلِمُونَ 4 عليه باعتبار الأفراد كان حُكمّهما سواء؛ وأما إذا عطِفَ لا من هذو الجهة» 
بل بالتظر [إ](" أنها حملةٌ كانت مُستَقلة. 

ويُؤيّده ما ذكره ابن حجن في «المحتّيسب»» قال: «أما قراءةٌ العامة بالتضب: #والسَمَ 
َفَعها وَوْضَمَ ألْمِيرّاسَ 4 [الرحمن: 0] فمعطوفٌ على #سَسجَدَانٍ © [الرحن: 7] وحدّهاء وهيّ 
ملةٌ من فِعْل وفاعل؛ والعطفمُ يقتّضي التّائُلٌ في تركيب الجمل؛ فالتقدير: ورَقَمَ السماء» فلم) 
أضمَرٌ «رَقع)» قَسَّرّه بقوله: رَممَهًا4: كقولك: قام زيدٌ وعَمْراً صَرَبنه أي: وضَرَبتٌ 
عَمْراء لتَعطّف جملة من فِغْل وفاعل. على أخرى مثلها. 

وني نَصَبٍ «السماء» على القراءة العامة رداً علن أبي الحسن”" في امتناعه أن يقول: زيدٌ 
صَرَبه وعَمْرا كَلَّمنّه عل تقدير: وكَلّمتُ عَمْرا عَطفاًعل: صَرَبنه لأنَّ قولك: «عَرَبئه) 
جملةٌ ذاتٌ مَوضِع مِنَّ الإعراب؛ لكونها خبراً للحُبدأء وهكلّمتٌ عَمْراً» لا مَوضِعَ لها مِنَ 
الإعراب» لأها تبنت غير عن «زيدةة لخلرها من ميرت فلا تُعطّفُ حملةٌ غيدُ ذاتِ 
مَوضِع على ججملةٍ ذاتٍ مَوضِع؛ إذ العطفٌ نظيرٌ التثنية» فينبغي أن يََنَاسَبَ المعطوفٌ 
والمعطوف عليه. 


.00:-99:1( «الأمالي النحوية» لابن الحاجب‎ )١( 
زيادة مني لتوضيح العبارة.‎ )( 
يعني: الأخحفش.‎ )( 


5520 #1#1#5آ#ذ1#71131 ا ا ا ا 


وهذا ساقط عند(١)‏ سِييَويُه» وذلك أنَّ ذلكَ الَوضِم مِنَ الإعراب لما لم يَخْرج إلى 
الفظ سآ مكمه وجرت الجملةذات اوضع كغيرها ِنَالجملة غير ذات الموضعء كم أن 
الضميرَ في اسم الفاعل لما م يَظهَز إل اللفظ جرئ جر ما لا ضميرٌ فيه» فقيل في تثيته: 
قاتمان, كما قيل: رَسانِ ورَجُلانء بل إذا كان اسم الفاعل قد يَظهَرُ ضميرُه إذا جرى على 
غير َنْ هو له ثم أجري مع ذلك تخ ما لااضمير فيه لم يَظهَرُ في بعض المواضيع؛ كان ما 
لا يَظهَرٌ فيه الإعر اب أصلاً أحرئ أن يسقطً الاعتدادُ به)0"". تَمّ كلامٌ ابن جني. 

وأما تلخيصٌ الكلام: فهو أن يقال: لا يد من تأويل طلمَلوتهُم 4 بالأمر؛ لِيَسِتَقيمَ 
المعنئ» ولا نقول: إنه يمي لحل عل الإخبار لأجل كلم «أو» لأنها موضوعةٌ للشّلكَ وهو 
في حَنٌّ الله تعالل ححال» وكيفت نقولُ به ونحنٌ نعلم يقن أن «أو» في الأخبار ليست صُسحصرة 
في الشَّفَء لأنَّ لنا «أو» التنويعية» وهي أن تأي لأَحَدٍ الأمرين إذا كان اُحْبَدُ عنه لا يفك عن 
أحدهماء نحو: الجسمٌ إما أن يكونَ ساكناً أو مُتحرّكأء بل نقول: :إن يميم الإخبار لآنّ قوله: 
يوم ندمو ليس ون هذا القبيل؛ لما نرئ أنَّالوجوة ينقَتُ عنها؛ وهو أن لا 
تَحصّلٌ مُقائَلٌ هؤلاء ولا إسلامٌ أولئكء إما بالهذنة أو أن يتر يركوا سَدَى. 

وإذا ثبت أنَّ 3# نوتم 4 في معني الأمر: فلا يخلو من أن يُحمَل سمو مْلِمُونَ * عل 
ل 0 الل له ا ويرجع 
0 
بحْصولٍ وجوب القتالٍ كالإخبار بحصولٍ وقوع القتال. 


)200 في الأصول الخطية: «(عنك» وهو كذلك في التّسْخْتِين الخطيّتين من «المحتسب»» كم| نه عليه فقا وأثبتاه 
(عندا» وكذا فعلتٌ لأنه أوضح» وإن كان للأول جه ه أيضاً. 
(1) «المحتسب» لابن جني 17 1 1# 017. 


الا تمع مس ماوع وومفوعه ‏ وعي عم فدهيو فور فيه ف هه هه اوم 86م واه ماهوا ل 6 الوا و واماساع وم ع واه و مان 


فظهر بهذا معن قول المصئّف: «يكونٌ أحدٌ الأمرّين؛ إما الئل أو الإسلاه”"", ولا 
ثالث لهما». 

هذاء والذي يَقئَضيه المقامُ ما ذهب إليه صاحبُ «التخمير)(" حيثٌ قال: «وإذا رفعتَ 
هذا الفِعْلَ فعلن أنَّ «أو» هي العاطفة, ثم هذو الجملةٌ المعطوفة: إما أن تكون بظاهرها فِمْليةٌ أو 
اسمية» وعلى الاسميّة تقديزه: أو هم يُسلمون. 

فإن سألت: أليسّ من شأنٍ العطفي الَْاسَبةٌ بين لمعطوفي والمعطوف عليه؟ أجبت: : إذا 
قلت: الججملة الفغلية اسمية كانت المناسية أكثر» أن هده ه الجملة حينئذٍ تخرحٌ ِلْ باب 
الكناية» والمعنل: تُقَاتلُونَهم أو لا تُقاتَلُونَهم لأنهم يسلدون27. 

وقلت: يعني: وضع الهم يُسَلمُون» مَوضِعٌ (لا تقاتلونهم)؛ لأ لأنهم إذا أُسْلمُوا سَقَط 

عنهم يَناقُم ضَرورة» ف«أو» إذن للترديد. لكن عل سبيل الاستعارة» ل إخباريتان» 
وَييِآن ذلك أن قوله تغان: (ث تله ي تآ ستو 4 دار عل سنن سن الإخبا 
التوبخيّ في حَقٌّ مَنْ تَحَلّفَ عن 47 غزوة غزاها رسولٌ الله يكل وجاؤوا معت رين يعني ؛ أن 
الله سبحانه وتعال سيعايلكم بعدَ هذه الَو بغزوة أخرئ مُعامل من يَحَرٌ أحوال مَنْ 
عرغت قرو لكي ياش بأ وير ب 
يدل ليترت 8 لين ليع وأ يوك أله أبجرا حس"ا حكنرلد تتاكاءمِْدمِ يِب 
عَدَابَا ليما ورَفْعُ م الجناح عن المضرورين في 7 «اليَعَلَالْضقَىَ حر عْوَلاحلَأ مرج رج حرج 
وَلَاعكَ الْمَرِيضٍ حرج » والتذييل بقوله: “ومن يطِع الله ورَسُولهُ, 4 الآية. 


٠”علااأم‎ 


)١(‏ من قوله: اويرجع المعنى عل الثاني» إلى هناء سقط من (ح). 

(") يعني: : صَدْرَ الأفاضل الخوارزمي (2517-055) و«التخمير» كتابٌ في شرح «الْمصَّل) للزخشري. 
وقد عرّفتٌ به في التعليق على تفسير الآية ٠”‏ من سورة الأتفال (0: 06 

(9) «التخمير) (: 717 -77178), 

(5) في الأصول الخطية: «من». 


سورة الفتح ْ 414 
00 2 5 0 0 2 7 4 : 
نفئ الحرّجَ عن هؤلاءِ من ذوي العاهاتٍ في التخلفي عن الغزو. وقرئ: «ندخله» 
يم 2 
و«تعذبه) بالنون. 


2 ع صاش سس سر لس سه 


ا َالْمُؤْمِئي إذ باد 1 عت لّجَرَوَ َم ماف ووم انل 
| َلسَِهَ لبهم وأتبهم 0غ فَبّحا فَريسَا # وَمَعَاِنْمَ ك غيرة رك يََحْذُوعهَا كان أله عَرد 0 برَاحَكِمًا * 


19-14] 
هى ب بْعةُ الرّضوانء سَمُيْتْ بهذه الآية» وقصّتها قِصَّنّها: أن النبيّ و حينَ نَرَّلّ الخليية 
00 0 بنَّأمِيةَ الخزاعيٌ رسولاً إل أهل مكّة» فَهَحُوا به ال ل 
احج بصت 


وتحرير المعنل: سمُدعَونَ إلى قوم ذوي شوْكةٍ عظيمة وأصحاب عَدَّدِوعُدَدِلُِوكم؛ هل 
ُقانُونَهم أم لا وتكَحْلمَونَ عن داعيكم كا تََخَلَتُم الآنه والاستدعاءٌ ليس إلا لاختباركم 
وامتالكم الأمرء وإلا فالقوم يدلو في الإسلام: إما باستبصار من عند أنفييهم وتفكّر» أو 
أدايتزر الله عيركم من يُقاتِلّهِم ليُسلِموا. هذه الدقيقةٍ كَتَىْ بالجملة الاسمية عن الفعلية 
-وهيّ الخبرٌ عن اْتّدأ المقدّر على تَقَوّي الحكم. 

فظهرٌ أنَّ الكلامَ واردٌ عل التمثيل» و«أو» الترديديةٌ مُستعارةٌ هاهناء كما استُعير كلمةٌ 
التَّرَجّي في قوله اتلك نعود 1 والله امم 

قوله: (وقرئ: «ُدخله)» واتُعذَيْه) بالون): نافع واب عام 9 

قوله: (هى ب ييْعة الاطنوان؛ شعت هنو الآية): أي: أَنرّلَ الله تعالى في هذه البيْعة : #لمَدَ 
ولك ماعل لزنيف ١|‏ بابطولك لك خَحتَ ألشَّجَرَوَ 4: فَسْمُيَتْ بها 

الراغب: «الَضوان: الرّضا الكثير» ولمًا كان أعظَمُ الرّضا رضا الله ص لفظ «الرّضْوان» 
في القرآن بما كان مِنَّ الله تعال»0©. 
(1) كذا في الأصل» والصواب: «خراش بن أمية'» والقِضّةٌ في «مسند أحمد» .)1841١(‏ وانظر ترجمته في 

«أسد الغابة» لابن الأثير ١(‏ : 7567)» و«الإصابة» للحافظ ابن حجر (5 :519). 


() انظر: «التيسير» للداني ص١١7»‏ واحجة القراءات») ص117/5. 
(") «مفردات القرآن» ص5ه". 


5 . الجزء السادس والعشرون 


فمََعه الأحابيش» فلا رَجَعَ دعا بعُمَرَ رضي الله عنه لِيبعَنّ فقال: إني أخافهم على نفسي. 
يها عرف من عداوتي إياهُمء وما مَك عَدَوِيٌ يمني ولكثي أدكَ على رجل هو أعَرُ 
بها مني» وأحَبٌ إليهم؛ نان بن عَفَانه بعت فحَبرَمُ أنه رياف يعزبي» رزنا جاه 
زائراً لهذا البيتٍ مُعظٌّا لِحُرٌمِتِه فْوَقَرُوه وقالوا: إن لقت أن طوف بالبيتٍ فافعل» 
فقال: : ما كنت لأطوف قبل أن يلوف رول لله يواح عنتهم» فأَرجف بأم 
قتلوه» فقال رسولٌ الله يكل: ١لا‏ سرح حتى تُناجرَ القَوْما» ودعا الناسّ إلى الببعة فبايعوه 
تحت التُجرةو وكانفت صجرة قال جا نانر” عبد الله؛ ل كنت ضر لأريثكم مكاها. 

وقيل: كان رسول الله كك جايساً في أصل الشَّجَرةه وعلل ظَمْرِه و عُضْنٌ من 
أغصاماء قال عبد الله بن افقل: وكنث.قان! عل راسه.وبيدي عْصوٌ من الشّجرة 
أَذبّ عنهه فرفعتٌ القْضْنَ عن ظَهره؛ فبايعوه على الموتٍ دوئه: وعلن أن لا يَفِرُواء 
فقال لهم رسولٌ الله يكللة: : «أنتم اليم حِيدُ أهل الأرض». 

وكان عَدَدُ المبايعينَ ألفاً وس مئةٍ وخمسةًٌ وعشرين» وقيل: ألفاً وأريع مئة» 5000 


7 1 1 

07 (الأحيض): عن بعضهم: واحِدّها: أُخْبُوشء وهو الفوجج”" من قبائل شَنَىء 
يقال: تَحَبََشُوا من كُلّ قبيلة» أي : تجَمّعُواء فصارٌ ل هم سوادٌ لكثرتهم. فشبّهوا بالحبش. 

نه (عتماة ب )1 برو مزقزماً عقتو قار عل أن برك تر تا 
محذوف. والفتح على أن يكون بَدَلاًمن «رجل». 

قوله: (حتى نناجز): الجوهري: الَْاجَزةٌ في الحرب: المبارزةٌ والقائّلة». 

قوله: (وقيل: ألفاً وأربعَ مئة): هذا هو الصحيح» كى) رويناه في حديث مُسلم" في البيْعة» 
قال: «كُنَا أربع عشرة مئة»» وعن البخاريٌ7" في حديث تَرْح بثر الحديبية. 
)في 20: «(الجمع؟. 


)1865( و( 000 ومسلم‎ )51١55( في ااصحيخها بوم 830 65910 وهو عند البخاري‎ )١( 
0 من حديت جاب بلفظ؛‎ 


ل ا ل 
وقيل: ألفاً وثلاتٌ مئة. 


لمْعلِم مَافى لويم 4 يبن الإخلاص وصِدقٍ الضائر فيما بايعوا عليه» #َأبرلَ 
َلسَكِنَةَ #4 أي: لماج الا يت 2 سبَبٍ الصّلْح على قلوبهم؛ ٠‏ #وأتبهم فَنَحَا هربا #. 
1 لم وى 2 حل تر ليد مدق ماقمو كن ان 
وهو اخل كلع انوا تعره زمانا: وَمَعَاَكَثره يأَحْدُويهًا * هي مَعانِمٌ َي 
وكانت أرضاً ذاتَ عََارٍ وأموال. فقّسَمّها رسولٌ الله يكل عليهم. . 


قوله: (وعن الحسن: فَنْحُ مَجَر): وفيه نَظَر؛ لأن «مَجَراً» 27 علا ماذكرّه صاحبٌ 
النهاية»: «إما قريةٌ قريبةٌ من المدينة التي منها القلال» أو هْجَرٌ البَحْرَين7"». وم يذكّر أحدّ مِنَ 
الأئمة أنه غزاها”"» وذكرٌ محبي السّنْة: «أنه يكل ل رَجَمَّ مِنَّ الحديبية أقامَ بالمدينة بقيّة ذي 
الحجّةء ورجع بقيّهٌ المحرّه! سنة سبع إل خيبر)(”. 


قوله: (هيّ مغانم خيبر): الراغب: «العَنّم: معروفء والغنّْم: إصابته والظَمَرٌ به ثم 
استعملٌ في كل مَظْفُورٍ به من جهة العدا وغيرهم. والَعْتّم: ما يُعْنّم» وجمعه مغانم)0"©. 


(1) في الأصول الخطية: «لأنَّ مَجّر) من غير تنوين» فأُوهَمَ أنها ممنوعةٌ من الصَّرْفء وكأنه للعلمية ووزن 
الفعل» ولكن صَرّح ابن الأثير في «النهاية»» مادة (هجر) على أنها «مُذك” مصروف». 

(؟) في الأصول الخطية: «بحرين». 

() تعقّبه العلامةٌ الألوسيٌ في «روح المعاني» )٠١8:77(‏ بأن «في «صحيح البخاري» (107) و(37101) أنه يك 
«اصالَحٌ أهل البحرين» وأخذ الحزية من مجوس هجر» والفتحٌ لا يستدعي سابقةً الغزوه فسقط قولُ الطبيي 
مُعترضاًعلل الحسن...» نعم إطلاق فالفتح؛ عل مثل ذلك قليل غير شائع؛ بل قيل: هو معنى مجازي». 

(5) لفظ البغوي: «أقام بالمدينة بقيّةَ ذي الحجّة وبع قَى المحرّم ثم خرج في بقيّة المُحرَّم سنة سبع إلى 
خيبرا. 

(6) «معالم التنزيل» للبغوي (/070717. 

(1) «مفردات القرآن» ص6١5.‏ 


وله ع بي 222 2 2 الجزء السادس والعشرون 


ثم أتاه عثمانٌ رضي الله عنه بالصَّلّْح, فصالحهم؛ وانصَرّفَ بعدَ أن تَحَرَ 
بالحديبية» وخلق. 
كولوين وَمَهَدِيَكُم ورّطا مُسَيَقيمًا 4 ]٠١‏ 

«وَعَدَكُمْأنَهْمَمَادرَ كَدِرَهُ 4 وهيّ ما يّفيءٌ عل المُؤْمنِينَ إل يوم القيامة» 
لمَعَجَّلَ لَك ذو 4 المغازم» يعني: مغانم حَيبرء #وَكَتٌَأيذِىَلنَاسعَنَكُمَ © يعني: أيديّ 
أهل خَيْبِرَ وخُلفائهم من أَسَدِ وغَطَفَانَ حينَ جاؤوا لفاك فقذفٌ الله في قلوبهم 
الرُعب. فتَكَصّوا. وقيل: أيدي أهل مكّةَ بالصّلْحء #وَلِمَكْوْنَ © هذه الكّفَة لأدَايَةٌ 
َلَمُْنِنَ 4 وعِبرةيَعفُونَ بها أنهم مِنّ الله بمكانء وأنه ضَامِنٌ تَضْرَهُم والمنْحَ عليهم. 
وقيل: رأئ رسول الله يك قح مكْة في منايمه ورُؤيا الأنبياء صَلَواتٌ الله عليهم وَحْيء 
تأر ذلك إل السنةٍ القابلة» فجَعَل قَنْحَ حَِْرَ علامةً وعُنواا نَم مكّة «وَتهدِيَكم 
رطا مُسْنَقِمَا 4 ويزيدَكُم بَصيرةً ويقيناه وثقة بمَضْلٍ الله. 

[وَْرجلَوَمَُِوأعَلهَا قاط أَلْهيوكنَلَهُعَلَ كل قد 4 ١‏ 1] 

4 0 أ[ 5 ص2 7 0 

#وأخرئ * معطوفة على #هذو #. أي: فَعَجَلَ لكم هذه المغانم ومَغانِمَ أخرى 
لَرْتَعَدرُواعَلَيَا4 وهيّ مَعْانِمُ مَوازِنَ في غَزُوةِ حُيِّن وقال: #لَرتَفْوِرُوأعَليَا 4 لم 
كان فيها. اب 01 

قوله: (ثم أتاهٌ عثمانٌ رضي الله عنه بالصَّلّح): عطفٌ علِن قوله: «فبايعوه تحت 
الشّجَرة) إلى قوله: «فقال لهم رسولٌ الله يله: أنتم اليومَ خيرٌُ أهل الأرض»». لا على قوله: 
افاتعها علنه لا كع كير ان لجيه رقي لاه شينطتلا تدر كي أخل 0 


بِمُدَةٍ مديدة. 


سورة الفتح ”5 
مِنَّ الجؤلة, مَدَلمَاط أَمّدُيِهَا 4 أي: قَدِرَ عليها واستّؤىء وأظهّرَكُم عليهاء 


وعَتّمَكُمُوها. 

ويجوز في «أخرئ)»: التَضْبُ بفِغْل مُضمرء يُسَرٌه لمَدَكَاط ادها 4 تقديره: 
وقَمَى اللهُ أخرئ قد أحاط بهاء وأما لَرْتَدِْرُواعكَيَا4 فصفةٌ ل«أخرئ». والرَّهمُ 
عل الابتداء؛ لِكَوْنا موصوفةً بطلَرْتَفْررُوا4. وطمَدَ أدَاط أَنّهُيهتا»: حَبَرٌ اْتَدأه 
والجرٌّ بإضمار «رَت). 

فإن قلت: قولّه تعال: #وَلمَكُونَ مايه لِلَمُوْمِنِينَ 4 [الفتح: »]٠١‏ كيف مَوقِعُه؟ قلت: 
هو كلامٌ مُعتّرِضء ومعناه: ولتكونّ الَف آبةَ للمُؤْمنينَ فَعَلَ ذلكء ويجورُ أن يكونَ 
المعنئ: وَعَدَكم الَخانم» فَعَجلَ هذو العَنيمةَ كف الأعداء لِيَنفَعَكُم بهاء ولتكون آية 
للمُؤْمنِينَ إذا وَجَدُوا وَعْدَ الله بها صادقاء لأنَّ صِدقٌ الإخبار عن الغْيوبٍ مُعجزةٌ 
وآبة» ويّزيدكم بذلكٌ هدايةٌ وإيقاناً. 

قوله: (الجّولة): النهاية: «في خدية الصديق: هن للباطل تَرْوَة ولأهلٍ لق جَؤْلة)؛ 
أي: غَلبة؟ِ يِن: جالّ في الحرب عل قَرِِْ يَجُول4» وعن بعضهم: وهي عبارةٌ عن هزيمة 
الْمسلِمِينء فأحسّنَ في العبارة عنها عل عادة امَرسّلِينَه وقيل: الجولة: هي الهزيمة مَعَ الرجوع 
ِل القتال» ثم الهزيمة» ثم الرجوع. 

قوله: (والجرٌ بإضمار): أي في (أخرئ) وغل هذا «لَرَتَعْرِرُواً 4 صفة» ولإمَد حاط »* 


جوات «رَبّ). 


قوله: (ولتكونّ الكَفَةٌ آيةَ للمُؤمنين): عن بعضهم: فإن قيل: ما وَجْهُ انه في كنف أيدي 


المْْمنِينَ عن الكافرين؟ قلت: وَجهُه ما بعدّه من قوله: لوَلْوْلَا رِجَالٌ مُؤْميُونَ 4 [الفتح: 0؟] 
الآية. 
-ه كاه 2 


2 4 4 أ سصده ع اه 35 28 عد 
قوله: (ويجورٌ أن يكونّ المعنى: وَعَدّكم): فعلل هذا: #وَلتَكونَ ايه ْلَمُؤْميسَ 4 عطف 
عل عِلَّةِ أخرى محذوفة» وعلى أن تكونّ مُعترضة: | 6 8 محذوف. 


0ه الحزء السادس والعشرون 


[ ا وَلوعَسلْملد كف ركم لابيججدُوت وَلَِولَاضضرا * سْنَّة لهأل 
2» مادم ِ. ا 
َدَعَلَتَمبََلَولنِجد ماديا 4 1-17] 

#وَلرْفَسَلكم يكرأ يمن أهل مكّةَ ولم يُصالحواء وقيل: من حُلَفاءِ أهل حَيْبِرَ 


سس سد هه رد 


لَخْليوًا واعهزمواء « به َذَآسَّ4 في مَوضِع الَصدَر المْؤكٌده أي: سَنَّالله عَلَبة أنبيائه نه 
2 أ سر 576 لط عو 3 
وهو قوله: #لأغليرك أنأ وَرَسل # [المجادلة: ١‏ 7]. 
[ وه الى كن اديه عد وَأيدِيَم عنم طن م كه من بعد أن َظْفرَكُم عليه رْوكانَ 
أَلَّهُبِمَاكَمَلُونَبَصِيرًا * 4 37] 
ديهم * أيدي أهل مكّة» أي: قَضَى بيهم وبينكم المُكاقة والمُحاجَرَةَ بعدّما 
حَوَلَكمُ الظَمَرَ عليهم والعَلَبة» وذلكَ يوم المح وبه استَشهَدَ أبو حَنيفة رحمه الله على أنّ 


يه 


مك فيِحَتْ عُنْوةَ لا صلْحاً وقيل: كان ذلك في غَرْوةٍ الحديبية؛ ل رُوي: أن عكرمة بنَ 
01 سه ب مه 5 هه 37 3 د ميلا سا اه صصب 1 1 ع 
أبي جَهل خرّج في حمس مئة» فبعث رسول الله د مَنْ هَرْمّه وأدخله حيطان مكة. وعن 
ابن عباس: أظهَرٌ الله المسلِمينَ عليهم بالحجارة حتئ أَدَحَلُوهُم الببوت. 

م ع سر ور مر 

وقرى: #تََمَنُوَ # بالتاء والياء. 


قوله: (وبه استشهدٌ أبو حَنيفةَ رضى الله عنه [علا] أنَّ مك فحت عُنْوةٌ لا صَلْحاً): 
هذا يُحَالِفٌ تفسير الْصِنّفِ لقوله: لإِنَاتحَنَا 4 [الفتح: :]١‏ «المَتْح: الظَمَرُ بالبَلَدِ عَنُوةَ أو 


صلحاء بِحَرْب أو بغير حَرْبِ)200. 
5 2 00 ع 
قوله: (وقرى: '#نعَمَلُونَ # بالتاء والياء): أبو عمرو: بالياء التحتانية(". 
)١(‏ لم يظهر لي فيه أي مُخالفة فاستشهادٌ أبي حنيفة رضى الله عنه بكففٌ الأيدي؛ وكلام الزغشري في أول 


السورة في الفتح» ولا تنافي بينهماء والله أعلم. 
(؟) انظر: «التيسير» للداني ص١١7.‏ واحجة القراءات» ص .01١‏ 


12 0 


صخر 8 لم 30 مدرو مع 2011200 2 00 
0 الي يد 
2 اددع وو ددس 2 مر رم 1 7 هش 000 59 م 


نَل الله و تيا ا 6 عد 00 


سرف حي مره 


وقرئ: لاوَأفدَىَ 4 و«الهّدِيّ بتخفيفٍ الياءِ وتشديدهاء وهو ما يُهدى إلى 
الكعبة» بالحت عَطُْفَاً عل الضمير المنصوب في «ِصَدُوكٌم 4 أي: صَدُوكُم 
وصَدُّوا الهَديء وبالجرٌ عَطْفاً عن ظَالْسسْجر الْحَرَارِ4: بمعنى: وصَدَُوكُم عن نَخْرٍ 
الهّذيء #مَعكُوقًا دِيم ء يل عبوساعن أل 4 وبالرفع على : وصّدَّ الهدي. 
وطجلك4: مكاله الذي يَحِلٌ فيه تحر أي: يجبء وهذا دلي لأبي حنيفة على أن 
الُحصَرَ ِل هذه الحرم. فإن قلت: فكيف حَلَّ رسولُ الله يكل ومَنْ معّه» وإنا تحر 
هَدْيهم بالحديبية؟ قلت: بعضُ الحديبية من الحرم» ورُوي: أنَّ مَضارِب رسول الله كه 
كانت في الجل» ومُصَلَاه في الحرم. فإن قلت: فإذن قد نَحَرٌ في الحرم» فلِمَ قيل: #مَعَكُومًا 


07 َو 


أدبب يلَهُ4؟ قلت المراد: الْحِل المعهود. وهو منى. 


قوله 55000 يجب): انجب) :من الوقوع) لاون الوعتوبه قال تعاق: قدا 
وت جنوي 4 [الحج: اشرو ري عن الُصنّف: «يحل الهدي: مكانُ عُلرلف أي: وجوبه 
ووقوعه وجل الدَيْن: وقتٌ حُلُولِه أي: وَجوبهِ ووقوعه). 

قوله: (فكيف حَلَّ رسولٌ لله ل): هذا الشوالُ وراد على مَدمَبٍ أبي حَنيفةٌ رضي الله 
عنه» وعند الشافعيّ رضي الله عنه: عل الذي حت اودر وقد قر قله ف إسؤرة 
البقرة27. 

قوله: (مضارب رسول الله يك): المغرب: «صَرَبَ الخيمة» وهو اكَضرِبُ للقُبة بَنْح 
الميم وكَسْرٍ الراء» ومنه: كانت مضاربٌ رسول الله كك في الجل» ومُصَلَاهُ في الحرم!""). 
)١(‏ في تفسير الآية ١97‏ منها(*: .)358١‏ 


فق أخرج الإمام أحمد في امسنده' ( عن الِسْوَرِ بن عَرّمَةَ رضي الله عنه حديثاً طويلاً في قِصَّدِ 
الحديبية» وفيه: «وكان رسولٌ الله يك يُصلٌ في الحرم وهو مُضِطَرِبٌ في الجل». 
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#لََتعلموهم 4 صفةٌ للرجالٍ والنْساءِ جميعاً ول#آن تَطنُوهُم 4 بَدَلُ اشتمالٍ منهم أو 


عن الضمير المنصوب 2 #تعلموهم 4. والمعَدة: مَفْعْلة؛ من: عر بمعنى: عراه» إذا دهاة 


ص . 


يي ِ 0 
مايكرَهُه ويَشْقَ عليه. و بعر عِلْوِ 4 مُتعلقٌ ب لاأَدَتَطْنُوهُمَ 4 9101111 


قوله: (من: عَرَّه بمعنوا: عَرَاه؛ إذا دَهَاهٌ ما يكرّهّه): الراغب: «التَرّ: الْحتَرضُ للسّؤال: 
يقال: عَرَّه واعتّرّه وعَرّرتٌ بك حاجتي» والعرّ والع": لجرب الذي يُعِرٌّ البَدَنء ومنه قيل 
للمَ”رّة: مَعرّة؛ تشبيهاً بالعَرٌ الذي هو الجرب)270. 

5 أيه 11 4 5 ممع عه 3 4 م إان ا 

قوله: (وظبِمَيرٍ عِلْوِ 4 مُتعلقٌ ب«آن تَطَمُوَهُمَ 4): فيكون حالاً من الضمير المرفوع في 
#تَطْْوهُمٌ 4 أو ا منصوب» وتقديره: أن تَطَؤُوهُم غير عامينَ بهم قال أبو البقاء: فهو حال 

ساث 6 0.. الاسخير ع 7 م رع 
مِنَّ الضمير المجرور- أي: في #منْهم 4 أو صفة لعز 2004 

والمعنق على قولٍ المُصنّف: لولا رجال مُؤمنون صِفْتْهِم أنكم غيرٌ عالمينَ بوَطْئِهم غير 
عالمينَ هم» قال الإمام: «يلزمٌ على قولِهِ التكريره فالأوْلىْ أن يُقال: إن قوله: ابعَير عِلْ * 

7 1 يد اسع لسع رع مدع 2+ ع 0 0 
يكون في مَوضِعه المعنى: ميسكم مَنْهُم مَعَرَّهَ عير عِلْوِ #. أي: إن وَطِْتْمُوهُم عير 
عالمينٌ لَرِمَتَكُم ل الكُفَارٍ بغير عل أي: بجها 2 لا يعلمونٌ أنكم مَعذورون فيه» أو 
اه الصا ١‏ اي ذا عه كذ 5 7 ده 5ك وو ١ ١‏ 
فتصيبكم منهم مَعَرَةٌ غيرٌ معلومة» وهيّ ما يحصل من القَْلِ الخطأء ومن خُصّولٍ الأذى على 
الزرع غ0 

وقلت: يُمِكِنٌ أن يُقال: لا يلزمٌ التكرار؛ لأنَّ الجُرادَ أنه مُتعلّقٌ بما دلَّ عليه «أن 
وكلعارءه 0 7 8 ٠.‏ 0 000 اد شرت + و 
َطَعُوهُمْ 4 وال معنيل: لولا رجالٌ مؤمنون. ومن صفتكم أنكم غيرٌ عالمينَ بوَطيِهم. فتَطَؤُوهُم 
وأنشّم غيرٌ عالمينَ مهم؛ فيكونُ ذلك سَبَياً لأنْ تُصِيبَكُم منهم الْعرّة وهي ما قال: ايُصِييُهم 
وجوت الندة والكفارة بوكر قالةالمشبركينة: 

.00 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 


(؟) «التبيان في إعراب القرآن» .)١151/:7(‏ 
زهوة «مفاتيح الغيب») للرازي (؟: السام ). 


و م م ا ل رت 2117 
يعني: أن تَطؤُوهُم غير عالمينَ بهم؛ والوَّطْءٌ والدّؤس: عبارةٌ عن الإيقاع 
والإبادة» قال: 
ووَطِنتَنَاوَطْأَعل حَنَقٍ 2 وَطْءَ امي نابتَ الهَزم 
ل 1 وَخ)» والمعنى: أنه كان بِمَكةَ 
د 5 ١‏ 2 
قومٌ من الُسلمينَ مختلطونٌ باش ركينٌ غيرٌ متَميرِينَ منهم: 210700101 
قوله: (ووَطِْنا وَطْأ عل حَتّق)7": «الحئّق»: الحقدُ الشديد. و«الْمقيّد): البعي الذي 
عليه اليد وحص لأنَ وَطأنته أ كا ححص الحنقّ لأنَ إبقاء “أقل» وحص «نابت الهَزم»!" 


لأنّ هسمه أسهّل . الأساس: «يقال: ذل من الهرمة؛ عي الهرم. تعويس الشّبْرِقَ أذ 
الحخمض». وَأَنشّدَ البيت» يقول: د فينا تَأثيرَ الحنق العَضبان» ئا و رَ البعيرٌ ا إذا 


وَطَ هذا التّّت(©. 
قوله: (وإن آخِرَ وَطْأةٍ وَطِّها الله بوّحّ): النهاية: «المعنٍ ا أل أو وَفَعةٍ 


أوقَعَها الله تعالى بِالكُفَارٍ كانت بِوّجّ وكانت غزوةٌ الطائف آخرَ خَرّواتِ رسولٍ الله يق 
فإنه م يَعْرْ بعدّها إلا غزوةً تبوك» ول يكنْ فيها قتال». 

الراغب: «وَطُوَّ الشيءٌ ءُ فهو وَطِيِءٌ بين الوَطاءةٍ والطّئة والطّأة ووَطِتُه برجلي أطَؤُه 
وَطْأ ووطاءة» وفي الحديث: «اللهُمَّ اشدُدُ وَطْأنَكَ عل مُصَر©» أي: دَللْههِ*2» ووَطِىّ 


(1) البيثُ للحارث بن وَعْلة اللي كما في «الحراسة» لأبي تمام ص ”. 

(0) الهزم: واحدثّه هَرُّمة» وهي نَبتة تأكلها الإبل» ويقال: هي البقلة الحمقاء. ويقال: هو شَجَرٌ أيضاً. «لسان 
العرب» لابن منظور مادة (هرم). 

الو شرح البيت بمعناه للمرزوقي في شرح ديوان الحماسة» ١161: ١(‏ ). 

(:) أخرجه البخاري (5 )8١‏ و(5١٠٠1)‏ و(977؟) و(485”) و(5570) و(55944) و(5700) و(3898) 
و(1450)» ومسلم (715) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) في الأصول الخطية: «ذلَلْه) واخُبت من «مفردات القرآن» للراغب. 


م6 6د 6ةء ...سس ل سل الِرْء السادس والعشرون 
ول تقتروق الأماكى» فقيل 3 ولول كزاهة ]9 تيلكرا ناس توصت بين طَهران 
المُشركين» وأنتم غيرٌ عارفينَ بهم؛ ؛ فِيْصِيبَكُم بإهلاكهم مكروةٌ ومَسَّقَة لما كَفْ 
أيديكم عنهم. رخات جرات نوات لال الكلام عليه رجور أن بكرن الرصرارا 4 
كالتكرير ل«لولا رجالٌ مُؤمنون)؛ لِمَرجِعهما ِل معن واحد» ويكون #لَعَذّبنا # 
هوالحواب. 


امرأته : كناية عن الجماع» وصار كالتصريح للعرّفٍ فيد دامر اطأةة الوافقة :و أضله: أن بطأ 
الرجل برجله مَوطِىَ صاحبه)7١".‏ 

قوله: (ويجورٌ أن يكونً «لَوَكَرَيُا * كالتكرير ل«لولا رجالٌ مُؤمنون): تيعتي: : تلخيصض 
لمعنل الأول: أنَّ هناك قوماً حيَِطِينَ بالُشركينٌ غير مُتميّرِينَ منهم؛ وهو ضِدٌ اتَريّلُوا» أن 
معناه: حَصَل التَّميِّرُ وتَفرّقّ المانع» و«لولا»: لامتناع الشيء لوجودٍ غيره» و«لو» لامتّناع 
الشيءٍ لامتناع غيره» فيكونٌ مُقتَضىْ جوابهما واحداًء فكان تكريراً. 

2 روة 

الانتتصاف: «إن) كان مَرجعهما هاهنا واحداء وإن كانت «لولا» تَدَلَ على الامتناع 
لوجود غيره. و«لو» تدلّ علن الامتناع للامتناع؛ لذنَّ «لولا»(" ملت هاهنا عل وجود معناةٌ 
العَدَم إذ الَريّلُ معناه الممارقة» فصار توأ وكان جَدّي يختارٌ الوّجْهَ الثاني» ويَجعَلّه تَطرئة 
لِطُولِ الكلام»0”. 

وقلت: ولعلّ الْخْتارَ الأول؛ لأنه حيعل يَقرٌبُ من باب الطَرْدٍ والعكس 249 لأنّ التقدير: 

05 8 5 ع اش ده 0ه 7 ا 

لولا وجودٌ رجالٍ مُؤمنِنَ حُتَِطينَ بالمشركينَ غير مُتميّرِينَ منهم لوقعَ ما كان جزاءً لكفرهم 
وصَدَّهِم ولو حَصّل التَميّرُ وارتفمَ الاختلاطً لحصل التعذيب. 
)١(‏ «مفردات القرآن» ص5 /81/0-1. 
(5) في الأصول الخطية: «لو»» وهو خطأ جَرْماء لبت من «الاتتصاف». 
(") «الانتصاف» (": 54 6) بحاشية «الكشاف». 


(5) تقدّم يان معنى الطَّْد والعكس عند تفسير الآية 18 من سورة يونس (/: 01١١‏ تعليقاً. 


سورة الفتح 0 


فإن قلت: أي مع نُصيهم إذا قََُوُم وهم لا يَعّمون؟ قلت: يُصيّهم وجُوبُ 
الدّيّةِ والكفَارة وسّوحٌ قالة الُشركينَ أنهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعَلوا بنا من غير 
قبيز» وَاكَأنّمُ إذا جَرَى منهم بعض التقصير. 

فإن قلت: قوله تعال: َدَحِلَ أمّهُ فى يَحَمَتِوء مَن يِمَآه © تعليلٌ لماذا؟ قلت: لِمّا 
لملا ول كك لدم عن أهل مكنة» ونع من قَدَِهم؛ صَوْئَ 
من بين أظهّرهم مِنّ المؤمنينء كأنه قال: : كان الكت ومَنعُ التععذيب يديل اله في 
رحمته. أي: في توفيقه لزيادة الخير والطاعةٍ مُؤمنيهم» أو: ليُدِخْلَ ني الإسلام مَنْ رَغْبَ 
فيه من تشركيهم؛ ٠‏ لو ربوأ 
يَزيلُه. وقرئ: الو تَرْاينُوا». 


وقال الإمام: 0 جوابّه ما دلّ عليه قولّه تعال: #هُمُ لذي كُقَرُوأ 
وَصَرُوكُمْ 04 يعني: | ستَحَوُوا لأنْ لا ممَنُواء ولولا رجالٌ مُؤمنونٌ لوقمَ ما استحقوه» ى) 
يقولٌ القائل: هو سارق» 00 

قوله: (لِمَا دلَّتْ عليه الآيةٌ وسِيقَتُْ له): يعني: هو تعليلٌ للمجموع: قال الإمام: 
«والمعنى: فَعَلّ ما فَعَلَ لِيُدِخلء لأنَّ هناك أفعالاً مِنَ الألطافٍ والجداية وغيرهماء لا يقال: 
إِنكَ ذكرتٌ أنَّ المانع للوَطْءِ وجوة7" رجالٍ مُؤمنينء كأنه قيل: كَنت أيديكم لِعَلَا تَطَؤواء 
فكيف يكونُ لشىءٍ آخر؟ لأنا نقول: المعنيل: كنف أيدييكم لعَلّا تَطَؤُوا ليدخلواء ى] يُقال: 
أطعمته لِيَشْبَعَ لفق الله 701 

قوله: (أو: ليِدَخِلَ في الإسلام): يعني: إذا قُيَّدَ لمَنْيْسَُ 4 بالمؤمنينء فَاخَُايِبُ أن 


أ» لو تفرّقُوا وتَميِّرَ بعضهم من بعض؛ من: زاله 


في 50 ا"ذكرتٌ المانع للوطء لوجود). وَابِتُ من (ط). 
(؟) «مفاتيح الغيب» للرازي (78: *87). 


5:٠‏ الجزء السادس والعشرون 


كر 0 


أ ف لوبهم لَه جيه ليه درل ألَهسَحكينهعَلَ 


[ إذْجَعَلَ الدب 
رَسُولو- ول لْمُؤْصي وَالْرَمَهُرْ حكلمة انقو وكَاهوا لحن بها اهلهأ وكات يكل 
سَىْعَلِيمًا 4 77] 

9 إِذ4 يِجورُ أن يعمل فيه ما قبله. أي: لَعَدَّبْنامُم أوصَدُوهُم عن الَسجِدٍ الحرام في 
ذلك الوقت. وأن يَسَصِب بإضمار: اذكر. 

وَللْرادٌ ب«حمِيّة الذينَ كفروا» و(سَكينةٍ المؤمنين» وي لأسي والسّكينة: 
الوّقار-: ما رَويَ: 3 رسولٌ الله يك لما نزلٌ بالحديبية» بَعنَّتْ فُريشٌش سُهِيلٌ بن عمرو 
الفرَشِيَ» وحُوَيطِب بنَّ عبد الحُرّىه ومُكرَرٌ بن حَفْصٍ بن الأخيف. عل أن يَعرضُوا 
على النبيّ كِْ أن يَرجِعَ من عامِهِ ذلك» على أن تخي له فريس مكَة مِنَ العام القابل 
ثلاثة أيام» فمَعَلَ ذلك, وكتبوا بيهم كتاباًء وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لعي رضي الله 
عنه: (اكتّب: بسم الله الرحمنٍ الرحيم». ا 00 


فس (الرحة» بالتوفيق» فتكون تراعاء جاتب طاظة من المومين والمؤمنات تنا اريز 
التوفيق والخير والطاعة» وإذا قَيِّدَ با مشركين» فالوَّجْهُ أن تُفْسَّرَ «الرحمة» بالإسلام» لذن 
نكن رذ شاهدو ا راغا المسلقة ورحمة الله في شأَنٍ طائفةٍ مِنَ المُؤمنينَ أن من من 
تعذيب أعداءٍ الدّينِ بعدَ الظَّفَرِ بهم» لأجلٍ اختلاطهم بهم. رَعِبُوا في ل هذا الدّينِ 
والانخِراطٍ في زمْرةٍ المرحومين. 

قوله: (أو صَدُُوهُم): عن بعضهم: الصواب: أو صَدُوكُم؛ بل الأول ذلك؛ لأنَّ له وَجْها 
يومد المشركون املس دعكا 

قوله: (لمَ) نزْلٌ بالحديبية بَعنّت قُريش) الحديتٌ إلى آخره: قد ذكره الأئمةٌ في أحاديتٌ 


ام الى 5 ٠.‏ 
شتى برواياتٍ مختلفة» ومضى شيءٌ منه في هذا الكتاب. 


سورة الفتح دف 


فقال سه[ وأصيحانة: ما نعف هذاء ولكِنٍ اكتب: : باسمك اللهم؛ ثم قال: «(اكتب: 
هذا ما صالحَ عليه رسولٌ الله له يك أهلّ مكّة»» فقالوا: لو كُنَانَعلّمُ أنكَ رسول الله ما 
صَدَدْنَاكَ عن البيت» ولا قاتلناك ولكِنٍ اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بنُ عبد الله 
أهل مكة» فقال عليه السّلام: اكبْ ما يُريدُون» فأنا أشهَدُ أن رسول الله. وأنا 
مد بنُ عبد لله»» فهمٌ الملمونٌ أن يبا ذلك» ويَشمَيْزُوا منه» فأنرّل الله عل 
رسوله السّكينة» فتوقروا وَحَلّمُوا. 

و«إكيمة التقوئ *: : اببسم الله الرحمن الرحيم و«حُحَمَدٌ رسولٌ الله»» قد اختارها 
الله لِتيْه وللذينَ معّه؟ أهلٍ الخير وم : مَحِيه ومن هُم أو بالهداية من غيرهم؛ وقبل: 
هي كلمةٌ السّهادةه وعن الحسن: كلمةٌ التقوئ: هي الوفاءٌ بالعَهُد ومعنئ إضافتها إلى 
التقوئ: أنها سَبّبٌ التقوى وأساسّهاء وقيل: : كلمةٌ أهل التقوى. وفي مُصحف الحارث بن 
وسح هداق «وكانوا أهلّها 0-7 بها"» وهو الذي دَهْنَّ مُصحَمّه أيامَ الحجاج. 

قوله: (فأنا أشهّد): قيل: معناه: لسيرة عل يدي بعد الدَّعْوىْء كا أنَّ شهادة الله إظهارٌ 
المعحجزة عل يد النبيّ» أو نقول: فإذا ثبتت ببِوّتُه با ُحجزة إذا قال: أنا نبي» كان كالتوكيدٍ 
والتقرير لذلك. وقلت: المعنئ: أنا ابت الّرة بالْجزةه وثابتٌ الرصالةبإنزال الكتاب 
عل سواء شَهِدُوا أو لم يَشهّدوا. 

قوله: (ولإكَلِمةَ نر 4: "بسم الله الرحمن الرحيم»): : رو الترمذيي”'" عن أ بن 
كعبء عن النبيّ يَكلة: ار َمَهُمَْ كَلِمَدَ لنت 4 قال: لا إله إلا الله7". 

قوله: (الحارث بن سُوّيد): قال صاحبٌ جاع الأصول»: «هو من كبار تابعي الكوفة 
وثقاج تهم» وقد سيْلَ أحمدٌ بن حنبل عنه» قال: مل هذا يُسألُ عنه؟! يعني: لحلالة قد علو 
نر و سحن اقل ارا مالي الات 


.)7750( في اجامعه» برقم‎ )١( 
من قوله: (وقلت: المعنى أنا نبي» إل هناء سقط من (ط).‎ )١( 
.000:15( (؟) «جامع الأصول» لابن الأثير‎ 
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هي مو مو عى م 2 و بذ كمه ووه 0 صصح سا ساس 0-4 0-4 
[#لقد هروك لله رسوأ 7 ريا يا بالحىٌ لتدخلن المسّجد الحرام إن 9 َ 21 
5 000 - ل هه« ده ف 7 
ءاميت مُحلمَينَ كلم فين رءو, 7 7 مقصرد لا تخافورت و عَم مالم د 9 تعلموا فَجَعَلَ من دون دون ذللكت 


فَتَحَاهَريبًا 4 77 ] 
ل وي ا ا و ل 
منين» وقد حَلَقُوا وقَصّرُوا فقصٌ الرّؤيا عن أصحابه فمرحُوا واستر سسشروة وحيسُوا 
نهم داخلوها ني عامهم؛ وقالوا: إد قا يسول الل يل عن فليا تأر ذلك قال 
اس الك سي ا 
ولا رأيّنا الْمسحِدَ الحرام» فنزلت. 
ومعنى: #صَدَق أله 4 رَسُولهُ ريا 4: صَدَقَّه في رُؤْياهُ ول يَكذِبُه تعالى اللهُ عن 
الكَذِب وعن كُلٌّ قَبيح عُلُوَاً كبيرأء فَحَدّفَ الجارٌ وأوصّل الفِعْل» كقوله: #صَدَقْوامَا 
عَلْهِدُوأ أله لبد # [الأحزاب: 77]. 


قوله: (ومعنى: لإصَدّقَ أَلّهُ رَسُوله أَلرّيَا 4: صَدَّقّه في رُؤياهُ ول يَكذِبّْه): الراغب: 
(الصّدق:والكذي: أصلهما ق القر ل 'ماضيا كان أو فستتيلة وعدا أو عه ول يكرنان 
بالقَصد الأول إلا في القول. ولا يكونانٍ في القول إلا في الخبرء ولذلك قال تعالى: ##وَمَنٌ 


72 2 


صِدَفٌ من الله قيالا # [النساء: د وقال: دَتَصَايقَالوع» [مريم: 6 وقد( ١؟يكونان‏ 
بالعرّض في غير الخبرء كالاستفهام والأمر العاف 7 نحو وَقولك: «أزيدٌ في الدار؟ ( إن في 
ضمنه إخباراً بكونه جاهلاً بحالٍ زيد» وقولك: الا تون مُضْمّنٌ لمعن أنه يؤذيك» وقولك: 
«واسني' مُضْمَّنُ لمعن7": أنك متاح إلى المواساة. 

والصّدْق: مُطَابَقةٌ القولٍ الضميرٌ والُحْبَرَ عنه معاء وإلا لم يكنْ صِدْقاً تامّاء بل إما 
)١(‏ من قوله: ايكونان في القول إلا في الخبر» إلى هناء سقط من (ح). 
(1) من قوله: «أنه يُؤذيك» إلى هناء سقط من (ح). 


ا سف ل اا مأو مأو لع وام مال ل ورا سقو ا عو ققد امد لوي ع رق الو مرمرع أواع اا فرعام ا 1 


2 .> 2 ليت شىلد» 2 22 0 00 
أن لا يوصَفٌ بالصٌّدق» أو يَوصَفٌَ تارة بالصدق وتارة بالكزب» عل تظرَين محتلفين 
٠. 0 3 3 05 5‏ 2 اسع. 1 : ح: 
كقولٍ كافر غير مُعيّقِد: محمد رسولٌ الله»» فصِدقُه لِكَوْن(" الْمخبَرٍ عنه كذلك؛ وكذِبه 
ور م 

. او ل ا ل ناه 0 2 

وقد يُسِتَعمّلانِ في كُلّ ما يَحِقَ ويَحصّل في الاعتقاد نَحُو: صَدَى ظني وكذب» 
ويُستَعمَلانِ في عل الجوارح؛ نَْو: صَدَقٌ في القتال- إذا وق حقه وفعل ما يجب - وكذب في 


سا لاع 


القتال» قال تعالى: #رجال صَدَقوأ ما عَنهَدُوا أَلَّهَعَلنَدِ 4 [الأحزاب: 37]» أي: عدو اميل 
1١ 00‏ مو مك لوه 2 5 03 007 5 ريم 
وقول تعالل: #إِسْمَلَ ألصَّدِقِينَ عن صِدْقَهِمٌ 4 [الأحزاب: 8]: أي: يَسال مَن صدق 
بلسانه عن صدقٍ فعله؛ تنبيهاً أنه لا يكفي الاعترافُ بالحقٌّ دون تَحَرٌيهِ بالفغل» وقوله تعالل: 
#لَتَدَصَدَ صِدَفَك أله و 6: هذا صدقٌ بالفغل وهو التحقيق» أي: حَقَقَ رؤيته وعليه 
١ 1‏ 36 سر )وس «ى سس »> 0 ا ع راض > 
قوله تعال: # ََلذِى جا بالصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بده * [الزمر: 7"]: أي: حَقَقٌّ ما أورّدّه قولا با 
كنكراة فنا 
ع يعبَّرُ عن كُلّ فِعْلٍ فاضل ظاهراً وباطِناً بالصّدقء فيُضافٌ إليه ذلك الفِعْل كقوله 
تعالل: # ف مَمَحَدِ صِدْقٍ عِنَدَ مَلِيِكِ مُفَثدِ مَعَتَدِرٍ © [القمر: ه] وعل هذا: #أنَ لهم هَدَمّ صِدْقٍ عِندَ 
رَيَهْمَ 4 [يونس : ؟]» وقوله: ٍَأَدِى مُدْحَلَ دَق © [الإسراء: ٠‏ #واجعل لي لِسَانُ صِدْقٍ فى 
لين نَ # [الشعر اء: 84]» فإنَّ ذلك سق ال أن يجعلّه اللهُ صا حا بحيتٌ إذا أثن عليه مَنْ بعدّهى 
م يكن ذلك الثناءُ كذباء كما قال: ا 
إذا نحي أبتيساعليِكَ بصالح فأنتٌ كانتي وفوقٌ الذي ثثني7"». 


(1) تحرّف في (ح) و(ف) إِلْ: ايكون» وات من (ط) ومن «مفردات القرآن» للراغب؛ مادة (صدق»). 
)١(‏ البيت لأبي ُواس» ىا في «ديوانه؛ ص 0» وبه يننهي كلام الراغب الأصبهاني. وهو في: «مفردات القرآن» 
ص 7/١‏ دوكر 
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فإن قلت: بم تَعلَّىَ ابلح 4؟ قلت: إما ب#صَدَقَ 4». أي: صَدَقَّه فيما 
رأى؛ وفي كَوْنِهِ وحْصُولِهِ صِذقاً ملتسا بالحقٌ» أي: بالعرّض الصحيح والحكمة البالغة» 
وذلك ما فيه مِنَ الابتلاء والتمبيز بين المومِن المُخلِصء وبين مَنْ في قَلبهِ مَرَض. 
ويجورٌ أن يتَعلَقَ بطآليِّيا 4 حالاً منهاء أي: صَدَفَهُ ريا مُلتِسةٌ بالحنّ» علل معن : 
أنما لم تكن من أضغاث الأحلام. ويجورٌ أن يكونَّ #بالْحَىّ 4 قَسَماً؛ إما بالحيٌّ 
الذي هو نقيضٌ الباطلء أو بالحنٌّ الذي هو من أسرائه. ولالََدْحُْنَ 4: جوابه. وعلا 
الأول: هو جوابٌ قَسَم محذوف. 

فإن قلت: ما وَجَهُ دُخولٍ «إإن سأ م4 في أخبار الله عر وجَلٌ؟ قلت: فيه وجوه: 
أن يُعَلّقَ دنه بالمشيئة تعليماً باد أن يقولوا في عِداتهم مل ذلك مدن بأدب الله 
ومُقتَدِينَ بسييهه وأن يُريد: لَتَدخلرة جميعاً إن شاءً الله ول يمِثْ منكم أحداًء أو كان 
ذلك على لِسانٍ مَلَّكء فأدحَلَ الّك: إن شاء الله أو هيّ حكايةٌ ما قال رسولٌ الله يله 
لأصحابه؛ وقَصّ عليهم. وقيل: هو مُتَعلّقٌ ب#ءامزييت 4. 

قوله: (فيه وجوه): تلخيضّها: أنَّ قوله: إن سا أمّهُ4: إما من كلام الله عَنَّ وجلء أو 
من كلام اكلّكِ عليه السّلام» أو الرسول يكل. 

وعبن أن يكون من كلام الله تعالى فهو: إما مُتعلّقٌ بَالَدَحْلْنَ 4 أو ب«مامنيرت »: وإذا 
كان الأول فإيراده: إما للتعليم أو للتبدٌكء وإما أنَّ لمْراد: لَتدحُدّنَ جميعاء وإذا تَعلَنّ 
ب #ءامنِيت # كان المعن ما ذكرّه في قوله: #أَدخُلُوا مِضمَإن سَآء ند َ!مِنِينَ © [يوسف: 48]: 
١أسَلِمُوا‏ وآمِنُوا في دح ولِكم إِنْ شاءً الله والتقدير: ادحَلُوا مِصْرَآمِنينَ إن شاءً الله دَحَلتُم). 

وعلى أن يكونٌ من كلام الَلّك: فإنه لما ألقئ كلام الله علن النبيّ يك ألقئ هذه الكلمةً 
من تِلقاء نفسه تبرّكاً. 

وعبن أن يكونٌ من كلام الرسولٍ كك لأصحابه: فإنه صَلَّواتٌ الله عليه لما قَصَّ الوا 
على أصحابه أتى بتأويلها مدا بالقَسَميّة, لأنَ ريا الأنبياء وَحيء ثم إنه تعالى لما ذكر لالد 


سورة الفتح لك 


0011989 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م 0 


صَدَك أنه وَسُوهُ ليا بحن 4 استأنتف بقوله: لَدَحُنَّ4. ليكونّ جواباً لمن قال عندَ 
ذلك: فيمَ صَدَقَه لله؟ فقيل: في قوله: #لَتَدَحْلنَلْمَسجِدٌ آلْحوَام إن سآ أمَّهْءَإمِنيت #. 

وقد طعنَ صاحبٌ «التقريب» في بعض الوججوه على الإجمال. 

وقلت: إذا كان من كلام الله» ولم يكن تعليماً للعباد ويُراد: لتَدَخْلّنَ جميعاً إن شاء الله 
ول يَعْثْ منكم أحدء كان امُراد: لتَدَُنَ جميعاً إن شاء الله ولم يَمْثْ أحد”"» لكنّ الله تعال 
أماتّ بعضّهم. وفيه بُعْد. وإذا كانَ من كلام اكلّك: فظاهرٌ الرّ05"؟ لأنَّ الزيادة من كلام الغير 
كيف تدخلٌ في كلام الله تعالل؟! وأَوْلىُ الوجوه: أن يكونٌ تعليماً للعباده وتكون كلمة تأديب 
تذَكَرٌ في أثناء الكلام تيمناً وتبركاً. 

روئ الواجديٌ عن أبي العبّاس أحمدّ بن يحي 7": «استثن الله تعالى فيا يَعلّم؛ ليستثني 
لخ فيا لا يَعلّمونء وأمرٌ بذلك في قوله: < وَلَا ُو ليكَفَوقٍ لُك عدا * إل 
أن يشَآء أده 4 [الكهف: +-2400]74, وكذا عن الإمام؛ وقال أيضاً: «إِنَّ ذلك لتحقيق 
الدّحول؛ لأنَّ امْؤْمنِينَ أرادوا الدّحُول» وأبوًا الصّلّْح فقيل: تدمحلون» لكنْ لا بجَلادكم 
ولا بإرادتكم» وإن) تدخلونَ بِمَسْيئةِ الله وإرادته». 

وقلت: ويَعضّدُه قوله تعالل: لصََِممَالمَتَْكَمُوأ4» وتفسيد المصتّف: «فعَلِمَ مالم تَعلّموا 
مِنَّ الجكمة والصواب في تأخير قَنْح مكة إلى العام القابل». 


)١(‏ من قوله: «كان المراد: لتدخلن» إل هناء سقط من (ح). 

(1) تحرف في الأصول الخطية إم: «الورود»» وهو تحريفٌ قبيحٌ لم فيه من قَلْبٍ المعنى. 
(9) يعني: تعلب» العلامة النحوي المشهور. 

(5) «الوسيط» للواحدي (5: .)١59‏ 

(0) «مفاتيح الغيب» للرازي (78: 81). 


كا الجزء السادس والعشرون 


تلم مالم تَعَلَمُوأ4 مِنّ الجكمة والصَّوابٍ في تأخير قَبْح مكَةَ إلى العام القابل» 
#فَجَعَلَ ين دون ذلك * أي: من دُونِ قتْح مكّة» مَتَحَاهَرسبًا 4 وهو قَنْحُ خَير 
لِتَستَروِحَ إليه قلوبُ المُؤمنينَ إلى أن يَتَسَّرَ الَنْحُ الموعود. 

[هْوَ الى أَرْسَّلَ رسوله, بالْهدَى ودين الْحىّ ليظهره. عل لين 4 وَكَفَ يأك 

ينتعا ودين لق 4 بدين الإسلام» «إطلرة.4 لبعليه «عل أل .4 علا 
حس اتير 1 يُريد: الأديانَ المختَلِفةَ من أديان لتر كينَ والجاجدينَ وأهل الكتاب» 
ولقد حَقَقّ حَشَقّ ذلك شبحاته» فإنك لا ترئ دينا قط إلا وللإسلام دونه الور والقبة. 


وقيل: هو عند نُزولٍ عيسئ حينّ لا يبقى على وَجْهِ الأرض كافر. وقيل: هو إظهاره 
بالحجج والآيات. 
وني هذه الآية تأكيد ها وعدن المْحه وتوطينٌ لنفوس الْمنينَ على أن اللة تعال 
سيَفتَحُ هم ون البلاد» ويُقيْضُ هم من العَلبة عل الأقاليم» ما يَستقِلُونَ إليهفَنْحَ مكة. 
لوك به سّهيدًا 4 علا أنَّ ما وَعَدَهُ كائن» عن الحسن: شَّهِدَ عل نفسه أنه 
سيظهرٌ ديتك. 


2غ و4 يع 22 20 74 ل سساو معدو - ووه ا 2 ل لماع مه 
ررحما 


[ #حمد رَسُولٌ ل أله اين معد تدا عَكَأ ينيم تربلهم نر سجدا يبتغون 


دحج ور دوي سل ب« ته لسر ور ع سر 
مَضَلا من أله وَرِضْوَنَا ِيِمَاهُمَ في وحوههم يَنأَثْرِالسجوو يون ف التوريلة ور ف 
اضيا كزع أَخْرَحَ سسطعه فََارَرَهء فأ يفاك فاسكو عل مروف سمت جب لزاع لفط لمعيل 


رم سه 4 2 و ٠‏ عاك م 1 2000 
ا تا لذن امنأ ولحت تم فر وَعساعَظلينا 4 14] 


5 هر خم 2 5 م 57 03 1 2 

قوله: (لتتستروح إليه قلوب المؤمنين): الأساس: «قد رَوَّحتٌ بهم ترويحاء وأرَحْتْهِ مِنَ 
التَعَب) فاستراح. واستّروَّحْتٌ إِْ حديثه). 

قوله: ( وتيخ يقيض لهم): المغرب: «قيّص له كذا: كدر ون كلكا ميض 


سورة الفتح 1١/‏ 3 

جِمََُ4 إما حَبَرُ مُبتّدأ أي: هو محمد لتقدم قوله: «هْوَالدِى أرَسَلَ رَسُوله4: 
وإما مُبتّدأء وسرَسُولُ أسّه * عطفف بيان» وعن ابن عامر أنه قرأ: «رسول الله»؟ بِالنَضْبٍ 
على المذح. 


قوله: (أي: هو تُحَمّد؛ لتقدّه'1) قوله: لهُوَالدِى أَرْسلَ4): يعني: لما ذكرٌ اللهُ تعالى أنه 
بذايِهِ اخمّصٌ بإرسالٍ ذلكٌ الرسول يل الموصوف بصفاتٍ الكمالء وهو الذي بِجَلاليهِ خصّهُ 
بذلك الحَطْب الجليل والأمر الخطير» استأنف بقوله: لتْحَمَدُ وسُولْ أ 4؛ ليكون مَورداً 
للشّؤال؛ وأنَّ ذلك الموصوف مَنْ هو؟ ثم ابتدأ: ©وَالدَِ مَمَهأَِدَاءعكَالْكتَ ررح يبحم 4؛ 
تشريفاً لهم وكرامة, نَخْرٌ قوله: لهْو الى رتسو وَياَلْمُؤْنِيت 4 [الأنفال: 177 ولا 
كذلك على الوّجْهِ الثاني» قال صاحبٌ «الْرَشْد): «الوقف عل #رَسُولُ َه #: حَسَن70"). 


5 04 2 و ع ع 
قوله: (و يسول سه * عطفف بيان): فيه إشارة إلى ما ينبغي» وأن على المتلمين أن لا سكرة 
1 و 3 1 ,مه 0-7 - - 
باسيه» ويكونّ ١رسول‏ الله عندّهم في كثرة الدَوّرانٍ بمنزلةٍ البيانٍ لاسوه تعظي) وتبجيلاء 


ل 


قال الله تعالى: « لَاججَعَلوأذصةء السُولٍ ركم كلا بعد كم بَعَضًا 4 [النور: 7]» أي: 
لا تجعلوا تَسْمِيتّه ونداءه بيتكم كا يُسَمّي بعضُكم بعضاًء بل: يا نبي الله» ويا رسول الله. 


وقال القاضى: (لتحَبَدرَُولُ آم 4: جملةٌ مبيّةٌ للمشهود به أي: هو مُتَعلقٌ بقوله: 
م 4 ع ع 2 2 وه 53 2-2 - 2 
#وَكَقَ ينه سّهيدًا 4 ويجورٌ أن يكون «رَسُولْ مه 4 صفة وطاححَمّدُ4 حَبَرٌ مُبندا 


عور م اي 


محذوفء أو مبتدأء #والَذِين معه: # 5-5 عليه. وحبَرّهما: اه 20704 . 


)١(‏ قوله: «أي: هو محمد لتقدّم سقط من (ف). 

(1) تقدّم التعريف ب«الْشِد) في تفسير الآية من سورة التوبة (1: 77) تعليقاًء وانظر: «المقصد» لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري ص7/74. 
والوقفُ الحسنٌ عنده: ثاني مراتب الوقف. فإنه جعلها ثماني: التام» ثم الحسنء ثم الكاني» ثم الصالح» 
ثم المفهوم. ثم الجائز» ثم البيان» ثم القبيح. انظر «المقصد) ص"6١١.‏ 

(*) «أنوار التنزيل» للبيضاوي .)7١9:0(‏ 


4 الجزء السادس والعشرون 


- 
لا -700 


لذن مَحَهُه 4 أصحابه» شاه عَلَ الْمُتَارِ يُحَُيدِنجُمَ 4 جممٌ شديدٍ ورحيم: 
ونحوه: ##أَذِأوَ عل الْمَؤْمِنينَ أعِرَّوْ عل الْكَفْرتَ * [المائدة: 4 0]» #وَأغْلُظ عَلَييِم © [التوبة: 
الا]. #بالْمؤمييت رعو و2 4 [التوبة: »]١74‏ وعن الحسن: بلع ع تَشَدْدِهم 
عل الكقار: أنهم كانوا يَتَحرَّرونَ من ثيايهم أن تَلرَّقَ بثياهم» ومن أبدانهم أن تمس 


د 4 0-4 م 5 -ه ىّ 0 بر 7 2 0 
ابداتهم» وبلغ من ترحمهم فيا بينهم أنه كان لا يَرى مُوْمِنٌ مُؤْمِناً إلا صافحه وعائقه. 


7 


قوله: (ونحوه: لدع عَلَ الْمُؤْمِينَ لِرَّو علَ الَكَفْرنَ 4): أي: هو من أسلوب التكميل» 
فإنه لو اكتفئ بقوله: طول عَلَ ألْمؤْمِينَ 4 لأوهم أنَّ ذلك للعَجْزء فكَمَلَ بقوله: «لْرَّة عل 
لْكَفِنَ 4 فاقترنَ با ينب عن التواضع» ولا يودي إل التكبر كذا قوله: «أتْدَعَلَالْكتَار»: 
لو اكتفى به لوهم القطاظة والغلظة. فَكَمّلَ بقوله: رحا ينيم 4 يعني: أنهم مع كونهم 
أَشِدَاءُ على الأعداءٍ رُعماءُ فيا بيهم أربابٌ وار وترحم. 

قولة: (وَالْصَاقحة: لم يختلف فيها الفُقّهاء): عن البراء قال: قال رسولٌ الله يكللِ: «إذا 
التق اسان فتصافّحا وحَيدا الله واستَغْفراةُ غُفْرَ م» أخرجه أبو داود"”» وفي رواية 
الترمذيٌ”": «ما من مُسلِمَنٍ يَلئَقِيانِ فيتَصافّحانٍ إلا غَفِرَ لهما قبل أن يِب قا». 

وقال الشيخ حي الدّين النواويٌ في «الأذكار»: «الْصائَحةٌ مُسبَحبَةٌ عندَ كُلّ لقاء» وأما 
ما اعتاده الناسٌ بعد صلاة الصّبّح والعَضْرٍ فلا أصلّ له. ولكنْ لا بأسّ به فإنَّ أصلّ 
الْصافَحةٍ سن وكوثهم حُحافِظينَ عليها في بعض الأحوالء ومُفرّطينَ في كثير منها: لا يحرج 
ذلك البعض عن كَونهِ من المصافحة التي وَرَدَ المَّرْعٌ بأصلها. وقد ذكر الشيحٌ الإمامُ أبو 
محْمّد ابن عبد السلام في كتابه القواعد»: أن البدعَ عل خمسةٍ أقسام: واجبة وححرّمةٍ ومكروهة 


.)0511( في اسنئه»‎ )١( 
.)"0/07( في #جامعه) (77/171). وأخرجه أيضاً أبو داود (0717). وابن ماجه‎ )١( 


سورة الفتح .6 
ا 5 ٍِ اع - 2 ع 207 0 04 

وكذلك التَقْبيلء قال: لا أَحِبٌ أن يُقبّلَ الرَّجُلُ مِنَ الرّجُل وَجْهَه ولايَدَهُ ولا سينا 
97 59 هر اع اروس 

من جَسَّدِه. وقد رَخصٌ أبو يُوسف ف المعانقة. 


ومُسبّحبّة ومباحة» ومن البدع الباحة: الُصافَحةٌ عَقِيبَ الصّبْح والعَضر). انتهئ ما في 
«الأذكار)7". 

قوله: (وكذلك التقبيل): عن الترمذيٌ”") عن أنس قال: سمعتٌ رَجُلايقولُ لرسول الله بكلة: 
ايا رسول الله الرجل مايأ أخاء أو صديقه» أينحني له؟ قال: لاء قال: أَفيَلَِمُه ويقبله؟ 
قال: لاء قال: ندل ِيَدِهِ ويصافحه؟ قال: نعم». فزاد رَزِينُ بعد قوله: 06 قال: لا): 
«إلا أن يأ من سَفر). 

وفي «الأذكار»: عن الترمذيٌ”" عن عائشةً رضي الله عنها قالت: «قَدِمَ زيدٌ بن حارثة 
المدينة» ورسول الله كي في بيتي؛ فمَرّعَ الباب» فقام رسول الهو يَجُدُ نويه فاعتقه 
وله قال الترمذيٌ: هذا حديثٌ حسن. قال الشيخ مُحبي الدّين النواوي: «التقبيل والمعائقة 
لا بأسّ به عند القدُوم من سَمَرِ ونه مكروةٌ كراهة تنزيه في غيره» وأما الأمرَد الحسن 
1 فيَحوُمٌ بكُلٌ حالء والمذهبٌ الصحيحٌ عندّنا :يَحَرُمُ النَظَرُ إل الأمرّدِ الحسن ولو كان بغير 
شَهُوةء وقد أمِنَ الفتَنةُ*) فهو حرام, كالمرأة لكونه في معناها)2*7. 

قوله: (وقد رَخَصٌ أبو يُوسُفَ في المعائقة): بو الوقاوة تسن ابو ةزهل كان 
رسولٌ الله يك يصافِحُكم إذالَقِيثّموه؟ قال: مالقيئُه فللا صافكنيء وبعتّ إل ذاتَ يوم ولم 
أكن في أهلي فجئت: فأُخبرتٌ أنه يكل أرسلَ إل فأتيّه وهو علل سَريره فالتَرمني» فكانث 
تلك أجوّدَ أجوّد). 


3 


(0) ص/777. 

(؟) في «جامعه» (/71/7). 

(9) في لجامعه) (1777). 

(5) في الأصول الخطية: «وقد لا يأمن الفتنة». ابت من «الأذكار» للنووي. 
(5) «الأذكار» للنووي ص”77. 


لدم الجزء السادس والعشرون 


2 8 قن - اعون د 18 ل عرض 2 
ومن حم الْمسلِمينَ في كل زمانٍ أن يُراهُوا هذا التّشدَُ وهذا التّعطّفء فيتََددُوا 


0 


على مَنْ ليس عل مِلتِهم ود دنهم ويَتَحامَؤْه؛ ويُعاشِرُوا إخوتهم في الإسلام مُتَعطَفينَ 
بالبِرٌ والصّلةء وكَنف الأذى» والمكونة» والاحتمال» والأخلاق السّحيحة. 


ووَجه مَنْ قرأ: «أَشِدَاءً» و«رُعماء» بالتَضب: أن يَنصِبَهما على المَدح, أو على 
حال بالمقدّر في «مَمَهُد4: ويجعل ترم 4 الخبر. 

'#سِيمَاه هم » علامتهم؛ وكر: : السيمياؤٌهم), وفيها ثلاث لغات؛ هاتانٍ والسّياء» 
والمراذ ييا "الشمة الى عدت فتجنية الكخاد وى كر السدرده 5 


قوله: (والأخلاق السّجيحة): الجوهري: الإسجاح: حَسْنُ فر » والسّجيحة: الطبيعية». 


٠» 2 )1١(« 


قوله: : (ووجة قراءة مَنْ قرأ: «أشِذاءً» و«رحماء»): قال أبن جنىٌ ي: اوهيّ قراءة المحسن» 
ذو 


وهو نَصبٌ عل الحال» أي: لمحيل ل الله والذينَ معه)» فامَعَهُ) حم خبَّرٌ «الذين». و«أشذاءً)»: 
حال. أي: هم معّه على هذه الحال؛ فجَعَلّه حالاً مِنَّ الضمير في #مَعَهد 4 لأمرين: أحدهما: 
به منهه وبُعْدُه عن «الذين»» وثانيهها: ليكونَ العاملٌ في الحالٍ هو العاملّ في ذي الحال» ولو 
جعلتّه حالاً مِنَّ «الذين» كان العاملٌ في الحالٍ غيرَ العامل في صاحبه؛ وإن كان ذلك جائزاً 
وشعة شثتٌ تَصَبتَهما علا الَدْح قفا ِ 

قوله: (أو عل ال حال بالمقدّر في #مَعَدُم 1 ): تقديره: صاحبوه أَشِدَاءَ رحماء. 

قوله: (#سِيمَاه هم 4 علامتهم): النهاية: «الأصلٌ فيها الواو تُمَدٌ وتقصّر) على وله 
اين السجود » يُفسّرٌها»: أن «السّيما) العلامة مُطلقاًء ويُرادُ هنا المعن الخاصّ» فشر 
وبين يَأ رِاَلسُجُوو 4. وكانّ من حَنٌّ الظاهر أن يُقال: «الأثر الذي يُوْنَّرُه السّجُودا فوضع 
الع و : «التأثير»؛ ليابق قوله: #سِيمَاهُمَ م في وبجوهه م* مُبالّغة. 

الجوهري: «التأثير: بقاءٌ الأثر على الشيء». 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» ولفظة «قراءة» ليست في «الكشاف». 
(1) «المحتسب» لابن جِنّى (77/:7). 
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0204 
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ؤقوله: #منأث السجود * يفسّرّهاء أي: من التأثير الذي 0 المحوةة وكانٌ كل مِنَّ 


1 7 ٍه 5 ءِ 5 و 
العَلِيّن عل بن الحسين رَيْنٍ العابدين» وعلّ بن عبد الله بن عباس أبي الأملاك ‏ يقال 
له: ذو الثتفنات» اويا سين نت البعير: 


و 
وقرئ: : نر لسّجُودِ 4 وامن آثار السّجودا» وكذا عن سعيدٍ بن جَبَير: هي السّمة 


قوله: (أبي الأملاك): أي: أبي الخلفاء» فيه تعريض بأنهم كانوا مُلُوكاً وم كور اخلفاء": 


قوله: (ذو التّفنات): الجوهري: «تَفِناتٌ البعير: ما يقمٌ عل الأرض من أعضائه إذا 
ال 


)١(‏ يعني: الخلفاء العباسيّن: فإنهم من ذُريّة علي بن عبد الله بن عباس هذا. 
أما وَضْفُهم بِالّلكِ دون الخلافة: : فعلن المعنيل الأخصٌ للخلافة» وهي ما كان علل منهاج الوق وهذا 
الوَضْفٌ لم يتوافر إلا في الخلفاء الأربعة الراشدين» وأفرادٍ بعدّهم كالخليفة العادل عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعال» ويدلٌ عليه قوله وك فيما أخرجه أبو داود (5745)» والترمذي (7777)) وصّححَه 
ابن حِبّان (/5781) و(59147)- : «الخلافة بعدي ثلاثون» ثم تكونٌ مُلكأه الحديث. 
ماعلل لمعل الأعم للخلافة فإهم حلا وإن لم يكونوا عل منهاج الي ويد عل حوضفم 
بالخلافة قوله ككل: «سيكونٌ ين بَعْدي حلفا يَعمَلونَ ب يَعلَمون» ويفعَنُون ما يُوْمَرون وسيكونٌ من 
بيهم حُلفاء يَعمَلون ما لا يَعلّمونء ويَفعّلون ما لا يُؤمَونء فمّن أنكرٌ بَرئ ومَنْ أمسَكٌ سَلِم ولكن 
مَنْ وَضِيَ وتابع4: أخرجه ابن حِبّان (518)؛ وتَرجَمَ عليه بقوله: : «ذكدٌ البيانٍ بأنَّ الوك يُطلَقُ عليهم 
اسم الخلفاء»» لكنْ أخرجه مسلم )١1805(‏ بلفظ: استكون أمراء»» وهو يُعكُرٌ الاستدلال به ل وقع 
فيه من الرواية بالمعنى. 
وأصرحُ منه قوله يق في| أخرجه البخاري (7777): ومسلم (1871)-: «يكونُ اثنا عشر خليفة»» 
ولم يكن في الثلاثين سنة بعد النبيّ يكل إلا الأربعة» وتَمّمَها الحسنُ بن علي رضي الله عنهماء فصّحّ 
إطلاقٌ اسم الخلافة على مَنْ بعدّهم. 


"2" الحزء السادس والعشرون 


فإن قلت: فقد جاءً عن النبيّ يكلله: الا نبوا صُوَرَكُم؟» وعن ابن عُعْرَ رضي الله 
عنه: : أنه رأئ رجلاً قد أثرّ في وَجْهه السُّجودء فقال: إِنَّ صُورة وَجهكَ أنفُكء فلا تَمْلْبْ 
وَحَهَك. ولا بَسْنْ صورَتك؟ قلت: ذلك إذا اعتّمدَ بِجَبّْهِتِهِ عن الأرض لِتَحدتٌ فيه 
تلكَ السٌّمةء وذلكَ رياء وتفاق يُستَعاً لله منهه ونحن في حدتٌ في جَْهةٍ لسجَاِ الذي 
لا يسجد سج إلا خايصا لِوَجْهِ لله وعن بعض الْقدّمين كنانُصلِ فلا يُرئ بين أعيئنا شيء» 
وترى أحَدَنا الآنَ يصَلُِ فيرى بين عَيئيه ركب العَنّ فه! ندري: ََقَآتِ تِ الأرؤّس أم > حَشيتِ 
الأرض .وإنا أراد بذلك مَنْ تَحَمَّدَ ذلك للتفاق. 


وقيل: هو صُفْرُالوَجمهِ من تَفية الله. وعن الصّحَا: لي بالنَّدب في 
الوؤجُوه. ولكنّه صفرة. . وعن سعيدٍ بن المُسيّب: نَدَى الطّهور وثُرابٌ الأرض. 
وعن عطاء: استنارثُ وجومُهم من طُولٍ ما صَلّوا بالليل» كقوله: «مَنْ كَثُرتْ صلايه 
بالليل حَسَنَ وَجهه بالتّهار». 


قوله: (فلاتَعْلُبْ وَجْهَك): العلب_بِمَيْح العين المهملةٍ وسُكونٍ اللام: الأثر. 

النهاية: «في حديث ابن عمنة (أنه زائ وجل بأنفه أ الكجرة حقال :لا عل 
صورَتك» يُقال: عَلَبّه: إذا وَسَمَهِ وأنّرَ فيه» والعَلْبُ والعَلّب: الأث أي: لا يُوَّْرْ فيها 
بِشِدَةٍ انَكائِكَ عل أنَفِكَ في السّجود). 

قولهة اليس بالتيدت في الوّجوه): النهاية: «النَدَب ‏ بالتحريك : أثرٌ الجرح إذا ل 
يرتَفِعْ عن الجلد». 

قوله: (استنارت وٌَجُوهُهم من طُولٍ ما صَلَّوا: قال الإمام: «هو ما يُظهرُّه اللهُ في 
جو الساحدينَ ارا إذ قاموا بالل مُتهجّدِين» هذا مح لَِايَُامَدُ الفرق بن الساهر 
في اللَّهْوِ واللّعِبء وبينَ الساهر في الذَّكْر والشّكْرٍ أي: نُورُهم في وجُوههم لِتوجههم نَحْوَ 
الحقء ومَنْ يحاذي الشمس يَتَنوَّرُ وجهّه. عل أن نُورَها عارضيّ» واللة نورٌ السماواتٍ 


00 الوصف 8 #مَلهم 4 ا و , صفْهم ا لعجيتٌ الشأن 5 الكتايين حيعاء 
500 
بتَدَا فقال: كنيع ؟ ُريد: هم كرّزْع. . وقيل: اج الخلا عند تو #ذَلِكَ مثلهم في 
4 ثم ابثدئ: لومَكَلُرْ ف لاني ل كزرع 4 ويجورٌ أن يكون #أدَلِكَ © إشارةً مبِهَمة 
أُوضِحَتْ بقوله: «#كررع أَخرج سطعة 24 كرا وَمَصَبنَا يه 00 
هلول مَفَطوم مُضَبِحِينَ # [الحجر: 5"]. وقرئ: : «الأنجيا ا بفتح ال همزة. 
والأرضن فقن كرك اسيك ليه -كى) قال : وَجَهِت وَجْهِيَ لله - لا بد أن يَظهَرٌ في وَجْههِ 
نور تهَرٌ منه الأنوار»”". 
وروئ السَّلَميٌ عن عبد العزيز المكيّ(": ليس هو النحُولة والصّفرة» ولكنه نورٌ يظهرٌ 
عل وُجُوهِ العابدين» يَبْدو من باطِنهم عل ظاهرهم يََينُ ذلكَ للمُؤمنين» ولو كان ذلك في 
زنجيّ أو حَبَسِيَ. 
وعن بعضهم: ترى على وجُوهِهم مَيْبةَ لقب عَهْدِهم بمُناجاةٍ سَيّدِهمء قال ابن عطاء: 
ترئ عليهم خُلّمَ الأنوار لائحة» وقال عامرٌ بن عبدٍ القيس: كاد وَجَْهُ المؤمن يُخْبرٌ عن 
مَكُنونٍ عَمَلِه وكذلكٌ وَجَْهُ الكافر. 
قوله: (وقيل: م 5 1 إلى آخره: وفي «المُرشد)»: قال أبو حاتم: والتهام 
#متلهم فِالتَورئلةٍ أ يعني: : صفتهم ونعتهم؛ قال: ثم يبتدئ: : #ومكَدهر فلاخم ل كزع 4 جعل 
صفتهم قْ التوراة أنهم أشداء على الكفار» وصفتهم في الإنجيل أنهم كرْرْع أخرّج سَطْأه 
فآرّرّهء وقد أجاز غيه أن يقول: ##دَلِكَ مكلهم ف التَوريةِ وَمتدَهرْ فى لاض كزع 74" كأنهم 


جَعَلوا مَتَلّهُم وصفتهم في التوراة والإنجيل شيئاً واجداً. 


.)89 :7/( «مفاتيح الغيب») للرازي‎ )1١( 

(؟) هو الإمامُ العابدٌ عبد العزيز بن أبي رَوَاد المكَيّ : شيخ الحرمء الَو سنة 2104 رحمه الله تعال. . انظر ترجمته 
في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (1: 5-/1819). 

(6) من أول هذه الفقرة إلى هنا أنه من (ط)؛ وورد في (ح) و(ف) بلفظ: «وقيل: تم الكلام عند قوله: 
لدَلِكَ مَتَلهُمْ ليود ومكلمرْ ف الاي ل كع 4»» وفيه سقط بِيّن. 


6 لزه المنادةن زالمكترنة 


#سّطعَةء »© فراحه. يُقال: أشطاأً الرّْعَ: إذا فرّخ. وقرئ: «شَّطَأه) بفتْح الطاءء 
و(شَّطَاهُ) بتخفيفي الهمزة و(شَطاءَه» بالمذء واصَطَهُ) بحَذْف ف الطهمزة وتَقَلٍ حركتها 
إلى ما قبلّهاء و'شَطْوَ) بها واواً. 

اقَارَره» مِنَّ المُؤارّرة وهيّ المُعاوّنة» وعن الأخفش: أنه أفعل. . وقرئ: 


هع 


«فأره) بالتخفيفي والتشديد.» أي: فَشَدَ أَزْرَه وقَوّاه. ومَنْ جَعَلَ «آزْرَ): أفّل» فهو 
في معنى الققراءتّين. 


قوله: (وقرئ: ١«سَطَة)‏ بقَنْح الطاء): ابن كثير وابنٌ ذكُوان: «شَطَأَهُ» بتحريك الطاءء 
والباقون: بإسكاءها(". 

قوله: («شَطاة» بتخفيفي ال همزة): قال أبن جنى : #قراءةٌ عيسىئ لي الهمْداني بخلافٍ -: 
«شَطاءَة» بتحريك الطاءِ ممدوداً مهموزاً, واعيل: (شَطاه)؛ وقرأ الجَخدريٌ: «شََطُوَها. 
والشّطء: فراخ الرَرْعه كفل قبطو ويفال أيضا هو الورق:والخطء: اسيل أنضاء 
شّطأ الزَّرْعّسَطْأ ومنه قوشم -عندي -: شاطيمٌ النّهرِ والوادي لأنه ما بَرَرٌ منه وظَهّره وهذا 
سَمُوه بالسّيفء لأنه من لفظٍ «السَّيف) ومعنا ألا تراهُم يَصفُونَ السَّيفَ بالصّقال» وأما 
اشَطُوه» بالواو: فلا يخلو أن يكونّ لغةً أو بَدَلاً مِنَّ لهمزة. ولا يكونٌ «الشَّطْءٌ) إلا في الب 
والشعير»70©. 

قوله: (١فْأَرّوَه)):‏ قرأ أبن ذَكوان: (فأَرّوَه) بِالقَصْرء والباقون: بالمذة. 

قوله: (فهو في معنى الققراءتين): يعني: : «آزرَ) إما «فاعل) م اا لمجاو أو 
«أفعلَ) لان ؛ 4العُوّق كنا قال الأخفش» وقوله : الفي معن القراءتّين»)» أي : : «آزْر) إذا جَعِلَ 
«أفعلَ) يجمع معن التخفيفٍ والتشديد. 


١0‏ انظر: «التيسير» للداني ص7١7.‏ و«احجة القراءات») ص51/5. 
(1) «المحتسب» لابن جِنّى (7: /371/1). 
زفوفق انظر: «التيسير) للداني ص" واحجة القراءات» ص74. 


سورة الفتح 6 


«فَاسْتَغْلَط * فصار من الدّقَة إلى الغِلّظء طفَسَمَوَئ عَلَ سُوقِء © فاستقامَ على 
قَصَّبِه جمع ساق. . وقيل: مكتوتب في الإنجيل: اسيخرجح قوم ينون نباتٌ الرَرْع 
يأمُرونَ بالمعروفء ويَنَهُونَ عن المْكّر». وعن عكر مة: أخرّج شَطْأهُ بي بكرء فآزره 
ِعُمَرء فاستغاظ بعْتان» فاستّوى على سُوقِهِ بِعِيّ. 


وهذا مَكلُ صَرَيَّهِ الله لِيَدْءِ أمر الإسلام وتَرَقيه يه في الزّيادةٍ إلى أن قي واستحكم؛ 
أن نيك قم وحده ثم كوا الدة من آم مه كوي الطافة الأو من 
الع ما يحتف بها مما يتولّدُ منهاء حتئ يُعحِبَ الرَاع. 


الراغب: «أصل الأزر: الإزار الذي هو اللباس» يقال: إزار 00 ومئزّر» ويكنى 
بالإزار عن المرأة» وقو له تعالا: «أعْددْ بوء أبرى 4 (طه: »]*١‏ أي: أتقؤئ به والأزر: الوه 


0010 


الشديدة» وآزرّه: : أعاه وقوه وأصله ين شد الإزار يُقال: آزرثه فتَأزُر أي: ا 8 
وهو حَسَنّ الإزرة» وأزرت البناة واررلة قَوَّيتَ ع أسافلة:وتازوالناتة طالّ وقَوي» وآزرثه 
ووازرثه: صرت وزيره: وأصله و0 

قوله: (أخرّجٌ شَطَأَه بأبي بكر): روى مُحيي السّنّةَ في «المعالم»7") قريباً منه» وروئ 
في شرح الشّة» عن مالك» ودر بد جل بص أصحات رسول اله فأ مالك 
هذه الآية: «عن” يسول هه والَذنَ معَمُد أَشِدَآء عل الْكهَار رَحَاء ينهم ميثخ 4 إلا قوله: #ليغيظ يهم 
الْكْمَار4» ثم قال: «مَنْ ب له ولوق رول اجات ربا د 
أصابَتةُ الآية)9). 


(1) في الأصول الخطية: «إزاره»» اديت من «مفردات القرآن» للراغب. 
(؟) «مفردات القرآن» ص5 /. 

() انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (ل!: 17708). 

(5) شرح السنة» للبغوي (559:1). 


ارح 


إن قلت: قوله: لإليضيظ , بهم الْكْفَارَ4 تعليلٌ لماذا؟ قلت: لها دل عليه تشيمهم 
بالرّرْع؛ من نمائهم رهم في اراد والقرّة» ويجودٌ أن يُعلل , به وعدا ادن 
اموا 4» لأنَ لكر إذاسَوحُوا بما أُعِدَّ لهم في الآخرةٍمَع ما يرهم به في الدّنيا 
غاظهم ذلك. ١‏ 

ومعنى متهم 4: اليبان» كقوله تعلل: «مَأَجْكينئُوأ ابض و الْأوددن 4 


[الحج: .]٠١‏ 
عن رسول الله وَكِةِ: «مَر: قرأ سُورةٌ المَتّم فكأنا كان 2 
ب الله :امن قرأ سورة الفتح فكأنم| كان ممَنْ شَهِدَ مَعَ محمد فَنَحَ مكة). 


تك السورة 
حايداً لله. ومُصَلَياً عل رسول الله ككلنه(1) 


)١(‏ كذافي (ف». وني (ح): «تمّت السّورة» ولله تعالى الحمد»؛ وليس في (ط) شيء من ذلك. 


بي ارات فق 


و 
سورة الححرات 
مدنية» وهى ثاني 0 
2 


[ يما الذي ءَامَمُوا 00000 و وأنأَه نمه طلم 4 ١‏ ] 


قَدَّمَه وأَقدّمّه: منقولان بتثقيل الحَشْو والهمزة» مِن: قَدَمّهِ إذا تَعَدْمّه في قوله تعالى 
#يقدم كمه # [هود: 4 ال ااا ا ااا ا ا 0 
الو ا 0 

و 
سورة الححرات 
كي 7 0 

قوله: (تَدّمَه وأقدّمّه: منقولان بتثقيل الحشو وا همزة): أ متقولان من المتعدي إلى 

لوي و تع 0 
فمضيل وقَدّمَها وكانت عادةً منهُ إذا هي عَرَّدَتْ إقدامُها 


أي: تَقَدّمُها». 
الراغب: (القَدّم: : قَدَمُ م الرجل» وبه اعتَبِرَ التقدّم 7 ويقال: : قدي وحديث؟ إما 
باعتبار الزمانين» وإما اناف 1 تحو: : فلانٌ مُتقَدّمٌ مُعى فلان» أى: شف منهف والقِدّه7©: 


)في الأصول الخطية: «والتقدّم»» والبّت من «مفردات القرآن» للراغبء مادة (قدم). 


1.2 ارم الساوس والعكررن 


لكر ومس مه موا ري لهاك ف مووي ولاه ع أو ارقي بو مه عاديع واف مه حل قل ما وان 0ه مره 2 لوا مد د 


وجودٌ فيا مضئ» والبقاء: جرد وبابكان » وقد وَرَدَ في وَصفي الله تعالى: «(يا قديم 
الإحسان», وم يرد في شيءٍ م من الفرآن والآثار الصّحِيحة ةِ «القديم» في وَصَفِ الله ا 
وَالْتكلّمون يَصِنُونه به. وأكثزمايُستَعمَلُ «القديمٌ يُستَعمَلٌ باعتبار الزمانء تخو: َالْعيَجُونِ 
لدت 


ويثال: قَدمت كذاء قال تعالى: لاَأمْمَفعٌ أن موا 0 
د ع تل يل دكي زه 4 روود رودو بم أَلْقَتنيَة 
وقدمت فلانا أقد : إذا تَقَدَّمئّهه قال تعالا: 2100 لَقِبَمَةَ © [هود: 4 


وقال تعالى: للا نْمَدِمُوأ بن يدي أله ورَسُوِو : قيل: معناه: لا تتَقدَّمُو وتحقيقٌه: لا 

َسبِقُوهُ بالقولٍ والحكم» بل افعلوا ما يَرِسْمُه ى) يَفعلّه العبادُ الكرَمُونَء وهم الملائكةٌ حيثٌ 
قال: #الا فوته لولس * [الأنبياء: 91]. 

وقَدَّمتٌ إليه بكذا: إذا أمرته قبل وقتٍ ال حاجة إلى الفِعْل» وقبل أن يَدمَمّه الأمدٌُ أو 
الناس» وقَدَّمتُ به: أعلمته قبلّ وقتٍ الحاجة» ومنه قولّه تعال: وود متكي الود د [ق: 
4 ورَكِب فلانٌ مَقاديمّه: إذا مَرّ على وجهه0(". 


)١(‏ أماما أخرجه إبن ماجه (2611) من حديث أبي هريرة بكر الأسماء الحسنين» وفيها «القديم»» فإسناده ضعيف. 
ع برا موا لع 0 0 
النبي كك: «أنه كان إذا دَحَلٌ المسجدٌ قال: أعودٌ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسُلْطَانه القديم» من 
الشَّيْطانٍ الرجيم». 
ولو قلت: إنه قد انعقَدَ إجماعٌ أهل السُّنَّهِ عل جو از إطلاقي اسم «القديم؛ عن الله تعالى لم أبعَدْت» فقد 
ورد ذلك في اعقيدة الإمام الطحاوي» رحمه الله تعالل» وهي مم يها أل ال قاطبة وصرّح بانعقاد 
الإجماع على هذا الاسم ابن قطلوبغا في «حاشيته 8 شيته' على «المسايرة» ص5 25 والباجوري في اشرح جوهرة 
التوحيد») ص .١166‏ 
أما إنكارٌ ابن أبي العزد -شارح «الطحاوية» _ذلك: فغيرٌ مَعبَّدٌ به لانعقاد الإجماع على جوازه قبله» على أنه 
ا ا ل 

(؟) «مفردات القرآن» ص .551-55٠‏ 


ونظيثهما معنئ ونقلاً: سَلْمَهِ وأسلَقَهٍ وفي قوله: لَانْمْموا4 من غير ذكر مفعولي 
وجهان: أحذهما: أن يُحدّفَ ليتناول كُلَّ م يقح في النفس مم يقدم. . والثاني: أن لا يُقصَدٌ 
قَصْدُ مفعول ولاحَذَقُهه ويْتَوجّهُ بالنهي إلى نفس التّقِمة» كأنه قيل: اقزر اها التلين 
بهذا الل ولا تجعلوه منكم بسبيل» كقوله: «« هُوَألدى نحي وَيْمِيتٌ © [غافر: 18]. 

ويجورٌ أن يكونٌ من: قَدَّم؛ بمعنى: تَقَذّم؛ اا 0 
اتسين ل لقو لكان التاق للا ال 0 

قوله: (معن ونقلاً): أما معنيل: فلأن التسليف التقديمء ومنه السّلفة ‏ بالضم -: ما 
يتَحجِلّه الرجلُ من الطعام قبل الغداء» تقول منه: سَلَّفَ الرجلٌ تسليفاء وأما نقلاً فهو قوله: 


عَأنه وأسلته مقر لانامن 601 


لهاس 


قوله: زان فحت لغايل كل ما يقعٌ في النفس مما يُقدّم): أ يرك مفعوله ليَعُمَ 
تناولّه» فإنه إذا ذُكِرَ قَصْرٌ عليه. 
0 : (أن لايْقصدَ [قَضْد] مفعولٍ ولا حذثه): أي: يُقصَدَ إل نفس الفِعْلٍ وحقيققه 
نَحُو: «فُلانٌ يُعطي ويمتّع)» أي: يُوجذهما ويَفْعلٌ حقيقتهما إيهاماً للمبالّغة» قال صاحبٌ 
«التيسير) أي لايّقدّموا قولاً ولا فِعلاً عل قول رسول الله يكل وْْلِه مما سبيله أن يود عنه 
ل ا ا 

قوله: (كقوله تعالى: # هْوَ ألرّى يحى- وَيْعِيتٌ 4): أي يُوجذهماء وي الحاعة 
الإحياءً بن ماوق لنت م وم م مشج ابن دأو 
صف بف الأنان تبن من سات من يدف نالل خنها «الذينَ آمنوا»: أن يَجِتَيِبَ 
التلّمى0" بهذا الفِغل. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ مِن: َذّم؛ بمعنى: تَقَدّم): أي: يكونُ لازماًء الجوهري: (وقَدَمَ 
بين يديه أي: تدم قال تعالى: : ##لاتكرموأ بينَيدَ الله وَرَسُولِو 24. 


4 


)١(‏ هذه الفقرة سقطت من (ح) و(ف). 
() في الأصول الخطية: «من التليّس»» وحذفتٌ «من»» للاستغناء عنها. 


لخر الجزء السادس والعشرون 
كوّجَهَ ويك ومنه ا الجيش: خلافٌ ساقته» وهى ي البماعة المتقدمة مئهى يله 
قراءةٌ مَنْ قرأ: الاتََدَمُوا بحذف يِ إحدى تاي اتَتَعَدَمُوا إلا 3 الأول أمك بالحَسْنٍ 
وأوجّه وأسَّدٌ مُلاءمةً لبلاغة القُرآن» والعلماء له أقبّل. 


5-7 


وقرى: «لا تقدموا)؛ مِنّ القدوم, أي: لا تقدموا 0 أمر من أمور الدّين قبل 


قدومهماء ولا تَعجلوا عليهما. 
تي ا ف ا ا 2 12 


قوله: (ويَعضده قراءةٌ مَنْ قرأ: ١لا‏ تَقَدّمُوا؛ بحذفٍ إحدى تاءَيْ اتَتَقدّمُوا): قال ابر 
25 جني: «وهيّ قِراءةٌ الضَّحَاكِ ويعقوب. أي: لا تَفعَلُوا ما يُؤثدوّه وتتركوا ما أَمَرَكم اللهُ 
0 وهذا معنى قراءة العامة: لامر موأ بين يدي لَه وَرَسُولو 4 أي: لا تَقَدّمُوا أمراعل 
ما أمرَكم الله والمفعولٌ محذوف]20. 
قوله: (إلا أنَّ الأول أمكةٌ بالحسن): الأساس: «تَظَرتٌ إليه فَمَلَاثُ منه عيني» وهو 
يمل الع شي قال التّمر9©: 


م مس - 6 حرس 5 0 2 ص 5 
المترّهاتريك غدةً قامَتٌ بمَلء العَيْنِ من كرّم وحْسْنٍ). 


01 


00100 0 5 على 7 42 7 وو 0 عام سه ١‏ 
أي: إذا كدر أنه مُتَعَدَ ثم حَذِفَ المفعول؛ إما للعموم أو لإرادة إجراءٍ المتعذي يحرىئ 
ا طورخم 
واخالفة عي 


. ه -# 5 7 57 ع د86 
قوله: (وقرى: «لا تقدموا»)؛ من القَدُوم): الجوهرى: (قيِمَ من سَفره دوي ومُقدما 
- بفتح الدالى وَقَدَمَ-با لفتح -يَقَدُمُ 0 أي: تَقَدّم2. فعإ! هذا: شَمَّهَ 7 شَبَّهَ تعجيلهم في قَطّْء 


.)378:5( (المحتسب» لابن جني‎ )١( 

(0) في (ح) و(ف): «الشُميراء اميت من (ط) ومن «أساس البلاغة»» مادة (ملا). 
وهو النمر بن تَولَبِ العْكْلٍ» شاعر محضرم؛ عاش في الجاهلية» وأدرك الإسلام» ووفد عل النبيّ لِك 
وتوف في خلافة عمر رضي الله عنه. «الأعلام» للزركلي (: 48). 


سورة الحجرات مره 


وحقيقةٌ قولهم: ستاو يدي فلان! أن تين الحهين الاين ن ليمينه 
وشماله قريباً منه» فسَمّيّت الجهتان: يَدَيْنَ؛ لكونهما على سَمتٍ سَمْتِ اليدَينٍ ات 
منهم توشعاء كما يُسَعَئ الشيم باسم خيره إذا جاورَه ودنة في غير وضع وقد جرت 
هذه العبارة هاهنا عل سَئَنِ ضَرْبٍ مِنَّ المجازء وهو الذي يُسَميه يُسَمّيه أهل البيان: تمثيلاه 
لجا هكذا فائدةٌ جليلةً ليست في الكلام العُريانه وهي تصويرٌ لهجن والشّناعةٍ 
فيا نهُوا عنه وِنَّ الإقدام عل أمر مِنَ الأمورٍ دونٌ الاحّذاءِ على أمثلة اككتاب والسُنة. 
ك7 2_2 _ت سسسب ؟7_ به 


الحكم في أمر مر أمور الدّينٍ به قَدُوم اللُسافِرٍ عن سَمَره؛ إيذاناً ِشِدَةِ رغبتهم فيه؛ نحوّه قولّه 
تعالا: « وَعَرِمَم] مَاعِلُوأْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْتهك] هآمَئَنثُورًا # [الفرقان: 377]. 

قوله: (كا يُسمّئى الشيءٌ باسم غيره إذا جاوّرٌه وداناه): يعني: هو مِنَّ المجاز الذي يسمّى 
بتَسْمية الشيء باسم مَُاوِرِه نَحُو: جرئ الميزاب؛ وسالّ الوادي. 

قوله: (علْ سَئَنِ ضَرْب مِنَ المجاز): المغرب: «سَنْنْ الطريق: مُعظمُه ووّسَطُه وقوله: 
فم السَّهُحُ في سَيَِه أي: في طريقه مُستقيماً | هو ل يتَْبّرء أي: لم يَرجِعْ عن وَجهها. 

قوله: (وهو الذي يسمه أهلٌ البيان تمثيلاً): أي: اسبتعارةً تمثيلية» شّبَّهَ تعجيل الصحابة 
في إقدامهم عل قَطّع الحكم في أمر م ين أمور ادن بغير إذن الله ورسوله» بحا مَنْتَعَدم بن 

يدي متبوعه إذا سارا في الطريق» وأنه في العادة مُسِتَهجّن» ثم استُعولَ في جانب الُشبّه ما كان 

مُستَعمَلاً في جانب السب به نَ الألفاظ والكَرَضُ تصويرٌ كمال الهجنة» و وتقبيح قَطْع الحكم 


بغير إذنٍ الله ورسوله. 

ومكلة قوله تعلل في حَنٌّ الملائكة: #إلا يسيقوته. ْول > [الأنبياء: 77]» أصلّه: لا 
يَسبقٌ قوطُم قولّه» ف َب السب يهم وجَعل «القول» مَحَله؛ ؛ تنبيهاً على استهجان السَّبقٍ 
اُمروّضٍ به للقائلينَ علن الله مال يقلّه. 


قوله: (دونَ الاحتذاء علم أمثلةٍ الكتاب): هو افتِعالٌ مِنَ الحَذُو وفيه معنئ الاعتمال» 


فد قوع الشادين والعشترون 


والعنى: أن لا تقطعوا أمراً إلا بعدّما يحكمانٍ به ويأذنانٍ فيه فتكونوا: إما عاملينَ 
لوخي الْمرّل وإما مين برسول الله كة. وعليه يَدورَ تفسيرٌ ابن عباس. وعن مجاهد: 


- 


لاتفتاتوا على الله شيئاً حتئ يَقْصَّهُ عل سان رسوله. 


+ .واه عن 2 0 
ويجوزان مجرى مجرى. روط و ووم وو عدم مه نواه ولو موه 66 ف وله ول قاو مل وا اما 


كالاكتساب والكّسُب. الجوهري: ايقال: حَذَّوتٌ النَّْلَ بالنَّل حَذُواً: إذا قَدَرْتَ كُلّ واحدةٍ 
عللْ صاحبتها»)» وضمّنَ معنئ «قدَر) وعدي ب«عل». يقال: قَدَرتَ عليه الثوات فانقَدَر 
أي: جاءً على المقدار» فأفاد المالَّغةَ نناء وتيفينا. 

قوله: (لا تفتاتوا عل الله شيئاً): الأساس: «افتاتٌ قُلانٌ عليكم برأيه: سَبقكم به» ول 
يُشاوِرْكُم في الحديث». وفي «مجمّل اللغة»: «الافتئات: افتِعالٌ م من المَوْتء وهو ا إل 
الشيء دون اتنمار مَنْيُْتَمَره وقيل: فلانٌ لايّفتاتٌ عليه أي: يُعمَل شيءٌ دون أمره). 

قوله: (ويجوز أن يجرى): معطوفٌ على قوله: «وقد جَرَتَ هذه العبارة» إلى آخره. أي 
فور أن مجرى قولة تعالى: #إلا نُمَرِموأ بين يدي الله ورسُولو * بحر هذا الأسلوب, وأن 
يكونَ ذِكرٌ الله عَزّ وجل تمهيداً لكر رسولٍ الله يل وتعظيماً لُِرْميِهِ وإجلالهه وعلا 
الأول: كان المرادُ منه كم الله وتّصّ كتابه. 

وهذا الأسلوبٌ أبلغ وللمعاني أشمّلء والتمثيلٌ له أظهّرء لأنه إذ حُفْظ9" مجلشه 
صَلَواتَ الله عليه من المَلَتاتِ والسّقطات» وؤُقَرَ جاه من رَفْع الأصوات,. كان التقدمٌ بين 
يَدَي كم الله أنبئ. والمحافظةٌ عليه أو وأخرى. 


0 ك5 20 7 لا ترْفَعُواأ 1 


ومن نَم عَقّبَ بقوله: © يكأمها ألْذِينَ ءامَنوَا لا َوْكَكمْ 4 وكُرّرَ الثداء» وَسحُوا 
ا ا وا 0 


)١(‏ في الأصول الخطية: «حوفظ»). 


سورة الحجرات إوغرة 


قولك: سَرَّني زيدٌ وحُسْنٌ حاله» وأعحِبتُ بِعَمْرو وكَرّمِه وفائدةٌ هذا الأسلوب: 
الدلالكٌ علا قُرَةٍ الاختيصاصء ولمّ) كان رسولٌ الله يكل من الله بالمكانٍ الذي لا يخفى» 
سَلِكَ له ذلك المسلّك. 

وفي هذا تمهيدٌ وتَوْطِئة لا نّْقِمَ منهم فيا يلوه من رَفْع أصواتهم فوقٌ صَوْيَه لأنَ 
عا ران وفنا لا ادع ا 1000000 
ل ؟] وثانياً بقوله: 8 إِنَّا 2 امَك 4 [الحجرات: 
:]» وثالثاً بقوله: إن اك اق نا 4 [الحجرات: 1]» ورابعاً بقوله: #وأعلموا أن فيكم 
رَسُولٌ أله [الحجرات: /ا]» لل مل ذلك بقوله: لمي ولك أنه حب كم لْإيِمُنَ * 
[الحجرات: /7]. 

ثم استطرة ما فيه بيالَُتَوَحِي حُسْنٍِ الحاَرةٍ مح الأصحاب والإخوان. وإصلاح ذاتٍ 
البرنه والشَّرُو عن القَرَطاتٍ مِنّ التنابر والغيبة وغير ذلك. 

ولمً قَرَعَ من بِيانٍ إيجاب التهيّب لمجلس رسول الله يكل وإجلالٍ جانبه» وشَرٌح 
الخ مع الإخوائه شرع في بين ما هم عليه ين حاط تقوى لله والإيان والإسلام؛ 
وأعاد التنبيه» وأَعَمَ المنادئ بقوله: # ينانا النّاس دا َلَقتَكُمِندك رودق © [الحجرات: ]إل 
آخْر السّورة. 

قوله: (قولك: سَرَّنٍ زيدٌ وحُسْنٌ حاله): وعن بعضهم: الأصل أن يقول: سَوَّني سن 
حال وأعجبتي كَرَمْه خُصُوصاء أي: له خصالٌ محمودةٌ كاملة: وهي مُعحبةٌ لي؛ 
مُضُّوصاًكَرَمُهه ولكنٌ أردتٌ الْالَعَة فذكرتٌ اسمّه أولاً. 


03 


قوله: (نْقِمَ منهم): : الأساس: «تَقَمتٌ منه كذا: أنكرئّه عليه وعبته» وَمَاتَموأ مب لذن 
َؤْمُِوا © [البروج: 8]. 


قوله: (ببذه الأقسرة): الأثرة: اسم الاستثثار. 


يق الجزء السادس والعشرون 
واختصّه هذا الاختقصاص القوي. كان أدنى ما يجب له مِنّ اتيب والإجلال أن 
مُق بن يديو الضّوْتء ويُحاقتَ لَه بالكلام. وقيل: بَعَتَّ رسولٌ الله كلك إل 
تهامة سَرِيَةٌ صسبعة وعشرين رجلاء وعليهم الَْذْرُ بن عَمْرِو الساعِدِيٌء َملهمٍ بنو 
عامر» وعليهم عامر ب بن الطفيل إلا ثلانة تر تجواء هلقُوا وَجُلنِ ون بني ليم ورب 
المدينة» فاعتزيا لهم إلى بني عامر, لا لا جع اع عن شل فقتلوهما وسَلبوهماء * ثم أنوا 
رسولٌ الله عكلِكَ فقال: «بئسّما صَتَعتَ كانا يمن سُلَيم؛ والسَّلَبُ ما كسوتهما». فوَداهما 
رسولٌ الله يك ونزلت. أ : لا تَعمَلوا شيئامن ذاتٍ أنف يكم حتى تَستَامرُوا رسول الله يكلة. 
وعن مسروق: دَتَلتُ على عائشةً في اليوم الذي يُشَّكُّ فيه فقالت للجارية: اسْقِه 
عَسَل فقلت: إن صائم؛ فقالت: قد نهئ الله عن صَوْم هذا اليوم؛ وفيه نزلت. 50 


قوله: : (فاعتريا لهم إلى بني عامر): : يعني: أنهما انتَسَبا إلى بني عامر حينّ سّئلا عن نّسّبهماء 
وظنا أنَ به النّجاةء لأنَّ بني عامر كانوا أعرَّ من بني سُلَيم. 

قوله: (والسَّلَبُ ما كَسَوتهِما): أي: : ما سَلَبتمم عنهما مِنّ الثياب كان لي» أنا كسوئهماء 
وكانت هذه الخلعة أمارةً على الإسلام. 

قوله: (فوّداهما): أي: أعطئ دِيتّهما. 

قوله: (وفيه نزلت): من تمام كلام عائشةً رضي اللهُ عنهماء وفي «المعالم): ارو مسروقٌ 
عن عائشة: أنه في النهي عن يوم الشَّكَه أي: لا تصوموا قبلّ أن يصوم نبيّكم)7©. 

ومسروق: ذكره صاحبٌ «الجامع» في عِدادٍ التابعين» وقال: الهو مسروقٌ بن الأجدّع بن 
مالكِ الهَمْدانٌ الكوفٌّ» 2 قبل وفاة النبيّ يل وأدرَكَ الصَّدْرَ الأول مِنَ الصحابة» وكانٌ 
حخصِيصاً بابن مسعود. روئ عنه الكثير» وكانت عائشةٌ 3 الُومنِينَ رضي الله عنها تَبِنَتْ 


مسروقا وماتٌ بالكوفة سنة اثنتين 0 


.)"7 5 «معال التنزيل» للبغوي (ل!:‎ )١( 
.)448 «جامع الأصول» لابن الأثير (؟1:‎ )1( 


سورة الحجرات كو 


ع 


وعن الحسن: أنَّ أناسا دوا يوم الأضحئ قبل الصلاة» فتزلت. وأمرَهُمٍ رسول الله يك 
أن يعيدوا ذ ححا الخو 

وهذا مذهبُ أبي حَنيفة رضى الله عنه. إلا أن تَرْولٌ الشمس. وعند الشافعيّ: يجوز 
الدَّبْحْ | إذا مضي مِنَ الوفتٍ مقداك الصّلاة. 

وعن الحسن أيضاً: لما استفّرٌ رسولٌ الله يكل بالمدينة أتنْهُ الوفودٌ مِنَ الآفاق» 
أكتّروا عليه بالمسائل» فنهُا أن ُو بالمسألةٍ حتئ يكونّ هو الب" . وعن قتادة: 
ذُكِرَ لنا: أن نابا كانوا يقولون: لو أَنزِلٌ في كذا لكان كذاء فْكَرِة الله ذلك منهم» 


وأنزها. 
2 2 2 2ج وه 5 1 ع ا لطا أ عث* .ى اس 
وقيل: هي عامةٌ في كُلَّ قَوْلِ وفِْل» ويَدخل فيه: أنه إذا جَرَتْ مسألة في ججَلِس 
رسول الله يك م يَسبقوهُ بالجواب» 0 
عنم ص ب 2 


قوله: (وهذا مذهبٌ أي حنيفةٌ رضي الله عنه): يويد ما روينا عن البخاري ومُسلم 
والترمذيٌّ وأبي داود وَالسبائي يت( عن البراء قال: «ذبح أبو بُرْدةَ بن نِيارٍ قبل الصلاة» فقال 
المي كله: أبدلهاء فقال: يا ان الله» ليس عندي إلا جَدّعة» فقال النبي يكل: اجِعَلّها 
مكاتهاءوان تجزى عن اجرريماكة؟. 

وفي رواية: أنه يِكلِدِ قال: «إ نَّ وَل ما نبدأ به في يومنا هذا نُصَل» ثم تَرجِعٌ فتدكرء فمَنْ 
فعل ذلك فقد أصاب م نكا وذ قبل فزن عومد قَدّمهلأهلك ليشن النتك في 


شىء» وكان أبو بَرْدة بن 2 نيار قل ذبح»)» الحديث. 


قوله: (وقيل: هي عامةٌ في كُلّ قَولٍ وفِغل) : هذا هوالذي عليه النَظّم» »كما قَرَّرئاه. 


)١(‏ البخاري )461١(‏ و(406) و(956) و(454) و(91/5) و(987) و(56505) و(0007) و(/0051) 
و(50هه) و(06577), ومسلم (1كوا) والترمذي ليك 36 وأبو داود 362 والنسائي 
(8مه6١).‏ 


لخر الجزء السادس والعشرون 
وأن لا يمسي ون ذه للاخ ا 0 في الافتتاح بالطعام. 


أله 4 فإنكم إن انق يوه عافنَكُمْ التقوئ عن التَقَدِمةِ المنهيّ عنها. وعن 


2 


جميع ما تتفي راق الل نيه ف لي حير لشاف مر إلا عن ارام 
الرَيْبِ وانجلاء الشَّكُ في أَنْ لاتبِعةَ عليه فيه. 00 


ع اج 


فإن قلت: أي فَرَْقٍ بِينَ هذا القولِ وما سبق في القول الأول: «وقد جَرَتْ هذو العبارةٌ 
على سَنَنِ صَرْب ص المجاز»؟ قلت: ذلك مجارٌ باعتبار التمثيل وتشبيه معقول بمحسوس كما 
000000 مُقدّر"2» كما أشار إليه بقوله: «والمعنيل: أن لا تقطعوا أمراً إلا بعدّ ما يحكيان 
به ويأذنانٍ فيه)» فلا يُقدّرُ معنى الحقيقة فيه بتَحو: «وأن لا يُمشئ بين يديه وهذا ماد 
باعتبار القَدْرِ مّرك وأنَّ الحقيقةً فَرْدٌ من أفرادٍ ذلكَ المجاز» وإليه أُومَِ في أولٍ السّورة: 
اويْتَوجَهُ النهي إلى نفس التّقدمة»» ويُسمّئ في الأصُول بحُموم المجاز» وفي الصّناعة بالكناية, 
لأنها لا تناف إرادةً الحقيقة أيضاً. 

قول: (وأن يُستأنى): الجوهري: «تأَنَئ في الأمر: تَرَفَقَ وتَنظّر واستأنى به؛ أي: 
انتظر به0©). 


قوله: (لا يُشَافِةُ أمرً): الأساس: «شافهتٌ البَلَدَ والأمر: إذا دانيته7©). 


قوله: (في أنْ لا تَبِعةَ عليه): مُتَعلّقٌ ب«الشَّفَى أي: التقيٌ 20 لا يداني ولا يُقاربٌُ أمراً 
متجاوزاً عن حال وِنَ الأحوال إلا عن حالة أجتهدَ فيهاء وكشف عنهاء ورفع الاك في 
أنه لا تَبعةَ عليه في مُباَرة ذلك الأمرء وهو مُقتبَسٌ من قوله :١لا‏ يَبلُعْ العبدُ أن يكونٌ 


(1) تحرّف في (ف) إِلْ: اوالمعقول مُقدّم). 
(1) في الأصول الخطية: «تنظر)» وانبَت من «الصّحاح» للجوهريء مادة (أني). 

(*) أي: قاريته مِنَ الدنّو. 

(5) تحرف في الأصول الخطية إلى: «النفي», وأئبتٌ ما يُوافِقٌ سياق الكلام في «الكشّاف». 


سورة الحجرات وغرة 
0 2 و 5 5 عه ٠‏ . ع 5 -ه 9 0 
وهذا ك) تقول لمن يُقَارفُ بعضّ الرذائل: لا تَفعَلُ هذاء وتَحَمْظ مما يُلصِقٌ بكَ العار. 
فتنهاءٌ أولاً عن عَيْنِ ما قارَقهه ثم تَحُمٌ وتٌشِيع» وتأمرٌه بها لو اتدل فيه أمرّكَ لم يَرتكِبْ 
007 6 3 مه واه 5 م َو أ 
م دل 4 52007 عام 0 م 5 ع. وتىي 0 
لَه سمي 4 لم تقولون لعَلِعُ 4 با تَعمَلونه وحق مثله أن يتقى ويراقب. 
ل م لس ساس - تس لوسر جع ال سار سرج سا سا هه سه سس ره و ود مره سه سر 1 
[ :ايام الذي اموأ لَائرَمعوا أصَوامَكُ هوق صَوْتٍ الب ولا جه روأ لَه الْمَولِ كجهر 
بح عي أدب[ انكل رأث لاصتمريت 4 ]١‏ 
إعادةٌ التْداءِ عليهم: استِدعاءٌ منهم لتجديدٍ الاستبصار عندٌ كل خطاب وارد» 
غ9 ع 5 ع .- 1# 9 2 د 35 1 م 
وتَطريةٌ الإنصاتٍ لكُلٌ ُكم نازل» وتحريكٌ منهم, لِعلا يَفتَرِقُوا ويَخفلوا عن تأمّلهم 
و 0 ِ 2 0 
وما أَخِدُوابه عند خُضُور مجلس رسول الله ولد مِنَ الدب ...يه 0 
اا 22ت رئب ات م ب ري يت بت 
مِنَّ امقينَ حتئ يَدَعَ ما لا بأسّ به؛ حَزّراً مما به البأس»: أخرّجّه الترمذيٌ وابنُ ماججه(!» عن 
عطية السَّعْدي. 
ار الاكزيا هذا :> حرفا مما ملصة به 38 آء لساك ته ا و 5 
قوله: (لاتَفْعَلُ هذاء وتَحَفْظُ ما يُلصِقٌ بك العار): يعني: قوله: #واتقوا # مع تعلر 
بقوله: ظإنَاَه يحي 4: كالتذييل لا سبق» والتوكيدٍ لم يَتَصمَنْه بالطريقٍ البُرهاني» وإليه 
الإشارةٌ بقوله: «وتأمه با لو امتَكّلٌ فيه أمرّكٌ ميَرتكِبْ تلك المَعْلة). 
بم 5 َ ار ةُ 0 .الك ٠.‏ 2 000 . 0 
قوله: (وكل ما يَضْربٌ في طريقها): الأساس: «وهم ضُرّبائي» ومنه قوهم: هو صَرْبْه 
وصَريبه أي: مثله»» أي: ل يَرتكِبٍ تلك المَعْلة'» وكل ما يُشيهُها. 
النهاية: «وفي حديثٍ عمَّرٌ بنِ عبلٍ العزيز: (إذا ذَّمَبَ هذا وضْرَباؤٌه»» وهم الأمثال». 


2 َ ع 3 - ان ع ا 0 
قوله: (وما أَخِذُوا به): النهاية: «يقال: أَخدّ لان لَب أي: حبس وجُوزِي عليه». وإنما 


.)575١5( وابن ماجه‎ »)75505١1( الترمذي‎ )١( 
من أول الفقرة (قوله: "وكل ما يضرب...) إل هناء سقط من (ح).‎ )7( 


كر الجزء السادس والعشرون 


الذي الحاقَظةٌ عليه تعودُ عليهم بعظيم الجدوئ في دينهم؛ وذلكَ 0 
الشَّرْع إعظامَ ما وَرَدَ به ومُستَعظِمٌ الح لا يَدَعُه استعظامٌه أنْ يألوَ عَمَلاً ب يَحْدُو 
عليه» وارتداعاً عا يَصّدَه عنه وانتهاءً إلى كُلّ خير. 

والرادُ بقوله: #لَاترمعوا مره كم هوق صَوتٍ التي 4: أنه إذا نطق وتطقتم» فعليكم 
أن لا تبلُُوا بأصواتكم وراء الحدٌ الذي يَبلْمُه بصَْته؛ ف عا مقع تامه ره لامر له لد عه ملعا د20 د 


بن «ما أَخَذُوا» بقوله: «مِنَ الأدب»؛ لأنَّ امَْادَ به التأدّبُ الذي دهم اللهُ في قوله: الا 
ُعَدِمُوأ بيْنَ يدي أله وَرَسُولِو- » ولذلكٌ كان «وما أُخدُوا» عَطْفاً تفسيرياً عل اق فأراد 
بالأدب: التأَذّب؛ إطلاقاً للمسينب عل السيت» أي: لا تدلو عن التأمّل فيا أخَدوا به ق 
قوله: #لَاتْمَدِمُوا4» لأنَّ السابقّ بساطّ لذو الآية» ووطاءٌ لذكرهاء كما سيجىء. 

قوله: (تعودٌ عليهم بعظيم الجدوئ): الأساس: «عادَ علينا قُلانَ بمَعْروفِ وما أكثرٌ 
عائدةً فلانٍ عل قومه)». 

قوله: (أَنْ يألو عملاً): الجوهري: «ألا [الرجل](2 يألو أي: 
لمحا 

قوله: (يَحُدُوهُ عليه): بالحاء الْهمَلةه وروي بالجيم ليقي لنوكه: "وارتداع عا 
ا عنه». النهاية: «في حديثٍ الدّعاء: دلا تَحْدُونِ عليها ع واحدة»)» أي: تكد 


وتّسُوقني عليها حَصْلةٌ واجدة» وهومن حَذُوٍ الإبل» فإنه من بَعْثِ الأشياء عل سَوْ وقها». 
وتلخيصه: أنهم إذا تأدّبوا بذلكَ الأدب وحَفِْظُوه تُكيِبّهم المحافّظةٌ عليه تعظيمَ دينهم» 


أن في إعظام صاحب الشّع إعظام الدّينء ومن يُريدُ تعظيمَ دنه لا يحل ذلك التعظيمٌ أن 
لا تر يي ال را ل لطر ارس امن 


26 


الما | 


قفصرء وفلان لا يألواه 


(1) لفظة «الرجل» ل ترد في الأصول الخطية, وأثبتّها من «الصّحاح» للجوهري؛ مادة (ألو). 


سورة الحجرات كرد 


وأن تَعْضُوا منها بحيثٌ يكونُ كلامُه عاليا ِكَلامِكُم؛ وجَهْرٌه باهراً لجهركم» حتى تكون 
مَزْيّتَه عليكم لائحة» وسابقنُه واضحة؛ وامتيازه عن جمهوركم كشِيّة الأبلت غيرٌ خاف. 
لا أن تَخمْروا صَوبَهِ بلَحَطِكُم» تبروا مَنطِقَه بصَحّبكم. 

وبقوله: #ولاجه روأ له بالْمَولٍ ©: أنكم إذا كَلّمتمُوهُ وهو صامت. فإياكم والعٌدولٌ 
عما نهِيتُم عنه من رَفْع الصَّوْتء بل عليكم أن لا تَبلُخوا به الجهرٌ الدائرٌ بينكم» وأن 
تَتَعبّدوا في مُحْاطَبيِهِ القولّ البيّنّ ارّبَ مِنَ الهّمْس الذي يُضادٌ الجهر» كما تكون 
حُاطبةٌ اهيب امحظّم عامِلينَ بقوله عر اسمُه: #وَيمَرْمُده وُوقِرُوه 4 [الفتح:4]. 

وى لسكب لسع مكو مسح سد له _ 9 17 

وقيل معن : #ولا جه روأله. بالْمَول كجَه رِبَعْضِ حك ليَعَضٍ #4 لا تقولوا له: يا محمّد 
يا أحمدء وخاطِبوة بالنبوّة» قال ابن عباس: لما تَرَلْتْ هذو الآية» قال أبو بكر رضي 
الله عنه: يا رسول الله والله لا أكَلَّمْكَ إلا السّرارَ أو أخا السّرار حتئ ألقئ الله. 
وعن عُمَرَ رضي الله عنه: أنه كان يُكَلَّمُ النبيّ كلِِ كأخي السّرارء لا يُسوِعُه حتى 
يَستَفهمّهء وكانٌّ أبو بكر إذا قَدِمَ. ا ا 


قوله: (عالياً ِكَلامكُم): اللامُ جيء بها لِضَعْفٍ عملٍ اسم الفاعل» وكذا في «باهراً 
لجهركم». الجوهري: ١بَبَرَه‏ برآ أي: عَلَبَها» وكذا «عَلّوتٌ الرجل: عَلّبته). 

قوله: (وبقوله: لوَلَاجَهَرُوأ4): عطففُ علا قوله: «بقوله: لامعو أصوافَكُم 14. 

قوله: (قال أبو بكر رضي اللهُ عنه: يا رسول الله والله لا أُكَلّمُكَ إلا السّرار أو أخا 
السّرار): روينا عن البخاريٌ والترمذيٌ و ا 1 عن عبدٍ الله بن الزبير قال: «قَدِمَ رَكْبٌّ 
من بني تميم عل النبيّ يكل فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمّرِ القَْقاعَ بن مَعبَّده وقال عمَرٌ 
رضي اليه عله مر الأقرَعَ بنَ حابس» فقال أبو بكر: ما أردتٌ إلا خلافي» وقال عمّر: ما 
أردتثٌ خلاقك. فتَمَارَيًا حتى ارتَمَعَتْ أصواتهماء فتزلت». 


.)0785( البخاري (/4771) و(/58417)» والترمذي (77757)» والنسائي‎ )١( 


55 الجزء السادس والعشرون 


عل رسول الله يله وَفده أرسَلٌ إليهم مَنْ يعَلّمهم كيف يُسلّمون ويأمرّهم بالسّكينة 
والوّقار عندَ رسول الله يكل. 

وليسّ العَرَض برّفع الصَّوْتٍ ولا الجهر: ما يُقصّدُ به الاستتخفافٌ والاستهانة» لأنَّ 
ذلك كُفْره وامُخاطبونَ مُؤمنون, وإنا العَرَضُ صَوْتٌ هو في نفيه والمسموعٌ من 
جَرْسِه: غيرٌ منايسب ليما يابُ به الظاء» ويُوقّرٌ الكبتراء» فيتكلّفُ العَضُ منه ورَمُه إل 
حَذٌيَمِيلُ به إلى ما يستَبينُ فيه المأمورٌ به من اير والتوقير. 


: 5 ار أ ل د 7 0 و 7 م 
وفي رواية: «كادَ الخيّرانٍ أن يَهلّكاء قال ابن الزبير: فكان عَمَرٌ بعد إذا حَدَّتَ 
[النبيّ يكِ](١؟‏ بحديث. حَدَلَّه كأخي السّراره لم يُسْوِعْه حنى يَستَفَهِمّه0(". 
قال في «الفائق»: «كأخي السّرار: أي: كلاماً مِثلّ المُسارَةٍ وشِبِهَها لِحَمْضٍ صَوْتِه 
والكافٌ في محل النَضْب؛ صِفَةٌ مَصدَّرٍ محذوف, والضميد في «لا يُسمِعُه) يَرجِعُ إل الكاف. 
و(لا يُسمِعُه) صفةٌ لقوله: (كأخى فك د 
© آأره 32 001 ٠‏ وات 1 لس 7 
قوله: (وليسٌ العَرّض): عطفف عل قوله: 'والمرادُ بقوله: «لَاترْمعواأصَواكَكُم 24. يعني : 
أنهم وإن نهُوا عن رَفْع الصَّوْتِ والجهرء لكنْ ليس العَرَضُ بذلك أنهم كانوا مُباشِرينَ ما 
يرم منه الاستخفافٌ والاستهانةٌ برسول الله يله وكيفت وهم حي الناس؟! بل العَرَضُ أنَّ 
التصويت بحضرته بنفسه مُباينٌ لِتوقيره وتّعْزيره. 
رو د 10 2 عن ”هم رسن اه 1 3 
ويَدَلُ على هذا التأويلٍ قوله: «ول يَتَناوَلٍ النهيّ أيضاً [رفم الصَّوْتِ] الذي لا يَتَأذَ بهه. 
ا ل ل 8 ل مال ااا عه > 
بحي وإن اكات العرص ف التي لحر عن /التضويت نفيك لكر :نا تلع إل يحرم 
0 5 ا 5 6ه 0100 يا عم 4 4 2 
مطلقاء لأنه إذا تناط به مصلّحة من المصالِح» ويكون مأموراً به. كان واجباً. 
)١(‏ مابين حاصرتين لم يرد في الأصول الخطية: وأثبنّه من «صحيح البخاري». 


(؟) أخرجه البخاري (5840) و(0/707. 
(3) «الفائق» للز حشري :١‏ 5 ؟. مادة (أخ). 


سورة الحجرات 5:5١‏ 


و يَتناوَلٍ النهي أيضاً رَ رَفْمَالضَّوْت الذي لا يتأذى به رسولٌ الله يل وهو ما كان 
في حرو ول يي م كود 


بالناس» وكانالعباش أجهر اناس صَوقا... ل[ 00000 اا 00 
2ت 0 


والحاصل: أنَّ النهيّ تَنَاوَلَ الصَّرْتٌ الذي يَتأذّىْ به الرسولُ يكل وقوله: «والمسموعٌ يمن 
جَرْسِه) زيادةٌ وبيان. 

الأساس: «ما سَمِعْنا له جَرْساً ولا مَمْساء وهو الخفيٌ مِنَّ الصَّوْتء وجَرْسٌ الكلام: 
تَعَمّ به» والحروف كُلّها مجروسةٌ إلا أحرّف اللّين». 

«إلى ل به): اتعيل به) صفةٌ «حَدٌ). وضمٌ الفاعل يعودٌ عليه» والضميرٌ في بها 
عائد إل «الصَّوّت». وفاعل (يَستيين): «المأمورٌ به»ء والضميرٌ في «فيه») عائد إلى «ما»» ومن 
التِّْير» بيانُ المأمور بهء أي: فيكلت المكلّفُ رد الضَّوْتٍ إل حَدَّ يميلٌ به إلى ما يَظهَرُ فيه 
التوقيرٌ المأمورٌ به. 

قوله: (قال يل للعبّاس بن عبد المطلب لما اغهرّمَ الناسٌ: «اصرخ بالناس»): ما 
عن العبّاس قال: اشَهِدتُ مَعَ رسو الله يك يوم سن وَِمتٌ أنا لحت خرن 

ابن عبد ِب سول الهو فلم تُفارفه»» وساقّ الحديث إل قوله: «وَلّ المسلِمونَ مُدبرين» 

نلق سول اله له يض عل بَغْليهِ وَل الكُفانِ فقال رسولٌ الله كَكلة: يا عبّاس» نادٍ 
أصحاب الَمْرة!'" فقال عباس - وكانّ رَجُلاً صَينا : فقلتُ بأعلى صَوْتي: أينَ أصحابٌ 
الصّغرة» قال: فوالله لكأن عَطْفتَهم حينَ سَوِعُوا بصَوْتي عَطْفَةٌ ابعر عل أولادها» الحديث. 

وجُنيةٌ العبّاس في «الاستيعاب» و«الجامع»0": أبو المَضْل. 


)١(‏ في «صحيحه) برقم (5/ا/9ا1). 

(؟) تقدَّم ص 85" في تفسير الآية ٠‏ من سورة اف تعلق انوع من شجر الطألح: 

(*9) «الاستيعاب» لابن عبد البر (6: 45) مهامش «الإصابة» لابن حجر» واجامع الأصول» لابن الأثير 
(؟055:1). 


4.4.7 الخو السادتن والعشروة 


يروف أنّ غارة أتهم يوماء فصاع العباس: يا صباحاه. فأسمَطتٍ الحوامل لِشِدّ 
صَوته. وفيه يقولٌ نابغةٌ بني جَعْدة: 
رَجْرَ أبي عروةً السّباعَ إذا أشن أ يَخْتَلِطنّ بِالعَتّم 
رَعْمَتِ الرواةٌ أنه كان ب: يَرْججرٌ الشّباعَ عن العَنّ» فقت مرارة السّيُع في جَؤْفِه. 
وف قراءةٍ ابن مسعود: : الا تَرعُوا بأصواتكم». والباءٌ مزيدةٌ حَذٌ يها حَذْوَ التُمُديدة 
فقول الأعكم الََلَ: 
. 4 2 7 
رََمْتُ عَيْني بالهجا 0 ز إل أناس بِالَناقِبْ 


قوله: (يا صَباحاه): : هذه كلمةٌ يقوثًا المستَخيث, وأصلّها إذا صاحوا للغارة» لأنهم أكند 
ماكاثرا بقرزون عنذ الضراح افكانة يقولا: :يا صباحاه. قد عَسشِيَنا العَدُوٌ. 

قوله :)زر فعثْ عَيْنِي بالججاز إلى أناس بالمناقب): : التشديدٌ في ١رَةَ‏ فعتٌ» للمبالّغة» والناقب: 
اسم موضعء واتفلٌ أبن مسعود كلا مدي والأعكم كذ روي عن الُصئف: أَنَّ كلا الأعلَمِينِ 
كانا هُذَليّنء ابن مسعود أعلّم؛ مِنَ العلم» والثاني: اسمّه أعلّم؛ لكونه مقطوع الشَّفَاا. 

قوله: (وليسٌ المعنى في هذه القراءة): يعني: في قراءة ابن مسعود. أي: أنَّ الباة دلت علا 


)١(‏ الأعلم: اكلا لدي العلياء أما مقطوع الشف السّفِلْ فيقال له: أفلح» ومن لطائفي العلامة الزعخشريٌ 
رغه الله تملك فوله' 
ومُذْ أفلح الجَهَالُ أيقّدثٌ أنني أنا الميمٌ والأيامٌ أفلحٌ أعلّمٌ 
قال ابن تَْري يردي في ترجمة الملك المنصور قلاوون من «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»: 
«رنائكه ذلك أن يقزر شقووٌ لو ا 


سورة الحجرات 3 


تيد أن يكونَ ما دونَ الشديد مُسوَّغاً لهم؛ ولكنّ المعنى: نَهْيّهم عما كانوا عليه من 
الجَلّبة» واستجفاؤهم فيم| كانوا يفعلون. 


وعن ابن عباس: َل في ثاب بن كس بن َسمّاس» وكا في دور وكان 
جَهْوَرِيَ الصَّوْت» فكانَ إذا تكلّمَ رفع صَوتّه وربا كان يُكُمٌ رسولٌ الله ولد فيتأذى 
لوال ل : أن هنو الي لما رت مُق ثابت» فطق سول لله يله فأخير 
بشأنهه فدعاء» فسأله» فقال: يا رسول الله لقد أَِئَتْ ليك هذو الآيةه وإني رجل جَهِيرُ 
الصّرْت» فأخافٌ أن يكونّ عملي قد حبط» فقال له رسولٌ الله يك «لَسْتَ هناك إنك 
تعيشُ بخير» وتوت بخير» وإنكٌ من أهل الجنة). 


المبالّغة؛ لأنها مثل التشديد في «رَفْعْتَكل وهو للمبائغة فدل دليل الخطاب على جواز رَفع 
الصّوْتِ دون الشديدء لكنَ الآ نازل ني شأن قوم لهم اْجَبة والاستجفاءً والفلظة. 
ونَهْيهم عما كانوا عليه» نحوّه قولّه تعالق: : < يتأيها لد ءامنا ل تَأحكُلُوا اربوا أضعدمًا 
مُححَفََةٌ # [آل عمران: .]11١‏ 

قوله: (في ثابتِ بن قيس): زو التخاري وقيل 17 عن أنين: : لما تَرَلَتْ هذو الآيةُ 


جَلّسَ ثابتُ بنُ قيس في بيتهه وقال: أنا من أهل الناره واحتبسٌ عن النبيّ يكل فسأل النبيّ بكلا" 
سعد بن مُعاذ» فقال: فيا آنا عهرؤنها شن ثايت بت؟ أشتكل؟» قال سعد: إنه جاري؛ وما عَلِمتٌ له 


بشكوئء فأتاه سعدء فقال: أت هذه الآيةه ولقد عَلِمتمأني ي أرفعكم صَوْتاً عل رسول الله وَكِك 
فأن من أهل النارء فذكر ذلك سعد للنبيّ يك فقالٌ رسولٌ الله يكلة: «بل هو من أهل الجحئة). 


قوله: (لستٌ هناك): كنايةٌ عن تَرَامَتهِ عم| ظَنَّ في نفسه. 


.)١ ١9( البخاري (7517) و(5857)) ومسلم‎ )١( 
زفق في ©“ و(ف) إل: «واحتيس قال النبي»» وفي (ط): «واحتيبس فسأل النبي»» وَالمنيّت من الاصحيح‎ 


مسلم). 


4.4 الحو الساسئ ارون 


وأما ما يروئ عن الحسن: :أما نزلت فبمّن كانيََعُ صَوتَهمنَ الاق فوقٌ صَوْتٍ 
رسول الله يَكِدِ: فَمَحَوِلُه ‏ والخطابٌ للمُؤمنين -عل أن يُنهئ المؤمنون ليندرج اُنَافقون 


تحت النهي؛ ليكونّ الأمرٌ أغلّظ عليهم وأسّنٌ. 

5 »ات الاقم ال الو كع ال عع 4 5-7 2 
/ وقيل: كان المنافقون يرفعون أصواتهم ليظهروا قِلَهَ مُبالاتهم, فيقتدي بهم صَعَفة 
المسلمين. 


وكافٌ التشبيه في حل النَضْبء أي: لا تجهروا له جَهْرا مل جَهْر بعضكم لبعض. 
وفي هذا: أنهم ل يُنْهُوا عن الجهر مُطلقا حتى لا يَسُوعَ لهم أن يُكلَمُوه إلا بالمنس 
والمُخاقتة, وإنانهُواعن جَهْرِ خصوص مُقيِّ د يصفة؛ أعني: الجهرٌ المنعوت بممائلةٍ ما قد 
اعتادوهٌ منه في بينهم؛ وهو الخٌ من مراع أ ال وججلالةٍ يقدارهاء وانبجطاطٍ 
سائر الرتَبِء وإن جَلَّتْ عن رثبتها. 


قوله: (فمَحوِلّه): جوابٌ «أما»ء و«على أن يُنهئ» مُتَعلّقٌّ باحملُه) حَسَرا و«الخطابٌ 
للمُؤمنين» جملةٌ اعتراضية(©. ْ 

وله (ليكونَ الأمرٌّ أغلظ): وذلكٌ من إفادة التعريض التوبيخي» كأنهم ليسوا من 
مسرن الاق لأنهم بُعَداءٌ مطرودينَ تحقيراً بشأنهم» وازدراء بحالهمء كقوله تعال 
لعيسئ عليه السّلام: 9# 110000 أسَم 4 [المائدة: 115]. 

قوله: (بمُمائَلةِ ما قد اعتادُوه منه): الضميرُ في «اعتادوه”' عائدٌ إل «ما»» و«منه) بيان» 
والضميرٌ فيه للجَهْر أي الجهر المشابة ليا اغتادوة قيما بينهم. 

قوله: (وهو الحو من ممراعاة أَبّة الو وجَلالة مقدارها): تَظر إل تخصيص ذكرٍ 
«التبيّ) في قوله: #الاترقعوأ أَصوكَكُم وق صَوتٍ لبي 4. انظ أيها المُتأمّلُ-في استقرار هذو 


0 
() قوله: ) منهم الضمير في اعتادوه»: : سقط من (ح). 


سورة الحجرات هه 


«آن تبط مك4 منصوبُ الَوضع؛ علن أنه مفعولٌ ل وفي معأ وجهان: 
أحدّهما: أن تعلق بمعنئ النهي» فيكون المعنى: توا عا هنهم عنه خبوط_أعالكمٍ ا 

لخشية حُبُوطهاء عل تقدير حَذْفِ الُغصاف» كقوله تعلن: : بين أّهُ َحكُمْ أن نَم تَضِلُوا * 
[النساء: 177]. والثاني: أن يَتَعلّقَ بنفس الفِعْل» ويكون المعتوا: أنهم نُهُوا عن عن الفِعْلٍ الذي 
علو لأجل الحبوط» لأنه لما كان بِصَدَّدٍ الأداء إلى الحبوط: جُعِلٌ كأنه فعِلٌ لأجله. وكأنه 
العِلَةٌ والسّبَثُ في إيجاده عل سبيل التمثيل؛ كقوله: ليكوب له عد لهُرعَدُوًا 4 [القصص:8]. 
الوق حاتقك ترا استاطا سات الها النانلادا الاك ا 


و 


الكلمةٍ في مقام التبجيلٍ والتعظيم؛ ثم انظر إن لفظٍ «ر رَسُوَلِهِا في قوله: «ذلا بُعَرِموأ بينَّ يدي أله 
وَرَُوو 4 في مقام الاحّذاء علن أمثلةٍ الكتاب والسُنّة؛ لتقف على بسر قو قوله يله «لا» والنبيّ الذ 
أرسلت» فيه| رويناه في «صحيح البْخاريٌ»!'' عن البراء بن عازب قال: " : قالّ النبئّ كللة: «إذا تيت 
مَضجَعَكَ فَوضَأ رُضُوءَكَ للصّلاة ثم اضطّجحْ عل شِقّكَ الأيمنء ثم قل: : اللهُمَّ أسلمتٌ نفسي 
ليك وتَوّضتُ أمري إليك» وألجأت ظهْري إليكء رَخْبةٌ ورب إليك» لا مَلّجأ ولا منْجا مك 
إلا إليك» ال آم بكتابك الذي أنرلت» وبييكَ الذي أرسلت» فإن مت من ليك فأنت عل 
الفطرة» واجِعَلهُنَ آخِرَ ما تَتكلّمْ بدةء قال: فرَدَّدمهَا عل النبيّ يك فلا بَلَغْت: : «آمنت بكيتابك 
الذي أنزلت» وبيك الذي أرسلت»» قلت: «ورسولك»». قال: «لاأ» ويَيّكٌ الذي أرسلت». 
النهاية: «إنا رَدَّ عليه ليختلف اللفظان» ويَجِمّع له الثناتين؛ ؛ تعتعي البرة ة والرّسالة» 
ويكونّ تَغديداً للنغمةٍ في الحالتين» وتعظيماً للنّةِ على الوجهين. والرسول أخصٌ من النبيّ 


ني 020 


لامكل رولف ووس كلق رمتولة وقل: : النبي: 00 مُشتَقٌ من التَّاوة» وهو الشيء المرتّفع). 
وقلت: هذا المعنى أنسَبٌ نسَبُ فيا نحنٌ بِصَدَّدِه والله أعلم. 
قوله: (على سَبِيلٍ التمثيل): أي: تشبيه ال حالٍ بالحال» فإنَ فعْلّهم لم أَدَى إلى الخبوط» 
م م وميم 


فكأنهم قَصَدوا لأجله» كقوله تعالى: يكو لْهُرْ عَدُوًا وَحَرَيًا # [القصص: 8]» وقوله: 
«لأجل الحُبوط؛ مُتعلّقٌ بقوله: «فَعَلُوه2» أي: فَعَلُوَارَفُمَ الصَّوْتٍِ لأجلٍ الحبوط. 


١ 5-8 


(1) برقم (15100). 


165 الخرّء السادسن والعشرون 


فإن قلت: لَخْصٍ القَرْقّ بين الوَجْهَين. قلت: تلخيصّه: أن يُقدّ يُقدّرَ الفعلٌ في الثاني 
مخحوما إه اقول ل كاه فية واحد ذم يصب الي عله جيم ب وف 
الأول: َقدَرٌ النهيٌ مُوجّهاً عل الفِعْل عل/ جياله» ؛ ثم يُعَلَلٌ له منهياً عنه. 

فإن قلت: بأيٌ الهيَنٍ تعلق للفعول له؟ قلت #بالقاق عند ابعر ادر اي 
عند الأول» كقوله: | او فرغ 2 عله قِطرًا# [الكهف: وبالعكس عند الكوفيّين» 
وأيهما كان: فمَرجعٌ لعن إل أنَ الم الجر كلاهما منصوصٌ أداؤه إل ُبُوط العمل . 

وقراءة ابن مسعود: : افتحبَط أعمالكم»: : أظهَرٌ نضا بذلك» لأنَّ ما بعد الفاء لا يكونٌ 
إلا مُسيَباً عا قبله» فيرّلُ الحبوط ه مِنَ الجهر منزلة الحلول مِنَ الطّخيان في قوله تعالا: 
فيل عَلك عض 4 [طه: .]١‏ 
يبي ري ا ا بت 

قوله: (تلخيصه: أن يقد در لفِعلُ في الثني) إلى آخره: تلخيصه ما قالّ صاحبٌُ «التقريب»: 
«والفرقٌ أ الفِعْلٌ لمنهىّ مُعَلَّلّ في الأول» وَالفِعْلٌ امُحلَّلَ منهييٌ في الثاني» وعن بعضهم: (إذا 
رفعم10" حت أعرالكم؛ فالحَبط نتيجةٌ في الَجْهِ الثاني» وفي الوَجْوِ الأول: : #أن حب * 
تعليلٌ للنهي لا للفِعْلٍ نفيهء كأنه قيل: :لِمَ تنهانا؟ فقيل: : خيفة حَبَطٍ الأعمال؛ أو: ِمَ لا نرفع؟ 
فقيل: أن تَحبّط). 

قوله: (م بُعلّلُ له): الفِعلُ مُسنَدّ إل الجارٌ والمجروره والضميدٌ المجرور للفِمْل 
ومَْهِياًه حال منهء أي الل لقف ال كور تي نه 

قوله: (في قوله تعالى: لفيَحْل لصحي 4) يعني: قرأ الككسائي: فحلا بضَمٌ الحاو" 
في قوله تعلل: ولا تطعَوَا فيه صِحِلَّ عَليَكْرْ صَحَبِى 4. والمعنئ: لا يَكُنْ منكم طُّفْيان» فخُلولُ 
عَضَبٍ مني. وكذا هاهنا: لايَكُْ منكم رفع لصّوْتء فخبوط عَمَلٍ مني 
)١(‏ أي: رفعتم أصواتكم. 
(0) في (ح) و(ف): «قرأ النسائي: «فيحل» بالنصب»» وفيه نَظَر؛ فالقراءة بالنصب في قوله: لمحل 4 هى 

قرا لا عامة» فلا وجب لتخصيص الكسائي باء وإنا مير الكسائي عن سائر لق في هذه الآية 

بضم ال حاء. فقرأ: «فيَحُل). كم في «النشر» لابن الجزري (7: :71”). فالمبتٌ من (ط) هو الصواب. 


والحبوط: م من: حَبِطتٍ الإبل: : إذا أكلت الحَضِر فم فتَمَحَ يُطوتّهاء وربما هلكت. 
ومنه قولّه عليه الصَّلاةٌ والسّلام: (وإنَّ ما ينبت الرَبِيعٌ ل يَقثّل حيطا أو يلمك ك05ظ 
ا شيك 


وهفه الفاءٌ عند الْبَصْريّنَ تَنصبٌ بإضار (أنْ» بسَرّطَين: ألحدهها: السَّسَِيّة» والتاتي: أن 
يكونَ قبلا أمرٌ أو مي أو اسيغهامٌ أو نقيٌ أو تَمَنٌ أو توج وهي في الحقيقة عالفة ما بعّها 
بتأويلٍ الَصدَّرٍ على مَصِدَرٍ ما اقبلهاء فيُقدَرُ فيه «أنْ) تعد غيرهاء لاأنها ناصبة بنقسها. 

ثم قوله: #وأَسْ َلَامَتْعرونَ 4 7 تتميم م للمعنق» وإعلام أن النبيّ كَل بغي أنيُجَلُ ويم 
غاية الإجلالٍ والإعظام» وأنه قد يُفعل الشيء مما لا يُشْعرٌ به في أمر النبيّ يكل قيكونُ ذلك 
مُهلكاً لفاعله وقائله» ولذلكٌ قال بعض الفقهاء: مَنْ لم يَحَنَشِمْ في كلامه بِحَضْرة الرّسالة» 
وبَدرَ منه مايُنيوحٌ عن أدن تَقُصء وجب قتله. وهو مذهبٌُ مالكِ وأصحابه» رضي الله عنهم. 

قوله: (وإنَّ ئها ينبت الوبيع): روينا عن البخاريٌ ومُسلِم والنّسائي وابن ماججة(١2‏ عن أبي 
شعيد فال: «جلسٌ رسولٌ لله كيعل انبره فقال: إن ما أخافٌ عليكم بعدي ما يح عليكم 
من زَّهْرةٍ الدّنيا وزينتهاء فقال رجل: أوَيأتي الخيد بالشَّرٌ يا رسولٌ الله؟ فسكت رسول الله وك 
ا أنه يَنزِ ل عليهء. فأفاقٌ يَمسَحُ عنه الحضاء»» وفي رواية: «أينَ السائل ؟ إَّ 
الخيرٌ لا يأتي إلا بالخير» ون مما ينبت الرَِّيُ مُ ما يَقتْلُ حبَطاً أو يُلِمٌه إلا آكلةَ الخَضِرء ٠»‏ فإنها 
أكَلّت؛ حت إذا امئَدّ خاصرتاها استَقبَآثْ عينَ الشمسء فتَلَطَتْ ومالت» ثم رَتَعَتء إن 
هذا امال حَضِرٌ حُلُوه وعم صاحبٌ الُْسلم هو لِمَنْ أعطى منه المسكينَ واليتيم وابنَ السبييل 
أوكما قال رسولٌ الله يكل وإنَّ من يأخدُه بغير حَقَه كالذي يأكل ولا يشْبَع» ويكونٌ عليه 
شهيداً يومّ القيامة». 


)١(‏ البخاري (5470١):و(7847)‏ و(14717)) ومسلم »23١57(‏ والنسائي (5041)» وابن ماجه 
(ه049). 

)١(‏ تمرّف في الأصول الخطية إلىْ: «وروينا»» فأوهَمَ أنهما روايتان» وليس كذلك. 

(") زاد في الأصول الخطية هنا: «أو خير»» ولا معن له» وفي «الصحيحين» هنا: «وكأنه حَيِدَه). 


:5 الجزء السادس والعشرون 
ومن أخواته: حَبِجتٍ الإبل: إذا أكَلّتِ العَرْفَجَ فأصابها ذلك. ري م 0 


الشَّرْح: الرّحضاء : عَرَقُ َيِل الجلد لِكَثْرتِه ويُستَعمَلُ في مَرَضٍ لتم ان 
يْلِمَ: أي: يَقَرّبُ ويَدنُو من الهلاكء «التّلْط): الرّجِيع الرقيق» يقال: حَبِطَتٍ الدابة 0 
- بالتحريك -: إذا أصابت مَرْعى طيبا فاأوؤطك جنا تنكف ونالك وذلكَ أنَّ الربيعَ 
ينبت أحرارٌ العُشب207©» فتَستَكيٌْ منه الماشيةٌ لاستطابتهاء فَيُودّي إلى الحلاك أو يقاريُه 
و«الكَضِر) بككَسْرٍ الضاد: نوعٌ مِنَ البتقول» ليس من أحرارها وجَيّدهاء وإنما ترعاها المواشي 
إذالم تَحجِدْ سواهاء فلا تُكيْرٌ منهاء ولا تستَمرئُها. 

صَرَبَ صَلَواتٌ الله عليه في الحديث مَثَلين: : أحدهما للمُْطٍ في جنع الدنيا ونع من 
حَقهاء والآخرٌ للمُقتصِدٍ في أَزها للنفع» فقوله: : إن مما ينبت الرّبيع): : مكل للمُفرطٍ الذي 
يأخدُ الدنيا بغير حَقهاء ويَمنَعُهامُستحِفهاء فإنه > لاه صر قدت 
الدّنيا بأذى الناس له وحَسَدِهِم إياه» وقوله: «إلا آكِلةَ الحَضر): مَكَلٌ للمُقتصدٍ في جمع 
امال من حَقهه فإنه بتَجوة ين وبائه". 

فقوله: وإ مما ينث الب يع ميقتل حبطأ»: : «ما» الأو : موصولة.؛ والثانية: موصوفة» 
أي : وإنَّ الذي ييه الب بيع َم يَقبلُ حَبّطاً؛ مَصِدَدٌ لامن فعله. لأنه في معنئ القثل. 

أما قولّه: «أو ىا قال»: : فقال مُحبِي الدينٍ التّواوي: اينبغي لِمَنْ يروي حديثاً بالمعنئ أن 
يقولٌ عَقِبَه: «أو ىا قال»؛ «أو نَحْوَ هذاا» أو ما أشبّه هذا من الألفاظ» رُوِيَ هذا عن عبدٍ الله 


ابن مسعود وأبي الدَّرْداءِ وأنس وغيرهم)7". 
1 0 اس 1 ٠‏ و 0 4 
قوله: (حَبجَتٍ الإبل): النهاية: «في حديث ابن الزبير: (إِنَّا لا نموث حبجاً عل 


)١(‏ أي: ما يُؤكَلٌ غير مطبوخ: وقيل: ما حَشّنَ منهاء وقيل: مارَقٌّ منها ورَطّب. السان العرب» لابن منظور» 
مادة (حرر). 

(1) الشرخ كله ُستفاةٌ من «النهايةا لابن الأثير جل لفظة في مادعهاء وأكثرٌه في مادة (خضر). 

(”) قاله الإمامُ النوويٌ رحمه الله تعالل في "الإرشاد»» وهو اختصارّه لكتاب ابن الصلاح في علوم الحديث, ثم 
اختصره ه ثانية في «التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير»» وهذا الثاني شرحه السّيوطي في اتدريب 
الراوي شرح تقريب النواوي»» وانظر المسألة فيه في (؟: .)٠١7‏ 


وأحبض عَمَله: مثل: أحبطه؛ وحبطً الجرح وحبر: إذا عَم وهو نَكْسّه وتراميه إلى الفساد. 
جُعِلَ العَمَلٌ السَّيّحُ في إضراره بِالعَمَّل الصالح كالداء والحَرَض لنْ يُصابٌ 
بهء أعاذنا الله من حَبَط الأعمال» ويب الآمال. 
وقد دَلَّتِ الآيةٌ علا أمرٌ يْن هائلّين: أحدهما: أن فيه يَتَكِبُ مَنْ يُوِْنُ ين الآثام 
ما تبط عَمَله . والثاني: أنَّ في ناو ما لا يري أنه مخبطء وتعلّه عند لله كذلك؛ فعلل 
لمن أن يكونَ في تَقواهُ كالماشي في طريقٍ شائِكِ لايَزالُ يَحتَرِرُ ويتوقَى ويتحفّظ. 


مَضاجعناء ى| يموثٌ بنو مروان»: الحَبّح ‏ بِمْتْحَتّين - : أن يأكل البعيُللاء العََج» ويَسمَنَ 
عليه» وربما بش( منه فقتَلَه عرص بهم لكثرة أكلهم وإسرافهم في مَلاذَ الُنياء وأنهم 


بحوتون بالتكمة»: 
قوله: (والحَرّض): با حاء المهملة» النهاية: «أحرّضّه المرض: إذا أَفسَدَ بدن وأشفى على 
الهلاك». 


قوله: (وقد دلّتِ الآيةُ على أمرَين هائكّين): الانتيصاف: «الزغشريٌ يَعيَقِدٌ أنَّ الكبائر 
بط للأعمال مُوجِبةٌ للخُلود في النارء وأححدٌ من هذو الآية: أنَّ رفع الصَّوْتٍ بين يَدَي النبي َكل 

معصيةٌ لا تلُْ الشَّرْك وقد جَعَلّها مُخبطة» وحَحوّف العباد من إحباط الأعمال. 

وجواله: أنَّالْراد النهيّ عن رفع الصَّوْتٍ عل الإطلاق» والحذرٌ عم يُنَوقّمُ منه يمن إيذاء 
لني له وإيذاه كفرٌ خبط للعملء نه عن رفع لصوت نيعيو ليده ولو كان 
الأمرٌ عل ما يَعيَقِدٌه الزخشريّ لم يَكُنْ لقوله: ِوَأ لاون 4 معنئ؛ إذ الأمر صر في أن 
يكونٌ كفا تحبطاً لكَونِهِ مُؤذياً أو غير مُوذِ فيكو خبطا على رأيه» والإحباط واقعٌ عن 00 

وكلامنا هذا مُرتّبٌ عل مُقد مُقدّمئّين: الأولى: أنَّ رفع الصَّوْتٍِ بما يحصل فيه الأذى» وهو 


(1) البَهّم: الشّكّمةٌ والسآمة» يُقال: بَشِمَ هو وأبسَمَه الطعام. قاله العلامة الفيروزآبادي في «القاموس»» 
مادة (بشم). 


56 الجزء السادس والعشرون 


ع لسر كس حدس ماخر 2000 من تداس سس صم ل رح سل سر سر ورج ذل لس سر 2 
[ 9ن الْذِِنَ يحَْصُوبَ أَصَواتَهُمْ عند وسول الله وليك الدِبنَ أمتحى الله لوبهم للتقوئ 
حي لخ سق له 
أ جع ما سه 2 1 ا يي عاد أسو ف ١‏ ان : 
أمتحن الله فلوبهم للشقوئ © من قولك: امتتحنّ فلان لأمر كذاء وجِرّبَ له ودرب 
ِ 1 اسه كاد" رده 590 ا انيس 3 كن ١‏ 
للنهوض 2 فهو مَضطلع به غير وانٍ عنه. والمعنى: أنهم صَيْرٌ عل التقوىء أقوياءً على 
1 ال ار 5 4 - 2 ابر 
أو: وْضِمَ الامتحانٌ مَوضِعَ المعرفة» لأنَّ كَحَقّق الشيء باختباره كما يُوضَعٌ الخِيرٌ 
0000 د عر 5 ١ ١‏ !ع 22 
موضعهاء فكانه قيل: عرّف الله قلوهم للتقوى. وتكون اللام متعلقة بمحذوف» 
عو الحاسم سر 3 ع عِِ عر 93 
واللام هي التي في قولك: أنت لهذا الأمرء أي: كائنٌ له ومختص به قال: 


2 ع رعو سه, إوس ب هم 
انت ها احمد_ين بَبْنِ البِسْرَ 


2007 


ا |“ 1١‏ 0 ةا عراة ف عر ل" 0 
أمرْ مُشاهّدء حتى إن الشيّخ يتأذى برّفع صَوْتٍ التلميذ فكيف برتبة النبوَةِ وما تَسِتَحِقَهِ مِنَ 
الإجلالٍ والإعظام. الثانية: أن إيذاء النبيّ يكل كُفْر)(2. 


وقلت: وتمكن أن قالة إن مقام التعريض التوبيخيٌ-كما سبق_اقتضئ الال واستدعئ 
أن يرل أذاهم رسول الله ككهِ برفع الصَّوْتٍ منزلةً الكُفْر تَغْلِيظء إجلالاً لمجلييه صَلّواتٌ الله 
عليه ثم يتنّبُ عليه ما تَرنّتَ علل الكُفْرِ ا حقيقيٌ ين الإحباط. كقوله تعالق: بعالتي 
حِح الت » إل قوله: #وم نكف ون أله نحن الْعلوِتَ» [آلدعمران: /31]» ومعنىي: #وَأنس را 
مَتْعرُوتَ 4 علن هذا: أنشّم لا تَشعُرونَ أنَ ذلك بمنزلةٍ الكُفْرِ المحبط» وليس كسائر المعاصي. 
قوله: (أنتٌ ها أحمد_ين بين البَشسر)(2: أوَّلَّه: 
وقصيدةٍ رائقة”" صَوّعتها 


(١)«الانتصاف)»‏ (7: 007):بحاشية «الكشّاف). 
(1) تَقَدَّمَ عند الزحشريٌّ في تفسير الآية 7١‏ من سورة المؤمنون :٠١(‏ 088). 
() تحرّف ف الأصول الخطية إلىْ: «رائغة» أو «رائغة». وَالْنبّت من «روح المعاني» للألوسي (178:75). 


سورة الحجرات ١‏ 
أعَدَاءُ مَنْ لليَعمَلاتٍ على الوّجَى؟ 


سس م ١‏ ا ا “براك انبر 0 2 5 0 
والتكاليف الصَّعْبِةٍ لأجل التقوئء أي: لِتَْبْتَ وتَظهَرٌ تقواهاء ويُعلّمْ أهم مُتقون؛ 
لأنّ حقيقةً التقوئ لا تُعلّمُ إلا عند لحن والشَّدائِدِ والاصطبار عليها. 


أي: مُعجبة» راقني17" الشيء: أعجبني. وعن بعضهم: «أحمد): يجوز أن يكونّ أفعل 
التفضيل» وأن يكونّ عَلَمأَ أي: أنتّ يا أحمد كائنٌ لها ومختصٌ بها. 
قوله: (أَعَذَاءٌ مَنْ للِيَعمّلاتِ علا الوّجَى): تمامه: 


وأضيافٍ ليل بَيَنُوا إشزول؟7) 


0 
هم 


وفي بعض النسَخ ون المتن: «أعَدّاء00""» الهمزةٌ للتّداءء وهو اسم رجل يرثيه» يقولُ تحَثّرا 
وتَوجُعاً مَنْ يوي الأضيافء وقد بيرَهُمُ السّي» وأتعبهم الطلّبء ومن ينل السّفْرا» 
وقد أرَمَنْهُمُ التُوقُ السّراعٌ إلى ا مهاِك, حتى حَِيَتْ نِعاهُم؛ أي: من يلص اليَعمَلاتِ من 
الج ”*' بأن يِلٌ صاحبّهاء وتقضي مهاه فيتَخلّصٌ مِنَ السّير0. 

قوله: (وهيّ مع معمولها منصوبة عل الحال): التقدير: كائنة للتقوى؛ و(هيّ» أي: 
المحذوف» (مَعْ معموها» أ التقوىء وإنما أنه لأنه بمعنئ «محصّلة» أو «مختصّة). 


)١(‏ تحرّف في الأصول الخطية إلى «راعني» أو «راغني»» والصواب ما أثبتّء ففي «لسان العرب» لابن 
منظورء مادة (روق): «راقني الشيء يروقتي رَوْقاً ورّوقاناً: أعجبني». 

.١6/ص البيثُ لعْتّيٌّ بن يزيد بن مالك العُقيلي» ا في «الحماسة)‎ )١( 

(") كذا في الأصول الخطية» وهو باللفظ الأول نفسه. ولعلّ أحد الموضعين دون همزة التّداء» وتحرّف على 
التسَاخ والله أعلم. 

(5)أي: المسافرين» يُقال: «رجل ل وقومٌ سَفْراء كا في #القاموس» للفيروزابادي» مادة (سفر). 

(0) اليتعمملات: الثوق» والوّجوئ: شِدَةٌ الحفاء والوجع في الحافر والخف. 

(7) شرح البيت مستفادٌ من «شرح الحماسة» للمرزوقي (7: 5 778-55). 


>*'ه: الجزء السادس والعشرون 


وقيل: أخلصّها للتقوى؛ من قولهم: امتَحنَ الذَّمَبَ وفَتَنَه: إذا أذابه» فحَلَصّ 
إبريرّه من حَبَيِهِ ونّقاه. وعن عَمَرَ رضي الله عنه: أذمّبَ الشّهُواتِ عنها. 


سه سس عدي وخر له 


قوله: (من قوهم: امتَحَنّ الذهب): فسّر لأمسَحَنَأَمَدُلُوبه للنّقَو © بوجُوه: 
أحدها: أنه مِنَ الكناية التلويحية» عَبَّرَ عن كونهم مُغرِقِينَ في التقوى كاملينَ فيها بقوله: 


ص 


#أمسحن مه لوبهم لتقو #. لأنْ الامتِحانٌ والتجربةً يُوحِبُ مُرْاوَلة الأمر ومُعالجتّه مرّةٌ بعدَ 


2 . 


5 م و0 عو عو و 02 7 ره 5 5 عو عو يع 
أخرئ, وذلكٌ يُوجِب التمرٌّنَ في والمتمرّن مُضطلع فيه وفي المثل: «أنا جذيلها المككك 

٠ 0 0 2‏ « 5 1 8 .4 م سر 1 
وعذيقها المرجّب2200, فعلى هذا: مجازٌ الآية راجمٌ إلى العباد, تَحُو قوله تعالى: 9 وَأَرْسَلئَنه إِلَ 


- 


مِأَمَةٍ ألنِ أَوْبزِيدُوت# [الصافات: .]١40/‏ 
51 1 5 م2 عو 2 3 أ و 

وثانيها: أنه من إطلاقٍ السَّبّب على المسبّبء فإن الامتتحان سَبَّبُ المعرفة» وهو المرادٌ من 

. ع5 2 شم 3 5 1 ع 

قوله: «لآن تَحَققٌ الشىء باختباره»» وهو لوجهين: أحدهما: أن اللامَ في «التقوئ» صلة 

2 1 . 0 5 5 0 ٠ 8 

محذوف, وهو حال من المفعول» وهو #قلوبهمٌ #. وثانيهما: أن تكون اللامٌ للتعليل» والمعنى: 

وصَرّبَ الله قلوبهم بأنواع لحَنِ والتكاليف الصَّعْبةِ لأجلٍ التقوئ. وإثبات العلم هنا 

كإِشباتهِ في قوله تعالى: #وَيَلْكَ ليام تدَاوِلَهَا بيْنَ ناس وَلِيَعَْمَ ألَهُ أل ءَامنْوأ وسَخْدَ 

و سم 3 0 ل 0 2 ل را 

ِنْكُمَ شْهَدَآه © [آل عمران: »]١4١‏ قال("©: «وليَعلّمَهم عِلماً يَتَعلَقٌ به الجزاء»» ومن كم عَقَبَه 

بقوله: لَه ممَعَفِره وَأَجَرَعَظِيِءٌ 4 فتكون «أو ضَرَبَ اللهٌ) عطفًا علا (عَرَفَ الله20. 

.)7 ١ :1( انظر: امجمع الأمثال» للميداني‎ )١( 

(؟) أي: الزَعشريٌّ في تفسير الآية المذكورة من سورة آل عمران (4: /ا/ا؟). 

() التعبير باعرف»: هو لفظ الزمخشري هنا وقد تكرر منه في غير ما موضع من «كشافه)» منها قوله: 
«عرف الله» في تفسير الآيات: (النساء: ”7 هود: 7"5؛ الرعد: 217 الزمر: 5 الذاريات: 5 0. القلم: 
007 وقوله: «الذين عرفتّهم) في تفسير الآية ١14‏ من سورة المائدة ول يَتَعقَبّهُ فيه مولت بشيء» ولا 
يسوغ إلا عل اعتبار اعَرَفَ) مُرادفا لِاعَلِمَ»» وفيه تَظَرٌّ عند اُحقّقِينَ من أهل اللغة» فمنعوا من إطلاق 
«المعرفة» في حق الله تعالى؛ لَِ أنها تُستَعملُ في العلم القاصر نوصل إليه بتفكّر. قاله الراغب في 
«المفردات» (عرف». والفيروز آبادي في «بصائر ذوي التمييز» (عرف). 


هه وده هد ممه جوع 0 يد اط 6ه 6 واه لي عع وها ع واه به جه دوه وا يع ولع ووه ود هارع فوط ءاور ووو 5-6 


وثالثها: أن يكو قنيلا» َب لوص قُلويهم عن شَوائبٍ الكُدُوراتٍ النفسانية» وتصَوم 
دواعيهم عن التذات الجهوائية بعد طول نالجام داك وبعاضاة المكانداه سار ص الذّمَبِ 
الإبريز الذي عرض عل النار وي مِنَ الْحَبّثِ والزَّيّدِ الذي يَذَهَبُ جفاء. 

قال الواجديٌ: «تقديرٌ الكلام: امتَحَنَ اللهُ قُلوءَ بهم فأخلّصّها للتقوئ» فحذفٌ 
«الإخلاص» ِدلالة «الامتتحان» عليه: ولهذا قال قنادة: أخلّصٌ الله قلو به2100. 

وقلت: هذا الوَجْهُ أنسب؛ لأنَّ الكلامَ واردٌ في مَدْح أولئكَ السادة الكرام» وفي التعريض 
عن لدبو عل وشؤهم ابونج 1] لوي نايل الآ سيت : #وَأَسْ لَامَتَعرُونَ #» واللاحقة: 
«أحكارهُمْ لَايمَقِلُوت 4. 

فإن قلت: ذهبتٌ في ما مد أنَّ اختصاصٌ «النيتٌ» بالذّكْر(؟ في الآية الثانية لتبجيلٍ 
جانب الرسول َل وؤِكُرٌ «رسوله» في الأو لأجل الاحتذاء على أمثلةٍ الكتاب و اله 
لم ولف ورّجَمَ في الثالئة”؟' إلى ما بّدَىّ به؟ ْ 

قلت: ليُوْذِنَ بإفضال الله في حَقٌّ أولءكٌ الكَمَلة وتأدييه إياهم» وأنهم إنا عَضُوا أصوائهم 
الس لا سد يا رم 

ى إِلْ ظاهرهه” “ بالتأذّبٍ بِينَ يَدَي ال مولى» وَمَنْ أرَسّلّه إليهم وأكرّمَهم به ومن نَم 

2 تحص © إلى لله تعالله وجيء به ماضياء وأسند يموت 4 إليهم؛ وأَِي به مُضارعاًه 
ذالذيه عل لامفير اواكانه قبل : إَ الذينَ دأمهم وعادتهم التأدْبُ في حَضْرةٍ الرّسالة» إن 


.)١5١:5( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 
(0)أي: التعبير بلفظ «النبيٌ» دون «الرسول» أو غيره في قوله: يبلن اموا لاترهعوأ أَصَوَاوٌ قمر‎ 
. 5 50- 5 4 لبي 4 الآية» وانظر ما تقَدَّمَ في ذلك عند المؤلف رحمه الله تعالل ص ؟‎ 
.4 أي: في قوله: #إلَاتفد موأ ينيدي أله ورَسُولو-‎ )9( 
عم مدع 4 ب 4س ويه‎ 


(5) أي: في هذه الآية» في قوله: إدَالبدَيعْصُوأسوتهُْندَ عِنْدَ رَسُو ل أله #. 
(5) في (ف) إلى: «باطنهم»» ابت من (ط) و(ح)» وهو الصواب. 
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والامتحان: افتتعال؛ من: مَحَنّهه وهو اختبارٌ بليغ أو بَلاءٌ هيد قال أبو عَمْرو: 
كل : ع جَهَدنَّه فقد مَحنته والشلة 
أنَسَتٌْرّذايِاباهِيِاًكَلانمَُا ‏ َدمُحِيَت 0 


0 أأركك ف الكيكن رفي النة عتهراء لم كان مهسا بين خَدٌ عَض الصَّوْتِ 
والبلوغ به أخا السّرار. 

وهذه الآيةٌ ‏ بِتَظّوها الذي رُتبَتْ عليه؛ من إيقاع الْعَاضين أصو ااانا دن 
امُؤْكّدةء وتضيير حَبَرِها مْلةٌ يمن مُبتَدإ وحَبَرٍ مَعرِفَتَيْنٍ معاً؛ وابتّدً: اسم الإشارة» 
واستئنافٌ الجملةٍ المستَوعةٍ ما هو جزاوُهم عل حَمَلهم؛ وإيرادالجزاء نكرة مها أمرات 
ناظرة ةي الدلالةٍ على غاية الاعتدادٍ والارتضاء ل فَعَلَ الذينَ قدو رسول اه كين 
حَمْضٍ أصواتهم؛ وفي الإعلام بمبلّْ عِزْةِ رسول الله بلك وقَدْرِ شَرَفِ مَنزِلَيِه وفيها 
تعريضٌ بعظيم ما ارتكب الرافعونَ أصوائّهمء واستيجابهم ضِدَّ ما استوجبَ هؤلاء. 
اختصوا به؛ لأنه تعال هو الذي أَِ هم بإرسالٍ الرسول كَل وإنزالٍ الكتاب والحكمة» حتى 
هُذَيُوا هذا التهذيب. 

قوله: (أتث رذايا) البيت37": الدَؤْيّة(": الناقة المهزولة م مِنَ السَّيْره والجمع: الرذاياء 
دكن : رَذِيّء و«الإطل)0": الخاصرة» والجمع: الآطال. 

قوله: (وهذو الآية): يعني قولّه: ل#إِنَّالدِينَ يَُصُونٌ صو 'تَهُمٌ 4 فقوله: (هذه الآية» مدا 
موصوفء. والخبرٌ قولّه: «ناظِرة)» و١بتظمها»‏ تعلق ب«ناظرة»» أي: هذو الآية دالَةٌ بواسطة 
نَظَّوها على غاية الاعتداد. وفي تلك القيودٍ التي ذكرّها”؟ إشارةٌ إل خواصٌ تَضَمَّها التركيبان. 


)١(‏ ذكره الزمحشريٌٍّ أيضاً في الأساس البلاغة» مادة (محن)» وم أقف عليه عند غيره. 
(7) قوله: «الرذية»: سقط من (ح)» وتحرّف في (ف) إِلْ: «الرذة»» والمثبت من (ط). 

(7) يُقال: إطِلٌ وإطل» مثل: إبل وإبْل. كذا في السان العرب» لابن منطورء مادة (أطل). 
(5) يعني: ما ذكره الزعخشريٌ بين بدأ والخبر. 


سورة الحجرات م 25 ا شا ا ا م ا ا نانف 


001 اين 2020 1 و مه سوه دمو 2 534 
#1 إِنَالذِيتَادُوئكَ من وراء لجرت أسكارهم لاي قَلُوت» # ول وَأَهم صبرواحق 
و 0 01 


جم كاعر لمر وام عرد تَحِعٌ# :-5] 


والوراء: الجهة التي يُوارمها عنكٌ الشَّخْصٌ بِطَلَلِهِ من خلف أو دام ولإمن # 
لابتداءٍ الغاية» وأنَّ امناداةَ تََثْ من ذلك المكان. 

أما التركيبُ الأول وهو قوله: «الْذِينَيَمصُونَ أصَوَاتَهُمَ 4 إلى قوله: لتقو 4 - ففيه 
خواص: 

إحداها: إيقاحٌ «الغاضّينَ أصوائهم» امسا ل«إِنَ) المؤكّدةء وفائدثه توكيدٌ مضمو نِ الجملةٍ 
وتقريرٌهه معّ تصوير ما كان يَصِدَرٌ من أولئكٌ الكَمَلةِ في حَضْرةٍ الرسالةٍ مِنَ التأذبٍ بتأديب 
الله. نحوه في التقرير: #وَرودِتهُألتى هرَ فى بَنِتِهَا 4 [يوسف: *5]. 

وثانيها: تصييرُ حَبَرِها جملة من مُبتَدأ وبر وفائدثّه الحصرٌ اتاد من تعريفهماء 
نحو زيٌ يق يعني :هُمْ الذينَ تَسرّقّهم الله تعالئ بيإخلاص القلوبٍ دون غيرهم, تَعْريضاً 
بأولئكَ الذِينَ ل يَعْضُوا أصواتهم. 

وثالثها: إيقاعٌ امبتّدأ الثاني اسم إشارة؛ ليوذْنَ أن مَنْ سبق ذكرٌه إنا امتَحَنَ الله قلويهم 
لأنهم اكتَسَبُوا تلك الفضيلة بها. 

وأما التركيبٌ الثاني(١2‏ ففيه فائدتان: إحداهما: قَطْعُها عن الجملةٍ الأول فأخلاها عن 
الرابط اللفظيّ ‏ وهو الفاء ‏ لتَحرّكَ أريحيّة السامع» تله عل: ما جزاءٌ أولئك السادةٍ في 
العُقبى» ليَضُعٌ مع اختتصاصهم بهذ انقب الأسن؟ فبجاب: بأنَ لهم عند الله اهرب والزلفئ. 
وثانيتهما: تنكيث «المنفرة» يدل على صَرْبٍ عظيم في بابه» لايكتئة كُنهُهه ولايُقادرُقَدرُه. 

لله در الُصنّفِ في إبراز هذ الكحاسن» وفي إرشاده إلى جهات تلك الكات. 


قوله: (بطَللِه): الجوهري: ايقال: حَيًا الله طَلَلّكء وطَلالتّك» يعني: شَخْصَك» فقوله: 


ايا 1 و 


.# وهو قوله: #له ممعفرة وأجرعَظِيمٌ‎ )١( 


5:5 الجزء السادس والعشرون 
اك ل 2 20 7 و 
فإن قلت: أقَرْقٌ بينَ الكلامئئن؛ بين ما تَِيْتٌ فيه وما تسقَطٌ عنه؟ قلت: الفرق 
م 4 4 طم 0 

بينهما: أن المنادي والمنادئ في أحدهما يجورٌ أن يَجِمّعَهما الوراء» وفي الثاني: لا يجوزء 

ارو تعر وروا 7 لحرا يول على حرجي لوال أرلكود 


مُبتّدأً ومُنتهٌّئ لفغل واحدء والذي يقول: ناداني فُلانٌ من وَراءِ الدار» لا يُرِيدٌ وَجْهَ 
الدار ولا دُبرّهاء ا 1 1ذ1ذ[ذ[1[1[ز 1[ 00 
ايُواريها عنكٌ المَّخْصٌ بطَلّله» : معناه: يخفيها يُخفيها ذو طَلَلٍ بطَلِه. وا جوهري: اواريث النية: 


إذا أخفّيته» وتوارئ هو: استّمّرء ووراء: بمعنى: لقم ايكون بف قُدَام؛ وهيّ من 
الأضداد, قال الأخفش: يُقال: لَقِيئّه من وراك فتَرفَعُه علا الغاية إذا كانَ 0 مُضاف). 
قوله: (أقَرْقّ بينَ الكلامين): على الأمرء أي: أُقَرْقٌ بين كلام تبت تتبث فبه امن ) وكلام 
سقط مث لد 
قوله: (أنَّ المنادي والمُنادئ في أحيهما يجورٌ أن يَجِمَعَهِما الوراء. وفي الثاني: لا يجوز) إن 
الخزة:: هذا الفرف ظاهره قال.صضاحت :«التقريب»: وفيه يل 03 أن المتدا والمتهرة + إمنا 
المنادى_ عل ما هو التحقيق_أو الجهة» فإن كان الأول جاز أن يَجِمَعَهما «الوراء» في إثباتِ 
امن وفي إسقاطه؛ لتَعايْر اند وامنّهَىْء وإن كان الثانَ فالجهة: إما ذاتُ أجزاءٍ أو عديمة 
الأجزاء. فإن كان الأول جاز أن يجمعهما في إثبات «من» أيضاً باعتبار أجزاء الجهة» وإن كان 
الثاني لم يجْرْ أن يجمعهما؛ لا في إثبات «من» ولا ني إسقاطه لاتحادٍ المَؤرد1", والتتحقينٌ أن 
الفِعْلَ يَبِتَدِئْ مِنَ الفاعل» ويّنتهي إلى المفعول؛ ويقع في الظّرف”"» وأنَّ وين وراءِ الحجرة» 
و«وراءها» كلاهما ظَزفء كصَلَّيتُ مِن خلف الإمام وخلقّهه ومن قبل اليوم وقبله» ومعنى 
الابتداء غيدُ فق والمَرْقُ تَحَسّف ْ 
)١(‏ كذاني (ط) و(ف». وني (ح): «هذا الفرق: قال صاحب «التقريب»: ظاهرء وفيه نظرا. 
(1) من قوله: ١جاز‏ أن يجمعهم في إثبات (من) إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 
() كذا في (ط) و(ح)» وفي (ف): «فهما في الفلّرّف». 


2 ذا ا ا ا ا ا ل ل و ا 


فيّقال: لا بد مِنَ المَزق؛ صَوْناً لكلام الله مِنَ العبّثء لاسيّما قد تَرّرَ في أولٍ البقرة عند 
قوله: #ذَهبَ له يُورِهِمَ © [البقرة: :]١‏ أَنْ صاحب المعاني يَعتَبِرٌ حروفٌ الصّلاتء ينظ إلى 
5 راءه 2 
مَوَاقِعِهاء ولا ارتياب أنَّ «وراء» مِنَ الظَّروف الِْهّمة فبدخولٍ من يَتَينُ له ابتداء» وهو مِنَ 
034 ع 5 5 0 7 ع في ٠“‏ لامي ١‏ 2 8 عر 2 
الأمور النسبية20» فلا بَدَ له مِنَ الانتهاء. وأن يكون المنتهئ مكانا غير المكانٍ الذي نشأ منه 
2 0 ع ع لك 
اليّداءء وهو الجهةٌ الُسمَاةٌ ب«الوراء»؛ إذ كُلُ جزء من أجزائه يَصدُّقٌ أنه مَنمَأ النداف فجَغْل 
4 لحني 2 وو سماضوءعء.ىس 0 01 و ا ع 
تلك الجهة نفس الْنتَهىْ يَلرّمُ أن يَجِتَمِعَ على الجهة الواحدة أن تكود مُبتَدأ ومنتهى. 
وتحريد المعنول: أنه لو قيل: ينادُونَكَ وراءً الحجرات» لكان العَرَضُ في الإيرادٍ إنكارٌ أنهم 
كانوا يُادُونّه وراء الحجرات”" وفُهمَ منه أنهم لو نادوهٌ في غير تلك الجهة لم يَكُنْ متكراء 
000 2 
ولكنّ العَرَضَ في الإنكار أنهم كانوا ينادُوئّهِ مِنَ الخارج» وهو في الحُجرة» فأريدَ إنكار هذه 
ع ا ِ 5 007 5 
الصّورة الْكَرةٍ الواقعة خصٌّوصاًء فزِيدَ «من» لتَدُلٌ عل الابتداء والانتهاء» وأنهم خارجون 
وهو صَلَّواتٌ الله عليه داخل» وإليه الإشارةٌ بقوله: «والإنكارٌ لم يَتَوَجّهُ عليهم مِن قبل أن 
التّداءَ وقع» إلى آخره. 
ونظيده ما سبقٌ قبل هذا في قراءةٍ ابن مسعود: ١لا‏ تَرفَعُوا بأصواتكم فوقٌ صَوْتٍ النبيّ): 
أنَّ في زيادة الباء الدلالة ع النهي عم كانوا عليه من المجَلّبة» وسبقٌ بياه. 
وسغ8ع إنى ع 9 57 5 يت عي ل سرس اه 75 و 
ويؤيّدُه قول القاضى: ١‏ ليِنَ 4 ابتدائية» فإن المناداة نَشَّأت من جهة الوراءء» وفائدتها: 
0 عه - 5 073 عو عه ل 
الدَّلالكُ أنَّ نادي داخل الحجرة. إذْ لابن أن يختَلفف الْبتَدا وامتَهَىْ بالجهة»7". 


(١)في(ح)‏ و(ف): (السببية»)» وهو تحريف» والمثبت من (ط). 
(؟) من قوله: «لكان الغرض» إل هناء سقط من (ح). 
(") «أنوار التنزيل» للبيضاوي (5: 717). 
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ولكن أيّ فَطْر من أقطارها الظاهرة كان مُطلقاً بغير بَعْينِ واختٍصاص» والوتخارم 
يتَوجْ عليهم ين قَبَلِ أن النَّداءَ وقح منهم في أدبار الحجراتٍ أو في وجوههاء وإنا أَنكرٌ 
عليهم أنهم نادوة مِنَ الْبَرٌّ والخارج مُناداةً الأجلافٍ بعضهم لبعضء من غير قَضْدٍ 
إلى جهة دون جهة. 
والحجرة: الرَّفْعةٌ مِنَ الأرض ي الَحُجورةٍ بحائطٍ يُحَوّطُ عليهاء وحظيرةٌ الإبل 
0 نتست: الحجرةه وهي قعل بمعن: مفعولة» كالعرفة والقيْضةء وجمقها: الحجرات؛ 
يفتكن وال اكد بقن الجيم» والحُجُرات؛ بتسكينها نهاء وقُرٌَ بهن جميعاً. والراد: 
جات ساو رصول الله ف وكانت لكل نهر ُجْرة. " 
ومُنادائهم من ورائها: يحتمل أنهم قد تَمَرَقُوا عل الحجرات مُتَطَلينَ له» فناداهُ بعضٌ 
من وَراءِ هذه» وبعضٌ من وراءِ تلك. وأنهم قد أتوها حَجْرةٌ حَجْرةَ فنادوه من ورائهاء 
وأنهم نادَوْهُ من وراء الحجرة التي كان فيهاء ولكنّها حُِمت إجلالاً لرسول الله يكل 


ولمكانٍ حَرمته. 
0 و 5 1 7 ٠. ١‏ 1 رس 0 
والفعل وإن كان مُسندا لع فإنه يجوز أن يتَولَاه بعضهم. وكان الباقون 
راضين فكأنهم تَولّوهُ جميعاًء فقد ذكرٌ الأصَمّ: أن الذي ناداه عُبينةٌ بن حضْن والأقرَعٌ بن 
حابس. 


قوله: (الحجرات؛ , . بِضَمَّتِين): بضَمَّتِن): وهيّ المشهورة:, قال الزَّجَاج: 6 لحرت 4 بِضَم 
او 0 حُجْرة. والمَنْحُ بَدَلَْ مِنَ 
الصّمَةٍ لتقَلٍ الضّمُتين»277. 

قوله: (ولكنّها حمِعَثْ إجلالاً): : عن بعضهم: : قولك: «ني جََاِسك» أبلغ من قولك: «في 
عَلِيكَ»؛ كان الحبة يطل خصُوضية لمجرؤدون خرة 


,)77 «معانى القرآن وإعرابه» للز جاح (ه:‎ )١( 
في وإعراد‎ 


سورة الحجرات ال-2 
ع 0000 3 و 8 َه و 
والإخبارٌ عن أكثرهم بأنهم لا يَعِنُون: يحتملٌ أن يكونّ فيهم مَنْ قُصِدّ بالمحاشاق 
06 8 2 5 ا 9 000 
ويحتملٌ أن يكون الحكمُ بِلَةِ العْقَلاءِ فيهم قَصْداً إلى نفي أن يكونٌ فيهم مَنْ يَعقل» فإن 
القِلَهَ تقعٌ م نقع مَوقِمَ النفي في كلامهم. 
ع م 5 2 ع ل سات د 3 و 
وروي: أن وَفد بني ميم أتوا رسول الله كَِةِ وقت الظهيرة وهو راقد» فجَعَلوا 
٠ 7: 7‏ ا 7 0000 
يُنادُوئه: مُحمّد اخرّح إليناء فاستَيقَظ فخرّجء ونزلت. وسَكئِل رسول الله وَكِدْ عنهم 


قوله: (مَنْ َ قُصِدَ بالمحاشاة): أي: | ستثا ب«أسكاره م 2# فإنه يذل ل أن يعم 
يكونواكذلك. الأساس: «أساؤوا حاشئ قُلاناء وأنا أحاشيك مِن كذاء وقال: 


وما اعاني من الأقوام من اجات 


معناه: ويحتمل أن يكون في القوم من فد اسيثنه وأخراجه ون الحكم» ؛ بقِلَةِ العَفْل0, 
فاأكثرهم» استثناءٌ معنويّ» قال صاحبٌ «التقريب»: وإن| قال: 9أَحَحكَاَرُهُمْ 4؛ لأنّ البعضض 


قل يعم 
قوله: (فإنَ الِلََ تقعٌ مَوقِع النفي): سيا 
قليل ل ٍ للم م 39 و 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» كا في ديوانه؛ ص7١»‏ وأوله: 
ش ولا أرئ فاعلاً في الناس يُشْيهه 
(1) في الأصول الخطية: «بقلة العقلاء»» ولا يستقيم إلا بتكلّف. 
(") البيثٌ لتأبّط شرا كا في «الحماسة» ص 2١9‏ وهو في (ديوانه») ص 2١10١‏ ومامُه: 


0 


كنيد اهوئ شَبَْ التو واكْسالِكِ 


5:5 الجزء السادس والعشرون 
لولا أمهم من أَشَّدٌ الناس تالا للأعوّر الدَّجَالٍ لَدَعَوتُ الله عليهم أن مُلكهم). 
فوروةٌ الآية على الم الذي وَرَدثْ عليه: فيه ما لا يخفى على الناظر؛ من بينَاتٍ 
إكبار مَحَلّ رسول الله يكل وإجلاله» منها مجيثها عل الم مسجل على الصائحينَ به 
بِالسَّمَهِ والجهلء لِ)َ أقدَمُوا عليه. ومنها: لَفظ «الحجرات» وإيقاغها كناية عن مَوضِع 
حَلُوتِهِ ومَقيلِ مَعَ بعض نسائه. ومنها منها لمرو على لفظها بالاقيصار عان القَذ الذي تين 
به ما امستنكر عليهم. ومنها: التعريفٌ باللام دون الإضافة» ومنها: أن شَفَعَ ذمّهم 
باستجفائهم واستّركاكِ عُقولهم وقِلَةِ ضَبْطِهِم لمواضع التمييز في المخاطبات» 0 


قوله: (لولا أمهم من أَشَدٌ الناس قِتالاً للأعوّرٍ الدّجَال): وني رواية البُخاريٌ ومُسله7) 
عن أبي هُريرةَ قال: قال رسولٌ الله يكللة: «زهر ديع بن غيم اكد أت عل التَجال: 

قوله: (المرورٌ عل لَفْظِها): أي: لفظٍ الحُجُّرات» الأساس: «مَرَرتٌ به وعليه مَرٌاً ومٌروراً 
ومَرّ الأمرٌ واستَمَرٌ: مضئ». يعني: قال(": الَجْرتٍِ * ومض عليه» يعني: ما زادَ عليه 
وم يقل: حجراتٍ نساتكء بل اكتف بِالقَدْرِ من الكناية للا ُوحِشّه لأنها تكفي لِمَنْ يَتِفْ 
علن الرَّمْزِ والإشارة الخفيّة في أنَّ التّداءَ في هذه الآية أمرٌ مُتكّر. 

قوله: (التعريفٌ باللام دونَ الإضافة): أي: لم يَقْل: «من وراءِ حُجُراتِك)؛ لأنَّ اماد 
المعهودٌ الذَهْنيّ» يعني: لا يلتبسٌ أنَّ ِل هذا التعظيم لا يكونٌ في حَجُراتٍ سائر الناس. 

قوله: (أن َع هم باستجفائهم »: أي: قَرَنَّ ذئهم ذلك, وهو قوله: ال ينَادُوئكَ 
من ور لجرت 4» بقوله : #أستكارء حلم لايتَقَلرت 4 ذأوقم قوله: ورم لايتقئوت »4 
حبرا دنه واسوها الوصولة الْتسّملةِ عن الصّلة الأشورة بأ حبرا ها يتيك منه» 
ويُعَذمَنْ صَدَرَ منه النّداءُ من وراءِ الحجراتٍ بالجافي الكَليظٍ وِلَةِ العقْل» وإنا قعل ذلك ليُسَلٌّ 


.)1678( البخاري (71947) و(4755)؛ ومسلم‎ )١( 
في الأصول الخطية: «قبل»» ولا معن له وأثبتٌ ما يُناسبُ السّياق.‎ )١( 


سورة الحجرات "١‏ 
تَهُويناً للخَطْب عل رسول الله لله وتَسْلية له» وإماطةً لِمَا تَدَاحَلّهِ من إيحاش 
تَعَجِرَفِهم وسُوءِ أدي عا وك را من أولٍ السورة إلى آخر هذه الآية. 

فتأمَل كيفت انَأ بإيجاب أن تكونٌ الأمورٌ التي كب تككن زا الل ورشركه قدي عن 
الأمرِكُلهان غير حَضرٍ ولا تقييد. ثم أرف ذلك التي عما هو ين جنس التقديم؛ 
من رَفعِ الصّوْتِ والجهرء كن الأول بساط للثاني ووطاء لذكره» : ثم ذكرٌ ما هو ثناء 
غزا الذي اموا ذلك فحصو أضواء عهم؛ دلالة عن عظيم مَوقِعِهِ عند الله ثم جيء 
عل عَقِب ذلك با هو أَطَمٌ وهجنته أتمٌ؛ مِنّ الصّباح برسول الله يك في حالٍ حَلُوته 
يعض حُرماته ين ورا الجُثُر» كا مُصاح بأهونٍ الناس قَذرا ب عن قظاعة ما 
وا اله 1ت راغا ل 


وَسَتول الله يما كان سه ِنَاَحْشة من سَوْءاتهم» فقيل له: عون عليك» واعفتُ عنهم؛ 
فإنَّ أكترهم لا يَعقِلونء إِذ العََلُ يَقتضي حُسْنَ الأدب ومراعاةً الحشْمة» لا يِيِّما لِمَنْ كان 
ميلأ المتنيت: 

قوله: (تَعَجرّفِهم): الجوهري: ١مَل‏ فيه عَجُرفة: كأنَّ فيه حرق وقِلَةَ مُبالاةٍ لسرْعيه»» 
الأساس: «في كلامه عَجْرفةٌ وتَحَجرّف, أي: جَمُوة». 

قوله: (من غير حَصْر ولاتقييد): تفسي* للحَضرء أراد الإبقاء عل الإطلاق: نَحُو: فلان 
غطي ويمتع. وقد سب يله يأو الشورة. 

قوله: (ما أَجْرٌوا إليه): أي: سَبَقُوا إليه» قال الحماسيّ: 

موا الحا ينس ويتهم وأغرنا اليا ترتجا رمالا 

قال المرزوقي: «الإجراءً يُستَعَمَلُ في المَكَرِ المذموم» ومفعوله محذوف. كأنه قيل: أَجْرّوا 


فِعْلّهِم إليها”". 


.8 5 البيت لعَلّاق بن مروان» كا في «الحماسة» ص‎ )١( 


بف الكو السامين والترون 


لأن مَنْ رفم الله قَذْرَِ عن أن يُجهَر له بالقولٍ حت خاطيه جه المهاجرينَ والأنصارٍ 
بأخي السّرار» كان صَنِيعٌ هؤلاء م مِنَ المْكَرِ الذي بَكَعَ مِنَّ التفالحش مَبلَغا ومن هذا 
وأمثاله يُقتَطَفَ تمر الالاجم رسي عام الآناباى مك هن أن غير - ومكانه 
مِنَّ العلم والزهْدِ وثقة الرّواية ما لا يخفى أنه قال: ما دَقَقَتٌ قَقثُ باباً عل عال قل حت 


يخرج في وقتٍ خروجه. 
#أَبه صَبروأ # في مَوضِع الرّفْع عل الفاعلية» لأنّ المعن: ولو نَبَتَ صَبئهم. 


والصّبْر: حَبْسٌ النفس عن أن تُنازعَ إل هواهاء قال اللهُ تعالى: 0 


ري سا سوير 


لين يدعوت رَيّهُم 4 [الكهف وقوهُم: صَبَرَ عن كذاء محذوفٌ منه المفعول» ... 


قوله: (عن أب عبّيد): عن بعضهم: هو القاسمٌ بن سَلّام الكوفٌ» وأبو عبيدة: مَعمَر بن 
الى اليم وكان أستاذا لأبي عبيد(؟). 

قوله: (لأنَّ المعن: ولو ثبتَ صَبْرّهم): قال القاضي: «المعنئ: لو ثبت انتِظارُهم حتئ 
تخرجء فإن «أن) دَلْتْ با في حَيِّزْها على اآصدّرء ودلّثْ بنفيها على الثبُوت» ولذلك وَجَبَ 
إضمارٌ الفغل)”". 

قوله: (عن أن تُنازعَ إلى هواها): الجوهري: «تَرّعَ إلى أهله يَنزِعٌ نزاعاًء أي: اشتاق» 
وأنرّعَ”" القوم: إذاتَرَعَتْ إِبلّهم إلى أوطانها». 

قوله: (صَبَرَ عن كذا): محذوف فيه المفعول. ويّروئ: «عل كذا»؛ يقال: صَبَرَ عليه 


1 وه سا 
أى: نفسّه. 


)١(‏ تحرّف في الأصول الخطية إلى: «لأبي عبيدة»» والصوابٌ ما أثبتّ فقد وَلِدَ أبو عبيد سنة »١51/‏ وتوفي سنة 
4 ووَلِدَ أبوعبيدة سنة 2٠١١‏ وتوني سنة 2٠١4‏ رحمهما الله تعالل. 

0( «أنوار التنزيل» للبيضاوي (ه: 7 3). 

(0) تحرّف ني (ح) و(ف) إلى: #ونزاع»» ولت من (ط) ومن «الصّحاح» للجوهري مادة (نزع). 


سورة الحجرات وا 


ل ل و 
القَثّل: صَبْر. وفي كلام بعضهم : الصَير مُرٌ لا يتجَرّعه إلا حر 
ف 


فإن قلت: هل من قَرْقٍ بين وق 4 و«إلل 7 تخرج»؟ قلت: إِنَّ «حتئ» مختصَة 
بالغاية المضروية تقول: أكلتٌ السّمَكة حتئ رأْسّهاء ولوقلت: حتئ نِصمَّها أوصَدَرّهاء م 
يَجَزء و«إلى) عامّةٌ في كُلّ غاية» فقد أفادت «حتى) بوضعها: أن خروج رسولٍ الله يك 
إليهم غايةٌ قد ضُرِبَتْ لِصَبْرِهِمء فيا كان لهم أن يَقطّعوا أمراًدونَ الانتهاءِ إليه. 

قوله: 3 ١حتى‏ ) مختصة خُمَضَةٌ مختصّة بالغاية المضروبة): يعني: «حتئ) ل في بيانٍ الغاية» وت 
للحُكم. وأنْ لا رُخصةً لهم دون هذه الغاية(2: بخلاني «إلم» فإنها مُطلَّقَةٌ تحتملٌ أموراًء قال 
في قوله تعالى: #وَأَيدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 [امائدة: +]: «إلى: تُفِيدٌ معنى الغاية مُطْلَقا فأما 
دخوهًا في الحكم وحُروجُها: فأمرٌ يدور مَعَ الدليل». 

الاشنائحت واللقريب يدا تقيض بالعاية المضروبة ).وإ عامة فى كل غاية: 
لا يُقال: أكلثٌ السّمَكةً حتئ نِصمّهاء ويُقال: إلى نصفِهاء فإنما قال: #حقٌّ تحرج 4 ليُفِيدَ أنه 
غاية» ليس هم أن يَقطّعوا أمرأدونَ الانتهاء إليها. 

وبياله: أنَّ اختتصاصها بالغاية المضروبة(") أي: العيَّة معناه: أنّ ما بعد «حتيل» داجل 
في حُكم ما قبلّهاء فالرأسٌ مأكولٌ من قوله: «حتئ رأسها»؛ إذ لى ل يكن مأكرلاء 00 
الأكل قبلّه بِجُرءِ آخرّ سوئ الرأس. لكان ذلك الجزءٌ غاية» فلم تَكُنْ متَضَةَ بهذو الغاية 
المضروبة» وهو خلافٌ وَضْعِهاء وأما «إل» فلا تَختّضَء بل قد يَدَحَلُ ما بعدّهاء وقد لا 
يدل فقد تكونٌ له غايةٌ”"© أخرئ سوئ ما بعد «إلى». 
)١(‏ من قوله: اوبثٌ للحكم؛ إلى هناء سقط من (ح). 
(؟) من قوله: «وإلى: عامة في كل غاية» إلى هنا» سقط من (ط). 
(") من قوله: «فلم تكن مختصة» إلى هناء سقط من (ف). 


:5 الجزء السادس والعشرون 
فإن قلت: فأي فائدةٍ في قوله: ©إِلبَهمْ #؟ قلت: فيه أنه لو خرّجء ولم يكن خروجه 
إليهم ولأجلهم. لَلَزِمَهِم أن يصيروا إلى أن يَعلّموا أن خروجه إليهم. 
لكان حرا لَه : في «كان» : إما ضمي فاعل الفِعْل المْضِمّر بعد «لو»» وإما ضمي 
مَصدّر #صبروأ 4 كقوطهم: من كلت كان د له #وألله عَمُورٌ تحِيمٌ4 بليغ العْمْرانٍ 
والرحمة واسعُهماء فلن يَضيقٌ غَفْرانّه و رمه عن هؤلاءٍ إن تابوا وأنابوا. 


فقوله: طحق غريَ 4 يدل عل أنه لاغاية خبريَةٍ صَبْرِهم قبلّ الخروج. فليسّ لهم أن 
يَقطّعُوا أمراً قبل الانتهاء إليه وإلا لان تهت( الخيريّةٌ لغاية قبل الخروجء ولا يرم ذلك في 
«إلى». 

وكان الأَوْلْ أن يقول: إِنَّ «حتئ) تُفِيدٌ أنه لا تنتهي خيرية صَبْرِهِم بعد الخروج أيضاًء 
فكا أن حُكمَ الأكل يَسْمَلُ الرأس» فحُكمٌ خيريّةٍ الصّبْرِ يَشْمَلُ زمانَ الخروج أيضاًء 
فيكونٌ أبلغ» ولو قال: «إلى ل يَلرَم لأنَّ ما يعد «إلى» لا يَلرَمُ ول في حكم ما قبلّه والله 
أعلم». تمّ كلامُه. 

قوله: (وإما ضميرٌ مَصِدّر #صَبرُوأ4): قال القاضي: «المعنئ: لكان الصَّبْرٌ خيراً لهم مِنَّ 
الاستعجال. لِمّا فيه من حفظٍ الأدبء وتعظيم الرسول يكل المُوجِبَينٍ للثناءء والثواب 
والإسعافي بالمسؤول»”". 


قال الواجديّ: «قَدِمَ بنو تميم عل النبيّ ِِ لفداء ذَرَارهم التي سُبِيّت» وقال مُقاتِل: 
يعني ب«الخير»: نهم لو صَبَرُوا لحل سبيلهم بغير فداه فلا نادو عق نصف ذَرَارِمهم» 
وفادى نِصمّهم, يقولٌ الله عَرَّ وجَل: ولوص صَبَرُوا لكُنتَ تين كُلهم00©. 

(1) في الأصول الخطية: «وإلا لا تتنهي»؛ ولا يستقيم؛ وأبثٌ ما يُنَايِبٌ السّياق. 


(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (0: .)7١5‏ 
() «الوسيط» للواحدي (5: .)١97‏ 


ور الخبورات ! 5 


رس سد سس سر م لوس هدمع 00000 م 


[طعَايما اموا جد داق با متيو أن مصأ مايه مصيحُوأ 
كيك كرون #واغلترا ل فك نول ند ريق فيك ري لكر ليم ركلا 
لحم الاين 52007 يعافر والْصُسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ 8 
»#صصْلَا ينمه وَيضَمَةَوافَعلِة سكي 4 1-1] 

بَعَتَ رسولٌ الله يل الوليدَ بنَ عُفْبَة أخا عُثانَ لأمّه ‏ وهو الذي وَلَاهُ نان الكوفة 
بعد سعدٍ بن أب وَقّاصء فصل بالناس وهو سَكْرانَ صلاة المَجْر أربعاء ثم قال: هل 
أزيذكم» فعرّله عُثانُ عنهم ‏ مُصَدّقاً إلى بني الُصطّلق» وكانت بيه وبيتهم إخنة» فلم| 
و ع ال ل : قل 


ولم صكلااة 


اكوا وتكرا كاف فعضي رسرل الله 7 34 اخ اخ عا تامدك لظ مط اد مام ننه 


ُو 


قوله 12710 

النهاية: «قال الخطابي: إنَّ «الْصَدِّقّ) ‏ بتخفيف الصاد .: العامل» فإنه وكيلٌ المُقَراءِ في 
القَبْضء فله أن يَتَصرّفَ لهم با يراة؛ مما يودي إليه اجتهاذه». 

وأما قِضَّةُ الوليد بن عُقبة: ففيها للمُفسّرِينَ اختلاف» والصحيحٌ ما روى الإمامُ أحمد 
ابن حنبل في «مُسئّده100) عن عيس بن دينار عن أبيه: «أنّ الحارتٌ بن رار الخزاعيّ قم 
عل رسول الله كَل فبَعتّه رسولٌ الله يل إل قومه يَدِعُوهُم إل الإسلام» ويجمعٌ الزكاة» 
فضَرَبَ وقتاً بيه وبِينَ رسول الله يل ليبعتٌ إليه رسولاً ليقي الزكاة» فاحتبس الرسولٌ 
عن الوقت» فظن الحارث أنه قد حَدَئَتْ سَخْطَةٌ مِنَ الله ورسوله» فانطلقٌ مَعّ سَرّواتٍِ قومه”") 
يأتونَ رسول الله له وكانَ من أمر رسول الله يك أنه بحت الوليد بنَ عقبة إل الحارث ليقبض 
ما كان عنده» فلما أَنْ بلع بعص الطريق قَرِقٌ ورَجَعء وقال» يا سول الله الحارث متعني 
الزكاة» وأراد قَثْلِءِ فصَرَبَ رسولٌ الله كك البَعتَ إلى الحارث. 
(1) برقم (18405). 


(0) أي : رؤسائهم, والسّرّوات: جمع سّراة» وهي جمع سَرِيٌ وهو الرئيس. . انظر: «المصباح المنير» للفيُومي» 
مادة (سري). 


155 الجزء السادس والعشرون 


وهم أن يَعْزْوَهم» فبلعٌ القوم فَوَرَدُوا وقالوا: 0 ذ بالله من عضيو عضت رسوله. 
فاتمَهم» فقال: الْتَسَهْنّ أو لأبعدن إل رجلاً هو عندي كنفسي. يُقال مُقاتلتَكُم؛ 
وبي َراهكم1» ثم ضَرَبَ بيده عل كيف عل رضي الله عنه. وقيل: عت إليهم 
خالة بن اليد فوججتحم ماين بالصلَواتٍ جين فسَلمُوا إلي الصّدَقات فرجع. 

وني تنكير «الفايق) و«النبأ» : شِياعٌ في الفْسَاقٍ والأنباء» كأنه قال: أي فاسق جاءكم 
بأيّ نبأ فقوا فيه وتَطَبو بيانَ الأمر وانكشاف الحقيقة» ولا تَعتَودُوا قول الفاسق» 
نم لايتحامئ جنس الفُسُوقٍ لايتحامئ لذب الذي هنوع من. 

والفسشوق: المخروح م مِنَّ الشيء والانسلاخ منه» يُقال: سْقّتٍ الرَطَبة عن يَشْرِهاء 
عق معلويهة ققشت البتضئة نذا عكري واحر حت وهاه ومن مقلزيةألهاء كنت 
الشيء: : إذا أخرّجته عن يد مالكه مُخْتصِبا له عليه» ثم استّعمِلٌ في الخروج عن القَضْدٍ 
ادم مِنَّ الحق» قال رُؤبة: 


واسقاً عن قَضْدِها جُوائِرا 
وقرأابنٌ مسعود: «فتثبّتوا»» والتثيّتٌ والتبيّن: مُتقاربان» وهما طَلَّبُ الثباتِ 


والبيانٍ والتَعرّف. 

ولمًا كان رسولٌ الله يك والذينَ مه امِل التي لايَجِسرٌ أحدٌ أنه بُخيرهم بكذب» 
وما كان يقع مل ما قَرّط من الوليد إلا في التذرة؛ قيل: #إن جا 4 بِحَرْفٍ الشَّك. 

استقبل ال حارث البَحْتّ فُرْبَ المدينة» وقال لهم: إلى مَنْ بعتم ؟ قالوا: إليك» فإنَّ رسول الله كله 
بعت إلِيكٌ الوليد بنَ عقبة فرََمَ أنك مَتعنه الزكاةء وأردت كلذ فل) دخلّ عل رسول الله يك 
قاله أيضاً» قال: لاء والذي بَعَتَكَ بالحقٌ» ما رأيته» وما أتاني» وما أقبلتُ إلا حينَ احتبسّ عل 
رسولٌ رسول الل فنزلت: «يتأيبا لذن انون جَآء ابيا سيو 4 الآية). 

قوله: (قيل: إن جَآء ك4 بحرني الشَّكَ): جوابٌ «ل,َ)؛ وقوله: «وما كان يقع) إلى آخره: 
اعتراض. 


نوو الخجرات يذ 
وفيه: أنَّ عل المُوْمنينَ أن يكونوا عل هذو الصّفَة, لعِلَا يَطمّعٌ فايس في 
حاطَبتِهم بكلمة زُور. أن موأ 4 مفعولٌ له أي: كراهةً إصابيكم طتوْماجَهَداة» 


0 سه و 2 و ما صةدس يو و سه 2 
حال كقوله: #ورد أللَهُ بن كفروأ يعَيْظهِمٌ # [الأحزاب: ؟]-» يعنى: جاهلينّ بحقيقة 
ع وه 00 30 -5 7 7 35 5 
الآمر وكنه القصة. والإصباح: بمعنى الصَيّرورة. والندم: ضَدتَ من العم وهو: أن 


تَعْتَّمٌ عل ما وقعَّ منكٌ تَتَمنَىْ أنه م يقع» وهو خٌَيَصحَبُ الإنسان صَحْبة لها دوامٌ ولزام» 
لغة .هر ف همه أ 2 م 
لآنه كل تَذْكرَ المتندم عليه راجَعه؛ مِنَ الندام: وه ولِزام الشريب ودوام صخبته لوا 


قوله: (وفيه: أنَّ عل المُؤْمنِينَ أن يكونوا عن هذه الصّفة): أي: أدمج27 في الآية أن 

عل امؤْمنِينَ أن يكونوا عل تَثيّتِ من الأمر ئلا يَطمَعَ فاسق» وذلكَ من حرفي التنبيه» وإيقاع 

لدَامَوً 4 صِلة للموصولء وجَعْلِها سَبَبَاً لَِ) بعدّه مِنَّ الحرفٍ الموضوع لنِداءِ البعيد» وقد 
ُودِيَ به القريبُ المقاطن لتب عن أن الخطاب الذي يَتلُوه مَعْنِيٌ به جذاً. 

الراضب: ف قوله: إن َموي يك 4 تبي عل أنه إن كال احبر عظيماً 

له" قَدْرِ فحَقّه أن يتوق فيه وإنْ عُلِم أو غَلَبَ صِكَنُه على الظَّ حت يعاد التَظَرٌ فيه» 


ص6 
كك 


3 


ويسبسن 

وقرامالية التّدام): مُتعلقٌّ بقوله: ليدم صَرْبٌ مِنَ العَمّاء أي: مأخخود نه 

قوله: (لَِامُ الشّريب): الجوهري: (شَرِيبّك: الذي يُشارِبك» ويُوردُ إبلَه مع إيلك» وهو 
قعل مع مُفاعل» مثل: نَدِيم وأكيل). ورُويَ عن اللْصيّف: أ هذو المسألةَ ملف فيهاء 
وهي أنه كُلّما يَتَذكَرُ الإنسانُ ذنبا هل يجب عليه تجديدٌ النَّدّم أم يكفيه الْدَمُ مرّة ففي هذه 
الآية إشارةٌ إل أنه يجبُ عليه كلَّما تَذْكّره أن يَندَم لأنَّ لفظ النَّدَم يني عن اللزوم, فينبغي أن 
يكونَ مُلازِماً للندم كلّما تَذكّر. 
(1) تقدّم معنول الإدماج في تفسير الآية ١١‏ من سورة التوبة (/1: )1"/١‏ تعليقاً. 


فق في الأصول الخطية: «وماله قدر)» وله وجه» لنت من «مفردات القرآن» للراغب» وهو أوضح. 
(”) «مفردات القرآن» ص7/84. 
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ومن مَقلوباته: أدمن الامر: أدامه. ومّدن بالمكان: اقام به» ومنه: المدينة» وقد تراهم 
7 2 بج اس يت م 7 42 24 5 و 

يجعلون الهم صاحباء ونّجِيّاء وسَوِيراء وضّجيعاء وموصوفا بأنه لا يفارق صاحبّه. 


الجملة الصَدَّرة ب١لو»:‏ لااتكونٌ كلاما مُستأنفاء لأدائه إى تناثُر النَظْم؛ 5200007 


قوله: (وقد تَراهُم يجعلونَ هم صاحباً): بان لقوله: «وهو عَجٌّ يَصِحَبٌ الإنسانَ صحْبةٌ 
ها دوام». 

قوله: (لا تكونُ كلاماً مُستأنفاًء لأدائه إلى تنافر النَظْم): قال أبو البقاء: «للَومْيفك» 
شتانقن» وغعرة أذ يكرن خالا و العامل فيه الأسغرانه و إن جار ذلكسمى تيت يهاز آذ 
يقعَ صفَةَ للتكرة كقولك: َرَت برَجُلٍ لو كمه لكَلّمَيء أي: مُتهيّحٌ لذلك200. 

وقلت: إنا لم يَحسُنِ الاسيئنافه لأنّ قوله: #وَأعَلموا أن فك رَسُول أله 4 لو جُعِل 
مَورداً للسؤال استجهالاً لهم با كان يصدرٌ منهم من المَلّاتِ التي لا تليقٌ بحضرة الرسالة» 
فتَزّلوا لذلك منزلة من لا يعلمُ أنّ فيهم رسولٌ الله(©؟ بأن يقولوا: ما بالّنا ورسولٌ الله مُستَقةٌ 
فين ل يَقَعْ قوله: لوسك ى كير افر لتم يكن لَه حبْب لَك الاين 4 مَوقِعه في 
الجواب؛ ولكنْ إذا جُعِلَ حالآء بمعنئ: أنَّ فيكم مَنْ حاله أنه أرسَلَه اللهُ تعلل» وحَضّهُ 
بمَنصب الرسالة» ولا يَقطمٌ أمراً إلا بالوّخي النازل» فيجبٌُ عليكم أنْ لا تحاولوا أن يَعمَلَ في 
الحوادث عل مُقِتَضئ ما يَعِنَّ لكم من رأي واستصواب حال حَسَن7©. 

ويُمِكِنُ أن يُوجّهَ طريقٌ الاسيئناني بأنه تعالى لَنَ أرسّدَهُم طريقٌ الصواب بقوله: إإن 
دابيا متيو 4: أي: استَعونُوا التي فيا سَنّحَ لكم مِنَ الأمورء والترَوّي في 
كَشْفِ الأحوالء لِبَلّا تَرجِعُوا إلى كلام بعض الفْسّاق فتَورَطُوا فيا تَندَمُونَ منه» تَبّهَهُم أيضاً 
أنَّ فيهم رسولٌ الله الناطِق بالسّنْة العادلة» والصادعَ بالحكمة الساطِعة» لايَرجمٌ عن رأي كُلّ 


.)١١1/1 :7( «التبيان في إعراب القرآن)‎ )١( 
من قوله: الو جعِلَ مورداً للسؤال» إِىْ هناء سقط من (ح) و(ف).‎ )١( 
في الأصول الخطية: «جا الحسن»! وقدَّرُه با أثبثٌ.‎ )*( 


ولكنْ مُتّصِلاً بب| قبله؛ حالاً من أَحَدٍ الضميرَينٍ في «فيِكُم 4؛ المُستَئِرٍ المرفوع أو 
البارز المجرورء وكلاهما مَذْمَبٌ سَديد. والمعنى: أنَّ فيكم رسول الله عل حالةٍ يِبُ 
عليكم تغييرُهاء أو: ل ل هيّ أنكم تحاولون منه 
أن يَعمَل في الحوادث على مده مُقتَضِى ما يَعِنّ لكم من رأي واستصواب: فِعْلَ المطواع 
لغيره التابع له فيا ير 5 نيه المُحتَذِي على أمثلته ولو قعل ذلك طلم 4. أي: 
َوَقَعُم في العَتٍِ والهلاكء يُقال: لان يَتَعنّتُ فلاناء أي: يَطلّبُ ما يُؤدّيه إل ال هلاك» 


وقد أَعَنِتٌ العَظْم: إذا هيض بعد الجير. 

زائغ» ولا يَعملُ ببوى كل مُبطِلء ل ا كم 
فقيل: لويْطيعٌ بعضاً منكم في كثير من الأمر لََنَم ثم قال للبعض الآخر: #وَلكِنَ لَه حب 
ِلك الْإيمَنَ . 


ويُؤيّدُه ما قال الواجديٌ: «(ل يبا 4 أي: لصبو قوم هدو تلصيخا بحوأ عل ما 
َعَلْْرَ د مِينَ 2# ثم وَعَظَهِم فقال: #وَأَعَلَموا أن فِكُم رَسُولٌ أنَّو4. أي: اتقوا أن تكزيرة 


وتقولوا باط فً هبيه به فقحوا. ثم قال: «لوْيطيةك ف كدير 4 ما تُخْبِرُونهِ فيه فيه 


بالباطلء لَوَقِعتّم في الإثم والهلاك» ثم خاطب اوْمنِينَ الذين لا يَكذْبُون فقال: #وَلاكنَ لَه 
110 يسن 2004. 
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00 (فيها يرتّئيه المحتذي): أي: يراه مدي لنفسه. قيل: يُقال: ارتأىئ فلان؛ أي: ر 
رأياً لنفسه. مثل: استوئ: أخذ السَّواء لنفيه 

الأبساسن: «وارتأئ في الأمرء وارتا يت واد يا في كذاء والرأي: ما ارتأئ فلان» وفلانٌ 
يتراءئ برأي فلان: يَميلٌ إلى رأيه» ويأخدٌ به واسترأيته: طلبتٌ منه رأيه». 

قوله: (إذا هيضٌّ بعد الجَبر): ورُويَ عن الُصنّف أنه قال: هذا يكوث أشَدَّ مِنَ الكشْرء 
وقد روي أن الحجّاج حبس يزيد بن امهلّبِء وكان يُعذَبُه بأنواع العذاب» وكان لا يسمّع له 


.)161-1١65؟‎ :5( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 
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وهذا يدل عل أنّ بعض الؤْمنينَ زيّنوا لرسولٍ الله له وليُْ الإيقاع ببني المصطلق» 
وتصديقٌ قولل الوليده وأ نظائرٌ ذلكٌ من الهَناتِ كانت تَفْرطُ منهمء وأ بعضهم كانوا 
ينَصوَنُونَ ويرَُهم جَدهُم في التقوئ عن الجسارة على ذلك؛ وهم الذينَ استثناهم 
بقوله: لعن لله حب حَبْبَ ليك آلْإيِمُنَ #» أي: إلى بعضكم. ولكنّه أغنّثْ عن ذكر 
«البعض» صِفتهم المفارقةٌ لصفة ة غيرهم, ااا 00 
أنين» وكان الحجَاجُ يُحِبٌَّ أن يَسمَمَ له أنينا لِيَشيَفيَ منه» فقيل له: إن رِجْلَه كيرت في حَرْبٍ 
كذا وجَبَّرّتء فينبغي أن يُوضَعٌ على تلك الرّجْلء ففعلواء فأن. 

قوله (مِنَ الهنات): وهي خصالٌ في الشَرٌء النهاية: ايُقال: في قُلانٍ مّنات؛ أي: خصالٌ 
شر ولا يقال في الخير». 

الانتتصاف: «من هَناتٍ المعتّرلة 7 َْريكُهم27 عل عثرانَ رضي الله عنه؛ وتَوَققُهم في 
الحكم بف بِسْقٍ قَلبه وقد عَرّص هاهنا بأنه وَل الوليد عوّضاً عن سَعْدِ بنِ أبي وَقَاص؛ أحدٍ 
العشرة امسر وعد قويه ف قرله: «(إِنَّ مِنَ الصحابة مَنْ كان تَصِدُرٌ منه هّنات»» فافهم من 
رضنا ما عرض به في عنماناً رضي الله عنهء نسآل اله العضمة»”". 

قوله: (ويرَعهم): أي: يَكُفْهِم » النهاية: «في الحديث: «مَنْ 3 السُلْطانٌ أكثرز عن يرع 
القُرآن»”"» أي: يَكُفت عن ارتكاب العظائم مخافة الصَّلطانٍ أكثرٌ ممَّن يَكُمُه خافةً القّرآنٍ والله 


ال 


تعالى» يُقال: وَرّعه يَرّعَه وَزْعا فهو وازغ: إذا كَمَه ومَتَعَه). 
8 .مه 1 5 و 2 1 1224 2 
قوله: (أغنت عن ذكر «البعض" صفتهم المفارقة لصفة غيرهم): يعني : نَل التغايرٌ بين 
الوَصْمَينِ منزلة التغايّر بِينَ الذاتين» وذلكٌ أن العطف ب«لكن» في الجملتين يُوجِبٌ التغاير 
بينهم| بالنفي والإثبات. فَيْقدَّرُ معن قوله: #أرجيلية 5 فى كير م لامر لعف > بقَريئةٍ الحال» 
)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الاتتصاف»: لبهم أي: قَدْحُهِم وعيبهم. يُقال: وَدّكَ فلان ذنبّه على غيره 
توريكاً؛ إذا أضافه إليه وقَرَّقَه به ووّرّكَ الذنب عليه: حملّه. السان العرب» لابن منظورء مادة (ورك). 
(1) «الاتتصاف» (7: 275) بحاشية «الكشّاف». 
(1) يُروى عن عثمان رضي الله عنه موقوفاً» وليس بمرفوع. 


سورة الحجرات م ا رت ا 7ع 


وهذا من إيجازاتٍ القَرآنِ ولمحاته اللطيفة» التي لا يفطن لها إلا الخواصٌ. وعن 
8 ك2 3 
بعض المفسرين: :هُمْ الذينَ امتحنَ الله قلوبهم للتقوى. 


وما بعد كلمةٍ الاستدراك» وبالاسيئنافٍ بقوله: #أُوْلتِكَ م هُمُألرسِِدُوت 4 الْفِيدُ لتتخصيص 
والتخريض بواسطة ضمير القَضل: ما حَبّت إل بعضكم الإيهان؛ تغليظاًء لأنَّمَنْتَصَدَى 
لتزيينٍ الرسول كل في الإيقاع بقوم مُْمنينَ غافلِينَبَرِيئينَ وجَسَرٌ على ارتكاب تلك العظيمة» 
| يكنْ حبوباً إليه الإيهان» ويْقدَرُ معنو قوله: لحَببَ لي الايمنَ 4: حَبّبَ إلى بعضكم. لأنّ 
مَنْ تصَوّنَ من مِثلٍ تلك المنات؛ ويدّعه( اده في التقوئ عن ارتكايهاء كان مُبَاً للإيهان» 
فكأنه قيل: ما حَبّبَ إلى بعضكم الإيهان» ولكنْ حَبَّبَ إل بعض آكَرَ منكم الإيهان. وهذا ايف 
قي لقولة بعد هذا «المخايرة مفقودةٌ مخ خديث اللفظ» 0 

والذي يدل عل التغليظ: التعريض بقوله: لوَكَه لكر ولْسُوقَ > بقوله: «أوَْيِكَ 
هم ألريْدُوت 4 ول هذا المعن أوماً الواجديٌ بقوله: ا أي: الرسولٌ يلك 
لفك رٍ4 ما تُحبِرُوته فيه بالباطل» لَوَقَعتُم في عَنّته ثم خاطب المْْمنِنَ الذي لا يَكذِيُونه 
فقال: #وَلكنَ أنه حبب إل الْايمنَ 00#". 

قوله: زيطو نتوين فم الذين متخن الله فلوتيم): : فيه إشارة إل بيان لتم 
يعني: كم وق أولئك الشَداءٌ لزوم التأذب في حضرة الرسالة من ححا حَفْضٍ الصّوْتء أَرشِدُوا 
إل تصديق ما قاله الرسولٌ كَل وإ امتثالٍ ما يُقدٍ م إليه فبلزمٌ ين هذا أن بيهم الذي 
حُرِمُوا توفيقٌ التأدّبٍ بحَضرته» فوقعوا في العَّته فيكونٌ قوله: ل انَل يويك من ورا 
لْلْمْجرتٍ * الآيتينء كالاستطرادٍ لحديث رَفْع الصَّوّت. 

وفة أن التأكت راس اتتعات#واناي الكتزات: 


)١(‏ في الأصول الخطية: (ويزع»» وَأقبت نا ينانيث السّياق. 
(؟) «الوسيط» للواحدي (5: .)١187‏ 


ع الجزء السادس والعشرون 
وقوله: #أَوْلَيكَ هم ألَدُوت » - والخطابٌ لرسول الله يك أي: أولئكَ 
المستئتونَ هُمْ الراشدون د نض ما قلثة: 
فإن قلت: ما فائدة تقديم + حَبَرِ «أنَّه عل اسوها؟ قلت: القَصِدٌ إل ب توبيخ بعض 
ومين علا ما اكه اذه ملي؟ مِنَّ استتباع رأي رسول الله يك لآرائهم؛ فوَجَبَ 
تقديمّه لانصباب العَرّض إليه. ا ااا 52*00 


قوله: (أي: أولئكَ المُستَدتَونَ هُمُ الراشدون. يُصَدّقُ ما قَله): التاءُ في «ما قله خطابٌ 
للرسولٍ يك وفي أكثر التسخ: ايُصَدَقُ ما :بم التاء؛ تحب لقوله: «قوله)» وهو الوَجه 
يعني: دلّ وليك مُ هم دوت 4 منطوقاً ومفهوماً عل أن القوَ فرقتان» وأنّ كم التخائر 
في الوَصَفٍ بمنزلة حكم التغاير في الذات» وأن ماسل الك تؤلة الخصمن لغ قله 


قوله: (القَضْد إل د َوْبيخْ بعض المؤْمنين): قال صاحبٌ «التقريب» : وفيه نر أن التي 
للتؤبيخ عل استتباعهم رأيه: كونه رسولا لا كوه فيهم» فكانَ أَوىْ بالتقديم» فَعَلٌ توجيهّه: 
أنّ تقديمٌ التوبيخ أهمّء وليك4 ين جل كلام التوبيخ» لأنَّ قوله: مك4 مع جوابه: 
حال من فيكم 4 فتقديمٌ جُزءِ التوبيخ كتقديمه» لكن إن يتَممَّئ نَى لو استَقّلٌ أنَّ فك » 
مَعَ السَّوْطيّةَ كلام لكنّ قوله: #إرسول أله 4 عَمْدةٌ ملة التوبيخ معنئ وإعراباًء فلا استبداد 
بدونه فليتأمّل. 

وقلت: وترم عدار اليان: أنّ في تقديم ما رُنه التأخيد من جُْءِ الجملة إيذانا بأ َ 
الكلام فيه لذ بون الام وهاه ميو كاوهأ عل بسنت عل رن رسي 
كما سبق لكنْ في تقديم الظَرْفٍ تَنْمِيمٌ لذلكَ المعنئ» واستبعادٌ له؛ لأنَّ لمعنو : أَتَسْستبِعُونَ 
0 لرأيكم» وأنه رسولٌ مِنّ الله ومَهبطٌ وَحُيه فكيف وهو مُستَقَرٌ فيكم وأنتم بين يديه 

شاهِدِينّ جَلِسَّه ولسثّم غائيينَ كخيركم. ا ل 
فلو أَخرَ فيك 4 ل يُتَفطَّنْ لتلكَ الشّكْبةٍ السَرِيّة ولا يَتَطّنُ لأمثايها إلا أمثال المصيّف. 


سورة الحجرات او 
فإن قلت: فلم قيل: #بطيفة * دون: أطاعكم؟ قلت: للدلالة على أنه كان في إرادتهم 
استمرارٌ عمل عل مايَستَصوبُوته. وأنه كلا عَنَّ هم رأيّ ني أمر كان معمولاً عليه» بدليل 
قوله: طف كد رٍ َلآ 4 كقولك: فُلانُ يَقْري الضَّيفَ ويحْمي الحريمء ُريد: أنه مما 
اعتادة ووجدَ منه مُسَتَوِرًاً. 

فإن قلت: كيف مَوقِعُ و4 وتريطتها مفقودةٌ ين خف ما بعدّها لما قبلا 
نيا وإنانا؟ قلت هي مفقودةٌ يبن حيثٌ اللفظء حاصلةٌ ين حيث المعنى» لأنَ الذي 
ا حت الهم مساو وري لضم فوقعت «لكنّ» في حاقٌ 

ومعنىئ «تحبيب الله) و«(تكريبه»: اللَطّْففٌ والإمدادٌُ بالتوفيق» وله الكناية» 


قوله: (كها سبق): قيل: ماش هو قوله: إن بعهم كانوايعصوُوذه ويَرّْهم ذم 
في التقوئ». ولعلّ هذا لقال ظنَ أن الكات مُتعلقٌ بقوله: لوكي الكناية»» وليس به؛ لأن 
هذا الاق لبق كاعم اللطلن والإمدادٍ والتوفيق» بل هو مُتَصِلٌ بقوله: «حاصلةٌ من 
حيث المعني»» وما تُوسّط بينهما تفسيء لمعنول تحبيب الله واعتراضٌ بينَ علق وامعلّقَ» ذلك 
أنه سأل: أنَّ مقي «لكرّ) في هذا الكلام مفقود» وأجاب: أنَّ مُقنّضاها حاصِلٌ من حيثٌ 
لمعنل» وأنَّ ما بعدّها موصوفٌ با يلزمٌ منه مُعايرةٌ ما قبلّها. 

ومثل هذا المعنئ سَبّقّ عند قوله: «ولكئّه أعّتْ عن ذكر «البعض» صِفئُّهِم المْمارقة لصِفةٍ 
غيرهم»» كه سَبَقَ شَرْحُه قبِيلٌ هذا. 

وأما يبان الكنابة: فإنَّ قوله: ظحبب لكك لين 04 وكر: ليع الكثر والْمْسُوقَ 4: 
لازمان لِنُطْفِ والتوفيق» كما أنَّ به الكفْرِ وكراهيةً الطاعة رديفانٍ 0 ومثل هذا 
المعنئ ما سبق في الكلام» وعندنا إسنادٌ المحبّة والكراهية إلى الله حقيقة. 


ا - نر ةالسنادس والعشرون 


وكُلٌ ذي لُبَّ وراجع إل بصيرة وذِهْنٍ لا يغيبٌُ عليه أن الرجلٌ لاجُمدحُ بغير فعله» 
دل الآ عل ظاهرما يي ل أن يى عليهم يفغل اله وقد نفئ الله هذا عن 


ل لور 


بن أَنزِلٌ فيهم: «رَيُونَ أن 2 يحمَدُوْبا لم يفْعلْوَاً 4 [آل عمران: 184]. 


قوله: : (وكل ذي لَب وراجع إل صبرة): لعا د الاي 
وتزيبنهِ في القلب وتكريهٍ الكُفْر: اللطف والتوفينٌ كناية» لأنه تعالى خلقٌ في قلويهم الإيما 
وكراهة الست تحقيقاً وتصريحاً بدليل عقليء بل وَجُدانٌ ضروريٌ. 

قال صاحبٌ «التقريب»: وما أث: نى على المؤمنَ بالنُحبيب والتكريه, وهم فل الله تعالل. 

ولايُمدَحُ الرجل بفِعْلٍ غيره» لأنَّ مَدْحَهم بوُجودٍ اُحبّب فيهم لا بالتحبيب» كا يصِحٌ امد 
بالجوالٍ والحسن. 

الانتيصاف: «ترك الزمخشريّ الحقّ لخيال اعتَّمَدَه في الشاهد؛ أنَّ الإنسانَ لايْمتحُ فِعلٍ 
غيره» وأبطل من انه الذي من نسبة ذلكٌ إلى الله وحدّه؛ وكيفف ترك أدلةٌ العقّل 
وصَريحٌ التقل في قوله: #أمَهحَنِقُكلَ شَىَ © [الرعد: ]١7‏ وأمثاله» بقياس الغائب عل الشاهد. 
فهذا تحريفٌ لكتاب اله» فإن لله تعلق أعطئ وأثيئ: ومنح ومجء ولا موجوة إلا لله وصفاك 
وأفعاله بعضها حل , بعض 17 » فاذا يقولٌ في ثناء الله على رُسُلِ باصطفائه لهم أهو بم اكتسبُوه؛ 
أو بجا وَعَبّهم فاتمبُوه؟ فإن قال بالأول خرجَ عن الل وإن قال بالثاني فسَلَم 0 

وقال الإمام: «المعنِيٌ بقوله: #حَببَ إل يمن وريه في قلويك: 4: قر مره إليكمء 
وأَدخَله في قلوبكم؛ ثم رين فيهاء بحيث لا تفارِقُونهه ولا يخرج من قلوبكم. ومَنْ أحبٌ شيا 
وطال لبن فيه ققد يمل والإمان كل يوم يزداُ فيه نشاطاء بل كل مَنْ كانت عبادثه أكثر. 
كل اق التكاليف أتمّ كانَ ذلك عنده أل وأكملء ولهذا قال في الأول: #حَببَ 
لتك 4 وني الثاني: #ورَينه فى مُلُويك 4 كأنه قَرَّبَه إليهم. ثم أقامه فيهم»(”". 


ع١‎ 


1١‏ في عبارة الف رحم الله تعالى اختصارء ولفظٌ ابن اخ في «الاتتصاف»: «لا موجوة إلا الله وصفائه 
وأفعاله» غير أنه تعلق جعلّ أفعالّه بعضّها محل لبعض» » فسمَّ المحلّ فاعلاً» والحالٌ فِمْلاً). 

(1) «الانتتصاف» (7: 071) بحاشية «الكشّاف». 

(؟) امفاتيح الغيب» للرازي (58: .)1١7‏ 


ه/ىعء 


سورة الحجرات 


فإن قلت: إن 0 باتو ةد 
لُواء» ووسامةً النظر : في الغالب بسر عن تخب مرضي وأخلاق محمودة: ومن 
نَم قالوا: | حسَنٌ ما في الدّمِيم وجهّه. 1 01 اا ا ا ا ل 0 
أو او وكات لاشو ا لاه لاا لل و الات اا الا اا ا ا ا 1 

وقلت: قوله: بسو فور 
5 ع له هر سر لم َ 3 
المقام؛ لأنّ «ولكن لَه حَبَب لبح الْإيمنَ وريه في مويك 4 غيرُ واردٍ على المّدح» بل على 
ل -بِفَضْلِهِ وكرّمه اختّضَّهُم به ليَحمَدُوهُ على ذلك الإنعام» لا أنه 


يَمدَحُهمء ولذلك قَرَّرَه بقوله: : ركه لتر وَالْمْسُوقَ وَالْعِضَيَانَ 4 على سبيل الطَرْدِ 
والعكس("» ثم فَرّعَ عليه بقوله: جولتك هُمُ ألرَنِدُوت * مَدْحاً وتعريضاًء فأئبتَ الخلق 
أولاً وقَرَئّه بالكسْب ثانياء ومَدَحَهِم عليه. 


3 (في الغالب يُسفِرٌ عن مَخبر مَرْضِيَ): قيّده ب«الغالب» لِبلّا يرد نحو قولٍ 


0000000000 إذا لم يَكنْ في فِعْلِهِ والخلائق!”) 


لوسك إل غم عتمتست وا لد قل :نِم البيثُ لو كان فيه ساكن. 
ومنه قولّه تعالى: #وَإِدَ راسم تبك حبك أجسَامه وإِن يقولوأ شَشمٌ تمع لتو كمي ا 
اثافقون: 4]» قال77©: اشَيهُوا بالأصنام في حُسْنِ صُوَّرِهم وقِلَةِ جَدُواهم). 0 
عن أب مُريرة قال: قال رسولٌ الله يكلن: «إنَّ الله لا يَنظُرٌ إل أجساوكم, ولا إل صُوّركما؛ 
و الح أنَّ تلك الأخلاقٌ الفاضلة 00 اللهُ تعالى» ويَزْرَعها أينَ شاء» كقوله تعالى: #وتَفْسس 


آ ره و 2 اما 0 


وم وَمَامَوَّئها # فَأَشْمها جُوُرَها وتَمَوَ لها » [الشمس: .]8-١/‏ 


)١(‏ تقدّم بيانُ معن الطَّرد والعكس عند تفسير الآية 8 من سورة الأنفال (1: ٠‏ تعليقاً. 
(0) انظر: ااشرح ديوان المتنبي» للواحدي (5: 8037). 

)1 4: الرختري في تفسي الآية الذكورة من صورة لتقن (0 ؟ 4). 

(؛) في "صحيحه برقم (1978). 


1 الكو البناكن والحشيوت 


فلم يجعلوةُ من صفات المدح لذايهه ولك إدلاليه على غيره على أنَّ من مق الثقاتٍ 
وعلماء معان مَنْ دفم صِحَةَ ذلك, وَأ لماوح به وقَصَر الدج علن الت بأمهاتٍ 
الخير» وهيّ المُضاحة والشتؤاعة : وَالعدل والعنةه ونا كنك يَتَشْعْبٌ منهاء ويرجع إليهاء 
بعل الوَضفَ بالجال والثّروةٍ وكثرة الحمّدةٍ والأعضادٍ وغير ذلك مما ليسّ للإنسان 
فيه عَمَّل: غَلَطاً ومحالفةَ عن المعقول. 

والكفر: َْطية عم لله تعالى وعَمْطّها بالجحود. والفسوق: الخروجُ عن قَضْدٍ 
الإيهانٍ ومَحَجّتِهِ بركوب الكبائر» والعصيان: تَرْكُ الانقيادٍ والخُضِيٌّ لِمَا أَمَرَ به 


قوله: (فلم يجعلوة من صفاتٍ المأْح إذايه): أي: لم يجعلوا حُسْنَّ الَنظر من صِفَاتِ 
الدج أصالة؛ ل ينبغي أن يُسِتَعمَلُ المدح في الفضائل الاختيارية» وإذا استعولٌ في غيرها 
وول إليهاء فذهب فيه إلى الحقيقةٍ والمجازء وذهب القاضي إلى أنه للقَدْرِ الُشتَرَكِ 
يت قال" 0 اهو الثناءً على الجميل مطلق”"2, وقال الجوهري: «المدح: الثناء الحسن» 
وق قال الراغب: 19 عند مَدُّح» وليسّ 1 مَذّْح د20 وقال الإمام: «يقال: مَدَحتُ 
الولو والفَرّسء ولا يُقال: حدتهما»0". 

قوله: (والكفر تغطية نَم له وعَمْطْها بالجحود): الراغب: «الكُفْر: عبارةٌ عن السَّشُ 
واكنل الكقمة) ستتهاء وبحفيقة اكد : سَثْرٌ ْعمة الله» وأعظمٌ الكُفْرٍ ما كان مُقابلاً لأعظّم 
انمه وهو مايُتَوصّل به إلى الإيهان واستحقاق الثواب, ومن قاب تلك التعمةبالكُفْرانه فهو 
الكافر المطلق» ولذلكَ صارٌ الكّفرٌ في الإطلاق: جحُودُ الوَخدانية والنيرّة والشرائع»”؟". 


.)57 :١( انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
«مفردات القرآن») ص"70؟.‎ )١( 

(©") «مفاتيح الغيب» للرازي .)19١ :١(‏ 

(؟) «مفردات القرآن» ص ./١‏ 


والعِرْقُ العاصي: العاندء واعتصت النّواة: اشتَدّت. والرّشْد: الاستقامةٌ عل طريقٍ الحقٌّ 
َع صلب فيه؟ و مِنَ الرّشادة» وهيّ الصّخْرة قال أبو الوازع وو اناسنا 
وف قلق وتوشنات صَلَينَ الضَوءَ من صم الرّسْادٍ 

وضلا 4 مفعولٌ له أو مَصدَرٌ من غير فعله. 

فإن قلت: ين أينَ جا وقوشه مفعولاً له والرّشُْ عل القوم والمَضْل فعل 
لله» والكَّدْ طّ أن ب حبر امامل اقلت لما وقع شد عبارةٌ عن التّخبيب والتَرِنٍ 
والتكوي سد إل انف د 2 سَتْ أساؤٌهء صار الدّشْدُ كأنه فعلّهء فجاز أن يَنْنَصِبَ 
عنه» أو لا يَتَصِبَ عن «الريدُوِت 4» ولكن عن الفِعلٍ مسد إلى اسم الله تعالل؛ 
والجملةً التي هي #أوْليِكَ هُمْ م ألرشِدُوت 4 اعتّراضء أو عن فِعْلٍ مُقدّره كأنه قيل: 
جرئ ذلك - أو: كانَ ذلك قَضِلاً مِنَ الله. 


قوله: (والعِرْقٌ العاصي): هو الذي ل يَرْقا أدمُه(20» الأساس: «ومن المجاز: عِرْقٌ عاص 
لايرقأ دمه). 

قوله: (وغيرٌ مُقلّد) البيت: «القلّدا: هو الوَتَّد و«المُوسّمات»: حجارةٌ الأثافيّه صَلَيتٌ 
الرجلّ النار: أدخلتّه الناره أي: لم ِيّ مِنَّ الدار يسوئ الأوتاد التي تُقلَّدُ مها الحبال وأحجارٌ 
الأثاق» وقيل: يَصِفُ يَعمَلاتٍ!" غير مُقلَّداتٍ يُسرِعْنَ في لير الوق بحيثٌ تظهرٌ النار 
مِنَّ الأحجار في سَيّرِها. 

قوله: (ل وقع «الدّشّْد) عبارةً عن التَخبيب): أي : كِنايةٌ عنه عنه لأنَّ «الوّْدَ) دلّ عل تحبيبهم» 
وتحبيبهم عل أنَّ الله حَببَ إليهم. 


(1) رَقَا العزق: سكنء ورَقَا الدَّمْع: جَففٌ. كذا في السان العرب» لابن منظورء مادة (رَكأ). 
(1) جمع «يَعمّل)» وهو البعير. انظر: السان العرب» لابن منظورء مادة (عمل). 
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وأما كوه تصدرا من غير فعله؛ أن ُوصَعَ وضع رض دا» لان وشْدهُم َضل 
مِنَ الله لكونهم موفقين فيه. والفَضْل والتّعْمة: . بمعلنى: ): الإفضالٍ والإنعام. 

واه عَليِمٌ # بأحوالٍ اؤْمنِينَ وما بيهم مِنَ التمايّر والتفاضل» #عكِء 4 حنّ 
يُفضِلُ وينم بالتوفيق على أفاضلهم. 


الانتصاف: : «قد بينا أن «الرّهْدَ غلوقٌ لله تعل» فلا سُوالَ من هذا الوَّجْه بل من جهة 
نال تعالن خاطب حَلَه بلغ العهودةء وها شب الغ إل الفاعل حقيقة كنأو جز 
فازيدٌ)» في «مات زيد): فاعل» وقد د نسب «الْوُشْدُ) إليهم عل أساس أنهم فاعلوه. وإن كان 
مجازاً في الاعتقاد فِيَجابٌ عنه بجواب الزمخشريّ أو بأنَ الرْدَ هاهنا يَستَلزِمٌ كونَ الله مُرشِدا 
إذ هو مُطاوعٌ أرشَّدَه فرَسّداء فتصِحٌ المطابقة. وهو عكس قوله: #برِيحكثم البرَوَت حَوْهًا 
وَظُمَعحًا» [الرعد: ؟1] الأنهم هناك مفعولون في معنئ الفاعلين» فصّح بواسطته استّلزام 
المطاوّعة» فتُصحَحٌ مسألةٌ المَرْقٍ بتقدير المفعول. وتُصَحَحٌ هذه بتقدير الفاعل)20. 

وقلت: 0 الأول: هو الذي يُرِيكمُ البَرْقَ فرأيتموه خائفينَ طامعين» والثاني: 
أولئك هُمْ الراشدونّ بأنْ أرسّدّهم الله فَضْلاً ونعمة. 

قوله: (وأما كوه مصدّراً من غير ذِعْلِه): ذكرٌ أنَّ «مَضْلا #: إما مفعولٌ له أو مصدّرء 
وى َي من بيان الأول» شَّرَّحَ في بيانٍ الثاني» وقال: أما كوثه مَصدّراً من غير فعله فإِنَّ 
الأصل: أولئكَ هُمْ الراشِدُونَ”) رُشْدا فوضمٌ مَوضِمَّ «رشداً»: لقَضَلا 4؛ لأنَّ رُشْدَّهم 
كان مُسَيباً عن فَضْل الله 1 

قوله: (يُفضِلٌ ويُنعِم بالتوفيق على أفاضلهم): والضميدُ للصحابة» والأفاضل: مَنْ 
خُببَ إليه الإيهان» كما قال: «لأنَّ الذينَ حُيّبَ إليهم الإبهان قد غايرَتْ صِفتُّهِم صف لدم 
ذكرهم). 


)١(‏ «الانتصاف» (7: 077-071) بحاشية «الكشّاف». 
(1) من قوله: «بأنْ أرشدهم الله» إلى هناء سقط من (ح). 


سورة الحجرات لحف 

[ 9 ون طَاد ان مس امو مان سوم سرع در 
يوا أي حلي ل أث رمه ند مدت لما يتما اتدل وأقيط ا هله يحب 
لْمُقَسِطِينَ # 9] 

عن ابن عباس رضي الله عته قال: وَكَفَ رسولٌ الله ييه على مجلس بعضٍ 
الأنصارء وهو عاك جمارء فبال الجمار» فأمسَكَ عب الله؛ بن أن أنه وقال: عل قبل 
جماركَ فقد آذانا ته قال عبد الله بن رَواحة: والله إِنَبَوْلَ حماره و لأطببٌ ين سكِك 
-وروي: : حماره أفضَلُ منكء وَبَوْلُ جماره أطيّبٌ من وسكك ‏ ومضى , رسولٌ الله وك 
وطال لظن تتتهما حت انيتا وتجالّداء وجاء قوماهماء وهما الأَوْسُ والخزرج؛ 
فتَجالّدوا بالعِصِيّ وقيل: بالأيدي والنّْعالٍِ والسّعف -» فرَجَعَّ إليهم رسولٌ الله لله عَكلِل 
وأصلَحَ بينهم» ونزلت. وعن مُقاتل: قرأها عليهم قاصطلحوا. 

والبَغي: الاستطالة والظّلمُ وإباء الصُلّحء والمَيْء: : الرجوع. وقد سّمّيَ به الظّلّ 
والغنيمة. لأنَّ الظَّلّ يَرجعٌ بعدَ نَسْخ الشمس» 21010 ا 
لطا لا ا اا ا ا 1 


٠ 


' 7 3 0 1 07 
قوله: (وقف رسول الله يَكْةِ على مَجِلِس بعص الأنضار) العنديت» يعرم 8 
«الد سه بحَيِن0 217 عن أنس من غير هذه الرواية» وأوردناة في أولٍ البقرة. 


وى * 
قوله: (وهما الأوسٌ والخزرج): قيل: ابن رَوَاحة: خزرجيٌ) ابن أ و1 


قولة؛ (وقد كانه الظَّلّ والمّنيمة» لأنَّ الظَلّ يرجع) إلى آخره: الراخي: «الَيْء: 
الرّجُوعٌ إلى حالةٍ محمو دة» قال تعالم: #إقَن فَهَتْ كأصَلِحُ يما 24 لأَإن فَآءُو ون أله حَمُورٌ 


)١(‏ البخاري (5077) و(2777) و(771) و(7705): ومسلم (/173) من حديث أسامة بن زيك لا من 
حديث أنسء والله أعلم. 

(؟) بل كلاهما من المخزرج» انظر ترحمة عبد الله بن رواحة في «أسد اللغابة» لابن الأثير (1:. .4)17٠‏ و«اللإصابة» 
لابن حجر (5: :041 وانظر ترجمة عبد الله بن عبد الله بن أبي (ابن اللذكور هنا) في أسد الغابقه ( 209 
و«الإصابة» (5: .)1١168‏ 
وعلى هذا فارادُ ب١اقوميه)»:‏ ما هو دون القبيلة الكبيرة «الخؤرج». 
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والعَنيمة: : ما يَرجِعٌ من أموال الكفَار إلى المسلمين. وعن أبي عَمْرو: ١حتى‏ تفي) بغير 
همز؛ ووجهه: أنّ أبا عَمْرِو حَمّفَ الأول ين الهمزئينٍ المُليقِيَن؛ لَطْنْتْ علا 
الراوي تلك الخلسة؛ فظئّه قد طَرَحَها 


ره 


فإن قلت: ما وَجَْهُ قوله: #َمَْلُواً #. والقياس: «اقَتَتَلّاا ىا قرأ ابن أبي عَبْلة 
أو «افشتلا» كما قرأ بيد بن عمَير؛ عل تأويل لطن أو لنَرَين؟ قلت: هو مما ل 
عل المعنئ دون اللفظ, لأنَّ «الطائفتّن ادن ممت النزم والائرم. وفي قراءة عبد الله: 
١حتى‏ يَفِيئُوا ِل أمر الله فإن فاؤوا فخذوا بيهم بالقشسط). 


تحسم #* [البقرة: 777]» ومنه: فاءً 07 وقيلٌ للد للعغنمية التي لا يَلَحَقٌ بها مَسَّقَة مَشّقَة: فَيْء قال 
الله تعالى: 9# وما أَذاء) أنه عل رَسُولِه نه هَمَآ أوِحَفْشرٌ َيِه من حي وَلاركاب » [الحشر: /ا]» 
قال بعضّهم: سمي ذلكَ 0 تشْبيهاً بالمَيْءِ الذي هو الظَّلٌء تنبيهاً علن أنَّ أشرّفٌ 
أعراض الدّنيا يجري تخرئ ظِلٌ زائل» والفئة: الجماعةٌ انظاهِرةٌ التي يرجم بعضهم إل بعض 
في التعاضد)0". 

قوله: (ووجهه: اذ اباعفزو َنب الأول مِنَ الهمرتين): أي: : في "تفيء» وني لإ" قال 
بعضّهم: هذه الرواية خلافٌ الَذمّبء لأنَّ أبا عمو حَحَّفتَ الثانية لا الأول. 


قوله: (هو مما جل عل المعنئ دون اللفظ): الانتيصاف: «قد أنكرٌ الحاةٌ الحمل عل لفظ 
امَنْ بعد الحملٍ على معناهاء وني الآية ِل عل المعنئ بقوله: متتو 4: ثم علن اللفظ 
8 . “2200 مام ع 6 1 35 و و 6 ٠.‏ 2 
بقوله: #يِيْيبمَا 2# والفرق: أن «مَن) فيها إيهام» فيلزم الويهام بعدَ التفسيرء وأما «الطائفة)(") 
فلا إيهامَ فيهاء إذ لفظها مُقْرَدٌ أبداً ومعناها جمع أبد) 20 


.50 ١ص «مفردات القرآن»‎ )١( 

(0) تحرّف فى الأصول الخطية إلى: «المطابقة)» والنسَت م١‏ «الاتتصاف». 
حر 3 صو مك ١‏ 4 واج مر 

() «الاتتصاف» (: 077) بحاشية «الكشّاف». 


وحكم الفِئةٍ الباغية: وجوبٌ تايها ما قأتَلّت - - وعن ابن عُمّر: «ما وَجَدتُ في 
نفسي من شيءٍ ما وَجَدنهِ من أمر هذ الآية» نم أقايل هذو القن الباغية كا أَمَرَن 
الله»» قاله بعد أن اعتّرّل ماد ا د 


ءِ مه 


ل سام ا ابنَأم عبد هل تذْري كيف حُكمُ الله يمن 
َكَل من هذو الأمّة؟ قال: الله ورسولّه أعلم. قال: لا يُجِهَرُ على جَريحهاء ولا 
يقل أسيدهاء ولا يُطلَبُ هارمهاء ولا يُقسَمْ فيُؤها». 

ولا تخلو الفتتان مِنَّ السلِمِينَ في اقتتالهما: إما أن تقتلا عن سبيل البَغي منهه| 
جميعاً فالواجبٌُ في ذلك: أن يُمش بينها بها يُصلِحٌ ذاتَ اليئن» ويْورٌ المكاقة والُوادّعة» 
إن تَتَحاجزا وم تَصطّلِحا وأقامتا على البَغْي: صِيرَ إلى مُقائلتهما. 

وأا أذ لج ينها اال لهل عليهيك ولا عنة اهما نه 
فالواجب: إزالهُ اله بالحجج النّمِّرةِ والبراهين القاطعة» وإطلاعهما على مَّر 
نر ات السك د تكد حل عاك وكا لوا ا دلوف دو انه 


م وو 


الحقّ بعد وُضُوحِهِ لهماء فقد لَحِمَا بِالفِئتنٍ الباغيتين. 
قوله: (لائمُجهَرُ على بجريجها): يُقال: أجهّزُ على الجريح: إذا أسرعتَ بقل نَمَف 
عليه» النهاية: «في حديثِ عل رضي الله عنه: «لا يُجِهَرٌ عل جَريحهم2370» أي: مَنْ صرعَ 
منهم لا يُقل» لأنهم مُسلِمونء وَالقَضْدٌ مِن قتالهم: دفعٌ تَرّهمء فإذا لم يكنْ ذلك إلا بمتْلِهم 
قتِلوا». 


)١(‏ أخرج الحاكم في «المستدرك» (1: : 195)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (8: 7) من حديث ابن عمر 
قال: قال رسول الله وك لعبد الله بن مسعود: يا ابن مسعوده أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه 
الخ قال :ابن نب اللهُ ورسوله أعلم» » قال: فإن حُكمٌ الله فيهم: أن لا يتبع مُدبرهم» ولا يُقتلّ 
أسيئهم ولايقتَ علل جريجهم». 
وضكّفه الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7: 7547): والحافظ ابن حجر في «التلخيص الخبير» 
(55-47:5). 


141 الخوء السادس :والعشرون 


وإما أن تكون إحداهما الباغية علن الأخرئ؛ فالواجب: أن تُقائل فئة البَخي إل 
أن تحت وتتوب» فإن قَعَلثْ أَصلِحَ بينها وين لبي عليه بالط والعَذلء وفي 
ذلك تفاصيل: إن كانت الباغيةٌ من قِلَةِ العَدَدِ بحيتٌ لا مَبّعةَ لحاء صَوَِتْ بعدّ المَئة 
ما نت وإن كاتت كثيرةً ذاتَ مَنَعةٍ وشّوْكةٍ لم تَضْمَّنء إلا عندَ حَمدِ بن الحسن 
رحمه الله فإنه كان يُفتي بأل الضّمانَيَلوَمُها إذا فاءت. . وأما قبل التَجمّع وَالتَّجَنْدٍ أو 
حينّ ترق عند وَضْع الحرب أوزارهاء ف جَننهُ ضَوِئ 5 صنت عند الجميع. 

ا بالعَدلِ في قوله: تصوأ َم يالْحَرَلٍ * علا مَذمَبٍ محمّد: 

ضح مُنطقٌ عل لفظ التتزيلء وعلل قول غيره: وَجهَه: أن بُحمَلٌ على كون الفئةٍ قليلة 

العَدّ والذي ذكر وان العَرَص إماتة الضَّغْائِن كَل الأحقاد دون ضمان الجنايات: 
ليس بحَسَنٍ الطََاقٍ للمأمور به من إعمال العَذْلِ وشراعاة القِسْط. 

فإن قلت: فلم قُرنَ بالإصلاج الثاني الْعَدْلُ دونَ الأول؟ قلت: لأنَّ الراد 
بالاقتِتالٍ في أول الآية: أن تقتلا باغِتَينَ معأ أو راكِبَتيُ شبهة» وأيتهما كانت: 
فالذي يِب عل الْمسلِمِينَ أن يأخذوا به في شأنهما: 512700000 

قوله: (وني ذلك تفاصيل): أي: في القِسْطٍ والعَذل. 

قوله: (إن كانت الباغية): شُرُوعٌ في التفصيل. 

قوله: (مُنطيقٌ علق لفظ التنزيل): فإِنَّ قوله: ان مكهت تَأصَلِحُوا » إلى آخِرِه» يَقتّضي 
َرُومَ الّمانٍ إذا فاءت مُطَلقا قليلةٌ كانت أو كثيرة. 

قوله: (أن يُحمَلَ على كَوْنٍ النفئةٍ قليلةً العكّد): أي: يُحمَلُ حُكمٌ الآية عل هذا الوَجْى 
دون الوَّجْه الثاني 

قوله: (ليسّ بِحَسَنِ الطَاقٍ للمأمور به): أي: المأمورٌ به وهو العَذّلء بقوله: 0 
مُطلَقٌ صُتلوِلٌ لجميع ما يُطلَقٌ عليه اسم العَذَلُء وكذا تقيبدٌ #تأصَلِحُوأ © بقوله: #بالْمَدَلٍ » 


سورة الحجرات تلك 


2 


إصلاحٌ ذات البَيْء وتسكينٌ الدَّعْماءِ بإراءةٍ الحقٌّ والمواعظٍ الشافية» ونفيٌ الشيهة» 
إلا إذا أضكَتاء فحيئئذٍ تب المّقالة. وأما الضَّمانْ فلا يتَحِ وليسّ كذلكٌ إذا بَعَتْ 
إحداهماء فإنّ الضَمانَ مُتَحةٌ على الوّجْهَينَ المذكورين. 


090-- 


وهو مُستّغْن عند لأنَّ الإصلاح ممَ الظّلم مُحالء وتذييلٌ الكلام بقوله: إن أنه يب 
لْمَُسِطِيب 4: يقتتض 27 أنَّ العَدّلٌ مطلوبٌ لذاته» فهو حَسَنٌ في جنيع الأمورء فاختصاصًه 
بأمر دون أمر بعيد» وغيرٌ مطابق هلو التوكيداته قال قْ أولٍ التساء0"): «إِنَّ الأمر كله 00 
ممَ العَدل» فأينَ ما وَجَدتُمُ العَذْلَ فعليكم به). 

قوله: (ذات البَيْنَ): قالّ في أولٍ الآنفال: «#دَاتَ بنْيحكُمْ #: أحوال بينكم؛ يعني: 
ما بينكم من الأحوالٍ حت تكون حال ألفة وعحبّة واتفاق» ولمًا كانتٍ الأحوالُ مُلابسةً لين 
قيلّ لها: ذات الْبَئْن). 

قوله: (وتسكينٌ الدّغْماء): النهاية: «الدَّهْماء: الفتنٌ المُطلمة» ومنه حديثٌ حُذيفة: أتتكُم 


0 


التقيقاة ر التف ير 
5 7 و عد نه سمقوك. 2 326 1 8 م2 01 |" 
قوله: (مُتَجةٌ عل الوّجْهَينِ المذكورين): أحدهما: أن تكون الفئة قليلة العدده وثانيهم): 
أن تكون كثيرةً عن رأي مُحمَّدٍ بن الحسبن. 


)١(‏ قوله: اليقتضي»» أي: كُلُ ما ذكر من كون المأمور به مُطلقا وتقييدٍ الإصلاح بالعدل» وتذييل الآيةه كل 
ذلك يقتضي ... إلخ. 

(7) أي: الزعغخشري في تفسير الآية ل من سورة النساء (5: 557-1570). 

(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5: 50 ؟) بلفظ: «أتتكم الفتنة ترمي بالرَّضف). 
وأخرج أبو داود (4741) من حديث ابن عُمّر وذكرٌ حديثاً في الفِئنَ» وفيه: «ثم فِتنةٌ التقيماء لامَدَعٌ 
أحداً من هذه الأمة إلا لَطْمَبْهُ ُطمة». 
والّضف: الحجارة المُحماة علن النار» واحنلتها رَضْنفة. «النهاية» لابن الأثير 7: ١ل‏ مادة (أرضف). 


2101 الجزء السادس والعشرون 
لع ابإسسه يماع عو 
#وَأقِطْوأ 4 أمرٌ باستعمالٍ القِسْطٍ على طريقٍ العُموم, بعدّما أَهرَ به في إصلاح ذاتٍ 
_ه 35 4 ٠‏ 0 5 - ْ 7# عي 3 
البرّنء والقول فيه مثله في الأمر باتقاء الله على عَقِب النهي عن التقديم بِينَّ يَدّيه. 
والقَسُط_بالمنح: الجَوْر؛ مِنَ القَسَطء وهو اعوجاحٌ في الرّجُلَينء وعودٌ قاسط: 
يابسء وأْقِسَطَنْهُ الرّياح. وأما السط بمعنيل: العَذُلء فالفِعلٌ منه: أقسَطء وهمزئه 
لساية أي أزال افيطل وهو الجور. 
رس 77 فرح 0 حلا فد كم سر رورغ وا 0 
ِنَم موسو نحو فأصلِحوأبينَ أُحويَك وفوا لله لَملْمحَوَنَ 4 ]٠١‏ 
52000 غوسم رك ره عو سو و 
هذا تقريرٌلِمَ ألرّمَّهِ من تَوَلْ الإصلاح بين مَنْ وقّت بينهم المشاقة من المؤمنين» 
عم 0 00 م ع 00 3 
وبيان أن الإيان قد عقد بِينَ أهله ‏ مِنَ السّبّب القريب والنسّب اللاصق ما إن لم 
رء. د 2 5 8 حي ل سات 3 
يَفضلٍ الأخوّةً ول يُبِرّرْ عليهاء لم يَنقض عنهاء ول يتقاصر عن غايتها. 
ثم قد جَرَثْ عادةٌ الناس عل أنه إذا تسَّبَ مِثلٌّ ذلك بين اثنين من إخوةٍ الولادى 
َع اهار أن بكتاعضوا فى رفك وإواسته: ويرك و الملخت والدلرل؛ 0 


٠ 38 -‏ و ٠ 0 ٠‏ ة 

قوله: (والقول فيه مله في الأمر باتقاء اله70'): وقال فيه: «هذا كما تقول لِمَنْ يُقَارفُ 
بعضّ الرذائل: لا تَفْعَل هذاء وتَحفَظ مما يُلصِنٌّ بك العار». 

فعل هذا قوله: «وأقيطوا إن نه يب لْمُفِِيتَ 4 من عَطف العام عن الخاصٌء أو 
. 0 5000 5-5 و سس 7 عر #[ لله 0 4 2 
تذيبل للسابق وتقريرٌ له وقوله: #إِنَمَاالْموممُونَِحوَةٌ © تعليل للأمر بالإصلاح بين الطائفيّن 

١ 3 7 2 2‏ 3 كك عع 5 لوست انه 2 

مِنَ المؤمنين» ولمًا كان التعليل إنا يُؤتى به فيثبتٌ العلل ويُقرّرهء قال: «هذا تقريرٌ ل ألرّمَه 

قوله: (ما إِنْ م يتفضل): «ما»: بمعنى: شىء» و(إن): سََرُطية والجواب: «لم ينقْض4] 
والكهلة مفكول عقن . 

قوله: (ولم يُسِرّز): ل يَفْقء الأساس: ابر على الغاية وعلن الأقران». 


)١(‏ أي: الوارد في الآية الأولى من السّورة» وهناك ذكر الزخشريٌ ما سينقله عنه المؤلّف. 


سورة الحجرات 6 


ميا الح ونا ارا بينهاء إلى أن يُصادِفَ ما وى ون الوفاق مَنْ يرقم وما 
ل سن ِنَ الوصال من يبل فلحو ني اين أحقٌ بذلك وبأشَدمنه. . وعن النبي كَكِة: 
«المسله أ: خو الُسلِم لا يَظلِمُه 0001 ااا 


قوله: (ما وه): مفعولٌ «يصادف». والفاعل: «مَنْ يَرقَعها» قَدَّمَ المفعولٌ ليعود الضميرٌ 
في امَنْ يَرقَعُه) إليه» وَدوَمَْ) صِلةٌ اماف ما راعئ المخاضية بين 033 وبين يي ل 
قال: ضما حرق ويه أو نو وقوئ» كاذنا 0 وله 

قوله: (اسَتَشَنْ): النهاية: «في حديث عَمَرَ بن عبدالعزيز: «(إذا اس ستّسّنّ ما بينَكٌ وبين الله 
ابللهُ بالإحسان إل عباده»» أي : إذا أخكّق»» ومنه: شِنانُ القربة0). 

قوله: (مَنْ ببله0"): 50000 ايلُوا الأرحامَ ولو بالسّلام)(9», أي: 
وها بصليهاء وهم اداو على الصّلةء كا لفون ليس عل القطيعة. 

قوله: (لَسِمُ أخو اللسليم): : المحديث: من رواية البُخاريّ ومُسلِم والترمنيّ وأبي هاوه" 
عن أبي مُريرة: أنَّ رسول الله كل قال: «مسلِمُ أخو المُسلِم؛ لاَظلمُه ولايَحذَلُ ولايَحقره؛ 
التقوى هاهنا _ ثلاث ويُشِيدُ إلى صَدْرِه بِحَسْبٍ امرئ من الشرٌ أن يحقِرٌ أخاه المسلمء 5 


(1) في (ح) و(ف): «كما»» ولت من (ط). 

(؟) كذا في الأصول الخطية» وليسّ هذا اللفظ في «التهاية» صريحء وإنا فيها ما يدل عل أنَ انهو القزبةه 
والجممٌ شنان» ففي العبارة تحريف. والله أعلم. 

(9) في الأصول الخطية: افابثله» ولعله سبق تلم يوروده في السطر السابق عن عمر بن عبد العزيزه وانْبت 

من «الكشّاف». 

(5) أخرجه البيهقي في ااشعب الإيهان» (7/917/7) و(1/917/7) بلفظ: 10 أرحامكم ولو بالسلام». وانظر: 
«المقاصد الحسنة» للحافظ السخاوي .)020١(‏ 

(6) مسلم (07074)» والترمذي (14717)» وأبو داود (487). وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)43١17(‏ 
وم أقف عليه عند البخاري من حديث أبي هريرة» وقد أخرج نحوه (7147) و(1491) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهم. 


كمع الجزء السادس والعشرون 
ولا يَحدَله» ولا ييه ولا يََطاوَلُ عليه في البنياء فيَسمُرٌ عنه ليح إلا بإذنه» ولا 
يُؤذيه بقتار قِذْرها, : دم قال: (انظرة ولا 1 منكم إلا قليل». 

فإن قلت: : فلم خصٌ الاثنان بلذَكْرِ دونَ الجميع؟ قلت: لأنَ أقلّ مَنْ يَفَعٌ بيهم 
السَّقاقٌ اثنان» قإذا لَرْمَ مك الضاكة بين الأقل كانت بين الأكثر ألزم» أن الفسادّ في 
شِقاقٍ الجميع أكثرٌ منه في شِقاقٍ الاثنين. وقيل: اراد بِالأحَوَيْن: الأوسٌ والمخزرج. 

وقرى: «(بين إِخْوَتِكُم) و«إخوانكم), 00 
آذآ ل ل ا سسسب 


المُسِلِم على المُسلِم حرام, دمّه وعِرْضٌه وماله إنَّ الله لا يَنظُرٌ إلى أجسادكم ولا إل 
صُوّركم7"» ولكن يَنظُرٌ إلى قلوبكم). 

قوله: (بِقَْارِ قدرِه): الجوهري: «القُتار: ريح الشّواء وقد قَمَرَ اللّحمْ يَقيِءُ ‏ بالكشر _: 
إذا ارتفع قتاره». 

قوله : (وقرى: : ابِينَ إخوَيَكم وإخوانكم'): قال أبن جني : «قرأ زيدٌ بن ثابتِ ابن مسعود 
والحسنْ ‏ بخلافٍ _: «إخوانكم»؛ وهي َدُلّ عل أنَّ قَراءءً العامة مَةَ التي هي: ##بِينَ أحوَية 4: 
لفغظها لفط التثنية» ومعناها: الجماعة» أي: كل انين فصاعداً مِنَّ المسلمين اقتّتّلاء والإضافةٌ 
معن الجنسء نحو قوهم: لبيك وسَعْدَيك فليسٌ اراد به إجابتَينِ اثنتّينء ولا إسعاكين 
اثنين» ألا ترئ إلى الخليل كيف قَسَّرّه بقوله: كُلَّا كنت في أمر فَدَعَوتِي أجبتّك إليه 
وساعدتك عليه. ونحوؤه في إفادة المضافٍ لمعنئ الجنيسيّة: قوهّم: مَنَحَتٍ العراقٌ قَفِيرَها 
ودِرهمهاء أي: قفزائها ودّراهمها»(". 


)١(‏ في الأصول الخطية: «ولا إلى صَوّركم وأعمالكم». وذكرٌ «الأعيال» مُقحَمٌ هنا في الرواية» ولايصحٌ من 
00 المعنئ» اللفظ للقت مؤروانة مسلم (5ه») فض ”" وفي رواية أخرئ له (5ه») : 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكمء ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم». 

(1) «المحتسب» لابن جني (8:3/ا180-1). 


سورة الحجرات ١‏ لاخر 


0 م م ل بر 


منه لتقاطّم» فباووا قط مابقٌ ين ذلك _إنْ وقع- واحييمُوه. 


#واتَهُوأ مكف 4 فإنكم إن فعَلتم تَحِلْكُم التقوئ إلا على التَواضصل» والائتلاف» 
والمسبارئعة إل زماطة ها فرط منهه وكان عند فلكم ذلكَ وصولٌ رحمة الله إليكم؛ 


وافعال رأفته عليكم؛ حقيقاً بأن تَعَقَدُوا به رجاءكم. 


قوله: (والمعنئ: ليس ونون إلا إخوةء وأنهم حلص لذلك) إلى قوله: (فباِروا قَطْعّ ما 
بقع يِن ذلك): إشارةٌ إلى ترتيب قوله: «إدآد سوا 4 على و وَصِْ الأخرّق وأنَ في أماة الفصر 
الدلالةَ عل دَفع الزاعِم أنَّ أ لمان متفاصرةٌ عن أَحُوَةِ التَسَبء ومفضولةٌ عنهاء وإليه 
الإشارةٌ بقوله فيا سبق: «وبيانٌ أنَّ الإيهانَ قد عَقَدَ بين أهله مِنَ السّبّب القريب» والنسَب 
اللاصقء ما إِنْ لم يَفضْل الأخرق م يَنقَضُ عنها»» وأنَّ في جَعْل طلِحْوَة 4 خبراً ل« إِنمَا 
لْمُوْمِنُونَ * التشبية الذي في قوله: ناوي قن روك الله هو ما يَفَهُمُ من قوله: 00 
جَرَتْ عادةٌ الناس علِن أنه إن تَشَّبَ مِثْل ذلك بين اثنينِ من إخوة الولاد. لَزِمَ السائر 
يتنَامَضُوا في رَفْعِه) إل آخره» ولذلك قال: «فبادِرُوا». 

5 قوله: #وَأتمُوا أنه 4 تذييلٌ للكلام؛ كأنه قيل: هذا الإصلاح من جُملٍ التقوئ» فإذا 
َعَلتُم التقوئ دَحَلَ فيه هذا التواضل» وإليه الإشارةٌ بقوله: «فإنكم إِنْ فَعَلثُم م تَحوِلَكُمْ 
التقوئ إلا عن التواصّل»» ويجورٌ أن يكو عطمًا علل سلمأ 4: أي: واصِلُوا بن أخويكم 
بالصّلْح واحدّرُوا اللّهن أن تَتهِاوَنُوا فيه. 

8 عَلَّلَ ذلك بقوله: طلْمَلّْرمَوَنَ 4. والعلّ» من الله في هذا القام: إطماعٌ مِنّ الكريم 
الرحيم. إذا الح عليه بولح د ال نيوز دا : (وكانٌ عندَ فِعْلِكم ذلكَ وصولٌ 
رحمة الله إليكم»» قوله: «"حقيقاً بأن تَعِقِدُوا به رجاءكم». 


44 جرع البادس والعشرون 


ل 1 أ لاحر قوم من قوم عمو أن يكونوأ حا حيرا امهم ولاضآء صن ]ةعسو 

لامر كرولا نايفس لتم تم شتوك ند الإبسوتوك 
سا وَليِكَ م 3 ]١١#‏ 

القوم: الال اف لمر | امور رالثساء. قال الله تعال: 1# حال موت 
عَلَّ اليسآءٍ # [النساء: 74]» وقال عليه السّلام : «المْساء لحم عن وَضَِ إلا ما ذْبٌ عنه), 
والذَابُونَ 0 الرّجال» وهو ني الأصل: : جمع قائم» كصومٌ ورّورء في َس : صائم وزائر» 
أو تَسْمِيةٌ باصدّرء عن بعض العرب: إذا أكلتٌ طعاماً أحبّبتٌ نَوْماً وأبكضتٌ قَوْماً 
أئ: قيَاما: واختصاص «العَوْم) بالرّجال: صَريح قْ الآية» 5 


قوله: (الناء لحم على وَضَم): وفي «الفائق»: «رُوِيَ عن عْمَرَ رضي الله عنه أنه قال: 
اما بال رجال لا يزالٌ [أحدّهم] كايسراً وسادةٌ عند امرأة مُغزية» يتَحدّتُ إليها وتتحدَّتُ إليه 
عليكم بالسَجَنبَةِ فإنها عفافء إنا النّساءٌ لحمٌ على وَضَمء إلا ما ذْبَّ عنهن»» كَسْرٌ الوسادة: أن 
ل مك م اق 8 0 00 لك 
تثنيَهُ وتتكىَ عليه ثم تأخذ في الحديث؛ فِعْلَ الزير*'"» المغزية: التي غزا زوجهاء الجنبة: 

عو و عد - ع 
الناحية يمن كل شيء. الوَضَم: ما وقيتٌ به اللحم مِنَ الأرض)(". 

وكذا روئ الميدان قال: الة حل بم إن النساءً لحم علن وَضَم 0 

النهاية: الوم : الخشبةٌ أو البارية التي يُوضَمٌ عليها الحم كه َيه مِنَ الأرضء أي: 
إنمن في الضَعْفِ مثل ل ذلك الم الذي لايميعُ عل أحد إلا أن يدب عنه أو يُدقم. 1 
و رضي اللعنه الس ول اناهن عل طَاونَِنَالرجالي للم مادا علل وَضَسم». 


)١(‏ الزيرٌ من الرجال: الذي يحب النساء وجالْسَتهِنء سُمّيَ بذلك لكثرة زيارته لن. «النهاية في غريب 
الحديث) لابن الأثير (7: 5 77)» مادة (زير). 

(0) الفائق للزمحشري (!: 5 16)» مادة (كسر)» ومنه أضفْتٌ ما بين حاصرتين. 

() «مجمع الأمثال» للميداني .)١19:1(‏ 


سورة الحجرات حك 
وفي قَولٍ زُهير: 
أقَوْمٌ آل حِضْن أم نساء؟ 
وأما قوطّم في قوم رعَونَ وقوم عاد: هم م الكو والإناث» فليس لفق «القوم» 
بمُتعاط للمَريقين» ولكن قُصِدَ ذِكرٌ الذكُور ويرك ِكرٌ الإناث؛ لأنمن تربع لرجالهن. 
وتنكيرٌ «القوم) و«النّساء» يحتمل مين أن راد لايَسخَرْ بعض المُؤْمنِينَ 


واُؤمناتِ من بعض. وأن يُقصَدَ إفادةٌ الشياع» ل 
5 عو 
قوله: (أ3 قومٌ آل حِضْن أم نساء): أوله: 


وما أدري وسوف إخالٌ أدري ) 

أما صراحةٌ اختتصاص «القوم» بالرجالٍ في الآبة: فون عَطفٍ #ولاضس]4 على قوم 4 
وفي الشّغْر: من تل أحد الَْساومٍ بلي الهمزة» والآخرٌ بلي أم؟. 

قوله: (وأنيقصَك إفادة الشاع) : الانتبصاف: «الوعَرّفَ الُْمنينَ فقال: الايَسكَرٍ انون 
واُؤمناتٌ بعضُهم من بعض" لَحَم وماد الزغشريٌّ أنَّ في التتكير يحصل أنَّ كل جماعة 
مَنْهِيةٌ عن التفصيل» والتّعرْضُ في النهي لكل جماعة عل المخصوص؛ ومع التعريفب نمي الكل 
لاغ العميزه برعل اقول والنهِيُ عل التفصيل أوقع»”". 

وقلت: استغراقٌ الجنس أيضاً مُرادٌ منه التفصيل» والمُعوّفُ ‏ بتعريف العَهْدِ الذّهنيّ - 
يُِيدُ التفصيل أيضاً كالتكرة, إذ المعن: لايسحَرْ مَنْ هو مُسَمَْ بالقوم من قوم مثله. 

قال ابن جنّي: ماد نكر الجنس مَفادُ مَعْرفته؛ يمن حيثٌ كان في كُلّ جزءِ منه معنى ما 
في جملته» ألا ترى إِلىْ قولٍ الشاعر: 

وأعلَمُ أنَّ تَسْليماً وتَرْكًا للا مُتشابهانٍ ولا سَواءٌ 


)١(‏ انظر: اشعر زهير بن أبي سّلمىْ) للأعلم الشنتمري ص175. 
(؟) «الانتصاف» (: 070) بحاشية «الكشّاف». 


٠ع‏ الجزء السادس والعشرون 


وأن تصيرَ كُلْ جماعة منهم مَنْهيةٌ عن السّخريق» وإنمالم يقل: رجلٌ ين رجل» ولا امراك 
ِنٍ امرأة» عل التوحيد؛ إعلاماً بإقدام غير واحدٍ من رجاهم وغير واحدةٍ من 
نسائهم, على الشّخرية» واستفظاعاً للشأن الذي كانوا عليه ولأنَّ مَشْهَدَ الساخر لا 
يكادُ يخلو ممّن بَتَلهَىْ ويَستضحِكٌ على قوله: ولا يني ما عليه ين النهي والإتكار: 
فيكون شَريكَ الساخر وتِلْوَهُ في تَحَمّل الور وكذلكَ كُلّ مَن يطوق سَمْعَه) 
فيستطية ويَفكك به فيؤدّي ذلك وإن أوجدة واحيد 000 تكثر السحرة 
وانقلاب الواحدٍ جماعة وقوماً. 

وقوله تعالل: #عمئن أن يكونوأ يما امه 4 كلامٌ مُستأنق. قد وَرَدَ مَوَرِدَ جواب 
امسر عن الل الموجبةٍ ليما جاء انه عنه. وإلا فقد كان حقُه أن يُوصَلٌ با قبل 
بالفاء. والمعنئ: : وجوبُ أن يع كُلْ أحدٍ أن الَسْخورٌ منه ربها كان عند الله خيراً منَ 
اساخر» لأن انا لايعو إلا عل طوامر لأحوالء ولا لم هم بالخيات» وإ 


الذي يَرِنْ عندَ الله: لوص الضمائر وتقوئ القُلوب, وعِلمُهم من ذلك بمَمْزِلء فنبغي 
أن لايَجِتَرِئ أحد على الاستهزاءٍ بمن تَقَتَحِمُّه عَينْهُ إذا رآه رَنثَّ الحال» 225751701111 


فهذا في المعنى كقولك: إنَّ التسليم والتَّرْكَ لا مُتشابهانٍ ولا سواء»290. 


قوله: : (واسيفظاعاً للشأنٍ الذي كانوا عليه): : يعني : إنها جمع» ولم يقل: كل مزرع. 
لأنّ النهي وَرَدَ عم الحالة الواقعة قِعٍ بِينَ الأقوام» كقوله تعاى: لا تَأَكُلُوا لزيا أضكدمًا 
مصَصتحَفَةٌ 4 [آل عمران: .]17١‏ 


ا ا ل 


.)44 :9( «المحتسب» 0 "من الأتفال‎ )١( 


بيو الشيراك 551 


أو ذا عاهة في َه أو غير َي في اده ذل أخآصُ ضميرًء وأتقى قلباء من 
هو عل ضِدّ صِمَتِه صِفَته فيَظلمُ نفسه بتحقير مَنْوَكّرَهُ لله والاستهانة بِمَنْ عَظَّمه لله. 


ولق بلع سف إفراط وهم وتصَوهِم من ذلك أن قال عَمَرٌ ل لق 


ره الس 0 . وعن 


وفي قراءة عبد الله: (عَسَوًا أَنْ يَكُونوا» واعَسَينَ أن يكُنّ» فاعَسَىْ) عل هذه 
القراءة هيّ ذات الخبر, كالتي في قوله: # فَهَلْ سيت # [حمد: 15 وعلا الأول: التي 
لا حَبَرَ هاء كقوله: #وعموج أ هويا 4 [البقرة ةا 


واللكدة الطّحْنُ والصَرْبُ باللّسان. وقرئ: «ولا تُلِمِرْوا) بِالضمٌء والمعنى: 
وخصّوا َنفْسَكُم - أيها المؤمنون - بالانتهاء من عيبها والطَّعْنٍ فيهاء ولا عليكم أن تَعِيبوا 
غيركم ممّن لا يَدِينْ بدييكم» ولا يسيدٌ بسيرتكم؛ ففي الحديثٍ عن رسول الله كك: 
«اذكروا الفاجرٌ با فيه» كي يَحَدَّرَه الناس»» وعن الحسن في ذكر الحجاج: أخرّجَ 
إِلَّبنانا قَصِيرةَ قَلّما عَرِقّتْ فيها الأَعنَةُ في سبيل الله» 100 
ا لي يت 


قوله: (أو غير لبيق): الجوهري: «اللّبيق: الرعل الحاذق». 


ع 


قوله: (كَلَّما عَرقّثْ فيها الأعِنّة): وعن بعضهم: أي : يأحذ خدٌ بِالأَعِنَةِ في الجهادٍ حت يَعرَق 
ويل بالعرّق. 

وقلت: هو مما روينا عن مُسلِم!!) عن أبي ُريرة: أن رسول الله و قال: (من خير مَعاش 
الناس لهم: : رجلٌ مَك بعنانٍ فَرَسِهِ سه في سيبل الله» يَطيدُ عل مَيِْه» كُلّا سَوِعَ هيْعة- -أو فَرْعةً- 
طار عل متنه َيه يببتغي القَثَل أوالموتٌ مَظانَّه). 


.)18/49( في #صحيحه) برقم‎ )١( 


"> : الجزء السادس والعشرون 


ثم جعَلَ يُطبَطِبُ شْعَيراتٍ له ويقول: ي] أبا سعيل» يا آنا سعيد: وال ل مات: 0 
أنتَ من فاقطع سُنَته فإنه ناذا تيفش عبس يَخطْه في ميته ويَصعَهُ لبر حت 
تَهُوئَه الصّلاة» لاهن الله يَتّقّي» ولا مِنَ الناس يستّحيء فوقّه الله وتحتّه مئة ألفٍ أو 
يَزِيدُونه لا يقولٌ له قائل: الصَّلاةً أيها الرجلء الصَّلاة أمها الرجل؛ كَيّهات» دون 
ذلك السّيّفٌ والسّوط. 21100111010000 


ولو رُوِيَ بالغينٍ الحجَمةٍ لكان وها ليكونَ من قوله: عَرِقٌ اللّجامٌ بالجلية» ولام 
مُْرّق ومنه: الإغراقٌ في القول» وهو الْبالّغة وأغرقٌ الرامي النّرْع. ذكرّه في «الأساس». 

والحاصل أنه كنايةٌ عن جُبِْه ىم قالت الخارجيةٌ فيه: 

أسَدٌَّ عل وفي الحروب تَعَامَةٌ تخا تِرٌ ين صَغير الصاؤي”؟ 

وفي قوله: «بناناً قصيرةً» إدماخ27) واستتباع لدلالته عل تحقيره تخلقا حلفا وشلقا: أي: قامة 
وود 

قوله: (يُطَبطِبٌُ شُعيرات): أي: ُحَرلهُ شاربه الجوهري: «الطّلطبة: صوتٌ الماءِ ونحوه. 
وقد تَطبطب». 

قوله: (أكحيفش): الموهري: السرم رع وفتدن لتر علق 
والرجل: أخفش». و«العَمَسٌ في العَيْن: ضَعْفٌ الرّؤية» مَعّ سَيّلانِ دَمْعِها في أكثر أوقاتهاء 
والرجل: أعمش»» ويخطر؛ أي: يَتَبْخْتّر. 

قوله: (مَيّهات): أي َعْدَ هذا القول. أي: لا يُمِكِنُّ أن يُقالّ له: الصَّلاةَ أيها الرجلء لأن 
دون ذلك السّيّف, أي: بينَ يدي أمرهم بالمعروف المَيْلُ والصرْب. 


)١(‏ قاله عمرانٌ بن حطان الخارجي في الحجاج كم| في عيون الأخبار» لابن قتيبة :١(‏ 0 و«ثيار القلوب» 
للثعالبي ص57 4 . وعلى هذا فقول امول رحمه الله تعالى: «الخارجية» فيه تَظّر. 
(1) تقدّم معنئ الإدماج في تفسير الآية ١١6‏ من سورة التوبة (1: 81 تعليقاً. 


سورة الحجرات اراح 


وقيل: معناه: لا يعِبْ بعضّكم بعضاً لأنَّ المؤمنينَ كتفْسِ واحدة فمتئ عاب 
المُؤمِنُ المُوْمِنَ فكأنا عابٌ نفسه. وقيل: معناه: لاتَفعَلُوا ما تُلمَرُونَ بهء لأن مَنْ 
فَعَلّ ما استحق عَنّ به اللّمْرَِ فقد لمر سه حقيقة. 

والتنابرٌ بالألقاب: النداعي بها؛ تفاعَلٌ من: تيوه وبنو فلان يَتَنابَرَوْنَ 
ويَتَنَارَيُونَء ويُقال: النَّبَرُ والنّرّب: لَقَبُ السُّوءء والتّلقيبٌ المَنْهِيّ عنه» وهو ما 
يَتَداحَلُ المَذْعُوٌ به كراهة؛ لِكوْنْهِ تقصيراً به وذمَاً له وصَيْنا فأما ما يَحِبّه ما ييه 


ومو 


وينوة به فلا بأس به. 
رُوِيَّ عن النبي ككِ: اين حَنٌّ اومن علن أخيه: أن يُسَمْيَهُ بأَحَبٌ أسمائه إليه)» 0 
لكي لصي 2 2222 سس 


قوله: (وقيل: معناه: الالقجاوا و مع ما عطِفَ عليه: عطفٌ عل قوله: ارسيو 
أَنفْسَكُم -أيها المؤمنونَ بالانتهاء»» فقوله: م : المراد: جنشكم؛ ومَنْ هو على صفِيِكم 
في الإيهان» قال في سورة النساءِ عند قو له: «إولا تعلو أَنضسَكُم4 [النساء: 14]: ١مَنْ‏ كان من 
من المؤمنين» فإِنَّ دليل بلي ب العتم ام وأنَّ مَنْ لم يتَصِفْ بصفةٍ 
الإيان خارج من هذا ا ولهذا قال: «خصّوا أَنفْسَكُم أيها المْؤمنونَ ‏ بالانتهاء»» وأتئ 
بحديث الحجّاج» مده قرا لبنس لانم لْفُسُوقُ بَعَدَ لمن 4 ومعناه ىا قال: 
«استقباح الجمع بين الإيهانٍ وبِينَ الفست الذي 5 الويهان». 
وعل ا لثني: 9 3 من 0 ا 1 8 الاتصال؛ و والإيذان : 3 مين لخُلْق 
كران لوي ال 0 
والوَّجهُ الأول فيه تَعسّفُ وتَرخصٌ في غيب الفاييق» ولذلكَ غلب محمد بن سِيرينٌ 
مون إحوة 24 


مالم و -ه 


الحسن» والوّجْةُ الثاني أوجة لوَاكَمَتِه: : #الالسحر قوم من قوم 4 وقوله: نما الْمَوه 
وقوله: #وَلايفْس ضحم بَعَضنا 4. 
قوله: (رُوِيَ عن النبي كَلِ: امن حَقٌّ المؤمن على أخيه أن يُسَمُيه 2 يُسَمّيّه بأحبٌ أسمائه إليه»): 


)١(‏ من قوله: «قال في سورة النساء؛ إلى هناء سقط من (ط). 


535 الجحزء السادس والعشرون 
ولهذا كانت التكنيةٌ من الّنَِ والأدَبٍ الحسن» قال عْمَرُ رٌ رضي الله عنه: أَشِيعُوا 
الكَنيْ فإنها منبّهة د : ولقد لقت إلوبكر الي والشتق )وشم بالفاروقه وهر 


عن أبي داود(1) عن أبي الدَرْداءِ قال: قال 00 الله عَكه: الإنكم تُدَعَونَ يوم القيامة بأسماتكم 
وأسماء آبائكم» فأحيسنوا أسماءكم»» وعن الترمذيٌ! عن عائشة: «أنَّ رسول الله يك كان 
يغْيّرٌ الاسم القبيح». 

قوله: (منبّهة): أي: سم 0 سيب لل فعق والناهة: الرّفعة. 

1 ار 2 ٠.‏ 2 2 7ع 

قوله: (لقبَ و عن الترمذيٌ7" عن عائشةً قالت: «دخل أبو بكر عل 
رسول الله ولك فقال له رسولٌ الله كلِ: أنتٌ عَتِيقٌ الله مِنَّ النار. قالت: فون يومئذ شعي 


قوله: (وَعمَرٌ بالفاروق): قال صاحبٌ «الجامع»: «يقال: به تَمَّتٍِ الأربعون» وظهرٌ 
الإسلامٌ يوم إسلامه» وسّمّيَ الفاروقٌ لذلك»”4» وعن الترمذيٌ”” عن ابن عباس: أَنَّ الي د 
قال: «اللهمَ أعِرَّ الإسلام بأبي جَهْل بن هشام أو بِعمَرَ بن الخطاب» فأصبح. فعَدَا عَمَرٌ عن 
رسول الله لِك فأسلم». 

قوله: (وحمزةٌ أَسَدِ الله): قال صاحبٌ «الجامع»: «وهو أسدٌ الله» وكان إسلامُه حميّة 
فاعترٌ الإسلامٌ بإسلامه)0. 


.)5945/( في اسئنه») برقم‎ )١( 
.)5879( (؟) في اجامعه) برقم‎ 
.)751/9( في جامعه) برقم‎ )3©( 
.)1717-1177:17( الجامع الأصول» لابن الأثير‎ )5( 
في لجامعه) برقم (777/177)» وضَعَّمّه.‎ )0( 
وأخرجه الترمذي (541) من حديث ابن عمر رَضِيَ الله عنهما وصَحّحَه.‎ 
ْ «جامع الأصول» لابن الأثير (91/:17؟).‎ )1( 


سورة الحجرات ا 4 
وخالدٌ بِسَيْفِ الله وقَلَ مِنَّ اتشاهير في الجاهلية والإسلام مَنْ ليس له لقَّبء وم تَوَلْ 
١ 5:‏ 0 ا حا 
هذه الألقابٌ الحسنةٌ في الأمَم كُلّها مِنَ ارب والعَسجَم تجري في تحاطباتهم ومكاتباتهم 
من غير نكير. 

رُوِيَ عن الضَّحَاك: أن قوماً من بني تميم استَهرّؤوا ببلالٍ وحَبّابٍ وعبّارٍ وصَهيبٍ 
وأبي ذرٌ وسالم مَولى ل [أبي] خُدّيفة» فنزلت. وعن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت 
تسد من ويكن بنت خرّيمة الحلالية» وكانت قضيرة: وعن ابن عباس: أنَأمسَلَمة 
رط حَفْوَيما بسبيبة» وسَدَلَتْ طَرَقها خَلفَها وكانت تَجُرُ فقالت عائشةٌ لحفصة: 
انظّري ما تَجُدٌ تَلمّهاء كأنه سان كَلْبِ. وعن أنس: عَيِّرَثْ نساءٌ رسولٍ الله دأ 
سَلَمَةَ بالقصّر. وعن عكرمة عن ابن عباس: أن صَفَِةبنتَ خُبيٌ أسَث رسول الله يك 
فقالت: إن النّساء يُعيّرْتي ويقأن: يا يهودية بنت بَموديّين» فقال لها رسول الله وكلغ: 


دملا قلت: دك هارون» وإن عع مونول: ادر زوجي محّد). 


رُوي: أنها نزلت في ثابتٍ بن قَيْسء وكانّ به وَقرء وكانوا يُوسّعُونَ له في حجِلِسِ 
رسول الله وَكِكِ ل لِيَسمّع» فأتئ يوماً وهو يقول: تَفَسّحُواء عا ا جه جه الكو ورا ام وف مجاه 


قوله: (وخالدٌ بسَيْفٍ الله): عن الترمذيٌ(١)‏ عن أبي شُريرة قال: «مَرٌَ خالدٌ عليناء قال 
رسولٌ الله يكل: مَنْ هذا؟ فقلت: خالدٌ بن الوليده فقال: نعم عبدٌ الله خالدٌ بن الوليده سَيِفٌَ 
من سيوف الله). 

قوله: (بسَبيبة): النهاية: «السّبائب: جمع سَبيبة» وهى شّقَةٌ مِنّ الثياب» أيّ نَوْع كان» 
وقيل: هى من الكّتّان). 


.)"855( في اجامعه) برقم‎ )١( 
وجاءت تسميةٌ النبى كَةِ خالداً سيفاً من سيوف الله أيضاً في حديث أنس بن مالك رَضِيَ الله عنه عند‎ 
البخاري (/7”1/01) و(5757).‎ 
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حتى انتهى إِلْ رسولٍ الله يكل فقال لرجل: تنح» فلم يَفعّل» فقال: م مَنْ هذا؟ فقال 
الرجل: أنا فلان» فقال: بل أنتٌ ابن فلانة. يُرِيدٌ أمَاً كانَ يُعيِّرٌُ بها في الجاهلية» فخَّجِلٌ 
الرجل» فنزلت» فقال ثابت: لا أَفحَرٌ عل أَحَدٍ في الحَسَب بعدها أبداً. 


ل كذ لمطايى اذك ين قوهم: طارَ اسه في الناس بالكم أ الوم 
كا يُقال: طارَ ثناه وصِيئه؛ وحقيقئّه: ما سما من ذكره وارتفع بين الناس» ألا ترى 
إلى قوهم: أشادً بذكره» كأنه قيل: بئسّ الذّكُرٌ ارتَفِعُ للمُوْمنينَ بسَبّبِ ارتكاب هذه 
الجرائر أن يُذْكرُوا بالفسق. 

وفي قوله: مبَعَدَ لم4 ثلاثة أوجّه: أحذها: اشح الجمع بين الإيهانٍ فين 
الفسقٍ الذي يأباهُ الإيهان ويَحظُّرهء ى) تقول: بكس الشأنٌ بعد الكَبْرة الصَّيْوة “والكاي: 
أنه كان في شتائوهم لمن أسلّمَ مِنَ اليهود: يا مبوديّء يا فاسق. فَنْهُوا عنه» 00000 


قوله: (ثناؤٌه وصِيثه): الجوهري: «الصّيت: الذّكرٌ الجميلٌ الذي يَننَشِبُ في الناس» دون 
القبيح». 

قوله: (وني قوله: بعد الاين » ثلائةٌ أوجّه): الانٍصاف: «أقربٌ الوجوه الثلاثة: 
اوفاذيهد أن عدف ادم إل نفس الفِسّق, لأنَّ الاسم هو امس والذعشري ه17" 
لأن الاسم عنده التّسمية» والوَّجْهُ الثاني: يُحمَلُ فيه الاسمُ عل النّسْمية صريحاء والثالث: 
أن الفاسقٌ غيدُ مُؤْمِنَء والأولُ هو الحاري عل قاعدة الصُبّهه(. 

قوله: (بعدٌ الكثرة): : عن بعضهم: : عل فلانٍ كبرة: إذا كَبِرَ وأمَ سَنّْء ويقال: فلانٌ كِبْرةٌ 
وَلَدِ أبويهبكَسْر الكاف-: إذا كانَ أكبَرَهُمء يسوي فيه المذكر والمُنّث. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية! وفي «الاتتصاف»: «الزغشريّ لم يَسنَظِمْ ذلك انحرافاً إل قاعدة يَصِرفٌ الم 
إلى ارتفاع ذكر الفِسْقٍ مِنَ المؤمن» تحوما على أن الاسم التسمية». 
(0) «الانتصاف» (: /078-051) بحاشية «الكشّاف). 


سورة الحجرات / 


شع ع ال 7 
3 تقول لتو عن القّجارة إل الفلاحة منود د ماه 


[ يناما ادن >امثوأ ينوا كديرا من لطن إرك بَعْضَ الي إن 5 ولا متكا لايل 
ا ىاد كر أن يَأكُلَّ لَحْمَأَجِيهِ ار نوا مان أنه توا 
4 11] 

يقال: جَنَّبَهُ الشَّدّ: إذا أبِعَدّه عنه» بع يط فيُعَدّىْ إلى 
متعزلف تال الله 2 وك : ومين وَيََآك لبد آل ْنَا 4 [إبراهيم: 7.0]» ثم يقال 
في مطاوعه: اجِتَنبَ ار فقِصٌ المطاوعة 00 والمأمور باجتنابه هو بعض 


الظَّنّ وذلكَ البعضُ موصوفٌ بالكثْرة» ألا ترئ إلى قوله: 9إرك بحص أَلظيْ إن ©. 
ا وو 


قوله: (والجملةٌ عل هذا التفسير): أي: عل أن تفسيرَّ مبنّس] الم ألْْسُوقُ بعد لمن # 
بما «أنه كان في تتائمهم لمن أَسلم م من اليهود: يا بودي يا فاسق» : كالتعليل لقوله: #ولا 
ناويا دمب 0 يعني : لا تسد َشْيِمُوهُم بهذو الألفاظ» لأنه قبيح. 

وعل التفسير الأول والثالث: الجملة مُتعلقةٌ بقوله: #وَلاكلِرُوا أنفسَك 4 علا أن معناه: 
اتَعَنُوا ماتُلمَرونَ بهه كما نض عليه فيها سبق» أي: لا تقصفُوابه| إن سَحِعَ بكم سامعٌ عابكمٍ 
بسيّئهء وهو لِوَجْهَينَ: أحدهما: أن لا يكونَ كَمةَ تقال من وَضْفٍ إِلْ وَضْفء بل يكون جَمْعا 
بينهماء كما قال: «أحدهما: استقباح الجمع بين الإيهانٍ وبين الِفِسُْق)» واستَشهَدَ له بقوله: ابس 
الشأن بعدَ الكبْرة الصّبُوة» وثانيهم|: أن يحصل الانتِقالُ من وَضْفٍ إِلىْ وَضْفء وتحويلاً منه 
إليه» وهو أقرثُ إل مَذهَبهء لأنَّ الفِسْقٌ والإيانَ عندّه لا يجتمعان» واستَشْهَدٌ له بقوله: ابئستٍ 
الجر فة الفلاحة بعدَ التُجارة». ٠‏ 


قوله: : (ألاترئ إل قوله: #إرك بَعَضَ لظن إن #): : تعليلٌ للأمر بالاجتناب» يعني: 2 
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فإن قلت: ب بَيّنٍ الفَضْلَ بين ١كثير»‏ حيثُ جاءً نكرة» وبيته لو جاء مَعرفة. قلت: 
جيك نكرة يد من البعية, وأ في لابب أن يحب ين خر دين 
لذلك ولا تغيينء نلا يَجْبرِئَ أحدّ على ظَنٌّ إلا بعد نَظَر وتأملٍ وتبيز بهن 
وباطِلِه بأمارة يل مَعَ اسشعار للتقوى والحذرء ولو عُرّفَ لكان اك 


له 


لظن منُوطاً بم يكمُرُ يمن دون ما يَقلّه ووَجَبَ أن يكون كُلّ ظَنّ مُتصِفٍ ف بالكثرة 


َه وما انُصَفَ منه بال مُرحَصاً في ييه 

والذي بُمّرُ افون التي يِببُ اجتنائها عما يسواها أذكل 18 تفوت لافار 
صحيحةً وسَبَبٌ ظاهر: كان حراماً واجبّ الاجتتناب» وذلكٌ إذا كان لمظنونُ به من 
شود منه السَْرُ والصّلاحء وأُونَتْ منه الأمانة في الظاهره فظن القّسادِ والخبانة به 
مُحرّم» بخِلافٍ مَنِ اشتَهرٌ بينَ الناس بتعاطي الْرَيَتَ ب والسبامرة بالقبايتة عن 
النبيّ كَكئِ: إن الله تعالن حَررّمَ ِنَ لمم دَمَهُ وعِرْضَه أن يُظَنَ به به طن السشوعة 
وعن الحسين: : كنا في زمانٍ الظنُ بالناس حرام» وأنتٌ اليوم في زمانٍ اعمَلْ واسكّت» 
وظُنَّ بالناس ما شت 0 : لاخزمة لفاجر. وعنه: : إن الفاسقّ إذا أظهَرٌ فِسْقّهِ ومَبَكَ 
متكا امتر ةا ستَّمَرٌَلم يُظهرٍ الله عليه لََلّهِ أن يتوب. وقد رُوي: مَنْ ألقئ 
جلبابَ الحياء فلا غِيبة له. 
أن يُحمَلَ التتكيرُ في كيه 4 على «البعض»؛ لأنّ قوله: #إدك بَعْضَ أَلظنَ إن تعليلٌ للأمر 
بالاجتناب, والطابقة بين الِلّةٍ والمعلولٍ واجبة. 

قوله: (مَعَ استشعار): الجوهري: «استشعرٌ مر لان النوف: أي: أْضمَرٌه). 

قوله: (اعملٌ واسكُتْ وظْنَّبالناس ما شئت): : أي: اشتَغِْل بخاصّة نفييك. ولا تَخْتَلِطْ 
بالناس» وكُنْ على حَدَرِ رمنهم. لم وَرَد: : حزم سَوءٌ الظَّ»0©. 
)١(‏ حرج الحافظة السخاوي رحمه اله تعلق في «المقاصد الحسنة ص76 رقم (1؟) من طرق صَسعها جميعا 


ثم قال: : "وبعضها يََقَوَى ببعضء وقد أفردثّه في جزء» وأوردثٌ الجممٌ بينها وبين قوله تعالى: #اجتنبوأ 
كما منَألطَنَ 4). 
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والإثم: الي الذي يستحق شا العقاب» ومئنه يل لعقوبته: الأنام؛ ال مئه» 
كالَّكَالِ والعذاب والوّبال قال: 


لقد تَعَلَثْ هذي النُوى بي قَعْلةَ ‏ أصاب التّوى قبل المماتٍ 


والهمزةٌ فيه عن الواوء كأنه يَئِمُ الأعمال» أي: يكيرها بإحباطه. 

قوله: (لقد فَعَلَتْ) البيّت: «أصاب التُوى17 قبل الممات»: أي: مماتٍ التّوى, أرادَ أن 
يَدهُوَ علا التو بأن لا يموت حتيل يلقل جزاء ما قعل أي: فَعَلَتِ التوى في فَعْلةٌ سَيكة» ثم 
قَالّ عل سبيل الدعاء: أصاب النوئ جزاءهاء ويجورٌ أن يُراد: مماث نفسه» أراد أن يدعو لنفسه 
بأن لا يموت حتئ يرئ ما يلحقٌ بالنّوى مِنَ الجزاء على فِعْلِهه فيسل بذلك. 

قوله: (واهمزةٌ فيه عِوَضٌ(" عن الواو كأنه يَثِمُ الأعمال» أي: يكسرّها): قال 
صاحبٌ «الفرائد) : لوَنَمَا من باب (ضَرّب)»» و(أَيِمَ) من باب (عَلِم)؛ فون أي وَجْهِ يلزمٌ أن 
تكونّ الهمزةٌ مِنَّ الواو» وإنها مالّ بهذا الكلام إل مَذْهَبه”©). 

الجوهري: «الإثم: الذنب» وقد يم الرجل -بالكسر_إثماً ومَأنّْماً: إذا وقمّ في الإثم»؛ 
و«الوثم ؟الذّق والكتدن ووَنّمَيَثْم أي عدا). 

عن بعضهم: الإثمٌ والأثام: اسم للأفعال الْبطئة دعن الثواب, قال الله تعالى: أَحَدَنَهُ 
لْهِرَّهُ يآلإِمْرٍ 4 [البقرة: 01٠]؛‏ أي: حَمَلَنَهُ على فِعل ما يُوئِمُه ميف َلِكَ يَلَقَ ناما 
[الفرقان: 54]؟ أي: عذاباً فسمأه «أثاماً» لا كان منه» وكذلك ع الات والشحم بندى 
ا 


- 
3 
تا 


0 ثامها 


)١(‏ ني الأصول الخطية: «دعا»؛ وأثبتٌ ما هو لفظٌ البيتٍ في «الكشّاف»» وكذا هو في «أساس البلاغة» (أثم). 

)١(‏ لفظة «عوض» ثبتت في الأصول الخطية وهي ثابتة في نص «الكشاف» من (ط)» لكنها لم ترد في الأصل 
الخطي من «الكشاف» و لا في المطبوح. 

() لآن المعتزلة ب زه ناك يذ عزوم اسه خلاو الار. 

(5) من قوله: عن بعضهم) إل هناء سقط من (ح) و(ف). 
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وقرئ: «ولا نَحَسّسُّوا» بالحاءء والَعْنِيانٍ مُتقاربانء يُقال: : نجس الأمر: إذا 
لبه وبحت عنه؛ تقحل من الجسء» »كما أنَّ التَّيّسَ تفع #الطاحاب و اللشين: 
لعا فيَاللمس من الطليه وقدببعاء ينعو الطّلبا في قولهاتعاذا: #وَأنًا لَمَسَنَا أَلسَّمَلَ 4 
والتحَسّس: التَحَدّف؛ٍ ه مِنَ الحسء» ولتقارٌهما قيل لمشاعر الإنسان: الحواس؛ 

والمراد: ان ع راج للم وليه ولاك او ارو 
وعن مجاهد: ذو ماطون وقغزانها مك ال وعن النبيّ بكِ أنه خطّب» » فرفع 


رةه 00 


صَوئّه حتى أسمّعٌ العَواتِقٌ في حَدُورِهِنٌ» قال: «يا مَعضََرٌ مَن أمَنَ بلسانه. عفن عاو مع لاو ان 


قوله: (قيلّ لمشاعر الإنسان: الحواسٌ؛ بالحاء والجيم): الراغب: «أصلٌ الجَسٌ: مَسٌ 
از بض للحكم به على الصّحَة الهم وهو أخصٌ ين الس بقَمْح الحاء فإنَ 
السخس؛ تعر رّفَ ما يُدرِكه الجسٌّ» والمَسٌ - بالجيم  :-‏ تَعرّفْ حال ما من ذلكء. ومن لفظ 
ان الكل ابو 11 

قوله: (حتى أسمّعٌ مَعْ العواتّق): قال في «الفائق»: «العاتق: الشابة أولّ ما أدركت. قال ابن 
الأعرابي: إنا سَمّيَتُ عاتقاً لأنها عَتَقَثْ مِنَ الصباء وء بَلَعَتْ أن تَتَرَوّج)7". 


قوله: (يا م مَعشَرٌ مَنْ آمَنَّ بلسانه): روئ أبو داود( "كو ان كز ة انل قال: قال 
رسولٌ الله عله: ل(يا م 0 مَعشَرٌ مَنْ آمَنَ بلسانه» وم يدل الإيانّ قلبه» لا تَغْتابُوا الْمسلمين» ولا 


2 عو 


تتَبَعُوا عوراءهم» فإنَ مَنْ تَبّعَ عوراتهم تَتبّمَ الله عَوْرتَهه ومن تنَيّم الله عَوْرتَهِ يتفضَحُهه. 
تع أللّه) : مُشاكَلة ع : جازاه» تَحو: كما تَّديينْ تدَان. 


.١9”ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
«الفائق» للزغخشري (723794-1778:7): مادة (عتق).‎ (١ 
.)4885( هه في ااسئنه) برقم‎ 


سورة الحجرات ١مه‏ 
وم يَخْلْصٍ الإيان إل كلب لا تتَبعُو ]عر راق لمي فإنَ مَنْ تي عَوْراتٍ 


هه 
0 


التلم 1 1 بع الله عوْرئّه حتى يَفضَحَه ولو في جَوفٍ بيته. وعن زيدٍ بن وَهب: : قلنا 
لابن مسعود: هل لك في الوليدٍ بن عُفبة بن بي مُعَيط تَقطرٌ ينه حمرا؟ فقال ابن 
مسعود: : إنا قد تهينا عن النَّجَسّسء فإن ظَهَرَ لنا شيءٌ أحَذّنا به. 

غابّه واغتايّه: كغالّه واغتالّه» والغيبة: من الاغتياب» كالغيلة: مِنَ الاغتيال» وهو: 
ِكْرُ السُوءِ في العَيّبة وسَيْلَ رسولٌ الله يك عن الغيبة» ال 0 
قي ...الف ا وان ستو الفح بالا ايا ا اا اا باق وا 1ك 

قوله: (وعن زيدٍ بن وَهُب) الحديث: أخرّجّه أيضاً أبو داوة7") 

قوله: (كغاله واغتاله): الراغب: «المّول: إهلاك الشىء من حيث لا يَحُسٌ به يُقال: 
غاله واغتاله)0©. ْ 

قوله: (وهو: ذكرٌ السّوءِ في العيّية): الراغب: «الغيبة: أن يَذكُرَ الإنسانٌ [غيرّه](" با فيه 
من عَيْبٍ ين غير أن أحوج إلى ذكره» قال تعال: ولايد بسكم بن 21004 

وقال الشيح حي الدين النواويّ: طاتك ع لا ل ا 
وهو حرام». قوله: اما أفهمتٌ به غيرك»: مُتناولٌ للفظٍ الصّريح والكناية وَالرَّمْزٍ والتعريض 
والكتابة والإشارة بالعينٍ واليّدِ والرأس. 

قوله: (وسئْلَ رسول الله يل عن الغيبة): الحديثٌ مَمّ تغيير يسير: أخرّجّه مُسلِمٌ والترمذيٌ 


01 5 01 و 5 
وأبو داود( “عن أبي هريرة. 


.)5495( في السئنه) برقم‎ )١( 

(١؟)‏ «مفردات القرآن» ص9١5".‏ 

0 لفظة «غيره' لم ترد في الأصول الخطية» و أنه من «مفردات القرآن» للراغب. 
(8) «مفردات القرآن» ص7١”.‏ 

(5) «الأذكار» للنووي ص * ء5, 

.)541/5( وأبو داود‎ »)١91"5( مسلم (584 ")» والترمذي‎ )١( 
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فقال: : أن تَذكرٌ أخاك با يكرّهء فإن كان فيه فقد اغتَبه وان لم يكنْ فيه فقد بَعنّها؛ 
وعن أبنٍ عباس : : الغيبة إدامٌ كلاب الناس. 

ويب أمدُسك 4 فد وتضوي لم يله لاب ين عض المنتاب عل أنظع 
وج وأفحَشِه وفيه مات َتَىء منها: الامييام الذي متذاه الخريرة وومنها: جَثْل ما 
هو في الغاية مِنَ الكراهة عله بالمحبّة ومنها: إسناد الفِعلٍ إلى «أَحَدِكما» والإشعار 
أن ادا و > الكعيي انيه لاف وهنا : اللي ا ستيار 
لحم الإنسان» حتى بعل الإنسانّ أخا ومنها: أن ل يق يققَصِرْ على أكل لحم الأخ حتئ 
جَعِل مَيتاً. وعن قتادة: ى) تكره إن وَجَدتَ جيفةًمُدوٌدةٌ أن تأجل منهاء كذلكٌ فاكر: 
لحم أخيك وهو حَيّ. 

وانتصب مم4 عل الحالٍ ‏ مِنَّ «اللّحْما ويجوزٌ أن يتَصِبَ عن «الأخ'. وقرى: 
اميه ولمًا قوَرهُم عر وجل بن أحدامنهم لام)حِبٌ كل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله: 
596 هسم #وجفناة: فقد كَرهتوه واستقرٌ ذلك» وفيه معن التَرْط أي: إِنْصَحَّ هذا 
فكَرِهتّموهء وهي عل الفاء المّصِيحة» أي: فتَحَقَقَتْ عبوجرب الإززار علكو ا رباكت ل 
رون عن دفوو وإنكاره لإباء بتري عليكم أن تَجْحَدُوه- كرادشكُم له وتقذ تَقَذْ لَرْكُم 

منه. فلتَحقَق أيضاً أن تكرهوا ما هو نَظيره من ا غيب والطَعْنٍ في أعراض الُْسلمين. 


قوله: (فقد بَهِمه): النهاية: «البُهْت: الكذبٌُ والافتراء» يُقال: بَهَتَه يبِهَمّه. 
قوله: (وقرى: مين ) : بتشديد الياء: نافع» والباقون: بإسكايها"©. 


قوله: (ولمً رهم تعال بأد أحداً منهم لايْحِبٌ أكلّ جيفة أخيه عَقّبَ ذلك بقوله: 
0 و 5 : يعني: لما ضَرَبَ لهم ذلك المَثَلَ عل أبلغ الوجوه؛ وصَّدَّرَه مهمزة التقرير 

نَبَ عليه قولّه : #فَكْسْمُوهُ 44 إيذاناً بتبكيتهم؛ وأنه لا يُمكِنْهم من أن لا يُجيبوا بقوطهم: 
ا ل ايُوجبٌ الإقرارٌ عليكم» وبأنكم لا تََِرُونَ على دَفْعِهِ وإنكاره 
لإباء البَشَريّة عليكم أن تَحِحَدُوه). 


١0‏ انظر: «التيسير» للداني ص5 2٠١‏ واحجة القراءات) ص/7/ا”. 


واي ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا د ل ل ل ع ا 


وللاهتمام بشأنٍ هذا المعنئ أُوقِمَ اعتراضاً بِينَ الفعل» أعني: ١فتَحَقَقَتا‏ وبينَ فاعله؛ 
أي: «كراهتكم)؛ فعندٌ ذلكَ يقال 0 افك رِ هتَمُوه)» تقريرا لحوائيم ٠‏ وتثبيتاً لكراهتهم 
واستقذارهم ذلك» وتمهيداً لأن د يعقبٌ بقوله: ايسدق أينا أن تكرهوا ما هو نظيرٌه من 
الغيبة والطّمْنِ في أعراض ل 

ويُويّدُ هذا ما جاء في سخ الإمام المغفور [له] نظام ادي الومي: : #فكرهسموه 4: 
معناه: فقد كَرِهتّموه» واستّقرٌ ذلك» وفيه معنئ السََرْطء أي: إِنْ صَحّ هذا فكَرِهتّموه» وهي 
الفاءُ الفصيحة, أي: «فْتَحَقَقَتْ) إلى آخره. 


2 و ٠.‏ 
والفاءُ مثلّها في قولٍ الشاعر: 
قالوا: ُخراسانٌ أقصيا مايُرادُبنا 2 ثم القَفُولُ فقد جثنا حراسانا(!» 


روئ السّيّدُ ابن السّْجَرِي في «الأمالي»: «أنَّ أبا عل ذكرٌ في كتاب «التذكرة» أنَّ المعنى: 
فكما كَرِهِتُموهُ فاكرهُوا الغيبةً واتقوا الله. فقوله: َوه عطفٌ على قوله: «فاكرهوا»؛ 
لدلالةٍ الكلام عليه كقرله تعالى: #أصْرِب يَعَصَّالفَ ا َأَنسَجَرَتٌ # [البقرة: »]7١‏ أي: 
فقيرت فالمدرتك» وقوله: 3 هسمه 4 كلام مُستأنتف. وإنا دَحَلَّتٍِ الفاءُ لِمَ في الكلام 
ل في جواب قوله: #أحِبٌ أحدَكر أن يكل لحم 

َخيهِ مَبْئًا» -: لا فقال: #فَكرْهْسْمُوهُ 24 أي: فكما كَرهتّموهٌ فاكرهوا الغيبة. فإذن: المعنى 
م ا ا ا كه 
ما تأتيني فكيف تُحَدّني ؟! ونم تعن اكد مذكورة» وإن) هي مُقدّرة). 

ثم قال الْسَيد: «هذا التقديرٌ بعيد؛ لأنه قَدَّرَ المحذوف تصولة عو «ما» الممصدريّة 
وَتَحِذفٌ الموصول وإبقاء صلته ردية ضعيف» ولو قَدَّوَ المحذوفٌ مبِتَداً لكان د أن 
حذف الْجْتَّدأْ كثير» أي: فهذا كَرِهتّموهء والجملةٌ اده مُبْتَدئية لا أمْرية ا قَذَرَها أبوعلٌ» 
وإنما قَدَّرَها أَمْريّةَ ليَعطِف عليها قولّه: #وائفوأ سه . فإنها أمريّة اق ؤلة حاحة الها أن 


م 


.)7174:17( وفي تفسير الآية 01 من الروم‎ »)؟١‎ ١ :11( استَشهَدَ به الزمخشريٌ في تفسير الآية 14 من الفرقان‎ )١( 


ظ الجزء السادس والعشرون 


وقرئ: (فكرٌ هتموها» أي : جُيلتم 7 ع فإن قلت: ملا عدي ب«إلى». ىا 
عدي في قوله: #وكره إِليَعْدالْكْئْرَ ‏ [الحجر: 8 وأينها القياس؟ قلت: القياسُ تعد 
بنفيسه لأنه ذو مفعولٍ واحدٍ قبل تثقيل حَشْوِه تقول: كَرِهتُ الشيء فإذا تقل 
استذغئ زيادةٌ مفعول» وأما تَعَدّيه با« إلم» فول وإجراء 22م 0 22 
لأنَ ابعص منقولٌ من: بَخصَ إليه الشيء فهو بَغِيضٌ إليهء كقولك: حب إليه الشيء: 
فهو حَيبٌ إليه. 1 ١‏ 

اماه في «التواب» للدّلالٍ على كثْرةٍ مَنْ يتُوبٌ عليه من عباده؛ أو لأنه ما يبن 
دَنْبٍ يَقمَرِفْه المَكَرفُ إلا كان مَعْفواً عنده بالتّوْبة: أو لأنه بلِيعٌ في قَبِولٍ التوبة» مُنزْلُ 
صاحِبّها منزلة مَنْ لم يُذْنْبْ قَطء لِسَعَةِ كَرَمِه. احيجه ا#اتارووكولاو حو الا ا 


قولّه: #وَانُوا أله عطفٌُ علن الجملة الَّهِييّةه وهي: لوَلَايفْس بسكم بعصا 4 والعطنفٌ 
على اللذكورة أو ِنَالْذّرة والإشارةٌ في بدأ الذي قَكّنه - وهو «هذا») - موجه إلى الأكل 
0 وَصَفَه الله. كأنه لما قَدَّوَ أخهم قالوا: «لا»» في جواب ول اعت افك أن 

يَأَكُلَ لحم أَحِهِ خِيهِ مك4 قيل: فهذا كَرهدٌ ل 

وقال ابن الحاجب في «الأمالي»: «إنه تعالى لا نبئ عن الغيبة شجهها بها هو مكروة من 
مُعتاوهم؛ وهو أكلّ حم المختاب مين وأتى به على صِفةٍ الإنكار؛ تنه عل أنه ما فوته ثم 
كان ذلك التنبية””" سبيلاً لذِكر تق الكراهة وثُبوتها مُسيّبَاً عن هذا التشبيه الذي قُصِدَ به تأكيدٌ 
كراهة مانهِيَ عنه» إذ به يَتَحفَقُ توبيخهم في وقوعهم في الغيبة المُشبَّهة ا يأبوئه ويكرهوئه0©. 

قوله: (بليعٌ ي بول التوبة): : يعني: توّاب: فعَال؛ تقض الكثْرة وهي إما بحسب تَعددِ 
لتائبينَ أو تَعدَّدِ ذنوب كثيرة لتائب واحدء أو أنه إذا تاب عن دَنْبِ واحدٍ أَعْرِقٌ في العفو. 


.)١61-167 :١1( «الأمالي الشجرية» (7: 0-79 73), وانظر منه أيضاً‎ )١( 
كذا في (ط)» وني (ح) و(ف): «الشبه)» وها وجةٌ أيضاً.‎ )5( 
.)47 :١( «الأمالي النحوية» لابن الحاجب‎ )( 


سورة الحجرات 6665 


00 0 ل ل سر 

مه لأسا كلاي ولحاي وبري ل ناته 
فنامَ عن شأنِه يوماًء فبعثاه إلى رسولٍ الله لله يك بغي هما إداماء وكان أسامةٌ عن طعام 
رسول الله كَل فقال: ما عندي شيء» فأخبرهما سَلْانه فعندٌ ذلك قالا: : لو يَعثناة ه إلى 
بر سمَيجةَ لارَ ماؤّهاء فلم) راحا إلى رسول الله كله قال لما: مالي أرى خُضِْرة 
للحم في أفواهكاء فقالا: : ما تَنَاوّلُنا لحأء فقال: إنكا قد اغتّبتَماء فنزلت. 

اي الا 1 َاحَلَقَتكْين دك رِوَأنقَ ى وجعلتك5 شعوبا وقَايل لتعارفواً أن حرم 
عِندَأه قن َعَم َب 11 ] 

لين كرون 4 ين آدمَ وحَوّاء. وقيل: حَلفنا كل واحدٍ متكم ين أب وأمّه ف 
منكم أحد إلا وهو يُذْلي بوثل ما يذل به الآَره سوا بسواءه فلا وَبة للتفاخر 
والتفاضّل في التتسب. لكشك الطَّقَةٌ الأول مِنَ الطّبقاتٍ الست التي عليها العرب» 
وهي. : اللَّحْبِء والقّبيلة» والمارة» والبَطْنْء والمَّخِذء والمصيلة . فالشَّعْبُ يجمع 
القبال» والقَبيلةُ جم العمائرء والعمارةٌ تجمعٌ البُطونء والبَطْنْ تجمعٌ الأفخاذ. ٍ6ة*ظ, 
2-2 22س سح جب 0 

قوله: (إل بثر سُمَيجة): بالجيم عل التصغيره ويُروى: «شحيمة) بالحاء الهمَلةء قيل: 
هي بك من آبار مكة» ولم أجد لها ذكرا في الب المعتبرة. ٠‏ 

قوله: (حخضرة اللّخم): النهاية: «في الحديث: (إِنَّ التمال اول أن؛ ل 
طرِيَةٌ ناعمة). 

قوله: (وهو يُدْلي): المغرب: هلان بنْلٍ إل الميتٍ بكر أي: يَقّصِلء ودَلَاهُ من سَطْح 
بحبل» أي: أرئلة فتَدَل). 


)١(‏ أخر جه مسلم (1/47؟) من حديث أب سعيد الخدري رَضِيَ الله عنه. 
جر من إبي) لسمادج ي دصي 


كاده 
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وَالمَخِدٌ تجمع المَصائل؛ خرّيمةٌ شَعْبء وكنانة قبيلة» وقْريشٌُ 3 وفص م طن 
يحم دجتو لياسر تويلة. وسميّتٍ الشُعُوب؛ لأنَّ القَبائل كد تشَعيت فثها. 

وقرئ: ُو والِتعَارَفُوا بالإدغام» وَالِتَعرفُوا», أي: لِتَعلّموا كيف 
تتَناسَبُونء والِتتَعرّفُوا». والمعنول: : أن الحكمةً التي يبن أجلها ربكم على شُعُوبٍ وقَبائلٌ 
هيّ أن يعرف بعكم تَسَبَ بعض» فلا يعت إل غير آبائه» لا أن ماروا بلآباء 
والأجداد. وتَدَعوا التفاوت والتفاضلٌ في الأنساب. 

ثم بَيَنَ الحَضْلةً التي بها يَفضْلٌ الإنسانٌ غيرّه ويكبربُ الشَّرَفَ والكَرَمَ 
عند الله» فقال: #إنَّ حرم ء عِندَ أ فك 4 وقرئ: «أنَ) بالمَنْح» كأنه قيل: كت 
لا يُتََاحَرٌ بالأنساب؟ فقيل: لأنَّ أكرَمَكُم عند الله أتقاكم لا أنسَبكُم. 

قوله: (والمَعرفُوا»): قال ابن جني: «وهي قراءةٌ ابن عباس» والمفعولٌ محذوف. أي: 
لتعرِفُوا ما أنثّم حتاجونٌ إليه كقوله: 

وما عُلَّمَ الإنسانٌ إلا يعم( 

أي: لِيَعلَمَ ما عُلّمَد أي: لِيَعلّمَ مايَدعُو إل علم ما عُلَّمَهه وما أعذّبٌ هذا الحذف. وما 
أغرَبة كن يعرف مذهبهه 0027 

قوله: (ثم يَينَ الحَصْلةً التي بها يَفضلٌ الإنسانٌ غيره): يعني: قَصَلَ قوله: «إنَّأححرمؤ: 
عند أئَه ك4 عما قبله”؟» ليكونَ الكلامُ الأول كالوردٍ للشّؤال» وذلكٌ أنه تعلق لم عل 
الخلقٌ بالتعارف, على معنى: ليس التَسْعُبُ والقبائلٌ للتفاضّل والتفاخر, بل لأن يَعرفٌ بع 


)١(‏ البيت للمُتَلمّس الصبَعيّء ىا في «الأصمعيات» ص40 1. وأوله: 
لذي الجلم قبل اليوم ماتُقرَعٌ العّصا 

(0) في الأصول الخطية: «مذهبه)» ابت من «المحتسب». 1 

زضة ل محتسب» لابن جني (7: 6 


(؛) قَصَلهاء أي: م يعطفها على ما قبلها بالواوء كا هو مُصطَلحُ عُلاء البلاغة في «الفصل والوصل». 


سورة الحجرات /أدهة 


وعن الي بكل: أنه طاف يوم فح مكقه فود اله وأثئئ عليه ثم قال: «الحمذ له 
الذي أذهَبَ عنكم عبَيّة 6 الخاهلة ره تُرَهاء يا أيها الناس» إنها الناس رَجَلان: مُؤْمِنَ 


تق كريمٌ على الله» وفاجرٌ شَّقِيّ هّن على الله ثم قرأ الآية. . وعنه عليه السّلام: امَنْ سَرٌَه 
أن يكونّ أكرَمَ الناس ليق الله) . وعن ابن عباس كَرمُ الدُنيا الغنئ» وكَرَمٌ الآخرةٍ التقوى. 
ا 22س 


الخلقٍ بعضاً وتَميِّرٌ شخصٌ من شخصء فقيل: بأيّ شيء التفاخر؟ ومَنٍ الذي يَستَحِقَ 
لمأثرة واكفخَرة؟ فقيل: مَنْ هو أنقئ لله وأخش له ومَنْ يكونٌ عالاً بالله وبصفاته. 

قال في «امُرشِد»: «الوقفُ على ْو تام وقال أبو حاتم”' »: ولا يجوز: لتَعرِقُوا أن 
أكرّمَكُم عند الله أتقاكم لم يَجِعَلهُم م شُعُوباً وقبائل لِيَعرفُوا أنَّ أكرّمهم عند الله أتقاهمء وإنما 
جَعَلَهم كذلكٌ ليَعرفَ بعضّهم نّسَبَ بعض وقرابته)”". 

قوله: (أنه طاف يوم قَنْح مكة) الحديث: من رواية الترمذيٌ! "© عن ابن عمَر: 3 
برك ناوا كنا الاي يرم تح مخة اك ا لناسء إن اله قد أذقت عدكم عي 
الجاهلية وتعاظّمَها بآبائهاء فالناسٌ رجلان؛ بي تقىّ كريمٌ على الله وفاجرٌ شَّقِيّ هين على الله» 
الناس كلهم بنو آدم وخلقٌ الله آدمَ من تُراب» قال الله تعالى: ايَتأيها لاس نا َلََتكرمِندَكرٍ 


وَأَنَىٌ و 000 2 0 هه ست مه 71 رأ#). 


ء سُعوبا وقبايل لتعارفوأ 
النهاية: ١عَبّيّة‏ الجاهلية7؟»: الكبر» ونْضَمْ م عينّها وتُكسّر» وهي «قُدُولة» أو «فعّيلة»» فإن 
كانت «فعُولة) فهي من التَْبِيَ لان الك ذو تكلنك ونقية وإن كانت «فُعٌيلة) فهي من 
غنات لمان وهو أولهوازتفاعة ان 


(1) السّجستاني الإمامٌ اللغوي اّْرئٌ المعروفء انو سنة 44 7- رحمه الله تعالق.. 
(1) انظر: «المقصد» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ص 7/77. 

وقد تقدَّم التعريف ب الْرشِد؛ و«القصد» في تفسير الآية 4" من سورة التوبة (1: 778) تعليقاً. 
() في #جامعه) برقم (710). 
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111110111111 


وه مه 


الراغب: اعبات الحيشن::هيّاتة: وعيية الجاهلية: : ما هي مُدْخرةٌ في أنفسهم من حِينهم 
المذكورة في قوله تعالى: # إِذْ جَعَل الذي كَفَرُوأ أ في مَلُوبهمُ لَه حََةَ لَلْتَهِيَةٍ 4 [الفتح: 
7 32»“» قيل: كِبْرّها؛ من عَبّ البحر: إذا زكر 

وفي معناه: ما رواه الإمامٌ أحمد بن حنبل!' عن عُقبة بن عامر قال: قال رسول الله ة: 
(أنسايكم هذه ل ت بمَسَيَة عن أحد كُلّكم بنو آدم؛ طَنبّ الصاع بالصاع لم تَملَؤُوه ليس 
لأحدٍ على أحدٍ مَضْلٌ إلا بدِينٍ أو تقوى» كفئ بالرجل أن يكوث بَذِيئاً فاحشاًبَخيلة)70©. 

النهاية: «أي: : قريبٌ بعضكم من بعضء يُقال: هذا ف ايكيا وطفائه ويفا أي 
ما قَرْبَ يبن مَلَيِه وقيل: هو ماعلا فوقٌ رأسه. ويُقالٌ له أيضاً: طّقاف بالضّمّ والمعنق: 
ُلّكم في اتساب إلا أب واحد بمنزلة واحدة في لص والتقاضر عن غاية امام» وهم 
في تقصايهم بالمجيل الذي لم يَبِلُمْ أن يَمكَة المكيال : ثم أعلّمَهم أنَّ التفاضل ليس بالنّسَبء 
ولكنْ بالتقوى». 

لراغب: كل شيء يَشرْفُ في بابه فإنه يُوصَفُ بالكرم؛ قال بعض العلماء: الكَرَمُ 
كالحرية(؟؛ إلا أنْ الحريّةَ قد تُقَالُ في المحايين الصغيرة» والكرمٌ لا يُقالُ إلا في المحايين 
الكية وله تعالى: إن أكَرَمَكْعِندَ أسَّ أفَكْمْ 4 [فإن) كان كذلك] لأنَّ الكَرَمَ 


.6 4 «مفردات القرآن) ص4‎ )١( 

(5) في مسنده» برقم .)١/5557(‏ 

(9) زاد في (ط) هنا: «رواه البيهقي في شعب الإيان»» ولم ترد هذه الزيادة في (ح) و(ف)» وليس من عادة 
المؤلف رحمه الله تعالى أن يتوسع في تخريج الحديث إذا كان في أحد الكتب التسعة, فكأنها زيادة مُقكمة» 
والله أعلم. 
نعم» الحديث في اشعب الإيمان» للبييهقي 2.2200 

() في الأصول الخطية: «بالحرية»» ابت من «مفردات القرآن» للراغب. 

(6) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصول الحخطية» وأئبّه من «مفردات القرآن» للراغب» والعبارةٌ دونه مستقيمة» 
لكن بغموض شديد. 


سورة الحجرات 4ه 


وعن يزيد بن تَسجرة: مَوّ رسولٌ الله كل في سُوقٍ اممدينة» فرأئ غُلاما سود يقول: 

تن اشن فعل زط لا يسني عن الشلوات التسبري حلت رول اله 18 

فاشتراةُ رجل؛ فكان رسولٌ الله يك يراه عندَ كُلّ صلاة فمَقَدَّهِ يوأ فسألّ عنه صاحبه. 
فقال: عحُموم» فعاده» ثم سألّ عنه بعدّ ثلاث أيام» فقال: هو لِم] به» فجاءه وهو في 
ذمائه» فتول غَسْلَّه ودَفْته فدََّلّ عل الهاجِرينَ والأنصار أمرٌ عظيم؛ فنزلت. 

[ لوال تَا لاب امنا فل لم ووأ ولب ادحل الاين ف موي وإن 
مويله ورَسُوآ مككرتن أَعمنلم سينا أله حَمُورتحيم 4 5 ١‏ ] 

الإيمان: هو التصديقٌ بالله مَعّ الثقةِ وطُّمأنينة النَّمُس. والإسلام: الذَّخولُ في 
السّلْم والخروجٌ من أن يكون. اا 1 
اي يط 


الأفعالٌ المحمودة» وأكرمها ما يحصلٌ به أشرفٌ الوجوه» وأشرفُ الوجوه: ما يُقصَدٌ به وَجْهُ الله» 
فَمَنْ قَصَدَ ذلك بمّحاسن فِعْلِه فهو التقي» فإذن: أكرمٌ الناس أتقاهه0(". 

قوله: (هو لم به): رُوِيَّ عن الْصنّفِ أنه قال: أي: : هو مُتهيٌ للموتٍ الذي لاصِقٌ به. لا 
يذ لهامنه: وال غيدهة أي هو مملولءٌ ل به» وهو مرضٌ موته والذّماء: الحُشاشة: وهي بقية 
الرّوح في المذبوح. 

قوله: (الإيمانٌ: هو التصديق بالله مَعْ الثقة): قال الرّجَاج: َالْفْرق نين المُؤمن والسله: 
هو أن الإسلامَ إظهارٌ الخضوع والقَبولٍ لما أنيى به النب كله وبذلك يُحقَّنُ الدمء فإذا كان 
َع ذلكَ اعتقادٌ وتصديٌ بالقلب» فصاحيّه مُوْمِنٌ مُسلِمء قال الله تعالى: لإنّمَا لمؤمنُوت 
لذن اموأ يأههِ ورسولو- تم لم يَرَتَابوا وحَنِهَدُوأ ِأَمَوْلِهمَ وَأنفسهمٌ في جيل أله ُولتتِكَ هم 
ألصَسدوُورت 4 أي: أولئك إذا قالوا: (إنا توكتوة) ته العادوة . وأما من أظهرَ قجُول 
الشريعة» واستَسِلّمٌ لِدَفْع المكروه؛ فهو في الظاهر مُسِلِمء وباطثه غيدٌ مُصَّدَّق» فهو الذي 


.,/١/ص «مفردات القرآن»)‎ )١( 


ىم الجزء السادس والعشرون 
حرا للمُؤمنِينَ بإظهار الشهادتّين. ألا ترى إلى قوله: #وَلِمَايدَخُلٍ الْإِيسْنُ فى مُلُويم 4. 
م 3 2 0 0 ٠. ٠.‏ و 5 1 2 
فأعلم أن ما يكون مِسَ الإقرار بالأسانٍ من غير مُواطأةٍ القَلْب: فهو إسلام» وماواطأ 
فيه القَلبٌُ اللّسان: فهو إييان. 

إن قلت: ما وه قوه: «ثل ل مأ وك مر للننا4: والذي تفقضيه نط 

.فى و لاس ا عام 

الكلام أن يقال: «قل: لا تقولوا: أمناء ولكنْ قولوا: أُسلَمْنا»» أو «قل: م ونوا ولكن 
أسلَّمتم)؟ 
يقول: «أسلمت». لأنّ الإبيان"'؟ لا ثذ ف الكريمة أن يكوت باح صذيناء لآن قرلاك: 
«آمنتٌ بكذا وكذا» معناه: صَدَّقّ به0©. 


الراغب: «الإسلامٌ في الشريعة صَرْبان: أحدّهما دون الإبهان» وهو الاعترافٌ باللسان» 
وبه يْحَقَنُ الدم» حَصَلَ معه الاعتقادُ أو لم يحصلء وإياه عَنيَ بقوله: #قَالتٍ الاب ءامَاقل لَه 
َوْصِمُوأ ولدكن فُولوأ ألتتآمنا 4. والثاني فوقٌ الإيهان» وهو أن يكونّ ممَ الاعّرانٍ اعتِقادٌ بلقب 
ووفاءٌ بالفغل واستسلامٌ لله في جميع ما قضى ودر ا ذُكِرَ عن إبراهيم عليه السّلام: 300 
قهري آمِلََالَ ألمب رت ألْعلَمِينَ © [البقرة: 171]» 0©. 

قوله: (حَرْباً للمُؤمنين): أي: عَذُوَاَ الجوهري: «أنا حَرْبٌ لمن حاريّني؛ أي: عَذُوّ). 

قوله: (والذي يقتضيه نَظْمّْ الكلام): يعني: قوله: «إقل ل ومو وليكن ولو ْنَا 4: رد 
لقولٍ الأعراب: «آمنا»» وظاهرٌ ما تَقتّضيه كلمةٌ الاستدراك أن تُحَابوا بقوله: «لا تقولوا: آمنَاء 
ولكن قُوُوا: أسلّمنا»”2»» فيُجاء بإثباتٍ القول مع نفيهء أو بْكِ القول في القَريمنٍ ويُقال: «ل 


وفوا ولكنْ أسلمتم». 


(1) في (ح): «الإسلام»؛ وهو خطأء وَالْنبّت من (ط) و(ف). 
69 «معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (8:0. 

(؟) «مفردات القرآن» ص77 . 

(5) من قوله: ارد لقول الأعراب؟ إِلْ هناء سقط من (ف). 


عت ا م فاط ع ا أ ل امه لمق ع رمو زه ا ه عي ع امام ع ممه قرم 6 ام وئة عإئة مياه ووه واوا من ا م و ل 


وأجاب أن مقت كلمة الاستدراك حاصلٌ ون حيث المعنى م تالكا مل 
فوائد حمة. أما قوله: لم وِئُوأ4 فتكذيبٌ لدعوتهم ودفعٌ لما انتسبُوا إليهء يعني: : دعي 
بقولكم : «آمنا»: أننا أحدَثُنا الإيهان» وهو كذبٌ حض» لأنه ما صَدَّرَ منكٌ الإيهان قَطّء وقولهة 


سيره جه ساح مره 


#قولواً أَسْلَمْنَا *: أمرٌ بالاعترافٍ با أحدثوا م ِنَّ الانقياد ظاه رامن غير مواطأةوِنَالقَلْب. 

ثم في كُلْ مِنَّ الَرييّينِ عُدُولٌ من أصل؛ أما الأول: فإنَّ الأصل أن يُقال: ١كَذَّبتُم»»‏ أو 
«لا تقولوا: آمنا»» لتُوافِقَ قرينتهاء فَعَدَلَ من كلَبما إل لم ُؤمِمُوا4؛ لِعلا يَلِسُوا لمن 
يكافخهم به جلدٌ ّم 0" علا أنَّ المطلوبّ حاصِلٌ بأبلغ وَجْه لأنَّ الآية التالية مُقابل هذه 
وفيها: وليك هُمُ التسيئوت 4 تعريضاً أن ؤلاء هم الكاذبون» عل سبيل الحصرء 
ويحصل من ذلك ذمّهم ومَدْحُ مَنْ يَُاذّهم على سبيل البَتَ وَالقَطْم» وهو المرادٌ من قوله: 
«ورْبٌ ريض لايُقاومُه التتضريح». 

وعَدَلَ من «لا تقولوا: آمنّا؛ إل ما عليه الثلاوة("2» لأنه لو قيل: ١لا‏ تقولوا: آمنا»» 
لاستَهحنَ ون الشارع» لأنه م يبعَثْ إلا للدَّعُوةٍ الإيمان» لا للنهي عنه. وإ معناة يَنظرٌ 
فول الموزكق 0 

ما قال «لا0 قط إلا في تَسَهّده لولا التّشَهُدُ لم يَنطِق بذاك قم 

وأما القَريئةٌ الثانية: فإنها أيضاً مُشْتَملةٌ عل تُكْتة» لأنَّ مُتَضِئْ الظاهر ‏ على ما جاءً 
السّؤال_أن يُقال: «أسلمتم»» ليُطابق: ل ُؤِمُوا 4» فَعَدَلٌ إلى: #قُولُوا أسَلَمنَا#؛ ليعلِمَهم أن 
الات بحالهم أن يُقالّ لهم: «قولوا: أسلمنا»؛ يدن بأنَ تلك الدَّعُْوى باطِلة» وأنها بمُجرّدِ اللسان» 


0 


(١)أي:‏ يُظهروا له العداوة» وفي المثل: «لبستٌ له جلدٌ النمر»» قال الميداني في «مجمع الأمثال» (؟: :)18٠‏ 
«يُضرَبٌُ في إظهار العداوة وكشفها». 

(1) وهو قوله: للم مُؤْممُوا©. 

(6) في قصيدته المشهورة في مَدْح زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عنهم. 


"اه الجزء السادس والعشرون 
قلت: أفاد هذا لظم تكذيب دَعْواهُم أولكٌ ودَفُمَ ما انتَحَلُوهه فقيل: فل د مثو أ». 


ورُوعِيَ في هذا الع من التكذيب أدبٌ حَسَنٌّ حينّ لم صرح بلَفْظ فلم يقُل: كُدَبتم 
وضع لاله و4 - الذي هو نفي ما ادَعَوًا إثبئّه ‏ مَُوضِعَهء ثم نه على ما فَعَلَ من 
وَضعِهِ ع م ١كََبتَم)‏ في قولهِ في صِفةِ الُخلصين: 9وْلَيكَ هُمُ ادب »4 
تَغريضاً بأن هؤلاءِ هم الكاؤبون» ورب تعريض لايُقاومه التضريحء واستغنئ بالجملة 
التي هي إل بُرمِمُوا* عن أن يقال: «لا تقولوا: آمنا»؛ استهيهاد أن يُخْاطَبُوا بلفظ 
مُوْداه النهيٌ عن القَوْل | بالإيهان» ثم وُصِلَتْ بها الجملة المصَدَّرةٌ بكلمة الاستدراك 
محمولة على المعنئء وم يقل يقل: اولكن أسلّمتم)؛ ليكونَ خارجاً مَخْرَّجَ الزَّعْم والدّعْوئ» 
كما كان قوشُم: : #دَامَنَا © كذلك» ولو قيل: : اولكن أَسلَمثُم»؛ لكان خَرُوجُه في مَعْرض 
اليم هم والاعتداد بوهم وهو يد مد به. 

فإن قلت: قوله: ولمَايدَحْل الايَنُ فى مُلُوي 4 بعد قوله: «إكل لم م4 يُشبة 
التكريرٌ من غير استقلالٍ بفائدةٍ مُتجدّدة. قلت: ليسّ كذلك. فإِنَّ فائدةً قوله: 18 


آ آ ا سح لو 


َؤمِثُوا» هو تكذيبٌ دعواهم» وقوله: #ولمًا يَدَحْلٍ اليم فى فلوبكم * توقيثٌ لِمّا موا 


لأنَّ القول قد يُستَعمَلُ في الزّعْمه ولو قيل: «أسلميٌم»» لكان حُلواً من هذو الّنةء وإليه الإشاريٌ 
بقوله: «ولوقيل: ولكنْ أسلمتّم لكان خروجُه في مَعرض اكلم نيه والاعتداد بقَوهِم). 
قال صاحبٌ 0 : ١وفي‏ الحديث: لم أرادَ يك أن يَعتَكِف ورأى الأخبية في المسجده 
فقال وَك: ابر تَقُولُو ج00 أي: أَنظُونَ وترون أمهنّ من أرَدْنَ البرٌ؟»» أي: نساءء يَكلة. 
قوله: ل أي: تعيينٌ وتبيين» المغرب: (الركت: م الأزمنة الممهمةة 
ثم استُعول في كل حَد ومنه قوهم: هل في ذلك وقت. أي: عد بالطلل ولك ويد 
اشتقوا منه فقالوا: وَقَتَ الله الصَّلاةَ ووَقّتَها؛ أي: بين وقتها وحَدَّده). 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠074(‏ من حديث عائشة_رَضِيَ اللهُ عنها-. 


سورة الحجرات “داهم 


كأنه قيلّ لهم: ولكنْ قولوا: «أسلَّمْنا؛ حينَ م تَبْتْ تارك ا لأنه 
كلامٌ واقع مَوَقِمَ الحالٍ مِنَ الضمير في مولا 4. وما في المّ)» من معنى التوقع : دال على 
أنَّ هؤلاء قد آمنوا فيما بَعْد. 


جلييق) لايَعْسْكم ولابطلنك يُقال: أَلَيَهِ الصُلطانُ حَفَهُ أشَدٌ الألت» وهي 
لغةٌ غَطَفانه ولغ أسَدٍ وأهلٍ الججاز: لاله د وحكئ الأصمعي عن أمٌ شام الول 
أنها قالت: الحمدٌ لله الذي لا يْفاثُ ولا يُلات, ولا نْصِمّه الأصوات. وقُرَىَ بِاللّعتين: 


سل ارح 


#لايلتكر» ودلا نكما ونحوه في المعنى: #قلا نظام نس سَمِعا # [الأنبياء لاغاء 
لو اس ا ل اام ا ا ا 0ك 


قوله: (لأنه كلامٌ واقعٌ موقِعَ الحال): تعليلٌ لقوله: «توقيتٌ لا أَمرُوا به6» يعني: أن 
قولّه: وَلمَايدَخْلٍ الاين ف لو 4 بمنزلة الحال المي لمطلق» ال معيّنة لمعنو قوله: #قولواً 
أَحَلَنَا *» لأنَّ قولّه: #وَلِمَا يَدَخُلٍ الِإيمُنٌُ فى قُلُوبَك 4 أبن منه» ولذلك أوقمَ مَوضِعَ «لمَا): 


ير كيه 010-00 


«حينَ). وجَعَلّه كالقَيّدِ لقوله: «قولوا: «أسلمنا» ‏ في قوله: #ولكن فُولُوا أَمَكمْمَا# - حينّ لم 
تَنْتْ مُواطأَةٌ قلويكم لألستتكم). 

قوله: (دال عان أنَّ هؤلاء قد آمنوا فيا بعد): قال |أعان: الم في معنى التوقع» وه 
في النفي نظيرة «قد) في الإثبات»7١2)‏ يعني: ورك الإبيانٍ في قُلويكم متوقع» وأنم الآن لستم 
من الإيمانٍ عن شيء. فلا 7 قزلرا: امنا سامل الخواك» أنه تكرير» لكنّه مُكل بفائدة زائدة. 
لأنه مُلِمَِنَ الأول نفيٌ الإيمانِ عنهم ومن الثاني نفيُه مع توفع حُصُولِه. 

قوله: (الحمدٌ لله الذي لايفات): أي: لا يُسبّق» الأساس: «فاتني بكذا: سَبَقَي وذْهَبَ 
به عني). 


ع 


ارح مر أي: لاتَجِدَه أُصَم يُقال: أصمّمته» أي 


قوله: : (وقُرئ باللتِين): قرأ أبو عَمُرو: «ولا يَألِيكُم)؟ . م 0 


جَدَتهأضَِ 


1 


.8010/-8: انظر: «الممُضَّل) للزخشري ص‎ )١( 


1ه الخزء المادسس والعكرون 


ومعن طاعة الله ورسوله: : أن ينُوبُواعما كانوا عليه من التّماق» ويَعقَدُوا لوهم عل 
الإيهان» ويَعمَلُوا بمُقمَضَياته» فإنْ فَعَنُوا ذلك تَقبّلَ الله تَوبيّهِمه ووَهَبَ طم مَْفِرتَه 
وأنعمَ عليهم بجَزيل ثوابه. 

وعن ابن عباس: أن ترا من بي سن قَدمُوا المدينة في سك جَذْبةه فأظهروا 
هاده وأفسَُوا طرق الدينة بالعذيرات» ألا أسعارهاء وهم يَُْونَ يوون 
عل رسول الله ل ويقولون: أتيّكَ العَرَبُ بأنقِّها على ظَّهورِ رواجلهاء وجئناكَ 
بالأنقال والتواري لريذرن الصدمة ورت د يه فد لك 


سعرم مم لسر 27 سوسا يوه ا ساس 


[ثإنَمَا المُؤيئُوس الْدينَ اموا يالل ورسولوء ثم لم يَرتَابوا وَحَنِهَدُوا َِمَولِهِمَ 
لهم سيل لهك هم لصيس 4 ]١١‏ 

أوئات؛ مُطاوع '«رايه)؟ إذا وه في الك م مََ التّهُمة . والمعنيل: أنهم آمنواء ثم ل يَقَعْ 
يلوه َل نايد ولام ل صَدُوموا وبل ل مله 

فإن قلت: ما معن 3 هاهناء وهي للتراخيء وعدم م الارتياب يحب أن يكون 
مُقارناً للويوان» أنه وَصضف فيه» لِ) بد َيْنتَ من إفادة الإبيانٍ معنى الثقةٍ 3و الما التي 
حفيفتها يمن والقاء اكيس 4 قلت :اموا عل طريقن: 

أحدهما: أنَّ مَنْ وجِدَ منه الإيهانٌ ربها اعتر عترضّه الشّيْطانُ أو بعض الُضِلّنَ بعد تلج 


7 


الصدرء فسَكَكه » وَقَدَفَ في قَلْبهِ ما ئلم يقي مما امهو خوط مامح ا ا 


أبدَكها ألف والباقون بغير همز ولا ألف: للَاييَك 2764". قال الواجديّ: ١لا‏ يألنَكُم: من لت 
يََلِتَ ألتاً: إذا نقصء ويقال أيضاً: لات يَلِيتٌ لَيْته بهذا المعنيل)(7. 

قوله: (بعد تلج الصبق): الأساسس: «تلكث نفنه يكذ يروت وقتة نت والكمل بل 
عل بَلّجِ الحقٌ وتَلّج اليقين». 


)١(‏ انظر: «التيسير» للدان ص7 .7١‏ و«احجة القراءات» ص575. 
(؟) «الوسيط» للواحدي (5: .)١5١‏ 


سورة الحجرات هزاه 
ع ساس ف 4 7" رار 0 سبي ار جاع 
أو نَظَرَ هو نَظَرأَغيِرَ سَديدٍ يَسقط به على الشكء ثم يَستَمِر على ذلك راكيا رأسَه لا 
أ 2 0 ا 0 58 و 1 1 0 
يَطلْتُ له رجأ فرُصِف. المُؤمنونَ حقًا لبعد عن هذو الموبقات. ونظيرُه قوله: نّم 
أسْتَعَكمُوأً # [فصّلت: .]٠‏ 


قوله: (راكباً رأسَه): تمثيل؛ جَعَلَ رأسَه كالدايّة التي يَمُرّ بها السّيْرء ولا تَشْعر 
امتصد:وإليه الاثتارة بقولة: م 

قوله: (ونظيره قوله: مث سَتَعََمُوأ 4): وعن بعضهم: «ذكرٌ لثم أَسَتَمَدَمُوا 4 في 
الحم الَجدة)17) مثالا لتراخى الرتبةَ والوجهان في تراخى الزمان» فلا يناسبه). 

قلت: الوَّجْدُ الأول نظياه قَطْعاً؛ لأنَّ قولّه هنا: «فوّصِف المؤمِنونَ حقاً بالبُعْدِ عن هذه 
العا ي: المذكورات من قوله: «ربهما اعتَرَضَه السَّيْطان إلى آخره» وقولّه هناك0©: «ثم 
7 بُوا على الإقرار ومُقتضياته؛ مُتَقارِبانٍ معنئ» فَدَلَ قوله: اين مثا على أنهم من الذينَ 
وَحِدَ منهم الإييهان» ومثل هذا الإيهانٍ قد لا يوْمَنْ فيه من اعتّراض شيطان» وإضلال مُضِلٌ 
كقوله: #الدمَب كَالُوا ريسا سه 4 [تشلت: ]ان فعقب بقوله؛ ثم لم يرَتَابواً #» ليوَؤْنَ 
بأهم في الرّسُوخ فيه كالجبال» لايرزِهُم اعتِراضُ مُعتَرض ولا إضلالٌ مُضِلٌ» كقوله: لثم 
أسَتَّعَمُوأً # [فصّلت: 0]. 


مره 
١‏ 


وأما الوّجه الثاني: فَمَرجِعُه إل الأول في أنَّ الثاني أعلن رُنْبةَ مِنَ الأول» لأنه حيئكذٍ من 
نأنت قوله: وكيد .. وَحِبِِْلَ 4 [البقرة: وقوله: #فكهة وتحل وَرمَانُ 4 [الرحمن 
عل فى الوا عدم الارتياب يحب أن يكون مُقارنا للإيهان» لأنه وَصْففٌ 


فيه)» وقال هنا: «وزوال الكَيْب لما كان ملاكَ الإيمانٍ أفرة بالذّكرا وكانَ من حَقٌ الظاهر أن 


(١)أي:‏ في سورة قُصّلتء في الآية ١٠‏ منهاء وفاعل «ذكر» هو الزتخشسريء فقد قال في تفسيرها (11 : 2 
««ثمٌ 4 لتراخي الاستقامة عن الإقرار في المرتبة» وفَضْلِها عليه» لأنَّ الاستقامةً لها الشأنّ كلّه». 

(؟) أي: في تفسير الآية ٠‏ من سورة فصّلت. 

(*) أي: من باب عطفي الخاصٌ عل العام لأهميته أو لنكتةٍ بلاغية أخرئ. 


كاه الجزء السادس والعشرون 
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والثاني: 3 الإيقان فال الرَّيْبِ لما كان ملاك الإيهان» أفرِدَ اذك بعد تقذّم 
الإمان؛ تبيهاً عن مكانه, عط على الإيهان بكلمةٍ التراخي؛ إشعاراً باستقراره في 
الأزمنة لماعي مخطاولة. عضا عديدا. 
#رَحَدِهَدُوأ 4 يجورُ أن يكونَ المجاهَدٌ مَْويَةُ 18 ز ز ز [ز [ ز ز 3570700 


جاءَ بالواو(2 كما في المثالين ولكنْ عَدَلَ إل كلمةٍ التراخي للإشعارٍ باستقراره عَضَاً طَريَا 
مَعّ طُولٍ الزمان» ما اعتّرّضَه شيطان؛ ولا اعتراه مُضِزٌ (". 

والمَرقُ بينَ الاستمراريْن هو أن الاستمرارٌ-علل الأول استمرارٌ المجموع. تخو: «قُهَ 
سْتَعَمُوأ 4 [فصّلت: "١‏ أي: : استمرٌ يواهم مع عَدَم الارتياب» وعلِ الثاني: الاستمراز مُعبَّر 
في الجزءِ الأخير. ولذلكٌ قال: «غَضَاً طَرِياا وإذا كانَ عَدَم الارتياب ‏ كما قالّ في ثول- 
«مُقارناً للإيهان» لأنه وَصففْ فيه)» كيف يتَصَوَّ و رَ تراخيه عن الإيانٍ بِحَسَب الزمانٍ حقيقة؟ 

قزل (خور أنيكون المجاهدٌ مَنوياً): «المجاهّد): بفتح المهاء. اعلّمْ أنَّ هاهنا فنا ثلاثة: 
اكلا ديار 6 ومو اد ور اذ تمد بقارم يتناول جميعٌ مار يَصِحّ إطلاقه 
عليه» وأن يُترَّكَ عل إطلاقه» فلا يُنوئ له الْمجامّد؛ يْفِيدَ أنهم يُوجِدُونَ تلك 026 


ويَستَفرِغونَ وسْعَهم وجَهُدَهم عنها. 
وثانيها: قوله: #وَأنفْسهرٌ 4 وقد علق به #في سبل س4 وهو أيضاً يحتمل العَزو 
وأن يقصّد به العغمومٌ في العبادات» لأشاكلها ف شيله وجهيه: 


(1) أي: كان الظاهرٌ أن يُقال: «ولم يرتابوا»» كما في آية سورة البقرة وآية سورة الرحمن, ولكنّهِ قال: «كُمَ كم 
يَرَتَابوا . 

)١(‏ من قوله: «اكقوله: لاثم أسَمَعَمُوا 4. وأما الوجه الثاني» ل هناء سقط من (ط). 

(*) قال العلامة لمكا 0 اماع العلوم» ص778: «وأما الحالةٌ المقتضيةٌ لترك المفعول فهو القَصَدُ إلى 
التعميم والامتناع على أن يضر يَقصّرّه السامعٌ على ما يذكر معه دون غيره مع الاختصارء وهو أحدٌ أنواع 
حر الكلام؛ حيث يُتوَصَّلٌ بتقليل اللفظ عل تكثير المعنول» ؛ كقوهم في باب امبالغة: فلان يُعطي ويمنع؛ 
ويصل ويقطع» ويبني وبهدم؛ أو القَصْدُ إلى نفس الفعل, بتنزيل الْتعدّي منزلة اللازم؛ نحو: فلان يُعطي 
وبمنع؛ ؟ على معنئ: يفعل الاعطاء وتودل عل اللقيقة: 
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وهو العَدُرٌ الُحارِبٌ أو الشَّيْطانْ أو الهحوى. وأن يكونّ «جامَدَ) مُبالَعْةَ في: جَهَد. ويجوزٌ 
أن يراد بالُجامَدةٍ بالنفس: العَروء وأن يَتَاوَلَ العباداتٍ بأجمَعهاء وبامُجامَدةٍ بالمال: 
نح ماصتَعَ ساد رضي الله عنهفي بيش الُنسرة» وأ ياو الركواتٍ ول 
ما يتَعلّقٌ بالمال من أعمالٍ البرّ التي يَتَحامَلُ فيها الرجل على ماله لِوَجْهِ الله. 


ِأولَعِكَ هُمُ ألصَسدؤت 4 الذينَ صَدَهُوا في قوهم: آمناء وم يكذبُواء 5500-6 
للم وو اتوي اسوك وس لاله د القاااق بن اراز الود لاي ةا اا 


وثالئها: قوله: بولج 4: وحُكمه حُكمُ «أنشّيهم». وقد اعتَبَرَ الُصيّف كُلّ ذلك في 
تقريره. 

فإن قلت: في التنزيل: «بأَمَولِهمَ » مُقدٌ م عل «أنقِهم)» فلم خالف؟ قلت: : لِيْوْذِنَ 
بآن الماهدة بالتفنن ١‏ تبن جامد امال وحدّهء وأصل في الاعتبار» وإنا دم في 
التتزيل تَغْر يضاً بالإنسان وحرصه عل جع المال» فإ الحريص يَيذلُ مُهبَته مهجَئّه17) في تحصيل 
الخال وأن المال شقيدٌ شقيقٌ الرّوح» وهو العيارٌ في الإخلاص» لأنّ المنافقَ قد يَعْرّو للأغراض7, 
ولك لايكسهّل له بَذُلٌ المال. 

قوله: (نَحْوٌ ما صَنَعَ عشمانٌ رضي الله عنه في جَيْش العُْرة): روئ الإمامٌ أحمد بن 
حنبل في «مُسئّده270 عن عبد الرحمن بن سَمّرةَ قال: «جاء عثهانُ رضي الله عنه إلى النبيّ لله 
بأل دينار في ثوبه» حينَ جهَرٌ جَيْشَ العسْرة» فصَبّها في حَجْرٍ (؟) النبي يله فجعل يُقذبُها 
يده وقال: ما صَسرٌ ابن عَفَان ما عَِلٌ بعد اليوم يُرَددُها يرارأ». 


قوله: (يتحامّل فيها): في «النهاية» : «تحاملتٌ الشيء : تَكَلَفتّه علا مَسّقَّة) : 


(1) امهمجة: الدمُ أودمٌ القلبء والرُوح. «القاموس المحيط» للفيروزآبادي؛ مادة (مهج). 
)١(‏ أي: لأغراض نفسه وحاجاته» من طلب غنيمة؛ أو شّهْرة وسمْعة» أو ثأرء أوغير ذلك. 
(0) برقم .)73١710(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (71/:01). 

(5) حَجْرٌ الإنسان_بالفتح, وقد يكسّر -: حضته. «المصباح المنير» للفيُومي» مادة (حجر). 
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0 


كما كَذَبَ أعرابُ بني أَسَد أو: هم الذينَ إيمائهم إيمانٌ صدقٍ وإيمالٌ حَقٌّ وجدٌ وثبات. 


يُقال: ما عَلِمتُ بقُدُوِكء أي: ما شَعَرتُ به ولا أحطتُ به ومنه قوله: 


1000 


عنمو أمَمِدِنِكُمَ 4 وفيه تجهيلٌ هم. 
[ٍابَمُود عَكَ أ أسكموا كل لَامَموأععإسلمَؤ بلِأتَميَموُعكَ أن هدس لايك نإن 


سر ومو 


كُنْرصدوَنَ # نالدع الصَّموات والْارْض امد بدأ ا ]١ 86-١7‏ 


صدي 


2١ 


يُقال: مَنَّ عليه بَِدٍ أشداها إليهء كقولك: أَنحَمَ عليه» وأفضَّلٌ عليه. 5200 


قوله: (أو: هم الذينَ إيمائمم إِيَانُ صِدْقٍ): يعني: مِنَ الجائز أن مُحَمَلَ الكلامُ على 
َب من عل الضمي”) قلا ول ير له عل في لاخيصاص وأن هؤلاء يكوا 
كا كَذََبَ أعرابٌ بني أسد, يعني: في قوهم: «آمنَاا» أو عل قولٍ مَنْ يرئ له محلاء فيفيد تَقَوِّ 
الحكم, وأنهم آمنوا إيمانَ صِدْقٍ وجدٌ وثبات. 

والأولُ أوجَة ليما سبق أنَّ قوكه: «أؤتهة. كه تعريض 7 وأنه هو 
الب على أن قوله: لإلَّ مم4 وضع مُوضِعٌ ١كَذَبنُم‏ 

قوله: (وفيه تجهيلٌ هم): عن بعضهم نهم: أي: أتجعلونَ الله حيطا بدينكم فيعلَمُ ظاهرّه 
وباطِه وتقصيه» وفيه هكم بهم؛ ولا يكون معنا : أتُعلِمُونَ الله ديتكه7", لذنَّ معنو ذلك: 
أتجعلونّ الله عاماً بعد الجهل. يُريد: أنَّ الباة في #أَممنَمُورت َه بدِيِنِحكُمَ # ليست بزائدة» بل 
هيّ لتضمين الجلم معني الإحاطة. 


)١(‏ وهو ضميرٌ الغائب (هوا. 
(0) تحرّف في (ح) و(ف) إلى: #حريص». 
( ني الأصول الخطية: البدينكم)» وأسقطتٌ 95 الباء بحَسّب السّياق. 


سورة الحجرات 14 


والدينة؟ النُّمة التي لا يَستكِيبُ م فشدها: من يزه | إليه. واشتقاقها مِنَّ «المَنٌ) الذي 
هو الت ٠‏ لأنه إنها يشديها إليه ليقطعٌ بها حاجتّه لا غير من غير أن يَعمَدَ لِطَلَبٍ 
م ١‏ 2 و 00 م 0 ١‏ 0 
مُثوبة» ثم يقال: مَنَ عليه صنعه» إذا اعتده عليه منة وإنعاما. 


قوله: (مُسّيِها): النهاية: «ني الحديث: امن أسدئ إليكم معروفاً فكافئوه»» أسدى"") 
ولول بمعنىء يقال: ديك البامعرونا ادق اتساءة: 

قوله: (مَنْ 7 إليه): النهاية: «في الحديث: "مَنْ َزِلّتْ إليه نِعْمةٌ فليَشكُزها»29: أي 
اب ند اطي وا 4 له وهو انيقل الجسم من مكانٍ إل مكان» 2 
لانتقالٍ النّعْمةٍ ِنَ المنجم إلى انعم عليه يُّقال: رَلْتْ منه نْمة» وأزهًا إليه». 

قوله: (واشيقاقُها مِنَ الْمَنّ): الراغب: «المَنّ: ما يُورّن به» والمئّة: التْعْمةٌ الثقيلة 
وذلكَ على وَجْهِين: ٠‏ 

أحدهما: بالفغل» فيُقال: مَنَّ عليه؛ إذا أثْمَلّه بالّغمة» قال تعالى: #يَمَنّ علّ من يس من 
عِبسَادِوء © [إبراهيم: »]١١‏ وذلك في الحقيقة لا يكون إلا الله تعال. والثاني: بالقول: وذلكَ 
مُستَقَحٌ فيما بين الناس إلا عند كُفْرانِ النّقمة» قيل: وإذا كَفرَتِ التغمة حَسُدَتٍِ المنّة. 

وقول تعالن: ٍبَيم كَل كوم لَاصَمثأك سكسو بِتَيمعيِ4: فالجئهُ منهم 
بالقول ومئَهُ الله عليهم بالفعْل» وهو هدايثّه إياغم كي ذكر. . وقوله تعال: #لَهِمَأَجِر عَيْرْمَمَُونِ #: 
قيل: غير مُعدود"”» كا قال: لأبعَمرحِسَابٍ © [الزْمّر: »]٠١‏ وقيل: غير مقطوع ولا منقوص. 

ومنه: المَنُون؛ للمَنيّة”؟»» لأنها تُنتِصٌ العَدَّد وتّقطّ م الْمْدَّد وقيل: المِنّة بالقول من 


)١(‏ قوله: الإليكم معروفاً فكافئوه. أسدئ»: سقط من (ح) و(ف). 

(1) أخرجه البيهقي في اشعب الإيهان» )41١15(‏ عن يحب بن عبد الله بن صيفي مرسلاً. . 
ووّصَّلَّه الفُضاعي في «مسند الشهاب» (77/7) عن ابن صيفيء عن ابن عمر مرفوعاً. 

(©) في الأصول الخطية: «قيل: معتد به»» وامُببّت من «مفردات القرآن» للراغب, مادة (منن). 

(5) أي: الموت. 
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وسِياقٌ هذه الآية فيه لف ورشاقة» وذلكٌ أنَّ الكانَ منَ الأعاريب قد سَمَاهٌ الله 
إسلاماء ونفئ أن يكونّ ‏ كا رَعَجُوا الاي او دسم 
قال الله سُبحائّه وتعالم لرسوله 1 عليه السّلام: إن هؤلاء يَعَدُونَ عليك با ليس جد - 


َه 300 وس 


بالاعتداد به من حَدَيهِم الذي حق 9 تسميتة أن يقال له: عرد فقل هم: لا تعتدوا 00 
اموت أي حَدَنَكُم ام الإسلاماً) عندي لا «إيوانأ»» ثم قال: بل الله يَعتَد يَعتد عليكم 


أن أمَدَكُم فو حيثُ هداكم للإبمانء على مارَعَمنُم ويم أنكم أَرشدُم إليه فم 
له إن صَحرَعْمُكُم وصَدَقَتْ دَعُواكُم إلا أنكم تَرَعْمُونَ وتَدَعُونَ ما الله عليجٌ بخلافه. 


وني إضافةٍ «الإسلام» إليهم؛ 110006ز211101010111 


هذا(" لأنها تَقطمٌ النّْمة» وتقضي قَطْمْ الشكْر90©. 

قوله: (وسياقٌ هذو الآبة فيه لُطّفٌ ورشاقة): وبيائه: أنَّ الأعراب لما قَدِمُوا المدينة» 
وأظهروا الشهادة» وكانوا يَعْدُونَ ويَرُوحُونَ عل رسول لله ل ويَمْنُونَ عليه صلواتُ الله 
عليه بقوهم: «آمنا» وساقوا الكلامَ مساق الإخبار عن إحداث الإبهان ليكونّ في مَعرض 
الامتتانفأمر الله ضصاتة زتعا حبييه صلراية الله عليه أن تُجِيبَ عن إحداث الإيمان» 
بقوله: قل لَّمموْمِمُوا كن مُووا ما 4 ثم نَبّهَه عل مكان الامتنانٍ بقوله: ل عَليَكَانَ 
أسْلَموا 04 وأْمَرَه بأن يجيب عنه بقوله: جتن ع سلس بل همعن كد 5-5 و 
لمن 4 فوْضِع مَوضع: «ما ليس جديراً بالاعتداد». 

قوله: (إسلامكم): والاسيثناءً في قوله: «إلا أنكم تَرْعْمُون) مُنقَطِع. 

قوله: (وني إضافةٍ «الإسلام» إليهم): يعني: معنىئ إضافة «الإسلام) إليهم: أنه الإسلام 
الذي تُعورفَ واشتهرَ هرمن أمثاهم» ومايليق أن ينم نسب إليهم. . ومعنى إيرادٍ «الإيانٍ» غير مُضافٍ 
إليهم» بل مل بلام التعريف: أنه الإيهان الكامل» وما يُقالُ له عندَ الله وعندَ اوحّدين: إنه إيهان. 


)١(‏ أي: مُشْتَقَةٌ من هذا المعنئ. 
(؟) «مفردات القرآن» ص8/الا. 


سورة الحجرات ١؟ه‏ 
وإيراد «الإيهانٍ» غيرَ مضاف: :مالا يخفئ عل' الْأمّله وجوابٌ الشَرْطٍ محذوفٌ لدلالة 
ما قبلّه عليه» تقديرٌه: إن كشّم صاوقينَ في ادعايِكُم الإييان» فلل ايه عليكم. 

وض ئ: (إنْهَدَاكُ) بكَسْر الهمزة» وني قراءة ابن مسعود: (إذَ هَدَاكُم . 

دقر" الوا روات واو 0 
0 ؛ لانن علي نه شيب فكيفت ينقن علي ما في ضمائ ركم وليف 
علل صِددِكُم وكَذِيكُم؟! وذلكَ أن حاله مح كُلُ معلوم واحدةٌ لا تختلف. 


عن رسول الله يك امن قرأسُورةً الحُجُراتٍ أعطِيّ مِنَ الأجر بعَدَّدِ مَنْ أطاعَ 
الله وعصاه». 


دمع + # 


وقريتٌ من هذا البَحْتِ ما يُقالُ في قوله تعال: ل«طَاعةٌ مَعْرُوكَةُ 4 [النور: 108 أي: الذي 
يُطلبُ منكم طاعةٌ معروفةٌ ِْا أو طاعثكم طاعةً معروفة قولا. 

قوله: (قرى: :: تَعّمَلُونَ * بالتاء والياء): ابرنُ كثير: بالياء التحتانية١2‏ والباقون: بالتاء”". 

قوله: (ولايَظهّر علْ صدقِكم): أي: لايَطلِ اله" . 

وله (أنّ حاله): الضميث لله عَرّ وجَلّه والأؤى والأقرّبُ إلى الأدب: أنَّ شأئه عَرَّ 
وجل 24 لقوله تعالى: « كَلَيَوَمِهْوَفمَأن4 [الرحمن: 19]. 

تمت الصورة 
حايداً لله تعال» رومضلا عل زول 
007 ا 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني ص »”7١7‏ واحجة القراءات» ص/11/7. 

(؟) هذه الفقرة جاءت في (ح) و(ف) قبل فقرة: «قوله: أن حاله؛» ووردت في (ط) في هذا الموضع؛ وهو 
المناسبٌ لترتيب الكلام في «الكشّاف». 

(9) كذا في (ط) و(ف)» وفي (ح): (لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعال»» والأول أقرب» لأنَّ الكلامَ في 
«الكشّاف» واردٌ على الاستفهام التَعجبى. 

(5) أي: أن يُعبَّرَ ب«الشأن» في ل وق «الحال»؛ لورود الأول في القرآن الكريم دون الثاني. 
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2 
سورة فت 


0 عه اع 030 
مكيّة. وهي خمس وأربعون آية 
5 ا ا إفر] 
ههه داري 
ب 6 لو سل موسا 2د سالؤسرة ع سم #7 . خرىء واس مسار صوسلد 0200 مم 
[ لق وَالْمرءان اميد # بل يوأ أن جَاءَهُم مُنِذِر مَنَهُمْ فعَال الكفرون دا َنم يك 
2 د سي ك2 س ار م بع 2 خف 1 
* أء ذا سنا وكنانرابا ذلك وبحم بيد 4 ]"-١‏ 

7 سس لت ع ا الح له م‎ ٠ 5 سم له ل 7 سح س الرسة‎ -_ ٠ 
الكلامٌ في "ف وَالْمَرءَان اميد # بل يبو 4 نحؤه في لض وَالثرءَان ذِىأَلزَكرِ * بل‎ 


- 


نكرو 4 [ص: ]1-١‏ سواءً بسواءء لالتقائهما في أسلوب واجد. 53276 


سورةت 
مكية وهي خمس وأربعون آية 
قوله: (لالتقائها في أسلوب واحد): وذلكٌ أنَّ عطف «القرآن)» عل «ىّ 4 نَحْرُ عَطٍْ 
#وَاَلعرءَان * على #وص * [ص: ]١‏ في أسلوب التجريد, نَحُو: مَرَرتُ بالرجل الكريم والنَّسَمةٍ 
المباركة» وهالْمَحِيدٍ» هنا نَحْرٌُ إزى الذِكرِ4. لأنّ اراد بالذكْرٍ الشََرَفُ والشّهْرة» وقول 
الكافرين: لهَدَا نَْءْ يِب 04 وتَعَجَبهم من مجيء مُنذِر منهم ومن جنسهم: كان من عِرْتهم 
وشقاقهم» قال المُصيّف0(7: «كأنه قال: أقسمتٌ بصادٍ والقرآنٍ ذي الذّكْر إنه لُعجر ثم 


.) و7 من سورة (ص‎ ١ في تفسير الآيتين‎ )١( 


سورة قف روث ١‏ 


و«الْبَعيد»: ذو الَحْدِ والشَّرَفِ علا غيره مِنَّ الكُتّب» ومَنْ أحاط عِلما بمَعانيه 
جيد 7. دو الجر ٍ- غيره من حا اخووة 2 
وعَمِلَ با فيه؛ مَجَدَ عند الله وعندٌ الناس» 8 0 


قال: #بلِ اروف عر 4 واستكبار عن الإذعانٍ لذلك والاعتّرافٍ بالحق» لوَسْمَاق4 لله 
ورسوله». فكذلك المعنئ: أفسمتٌ ب#ق والْمْرمَانِ الْمَجِيدٍ # إنه لمُعجزء ثم قال: بل عجِبّ 
الكُمَارٌ من أنْ جاءهم بهذا الكتاب المُعجز واحدٌ منهم» فتَعر زوا لذلك عن الإذعانٍ للحقٌّ 
وَقَانوا الله ووشيو له 

الراغب: «بل: هاهنا لتصحيح الأول وإبطالٍ الثاني» أي: ليس امتناعهم من الإيمانٍ 
بالقَرآنِ أنْ لا يْدَ للقرآن» ولكنْ لجهلهم, ونبّه بقوله: بل جبَُا# على جَهْلِهِم) لأن لعجت ' 
مِنّ الشيء يقتضي ايل 0 

قوله: (و#الْمحِيدٍ 4: ذو الَحْدِ والشّرّف): النهاية: «في أساء الله تعالى: المجيدٌ والماجدء 
والَجْدُ في كلامهم: الشَّرَفُ الواسع» ورجلٌ ماجد: مفضالٌ كثيرٌ الخير شريف والمجيد: 
فَعيلٌ منه للمُبالغة» وقيل: هو الكريمٌ الفعال» وقيل: إذا قارن شَّرَفَ الذاتٍ خُسْنَ الفعال 
دا 


محدا). 


الراغب: «الَجْد: السّعَةٌ في الكَرّم والجلالة يُقال: عَجَدَ يَمَجُدٌ عَْداً وتجادة وأصل الَجْدٍ 
ين قوهم: يَدتِ الإبل: إذا حَصَلَتْ في مَرْعىْ كثير واسع» ووّصِف القُرآنْ بالمجيد لكثرةٍ ما 
يَتَضمِّنُ من المكارم الدّنيويّة والأحرويّة» والتمجيدٌ ِنَ العبد لله تعاى: اقول وذِكر الصّفَاتٍ 
الحسنة» ومن الله للعبد: بإعطائه المَضل)70"©. 

وقلت: مَنِ اهتدى بِبَذْيه واعتّصّمٌ به» وعَجِلَ بها فيه وَدَبِّرَ معانيه: يحَدَ عند الله» روينا 
عن مُسلِم وأحمدّ بن حنبل والدارميٌ”؟) عن عامر بن واثلة: أَنَّعْمَرَ رضي الله عنه سأل نافع 


)١(‏ من قوله: «فكذلك المعنئ» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 

(؟) «مفردات القرآن» ص57 .١‏ 

© المصدر السابق صن 3-1 

(5) مسلم (819)» وأحمد (7101)» والدارمي (1810). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (71). 
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أوهو بِسَيّب مِنَّ الله المجيد» فجاز انّصافه بصفته. 
قوله: بل يبأ أن هم زد َْهُمْ 4 إنكارٌ لتعجيهم ما ليس بعَجَّب» وهو أن 
ينِرَهُم بالمخوفٍ رجل منهم قد عَرَُوا وساطته فيهم وعدالته وأمالته» ومن كان علن 
صعد صِفته لم يَكٌنْ إلا ناصحاً لِقَومِهِ مُتَرَفرفاً عليهم, خائفاً أن يَنالهَم سّوءء ل سن 
ابنَ الحارث» وكانّ استَعمّلّه على أهل مكّة: من استعملتٌ عل أهل البوادي؟ قال: ابن أبزئ» 
قال: ومّن ابن أبزى؟ قال: مَوْلىْ من مواليناء قال: أستَحْلّفتَ عليهم مَوْىْ؟! قال: إنه قارئٌ 
لكتاب الله عالمٌ بالفرائض» قال عمرٌ رضي الله عنه: أما إن نبيكم يَكِْ قال: (إنَ الله يرف 
بهذا الكتاب أقواماً ويِضَعْ به آخرين». 


وعن الدارميٌ وابن ماجه' "عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله بكي قال: دإ لله أهلِينَ 
من حَلْقِه قيل: يارسول الله مَنْ هم ؟ قال: أهل القرآن» . زاد ابن ماجه: ا"أهل الله وخاصته». 
فعل هذا: وْصِفَ القرآن بالمجيد باعتبار عامله(" علئ الإسنادٍ المجازيٌ» نحو: نهاره 
صائه0, أو سم مجيداً لأن ال تكلم به مجيد» فوَصِف بصفة مَنْ هو بسَبَّبهِ عل الإسنادٍ 
المجازي, نحو قوله: #إيس # وَالمَرَانٍ الحَكيو 4 [يس: ؟]. 
قوله: (أو هو بسَبّب مِنّ الله): قيل: اليا في يسيب للعلابسة) وكل ما يريط به في 2 
بثىء أو يُجَعَلٌ مُعلقاً به مسا إليه: سمي سَبَبا» ومن في امن الله اتصالية. 
قوله: الت 0003 الضميرٌ في #جبُأ 4 للكافرين» وإن لم يَجْرٍ هم ذِكْر 
إن قوله: فمَالَ الْكَفرونَ 4 جار ججْرى التفسير. 
1 1 1 0 26 و 
قوله: فرق عليهم): الأساس: «ذهب مَنْ كان يحفه ويَرفهء أي: يَضْمّه ويحبه 
8 رو.© رمساء سم شع 220 
ويُسْفْقٌ عليه من: يرف وَلَدَه أو حبيه» وباتَ يَرُفٌ شَمتّيها: يَرشُفُهها». 
)١(‏ الدارمي (77557)» وابن ماجه (10؟). 


(1) كذا ني (ط)؛ ولعل الصواب: «حامله»؛ والله أعلم. 


سورة ق ممه 


ويَحُل بهم مكروه» وإذاَلِمَ أن خوفا أظلّهم؛ رمه أن يرهم ويُحَذَّرَهم فكيف بها 
هو غابةٌ الَخاوفٍ ونايةٌ الحاذير, وإنكارٌ لِتعجُبهم ما أندَرَهم به ِنَ البَْث» مَعَ عِلوهم 
بقُدرةٍ لله تعال علن ححلقٍ السماواتٍ والأرض وما بينهماء وعلن اختراع كل شيء وإبداعه؛ 
وإقرارهم بالنّشأةٍ الأول» ومع شهادة العفْل بأنه لايد مِنَ الجزاء. 

ثم عَوَلَ على أحدٍ الإنكاريْنٍ بقوله: #فَمَالَ الكفرونَ هندًا عَىَء عيب * لود سما 
دلالةً عن أن تَعَجْبَهِم ِنَ البَْثِ أَدحَلُ في الاستبعاد وق بالإنكارء 52500 
كشك كسك 2 الحهد ج اار -لابا ل لات الا دا ا 111 


قوله: (وإنكاة لت بهم مما أنذرَهُم): عطفف على قوله: «إنكارٌ لتعجُبهم ما ليس بعَجَب): 
أراد أنَّ قوله: (تعقم زة» دلَّ عل مَعْنيّن: علا معني الْذّر به» وهو البَعْتُ والرَّجْعء 
كما سيّجىة في كلامه أنَّ عامل الظَّفٍ «ما دلّ عليه الْذِرٌِنَّ المْذَّرِ بها وهو البَعْثْء وعلن 
مَنْ قام به الإنذار» وهو الرسول. 

ولذاكان اعد لكوي وهو إنكاز البَعثث أعظّمُهاء عَوَّلَ الكلامَ عليه» وقال: '#فَقَالَ 
الكفرونَ هنذا سَىْ َم يب 4: فوَضَعَ ليون 4 مَوضع الْضمر؛ إشعاراً بعنادهم أي: هذا 
لذي كز بو انلع ولا جع في #عحيب وهر المأ ون قو : ١‏ و#هندًا » إشارة إل 
الرّجْع). أي: الرّجِعْ الهو رن اول ِنْب يَنْهُرَ 4: كما تقرّر. ويُؤيّدُه أيضاً قوله بعد 
هذا : (استبعاداً لإنكارهم ما دوا به من البتعث). 


مََالَ 


ل 126 


ازول طلتامريد اكتف وابيان ترم «أودَا ونا وحكنا ترا با وعِظَمًا 4 لأنَّ 
معناه: أحينَ نموت وتَبْل تُرجِع. فحيئئذٍ بحسن الوقفٌ عند قوله: وكيا ترما 4 فيكون 
قوله: لِك رب بِيدٌ 4 هو الجواب» ويكونُ من كلام الله تعالى؛ رَدَا ِقولهم ذلك. 

قال القاضي: «حكي تَعَجُبهِم مُبهأء ثم قسّرّه به| بعدّه1(0, لأنه أدخل في الإنكار؛ إذ 
الأو ل استبعاد» والثاني استقصارٌ ا الله تعالم. 


.)77 5-1 11* :5( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 


5" الجزء السادس والعشرون 
ووَضَعَ #الْكفْروبَ 4 مَوضِعَ الضمير؛ للشهادةٍ على أنهم في قولهم هذا مُقَدِمُونَ على 
الكُفْر العظيم. 

و#هندًا * إشارة إِلْ «الرّجْع و«إذا» منصوتٌ حمر معناه: أحينَ نموثٌ ول 
ترجع ؟ لدَلِكَ رَجَمْ جع بعِيدٌ © مُسسَبِعَكٌ 1 8 » كقولك: هذا قولٌ بعيد, وقد أَبعَدَ فُلانٌ في 


قوله» ومعناه: بعيد مِنَ الوَهُمٍ والعادة. ويجورٌ أن يكونَ «الرَجْع , بمعنى: المرجوع» وهو 
الجواب» ويكون يمن كلام الله تعالل؛ استبعادا لإنكارهم م روا بهن البَمث. الوقن 
قلغا هذا اشم عض 


قوله: (أن يكونَّ «الرّجعٌ) ب 0 أي ل 
لِرَعْوِهم: #ذَلِكَ ربع بِعِيدٌ 4» بمعنى: ما يَرجمْ إليه حاصِلٌ كلامهم ونالد حك وه 
بعضهم: قوله: وهو الجواب»» أي: النؤات الذي جاء به الكُنَاد جوات بغيه والجزاتٌ هو 
قوشُم: لأوَا ما 4 فإتهم إنها قالوا ذلك جواباً لقول الُسليمين: إناتِعَتُ ورج بعد الموت. 
وفيه نظر؛ لأنه قال: «وهو الجواب؛ ويكونٌ يمن كلام الله عن ولاارتيات أن قوكه: اوم 
نما وحكُنًا رابا 4 ليسّ من كلام الله تعال» بل هو داخلٌ في حَيّر قولهم: لقال الَكَديُونَ مدا 
َ 1211011010 

ثم إن قوله: للك يميد 4: إن كان تَيِمَة لكلايهم لم يج الوقفُ عل مث 4: 
وإن كان من كلام الله جواباً عن قولهم جاز الوقفُ لاختلافي القائلين. 

وفي «المرشد»: «الوقفٌ الكاني: #وكُنًا ثرا 4. والتمام: لِك مَبمبعِيدٌ 27004. 

وقال الرَّجَاج: «جوابٌ القَسَّم محذوف. يدل عليه: #أوِدًا ونا 4 المعنو: ق والقرآن 
المجيدٍ إنكم مبعوثون. فعَجبُواء فقالوا: أإذا متناء أي: أنبعتٌ إذا مِنّنا؟ ويجورٌ أن يكونٌ الجواب: 


0 انظر: «المقصد» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ص74. وقد تقدّم التعريف بكتاب «المرشْد) 
وتلخيصه «المقصدا في تفسير الآية 4 ٠"‏ من سورة التوبة (/1: 778) تعليقاً. 


سورة قف للد 

وقرئ: : «إذا متنا عل لفظٍ الخير» ومعناه: إذا مِْنا بَعْدَ أن تُرجع والدال عليه لدَلِكَ 
0 جع بيد 4. 

فإن قلت: فا ناصِبٌ الظَرْفِ إذا كان الرَّجْعٌ» بمعنئ: المرجوع؟ قلت: ما دل عليه 
لمِْرُ من مذ بهه وهو البَعْث. 

[مَدعَْنَامَانَفضُالْارْضُ من وعد كنب حا * ] 


لوي 00 20 
الأرضٌ ين أجساد الموتى» وتأكله يمن لحومهم وعظامهم؛ كان قاوراً على رجهم أحياء 
كا كانوا. عن النبيّ ككله: «كل ابن آدم يبل إلا عَجْبُ اللّنّب2 مر ا 0 


كد عَلِمََ4» أي: لقد عَلِمْناء وحَدَّفَ اللامَ لأنّ ما قبلها عرض منهاء كا قال: لوآلتَعين 
وَضُحَنهَا» إلى قوله : مَدَأفلمَمن رَكَّهَا4 [الشمس: , 


قوله: (فها ناصبٌ اعرف إذا كان الرجع» بمعنىئ ييعنى؟ الرجوع 6): يعني: : إذا كان 
«الرّجْع) بمعنل المصدرء يَصِحّ أن يكونّ دالا عل عامل الظَّرف» لأنّ كليهها مِن كلام القوم» 
أي: أنبعثٌ إذا متنا؟ كما قَدَرَ الرجَاجء وإذا كان بمعنئ: المرجوع. وراد به جواتهم» وهو ين 
كلام الله» كيف يَصِح أن يكون دالا على العامل؟! 

قزل :قيعت اللكب ا تروياعن التشاري وقد وان قاوة والشاره عن أي قريرة 
قال: قال رسولٌ الله علد ككُ: «ليس من الإنسانٍ شيء إلا يبل إلا عَظَمٌ واجده وهو عَجَبٌ 
ادقن فته يرك اك يو القيامة». النهاية: «العحت ببالشكوة:: العظ الذي في أسفل 
اللي :وهو اكيت و الدؤانتة: 


.)57 :5( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 
البخاري (5910)» ومسلم (5555)» وأبو داود (57/47)) والنسائي (70170). وأخرجه أيضاً ابن‎ )( 
.)1755( ماجّه‎ 


يسم سير اي ين لطر اللساوسن و العفر ون 


وعن اذى #ما نقص تفص أ الْدرْضُ # ما يموث فيُدفنْ 5 الأرض لقع ويب 
فيط 4 محفوظ من الشياطونٍ ومن : التعير .وهو اللَّوْحُ المحفوظء أو حافِظ ل أُودعَه 
وكيب فيه. 


[ ابل لْكَدَوا لحي لمَجَءَهُمْ مَهُرْ فم رِمَّريج #4 ] 


#بلكدَبوا * إضرابٌ نع الإضراب الأول» للدلالة علن أ نهم جاؤوا با هو أَفظَعٌ 
من تَعجبهم وهو التكذيبُ بالحقٌ الذي هو النْوَةٌ الثابتة بامُحجزاتٍ في أولٍ وَهْلةٍ من 


قوله: (بما هو أفظمٌ من تَعجيهم): أشار إل أنَّ في الكلام ترقا م الاك إل الأدلل 
وذلكَ أنه تعالى لما تَصَمَّنَ قوله: #مُنَذِرُ مَنْهُرْ 4 معنئ الكو به والرسولء وعَوَّلَ عل 
أحدهماء وَقَدَّمّه علا الآخ رده أبلعٌ رَدّ جاءً بالآخر. وأضرّبَ عا أَنْبَتَ من تَعجُبهم با 
هو أفظع من ذلك الإضراب لِكونهِ أنَكَرَ من الأول. 

رمك أن يقال إن لوه نل لي فالاعةةة والا عاذ بالقف» كرون ال 
عنه قولّه: لفْقَالَ الكفرونَ مَدَاعَْءٌ يجيب 4 أي: دَعْ قوطّم ذلك. فإِنَّ هاهنا ما هو أَفظعٌ منه. 
وهو تكذيبّهم الحنّ الذي ما ِقَ السماواث والأرض إلا لهء وهو جزاء الكلِينَ على أعمالهم؛ 
كقوله تعال: #إرىت ك ريك أنه ألرِى حَلَقَ لسوت وَالَْرْضَ © إل قوله: «لِجرَى ألْذِينَ َامَمُوأ 
شيحج بنرا سدم لَه سَرَابٌُ من حي # [يونس: 4]. 


ويعضذه تعقيبه بقوله: # أفَل ينظروأ ِل السّمكِ هوفه ركف ينها * إلى قوله: م#كَدَاِكَ 


ويجورٌ أن يكونٌ الرَادُ ب«الحقٌ): القرآن» ويكونٌ المُصرَبُ عنه #ق وَالْمرَان الْمَجِيدٍ *. 


قوله: (في أولٍ وَهْلة): النهاية: «في أولٍ شيء؛ والوهلة: الدرّة مِنَ المُرّع) أي : لقيته 
أول فَرْعةٍ فَزِعتّها بلقاء إنسان», هذو الوَهْلةٌ مُستفادةٌ من كلمة لما لّمَا#. 


سورة ق 4ه 


كقح إركء م 1 ار 0 
هَهُرْ فَأمْرِمَرِبِج 4 مُضطربيُقال: مَرِحَ الخاتمٌ في أصبّعِه وجَرج -» فيقولون تارة: 
4 و 
شاعر» وتارة: ساحر» وتارة: كاهن» ل يحون على شىء واحد. وقرئ: «لَ جاءهم» 
بكس اللام» و«ما)» المصدرية» واللام هيّ التي في قوهم: لخمس حَلّونء أي: عند مجيئه 
إياهم. وقيل: «الحقٌّ): القرآن» وقيل: الإخبارٌ بالبَغث. 
1 قاد ينظروا ل ألسمك مومه مكيبا وَريتهَاوَمَا فرج 14] 


22 2 2 


«أْمَد يوا 4 حينَ كَمّروا بالبَعْثِ إلى آثار قَذْرةٍ الله في حَلّقٍ العالمى لبها * 
رَفَعْناها بغير عَمَد من فرج * من فتُوق» يعني: أنها مَلْساءُ سليمةٌ مِنَ العُيوب؛ لا 
1 00 1 5 م 1 
َنْقّ فيها ولا صَدْعَ ولا حَلّلء كقوله: هَل تَرَئ مِن فطور» [الملك: “7]. 


أ عم ب ته ا عامل معسءً) ةل ا م 0 
[9 وَالأرض مَدَدَسها لقنا ذِيها روامي وأنبشنا فها من كل روج بهيج * تعره وذ كرئ 
له يم 
ا لعبرٍ ميب # /6-1] 


#مَدَدَهًا 4 دَحَؤْناهاء روي 4 جبالاً ثوابتَ لولا هي لَتكفأت» نكل روج * 
من كُلُّ صنفٍ «إبهيج 4 يتح به شده. 
هر وقد 4 لبْصْرَ به ونكرَ كل بو ميب 4 راجع إل رَبْه مُفكرِ في 
ئّ 00 ده 3 ره 6 و 
بدائع حَلْقه. وقرئ: اتبْصِرةٌ وذكرئ» بالرّْع» أي: حَلْمَهاتنْصرة. 


ضع و 


قوله: (لتكمّأت): النهاية: ١كَمَثٌ‏ الإناء وأكفأته: إذا كته وإذا أمَلْته). 


قوله: (أى: خلنها تهرة: يعنى: هي خبرٌ مُبتَدأْ محذوف», وقال أبو البقاء: «النصبٌ 
مفعولٌ له أو حالٌ من المفعول له أي: تَبُصيرأء أو مصدرء أي: بَصَّرْناهُم تَبّصرة»217. وقال 
القاضي: ١ل‏ تعِرَةوَوَدي 4 عِلَتانِ للأفعال المذكورة معنئ» وإنٍ اتتّصّبا عن الفِعْل الأخير»”'". 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» (؟: .)١117“‏ 
(") «أنوار التنزيل» للبيضاوي (0: .)5١10‏ 


ا م ل .لء. الجزء السادس والعشرون 


ورلا نَالصَمل مل مكو دَأَْتْنَايوء بكب وَحَيَ أْفْصِير * وَالدَّخْلَ بَاسِفَاتٍ نا 


سرح م هد 


201000000 تنَاكتكَ لوج 4 ]١1-4‏ 


#ماك مر رع 4 كثيرَ المَنافِع» لوحب )1 خَصِيدٍ * وحَبّ الرّرْع الذي مِن شأَنِهٍ أن 
م ودونا نات بدو كهر شم رغد رطرطن. 

58 52 سَِاتٍ * طوالاً في السماء» وفي قراءة رسول الله يكلله: «باصِقاتٍ» بإبدالٍ السَينٍ 
صاداً لأجل القاف» #ضَِيِدٌ 4 منضودٌ بعضّه فوقٌ بعض » إما أن يراد: كثرة الطَلع 
وتَرَاكُمُه أو كثرةٌ ما فيه مِنَّ الدُمّر. 

مرَرْقًا * على: أكتاها رذقأ لأن الأباكان مع الرز فق اوهل انه يفول له 
أي: أَنبَناها لِتَرزْمَهِمء « كَدَلِكَ لكرج * ى) حَيِيتْ هذه البلدةٌ لميتة» كذلك تُخْرجُونَ 
أحياء بعد مَؤتكمء والكافٌ في محل الرفْع عم الابتداء. 

[ #كدبتَ هم فم و 42 ج وَأحَحَبُ ارين و وود #* وعد وَورَوْنُ وَلِحونُ لوط > وَأَصَصبُ 
2 2-6 كدب الرْسُلَ شَنَوعيرٍ 4 ]١5-١7‏ 

أراد بفرعون: قومّه» كقوله: إيّن وروت وَمَكَإيْهِمَ 4 [يونس: 87] لأنّ المعطوف 
عليه "قوم نوح», والمعطوفات جماعات. 

لكل 4 يجوز أن يراد به: كل واحدٍ منهم» وأن يُراد: جميمهيء إلا أنه وَحَدَ الضمير 
الراجمَ إليه على اللفظٍ دون المعنئ خَيَودِ4 فوَجَبَ وحَلّ وعيديء وهو كلمةُ 
العذاب, وفيه تَسْلِيةٌ لرسول الله يك وتهديدٌ لهم. 


ل رح سرع مء هر 


[ 0 أعْصِينايا َل قالْاول يلمر في لين يَنْحَلَقِ جَدِيرٍ # 1] 
قوله: (والكافٌ في محل الرفع علن الابتداء): رُوِيَ عن الُصبّبِ رحمه الله: « كَدَِكَ 4 
5 وم عناه .و 7 0 
الخبر» وهو الظاهر» ولكونه مبتدا وجه) وهو أن يقال: «ذلك الخروج) مَبتَدأ وخبرٌ على 
تأويل: أبو يُوسُفَ أبو حنيفة» والكافُ ك«مثل» في: مِثلٌ زيد أخوك. 


سورة ق رن 


عَبِيَ بالأمر: إذا لم مد لوَجْهِ عَمَلِهه وا همزةٌ للإنكار» والمعنى: أنا لم تَعجز ‏ ك| 
عَلِمُوا- عن الخلق الأول» حتئ تعجرٌ عن الثاني» ثم قال: هم لا يُْكِرُونَ قُدْرتنا عن 
الخلق الأول؛ واعتّرافُهم بذلك في طَيّه الاعتّرافٌ بالقدرة على الإعادة» بل هر ف 
4 أي: في حََطٍ وشُببهة: قد لبس عليهم الَيطان وحيّرَهُم ومنه قول علي رضي الله 
عنه: يا حارء إنه لملبوسٌ عليك» اعرف الحنٌّ تَعرفٌ أهلّه. 

ولَبْسٌ الشَيْطانِ عليهم: تَسْويلُه إليهم أن إحياء الى أمرٌّ خارجٌ عن العادة» فتركوا 
لذلكٌ القياس الصحيح: أنَّ مَنْ قر عل الإنشاء كان علن الإعادة أقدّر. 

فإن قلت: لَِ تُكْرَ «الخلقٌ الجديد». ومَلًا عُرّفَ كا عرف «الخلقٌ الأول»؟ قلت: 
قُصِدَ في تدكيره إلل: حَلْقِ جديدٍ له شأنٌ عظيمٌ وحالٌ شديد. حَقٌ مَنْ سَهِعَ به أن يتم به 
ويخافء ويَبِحَتٌ عنه» ولا يَقعْدَ على لَبْسِ في مثله 


قوله: (فُصِدَ في تتكيره إلى: خَلْقٍ جديد له شأنٌ عظيم): : الانتصاف: «كلامٌ الزعغشريّ في 
هذا العام لا يََظِم) ولَعَلَّه 0 ف التشخ» ومراذه ثلاثةٌ أسئلة: لِمَ عَزَّفَ «الخلق الأول». 
ونَكَّرٌَ«اللَّنْسَ) و«الخلقٌ الجديد»؟ 

راع امود كر باكر دكي م فيه ين الإجهام» كأنه أفحَمُ يبن أن يحاط به 
حر فت و لقف بستقل ,الجر قن فتنكيث «اللَّبْس» للتعظيم» ؛ كأنه قال: في لَبْسٍ أي لبس 
وتنكيرٌ «الخلق الجديد» للتقليل والتهوين لأَمْره بالّسبةِ إل «الخلقٍ الأول». أو يكونٌ للتفخيم» 
كأنه قيل: هو أعظمٌ من أن يكون ملتسا عليه فَعل إشارة الزغشريّ إلى هذا»'''. 

وقلت: داسك مقافت فتلكا تعر لاعف إن أن قولة : ِأح ال الأول 
دل عن أنه لَزمَ من إتكارهم الإعادةً إنكارٌ الأمر الُمرّه وهو العلمٌ بالخلت الأول ثم دلّ 
الإضرابٌ عنه أن ليس ذلك الإنكارٌ مما يّرّمُ منه إنكارٌ الخلق الأولء لأنه لَبْسٌّ مِنَ الشيطان» 


)١(‏ «الاتتصاف» (5: 5-4) بحاشية «الكشّاف». 


ضرف الجزء السادس والعشرون 


[ تود رتاوسو وه نمة مُأ ن حلي 4 17] 


الوضودة: الطوت الخ وعنهاة وشزاس المحل زر فوس انا ع 
ببال الإنسانٍ وبجسٌُ في ضميره من حديث التّفسء والبام لها في قولك: صَوَّتَ بكذا 
وعمس به ويجوزٌ أن تكونٌ للتّعْدية» والضمي للإنسان» فم سو ع ا ا و 


وحََلْطُ وحَبْرةٌ منهم, وكانّ مِن حَقٌّ الظاهر أن يُقال: إنهم لا ينكِرونَ الخلقٌ الأول بل هم في 
لَبْسِ مِنَ الخلتي الثاني» فوع عنتما ؤي سولهم وامتخ اطع نين كوله: «جديد)» 
ونْكرٌه ه تنكيرٌ تعظيم لبه على أنه خلقٌ جديدٌ له شأنَ عظيم, ولذلكَ قالوا : #هل ندل عل ليجل 


ل سر سحت صر 


تك ذا مزقسز عل مرق نكم لنى سَلْقِبجسريرٍ * [سبأ لآ“ © وَمَالْوَا لوا صَلامَاف د شن من 


2» 


و دي 


تى قدي © [السجدة: »]٠١‏ يِل هذا ينبغي أن يُبتَعٌ وبخَافَ منه ويبحث. 

والحاصل: أنَّ الخلقٌ الجديدَ بِالتسْبةِ إليهم أمرٌ عظيم؛ وبالنسبة إلى الله أسهّلُ وأهوّن. 
وكانَ الواجبٌ عليهم إزالة تلك الشَبّْهةِ بالقياس الصحيح. فهُم ما بَحَدُوا عن ذلك؛ وداموا 
علْ ما كانوا عليه فوَقَعُوا في تلك الوَّزْطة. 

وأما قَضِيَةٌ التظم: فإنَّ الفا في لأَممَرِيَ 4 عطفُ الجملةٍ علا حمل قوله: ## أقَا ينظروا 
ا لَ أَلسَّمآِ 4 والهمزةٌ دَحَلَثْ بينَ الكعطوَينٍ لمزيدٍ بد الإنكار» والدليل الأول: آفاقي, والثاني: 
نشي كأنه قيل قبل: أفلم ينظروا أنا لم نَعجِرْ عن حَْقٍ السماوات والأرض: فيَعلَمُوا أن حَلقَ 
أمثاهم أسهّل عل اعتِقاِهم, كما قال تعالى: «أوَلِنِسَالِى حَلَقَا سَمَوتٍ وَالْأَرصَبِمَددِرِعَ أن 
يحْلَقَ لهم © [يس: »]14١‏ ثم قيل: أل يَعلَمُوا أنالم نَعجِرْ عن الخلت الأول» وهو الإخراجُ عن 
العَدّم الَحْضء ثم قال: بَلهْرْفِ لبن مَنَحَلْقِ جَدِيرٍ *. 

قوله: (والباء مثلها في قولك: صَوَّت بكذا): أي: الباءٌ صلة» ى) تقول: ينطقٌ بهو17) 


الكواشي: ونعلمٌ ما تَُحَدَنهِ نفسّه والباء زائدة. 


)١(‏ من قوله: «والباء مئلها» إلى هناء وردت في (ح) و(ف) آخر هذه الفقرة» وهو خطأ. 


سورة قف ازفرن 


1 2 2 57 134 ره > ٠.‏ 
أي: ما تجعله مُوّسوساً و#ما# مصدريّة لأهم يقولون: حدث نفسّه بكذاء كا 
يقولون: حَدَّثَنهُ به نفسّهء قال: 
واكذب التَّفسَ إذا حَدَنْتها 


«مَعَ أت لهك مجاز والجُراد: قَرْبُ عِلمِهٍ منه 11000 
للف ا لس بين اواك ا ياك الت دا ات جل ا ا ا ا ا 11 


قوله: (أي: ما نجعله ‏ يعني: ما تجعل نفسّه ‏ مُوَسْوساً): أي: ويَعلَمُ اللهُ جَعْلَ النفس 
الإنسان 9 «ما»: على الأول: موصولة» والضميدٌ في #إبهء * راجع إِلْ «ما»» أي: 

وفي نُسْخة: ا : مُوَسوّساً به فحَدَّفَ (به). 

5 5 1 8 2 5 5 مه 1# 

قوله: (لأغهم يقولون: حَدَّتَ نفسَه بكذاء كما يقولون: حَدئْنةُ به نفه): وهو تعليل 
لتصحيح القول بأن الضميرٌ للإنسان» فجعلّ الإنسانّ مم نفسه ‏ أي: ذاته ‏ شَحْصَينِ تجري 
يكين مكالاً وشامة انارة هو تكدنيا وأخرى هي تُحَدَنّه. 

قال( في قوله تعالى: دعوت ِلآ أشْمَهُم4 [البقرة :0]: : اوأن يراد حقيقة المُخادّعة» 
ا وهم في ذلك يمخدعون أنفسَهُم حيث يُمَنو يُمَنُوتها الأباطيل» ويُكذْبُوتها فيها يُحَدَُنُوتَها 
به وأنُمَهُم كذلكَ تُمَييْهم وتُحَدَّنّهم بالأمان». وقال في آخره: : «المُرادُ بالأنفس: ذواتهم)». 

قوله: (واكذب النفسّ إذا حَدَّتها): تام : 

إنَّ صِدقٌ النفس يري بالأمَل 0" 
قال الميداني: «المعنيل: لا تحَدِّثْ نفسَك بأنكَ لا تَظفّرء فإنَّ ذلك يُنبعأك70". 


.)١18 أي: الزغشري في نفسير الآية المذكورة من سورة البقرة (؟:‎ )١( 
.١5 ١ص البيت للبيد بن ربيعة» ى) في ديوانه»‎ )١( 
.)179 :7( [فرة «مجمع الأمثال» للميداني‎ 


:0 الخزء السادس والعشرون 


عه ووه بوه معام وام ووو »رماوا وها اوه ميو رع والاعيه لقع واه افيه م ع انه هاه وجو زا هق هر ع أو بوره ا قارع آلهاءء1 هاه عد واد عه 4ع 6 4 224 


و و 575 
وقال غيرٌه: مثله قول الآخر: 
وإذا صَدَفْتَ النفسّ(00/ تمرك لما أملاً وتأملٌ ما اشتهئ المكذوثُ 
و 
وأ 26 2 ره 5 ع 0 له ع 3 
غير أن لا تَكذْبّنها في التقى 22 واخرزّهابالِرٌللهالأجل 
وقال الأصمعيّ: هو مأخودٌ من قول لبيد: 
وإذا لسعب نامر مي فا ليلد وإِذاهَمَمْتَ بأمر حَيّْر فافل0© 
قال الميداني: «سَيْلَ بَشَار: أيّ بِيتٍ قالَنْهُ العربُ أشعر؟ قال: إِنَّ تفضيل بيت واحد 
على الشَّعْر كُلَّ لشديد. لكنْ أحسَنَ الشاعرٌ في قوله: 
واكذب النفس إذا حَدَمتها)©©. 
وللنفوس وإن كانت عل وجَلٍ معن الج حة نكال تت يبعا 
٠ 4 5-58 3 34 2‏ 3 8 
والمرء يَبِسطها والدهرٌيَقيِضُها والنفس تَنشُوّها والموثٌ يَطُويها(» 


)١(‏ في الأصول المخطية: «نفسك». وينكر به الوزن. 

() أي: بعد بيت لَبيد الْقدّم» وهو أيضاً في «ديوانه؛ ص١ .١5‏ 

(6)لم أقف عليه في 'ديوانه/؛ وعزاه الُْضَّلُ الصَّبّىُ في «المْضَّلِيات» ص 8850 إلى عبد قيس بن حُقّاف. 
(5) «مجمع الأمثال» للميداني (7: 17"4). 

(5) البيتان لعي بن أبي طالب رضي الله عنه. ىم في «ديوانه؛ ص .5١١‏ 


سورة قف تكوك 


وأنه تعلق بمعلومه منه ومن أحواله علا يخفئ عليه شية من حا فكأنَ ذل 
قريبةً منه» ا يُقال: الله في كل مكانه وقد جَلْ عن الأمكنة, وطعبل وريد : 12 
ال ااه 


0 وفي «مَعْلومِه) لله تعالى» 
وفي ١منه)‏ للإنسان7©. 

قوله: (فكأنَّ ذاه قريبةٌ منه): قال القاضي: «أي: ونحنٌ أعلمٌ بحالِهِ ممن كان أقرَبَ إليه 

نحَبلِالْوَريدٍ 5# تَجَورٌبَرْبٍ الذاتٍ لِقَرْبٍ العلم» ؛ لأنه مُوجبه70". 

0 (هو مني مَقَعَدٌ مَقَعَدَ القابلة): وذلك إذا لَصِقّ به من بين يديه النيءع هم إن كان بعيداً 
قالوا: : هو مني مناط الثريَاه وإن كان قريباً قالوا: هو مني مَقَعَدَ القابلة ومَعقَدَ الإزار» وإن كان 
وَسَطاً قالوا : هو منك فوقٌ اليده شط الرّمْح» وعَلوة الرامي علو الفرهى: 

ش قوله: (والموثٌ أدن لي منَ الوريد): قيل: أولّه: 
هل أعْدُوَنْ في عيشة رَغِيدٍ 


وعن بعضهم: في الديوانه)7؟): 


مادونَ وقتٍ الأجل المعدود نقصٌ 00 ولا في الظّمْءِ مِن مَزِيدٍ 
موعودُربٌ صادق الموعود واللة أدنئلي من الوَرِيدٍ 
والموثٌ يلقئ أنفسٌ الشهودٍ 


(1) هذه الفقرة أُحَرت في (ح) و(ف) بعد التي تليهاء ووردت في (ط) في هذا الموضع وهو المناسبٌ لترتيب 
الكلام في «الكشّاف». 

(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي .)75١17:5(‏ 

(*) أي: غاية رميه. 

(5) أي: في «ديوان ذي الرمة»» ص »8١‏ وهو بلفظ: «نقصٌ وما» بدل «نقصٌ ولا»ء «الوعود» بدل «الموعود). 

(0) في الأصول الخطية: «انقص»» ولا يستقيم وزنًا ولا معنى. 


خرف الجزء السادس والعشرون 


والحجل : الهزق» شب بواحدٍ الجبال» ألا تر إلى قو 
كأَنْ وَرِيدَيْهِ رشاء! خُلْبٍ 
والوريدان: عِرْقانٍ مكتيئفان لِصَفْحَنّي العنقٍ في معديييا متصولاق الوم 
يَرِدانٍ من الرأس إليه» وقيل: سمي «وريداً» لأنَّالرُوحَ تَردُه. 
فإن قلت: ما وَجَهُ إضافة «الحبلٍ) إلى الرييدم” والشىءع لايُضاف إلى نفسه؟ 
قلت: فيه وَجهان: أحدهما: : أن تكونّ الإضافة للبيان» كقوهم: بَعبيرٌ سانية. والثاني: 
أن راد بل العائق» فيضا إل الوري كنا تضاف إذا العاة تق؛ لاجتماعهما ني 


الشهود: الحضورء والظَّمْء_بالظاء والهمز-: مُدَةُ الأجل» والأصل: ما بين الشّرْيَين 

قوله: (كأنْ وَرِيدَيهٍ رشاءا خُلْب): الرّشاء_بِالمَدٌ عل ال والكلس ب لمكن 
لليف جَعل «كأن» بعد التخفيي ف عاملة؛ كا كان قبلّهى ونَصَتَ نَصَبَ (وَرِيدَيه). 

الراغب: «الوريد: عِرقٌ يَتَصِلُ بِالكبِدِ والقلب» وفيه مجاري الرّوحء قال تعالى: #وتحنُ 
َب لمن سبل لويد * أي: روجه)(2©. 

قوله: (بعيرٌ سانية): وهي الناقةٌ التي يُستّقَىئ عليهاء وهي الناضحةٌ أيضاًء وقيلّ في المثل: 
اسير السواق ي سَقّر0" لا يَنفَطِع)؛ وفي بعض النسخ: «بعيٌ سائبة»» وهي الناقة التي تُسَيَِبُ 
في الجاهلية. 

قوله: (لاجتاعهما في عُضْوٍ واجد): أي: اجتماع الحبّل والوريد في صَفْحةٍ العُتّق» وذلكَ 
أنَّ هذا الحبل هو الذي امتَدّ مِن العايّق إلى صَفْحةٍ العئق» فيُضافٌ إلى الوريدٍ لاتصاله به. ىا 
يضاف إلى العاتق. 


.876 امفردات القرآن» ص‎ )١( 
والسان‎ 0747 :١( تحرّف في الأصول الخطية إلى: «سيرا)ء وصوبه من امجمع الأمثال» للميداني‎ )0( 


العرب» لابن منظورء مادة (سنا). 


سورة ق يضك 


03 ان ل 
كما لو قيل: حَبل العلباء مَثلا 
20001011 


1 يل لكان عن ألِْينِ وح نالتَمَالٍ ميد * مَا لفط من وا 
/1١6-1م١]‏ 


«إذ4 منصوثٌ بهأوّبُ 4: وساءًّ ذلك لأنَّ المعاني تعمل في الظَّفٍ مُتقدّمة 
وتاخرةة والعن' : أنه لطف توصل .علمه إل خطزات انس وما لا شيء أخفى 
منهء وهو أقربٌ ين الانسان من كُلْ قريب حين يكل الحفيظان ما يتل به؛ إيذانً 
بأنَّ استحفاظ الْلكَينِ أمرٌ هو غنٌ عنه» وكيف لا يَستَغني عنه» وهو مُطَلِعٌ عل أخفى 
الخفيّات؟ وإنا ذلك لحكمة اقتَضَتْ ذلك. وهي ما في كَتََةِ لمكن وحفظهماء وعَرْضٍ 
صَحائفٍ العَمّل يومَ يقومٌ الأشهاد» وعِلم العبّْدِ بذلكٌ مع عِلمِهِ بإحاطة الله بعَمَله: 
من زيادة لَطْفٍ له في الانتهاء عن السَّيّاتِ والرغبة في الحسنات. 


وعن النبيّ عَكِل: إن 6ق كيك اا تَييِّتيِك كد نانك للنيتياة ريتك 
مداذهماء وأنت تجري فيما لا يَعْنيك لا تستحي مِنّ الله» ولا منهم|». 12101101101 


قوله: (حَيْلٌ العلباء): النهاية: «العلباء: عَصَبٌّ في اعد يأخذ إلى الكاهل» وهما عِلْبَاوانٍ 
يميناً وشمالآء وما بينهم| مَنْبَتَ عَرْفٍ المَرّس) 

قوله: (لأنَّ المعانَ تعملٌ في الظّرف): قيل: إنَّ «أفعَلّ» لا يَعمَلُ في الظاهر» لكنْ فيه معنى 
الفعْلء وذلكَ القَدْرُ يكفي في أن يَعمَلٌ في الظّرفء فإنَّ معني قوهم: «إنه لا يَمّل»: لا يَمَل 
في الفاعل والمفعول الظاهرّين» والمُّرادٌ من قوهم: «المعاني»: ما فيه معنى الفِعل» كاسم 
الإشارة والجارٌ والمجرورء فألحنّ اسم التفضيل بها لِضَعْفِهِ في العمل. 

قوله: (إيذاناً): مفعولٌ له» ومُعلَّلُهِ محذوفء أي: قال تعال ذلكٌ للإيذان. 


قوله: (تَنِّتَيك): وهما السَّانِ المتَقدّمان. 


ممه الجزء السادس والعشرون 


ل مساك 


ويجورٌ أن يكن تَلَقّي المَلَكَينِ بياناً للقزبء يعني: ونحنُ قريبون منه مُطلعُونَ 
عل أحواله مُهَيمِنُونَ عليف خنطا وكشا لون به والتّلقّي: لكر باوكا 
والكتبة. والقعيد: الماعدهاتظلييس بة العالي ريقه ها قر انك تلد وحم 
الشمالٍ قَعيدٌ مِنَ القن فتّرِكَ أحدّهما لدلالة الثاني عليه كقوله: 


لرَقِبُ 4 مَلَك يَرهْبُ عَمَلَه عد 4 حاضرء واخثُّلف فيا يكنْبُ الملكان: 
فقيل: يكتبان كل شيءٍ حتئ أنه في مَرَضِهه وقيل: لا يكتبانٍ إلا ما يُوْجَرٌ عليه أو 
يُؤرّرُ به ويَدُلٌ عليه قوله عليه السّلام: «كاتِبٌ الحسناتٍ على يمينٍ الرجلء وكاتِبٌ 
السَّيّْاتِ على يسار الرجلء وكاتِبٌ الحسناتٍ أمينٌ علل كاتب السَّيّات» فإذا عمل 
حَسَنةٌ كَتبها مَلَّكُ اليمين عَشْرأء وإذا عَمِلَ سَيِكَةَ قالّ صاحِبُ اليمين لصاحب الشّمال: 
دَعَهُ سبع ساعات. وناو بخن ماب زبخ ام جودة ان اواو 


قوله: (ويجورٌ أن يكون تَلَقَي المَلَكَينِ بياناً للقزب): أي: تعليلاً له ىما قال صاحبُ 
«التقريب»: ف(إذ) للتعليل؛ وقولّه: «ويجورٌ) عَطُّفٌ عل قوله: اوهو أقربٌُ مِنَ الإنسانٍ من 
كُلٌ قريب» حينَّ يَتَلَْ الحفيظان». 

قوله: (كنتُ منه ووالدي بَريئً): أولّه: 

رماني بأمر كنتٌ منه ووالدي برِيئاً ومن أجل الطَّوِئٌ رماي( 

أي: رماني بأمر كنت منه وكانَ والدي منه برِيئاً. 

قوله: (أو يُؤرَرٌ به): رُوِيَ عن اللُصتّف: أجَرّه: إذا ضَرَبَه بالأجرء ووَرّرّه: إذا ضَرَبَه 
بالوزر كما يقال رَكَبَه: إذا ضَرَيّه بالركُبة» ورَأَسَه: إذا ضَرَبَه بالرأس 


)١(‏ البيت لابن أحمر أو للأزرق بن طرفة» ى) في «لسان العرب» لابن منظور. وانظر «شرح ديوان الحماسة» 
للمرزوقي (151:1). 


سورة ق 
كردن 


4 


10 ع راس 0 
نش أن استففراة وق إن 3 7 
ْحُ أو يَستَغفِر)» وقيل: إن اكَلائِكة يجتنبونَ الإنسان عند + 
وقرئ: نماملقَظه علا بتنبون الإنسان عند غائطه وعند جماعه 
رئب النا و للمتغول: 1 
1 2 د هار 
(ننةت سكل ماين يذ + ون اذ 
1 4 آذآ ته رصم ل سه يل 8 _ 1 مه يد # وَْفِمَ في الصور ذَلِك يوم ألو 
نفس مَحَها سل وَسَهِيدٌ # لَفَدَ كت ا لا اما 7 00 0 لوعي * 
ا 1 ف عَفَلَوَ من هذا فقا عنكَ غِطاءَك مِصَرَكُ ال 
ديد 17-19] ح َك فبصرك الموم 


لمَا ذَكَرَ إنكارهم البَعْث. واحتّجٌ وَصفيِ قر أعا 
عليهم بِوَضْفٍ قَذْرتِهِ وعلوه. أعلمَهم أن ... 
ل حوس سقو الس جح الإو ار 1 ار الف ا 


ْ قوله: (لمَا ذكرٌ إنكارّهم البَعْثْء واحتّجّ ا 
5-0000 ج عليهم بوصفي قدر 4 
لنظم الآية» وأن قوله: #وَيَوَت سَُكرهُ امود 8 1 ريه وعلمه. أعلمهم): يان 
2 عام عوط كر لَمَوَتِ # متصل و الحوزة : 
قوهم: #أودَا سنا وكا رابا دَلِكَ رع بيد 6 رة» و«الإنكار): 
يمنا ونا ثرا ذلك ا وبجار". عو 
: 7 رَجَعْ بعِيد 2# و«الوَ صَف بالعلم»: في موضعين: 
2 5 6 200 0 5 3 صعين. 
أحدها: قو: ذاتسالل متهم 4 أي: لا 
00 : ِمْ 4 أي: لا تخفئ علينا أجزاؤٌهم الْتَفرّقة 
00 في تُخُوم الأرَضينء را إقولهم: لود صَلََمَاذ 0 0 
قوله: «وع كنب حَدَ 4 فتأكيدٌ له أ ون لتاب الأرس لونلى خلق يط نوا 
1 0 يد لهء أي: عندنا تفا عه كا ف امم 
فيا نَعلَمُه ىا يَعلَمُ مَنْ يكون 000 ل لا ال 
ك2 ل ن عنذه كتاث يَنظرٌ إليه ويحفظه بتفا .كك 0 
تقريباً لكم. إليه ويحفظه بتفاصيله» حَرْفاً حرفا باب بابا؟ 
هاء٠‏ و 
وثانيهه!: قوله: ويد مانوس يه كَدْمُ 4 إلى آخر الآ 
تفاضا أفعال | كا وسوسٌ يو مْسّهُ 4 إلى آخر الآيات» اشانّه عا'! ط ب يَعلمُ 
صيل أفعال المكلّفٍ وأحوالهء كا أنَّإِباتَ الأول لنة او على طريق يَعلم منه 
الو م 1 00 ولٍ لتفاصيل أجزائه عقاف انا أ ها 
لنوعَ من العلم لِيتَخلْصٌ منه إل أحوال انتِقالِه مِن هذه | عد م 
500 تفاله من هذه لدار إلى الأخرى. 
إثباثٌ القدرة»: فكيا سبق عل نوعين: آفاقر” 
4 سح م 8 سبق على نوعين: افا 5 الله ا ع 0 .- 5 0 7 ره 
ألم َم 4 أو أنه 000000 0 بقوله: # أَقَر ينظروأ 
نإثبات امقر 38 لاك من قوله: أَمْسِيا لس الأول 4» وقد مانا 
0 ر والنشر إن) يدم ويتمة إذا ثبت أنه تعالى عالمٌ بِكُلٌ | 0 
١ ُ 29 4 0 0 5 5‏ 
لمقدورات ويخْبِرٌ عنه الصادق. ما أحسَنَّ هذا النّم 0 


0 


آن 
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ع« 
__- 


ما أَنكَرُوهُ وجَحَدُوهُ هم لاقُوهُ عن قريب عند مَوْتهِم وعندٌ قيام الساعة» ونبّه عن 
اقتراب ذلك بأنْ عَبَّرَ عنه بلفظٍ الماضي» وهو قولّه: #وَجَةَتَ سكره ألْمَوتٍ يأَلَىْ 4. 
#وَيْقِحَ في الصُور 4. 

و#إسكرة ألْموتِ 4: شِدَنُه الذاهبة بالعقلء والباءٌ في ليلَلَيٌ # للتّعْدية يعني: 
وأَحضَرَتْ سَكْرةُ الموتٍ حقيقة الأمر الذي أنطقٌ الله به كُتُبَهه وبَعَتَّ به رُسلّه 
أو: حقيقة الأمر وجَليّة الحال؛ من سَعادةٍ الميتِ وشقاوته. وقيل: الحقٌ: الذي خلِقٌ 
له الإنسان؟ أن كُلّ نفس ذائقة الموت. 

ويجورٌ أن تكونّ الباءٌ مثلّها في قوله: اتْتُ دهن 4 [لمؤمنون: »67١‏ أي: وجاءت 
مُلتَِسةَ بالحق» أي: بحقيقةٍ الأمره أو بالحكمة والعَرّض الصَّحيح» كقوله: 9حَلو 
َلسَمِوَاتٍ وَالْأَرْضِ _ِآلْحَقّ © [الأنعام: ؟/]. 

وقرأ أبو بكر وابنُ مسعودٍ رضي الله عنهما: «سَكْرَةٌ الحقّ بالمَؤت)»؛ على 
إضافة «السّكْرة) إلْ «الحقّ». والدلالة على أنها السكرة التي كُيَبَثْ عل الاسان 
أرجت له» وأنها حكمة؛ والباءٌ للتّعْدِية؛ لأنها سَبَبُ. 710 


قوله: (ونبّه عل اقتراب ذلك [بأنْ عَسّرَ عنه] بلفظ الماضي): يعني: إذا كان الشيء الْنوَمُ 
قريب الوقوعء أو أسبابُ وقوعه مُتأخرة: يُعدَلُ في الإخبار عنه مِنَ المستَقبّل إلى الماضى؛ دلالةً 
على حصُولِه نحو قولك: «اشتريتٌ كذا» حال انعِقادٍ الأسباب, وحُصّولٍ التراضى» ومنه 
قولّك: مَت. 

قوله: (والدلالة): عطف على اإضافة» عَطْفَ تفسير وإعلام بأنّ الإضافة من إضافةٍ البيان. 

قوله: (والباءٌ للتّعْدية): أي: الباءُ في «بالموت» في قِراءةٍ «سَكْرةٌ الحنٌّ بالموت» مُتّصِلٌ 
دا اريت و إناقييه الآن ع بزو لكر الى أرعنيا الكث عون متا عكمة 


سورة ق 6:١‏ 


موق الوح لِشِدَّتهاء أو لأنَّ المَوْتَ يَعَيهاء فكأمها جاءت به. ويجورٌ أن يكونَ المعنى: 
ا ظ 

قبل: سَكْرةٌ الحنّ: سَكْرةٌ الله أَضِيفَتْ إليه تَفُظيعاً لشأنها وتهويلاً. وقرى: 
«سَكَراتَ الموت». 

لدَِكَ 4 إشارةٌ إلى «الموت» والخطابٌ للإنسانٍ في قوله: 9وَلعَدَ حلا لان * 
عل طريقٍ الالتتفات, أو إلى «الحقٌّ» والخطابٌ للفاجر, ليد 4 تَنفِرٌ وتهرب» وعن 
بعضهم: أنه سألّ زيدَ بنَ أسلّمَ عن ذلكء فقال: الخطابٌ لرسول الله يل ؛ فحكاه 
لصالح بن كَيْسانء فقال: والله ماسِنٌّ عالية» ولا لِسانٌ قَصِيح» 220110 


لا بد أن تكون سَيَبَا لزهُوقٍ الرُوح: أو لا تكونّ سَيَبَه لكن هذه السّكْرة لما تَرنَبَ عليها 
الموتٌ كانت كأنها جاءت بالموت. 

قوله: (أو إِلْ «الحقٌ». والخطاتث للفاجر): يعني: #وْبَةتٌَ سكرهٌ أَلْمْوْتِ #* إن انَصَلَ 
بقوله: بل هر في لبي من حَلَقٍ جَدِيدٍ *: وقوله: #كَدَّبت قَبلهُمْكَمُ نج #» وهم الذينَ قالوا: 
«إد تارك ا دلِكَ رَمبعِيدٌ 4: فالمناِبُ أن يكونّ امُشارٌ إليه بقوله: «دَلِكَ 4: «الحق) 
يَدُلّ عليه قوله: «لمَ) ذكرَ إنكارهم البَعْثء واحبّحٌ عليهم بوَضْف قُدْرتهِ وعلمه أعلّمَهم أن 
ماأنكزوة كدو هه لانو طن رين أ جام آنا الناجة اش الذي انكرتة, 

وإ اتّصَلّ بقوله: لوبعد َلئناآلِضْسنَ 4 ويكونُ الخطابٌ للجنسء وفيهم البَرّ والفاجر» 
كما قال الحسينٌ بن عبد الله العباميٌ» فالات أن يكونَ المشَارٌ إليه: «الموت». 


2 2 وات ام 57 98 رك 0 
والالتفات لا يفارق الوجهين, والثانٍ هو الوّجْه؛ لمجيء قولِه بعد ذلك: #وبعاءت كل 


ره و4 كوي سس سوس 
٠.‏ 35 


9 ا 00 5 > 2 لماج مره ري سمس رشح م م جر 

فين مَعهَا سق ويد 4» وتفصيله: ألا جَهَمَكُلٌ مكار عِبرٍ4. « وزعت أجْنة سين عير 
بعِيدٍ 4. 

قوله: (ما يي عالية): تن للصّفَة عل الْبالغة حون الموصوف» يَدُلَ عليه قوله: فولا 


1 > - 
سان قصِيح»» نحو قولك: ما عندي كتابٌ باع تُريدٌ نفيّ البيع وحدّه. 
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حم 2 
ولا مَعرفة بكلام العَرّب» هو للكافر. ثم حكاهما للحُسَينٍ بن عبد الله بن عبيدٍ الله ابن 
3 ع و 2 9 3 
عباس » فقال: أخالفهما جميعا» هو للبَرٌ والفاجر. 
لدَلِكَيَوَم الْوعِيدِ» عل تقدير حَذكَ المُضافء أي: وقتٌ ذلك يومٌ الوعيدء 
والإشارةٌ إلى مَصدَرٍ ١نْفِحَ).‏ 


لسَِيُوَسَهِيدٌ 4 ملّكانء أحدّهما يَسُوقْه إلى حمر وَالآحَرُ يَشْهَدُ عليه بِعَمَلِه 
0 و 5 ب 2 ع 95 07 5 و ل 
أو مَلَكْ واحِدٌ جاممٌ بِينَ الأمرّين» كأنه قيل: ممعها مَلَكَ يسوقها وَيَتَِهَدُ عليها؛ 

١ 0 0027 0‏ و2 لق . ا ١‏ 5 
ومحل أ مَعَهَا سَِِقّ 4: النصَبٌ على ال حالٍ من « كل 4؛ لِتَعَرّفِهِ بالإضافة إلى ما هو في 
حكم المعرفة. 

3 - ع 

قرئ: القد كُنتِ ... عنكِ غِطاءَك فبَصَرّك بِالكَسْر؛ عل خطاب النفسء أي: 
يُقَالُ لها: لقد كُنت. 

حملت العفلة كام عظاء قط بوه كمد كله او عشارة عط جا عه قير 
لا يْبِصِرٌ شيئاًء فإذا كان يومٌ القيامة تَيقَطء وزالت عنه العَفْلةٌ وغطاؤهاء فيص ما 
لم يبصِرْه من الحق» ورَجَعَ بَصَره-| لكَلِيلٌ عن الإبصار لِعَفْلَتِه ‏ حَدِيداً لت لتيقظه. 

[*# وَوَالَ فَرِيْههدَامَالَدىَ تيد *71] 

وََالَ ْمك هو الشَّيْطانْ الذي قيض له في قوله: #تُمَيض لَهُدمَيطلما فَهُوَ لم 


رين 4 [الرخرف: 75]» موقال ل ة طق لووول قر 3 سبوا روي تاك ل اما مر ا ل ل 


:+ ط 4ه صاع 


0 


قوله: (لِتَعرَّفهِ بالإضافة): قيل: أصل «كُل) أن تُضاف إلى الجمع» ك«أفعل» التفضيل» 
وإنما كانت في حُكم المعرفة لأنها بإضافتها إلى «النفس»27 صارت شايلةَ لجميع النفوس» 
فكأناقيل” كل الفومل: نت ذاو خا فسنارت مغرف 


(1) في (ح) و(ف): «بإضافتها إلى القرين إلى النفس»» وهو خطأء وَابتٌ من (ط). 


سورة ق ودين 


يَشهَدُ له قولّه: ميهربا اما اليه ١‏ ق: /017]» عَدَامَالَع دده هافق 
وفي مَلَكَيِي ء عَتِبدٌ لجهتم والمعنى: أنّ مَلَكاً يَسُوفُه وآخَرَ يَشْهّدٌ عليه 0 
مقروناً به» يقول: قد أَعبَدَتُه لهنم وهيّانه لها بإغوائي ئي وإضلالي. 

فإن قلت: كيف إعراتٌ هذا الكلام؟ قلت: إِنْ جَعَلتَ #إمَا# موصوفة» 00 


0 8 


ل 20011 


قوله: (َشْهَدُ له قوثه: ادَلَوَّمْمرََمآلليِد4): يعني : الذي يَدُلّ عل أنَّ«القَرينَ» 
هو الشيطان: هذو الآبة» وفيه َظَر؛ لأنَّ القرينَ الأول حينّ قال: هذا ما أعبَذنّه لجهنّم» 
ومَيّأنه لهاء بإغوائي وإضلالي - كما قال كيف يقول: #رَبّاما أَْمتِنّه4؟ ولذلك قال 
الواجديٌ: «القرينٌ الأول: الك الذي كان يكتبُ عَمَلَه السّيحَ في الدّنياء يقول لِرَبّه: وَكلتي 
بهه وقد أحضّرئه وهو قولّه: #هَدَامَالَدَىَ يد يعني: الشخْصّ الذي أت به» و«ما» بمعن 
امَنْ»» والقرينٌ الثاني: التَّيُطان2770» وله أن يقول: إِنَّ الشيطانَ حينَ رأئ مَلَكاً يسُوقٌ الكافر» 
وآكَرَيَشْهَدٌ عليه قال ذلكٌ القول, فلم| سَمِعَ خطاب الله عَزَّ وجل: لالْيَاوْجَهَمكلٌ كَمَارٍ 


و . صعولد 


عند وقوله: مَآلْياه الْمَدْألشدبو» تَبَرًَمنه وكدّب. 

قوله: (إن جَعَلتَ «إم!4 موصوفة): بمعنيل: شيء, وعد صفةٌ لها أو موصولة» 
وطلدَىَّ» صلئهاء و#اعيدٌ» بَدَلَّ من الموصولة» ولإبهايها جاز إبدالٌ عر منهاء قال أبو 
البقاء: «#إهذًا» مُبتدأ» وفي لما وَجهان: أحدهما: أنها نكرة» و#عَتِيدٌُ4 صفتّهاء ولإلَدَى» 
معمولٌ لعِيدٌ4: ويجورُ أن يكون لإلدََّ4 صفةً أيضاً فنعلل بمحذوف, وتكونّ مَالدَىَ4 
حَبَرَ هد 4. والثاني: أن تكونّ #إمَ41 موصولة؛ ولَدٌَّ4 صلتهاء وعَيدٌ» حبر ما 
والجملةٌ حَبَدٌ هَدَا4» ويجورٌ أن تكونّ ما بدلاً من لهدَا4» ويجورٌ أن يكونّ عد 
حَمَرَ مُبتَدأْ محذوف» ويكونّ #مَالَدَىَّ4 حَبّراً عن #هّدَا 4 أي: هو عَتيد» ولو جاء ذلك في 
غير القرآنٍ لجاز نَضْبّْهِ عإن الحال»7"©. 
)١(‏ «الوسيط» للواحدي .)١517/:5(‏ 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)١ 1١1/0‏ 


ان عمد :. لل الجحزء السادس والعشرون 


. رع ع ةا عضوت 2 ذأ 01 كه ل ا" 01 2 
فلعتيدٌ» صفة لهاء وإن جَعَلتَها موصولةً فهو بَدّلء أو حَبَرٌ بعدّ حَبَرء أو حَبَرُ 
مُبِتَدأ بحذوف. 


1 سج سك > 275 يروي في 5 الل ا 
[ لياف جَهم عل كمَارٍ نير * مَنَع حير مُتَدِ رِببٍ # الى جعل مم أله إلها ءاخر 


> و مودس 


َألقياهفالْعَدَارِألشَرِيرٍ» 5 5-١7‏ ؟] 
«ألَييا4 خطابٌ من الله تعالى للمَلَكَينٍ السابقّين؛ السائق والشّهيد ويجورٌ أن 


٠ و2>‎ 
04 


يكونَ خطاباً للواحِدٍ على وَجَهَين: أحدهما: قولُ امد أ 2 الفاعل تُزَلَتْ منزلة 
َدنِية الفعل لاتحادهم كأنه قيل: الى ألق للتأكيد. والثاني: أن العَرّبَ أكثر ما يُرافِقٌ 1 


فإن قلت: لِمَ لم يَذكُرُ إبدال لعَتِيدُ4 عن لما إذا كانت موصوفة؟ قلت: الموصولةٌ 
مَعَ الصَّلةٍ في تأويل ارده فجاز إبدالّه منهء ولا كذلكٌ الموصوفة. 

قوله: (فهو بَدَل): أي: عَتيدٌ4 بَدَل مِنَّ الموصولء قال صاحبٌ «التقريب»: ولإبهامه 
جاز إبدالٌ النَّكِرةٍ منه. 

1 الو م اام 0 عورش .ا اعدسه) ام 1 0 

قوله: (أو حَبَرٌ بعدّ حَبَر): كقولهم: «القرآن كلامٌ الله غيرٌ محلوق»» فقوهُم: «القرآن» 
مُبتَدأ و«كلامٌ الله حَبَرٌه واغيرٌ تخلوق» سَبَّرٌ آخرء لا أن يكونّ كلام الله) يَدَلامِن قوله: 

تَْ 1 2 ع 0 5 ع م أ 
«القرآن»؛ وفي كوخا حَبَرَينٍ فائدة» لأنّ معناه: القَرآن كلامُ الله ى) يقولّه المُحِقَونء لا حُيَلقٌ 

عو و 7 
كا يقوله امْبطِلُون. 

قوله: (ويجوزٌ أن يكونَ خطاباً للواحد): التعريفٌ في «الواحد» للعَهُد والمعهودٌ قولّه: 
(أو مَلَكْ واحِدٌ جامِعٌ بينَ الأمرين». 

قوله: (آلتٍ ألق): قيل: وجهه أنه حَدَّفَ الفِعْلَ الثاني» ثم أتئ بفاعله وفاعل الفِعْل الأول 
عل صُورةٍ ضمير الاثنين مُتّصِلاً بالفعْل الأول. 

قوله: (أكثر): مُبتَدأء حَبَره محذوف. وقوله: «اثنين» مفعولٌ يراق أي: أكثرٌ مُرائقةٍ 
الرجل اثنين» حاصِلٌ هذا عل الكوفي, أما المذهبٌ السَّديدُ البصريّ: ف«اثنين» حال سَدَّ مَسَدَ 
الخبرء أي: أكثرٌ مُرافقَةٍ الرجل حاصِلٌ إذا كانا اثنين» والجملةٌ حب «أنَ). 


سورة ق :2 


الرجلٌ منهم ائينه فكَثْرٌ عل بيهم أن يقولوا: حَلِيليٌ وصاحِبيٌ» وقفا وأسشعِداء حنى 

خاطبوا الواحدٌ خطاب الاثنين. عن الج لكان بقولة بأحريي اغبا 2ق 
وقرأ الحسن: «أَلقِيَنْ) بالنُونِ الخفيفة» ويجورٌ أن تكونّ الألفُ في «أْتيا» بَدَلا 

ِنَ الُون؛ إجراء للوَضْلٍ تخرى الوُف. 


0001 عر كثر ا لال علا شقوقه جعل ذلك عاد هلال مه هي 
َل أو ماع لجنس الخبر أن يَصِلٌ إلى أهله يحول بيته وبيتهم. . قيل: نزلت في الوليدٍ 
ابن اُخيرة: كان َم بني أخيه ون الإسلام» وكان يقول: : مَنْ دحل منكم ف فيه لم أَنمعْةُ 
بخير ما عِشْت» تو ظام مشخ للحق» ثري 4 شاا في اله وفي دين. 

«الّى جَعَلَ * مبئدأ مُضكّردٌ كمد القةطوولدلك أجيك بالقاه وضرز أن 
يكونّ #الَِى جَعَلَ 4. ا 1 [1 1[ ز[ 1[ 221 


قوله: (خاطبوا الواجدّ خطات الاثنين): ى) في قوله: 
إن ترَجُراني -يا ابنَّ عَفَانَ أَنرّجِرُ وإن تَدَعاني أحم عضا تمْيّعَ(١)‏ 
قوله: (يا حَرَسِيَ): الحَرّسٌ ‏ بفتحتين : حرس السَّلطانء وهم الحرّاس»ء الواجد: 
حَرَمِيَء لأنه صار اسم جنسء فَنْسِبَ إليه» ولا تقول: حارسء إلا أن تَذْهَبَ به إلى معنى 
الحراسة دون الجنسء ذكر في «الصّحاح». قيل: هدايدل عل أن الحجّاجَ أطلّقّه على الواحده 
لأنه صار اسح جنسء ثم تناه فقال: يا حَرَمييٌُ اضرباء عل لفظ التثنية المُصافة إلى ياءِ الكلّم 


عند التذاع وفيه د تحث. 


(1) البيتٌ سويد بن كٌراع العُكْلٍ» كما في السان العرب» لابن منظوره مادة (جزز). 
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6ه 


منصوبا بَدَلا من مكل حكمَارٍ4. ويكون #دَألِِيَاه* تكريراً للتوكيد. 

[ اهَل هم رما لْفسهولكَانَ فى صَكَلٍ بير 4 11] 

«إزاواس 0 9 3 2 ع > ه 0 ١‏ ع 

فإن قلت: لِمَ أَخلِيَتْ هذه الجملة عن الواوء وأَدخِلتْ عن الأولى؟ قلت: لأنها 

6 ع عو : 02 عم 4 
استَونِمَتْ ىا تُستأنفُ الجمل الواقِعةٌ في حكاية التّقَاوٌل ى) رأيتَ فى جكاية المقاوَلةٍ 
بِينَ موسئ وفِرعون. فإن قلت: فأينَّ التَّقَاولُ هاهنا؟ قلت: لما قال قريئه: #هَدَامًا 
26 0 دقع موه صاوخ بس هع 6 22 نومره 
دي عِتيدٌ 4 وتبعه قوله: #إقال ويه ريتاما أطُعيسه. 4 وتلاه: للا صمو لدَىَ 4 علم 
أن نّم مُقاوّلة من الكافر» لكنّها طُرِحَتْ ل يدل عليهاء كأنه قال: رَبّ هو أطغاني» 
فقال قريئه: ربّنا ما أطعيئه. 

ع 1 2 2 3 1 

وأما الجملة الأول فواحبٌ عَطفها للدَّلالةٍ على الجمع بِينّ معناها ومعني ما قبلّها 
في الحصولء أعني: مجيء كل تَفْس مَمَ اللَكَينَء وقول قَرِيْهِ ما قال له. 

مآ أَطمَئمّه4: ما جَعَلتُهِ طاغياً» وما أوقَّعنّه في الطّغْيان» ولكنّه طغ واختار 
الصَّلالةَ على ال هدى. كقوله: #وَمَاكنَ لي ليك ين سُلْطانٍ إلا أن حماسي تش 
لي © [إبراهيم: ؟7]. 

11 لا قتيغا دي وقد ككن إ2ؤ اليد ع قا 322 القزة ان را كا بكر 
لمِيدٍ 4 ]١9-178‏ 


| ره 


ق لد 00000 دعن أ ل ل ل يعو ومو و سه 

قوله: (ويكونٌ #دَالقياهُ4 تكريراً للتوكيد): نَحْوٌه قولّه تعالى: كدت قله قوم فوج موأ 
عَبَدنًا* [القمر: 9] قال(١2:‏ «أي: كَذْبُوهُ تكذيباً عل عَقِب تكذيب». 

5 2 5 1 ينها َه ١‏ 2 ع8 5 3 2 

قوله: (في حكاية المقاوّلة بِينَ موسئ وفِرعَون): أي: في سورة بني إسرائيل» وكذلك في 
الشعراء. 


(0) أي الرخعرئ ف اتفسيزالكية اللذكورة عزن ضور التثر 098710 


سورة ق ىه 


ذه 2 
.2 


دَالَ لا عحصِمُوا 4 اسيعناف, مثل قوله: #قال فيه ,4 كأنَّ قائلاً قال: فهاذا قال الله؟ 
فقيل: قال: ان والمعن: لا تَختَصِمُوا في دار الجزاء ومَوقف الجساب» فلا 
فائدة في اختصاوكم؛ ولا طايل تنه وقد أوعَدسُكُم بعذابي علل الطَّفانِ في كني وعل 
ألينة رُسْلِء فيا تركث لكم حُجَةُ عليه ثم قالةٍ لا تَطمّعوا أن دل قزل ووعيدي) 
أعفيكُم عا دسم به َل تيد 4 فأعذْب من لي ستوب للعذاب. 

والباءً في لبالْوَعِيدٍ * تزينة» مثلّها في #إوك تُلشوا يربك إلَالبلكةِ4» أو مُعَدّية؛ عن 
أنَّ «قَدَّم) مُطاوعٌ بمعنى: تَقدّم ويجورٌ أن يقعَ لعل عل جل قوله: : #ما يبدل لعل 
دَق وم َنأ ل ليد ويكون إلْوَعِيدٍ» حالا أي: قَدَّمتٌ إليكم هذا ملتسا 
بالوعيل م مُققّرنا به أو دم إليكم وعدا لكم به. 

فإن قلت: إِنَّ قوله: #وَيَدٌ مَدَّمَتُ» واقعٌ مَوقِعَ الحال من 8لا عَْضِموا *. والتقديم 
بالوعيدٍ في الدّنياء والمخصومةٌ في الآخرة» واجتماعها في زمانٍ واحد واجب؟ قلت: معناه: 
ولاتَحْتَصِمُوا وقد صَحٌ عندَكم أني قدت إليكم بالوعيده وصِحَة ذلك عِندّهم في 


الآخرة. 
فإن قلت: كيف قال: ليكئَير © علن لفظ الْبالّغة؟ قلت: فيه وَجهانٍ ذايكون 
0 ل . وأن يراد: ا العذات 


قوله: (أو تَدَّمنْه منّه إليكم مُوعِداً لكم به): لساري امسر ااا 
التعرلن: 

قوله: (فيه وَهان: أن يكونَ من قولك: هو ظال): وقد مر بياّه مراراً. 

الانتتصاف: «أراد أنَّ «فَعَالاً» ورد بمعني: فاعل» أو أنَّ المنسوب في امُعتادٍ إل املو يمن 
الم عل حَسّب مُلكِهم؛ إِنْ عظياً فعظيم؛ وإن حقيراً فحقير» فلم كان ُلك الله على كل 


8ه الجزء السادس والعشرون 
م 4 آ ره 7 ل ل 
بوم نول لِجَهمَ هل أُمتَالاتٍ وَبَعُولُ هَل من مدير 4 ٠‏ *] 

0 ع. 1 2 ٠‏ و 5 2 7 و َ 

قرى: تقول # بالنونٍ والياءء وعن سعيدٍ بن جبير: ايوم يقول الله لجهنم»» وعن 
ابن مسعود والحسن: «يقال». وانتتِصاتثٌ «اليوم) باظلام» أو بمضمّر تَحو: اذكر وأنذر 

7 ام ير هه الفا جه د وب ل اك 2 1 2 وراك 
ويجوز أن يَنتصِبَ ب«نفخ2. كانه قيل: وتفخ في الصورٍ يوم نقول لجهنم» وعل هذا 

00 را 7 و 

يشارٌ بذلك إلى #يَوْم نيول 0# ولا يَقدّرُ حَذفٌ المضاف. 


شيء: فلو ثب إليه لكان ظالم''' والقَدَريةٌ ظَبُوا أنه لو عاقبٌ علئ ما قضي لكان ظالاً لعي 
فيكونٌ ظَلّاماً لكثرتهم فهذو الآيةٌتَرُ عليهم)27. 

قوله: (قرئ: لانمُولُ 4 بالنون والياء»: نافمٌ وأبو بكر: بالياء» والباقون: بالنون0©. 

قوله: (ويجورٌ أن يَنتَصِبَ ب١نفِخ)):‏ قيل: إذا انتصب يوم تقول * بانفخ1: ون 
ذلك 4 - في قوله: ذلك يم لويد > - إشارةً إلى يو ول 4. فلا يحتاحٌ إلى تقدير حذفي 
امُضافء لأنَّ المعنوا: ذلك اليومُ -أي: يوم نقولٌ لهنم - هو يومٌ الوعيد فيو فِيصِحٌّ الحملّ عليه 
من غير التقدير» وأما إذا لم يكن منصوباً بانفخ». ويكون قوله: 500 النَفُخْء فلا 
يَصِحّ الحملٌ عليه من غير التقدير» وهذا قال: «أي: وقثٌ ذلك يومٌ الوعيد»» والإشارةٌ إن 
مَصدر (فخ)», ولا يقال: النفخ في الصور يوم الوعيد. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» والسّياق يقتضي أن يُقال: «لكان ظلاماً»» ولفظ ابن امير في «الانتتصاف»: «فل) 
كان ملك الله على كل شيء مَلَكَه قدّسَ ذاته ع يتوم مخذول ‏ والعياذ بالله ‏ أنه منسوب إليه من ظلم 
تحت شمول كل موجودا. 

)١(‏ «الاتتصاف» (5: 4) بحاشية «الكشّاف». 

(©) انظر: «التيسير» للداني ص7١7.‏ واحجة القراءات» ص517/8. 

(5) زاد هنا في (ح) و(ف): : "والإشارة إل الصّورٍ يوم الوعيد» في فِيَصِحٌ الحمل» وهذا قال: أي: : وقت ذلك 
لزه عدار[ يطورل مجاه ردروا دل ملا أله راع 


سورة ق ان 


عو ل سأر و مه : لايع يه عو زه 7 
وسؤال جهنم وجوائها: من باب اليل الذي يقصَّد به تصوير رَ المعنئ في القلب 
وتثبيته» وفيه مَعْنيان: أعذقيا: انبا ملم مَعّ انُّساعِها وتباعدٍ أطرافِها حتى لا يْسَعَها 


0 ولا يراد عل ا 00 لا تر [السّجْدة: .]١‏ والثاني: أنها 


ول و 5 0 وجوائما: من باب التخييل): الانتقصاف: اتَقَدّمَ إنكارٌ لفظ 
«التخييل» في قوله: #بَلّ داه مَْسُوطتَانٍ 4 [المائدة: 14]» #وَالارضٌ جما قِْضَحُهُ لس ب 
لْقْمَةَ © [الزمر: 07]ء وهاهنا أَوْْ» فإِنّ تلكَ الآياتٍ لا بد من عَمْلِها عر الخجاو زاك 
لفظ اميل الذي ابعل في الباطل» كقوله: لحيل إِيّهِ ين سيحْرهم لَمَا ني 4 [طه: 35]» 
وهاهنا سُؤالُ جهنم وجوائها حقيقة» ى) ورد: اتَحَاجّتٍ الجن والنارة» و«اشتكتٍ النارٌ إلى 
ريّمااء ولا مانم من ذلكء فقد سَبّحَ الحصئ, وسَلَّمَ الحجرٌ علن النبيّ يله ولو فتِيحَ بابُ المجاز 
فيه لانّسَعَ الخق» بخلاني الآياتٍ الواردة في الصّفات)7". 

وقلت: هذا هو الح الذي لا ميد عنه؛ زويناعق التتعارع وتخلم والفوم عن 
أنس عن النبيّ يكل قال: «لا تزال جهنم يُلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يَضَعٌ رب 
العَرّش - وفي رواية: رب العِرّةِ ‏ فيها قَدَمَه يروي بعضُها إل بعضء وتقول: قط قطء 
عِرّتِكَ وكَرّمك» ولا يزالُ في الجنَّةِ قَضْلٌ حتئ يُنشِىَ الله حَلْقا فيُسكنهم فَضْلَ الجئة». 

وعنهم”" عن أبي شريرةً قال: «اختَصَمّتٍ 53 والنار» فقالتٍ الجنّة: يا ربّء مالا لا 
يَدَخُلُّها إلا صْعفَاءٌ الناس وَسَقَطُهِم وقالتٍ النار: أُوثْرتُ بالُكبّرينَ وامُجبّرين» فقال للجئّة: 


(١)«الانتصاف»‏ (5: ١١-9‏ ) بحاشية «الكشاف». 

(؟) البخاري (/5854) و(5571)) ومسلم (2785. والترمذي (0771/7. 

(") في (ط) و(ح): «وعنهم عن الدارمي عن أبي هريرة»» وفي (ف): (وعنهم عن أبي الدرداء عن أبي هريرة»» 
وفي العبارتين خلل؛ والحديثٌ لم يخرجه الدارمي. وهو عند البخاري (7449): ومسلم (5857))؛ 
والترمذي .)5905١(‏ 
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ويجورٌ أن يكونَ لأمَلْ بن مَزبر 4 استكثاراً للداخلينَ فيهاء واستبداعاً للزيادة 
عليهم لِفَرْطٍ كثرتهم, أو طُلباً للزّيادةٍ غَيْظاً على العُصاة. و«المزيد): إما مَصدَرٌ 
كالمّحِيد والّهيد وإما اسمٌ مفعولٍ كالمبيع. 

[ٍاوَأِسَتِ لَه ين بيد * هَدَامَا ُو ِل أو حَفِيظ * يَنْحَيىَ ليقن 
بأل وه بطب ميب + أَدَحْلوهَا ِلك بوم الود * لم مَيكَآمُونَ يا وََديْنَا مَرِيدٌ 4 
١-هم”م]‏ 


51 د بن 6-6 و 35 ع م 5 ًِ و ماع 
أنتِ رحمتي» أرحم بكِ مَنْ أشاءً من عباديء وقال للنار: انت عذابي أصيب بك من أشاء. 
ولكُلُ واحدة منكم مِلؤٌهاء قال: أما اله فإنَ الله لا يَظلِمُ من حَلقِهِ أحداء وأنهيُنِشِيٌ للنار مَنْ 
يشاءء فيّلقَونَ فيهاء فتقول: هل من مَزيد؟ ويُّلقَونَ فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ حت يَضَعَ قَدَمَهُ 
فيهاء فتَمتَلِى» ويَنرّوي بعضها إل بعضء وتقول: قط قط». وموضع التأويل «القَدَمُ) فقط(". 

5 رع 2 022 5 55 ل 5 2 2 ١‏ وهس 

قوله: (ويجوز أن يكون): ابتداءً تفسير لِقولِهِ تعالى: #هلْ من مرِسٍ * بناءً على الوّجْهَينٍ 
السابقينٍ مِنَ السََّةٍ على الّمْرء فقولّه: «اسيكثاراً للداخلينَ فيها» مُفْرَّعٌ عل قوله: «أنها تلو 
عاك 1 لز بز داعي" 2 211 8 3 5 )موس 
مع اتساعها حتى لا يَسَعَها شيء». وقوله: «أو طلبا للمزيد» مبني عل قوله: «إنها من السَعَةِ 

0 ا ٠.‏ ا 3 ٠‏ ابره اس 0 2 ٠‏ 
بحيث يَدخلها مَنْ يَدخلهاء وفيها مَوضِع للمزيد»» والاستفهامٌ في قوله: #هلْ من مسر #: إذا 
كان بمعنئ استكثارٍ الداخلينَ كان في معنئ النفي» وهو مُشْكِل؛ لأنه حيئذٍ بمعنئ الإنكار» 
والساة اللهُعَرَّ وجل ولا يلايمّه أيضاً معنىئ الحديث الذي أورَدْناه. 

قوله: (والمَويد"): المَحيدٌ والَمِيدٌُ بمعنئ. الجوهري: «مادَ الثىءٌ يميد مَيْداً: تحرّك 
وماد الرجل: تَبَخْتّر). 


قوله: (وإما اسم مفعول): أي: يقال: هل مَنْ يُزاد؟ ]| يُقال: هل مَنْ يُباع؟ 


)١(‏ في (ح) و(ف): «وضع التأويل القدم فقط)ء ولا ب قي ترات سواأظ): 
(؟) في (ح) و(ف): ايكون فالمميد»! وامْبَثٌ من (ط). 


5-00 اهه 


ير عبد © تع هلا الحلاق) أي: مكاناً غير بعيد أو على الحال» وتذكيره 

لأنه 8 زن الَصدّرء كالرّئير والصَّليلء والَصادِرٌ يَستّوي في الو قو لديز 

وامُونّثْء أو علن حَذْفٍ الموصوف. أي: شيئاً غير بعيده ومعناة التوكيد» ى) تقول 
هو قريبٌ غيرٌ بعيد وعَزِيرٌ غيرٌ ذليل. 

وقُرئ: لتدُونَ 4 بالتاء والياء وهي جُملةٌ اعتراضية» و للك أو © بَدَلّ ون 

قوله: طلِليَِِنَ 4 بتكرير الجازء كقوله: للِلَدِيَ 0 


قوله: (كالرَئير والصّليل): الجوهري: «الزئير: صَْتُ الأسلافق صَدُرة وقد رار يران 
رَأرا وزثيراً»» وفصل امن لوعف نضا لياف ؛أي: صَوَّت). 

قوله: (أي: ينا غيرَ بعيد» ومعناه التوكيد): قال صاحبُ «الفرائد»: القَرْبُ والبعد 
أمرانٍ ِسْبيَانه قد يكونٌ الشيءٌ قريباً إلى شيء» وبعيدًا بِالنّسْبةِ إلى آخر فقوله: ربد 4 يُفيدٌ 
أنَ الج قري لهمء ثم لم يكن لها بعد بوَجْو ما. 

وقال ابن الحاجب: «يجورٌ أن يكونتَعْتَاً لمصدر محذوفء أي: قُربْتْ في زمن غير بعيده 
وإنا عَبّرَ عنه باُضِيّ لتحقيقه أو لتقريبه» واخرادُ بالتحقيق هاهنا كونّه حقاً لا باطلاً» لا الوقوعٌ 
الحاصل» وأما #أَفيرَبَتٍِ ألسَاعَةٌ ‏ [القمر: ]١‏ و#اقتر بلاس حِسسَابهِمَ # [الأنبياء: :]١‏ فهذان 
حاصلان20. 

قوله: (وعزيرٌ غيرٌ ذليل): رُوِيَ عن المضف أنه قال: لأنه يجِور”"© أن يَتَنَاوَلَ العزيرٌ 3 
مان بعضي الوّجُوه إلا أن الغالبَ عليه العرّ فيّقال: «غيرٌ ذليل» ليَُالَ ذلكَ التّوَهُمء وذلكَ 
في كُلّ تأكيد. 

قوله: (قُرَِ لتْعدُوتَ 4 بالتاء والياء): ابن كثير: بالياء التحتانية» والباقون: بالتاء””. 
)١(‏ «الأمالي النحوية» لابن الحاجب .)١177-178 :١(‏ 


(؟) في الأصول الخطية: «لا يجوزاء وحذفتٌ «لا2 ليستقيم المعنى. 
(") انظر: «التيسير» للداني ص 27١7‏ و«حجة القراءات») ص77/8. 


1 الجزء السادس والعشرون 


2ى ليى» يو 
٠. 7‏ 
ته 


سَتَضْهِفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ منّهُمَ 4 [الأعراف: 00]ء و#هّدًا4 إشارةٌ إلى الثواب» أو إل 
يم 
مصدر «أزلفت». و«الآواب»: الرّجَاعٌ إلْ ذكر الله» و«الحفيظ): الحافظ لحدوده. 
عر 3 عرسم سه 5 2 
ول مَيْحَنِىَ 4 بَدَلُ بعدَ بَدَلِ تابح ل١كُل)»‏ ويجورُ أن يكونّ بَدَلاَ عن موصوفٍ 
١+ 5200 -‏ 7 م 0 2 َه 
#أوَابٍ 4 و #حَفِيظٍ *. ولا يجورٌ أن يكونّ في خكم #أرآنٍ * وحَفِيظٍ 4 لآن «مَنَ) 
لا يُوصَفَ به ولا يُوصَففٌ مِن بِينِ الموصولاتٍ إلا ب«الذي» وحده, ويجورٌ أن يكونّ 
- عم و قري 2000-00 06 00 5 ١‏ 01 2 
مبتدأ خبره: يقال لهم: 3 مُلُوهَاسَكرٍ 4 لان «مَنْ) في معنى الجمع؛ ور أن يكون 
منادى؛ كقوهم: مَنْ لا يال يسنا أحسِن إل وحذِفَ حرف النّداءِ للتقريب. 
صر سر 0 ب 8 5 0 8 5 ل َ 0 
لمي © حال من المفعول» أي: حَشِيَّه وهو عَائِبٌ لم يَعرفه وكوئّه مُعاقِباً إلا 
5 2 5 8 ع سار اص ه م رامس 0 و 
بطريقٍ الاستدلال» أو صفة لمصدر #حَثِىَ 4. أي: خشيه خشية مُلئسة بالعَيّب». حيث 
م عِقَابَه وهو غائبء أو حَشِيّه بِسَبَّب العَيّبِ الذي أوعَدَّه به من عذابه» وقيل: 
ف الخلوة يديك لازا ده 
فإن قلت: كيف قُرِنَ بالخشية اسمٌه ادال عل سَعةٍ الرحمة؟ قلت: للثناءٍ البليغ 
١‏ ]اه 1 2 ع 9 5 
على الخاشي. وهو خشيته. مع عله أنه الواسع الرحمة» فق ة كإ ب عت لود ةعاب 3ه داق واوا واه 


قوله: (ولا يجورٌ أن يكونّ في حُكم لوب 4 وحَفِيظٍ4): يعني: لو كان في كم 
الأو 4 وحَفِيظٍ 24 وهما صفتانٍ لموصوفٍ محذوف لَزِمَ أن تكون ١مَنْ‏ صِفْة و(مَنْ) لا 

قوله: (للتقريب): أي: لأنه مُناد قريبء كا قالّ في قوله تعالى: # يُوَسُفُ أَعَرِض عَنْ 
هندًا # [يوسف: 9؟]. 

قوله: (للثناء البليغ على الخاشي): أي: وَصَمَهِم بالحزم الشديد, لأنَّ صِفَةٌ الرحمانية نعضي 
تعليقٌ الرجاء العظيم بهاء وهم ما اغتَرُواء بل عَلّقوا الخشيةَ بهاء كقوله تعالى: #ولا ربكم 
ِأَالْمَرُورُ 4 [لقهان: 1" وفاطر: 0]» ومنه ما يحكو أنَّ كيرا لما مَدَحَ عبد اكَلِكِ بقوله: 


سورة ق لوهم 


>يءو سا م 


كم أي عليه بأنه خاش مم أن لخي منه خائب» ونحؤه: ايت يو مالأ فلو 
و4 [المؤمنون: »]5١‏ فَوَصَمَهِم بِالوَجَلٍ مَعْ كثرة الطاعات. 

رُصِفَ القَلبُ بالإنابة» وه الدّجوعٌ إلى الله؛ لأنّ الاعتبار با َبَتَ منها في القلب» 
بال هم: لدَحُلُوْمَ سك رٍ» أي: ساينَ مِنَّ العذاب ورّوالٍ النّحَمه أو مُسَلَّاً عليكم؛ 


0 


علوم 


عير رو وم عقو 


يُسَلَّمُ عليكم اللهُ وملائكته» #دلكيوم ألْذلُور 4 أي: يوم تقدير الخلوده كقوله: 9ف 
حَلِرِينَ #* [الزمر: “لا]ء أي : و الخلود. 

2000 راثم 2 54 01 2 0 5 

#وَلدَينَا مَرِيْدٌ # هو مالم يخطر ببالجم» ول تَبلَعْه أمانيهم» حتى يشاؤوه. وقيل: 
إِنَّ السَّحابَ تَمُوٌ بأهل الحئّة» فتمطِرّهم الحُورء فتقول: نحنٌ المَرِيدٌ الذي قال 
الله عَرَّ وجل: #وَلديمًا مَرِيدٌ 4. 

علا ابن أبي العاصى دِلاصٌ حَصِينةٌ ‏ أجادَالُْسَدَيتَسْجهافأذاله("' 

5 0 2 حو 95ذ) ؟ 1 

قال: فهّلا قلت في ى] قال الاعشى: 

وإذاتكونٌُ كي ةٌملمومةٌ 2 قَهْباكُ يخحشىئ الذائِدونَنزالها 

كنتَالْقَدَّمَغِرَلابس جُنَةٍ ‏ بالسَّيفٍ تَصربٌُ مُعلِماً أبطاها”" 

قال: وَصَمَّه بالحَرّق» ووَصَفتكٌ بالحزم. 

قوله: (فتمطِرٌّهم الحُورء فتقول: نحرٌ المزيد): روينا في مُسئَدٍ الإمام أحمد بن حنبل»!”) 
عن أبي سعيدء عن رسول الله كل قال: «إِنَّ الرجلٌ لَيَتَّكِمٌ في الجنةٍ ميعن ندلة قبل أن 


)١(‏ «ديوان كُثيّرا ص 46» ولفظّه فيه: «أجاد المُسَدّي سَرْدَها وأذاهًا». 
وقوله: «دلاص»: اللاص: هو الليّنُ البَرَاقَء وكثيراً ما تَُالُ في وَضْف الدّرِع» و«أذالها»: أي: أطاطاء 
يُقال: أذال ثوبّه: إذا أطال ذَيْلّه. انظر: «لسان العرب» لابن منظورء مادة (دلص) و(ذيل). 

(7) انظر: «ديوان الأعشل» ص4 ١5‏ عل اختلافٍ يسير فيه. 

.)١1١7/16( يرقم‎ )*( 


6ه الجزء السادس والعشرون 
5 0 1 4 ل جر لم 01 
[#وكم أملَكنَ مَلْهُم لهم ين فَرَنٍ هُمَ أَسَدٌ منهم بطنمًا فَمَبوأ في لكر هَلْ من يحيصٍ »* 
5"] 


2 فقوأ # - قر بالتخفيف - : فْحَرّقُوا في البلادٍ ودَوَّحُواء والتنقيب: التنقير 
في الأمر والَحتُ والطلّبء قال الحارثُ بن حل 

نراق البلا بسن جه لم1 تِ وجالوا ني الأرض كُل مَجالٍ 

0 حم ره 243 مهم بطمًا #. أي: : شِدَةٌ بَطْشْهم 

ويجوز أن يراد: فأ قفي أمفرهم وتسبوه ف بلا شرن فل دان 
لهم تحيصا أحتى يُوْمُلُو وثله لأنفهم. والدليل علا صِحَيه قراءة مَنْ قرأ : ١فتقّبوا)؛‏ 1 
باز كا اك اكتكككك اكاك لاا 
يتحول ثم تأنيه امرأة» فتَضرِبُ على مَنكبه؛ نظا رَ وَجْهَهِ في حَدّها أصفئ ٠‏ هذ الغراة إن 
أن لوْلَوة عليها ُضي؛ ما بين اشرق والغرب, نسل عليه فرك السلام؛ ويسأمًا: من 07 
أنت؟ فتقول: وأنا المزيد» الحديث. 

قوله: (ودوّخُوا): الجوهري: «داحّ البلاة يَدُوسُها: قهَرَها وسو عليهاء وكذلك دَوّحّ 
البلاد). 

وقوله: (والتنقيب: التنقيرٌ في الأمر): الراغب: «التَقْبُ في الحائط: كالتّْبٍ في النشب» 
ويقال: تَقَبَ القوم : سارواء قال تعالى: #تنمَوأ في آلبِلددٍ . والَتقّبة: طريقٌ مُنفِذٌ في الجبال» 
استعيرت لفِعْل الكريم, إما لكَونْه تأثيراً له» وإما لكونْهِ منهجاً في رفعه)7©. 

قوله: (والدليلٌ على صِحَيه قراءةمَنْ قرأ: «فقُّوَا»): أي: صِحَةُ قول مَنْ قال: «فتّبَ أهل 
مكة» قال ابن جني: «هيّ قراءةٌ ابن عباس وأبي العالية ويحبئ بن يَعمَرء وهذا أميٌ للحاضرير 
ومن بعدّهم وهو «فَعُلُوا مِنّ البَقَبء أ ادخلُوا وَعَوَرُوا فإنكم لا تجدون حخيصاً)(". 


.87١ «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
.)5 :7( «المحتتسب» لابن جِنَّى‎ )1( 


ةق هوه 


وام ل الوه بِكَسْر القاف ممّفة؛ من 
كتوم افاستت خف البعارة فإ 
ما مَسّها ون تَقَبِ ولا دَبَرُ 
والمعنل: فَتَتِبَتْ أخفافٌ إبلهم» ارذعيك الذائهم وتزنكتة | يقت اعبات 
الإبل» لكثرة طَرْفهم في البلاده هَل متيس ين لله» أو: ناموت . 
[# إن فى دَلِكَ زكر لِمَكَانَ َلك َو أَلَىَ أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ * /31”] 
لِمَنْكانَ له مَك * أي: قلبٌ واعء لأ مَنْ لا يي قلبُه فكأنه لا قلبَ له وإلقاً 


0ه 


السَّهُ : الإصغاء وهو شهسيك 4 أي : حاض يفطتته مط تمه قل لاطو افوا ا + 


قلت: فالفاءٌ عل هذا للتعقيب» وفيه التفات» المعنئ: كم 0 
منكم بطش فجَرُوا م نمكم إن أتاكُم عذابٌ ِنَ لله أو ما كيب لم ين د 
فإنكم لا تجدونَ لكم مَنْجأ أ ل د 
حت تُوْمُوا وثله لأنفسكُم. 

قوله: (ما مسّها من تقب ولا كبّر): أوله: 

أقِسَمَ بالله أبو حَمْصٍ عمَرْ") 

"ََِتِ الإبل: إذا صارت فيها الثقبة» وهي أولُ الجَرّبء وجمعها: تُقَبِء وتَقبَ البعير: 
إذاوَغّتْ أسفائه»» قاله الجوهري. هذا المعنئ أقربٌ ِل لمقصوده شكا بعضُهم إلى عُمَرَ رضي 
الله عنه تَقَبّ إبله وعَجْرّه عن العَرْو عليها » فلم يصَدَقَهُ قَهُ عَمَرٌ رضي الله عنه» فأنشد. 


در 


)١(‏ في (ح) و(ف): «فجَرُبُوا أنثم أنفْسَكُم إن أتاكُم عذابٌ مِنَ الله أو ما كيب لكم إن أتاكُم من عذاب الله 
أو ما كُتِبَ لكم مِنَّ الأجل»» وفيه تكرانٌء والمثبت من (ط). 

(5) انظر: «امَضَّل) للزمخشري ص177» و١حاشية‏ الصّبّانَ عن شرح الأشموني على الألفية؛ (149/:1)) 
و«شرح الرضي على الكافية» (7: 646)» و«السان العرب» لابن منظورء مادة (نقب) و(فجر). 


كمه الجزء السادس والعشرون 


2 م ؤهنّه فكأنه غائبء وقد مَلّحَ الإمامُ عبد القاهر في قولِهِ لبعض 
عن 
00200000 جمد لضي اد 


1 و 5 ل 5 2 ب شاه 00 ع 2 5 

أو: وهو مُوْمِنٌ شاهِدٌ على صِحَيِه وأنه وَحْيّ مِنَ الله أو: وهو بعص الشهداء في 
قوله: #لنكووا شهدا عَكَ ألنَّاس 4 [البقرة: »]١5«‏ وعن قتادة: وهو شاهِدٌ عل 
صدقه من أهل الكتاب لوجود نَعْيِهِ عِندّه. 


4-2 


قوله: (وقد مَلُحَ الإمام): وقيل: مَحَ الشاعر: إذا أن بشيء مليحء مَلُحَ النية_بالضّمٌ - 
ا ومّلاحة. أي: : حَسَنء الأساس: الل ويِتَظرّف). 

قوله: (لبعض مَنْ يأخدٌ عنه): أي يستفيل يَستَفِيدٌ منه» قيل: الف أبو عامر الجُرْجانٌ» وفي 
«الكطلّع»: 

يمي؛في فضلارَفْد له مجيءَمَنْشابَ لهو بالئر 

مترءْجِلسةمُستَوفِزٍ 2 قدمُدَةَتْْْمائَهباتُسُْ 

ماشِئتَمِنرَمْرهةٍوالفقئ 2 بِمَصَلاباؤلسَفيالزْروغ 

الرّهْرّهة: التحسين. معرب يقال عند الاستحسان: «زه» زه»» قال: «ويجورٌ أن يكون 
قَلَبَ ار وكَدَرَةُ ممَالَعة في المزّاء يعني : أنَّ قولٌ التلميذ في حال تعليمي إياه: «(زه؛ زه) كثير» وقلبه 
غائتبٌ عنه. وذاهبٌ إلى مَصمَلاباذٍ لسَقي رُرُوعِه وعوخل وتران ف(ما» إبهامية» و«من» 
يان وهو مقولُ قولٍ محذوفء أي: ترئ جلسة مُسيووز قائلا ما شت من ١زه‏ زه) وقلبّه غافل7©. 

قوله: (أو: وهو بعضٌ الشهّداء): اعلم أنَّ قوّه: «وَهُوَ سّهيدٌ4 عطففٌ عل صِلةٍ 
الموصولء و«الشهيد»: إما بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة, والمعنئ علِن الأول: أنَّ فيي) 


)١(‏ من قوله: «ف(ما» إمهامية» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 


سورة ق /اهءه 


ء وم هق 2 
وقر السّدي وجماعة: «ألفِيَ السّمْعَ) على البناء للمفعول» م ا ا معان 1 6ك 
ب 0 


ذَكَرْنا 8 الآياتٍ الظاهرة والبياناتٍ الشافية لكر من كان له قلبٌ شَرَحَهُ الله تعالى للإسلام؛ 
فهو على < نور برك الحقّ أولّ ما سطع د نوره نُورَ قَلْبه» فيؤمِن من غير فِكْرٍ وروِية» كقلوب 
العارفينٌ والصّدَيقين كما آمَنَ الصٌديقٌ رضو ان الله عليه كذلك. أو اتّعاظ('" بِمَنْ هو دون 
أولئك؛ فيحتاجٌ في القَبُولٍ إلى إلقاء السَّمْع واستتحضارٍ الذّمْنَء كازنات الهرا فإنهم ما آمنوا 
إلا بعد الرَّويّة واستعمال”" الفكر ومُسْامَدةٍ امُحجِرَاتٍ القاهرة. 

عل أن د . ادَ ب«الشهيد»: القائم بالشهادة» لا بد من شََرْطٍ الإيانٍ لتقبل شهادتهم؛ إما 
في الدّنيا وهو كل مُوْمن؛ بَرّ وفاجر وإما في الع وهو بعضٌ امؤمنينَ الذين تُبَلُ شهادتهم 


7 وأشَيدَء مك 6ه 


عل سائر الأَمَما وهو اتْرادُمِنَ استشهاده بقوله: «لَحكُوووشْبَدَآءَ عَلَ ألنّاس © [البقرة: 47 .]١‏ 

وقيل: يتَذكُبالقُرآنٍ أحدُ رجلين؛ إما رجلٌ له قَلْبْ وعَفَل يعرف مُعجزته» فيو بهه 
وإما رجلٌ سميعٌ مُستَرَشِد. 

قوله: («ألتِيَ السّمْع) على البناء للمفعول): قال صاحبٌ «التقريب»: السّمْع: إما له وإما 
لغيره» فعل الأول: معناه: لقي السّمْعُ منهه أو سَمْعَه ليرجعَ الضميرٌ إلى الموصول» وعلى 
اثاني: معناه: ل ألقيئ غيرّه السَمْعَ وفَعَحَه فحَسْبُ في حال كونه شهيداً» واُراد: لمن ته 
وَحَضَرَ ؤِهنُّه حال غَفْلةِ الناس وقَنْحِهم الم مْمَ فقط بلا تَمَطَّنَه وظاهده: عابو حال تُتَطيد 
فيصدٌُ أنه تقطن حال يهم وهو المطلوبء ثم إما أن يدر تكرير الموصول في المعطوف أو 
لا يُقدّرء فالوَجَهٌ الأول: أنّ فيه ذكر من تَقَطّنَ بنفسه أو لغيرٍ مُتَفطن ولكنه مُضْغْ إل 
مُتَفطْن» والثاني: :أن نه ذكرئ للشّخْص حال قط أو حال إصخائه إل مُتفطّن إن م يكن 
حال تَمَطِّهه فالذكرئ علا الأول: باعتبار شَسخْصَين» وعا الثاني: باعتبار شخْص له حالين. 


... قوله: «أو اتعاظ» : معطوفٌ عل قوله: «لَذِكرٌ‎ )١( 
أنْ مَنْ كان له قلبّ ومَنْ هو دونه‎ 11 000 
من أرباب لهي فاستعملٌ الأول مشاهدة المعجزات» واستعمل الثاني الفكر» فآمنا.‎ 


نكن الجزء السادس والعشرون 


معناه: لمن ألقى غيرّه السّمْع» وقَمَحَ له أن فصب ول يضر ذِهتّ وهو 

حاف الأ لعل وقيل: ألمي فنك سَمْعه أو السّمْعْ منه. 
[لا وَلْقَدَ حَلَقّسا السَّموْتٍ وَالارْصٌ وَما يتما فى سِئَةِ أيَاوِ وَمَا مَصَّكَا ين 
دوي * فصر عل ما يَصُولُوت وَسَيَحَ يحمَدِ رَيكَ قل طْلْوعٍ السّمس وَقْلَ امروب # 
وب الل مه ور شوم * وأنتي بم اد اد ين كان هرسي * بون 


سرحت سه 


لصح يألحق كيد م لوج * إنًا حَنّ ضى. وَتْمِيِتُ وَإلَسَنا ألْمَصِرد 4 ارم -مم] 
اللكوات: : الإعياءء وقرئ بالقنْح؛ ؛ بزنة: : القَبِولٍ والولُوعء قيل: نزلت في اليهود 


- لحنت - تكذيباً لقولهم: تلق اله السماوات والأرضى في سم أيام؛ وها الأنحد وآسرها 
الجمعة» واستراح يوم السَبْت, واستلقى على الَرزش. وقالوا: : إن الذي وقعَ مِنَّ التشبيه في 
هذو الأمةِ إن وقمَ ه من اليهود» ومنهم أَخذ. 

تأصيرٌ عل مَا شوو 4 أي: اليهود. ويأتونَ به مِنَ الكُفر والتشبيه. وقيل: 
فاصيز عل ما يقول المشركون من إنكارِمٌ البَنث؛ فإنَ مَنْقَرَ عل حل العام 
قر على بهم والانتقام منهم. وقيل هن متسوقة انه الكرق: وقيل: الصَبر مأمور 


به في كل حال. 
مس سس سس سج ب سب 


وقلت : حاصل قَوْلٍ الُصيّف: أن «ألقي»: : إما أن يُقدَرٌَ له الموصولٌ ليُعطّف عل الموصول؛ 
فيكون المعنى: إِنَّ في ذلكَ لتذكرةً من كان له قلب, أو من ألقئ غيرّه ِنَالناس أسماعَهم 
للقرآنء وم يُحضروا أذهاهم؛ وا حال أن مذ الَكَرَ وحده طن مقط حاضِرٌ الذّْن؛ 
أو لا قن ؛ فبُعطَف «أو أَلقِيَ عل الصّلة» فيكون المعنرال: فشتك راش يد 

وفبه تعريضٌ بِالْنافِقين؛ روئ الواحجديٌ عن ابن عباس أنه قال: «كان الَافُِونَ يجلسوق 
عند رسول الله يق ثم يخرجونء فيقولون: ماذا قال ِف وقال: ليس معهم قُلويه»(©. 


.)1١7٠١:5( «الوسيط» للواحدي‎ )١( 
والحديث أخرجه أبن أبي شيبة في «المُصبّف) ( عن مكحول مرسلا.‎ 


قَْ 4ه 


بحم رَيِكَ 4 حاودأًربّكه والَّيحُ محمولٌ عل ظاهره أو عل الصَّلاةء فالصلاة 

يَلَ ْنع مين 4: الفَّجْر لوقل الوب 4: الظهْرُ والعضرء وين ليل 4: 
العشاءان» وقيل: التّمَجّد. 

أدب ألشُجُودِ 4: التَسْبِيحُ في آثارٍ الصَّلَّوات ‏ والسّجُودُ والركوعٌ يُعبَرَ بها 

عن الصّلاة وقيل: النوافِلٌ بعد المكتوبات» وعن علعٌّ رضي الله عنه: الرَكْعانٍ 

بعد المغرب» ورُوِيَ عن النبيّ كلِِ: «مَنْ صَلْ بعد المغرب قبل أن يَتكلُمَ كُينَتْ 

صَلاته في عِلَيّن) وعن ابن عباس: الوتر بعد العشاء. والأدبار: جمع ذُبر» وقرى: 

«وإديار»؛ من: أدبّرتِ الصّلاة: إذا انقَضَتْ وتَمَّتء ومعناه: ووقتت انقضاءٍ السّجُود 


كقوهم: آنِيكَ حَمُوقٌ النَجُم. 


اعوج لل ساتووف ااكاا 10 00 
قوله: (مَنْ صَلَْ بعدّ المغرب): روئئ صاحثُ «الجامع» عن رَزْينِ عن مكحول يبل به 
النبيّ كَل: ١مَنْ‏ صَلَْ بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتّين ‏ وفي رواية: أربع ركعات - رَُفِحَتْ 
صلاه في عِلَيّن)00. 
قوله: (وقرى: «وإدبار»): الحرميّان2 وحمزة: «وإدبار» بكَسْرِ ال همزة» والباقون: 
بمَتْجها("» قال أبو البقاء: «بالمتح: جمع ير وبالكَسْر: مَصِدَرٌ «أدبر» أي: وقتّ إدبار 
الشّجُود9). 


(1) «جامع الأصول» لابن الأثير (5: 07. 
واطديك اخرحة ابر أي شيبة في «اخُصئّف) (047) عن مكحول مرسلاً. 
(؟) يعني: ابنَ كثير المكيَّ ونافعاً المدي. 
(") انظر: «التيسير» للداني ص7١‏ 7» و«احجة القراءات») ص17 . 
(5) «التبيان في إعراب القرآن» (1: .)١11/1/‏ 


كه الجزء السادس والعشرون 


و - 


سَتَيِعَ © يعني: : واستمغ ليما أخبرّكَ به يمن حالٍ يوم القيامة: وفي ذلك 
مويل وتعظمٌ لشن احبر به واممحَدّثِ عن كرا ثرو عن الي كل أنه قل سبع 
أيام اذ بن جب : : اليا مُعاذ اسمّعْ ما أقولٌ لك», ثم حَدَّكه بعدَ ذلك. 

فإن قلت: يم انتَصَبَ «اليوم»؟ قلت: بها دَلّ عليه ##دَلِكَ يوم الشروج * أي: يوم 
يناي نادي يَخْرّجونَ من القبور. 

و يوم يسْمَعُونَ 4 بَدَلّ من #إيزم يناد #, آلا 4 إسرافيل» ينف في الصو 
00 أيتها العظامُ البالية» والأوصال المتقطّعة. والخوم المتمرّقة وَالشُحُوث فرق 

له يمرن أن تَجِتَوِْنَ لِفَضْلٍ القضاء وقيل: : إسرافيل ينفح وجبريلٌ يُنادي بالحشر. 

لين دكن هرب © من صَخْرة بَيْتِ المقدس. وهيّ أقربٌ الأرض مِنّ السّماءِ 
باثي عَشرٌ ميلا وهي وَسَطُ الأرض. وقيل: من تحتٍ أقدامهمء وقيل: من مَنابتِ 
شعُورهم. يُسمَعٌ من كُلّ شّعْرة: 00 

دظألصيَْة 4 التّخة الثانية ولي 4 مُتعلقٌ ب«الصيحَة 4. والخْرادُ به: ابت 
والحشر للجزاء. 


0 


[ يم قَقَقَ الْأيْضُ عَنْبُمَ سِرَاءَا لِك حَمْرعَكَس يد 4 4 1] 

قوله: (واستمغ ل أَخبِوكَ به): يء: يعني: أطلقٌ الأمر بقوله: #وَأْسْتَعَ #. إذ التقدير: «لَِّ 
أخبركَ بها ثم أوقع يوم بنَادِ * على تقدير حذني المضافي بياناً للجّقدّن كما قال: «من حال 
يوم القيامة»؛ لِمَ) في الإهام والتفسير مويل وتعظيمٌ بشأنٍ لبر بهه قال صاحبٌ «الكَشّف»: 
المعن: استِعْ حديتٌ يوم يُنادي الْمنادي» فحَدّفَ المضاف. وهو مفعولٌ به. وليسَ بالق ف7) 

قوله: (قالٌ سبعةً سبعة أيام): : اسَبّعة أيام»: ظَرْفٌ «قال». ومقولّه: : «أسمّعْ ما أقول». 


.)١ا «كشف المشكلات» للباقولي (؟:‎ )١( 


اكه 


ص 


وقرى: «تَكََُّ * واتَشَّقَقُ) بإدغام التاء في الشَّينَء وتُسَقّقّ» عل البناء 
للمفعول» واتشَّ». ليرا © حالٌ ون المجرور» لعلَ ك4 تقديمٌ الظَّْفٍ يَدُلُ 
على الاختتصاص. يعني: لا يَتَيسَر مث ذلك الأمر العظيم إلا على القادِرٍ الذاتٍ 
الذي لا يَشْعَلُه شأ عن شأنء ىا قال: «اما حَلْفُكمْ وَلَا مد إلا كتفي 
وَبِحِدَةٍ 4# [لقمان: 18]. 


ع ف رد 0 اطق و 


#8 حن أعلر يما يمُولُونَ وما نت عَليِم يحبار هد هدك يِالْفَرََانِ من يحَافُ وَعِيدٍ # 40] 


أذ و له 


2 ل ا ا كقولة: 
#بِمَصَيْطرٍ 4 حتئ رهم على الإيهان إنما أنتَ داع وباعث وقيل: أريدَ التّحَلّم 
عي د الجاطة لبزيهه وغيف نايرد رو ب مز الاين عر لج 
عليه» أي: ما أنتَ بوالٍ عليهم تُجبِرٌهم عل الإيمان. 10000 
وداب تاكاه ال 31 1077 قا الحا ااا ا 0111 


اد 
26 


قوله: (قرر: طتَمَقٌّ 4 واَشّقَق؛ بإدغام التاء في الشين): الكوفيُونَ وأبو عَمْرو: 
يتخفيفي الشين. والباقون: بتشديدها('"» وبناءٌ المجهول: شاذة» وكذا اتَتشقق70"©. 
قوله: (#ولًا بعشك إلاأكتفين وِحِدَةَ 4): أي: سُهُولة حلقكم وبَعئكم كسهولة 


حَلَق نفس وَاخدة3. 


. 17 انظر: «التيسير» للداني ص5١ 7؛ واحجة القراءات» ص4‎ )١( 

(1) ل يذكر الزعغشري هذه القراءة عل ما في النَخ التي بين أيديناء وإنها ذكر قراءة اق تسَقٌ». وعلن كل فقد 
با جميعاً في الشواذ قال العلامة الألوميٌ في «روح المعاني» (7؟ : :)١46‏ اوقُرئَ اتَنشَقٌ » مُضارعٌ 
«انكَقّتَف وقرأ زد بن عللٌ: ١تتَشقةٌ‏ تتشقق) بتاءين). 

(6) لم يتكلم اوت رحمه الله تعال هنا عن قول الزمخشري: «القادر الذات»؛ وهو أحدٌ مواضع الاعتزال في 
كتابه» رحمه الله تعالىئ» ولعله اكتفئ با تَقَدَّمَ من تنبيهه عل ذلك في تفسير الآية ١‏ من سورة يونس عليه 
السلام, فانظره (1: )50١‏ وانظر ما عَلَقتّه عليه هناك. 


؟ىه الجزء السادس والعشرون 


واعاى» بمنزلته في قولك: هو عليهم؛ إذا كان والّهم ومالِكَ أمرهمء من يحَاكُ 


000 عاو سا سح سا سا و 


وَعيدٍ * كقوله: #إإِنّما أنت منذْرٌ من ححْسَّهَا * [النازعات: 55]» لأنه لا ينفع إلا فيه» 
دون المصِرٌ على الكُفْر. 
عن رسول الله ككِِ: (مَنْ قرأ سُورةَ (ق) هَوَّنَ الله عليه تاراتٍ الموتِ وسَكراته). 


قوله: (تاراتٍ الموت): الأساس: «فَعَلٌ ذلك تارات» وتارةً بعد أخرئ»» وعن بعضهم: 
تاراتٌ الموت: أحوالّه وسَكَرائّه وإفاقتّه تارةٌ وغشيائه أخرئ. 


> »الى 10 اس 
تمتٍالسورة 
7 


حامدا لله تعالى ومصلياً على رسول الل عكنو(١)‏ 


3 3 0 


)١(‏ كذا في (ف). وني (ح): «تَمّت السورة, والحمد لله»» وليس في (ط) شيء من هذا. 


0 


1 جل إرزيه واس 


كن فهرس زُمَّر الآيات المفسّرة 


وكه 


01 عو 
5 
فهرس زَُمَر الآيات | 

ياب 2 

ْ للفسرة 


5ه 


. 3 
فهرس زَُمَر الآيات | 
يات 2 
للفسرة 


(0 


0 2 5-17 
فهرس رَمَر الاي 


المفسّرة نك 


لمن 
٠.‏ 0 

س زمر الآيات | 

فهر يات 7 

للفسّرة 


فهزسن زكر الآيات المفسّرة 54ه 


ثباه 


و 
فهرس زمر الآيات 2 
يات المفسرة 


ا 200 0 


"اه فهرس زمر الآيات المفسّرة 


فهرس ز 


زمر الآ 


0-4 


يات امف 


- 


0 


"باه 


وَهُوَحَايئِيَةُ الَييَّعَلَ الككقّاف 
لاما مسر الدَيْنِ الحْسَيْنِبَنِ عباط الظيبى 


5 


المتؤفاسكة سَكَة الا لاه يَحِمَدا اللّهتعالل 


آ#ذ ار يّة اام ريم حَفَقَ التَيَمّة 


رو مُحَمَدالُمبِر الدَكْوْربوسف عباس الجوازكة 


اذ الحَدِيثِالسَاعِد بِجَايِحَةٍالملِك حَالِد كاذ الوا لمسَاعد بَكُلِيّةالآدَاب 
بيمَة بالملكة الع العوديّة حَامِحَةَطَيبَةبالمكيَةالورَة 


سكن و 
الذكور يد 0 20 حي شلْطانا لخلماء 


لض ١‏ د عرز ١‏ لح 0 
1 
2 سب 


فتوح الغيب 
في الكشف عن قناع الريب 
تأليف : الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
الطبعة الأولى : 575 ١ه‏ - 17٠1م‏ 
جميع الحقوق محفوظة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم © 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية بالأردن : ( 8577 ؟7/ /ا/ )٠١٠١‏ 
الرقم المعياري الدولي : 5 41799611714٠‏ 


ما ورد في حواشي هذا الكتاب يعبّر عن رأي محققيه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الجائزة 


ص.ب:47 57١‏ دبي الإمارات العربية المتحدة 
هاتف: 753١555‏ 5 ([/91 + 

فاكس: 757٠١١88‏ 5 [/ا9 + 

| الموقع على الإنترنت : 115212.807.236 7077ل 
ا 1 : 8019.8 .قكنا0 150 


ا شمف رهد الكْتَابِ 


4 8امم 


سورة الذاريات ن 


سورة الذاريات 
مكِبّةق وهي ستون آبة 
[ #وَالدَّرِيتٍ دروا # فيلت وقرا * مَالَرِيتٍ مسرا # مَالْمقيّمت أمرا * عا وَعَدُونَ 


200 وو 


لصادِق # وإِنَالرينَ لوم 6 ١‏ -5"] 
#والدّرِيتِ » الي باح لأ ما تَذْرو الات وغَيرّه. قال الله تعلل: ملَدْرُوه ايم 4. 


َي بإدغام ال في الذال» ملحت و كرا » السَّحابُء لأا تحمل المطر. وقرئ: 
(وَفُو) ممح الواو عل تْمية نَسْمِية الَحْمُولٍ بالَضْدرٍ. َو على إِيقَاعِه موقِعَ علا ا م 
مكية. وهى ستون آية 


قوله: (وقرئ بإدعَام النَاءِ في الذال) أبو عمرو وحمزة. 
03 3 اه و 
قوله: («وَقرَا بفتح للواو) هي شاذة. الجوهري: الوقر بالفتح: الثقل في الأذن» وبالكسر: 
الحمل. 
قوله: (أو على إيقّاعه مَوقِعَ حملاً) فيكون مفع ولا مُطلقًا لامن لف وعلى الأول مفعولاً به. 


. الجزء السادس والعشرون 


« ماري يت مسر 4 الفلك. ومعنى شرا ما #: جَرْيًا ذا يسرء أي: ذا سُهولَةَء #مَالْمَقَسَمتِ 
# الملائكةٌ لذمهَا د قم الأمور رَ من الأمطار والأززاق وغير ها. أو تفعل اسيم 
مَأمُورةً بذلكٌ . وعن مجاهل: وه سيم أمر العبادٍ: جبريل للخِلظة» وميكائيلٌ للرّحمق 
وملّك الموت لقَبْضٍ الأرُواح» وإسرافيل للتّفخ. 

وعن عل رضي الله عنه أنه قال وهو عل المنير: سَنُوني قبل أن لا تسألُوني» ولن 
تُسألوا بعدي 1 فقام ابن الكوّاءِ فقال: ما الذَّارِياتٌ ذَروًا؟ قال: الرّياحُ. قال: 
َالحاملاتٌ وقرًا؟ قال: السَّحابٌُ. قال: فالجارياتٌ يُسرًا؟ قال: القُلكُ. قال: فاممَسَّاتُ 
أمرًا؟ قال: الملائكةٌ. وكذا عن ابن عَبّاس. 

وعن الحسن: «القسّهاتُ): السّحَابُ» يَقسِمُ الله بها أرْزاقٌ العِبّاد و َدْ ثيلث على 


معيو 


الكواكب السّبعةء ويجوز أن يراد: الرّياحُ لا غَير؛ لأنها دده تتشي السّحاب وُقلهُ وكطر قّه: 
وَتَجّرِي في الجر جَريًا سهلاء وتَقسمٌ الأمطارَ بتصريف السّحاب. ال 


قوله: (أو تَفْعل التَفْسِيم مأمُورةً) جُعل أمرًا حالاً وأضمر المفعول به؛ ليكونَ على وزان 
يمْنع ويُْطي» وعلن الأوّل أمرًا مفعولًا به على العُمُوم والأمرٌ بمعنئ الشَّأنِ. 

قوله: (وقد ميل على الكُواكب السّبعة»» قلتُ: هذا القَول مردوده وقد وَرَد في المي 
عن أمثال هذا الكلام أحاديثُ صحيحةٌ عن النَّاتِ2"7» ول يذكزهٌ أيضًا أحدّ من الممسّرين 
مثل الواجديٌ 6 السَّنةِ وصاحب «التيْسير) و«المطلع» والكوائي والقاضي. وقال 
الرَّجَاج: المُفسَّرون جميعًا يقولون بقولٍ علي رضي الله عنه7"» وما الإمام فقال بعد ما تقل 


)١(‏ منها ما رواه البخاري معلقًا في «صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب في النجوم؛ من عن قتادة: «خلق الله 
هذه النجوم لثلاثِ؛ جعلها زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات تُمتدى بهاء فمن تأول فيها 
بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلّف ما لا علم له به». 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (4: 01). 


سورة الذاريات 04 


فإن قلتّ: مَا معنى المَاء على التفسيرين؟ 

قَلتُ: ماعل الأوّل؟ فمعنئ التق فيهاأنّه تعالن أقسم بالرّياح» فبالسّحابٍ الذي 
20 بَالفْلكِ ثِ التي را يبويهاء فبالملائكة التي تقب َقسِمُ الأرزاقٌ بإذنٍ الله من الأمطار 
وتجارات البَحر ومنافعه. 

وأمّا على الثاني: فَلأكّها تدكا باهبُوب, قَتَذْرُو الاب والمتضبات» فتنقل السّحابَ» 
فتَجري في الَو باسطة له ف فتقسم المطر. 

لإِنَاوْعدُنَ4 جَوابُ القَسَمِه وما مَوصُولةٌ أو مصدريةٌ» والوْعُودُ: البَععث. ووَعدٌ 
صادقٌ: كعيشةٍ راضية. والدينٌ: الجزاٌ. والواقِع: الحاصل. 


ول عل رضي الله عنه: الأَكُربُ أَنْ حمل هذه الصّفاتٌ الأربحُ على الرّياح؛ فالذَّارِياتُ: هي 
التي تُنْشَى السّحاب. والحايلاتُ: هي التي تخولهاء والجارياتٌ: هي التي تي بباء 
وَالمنَسَّاتٌ: هي التي ُقَدّق الأَمْطارَ على الْأَقُطَار 20 وم يذكر هذا القول أصلاًء والعَجَبٌ 
من اُصَئّف كيف ذَهِلَ مع ديانتيه عن هذا التّقْل؟! وسيجيءٌ الكلامٌ فيه في النَذِعاتِ 
مُستوق. 

قوله: (ما معنئ الفاء على التَمُسيرينِ؟) أحدهما: أن يُرادَ بالمذكورات الذَّواتٌ المُختلفةٌ 
وثانيها: أن يُراد صِفَاتُ الرّياح لا غير. قال القاضي: إن حُملتٍ الذَّارِياتُ فالمايلاتُ 
فالجارياتُ فالممّسراتٌ عل دو ات مختلفة» فالفاءٌ لترتب الإقسام بهاء باعتبارٍ ما بيتها من 
التَمَاوْتِ في الدّلالة عل كَهالٍ القُدْرة وإلا فالفاء لترتب الأفعال» إذ الرّيحُ مثلاً تذرو الأَبُخِرَة 
إل البو حَتَّىْ تنعقدَ سَحَابًا فتَحمِله فتجري به باسطةً لَه إلى حيث يُقَسمٌ المطر”". 


.)101 :19( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)7175 :5( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 


/ البو الستادس اليف رن 
واس ات لبك + رتك لنى ول ميض + يفك عَنهمن َك 4 ]4-١/‏ 
#للبكِ 4 الطّرائق» مثل حَبَكَ الرَّمل والَاءُ: إذا صَرَبِْهُ الرَيْحُ وكذلك حبك 
الشعر: آثار يكن و 8 قَال زهيث: 
ص 0 2 52 4 
مُكَلْل بأَصُولٍ النَّجْم تَنْسِجْهُ ‏ ريح حَرِينٌ ِضَاحِي مَائِهِ حُبُكُ 


عم ث6 


2ى واه رسا 0010 5 2 ٠‏ 

والدَزعٌ حبوكة: لأنْ حَلقها مُطرَّق طرائق. ويقال: إن خلقة السَّماء كذلك. وعن 
. وصن. م 1ل 6 خيس لور ا ا الا 0 
الحسن: حبكها: نجومها. والمعنى: أمَّا ينها كا تريّن ا موشى طرائق الوَشِي. وقيل: 
حُبَكُّها: صِفَائا وإِحْكامُهاء من قوهم: فَرسٌ تَحْبُوكُ الحَاقِم؛ أي مُحْكمُها. وإذا أجاد 
الحَائكُ اليّاكَةَ قالوا: ما أحسنّ حُبكَه وهو جمع حبّاك كوئّال ومثل» أو حبيكة» 22201017 


قوله: (كَالَ زُهير) يَصِفْ بركة مرَينه:' لظهور النّجم فيهاء لِصَفَائها وسَعَةٍ أرجائها: 
حتى اسْتَقَائت بَاءٍ لا رشَاء له مِنَّ الأباطح في حافاتها البرك 
مُكلْلٍ بأصُولٍ النجم يَنْسِجهُ 2 ربح حَرِيقٌ ِضَاحي مائو حُبّكُ0 
مُكلّل: أي مَُبّسٌ إكُليلاء سَحابٌ مُكَلّل: أي مُلَمَمُ بالبزق» وقيل: هو الذي حوله قِطَمٌ 
من الغيم» خرية #رالخاء الكجية: باردة مَدَيدَة الفيوتة 1 1 شيء: تَاحِيتّه الْبَارِرَق 
مَكأن ضَاح؛ أي: بارز. 

قوله: (لأنَّ حَلْقَها مُطرَّقٌ طَرائقٌ) قال القاضي: هي الطرائق الحسوسّة: أي: بالدُجُوم 
واكجرّة أو العْقُولُ التي يَسْلُكُها النظاره ويُتوَصّل بها إلى المارف0©. 

قوله: (ححْبُوكُ لمحَاتقِم) الجوهري: العاقِمُ من الحيْلٍ: لمَفَاصِلٌ» واحِدها مَعْقِم. 
)١(‏ في (ح) و(ف) مرئية وهو تصحيفٌ» والصواب ما أثبنّه من (ط). 


(7) انظر: «ديوان زُهِيدُه ص١8.‏ و«الكامل في الأدب» للميرد (": /41). 
(9) «أنوار التنزيل» (5: 8 77). 


حال 


سورة الذاريات 


لس م 0 0 كران 8 8 
كطريقة وطرق. وقرئ: (الحبك) بوزن القفل. و(الحبك). بوزن السلك. و(الحَيَك)» 
بوزن الجبّل. و(الَبك) بوزن البق و(الحبّك) بوزن النْحَم. و(الحبك) بوزن الوبل. 
1 1 كار و 2 1[ 1 1ه 1 0 0 ...عه 
#إِنَكد لَنى ول مخنلٍ 4 قوهم في الرّسول: ساحِرٌ وشَاعِرٌ وتجنونٌ وني القرآن: شعرٌ 
وسِخْرٌ وأَسَاطِيرْ الأولين. وعن الضَّحَاك: قولُ الكَفَرَةٍ لا يكون مُستويّاء إنَّ) هو مُتَناتَم 
حُتلف. وعن قَنَادة: منَكُمْ مُصِدَّقٌ ومُكَذَّبٌ» ومقرٌ ومنكر. 


ؤفك عَنْهُ # الضَديد للقرآن أو الرسول. أي: يُضْرَفٌ عنه مَنْ صرف الصَّرْفَ 


5 2000-6 0 < 2 0-1 و 

قوله: (وقُرَىَ: «الحَبِكُ) القراءات» نسَبّها ابن جنيّ إلى الْحَسَنِء وقال: جِيعُها: طَرائقٌ 
الغيم» وأثر حَسنٌ الصّنعةٍ فيو(". 

قال الرّجاج: الحبك في اللمّة: ما أُجِيدَ عَملّهه وكل ما تراه منَ الطرائق في الماءِ وفي الرَّمْل 
إذا أصَابته الرّيحٌ» واحدها حباكَ مثل: كال ومُثلء أ وحَببكَةٌ مثل: طَرِيقَة وطق 7"©. 

7 0 و اانه ٠‏ 5 04 وابءقد ل 0 : 

قوله: (قُوهم في الرَسُولٍ ك: ساحرٌ وشاعِرٌ وتجنونٌ» وفي القرآن: شِعْرٌ وسِحْرٌ وأساطيرٌ) . 
قال القاضي: ولعل النكنّة في هذا القسم؛ تشبيه أقوالههم في اختلافها وتبايّنَ أَغْراضِهاء بطرائق 
السّمواتٍ في تباعدها واختلان غاياتها". 

2 0 3 0 مدو 03 57 

قولة: (الضميرٌ للقرآنٍ أو الرّسول) يعني: في #عَنْهُ #» وما دل عليه قوله: إلى قول 
خللِ © وتفسيره قوم في الرسول: ساحرٌ وشاعر ومجنون وفي القرآن: شِعْرٌ وسخرٌ وأسَاطِير. 


سس اه.ىت” 


قوله: (أي يُصْرّف عَنْه منْ ضرف الصَّرفَ الذي لا صَرْفَ أشدٌ مِنهُ)» الاتتصاف: 


.)585 :1( «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جِنّى‎ )١( 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج (0: ؟01).‎ 
.)770 :0( «أنوار التنزيل»‎ )"”( 


٠‏ الحزء السادس والعشرون 
كقوله: لا يَيْلِكُ عل الله إلا مَالِكُ. وقيل: يُصْرّف عنه مَنْ ضرف في سَابِقٍ عِلْم الله» 
أي: علم فيا ] يزل أنه موك عن الح لا يَْعَوي. ويجوز أنْ يكونَ الضميرٌ ما 
تُوعَدوّن أو للدّين: أفُسم بالذَّارياتِ عل أنَّ 3 ءَ آَم القيامة ع أقْسَم بالسّماءِ 
علا اتهم في قول عَُلَفٍ في رُتُوعه قينهم كاك وونهُم جَاحِدٌ. ؛ ثم قَالَ: يُؤْفَك عن 
الإقرَارِ بأمْرِ القِيَامَةٍ من هو المأفوك. 


وَوَجِهُ آخر: وهو أَنْ يَرْجِعَ م الضَّمير إلى #قولٍ مَْيْلٍ #» وعن مثله في قوله: 0 


إن دل النّظمُ على هذاء أن قوله: أرق عنة ف ذال هزا كن فر كاتاك ذلك لاينث 
الوق ق القن خسنا وك خرف كر كدق 0 

الراضت درل ماقرا :تضتووف عر الح إلى الباطل» وأَفِكٌ يُؤْمَك؛ صرف عَفَلّهُ 
ورّجِلٌ مأفوكُ العَفلٍ7"» وقيل: «إبزة َك 4 كلؤة تجذاء وفية تعجية وقال ضاتحت «اللبسير»: 
صر ع لإا شرف عد كل بوتا 

وقلتٌ: يُضْرفٌ عن القرآن من تَبَتَ له الصَّرْفُ الَقيقيّ» وذلك من إطلاق «صَرَف) 
وجَعْله بمَنزلة يَمْنع ويعطِي. 

قوله: (لا يِلِكُ على الله إلا هالكٌ) وعن بعضهم: أي: لا يحرم من رَحمة الرّخْْن الرَّحِيم 
إلا مَنْ كان هالِكًا في غَايةِ ليس وَراءَها وَرَاء. 

ا مغرب: يُقال: هَلَكَ النَّىَحُ في يَدِه: إذا تغير صُنعهء ومَلَكَ عَلى يَدِه: إذا استّهلكه؛ كأنّه 
اتاعل ترم أل فلاف غل يد فلاف وناك ف كذ ولا يتال: مانن عل ين 7 

قوله: (ويجوّز أن تكون الصَّمِرٌ ما نُوعَدُون أو للدّين) عَطْفٌ على قولِه: الصّمير 


)١(‏ «الانتصاف» لابن المنثر (5: 797) بحاشية «الكشاف». 
(؟) «مفردات القرآن؛ ص 9. 
فرق «ا مغرب في ترتيب المعرت» لابن المطو 0 ا . 


ةلز اع لت م سي بس 7 جب اا 


لكي ا اه تس لس 9 
ينهون عن أكلٍ وعن شرب 
أي: يناهو في السّمّن بسببٍ الأكلٍ والشّربء وحقيقته: : يَصدر تَنَاهِيْهم في 


0 


السّمّن عنههاء وكذلك يَصْدَُر إِفَكُهُم عن القّول الْمخْتلف. 

وقرأ سعد بن :ليك عنه من أذك) حل الا لقايلء أي: من فك لان 

تر سيا 24 ركع 

عنه؛ وهم قرَيشء وَذلك أن الحي كانوا ير يَبُعنون الرّجل ذا العَقل والرّأي لِيَسَْلَ عن 
رسول اليل فيقولون ل: اخذّره جم فُخرهم. وعن يدبن علي: (يأَكُعنه من 
أَفِكَ)» أي: يَْرِفُ النَاسَ عَنُ مَنْ هُو مَأنُوكٌ في تفييه. وعنه أيضًا: (َفِكُ عن مَنْ 
أَقَْتَ): أي: يَضْرفٌ النَّاسٌُ عنه من هو أنَاك كنات وقرئ: (يؤْفْنَ عَنْه من أفي) أي : 
ْرَمُةُ من حرم من أقَنَ الضَرْعَ: إذا تبكة حَْبًا. 

ايل الوصو © أي مف شرق ساهورت #يسكَلُونَ يان يوم أَلرين * يبوم هم 
يعون # ذوقوا ونَسَي هذا الى كم بو مَسَسْمُِونَ 4 ]1١ 4-1٠١‏ 


جع 


ع1 ألما 


على النا 


للقرآن ويَنْصُرٌه الكلامُ السّابق» وهو قرلة: وان أن لوم 4 واللّاحنٌ وهو قوله: #بَسَعَلُونَ 
أيأن يوم لين . 

قوله: (ينهون عن أكل وعن شرب». تهامه: 

مشل الْهَايرْتعنَ في تحَضْبٍ 

جملٌ ناِ: إذا كان غريقًا في السّمن. والصّمير في قَولِه: ينْهُون يَحُود إلى اججاعة ومَنْ ظَنَ أنه 
ُو إلى الُوق أخعطاء فهو كان كذلك لَال: ينين 

قوله: (من هوّ أنّاك كَزَّاب) هذه المبالغة إنَّ) م بقيّدها مقامُ مَذْح الرََسُولٍ يله أي: لا يَضْرف 
الئاس عن مِثْلٍ هذا الرسُولٍ كي الصَّادِقٍ المصضدذوؤق إلا من" مَنْ هو مُبَالِعْ في الكَذبء مناه فيه» 
وهو نحو قوله السّابق: لاييلك عَلى الله إلا مالك أىّ هالك. أي مَاليك7©! 


)00 في 20 و(ف): «أي هالك»» والتكرار من (ط) وهو الأصوب لسياق الكلام : 


فيل الصو نَ ذُعَاءٌ عَلَيهم: كقوله تعالى: #قث لالإضومااهتره.)» [عبس: ]١‏ وأَضْله 
العاء بلقل واكاك ثم جَرَى تخرئ: لَِنَ وقيْح. واكرافوة: الكَذَابو الْقَدرُون ما 
لا يَصِحٌ وهم أَصْحَابٌ القول الْمخْتلفء واللام إِشَارةٌ إليهم. كأنّه قيل: 7 مزلا 
امراصون. . وقرئ: (قَتَلَ الحرّاصِينَ) أي: قَتَل الله. ف عَمَرَةَ4: في جَهْلٍ يَعْمْرهم؛ 
#سَامُوت 4: غَافِلون عما أُمروا به #يَتمَُونَ 4 فيقولون: ليان يلين » أي: متئ يوم 
الجرّاء. وقرئ بِكْسْر ا همزة وهي لغة. 

فإن قُلتَ: كيف وَقع أيّانَ ظَرْمًا لليوم, و نات الأخيّانُ ظُرُوفا للحَدَئانِ؟ 

قلت: معناه: أيانٌ وقوع يوم الدين: 

فإن قلتَ: ا ل 

قلتٌ: بفِعْلٍ مُضْمَرٍ مُضْمَر دَلّ عليه الال أي: يَقَع يَوْم هُمْ على النَّاريُتنُون يجوز أَنْ 
يكون مَْتُوحا لإضَائَيه نه إل عير مُتمكٌنِ وهي الجملة. 

فإنْ قُلتّ: فا محلّه مَمْبُوححا؟ 


قوله: (واللّام إشارة إليهم) أي: التَعريف في الَرَاصُون للعهدٍ الخارجيٌّ التّقِيري لما 
يُعرف من قوله: إلى ول © جماعةٌ كذَّابُون حَرَاصُون. 

قوله: (كيف وَقعَ أيّان ظرقً(© لليوم) 0 يان يُسأل بها عن الحَدَثِء ىا تقول: أيّان 
الَجِيء؟ أيّان القدومُ؟ فيُجابٌ: يوم الجمّعة» أو شهرٌ كذا. 

قوله: (لإضَافتِه إلى َي مُتَمكن) قال الْجَاحٌ: ليم م عِلَ أ ا 
ومَعناه مَعْنى الرَّفْع» لأنّه مُضَافٌ إلى جملة» ‏ تقول: يعجِيزي يو يوم أنت قَائِمٌ ويوم أنْت تقُوم "© 


)00 في (ح) و(ف): «ظرفٌ», وفي «الكشاف» و(ط): «ظرفًا»» وهو الأصوب. ١‏ 
(؟) «معاني القرآن» (5: 07). 


سورة الذاريات اود 


قلتٌ: يجُوز أن يكون محلّه نصبًا بالْضْمَرِ الذي هو يقع؛ ورَفعاً على: هو يُومُ هُم عَلى 
انار يُفتّتون. وقرأ ابن أبي عَبْلَ بالّفع» يفون 4: ْرَقُون ويُعَذَّبُون. ومنه المَتِين: وهي 
الحَرَةُ لأنّ حجَارتها كأنا محرَقة. 

دوقو َس 4 في حل الحالء أي: مه مَقولًا لَهُم هذا القَوْل مدا 4 مبتدأء 

و #آلدّى 4 حيرف أي: هذا العداب هو الذي كم بو صن ويجبورٌ أنْ يكون هذا 
بدلا من فِتتتكم؛ أي: ات العذاته: 

إن الْمَِّينَ فى جَنّتٍ وَعْبُونِ # َِذِينَ مآ َالَهُمْ 3 جم كوأ مل دَلِكَ نحسِنِينَ * 
كنا لان أبَيلٍ مَامِمجَمُونَ * لحار هم عفرن * وف أمَولِهمٌ حَقُ للسَلِلِ والْحرُو و * 
]١9- ١١‏ 

#أدَاحِذِينَ مآءَانَدهُم ريم م 4 قابلين لِكُلَّ ما أعْطَاهُم راضِين به يَحنِي أنه يس فيا آناهم 
لح ل ا عَهُ حَسَنُ طيب. ترا 


مت عر م م 


وَبَأَحْدٌ الصَّدَقدَتِ © [التوبة: ]٠١4‏ أي: يَقبلها وير ضَاهاء «ححسنينَ» قد أ * خَسَنُوا أغاكم؛ 


وتَفْسِيرُ إِحْسَانِهم ما بعده. #إمَا» مَزِيُدة. والمعنى: كانوا مَبْجَءُ تلجدوظ ل جلائنة قليلة من اللبل 


ا اللي 


قوله: (هو يومٌ هُم على النَار يُفْتنُون) ويَجَوُ أن يَكُونُ مُبتدأ خبّرةُ تَخْذُوفٌ» أي: يومٌ 
هُم على النَاريُفتّون7'' وقْتُ وُقُوع يوم الدّين. 

قوله: (وهي الَرّة) الحرّة: أرضٌ ذاتٌ حِجَارةٍ سُودٍ نَخِرَة» كأئّها احترقَتْ بالثّار0"©. 

قوله: (ثَابلين ِكل ما أعطاهمٌ راضِينَ به) فُسّر الأَخَدٌ بالقبُولٍ والرّمَىْء لآنَّ لفظ 
الأخَذٍ فيه دَلالةٌ على أنَّ الطلوبّ مرعُوب فيه وفيه تَلويجٌ إلى ما وَرّد عن الصَّادِقٍ الَصْدُوقٍ 
أن الله عر وجل يقولٌ أل النّة: هيا أهل الجَيَّ فيمُونُون: ليَبِكَ ربا وسَعْدَيْكَ والحَْدُ في 


)١(‏ من قوله: «ويجوز أن» إلى هنا ساقط من (ح). 
(") من قوله: «قوله: هو يوم هم...» إلى هنا ساقط من (ط). 


١‏ الف انادف والعقرون 


إِنْ جَعَلتَ #قليلا» ظَرْفاء وَلَكَ أن تجْعله صِفَةَ للمَصْدَرٍ أي: كَانُوا يَبْجَعُون هجوعًا 
قليلًا. وَيجُوز أنْ تكون #ما» مَصْدَريةٌ أومَوْصُولة؛ عل : كانوا قَلِْلَا منَ اليل مُجُوعْهِم 


01 


أو ما يَبْجَعُون فيه» وازتِمّاعه ب#قَلِيلا » عل القَاءِ علية مام وه يغ لامو د وامواقة هوه امي ههه وما موق 


يديك فيقول: هل رَضِيْتم؟ فيقولُولَ: ما أن لا تَرَئ يا ّنا وقد سينا مالم طحا ون 
َلك فيقول: ألا أغطيكم أَفْضَل مِنْ ذلك؟ فيقٌولون: وأيُّ شيء أَفْضَلُ من ذَلِك؟ فيقول: 
أجل شيك رتوان :33 نظلا عليك علق يتان اريم قفاري نهل واللنوني 22 
أبي سَعِيدٍ الخُدَرَيٌ17". 

شبّه حُلولَ الرَضْوانِ عَلى السّعَداءٍ وقَابليَهم إِيّاه وهو مَعقَولٌ بإعطاءِ ما يتناولون 
باليده وهو ححسوسٌء مُالَةَ في الحُصُولِء وتَصْوِيرًا لحالةٍ الأخذٍ والإعطاء» وإبرازه في صُورةٍ 
اسم القاعلء لِلدَّلالةٍ على الدَّوام والاستمرارء رَزقَنا الله حُلولٌ رضوانه بِمَضْلِه وَكرمه لأنَا سنا 
قن المخيفن الدين اذا ليلا ِنَ اليل مَاَْجَعُونء وبالأسْحَارِ هُمْ يترون وفي أمْوَاهِم 
حَقٌّ للسَّائِل والَحْروم. 

قوله: (ويجورٌ أنَ تكُون «مَا4 مَضْدرِيَةَ أو مَوْصُولةً)» الانتصاف: جَعْلَهَا مُصدرية 
يُوجِبُ أَنْ يكونّ لقَلِيلا 4 واقعًا على الشجُوع؛ لأنّهِ فاعله2©. 

وقؤله:(مو الثبل)» لايكون صَقةٌ للقيل وَلَاييانَالك ولامن صَلةًالشتر لتقدمة علي 
ولا كَذَلِك عَلى أئها مَوْصُولة» َإِنَّ «قًا4 حينئذ واقمٌ على اليل كانه قَال: قليلاً المقَدَار الذي 
كَانُوا مجعو مِنَ ابل فلا ماع أن يككُون لتَأبيّلِ4 بَانلقليلٍ وهذا أيضًا ذكرهالرَّجَاج7". 
ومَنّع الزَعْشَرِيَ نصَب #قليلا» ب ببَجَعُونَ 4 لأنّه لا يتَقَدّم م مَعْمُول «م) بَعْد التَقَي عَلَيْه. 


.)5000( البخاري (1659)» ومسلم (3874)., والترمذي‎ )١( 
.)794/ :5( (؟) «الانتصاف» لابن المنير بحاشية «الكشاف»‎ 
.)017 :0( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )( 


سورة الذاريات ه6١‏ 


ا ا ا ا ا ا ااا اا 1 1 1 ا ااا ا ا ا الل يي لا 


الإنصاف: ويد من حيث المي أنَّ طلبَ قيام جميع اليل غير مُستئنى عنه وقّت 
المجُوع؛ وَل يرد به الشَّرِع» وقال الرَّجَاحُ: العو «كائوا تنجعون قليلة مخ الليل» أي؛ بنامون 
قليلاً منه» وجائز ال 0 
قليلامنَ اللّل مُجُوعُهه20. 

وقال أبو البقاء: 98 كانوأ أ َيلَا» في حَبرٍ «كان» وجهّان: أحدهما: ##ما ِجَعونَ 0# وفي 
«إمَا 4 على هذا وَجهان. أحدُهما: هي زائدةٌ أي كانوا بجِعُونَ قليلأء و#قليلا يلا4 0 نمث 
لِلَرْفٍ 2 مَصِدَرِ أي: زمنًا قليلآ» أ هجُوعًَا قليلآء والثاني: «ما» اف ذَكَرُه بعض 
النَحوْيينَه ورد لأنَّ الَمَيَ لا يتقدّمُ عليه ما في حير والثاني: أنَّ «قليلا4 حَنْ «كان». 
و#إما #مصدرية» أي: كانوا9" بلا ُجوعه, 0 كا نقول:كاو يل وهم ووز 
ا 5 بدلا من اسم كان بَدَلَ الاشْتهال» وين أل لا يجوز أن 

يَتعلّقٌ بليَبْجَمنَ4 على هذا لما فيه منْ تقديم مَعمُولٍ الصدر عليه؛ وإنَّ) هُو مَنْصِوبٌ على 

تين وَمتعلقٌ يِل عَذُوفٍ يُفسره بمو 4. وقال بعضهم: تم الكلام عند قوله قلا 4؛ 
0 #مَنَ اَل مَايبَجَمُونَ4 . وفيه بُعدٌ لأنّك إن جَعلتَ #ما» نافية قَسْدَ لما 
دَكرْناء وإن جَعلتها مصدريّةٌ م يكن فيه مَدحٌ لأنّ النّاسَ > جع يعون اليا دقار 

الانتصاف: قَال الرّحسْرِيٌ: وفي الآية مُبالغاتٌ» لفظ الممجُوع وهو القليل من النُومء وقوله: 
لقلا 4: وقوله: #يَنَللٍ4» ومنْها زيادةٌ «ما» المؤكّدة في بَعض الوّجُوهء وفي الأخير نظرٌء فإن اما" 


.)57" :0( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) في (ح) و(ف): "وقلناا» والمثبت من «إملاء ما من به الرحمن»: (وقليلاً)؛ وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 
(*) من قوله: «ميجعون قليلاً» إلى هناء سقط من (ط). 

(5) «إملاء ما من به ال حمن» (7: 857 555-17). 

(5) من قوله: «وقلنا نعت ..» إلى هنا ساقط من (ط). 


1 الجزء السادس والعشرون 


وفيه مُبَالَعَات: لَفْظ المجُوع» وهو الفِرَارُ من الثوم. قال: 
كدص اليَنِصَةُرأين ف أَطْمَعْتوْمَابْرَججَا 


وقوله: #قَليلا» ولإيّنَ أّلِ4 لأنَّ اللَّل وَفْت السّبَاتِ والرّاحَةَ وزيادةٌ ماك 
الؤكدة لذلك. ٠‏ وصّفْهِم بأئهم تيون اللّيل مُتَهجدينء فإذا أً: شحَرُوا أخذوا في الاسْيتَغْقَان 
5 تم أسلهُوا في لهم الجرائم. وقوله: م مف فيه أتهم هم المَفِرُون الأحِقَاء 
بِالاسْتِغْمَاردُونَ المصب ين فكأءً مم المْتَصُون به لاسْيِدَامَتِهُم له وإطْتّايهم فيه 

إن قلتّ: ل ين بَعْضُهِمء وأن يكون المعنئ: أنَّهم 
اله يعون من اليل قليلاة ومئو نه كل 

تؤكد جوع ومُحفَقه لا أنّها تجعله في معنى ل . 

0000 

وقلتٌ: الظاهرٌ آنا تؤّد المضمُون؛ لأنَّ الإشارةً بقوله: الذلك) جميعٌ ما سبقء ما يُعطِيه 
معن اممجُوع من قل الوْم» ولف قَليلٍ مما وْضِعَ له وتخصيصٌ ذكر اللَّلِ من إرادة الوّاحة. 

قوله: (وهو امزال الجوهري: الفا الوم اليل 

الراغب: الهرّة: عَفْلةٌ في البقَّظة والغِرَارٌ: غَفلَة مع غَفْوة(". 

قوله: (كَدْ حَصَّت اليَيْضةٌ) البيت؛ الخصٌء أي: زال شَعْرٌ رَأيِى باعتياد لبس الْغْفّر البيت 
اذى لسن ذل أله 1 وعد اسن 

أسعئ عل جل بني مالكِ ‏ كلٌّامري في شأنهساع 


)١(‏ «الانتصاف» (5: 394؟) بحاشية «الكشاف». 

.50 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 

(9) انظر في نسبة هذا البيت لأبي قيس بن الأسلت: «الكامل» للمبرد (1: 57١)؛‏ وانظر: «ديوان أبي 
قيس الأسلت» ص8/. 


سورة الذاريات --------- سس ب يب يبا[ 


قُلتٌُ: لاء لأنّ «ما» النَّاية لا يَعْملُ ما بَعْدّها فيا قَبْلها. تقول: رَيْدَا لم أضْربُْء ولا 
تقول: رَيْدًا ما ضَرَبْتٌ. 

السَّائْل: الذي يَستّجديء #وَألْرُو و 4 الذي محْسَبُ غَيا يخ َم الصَّدكة تعفد 

وعن النبي كك «ليس المسْكينٌ الذي ترجه الأكُلةٌ والأكلنان واللَّمَةُ واللَفمَنان 
وَالتمْرةٌ والتّمْرتان» قالوا: في| هو ؟ 000 


قوله: (تقول: زيدًا م أضْرِب, ولا تقول: يد ما صَربت) قال تارح الفادي» ”». و 
تَقَديمُ مَنصوبٍ الأفعال النَاقِصةٍ ةِ الوَاجبة على اسيها بلا خلاف: لأمَها أَفعالٌ مُتصفة واجبة» 
قال تعالى: نفع ]نوأ ظَلِمُونَ * [الأعراف: 01] وهو دَلِيلُ جواز تقديم الخبرء وأمًامَا أوله 
«ما» النَافِية وهي: ارال ونا رح وما ة فمنع البضريون تقديم تبره عليهاء لان لي 
كالاستفهَامٍ له صَدرٌ الكلام» فَلا يتَقدّمٌ ما في حَيِهِ عليه وأجَارٌ الكوفوق وان كيسنَان؟ لأنَّ 
الكلام إيجابٌ لدُخولٍ حرفي لني على الأفعال التي معناهاالنّي» يجوز ذلك مع: ل وَلا وَآن؛ 
نكن و كابثزء من الفعل لاخصّاصها بهه وأما الاء فاته كَيرة التصرفٍ تدخل على امحرفة 
الك جضاط امال راع فيا عتما رات : خرجتٌ بلا زاده وعوقبتُ بلا جرم 
قتغمل فيا قبلّهاء وقال أيضًا: «لا أفعلٌ) تق تقيض (أفعل غداً»» فى) جاز: زيدًا أرى غداً 9 أو 
أره» جاز: زينًا لا أرى» ولا أراه ود ْلَه نة نقيضُ: «فعلت»». وكا جاز: عَمراً ضريتٌ 
وري جاز: عَمرا ”لم أضصربُ ول أضريك والن أفعلٌ» تقيضٌ: هسوف أفعلٌ»؛ فكيا جاز: 
أخاك سوف أزور» وسوف أزورّه جاز: أخاك لن أزورٌ» ولن أزورّه. 

قوله: (ليس المسكين) عن البخَاري ومُسلم وأبي داود عن أبي هريرة عن النبي يَكِِ أنه 
قال: “النس اليْسكينٌ الذي ترد اللفمةٌ واللمْمّعان: والتَمْرةٌ والتّمرَتان ولَكَنٌ المسكية الذي 


)١(‏ لعله يريد كتاب «الكافي شرح الهادي» في النحو والصّرفٍ لعبد الوهاب الرَّنجاني. 
(؟) قوله: «أرى غداً» ساقط من (ح) و(ف) وأثبته من (ط) . 
(؟) من قوله: «وى) جاز عمراً» إلى هناء ساقط من (ح) و(ف) وأثبته من (ط) . 


14 نقد السانسن والععرون 


قال: «الذي لا يد وَلا يَتَصَدَّقُ عَليه) وقيل: الذي لا يَنْمَىْ له مال. وقيل: الْمحَارّف الذي 
لاون لاض مإ [لتوين موف يي أ بون 4 ٠١‏ 11] 
#وفي الْارْضٍ ات 4 تدلّ عل الصَاِع وقُدْرَت وحكمته وتَدَبيرِِ» حيث هي مَدْحوٌَة 
كَالبسَاطٍ با قَوْقَها ى) قال: #الَزِى جع جَعلَ لك لض مَهَما 4 [طه: *ه]ء وفيها اكَسَالِكُ 


والفِجَاحٌ للمتَلين فيه و شين في مناكبهاء وهي َأ قن سَهْل وجبل وير وبر 
فلم 0 من ميج الو وعد وسَبِخْة؛ ف كَالطرو - بألوانٍ 


عو 


و 


الى 


:1-5 : م يا او 6 
لا يجد غنى يغزبه يَعنِيه وَلا يُمْطَنْ به فيتصدّقٌ عليه. ولا يقومٌ فيَسأَل الناس200©. 


6 مسا 


ع 


قوله: (لايَئْمَى لهُ مال) يُحْتّمل أن يتمسّك به الشافعي» أي: له مال ولكن لا ينمى”"”» وأبو 
حنيفة البيسن لهال عن 1 "2 نحوه قوله : ولا شفع د يَطَاعٌ © [غافر: 14]. 

قوله: (المحارف)» الججؤْهري: 0 مُحارّفٌ بفتح الرّاء: أي محدوة حروم. وهو خلاف 
قولك: مُبارَك ورجل ححَارَفٌ: أي منقوض الحظ لا ينمو له مال40). 

خِ 2 ال 0 ع 5 2 8 

قوله: (وَعَدَّاة)» الأساس: أودية ذَاتٌ عَدَّواتء وهي الأرضون الطيبة الرية الكريوة 
النبات. 

5 5 و كو ينل 0 6 ول ب # عو > 

قوله: (وهي كالطرٌوقة)» الجوهري: الطروقة الفخل: أنثاه» ويقال نقد طَرُوقَةٌ الفَحلِ: 
النّي بلغت أن يَضربها المّحل. 
)١(‏ البخاري (41/5١)؛‏ ومسلم )٠١17*94(‏ وأبو داود .)١15751(‏ 
(؟) «أحكام القرآن» (1: )١77‏ برواية البيهقي. 


(5) من قوله: «قوله: المحارف» إلى هنا ساقط من (ط). 


وه عل ع لم سس 


وَبفَضِلُ بَعْصَهَا عَك بَعْضْ في الْأَكُلٍ 4 [الرعد: 4]» وكُلّها مُوافِقَة لجوائج سَاكنيها 
ومَنَافِعِهِمْ ومَصَالحَهِمْ في صِحَّتِهم واعتلالهم» وما فِيّها من العُيُونِ الْمَمَجرةٍ والمعَادنٍ 
الت والدّوَاب اكه في بَرَهَا وبخْرها المختلفة الصّور والأشكالٍ والأفعَال: من 
الوَحْيِيٌ والإنسيٌ والمهوامٌ» وغير ذلك. | 
لقني 4 الموَحّدين الّذِين سَلكوا الطَرِيقٌ السَّوِيّ اران الْْؤْصل إل الْعْرِفقه 
فهم نَظَارُون بعيونٍ باصرة وأفهام تَافِدَة كلا رأوا | آيةَ عَرَفوا وَجْه تَأَمّلِهًا فَازْدادوا 
مكاعم إوانيفه انا إن إقاديم 
وف ك4 في حَالٍانتدانها وها منْ َال إلى حَالِء وفي بَواطنها وظَوَاجرًِا 
وكات لو روطع نت ما ثَد تحير فيه لان وحَسْيّك بالقلوب وما وك 
فيها من العُقُول وصَّتْ بو من أضنان المعاني» وبِالالْسْنِء والْطق» وتخارج الُرُوفِ» 
وما في تَرْكِيها وتَرتيبها ولَطائْفها: من الآيات السَّاطِعةِ والبَيّناتِ القَاطِعة عل حكمة 
اب دع الأسمَاع والأبْصَارٌ والأطراف وسَا ار ا جوارح وتأئيها لما حلت له وما 
0 تزع الألتصاء ون القايط للانيطاق واي ان إذا جَسَا شيء مِنْها جَاء العَجْل 


شرع م 


يا 2 ف مستت لم كه در رس اه 4 
[ وف لمآ معو # فور الله وَالْارَضٍ إِنَّه لحن وَخْلَ مآ أَفَكْمْنَطِمُونَ » 
فدكرفة 
قوله: (وخُصَّتْ به) عطف على رَكَ والصّمِيرُ في «به؛ رَاجِمٌ إلى «ما»» واامن أصناف 
المحَاني) يان ما خضت وَبِالأَلْسّن» عَطف على «القلوب». 
قوله: (جَسَا) أي: يَِسَء لأنه إذا يبس صَلَُّبِء وسَيجِيءٌ إِنْ شاء الله بيان نظم الآيابٍ 
عند قوله تعالى: 9 وفى مومو إِدْ أَرسِلََهُ 4. 


؟” الحزء السادس والعشرون 


#وَف لَه رفكي 4 هو الَطَر؛ٍ لأنّه سَبَبُ الأقُوات. وعن سعيد بن جُجبَي: هو التَلْجٌ 
وكُلُ عَيْنِ دائمة نه وعن الحسَنّ: أنّه كان إِذَا رَأىْ السّحابٌ قال لأضْحَابه: فيه والله 
رَرْفكُم و كِنَكُمْ كُرَمُوه لتَطَايَاكُم. 

وَمَا عدون 4 الجنة: هِيّ عَلْ ظَهْرِ السَّماءِ السّابعَة تَحْتَ العرزش» أو أَرَاد: أنَّ ما 
م لضي 


.2 م 5 - 9 م 0 0 3 
قرئ: (مثلُ ما بالرّفع صِفةً ِلحَنٌ» أي: حَقٌّ مثل تُطقكم, وبالتضب عل: إِنَّه 

ع )2 24 ٠‏ 5 ص 2 2 اس 4 54 -ه 9و 1 
لحق حَقَا مل نُطْقِكُمْ. ويجُوز أنْ يَكُون قَنحًا لإِضَافَيِهِ إلى غَيْْ مُتَمكّنَء وما مَزِيدةٌ 


قوله: (امثل ما" بالرّفع) أبو بكر وعَمْزة والكِسّائي» والباقون: بالتّصب7"» قال أبو 
البقاء: الرَّفُمُ على أنه نَعتّ ل «حقٌّ). أو حبر ثان» أو على أنَّما حبرٌ واحدّء مثل: حُلوٌ 
حاميض»ء و(ما" زائدةٌ على الأوجه الثلاثة» والمَنْحّ فيه وَجُْْهان أحدهما: وهو رت وقية 
أوجه. إِمّا هُو حالٌ من الصَّمِير في حق, أو على إضْار أعْني أو على أنه مرفُوع الؤضع؛ 
ولكنّه فنِح ى) فتِح الظّرفٌ في قوله: ام ارم 5 على قول الأخفشر27, 
و(ما» عن هذه الأوجْهِ زائدة أيضَاء والوجه الغان؟ هو بن وفيه وجتهان» أحدهها: أله 


2 فعمه 1 لاا مش نه دإ اع ل يي باس ا‎ ٠. 
رُكُبْ مع «ما» كخَّمْسّة عشر» و(ما) علْ هذا يجوز أن تكون رّائدة» وأن تكونٌ تّكرةً مَوصوفة»‎ 


.17٠ انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني ص‎ )١( 

(1) قال ابن جني في «النصائص» (1: :)37٠١‏ وأمّا قوله تعالى: #لَمّد تعطَمَ بَيتَكُمَ 4 فيمن قرأه بالنّصب 
فيحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون الفاعل مُضمرًا: أي لقد تقطع الأمرٌ والعقد أو الود - ونحو ذلك - 
بيتكم» والآخر: ما كان يراه أبو الحسن من أن يكون #ابَيْتَكُم #وإن كان منصوب اللفظ مرفوع 
الموضع بفعله» غير أنّه أقرت نصبه الظرف وإن كان مرفوع الموضع لاطّراد استع لهم إياه ظرقًا. 
وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (7: “47): ويجوز أن تكون قراءة التصب (أي: نصب الظرف 
#بَيَنَكُم 4) على معنى الرفع» وإنما تُصب لكثرة استعماله ظرفًا منصوبًا وهو موضع رفع وهو مذهب 
الأخفش. 


سورة الذاريات "١‏ 


بنصٌّ الخليل» وهذا كقَوْلٍِ النّآس : إنّ هذا حَقٌ ك) أنّكَ تر وتَسْمَعُ وَمِدْلَ ما نك 
هاهنا. 


والثاني: أن تكون بيت لأئها ضيفت إلى مُبهمء وفيها نفيها إبهامٌ كقوله: ومن ري 
يَوْسِذٍ # [هود: 55]» فتكون «ما» على هذا إما زائدة» وإما بمعنئ شيء. 

وأا «إنكم». فيجُوزٌ أن يكونَ موضِعْها جر بالإضافة إذا ججعلت «ما» زائدة» وأن 
تكون بدلاً منها إذا كانت بمعنئ شيء277, ويجوز أن تكون في موضع نَضْبٍ بإضار: أعني» 
أو رفع عل تقدير: هو أنك'”". 

وقال الوَاحِديٌ: ومن تَصَبَ جعل «مثل» مع «ما» بمنزلة شيء واحدء ذكر ذلك اكَازِنٍ 
وأبو علي» قال: ومثله قول حُميد””» 

وَوَيحا لمن يدر ما هن وَيحه) 
فبنى «ويح) مم لماك وم يلحقه التنويه49). | 
قوله: (ومثل ما أنك هاهنا) قال الوَاحِديٌ: شبّه الله تعالى تحقق ما أخبر عنه بتحقق تُطق 


الآدَمي ووجوده. أي: نه في صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة! 5 


)١(‏ من قوله: «وأما إنكم» إلى هنا ساقط من نسخة (ح). 
(؟) «إملاء ما من به الررحمن» (”؟ )2 
)لحمو بعد لاز ع نواد سي اه رد 12301 ايك انان مومه لا قار 
(171:5”) وتمام البيت. 
ألامَّيًامَالقيِتٌَومَيً) وويحًا لمن لم يَدْرِ ما هن ويخ 
57 1 5 ع 3 3 5 5 2 7 ل حل 
() قال ابن جني في «الخصائص» (7: 187)» وأخبرنا أبو علي أن أبااعثمان ذهب في قوله تعالى: نه لَحقمَمْلَ 
مَآأَكَكُنطِمُونَ 4 إلى أنه جعل «مثل» واما» اس واحدّاء فبنى الأول على الفتح, وهما جميعًا عنده في موقع 


رفع لكونيما صفة لاحق». 
(6) «الوسيط» (5: /ا/ا١).‏ 


اع يي سه نال والشافي رست ون 


وعدا الف عاد لا 1 مِنْ أَمْرِ الآباتٍ والرّرْقٍ وأمْر التِيّ له أو إلى ما 
ُوعَدُون. وعن الأصمعي: أقبّلتُ من جايع البضرة فَطَلع أعْرَايّ علن قَعُودٍ لَهُ فقال: 
ين الرّجل؟ قلت: من بني أضْمَع. لكين اث اقلت فلت ين > مُوضِع يتل فيه 
0 الرّحمنِ. فقال: اث عَلِيَ» دلوت #وَالدَّريتِ 4 فلم| بلغت قولّه تعالل: لوف لتم 

رفك قال: حَسْيّكء فقام إلى ناقيه فَتَحَرهَا وَورّعَها على من أقبّل أدب وعَمَد إل سيف 
: يه فكَسرَضما وو ذا حَحِِجْتُ مع اليد مَِفْتُ أطوف» فإذا نا يمن يِف بي 
بصوتٍ وَقيقء فلتت فد أ الأعران قد حل اضفر فلم علي وا در السو 
َنَ بَلَفْتُ الآية صَاح وقال: قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا ريا حمًا! ثُمّ قال: وهل غير هذا؟ 
فقرأت: #إهَوَربَ ألسَمَهِ وَالْأرضٍ نه لحَقّ 4 فَصَاح وقال: بااكتهان انلام ذا الذئ 
أغضّب اليل حََّىْ حَلّف؟! لم يُصَدّقُوه بقوله حتى ألجؤوه إلى اليمين؟! قالها ثلانًا 
وخَرّجَتٌ معها نَفْسُّه. 

اهَل أنَدكَ حَدِيتُ صَيِفِ بوم )1 تكرميت * إ لاله فقاو سلما َال سه 
كرون * راع إك أهلو. هَحَ جل سين * مقر ليم ما قَالَ ألا تأ هوت * موس ِنَم 0 
يمد تأ لاَق" ويَّوُوه بسُل عي دمت انر أنه 3 00 
ع * آلا كاك َل ري ند هلصي ليغ 4 14-.م] 


امل أن 4 تفخيمٌ للحديث وي على أنه ليس من عِلْمِ وَسول الله كه وإنا 
عَرَفَهُ بالوّخي. والصَّيففٌ للواجد والجّاعة كالزَّوْرٍ والصَّوْم؛ 77700 


وقلت: إن) * خصٌ الت دون سائرالأمالٍ الضّرودية لكونه أبينَ وأظهر» ومن الاتالٍ 
ا 00 وحور نما مل الحم رأسٌّ 0 ا 


وات برل 


ف للق تلطه 


سورة الذاريات برف 


لأنَّهِ في الأصل مَصْدرٌ: ضَافه. وكانوا انتيْ عَسَّرَ مَلَكَا وقيل: ترق ع1 شِرْهُم جَررِيلٌ 
الاك ل ا و و 
الضَيْفِ: حَيْتُ أضَاقَهُم إبرَاهِيم. أو لأتثْم كانوا في حُسْبَانِهِ كَذَّلِك. وإكرامهم 
إِبِرَاهِيم حَدّمَهم بتفيه» وأخدَمهم امْرَأَتَه وعَجَلَ هم القِرَىء أو 000 
مَكْرَمُون. قال الله تعالى: #بلٌ عباد مُكرمورك * [الأنبياء: 5؟] 

(إذ مَحنُوأ4 نْصب ب«الْتَكروِيت 4 إذا قُسّر اكرام إبْرَاهِيمَ كهمُ؛ وإلا قبا في 
صَيْفٍ # مِنْ معنى الفِعْل. أو بإضار: اذكر. 

#مَلَمَا 4 مصدرٌ سَادٌّ مَسَلَّ مَسَدَ الفِعْل مُسْتَعْنىَ به عَنْهُ. وأصله: تُسَلُمُ عَليَكُم سَلامًاء 
وأمًا #سللم # نمقلول بي إلا الرّفع على الابتداء. وخييره محذوف» معناه: عَلَيَكَم سَلامُ 
للألالة عل بات السّلامء كاله َصدَ أن بيهم بحسن يما حيو بهء أخدًا بأدب الله 
تعالى. وهّذا أيضًا مِنْ إكْرامِهِ م. وقُرًا مرْفُوعَيْن وقرئ: (سلاماً قال سَلْا)» والسّلّم: 
السّلام. وقَرَىَ: (سَلَاما قال سلّم). 

قوم مَكرُونَ 4 أنكر هم للسّلام الذي هو عَلَمُ الإشلام» أَوْ أراد أئّهم لَيْسوا مِنْ 
مَعَاِفِِ أوْمِنْ جِنْسٍ النّاس الّذِين عَهدَهُم» كه لو أبْصَر العَرَبُ قومًا من لخر 2 


قوله: (وقرا مرفوعان) وقرى: «سَلامًا)) المشتهورة: بالنصن» والرّفع : اد حزة 
والكسائى: «قال سِلَْه) بكسر السَّيِنِ وإسكان اللام» والباقون: بقتح السّينٍ واللام وأَلِفٌ 


بعدها(3 © , 


57 00 0 ع2 عه 


(١)«حجة‏ القراءات») ص9/ا. 


ا ا ا 111 ا الجزء السادس والعشرون 


أو رأئ َم حَالُا وسَكْلُا خلافَ حَالٍ النّس وشَّكْلِهِمْ أو كان هذا سالا لهم؛ كأنّه قال: 
أ عررممض 0. كيسسة .ص و أب 5 
نتم قوم منكرون» فعرفوني مَن أنتم! 
بم بر 2 2 0 : عر ل م6 جل يه 
اماع إِكَأَهِلِو. 4 فذهب إليهم في خف من ضَيوفِه؛ ومن أدب المضِيّف أن يْحْفِيَ 
مره وأنْ يُبادِرَه بالقرئ مِنْ غَبْر أن يَشْعْرَ به الضَّيفُء حَذَّرًا من أن يكفه ويَعْذِرَه. 
م مم مو دن ل اه دعر حا سه : 
قال قَتَادَة: كان عَامة مالٍ نبي الله إُراهيم: البقر #هَجَاء جل سَمِينٍ #. وال همزة في 
«ألا تاهو 4 للإنكار: أنكر عَلِيْهم ترك الأكل. أو حَثهم عليه. 


قوله: (أَوْ كان هذا سُوالاً هم) عَطفٌ على قوله: «أنْكرّهَمْ للسّلام الذي هو عَلَمُ 
الإسلام»» يعني: أنه عليه السّلام إِمّا أن أككرهم بقليه» وقال في تفسه: هؤلاءٍ قومٌ مُنْكّرون» 
أو كان هذا سؤالاً لهم» وقال بلسانه: أنتم قُومٌ مُنْكَرُون؟» وذلك أنه عليه السَّلامء كان بين 
أَظهرٍ قوم كَُّاِ ما عُهدَ منهم السّلامُ الذي هو تَحيةٌ للمُسلمين» فلمًا سَمِع منهم أنكرهم. 

تحرو سا ونا لم211 أن مون عليه الكلام :لما صلم عليه القختر ليه 
السّلام قال: أن بأَرضِكٌ السّلامُ! أو بأَرْضِي السّلام؟! أو أراد أَئّهُم ليسوا من مَعَارِفِه أو من 
جنس النّاس الذين عَهِدَهُم) أو رأى هم تكلا خلاف شكل النّاسء روى الواتجوى: عن 
ابن عَبّاس قال في نفسه: هَؤٌّلاءِ قوم لا تعْرفُهه2"©. 

قوله: («عَ إك َمِل 4: فذهب إليهم في خفية)» الراغب: الرّوعْ: 1 على سَبيل 
الاختيّال» ومنه: راع التّلبُ يروغ رَوَغَانَاه وطريقٌ رائغ إِذَام يكن مُستقياء كأنه يرَاوغ؛ ورَاغ فلانٌ 
إلى قُلان: مال نَحْوَهُ لأمر يريد منه بالاتيال» قال تعالى: ل مراع إل لهنم فََالَ اتا عون 4 
[الصافات: ]4١‏ لماع إِك أَهَلِو. هَجَله بعِجَلٍ سين * « فراع علوم ضري يلين # [الصافات: 97]» 
أي: احْتالَ» وحَقِيقَتُه طلبٌ بصَرب من الرّوَغَانِ ونَبّهِ ب١علن»‏ على معنى الاشْتِعلاء' "". 


(1) البخاري )١171(‏ ومسلم (7780)» وفيهم| أن موسى هو من سَلَّم على الخضر عليهم) السلام. 
(1) انظر: «الوسيط في تفسير القرآن المجيد للوّاجدي (5: .)١9/8‏ 
(*) «مفردات القرآن» ص /ا". 


سورة الذاريات نكا 


توكس » فَأضْمَرٌ. وإنَّا حَاقَهم لأنّهُم لم يَتَحَرّمُوا بطَعَامِهِ فظن أنّهم يُريدون به 
سُوْءًا. وعن ابن عبّاس: وقع في نفسه أئَّم مَلايْكَة أُرُسلوا للعَذّابٍ. وعن عَوْنَ بن شَدّاد: 
مَسَحْ جبريل العِجل بجناجه فَقَام يَدْرْجُ حَتى با 

ملح عَليِرِ» أي يبل ويَعْلّم. وعن المتسنء عَلِيمٌ: نبي والمبشَّر به إشحَاق» 
وَهو أكثرٌ الأَقاويل وأصحُها؛ لأنَّ الصّفة صِمَةُ سارّة لا مَاجَرَ وهي امرأةٌ إزراهيم وهو 
بعلها. وعن مجاهد: هو إسماعيل. 

ف سَرََّ4 في صَيْحة: من: صَرٌ اجنْدُبء وصَرٌ اقلم والبّاب» وحَلهُ النَضب علن 
انكانه اي قصاءت شار قال اتلس ادها إل ينها وكانت ف زاوية نظر إليهم؛ 
وَجَدَد” ث عرَارة الم فلطمت وَجْهَهَاَِ اليك وقيل : فأحَرَّتْ في صَدَة ىا تقَول؛ 
يَشْتّمني. وقيل: صَرَّمهَا قَوهًا: أَوٌه! وقيل: ياوَيْلنَا! وعن عكرمة: رَنَتّها. 
«تسكن» فلَطمَتْ بط يَدَيها. وقيل: فَصَرَبتْ بأطراف أصَايعِها جَبْهتها؛ وغل 


00 


0000 
المتعجب. 


لذتها 
أقبل يُشتمني 


عور 4 أنَا عَجُونٌ فكيف ألدٌ؟! 


قوله: (/ يَتَحَرّمُوا بطعامه) أي: اللمعاراق كر سو لجان كَرّم لان 
ِقُلانِء إذا عاشرّه ومَاكَه وتأكّدتٍ الرْمةٌ بينهماء وتَحَرّمتُ بطعامك. ومُجَالسِتِكَ» أي: 
حرم عَلَِكٌ مني يسَبِههًا ما كان لك أخذه. 

قوله: (قَقَام يَدْرّجٌ) الأساس: َرّجٌ الشَّيخْ والصَّبِي كَرَجاناء وهو مَشيهها. 

قوله: (الجندب) الجوهري: الجتذب: ضَربٌ من الجراد. 

قوله: (وَجَدَتْ حَرارَةً الدّم) َال صاحِبُ «المطلع»: أي دمَ الحيُض» كما قال تعالى: 
تيك ). 
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00 5 5 و 0 07 5 2 3 
كَدَلكِ 4 مثل ذلك الذي قلنا وأخبرنا به #قَالَ رَيّلِكِ » أي إِنَّا حبك عن الله 
والله قَادِرٌ عل مَا تَسْتَبعِدِين. وروي أن جبريل قَال لها: انظري إلى سَفْفٍ بَيْتِكِء قتَظآرت 
.ا وير ووو وه و 1 
0 


البرك 


[»# عالقا 9 لْمرَسَلُونَ * قَالْوأإنَا رسلا إل م و رمن * ِفرْسِلَعَليهَمَ حجَارَةمّن 


ل رية هتح ذالم # ا وعدا فيها عيربِيِتٍ من 


م 


زه او حت 


لْملِينَ # وكا فبَآءَايَة لذن يحَافُونَ لْعدَابَ الال > اام] 


سر سر بر 


لم عَلِم تم مَلائِكة وأنّهم لايتنُون إلا بإذنٍ الله رُسْلَا في بعض الأُمُور لكَالَ لها 
ير ع 1 خخ ل 
حَطبك 4 أي: ق) سَأنَكُم وَمَا طَلَبِكُه؟ 

إل ووم مَحرِمِينَ 4 إلى قوم لوط. 

لِجَاريَنْطِينٍ# يريد: السّجُيْلء وهو طِينٌ طح كا يُطبّخ الآجُرٌ حب صَّار في 
صَلابة الججارة» مسوم م مُعلَمَقه من السُوْمَة وهي العّلامة عل كُلّ واحدٍ منها اسم 
من يلك به. وقيل: عْلِمت بأئّها من حجَارةٍ العَذّابٍ. وقيل : بعلامةِ تَدلّ علا ها ليست 
من سجر الي سَمَاهُم مُْرفينء كما سَنَّاهم عَاويْنء لإسْرَافِهم وعَذْوَانهم في عَمَلِهِمْ: 

يفعُواي يح لَم. 

“ و م 8< 6 سمه َه باعي وسده 0 اسه 5 ١‏ 2 

لَك في لتا4 للقزيّة» ول ير لها ذكرٌ لكونها مَعغلومة. وَفِيه ليل عَلىْ أن 
الإيهانَ والإشلام واحدٌء وأئَّم| صِمَنَا مَدْح. 

قوله: (وفيه دَلِيلٌ على أنَّ الإيهانَ والإسلام واحِدٌ) قال القاضي: وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ ذلكَ 
ليقف اعد دوز لست عل من مل وةللكة لا يعتمى اقعاة لور نهنا لخر 
صدق الَفَهُومات المختلفة على ذاتٍ واحدة(). 


.)719:4( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة الذاريات /0”» 


قبل: هم لوط وَابتتاهُ. وقيل: كان لُوطّ وأهل بَْيهِ الذين نَجَوْا ثلاثة عشر. وعن 
قتادة: لو كان فيها أكُثر مِنْ ذلك لأنْجَاهُم َِعْلَمُوا أن الإيهان عَحْقُوظٌ لا ضَبْعَةَ على أَمْلِه 

ءايه * عَلامةَ و يَْتَِر بها الحَائِفُون دُونَ القَاسيّة قلويهم. قال ابن جَريج: : هي صَحْرٌ 
مَنضودٌ فيُها . وقيل: 00300 م 

[98 وفى موسو إِذْ أَيَسَلَنَهُ إِلّ وَعَوْنَّ سلطا م مَبِينٍ 2 سو بل وال سر أو ينون :* 
أَحَدنه وده نهم في ألم وهو مُليك 4 5١-8‏ ] 

لوف موس # عطفف عل لوف الْارّضٍ َإينت» أو عل قَولِه: ورك جِبَآءايَهٌ 4 على 
معنيل: وجَعَلَنا في مُوسَئ آيةَ كقوله: 

عَلَفْنَهَا تبن وَمَاَبَارِدا 


وقلت: قوله: «وأهم صِمَا مَدْح) عَطْف تفسيريٌ» ومعناه: أنَّ ذكر امُوْمِِين والمسلمين 
هاهنا لْجدَّدٍ ا وأنَّ النَّان عَين الأوّلٍ لوْقُوعِهم| مقابلَينِ ذكر الكافرين» فقيل أولاً: إلى 
قوم مُجرمين» َم لمُسرفين والَّانٍ عَين الأوَّلِ وضعاً للمُظهَرِ مَوْضِع الْضْمَر ؛ المعنئ: أَزْدنا 
إخراج مَن كان فيها من الُطيعين الكَاملين في الإيمان» قا وَجَذنا غير بيت منهمه فقيل: : من 
الْمسلمين. أي المستَقِيوينَ على امحَادَةٍ المتتفعينَ بالويانٍ, ليقابل الممسفينَ» كا أنَّ امْؤْمنينَ مُضَادٌ 
للمُجرمينء وَلو ل يكن الإسلامٌ داخلاً في مفهوم الإبانٍ لما صَحَّ استثناءً بيتِ من المسلمين 
من قوله: افَأحْرحَامنْكَانَ فهَاء نَالْمْؤْمينَ4. ّ 

قوله: (## وَف موسي » عَطْفٌ علا وف الْأَرْضٍ ءَإتٌ4) إشارةٌ إلى بيانٍ نَظْم الآيات» 
وذلك نه تعال لما دم الحَرَّاضِينَ الأَاينء وَوَصفَهُم بها به أوقعُوا أنفسهم في تلك الوّرَطّات» 
وهو أئَم في غَمراتٍ الججهل؛ وسَكَراتٍ السَّهِوء يتورّطونَ فيه| لا يُعنيهم من الشّال عن أيّان١)‏ 


)١(‏ أيّان: معناه أي حينء انظر: «الصحاح» للجوهري (0: /7017/1) مادة (أين). 
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امول ك4 فَازْوَرٌ وأعْرَض»ء كقوله تعالى: لوَبتَايَانيِه-4 [فصلت:١0]‏ وقيل: 
تَولّ با كان يَتَقوّئ به من جُنْودِهِ ومُلْكِه. وقْرئ: (بِرْكُنه)» بِضَمٌّ الكاف. ومَالَ 
سجر أي هو سَاحر. 

ملي 4 آتٍ با يلام عَلَيهِ مِنْ كُفْره وَعِنَادِ والجمْلةُ م الوَاوٍ حالٌ منَ الصَّمِير في 

فإن قلتَّ: كَيْفتَ وَصَف نبي الله يُونُس صَلّوات الله عليه» بها وَصَف به فِرْعَونَ في 
قوله تعالى: #مَالنص هلوت وَهُوْمُلِم © [الصافات: 157]؟ 

قلثُ: مُوحِبَاتٌ اللّوم تتلف وعَل حَسَبٍ اختلافها تَخْتَلِفُ مَقَادِيرُ اللّوم قَراكِبُ 
الكبيرةمَنُومٌ عل مشْدَارِهاء وكذلك مُفْيرفُ الصّخيرة. ألااترى إلى قوله تعالى: لوَعَصَا 
رُسُلَهُ4 [هود: 09]» #وَعصي ادم ريه [طه: ١؟1]‏ لأنَّ الكَبيرةَ والصَّغِيرة يْمَعْهها اسم 
العِضْيّانِء كّ يْمَعْهه| اسم القَبيح والسَّيئة. 

[لاوَفِ ءَِِذ أَرْسَلناعَيمْألريحَ لْمَقِيمَ * مَاكَدَرُمِن سَىْءِ أت عله إِلَاعَلنَهُكَاصَ و 4 
]55-:4١‏ 


السّاعة مع إنكار يجيئها والاميئاع من الاستعداد لهاء وأَوْعَدَهم عل ذلك بقَؤْله: «ذُوقُوأ 
ك4 وجعله ححلّصًا إل ذكر أَضدَادِهم» وذكر ما به فارُوا إلى النّعيم اليم من أخطٍ التأمّبٍ 
للمعان والتِّيو لاستعدادٍ زادٍ يوم الا أن بعد ذلك بدليل للآافاق والأنفس» تنبيهًا كم؛ 
وإيقاظًا من ب الله وعَطَف عليه قضّة مُوسئ وفِرعوتَ اتعاظا وياد وأمًا ِصّة 
إبراهيمَ ولوطٍ عليه السّلام فَمُعَْرضَمَان بين المعطُوفٍ والمعطُوفٍ عليه تَسلِيةً لرّسول الله يك 


374 
م 


من تَكذِيبهم» وَوَعدًا له بإهلاكِ أعدائه الأماكين كم أمْلك قومَ لُوط. 


ل ا 0 ا ا مه 2 أ ا > عي 1 
قوله: (#فتوك برد 4 فَازْوَرَ وأعرض) قال بعضهم: أي حرف زكته وهو منكبه 
والباء للتَّعْدِيةَ» وحَُذِف الْفُعول لأنّك تقول: تولى عنه» أي: أعرّض عنه. 


لم4 التي لا حَبْر فيها من إِنْشَاء مَطَرِ أو لاح شَّجَِ وهي ربح الهَلاك. 
واختلف فيهَا: فعن علي رضي الله عنه: التَكْبَاء. وعن ابن عباس: الدَّبُور. وعن ابن 
امون الشتوف: بي كل ماله 011 تََنَتَ مِنْ عَظُم أ ونّباتٍ أو غير ذلك. 


221 00 ذا ا 


[ وف نَمو إِذْ قل هم تَمتّعوأ حقََّ إن #6 فَمموأ عَنْ أمْرِرَيهم فأحدَ نهم الصَّحِفَة وهم 
يَنظرونَ # ضَا أسْتَطعُوأ من قِيَامٍِ وَمَأكَانوأ مُنتصريتَ 4 "4 -48] 


#حَقٌٍّ مِينٍ 4 تفسيده قوله: #تَمَتَمُوأْ في دَارِحكُمْ تَلَنَةَ أَيَّارِ 4 [هود: 10] ل توا 


و 


عَنَأمَرِرَيَهِمَ 4 فَاسْتَكْيروا عن اميثاله. 


قوله: (من إِنْشَّاء مَطر أو إلقّاح شجَرٍ : ر)إِيذَانْبأ أن لمي هاهنا مُستعَارٌ للمعنى المذكور عن 
بل ا شب مافي ليح من الصف لني نع من إنشا مط أو قح جره يمرأ من 
الصّفةٍ التي تَتَعُ من الحَمْلء ؟ قبل: العقيمء وأِيدَ به ذلك المعنئ بين وَضْفيٍ الرّيح يه. 

الراغب: أصل العقم: اليْسٌ المانِم من قَبولِ الأثرء تقول: عَقِمَتْ مَفَاصِله وَدَاُ عفَامُ: 
يقب له والعقِيمُ مِنَّ النّساء التي لا تقبل ماءَ الفَحْلء يُقال: عَقِمَتِ الرّحمء ورِيحٌ 
عَقِيةٌ يَصحّ أن يكونٍ بمعنى الفاعل» وهي التي لا تُلْفَحُ سَحَابًا ولا شجَرَا وأنْ يكُون 

بمعنى امول كَالحجُوز العقه واوا الك 
1 ُوثّر ويَومُ عَقِيعٌ: لا فَرَحَ فبه' 

قوله: (النَّكْباءُ) الجوهري: النَكْباءُ : الرّيحُ النَّكِبةُ التي تَنْكُبُ عن مَهَابٌ الرياج أ 
تَتجِنّب» مِنْ تَتَكُبه أي تبه والدَبُور: الرّيح التي تُقَابل الصّبًا. 

قوله: («حَقٌّ ِنٍ 4 تَفْسيرُه) أي: في مَوْضع آخرء تفسيره قوله: تَمَتَّمُوأْ في دَارِكُمْ 
ديار 4 [هود: 10]» وفي الكبير: قال بعضهم: المراد هو ما أمْهلَهُم الله تعالى أيامًا بَعْد عَقَرِهم 


.01/4 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
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وقرى: (الصَّعْقَة) وهي الْمَرّهٌ من مَصْدر صَعَقَنْهُم الصَّاعِفَهُ والصّاعِفَة: ‏ النازلة 
تمْسُهاء #وَهم ينظروتَ * كانت خهارًا يُحَاينُوتها. 

ورُوِيَ أن العََلِقَةَ كانوا مَعَهُم في الوَادِي يَنْظْرون إليْهم وما صَرَّنْجُم «ما 
شا من هار كتوله تمالا: جأ 2 يحوأ صْبَحوأ ف دَارِهِمٌ جدِيْمِيرت # [العنكبوت: فضة 
ا ل 501 

يم فسِقِين او 


2 وحن عا داه وأفكا قوم إن انام هَل عل أو وار كز 
توح. 


[# ولس بها بأَمْْرٍ إن لمُوسِعُونَ وا لارض فَرَشدها َعم الْمَِهدُونَ 7 /ا58-5] 


و ا سس ريت ور 
م عات 8 ب الامالال عل لش حار يعار قرام" 
#تمسعوأ #. َذَنالظاهر هو ما قر الهتعاى للنَّس من الآجالِ ف من أَحَدٍ إلا وهو مهل 


3 هَ الأجل» يقال له: مت إلى آخر أجلك» قَإِنَ خسنت فقد حصل لك التَمتّع ف الذَّارَِينَء 
00 


مع كاقلن فعسأ 


وإلّافها لك في الآخرة من نصِيب 
قوله: (وقرى: «الصَّعْقَةَ))؛ الكسائي وخده”". 
ا ل 3 
قوله: (9 وَقَوم © قرئ بالجرٌ) أبو عَمْرو وحمرّة والكسائي, والباقون بالنصب”"©. 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي :١5(‏ 756). 


() انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص 17٠١‏ . 
إفرة المصدر السابق ص و 


سورة الذاريات “١‏ 


بير بقوّة. والأَيْدُ والآد. القرّة. وقد آد يَِيْد وهو أيّد. 

لوَإنَانَموسِعُونَ 4: لقَادِرُون؛ من الوْسْع: وهو الطَّاقّة. وامُوْسعٌ: القَويُ عل الإنّفاق. 
وعن الحَسَن: كَوسعُون الرّزْق بِالَطَر. وَقيل: جَعَلْا ينها وين الأرْض سَعَةَ لقعم 
لْمَنهِدُوتَ 4 فَنِعَمَ الَاهِدُونَ نَحن. 

[# ومن صكُل نَىَء حلفا رون علد ادكو 4 44 ] 

وين حكن ته 4 أي ون كل نَيْء نيوان حلا 4 دكا وأن. وعَنَ 
الحسَن: السّماء والأَرّضء والليل والنّهانُ ا 0 


قوله: (مإوَإنالمُوسِحُوتَ 4 لقادرُون؛ من الوْسْع) عبر الؤْسمٌ في القدرةٍ وامجُودٍ والمكان. 

الراغب: ويُسْتَعمل في الأمكنةء وني الحَالٍ وني الفِعلِ» كالقدرة والجُودٍ ونحو 
ذلك» ففي المكان قوله تعالى: #إإنَّ أَرْضى وَسعَةٌ 4 [العنكبوت: 5ه] وفي الحال قوله تعالى: 
#لِسْفِقٌ دُوْسَعَةٍ ين سَعَيء4 [الطلاق: 7] وَل عَلَ الْوْسِع قَدَرَهه4 [البقرة: 75]» والوسشع من 
القَدْرة ما يفُضّل عن قدر المكلّف. قال تعالى: #لا مُكَل أله تسم إلا وَسَمَهَا © [البقرة: 
5 تَنْبيهَا على أنه يكلف عبده ذُوَين ما يَنُوء به المكلف وأا قرولل واه 
مخ حي حلب * [البقرة: 47 7]» ##وَكان أله واسِعًا حَكيِمَا © [النساء: م 
علمه وقُدرته. وقوله: #وَإنالمُوسِحُونَ * فإشارةٌ إلى نحو قوله: الى أعطك كل سَْءِ حَلقَهُ. 
مهد 4 [طه: ]٠‏ 290, 

وقلت: أراد أنَّ قُوله تعال: #وَإنَلَمُوسِحُونَ 4 تَكميلٌ لمعن قوله: ل ولتم هبأي 
إن سر الأيدُ الو لِيَضُمْ مع صفة القّدرة صِفَةَ الكرم؛ أو تتميمٌ إن قُسّر بالإنعام» كا قرع 
قوله: تمد > على قوله: #أمطن 4 ألا ترى إلى َريستها: لوَالْارْضَ رسا قنِعم ألْمَِهدُوبَ * 


.817١ «مفردات القرآن» ص‎ )١( 


ا ا 1 1 1 21 الجزء السابع والعشرون 


5 26 / 3 0 س سي اع 6ه 
والشمْس والقَمَرٌ والبرٌ والبَحْرٌ واللّوتُ والحيّاة؛ قعدّد أشياءَ وقال: كَل اثنين مِنْها 

عل 1 وي أي قَعَلْنا ذلك كُلّهِ مِنْ ينا السَّماءء وقَرْش الْأَرْض» وحَلقٍ 
الأزواج إرادةً أن تَنَذّكّروا تَعرِفُوا الاق وتَحْبّدوه. 


عد 


0 عع 4 تتئلأ مد أنه الَّنكا يل اف لي ++ 
[ 9 ففرا إِكَ اهف لكر مَنْه َذِي مين * ولا يمُأ مَمَ أله إلهَاء ره 


م“ 


ند مين # ٠ه‏ -١ه]‏ 


لس 


كيف فرّع «المَِهِدُوتَ 4 على لهَرَمْسَهًا 4 مَرِيدًا لإرّادة الامتنان: فَامَّاسِبُ إذن تفسيدٌ الحسن: 
5 سوام يام 


لموسعون الرّْقٌ بالمطرء كقوله تعالى: #وَف لمك رَفكومَا وُعَدُوَ 4. 
قؤلة: (كل أتنيق منها وو واللة نغاق قره قال ابو سغيل لنقتواز: قوت معنو الوبوبية 
والوحدانية» بأنْ تلق الأزواج لتَخْلّصٌ له القَزدانية 0 


الراغب: يقال لكل من القَرْينِ من الذّكَر والأنئ في الحيوانات المُتراوجة: روجء ولكُل 
قرينتين فيها وفي غَرِها: روجع كالحّفٌ والتعل» ولكل مايُقرن بآخر مماثلاًله أو مُضادًا: زوج ”"2, 
قال تعالى: #وَلَا تَمدَّنَّ عيِْيَكَ ِل ما معنا بوه ماهم 4 [طه: ]1١‏ أي: أشبامًا وأقرانًا. 
وقوله تعاللى: #وَمِن حَكُلٍ سي لذن رَوجَنِ 4 تَْيةٌ عل أنَّ كلّ ما في العالم» فإنه رَوْحّ من حيّث 
أنَّ له ضِدَاً ماء أو مثلا ماء أو تركيا”" ماء بل لا ينفكٌ بوَجو من تزكيب» وإننا قال: رين 4 


0 ع2 0 و 0 84 سه ره هك - 5 04 
يُؤِْنَ بن النَّىء وإن لم يكن له ضِدٌّ ولا مِمْلٌ فإنّه ل يَنْقَكَ0؟» من تركيب» وذلك رٌوجانء 


.)7117 انظر: «البحر المديد» لابن عجيبة (ل9:‎ )١( 

."85 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 

(7) في (ح) و(ف): «ضدء ومثل» وتركيب»: والصواب ما أثبتٌ موافقًا لما في «المفردات» للراغب» 
وفي (ط): «من حيث إنه له ضد ما...» 

(5) من قوله: «بوجه من» إلى هنا ساقط من (ف). 


ايفن 


سورة الذاريات 

َيِل أنه 4 أي إلى طاعته وََوابهِ مِنْ مَعْصييِهِ وعِفَابوه وَوحُدُوه ولا ُثْرِكُوا به 
شيا وكدَرَ قوله: إن لكيَنهُ ذِصِية 4 عِنْدَ الأمر بالطَاعَةٍ والنّي عَن الشّرْك لِيُعلّم 
أنَّالإبمان لايثمعُ إلامع العَمل» كم أنَّ العمل لايَْمَُ إلا مع الإيان» وأنّه لايور عند لله 
إلا الجامع يينهها. جاطو د ع و او اوه وس 


أذ سه 7 


قال تعالى: #فَأَخْرَحًا بهد أَرُوبجامَن نات شَّيَ * [طه: 0] أي: أنواعا متشَابهة. 


قوله: (ليُعلمَ أنّ الإبمانَ لا يَنفعٌ إلا مع العَملٍ)» الانتتصاف: تمل الزَّعْدْشْريٌ الآية ع 
مالم تحتملء ولس في الآية إلا النّهَيُ عن التّقصير والْأَمرٌ بالبادّرة» وفائدةٌ التكرار: اليه 
علا أنه لا تنْعٌ العبادةٌ مع الإشراك» إذ حكم المشرك حُكمٌ الجاحد امُعطّلِء أو المأمورٌ به 
في الأول الضّاعةٌ امُوظَفةٌ بعد الإيمان فيُوعٌد تارُكُها بالوَعِيد المعروف دُون الخُلودِه وتوعد 
ثانا الُشْركُ بالوعِيدٍ مع الخُلودء فيكونُ وعيدًا ختلمًا لا تكرارًا(". 

وقلتُ: الآية من باب قوله: وَأعَمدُوا امه وكا مُترِكُا و كًا4 [النساء: 1.1 بل دلّ 
الأوّل عن الأمر بالاعتصًام بالنّوحيده والثاني علا الي عن الإشراك كَفولنا: لا إله إلا الله 


وَحِدَه لاشّريك لَه. 


م 2 0 00 لسرفة 000 
روى محبي السَنةِ عن سهل بن عبد الله: ففرُوا مما سوى الله إلى الله » وروى السلمي 
3000 0 لا ع 20000 
عن محمد بن حامد: حقيقةٌ الفرار إل الله ما رُوي عن البَّيّ كل أنه قال: «وأحأتُ ظَهِرِي 
عا مع همه عع عي عو 
إليك»)”"» وقال أيضًا: «أعوذ بك»0* وَهذا غاية الفرار منه إليه. 
)١(‏ «الانتصاف» (5: 5 ٠05-5٠‏ 5) بحاشية «الكشاف». 
(؟) «معالم التنزيل» (5: /81؟). 
(*) أخرجه البخاري(57 ؟) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
(5) ورد مثل هذا اللفظ في أحاديث كثيرة جداً عن النبي كَللِ. 


بف اليف هافر را وه ا مار اط واي فر فدهي مذي ودع #إجه 0ه مل م ويم "قارع لاه اها عفر الها بو عقويو د46 أل بع و هد ع وبع جد ل 06 


وقال الواسطيٌ: لن يَصِلَ إلى الله تَعال إلا من يفر من تفيسه. 

اممو ا د م رم 1 2 ال سخ تو ل ل لظ كي سم 30 

وأما قضِية النظم فلا قلنا: إن قوله: #إوف الْأرْضِ ات لسوقِِينَ * وف أنشس5: 4 9١‏ وفى 
موسج 4. تعريضٌ بالمُكدَّبين الحَرّاصِينء فكان في قصص الأنيياءِ وإهلاك المحاِدين تحويفٌ 
شّدِيد. 


سم 


وفي قوله: #وَالَمَه بها 4 تذكير لشِدّةِ سطوته وكمالٍ قُدرته فَلمّا فرع مِن 
ذلك» أمَرَ حَِيبَةُ صَلوات الله عليه وسلامه بِأنْ يقول لقومه: إِذًا ظَهِرَ كم شِدَةُ فهر 
وكهالُ سَطَوَيِ وما فعل بالأمم المُكدَّبق وَرَفْتُم كل ذلِكء ون إذا أخذ لا ميتي ولا 
يذرء تَفرُوا إلى اللّهِ من الله واْركُوا العناق وحََاقُوا سُوءَ مَمبّة تَكذِييكُمء يَدلّ عليه 
قوله: لف لكر نه تَدِبنُ مي 4 وتكريره إظهارًا للتّصِيحةٍ وأنّه الَذِيرٌ العُرِيانُ وقولّه بعد 
ذلك: #إمآ أَنَ الِنَ من بَلِهم ين رسُولٍ © وإن شِْتَ عَلَّفْتَ القَا في لمَقِبُا © بقوله: 
للك تَدَكرونَ 4 وعليه ظاهرٌ كلام امُصئّفء وَلكنّ تقريرٌ ذلك أن تعالى لما أظهر القَجّارية 
بإهلاك الأمم الماضية» وبين لماي بقوله: ومن كل سَىَءٍ حَلفنا رَوْجينِ #. ونبّه على ذلك 
بقوله: لعل دون » ورنّت عليه: قَقرُوأِلَأمَه 4» ووضِمٌ الاسم الجامع مَوضعٌ الصَميرء 
يعني: إذا تَفكرثُم واعتيرتم وتذكرتُم وتَيَنَ لَكَم أنه هو القَهّارٌ الصّمدء وإليه امرجم 
والملجأ قلوذوا إليه وتوكلّوا عليه» ولا تُشركوا به شاه والعِبَادةٌ من لوازم ذَّلِكء ولذلك 
َه بقوله: لاوَمَا حَلفَتٌ لَنَوَالإنى ِل ِبدُودٍ 4» وحين ل يكن ينجمٌ في اش كين يلك 
المواعَظ والشَّخُويفُ والتَّكِينُ رَجَعَ عوداً إلى بَدِء بقوله: لكدَلِكَ مآ أَقَ ألِْنَ ين كلهم 4 إلى 
آخره» مُسلَيا لِحَببهِ صَلوات الله عليه» وجعل التّخلّصَ إل القصُودٍ من الخلق قولة: 
١<‏ ما ين الو تع النزييت 4. 


سورة الذاريات هو 
ألائرَئ إلى قوله تعالى: لَايتهمٌ تدس يها لد تَكُنَ َاممَتَ ين قبل أوَكْسَيتَ فيه إيتدها 
يا ع 0 5 م ١‏ اط 
خَيَْا 4 [الأنعام: ]١58‏ والمعنئ: قل يا مُحمّد: قَفِرّوا إلى الله. 

[«كَدَِكَ مآ أكَ دن من كلهم ين رَسُولٍ إلا الوأ ساح يحون * أتواصوأيو- بل هم قوم 
طَاغُونَ أ 7 ه-"اه] 


#كَدَلِكَ 4 الأمرء أي مثل ذَّلِكَ» وذّلِك إشَارة إلى تكذِئيهم الرّسولَ وتَسِْيتِهِ ساحرًا 


وَمَجْنونك ثم قَسّرَ مَا أجمل بقَوله: مآ أَقَ 4: وَلا يَصِحّ أنْ تكون الكاف مَنْصُوبة 
بأَقَ 4؛ لأنّ «ما» النَّافية لايَغمل ما بَعْدَها فيا قَبلّها. ولو قيل: ليت لكَانَ صَحِيْحَا 


عل معنول: مثل ذلك الإتيان لَيَأتِ مِنْ قبلهم رسولٌ إلا قَالوا. 


قوله: (ألاترى إِْ قوله: ظلَاينمَع نفْسا إِيسمهَا4 [الأنعام 194]) الآية» قد ذكرنا في موضعه 
أن الآية دالةٌ على خلافٍ مَا قَصَدَ به» وأنَّ المعنى: #إبَوم يق بض يات وَيْكَ لامعتسا يشا 
جينئذ» أو كّسبها في إبمانها خيرًا حِينئذ لم تَكّنْ آمنّتَ منْ قَبْل أو كسبت في إيهانها خيرًا من 
َبلء فهو من حَذْفٍِ إحدئ القرينتين من اللٌَّ لدَلالٍ اشر عليها(؟". 

قوله: (ودَّلِكَ إشارَةٌ إلى تَكُذِييهم الرَسُولَ يكلله) يعني: المُسَار إليه ما في الذّهن عل 


0-8 2 


الإهام» وهو الأمرء لمجيء تفسيره» وهو قوله: #إمآ أَنَ لت من كلهم 4. 
قوله: (عَْ معن: مثل ذَلِك الإنيان لم يأتِ) مُتعلّق بقوله: «لو قيل: لم يأتِء لكان 
صحيحًا)» إن قلتّ: لأوثر 5 التنزيل «ما» على «لم)»؟ 


)١(‏ اللّف والنشر من المحسنات البلاغية» قال أبو البقاء الكفوي في «الكليات» ص/9/: وهو من المحسنات 
المعنوية» وهو ذكيٌ متعدّدٍ على التفصيل أو الإجمال» ثم ذكرٌ ما لكل من غير تعبينء ثقةٌ بن السامع يرده ومنه 
اللف التقديري» وهو لف الكلامين وجعله| كلامًا واحدًا إيجارًا وبلاغة» كقوله تعالى: اينع تسا يها 
لَرَمَكُنَ ءَامَنَتَ ين قبَلُ أَوكْسَْتْ فتإيملنها حيرا 4. 


الجزء السابع والعشرون 


اساي » الصَّمِرُ للقول, يعني: أَتَواصَئْ الأوّنُون الآسوُون بهذا القَوْل حَتَى 
قَالوه حيعا مب مين عَلَيه؟ ابل هم قوم اعُونَ 4 أي: ليَتَواصَوابهِ لمكم لَيَْلانُواني رمن 
اح بَل جحنهُم الل لاجد وهي الطّنْيانء ولملذيان مو اخايل عليه 

[ فَوَلعَن فَمَآأَنتَ بمَلُورٍ #* وك ماد َإِنَّ ألزّذَئْ لمع ألْمُؤّمِنيت 4 5-84 ه] 

4 تأفرض عن لين كز لهم للخو قم ياد وعزفت عنم 
لد واللججاج» قلا لوم عَليِكَ في ِعْرَاضِكَ دما بَْْت الرّسَالة يدت ججْهوَك في 
ابلاغ والدّوة» ولا تدع لتر وَالوعظة يام لله ين لذ نفع ألْمُؤْييت نت # أي: 
ُوثّر في الَِّينَ عَرَفَ الله مهم تم يَدخلون في الإنهان. أويَزِيدٌ الدَّاخلِين فيه إِْأنًا. 

وروي أنه ل ترات لمََلعَئْهْمَ 4 حَزِنَ رَسولُ الله يك واشْتَدَ ذلك عَلْ أَصْحَايهء 
وَََوا أن الوّحَيّ قَد الْقَطَمَ وأنَ العَدَّابَ قَدُ حَّرء فأنزل الله: ©« وَدَكْرَ 4. 


[وَمَا حلفت أن لاني إلا يدون > >0 ] 


قلت: ليون بانْفصالٍ ما صدّر بها على ما قبله وانَّصَالِهِ بقوله: « وف مو إذ لَه 
ِلوْعَوَنَبسلطي من * مود كد وََالَ سَح رار بحَوْمٌ4 إلى آخر القَصّصء فلّا وَسّط ينها 
ا ا ل 0 
بقوله الآمر كذلك فَضْلاً للخطاب ليتَخلّصٌ ينه إلى مَا سَبقَ له الكلام» ولو أت ب10» لاختل 
التلم وأمّا الكلام في بِيانٍ المَرقٍ بين «ما» و«لم) فقد سبق. 

قوله: (أي: لم يَتواصًوا به لأمّهم لم يتَلاقُوا) يعني الإضراب بقوله: #بلهم قوم طَاعُونَ 4, 
يمستدعي أن يُفسّر لط أترَاصوَأي4 يها يح الإضرابُ عنة به» ودَّلِكٌ بأن تُِعلَ الاستفهامٌ لإنكار 


0 


ألم لو تواقوا عل أن لوا بميما وشيم ساحِرٌ أو ينون في زمانٍ واحد, وإثباتٍ أئَُم إنا 
َوه ِطُهيا 


بيوو#الذاويات /" 


4 


أي: وما حَلَقَتُ الجن وَالإِنْسٌ إلا أجلي العبادق ولأ دمن حِيّعهم إلا إيّاها. 
فإنْ قُلت: لَوْ كان مُرِيدًا للعبادة نهم لكانوا كُلّهم عْبّاد؟ 


ع 


قلت: إنَّا أرادٌ مِنْهم أن يَعْبدُوه ارين للعبادة» لا مُضْطرّين إِليهاء لأنّه خْلقَهُم 
َكَنِن» فار بَحْضُهم تَرْكَ العِبَادَةٍ مَعَ كَوْنه مُرِيدًالهاء ولو أرَادها عَلِى القَسْر والإلجاء 
لوَجدّتٌ مِنْ جميعهم. 

[#امآأَرببُ م 4 مجم من ردقوَمَا أ بِدُ أن يُطْعِمُونٍ # إن الله هوَ اراق ذُوالْمْيَوَ ألْمَتِينُ # لاه- 
608 


0 


قولدة (لو 0-0 هرذ اك 
ظَاهِرًا يُوافق مُعتقدّه أورد مَذهَب أهلي الل الا وأورد مُمْتَدَه جوابَاه وابتوابٌ الذي 
دكره لايصِحٌ قن الال مقدّمَاته عَقِليّة معي والظّاهِرٌ ذا حاف القَطعَ وجب رده لك 
الأَدِلّةِ المَطْعِيّة وظاهِرٌ الآية َلِيلٌ لأَهلٍ الّنة لأتها ييِقَتْ لبيانٍ عظمةٍ الله وأنَّ َه مع 
عَبِيدِهِ لا يقاس د عير فإنَّ عَِيدَ الخَلتٍ مَطْلُوبونِ بالحدَمَةٍ ةِ تكسّبهم للسّادّة» وبواسطة كسب 
السي قل أززاق ساوضيي زاف تماق لاتطلت من عادو زا ولاااتاة بل يطلب منهم 
العبَادّة لاغيرء وزائدٌ على ذلك أنه هو الّذِي يَررّقهم؛ فحاصِلّه: وما حَلَقتُ الجن والإنسّ إلا 
لآرهم بعِبَادَتي 0 

وقلت: أما مقتضى لظم قن الكلام واردٌ على تحريض رسول الله يك على ما بُث 
به من التذكير والتّفادي عن النَّوّانِ فيه» لأنّه لما نزلت: لهَوَلَعَنْبمَ 4 حَزِن رسولٌ الله كلل 


.)5١051:5( «الانتصاف» بحاشية «الكشاف)‎ )١( 


0 الجزء السابع والعشرون 


تجارة ليفيء ربُحاء أ و مُرنْبٌ في فلاحة َغْتلَ أرضًاء أو مُسَلَمٌ في حجزقة ليتع يأجْرته» 
]| حابر وما أشْبّه ذلك من الأغمال والِهَنِ التي هي 


0 


: يُواب الرَّّْقء فَأما مَالِكُ مَلَكَ العَبِيدَ وقّال َم: اشْتَغِلوا 
6 لتعد نف الشيكي ولا أريذ أن اضر نكم فى صل رذ فى ولا رفكم ولاعت 
عَنْكُم وَعَن مَرَافِقكم. وَمُتضَل عَليكُم بِرْقِكم وا يُصْلِحُكُم ويُعَيَشْكُم من عندي. 


قا هُو إلا أنا وَحْديء طلْمَدِينُ4 الشَدِيْدُ القَوّة 1111111 


5 وَدكْرَ فَإِنَّ لذ لم ألْمُؤييت * أي: لائدع التِّرَ والموظة» فإنَ الُكرئ 

تتفح المؤمنينَ” '"» وج عل المعازدين: فإنّك مَا بد بعمْتَ إلا للدّعوةٍ: وَمَا خلق الجن والإنس 
إلا لأن يُوْمَروا بالعبادةٍ لأكهم مُكلُون امتِاًا وَابتلاءً. 

قال الله تعا: #ومآ أُمروأ إلا يدوا مه مصِينَ لد لين 4 أمّا الإرّادة فى تعلّقت بالعبّادة 
علقت ب مها لقوله تعالى: «وَلقَدَ درا ِجهَكَرَ كيرا وى لِنَ والانين 4. 

ويُيدُ هذا التأويل ما رُوينا عن مي السّنة عن عل رضي الله عنه: أن قال: إلا يدون ©: 


إلا لآمْرهم أن يعبدوني7". 


قوله: (من الأعمالٍ والمهّنِ)» الجَوؤهري: اله بالفتح: الخدمةٌ» والماهنٌ: الخاوم. 

قوله: (وعَنْ علقم ا جؤهري: المرفَقُ من الأمر: ما انتفعتٌ به. 

قوله: (من عِندِي) مُتَعلّقٌ بمتفضّل» أي: آنا مضل عليكم من ع عِنِدِيء ذلك من غير 
سابقة منَكّم» »كا هو دَأتٌ السّادات. 

قوله: (#الْمَتِينٌ4 الشّديد القوة)» الرّاغب: المَنْنانٍ: مُكتنفا الصّلْبِء ويه شبّه اَن من 
الأرضصء وَمَيه: ضَرَبْتُ مَك فَصَارَ ميا ومنه قيل: حَبلُ متين. فإنَ اله تعالم: ذو الهو لميين0”. 
)١(‏ من قوله: «أي: لاتدع» إلى هنا ساقط من (ح). 


(؟) «معالم التنزيل» (5: /78). 
(”) «مفردات القرآن» ص 58/,. 


را ل ل ا اللي لي ا امو ا 
قرئ بالرّفع صِمَةَ للإذر». وَبالجرٌ صِفَة للقوةٍ على تأويل الاقتدار» والمغنى في وَصفه 


بالقوة والمتانة: أَنَّهُ القاِرٌ البَليغ الاقتِدَار عَلْ كُلّ تَيء وقرئ: (الرّازق) وفي قراءة 
النّي يكلِ: (إني أنا الرّازق). 


شاي اس سه لس أ 07 0 عع +2 ل اسع 9 
[# إن لِلذِنَ ظَلموأ دَنويا يَثَلَ دنوب أصطيوم قلا مَتعَجِلُون * ويل لِْزِينَ حكهروا من 


بَرْمهِمُ الى يُوحَدُونَ 4 9ه-١1]‏ 
الدتُوت: الدّلوالعظئمة:وَهدًا تكبل» أضله ف الشماة يشمو للاء فيكون هذا 
ذَنُوبٌ وهَذا ذَنُوبٌ. قال: 
نَا ذَنُوبٌ وَلَكُمْ دَنُوبُ َنْ أَبيْنُم قلنَا الْقَلِيِبٌ 
ولما قال عَمْرو بن شأس: 


3 0 
قال الملك: نعم وَأَديْبَة. 


7 


قوله: (قرئ بالرّفع) أي: لالْمَِينُ#» وَهِي المشُهُورة» وباجرٌ: شاذ7"". 

قوله: (وفي كُلّ حَىّ) البيت» ححَبطْت مُسْتَعارٌ لإقَاضَةٍ التعمة. 

الأساس: وحَحبّط في قَومه: إِذَا نَفَعَهم. اجوهري: خبطت الكَجُل: إذا نعمت غليه من 
غير مُعرفة» وأنشد البيت. شأسٌ هو أخو عَلْقمة مَدَّح الحارث الغسّاني بِقَصِيدةٍ فيها البيت» 
وكان عنده أسيرًا قا سَمِع الحارث قوله: 


ني 


.)589:7( «المحتسب»‎ )١( 


5 الجزء السابع والعشرون 
والمعنى: فإن الذين ظلموا رَسول الله يك بالتكذيب مِنْ أهل مَكة شم نَصِيبٌ مِنْ 
عَذَّابٍ الله» مثل تَصِيْبٍ أَضْحَابهم وَنُظَرائِهِم مِنَ الفرُون. 


وعن قتادة: سَجْلَا مِنْ عَذَّابٍ الله مثل سَجْل أَضْحَايهم» لان يَرْمِهِمْ © مِنْ يم 


إن 


عن رسول الله يَكِْ: ١مَنْ‏ قرأ سورة#وآلدر تِ 4 أعطاه الله عَشْر حَسَناتٍ بِعَددٍ 


8 8 عل 0# امسر 95 5 عم ١و‏ 
قال: نعم وأذنِبَة» وأمرٌ بإطلاقه وإطلاقٍ جميع أشرى بني تميم. 
عت السورة 
حَامدًا لله تعالى ومُصِلَيًا عل رسول الله يكللة. 


سورة الطور 5:١‏ 


سورة الطور 
مَك ا 1 ا 0 
يّة» وهي سع وأربعون» وقيل: ان وأربعون اية 
و2 04 2 روورم ‏ صمورم رص مع © صورويير 

والح رجور * إِنَّ عَدَاب رَيْكٌ لوهم * مَا له من افج * بوم تَمور أَلسَمآه مورا * وَنَسِيرٌ 
الال سما 4 ]1١-١‏ 

٠. 2 03‏ 2 ل م 5 ٠‏ َك 

الطّور: اليب الذي كلم الله عليه مُوسَىْ وهو بِمَدَيّن. والكِتابٌ الَسطورٌ في الرق 

التشور- والرّق: الصّحِيفة. وقيل: الجلد الذى يُكتّب فيه الكِتابُ الذي تكتب فيه 

الأعمال. ا ا 11 


رح كو 123 2 2 
مَكيّة وهي تسع وأربعونّ آية» وقيل: ثمان وأربعون آية'") 


قوله: (الكِتابُ الذي تُكتّب فيه الأعبال)» خبرٌ للمَوصُوفٍ والصّفة» وهو قوله: 
«والكِتابُ الَسْطُورُ في الرّقّ الََشُور)» وما بّينههما تفسيرٌ للرّقَ» قد اعتَرَض بينههاء وعن 
0 د #ٍ 57 ع 
بعضهم: «والكتات» مبتدأ» (والمستطر 3 خبرٌ له والأؤل أقرب. 


1 في (ط): «مكية» وهي سبع وأربعون آية»» وانظر في تحقيق الاختلاف في عد آياتها: «البيان في عد‎ )١( 
.٠١١ص القرآن» للداني‎ 


الله لموسّئ وهو يسْمع صَرِيرٌ القَلم. وقيل: اللّوحٌ الَحفُوظ. وقيل: القرآنء ودُكّرَ لأنه 
كِتابٌ مخصُوصٌ من بين جنْس الكتّب» كقوله تعالى: #وَتَْس وَمَا سَوَّئها 4 [الشمس: 0]. 

وَابِ تالور 4 الضراحٌ في السّماء الرّابعة. وعُمْرانه: كر غاشيته من الملائكة. 
وقيل: الكَعْبةٌ لكونها مَعْمُورةً بالحجَاج والعار والمجاورين. 


١ 57 5‏ + و دو سوس و« لامر كله سرحت سه و له 2 
قال الله تعالى: #وخخرج لدوم الْقيَمَةٍ حكتا يلْفَنْهْمَنشُورًا # [الإسراء: ]١*‏ وقيل: هو ما كتبه 


قوله روت لأنه كتابٌ محصًوصٌ )» يعني قيل: «كتاب» تكرة» وهو أعرّفٌ المعارفٍ 
وأشهرّها ليدُلٌ على اختِصاصِهٍ من جسي الكُنّبٍ بأمر كَيّرَ به يمن سارها. قال في قوله: 
#وتمْس وَمَاسَوَنهَا © [الشمس: 7] تسا خاصّةً من ين عرفو وهي نفس آدمَ عليه السّلام 
كأنه قيل: وواحدةٌ من النفُوسٍ”'0. وقريبٌ ينه ما سيّجيء بُعيد هذا؛ أنَّ لمَُّقِينَ في جنات 
ونعيم؛ أي: في جَنَاتِ تحصُوصَّةٍ بهم حُلِقّت لهم خاصّةً. 

وأنشد ابن حِئي("©: 


ع 


مير امْؤْمنِينَ على صراطٍ 0 إذا اعوج المواردُ مُستَقِيمُ 


وقال هذا كقوله: أميرٌ امُؤمنِينَ على الصّراطٍ المستقيم» لا فرق بينهم|ا» وعليه قولّه تعالى: 
#صراطا ُسَسَقِيمًا * [النساء: 14] أي: هديناهم من نِعميّنا عليهم» وتظرنالحُمٌ راطا مستقيً. 
5 2 2 9 2 5 ص - 
قولّه: (الضراح ني السّماءِ الرَابعة)» النهاية: الضراح: بيت في السّماء جيال الكعبة» 
ا الضّريح» وهو البَتٌ المعمُور؛ من الباق وهى المقابلة الا وبالصاد 
المهملة مُصحّف. 
)١(‏ «الكشاف» .)45١ :١5(‏ 


(؟) زاد في (ط): «الكثيراء وهي خطأء فالبيت لجرير يمدح هشام بن عبد الملكء انظر: «ديوانه؛ ص7١‏ 5, 
و«الكامل» للمبرد(؟::١٠).‏ 


سورة الطور 3 


0 
ها مارو عم 


وَالسَّقْفٍِ الْمَرووعٍ © السّماءء والح رَِلسَجُورِ» المملوء. وقيل: الموقد» من قوله 
تعالى: أ وَإِدا الْبِحَارٌ سُجَرتْ © [التكوير: *] . 
2 عا ١‏ .- 4 ب ةلا همه 0000 
وَرَوي أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار كلها نارّا تسجر بها نار جهنم. 
وعن علِءٌ رضى الله عنه أنه سأل بِبُودِيًا: أينَ موضع النْارٍ في كتابكُم؟ قال: في 
البَحر. قال علت: ما أراةٌ إلا صادِقًاء لقوله تعالىم: #وَالْبح رِالْمَجُور». 
لوقه 4 كنازل. 
2 ع8 ا 01 8 0 رف 1 3 
قال جُبَير بن مُطعِم: أتيت رسول الله يك أكَلّمه في الأسارّى فألفيته في صَلاةٍ 
2 . بع 2 د ا 0 ع د 2 ع 
المجريقرا سؤزة الطّور» فل بلغ #إِنَّعَدَابَ رَيْكَ لَوّقِمُ 4 أسلّمتٌ حَوفا من أن يَنزِل 
العذاب. 


وفي «الصّحِيحين)217 في حديث الإسراء: أنَ ايت الَعمُورَ في السّماءِ السّابعة. 

قوله: (ما أراه إلا صادقًا). قلت: ومصداقه أيضًا ما رُوٌيناه عن عبد الله بن عَمرِو قال: 
قال رسُولُ الله يكل: «لا تركب البحر إِلّا حاجًا أو مُعتورًا أو غازيًا في سَييل الله» فإنَّ نحت 
الببحر نارّاء وتحت الثَارِ بحرّا. أخرجه أبو داود”"» وفي هذا المحديث إشارةٌ إلى أن راكبة 
متعرض للآفات الُلكة وَالفئّن امُخرقةه إحداهُما وراءً الأخرى» وفيه: أنَّ اختيارٌ ذلك لِخَرضٍ 
من الأغراض الفازية سَفةٌ وجهلء لأنَّ فيه تَلفَ التّمسء وبَذلُ الس لا يحَمَدُ إلا فيا يُقرّبُ 
العَبدَ إلى اللّه. 


(1) البخاري (7701)» ومسلم »)١77(‏ وكأنه بهذا يرد على الزَمَخْشْري حيث ذكر أنه في السّماء 
الرابعة. 

(؟) في «السئن» رقم (7584). والحديث ضعيفء كما أشار إلى ذلك المَطَابِي في «معالم السئن» (7: 708) 
مع «مختصر المنذري» و(تهبذيب ابن القيّم». 


3 3 الجزء السابع والعشرون 


و 


#تمور ألسَمَله # تَضطربٌ وتَجِيءٌ وتذهّب. وقيل: المَورَ: تركذ في توج وهو 
الشىء يتردّدُ في عرض» كالدَّاغِصةٍ في الرّكبة. 


ءءء م سرج سا لسر 


[ # هيل ومين لكر يي 00 
دعا # هذ أَلَّارُ ألّتى مشر يها نكرو نّ * أفسحر هذا أ أَسْرٌ لا روت * 


َأصْيرةأ ألا روأ سوآء لَك ِنَم مون مكدر مَسْمَُوتَ 4 1 1--1] 

عَلبَ الحوض ف الانيفاع في الباطِلٍ والكذب. ومنة قوله تعالىم: #وَكنا 
عَحُوضٌ مم لَفَيضِينَ» [المدثر: ه4]ء وَخْضم 2 كلَرّى حصاضوأ © [التوبة: 4.] الدّعَ: 
الدَّفُمُ العتِيف. ا 


قوله: (ومارَ الشّيء: تردّد في رض ”2): الأساس: الدّمُ يَمُور على وَجِهِ الأرض إذا 

الرَاغِب: المؤر: ايان السّريع: يقال: مار يَمُورُ مَوْرَاء ومارٌ الدَّم على وجهه. 00 
الَرابُ التردّد به الرّييح» والثّاقة تَمُور في سَيرِهاء وهي مَوّارة7"©. 

قوله: (كالدّاغصة)» الأساس: سَمُّن حتى كأنه داغِصّة» وهي العَظم الذي يَمُوجٌّ في 
الأكينة الداخضة) ,المي المحتكمة والماد الممجلة: 

قولّه: (غَلبَ الخوض في الاندفاع في الباطِلٍ)» التوضٌ في الأصل: الشُرُوعٌ في الماء ورور 
فيه» ومستعار في الأمُور. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وهو مرتبط بقوله في «الكشاف»: «وهو الشىء يتردد في عرض»» فقد ورد 
بَدَلّه في نص «الكشاف» من (ط): «ومار الشىء تردد في عرض»» لكن ما أثبتناه في «الكشاف» هو ما 
ورد في الأصل الخطي منه وفي المطبوع. 


.,/87 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 


سورة الطور .1 


وذلك أن خزنة ة الثار 0 ل يكم إلى أعناقهم» ويجمعون تواصِيَهُم 0 أقدايهم» 
ويَدفَعُوتبُم إلى لثار فا عل وجوههم» ونا في أقفيتهم. وقرأ ريد بن علي: (يُدعَونَ) 
من الدعافة أي يقال طهم: هلدرا ِل الثّاره وادخَلُوا النَارَ دعا * مَدِعُوعِينء ل طهم: 
هزه الثار. 
خخ ع مسرم 0 وه رع 30 5 5 عٍِ و ء. ع٠‏ 
«امخرعةا يحي كح خرلره اللي هذا سخرء أفسحرٌ هذا؟ يريد: أَهَذا 
المضداقٌ أيْضاً سح ؟ ودَّخَلتِ الفاء هذا المعنى . 


34 


ص كما كنم لا تُبْصرُونَ في الأنياء يعني : : أم أنشم عَمْيّ عن 
مخ عن كه كنم عُذيا عن لحر وهذاتقريعٌ كم ٠‏ سو © خر ُو أي: 
سَواءٌ عَلِيِكُم الأمران: الصَّيرُ وعَدمّه. 

فإِنْ قلت: ل عَلَّل استواء الصَّيرِ وعَدمِهِ بقوله: نما حرو مكحم تَعْمَلُونَ 4؟ 


روي عن الُصنّف أنه قال: «الوضٌ» في المعاني من الغالبة» فإنه يَصلُّح للخّوض في كُلّ 
نََيء إلا أنه غَلبَ في الباطل» ونَظِيرهٌ في الأسماء الغالبة: دابة» غلبت في ذواتٍ الأربع» 
والقوم: في الرّجال. 

قوله: (مَدعُوعِينَ» الأساس: دع اليتيم: َفعُه بجّفوة» ودعدّع المكيال: حَرَّكَهُ حتى 
يكْتتز. ودَعًا © على هذه القراءة: حال» وعل الأول: مفعولٌ مُطلق. 

قوله: (أهذا المضداقٌ أيضًا م سحر؟) قيل: المضداقٌ هو النَّىءٌ ء الذي يعرف به الصدق؛ 
والعّذاب في الآخْرّة» وغيدُ ذلك من أحوال القيامة» مما يُعدّ من مِصْداقٍ قولٍ الأنبياء عليهم 
السّلام. 

قوله: (وَكَلتٍ الفائ إهذا امعنى)» عن بعضهم أي: تعقيَث للجقدن وهو هداسدة ةا 
وقلت: هذه الفاء تقتضي مَعطُوفًا عَليهه وهو مُقَدّر دل عليه مَضمُون قوله: :9 مذو 00 
كُسْريها كرو د 4 فدّتَلت الهمزةٌ بين المعْطُوفِين لمزيد التَّْرِيع والنّهَكُّم فإنه لما 


4 
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قُلتُ: لأنَّ الصّبرَ إِنّا يكُون له مَزِيةٌ عل المرّعء لنفعه في العاقبة بأن يُجارّئ عليه 
الصابر جَرَاءَ احير فأمّا الصَّبر عَلْ العَذابٍ الذي هو الجَراءٌ ولا عاقبّة له ولا مَنفعة» 
فلا مَزِيةَ له على الجَزع. 

ون مقن فى حت وَيِيِوٍ * مَكهِينَ يمآ الهم رب وَوَسهُم رَبْهُمْ عدَابٌ 
يم * وأ وَأمرَوأ يتأ اث تلت * متكي عل شور مَصفُوفة وهر 
يحور عِينٍ # ]7١-1١1/‏ 


سس خخ عمسم 


# هذهو ألحَادُ بها ُكدْنَ 4 عَقَب بقوله: #أفسحر هْدآ آ #يعني: هذا ايداف 
أيضًا سحر؟! أي: كع تفولوة للقرآن الذي أنذركم هله الثار: مدا يش فتولوة: : سحو 
هذا أيضًا!! فالمشارٌ إليه بهذا: الثار 2 لأنه في تأويل المصَداق» أو احبر مذكر وقَدّمَ الخَرَ 
لإفاقة الاختصاص تنما للتقريعء تمر لمغنى بقوله: يض 6 شر لا بُصِرُوت 4+ أي: هذا 
أيضًا لا تصِرُونء كا كُتم لا تصِرُون ما يدل على هذاء وقلتم: لإِنَما سكت أَنَصدبًا 4 
[الحجر: ارا طاو كو الصا تعر جيب قال «أم أنم عُميٌ عنمُي عله كا 
كُتتم عَميًا عن الخبر) 2217 أي إل لحم عُمٌّْ عن المُخبر عنهه وهذا تَْرِيمٌ وتَهكُم. 

وفي «التَفْسِير الكبيرا: هَل لأمرنا شَكُه أم هَل في بَصَرِكُم خلل» أي: لا واحِدّ منهها ثابتٌ» 
فجعلها مُعادّلة0"). 

وقال صاحبٌ «الكشفي): #أسحر هذا 4 كلام تام من مُبتدأ ون : ثم قال: م 

شر4» أي: بل أنعم إلا يموت 74 


قوله: (لأنَّ الصََّ)» أي: نا عَلّل استواء الصَّبر وعَدمه بقوله: لإّما تحزون ما ذد 
)١(‏ من قوله: «ى) كتتم» إلى هنا ساقط من نسخة (ح). 


(؟) «مفاتيح الغيب» للرازي (58؟: ؟5١5).‏ 
() «كشف المشكلات» للباقولي (؟: .)١585‏ 


سورة الطور /4.3 


فى جنوي في أي جنات وأيّ نويم! ! يمَعنى الكّمالٍ في الصّفة. أو في جَناتِ 
ونعيم مخصوصّة ِالمُتَقِين ؛ لقث لهم خاصّة. وقرئ: # مَكهِينَ # و(فكِهِينَ) 


م 


ول(قاكهوة)25 تي خالا جيل الطرف فركق را ومن فد عر حمل الطدرف 
لغوّاء أي: مُتَلذّذِينَ #يمَآء الهم ري 4. 

إن قُلت: عَلامَ عَطف قوله: وَوَكَهم يم 4؟ 

قُلتُ: عل قوله: لإف كت 04 أو عل لاله ريم 4 عل أنْ نجل (ما) مَصْدَرية؛ 
والمعنق: فاكهينَ بإيتا تفع له ووقايتهم عذابَ الجتحيم. وحور أت يحون الواو 
للحالٍ و«قد) بَعدها مُضمّرة. يقال لهم: : # وأ وأَسْريوأ 4 ألا و شُربًا هنس 4 أو طعامًا 


وشَرابًا هنِيئّا وهو الذي لا تَنغِيصٌ فيه. 


ا أن 1 007 0 لور ! عل تناهي العذاب» وأنه ب 


ال ال 2 

- م 3 5-7 2 ل 0 و- - 

قوله: (جَعل الظرف مستقرًا)» يعني: #فى جَنّتٍ # خبر ل8إإِنْ 2# و“ فَكهين # 
حال من ضيير الاستقرار إذا قُرِىَ مَنصُوبًاء وإذا قُرئ مَرقُوعًا كان هو الخبرء وظ في 
بجنت 4 مُتعلّقٌ به» فالظرفٌ لغو. 

قوله: (على أن نعل «ما» مصدَّريّة)» أي: إذا عطف لإووَفَهَُ 4 على لدَادَنْهُمْ 4 لا يجُوز 
أن تكونّ «ما» مَوصُولَةء لفقدان العائد من الجملة المعطوقّة إِذ التَقدِيرٌ : فاكهينَ بالذي آتاهم لله 
إياه» وبالذي وقاهم رَيُّهِم عذابَ المجتحيم» وليس في لجل الثانية عايدٌ إلى الموصُول؛ لأنَّ 
الوقاهم» أخدّ كلا مَفِعُولَي بخلافٍ لدَانَهُمَ #. 
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ا 50 
ويجوز أن يكون مثله في قوله: 
هِنِينًا مَرِيمًَا غير داءٍ لمحامر كعَرَّةَمِن أعراضنا ما اسْتحَلْتِ 


أعني: صَفَةٌ استعولت استعمال المضدر القاء لال ا ا 
كا يرتفع بالفغل» كأنه قِيْل: : هنأعزة لحل من أعراضناء وكذلك معن «مينًا » 
هاهنا : هنكم الأكل والشَّرب. أو هنكم ما كُنتم تعملون؛ أي: بجزاء ما نتم تعمَلُون. 
والباءً مَزيدةٌ ى) في #كس ينه 4 [الرعد: *4] والباء مُتَعلقَة لق ب« كوأ وأسْريوأ © إذا 
جِعَلتَ الفاعِلٌ الأكلّ والشّرب. وقرئ: (بعيس عِيْن). 


7 بي 0 0 و د رسا ا رت عم ١‏ 

قوله: (ونجور أن يكونّ مثله). أي: لا يكون هنيع # صفة مَصدر محذوف. بل 
يكون من المصادر التي حُذِف عامِلُهاء وأقيمت مَقامّه. وفاعله الأكل؛ أو #بِمَا كُثْرَ 4. على 
أنَّ البا زائْدةٌ كما في البيت؛ لأنَّ «ما استحلّت» فاعل ١هِزْينًا‏ مَرِيئه؛ والهنىءٌ والمَريءٌ 
صفتان من هيْوٌ الطّعام ومَرُْء إذا كان سائعًا لا تَخْصٍ فيه. 

وقال أبو البتقاء في قوله تعالى: م#فَعلُوهُ مَنسكَائَرِيِكًا 4 [النساء: 4]: مَصِدَرٌ جاء على افَعِيلٍ) 
وهو نَعتٌّ لمصدر حَذُوف. أئ: : أكلا هنيئًاء وقيل: هو مَصِدرٌ في مَوضع الحالٍ من الهاء في 
لِتَعه 4 أي: مهب0". 

قوله: (والباء متعلقة متعلقة متعلقة با كلُوأ وَأَسْرَيوأ #). أي: هناكم الأكل والشدرت بسكتبب 
52 4 

قوله: (وقرئ: «بعيس عِين2)» قال ابن جني: وهي قراءةٌ عبد اللّهِ وإبراهيم المرأة 
العَيّساء: البّيضاءء ومثله: جل أعيتس» وناقة يساة1". 


.)١51/:1( «إملاء ما من به الر حمن»‎ )١( 
.)599 :7( «المحتسب»‎ )( 


سورة الطور 14 


[وَالَدِينَ امثوأ نهم دربم يمن لقنا بهم ديهم وما الهم ينعم عمله مين شَىّْ 
كل أنري بكسب وَهيثُ * وَأمَدَدَهُم يهو وَلَحَرِ ينفو ب 0 5 
لانيو # ويَطلُوثُ عَلح خِلمَانُ لَه كات ولق كور 4 4-7١‏ 1] 

وَلدنَ اموا » مَععطُوفٌ عَلْ عَلْ ور عِينِ» أي: عامر 0 آمنواء 

أيْ: بالرّفقاء والجلساء منهمء كقوله تعالى: #إِحَوًا عل سور مُتَقَِلِينَ 4 [الحجر: 41] 
بمستون نارة رلالقة الخرره تار قاس الإخواق الوصو 

(وأتبعناهم ذُرّياتهم) قال رَسُولٌ الله يكلِ: «إِنَّ الله يرفع م درْيّة الموْمنَ في دَرَجِيِهِ وإن 
كانُوا دونه لتَقرّ ميم عينه» تم تلا هذو الآية. ف فيَجمَعٌ لله لهم أنواعَ السرور يسَعاديهم 
في أنقهم؛ ومُزاوجَة الخور الجين» ويمؤائسةٍ الإخوان المؤينين» وياجهاع أولادهي 
وتَسلهُم يهم. ثُمَّ قال: #بإِيمن لقنا بم دُرَيَتهُمَ 4 أي : يسبب ب إيمانٍ عَظِيم رفع ا محل 
هو مالآب الما دجام ته وكاو يوفشلا علوم 
وعلل آبائع 0 ورهمء وذكولٌ تَعيمَهُم 

فإنّ قلت: ما معن تَكِير الإيهان؟ 


قلت: معناه: الدَّلالةٌ عن أنه يمان خاصّ عَظِيمُ المنزلة. 0 


قولدة (بسيي إيمانٍ عَظِيم رَفِيع امحل وهو إِيِانٌ الآباء ‏ ألحقّنا بدرجاتهم)» رُوّينا 
في امُسند الإمام أحمد بن حنبلِ» عن علي رضي الله عنه عن خديجة رضي الله عنها عن 
رَسول الله َيِه قال: "إن الؤْمنِنَ وأولاةهم في انه وإنَّالمشركينَ وأولادهّم في التارا» ثم 
قرأ رسولٌ الله يكل الآية10, 


قولّه: (الدّلالةٌ على أنه يمان خاصٌ عَظَيمٌ المنزلة»» تكريرٌ لما علِمَ من قوله: عَظِيمُ 


)١(‏ مسئد الإمام أحمد» )1171١(‏ وهو ضعيف. 
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ويججورُ أن يُراد: إيهان الذريّة الدَاني المَحَلء كأنه قال: بعَّيءِ مِنْ الإيمان لا يُؤْمّلهُم 
يدرجة الآباء ألحقناهم بهم 


1 ره 4 


وقرئ: (وأتبعتهم ذَريَئهم)» «والبعن ريم 4 وتريَائهم)» وقرئ: (ؤْرَياتهم) 
بكس الذّال. ووجةٌ آكَر وهو أن يكونّ #وَلدِنََامَنُوا © مُيتداً ححبئه: #بإيمن لقنا 
هم ذرِيتهُمَ #» وما بينهها اعتراض. 


الّحل؛ هذا المعنى» فيكُون السّؤال مُستَدركاد لعله سأل لِيُجِيبَ بها يَعْلم منهء هذا مع مَيء 
آخرء وهو أنَ التكير يحل التّقليل أيضًا نحوه مَرٌ في أولٍ الببقرة. هَل هذه المُواتتح تل يمن 
الإعراب. بعد ما علم إعَرابها من وجه)؟ فأجاب يمثل هذا الجواب27. 

قولّه: (بشيْءِ من الإيهان) والتتكير حينئذٍ للتّقليل والتَّحقِي فوزانٌ اعتبار التَّكير في 
«إيهانِ» هاهّنا بسبب الاحتمالين وزانُ الحاجبينٍ في قول الشاعر ) 

لهحاجبّنفي كُلُ أمْرِيَشِيئْهُ ‏ وَلَيسَ لهعن طالب العُرفٍ حاجبُ 


قولّه: ( ١وأتبعتهم‏ ينهم اعنم رتم )» «وأتبعناهم) بقَطم الألفٍ وإسَكانٍ 
التاء وال يعد الوق أب وعدرة والبافون لوطل رقع الناروالتي اللرسيموردج كار 
والعين وتاءِ ساكنة بَعدَ العَين. وقرأ أبو عَمرو وابنُ عامر: لدُريّاتهم بِإيهانٍ» الجمع» وضَمْ 
ابن عاِرٍ التاء» وكسّرها أبو عَمِرِو والبافون: بالتّوحيد وقح الثّاء9©. 


قوله: (ووجهٌ آخرء وهو: أن يكون لوَالدِينَ ث4 مبتدأء حرئه: «يريم لُلْقَْايمَ 4) 


.)57 :7( انظر «الكشاف)»‎ )١( 

هع البيت لمروان بن أبي 00 ة المعروف بأ بن أبي السئّط» . انظر: «الويضاح علوم البلاغة» للقزويني» 
ص 5 و(مفتاح العلوم» ص87 ولم أجده في «ديوانه) المطبوع باسم: «اشعر مروان بن أبي حفصة»» 
فلعل جامع «الديوان» لم يبتدٍ لهذا البيت. 

(") انظر: «التيسير في القراءات السّبع» ص 2١1١‏ وفيه: «رفع التاء» بدل «فتح التاء». 


سورة الطور 2 


«رآآلنتهم * وما تقصناهم. يعني : : وقرنا عَليهم جمِيمَ ما ذكرنا م مِنّ الثُوابٍ 
والتَقضّلء وما تقصناهم مِنْ نّوابٍ عمّلِهم من قَّيء. وقيل مُعناه: وما تقصناهُم مِنْ 
ثُواِيمٌ شيا تُعطِيه الأبناء حَتَى يَلْحَقوًا بهم إِنَّ) ألحقناهُمْ 000 


وهُو عَطفٌ على قَولِه: «#وَالدِنَ َامبأ4» معطوفٌ على (خُورٍ عِين) والتّقدير: والذِين 
آمنوا ألحقنا نيم دركتهم سيت اميم وقال أبو البقاء: « كلما مهنا ابم #وهو الخبرء وتجوز أن 
يكُون في موضع نصب على تقدير: : وأكرّمنا الذينَ 00 . وكذا عن صاحب «الكشف»». وقال: 
هذا على شَرِيطَة التمسِيرِ كن لا يُضْمرٌ امْمسّر فعلاً يتعدّى بالجاز» وَقَدّر سيبويه في قولهم: 
أَريدًا مَررتَ به؟ أَجرْتَ زيدًا؟ والباء في #بإِيمن * حالء إِمّا من الفاعل أوالمفغول أو منهما 
ججيعً](1). 

وقُلت: على أن يكون #الَرِي ءَامَثوا © مَرفُوعًا على الابتداء» تكون الآياثُ بأسرها 

2 و 2 01 

مططرفة عن علة: #إِنّ ِنَّ لْمنَقِيسَ في بجَدَّتٍِ #» ويكون هؤلاء غيرُ المتّقين من عوامٌ المؤمنين» 

7 0 ا ل ال ل 
ومن يَنصِلُ هم يمل طوايف الموْمِنِينَ أجمعين» وعَل تقدِير التضُب مُحتَمل أن يكونوا 
أوليك» كرّر لياط به أمرٌ آخر وهو الحاق ذُرياء تهم إلى درجاتهم» ؛ كرامَة هم لِتَقَرّ به أعيئهم» 
وتكون صِلَةُ الوصُول عله للإلحاق. 

قوله: (#إوما ألتتهُم 4) ابن كثير: بكسر اللام» والباقون: بفتحها”", قال الزَّجَاجٍ: 
«ما ألتناهم»: الاك ألته يألته لع ألعاء ويقالة لانّهُ يَلِبَهُ لَيْمَا: نقصّه وصَرّفة 

00 

عن الت( 


.7 5” «إملاء ما من به الرحمن») ص‎ )١( 

(0) «كشف المشكلات)» للباقولي (؟: .)١146‏ 

() انظر: «التيسير في القراءات السّبع» للداني ص 3١‏ . 
(5) «معاني القرآن)» (5: 79). 
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سه 2 3 ل ع ل ع بو عرش سمس 
وهم على سَبِيْل التفضل. قرى: #ألدتهم © وهو من بابين: من: أَلَتَ يألت» ومن: ألاتّ 
يُليت» كأمات يُميت. و(التَناهم)» من: آلَْتَ يَوْلِتٌ كآمّن يؤمن. و(لتناهم)» مِن: لات 
5 
2 أ 
لكل أنري بكسب رد هِنُ» أي هُونء كأنَ تس العَبِدِ رَهْنّ عند الله بالعمَلٍ 


القالخ الذي مُو مُطالبٌ بهه كم / 00 بده بدين عليه إن عَمِلَ صا حاً 
نَكّها وحَلّصَهاء وإلا أويقها. 


وقال ابن جني : قرأ الأعرّج: «التناهم) على: التنامم وقرأ عبد الله وأي : «وما 
لتناهم), وابن عبّاس كان يقول: و«ألتناهم»: تَقَصناهمء يقال: أله أله ألا <". ويقال: لانّه 
يليه لَيتآه وآلَبَهُ يليه إيلانا » كلّهنَ , بمعنى نَقَصَهُء ويقال أيضًا: وَلتَهيلنه ولت وقالوا: وله 
يلتّه: إذا صرَّقَةُ عن شيءٍ يريدٌه» وقالوا: أَلتهِ أله باليمين: إذا غَلّظ عليه بهاء والتهُ يُوْلتّه: إذا 
قلَّدهُ إياها(". 

قولّه: (فإنْ عَملَ صَالِحًا فَكَّها وحَلّصَها ولا أؤبقها), وتظرره ها ززيناء عن ملم 
والمُرْمِذَيٌ”" عن أبي مالِكِ الأشعريّ يّ: اهلْ اناس يَفْدُوه ته ميقع أو مُويقَها900». 


وفي «مسند أحمد بن حَنْبل» عن جابر أنَّ اَي يكلله: قا ماك ا ره فإنه لايل 
جه َم نبت من سُحت» النارٌ أولى بهء يا كَعبٌ بن عجرة» الناس غاديان؛ فَمُبتاع نَفْسَهُ 
تميقا وبائعٌ نفسَهُ فمُوبقها»©. 

الرّهن: ما يُوضعٌ وثيقة للدَّيْنَء والرهانْ مثله» وقد يُستعمل الثاني فيا فيه الإخطارء 


٠ 1 0‏ - 0 م 1 اير - ٠.‏ 2 م 2 ٠‏ 
وأصلهما مصدران. يقال رَهنت رَهنأء وراهنته رهاناء فهو رهن ومّرهون. 


)١(‏ من قوله: «ويقال: ألاته) إلى هنا ساقط من (ط). 

(1) «المحتسب» (7: 75949). 

(6) مسلم (317)» والترمذي (0117) وقال: هذا حديثٌ صحيح. 
(4) «مسند الإمام أحمد) (: 7371). 

(6) من قوله: «وفي مسند أحمد» إلى هناء ساقط من (ط). 


سورة الطور ون 
لوَأمَدَدْنهُم » وزدناهم في وَقتِ بعد وقت. 
ك4 يتعاطؤن ويتعاورُون. هُم وَجُلساؤُهُم ين أقربائهم وإخواهم؛ «كأسا 4: 
حمر «لا لَغْوَ فيها»: في شّرْيهاء «ولا تأثيم يه* أي: لا يتَكَلّمُون في أثناء الشّبِ 
سقط ا حديث» وما لا طاذل ته كفعل الاين في لديا عن الَّراب في سَفهِم 
وعَربدَتهم» ولايفَلونَ ما نّم به فاعِلهء أي: ينس إل الإئم لورفّله في دار التكليف 
من الكَذِب والشَّتم والمٌُواحشء وإنا يَتكلّمون بلحم والكلام الحَسَنٍ مُعَلذّذِينَ .. 
فإن قلت: كيف اتّصال #ك ل أنري كسب رهن © با قبلّه؟ 


قلت: هو مُتّصلٌ ؛ به على وجو التنميم؛ إن فْسَرَتٍ الآياثٌ من قوله: # إرك الْمَنَّقِينَ # 
بجملتها بانّصالٍ التّوابٍ والجرّاءِ إليع تفضا فإنه لمّا قيل: «وقرنا عليهم جميعَ ما دكرنا من 
التّواب» وما تقصناهُم من كواب عَملهم من قِيء». كما قال عُلِم أثهم فَكُوا رقاتهم عا 
كانت مرهُونةٌ به من الكسبء ققيل: ٠‏ كل أنري با كسب ره هين 4 أي: عات رده 
وغيرهم غير مفكُوكِ بها كَسبّت» وتّحوه وله تعلق: «و تين اكت َه * إل أب 
4 أو يُقال: هو استئناف» فإنه ليا قيل: ما تقصناهم من وام شيئًا تُعطيه الأبناء حتّى 
يُلحقوا بهم على سبيل التَفضّلء قيل: لم كان الإلحاق تفضّلاً؟ فقيل: لأنّ كُلّ امرئ بها 
كَسَب رَهِين» وهؤلاء م يكن نَم عمل يَلحقُوا ب مزه تألقرا يم تنفية. 

أو يُقال: إنه لم) قيل: يري لقنا دُرَيََُ # يعني بسَببٍ إهان الآباء ألحقنا يهم'١)‏ 
الذّدَياتٍ كرامةً للآباء لا لِشِيءِ آخرء ودَلَّ على الاخيتصاص تَقَدِيمُ «بإيمن » على لالَلَقَنَا4» 
قيل: لم اخمّص الإلحاقٌ بإيهان الآباء؟ قيل: لأن كل امري بها كسب رَهِينه وهَؤلاء ]يكن 
هم كَسُبء فلم يكن سَببٌ سَبِبُ القَّكُ إلا ذلك التَّفَضْل لا يُقارق الوجوه. 


)١(‏ من قوله: « ذرياتهم» إلى هناء ساقط من نسخة (ح). 


6 الجحزء السابع والعشرون 


وعم م 


بذلك. لأنَّ عُقَولَهُم ثابتة عد زائلةه وهم حُكّ|ءٌ عُلّاء. وقرى: لإلَا لمو وبا وََاتأَئدٌ 4. 
ل ا خا 20 1 2 4 سس 0 0# 53 
'#غِلْمَانَ لهم * أي: عُلوكون طم خصوصون بم #مَكون # في الصَّدَّفء لآنه 
رَطْبًا أحسّن وأصقَئ. أو خَرونٌ لأنه لا يُحَنْ إلا التَمِينٌ الغالي القيمّة. وقيل لقّتادة: 
هذا الخادمٌ فكيفَ اكخدوم؟ ققال: قال رَسِولٌ الله كل: «والذي تَمسِى بيده إن َضلّ 
الَخدُوم عل الخادم كَفضل القَمَر لَيلهَ البَدرِ عل سائر الكواكِب»» وعَنه عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام: «إن أدى أهلٍ الجن مَنْزِلة مَن يُنادي الخادمَ من حَدّامه فَيجِيبه ألف يبابه: 
0 بو بخ 00 لس ا يي 7 ل عرح إلى - ا 2 

[ # وَأْقَل بعضهم عل بِعض يسَاءلُونَ * فَالوا إن حكًا َل ى أهلنا مَشْفْقِنَ * فَمَرَىَ أللَهُ 

7 


ب عط 
ذه 01 20 2ج ل سر 2 


عَلَتَناوَوَفَسَاعَدَابَ اَلسَّمُو * إِنَّا حكن ين قبل تدعو إِنّه: هوأر ألرحِيِةٌ 4 6-١7٠‏ ؟] 


قولّه: (طلا لو فيب 4)» تلن بو ابن كثير وابن عامر(؟©. 

قوله: (لأنه رَطُْبًا أَحسَنٌ وأصفى). «رَطْبًا) حال من الصَّمِيرِ في لأحسن»» قال صاحبٌ 
«الآباب»: في قَولِه: هذا بُسراً أطيّبُ منْه رُطَبَاء الأصّح أن العامل في «بسرا»: «أطْيّب»» 
وعَمَه في الأول عمَلٌ الفعل الصّرِيح ولهذا تقدّمهء وفي الثان عَملُ ا معنى» وقال في تفسيره: 
ابسراً»: حال من الفاعل الْمستكن في «أطيّب»» واسمٌ التَضيل يَعملٌ في الضَّميرِ المستكنٌ فيه 
عَم الفعل من غير خلافء فكذا يَعملٌ فيه هو حال عنه. «وَرْطَبًا حالٌ من الضَّميرِ الكجرور 
المنصِل داهن وَإِنّا عمل فيه «أفعل» باعتبار أنه تضمّن الزيادة فلذا جيء با(من)» فلي 
هذا كعمّل فِعلِه لأنْ فِعلّه لا يُعدَّى بامن». وإنّا هو كعَمّل المعنى في الظلّرنفي(©. 


)١(‏ أي كلهم هكذا بالرفع مع التنوين» سوى من ذكرء فقد جعلوها بالفتح بلا تنوين» انظر: «إتحاف 
فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر) للدمياطي ص5 .,/١‏ 

(1) لينظر في هذه المسألة رسالة السيوطي: «تحفة النجبا في قوهم: هذا بسراً أطيب منه رطبا» المطبوع في 
خباية «الأشباه والنظائر» في النحو(؛ : 157-7057). 


بشت 


سورة الطور 


اه 


سبلن 4 يحاون ويننال بَعضُهم بَعضًا عن أحواله وأعماله» وما استوجبٌ 
ب تيل ما عِندَ الله» #مُمْفقِينَ4 أرقَاء القلوبٍ من حَشية الله. وقُرئ: (ووقَانا) بِالتَشدِيدٍ. 
عَدَابٌ أَلسَّمُورِ #: عَذابَ الثار ووَهجَّها ولفحها. والسَّمُوم: الربِحَ الحارة 
التي تَدمل الساء. فسعت بها نارٌ جهِنّم لأنها بهذه الصّفة» «من قَبَلُ4 من قَبلٍ 
لقاءِ الله تعال والمصير إليهء يَعنُونَ في الدُنياء تَدَعُوهُ 4: تُعبده وتسألّه الوقاية» إنّه. 


وامءر4 و ماع 


هلي 4: المحسن» يحم 4: العظيم الرّحمة الذي إذا عَبِدَ أثات وإذا سَيِلَ أجاب. 
وقرى: أنَهُ4 بالمَنْح» بمعنى: لألّه. 

1 ترقت يري لم4 ]1١‏ 

ل مَدَصَكَرٌ4 فائبت على تذكير الناس وموعِظيهم ولا يُنَبطنَكَ قَوهُم: كاين 
أو جَنُون: ولا تال به فإنه ول باطِلٌ مُتناقض؛ أن الكاهِنّ يحتاح في كَهانَتِه إلى فطنةٍ 
ودِقةِ نظرء واكجنون مُنَطَىَ علل عَمَلِه. وما أنتَ بحمدٍ الله وإنعامه عليكَ بصدقٍ 
الو ة وو جاع الفقل اح هديق 


قولهه (وقرئ: «أنه» بالفتح)» نافع والكسائي0". 

قوله: (وما أنت بحمد الله) أشار به إلى أن «نعمةً ريّك» حال مُقدَّم على عاملهاء وهو 
«كاهرٌ أو يجنونٌ». والباءٌ الزائدةٌ لاتمنمُ من العمل» والحالٌ معمولٌ العامل المنفيء كذا صرّح في 
شورة النّون. المعنى: ما أنت بكاهن كاذب منعياً عليك» بل أنت بحمد الله نب صادقٌ مُنْعيا 
عليك» ولا أنت بمَجنونٍ مُنعاً عليك, بل أنت لحصافة العقل والشهامة بمكان. 

فإنك إذا قلت: الفعل المي ميد بقيد تخصوص لَزِمَ منه إثباثُ فعلٍ مُضَادٌ له مُقيّدا 
بذلك القَيّدء نحو قوله: 


)١(‏ في (التيسير) للداني ص١1‏ : نافع والكسائي: «أنه هو البر» بفتح ال همزة» والباقون: بكسرها. 


[ ألو سا بو باون * فل كموق مَعكم يس اديص 
ف 2 موروع 6 ورء ١‏ ع ع لسع 

م تَمرهرٌ هر أحلمم يبدا أمْ هم قوم طَاعُونَ #* آم يوون لوه بل لا يمون * هلوأ جد بحديثٍ 

َه إدكانا دقوت » أ يوأي ده ا عَكثا لصوت 


روج عم رح مر 0 


وَالْارِض بل لا يوقِموْنَ * أمَ عِندَهُمْ حَرَانُ رَيِكَ أَمّ هم الْمَِبِطِرُونَ * أمْ 2 70 
مون فيه كَليَأتِ 9 وء _ 1 سا كن مين * آَم 0 دأ 1 را مهم 
من مَغْرمٍ لون # آَم ع عند هر هر الْحي فهه قح يَكَنْبونَ 2 َ يدون دا يي روأ 3 هر أْلْمَكِدُونَ 2 


8 ل 04 ءً 2 


* أمْ هم لله عير أله بحن ألوحَمَا رون 4 ٠‏ “40-8 ] 
وَقرئ: 0 به ريبٌ المنون) على البناء للمفعول. وريب المنون: ما يُقلِق التفوس 


على لاحب لا بُمتّدى بيمّنارو7") 
على أحد وّجهيه”' وهو أن يكون هناك مناه لكن لا يبتدي به بل يَضِل لسببه لعَمَهَه. 
ويُمكن أن يكون لبِعمَةِرَيِكَ #قَسَماً اعترضت بين اسم (ما) وخبره. وتّظيره في الإقسام 
بالعمة قوله تعالى: # فَالَ رب يمآ أَنَمَمْتَ عَنَ © [القصص: 17]. أي: أقسم بإنعامك عللّ 
لمر 
فوله: (ورَيبُ النمنون: ما مقلق النّفُوسَ) إلى آخره فيه أنّ الَمَنون بمعنى الدّهن 


)١(‏ وتمام البيت: 
إذا ساقّه الود السباطيٌ جَرْجرا 
وهو لامرئ القيسء والبيت في «ديوانه» ص 55. 
(0) والوجهان هما: أن لا يكون ثمة مناد ولا اهتداء» وهذا المراد» والوجه الثاني ما ذكره المصنف. 
واقتصّر القزويني ني «الإيضاح» ص ١16‏ على الوجه الثاني فقال: أي لا مّنار ولا اهتداء. 
والوجه الذي ذكره المصنّف غيدُ مراد. وهذا ما بيّنه النقاد فقال ابن الأثير في «المثل السائر» (7: 35) 
أي: أنَّ له مناراً إلا أنه لا يهتدي به وليس اراد ذلك» بل المراد: أنه لا منار له يهتدي به. 
(؟) من قوله: "قوله: وما أنت بحمد الله» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف)» وأثبته من (ط). 


سورة الطور لاه 


وتشخصٌ بها من حوادث الذهر. قال: 
سه عو 


عا لال ا د 
أمِنَ المَنونٍ وريبه نه جع 
وقبل: المَنُون: الّوت. وهو في الأضل قعول؛ من مَنَهُ: إذا قَطَعَةُ؛ لأن اموت قَطوعٌ؛ 


قال الواحِدِي: يَنَظِرٌ به حَدَثان الَوتِ وحَوادِتٌ الدّهرء المَنون يكون بمَعنى الذهر وبمعتى 
و 


قوله: (ويشخ ص مبا). يُقالٌ لجل إذا وَرَدَ عليه أمرٌ أقلقه: شَخَصٌ به("2. 
قولّه: (أمن المنون) وتمامه: 
والدَهرٌ لبس بمعتب مَنْ َ 


3 
2 
م 


بمعتب: بو 0 الأساس: استعدّبه : اسكرضاه» وفي معناه قول القائل 47): 


- م٠ ٠ 5 ٠. ٠.‏ 2 م الام و 5 2 
عَن الدَهْر فاصفخ إنه غير مُعتب وف غير مَن قدوَارتٍ الأَْض فاطمّع 


قوله: (وقيل: الَّنُون: اللَوثُ)» الرّاغب: رابني كذا وأرابتي» فالرّيب أن يَتَوهّم بالنَّىءِ أمرًا 


ماء فيتكشف عن يَتوهّمه ولهذا قال تعالى: مارب ف 4 [البقرة: ؟] والإرابة أن: يتَوَهُمَ فيه 
أمرًا فلا يكف عن يَتومّمهه قال تعالى: «وَإن كدح ف َي ملاعل فوأ سور 
من مغو 4 [البقرة: *1]» وريب الذّهر: مروفهة ونا قيلن؛ «رَيبٌ لما يُتَوهّمُ فيه منَ المكر(”. 
وقوله: يريس بو ربَالْمثون 4: سياه ريا لا لأنه يُشَكُك في كونه» بل من حيث تَشكّكَ في 


.)١189:5( انظر: «الوسيط»‎ )١١ 

(1) من قوله: «قوله ويشخص» إلى هناء ساقط من (ح) و(ف)» وأثبته من (ط). 

() من قوله: «تمامه» إلى هناء ساقط من (ح) و (ف)» وأثبته من (ط)» وبه يستقيم السّياق 

(5) البيت لأرطاة بن سُّهية الَريء قاله في رئاء ابن مات له كما بين ذلك الرَّجَاجِي في الأمالي: ص77 - 
4» وانظر البيت أيضاً شرح ديوان الحماسة: ص 717. 

(6) «مفردات القرآن» ص 58". 


مه الجزء السابع والعشرون 


ولذلِك سَمُيت: شَعوب. قالوا : تر به تاب الزَّمانِ فَيّهلِكُ كا هَلَكٌ من قَبِلّهِ من 
الشّعراء؛ ؛ زُهَيرٌ والتابعَة. 


0 تترئصون هلاكي. 
أَحآنمم َلَمُمُْ 4 عُقُوهم وألبابهم. وترم أحلامٌ عاد. والمعن : أتأمرٌ هم أحلاممهم 
اه : كاهِنٌ وشاعر, مع قُوِم: و 583*ظ25 
وقتِ حُصوله» فالإنسانٌ أبدًا في ريب المتُون من جهة وقته لا من جهة كونه» ولهذا قال 
الشاعر: 
الناس قد عَلِمُوا أن لابقا لهُمْ لو أثهم عَمِلوا مقدارَ ما عَلِمُوا(") 


عر 


والرّيبة اسم مِنّ الرّيبء قال تَعالى: # لَايَرَّالُ لمهم رفسا رم 3 في فَلُوبهم 4 [التوبة: 
د اي ع 


قوله: (وَلذلك سَمُيت: شَعُوبَ)» الصّميدُ للمّوتِ وأنَّثْ بتأويل المنية. الجوهري: 
في 1ن جره ااه نه رو كر لامشل الالد الله 


قولّه: (أنامرهُم أحلامهم ب بهذا التَنَاْضٍ [ني القول]» وهو قُوهم: كاهِنٌ وشاعر. مع ُوم: 
جحنُون)» يُريد: أن «أم)ني هذه الآياتٍ منقَطِعة» والهمزةٌ فيها للتقريع والتوبيخ» وبل في آم 
مر 4 إضرابٌ عن جميع ما حكي عن القّوم من الطّنٍ في رسول الله ذُكر أوَلهُ تدك 
(منآ عست ميك يكاين لاجو » 4 رَدًَا يقولجم: هو كاهِنٌ أو نون تَسَلَّا له وتثييتاء كم 


تَرفَى إلى قوم : «أم يوون سَاعرنبصنُ بو ويب المنون 4 يني: دَعوا عَنِ القَولٍ بأنه كان أو 
عَنوق بل هو شاع فر هي يزيت امون لأنّالشّعراء كانوامِندَهُم أعظمَ حالاًونَ الكاهن: 


)١(‏ البيت للشاعر العبابى عبد السلام بن رغبان الديلمي المعروف بديك الجن, وانظر البيت في: «ديوان 
ديك الجن» ص١5١.‏ 


سورة الطور 4ه 


وكائت قرش يُدعَونَ أهلّ الأحلام والنهي. 


#أم هم قوم طَاغُونَ 4 : َُاوِزُون الحدّ في العنادٍ مَع ظُهورٍ الحقٌّ لهم. 


أي: تَتتظرٌ به نُوائب الزّمانء فيَهلِك ك) هلك امرؤٌ القّيس وعنترة» وزهيرهم وغَيرهُم فأضربٌ 
الله تعالى عن جميع ذلك يقوله: « أ تمه أََلَمُمُ » فتسبَهُم إلى السَّمَهِ والجهل» والقَولٍ 
بالتناقض» ثُمَ تَرقَى إلى قَولِه: «إبل هُمْ قوم طَاعُونَ 4 أي: لَيسُوا بجاهلين» أي أنهم أرباب النهى 
والأحلام؛ بل طُغيابُم ويُجاوَرّتهم الحدَّ في العناد هو الذي حَمَلّهُم على ذلك القولٍ بالتناقفض. 
000 5 5 00 

وأمًا قُوله: أ يَمُولُوتَ تقوم 4 فهو متصل بقَولِه: آم يعُوُونَ سَاعرٌ 4 أي ليس بكاهِنٍ 
ولا شاعره بل هُو مفتر على اللّهه متلق من تلقاء نَفِِه رد بها يُناسبُه من قوله: #بّل لا 
بؤْمِبُونَ 4 لأنه أجمّع من نشبتهم إلى السّمَّهِ والطّغيان» أي أنّهم يمن حُكِمَ عليهم بأنهم لا 
يُؤمنون البنّة» وهم من الذين تحتم الله على قُلُويهم وعلى سَمعِهمء وعلى أبصارهم غشاوة: ثمّ 
بنى الكلام على نسيتهم الافتراة التو إلى دفمًا لهم وإزالً للشبهة» وقال: 9 فَلَأَوا 


يحَدِيث مَغْلِ إنكانوأ صَدقِيَ * في أنه ب كرل اناك 


ا ا ا 


ولمًا فرغ من ذلك النّوعِ من الإضرابات» وهو طَعنهُم في حَنَّ رَسولٍ لله يك عقب 
ل 
قات الريك بو كاذ الولت ركرك النامن شدع : :والطسن فى تله زعو قولهة © آم حْلقوأ 
مِنْ عَيرِنَىْءِ آم هم الْخَلِفُو 4 إلى آخره مزِيدًا للشّسلّ والتّمِيتِ لرسُوله يكل يعني: ىا 
طَعَنُوا فيك طعئوا في خالقهم» ألا ترى كيف ختمَ السّورةً بقَولِه: # وأصِيرٌ لحك رَيْكَ فنك 
أَعيسَا 4؟! 

قوله: (وكائّث قُرَيشٌ يُدعَونَ أهلّ الأحلام) رُوِيَّ عن الحاحظ أنه قال: لا يَكمُلٌ عقل 
الإنسان إلا بامُسائَرةٍ وامُخالطةٍ وزيارة البلادٍ امُختلفة» ومُصاحبةٍ الأخلاق المتباينة» فريس 


ا ا الجزء السابع والعشرون 

فإن قلت: ما مَعنى كون الأحلام آمرة؟ 

قلت: هو حارٌ لأدائها إلى ذلك» كقوله تعالى: #أصلوئدك تمرك أن تَعَرْكَ ما 
عبد ءَابَاوْنَآً # [هرد: 41]. 

2 0 

وقرئ: (بل هم قوم طاغون). 

قو 4: اخَلقَهُ من تِلقاءِ فيه طبَل لَّابؤْمِمْنَ 4 فَلِكُفرهم وعنادهم يَرمُون 

بهذه المطاعن, مَعَّ عِلوهم ببُطلانٍ قوم وأنه ليس بِمُتقَوّلٍ لِعَجز العَرب عَنهه وما محْمَدٌ 
إلا واحدٌ من الرب. وقرئ (بِحَدِيثِ مثله) على الإضاقة» والضّميدُ لرَسُولٍ الله يك 
ومعناه: أن مثل حُحمَدٍ في قَصاحتِه ليس بِمُعورِ في العّربء وإنْ قَدِر تمد عن تمه 
كان مثلّه قادِرًا عليه فَلِيأتُوا ببحَديث ذلك المثل. 


في أماكنهم لا يَفعَُون سينا من هذاء وهم أعقلٌ من الكُلّء وما كان ذلك إِلّا أن جمِيمَ العالم 
يأتوتهم ويخالطوتهم» فيَحصّل غَرضُهم بدون مَشقة. 

قولّه: (كقوله: لأصَلَوتدكت 2*4 أي: كا قال قَومٌ شعيب: «أصلوئلى تمرك أن 
َك 4» قال: جارٌ الصّلاة أن تكُون آمرء على طَرِيقٍ المَجازء كما كانت ناهيةً في قوله: 
«إرك الصّصلرة سن عَن الْمَحْكسآ وَلْسْك 4 كذاء ليا كان مُوَدَى عقُوهِم السّخيفة, 
ذلك القولٌ بِالنَّناقُضِ جُعِلَتْ آمرةٌ على الاستعارة المكنيّة. 

قوله: (وقرى: «بل هم قومٌ طاعُون»)» قال ابن جني : قرأها مُجَاهِد وقراءةٌ الجماعة: آم 
هم وم طَاغُونَ © هذا هو الموضع الذي كول امحانباع إن «أم) المنقطعة بمعنى «بل) 
للترك وَالشّحَوّل لأنَّ بعد «بل» مُتِيَقَنٌّ وبعد «أم؛ مَشْكُولدٌ فيه مَسؤولٌ عَنه(1). 


.- 0 إآى 4 21 07 8 ب 
قوله: (ليس بِمُعُورْ ني العَرب)» الأساس: هذا سَيِءٌ مُعْورٌ: عَزِيرٌ لا يوجد. 


.)591:7( «المحتسب»‎ )١( 


سورة الطور 5١‏ 


مم4 أم أحدثوا وُدّروا ادير لذي علا تطرهم؛ عيرسو # من غير 
مُقَدّر #آَمَهُمُ 4 الذين حَلَقُوا أَنفْسَهم حَيتْ لا يَعبُدونَ الخالق» بل لَايُووونَ * أي: 
إذا يلوا من َم وتلق السّماواتٍ والأرض؟ قالوا. له وهم شاقود فا يقولون. 
لاير قنوة. وقيل: أخلقرا ء من أجل لا شَّيء من جَزاءِ ولاجساب؟ وقيل: أخلقوا من 
غَيرِ أب وأم؟ 

« آم عِندَهُمْ خَرَآنُ 4 الرزق حتى يرقو النيزة ة من شاؤوا؟ أو: أعندهُم خزائن 
علمه حتى يختاروا لها من اختياره حكمَةٌ ومصلّحة؟ (أم هم المسيطرون» #الآرنات 
الغاليون» حت يُدَبسروا مر الّبوبية وَيَبنُوا الأمورٌ علن إرادعهم ومشيئقيهم؟ وقُرىّ 
«َالْمْصِيِطِرُنَ # بالصّاد. 


قولّه: («المسيطرون» الأربابٌُ الغاليُون)» الرّاغب: يُقال: سَيطر فلان على كذاء وتسَيطر 
عليه: إذا قام عليه قيام تزه وانخئال السبطر هاهنا كاستعال القائم في قو عزّ وجل: 
« أَفْمَنَ هو مَآيةٌ عل[ تفي يمَاكسبتَ # وإلى هذا المعنى أشار المصئف: «ويبنوا الأمورّ على 
إرادتهم ومشيئتهم»”". 

قوله: (وقرئ: َألْمْصَبِطِرُونَ 4 بالضَاو) قُنبلُ وحفُص وهشام: بالسَّين وحمرّة: بخلاف» 
وابن حَلّاد: بين الصّاد والزّايء والباقون: بالصّاد خاصة(". قال الزجّاج: «السِطرو3»: 
الأربابٌ الْمتَسلُطُونَء يقال: تَسَيطر علينا بالسّينٍ والصّادء والأضّل السّين0©. 

وقال أبو علي: ليس هذا اليناء ببناء تَحقِيره لكنّ الياءً فيه مثل الواو في حوقل» فك تقول: 
حَوفَلء كذلك مُسَيِطِرٌ ومبّيطر, لالحاقهم| جميعًا بمدحرج ومُسرهقف. 


.5٠١ «مفردات القرآن») ص‎ )١( 
.17١ص (؟) «التيسير في القراءات السبع»‎ 
.)55:0( «معاني القرآن»‎ )( 


7 الجزء السابع والعشرون 


ٍاأْمَ لهم سل مَنصُوب إى السّماء يَستَوُونء صاعِدينَ فيه إلى كلام الملائكةٍ 
دما يُوحئ إليهم من علمٍ الَيْبء حتى يَعَمُوا ما هُو كان من تدم مَلاكه على 
ملاكهم؛ وظفرهم في العاقبة دُونّه ىا يَرَعُمون؟ 


12 و 5 : 50 0 
لبسْلَطن ين 4 بِحُجَّةِ واضحة تُصَدّق استاع مُستَمعهم. 


الجوهري: حَوْقَل الشّيخ حَوقَلةً: إذا كر وكتَرَ عن الج سَرْعَفْثُ الصّبِي: إذا أحسَنتٌ 
غذاءه» وكذلك سرهفته. 

قوله: (حبَّى يَعلّمُوا ما هو كائْنٌ من تَقدَّمِ كلاه على هلاكهم). قلت: هذا التَُويلُ إن 
كان يَنظر إلى قوله: اربق يه وب لمن © لكن لا يَلتئِم مع قولِه: « أ لَه أل ولك 
َلْبَنَ 4. والأؤفقٌ لتأليف النّظم ما قالّه الواجديّ: المعتى: أم لهم مرقىّ ومَصعَدٌ إلى السّماءِ 
مكيكرة نمالل علباعة تدان يكيم بشقة رعس غل فلك ارق 

وبيان ذلك أن الكلام يمن لَدُن قَولِه: « آم ل منَ حير 4 إلى آخر: « آم لَه الث 
َم بون 4 ني الإلهيات مدمجٌ فيها أمرٌ البرّات, فقوله: 8م لفن َيه أ هم 
لْخَنِفُوتَ 4 معناه ما نَقلّ الواجديٌ عن الزْجَاج: أم لوا باطِلاً لا يحَاسَبون ولا يُؤْمَرونَء 
وعن ابن كيسان: هم لقا عَبَا وتُركوا سُدَّىء لا يُوْمَرونَ ولا يُنهُونء ثم تَرقَى إلى قولِه: 
«أْم حَلَمُوا آلسَموَتِ وَالْأَرَضَ © يعني: أن السّماواتٍ والأرضّ ليسا من خلقهم» حتى يكون 
حَلقَهُها باطِلاً وعَبناء بل لا يوون 4 أن حَلَقناهها بالْحَقّ» كقوله تعالى: ريام حَلَقَتَ هلدا 
بَطِلا سبَحَسَكَ مَقَنَاعَدَابٌ ألثَارٍ 4 [آل عمران: ١1]أي:‏ حَلقناههما مَساكِن المكَلَفِينَ وَأدِلَة على 
الحرفَةِ ووّججُوب الطاعّة» ُمّ أضرّب عنه إلى بَِانِ ما هُو تأيسيسٌ العبادة بقوله: « أمْ عِنِدَهُمَ 
خَرَآبنُ رَيْكَ ‏ أي: مفاتيحه بالرّسالة يَضعُونها حيث شاؤواء ثُمّ إلى ما ُو أعلى منه» بِقّوله: 
آمهم آلمَيطُِونَ 4 أي: الأربابٌُ المتسلّطونء فلا يكوتُون تحت أمر الله وكبيه وطاعَة وَسُولِ 


سورة الطور ل --د ل 
مَغرّم: أن يَلَرْم الإنسانُ ما لَيِسَ عليه أي: لَزِمَهُم مَعْرَمٌ تيل فَدَحَهُم فَرَهُدَهُم 
ذَلِك في اتَباعِكَ؟ 
وأ مِمَعْرٌأليك4: أي اللّوحُ المحفوظ امم ه يَكْبْوٌنَ * ما فيه حب يَقَولوا لا 
بِعَتْ» ون بُعِثنا 0 تُعذبء م بربدونَهِّدا # وهو كَيدّهم في دار النَّدوة برَسولٍ الله كلل 


بكلوناها ازوة : م إلى قوله: وام عاسن؟ ومعناه ما عَليه كَلامْ الواجديّء 
أي: يَستَوُِون الوّحي فَيَعلّمون أنَّ ما هم عليه حَقٌّ وصدق2"7» و ما عَليه عَيدُهم باطِلٌ 
ا عع 113 4 رق لسار وت ل 
من صِدِكُم وحَفّكُم هذه الهناةه وهي تَسْيّتكم إلى الله عزّ وجل ما هُو مُتَزَّهُ عنهه وجعلتُم له 
دون الحنسّينء وما إِنْ ثيب إلى بَعضِكُم ظلّ وجهة مُسْوَدًا وهو كَظيم؛ والله أعلم. 

قوله: (الَْرّم: أن يلئَرِمَ الإنسانٌ ما ليس عليه) الراغب: المفْرم: ما ينوب الإنسان في 
ا ل 0 
ينكَفْرٍَمتقُونَ 010 

قوله: (قَدَحَهم) أي: أثقلهم؛ مَدَحَهُ الدّين: أثقّله. الرّاغب: الشقل والخقةٌ مُتقابلان» 
َكل ما يرجح على مابُورنَ ب أو يقد به يقال: هو تّقيل» وأصلَّهُ في الأجساء, ثم يُقالُ في 
المعاني: نحو أنْقلَهُ ارم والوزر» قال تعالى: مهم مِنمَغْرَمٍمُْقُونَ 74" . 


قولّه: (لالييبُ 4 أي: اللّوحُ المحفوظ). يُريد: أن العَيْبَ بمَعنى الغائب. 


.)١189:5( «الوسيط»‎ )١( 


(؟) «مفردات القرآن») ص .5١0”‏ 
(") المصدر السابق ص ”11/7 - 17/5. 


54 تس هببس سب بح الجحزء السابع والعشرون 


مدن روأ * | أ إشارةٌ إليهم؛ أيهم كلمن كر با كر 4 خم النبن 
يَعُود عَلّيهم وبال كَيدِهم, وَييقُ بهم مَكرّهُم. وذلك أنْهم قتِلوا يوم بدر. أو الحلُوبُون 
ا 
[8 وإن روأ ركسسًا من اسم سَاوط ولوأ سَحَابُ مركم * مَدَرَهُمْ حو يفوأ يوم 1 
بوط 12 تيده كينا ؟ وَلَاهْمْ يُصرُونَ # وَإِنَّ لِلَدِبنَ ظَلْمُوأ عدَابا دون دَلِكَ 
يكن أكْرهم لَايعلَُونَ 4 4 4 -/40 ] 


الكِسْف: القِطمّة» وهو جَواتٌ تُولهم: « أو شْْقَط ألسَّمَآءَكَمَا رعَمْتَ عَلَكَ 


كْسَفًا ‏ [الإسراء: : 97] يريد: 3 نم إِشدّة طُّغْيانهم وعنادهم, اق اانا ف فاه 0ه ده 0 
توله: (اهَي و4 إشارة إليهم) فيكُون من وضع اله وضع المضمر التسجيل 


على كُفرهِم» والدّلالة على أنه الُوحبٌ للدّمارء فالتّريف فيه للقهد. وعلى أن يراد يهم كل 
من كَمَر للجنسء فقوله: «أو المغلُوبون في الكيد) عَطفٌ على قوله: «هّم الذِين يَعُود عليهم 
وبال كيِهم» على طريقة ة النشر لإرادة أَنْ التعريف إِمّا للَهد أو الجنس"2". 

قوله: (الكشف: القطعة). الرَاغِبٍ: كُسوفٌ الشّمسٍ والقَمر: استتارهُما بعارض» وبه 
شَبَّه كُسوفٌ الوجه والحال» فقيل: هُ و كَاسفُ الوجه» :وكابيلفٌ الخال والككشفة: قطعةٌ من 
السّحابٍ والقطن, ونّحو ذلِك من الأجسام اممَخَلخِلةِ الحائلة» وجمَعُها كِسّف. قال تعالى: 
« أو شفط اسَّمَآمَكَمَا رّحَمْتَ عَلَِنَاكسَّمًا 4 [الإسراء: 47] قال أبو زيد: كَسفتٌ التّوبَ 
أكسِفه كسمًاء قَطعيّه قطعًا("©. 

قولّه: اوهو بجَوابُ وخِم: ١‏ أَوْ شْمَقِط 4)» قال في ذلك المقام: «ليَا بين إعجارٌ القرآنٍ 
وانضَمّت إليه الحجزاتٌ الأكر والبيّنات, ولَزمتهم الخجّة وعُلبواء أَذُوا يتَعَلَلُونَ باقتراح 


)١(‏ من قوله: «لإرادة» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف))» وأثبته من (ط). 


(؟) «مفردات القرآن» ص ./١١‏ 


سورة الطور 3 


لو أسقطاة َم لقالو: هذا حاب مركو بعش قوق بَعض يمرن و] يُصَذقو 
أنه سفت ساقطٌ للعذاب. 3 : لح يوأ 4 و(يلقُو)» (ب يَضْعَقُونَ): يُموتون. وقرى: 
فو 4 يقال: سر ا : 2 انه 


ومع 


2 5 3 تر 

#وَإنَ لِلَذِينَ ظَلموأ # وإن لمؤلاء الظلمة #عَذَابًا دون لِك 4# 3 دون يوم القيامة: وهو 
لفل بيده والقَحطٌ سبع يسنين» وعذابٌ القَبر. وفي مُصحف عبد لله: (دون ذلك قَريبً. 
[*9 وَأصيرٌ | ا ريك وَإنَ 4 َم وَسَيِمْ بد ريك بن لوم * وَمَ اليل شسيّحه وإدبر 


الور 4 51-48] 
للحَكررَيكَ © بإمهالهم وما يَلحَفّك فيه من الَسَقَةِ والكُلمّة» وك ْنَا مَتّل» 
أي: بحيث تراك وتَكلؤٌك. وجُيِمَ العين» لأنَّ الصَّميرَ بلفظ ضَمِيرٍ الججماعة. 50 


الآيات» فِعلّ ا مهوت المحجوج المُتعثر في أذيالٍ ال خيرة» فقالوا: لن تُؤْمِنَ لرقيّك حتى 
تُفجّر...» إلى آخر الآيات» دَجِيء هاهنا بجواب بّعض الاقتراحاتٍ على سييل الع 
لِيؤدِنَ بأنهم عحَجُوجُونَ مبِهوتُون» وأن طعتهم ذلك ليس إِلَا للعنادٍ والمكابرة» ومن نّم رنّب 
عليه قوله: # مَدَرَهُمْ حي يلَقُوأ * بالفاء. 

قولّه: (وقُرئ ار 2606 عاصم وابن عامر» والباقون: بفتح الياء(1ى قال أبو البقاء: 
المَتح ماضيه: صَعَق» وقرئ بالضَّم ماضيه: أصعق» وقيل: صَعِقٌ مثل سُعِدَ"©. 

قوله: (مَكَلّ) يعني : أن وله تعالى: #قَإِنَكَ َعْييَا 4 استعارةٌ مَثِيليَة شبّهت حالة كلائه 
وحفظه رسول الله يك بحالة من يُراقبٌ قب النَّىءَ بعيئيه ويحفظه. 

قولّه: (لأنّ الضّمير بلفظ [ضمير] الجماعة)» يَعني: راعى المناسبة بين الجمعين» أعني العين 
وضميرَ الجماعة» وحينّ أفرّدَ الضميرٌ أفردَ العينَ في قوله: #وَلِْصتَمَ عَلَعَيفَ © [طه: 4]ء 
(1) «التيسير في القراءات السبع» للداني ص١1‏ . 
(؟) «إملاء ما من به الرحمن» (757:7). 


5 الجزء السابع والعشرون 


ألائرى إلى قَولِهِ تعالل: لوَلِنْصنَمَ عَلَعَيْقَ 4 [طه: 04]. وقُرئ: (بأعينًا) بالإدغام. لي 
َنم 4 من أي مكانٍ قمت. رقفل بن صايلك؟ ره وإذا أدبّرتٍ النُجومُ 

من آي الأيل. . وقرئ: (وأدبار التُجوم) بالمّتمى معن في أعقاب النجوم وآثارها إذا 
ركه والمراة الام بقول: سُبْحان الله وبِحَمِدِه في هذه الأوقات. وقيل: اكع 
الصَّلاةٌ إذا قام من تومه ومن اللّيل: صَّلاةٌ العشاءين» وأدبار التُجُوم: صَّلاةٌ المَجر. 


-ه 3 ره 2:14 207 9 ع6 
عن رسول الله وْ: امن و قرأسُورةً الطُور كان حَقَا على الله أن يَؤْمّته من عذابه وأن 


ُنعّمّه في جَيْتها. 


ويمكن أن يقال: إن ذلك امتنانُ على الكليم في كّلاءيَ وحفظه من العَدرٌ في بدء حالِه وثَربيته 
لجال الطفولفة 8] قال ولب يمسن إليكء وأنا راعِيكَ وراقبك» كما يراعي الرجل 
السَّىَءَ بعينّيهِ إذا اعتنى به». فناسّب الإفراد. وهذا تعليلٌ لتصبيرٍ الحبيب على مُكائد أعداء 
الدِين» كا قال: # يدون هنا تلن نَ كوه ألْمَكيِدُونَ © وتثبيته على مساق التكاليفٍ 
والعبادات( '" ألائّرى كيف عَطف لاوَسَيحَ 4 على « وم صَيرٌ 4 عطف الخاصٌ على العام 
فناسبه الجمعان. 


قولّه: (سَبحان الله وبحمده)» أى أن الله وألتبس بحمده.» أى: وبحمدو 0 
الراغب: ومعنى تُسبّح بحمدككء أي تُسَبّحُكَ والحمدٌ لكء أو نسبّحُك بأنْ تَحمّدك29 
والباءُ على الأوّل حالٌ» وعلى الثاني صلة. 

كك السورة 
حامدًا لله تعالى ومصليًا على رسول الله يكنو. 


)١(‏ انظر: «روح البيان» للآلومي (717: /417) حيث نقل كلام المؤلف بتصرّف. 
(1) «تفسير الراغب الأصفهاني» (1: .)١5٠‏ 


سورة انج 4 
مكيةٌ إحدى وستون وقيل: ثنتان وستون يه 


[ اليج داهو #* مَاصَلَّ صَايبَكي وَمَاعَوَ * وَمَاَننُ عن اموق * إن هو إلا 
وح د عله سَدِيد لقو #ذومرق فَأَسْتَوئ 0 وهر بالق الل 2 6 كَرَلّ فَكَان كَابَ 
َوَسَيْنِ أَوَأَدَنَ * فَأَوْحَح إن ع عيدو مآ أوحك خلاما كدب الْْوَاد ما رأ 6 أممروية, عل مابركئ ** 


وقد مله حي ## عِنْدَ سِدَرَةَأ لني + عِنرَهَا كه الأو #إذ يعشى السِدرةَ ما يعت * َانَاعَ 
لْبَصَ ومَاطق # لقَد رامن ايت ريد كبري * 18-١‏ ]. 


النَجْم: احا اوقياقة م غَالبٌ هَا. قال: إذا طَلّعَّ النَجُْمُ عِسَاءَ ابتقَى 


عر ا 


الرَّاعِى كِسَاءً. 
سورة لالخ 4 
ك0 رفي إعدي وسره آد 00 يتان وستونّ آية7© 


2 
و مه قَسَةٌ 


قوله: (إذا طَلَّعَّ النَجحْمْ عِشَاء ابَتَقَى الرّاعِي كِسَاءً). قال ابن قتيبة 
الدذيتورئ: اميا انتهاء الحَمَلء وجاءت مُصغراء وم يكلم بها إلا كذيك» نحرٌ ي 
الكأس» وأصلَّها من الَو وهي كثرةٌ العددء وطُّلوعُها ليله عشرة تخلو من أي وسّقوطّها 


.7 انظر: «البيان في عد آي القرآن» للدّاني ص13‎ )١( 


8" الجزء السابع والعشرون 
أو جنس النجوم. قال: 
فبانَتْ تعد النّحُمَ في مُسْتَحيرةٍ 
و 
يريد: النجوم. 
ليله عشرة من تشرينَ» تظهر من أوَّلٍ الليلٍ في المشرقٍ عند ابتداء الب وإذا توسّطتٍ السّمَاءً 
مع غروب الشَّمسٍ يكون غَايةٌ شدَّةٍ ارو" 
قوله: (فبَاتت تَعُذ النّحمَ في مُستَحيرةٍ)» تمامه: 
سريع بأيدي الآكلينَ جموذها 
أنشده الرّجَاجّ وقال: يصف قِذَرَاكثرة الوه ومعنى تَعُذالنّجم؛ أي: من صَفاء 
دسَّيها ترى النجومَ فيه وَالمسْتَحِيرةٌ : الَدْرُ فقال: : يجْدُ على الأيدي الدّسمُ من كثريه”7", 
واستشهد به الزَّجّاجُ لصحَةٍ إطلاقٍ النّجم على النُجوم. 
وقال ابن قتيبة: النّجمُ في البيتٍ الثريّاء لأنَّ الثريا في الشَّتاءِ تصيدُ في ب السّماء» قتُرى 
زفف 
لتر » ويناسبٌ هذا القول قوله: جمُودُها لأنَّ 


قَرَيْتَ الكلابي الذي يَبْتغي القرى 2 وأَكمَكإِذْتْحْدِي عَلينا قَعُودُها 


.77 انظر: ابن قتيبة» «الأنواء» ص‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» (59:5). 

(") كتاب «الأنواء؛ ص5 7. 

(؛) ظاهر كلام المصنف أن هذا البيت هو أول القصيدة وليس كذلك إذ في «ديوان الرّاعي التُميري» 
ص١4»‏ وني «شرح الحماسة للمرزوقي» ص ٠١54‏ جُعل هذا البيت ثالثّاء ومطلع القصيدة وهي 
للرّاعي التُميريٌ: 


06 0 موى 2 ا 
ماذائكرتم من قلوص تَحَرْتها 20 بسَيفِي وضيفان الشتاء شهودُها 


سورة النجم 54 
لإدَاموئ > إذا عَرَبَ أو انكر يوءَ القِيَامَة» أو النَجْمْ: الي جم بف #إإدًا 
مو 4: إذ الْقَضَّ. أو: النَّجْم مِنْ تُجُوم القرآنء وَقَد ئرَلَ مُنَجَّهَا في عِشْرِين سَنقِه «إإذا 


ا قوله : (اإذاهوئ # : إذاغرّت وانتثر 001) وفي «المقتبس») قال الجَنِرِي"'": : فاوضتٌ 
جار الله" في قوله تعالى: : لالجو دَامَوَئ > ما العَامِلُ في إذا؟ فقال: العام فيه: ماق 
به الواوء فقلت: : كيف يعمل فعلُ الحالٍ في المُستقبلي؟ وهذا لأنّ معنا قم الآن» وليس 
معناها: ل الع را : وهُوِيٌّ النّجم 


والوجة: الوا شد تنس لاس ري لاقت المُجِرَّدِء ونحوه: 
آتيك إذا احمرٌ البسرء أي: وقت احمراره» فقد عَرِي عن معنى الاستقبال» لأنه وقعتٍ الغنية 
عنهء بقوله: آتيك. قال عبد القاهر: إخباز الله بالمُتوقع يَقامُ مقامَ الإخبار بالواقع» إذ لا 
لف فيه فجرّى المُستقبلٌ َرَى المحقّقٍ الماضي*. 1 


1 الرّاغب: قيل: ل م بر 


دَلْ على طلوعه؛ وقيل: أراد بذلك القرآن المُتّجُم مزل قد را فَقَدرّاء وفْسّر على الوجهين 
قوله تعالى: #فّلة قم ميمَوَقع لجو 4 


)١(‏ كذاء وفي «الكشاف»: «أو انتثْرًا. 

00 هو عمر بن عثمان بن الحسين الجَْزيء أبو حَفْص» وهو إمام في النّحو والأدب» لاي شق غباره» وقال 
السّمْعانٌ: أحد أئمة الأدبء وله باع طويلٌ في النحو والشعر» مات سنة (0٠5ده).‏ 
انظر ترجمته في: «الأنساب» (7: /91)» وابغية الوعاة» (1:١؟75).‏ 

قرف المقصود به الرَّعَشْرَّي. 

(4) هو محمد بن أبي القاسم بن باجوّك لبقا الخوارزمي الآدميء قال عنه هو ياقوت الحموي: كان إمامًا 
في الأدب» وحجة في لسان العرب» أخذ اللغة والإعراب عن الزمخشري. 
له عدة تصانيف منها: «مفتاح التنزيل»» و«الإعجاب في علم الإعراب»» توفي سنة (01/7ه). انظر 
ترجمته في: «معجم الأدباء» (5: »)١9‏ وابغية الوعاة» :١(‏ 18١؟).‏ 

(6) انظر: «روح المعاني» (57: ه6غ). 

(5) «مفردات القرآن» ص 57/. 


4 


0 


هوئ 


0 
أَحِبٌ 1 


الجزء السابع والعشرون 
4: إِذَا تَرَل . أو: التبات داهو #: إِذَا سَقَطَ على الأزض. 
وعن غروة بو الزير : أن عُتبَةَ بنَ أبي لَب 0 


وعن بعضهم: تب بالطلوع و اممُويّ على أنه محلوق والله خالقه. كا قال إبراهيمٌ: «/5 


اليرت * [الأنعام: 77]؛ أي: ذلك من أماراتٍ الُدُوثِ. 
وقلتٌ: كأنّه أقسمَ بذلك لما فيه من الدَّلالةِ على وجود مُددِئه. 


قوله: (وعن عروةٌ ب بن الزْبير أن عُتبة بن أبي لَب) هذا الحديث موضُوعٌ رواه بع 


الشبعة وأنن معن بن اهلا ين اذ المبتوو وت بالدُولابي في كتاب «الذّرية الطاهرة)0©, 


للف 


هاهنا مبحثٌ لا بد منه, وهو أنه حكم على الحديث بالوضعء ؛ حقو بان هذا الحديت مو رواية 
بعض الشيعة» ومثلّ هذا بالدّولاي. والأمر ليس كذلكٌ مَن جميع الوجووء فالحديث لم تخكم عليه 
بالوضع سوى الطَيبي حسبم| وقفتُ عليه وذكر المّناويٌ في «الفتح الشّماوي) (5: 58 2049-0 
هذا الحكم عن عن الطيبي وهو متعفّبٌه إذ ثقل تصحيحٌ هذا الحديث عن الحاكم كي في «المستدرفدا: 
50 : 04 رقم (7981) ووافقه الذهبي على تصحيحه! غير أنه سَمََى المأكول: : لهب بن أبي لهبء 
وحسّنه الحافظ ابن حجر كما في «فتتح الباري» (4: 04) وم يبيّن حكمه في تخريجه للكشاف ول يزد 
على أن نقل توهين البيهقي لإحدى رواياته!! 

أما قوله: إِنَّ هذ الحديث جاء من رواية بعض الشيعة» فهو غير مُسلّم بل غير سليم؛ نعم رواه 
بعض الشيعة لكن لا اعَتبارَ لهم ولا ذكر في كُتب الذين خرّجوا الحديث؛ فالحديتٌ رواه أبو تُعيم 
الأصبهاني في «دلائل النبوة») بعد روايات من (7: 08-4 4) بأرقام (81-178”)) والببهقيٌّ 
في "دلائل النبوة» (7: 037374-78 وأشار إلى هذه القصّة في «السئن الكبرى» (0: ١١؟7)‏ حيث 
قال: قال أبو عبيد: قد يجوز ني الكلام أنْ يُقال للسّبع: كلبٌ» ألا ترى أمْهم يروون في المغازي أن 
عتبة ابن أبي لحب كان شديد الأذى للنبي يك فقال: «اللهم سلّط عليه كلبّا من كلابك)». ... وتعقبه 
ابن التركاني في «الجوهر التّقي» أن ابن الصّلاح قال: إن قول غتبة مما يُغلط فيه وهذه القضية لعُتيبة 
أخي عتبة» ذكر ذلك أهل المعرفة بالنسب والمغازي. وأما غتبة فإنّهِ بقي حتَّى أسلم يوم الفتح وهو 
مكردق كت العبجاةة رعرع كلك الدولاي فى #الذري اللاخرة 1 0917-8 واين ماكر 
في «تاريخ د مشق»: (78: 707)) ومحمد بن إسحاق في «المغازي» ى| ذكرذلك أبو نعيم في «الدلائل» 
وعزاه له مّلا علي قاري في «شّرح الشفا» وهؤلاء كلهم من أتمّة أهل السَّنة وليسوا من الشيعة!! - 


3#31111000ة3131373ة1171717171آ1 اا ا ا ا ا ا ا 


وذلك أنَّ ابن عبد البَّرّ وابن الأثير صاحبَيْ «الاستيعاب» و«جامع الأصول ذكناآن 
أ لب سمهو رأم. تييع عمق كات قر لع لمش ا ا 
فأسل)ء ومُدّ رسولٌ الله يك ودعا لهماء وشهدا معه حُنَينا وَالطَّائفكَ17) 

روى عُتبة عن ابن عبّاس حديث المملوكين: «أطعموهم مما تأكلون» واكسوهم مما 
تلبسون)7! 


. فكلام المُصنّف إذا غير سليم من هذا الجانب أيضّاء وبخاصّة في ذكره لدو لابي فهو من عُلماء السّنة 
وأئمتهم أيضًا. 
أما عن ا حكم عل ا حديث فقد يكون ضعي من طريقء لكنّكثرة هذه لق ىأ للقضة أصلا. 
وأنَّ المأكول ليس غتبة حتّاء ذ فلَعله وهُعٌّ من بعض الرّواة كما بين ابن الصّلاحء أو لعله مهب كما في 
روايتي الحاكم والبَيّهقي» » أو عُتيبة» كما جزم غير واحد من أهل المغازي والسّيّرء والله أعلم. 

.)١1919( انظر: «جامع الأصول» (؟١ : 047)» و«الاستيعاب»: ترجمة رقم‎ )١( 

(؟) انظر: «مسند الإمام الشافعي» ص © "٠‏ وفيه: عن إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهبء أنه 
سمع ابن عباس رضي الله عنهم| يقول في المملوكين: : أطعموهم ما تأكلون وألبسوهم بما تلبسون وليس 
فيه رواية لعتبة» ولكن لعلها كانت في إحدى النُسخء قال ابن حجر في «تعجيل المنفعة»: : ص 809: 
روى عتبة عن ابن عباس أنه قال في المملوكين : أطعموهم ما تأكلون واكسوهم مما تكتسونء رواه عنه 
إبراهيم بن خداشء قلت (ابن حجر): : وقع كما قال في نسخة من «مسند الشافعي»» والحديث المذكور 
حرج من كتاب «الأم» للإمام الشافعي في كتاب القرعة والنفقة على الأقارب ولفظه: أخبرنا ابن 
عبينة عن إبراهيم بن خداش بن عتبة بن أبي لهب أنه سمع ابن عباس يقول للمملوكين: : أطعموهم ما 
تطعمون وألبسوهم مما تلبسون» هكذا في النسخ المعتمدة بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب فالحديث 
من رواية ل ل 
إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أ بي لهبء فعلى هذا فلا رواية لعتبة بن أبي لهب وإنا الرواية لحفيده 
إبراهيم؛ وعلى تقدير أن يكون الذي وقع في السخة المذكورة حفوظاء فعتبة بن أبي هب الذي أدركه 
إبراهيم وروى هو عن عبد الله بن عباس آخر غير الصحابي» فإن الصحابي قديم اموت وهو أسن من 
ابن عباس» وقد وقع في السيرة النبوية أن أبا لهب زوج ولديه عتبة وعتيبة ابنتي النبي كَل فلم) دعا 
النبي يل الناس إلى الإسلام وخالفه أبو لهب وأظهر له العداوة والمنابذة» أمر ولديه فطلقا ابنتي > 


7 الجزء السابع والعشرون 
وكاتث تحت نت رَسُولٍ اله يكل راد لوج إلى الشام» فقال: : لآتينّ مدا فلاوزِيئّه؛ 
َأَنَاه ققال: :يا محمد هُو كَافرٌ النّجْم دا مُوى» وبالذي دنا فتدل» ثُمَ قل في وج 

َسُولٍ الله َك وَرَدَعَيْالَُ وَطلمَهاء قال رَسُولُ الله لله يكل «اللهم سَلَّطْ عَلَيْهِ كلب 
من كاك "» وكَانَأبو َالِبٍ حَاضرًا قوم لَا وال :مما كان أعْمَاكَ يا ابنَ أي عن 
ذه الغو فرع ع إىأينه» »روا إلى الشّم فتزلوا منزلاء فأشرف 
عَلَيْهم رَاهبٌ ين الديْر ققَال لكُم: ِنْ هذه أَرْضٌ مُسْبِعة ققَال أبو كَبٍ لأضحابه: 
اا كر فُريْشٍ هذ اليك فإ أحَافُ على ابني دعْرَة محمد فج فَجَمّعُوا الهم 


40 عه سئي هه وعيو مع 


وأنَاخوهًا حَوْلَم؛ ؛ وَأَحَدَقُوا بعتبَة» فجَاء الأَسَدُ يتَشَّمّم وُجُوهَهُم؛ حنَّى ضَرب عَنْبة 


وروي عن عتبةً بن خراش» أخرجه الإمام الشافعي رضي الله عنه في المسنده». 


0 : (قوجم لها النهاية: : وَجَمَّ يجم وجومّاء والواجم م: الذي أسكته الهم وعَلَتَهُ 
الكآبة والصَّمير في لما» للكلمة أو الدّعوة. 


قوله: (ما كان أغناك) «ما» للتعجب» و«كان» زائدة. 


قوله: (وقال حسّان) ذَكّر هذا البيبت صاحب «الذّرية الطّاهرة» في كتابه» في ضمن 


كانت بعد المبعث وإذا كان كذلك فعتبة بن أبي لب مجهول الحال والعين ويدل على عدم وجود ذلك 
إطباق الأئمة كالبخاري ومن بعده على أنهم لم يذكروا أن لإبراهيم بن أبي داش شيخًا روى عنه إلا 
ابن عباس وقد تقدم حديثه وتصريحه بسماعه منه في تر جمته. 

وقد جزم ابن حجر بالتصحيف في موضع آخر من «التعجيل» في ترجمة إبراهيم بن أبي خداش عن 
عتبة ابن أبي لهب فقال ص 770-1759: إبراهيم بن أبي داش عن عتبة بن أبي لهب وعنه ابن عبينة 
مجهول كذا قرأت بخط الحسيني واقتصر على رقم الشافعي» وقد وقع له تصحيف فإن إبراهيم سمع 
من ابن عباس ليس بينهم| واسطة» وعتبه جده لأبيه» فكأنه كان فيه إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن 
أبي لهب عن ابن عباس فتصحف «بن» فصارت «عن»» فنشأ من ذلك خطأ آخر بينته في ترجمة عتبة 


سورة النجم 


مَنْ يَرّْجع الْعَامَ إلى أَمْله 


وه 


1 كل * مهمه 92 
قا أَكِيلٌ السب بالرّاجع 


رف 


# مَاصَلَّ صَاحلَك # يعنى محمدًا عط والخطّاب 5 وَهُو ججَواب القَسَم 


آنات) وشية ل عنان0: 


سَائل بني الأتعر إِنْ جنتهم 
لاأوسعَللَهل هفَبيْرَه 
واستوجب الدّعوة منه بي 
أستطالنة كلتة 
حبّى أتاه وَشْطٌ أصحابه 
والتتق مالرَّأْسَ بيافوخه 
استلمُ وه وَهْوَ يدعو له 
والليث يمه بأنيابه 
لايرْفع الرَّحمنُ مَضْروعَكُمْ 
وكان فيه لكمعبرةٌ 
مَنْ يرجع العام إلى رَخْلهِ 
مَنْ عَادَ فاللَيتُ لهأ عائدٌ 


ماكان أنباءٌ أبي الواسع 
بل طبَّكق الله على لسع 
ويدعو إلى نور له ساطع 
دون قريش بلزة الققفادع 
0 كا والسّامع 
يمشي هوينا مشيّة ا ادع 
وفَدعَلئْهُميكةُ الات 
والتتحرّمنه قَفْرة الجائع 
بالسّبب الأذنى واكاه 
ل اوَسشْطدمناقع 
ولا يوَهُنْ 6 الصَّارِع 
للسَّيّدا تبوع رشاع 
فا أكِيْل السّبْع بالراجع 
أَعْظِمْ به من خَبرٍ شافع 


-_ 


وأئرُ الصَّنْعَةِ ظاهرٌ فى هذه الأبيات. 


2000 ذكر أبو نعيم في «دلائل النبوة» الأبيات من 8-١‏ ونسبها إلى حسَّانء وفي «ديوان حسان») ص55١‏ 
أربعة أبيات منها هى الأول و3 .١١٠٠١‏ 


والضّلال: نَقِيضٌ المدّىء والغيّ: تقيض الرَّشْفِ أي: هُو مُهْتَدٍ رَاشْدٌَّ ولس كا 
ده مو 


ترْعْمُون مِنْ نسبَكُم يه إلى الصّلالٍ والعيّ» وما أنَاكُمٍ به ِنَ القّرآن ليس بِمنْطِقٍ 


يَضْدر عَنْ هَوَاهُوَرََيِه وإنَّ) هُو وح من عِنْدِ الله يوسحى إليه. 


و يٍُ به الآية مَنْ لايّرى الاجتهّادَ للأنبياء» وُجابٌ بن الله تعالى إذا سَوَعَ كم 
الاجْتِهَادَ كانَ الاجتِهادُ وما يَسْتَنِد إليه كله وَحيا لا نُطْقَا عَن المَوّى. 


قوله: (والعَيّ: نقيض الرّشْدِ) الرّاغب: العَيُّ جهلٌ من اعتقادٍ فَاسدء وذلك أنَّ الجهل 
قد يكون من كون الإنسان غير مُعتقد لا صاحتا ولا فاسداء وقد يكوثٌ من اعتقاد شيو 
فاسدء وهذا الثاني يقال له: ارد 


قوله!(ويع به الآ من لا برى الاجتهاة لللانياء) قال القاعي: واحتجٌ بها من لا 
يَرى الاجتهاد له وأجيب عنه بأنه: إذا أوحيّ | إليه بَأنُ تجتهد. كان اجتهادذه وما يسئد كرا" إله 
وحيّاء وفيه نظر؛ لأنَّ ذلك حينئفٍ بالوّحي. 


وقلت: هاهنا بحثٌ لا بد منه وهو أنَّ هذه الآية واردةٌ في | مر الشَزِيلِ» وليس فيها 
وومدع #اءعهم 0 09 
لمَسْتَدِل أن يستدل بشيءٍ من أمر الاجتهادء لا نفيًا ولا إثبانًاء لأنّ الصّميرَ في لان ّْ هو # 
للقرآن؛ بدلِيلٍ من فسّرٌ النّجمَ بْجُوم القرآنء وهي من الأيهان الحَسَنة» نحوه قوله: 


04 رع سدع لعو 


ويِنْضرُهُقوله 0 دو 4 وفي الآآبات معنى قولِه تعالى : هلول وَسُول وى 


27 


رمم عََاَلْىَتْ 


م 2 ال -- - لسر 
وعد ذى امرش من #مطاع تم مين علاوه #وَما سات بِمجَيُونٍ #ولفدَ رمالا لين #«وماْوعلَا لي 


.57١ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
فق لفظ البيضاوي: «وما يستند).‎ 
.)767 :0( «أنوار التنزيل»‎ )9( 
هذا شطرٌ من بيت لأبي تام وتمام البيت:‎ ):( 
ولآلٍ تُوْمٌ وبَرقٌ وميض‎ 
.)87:1( انظر: «شرح ديوان أبي تمام» للخطيب التبريزي‎ 


لمعو مو ووو و ووو لوو ووو و ووههوووو متتو و6 مود ودود 66د 99 9 599 


سس وم ص 


ِصَنٍ #وَمَاهْوَ َل سَبِطنٍ يجي ِ# قن تَدهبُونَ * إن هْوَ إلا َك ْعِينَ 4 [التكوير: ]71/-٠١‏ فقوله: 
#مَاصَّلَّ مكروما وك 4 جوابُ اسه وقد تفرّر أن ادل سمي فى بها الشتكر 
الفا أي: ل ا ل 
الكواية تَعلَقٌ أي: يسن بشاغر والشعراء ,> يتَبعَهُمُ العَاوُونَ وما ينطق عن الهوى كالكاهن» 
فقوله: #إِنّهُوَإِلَامَممْيو 4 كالتّكملة للبيان» فكأنّه قيل: مااهذا الفرآن ال وحيٌء ليس 
بقولٍ مجنونٍء ولا بقولٍ شاعرء ولا بقولٍ كاهن» كقوله تعالى: وما موقل سَاعِرِ فليا مَا ومو 


9-6 


أ 


#ولابقولكاهن ليلا اند كرون * فيل نر بَالْعْلِنَ 4 [الحاقة: ]4١‏ فقال أولَا: ما ضلَ وما غَوى 
ماضِيئنء تم قمَاهُ بقوله: : 8 وماق 4 مُستقبلاء يدانا أنه صلوات الله عليه في صِعْرِهِ حين 
اعتزلَكُم وما تعبدوداً» ماصَلَ قعل وما وى في كر حين الى بخار حرا فكي ينطق 
بال هوى الآن وهو رسولٌ من عندٍ الله أمينٌ على خلقه رحمة للعالمينَ» بشيرًا وتذيرًا. 


وإلى هذا المعنى ينظر ما روي نلعن الإخاري ومسلم ١‏ عن ابن عبَّاسٍ عن أب سّفِيانَ 
جين ساله يفتفل وال بالشك هل كم ا تتّهموئّه بالكذبء قبل أَنْ يقولّ ما قالَ؟ 
َرَعَمْتٌ أنْ: لاء فَرفثُ أنه لم يكن لِدَعَ الكَذْبَ على النّاس ثُمَّ يذهب فيكذبَ على الله. 

وقال جعفرٌ بن حُُمدٍ: كيف يَنْطنُ عن الحوى من هو ناطقٌ بِإِظْهارٍ التَوحِيدِء وإتمام 
السَريعةَ وإيجاب الأمر والنّهِيء بل ما نطق إلا بأمرء ولا سكت إلا بأمرٍ. ١‏ 

فإذا تقرّر ان الآية ساكتة عن حديث الاجتهاد, فلنبين و 000 بي الواردة فيه: 
منها ما رُوّينا عن التَرّمِذِيٌ وأبي داود” "عن الِقدّم بن مدي كَربٍ» قال: قال رسول اله لله كَكلةِ: 
«ألا إن أُؤتيتٌ الكتاب ومثلّه مَعَهُ أ ألا يُوشِكُ رَجِلٌ شَبْعَان عَلَ أَرْيكَتِو يقول: عَليِكُم 


مسو 


بهذا لعُرآنِء ف وَجَدْتُم فيه منْ حَلالٍ فأحِلُوهه وما وَجَذْتُم فيه مِنْ حرام كَحَرمُوم». 


(1) البُخَارَيٌ 0) و(73451).: ومُسلِمٌ (/17/8) . 
(5) الترمِذيٌ (577)» وأبو دَاود (5705). 


7 الجزء السابع والعشرون 
- مر مه 


سَدِيد لقو 4 مَلَكَ سَدِيدٌ قَوَاكُ والإضَافةٌ عَم حقيقيّة, لأا إِضَافَةٌ الصّفة 
لاي السام . 4 أ 5 0-7 1 2 .0 0 م - 0 .0 0 2 
المَسبَّهة إلى فَاعِلِهَاء وَهُو جبُريل عليه السّلام» وَمِنْ فوته أنه اقتلع قرَى قوم لوط من 


وفي رواية: «وإن ماحرّم رسولٌ الله ييه كى) حرم الله "ب ألا لايحل كم الجارٌ الأهللٌ 
الذي تابن الشبع» لالط ماو لابق ني عَنْها صَاحبُهاء ومَنْ َرَلَ بقَْم 
فعلَيْهمْ أن يَقَرُوه فَإِن لَمْ يَقَرُوه فَلهُ أن يُعْقِبهُمْ بمثل قِرَاة). 


ريغن أخد بن خجل وتمالر وار ماحة عن طلحة وو هوه اله قا : مَرِرتُ مع 
َسُولٍ لله تقوم على رُوُوس الدخْل»ققَال: الال درلارة ثالوا اللنخرقه عقون 
الذَكَرمع الأنتى» قال وَسُول الله ككلة: ١م‏ أَظُنيغْنِي ذلِكَ ْنَا فأخيرُوا بذك فتركُوه 
أبْوَسُولُ الله كل فقال : أن كَانَيََعهُم لْيصتعُو) إن إن ظَنَتُ ظنا فلا ُوَادُونِي 
0 ولكِنْ إِذَا حَدَشكٌٍ عن الله بنَيْءِ فيخذوا . َي لا أَكْذِبُ عليه»”"» وفي رواية 
أحد”": «إذا م أَمْر دنْيَاكُمْ فسَأنُكُم به وإذا كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْر ديكِمْ فإلي»9). 
وفي رواية أ خرّى: «والظَنٌ يخْطِنٌ ويْصِيبُ)”*. والله أعلم. 
قوله: (#سَدِيدالْفْوَى » ملّكٌ سَديدٌ قَوَاهُ) الرّاغِب: قال تعالى: #ذِى فُوَه عِنْدَ ذى الْمّشُ 
تكين» يعني به َبْريلَ عليه السلا وَوَصمَهُ بلقو عِذْدَ ِي العَرْشٍ» فأفرد اللّْظَ ونكرٌه 
تيا على أنه إذا اعتير بالملاً الأعلى فقونّه إلى حدّ ماء وقوله: <عَكَدْ مير ألو 4 إن 
صَفَ الو بف الجَمْعء وعرّقها تعريف الجنْس» » تنبيهًا أنه إذا اعمُرَ بهذا العَالمء وبالَذِينَ 


ال ل 0 اك 


)١(‏ وإن ماحرّم رسول الله ى) حرم الله رواية الترمذيء وبقية الحديث إلى آخره رواية أبي داود. 
(؟) مسلم (5751). وابن ماج (١1417؟).‏ 

() في «المسند» (5: )١71‏ من رواية عائشة رَضِيّ الله عنها. 

(5) من قوله: «وفي رواية» إلى هنا ساقط من (ف). 

(0) هذه رواية أحمد في «المسند» كذلك (1: )١57‏ عن طلحة بن عبد الله. 

(6) «مفردات القرآن» ص594. 


سورة النجم ف 
المَاءِ الأسْوّد وحمَلَهًا عَلى جَتَاجهء وَرَفَعَها إلى السّماء ثم قَلبَّهَاِ وَصاح صَيْحَةَ بتمُودَ 
م ل ره 
لين 
- ا ال ا بس سي نت درق د عرسم ا عه 
#ذومرّة4: ذو حَصَافَةِ في عَمَلِه وَرَأَيه وَمَتَائَةٍ في دينِه» #فَآسَتوئ 4 فاستقامَ على 
صُورَةٍ نفيه الْحقيقيّة دُونَ الصُورَة التى كَانَ يَتَمثّل بها كُلَّ) هبط بالوّحيء وَكَان يَنْزِلُ 


قوله: (في أَوْحى مِنْ رَجْعةٍ الطَّرفِ) أي: أشرع. 
قوله: (#دُوميَو4: ذو حَصَافةٍ في عَقلله)» الرَاغِبٍ: المُرُور: المُضِيُ والاجتيازٌ بالنَّىءِ 
قال تعا: لمَكهنَمنَهُْرّهُرَسكَأ لَدمَآ إل ُرتصّه4 [بونس: ]١١‏ وأررث 
الحبل: إذا قتلته» وَالرَيرٌ والحُمَرٌ: المَفْتولُ» ومنه فلانٌ رةه كأنّه عكم الل . 
وروي عن ابن عبّاسَ: #ذوْمرّة4: ذو مَنْظَرِ حَسن”"2 قال الطَّرِيٌ0©: هو الصّوابٌ» 
عويه ال رات يذ اعبار ناكا الك كات وا : «وَلَاذِيُ 
مِرَةسَويٌّ)!". وعن سعيد بن المُسيّبٍ: ؤِي حِكمة) لأنَ كلام الحكماء مَتينٌ. 


قوله: (#فَآسَتوئ إل فاستقام على صُورة نَفْسِه الحقيقيّة)» عن بعضهم: استوى».آئ 
ارتقّعَ إلى السَّماء بعد أن عَلّمه. وعن الحَسَنٍ: أنَّ الأفىّ أفقٌ المغُرب”*. 


00( «مفردات القرآن» ص”57/. 

إفة أخرجه الطَّرِيٌ في «جامع البيان» 4 4)). 

(*) «جامع البيان» (77 :4 » ونقل المصتَّفُ تلخيصٌ كلام الطّبري. 

(5) وتمام الحديث: «لا تحمل الصَّدَقة لغنيئٌ» ولا لذي وِدّةٍ سويٌ» . رواه أصحاب «السئن»» من منهم الترمذي 
(؟50)» وأبو دَاود »)١775(‏ وأحمد في «المسند» (7: )١74‏ من حديث عبد الله بن عمروء ورواه 
النسائي (5: 48) رقم: (16900) وأحمد في «المسند» (7: 784) من حديث أبي هريرة» ورواه غيرهم 
من هذين الطريق , ومن طرق أخرى غيرها. 

(0) المَرويٌ عن الحسن خلافٌ ذلكء إذ ذكر السَّيوطيٌ في «الدر المنثور» (7: )١77‏ وعزاه لابن جرير 
وعبد بن ميد عن قتَادة أنّهِ قال: وهو بالأفق الأعلى قال: قال الحسن: الأفق الأعلى أفق المشرق.- 


في صُورَةٍ دخية وَذلِك: أن رَسُول الله كي أحبٌ أن را في صُورَيه التي جل ليها 
اشتوى كفي الأ الألى هو أ لشم قتلا الأفق. َقيل: عدو 


لله عل 72 


20 20000 وَمِنْه: تَدلْت 
ا 
تَدَلى عَلِيْها بّنَ سب وَحَيطَةٍ 
قال أبو البقَاء: وهو مبتدأء الاق » بده والجملةٌ حال من فاعل «اسْتّوى», 
وقياً :.هو مَعْطوفٌ على فاعل لهاست توه 04 وهو ضعِيفٌ» إذ لو كان كذلك لقال: استوى 
هوء وعلى هذا يكون المعنى: : فاستّويا بالأقت» يعني محمدًا وجبريلٌ صلواتُ الله عليهها"). 
قوله: (ما رآه أحدٌ مِنَ الأنبياء) الحديثٌ مِنْ رواية الذي عن مَسروقٍ عن عاشة 
رَحِيَ الله عنها في حديث مَنْ أخير أن حمدًا رأى ريه فقد أعْظَمَ الفرية: لكنه رأى جِبْريل» م 
َه في صورَيِه إلا مرّينِ معد درَةٍ المُنتهَى» ومرةٌ في أجياد له ست وئة ناح قَدْ سد 
الآفقّ. 
5 هم 52 
1227111 
بجَرْداءَ مثلٍ الوك يَكْبُو غرابها 


م لَّ 


ََكَ 4) فتعلّق عليه في الهواءء أي: جبريلٌ عل 


- وانظر: «جامع البيان» للطبري (77: )5١‏ كذلكء ومثل هذا القول مرويّ عن ابن عبّاس رَضِيَ الله 
عنهما أنه قال: وهو بالأفق الأعلى: مطلع الشمس. 

)١(‏ «إملاء ما مَنَّ به الرحمن»: (7: 57 7)» وجاء في بداية كلامه: قوله تعالى: #قَآسَتَوَ * أي فاستقر» 
وهو مبتدأ» ولإيالأقق» ..إلخ. 

(5) في «جامعه» برقم (//0751). 

(9) من قوله: «فتعلق» إلى هنا ساقط من (ح). 


سورة النجم 7, 


0# 
هه لغ 


َه ام عام 2 

ويُقال: هُو مثل القرلى» إن رأى حَيرًا تَدَلُء وإن ] يَرهُ تَولّ. 

#قَابَ هَوْسَيْنِ #4 مقّدار قَؤْسين عَرَبِيّيّين: والقَابُ والقَيْبُ؛ والقَادُ والقَيْد والقيس: 
والخيطة في الوَتّد('". 


قال أب عَمرو: وهو حَبْلُ لطيفمٌيُنّخدُ من السَلبِ» وهو حاءُ شجر يُعمل منه باه 
ولس الحبل» في لْغْةٍ هُذيلٍ اركف النَطْم والجرداء: الصّخرة العلماء» يَضت 
مَشْنَا ر العَسَلِء والصّميُ في عليها للعسّل. 


قوله: (هو وهل القِرَ) ِل - بكسر القَافٍ والرَّاءِ المهملة - ليس له ذكرٌ في 
الصو ل2"0 وفي الحاشية: هُو طائِرٌ يَصِيدٌ السّمَكَء وإحدى رجليه أطول. 


قوله: (مقدارٌ وسين عَرَبيين) وفي «التَّيسِيرا: كانت عظماءٌ العربء إذا أرادوا تَأَوِيدَ 
عهد وَتَوتينَ عقلٍ لا يُنقضء أحضَرٌ النَعَاقِدَانِ توشيا» نجيعا يينههاء وقبضًا عليهماء 
تاهما ميا وميا نه هيا اذ يران ذلك إلى الانحادِ الله اَذ لِك 
رضا أحَدِعما رضا الآخَرء وسَخَطُأحَدِهَِا سَخط الآكحرء فَكَائي قَالا: أكذيا لمعنه واتركنا 
ا 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الصحاح». واللخيطة في كلام هُدّيل: الوتد» وبه يستقيم المعنى. 

)١(‏ جاء في «تبذيب اللغة» للأزهريء مادة (قرل): قال: القرلّى: طائرٌء ومن الأمثال: «أخرَّمٌ من قِرلى) 
و«أخطفُ من قِرِل» و«أخذرٌ من قِرلٌَ»» لا يُرى إِلّا مُفِفَا على وجه الماء على جانب فيه» يموي 
بإحدى عينيه إلى قعر الماء طممّاء ويرفمٌ الأأخرى في الحواء حَذرًا. 
ولهذا فقول المصنف ليس له كد في الأصول يبدو أنه يفتقر للاستقراء. 
وجاء في «القاموس المحيط» (4: )٠"7/‏ مثل ما في «تبذيب اللغة»» وفي «لسان العرب» :١١(‏ 085): 
قال ابن برّي: القِرِلَ: «طائرٌ صغير الجرم سريع الكَوْصٍ حديد الاختطاف» لا يُرى إِلّا مرفرفًا على 
وجه الماء...» 
ومن الطّريف أن الصنف قد استشهد بكلام لبنت الخسٌ في أوائل سورة الواقحة) ورك اشن 
معروفةٌ بالمّصاحة وهي من تُقِل عنها أئها قالت: السجع السابق فتأمل!! 

فيه ذكر التَعْلبِي في «الكشف والبيان» (9: 16) قريبًا مما ذكره المصنّف. وذكره الشَّهابٍ الخفاجي في 
«حاشيته» على «الْبَيَضاوي» (8: )١١١‏ دون عَزْوٍ. 


م/ الجزء السابع والعشرون 


سوير 


المقدَار. وقَرَأً رَيْدُ بن عَلِنّ: (قاد)» وقرئ: (قِيْدَ) وَ(قَدْرَ). وقد ججاء التَقِير بالقَوْسِ 
والمْح» والسَوْط والدرَاعٍ ولبَاع وَالحُطوة والشّوالر والضيْعه ومنه: «لاصَّلاة 
إلى أن تَرتَفعَ ال 


وَفي الحتديث: «لَقَابُ قو بُ قَوْس أَحَدكُمْ من الج وَمُوضِعُ قَذ حَيْرٌ مِنَ الدنيا وَمَا 
فيُهَااء وَالقدٌ: السّوطٌ قال شين خطراف رةه وَقَال: 
و 
وَقَدْ + سما ي يمن حز 252 يمّة أَصِيَعًا 
وفي «مَعَالم التَزِيل»: قال مَاهِد: 950 
وَهِيَ إشَارَة إلى تَأَكِيدِ العرّب. وَأَضْلْهُ أن الحَيمَينِ كَانَا ذا رادا عَفَدَ الصّفَاء أَخرجَا 
بَقَوسَيْهمَا وألصقا بينهماء يُريْدَانِ يذَلِكَ أئبما مُتَظَاهِرَان يُحامِي كُل وآحِدٍ مُنْهَها صَاحبه2"0. 
قوله: (الفِمّد) الجؤهَريٌ: الفتر: ما بين طَرَفي السّبّابة والوتهام إذا فتحهما. 
قوله: : (لْقابُ قوس أحدكم) روى أبو مُريرة أن رسول لله يك قال: (إنَّ في النة 
شر يبك الَكِبُ في لها مك ست وافرؤوا إن يقم: تلم لقاب ؤس 
الذي" 
قوله: (وَكَدْ جَعَلَتَنِي مِنْ > حَزِيمَةَ أَضْبُعَا) أوله: 
فأذرك لقا التمرادة لما 
البَيّتَ لأبي الأسْوّد"". حزيمة ‏ با حاء المُهُمَلة وبفتحها وكسْر الزَّاي -: اشم قَبِيلق 
)١(‏ «معالم التّزيل) للبَعوي (4: 0"). 
(0) البُخَارَيّ (708)» ومُسلمٌ (758177)» وهذا اللفظ عند الترمذِي بروايتين منفصلتين» انظر رقم 


.)١15601١(و‎ )9*595( 


(9) تسبه الرَّعشْري في «المفصّل» ص١٠‏ إلى الأسود, وليس إلى أبي الأسود. فكأن الزَّشْري أراد: 
الأسود بن يَعْمَّره ومع ذلك فقد ولف في نسبة هذا البيت إلى الأسود» فقد نسب الأكثرون هذا - 


آذآ ا 23 
فإِنْ قلتّ: كيف تقدير قوله: #فَكَانَ كَابَ فَوْسَين #؟ 
قلت: تقديره: فكانّ مِقَدَارٌ مَساقة قُربه مل قَابٍ قَوسينء فَحُذفِت هذه 
المُضَافَات ى) قال أبو علي في قوله: 
وقد جَعَلَدي من حَزِيْمَةَ أَصْبْعًا 
أي: ذا مقدار مَسَافة أُصبع . 


لأأَدَقَ 4 أي على تَقُدِيركُم» كقوله تعالى: #أَوْيَزِيدُو س4 [الصافات: 15407]. 
لإلعَبَدء 4 إلى عبد الله» وإن لم يجر لاسوه عر وجل ذكرء لأنّه لا يُلبس؛ كقوله: 
#عَلَظهِرها » [فاطر: 40]. 

لامآ أَبَحى »* تَفْخِيم للوّحي الي أوحي إليه: قيل: أوجي إليه أن الجنّة 1 


رمس عو 


على الأنبياء حبّى تَدخْلّهاء وعلى الأمَم حتّى تَدْحلَها املق 


عَرَادَة: اسم فرّس» وظَلَعٌ: وجَعٌ الرّجْلِء ومعنى أبقاها: أن من عَادةٍ عِتات الخيل أن لا 
يُعْطي ما عِندّه من العَدُوِء بل يُبقِي ْنَا ممنهُ بعدَ شَءِء لوقت الحاجة إليهه ومفعولٌ إبقاء 
عَذوفٌ» أي: ذخيرتها. 

يقول: أوصلتني عَرادةٌ إلى العدُرٌ الذي هُو حَزِيمة وبقي بيني وَبَيِنَهِ قَذْر مَسَاقَة 
تعره ار عر تار لك كروي رقرة 


مه ماه برمه 


قوله: 0 أُوحِيَ | 0 حك ا 


نت؟ ار مد 0 7 ود أَنْ 7 في ا 20 


وو 
ع 
ا 


-_البيت إلى الكَلْحَبة اليربوعي» كا في «المفضليات» للمُفضّل الضَّبّي ص77) و«أنساب الخيل» للكَلْبِي 
ص ٠‏ 5» و«شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص١79.‏ 


(1) مسلم (1907). 


2 الجزء السابع والعشرون 
مكدب فؤاةُ مد يك ما رَآه يتصره من صُورة جَبْريل عليه السّلام؛ أي: ما 


قوله: (لمَاكدبَ ب 4 فؤادُ محمّدٍ صَلوات الله عليه ما رَآهُ ببصره من صُورةٍ جبريلَ عليه 
السّلام) وَاعلَمْ أن اسلف والخلف اختلفوا في أنه ل ا ا 


ززينا عن مجلم والتروذي عن بابق عبّاس قال: رآة اده مرَّتِينِ! ارق روايَة 
التُرْمذَيٌ قال: رأ خُحمّدَ صَلوات الله علية ريه تغالى. قال عِكرمَةُ ة: قلتٌ: أليس الله يقول: 
و لامدرح ةلاسر يدك الأنصر 4 [الأنعام ]٠:‏ قال: وَيحكٌ. ذاكَ إِذَا نَل بوره 
0 هو نُورٌهء وَقَد رأى رَبّه مَرَّتِنِ!" '. وف وى له '": # وَلْقَدَ ْلَه أ # عِنْدَ سِدَرَةَ 
لنتق 4 ارج إل عَبِو مآأبكى 04 اهكان قاب موَسَبنِأَوْأدَقَ 4. قال ابنّ عَنّاس: قد رآهُ 
2 كلل 
وس 


وق أخرقئ له250: : مكدب اموا مارك 2# قَال: رَآه به ِقلِيُه. وعن مُسلم والترمذي عن 
عبد اله بن شقيت قلت لأي َر: لَوْ رأيثٌ رسول الله يلك كدت أسألة : هَل رَأَيتَ ربّكٌ؟» قال 
أبو 0 قَد سألته فقال: ارك أن 6 


وزاد الإمامُ أحمد بن حَتْبل: «نوراني أراه» » يَعْنِي: عَلى طَريق الإيجاب”") 


ص 


0 


وعن التَّرمِذي”" عن الشْعْبِيٌ قَال: لقي ابن عَبّاسٍ كَعْبًا يعرفة» فسألهُ عن شيء فكبّر 
حَتَّى جَاوَبنهُ الجبال» فقال ابنٌ عباس : ِنَابَنو هَاشْمء قَقَال كعبٌ :إن الله قسَم وَؤْيئُ وكلامَه 
بين محمّدٍ وموسّى صلوات الله عليهماء فكَم مُوسى مَرّئين ورآه مد مين قال مَنرُوق: 


و يبي 


فدخلتٌ على عايشة رَضِيَ الله عنها فقلتٌ: هل رأى مُحَمّدٌ صلوات الله عليه رَبَهُ تعالى؟ 


.)١9/5( انظر: مسلم‎ )١( 

(9) الأتبني (90/8) قال احديث بغري مهلا الوجه: 

(9) الترمذي (780") وقال: هذا حديتٌ حسن. 

(5) الترمذي (7781) وقال: هذا حديثٌ حسن. 

(5) مسلم (18» والتْرْمِذي (7187) وقال: هذا حديتٌ حسنٌ. 

(1) «مسند الإمام أحمد»: (0: .)١017‏ وهذا في بعض نسخ «المسند» لا كلّهاء وقيل: إنبا تصحيففٌ. 
0 الترمذي (77278) وزاد في سياقه عما هنا. 


افو و ووو وو قف ف ووو و و ووو و و ع ووو و ااا ااا ووو لودل دود تلت تلدع 6 


فقالت: لَقدْ تكلَّمتَ بنْيءِ قف لَهُ شَعْرِي» قُلتُ: رُوَيْدَاه نّم قرأتُ: « لَقدَرََكمِنْ َاتٍ 
لبر #. فقّالت: أين يُذهب بك؟ إن هُو جبريلٌ» من أخب رلك حم رأى يأر د 
شيئًا يا أمرَ به أو يعلم الحَمْسٌ الَِّي قال الله تَعالى: « إنَّلَلهعندَمولمْألتَامَةٍ 4 [لقبان: 14]» 
قد أغظمَ الفزية. 

وعَنٍ البّخَارِ 27 عن عائشةً رَضِيَّ الله عنها قالت: من حََدَّنكَ أنَّعحمّدَ 4 حمّدًا رَأى رَبّه 
تقد كَذبَ... الحديث. وَف «شَرْح صَحِيح مُسلم) للإمام المُتقِن أَفَصَلِ المتأخحرين 
حي الدّين الاي رحمه الله : "قال القَاضِي عياض يل الكلف واخَلت : مَل رَأى 
نبينا صلّواتث الله عليو ر َه ليلة الإسراء؟ َأنْكرّتهُ عائشةٌ» وهو المشهورٌ عن ابن مُسعودء 
وإليه ذهب جماعةٌ من المُحدَئِينَ نَ والمُتكَلّينَه ورُويّ عن ابنٍ عبٍّاسٍ أنه رأى بعينه» ومثله 
عن أبي در وكعب والحسنء وكانً يحلفٌ على ذلك» وحُكيّ مثلهُ عن ابن مسعودٍ وأبي 
هريرة وأحمد بن حنبل. 

وحكى أصحابٌ المقالات عن أبي الحسن الأشْعَرِيٌ وجماعة من أصحابه أنّهِ رَآه 
دوقت فى 2ق اهنال وقال: لندن عليه دليل:راضِيم» ولكه جام . ١‏ 

ورُؤيةٌ الله تعالى في الدّنِيا جائزة» وَاخْتَلقُوا أن نيَّا صلواتٌ الله عليه هل كَلَمٍ وب 
سبحانه وتعال ليل الإسراء بخير واسطةٍ أم لا؟ فحكِيَ عن الأشعري وقوم من المتكلّمين 
له كلّمهُ وعَرَى بعضهُم إلى بجعفر بن تمد وابن مسعُود وان عبّاس» وكذَلِكَ اختلفوا في 
قله : ا مُهَمافتدَلَ 4» فالأكئّرونَ على أنَّ هذا الدّنوٌ والتَّدلٌ مقَسّحْ مما بين جبريل والنبيّ يله 
وعن ابن عَبَاسٍ وا حسن وحم بن كَعبٍ وجحغفر بن محمد وغيرهم أنه هر ِنَ اليك إلى 
ريف أومث الله كال والدد والتدل كل ذاقنا ول الس عل وجية 

قَال جَعفرٌ بن محمّد: الدّنرٌ مِنَ الله لا حدّ له وَمنَّ العبّاد بالحُدُودِ فدنُوَهُ صلواتٌ الله 
عليه وسلامه من ربّه عزَّ وجل قُربهُ منهه وظهرة عظم شركو لني وإشراقٌ أنوارٍ معرفته 


عمددًا 


نَ 


(؟) أي: في كتابه «إكال المعلم»» وانظره (1: "57 7). 


5م الجزء السابع والعشرون 


فعفعق ع وو ف وهو يولم ل لوو و وو ووو و ووو ووه وروم وميه ووه وو ووو وو وو ووو و مووود ووو ووو ووو دده نونو 


عليه واطْلاعه على أسرار ملكوته وعَيبوء الم يطلِعْ عليه سوا والدئٌُمِنَ له تعالى إظهارٌ 
ذلك وانّصال عَظِيم برو وقضله إليهء واب سوق على هذا عبارةٌ عن تفي المحل 
وإيضك المؤرفة والإخر افاعل اقيق من نيب وات الله عليه» ومن الله لجيه لاي 
وإبانة امنزلة» ونحوةٌفي قوْلِه صلوات الله عليه حكايةً عن ريّه: «من تقرّبَ مني شِبرًا تقرّبتُ 
منة ذراعا». هذا آخرٌ كلام 0 

وأمّا صاحبٌُ «التَحْريرِ»”" فإنّهِ اختّار إثباتَ الزوْيةء قَال: والْجَحُ في هَذِه المسألق 
وإ كانت كتير لكالا متك إلا بالأقرئ متها :حديث ابن عباس :]تجوت أن تكون 
كُُ م 5 ( 
الخلة لإبراهيم؛ والكلامٌ لموسى؛ والرّؤية لمحمدٍ صلوات الله عليهم'"! 

والأصل في الباب حديث ابن عبّاس حَبْر الأمّة» والمَرجوع إليه في المُعْضِلاتء وقد 
ا ا 0 
تقول ا 0 لقوله تهال: 7 2 
أده * [الشورى: ]5١‏ الآية» ولقوله: (لاكتر خالا" بصدرٌ © [الأنعام: 7١٠3]ء‏ والصّحَار | إذا 
َال ولا وحَالقَه غيُه منهم» لم يكن قوله حُجَة حب وإذَا صَحّت الرُوَاياتُ عَنِ ابنٍ عَبّاس في 
ات الّؤية وجب المَصِيدٌ إلى إنباتاء فإها ليست ينا درك بالعقل» ومُؤحَذ بالف ونا 
يَُلقَى بالسّماع» وَلا يَستَجِيرٌ أحدٌّ أن يظنٌ بابنٍ عَبَاسٍ أنه تكلّم في هذه بالظّنٌ والاجتهَاد. 

َقَد قال مَعْمّر بن راشد حِينَ ذكر اختلاف عَائِشةَ وابنٍ عَنّاس ما عَائِشَةٌ عندّنا بعلم 
من ابن عَبّاسء تم إن ابن عباس أَنْبَتَ شيا فاه عير والمُثِتُ مهد مُقَدَمٌ عَلى النّاني. هذا كلام 
صَاحِب «التحرير). 


)١(‏ انظر ما مرٌ كله في: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض )477/-417:١1(‏ بشرح القاري. 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهاني؛ المعروف بقوّام السَّنةء وكتابه المشار إليه هو «التحرير 
بشرح صحيح مسلم). انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (؟: /ا/1١١)‏ ف| بعدها. 

() أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» »)١١514(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (47 5). 


واوم هم ملاوع ووو مو ومو ووو مود ود مودو 


قال الشّيخ مي الدّين رحمه الله «احَاصِلٌ أنَالرّاجِحَ عِنْدَ أكثر العلا أنَّ سول الله كل 
رأى رَبّه بِعيئيْ رَأسِه لَيلةَ الإسراء» وإثباتُ هذا ليس إلا بالسّماع من رَسُولٍ الله وك هَذَا 
نا لا ينغي أن يُشكّكَ فيه» مم إِنَّ َائِمَةَ رَضِيَ الله عنها لَمْ تَنْفٍ الرويةَ بحَدِيثِء وَلو كان 
مَعَها حَدِيتٌ لَذكرتة وإنَّا اعْتّمدت على الاسْتِنْبَاطٍ مَنَ الآيات. أما احتجَاججها بقوله تعالى: 
« لَادُْدْرِكُهالْاْبْصَرُ 4 َجَوابهُ أنَ الإدْرَاكَ هُوَ الإخاطة» وَالله تَعَالى لا يحَاطُ بوء وإذا وَرَدَ 
لص يَف الإسحاطة لا يَلرّم نه َفْيُ الّؤية بر إحَاطة» وقَولِهِ: (ومَاكن لسر أن مكمه 


أ الآية فَجَوايه لله لا لمن ؤي وُجُوة اكلام حال الّؤية فيجوةٌوُجُوة الذي 
ل ع عتّه لاب سدور َه 5 5 
مِنْ غَيْرِ كلام» أو أنه عام مخصوص با تَقَدم منّ الأدلةٍ 


مرو خم 01 


وقّال ابنُ عَبّاس: وَعلى هذا مَعْتَى لتَرْلهَ أ 4. تَعُود إلى لني يِه فقد كَانَتْ له 
عَرَجَاتٌ في يَلّكَ اللّيلة لاسْتِحطَاطٍ عد الصَّلواتِء وكُل عَرجَةٍ: نَزْلة تم كلاه" 

وفي «التَفْسيرٍ الكَبير»: واغلّم أنَّمَنْ يُْكِرٌ جَوارٌ رُؤية الله يَلرَمُه أن يُْكرَ رُؤْيّة جئريل» 
وفيه إِْكَارٌالرَسَالقه وهو كفْ ثم إنَّ النْصُوص وَرَدَتْ أنَّحْمَدًا صّلوات الله عَلَه رَأى ربّه 
واد وجعِل بَصِرهُ في فُوَادِ أو رآهُ ببَصَرِهِ وَجُعِل فْوَادُه في بَصَرِهء وَكٌيف لا؟ ومذهبٌ 
أهل السَّنَة: الرّؤْيٌ بالإراءة لا بِقدْرَة العَبْده فإذا حصّل الله تعالى العِلْم بالنَّْءِ مِنْ طرق 
اضر كات ؤي بالإراءة» ون خضل من طريق القَلْبٍ كان مَعْرِقَة» والله تعالى قادِرٌ عَلى أن 
يحْصّلَ العِلْمَ بِحَلْق مُدْرِكٍ للعُلوم في البَصَرِء كا قد أن يُحضّله بخلّق مدرك للعُلوم في 
القَلْبِ. والمسألةٌ مُخْتلَفٌ فِيُها بين الصَّحاب”""» واختلاف الوقوع مما يني عن الاتَمَاقٍ على 
الجوازء والله أعله'". 


.)1-5 :7( شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) هذه من نّوادِر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الصّحابة رضوان الله عليهم في مسألةٍ من مسائل 
العقيدة» ولم يكمر بِعْضُهم بعضًا فيها!! ولهذا فالإلزام المذكور عن الرٌّازي في هذه المسألة بتكفير من 
يُنكر الرؤية غيرُ صواب والله أعلم. 

(9) «مفاتيح الغيب) (/ا؟: 511). 


ىم الجزء السابع والعشرون 


وفوف ه .و ووو ووو و ووو وو لوو و ووو ووو عو و ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو م لله مهمع ووو 66م 66و56 


وأمًا اقتِضَاء ْم فإن مجرى الكلام إلى قوله: # وهويالا نالل 4 مِنْ أمر الوّخي» 
كلق و من الميِك» ودَفْع شآ ه الُصُومء ومِنْ قوله: ؤَممَمَهدَلَ» إلى قوله: من ءَايتٍ 
ريه الكرى » عَلى أمْرِ العْرُوج ل الجَتَاب الأقدّسٍ» والموير في: : #أتتى > لله تَعالى» 
وعَبَدِو 4 مِنْ إقامّة المُظهّر مَوْ فد الندق ٠‏ لنصحيح نسب الَزبء و تحقِيق معنى : 
سحن هر يعدو 4 9 [الإسراء: .]١‏ ولا يِحمّى على كُلَ ذِي لب إباء مَقَام #مآ 
أب > ادل عَلى أن جيل أؤحَى إلى عَبدِ اله ما أوحىء إذ لا يَدُوقُ منه أربابُ القلوب 
إلا معنى المُتّاغاة('2 بين المُتسارّين» وما ينوي عِنْده بساط الوَهْم ولا نطق طان 
القّهم وكلمةٌ « ثم» على هذا مُتَرّلةٌ عل الثََّاخي بَيْنَّ المَرتَبَيْن» والفَرْقٍ بَينّ الوحيئن؛ 
وَحٍْ بواسطَة وتَْليم وآخرّ بغر واسطة لجهة التكريمء َيَحْصّل عِنْده التَرنّي ين مقَام 

© وَمَاونَالَالُ مَقَام معلُوم © [الصافات: ]١15‏ إلى محْدّع #فَكَانَ قَابَ فَوَسَيْنِ أَوأَدَقَ *. 


0 


وروى السَلّمي عَنْ جَعْفَر بن محْمَد: ذاه من حَبّى كان منه كَقَابٍ قَوْسَيْن» والدنو 
مِنَّ الله لا حَدَّ لَه والداى و لعن بالحدودء « كنك إل عَبَيو ما أب > قَالَ: بلا وَاسَطَة 


1 


فيا ينه ويه سر إلى قَلْبه لا يَعْلم به أَحَدِّ سوا بلا واسطةٍ إلا في العقبَى حَتَى يُعطيه 


عوكدم 


الشقاعة لأمعه(0) 
# فاوح إل عَبّدِوء مآ أقحى * أيْ كان ما كان وجَرّى مَا جَرَى. 


وذَكر شيخ أبو اقيم القمَي ني ١مَمَاتِيح‏ | م : أخبر الله تَعالى بِقَوْله: كان 
اب مَوْسَينأَوقَ 4 أنه صَلَوَات الله عَلَيْه يلع م من الرثبةِ والمبْكة القَدرَ الأَغلل ما لا يَفْهَحُه 


أ 


الخَلْقُ» نّم قال: «أَوْآدَقٌ 4. أيْ: جل قَوْقّ دَلِكَ0". 


الى أبو حص السُهرَوَِي 00 اللّه - لباه 


)١(‏ والمناغاة: تكليم الصبي با بوى من الكلام» ى) في «العين» للفراهيدي (5: ١‏ 55) وغيره. 
() انظر : «حقائق التفسير» للسلمى (7: 7585). 
(©) انظر هذا النقل في : «إرشاد الساري» للقسطلاني (9: 7575). 


ووو فو و ووو ووو و موا ااا عع وو ووو ووو مو ووو ووو وود وو ووو 


آذه 


الإِعْراضٍء وني طرف الإقبالٍ تَلَقَى ما ورد عليه في مقام قاب قوسينٍ بالروح والقلب 
#ومَاطيّ # حاله في الفِرَارِ من الله حَياء إلى مَطاوي الاكسار ل بيط لس يَطكى. 
كال افيه فيه اعد الطف اونا أنه «مَارَاعَ لبِصرٌ » حَيثُ ل يتَخلّف عن البصيرة وَلَم 
يَتَقَادَ صَرْء وامًا طَعّى) لم يسبق البَصِيْرة ة فيتَجاوَرٌ حَدَّه ويَتَعَدّى مَقَامَهه َلَمْ يَوَلْ صَلَّواتٌ 
ود ل اك بع لا د ع 
إليه أقْسَامُ القَرَبٍ انْصِبَابَاء وَالْقَشَحَتْ 2 جات ب ا ا عر 
صِرَاطٍ ل« مانَاع ألبصرو 00 إلى عْدَعٍ الوَضْلٍ وَاللَطَائْفِ وَهَذَا 
غَايةٌ الأدبء ونهايَة 5 الآرن7 0 


وقال أبو العَبّاس بن عطاء : ل ير بطُغْيانٍ يَميْل» بل رَآهُ عَلى د شَرْ طِ اعْتَدَالٍ القوّى. 

ال شه بد عم عبد الله التسْيَرَيٌ: م يَرجع رَسُولُ الله لله كله إلى شَاهِدٍ نَفْسِهء ولا إلى 
مُسَاهَدَتهاء وإِنّا كان مُشَاهِدًا بكُلَييِهِ ريو يُشاهد ما يَظْهر عليه من الصَّفَاتٍِ التي أوجبتٌ 
لوت في ذلك المَحلٌ0". 

وعَنْ «حَمَائق») السُلَوِي؛ قال الصّادقٌ: ما قدب ب الحبيبُ ين الحريب بغاية ارب انه 

غَاية الِيْبَةَ فلاطَفَُ الح بِعَايَة الضف لأنّه لا يحتّمل غَايَةَ اهيْبّة إلا غَايَة نه اللطفن: وكلك 

0 «َرَس إِل عب مآأبىى » أي : كَانَ مَا كَان» وجرى ماجرى» قال الحبيبٌ للحبيب 
2 يَقُول الحبيبُ َبيبه» وألطفّ له إِلُطاف الحبِيْبٍ يبه وَأصَرّ لقم راطيهيك إن 
حبيبه» فََحْمَيا وم يُطلِعا عَلى سر دهما أحدًا". 

وقال جعف: َايَعْلّم مَارَأى إلا الذي أَرِيَ» وَالَّذِي رُئي صّار الحَبيبُ إلى اليب قري 
وله تجا وبه أَِيسَاء #ترفَع مرجت من مَك 2174 . 


)١(‏ اعوارف المعارف» ص 2161-١15١‏ طبع ملحمًا في آخر «إحياء علوم الدين» للغزالي. 
١غ(‏ «تفسير التستري» ص56 .١16‏ 

49 «حقائق التفسير» للسَّلّمي (7: 7580). 

(5) المصدر السابق (؟: 586). 


مم لل ل لس تت الخزء السابع والعشرون 
قال فؤَادُه لا رآه: ل أعْرفك» ولو قال ذلك لكان كَاَْه لأنّه عرف يعني: أنه رآه بعينه 
الصا (ما كَزَّبَ) أي صَدَّقَ قَه ول يَشّكٌ أنه 

ة [ 1 1 1 01710ظ5ه125 ً 
كُلّ وَاحِدِ من المتجادلين يَمْرِي ما عند صاحبه وقرئ: (أَقَتَمْرُوئّه) أفتَعْلبُوّهِ في المراء» 
من مَارَيْته فَمرَيْتّه. وليما فيه من معنى الغَلّبة عدي ب١على»»‏ ك) تقول: عَلَبنَِ على كذا: 
وقيل: (أفتمرونه): أفتَجْحَدونه. وأنشدوا: 

ئِنْ َجّرتَ أخا صِدْقٍ وَمَكْرْمَة ‏ لْمَذْمَرَيْتَ أححَامَاكَانَيَمرِيكا 

وقال السّلمي: ماكب الْفوَادمَاراقَ 4: البَصَرٌء وَهُرَ مُشَاهَدَةُ رَبَّه كِفاحًا ببَصَرِهِ 
ئَ00 
و 9 ٠.‏ 

َال ابن عَطَاء: ما اعمَقَدَ القَْبُ خلاف ما رَأنه اين وليسّ كل من رأى شيئًا مُكنَ 
وادُ من إدرَاكه؛ إذ العيانُ قد يظهرٌ فيَضطَربُ الس عن حمل الوارد عليه» والرّسُولُ كله 
حول فيها فُواُهُ وعقله وحِسّهُ ونظزهء وهذا يدل على صِدقٍ طَوييه وكمله في) ؟ وي 

قوله: (وقرى: «مَا كَذَّب)) 1 هشامٌ وَالباقون: بتخفيفها". 

قوله: (مِنْ ممري النَّاقِ) مَرَيْتٌ النَاقَةَ مَريَا: إذا مسحت صرعهًا لتدرٌ وأَمْرتٍ النَاقَكَ 
إذا: دَرّ لبئها. 

قوله: (وقرئ: «أَكَتَمْرونَهُ)) حمزة والكسائىء والباقون: 9 أَهْ 

قوله: (لئن هجرت أخا صِدْقٍ) البيت» يقول: لَئِنْ مّجرتنيء وَأَنّا ذو صِدقٍ ومَكُرُمق 
لقد بجحدتٌ حَقّ أخ وَفّ ما كان يجَحَدُ حَقَكَ. 


مو عو ار 


.)580 :7( «حقائق التفسير» للسُّلّمى‎ )١( 
.)188 :7( المصدر السابق‎ )5( 
.١7 ١ص «التيسير في القراءات السبع»‎ )( 
.١7١ص المصدر السابق‎ )5( 


1 1 ل ا ان 
5 2 ل 0 ل ا اس هه مز ص 2 5 
وقالوا: يقال: مَرَيته حقه: إذا جحدته» وتعليته ب«على) لا تصح إلا على مذهب 


التضمين. 


يلهأ 4 مر أرَى من النزول, تُصِبّت التّرلةنضْبَ لظف الذي هُو مره 
لأنَ المَعْلّة اسم لِلمَرّةِ من الفِعْلء فكانت في حُكْمِهاء أي: نزل عليه جبريلٌ عَليه 
السّلام نزلة أخرى في صُورةٍ نفسوء قرآه علّيهاء وذلك ليلةً المغراج. 


قبل في سِدْرَةٍ المُنتهى: هي شجرةٌ نَبْق في السَّماء السَّابِعةٍ عَن يمينٍ الععرشٍ 
تَمرّها كَقِلالٍ مَجَر وها كآذان الول تنيع من أصلها الأنمارٌ التى ذّكرها الله في 
كتابه» يَسيرُ الرّاكبُ في ظِلّها سَبعِينَ عامًا لا يَقَطعُها . وَالمنتهى: بمعنى موضع الانتهاء, 


2 
2 


أو الانتهاء» كَأئَا في مُنْتَهَى الجَنَدِ وآخرها. وقيل: م يجَاوزْها أحد» وإليها ينهي علمُ 
المّلائكة وغيرهمء وَلا يَعلمُ أحدٌ مَا وّراءَها .وقيل: هي إليها أرواح الشّهَداءِ. 


َل 


نه لوق #: الجَنةُ التي يَصِرُ إليها المُتَقُونَ عن الحسن. وقيل: تأوي إليها 
أرواحٌ الشّهداء. 


قوله: (فكانت في حُكوها) أي: فقكانت النزلةٌ في حُكِم المرّق الفاء تتييجة التَّعلِيلِ 


ع 


لتفسير #إثرا دَلْرَى > بهم أخوّى». 

قال أبو البقاء: المرّةّفي الأصل: مصدرٌ: مر يمر » نَم استغمل ظَرفًا انُساعَاء ومَدًا يدل 
على قُوَةٍ شبه الزَّمانٍ بالفعل277. 

زول ليرا كؤلال فخرا و عديت اممراج عن التدارق ومسيام والنسائيٌ”'" عن 
أنس: «ُمَ ذْهِبَ بي إلى سِذْرة المُنْتَهَى» فإذا ورقها كآذان الفِيَلَت وَإِذا ,َ تَمدها كَالقِكَالِ قَلّ) 


عه لل 


عَشَّاهَا من أمر الله مَا غشّىء تَعَيرتء فيا أحدٌ يَستطِيْعٌ أنْ يَنْعَتها من حُسْيْها». 


.)765 :١( «إملاء ما من به الرحمن»‎ )١( 
مُسلِم (117) أمّا روايتا البُخَاري (70707) والنّسَائي في «السئن» (117:1) فهما عن أنس» عن‎ )5( 
مالك بن صَعْضَّعةء فكان يجب التفريق.‎ 
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وَقر أعلٌ وابنُ لبر وَجاعةٌ (جنَه حَنَهُ المأ دى» أي: سَئَرْه بظِلِالِهِ وَمَخَلٍ ذ عيه فيه. وَعنْ 


#مَايقَتَى * تعظيمٌ وتَكْثيرٌ لما يَعْشاهَاء »ققد عُلمَ بهذو العبارة أنَّ مَا يَْشاها من 
الخلائق الدَالّة عَلى عَظَمةٍ الله وجلاله: أشياءٌ لا يَكْتَِهَُا النَعتُ ولا تحط يها الوَصففُ. 
وقد قيل: يْشاها المجَم المي من المَلائكةٍ يعد ون الله عندها. وَعن رسول الله يَكلِِ: 
«رأيثٌ عَلى كُلّ وَرقةٍ قَةِ من وَرقها مَلَكَا قَان) د يُسبّحْ الله». وعنه عليه الصّلاة والسّلام: 
«(يغشاها رَفْرفٌ من طيرٍ ضر ). وَعن ابن مسعودٍ وغيره: يَغَْاها قَرَاش مِن ذهَب. 


10 ص 2 ء م2 5 : أ ٠‏ 0 د لان 
قوله: ((جَنهُ المَأوَى)؛ أى: سَئَرَهُ بظلاله. وَدخل فيه). يعنى: رسول الله 2 ا 


ع ع 7 2 3 -ه 5 2 2-0 وى 0 ا 
المأوى ودّخل هو فيه» قال أبو البقاء: ويقراً: (جنة) على أنه فعل» وهو شاذ» والمستعمل: 
؟ء ك1(8) 


-ه 
4 


وقلتٌ: هذا قالت آم المؤينين: من قرأ ب أ به فأجَنْهُالله تعالى» أي: جعله تَنُوناه أو 
جعلّه في الجَنّنِء أي: الف تقول العَربُ: أ+ 
الشواذ. 

3-7 00 الثهاية: الأفرفة البِسَاط وقيل: ما كان من الدّيباج وغيره رقيَا 


جَنَّ الله جبلَتكء وأَجَنّهُ لله» فهو يجنُونُ من 


- ا 0 ٠‏ 55 5 ً# -ه ٠ه‏ زاك 
00 
به إلى سذرة المُنتهى» وإليها يتتهي ما يُعْرحٌ به من الأرضء فيقبضٌ منهاء وإليها ينتهي ما 
عبط مق قر قهاة لكشن عقيناء قالاوتقتى الشلارةتها تعطئة قال :فراش فار دهي 
أخرجه مُسلمٌ وَالتَّرْمِذَيٌ والمساعك 009 
)١(‏ «إملاء ما مَنَّ به الرحمن» (7: /751). 


(؟) من قوله: عن ابن مسعود» إلى هنا ساقط من (ط) وأثبته من (ح) و(ف). 
(6) مُسلِم (17)» والترمذيٌ (7171/5) وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح. والنّسائي (501). 


سورة النجم 4 
لماع 4 بصرٌ رسول الله َك وباط © أي أثبت ما رأ إِئساًا مُستيْقنا 

اا اي ان 
مر برؤيتها ومُكّن منهاء #إومَاطي *: وما جاوز ما أمر برؤتته. 


عدر والله لقد رأي لمن َاينتٍ نت رَيْدِ * الآيات التى هى كُبْرَاها وعظاهاء 
يعني: : حين رقي به إلى السّماء فأرِي عَجَائِب المَلَكُوت. 

ير ميم اللّتَ الم >* ومكؤة التَالمَهَ شمر »د أل ألذّكر وله اذى * يَلْكَ إذا 

و ما 1 000 2 ل م وو د و سه 

ضر ا 0 0 * يها من سَلْطنٍ إن يَتَِعُونَ 


مط را م 0 


3 


اللاتث والعرّئ ومنناة: - كانت 8 وهي مؤنّتاتٌ؛ الات كانت ين 


قوله: (رأى #مِنََاتٍِرَيِْ 4: الآياتٍ التي هي كُبّراها). قال أبو البقاء: #الْجرى » هي 
مفعولٌ #رآع *. وقيل: هو نعتٌ ل#أءَايتِ يِرَيْهِ 6 والمفعول محذوفٌ؛ أي: شيئًا من آيات 
ربّه الكبرى7". 


الانتصاف: #الْكبرَى» صفةٌ ل ايت رَيْهِ 4 لا مفعول به ويكون المَرئيٌ محذوفا 
تعظيًا له ولأنَ في الآياتٍ ما ل ير وفيها ما رآدُ وعلى الأول يكون مقتضّاة أنهو أ 
الآياتٍ الكُبرى كلّها على الشّمولِء فإِنَّ آياتٍ الله لا يحيطٌ بها أحدٌ. 

إن كلك :ع1 أ رركن تافرش الث ققد يع إل الالل يبيد علب 

الإنصاف: ويجورٌ أن تكونّ هالكْرّق» مُفردًا مفعولًا وجل الإسراءٌ وما رأ فيه 
من العجائتب كالشّيءِ ءِ الواحدء فلا بره عليه موا صاحب «الاتتصاف». وعلى هذا أوّل 
الرّعَشْريٌ قوله: ليك من ًا لكر رى» الآية الكبرى من آياتنا. 


قوله: (اللاثُ والعُرّى ومناةٌ: أصنام)» قال الرَّجَاحٌ: فلا قصّ هذه الأقاصِيصٌ» 


)000( «(إملاء ما من به ال حمن» (7: /57 5). 
() «الانتصاف» (5: .)577-57١‏ 
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بالطَائفٍ. وقيل: كانت بنخْلةٍ تعبدّها قريشٌء وهي فَعْلةٌ من لَوَى؛ لأَّهم كانوا يلؤُونَ 
عليها ويَعْكُفُونَ للعباتة. أو يَلتَوُونَ عليها: أي يطُوفونًَ. وقُرئ (اللّاتَ) بالتَّْدِيدء 
ورّعمُوا أنه سْمّيَ بِرجُلٍ كان يَلِتَ يده السّمنَ بالرّيتِ ويُطعِمّه الحاج. وعن مجاهد: 
كافتوجل يلت الشرين بالطافه وكانوايتكفون عل برها تجداوه ونا 


قيل لهم: ريم لت فر 4 أي : أخبرونا عن هذه الآهةٍ التي تَعْبْدوتها من ذُونٍ الله 
لظام 66 الترزة والتطير لني ولياتا يا رط لمر تي ل 

قلتٌ: ونظيدٌ الآياتٍ في هذا المعنى قولّه تعالى: « أن من مْوَي للقي يمست 
وَجَعَلُواَه شرا له يديالاب ف الأ أميظه رتل4 الرعد و 
إذ المعنى: أفالله الذي هو قائمٌ رَقيبٌ على كلّ نفس صالحة وطا حة بها كسبتْء يعلمٌ خيره 
وشرّهء كمن ليس كذلك!! أو لم يوحدوه وجعلوا له شركاءً!؟ إلى قوله: «أم يظهر من 
ْوَل أي: بل أتسمّوهم شركاءً بظاهر من القَولِء من غير أن يكونٌ لذلك حقيقة» وهو 
معنى قوله: 8 إن هي إِلَّه أمها تملا يتوه أت واباؤثر ا رلا ليها ين سُلْطنِ © ويُمكن أن 
يُقالَ: نه تعالى ليّا رد طعنّ المشركين في اليكل بقوله: « مَاصّلَّ صَبووَمَاغَو # وفي 
ما أنزِل إليه بقوله : 9إِنهْوَإَِسمْيو © وقرّر المعنى الثاني بقوله مَمَاَدَلٌ #مكانابَ 
َوَسَينِ أَوَأَدَنَ # فاوح إل عَبْدِوء مآ أن »* إلى آخرهاء حتى بَلعْ بةإلغاءد الفمروف :أذ ين 
لالتهم بقوله: اذ ميم الت وار * إلى آخر الآبات» ووبحّهم على غواتتهم؛ حيتُ 
جعلوا لله شُرَكاءً إنائاء وسمّوها بأساميّ لا حقيقة لهاء أي: هذه الصَّلالةٌ والغوايةٌ التي 
بلغت غاتها ولذلك التفت من الشخاطبة ناا لهم إل الي ب نهم على الصّلالة بعد 
جيء الآياتٍ البيناتٍ بقوله: #إن يَيََعُونَ إلا لظن وما مَهَوَى الأنمس وِلْقَد جَآَهْم ين تيم 
دك * والظاهرٌ أن الواو للحالل» وقد دخلث على الجملة القَسَميِ مقررة لجهة الإشكال؛ 
ولهذا قال الوَاحِدِي: هذا التعجب من حَاِمء حيثٌ لم يتركوا عبادتّها مع وُضوح البيان”", 


والله أعلم. 


.)9/7 :5( «معاني القرآن»‎ )١( 
.25٠١ :5( انظر: «الوسيط» للواحدي‎ )0( 


سورة النجم وك 
و«العُرَّى) كانت لعَطَفانَ وهي شكرة واملها نانيك الأعز ويف إلبهنا 
رسولٌ الله يك خالد بن الوليد فقطّعهاء فخرجت منها شيطانةٌ ناشِرةٌ شعرّهاء داعية 
ويْلّهاء واضعةً يدّها على رأسهاء فجعل يضْربها بالسّيفِ حتى قتَلّها وهو يقول: 
ياعرَّ كَفْرائَكِ لا سُبْحَائَك 2 إن رَأَيْتَ الله قد أهائك 

ورجع فأخبر رسول الله يكل فقال عليه الصّلاة والسّلام: تلك العُرّى ولن تُعْبّد 
أيَدَا). 

د وعن ابن عبّاس رضي الله عنهم|: لثقيفي. 
وقرئ: : (ومناءة) وكأئَا س سميت مناة؟؛ لأنَّ دماء النَسائِك كانت تُتَى عندّهاء أئ: 
ثراقُ» ومَناءتُه مفْعلةٌ ون الت كَائهم كَانوا يَستَمْطِرون عندها الأنواءَ تيرك بها. 

و«الشتر > ذم وهى المتأرةٌ الوضيعةٌ الِفْدارِ كقوله تعالى: #وَمَالتَ أُولَهم 
24ب ود 5 ع ضِ 03 
لمهم 4 [الأعراف: 9] أي: وُصَعاؤهم لرُؤسائِهم وأشرافهم. 


قوله: (و# لخر » ذةّ وهي7"') إلى آخره الانتصاف: «أمرى»: تأنِيثُ «آخرا؛ 
أفعل» ولا شك أله في الأصل من التَصُرِ الوجوديّء إلا أن العرب عدت به عن اتح 
الوُجودِيّ» إلى استعماله حيثُ يذكر مُغايرًا لما تقدم لا عَينُ وسُلبت َلالتُها عن المعنى 
الأصلٌ بخلانٍ آخر وآخرة» فإشعارهما بالتقدم الوجوديٌّ ثابتٌ» ومِنْ كَمّ قالوا: ربيعٌ 
الآخرٌُ جمادى الآخرة» بكسر الخاء ليدُلٌُ على انار الوؤجوديٌ» وهذا البحث حررّه ابن 
الخاجبهه وهو الوق » فحيصل يكو ن الإشعارٌ يَتغايّر في الذكر مع مراعاةٍ الفو اصل”"". 

الإنصاف: ما مل الزّعْشْريّ على القولٍ الأوّل قوله إن رأى #أخرى؛ إذا كانت 
تأنيث «آخر) - بفتح الخخاء - يُستدعي مشاركة «ما1 فجُعلت قرينة لها في الوَضْفِ المذكور 
لما سَبَقهء وهاهنا منا ثالث وليست اللاثُ والعُزى موصُوفين بكون كُلّ واحدٍ منها ثالثة» 
فامتتع أَنْ يقال الأخرى بهذا المعنى» فلذلك عَدَّل الرَّعْشري. 


)١(‏ في (ح) و(ف) و(انبي» وما أثبته من (ط) وهو موافق لما في «الكشاف». 
(؟) «الانتصاف» (5: 577). 
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ويمور أن تكون الأوَليّة والنّقدّم عندهم للّات والعْرّى . كانوا يقؤلون: إنَّ الملائكة 
لططو اا سام ا شور د رتور عمو اليم اموي 2 نمال جع 
واض الما للم كء و كول الْدنقّ 4. ويجوز أن يُراد: أنّ اللّات والعُرّى 
ومناة إناث, ومَذ عون له شركاء ومن تنكم أن تحتقروا الإنات» وتستتكفوا 
من أن يولدن لكم وين ين كه ؛ فَكيفَ تجعلونَ هؤلاءِ الإناثٌ أندادًا لله وتسموخبنٌ 
المة؟! 59# فسَمَةٌ ضير * جائرةٌ من صَارَهُ يَضِيرْه إذا ضَامَهُ: والأصل: ضُوْرّىء فَفعِلَ 


مباما فيل ب«(بيض)؛ للجيله الياء. انا وال 1 سوام هوا لوا ملا ا ا 0 11 


والظاجر أنّ صاحبٌ «الاتتصاف» ل يَفَهمْ عنه هذا المعنى» وقد كُشف عن المعنى 
القاضي حيثٌ قال: لاآلثَاِتَه لُق 4: صفتان للنّوكيد. كقوله تعالى: #يَطِرُ يَتَاحَيَدِ » 
[الأنعام: 7*8]» أو «الْشُْرصَ »* من التأخر في التبة 0 

وذللك: معطت ا ري » عليهما. غلم نا تالتتهماء فجيء بالثالثة توكيدًاء 
فالأخرى؛ إما توكيدٌ مشلهاء أو تجعل , بمعنى أخرى من التأخر الوجودي» فتصيدٌ حيتذٍ مثل 
«نُم» في أنْ يُذهب بها إلى المّاخي بحسب الزَّمانٍ خقيقة أو اارقة از او فقول لصفي 
«والأخرى ذم من القَبيلٍ الثاني» وقوله: (الأوليّة والتقدّم عندهم لّات» من القبيل الأول. 

قوله: (ويجوز أن يراد أنّ)» الفرق بين هذا الوجه وما سبق أنَّ الإنكارٌ على الأَوَّلٍ زاد 
على قوهم: إِنَّ الملائكةٌ وهذه الأصنام بناثُ لله مع اسْينْكافهم عن البنات» فأئكر عليهم 
قوطُم حال الجكاريم الاترى كيفب أوقَعَ قولّه: : المع وأدِهم البنات» حال من فاعلٍ 
"يقولون»؟! وعلى الثاني: الإنكارٌ واردٌ على فعلهم: فَإئَهم لما عبدوها وهي إناتٌ جعلوها 
شركاء لله تعالى في العبادة» فأنكرٌ عَلّيهم ذلك الفعل» ولذلك قال: «وقد جعلتموهن لله 
ءا إلى ار 


قوله: (والأصل: صُوْرَىء ففعِل بها ما فُعِلَ ب«ابيض»). الجوهري: هو فعلى مثل: 
طُوبى وُبل» وإنَّا كسروا الضّاد لِتَسْلم الياكُ لأنَّه ليس في كلام العرب فِعْلى صف وإنّ) 


.)7555:0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


سورة النجم ان 
وقرى: (ضِئْرَّى) مِن: صَأرّه بالهمز. و(ضيرَّى) بفتح الضّادٍ. وى # صَمِيرٌ الأصنام؛ 
أي مَا هي إل نم 4 ليس تمتها في الحقيقة مُسمّياتٌ» لأنّكم تَذَعُونَ الإلمية لما هو 
ا شيء ينها وأشْده منافاةً لها. . ونحوه قوله تعالى: : لمَاتبدُونَ من ذوندء إلا أشماة 


عط 


سَمَيْتُمُوهَا # [يوسف: ]5١٠‏ أو ضمير الأسماء وهي قولهم: اللّاثُ وَالعُرّى وماق 
وهم يقصدون بها أسم2 الآَهةِ يَعني: ما هذه الأسماءٌ إلا أساء سَميشُموها 1 


هومن بناغ الأستاء كالشترق والدفل: وجمع الأبيض بيضٌء وأصله بُيِضّْ ‏ بضم البا؟ب 
لواخيات لح ل يم 

د الأَعاق أ ان أن أضل مزق ضُورَّى» قلت من «فِغْل) إلى «فعلى)» 
كأيض إل بض وأصله بُوضٌء كاحر وحن فتلت الصّمةٌ إلى الكثرة وهم لا يعرفون 
في الكلام فخْلى صفة» بل فَعلى بالفتح نحو سَكْرَى وغَضْبَى» وبالضّم؛ نحو: نو تفل 
ولذلك قالوا: مشية حيكى» وهي مشية ةَ يحيك فيها صاحبها: أي يتبختر» فحيكى عندهم: 
فعلى بضمٌ الفاء أيضًا”". 

قوله: (وقُرئ: ١ضئزى»‏ من: ضأزه بالهمز) ابن كثير: ضِتْرَى بالهمزه والباقون بغير 

إفرف 
وال 

قوله: (يعني: ما هذه الأسماءٌ إلا أسماءٌ سكَّيدّموها) وقال أبو البقاء: يجب أن يكونَ 
المعنى: ذواتَ أساء. لقوله: #ممستموهآ 2# لأنَّ لفظ الاسم لامستّى 9 والمصئف ذهب 
إلى أنَّ هذه النَّسوِيةٌ تسمية ليس لها مُسمّيات يستحق أن يُسمى بهاء لأن الإله ينبغي أن يكون 


)١(‏ في (ح) و(ف) جاء قوله: : «قال الزجاج؟ إلى قوله : «أيضًا»» بعد قوله: «والباقون ؛ بغير مز» في التعقّب 
المتعلق بالقراءة» لكنه جاء في (ط) متصلًا بالتعمّبٍ السابق وهو أصوب: لأنه لا تعلق له بالقراءة وإنما 
بالاشتقاق. 

(؟) «معاني القرآن» (0: “ا/). 

(") «التيسير في القراءات السبع» ص١7١.‏ 

(5) «إملاء ما من به ال رحمن» (7: /57 7). 


45 الجزء السابع والعشرون 
يواكم وشَّهوتَكُم بن لكو و اله عل سه : تسميتها برهال تتعلقُون به. ومعنى 
#سمرشموها هآ4 سمّيتم بهاء يقال: كر رك #إن يََبَعُونَ # - وفرىّ 
بال «إلا أل إلا وهم أن مَاهُم عَليه حو ون آلمتهم شفعاؤٌهم» وما تشتهيه 
أنفسهمء ويَثْرَكُونَ مَا جاءَهّم من المدى والدَّليلٍ على أنَّ ديتهم يَاطل. 

ا أ لاضن مَاتَمقَ * وله لآير الأو © : 5-١‏ ؟]. 


آم نكن مَاتمَقّ 4 هي أمْ المنقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكارٌ أي: ليس 
لجان »ار الكراة تمه في تفاعة الآلضةه وهو قر عل الله فى غاية الينه 
وقبل: عتم ملي 0 ا [فصلت: ]5٠‏ وقيل: 
أذ يكرة هلك د 

«هِهِ اليه الأول 4 أي هو مالِكّهماء فهو يُعطي منهما من يشاءٌ ويمنعٌ من 
يشاء» وليس لأحدٍ أن يتحكّم عليه في شيءٍ منهما. 

[ لوك من مك فى لسوت لام سَقعَئُم سيدا لان در أن 
وض 174]. 


ا 
2000 


أله لمن مَعَآ 


خالقًا رازقًا عالًا مُثيبًا ومُعاقِبّا وإليه الإشارة بقوله: «سمَيْتُموها ببواكم وشّهوتكم». وفي 
«الكبير»: وقيل: أي قُلتّم عُرّى ولا عِزَّة لهاء وقلتم: إِئَها آلهة» وليست بآلة(9©. 
قوله: (والذّليلِ على أنّ ديتهم باطل) عطفٌ تفسيريٌٍّ على المدى» ون عل ولك 


وسّلطانًا على بُطلان دينهم لأنّهِ يجْلُوبٌ لقوله: لمآ أل يها من سُلْطَنِ © [يوسف: 5]. 
و[النجم : 13 أي : ماهم من دليلٍ قط مايتبُون إلا شَهَواتِ الأنفس» والحالٌ أنْ جاءهم 
دليلٌ قاطعٌ وسلطانٌ قاهر على بُطلان ما هم عليه» فيكون قوله : #وَلْمَدَ جَدَهُم ‏ حالا مُقرّرةً 
لجهة الإشكال. 


.)7598:5/8( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


سورة النجم 4 
يعنى: أن أمر الشَّفَاعةَ ذ ضيه وذلك أنَّالملائكة مع قُربتهم ورُلقَاهم وكثرتهم 
اصن الشموات يمجموعهم لو كوا بأجههم لأحد لفن شفاتتهم عند هب 
قط ولم تنفع» إلا إذا شَفَعُوا من بعد أن يأذن الله لهم في الشَّفَاعةٍ يمن يشاءً الشَّفاعَة له 
ويَرْضَاهُ ويراه أهلًا لأن يُشْفَعَ له فكيف تَشْمَع الأصنامٌ إليه لِعَبَدَّهم؟! 


؛ أل لا يمون بالرة ليون اليك ميب لق * وَمَا هم بو من عِلر إن 
َو ون أل اين من كلق ميا * عرض عَن من كول عن ونور ا 
0 * دَِكَ ملت من الْلر إن ويّكَ م وَأعلمُ بم صَلّعن سَِلِه- وَهْوَ عَلَهُ من 
أمْتَدَئ # ١-17‏ 7]. 


لبون الْلقَكه 6ه » أي كلّ واحدٍ منهم لشَنِية آل َي # لأ لتم إذا قالوا: الملائكة 
ا اله فد صخر ل واحز بهم بت وعي تسمال في و أي 
بذلك وبا يقولون. وني قراءة 1 (بها)؛ أي: بالملائكة» أو التّسمية. لا يعني 
كلقا 4 يعني : ا ل ل 0 
لا بالظنٌ والَوَهُم. ل َعْرِضَ » عن دعوة من رَأيته مُعرضًا عن ذكر الله وعنٍ الآخرة 
وم يرد إلا الأنياء ولا تتهالك على إسلاوه» ثم ثم قال: ##إِنَّريّكَ هُوَأَعكمُ 4 أي: نا يعم 
الله من مجر مجِيبُ من لا يِيبُ» وأنتَ لا تعلم الس عل نو اسيك ريك 
لا تّبدي من أحببتء وما عليكٌ إلا البلاغ. وقوله تعالى: # ذَلِكَ مله مَنَ الور # 
اعتراض» أو فأعرض عنه ولا تُقابله إن ربك هو أعلم بالصّالُ والمُهتِيء وهو 

جازم بها يستّحِقَان من الجزاء. 


قولّه: (إنا مُدرَكُ الحن) قال القاضى: الحنٌ الذي هو حقيقةٌ الشيء؛ لا يُدرَكُ إلا 
00 00 لا اغْتبار له في المعارف الحقيقيّة» وإنَّا العبرةٌ به في العمليات وما يكون 


.)701/ :0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


اسل التق ء 08 سو تيون كير الاثر 1 ا 7 كَ وَبِعٌ لْممْفِرة هو 
6 0 تالا الأ وَإِدْ أنشر أَجنّة فى بطون َم لا مركأ ا 


قرئ جتة» فى بالياة » والتون فيها. ف أن 0 
المكلّفِين والمسيءَ منهم. . ويجورٌ أن يتعلّق بقوله: 7 لهب سرع سبيلد. 57 
/ من مت 4 لأنّ نتيجة العلم بالصّالٌ والمُهتدي جزاؤهما. #أيما عِمِلُوأْ # بعقاب ما 


قوله: (قُرى: #لجَرِىَ 4 والِتَحْزيَ)») والمشهورة: «تجزي» بالياء”2 فيهما. 

قوله: (ويجوز أن يتعلّق بقوله: #هْوَأَعَلمبِسَنْصَلَّ 4): أي لا جرىَ 4 ما تعليل لقوله: 
ويه ماف اَلسَمْوّتٍِ وما فى لض * وإمّا لقوله: 0 هُوَأعَلمُ 4 المعنى: أن قوله: آم هْوَأَْل 

ِمَن صَّلَّ 4 (5) و يمن أَهْتدَئ 24 -0 02 فيكون قوله: وله 
مل وتوا 4 عل هذا مُعترضة توكيا ل تضئّن الكلام من معن القدرة 
والمتعق يعني هو عا كاملٍ العلم» » قادرٌ تام القدرة» يعلم أحوال المكلفينَ فيجازيهم» لد 
يمنعه أحدٌ مما يُريده لأنَّ كل شيءٍ تحت قهره وسُلْطانه. 

قال الواحدي: اكات السهوات والارين؟. يراق عور كارقه وضع املكهه وهو 
معترٌ» أي: : إذا كان أعلم , بخ جازئ كلايا يستفقه وإن) يقد ر ل المجازاة إذا كان 
كثيرَ المُلك”". تم كلامه. 

وكان هذا من توارد الخاطر» وعلى الأوّل مُتّصل بقوله: # فََعَرِضَ عن مّن تو عن وكا 
مد إلا ألْحَية لديا 4 أي : فأغرض عن دعوة من تدغوه إلى لقاءٍ ريه والدّار الآخرة وهو 


(1) انظر: تحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» لشهاب الدين الدٌمياطي ص1/107. 
(؟) من قوله: «أي: 8 لِيَجْرِىَ © إما تعليل» إلى هنا سقط من (ط). 
(9) «الوسيط» (5: .)5١١‏ 


سورة النجم 044 
عملوا من السُّوءِ. وطبآَلَيَ 4 بالمثوبة المُسنى وهي الجَنّ. أو بسبب ما عَمِلوا من 
السّوءِ وبسبب الأعمالٍ الحُسنى. 

« كير الْإْ و4 أي الكبائرٌ من الإثم؛ لأنَّ الإثم جنسٌ يَشتملٌ على 

ئرّ وصغائرٌ» والكبائر: دلوت التي لا يسقطٌ عقابما 57 وقيل: التي 

0 عقايها بالإضافة إى ثوابٍ صاحبهاء لالس 4 ما فحص من الكبائره كأه 
قال: والفواحشٌٍ منها خاصّة: وقرىً: : (كيْرَ الإثم) أي: اتّوع الكبير من وقيل: هو 
الشَّركُ بالله وَالَّمم: اما قلّ وصَعْر ومنه 4 اللمم: المسٌّ من الُتونء واللوثةٌ منه و1 
بالمكان: إذا قلّ فيه لَيثه. وأ2بالطّعام: : كَل منه أكلّهُ: : ومنه: 


لِقَاءٌ أخلاء الصفاء لِمَام 


يقول: ما إِلَايَائالدَيانَمُوتٌ وكيا 4 والحال أنَّ الله سبحانه وتعالى إِنَّ) خلق العالم وسوّى 
هذا الملكوت لِيَجْزِي المُحسن والمُسيء؛ ويكون قوله:آ# َلِكَ مبله من الْعِلوِ عضيف 

ب وظهم الباطل أ يتركون شدى» يمون أن التاوات والأرض وما بين حل 
عبثّاء وقوله: لإَِّريكَ 4 الآية» على هذا اعتراضٌ وتوكيدٌ للتَّهِدِيدٍ والوعيدٍ 

قوله: (لأن الإثم جنسٌ يشتمل على كبائر وصَغائر) إلى آخره؛ الانتصاف: أطالٌ 
لرَغشري الكلَام في هذه الآية على مُعتقَدين فاسدين؛ أحدهما وجُوب تعذيب مُرتكب 
الكبيزة ة إن لم يتب» والثاني: وضوت عفر نات عضن الكبابز مع عدم التّوبة» وله أنْ 
خدت بالصّغائر مع اجتئاب الكبائر وليس في الآية ما يخالف ذلك فلا حاجة إلى الإطالة. 

قوله: (كأنّه قال: والمَواحِض منها خاصّة) يُريد أنَّهِ من أسلوب قوله: 
وَمَكَِحكَيِهء ...وَحِبْرِيِلَ # [البقرة: 98]. 

قوله: (لقاء أخلاء الصفاء لِمامٌ) تمامّه: 


2 000( 
وكل وصَالٍ الغانيات ذِمَامٌ 


)١(‏ ذكره المرزوقى في «مشاهد الإنصاف» (5: 470) بحاشية «الكشّاف». 


لل الجزء السابع والعشرون 
والمرادُ الصّغائرٌ من الذنوب. ولا يخلو قولّه تعالى: #إِلَا لم4 من أنْ يكونّ 


سم 


استثناء منقطعًا أوضقة: كقوله تعالى: لون فييمَاءَايلَة دكا أنه [الأنبياء: ؟؟] كانه 
قيل: كبائرٌ الإثم غير اللّمم وآهةٌ غير الله. 


وعن أبي سعيدٍ المُدْري: لمم مي الَركُ والَمرُّ والقبلة. وعن السذي: 
الخطرةٌ من الذَّنبِء وعن اللي : كل ذَنبٍ ل يَذْكر الله عليه حَدَا ولاعَدَابا . وعن عطاء: 
عادةٌ التّسء الحينَ بعد الحين. 

وفي «ديوان الأدب)»: فلانٌ يزورنا لمامّاء أى: فى الأحايين(0) . الجؤهري: يقال: بر 
دم قليلةٌ الماء وجمعها: ؤمام. 

َ 5 لسع بسك ا مه 2 

قوله: (أو صِفَة كقوله: « لون فِيِمَآءَإطَدَإِلَّالنَهُ 4) قيل :فيه نظرٌ لأنّ كك رالإئر » 
معرفةٌ واغيرَ الّلمم) نكرةٌ» اللهم إلا أنْ يحمل على الجنس نحو قوله: لينَ ممت عَلهمْ 
َي ألْمَخْضُوبٍ عَلْهِرَ4: وإذا حمل على الصّفة يكون مثلّ قول الشاعر: 

لا و 

لأنّ «كي رَالْإئْو 4 ليس عَْعًا مَيْكُووًا. 

قوله: (عَادةٌالتّسٍ الجين) وفي «التيسير» : وقيل : اللمم أن لا يُصرٌ على ما ارتَكبهه بل 
يُبادر بالتّوبة عنه» من قوهم : ما يأتينا فلانٌ إلا لمامًا: أي زيارة لا لَْبث معهاء يعني في الحين» 
أي لا يدوم عليه ولا يعتاده. ورُوّينا عن الذي عن ابن عبّاس عن النبي كَل قال0": «إنْ 
تغفر اللهم تَغْفِرٌ جمّاء وأيٌ عبد لك لا ألا». 


.)454 :7( «ديوان الأدب»؛ للفارابي‎ )١( 
(؟) هذا جزءٌ من بيتٍ للمقدام بن معديكربّ» وهو من شواهد سيبويه في «الكتاب» (7: 4 7") يقول‎ 


قبه: 


وكل أخ مُفارِقه أخوة لح ابلك لذ الف فدان 
() التٌرمذي (7184) وقال: هذا حديث حسرٌ صحيحٌ غريب. 


سورة النجم ٠١‏ 

إِنَّ ريك ويم الْمَعِرَة لَمَعْفِرَةِ4 حيث يُكفرٌ الصّغائرٌ باجتناب الكبائْرِء والكبائر 
بالتُوبةِ. 

قلا بكرأ سك »4 فلا تَسِيُوها إلى رّكاءٍ العمل» وزيادةٍ الخير» وعملٍ 
الطَّاعَاتِء أو إلى الزَّكاء والطّهارةٍ من المَعَاصِيِء ولا تُنْنوا عليها واهضِمُوهاء فقد 
علمَ الله الرّكيّ منكم واليّقيٌ ولا وآخرّاء قبل أن يخرجكم من صُلبٍ آدم؛ وقبل أن 
تخرجوا من بطون أمهاتكم. 

وقيل: كان ناس يعملون أعمالا حَسَنة 0 م يقُولون: صاقنا وحنناء 
قاب دعن رج كاد عل سل الإضكات آر ليا فاك العامة ل 
العمل الصَّالِحٍ من الله وبتوفيقه وتأيبده» ولم يقصد به المح لم يكن من المزكين 
أنَفْسَهُم؛ لان امد بِالْطَّاعَةٍ طاعةٌ؛ وذكرها شكر. 

َرَت الى كول * وأغطين ولبلا و55 + اندم عل لعي هه و يرح * آم لم يبا 


ماء 5 2 ا أ 20 0 2 سو سا لاخر م 
بمَافى صحف مومى # وَإبَرْهِيِمَ الزى ا 0 ارده زدلي * وي 
00 # ون 0 00 الْجرَاء الْدَوْفٌ ‏ وَأنَإِل ريك المنتهئ * وأنه 


أَضسَ ضْحَكَ وأَبَك * وأنه. هو أماتٌ َّ ا 2 


وقوه ده ذا ل توت 0 


5 ءة 


كك 70 1 آذه 


وتمودافآ أب # وقوم نوج من قبَلَإِنَهُعْ كانوأ هم أظلم وَأَطَق + وَالْموْتَفَكة أهوئ # مَعَسَّلهامَا 
َس 4# */ا-ع 6]. 


قوله: (فأنًا من اغتّقد أنَّ ما عَمِله من العَمّل الصَّالِح) ر ونا عن مُسلم عن أبي ذرٌ قال: 
قيل لرسول الله كَك: ارامت جل يفيل العدل شن انق وعنهةة الناض علا ؟ قال: : «تلك 
عَاجِلٌ م المُدمه1(0) 


)1غ( مسلم (51557). 


٠١١5‏ الجزء السابع والعشرون 

«وأئكا» قطع عط غيل وأديلاته وأصله: إكداءٌ الحافِر» وهو أنْ لقا كُذية: 
وهي صلابةٌكالصّخْرة ف 1 فيُمسك عن الْحَفْر ونحوه: أجبل الحافر, ثم ستعيرٌ فقيل: 
أجبل الشاعرٌ: إذا أفجم. 

روي أن عثهانٌ رضى الله عنه كان يُعطِى ماله في الخير» فقال له عبد الله بن سعد 
ابن أبي سرح وهو أخوه من الرّضاعةٍ: يوشك أنْ لا يَبقى لك شي فقال عثمانٌ: إنَّ 
ي ذنوبًا وخحطاياء وإ أطلبٌ بها أصنع رضا الله تعال وأرجو عفرّهء فقال عبد اله: 
أعطني ناقَّتكَ برخلها وأنا أتحكّل عنك ذنوبّك كلَّهاء فأعطاءٌ وأشهدَ عليه وأمسكٌ 
عن العطاء. فنزلت. 

01 ٠ - 51 3 ٠ ك‎ 0 5 2> 

ومعنى توك © ترك المركز يوم أحلء فعاد عثمان إلى أحسنّ من ذلك وأجمل. 

اتوي 4 فهو يعلم أنَّما قاله له أخوة من احتمالٍ أوزاره حق, لوق 4 
ىعفا ومشدَداء والنّديدُ مبالغةٌ في الؤفاء. أو بمعنى: وَكَرَ وأتمّ» كقوله تعالى: 
تين نَّ4 [البقرة: 5 ]١‏ وإطلاقة ليتناولٌ كلّ وفاءِ وتؤفية» من ذلك : تبليغه الرسالة 
واستقلاله بأعباءِ الو والصّرُ على ذبْح ولليهء وعلى نار تَمْرُوفّ وقيامُةُ بأضياِه 
وخذّمته إيّاهم بنفسه» وأنّه كان يخرج كلّ يوم فيمشي فَرْسكا يرتادُ ضيفًاء 11007 

قوله: (أجبل الحافر) الجوهري: أَجْبّل القومٌ: إذا حَفَروا فبلّغوا المكان الصّلْبَء 
وأكدى الحافِر: إذا بلغ الأرض الصَّلْبَةَ فلا يمكنه أَنْ يحْفِر. 

قوله: (لمَهوَيريِ 4 فهو يَعْلم) قال أبو البقاء: : #فهوَير 4 جملةٌ اشميّة واقعة موقع 
0007 : أَعِنْدَه علمُ العَيب فيّرى؟ ولَوْ جاء على على ذلك لكان نصبًا على جواب 

500 المُشْدَّدةٌ: هي المشهور 0 


.)75/8 :7( «إملاء ما من به الرحمن»‎ )١( 
./1١8ص انظر: «إتحاف فضلاء البشرللدٌمياطي»‎ )5( 


سورة النجم ١١‏ 
فإن وافقه أكرمّه. وإلا نوى الصّوم. وعن الحسن: ما أمره الله بشيء إلا وق به. وعن 
اهذيل بن شرخبيل: كان بين نوح وبين إبراهيم يؤخدٌ الرّجُلُ بجريرة غيره» ويُقتل 
بأننه وام وص كه وخالةه وار و بامراتة والعبد يوه ؛ فأوَلُ من خالقّهم إبراهيم. 
وعن عطاءً ابن السّائبٍ: عهد أنْ لا يسأل لوقا فلا قف في الثّار قال له جبريل 
وكات : ألك حاجة؟ فقال ا . وعن النَِيّ يكلة: «وقّ عمله كل يوم بأربع 
ركعاتٍ في صدر التّهارٍ وهي صلاةٌ الضْحَى) . ورُوي: :ألا أخيكم لم سمَّى الله خليله 
«الدّى رق 4 كان يقول إذا أصبح وأمسى: # مَمْبْحَنَ أللَّهِ حِهنَ تمسو #4 إلى 
#جين يُظهرُونَ 4 [الروم: 18-17] وقيل: وف سهّام الإسلام: وهي ثلاثون: عشرة في 
التوبة #التتيبوت . ..»[التوبة: 41١117‏ وعشرة في الأحزاب: إن يليت ... © 
[الأحزاب: 7؟] وعشرة في المؤمنين طقَدأَلَحَ الْمؤْممُود نّ ...4 [المؤمنوت: ]٠١-١‏ وقرىٌ: 
(في ضحْفِ)» بالتّخفيف. 

لاد 4 «أنْ) حُمَفةٌ من الثقيلة. والمعنى: أنه لاتَرنُ والصَّمِيرُ ضميرُ الشَّأنِ 
وتحل «أنْ؛ وما بعدها: الب بدلامن «ماني صحف موسى» أو الرّفع على: هو أنْ لا 
تَْرُ كأنَّ قائًا قال: ومافي صحف موسى وإبراهيم؟ فقيل: أن لاترر. 

إلَامَاسَع > إلاسَعْيه 

قوله: (فإِنْ واكَقّهِ أكرمه) قال: يقال: وافقتٌ فلانًا يُصِل» ووَفقَته أي: وجدته. 

قوله: (لإلَامَاسَع »© إلا سَفْيّه). الرّاغِبء السَّعيُ: المَشْيُ السَّرِيمٌ» وهو دُون 
العَدُوه ويُستعمل في الجدٌ في الأمرء خيرًا كان أوشدّاء قال تعالى: 9 أن َس إن لاما 
َس 4( وأكثكٌ ما يُستعملٌ في الأفعالٍ المحمودة» وخخصٌ المَسْعاةٌ ةبطلب المَكرٌمة 00 


(1) من قوله: «ويُستعمل في الجدّ؛ إلى هنا ساقطً من (ح) و(ف)» وأثبته من (ط). 
(١؟)‏ «مفردات القرآن» ص١١5.‏ 


١‏ الجزء السابع والعشرون 
فإن قلتّ: أمَا صَحَّ في الأخبارٍ: الصّدقةٌ عن اليّتِ والحج عنه. وله الإِضْعَافٌ؟ 


قوله: (أا صحفي الأخبار: الصّدة عن المَيّتِ) تلخيصّه: أن الّركيب» أي: وأنْ ليس 
للإنسانٍ إلا ما سَعَىء يفيد بم| فيه من أداةٍ المخضرء وتَعْقيبه لقوله: # لكر وازرهوزر تر 4 
اختصاص الإنسانٍ بثوابٍ ما عمل هو بنفيه لنفسه. وانتفائه بسعي غيره. وأنَّهِ لا يُجْزى 
من سعيه إلا ادها عيلة لا يزادٌ عليه» وهو على خلافي الأقوال الواردة في الصّدقِةٍ 
والحجٌ» والآياتٍ الصَّادِرَةٍ في مُضاعفَةٍ الثواب. 
وأمًا الأخبارٌ الواردةٌ في الصّدقَةٍ فكثيرةٌ منها: ما رُؤينا عن البُخاريّ ومُسلِمٍ ومَالكٍ 
5 أبي دَاودَ والنّسائيّ عن عائشة رَضِيَ الله عنها أن رجلاً قال لرسول الله يكلله: إِنْ أمّي 
يا ا : لعم). 
«افْتلتَت نفسّها): أ ماتت فجأةٌ كأنَّ نفسّها رت قلت وأما 2 الح فكذلكٌ» 
منها ما وي في البخاريّ ومسل والنّسائيّ عن ابن عباين”"2 قآل: أت تى رجلٌ التي كل 
قال: إِنَّ أختي نذرت لأنْ كلما ماتت. فقال النبي كَكه: «لو كان عليها دَيْنٌ أكنتٌ 
قَاضِيه)؟ قال: نعم» قال: «حَقٌ الله أَحَقٌّ بالقَضّاء» 


أن لآاث الله عل مضاعفة الوب فلالخفى ذه ولجات نسي الخو 
ينفعه إذا لم يوجد له سعيٌ قطء فإذا جد له سعيٌ بأن يكون مؤمثًا صا ًاء كان سعيٌ الخير 
تابعًا لِسَعْيهِء كأنّه سَعْيُ نفسه. 


.)0391( وأبو اود (5841)» والنّسائي‎ )١491( ومالك‎ »)٠٠١ 4( البّخَاري (14) ومُسلم‎ )١( 
كلاهما باللفظ‎ )١١١ :5( زفق البُخَاري (6» وفي (1867) إن أمي نذرت ...إلخ. والنّسائي‎ 
المذكور.‎ 
عن ابن عبّاس رَضِيَ الله عنهما أنَّ امرأة أنت‎ )١١54( ما مُسلمٌ فقد رواه في الصوم لا في الحجء‎ 
رصرك اه 6ل فالت: إن أي مانّت وعليها صَومٌ شَهِرِء فقال: «أرأيتٍ لو كان عليها دَينٌ أكنت‎ 
تَقضيبَه»؟ قالت: 1 قال: قدي الله أعل الوقاءة,‎ 
والمؤلف متابعٌ في التَخريج غالبًا لابن الأثير في "جامع الأصول». فهو يُترجم رموزه إلى كلماتٍ»‎ 
خ م س.‎ :)47٠ :"( ويعغزو الحديث لمن ذكره ابن الأثير» وابن الأثير رمز في «جامع الأصول»‎ 
والأصَحٌ أن يَفْصِل حديتٌ مُسلم عن حديثي البُكَاري والنّسائيء والله أعلم.‎ 


لا بعد هه 6 عد قا عه اها 2 ل عه اهلع أ دهان أيه عا به لقاع م 2:6 وله ونوج قرعا و لمعا وف طايه ا 6ه ل عه عا عه ا ع اجبو ع وه فزيه ولواب 996986 


ويُمكن أن يقال نَمل الإمان وصلةً قوب ينا عن البُخاريٌ ومسل عن اران 
ابن بشير» قال: قال رسولٌ الله وَك: ١م‏ المُؤْمِنِينَ في تَوادهُم وتَراحجهم وتَعَاطّفِهِم مكل 
الَجَسَدِء إذا اشْتَكَى مِنهُ عضو تداعى لَهُ سائرٌ الجَسدٍ بالسَّهِر وَالُمّى)7". 

وعن البخاري ومُسلمٍ وأحمدٌ بن حَنبل عن أبي مُوسى عن الي يكل قال: «الْؤْمنُ 
للمُؤْمنٍ كَالبئْانِ يَشْدُ َحْضْه بَْضَاءء ثم شبّك ب بين أصَابعه7" . فإذا سَعى أحدٌ في الإيمان 


ر قشر وزو 
سعية سعية. 


والصّلاح فكأنه سعى في شدٌعَضْدِ أخيد وسَدّثلمته» فكان َيه 


وقلت: ما أحسن هذا لل لو لدي الو لاز ورا لوآ عل الاير 
أنَّ الآيةَ عامةٌ صّصتْ في صور مَعْدودةٍه وعن أحمدٌ بن حنبل'" عن عَمرو بن شعيبٍ 
عن أبيه عن جدّه أن العاص بن وائل تدر في الجاهلية أن يَنحر ميدن وأنّ هشامًا ابنه تحر 
حِصّّه حسين» وأنَّ عُمرٌ أخبر انكل عن ذلك » فقال: «أمَا أبوك فلو كان أقرّ بِالتَوحِيدِ 
فضّمْتَ وتصدّقتٌ عنه تَفعه ذلك». وذكر صاحب «الروضة؛ في ذالأذكار»: المشهورٌ من 
مذهب الشافعيّ وجماعة أن قراءة القرات نضا وذهب أحمدٌ وجماعة من أصحاب 
الشافعي إلى أنها تصل» فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: «اللهم أوصل ثواب ما قرأته 
إلى فلان»0 2 والله أعلم””. 


وأمًّا بِيانُ التَظْم فإنَّ قوله: « أمََم يبا يبََأمَافى ضُحُفِ مُومن © تنبية لمن خوطب بقوله: 
« أكَرَءَيتَ الى يول * ولَعَطن ]4 على خطئه في إمساكه عن الير وقبولٍ قولٍ أخيه 
أنا أتحّل دُيُوبك كلّهاء ولذلك جعل قوله: الايد وازدَة زرأ ز» تمهيدًا لقوله: # ون 
َس لضن إِلَامَاسَع ©. 


.)70/5( وبداية حديثه «ترى المؤمنين»» ومسلم‎ ١ ١( البخاري‎ )١( 
بزيادة.‎ ) 5٠5 :5( وأحمد‎ ))١086( ومسلم‎ )771١5( البخاري‎ )١( 
.)185-1401 :7( انظر: «المسند»‎ )"( 

(5) انظر: «الأذكار» للنووي ص ١56‏ . 

(4) من قوله: «وذكر صاحب» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف)» وأثبته من (ط). 


2 الجزء السابع والعشرون 

قلتٌ: فيه جوابان؛ أحدهما: أن سي غيره نَم ينفَمْه إلا مبنا على سعي نفيه 
وهو أَنْ يكونَ مؤمنًا صالاء وكذلك الإضعافٌ؛ كان سعيّ غيره كأنّه سعييّ نفيبه» 
لكونه تابعًا له وقاً) بقيامه. والثاني: أن سعيّ غيره لا ينفَعُه إذا عملّه لنفيه. ولكن 
إذا نواه به فهو بِحُكُم الشّرِع كالتَائْبٍ عنه والوكيل القّائم مَقَامَه. 

لا مرَُ 4 ثم تمزى العبدٌ سعيّه. يقال: جزاه الله عمّله وجرّاه على عمله: 
بحذف الجارٌ وإيصال الفعلٍ. ويجوز أن يكون الصَّمدُ لِجَراءء ُمَّفسّره بقوله: الوا 
لْأَوقّ > أو أَبْدَله عنه. كقوله تعالى: #وأسروأ أ ىلا4 الانيء: +1 9و 
ِلَمَيْكَ 4 قُرى بالمَمْح على معنى: أن هذا كلّهِ في الصّحُفيِء وبالكسر على الابتداىء 
وكذلك ما بعله. والمُنتهى: مصدرٌ بمعنى الانتهاء» أي: : ينتهي إليه الخلق ويرجعون 


د 0 


إليه» كقوله تعالى: #وَإلَ الله المصِيرٌ * [فاطر: 18]. 


قوله: (نمَ تمزى العبدُ سَعيّه) قال السّجاوندي: الجزاءُ مصدرٌ» والمفعولٌ الثاني الصَّمِيدُ 
المنصوب. والأول مرفوعٌ مُسْتكن. قال: 


الل لا أججزو ببلاء يوم واحد7) 


11 م وني م 


َم تجزى هو سعيف وقال أبو البقاء: #الْجزاء الْأَوْقَ 4 هو مفعول #جرنه 2# 
اام وجي سوا ل 0 0 
وقال صاحبٌ «الكشف:: إِنْ جعِلت الاءٌ في #مجرنة 4 مَصْدرًاء لم يكن االْجَرَآه الوق * 

مَضْدْراء أن فعلا واحدًا لآ يصب مضدرين؛ بل يكون الكٌقدِير: المجرَى الأوق) كالصّيد 
ل 


قوله: (9 وَأَنَإِكَ رَيْكَ 4. قُرئ بالقتح): الجماعة كلهم . 
(1) ذكر هذا البيت المَرْزبانيٍ في "معجم الشعراء» ص 470 ونسبه للحُرئاق الطّائي» وقال: وأظنه لقبًا! 


(؟) «إملاء ما من به الرحمن» (1/8:7؟). 
2 «كشف المشكلات» للباقولي .)1١195:7(‏ 


سورة النجم لل 
#أضْحَكَ أضْحَكَ وَأَبَك * خلق قوق الضَّحِك والبكّاء. 


دتمي م إذا دفن في | لحم يقال: ل و وعن الأخمّش: تخلق. من مَنى 
الماني» اق : را 


قوله: (لق 5 و الضَّحكِ والبّكاء) الانتصاف: : وخلقٌ أيضًا فعلي الضَّحكٌ والبكاء 
على فواعد السّنَّق وعليه دلت الآيةٌ» غير متأثرةٍ لتحريفه”", 

وقلت:المرادّمن أسْحَكَ بك خلق الشرور والخرّنه أو ماسر يَسرٌّ ويحُزن من الأعمالٍ 
الصَّالحة والطّالحة» ولذلك قَرَنها بقوله: #أَمَاتَوَأْحَيَا #. 

قال الوَاحِدي : # أنه هو أضْحَكَ ويك 4: هذًا يدل على أنَّ ما يَعملّه الإنسانُ فبقَضائه 
وحَلّْقَه حتّى الضَّحَكٌ والبكاء”". 

قال الكلبيٌ: أفيعك أهل انه وابكن أهل انار" الرّاعب: بكى يبكي 
بكاءً ود بُكىَء فالممدودٌ سَيَلانُ ادَّمْعِ عن حُزنٍ وعوايل» يقال إذا كان الصّوتُ أغلبَ 
كاك عاد والتعاء وتسور“ يقال إذا كان الخون أغلية ومكئ) يقال ف لخر ن 
تجاه ة الدّمْع معًا ومُتْردًاء وقوله تعالى: 8 فَليضْحَكأقَلَاوَلسَكوأكيرا4 [التوبة: “8] 
إشارةٌ إلى المَرَح والترّح. 

قوله: (مِنْ مَتى المّاني) أي: وذ ملةة:د ف بفتح اميم والونه وفي نسخة: الهن مني 
الماني» بسكون النون. الرّاغب: المنى كالقَمًا: القَدَرء يقال: مَنى لك الماني» أ قدّر لك 
العُقدّر ومنه المتَى الذي يُوزن به فيا قيلء والْمَنيٌ: ا لير : #آلرّ 
يك نظفَةمِنْمَيْنقَ 4 أي : تقدّر بالعرّة الإلهية مالم يكن منه”*) 


000 «الاتتصاف» (5: 478) مع «الكشّاف». 

.)5١5 :7( «الوسيط)‎ )1( 

فيه أغلب المُفسرينٍ ينسب هذا القول لمُجاهد بن جبر» وبعضهم يقرن معه الكَلبي» فيقول: :ا وعن عافد 
والكلبيء ولا شلك أنَّنسبتهالمجاهد أولى كونه امتقدّمء فاقتصار المؤلف عل ذكر الكلبي فيه قصور. 

(5) في «المفردات»: «وبالقصرء أي: نكا بالقصر بلا مد 

(5) «مفردات القرآن» ص ة/الا. 


لم١١‏ الجزء السابع والعشرون 
2 > 4 م2 0 و 4 8 . 5 
قرئ: #الدَمَأة # و(النشاءة) بالمذ. وقال: #عَليّهِ4 لأمّها واجبة عليه في الحكمة 
ليُجَاِيَ على الإحسانٍ والإساعة. 


عر ان م و ٠‏ هه 0م كه م 2 وات 
#وأقَقٌ 4 وأعطى القئيّة وهي امال الذي تأتْلتَه وعَرَّمِتٌ أنْ لا تحرجه من يَدِكَ. 


قوله: (##التَمأَة # و«التّشَاءة) بالمدٌ) ابن كثير وأبو عَهْر وق :و الناقون بالقص (3, 

قوله: (وقال ##عَيهِ ُو لأنها واجبةٌ”'' في الحكمة)» وعند أهل الس كالواجبة بحَيِبٍ 
الود . الانتتصاف: “معنى لعَي4 مهنا : أن أمر المأ الثانية تتدورٌ على كته تعالى وإرادته؛ 
ل دارت قضيةٌ فلانٍ على يَدِي» أ آنا المقيد يبك ويقول التيحدتون: هذا الحديث 
يدُور على فلان7". 


قوله: (تأئَلتَه) أي: اديه أضْلًا. الرّاغب: الغِنى: يقال على صَرَبِين؛ أحدهما ارتفاعٌ 
الحاجات؛ وليس ذلك إلا لله عزَّ وجل كقوله تعالى: #يكأيها الناس أسم الف قَراء إل أَمه وأللّهُ 
هولع الْحَمِيِدٌ © [فاطر: والثاني: قلة الحاجات كقوله تعالى: «مَرَجَدَ1َ عالق 4 
الفض: 8] ومنه الحديث: «الغِتّى غِنى التّفس47» والثالث: كثرة القَنيّات بحسب 
ضُروب النّاسء قال تعالى: هرا كال أعنِية وس التَمَئْفٍ * [البقرة: 5170] 
أي: : هم غنى التّس ويسم الجاهلٌ نهم القنياتٍ لما فيهم من التق والتَلطّف» وهذا 
المُعنى هو المعنيّ بقول الشاعر: 


قديكثر الما والإنساثٌ مفْته80) 


. ١١5 انظر: : (التيسير في القراءات السبع» ص‎ )١( 

زفة كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)» لكن ني الأصل الخطي من ع #الكشاف» 
وفي المطبوع: (واجبة عليه». 

(9) «الانتصاف)» (178:5). 

(4) الحديث: «ليس الغنى كشرة العَرّضء إن الغنى غنى النفس»». رواه البخاري (1081) ومسلم 
)٠١51١(‏ وغيرههما. 

(5) البيت لأبي يعقوب الخريمي» انظره في «التمثيل والمحاضرة» للثعالبي ص80 وفي «المنتحل» له 
ص .١ 7١6‏ 


سورة النجم ١و٠‏ 
- 5 6 5 لو 2 هم ع 3 
#اليّعْرَى »4 مرزم الجوزاء: وهي التي تطلعٌ وراءهاء وتُسمّى كلب الجبّار وهما 


و سس واما برو 


يقال: أغنى عنه كذاء إذا كَفادٌ قال تعالى: « مآ أَغْىَ عَنْهُ مَالهُه 4 [المسد: 1] والغانية: 
المُستغنية بزوجها عن الزينة» وقيل: المُسْتغنية بحسنها عن ارين وعَنِي في مكانٍ كذاء 
اطزهائي مس لعن رو يعن وغَنَّى أغنية وغِناءٌ وتغنّى» وقيل تع 
بمعنى استغْنى» وحُيل الحديث: «مَنْلم يعن بالقَرآن؛ على ذلك7". 

وقوله: (مِرْرّم الجَوْرَّاء) قال ابن قتّيبة في «كتاب الأثواء»: يد الجوزاء: كوكبان 
أَزْمَران في أحدهما حمر والآخرء هو مِرْرّمُ الجَوْزَاءِء وبحيالٍ يديها كَوْكَبانَ نورّهما نحو 
نور اليدين» وقال أبو رُبيد: 

لما استَتمّت إلى الجوزاء أكرعها 

يُريد رجليها. 

وفيها الشّْرى العَبور» ومززم الشّعرى» وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه 
#وَأنَّهُه هُوَرَثُ أليَعرَى 4 فإنَّ قومًا في الجاهليّة عبّدُوها وفنوا بها. وكان أبو كَبْسّة الذي 
كان المشركون ينسبون رسول الله كَل إليه أُوَّلّ من عبّدهاء وقال: قَطَعت السّماء عَرْضًا 
وم يقطعها غيرهاء وخالف قريشّاء فلّ) بُعث لبي ودّعاهم إلى عبادةٍ الله عزّ وجل» 
وترك أوثانهم سمّوه به. أي : هو شّبَّهّه ومثْلّه في الخلاف. وشعْريان: أحدهُما التي ذُكرت في 
الجَوْزاء وهي التي تسمى بالعبُوِه والشّْرى الأخرىء هي الخُميصَاء من الذّءٍ المبْسوطةٍ 
في جوم الأسدء لا في الجوزاء وزعم العربٌ أن سُهيلا والشُعْريَين كانت مجتمعة» فانحدر 
سهيلٌ لخو اليمن» وتيعه العبورء فعيرت المجرة» وأقامت العُميصاء فبكت لفقد سُهيل 
فتّمصّت عيئُها(" فهي أقلّ نورًا من العَبُورِ والكَمْصٌ مثل الرّمْصء والشّعْرى العَبُور: 
نجمٌ كبيرٌ يُزهر 


.515-51١6 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
من قوله: «وزعم العرب» إلى هنا ساقطٌ من (ح) و(ف))» وأثبته من (ط).‎ (0 


١٠‏ الجزء السابع والعشرون 
شعريان؛ العُمَيْصاءٌ والعبوء وأراد العبُور. وكانت خُزاعَةٌ تعْبّدهاء سنّ ل هم ذلك أبو 

شه رجلّ من أشرافهم» وكانت قريشٌ تقول لرسولٍ الله لله يللد : وكشت » تشبيهًا له 
سات عون يو نه رب معبودهم هذا. 


ِ عاد الأولى: قوم هود وعاد الأخرى: إرم. وقيل: الأولى: الفامار لأنهم أوّل 
الأمَم هلاكا بعد قوم نوحء أو المتقدّمون في الذنيا الأشرافٌ. وقرىًّ: (عادًا لولى) 7 
قال ذُو الرّمة: يذكر طّلوعها أوّل اللّيل في السَّتَاءِ: 


إذا أمسْتٍ الشّعرى العَبُور كأئها 2 مهاةٌعلّثْمنرمليثرينرابي() 


0 ا 
انتهى كلام ابن قتيبة 
وعن بعضهم: الجَبّار: اسم الجؤزاءء والكَلّب: اسم الشعْرى. لأنّه يبْبَع المجؤزاءَ كما 
بعضهم بع سم بتبع 
عاك امد 


قوله: (وقيل: الأولى :القدّماء) سلك بالأولى ما سَلكه بالأحرى في قوله: # مزه 


لقال َه لخر 4 فسّرها تارة بالتّقدّم الزّمانٌ حيثٌ قال: «أوّل الأمم هلاكا بعد قوم تُوح», 
وأخرى بالتّقدّم الرِْيء وإليه الإشارةٌ بقوله: «أو المُتَقدّمُونَ في الدّنيا الأشراف». 


قوله: (وقرى: «عادًا لُولى») نافع ونوا عمو بضم اللام بحركة ال همزة» وإدغام 
التّوين فيهاء وأنى قَاُون بعد ضمِّ الام همزة ساكنة في موضع الواوء والباقون: كرون 
التّتوين ويُسكنُون اللام» ومُحمَقَون الهمزة بعدها©». 


)١(‏ انظر: «ديوان ذي الرّمة؛ ص١9‏ ". ويرين اب مراع 

(7) انظر: كتاب «الأنواء؛ ص 50-/517. 

(9) انظر: المرزوقي «الأزمنة والأمكنة) ص١77.‏ 

دق الما تارايع الس لمر 
وقال السّمِين الحلبي في «الدّر المصون» 1 : 575-776): «اعلم أن هذه الآية من أشكل الآيات 
نلا وتوجيهاء وقد يسّر الله تعالى تحرير ذلك كله بحوله وقوّته» فأقول: إن القرّاء اختلفوا في ذلك على 


أ 0 
ربع رتب: 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 11100111 0 1 ا ااال ااال ل ل ل الال ل لي يل يز 


قال صاحبُ «الكشف:: من قال في الأخر: مر بفتح اللّام وإسقاط همزة الوصل» 
قال هاهنا: نُولى بَضمٌ الام المنقول إليها من الهمزةء وحرّك اللامٌ وحذف ألففَ الوصل» 
فيقرأ : عاد ُولى» فيدغِم التَّوين في الام ولابدٌ من ذلكٌ» ومن قال: : في الأحمر: حمر بفتح 
اللام ولا يحذف همزة الوصلء ادّعاء منه بأنَّاللامّ ون تحرّكت» وهي في تقدير السّكون» 
لأنّ حرّكتها حركة ال همزة المحذُوفة المقدّرق قال هاهنا: «ألولى ا 
عادًا لأول؛ فلا يُدغم التّوين في اللّام لأنَّ اللّامَ في تقدير السَكُون” '» والسّاكنُ لا يُدغم 
في السّاكن”". 5 

قال الرَّجَاح: «الأولى» بإثبات ال همزة: أجودٌ اللغات: وبعدها: الُولى) به بضم اللام 
وطرح الهمزة» والقياس إذا تحركت اللام أن تسقط ألف الوصل» لأنَّ ألفت الوّصْل إنما 
اجتّلبت يسكون اللّام؛ لكنّه جازتُبوئهاء لأنَ ألف لام المعرفة لا تسقط مع ألف الاستفهام؛ 
فخالف أل الوصل؛ ومن العرت من يقول: الُول) يريد «الوّلى)؛ فيطرح ال همزة لَيُجِرِيّ 
اللام» وقر اذا لرل امك هدم للقة و أدغِم التنوين في اللّام. . والأكثر: ادا الأول » 


- إحداها: قرأ ابن كثير وابن عامر والكوفيون: «عادًا الأولى» بالتنوين مكسورًا وسّكون اللام وتحقيق 
الهمزة بعدهاء هذا كله في الوصل» فإذا وقفوا على «عادًا» وابتدؤوا ب«الأولى» مقياسهم أن يقولوا: 
«الأولى» بهمزة الوصل وسكون اللام» وتحقيقٍ ال همزة. 
الثانية: قرأ قالون «عادًا لُوْلى» بإدغام التَّوين في اللام ونقل حركة الهمزة إلى لام التُعريف وهمز 

ع 0 
الواوء هذا في الوصلء وأما في الابتداء ثم #مزةٍ ساكنق» الثاني: «لَؤْلى) بلام مضمومة ثم مهمزة ساكنق) 
الثالث: كابتداء ابن كثيرٍ ومن معةٌ إليها كقالون» إلا أنه أبقى الواو على حالها غير مبدلةٍ همزةٌ هذا 
3 الوصل: وأما في الابتداء فله وجهان: دأنُولى) بال همزة والنقل» و«لّولى» بالنقل مر وصل» والواو 
ساكنةٌ على حاها في هذين الوجهين. 
الرابعة: قرأ أ أبوعمرو كَوَرشٍ وصلا وابتداء سواء بسوايء إل أنه يزيدُ عليه في الابتداء بوجو ثالث» 
وهو وج ابن كثير ومن ذُكر معه فقد تحصّل أن لكل من قالون وأبي عمرو في الابتداء ثلاثة أوجو» 
وأنَّ لورش وجهين» فتأمل ذلك فإن تحريره صعب المأخذٍ من كتب القراءات». 
)١(‏ من قوله: «لأنَّ حركتها» إلى هنا ساقط من (ح). 
(0) «كشف المشكلات» للباقولي (؟:/791١).‏ 


“ام اأكّء 0 ِ 200 1 
بإدغام التنوين في اللام وطرح همزة أولى» وثقل ضمتها إلى لام التعريف. 
#وثمودًا». وقرئ #وتموه دأ #أظلم أطي # ل نهم كانوا يُؤْدُونه ويضربونّه 
حتى لا يكون به حال وو عن حل كاتو يرون بام أذ يُسمثُوامته. 
وما أَنْر فيهم دعاؤه قريبًا من ألفٍ سنة. «والْمؤئيكة كد والقرى التي اتتفكث 
بأهلهاء أي: انقليّت» وهم قومٌ لوطء يقال: أفكه فاتَقّك. وقُرىَ: (المُوتَفِكاتِ). 
#أهوئ > رَفعَها إلى السَّماء على جناح جبريل» ثم م أهوامًا إلى الأزض» أي: أسقطها. 
لمَاعَنّى 4 تهويلٌ وتعظيمٌ لما صب عليها من العذابء وأمطر عليها من الصَّخْرِ 
المنضود. 
[ هَأَيَّءَالَهِ رَيِكَ نسَمَارِ # هذا 
أسَمَكَاشِئَدٌ 4 هه -زه ]. 


فل م ا ل 6 متي ل بر مه 
َدِرَمِنَ أل را لأوك + أ ت أ لازفة 6د لد لهامن دود 


جَايَءَلةَريَكَ كَمَاقِ 4 تتشْكّك 12111111111100 


كل ولأبي عل كلام على قول الزَّجاجٍ في «الإغفال»2". 

اا م لل عو د ع 2 

قوله: (وقرئ: #وَتمُودًا4) عاصمٌ وحمزةٌ: يقفانٍ بغير ألفيء والباقون: بالتّنوين ويقفون 
الأ . وعن بعضهم: : (اثمود) : نَضَبٌ نسقٍ على #عادًا #» ولا يجوز أن ينصب بقوله: 
نآ 4 لأنَّ ما بعد الفاءٍ لا يعمل في ما تبلهاء لا تقول: زَيْدًا قضويث: وأك التشويين 
ينصب ما قبل الفاء بها بعدّها. 


وقال أبو البقاء: وَتَمودَأ4 منصوبٌ بفعل مُضمرٍء أي: وأهلك ثمود» ولا يعمل فيه 
ما أبقى لأجل حرف التي وكذلكَ «قوم تُوح». وجيوز أن يُعطف على (إمَا و 


)١(‏ «معاني القرآن» (0: /ا/ا). 

)١(‏ انظر: «الإغفال» لأبي علي الفارسى (؟: 4٠‏ ه 
() «التيسير في القراءات السبع» ص1 1. 

(5) "إملاء ما من به الرحمن» (7: 58 ؟). 


سورة النجم ١‏ 
والخطات لرسول الله ص كل أو للإنسان على الإطلاق» وقد عدَّد نعم ونِقما وسمّاها كلّها 
ا لي 


#مذًا 4 القرآن #تدِبرْمَنَ النْذ را لأوك * أي: إنذارٌ من جنس الإنذاراتٍ الأولى التي 
الرواس تك أو هذا الرّ رح ره وقال: #الأوك » على 


قوله: (والخِطَّاتُ لِرسُولٍ الله بك أو للإنُسان» الثَّانِ أظْهَرُ وله تعالى في الرّحمن: 
لمَأَيَءَالَآهِ رَيَكُمَاتَُكَذَْانِ 4 على أنَّ الخطاب إذا كان لرسول الله يك فهم المُرادُون أيضَاءٍ 
لأنَ الخطاب إِمّا من باب الإلهاب والتّمِييج» أو لأنّه هو الرَّئيسٌ والقدوة وهم المرؤوسُون. 

قوله: (وقد عد نِعمَا وا وسمى كُلّها آلاء)» اعلم أنه تعالى جعل الكلام على نمطين» 
وكُلُ نمط مُشْتَملٌ على موقم أمَا اّمع الأول فمن قوله: والنّجم إلى قوله: لد رك 
مِنْ ايت ريد لكر * من النّْحم التي دُونها كل نِعم» ومن قوله: 1 يَميالّت وَالمرق 4 إلى 
قوله: 9 أم لضن مَاتَمقٌ مُهَْملٌ على الثم التي دُوتها كل نمه وأمًا اّمم الثاني : فابتداؤه 
من قوله: ٍ ميا صُحْفِ موب © إلى قوله: 0 مورب لم4 في بيان النّم 


سد سر سارل وه 4ه 04 


الجسيمّة» ومن قوله: ##وَأَنَه أَهَلَكَعَادًا الأول 4 إلى قوله: #َسَسَّهَاك من النقم. 
قوله: (لمْدًا 4 القرآن لتَذِيرٌ 4) إلى قوله: (أو هذا الرّسول)» يعني: في بيان تَذِيرٌ4. 


بقوله: «إسِنَالدرِا! وك 4 بعد ذكر قوله: #مافى صحف مُومَى * ريمال و 4 إشعائ 
أن المُشَارَ إليه بقوله: هذا »: هو القرآنٌ أو الدّسولٌ. 
قوله: (من المُنْذِرين الأولين) فإِنْ قُلتّ: كيف اعثُر معنى التّأخر في الزَّمَانه نم المرتبة 
في مّناة الثالثة الأخرى»؟ وكذا في #عَادًا ألْأُوكَ» فيهماء وخصٌ هذا الموضع بالتّقدم الزَّمَاني؟ 
قلتٌ: اشتدعى ذلك احتمال التُحقير في الأولى والتّعظيم في الانية» وهاهنا ليس المراد 
سوى التَقدّمِ في الرَّمانِ لأنّه على وزان 8 مُلْمَاهُتُ دْعَامِنَالدْسْلٍ 4 إلى قوله: وما نَأل 
در مُبِينٌ # [الأحقاف: ]فلا يدخلٌ في المعنى إرادة التعظيم. 


١15‏ الجزء السابع والعشرون 


لت الأَفة4 قرت ا موصوفة بالقرب؛ من قوله تعالى: #أفريّتٍ َلسَاعَةُ 4 
[القمر: »]١‏ اليس لهم 4 نَفْس لاكَشِفَةٌ 4 أي مبيّنة متى تقوم كقوله تعالى: الَاِمحلِبَا 
لِوَقهَآ إِلَاهْوَ 4 [الأعراف: 1817] أو ليس للا نفسٌ كاشفةٌ» أي: قادرةٌ على كَشْفِها إذا 
وقعث إلا الله غير أنه لا يكْشِفها. أو ليس ها الآن نفسٌ كاشفة لتخي وقيل: 
الكافقة (معيدة سد الكتنن كالعافة بز قرا طني “الس قافا عونا 
دونٍ الله كاشفة» وهي على الظالمين ساءتٍ العّاشية). 


1 ود مغر 


قوله: (لأَزتِالأََِة4: قَربت المَوْصُوفة بالقزب»» الرّاغب: دَنّتِ القيامة» وأزف وأَقِدَ 
يتقارّبان» لكن أَزِف يُقالُ اعتبارًا بِضِيقٍ وقنهاء ويُقال: أَزفٌ الشُخُوصء والأَرّفُ: ضِيْقٌ 
الوقتِ”": وسّمّيت به لقَرْبٍ كونهاء وعلى ذلك عر عنها بالسَّاعقِ وقيل: أكَأَْرُ له 4 
[النحل: »]١‏ فعَير عنها بلفظٍ الماضي. لقَريها وضيق وقتِها". 

قوله: (أو ليس ها الآنَّ نفسٌ كاشفةٌ بِالتَآخِير) يعني: لو وقّحّت الآن لم يردّها لوقتها 
أحدٌ إلا الله» وعلى الوجه الثاني: روى حي السَّنّةَ عن قَتادةَ وعطاء والضّحَاك: معناه: إذا 
عَشِيت الخلقٌ أهواهًا وشدائِدُها لم يكشِفْها ولم يردّها عنهم أحدٌ”". 

قوله: (وهي على الظَالمين سَاءَتٍ القَاشّية) إلى هنا قراءة طّلحة؛ قال ابن جِنّي: هذا 
جار جرى قوهم: زيد نعم الرّجل» لأنَّ ساءَ بمعنى بَئٍسء والقّاشِية هنا جنسٌء والعَائِدُ منها 
إلى «هي» ضمير يتجرّد ويمْئَاز من معنى الجماعة» كقوهم: زيدٌ قام بنو محمدء إذا كان محمَدٌ 
أباهُم؛ فكأنّه قال: زيدٌ قام في جملةٍ القوم» كا أنَّ قولك: زيدٌ نِعمَ الرّجلء العائد عليه في 
المعنى ذكرٌ يخخضّه من جملة الرّجالي .9‏ " 


)١(‏ من قوله: «دنت القيامة» إلى هنا زيادة من (ط). 
(0) «مفردات القرآن» ص 5/. 

(*) «معالم التنزيل» (5: 014. 

(5) «المحتسب» (5951:5). 


سورة النجم ١١‏ 
1 من نّ هذا َدِيثِ حون # وَيصْحَكون ولا كن #وأنمٌ مذو # فَاسجد أيه عدوأ * 
15-48]. 


من َدَالرِيتِ4 وهو القرآنَ تَعجَوْنَ 4 إنكاراء #وَيضْسَكْوْنَ 4 استهزاءً 
مَلَاتسكوْنَ 4. والبكاء والخشوع 5 عليكم. 

وعن رسول الله كَكِو: أنه م ير ضاحكًا بعد نويا . وقرئ: :(تفجرن تفحكون ]1ه 
بغير واو. لاونم يدوي 4 شاجْونٌ مُرطِمُونَ. وقيل: لاهون لاعِبّون. وقال بعضهم 
لجخاريته: اسمدي لناء أي: عَني لنا لامَاسجدواأي عدوأ #. ولا تَعبّدوا الآلهة. 


وعن رسول الله عَكِةِ: امن قرأ سورةً النّجم أعطاةٌ الله عشرٌ حَسناتٍ بعددٍ مَن 


قوله: (مَيِرَطِمُون) الجوهري: البرّطّمة: الانتفا من العَضَبء وتَيَرْطَم الخ 
تغضب من كلام. 


الرّاغب: السّامِد: اللاهي الرَّافعٌ رأْسَهء من سَمَد البعير في سيره. سّئل ابن عباس عن 
و ُ 3 و . و 7 ع 
السّمُودِه قال: البَرْطَمةٌ وهي رَفْمُ الرّْسِ تكبُرّاء أي: رافعون رؤوسهم تكبرًا”''. 


تت السّورةٌ 
حَامِدًا لله تعالى ومُصَّلَيا على رسول الله كَكة. 


.47 4 قوله: «أي: رافعون رؤوسهم تكبرًاا أثبته من (ط). وانظر «مفردات القرآن) ص‎ )١( 


الملل 


الجزء السابع والعشرون 
20 
سورة القمر 
مكيّة» وهي خمس وحخمسون أية 
[لأمرَيتِ الماع ومدق لمر * وَإن يرأ ءايه يعرضوأ ويف ولوأ حر مسحي 4# 


روه يما كم مسر ابروا 


وكزذوا دكا أكراء قد رسكل أ 2 مَسِتَقَةٌ # ١‏ -] 


3 


انشقاقٌ القمر من آياتٍ رسول الله 5 ومُعجزاته النيرة. 


0 
22 3 و 321 
د وهي خمس وحمسون بهد 
يبب إل ةر 


قوله: (انشْقَاقٌ القَمر من آياتِ رسولٍ الله يه) عن البُحَاريٌ ومُسلم والمَرَمِذيٌّ 
عن أنس: أن أهل "مكة سألوا وسيل الله لله كل أن يُريّهم آية» فأراهم انْشقاقٌ القمر”". زاد 
الرّمِذَي: : فنزلت #افتربتٍ السَاعَة وآ ره أذْئّقّ ألَصّمَه لعَمَدُ * إلى قوله: #ة غ8 ذ.- ف 


وعن التَْمذَيّ عمن جُبير بن مُطهم: انشقّ القمر على عهدٍ رسول الله َكِةِ فصارٌ 
فتن فقالت فريش: سَحَرٌ محمد أعيّناء فقال بعضهم: لئن كان سَحَرناء لا يستطيع أن 
بده إن س كلّهه0". 


.)8145( أخرجه البَُخَارَيٌ (58710)» ومُسْلم (7807). والترمِذيٌ‎ )١( 
.)"789( (؟) انظر: الترمذي‎ 


نشورة لفق ١١‏ 
عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه: أن الكُمَارَ سألوا رسول الله كل آية» فانشق 

امه د 2 

2 0 ص إن 5 س 

وعن بعض ا ما يَتَشيق 


ماع 


يمسق يوم مَ القيامة. 


000 سف رم يوساء 0 0 م 7 ا 005 لالت 

وقال رَزِينٌ العَبّدِرِيٌّ: فكانوا يتلقون الرُكبانَ فيُخبروكهم بِأئَّهم قد رأوة» فيكذبونهه”") 

وحديث انْشِقَاقٍ القمر قد رواه البُخَارِيٌ ومُسلحٌ وغيرهما عن ابن مسعود”) وابن 
عياض 237 وان عش ” 3 وروى الإمام أحمدٌ بن حنبل في «مُسنده» عن ابن مَسعود. قال: 
2 2 و 7 |0 ع ع 3 300 > 05 
انشقّ القَمرٌ على عهد رسول الله بَكِ حتى رأيتٌ الحبل بين فرجتَي القمّرا*. 

وأمّا أبو إسحاق الزَّجَّاحٍ؛ فقد أسندٌ عشرينَ حديثًا إلا واحدًا في تفسيره" إلى 
رسول الله وَلِْةِ في انشقاق القمر. 

قوله: (وعن بعض النّاس: أنَّ معناه: ينشقٌ يوم القيامةٍ) قال الواجديٌ: هو عَثمان بن 
عَطاء عن أبيه' "2 وقال الزَّجاخ20: وزعم قومٌعَندُوا عن القَضدِء وما عليه أهل العلم» أن 


تأويله أنَّ القمرّ ينسّقٌ يومَ القيامة» والأمرٌ بين اللفظٍ بقوله: « وَإن يَرَوا ايه بعرضوأويف ولوأ 
يِحثمُسَيِوبٌ 4 فكيف يكوثُ هذا يوم القياقة؟! 


وقال القاضي: : دل قوله: لسِحَوتُسَيّدٌ 4 أي: مُطَّرِدٌ على أئَهُم رأواة قَبلّه آياتِ أخرى 


)١(‏ انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (11: 744)» نقلاً من كتابه «تجريد الصحاح». 
(؟) رواية ابن مسعود عند البَحَارَيٌ (275775)» ومُسْلم .)758٠(‏ 

() وحديث ابن عباس رواه البُخَارِئٌ (751) ومُسْلم (3807). 

(4) وحديث ابن عمر عند مُسْلم .)580١(‏ 

(6) «المسند» (577:1). 

(5) انظر: «معاني القرآن» (6: .)80-40١‏ 

.)5١10/:7( «الوسيط»‎ )0( 

(4) «معاني القرآن» (65: 81). 


18 الجزء السابع والعشرون 


- 


0 : 0 سس 8 رتح ره بر وسير كردم حفر د 2 فا - ٠.‏ 3 
وقوله: 9 وإن يَرَوَا ءايه يعرضواويفولوأ يبحر مُسَْتَمرٌ © يردّه؛ وكفى به راداء وقي 
5 عر 4 6 سه يب ع 2 و د 52 
قراءة حذيفة (وقدٍ انشق القمّر) أي: اقتربت الساعة» وقد حَصّل من اياتٍ اقتراها 


> عه 
. 


أن القور قذ: تسن ك] تقول اقل الأعرى وافوساء اليد يقوويهة وغ ديف أنه 
خطب بالمدائن ثمَّ قال: ألا إن السّاعةٌ قد اقتربثْ؛ وإِنْ القمرٌ قد انشقّ على عهد نبيكم. 


2 2 
مُسَيّمرٌّ 4: دائعٌ مطردٌ» وكل شيءٍ قد انقادّت طريقتهُ ودامثُ حالّه» قيل فيه: 


قد استمر. ا رأواتََامَ المُعْجرَاتٍ وتَرَادُْفَ الآياتٍ قالوا: هذا سحرٌ مستمرٌ. 
مُترادفة» ومعجزاتٍ سابقة”"". وفي «الكبير»: القولٌ بأنَّ انشفَاقٌ القَّمرِ مُمَظرٌ بعيدٌ لأنّ من 
منعٌ ذلك وهو الفَلسفِيٌ المخذُولُ يمنعٌه في الماضي والمُستقبل» ومن مور لا يحتاج إلى 
نويل ونا ذهب الذَّاهِبء لأنَّ الانشقاقٌ أمرٌ هائلٌ» ولو وقع لعمّ وجه الأرضء وبلغ 
مبلعٌ التّواتر(”. 

والجواب: أنَّ المواِقٌ فَقَد نل وبلغ مَبلخْ التَّوائُر””"» وأمّا المُخَالِف فربّا ذَهِلء أو 
حَسِب أنه نحو الُسوفء والقرآن أولى دليل وأقوى شَّاهِد وإمكانه لا شك فيه وقد 
أخبر عنه الصّادِق» فيجب اعْتقاد وُقُوعه. وأمّا امتناع الخرق والاليئام فحديث اللَمّام. 

قوله: (وفي قراءة حُذِيفةٌ: «وقد انشقّ القمرٌ)) قال ابن جني : هذا يجري جرَى المُوافقة 
على إسقاطٍ العُذرء ورفع التَشَكّكء أي: قد كان انْشِقاقُ القمرء فتوقّحُوا قَربَ السَّاعةَ أي: 
إذا كان انْشِقَاقُه من أشراطِها وأحد أوِلَةِ قُرِيهاء فقد توكّد الأمرٌ في قُرب وُقُوعِهاء وذلك أنَّ 
«قد» إِنَّا هي جوابٌ وقوع كان متوقّئ(, يقول القائل: انظر أقامَ 1 وهل قامَ يد 
وأرجو أن لا يتأخر زيدٌ» فيقولُ الجُجِيبُ: قد قامّ أي: قد وقعَ ما كان مُتوقًا. 


)001 «أنوار التنزيل» للبيضاوي (777:0). 

(؟) «مفاتيح الغيب» للرّازي (588:59). 

(؟) انظر: «نظم المتنائر من تحديث المتواتر» للكتاني ص177؟-"7717. 
(5) «المحتسب» (591/:5). 


سورة القمر اليل 

وقيل: مستمرٌ: قويّ محكجٌ من قوهم' اسْتَمر تريره. وقيل: هو من استعرٌ 
السشَّىم: إذا اشنَّدتُ مزارتة أي : مستبشعٌ عندّناء مر على لمواتناء در أن سين 
كا لا يُساغ لل الممقر. وقيل: مستمر: : مان ذاهبٌ يزولٌ ولا يبقّى» تنيةٌ لأنفيهم 
وتعليلا. وقرئ: (وإن يرّوا). 


هدس سيره م سار وم 


-_ 011 َه و 5 و 0 
ل لان 0 


امكل عل كر 0 كل أمر لاد أن يصير إلى غاية سر عليها. 


0 ميك وين عن حال عدلان أر ره 
في الدنياء وشقاوة أو سعادةٍ في الآخرة . وقُرِىٌ بفتح القَافِه يعني : كل أمر ذو مُسكَئرٌ 
أي: ذو استقرار. أو دُو موضع استقرار أو زمانٍ استقرار. وعن أبي جعفر: (مُستَقرٌ) 
بكسر القافٍ والجرّء عَطُمًا على السَّاعِقَ مي ا ا م 


قوله: (المُرٌّ المُمْقِر)» الجؤهري: مَقِرَ النَّىءٌ 0 مَقَوَا أي: صار مُرَّا فهو 
شيء مَقِرٌ والمَقِرٌ أيضًا: الصَّبس وأَمْقَرَ الشَّىءٌ أي: صار من 

قوله: (ولا يُبقى تمِبةً) الجوهري: المي واجدةٌ الأمَانٌ» تقول منه: عت النّىء 
ومنت غيري قَية نصبةٌ تمييرًا من قولٍ الكُفَار أو مَفْعولَا له. 

قوله: (#مُسَمَقجٌٌ #) بكسر القافي: السّبعة. 

قوله: (لا بد وأن يصير) ورد في بعض النسخ بالواوء وفي بعضها بغير واوء وقد وقع 
في كلام المتأخرين كثيرًا بالواوه وقد قيل : إنه لا يجوز وقوعها بين الاسم والخبرء وقيل: إنها 
زائدةٌ» ويمكن أن يقال: إن الخبر محذوفٌ» و«أن يصير» معطوف عليه تقديره: «كل أمر لا 
بد له من الانتهاء وأن يصير إلى غاية)2"0, 


)غ0( من قوله: «لا بد وأن يصير» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف) وأثبته من (ط). 


١"‏ سل ل سس سس سسبي يبب ب حر السابع والعشرون 


ماع 


أي: اقتربت السَّاعَةٌ واقترب 5 أمر مستقرٌ يسْتَقِرٌ ويتيين حالّه. 

71 ولقَرٌ 1 هم ين آلَْبَآمَافِهِ مَردجَرٌ * حِحكمة بِِِعَةٌ هما من 
1 كذ * ْوَل تقر ع د الدع إِلَ سي ء نكر # نما أ بصلرهر يخرجون من 
لباك جد د # مين إِلَدَع يول اكز ناعير 4 4-] 

ليَنَ الْأبَةِ4 من القرآنٍ المُودع أنباءً القرون الخالية» أو أنباء الآخِرةٍ وما 
وصف من عذاب الكفار. 


1 سس عه ا في ا 


م جر 4 ازُوجارٌ أو موضع ازوجار. والمعنى اعوفي يموع الازوجار 
ومَظِنَة له. كقوله تعالى: #الَكُم في رسُول لَه أسَوَة حَسََةُ 4 [الأحزاب: ]1١‏ أي: هو 


3 (أي: اقبت السَّاَةُ واقترب كُلّ أمر مُستقرٌ) عن بعضهم : هو عَطَفَ قولَه: 
«وَكل ا مَرِمُسََقَرٌ #بأسروعل قوله: 9أفرتٍِ السَاعَةُ 4 وه وعطف مقرث وهوا لضاف 
والمضافٌ| لوف عل ترد هو عامط لتب الى . » فيكون قوله : #وانمّق 
الْقَمرُ لمت > يَكْمّنا موه الأمور الخسبطةة ذكر لتخْصِيصه أنه منأعْظَمٍ الأمور» فيجورٌ أن 
يكون من باب قوله: لإوَمَليِكيوء ... وَحبْرِيلَ # [البقرة:48]» إذا قدر: واة قترب كل أمر مستقر 
قبلّه أو من باب عطفي #سَبَعامنَ امئان اشر ص انيلم » [الحجر: 417] إذا قُدّر بعدّهء وأمًا 
توصيط قوله: ف« وَإِنيرَأ أءَايَهَ 4 إلى آخره. فللاستطراد لذكْر انْشِقاقٍ القمرتَوْبِيحَا أو تَقرِيعَاء 
#وَكلّ كل م رمُستَِرٌ 4 عل أن يكودَ جملةًبرأيهاء كان تدا للكلام السّابق» ولذلك عم 
الحكم بقوله : «كل أمر لابُدّ ون يصِيرَ إلى غاية يَسْتقرٌ تقد عليها». 

قوله: (هُو في نَفْسِه مَوضِع الارْدِجَار) وهفي» فيه تجريديّةٌ نحو قوله تعالى: « لَمَدَ 
كن لَك في رسُول أل أسَوَةحَسَكَةٌ 4 [الأحزاب: .]7١‏ الرّاغِب: مُزدجرء أي: طَردٌ ومَنعٌ عن 
ازيِكاب المأثم» واستعمالٌ الزّجِرٍ فيهم لصِياحهم بالمطرٌودِء نحو أن يقال: اغْرّبِء وتنحٌ» 
وَوَراءك0©, 


.71//8 «مفردات القرآن») ص‎ )١( 


سورة القمر ١1١‏ 
أسوةٌ. وقرئ: (مُرَّجَر) بقلب تاء الافتعال زايا وإدغام الزاي فيها. 

«حِححمَة بِئِمَةٌ 4 بدن من لإمَا4. أو على : هو حكمةٌ. وقرئ بالنّصِبٍ حالَا 
من #ما *. 

فإن قلتٌ: إن كانت م4 موصوفةً ساعٌ لك أن تنصب حكمةٌ حالاء فكيف 
تعمل إن كانت موصوفة وهو الظاهر؟ 

قلتٌ: تخصّصُها الصّفَةٌ؛ فيحسُرٌ نصبٌ الال عنها. 

هما تمن أَلتَدّرُ» نفيٌ أو إنكارٌ. وهما» منصوبة» أي : في غَناءِ تُخني اندر هنول 
عَنَهُم 4 لعلوك أن اذاو لايغني فيهم, صب يوم نع الدع 4 بلعو أو 
بإضار: اذكر. وقُرَىٌ بإسقَاط الياء اكتفاءً بالكسرة عنهاء والدّاعي إسرافيل أو جبريل» 
كقوله تعالى: #إيوم يناد الْمنَادٍ © [ق: .]4١‏ 


فَدَلَّ 


قوله: (#هََوَلَّ عَنَهُمَ * لعِلّمك أنَّ الإنذار لا يُغني فيهم) إشارة إلى رَبْطٍ الآياتٍ» 
وَأن هذه الفاء نتيجةٌ للكلام السَّابقَء وفي مَدْحُوها معنى المُتَرَكَةَ والمُواعَةه وذلك 
أنّه تعالى لا أخبر عن المُعانِدِين أن بلغ إعراضهم وتَرّدُهُمٍء بحيث إن يوا آية يقولوا: 
سحر مستمرٌ وكرّر المعنى بقوله: و مَكَلها وأتبا أ مم4 لأنَّ الإعراض27 وقوهم: 
سحرٌ مُستو ر١"‏ تَكْذِيبٌ ومتابعةٌ للهوى» كُمّ جاء بقوله: لوَلَقَدَ بجأةهم يِنَ الأب 
جملةٌ قَسَمِيّةٌ حلا مقررةً لجهة الإشكالء أي: يُكذّبونء وال حال أنه جائتهم حكمة نالف 
م سجّل نهم بقوله : كما من أَلتُدُرُ»: قال: « فول عَنْهُم *. أي: بعد أنْ استَعلِمَت 
حاكُم وأئَّم لا يُؤمنون البنَّ فتولٌ عنهم وأعْرض عن الإنْدّار لأنَّ الإنذار إَِّا يُِيدُ إذا 
الْتمَع به المُندَرٌ. 


)١(‏ من قوله: «وقالوا سحر» إلى هنا ساقط من (ح). 
(؟) من قوله: «وكرّر المعنى» إلى هنا ساقط من (ط). 


0,7 الجزء السابع والعشرون 


ِل ميعن نُسَكْرٍ 4: مُنكرٌ فظيعٌ تُنكره النُْوسُ لأئهَا لم تعهد بمثله وهو مول 
يوم القيامة ٠‏ وقُرى: (نكْر) بالتَّحْفِيفِ؛ ؛ و(نكرٌ) بمعنى: نكر 


٠‏ #خاشمًا حال من الخارجين فعلّ للأبصار, وذُكر ىا تقول: يخْشْعٌ أبصارهم. 

قوله: (وقرى: انكْر) بالتخفيي) ابن كثر» والباقون: بضمّها('). قال أبو البقاء: 
ل 0 

قوله: (واذُكِرَ) بمعنى: أَنَكِرَ) قال ابن جني: قرأ مجحاهدٌ والجحُدري وأبو قُلابة: 
الإلى شيءٍ نكراء أي: جهِل» يقال: قد أنكرت النَّىء فهو مُنْكَرٌ وككرثّه فهو منكُورٌء مثله 
مَررت بصبيّ يُضرَبُ؛ وضف بالفغل27. 

قوله: (حَاشعًا) أبو عمرو وحمزة والكسائي: «خاشعًا»7) بفتح الخاء وألف بعدهاء 
والباقون: بضمٌ الخاء وفتح الشين مشدّدة("©. 

قوله : (حالٌ من الخَارِجِين) قال أبو البقاء #حُمَّمًا 4 حال وفي العامل وجهان: أحدهما: 
ليَدْمَ 4 أي: يدعوهم الدَّاعِي؛ وَماعك الخال الذنمية التحدوقكة و« اسرد * مرفوعٌ 
بلِخُنَّعا 4: وجاز أنْ يَعْمل الجمعٌ لأنّهِ مُكسّرٌء والثّاني: العام 9يْرحُونَ 4. 

وقرئ: ١احََاشِعًا»»‏ والتَّقْدِيدُ: فريثًا خاشعاء ولم يوتنة لذن انيت الفاعلٍ تأنيث 
الجَمْع» وليس بحقيقيٌ» ويجورٌ أن ينتصب «حَاشِعًا) مَفُعولَّا به ليدع 4 و ريون 4 
على هذا: حالٌ من أصحاب الأبْصار©. 


)00( (التيسير في القراءات السبع» ص ١1375‏ . 

(؟) «إملاء ما من به ال رحمن» (7: 59 ؟). 

(9) «المحتسب» (598:5). 

49 من قوله: «أبو عمرو» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف) واستدركته من (ط). 
(6) انظر: «التيسير» للدّاني ص ”1 . 

(6) «إملاء ما من به الر حمن» (7: 59 5). 


سورة القمر ١7‏ 


و تر رك > م وء 0 روت اع 

وقرى: (حَاشْعةً) على: تشع أبصارهم. #حْمعًا 24 على: شعن أبصارهم, 

2 1 3 0000 0 ىع 3 عه 
وهي لغة من يقول: أكلون المتراغيث» وهم طيئح. ونجوز أن يكون في #حْسّعا # 
ضميرهم» وتقع «أَبَصرَهْرٌ © بدلا عنه. 

وقُرَىَ: (حُشَّعٌ أَنُصَارهم): على الابتداء والخبر» ومحل الجملةٍ التصب على 
الحال. كقوله: 

وَجَدنُهُ حاضراه الجود وَالكَرَمْ 

وخشوع الأبعار كناية عن الك والاتخزال» لذن ِل لدي وعرّةٌ ه العزيز 
تظهران في عيونم). وقرئ: : (ترّجون)» ماي نَالَْبَدَاثِ 4 من القبور. 7# كم جر 
مَُدِتٌ 4 الحراد: مَكلُ في الكَثْرةٍ والتّموّج. يقال في الجيش الكثير المائج بعضّه في بعض: 


قوله : (وقرئ: «ححَاشِعة)) قال الرَّجَاحُ : قرأها ابن مسعودء ولك في أسراء القَاعِلين إذا 
تَقدّمت غل الجاعة التَوحيدٌ تجو حَاشِعا نارهم ولك التوحيد وَالتَأنِيِكٌ تحوة #خامعة 
أبصارهم؛ ولك الجمعٌ نحو: #حْنَعًا أَيَصَرْهر 204 

قوله: (وهى لغةٌ من يقولٌ: أكلُوني البراغيث) وقال صاحبٌ «التقريب»: وفيه نظ 
لذنّه لا حاجةً إلى اليناء علّيهء لجواز «جاء رجل قَعُودٌ غلمانه»» يريد ما قاله أبو البقاء: جاز 
أن يعمل الجمع لأنه مُكسّر. 

قوله: (وجدثه حَاضِراه الجودٌ والكرمٌ)» أوله: 


1 ا 


.)85 :0( «معاني القرآن»‎ )١( 
البيت للأخطل يمدح بشر بن مروانء وهو في «ديوانه؛ ص 575 وهو بتامه فيه:‎ )0( 
ل ا 0 در وجدئّة حَاضراه الجود والكرمٌ‎ 


وليس كما ذكر المصنف . فالله أعلم بالصواب. 


قل الجزء السابع والعشرون 
جاؤوا كالجرادٍء وكالدّبا مُنتشر في كلّ مَكانٍ لكثرته. 
مهد إِلَالذَعٍ 4 مُسرعين مادَّي أعناقهم إليه. وقيل: ناظرين إليه لا يُقلعُون 


- © رم 60 020 .مي عور ه و بره و 
تعبلني زمر بن سعلٍ وقد أرَى ويمر بن سَعدٍ لي مطيع و آَ 
200 سصبر 


220 ددر مي 2 2خ ١‏ سحت سرس عرس ار و ص رمعو سل دوم *# 
[:9 عدبت قبل قوم - مَكدَيوأ عَبدنا وقَالُوا يحنون وأزدجر 6 فدعا ريّه: أن مَعْلوبُ 


له 0 يست سا عر د وح موك د خع يي د مساو عر كام يه 4 ل 
فانلصر 2 ففلحنا أنواب السماء يماءِ منبمر 6 وفجرنا الأرض عبونا فالدقى الماء عل أمر فد هر 


#وَحمَلَهُ عل دَاتٍ لواح وَدسْرٍ#صترى تيد ركه ْم كان كير * ولد هآ لَه هَل ين 
مُذَكرٍ * َكيِفَكَانَ عَذَاق ودر * وَلَْدَيسَرها لان إلذؤْ فهَلْ من تُدكر 4 17-9] 
لقَبلَهُمَ 4 قبل أهل مكة» لمَكدَوا دنا 4 يعني تُوحًا. 


2 9 7 2 
«حاضراه» مبتدأء و«الجود والكرمٌ» مبتدأ وخبرٌ ومحل الجملة نصبٌ على الحال. 


قوله: (كالدّبا) الدَّبَا: الجرادُ الصّغار قبل أنْ يَطير. 


دم هو 


قوله: (لمُهَطِعِنَ إلَالدَع 4 مُشرعين)» قال أبو البقاء: لمُهْطِعِينَ 4 حال عند قوم 

| 000 0 : 2 2-7 
من الضميرٍ في #سّتَشِرٌ 4» وهو بعيدٌ لأن الضمير في المنتشر للجراد, وإِنَّا هو حال من 
يرون 2017# 

الرّاضِبٍ: هطع الرَّجُل بِبَصَره: إذا صوّبه. وبعيرٌ مُهْطِعٌ: إذا صوّب عَنْقَهُ قال تعالى: 
#مهطويت مقنجى روسيم © [إبراهيم: 7]47"©. 


, عبرا بعر ماه 


قوله: (تَعبَّدنِ نمرٌ بِنُ سَعْدِ) البيت”"» يقول: اتَخّذن نمرٌ بن سعدٍ عَبْدَاه وكان قبل 
هذا مُطيعًا لى» وناظرًا إلم. 


.)5 59 (إملاء ما من به الرحمن» (؟:‎ )١( 
«مفردات القرآن») ص847.‎ )0( 
البيت غير منسوب في السان العرب» (عبد) و(نمر) و(هطع).‎ )( 


سورة القمر ١‏ 


0070 


فإن قلتّ: ما معنى قوله تعالى: #مَكَرَّوأ © بعد قوله: #كَدَّبتَ #؟ 
قلتٌ: معئاه: كذَّيُوا فكدَّيُوا عبدنا أي: دوه تكذييًا على عقب تَكْذِيبٍء كُلَّ 


مضى منهم قَرنَ مكذّبٌ تبعه قَرنَ مُكذّبٌ أو كلّبثْ قومٌ نوح الرُسلّ فكلّبوا عبدّناء 
أي : لاكانوا مُكذّبين بالرسلٍ جاحدينَ لنب رأسًا :كبوا نوحًا؛ لأنّ من جُملةٍ الرُسلٍ. 


يون © هو مجنون. َأْْجِرَ 4 وانتَهرّوه بالشَّمَمِ والضَّربٍه والوَعيدٍ بالرّجمٍ 
في قولهم: 52 من المرجوميرت * [الشعراء: 7] وقيل: هو من حُملةٍ قبلهم. ل 


قوله: (أو كذّبت قومٌ نوح الرّسْلَ فكذّبوا عبّْنا)» والفاعِلُ الأوَلُ تعقيبٌ تعقيبٌء وعلى هذا 


م 


00 ا 


الانتصاف: ومضى سؤالٌ في قوله: # وَكَدّب يمن لهم وما لوأ 4 إلى قوله: 
#مكدوا رُسْل 4 [سبأ: 40] وأجاب الَخَريُ: (إِنّه كقولٍ القائل: أقدّم فلان على الكُفر 
وكارك وأقول: إِنَّ الأول مطل والثّاني مقيّدٌء وليس بتكرار» وهو م '#فتعاطئ فَعَمّرَ 
فإ تعاطيه هو نفسٌُ اعَفَرَه» لكنّه ذكَرَهُ من جهة عُمومه نّم من ناحية خصوصه امْتِهانا(". 

وقلت: ومثلّه أيضًا قولّه تعالى: #قَمُوبُوا إل اريك كئلوا سكم © [البقرة: 04] ولا 
كك أنّ ها شلكة المفندك أولا فنٌّ بليغ يُذهبَ إليه نحو ما جاء في الحديث: و«الأمئل 
فالأمكل)2"7» وفي قولهم: وجاء القومٌ الأفْضَلُ فالأفْصَلء والأكْرمٌ فالأكرمُ» واستدعاه 
المَقام لاستمرار تَكُذِيبهم لهُ» قومًا بعد قومء مدَّةٌ ألف سنةٍ إلا حمسينَ عامّاء فَوجَبَ المصيرٌ 
إليه بخلانٍ تلك الأمثلة. 


قوله: (وقيل: هو من عمل قيْلهم) فيكون تتميً للمعنى الأوّلء كقوله تعالى: نمآ 
فكوا بَقْمَحُرْنِإِلَ أله 4 [يوسف: 1+5 وعلى الأول تكميلٌ» لأنَّ و«وأزجرَ 4 حيئذٍ 


)١(‏ «الانتصاف» لابن المنيّر (؟ : “577 ) بحاشية «الكشاف». 
(؟) إشارة إلى حديث: «أشد الناس بلاءً الأنبيا ثم الأمثل فالأمثل» والحديث عند الترمذي (7798)) 
والنّسائي (7441). 


3 الجزء السابع والعشرون 
قالوا: هو مجنونٌ وقد ازدَجرثه الجن وتمبّطتةُ وذهبتُ 38 وطارت بقلبه. 

قُرَىَّ: لي 4 بمعنى: فدّعا بأن مغلوبٌ» و(إني): على إرادة القَولِء فدّعا فقال: 
إن مغلوبٌ غلبَنِي قومي» فلم يسمعُوا مني واستّحْكم اليأس من إجابتهم لي. 

مَأَوِرَ4: فانتقم منهم بعذاب تبعثه عَليْهِمه ونا دعا بذلكَ بعد ما طمّ عليه 
الأمرٌّ وبلغ السّيلٌ الرْبّى» فقد رُويّ: أنّ الواحدّ من أُميه كان يلقاهُ فيخئقه حبّى ير 
مَغْشيًا عليه» فيفيقٌ وهو يقول: اللهم اغفِر لقَومِي فإئهم لا يعلمون. 

وقُرىَ: لفَنَدَخآ 4 عْفًَا ومُشدّداء وكذلك لا وَمَعرنا 4. متم 4 مُنْصَبٌ في كثرةٍ 
وتتابع ل ينقطع أربعينَ يومًا. 

امب ألرْصَعْبونا 4 وجعلنا الأرض خُلّها كأئها عيونٌَ تتفجّرء وهو أبلعُ من 
قولك: وفجّرنا عيون الأرض» ونَظِيرُه في النظم: وَاشَعَعَلَ اراس سينا © [مريم: 4]. 

ملت آلْمَآُ4 يعني مياة السَّماء والأرض. وقُرىَ: (الماءان)» أي: النّوعان من 
خارجٌ عن حَّرٍ القولء عَطّف على «قالوا» ذلك القولء وما اكتفوا به» بل ضمُوا إليه هذا 
الفعلء ولهذا قال: «وانتهروه با شت والضَّرب». 

قوله: (وبَلعَ السّيلُ الزبَى) قال الميدانٌ: وهي جمع رُبيةء وهي حُفرةٌ تحر للأسدٍ في 
الرّابية إذا أرادوا صيدّهء لا يعلوها الماءٌ» فإذا بلغ إليها اسيل كان جارقًا جمْحِمًا يضرّبُ لم 
حار د20 

قوله: (قرئ: ل فََتَحََ 4 ما ومُشَدَّدَا) ابن عامر: بالتَّْديدِء والباقون: بالتَخُفيف7©. 

قوله: (ونَظِيرُه في التَظم: #وَاَسْتَعلَ ألرَّاس يبا © [مريم: 5]» قال صاحب «المفتاح): 
سناد الاْتِعالٍ إلى الرَّأسٍ لإقَادةِ شّمولٍ الاشْتِعال الرأسّء إذ وزاتُ اشتعلّ شيبٌ رأسي» 


.)91:1( «مجمع الأمثال» للميداني‎ )١( 
«التيسير في القراءات السبع» ص1 ل.‎ 69 


82د 1 00000000202121 لل 1 


0 


و 
كر 


3 
١ ع‎ 


الماء السَّماوِيٌ والأزضيٌّ. . ونحوه قولك: عندي تمران» تريد: صَربَانٍ من | 
ومَعْقلي. قال: 
لنا إيلان فيهم ما علمثم 
وقرأ الحسنٌ (الماوان)» بقلب الهمزةٍ واوّاء كقولهم: علْبّاوان. 
(عل ترمد د 4: على حالٍ قذّرَها الله كيف شَّاءَ. وقيل: على حال جاءث 
ار مو : وهي كرما أنزل ين الما كد ما أُخرج من الأرضي سواءً بسواء. 
وقيل: على أمرٍ قد قُدرٌ في اللّوح أنه يكون» وهو هلاكُ فوم لوج بالطُوفان. 


#علٌ عل دَاتٍ اوح ودر 4 أراد السِّيئَهَ وهي من الصَّفَاتٍ التي تقوم مقامٌ الموصّوفاتٍ 


واشتعلٌ رأسي شيب وزان اشتعل الثَار في بيتي» واشتعل بيتي ناوا(" وإليه الإشارة بقوله: 
الوتيعلنا الأرمن كلها كا يا عيون نف 

قوله: (لنا إبلانٍ فيهما ما علمثُمُ)» تمامه: 

فعن اناما م و17 

«ما عَلِمْتُم) أي: من قِرى الأضْيافٍ وصِلةٍ ذوي الفاقة إيلان» أي: طائفتان» أو 
قطعتان, فتنكبوا: اعتمدوا. 

الجوهري: تكب على قومه نكابة: إذا كان مَنْكِبّا هم يعتّمدون عليه» وهو رأس العرّفاء. 
ويُروى: فعلى أيهم فعلى عن تَتَكْبوا مَضْمن معنى تَفَخَصوا. 

قوله: (عِلْباوان)؛ الجوهري: العلباء: عَصَبِ العُنْق وهما عِلْبّاوان بينهما مَنْبت العُغرف» 
وَإِنَْ شيعت قلت: علباآن لأمَّا همزةٌ مُلحقةٌ. وإن شئت شبّهْتها بهمزة التأنيث التي في كمراء» 
وبِالأَضْلِيّة التي في كساءء. والجمع: العلايَ. 


للق «١مفتاح‏ العلوم» للشسكاكى ص78"5 . 
(؟) قال البغدادي في «خزانة الأدب» (/ا: 076): وهو بيت مفردٌ لم يُذكر غيره ولا قائله. 


34> الجزء السابع والعشرون 
فتنوبٌ متابها وتودّي مُوَدّاها. بحيثُ فصل بينها وبينها. ونحوه: 
..... وَلَكِنَ ‏ قوِيصي مَسْرُودَةٌ مِنْ حَدِيدٍ 
أراد: ولكنّ قميصي درعٌ» وكذلك: 
ول في عبونٍ النازيات بأكرُع 
أراد: ولو في عَيونٍ الجرادٍ. ألا ترى أنّك لو جمعتٌ بين السّفينةِ وبين هذه الصّفق 
أو بين الذّرع والجرادٍ وهاتين الصّفتِينٍ: لم يصمَّ وهذا من فصيح الكلام وبديعه. 


١ 200 0 2 3‏ سوس 3 2 ا 
والدسَرّ: جمع دِسَار: وهو المسازء فعال» من: دَسَره؟ إذا دفعه؛ لأنه يَدسَرٌ به منفذه. 
# 


قوله: (ولو في عُيُونِ النَازِياتِ بأكرٌع) الجوهري: الَّرِي: التَونْبُ والتسرّع. الأكرع: 
أرْجُلْهنَ أي: الوَائْباتٌ سوق وأزجل د قٍِ دقيقة» وألحقٌ الشَّارحٌ قبله 


4 م 2 5 - 
ار ري 


6 كيا تقو في الكتاية عن الإنْسان: إن حييّ مستوي القّامة عريش 1 
وفيه حصولٌ المطلوب مع التصويرء هاهنا صوّر إيحاءهم بشيءٍ عمل من المسامير القويّة 
والأخشاب الرّصينة. وأكثرٌ ما يقع هذا في كلام الجبايرة تَهاونًا بالمطلوب» كقوله تعالى: 
#وَممًا ردوب َه فى ادر ابيع يليه د ع 4 [الرعد: 17]. 

وأنْشّد ابن جني بيت «الكتاب» في وصف سفينة: 

أقالتَّهارٌففِي نِدٍوسللةٍ ١‏ والليلٌ في جوف مَنِحُوتٍ من السّاجِ(!) 

أي : : السّفيئة. 


قوله: (فِعَالّه من: دصَرَُ؛ إذا دقّعه)» الراغبٌ: الدّسْر: الدَّمُ الشَّدِيدُ بعنف» يقال: 


)١(‏ البيت من شواهد سيبويه في «الكتاب» :.)١1١ :١(‏ ولعل قائله أحد اللصوص كا في «الكامل في 
الأدب» (7: 59). 


سورة القمر ١8‏ 


رآ 4 مفعول له لِمَا دم من فتح أبواب السّماِ وما بعدّه» أي فعلنا ذلك جزاءً. 
ول كان كيرَ» وهو نوحٌ عليه السَّلامٌ وجعله عَكُفورًا لأن النبي ككل نعمةٌ من الله 
ورحمةٌ. قال الله تعالى: # ومَآأَسَلْملكإِلَارَحمَةلَْعَلَميت4 [الأنبياء: 1٠١1‏ فكان نوحٌ 
عليه السّلام نعمةً مَكمُورة ومن هذا المعنى ما يحكى أنَّ رجلا قال للرّشْيدٍ: الحمد لله 
عَلِيكَء فقال: ما معنى هذا الكلام؟ قال: أنتَ نعمةٌ حَيدتٌ الله عليها. 


ويجُورُ أن يكونّ على تَفْدِير حذفي الجارٌ وإيصالٍ الفعل. وقرأ قَادةٌ: (كمَر)» أي 
جزاءً للكافرين. وقرأ الحسنٌ (جزاءً)» بالكسر: أي مجازاة. 

الصَّمد في #تَقهآ 4 للسّفينة. أو للفعْلة أي: جعلناها آيةَ يُعتيرُ يها يعن قنأه: 
أبقاها الله بأرض بي الجزيرة - وقيل: عل كردي" - دهرًا طويلاء حتَّى نظ إليها أوائل 
هذه الأمّة . والجُدكه: المعتيرٌ. وقرى: نَ: (مُذْجِر) على الأصل» و(مُذّكِر)» بقلب النَّاءِ 
ذالُا وإدغام الذَّالٍِ فيهاء وهذا نحو: : (مُرّجر). والنَذّر: جمع نذير وهو الإنذارٌ 9 ولقد 
يرا ألمُءَانَ دز » أي سهّلناءٌ للادكار والاتّعاظء بِأنْ شحَنَاهُ بالمواعظ الشَّافية 
وصَرّفنا فيه من الوَعدٍ والوّعيدٍ هَل ين 4 مُتَعِظِ؟ 
دَسَرهُ بالرمح» ورجلٌ يِدْسَوٌ كقولك: مطعن. وروي: ليس في العذْرِ زاف إنَّا هو شيءٌ 
دَسَرةٌ البح(1). 

قوله: (عل تقد ذف لجار وإيصال الفِمل) والكُفُدُ على هذا ضدٌّ الإيهانِ» والأصل: 
لمن كان كُفِر به» ثم ذف الجارٌ فبقي المفعول» وما بُني الفعل للمَفُعول الْقَلبِ المَجْرُور 
مرفوعا والبارز شمكا: 


قوله: (بأن شحَنّاه) أي: ملأناه» الجؤهري: شحنتُ السّفينة: مَلأمّهاء قال الله تعالى: 
#ف لفك المشحون» [الشعراء: ]١1١4‏ عير عن تكرير المواعظ والوعدٍ والوعيدٍ اسن 


."١5 «مفرات القرآن») ص‎ )١( 


حول الحزء السابع والعشرون 
وقيل: ولقد سهّلناه للحفظ وأعنًا عليه من أرادَ حِفْظهء فهل من طالب لَفْظهِ 
لِيَعانَ عليه؟! ويجورٌ أن يكونٌ المعنى: ولقد هيأناهٌ للذّكره من يسَّرَ ناقته للسَّمَّر: إذا 
رخّلهاء ويسّر فرسّه للغزو: إذا أمرّجةٌ وأللدمه. قال: 
وَقمت إِلَبْهِ باللجام | مَُالِكَ بيني الَّذِي كُنْتٌ أَصْنَمُ 


ويروّى: ؛ أن كُتب أهلٍ الأديان نحو التّوراةٍ والإنجيل لايثلوها أهلها إلا تَظرًا ولا 
يحْمَظُوها ظَاهرًا )ا القرآن. 


[# كَدْبت عاد ف ثم كن عَذَإِق وير 2 ا إِنَآ سنا ليم ره بأ حا صَرْصًا في يوم خيس مستمرَ 
2 تن لايم َعْجَارُ حل منشعر ر # كان عدي وذ * ولمَتَرا هلين 
ذ#آ# ره السر و 


مُدكرٍ # كدت تمد انر # مَمَالوا رامنا ود تعمد لََى صَللٍ وَسْعْرٍ ## بل ليور 
عَليَهِمن نينا بلْ ه وكدَابٌ قث ١84‏ - 5 ١؟]‏ 


م 


لأنّ الإنسانّ مجبولٌ من الطّبائع المختلفة» كلَّها داعيةٌ إلى السَّهواتٍ والدّكون إلى السّفْليات» 
واستئصالٍ تلك العُروق الضّاربة من قَعْرِ الطَّيعةٍ لا يسيَيِبُ ولا يتِيسّرُ إلا بتكرير المواعظٍ 
والقوارع» ألا ترى إلى سورة الرّحمنٍ وتكرير لمأي ءَالَآءِ رَيَكمَا تدان 4؟ 


قوله : (وقمثُ إلبه بالأجام)» الببت2"7 يجْزيني» أي : يكفيني» يقول: : قم إلى فرسي 
متهيئًا باللّجَامِ للدّفاع أو القتالي»؟ ثم قال : هنالك أي : في ذلك الوقتء يكفيني ما أعازيه؛ وما 


و 
04 


أعامل يشمن إنثان اللين والتضير والتُعليقة ٠‏ قيل: كان البدويٌ يقف على فرسه ناقةً أو 
ناقتين» يسقيه لبتهاء فهو يقول: هنالك يجزينى هذا الممرس 


قوله: (كم) القرآنُ) «ما» كافّة. أي: ى) هو القرآن. 


قعوزة الشدر فل 


00 


امه مُسْتمرٍ4 قد استمرٌ عليهم ودام حتى أهلكهم. . أو استمرٌ عليهم جميعًا كبيرهم 
وصغيرهم حبّى ليبق منهم نسمةٌ» وكان في أربعاء في آخر الشّهر ل تدور. اقفر أن 
ويلا مسر السّديد المّرارة والبّشاعة. 


0 


رم لاس » قلعم عن أماكنهم؛ وكانوا يصْطَفُونَ اختين أيديهم بأيدي 

بعض ؛ ويتدحَلُون في الشَّعاب ويحفْرونَ الُفَرَ فيَنْدسُونَ فيهاء فتَنزعهم وتكبّهم 
ندق رقابهم. 

«ك أغجا َعْبَادُ نحل مُمَعِرٍ © يعني: أَنَّهم كانوا يتساقطُون على الأرض أموانًا وهم 

جئثٌ طِوالٌ عِظابٌ كأئهم أعجارٌ تَخْلِ وهي: أصوهًا بلا فروع» لمُبَعِرٍ4: ملع 

عن مَعَارِسِه. وقيل: شّبّهوا بأعجاز النّخلِ؛ لأنَ الرَيحَ كانت تقطع رؤوسّهم فتبقِي 


قوله: (أو استمر عليهم جميعًا)؛ يعني الاستمرار إمّا بحسب الزَّمانِء يعني دام عليهم 
ذلك أزمنة مده حتّى أهلكهم؛ وإما بحسب الأشخاص كما قال: : استَمَرٌ عليهم جميعاء 
والأوّل أظْهرٌ وأوفق لما في حم السّجْدة ة: اَرسَلََاعك رحا صَرْصرًا ف أي كسَاتٍ لِْذِيقهُم 
0 ] ويؤيده قوله: #وَلَقَدَ صَبَّحَهُم بَكرَهٌ عَدَابُ مُسَتَقرٌ 4 قال: قد 

ستقرٌ عليهم إلى أن يُفضي بهم إلى عذابٍ الآخرة» وكان أوّلُ تلك الأيام يوم الأربعاء» فذكر 
ل 00000 

قوله: (في أربعاء في آخر الشّهر لاتَدُور) أي: اسْتمَرٌ عَلَيهِم الأزبعاء لايَرْجع لهم؛ أي: 
دام الشؤم. عن الوَاحِديٌّ» قال ابن عبّاس: كانوا يَتَسّاءمون بذلك اليوم 0 


55 (مُنْقَلِع عن مقّارسه). الرّاغب: فَعْرُ الشَّىء: نهايةٌ أسمّلهء وقولّه تعالى: « كم 


00 


.)5١١ :5( «الوسيط»‎ )١( 


شيل الجزء السابع والعشرون 


أجسادًا بلا رؤوس. وذكّر صفةٌ لتَدَلٍ» على الّلفظِء ولو حملّها على المعنى لأنَّتّء ىا 
قال: أَعَجَارٌ محل حَاوِيةَ © [الحاقة: 0]. 


امنا وا 4 نُصب بفعل مُضمر يُفسَرة: ا عه » وقُرىّ لكت بكو منًا واحد) 
على الابتداء. و ادبع 45 : خبره» والأوّل أوججه للاشتفهام . كأن يقول: إن لم تشبِعُوني 
كنتم في ضلالٍ عن الح واسّعْر): راواه شر فكان عبد فار إن 
اتبعنلك كنا إذن كما : ول وقيل: الضلال: الخطأ والبئعد عن الصّواب. والسَّعْر: 


الجنون. يقال: اق و قال: 


ع 


كَأنَ ميا شَكْرًاإذا العي عزهاد .ذل وإزشاءي القر نيت 


أَعَجَارُ كلمن مُقعِرٍ4 أي: ذاهب في قر الأرض» قال بعضهم: انم قَحَرتٍ الشّجَرةُ القاتت بر سيا 
وقيل امع القغرت : ذهبت في قَعْر الأرضرء وإنَّا أراد تعالى أن هؤلاء ينوا كما امت السَخْل 
اذاهب في تعر الأرضء فلم بق هم رسمٌ ولا أل وقضعة قيرة :لها قَعْرٌ وقَعَرَ فلانٌ في كلامه: 
إذا أخرّج الكلام من قَعْرِ حَلْقَِ وهذا كما يُقال: شدّقٌّ في كلامه إذا أخرج من شِدّْقِه(). 

قوله: (فعكسّوا) أي: عَكسُّوا في جوابه» أي: المعنى الذي أورده في الخطاب. أوردوه 
ف اطوات؛ ورذُوه به من غير اعْتقادٍ منهم؛ لأنّ الصّلال الذي هو مقابل للهدىء والسُّعُّر 
من السّعير إن يستعملهم| الأنبيا في إنذاراتهم مع القَوم» كما جاء في آخر هذه السّورة : # إن 
لْمُجْرمِينَ ف صَّكَلٍوَسْكُرٍ 4 لا يعتقدونهاء ولذلك قال: كُنَا إذن ىا تقُول» وهو قريبٌ من 
القولٍ بالمُوجب. 

قوله: (كأنّ بها سُعْرًا)» البييت0"» الصَّمير في دم راجع إلى العِيْسِء وهي الإبل 
البيُض مخالِط بياضَها شي من الشغرة وفاعل هرَّها: ذميلٌء الذَّمِيلُ والإرسحاة”©: ضربانٍ 


.51/4 «مفردات القرآن») ص‎ )١( 

)١(‏ استشهد ابن الأنباري بهذا البيت في «الزاهر» :١(‏ 3700)» والخطابي في غريب الحديث (1: 7”) ولم 
ينسباه لأحل. 

(*) في (ط): «والإرضاء» وهو تصحيفٌ. 


سورة القمر سن 
كد 0 03 3 9و 
فإن قلتّ: كيف أنكروا أن يتبعوا بشرًا منهم واحذا؟ 


ا ال ا 

جنس أعلى من جنس البشر وهم الملائكة» وقالوا: : #أمَنًا 4 لأنّه إذا كان منهم كانت 
الثمائلة أقوى» وقالوا : وما 4 إنكارًا لأنْ تشع الأمَةُ رجلا واحدًا 5 
من أفنائهم ليس بأشرفهم وأفضلهم؛ ويدل عليه قوهم: « لكر عيوب 
1 أنزل عليه الوح من بينناء وفينا من هو أحقٌ منه بالاختيار للنبوَة ؟ 


«أث* » بطرٌ متكي حملة بطره وشطارته ل 


[«سَيَتَلمونَ عدا ذا الا تيد + إن مرا الَو ون لم رتب وأَصطيرٌ 
# وَيَبَتوم أن لماه سمه م سمط شرب سن * نايت مق © 6ع 
ُثر ف 1 أي يح سعط وين انأ كي لطر # ولْعَدََرا لمان از هلمن 
متك 4 81-17] 

2 ينعد 4 عند تُرولٍ العَذاب بهم؛ أو يوم القيامة لمن كد ارك الْأَددٌ # 
أصالحٌ أم من كدَّبه؟ وقُرئ: (ستَعلمُونَ) بالنَّاءه على حكاية ما قال هم صالحٌ 


بيبا لهم. أو هو كلامُ الله تعالى على سبيلٍ الالتفا. 
من السّيرِه يقول: إذا هر الهِيْسَ هذانٍ النوعان من السّيرِ ترى يا قَتى حينئذٍ فيّ مثئل اللجتون. 
قوله: («سَتَعْلمُون)) أي: بالنَّاء المُوقانية: ابن عامر وحمزة"١)‏ 
قوله: (أو هو كلام لله عى سيل الالتفا) أي: كال ال جيهانه رمال لعالم عاب 
السّلام: #سَيَعَلَمُونَ عَدًا # عند نزول العذاب بهم لمن الْكدَّاب كالْأَرُ 4 كا لصالح 


دكي وه ايالتاء القوقاتية ت وتحريرة: أنّتعالى نا حكى المقالة التي جَرَثْ بين 
توح وقومه» وهي قوله: لأْبتَرءئًا 4 . إلى قوله: بل مُوَكَذَابٌ أَيِرٌ 4 وجوابّه عليه السّلام: 


.١77ص «التيسير فى القراءات السبع)‎ )١( 
يسير في بع! ص‎ 


١5‏ الجزء السابع والعشرون 
وقرئ: (الأشّر) عم الخيرء كتوم جرد راف رخ ارو ودر امياد 
ها. وقُرى: (الأشرُ) وهو الأبلع في الشَّرارة . والأخيد م ساروف رس 
منه وش منهه وهو أصْلٌّ مرفوضٌ» وقد حكى ابر الأنباريٌ قو العرب: هو انيد 
وأش دوا اكه وها أنه : 
0 موا لاق 4 باعثوها ومخرجُوها من الحضبّة ىما سألواء نه لهم 4 امتحانًا 
هم وابتلاء لام 4 فانمَظِرهُم وتبصّر ما هم صَانِعُون لوَسْطَرٌ4 على أذاهُم ولا 
تعجّل حبَّى يأتِيَكَ أمري 


#سمة يرد َُِم # مقسومٌ بينهم: لها شِربٌ يوم وهم شِربٌ يوم. وإنَّا قال: #, سج 2# 
كليم للعقلا: 


لسَيَعَلمُونَعَدا من الْكدَا ثالْْرُ 4 كان من الظّاهر أنْ يُقال: أجابهم بها أؤحينا إليه أنْ يجيت 
به وهو لا سَيََلمُوتَ 04 بالياء التَحْتانيّة» فعدَلٌ إلى النَّاءِ نقلا للمعنى لا اللفظء 3 حكى الله 
تعالى لفظّه؛ وفي جَعْلِه من الالتفاتٍ بعد. 

قوله: (لتْصَرٌ 4 مخضورٌ هم أو للَاقّة). قال الواجديٌ: أي يحضر القومٌ يوماء وتحضر 
الداقة يوك وسعر البق وا 

الراغب: الحَضر خلاف البَدُوه والححضَارة ين اس ا 
كالبداوة» ثمّ جَعل ذلك اسمًا لِشَهادةِ مكانٍ أو إنسانٍ أو غير ذلك» قال تعالى: # وأعود 
أ م ون ال 8] وذلك من باب الكناية: أي يحضرني الجر 0 
المجئون بالمُحتَضَرء وكذلك كُني عمّن حضّره الموثٌ بالمُحِتَصَرء وذلك كا نيّه عليه قوله: 


رع > م سه 


#وضن أَوبُ لمن حبَلٍ لويد © [ق: 15] وقوله: : وشرت تف أي: يحضره أصحابه» 


.)5١١:5( انظر: «الوسيط)‎ )١( 


سورة القمر ل 
فسَره لحرو را وير ل 
9صَاْم 4 قِدارٌ بن سَالِف أُحيمدٌ ثموة لقَمَاطّن» فاجرأ على تعاطي الأمر 

العَظيمَ غير مُكْترثِ لهء فأحدث العَفْر بالنّاقةِ. وقيل: فتَعَاطَى النَاقَة فََقرهاء أو 

فتعاطى السَّيفَ. 


سج سه كد سس كل 


صد وين ضيح جرب والحشيج: الشّجرٌ اليابس | يه م الك 


انه حاضرةٌ أي: يف00 


همي بو 


انه (أعلد قنوة) مطق يان قدا . أنشد الرَّجَاحُ لزُهير يصف حربًا: 
فتَنتِخْ لكُم غِلمانَ أشأم كلّهُم كأحمر عَادِ ثمَ تُرضِعْ 8 فتفطم'") 


رس رصم ءوس 


قوله: (َمَاطّى 4 فايرأ على تَعَاطِي الأمر) فَأَحْدّث العَفْرَ بالثّاقق إِنَّ) حملّهُ على هذا 
التتفسير اتحاد معنى # فَنْعَاطَئ فََفَرَ #» | ذّكّره صاجب «الانتصاف» 0 هذا. 


.١ 5١ص «مفردات القرآن»‎ )١( 
والبيت لزهير بن أبي سلمى في معلقته التي مطلعها:‎ )4١ :0( «معاني القرآن»‎ )١( 
أمن أمٌ أوفى دمن ةلم تكلم بحومّانة الدَرَاجٍ فالمثلّم‎ 

يعد هذا الييت الذي استشهد به الرّجاج مما غلط فيه زهير» كا بين ذلك الشُرّاح والتْقاكُ فقد قال 
الرّوزني في «شرح المعلقات السبع»: وأراد بأحمر عاد: أحمر ثمود وهو عاقرٌ النّاقة واسمه: قدار بن 
سَالِف. 
وقال السيوطي في «المزهر) (7: 79): يُريد كأحمر ثمود فغلط؛ لكن الجوهري حمل هذا الغلط على 
أنه من باب إقامة الوزن فقال في «الصحاح» (5 :5 وإنما قال زُهير: كأحمر عادٍ لإقامة الوزن» لا 
يمكنه أن يقول: ثمود» أو وهم فيه. 
أما ابن دا : 7"”) باب الغلط : أراد أحمر ثمود وهو عاقر النّاقَة» 
وقد احتج ب بعض العلماء فقال: أراد عادًا الأخرى.» لأئّبها عادان» كما قال الله تعالى: #وَأَنَُ أَهَلَكَعَادًا 
الأول فدلّ على أنَّ ثمود عادٌ الأخرى. 


أشن الجزء السابع والعشرون 

5 لاه 2 . ل 3 ع 5 0 
#الحتظر »* : الذي يعمل الحظيرة وما يحمَظرٌ به يبس بطُولٍ الزَّمانِء وتتوطؤٌه البهائمُ 
فيتحطم ويتهشم. وقرأ الحسن بفتح الظّاء وهو موضع الاحْتِظارء أي :التظيرة. 

1 كدت قوم ُو اندر # ينا ْنَا سلا عبج اب لال ول جيم بسحر ‏ يعم ين 
عندئاً كَِكَ ججرَى من شَكَرٌَ # وَلَْدَ أدَرَهُم بَمََنَا متمَارَا يار + وَلمَدَ َوُه عن 
صَيَفوء فَظمسنا ته هَدُوف ذا ودر > وَلْقَرَ صبّحَهُم بَكرَه داب مُسْيقرٌ # كذوقواأ 
عدا ندر #6 وَلقَدَ مره اهن لز هَل من رك 4 ١-8“‏ 4] 

ابا ربجا تحصبّهم بالحجارةء أي: نيهم إيسحَر» بقطع من الليل؛ وهو 
حدس الأحتينة ٠‏ وقيل : همأ سس سَحَرانه فالسّحرٌ الأعلى قبل اداع الفجرء والآخرٌ 


عند اتصداعدء وأنشد: 


قوله: (الّذي يعمل الَظِيرةً وما يحتَظر به) قال الوَاحِدي: المُحْمَظِر: الذي ينّحِذ لخنوه 
حَظِيرةَ تمنعها من برد الرّيح» يُقال: الحتَظر على نَحَمِهِ الشَّجِرء وضّع بعضها فوقٌ بعض() 
وقال الزجاج: كانُوا كالهشيم الذي يجمعٌه صاحبُ الحظيرة0". 

الرَاغِبِء الحظر: جمعٌ الَّىءِ في حظيرة, والمحظور: المَمُنوعء وَالمُحْتَظِر: الذي يَعْملُ 
الحَظيرةء وقد جاء فلان بالحظر الرّطبء أي: الكذب المُسْمَبْشَع0©. 

قوله: ( ليحر #: بقطع من الليل) الرَاغِبٍ: السَّحَرٌ والسَحْرّة: اختلاطٌ ظلام آخر 
الثيل بضياء النّهَان وجعل م لذلك الوقتء يقال: لَقِيتَهُ بأعلى السَّحَرِينِء وَالمُسْحِرٌ: 
الخارج شاه والشكوو انين العلنا المأكول سَحََاء والتسحٌة : أجُه0). 


() «الوسيط» .)5١١:7(‏ 
(؟) «معاني القرآن) (0: .)4٠‏ 
(9) «مفردات القرآن») ص 57 7. 
(5) المصدر السابق ص .5١٠ ١‏ 


نؤرة القطر يفل 


رّتْ بأل السَّحَرَينِ تَذْألُ 
وضرف لأنّه نكرةٌ. ويُّقال: لقيئُه سَحَرٌ إذا لقيته في سَحَرِ يومه. 
يَتَمَدٌ 4 إنعامًاء مَفعُول له من شَكْر * نعمة الله بإيهانه وطاعته. 
«وَلمَدَ آَدَرَهُم 4 لوط عليه السَّلامُ #بَظسَتَمَا » دنا بالعذاب, لقْتمَارََأ © 
فكذَّبوا ادر » مُتسَائّين «تَطمسَع] أمبَْبحَ 4 فمسحنّاها وجَعأْنَاها كسائرٍ الوجد» 
رع افق 
رُويَ أئهم لما عاجوا باب لوطٍ عليه السّلام ليدمُُلواء قالت الملائكة: خلّهم 
يدخلواء ##إن ريل ر ِكَل برا يك 4 [هود: ]4١‏ فصَفقَهُم جبريل عليه السّلام بجناحه 
صفقةٌ فتركهم يتردَدُونَ لا يهتدونٌ إلى الباب» حتى أخرجهم لوط مَرُوها» فقلتٌ 
هم : ذوقوا على ألسنة الملائكة #مَكرَةَ * أ وَلَ النّهَارِ وباكرّهء كقوله: مَتْرِقِينَ © [الحجر: 
]1 ولْمْصِحِينَ # [الحجر: *7/] ٠‏ وقرأ يد بن عل رضي الله عنهما : (يكْرَة)» غير مُنصّرفة» 


قوله: (مرّتْ بأعل السّحَرين تذألٌ) أي: تُسرِعٌ» يصِفُ حُمرَ الوّحشء الذّألان: مَنْي 
الذئبء والذّؤالهُ: عَلَمُ للذئب» كشعالة: الثعلب. 

الرّاغب: قيل: السّحَر مَ سَحَرانِ؛ الأعلى قبل انُصِداع القَجِرِء والآخرٌ عند اصداعه. 

قوله : (وضرف لأنّه نكرةٌ ويقال: : لقيته م سَحَرَء إذا لقيته في سَحَرٍ يومه) أي: لاينصّرف» 
قال ابِنْ الحاجب: : سحر: يستعمل معرفة ونكرة» فالنكرةٌ مُنْصرٍ ف والمعرفة غيدُ مُنصرفي» 
وليس فيه ما يمْنعُه الصَّرفَء إلا أن تقدّر العَلّمية مع القدل» ولو قيل: : إنه مبني لتضمُّنه 
معنى الألف واللام ينعد عن الصّوابٍء كا أنَّ أمس على لق أهل الحجاز مبني لتضمّيه 

مت اتلك رح و كر لو مرويا لماحم رركو ا لايم 
حرفي التعريف”7١)‏ 


.)591/-595:١1( انظر: «شرح الكافية لابن الحاجب») للشريف الرضى‎ )١( 


8 الجزء السابع والعشرون 
6 م ابحم م يه ا 0 ع اخ وى مث 
تقول: أنبته بكرةٌ وعدوة بالتنوين» إذا أردت التنكير» وبكرة وغدّوة إذا عرفثك 
2 < رد 
وقصدت بكرة نمارك وغدوّته. 


عَدَابُ مُسَمقِرٌ مُسَيَقِرٌ 4 ثابث قد استقرٌ عليهم إلى أنْ يُضِيَ بهم إلى عذابٍ الآخرة. 

فإن قَلتَّ: ما فائدةٌ تكرير قوله #فدذوقوأ عدا و ود وَلعَدَ يسنا لمان لف مهل من 
مد #4 ؟ 

قلت: فائدثه أنْ يدّدُوا عند استماع كُلَّ نبأ من أنباء الأوّلين ادّكارًا واتّعاظاء 
وأنْ يستأنفوا تَنبّها واستيقاظاء إذا سمعوا الحثٌ على ذلك والبَعتٌ عليه» وأنْ يَقرَعَ 
هم العصا مرّاتٍ ويُقَمْقِع لهم الشَّنَّ تارات؛ لئلا يَخْلِيّهم السّهِرُ ولا تُستولي عليهم 


قوله: (وبُكرةَ وعُدُوةَ إذا عُرّقَت)» قال ابن الحاجبٌ: وضعوا للأوقاتٍ أعلامًا ى) 
وضعوا للمعاني الموجودقق وإن لم تكن الأوقات شيئًا موجوداء أجراها مجرى الأمور 
الموجودة؛ والدليل على أنه عَكَمُ: : سير على فرصه عُدوة فغدوةٌ غير منصرف277» وإنلم يكن 
عَا لوجب صرفه إذ ليس فيه إلا الَنيتُ اللفظيٌ» والتَيتُ اللفظي بلنّاء لاايمنع إلا مع 
العَلميّةه وقد يُسَعمَلُ نكرة فيُعرّف باللام كغيره". 

قوله: (وأن يَفْرَعَ هم الصا مرّاتِ) مضى تفسيره ف في أول البقرة. 


قوله: (ويقعةٍ قَعْقِع لهم الشَّنَّنَا راتٍ) السّنُ: : القربةٌ الَلّق وقيل في المثل :لاه يقَعْقَع بالشّنان 
قال التّابغة 00 


0 هذه القبيلة» أي: إِنّك جَبان في الحَرْبٍ لا تَقْدِر على الطَّعَانِء 
-1 رف و ع 2 
تقرَبٌ إلى الحرب» بل د تَْفْرٌ عنها ى| يَنْفْرٌ الجمل من صوت السّرٌ وعن فَحْفَعتِه. 
)١(‏ من قوله: ”وإن لم تكن» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف) واستدركته من (ط). 


زفق انظر: شرح الكافية لابن الحاجب» للشريف الرضي ١(‏ :كةغ-!!ؤة:). 
() «ديوان التّابغة الذّييياني» ص .١١‏ 


لور يل 
الله وهكذا حُكم التكرير» كقوله: لمأي ءَالَآءِ َيَكْانُكَذَبَان 4 عند كل تضم 
عدّها في سورة الرّحمنء وقوله: #وَيليوْمزِلْلْْكُرينَ * عند د كُلْ آيةِ أوردها في سورة 
#وَالْمرَسَلَتِ #. وكذلك تكرير الأنباء والقَصّص في أنقْسها لتكونٌ تلك البرٌ حاضرة 
للقلوب, مُصوَّرةً للأذهان» مذكورةً غير منسيَةٍ منْسيّة في كُلٌ أوانٍ. 

[#ولْقدج1ه َال وعونَ تدر 366 نالحد ديز مُقَتَدِرٍ 4 475-41] 


ادر موسى وهرون وغيثهما من الأثبياء» لأَّّما عرضا عليهم ما اتلوانة 
الرسلون. أو جممٌ نذير وهو الإنذارٌ عَانتاكَ4 بالآياتٍ التّسع لدعي رٍ» لا 
يالب سمُقَئَدِرٍ 4 لا يُعجزهُ شيء. 

فر عَرين وليك الك برهف لير * رفون عن جيم تور * سَيه 


أده 


2 لد نر # بل بل ألسَاعةُ مَوعِدَهُمٌ الماع أدص وَأَمدٌ # “55-57 ] 


م سيف >< 
#أكَُاءة4 يا أهل مكة حر من أو الحْمَارِ المعدٌووين: : قوم نوج وهود 
وصالح و لوطٍ وآلٍ رعوث» أي لهم حي ةوك ومكاةفي الي . أو أقل كُفرًا وعِنادًا 
يعنى يعنى: أَنَّ كمّارَكم مثل أولئكٌ , شد منهم لأر4 أنزلت عليكُم يا أهل مكّة لبَرَآَ 4 
١‏ سس 

قوله: (لأنهما رضا علئهم ما ب انون يعني نّمع ار في قوله: : #ولقدٌ 
جه َال عون الزن 4 وَالمُنذِرٌُ مُوسى وهارون. لأتَهها أنَيا بم| يأتي به المُنْذِرون من الآيات 
والمعجزات؛ وجميع ما يفتقر إليه المرسلون بأبلغ وجه وأئثه, كائم| المرسلون؛ أو أن يكون 
جمعَ نذير باعتبار الآيات التّسعء إن كل واحلٍ منها نذيرٌ كقوله: « إن ريكاب مد » 
[النحل: ]١٠١‏ أي: إنذارٌ على جدة. 

قال الواجديٌ: يجوز أنْ يكون جمعٌ تذير وهي الآياثٌ التي أندّرهم بها مُوسى77", 
وذلك قوله: كديا يتنا لها ». 

قوله: (أو أقل كفرًا وعنادًا يعني)» إِنَّ معنى الرّيادة في قوله: #حَيريَن أوْلَيِيِ 4 إذا 


.)5١17 :5( انظر: «الوسيط)‎ )١( 


١‏ الجزء السابع والعشرون 
في الكتب المتقدّمة: أن من كر منكم وكذّب الرُسلّ كان آمنا من عذاب الله. فأمنتم 
بتلك البراءة؟ لتحَوٌجِيمٌ 4 جماعة أمرّنا مجتوعٌ #«ستورٌ 4 ممتنمٌ لا ثُرامُ ولا نُضَامُ. 

وعن أبي جهل أنه ضرب فرسّه يوم بدرء فتقدّم في الصَّف وقال: نحن ننتصرٌ 
الوم من حمق واضحابهة فتزلت: #« سَيهوم لمع 4. عن عكرمة: ذا نزلت هذه الآية 
قال عُمر: أي جمع يمرم فلا رأى رسول الله يَكِلِ يَثِبُ في الذّرع ويقول: # سهِهوم 
َم 4 عرف تأويلها #ويوَلُنَ لير 4 أي الأدبارء كا قال: 

ُلُوافي بخض بَطْيِكُمْ توا 

وقرئ: (الأدبارٌ)» أده » أشد وأفظع. 

والدّاِية: الأمرٌ المُنكر الذي لا يُِتَدى لدوائه #وَآمَدُ # من ال هزيمةٍ والقتلٍ 
والأسر. وقُرئ: : (سَتَهمٌ الجمع). 

91 إن الْمجْرمِينَف صَللٍ وَسْعْرٍ # يوم مُسحَبُونَ فى أ 9 رعكٌ وُجُوحِهمَ دوفواأ مس سَهَرَ د إن 
لس حدر #ومآ أْمَرْنا ]لوده دن بالْبِصَرٍ 4 0-107 5] 


ين : أهم خيرٌ قوةٌ وآلة؟ وإذا اعبّر من جانب كمَّارِ 
مَك قيل: قل كفرّاء بل شد 

قوله: : (قال عمر: 5 يمزة2'0) في هذه الرّواية نَظَرٌ لأنَّ همزةً الإ: نكارفي قوله: 
# أميفُولُونَ ححنْ حرْجِيمٌ كوِرٌ 4 دلّ على أن المنهزمين من هُم. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (": 4)» والطبري (؟١7:‏ 2507)» وذكر ابن حجر في «الكاف 
الشاف» (5: 5٠‏ ) مع «الكشاف»: أن الحديث أخرجه عبد الرّزاق» وإسحاق والطّبري وابن أبي حاتم 
بمثل طريق عبد الرزاق. وحديث إسحاق أورده البُوصِيري في (إتحاف الخيرة المهرة» (5: “41)» وابن 
حجر في «المطالب العالية» (: )781١‏ وحكم] بانقطاعه. 


الوسر ور وو دا صَلالٍ عن الحنٌّ في الدنْياء ونيرانٍ في 


«مَسّمَفءَ 4 كقولك: وجّد مسّ الُبّىء وذاق طَّعْمَ المَّرْبِ؛ لأنَّ الثَّارَ إذا 
أصَابَنهِم بحرّها ولمَّحَنْهُم بإيلامهاء فكأئًا مَسّهِم مَسَّا بذلك» كا يمَسٌ ال حيوانٌ 
ويُباشرُ با يُؤذِي ويُولِم. ولدُوُوا4: على إرادة القول. ولسَمرَ 4: عَلَمٌ لهنم من 


سَقَرِيْهُ النّارُ وصَفَرنّةٌ: إذا لوّحته. قال ذو الرّمّة: 


سام م 


ال-1 


إذاذابّتِ الشَّمْسُ اتقى صَفَراتها ‏ بان مَرْبُوع الصّرِيمةٍ مُعْبلٍ 
وعدمٌ ضَرفها للتَعريف والتأنيك. 24 ره تيرك ند تين ودر 
الظاهِرٌ وقُرىٌ : (كل شيي) بالرّفع. والقَدَّرُ والقدرٌ: التعذين وفرع سنا 525000 


قوله: (فكأنها تمسّهم مسا بذلك؛ كما يمَسّ ال حيوانٌ ويُباشِرٌ رَ با يُوذِي) يريد: إِنَّ #مسّ 

سَهَدَ 4 استعارةٌ مَكْنيّة» ويجوز أن يكون استعارةً للإصابة مُصَرٌ حة وأشّار إليه بذلك اخَرٌ 
واللّفح. 

ل له: (إذا ذايَت ما البيت» ذابت ا اشتد 007 ويقال: ذات لماي 
0 الرمل النقطعة من الال ٠‏ الُثبل: ل وَرَقُ 
الأرطىء والأفنان: العْصُون 00 والصّقرات: شدّة وفع الَّمسِء يصِفُ الطَّبيَ؛ 
يقول: إذا اشْيَدٌ الحرٌ عليه انّقَى وكتافان هرو اط بف 

قوله: (والقَدَرٌ 5 بكون الدّال: شادَةٌ وبالئّحريكِ: المشهورة و«كل شيء' 
بالرّفع: : شاذة230, 

قال بو البقاء: س4 بالتّصب العامل فيه محذوفٌ» و عدر » خالل من الهاء أو 


.)07٠٠ انظر : «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» (؟:‎ )١( 


١‏ الجزء السابع والعشرون 


٠‏ 6 م .و6 وثوث م وث مثو ووه عو ووو ووو وو ع لوا وو واو ووو و ل ووو وو ووو ول و ووو ووو و ولع وهو ووو نولو لاهن رون 


من ك4 أي: مُقدرًاء ويُقرأ بالرّفع على الابتداء» و ع4 نعتٌ لطؤيلٌ4 أو ل عن 4 
ا ل 
يي أن كل شيء مخلوقٍ فهو بقَدَر"). 

1 ذهب ان الفاحب إل أن #كل شيء) مبتدأء وظعَلئَهُ4 خبره» و مدر حال 
والمجموع خبر «إنى فيفيد ا معنن المقصود من الآية» لكن لا يأمنْ من أن يغلّطً بعض 
فيجعل طاحَدَنَهْ4 صفةً ل١‏ كل شيء)» ولإيمَدرٍ» خبرًا له» فيكون التقديرٌ: كا شيءِ عْلوقٌ 
لنا در فيفيدٌ غير المقصود. لأنّهيُوهم وجود شيءِ ليس بِقَدَرِ أنه غير مخلوقٍ له فكان 
التصمث اذل كاف السوض اهل القضدةة 

الانتضافت: ما موده الحاة اختيارٌ رَفع «كل». ولم يقرأ بها أحدٌ من السَبعوَه لأن 
الكلام مع الرّفع جملةٌ واحدةٌ ومع التصب حُملتانه فالرَّفمُ أخصّرء ولا مُقتضى للنّصب 
هاهنا من الأمور السّنَِّهِ من الأمر والنّهي إلى آخرهاء وإِنَّا وقع إجماعٌ السّبعةٍ على النَصبٍء 
أنه لو رفم لكانت لحَلقتَُ4: صفة ل اَن 04 ولبَدَر4: خبرًا عن «كلّ شيء». المُقَيّد 
بالصّفَة ومعناه: أن كلّ شِيءٍ مخلوقٌ لنابقَدَِ فيّفهم ذلك أنَّ ملوقًا ما يُضَافٌ إلى غير الله 
ليس بِقَّدِرِء وعلى النَضْبٍ يصير الكلام: إِنَّا خلقنا كلّ شيءٍ عدر #» فيفيد عموم نسبة 
كُلٌ تلوق إلى الله تعالى"2» وهذه الفائدةٌ لا تُوازِيها الفائدةٌ اللفظيةٌ مع ما فيها من نقص 
امعنىء لا جرم اجتمعت السّبْعَة عليها. لكان الزَّْشري يرى أنَّ أفعال العباد مخلوقةٌ هم؛ 
استروّح إلى قراءة الرّفع وإن كانت شَادَة وإجماعٌ المتواترة حبة عليه©©. 

ولمانان النَْمٍ فهو ما عليه قول الّجَاج: المعنى: ما خلقناةٌ فمقدورٌ مكتوبٌ في ف 
اللوح المحفوظ قبلّ وقوعه. والآياثُ من قوله: #إِنَالْمُجْرِمِينَ 4. إِنَّا نزلت في القَدَريق 


000 «إملاء ما مَنْ به الر حمن» (؟: 07 ؟) 
() من قوله: اليس بقدر) إلى هنا ساقط من (ح). 
0 «الانتصاف» بحاشية «الكشاف) .)551١:5(‏ 


ععطاء ق وله نا و انها اها قا ع ع و هه ويه د جه هاه وه ها ع هه ميق ه ماعوايه هاه ف هده وروا عه ملاعاي يوتف وإرهية عه واه ع اوتاه واوا وا ل 6 


وتضْب ا كلّمََ4 بفعلٍ مُضمر أي: نا خلقنا كلّ شيء حَلَْناه بقَدَرِهِ ويدلٌ عليه: 
وَل كىء موف لسر * لصن وي رٍمُسَتْطرٌ 4 هذا هو المعنى المقصود الذي 
نصّ عليه ابن الحاجبء ويؤيده مار رُويناء عن الإمام أحمد بن حنبل ومُسلم والمُرمِذيٍّ واب 

ماجه عن أبي هريرة» قال: جاء مُْرِكُو قيش يُاصِمُونَ رسول الله يك في القَدّرِهِ فنزلت: 


جم و 720204 


(ج تون لتر عل ميجرو روصل سر #رقاغاً طن تتش 204 

وتحريره والله الموفقٌ للصّواب: أنَّه تعالى افتتح هذه الشّورة الكريمة ببِيانٍ تكذيب 
المُشركين رسول الله يك وما جاء به من الآياتٍ الباهرة المتّوالية» مثل الاق القَمَر وغيره» 
يدل عليه قوله تعالى: # وَإِن روا ايه يرضواويف لوأ بعك دواناز إن ان تَكذِيبهم 
م يكن إلالمجرّد مُتابعة الهوىء وتشويل الشبطانه ثم قَصٌّ أحوال الأمم وتكزييهم الأنياةء 
ووححامةٌ عاقبتهم وسوء خحمة أمرهم. مهدا أو مُسلياء م عاة إلى التََريع» والإجمالٍ بعد 
التتمصيلٍ» قائلا: أكمّاركم خيد من أوليكم الكمار المعدُودين» يعني: أنتم أشدٌ قوةٌ ومكانةه 
أ هم ؟ نم أضرت عنه يقوله : #ألَر رآ في الزْيْرُ * يعني : يا أهل مك أنزلت براءةٌ لكم 
في الي المتقدّمة أن من كَمَر منكم وكذّب الدُسلّ ليس له أسوةٌ بالأمم السّالفة في الدّمارٍ 
والهلاك؟ أم تَرَعُمون أنّكم يدّ واحدةٌ على من يُخالِفكم؟ فتتتصرون ممن عاداكم؟ وليس 
كذلكء؛ لأن سنّة الله جارية بالانتصار من المكذبين والانتقام للمرسلين» وعن قريب 
ستفرغ لكم'" ونجعل يكم الواحدة أبادي وخمزم جمعكم» ونسأصل شأقتكم» والموعة 
الأكيرٌ السَّاعَة وَالصَاعة أدهى 76 


ونا تضبّنتٍ الآياتٌ معنى ادّعاء القُدرةٍ والقّوَةٍ لأنفسهم. والوَعيدٍ بالإهلاك عاجلًا 
00 


وآجلاء والوعد للمُؤْمنينَ بالانتصاراونوم» جيء ءَ بقوله: 92107 حر 4 0 
للوَعدٍ والوّعِيدِء يعني: أنّ هذا الوعد حنٌّ» وصدق الموعدٍ والموعود مُبثٌ في اللوح, مُقدٌ 


.)4 44 :1( انظر: مُسلم (5707)» والترمذي (1917؟) و(773190) وابن ماجه (47): وأحمد‎ )١( 
إفة من قوله: «فتنتتصرون» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف) وما أثبته من (ط).‎ 


١4‏ ادك راسسريد 
أي: حَلفنا كل شيء قد مُقَدَرَانحُكم) مُرئّبًا على حسب ما اقْتَضَته الحكُمةٌ. أو مُقدّرًامَكتويًا 
في اللّوحء معلُومًا قبل كونه؛ قد علمنا حالَة ورّمَائّه. 
وَمَاأَمَرَنَاإِلَاوحِدَةٌ 4 إلا كلمةٌ واحدةٌ سريعةٌ التكوين « كلمج بِالبِصَرٍ * أراد 
قوله: كٌنْ» يعني أنه إذا أراد تكوينَ شيء لم يلبث كونه. 
172001 01 رمم 070 00 04 
ولْقَدَ لَقَد أهلكنا أشيا أَشَيَاعَكٌم فَهَلْ ين مُرّحكرٍ # و 6 2 ء فعسلوه ف الرسر 
# وَكل ص رٍ وكير شلك 4 ١ه‏ رد 


#أشياعكم 4 أَشْباهَكُم في الكفر من الأمى «ف الربَر * في دواوينٍ الحَمَظَةٍ 


عند الله» لا يزيدٌ ولا ينص وذلك على الله يست وَمَآَآه يدك لبر 4نم 

عم التهديد في جميع ما صدّر عن المشركين من أعوايهم السُوء بقوله: # وَكلٌ ب دو فنا 
لبر * وَكلصَعي ِوَكبِي مَك 4 كا قال: «كل ما هو كائنٌ مسطودٌ في اللّوح»؛ وبهذا 
ظهر أن القَدَرَ كالأساس» والقضاءً كاليناء عليه» وعليه كلام الرّاغْبٍ قال: القَضَاء من الله 
أخصٌ من القَدَرِ لأنَّ المَصلّ بين التقدير والقَدّرِ: هو التّقديرٌُ والقَضَاءٌ: هو التفُصيل 
والقَطْمٌ» وقد ذكر بعض العُلماء أن القَدَو بمنزلة المُدَ للكيل. ولهذا لما قال أبو عبَيدةَ لغمر 
رضي الله عنهما لا أراد الفرار من الطَعُون بالشّام: أتَهْرٌ من القضَاء؟ قال: أَفِرٌّ من قَضَاء 
لله إلى قَدَر الله تنبيهًا على أن القَدَر ما لم يكن قَضَاءً فمرجوّ أنْ يذْفَعَه لله فإذا قضى فلا 
مَذفع له» ويشهد بذلك قوله تعالى: 34 ب أَمْرًا مَقَضِيًا © [مريم: ١‏ *] كان عل ريك حَثْما 
فضي 4 [مريم: الا]. . وقد اسْتقصينا القولّ في آخر سورة يونس عليه السلام» وفي فاطر. 
وحديثُ عمر وأبي عبيدة مختصد من «صحيح البُخَاريٌ» عن ابن عبّاس” 4 

قوله: (أو مُقدّرًا مكتوبًا) أي: القَدّر بمعنى التّقدِير فهو إما أَنْ تحمل على المُقدّر 
المسوّى بأمْئلة الحكمة» كى) قال تعالى: لعن كُلَّ شَْءِ حَلقَهُ.4 [عبس: 18] أي: صُورته 
وشَكُله الذي يُطابق المنفعة المّنوطة» وإمًا على الحُكم المُبرم الذي هو مُقَارِنٌ للقّضاء. 


.)070329( انظر: البُخَاري (01/79)» وهو عند مُسلم أيضًا في «الصحيح»‎ )١( 


سورة القمر ه.١‏ 


( ولْصب وك 4 من الأعباله ومن كُلٌّ ماهو كائرٌ لمُسْيَطرٌ 4 مَسْطُورٌ في 


ع ل ل 


اللوح. 
ل إنَألْيّقِنَف حتت وبر * في مَفََدِ صِدْقعِند مَلِيكِ مَفَثدٍ مَُتَرِرٍ # 4 00-60] 


000 بر 4 وأنمارء اكتفى باسم | ل . وقيل: “قير السّعة والضياء . من النهار. 
وقرئ: ابتكون جاد ري خم عر كسد راض 
«فمَفمَدِصِنْقِ4 في مكانٍ مَْضيّ. وثُرىَ: (في مَقاعِدٍ صِذْقٍ)» لإعند ملك 


مفند مُق 4 مقريين عند ليك مُبهَم أمرهُ في ملكِ والافتدارء فلا شيء إلا وهو تحت 
مُلكِه وقُّْرتِهء فأ منْلةٍ أكرمُ من تلك المَنّْزلة وأجمعٌ للخِبطةٍ كُلّها والسّعادة بأسْرِها. 

عن رسول الله يَكِ: «من قرأ سورة القمر في كُلَّ خَبٌّ بِعَثه الله يومَ القيّامة ووجهّه 
مِثْلّ القمر لَيلةَ البذر». 

قوله: (عند مَلِيك: مُبهَمِ أمر ره في المُلكِ والاقتدار) يعني جيء بها مُكرين للإطلاق» 
وقال جَعْفر الصادق: مُدِح المكان بالصّدقء فلا يَفَعْد فيه إلا أهل الصّدْق2"0» هو المقعد 
الذي يُصَدَّق الله فيه مواعِيدَ أوليائه بأنْ يُتبحَ لهم التَظر إلى وجهه الكريم. 

وك م 
قوله: (في كُل غَبِّ) أي: يقرؤه يومّا ويتركه يومًا. 
تك السؤرة 

حَامِدًا لله تعالى ومُصِلَيًا على رول الله يَكل. 


3 2 3 


.077”١0 :5( انظر: «معالم التنزيل» للبَعوي‎ )١( 


4 الجزء السابع والعشرون 


سورة الرّحمن 
ين 


[تالتَمَنْ #عَلَمَ الْشُرْءَانَ * حَلَقََ الإضدن #عَلَمَهُ ليان * الشّمس وَآلْقَمه 
بحسَبَانٍ ن * الحم والشّجرٌ سْجَدَانِ +* وَاَلسَماء رصمَها ووَْصَمٌ ألمِيرات * ألا طَعَوَأ ف 
لمان * ومسو الو بِالْقِسَد ولا روأ أأَلّمِيرَانَ * والارض وَصَعَهالِلْذَنَامِ #فما 
فكهة وَاَلشَخْلُ ذَاتٌ دما * وَلَذَبُ ذو اَلْمَضَفِ والرحان #« َي 5 رَيَكْنَا 
تُكَرَْانِ 4 ]١"-١‏ 

عدّد الله عر وعلا آلاءه» فأراد أن يُقدّم أوَّل شيء» ما هو أسبقٌ قدمًا من ضُروبٍ 
آلائه وأصنافي نعرائه» وهي نَم اديفم من نعمةٍ الدّين ما هو في أعَلْ مراتها 
وأقصى مراقيهاء وهو إنعامّه بالقرآنٍ وتنزيله وتعليمه» لأنه أعظمٌ وحي الله رتبة» وأعلاة 
منزلة» وأحسئه في أبواب الدّين أ ثرا وهو سَنامُ الكُتبٍ السّماوية نه ومضذاقهَا اليا 


سورة الرَّحمن 
مكية. وقيل: فيها مَدنّ ومكيٌ وهي ست وسبعُو 
ولاإلر ير 


5 


قوله: (والعِيّارٌ عليها) عن بعضهم: العيارٌ: مصدر: عَايّر المكاييل؛ إذا عدَّهاء وامُحَدّلٍ 


سورة الر حمن /ا ١‏ 
وأَكَرَ كر خلق الإنسانٌ عن ذكروء ثم أتبعه إِيَاه؛ ليُعلم أن ّنا خلقه للدّينِء وليُحِيط 
علا بوحيه وكتيه وما ماق الإنسانَ من أجلهء وكأن الغرضّ في إنشائه كان مقدمًا عليه 
وسابقًا له نم ذكر ما تميَرَ به من سائر الحيوانٍ من البيانِ» وهو هو المنطقٌ الفصيحٌ الُْحرِبُ 
عنًا في الصَّميرِ. 

»#البحمنُّ © مبتدأ وهذه الأفعال مع ضَمائرها عي مادق وإخلاؤها من 
العاطف لمجيئها على نمط لتخي | تقول: زيدٌ أغَْاكَ بعد قُقرء أعرّك بعد ذُلَّه كتّرك 
بعد قِلََِّ فعل بك مالم يفْعَلُ أحدٌ بأَحدء فا تُكِرٌ من إحسانه؟ 


يكون حفيظًا على ادل ومُهيمئًا عليه» ولهذا قالوا: هو عيارٌ على كذاء أي: القرآن عِيارٌ على 
سَائِر الكُتب كلّهاء ومُصدّقها ومُهِيمنٌ عليها ليكون مستويًا. 

قوله: (وأَكَرَ ذِكرَ خلقٍ الإنسان) أي: أخرّ ما هو مُقدَمٌ في الوجودء وكَدّم ما هو مُوَحَرٌ 
عنه ليو أن لمقصوة الأو من خلتي الإنسان تَعليمٌ م ب يُصَدُ إلى ما حلِقَ لَه من العبادقة 
كقوله تعالل: «وَمَا حَلَدْتُ لَلْنَّ والإنس إلا دون 4 [الذاريات: 03] وخصٌّ القرآن بالذّكرٍ 
لَه أعظمٌ وحي الله رتب وأعلاه منزلهه وأجمخ ما راد باهداية من الكت الّماويّةء إِذْ هو 
بإعجازه» واشْتِالِه على مكارم الأخلاق» مسد لنشحة روفن ان كوول اختصاص ذكر 
الرَحنء على أنه من جلائلٍ نّم وعظائمهاء وهذا السر صُدّرت السُورَة براعة للاشتهلال» 
لاشعالها عل العم الأخروية والدّنيوية7©» وإِنَّا أزدّف الإنسان ذكرٌ البيان» يبه على 3 
اختصاصه بتلكٌ التّعمة السّنيّة من بين سائر الحيواز تمي وتعبيره عن في جره بلطن 
لإفهام الك اَي إذاتلقَى الوحيّ يجب عليه ابيع م تعليم الشَرِع وبيان ما أجمل. 

وأما قوله: «وما محل الإنسان لأجْلهء وكان العَرّض من إنشائه كان مُقدّمً عليه» فينظر 
إلى قولهم: إنَّ الغاياتٍ والكّمالاتٍ سابقةٌ في الََدم؛ لاحقةٌ ني الوجود» نحوه ما رُوينا عن 
التَرِمِذيٌ عن أبي هريرة حين قالوا :يا رسول الله يله متى وجبثُ لك الشّبوّة؟ قال: : «وآدمٌ بين 


)١(‏ من قوله: «وهذا السّر إلى هنا ساقط من (ح) و(ف)» وأثبته من (ط). 


١1‏ الجزء السابع والعشرون 


#عسْبَانِ * بجساب داوم وتقدير سوي؛ يجريان في بتروجها ومنازهماء وفي 
ذلك منافع للنّاس عظيمة: ١منياعل‏ الشكن والفسانن. 
ألم 4: والثباثُ الذي يَنْجُم من الأرض لا ساق له كالول «وآل لحر # 
الذي له ساقٌ. وسجودذهما: انقياذُههم لله فيه| لقا له. وأَّما لا يَمْتتعانء تشبيهًا بالسّاجد 
0 
نْ قلت : كيف انَصِلَّثْ هاتان الجُملتان ب#الرحمام #؟ 


ليوح والجَسد»” '"» وزاد رَزِينٌ: «وآدمٌ منِجَدِلٌ في طينته ته بين الرّوح والججسي””". 


قوله: («بحْسَبَانِ 4: بحساب ب معلوم). قال الرَّجَاحٌ: #السَّمْس وَالْقَمرٌ 4 مرفوعان 
بالابتداء» و سينو 4 يدل على الخبر. 0 السَّمِسٌ والقمرٌ يجريان بحُسبانٍ» أي: دالان 
على عددٍ الهو والسّنين وجميع الأوقاتٍ7" 

قوله: (كيف انََصلتْ هاتان الجملتان ا رك 3 هاتين الجملتين مثل الجملة 
السّابقة في كونها الالاسافة لو اسيم وكل منها مشتملٌ على راجع إلى المبتدأء فأين 
الاجم فيها؟ كا قال القاضي: وكان حق النّظم نهنا أن ثقال؟ اجدى الشمس :والقية 
وأسجدً النّجم والشَّجَره وأجاب: بأنَّ الوص المعنوّ أغنى عن اللَفْظِء والفائدة الإيذان بأنَّ 
امُسخْرَ والمسجوة له لامُشارِك معه فيهها أحدٌ فلا يذهب الوهمٌ إلى الخير ). 


(1) الترمذي (7705) وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح غريب. 

(0) انظر: «جامع الأصول» (: 42044 وهذه الزيادة التي ذكرها رَزِينء أخرجها أحمد في «المسند» -١171/:5(‏ 
» والحاكم في« المستدرك) (7: )5٠٠١‏ وغيرهما. 

(”) «معاني القرآن» (0: 45). 

(5) (أنوار التنزيل» (0: 151/7 -710/8). 


سؤزة الرحن :1 


قلت: استّغِي فيهما عن الوص اللفظيّ بالوصل انوي نا لم أن الحسبانَ 
حُسبَاله والشّجود له لا لغيه كأنّه قيل: ا والقمرٌ بحُسْبانِهء والنّجِم والشّجِرٌ 
يسجدان له. 

فإن قلتَ: كيف أخلّ بالعاطف في اجثملٍ الأول نم جي: به بعذ؟ 

قلتُ: بُكتَ بلك الجمل الأول وَاردة على من التعديده لتكونٌ كل واحدة من 
امل مستقلة في تقريع لين أنكروا الرّحنَ وآلاءه» كما يكت مُكرُ أبادي الهم عليه 
من النَّاسِ بتعدِيدها عليه في شال الذي قدّمته ثم رد الكلاَ ِل منهاجه بعد التَبِكِيتٍ 
في وصل ما يِحبُ وضْلّه للتَّاسُب والتّقارْبٍ بالعاطف. 


قوله: (بكُتَ بتلكَ الجمل الأول) يعني: أنَّ الكمّار كانوا مُرّين بن عزّ وجل خالقٌ 
السّماواتٍ والأرضء وأنَّه مُول انعم جَلائْلها ودقائقهاء فعَدلٌ من مُقَتَضى العطفي والانتظام 
في سلك التألِيفٍ بحرف النَّمقٍ إلى أسلوب التّعدي للإيذان بأنَّ نّم غير مُتناهية» وغير 
دَاخلة تحت الصَّبطٍ والإخْصَاءء ونا يعد بعضُها عَدّا فذكر منها ما هو في أعلى مراتيهاء وأقْصَى 
مراقيها اكتفاء به وبعد اليه على هذه الدّقبقة» ربع إلى مت لظا من عَطِْ الّيءِ على 
ما يضِمّه المفكرة ة بجايع العقّلء أو الوّهمء أو الخيال» على منهاج انيع الحو إن لمآ 
يميم #* * م إن ما حِسَابُم 4 [الغاشية: ه-75]» وإليه الإشارةٌ بقوله: «ثُمَّ رد الكلام إلى 
منهاجه؛ بعد التبكيت في وَصْل ما يحب وَصْله). 

الاتتصاف: خضت الكمل الأول بكونا تَبْكِينًا للإنسانَ لالتصاقٍ معانيها به لأنّه 
مذكورٌ فبها نُطنَا وإضماراء وحَذُومًا مرا نُطَا في قوله: ط حَلقَ اندي 4 مُضررًا في: 
«عَلّمَهُ ايان 4 تَذومًا مَدْلولًا عليه في: #عَلَمَ ألْمُرْءَانَ 4: فإنّه المفعولُ الثاني» وقوله: 
الشَّمسٌ والقّمرٌ والنّجمُ والشَّجِرٌ فليس فيه للإنسان ذكر البنّهلا». 


)١(‏ «الانتتصاف» (5: 47 4) بحاشية «الكشاف). 


ا الجزء السابع والعشرون 
فإن قلتَ: أي تناسب بين هاتين الجُمْلتينَ؛ حتئ وسّط بينها العَاطف؟ 
قلتٌ: إن الشمس والقمرٌ سّماويان» والنّجمّ والشّجر أرضيانء فبين القَبيلين تناسبٌ 
من حيثٌ التّقائل» وأنَّ السَّمءَ والأرضّ لا تزالان تذكران قَرِيتين» وأنَّ جَرْيَ السّمسِ 
والقمرٍ بحسبانٍ من جنس الانقيادٍ لأمر الله فهو مناسبٌ لِسّجِودٍ النّجم والشَّجَر. 
وقيل: لعَلَّم آلضّرْءَانَ 4 جعله علامةً وآية. وعن ابن عبّاس رضي الله عنه: الإنسان 
آدمٌ. وعنه أيضًا: محمدٌ رسول الله بك وعن مجاهد: التّجم: نُجوم السّماء. 
لوَالسَمآرَقَمَهَا 4: خلقها مرفوعةً مَسْمُوكة حيثٌ جعلها منشاً أحكامه. ومصدرٌ 


قوله: (لوَالسّماَ رََمَهَا 4: خَلقها مَرْفُوعَةً)» قال ابن جِنّي: هو عطفٌ على قوله: 
سَجَدَانٍ 4 وحدهاء وهي جملةٌ من فِعلٍ وفاعل» نحو قولك: قام زيدٌ وعمرًا صَربته» أي: 

وضربتٌ عَمْرَا(!). ومضى تقريره في الفتح. 

وقال صاحب «الكشف»: #وَاآلسَّمََ رَفَمَهَا 4 جاء بالنّصب عن الأئمة, لأنّك إذا قلت: 
زيدٌ لقيثه» وعمرًا كله نختار نصب عمرّاء وإذا أَرِيدَ الحمل على لقيّه فمعك جُملتان؛ 
صُغرى وكُبرى» أي: لقيته» وزيدٌ لقينهه هذا مذهب سَيْبوَيه واغبُض عليه أَنّهِ لو عُطِف 
على محل لقيثه كان التتقدِيدٌ: عمرًا كلمته؟ ويؤول المعنى إلى معنى: زيدٌ كلمت عمرّاء وهو 
فاسدٌء إذ لا عَائدَ في الجُملة إلى زيد. وأجاب أبو علٌِ أن المحُطُوفَ على الَّىءِ لا يعر فيه حال 
ذلك النَّىء وتلا باب قولهم: 

مُتَقلّدًا سيمًا ورمحا 

وزعم أنَّ الإعراب لم يظهز في موضع لقييُه وما لا يظهر إلى اللفظ كان كالمطّرح؛ وفزع 

إلى باب التّسمية بياب ودار» وأئَّهها مض وفان بخلاف قدم وفحّد7". 


03017 «المحتسب»(5:‎ )١( 
.)١17١5 (كشف المشكلات» للباقولي (؟:‎ )( 


سورة الرحمن اها 
قضاياه» ومُتنزّلَ أوامره ونواهيه ومّسكنْ ملائكته الذين يَبطُون بالوحى على أنبيائه؛ 
ونبّه بذلِك عا كبرياء شأنه ومُلكه وسَلطانه. 

لوَوْصَعَ ألميرّات4 وفي قراءة عبد الله: (وخمُضٌ الميزان). وأراد به كل ما تُورّن به 
الأشيائ وتُمْرفُ مقادِيرُها؛ من ميزانٍ وقَّرسطُونِ ومكيالٍ ومقياس» أي حَلْقَهُ موضوعًا 
حخْمُوضًا عل الأرض: حيث عَلَّق به أخكام عِباِه وَضَايَاهُم وما تَعَبّدهم به من التّسوية 
والتّعْدِيل في أخذهم وإِعْطَّائهم. 

ألَاتَطعَوأ4: لثلا تَطغوا. أو هي (أنْ) المفسّرةٌ. وقرأ عبد الله: (لا تَطعّوا) بغير 
(أن»» علِئ إرادّة القولٍ. 

عض 070 5 3 ره ااه ركس 2< و ساس 

# وأقيموا الْوَرْن بِالْقِسَطٍ»: وقومُوا وَزْلَكُم بِالعَدلِء #ولا حيرو الْمِيرَآانَ # ولا 

تنقصوه؛ أمرّ بالسّسوية ونبئ عن الطَغْيانٍ الذي هو اغتداءٌ وزيادقٌ ف ف ف ا لفق م 6116 8ه 


وقلت: الظَاِرُ أن يخطِف على جملة قوله: «آلشمْس وَالْهَمَرُحسََانٍ 4 ليون بأنّ الأصل 
أجرى الشَّمِسّ والقَمَرِه وأسجد النّجم والشَّجَر فَعَدلٌ إلى معنى دوام التَسْخِير والانقياد في 
الجملتين الأُولّين» ومعنى البَوكيد في الأخيرة» فدل الامتلافُ في الأخبار المتوالية لهاليَممَنُ 4 
على مَعانٍ تبهرٌ ذا اللبٌ. 

قوله: (ونبّه بذلك) أي: برفع السّماء الى عن هذه المعاني. 

قوله: (حيث عَلَّقَ به أخكامَ عباده)» قال أولاً: «حيث جَعَلَّها منشأ أحكامه)»؛ ليشير به 
إلى تعليل وصّفيٍ الساء بالرّفع» وقال ثانياً: «حيث علّق به أحكامَ عباده» تغليلاً لِوَضْنفٍ 
الميزاقٍ الحقْض والوضع فالمعنى: أنزل من السَّماءِ الكتابّ وأمرٌ فيه بالقسطٍ واكم ِالعَدَلٍ في 
1 كي والتّجاني عن الجوؤر» وجعل معياره في الأرضص الُوازين ليقُوموا فيه بالقسطٍ ظاهراً 
وباطناًء ولهذا السّّ وْصِفَ الميزانٌ بالقسط في قوله تعالى: ل وَبْصَالْموزنَآلْيِسَظٌ 4 [الأنبياء: /41] 


"ها الجزء السابع والعشرون 


وعن الُشْران الذي هو تَطْفِيفٌ وتُقْصانْ. وكرّر لفظ الميزان تشديدًا للتّوصِية ب 
وتقوية للأمر بِاسْتِعمالِه والححث عليه. وقرئ: (والسََّاءٌ) بالرّفع. 


كأنها عن القسطٍ وذاته وَوْضِعٌ القسط موضِم الميزان في حديث أبي موسى: «يخفض القِسْطً 
ويَرْفَعُه)ء بدليل حديث أبي شُريرة: «وبيده الميزان» يخْفِض ويَرْفَعٌ» أي الميزان» وروى الأول 
مُسلم77» والثّاني متَقَقّ عليه(". 

وجمع بينه وبين الكتاب في قوله تعالى: #لَمَدْ أَرَسَلْمَا رَسَلَنَا بِالْبِيَدتِ أن 00 
الكتب وَالْميرَا لِيقوم لاش بِألْقِسَطِ > [الحديد: 10]» وفيه دليلٌ على أَنَّ قوله: 8 أل 
عَوَأ 4 عمله على التّعليل أرجحُ من التُّسيرء ولأنَّ فيه إجراء «وَضَع» جرى «وصّى» المؤوّل 
بالقول» لكات س8 الإاظترا # لبارم نويا قور منت قرة: بالعدلِ قامتِ 
الشعوات:والار 0 

قوله: (كرّر لفْظ الميزان) أي: أقيم المظهران مقامَ المضمرين في الموضعِين» فقوله: 
١تَشْدِيدًا‏ للتّوصيّة) معناه: قيل أولًا: روصع َلْمِيرارت؟ امتناناً وتو صيّة في شأنه ثم عَقَب: 
« ألا تَطعَوَا فى اَلْمِيرَانِ 474 وكان من الظّاهر أن ١لا‏ تَطْوا) فيه أي في حقّه وشأنه فوضّع 
موضعه الميزان» تشديدًا للتّوصية بشأن الميزان. 

قوله: (تقوية للأمر باستعماله) معناه: أنه أمر أولًا بقوله: « وَأَقِيِمُوا لوز بِالْقِسَطٍ 4 نع 
عَقَبِ بالنّهي عن ضدّه في قوله: 6 مخسروا الميرَانَ ان 4 وأَقيمَ المظهر مقامَ الْضْمرٍ بقوله: للأمر 
باستعالٍ القسط فيه. 


)١(‏ يريد بذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: قام فينا رسول الله َكل بخمس كلاتء فقال: 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يَخفِض القِسْط ويرقَعٌه يُرْقَع إليه عمل الليل قَبْلَ عَمَلِ التّهار...», 
والحديث عند مسلم )١1/8(‏ . 

(') انظر : البخاري ( 4584)» ومسلم (497) . 

(9) من قوله: «قوله : حيث عَلّق » إلى هنا ساقط من (ح) و(ف) وأثبته من (ط) . 

(5) من قوله: «امتنانًا» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف»» وأثبته (ط). 


سورة الررحمن ١+‏ 


(ولا تَمْيرٌوا) بفتح النّاء وضمٌ السّين وكسرها وفتجها. يقال: حير الميزان يحْسَرّه 
ويخْرهء وأمًا الفتخ فعلن أنَّ الأصلّ: ولا تَخْسَروا في الميزان» فحَذفَ الجارٌ وأوصل 
الفعل. وطوَصَعَها 4 خمّصّها مَدْحَوَّةٌ علن الماء. لللَآنَاوِ 4 للخَلقٍ وهو كل ما عل 
ظهر الأرضي من داب. وعن الحسن: الإنسٌ والجرٌ فهي كالِهَادٍلهم يتَصرّفُون فوقها. 
«تكهة 4: صُروبٌ ما يتفكّه به وطالاكَار 4 كل ما يكم أي: يُعطَّىْ من ليف 
وسَعْفَهِ وكفرّاة» وكله مُنتمَعٌ به )| ينتفع بالمكمُوم من ثمره وحُمارِه وجذوعه. 
وقيل: الأكامٌ أوعية انمره الواحدٌ: كم بكسر الكاف. 


الرّاغب: في قوله تعالى: « وَأقِِمُوأ لوز بِالْقِسِْ وَلَا روأ اران * يجوز أن يكون 
إشارةً إلى تحرّي العَدَالة في الوزن وترك الحيف فيم| يتعاطاه بالوزن» ويجورٌ أن يكون ذلك 
إشارةً إلى تعاطي ما لا يكون به في القِيامّة خايرًاء فيكون من قال فيه: اوَمَنْ حَدَّتَ ريه » 
[الأعراف: 4]؛ وكلا المعنيين متلازمان» ركل سنا كر الله في القرآنٍ فهو على المعنى الأخيرء 
دون الخُسران المتعلق بِالقتتييات الدَنيويّة والتّجَاراتٍ البشريّة0"). 

قوله: (لوَصَعَهَا 4: خفضّها مَدْحوةً)؛ الراغب: الوضعٌ: أعج من الحطّء ومنه الموضعء 
ويُقال: ذلك في الحَمْل والجمل» وقوله: #وَالْأرصٌ وَصَعَهَا ِْأَنَامِ 4 والوَضع: عبارة عن 
الإيجاد والخلق» ووضعتٌ الحمل فهو موضوعء ووضعت امرأة الحمل'"» ووَضْعٌ البيتٍ 
بناؤه» قال تعالى: # إن أولَ بيت وْضِمَ ناس 4 [آل عمران: 45] ووضْعٌ الكتاب إِبرَازٌ أعمالٍ 
العباد» والوضع في السّير استعارةٌ والوّضيعة: الحَطِيطة من رأس المال» وقد وضع الرّجل 
في تجارته» ورجل بدن الضَّعَدَ في مقابلة رفيع بين الرّفعة7". 

قوله: (وسَعْفِ) وهو عُصنٌ النّخْلء والكفُ: بضم الكافٍ وفتح الفاء وتشييد الرّاء: كم 


.187 «مفردات القرآن؛ ص‎ )١( 
من قوله: «والوضع» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف)» وأثبته من (ط).‎ )1( 
./175 «مفردات القرآن) ص‎ )"( 


١6‏ الجزء السابع والعشرون 


1 0 200 أذ ص دح سر م 5007 9 ع 
و الْعَضَفِ * ورف الزرع» وقيل: التبن» #والرنحان 4 الرّرْق وهو اللب» أراد فيها 
ما يُتلدّذ به من المُواكه» والجامع بين التَلذَذِ والتّعَذّي وهو ثَّمرٌ الَخْل وما يذ به وهو 
الحث. 000000 11 


النَخْل» لأنَّه يسترُ ما في جُوفِهء والجّمّار: شحْمُ النّخلء وعن بعضهم: الأصل كُقَراه 
بالتَخفِيفٍِه وهو مايُخطيّ القيْو وهو الشّمراحُ من كَمَر: إذا سَئّره. 

قوله: (لأوَاَلريحَانُ» الرّرْقَ وهو اللّب)» يعني: الرّيُان يُطلقُ على الرّْقِء والراد هاهنا 
3 

النهاية: الرّيحان الرّزقُ والرّاحةٌ وكل نبت طيّبٍ الريح من أنواع الَشْمُومء فبالرّزقٍ 
سمي الولد ريحانًا. 

الراغب: الرّيحانُ: ما له رائحةٌ؛ وروي: «الولدُ ريحانٌ» وذلك كنحو ما قال الشاعر: 

ياحَبدَاريحٌ الولّد ريح الخُرامَئْ في البِنّدْ(0) 

وقيل: الريحان الرّزق» ثُّمَ يقال للحبٌّ المأكول: ريحان في قوله تعالى: «وَآلْمَيٌّ دُولْمضَفِ 
وَألرَيححَانُ4: وقيل لأعراي: إلى أين؟ فقال: أطلبٌ من ريحانٍ الله» أي: من رزقه؛ ومنه سُمّي 
الول ا وإنمًا ف بالل ليطابق العَصفَ. 18 عليه قراءة حمزة: «الرَّيحان» لض 
حملاً على اذو». كأنّه قيل: والحبٌ ذو العَضْفيِ7" وهو التَّبْن رزقًا للدّواب» وذو الرّيحانٍء أي: 
الل رزقًا للنّسِ كقوله تعالى: مَسْحِْجٌ بو- ًا تَأَكُلْ مِنْهُ لمهم وَأنفسْهُم 4 [السجدة: 
فدلّ عطافُ لو البَخْلٍ» على «فاكهة)» بأنّه أشرفٌ أنواع القَواكه لأنه جامعٌ بين الكَلدّد 


و 
0 


والتّغذي نْمّ عطف عليه الحبٌ» وييّن أنه أيضًا جاممٌ بين رزقٍ النّاس والأئعام. 


.)071 :7( البيت لأعرابية في «ربيع الأبرار» للزغخشري‎ )١( 
.؟ا/١‎ -"59 (؟) «مفردات القرآن» ص‎ 
(9؟) من قوله: «تدل عليه» إلى هناء ساقط من (ح) و(ف»)» وأثبته من (ط).‎ 


سورة الرحمن هه ١‏ 
وقرىئ: (والرّيحان), بالكسر. ومعناه: انقب ذو العَصني الذي هو عَلّف م 
والرّيحان الذي هو مَطْعمٌ الناس. وبالضم على: ودُو الريحان تَحُذْف المضافٌ وأقيم 
الماك [ليهامتقامة وقيل #معناه: وفيها الرّيحان الذي يُشْمٌ» وني مَصَاحفيٍ أهل الشام: 
(والحبٌ ذا العَضْفبِ والرَّيحانَ)» أي: وتلق الحَبٌ والرّيحان» أو: وأخُصٌّ الحبّ 
والرّيحانَ. ويجورٌ أن يُراد: وذا الرّيحان, فيُحذفٌ المضافٌ ويقامٌ المضاف إليه مقامّه. 

والخطابٌُ في #رَيّكْا كزان 4 للتقَلين دَلالةٍ «الأنام» عليهماء وقوله: #سَتفرعٌ 
لم هلان 4. 

0 تلك الانكن ين سلس لكلكقر » يَعلقَ الجا نَّمِن مارج مَنْنَّارٍ * 

اله رَيَكا تُكْبَانِ 44 ]175-١‏ 

الصّأْصال: الطَينُ اليابس» لتقل والقخاة + الطيث لوخ بالتان وقير 
الخرّف. 

فإن قلت: قد اتلف التَِيلُ في هذاء وذلك قوله عزّ وجل: من حم سنو ن # 
[الحجر ا م #] ليطن لاز [الصافات: ]١١‏ لمن ترَابٍ # [آل عمران: 09]. 

قلت: هو مُتَّنٌ في المعنيل» ومفيدٌ أ خلقه من ثُرابٍ: جعله طِينه نّم حماً مسنوناء 
ثم صَلصَّالا. 

و#الجان4 أبو الجنّ. وقيل: هو إبليسٌ. والمارج اللّهِبُ الضَّاف الذي لا دُخَانَ 
فيه. وقيل: المختلطٌ بسَوادٍ النّاره من مَرجٌ الشَّىءٌ: إذا اضطرَبَ واختلّط. 

قوله: (رى: «والريحان) بالكسر) ابن عامر: «والحبّ ذا العصفي والرّيحان» باللضيةق 
الثلاثة» وحمزة والكسائي: «والرّيحانٍ» بالكسرء وما عداه بالرّفمه والباقون: برفع العلائة291. 

قوله: (أو: وأخصٌ الحبٌ والرّيحان) أي: هو مَنضصُوبٌ بمُضمر ما بفعل خاصٌ أو على 
الاختصاص. ١‏ 00 


.١7:”ص «التيسير في القراءات السّبع؛‎ )١( 


كه ١‏ الجزء السابع والعشرون 


فإن قلتّ: فى معن قوله: ين نَّارٍ4 قلتٌ: هو بيان كَارِج» كأنه قيل: من صافٍ 


و ه 


37 م 4 2001 5 إن 5 5 7 ل دم 2 
من نار أو مختلطٍ من نارٍء أو أرادَ من نار مخصوصةء كقوله تعالى: #فأندركَك ناا لطن # 
[الليل: .]1١5‏ 
[ لرَبُ الَْرِوينِ ورَبُ الْحرِميقِ # ملي َال ريك تكرْبَانِ 4 ]١186-١1/‏ 


قرئ: (ربٌ المشرقين ورب المغربين) بالجرٌ بدلا من #رَيمًا #» وأراد مشرتّي 
الصَّيِ والشتاءِ ومَعْرِبَيْهه). 


500 يل عر رصم 


[ لإمرج ابحو يليان * َنْبا بَرَرَح لا يان + أي َالاوريَكًا تَكذْبَان * ري مهما 


١‏ سام من 


و 


للؤْلْوُ وَلْمَرمَاتٌ # هبَأَيَءَالآه رَيَكُما تُكُرَيان 4 7-19] 
مرج لبون أرسل البحر الملح والبحرٌ العَذِب مُتَجَاوِرَين مُتلاقيّنء لا فَصْلّ بين 


00-0 


١ 5 7‏ 1 سوم 8 2 0 ١‏ 2 
الماعين في مرأى العين. ابيا بررَحٌ 4 حَاجِرٌ من قُذْرةٍ الله تعالى» طلا يبان 4 لا 
يتَجَاورّان حَذَيماء ولا يبّغي أحدّهما على الآخر باارّجة. 


قوله: (كأنه قيل: من صافٍ من نار» أو تختلط من نَارِ) هذا الوجهانٍ مبنيان على تفسيره 
المارج تار باللّهب الصّافي» وأخرى بالُختلط بسواد ار وعلى التِيرينَ جُرّد من الا إِما 
اللَّبُ الصّاني أو المُختلِطٌ أو التَّكيدُ في نار للتّوع أي: المعلوم في عُرفٍ الشّرع» وهذا استشهد 
بقوله: #ترَائلَطن > [الليل: 4 .]١‏ ْ ْ 

قوله: ( برع 4: حاجرٌ من قدرة الله)ء الراغب: المَرْرَّحْ: الحاجزٌء وَاِدٌ بين الشَيْيين 
والبَرْرّحْ أيضًا: ا حائل بين الإنسانٍ وبين يُلوغ المنازلٍ في الآخِرَة وذلك إسَارةٌ إلى العقبة 
المذكورة في قوله تعالل: لملا نحم متب [البلد: ١‏ وقال تعالى: #ومن ودانيهم برح إل بور 
مون 4 [المؤمنون: 1٠٠١‏ وتلكَ العَقبةُ موانمُ من أحوال لا يْصل إليها إلّاالصّالحون90©. 


.١١8 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 


سورة الر حمن /اه ١‏ 


ُرىئ: (يخْرَج) و ييح 4 من: أخرج وتحرج. و( يخرج) أي: الله عزَّ وجل (اللؤلوٌ 
والمرجانً) بالنّصب. و(تخرج) بالنون. واللؤلؤ: الديٌ. والّجان: هذا الخرزٌ الأمّر وهو 
لد وقيل: اللؤلؤٌ: كبارٌ ادر والمرجان: صغارةُ. 

فإن قلت: لم قال: ينها 4 وان يخْوّجان من اللح؟ 

قلتٌ: نا التقيا وضّارا كالشّيءٍ الواحد: جَارَ أنْ يُقال: يحْرّجان منهماء كما يقال: 
يخْرجَانَ من البحرء ولا يخرّجان من ” جميع البحر ولكن من بعضه. وتقول: َرَجِتٌ من 
البَلدِه وإنّ) حرَجتَ من ححلةٍ من حَالّه 1 من دار واحدةٍ من دُوره. وقيل: لا يخرجان إلا 


من مُلتقئ الملح والعَذّبٍ. 


قوله: («مْرَخ) و« حرج #) نافع وأبو عمرو: ارخا بضم الياء وفتح الراء» والباقون: 
5 00 

قرله: (ل اليا وصّارا كالقّيء الواحدٍ بجاز أن يقال: يخرجان)» يعني أنه تعالى جَمَعَهُها في 
الذّكرء فإذا ترج من أحدهماء يستقيم أن يُقال ترج منهماء كقوله تعالى: لحَلقَ أله َب 


هه ل صا م مه 


سَموتٍ طباه # وِجَعَلَ الْفَمَرضِِنَ نوا © [نوح: ]١5-١6‏ والقمر في السَّماءِ الدنيا. 


7 22 .و ء_ 


الانتصاف: مثله لعل رَجلٍ بن لص سَينِ # [الزخرف: »]١‏ وإنَّا تخرج من بعضه يقال: 
فلات من أهل ديار مصرّء وهو من محلَّةٍ واحدةٍ منها(". 

قوله: (وقيل: لا يحْرجَانِ إلا مِنْ ملتقى العَذْب واللّح7")» الانتصاف: هذا القول تردّه 
المشاهدة» والأوّل أصحٌ 0 


)١(‏ «التيسير في القراءات السّبع» ص”177. 

(؟) «الانتصاف) (5557:5). 

(") في «الكشاف»: «الملح والعذب» . والأمر فيه سهل. 

(5) المصدر السّابق (5: 57 5) وهو تتمة لذات الانتقاد لكن المصنف فرّقهم| هنا. 


م١‏ الجزء السابع والعشرون 


هجوا رِألْمْسََاتُ في لب اكلم * مي ءال يكنا نُكدْبَان 4 4 ]١ 0-١‏ 


78 


2 مر و 2 
#للوار »* السفن. وقرئ: (الَْوارٌ) بحذف الياء ورفع الراء» ونحوه: 


03 


كايا بع حِسَانُ ‏ وَأَرْبَعٌكَكلَهَائََنُ 
ل . 2 و 2 2 0 5 و 3 0 
و #امنسَاتُ 4 المرفوعات الشرّع وقرئ بكسر الشين: وهي الرّافعات الشّرعء أو: 
اللاتي يُنشْئْنَ الأمواج بِجَرْيِِن. والأعلامُ: جمعٌ علّم؛ وهو الجبل الطويل. 
5 00 عاط د امن لهل عزن لذ ورم 20 روط سورلا ص اه . از علض عر 00 
[ 9 كل منْعَلِيهَا ان # وقوه ريك ذو الَلَلٍ وَالْاكراوٍ * مَأَيَّ اله ريحًا تُكرَانٍ » 
فك 
عيبا عل الأزضء #إوََهُ ريْكَ * ذاتّهء والوّجه يَُبَر به عن المّمْلة والذَّاتء 
ص بي 5 
ومسَاكينٌ مَكَة يقولون: أين وجةٌ عرب كريمٌ يُنقِذنيِ من الموان؟! 
وحدر ‏ روء مور و 2 20 1 
و#إذو َكل وال اي # صفة الوجه. وقرأ عبد الله: (ذي) على: صفة ربّك. ومعناه: 
5 2 ور 5 07 - ع0 
الذي يله الموَحّدون عن التَّشِيه بحَلقِهِ وعن أَفْحَاهم. ماله قي 1لا د 1 10 


قوله: (فكُلّها نانُ) يعني: أجرى اليُونَ في «ثاني) جحرى حرف الإعرابء نحو: الجوار7". 

قوله: (الشُرْع) جمحُ الشّراع» الجوهري: الشَّراعٌ شراعٌ السّفينةِ. 

قوله: (وقرئ بكسر الشَّيِنِ) قال صاحب «الُطلع»: أسند الإنشاء إلى السّمْنِ يحاراء وإن 
كان الفعل لأصحايهاء لأتها محال الشّرْع. 

قوله: (و لذو لَكلٍ لماو 4 صفةٌ الوجه) والصّفتان لله تعالى إمّا باعتبار أنه يله 
الوستدوقة أوباعبار أنه مل الخلطين المرعوديق و الأول نا مقرل انعقو دون العف 


ع اببنوع 


فهو اراد من قوله: «الذي يُجِلّه الم وحدون». أو أنه في نفسهٍ تعالى كذلك؛ سواء يُجلّه أحدٌ أو 


)١(‏ وم أهتد إلى البيت عند غير الزمخشري. 


1 1 1 1 ذا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


لاء وهو اراد بقوله: «الذي يُقال له: ما أجَلّك)»» وإلى الثاني أشار بقوله: «أو من عنده الجلال 
والإكرام»؛ فاعتبر فيه معنى الُضافء أي: ذوء وفيه مُسحة من معنى ما رواه مُسلمٌ عن أبي 
موسى عن رسول الله يكلِ: «حجابه(" الثُورء لو كَشَّفه لأحرقتْ سُبْحات وجهه ما انتهى 
إليه بَصِرٌهُ من حَأقه0(". 

قال الشيخ محبي الدين النّواوي: سبحات وجهه بضم السّين والباء: نورة وجلاله 
وبهاؤه» والمراد الحجاب المانع من رؤيته؛ سمي النُورٌُ حججابًا لأنّه يمنع من الإدراك لشعاعه. 
والمرادٌ بالوجه الذَّاتِء "ومن» لبيانٍ الجنسء والمعنى: أنه لو زال المانِعُ من رؤيته وهو 
الحجابُ الُْسمّى نوراء وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميعَ مخلوقاته والمراد ب١ما‏ انتهى إليه 
بصره من خلقه»: جميع المخلوقات؛ لأنَّ بصرَهُ سبحانه وتعالى محيطٌ بجميع الكائناتٍ””. 

وفي شرح المظهري»0©»: المي في «إليه؛ يعود إلى الوجوء وفي «بصره؟ إلى الموصول» 
و«من») 18 «(ما) وابصره) فاعل. انتهى. 

وا موصولٌ مع الصّلة مفعولٌ أحرقتء يعني: لو رفم ججابّه لاحتَرقّتْ خلقه؛ لأنّه لا 
طاقةً لهم أن ينظّروا إلى ذاتِه في الدّنيا. 

الراغب: وما كان الوجْةُ أولّ ما يستقبلك» وأشرف ما في ظاهر البدنء استعمل في 


مستقْبلٌ كلّ شىي» وفي أشرفه ومبدئه؛ فقيل: وجةٌ كذاء ووجة التَّهارِء ويقال للقَضدٍ: وجةء 


(1) من قوله: «قوله: وذو الجلال» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف) وأثبته من (ط) . 

(5) مسلم(11/9). 

(") لعله يقصد به «المفاتيح على المصابيح» وهو شرحٌ لمظهر الدين الحسين بن محمود على «مصابيح» 
البغري» وهو مفقود. 

(5) «المنهاج شرح صحيح مسلم» (: .)١5-117‏ 


أ الجزء السابع والعشرون 


1+ 


أو الذي يقال له: ما أجلّك وأكرممك! أو: مَنْ عِندَهُ لجلا والإكرامٌ للمُخْلصِين من 
عِباده» وهذه الصَّفَةٌ من عظيم صِمَّاتٍ الله؛ ولقد قال رسول الله يكل «ألِظوا بيا ذا 
الجلالٍ والإكرام» ممع اح وا لد ان أ للم اق 8 الام ره لاط نه ويه ا هالع وال الداع قا واج ماما رط 66ل 


ماع 


وللمقصد جه ووجهة وهي حيث ما يُتوجّه والكلّ وجهةٌ هو مُوليها' [البقرة: ١44‏ ] إشارة 
إلى الشريعة» ووجّهتٌ السَّىء: أرسلته في جهةٍ واحدةٍء فتوجه. وفلان وجيةٌ: ذو جاو وأحمنٌ 
ما يَتوجّه بفتح الياء وحذف به عنه» أي: لا يستقِيمُ في أمر من الأَمُور لحُمْقهه وأحمق ما يتوجه 
به: كناية عن الجهل بالتّخوّط. وقوله تعال: #وَأقِيِمُوأ مُجُوهَكُْجَ عند حكن مسجل 4 [الأعراف: 
4 قيل: أريد بها الجارحة واستّعير للمذهب والطَّريقء نحو: فعلت كذا بيديء وقيل: أريد 
بالإقامة تحرّي الاستقامة, وبالوجه النّوجُه أي: أخلصوا العبادة لله في الصَّلاةِ وعليه قوله 
تعالى: #ومن يِسَلِمْ وجهده إِلَ الله وهو مَحْسِنٌ فَقَرٍ أَسْتَمسَك بالمروة لوي 4 [لقمان: ؟؟] 
وبا يُعبّرَ به عن الذَّاتِء كما في قوله تعالى: وبق وَمَُرَيْكَ © [الرحن: 0؟] وقوله: يدون 
وعد أله © [الروم: 8*] وٍإإمًا مَك لَه أله 4 [الإنسان: 4] قيل: ري ةا اك الله 
بالأعمالٍ الصَّاحَةء وقوله: كل شَيْءِ مالكلا وَتَهَهُ 4 [القصص: 88] قيل: الوجه في كل 
هذا زياد(" 

وروي أنه قبل ذلك لأبي عل الرّضَاء فقال: سبحان الله. لقد قالوا عظيً)! إنن) أعني الوجه 
الذي يؤْتّى منه. ومعناه: كل شبيء من أعمالٍ العباد هالكٌ وباطِلٌ» إلا ما أريد به الإخلاص. 

وله (الطوا ينا ذا الجلالٍ والإكرام) رواه التَرمِذيٌ'2 عن النَّبيّ له ورواه أحمد بن 
حنبل عن ربيعة بن عامر عن النبي كَكِلةِ. 


.865-860 «مفردات القرآن») ص‎ )١( 
في #جامعه» (01754”) وقال: هذا حديثٌ غريب.‎ )1( 


سورة الر حمن ١5ا‏ 


0 0 عه اي - ّ 
وعنه عليه الصلاة والسلام: آنه مرّ برجل وهو يُصلى ويقول: يا ذا الجلال والإكرام. 
فقال: «قد اشتجيب لك». 


النهاية: ألِظُوا: الرّموا وايّبوا عليه وأكثروا من قوله والتَّلفْظٍ به في دعائكم» ويقال: ألا 
بالتََىءء يلظ إلظّاظاء إذا زمه وتَابّر عليه. 

قال حَجّة الإسلام: لا لال ولا كال إلا وهُو لَه ولا كرامة ولا مَكْرّمّة إلا وهي 
صَادرةٌ منهء فالجلال في ذاته والمكرمة فائضةٌ منه على حَلْقِهه وفنون إكرامه خلعة لا تكاد 
تحصى وَتّناهى» وعليه 9 قوله تعالى: #ولقد كَرَمُنًا ناب حادم # [الإسراء: 230 


قوله: (مَرَ برجلٍ وهو يُصلٌ ويقول) رُوٌينا عن أي دَاودَ وَالمَرْمِذيٌّ والنّسائٌِ عن أنس 
أنه كاذ مع رسول اله كور ل صل كدعا فقال: اللهم إن أسألك بأنَّ لكَ الحمد لا إله 
إلا أنت» المنان بديعٌ السَّماواتِ والأرض. ذو الجلالٍ والإكرام؛ يا حي يا قيومٌ فقال كلل 
لأصحابه: «أتدرون با دعا»؟» قالوا: الله 00 أعلم» قال: «والّذي نَفْيِي بيده؛ لقد دعا 
الله باشهه الأعْظّمء الذي إذا دُعي به أجابَ» وإذا سكل به أغطّى»7". 

الراغب: اجلالّة: عِظمُ القَدْرِ والجلالُ بخير الحاء: التَّامي في ذلك» وخصٌ بوصني الله 
تعال ا فيل: : ذو الحلالٍ والإكرامه ول يُستعمل في غيره» والجليل: : العظيمٌ القَدْرِهِ ووصفّه تعالل 
بذْلِكَ» إِمَا لخلقه الأشياءَ العظيمة المْسْتدلٌ بها عليه» ركم عن الخضاطة: وموضوعه للجسع 
العظيم العَيظِء وكراعاة معنى الغِلظة فيه» قوبل بالدّقيق» وقويل العظيمٌ بالصَّيرِء فقيل: جليلٌ 
ودقيقٌ» وعظيمٌ وصَغينٌ وقيل للبعير: جليلٌ» وللشَّاة: دقيقٌ لاغتبار أحيهما بالآخر. 


.* للغزالي عند شرح اسم الله تعالى: : «ذو للَكَلٍ وَالْاكاو‎ ١ 5 ١ص «المقصد الأسنى»‎ )١( 
والنَّسائي (1700) وغيرهم.‎ »)١540( رواه الترمذي (07544» وأبو داود‎ )1( 


١5‏ الجزء السابع والعشرون 

فإن قلتّ: ما النُعْمةٌ في ذلك؟ 

قلت: أعظمٌ الثعمة؛ وهي بحيءٌ وقتٍ الجزاء عَقِيبَ ذلك. 

[ اسمن في وات والْارْضٍ كبو هو في مَأ »* هي اله كما كدان 4 
لمكي 

لكل م في التَّمواتِ وَالْايضٍ 4 كل من أهل السّموات والأرض مُفتقِرونَ إليه 
فيسأله أهل السّمواتٍ ما يتعق بدينهم؛ وأهل الأرضي مايتَعلّق بدينهم وؤنياهم. 

ل وَمِ هوف أن أي: كل وقتٍ وحينٍ يحْدثُ أموراء ويجدّد أحوالاء كيا روي 
عن رسول الله يك أنه تلاها فقيل له: وما ذلك الشأن؟ فقال: «من كانه نيع ذا 
وبفرّج كرباء ويرفمَ قومًا ويضَعَ آخرين»» وعن ابن عَيَينة: الدَّهرُ عند الله تعالى يومان» 
أحدهما: اليوم الذي هو مدَّةُ عمُرٍ الدّنيا فشأنه فيه الأمرٌ والنّهىْ والإماتةٌ والإخياءٌ 
والإعطاءً والمنع. والآخرٌ: يومٌ القيامة» فشأنه فيه الجا والحسابٌُ. 


فقيل: ما أجلي ولا أدقِي» أي: ما أعْطاني بعيرًا ولا شاد نم صار عثلاً في كُلّ صغير وكبيرء 
وخصٌ اتلالة بالنّاقةِ الجسيمة» والجلة بالْسَانّ منها(©. 

قوله: (ما النعمة في ذلك؟) ذلك إشارة إلى مجموع قوله: «يَّمَنْ عَلَهَادانِ # وَيَبقٌ ويد 
دَيْكَّ ذو لكل ولاو 4 يعني: أنه تعالى رنْبَ بالقّاء قوله: ط أي ءالآ وكا كيان » 
على تلك الآية تأنيبًا وتوبيْضًا على كفرانهم هذه التعمة السَّنِية كقوله: #وَيجْعَلُونَ رفي كي 
و4 [الواقعة قعة: 47] أي: يُنكر رزقكمء فأَيٌّ نعمةٍ في بقاءِ الحنٌّ بعد إِفْناءِ الخلق» وأجاب 
نالا من الآية ملزوم معناهاء لأمها كنايةٌ عن مجيء وق المزلوء وهو من أجل انع كما 
سبق في قوله تعالى: 9 + ثم در بَعَدَ دَلِكَ مون © [المؤمنون: : 16] ولذلك ححص الوضْفَين 
بالذّكر يعني: الجلالٌ والإكرام لأئَّما يدّلان على الإثابة والعقاب. 


. ١98 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 


سورة الرحمن يذدل 

وقيل: تَرّلت في اليَهودٍ حين قالوا: إِنْ الله لا يقضي يوم السّبتِ شينًا. 

وسأل بعص الملوك وزيرّه عنها فاستمْهّله إل الغ وذهبّ كثيبًا يفكّر فيهاء 
فقال غلامٌ له أسود: : يا مولاي» أخيرني ما أصَابَك لعل الله يُسهّل لك على يدي 
فأخيره فقال له: أنا أفسَّرُّها للملك فأعلمه» فقال: أها الملك شأن الله أنْ يولج اليل 
في النّهار 0 النّهارَ في اليل ويخرج الحيّ من الميته ويجخرج الت من اعيء 
ويشفي سَقِيَاه ويُسقِمَ سليًاء ويبتلي معافٌ» ويعَاني مُبتل» ويُعزَّ ذليلاء ويُذل عَزِيزٌا 
ويُفقر عَنيّاه ويُغني فقيرًا؛ فقال الأمير: أْسّنتء وأمرٌ الوَزِيرَ أن يَمْلّع عليه ثِيابَ 
الوزارة» فقال: يا مَولاي هذا من شَأَنٍ الله! 

وعن عبد الله بن طاهر أنه دعا الحسين بن المَضْلٍ وقال له: أشكلت عل ثلاث 
آياتِء دعوثك لتحشْفها لي: لعل مقَأصبَحّ مِنَّ تند مِينَ 4 [المائدة: ]١‏ وقد صح 
أنَّ اندم توبة» وقوله تعالى: #إكلَّيو هو و4 وقد صحٌ أن القلم قد جف بها هو 
كائنٌ إلى يوم القيامة» وقوله تعالل: 7 أن لبس إن إِلَامَاسَ [النجم: 4"] ا 


لا «كلّ َْءِ مَالِكُ 
وجهّه. # [القصص: 8]؟ 

قلتٌ: قد سبي أنَّ قوله: 9# أي ءَالَدَءِ َيَكَا تَكدِبَانِ 4 مُرتبٌ على الآية السَّابِقة» فوجب 
َنْصِيْصٌه بالعٌُقلاي ثم بالتّقلّين أي: ابن والإنس» ومن كم حُن جَعلُ الضّمير في لمم 4 
للأرض. لأنَّا تقلا الأرض. 

فإنْ قلتّ: كيف أفرد الصّمير في قوله: #وجهُ رَيِكَ ىَ #» وثنَّاه ف «رَيك #. والمخاطّبٌ 
واحدٌ؟ 

قلت: اقتضى الأول تعميم الخطاب لكلّ من يصلّح للخطاب لعِظم الأمر وفَخامته 
ويندرج فيه التّقلان أوليّاء ولا كذلك اثنان فتركّه على ظاهره. 


لل الجزء السابع والعشرون 


فما بال الأضعَاف؟ فقال الحسين: يجوز أن لا يكون النَدم توبةٌ في تلك الأثمة. ويكون 
توب في هذه الأمة؛ لأن اله تعالل خصٌ هذه الم بخصائصٌ لم تُشاركهم فيها الأمم؛ 
وقيل: :إن ندم قَابيل لم يكن على قل هابيل» ولكن عل حمله؛ وأمّا قوله: © وَأن ليس 
لضن إِلَامَام سَعَن ‏ فمعناه: ليس له إلا ما سعئ عَذْلَا ولي أن أَجْزِيّهِ بواحدة ألما 
فضلاء وأما قوله: ليو ِهُوَف أن > فإنها شؤونْ يُبّديها لاشّؤونٌ يبتدئهاء فقام عبد الله 
ول او عرف 

[ 9سَتْفرع لَك يتقان # أي الي ريَكنا مُكذْبَانٍ 4 ١م‏ باس] 


فر لآ 4 مُسْتعارٌ من قول الرّجِلٍ لمن يتهدّده: سَأْفْرِعْ لك يريد: سأَعهرٌهُ 
مح ل وه التُوفر عل 
التكاية فيه والالتقام منهء يجوز أن يرا: ستنتهي الدّنيا بم آخرهاء وتَنْي عند ذلك 


2# 


قوله: (ها بأل الأضشمّاف) إشارة إلى م ورد في الحدي: «مَنْ هم بحسّنةٍ فلم يَعْملها 
كتبها الله لَُ ل ار ال سر يا يروي 
ضَعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة»؛ الحديث أخرجه البُخَارَيٌ ومسلمٌ عن ابن عباس 17) 

1 ا «عَذْلاً): نُصِبَ ظرفا وكذا «فضلاً» أي: في عدلٍ الله وفضلهء 


قوله: 5 أي: سَهّل وعّنء من: سَاغ القَّرابٍ يَسُوعٌ سَوْغَاء أ أي: : سهّل 
مدخله في الخَلْقٍ. 


قوله: (ويجُورٌ أن يُراد: ستتتهي الدّنيا وتبلعٌ آخْرّها) قال الرَّجِاحٌ: الفراغ في اللّغة على 


.)171( البخاري (1177). ومُسلم‎ )١( 


سورة الرحمن ل 
شوُونُ الخلق التي أرادها بقوله: #ثنَّيوَرِ هو في مأَو4» فلا يبقئ إلا شأنَ واحدّ وهو 
ا َ 1ت 1 ا ١‏ إأث 100 ركع كر . نظطراه 5١|‏ 
جزاؤٌكم» فجعل ذلك فراعًا هم على طريتٍ المثل» وقرئ: (سيفرغ لكم)» أي: الله تعالل» 
3 7 واه 0ه م 2 5 03 سوم اه 
و(سأفْرُع لكم) و(ستفرّغ) بالنون مفتوحًا ومكسورًا وفتح الرَّاءه و(سيفرّغ) بالياء 

2 5 51 5 500000 ا 
مفتوحًا ومضمومًا مع فتح الراء» وفي قراءة أي: (ستفرغ إليكم) د ماه وه 20 


ضربين: أحدهما: ل ل : قد فَرغْتَ ما كنت فيه» أي: 
زال شل به وتقول: سأتفرّغ لفلان» أي سأجعله قَضْدي(1) 

وقلت: الوجه الأوّل في الكتاب عْمولٌ على مَُرّد الّصده فهو كناية عن التّوفر على 
التكاية» ثم اسْتُعيرَ هذه العبارة للخالق عرَّ شأتّه لذلك المعنى» وإليه أشار بقوله: «لستفعٌ 
اي ا 0 
من الشّغْلء لكن على سبيل التَّمثِيل» شبّه تدبيره تعالى أمرٌ الآخرةٍ من الأخذ في الجزاء» 
واتقال: تراك والققاب إلى النتكاقيه بعد تدييرء تفال الأدر كديا بالأثزوالهي: 
والإماتة والإحياء» والمنع والإعطاءء وأنّه لا يشمّله شأنٌُ عن شأنٍ بحالٍ مَنْ إذا كان في 
شغل يشل عن شّغْلٍ آخرء إذا فرغ من ذلك الشغْل شرع في آخر» وقد ألم به صاحب 
«التاح» حيث قالَ: الفراغ الخلاصٌ عن المهام وال عووعا لاله كان عن ا 
وقع مُستعارًا للأخدٍ في الجزاء وحده' ". وهو اراد من قوله: «فججعل ذلك قَراعًا لهم على 
طريق المثل». 


قوله: : («سيفرغ لكم») حمزة والكسائي: : بالياء» والباقون: اران 


.)98:4( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

)١(‏ من قوله: «بحال» إلى هنا ساقط من (ط)» وأثبته من (ح) و(ف). 
() «مفتاح العلوم» للسكاكي ص79/8. 

(5) «التيسير في القراءات السبع» ص ١77‏ . 


١55‏ الجزء السابع والعشرون 


| 2 2 .ع و 5 بلعب ع 
بمعنى: سنقصد إليكم. والثقلان: ارس والجن. سميا بذلك لآنمما ثقلا الأآأرض. 


ا كح مر و و م وعء ةم 


[ 98 يمَعْسَرَِنَ ولا إِنِ أسْتَطعمُم أن تنفذوأ من أقطار السّمنوات والارض فَانمُدُوا ل 
تَفُدُوب إلا بلطن * مي الي ربكا تدان * سل دكا سواط ين تر وََاسُ دلا 
تَنَصِرَانِ * مِأَيَ الك رَيَحُمَاتكَرَبَان #4 #مبم] 

معش كن الإ © كالئََ جمة لقوله: أيه لقان 4. إن اله أن تهربوا 

من قضائي وتحْرّجوا من مَلَكُوت ومن سّمائي وأرضيء فافْعلواء ثم قال: لا تقيرون 

عل التُفوذ إلا بْلَطنِ 4 يعني بقوةٍ وقَهْر وعَلَبقَ وأنىئ لكم ذلك؟ ونحوه: # وما 
نشم يمعجر ؤَالْارْضٍ ولَافي ألسَمَ]ءِ © [العتكبوت: ؟1]. 

وروي أنْ الملائكة عليهم السّلام تنزل فتّحِيط بججميع التلائق» فإذا رآهم الجن 
وَالإنْسٌ هَربواء فلا يأتون وجا إلا وجدوا الملائكة أحاطت به. 


ُىَ: سوا 4 و انْحاسٌ» كلاهما بالضَّحٌ والكسر؛ ج5200 


قوله: (سمّيا بذلك لثما يقلا الأرض) عن بعضهم: جُعلت الأرضٌ كا مول والجرةُ 
والإنس شبّها بتقّل الذَابق وفي الحديث: «تركتٌ فيكم المقلّين كتاب الله وعترتي» 7" سّاهما 
بذلك لأنَ الدّين يعْمُّر بهماء كالأرضء تعمرٌ بالإنس والجنٌ. 

قوله: (لإسْواظٌ # وانْحاسٌ» كلاهما بالضّحٌ والكسر) ابن كثير: بكسر الشَّينء والباقون: 
بضمّها. وانُحاس» بالخفضي: ابن كثير وأبو عَمروء والباقون: بالرّفء) 

قال صاحبٌ «الكشفي): من رفع «نحاسٌ» عطفه على ا#شواظ 4 ومن جر 1 كر له حملهء 


)١(‏ أخرجه النسائي :.)8١5/(‏ وأحمد (: )١١/‏ وغيرها. 
( «التيسير في القراءات السّبع» ص17 . 


سورة ال حمن /1 ١5‏ 
اع اه 2 ع 5 
والشواظ: اللّهبٌ الخالِص. والنحاس: الذخان؛ وأنشد: 
ُضِيءُ كَضَوْءِ يراج السَلِدِ ‏ طلم يَلٍ الله فيه نُحَاسَا 


وقيل: الصّفْر اذاب» يُصِبٌ على رُؤوسهم. وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: إذا 
ترجوا من قبورهم ساقهم شُواظٌ إل المحشر. وقرئ: واس © مرفوعًاء عطمًا عل 


ور عر 


#سُوَاظٌ : ومجرورًا عطفًا على #ثَارٍ #. وقرئ: التخاين سن وش الدعانة 
نحو حاف عالت وقرى: و أي: ونفبل بالعذاب. وقرئ: (رزسل عليكا 


ا م مه 


شُواظاً من نار ونحاساً)» لملا تَنِرَانِ ان # فلا تمتنعان. 


0 207 


0 2 سر رصم ع سوام 7 َه 00 04 
[ 9 فَإِدًا أ | أَنمَقَّتِ لماه فَكَانتَ وَرْدَهٌ كلدهَانِ # أي ا له ريما تَكْذْبانِ # سِوْمَي زلا 


ولع سه بع 


سمل عن ذبوء اف لقان # بَأَيّ َالَآهِ رَيَحَكُمًا لحك تكدنان * لام ع] 


وَرْدَةٌ 4: مرا #كلّهَانِ4 كذهن 1 يتِء كما قال: #كَآلْمْهَلٍ # [المعارج: 8]» 
وهو ذزدِيٌ الزَّيتِء وهو جمع ذهن» الاي دارع كالخرّام والإدام. قال: 


على قوله: لإيّن نر 4: لأنَّ شُواظًا لا تكُون من التُحاس» فيقدر: شواظ من نار ومّيءٌ من 
تُحاس» فحُذْف الموصوفٌ لدَّلالةِ ما قبله عليه(©. 

قوله: (وقرئ: «وتّحُْسٌ)) قال ابن جنّي: قرأ ابن أبي بكرة: «وَحُسٌ» بفتح النون وضم 
الحاء وتشديد السّين » أي: نقتل بالعَذاب» يقال: حَسٌّ القو م يَسّهم حَسَا: إذا استأصَلّهم» 
قال الله تعالى: #إِذْ تَحْسُوتهم بِإِذْنهء 4 أي: تقتلونهم قتلاً ذريعًا”". 


.)1705 «كشف المشكلات» للباقولي (؟:‎ )١( 
.)7١ 5 :5( (؟) «المحتسب»‎ 


١54‏ الجزء السابع والعشرون 
كأمبا مَرَاهِ نامْتَعْجْلٍ 
وقيل: الدّهان: الأديم الأحمرٌ. 
وقرأ عمرو بن عبيد (وردة) بالرفع, بمعنىئ: فحصّلت سماء وردة» وهو من 
الكلام الذي يسمئ التحُريد, كقوله: 
ل ا ا اب على 1 2 07 
فلئّن بقيت لأرحلن بغزوَة تحوي الغنائِمَ أويّموت كريم 
إن 4 بعضٌ من الإنس» «إولاجتآناً 4 أريد به: ولااجرٌ: أي: ولا بعضٌ من 
الجن فوضع الَْانَ الذي هو أبو الجن موضع الح كما يقال : هاشم وَيُرَاد ولذه. 
ونا وحّد ضميرَ الإنس في قوله: #إعن و4 لكونه في معنئ البعض. والمعنول: لا 
يسألون لأنَّهم يُْرَفون بسيم| المجرمين وهي سُوادٌ الؤجوه ورُرقَة العيُون. 


قوله: (كأتهها مَرَادتا مُتعجّل) الببت ى: كأنّ عينيه في انسكاب ب الدُموع مَرَادتَانٍ 
ا بار 0 

قوله: (وهو من الكلام الذي يُسمَى التّحْريد) وهو: أنْ يتزع من أمر ذي صف آخرٌ مثله 
فيها لالحا فبه20 » جَرّد هّاهنا من السَّماءِ شيئًا يُسمّى وردة» وهي هي» كم] جرّد الشاعر من نفسه 
صفة الكرم وجعلها بمنزلة شخص لكالا فيه» وعلى المشهورة تشبية تشبيةٌ محضٌء أي: كانت السّماء 
كالوردة. 

قوله: (وحد ضمير الإنس في قوله: لعن ديرو 6 لكونه في معنى البَعض)» قيل: هذا إضمارٌ 
عن غيرٍ مذكورء والذَّنبٌ يدل على الأذنب لا مُسأل عن ذنب امنب إنسٌ ولاجَانٌ أي: و 


. البيت لامرئ القيسء وانظر شرحه في «مشاهد الإنصاف» للمرزوقي (5: 44 4) مع «الكشاف»‎ )١( 
. انظر: «التعريفات» للجرجاني ص 7ه‎ )( 


سورة الرحمن 54 


ا وير . 


فإن قلتَ: هذا خلافٌ قوله تعالى: «وْرَيَلك لَنتَعَلتَهُمْ َمْعِن # [الحجر: 947] 
93 27 وعذ 0 

وقوله: 9# وَقِمُوهرَإتَهُم مسُْولُونَ # [الصافات: 4 ؟]. 

ماماء. حم و يراع . ع 26 

قلتٌّ: ذلك يوم طويل وفيه مَواطنٌ فيُسألون في مَوطِنٍ ولا يُسألون في آخر: قال 
700 5 ا كن لل 36 0 حك 3 00 . 
قتادة: قل كانت مسالة» لم جم عل أفواه القوم» وتكلمت أيدِيهم وأرجلهم ب| كانوا 

5 8 ع ف 58 35 ع 

يعملون. وقيل: لا يُسأل عن ذنبه ليُعْلم من جهته» ولكن يأل سؤال توبيخ. وقرأ 
الحسن وعمرو بن عُبيد (ولاجأنٌ) فرارًا من التقاءِ السّاكنين» وإن كان على حَدَّه. 

[طرَتُ الْْجَرمونَ كه مِيوْسَدُ أليِى وَالْأَعدام * دي الك ريا كدان * 
عه َأ يكيب يا ألْجُجربو»* بأو ينها ويد جرءان + وَأ لديا كزان » 
١-ه:]‏ 


سوه دخ م مد روه ووس 


ميوْحَدُ يلض وَالْأَقدَام 4 عن الضَّحَّاك: تجمع بين ناصِيتِه وقدمه في سلسلةٍ 
من وراء ظهرة. وقيل: تَسُحبهم الملائكة؛ ثارة تأخل بالتُواصى؛ ؤكارة تأخذ 
بالأقدام. 


يؤخدٌ د بذنب غيره. وقال صاحبٌ «الإيجاز»: لا يسأل عن ذنبه» لا مسال أحد عن ذنت 
أحد”"»» والظَّاممٌ أنَّ التقدير: لا يُسأل إنسٌ ولا ان عن ذنبٍ كل واحد منههاء لأنَّ المراة 
البعضٌ المجرمٌ منهم خاصّة يدل عليه الاستئناف بقوله: يعرف الْمُجَرمُونَ يمه #» فمعنى 
السؤال لا يُسأل أحدّ عن أنَّهِ مذنب» أم لا لأنَّ سيهاهم وهي سوادٌ الوجوه ورّرقة الفيوفوال 
على ذلك. 


قوله: (وإنْ كان على حَدَّه) وحدّه: أنْ يكونّ الأول حرف ليِنٍ والآخرٌ مُدغَ)ا. 


.)7/89 :7( «إيجاز البيان عن معاني القرآن»‎ )١( 


ث/اا الجزء السابع والعشرون 


لحمِمٍءَان 4 ماء حارٌ قد انتهئ حرّهُ ونْضْجُه أي: يَُاقب عليهم بين التَصْلية بالئار 

0 - فا و م3 ع 58 2 
وبين شرب التويم. وقيل: إذا اسْتغاثوا من النار جعل غِياتّهم الحَميمَ. وقيل: إِنْ واديًا 
من أؤدِية جهنم يجنم فيه صَديدٌ أهل الثار فيُنطلقٌ بهم في الأغلالء فيُْمَسون فيه حت 
ا 2 
تَنَخَلِعَ أوصَاهم؛ ثم تحرّجون منه وقد أحدثٌ الله لهم لقا جديدًا. وقرئ: (يُطوّفون) 

1 . أكوامم كر . ياك 4 اطإكن .م وم 500 
من التطويفيء و(يَطوفون)» أي: يتطوفون, و(يطافون). وفي قراءة عبد الله: (هذه جهنم 
1 عو جلك ال مه كى. 5 555 رن د 0 00 
التي كنتها بها تُكذْبانٍ تَصْلَّانَء لا تموتان فيها ولا تَحمبِانَء يَطُوفون يبنها). ونِعْمةٌ الله فيا 
7 5 030 5 0 5 400 2 
ذكرّه من هولٍ العذاب: نجاةٌ الثاجي منه برَحْمْتهِ وفّضله. وما في الإنذَّار به من اللُطفي. 

[ #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو جنّدَانِ # هي اك ريك كان *# دَوامَ أن * في ماكر 
سر سه عا عر ع سوس من م ا 00 000 ع م2 سوس 
يما تمان * معان يجان +* وي الك يكحا كيان * فييما م نكل فهو روبَان * 
سكي ل مسر لس ل ٍِ 0220 9 ماعن هن أت ء >« رج ل عر رح عرس مل ع 
أي اله كما ُكدْبانٍ * متكي عل فرش بَطِدنها من إسترقٍ وبق الْجَنكينِ دان * فِأَي 
ءال رحا تَكَرْبَانِ 4 45 -هه] 


قولة: (وتعمة الله فيا ذَكرّه من هَولٍ العذاب: نجاة التّاجى منه)» قال الراغب في اغَرَّة 
08 5 ع شام . 8 ا 3 5 52000 3# ثم 2 
التأويل»0©: أن الله تعالى منعم على عباده تعمتان: نعمهة الدنيا وتعمة الدين» وأعظمهما في 
الأخرى» واجتهادٌ الإنسانٍ رهبة مما يُولِمُّه أكثر من اجتهاده رَعْبةٌ فيا يُنكّمهء فالترهيبٌ زجرٌ 
عن المعاصي؛ وبعثٌ على الطَّاعَاتِء وهو سببُ التّفع الدّائم» فأيّة نعمةٍ أكبر إذن من 
النَخويف بالشَّررٍ المؤدّي إلى أشر النّعمء فى) جاز عند ذكر ما أعدّه للمُطِيعين أن يقول: 


« يِأَيََالَآِ رَيَكَاتُكِبَانِ 4 جار أن يقول عند ذكر ما خرَّفنا فيه مما يصر فنا عن معصيته إلى 


)١(‏ كذا نسب المصنف هذا الكتاب للراغب» وقد تكرر منه هذا كلم| ذكره» والأصح أنه للخطيب الإسكافي» 
على خلافٍ طويل في ذلك. وانظر ما نقله هنا في «درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب الإسكاني 
1:9 1ا-مه .)١ ١‏ 


لوو الوم ١/1‏ 


ل سو عو و - 


ممَقَامرَيِ # موقِمّه الذي يقِفٌ فيه العبادٌ للحساب يوم القيامة #إيوم تقوم التاس رت 
ألْعلْمِينَ* [المطففين: 5] ونحوه لمَ حافت مَقَابى 4 اإبراهيه: ويج ور يرا بمقا دنه 
أنَّ الله قائمٌ عليه؛ أي: حائط مهيمر دمر قركه تتال : *3 أفمن هو قاية عل كل تين يا 
ميت 4 [الرعد: +18 فهو يُراقِب ذلك فلا يِخْسر عل مَعْصيتِه. وقيل: هو مُقَحمٌ ك) 
تقول: أخافُ جانب فلانٍ» وفعلت هذا لمكانك. وأنشد: 


ىار 


دَعَرْتُ به الْقَطَا وَتَقَنْتُ عَنْه مَقَام الذْبٍ كَالرَجْلٍ اللَعِنِ 
يريد: ونفيثٌ عنه الذئبَ. 
فإن قلتَّ: لم قال: #جَنَرانٍ #؟ 
قلت: : الخطابٌ للتقلين؛ فكاله قبل: لكل خائقين متكا جا جه لخب 
الإنسي» وجَنَّةٌ للخائف الجنيٌ. ويجوزٌ أن يُقال: جنةٌ لفعلٍ الطّاعاتٍ» و لراة 
امَاصي؛ لأنَّ التَكُيف دائرٌ * عليههاء وأنْ يُقال: جنة ياب بهاء وأخرئ تضم إليها عن 


000 


وجه التفضل» » كقوله تعالى: إن لََدنَ أَحْسَنُوا لْحْسَي وَزِسَادَةٌ # [يونس:15]. 


طاعته الني يُكيبّا نعي جيه لأنَّ هذا أشوّقٌ إلى تلك الكرامة من وصف ما أعدّ فيها من التعمة. 
قوله: (فهو يراقب». مُتّصِلٌ بقوله: (إنْ الله قائمٌ عليه». 
قوله: (وَتَمَيتٌ عنه)» قبله: 
وماءٍ قد وَرَدتٌ لوصل أزوى عليه الطَّيرٌ كالوَّرَقٍ اللْجِيِنٍ 


ذعرتٌ به القَطَا وفيت عنه مقامَ الذئب كالدّجل اللّعينِ(1) 


مضى شرخه في سورة السّجدة. 


.1١ البيتان للشماخ في «ديوانه) ص‎ )١( 


١/5‏ الجزء السابع والعشرون 


خصٌ الأفنان بالذكر ‏ وهي العْصَنةٌ التي تتشكّبُ شَ تتشعّبُ من فروع الشّجِرةٍ - لأَنها هي 
التي تُورِقٌ وتْمِرُء فمنها تمتذٌ الظّلالُ» ومنها تجتن التّارٌ. 

وقيل: الأفنان: ألوان النحَمِ؛ ما تَشَْهَي الأنمْسُ وتَلدٌ الأعين. قال: 
وَمِنْ كل أَفنَانٍ اللَّذَادَة وَالصَّا هَوْتُ به والعَيْشُ أخضَرٌ ناضِد 

1 ان تجا ٍ» حيثٌ شاؤوا في الأعَالي والأسافل. وقيل: تجريان من جبلٍ من 

مسثُ. وعن الحسن: : تجريان بالماء الزّلال: : إحداهما التّسنيمٌ والأخرى: اللصيل؛ 

ل 

« متكي 4 نصب على المح للحَائفين» أو حال منهم» 3 «من خاف» في معنى 
الجتمع ٠‏ يا دنا من إِسَتَبِرقٍ # من ديباج د نُخِينِ» وإذا كانت البَطائِنُ من الإستبرق. فا 
ظَنْكٌ بالظلّهائ ؟ وقيل: ظهائْرٌها من سُندُسٍ. وقيل: من نورء لدان 4 قريبٌ يناله القَائم 
وَالقَاعِدُ والَائِمُ. وقرئ: الجن )اب لي 


قوله: (وهي الفِصّئة) بكسر الغين المعجمة وفتح الصّاد المهملة؛ جمع غُضْنٍ. 

قوله: (متَن النّم)» الراغب: 0000007 لمحتت د 
لمر والقسل وأكثر ما يُستعمل امتي فنا كان غضاء قال تعالى: #تقِط عَليِكِ رطب 

جنا 4 [مريم: *] وأجم حَنَى' الشجر: أدرك ثَمَره والأرض: كثر جناهاء واستعير من ذلك 


جين فلان جناية كما استعير اجيّره(2. 


قوله: : (إحداهما التّسنيم) الجَؤْهري: هو اسم ماءٍ في الجن ب سمي بذلك لأنّه يجري فوقٌ 
الغْرَفِ والفُصور. 


.7١7 «مفردات القرآن) ص‎ )١( 


سورة الرحمن يفن 


[ ادي عَصِرْتْ الَف لََيَطوبنَ إن مَتلمُمْوكا جآن»* يقال ينكان * 
من ألَافْثْوَاْمرْعَانُ *جَأيَ ءال رَيَكنَا دُكدْبانِ * هَلْ جَرَآ امسن إلا اسن * 
أي الله رَيَكُمَا مُكَذْبَانِ4 ه-11] 

فين * في هذه الآلاءِ المعُدودةٍ من لِّين» والعينين والقّاكهة والفرش والجتى. 
أو في الجتتين» لاشتمالها علل أماكنَ وقُصورٍ ومجالس» #قصِرتالطَرَفِ 4 نساءٌ قصَرنٌ 
أبصارَمُنَّ على أزواجهنَ: لا يَنْظْن إلى غيرهم. لم يَطْوِثِ الإنسيّاتٍ منهنَ أحدٌ من 
الإنس. ولا الات أحدٌ من الح وهذا دليلٌ عن أنَّ الحنَّ يَطودُون كا يَطْوِتُ الإنس» 
وقرىَ: ( يَطمْئِهنَ) بضم الميم. قيل: هنّ في صَفَاء اليّاقوتِ» وبياض المرجان. 

وصغار الدّرٌ أنصَمٌ بياضًا. قنز شور ساد ري 112 وان ل صافها عن 
وَرَائها كما ير الشَّرابٌ الأحمرٌ في الرّجاجةٍ البيضاء. 


قوله: (وهذا دليلٌ على أنَّ الجنَّ يَطْوشُونَ)» الانتصاف: يشيدُ بذلك إلى الرّدٌ على من رّعمَ 
أن الجن المؤمنين لا ثواب لهمء وإنا جََاؤّهم ترك العقوبة» وجعلّهم ترابا”". 

ووجهه أنَّ الخطاب بقوله: 9 قي ءَالَاءِ ركنا تُكَدْبَانٍ 4 للجنّ والإنسانٍ للامتنان 
عليهم؛ بِحُورٍ موصوفاتٍ تارءً بِطقَهِرْ تارف 4: وأخرى بمَقصُوتٌ فى َلآ و 4 
ويكونبن لل يتيج إن مَتكَهُر وا جَآن4: فالواجب أن يرد كل بهايُنايسبه. 

قوله: (وقرئ: [١‏ يَطْمُئِهن» بضم الميم)» الكسائي”"" روى الوَاحِدي عن القرّاء: الطَّمْث: 
لافيضاض» وهو التّكاح بالتدمية9». 


قوله: (وصِغارٍ الدرٌ أنصَعٌ بياضًا)ء جوابٌ عن سُوْالٍ مُقَدْرِء تقريره: لِمّ عدل عن 
)١(‏ «الانتصاف») (5: 507). 


(*) «الوسيط» (7717:5).: وفي «معاني القرآن» للفراء (7: :)١19‏ نتكحها وذلك حال الدم. 


04 الجزء السابع والعشرون 


هَل جَرَآ لسن 4 في العمل «الا لِإِحَسْنُ تسن 4 في الثُواب؟ وعن محمد بن 
الحتفيّة: هي مُسْجَلة للب والفاجر. أي: مُرْسَلة» يعني: ادك ين انحل اليين له 
7 15 فق أنناة 28 إليه. 

[ ومن دوهمَا جَََانِ 3 قَأَيَ اكه ر رٍ ما تُكَزَبَانِ # مد هَآمَنَانَ # هاي ءَا كك 0 
كران * فِمَاعَِدانِ َاحَنَانِ * مي اله ريَكُما مُكَذْ بان * فييمافكهة ول ورمان 
00 يَكْمَاتْكزْبَآان 4 59-7] 

#وَمن ذونمًا © ومن دون تَنِكٌ الجسّين الموعودتين للمُقرَّيين إبنََانِ 4 لمن وهم 
من أصْحَابٍ اليّمين. 

مَُهَآمَنَان4 قد ادكامّتا من شدَةٍ الُضْرة تمان 4 فوَارئَانٍ بالماء. والنصح 

أكثرٌ من التّضحء لأن نضح غير معجمةمثل الرّشٌ 

فإن قلتَ: 1 عطّف التّخْلَ والرّمّان علِم المّاكهة وهُما منها؟ 

قلتُ: اختصاصًا لا وبيانًا لمَضْلِهماء كأَّهما لما لما من اكَريّة جنسان آخران» كقوله 
تعلى: #وَجبِيلَ وَمِيَكَللَ © [البقرة:48] أو لأنّ الّخلّ ثمرُه فاكهة وطعامٌ والرّمان فاكهة 


ا 


اللؤلؤ والدرٌ إلى اكجانء وهو أشرف من المرجان؟ وجوابه: القصدٌّ هاهنا إلى صَفَاءِ اللَونٍ 
لؤقوعه مُقارنًا للياؤوتٍء وهو أنصعٌ الجواهر حُمْرةٌ» فينبغي أن يكون هذا أنصع اللآلئ بياضًا. 
قوله: )م مُسْجَلةٌ للبَرّ والقٌاجر) أي ل يعني: م مُطلّقة غيد مقيّدة الجوهريٌ عن 
الأصمّعِي: لم يُشترط فيها بر دُون فاجرء يقالٌ: أسْجّلتٌ الكلام؛ أي: أرسلته. 
قوله: (قد اذهامتا مِنْ شِدَّةِ الخضرة) الراغب: الذٌّهمةٌ: سوادٌ اللّيلء ويُعر مها عن سواد 
الفَرّسء وقد يُعبر بها عن الحُضْرَةِ الكاملة اللَّونِء ويُعبر عن الذّهمة بالضرة إذا لم تَكّن كاملة 
الأون» وذلك لتقاربها باللُونٍ(9"©. 
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سورة الرحمن هاا 


- 


ودَوائٌ فلم يلصا لاتَمَّكّه. ومنه قال أبو حيفة رحمه الله: إذا حَلّف لا يأكل فاكهةٌ فأكل 
ومانا از رطنا: ل يْنَثْه وتحالقه صاحباه. 

[لفِينَ حبرت سان * َي الك ريما كدان * حود مَفْصُورتٌ فى لَلْيَارِ * ماي 
الا ريما مَكَزْبَانِ #لر يطيمنهنٌ إن مَبلْهُم وا لَاجَآن #* مَأ ءا ريج ْكرْبَانِ * متكنَ 
عَلَ فر حضر وَعَبْمرِيَحِسَانِ + مَِأَيَءَ اَذ ريا َكذْبانٍ # بر أن ريْكَ ذى للك لِوَالْاكام # 
ا-للا] 

حيرات 4: حيرات فحْمّفت» كقوله عليه السّلام: ارامت اللي 
هو بمعني أخيرء فلا يقال فيه: خيرٌون ولا خَيْرات. وقُرىئ: (خَيراتٌ) على الأصل. 
والمعنو: فاضلاثٌ الأخلاق» حسان الخلّق. 

#مْفَصوراتٌ # فُصِرْنَ في خَدُورِهنٌ يُقال: امرأةٌ قصيرةٌ وقصورةٌ ومقصورة: 
ُدَّرة» وقيل: إن الخيمة من خيامهن درَّةٌ محوّفة. 

بَهُ4 قبل أضحاب اجنين دل عليهم ذقْرٌالجتينء « مُتَكنَ 4 نصبٌ على 
الاختصاص. َالدَفْرفُ: ضَرْتٌ من البْسْطٍ. وقيل: البْسُطُء وقيل: الوَسائِدُ وقيل: 
كُلْ ثوب عريض رَفْرفُ. ويقآن لأظزاف تتفل وتفتول القتطاط ؛ رقارف» وَرَفرزفٌ 


قوله: («حَيّراتٌ» على الأصْلٍ)؛ الراغب: الثير: الفاضِلٌ المختصٌ بالخيُر» فإنه خيانٌ 
وان نان خاو ول خياك ويقان: : رجلٌ حَمت وامرأة حَبّرة وهذا حَيرُ الرّجِالِء وهذه خيرة 
النّساءِه و لمر اد بذلك المُختارات» أي: فيهن مختاراتثٌ لا رُذْل فيهن7). 


قوله: (والرَّفْرفُ: ضَربٌ من البْسٌّطِ)» الراغب: الرَّفْرفُ: ضربٌ من الشياب مُشبه 


(١)«مفردات‏ القرآن) ص ."١١‏ 


السّحاب: هَيْدبْه والعبقري: منسوبٌ إلى عَبُقره تزعمٌ العرب أنه بَكَدُ الحنٌ؛ فينْيبُون 

1 ل 2 00 ا 
إليه كل شيءِ عجيب. وقَرى: (رقارفٌ خضّر) بضمَّتين. و(عَباقِريّ)» كمدائني: نسبةً 
إلى عباقِر في اسم البل: وروى أبو حاتم: (عَبَاقَريَ)؛ بفتح القاف ومنع الصَّرْف. وهذا 


لاوّجه لصِحَته. 
فإن قلتّ: كيف تَقَاصَّرت صِفاتٌ هاتين الَينِ عن الأولين حبَّ قيل: ومن 
20 


بالرياض» وقيل: الرّفرف: طَرّفٌ الفُسطاطِء والجْبَاءِ الواقعٌ على الأرض دُون الأَطْناب 
والأوؤباوة6, 

قوله: (مَيْدّبه» الجوهري: مَيْدبُ السّحابء ما تَهدَّبَ منه إذا أراد الوَدْقّ كأنّه خيوطً. 

قوله: (عَباقريٌ بفتح القاف ومنع نع الصَّرْف. وهذا لاوجه لصحّيّه)» قال الزّجاجٍ : هذه 
القراءة لا رج لهاء لأنَ الجمعَ الذي بعد ألفه حرفان» لا يجوز أن يكون فيه مثل عَبائَريّ» 
لأن اجاور الثلاثة ثة لا تجمع بياء النّسب» » فلو جمعت عبقري تجمعه عَبَاقِرة» نُحو: هلين 
ومَهالبّة» ولا تقول: مَهَالِبِيَ7". 

وقال ابن جِني: أما تَْكُ صَرْف عباقريّ فشاذً في القياس» ولا يُستنكر شذودُه مع 
استعماله» وإذا كان قد جاء عنهم عَناكيب» كان عَباقريٌ أسهلٌ منه للتّشديد على أنه في آخر 
الكلمة كدررابي0, وفي «النهاية»: قيل: إن عَبْقَر قري يسكثها الجن فيا يزْعُمونء فكلما 
رأوا عن ايا غريئه ما يِضْعْب عَمله ويدِئُ» أو شينًا عَظي) في نفيه تسَبُوه إليهاء : م أنّسَعَ 
فسمّوا به السّيّدَ الكبير. وفي الحديث: «فلم أرَ عَبُقريًا يَفْرِي فَرْيَةُ)(؟»» يريد عمر رضي الله عنه. 
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(؟) «معاني القرآن)» (0: .)1١ 5-١١7‏ 
() «المحتسب) (305:7). 

(5) أخرجه البخاري (37/7؟) وغيره. 


سور الرجمق ١‏ 


قلت « مذهائئان4 دون « :و أنَن4: لكان 4 دون طميان». 
77 00 : .2 بو وكاس؟ 0 إ2. هه 
و#فتكهَة 4 دون # كل مكهةِ4. وكذلك صفة الخُور والمتكا. وقرئ: (ذو الجلال) 


عن رسول الله يك امن قرأ سورة الرَّحمن أدَى شكرٌ ما أنعم الله عليه». 


2 
٠. 


فول وحن ماكان» دون 8259 انان 4) ين تكو قاغر البكين الأخرئن عن 
الأو لين وفي «المطلع»: الأو لَيَانَ للمقئّيين» وهاتان لأصحاب اليمين. قاله ابن عباس. 

ورُوّينا عن البخاريّ ومسلم والمٌرمذِيٌ وابن مابجّه والدّارمي عن أبي موسى أنَّ رسول 
الله كِِ قال: «جَسَنَانِ من فِضَّةٍ آنينُهما وما فيهماء وجَنََانِ من ذهب آنْيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن يَنْظروا إلى رمّهم, إلا رداءٌ الكبْرياءِ على وجهه في جنٍَ عَدّن700". 


0 000 الحلال») ابم عا زفق 
فوله. [وفرى. "دو . ىك 15» ابن غعامر ‏ . 


تمت السورة 
حامدًا لله تعالى ومصليًا على رسول الله وَكِةِ. 


)5855( والدارمي‎ »)١187( البخاري (4/178) ومسلم (1)» والتَّرّمِذي (5578»» وابن ماجه‎ )١( 
باختلاف في اللفظ.‎ 
والحديث كذلك عند النسائي رقم (117/70) وهو أولى بالعزو إليه من ابن ماجه والذّارمي.‎ 


ك1 الجزء السابع والعشرون 


شووة الواقفة 
مكِيّة نكي صخو ونسعون آية 


26 ماسحل سالك لق ل اسع 2 ستو موي ممح ورو سم 
[ عهإذا و وفعت الواقّعة 8*6 لتى لوقعنها كاذبة #* خافِضة رافعة * إذا رَحّتِ الْارضّ 4 0 
م سس سس 2-4 


وَضْبَّتِ الال بسنا #فكانت هبه مُينا * وني روا تمد 4 ]/-1١‏ 
#وقعت الواقعة 4 كقولك : كانت الكائنة وحدثت الْحَادئقٌ والمراذ: القيامة؛ 


وُصِفت بالوقوع لأنّما تع لا ححالة» فكأنّه قيل: إذا وفَحت التي لا بد من وُقُوعِهاء 
رقن 5 و ع اله 01 ع 2 0 
وَوَقوعٌ الأمر: نُزوله. يقال: وقع ما كنثٌ أتوّعه. أي: نزل ما كنت أترفّبُ نزوله. 


قوله: (ووقوعٌ الأمر: رول الرّاغِب: الوقوع: شبوتٌ النَّىءِ وسقوطه» يقال: : وقع 


الطاف وقوعاة:والواقعة قِعةٌ لا تقال إلا في الشّدَّ والمكرووء وأكثرٌ ما جاء في التَّزِيلِ من لفظٍ 


وقع» جاء في العذاب والسَّدائد قوله تعالى: #ووة ملكتم يما لم4 [النمل: ]أي: 
ويح العداي الى رعدوا لطلميو وفوالة: لوَقَمَ جره عل نّم [النساء: : ]٠٠١‏ وقع هنا 


)00( في (ط): #وهي تسع وتسعون آية»؛ وهي في عَدَّ الكوفيين: ست وتسعون آية» وفي عَدَّ البصرين: سبع 
وتسعون, وفي عل غيرهم: تسع وتسعون. 


سورة الواقعة أل 


فإن قلتّ: ا : باليسَ)»؛ كقولك: :يوم الجمعةٍ ليس لي شَهلء 
أو بمحذوفي؛ يعنى : إذا وَقَعنت كان كبتاوكيت: أوباضان ادك 


١‏ 5 لاتكونُ حينَ تق نفسٌ تكذبُ على الله ونَحذِبٌ في 
َُذِيبٍ القَيب؛ لأنَّ كل نفس جين مُؤمنةٌ صادقةٌ مصدّقةء وأكثر التفوس س اليوم 


كَواذتٌ فكديات كقوله تعالى: «قَلَمَاراا باسنا كَالُوا َامَنَا أله ه وبحده. # [غافر: 5/]» 
« لا ومورب يو حَقّ روا ْنا بَآلْأَلِيمَ 4 [الشعراء: ٠ ٠١‏ 3 وَلَايرَالُ الذي كُقَروأ ف 
0 حو حَقَأيَهُم ألسّاعَة فته * [الحج: 55] واللام مله في قوله تعالى: يفول 


تن قَدَمْتٌ لياق # [الفجر: لال أوالنى فافش تكذنباوة تقول لها: لم تكونيء كما ها 


جحت كياد ل ا الا اس سا0 


تأكيدً لوب والإيفاع يُقَالُ في الإسقاط» وفي شنٌالحرب» ويكتّى عن الحرب بالوَفعق 
وكُلُ سقوط شديدٍ يُعبر عنه بذلك» وعنه استُعِيرَ الوّقيعة في الإنسان» والتوقيع قيع: أثر ادير 
بظهر البَعير» وأثرٌ الكتابة في الكتاب» ومنه استّعِيرَ التوقيعٌ في القصص"''. 

قوله: (وتكذِبٌ في تكذيب الغيب)» أي: : لايكون في القيامة نفسٌ تُنسبٌ إلى الكذبء 
وتسمّى كاذبةٌ لأجل تكذِييهاللكبِ» كا في الدُنياء وهو المُرادُ بقوله: : «وأكثرٌ افوس اليوم 
كواذثُ مُكدَّباتٌ»» لأنَّ كُلّ من يُكذَّبُ الحقّ فهو كاذبٌ» أنّهُ يقول بخلاف ما هو كائن. 

قوله: (واللامٌ مثلّها في قوله تعالى: لمَدَْتُيلِياقٍ 74) أي: وقَتَ حيّاي» المعنى في 
الوقتٍ الذي كنتٌ حيّاء قال صاحب «التقريب»: هو لام التاريخ. 

قوله: (أو ليس ها نفسٌ تُكذَّمها وقول ها: لتكُوني)» هذا يُتمل أنْ يكونَ صايرًا عن 
اللسانِء ون يكونَ قد فعل ما يُلاِيسٌ التُّذيبَ» وإن صدّقٌ باللسان. . قال في «القَاء ئق) في 


قوله: اكدّبَ» عليكٌ الحج: : اكذبّ) كلمةٌ جَرثْ مجر المثل في كلامهم؛ وهي في معنى 
الأمر. كانه يريدٌ أنَّ كَذَّبِ هاهناء تمثيل لإرادة: اتدلكُ ما سوّلت إلِيكٌ نفسّكٌ من التّوان في 


.88١ «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
كذاني الأصول الخطية» وفيه اختصار عما في «الكشاف).‎ )0( 


ما 0 


لوم نفوش كثرُكذبقهاء ين ا: نتن أو هي من قوم: كلّبث فلا نشة 
في الخطب العظيم : إذا شجعته شجعته على مباشرته وقالت له: : إنك تُطيقه وما فوقّه» فتعدّض 


الحجح ثم استأئف بقوله: اقصِدٍ احج فشبّه يجاب احج عليه بسبب يو أسبابه ووجوب 
استطاعته ثم تقاعده عنه. كأنه يقول: : ل يجب عليك الح فقيل: : كَذَبء عليك الحجٌ» 
على سبيل التأكيده كذلك من يُبَاشِر ما يناف الرّجَوعَ إلى الله ويتمادى في العَفْلةٍ والاشتغال 
بالذنيا مع ظهور الدّلائل السّاطِعَةٍ على حيِءِ القيامة» كأنّهِ يقولٌ لا: لكو 


لوه : (أَوْ هي من قولهم : كذَّمَتْ فلانا نفسة نفس في الطب العظيم: إذا شبجّعته) وإِنَّ) خصٌ 
في الا لمن لتهاديهم في العنادٍ أو في الغفلةء ولأنّ بائفاء نفي غير امود في الآخرة» يتتفي 
لمؤكد بالطريتٍ الأول بخلاف إثباتٍ نفي المؤكَدٍ في الدُنياء فإِنّه لا يتفي غيد الموكّر(9 , 

وقال في «الفائق»: المرادُ بالكذب المرغيت والبعث» من قولهم: : كذّبتةُ نفسّهء إذا منّنه 
الأمان وحيّلت إلبه من الآمال ما لا يكادٌ يكونء وذلك مايُرغب الرّجُل في الأمورء ويبعته 
على التَعرض لها . ويقولونَ في عكس ذلكٌ: : صدَقنْه إذا تبَطَتَهُ» وحَيّلت إليه الجُعجزةً والتّكدَ 
في الطّلبٍ” '"'» وهو من باب التّجريد؛ جرّد من نفسه شخصًا وهو يحُاوره. كقول القائل: 


ى © هم 


أقول اوم كات وجاك مكائكِ تحَمَدِي أوتَسْر بحي 07 
وأنتشد الميذان© للبيد؛ 
واكذب النَفْسَ إِدَا حدَّنتها إنَّصدقَالتَمْسِيُرْرِيبالأمل 
أي: لا تحَدَّثْ نفسك بأنّك لا تَظْمّر فإنَّ ذلك يعتْطّكَ. 


)١(‏ من قوله: : #وإنها خصٌ؛ إلى هنا ساقطٌ من (ط) وأثبته من (ح) و(ف)» وأَر فيهم في الخطب العظيم 
إذا شجعته») إلى ما بعد الزيادة. 

(؟) «الفائق في غريب الحديث» (7: 7807) كديع الذال). 

(9) من قوله: : اوهو من باب التجريد؛ إلى هنا ساق من (ط) وأثبته من (ح) و(ف». البيت لعمرو بن 
الأطنابة. انظر: «الكامل في الأدب» للمبرد (4: /اه). 

(5) «مجمع الأمثال» (7: .)١74‏ وانظر «ديوان لبيد؛ ص١54١.‏ 


سورة الواقعة :! 8١‏ 
له ولا تبالٍ به على معنى: إَها وَةٌلاتُطاق شد ماع وأنْ لانفسٌ حينئلٍ تحدّث 

صاحبها با تحدئه به عند عظائم الأمور» ويُينُ له احتانهًا وإطاقتهاء لأنَّم يومئذٍ 
أضعفٌ من ذلك وأذلّ. ألااترى إلى قوله تعالى: «#كالْمَرَاش الْمَبَثُوثِ 4 [القارعة: 
4] والفراشٌ مَكل في الضَّعْفِ. وقيل: 0 
من قولك: عمل على قَرْذهِ فه| كَذَّبء أي: فم جَبُن وما تتبّط. وحقيقته: فيا كذّب نفْسه 
فيا حدَّثته به من إِطَاقَتِه له وإِقَدَامه عليه. قال زهير: 

ذا 22 مااللَّيِتُ كُذَّبَ عن أَقْرانِهِ صَدّقا 

قوله: (كمَلَ عَلى قَرْنِهِ ف كَذَّبِء أي: قَها جَبُنِ)» وقال الرّجحُ: لَب لوقه كوه 4: 
م لايردّها شيء» ىا تقول: قد حمل فلانُ فا كَذَّبء أي: : لايَردُ حملته شي وهو مَضَدرٌ 
نحو عافية وعاقِبةً وهذه أسماء في موضع المصاورء وقال في القائق: : حل فلانٌنُمَ كَذَّبَ أي: 
جَبّن وتكّلء ومعناه : كذّب الظَّنَّ بوه أو جَعل عَمْلَهُ كاذِبةَ غَير صادقَةٍ ج201 


قوله: (إذا ما الليثُ 5 عن أقرانه صَدًَا)» صدره: 


يعد يطظأة لجال 
يمدح شجاعاء وعَدرُ: اه ي: إذا جين الجاع عن نَل هو وأقدم غير 
مبالٍ ولا مُكِْرثِء وقال أبو علي: الكذبُ ضربٌ من القولء فكَما جارٌ أن ينع في القول في 
غير تُطق نحو: 
قد قالت الأنساع للبطن الحتٍ 
جَارَ في الكذب أَنْ يمعل في غير نطق نحو: 
كنب القراطف والقُروف 
فيكون ذلك انتفاءً لحاء كما إذا أخبر عن الََّىءِ على خلاف ما هو به» كان انتفاءً للصّدق 
)١(‏ في الأصول الخطية: «صادقة غير كاذبة» وهو خطأ من النُساخء والله أعلم » وهذا النقل من «الأساس» 
للزّغغشريء وليس في «الفائق ق) له. 


أي: إذا وقعث لم يكن لها رجعةٌ ولا ارتداقٌ لاص م4 على : هي ححَافِضةٌ 
رافعةٌ ترف أقواما ونَضَعُ آخرين: ما وضْفًا لها بالشّدّة؛ لأ الواقِعاتٍ الِظامَ كذلك؛ 
برقع فبها ناسٌ إلى مرايِب» ويِعْ ناسٌ» وإمً لأنّالأشقياء يحون إلى الدرَكاتٍ. 
والشّعداء يرون إلى التّرجاتِ؛ وإما ها تُلِلُ الأشياء يلها عن مقارّهاء فتخضُ 
بعضًا وترفع بعضًا؛ حيث تسقط الشيام كسفا) :وتكر الكراكت وتكدن ونه 
الجبالٌ» فتمرٌ في الجوٌ مر السّحاب. وقرى: (ححَافِضة رافعةً) بالنّصب على الحال. 


برقل ف فول ال عراب »اوقل لطر اق جل يشب كذب عليك القت والتوى» معناه: أ 
القَتَّ والنَوّى ذكّرا أنك لا تَسْمَن مه| فقد كَذَّبا عَلَيْكَ فعليك بهاء فإنك تَسْمَنْ بهاء : 
اخحتارٌ أنهمما كلمةٌ جرث مجرى المثل7". 
74 2 : : 8 ص 

حاقل البجرة: أنّ #كزية 4 إما ا نا صفة موصوفٍ محذوف. أو هي محمولة على 
الواقعة مجارّاء والأوّل على وجوه: 

أحدها: أن المعنى ليس هناك نفسٌ تصيرٌ كاذبةً بتكذيبها الله عزَّ وجل أنْ لا بعت ولا 
إِعادَةٌ» ىا في الدنياء وعليه ورد الحديث القدسى: «كدّبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك إلى 
قوله: «ولنْ يُعيدَني ى) بدأني» (2. 

وثانيها: ليش هناك نفس تكذّب نين السّاعة: بأن تَقُول ها لن تكونء إمًا قولا از 
فعلاء ى) كانت تفعلٌ في الذنيا. 

وثالثها: لا تُكذّبُ النَفْسٌ الشّخْصٌ حيئئظٍ وميه الأباطيل» وإليه أشار بقوله: «لا نفس 

5 ممعم 2 ساع ع6 جه : د مق‎ ٠ 
حينئذٍ تحدث صاحبها | تحدث به. والثاني: وهو أن يكون الصُميرٌ في #كاذبة * راجعًا إلى‎ 
الواقعةٍء ويّراد بالكذب الكذبٌ بالفعل دون القولٍء كا قال: «أي إذا وقعث لم يكنْ ها رجعة».‎ 
ويُروى «راجعة»» وهو من قول الرَّجّاجء أي: لا يردّها شيءٌى) تقول: تمل فلانٌ فا كَذّب.‎ 

8 عدم - 2 َه 9 

قوله: (وقرىّ: "خافضة رافعة» بالنصب على الحالٍ)» قال ابن جني : وهي قراءةٌ الحسن 


هبنع عه 


- 


)١(‏ انظر هذا كله عند الزَّعْحَشْري في "الفائق في غريب الحديث» (: )75٠‏ (الكاف مع الذال). 
(؟) البَخَاري (4487). 


سورة الواقعة الذي 


ا ا 0 
207 نت ألْحِبَالٌ * وَفِدتْ حتى تعود د كالسّويق» أو سيقّت؟ من بس س الغلم: إذ 
ساقّها. كقوله: #وَسُير تَِلْبَالُ 4 [النب: ١٠؟].‏ 


مه 


واليزيدي7) لتقي وهذا منصوبٌ على ا حالٍ» وقوله: #لَيْس لوه مها كيه 4 حالٌ أخرى 
قبلّهاء أي: ذا وفعت الواقعةٌ صادقةالوعي خافضة راذع مثله: مررثُ بزيدٍ جالًا متكت 
ضاحكاء كيا لك أنْ تأي للمبتدأ من الأخبار بها شع شئتٌ» كذلك الأْوَالُ؛ لأن تال عر 
من الخير. ويجوز أن يكون قوله 8 إِدَارّحّتٍِ * خبرًا عن 9 إِذا» الأول ونظيره | إذا تزورني 
إذ يقومٌ زيدٌ أي وقتٌ زيارَتِك إِيّاي وق قيام زيدء وجاز ل«إذا» أن ثفارق يوترت 
بالابتداء» كما جار لها أن تخرج بحرن الجر عن الظَ في كقول زهير”) 
حتّى إِذا ألَْتْ يدا في كَافر 500000 

الصَمِيدُ في لْقَثْ) اللو أي: بدأت في المَغِيب» والكافرٌ: الليل لتغطيته الأشياء 
بظَلْمِتِه وعورات الغُور: المّواضع التي تؤقي المخافة» وقولّه تعالى: #حَوَّ دا كُثْر ف 
لتق [يونس: 77] ف إِدَا مجرورٌ عند أبي الحسن ب#حَهَّح #» وذلك حرج من الظَرْفِية 1" 


قوله: (حتى نعود كالسّويق) الأساس: بُسَّتِ الجبال: فنَّتْ كالدّقيق والسَّويقء ومنه 


)١(‏ في (ح) و(ف): «الترْمذي»» وهو تصحيفء وما في «المحتسب» لابن جني موافق لما في (ط)» وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى. 

(1) البيت ليس لرُهير» وإنا هو للبيد بن ربيعة؛ وهو في «ديوان لبيد؛ ص11 وعزاه له كُلّ من ذكر 
البيت من أهل الْلغة ولعل الوهم تسرب للمؤلف من صنيع ابن جني حيث قال: : كقوله دون أن 
نسب" النية» وقبل ذلك بصفحة ذكر بينًا لزُهيرء فظن المؤلف أن هذا البيت لزهير أيضًاء والحال 
أن نَّ ابنَ جني قد ذكر هذا البيت في سورة (ص) (1: “717) ونسبه للبيد» وهو بيت من معلقته التي 
مَطْلعها: 

عَنَتِ الدٌبِارٌ حَلَّهِاتَمُقَامُها 2 بونّى تابد عُوضًا قَرجَامُها 
(*) «المحتسب) (08-121/:59). 


10 الجزء السابع والعشرون 

من ْنَا © مُتفرّقًا. وفْرىّ بالنَاءِ أي: مُنقَطِعًا. وقرئ: (رَجَت)» و(بسّت) أي: 
ارتجّت وذهبت. وفي كلام بنتٍ الحْسٌ: عينُها هاجٌّ» وصّلاها راجٌ. وهي تي وتَفاج. 

فإن قلت: بم انتصب 8 إِدَايْحَتِ #؟ 

قلتُ: هو بدلُ من #إدَاوَسَتِ 4. ويجوز أن ينْنصِب ب #حَاوِصَه رَِمَةُ4. أي: 
تَفِض وترفعٌ وقتّ رج الأرض وبسٌ الحبال» لأنّه عند ذلك ينخفضٌ ما هو مرتفمٌ» 
ويرتفعٌ ما هو مُنخفِضٌء لأَزُوجًا 4 أضتافاء يقال للأضْناف التي بَعضّها مع بعض» 
أو يُذْكرٌ بعضُها مع بعض: أزواج. 

[9فَأصَحَبُ الْمَتِمبَةِ مآ نْب الْمَتميَوَ * وَأَضْصبُ الْكمَة مآ ألتصث التتعئة 4 
-9] 


27 صَحَْبَالْميِسَةٍ 4 الذين يُوْتَون صَحَائفَّهم بأيوانهم» «وأضْعب الْمْصَةَ » 


الذين يؤتّوتها بشَّمائلهم؛ أو أصحابٌُ المنزلة السَّيِيَّ وأصحَابٌ المنزلةٍ الدَّنْيّهَه من 


قيل لِلسَّويقٍ الملثوت: البَسِيسَة وقيل: البَسِيسَةٌ هي أن يُلَسَّ السَّوينُ أو الدَّقِيقٌ أو الأقاً 
التلحون بالسين أو ال يق 

5 8 ني 5 

قوله: (وفي كلام بنت الخس) بالخاء المعجمة ل المُهُملة. الأساس: 
تقَوّل: أين بنتٌ الس من فصاحة قسّء وكلاهما من إياو(), دفي حاشية «الصّحاح»: قال 
أنو محمد الأسود: هي بنتٌ الس من العماليق الإيادية0©. تصف تعيب نقذ عين هاجة» أي: 
غائرة» والصّلا: ما عن يمين الذَّنّبٍ وشماله» وهما صَلّوانه ورج فارتجٌ» أي. خُرّك فتحرّك 
وتفاجّت النّاقة قة: إذا فرّجت بين رجليها. 


.١١١ص «أساس البلاغة»‎ )١( 
ذكر ذلك أيضًا: الصَاغاني في «العُباب الزّاخر)» حرف السّينَء ص77١. وعزاه لابن الأغرابي في‎ )0( 


«النوادر» عن أبي محمد الأسود. 


سورة الواقعة هلما 
قولِك: قُلانٌَ من باليمينِ» وفلانٌ مِنّي بالشََّال: إذا وصفتهما بالرّفعةٍ عندَكَ والضّعَة؛ 
ل ا سي 

وقيل: أصحاتٌ ا ميمنة وأصحاتٌ المشأمة: أصحاب الِيِمْنٍ والشُوم؛ أن 
السّعَداءَ مَيامِينُ على أنفسهم بطاعتهم» والأشقياءٌ مشائِيمٌ عليها بِمَعْصِيتِهم. وقيل: 
يؤحَذ بأهل الجن ذاتَ اليمينٍ وبأهلٍ النَّرذاتَ الشُهال. 

[ تيون لتقو + وليك الْممرونَ فى جنَّتٍ اير * ُلدضِنَالْأوَلينَ * وليل 
من الْأخربنَ ** عل سر رمَوَصُونَةٍ * كين عا مقت # يَطُوف عَلَهمْ وِلْدنُ لون * 
راب وَأَبأرينَ وكأسٍ من معن * لَا دعو نه ولاب ينزفون فون # وَفكهَةَ يما سروت ## وَلَيوِ 
طب ٍِمَايميَبُونَ * وحور عد * كمع ل اللؤث أكون # بترا 'يما كانوأيعمَُونَ لَا يسَمَعُونَ فيا 
موا وكَاتَأَيمًا # إلا قِلَا سَكَمَاسَلَمًا 4 ]11-1١١‏ 


لوَالسَِِمُوتَ 4 المُخْلِصون الذين سبقوا إلى ما دعاهّم الله | إليه» وسَقُوا اعبار في 
طلبٍ مَرضاة الله عرَّ وجَلّ» وقيل: النّاسٌ ثلاثة فرجلٌ ابتكر الخير في حَدائةٍ سه ثم 
اَم عليه حتى تحرج من الذَني؛ فهذا السَّايقُ اموب ورجل ابتكر مره بالأنب 
وطوَل العَفْل نّم ترابجع بتوبة؛ فهذا صاحبٌ اليمنِء ورج ابتكر الَرّ في حدائة 
سنو نه يل عليه حتى خرج من الذّنياء فهذا صاحِبُ الشّمال. 

(نا أنث لمم 4؟! لمآ حالس 4؟ تعجيبٌ من حالٍ الفريقون في 
السّعادة والشّقَاوة. والمعنى: أي شيء هّم؟ ؟ #وَالتَمُِنَالتَيِقُوتَ 4 يريد: والسَّابقُون 

قوله: (فرجلٌ ابتكر) الفاء تفصِيليّة في قوله تعالى: 9 تسَحَ لم4 والمُفصّل: 

وَكُم زو ننه 4 الود لالتعا واكنظة مقدوت والعامل الفغل الصابق: ووز أن 

تكون حالا مقدرة لقوله: # في بَنَّتِ ألنَعيِوِ 4. 

قوله: (تعجيبٌ من حال المَرِيقَيْن في السّعادَةٍ والشّقاء) قال القاضي: والجُملتانٍ 


ل الجزء السابع والعشرون 
ا 11 4 26 2 5 07 له 50 5 01 5 
من عرفت حاهْم وبَلغكٌ وصفهّمء كقوله: و«عبد الله عَبدٌ الله». وقول أبي النجم: 
وشعري شعري ... 
كأنّه قال: وشِعْري ما انتهى إليك وسمعتٌ بفصاحته وبراعته. وقد جُعِل 


مم 


7 له عير لا 2 02 00 4 ره َه 5 .. ب 5 
«السَِيقُونَ © تأكيدًا. و# اوليك الْمقروْنَ 4 خبرًاء وليس بذاك. ووقفَ بعضهم 


الاسْتِفهامِيتَانِ خبرانٍ ما قَبلَهماء بإقَامةٍ الظاهر مقامَ الصَّمِيرء ومعناهما: التَعَجِّبُ من حال 
الفريقين(). 
قوله: (وشعري شعري). تمامه: 


تنام عيني وفؤادي يسري مع العتفاريت بأرض قفر ”") 


إِنَّا أوقع «أبو النّجم) خبرًا لتَصَمُّنه نوع وَصُفية الال واشتهاره به. كما أطلق اسمه 
بادرت الصَفةٌ قْ لذن وهو المراد من قوله: «مَنْ عرفت حالهم وبلَغْكٌ وصفْهم), 
المعنى: أنَا ذلك المعروفٌ الموصوف بالكّمالِ» وشِعْري هو المشهورٌ في المَصاحَةٍ والبلاغة. 

وقدر صاحبٌ «المرشد»: والسّابقون إلى طاعةٍ الله هُمٌ السّابقون إلى رحْمتِه. وروينا عن 
الإمام أحمد بن حنبل عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله يكلِ: «أتَدْرُونَ مِن السَّابقُونَ 
إلى ظِلٌ الله عَرَّ وجل يوم القِيامَةِ؟» قالوا: الله ورَسُولُه أعلمُء قال: «الذِينَ إِذَا أُعطُوا الحنَّ 
قبلوة» وإذا كلوه بَذلُوه وحكموا للناس كحُكْيهم لأنشسهم)7. 

قوله: (ولَيّس بذاك) أيْ: بذاك القول الّذي يعْوّل عليه لأنّه يُفَرّتُ تلك المُبالغة 


.)784 :0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(1) من أزْججوزة أبي النّجم العِجْل» انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (489:1). 

إفرة الحديث ضعيفٌ؛ أخرجه الإمام أحمد في «المسند) (5: /251 9) وفيه ابن لَهِيعَة وأخرجه في «الزهد» 
أيضًا ص ٠ ٠‏ 4» وابن حجر في «الأمالي المطلقة» ص ١١7‏ من طريق أحمد بن حَيْبل وفي ص١٠‏ 


52 


وقال: وابن هِيعَة وإنْ كان سَيئ الحفظ فحديثه أولى بالقَبول من حديث المَلّطي. 


اه 
د 


سورة الواقعة ١‏ 


هه 200 


2 ا 00 2 4 2 
على : لوالسُِونَ4» وابتدأ #السَبفُونَ * أوْلتيِكَ الْمقرَيُونَ # والصّوابٌ أن يوقف على 
الثاني أنه تمامُ الجملة» وهو في مقابّلة «إمآ أحْحَ ب الْمَمََةِ 4. وما احص الَنْسَمَةِ #. 
جودهور 00 دنه مي 5 يو ها م 5 3 ع 
#الْممَريوتَ * ف جَنَّتٍ الع وٍ 4 الذين قَرْثْ درجاتهم في الجن من العَرّشِ» وأعليت 
مسد سح ا و 


5 ا ف م2 .6 


5-55 
استئنافٌ جملةٍ أخرى على تَقدِيرٍ سؤالٍ سائلٍ عند لأوليِكَ *. 
قوله: (وهو فى مُقابلة إمآ حب الْمَبمََةِ 4) وكان يَنبِغِي أن يُقال: السّابقون. إلا أنه 

0 0 0 7 2 وه 5000 عم 3 هي ع 
أريد أن يَصِفْهم بوَصنٍ لا يكتنة كنهه. والفرق: أن الْجُملتينٍ واردتان على التعجب» أي: 
ما عرفت حاهم؟ أيّ شيءٍ هُّم؟ فاغرفها وتعجّب منهاء وأمّا الأخيرةٌ فمعناها أنّك عَرَفْتَ 
حالم وصِفتهم ومَزِيتهم» فلا يمتاج إلى التّقرير» فعلى هذا مرا بامقابلة: : الطباق بين القرائن 
إخدكه وإن و بالمقايلة التَضِاتٌ فالمقايلة حيائل باعتبار المعنى» بحسب التقدم والتاع ؟ 
والأسلوبُ من باب اسْتِيفَاء ا ل و ل كقوله 
تعال: «يَنَهس طَِل َيه وَمُِم مد وَنُْمَ ساق ْحَتِ 4 [فاطر: ]]١‏ وهذا 
دنأ من جل الك 4 خب وايش » نكنء وات إن امتاققت ا ت جل ققرات 
ما ا ا ال 

1 - 03 ع 

أذيف عليها المسكَ حنَّى كأئها م دَارِي تفّق فَارُها() 


٠. 0 6. 3 2‏ 
قوله: (وجاءت إليهم ثلّة) البيت(2»: خندفيّة: منسوب إلى خندف؛ امرأة إلياس 


 .)ط( من قوله: «فعلى هذا» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف» وأثبته من‎ )١( 


م4 البيت لكثيٌ عر وانظر: «ديوانه») ص 257١‏ وفيه «(أفيد» ويروى 0 أديك» بالمهملة. 
(9) لم أهتدٍ إلى قائله. 


وقوله عر وجَل: لوَقِلينَ 4 كفى به دللا على الكثْر وهي من الثَّلْ 
وهو الكشْرء كما أن الأمّة من الم وهو الشّج كأئّبا جماعةٌ كيرت من النَّاسٍ وقُطِعَتْ 
منهم. . والمعنى: أنَ السّابقينَ من الأوّلِين كثيت وهم الأمم من لَدّن آدمَ عليه السّلام إلى 


محمد وَل #وقَللمِنَ ارين * وهم أَمّةَ محمد كَكلِلِ. وقيل: : من ألا وَِينَ 4 من مُتَقدّمي 
هذه الأمَّ ومين الْآخرينَ #4 من متأخريها . وعن النَبِي يكللة: «الثلتان جيعًا من أمتي». 


فإن قلتَ: كيف قال: '#وَليلٌمنَ الآخرينَ4 [الواقعة قعة: »]١4‏ تم قال: 0 ويد 


من الْلخرنَ 4 [الواقعة: ٠1]؟)‏ 


قلت: هذا في السَّابِقينَ وذلك ني أصحاب اليمين؛ وآ ّم يتَكائّرون من الأوّلِين 


مُضَّسرء واسمّها ليل» نُسب ولد إلياس إليها وهي أمُّهمء والتيّادُ: الموج مُزْبدٌ: كثيرُ ارد 
والمراد: كثرةٌ الجيش. 

قوله : (كَقَى به ديلا على الكَثْرةِ) يعني : وقوعٌ «قليل» في مُقابل ل ث4 دليلٌ على كثرة 
امال يُعرّضُ بقول الرّجَاجٍ : ويوز أن تكون الثلةٌ بمعنى: : قليل» أي قَليلٌ من الأولين» 
دقَليلُ من الآرينء لان تاق الثلة من الطعق فل نحو الفرقة ولف والقطعق”». 

الراغب: له قطعةٌ جتمعةٌ من الصّوفيء ولذلك قبل للَم: ل ولاعتبار الاجتراع 
قبل: ( ميلو * ول لين © . أي : جماعةٌ وكَلَلْتٌ كذا: :تالت كل ونه وكل 
غركَة أسقط كلد معن0؟) 


م وه 


8 00 را عه هر ا 

قوله: (كيف قال: وأوََليلٌمَنَ الآخريت») يعني: ذكرت أن الثلةَ هي الأمّة الكثيرة» 
وتمسّكتٌ بقوله 0 َيلٌ4. فكيفَ قال أولّا: ملي رن 4. فَوَصَفْهُم بالقِلََ نّم قال: 
# وَثْلة ين الأحنَ 4 » فوصّمّهم بالكثرة؟ ؟ وأجاب: أن ذلك في قومء وهذا في قوم وما ور 
الحديث مالِمًا هذا التّأويل ردّهُ لأنَّ قَضِيةَ هذا الخير: «فيا زّال رسولٌ الله يك يُراجِمُ ريه 


.)1١9 :0( «معاني القرآن»‎ )١( 
١7ص (؟) «مفردات القرآن»‎ 


سورة الواقعة )1 


والآخرين جَميعًا. فإن قّلت: فقد روي أنَها نا نزلت شقٌّ ذلك على المسلمين. فها زّال 
ا يي ا اه 
لحلل .]5٠‏ 


عو د 


قلتُ: هذا لايَصحٌ لأمرين, أحدهما: أن هذه الآية واردةٌ في السّابقين وَرُودَ 


فوجب أنْ تكون الجماعةٌ واحدةٌ أي: كانت الجباعةٌ قليلةً فسأل أن يُزِيلَ عنهم القِلَده 
1 ويكسوهم الكثرة. 

قوله: (هَذا لايٍصح لأمْرَينَ) وقلت: صحّء ورواه الإمامٌ أحمد في «مُسنده» عن أبي 
هُريرّة: ون نزلت: ط ملي َالْونَ #ويي ينان شق ذلك على المسلمينَ» فنزلت: 
« تي الأيَلينَ * ودين لحن 4 فقال: «أنتم ثُلتْ أهلٍ الجئة» بل أنتم نِصفٌ أَهْلٍ 
الجن وتُقاسمونهم التُصفت الدَّانيغ200, وردُودٍ الآية الأولى في السّابقين والثَّائية في أصحاب 
اليمين لا يرد مقتضى هذا الحديث» فإنَّه 0 الله عليه حين أخير الصّحابة هذه الآية 
حَسِبوا أنَّ الطاب مع جميع هذه الأمّة. قَشْقّ ذلك عَلَيهم؛ فنزلت الآيةٌ الثالثة ليُخْلَم أن 


.)091١ «مسند الإمام أحمد»: (؟:‎ )١( 

قلت: أما رواية أحمد فلم تصحّ بمفردهاء لوجود شّريك بن عبد اللهء وهو كثيرٌ الخطأ والوهم» 
وشيحُه وشيخ شيخه مستوران لا يكادان يُعرّفانء لذا ضَكّف الأرناؤوط هذا السّنده إِلّا أنه حكم 
على الحديث بأنه حسن لغيره. 

أمّا رواية الُلئِين التي ذكرها الزَّْشْري وردّها فقد صرّح ابن حجر في «الفتح» (11: /147) بعدم صحّة 
هذه الزٌيادة عند شرحه لحديث رقم (101) وفيه: «إني لأرجو أن تكونوا شط أهل الجنة»؛ فقال: 
وزاد الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في نحو حديث أبي سعيد» «وإني نى لأرجو أن تكونوا نصطف 
أهل الجنةء بل أرجو أن تكونوا ثُلئي أهل الجنة». ولا تصح هذه الزّيادة لآنَالكلبي واو ثم ذكر رواية 
أحمد التي سبق تخريجهاء وخرّجه أيضًا من عند الطَّرانيِ عن أبي هُريرة بلفظ: «أنتم ربع أهل الجنة» أنتم 
ثلث أهل الجنة» أنتم نصف أهل الجنة» أنتم ثلثا أهل الجنة»» وأخرج المخنطيب في «المبهمات» من مرسل 
مجاهد نحو حديث الكلبي» وفيه مع إرساله أبو حذيفة إسحاق بن بشر أحد المتروكين. 

وحديث الثلثين رواه أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنّف» (17: 577) معضلًا فالزيادة ضعيفة وإن كان 
يشهد لها حديث بريدة عند أحمد ٠(‏ 5 774): «أهل الجنة عشرون ومئة صفء أنتم منهم ثانون صفا». 


- الجزء السابع والعشرون 
ظاهرّاء وكذلك الثّانية في أصحاب اليمين . ألاترى كيف عَطّف أصحاب اليمين 
وَوَعدَهمء على السّابقين وَوَعلِهم. ::والثاق: أن انسح في الأخبار غيدُ جائر, وعن 
الحسن رضي الله عنه : سايقو الأمم أكثرٌ من سابقي أُمّتناء وتابعُو الأمم مثِلٌ تابعي 


ين 


هذه الأمّة. وكُلةٌ : خبر مبتدأ محذوني, أي: هم ثلة. 


و4 مَرْمُول بالذّهبء مَُبكةٍ بلدرٌوالياقُوتٍ قد دُوحل بعضها في بعض 
كما تُوضَنُ حِلَقُ الذرع. قال الأعشى: 


صامع القام 2 
ومِنْ نسُح داود موضونّة 


الأولى فيهم وني أمثائهم من المُقرّين والتَاعنَ لهم بإحسانء والَنِية في من يَلْحَقُ بهم من 
أضْحاب اليمينء واندَقع بهذا أيضًا زوم التّسخ في الأخبارء لأنَ السّياق في الشّفاعة على 
طريق التَّدرّج لمزيد السّرور والتبجح. 

ويؤيده ما رُوينا عن البَّخَارِيٌ ملم والتَرْمِذِيَ عن ابن مسعودٍ قال: لوت 
رسو الله يك في ُِ في نحو من أربعينَ» فقال: : أترضّونَ أن تكُونوا ربع أهل المنّ؟ قلنا 
نعم: قال: ١أترصَونَ‏ أن تكونوا تُلَتَ أهلٍ الن؟ قالوا: نعم» قال: «والذي تَمْيِي بده إن 
لأرْجُو أنْ تكُونوا ننصفت أهل الجنة»؛ الحديتٌ 002 


قوله: (مَرِم وله بالذّهب) الجؤْري : رملتٌ الحصيرٌ» أي : سَمَفتة وأرملته: : مئله. قال: 


3 


سفيفة سَفِفةُ من خوص» نسيجةٌ من خُوص» وقد سَقَذْتُ ا خوص أسفة بالضمْ سََاه وأشقفتُ 
1 َه سرة ع مسميكقع معاي 
قوله: (ومِن نج داود مَوْصونة) أنشد الرْجَاج تمامه: 
نُساقٌ مع الح عَبْرَا َعَيْر!(؟) 


)200 البخاري (22078)» ومُسلم .)757١(‏ والترّمذي (2174). 
(؟) «معاني القرآن» (5: »)223١١‏ وانظر أيضًا: «لسان العرب» (17: 100) وفيه : وردعٌ موضونة: 


مشساغفة النّسح. 


سورة الواقعة 4١‏ 


وقيل: مُتواصلة» أدنى بعضّها من بعض. # متكينَ 4 حال من الصَّمير في 
9 علّ 2# وهو العامل فيهاء أي: ابتك واتعليها تكدن: «تتتببليت 4 لا يَنْظر 
بعضهم في أقَمَاءِ بعض. . وَصِفوا بح بحُسن العِشْرةٍ وتَهذِيبٍ الأخلاقي والآداب. 


وعد 4 مُبقَون أبدًا على شّكْلٍ لدان وحَدٌ الوصافة لا يَحوّلون عنه. . وقيل: 
مك طوةةوالخلدة: ارط وقيل: هم أولاد أهل الدنيا: : لم تكن لهم حسناتٌ فيئابوا 
عليهاء ولا سيئاتٌ فيُعاقَبوا عليها. روي عن علي رضي الله عنه وعن الحسنء وفي 
الحديث: «أولادُ الكفَارٍ خُدَّام أهل الجنة». 


الجَوهَري: عَيرُ القَوم: : سَيَدُهُمه وقوهم: اعَيْدٌ عي والزيادة عشّرة». 

قوله : («اميَكيينَ» حالٌ) أبوالبقاء : في # ثُلهُ4 وجهان؛ أحدّهما فونه ااه 
عل سي رٍ4» والثّان: هو خب أي: عم تلد و طتيَكدنَ» حال من الشّمرِ في ف عل 4 
وسمتَقَدتَ 4 حال من الصَّميرٍ في لا بُتَكِنَ 24 ويطوف جور أن يكونّ مُستَأنمَ وأن 
يكونَ حالًا20. 

وقلتٌ: قول المصتّف وأبو الببقاء: : م متَكدينَ» حال من الصَّميرٍ في لعل 4 معناه: 
حالٌ من «اعَلَ » في لاعَلَ سر رٍ» لأنَّ قوله : #عكبًا »كماظن لأنَّ الظّرفَ لا يعمل في الحالٍ 
متقدمة» وقد مَرّ فيه كلامٌ في سورة المُؤمن. 

قوله: (وَحَدٌ الوصَافة لا يَتحوّلونَ عنه) الجَؤْهري: الوّصيف: الخادمٌ عُلامًا كان أو 
جَارية يقال: وَصُفَ الغلامُ إذا بلع حدَّ الخدمة» فهو وَصِيفٌ بين الوَصَافةٍ. 


. 5 0 و اع َأ 8 ل 
قوله: (وفي الحديث: «أولاد الكفار خدَام اهل )220 قلت: هذا م يتصح» وورد 


.)50 5-1801" :7( «إملاء ما من به الرحمن)‎ )١( 

(1) قال الحافظ ابن حجر في «الكاف الشاف» (4: 504) مع «الكشّاف»: أخرجه البزار والطبراني في 
«الأوسط» من رواية عباد بن منصور عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب» ورواه البراز من 
رواية على زيد بن جدعانء والطيالسي والطبراني وأبو يعلى من رواية يزيد عن أنس. 
قلت: أما رواية البزار والطبراني فقد قال الحيثمي عنها في (مجمع الزوائد» (1: :1)) فيه عبَادُ بن منصور- 


4 الجزء السابع والعشرون 


8ط ومع دوي اما روه هرم فاقيم ووه ده لرع و يزه مقا أي جم وهار وف ف ويه لهام ماده ران ماقيو واه ها مهاف قر م ها م 3 فهز لكاة ا أن 


ما يَدفعُهه رُوينا عن البُحَاِيّ وأبي داوة والنّسائي عن عائشة» قالت: تُوفي صبئٌ فقلتٌ: 
طُوبى له عُصفورٌ من عَصافير الجن فقال يكللة: أولا تَذْرِينَ أنَّ الله خخلق الجنّهٌ وتلق التَّان 
فخلقّ لهذه أهلا ولهذه أهلًا»؟ وفي رواية: «حَلقَهُم كَا وهّم في أصْلاب آبائهة200. 

وعن أب دَاوْد عن عَايْشْةَ قالت : قلت : يارسول الله ذَرَارِي المؤمنين؟ فقال: : من آبائهم»» 
فقلتٌ :يا رسول الله بلا عمل؟! قال: (أللّه لله أعلم بها كانوا عاملين»؛ قلت : يا رسول الله قَذّراري 
امش ركيين؟ فقال: ١من‏ آبائهم»» فقلت: بلا عمل؟! قال: «الله أعلم با كانوا 0 
وقلت: من قوله «من آبائهم انّصَاليَة كقوله تعالى: ل الْمتَفِفُونَوَلْمُكفِقتُ بَتَضُهُم ين 


ِ- لَه يحبى القطان وفيه ضعفء ورواية البزّار فيها علي بن زيد وهو ضعيفتٌ أما الطريقة ل 
ففيها يزيد الرّقائي وهو ضعيف أيضًا. 
وقال الببوصيري في «إتحاف المهرة» (8: : )18١‏ رقم (1151) عن يزيد الرّقاشي قال: قلت لأنس 
رضي الله عنه: ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال: قال سول الله ككلله كل لم يكن لهم حسناتٌ يجازون بها 
فيكونوا من أهل الحنة» ولا سيئات فيعاقبوا عليهاء فيكونوا من أهل النارء هم حدم أهل الجنة». رواه 
الوكارة - يعني الطيالسي - وأحمد بن منيع» وأبو بكر بن أبي شيبة» وعنه أبو يَخْلى» ومدار أسَانِيدهم 
على الرّقاشي. 
فطرق الحديث كلها فيها ضعف والله أعلم» وهذا ما حكم به ابن حجر في «فتح الباري» (: ) 
عند سرده أقوال العلماء ء في أطفال المشركين: رابعها: ا ل 
أخرجه أبو داود الطَيالمي وأبو يَغْل» وللطّّراني والبرّار من حديث سَجرة مرفوعًا: «أولادُ المشركين 
حدم أهل الجئّة» وإسناده ضعيف. 

000 مسلم (23777)» وأبو دَاود (871)» والنّسائي .)١95417/(‏ . ولعل ذكر البْخَاري وهم من المُصئف. 
ولا يصح أن يجعل هذا الحديث معارضًا لحديث ادام أهل الجنة إذ ل ثمّة معارضة وافضيطة 
وق اتوي في المواب عافي هذ الديث كيافي اقرح صحيح مسلم؛ 110 لا : أجمع من 
يُعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجن لأنّه ليس مُكَلَفا 
وتوقف فيه بعض من لا يعتد به الحديث عائشة هذاء وأجاب العلاء: بأنّهِ لعله نهاها عن المُسارعة 
إلى القطع من غير أن يكون عندها دلِيلٌ قاطع. 


(0) أبو داود (81/17). 


سورة الواقعة لحل 
الأكوابُ: أوانٍ بلا عُرَى وتراطيمء والأباريق: ذوات الخراطيم. 
لالَاصَينَ عَبَا 4 أي: بسببهاء وحقيقنّه: لا يَضْدُّر صَّدَاعهم عنهاء أو لا 
جاه 7ج تن سعد لع شر لاط ان قر 
#بَرْمِذِ يصَدَّعُونَ 4 [الروم: *14]» و(يُصَدَّعون)؛ أي: لا يُصدّع بعضّهم عضا لا 
يفرّقونهم 29 سَكَرُوت» يأحُذون حَيرَه وأفضله يَْمهُوَ 4 يتمنُون وقُرئ: :لول رط ر» 


بع 4 [التونة: ال ١‏ أي كفا يلمُون في لكر باهم لأناله قد َل 
ا 0 ف يكبلا عمل 00؟! 
وقال ابن المبارك : فيه أن كلّ مولودٍ من البشرء إن يُولدٌ على فِطرته التي يل عليها من 
السّعادّة والشَّقَاوو وعلى ما سَبق له من قَدرٍ الله» وتَقدّم من مشيَته فيه من كفر أو إِيانِء فكل 
منهم صائر ني العاقبة إى ما مر عليه وحُلق لهه وعامل في لديا بالعملي المُشاكل لفطرتو 
في السَّعادَةٍ والشَّقاوقه فمن أمارات الشََّاوة للطَفل أنْ يُولدَ بين نصرانيين أو يمودتين» 
فيحولانه لَّقَاوتِهِ على اعتقادٍ دين اليهود والنتّصّارى. أو يعلّانهِ اليهُوديّة والتصرانيّةء أو 
يموت قبل أنْيَعْقَلَ فيصف الدين» فهو محكومٌ له بحكم والديه وتبعٌ لما في مُكم الشّرع 0 


قوله: (لا يفرَقُونهم) أي: لا يفرّقون عنهم» فحذف الجار وأوصّل. 


)١(‏ «معالم السئن» (!: /الاس -78) مع «مختصر المُنْذِري» و«شرح ابن القَيّم). . وردٌابن حجر هذا وقال في 
«الفتح» (7: 5 : وأما حديث: : هم من آبائهم أو منهم فذاك وَرَّد في نكم الحَري. 

000( هذا ليس كلام ابن المبارك رحمه الله تعالى » وإنما هو للخطابي كما في «معالم السئن» (5: :20) حيث 
نقل كلام ابن المبارك فقال : وفيه وجه ذهب إليه عبد الله بن المبارك حين شئل عنه» فقال: : تفسير قوله 
حين شئل عن الأطفال فقال: «الله أعلم بها كان عاملين»: يريد والله أعلم أنَّ كل مولود.. .» فبقية 
الكلام للخطابي. وهذا واضحٌ » وكذا نقله عنه البغوي في «شرح السنة » (1: : 154)» وكلام ابن 
المبارك الذي نقل خلاصته الخطابي ذكره بتامه أبو عبيد في «غريب الحديث» (7: 77)) وليس فيه 
كلمة نما عزاه المصنف لهء فهو وهم منه رحمه الله » والله أعلم . 


0 5 - 0 
رى: 9 وَحْورٌعِين # بالرّفع. على: وفيها حورٌ عِينٌ كبيتٍ الكتاب: 


ا ا 1 


إ 


قوله: (قرى: ا مَُورُ ع4 بالرّفع) حمزةٌ والكّسائيّ: بكسرهماء والباقُون: برفعه|(". 
قال الجخ الَف أحسئهم| لأنّ لمعنى: يطوفٌ عليهم وِلدانٌ لّدُون ببذه الأشياىء 
وهم خُورٌ عِينٌ» ومثله مايدل على المعنى. قول الشاعر: 
بات وغَير آييْنَ مع البلى إلارواكدَجَمرُهنهبِكٌ 
ومشججٌأماسواءقَدَاِه 2 قبّدا ويب ساره المعزاغ0"» 


ع 


لأنّه لا قال: «إلّا رَواكدً؟ فححَمل «ومشجّج) على المعنى» أي: هناك مشجّجٌ ومن قرأ 
بالرّفع كَرهَ الحَفْضَ؛ لأنه عطفٌ على قوله: ( يلوف عله . .. يأ 4 افقالوا: الحورٌ 
العين ليس ما يُطافٌ به ولكنّه خفوضٌ على معنى: يطوفٌ عليهم ولدانَ لون بأكواب 
ينكمُون بهاء وكذلك يِنَكَمُ ينعمون بلحم طيرء وكذلك يُنَعَمُون بِحُور عِيِنٍ. وقد قرئت: اوحُورًا 
عينا بالنّصبٍ على الحَْل على المعنى أيضًاء لأنّ امعنى يُعطَوْنَ هذه الأشياء» ويُعطوْن حُورًا 
عيناء إلا أن هذه القراءةًتخالف المُصحف الذي هو الإمام. وأهل العلم يكرهُون القراءة 

بها يحالف الإمام7©. وقال ابن جني: وهي قراءةٌ أب بن كعب وابن مسعود». 


00( «التيسير في القراءات السبع» ص75 17. 

(؟) «معاني القرآن» .)١١١:0(‏ والبيت الأوّل من شواهد سيبويه في «الكتاب» (1: 11/7)» ومُو للشاعر 
الكبير: غيلان بن عُقبة المعروف بذي الرّمّةه وانظر البيتين في «ديوانه؛ ص 4. 

فرة قال البيهقي ني "السنن الكبرى» (” 8 : لا يجوز مُخالفة الّمسحف الذي هو إمام؛ ولا القراءات التي 
هي مشهورة» وإنْ كان ذلك سَائعًا في اللغة» وقال ابن عبد البر رحم الله في «الاستذكار» (/ ا /ة): 
الذي عليه جماعةٌ الأمصار من أهلٍ الأثر والرأي أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقرأ في صلاته -نافلةَ كانت أو 
مكتوبة - - بغير ما في لصحف امُجتمع عليه » سواء كانت القراءة المخالفة له منسوبة لابن سعود؛ أو 
إلى أن أو إلى ابن عبّاس» أو إلى أبي بكرء أو عمرء أو مُسندة إلى الي ك. 

(5) «المحتسب» (75: 3"09). 


سورة الواقعة هو 


جنات التَعيم وفاكهق ولحو وحورء 5595 ان معن (بك ع َي ولت 


و 4 ايكاب »4 يعدُون بأكواب» وبالئّصب على: ويُؤتّون خورًا. #جزاءا 
مفعولٌ له أي: يُفعل بهم ذلك كلّه جزاءً بأعاللهم. 


دسي سكم 3 6 2 5 ومو ب لعج 5 
لما سَلَمَا 4 إمَا بدلّ من #قِبلا» بدليل قوله # لَايسْمَعُونَ الوا ِلَاسَلَما #4 
ااساماص ا 2 اا د ا ل ل 0 


وأمّا معنى البيتين فقوله: بادت» أي: هلكت» 0 علامتهن والرّواكد: أحجار 
الأنفيقة وجا ]ل ماك ميو : إذا اختلط بالَراب» ومُشَجّح: الوتد قد شح رأسُهِ من الدَّق» 
00 بقيثه» والمَعز: الصَّلابةٌ من الأرضء وأرضٌ مَعْزاء ين المع وعَطف ومَشَجْجْ 
عن زواكة حصنيف الس أ وفيها مُشَجِْجٌّ وكان ينبغي أن يقول: : مَشْججاء لأن 
الرّواكدٌ منصوبٌ يقول: م يبقّ من آثارٍ منازلٍ الأحبة سوى أحجار الأنَفي» ورمادها المختلط 
اتات ووتدٍ الجباء المكسور الرّأس المُتعَير بطُولٍ بقائه في الأرض. 

قوله: (طسَلمَاسكمَا4 إِمّا بدلّ من طقِبلًا4) قال الزّجَاحُ: لسَلمَا4 منصوبٌ من 
جهتين: أحدهما: أن نعتٌ من بلا 4» أَيْ: لا يَسمَعُونَ فيها إلا قبا قبلاء يَسْلمٌ من اللغو 
والإثم» وثانيهم: أن منصوبٌ على المصْدرِء أي: لا يسمعونٌ فيها إلا أن يقول بعضٌ لبعض 
سلاماء نحو قوله تعالى: #تََيَنْهُم فا سكم 4 [إبراهيم: *7]77"). 

وقال أبو البقاُ: هو استثناء منقطِمٌ وطسَلَمًا 4 بدلٌ أو صِفَةٌ وقيل: هو مفعولٌ» 
وقيل: و01 

وقلت: الأحسنٌ أن يكونّ من باب الإبدالٍ من غيرٍ الجنس» نحو قوله: 

وبل دوَليسَ بها أنِيسٌ 2 إلا اليافيرُ وإلا الِيس'*' 


. سار وسائر واحدٌء فأراد باساره » سائره‎ )١( 
.)١١7 :0( (؟) «معاني القرآن»‎ 
.)784 :7( «إملاء ما من به الرحمن»‎ )( 


(4) البيت من شواهد سيبويه (7: 777)» وقد نسبوا البيت لجحران العود التُميري» وهو في «ديوانه») 
ص07 بسياق مختلفي قليلًا عم| هو هنا. 


| الجزء السابع والعفرون 
5 1 ب 58 ع هدرو 
[مريم: 17] وإما مفعول به ل#إقيلا #» بمعنى: لا يَسُمعون فيها إلا أن يقولوا: سلاما 
م - 5 7 01 4 
سلامًا. والمعنى: أَنَّهم يُفشونَ السّلام بينهم» فيسلمُون سلامًا بعد سلام. وقرئ: 
(سلامٌ سلامٌ)» على الحكاية. 
[ل9وأتحب اين مآ أَحح ب لبون *فى يِذ ركَْضُوو * ولح مَنصُور * ول ُو »* 
وومةه وب * وَفكهوَ كبرق * لامقطوعةَ ولَامتوك * وفرشٍ مَرفوعةٍ # إِنَ تن إذكة +* 
بكرا * عزن اا * لاحب بدن * فلي الأرَلينَ * ونون لحرن * 
/ا-١٠:]‏ 
يدر السّدر: شجرٌ النبّى. والمخْضُودٌ: الذي لا شوك له كانّ) حضِدَ شوكه. 
وعن مجاهدٍ: المُوْقِر الذي تَثْنى أغصائه كثرةٌ حمْله» من تحضّد العْضْنّ: إذا ئناه وهو 
رَطْبٌّ. والطَلحُ: شجرٌ الموز. وقيل: هو شجرٌ أمَّعَيلانَ وله واد كثية طيّبٌُ الرائحة. 
وعن السّدّي: شجرٌ يُشبه طَلْحْ الدّنياء ولكن له ثمرٌ أحلى من العسل. 
وعن علي رضي الله عنه أنه قرأ: (وطلع)» وما شأنٌ الطّلْم؟ وقرأ قوله: #شَاطلمٌ 


حو مير س 


برعي رق كام 1 ع سه مس 
ويؤيّدهٌ قوله في موصع آخرٌ: « لاد يَضَِالعْواإِلاسَلمًا © [مريم: 17]. 


قوله: (فيسلمون سَلامًا بعدّ سَلام) يعني: اليه في #سَلْمَاسَلَمًا © للتكريرء نحو: 
للك وت 


ع 


قوله: (المُوقِر) الجَوممري: أَوْقَرتٍ النَّخْلةُ: إذا كثر حملّهاء يقال: نخلةٌ مُوَقِرةٌ 
ومُوفَرَة وخكي مُوقرٌ وهو على غير القياس» لأنَّ الفعلّ ليس للنَّخلة ونّما قيل: مُوقِر 
دابكسر العاف عل ووامن مره اما , لأنّ مل الشَّجرِ مُشبه بَمْلٍ النّساءء فأقا مور 
- بالفتح ‏ فشااً. 

قوله: (قرأ: «وطلّع» وما شأنّ الطّلْح؟) أي: لايليق الطَلْحُ بهذا الموضعء ثم قرأ 
اسْتِهادًا لما اختارّه من القراءة قوله: #طَاطَلمٌ نَِيِدٌ © [ق: 1٠١‏ فقيل له: أمُحَولُ القراءةً 


ضووة الوافدة ١١1‏ 


يسك 4 [ق: ]٠١‏ فقيل له: أوَ تَحوّهًا؟ فقال: آي القرآن لااحٌ اليومَ ولا تحُوّل. وعن 
ابن عباس نحوه. 


/ بيب اك 


أو الكلمة أو الآية؟ فقال: آياتٌ القرآنٍ لا تباج اليوم(2» أي: استقر كل آية في مكانهاء فلا 


ع 5 يي 
ينبغي أن تحول. 

وفيه: لولا اسْتقَرَارُها وُبُوتما في المّصاحف وصدُور النّاس لجاز هذه الرواية» وأمثالها 
نما يجب أن يرد بلع رد لأنّه تعالى صان هذا الكتاب المجيد من مثل هذه التّحريفات» وقال: 
ٍ إِنَاحَنرلالدَكرَوَإلمحَفِطُوت4 [الحجر: ]وَالحَجَث من المشَكف كينت رةٌالححديع00 


ع 2 َ- 


في قوله: 8 تُلَممِنَالْدوَلِينَ #وَقَليلٌينَ الْآِينَ4 [الواقعة: !]١4-١1‏ وقبل هذا؟! 


قال الرَّجَاحٌ: : جاز أن يَعْني به الطّلح» لذن له ًا طيّب الرائحِةٍ جدًا فخُوطِيوا ووٌعِدوا 
بها يون مله إلا أن َضلَه على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجن على ما في الُنيا0». 


وقلت: والله أعلم؛ »إن النظم يقنضي أن يحمل قوله: : (ف نحصو #وَطلح معو * وَل 
و4 على معنى التَليلٍ وتكائفٍ الأشجار على سبل الي لأنّ ذكرٌ الفواكو 
مستغنىٌ عنه بقوله: «وَفَكه كبز #لامَتظرعو وكامو ةٍ 4 وليقابل قوله: «وَأمَحبُ 
أَلسّمالٍ أتك الال * فى سؤر وكير * وظل ين يتور 4 قولّه: 170 ا نب لين مآ 060 


0 


لبن # في سِدْرِخحْصُودٍ * وطلوح مضو # وَظِل مدو * وماو أو تَسَكُوبٍ #* فإذن لا مَدْخل لحد 
7 1-2 


0١‏ يشير إل الذاوية المَزويّة عن علي رضي الله عنه في إنكاره لفظة «الطّلح»» وقراءته: بطلْع» وق 
أخرج روايته هذه ابن جَرير الطَِّري في «جامع البيان» (11: : 786)» عن يحبى الأموي عن أبيه؛ عن 
مجالدء عن الحسن بن سعد عن قيس بن عبّاد عن علي» وذكر القُرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
7١8:10‏ أنَّ ابن الأنباري رواه وأسنده عن أبيه عن الحسن بن عرفة عن عيسى بن يُونس عن 
جالِد به. وجَالدٌ ضعيفٌ بض النظر عمن في السََّّد غيره» فضعفها ثابت من جهة السّنّد أولا. 

م( أي كيف ردّ الحديث في الموضع المشار إليه وسكت عن مثل هذه الرّوايات» التي يشم منها الطّعن في 
القرآن أو في جمعه؟! 

(") «معاني القرآن» (0: .)١١7‏ 


10 الجزء السابع والعشرون 
ا ال و 


سراد 2 ل عوك 2 

لو ا د 
ام » هى دائمةٌ لا قط في بعض 530 كفواكه الدنياء #رل 
ينضْرٌ هذا التأويل ما رُوينا عن البَّّاريّ ومُسلم والمَرمذيّ وابن مابجه والدَارمي 


عن أبي هريرةً أن رسولٌ الله يكلةٍ قال: : إن في الجن شجرةٌ يسيءُ الراكبُ في ظِلّها مئةٌ عام لا 
يَقطّعهاء اقرؤوا إن شئتم : #وَظِلٍمدُووك» ولقابُ قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت 


عليه الشمس أو تغرب». 

وفي رواية التّرمذي: : 'إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها(", 
فى تحجر 7 لي 

الرافغب» السدة: شجرٌ قلي الَنَءِ عند الأكلٍ؛ ولذلك قال: © وَأَثلٍ وى ين يبد 


مه 7 وقد يُحْضَدُ ويُستظل بده ف 00 7 
َحْضُورٍ © لكثرة غَائهِ في الاستظلالٍ بو وقوله تعالى : 9# عش ادر مَايَقَقَى © [النجم: ]١5‏ 
فأشارٌ إلى مكانٍ اختصّ النبىٌ يك فيه بالإقَاضَةٍ الإلاهية والآلاءٍ الرّبوبية0©. 
قوله: (لايَنُونَ فيو) قال الزَّجَاجُ: يعني ب«إمآء 5 ُوَبٍ 4: أنه ماءٌ لا يتَعبُون فيه 
يسكِبٌ هم كا تحبو ن290, 


000 من قوله: «اقرؤوا إن شئتم» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف) واستدركته من (ط). 

(؟) البخاري (507") ومسلم (2857» والتَرِمذي (507)» وابن ماجه (5770): والدّارمي 
(2845)). 

«مفردات القرآن) ص”7٠5.‏ 

(5) «معاني القرآن» (4: ؟1١١).‏ 


سورة الواقعة 1 خجلا 


وقرئ: (فاكهة يرن مل عل : وال فاكيةٌ ؛كقوله: ا 


وه سه 


#وفرشٍ 4 جمع فراش. وقرئ: : (وفزش) بالتّخفيف. ممَرَووْءَةٍ 4 نُضدّت حتى 
ارتفعت» أو مرفوعة على الأسرَّة» وقيل: : هي التساءٌ لأنَّ لمرأةيُكتّى عنها بالفراش. 
لمَروَةٍ# على الأرائك. قال الله تعالى: (مُوَوجْغرن يلكلِعَلَالأرب تكن » 
1106 5 قوله تعالى: ##إِنَاأَسَأْتهُنَ إنملة #4 وعلى التّفسير الأوّل أضمرٌ 


نا أن فك ادن وهي المضاجع ل عليهن. 


متم إفماق» [الء اقعة: ه"]ء أى : ابتدأنا حَلْقَهر: ابتداءً جديدًا من غير ولادةٍء 
تهن ي١‏ اب يذا من عير وه ده 
12 ع ع4 
فإمًا أن يُراد: اللاتى ابتدئ إنشاؤهن؛ أو اللاتي أعيد إنشاؤهن. 


قوله: (ولا يُحْظَر عليها)» الأسّاس: حَظرٌ عليه كذا: حِيلٌ بينه وبينه» وهذا محظورٌ: غيرُ 
مباح. 

قوله: (وعلى التفسير الأوّل أمْنظة ١ن‏ لذن المراد انرو الفركن 0 و 
قوله: لأضمة خةة إعام لأنّه تمل أنْ يراد أضمر للنْساءِ ضبيذاه وافحوالفظة تن 

قال صاحب «التَقرد يب : فالتّقديئ : أَنسَأْناهنَ هنء لأنَّ ذكرٌ القك؛ شٍ دل عليهنٌ» ويمكن 
أنْ يقال: إن إضمار حي" في القرينة الأول نسي لذن امير ني تن 4 للنّساءِ قطماء 
وهو القرينة للوضار» ولتأويل الفُرش بالنّساء لأنه إذا لم يشر الفرش بالنساء و أول يقد 
هناك ضمي النّسء م يق بين القَرينتينٍ ارتباط الع ولمعلولي؛ لأنَّ قوله: آنا ته إنناة # 
علَّةٌ لارتفاعهنَ على الأرائكِ والسّررِء ولأن ##أسَأتهنَ # للأزواج لا للفرّشِ» كأنه قيل: 
وأصحابٌ اليمين مُستقرٌين في فُوْضٍ مرقُوعةٍ لزوجاتهم كالأيرٌة والأريك لأنّا أنسَأَنَاهنَ 
إنشاءً. ولهذا قال في التتفسير الثاني: «وقيل: هي النساء» واد يدل عليه؛ مإنَاأنمَأتهنَ من إنماة 214. 


وقال أبو البقاء: أ إِنَاَاتَهُنَ > لصم للفدش» لأنَّ المراد مها الشذاء 9 )+ ويكون قولهة 


)١(‏ من قوله: «قال صاحب التقريب» إلى هنا ساقط من (ح). 
(؟) «إملاء ما من به الر حمن)» (؟: 5 756). 


00 الجزء السابع والعشرون 

وعن رسول الله ككِ: أنَ أمّ سلمةً رضي الله عنها سألته عن قول الله تعالى: لإا 
أنَأَتهنَ * فقال: «يا أمّ سلّمة هن اللواتي قبضن في دار الدّنيا عَجَائرَ شمْطًا رُنْضَاء 
جعلهنّ الله بعد الكبّر أترابًا على ميلادٍ واحدٍ في الاستوايء كلَّا أتاهنَ أزواجهرٌ 
وجِدُوهنَ أبكارًا»» فل سمعت عائشةٌ رضي الله عنها ذلك من رسول الله يكل قالت: 
واوجّعاه! فقال رسول الله يَكَِِ: اليس هناك وَجَمٌ). 

وقالت عجورٌ لرسول الله يكيِ: ادعٌ الله أنْ يُدخلنيَ الجن فقال: «إنَّ الينّة لا 
تدملها العجائرٌ؛» فولّت وهي تبكي, فقال عليه الصَّلاة والسّلام: أخبروها أها 
ليست يومئذٍ بعجوز» وقرا الآية #عريًا . 


3 ع 8 2 5 سا اع ع 5 وو 
«الأصحاب اليمين» مُظهرٌا' أقيم مَمَا م المضمرء إِما للوشعار بالعلية أو اعيد للطول. 
قوله (عجائرٌ شمْطا) الحديثُ من رواية الرْمذيّ عن أنس في قوله: 0 أَنسَأتهن 
نم4 إِنَّ المنشآتٍ اللاتي كن في الدّنا ا عصائر عمش زمضالة. 
الجومّري: الرّمَص بالتّحريك: وسح يجتمع 5 المؤق» إن ال فهو عْمَصَء وإن 


إل سم اس عه 


جمد فهو رَمّص. 
قوله: (واوجّعاه) الماءٌ تظهرٌ ني الوقن ولا تُحرّك وني الوصلي تُحذف. 


قوله: (فقالت”" عَجُورٌ) روى صاحِبُْ «الجامع» ”© عن رَزِينِ عن رول الله يكل 


)١(‏ الترمذي (045؟):وقال هذا ديك غريب له تعرفه مرقرعا الامن حديت موس به بيد 
وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرّقائي يُضعفان في الحديث. 
ولكن الرّواية التي ذكر الرَّعْشَّري ليست هذه وإنَّ) رواية أم سَلّمة أنّا سألت اللي كي عن قول الله تعالى 
إِنَاسَاتهن 4 فقال: يا أم سلمة» هن اللواي قُبضن في دار الدّنيا عجائز شّمْطَ رُمْصًا...» فكان الأول 
بالمصتف أن يخرّج حديتٌ أم سَكّمة هذاء لا أن يأتي بحديث أنس - رضي الله عنه ويجخرّجه!!. . وحديثٌ أمٌّ 
سلمة عَزْاه الحافظ ابن حجرفي «الكافي الشاف» (4 : 3]) مع «الكشاف» -للتَعْلبِي في اتفسيره». 

فم كذا في الأصول الخطية» وني الكشاف: «وقالت». 

() «جامع الأصول» لابن الأثير :1١1(‏ 04) بعد نص رقم (80177). 
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وقُرىَ: (عُرْبَ) بالتتخفيفٍ» جمع عَرُوبٍ وهي المتحيّبة إلى زّؤْجها الحسنة التبعل. 
أي 4 مستويات في السّنّ؛ بناتٍ ثلاث وثلاثين» وأزواججهنَ أيضًا كذلك. 


0-0 


وعن رسول الله يكلله: «يَدَخُلٌ أهلّ الجن الجن جُرْدًا مُرْدًا بيْضًا جِعَادًا مُكحَّلِين 
أبناءَ ثلاث وئلاثين». واللّام في # لاحب أليَهِينِ # من صَلةٍ 5 و«جَعلنا». 


[© وَأحِسَبُ الشّمَالٍ مآ أحح بالتمَال * في سمو موحي * وَظِل من حور * لَابا رولا 


5 # إِعَب كانوأ ِلَ دَِكَ م مترؤيرت # وكا نوأ يصِرونَعَلَ اللْحنث اليم وكاو ولو 
أيدَا مِنَنا 3 ثرايا وعِظمًا لُونًا لمعوووتَ * اونا آلا الْدولُونَ * فل ب الْأولِينَ 


وَالْكَخْرٌَ * لمجموغون ِل فيفك ع مَعْلُو م أي صَالَ لكين لكين 
سَجَرِمِ ُو * َه عبيون اميم #6 ف فَمَْرِبونَشرَبَ رب أَفَي و # مدا 00 


سح مم 7 


وم أَليَينِ # ]55-4١‏ 


قال لامرأةٍ عجوز: (إنَّهِ لايدل الجن عَجُورٌ» فقالت: وماطنَ؟ فقال لها: «أمَا تقرئين: 
ِماإنَاسَْتهنَ إنتة»* جْمَلتَهْنَابَكارا #). 

قوله: (وقرئ: 'عُرْاا بالتَخفيفي) أبو بكر وحمرّة» والباقون: بضمٌ الرّاو"». 

قوله: (مُسْتَوياتٍ في السّنٌ) الرّاغب: تشبيهًا في النَّساوِي والتَّاثل بِالَرائْبِ» التي هي 
2 3 1 2 92 5 
صلوعٌ الصَّدِرِ أو لوفوعِهنَ معًا على الأرض”") 

قوله: (يدُلُ أهلٌ المدّة المت جُرْدا مُزْدَ) عن التّرمِذي عن مُعاذٍ قال: «يدخلٌ أهل 
الجن جُددًا مدا مُككلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وَتَلائِينَ) 0". 

قال صاحب «الجامع؟ : الجود: جمع أَجْرَدَ وهو الذي لاشَّعْرَ عليه7». 


)١(‏ «التيسير في القراءات السبع» ص؟177. 

(؟) «مفردات القرآن» ص .١56‏ 

(0) التّرمِذي (704) وقال: هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ. 
(5) «جامع الأصول» .)2018:1١(‏ رقم (6080). 


؟ء.؟” ل _الجحزء السابع والعشرون 


0 في سيو و4 في حر نار ينف في المّسامء #وَحِيوٍ # وماءٍ حار مُتناه في الحرارة» 
٠‏ وَظلينِب 4 من دخان أسودٌ بهيم؛ ٠‏ الَامرووَكيرٍ 4 نفيّ لصفي الظل عنه» 
يَريك» نه ظِلّ ولكن لا كسائر الظّلالِ: ل سي للك 
ونفعّه لمن يأوي إليه من أدَى الحرّ وذلك كرمة مُهُ ليمحَقٌّ ما في مدلول الظُّل من 


ل أل ظل حار ضار إلا أنَّ انمي في نحو هذا شأناً ليس للإثبات ٠‏ وفيه هكح 
أصحاتي المشأمة» وأمَّ نّم لا يستأهلون الل البارد الكريم» الذي هو لأضدادهم في 


الجن ٠‏ وقرئ: : (لا باردٌ ولا كريم) بالرّفع» أي: لاهو كذلك. 


قوله: (وذلك كرمّه) أي: كرمٌ الظَلّ» قال في الشّعراء: «والكريم صفةٌ لكل ما يُرضَى ويْمّد 
في بابه2770. الراغب: كل شيء يَشُرف في بابه» فإنه يُوصَفُ بالكرم”" واكم الظَلّ): ما ذكرة 
وهو بردّه من روجه ونفعه لمن يأوي إليه من أذى الحرٌ. 

قَال في «الكبير»: الأقوى أن يُقال: إن الظَلّ يُطلّبُ لأمر يرجمٌ إلى الس » وهو برو وه 
ولأمر يرجع إلى العقلء وهو كرامته؛ كأنّه قيل: لا برد ولا كَرَامَة©. 

قوله: (إلا أن تفي في نحو هذا شأناً ليس للإثبات) يعني: كان من حقٌ الظاهر أَنْ 
يقال #وظ بحا قا فعذك لقره : # وَظِلٍ 2# ليتبادّر منه إلى الذَّهنٍ أولَا الظّل المُتعارَفٌ 
فيطمع السَّامِمٌ» فإذا نقّى عنه ما هو المطلوبُ من الظلّ» وهو البَُْ والاسترواح» جاءت 
السّخربةٌ والتّهِكَمْ والتَّريضُ بأنَّ الذي يسْتَأعِلُ الظلّ الذي فيه برد وإكرامٌ غيدُ هؤلاء» 
فيكونُ أشْجَى خُلوقِهم وأشدّ خسرتهم. 

قوله: (أيْ: لا هُو كذلك) أي: : إذا قرئا بالرّفع كانا خبرينلمبتدأ محذوفي. فيكون 
عطفٌ جملةٍ على جملة» فيقَوّى الاهتمامٌ بها قُصِد بهما. 


,)70:1١()»فاشكلا«‎ )١( 
من قوله: «الراغب» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف) وأثبته من(ط).‎ )5( 
.)117:59( «مفاتيح الغيب»‎ )9( 
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و«الحدث» الذَّنبُ العظيم. ومنه قوشم: بلغ العُلام الجدث» أي : للم ووقت 
المؤاخذة بالمآثم ومله : حَنِتٌ في يمينه» خلافٌ : برّ فيها .ويقال : تحنّثء إذا تأثّم وتحرّج. 


أَوَءَابَوَا 4 دخلت همزة الامتفهام على حرف العطف. 
فإن قلتّ: كيف حَسّن العطفٌ على المُضمر في لالمَبَعُوبنَ © من غَير تَأكِيدٍ بنحن؟ 
قلتت : حَسُن للفاصلٍ الذي هو الحمزةٌ كا سن في قوله تعالى: «مآأْرَصحَا 


لابوا 4 [الأنعام: 4 لفصل لإلا» المؤكّدة للنفي. وقُرئ: : (أو آباؤنا)ء 
وقُرىّ (لمُجَمُعون) لال ممت مم4 إلى ما وُقّّت به الدنيا من يوم مغْلوم. 
والإضافة بمعنى منء كحَاتم فضةّ . والميققات : موقت به النَّىء أي : خدٌَ . ومله 
مواقيثُ الإحرام: وهي الخدوة التي لا يتجاورُها من يريد دُخول مكّة خُرما. 


#أيها الصا لُونَ 4 عن المدى #الْحَكَزْبونَ» بالبَعثِ» وهم أهل مكد ومّن في يمثل 
عام سجر و4 لين 4 الأولى لابتداء ء الغاية» و الثانية لبيان السّجرِ وتفسيره. 
أَنّتَّ ضميرٌ َ الشّجِرٍ على المعنى, وذْكَّرهُ على اللّفظ في قوله: ويب 4 وليه 4 ومن 
قرأ إن عجر 4 فقد جعل الضّويرين للشّجِرةٍ وإنّ نا دكّر الثاني على تأويل 
لكوم لأنّه تفسيدها وهي في معناه. 


قوله: (وقرئ: «أَوْ آباؤنا») قالون وابن عامر: بإسكانٍ الواوء والباقون: بفتحجها'" 
فيكونٌ عطفًا على محل اسم (إنَّ) بعد مُضيٌ الخبر. 

قوله : (وأنّتَ ضمير الشّجَرِ على المعنى» ودَكّرهُ على الف في قوله إن 4 ولعكيو4) 
الانتصاف: لو أعادّه على الشّجر باغتبار كونه مأكولا؛ لكونه قال: #لَأكلُونَ. .. سرون عليه # 
أي: على أَكْلِهِمْ لكان أحسنت”". 


)١(‏ «التيسير في القراءات السبع» ص١؟١‏ في سورة الصافات. 
زهة لم أجد هذا النقل عن ابن المنير فيها هو مطبوع بحاشية شية «الكشاف»» لكن نسب له هذا القول أيضًا 
الشهاب الخفاجى في «حاشيته» على البيضاوي (8: 5 :)١5‏ فلعله سقط من المطبوع, والله أعلم . 


25 الجزء السابع والعشرون 


مر َي » قرى: بالحركاتٍ الثلاشه فالفتخٌ والضّمٌ مصدران. . وعن جعفر 
0 رضي الله عنه: «أيام أكلٍ و وخر يات بلع الكيقه وأا اجون مسن 
المشرُوب» أي: ما يشريه الحيم؛ وهي الإبل التي بها ايام وهو داءٌ 7 تشرب منه فلا 
تروّى: جمع أَهيّم وهَيّاء. قال ذو الرمّة: 
فأصبَحْث كالهَيْماءٍ لا المَاءُ مبْرِدٌ صَدَاها ولا يَقَض عَلَيْها هُيَامُها 
وقيل: ل الرّمال. ووجهه أن يكون جْمْع الميام بفتح الماء. وهو الزّمل الذي 


قوله: (#شُرْبّ أَلْي4. ٠‏ قُرى: : بالحركات الثّلاث)؛ بالضّم: نافع وعاصمٌء وبالفتح: 
الباقون» وبالكسر: شادًٌ("©. 

قال الرَّجَاحُ: فالشّر لشّربٌ بالفتح المصدرٌء وبالضَّمٌ: الاسم, وقيل: مُصْدرٌ أيضًا. 

قوله: (أيامٌ أكلٍ وشَرْب) رُوٌينا عن أبي اود والمَّْمِذيّ والتسائيّ عن عقبة بن عامر 
أنَّ رسول الله يلِ قال: :اليو عرفة ويومٌ التّخر وأيامٌ ريق دنا أهلّ الإسلام؛ وهي أيامٌ 
أكلٍ وشرب»” ل ل 0 

قوله: (فأصبحت كاطَيماء) البيت47») صَدَاها: : عَطَسْهاء ولا يفضي عليهاء أي: لايقتلها 
العطش. 

قوله: (وقيل قيل: الهِيم: الرَمالُ) فعلى هذا تقديره: فشاربون مشروب اليم» فهو من 
إضافة الصّفة إلى الموصوني. أي: : اهيم المشروب. 


فإن قلتّ: أي مناسبة في جَعلٍ الهيم مشر وبًا؟ 


() «التيسير في القراءات السبع» ص”173. 

(5) أبو داود (541؟) والترّمذي (”"لا/ا) والنسائي .0"٠١5(‏ 
فيه مسلم )١1١51(‏ بلفظ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب». 
(5) البيت لذي الزّمةء انظر: «ديوان ذي الرّمة) ص .7/8١‏ 
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روه و 5 

لايتماسكء جع على فُحُلٍ كسّحابٍ وسُحُبء ثم قف وقول به ما قعل بجمع أبيضٌ. 
والمعنى: أنه يُسلّط عليهم من الجُوع ما يَضْطَرُّهم إلى أكل الزََّوم الذي هو كالمُهل؛ 
فإذا مَلوْا منه البُطون يُسلّط عليهم من العطش مايَضْطرٌهم إلى شرب | ميم الذي يُقطّع 
أمعاتهم. فيَشْربونه شرب الهيم. 

فإن قلتَ: كيف صحّ عطففُ الشَّارِبين على الشَّاربيينَ وهما لذواتٍ متّفقة» وصفتان 
متّفقتان» فكان عطمًا للنََّىءِ على نفيه؟ 

قلتٌ: لِيْستا بمُتفقتين» من حيث إِنْ كوتهم شاربين للحميم على ما هو عليه من 
تناهي الحرارة وقطع الأمعاءِ أمرٌ عجيبٌ» وشرهم له على ذلك كا تَشربٌ الهيمُ الماَ: 
أمرٌ عجيبٌ أيضّاء فكانتا صِفتِين مختلفتين. 

و 00 3 0 قر" م 7 ُ ا 5 مه م 

التزّل: الرّزق الذي يعد للثازل تكرمة له. وفيه تِكمٌ كا في قوله تعالى: #فبشّرَهُم 
بِصَدَابٍ أَلِيِمٍ 4[آلعمران: ]1١‏ وكقول أب الشّعر الصَّبّي : 

وكُنًا إذا الجَاء بالجيْش ضَائَّنا ‏ جعَلْنا القَنَا والمُرَهَفَاتٍ لَه نْرْلَا 

7 1 5 

وقرى: (نزهم) بالتخفيف. 


ع محقم هه 


0 سس كه سه كه ب الي لمعه ني عع ب 8 كى بح ]21> 


قلت: كا اعبرَ معنى السّيّلان فيه كالمائع» جُعل مشروبًا تبكماء ألاترى كيف قال: الهو 
الرملٌ الذي لا يتماسّك». 

5 ع 0 01 َه 04 ىاد 01 روه 

قوله: (ما فعل بجمع أبيض) الجوهري: جمع الابيض: بيض» وأصله: بِيْض بضم 
الباء» نحو أحمرٌ حمرٌ وإنَّا أبدلوا من الضَّمٌ كسرةً لِتَصِحّ الياءُ. 

قوله: (وكُنًا إذا الجيّارُ) البيت» الحبارٌ: الذي لا يقبل موعظةً» والعاتي: على ربّه أيضًا. 

قوله: (ضَائَنا)» أي: نزل بنا ضيمّاء يقول: إذا الملك الجبارٌ ضَاقَناء جعلنا تُزلّه 
من الرّماح والسَّيوفِء وفيه تمكم. 


امل الجرء السابع والعشرون 


10س ل سس اخ لاح ول ع سك 4 سل ع سس سخ رس ل ل كب 12و 2 
نحن قَدَرَيًا بسكأ تَ وما نحن ِمسَبووِينَ #علك أن نبول أمتللكم وننشكَكمٌ ف ما لَا تَعلَمُونَ * 
رح عه م مهء عدءه 4 + سرس 
و عامس التَسَأة الوك فلؤْلَائَدَ ون 4 له-7 ] 
هه >6 اله 5 7 2 ١‏ 1 و كد 
#فلوْلاتصيهُونَ # تحضيض عل التصٌديق؛ إِمّا بالخلقٍ لأئَّم وإن كانوا مُصدقين 
3 ا 3 ا 5ه الى وسركهي وس كو . 0 
به إلا انهم لما كان مَذهبهم خلاف ما يُقتضيه التصديق» فكأئّهم مُكذبون به. وإما 
3 2 سد ع ع رار 
بالبعث؛ لآن من خلق أولالم يمتنع عليه أن يخلق ثانيًا. 


لمَاْونَ 4 ما تُنُونه. أي: تَقذفونه في الأزحَام من النطّفيء وقرأ أبو السَمّال بفتح 
0 


التّاى يقال: أمنى النطفة ومناها. قال الله تعالى: إن تُطْموَإَاتْنَقَ 4 [النجم: 45]. 


فته 4 تقدّرونة وتصورُونه. امدَرنايكالْمَتَ 4 تقديرًا وقسَمْناه عليكم 


ا ا و ل 


قوله: (وإمًا بالبعث) يعني قوله: مَلوْلَاْصَيَفنَ 4 مطلقٌ لم يُقيّد باذا يُصدّقُونء 
. عو وم 0 1 ع اود وتروارضروة عكاء 20 107 ار 
فيحتمل أن يقيد ب| يدل عليه قوله: #ححَنُ حَلقَتَكُم * أو با قبله وهو قوطهم: لأوَدَاوِنعَا . 


م رطس خم > يم 5 ا وا 3 00 
وحكُنَ نرابا وعِظلمًا 4 والذي يرجح تقديرٌ الخَلَقٍ شيئانَ؛ أحدّهما: قربٌ الدّليل» ثم التفصيل 
بي و سور سر 


بقوله: ريم مَاتْمنونَ 4 وثانيها: 9 قوله: نحن حَلفَتَكم # إلى آخر الآيات نوع آخر من 
لز على مُنكري الحشر» فإنّ قوله: الوكين وَالْآخْرنَ * لمَجَمُومُوَ 4 إثباتُ البعث بطريق 
انض القاطع والوعدٍ الصَّاقَ وقوله: كن حَلََتَكُم4 إلى قوله: «ا كن جَمَلئهتَدكرَه 4 
إثباتٌ له بحسب البرهانٍ الباهره ألاترى كيف فصّل ذلك بقوله: طوَلمَدعَنثْ ةالول » 


قر رع وو 


و ط ريم ماخر » [الواقعة: 17] و## ءيسم [الواقعة: 14] وهأ أَقَءَ يسم 4 [الواقعة: ١1/ا].‏ 
قوله: (لإمَاتْممنَ 4 ما موه أي: تَقْذِفُونه في الأرحام)» اعلم أنَّ الإمام بين في البقرة 
وجة الاستدلال هذه الأنواع المذكورة وأحسن فيها كل المسن» وأمًا وجة الاستدلال 
بهذه الآية» فأن يُقال: إن المني إِنَّا يحصلٌ من فضلة الحضم وهو كالطَّلٌ اميت في أطرافٍ 
الأعضاءء ولهذا تشترك الأعضاءً بالتِدَاذِ الوقاع لحصول الاتحلالٍ عنها كلهاء ثم إن اله 
سبحانّه وتعالى سلط قَوَةَ الشهوة على البنية حتى إِنََّا تجمعٌ تلك الأجزاءً الطُليّة فالحاصل 
أن تلك الأجزاء كانت متفرّقةَ جدَاء أولَا في أطرافٍ العا» ثم إن تعالى جمعها في بدن ذلك 
الحيوان» فتفرّقت في أطرافٍ بدنه. ثم جمعها الله في أوعية المني» فأخرّجها ماءً دافقًا إلى قرار 


نور الرائية ا" 
قِسمةً الرَّرْقِء على اختلافٍ وتفاوتٍ كا تَقْتّضيه مَشِيَتَناء فاختّلفثْ أعاركم من قَصِيرِ 
1 9 2 0 2 
وطويل ومتوسطٍ. وقرى: (قدزنا) بالتخفيف. 
سبقنه على الشَّىء : إذا أعجزئَهُ عنه وغلبتّه عليه ولم عُكَنْه منهه فمعنى قوله : #ومَانحَن 
اه مسقن #عك أن يول أنتل 4: إن قَادِرونَ على ذلك لا تغلِبُونني عليه و«أتكلم» 
11 أي على أن تبدّل منكم وَمَكانكم أشبّاكم من الخَلقِ» وعلى أن تُنشبئكم في لق 
العم با إننقدرٌ على الأمرين جما على خلقٍ ما يُائُلكم» 
ويجورٌ أن تكون تلم 4 جمع مكل أي: على أن نبدّل ونغيّر صفاتكم التي أنتم 
وان جع وراماك رم في صفاتٍ لا تعلمُونها. 
قرئ: : 9الَّنَأة4 و(التّشَاءة). وفي هذا دليلٌ على صحَّة القياس حيث جهّلّهم في 
ترك قياس النْشأة الأخوعو هل الأون: 
الرّحمِء فإذا كان قادرًا على مع هذه الأجزاء المتفرّقق» وتكوينٍ : الحيوانٍ منهاء فإذا افترقَت 
لوت مز أخزرى ف يمع عليه جما وتكوبنها مرةٌ أخرَى؟! هذا قري هذه الج" 
قوله: (لا تَعْلِبُونتي عليه) المُغْرب: غُلبٌ فلان على السَّىءِ: إذا أخناطه ك0 
قوله: (ويجوز أن تكونَ وأنتَككُم 4 جمعّ متل) عطفٌ على قوله: «أمكلكم 4 جمع مع 
مثْل) اعلم أنه قد سبق غير مر أن التبديل: الَييبُ فيجورٌ تبديل الذَّاتِ وتبديل الصّغات» 
وأنَّ الل بمعنى النظِير وبمعنى الصّفة» فالتّمُسير الأوَلُ مبنيٌّ على تبديل الذّاتء وال: 
بمعنى التظير» والثّاني: على تبديل الصَّفَاتِء والمثل: بمعنى الوَّضف. 
قوله: (قرئ #آلدَّمََه * و«التّشاءة») ابن كثير وأبو عَمرو: «النّصّاءة) بفتح الشَّين وألفي 
بعدهاء والباقُونَ: بإشكانها من غير ألفي7”". 


.)1151:1( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
(الغين مع اللام).‎ .)١١17/ :7( «المغرب في ترتيب المعرب» لابن المطرّز‎ )0( 
.١١ «التيسير في القراءات السّبع» للداني ص5‎ )9( 


0 4 


لسع م و سر 1 1م وده 0070 ال 10 كنا 


[ ريم ما تروت #-أتسرتزرعُوته: مح نْالررُِونَ # لو مدآ عله حطنمًا 
هون مون بل كحنعرومُونَ) م8+-/1] 

لويم ماع تمن الطّعامء أي: يَسَذُرون حَبّه وتعملو دفي أرضه « َآنمرٌ 
:4 تون تاوف وير إلى أن يبلغ الغاية. وعن رسول الله كَكِ: «لا 

يَقولنَ أحذكم: زرعتٌ؛ وليقل: حرئت»» قال أبو هُريرة: أرأَيْتَمْ إلى قوله: لويم 4 
الآبة؟ والممُطّام: من حَطّمء كالفئَات والجُدَاذ من قَتّ وجَذٌ وهو ما صارٌ هشيًا وتحطّم 
فشر وقرئ بالكسره و«قَظلَلتُم» على الأصل لتَفََّهُون4 تَعجبُون. وعن الحسن 
رضي الله عنه: تَندمُونَ على تعبكم فيه وإنفاقكم عليه. أوعلى ما اقترفتم من المعاصي التي 


قوله: (يَرِفَ) النهاية: قوهم: يَف زَفنا: يقد ئداه يقال للش ب إذا كر تماق عرد 


العم والتقناضة» حي وكا ب : رف يَرفَ0". 


0 0 رليم إلى قوله: م4 9 يعني: أخبروتي كيف أسنة 
إن عر 00 ما ل 
الأرض. 


الراغبٌ: الحرث: إِلقاءُ لبر في الأرض وتميتتها للزّعٍه ويُستى المشرويك ترثا 
قال تعالى: # أن أَغدُوأعلَ ريو 04©. وقال: إذا ثيب الرَّ رع إلى العبدٍ فلكونه فاعلاً لأسبابه 
ال عح سيت الزرعء كا و تقول الت ]ذا كنت من أسياب ]نه والرّق فى الأكسل مصيد” 
وعّر به عن المَزْروع في قوله: #فَنْخَرِجبورْرَعَا © [السجدة: 47]917). 


00( في الأصول: «حتى كاد يهترٌ ويرفٌ» وأثبتنا ما فى «النهاية»» وهو الصواب كما لا يخفى. 
(؟) أخرجه ابن حبان في («صحيحه)» (77/ا5), والديق ف لشن الكبرى» (518:5). 
(*) «مفردات القرآن») ص5؟77. 1 

(5:) المصدر السابق ص776. 


سورة الواقعة 584 
أُصِبتُ بذلك من أجلها. وقُرىَ: (تَفكنون) ومنه الحديث: «مثلُ العايم كمثلٍ الحَمّة 
يأتيها البُعداءٌ ويتركها القُرباك فبّينا هم إذ غارٌ ماؤّها فانتفع بها قومٌ وبقي قومٌ 
يتفكنون» أي: يتندّمون. #إإِنَالمعْرمُود لملزمُون غرامة ما أنفقنا. أو مُهلكون هلاك 
رزقِناء من العرام: وهو الاك بَلْكَنٌُ» قوم رومن ارون عخدُودون لا حظً 
لنا ولابَخْتٌ لنا؛ ولو كنا مجدودين» لما جرى علينا هذا. 


0 5 4 |] 1 1 ع‎ 4 ٠ - *ً 7 3 

قوله: (أصبتم بذلكَ من أجليها("") أي: أصبتم بذلك البلاء من جعلٍ زرعكم مّشي] 
من أجل معاصيكم. 

قوله: (كمثل الحَمّة) النهاية: الحمّة: عين ماء حارٌ يَستَشْفِي بها المرضى؛ ومنه حديثٌ 
الدّجالٍ: «أخبروني عن عمّةَ زُغَر00 أي: عَيّنهاء زُغَر: موضع بالشَّام وقال: إذا غاص 
ماؤها. 

قوله: (أو تُهلكون هلاكِ رزقنا) لو قال: لمهلكون لما ارتكبنًا من المعاصي» لأنَّ المعاي 
من المُهلكات كان أليّق» ليكونٌ قوله: «لمُلزمون غرامة ما أنفقنا»» مُتفرّعا على قوله: «على 
ا ل : «أو مُهلّكون» على قوله  :‏ أو على ما اقترفتم من المعاصي؟» 

لأن قوله : #إنًا مَعْرَمُونَ 4 جملةٌ حاليّة 3 مقولًا لقوهم كالبيان ما يصدُّر من الثاوم عند َيِه من 
الكلمات الذَّالةٍ عليها. أي : َلثم تندّون على تعبكم فيه» وإنفاِكُم عليه؛ أو على ما اهم 
من المعاصي قائلين: إنَا لمخرمون: وقوله : بلعو إن جع مُطلقًا على نحو: فلانٌ 
يُعطي ويمنع كان المعنى ما قال: اشر عر حوو برسم 
كان المعنى: محرُومونَ رزقّنا ىا قدَّره القاضي9) 

قوله: (تُحَارَقُونَ) المُحارّف: الممنوعٌ من البَحْت. 
)20 في الأصول الخطية: «أجلهم»؛ والمثبت من «الكشاف»» وهو الصواب. 


زفهة ذكره الخطابي في لغريب الحديث» (1: 2167)» ولم يُسنده؛ وعنه ذكره أصحابٌ الغريب. 
() انظر: «أنوار التنزيل» (0: .)3594٠١‏ 


51" ْ الجزء السابع والعشرون 
وقرىَ: (أنا). 
[ ليث امه الى ترون * ءانث رلوم نامزو حَنُ الْمزلُونَ * لوَمَدَه َه 
جَاجا فلو الكو ١-84‏ /ا] 
#الْما أَلَيِى لَنِى مَسْرِيُونَ* يُريد: الماءً العَذْبَ المالخ رو . و#الْمُرَوْ» السّحاب: 
الواحدة م ل وقيل: هو السّحابٌ الأبيض عام وهو أعذتٌ ماء. 


2. 


#أجَاجًا » ملحا رَعافًا لذ يقدر عل كد 


فإن قلت: لم أدخلتٍ د «لو» في قوله: #لجعلئة لحعلسة حطنما # 
[الواقعة: 164] ونّزعت منه هاهنا؟ 


قلت: إن 4 لما كانت داخلةً على جملتين» معلّقة ثانيّهم| بالأولى. تعلق الجحزاء 
بالشّرطِِ وم تكن تُحلصَةً للشرطٍ ك دن ودلا؛ عاملة مثلهاء وإنم| سرى فيها معنى 
الشّرط اتَّاقَا من حيث إفادتها في مضمُوني جملتيهاء أن الثاني امتنع لامتناع الأوّل: 
افتقرت في جواها إلى ما يُنصب علا على هذا الله فيْدت هذه اللام لتكون 
عَلَا على ذلك» فإذا حذِفت بعد «ما» صّارت عَلَ)ا مشهورًا مَكانه. فَلأنَّ الشّىء إذا 
عُلِمَ وشهر موقِعُه وصارٌ مألوفًا ومأنوسًا به: م يبال بإسقاطه عن اللّفظء استغناء 


قوله: (وقرئى: «أَتنا») قرأ أبو بكر: نرقو عنميوه والنافوة ابو لخدو مكدو 01 

قوله: (وم تكن تُخلصَة للشّرطِ) كأن قيل: لأنَّ أمر النَّرْطٍ في «لو» تقديريٌ» لأنَّ 
الشَّرطَ إِنَّا هو توقيفُ أمرٍ على أمرء وذلك إِنَّا يتحمّقٌ في الاسْتَعجالٍء و«لو» للمضيٌّ» فلا 
تكون شرطيّة تحقيقية. 


قوله: (فلأنَ الشّيء إذا عُلِمّ) قيل: هو جوابُ «إذا». وقلت: نعم, إذا قُدّر محذوفٌ» 


)0غ( (التيسير في القراءات السبع» ص١7١17.‏ 


سوزة الواققة 1" 
بمعرفة السّامِع. ألا ترى إلى ما يتحكى عن رؤية أنه كان يقول: خير, لمن قال له : كيف 
| بو سا رع ا صو بواطارا حر اي 
الجن وناضة هرا ات 
حتى إذا الكلَابُ قاللحا كاليَوْم مَطْلُوبًا ولا طَلبَا 

ودف م أَر)! فإذن حَذْفها اختصارٌ لفظي وهي ثابتةٌ في المعنى» فاستوى 
الموضعان بلا رق بينهم؛ على أن تدم ذكرها والمسافة قصيرةٌ معن عن ذكرها ثانية 
ونائبٌ عنه. ويجورٌ أن يقال: إِنَّ هذه اللام مُفيدةٌ معنى التّوكيد لا ححالّة» فأدخلت في 
آية المَطعُومٍ دولَ آي المشروب» للدّلالة على أن أمر الَمُوم مُقدّمُ على أمر المشروب» 
وأنَّ الوعيد بمَفْدهِ أشدٌّ وأصعبُء من قبل أن المشروب إِنَّا تحتاج إليه تب للمَطْعُوم. 


لأنَّ التَّدير: إذا ُذفت بعدما صارت عَلَا فلا بأس بهء لأنَّ الَّىْء إذا عُلِم وشّهِر موقِعُه 
يبال بإسقاطه. 


قوله: (حبَّى إدَا الكلابٌ) البيت» المعنى: ل أر مطلوبًا مثل مطلوب أراةُ اليوم؛ دمت 
لضفه وهي «مثل مطلوب» أراه اليومَ على الموصوفي الذي هو هو «مطلوبًا»» فصارٌ حالاء ثم 
حُذفتٍ الصّفةٌ التي هي «أراة» ثم حَذِفَ موصّوفها الذي هو هو «مطلوبٌ) ثم وْضِع الكافٌ 
موضِم المثل فصارٌ | ترى! قال : ذلك حينّ كان الثور الوحَدِيُ يِذ في ا هرب من كلاب 
الصَّيدِء وهو الذي يُغري الكلبَ على الصَّيدِء مُتعجّباء أي: ما رأى ولا شاهد مطلويًا مثل 
هذا التو ر من شدَّةٍ الفرار» ولا طالبًا مئلّ هذا الكلّاب من شدَةٍ العَدْو. وطلّبًا جمع طالب 
كخادم وحخدم. 

قوله: (على أَنْ تَقدّمَ ذكْرها) أي: ذكر اللام في قوله: للجمَأْه خطنما ». 

قوله: (للدَّلالٍ على أنَّأمرَ المَطْعُوم مُقدٌ مُقدّمٌ على أمر المَغْرُوبء وأنَّ الوعيد بمَفْده أشدٌ) 


روددع ب د يعو دم 


وقلت: ولذلك رنب على أمر المَطعوم”) قو ل 11007 ن # نا لمغرمون #بل دن 2ر9 و 


(1) من قوله: «مقدَّم على» إلى هنا ساقط من نسخة (ح). 


5 الجزء السابع والعشرون 
ألا ترى أنك إِنَّا تُسقي ضيفَك بعد أن تُطْعِمَه ولو عَكستٌ قعدت تحت قولٍ أبي 
العلاء: 


وعلى أمرٍ المشروب قولَه: «فلؤلاضتكوت4. والأوّل أل على التّوييخ لير على كُفرانٍ 
التعم» لمجيئه إخباريًا مفضّلًا فيه تصوير حَييتهم تحر هم. 

روى الواجدي عن أبي عَمرِو والكسائي : #تَمَكهُون4: هوالتّلهف على ماقّات» 
ويقولون: إثنا لمُغرَمونء أي: لا 2 الاي بدرا راسو م بر سرمي ابر 
محرومُون مما كُنَا نطليّه من الرّيع في الزّْع290. 

وأما المعنى الثاني فتقريره: لالَوَمَمَه جَمَلئَهُ لُجَلجًا4» أي: شديدَ المُلوحةٍ ى) البح 
فهلا تشكرون أنْ جعلناء عَذْيا؟ 

وأما الراغب” ' بعد أن فسرّ لملوْلَائَفَكوت؟ بهذاء فقد جعله مقابلاً لقولِه :الا 
4 4 حيثُ قال: إنَّا قدّم قولّه: أوبث لم ألِى و4 « َي لالت 
روت 4» لأنَّ الأول هو خلنٌ الإنسانٍ من تُطفء والنّمةٌ في ذلك قبل التّحمة في الثلاثة التي 
ا ل ل ا 


ف 0 لتر تفَِء يدا . فإن قيل: فقد قال في الأول: َمَولادَوَ> وفي الثاني: 


8 


4 فا الفائدة؟ قلنا: تنبيةٌ على البعثة والإعادة» فحمل على التذَكر ليتفكّر 
في البدعء وليثبت الإعادةً وأمًا #مَوْلائَنَ و 24 فإنه بعد قوله :أو مَعَاء جَمَلئَه لُمَلبًا 4 
أي: شديد المُلوحةٍ كاء البحرء فلولا تشكرون أذ عله عدنا؟ فها مكان لاق به ما ذكر. 
ذكره في اشُرر التأويل »7 . 

وقلت: لو كان مُقابلًا لقوله: « مَلوكَاتد َو * لكان اللائق أن يُذْكّر بعد ذكر النَارِ على 
مارنّب الكلام. 


)١(‏ «الوسيط» (8:5/؟5؟). 
000( يعني: : في «درة التنزيل»» وتقدم الكلام في نسبته إلى الراغب» وأن الأصح أنه للخطيب الإسكاني. 
إفرة اادرة التنزيل وغُّرة التأويل» للخطيب الإسكافي (5: ١755-5560‏ ). 


سورة الواقعة نلق 
إِذّا سُقِيَتٌ : 1 4 النّاسٍ عَخُضًا و أَضياقَهُمْ شَبِمازٌ 


وسّقِي بعض العرب فقال: أنا لا أشرثُ إلاعلى تّميلة؛ ولهذا قدّمت مت آية المطعوم 
على آية المشروب. 

[« أدبم اَل رَالْتى ُورُوسَ #أْ رُم سَجرَهَ مجن الْمُنئِمُوت * نحَنْ جَعلنهنا 
تَذكرَةوسنَحَا مفو * صََيّحَ بس رَيْكَ ألْعَظلِيو # 14-١١‏ 1] 


مو 


ورونَ #: للدكر وتّسْتخرجُونها من الزّناد والعَربٌ تقدّح بعودين تحك 
أحدّهها على الآخر» يدون الأعلى: الرَّنْد والأسفل: الرّندة؛ شيهوهما بالخل 


ماع ب 


والطَرُوقة 
لول (إذا سقيّت سق مقت ضيوف انس تخضًا) البيت» محضاء أي: خالصًاء والشية: البارد» 
والزلالٍ لني يصفُ قوما لبخ ويقول: إذا س سْقِيتٍ الضيوفُ لبنّا محضًا خالِصاء 


فإئم ا أَضْيافُهِم الماع الصّراحَ. 

قوله: (إلا على نّميلة) الأساس: : وأنا لا أشربٌ إلا على ثميلقٍ» وهي بقيةٌ العلَفِ في 
البَطن. وفي «التهاية»: : أصل التّميل: ما يبقّى في بط الدَبَِ من العَلفٍ والماءه وما يَدَّخرُ 
الإنسانُ من طعام أو غيره» ول بقرة كَميلةً. 


قوله : (##نورون # تَقدُّحونما) الرّاغب :وَوَع الريْديُرئ ودْياء إذا حرجت نا واسل 
أن تخرج النّار من وراء لمفدَح» كانّ) تُصُوّر كُمُومها فيهء قال: 
عون النَار في حَجَره 
ويقال: فلانٌّ واري الزَّنْدإن كان مُنجحًاء وكاب الزَّنْدِ إذا كان مقِق(20. 
قوله #(الفكل والطرو كَه) الجؤهري : طَرُوقَة الفحل: أنثاة يُقال : ناقة طرُوقَةُالفّحلٍ: 
التي بَلغث أن يضربها الفحلٌه وج الما في كل من الرِْ اند من كُمون قدرة اله 
تعالى» كأئها طالبةٌ من صاحبتها اللّقاح الذي هو الاقيداح توخي التيجة. 


)١(‏ «مفردات القرآن») ص877. 


لمَجَرَتا 4 التي منها الزّناكُ لاتذْكرَة» تذكيرًا لنارٍ جهنم حيث علّقنا بها 
أسباب المعايش كلّهاء وعمّمنا بلمحاجة إليها البلوىء لتكون حَاضِرةٌ للناس يَنظّرون 
اللاو كرون دراه أو جعلناها تذكرة وأنموذيبجا من جهنم ما روي عن 
رسول الله وكْ: انارُكم هذه التي يَوقِدُ بنو آدم جُزءٌ من سبعينَ جُزءًا من حر جهنّم). 


لوم 4 ومنفعة للْلَمُقُونَ4 للّذِين ينزلون القَواء وهي القفْر. أو للذين 
حَلتْ بُطوئهم أو مزاودهم من الطّعام . يقال: أقويثُ من أيامء أي لم أكل شيئًا. 


قوله: (تذكرة وأَنمُودبجا) لاتذكرَة4: على التَّْسِير لني من التذكير والموعظة» وعلى 
الأول من الذَّكْر نقيض النُسيانٍ. 

قوله: (نارُكم هذه) الحديثٌ من رواية البُخارِيّ ومُسلِمٍ ومالكِ والتّرمِذ يّ عن أبي 
هريرة: اتَارُكم هذه التي يُوقِدونَ جُزءٌ من سبعينَ جُزءًا من نار جهنّم270. الحديث. 

قوله : (أو للذين حلت بُطوئهم أو َرَاودُهُم من الطّعام) هذا لاطائل تحته! قال الواجديٌ: 
المُقُوي: الذي ينِْلُ بالقّوا وهي الأرض الخالية» أي: ينَُِ بها أهلُ البوادي والأسفان 
ومنفعتهم بها أكثرٌ من منفعةٍ المُقيمء لأئّهم يُوقِدُوتها ليلا لتهرب السّباعٌ» ويمتدِي بها الضَّالٌ. 

وقال عكرمةٌ ومجاهدٌ: المُقُوين المُستَمَيِعِينَ امن الناس اجمغين؟ المُسَافرين 
والتاضرين» تتعيترة نباف الطلمق ويضطلون من البري وينتفعون بها في الطبخ والخبزء 
وعلى هذا القول: المُقِي من الأضداد. يقال للفقير: مُقَوِ لخلوه من المالء والعَنِيٌ: مقو 

فوته على ما يُريده يقال: أقوى الرجلٌ: اسان إل مال الوم اكه متاعا للأغنياء 
والفقراءِ لأنَّه لاغنيٌ لأحدٍ عنها. 

ولا ذكر اللااتعن ها يدل رمعل وتيود روما نكم به عليهم» قال: 9 سبح يأسي رَيْكَ 
لْعَظِيِ 4 أي: فنزّه الله مما يقولون في وصفه. 


.)1805( ومالك‎ )١584( البخاري (76؟71) ومسلم (1847) والتّرِذي‎ )١( 


عر الاق 1" 


- آي تر 


سبحي بأسَِرَيَكَ * فأحدث التَّسِيحَ بذكرٍ اسم رئك. أو أراد ب«الاسم): الذّكن 
أي: بذكر ريّك. و« الم د #ضفة للمضاق أو للمضاف إلية, 


حخروكم 


والعنى: أنه كا ذكرما دل عل قُدرية وإتعامه عل عناذه قال:فاحرث التسيخ» 
اوفقي اد دصة لعل ال ل ل 


قوله: (فأحدث) قيل: إنَّا قال: أَخَدِث لأنّه يل كان مشتغِلا بالتّسبييح غير معرض 
عنه» والمراد بالإحداث: الاستمرار. 

وقلت: هذا عكسٌ ما يقئَضِيه لفظٌ الإحداث؛ ولكنّالمراد: إذا أحطتٌ بها ذُكر لك من 
يان القدرة الكاملة» وبا أنعَمَ به على الخلق» فجدّد التَسبيح لذلك تنزيبًا لجلالة شأنه أو 
تعجُبًا من كُفرانٍ إنعامه أو شكرًا على ما أولاه من إحسانه. 

ا أن لفظ النّسِيح من حيثٌ وضعه بإزاء التتزيه عن التَقائْصٍ وعم يضيفة 
الجاهلون تنزية» ولا كان وُرودُ هذا الكلام في ال على منكري الحشر والَشرِ ومتكره منكرٌ 
ريه الكاملةٍ وعليه الشَّاملِه ومكذّبٌ لما نصّ ووعَدَ وأوْعَد على ما ورد في الحديث 
القدسي0©: «كذّبني ابن آدم. إلى «أن يُعيدَني ىا بدأني» . كان تنزئها عما يقولٌ الظّالمون. 

ومن حيثٌ المفهوم والاستعالٍ وأئهم يسبَحُون الله عند رؤية كلّ عجيب من صنائعه 
كان كلمة تتعجيب يبء وما يُتعجِّبٍ منه في هذا المقام: ما تقر ير خلق الإنسانٍ من ماء مهينء 
وإخراجُ الرٍْ من ماء الزن وي امن ال وما تَمطهم هذ العم الجسيمة 
والأياديّ الظاهرة» ومن حيتٌ النّظر إلى كونه ذكرًا لله عزّ وجل ووصمًا له بالجلالٍ والعَظّمةٍ 
والملكوتٍ بعد عد الثعم المُتكاز ثْرةء كان حمدًا له وشكرًا لأياديه. والله أعلم. 

قوله: (] وأراد اا الذّكر) عن بعضهم: الباء سَ سَبِييةٌ لا صِلةٌ ولا تاقد 
وحاصلة: إِما إضمار أو يجار. 

وقلتٌ: تقديره: تَرُو الله إما بواسطة ذكر اسمه تعالى» أو بواسطة ذكروء ويجوزُ أن تحرى 


صمح هم 


على ظاهره من غير إِضْمارٍ ولا جَازِء قالوا في قوله تعالى: سبج بح أَسْمرَيَكٌ الْخَلَ 4 [الأعلى: :]١‏ 


بلق رواه البخاري (587 5) وغيره. 


3135" الجزء السابع والعشرون 
وهو أن يقول: سبحانّ الله. ما تنزيًا له عما يقول الظَّا مون الذين يَجْحَدونَ وخدانيّته 
4 7 5 _ 01 ا 6ه 1 .٠م‏ 11 01 5 1 1 
ويكفرون نعمته. وإمّا تعجبًا من أمرهم في غَمْط آلاتّه وأياديه الظاهرة» وإمّا شكرًا لله 
على التُعم التي عدَّها ونبّه عليها. 

[ 9ق أذ فس يمويقع الجر * ونه ف ل #إنهء لقان كيم >* 
في 5 5-6 * لَايَمَسَه إِلَالْمطهَبونَ #تَنزِيل ين وب الْكلِينَ 4 ١-15‏ ] 

#قلا فس معناه: فأقِسم. و«لا) مزيدةٌ مؤكٌدة مثلها في قوله: «تَلايمَهَ 
أَهْلُ ألحكتب » [الحديد: 59]. وقرأ الحسّن: (للأقيم) ومعناه: دكن أقيبى 
اك الا حت مل اد مدا و عناوم نا يم كقولك: «لرَيد 
منطلقٌ ثم م ذف البتدأء ولا يّصح أن تكون اللامٌ لام القسم لأمرين» أحذهما: أن 
ا ارد المؤكدق والإخلال بها ضَعيف قَبيحٌ. والثاني: أن «لأفعلن» 
في جوابٍ القسم للاستقبال» وفعل القّسم يب أن يكون للحالٍ. 
كنا يجبٌ تنزية ذاته وصفاته تَعَالى عن التقلاقص» يجب تنزية الألفاظِ الموضوعة لها عن سُوءِ 
الأدب» وهذا أبلغ» لما يلم ذلك بالطَّرِيقٍ الأوّلي على سبيل الكناية الدّمزيّة 

[قوله:] لكلا أَتِّمٌ)4. «لا زائدة» ويجورٌ أن يكون ردًا لما يقّوله الكافرٌ في القرآن؛ 
من أنه سحرٌ وشعرٌ وكَهَانة نُمّ استأنف القَسَمْ على أن قرآن كريجٌ 1 .َم كلام الواجديّ رحمه 
الله تعالى210. 


قوله: (١كَلأُميسمٌ»‏ ومعناء: فنا )إن قدّرَ امبتداً لأنَّ لام الابتداء لا تدل على 
الجُملةَ الفعليّة. 

قوله: : (وفعلٌ القّسم يِِبٌ أنْ يكونّ للحال) قال ابن جنّي: لأ قسِمُ) قراءةٌ الحسن 
الثمف أي: كنا أقسم؛ فإنّ جميَ ما في القرآنٍ من الإقسام نا هو على حاضر الحالٍ, لا 


)١(‏ «الوسيط» (7374-77"8:5). وهذه الفقرة في الأصول قبل فقرة: «قوله: فأحدِث) السابقة» وموضعْها 
هنا. 


سورة الواقعة 1" 


#يمواقِع ألُجُورٍ # بمَساقِطها ومغاريهاء ولعلّ لله تعالى في آخر اللّيل إذا انحطّتٍ 
النُجومٌ إلى المغرب أفعالا مخْصُوصةً عظيمةٌ» أو للملائكةٍ عباداتِ موصوفة» أو 
لأنّه وقثٌ قيام المُتهجّدين والمُبتَهِلين إليه من عِباده الصَّالحِنء ونُزولٍ الرّحمة 
والرّضوان عليب؟ فلذلك أقسمَ بمواقعهاء واستعظمَ ذلك بقوله: « ونه َقَسَدٌلَو 


عل وعدٍ الإقسام نعم لو أريدَ الفعلّ المستقبل لمت فيه النون» فقيل: اسمن وخذنها 


ا 

قوله: (ولعلّ لله تعالى ني آخر الليلء إذا احَطَتٍ النجُومُ إلى المغرب» أفعالا تخصوصة 
عظيمةٌ)» وقلت: ولذلكَ ورد عن الصَّاوِقٍ المَضدُوقٍ: «ينزلٌ ربا كلّ ليل إلى سَماء الدنياء 
حين يبقى يبْقَى ثلثُ الليلٍ الأخيُ فيقول: من ُو داستجيت ل م يني تأيه من 
يَستَخفِرُني فأَغْفْرَ لهُ» أخرجة البُخَارَئ ومُسلمٌ عن أن هريرة ّ 


2 


00 ءِ أشمع؟ قال: «جَوفَ 
الليلٍ الآخِرء ودُبْرَ الصَّلواتٍِ المكُتوباتٍ»2. 

قال صاحبٌ «الجامع»: الول وَالصعُودٌ والحركة والسشّكُونُ من صفاتٍ الأجسام» 
وله تعالى يتقدّسُ عن ذلك» وامرادُ ب ون الرّحمٍ والألطافٍ الإلمية» وقُربها من العباد 
وتخصيصّ ها بالثْثِ الآخرٍ من اليل لأنّ ذلك وقثُ التهِجدِ وقيام الليلِء وغفلةٍ الثاس 
عن يتعدّضُ لِتَفْحَاتِ رحمة الله تعالى» وعند ذلك تكوثٌ اليه خالصة» والرّغبةٌ إلى الله تعالى 
مُوفرة» فهو مَظنَةُ المَبُولٍ والإجابة9». 


.)909:7( «المحتسب»‎ )١( 

.0758( ومُسلمٌ‎ »)١١55( البخاري‎ )١( 

() الترمذي (595”) وقال: هذا حديتٌ حسنٌ. 

(4) «جامع الأصول من أحاديث الرسول» (5: .)١5١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله حاكيًا مذاهب العلاء في التزول في «فتح الباري» (7: :)7١‏ ومنهم 
من أجراه على ما ورد مؤمنًا به على طريق الإجمالء منزّها الله تعالى عن الكيفيّة والتّشبيه وهم جمهورٌ 
السَّلفء ونقله البَيهقيٌ وغيره عن الأئمة الأربعة والسَّفيائين والحّادين والأوزاعي والليثِ وغيرهم. 


1 الجزء السابع والعشرون 
تَعلَمُونَ عَم 4 أو أراد بمواقعها: منازهًا ومسايرهاء وله تعالى ني ذلك من الدّليل 
على عَظيم القدرةٍ والحكمة ما لا حيط به الوصف. وقوله: #وَإِنَهُ لقَسَدٌ لَوَتَعلَمُونَ 
عَظِيِم 4 اعْتِراضٌ في اغتراض؛ لأنه اعتّرض به بين القَسَمِ والمُّقِسَمٍ عليه» وهو 
قوله: م#إِنَه لقان ص * واعترضَ بوتكمو نَ* بين ا موصوفٍ وصفته. 

وقبل: مواقَمُ النُجُوم: أوقاثٌ وقوع تُجُوم القرآنء أي: أوقاثٌ نزويها. 

كم 4 حَسَنٌ مَرْضيّ في جنسه من الكُتب. أو نفَاعٌ جم لمتافِع» أو كريجٌ 
على الله. 

ا فكت تكنو 4 مصونٍ من غير المَُرين من الملائكة» لا يطلِعُ عليه من 
سَوَاهُم وهم امطهرُون من جميع الأذناس» أدناس الذّنوبٍ وما سواها: إن عدت 
الجملة صفة ل #إكتسي كو و 4 وهوالنُوحُ . وإن جَعَلتَه صفةً للقرآن؛ فالمعنى: لا يسَغى 
أنه لاعن وهل الطهارة بن الاروء بعتو ينس لمكتو فنده ومن تامسن من حول 


قوله (اْتَراضٌ في اغتراض) فإ قولّه: لوَإِنَه لقَسَوٌعَظِيم 4. اْتِراض بين القَسَمٍ 
وخجوايه 134 الوكين وتفظية محارت به وله لمن 4 اعتراض بين الشفة 
والموصُوفِ توكيدٌ لذلك النَمْظِيمه أي: لوعلمَ ذلك لوفى حقّه من التّعظِيم. 

قوله: («ِمٌ 4 حَسَنٌ مَرْضِيٌ في جنسه) هذا على أنَّ الكريم صفةٌ لكل ما يُرصَى 
ويحمَدٌ في بابه. كقوله تعالى: #مِن كلرَوْيَكرِيِوٍ # [الشعراء: 9]. 

وقوله: (أو نقَاءٌ جَمٌ لمنافع) هذا على أنْ يُسبَعارَ الكريمٌ مّن يقومٌ به الكريمُ من ذَوِي 
العقولٍ لغيرهم» وقوله: «أو كريمٌ على الله»؛ هذا على أن مُتعلقَ #كَرِيرٍ © محذوف. 

قوله: (وإن جعلتهُ صفةً للقرآن فالمعنى: لا ينبغي أنْ يمسّه إلا من هو على الطّهارة), 
وكيفيةٌ الاِدلالٍ على هذا المطلوب: هو أنه تعاق ا أة ا ل 
مرضي في جنسه دم وصفّه بأنّهِ بمنزلة عظيمة عنده» حيثُ صائّه عن كُلّ وضمة ونَقِيصَة 


ر م« ص 


بو ااه 11 


على القراءة أيضَاء وعن ابن عمر: أحبٌّ إل َ أن لا يقرأ إلا وهو طاهرٌء وعن ابن عبّاس 
في رواية أنه كان يبيح القراءة للجنب الم ا مه لالع ا مما و عر له حنم قف اماه 


ثم أَنْبَعَ الكل بقوله: تَنزِبلٌ مّن رب اَلْعَلمِينَ 2 أي: مالك السّماواتٍ والأرضين» ووسَّط 
0 : # ليمك إلَّلْطَوون 4 دلَّ على أنَّ هذو الصّفاتٍ ثابتةً له ذاييٌ ومن شأنه 
أن يكونَ كذلكء ولا ينبغي غيرٌ ذلك» وعليه ما وَردَ: «المُسلمٌ أخو المُسلم؛ لا يَظْلِمُه) 


الحديث(2. 


فهو إخبارٌ في معنى الأمرٍ ى) في قوله: «أَلرنِلا يكح إلَارَانَِةٌ 4 [التور: ”]» والمعنى 
على الوجه الأوّلٍ: إن هذا الكتاب كريمٌ على اله تعالي» ومن كرمه أنه به عندّه في اللّوح 
المحفوظ وعَظُمٍ شأئه بن حكم أن لا يمس ال 
فيجبُ أنْ يكون حكمٌة عند النَّاسِ كذلك بناء على أن تر نب الحكم على الوصنب 
م ا اه 
ذكر الكتاب المكنون تابع لذكروء يدل عليه قوله: «أَهْهدَا للدي ثِأنمَ مُدْهِبوْنَ 24 أي: بمثلٍ 
هذا د السَّأنِء الموصوف بِصِمَاتِ الال أنتم مُتهاونون؟ 


أذ كيت رسول ا لعثروبن خز لا 0 
م يُكره ذلك لأنه يُدّنسه الأيدي, وإنا كر ذلك إكرامًا للمصحف بأن يحمله غير طاهرء 


ين خرص جرع 


وأحسن ما سمعت في معنى هذه الآية أنها بمنزلة قوله تعالى ##كلا مها ند # فلن شا 5 3158 
في صحن فَكَمق # رفوع مُطهَرةٍ #بأيدى سقرق كرام وو [عبس: .©0]15-11١‏ 


03 


وعن الدّارمى عن عبدالله بن عَمرو أنَّ الى بل قال: «القرآنٌ أحبٌ إلى الله من 
السَّماواتٍ والأرضي ومن فِيهنٌ4(0. 


.)7508٠0( الحديث رواه البخاري (7557)) ومسلم‎ )١( 

(؟) «الموطأ» (1: 156) رقم (59). 

(*) من قوله: «قال مالك» إلى هنا سقط من (ح) و(ف) وأثبته من (ط). 
دع الدارمي في «السئن» (7: ١‏ )رقم(7151). 


ا" الجزء السابع والعشرون 
ونحوه قول رسول الله كلْه: «المُسلمٌ أخو المُسلم لا يَظلمه ولا يُسْلِمه أي: لا 
ينبَغى له أن يظلمه أو يُسْلِمُه. 

وقرئ: # المُتطّهّرون4» و(المُطَّّرون) بالإدغام. و(المُطْهّرون)؛ من: أطهرّه 
بمعنى طهّره» و(المُطَهّرون) بمعنى: يَطهرٌون أنفسّهم أو غيرهم بالاستغمار لهم. 

والوحي الذي ينزلونه #َنزِيلٌ 4 صفةٌ رابعة للقرآنٍء أي: منزلٌ من رب العالمين» 
أو وصفتٌ بالمصدر؛ لأنه نزل نُجومًا من بين سائر كُتب الله تعالى» فكاله في نفسه تنزيلٌ؛ 
ولذلك جرى جرَى بعض أسرائه» فقيل : جاء في التّنزِيل كذاء ونطقّ به التنزيل. أو هو 
تنزيلٌ على حَذْف المبتدأ» وقُرىّ : (تنزيلا) على: تل تنؤيلة: 

[ مدآ لدي ثِ َنم م مُدَهنُون # وَحَجْعلُونَ رز: 25-5 > 41# 7م] 

ٍأيهدَا ك4 يعني الُرآن م ثتهنوة» أي: متهاوون به كمن بدن 
في الأمرء أي: لِن جالثه ولا بعلب ذه تباويا به « وار 5 رُفَك أضَك تُكَرْونَ 4 
على حذفٍ المضاف. يعني : وتجعلون شكرٌ رزقكم التُكذيب؛ أي : وضعتّم التُكذزيب 
موقم الشكر: وقرأ عل رضي الله عنه: (وتجعلون شَكْرَ كم أنكم تُكذّبون) وقيل: 
هي قراءةٌ رسول الله كله وامعنى: وتجعلونٌ شُكْرَكُم لنِعْمةٍ القرآنٍ أنكم تُكذّبون به. 


قوله: (ونحوه) أي: نحوٌه في الأشلوب. وأنَّ المراد بقوله: « لَاِيَسَُدُد #: لا ينغي أن 
يمس والحديث من رواية الخَارِيٌ ومُسْلِمٍ وأبي داود والمِْذيّ عن أبي شّريرة! ١‏ مضى مامه 
في الحُجرات. ١لايُسلِمُه)‏ أي: لا يحذلّهِ ولا يتركه بيد العدوٌ. الجوهري: أسلمه: أي خذله. 

قوله: (كمّن يُذهِنُ في الأمرء أي: يلين جَانبةُ) الرَّاغبٌ: الإدْمَان في الأصل مثل 
التدهين» لكن عل عبارةً عن المّدَاراةٍ والمُلايَةٍ وترك الجَدّء ىا جعل التقريدء وهو نزعٌ 
القَرادٍ عن البَعِيِ عبارةً عن ذلِك7". 


)١(‏ مضى تخريجه في الصفحة السابقة. 
(؟) «مفردات القرآن» ص١"‏ 


تور الواية قف 


وقيل: نزلت في الأنواء ونسبتهم السّقيا إليها. والرّزْق: المطرء يعني: وتجعلون شكر 
ما رقكم الله من الث أنكم تُكدّبون بكونه من اللهء حيثٌ تنيبوئه إلى لنّجوع. 
وقرى: : (تكذبون) وهو قوهم في القرآن: : شعررٌ وسحرٌ وافتراءً. وفي المطر: هو من 
الأنواعء ولأنَّ كل مكذَّب بالق كاذتٌ. 
17 #آ مه ل ل سس ست ل ل 


فلولا إذا بلغت 00 * وَأنسْم حبار نَظرُون * وَكحَنُ أرب ليه ب وَلِكن لّا 


مر ل سم 


نَ * ا مين * 0 0 صَِقِينَ # 0 كان ا 


ذه م و و فا .حب ان تبن اله . عن 7 


5200 مَكَزيِينَ ألصَالينَ * خبره تعره عكار لان 
شيم مويك عر 4 11/-47] 


ترتيبُ الآية: فلولا تَرْجعوعها إذا بَلغْتِ الخُلقومَ إِنْ كُنتم غير مَدِينين. فلولا 


قوله: (وقبل: تلت في الأنواء) عن الذي عن علي رضي الله عمنه قال: قال 
رسولٌ الله يكلة: «وَيجَعَلُونَ ررْفَي أفك كرون 4. قال: «شَكْرَكُم؛ تقولون: مُطِرنا بِنَوءِ كذا 
وكذاء نَم كذا وكذا»0"» وعن البَّاريٌ ومسل ومالك وأبي اود والنّسائيّ عن زيد 
ابن خالدٍ قال : صل با رسولٌ الله يك صلاة البح حيبي في إثْر سهاء كانت من الليلِ» 
فلا انْصَ نُصَرَفَ أقبل على النَّاسٍِء فقال: «هل تَدْرُونَ ماذا قال ربكم؟» الوا الله ورسوله 
أعلمٌ قال: «قد أصبحٌ من عِبادِي مؤمنٌ بي وكافرٌ فأمّا من قالّ: : مُطِرنًا بفضل الله ورحمته» 
فذلكَ مؤمنٌ بي كافرٌ بالكواكب» وأمّا من قال: : مُطِرنًا بنوءِ كذا وكّذاء فذاكَ كافرٌ بي مُؤْمنُ 
بالكٌواكب»”©. وتفسيّر النّوءِ قد ذكرناه فيما سبق. 


ير ل سه 


قوله: (# ك4 الثَانيةٌ مكدّرةٌ للتّوكيد) قال أبو البقاء: # ريحمُوَم] # جوابٌ «لولا» 


)١(‏ التٌرِمِذي (9790) وقال: هذا حديثٌ حسن غريبٌ صحيحٌ. 
هه البخاري (857) ومسلم )1١(‏ ومالك في «الموطأً» »)50١(‏ وأبوداود (1905) والنسائي (1815). 


شف الجزء السابع والعشرون 


اا أذ |[ [ذ[|[|ؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ 1 1 1 101 


الأولل» وأغْنَى ذلك عن جواب التَازِية» وقيل: عكسٌُ ذلكٌَ» وقيل: «لولا» الثانية تكرية0©. 


وقيل: نكم 4: : شرطً دخل على شرطء فيكونٌ الثاني مقدّما في ادير ان 
كُنتم صَادِقِينء إن كُنتم غير ملوكينء فأَرجِعُوا أرْوَاحكم إلى أَبُدايكم متنعِينَ عن الموتٍ. 


1111 


والمصنف جعل الشّرط الأول الأصل على ما عليه الظَاهرٌ “حيتٌ قدّر: نمب يكن ثم 
قابضٌ» وكنتم صَاوقين في تْطِيلكُما » فعطففَ الثاني عليه لِيُْذِنَ بأنَّ الشرط الثاني كالبيان 
والتوكيد للأرَّلِ فيكونَ أصلٌّ الكلام على تقديره : فهلا إذابلَعَت روح المُحتضر حُلقَومَهء 
ا أهل البيت» تَرجِعُونها إلى مَقامها إِنْ كنتم صَادقِينء نكم غيرُمَربُوبين» بل مُهملون 
مُعطلُون» : ثم قرن بقوله: بلع لقم 4. قوله: #وأنسمٌ يذ نظرُونَ # حالًا 00 

معتّى العَجْزٍ عن القدرةٍ ة على الرّجْع مع كونهم حاضرينَ ناظِرينَ» ثم قرت به: «وَكنُ أو 

ليك ذلك لاجرو 4 حالا أخرى لشييم معنى نيهم لا ينفح انهم غ قري 
الرا تورات ا بتار روه لفيا ري 


وأمّا الواجديٌ فلخّصٌ المعنى وقّال: إِنْ كان الأمدٌ ىا تقُولون: إنَّه لا بعت ولا 
حسابٌ ولا جزاة» ولا إلهَ يحاسبُ ويجازيء فهلا تَردُونَنَفْسَ من يَعِزُ عليكُمْ إذا بلغتٍ 
الخلقوم؟ وإذالم يُمككنكم ذلك بوجو فاغلموا أن المر إلى غيركم» وهو الله تعالى» م ذكرٌ 
طبقاتٍ الخَلتٍ عند الموتٍ بقوله: # مما إنَكَانَ 4 الذي بلغث رُوحْه الخلقوم من الْمقرَّينَ» 
عند الله» فله روح إلى قوله: م وَآمَإنَكَانَ * أي: المُتوقى #منْ أححي الْبِهِنِ 04 آم كان 
من الْمْكَرْبِيَ 4: أي بالبعث. ##فَنرْلٌ 4 أي: فنزله لان حير 774". 


و 7 


وقلت: : الم ساعد هدًا القول» لكن ايم إذا قل : إن المككرين للبعثء ما أنكروه 
بطريقٍ إيراد السشبهِ كالدُهريّة والطبيعيّنٌ» ٠‏ بل لأنّه أهام هُمُ الّهكُمُ في الدّنياء وَالتَّرفُ بلدّاتها 


.)70 5 :7( «إملاء ما من به الرحمن»‎ )١( 


() من قوله: «معنى العجز) إلى هنا ساقط من (ح). 
(5) «الوسيط» .)557-575١:5(‏ 


كو الو القع حب يعي يفف 
والصَّمِيدُ في ل يموت 4 للنّمس وهي الرُوحُ وفي لأَوْبَاليِهِ 4 للمُحتضر #عيرٌ 
م4 غير مرْبُوبينه من دان السُلطان الرعية» إذا سَاسَهم. مودي يكم » 
يا أهل الميْتء بِقَدْرتِنا وعِلْمناء أو بملائكة الموت. 


والمعنى: نكم في جُحودكم أفعال الله تعالى وآياته في كلّ شيءء إن أنزل عليكم 
كتابًا مُعْجرًا قلتم: يذ اوافتراك ون أرسل اليكل رسولا قلعم ساعة كذات» 
إن ررّقكم مطرًا يُحبيكم به قُلتم: صدقٌ نوءٌ كذاء على مذهب يؤدّي إلى الإهمالٍ 


6 سوسا سس لاه 


عن التَرَوّدِ لدارٍ الجزاي» بدليل قوله: طإبَبع كانوا مَل دلِكَ متريويت * واوا يروك لنت 
لمم 4» أي: حون يصون عليه أن لا بعت ولا حسابً» ويقولون: نحن الآن نستوني 
لذاتنا من الدّنياء كقوله تعالى: بَْب د لِاضكرٌ مم4 [القيامة: ه] أي: لِيَدومَ على فُجُوره 
فيا بين يَدّيه من الأوقاتٍ لا تَنرَعٌ عنة. 

وفي كلام المُصّف: (إنّكم في جُحودكم.... على مذهب يؤدي إلى الإهمالٍ والتْطِيل» 
إشعارٌ بهذا المعنى. فالفاءٌ في قوله: ممَلولَاإَِابَلَمَتِ أكُْمُُم 4 مُسبّبة عا قبلهاء وكذا الفاء في: 
ًا َكْرِيثٍ 4 وفي: إثلا أفيم4. وهلُمٌ جرًا إلى الفاءاتٍ المُصدّرات بهمزة الإنكار 


في: « أوَديثٌ» و ط مم4 إلى أن يَتّصِلٌ بقوله: « كنا مَل دَِكَ مرت 4» فلا وُبّحُوا 


على قويهم: ليا نوكن معطا نا لمَعْووَْ 4: وهم باطلّهم بأنواع من البراهين 
القَاطعة وعد قبائيهم» قيل هم: قوْلآإابْدتِلَكُلْوُمَ * وأَسْر حِئِز رون 4 يعني : 
إِنْ كان الأمر ا تقولون: إِنَّهِ لا بَعْتَ ولا حساب ولا جزاء» ونحن الآن طيّبونء فهلا 
تددو نفْسَ مَن يعر عليكم إذا لمت كفم # وأَنشْرٌ يز ٍنطُرُونَ 4 إليه وإلى ما هو فيه من 
التّكرات» هل تَفْدِرُون أن « تَرمُوتبآ © إلى مقامها #إِنَكُمٌ صَرِوِينَ 4 أنكم غيرُ مدينين؟؟ 
وإليه الإشارةٌ بقوله: (إنْ لم يكن كّمّ قابضٌء وكنثّم صادقين في تَْطيلكم وكف ركم بالمُحْبي 
الممميتِ». 

قوله: (إذا سَاسَهم) الجَوهَري: كدتنك الرعة بنناسة ا <وشوض التجل اموز الناس 
على مالم يُسعٌ فاعِلّه إذا مَل أمرَهم. 


يق الجزء السابع والعشرون 
والتَعطيلٍ» فا لكم لا تَرجِعون الروح إلى البدنٍ بعد بُلوغه الخُلقومَ إن لم يكن ثم 
ابض وكنتم صادقين في تعطيلكم وكف ركم بالمُحِي المُميت المُبدئ المُعيد؟! 

ماكَأمَاِنَكنَ * المُتوؤٌ فى لمن الْمَعرّديَ4 من السّابقين من الأرُواجٍ الثلائة المذكورة في 
أوَّلِ السّورة # هَرَوَحٌ4 فله استراحةٌ. 


قوله: ا(وكتم صادين في تعطيلكم ) فزن قلت" : كيف يصحٌ هذا الاشتدلال؟ فإِنَّ من 
قال بِالتَعطيلٍ يحيلُ الموتَ إلى الْطْبِيعَة لا إلى القادر المُختار» فلا يقال لهم: # رَيحعُوترَ1 #؟ 
قلت: لطعي يعم أن قاور على تغير اطع بالمعالجة» فقيل لهم: : فهلا تَرحِعُون الروحَ من 
لدو إذكشم صَادِقين في ذلك؟ قال الإمام : الطَبيعيٌ عنده أن البقاءً بالغذاءِء وأن الأمراض 
وان بالدّواء تمكرة20). 

قوله: (من الأزواج الثّلائةٍ المذكورة في أوَّلِ السّورة) إشارةٌ إلى أنَّ الخاتّة ناظرةٌ إلى 
الفاتحة» فينبغي أن يراعى النظمٌ على ما قرّرنا. 

قوله: (فلّه استراحةٌ) فإن قلتّ: دلّ هذا على أن قولّه: # روح ورا نحَانُ 4 جزاء 
للشرطء وقد مقى 3 طان ذأماة وادإن) فسوات أت ى؟ 

قال صاحب «الكشف)»: نيرع الكادم: : مهما يكنْ من شيء فرح وريحان إن كان 

من المُقرّبِين» فحذفٌ الشَّرط الذي: هو 16 من شَّىءِ) وأقامَ «أمّا) مقامّ «مهما» ولَم 
بحسن أن يِل الفاء أماء فأوقم المَصضْل بين «أمّا» والفاء بقوله: 8 َم نكن مِنَ الْمَمَرَينَ # 
لتحسينٍ اللفظ» كما يقعٌ الفصل بينها بالرف والمفعولٍ في قوهم: ما اليوم فزيدٌ خارج. 
وقال سيبويه: أمَّا غدًا فلك دره7", فالفاءٌ في # مو وأختّيها جوابٌ «أمّا) دون «إذْ 


وقال أبو البقاء: جواب أما روح 4. وأمًا «إن» فاستغنى بجواب «أمّا عن جوابها أن 
جواب (إن» تحذفٌ كفير701). 


() (مفاتيح الغيب» للرازي (178:79). 
(؟) «الكتاب) لسيبويه (": 1/8). 
() انظر: «كشف المشكلات» للباقولي »)1714-1١1"1(‏ و(إملاء ما مَنّ به الكّحمن)» (7: 768). 


سورة الواقعة 0" 


وروت عائشةٌ رضى الله عنها عن رسول الله يه: (فرُوٍحٌ)» بالضّمٌ. وقرأ به الحسن 
وقال: الرّوح: الرَّحمَة لأنّها كالحياة للمرحوم. وقيل: البقاء أي: فهذان له معاء وهو 
0000 3 3 0 5 1 
الخلود مع الرّزْقٍ والنعيم. والريحان: الرزق. 
«سَكدٌلدَينَ أحح لبن 4 أي: فسلامٌ لك يا صاحب اليمينٍ من إخوانك 
أصحاب اليمين» أي : يُسلَّمُونَ عليك. كقوله تعالى: إلا ِبَِاسَلَماسَلَمَا ‏ [الواقعة:1]. 


3 
5 


مين جر 4 كقوله تعالى: هَدَائْريرملِينِ 4[الواقعة:01]وقرىّبالتّخْفِيف. 
٠.‏ ا#افرل ين حير > كقوله تعال: لإعذا نرم يوم للق لارام كر 


قوله: (كَوُوحٌ) بالضَّمٌ) عن التَرْمِذَيٌ وأبي داوة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسولٌ الله يكل يقرأ: «فرُوِحٌ ورَيحانٌ277. قال ابن جئي: معنى هذه القراءة يَرِجِعٌ إلى معتّى 
الروح» فكأنّه قيل: فله ممسكُ رُوحء وتمسكها هو الرّوح» ك] تقول: الحواءٌ هو ا حياةٌ وهذا 
الشراع هو العيفن 0 . 1 

قوله: (أي: فَهَذان لّه معًا) يعني قوله: #ووَعوَرَكَانُ وَحَنّتُ كير # أخبارٌها محذوفة 
وهى هل 

فإن قلتّ: هاهنا أشياءٌ ثلاثةٌ لِمَ جعّلها شَيئِينِء حيث قال: و«هو الخلودُ مع الرّْقٍِ 
والنعيم»؛ وعَبّر عنها ب١هذان»؟‏ 

قلت: كأنّه نّم إلى معنى قوله تعالى: لوَلَمْ ردْفُهُم فيا بكرَةوعَشيًا 4 [مريم: 17] قال: ٠‏ 
وقيل: أراد دوامَ الرّزْقٍ ودروره» فالرّوح المتأوّل بالبَقاءء والرّيحان المُفسّر بِالرّزْقٍء بمعنى 
دوام الرَّرْقٍ ودرُوره» واجِنّهُ نعيم) مثل كلمة #فيبا» أي: في جناتٍ عدنٍ. 

قوله: (من إخوانِكَ) مِنْ: للابتداءء وفي قوله: «يا صاحب اليمينٍ» إشارةٌ إلى 
الاخقصاص المُسْتَفادٍ من الالتِمّاتِ في الآية» ونظيئه في الالتِمّاتِ قولّه تعالى: #قَديَمْلَمْ 
مآ أسْز عله وبر يحوت ليه فيمهُم ياجو 4 [الثور: 4:]. 


.)7991( التَّرمِذي (978؟) وقال: هذا حديث حسن غريبٌ» وأبو داود في «السئن»‎ )١( 
07١١ :5( (؟) «المحتسب»‎ 


شف الجزء السابع والعشرون 


دح ء مره 


٠ 1‏ 2م 00 م 
لوَتَصَلَة و4 قرئت بالرّفع والجرٌ عَطْمًا على ١نُرُل‏ وَطجيرٍ»: لإِنَّهَدَا4 
الذي أنزل في هذه السّورة» لَوَ حَنٌ ألْبيِينِ4 أى: الحقٌّ الثابثُ من اليقين. 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: «من قرأ سورةً الواقعة في كل 
ليلةٍ لم تُصِبْهُ فاق أبدًا». 


لعي 0 


: ىع نمه 20 
وله( ل رتضيه غير ترات بارت والمتاء الزنم حي القهورة رازه د 
قوله: (أي: الحقٌّ الثابثُ من اليقين) الرّاغِب: الَقِينُ: سكون النَفْسِ مع نَباتِ الحكمى 
وهو من صِفةٍ العلم» يقال: عِلمْ يقينِء ولا يقال: مَعرفة يَقِين(9©. 
وأنشد صاحب «التيسير): 
لَقذْ أقوت عليكٌ دِيارٌ عبس عرفت الدَّارٍ عرفانَ اليقين9) 


وقيل: هو كقويهم: نفسٌ الحائط. أي: التَمَسُ التي هي الحائطٌء ولذلك قال: 0 
الح الثابثٌ من اليقين»: وقال البصريون «التقدر جل الأمر البقاو يع ليقي 0 
تَلْجُ الصّدورِء قيل: : هو علمٌ يحصل بالدّلِيل» وقال صاحب «المطلع» : هو اسم للعلم الذي 
زالٌ عنه اللّمسء وحن 4 تأكيدٌ» كما : و و ور 

وقال الرَّجَاحُ : إن هذا الذي قصّصنا عليكَ في هذه السُورة لَليقينُ حقٌّ اليقينء ى) 
تقول: إن زيدًا لعالمٌ حقٌ عام وإ العالم حقٌ العالم إذا بالغتٌ في التّوكيد20. 


قوله: (من قرأ سورةً الواقعة) الحديثُ رواه صاحبٌ «الجايع)”؟) عن رَزِين عن ابن 


)١(‏ «مفردات القرآن») ص947/ 

(1) أورده الفراء في «معاني القرآن» (7: 7١4‏ ) ولم ينسبه» بل قال: وأنشدني بعضهمء وذكره الطَّري في 
لجامع البيان» .)1١51:1١7(‏ 

(*) «معاني القرآن» .)١١8:0(‏ 

(5) «جامع الأصول» (4: 587) رقم (25701). والمؤلف دائم الاعتماد على «جامع الأصول» في تخريج 
الحديث؛ وهذا فوت العَزرٌَ إلى من هو أولى من رزينٍ ومُتناوَلهُ أقرب. كابن السّني في «عمل - 


0 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال ل ل تن 


ف السورة 
حايدًا لله تعالى ومُصليًا على رسُولٍ الله يله . 


-- اليوم والليلة» والبَيّهقي في اشعب الإيران»: (1: 47) رقم (/49 7 0٠750)؛‏ وعزاه ابن حجر في 
«الكاف الشاف» )51/١:4(‏ إلى ابن وهب في «جامعه» أيضًاء وأبو عبيد في «فضائل القرآن» والحديث 
ضعيفٌ» بل مُتكر: قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 1: :)١١7‏ قال أحمد بن حنبل: هذا حديثٌ 
منكرء وشجاعٌ والشّرِي لا أعرفهم). 


0 الجزء السابع والعشرون 


سورة الحديد 
مدنيّة ون آبة 
ا : 


رصع ع 


[ سيم ينما في لسوت لاض مَْ اليد امك * له مك لس ات ولأ بجي 


و 0 د سرله 1 1 و م د 

وبصِيتٌ وهو عل كل سَىْءٍ هزر #هوا لأول ول 'خر وَالطهر واباء يكل شَىْءِ عَلِيمْ #هو 

كه م س مر عت كم م ا 20 26 2 م6 7 

لْزِى َلَقَ السَموب الأ مئة لاست ل لوال كاين الأ و2 
ف 


حت مره 002 ا و ا أ هه 
فيه وهو معك أبن ماكتم وه يِمَانَملُونَبَصِيرٌ * لَه 


بزاتٍ لصدُورٍ * ١‏ -5] 


جاء في بعض الفواتِح ا ا 
وك الالح متي مياد أن مِن قَانمَن أسيد إليه التسبِيسُ أن يُسبحَه و4 00008ظ 


1" 
يبا 


مكية. وهي تسع وعشرون اية 
هش ات د 


قوله: (جاء في بعض الفواتح: لأسَيَمَ 4 على لفظ الماضي)» وقلت ت: وجاءً في ابني إسرائيل»: 
بلفظ المصدرء وفي «الحديد» و«الحشر) و«الصّف): بالىاضىء وفي «الجمعة) و«التَّعَابْنَ): 


سورة الحديد ححص 


وذلك مجاه ويْدنُه وقد عدّئ هذا الفعلّ باللام تارة وينفسه أُخرَئ في قوله تعالى: 
يميه 4 [الفعم: 4] وأصله: التَعدّي بنفسه» أن معنو سبّحله: جهن اكز 
منقولٌ من سبّح: إذا ذهب ويَعْدَ فاّلام لا كََلُو إما أن تكون مثل اللام في: لي 
ونصحتٌ لَه وإما أنْ يُراد بسبّح لله: أحدّتَ التَسبِيحَ لأجلي الله ولوجهه خالصًا. 

(نانى تت وار 4 ماين من نسي وتصح. 

فإن قلتٌ: ما محل «إني. #؟ 

قلتٌ: يجوز أنْ لا يكون لَه محل» ويكون جملةً برأسها؛ كقوله: #لَُدمُكُ َلتسَمْوَتٍ 
وَالَْرَْضِ > [البقرة: ٠١7‏ ] وأ يكون مرفوعًا علل: هو يحي ويُمِيتُ» ومنْصُوبًا حالا من 
المجرور في للك 4 والجارٌ عاملًا فيها. ومعناه: يحي النطف والبيض والموتى يوم القيامة» 
ويمية الأجاء: 

هالا و4 هو القَدِيمٌ الذي كانَ قبل كل شيء #والْآْرَ * الذي يبقئ بعد مَلاكُ 
ل نيي» رار بالأدز ادال عليه» وَالَايِنُ 4 لكونه غير مُدرَكِ با حواسٌ 


موم رمم بم ههه 


بارع وفي #سَيّح أَسْمٌ وَيْكَ الْقَهْلّ4: بالأمرء فاستوعب جميمَ جهاتٍ هذه الكلمة: 
إعلؤمة بأن الفكر ناشت لذن إخراجها من العَدم إلى الوجود لال سح قدي 
لذاته سبحائّه وتعالى ولا وفعلا طوعًا وكَرْماء إن ين شَيْءِ ِلَا شح عد برو # [الإسراء: 
44 وإليه الإشارةٌ بقوله: «إنَّ مِنْ شأَن مَنْ أُسيِدَ إليه ليح أن يُسبحَه)» والضَّمِيدٌ المُستَترُ 
جع إلى #إنّا 4 في لمان ألسَمواتٍ وَالْرْضٍِ #» وكذا في 0 وديدنه). 
قوله: (أحدّث التَّسْبِيحَ لأجل الله) قطمَ #سَبّحَ * عن متعلّقه وأجراه على إطلاقه» 
وجعلّ اللام لتيل وعلى الأوَّلِ اللام متعلّقٌّ به ولذلك اسْدّشْهد بقوله: «نصحته 


و 
ونصحت له)». 


احم الجزء السابع والعشرون 


قلتٌ: الواو الأول معناها الدّلالةٌ على أنّه الجتامعٌ بين الصّفْتَين الأوليّة والآخريّة 
والثالثةٌ عل أن الجاع بين الظهورٍ والتقاء. وأما الوؤسطئ؛ فعلى أنه الجامع بين مجموع 
الصّفتين الأوينِ وتمُوع الصَفتينالأخريين فهو المستمرٌ الوجود في جميع الأوقات: 
الماضية والآتية» يكوا جميعها ظاهر وباطن: جامع للظهور بِالْأَدلَة وانقا فلك 
ترك باخواس . وفي هذا حجة عل من جوّز إدراكّه في الآخرة بالحاسّة. 


قوله: (الوّاوَ الأو) يريد أن الواواتٍ الدَّاخَلةُ بينّ الصّفات تُفِيدٌ معنا الجدعئة 
لكنّ الواوّ المتوسّطَة ون #الأول4 الع بخان ين الأكلية والكغر كه فالكولة 
والآخِريّةٌ صارّتا كصفةٍ واحدة» وكذا المتوسّطةٌ بين «الظّاهر) و«الباطن» وَأكا الزاد 
الداخلة يكرعانن التزيعة أفادت معن امْتزاج كنك العدى مان الأخر وان ةن له 
لطاع لوَضْفييِه سبحاته وتعال من الظاهريّةِ والبا طدةء أزلا وآيذاء كنا أنه تعالى باط في 
الدّنيا لا يرى» كذلك باطنٌ في الغقبئ لا يُرى» وإليه أشار بقوله: «هو في جميعها ظاهرٌ 
وباطنٌ» إل قوله: «وفي هذا حجةٌ عل من جور إدراكٌه في الآخرة بالحاسّةً). 

الاتتصاف: : لاتليل في الآية على ما قال» فيجورٌ أن يحمل على عدم الإدراك بالحاسّة في 
الدّنيا يا وفي الآخرة للكّقَا ولنافي الرّؤية كالمعتزلة لقوله(١):‏ مكلام عن ريم يوذ لََحْجونونَ 4 
[المطففين: ]١6‏ فإن قيل: السَخصِيصٌ خلافٌ الظاهرء قلنا: المسألةٌ قطعيّة فيكفينا التشكيك27, 
وأيضًا إن الهم يظهز بالأدلة لكل أحد وقد خصّصا الظَّاهِرَ أيضًاء فَجارٌ تخصيصٌ الباطن”". 

ؤقال جه الإسلام في «المقصد الأسنئ»: اعلم أن الأرّل 1 أولاً بالإضافة إلى 


شيء» والآخرّ آخرًا بالإضافة إلى شيءِ واحد. وهما مُتناقضان فلا يُتصوّر أن يكون الشىءٌ 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» ولفظه في «الاتتصاف»: «المراد عدم الإدراك بالحاسة في الدنيا لا في الآخرة» 
ونحن نقول بهء أو في الآخرة والمراد الكفار والجاحدون للرؤية كالقدرية» ألا ترى إلى قوله». 

() في «الانتتصاف):: «الاحتال» وهو أوجّه من قوله: «التشكيك». 

(9) «الانتصاف)» (5: 21/7) مع «الكشاف». 


مور ديه رف 


وقبل: الظَاهرٌ: العَالي علل كُلّ شيءٍ الغالبُ لَه من ظهرٌ عليه إذا علاه وغلبّه. 
والباطن: الذي بَطَنَ كل شيءء أي عَلِم باطِته: وليس بذاك مع العُدولٍ عن الظاهر المفهُوم. 


الواحد من وجهٍ واحدٍ بالإضافة إلى شيء واحلٍ”١"‏ أولاً وآخرًا جميعًاء بل إذا نظرت إلى ترتيب 
الوجود ولاحظت سلسلةالوجودات ال فاتعال بالاضاف أول»إذ للوجوداث كل 
استفادت الوّجودً منه» وأمّا هو فموجودٌ بذاته» وما استفاد الوجود من غيره فهو متأخرٌ 
عند ومهها نظرت إلى تر تيب الشُلوكِ» ولاحَظتَ منازل الصّالِكينَ السَائرينَ إليه فهو آخرٌ ما 
يرتقي إليه درجاتٌ العارفين: وكلّ معرفةٍ تحصلُ قبل معرفته فهي مَرْكَةٌ إل معرفته» والمنزلُ 
الأقصى هو مَعرفةٌ الله» فهو آخرٌ بالإضافة إلى السّلوك أولٌ بالإضافةٍ إلى الوّجودء فمنه 
الممدأٌ وله وإليه المرجع آخرّاء وكذا القولّ في قوله: «الظَّاهمٌ والباطِن» والله تعالى باطِنٌ إن 
طُّلب من إدراكِ الحواسٌ» وخزانة الخيالء ظاهرٌ إن يُطلب من خزانةٍ العقلٍ وَالاسْتِدٌ لال» 
وقال أيضًا: إِنَّهُ تعالى إِنّ) خفيّ مع ظُهوره لشِدَّة ظّهورهء وظهورُه سببُ بُطونه» ونُورُه هو 
عنما لوو وكا فاتعارة عل التكن ع 

وقال الأزهري: «أوٌّل»: أفعل» وهو تذكيرٌ تأواة: كلا واضله من آل يؤول» أي: 
عاد ورجع» وأوّل كان في الأصل: ول فقلبث إحدى الهمزتين لما اجتمعتا واوّاء 
وأدقينك إحداهُما في الأخرى فصار: أوّل» والأبرعله ترف أولى» لأنَّ اليف ني الأولى 
فاءً الفعلٍ وا همزتان في «أأُوّل» إحداهما ألفٌ أفعل» والثانية فاءٌ الفعل. 


وقال أبو إ ساق هو الأول قبلّ كل شيء» والآَخِرٌ بعدَ كل شيء» والأوّل هو اشاب 
)١(‏ من قوله: «وهما مُتناقضان» إلى هنا ساقط من (ف). 


(7) «المقصد الأسنى» للغزاللي ص ١75‏ -15 عند شرحه لأساء الله: الأول والآخرء والظاهر والباطن. 
() لعلّه أراد الزجاج» والزجاج لم يذكر في «المعاني» (0: )١77‏ إلا الجملتين الأوليين. 


ضف الجزء السابع والعشرون 


000 ل حدم م 


0 اموا يله ورشواق وأنفقوا ما تلك تلقن فد فلن مرا بنك رأنذرا 
لح كيك دوا لكي لا ومن باه والترمول يشوك مةا بف دفوم 


مُؤْمِينَ # 8-1 ] 


للأشياء كُلّهاء وكان تعالى موجُودًا لا شيء معهء نم أُوجَدَ مَا أراق ثم يفن اللقُ كلهم 
فيبقَئ تعال وحدّه كا كان في القَديم» فيكونٌ آخراًى كان أولاً. 

وقال الأزْمَريُ: وقد يكونٌ الظَاهرٌ الباطِنٌ بمعنئ العَال لم) ظَهّر وبَطنء وذلك أنَّ 
من كان ظاهرًا احتجبّ عنه الباطِنٌ ومن كان باطنًا ل فإن أردت أنْ 
تصِفَه بالعلم قلتَّ: هو ظاهرٌ باطر» مثله قولّه تعال: #لَّاسَرَة فيو ولا عَرَبِيّةَ # [النور: ه]» 
أي: ارد ل مد رك رح سل ل 
وبطَنَ علم كلّ شيءٍ بخيره» ويقال: ظهرتٌ على فلان: : إذا غَلَنَهه وظهرت على السّطح: إذا 
عَلوتَه وظهرثٌ على سر فلانٍ: إذا عثرتٌ عليه. 

وقلتٌ: هَذا هو الوجة وإِنْ قال: «وليس بذاك»» بعدما قال: «الظاهر: العالي عل كلّ 
شيء» الغالب له»» وينصره ما رُؤينا عن الإمام أحمد ومسل الذي وأبي قاو وابن ماججه 
عن أبي هريرة عن النبي يك أنه كان يقول: «أعُودُ بك من شرٌ كل ذي شرٌ أنت آخدٌ بناصيته» 
أثنت الأول فليس قبلكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرٌ فليس بعدك شيءٌ وأنتَ الظّاهمٌ فليس فوقَكَ 
شيةٌ» وأنتَ الباطِنُ فليس دُوئّك شيءٌ اقض عنْي الدّينَ وأغنني من الفقر»(2©. 

فالمعنيٌ بالظاهر في التّفسير التبويّ: العَالِبٌ الذي يَعْلِبٌ ولا يُغْلّب» فيتصرّف في المكوّنات 
على سبي الغَلبةٍ والاستيلاِء إذ ليس فوثّه أحدٌ يمتعه. وبالباطِنٍ أنْ لا ملجا ولا مَنْجَى 
دوه يلتجئٌ إليه ُلتجئن؛ وهذه الأوصافٌ التي أجريت علن الاسم الجامع بعد الحكم بأنَّ 
الكائناتٍ بأسرها مُسبّحةٌ لهُ طَوعًا وكَرْماء وفعلاً وقولا دلّتْ على علَّيتّها وكدّر ضمير 


.)38031 :5( وأبو داود (26081)» واين ماجه (81/7"), وأحمد‎ »5٠ ٠( مسلم (70717), وَالتَرّمِذي‎ )١( 


سورة الحديد إوغرف ا 


م#مُسسَخْلْقِينَ مُسَسَمْلينَ فيه * يعني أنَّ الأو 3 التي في أيُدِيكم إِنَّا هي أمو ل الله بخَلقِه وإنشائه 
لماء وَإنا مؤّلكم إيّاهاء وححوّلكم الاسْتمتَاع بهاء وجَعَلَكُم خلفاء في التَصِّفٍ فيهاء 
يست هي بأموايكم في الحقيقة» وما أتم فها إلا بمنزلةٍ الؤكلاء والنوٌاب» فأنفُوا منها 
في حقوق الله» وليهن عليكم الإنفاقٌ منهاء ى) ‏ يبون عن الرّجُلٍ التَّقَقةٌ من مالٍ غيره 
إذا أَذِنَ له فيه. أو #بحعلك تُسَسَحْلفِينَ متخي 4 من كان قبْلكُم فا في أيديكم: : بتوريثه إِيَاكُم» 
فاعْتروا بحالهم حيثُ انتقل منهم إل كُم» وسَيئْتقل منكم إلى مَنْ ب َعدَكم؛ فلا تبخلوا 
به وَانْمَعُوا بالإنفاق منها أنفسَكم. 

00 لا مون # حالٌ من معنى الفعلٍ في ١ما‏ لكم»» ى] تقول: ما لَك قائّاء بمعنئ: 
ما تَصِنمٌ قائأ» أي: وما كُم كافرين بالله. والواو في #والرَسول ين عُوَوْ 4 واو الحالٍ» 
فهما حالانٍ مُتداخِلَانٍ. وقُرَىَ: (وما لكم لا تُؤِنونَ بالله ورسولِهٍ والرسول 
يدُعوكم). والمعنئ: وأ عذرٍ لكم في ترك الإيهانٍ والرسولُ يدعُوكُم إليه ويُنبهُكم 
عليه» ويتلو عليكمٌ الكتابّ النَاطِقٌّ بالبراهينٍ والُجَح» 1211 


المرفوع ليل على استقلال كُلُ فقرةٍ صَدرتْ به على سبيل استبدادها تعليلآ» وما ترك فيه 
العاطيف جعل الرابط معنويّاء وهو الاستئناف. 


قوله: (وَينْلُو عليكم الكتاب النَاطِقّ بالبراهين). فسر #يدْعُووٌٌ * به به لبجمع بين دليلٍ 
النَصٍ القَاطِع» والعقلٍ الهاِي. لأنّ 1 بقوله: 07 أَحَدَّ ميتفَة » ما َكب فبهم ين 
العقول» فقوله: «وقبل ذلك» مُوْدْنُ بأن قوله: #وَمَدٌ أَحَدَّ ميتفك »4 ال ملق الصَّمِيرِ 
المنصوب في يدْعْوُ 4 ويجتّمل العطفٌ عل الجملةٍ برأسهاء فيكونُ حالاً معطوفةً على 
مثلها لا مُتداخلتان, فلا بُقَّرُ «قبل ذَلِك»؛ أي: ما لَكم لا تؤمنونٌ بالله وا حال هذه وهذه. 
ويكون تقديمٌ دليلٍ السّمْع على العقلٍ لشرفه والتّْويل عليه كما سبق مرارًا. 


7 الجزء السابع والعشرون 
وقبل ذلك قد أخدٌ الله ميثاقكم بالإيانٍ : حيثٌ ركّبَ فيكم العُقولّ» و تَصَبّ نَصَبَ لكمٌ الأول 3 

ما قوله: «بعد أدلَّةِ العُقولٍ وتنبيه الرّسول ككل فَمُحْالِفٌ لهذا لأنّه مبنيٌ على 
مذهبه» وعلن التّقدير الذي قدّرهء وينصر ما ذكرنا ين أنَّ اويل على الدَّليلٍ السّمْعِيٌ؛ 
وأنّه هو الهاي الْرْشد والعقلٌ تابعٌ» تعقيبُ الآية بقوله: «هْراوى بيعل نيو ءإينت 
ا 2 إِلَ لور » امتنانًا وتقريراً للاهتام» وأنّه لولاه لا حصلّ الإيهان» 
وفي قوله: اليخرجكم الله بآياته من ظّلمات الكُفر إلى نور الإيّان»؛ إشارةً إل هذا المعن. 

قوله: : (حيث ركب فيكم العقولٌ) الانتصاف: ولاغليه أن عم العوة كر تحصفعة 
وهو المأخوذ يوم الذّر وكُل ما أجارّه العقلّ وورة به الَّعٌ وجب الإيهانٌ به(2©0. 

وقال مُحِي السّنة: أي أخدّ مِيناقَكُم حين أخحرَجِكُمٍ من ظهر آدم بأنَّ الله ربكم لا إله 
لكم سواه. قال مجاهدٌ: وقيل: أخذنا ميثاقكم بإقامة المُجج والدّلائل التي تدعو إلى متابعة 
الرسول كله("©. 

وقلت: يمكنٌ أنْ يُقال إن الصَّميرَ في «أخذ إِنْ كان لله تعالى» فالمناسبُ أنْ يُراد 
بالميثاق ما دل عليه قوله تعالى: #قُلْمَا أَهْيطُواأ ينها ما ما يكم ب هُدَى طْ ين 
عدا إلى آخره [البقرة : مع لذن لمعنو : «فَإِمًا يأتيكُم مني هُدىّ برسولٍ أبعثه إليكم» 
وكتاب أنزله عليكُم» ى) صرَّحَ المصئفُ في تفسيره. دل عل الأوَّلٍ قوله: #والرسول 
مل الثاني: #هْوَألَدى عل تت ورعق يكن ال واللانته ل 


وه م 


ألثورٍ» إِنْ كان للوّسُولٍ تل فالظاهِرٌ أنْ يُراد بالميثاق ما في قوله تعالى: واد حَدَ ألم ممق 
0 ون حكتاب وَحِكمَةٍ ثم جاه حك رسول صرق لَمَا مَك لْوؤوئْن 
وَاكتمرية ترك [آل عمران: ]١‏ على أن يُضافَ الميثاقٌ إلى اين إضافته إلى اموق لا المونّق علي 


أي الميئاقٌ الذي وق الأنبياءٌ على وي وهو الوجة لذن الخطاب مع الصّحابة. 


نفء 
- 


)١(‏ «الانتتصاف» (5: 477) بحاشية «الكشاف» بسياق أفضل مما ذكر المصنف. 
(5) «معالم التنزيل»: (717:0). 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 1 ااا اا ال اال ل ل لد ل ل ل لد نا 


والمرادُ بالإنفاق: الإنفاقٌ في سبيل الله» يدل عليه قوله: للايسيوى يسك من قن ين 
ل لت وَمكَلَ ريك نام يمد نَ اَمَأ بد 4 ولعلّ اميئاقٌ نحوٌ ما رُوينا عن 
الإمام أحمد بن حنبل عن عُبادَة بن الصّامِت: بايعنا رسول الله يل عل السّمع والطاعةٍ 
في التّشاط زالكطل وغل التَّمَقَةِ في العْسْرِ والمّسرء وعلى الأمرٍ با محروفٍ والنّهَي عن المككره 
وعل أن نقول في الله ولا نخاف لومةً لائم؛ وعل' أن تَنْضْر رصول الله يل؛ الحديث07©. 

وأمًا قضيةٌ انم فإنّه تعالى لا قال: «( ءامسو أيه وَرَسُولِوء وََنِأْممًا بعك سين 
فِهِ» ووضعَ موضع: مما رزفُناكٌم» كا في سائرٍ المواضع قوله: #إممًا حَمَلكرٌ مُسسَحْلفينَ فد * 
تسهيلاً علن بذيها وإيذانًا بأنَّ الأموال عَواري ودُولٌ» كما قيل: 


وحسيّك قولُ النّاس فيا ملكتّةُ لقداكان هنذا م5 لفلدن0) 


فصَّلَهُ بقوله: «دَالدنَ اموأ سك نموأ لح لبد كي 4 وبقوله: #إوما لَك لا ومو 

إلى آخره وكان التّقابل الحقيقي: والّذين لم يُؤمنوا ولم يُنفقوا لهم عِقَابٌ أليمٌ) ولا أن 
الكلام في الحثٌ والتّعْريض والتّوبيخ على التَّهِاوْنِ في الإنفاق» قيل: #وما لك لا ومو 
م4 طإوَما لكي ألا توف سلا 4: وأوقع للأوّل قوله: واليسُولُ يَدْعُوف 4. حالاً 
مُقرّرةَ لجهة الإشكال. وقوله: ود حَدَمِكَفَيْ4 حالٌ أخرى كذلك. عل سبيل التَداخلِ 
والثاني قوله: لور لوت وَالْرْضِ 4 وهو ينظرٌ إلى قوله: لمم ملك يَف 4 
أي: مالكم لا تُتفقون وإنَّ الله سوّلكم إيّاها وخوّلكُم الاستمتاع بها بعد أنْ أهلك غيرَكُمء 
وأعطاها إِيّاكم 3 في العاقبة هو مُهلككم ووارتّهاء فأيّ غرض لكم في ترك الإنفاق في 
سبيلٍ الله والجهادٍ مع رسولٍ الله ككلِ؟! والله أعلم. 


.)171/59( «مسند الإمام أحمد) (0: 6؟”7) رقم‎ )١( 
ل أظفر بقائل هذا البيت» لكنه وجد على تملكات بعض النُسخ الخطية.‎ )1( 


و مكتكُم من النّطء وأزاح ع عِلَلكُم فإذ ] تبن لكم عِلٌَ بعد أدلة العُقولٍ وتنبيه الرّسول» 
5 ع 5 
فا لكم لا تؤمنون. 

لإِدَكُم مُوْمنِينَ 4 لموجب ما؛ فإنَّ هذا الُوجب لا مَِيدَ عليه. 

ا سس 0 5 وى »ها رةه 

وقرئ: لأَحَدَمِِتَفك 4 على البناء للفاعل؛ وهو الله عزّ وجل. 

هه 1 لد سو آله آذه يم في 000 هك > نر 6 سرس 2 

له ولد ييل ع يود ءاي يَنَكتٍ خسو من الظلمت ِل الور ون لله بكر 
موف نحم * 4] 

لسك 4 الله بآياته من ظُلماتٍ الكفر إلى تور الإهانِء أو لبَخْرجكُم الرّسولٌ 
8 هه ع 
بدعوته. (لَرَوُفَ) وقرئ: 9ل 


رع جو 
عوف 2 . 
لس مسق ع ا ع 0 006 ل ل تب ده هه يه ع ب 
[ لآ وَمَا لكر ألا نفع واف سي َه ووم موت وَالْار ضٍ لَاسَسيَى منكر مَنَ نمق من 


3 3 
ولاه الع لخ 2 ل > م عر ه م لوي راس مره له عر ص يه 


بل لْفَتَوَفَسْل أَولَيِكَ أعْظم درَجَه مَنَ لذن أنمقف وان بعد وَنسَلُوأوكلا وعد اله الس وَاللَهُ 
يِمَاَمَلُونَ بيك # م لذ يعر ضُألَه وْضاحَسَنَا فِصَعِفَهبله وام جور 4 ]١١-1٠١‏ 

5 و ع 25 إن 0 . 

قوله: (لموجب ما) أي: موجب من ذَلِيٍ التّقل والعَقّل» قال الوَاحِدي: إِنْ كُنتم مُؤمنين 
بِالحْبَّةِ والدّليل» فقد بَانَ وظهر على يد محمد صلواتٌ الله عليه ببِعثه وإنزالٍ القرآنٍ عكّيو(!). 

وقلت: ويمكن أن تُجرى التّرط غلا التّعليل الذي يبى: به الموكق بأمره» المتحقق 
بصحّتهء ك| في قوله تعالى: لا يتاه الست امنأ هوأ لَه وروا مَايقنَ من الرمَأ إن كُددُء 
١ 5 5 - َ 5 2‏ 2 3 1 
مُؤْمينَ 4 [البقرة: 594 لأن الكلامٌ مع المؤمنين على سبيلٍ التوبيخ والتقريع» يدل عليه قوله 
5 25 ”يت 0 ره ا عن ا 22 5 5 ِف سه 2 4 أ م 
تعالى: لالَايسَيوى منكر مَنْ نمق من قبل لْفَنَىَ وَفَكَلَ 4 إلى قوله: لوكلا وَعَدَ أله كلت 4. 


.- مو 1 0 ع سمس عٍِ 
قوله: (وقرى: #الرَمُوكٌ #)» كلهم إلا أبا عَمروٍ وأبا بكر وحمزة والكسائي. 


.)556 :5( «الوسيط»‎ )١( 


سورة الحديد ا 


وم وم 


«آلَا م4 في أن لا تفقوا لوث ألمت وَالْرّضٍ» يَرتُ كُلْ شيء فيهماء لا 
يبقَىْ منه باق لأحدٍ من مالٍ وغيره» يعني: وأيّ عَرَضٍ لكمْ في ترك الإنفاق في سَبِيلٍ الله 
والجهاومع رسول وائه هكم فوارث أ لُم؟! وهو من لب عل الإتفاق 
في سبيلٍ الله. م ين التََّاوتَ بين امِِْين منهم فقال: لا يمستوى مك من أ نقَقَ 6 
قبل فتح مك قبل عر الإسلام وقرّة أهلوء وُخول النّْسِ في دين الل أفوائجاء وق 
الحاجة إلى القتال وَالتَمَقَةٍ فيه» ومن نمق من بعد المنْح» فحزف لوضوح الدَّلالَقَ 
وليك 4 الذين أنقُوا قبل الفيح - وهمٌ السَّابِقونَ الأولونَ من الماجرين والأنصَارٍ 
الذين قال فيهم الي كك: لو مق أحَدكُمْ يشل أَحدِ ماما بل مد أحيهم وَلا 
نَصِيْفَه - لأَعْظمْ دَرَجَةٌ ٠‏ وقرئ: : (قَبْلَ المتح). 

ك1 كلا 4 وكلّ واحدٍ من الفَرِيقَين لوَعَدَ مهأ لْحمَى # أي: المثوبة الحُسنئء وهي 
لني نقاوت الدرجات 


واه 


ش وقْرَىّ بالرّفع؛ على: وك وعدَةٌ الله وقيل: رلَتْ في أبي بكر رضي الله عنه» لأنه 
ول من أشلم؛ وأو من أنْققَ في سبيل لله. 

القَرَضُ الْحَسَنُ: الإنفاقٌ في سَبِيلِه ؟ شَبّهِ ذلك بالقَرْضٍ على سَبِيلٍ المجازء لأنّه 
إذا أعطئ ماله لوجهه فكأنّه أقرضّه إيّاه. 


قوله: (لو أنقّق أحدُكُم مِثلّ أحدٍ ذهيًا) الحديث من رواية البَحَارِيٌ ومُسلمٍ وأبي دَاوَدَ 
المي عن أي سعيدٍ الخُدْريّ قال: لالارسرلا4 6 دتشيو أضحاي فلو أن أحدكم 
ل ا 

النهاية: تَصِيفه ماخر ويب المي لمن 


م ١‏ ب 09 50000 -ه 
قوله: (وقرئ 5-9 على: وك وعَده الله) ابن عامرء والباقون: بنصب اللام”". 


.)"8571( البخاري (771/8): ومسلم (7050)» وأبو داود (/575). والتَرْمِذي‎ )١( 
. «التيسير في القراءات السبع» ص17‎ )7( 


لف الجزء السابع والعشرون 
#فيُضاعِفُه لَك أي: يُعطِيه أجرّه عل إنفاقه مُضاعمًا أَضِعَافًا من فضله. #ولهُ, 
ركيد 4 يعني : وذلك الأجرٌ الَضْمومُ إليه الأضعافٌ كريمٌ في نفيسه. 
م بعيو>ه وى 1 لز : 5 از 
وفرى. (فيضعفه)» وقرئا مَنصوبينٍ علىْ جَواب الاستفهام؛ والرّفم عطف عى 
5 8 و 1 
#يفَرِضُ 0# أو على: فهو يُضاعفه. 


قوله: (وذلكَ الأجرٌ المضُمومٌ إليه الأضعاف) يريد أن قوله: وله لجرك هو الأجرٌ 
السَّابِنُ الذي صُمّن في قوله:9 قِسَوِمَةُ:4: وأَعيد المعنئ ليُعلّقَ به صِفةٌ الكريم؛ وفيه 
تَعشّف؛ لأنَّ العَطف يقْتَضِي المُغايرة نحو قوله تعالى: © إِنَأللَه در وَإن تك 
حَسَئَة مُضَعِفْهَا وَيُوتِ من لَدْئْهُ ًا عَظِيمًا © [النساء: 14١‏ وقد فيَّرَ المَاعَفَةٌ بقوله: 
«يُضَاعِفَ ثواتها لاستٍحمَّاقِها عِندّه عل سبيل التَضّْل عطاءً عظيًا270» وسّاه أجرًا لأنّه 
تابعٌ الاجوع عونا عل متقيه وني نا حلكفياند كنا ان كلمت أ فته العاف 
بمُضَاعفة الحسنة تَُسِهاء والأجرٌ با هو الُتعارفٌ منه. 

ورؤينا في اجيج البُخَارِيٌّ) عن أبي شُريرة قال: قال رسُول الله ككلِ: «إذا أَحسَنّ 
العذكم شلا كل خب يلها كت له بعشر أَمثَاها إلى سبع مئة ضِعْفيء والسَّيئة 
بوثلها)”"2» وفي رواية: (إلَا أنْ يتتجاوز الله 5 "“ والله أعلم. 

قوله:(كريمٌ في تَفسِه) أي: وُصِفَ الأجرٌ بالكرم بناءً عل أنَّ الكريم يُقال لكل ما 
يُرَضَى وحُحمدُ في بابه. 


قوله: (وقرئ: «فيضعفه)) ابن عامر» و١يضاعفّه)‏ بالط عاصم, والباقون: بالرّفء؟) 


)١(‏ من قوله: «وقد فسّر) إلى هنا ساقط من (ط2)» وأثبته من (ح) و(ف). 

(؟) البخاري (5) وفيه: «وكل سيئة يعملها تُكتب له بمثلها». 

(؟) هي راوية أبي سعيد عند البخاري أيضاً .)4١(‏ 

(5) قال الداني في «التيسير»: ص 0 : اعاصم وابنْ عامر #فِصَحِفَه 
بنصب الفاءء والباقون برفعها»). 


00 ب » 


ِل # هنا [البقرة: 5 ؟] وفي الحديد 


سورة الحديد خرف 


زوع 22 مثوه ل وح وح ام لوم هي را ين ل 4 ور سيو ورور هه 2 
[ يوم ترَى الْمُؤِينَ والْمُؤْمنات يسع نورهم بين أيهم وأيمدهرطربكم الوم ست تجرَى من 
سي م مه م 
0 


جه لتر حَيدينَ يها دك هوَالْمو ْالْعَظِيمْ 4 1١‏ ]. 
ليزم رك 4 ظرفٌ لقوله: «إوله: أَرْكوِيةٌ4» أو مَنصُوبٌ بإضمار «اذكر» تَمْظيئا 
1 3 .1 . الإامدس كم ا ل كيس كك م د اعد عن إن و 70 
لذلك اليوم. وإنما قال: أبن يم وَيأتِسيهر» لأن السّعداء يؤتّون صَحَائِفَ أعالهم 


سام 


520 55 ع 5 5 و 4 43 5 4 
من هاتين الجهتين؛ كا أن الأشقياء يؤتونها من شائلهم ومن وراء ظهورهم» فجعل 
و 5 8 له 5 5 
النورٌ في الجهتينٍ شعارًا لهم وآية؛ لأنَّم هم الذين بحَسناتهم سُعِدواء ويصّحائفهم 
6 ع. مو 1 - ١‏ كَ م 0 جل هد ا ١‏ 1 8 
الك املجوة فإذا ذهب بهم إلى اج وفروا عل الصراط عور سحى بيهم 
ل ًُ 2 171 ٠‏ ل 5 سل 
ذلك النور جَنِيبا هم ومتقدماء ويقول هم الذين يتلقوتهم من المللائكة: #مشرباكم 
ره عو ّّ. 7 ور 
1 وم س توم م 2 م سبروو م سوم ل 0 ممه و سسا 
[ يوم يَولُ الْمَتفهُونَ وَالْمَتَفِفَتٌ للدي ءامنوأ أنظرونا نفس من فورح قبل أرجعوأ وراءم 
يوأ وا صب يتم بور لها بين فد لَمَهُ وهر ين وب والْعَدَابُ * نوتم أل 
سه تآ هه 2 ب در 7 ك2 سحي سح قرح سا +227 شرم مر 2 ام 86 ً. 0 
نكن مَك الوأ بل ولكك فنشر أنفسم وَرصسم واريسر وَحَرَنَكمْ الأماف حَق جه ماله 


أ 
2 7 0-0 سس ضح وده 


جِ 
هك 4 16س ع ل رار و و دخ اس لش دو م اسع 
وَعَرَكُم باه الْعَرورٌ # فَالَوْم لبود نكم فده ولامن لذن كفروأ 


]١ 6-1١ # وَشّْن الْمَصِيرٌ‎ 


00 3 2 يو ا 1 له 7 ات 
#يوم يفول # بدل من يوم يرَى 04 #إأنظرونا © انتظِروناء لأئّهم يسرع بهم إلى الجنة 
كالبرُوقٍ الخَاطفةِ على ركاب تَدِف بهم؛ وهؤلاء مُشاة. وانظروا إلينا؛ لأئّهم إذا نظرٌوا.. 


0 2 2 2 5 3” 

قوله: (سَعى بس بسَعيهم ذلك النور جَيبًا لهم) «سعول) جواب (إذا)» ويَسْعَونَ) حال من 
5 آذآ هس« 05 عو سه أي شاور هر ال 0-00 روس كر 5-5 3 
ضمير (مَرّوا) قال المصنف: عرّفنا نهم يَسْعَونَ بقوله: #تسع نورهم بَيْنَ دِيم 4 لأئّم لو 
يك 7 2 س عم 3 ٠‏ ساس وامهة 5 - م 2 > كه 
مَشّوالما سَعىْ النور بينَ أندِيهم, لأنّهِ إذا سَعَى وهُمْ يَمْشُون الشوّينا لم يكن سَعْيا بينَ أيُدِيم 
ره ير 
لآنه يحلفهم. 


قوله: (تَدِف بهم) الأساس: الذَّفِيفُ: السّيدُ اللَّيّن. 


”>> الجزء السابع والعشرون 


ا 2 5 0 ٠.‏ 2012 
استقبلوهم بوجوههم والنورٌ بين أيديهم فَيَسِتَضِيئون به. وقرئ: (أنْظِرُونا) من 
لنَظِرةِ وهي: الإمهالٌ» جُعل تادهم في المضيّ إلى أن يَلحَقُوا بهم إِنْظَارًاهم. 
تقد قيس من فر 4 نْصِبْ ينه وذلك أن يَلْحقُوا , اتستوروا ب قيل انيما 
سك طَرُُ هم وتهكج بهمء أي: ارجعوا ِل الَوقفِ إل حيثٌ أعطينا هذا 
الوك فالتوشوه هنالكء فون كَميُقتس. أو اوَجِمُوا إلا الذياء فالتمموا: نورًا تَحْصيلٍ 
سحد دوهن الإيان: أو ازجعوا خائبين وتَنحُوا عا التَسُوا نور احن للاميل 
لكم إلى هذا الور وقد عَلِموا أنْ لا د نور وراءهم؛ وإنَّا هو تحييبٌ وإقناطً هم. 
الإفضرد ب ينم سور بين المؤمنينَ والمنافقينَ بحائط 4 خائل شن الخد وق 
ال وقيل: هو الأعراف» لذلك الشُور «)5 لأهل الجنةٍ يدون منه 0000 


قوله: (وقرئ ]: «أَنظِد ونا من الَِرّة) حمرة: أنظِوُوناا بقطع الممزة وفنْحها في الحالين» 
وكير الطاءة والناقوق بالق اموصولة ويشدتوعنا بالق أؤفة الء01. 

قوله: (جعل تادهم ف المْضيّ إل أن يلحقوا بم إنظاراً طَم) يقال: اتأد في مشيته 
افتعل من التَوّدةه يعني وضّع أنْظِوُونا الذي هو بمعنئ اهْلةِ وإنظار الدَائنِ مَديوئّه موضع 
نَّادٍ الرفيق» وَاغُوينا في اللَنْي لرَفيقه على سبيل الاستعارة بعد سبق تشبيه الحالة بالحالة, 
يله ف لعز وإظهار الافتقار. 

وقال المَهُدويٌ: #انظرويًا 4 وأَنْظِرونا معناهُما سواءٌ وهما من الانتظار تقول العَربٌُ: 
تَظَرتٌ كد وانتَرتٌ» بمعنىّ واحد, والمعنى: تَقّسُّونا وأمهلُونا قيس من تُوركم. 

قوله: (وقد عَلِمُوا أنْ لا نور وراعهمٍ وإنّا هو تخبيب» نَظِيرْه في المعنئ قوله تعالى: 


سح ل به 1 


# لايَدُوقورك يهنا الْموك إلا ألْمَوَحَةَ الأو 4 [الدخان: 55]. 


سورة الحديد "5:١‏ 


بايلثُ.4 باطنٌ السّورٍ أو الباب» وهو الس الذي يِل الجنة. هيه 4 ما ظَهرَ 
لأهلٍ النار #إمِن قِبَلِوِ من عنده ومن جهته #الْعَدَابٌ # وهو الظّلمةٌ والثَارٌ. 

وقرأ زيدٌ بن علي رضي الله عنهما: (فصَرَب بَيْنَهم) على البناء للفاعل. 

ألم تك مك4 يُريدُون مُوائقَتهِم في الظاهرٍ «فتنش رفس 4 عحتتموها بالتفاقٍ 
وأهلكتموهاء رضم 4 بالمؤمننٌ الدّوائٌ #وَعَرَتَكم الما 4 طُولُ الآمالٍ والطّمعٌ 
في امْتِدادٍ الأغارء #حقٌ جه َم آله وهو الموث «وَعَرَّكُم يله العرور» وغرّكم 
الشيطانٌ بأنّ لله عفوٌ كريمٌ لا يعذّبكُم. وقُرىّ: (الغُرُور) بالضّم. 


00 


ديه 4 ما يُفتدى به لحي مَوْلَك 4 قيل: هي أولى بكم وأنشد قول لَبيدٍ: 


فِكَرثَ علا الف عن بيست أنه ]1 النافة لما و قا 
9 27 0« مو ص و 


: 9 4 1 
قوله: (وقُرىّ «الغْرُور؛ بالضّمٌ) قال ابن جئي: قرأها سماك بن حرب, وهو كقوله: 
وغرّكم بالله الاغترار» وتقديره على حَذْفٍ الْضافٍء أي: وغرّكم بالله سَلامة الاغْتّرار 
ومعناه: سلامتكم منه [مع] اغتراركه(". 


قوله: (كَعَدَثْ كلا القَرْجَيْن) البيت7"» يَصِففُ بقرةً وحشيةً نَعَرتْ من صوت الصّائدء 


و1 تَتِفْ لتَنْظَرَ أنَّ قاصِدَمًا خلقّها أمْ أمَامَهاء فَعَدَت فَزِعة مَدْعُورَةَ لا تعرف مَنْجَاها من 
مَهْلِكِهاء الفَزْجين: الجانيين وهو الَف والقَدّام أي: عَدتْ على حالةٍ كلا جانبيها تحوف. 
وقيل: القّرْجٌ: الّغْ وموضع المحْاقَة وقيل: المّرْجُ مابّينَ قوائم الدّوابٌ» قا بين اليّدِينِ 
فَرْج وما بين الرَّجْلَّين: قَرّْج» أي: تحَسِبٌ كَُ رج مِنْ فَرْجَيْها أولىْ اَخاقة» أي: مَوضِعَ 


)١(‏ «المحتسب» ))717-1711١:7(‏ و(مع)» زيادة منه. 
(؟) البيت للشاعر الكبير لبيد بن ربيعة في مُعلّقته المشهورة» انظر: «ديوان لبيد؛ ص١١".‏ 


خف الجزء السابع والعشرون 


وحقيقة #مول شخ 4: عَرَاكُم ومَقَمنكم. أي: مَكَانُكم الذي يقال فيه: هو أولى 

بكم» كما قيل: هو مَيْئَه يلكرم» أي مكانٌ؛ لقولٍ القائل: إن لكريمٌ. ويجورٌ أن يُراة: 

هي ناصرٌكم؛ »أي لا نار لكُمْ غيُها. والمرادٌ: نفيٌ النَّاصِرِ عل البتاتِ. ونحوه 

6 رس رمه 

قوطّم: : أصيب فلان بكذا فاستْصر ابَر. ومنه قوله تعالى: ##يعَانوأ : أ يِماءِ كالْمْهَلٍ #. 
وقيل: تتولاكم كم تَولَيتُم في الدّنيا أعمال أهلي النَار. 

عدالة 50 وسرة جه سح سار رط ووم 4 سس سي لس م سس مل 5 

ألم يلين “اممو أن عَم ويج لصخ انَل من لي كا يكوأ ' دن 

وبا كنب من مَل داك عل الامَدُ مَسَتَ 5 م رفوت 4 17 ] 


المشافة: ومعتى :مُول: أول: والضية الذي هو اسم «أنَ» عائدٌ إل «كلا» لأنهُ ا 
اللّفظِ كقوله تعالى: 9ولنًا لَبْتَينِ َانَتْ كلها 4 [الكهف: #"]» و(مَولْ المَخاقَة) يه 
إن" واحَلها وأتاتها» حبرا مبتد| حذوفيه ومبوز أن يكون تفسيرا لكلا الَرْجينء أو 
بدلا منه» ولقديدةة فعَدّت كلا الفَرْجَين حَلفَهًا وأمَامَها. تحسب أنَّا مَوىُ المحَافة. من 
كلام الزورَني. 

قوله: 0 كواب القمية: الجدير. 

قوله: (كا قيلّ: هو مَيْنّة الكرام) أي: ل 
"إن التي للتّحْقِيق» ع مشنقة فز لفطها؛ لأنّ اروف لا ده يُشتق منهاء وإلّا ُمْنَتْ 
حُروفها دلالةَ عل أنَّ معْنَاهًا فيهًا('): وكا يُقَال: «مئنة» موضع «إنَّ» يقال فيه: إِنَّ التحقيقية» 
كذلك معنى لموْلَكُع4: مكانكم الذي يُقال فيه: هو أولى بكم وقوله: ١م‏ الكرم! كنايةٌ 
رمزية» نحو قولم: الكرمٌ بين بُرْدَيهه والمجد بين تويه. 

قوله: (تَاسْتَنْصَر الحوّعَ) أي: طَلبٌ التصرء و1 يد سوّى الجرّع» والجرّعٌ ليس ينضّرء 
فإذن لا نصّر كم البنهَ. 


() انظر مع ما سبق: «الفائق في غريب الحديث» :١1(‏ 77) (الهمزة مع النون). 


سورة الحديد ؟” 


لين 4 من: أن الأمرٌ يأني» إذا جاء إِنَاهء أي: وفته. و ُ 1 كن) مق آن 
قن يمع را باق :و(آلع) يآن)» “فيل ؛ م ن بمكةء فلا هاجروا أصابوا 
الرّزْقٌ والتّعمة ففئّروا عن كانوا عليه» فنزلت. 

وعن ابن مسعود: ما كان بِينَ إسلامنا وبين أن عَويبتا بهذو الآية إلا أربع 
سنين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الله استبْطأ قلوبَ المؤمنينٍ فعاتبهم على 
رأس ثلاتٌ عشرةً من نزولٍ القرآن. وعن الحسنٍ رضي الله عنه: أما والله لقد استبطأهم 
وهم يقرؤون من القرآن أقلَّ مما تقرؤون. فانظروا في طولٍ ما قرأتّم منه وما ظهر فيكم 
من الفسق. 


قوله: (و«ألمًا يأنِ») قال ابن جنّي: وهي قراءةٌ الحسنء وقال: أصل َّا: 1 ثم زيدثْ 
عَليها «ما» قَصِارَتْ نفيًا لقوله: قَدْ كان كُذاء و«) نفيُ فعل المؤكّد تقول: قامَ زيدٌ فيقولٌ 
الُجِيبُ بِالتَّي: لمْ يَقَمْ فإنْ قَال: قَدْ قَامَ قلتَ: لما يَقُمه لم زادَ في الإثباتٍ «قد», زادَ 
في اَي «ما»؛ إلا الهم له ربوا لم مَ اما حدتَ معها معي ولفظ. 

أمّا امن فِئّهَا صارّت في بعض المواضع ظَرْقَاء فقالوا: لا قُمْتَ قامَ زيد. أي: وَقْتَ 
ادك قم زيد وآ اله جلت عليها ود وها كقولك: بشت ول 
أي ولم تَجِئ» ولو قَلتَ: جتت ولَمْ لَمْيَجُزْ10). | 

قوله: (وهُمْ يتقرؤون من القرآن أقلّ مما تقرؤون) يعني: أن الله تَعالى استبطأ خشوعَ 
قُلوبٍ الصّحابة رضوانٌ الله عليهم وعَاتهم على عدم تأثير القرآن فيهًا سريعًاء مع ما كانوا 
عَليهِ من الُشوع؛ وكانت قِراءتهم قل من قراءتكم؛ فتفكّرو نتم في حايكم, وما أنثّم عليه 

من الست مع كَثْرةٍ القراءة! فهو شهادةٌ بن قُلوهم كالججارة أو شد قسوة. 


ا حشام 


.)517:75( «المحتسب»‎ )١( 


ل ص ص ع سج "الجر السارع والعشزرون 


وعن أبي بكر رضي الله عنه أنَّ هذه الآية ُرئت بين يديه وعنده قوم من أهل 
اولحر كا ني حال ابجع هاا معدا كتاجى نا ست القلوب. 

وى (شُرْلَ) و(نَزَّلَ) و(أنزلٌ). موَلَايِكوُْوا 4 عط عل «صَْنَمَ 4 وقُرىَ 
بالَاء على الالتفات» ويجورٌ أن يكون يا هم عن مائلة أهلٍ الكتابٍ في قسوة القلوبٍ 
بعد أن وُبّخُاه وذلك أن بني إسرائيل كان الح يحول بينهم وبين شهواتهم» واذا 
سمعوا التّوراة والإنجيل خسّعوا لله ورقَّتْ قُلوبهمء فل طال عليهمُ الزَّمان غلبهُم 
الققاء والمسوة واعدلفوا واخدثواها دتو امن التحريفي وأغيره: 

فإن قلتّ: ما معنئ: #إِزِحكراللهِ وَمَا نَل من َي # ؟ 

قلت: يجوز أن يُراد بالذّكر وبا تل من ايٌّ: القرآنْ؛ أنه جاممٌ للأمرين: للذكر 
ل ا ل و سد 


#2 


ار معتّاة: 51 لا 
قوله: (وقرى: انُزّل») نَافِمٌ وحَفُص: لرَمَاَكَ 4 مخمّهًا معروفاء والباقون: 

8 20 
قوله: (وأنْ يُراد خُُشوعها) فعلن هذا ذكرٌ الله غيدُ القرآن, فإنَّ كلّ واحدٍ من ذكر الله 
وتلاوة القرآن سَببٌ ل#ُشوع القلبِ» كأله ة قيل: ألم ر ً يَقَرْبِ للمُؤْمِنِينَ أن َحْشَع قلويهم هدَّينِ 
الُوجين فإ ا مزيد علا وعلن الأول ُو من بابٍ قوله تعالل: ةذ ءَاتَيمَا مُوسى الْكتبٌ 
وَالْفْردَانَ © [البقرة: «0] يعني: الحامع بين كونه كتابًا مُنْزلاً وفرقَانًا يَفْرْقُ بين الح والبَاطِلء 

يعني التّوراةٍ كقوليك: رأيثٌ الغيتٌ واللَيْتَ أي: الرَّجُلَ الجَامِعَ بين مهَذين الوَضْمَّين. 


(1) «التيسير في القراءات السبع» ص ”17 . 


1 1 1 1 1 [ 1 ا م م ا ا ا ا ل ا ا ل ل ات عات ع ل ا ع ا ام واد اع له يدانت 


و 


وقلت: ويمكِنٌ أنْ يحم الذّكرٌ عل القْرآنِء وما نَل من الحقٌّ على نُزولٍ السَّكِينة 
معه» أي الوَارداتِ الإهيّة. 

ويعضّدٌه ما رُوينا عن البّكَارِيٌ ومُسْلم والَْمذَيٌ عن البراء: كان رجل يقرأ سُورةٌ 
الكَهْفِ وعِندَهُ فرسٌ مَربُوطةٌ طبن فَيِيهُ سَحَابةٌ فجعلث تَدنُوه وجَعَل فرسْه ينف 
منْهاء فلا أصبح أن الَّىَّ بك فذكر له ذلك» فقال: «تِلك السّكينة تنزِلُ للقرآن»7"). وفي 
رواية: «اقرأ فلانُ فإئها السّكينة تَنزِلُ عِندَ القُرآنِ» أو «للقرآن». 

وروى الشكمي غن أحد بن الخواري: قال: بيما آنا في بعض طُرقَاتٍ التصلرة إذ 
سمعت صَعْقَةٌ فأقْبَلتُ نحوّها فرأيتٌ رجلاً قَدْ خَرٌ مغشِيّاً عليه» فقلتٌ: مَا هذا؟ فقالوا: 
كان رجّلاً حاضِرٌ القلب. فسمع آيةٌ من كتاب الله فخرٌ مغشياً عليه» فقلتُ: ما هي؟ قال: 
قوله تعالى: ام َأ َي مَمبوَا آل َم وم نكر أنو4 فأفاق الرّجلْ عند سماع 
كلامناء فأنشأ يقولٌ: 

أماآنَ للهجرانٍ أن يكصرَّما وللعْصْنِ عُصْنٍ البانٍ أن يَتَبِسّما 

وللعاشِقٍ الصَّبٌّ الذي ذاب والْحَنئْ 2 ألم يأنٍأنيبكىئعليهويرحما 

كتبتٌ بماء الشّوق بين جوانحي كتابًا حكى تقس الوَئِيّ المُتَمْم(") 


مُعّ قال: أشكال أشكال أشكالء فخ مَعْشيّاً عليه فحركناه فإذا هو مَيِّت. 


.)58/5( ومسلم (272460)» والترمذي‎ :)751١5( البخاري‎ )١( 

(0) السّلمي في «حقائق التفسير» (7: ١4‏ ) وروى هذه القصة الثعلبي أيضاً في كتاب «قتلى القرآن»: 
ص 45-946 عن شيخه السلمي» وانظر القصة عند: السّراج في «مصارع العشاق» )١١9:1(‏ لكن 
أسندها وعزاها لعبد ال رحمن الصّوفٍ!!. 


يل 0 014 


كقوله تعالى: © إِنَّمَا لمؤ مو لذ إِذّا 5ك أله وجِلتَ فَلويهُم وَإِدًا تَِنَتَ علج * 
[الأنفال: 7] . أراد بالأمد 0 


إذا انه أَمَدُه 
وقرئ: (الأمذ)» أي: الوقتٌ الأطول «#وَكّ َبِرمَئهمَ فوت # خار جون عن دينهم 


اا 


اجاتكها 5-521 ص بَعَدَمَويها يتا لكالل تملك تمْقِذوْنَ 4 107 ] 

#أعلموًأ أن لله يحي الْايص بَعْدَمَوَيهَا* قيل : هذا ميل كلذ في اللوبِ: ونه 
يحيبها ا يحبي الغيْتُ الأرضٌ. 

10 الْمصرون وَالْمَصَركت والوا انه كك سا فتكت 1ل عه 
كرِيمٌ 4 18] 

لالْمُصَينَ4 الْمصدّقين. وقْرَىَ على الأصلء و(المُصَدَّقِين)؛ من: صدَّقٌ» وهم 
الذين صدّقوا الله ورسوله. يعني المؤمنين. 

فإن قلتٌ: علا عطف قوله لوَأوْضْوا4؟ 


قوله: (إذا انتهى أمده). أوله: 
حن فشكيل يه :القت روَّمُودٍإذا انتهئ أْمَذَهْ 

قوله: مُودٍ من أودى إذا مات. مضى شرحه في البقرة. 

قوله: هذا قثيل لأثرالذّكرِ في القلوبء أنه يمييها كيا يجيي الغيثُ الأرضّ) يعني : 
ًا استِطأ حشُوعَ قُلوب المْومنين عِندَ سماع القُرآنِ أشّدهم إلى إزَالِ تلك القَسوةٍ التي 
مَنَعَتْ القلب عن تأثيرٍ الذّكر فيهه وإنزالٍ تلك السَّكِينٍ عليه باللّجأ إل الله واسْتنزالٍ ما 
تيد ونه لقو تلك امامت التحاي: فأعلمهم أنه وَحدّه هو القَادرُ عل ذلك» كا أنه 
وحده يحي الأرضّ بعد مَوتهاء وفيه إشارةٌ إلى : نفي الْحَولٍ والقوة من العَبْر. 


سورة الحديد / 5 
قلتٌ: عل معنىئ الفعل في #الْمُصَّدَّدِينَ 4؛ لأنْ اللام بمعنئ الذين» واسم الفاعل 
١‏ 5 عنس د عي د عه 

بمعنو اصَّدَّقواء كأنه قيل: إِنَّ الذينَ اصَدَّقُوا وأَفْرَصُوا. 


.والقَرض المسئ” أنَ يتصدّق من الطيّبٍ عن طِببة النَّسِ وصحَة الي على اللمستحقٌ 
قة. ور : (يضعف) و(يضاعف). بكسر العين» أي: يُضاعفٌ الله. 
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قوله: (كأنّهِ قِيلَ:إنَّ الّذِين اصّدَّقُوا واَقْرَضُوا) فإن قيل: ما فائدةٌ العُدول؟ فهلا قيل: 
إنَّ الْصَدَقِينَ والفْرضِين؟ قلثٌ: فائدتة تصويرٌ معنئ الصدّق» ومَزيدٌ تقرير التَّمثِيل بالإقراض. 
قال صاحب «التقريب»: وفي عطف «أقرضُوا) عل صِلة اللام نظرء لِنّروم المَصْل بين 
أجزاءٍ الصّلةٍ بأجنبي؛ وهو الُصدّقات» فإمًا أن يحمل عل المعنئ, إذ التّقديرٌ: إن الئاس 
المصَدَُقِنَ والصَدّقاتِ وأقرضُواء أؤْ لا تجعل عَطْفَاء بل اغْتراضًاء فيجورٌ المَصْلٌ به ىا بين 
الموصولٍ والصّلةٍ في مثل: 
ذاك الذي وأبيك يعرف مالكًا والحقٌّ يدقع ترّهات الباطل 


و 


وقِيلَ: هو من باب كُل رجلٍ وصَئْعتهء أي: إِنَّ المصَدّقين مَع المُصَّدقاتِ في الثُوابٍ 
والمنزلة» أو يقدّر خبر أي: دين والْصَدقاتِ يُلِحُون فيقخ بعد نمام الجملة. وأقرضوا 
3 الونهين لب عطنًا عل الصلق بل سات وتشاع نان الو كيين ضنة ويك 4 
أو استثنافٌ» وكأنَ اسْتِقَامةَ المت والإعراب عل حَذْفِ الموصّولٍ بتقدير: والّذِينَأفرَضُواء 
إن جُوْرَ كما هُو مذهبٌ الكُوفيين. 

قلت: الوجة القوِيّ هو الاعتراض عل سبيلٍ الاشتطرادء فإنَ امُصّدكَاتِ لولم ُذكز 
لكانّث مُندَرجةٌ تحت الْصَدّقين عان سيل التَّْلِيب» كما أنَّ قوله: «وأفرَضُوا الله) عام في 
الرّجالٍ والنّساءء فَذَكرَ الُصّدََّاتِ لمزيدٍ التّقرير كا في قوله تعالى: أن ل ل ضِيعٌ عمل عَلِمِلٍ 
َك تند أو أن بَعَضَُكُم يا بَمَضِ 4 [آل عمران: 148]. 

قوله : (وقرى: « يُضعّف») ابن كثير وابن عامر” ''» واايضاعف» بكسر العين: شاد 


.10 التيسير في القراءات السبع: ص‎ )١( 


ا لل لل سس ست الجزء السابع والعشرون 


لس عر م لا 2 يي جك سرهم جر سرس مسا م يا 
[ ولد َاعوأ يألله 4 وَرَسَلوء ويك هم ألصَدَيعُون وَالشْهدَله عِندَ رَيَهْمْ لهم أَجر» 0 
ووو رمه ا مركأ 


وَدورَهُمُ وال كفروأ وكد ساي أوْليِكَ أَحَحْبُ للحِيٍِ 4 ]١9‏ 

أن الي بالهورشل م عن ل مزق صقي شهدا وهم الني 
سَبْقوا إلى ديق واستشهدوا في سبيلٍ الله «لهر أَجَرَهُمَ وَنورَهُمَ # أي: مل أجر 
الصَّدّيقِينَ والشّهداءِه ومثل نورهم. 

فإن قلتٌ: كيف يُسوٌي بينهم في الأجر ولا بدٌ من التفاوت؟ قلث: المعنى أن الله 
يُعطي المؤمنين أجْرَهم ويُضاِفُه هم با بفضله. حتّى يُساوي أجِرّهم مع أضعافِه أجرّ 
أولئك. ويجورٌ أن يكون :4 مبعدأ و لَه رْلْرْهُم 4 خبره. 


قوله: (هُمْ عند الله بمنزلة الصّدّيقين والشّهداءٍ) نه قو له: الهم مثل أجر الصَدقِين 1 
مُؤذنٌ أنه لا يجوز حمل الصّدّيقين عل المُؤْمنينَه فيجبُ الحمل عل التَشِْيه نحوٌ: زيدٌ أسدٌ 
وذلك أنَّ اسم الإِشَارةٍ دان على أن ما بعدّه جَديرٌ بمن سبق ذكرٌهء لاكتسابه الخِصَال التي 
تتح عا الف ولا زثننات: أن قر از إإننه ووسوية لاتوتال رس امد يقن الذين 
درجتهُم دون درجة الأنبياء» وفوقٌ درجة الخواصٌء ولا يُقال: درجةٌ من مات حَتْفَ أنفِه 
مرجةٌ من استُشْهِد في سبيل الله في صففٌ الكُمَار إلا بالإلحاق وأن يُقال: هم مِْلّهم وأَجْرُهم 
مثل أجرهم, لااسيم| وقد وسّط بين المبتدأ والخبر ضَوِيرَ المَضْل اليد لحضر اسن على المُسنٍ 
إليهء ليه ويجورٌ قطمٌ «الشّهداء» عن هذا الحُكم؛ لاستقامته مع من اقّْرن به أن يكون جملة معةٌ 
وإليه أشار بقوله: ويجُوز أن يكونّ «الشهداء» مبتداً. 

وأما سؤاله : كيف يُسوّي بينهم في الأجر ولا بد من التَقَاوْت؟ فليس بذاكء لأنًا إذا 
قُلنا: إن الكلام مَبنِيٌ عل التَّشْبِيه والالحاق للمُبالَعَةِ ترغِيباء عُلِم عدم الُساواة. 

قوله: (الْعْنى: أنَّ الله يُعطِي المؤمنينَ أجْرَهُم) وخلاصته: أذ لكل كلك أمزرا شعت 


)١(‏ كذاني الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «الصديقين». 


ووو و ف م فم ووو م ووو ووو وو ووو لوو ودود 9د 9966699 


بسبب العَمَلء وله زيادة عليه وفضل» فإذا امبر جز المؤمنين مع تلك الزياة يُساوي 
جر الْصّدَيقَين حدم فينبغي هم المَضْلُ عليهم با يُزَادُ على الجزاءء بناءً على قاعدة 
الأعتر لهذا لسموي تكلف»«وركرت غلا التعشفة 

ويُمكرٌ أنْ يُقال: إِنَّ قوله: وَآلدِنَ اموا أله وَرُسُلِو * مقابل لقوله: #وَالَدِيت 
ا ومكزوا وأ تايآ 4 وآيانا جمع تناف فيد الاستعراق: فيتناولٌ جميع آيات 
ل اه 
يُقابله من قوله: لوَالدنَامنو َه وَرُسُلوه 4 بالشّمولٍ والاسْتَغْراق» ولذلكٌ جمَعَ اسل 
أن من آمنَ بالله» وبجميع ما يِِبُ أن يُؤمن يه من صِكَاِه وأفعاله» وبجميع ما يضاف 
وينسبٌ إليهم يكُون مُفْطا في الصّدْق لكثرة ما صدّقٌ به» فحبئلٍ يَصح حمل الصّديقنَ 
على أولئكَ» ويقع ضميرٌ المَصْلٍ مَوْقَِه قم تَخْزيضَا دين ويكون المراد بالشهداء: القَائمَ 
بِالشَّهادِِ ى) في قوله تعالى: #لِنكُونوا ُبَدَآءَ عَلَ لئاس © [البقرة: .]١417‏ 

وأما قوله: أوْلَيِكَ حب م + لحيو 4 فقد وقّع مُقَاياا لقوله: ليك مم الصِرَبقُونَ 
َلُهَدْلهُ عند ريم لَهْرَلَْْهُم ويُوْرْهُمَ 4 فيجبُ أنْ يُقدّر في كل من امْقابلَينٍ ما هو مذكورٌ 
في الآخرء ويؤيّد هذا لتيل ما رواه الواحدي”'): #وَاآلَدِبنَ انوأ به وَرَسْلِوء أوْلَيِكَ هم 
لصِدَيفُونَ * قال مجاهدٌ: قُُ من آم بالل ورُسلِه فهو صدّيق» ثم قرأ هذه الآية. وقال 
المقاتلان: هم الذي م يكوا في في اسل حين أخبُوهم ول يدبوهُم ساعة وقال مسروق: 
هذه الآية للشهداءٍ خاصّة؛ وهم الأنبياءٌ الذين يشهدون للأمم وعَليْهمِ؛ وهو قولٌ مقائلٍ بنٍ 
حيان17) واختيائ الذّكاء() والوَّجَابٍ9). 


.)561١:5( «الوسيط»‎ )١( 
.)7١:6( معالم التنزيل»‎ ١ (؟) انظر:‎ 
.)178 «معاني القرآن» للفراء ( ا:‎ )9( 
.)١57:4( «معاني القرآن» للزجاج‎ )5( 


٠ه"‏ 5000000 الجزء السابع والعشرون 


صء لوده 724 مجر ماب - عو ل الخ ساس 07 م 
[9 اعلْموأ أنما أَخيوه لديا لَب وهو وزبنة وتفاخر بسك وَيَكادك في الأمول 
ميل عض 


حو رد ع ع لوس كي سد ع ع ع اس م لل 
مصفرًا نحطنما وفي لاجرو 


دَنَْآِلَا مت ألْحُرُورٍ 4 ]٠١‏ 
85 هط و 0 5 3 0 0 
آراة أن الندتنا لست إلا مخدرات من الأمورري اللعت والديز واترية 
52 و 0 و 0700 4 ع8 1 ١‏ 3 
والتفاخر والتكاثر. وأما الآخرة ف هي إلا أمورٌ عظامٌ وهي: العذابٌ السَّدِيدُ 
٠ .‏ ال َه 0 0 ع 2 ها عور - 8 
والمغفرة ورضوان الله. وشبّه حال الدذنيا وسرعة تَقضّيها مع قلةٍ جَدواهًا بنباتٍ أنبتّه 
و 7 4 - رٍِ هه ب - 
الغيث فاستوى واكتهل وأعجب به الكُفارٌ الجاجدون لزعمة الله فيا رَرَقَهُم من 
الغيثِ والنباتٍ؛ فبعث عليه العَامّة فهاج واصفرٌ وصارٌ حطاما؛ عقوبة لهم على 
ع 5 5 8 20 أ له مر 
جْحُودِهمء كا فل بأصحاب الجئة» وصّاحب الجتيّين. وقيل: #الْكُفَارَ 4 الرْرّاعٌ. 
وقرئ: (مص مُصِمَارًا). 
سن لسع 1 سح اس ل رس ل سل سرع بور يسع رس سل يقنم يع 
[#سايفوأ إن مَعْفْروَ من ريك وِجِنكِ صهَا كعرض السَمَلءِوَالَارْضٍ أَعِدَّتٌ لأذرت 


سروم 7س سير ركى 


2 © باس بح ورم أ ل سنآ سهد يه مساح 2 0 
امنوأ الله ورسيو- ذلك فض لْآللَهِ مويه مَنيَِمَآه وَألَهُ د والْمَضْ ل الْمَظِيرٍ» ١؟]‏ 


م6 تي .بف يم 


ول و اخ مسح سق ل 6م سح ار فق سس مر 
سل ِو 


ذا م و ع قن ىما ريكاب : 0000 
#سَايقوأ © سارعوا مُسارعة المسابقينَ لأقرانهم في المضمار» إلى جنة #عرضها كرض 


الشملوفاً لارض : 


قوله: (وامتهل) وقوي. الأساس: واكتهل النََاتُ تم طُوله وتكهّلء ونبات كَهْل. 

قوله: (كّ) قعل بأصحاب الجنّة) يعني: في سُورَةٍ «إت 4. «وصاحِبٌ المتيناء 
يعني: في سُورةٍ الكّهف. وقيل: في سبأ. 

قوله: (في الِضْمَارِ)» الجؤهري: تَضوِير القَرّس: أنْ تَعْلِمَه حتّئ يَسْمَنء ثم رده إلى 
القَؤيق) وذلكَ في أربعينَ يومّاء وهذه المدّة تُسمّئ بالمضار» والوضع الذي يُضَمَّر فيه 
الخيل أيضًا. وفي "مقدمة الأدب:: الضْمَارٌ والحََبة: موضِعٌ طِراد الخيل. 


سورة الحديد "١‏ 


قال الشدّي: كعرض سبع السّموات وسبع الأْضينء وذكِر العرض دون الطُول؛ 
لأنّ كلّ مالَهُ عرضٌ وطُولٌ» فإنَ عرضّه أقل من طُولِهء فإذا وُْصِفَ عَرضّه بالبتسطة: 
عُرفَ أن طوله أبسطٌ وأمدٌ. ويجورٌ أن يراد بالَرضي: البسطة» كقوله تعلق «هَدُو دك 
عَرِيض * [فصلت: 01]. لا حمر الدنيا وصَغَّر أمرّها وعَظّم أمرٌ الآخرة: بعث عباده على 
امُسارَعةٍ إلى نيل ما وعد من ذلك: وهي المغفرةٌ المتُجيةٌ من العذاب الشَّدِيدِ والفورٌ 
بدخول ليد م#دَلِكَ 4 الموعود من المغفرة والجنّة «مَضْلُ له 4: عطاؤه ليْوْتيهِ مَن 
َه 4 وهم المؤمنون. 


72 م 40> م دع ات أ ضح م مط 
[ ما أصابَمن مَصِيبَةَ في الأرْضٍ ولاى نفَسِكم إ في كتنب ين مَل أن برأ 
2 
بيسما صم مه م «و تس سا 9 سل سه ب ل عر ا لح لدعو 
تس و وله ودس بع م2 ل سم رلا ركوو سمه 21 . 0 
لا يحب كل حال فحور * أأذِين يبَحَلوت وتأمرونالناس بالبخلٍ ومن يتول إِنا 


المصيبةٌ في الأرض: نحو الْجَدُب وآفاتٍ الزروع والثمار. وفي الأنفس: نحو الأدواء 
5 - 1 0 ا 7 4 2ه 4 اع 7 
والموت #وكتب 4 في اللوح من لٍأ ن نَيرَأهآ # يعنى الأنفس أو المصائب #إإنّ 


ا 


دلت 4 إِنَّ تقديرٌ ذلك وإثباته في كتاب عل أّهِ ِبر وإن كان عَسيرًا على العباد 
ّم علّل ذلك وبين الحكمةً فيه فقال: 8 لكينلا تأَسَوا ... وَلَاتَفْرَحُوأ © يعني: أنكم إذا 
يع عس 


لتم أن كل شيء مدر مكتوبٌ عنة الله قل أسَاكُم علل الفائت وفرحكم علن الآتي؛ 


0 
00 ري 


قوله: (يعني: أنكم إذا عَلِمْنُمِ أنَّ كُلّ شيءٍ مُقدّرٌ مَكْتوبٌ عند الله» قل أساكُم على 
القَايْتِ وثَرحَكُم عل الآن) رُوّينا عن التَرْمِذيٌ وابن ماجه عن أبي در أن رسول الله كله 
32 1 3 00 م سوه بي 
قال: «ليست الزهادة قي الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن الزهد أن تكون ب 
1 ا ا 1 5 . 000 2 ” 01 
في يد الله أوثقٌ منك ب في يَديّكء وأن تكون في ثواب المُصيبةٍ إذا أُصبّْتٌ مها أرغبّ منك فِيها 


هنا 


هه" الحزء السابع والعشرون 
أن من عَلِم أن ما عندّه مفقودٌ لا محالة: لم يتفاقّم جَرعهُ عند فقده. لأنّه وطن نفسّه على 
ذلك وكذلك من عَلمّ أن بعص الخير واصلٌ إليهء وأنّ وصولّه لا يفوت بحالٍ: ل 
2 عو 5 
يَعظم فرحه عند نيله. 

عه دوب ىر وسرهة رورنى ببي َك رد انه وا ل ميق امك 

#وألنهلا يحب كل حْسَالٍِ فَحورٍ 4 لأن من قَرِحَ بحظ من الذنيا وعَظم في نفسه: 
100 دفن 3 0 عر ام رس رخ سر 5 0 
اختال وافتخرٌ به وتكبّر على الناس. قرى: «يمّآ !بكم 4 و(أتاكم)» من الإيتاء 
والإتيان. وفي قراءة ابن مَسعودٍ: (بم| أوتيتم). 
لو أئَّا بقيت لك"”2©. ورُويّ: لأن الله تعالى يقول: 8 لِكَيْتَلا تَأْسَوَأْ عَلَ ما قَاتَكُْ ولا 

قوله: (وافْتكَرٌ به وتكبّر عل النّآس». الراغب: المَخْرٌ: المباهاة في الأشياءِ الخارجة 
عن الإنسان, كامالٍ والجاه» ويقال له: القَخْره ورجل فَاخْرٌ وفَحُورٌ وفِخير على التُكثير» 
قال تعالى: إن أله يحب كل حال فَحُور © [لقمان: .18 220, 

لي 5 ان 20 

وقيل: المختال أخصٌ من المّخورء لأنَّهِ في الفِعْل والمَّحُور في العقل وغيره. 

الأاغية: الفشار: التران وذلاك لضوه إذا تق كأن) تقبو بصورة من تكدير التقاخخره 
قال تعالى: #حَلَقََ الانسنَ مِن صَلَصَلٍ كَالْفَكََارٍ * [الرحمن: 714" فظهر من هذا أن 
التّفاخر بالقول لا بالفعل9؟» . 


قوله: (قرئ: #بمآءا دحك > ودأتاكم)) أبو عمرو: بِالقَضر » والماقون: بالمد(5» 
قو : (قرى: #يمَآءَا سكم # و« كم)) بوعمرو: بالقضرء والباقون: ب : 


)١(‏ التّرُمذي )54٠(‏ وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعَمرو بن واقد منكر الحديث. 
ورواه ابن ماجه في «السئن» رقم .)4٠٠١(‏ 

(؟) «مفردات القرآن» ص /5171. 

(9) المصدر السابق ص /571. 

(5) من قوله: «وقيل: المختال» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف) وأثبته من (ط). 

(5) «التيسير في القراءات السبع» ص ”177 . 


سورة الحديد ور 


فإن قلتّ: فلا أحدَ يملكٌ نفسّه عند مَهَرةٍ تنزلُ به ولا عند منفعةٍ ينافًا أن لا يحزنَ 
ولا يفرح. 

قلت المراد: الحزنُ المخرجٌ إلى ما يذل صاحبه عن الصّرٍوالتّليمٍ لأمر اله ورجاء 
ثواب الصّابرينَ» والفرح ُ الطفِي اللي عن الشكر؛ فأمًا الحزنُ الذي لا يكادُ الإنسان 
يلو من مع الاستسلام والشرور بنعمة اله والاعتدا بها مع الشّكر» فل بأس جها. 

«الدبنَيَكَُوت 4 بدلّ من قوله: «كُلَعحْتَالِ فَحْوْرِ 4 كانه قال: لا يحب الذين 
ينونه يريد لذبن يرون لاني إذا املا وحم ليا همل 
و عيع رعطىم مه في عيونهم: يوون عن حقوق الله ويبخَلونَ به ولا يكفيهم نوم 
بِخِلُوا حتى يحونُوا النّاس عل البُخل وير بوهم في الإسسا ويزيلوه لهم» وذلك كله 
نتيجةٌ فرجهم به» وبَطرهم عند إصابته» ##وَمّن وَل 4 عن أوامر الله ونواهيه» ول يتنه 
عمّا تي عنهٌ من الأسئ على الفات نته والفرح بالآني: فإنَ الله غنيّ عنه. وقرئ: 


2110 م2 


(بالبَكّل)» وقرأ نافع: #فَإِنَلنَها لع 4 وهو 5 مصاحفب أهلٍ المدينة والشَّام كذلك. 


[ قد أوَسَلْنَا مُسْلَمَا ليت وَأرلنَا مَعَهُ ملكتب وَالْمِيرَات ليقو آلنّاسُ 
الس وَأَرَلَْاكقَرِيدٌ فِبَأيُ مَدِيدُوَمََفُِ ل 
َّ أله معزت # © 7] 
لأسن رْْكمَا 4 يعني الملائكة إلى الأنبيء يكت » بالج وامعجزاتٍ 
ونا َوه الككب» أ أي: الوحي لوَالْميرآت 4. ْ 


إن 


قوله: («االدِبنَ يلوت » بدل من 0 «كُلّ مْمَالٍ محر 4) أي: بدل الكل» 
لأا واقعان تذييلاً لقوله: #ولا تَفْرَحُوأ يمآ ِمَآ ءَابحَكُمَْ 4لأنّ من شأن ار اد يكون 
محتالاً فخوراًء ولذلك 00 يَبَخَنُوَ * ب«الذين يفرحون الفرح المطغي»» وقال 
بعده: (وذلك كلّه نتيجة فرحهم به وبطرهم عند إصابته». 


6 الجزء السابع والعشرون 


زُوي أن جبريل عليه السّلامُ نزل بالميزانٍ فدقّعه إلى نوح وقال: مُرْ قومك يَزُْوا به 
مانا للرِيدَ 4 قيل: نزل آدمٌ من الجن ومعه خمسةٌ أشياءِ من حديد: السّندانُ 
لكان وَالِيقَعة امرك والإبرة. وروئ: ومعه المَرٌ والمسحَاة. وعن النبي له 
الله تَعالى أَنرّل أر بع بركاتٍ مِنَ السَّماءِ إلى الأرضي: أنزلٌ اليك والنار والماة» والميح». 

دعن الحسن: لوخد 4: لقن كقوله تعالا: وَل كرت الك ر» 
[الزمر: 413٠‏ وذلك أنَّ أوَامرَه تنزلٌ من السّماء وقَضاياء وأحكامه. 

لأفوبَأسٌ سَدِيدُ4 وهو القِتال به لوَمَئَفِمُ للّاس4 في مصالحهم ومعايشِهم 
وصّنائهم» فيا من صناعةٍ إلا والحَدِيدُ آله فيها؛ أو ما يُعملُ بالحديدٍ لولمه من 
ينصرةء ودسلة, باستعمالٍ السّيو ف والرّماح وسائر السّلاح في مجاهدة أعداء الذِينِء 57 


قوله: (واِيْقّعة)» النهاية: في حديث ابن عبّاس: نزل مع آدمَ عليه السّلام البفَعة 
والسندان والكَلْبّتانء الميقّعة: المطْرَقَة التي يُضربٌ بها الحديدٌ وغيره؛ والجمع المواقع» 
والميمُ زائدة» والياءٌ بدلٌ من الواو قُِبت لكسرة الميم. 

وقيل: المَدُ: اليل الذي يعتمل به» وفي البَيْل قال: اليل وإن جمع أبيالاً ويّيلة» فإنّه ليس 
بعربي» وعربيّه المر» وقيل: يراد بالمر الحبل شامل» وقيل: نزل آدم بالباسنة» وهي اسم جامع 
لهذه الأشياء. 

قوله: (ودّلك أنَّ أوامرّه تَْزِل من السماء وّضاياه وأحكامه) هذا تعليلٌ لِصحَّة استعمال 
«أنزلنا؛ في المعاني الثلاث» والمرادُ بالأوامر: الخطابٌ المشتمل عليها الكتاب؛ وبالقّضايا 
والأخكام ما هي مَنْوطَةٌ بالميزان واستعمالٍ الحديد. 

قوله: (لوَلِيعَم ألّهُ من ينصره وَرسْلهُ 4 باستعمال الشّيوفٍ)» ظاهره مشهدٌ بأنَّ «ليُعلما 
1 2011101111101ظ1 
في سبيلٍ الله» ونصرة دينه» وليعلمَ الله من يَنصرٌهء قال في قوله تعالق: «وَلِبمَكمَ أمَهُ اليرت 


آآآ أ[ سه م 0 20 ع 5 : هم سمس ارده س 0 
ءأمَنوأ ويسَخِدٌ مَِكُمَ دآ * [آل عمران: ١1‏ ]أي: «فعلنا ذلك ليكون كيت وكيت» وليعلم». 


11111 1 ز[ 1 م ا ا ا ا 30 


قال الواجديٌ: «ليَعلم» معطوفٌ على لعو #. أي: ليُعَاملوا بالعدل» وليَعلمَ الله 
من ينصره» وذلك أنَّ الله تعالى أمرّ في الكتاب الذي أنزلٌ بِنْصرّة ديئه ورسله. فمن نَصرّ 
دينة نو شله عَلَمَهُتاضر :ومن عَص عَلِمَهُ بخلاف ذلك 1 . 

ويمكنٌْ أن يقال: أصل الكلام: أنزلنا الكتاب والميزانَ والحديد لتُجاهدوا مع الشَّيطانٍ 
ا وا ين 
وساثرالشلاح, ليكودً لذ كله » ويعلم اله من ينض دي رك 1 ترك ذكر 

عائدة «الكتاب» لاحتوائه بعل ا لانباية ل ور أنزلناء وذكرٌ إحدى خواصضص الحديد» 

ثم أجمل بقوله : منافع» ليون بأنَّ مشية ْشِيةً أمر الكتاب والميزان متوقَفةٌ عليه. 

لاعن اراي قي تا ل قال رسولٌ الله يكلله: «رأسٌ الم الإسلام» وعَموده 
الصَّلاق درو ةٌ سنامه الجهاد)7". ولله در رُ الي حيثٌُ قال: إن الكتات قَانونُ الكريعق 
ودستور لكام الديئيّة يتضمّن الأحكامَ والمتدود.» حظر فيه التَباغي ولتطامء وذفِع 
التَعَادِي وَالتَخاصمء وما حكم فيه من دفع التَخاصم والأمر بِالتَعادُل» وضع م آلَدَ العَدلِ 
تنبيهًا به ل 
ويه 01 لعل إلى إلزام أحكامها السَّيفُ ا 
هو حجه 02 ع ات 
الله تعالى بالبأس السَّدِيدِه فجممٌ بالقولٍ الوّجيزء معان كثيرة الشّعو ب كذائة الخبوت: 


.)565 :5( «الوسيط»‎ )١( 

01 :1( الترمذي (5117) وانظر أحمد أيضا في «المسند»‎ )١( 

() ذكر الشهاب الخفاجي في #حاشيته» على البيضاوي (/: : 13١‏ أن العتبي قال هذا في بداية «تاريخه». . وانظر 
شرحه المسمى «الفتح الوهبي على تاريخ أبي نصر العتبي» (1: : 58-6) لمن أراد التّوسعء فإنه نفيسٌ. 


كه" الجزء السابع والعشرون 


يلمي 4 غائبا عنهم» قال ابن عباس رضي الله عنه|: ينضرٌونه ولا يُصرونه. 


0 
3 نَم د 


إن أله َو حير 8 ءَ 2 - بقدرته وعِزَّتَه في إهلاك من يُرِيدٌ هلاكّه عنهم» 
ًا كلهم مها ليتفعوايه. وتصلوا بامتالٍ اأمر فيه إل لثواي. 

[# وَلَقَدَ 5 سَلَا وح وَِم علا ىدها بوه وَالْححسبٌ مم مهد 
وصحكارد ين مَنْهُمٌ فسِفُونَ # ]| 

ِنب 4 والوحي. وعن ابن عباسٌّ: الخط بالقَلمٍه يقال: : كتبّ كتايًا وكتابة. 
يهم 4 فمن الذّدية بة أو مِنَ الْرسلٍ إليهم» وقد دل عليهم ذكرٌ الإرسالٍ والَرسَلين. 
ل : فمنهم مُهِتدِ ومنْهم فاسقٌ, والغلبة للفْسَّاقٍ. 

[< ثم كَمَدا 14 عل ءَاتَْرِهِم سلما وَكَيَيَمَا : بعيسى أبن مَرَسَمٌ وَدَاتََهُ الاب[ 
و ا وي الدب امه قد يمد ورهن َنب أببَدَعُوَهًا مَا كَيْسسهَا عَلِيْهِمَ إَّ 
2 رضُوان أله ِ مَمَارَعَوَهَا حَنَّ رِعايتها هع عابر يما أدبن ءَامَنُوأ ينهم 0 ع هر وكيد مَنْبم 
سِفُونَ 4 710] 

قرأ الحسن: (الأنجيل) بفتح الهمزةء وأمرُه أهو 0 أمر 000 
الى و ال ا ا ااا اف 


قوله: : (عَنْهم) صلة اغنيّ»» والضميرٌ راجمٌ إلى «من ينصرٌه». ذل علية وول «وإنّا 
كلَّمَهُم الجهاة». والباء ء في «#بقدرته» نحو «الباء» في: : كتبت بالقلم. 

قوله: (قرأ الحسنٌ: «الأتجيل) بة بفتح الهمزة) قال ابن جني : هذا لا تَظيرَ له» وهو من 
نَجَلتٌ النَّىءَ إذا استخر جنّه. لأنّهي يُستخرّج ل الال مق احزام كاقل لسري «التوراة» 
وهي فَوْعَلة من: وَرَى الزَنْدِيَرِي» إذا أخرج النَّار ومثلّ: الُرقانُ من: قَرّى بين السّيئين. 

وغَالبٌ الظنَ”" أنه ما قرأه إلا عن سماع؛ وشذوذه كما حكئ بعضّهم في الإرطيل: 
الترطيل» ونحوّهما ما حكاه أبو زيدٍ من قويهم ١‏ الصكين نشم الكين وتضدية الكاف» ور 


)١(‏ في «المحتسب»: (وغالب الظن وأحسنه به » أي: أحسنه بالحسن الذي قرأ هذه القراءة. 


سورة الحديد باه ؟ 


ا ل م 
سار سن أسحاك رنود ا ا 00000 
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وادهبانية: رُم في الجبالي فارينَ من الف في يِه حخلِصينَ أنْسَهم للعباقق 
وذلك أن المبايرة ظهروا عل المؤمننَ بعد موت عيسئء فقائَلوُهم ثلات مَرات» ففقلوا 
حي لم يبت منهم إلا القليل» فَحَافُوا أن يوا في دينهم, فاختارُوا الرَّهبَانيَة ومعناه: 
الفعلةٌ اكنْصُوبة إل الكَهْانِء وهو الَائْفُ؛ فَعلانُ من: رَهِبَء كَحَشْيانٍ من: حَثِيَ. 

وقُرىَ: (ورُهْبَانيّة) بالضّمء كأئهَا نسبةٌ إلى الرُهبانٍ: وهو جَمعٌ راهب كراكب... 
لم ا اا ا سج سيت 
ا ا ل 03 
الي م 

قوله: (بعدٌ موتٍ عيسى) في جميع النسخء والصَّحيحٌ: بعد رفع عيسى عليه السّلام. 

قوله: (وقرى: «زُهبانية)() بالصَّمٌ كآئبا تسد إلى الرّهبانِ) الانتصاف: فيه إشكال» 
فالنَبُ إلى الجمع على صيغيه غردُ مقبول» حتى رد إلى مره إلا أن يُقال: ل هنا ال كيان 
طائفة خصو نين ضار بهذا الاسم وإِنْ كان جمعًا كالعَلّم » فالتحق بأنصاريّ ومدائنيٌ 


عر . الراغب: الدّهبةٌ والرَّهْبُ : عافةٌ مع تحر واضطرابء قال عر وجل: 20 
أمَّدُرَعبَهٌ في صُدُورهِم » [الحشر: ]١4‏ وَالََهُبُ: التّعمّده وهو استعيالٌ الدَهية9؟). 


.)0717:7( «المحتسب»‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «ورهبانية» بالواو. 
(”) «الانتصاف) (5: 581). 

(4) «مفردات القرآن») ص 55””. 


مه" الجزء السابع والعشرون 


ركبا وانتصائها بفعل مُضْمر يُفسّره الظاِره تقديره: وبتدعوا رهباية» (ابو هَا # 


م 
ع 


يعني : : وأحْدَنُوها من عند أنقهم وتَدَرُوها طمَاكيتتها متهم عَْيْهِمرَ 4 لم تَفْرضْها نحن 
عليهم «إِلَا َه رم ضُونِ أله 4 استثناءٌ مُنقطِمٌ» أي : ولكتهم ابتدّعوها ابتغاءً 
رضوان الله - رَعَوْهَاحَقَّ رِعَايَهًا* ىا يجبُ عل النَاذِر رعاية تَذْرِه؛ لأنّه عهدٌ مع 
الله لا يحل تكثه تايا لد !موأ يريدٌ: أهلّ الدّحمةٍ والكّأفة الذينَ اتََحُوا عيسي' 
#رَكْمَتهُم سِفُونَ 4 الذينَ لم يحَافِظوا على تَذْرهم. 

وقال: رهبوت خيدٌ من رَحموت. والرَّهبَانيّة غلوٌ في تحمل الرّهبة» والدُهبان يكون واحداً 
وجمعا. 

قوله: (1 تَفْرِضْها نحن علَنهم) وعن أب داو عن أنس أن رسول الله يكل قال: «لا 
تُسْدّدُوا عل أنفيِكُم فيشْدّد الله عليكى قتلكَ بقاياهم في الصّوامِع والدّيان رهبا 
ابتدعوهًا ما كَتبنَاها عَلَيْهم270. 

ورُوّينا عن مُسلم وأحمد والمَْمِذِيٌ وابن ماجه عن جابر قال: قال رسولٌ الله يكلله: 
«أما بعد فإن حَيرَ الحديث كتابٌ الله وخَيرَ الحدي هدي محمد يك وشرّ الأمور محدثائهاء 
وكُلَ بدعةٍ صَلالة)0). 

قال صاحبٌ «جامع الأصول): محدثاث الأمور: ما لم يكن معروفًا في كتاب ولا 
سن ولا إجماع. الابتداع: : إذا كان من الله وحدّه فهو إخراج الت من العّدمٍ إلى الوجودء 
وهو تكوينٌ الأشياء بعدَ مالم تكن » فيس ذلك إلا إلى الله تعالى» فأمًا الابتداٌ من امار قي 
فإن كان في حلاف ما أمر الله بو ورسوله» فهو في حير الم والإنكار» ون كان واقما تحت 
عمُوم ما ندب الله إليهه وحضٌ عليه أو رسولهه فهو في حَيِ المج وإن لم يكن مثاله موجوداً 
كنوع من الجودٍ والسخَاء وفعلٍ المعروفي, فهذا فعلّ من الأفعال المحمودة لم يكن الفاعلٌ 


.)5505( أبو داود في «السنئن»‎ )١( 
.)45( وَالتَرّمِذَيٌ (7371/5)» وابن ماجه‎ »037٠١ :7( (؟) مسلم (871)., وأحمد في «المسند»‎ 


سورة الحديد »> 


0 


ويجورٌ أن تكون «الدَهْبائيّة) مَعْط ف عل ما قبلها؛ و#أبتدعوهًا 4: عل خا 
حل النصبء ٠أي:‏ وجَعلنا في قلويهم رأفة ورحمةٌ ورهبانيةٌ مبتدعة من عنلهم» بمعنى 
اهم راش يهم لاضع صا ,يخ وام تبه عه اتا 
رضوان الله ويسَحمُوا بها الُوابء عل أنه بها عليهم وألزتها إيّاهم ليتخلّصُوا من 
الفتّنء ويَبتَهُوا بذلك رضًا الله وثوايهه مَمَارَعَوَهَا» جميعًا #حَقَّ رِعَابِتَهًا4؛ ولكن 

بعشك 4203 لفان الاج ونيم للإجاظة «لقة 4 كذ نتيذ 
4 وهم الذين لم يَرَعوها. 


ا 0 
خب وكاتوا وال «مَنْ سَنَّ سَنَّةَ حسَنةٌ كانَ له أجرّهاء وأجرٌ من عمل بهاا؛ 
وقال في ضِدَّه: ١مَن‏ سن سُنَةَ سيئة كان عَلِيهِ وزْرُها ووزرٌ 3 عَوِلَ بها وذلك إذا كان في 
خيلؤلىما آم الله نه ورسوله. ويعضدٌ ذلكَ قولُ عمر بن الخطَابٍ في صلاة الَرَاويحٍ: نعمتٍ 
البذّعة» هذا لما كانت من أفعالٍ الخير» وداخلة في حَيّرِ الَذّح» سعَاها بدعة د 

قال حي الدّين الُواوي في اشرح صحيح مُسلم' : قال العلماء: البدعة خمسة خمسةٌ أقسام؛ 
واج ومندوية وعم ومكروهة ومباحة؛ فمن الواجب" تعلّمُ أدلة التكلمينَ للرّدِ على 
الملاحدة والمتدعين» وسْبْهُ ذلكَ» ومن المندوية : تصنيفٌ كتب العلم وبناء المدارس والرّبَط 
وغيدُ ذلك؛ ومن المباح: التَسّطُ في ألوانٍ الأطعمةٍ وغيدٌُ ذلك؛ والحرامٌ والمكروةٌ ظاهران”". 

فعلم أنَّ الحديتٌ من العام المخضُّوصء ويؤيّدُهُ ما قلناه قولٌ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في الت اويح: نِعْمتٍ البدعة» والله أعلم. 

قوله: (ويجوز أن تكونّ «الرّهبانيه» معطوفةٌ عل ما قّبلها)» عطففٌ على قوله: «وانتصّائها 
بفعلٍ مُضمر». 


.)581-178٠ :1( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)١هه-١:‎ :5( شرح صحيح مسلم)‎ )1( 


55" الجزء السابع والعشرون 


_ 


عو 7 م هع ل 62 و سار 2 جم آ ره 
9 يكايها ألْذِينَ !مَنُوأ أَتَعُوأ الله وََاممُوأ برسوله- يويك كفن من يحيو وَيجْصَل 


- 


1 و ل در 5 8] 


: وخ 
لحكمنورا تمشون يه- عفرأ م وألله عفور ريم 
« كما أَلَِنَءَاصَيُوأْ 4 يجورُ أن يكونٌ خطابًا للذين آمنوا من أهل الكتاب والذين 
آمنوا من غَيِرِهِم» فإن كان خطابًا المؤمني أهل الكتاب؛ فا معن: يا أمّا الذين آمنوا بموس 


<7 


و 


وعيسى آمنوا بمحمدٍ ليْوَيَكُمْ 4 الله لكقَنِ © أي: نَصِبنٍ «إمن يَتمَيه4 لإيانكم 
بمحمدٍ وإيايكم بمن قَبْلهِ ويجمَل لَحكُمْ4 يوم القيامة #دُوياتَمَسُونيء © وهو الور 
المذكور في قوله: #ينعئ نورْهُم © [الحديد: .]1١‏ #وَيَعْفرَلَكُمْ 4 ما أسلّفم من الكُفْرِ 
والمُعاصي. 


الانتصاف: منم أبو عل الفارسيٌّ العطففت؛ تعليلة بأنّ الّهبانيّة لاتكون 1 
مع قوله: مأبتَعُوهًا 4: فوقّع في البعة. والرَّعشري أجارٌ العطف؛ لكنن عدف اجَمل إلى 
التُوفِيق20 اعتهمادًا منها أنَّ ما يبتدعونه لا يجعله الله تعلنء وكمَى بهذه الآية دليلاً عليهه| مع 
الأدلة القطعيّة. 

وقوله: «ف قُلُوبٍ لذت أيَحُوهُ 4 تأكيدٌ خلقٍ هذه الأفعالٍ والمعاني بذكر لها وعلن 
مذمّيهما لا يبقَى لقوله: «إفى قُلُوٍِ © فائدة» ويأبئ كتابٌ الله أن يشتملٌ على ما لا مُوقع له0©. 


قوله: (أي: تَصِيبنِ #إمن يحيو #). الرَّاغبٌ: الكفل: الحظً الذي فيه الكفاية» كأنّه 


)١(‏ لأن الزغشري وأبا علي الفارسي معتزليان فقد أعربا هذه الكلمة ب) يوافق مذهب الاعتزال» فأبو 
علي إ يرَ لوَرَهْبَانيَة 4 معطوفة على لرَأَقَةٌ وَيَتمَةٌ 4 وإنن) جعلها منصوبة بفعل مقدر هروباً من 
القول بأن الله خلق فيهم هذه الرّهبانية المبتدعة» وهذا هدم لمذهبههما في هذا الجانب, أما الزمخشري 
فبعد أن ذكر كلام الفارسي قال: ويجوز أن تكون معطوفة؛ لكنه حمل هذا العطف بأن الله وفقهم للتراحم 
ولابتداع الرهبانية! هروباً أيضاً من حمل التعل على الخلق وإنما على توفيقهم! 

.)58475-44١ :5( «الانتصاف» لابن الْمَنير‎ )١( 


سورة الحديد لح 


4 - 000 2 


د وم فل )1 4 ي ألا يََدِرُوَ ع1 ََىّء من فض لله وأنَ الفضل بيد د أله 
بدت وراك اتش تير 4 1] 


57 2 ير صء 


حلا يعر لغلم «أهل ألحكتّب 4# الذين ل يُسلِمُوا. و«لا» مزيدةٌ َل 
ا غففةٌ من التََّيلق أصله: أنه لا يَقْدرُونء يعني: أنَّ السَّأن لا يَقدِرون 
لعَلكَ سَىْءِ ين مضل أله 4 أي: لا يَنانُونَ شيئًا مم ذُكر من قَضْلِه من الكِفْلين 
الور والغفرة» لهم ل يُؤينوا برسول اله»قَلمْيَهُم إيسائهم يمن قبلَه وم 
كلق تفلا نط 

وإن كان خطابًا لغيرهمء فالمعنئ: انّقوا الله واثر ينوا على إايكم برسول الله. 
ييَكُمْ ما وعد من آمنَ من أهل الكتاب ين الكلين فى قوله: : #أوليك يِؤيَنَ أَجْرَهُم 
مَرَينِ 4 [القصص: 04] ولا يُنقِصكم من مثل أجرهمء لأنكم مِثْلّهُم في الإيمائين» لا 
تُفرٌقون بين أحدٍ من رُسله. 

ُوي: أنَّ رسو الله يكل بعت جَغْفرًا رضي الله عنه في سبعينَ راكبًا إلى التّجائي 
يَدعُومء فم جعفرٌ عليه فدعاه فاستجابٌ لَه فقال ناسٌ من آمنَ من أهل بملكيه 
وهم أربعُونَ رجلا: : ائذن لنا في الوقادة عل رسول الله كلك فأذن لهم, فقدِمُوا مع 
جعفر وقد بها لوفُعةٍ أحُدء فلا رأوا ما بِامُسلِوين من خصَّاصّةء استأذنوا رسولٌ الله 
يكل فر جَعُوا وقَدِمُوا بأموالٍ لهم, فآسّوا بها المسلمين» -ب- 111000000 
تكمّلٌ بأمره» قال تعالى: لمَمَالَ يليا وَعَرّن في َلِْطَابٍ 4 [ص: 0176 والكفل: الكفيل» 
قال تعالى: #يِؤْيَكُ كفن يحيو 04 أي: كِفْلّن من نعمته في الدّنيا والآخرة» وهما 
المرغوث إلى الله فيههاء بقوله: «ربّتآ >ازيكا ب الدُنيسا حَسئَةٌ وف الَْضِوَةٍ حَسَةٌ * 
[البقرة: 217871 


./١7 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 


1 الجزء السابع والعشرون 


فأنزل الله األِينَ تبه لكب © إلى قوله: ممم ريق فون 4 [القصص: ؟ه-04]» فلم) 
سَحِِعَ من لم يؤمن من أهل الكتاب قوله: يوبن جرهم مَرَينِ 4 [القصص: 04] فَخِروا عل 
المنتلمين وقالوا: : ما من آمن بكتايكم وكتابنا فل أجرةٌ مرّتينء وأا من لم يُؤمن بكتايكم 
فلهُ أجرٌ كأجْركُم؛ فا فَضلّكم علينا؟ فتزلت. 

وزفغ أن مؤمني أهلٍ الكتابٍ افتَخَّروا على غيرهم من المؤمنين بأئّم يُؤْتّون 
أجرهم مرَّتِنِ» وادعوا القَضْل عليهم, فتزلت. 

وقرى: (لكي يَعْلم)» والكيلا يَلم)» واليَْلم)» و(لأنْ يعلم) بإدغام النون في 
اليا ودلِنْ يعلم)» بقلب الهمزة يا وإدغام الثون في الياء. وفن الس : لتلا يغلم» 

بفتح اللام وسكونٍ الياء. . درداه مرب بكسر اللام. وقيل في وجهها: زفت همزةٌ 
2 57 ا ف 0 (لا)؛ فصار (للّه) * ثم أيدلت من اللام المدعَمةٍ ياءٌّ كقوطهم: 


دِيوانٌ وقبراط. ومن فَتحَ الام فعلل أن أصل لام الجرٌ الفتح» كنا انشن: 


قوله: (##الَدِينَ ءَاتِتَهُم الكتب 4) أي: « الْدِينَ الهم لكب من قَبْلِوء هم بهء 
ومن 4 إلى آخر ثلاث آياتٍ في سورة الققصص. 

قوله: (ويوانٌ وقبراطً) أصل الدَّيوانٍ: دِرَّان فعُوّض من إحدى الواوين ياءٌ لأيّه 
جْمَعْ على دواوين» ولو كانت الياءٌ أصليةً لقيل: دياوين» وأصل قيراط: قراط لأن عه 
قراريط» ذأبدل من إحدى حرفي تَضعيفِه ياه انار كذلك. 

قوله: (أَرِيدُ لأ نسَئ ذْكْرَها(١))‏ . تمامّه: 


أريدٌ لأنسى ذكرّها فكانّا تَمثَّلُلي ليل بكل سبيل 


)١(‏ ذكر في (مشاهد الإنصاف» (5: 547) مع «الكشاف» أنه لقيس بن الملوح مجنون ليل وقيل: لكثير 
صاحب عزة. انظر: «ديوان كثير» في الأبيات المنسوبة ص777. 


سورة الحديد او 


2 ري كك رجاه > ار 2 7 جم بن رب اه 
وقُرى: (أَنْ لا يقدروا) بِيد الله في ملكه وتّصبٌّفه. واليد مثل» #بؤَتيهِ من3 د« 
ولايشاء إلا إيتاء من يستحقه. 


عن رسول الله كَل «من قرأ سورة الحديد كِب من الذين آمنوا بالله ورٌسِلِه). 


قوله: (ولا يشاءً إلا إيتاء من يستحقه) مذهبه. 
عت السورة 


حَامِدًا لله تعال ومُصلَّيًا عل رسول الله كله . 


:335ظ”> الجزء الثامن والعشرون 


سر ف 


له سمي بصِيرٌ 4 ١‏ 
هن رتس أن كه قالع شام ون انق اعد نر ل ووو عد ده 
«إقد سَيع 4 قالت عائْمّة رضي الله عنها: الحمدٌ لله الذي وَيسِعَ سَمْمُه 

الأصوات! لقد كلمت المجادلة رسول الله كَل في جازب البَّتِ وأنا عندّه لا أسمغ» 

وقد سَمِعَ لها. وعن عمرَ أنه كان إذا مَكَلتُ عليه أكرّمها 


3 5 7 5 أ 4 2 0 ع 0-6 0 7 
قوله: (الحمدٌ لله الذي وسعَ سمعٌه الأصواتَ)» عن البُخاريٌ وأحمد بن حَتْبل والنّسائيٌ 
وابنٍ ماجه''' عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمدٌ لله الذي وسمّ سمعُه الأصواتء لقد 


(85©», وأحمد في «المسند» (5: 47)» والنسائي في «السئن» ».)١١907(‏ وابن ماجه في «السئن» 
(384). 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» معلقاً» باب فَوْلٍ الله تعالى: وَكَانَ أله عا بَصِيرَا *: قبل حديث رقم 


سورة المجادلة 525 


وقال: قَدْ سَمِعَ الله لها. وقُرئَ: (تُحاورك) أي: يُرَاحِعُكَ الكلام. و(تُحَاولُكَ)؛ أي: 
اكه وهي حول بنث تلب امرأة أؤس بن الصّامتِ أي عاد رآهَا وهي ُصَل 
وكانت حَسّنة الجسم» فنا سلَمتْ راوّتها فت فغضب وكان به حِفَة لمم ؛ فظَاهَرَ 
منهاء فأنَتْ رسول الله يله فقالت: إِنَّ أوسا تَرَوّجَني وأنا شَابَةٌ مَرغوبٌ فِيَّ» فل 
كلا سئي وتِّرتُ بَطْنِي أي: كَثْر وَلَدِيء جعَلنِي عليه كأمّه. 

ورُوِي أمّها قالت له: إنَّ لي صبيةٌ صغارًاء إن ضَممْتهِم إليه ضَاعْواء إن ضمَمْتهم 
إل جاعوا. فقال: ما عِنْدِي في أمرك سَيْءٌ. وروي أنه قال لها: «حَرّمتٍ عليه»» فقالت: 

يا رسولٌ الله» ما ذكرٌ طّلاقاً وإنَّ) هو أبو وَلِْي وأحبٌ النّاسٍ إلي» 22111111 


ع 


00 0 9 ع 
جاءت اّجادِلةٌ خولةٌ إلى رسول الله بك وكلّمتهُ من جانب البيتِء وما أسمع ما تقول. 


رضوم 


رود مه لم 20 


فأنزلَ الله تعالى: قد سَيِمَأَلّهُ ول َل تدك في رَوْجِهَا وَتَفْتَ إل أوك. 

وفي رواية ابن ماجه: «قالت: يا رسولٌ الله أكل شبابي» ونثرثٌ له بطني» حتى إذا كبر 
سئيء وانقطع ولديء ظَامّر منّي» اللهم إن أشكو إلى الله2"70. 

النهاية: وفي أسماء الله تعالى السَمِيمُ وهو: الذي لا يَغِيبُ عن إدراكهِ مسموعٌ ون خفي» 

قلت: معنى وييع سممٌه الأصوات» نحو قوله: وسعَ كلّ شيءٍ رحمدّك وعلمُكء ونه 
أصلٌ لقوله: لوَِيءَتَ كل عَىْءِ يََحَمَدٌ وَعِلَمَا4 [غافر: .]١‏ 

الراغب: السّمع قو في الأذن بها تُدركُ الأصواتٌ» فإذا وُصف الله تعالى بالسّمع فالمرادٌ 
به علمه بالمسموعات وتحريه للمجازاة به» نحو: : ##قد سيم لَه قو ول الى يحدُِكَ لحا 

قوله: (قد سيعٌ [الله] لها)؛ أي: أجايباء كقولك: سمعَ الله لمن حيدّه. 


.)5١5777( سئن ابن ماجه‎ )١( 


)7١(‏ «مفردات القرآن») ص470. 


3 الخزّءالثامن والعكرون 


فقالَ: «حَرّمْتِ عليه)» فقالتُ: أشكو إل الله فَاتني ووّجدِيء كلما قال رسولٌ الله يكللة: 
١حَرَمْتِ‏ عليه), هَتَفْتْ وشَّكَثْ إلى الله فتَرَلتُ. #في رَوْجِهَا 4 في شأنه ومعناه. إن 


لله > عم 


يبيد 4 يَصِحٌ أن يشمع كل مسموع ويْنْصرَ كُلّ مُبْصر. 
فإنْ قلتّ: ما معنى قد في قوله: #قدَ سَيِعَ 4؟ قلتٌ: معناه اوفع ؛ أن 

رسول اله يل والمجاولة كانايتوقعانٍأنْيسمع اله جلها وشكُواها ويل في ذلك ما 

يُفرّجٌ عنها. 

اين روسك ين بيهر ماهر شري أْمَهَتَهِمٌ إن أمَهتْهُر ! ألتى وَلَدَنَهِم 


آذه 7 


سن 07 


تت ل 7 ع عع رم 

1 َجُمْ ليفُولُونَ منحكرا من اقول وزويا وإ أله لمكو حو َال ووه بن نو 
0 و ود لَه يما تَعَمَلُونَ حر 8 
* صن ل عد مام شمن متَتَاعَيِ ين قل أن 58 ل 
مسكِمًا دلِكَ ف ومسو بأللهِ ورسوله ف ولت و5 أله 2 لَه وَلِلَكفينَ عَذَابُ ألم 4 "3 -5] 


في لمكم 4 توبيعٌ للعرب وتَبْجينٌ لعاكتهم في الظّهار, لأنّه كان من أيهانٍ أهلٍ 
جاهِاِييهم خاصّة دون سائر الأمَم. 


4 دض و 3 و يو ته 5 ره م 02000 يم 
قوله: (كتفت وشّكّت» النهاية: قد هتف يتف ميف متف به هتافًء إذا صاحح به 


ودعاه. وفي الحديث: «فجعل يوتف بربّه» أي: يدعوه ويناشذه. 

حال 1 0000 

قوله: (في 4# توبيخ للعرب وتبحينٌ لعادتهم). يعني: الظاهر أن يقال: الذين 
يُظاهِرون من نسائهم أقحم نكم 4 ليمج فيه تببجينَ عادة العرب. 

الاتتصاف: : استدلٌ بعضهم على أنه لا يَصحٌ ظِهارٌ الل مّي ١7‏ بقوله: لمعك 4 وليس 
بالقويٌ» لأنَّه غير المقصوة0). 


)5 عند الحنفية» انظر: «المبسوط» للسرخسى .)77١:5(‏ 
(؟) «الانتصاف» (4: 184) بحاشية «الكشاف». 


سورة المجادلة /؟ 


و 00 8 7 . 0 سا لامو 3 َي َ 
ثَاهْ أُمَهْتِهِرَ * وقرئّ بالرّفع على اللغتَينٍ الحجازية والتميمية. وني قراءة ابنٍ 
ان سر بر 


مُسعود: (بأمّهاتهم) وزيادة الباء في لغةِ مَنْ يَنصب. 

والمعني أنَّ مَن يقولٌ لامرأته: أنتٍ عل كظَهْرٍ أمّي» مُلحِقٌ في كلايه هذا للزوج 
0 

«إن تمر الى وََدَنَمْرَ 4 يُريدٌ أنَّ الأمّهاتِ على الحقيقة إِنَّا هُنَّ الوالدات» 
وغيرهُنَ ملحقاتٌ يبن لدُخوضِن في حَُكْيِهنَ فَالَْضِعَاتٌ أمَهاتٌ؛ لأهنَ لما أرضَعنَ 
دخ بالرّضاع في كم الأمّهات» وكذلك أزوائح رسول اله كل تهات المؤمنين؛ لأن 
الله حرَّمَ يكاحهنَ على الأمةٍ ان 

وأما الرَّوجاتٌ نعل شيء من نوكة لاعن لمي بأَمَّهاتِ عل الحقيقة 9 
الم ل ار من القَولء تنكرة الو 5 
الأحكامٌ الشرعيّة وزُورًا وكَْبًا باطِلا مُ: مكاعر انين 


قوله: (على اللّْيّن)ء قال صاحب «الكشف»: 9 ما هر أُمَهتِهِرَ 4 حِجازِيّة: وقرأ 
المفضّل برفع التاء» وجعلها تميميّة!"). 

قولّه: (مُلحِقٌ في كلامه)؛ خبر «أنَّ» وقوله: «وهذا تشبيةٌ باطلٌ»» معنى قوله: 8 ما 
مح أُمَهَتَهِرٌ م 4 » وفيه إشعارٌ بأنَّ خبر # اين يُأهيُونَ 4 محذوفٌ» أي: محطئون» وقوله: ما 
هري أُمَهدتَهِرٌ * إلى آخره يان لخطئهم. كأنّه قيل: الذين يُسْبّهُون نساءهم بأمهاتهم في قوله: 
أنتِ عل كظَهْرِ أمي مخطئونء ما هن أمهاتهم» أي: هو تشبيةٌ باطل لتباين الحالين. وذهب 
صاحب «الكواة شي» إلى أن الخير: لاما هر أُمَهتَهِرٌ *. 


.)17359 «كشف المشكلات» للباقولي (؟:‎ )١( 


558 الخزء الثامن والعشرون 


ع مر 


وَإِكَالَه لعفو الود وا عع مد 


ث 0 «وَلدِينَ يظهرُوتَ من يم م 0 َالُوأ» يعني: والذينَ كانت 
تقولوا هذا القول المنكرٌ فقطعوةٌ بالإسلا يعوذون لمثله» فكفارةٌ من عاد 


4 ريده 0 بعد تقديم الكفارة. 


قولّه: (والذين كانت عاد ثهم أنْ يقُولُوا هذا القول الممكرٌ). إشارةٌ إلى أنَّ انريف للعَهد» 
والمعهودٌ ما دل عليه «توبيجٌ للعرب وتهجينٌ لعادتهم, لأنّه كان من أيْمانٍ أهل جاهليتهم»؛ 
وفي إِنيان المصارع إرادة معنى الاستمرار فيا مضى وقتاً فوقتاًء وهذا معنى قوله: «عادتهم). 

الانتصاف: هذا الوجه يلم الكقارة بمجرّد لفظٍ الظَّهارٍ حتى لو أَزدفه بالطّلاق» أو مانت 
لظام منها لزمتة الكمارة أن العَودَ حينئذٍ ليس إلا قولّ الظلّهار في الإسلام بخلافه في 
الوجوء لأنّه إن تجب الكمّارة حينئذٍ بالود بعدَ الظّهارٍ وهو قولُ علماءٍ الأمصّار 0 

الراغب: العادةٌ اسمٌ لتكرير الفعلٍ أو الانفعال حبّى يصيرَ ذلك سهلاً تعاطيه كالطّّع» 
ولذلكَ قيل: العادةٌ طبيعة ثانيةٌ» وإعادةٌ النّىءِ كالحديث وغيره: تكريْرٌه» قال تعالى: 
#سَمُعِيدها سِيرَتهًا الْذُول 4 [طه: ١‏ والعيدٌ: كتخا تُعاوٍدُ الإنسانَ» والعَائْدة: ل 
نفع يرجع إلى الإنسان من شيءٍ ماء والعَودٌ: الرّجُوحٌ إلى النءِ بعد الانص راف عنه. إِم اصِرافا 
بِالداتٍ أو بالقول أو العزيمة7"). 

وأمًا قوله: «١‏ ادن مُظَهوُون من يم عوجوم َاُو4 فعندٌ أهلٍ الظاهِر هو أنْ يقولٌ 
ذلك للمرأة ة ثانيآ”"» فحيتئٍ تلزمُه الكفّارةُ وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: العَودُ في الظهار 
هو أن تُجامعها بعد الظّهار©), وعند الشافعيٌ رضي الله عنه: هو ِمْسَاكُها بعدَ وقوع الظَّهارٍ مدة 


.)585:5( «الانتصاف»‎ )١( 

(؟) «مفردات القرآن» ص 094. 
(؟) انظر: «المحلى) (9: .)١189‏ 

(5) انظر: البدائع الصنائع) (؟: 576). 


4215 ال.ء. - 1 - 8 - 2 8 8 
ووجةٌ آر: ثم يعودُون لا قالوا: نْمّ يتداركونَ ما قالوا؛ لأن المتدارك للأمر عائد 
إليه. ومنةٌ المثل: عاد غيثٌ على ما أفْسَدٌء أي: تدارَكّه بالإصلاح. 


والمعدا * أنَّ تارك هذا القول وتلافيه بأنْ يُكّر حت ترج حاسم كما كانت قبل 
0 
الطياق: 


يُمكنه أن يطلق فيها فلم يفعل2"7» وقال بعض الْتَأتَرين: الُظاهرة يمن كقولك: امرأتي علي 
كظهر أمّي إن فعلتُ كذاء فمتى فعلّ ذلك وحنثء يلرّمه من الكفّارةٌ ما بيه الله تعالى في هذا 
المكان. وقوله ملوأ 4 يحمله على فعلٍ ما حلّفَ له أن لا يفْعل» وذلك كقولك: 
فلانُ حلف ثم عاد إذا فعلّ ما حلف عليه. َ 

قال الأخمّش: قولّه: للِمَاقَانُوأْ 74" متعلقٌ بقوله: #مسَحَرررَوَبَةِ 204 . 

قوله: (عاد عَيثٌ على مَا أَقْسَدَ)» قال اكيْدَان: قيل: إفسادٌه: إمساكه. وعَودُه: إخياؤه. 
وإنَّا فُسَر على هذا الوجه لأنَّ إفْسادّه يصوبه لا يُصلِحه عودٌه وقد قيل غير هذاء وذلك نّم 
قالوا: إنَّ الغيتَ يحفر ويُقسِدٌ الحياض ثم يعفى على ذلك با فيه من البركة» يُضرّب للرّجل 
فيه فسادٌ ولكنٌ الصّلاح أكبر ©». 

الجوهري: عَمَى على ما كانء إذا أصْلّح بعد المَساد. 

سي ا «تطهررن علوم يألام 

عدوا *# “فأكامن هت من المتاحرين : إلى أنَّ الظّهار لايقعٌ في أوَّلٍ مرّة حتّى يُعيد المظاهرة 


(١)انظر:‏ «مغني المحتاج» (1: 167-1708). 

)١(‏ في الأصول الخطية: الما عادوا»» وصوبناه بحسب السياق. 

[فرف قال أبو حيان في «البحر المحيط) )4: 1 وقال الأخفش: فيه تقديم وتأخير» والتقدير: فتحرير رقبة 
لما قالواء وهذا قول ليس بشىء لأنه يفسد نظم الآية. 

(:) «مجمع الأمثال» (18:1). 


07" الجزء الثامن والعشرون 


ووجة ثالثُ: وهو أنْيُراد ب(ما قالوا) ما حرّموه علل أنْمّسهم بلفظ الظَّهار تنزيلا 
م 


للقولٍ منزلة المقولٍ فيه؛ نحو ما ذكزنا في قولِه تعالى: لوَتَرِتُهُء ما يَقُولُ * [مريم: ]6٠‏ 
ويكون المعنى: ثم يريدونَ العود للتّعاس. 


0 
مرة أ 


خرّىء فيقول: : أنتِ عل كظهر أَمّيء فإنَّ الظّهارَ ليس في ذلك ظاهراً وذلك لأنَّ العو 
على ضريين؛ أحدهما: أن يصبر إلى شيء قد كان عليه قبل فتركه ثم صارَ إليه» والآخر: أن 
بصير إلى شيء وإنلم يكن على ذلك قبل وهذا عند من حُوطِبَ بالقرآنٍ مث الأول في 
الظهوره وأئَّم يعرقُوئه كما يَعرِفُونَ ذلك» فمن ذلك قوله0©: 
إذ السَبعُو ن”" أقصّدني شُراها وسّارت في الْماصِلٍ 7 العظّام 
وصرث كأني أققادُعيراً 2 وعَادالرَأْسٌ يني كالئّغام 
أى: غبار لون رأبي كلون التّغام”". وهو تَبْتٌ أبيضٌ إذا يس يصيد كالشّعْر الأببيض» 
يقال: أقصد السَّهُم: أصَابٍ فقتل على المكان. 
واعْلّم أنَّ حاصِلٌ معنى العَؤد ‏ على امختارٍ ‏ راجمٌ إلى أَنْ يُمْسكها رٌمانا يُمْكتّه أن 
يلها فلا يُطلمُهاء هذا في المطالى» وأ في المؤّتِ فآن يطأ في امن وفي الرجعية لوجع ا 
ذكَوُوهه وفي الم الدّلالة على أن العَودَ شد تبعة وأقوى إثاً من نفس الظهارء ألا ترى أنَّ 
الكقّارةً تتعلّق بالعودٍ لا بالظَّهَار مُطلقاً؟ 
قوله: (أنْيُراد ب«ما قالوا؛ ما حرّمُوه على أَنْقُسِهم بِلفْظِ الظّهَار)» يعني من الكَفٌ عن 
الاستمتّاع بالمرأة من جماع أو لمس بِشَهُوةٍء أنه هو المقُول فيه بلفظٍ الظّهارء كقوله تعالى: 


)١(‏ قال أبوعلي الفارسي: «فمن ذلك ما أنشده أبوعُئمان أو الرّيائِي»» ولم أقف على القائل. 
زفق في «الحجة»: (التَسعو ن). 
(9) «الحجة للقراء السبعة» (9: ١5‏ -/إا"1). 


سور لاد ا" 


دلي 4 عه 00 9 ا الحكم الكقارة سي ارتكاب ) الجناية» 
فيجبٌ أن تتِظوا بهذا الكم حتّ لا تعودُوا إلى الظّهارٍ وتحافُوا قاب الله عليه. 


فإن قُلتَ: هل يَصِحّ الظّهارٌ بغير هذا اللّفْظ؟ 


أنَّه ينا 


َوَبِْه ماو 4 [مريم: ]+٠‏ أي: توي عنه مازْعَم يَنالّهِ في الآخرة» أي: : نسمي ما يقول 


وهو المال وَالولك. 

الانتصاف: هذا يُقرّي أنَّ العَودَ هو الوَطْءٌ وهو من أقُوال مالك: وجعل داودٌ العَودَ 
إعادة لفظٍ الظَّهَار ومن رأى العَود العَرْمَ على الوّطء قال: العَودُ إلى القول عَودٌ بالَدَاركٍ لا 
بالُكرار» وتداركه نقضّه بنقيه الذي هو العزمٌ على الوّطو» ومن مله عل الوطم قالت هق 
امقصود بالمنع» ويحمل قوله: ين قَبَلٍ أن يتما يتَمَآنَا 4 أي: مرةً ثانيةٌه ورأى أكثرٌ العلماء قولّه: 
#من مَل أن يسَمَآئ- تَمَآيًا 4 منعاً من الوّطءٍ قبل التَكْفي حتّى كأنّه قال: لايياس ح 0 

وقال الوَاحِديٌ: كثر الاختلافٌ في معنى العَودٍ هَاهّنا من الممسّرِين والفقهاء0". 

وقلك: التول المحتضل ما قبط المصلف فى وجوه الثلاة» وهو أنَّ يمدو إمّا 
جرِيَ على حقيقته» أو عَدْمُولٌ على التّدارُكِ مجازاء إطلاقاً لاسم ايب على السّببء لأن 
امْدَاكَ للأمر عائدٌ إليهء وأنَّ ما قالوا إِمّا عبارةٌ عن القولٍ السَّابق» أو عن مُسَنَاهِ وهو تحريم 
الاسْتِمبَاع» والوجه الأَوّلُ في «الكشّاف» اللفُظان فيه مُستعملان في موضّوعهماء وعلى القولٍ 
الثاني واردٌ على الظاهر والمجازٌ في العو والثَّالتُ عكس الأول لِوَرودهما مجازين» وهاهنا 
وجة رابعٌ عكسٌ الثاني كما يقال: ثم َ يَحُودُونَ لا حرّمُوه على أنفسِهم من التََّاسٌ والجماع. 
)١(‏ «الانتصاف» (5: 587) بحاشية «الكشاف». 
(؟) «الوسيط) (5: .)56١‏ 


يفف الجزء الثامن والعشرون 


31 إطا؟ ع يعر ووه ويه عه يه ويه ذاه 6ه مياه دعا وا ع هع و ليه واه ويه ها هدع هد يو و هدع 6ل ب #2 واه ولد فا ها هد لوزي أ وك 6ف فا 6ن ا اه 


٠.‏ والوجة الأول ار قزرا ررق ولي لق انعا لل أن الكتارة يت بعس 

قال أل لظا شع اس شي د و ل 
وهو قَولُ أبي العالية0©. 

والوجْهٌ الثالث: قولُ مالك وأضحاب الرَّأي» قال بي السّنّ: قال قومٌ: هو العَمُ على 
الْوَطى وول مالك يِ وأصحاب الرّأي7". 

قال الوَاحِدي: قالوا: لوعَزم على الوّطءِ كان عَوْداً فيَلزمُه الكمارة0©. 

وقال الإقام: العَودُ عند أبي حَزيفَة عِبَارةٌ عن اسْتباحة الوّطء والملامّسة مّسة والنّظر إليها 
بشهوة لأنّه لما شبّهها بالأمٌ في حُرمّة هذه الأشياء فعِندَ استباحتها كان مُناقِضاً لقوله: أن 
عل كظهر أَمّي 60 

والوجه الرّابع : فول الكسن وقتادة وطّاووس والزُهْرِي قالوا: لا كفارة عليه مَا لم 
يطأها . وقال الإمام: هذا حطلاً لأن تسقيت قرا حر رَقبَةٍ © بالمَاءِ يُوجِبُ كون التكفير 
بعد العَؤد ويقتتضي قوله: #ين قَبَلٍ أن يسَمَآسّا يتمَآمّا 4 أن يكون الجماعٌ بعد التُكفِير*». 

لعل المصنٌّف إِنَّا ْمَل هذا الوه لهذاء وإن اعْتدّر له صاحتٌ «الاتتصاف» ذلك العُذْر 
لوي والوجة الثاني عليه قولٌ ابن عيّاس قال: امم يوت 4: : ثم يندمُون فيرجِعُون إلى 
الألفة0")؛ لذن الَّادِم والثّا نْب مُتدَارِ كله صَدَّر عنه بِالتّوبّة والكفّارة 5» وأقرّب الأقوالٍ إلى هذا 


.)5١0-1"4:5( «معالم التتزيل»‎ )١( 

(0) المصدر السابق (0: ٠‏ 5). 

.)55١ :5( «الوسيط»‎ )7( 

(4) «مفاتيح الغيب» (19: 547). 

(6) المصدر السابق (79: 585). 

() انظر قول ابن عباس في: «معالم التنزيل» للبغوي (0: »)5٠‏ و« الوسيط» للواحدي (5: .)755١‏ 


قاع ون وأو ف جه ف ع أ له و جه واو نوه به وه قا للها ة اه فيه 6 يه وه وه 666 #6 “فده قو #أواو لهاع وب ع او واو هع ع هع فاع او واه و 


ما ذَهَب إليه الشَّافِمي. قال حُِي السّنّ: ذهب الشَّافِعِيّ إلى أنَّ العَوْدَ هو الإمْسَاك عْقَيب 
الظّهَار زماناًيُمكنه أن يُفارقها فلّم يَفْعَلء فإن طلّقّها عُقَبٍ الظّهّار في الحال أو مات أحدّهما 
في الودْتِ فلا كَمَارَة عليه لأنَّ العود للقول هو امُخالفة» وقال القَرّاء: يُقال: عَادَ قُلان ب 
قال» أي: فيها قال» وفي نقض ما قال؛ يعني: ربع عي قال27» وذلك بين ما قال الشَّافِعيء 
وذلك أنَّ قَصْدَه بالظّهار النّحرِيمء فإذا أمْسكها على الكاح فقّد خاّف قولّه ورجم عا قاله 
وقلزقه الكفارة0, 

وقلت: ام تقريره: أن حقيقة امَو أن يَصِيرَ لرّجلُ إلى ما قد كان عليه قبل مُبائّر 
هذا الفِعل الطّارئ» ولا شك أنَّ الظّهَار تغيي حال كان عليه الرّجل من التُحليل» فإذا دام 
على ما يَقتضِيه الظّار من التّخريم بأن يعفه الطلاق» فقد, جَرَى على ما ابتدأ به فلا كمّارَة 
وأمًا إذا سَكَت فقد أن بالّجُوع إلى ما كان عليه قبل الظّهّار من إِبْقَاءِ الكاحء كأنّه قيل: 
والَذِينَ يعزِمُون على المُمارَقة والتّحريم» ويتكلّمُونَ بذلك القول الشِّيع ثم يُميسكون عنه 
زمّاناً أمارةً على العَوْدِ إلى ما كانوا عليه قبل الظَّهّار"» فكفارة ذلك كذا. 

وقال الوَاحجديٌ: قال أصحَابئا الَو الكُورُ هاهنا صالِحٌ للجماع كا قال مالك العم 
عل الجاع كي قال أل العراق» ولترك لمان كي قال الاي وهو أو ما تطلق عليه 
اسمٌ العو فوج تعلّقٌ احكم به لأنّهِ الظاهِرء وما زاد عليه يعرف بدليل آخر©) 

وقلت: بناءً على هذه القضِيّة ينبي أن يكون الوجةٌ الأوّل أولى الوجوه؛ لا سبما قولٌ 
أهلٍ الظاهرء لكنّ الول القويّ هو ما افتتضاه امقامٌ وساعَدّه ّم الَائه وهو قولُ حَبرٍ الأمة 


(1) امعاني القرآن» (7: 179). 

(؟) «معالم التنزيل» (0: .)5٠‏ 

(؟) من قوله: «إبقاء النكاح» إلى هنا ساقط من (ح). 
(4) «الوسيط» (5: .)551١- 15٠‏ 


فق الجزء الثامن والعشرون 


قلت: نعم إذا وَضَمّ مكانَ (أني) عضوًا منها يعبر به عن الجُملةِ» كالرأسٍ والوّجه 
والرّقبةِ والقّرج» أو مكان الظّهرِ عُضْوًا آخرٌ يحْرمٌ لتر إليه من الأمّ كالبطن والمَخلٍ. 
أو مكان الأمّ ذاتَ رحم حرم منه؛ من تسب أو رضاع أو صِهْرِ أو جماعء نحو أن يُقول: 
أن علي كظهرٍ أُختِي من الرّضاع؛ أوعمّتي ين النَسبء أو امرأة ابي أنذأنة أو آَم 
امرأتي أو بتتهاء فهو مُظاهِرٌ وهو مذمَبٌ أبي حَنيفةَ وأصحابه. .و عن الحسن والنّخهيٌ 
والزْهْرِيٌ والأؤزاعِيٌ والعُورِيٌ وغيرهم رضوان الله عليهم نحوٌه. 

وقال الشافِعيٌ: لايكونٌ الظَّهارٌ إلّابالمٌ وحدهاء وهو قَولُ قَتَادةَ والسَّعبيّ. 

وعن الشَّعبيٌ: لم ينس الله أن يذكرّ البناتٍ والأخواتٍ والعّاتِ والخالات؛ إذ أخبر 
أنَ الظَهارَ نا يكونٌ بالأمّهاتِ الوالداتِ دون الْرْضِعاتِ. وعن بعضهم: لا بدَّ من 
ذكر الظَهْرٍ حبّئ يكون ظِهارًا. 


ابن عبّاس رضي الله عنهماء لأنَّ ما قله وهو قله تعال: أدبن هروسكم تن نيهم * 
سبق وارِدٌ على الذّمّ على ما كانوا عليه في الَاهِليّ وعلى أنَّ ذلك كان منكراً من القَولٍ 
وزُورا وكذلك ما بعدّه أي قوله: ذلك ُوعظوت يو » كَهُويففٌ شديدٌ لمن ارتكبّ تلك 
الجناية» وما قال الُصنّف: «الحكم بالكفارة دَلِيلُ على ازْتِكَابٍ الجتايةا. كانه قيل: الَذِين 
يرككيُون تلك الحتاية» ويقُونُون ذلك القّول انكر والزود ثم يرجعُون يندمون لأسن ذلك 
القول» فكمَّارتُه ما ذكر» لاطَلكد ُوعطوت بود وهم َمَلُونَ بيب 4 فيجَازيكم عليه ثم قول 
الإمام الشَّافِعي لقريه منه من حيث المعنى. 
قولّه: (أو جماع»» يُريدُ به قول أبي حَنيقٌة رحمه الله تعالى: البنثُ المخلُوقة من ماء الزَاني 
يحرم وطّؤها على الزَاني خلافاً للشَّافِي رضي الله عنه» وأمّا قولّه: «أو صِهْرِ) فبُحَمَلُ على 
النكا ح الصَّحِبح والشّبَة كا عند الّاِعي. 
قوله: (لا يكُونُ الظهَاءُ إلا بالأمّ وخدّها), هذا خلافٌ ظاهر الملَّمّبء وني «الحاوي): 
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فإن قلتَ: فإذا امتتّع الْظاهِرٌ من الكفّارة هل للمرأة أن تُرافِعه؟ 

قلت : لها ذلك؛ وعلِ القاضي أن مره عل أن يُكمّرء وأن يحيسَه؛ ولا شيءَ من 
لكفّاراتٍ جحدُ عليه ويجبسٌ إلا كفارةٌ الظهار ودّهاء لأنة يَهُرّ بها في ترك التكفير 
وال م ؛ فيْلرَمُ إيفاءُ حقّها. . فإن قلتَّ: انع قل أن تكد 
قلتٌ: عليه أن يستَغْفِرَ ولا يعود حتّئ يكفّرء لما رُوي أن سلَمة بنَ صخر البََاضِي 
قالّ لرسول الله يكلِ: ظاهرتٌ من امرأتي ثم أَنْصِرتُ خلخامًا في ليلةٍ قَمْر قَمْراءَ فواقَعْتهاء 
فقال عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: «استغفز ربّك ولا تعد حتئ تُكَمرا. 


تشبيه المكلف غير البائئة وجزئها كالشعر بجزء محرم أنثى لم تكن حِلاء أي: كالأم والجدات 
والأخوات والعمات وغيرهنٌ ظهارٌ. 
قولّه: (ل رُوي أنَّ سَلَمةَ بنَ صَخْر البَيَاضِيَ). حديثه من رواية المَرِْذِيّ وابنٍ ماجّه 


حو 
ءًَ 


والدَّارِميّ عن سَلَّمةَ1') قال: كنت امرَاأُصِيبٌُ من النّساء ما لا يُصِيبٌ غَيْرِي» فلمًّا دخل 


)١(‏ الترمذي ».)١1١١٠١( 4)1١194(‏ وابن ماجه (735677)» والدارمي (7717)» ورواه كذلك أبو داود 
(111) وهو أولى بالعزو إليه من جميع من ذكر المصتّف. . 
ويجدر بالذكر أن الحديث الذي خرجه الُصنّف يختلف عن الحديث الذي ذكره الزتخشري حيث ذكر: 
أنَّ سلّمة بن صخر البَياضِي قال لرسول الله يكل: ظامّرتُ من امرأتي ثم أنِصَرتُ خلخَاهها في ليلةٍ قمراء 
فواتَمْتُهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر». وقال ابن حجر في «تخريجه) 
(588:5) بحاشية «الكشاف» ا ا ل ا 
عكرمة عن ابن عباس: أن رجلاً ظاهر من امرأته» ثم واقعها قبل أن يكمّرء فأ نى النبي يكل أخيره فقال: 
«ما حملك على ما صنعت»؟ قال: رأيت بياض ساقها في القمر. قال: «فاعتزلها حتى تكفّر عنك» 
وللتَرّمذي قال: رأيت خلخاها في القمر. قال: «فلا تقرمها حتى تفعل ما أمرك الله أخرجوه من رواية 
الفضل بن موسى عن معمر عنه موصولاً وأبوداود والنّسائي من رواية عبد الرزاق عن معمر مرسلاً. 
قال النسائي: هذا أولى بالصواب. ولأبي داود والترمذي من حديث سلّمة بن صخر بن البياضي قال: 
كنت امراً أستكثر من النساء. فذكر القصة مطوّلة» وليس فيها «استغفر الله) إلى آخره». 


كا" الجزء الثامن والعشرون 


لا خرئ !أ رمقاي كط اقل 00 َم مك 4 [النساء: 9 
ولا جرئٌ ىُ أمّ الولدٍ وادبّرٌ والكائبُ الذي أَدّى شيئاء 0 ل 
الشافعيٌ: لايجوزٌ. 

فإن قلت: فإن أَعّقٌ بعضّ الرَّقبَ أو صامٌ بعض الصّيام ثمَّ مس ؟ 

قلت: عليه أن يستأنفت» نهارًا مس أو ليلاء نايا أو عامدًا عند أبي حنيفةه وعند 
أبي يوسف وححْمَدِ: : عِنقُ بعض الرَّقبةِ عِتقُ كلها فجت وإن كان المسّ يُفسدٌ الضّومَ 
استقبل» وإلَا بنى. 

فإن قلتَ: كم يُعطئ المسكينٌ في الإطعام ؟ 

قلتٌ: : نصفَ صاع من ب أو صاعًا من غيره عند أبي حَنيفة وعنة الغَافِعيٌ مدا 
من طعام بليِه الذي يُقتاتُ فيه. 
فإن قلتّ: ما بال اناس ل يُذكّر عِندَ الكفارة بالإطعام؛ ى) ذكَرَه عند الكفّارَئّين؟ 


شَهرُ رمضان يفْتْ فظاهرثُ حتى يَنْسَلَ شر رَمصَانه فبينا هي يمني ذات ليلق إذ 
الْكَشّف لي ينها شي فا لبئت أن تَرَوثٌ عليهاء فأخيرتٌ ال يل قال: ١حَوّر‏ رَقبَةا قَلتُ: 
ا ل بي قال: «قَصَمْ شَهْرَين 
مُتَتَابعينَ قلتُ: ومّل أصَبتٌ الذي أَصَبْتُ صَبْتَ إلا من الصّيام؟ قال: «فأطعم وَسَقاً من عر يستينَ 
ينعم قنك والّذي بَعَنّك بالحنٌّ نبا قد بتنا وَحْسَين ما أمْلِك لنا طَعَاما قال: «فانطلق 
إلى صَاحِبٍ صدَقة بي ريق فَليدنّعها إليك فأطوم ب سين مشكيناً وَسَقاً من كر وَكُل أنتَ 
وَعِيالّك بقِيّتها الحديث. بنو بَيَاضَة بط من بني رُريق. 

النهاية: يقال: رجُلُ وَحْشٌ ‏ بالسّكُون ‏ من قوم أوْحَاشس؛ إذا كان جَائعاً لا طَعَامَ لهه 
وقد أؤحشء إذا جَاع. 


وجوب تقدييها عل الساسر» ورك كه عن الإطعام » دلالة ع لله إذا وُجد في 
خلا الإطمام ل يُستأنفن كم ُستافُ الصّومٌ إذا وك في يلاله وعند غيره: لم يذكر 
للدَّلالةٍ على أن التَكفِيرَ قبلَهُ وبعدَهُ سواءً. 

فإن قلتّ: الصّميدُ في أن يَمَآسّا4 إلا يرجع؟ 

قولّه: (وانًا رك كه عند الإطْعامء لاله على أنه إذا وُجد ني خلال الإطْمام م يُستأف 
كما يُستأنف الصّوم)» الانتصاف: يقال له: : إذا جَعلتَ كر اناس في بعضهاء وترك ذكره في 
بعضها موجباً للقّرق» فَلِم جلت مؤثا في أحلٍ الحكمين دون الآتحر؟ ؟ وله أن يقول: اتمََنا 
على الّمويّة بين الثَّاثِ في هذا الحم وقد نطقت الآ بالتّرقة» فلم يُمكن صرف إلى ما 
وقع التاق على التّسويّة فيه» فتعيّن صَرفه إلى الآخر 

فإِنْ قيل: فكان تيده بالنّاسٌ في موضع واحده ليُحْمل عليه الطَلقان الباقِيّان كافياًء في) 
قائدة ذكرٌه بعد الصّوم؟ 

والجوات: أنَّ دكره مع العِني يُِيُ تخريم الوّطء قبله» ولا يُتصوّر الوّطء في أَنَاء الق» 
إذ ابض ولالتق» وز اي ل ابام لالع عل اللي يفريم الوط قبل 
الُوع ويد الوح إلى النّام؛ ولول يُذكر لَب الوَهمْ إى تخريمه قبل الشوُوع خاصّة. 
واسِي عن ذكْره في الطّام بذُره في الصّيام» أنه مهفي لذ والتوالي وإمككان الوطم 
في خلايه» هذا على أن الوق لحرا وعن ابن القَام' من أغْتّق شقْصاً من عَبِدٍ يملك جيه 
ثم إن أعمّق يقي ترصن الكثارة عازه وهر جلت تراص 

انا ارتفاع الَحْر يم بالكمارة بعد التماسٌ أما ! أما إن يبرط فيه عدمٌ النَّاسَ أو لاء فإن 
كان الأول فلا يرتفع الَحْريمٌ بالكمّارة وإِنْ كان الثاني لاقام لنَحْريم بالكمَارة التي 
يتَخلّلها النّاسَ. 


)١(‏ من قوله: #تحريم الوطء قبله»؛ إلى هنا ساقط من (ط)» وأثبته من (ح) و(ف). 


ل الجزء الثامن والعشرون 


قلتُ: إل ما مَل عليه الكلامٌ من اُظاهِر والُْظامَرِيمنها. للك 4 البيانُ والتعليُ 
للأخكام والتَبيهُ عليها لِتُصدّقُوا لله وَرَسُولِهء 4 في العمل بشرائعه التي شَرَعها من 
الظّهارٍ وغيره؛ ورفض ما نتم عليه في جاهِلِيّكُم «وتاك حُدُود أو التي لا يجوز 
تعدّيها وَلِلْكَنَ 4 الذينَ لا يتبمُونها ولا يعملُونَ عليها لعَدَابُأليُ4. 

[ إن ألَدِنَ دون َه وَرسُو كديأ كنا كيت اين من فلم وَعَدَ َل “إيي ينس 


دون 4 يُعاذون ومُشاقَونَّ ميا #أَخْرُوا وأفلكوا «كنَاكيْتَ 4 مَن قَبْلَهم من 
0 و 5 ف 6 ل 5 سس هه سح مض ع عر 2 روه 
أعداء الرَسْلٍ. قيل: أَرِيدَ كَبتهم يوم الخندقء #وقد َلآ ءاي يَدَتٍ 4 تَدُلٌ عن صِدقٍ 
الرَسولٍ وصِحَةٍ ما جاء به وَلِلْكفِنَ» بهذو الآياتٍ طعَدَابٌ مُهِيِن 4 يذهب بعزهم 


وكثرهم. يوم يَبْعَنُهُمُ 4 منصوبٌ بالحم)» أو ب#مّهِينٌ *. أو بإضْار «اذكُرا تعظيمًا 


فجَوابه أن النّاسّ مُنافٍِ لصِحَّة الكمّارة واغتبارها في رفع التّحْريم فإِنْ وقّع قبل 
الشّروع في الكمّارة تعَذَّر الحكمٌ بطلانٍ الكمّارة لأنَّ عل الحُكُم الذي هو الكقّارةلم يُوجد. 
أمًا وق في أثنائها» فاحل الَحْكُوم فيه يعدم الضّحّة قائكٌ فَوَجَبِ الُكُمُ به فهو 
كالحدَثِ إذا كان قَبلَ الطَّهارة لايْْطِلٌ شيئاً ميُوجدء وإنْ وَمَع في أنتَاِها أبطلهاء تم كلامه”©. 

قوله: (أو بإضَْارٍ «اذكُر' تَعْظِيَ)» اغلم أنَّ قَولّه: موَلِلْكَفرَعَدَابٌ تين 4 إمَا تَنِْيمٌ أو 
ل كقوله تعالى: فلم بحَاءَهْممَاعَرَهُوا كَهَروأ به فلْسَنَهُ أل عل كفي © [البقرة: 
4 قال المصتّف: «لإعَ)لكنفريت 4 أي عليهم؛ وَضْعاً للمُظهر مَوضِع الُضْمَره للدّلالة على 
أن اللختة لَحِقَئْهم لِكُفرِهم, واللامُ للعهدء ويجُوز أن تكُونَ للجنس. فيدْتُحلوا فيه دولا 


.)585:5( «الانتصاف)»‎ )١( 


سورة المجادلة الخحف 


ليو جَنِيمًا 4 كلّهم لا يتك منهم أحدٌّ غير م مَبعوث. أو مُْتَمِعِينَ في حالٍ واحدة) 
كا تقول: حي جميعٌ دده ريِمَاصَمِلُوا 4 تجلا هم ل 
و00 


أولياً»» كذلك هاهنا إذا جعل اللام في للِلْكَفِرِينَ » للعَهْد كان «لِلْكَفِرِينَ © وضعاً 
للمُظهر مَوضع المضمرء والمعنى ما قال:'1' اللكافرين الذين لايَتعُونها ولا يعْمَلون عليها»؛ 
أي: لايَكْدحُون منهاء ويكون ليَرْم بَِعَمُهُمْ 4 مُتعلّقاً بالجارٌ والَجْرُورء وإليه الإشّارَة بقوله: 
يرم يَبَعَنْهُمْ 4 منْضُوبٌ ب الهما» فوضع الْضْمَر مَوضع «الكافرين»» فيكون تَتوبأء وإذا 
جعل لام للجذس لبد فبهأولنك لمحاو ليكوت تيل ويب الأرف 
بإضمارٍ «اذْكر لتهام الكلام هناك كَتَستَقَلَ دَلالةٌ الجملة البتّدأة» فيَعْظُم أن اليوم» ويتممٌ 
هم 1 الدَّارَين؛ لأنَ اماد بقوله: #عَدَابٌ هين #: الدَلّ والصَّغَارَ في الدّنيا ىا قال #عَذَابٌ 
مهن 4 يَذَهَبُ بِعزّهم وكبْرهم)؛ والكَبتٌ: ما جَرى عليهم يوم الخُندق. 

الراغب”©: قال: لعَدَابٌ مهن 4 لأنَّ قبلّه © إِنَّ أل حَآدُونَ اله ورَسُوا 4 فقد جعل 
الكَبْتَ جزاء من آثرَ حِرْباً غَيِرَ حِزْبِ الله ورسُولهء وحَدَاً غير حَدّهماء والكبْتٌ: الإذلال قبل 
العَلَبٍ والقَهْر والنَّخِْيب» فلا أخبرَ الله تعالى بالكَبْت عمّن حادً الله ورسوله وتجائ ين وضاة 
في حدٌ غير حَدٌهماء وصّف العَذاب الذي ينزل به بالإذلال والموان» ويّشهد لذلك ما جاء في 
حاتم السّورة: # إِنَالَدىَ ادو أنه سول دأوْلَقِكَ ف الْأَدَلِينَ 20#. 

قوله: (حيٌّ جميعٌ) الأساس: هو جميمٌ الرّأي وجَميعٌ الأمر» وح جميعٌ ورجل مجتمع: 
اسْتَوت ليه وبلغت غاية شبابه. 


)١(‏ من قوله: «للكافرين للعهد؛ إلى هنا ساقط من (ح). 

(؟) كذا في الأصول الخطية» والنقل من «درة التنزيل وغرة التأويل»» وقد تقدم التنبيه إلى الخلاف في نسبته» 
وأن الأصح أنه للخطيب الإسكاني. 

(*) «درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب الإسكاني (7: 11/5 .)١‏ 


4م" الجزء الثامن والعشرون 


وتوبيخًا وتَشْهِيرًا بحالهم» » يتمتونَ عندذه المُسارّعةً ‏ نَع إل الثانء :لا بلتقهم من الي 
على رؤوس الأشهاد. #أخصَنة مله ألنه 4 أحاطب عدذا يه يناي «ركرة» 9 
تهاونوا به حينَ ارتكبوه » لم يبالوا به يضراوتهم بالمعاصي. وإنّانحمَظُ مُعظََّاتُ الأمور. 


0 لعل مَافى لسوت وما فى الْارْضٍ ما ِيَحكُوبُ من جو كَلَةِ | 2-7 


سس مر باصم ور 
2 و 


عرولا د 00 هرسا سم ولا دَق من دَلِكَ ولد أَكْثرَ إِلَا هو معَهرْ أن ما كاثواً 
هم يما عمِلوأ يوم َمةٍ إِنَ لَه لله ب ( بل َىْء علِيمٌ # /1] 

2 تسشررك» مِنْ (كان) التامّق وقْرىَ بالياءِ والمَاءِ والياءُ على أن التتجوى 
تأنيثها غيرُ حقيقيٌ وطين * فاصِلةٌ؛ أو عل أن المعنئ ما يكونُ شيء من النَجُوئ» 
والتجوئ: التناجي» فلا تَحْلو ِمَا أن تكونّ مُضافة إلى ثلاثة» أي: من تَجُوى ثلاثة تمر 
ا ا و ا 0 
مبالغة كقوله تعال: #حَآصُوا ياب [يوسف: ]4٠‏ وقرأ ابن أب عَبْلةَ: (ثّلائة وحجْسة)» 
بالنضب على الحالٍ بإضار 50 لأنّ « يجو »4 دل عليه. أو عل تأويلٍ 
س4 ب١مُتناجين»؛‏ ونصبها من الستَكِنٌ فيه. 


قوله: (وإن) تُحفظ معظرات الأمور). بيان لتعليل موه 4 بقوله: «لأنهم تهاونوا به). 

قولّه: (#إما يَحكُوت *. من «كان؟ التامّة. وقرئ بالياء والتاء)» قال ابن جني : بالتاء: 
أبو جعفر وأبو حَيّة» والتَذَكِيدُ الذي عليه العامّة هو الوّجهه لما فيه من الشّياع وعموم الجئسيّة 
كقولك: ما جاءني من امرأة» وما حَكرني من بجارية» وأمًاالتَنِيتُ فلاغتبار اللفظء كي تقول 
ما قامّت امْرَأةٌ ولا حَضصّرت جارية؛ وهم يَحكُوبٌ من وى كَلََدِ 2(4. 

قوله: (ونضْبها)) بالججرٌ عَطفٌ على «تأويل» أو بالرّفع 0 خبره امن التتكنف 


0 


)١(‏ «المحتسب»(7"16:95). 


سورة المجادلة ١م43"‏ 


فإن قلتّ: ما الدّاعي إلى تخصيص الثلاثةِ والْحَمْسة؟ 

قلتٌ: فيه وججهان, أحدّهما: أنّ قومًا من المنافقين تحلّقُوا للشّناجِي مُعْايَظة للمُؤمنين 
عل هذين العَدّدين: ثَلاثةٌ وحمْسة فقيلٌ: ما يتناج منهم ثّلاثةٌ ولا حمسةٌ ىا تَرَوتهم 
تَناجَؤْن كذلك #إوَلآ أَدَنَمن 4 عَدََيْهم لوآ أكْثرٌ إلَا4 والله معهم يسمَعٌ ما يقولونَ. 
فقد رُوِيّ عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما: أتها نزلَت في رَبِيعَة وحَبيب ابي عَمْرِو 
وصَفُوانَ بن أميّدً: كانوا يوم يتتحدّئونَ» فقال أحذهم: أتَرى أن الله يعلَمُ ما تقول؟ 
فقال الآكَرٌ: يعلّمُ بعضاً ولا يعلّمُ بعضاً. وقالَ الثالث: إِنْ كان يعلّمُ بعضًا فهوَ يعلَمْ 
ل 
بغر سبّبٍ ثابتٌ له مع كل مغلوم» والثني: : أن قَصَّد أنْ يذكْرَ ما جرّثُ عليه العادة من 
أعدادٍ أهل التجوئ. والتحالنَ للشّورئ, ومنو ذلك لوا يكل أعي» وإنا شم 
طائفة محتباةٌ من أب الت والأخلام» ورغط يق أَهْلٍ الرّأ أي والتجارب. دل عدّدٍهم: 
الاثنانِ فصاعِدًا إلى حمسة إلى سنّةٍ إلى ما اقْنَضَتهُ الال وحَكّم به الاستِضٌوابٌ. ألا 
تَرى إل عُمَرَ بن الحَطَابٍ رضي الله عَذْ كيف ترلكٌ الأمرّ شُورئ بين سنَةٍ ول يجاوز بها 


يعني يِجُوز أن يكون اتوي 4 بمعنى مُتَاجِينء ويكون تَضْبُ «ثلائةً على الحال من الصّمير 
لمكن في النجوى. 

قولّه: (بغير صَبَبِ) أي: :بغي سب حرجي يعني أن سيب الولم بذلك هو فاه. 

قولّه: (والمدّبون لذلك)» أصله: الْمْتَدَبونء فقّلِبت النَاء دالاً و أدْغِم أي: مُدعَون 
للشووف: يقال: تذَبه لأمر فَانْتَدبٍ لهء أي: دَعَاه له فأجَاب. 

الأساس: نَدَبِ لِكَذا أو إلى كذاء وفُلانٌ مَنْدوبٌ لأمر عظيم ومُندّبٌ له. 

قوله: (كيف تَركَ الأمْرَ شورى بين سسنّة)» قال صاحِبٌ «الكامل في التاريخ 2): إِنَّ عمرٌ 
ابن الخطّاب لما طّعن قيل له: يا أميرَ المُوْمِنِينَ لو استَخْلّفت؟ قال: لو كان أبو عبّيدة حياً 


33> الجزء الثامن والعشرون 


إل سابع؟ فذكَرَ عَزَّ وعَلا الثَلاثَدَ والّمسة وقال: لوكة أَدَقٌ يبن دَلِكَ 4 قَدَلَّ على الاثنين 
والأرتعة» وقال #ولآأكثرٌ4 فدلٌ عل مايل هذا العدَّدَ ويَُارِيُه. وفي مُصحَفٍ عبد الله: إلا 
اله رَابعْهم» ولاارتية ال الله خامسٌهم» ولاعمسة إلا الله سادِسّهمء ولا 1 من ذلك ولا 
أكثرٌ إِلّا الله معهم إذا الْتجَوا. وقر :ولا أَدقٌ من دَلِكَ وَل أَكْثر4. بالتضب عل أن «لا» 
تي الجنْس. ويجوزٌ أن يكون: (ولا أكثر». بالرّفع مَعطوفًا عل محل «لا» مع لأَدَنّ *. 


لاسْتَحْلفتَهه ولو كان سالم مَولى أبي حُدّيفة حياً لاسْتَخْلفتُهه وقيل له: عبد الله بن عمر؟ قال: 
كيف أسْتَخْلِفٌ رجلاً عَجَّرْ عن طلاق امْرأتِه؟! ثم قال: إن أسْتَخْلِف فقد اسْتَخْلّفَ من هو 


6 9 ع أسطليا 5 5 - مه و و 6 ع ع مر ّ 
خيرٌ مني» وإن أترك فقد ترك من هو خيرٌ مني ثم قال: اجتمعت بعد مُقالتي أن أوليّ رجلا. 

ع هساك مه ست و- 2 1 0 0 ره 5 رقا ع 2 7 
هو أحرّاكم أن يخملكم على الحق» وأشّار إلى عل رضى الله عنه. فرَهِقَتَنِي عَشْيَة فرأيت رجلا 
و الل العو وق ف ا ف د سر ب ل و 7 لع م هوء 06و > ل كك إل عن عه 
دخل جنة» فجعل يقطف كل غضة ويانعة فيضمه إليه وَيصَيره نحته» فعلمت أن الله غالب 


على أَمْرِه فا أردتٌ أَنْ أتحمّلها حا وميّنا عليكٌم بهؤلاء الرَّمْط الذين قال رسُولُ اللّه يكلله: 
نهم من أهل الحنّة) وهم: عل وعثمانَ» وعبد الرّحمن» وسعدء والزبير بن العرّام؛ وطَلْحَة بن 
بي الله» فَليَحْتَارُوا مِنْهُمْ رَجُلَاء فلا أصبح عُمرٌ دعَاهُم رُضوان الله عليهم وقال: إن نظرتٌ 
فوجَذْتكم رُؤساء النَّاسٍ وقَادتهم» ولا يكون هذا الأمرٌ إلا فيكم وقد قيض رسول الله يك 
وهو عدكُم راض فائمضوا إلى حجرة عائشة بإِذْنها فتَسَاوَروا فيها... القصة بتهامها(١").‏ 

قوله: (فدلٌ على الاين والأربعة)» فيكونٌ التقدير: ولا ابن إلا هو ثالمّهماء ولا أربعة 
إلا هو خامسهم. 

قوله: (لإولاأكْثرٌ4 بالتّضب). وهي المشهُورة» وبالرّفع شاد 

قولّه: (مَعْطوفًا على تحلّ «لا» مع دَق *). قال: ١‏ 

لا أمَ لي إن كان ذاك ولا أب 


0 


.)54 ١ :7( «الكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ )١( 


نينا 


سورة المجادلة 


كقولك: لاحَولٌ ولا فوةإِّا باه بَْح اْحَوْلٍ ورف القوّةه ويجورٌ أن يكونا مَرفوعَيْنٍ على 
الانتداءء كقَولِكٌ: لا حولٌ ولا قُرَةٌ إِلّابالله» وأنْ يَكونّ ارتفاعهها عَطْمًا عل محل ين 
يو »كأنه قيل: ما يكون أدني ولا أكثرٌ لاهو معهم. ويجوز أن يكونا مجرورين عطفاً 
عل لو 4» كأنّه قيل: ما يكونٌُ من أذن ولا أكثرٌ إِلّا هو مَعَهِم. وقُرىَ: (ولا أكبَر) 
بالباء. ظ 

ومعنئ كونه مَعهم: أنه يعلمُ ما يتاجن به ولا يخفئ عليه ما هم فيه» فكأنه مُشاهِدُّهم 
اضر هم» وقد تعالل عن المكان وامُشَاهَدَة. وقُرئَ: (ثمَ يُنْنُّهم) على التُخفيف. 

[ ألم تَرَإِلَ لذن وأ عن التجوئ م يُودوت لما مموأعَنْهُ وجوت بِالْإنْمِ وَالْعدوان 
وََعَصِيتٍ الرَسُولٍ عوك حبَوَ با كر َكِب يوون نشم ايالمه هيما 
ْول تبه هيفس الْمصِيدُ 4 8] 

كانت اليهودٌ والمنافقون يَتناجَونَ في| بيتهمء ويتَعامَرونَ بأعينهم إذا رأوًا المؤمنين» 
يُريدونَ أن يُغيظوهم, فتَهاهُم رسولٌ الله يك فعادوا لمثل فعلهم؛ وكانَ تناجيهم بها هو 
إثم وعدوان للمؤمنين» وتّواص بمعصية الرّسولٍ ومخالفته. 

وقرى: (يَتتجحُون بالوثم والعِدُوان) بِكَسْرٍ العَيْنء و(مَعصِياتٍ الرّسولٍ). 

لحَيَوَكَ ِمَالرَيحَيَكَ بد أله # يعني أنّبم يقولونٌ في تحييِك: : السَّامُ عليكَ يا محمّ .... 


و«لا» الثّانية على هذا مُؤكٌدةٌ غيد عاملة» كقولك: ليس زيدٌ ولا أخوه مُنْطّلقينء أي: ليس 
زيد وأخوه منطلقين؛ ف«لا» مَزيدةٌ للتأكيد. 

قوله: (وقٌرى: «يتتَجون))» حمزة: بنون ساكنة بعد الياء» وضم الجيم» والباقون: بتاءِ 
مفْتوحَةٍ بين الياءِ والنون وألفي بعد النون وفتّح الجيه”". 

قوله: (أنّم يَقُولُون في تنتِك: السَّامُ عَلَيك)؛ عن البَخَاريّ ومُسْلمٍ والتَرْمِذيٌ عن 


)١(‏ انظر: «التيسير فى القراءات السبع» للدانن» ص”177. 
بسير ف في» ص 


ال ا حي كن قل لكان :و الشف ون 


والسّام: الموثٌء والله تعالى يقول: وَسَكه عل عادو لدت أصَطْفّح 4 [النمل: 4ه] 
و #إيكامها ألرَسُولُ © [المائدة: /10] و يَكأَيها لت #: [الأنفال: 14]. 

#لَولَا يعَذِبنًا أَنّهُ يِمَا تَقُولُ * كانوا يقولون: ما له إِنْ كان ييا لا يدعو علّينا حتىئ 
و ل 5 5 2 8 ا كرعس ساسا 0 
يَعذبنا الله بم| نقول» فقالَ الله تعالى: 9حَسَْبْهُم جه 4 عذابًا. 

1 كايا الذي اموأ إنا نحم فلا تلسجَوَأ الإ والعذون وَمَعْصِتٍ الول وتكجوأ 
َألْذِىَإِله حْتَرُونَ * نما التّوئ ين لطن لحرت الَدنَ َامَمُوأ 
عل رد مه 00111 17 

وَعَل الله فلِسَوكلٍ الْمُؤْمُِونَ # ]٠١-9‏ 
ألَذينَ اموا # خطابٌ للمُنافِقينَ الذينَ آمَنوا بألسِسيِهم» ويجورٌ أن يكونَ 


رما 


للمُؤمنِينَ أي: إذا تَنَاجيتُم فلا تتشبّهوا بأولئكٌ في تناجيهم بالشَّرٌ بير َالَو 4. 


آ آ 0# 


172 رمو 5 ووس ع اموظة 2 1 : 
وعن النبي يَك: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج انتَانِ دونَ صاحبهم فإن ذلك متها ا 
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١ 
0 
الم‎ 
0 
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م 

0-١ 
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١ 
00 
5 


ااا 


عَائِشّة7! رضي الله عنها قالت: أتى التي يكل ناسٌ من اليهود فقالوا: السَّامُعَلَيكَ يا أبا قاسم 
فقال: (١‏ وعَلَيكُم) الحديث. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عَمرو”": أنَّ اليهودَ أنّت النَّي كل فقالت: السّام 
عليكم وقالوا في أنمُسهم: لولا يُعذَّبنا الله با تقُولء فأنزل الله تعالى الآية. 

0 0 5 0 ال م و2 5 وه س0" 1 

قوله: (إِذَا كنم ثلاث فلا يَتتَاجَ اثنان)» رُوينا عن البُخَاريٌ ومُسْلِم والمَرْمِذيٌ وأبي 


م6 ا سس سر ل ل 


دَاودَ عن ابن مَسْعودِ(" أن رسول الله يك قال: «إذَا كُنْتْمْ تكَانَةَ قَلَا يتناج الَْانِ دُونَ الْآَخَرء 
)١(‏ البخاري (5975), ومسلم .)25١16(‏ والترمذي ١(‏ ا 
(1) «مسئد الإمام أحمد» (7: .)17١‏ 


() هكذا ورد تخريج هذا الحديث في الجامع الأصول» 50 6) حيث تم عزوه لمن ذكرهم المصاف» 
والمصنف يعتمد اعتماداً كبيراً على «جامع الأصول» في العزو والتّخريج» ولكنني لم أجد هذا الحديث 5 
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وول «دون الثَالث». وقُرَئَ: (قَلا تََاجَوَا)» وعن ابن مَسَعودٍ: إذا التَجَيتم فلا تنتجوا. 
إثما و4 اللامُ إشارةٌ إل التّجوئ بالإثم والعٌدوان» بدليل قَولِهِ تعالل: ليرت 
لذن مَيُوا » والمعنئ: أن الشيطان يَرَينْها لهمء فكأئها منه لِيَيظٌ الذينَ آمَنوا ويحزتهم 
0 . 8 4 الى اس انه 0 ع مه 
لولس » الشّيطانُ أو الخُرَنْ لِصَآرَِمْ سَيعَإلَا دن أنّو4. 
و م 


ع 


فإنْ قُلتَ: كيف لا يض هم الشيطانٌ أو الحزنُ إلا بإذنٍ الله؟ 


رام هك 
حَبَّى تَخَْلُِوا بالنَّسٍ مِنْ أَجْلِ أن ذَلِكَ يزنك ولا تاشر امرأةٌ امرأة قتصِمّها لرَوْجها كن 
يَنْظرٌ ليها لا ثباشرء أي: لاظَر إلى بكرتباء لقوله: فتصِمّها. 

قوله: (بدليل قوله: لخو ادبن اموا 4)» أي: التّعريف ينه للعَهد والَمْهودُ شيئان 
أحذهما: قوله: #ويتجوت بِالْإنِْ وَالْمْدَوانِ 4: وثازيه) قوله: #قلا جوأ الإ والْعدوان * 
فلا تتناجوا بالإنُم والعُدوان والذي يَدُلّ على أنَّ اراد الأول قوله: لخر الدنَ َامَنُوأ 4» 
يعني إِنَّا يرن المؤمنون من تتاجي اليهود واافِقِين ويَعْضُده جواب السّؤال: «كانوا يُوهمون 
المؤمنين». 

قوه: (كيف لايَضُرُّهم الشّيطانٌ وان إلا بإِذْنِ الله؟)» أي بخلقه وتقديره» كذا قدر 
الإما(", وقال الوّاجدي: أي ليس الغَّطانُ بضَارٌّهم شِيئاً إلا ها أرَادَ الله ذلك كان المؤمنون 
إذا رَأوهم مُمََاجين قالوا: لعلّهم اجون بابَلعَهُم عن إخوازنا لذين تَرجوا في السّرايا من قََلٍ 


. 
. 


أو مو تآ دمة» قال الله تعال: #ولتى بِصَارَهجّ سكإ لَادْنِ مد أي: بها أراد الله”". 
وموتٍ او هريمم ولنس بضمارهم سيك د بودن 20 'ي2 : 


- عند أغلب من تم العزو إليهم بالرغم من بذل الجهد» فقد أخرج هذا الحديث البخاري في "صحيحها؛ 
(5740) ومسلم في«الصحيح» .)75١144(‏ والترمذي في «الجامع» (75875)» وأبو داود في «السنن» 
(5451) كلهم اقتصر على الشطر الأول منه! بالرغم من أن الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» 
)1: 57)رقم (970) ذكر الحديث بشِقَيهِ | ذكر المصنّف! 

.)597 :79( «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) «الوسيط» (5: 556). 
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قلت: : كانوا همون لمن في نَواهُم وتغائزهم أن رهم ُليواء أن أقاريّهم 
قتلواء فقالّ: ولا يَضِرُّهُم الشيطان أو الخرّن بذلك الوم إلا بِإذنٍ الله أي: بمشيئته» 
وهو أن يَقضِيَ َقَضِيَ الموت على أقاريهم أو العَلَبَةَ عل الغزاة. وقُرى: : لخر * و(لتحزن). 

91 كايا لين اموا دقل لك سوا ف التبجيس كانتا يشم أنه لكي 
ذال نشوا ونشثرا نشُوُوأ يَرْهمْ أله أبن ء!منوأ نكم والَّذينَ أووأ الِْلْرَ درحات وَأسَّدبمَا 
تعملُونَ حي # ]11١‏ 


5 ا فيه ولْيَفْسّح بعضّكم عن بَعْض» من قولهم: 
افسَح عني, أي: تَنَمَّو ولا تضادرا. ٠‏ وى (تَفاسَحُوا) واْرادُ: مجلس رَسولٍ الله 
وكانوا يَتصَامُون فيه تَنافسًا عن اقرب من وحرصاعل اسواع كَلايهء وقيل: هُوّ 
الس بين جارس لقتل وهي مراكرٌ لعا كول تعالى: : #ممَلجِد لِلَدِ 00 
[آل عمران: ]١‏ وقْرئ: ف المجَييين » قيل: كان لجل بأي الصف فقول: تح ا 
فيأبَون لرْصِهم على الشّهادة. وقرئ: (في الَجْلّسِ) َنْح اللام: وهو لوس .... 00 

قوله: (وقرى: لحرت 4 ولزن" الثَاذيةٌ: لنافع» والأولى: للباقين70). 

قولّه: (وقرئ: «تَفَاسَحُوا)), قال ابن جني : وهي قراءة الحسن» وهذا لائْقّ بالعَرّض 
لأنّه إذا قيل: تَمَسّحوا لم يكن فيه صُراحٌ» بدليل: ١«اليَقسَ‏ بعغضكم عن بَعْض»». وإِنَّا ظاهد 
معناه: لِيكّن هناك تَقسّحء وأمًا الَقَاسُح فتَفَاعُلء فهو ليما فوقٌ الواجد”©. 


قولّه: (#فٍ الْمجَيلين #). عاصم. والباقون: «في المجْلِس» بكسر اللام» والمْتْح 
اذ 


./١ انظر: #التيسير في القراءات السبع» للداني» ص‎ )١( 
816 :7( (؟) «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات»‎ 
. «التيسير في القراءات السبع» للداني» ص17‎ )( 
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أي: توسّعوا في جُلوسكُم ولا تُتضايقوا فيه #ينْسّح أنه لَكْمْ 4 مطلقٌ في كُلُ ما يَبتَني 
5 

فشُوُوأ # امب نجضوا للتَؤسعَة علن اللي أو انهضوا عن مجلس رسو الله إذا ورتم 
ا ا أو اشوا إل الصَّلاةٍ والجهادٍ وأعمالٍ 
لخر إذا اسينْهضتُم ولا تَنبُوا ولا تَُرّطوا. برع ام 4 امُْمنِينَ بامِْشالٍ أوامره 
وأوامر رَسولِه والعالمين منهم خاضّة ودَرَحَاتٍ 4 000 


قوله: (وَالعَالِمِين منهم خاصّةً دَربَحَتِ #)) الانتصاف: وقّع في الجزاء رفع م الدوعاف 
ماسب للعمل؛ لأنَّ المأمُورَ به تَفْسبحٌ الَجَالِسء لثلا يتناقّسوا في القَرْبِ من المكان الْرْفِع 
بخُلول الرّسول فيه مسح حَابسٌ لِتَفسِه عا يتنافس فيه من الرّفعة تواضّعاً فَجُوزي بالرّفعة» 
كقوله: من تَواضَع لله رَفَعَه الله ثم لا علم أنَّ أهل العلم يَستَوجِبُون رَفع المجْلس حَصّهُم 
بالذّكْر يهل عَليَهم ترك مَا هم من الرّفعة في الَجلِس تَواضْعاً لله تعالى» يُريد أنه من باب 
«ملائكته . .. وجبريل). 


وقلت: وفي إِدْخال الذين أوتوا الهلم في نكم رَفِْ التلة بسببٍ امتثال الأوامر مع 
ا 00 05 

الذين آمنواء ثم في إخراجهم عَنهم والعَطف عَليهم مستقلة» » إيذان بان الْعَمَّل الواحد 
تَقَاوتُ درجةٌ فاعلو بحسب التَّكَلّ عن العِلْم والنّحل به إلى غَاياتٍ بعد وأنّ المل مع 
ا 00 
ليَرْقع أله ألَذِينَ امثوأ كم 4: بالئّضر وحَسّن الذَّكْر في الدّنياء وإيوَائهم غُرف الجنَانٍ في 
الآخرة. ويرقع العلماء منهم حاص دَرجَاتِ | جمعوا ب بين العِلّم والعَمّل9, واتشلونما 
وى الذاري عن أبن غتانى فزل1؟» :يرع الذين أُونُوا العلم على الذين آمنوا دّرجات. 


.)5١1 :5( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
.)701( )٠٠١ :1( #سئن الدارمي»‎ )1( 
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َنِّم مون 4 قر بالثّاء والياء. وعن عبد الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه: أنه كان إذا 
قرأها قال: :يا أثها الناش افهموا هذه الآ ولرْعَبْكُم في الجلم. وعن النبيّ يكه: «بَينَ 

العالم والعابد من درجةٍ بين كُلَ دَرجتِنِ حُضْرٌ الجواد المصَمّرِ سبعينَ سَنةً». 0208 
السَلام: «فضلٌ العالم عل العابدٍ كمَضْلٍ القَمر ليلةً البَدر عل سائر الكواكِب». 5 


وروى مي السَّنَّةَ عن ابن مَسْعُودٍ أنه قال: يا أيها الذين آمنوا افْهَموا معنى هذه الآية, 
ولترَعْبْكُم في العلم» فإنَ الله َم لمن العَال قوق الذي لايك 0©. 

ورُوعِيّت في هذا التّذكيبٍ لَطِيفَةٌ وهي أنَّ من يشهد عَدْلِسَ رسُولٍ الله يك من المُؤمنين 
أحدٌ رَجلين؛ عَالٌ يَسْمعُ للعَمَلء وعَالعَاِلٌ يسْمَعُ َمل والاسْْباط والتّْليمء َأوَاد لله 
سشبحائه وتعالى مَذْحَ الفَريقينء وتفْضيلٌ أحدِهُما على الآكر يمن حَيتُ لايَلرَم منه تقض أنى 
بالعام وعَطف عليه الخَاصٌء وأبْرَرَهُما في مَعْرض الجٌملتين» فيكونُ من باب عَطْفٍ التّقدِير لا 
الايسحاب. فالدَرجَاتُ ظرفٌ للفِغْل القدّره ويُضْمَرٌ للمَذْكُور أخط منه مما ناسب المقَام كّ) 
دّرّه القاضي وهو على أُسْلُوبٍ قوله تعال: «لِلدَّ ِْلُ حي مين 4 قُصِد فيه إلى بان 
قضل الذّكر على الأنتى دون حَط مَنزِلَة الأى» إِذْ لو قيل: الى يسن عط المكركان 
القَصْد إلى تنْقِيص الأنثى 

قولّه: («إيما ءَ م04 قرئ بالثّاء) وهي الَشْهُورة» وبالياء النَّحتانيّة: شادّة. 

قوله: (حَضْرٌ واد الَمّرِ). النهاية: اضر بالضّم: العَدُوه وأخضر مخض فهو مُحْضِبٌ 
اعقاو ضور لقال هر أن إالاضي بالتتب يني تشع 83 لقاب إل قربا زرف 

قوله: (مَضْلٌ العا على الايد َقَضْلٍ القَمرِ لَيْلََ البَذرِ عَلى سَائِرِ الكَوَاكِبٍ)» الحديث 


بطُولِه ألحرجه المي وأبو داود وابن ماججّه والدَّارميٌ عن أبي الدَرْدَاء! ا 
)١(‏ «معالم التنزيل» (551:6). 


زفق المدْمذي 5 «(الجامع) (57585)» وأبو داود في «السئن» (5557)» وابن ماجه في «السئن» (577), 
والدارمي في «السنن» اللسيلي فحتر4” 


سؤر الخال كم 


2 04 
وعنه عليه السَّلام: ايَشْمَعْ يوم م القيامة كَلاثةٌ: الأنبياء مم ثم العلا ثم الشهّداء» اعم 
7 بمَرتبةٍ هيّ واسطة بين امو والشَهادةه بشّهادةٍ رسولٍ الله! وعن ابن عباس: 1 
سيان بين الجلم والمال والّك» فاختار الهلم عطي المالّ لفق وقالّ عليه 
السَلام: «وأؤعئ الله إلى إنراهيم: يا إبراهيم» ني ليم حبكل عَليم؟. . وعن بعضٍ 
الحكاء: ليت شعري أيٍّ شىء أَدَركَ مَن فائّه العِلمُ! وأيّ شَِيء فاتَ من أدرك العِلمَ! 
وعن الأحنفي: كاد العلماءٌ يكونونّ أزباياء اس ل ا 
03 7 2 عه ان 2 و سات 0 
الَوثُ وهو يَطْلْبُ العِلْمَ لِيُحبِيَ به الإسْلام» فبيئه وبين انين دَرَجِةٌ واحدة). 
قوله: (كَادَ العْلّاءٌ يَكُونُون أَرْبَاباً» هذا من العْلُوٌ ويُمكن أن يُذَمَبَ بهذا الحُكْم إلى 
معنى الإمَاق» كا تقول: كاد رّيدٌ يكونُ أسداًء أي: قَرْبٍ أَنْ يُلْحَق بِالأَسَدٍلما فيه من الَرأة» 
وأن يراد النَخُويل تحو: كاد رّيدٌ أنْ يكونّ أميراً. 
والإلحَاقٌ لا يْتّدعي السَاوَاةَ مِن كُلّ الوّجُووء والعُلماء إذا َلَقُوا بأحلاقٍ الله 00 
اسْتِعْدادِهم لِكَونهم ذُعَاةَ للحَلق إلى دين الله هَدَاةً قَامَةَ إلى صراطه اْمْتقيم صَحّ ص 
تاي سيو اا ار 
الذي يُبْصْ به وَيدَهُ الذي يَبْطِشٌ يبا...» الحديث أُخرَجَه البْخَاريٌ عن أبي هُريرة!"» هذا إذا 
اعْتبر في الرّب معنى البَربِيَّة: وهي تَبلِيعْ النَّىء إلى كَالِه شَيْئاً قَشَيئاء لأنَّ الناس مُفْتَقرُون 
إليهم في أمُورِ مَعَاشِهم ومَعَادِهمء وهم مُحلقَاء الله في أرضه» وأما إذا نْظِرِ إلى معنى المالكية 
َبُحْمَل الَكْم على النّحْويلء أي: كَادُوا يَكُونون مُلُوكاً وأَمَراء لم يديهم أزمّة الحلّ والعقَد 
كما جاء في تفسير قوله: '#أطِيعوا لَه مَوطِعوا الول وول الْأَر تكد 4 [النساء: 09] عن ابن عبّاس: 


(1) الدارمي في «السنن» (5: ٠٠‏ ١)رقم‏ (701)» والحديث ضعيف لأنه مرسلء وفيه مجاهيل. 
() البخاري (5007). 


596" الجزء الثامن والعشرون 


2و كه م ل اسع و مو ا ف ا ع 
وكل عِز لم يوطد بعلم فإلى ذل ما يُصير. وعن الرزبيريٌ: العلم ذكّرٌ فلا حبه إلا ذكورة 
الرّجال. 

[ ايا الت اموا دا جيم الول َقَدمُوا بن يد جوج صَدَكَة دَلِكَ حر لكر 
]لعج 5 0100 0 00 20 ل سير ل سي 
وَأَظْهِرَ ون لَرَ جحَدُ دوأ وَإَألَه َطودُ م * قم أن يسدق كز صَدَكت كذ كر 
تفَعلوا وتان بيد لَه عَليَكُمَ فأَقيِمُوأ لصَلق واد الركرة وأطبمرا أنه وروا سوله وَأنَّهُ حي يما 
عَمَلُونَ # ]١-1١9‏ 

بين يدَىَ يحوي © استعارةٌ من له يّدان. والمعنول: قبل نَجْواكُم كقَولٍ عَمّر: : من 

أفضل ما أوتيث العَربُ اش يده الج أمام حاجيه فشر به لكيه م 
أولو الأمر: المقّهاء والعُلاء» الذين يُعَلّمُونِ النّاصَ مَعالم دِيْنِهم» في «المعا1704. 

وعن الدَّارِميّ عن عَطاء : أولو الأمر: أولو العِلّه”"» ويَعْضٌد هذا الوجّه قوله: «وَكُل 

وه و2 
عِزْ لم يُوطّْد بعلم فإلى ذُلّ ما يَصِيدً). 

قولّه: (ل يُوَطَذْ)» قال ابن الأثير: يُكَال: وَطَدْتٌ الأزض أَطِدُهاء إذا دُسْتَها ليتَصَلّب. 
الجوهري: وَطَذْتٌ النَّىء أطِدْهُ وَطَدَاَ أي: أنه تقلت والتَوْطِيدُ مثله. 


قوله: (العلْمُ ذَكرٌ)» أي: العِلْمٌ صِمَّة كَالٍ لا ينيجه إلا الكَمَلة لله مَْكُودٌ في الجبلة 
كَمَالٌ الذكر ونقصّان الأنّثى» ومن نَم يقولون: هو الرَّجُلء وقال تعالى: #أوَمَن ُنَقَوَا ف 
111111111101115 


0 


وَسَلبَ عَنهُنَ صِفَة الرّجَال من البّيان في المَقَال ومُجَارَاة الخُصُوم في القِتَال. 


.)50٠ :1( أي «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
.)519( )77 :١( الدارمي في «السنن»‎ )0( 


سورة المجادلة 015١‏ 


ويَسَتلُ به اليم يُريٌ: قبل حاجته» مك4 لديم خيد احير ك4 في دييكم 
لوَطْهَرُ 4 لأنّ الصّدَقة طّهرةٌ. 

رُوِيّ أن الناسّ أكثروا مُناجاة رَسول الله يك بم يُريدونَ حتّى أمَلوه وأبرَموهه 
فأريد أنْ يكمُوا عن ذلك. فأمروا بأنّ من أراد أن يُناجِيّه قدّم قبل مُناجاتِه صدقة. 

قال عل رضي الله عنه: لما نرت دعاني رسولٌ الله لله عَكلِنةٍ فقال: «ما د تقول في دينار؟» 
قلت: لا يُطيقوته. قال: اكم؟؟ قلتٌ: أو :شهرة؛ قال: «إنّك كزهيد» فلا رَأُوا 
ذلك اشْمَدٌ عليهم فارتدَعوا وكفُواء أما المَقيدُ فلعْسْريه» وأمَا العَني فلِشّحُه. 

وقيل: كان ذلك عشْرَ لَيالٍ ثم تُسِح. . وقيل: ما كان إِلّا ساعةً من نهار. وعن عل 


رضي الله عنه: إن في كتاب الله لآية ما عل بها أحدٌ بلي ولا يعمل بها أحَدٌ بعدي كان 
لي دينارٌ فصرفُه فكنتٌ إذا ناجيت تصَدّقتُ بيرم . قال الْكَلبيٌ: تصَدَّقٌ به في عَسْرِ 


كلماتٍ سأهنّ رسول الله كَل وعن ابن عمَر: كان لِعَيّ ثلاث لو كانث لي واحدةٌ 
منهنَّ كانت أَحَبٌ إل من حمر التعم: تزوييه فاطمةء وإعطاوٌه الراية يوم حير وآية 
التخوى. 
قال ابن عبّاس: هي منسوخةٌ بالآبة التي بعدّهاء وقيل: هي منسوخة بالرّكاةٍ. 
قولّه: (قال علِيٌ: لم تَرَلتْ)؛ الحديث» أخرجه التَرْمِذِيّ عن علي رضي الله عنه"") 
إلى قوله: (إنّك لرَهِيدٌ»» قال: فنزكّت: # وا الآية» قال: 
فبي حَقّف الله عن هذه الأمّة. وروى رَزِين عنه: ما عَوِل بهذه الآية غيره'") 


هد أى: انك قلياً, اغْية فى الدّنياء فلا جَرَم قدّرتٌ على حَسَب رَعْبَتِك فيها. 
هيدٌء أي: إِنّْك قليل الرّعْبِةِ في الذنياء فلا جَرَّم ب رَعْبَتِكَ في 


.000٠0( الترمذي‎ )١( 
.)875( انظر: جامع الأصول» لابن الأثير (1: 171/4) رقم‎ )1( 


؟ الحزء الثامن والعشرون 


نم4 يتم تقديم الصَدَقاتٍ لما فيه من الإنفاق الذي تكرمُوته. وأنَ 
الشيطانٌ يَعدَكمٌ الفقرٌ واه مركم بالفحشاء اود لَر نم4 ما أَمِرتُم به وشّقّ عليك 
و #وباب 2 هكم 4 وعذّركُمٍ ورحص لم في أن لا تفعَلوهء فلا ُو في الصّلاة 
والزكاةٍ وسائر الطّاعاتٍ. ري والياء. 


[ جرم يل اين ونأ عي لقال قالخ نك وار 0 ذِبِ 


مقت » اقم خدة قرس لاسلة »قا اج مل سك 
عن سبل الله فلهِرْ عَذَابُ مام ل ع 0 بوامتعا ليك 0 
اخ ودمسم 


0 سن بع كأ 
نهم هم الْككدبونَ * اسَتَحود عليه ليطن دنهم وى ا 7 حِرْبٌُ تيان 
دز لين م أْخْتيرُونَ 4 ]١9- ١1‏ 

كان الْنايقون يَتولُونَ اليَهود وهم الذينَ عَضِبَ الله علَيهم في قوله تعالى: من 
مه أله وعَضست ج عَلَيَهِ # [المائدة: : 60] ويُناصحوتهم ويَنقَلونَ إليهم اشحزان الؤسين» 

قولّه: (قلا تُفرطُوا في الصّلاة)» أشْعرَ أن جعل: ليوا صل © جواباً لقوله: لكآ 
و4 قال أبو البقاء: قيل: إذْ بمعنى إذاء وقيل: هي بمعنى «إن» الشَّطِي وقيل: هي على 
بابها ماضية» والمعنى: أَنَكُم ترَكتم ذلك فيها مضى فتَدَاركُوه بإقامَةٍ الصّلاة(9©. 

وقلت: إِنَّها قال: لا تُقوٌطُوا في الصّلاة لأنّ معنى الإقامة تَرْفِيةٌ خدودها وإدّامتها. 
الراغب: وني تخصيص الإقامة تنبيةٌ على أنه لم يُرد إيْقَاعها فقطء وهذا لم يؤمر بالصّلاة ول 
يُمْدح بها إلا بلفظ الإقامة» وكثير من الأفعَال التي حَتٌ الله على توفية حقّهه ذكره بلفظ الإقامة 
قال تعالى: # لوأب نهم أقاموا سورد وَالَايجِيلَ © [المائدة: # وَأَقيِمُوا الوَزْبَ 4 [الرحمن: ]0 . 


.)76/8 :7( لإملاء ما من به ال رحمن»‎ )١( 
.597 (؟) «مفردات القرآن»؛ ص‎ 


يل 


سورة المجادلة 


الس 0 الك 


ماه هم يكم 4 يا مُسلِمون «اوا لَامْهُمَ 4 ولا من اليّهُودِء كقوله تعالى: ## مَذَبْذَيِينَ بين 
ِكَ لك ال عنؤوْليٍ ولك إل موْلَمِ4 [الساء: 0115 لوَجَلِمُوتَ عل أَلْكَذِبٍ 4 أي يقولون: 
الله إِنا لَمُسلمونَ فيَحلِفونَ عل الكَذِبٍ الذي هُرَ ادَعاءٌ الإسلام لوَهُمْ يََلمُونَ * 
أن المحلوفّ علّيه كذِبٌ بَحتّ. 

فإِنْ قلتَ: ف) فائدةٌ قوله: وهم يَعلَمُونَ #؟ 

قلتٌ: الكذْبُ: أن يكونَ الخد لا على وفاق لبر عنه؛ سواءٌ علِم الخ أو لم 
يعلّم» » فالمعنئ: أنهم الذين يِرون» وخبرهم خلاف ما ير ونَ عنه» وهم عالمون 
بذلك مُتَعَمّدونَ له» كمّن يحلفٌ بالعّموس. وقيل: : كان عب الله بن َل اناق تجالِسُ 
سول الله يق ميرف حديت إل اليهود»فيينا رسولٌ لله في حجرة من حجر إذْ ال 
لأصحايه: دحل عليكم الآنََجْلْ قله قلبُ جَبَار وينظر بعينِ شيطانها» فدخل ابن 
تل وكات أزْرَي» فقال لهُ انب يكللة: «علامَ تَشدمُي أنتَ وأصحابك؟» فحلف بالله ما 
فعل» فقال عليه السَّلامُ: «فعلتٌ» فانطلقٌ فجاءً بأصحابه» فحلّفوا بالله ما سبُوه» فترّلت. 


لعَدَابًا سَدِيدًا 4 نوعا من العَذَابٍ مُتفاقاء 9| تَهْمسَآه اكوأ يَحَمَلُونَ 4 يعني أ نيم 
كانوا في الزَمانٍالماضي الْتطاولٍ عل سوء العمل م مُصرين عليه . أو هِيّ حكايةٌ ما يُقالُ 
لهم في الآخرة. وقرى: : (إيهاتهم) بالكَسْرء أي: الَمَزُوا يمام التي حلّفوا مهاء أو 
إيعانهم الذي أظهَدوه « جُنَّه4 أي: سُترةً يَتسَثَرونَ بها من المؤمنين ومن قتلهم 
9مَصَدَوا 4 الناسّ في خلال مهم وسلاميهم «عن سل أ وكانوا يُتبَطونَ من 
لَقُوا عن الدّخولٍ في الإسلام ويُضْعِفونَ أمرٌالْمسلمين عندّهم. 


قو قوله: (وقرى: لفي الكشر ) قال ابن جنّي: : قرأمًا الحسن» هذا على حَذْفٍ الُضَافء 
أي: انوا إظْهَار إيهانهم جنة جه وفيه لف وتشْر. 


"1 :7( بستحملا)١(‎ 


4 الكو العامة والمكريون 


وإنّا وَعَدهم الله العذاب المهِينَ المُخزي لكُفِرِهِمْ وصَدَّهِمْ كقوله تعال: #التيرت 
كرو وَصحَدُوأ عن سيل أله زِدِنهُمْ عذابا قَوَىَ الْعَدَابٍِ #* [النحل: 14]. لمن سه من 
عذاب الله لإسَّيعًا © قَليلٌا من الإغناء. ٠‏ ورُوِيَ أن رَجْلُا منهم قال: لنْنصَرنٌ يوم القيامة 
بأنفسنا وأموالنا وأؤلادنا . لون 4 لله تعالى على أنْهم مُسلِمونٌ في الآخرة #« كَايْلُونَ 
َم في الدّنيا عل ذلك» يبون َم عل عل َو # من النفع» يعني: ليس العَسَبُ من 
حلفهم لكم. فَإِنَكُم , بشرٌ تخفئ عليكّم السّرائرٌ وأنَ لهم نفعًا في ذلك: : دَفعًا عن أرواجهم. 
واستجرارٌ فوائدٌ ذُنيويّة» وأئهم يَفعلوئه في دار لا يُضْطَرٌّون فيها إلى عِلم ما يُوعَدون, 
ولكن العجبّ من حَلفِهم لله عام العيبِ والشّهادة مع عدّم التفع والاضْطِرار إلى عِلم 
ما أنذّر نهم الرّسّْلء والمراد: : وصفهم بالَوغْلٍ في ذ نفاقهم ومُرّونهم عليه. وأن ذلك بعدَ 
مَوتهم و بَعئهم باق فيهم لا يَضْمَحِل» »كما قال: '#وَلْوَردوألْعَادوالِمَا أنه [الأنعام: 78]. 
وقد اختّلف العُلاءُ في كَذِبهم في الآخرة: والقرآنُ ناطق بََِاتِهِ نطنًا ممكشوفًا كا 
تر في هذه الآية وفي قوله تعالى: وَأَو رت ماقا مُفْرِكينَ * انظ ركيت كدَبوأ ع أشي 
وَصََلَّ بم معانو يقبرة ارايعم 1" رتعز بازيم أتهم على نيءِ من عن المع | إذا 
حَلَمُوا اسينظازٌهم المؤْمنِينَ يَقتبِسُوا من نورهم. لحسبانٍ أن الإيهانَ الظاهر مما ينفَعُهم. 
وقيل: عند ذلك يختِمٌ على أفواههم 


010 ١إنهم‏ هم كدب 4 يعني أنهم الغايةٌ التي لا مَطْمَحَ وراءها في قولٍ الكَذِبٍ» 
فت هئ 


قولّه: : (لا يُضْطَرُون فيها إلى عِلْمٍ ما يُوعَدون) يعني: تم في الدنيا إذا أوعدوا بشيء 
من العَذّابٍ لا يَقَهُون على حَقِيقَيِه صّرورةٌ بخلافه في الآخرة. 


قولّه: (وترونم عليه)» الجوهري: مَرَنَ على النَّىء يَمْرَن مرونا أ وَمدَانة: تَعوّده واستمرٌ عليه. 
قولّه : (لححسْبَانِ 3 الإيمان)» عله حسبباخهم أ نهم على شيء. 


سورة المجادلة ا 


حيثٌ استّوثُ حاهُّم فيه في الدَّنِيا والآخرة ط سحو يهم #4 استؤل عليهم» من: 
حَادَ الحمارٌ العانةً: إذا جمَحَها وساقّها غالبًا لها. ومنه: كان أخوذيًا نَسبِجَ وَحْدِه وهو 
أحدٌ ما جاء علا الأصلء نحو: اسْتَصْوّبَ واستَنُوقٌ أي: ملكهم « الشِّطَن» 
طاعيهم له في كُلّ ما يُريدُه منهم؛ حت جَعلهم رعيّتَه وحزه لهم 4 أن يَذْكُروا 
الله أضْلَاء لا بقلوهم ولا بأَلسِئَتِهم. قال أبو عُبيدةٌ: حزبٌ الشَّيطانٍ: جنده. 


قوله: (من: حَادَ الجرار العَانّة)» الراغب: الَو أن يتبع السّائِق حَاذِي البَعِيره أي: أذبار 
تخديه سيف في سَؤْقهه وقوله: «آسسحوة عو ْآلنَتَمٌ4 أي: اشَْاقهم مُسْمولياً عليهم؛ أو 
من قولهم: اسْتَحْوَذ العَيك على الأتان» أي: اسْتّولى على حاذيها أي: جانبي ظَهْرٍهاء ويقال: 
اسْتَحَاذ وهو القياسء وَاسْتِعَارةٌ ذلك كقوهم: اقتعدء الّيطان وارْككبّه» والأحْوّذي: افيف 
الحَاذِقٌ بالشيء من الوذ أي: السّؤق0". 

قوله: (ومنه: كان أَحْوَزِياً)» الأساس: وف لكان وجل احرذي يوق الأقوة اخكنة 
اَسَاق لعلمه مها. 


ب وس سه 


قوله: (تَسِبْج وَحْدِه)» النهاية: في حديث عمر رضي الله عنه: دلي عل نيج وَحْدِه 
يُريد رجلا لا عَيّبَ فيه» وأضْلّه أنَّ التَوْبَ التّفيس لا يُنْسَحٌ على مِنْوَالِه غَيْرُّه وهوعل بحت 
مَفْعُول» ولا يقال إلا في المدّح. 

قوله: (وهو أَحَدُ ماجَاء على الأضل» قال الزَّجَاجُ: اْتخوذ: اسْتّولىء يُقال: حُذتُ الإبل 
وزيا إذا اسْتَولِيتَ عليها وجممْتَها وهذا مما خرج على أصلهء ومثله: أحوّذتٌ وأطيَبْتُ» 
والأكثر: أحَذتٌُ وأطَبْتُ إلا أنَّ اسْتَحُوذ جاء على الأصل لأنّه ل تقل: على حاف لأنّه إنّا بنى 
استفْعل في أول وَهْلةِ ىا بنى افْتقر على افتَعل من الفقر ول يَقّل: منه فَقّره ولا اسْتُعول بغير 


.777 «مفردات القرآن؛ ص‎ )١( 


ل الجزء الثامن والعشرون 
ذبن يح دود نَ أله ورسولة, َأوْليِكَ فى الْدَدَلِنَ #م606] 

#فى للا لأسو راسم 
ا َه له َو عير 4 1 17] 


#كبب ا 00 وَرسْ4 بِالمجَة والسّيفء أو بأحدهما. 


3 ١ 
اتمحاد‎ 
اكه‎ 
سس‎ 
<4 
الا‎ 


[#لا يتحد ا يوسو بِألَهِ وَالْوَ الآيخر برآ آذُوت من حا أللَهَ وَرَسُوله ولو 
خحاوا 0 وَأنسَآءَهُم ا و 0 م ولك حكببّ ف ُلُويِمُ 


و و 1 م هم . 4 
لإيمنَ وَأيتَدَهُم برو هَنْهُ وَيددِلْهُمَ جَّتٍ يرون موا تيد خَدلِيت يها 
كر مجورم 000 ور ةم - راصميل ورووصعءو.ه 


0 ا هم المفْلِحونَ # ]7١١‏ 
للا يمدُ وما 4 من باب التّخبيل. حَبّل أن من المْتنِع المحال: أَنْ تجدَ قومًا 
04 2 08 مني ب ع أنتي ع 7 

مُْمِنِينَ يُوالون امش ركينَ. والعَرض به أنهُ لا ينبَخي أن يكونَ ذلك 2311 


6 )مده 5 )2 8 اه 4 
زيادة» ولم يقل: حَاذ عليهم الشيطان, ولو جاء اسْتَحَادَ لكان صَواباء ولكن اسْتَحْوَد هاهنا 
أَجْوّد لأن الفعل ني هذا المعنى لا يُستعمل إلا بزياةة77). 
5 و 00 رص 4 
قوله: (من باب التخييل)؛ أي: من تَنْزِيل الموجود الكائن مَنزِلَة المعدوم الذي لا يمكن 
تَصَوّره إلا في خزانّة ايال. قال الشّاع 50) 
وَكأن خعء اكوك .ق]كاتفزت از تكد 


6 مده سمس 


أَعَلامٌيَافُوْتنُشِرْ ذَعَلَ رماح مِنْ رَبَرْجَدْ 


.)١41- 1١5٠١ :0( (معاني القرآن»‎ )١( 
البيتين للشاعر أحمد بن محمدء أبو القاسم الصنوبري. وهما في «ديوانه؛» ص/الا5 (القسم المستدرك)»‎ )( 
.)87 :7( وانظر: «محاضرات الأدباء»‎ 


سورة المجادلة وذ 


وحَفَه أن يمع ولا يُوجد بحاله مُبَالَة في لني عنة والرّجر عن مُلابَست» والتّوصية 
بالتَصَْبِ في مُجانبة أعداء الله ومباعدتهم والاحتراس من خحُالطَتِهم ومُعاشَرَتهم» وزاد 


وده ره 


ذلك تأكيدًا وتشديدًا بقوله: #ولو كانوأ 0 وبقوله: #أوْليكَ ككببّ 


ف قُلُوييِمْ م الاين » وبمُقابَلة قوله: #أوْكَتِكَ دِرْبٌ القَّيَطن4 [المجادلة: 19] بقوله: 
وليك رْبُ أله #6 فلا 2 تجذ شيئًا أدحَلٌ ف الإخلاص من موالاة أولياء الله ومعاداة 


أعدي» بل هر الالال بعيد. طحتب ف وي الإ أب هايا لهم ني 


وإليه أشار بقوله: «حقه أنْ يُمنَع ولا يوجد بحالٍ مُبالغة». ويجوز أن يكون من باب 
الكناية» فتفى الوجدان لانتفاء الموّمجودين» كما نفى العلم في قوله تعالى: #قل أشيبثوت الله 
يما لَايتكٌَ 4 [يونس: 18] لانتفاء المعلوم» ولأنَ الخطاب عامٌ» كأنّهقيل: أبها الُخاطبء إنك 
إذا تقصَّيت في الدنيا قُوماً قوماء لا تجد قوماً يجمع بين الإيمان بالله. وبين موادّة أعدائه”"©. 

قونه: («إحكيب ف ُلُوِِمْ آلإِيِمنَ 4 أنْبته فيها با وَفْقَهُم فيه)» جعل الكَنْبَ بمعنى 
الإثبات سيب توفيق الطعَات وقيايهم لها قال القاضي: وهو دَليلٌ على روج العمل 
من مَفهُوم الإبهان» لأنَّ أعمال الجتوارح لا تبت فيها(". 

قُلت: وقد تقلنا عن «شرح السُّنّه أنَّ مَذْهَب السّلّف الصّالح أنَّ الأغمال دَاخِلة في 
مُسَمَّى الإبهان» فُمعنى الآية أنْ يُقَالَ: إنَّ ذكر القلب وتُبُوتُ الإيانٍ هاهناء كذِكره وثبوت 
الإثم فيه في قوله تعالى: #فَإِنَّهَه ايم قلَجْهُه 4 [البقرة :18 أنه رئيسٌ الأعضّاءء وحُصٌول 
الإبمان فيه كخصوله في سَائِر جمد لأ الْضغة التي إذا صَلَحَت صَلح البتسد كله وإذا 
موث قد لخم كلم ولا انكات ان 21 سُوحَّ الإيهان في القَلْب إِنَّهاييكون بآدَابٍ التوارح في 


الأغال الصَّالحة ومُوَاظَبّتِها عليهاء ألائرى كيف أتى باسم الإشّارة بعد أن وَصَّف القوم 


)١(‏ من قوله: «ويجوز أن» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف))» وأثبته من (ط). 
(") «أنوار التنزيل» للبيضاوي (5: .)7١6‏ 


4 الجزء الثامن والعشرون 


#علفق مكدو« معفم وو وعم عو هه ء اودع وها وو هارو ها هوه قا ع ع ايو موا ع عا واهاع و وو ع و وا عع ع 26 ع وه عه واو ااه ووه 


٠. 2‏ ُ 2< 04 ُ 4 م 9 
بالتصلب في دين اللّه ومجائبة أعداء الله ومباعدة الأقارب وإن كانوا اباءهم والاختراس عن 
2 7 سو دك 8 5 يم 
مُعَاشرَتهم ! فكيف يَسْيَتِبٌ ذلك بمجرد التتصٌديق؟! 


الراغب: الكَنْبٌ: مَ ضَمْ أديم إلى أوبم بالخّاطة» وفي التَعارُف صَمٌ الحخشرٌوف بَمْضِها | لك 
بَعْضِ 0 والأضلٌ في الكتابة التظم بالقمل وفي المعال النظم باللفظء ويُعيّرٌ عن الإثبات 
والشّقدير والإيجاب والقَرْض بالكتابة» ووججه ذلك: أن الشيء يراد ثم يُقَال تم يُكتب» 
فالإرادة مبتدأ والكتابة مُنْتّهَى» ثم يُعبّر عن اراد الذي هو اكَبتّدأ إذا اكه تَوكِيدٌه بالكتابة 
التي هي المْهى» قال الله تعالى: كب أنه لبرَى أَنأ وس 4 [المجادلة: ١؟]»‏ وقوله تعالى: 
«أوْليِكَ حكن فى فيلإ وَتَدَهْم روح وَنْهُ 4 [المجامة:؟؟) فيه إَارة إلى نهم 


هدج سروم مم سو ل 


بخلافٍ #من أعَفَلتا همعن وَيَِْا 4 [الكهف: 18]» لأنَّ معنى لأعْمَلْنَا» من أَغْمَلتُ الكتاب: 
ءدب سي مره 


إذا جلي خالياً من الكتابة ومن الإعام. وقوله: #فلاحكفراسعيي-وَإنًا له كيبوت »4 
[الأنبياء: 44] إشارة إلى أن ذلك مُتْبّتٌ له ومجارّئ به(". انتهى كلامه. 


فإِنْ قلت: رمدي #حكر كب اند ترس يرك # وكيب فى لويم 

قلت كُلّ منهما مدْلٍ نوع من التّوكيده وضرب من التّقرير» فالأولى: مُؤْكّدة بلام الع 
والُون وبالضمير الروع؛ لأ أصل الكلام: قَمَى الله وأرَاد أن يَغْلِبِ رسُلَُه فجيء بالتّوكيد 
وبالصّمير تمهيداً لذكر المْسلِين على مِيُوال قوله تعالى: #يؤدُوي أله وَرَسولت 4 [الأحزاب: /٠ه]‏ 


أي: يُؤذون رَسُوله وإلّا فالله العَالِبُ أبدأء ونظيئه قولّه تعالى: # وكا عَنًا عَكيِنَا نَم 


.549 «مفردات القرآن») ص‎ )١( 


سورة المجادلة ظ2» 


وشرح له صُدورّهم لوَأكَدَهُم برُوح هِنْهُ 4 بلطف من عنده حَيِيتْ به قُلوئهم 
ويجوزٌ أن يكونّ الصّميدُ للاييان» أي: بروح من الإيمان» على أنهُ في تَفييه روح 
لحياةٍ القلوب به. وعن الثوريٌّ أنه قال : كانوا يرونٌ أتهَا نزلت فيمّن يصِحَبٌ السّلطان. 
وعن عبد العزيز بن أب رَوَاد: أنه لَقِيه المنصورٌ في الطَوافٍ فلّ) عرّفه هَربَ منه وتلاها. 
وعن النبيّ يلله: أنهُ كان يقول: «اللهُم لا تجعل لفاجر ولا لِفَاسِتٍ عندي نعمة» فإن 
وجدْتٌ فيا أَؤْحَيتَ إِلّ: الايد قَْمَا 4». وروي أئها نرَلتْ في أبي بكر رضي الله عنه 


وأمّا الكانية: قبذكر القُُوب وإثْبّات الإيهان فيه ثم التّوفيق أيهم برُوح من الله» 
وإِدْحَاهِم دارٌ التعيم والُلد المقِيم» ثم خَلُول الرّضْوَانء وَرِضْوان من الله أكبر» وتسميتهم 
بحزب الله رفم بسِمَة حقِيقَة المّلاح والمَوز بالمباغي. اللهم اجعَلَا من المَائزين وأدْخلنا في 
عِبَادِكَ الصّالحين. 1 

قولّه: (بلُطْفٍ من عِنْدِه)؛ قال القاضي: وهو نُورٌ المَأْبِ أو القَرْآن أو النّصر على 
أعداء الله(١2.‏ قال سهل رحمه الله: حياة ال وح بالذكن وسياة الذكن بالذّاكر وغناة اذ 
لمكي 


1 : - - 0 و ١ 03 ١‏ 32 
قوله: (وعَن عبد العزيز بن أبي رَوَاد)؛ ويروى«ورّاد؛ ويروى «رواح»»؛ ولعل الصحيح 
الأول؛ قال صاحب «الكاشف» في كتاب «أسماء الرجال في معرفة من له ذكرٌ في الكتب 
السعة»: عبد العزيز بن أب روٌاد ‏ بفتح الرّاء وتشديد الواو - مولى الُهلَب بن أبي صَفرة» 


روى عن عكرمة وسالم» وكان ثقة ثقة عابدًا معمرًا مات سنة ثلاثين و م205 


.)710 :( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
.١54ص اتفسير القرآن» المنسوب لسهل التّستري:‎ )1( 
1 (؟) «الكاشف» للذهبي (1: 0» وفيه: ثقة عابد مرجوع!! ووفاته سنة 04١ه وليس‎ 


دء.م الجزء الثامن والعشرون 
وذلك أنَّ أبا فُحافة سب رسول الله يك فصَكّه صَكَةٌ سقط منهاء فقال له رسولٌ الله: «أوَ 
فعَلته؟» قال: نعم» قال: «لا تعدا قال: والله لو كان السّيف قريبًا مني لقَتَلتّه. وقيل في 
ا ل ل ا تق 20 7 : 
أبي عبّيدةَ بنِ الجرّاح: قمّل أباه عبدَ الله الجرّاح يوم أحُد. وفي أبي بكر: دعا ابته يوم بذر 


قوله: (أنَّ أبا قُحَافةَ سب رسول الله يك). هذا لم أجذه في الكُتب التي يُعتّمد عليها(", 
٠‏ د ع اع 0 + ليله 1 5 37 1 
وني «الاستبعاب»7" أَنْ أبا قحافة مان بن عامر, والد أبي بكر رضي الله عنهماء أسلم يوم 
فتح مكة وفي «الجامع»(" وعاش إلى خلافة عمر رضى الله عنه» وأمّا قَثْل أبي عبّيدة أباه 
فرُوينا عن البَخَاري ومُّسْلم عن أنس قال: كان قَمَل أباه وهو من جُملة أسارى بدر ببدر بيده 
ل سيع منه في رسول الله يك ما يكره. وَكهاهٌ فلم يَنْيّه(4». 


27 أما أنه غير موجود في الكتب التي يُعتمد عليها فلاء فقد أورده الواحدي في «أسباب النزول»؛ ص‎ )١( 
عن ابن ريج قال: حدثت أن أبا قحافة.... وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4: 87) لابن المنذر في‎ 
«التفسير»» وكلا الكتابين من الكتب التي يُعتمد عليها. أما أنه بإسناد يُعتمد عليه أم لا؟؟ فهذا شأن‎ 
آخر: إذ إن ابن جُريج وهو من تُبّع الأنباع ذكره بلفظ: حُدثت» فهو من قبيل اُحضل أو أسوأء فلا اعتبار‎ 
بهذه الرّواية.‎ 

.)1١75 :( «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر‎ )١( 

(*) أي «جامع الأصول» لابن الأثير (081:15). 

(5) هذه الرواية ليست في البخاري ولا في مسلم. والمصنّف كما بينت أكثر من مرة يعتمد على «جامع 
الأصول»؛ وابن الأثير روى في "جامع الأصول» (4: )1١- 7١‏ عن البخاري ومسلم أن رسول الله يكن 
قال: «إن لكل أمّة أميناً... '» وذكر بعدها رواية أخرى ثم قال: وزاد رَزين في الأولى: «وفيه نزل 

لايد هما مُؤُمئوت بأل وَالْوَوِ الآيخر يُوآدُوت من ]1 أله وَرسُوُ ولَوْحكَائًْا َابَآءَهُمْ أز 
آمهم ...4 [المجادلة: 71] وكان قل أباه وهو من جملة أأسارى بدر_بيده» لما سمع منه في رسول الله كلل 
ما يكره ونهاه فلم يَدنّهِ؛. فهو من زيادَاتٍ رَزِين على روايتي البّخاري ومّسلم وليس في أصلهم|!! ولهذا 
استدركه الحاكم عليهما في «المستدرك) (: 176). 


سورة المجادلة مق 


5 ك2 7 اه سن ه)س 5 2ه ع م ع 
وقال لرسول الله: دَعنى أكرٌ فى الرَّعْلةٍ الأولى: قال: «متغنا بسك يا أبا بكرء أمَا تعلم 
٠. 2‏ لاه 2 ٠.‏ 2 و يتم م« 2 
أنّك عندي بمنزلة سَمْعِي وبَصّري!». وفي مُصعب بن عمّير: قتل أخاه عبيذًا بنّ عمير 
عو ٠‏ ا 8 2 055 2 2 5 -- ٠‏ 0 2 
يوم أحد. وفي عمرٌ بن الخطاب: قتّل خخاله العاص بن هشام يوم بَدر. وفي عل وخمرة 
وعبيدةً بن الحارث: قتّلوا عتبة وشيبةً ابي ربيعة والوليدٌ بن عتبة يوم بدر. 


ا تنا 0000 ال 2 5 52007 5 
عن رسول الله يَكِِ: امن قرأسورةً المجادلة كَتِبّ من حزب الله يوم القيامة». 


قوله: (في الرّعْلة الأولى)» النهاية: يُقال للقطيعة من الفُرسان: رَعْلَةه ولجماعة الحَيْل: 
رَعِيل. 
كان يوم بدر تقّم ُة بن بية ومع به وأخوم؛ فنادى من ارذ؟ إلى قوله: فقال رسول اله 
لد اقم يا مره م ً قُم يا علي» قم يا عُبّيدة بن اسحارث» فأقبل حمزة إلى عتبةء و وأقبَلتٌ إلى 
كن واعتلفث ين شيدة والرّليد ركان فانكن كل وانحد منهيا صاحيه: كم ملنا على 
الوليد فقتلناه وَاحْتَملنا عبيدة. 

وفي رواية رَزِين!"©: قال علي: فأمًا أنا وحمزة فأنْجَزنا صَاحبَيّناء وأمًا عبيدة والوليد 
فأنْكَن كل واحدٍ منهها صاحبه. الحديث. 

قوله: (كُيتَ من جزب الله)» روى السّلمي عن أبي عَمان: «حِزْبٌ الله: من يغضّبٌ لله 
ولا تأده في الله لومّة ة لائم». 

تت السّورة 
حامداً لله تعالى ومُصلياً على رسوله َك . 


.)1576( أبو داود في (السئن»‎ )١( 
.)5١١:8( انظر: #جامع الأصول»‎ )1( 


الجزء الثامن والعشرون 


مدنية» وهي أربع وعشرون أية 

#١ ١ 

و إ هملسم 
[سَبِّحَ يِه ماف السَموتِ وَمَاف الْأرضٍ وَهْوَالْمَرِيبٌ أل م #* هوَالَزى أخرج ألَذِنَ 
دير 5 سس جح ومءس اس كسم 6 يس لكر 2ه 8 د سه 22 ا . 
روأ مِنَ أَهْلٍ الْككب من دياره لول ار ما تسر أن لد ا ا 
رمه 01 4 .2 هه 01 عو مور رع عد وم 000 
حصوتهم ين أله تلهم أله لَه من حَيثُ لي يحتسبوأً ٍْ ادك في ُو النت مرو سوتهم 


يديهم وأبرى الْمَؤْمِدِينَ َعم يكال لبر 4 ١‏ -؟] 


صال بنو التضيرٍ رسول الله يك على أنْ لا يكونوا عليه ولا هه ف ظهّر يوم بدٍ 
قالوا: : هو النبيٌ الذي نَعْنْه في التّوراةٍ لاثردُلهُ راي فلا هُزِمَ المُسلمونَ يوم أُحُدِ ارتابوا 


مدَنيّة وهي أربعٌ وعشرون آية 


0 -4 
3 


وبه نستعين 
قولّه: (لا ترد لهاواية): كناية عن تُضرئه؛ وعدم خذلان من عفد لهنرايد تمك أمزناء 
السّراياء وممضىٌ ضيٌ أْره» ونُفُوذِ سُلطَانِه» وعُلو مريّبتِه وسّأَنِهء قال الخُطَيئةٌ ©: 


)١(‏ البيت للشَّمّاخْ بن ضرار العَطّفاني رضي الله عنه» والببت في «ديوانه؛ ص47» وقد نسبه أغلب من 
صنف في اللغة والأدب للشَّمّخْ» ول ينسبه أحدٌّ فيها رأيت للحُطيئة سوى الْجَؤْمَّري في «الصحاح'» 
وتابعه المصدّف هنا. 


سورة الحشر رونا 


ونكثواء فخَرَّجٌ كَعْبٌ بن الأشرّف في أرْبَعِنَ راكبًا إلى مك فحَالّفوا عليه قرسا عند 
الكعبة فأمّر عليه السَّلامُ حمّدَ بنَ مسلّمةً الأنصاريّ فقتل كعبا غِيلةٌ وكانَ أخاهٌ من 
الرّضاعةٍ نُمّ صَبحَهم بالكّتائب وهو عل جار مخْطُوم بليفٍء فقال لهم: اخرّجوا من 
المدينة» فقالوا: الموثٌ أَحَبٌّ إلينا من ذاكء فتَنادّوا باكر وقيل: استّمْهلوا رسول الله 
عشرة أيَام ليكَجهّزوا للخروج» فدسّ عبد الله بن أي المنافقٌ وأصحابّه إليهم: لا تحْرَجوا 
من اضنْ فإن قائَنُوكم فنخٌَ معكم لا تخذُلكم. ولِئِنْ خَرجِتُم لنخرْجنَ معكم ... 


ف 4 ا و 
5 سمه افير .م 59 ا ص ا 2 7 
إذا مارايّة رفِعت لمجد تلقاها عرابة باليمِين 


قونه: (َحَالَُوا عليه)» أي: على ضَّرره صلوات الله عليه؛ الجوهري: حَالَفه: عاهله 
وتحَالفُوا: أي: تَعامَدواء وضَمّن حَالَفوا معنى الاجتاع» أي: اجتّمعوا عليه مُحَالِفين. 

وعن بَعْضِهم: وحَالّفوا عليه أي: تألبوا عليه واجْتّمعوا على خلافه. 

قوله: (لَقَل كَمْباًغِيْلة)» النهاية: وهي أن يدع ويُقّل في مَوضِع لا يرا فيه أحدٌ 
والغِيْلةٌ: فِعْلةٌ من الاغْتيالك وكان من حديث قَثْلهِ على الاختصار من وواءة البْخاريٌّ ومُسْلم 
وأبي دَاود عن جابر (' أنَّ رسول الله يك قال: مَن لِكّعب فإنّهِ آذى الله ورسولّه؟» قال محمد 
ابن مَشكّمة: أتحبٌ أنْ أقله؟ قال: «نعم» قال: ائدّن فَلأفلء قال: «قل»» فأتاه وتكلّم بها شاء من 
الكَذِبء ووَاعَدَه أنْ أيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعبّاد بن بشر ؛ فجاؤوا ليلاً ودّعوه» 
فقالت امرَأتُه: إن لأسْمَعُ صوتٌ 5م قال: إن هو محمد رَضِيْي أبو نائلة» إن الكريمَ لو دعي 
إى طَمْنةٍكيلاً لجاب فدًا نَل كتلوه. 

قولّه: (َمَ صَبِّحَهُم ِالكَتَائْب)» يعني رسُّول الله يلله. 


قولّه: (َدَسَّ)» الدَّسٌّ هو إِحمَاء اككْر والمَدِيعّة» أي: بعث إليهم حفْيَةَ هذا القّول. 


.)717/54( وأبو داود في «السئن»‎ » ١( البّخاري (/758717)) ومسلم‎ )١( 


ربوا على لآق وحَصّنوها فحاصرهم [حدئ وعشرين ليلة» فم قذفَ الله لعب 
في قلويم وأيسُوا من نضر الحافقين: طلبوا الصّلحَ» فأبئ عليهم إِلّا الجلاء؛ على أن 
يحول َل لاق بيات عل بعير ما شاؤوا من متايهم فكوا إل لهام إل أربما وأذرعات. 
إلا أهل بَتٍ منهم: آلَ أبي الُقيق وآلّ خُيَيّ بن أخطّب» ٠‏ فإئهم لِْقُوا حير ولحقثْ 
طائفةٌ بالجئرة. 

اللّام في «لأوّل أخَشَرِ4 تتعلّنُ بطالَخْرجَ*. وهي اللَامُ في قوله تعالى: يمُولُ 
يلتم قَتَّمْتٌ لياق 4 [الفجر: 4 ؟] وقولّك: جتته لوقت كذا. والمعن: أخرّجَ الذين كَمَروا 
عندٌ أَوَّلِ الحشر. ومعنى أو الحشر: أن هذا أوَلُ حَمْرِهم إلى الشَّامء وكانوا من سبْطِ 
يُصبهُم جلاء َل وهم أوَلُ من أخرج من أهل الكتابٍ من جزيرة العرّب إلى الّام. 
أو هذا أَوَّلْ حشرهم؛ وآخْرٌ حشرهم: علو عكر رهم هن حيرو إن القام: وقيل: 
دع عستت د الي ا ل 0 


قوله: (فدَرَبُوا عَلى الأزقّة)» النهاية: يقال: الدّرَب - بفتح الرَّاءِ ‏ للنَافِذٍ من الَدْكَلء 
وبالسّكُون؛ لِغَير النّافِذ. 

قولّه: (وهي اللام في وله تعالى: ليَُول َي دمت ييا 4 [الفجر:74])» أي: لوقت 
حَياتي. الانتصاف: كأنّه يُشِير إلى لام التاريخ» كَقَولِه: تبه عام كذا أوالشهر كذ521. 

قوله: (من جَزيْرَة العرّب)» روي الزَّجََاحُ عن الخليل أنه قال: جَزِيرةٌ العَرّب مَْدِمها 
ومَسشكنهاء وإنَّ) إنها سمي بها لأن بحر الحبّشة وبحر فَارس والفرات ودِجلة قد أحَاطّت بها وهي 
أرضّها ومَعْدِئها”"2» قد سبق في أوَّل البقرة فيها كَلامٌ مُسْبَعْ. 


()<لانتصاف» (5: 5494) بحاشية «الكشاف». 
(؟) «معاني القرآن) (0: 5 .)١5‏ 


م 


سورة الحشر 


وعن عِكُرمة: من شك أنَ الَحّْر هامنا ‏ يعني الشّام فليقرَأ هذه الآية. وقيل: معناه 
أخرّججهم من ديارهم لأَوّْلٍ ما حشر لَقِتَالهِم؛ أنه أوَلُ قتا قاتلّهم رسولٌ الله كلله. 
لمَاظتَنسُمٌ أن حرجو 4 لشدةٍ بأسهم ومَنَعِتِهم» ووثاقة خصونهم» وكثرة 00 
وعدم وظَنَوا أن خصوتهم كُنمهم من بأس الله كتنهم هم # أمر الله من 
بح حيبأ 4 من حيثُ لم يَظنُوا ولم يحطر ببالهم: م قم ود 
عل يد أخيه» وذلك مما أضعَف قوََّهم وفَلّ من شوكّتهم؛ وسَلبَ قلوتهم الأمنَ 
والطَمأنينة با قذّفَ فيها من الرّعبء وَأهمَهُم أن يُوافقوا المؤمنينَ في تخريب بُبوتهم 
ويُعينوا عل نهم وتَبَط الْنافِينَ الذين كانوا يتَولّوتهم عن مُظاهرتهم. . وهذا كله 
يكن في حُسبانهم. ومنه أتاهُم الحلاك. 
فإِنْ قلتّ: أي فرق بِينَ قولك: وظَنّوا أن خصوكبم متهم أو مانعتهم» وبينَ 
النظم الذي جاء عليه؟ 


5 و 5 -# خر 0 ب ع راس 5 5 00117 إن 

قوله: (وقيل: مَعْناه أخْرجَهم)» عَطْفٌ على قوله: «أخرّجَ الذين كفروا عِنْد أوّل الحَشْرا؛ 
على الأوّل مَنْسوبٌ إلى اليَهود» وعَلى الثاني إلى رسول الله كل. 

النهاية: في الحديث: «انْقَطَعَت الهجرةٌ إلا من ئَلاثِ؛ جهادٍ أو نيّة أو حشرا أي: 
جهاد في سبيل الله أو نيّة يقَارق ها الرّجُلُ الِفِسْقٌ والفُجُور إذا لم يقدر على تغييره» والحّشر 
هو الجلاء عن الأؤْطان با ينال النّاس من الخَطبء وقيل: أراد بِالحَشّْر الخُروج في التّمير 
إذاعمّ. 

قولّه: (غرَّة)» الأساس (23: الغدّة: العفلة» يقال: اغْتَرَرتٌ الرّجل: إذا طَلْبْتَ غِرَّته أي: 


0000 


0 
5 
٠. 


(1) هذا نص ابن الأثير في «النهاية» وليس في «الأساس»» فلعلّ المصنّف وَهم. 


اين الجزء الثامن والعشرون 
5 < الو امن اده ذاه ع اء ل سِ 
قلت: في تقديم الخبَرٍ على المبتدا دليل على فَرْطٍ وثوقهم بحَصانتها ومُنعِها إيّاهم؛ 
62 2 2 0 - 1 1 5 2 
وفي تصيير ضميرهم أسًا ل«أن» وإسنادٍ الجملة إليه: دَليل على اعتقادهم في أنفسهم 
لك ام 1 بي 
في قولك: وظَنوا أن خصوهم تمنغهم. وقرئ: (فآناهُمُ الله) أيْ: فآنَاهُمُ الحلاك. 


قوله: (في تقْدِيم الخبر على المبتدأ دَلِيلٌ على كَرْطٍ و وُتُوتِهم يحصالتها. 55 
«الفرائد): وليس بذلك» بل خصو 7 هم * مُرْتفِعةٌ لمان ِعَشّمُرَ 4 لأنَّ اسم الفاعل إذا كان 
مُعتِّدا عَوِلَ وهو خبر أنَّ مع مرفوعهاء مثله عن صَاحب «القَلَك الدّائر » قال: إِنَّ حم ' م # 
ل ترتق هياغل إلا عل وه ضعدنه» ولج أله َل اه ». 

فَ#مَانِعَتْهَرٌ # | سم فَاعِلٍ مُعتّمد على ما قبلهه ؛ لأنّه في الحقيقة تبر المبتدأء فيَعمل فيا بَعدّه 
عمل الفِغل» نحو: رَيْدَ قَائِمٌ أبوه” ". وكذا عن صَاحِب «الكشف)20. 

وقلت: صاحب ماني لا ينظر إلا إلى أل المعنىء ثم إل قائدة عدوله عن ْله ولا 
شك أن أفعال الوب من قواخل البتدأ والخبرء وأنَّ الأضل: ظَنُوا أن لا يدجوا لقوله: 
لما ظَتَنسْرٌ أن يحرجُوأ © بناءً على قوله: « مراك تج اين كوأ 4 ليُطابق ما قله بإيقاع 
لتّصبة لفل بعدهاء قَحُولِف ليون نظن المؤمنين كان على الرججاءوالطّنع؛ وظتهم على 
الجلم واليقينء فعُليم من التّأسيس أنَّ بناء أمره على المزم والثبوتء َم في امرئبة القانية» ظتُوا 
أنحصُوتهم تنعهم نظا إلى كلام أواط انس كم يُعلم من مفهوم سؤاظم كم أريد مزيد 
التُوكيد قيل: را اد م تهم مَانِعَُهُم لإرادة التُّوت في الدّرجة الثّانيةه ثم في المرتبة الغّالئة 
انه مهم شو : ثم لإقَادَة التتخصيصء وأنْ ليس لخُصوبهم صفةٌ سوى الْنْع» وأنَّه 


.)757 :5( «الفلك الدائر في المثل السائر» للمرتضى‎ )١( 
.)177017 «كشف المشكلات» للباقولي (؟:‎ )( 
من قوله: الحصونهم تمنعهم» إلى هنا ساقط من (ح).‎ )9( 


ير و واه دع ةو لوده وها وه لع وو عو اواو واه ع غ #قايع وهاه و عع 6 وله واوااة واف واه لاو عاع ايه جه واه هاو وام ووه ه888 هه 959886889898666 


لا بن منه وإليه أشار بقّولِ: «دليلٌ على فَرْطٍ وُنُوقِهم بحصانتها»» ثمٌ في المرتبة الرابعة ظنوا 

هم قايعتهم ُصُوتهم ليتقوى الكم لإقادة تكثير الإسنادء وهو اراد من قوله: #دليل على 
ارم بهم ل 

وأمًا قوله: إنَّ حصُويهم لا تَريَفِع بأنّهِ مبتدأ ى) ظنّه إلا على وجه ضعيفي» فيَقَال: إن 
صاحب المعاني كم له اتِيارٌ الوجه الضَّعيِ عند التَحَرّي لاغتبار المعنى القويء ألا تّرى 
إليهم كيف حَمَلوا قوله: «رجلٌ عرف» على التَقُدِيم بنا على اللعّة الصَّعِيمَة وهو: أكلون 
البراغيث, والنّحوي لا يُثبته! وإلى قول الْرْزُوقِي في قوله: 

وإِنْ يكن إلا مُعَرَّحُ سَاعَةٍ ليلا إن نافِمٌ لي قَليُها 27 

يجوز أَنْ يكون «قليلها» مبتدأ وانافمٌ» خبَرٌ له مُقَدَّم عليه والتقدير: فإني قليلها نافع 
ل" فيبلك! بومٌسْلم في هذه الآية هذا الْمسَلّك. 

فاق قلت عي دل انين كانمتية نعَتُهُمٌ حُصوئهم #4 عل تَقَرّي الحكم» لان اسوك : 
«هو عرف)» و(ازيد ل 

قلتٌ: تَكدّر الإسناد كبا يكون من جهة تكرر اند إليه قد يكونُ من جهة غيره» كما 
تقول: ضربتٌ زبداً ثم زيداً ضربئه» فالثاني تكرّر فيه الإسناد وقّوي الحكم فيه بخلاف 
الأوّل. 


قال ابن جنّي: قالوا: زيدٌ ضربته فقدّموا المفعول؛ لأنَ العَرَض هاهنا ليسّ ذِكْر الفاعل» 


.7 5 البيت لذي الرَّمَّة في «ديوانه؛ ص5‎ )١( 
.14 (؟) «شرح الحماسة» للمرزوقي ص3‎ 


م.م الجزء الثامن والعشرون 


ولعي الدوف الذي يرصب الصّدر أي يَمِلَوٌه؛ وقذفه: إثباتّه ورَكرُه» ومنه 
و اه مُقَذْفْء كأنّ) قَذفَ باللّحم قَذُقَا لاكتنازه وتداخل أجزائه. 
وقرئ: نَ: (تخرّبون) ومطربُونَ 4). مثقّلا وحَمَمًا. والتّخرِيبٌُ والإخرابثٌ: الإْساد بالتقضٍ 
واهدّم. والخربة: الفساد كانوا يبون بواطِتها والمسلمون ظواهرّها: ل أراد الله من 
استئصالٍ شأقَيِهم وأن لا يَبنَءا يق لهم بالمدينة دارٌ ولا منهم دَيّارٌ والذي دعاهم إلى 
ا ل ل اكور 
بعد جلائهم على بقائها مساكن للم للمُسلمينء وأن ينقلوا معهم ما كان في أبنيتهم من جيد 
الخشّبٍ والسَّاجٍ الكليح. توأنا للومتوة اميف ]رالا معط وو هيوذ ليه 
ع حال الورب: 


وا هو كر الفولء فَقَدّم عنايةً بذكرهء ثم لم يقئّع بذلك حتى أزالوه عن لفظ المَضْلَةء 
فجعلوه رب الجملة لفظاً فرمَعُوه بالابقداء» وصار قوله: «ضربئُه) ديلا له وكضْلَة مُلْحَفَة 

00( 
به ". 


قوله: («محَرَبُون) و بون م أبو عمرو: متاك والباقون: محَمَفاً محففً0". 


قولّه: (من اسْيَنْصَالٍ شَأئتهم)» الجوهري: السّأفة: ا 5 في أسقل القَدَم فتكوى 
َتَذُهب. وفي امكل :اسْتَأصَل الله شأفته» ىع أذهبه الله كما أَذْهب تلك القَرّحَة بالكي. 

قولّه: (وأنًا المؤمنون قدَاعِيهم)» عَطْنفٌ على قَولِه: «والّذي دَعاهُّم إلى التَخْريب». إلى 
آخره» وهأنّا» والفاء مُقَدّران في الجُملة الأولى لِكونها تفصيليّة» وقد سَبق في أوّل آل عمران 
كلامٌ فيه وهماكفٌ وتشرٌ لما لف في قوله: «كانوا يخْربون بَواطِئَها وامُُلمون ظواهرها». 


)١(‏ من قوله: «فإن قلت» إلى هنا ساقط من (ف)» وأثبته من (ح) و(ط). 
(1) «التيسير في القراءات السبع» للدّاني ص17 . 


سورة الحشر حكن 


فإِنْ قلتَّ: ما معن تخريبهم لها بأيدي المؤمينن؟ 

قلتُ: لم) عرّضوهم لذلك وكانُوا السّببَ فيه فكأئَم أمرٌوهم به وكلّمُوهم إيَاه 
ميرو © با كبر لله ويَسَرَ من أمر إخراجهم وتسليط الُْسلمين عليهم من غير قتال. 

وقبل: وعَدَ رسولٌ الله بك المسلمينَ أن يُوَرَنهُمْ 7 أرضَهُم وأموالهم بغي قِتالٍ 
فكانَ كا قالّ. 


قوله: (لّا عَرَضُوهم لِدَلِك)» أي: عَرَّصَ اليهودُ المؤمنين» فكان اليَهودُ هم السّبَبّ» 
الجَؤهري: عرّضت فلاناً كذاء فتعرّصٌ هو له. 

قوله: (لتَعَيرُوا 4 م(" كبّر الله)» قال القاضي: فَانَعِظُوا بحَالِهم فلا تعتذروا ولا 

تَمتِّدوا على غير الله» واسْمّدل به على أنَّ القياس حَجَةٌ من حيث إِنَّتَعالى مر بامجَاورٌة من 
حال إلى حال» وعتلها عَليها في الحكم لم بَنهم| من السَاركة القضية له كي تقر في الب 
الأشولية. 

وقال الوّاجدي: معنى الاغْتبار: التّظّر في الأمُور ليُعْرف بها شيءٌ آخرٌ من جنسهاء 
والمعنى: تذَكّروا وانْظروا فيها نَل يهم يا أهل اللّبُ والعقّل والبَصَائِر”©. 

قال داقن العترة: ما يب به من اَهَل إلى الهم ومن الحسٌ إلى التقل. أو فلسمن 
عُيُور التّره ومن العبارة لأا جُعِلت كاكَعْبر لتأدية المعنى من تَفْس القائل إلى نَفْس السّامع» 
ومخصٌ التّعبير بنفس الرؤيا”؟). 


0 ع ار ا ا 8 ان ِ 
قولّه: (وقيل: وَعَد رسول الله يكلِ), عَطْفٌ على قوله: «ب| دبّر الله من حيث المعنى» أي 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «با». 
(؟) «أنوار التنزيل» (711/:5). 

.)73107٠١ :5( «الوسيط)‎ )”( 

(5) «تفسير الراغب» (7: ”57 5). 


010100 دسنس ل لعزم . ادس يوم . موي سر ديرو م2 
9 نكت ألله عليّهم الجلاء لعدّبهم في الدنيا وهم في الأآخْرَوَ عَذَابٌ ألثَارٍ * 
2 2 2 لل و دم لماه صر 2 2 م هر د رمج سا 
لك يأتهم شافوأ أله ورسوله, ومن يِسَاقٍ الله فإنَ الله سَّدِيد الْعَِاب # 5-7 ] 


2 ع8 01 1 2 
يعني: أن الله قد عرّمَ على تطهير أرض المدينة منهُم وإراحة المسلمينَ من جوارهم 
وتوريثهم أموالهم. فلولا أنهُ كتّبّ عليهمٌ الجلاء واقتَضَئْه جكمَثه ودعاةٌ إلى اختياره أنهُ 
2 1 ل لاك #سعرح . ميدس 4 5000 ١7‏ .> 
أشق عليهم من الموت 8 لعَدَبمُمَ في َلدَنْيَا4 بالقتل ىا فعَلّ بإخوانهم بني قريظة. 


ودج 4 سواءٌ أَجُلوا أو قتلوا ا 511« 


فانظروا إلى هذه المُعجزة وصِذق إِنْجَاز الله ما وَعَدكُم رسوله وقيسوا عليه جميع ما 
وحدكه 0 الله ورسولة: 

قوله: (قلولا أنّه كب عَلَيْهمُ اللاء)» وَضَع هذه «الفاء» بَدَل «الواو» في الثلاوة لِيوذِن 
ارْتباطٍ هذه الآية بم| قبُلهاء فإنَّ قَوله تعالى: « هْوَالدِىَ أحْربَ الدب نتروا من أل لكب من 
ره » إلى آخره؛ دل على أَمْرِ عَظِيم وعلى عَرَّمَةٍ من عَرَّمَات الله» وهي إرادةٌ تَطهير أرض 
اليجاز من الأَنْجَاسٍ والأزجّاس. وإرَاحَة المؤمنين البتةء فلولا الجَلاءٌ لكان القَتلُ لازماًء 
فأخبر لله تعالى عن الأمرّين وقوّض اتيب إلى الذَّهْن. 

قوله: (ودعاه) قيل: فاعله «أنَِّ أشق»» والضّمير الَنصُوب عائدٌ إلى الله تَعالى» أي: عا الله 
تعالى إلى اختيار التلاء لهم دُون القَيْل أنَّ الجلاء أشقٌ عليهم. 

وقلت: يجوز أن يكون قَاعِل اانا ون عليه «اقتّضته الحكمة» لأنه عطفٌ تفسيري» 
وقوله: "أنه أشق» تعليل» أي: دعاه داعي الحكمة إلى اخختيار حُكم الجلاء لأنَّ ذلك أشق عليهم 
من الموت. 


)١(‏ من قوله: «على قوله ب)» إلى هنا ساقط من نسخة (ف). 


سورة الحشر 51١‏ 
عَدَبُالنَارٍ 4 يعني: إن نَجَوًا من عذاب الدّنيا ميَنجُوا من عذاب الآخرة. 

[مَا مَطعّرين لِْمَةٍ أو رَمَكَمُمُوهَا فَأيِمَةَ ع أصولها هِاِذْنٍ الله 
لْمِسِقِينَ 4 ه] 

ين ليِنَّةِ4 بان لما قَطَعتّم. ويل «ما4 تَضْتٌ بطقَطعَّر»» كأنةُ قال: أي 
شيءٍ طشم وأنْتّ الضَميرَ الاجم إل لم4 في قوله: «أوّ ررمَكَمُمُوهَا» لأنهُ في 
معنى اللي وَاللَينة: التّخلةٌ من الألوانء وهى ضُِوبٌ النخل ما اده العجوة 
وَالُرْنِيّةه وهما أجودٌ النخيل» وياؤها عن واو 01111 ”2 


عو 


3 


قوله: (إنْتجُوا من عَذَّابٍ الدّنيا م يَنْجُوا من عَذَّابٍ الآخرة)» يُرِيدٌ عاب الدّنيا المَتلَ 
والشئ. 

فإِنْ قلتّ: هذا يُؤْدْنَ أنَّ الجلاء أذونُ حَالاً من اقل وأنَّه ليس بعذاب» وقد قال هاهنا 
أنه أشَقّ عليهم من الموتٍ وأَنْشَّدفي البقرة7©: 


رس وقد 


َيل بِحَدٌ السّيْفٍ أَحَسَنٌ مَؤْقِعاً 0 على النَفْسِ مِن قَمْلٍ بِحَدَ فِراقٍ 

قلتٌ: لا شك أنَّ جَعْلَ الجلاء أشَنَّ من القَيْل من باب الادّعاء» ولاق الناقص 
بالكاملء وأمًا قوله: «وَم سواءٌ أجلوا أو قُتِلوا عذابٌ الثَارا قبن للقّرق بين التَْكِيبين 
أعني قوله: « وَلَْكة أن كنب أنه لتم البلا لحَدَّيهُمٌ في ألدئَا 4 وقوله: لوطم في الْآحِرَة 
عَدَابُالئَارٍ 4 وأنَّ الأول امتناعي لا ثبات له كالشّرط» قال في سورة يوسف: «لولاء وجوابها 
في حكم الشرط»» والثاني جملة اسمية قطعية: لكنه أهمل بيان فائدة تقديم الخبر على المبتدأ من 
الاختصاصء وأن المعنى: أنهم محصوصون بهذا الحكم لكونهم شاقوا الله ورسوله؛ فيعلم 
منه أن من لم يشاقٌ الله ورسوله حكمه مُباينٌ لهذا. 


.)75077 :7( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


قلبت لكسرة ما قبلهاء كالدٌيمة. وقيل: اللّينة: النخْلة الكريمةٌ» كأئهم اشتقّوها من 
اللّن. 
قال ذو الرّمّة 


ده نو | ممع اع# ماو وول ضوقت ١‏ رابو 
كَأَنْ قتووي فَوْقها عش طائر 2 عل ليه سَوْقاءَ بمو جَنُوبها 

وجمعها لِينْ. ٠‏ وقَرئ: : (قوّما)» و(علن أصُلِه). وفيه وجهان: أنه جمعٌ أصلٍ كَرَهْنٍِ 
ورهن أو اكتَفِيَ فيه بالصَّمّةِ عن الواو. وقُرئ: (قانًا عل أصوله) ذهابًا إل لفظٍ 
«مَا4ك. 


قوله: (كأنَّ كُتُودي) البيت 237 القَتدُ: حَسَّبُ الرّحْلء فالمتمع: أَقْتَادٌ وقتُود. سَوْقَاء: 


وه 


طويلة السّاق» تهفو: هب واللينة: النخْلة الكريمة, شب خفّة رَحْل ناقته عش طائر» وطول 
قامتها تخد طوياةٍ السّاق» وتركَهُ فوقها بحركة التّخلة عند مُبوب البح الجتُوي. 

قوله: (قَطْمُها بِإذنِ لله وأمره)» الانتصاف: والظّاهر أنَّ الإذنَ عام في القَطْع والإبْقَاء 
لأنّه جوابٌ الشّرط المضمّن لما جميعاًء فيكونٌ تعليلٌ إخزاءِ الفاسقين بهم جميعاً ('2: فقطعها 
يسّرهم على دّهايهاء والنَّرّك يهم لبقائِها للمُسلمين0©. 

وقلت: قد أحسن با قال وروينا عن التَرْمِذيٌ عن ابن عبّاس 7 في قول الله تعالى: 
لاما فطعي لِْنَةِ 4 الآية. قال: أيروا بِقَطْع النَخْل َحكّ ذلك في صُدُورهمء فقال 
الْمسْلمُون: قد قَطعْنا َغضاً وتركنا بَحْضاًء فلنسألن رسول الله يكق: هل لنا فيا قَطَعْنا من أخْر؟ 


)١(‏ «ديوان ذي الرمة»؛ ص/ا. 

(؟) من قوله: «وتحركه فوقها» إلى هنا ساقط من (ط)» وأئبته من (ح) و(ف). 
(©) «الانتصاف» لابن المنير (5 : )6٠٠‏ بحاشية «الكشاف». 

(4) الترمذي في« الجامع» وم 


يلض 


سورة الحشر 


#ولخزى الْفسقِينَ 4 ولُذِلٌ التَهود ويَغيظهُم أَذْنَ في فَطّعِهاء وذلك: أ 
رسول الله كل حين أمر أن ُقطُمَ َخلهُم ترق قالوا: :يا عمد فد كنت تنهى عن 
المسادٍ في الأرضيء فم بال قط الّخلٍ وتحْرِيقِها؟ فكان في نة نفس المؤمنينَ من ذلك 
شية. فلت 

يعني: إِنَّ الله أَذِنَ لهم في قَطْعِها ليزيدكم عَيْظَاء ويُضاعِفَ لكم حسرة إذا 
وهم يتحكّمونَ في أموالكم كيف أحبُوا ويتصرّفُون فيها ما شاؤوا. 

واتّمّق العُلاءٌ أن خصونّ الكَمَرة وديارهم لا بأس بأن مهدَمَ وتحَوّقَ وتُغرّقَ 


ع 


وتُّرمئ بالميجانيق» وكذلك أشجارّهم لا بأس بقَلِعِها مُثمرةَ كانت نت أ و غير مثمرة. وعن 


ابن مسعود: قطَعُوا منها ما كان موضعًا للقتال. 

إن قلتّ: لم صَّتٍ اللَّينةٌ بالقطع؟ 

قلتٌ: إِنْ كانت من الألوان فليَسَبْقوا لأنفيهم العَجْوةَ والبْرنيَةه 00000 
لوص د هك و جا لد لاط ا ما انرز ارا ادا وا 1 


وهل عَلنا في ما تركنا وزْر؟ فأئرّل لله تعالى: طمَاقَعشّ 4 الآية ورواء الما أحد بن 
حَنْبل عن ابن عمر 600 

وقول الْصِرّف: «ويتصرَ فون فيها ما شّاؤوا»» إشارةٌ إلى هذا المعنى. 

قوله: (وليدِلٌ ايتهود ويِيظهم)» هذا تأويلٌ لقوله: #وَليحْرِىَ الْفِسِقِنَ 24 وفيه ' 
القسِوِيت4 مُظْهرٌ وْضِع مَوْضع الْضمّر, وامُحَلّل عَدْذُوفٌ بدَلالةٍ سياق الآية والجُملة 
مَعطوفةٌ على ما قَبْلها. 

قوله: (فَلََْْبْقُوا)» قيل: لام لتيل والأمر تسكن بعد الفاء والواوى وموك بعد ١نم‏ . 


دن 


)١(‏ لم أقف عليهاء وهناك رواية لأسامة بن زيد عند أحمد. ورواية ابن عمر أخرجها ابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (7: 57). 

(1) من قوله: « قول المصتّف ليذل» إلى هنا ساقط من (ح) وأثبته من (ف) و(ط)» وكلمة «ليذل» تحرفت 
إلى: «دليل» في (ف). 


1م الجزء الثامن والعشرون 


وإن كانت من كرام النخل قَلِيكونَ غَيْظ اليَهودِ أشدَ وأسّقّ. 

ورُوِيَ: أن رجُلَينٍ كانا يَفطعان: أحدُهما العجُوءٌ الاح اللُونَ فسأهما رسولٌ 
اا را ل ا : قطعْتها عَيظًا للكفار. وقد استَدلٌ به 
على جَواز الاجتهاد. وعل جَوازه بحضرة الرّسولٍ كل لني بالاجتهادٍ فعلا ذلك» 
واحتّجٌ به من يقول كل جنول مُصيتُ. 

[ 8 وما اه ألَهُ عل ريك سوه نهم همآ أوسَمْثْرٌ عليَهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب رك أله 
لط رسله عل ميث وأ لَه عل حكل تَْو قير # كا أفاء سه عل رشو| 0020000 
ا َنِم ل كَلَايكون ول يلخي 56 

افك الول وتيود رياني عند التكرا وَأتَثُوأ كه من لَه سَدِيدُألْعِقَابٍِ 4 5-/] 

وَمَا أله أَلَّهُ عل رَسُوِهء 4 جَعَلّه له قينا خاصّةً. والإيجافٌ من الوَجيفٍ؛ وهو 

السّيْرٌ السّريع» ومنه قولّه عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ في الإفاضة من عَرّفات: «ليس الب 


بإيجاف الخَيلٍ ولا إيضاع الويل» عل هِيتِكُما : 

قوله: (في الإمّاضّة من عَرَكَات). الحديتٌ من رواية البُكَاري عن ابن عبّاس قال 00 
دَفَع الي كي يوم عرَفة» فَسَهِع وراءة جر شديداً و للوبل» فأشَارٌ بالسوط إليهم. 
وقال: « يا أبها النَاسٌ عَليكُم بالسّكينة؛ 0 الب ليس بالإيِضَاع» . وفي رواية أبي داود” قال: 
اليا أيّها النّاس عَلَيكُم بالسّكينة» فَإنَ البرَّ ليس بِإِثجَافٍ اليل والإيل». 

النهاية: وَضَع البَعِيرُ يَضَعٌّ وَضْعاَ وأوؤْضَعَه راكيّه أيضاً؛ إذا عمَلهُ على شعَة وكذا 
الإنجاف. وقد أَوْجَف دَابَتَه يُوجِفُها إنجافً؛ إذا حَدَّها. 


قولّه: ( يكم ). | : يقال: امش على هِيَيّتك» أي: على رسلك. أى: اند فيه. 
أ هري سس ل » ره 7 ين ل - 7 


.)1785( البخاري (1771)) وأخرجه كذلك مسلم‎ )١( 
.)١1970( أبوداود في السئن»‎ )"( 


سورة ال حشر 7*1 


- ا 


ومعنل «قمآ أجَدْمْرَ كيه 4: قا أَوْجَفتُم عم تحصيله وتعَثْمهِ حَيلًا ولا ركاباء 
ولاتَعِبتم في القتال عليه ون مَشيتُم إلبه على أرجلكم. 

والمعنيل: أنَّ ما ححوّل الله رسولّه من أموال بي النُضير شيءٌ ل تُحَصّلوه بالقِتالٍ 
والعَلَبق ولكنْ سلَّطهُ الله عليهم وعل ما في أيدييم كما كان يُسلّط رُسلّه عن أعدائهم» 
فالأمرٌ فيه مفوّضٌ إليه يضعٌه حيث يشاء. 
عن أنه لا يُسَمُ قسمةً العَنائِم التي قُوتِل عليها وأخذت عُنوةٌ وثَهرَاه وذلك 
أئّم طَلبُوا القسمة» فنزلت. 

لم يدخل العاطفُ عل هذه الجملة؛ لأمها بان للأُولْء فهي منها غيدُ أجنيّة 
عنها. 

بين لرسول الله لي ما يصنمٌ بم أفاء الله عليه؛ وأمرّه أن يضَعَه حيثُ يضع الحمسٌ 
من الغنائم مقسومًا على الأقسام المخمسة. 


قوله: (َهي ينها عَ دجي عَنّْها)» واهي مَنها) جملةٌ من مُبتدأ وحَبّ وقوله: «غير 
أجنبية عنها» خبر آخرء و«مِنْ» في «منها» اتَصَالية أو ا غَيرُ جني عنها» خيرٌ مبتدأ عدو 
وامجمْلة مُييَةّ الأولى» أي: وهي مُتّصلة بها كائنة منهاء وهي غير أَجتيّ عنهاء وإنّا كانت بيانا 
لأنَّ قوله: «وَمَآ َه آنه عل رَسُولوء ِب 4 جملةٌ ا ويه ري مَعْطُوفةٌ على مثلهاء وكِلْتاهُما 
واردتان على الإبار والإعُلام» أي: اعْلّموا أنَّ ذلك القَطْع والثّك كان بإِذنٍ الله وذلك 
المَّيء كان بتَسلِيطٍ الله لا بسَعْيكُمه لكن ل يُعلم كيفيّة قسمته فين بهذه الآية القْمة. 

قوله: (أنْ يَضَعَه حَيثُ يضع الخْمْسٌ من العَنائِم)؛ ومَذْهَبُ الشَافِعيّ بخِلافِه فَعِنْدَه أن 
يُجْعل القَّيءُ حمسّة أحْمَاسِ» الشف الواح كت وترم حَيك برقع اللخف ين 


حل ممص سس سبحوححية ‏ نزو ناززالففرية 


٠‏ م 6 ,ثم مم6 ثوو6 مم وو و66 فو ووو ل ل وو و وو ووو و و ووو ووو وو وول ووه ةو ووه 


العَنائم» وبَيانَ ذلك دكرهُ صَاحِبٌُ «البَْر) قال 37 الأضْلٌ في العَييمة قوله تعالى: #أَمَّما 
ا َس 0 الآية [الأتفال: »]4١‏ والأضْل في المّيء قولّه تعالى: « مامد 
مع نه لَه وليل وَِذِى الْمَرَقَ © الآية [الحشر: 0]. 

اعم لقا لسلس 
فتأخذهاء ؟ فَخصّ التي يلل من بينهم بأنْ 536 له قال َلل: «أُحِلَتْ ي العَنَائِهُ ول حل 
لأحبٍ قَبْلِ)0", ٠‏ فكانت في صَدْر الإسلام له خاصّة ينقَرُ يباء وكذا كانت عَنائِمُ بد لقوله 
تعالى: مَنوَكَ عن الدَعَالٍ قل امال ينه ولول > [الأنفال: :ثم تُسخ ذلك بقوله: #واعلموا 
نَم عَنِمَثُم 4 الآية [الأنفال: »"0]4١‏ واستّقدٌ أمرّها على أنَّ له منها الصَّفِيء فيَصُطفي من 
الح رار جاو رار رود رارض الل ور ااي لابوا شايع 
وخْمْسُها لأهل الخّمْسء فيقسم على لس أسه ؛نَم يسم خْسُها على عفْسة أسْهُم؛ منها سَهُمّْ 
للرّسولٍ يلك وسَهُمٌ لذَّوِي القزبى, وسَهُمٌ لامي وسَهِمْ للمَسَاكين» وسَهُمٌ لابن السّبيل. 

والآن يجب أن يُقَسمَ المّيء على حمسّة أَسْهُم كنا ذ كدق الكججة و ةوخن العممة 
الذي كان للَيّ كل انتقل بموته إلى المصَالِح» 37 أربَعةٌ مايه فالأصَحٌ أئها للمُقاتِلين. 


)١(‏ أظنه يريد بصاحب «البحر» الرُوياني في كتابه «بحر المذهب»» وأظن الكتاب طبع ناقصاًء إذ جاء في خهاية 
المجلد الثالث عشر ما نصه: تم الجزء ويتلوه في الذي يليه جامع السير» وفي المجلد الرابع عشر ابتدأ 
بالعتق! والعتق ليس كاملا فيه؛ إذ نبه المحقق على إضافة بداية العتق ومعه عدد من الفصول من كتاب 
«الحاوي الكبير» للماورديء ومظنة هذه المسألة فيها سقط من النسخة وضاع. والله أعلم. 
وانظر هذا النقل عند الماوردي في «الحاوي الكبير» (8: 78177) فيا بعدهاء فكأنه أخذ هذا التقرير عن 
«البحر» للرّويان والله أعلم. 

(؟) البخاري (75907), ومسلم )51١(‏ من حديث جابر. 

(") انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد القاسم بن سلام ص717. 


1 ا م ا ا ل ا ل ل ل ال ل ا ا 


وقلت: خاضل هذا التُقرير أن ماف الخشر مد مَنْسُوحُ بقوله: #وأعلموا أَتَمَا مْنْمسم من شيو 
أن به لح 4 :)ره مل لماي لقال اي قعل افىالكثرء 
فلا يُسخ به به. نقل الوَاحِدييٌ عن الممَسّرين أنَّ بني النّضِير لما أبجُلوا عن أُوْطَانهم وتّركوا 
ل ا ا ا 0 
هذه الآية. وفي روايه مُحيي السنّهة: اك يك سه لح 
يُقال: إنَّ قولّه: # ومآ أَهَه َه عل رسُوا له ينهم 4 عَطْفت على ما في الأثقال» لي سه أيضاً 
مسأ وأذنى ما يبُطله: الصّمير في اينهم . لأنّه رَاجِعٌ لجع لا في الب 
وهي لبي النَضِيرء وما في الأثفال في قضية أخرىء بل الجُّمْلة - أعني 9 ومآ هلله عط 
على مثلهاء أي: لاما َطْعْسّيِن َه 04 وجُملةٌ قوله: وه سوا 
ذهب إليه لصتف وهذا عزٍ نت عن العاطف» كانه ل قبل: لاومأ هَل ره سُوله * أي: ما 
وَل الله وله من أموالٍ بني اللضِير شني* لم يلوه لوانتل نلا لم فده 
الَتَاِمء قبل : فكيف يُقسم؟ ققيل: « مَآ دهعل رد وله من أَمْلٍألّك 4 إلى آخعرهه على أنَّ 
ذلك العطف أيضاً لا مجْدي فيا ذُكِرء لأنّ كم تلك الآية نَابتٌ قبل هذه. 

وأقصَى ما يقال من جانب الشَّافِعيٌ رحه الله تعالى أنَّ «ما أقَاء الله الأوّل إخبارٌ من الله 
تعالى لا جوابٌ عن قولٍ الصّحابة» والثاني: بان له لكنّه مُطْلقٌ مُبْهِمٌ وما في الأنفال مُقيَد 
بقوله: «دَأنَّ َه مس 4 يبحمل عليه: وما ذكره الْمسّرونْ ليس يَثبّت. 

إن قلت: فما فائدة هذا الإخبار؟ 

قلت: نفي ما سبح في حواطِر المسلمين نَّم سَعَوا في تحصيل تلك الأموال بالقتال» كي| 
قال في «التفسير الكبير»: إن أموال بني النَضِير أخذت بعد القتاله لأئهم خوضروا آياما 


وقائلوا وقتلوا” ثم صَالحوا على اججلاء 27 وفي كلام الُصنّف في أوّل السّورة إشْعَارٌ بذلك. 


.)005:79( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


هع وععطاع واعع لاه ههه مو صم وهاه اه اوه #رمووية ونوا مويه زف يهو مهفن ع ه ورا عاق ع هتفه #لقجوة ونويع مه 4 ها عه مع و وام اماع عه و وهاه 


وقال تعال: لجو َم بم وى الْمُؤَمِِينَ4 يعني أنَّ سَحْيَكُم ذلك لم يكن له مزِيد 
تأثير» بل جرت عادة الله في تَسُْلِيط جميع رُسلِه على من يُشاءء وهذا من جم ذلك» ومن كَمَّ 
جيء بصيعّة المضارع الدَّالّة على الاشتمرار وجَمَعَ الرّسِلّ» فمعناه قَرِيبٌ من معنى قوله: 
#إومًا رَمَيك إِذْ ميت وَلْكرب أله رك 4 [الأنفال: 4]1٠‏ وعلى هذا معن الجُملة الأولى: 
أن المسلمين لما قَطّعوا النّخيل وحَرَُّوها تطر يبالهم أنَّ ذلك قَسَاد في الأرض ‏ كما قال 
المصنف ‏ وكان في أن المسلمين من ذلكٌ شيءٌ فنزلت» فقيل لم: كان ذلك بإذن الله وأمْرِه 
وما يأذن الله ويأمر به لا يكون قساداً في الحقيقة. 

فإنْ قلتَ: كيف يحم على تقبيد الطلق؟ فإنَّ مَفْهِومَ الكيمة حص من مَفْهوم المَيء» 
لأنهُ أعجٌ تناولاً منه. 

قال الجؤهري: القَّيءٌ: ارا والعّنيمة» تقول منه: أفاء الله على المسلمين مَال الكُمّار 
يفيء إفاءة. 

وفي «المغرب): قال أبو عل 97 الكيوة: مَانِيلَ من أل الشرك عَنْوةَ والحربٌ قائمدٌ 
وحُكْمه أنْ يُحمّسَء وسَائِر ما بعد الخٌُمس للعَانِمِين حََاصّةَ والمّيء: ما زيل منهم بعد ما 
تَضَعٌ الحربٌ أورارَهاء وتصير الدَارٌ دارٌ الإسلام» وحُكْمة أن يكونّ لكاقة المسلمين ولا 
يحمّس. والتّمّل: ما له العَازي أي: يُعْطَاه زائداً على سَهيهء وهو: أن يقول الإمامٌ أو الأمير: 
«من قتل تيلا له سَلّبه), أو قال سّريّة: ما أَصْبْتْم فهو لكم. أو نصفه أو ربعه» ولا محُمُس. 
وعن علي بن عيسى: العَنِيمةٌ أَحَمُ من التَّفَّلء والفيء أعم من الغنيمة» لأنَّه اسم لكل ما صار 
للمُسلمين من أُمُوالٍ أهل الشَّرّْك. قال أبو بكر الرازي ”": فالغنيمة فيء» والجزية يّءٌ ومال 


() في (ط) و(ف): اعبيدة2» وليس بصواب, والصواب ما في (ح)» وهو الموافق لما في «اللُخرب»» والمقصودٌ 
أبوعبيد القاسم بن سلام, وقولّه في كتاب «الأموال» له ص ٠»‏ """ ويتنهي عند ولا يمس ). والتدمّة للمطرّزي. 
(5) هو الحصّاص أبو بكر أحمد بن علي» وشهرته بِالجَصّاص أكثر من شّهرتِه بالرّازي. 


سورة الحشر حكن 


وَالدَّوْلةٌ والدُولة ؛ بالمنْح والضّم » وقد قر مها: ما يَدُولُ للإنسانِء أي يَدورٌ من 
الحّد. يقال: : دالت له الذولة وأفيل لغفلان. 


ومعنى قوله تعالى: مو لَايكونَ ذولة يت الي َك 4: كيلا يكون الفيءٌ الذي 


حقه أنْ يُعطَئْ الفُقراءَ ليكونّ لهم يُلغْةٌ يَيسُونَ بها جَدَا بين الأغنياء يتكائرون به. أو 
كيلا يكونّ دُولَةَ جاهلية بيتهم. ا 


ل ل نت 
الفقّهاء كز عاق لمن الا ير 002 .تم كلامّه 

ويُمكن أنْ تُنَزّل عبارة «الحاوي» على هذا المعنى» بأنْ يُقَال: إنَّ قولّه: «ما حصّل من 
الكمّار) عام خصّ منه البَعضء بعطف اَل عفارِهم) بعد أن وف على «ما حَصّل)» وبع , 
آخر بقوله: «وما حَصّل ب بايجَافٍ خيل فِلمُسْلما؛ من حيث عطف الجملة بقي في ذلك العام: 
«ما جُوا عنه تحوفاً من المسلمين إذا سوعوا حَبرهمء أو بدّلوه كفا عن تام وكاججزية وعشُور 
تجاراتهم ونحوها». 

قلت: لم كان مفهوم العَنِيِمةٍ داخلاً في مفهوم المَّيءِ وقد قيّدت الحٌمُْس في تلك الآية» 
تينبغي أن يقاس عليها سائرها لجامع كونها أموالٌ الكفار صارت إلى المسلمين» إلى أن 
ينض الصَّارِفُ القوي» نحو: همَنْ قعل فيلا له عَليه ييه فلّه سَلّبه هذا ما يُمكن أن يقال 
والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 

قوله: (والدّؤْلة والدولة بالمَنْح والضَّمٌ)ء فالضّمٌ: المششهُورة» وبالفتح: شاذ وقيل: هي 
رواية هشام عن ابن عَامر. وقال ابن جني: وهي قراءة أبي جَعْفره منهم من لا يمُصل بين 
القراءتين» ومنهم يقول: الفتح في املك والضَّم في الملك؛ «وكان» تامّة» أي: كيلا تقع دُولة 
أو تحدث. 


.7 117-15 «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي ص5‎ )١( 


الا الجزء الثامن والعشرون 


و 


وععرل الذولة لهات :أن الرؤساء منهم كانوا يستأثروفَ بلعيمةٍ لأهم أهل الرّياسة 
والدَّولةِ والعَلّبة» وكانوا يقولون: ١مَن‏ عرَّ برَّا. والمعنئ: كيلا يكونّ أخذه غلبةً وأكَرةٌ 
جاهليّة. ومنه قولٌ الحسن: اتحَذُوا عباد الله حَحَوَلّاء ومال الله دُوَلَاء يريدٌ: من غَلبَ 
منهم أخدّه واستأئّر به. 

وقيل: الذُولةٌ: مايَُداوَلُ» كالعّزفة: اسم ما يُخترّف» يعني: كيلا يكونّ المَيءٌ شي 
عار له الأغنياءُ بيهم ويتعاوّروتّه فلا يصيبُ المُقّراء. والدَّولةٌ ‏ بالفتح -: بمعنى 
التّداوُل؛ أي: كَيْلا يكونّ ذا تَداوَلٍ بيتهم» أو كيلا يكون إمساكه تداولًا بينهم لا 
يخرجونه إلى لفقّراك وقرعئ: (مُولةً) بالرّفع عل (كان) التامة كقوله تعال: وي دكات 


ذو عَسْرَق * [البقرة: يعني كيلا تقَعَ دُولةٌ جَاهليةٌ ولينقطع أَثر رهاء أو كَيْلا يكونَ 


تداول لهبينهم» أو كيلا كود شي متعاورٌ ينهم خرد رج إلى الفّر. ونم 
1 ف ١‏ لمم ام 4 سس سس سس . 
لول © من قسمة غَنِيمةِ أو فَّءِ تشدرة وَمانبسكة 4 عن أخزه منها ا 


سور «#” وى سر" 


530 78 1 َ 1 9 - #2 - و2 

وقوله: بين الْخَِْيآةَ 4 يجوز أن يكون صِفةً ل «ذولة 4. وأن تكون متعلقة: أي: تداول 

بين الأغنياء منكم .2١‏ وقال الرَّجَّاجُ: الذولة بالضٌّ: اسم الشّيء الذي يُتَدَاوَلُه وبالفتح: 
الفِعْلُ والاْتتقال من حال إلى حال 7©. 


قوله: (مَنْ عَزَّيرَ) الميداني: أي: من غَلَبَ سَلَبء قالت القنْساء: 
كأن ل يكُوتواجي يتُقى إِؤالنَاسٌإِذْذَاك مَن عر زَ01© 
قوله (وَيتَمَاوَ رُونّه)ء بيانٌ لقوله: «(يَتَدَاوَلَةٌ الأغنيا». 
)١(‏ «المحتسب) (73151:5). 


(1) معاني القرآن (4: .)١55‏ 
)49 المجمع الأمثال» للميداني (:37”)» والبيت في «ديوان الخنساء) ص59. 


سورة الحشر خض 


ا تبعْه أنفسكُم» طوَأتمُا 4 أن تحَالِوهوتتهاونو بأوامره وتواهيه. 
#إِنَّ لَه سَدِيدُ ا > لمن خالف رسوله؛ والأجوة أن يكون عاًا ني كلما آتى 
رسولٌ الله يك وتهئ عنه» وأمرٌ الفيء داخل في عمومه. 

وعن ابن مَسعودٍ رضي الله عنه: أنه لَتِيَ رجلا مما وعليه ثيابّه فقال له: انزع 
عنكٌَ هذا. فقالَ الرّجل: اقرأعلٌ في هذا آية من كتاب الله . قال: نعم فقرأها عليه. 

[ للِْمقَرة مجرت لذبن جوأ من د يَنرِهم وَأَمَولِهِرَ نِتَعُونَ مضلا من أله 


3 سه كر لير د دعر لداعو 1 


ورضواناً وبنصرون ألله ورسوله 7 أو :ويك مُمْاَلصَِدفْنَ 84] 


« لخ د ررس م 


مقر 4 بدَلُ من قوله: #زى الْدُرْص » والمعطوف عليه والذي مَنع الإبدالٌ 
من: الله ولأرسول» والمعطوفي عليهياء ا ماك واه و1 

قولّه: (والأَجودُ أن يكونَ عاق في كُلّ ما آثى رسولٌ الله كي ونبى عنه)» لأنَّ الواو فيه 
ليست بعاطفة ولا صخ فاجملة ذييل ولذلك عقبه يقوله: : #وَائَّعُوا أنه #, وأطلقه ليشمل 
ل ما يجب أايى» ويد في مييق له الكلام حول ولي تر يَنُضُدُه ما رُوٌينا عن البُخَارِيٌ 
ومُسلم وأبي داود والمَرْمِذَيٌ ' '» عن ابن مَسْعُود قال: َعَنَ لله الْواشمات» والمستوشمات» 
والتتاوار القاجان للخت امَْاتِ لخلق لله» فبلعٌ ذلك امرأة نبي أ وكانت 
فأتَيه قَقَالَتْ: ما حديث بَكمَنِي عَنكَ أَنّكَ قُلتَ: 0 
قل عبد لله: مالي لا الع ملعن سول الله يك وهو ني كتاب الله!! فقالت: لْقَدَ كَرَ 
مَا بين ين لوحي الُصحف فر وجَدتٌ فيه ما تَقُولُ قالّ: 0 
#وما نك الول فَحْدُوه وَمانصَكْه نه فأنتهُوأ # الآية. 

فول (والذي ممع الإبدّال من: : الله وللدّسُولٍ» والمعْطُوفٍ عَليهه])» يعني بن لحيو 
وهو جُواتٌ عن سؤال مُقدره يغني: لم خصّصْت الإبُدال بقوله: لوَِذِىالْمرْقَ 4: والَحْطُوف 


(1) البُخَاريٌ (4445)» ومّسلم (7174): وأبو داود »)5١79(‏ والمَّرْمِذي (717/45). 


فض الجوع العامن والعشروق 


و معام ولع مامه وعم ايو وبع يوا طاو ليق مامه ماع وف ممعم كو عو عو وهو 6044 2146 اورم عه مزع قن ار اه ا 6 


دل في كم الَخْطوفٍ عَلَيه بحُكم الانيسحاب؟ فقال: أخرجه الدّليل. 

وقوله: 'وإن كان المعنى لرسول الله كك معناه: وإِنْ صم أن يُبدل من الرسول؛ ويكون 
ذكر الله للتبرك والتمهيد, لكن الله تعالى رفع منزلته من أن يسميه بالفقير. 

قال الراغب: : الَهور عند الام أن لفقر الحاجة» وأضله كشرالفِقَا من قويم: : فَقَرتّه 
لحو كي 0 والذاهية فَاقَرة20©. 

والققر: : أزبعة؛ فد الحَسَناتٍ في الآخرّة. وقَفْدُ التَناعَةِ في الدُنياء وكَفْدُ النتتى. والغنى 
بحسيه فَمَن ققد القناعة والْقتتى فهو الفقير مُق على سبيل الذَّم؛ ومن فَقَد القناعة دُون 
القئية فهو العَنِيٌ بالمجَاز المّقِير با حقيقة» ومَنْ فَقّد القيْة دُون القّناعة فإنّه يقال له: عَنْيّ 
وفقيره وقد ورد: اليس الغنى بكثرة العرضء وإنما الغنى غنى القلب»» وقوله: 8 قيلح 

عدم الْمَثْرَ4 دليلٌ على أن الفقرٌ مذموم, وقال صاحب «التقريب»: وني أن يكون بدلاً من 

الذي القربى» نظرٌ لأنّه لا بد من اشتراط الفقر في ذوي القربى» وليس بشرط؛ فليجعل 
بدلاً فيا بعده. 

الاتتصاف: مَذُهب الإمام أبي حنيفة أنَّ امتِحقّاق دوي القبى للقّيء مَشْروطٌ بالقَفْر", 
قال إمام ليزه مين: أَغْلَظ الشَافِعي الرّدّ على هذا اللَذهب”" بأنه تعالى عَلَّىَ الاسْتِحمّاق 
بالقّر ابَة» ول يشترط الحاجّة» فاشتراطّها وعدم اعبار القرابّة مُضَادَةٌ وماد واعَتَدّر إِمامُ 
الحرمين للحي أن لصّدَقاتٍ لما حرمت عليهم كانت فإئدة ذكرهم فيخس القَيء والعناكم 
أنه لايَمْتَعُ صَرْفَ ذلك إليهم امْتَِاعَ صَرْف الصَّدّقات. 


)١(‏ «مفردات القرآن») ص5147. 
(0) انظر: «الهداية» للمرغنياني (7: .)89٠‏ 
(©) انظر: «الأم للشافعي (5: .)١158-١657‏ 


ع ولق واه شد لطا ااا لم كمع مامت ونه هاه 6ه 4ه صن و عي عق ونوا مواقا فوا مو 


ثم قال: لا نغتر بالاعتذار بن الآيةٌ نص على ثُبوتٍ الاشد شتحقاق تشريفاً لهم» فمن عَلَّله 

م 5 0 500 عاك ...امك 
بالحاجة قَوّت هذا المعنى» ثَمّ عظّمه عليهم بأئَّم يرون اشتراط الإيان في رقبة الكفارة زيادة 

َه عو اروس #8 
على النصء وهو نَسّخ لايّصِح بالقياس. 

قال الإمام: وكذا اشْيَراطٌُ القَفْر في القَرابّة يكونُ زيادةٌ على النَضٌّء هذا وجْهُ كلام 
الإمام وهو مُتَوَجّهٌ إن أنْبُوه قياس وقد أَحَذدَُوا التقيبد من البدل المذكور في الآية» فنقول 
ُْقرآهِ 4 بدلّ من «المساكين» لا غير لأنَّه تعالى أراد وَضْف المساكين با بين اسْتِحْقَاقَهم 
وبَعْتّ الأغنياء على إيثارهم؛ وأنْ لا يجدوا في صُدُورِهم حاجة نما أوتواء وقد فصل عنهم 
قوله: طإكٌ لا يكن مُوة4 إلى لسَدِيد الِْمَابِ 4: طوى ذِكرَهُم توطئةً للصفات فذّكروا 
بصفة أخرى مناسبة للأولى» فاشتمل على وصفهم بالمسكنة والفقر جميعاء ثم ثُليت صفاتهم 
بعد بأنهم أخرجوا من ديارهم إلى آخرهاء فهذا الذي يُرشد إليه السياق» وأولوا القربى ذكروا 
على الإطلاق» فالأولى بقاؤهم على ذلك ويؤيد ذلك أن الحنفية يرون الاستثناء إذا تعقب 
شملا اختص بالأخيرة» فكذا البدل يكفي في صحّة عوده إلى الأخير ولأنه إذا ججعل من 
ااذوي القربى» كان بدلّ بعض من الكلء إذ فيهم أغنياء» وإن مجعل بدلا من «المساكين» 
أيضاً كان بدل الشىء من الشىء وهما لِعَين واحدة» فيكون البدل محتوياً على نوعي البدل» 
وهو مُتَعذّر لتَكَايرهماء إذ كل واحلٍ يتقاضى ما يأباه الآخر وعلى هذا إعراب ازجاح الآية, 
فجعلها(١)‏ بدلا من «المساكين» خاصّة("©. 

وقلت: مَذْهتُ الُصيّبٍ أنَّ لحمل الْتَعقّبة بقيْد لا تختص الأخيرةٌ منها به بل الكل سوا 
إلا أن يَقُوم الدّليل بالا خٍصاص كما نحن بِصّدَّدِه يدل عليه قوله في سورة النور في الاستثناء: 


)١(‏ من قوله: الإذجعل من ذوي القربى» إلى هنا ساقط من (ف) وأثبته من (ح) و(ط). 
(؟) «الانتتصاف» (5: 07 5) بحاشية «الكشاف»» باختلاف وتقديم وتأخير واختصار عل العياناً. 


06 17 #انقل نار ع عار بوك ع إادة بالا وبع ع ممه مر هاه اه هي لهي وعد فيه عم هه هيه 06 16ج م اع 6 واه فلع عا أو هج ع قرع مد 2 6 أو نل إل و2 6 ا و اح اي 


«والّذي يقتضيه ظاهٌ الآية ونَظْمُها أنْ تكون الجُمَّل الثلاث بِمَجْمُوعَهنَ جزاءً للنَّرْ ط) 
وقولّه هاهنا: «إنَّ الله عزّ وجل أخْرّج رسولّه من القُقّراءء وقوله: وأنَّ الإبدال على ظَاهِر 
اللفظ من خلاف الواجب في تَعْظيم الله تعالى» فنقول نحن أيضا: إِنَّ فخْلَ رسول الله تكله 
والصَّحَابة أخرّج ذّوي القربى من حُكم الققراء. 

روى خُبِي السَّنّة في سورة الأنقَال7: أنَّ النبي يك أجْرى عطاء العَنّاس بن عبد الِب 
مع كَثْرةِ ماله والخُلفاءٌ بعدّه كانوا يُعطُونَ الأغْنِياء ولا يلون مقي على العَني. ويُمكن 
أنْ تجعَل إِبْدَالاً بأنْ بدأ من قوله: ظلِلْمَُرِ 4. قال صاحب «المرشد» والكواشي”": إنَّ 
الوقف على #سَّدِيدٌ ألِْقَابِ 4 تام. وفي الكوّاشي: قالوا: وأراةٌ حَسَناً إِنْ أضمرت فعلاً 
أي: اغجبوا ##إِلْفقَراِ ولا يجوز اختياراً إن أبدل #للْمقَرَاِ * من «لذي القربى» وذلك 
أن سياق الآياتٍ في مَدْح المهاجرين والأنصار وبَذْل أَرْوَاحِهم وأْمْوَاهُم في سبيل الله 
ومَدْح التّابعين لهم بإِخسانء وكيف وقد مَدَح المهاجرين بأئَّم يَبتَفُون قَضْلاً مِن الله 
ورضوانًا؟ وعَطفٌ طوَالَْ تومو آلدَّد وَالاِسسَ 4 على «الْمُهبِرِنَ ادن لجأ ين 
ديلرهم 4؟ وفيه: #ويؤْشروت عل فيح وَلؤَكانَ بم حَصَاصَةُ4. وكذا عَطْفُ قول: 
«زالييت جام ين بَتَدِهِمْ 4؛ كُلْ هذا إنَّا يسن إذا اتدئ منهء وتكون الآيات متّصِلات 
بقوله: #ومَآءَاَكُم لول َحُْدُوهُ *؛ لأنّه لا أمر بايبَاع سنّة سول كَل ععجب الناس 
باتبَاع هؤلاء السّادة سن لرّسول يك باهاجرة من أَوْطَاتهم والُقَارَقة عن أَمَاليْهم وأمُوالهم» 


(1) انظر: «معالم التنزيل» (7: 98؟). 

(؟) كذا ذكر المصرّف وفيه إِهامٌ بأن «المرشد» و«الكواشي» كلاهما اسم لكتاب؛ والواقع ليس كذلك» 
فالمرشد يعود لاسم كتابء أمّا الكوّائي فهو جزء من اسم المؤلّفء وهذا فجَمْعُهم) في سياق واحدٍ غيد 
صَوابٍ» والمصنّف يكرر هذا فيقول: صاحب «الكرَّائي» ويقول: قال في الكوّاشي! 


مو اير يفل 


وإن كان المعنول إرسول الله وكلله: أنَّ اله عر وجل أخرج رسوله من الفَراء في قوله: 

بصو أله وو 4 وأن ينع برسول لله عن القسمية بالّقرء وأنْالإبدال على 
ظاهر اللَفْظٍ من خلافٍ الواجب في تْظيم الله عر وجل «أوْكيكَ هُمْ الصَّددونَ 4 في 
إيوانهم وجهادهم. 


مدع ل 0 
وهالو بالدّارٍ والإنهان» وبالتّسُوية بها اختصّ بهم حتى بِأَزْوَاجِهِم) كا قال: #ويُوْيْرُوت 
عل شح وَلْوْ كان بِيِمَ حَصَاصَة ص4 وكذا عطف: #والدّ رح جلو من بندِيِمَ»* على 
المهاجرين معني بهم «التّابعون هم بإحسّان» مَانِعَ من الإبدال» والّذي يويد تَقدير فعل 
التَعجّْب - كا ذكره أبو البقاء 17 وتبعه صاحب الكوّائى - مجيء قوله: لكر إِلَ الت 
َاهَتُوأ يَشولُونَ ‏ الآيات» مُصَدّراً ب#أَلمْكَرْ » وهي كلمة النَّعَجْبٍ لكون ذكُرهم جاء مقابلاً 
لِذكْر أضدادهم. 


قوله: ل 0 


: زفق 
ا اليه . 
قوله: (وأنه يُترفّع برسُولٍ الله يكل عن التّسمية بالفقير)» كا لا يجوز أنْ يُوصف الله تعالى 
بعَلامة» لأجل التَأنِيث لفظأء لأن فيه سوءَ أدب. 
1 . 0 و ل سر سرس م 
قوله: (وأن الإبدال على ظاهر اللفظ) يعني: وإِنْ صحّ إبدالُ قوله: مقر © من قوله: 
الله من حيث ظاهر اللفظء لكن لا يصحٌ من حيث المعنى؛ ليما يؤدي إلى خلاف تعظيم الله'". 


.)750/ :5( انظر: «إملاء ما من به الرحمن»‎ )١( 
من قوله: «قوله: أن الله» إلى هنا ساقط من (ف»» وأثبته من (ح) و(ط).‎ )5( 
(؟) من قوله: «قوله: وأن الإبدال» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف) وأثبته من (ط).‎ 


شف ل الجزء الثامن والعشرون 


4 


[«وَالدتَ تيمو ألدَادَ وَالْإِيمنَ ين مَبلِهرَ ِيُونَ من هَابرَ 0 لا يحَدُوتَ فى 


عر 
#7 
كي ا و مب 2 


صُدُورهِ حا يون ورك علخ لعب وت 2 2 حَصَاصَة وَمَندوق سح 
نفسو دكي التترترت ] 
«وَالدّنَ نيمو » معطوفٌ عل الْمُهَجِرنَ #» وهم الْأنْصَارٌ. 
إن قلتَ: ما معنئ عطفي الإيهانٍ على الدَّارء ولا يقالّ: تبوّؤا الإيهان؟ 
قلتٌ: معناه تَبوّءوا الدّارَ وأخلصوا الإيهانٌ» كقوله: 
عَلَمتَها ْنَا وماءً باردًا 
أو: وجعلوا الإيانَ مُستقَدًا ومُتوَطَنًا هم لتمَكّيهم منه واستقاميهم عليه ك) 
جَعَلوا المدينة كذلك. أو أرادَ دارٌ الهجرة ودار الإبهان» فَأَقامَ «لام التعريف» في #لدَّارَ * 
5 المضافيٍ إليه» وحذفٌ المضافٌ من دار ايان 4 ووضع قياف إليه مقامه أو 
سمّى المدينة لأنئّها دارٌ اللهجرة ومكان ظهورٍ الإيهان بالإيهانٍ» #إين مَبلِهرَ» من قَبلٍ 
المهاجرين؟؛ ؛ لأتهم سَبقوهم في تبوّوْ دار المجرة والإيهان. ا 3 
و ا لاشو ال ل رانو وات قاروا زوا واوة 0131 
قوله: (تبوَءوا الدَّارَ وأخلّصوا الإيانَ)؛ وحَاصِلٌ الوجوه الأربعة يعود إلى عَطّف الإنيان 
عل" الذان إما مق بالت التقير أو الانيسحاب. والإِيّمان إما جْرىَ على حقيقته أو استعارة» 
ففي الوجه الأؤل: الإيان 07 والعقطف 3 باب التّقدِين لكن 0 بحسب السَّابق) 
(الانسحاب)» والائان غل الوجه الثاني استعارة 1 وعلى الثاني والرابع العطف 


سرس لا 10 


للانسحاب. وعلى اثالث حجار أضيففَ بأذنى ملابّسة» وعل الرّابع اشتِعارة مُصَرّحة تحقيقية. 
فإن قلت: بين لي مخرج الاسْتعارتين وتضْحيحكه). 
قلت: شب في الوّجه الأول الإيؤان من حَيْث إِنَّ المؤمنين من الأنصار ككّنوا فيه مَك امالك 


010 من قوله: «والإيان على» إلى هنا سقط من (ط)» وأئبته من (ح) و(اف). 


ز 1 1 ز[ز [ ذ ا ا م ا ا ا اا 


المتسلط في مكانه ومستقره» بمدينة من المدائن الحصِينة» بتوابعها ومرافقهاء ثم ل 3 
الإبهانَ مدينةٌ بعيّنها تخيلا عخْضَاء فأطلق على المْتَخيّل اسم الإثمان الُشبّه ولت القَريْنة 
نسبة البْوّء اللازم للمُشيّه به إليه على سبيل الاشتعارة التَّخُبيلية» لتكون مانعةً لإرّادة الحقيقة, 
وعلى الرّابع شَبّهت طَيْبة - أي: مدي تر الرُسل صلوات الله عليه لكُونا انا كدر وككان 
ظُهورٍ الإبمان_بالتّضْديق الصَّاوِر من المخلص امحل بالعّمل الصّالحء تم أطلقَ اسم الإيان 
على مدينة الرّسُول يل بوساطة زسبة التَبَوّء إليه» وهي اْتِعارةٌ مُصرّحةٌ تحقيقية» لأنَّ شه 
المتروك وهو المدينة حِمِّّىٌّ والجامع النّجَاةُ من تاوف الدَّارين؛ ففي الأوّل المبالعَة والمدح 
بود إل سكان المدية أصالك بوق الئاق العكس. والأوّل أذعى لاقْتِضَاء المقام» لأنَّ الكلام 
وَارِدٌ في مَدْح الأنُصَار الّذين بَذَّلوا مُهَجَهُم وأُوالهُم في نُصرة الله ونُضرة رسُولِهء وهم الّذِين 
أوَؤْه ونّصرٌوه. 

فإنْ قلت يَلْزْمُك من القّول بالانُسسحاب اسْتِعمالٌ الكلمَةٍ الواجدّة في امتقيقة والمجاز معأ 

قلتٌ: أجعلها حَارًا في مُطْلقَ اللّزوم والئّات ولا أبالي بذلك كا مَرّ مراراً. 

فإن قُلتَ: ق) تَصنع بقوله: لين قر 4 فنّه يودي إلى أن الأنصار سَيقواالمهاجرين في 
الإيهان» ولذلك قال امُصئّف: «سبَقُوهم في دَارِ اليجرة والإثيان»» أيّ: دَارٍ الإيهان. 

قلتٌ: قال الوَاحِديٌ: تقُدير الآية: والذين تبوّءوا الدار من قبلهم و الإبهان» لأنَّ الأنصَار 
لم يؤمنوا قبل المهاجرين” “١‏ ويمكن أنْ يقال: نا ذكرنا أنَّ دير أتهم تَكُنوا في الإثهان كن 
امالك في مُلكِه لايرْعجُهم عنه مُنازِعٌ» ولا شك أن المهاجرين قبل لهجرة كانو في تقضّةٍ وخوف 

من المُشْركين» ولذلك ماروا الهجُرتين» ولميُوجد لهم ذلك التمَكٌن إلا بعد الاسنتقر ستقرار في 


.)77/7 :5( «الوسيط»‎ )١( 


0 افرط العام والعشروق 


وقل: من قبل هجرتهم. ولا يحدوت #: ولا يعلَمُونَ في أنقيهم «حَابةٌ مِمَآ 
أُوبُوأ 4 أي : : طلبٌ محتاج إليه مما أو المهاجروناً من القّيءِ وغيره؛ والمُحتاجُ إليه يُسمَئ 
حاجد) يُقال: : حُذ منه حاجتّكَ» وأعطاةٌ من ماله حاجتّه؛ يعني: أن نفوسَهم م َع ما 
أعطولة وم تطمّح إلى شيء منة تحتاجٌ ! إليه #ولؤكات بج حَصَاصَةُ 4 أي: خَلّة وأصلها: 
حصاصٌ البيتء وهي فُروجُه؛ والثملة في موضع الحاليء أي: : مُفروضة تحصاصئهم 
وكانً رسول الله يسم أموال بني التضير علل الهَاجرينَ» وم يط الأنصار إلا ثلالة 
َفرِ تحتاجين: أبا دٌجائّة يسالك بن تحرشة وسّهْل بن حنيفيء والحارث بن الصّمّة. 


دار الهجرة» وإليه أومأ المع بقوله: «وقيل: : من قبل هعجرتهما» ولذلك لم يَرَالوا بعد 
لجر في قَلَةِ وَفْر حتى آسَاهم انسار ابوايةء آنْروهُم بأنمارهم, على ما رُوٌينا عن 
البْحَارِيٌ ومُسلِمٍ عن أنس قال(©: قَدِم المهاجرون من مَكَّةٌ المدينةٌ قدِموا وليس بِأَيْدهم 
شيءٌ وكانت الأنصار أهْلّ الأض والعقّار » فَقَاسَمُوهم حتى أنْ أَعْطَوْهم أَنْصَافَ أثهار 
أمُوالهم كل عامء ويكفوهم العَملٌ والمؤوئة. 

وكافيك بحال أغنى المهاجرين وأكثرهم ثروة عبد الرّحمن بن عَوْف حين قم المدينة 
شاهداً على ذلك» رُوينا في #صحيح البْخَاريٌ» عن ابن عَوْف”" قال(" آتَحى رسولٌ الله يكل 
بيني وبين سَعْد بن الرّبيع» فقال لي سعد: إني أكثر الأنصار مالآ فأقَامك مَاي شَطْرِين» ولي 
امرأتان فانظر أيتهما شت شئت حتى أنزِل لك عنهاء فإذا حلت تَرَوّجتهاء فقلت: لا حاجة لي في 
فلك ار ل السو الحديث؛ ومن نَم حَسُن التُعججب بِالقْر في صدر هذه الآية. 

قوله: (إحَصاصَة 4 أي: حلا النهاية: التصّاصةٌ: الجُوعٌ والضعْفء وأصلّها المَقْر 
الاج إلى السَّىء» والجٌملة في مَوضِع ال حالء يعني قوله: وَلوْكانوج حَصَاصَة 4. 


(1) البخاري (540؟) ومسلم .)١9//1(‏ 
(؟) من قوله: (حين قدم» إلى هنا ساقط من (ح) واستدركته من (ف) و(ط). 
فر البخاري )0 اا 


سسورة اللكر ف 


وقال لهم: (إن شنم قَسَمْتَم للمُهاجرين من أموالِكٌم ودياركم وشاركتموهُم في هذهٍ 
العَنيمِ» وإن شِئثّم كانت لكُمْ ديازكم وأموالكم ول يُقسَم لكمْ شيءٌ من العَنيمة). 
فقالت الأنصارٌ: «بل نقيسم م لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ة ولا نُشا ركهم 
فيها) فنزلت. 


الراغب: ححصَاصٌ البيت: قُرَجُه وعُبّر عن القَفْر الذي لم يُسدَّ بالحصَاصَةِء كما عبر عنه 
الله والخصٌ: يَيْتٌ من قَصَبٍ أو شّسجرء وذلك م تّرى فيه من المقصّاصة "4 قال: وسَمّي 
يلام احا حصَاصًا وتحصاصة عل ابي كه| سمي الثلامً واختلالاً وشعذاء وتحصّطت 
فلاناً وخصّني ار خصاصّتي نحو: َكلت وقوهم: وقَفْتهم على عجري وبجري» وخصّان 
الرّجل: خلانه ثم جعل الخاص مقابلاً ا 


قوله: (بل كه ْم هم من أموالنا وديارنا وهم بال لعَنيمة ولا نُشَارِكُهِم فيها فنزلت)» 
وَالأصَحّ أئّهائّرلت في أنصاريٌ اسمه أبو طلْحة» على ما رُوّينا عن البّخَارِيٌ ومُسْلمٍ وَالمَرْمِذَيٌ 
عن أبي هُريرة قال7" »: جاء رجلٌ إلى رسول الله يك فقال: إن يحهُوفٌ فأرسَل إلى بعض زسائه» 
فقالت: والذي بعنّك بالحرٌ ماعندي إلاماء ثم أرسّل إلى أنحرى» فقالت: : مثلّ ذلك وقُلْن 
ُلك مثل ذلك؛ فقال رسولٌ الله يلْ: امن يُضيفه يرحمه الله؟» فقام رجلٌ من الأنْصار يقال 
له: أبو طَنّحة» فقال: أنا يا رسول الله فانْطَلّق به إلى رَحْلهه فقال لامرأته: هل عِندكِ شيء؟ 
قالت: لاء إلا قوت صبياني» قال: فعَلّليهم بشيء ورّميهم» فإذا دخل صََيُْنا فأريه آنا نأكل» 
فإذا أَمُوى بيده ليأكل فقومي إلى السّراج كي تُصلحيه فأطفئيه» فَمَعلتْ فَقَعدوا فأكل 
الضّيفء وبّاتا طَاوِييْنَء فلا أصْبَّح عدا إِلْ رسول الله يك فقال رسولٌ الله يكلِ: «لقد عَجِبَ 
الله أو «ضَحِكَ الله «من فُلانٍ وقلانة». 


.785 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
والترمذي (5 7*0) لكن بسياق مختلف ومختصر جداً!!‎ 1 ٠55( (؟) البخاري (5889) ومسلم‎ 


لوف الجزء الثامن والعشرون 


لشم بالضّمٌ والكّسرء وقد قر بها: الوم وأن تكون نفس الرَّجُلٍ كَرْةَ حريصة 
على المّنع» كما قال: 

يارس تَفْسّابَيْنَ جيه كَرَةٌ إذا هم بالمّعروفٍ قالت له: مَهُلا 

وقد أضيفف إلى التفُس؛ الأنه غَريزة فيهاء وأما البْخل فهو انم نفسُهء ومنه قوله 
تعالى: #وأحَزرء تِ الأنفس لشم 4 [النساء: 1 9وَمْيُوقٌ شح سه 4 * ومن غَلب 
ما أمرثّه به منه» وححالف مّواها بمَعونة ة الله وتوفيقه «َأَوْليِكَ هم الْمميسْت 4 
الظافِرونَ بها أرادوا. وقْرَىَ: (ومن يُوقٌ). 


وفي رواية نحوه. وفيها: فأنزل الله لوَيؤْشِرُوت عل نشم وَلوَكانِمْ حَصَاصَةٌ 4 (2. 
قوله: («الشخٌ» بالضّم والكسر). بالضّم المشهورة: وبالكسر شَادّة. 
قوله: (يمارس تَفْسأ). البييت”"» يقال: رجلٌ كر أي: قليلٌ امُوانّة قليلٌ القطاء. الكزازة: 
الانقبّاض والينسء رجُلٌ كَرٌ اليدين: تحِيلٌ: مثل: جعْد اليدين. يقول: : هذا الرّجل إذا هَمّ يوماً 
أن يتسمح بمعروي قالت له ذه مهلا فطيعها ومع من اخير. 
0 


وله وقد أميفت ( إلى التفُس لأنّه عَريزةٌ يهاء وأما البُخْل فهو اَنْمُتَفْسّه)» اعلم أنَّ 
لق بين البخْل والشّحَ عَيرٌ جداء وقد آذن بالقّرق في هذا المقامء وأنَ الّح: اللؤمٌ وهو 
غريزة» وأنْ البخل: 0 
وعليه ما ورد في اشرح السّنّة): : جاء جل إِلَ عبد الله بن مسْعُودِء فقال: ِنّْ أَحَافٌ أَنْ أكُونَ 
قَذْ هلكتٌ, فقال: ما ذاك؟ قال: أُسْمَعٌ الله يتُول: وت بق شع يوه ليك ذه 


لْمُفلحُورت 4 [اخَشْر: 4] وأنا جل شحيح لا يكاه أن يخْرُجَ من يدي شيءٌ) فقال عبد الله: 


)١(‏ من قوله: «وفي رواية» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف)» وأثبته من (ط). 
(1) أورده الزمخشري أيضاً في «أساس البلاغة»؛ مادة (كزز). 


ا ا ا ع ا اا 


1 


يس ذاك بالش الذي ذكره الله نا الشحٌ أَنْ تأكُل مال أَخيكَ ظََّاه ولكن ذاكَ البُخل» 
ويس القية البخْل. 

وثال ابو عير اد حُ: إِدْخَالُ الحرام؛ ومنمٌ ا 

وعن مُسلم عن جابر”" أنَّ رسول الله يل قال: ُو اشح كن الح ملك مَن كان 
بكم رع ا ا نوع النسَائي م عن أبي هريرة 
قال(©: قال رسولٌ الله يَكل: «لا يد يتَوِع الح والإبيان في قلب عبد أبداً». 

د ال صف رايس َضعب ها عل الّجل تأي امذُوف» وتعاطي مكادم 
الألمحلاق» ويفتقر في النَخَلص ينه إلى مَعُوئّة الله ونوَيقه كما أومأ إليه الُصنّف. 

ورُوٌينا عن البُخَارِيّ ومُسلم والتّسائيٌ 9» عن أبي شُريرة قال: قال رسول الله كل «مثل 
امْنْفْقٍ والبخيل» ٠‏ كمثلٍ رجلين عليه جتان أو جتان من ليده من لذن ثديها إلى تراقيهماء 
فإذا أراد المنفق أن ينفق: انْسعت عليه الدٌِّ أو مرّت حتى من لَه وتعفوَ ثرمه وإذا أراد 
البَخيل أن يُيفقَ: قَلَصَتْ» وزمت كل حَلّقة موضعها حتى أخذته بتّقوته أو برقبته». 


6 2 ود سى» 


وإذا ضَح أن الشّحّ أمُ اتباث وأَسُ الرّذائلِ كان قوله: «وَمَن يوق سح تفْسِوء 
وك 20 4 كَذْييلا لقوله: « واب يم دار اَي قََِِر © ومعناه ما 
قال الُصيّف: ومَنْ عَلَب ما أمرته به نفشه» وحَالّف هَواها بمَعُونة الله وتؤفيقه «فأولهيكَ 
هُم الْمُمِْحوْت 4 أي: الذين إِنْ تُصُوّرتْ صِفةٌ الفْحين ومحقَقُوا ما هُم قَهُم هُم لا 
يَعْدُونَ تلك الحقيقة. 


.0"01/ :15( «شرح السُّنّةا للبَعَوي‎ )١( 

(5) مُسلم (121/8). 

[فره النسائي في «السنن» (5: '17) (* »)"١ ١‏ وف «السئن الكبرى» (7: .)17559-0٠‏ 

(5) البُخَاري (57 )١5‏ ومُسلم ١(‏ » والنّسائي في «السنن» (41 70)» وفي «السئن الكبرى» (715717). 


ضف الجزء الثامن والعشرون 


4-0 00000 


لابن وا ندل ف تيك 0 6 


«زَاي جدومن بَنْدِِمَ 4 عطفٌ أيضًا على الَْهَرِنَ 4: وهم الذين 


4 


وقد نحتق لك اذى جك الاىان مترطلا ليه ومُسْتَقرًالهاء وقَطّع طمّعه من مال 
الغير وآثّر ما يَمْلكه على تَفْسه كان من للحي الفائزين بمباغيهم. 

وفي جَعْلٍ قوله: لوَلَايجَدُوتَ فى صُدُورهِمٌ حَابحةَهِمَا أُوبُوأ 4 كنايةً عن قَطْع الطّمَع» 
إشارَةٌ إلى قطع ذلك العَّريزيٌ من سنخه قَطعاً لو تكلّف التاسَ أيّة حاجّة كانت» ما وجد لها 
َرأ وفي تَنويمه بقوله: «وَيُؤئِرُوت عل ضيح ولؤكَادَ يم حصَاصَة4 بُلوغٌ إلى الدّرجة 
العليا في الخرية والفبْوٌة» أي: قطعوا الطّمع إشارة إلى قَلْع ذلك عا أَوْنُواء ويؤثرون عل 
أنْفّيهم با مَلَكُوا وأنشد في ذلك: 

فتى غير محجوب الغِتّى عن صديقه 202 ولامُظهرٌ الشّكوى إذا النََّلْ زَلَّتِ() 


قوله: (#والديرت جَلمُو ين بَعَدِهِمَ 4 عَطف أيضاً على لالْمُهَاْجِرينَ 4)» فإِنْ قلتٌ: 
كيف وُصِفَ الأولون بالمّمَاجرة وَابْتِعَاء المَضل والعوة و ادق والأنصار بالرّسُوحَ في 
الإيهان وححبّة الإيواء والسَّحّاوة البالغة حَدَّهاء والقلاح في الآجل» واقتّصر ف مَذّح هؤلاء 


م 5-7 


على قوله: #رَيَا أَغْفِرَلَنَا وَِلانَا الدب سَبَقُوَا #؟ 


)١(‏ اختلف في نسبة هذا البيت. ففي «الحماسة البصرية» لأبي الحسن صدر الدين البصري ))١70 :١(‏ نسبه 
لعبد الله بن الزبير» وقال: يروى لعمرو بن حُميل» وفي «الأغاني» لأبي الفرج (570-719:15) نسبه 
لابن الزبير» لكن الجاحظ في «الرسائل» نسبه لرجل يقال له: محمد بن سعيد» وهو رجل من الجند! 
وتابعه الأصبهاني في «الزهرة» وأضاف إلى اسمه: السعدي. 


سورة الحشر وفرضا 


وقيل: التّابعون بإحسانٍ. #غِلَا 4 وقُرىّ: (غِمْرًا) وها الحقد. 


7ع وأاش 


قلت : كَفَى بهم مَذْحا أن يو 
مكلو فق زترعيو باخزة الاقتلام: 

قال الوَاجديٌ: #وَآلَد جَآمُو مِنْ بَحَدِ بَتَِسِمَ 4: يعني التَابعنه 2 الْذِين يجيئُون بعد 
المهاجرين والأنصَار إلى يوم القيامة فذّكر هم يُولون: رَيَنا أَغْفِرَ نا وَِلإحونَا ليت 
سَبَقُوي لايم ولا يَحَصَل فى فلوس غِلا َلَدينَ امَو 4 أي: غشاً وحسّداً وبغضاء 000 

يحم على جميع أشحاب محمد وكانَ في فيه ِل على أحلٍ منهم فإنه يس تمن عنا اله به 

الآية» لأنَّ الله تعالى رنّب المُؤْمنِين ثلاث مَنازل: اهاجرين. والأنْصَارء والتَابعين الموصوفين 
بها كر فمن لم يكن من التَّابعين بهذه الصّفة كان تحارجاً من أقسام المؤمنين'". 

وسمع ابن عبّاس رجلاً ينال من بعض الصّحابة فقال: من الهاجرين الأوّلين أنت؟ 
. قال لاء قال: من الأنصار؟ قال: لاء قال: فأنا أشهد أنك لَسْت من التّابعين بإخسانٍ7". 


فقهم على الدّعَاء لأولِئك السَّادَة الكرام» ويَمْتحهم عَبَتهم» 


4 


قولّه: (غِلا 4 وشرى: غمراً وهما الحقد). الراغب: أصْلٌ المَلّل: تَدرّعٌ النَيءِ 
وتوسطهء ومنه: العلل للماءِ الحاري بين الأشْجَاره فالمُلُ مخض با يُقيّد به فشُجْعل الأعْضَاء 
وَسَطهء والخلالة: ما يُلبس من النَّوعينء فَالغِلٌ والغُلُول تَدرّع الخيانة والعّداوة. قال تعالى: 
«ولا يَجَمَلْ في مُسَاغِلا زََدَِ مامَْأ4: والغْلّة والعليل: ما يَتَدرّعه الإنْسان في داخله من 


وروم بير 


العَّش»ء ومن شِدَّة الوَجْدٍ والعَيْظء يقال: فلانٌُ سَمَّى غَلِيله أي: غَيْظَهء والمغلغلة: الرسالة 
التي تَتَعَلْعَل وسّط القوم7". 


)١(‏ ملمحٌ طيّب» ووجهة نظر موفقة في تقسيم المؤمنين إلى ثلاثة ة أقسام» وجعل التابعين لهم طائفة ممتدة إلى 
يوم القيامة» وهذا مروي عن ابن أبي ليل أيضاء وهذا افكل من لم يترضٌ على المهاجرين والأنصار 
ا ا ا او 
المبين» ونشهده على حب الصحابة أجمعين» ونسأله أن يجمعنا بهم في أعلى عليين 

.)77/0 :5( «الوسيط في تفسير القرآن»‎ )١( 

(*) «مفردات القرآن» ص .5١١‏ 


5 


7 مِنْ أَهْلٍ الْكنَبٍ لين 
2 وى ددم 2 0 71 2 <ي,ى هد وس 076 م 3 . 
حشر حرجت معكم وا لا ضع يكل لما ان فز 1 صر و لَه تمك 7 
0 * لِنَ جوأ لا يحوت مَعَهُمْ ولّين فوتَلوأ لصوم وَلِين 0 2 


ل دي ل ع لع سر 


الادمر ثم لا نصرورت # ]١١-١١‏ 


1 
الك 
ا 
0 
١‏ ب 
0 
| 
3 
ا 
7 
ا" 
حيال 
ف 
ا 


لوهم 4 الذين بينهم وبيتهم أخوّة الخفرء ولأتهم كانوا يُوالوتهم ويؤاخوتهم 
وكانوا معهم على المؤمنينَ في السَرٌ «ووأ ل ا 0 
الله اللي إِنْ حملّنا عليه. أو في خذلايكم وإخلانيٍ ما وعَدناكُم من لنصرة. 
للكَدْبوتَ4 أي في مواعيدهم لليّهود. وفيه دَلِيلٌ عا و ا ان 

فإن قلتَ: كيف قيل: #وَلَين تَصَرُوهُمْ ‏ بعد الإخبار بأئهم لا يُتضْرومبم؟ 

قلتٌ: معناه: ولئِنَ ُصَروهم عل الفَرض والد لتقدير» كقوله تعالى: لين أَشَركْتَ 
لَحَطنَّ عَمَلَكَ # [الزمر: 8 وك يَعلمُ ما يكونء فهُو يعلمُ ما لا يكونٌ» لو كانَ كيف 
يكون. 

والمعنق: ولئن نصَرّ المنافِقونَ اليهود لِينْهَرِمنَ المنافقونَ م ا 
لى: لهم لله تعلق ولا يضثهم تفائهم لهو ُفرهم أو تجزم اليهود ثم 
00 


يقد 


اه 3 4 2 ب > روح د<يو سل مداو 2 
[ 9# لسر شد رقيَة في صَدُورهِم يَنَ أله ذلك يانم قوم لا يفقهوت * له 

ع6 

عيبا علا ده له لوخ رء خيو 
كووتطم جيتال 411 تع ل ل + جدرٍ بأسهم دنهم سْدِيد حَحسبهِمٌ 


أ[ سا لتر وى > مم كوم دي 4 20 وم ِِ ًِ 
جميعا و هر سق لِك تمر رت > كمثل الذين من قبلهمٌ ه212 


مه ادم 


قوله: (يَعْلّم مَا لايكون» لو كان كفب يكون) «ما» كتعول انوكت ول اه 
يعني: أن اللهتَعالى يَعْلم امَعُدوم إذا فض وُجُوده على أيّ حالةٍ يُوجَد. 


سورة الحشر وفوا 


ِ_ يكذ سب و سس ع م كوه 2 - ا ام 20 ل سر و 2 ا 0 
قرب دَافوأوََالَ مهم وَل عَدَابُ لي * كَمَلِ لطن إِذَْالَ ادن أحكَفْرٌ فلْمَاكفَر قال 
1 5 5 4م 7 ور م ذا هس لخر بس الى م ّ 
و برف ملك ِف أَحَافُ لَه رب الْعلمِينَ #مَكَانَ عنتما أَتّجمًا في أَلّارٍ حَبَينِ فيا 


ار ل 


وَدّلِكَ جر وأآَلظدِلِيِينَ # 10-11] 
عبد 4 مصِدّرٌ «رُحِبَ) ابن للمّفعولء كأنّه قيل: أشدٌ مَرَهُوية. وقوله: «إفي 

صُدُورهِم » دلالةٌ عل نفاقهم, يعني: أنهم يُظْهِرونَ لكمْ في العَلانِية خوف الله» وأنتم 
أهيّبٌ في صدورهم من الله. 

فإنْ قُلتّ: كأئهم كانوا يَرمَبُونَ من الله حيّئ تكون رهبتّهم منهم أشدّ. 

قلتٌ: معناة أنَّ بيهم في السّرْ منكم أشدٌ من رَهبتِهم من الله التي يُظهروتها لكم» 
وكانوا يُظهرون لهم رهبةً شديدةً من الله ويجورٌ أن يُريد أنّ اليهود يخافوتكم في 
صُدورهم أشدَّ من خوفهم من الله؛ لأثهم كانوا قومًا أُولي بأس ونَجْدة فكانوا 
يتشجَّعونَ ل هم مع إضمار الخيفةٍ في صُدورهم» #لايِفْقَوُورح 4 لا يَعلمون الله 
وعظمتّه حي يَسّوهُ حقّ حَشيته. «لَايِمَدِلُوَِكُْ 4 لا يقدرون على مُقائّلتكم 
لجِيعًا4 مُجتوعينَ مُتَانِدِينء يعني اليهود والّْافِين طإلَّا4 كاينين «فى قُرَى 


2 ا اد 2 3 سرك ارولو و . عاوساه سمس برو و 2 عع 
حصَدَةٍ 4 مادق والدروب» #أؤعن وَرَآءِ جَدْرٍ © دون أن يَصْحَروا لكم ويبارزوكم» 


00 ع سر لاه مه و سم انراق 5 5 م 03 رمع فى 

قوله: (إرهبَة #: مَصٌدر «رُهِبَ) المبنى للمفعول)؛ الانتصاف: لأن المخاطبين مَرَهوبٌ 
منهم لا راهبون. 

1 5 5 يس ماممزه - 3 3 1 : 

قوله: (ويجُوز أن يُريد أنَّ اليتهودَ يخَافُونكم). وحَاصل المغنى الأوّل: أئَّهم يُظهرون لكم 
خم أ 02 001 - اس ع 4 وه ع 
توف الله تعالى» مع أتّبم لا يِخَافُوئه تعالى» والمعنى الثاني: أئّم يُظهرون لكُم أنَّهم لا 
كَافُوتكم, مع أنّهم يحافُوتكم. وحَحَاقُون الله حَؤْفاً لا يُعتدٌ به ولذلك قال: «حتى سوه حقّ 


ه 


خشته). 
جور 


امي الجزء الثامن والعشرون 


-ه 0 


لقَذْفٍ الله الرُعْبَ في قلويهم, وأنَّ تأيبدَ الله تعال وتُصرئّه مَعكُم. وقُرئٌ: (جذر) 
بالتخفيف. و(جدار). و(جَدّر)) و(جَدَر), وهما: الجدار. 

#بأشئكم سيد 4 يعني أن البأسّ الشْديدَ الذي يُوصَفُونَ به إنّ) هو ينهم 
إلا اقارااولى لاتلوم لين ف ذلك اليا وَالشْدَة؛ أن لّجع ييه والعز يِل 
عند مُحَارَبةِ الله ورسوله. به ححسَبْهُمْ جِيعًا 4 مجتمعين ذّوي أل ة واتحَاد #وفلويهر 
سق # مُتَفدٌ له ألم بيتهاء يعني: كن بيتهم | إِحَنَا وعداواتء فلا يتعاضَدون حقٌّ 
تعاض ولا يَرمُونَ عن قوس واحدة. وهذا تسر د للمؤْمِننَ وتتشجيع م لقُلوهم عل 
قتايهم. و ميقرت »| نشت نَشَنَتَ القلوب نما يُوِنُ قُواهُم ويُعنُ عإن أرواجهم. 

«صُئل ادبن من قََلهِم 4 أي مثَلّهم كمَملٍ أهل بَذْرِ في زَّمانٍ قَريب. 


قولّه: (و«جدار» و«جذرا), ابن كتير ابو عمووةة «جدار» بكسر الجيم وفتح الدّال 
وألف. وأمال أبوعَمرو قَنْحَةَ الدّال والباقون: ِجُدُر 4 بضم الجيم والدّال270. 

وقال ابن جنّي: قرأ أبو رَجاء وأبوحَيّة: جذْرء بضَمٌ الجيم وإشكان الدّال(©. 

وقال الرَّجَاح: فمن قرأ #جُدُرٍ» فهو مع جدار, مثل: حمار وحمرء ومن قرأ بتسكين 
الذال# عدف الميكة للها كصَّحْفيٍ وصّحُفء ومن قرأ «جدار» فهو الواحد2©. 

قوله: (لمَوْمٌلَايمَقِدوت 4 أنَّتَشَئْت القلوب مما يُوِن قُواهم, ويعِينُ على أزواجهم). 
أي : على نوين أزواجهم وفْسَاوهاء لآن القل ققة اذ ذا صَلَحتْ صَلَّح الجَسَدُ كُله وإذا 
فَسَدَتْ قَسَدَ الْحَسَدٌ كُلَّه في ام ي منه الفَسَاد إلى الروح. 


. 17 «التيسير في القراءات السبع» لدان ص4‎ )١( 

() «المحتسب» (7151:37). 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» (0: 58 .)١‏ 

(5) مقتبس مما أخرجه البخاري (01) من حديث النعمان بن بشير في هذا المعنى. 


سورة ال حشر يشان 


0 بِمَ اتتصب لقَريب 4؟ 


- ير ا سس م 


قلتٌ: ب«مكل». علن: كوجود مثل أهل بُدر قربا افوأ وال مهم 4 سوءً عاقبة 
ا ا ا ا ااا ا اا 0 
ل عر كت بك اود الفط او و ا ااا اخ 


مدو 


الراغب7©: إنَّ) ص الأول ب لا يَنْقَهُورست 4. والثاني ب« لَايمْقِلورت أن 
المعنى: حوفُهم منكم أشد من ححوِهم من الله لأتهم يعلمون ظَاهِرَ ولا يفون ما استغر 
لبهم منق والقَّقيهُ يَستدرك من الكلام ظاهِرٌه الي وغامضّه الحْفِيّ» بسرعة فِطَنتِه 
وجُودَةٍ قَريَتِهء فلا رَهِبوا من الي كلما ل يبو من الله عرز وجل صاروا كمّن يرف ما 
يَشهده ويجهل مايغيب عنه» وقيل: «لَّابِفْقَهُورسح 4: لا يَسْتَدرِكون عظمة الله ويشَاهِدون 
جَلالة الي يل ولا يعْلّمون أنَّ ذلك لجلال الله تعالى. 

وأا كول 9لَايتَقَئرت 4 جاء بعد قوله: 1 كرية ل عي 


ذل 


و و ع 


يهم سق #* ومَعْناه: ليس يْمعُهم الحقّ على طريقةٍ اناق بل هم أنْبَاعٌ أهوائهم؛ وهم 
فون بان رهم وو قلا لد من الي اث عل ا ااه لاب 
لا يلون ما يدعو إلى طاعة الله ويندي إلى الصّراط المستقيم؛ » فالحقٌ سَبيلٌ واحدٌ مُسْتقيمٌ» 
والباطل 00 يحمل عليها أَهْوَاء مُتتشعبة» قال تعالى: #وَأَنَّ هذا وى مُسَمَقِيمًا 
نبو و تَتَِّعُوا لعل فتَفرَقَ بكم عن سبلو 4" [الأنعام:168]. 

قوله: 0 على: كَوجُودِ)؛ أي: 9 قَرِيبًا4 مُتعَلّق ب« مَكّل) في لكَمَبَلٍ 4 على 
نور العاف وهو العامة أ متلهم كوجود مَثلِ أهل بدر قريب وذلك الثل هو: 0 
وَالَ مره وَكَجعَدَابُأليهُ 4 وقال أبو البقاء: « كَمَمَلٍ * أي: لهم كَمَئلِ الذين من قبلهم؛ 


و ظفريبًا» أي: اشتقروا من قبلهم رمن قَريباء أو دَاقوا وَبَال أمْرهم قريب أي: اغن قريت 1" 


)١(‏ يعنى: في «درة التنزيل» وتقدم الكلام في نسبته إلى الراغب» وأن الأصح أنه للخطيب الإسكانفي. 
(؟) «درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب الإسكاني (7: .)١1187-1141‏ 
(”) «إملاء ما مَنّ به الرحمن)» (7: 1869). 


لفن الجزء الثامن والعشرون 


من قولهم: كلا وَبيلٌ): وَخيم سيوع العاقبة» يعني ذاقوا عذات القَتلٍ في الدّنيا و4 
في الآخرةٍ عذابٌ الثار. مكل المنافقين في إغرائهم اليهود على القتَالٍ ووَعْدِهم إِيَاهم 
لض ثم مُتاركتهم لهم وإخلافهم كنل الشّينِ4 إذ استغوئ الإنسانً بكييه ثم 
تبر منةُ في العاقبة» وارادُ اسيِغواؤه قُريْشًا يوم بدر؛ وقوه لهم: «الا ءَإِبَ لَحكُم 
لوم مر ألثّاين وإ جَارٌ لم »4 إل قوله: لف بَرى6 مَنِحكُمَ #[الأنفال: 48] 
وقرَاً ابن ممسعودٍ: (خالدان فيها). عل أنهُ بر «أنّ» واف َليّارِ» لَخرٌه وعل/ القراءة 
المشهورة: الظّرفٌ مُستَقرٌ و ييا 4: حالٌ. وقرئ: (أنابَريءٌ) و(عاقبته)) بالرّفع. 


قوله: (كلأَوَييلٌ) أي: وَيِيْمِ» الرّاغب: الوَبْلٌ والوابل: المطر التّقيلء قيل للأمر الذي 
يحاف صَرّره: وَبَالُه يُقال: طعامٌ وَييلُ» وكَلا وبيلٌ: يخاف وبَاله (29. 

قولّه: (والْرادُ استِهْواؤه قُريشاً يوم يدر), اعلم أنَّ اريف في قوله: « كل ليطن 4 
للعهد لا غير إذ لا يدر منه إلا التعارف شرْعاًء وأمّا ما في «الإنسان» فحتمل العهد. أي: 
فُريشاً كما قالء ومعنى قوله: ل أحِحَئْرٌ َلمَكترَ4: قَصّد إغواءهم فدَعامُم إلى قتال 
المسلفية فَعَوواء لا هذا اللفظ بعينه») وهو المراد من قوله: «المراد استغواؤه») لذن الذي قال 
هم يوم بدرٍ هو قوله: للاعَاِبَ لْحكُم الوم م آلئايس واف جار لّحكُمْ 4 وقريب منه 


0200 عر 


قوله تعالى: 8 إِدْقَالَ ريه َال أَسْلَمْتٌ رت الْمَلمِينَ 4 [البقرة: »]1١‏ ويحتّمِل لجنس 


لماه ا ل .عه 
على نحو قولِه تعالى: 9 وَتَقُول لسن أوِذَامَامِتٌ َسَوْفَ أَخرج حا 4 [مريم: 117 في أن لم يباشر 
الفعل إلا بض الجنْس» وفي معناه قوله تعالى: 9 وَكَالَ ليطن لما قْضِىَ لمر إرك الله 
0700 وى لور رس اللي يه 


ا امم 42ل هي 14 
وَعَدَحَكمٌ وَعْدَ للق وعدت © إلى قوله: «إِنْ حكَقَرْتُ يمآ أَدْرَكْسْمُونٍ ين جل » 
اإبراهيم: "7 قال: «ومعنى كفره بإِشْر اكهم إياه توه منه واسْينْكارةٌ له كقوله: ظ إنَ يركوا 
متك وَمِمًاتَعَبدُون من دون الله كَفريًا ب # [الممتحنة: ؟ ]). 


.867 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 


شيرة لكر طفق 


ل هوأ أله وَلكَمْظرٌ تقس مَأ قَدَمتْ لِسَد وأتّقوأ الله إن لَه حيرا 

تَعَمَلُونَ * ولا مَكوْنُوأ كلَدِينَ شَُوأ أ لله كانه أنه ولك هم الْمَسِفُورت * 
11 

كّرٌ الأمرٌ بالتقوى تأكيدّاء أو ار ُو له في أداء الواجبات؛ لأنة رن با هو عَملٌء 
واثقوا الله في تَركُ المعاصي؛ لأنهُ قُرِنَبب| يجري تَجْرئ الوعيد. 

وَالغْد: يومٌ القيامة» سياه باليوم الذي يَلِ يومّك تقريبًا له وعن عن الحسن: م يزل يقربه 1 
حبَّىُ جعلّه كالعّد. ور قر امار #كأن لمي تعر بِالْأْمس © [يونس: 5 ؟] يريد: تقريبَ 
لمان الماضي. وقيل: عبر عن الآخرة بالَد كأنَ اليا والآخرةً مهاران: يومٌ وحَدٌ. 

فإنْ قُلتَّ: ما معنئ تْكير التَفْسِ والعّد؟ 

قلتٌ: أمَا تكد النَفّس فاسيقلالٌ للأنفُس النَّواظِرٍ فيا قدَّمْنَ للآخرة» كأنهُ قال: 
لظ تَْسٌّ واحدةٌ في ذلك. ْ 

ويد الوجه الأوّل منموع لتيل الثاني من غير عاطفي ليكو كالاندال من التمثيل 
الأؤل» ولا يسن الإئدال إلا على انحا توقع النّمْثيلِين فَلكَدبّر فإنَّهِ دَقيقٌ» ولعلّه هذه الدّقيقة 
وَلَا ات أن يكون المشتّه به اعرف وان وهر مق المشسّمه تان هذا الوه عل شائر 
الؤّجُوه التي ذَكرها المَسّرون. 

قوله: (لألَه ُرن بها هُو عَمَلٌ)» يعني: كيّر وَاتُا َه 4 إمَا مُجوّد التأكيد أو كرّر 
ليعلق به ثانياً غير الأَوّل» فعَلّق به أوَّلاً: نا قَدَّمَتَ لِمَدِ 4 ما قدَّمتٌ لِمَدِ وهو عِبارة عن 
أعمال الخير» وثانياً: إإنَّ أله حير يمَا تَعَمَلُونَ4: وهو عبارة عن التَّهُديد والوعيد. 

قوله: (أنَا كير النّمْس فاستقلالٌ للأنفُس التّواظِرِ)» أي: عدّهم قليلاً كقوله تعالى: 
#وطَلِلمَنْعَادكَا سكو # [سباً: 1]» الاتتصاف: قَال في قوله تعالى: #عَلِمَتٌ تَفْسلُمَآ أُحَصَرَتٌ # 
[التكوير: :]١5‏ اماد بالتّتْكير الَّكْثير لأنَّ كُنَّ تفْس حينئذ» تَعْلم ما أخضرت لقوله يوم 


م5« الجزء الثامن والعشرون 


و رهو 


و تاتكد لعل تفعظايوة وإعيام مره كانه قل: لِعْد لا يُعرَفْ كنهه لعظمه. ٠‏ وعن 
مالكِ ابن دينار: مكتوبٌ علِم باب انّة: وجَذنا ما عوِلْنا ريخنا ما قَدَّمْناء ينا ما خلّفنا. 


و 2 


قثوأ أله لل نوا حقهه فجعلهم ناِنَ حقّ نهم بالخذلان» حتّئ لم يتسعوا ها 
ها للفعهم عند . أو فأَراهُم يومَ القيامة من الأهوالٍ ما نسُوا فيه أَنفْسَهمء كقوله تعالى: 
1 2 د لبح طَرفهرٌ [إبراهيم *5]. 


تَجِدُ حكن تنس مَا حلت مِنّ حر ُ حضوا © [آل عمران:0] حتّى قيل: إن من عَكْس الكلام 
الذي يُقصّدُ به الإفْراط» كَقولِه تعالى: « ريما يوان كدرو 4 [الحجر: 1] وهي بمعنى 
«كم) فقدّر هاهنا ما يطابق الواقع في قِلَّه النَاظِر في المعاده فالفعل الذي سد إلى '# نفس # 
ليس في وُقوع التّطر بل في طلب النََر فهو عام التق بكلّ تفْسِ» قال صاحب «الانتصاف»: 
إن ماذكره الرَّعْسَّري أمْكَنُ وأخسة20. 

وقلت: وأضْلٌ الكلام: « يكايا لذت َامَيُوا ا ُو لَه 4 وانْظروا ما تُقدّمُوا لأنيكم 
اااي 0ض تقريعاً على قِلَةِنَظرها في 
لعَاقبة: قم َقَام يوم القيامة هعد منكوراء تويلا كأله قيل: كَلتنظر تَفْسٌ واتيدةٌ لذللك 
اليوم اشَؤل» ومنه قوله: #أليس مك رَجُلٌ رَشِيِدٌ © [هود: 1/8]. 

وقلت: ويحتمل تَعْظِيمها أي: نفس ناظرة إلى عَاقِبة أمرهاء فَيَخْصّل الثَرَفّي من ذكُر 
الإنمان إلى التقوى» ثم إلى الت والتَمَكْرء كم وشح التَفْريع بقَويه: « ولا تكبا كلدي صما 
آنه 4. وقال الوَاحديٌ وحُحبي السّئّة: ليَْظر أَحَدُّكُم أيْش الذي قَدَّم لِتَفْسِه؟ أعَملاً صالحاً 
ينْجيه أم سَينيُويقه (9. 

قولّه: (مَجَعَلّهم نَاسِين حَقَّ أنْفسهم بالجذُلان»» الانتصاف: بل خلق فيهم النسيان7©. 


)١(‏ «الانتصاف» (2508:5) بحاشية «الكشاف». 


(1) انظر: «الوسيط» للوّاجدي (5: 77)» و«معالم التنزيل» للبَعوي (55:0). 
(؟) «الانتصاف» (5: 508) بحاشية «الكشاف». 


سورة الحشر "5:١‏ 


وه 


[للامَيَوىَ أحكبْ انار وَأححبُ الْجَنَةَ سحب الْجَنََّ هُمالْفَابرُونَ 4 ]٠١‏ 
في العا 


هذا تنبيةٌ للنّاسٍ وإيذانٌ لهم بأثهم لِمَرطٍ غَفلتِهم» وقلَّةَ فُكرهم 
كم حل لير اداع اله ايه كته لابعوفوة فرق ين ال وار 
والبّونَ التظيع بين أصتحارياء وأن الترريى اصيدات لجئة؛ فون حَمَهم أن يُعلّموا 
ذلك ويُيبهوا عليهء كا تقول لمَن يع أباه: هو أبوك * تجعلّهُ بمنزلة من لا يَعْرفه 
هه بذلك عل حي الأب الذي يقتضي الب والتُعطّف. 

وقد استدلٌ أصحابُ الشافعيّ رضي الله عنه بهذه الآية علن أنَّ المسلم لا يُقتل 
بالكافر» وأنّ الكفارٌ لا يملكونَ أموالٌ المسلمين بالقهر. 


قله (هذا َي نس وإَاك) إلى آخره: (كأتهم لا يرون الرزق»ء اعلم أن هذ التنفيل. 
أي: ا موص 4 كَالتَذييل لقوله: « كاب لزت متو أتَقُوأ أله وَلتَنْظرٌ تَفْسٌ ما قَدَّمَتْ 
و إلى آخره» وذلك أنه على ليا أمر الُؤمنين بالتَّوى التي هي قُصّارى كرامة اله» كما قال: 

زكرمو عند آَم ك4 [الحجرات:١]»‏ وبالتر والتيْْ للعاقبة قب والأخذ في العمل وما 
يَسْدّه العَدَ إذا لَقِينَه نم تهاهّم أن يكونوا من العّافلين الّذين نسُوا الله وتركوا الحدَّرء فأمْمَلوا 
العَمَل لِلعّد فَامْتَهَتَهم الله بالخِذُلان قَأنْسَاهُم أنفُسهمء حتّى رَأوا في العَاقبة من الأهُوال ما نسو 
فيه أنفُسَهمء يل الكلام بقّوِه: « لَاسسيَوىَأَححْبُ التَار وب آلْجَنََّ 4 مَزيدًا لغب فيا 
يرلِفهُم إلى الله» ويُدْحلّهم دار كرامَته وجمْعلُّهم مِنْ أضْحَايهاء والمّْهِيبٍ عا يُنْعدهم من الله» 
ويُدْخَلّهِم دارٌ الإمانة ويمْحَلهُم مِن أضْحَايهاء ومن كَمّ دق ولَطّف اسْتدلال أضْحَابنا ِهذه الآية 
على أنَّ الم لا يمل بالكَافِر وحسُن كلام القَاضِي حيث قال: لا يسْتّوي الّذين استكُملوا 
تُموسَهم فَاسْتَأهْلُوا ابي واأذين اسْتَمهَئُواُفُوسَهُم فاْتحقوا الثارة1). 


.)7 77 :0( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


ا اران والكر وق 
[ وأا هذا لصْرَءانَ عَلَ جل لَرابْتَهُ خَشْعًا ُتَصَدعًا مَنْ حَفْيَةِ لَه وَوإل 
الْدمتَلُ ترما داس عله م سروت 4 ]1١‏ 
هذا تمثِيلُ وتَحبيلٌ» كا مرّ في قوله تعال: ل إِمَاعرَضِمَاألَدمَائَةَ 4 [الأحزاب: 171] وقد 
دل عليه قوله: ويلك الْأمتََلُ سيا لئاس 4 [العنكبوت: "14 والغرض توبيخ 


ا 2 ا - لاسا ه22 8 
الإنسانٍ عللىْ قسوة قلبه) وقلة نخشعه عند تلاوة القرانٍ وتدبر قوارعه وزواجره. 


وج وول فير 


وقرئ: (مُصَدعًا) عن الإدغام؛ #وَيَرك الْأمَتْلُ * إشارةٌ إل هذا المكل وإلى أمثاله في 
مواضع من التنزيل. 


00 هه 5-0 مذ 
ول + حو م اه ود سبو مل لصن هه ل ساك روس م هدوم و م د 2 
[*9 هوالتة الزى لا إلنه إلا هو عدلم ألَغيب وَالسَّهِدْدَةَ هو ليحن اسم * هو 
2 سم ساسا 7 وم و 5 5 0 


و سار 001 ب 5 مو هعرج مهو مه عر 2 عد 
لجِبارٌ المتحكير سبح أله عم دتركوت * هو أَنَّهُ الْحَلِقٌ البارئ المصورٌ 
21100 بس م+ وو رت مع > خآ له مره مج عر 2 م 

الأسماء الحسئ يح له. ما فى السّمنواتٍ والارض وهو الْعَزيرٌ لَلْكيِرٌ # 4-7١‏ ؟7] 


قوله: (ا مر في قَولِه تعالى: * إِنَاعَرَضَالْدَمانَةَ 4) أي: في أَحَدٍ وجهيه وهو: أنْ يراد 
ما كله الإنسانُ من عِظَمِه وبْقّل عَحْمَلِه على أنه عرض على أعظم تلق الله من الأجرام 
وأقواه فأبئ حمله» وكذلك مثّل حالة عظّمّة كلام الله الكجيد وجَلاله تتزيله وأنَّ شأنّ القرآن 
ذا روكلا جياه لنزر عن سيان وح خصو ملعا قن اخلة لعي ركه 


9 7 ع : 00 م ٍ 9 3 

قال الوَاحِدي: وبّياته: لو جعِل في الْجَبّل تمييز وأنْزل عليه القرآن لخشّع وتشقق من 
خشية الله» والمعنى: أن الجبل مع قساوته وصلابته يتشقّق من خشية الله حذراً من أن لا يؤدّي 
عه 5 0 3 
حقٌ الله في تعظيم القرآن» والكافر مُستخفٌ بحقه. مُعرضٌ عما فيه من العبر كأن لم يسمعها(". 


ده 2 ب 


وقلت: هذا معنى قوله: #وحملها لِإفَنٌ 


لو ا 


ِنَهكانَ ظَلُوما جيل 4 أي: خاي" له. 


.)757/8:5( «الوسيط في تفسير القرآن»‎ )١( 


و يقن 


#الْسَيّبِ © المغد نوم #إو وَالشَهَندَة): الموجود المُدرَك كأنه يُشاهيه. وقيل: ماغات 
عن العِبادٍ وما شاهَدُوه. وقيل: السّرٌّ والعلانية. وقيل: الدّنيا والآخرة. 

لالْمدُوسُ 4 بالضّم والمتح » وقد قَرَىَ بما: البليغ في التراهة عم يُستفبّح. ونظيرُه: 
السّبوحء وفي تسبيح الملائكة: سُبُوحٌ قدّوسٌ رب الملائكة والرّوح. و#آلسَّلمْ # بمعنى 


قوله: (ماغات عن الغبّاذ): يريد أن الْعَبْبَ وَالشّهَامة كجوز أن ينسبًا إلى الله تعال. وإلى 
العباد فَلى الأوّل يمل العَيْب على الَعُدومء ولا كان ادوم عندهم عبارة عن الشيء الذي 
يصمح أن يُعْلَمَ ويخبرَ عنهه قال ذلك» وأما الموجُودُ ففيه ما يَصِحّ أنْ يُشَاهد وما لا يَصِحء 
فجّعلت كلها بمئزلة المَاهَد لله تعالى» مُبالَعَة في قوله: «كأنّه يُشاهده»» والوّجْه هو الثّاني» لما 
مالف الأَوَلَ تفسِيده قوله تعالى: #قل أَتُيَيمُورت أَلَّهَ 4 [يونس:18] في سُورة يونس» وقوله: 
30 متيو مَاَا َعَم 4 [الرعد: 6#] في سورة الرعده اللهم إلا أنْ يُراد بأحَيهما الْحْدُوم امن 
وبالآخر ادوم الْمتنع» ويويّده تفسير صاحب «المفتاح»: ليما لا بعلم 4: أي با لا ثبُوت له 
ولاعلمٌ الله متعلق به. نفياً للملزوم» وهو الْتبا به بنفي لازمه» وهو وجُوب كونه معلّوماً للعالم 
الذاته» لو كان له نورت بأيٌّ اعْتبار كان(١2.‏ فحيتئذ جاء التفصيل في قوهم: المعدوم شيء7". 

1 و ود 0-2 رع - 0 > و ع 8 

قوله: (#الْفْدوس .0 بالضم والفتح). بالضم: المشهورة» والفتح: باذ 209 قال ابن 
جني : ا السّبُوح والقَدُوسُ ”؟» وإنَّا بابٌ القَعُول الاسم؛ 
رو وله 


.78١ (مفتاح العلوم» للسكاكي ص‎ )١( 

)١(‏ من قوله: «قوله: ماغاب» إلى هنا ساقط من (ف)» وأثبته من (ح) و(ط). 

() قال العكبري في «إملاء ما من به الرحمن» (1: لكهة” والجمهور على ضم القاف من 8 الْتُدُوسُ » 
وقرئ بفتحهاء وهما لغتان. 

(؟) انظر: «الكتاب» لسيبويه (5: 517/6). 

(0) «المحتسب)» (5: 17*11 -118). 


بذج تأت اي سح ةنا قاقر لمر 


ومنة: #دار أَلسَّلرِ © و#سللم علي 4 [الأنعام: 04] وْصِفَ به مُبالغةٌ في وَصْفِ كونه 
سليًا من التقاقصء أو في إعطائه السّلامة» وآلْمُؤْمِنٌ 4 واهبُ الأمن. وقُرىّ بفتح 
الميم بمعنئ المؤمن بهء عل حَذٍ الحار» كما تقول في قوم موسئ من قوله تعالى: « وَختَارٌ 
ومو فوم 4 [الأعراف: :]١50‏ المختارٌون بلفظ صفة السّبعين. و8 الْمْهِيّمِبٌ #: 
الرَّقِبُ على كل سَيِء الحافظً له مُمَيعِل من الأمن؛ إلا أنّ همزئه قبت هاء. 


قولّه: (الؤمن يه على حَذْف احار كما تقُول في قوم مُوسى من قوله: # وأحَثَارَ موس 
وم 4 [الأعراف: :]١60‏ الْمختارون) أي: يقول في شأنٍ قوم موسى مُستَنبطاً من قوله تعالى: 
# وأختار موس قومهء #: السبعون المختارون» فجعله صفة ل«السبعون» ثم يطلق الصفة 
ويريد الموصوفء كا يُطلق المؤمَنٌ ويريد المؤمَنُ به» صفة لله تعالى. «المختارون7" هو مَقُولُ 
القَؤْلء أو نقولٌ: إِنّك تصف قوم موسى بقولك: المُخْتَارونه وأَنْتَ تُريدٌ المُختَار منهم, جَرْيًا 
على ظَاهِر قوله: # وَأخْثَارَ مُوسئ فَوْمَهُهُ #. قيل: إذا قلت: آمَنتٌ بالله فإنَّهِ حرج منه الصّفة مع 
إيجاز» فتقول: مُوْمَنٌ به كما في كَرَب من المثال. فإنَّ معنى قوله: 8 وَأَغَتَارَ مُومئ قَوْمَهُه * أي: 
من قَومِه فلو كان حَرْف ارٌ مُصَرّحاً به لَقَلتَ في صِمَةِ القَوم: المختار منهم» وإذا لم يَكُن 
حرف الرٌ مُصَدَّحاً به لقَلْتَ في صِمّة القّوم: المختارون منهم. 

قوله: (مُمَيِْل من الأمن, إلا أنَّ ته قبت هاءً)» قال الزَّجَاج: رّعَم بعض أمْل اللغة 
أنَّ الهاءَ بَدَلُ من ا همزة» وأنَّ أضْلّه: «الؤيمن»» كما قالوا: إِيَّاك وهيّاكء والتّمُسِير يشهد لهذا 
القول؛ لأنّه جاء أنه الأمين وجاء أنّه الشّهيدء فتأويل الشّهيد: الأمين في سََهَادَيِه 7©. 

طحم اوم المييون لحن اللدة له العام على لَه ماهم وأززاقهم 
وآجَاهم وإنَّا قيامُه عَلَيهم باطّلاعِه واشتيلائه وحِفْظِه وكُل مشر ف على كُنْهِ الأمر مُسْتولٍ 


)١(‏ من قوله: «أي قول» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف) وأثبته من (ط). 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» (8: .)١6١‏ 
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عه 


و #الْجَبََارُ * القاهرٌ الذي جَبرَ حَلقَهِ على ما أراد» أي ى أخره و«المتحكز # 
البليعُ الكبرياء والعظّمة. وقيل: اكير عن ظّلم عباده. 


عليه حافِظٍ له فهو مُهَيْمنٌ عليه والإشّراف يرجع إلى العلم؛ والاشتيلاء على كَهال القذرة. 
والحفظ إلى الفعل» والتامع بين هذه المحَاني اسْمُه اين ولن يجتمع ذلك على الإطلاقِ 
والككال إلا ينه تعان 00 

قولّه: (و#المتَحكير #: ليع الكبرياء)» قال الأزهري: فإن قيل: التمقعل يجيء في 
باب الصّفات من يَتَكلَف النّْت الذي لا يَسُسحِقهء كقوله: يتَعظَّم وليس بعَظيم» وبتك 
وليس بكبير» ويَتسَخَّى وليس بِسَخِيٌ؛ فكيف جاز في صِفْةٍ ا خالق؟ 


0 َ 


والجواب: أنَّ الفعل يجيء على غير مَعْنى التكلّف» من ذلك قوهُم: فلان يتظلم أي 
يَظْلِم وفلان يَتَظلّم أي يَشْكُو ظَلامََه ويسأل أن يُعان على ظَالِهء فإذا جَاز أَنْ يكون مُتَمَعّل 
في موضع فاعل؛ جاز أن يكون في موضع هيل فإنه أخوان. وقيل: إن لكب من الكثرياء 
الذي هو عَظمة الله لا الكبر الذي يم به الَُخلوق» فالله اسْتَحنّ الكبرياء لأنّه أكبرٌ كبير 
وأعْظمٌ عظيمء ولا يستحقه الَخْلُوق؛ الذي هو مُديرٌ عَدلُوق من تُطْفةقَِرةٍ ويَعُود بعد مويه 
جيْفة أكُذّر منهاء فهو مَُعَدٌ طَوْرَه بلاعائِه ما ليس له والله عزِّ وجل كما وصّف تَفْسَه وقَؤْق 
ماوَصّفء فَهُو مكبر بحقٌ» وَغَيْرُهُ مُذّعَ مَا ليس له. 

وقال حُجّة الإشلام: المتكبر هو: الذي يرى الكُلّ حَقيراً بالإضّائة إلى ذَاتِه ولا يَرى 
العَظّمة والكبرياء إلا لِتَفْسِهء ينظ إلى غَْرِه نَظَر اُلوكِ إلى العبيد فإنْ كانت هذه الرّؤية 
صَادِقّة كان التّكرٌ حقّ» وكان صاحِيّها مُتَكَبّراً حَقَأَ ولا يُتصوّر ذلك على الإطلاق إلا لله 
تَبَارَكَ وتَعالى7©. 


./7١ «المقصد الأسنى» للغزالي ص‎ )١( 
المصدر السابق ص هش لا.‎ )0( 


5 الحرء الثامن والعشرون 
دطالكَيقٌ» عدر لم يوجدُه. وان لاط » لذ ولاه يقن رانك 

المختلفة. و الْمص: َمْصَوَرُ 4 امل . وعن حاطب بن أبي بِلْتَعة أنه قرَاً: (البارئٌ المصوَّر) 

بفتح الواو وتَضّب الرّاء أي: 00 ى: يميز ما يصوره بتفاوت الهيئات. 
وقرأ ابن مُسعود: (وما في الأرض). 


عن أبي هريرةً رضي الله عنه: سألت حبيبي و عن اسم الله الأعظم فقال: : «عليك 


بآخْر اشر فأكْئر قراءتّه» فأعَدْتُ عليه فأعاد عليٌ» فأعَدْتُ عليه فأعاد علّ. 


عن رسول الله يَكِْ: ١مَن‏ قرَأسورةً الحشر غَفْرَ الله له ما تقَدَّمَ من دَنْه وما تأخر). 


2 00:1 و و 9 2 

قوله: («الْكَدِقُ 4 القَدّرُ لما يُوجده)» دوي عن اُصنّف: ليا كانت إِحْدَاثات الله تعالى 
مُقَدَّرةَ بمقادير الحكْمة عَيَرَ عن إِخْدَائه بِالخلّق. 

0 0 - 1 ع 00 كم . هك 0 

قوله: (عَلِيك بآخر الحشر). عن أحمد بن حَتْبّل والمَرْمِذَيٌ 7" عن مَعْقِل بن يسار قال: 
قال فول اللّه عَلئله: لمَنْ قال حين يُصَبح نَلاتَ ا أعوذ بالله السّجِيع العليم من 
الشّيْطان الرّجيمء وقَرَأ ثلاث آياتٍ من آخر سُورَة الحَمْرء َكَل الله به سَبْعِينَ ألف مَلَكْ 
يُصَلُونَ عليه حَتَىيُْسي» وإنْ مات في ذلك اليوم مَاتَ هيدا ومن قال حِينَيُْسي كان 
يتلك المنزلة». 


كك السو 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (0: 0757 والترمذي في «الجامع» )١975(‏ وقال: هذا حديتٌ غَرِيبِ 
لاتَغرفه إلا من هذا الوجه. في إشارة إلى تضعيفه. 


سورة الممتحنة 5 


صل انا مني ا 


رصم ]دمي 4 0 تر لم 


[ ينانا َلَذْنَءَامَنوأ اند عدو ودوك أي 0 ود كفَروايِمَاجَاءَ 
ين ألْحنٌ وت الول نول َإيخ أن مما يه ويك كم + محش جهندًاف سبل وَأِْعَاءَ مرْصَاقَ 
ضُرُودَ وم يالْمود آنأ لمآ 2 مَعَدَ صَلٌَ سوه َسيل * إن 
تنوك يكو لك لندة ونشأ ليخ لديم وال ألشن ووَُالومكو 4 ١-؟]‏ 

رُوِي أنْ مولا لأبي عَمْرِو بن صِيْفيٌ بن هاشم يُقالُ لها سارةٌ أنث رسول الله وك 
بالمدينة وهو يتَجَهَرٌ للمنْح فقال لها: «أمُسلمةٌ جئت؟! قالت: لا. قال: «أقَمُهاجِرةَ جئت؟» 
قالت: لا. قال: «فى) جاءَ بك؟» قالت: كم الأمل والمواي والعشيرة وقد ذهبّتٌ الموالي» 
تَعني: الي لوكي . فحت عليها بَني عبد الِب فكْسَوها 
وعمّلوها وزوّدُوهاء فأتاها حاطب بن بى بلتعةَ وأعطاها عشْرَةً دنانيرَ وكساها بردّاء 
واستحمّلها كتايًا إل أهي كه نسطة: “من حاط أ بق ل أل مك ؛ اعلمُوا أن 
سول يِيريدُكم فخذوا حِذْرَكُم فخرجت سارة ول سن باقر فيضك زيول الله يد 


ا" 


20 
سورة الممتحنة 
كلا 00 007 بخلاف 
1 ا 


ا دَاوَعُمَ وطَلْحَةٌ والربر والمقدَاد وأبا مَرْكدَ ثد)» 


4 الوه الفامن والعه نون 


عليًا وعمّارًا وعُمرٌ وطّلحة والرْبيرَ والمقداد وأبا مَرْئد د رضوان الله عليهم وكانوا فُرسانًا 
وقال: انطلقوا حتى تأنوا رَوْضَّة خاخ؛ فإنَ بها ظعينةً معها كتابٌ من حاطِبٍ إلى أهلٍ 
مَك فَخذوه منها وحَلوهاء فإ بت فاضربوا ننه فأذركوها فجحدث وحآفت» 
فهمُوا بالرّجوع فقال عل رضي الله عنه: والله ما كينا ولا كذِبَ رسولٌ الله» وسلّ 
سيقه؛ وقال: أخرجي الكتاب أو تضّعي رأسَكِء فأخرّجته من عقاص شَعْرها. 

ورُويَّ أن رسول الله لله كل أمَنَ جميعَ الناسٍ يوم م الفح إلا أربعة: هي أحتّعم, 
فاستحط رسول الله حاطيا وفال: «ما حملك عليه؟2 فقالٌ: يا رسولٌ الله ما كمّرتٌ منذٌ 
أسلمتء ولا عَشْشْتَكَ منذ تصحتئك. ولا أحْببتُهم منذٌ فارقتهم؛ ولكني كنت امرّأ 
ا و عن د اا ع 0 عراه 0 ور ل 
مُلصّقا في قريش» ورُوِي: غريرا فيهم؛ أي: غريبًاء ولم أكنْ من أنفسهاء وكل مَن مك 
والصَّحيحٌ ما رَوى البْخَاريٌ ومُسلمٌ وَالمَرمِذِيٌ وأبو دَاودُ عن عَلِنّ رضي الله عنه قال(2©: 
بَعنّي رسول الله يكل أنا ول ' والمقّدادُ فقال: عَلقوا حتّى ُو رَوضّة حا فإنَّ يها ظوينة 
معها كتابٌُ فَخُذُوه منهاء فانْطَلقنا تتَعَادى بنا تنا حتى إذا أتينا الرَْضّة. .. إلى آخره. 
فيه اختلاقَاتٌ» النهاية: وأصل الظَعيّنة: الرّاجِلة التي يُرّحل ويُظْعَن عليهاء أي: يَسَاره وقيل 
للم أة: الطيية؛ 

قوله: (من عِقَاصٍ شّغْرها»» النهاية: العَقيْصّة: الشّعْر الْقُوص» وهو نحو من الَضْفُور 
وأضل العقص: الل وإذْال أطْرّاف الشّعْر في أْصُولِه. 

قوله: (مُنذ تَصَحْتّك)» النهاية: معنى تصيحة الرّسول يَكلةِ: النَضْديق بِبويَهِ ورسالَته 
والانقياد لما أَمَّر به وتهى عنه. 

قولّه: (عَرِيرً)» بالغين الممجمة, أي: مُلصَقَا ويُروى بالعيْن والرّاء الْمَلئِينَ وهو الأصَح. 


للق البْخَارِيٌّ (58560), ومسلم (5595), والمُدمِذَيٌ 5 «الجامع» (3000). وأبو داود في «السنن» 
(5561). 


سورةا 3 لمتحنة 4 


من الهاجرين لهم قراباثٌ بمكّةً يحمونَ أهاليّهم وأموالههم غيري» فخشيث على أهلي» 
فأردثٌ أن أغَِّلَ عنتهم يدّاء وقد علِمتٌ أن الله تعالى يِل عليهم بأسّه وأنْ كتابي لا 
يُخني عنهم شيئًا فصَدَقَ وق عُذْرَه فقال عمرٌٍ دعني يا رسول الله أضرب عَنق هذا 
المنافِقّ؛ فقال: «وما يُدريكَ يا عم لَعلَّ اله قد اطَّلعَ عل أهل بَذْرِفقال هم: : اعمَلُوا ما 
نتم فقد غَفَرتُ لكّم) ففاضَتْ عينا عُمرَ وقال: الله ورسولّه أعلم» فتزلث. 

عدّئ «اتْزَا إل مَفْعُولّيه وهما لعَدُوَى #» #أوْليآه 4. والعَدّوٌ: فعول؛ من عدا؛ 
كاعفُرٌ) من اعفا»؛ ولكونه عل زِنةٍ المصدر أُوقِمَ عل الجمع إيقاءعّه عل الواجد. 

فإن قلتّ: طتُلْقُوست* بم يتعلّق؟ 

قلتُ: يور أن بَعلَقَ ب طلا ّدو 4 حالا من صَميره؛ وبلأويآة 4 صفة له. 
ويجورٌ أن يكونّ استئنافًا. 

فإن قلتّ: إذا جعلته صفةً ل ولاه 4 وقد جرى عل غير من هو له فأينَ 
الصَّميرُ البارزٌ وهُوٌ قولك: تُلقونَ إليهم أنتم بالمودّة؟ 

الجؤقري: العرير: الكَريبٍ في الحديث”27» وبالغين المجمة: غير الجَربِء والأول 
أصحٌ دراية. 

قولّه: (لَعَلَّ الله قد اطَلّع) أي: َم اهم في ذلك الَف ومقّاديرَ أعمالهم وما يحضّل 
م من الوا في ذَلِك اليوم؛ بحيث يكون افر معه جميع ذنوبهم الي ستوجده لأنْ ذلك 
قَطْب الأمرء واخّراد بقوله: «اعْمَلوا ما شئتم» ؛الدتوين غير الخوص عَلها: 

قوله: (استعنافاً)» كأنّه نا قبل: إلا تَنّحِدُوا عَدُؤَى وَعَدُوْ أَوَلِيآه * قَالوا: كيف تتََحِذُهم 
أولياء؟ فقيل: #تَلْقو إِلَتيم بِالْموَدوَ . 


(1) في «الصحاح» للجوهري: «والعرِير في الحديث: الغريب»» وتصرٌّف المصنّف أعطى معنى آخر. 


لكا الجزء الثامن والعشرون 


قلت ذلك إلا السترطوة في الأسماء دونَ الأفعال» لو قيل: أولياءً مُلقين إليهم 
بالمودّة على الوَضْف لم كان بُذّ من الضَّميرٍ البارز؛ والإلقاءُ عبارةٌ عن إيصالٍ المودة 
والإفضاء بها إليهم, يُقالُ: ألقئ إليه كَراشِيَ صدره. وأفضى إلبه بشُقوره. 

والباء في امود 4 إِمَا زائدةٌ مؤكّدةٌ للتَعدّي مثلّها في: ولا كُلَعُا يديم إل 
للك [البقرة: ]14٠‏ وإمّا ثابتةٌ على أن مفعول لا تلقو » محذوف. معناه: تُلقونَ 
إليهم أخبارٌ رسولٍ الله بسب المودة التي بيتكم وبيئهم. 

وكذلك قوله: نيرون لتم مودو 4 أي: تُفضونٌ إليهم بِمَوَدَتَكم سرّاء أو 
رليم 4 أسرار رسولٍ الله بسب المودّة. 

فإِنْ قلتّ: وم 000 أ حال مماذا؟ 


0 


وطاك سا4 تعليلٌ ل طع يوك 4 أي : رج وككم لإ نكم وططإدكقخ رفز 


قوله: (ألْقَى إليه حَرَائِىَ يَّ صَذْره) الأساس: ومن الَجّاز: هو يلقي من صَدْرِهِ حَرَائِيَ 
كز وهو التسَامة والتلفم» اوتقول: ألقى إل فلانٌ َرَائِىَ صَذْرِه؛ تريد ما أضْمّره من 
الأغيار والإحن وأنوا اع البّث. 

قوله: (وأفضى إليه بشقَورِه), الجوهري: الشّقُور: الحاجة» يقال: أقبلته بشّقَوري. ى| 
يقال: أفْضَيْتٌ إليه بعْجْري وبُجْري. 

قوله: (أو لضرُون لتم * أسْرَار رَسُولٍ الله)» هو كقوله: #وَإِدٌ أَسرَّأليى إل بَعضٍ وجوه 
حَِيما # [التحريم: *]» وعلى الأول من باب التَضْمِين؛ ضَّن #ُُونَ # معنى: تُفضون. 


وعدّى تعديته. 


سورة الممتحنة أه”" 


تدم بم ١‏ ا ا 1 “ا 
متعلُقٌ بلالا تَنِّدُوا 4 بمعنئ: لا تتولّوا أعدائي إن كنم أوليائي. وقول النخوتّين في 
مثله: هُوَ شرطٌ جوابه محذوفٌ لَدَلالةِ ما قبله عليه. 

وّدُونَ 4 استئنافٌ» ومعناة: أي طائل لكم في إسراركُم, وقد علِمتّم أنْ الإخفاء 
والإعلانَ سيان في علمي لا تفاوْتَ بِئّهُماء وأنا مُطْلِعٌ رَسولي على ما تُسِرَّون. 

ومن يَفْعَلْهُ # ومن يفعل هذا الإسرار فقدٌ أخطأ طريقٌ لدو والصواب. وقّر 
الجحدرييٌ: (لِمَّا جاءكم) أي: كمّروا لأجُل ما جاءكم؛ بمعنئ: أن ما كانَيبُ أن يكونّ 

22 22 3 3 1 
كيك إران كلوه نيا لكترهم 

لإِن نموم 4 إِنْ يتَظمّروا بكم ويتَمكّنوا مدكم «يكوووأ لك أعداة 4 0ظ5”2 


قوله: (وقول النَحُويين في مثْلِه: هو شَْط). إِشَارَة إلى التّقاوت بين قَوهِم وقوله:«##إن 
كُمٌ حَرَجَمْر4 مُتعلّق ب الا تََحِدُوأ 24 يعني جوابه محذوف غير منوي» وقد جعل تَنْمِيأ 
للكلام السّابق ومُبالّغة فيه» كيا قال: ١لا‏ تتَولوا أعدائي إِنْ كنم أوليائي»؛ ولو قيل: إِنْ كنتم 
أؤليائي لا تَنولّوا أغدائي لم يكن بدّاك لأنَّ الدّْط في الأوّل كالتعُليل للنهي» وهو يقتضي 
حُصُول مَضُمونه قبل ذلك» وفي الثاني دو اكتليق: يدل عليه قله ف قريه تغال: إن 
ْم ِيف رَلنَاريًا حَطبَ1 أن كنا وَل الْمُومنينَ #4 [الشعراء: :]0١‏ وهو من الشَّرْط الذي يجيء 
ار التَحَقّق لصكته: وهم كانوا مُتَحَققِين تم كانوا أوّل المؤمنين». 

فإِنْ قُلت: ما عَلّه؟ 

قلتٌ: هو حال من قَاعِل: لَاتنَّحِدُوا # أي: طلَاتَيّحِدُوا عَدُوى وَعَدُو ركه » والحال 
حال ُرُوجكم في سبيل الله وابتغائكم مَرْضَاتَ الله ألا ترى إلى قوله في قوله تعالى: «إوَلا 
ملعل كان تهين» إل قوله: # أَنَكنَ ذَا مَالٍِوَيَِينَ 4 [القلم: ]١5 - ٠١‏ على قراءة: (إن) 
بالكسر: «أي: لا تُطِع كُل حلاف شارِطاً يسَارهء لأنّه إذا أطاع كافراً لِخِنَا فكانّه اشتررط في 
الطاعة الغنى»» كيف صرَّح بالشَّرْط وأبرزه في مَعْرض الخال والتغليل. 

قوله: (إنتمَمَْكُم 4: إن يَظمّروا بَكُم)» الراغبء التَقْففُ: الذْقٌ في إذْراك الشيء وفِعْله 


الحد 


اوم الجزء الثامن والعشرون 


خالصي العداوةء ولا يكونوا لكُم أولياء» ى) أنتم #ويتسطوا ليك يريم م وَل ال 4 

لقتال »وتوا لو ترون عن يكم فإدن مواةأمشاهم ومناصحثهم خطأعَظيم 

مِنكُم ومُغالَطةٌ لأنفيكُم» ونحؤه قولّه تعالل: الاي لتك حَبَالّا4 [آل عمران: .]١14‏ 
إن قلتَ: كيف أورَد جواب الشّرطٍ مُضارعًا مثله ثم م قال: #وودوأ © بلَفظِ الماضي؟ 


03 


قلت: : للاضي وإ كان يجري في باب الشرطٍ تجرى المضارع في لم الإعراب» فإنَّ 
فيه نكتة» كأنه قيل: : ووو قبل كل شيء تمُفرّكم وارتدادكم؛ يعني: أمّهم يُريدونَ أن 
يُلحِقوا بكم مَضَارٌ الدّنيا والدّين جميعًا ما: من قَتلٍ الأنُسء وقّيقٍ الأغراض» 5007 
ومنه قبل: رجل ثقف لقف أي: حإذق في إذراك الشيء وفعله» ومنه احير الحاققةه ونح 
مف مُمَوّم يقال: تَفقَتٌ كذا: إذا أذْرَكْتهِ ببَصرك دق في النَظر ثم قال: قد يُتَجَوّز يُستَعمل 
في الإذراك» وإِن لم يكن معه تَقَافةء قال تعالى: #وَأمسلُوهم حَيْتُ نموم © [البقرة: 191] 220. 

قولّه : (لاكايأُوتكم حباة4) يُقال: ألافي الأمر يألو د قصّر فيهء ثم حول مُعدَىَ 
إلى مَفْعُولين في قويهم: لا آلُوك نُصْحاء ولا لوك جُهْداً على التََضْدِينء أي: لا أمتعك تُضْحاً 
ولا أَنْقِصْكّه فالمعنى: لو خرججوا فيكم ما زَادُوكم شيئاً إلا فسَاداً وشرء وهذا يُقَوّي تقرير 
اجتزاء امد على ما سَيَأتي في قوله: إوودُوأ 4. 

قوله: (الماضي وإنْ كان يخْري في باب الشَّرطٍ تخرى المضارع)؛ أي: لا فرق بين قولِك: 
إن تُكْرمي أكرمك. وبين قولك: إِنْ أكْرَمْتي أَكْرَمْتّك. 

قوله: (كأنّه قيل: وودوا قَبْل كَُّ شيءٍ كُفْرَكُم وارْتِدَاتكم)» الراغب: الؤّد: ححبّة النّىء 
مع قَنْيْه ولمًا كان لهما استّعمل في كُلّ واحدٍ منهماء فقيل: وددثٌ فلاناً: إذا أحبيته» ووددت 
الشيء: إذا تمنيته7؟) 


.19” «مفردات القرآن» ص‎ )١( 


مق ا 4ق لخ وتوا روه افق هه لوال ماه و أيه عر م زو ياو واف ههه عه ع اه مهاه لاو و لقو ل 0 


قال صَاحِب «التَلخِيص في المعاني والبيان)217: في كلام صاحب «الكشاف» نظرٌ دقيقٌ» 
ولكن في جَعْلٍ «وَدُوا عَطْفاً على واب ا 0 
وإن لم يَظْمَروا يهم » فلا يكون في تقبيدها بالدَّرْط فَائدق فالأوى أَنْ نحل قوله تعالى: : #ووووأ 
و تَكْفروَ 4 عَطْفاً على الجملةٍ التَّرْطِيّة كقوله تعالى: #وإن يُعكتلُوكُم د ار ثُمَ لا 
ورك 4 [ل ران 20513 

قال المصنف: «عَدَل بقوله: ثم ل لايْصَرٌورك * [آل عمران: ]١١11‏ عن حُكم ارّاء إلى حكم. 
الإخبار ابتداءً كأنّهِ قيل: ثم أخبركم بأئّهم لا يُنْصرون»”". 

وأجيب عنه بأنَّ الذي ظَتَمَهُ جزاءً وهو قولّه تعالى: #َكْوبوا لم أعَدكُ 04 أيضاً لا 
يصلح لذلك؛ لأنّكوتهم أغداء حاصل» سواء ظَفروا أو م يَظفرواء لقوله تعالق: : «الَاتَنَجِدُوأ 
عَدُوَى وَعَدُووٌْ 4 لكنّ الراد: | إن يَفروا بكم يَسْتوهُوا مُكم ماهم الذي هو مُقتضى أن 
يكونوا حَالِصي الداوة من بَسْط الأيدي والألسُن؛ والبّدٌ إلى الكفرء فعطف «يبُسطوا» 
و«ودُوا» على قوله: #يَكْوبوا #, على طَرِيقةٍ: أَعجّبني زيد وكرمه”*)» فيكون قُُ من بَسط 
الأيدي والأنْسُن والرّد إلى الكفر”* مُتَمنَاهُم لا الارْتدادٍ فقطء لكن لا كان ردّهم كُمَاراً كان 
شد مُتَمنّاهم وأهمّ شيءِ عِنْدهم لانْحِسَام مادّة العداوة به صَرّح بِتَمنيُهم إيَاه وعدل إلى 
لَفْظ الماضي؛ لبيان الأولويّة والأؤليّة. 


(1) يقصد تلخيص «مفتاح» السّكاكي للقزويني» وهو المعروف باسم «الإيضاح في علوم البلاغة». 

(؟) «الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني ص 87. 

.)7١1/:5( «الكشاف»‎ )*( 

(:) أي: أعجبني كرم زيد» فيكون ذكر «زيد» توطئة لذكر كرمه؛ وكذلك الحال هناء فذكر العداوة وهو 
أمرٌ حاصل جاء توطثة لما يليه من بسط الأيدي والألسن والرد إلى الكفر وهو المقصود. وذكر العداوة 
الحاصلة توطئة فحسبء والله أعلم. 

(0) من قوله: (#فعطف يبسطوا» إلى هنا ساقط من (ح). 


م الجزء الثامن والعشرون 


ورَدكم كُفَارَا؛ ورَدُكُم كُمَارَا أسبنٌ اكضارٌ عندهم وأوَهاه لجليهم أن الدّينَ أعرٌ عَليكُم 
من أرواحكم, لأنكم بذَالونَ لها دوته. والعَدرٌ أهمٌ شيءٍ عنده أن يقصد أعَزّ شيءٍ عند 
صاحبه. 

[ لل تتَعك او وميم الم صل ينك ريما ْمَل بيد 4 +] 

تمن »في بكم جلاق» الذي ثررة ادن انيه 
وتتقَرٌّبونَ إليهم مُحاماة علَيهم, ثم قال: ليدم اليم فصل ينك 4 و ين أقاريكم 
ل ِنْ أَخِدِ) الآية [عبس: فلكم ترصو حل ل شرا 

م من ير مَكُم غدًا؟ خط رأ يهم في مُوالاةٍ الكُفَارِ ب يَرجِمٌ إلى حال 21ظ 
حق من يَفر نكم غذا؟ خطأ رأيهم في مُوالاو الكفار يا يرج إل حال _٠..............‏ 


و تحريره: أنه تَعاق 1 : نهى الُسلمين عن اتََّاذٍ من يُحَادِيهم أولياء بقوله: طإلَاتَتِّدُواعَدُوَى 
عدو زليه 4 وأراد أن ير عن مَطَويّ سرائِرهم من هم للمُسلمين مَصَارٌ ادن والدّين؛ 
والتهازهم الفرصةً إتحقيق متهم قال: #إإن ِتعَمُوك يَكونوأ لك أعَدَاءُ 4 ىم قرّرناه» مظهر 
أ امزاء قد وها دل عليه؛ وهو من إطلاق التبب عل السب وفي كلاي شتا بذلك. 
وهو قوله: : احخاليصي العداوة ولا يكُونوا لكم أولياء»» وعن بعذ كن ارول العا" 

قولّه: (وتتقرَبُون إليْهم ححَاماةً عَليْهم)» تَعْرِيضُ بحاطبء وقوله: لوك تلك ين 
الهاجرين م تَرابَاتٌ بمكمة يخْمُون أَاليهم وأمواهم عَِْيء فَخَعِيتُ على أهلي» فرت أن 
اخذ نتمم يداه وإليه أشار بقوله: «شمطً رأء هم في مُوالاةٍ الكمّار). 

قوله: (حَطَا رَأهم) إلى قوله: (أولآ) و(ثانياً»» إشَارة إلى أنَّ قولّه: #إن مَك امك 4 
الآية» متصل يِمَجْمُوع الشّرْط والجرّاءه وكلاهُما كالتّليل لِقُولِه: للَاَتحِدُوأعَدُوَى وَعَدُوُْ 4 
يعني مُوالاة الكُمّارا تحطأء سواء َظرثم إلى حاليكم وحَاهم أؤ تَظَرئُم إلى حال أفربايكم 
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)١(‏ وقد انتصر ابن عاشور في «التحرير والتنوير) (78: لهذا الرأي ودافع عنه. واستشهد له. 
(1) من قوله: «قوله خطأ» إلى هنا ساقط من (ح). 


سورة الممتحنة ودلا 


من والَْه ولام بها يَرجِعٌ إلى حال من اقتّضئ تلك المُوالاة ثانيّا؛ رهم أنْ ما أقدّموا 
معو لع كرك روي 01 
قرى: (يفصّل) و(يُفصّل)» على البناء للمفعول. و##يَفْصِلٌ * و(يفصّل).؛ عل 
البناء للفاعل» ومُو اهعرز وجلء و(تَفصِل) واتْقصّلُ) بالتون. 
دكت لكأتو سد سك ف ةرهبم وَالدنَ محمد د وموم إِنَا كوا نكم وما 
عدون من مون أو كرا يود ويا باتكب الْعداوة واْمْصسء أبدَا حَقٌّ توْمموا َه دده 
إلا وَل يهم ل و لني تربك مآ َك لَكَ سأي رليك وكوك أبنأ وَِليِكَ 


- روس ع كر عي ل 2 أله م مه آَل 


لْمصِارٌ * 2520 لذن كفروأ وأغيفر لنا ربا إِنكَ أَنْتَالْعَرٌِ لفكِر # ؛ -ه] 


وأؤلادِكم التي لضت تلك الموالاة» فهو من باب التَقْسِيم الحاضر» وإليه أشار بقوله: «إنّ 
ما أقدَموا عليه من أي جهة نرت فيه وجَدْنَه باطِلاً». 

قولّه: (بها يَرجعٌ)» الباء تتَعلّق ب«خط»» أي: أنَّ الله سُبْحانه وتعالى قال أولًا: لا 
تتبثا عذوك وَعَدرَكُ أو 4 وين أن تزجع مُوالاتهم أتهم إن ظمّروا يكم وتمكنوا نكم 
يَكُونوا لكم أَعْدَاءَ حَالِضيٍ العَدَاوة. .. إلخ» ثم أتبَعه قولّه: «إن مَعَك افو 4 وييّن أن 
مَرْجِعْ خال تراه كرف ال تلود التو من أشي ال مره بع القيفة 
يرون منهه20. 

قوله: (قرى: 4 يُفصّل) وايُفصّل))» قرأ عاصم: #يفْصِلُ ينك #بفتح الياء وإشكان 
القَاه وكشر الصّاد حمْفة وابن عَامِر: بض م الياء وقنح الفاء والصّاد مُشَدَّدة وكمزة 
والكسّائى: كذلك» إلا أَئَما كسرا الصّاد والباقون: يضم الياء وإشكان الفاء وقتح الصّاد 
عقت والقراءتان اللتان بالنون شادّتان2"7) ذكرهما الرّجاءٍ(). 


)١(‏ من قوله: (قوله با يرجع) إلى هنا ساقط من (ف). 
(؟) انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني ص ١15‏ . 
(") انظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه ص5 .١5‏ 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» .)١155:4(‏ 


م الجزء الثامن والعشرون 


قرى: كل و(إِسْوةٌ) وهو م المؤتّسئ به. أي: كان هم ملعب حسَنٌ مَرَضِي 
أن د يؤنّسى به وبع أثرُهء وهو قوخُم لَكُمّارٍ قومهم ما قالواء حيثُ كاسّفُوهم بالعداوة 
وقشّرواهم العصاء وأظهروا البَعْضاءَ واكّقت. ا 

قال أبو علي: يذهب أبو الحسن في هذا النّحو إلى أنَّ الظّرف أُقيم مُقام القَاعل ترك 
على القتح الذي كان يِخْرِي عليه في الكلام متصويا» وكذلك يجيء على قياس قوله: 8 
تَقَطَمَبَيتَكحُم © [الأنعام: 5 قال أبو علي: : هو على قولِه مَفُتوحٌ والَوضع مَوْضِعٌ رفو( 

قوله: (قرئ: ا#أمْوة 4 الال ل ار عاصمء والبّاقون: يكشرها”". 

قولّه: (وهو اسْم المؤْنّسى به), زُوي عن المُصيّف أنه قال: القذوة والأسوة لكل واحل 
منهم| مَعْنيان؛ أحدهما: الاقتداء والانتّساء وهو الأصّلء والثاني: المَتدَى به والمُْتسى به. والآيةٌ 
تحتمل الأمرين. 

قولّه: (أي: كان فِيهم مَذَْهَبٌ حَسَنٌ مَرْضِيٌ). أيّ: كان في إبراهيم وَمَنَ مَعْه مَذْعنتٌ 
حَسنٌ قال المُصنّف: هو كقوله: 


وفي الرحمن للضعفاء كانفي7) 
وفي البيضة عشرة أمناء حدية. 
قلت: هو من باب التَّجُريده كقوله تعالى: « لَمَدَكنَ ل فى رسول الله أسوة حَسَكةٌ 4 


00000131 اا 0 
قولّه: (وقَشّروا َم العصًا)ء قال الَيدَاني: يُضُرب في حُلُوص الودّء أي: أظهّرتٌ له ما 
كان في تَمْسِيء ويُقال: اقْشْرْ له العصَّاء أي: كاشفه وأَظهرٌ له العَدّاوة©©. 


)١(‏ انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسى (7: .)7351-75٠‏ وأبو الحسن الذي حكى مذهبه 
هو الأخفشء انظر نسبة هذا القول له في #الدر المصون» للسمين (8: .)4١‏ 

(1) انظر: «التيسير ني القراءات السبع»» ص7١١‏ سورة الأحزاب» وفي ص ١75‏ إشارة. 

(؟) «الكشاف» (5784:5). 

(5) «مجمع الأمثال» (7: 7 .)1١‏ 


سورة الممتحنة باه" 


وصَرّحوا بأنّ سبّبَ عداوتهم وتغضائهم ليس إلا كُفرَهم بالله؛ وما دام هذا السببٌ 
قامّ كانت العداوةٌ قائمد حيّ إِنْ أزالوه وآمَنوا بالله وحدّه انقلبّثُ العداوةٌ مُوالات 
ا ا 
معنى كر ك4 ويا تعبدونَ من دون الله: أنا لا نعتدٌ بشأيكُم ولا بشأنٍ آميكم» 
20008 
فإِنْ قلتّ: 50-6 : إلا مول | برهم #؟ 


فوله:(وضرّحوا بابب عداودهموَفضَاهم يس إلا رهم بله» وهو تظِد ما سبق 
من قولنا: «ل) كان دهم انا أسَدٌ مُتَمنّاهم وأهمّ شيء عِندّهم لانحسام مادّة العداوة به»)» 
وفيه(!' إيهاءٌ :إلى ِصّة الخليل» والتّخريض على الانتساء به وإنّا جيء ا بيانا للُكافأ وانيهاز 
للفُرصّة قبل فُرْصة الكَُّار يعني: إذا كان عَداوَتهم والضرب والقتل والشَّنْم لأجل أنكم 
ركنم ديتهم وآمَنم باه وأئهُم ابوتكم لألي ذلك» وهم مر صَدُون إظهار كل ذلكء 
وأَهَمّ من ذلك ردّكُم كُماراً لانْحِسَام مَادَّة العَداوة به» فاستيقوا أنتم واقْتّدوا بخليل الله 
فكَاشِفُوهم بالعََاوة وأظهرواالبمْضَاء والنْت» وصرحُوا بأ سَبَبِ عداوّتا أيضاً ليس إد 
ُفرَكُم بللهء وما دام هذا السّبب قائاً كانت العّداوة قائمة؛ حتّى إن رموه انقآبت العداوة 
موالاة. 


قوله: (مِقَةٌ)» الجوهري» المقّ: الَحبّة» والهاء عِوضٌ من الواوء وقد وَمِقَهِ يَِقّهِ بالكسر 
فيهماء أي: أحبّه فهو وَامق. 

قولّه: (إنَا اعد يسَأيكم) يريد لَه تعالى أؤْقع كُفرنا على امار وعلى مَعْمُوديسم» والثاني 
ظاهرٌ نحوه قوله: #هّمن يَكَمُرَ يأَلطَسُوتٍ 4 [البقرة: 167] والأوّل ححا فينبغي أن يعبر بالكفر 


)١(‏ م قوله: «من قولنا» إلى هنا سقط من نسخة (ف) وأثيته من (ح)» وفي (ط) جاء هذا الكلام في نبايته 
من قوله: (من فو من من (ح)» وي مق 
التَعقيب» ومكانه هنا في الأوّلء والله أعلم. 


مهم الجزء الثامن والعشرون 


قلتُ: من قوله: «أُمَوَةحَسَرَةٌ 4: لأنةُ أراد بالأسوة الحسَنة قوم الذي حقٌّ عليهم 
أن يأَنَسُوا به ويتجذوه سَنْةَ يَستُون بها. 

إن قلتَ: إن كا قو «لانرنَككَ 4 مستنئ من القولٍ الذي هُو أَسُوةٌ حسنةٌ 
فا بال قوله: : #أومآ أمِكُ َك من لله ين مَىْو) وهْوَ غيرُ حقيق بالاسوقناء؟! ألا ترى إل 


ا 


قوله: لكل فَُمَن يمك من نَ أَللّه سَعًا * [المائدة: /117]؟ 


عن مَعْنى يجْمع المعُنيينء ولا يرم إرَادَة الحقيقة والكَجّاز معاً من لفظ واحدء وذلك هو الاغْتداد؛ 
لاسْتِلرَام الكُفْر بالشَّىء عَدمَ الاعتِدَاد به. 

قولّه: (ين قوله: #أَمْوَهٌ حَسََةٌ 4 لأنّه أراد بالأَسْوةٍ ل ة تَوهَم). والظاهر أنه 
اسْتِثْناءٌ مُنْقَطعٌ من «قّوم). لاخيلاف القولينء قال في قوله: 8 فَالوا إن يتآ لك ووو 
مريت # إل َال لُوملٍ ‏ [الحجر: 8ه-59]: «اسْتئناء مُنْقَطِعٌ من © ور #؛ ؛ لأنَّ الوم 
مَوصُوفون بالإجرام فاختلف لذلك الجنسان)20. 

قال أبو البقاء: : إلا مول 4 » هو اسْتئناءٌ من غير الجُنسء أيّ: لا تأتسوا به يال ايتتغاز 
ا لكفار'"». قال صاحب «التيسير»: الاستثناء مُنْقَطِمٌ وتقديره: لكن ##قول باهم ليه طفن 
ك4 الآية: كان لَرْعِدةٍ وعدهَا إياهء فظن أنه قد أجزهاء فل تن إضراره ‏ َأ منه. ولا يحل 
لكم ذلك مع علوِكم؛ وتحقيق القول فيه سبق في سورة مريم. 

وقال محبي السُنّة :كك أدرة عه فى إزراهيم وأمزرة إلا ىق اتفثتاره لأيه) كدر وم 
فعَلى هذا الاسْتِئْناءٌ مُتَصل. 

قوله: (وهو عَررٌ حقيق بالامستشناء»» لأنَّ الافّيداء في هذا القولٍ حَسَرٌ» ألا ترى إلى 


.)55 :9( «الكشاف)‎ )١( 
.)55٠ :7( «إملاء ما مَنّ به الرحمن»‎ )1( 
.)7٠١ :0( زفرة «(معالم التنزيل»‎ 


سورةا ده لممتحنة 4" 
لذت إراد اتخاء عاو نول ليث نص ' إل مَوعِدٍ الاستغفار له» وما بعدّه مَبنيّ 
عليه وتابعٌ له كأنة قال: أنا َس سِتَغفِرٌ لك وما في طاقّتي إِلَّا الاستغفار. 
فإنْ قلتّ: بم تصل قوله: ريا عَلبَكَ ركلا #؟ 
تلتق الانواف تكوس غلة الأسرواسة 
ويجورٌ أن يكونّ المعنئ: قُولوا: ربّناء أمرًا من الله تعالى للمُؤْمِينَ أن يتقولوهء 

وتَعليًا منهُ لهم تتميًا ليا وضّاهم به من قَطع العّلائق بيهم وبينَ الكفَاره والانتساءً 

ا م قٍ 0 0 وتَنبِيهًا عن الإنابة إلى الله والاستعاذة به من فِتنةٍ أهلٍ 


ل كه صا أَوَأرَاد يَكُمنَقَّا # [الفتح: .]١١‏ 

قوله: (أراد اشيثناء مُملةٍ قوله لأبيه والقضد: إلى مَوْعِدٍ الاسْيِغْفَار)؛ يعني: أنَّ الاسْيثناء 
سا ل والبَعْض الآخر تابعٌ له فيكون: #وما أَمَلِكُ لك 
نوين و4 حال وتتميأ لقوله: #لَاْسْتَمْفِرَنَ لك * وما عليه من بذل الوسْع في الاستغفار» 

3 له: (با قبل الاسْتئْناء)» ودّلك أَتَّهم لا حَاطَبوا القومَ بقوهم: #ويذ ناويك العداوة 
امآ أبدَا حقٌّ مُومموأ هه صَمَدَه 4 وببّهوهم على إظهار العداوة» وقَشّروا لهم العصا لأجل 
الدّين التَجَؤوا إلى الله تعالى من كَيدِهم ومَكْرهم, وأنّابوا إليه واسْتعاذوا من فتتّتهم» وحين 
ولغ ل لوو بالثائي بي ذكر خضل راعرة عبت الاحزان غنهاء قازر لخادل لام 
امتَاماء وبهذا ظهر وه قول مُحِي السّنّة رَحَه اله: لكُم أَسُوةٌ حَسَنةٌ في إبراهيم وأُمُورِه إلا في 
اسْتِخْمَّاره لأبيه» وهذا الاستثناء على حدٌ قول السَّيد الحميري17): 


)١(‏ انظر: «ديوانه) ص 50» وهو شاعرٌ رافضىٌ. 


5 الجزء الثامن والعشرون 


قر كرا » كدمر رَكاء»» و(براءٌ) كل(ظِرافٍ)» و(براء) على إبدالٍ الضَمٌّ من لكر 
كرّخال ورّباب. و(بَراءٌ) على الوصفي بالمصدرء والبراءُ والبّراءةٌ كالظاء والظماءة. 

دكن لكد فين أو حَسَئَةُ دس +2 َه من كان 0# موا لوالو الجر ومن كوا إنَألَهَ 
لَلِيِدٌ #4 >] 


كو ير الَنْبِرُفْرِسَائَةُ ما اخْمَار لا مِنْكُمُ قَارسا 


قال صاحب «المفتاح»: هذا التّقديم والتأخير لَا اسْتَرّم قَضْرٌ الصّفّة قَبْل تَامها على 
الُوصُوف. قلَّ دَوْرُه في الاسْتِعمال270. 

وعل أَنْ يكون: لبيك أمراً للمؤمنين» يكون مُتّصِلا بمُْتتح السّورة» وذلك أنه تعالل 
١‏ ار لون ين الاق أده وامتاهم» نسب من يفعل مغل وطلهع إلى الاق وح 

رأهم يمُوالاتهم من جميع الجهات. وهدّدهمٍ بقوله: #وآله يما تَعَمَلُونَ بِصِيُ * وأراد أنْ 

يُرشدهم إلى تَحرّي الصّوابء والتّهَدّي إلى الطّريق القَويم قال أولا: هَدْكَانتَ كم مره 
حسكة وال اونا سكم وما بدو ين دون كرا ودين 
بدك العداوة وَالْمْصسء بدا حقٍّ موأ أيه بنك مد امول لَإِبَدهمِ * أي تكانكوا الكنار كقائدة 
خليل الله والذين معه حيث كَاشَهُوهم بالعَداوَة قروا لهم العَضَاء وأظهروا لتنا بل 
الموالاة والمصّافاة وثانياً: #رَبَنا عَكَكَ ركنا 4 أي: اعتّذروا إلى الله بإئدال التّوَكل على الكُمَ 
بالتّوكل على العزيز الجبّاره وبالإثابة إليه في كُلّ حال والاسْتِعادّة من فِثّنة أغداء ل 
والاسْتِغْفار ئما فرط منهم من الُوالاة. 

قوله: (وقرى: رماوأ 4 كاش ركاء») وهي المشهورة, والبواقي شواذ. 

قال الرَّجَاج: لبْرَءكوأ 4: على فعلاء» مثل ظريفٍ وظَرّفاءء ومن قرأ «براء» بالمد» فهو 
كظريف وظِرّاف, ومن قرأه يُرَاء): أبدل الضّمّة من الكَسْرة» كرّخَلٍ ورّحَال بضَمٌ الرّاءه وقال 


)١(‏ «مفتاح العلوم») ص/79. 


سورةا 2 لمتحنة لضن 


ثم كر لحت عل الائيساء بإبراهيم وقومه تقريرا وتأكيًا عليهم؛ ولذلك جاء به 
نكو بالق ؛ لأنه الغاية في التأكيد» وأَبدَلٌ عن قوله: : #لكيٌ 4 قوله: لْمَنكانَ بجوأ 

لَه وَألِيوم لآير 4 وعقبه بقوله: ومن ,كول فَإنَ أله هوَآلْيَمٌ ليد # فلم يتك نوعًا من 
شاه 

[«صس آم آن يبل يني وين ال اد ينوم وده َوه ود يِه /1] 

لبر ررمي ا 

من اش كين ومُقاطّعتهم» فلن رأئ لعز وجل نهم الج والصّبر على الوبجو الشديد؛ 
وطول التَمَنّي يسبب الذي ييح لحم الُوالاة والمواصلة» رجهم فوعدّهم تيسير م موه 
فل يَكرَ كيح مكة أظفَرَهُم الله بأمزتتهم» فأسلمَ قومُهم وتم بيهم من التَحابٌ والتصافي 


ماتم. 


بعضهم: رحَال بضم الراءء وحجُوز ١برَاءٌ)‏ بفتح الباءء لأئّهم يقولون: أنا البئراء منك» ويقول 
الاثنان والثّلائة والمرأة: نحن البراءٌ منك07©. 
قوله: (نَم كر الح على الافيساء بإيراهيم عليه السّلمٍ وقوه تير وتأيد)» ظارء 
أن إرَادَة التكرير مُجَرّد التأكيده وذهب الراغب”" إلى أنَّ النّكْرير لإنّاطة مغنى زائد حيث 
قال: إِنَّ الإشلا ل 0 
فول من يَشْهد بالتّوحيد أله يني الآلهة أولاً بقوله: «لا إله) وي يبت ثانياً بقوله: «إلا الله» 
الواجدء الذي كًٍُُ له العبادة» فقالٌ في «الأشوة 5 الأولى المتعلقة اليا اءة من الكُفّار ومن 
فُعغلهم: ءانا لكوأ مك وَمِنَا تَعَبُدُونَ من دون أَطَّه 4 وأّم يُعادونهم إلى أنْ و فهذه 
الأشرة تَفُصِل المؤمن من الكافر لِيتَميّرَ عنه في الظلاهرء ويتيًأ من صَداقّتَهِ ويَتحَفّق بِعَدَاوتِهِ. 


.)١61/ :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
يعني: في «درة التنزيل»» وقد تقدم الكلام في نسبته إلى الراغب» وأن الأصح أنه للخطيب الإسكافي.‎ )١( 


نض ! الجزء الثامن والعشرون 
وقيل: ترّوَّجَ رسول الله يكل أمّ حبيبة» فلانّتْ عند ذلك عريكةٌ أبي فيان 
واستّزخث شّكيمته في العّداوة» وكانث أ حبيبة قد أسلّمتْ وهاجرّثْ ممّ زوجها 


عبّيد الله بن حش إلى الحبشق» فتصّرَ وأرادها على النُصرانيه فَأَيَتْ وصبرتٌ عل 
دينهاء وماتّ زوجٌهاء فبَعثّ رسولٌ الله كل إلى النجاشيٌ فخطبها عليه. وساقّ عن إليها 


الثاني معْتّاها: اتسُوا يهم لَنانُوا من تُوايهم, وتَنْقَلِبوا إلى الآخرة كاتقلابهم مُبَشَّرين 
بان غير خائفين (1) 

وقلت: إِنَّه تعالى لما سَلّ المسلمين في قطع مُوالاة أفربائهم الكمَار بالانيسَاء بإبراهيم 
والذين معه. واستئنى منه اسْتَعَْارَه لأبيه لا لم يَظهر له أَمَارَةٌ أو نصٌ من الله بالبراءة الكُلية 
منهء كا ظهر للكُتلمية: بقوله: طلَاتَنْحِذُوا عَدُوَى وَعَدُوَُْ ركه 4 ىا سبق تَقَريره في سُورة 
مريم؛ كرّر الائٍساء به وتركه مُطْلقا ليكُون صاحاً جميع ما يتجب أن يُؤتسى به يَْهد له 
قوله: #وس بول 4 خِلافه في الأول حيث أبدل من الموتّسى فيه قوله : #وإذ َالو ْنا ركو 
ينك 4. ليكون تَعْمياً بعد تَخْصِيص) وهنا أُبِيِل لمن كان جوأ لولم ألآفْرَ 4 من 
«لكد)4. ليُكون ميد نعت وتَحُريض على الانتساء بهه فحَصّل من ذلك التّأكيد والتقْرِير مع 
لول والُمُومٍ وله أعلم. 

قوله: (لاثْ . .. عَريْكَةٌ بي سُفيان)» النهاية: العرِيكة اكد قال لان لين العريكة: 
إذا كان سَلِسَاً مطْواعاً قليل الخلاف» وفيه: فلانٌ ديد الشّكيمة: إذا كان عَزيْرٌ التَقُسء أييا 
قويّاء وأضله من شكيمة الّلجَام فإنفُوَّتا ندل على قوّة قرس . 

قوله: (وََرَادَها على التضْرَانيّة): الأساس: أَرَادَه على الأمر: حَمَلهُ عليه. 

قولّه: (فخَطَبها عَليه)؛ هذا ليس من قوله(": «تهى أن ينْطِب الدَجُلٌ على خطبة أخِيه) 
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.)١180 :7( «درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب الإسكافي‎ )١( 
(؟) جزء من حديث صحيح تعددت طرقه ففي ١الصحيحين» عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهماء انظر طريق‎ 
.)١508( أبي هريرة: البخاري (5859) ومسلم‎ 


سورةا لمتحنة ونض 


مَهرّها أربع مئةِ دينار» وبلعٌ ذلك أباها فقال: ذلك المَحلٌ لا بُقدَعٌ 


ولإعسى» وعد من الله» عل عاداتٍ الملوكِ حيث يقولونَ في بعض الحوائج: 
عسئ أو لع» فلات شبهة لمُحتاج في تنم ذلك» أو قصد به إطاع الؤمنين» «وأقة 
4 عل تقليب القُلوبٍ وتغيرٍ الأحوالٍ وتسهيلٍ أسباب الموذة لم4 لمن 
أسلّم من المشركين. 
ور أن خطع: اتعل مرا فتّذكن إليه ويتفقا على صَدَاقٍ مَعْلُوم ويَتَراضَيا ولم يَبِقَ ىَ إلا 
العَقْده بل من باب التَضْمينء إذ المعنى: ب رسو ال 9 ل الجائِي لب أن يار 
عَقَدّها على رسول الله لله وك اطبا له إياهاء يدل عليه قولّه: «سَاقٌ عنه) ‏ أي: سَاق النّجَامِيٌُ 


عن رسول الله ب إلى أمٌّ حَبيبة مئة دينار'!؟. قال صاحب «الجامع»: لت 
َكَاح رسول الله يك إياهاء ومَوْضِع اعفد وقيل: إن عفد عليها بأزض الحبّشة سن ِتَ» 
ورّوّجَها منه النّجَامِيٌ وأمْهّرها ربع مئة دينار» وقيل: أزبعة آلاف دِزْهمٍ من عِندِه وبَععث 
ا مر 0 ْ 

قوثه: (ذلك المَحْلٌ لايفْدع آنفُه)» النهاية: يُّقال: قَدَعْت المَحْل وهو أن يكون غَيرَ كريم» 
فإذا أرَاد رُكوب النّاقة ا ضُرب أنفه بالرّمْح وغَيْرِه ليتع ويَدْكف» ويروى بالرّاء. 

ومنه حديث رَوَاجه صَلوات عليه؛ قال وَرقة بن نوفل: مُْمّد يخْطِب تحديجة» هو الفُخْل 
لا يُقدع أنفه. 


(1) لم أقف على رواية تذكر أن مهر أم حبيبة كان مئة دينار» وأنْ غالب الروايات تذكر أربعة آلاف درهم كما 
عند أبي داود والنسائي وغيرهماء أو أربع مئة دينار كما عند الحاكم والبيهقي وغيرهماء وهناك روايات 
منكرة لا يُلتفت إليها ذكرت أن المهر كان مئتي دينار كا عند الطبراني. انظر: أبو داود في «السئن» 
79010 (7018) والنسائي في «السنن» (5: ,)7726٠ ( )١19‏ والحاكم في «المستدرك) (5: 1١‏ -757)؛ 
والأصوب ما نقله المصنف عن ابن الأثير. 

(؟) «جامع الأصول» لابن الأثير (15: .)١1١١‏ 


1 الحو الثامن والعشرون 


0200 


لس سس يوالم مه لم 2 ع 1 و . ره 
200 اد أله عن لين لم يلوك في لذن ولد جوم من ديرم أن ببروهر ونقّ 


بن وم حت 
5 2 2 مث 7 ا 
ل إِنْ الله يب لصون * ناَك عن ل 


وَظهرو عل راحم أن كول وهم ومن كول و ولك هم الظَيِمُونَ 4 4-4] 

أن تَمرُوهْرْ © بدلٌ من اين ل يُمَتوحٌ 4. وكذلك أن تَولرَض 4 من لالد 
و4 والمعنى : لا ينهاكم عن مَبرَةٍ هؤلاءء و إلا يَنهاكُم عن تَوَل هؤلاء» وهذا أيضًا 
رحد هم لتدَذّوهم وجِدّهم في العداوة مُتقدّمة حميِه تسر إسلام قومهم؛ حيتُ 
رخص هم في صل من م يجار منهم بقلٍ امؤمنينَ وإخراجهم من ديارهم. وقيل: 
أراد بهم خزاعةً وكانوا صا كوا رسول الله يك عل أنّْ لا يُقاتلوه ولا يُعينوا عليه. 

وعن مُجاهد: هُمْ الذينَ اموا شمكة ول #باجروا. وقيل: مع إلباة والطنيان. 
وقيل: قيمت على أسماء بت أبي بكر أمّها قي بنثُ عبد العرّى وهي مُشركة بتداياء 
فلمْ تَبَلّها ولم تأذَّنْ لها في الدّخولء فَتَرلتُء فأمَرّها رسولٌ الله كل أن تدخلها وتَقبلَ 
منهاء وتكْرمها وتَحسِنَ إليهاء وعن قَتادةٌ: تَسَحْنها آيةٌ القتال. 


قال ايّداني: القَدْحٌ: الكَفبٌه يُضْرب للشّريف الذي لا يْرَهُ عن مُصَامَرةٍ ومُواصَلة(©. 

قوله: (مُتقَدّمةٌ لرَخميه)» ما حبر بعد حير لقوله: «وهذا أيضاً رحمةٌ» أو صِفَةٌ ل١‏ رَحمة) 
يعني قوله: # لايتهسك أّدْعَن)أً ين لم ُو 4 رحْمَةٌ من الله للعَالمين مُتقَدّمَةٌ على ما وعَدّهم 
لله تعالل من تَيْسير إشلام قَومهم بقوله: لصَى ألَهُ ملي وين ادس ادي ينهم و45 
قال فيه: «فلمًا رأى الله مِْهِم الجدّ والصّبرَ وطُولٌ التَّمئي للسّبب الذي يتبح هم امُوالاة 
رَجمهم فوَعَدهم تيسير ما مَنُوها. 

قوله: (قَيِمت على أسماءَ بنتٍ أب بكر)ء رضي الله عنهماء عن البُكَاريٌ ومُسْلم وأبي داود 


,)"146 المجمع الأمثال» (؟:‎ )١( 


سورة الممتحنة اونا 


#ويْمِطْوَا إِلِمَ 4 ونُفْضوا إليهم بالقسطٍ ولا تَظلِموهم, وناهيكٌ بتوصية الله 
ا 4ك اأه ىه حا | فألئفي مة حرةٌ 
المؤمنينَ أن يُستعوولوا القسط معَ امش ركينَ به ويتحَامّوا ظلمّهمء مترجمة عن حالٍ مُسلمٍ 
َه عم 
0 

[ ييا ادبن امنا دا هسح الْمُؤوكات مُهَدجرّتٍ فَأمتَحِنُوْهُنَ أَمَهُ ألم دين إن 
ا كا مهن إِلَ الكثار لا نَل ماهم جو نالو مَآ نموا وكا 
0 حون دآ اوش بورض ولا كوأ بعصم الْكرَاٍ وَسَْلُوأ مآ فق 
8 ع 
تلوأ مآ فوا كح كم أ متكي يتك 202 تَوْه من أَرَوحِكْمَ إل 


_- 
2 عه ماوع 21 024 


ككل 36 اا ليت ذَهَبت أزوجهم َل مآ فوأ ووأ لله الى أم بو مؤمنُونَ 


3 
0 
6 
أ 


عن أسماء بنت أبي بكر(2 رضي الله عنهما قالت(©: قدمت عل أمّي وهي مُشْرِكَة في عهد 
ل يات ١ه‏ > 5 اك لات - 0 202 دا د 14 1 26 
رسول الله بك فَاسْتَفئَتَ رسول الله يلق قلت: قدِمت عل أمّي وهي رَاغِبة» أفاصل أمي؟ 
قال: «نعم صِلٍِ أَمَك). 
زاد في رواية عن البُخَارِيٌّ ومُسلم: فأنزل الله تعالى: #الَاِهسكْد اله الآية. 


قوله: (وتقُضوا إليهم بالقشط). يريد أنَّ اتُُسطوا إليهم» منضمّنٌ معنى الإفضّاءء وعدي 


0 : (متدحة). تَصب تمييزاً» أي: تاهيك بتوصية اللّه 0 يعني قوله: اك 
ا 0 يلوح © إلى قوله: #أن روطي وتَفَ ركم 4 ثم تذيبله بقوله: إن أله بحب 
لا ا وس 4 


.)١574( وأبو داود في «السنن»‎ » ١1( البخاري (75770)» ومسلم‎ )١( 
(؟) من قوله: «عن البخاري» إلى هنا ساقط من (ح).‎ 


حس الجزء الثامن والعشرون 

دا سم الؤوكث4 سَنَاهِنَّ ُؤمناتٍ لتصديقه ليون وتطقِهنٌ بكلمة 
الشهادةٍ و يَظهرٌ مِنهُنَ ما يُنافي ذلك. أو لأَمْهنَ مُشارِفاتٌ لتَباتٍ انين بالامْتِحانٍ 
تنوه 4 فابْتَلوهنَ بال والنظر في الأمارات ليلب على طُنويكم صدقٌ إياغءن. 

وكانَ رسولٌ الله يلل يقولٌ للمُمْتّحكنة: «بالله الذي لا إلة إِلّا هُوَ ما حرجت من 
بض زوج؟ بالله ما حرجت رَغبَةَ عن أرض إلى أرض؟ بالله ما حرجت التماس دُنيا؟ 
بلله ما حرجت إِلّا حب له وإلرسوله؟». لاأمَهكلْ يسوي 4 نكم لأنكم لا تَكسبونَ 
فيه عِلَ) تَطميْنُ معه نفوشكمء وإن استَحلَفتموهُنَ ورزْتُم أحواهَنٌ» وعند الله حقيقةٌ 
العلم به. لَن موصن مؤت 4 العلمَ الذي تَبْلعْه طاقتّكم وهو الظَنٌّ الغالبُ بالحلفٍ 
وظُهورٍ الأماراتٍ 5# وَل الكتَر4 فلا تردوهُن إلى أرُواجهنٌالمشركين؛ لأنة 
لاحل بين الْومنةِ والمشرك. ءانه َآ م4 وأَغْطوا أزواجَهنَ مثلّ ما دَفمُوا إليهنَ 
من الهور. وذلك أنَّ صّلحٌ المُدييية كانَ علل: أنَّ من أتاكّم من أهل مكَدَ رد إليهم» 
ومن أتئ مكّة نكم لم يْرَدَ إليكم؛ وكتبوا بذلك كتابًا وحتموه» د 


7 ا 5 5 0-4 روا 5 ع6 هم مص 

قوله: (ولم يَظهَر)» قيل: يجوز أن يكون حالا من فاعل ١تَصَديقَهِنَ»)»‏ وأن يكون عَطْفا 
على ١تَصَدِيقهنً).‏ 

قوله: (لأنّه لا حل بين المؤمنة والُْرك)» الانتصاف: يُسْتدَلٌ هذه الآية على أنَّ الكُمار 
حاطَبون بالفروع لأنَّ الضّمِير الأول للمُؤمنات. والثّاني للكُمّا وق الزَعَْرَيُ من ذلك 
عع ا 2< 5 7 مه ان و و 5 1 5 57 07 
لآن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يَرى عملها على تفي الجل بين المؤمنة والكَافِر حتّى لا يَتمخّضَ 
نسبة الحُرُمة لكافر» ولا مخلص له. فإن الحل لا بد أن يُضَاف إلى فِعْل أحَدهما أو كِلَيْهماء فإنْ 
تعلق بكُل واحدٍ مِنّْهُها حَصّل الَفصُوده وتَْليقُه بفعلٍ اه دون فِعْل الرّجُل يحالف الآية, 
#2 # 5 ع 14 7 0 7 ء - 5ع بود 8 عه وه 
فإنها صَرّحت بنفي الل من الجهتين فكان يكفي: #إولاهم يَلُونَ هن 4. والحق أن كل واجد 


يه 


من فِعْلي المؤمنة والكافر يَنْتَفَى عنه الحل» أما فل المؤمنة فَتَعْلَقٌ به الرّمة لأئَّا محَاطَبة وأمًا 


سورة الممتحنة كدان 


فجاءت شبيعة بنتُ الخارث الأسْلّميّة مسلمة والنبئٌ كل بالحدَيِْيَة فأقبل زوجها 
مُسافرٌ الَخْزوميَ ‏ وقيل: صَيْفِيُ بن الرَاهبٍ - فقال: يا محمد ارد علي امرّأتي» فإنّك 
قد شَرطْتَ لنا أنْ ترد علينا مَن تاك مناه وهذه طينةٌ الكتاب لم تجفت؛ فترّلت» بيانًا لأن 
الشَّرطَ إِنَّ) كان في الرّجالٍ دون النساء. 
وعن الضَّحَاك: كان بِينَ رسول الله يك ويينَ الُشركينَ عهدٌ: أن 'لأتانيك ما 
امرأةٌ ليس عل دينِكَ إلا رذتها إلناء فإن دخلث في ديِكَ وها رو أن ترد عن 
رَوجِها الذي أنفقٌ عليّهاء وللنَبي يكل من الشَّرطٍ مثل ذلك. 

وعن قتادة: نّم نسح هذا الحكمَ وهذا العَهدَ #بَرَآ45: فاستخْلّفها رسولٌ الله 
يكل فحَلّفتْ» فأعطئ زوجها ما أنفقٌ وتزوّجها عمر. 

قلت: كيف ستئ لطع ف قرله: «ذشؤ»؟ 

قلتٌ: إيذانًا بن الظّنَّ الغالب وما يُقضي إليه الاجتهادٌ والقياسٌ جار تحرى العلم» 
وأنَ صاحبّه غيرُ داخلٍ في قوله: # وَلَانَقَفٌ مالس لَك يو عِْ 4 [الإسراء: 55]. 


امراً 


فِغْل الكَافِر ‏ وهو الوّطء مثلاً ‏ فَمنْفْى الل باغتبار أنَّ هذا الوَطء مُشْتَمل على المفْسَدة 
ليس الكُمَار مَؤرِد الخطاب. لكنّ الأئمّة أو م ونم نيم اجون أنْ يمْتعوا هذا الفعل 
من الوُقُوع؛ لكنّ المخاطب في حَنٌّ امُوْمِنةٍ هي وفي حَنّ الكافر الأيِمَة والكَافِر إذا أظْهّر 
المَسَاد بين امُسلمِين وَجَب مَنْعهء لأنَّ الشّرْع أمَر بإخلاء الوّجُود من المّاسِد(!) 

وقلت: تحريز ما قال: إن قوله: لاهن ِل اهم يح نَ4: دل بمفْهُومِه أنه لا حل 
بين امُؤمنة والُمْك فأحَذ الُصيّف به ورك وَلالة مَنْطُوقِه ولا ينع ذلك؛ لأنَّ الذَّمَاب إلى 
لال النَطُوق أَظْهّرء وإليه ْمَأ يقوله: «ولا تحلص له)» إلى آخره. 


)١(‏ «الانتصاف» (5:/ا١0)‏ بحاشية «الكشاف). 


لحان الجزء الثامن والعشرون 

فإِنْ قلتّ: فا فائدةٌ قوله: : لمعل بإِيِدنَ ‏ وذلكٌ مَعلومٌ لا شُبِهة فيه؟ 

قلتٌ: فائدثه بان أَنْ لا سبيل كم إلى ما تَطمَيْنٌ به النَّمَسُ ويَدْلّحُ به الصَّدْرُ من 
الإحاطة بحَقيقةٍ إيمانينٌ» فإِنَ ذلك مما استأّر به علامٌ الغيوبء وأنَْ ما يؤدي إليه 
الامتحانٌ من الِلم كافٍ في ذلك, وأنَّ تكليَكُم لا يَعْدُوه. ثُمَ تف عنهمُ الجتاح في 
تروج هؤلاءالهاجراتٍ إذا نون أجورَهُن- أي مهورهن لأن هر أجر عه ولا 
يلو إِمَا أنْ يُرادَ بها ما كان يدقع إليهنّ ليذفغته إلى أزواجهن فيُشترَطٌ في إباحة 
تزوّجِهِنَ تقديمٌ أدائه» وإمًا أن ياد أنَ ذلك إذا َفِمَ يهن على سيل المَرْضء ثم تُرُوجْنَ 


0 ما فائدة التغيير ب بين الجملتين من جعل المسند في الأولى صفة مشبهة» وفي 


54 


كاممارعا 


د مُسبّهة إلى صَمير لاآلْمُؤْمَثُ4 إغلاماً بأنَّ هذا الحكُم 
ثابثٌ فيهن لا يجوز فيه الإخلال والتغييرمن جَانِبِهِن وأشئّد «جَلُونَ 4 وهو مُضَارع إلى 
ضَوير #الْكَْارِ4 إيذاناً بأنَّ هذا الحكم مُستور الاميناع في الأزمئة المُستقْبلة: لكن قابل للتغيير 
باستبدال المدى بالصّلال» ونَظِير هذا الاسْتِمرار ما في قوله تعالى: # أَّهيسْتهَزِئعُ و © [البقرة: 
فار نا عر # ملا يرون أَتّهْرْيْفْتَّرْرتفف كل عاو مره أَوْمَرَيرِن ب * [التوبة: 
1١7‏ كم في كُلْ من اجثملتين حم إغرابي وحم شَرْعي؛ ففي الأولى حَكَمَ تفي اجل على 
الُؤمنات وحظر على الكَافِرين ِكاحَ المؤمنات ىا تقول: لايل ريد أكل مَالِ احبر عَضْباء 
وظَهّر منه أنّ الكمّار مُكلّفُون هذا الحكم. وتقرير الجملة الثانية بالَكْس من ذلك27). 


سرس هاه 


قولّه : (ولا يلو ا أن يراد يا)» وإنيانشَأث الوججوه الثلائة من تليق رفع اجمتاح يايتاء 
الشورهن تقر الخو ان ديرن كد تَقَدُم إيَْاء الأجور على عَقّدِ التُكاحء فإذا فُسّرت 


)١(‏ من قوله: «وقلت: تحرير» إلى هنا ساقط من (ح). 


سورةا 4 لممتحنة 8 


1 0 ل رس يي 1 7 
على ذلك لم يكن به بأسٌء وإمًا أن يبينَ لحم أن ما أعطِي أزوالججهنَ لا يَقومٌ مَقامَ المهر 
وأنهُ لا بْدّ من إصٌداق. وبه احج أبو حنيفة عان أن أحد الزّوجَنٍ إذا وج من دار 
5 7 50 و 
المترب مسلا أو بِدِمَةِ وبقيّ الآحَرُ حَربيًا وقعت القُرقة ولا يَرى العِدّة على الهاجرة 
ا ا 
, لكايس 1 00 4 (القصماما لست يدون عقو وسيبه يعني: إِيَاكُم 


ل أذ اتعلات الزن تل عضتتها له 


ُو بالود تي من جاب الأسلمنء ترط سوق اهقب الكفد يق إلى زاون 

ارت الخ سن ةلو لد نب تا تر أسلىارمة: 
على الفَّرْضء ليكونّ بَدلاً عن أُجُورهنَ بعد العَقْد وإليه أشّار بقوله: اَم يُتَروجنَ على 
ذلك». وإمًا أنْ يحمَل على الهبّة فَيَرَ م الُسلم بعد العَقّد مَهُرٌ مُرُهاء وإليه أشَار بقوله: «وأنّه لا يد 
من يف00 

قوله: (وقّعت الفُزْقة)؛ قيل: عند الشّاؤمي رضي الله عنه لا َع الفرْقة إلا بإشلايهاء 
وأمّا بمُجرّد الخُروج فلا" فَإِنْ أسْلّمتْ كَبْل الدّول تنجّزت الفُرْقّة وبَعْد الدُحول 
َ عت إلى انْقِضَاء العدَّة» ولَيْس في الآية دلالّة على مَذْهَبٍ أبي حَْيْقٌ رضي الله عنه لأمها مقيّدة 
بالإيمان. ظ 

قولّه: (فلايَمْتدّنَ مها من نِسَائِه)» قيل: عند الشّافعي ذلك لأتها كاِرة من غير أَمْلٍ الكتاب 
أوم تذة ْ َ 
)١(‏ من قوله: «قوله: ولا يخلو» إلى هنا ساقط من (ف)» وأثبته من (ح) و(ط). 
(1) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (7: 778 --7728): و«المبسوط» للشّرخسي (0: 0880). وانظر: 


«الأم» للشافعي (: 2٠‏ ولينظر للتفصيل: «الموسوعة الفقهية الكويتية) ))5١١- 5١1١ :7١(‏ 
و«أحكام أهل الذمة» لابن القيم (1: .)5١5‏ 


امم الجزء الثامن والعشرون 


وعن النّحَعِيّ : هي الْسلِمةٌ تَلحَنُ بدارٍ الحرب فتَكفر. وعن مجاهد: أ مَرَهُم بطلاق 
الباقياتٍ مم الكُفَارٍ ومُفارَكَتَهن #وَسََلُوا مآ أ فقأ # من مُهورٍ أزواجِكمْ اللاحقات 
بِالكَفَارٍ #ولسلوا مآ أَسَُو# من مُهور نسائهم امهاجرات. وقرئ: : ولا 00 
بالتخفيف, و(لا مُسّكوا) بالتتقيل ولا مسّكواء أيْ: ولا تَتَمَسَكوا ذلك حك لله 
يعني جَمِيمَ ما ذُكِر في هذه الآية «يرَكي تكح 4 كلامٌ مُستأئف. أوحال ين حت ث4 
عل حذّفٍ الصَّميرء أي: يحكمُّه الله. أو جعل المُكم حاكن على الْبالّغة. 

رُويَ أتها لا نزلتُ هذه الآيةٌ أدَىْ المؤمنون ما أُمِروا به من أداء مُهور الهاجراتٍ 
ِل أزواجهنّ المشركين» وأبى المشركونَ أنْ يُؤدُوا شيا من مُهور الكوافِر إلى أَزُواجهنٌ 
المبلمين. فنرّلٌ قوله: لاون 4506 وإِنْ سبفَكُم وانقَلَتَ منكُم عه يِنْ روسك 4 
احذ فو الول قار 6 وخزاق رامد وهر لنيز 

فإِنْ قَلتَ: هل لإيقاع انه 4 في هذا الموقِع فائدة؟ 

قلت قلث: نعم الفائدةٌ فه: أن لا يُغاكرَ شي من هذا الجنس وإذ كل وحَقرَ غير 
وض منة تغليظًا في هذا الحكم وتشديدًا فيه. لفَعَاقم #: من الحُقْبِةٍ وهي التوبةُ. 
شبّه ما حُكم , بعلن امِمينَ ل مه 
مهورٌ نساء هؤلاءِ 5 بأمر يَتعاقبونَ فيه ىا يُتعاقَبُ في الرّكوب وغيره. 00000000 


قولّه: (مورل تنسكأ # بالتَخفيف)» أبو عَمَرو: بالتّمُديد وَالبَاقُون: بالتخفيف20. 
0 - 0-0 ل سس 2 ٠.‏ 5 ثم 8 
قوله: (قَتَزِل قوله: « وَإن اتح نَىَم4)» وفي «المطلع»: قال ابن زيد: حرجت امْرّأَة من 


المسلمين إلى امش كين وأنّتْ امْرأةٌمن اش ركين قال القَوم: هذه عقبتكم قد أتتكم ل 


. انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني ص14‎ )١( 
(0)انظر: «جامع البيان» لابن جرير الطبري (74: /1؟) عن ابن وهب عن ابن زيد.‎ 


سورة الممتحنة خض 


ومطناة: جاءت تكب نإ المي وار اكنال تَهُ امرأثّه إلى الكُفَارِ مثلّ مَهرها 
من مهرٍ المهاجرة, ولا تؤتوه زوجها الكاِر. وهكذا عن الزُّهريٌ: يُعطئ من صَداقٍ من 
لق بهم. وق ئ: : (ذأعقبثم)» (نعقبتم) بالتُشديد (فَعَقَبتَم) بالتخفيف - بقح القافٍِ 
وجرعات فت عن دَخْلْتُم في العقبة» و(عَقَبتَم) من عَمَبه: إذا قَفام لأنَّ كُلّ 
واحد من لمتعاقين ؛ ُقَمي صاحيه. وكذلك (عَقَبْتم) بالتتخفيف». يقال: 1 نه يعدي 
واتقكم نحو بعتم 

وقال الزَّجَاجٍ: مَمَائِمْ 4 فأصبْتّموهم في القِتالٍ بعغقوبة حتى عَنِمِتّم» والذي 
ذَهبتٌ زوجته كانَ يُعطئ من العَنيمةٍ المهرٌّ 211 


قولّه: (من فاتته امرأته)» قيل: يعني فاتت امرأة مُسلم إلى الكَُار ول يط الَُارُ مهرما رَها 
فإدًا قَانّت امرأة كافر إلى الْسلمين؛ أي : مَاجَرت إلَبْهِم» وجب على الْمُسلمين أن ره 
الذي فاتثّه امْرَأنّهِ إلى الكُفّار مثل مهر زوجها الفائتة من مهر هذه المهاجرة» ليكون كالعوض 
لمهر زوجه الفائتة إلى الكفار('2» ولا يجوز أن يعطى مهرٌ هذه المهاجرة زوججها الكافر. 

قوله: (وَلا تُؤْتوه رَوْجَها الكَافِر)» وفي «المطلع»: لِيكون قِصَّاصَء ولهذا قال مُجَاهِد: 
ل 

قوله: (وة فرئ : الَأعمبتما» مر قال ابن جنى ي ١‏ الَعَقَيتم): : قراءة الأعرج» افَعَقَبْتم) 
حفيفة: قراءة اللي وَالزّهْريٌ» ١لَعَقِبْتَم)‏ بكسْر القّاف: قراءة مَسْرّوق» وقراءة العامّة: 

سس عر 5 0 عد بدو عر وير يرة 2 وس وى د ع «ال مو ار اي 1 

اقيم 4. قال تُطأرب: كام 4: أصَيْتُم هن يقال: َاَب الوجل :ذا أتذ 
شَيْئا وكّرأ مُجاهد: «فَأَعْقَبْتم)» ومَغْناه: صََعْتَم هم مثل ما صَبَّعوا بكم. وعن الْأَعَمَشُ 


)”( 2 5 


)١(‏ من قوله: «مثل مهر) إلى هنا ساقط من (ف). 
(5) انظر: «اللأوسط» لابن المنذر .)27”5٠:11١(‏ 
(*) «المحتسب» (5: 359). 


"ايا لتم ظطءمطهمِيهسببببلل الحَزْء الثامن والعشرون 


وفسّر غيرَها من القراءات: فكانت ا لعقبً' لَكم أي : فكانتٌ العَلبةَ لكم حت عَنِمتم. 
وقيل: جميع م مَن لق بالمشركينَ من نساء الموِْنِنَ اهاجرينَ راجعةٌ عن الإسلام ست 
نسوة: أمُ الحَكم بنتٌ أبي سُّفيانَ كانث تحت عِياضي بن شَّدَادٍ الفهُريّ وفاطمةٌ بنثٌ أبي 


بس © اس سس عو عن 


أميّة كانت تحت عمرٌ , واططيريه اج بامابر رح لطي وكرت 
شََاسٍ بن عثمان» وعَبّدةٌ بنت عبد العْزّى بن نَضْلةَ وزوججها عمرو بن عبد وده وهنذ 
نت أبي جه كانث تحت هشام بن العاص» وكُلئوم بنثُ جَروَلٍ كانث تحت عُمر؛ 
ا 


[ بايا أَليّىُ دا لهك ألْمُوْمكتُ يسك عل أن لَّا شرك باه سينا ولَايس رو ولا 
29 000 ا دون اهرك ولا يدك 
في مَعروفٍ مبَاِسَهُنَ وأسْتَّغْفرَطُنَ أله إن لَه عَمُورُ 4 1١‏ ] 

قوله: (ومّسّر غَيْرَهَا), أي: وقسّر الرَّجَاحٍ غير القراءة الْهُورة- دمي اعَاقَبتُم)- 
من الققراءات الشّواذ بقوله: فكانت العُقْبى لَكُمء أي: كانت العَلّبة لكم حبّى غَنِمتُه10). 

وقلت: والرَّجَاجٍ للا عَدّد القراةات قال: ل اشم يت اما وا 
فكائت القبى لَكُم ٠‏ أيْ: كانت تله اك بس خم ٠‏ يعني أن المسّرِين أَرَادُوا 
بتلسيره الت بقوهم: نونكم ين عدوكم: أنّه من | إِقَامَة السَّبَّب مَقَام المسية لذن 
العَنيمة إِنَّ)ا هى مُسيّبة من غَلََة ا مملمين» فكأنّه قيل: إننَاتكُم يم من أزْوَاكُم إلى الكُقار 
لكين بدن رلك فنا فاغطرا الأزولع ذخ يلك الكنيمةما التو كييك وفال ايفن 
مَعْنى لفْعَاقمٌ 4: فَأصَبْتْمُوهُم في القِتَال بعُقوبة حتّى عَنِمتم. أي: إِنْ مَضَت امْرَأَةٌ مِنَكُم إلى 
الكُمّار فآنُوا اذين ذَهَبت أَرْوَاجُهم مثل ما أَنَْقُوا في مُهُورِنَ» والّذي ذَهَبِتْ رّؤْجته كان يُمْلَى 


.)١69 :4( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


سورةا 4 لمتحنة 4ن 


د 2ه اك (يقتلن)» بالتشديد يه وأدّ البناتِ و تين 
0 يلود نورك 01 داراو رجي هو 


لي كرجه الذي 00000 : 


#ولا بَعَصِسَّلكَ ك في مَعرُوبٍ » فيا تَأَمْرْمْنَ به من المحسَّناتِ وتَنهاهُنَ عنه من 
احاتم زوفيل كريها واكق طافة اللهافل و معروفة. 


من العّييمة المَهره ولا ُتقص من مه عي قال ابن حنَي: : رُؤينا عن فُطرٌب أنَّهِ قال 
ددا صَبْتُم عقباً مِنْهِنَ» يقال: عَاقّبٍ الرّجل شيئاً: إذا حل شَيَ(". 

قوله: (لأنَّ بَطْتها الذي تحملّه فيه بين اليدَيْن)» ويمْكِن أنْ يُقَال إِنَّا كَنَى عن الوَلّد 
الدّعِيّ بقوله: «بِمهْمن يفره ين لين وَرجْلهركِ 4 لأنَّ اللواتي كُنّ يُظهرْنَ البَطُون 
لأزواجهن في دء الخال إنَّا قحلن ذلك امْتناناً عليهم؛ وكنّ يُبْدِين في ثاني ال حال عند الطّلق 
حنَّى يَضَعْن الحَمْل بين أَرْجْلِهِنَ تبن وَكَدْنلهمء هين عن ذلك» أي: فلا يَفْعَلن ذلك فإنَّ 
ذلك من شعائر الَاهِليّة الأولى» وهو مُنافٍ لشِيْمةٍ المملمات المؤْمِنات تصويراً لتينِكَ الَالَتَين 

روى الوَاحِديٌّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: لا تُلْحِق يزوجها وَلَدا لِيسَ منه. 

قال القَدّاء: كانت اكرأةٌ تل تلط المؤلود فتقول رجه : هذا وَلَدِي منك» فذلك البهْتَان 


الممُترى بين أَيْديْمنَّ وأرْججلِهن”". وذلك أنَّ الولد إذا وضَعَنْه الم سَقَط بين يديا ورجْليهاء 
وكيس المعنى على عبيون من أنْ يتين بولَدٍ من الزن قَتدْيبه إلى الأرْوَاج لأنْ الزنى نَفِي 
بتوله: ولام 00 


.)319١ :5( انظر: «المحتسب»‎ )١( 
.)١67 :( (؟) «معاني القرآن» للفراء‎ 
.)7541/ «الوسيط» (؟:‎ )"*( 


4/ا"ا لغ م يي يللب اللحَزء الثامن والعشرون 

إن قلت لو اقتصّر عل قوله: «ولا يتْسلت» فقد عَلِمَ أنَّ رسول الله يك لا 
يمر إلا بممعروف؟ 

قلت: نَبّهِ بذلك عل أنّ طاعةً المخلوقٍ في ممَعصية الخالق جَديرةٌ بغايةٍ التَوفّي 
والاجتناب. 

وروي أن رَسول الله يك لما قرع يوم فتح مه من بَيعةٍ الرّجال أحَلٌ في بَبعة النّساء 
وهُوَ على الصَّا وعُمرٌ بن التَطَابٍ رضي اللهعنه أسفل ينه يُبايحُهُنَ بأمْرِه هه عنه. 
وهندٌ بنثُ عتبةً امرأةٌ أبي سُفيانَ مُتقنَعة متدكرةٌ حَوهًا من رسول الله يكِِ أن يعرقهاء فقالٌ 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: ١أبايعكنَ‏ على أَنْ لا تُشْرِكْنَ بالله شينًا» فرفَعتٌ هندٌ رأسَها وقالتُ: 
واللَّهِ لد عَبدْنا الأصنام وإنَكَ لتأحُدُ علينا أثرًا ما رأيناكَ أخذئه علن الرّجالِ ايم 
الرّجالَ على الإسلام والجهادء فقالّ عليه الصَّلاةٌ والسّلام: #وَلَايسرِمنَ 4 فقالت: إِنَّ 
أبا سَفِيانَ ربل يي وإني أْصَبْتَ من ماله مَناتِ فما أدريء أَتَجَل لي أم لا؟ فقال 
أبو سُفيان: ما أصبتٍ من شيء فيا مَضى وفيا غَبرَ فهو لكِ حَلال» ا 


6 جل اه 9 2 8 7 - 2 
قوله: (تبّه بذلك على أنَّ طَاعَة الَُلُوق في مَعْصِية الخَالِق جَدِيرةٌ بعَاية النّوقّي)» يعني: 


إذا قَيّد مَخْصِية الرّسول يكل باخروف مع جَلالّة قَدْرِهِ وعُلُوٌ مَنْْلتِ ونه لا يأمّر إلا 
با مغروفء قَ) ظَنك بطاعة غَيْره في الَخْصِية؟! 

قال الّجَاجُ: #ولابحَويسَك ف مَعررُوفِ 2# قيل: في الوح ومَزِيق الثياب وحَمْشٍ الوجوه 
وححَادَثة الرّجَال» والجٌمْلة أن المعنى: لا يَحْصِيئَك في جميع ما تَأَمُرَهُنَ بالَْرُوف27. 


قولّه: (وإنّك لَتَأخُذُ عَلَينا أراً ما رَأَبّناك أَحَذْئَهِ على الرّجال). أَنْكَرَتْ أُمْرَ المّرك 


5 71 آ ع2 قا و 5 1 8 
يعني تقول للرّجال: تؤمنون بالله ورسوله. وتجاهدون» وتقول لنا: على أن لا تشركن بالله شيئاء 


1١ 


.)15١-169:0( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


سورة الممتحنة مضنا 


فضَحِكٌ رسولٌ الله يلل وعرّفها فقالّ لها: وإِنّكِ ند بنتُ عُتبة؟ قالت: نعم» فاعفٌ 
عا سلّف يا نَبِّ الله عفا الله عنك» فقال: «وَلامَرْننَ *» فقالث: أوَ تَرن الرّةُ؟! وفي 
رواية: ما رَنتْ مِنهُنٌ 1 قطَّء فال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: # ولا يِمْدْلْنَ أَوْلْرسنَ # 
فقالث: ربّيناهم صِغارًا وق تهم كبارًا فأنثم وهم أعلّم. وكان ابنها حنظلة بن أبي سُفِيانَ قَذْ 
يل يوم بَدر! 

فضَحك عُمرٌ حتى استلّقى» وتبِسّمَ رسول الله يِه فقال: لوَلاَِينَ بِبْهِئن يفره 4 
فقالت: والله إِنَّ البُّهتانَ لأمرٌ قبيح» وما تأم مرا إلا بارش ومكارم الأخلاقي» فقال: 7 
يَحْصِسَلكَف مَعَررُوٍ * فقالت: والله ما جَلّسْنا تَلسَنا هذا وفي أنة نفيسنا أنْ تَعصيّك في شيء. 


وقيل في كيفية البايعة: عا ومو وشت ندم شل لا 

وقيل: صَافَحَهُنَّ وكان على يده ثوبٌ قطري. وقيل: كان عمر يُصافِحَهُنٌ 
أي: الرجالٌ والتّساءٌ عبدوا الأضنامم ثُمَ تُعيّرنا بالشّرك ولا تُعيّر الرّجال. 

قوله: (وقيل في كيفيّة الجئّعة)» والصّحيح ما رُوٌيناه عن البخَارِيّ ومُسْلم والممز 
ابن مَاجَه عن عائشة رضي الله عنه(ا2: كان الي يبايع النّساء بالكلام هذه الآية: « 

باه يما # وما مَسّت يد رَسولٍ الله يك يد امُرأة لا يَمُلكها. 

0-5 (نَوْبٌّ قِطْريٌ)» النهاية: قَطَوى بالواوء وهو كَْبٌ من البرُود فيها حُمْرة ولها 
أعلامٌ فيه بَحْضٌ المُشُونة وقيل: هي حال جياد تحمل من قبل البحرين. 

وقال الأزمري: في أغراض البحرين قَرِية يقال لها «قَطَرا بالراءه وأحسب الثُياب القطرية 
تبت إليها َكسروا القّاف للنّسبة وحَمَهُوا. 


ع 6 م 


)0غ( البخاري (:1 الملل ومسلم (ككمل)اء والترمذي في «المجامع) ل" وابن ماجه في (السنن» 
(81/6١؟).‏ 


ل اس ا يلوأ َم حب أله ليه فد يوون الي كما بيس 
لْكَْارٌ من حي الْفُبور# "1 ] 


رَوِيَ أن بعص ققراء السلمِينَ كانُوا يُواصِلونَ الهو ليصيبوا من نارهمء فقيل 
لهم: للا نوما مَخضربًا عليهم امد مُأ ين أنْ يكونَ م حَظ في الآخرة 
لعنادهم رسول الله يل وهُم يَعلّمونَ أنه الرسولٌ الَنُعوتُ في التّوراة. ا 
لْكْتَارُ» من موتاهُم أن يعوا ويّرجعوا أحياءً. 

وقيل: من أي امور بيانٌ للكٌمّار أي: ىا ييِسَ الكَمَارٌ الذين قروا من خير 
الآخرة؛ لأمهم ينوا قبح حايهم وسوء مُنقَلبهم. 


قوله: (كانوا يُُوَاصِنُون اليهوة)» الانتصاف: يمكن أنْ تَكون هذه الآية من باب 
الاشتطرادء فإنَّه تعالى لدم اليهود اسْتَطرد دَمَهُم دَمٌ المشْركين على وجْهِ لا يُوجد أفْصّح ولا 
أمْكن منه(3) 

وأقول: إِنَّ هذه الآية مُتّصِلة بخاتة قِضّة المُْركين الذين تَهَى الُؤمنين عن اتام 
أُوْلياء بقوله: «#لا تَتَحِدُوا عدو وَعَدُوَ أوَليآ ليآ تلْقُوست* وهي قوله: ومن يلول كيك هْهُ 
لَلِمُونَ 4 أيْ: الكاملون في الظَلْم وقوله: 2 0 با لين امنوا دا جه كم الْمُؤْمِئتُ 4 إلى آخره 
مشقطرقه له ليا جرى حديث العامة مع الدين لاون السلمين والذين يالوم وقد 
أخرجُوهم من دِيّارهم من الأثر بِمَبرّة أولئك. والنّمي عن مَبرّة هؤلاء أت بحديث المحَامَلة 

مع نِسَائْهم» ولا فَرَعْ من ذلك أَوْصّل الات بالقَاتحة على مِنُوال ردٌ العَجُز على الصَّدْر من 
حت الملو واه إعلم. 

قوله: (وقيل: طن أحح امور 4 بَيانٌ للكُفّار). وعلى الأ 
صاحب «الكشف»: ذَكرههما أبو علي9". 


ول: متَعلّق ب#يَيشوأ»» وقال 


()«الانتصاف» )071١:5(‏ بحاشية «الكشاف». 
0 «كشف المشكلات» للباقولي (7: ١13815-١7” ١‏ )). 


سورة الممتحنة هذا 


3 أ يلاك 2 2 00 اه هك و 2 04 2 عير 
عن رَسولٍ الله َك «مَن قرأ سُورةً الممتحَنةٍ كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء 


يوم القيامة». 


وقلت: لعل القول الأخير أوجّه. لأنَّ وه التَّمْبيه فيه أَشْمَلء فإنَّ اليَهُود مَا أنْكروا 
5 5 ًُ 7 5 5 
الآخرة» بل أيسُوا من حَيْرِها لعِنّادهم ا قال: «قد يَئْسوا من أن يكون لهم حَظ في الآخرة»» 
يَدخل فيه كَِْيلُ حَالِهم بالوتى في صُورة الآيسين من رحمة الله سبحانه وتعالى» وتَشْبِيهُ 
يُقينهم بيقينهم» لأن يقين الموتى بالآخرة ضَرٌوري. 
تت السّورة 


والحمد لله وحذه. 


لأس كور ل لدت عامثوا 
0 ووس ماج عر 


قولوت ما لا تَفْعَلُونَ #حكر مكنا عند الله أن تَقُوا مَا لا تَفَعلُورت * إِنَّ 
بح انوك ناريت اباد سند 0 

للم * هِيّ لامُ الإضاقة داخلةٌ عل (ما) الاستفهاميّة ى) دَخلّ عَليها غيذها من 
خروفٍ الجر في قَولِك: : بم» وفيم) ومِم» وعم وإلام وعلام. وإِنَّا حُذِفت الألفٌ؛ 
لأنْ (ما) والحرف كشيء واحد ووَقعَ استعماطم) كثيا في كلام الُستَهِم؛ وقد جاء 
استعمال الأصل قَليلّاء والوّقفٌ على زيادةٍ هاءِ السّكتء أو الإسكان. 


0 
ا 


ووقفوقوةم ووو و ويه 


1 2 5 - سم 4 : 0 2 
قوله: (والوّقف على زيّادة هّاء السّكت)., قال الزجاج: فإذا وقفت عليها قلت: لِْمهُ 
5 ل 0 ره 3 0 1 

ولا يوقف عليها لئلا تخالف المضحف. وينبغي لِلقَارئ أن يَصِلّها(". 


.)١157 :0( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


سورة الصف لض 


ومن أسكنّ في الوضل فلإجرائه تجحرى الوّقفٍ. ى) سُمِع: ثلاث اربعه؛ بالهاء وإلقاء 
حركة الهزةٍ عليها تَذُوفة. وهذا الكلامٌ يتَناوَلُ الكَذبَ وإخلاف الُوعد. 

وروي أنّ امُؤمِنِينَ قالوا قَبلَ أَنْ يُؤْمَروا بالقتال: لو نَعلّمُ أحَبّ الأعمالٍ إلى الله 
تعا لعولناه ولَبذلّنا فيه أموالنا وأَنفْسَناء فدَهّم الله تعالى على الجهاد في سَِيلِه فوَلُوا 
يومَ حب فعيّرهُم. وقيل: لما أخبرَ الله بكَواب شُهداءِ بَدرِ قالوا: لئِن لقينا قِتالًا 
لنفرعَنَّ فيه وُسْعَناء فمَرٌوا يوم أحدٍ ول يَمُوا. 

وقيل: كان الرَّجُلُ يقولّ: قتلتُ ولم يقث وطعَنتُ ول يطعن وضّربث ولم يَضرب» 
وصَبرتُ ول يتصبر. 

وقيل: قد آذئ المسلمينَ رَجِلٌ وك فيهم, فقئّله صُهِيبٌ وانتحَل قَتلَهُ آخرٌء فقال 
عُمرٌ لضْهِيب: أخبر النَىّ عليه السَّلامُ أنْكَ َلنَه فقال: إِنّا قتلته لله ولرسوله» فقال 
ع :ها رسول لله قله هيك قال: كذلك يا ناي ؟ قال نعو فزلت ف المتحل: 

وعن الحسن: نزلَث في الُناِقين. ونداوهم بالإيهان: تَهَكُمّ بهم وبإيعاغهم؛ هذا 

قوله: (وهذا الكلام يتناول الكذب وإخلاف الموعد). لف وقولّه: «قالوا قبل أنْ 
يُؤمّروا بالقتال» إلى آخره نهد للثاني» وقوله: «كان الرّجل يقول قَتَلت وم يفتلء وطعَنت وم 

قوله: (وتَكّى فِيْهم)» النهاية: يقال: تَكَيْتْ في العَدرٌ وألكي نِكَايةً فأنا ناك إذا كثّرتَ 
فيهم الجراح والمَثّل فَوَمَنوا يذلك. 

وول (هذا من أفصّح الكلام'"'), «هذا) إشارة إلى قوله: #كيرمَقَنًا #» وقوله: «في معناه) 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في نصٌّ «الكشاف» من (ط)» لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع: «كلام». 


كن الجزء الثامن والعشرون 


سكت ه 
0 


..-. غَلَتْ نَابٌ كُلَيَبٌ يَوَاؤُها 
ومعنى التّعجُب: تعظيمٌ الأمر في قلوب السّامِعين؛ لأنَّ النَعَجِْبَ لا يكونٌ إلا 
0 5 ااء ا 1 0 1١‏ <> ميم 4 ( كمد 
من شَّءِ خارج عن تظائره وأشكاله. وأسند إلى #أن تَمُولُوا © ونصب #مَقَنَا» على 
تفسيرهء دلالة على أَنْ قوطّم ما لا يفعلونَ مَقْثّ خالِصٌ لا شوب فيه. لفرطٍ تَكْن 
القْتِ منة؛ واختير لفظ المَفْتِ لأنة أشدٌّ البُغض وأبلعٌه. 1111110 


تنازع فيه (أفصح) و«أبلغ» وقوله: «قصِد) إلى آخر الفصل يان لِبلاعَتِه ومصّاحته30). 
قوله: (غلت ناتٌ كليبٌ بواؤها) أَّلّه: 


وجازة عماس اانا كانينا كُليًا 11111111111 


أي: ما أغلى ناباً بواؤها كليب! البواء: السواءء والناب: الناقة المسنة» ومضى شرح 
الببت غير مرة”". ومثاله في المطلع»: عَظْمَ البطنٌ بطنكَ ومُؤداه: ما أعظم البطنّ بطئك. 

قولّه: (ومَعنى التَعَجُب: تعظيم الأمر)» الرّاغب: التَّعَجِّب: نجالة تغرض للإنسان عند 
الجهل يسبب الشَّىء» وييقال ل ل يُحْهَد مِدلّه: جب 7". 

قوله: (ونُصبٌ طمَقَنَ4 على كفسيره)» أي: على تفسير إأن تَمُووأ4 وقيل: على تَفْسير 
هذا الكلام» أعني: كَبْر أن تقولوا؛ لأنَّ هذا تمييز عن النّسبة» ولا يحْسّن أن يعُودَ الضّمير إلى 
أن تَقُولُوا 4. لأنّ التَمييز ليس عنه؛ والأوّل هو الظَّاهِ لأنَّ الضَّمِير في «أسند» عائدٌ إلى 
«كير» أي: قصد في كَبْر النَعَجُّبِ من غير لَفْظِهه وأُسْند إلى #أن تَقُولُوا © ونصب 
مُق 4 على تفسير «إأن تَُولُوأ4 لِموذِن بالإبهام» والتّمسير: أنَّ قوم ذلك مَقْتٌ حَالِصٌ» وإليه 


)١(‏ من قوله: ١قوله‏ هذا» إلى هنا ساقط من (ف). 
(1) مرّالبيت في سورة الفرقان عند تفسير آية رقم »7١‏ والبيت للمهلهل بن ربيعة. 
() «مفردات القرآن» ص 0547. 


سورة الصف لخيلانا 


ومنه قيل: نكاح الَفْتِ» للعقدٍ على الرَبَّه ولم يُقتصضر عل أن جُعل ابض كبيرا حتى 
جعِلَ أشدّه وأفحسّه. ولعندَ أَسَّه 4 أبِلَْ من ذلكء لأنهُ إذا تبت كِب مَقيَه عند الله 
فقَدْنَمٌ كه وشدَتُه وانزاحث عنه الشكوك. وعن بعض السّلّف أنه قيل له: حدثناء 
فسكتَء ّم قيل له: حدٌئناء فقال: تأمروتّتي أنْ أقول ما لا أفعلٌ فأستعجل مَقتَ الله! 


» لاه 


في قوله: «إِنَّ أله يثُ أأذ يُمَِتَلُوَ ف سَبِِلِو 4 عقيبّ ذكرٍ مَقتٍ 


الُخلف: دليلٌ عل أنَّ المقْتَ قد تعلّقَ بقَولٍ الذين وَعَدوا النباتَ في قال الكُمَارٍ فلم 
0 000 5 - 2 دي اس 
يُفوا. وقرّأ زيذٌ بن عللٌ: (يُقاتلون) ‏ بفتح التاء -. وقرئ: (يقتلون). 


8 2 ساهده عك ىم 1 ع 2 2 03 7 17 
أشار بقَولِه: «دلالة على أن قوهم ما لا يفعلون مقت حَالِصٌ)» فقدم التمييز في الآية على 
الفاعل» ومثله جائز» قال: 

01 و 5001 يه 9 2 0 أ عن 8 وس ار 

أرى كل أرض دمنتها وإن مضت مهَُاحِجَجٌ يَرْدادُ طِيباتراتا 

قال المرزوقي: إن قوله: «طِيَْاا تمبيز قدّم على الفاعل؛ وليس خلاف في جوازه”"". 

قوله: (للعَقّد على الدَابّة)» النهاية: في حديث مُجاهد: كان يكره أن يَتَرَوّجَ الرّجل امْرَأة 

معراصه ع 0-1 5 

َه يعني: اشرأة زّوْح أَمّه لأنّه كان يربيه. 

قوله: (لأنّه إذا تبت كد مَفْي عِنْد الله فقد تَمّ كبرئه)» يريد: أنَ اعدو من ابض إلى 
ا ا ا ا ال ا ا ل 0000 .0 1:1 
الْقْتِ تَنْمِيعٌ لمْنى إرادّة البُغْضء ثم إن التقييد بقوله: «إعند أ 4 ميم للتتميم ومبالغة فيه. 

قولّه: (دَليلٌ على أنَّ الَْتَ تَعلّق بقول الّذين وَعَدوا النََاتَ)؛ الانتصاف: أي: هو يساطً 
هذاء ك| يقول: لا تَفُعل ما يُلُصِق بك العَار لا تَُاتِم زيداًء ليمع النّهْي مرّتين؛ عَامَاً وحَاصَاًء فهو 
أولى من النّهَي على | لخُصُوص مَرَّتينء فإنَّ ذلك تَكْرَار('). وقلت: أراد أنه تخْصِيصٌ بعد تَعْمِيم. 


.97”٠ «الانتتصاف» (5: *277) بحاشية «الكشاف». وانظر أيضاً: «اشرح ديوان» الحماسة للمرزوقي ص‎ )١( 


يلا سس آللحخزع الثامن والعشرون 


0 ف م عدر م ه.ا .ل ع اسه عه رد ابر 
لصفا #صافينَ أنمسَهُم أو مَصْفْوفينَ #كَأنَهُم» في تَراصّهم من غير فُرجِةٍ ولا 
خللٍ تبن 4 رْصّ بعضّه إلى بعض ورُضف. 


اعلم أنه ا بُوِغ في بُعْض القَول إبهامًا جيء بها يحب من الفعل تغريضاء قُوبل البْفْضُ 
ِالحُبٌ» والقول بالفعل» ووصمَّه ايان الَرصُوصء تَعْريضاً بالقول ِل والوعد المُخْلَّفَء 
وأمًا كيفيّ انَصَلِهِ به إن قوله: يكام اموأ 4 يدل على أن ما بلي كلمة التّداء وليه 
من الخطاب مَعْنِيٌ به جداً | سبق في فاتحة البقرة. 

وامخطًاب هو قوله: «إنَ أله يحب أل يََُوت ف سبلو صَفًا 4: وقوله: للم 
تَقُولُوس مَالَاسَفْعَلُونَ » هيد وتَؤْطِئة لهذا الخٍطابء وتَقُدمةُ تنبيه على أنَّ ما تُحالِفه مَبْعُوضٌ 
عند الله» والتّقّاعد عنه بعد الوّعد ين أشَدٌ البُفُضء وأكُبر منت عِنْدهه وما يَشّدُ من عَضْد ذلك 
3 قُطْب هذه السّورة الكريمة يَدُور على أَمْر الجهاد» ألا تّرى كيف أعِيد قوله: لما ادن 
امامل 4.51 إلى قوله: «(وثكه ذف سل أت رانيد450 وحمت بقوله: 


ع ددا 


م 2 


000 4 5 ا ل 00 
مدن لذي ءامن وأع ل عَدَوْض دَأصبَحوأطهرتَ 24 وفيه دَلِيلُ ظاهر على عُلِوٌ شأن الجهاد ورفعة مَيْلتِه 
03 7 2 2 كه 2 2 7 00 01 8 
عند الله لانه ذروة سَتام الأمْرء وكفى به شسَاهِدا ما رُوَيّناه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال 
زان ؟. >؟ م قرعع 4 ا 9 عرو 000 ع يورو 
رسول الله يَكِِّ: «والذي تَمِى بيده لَوَدِدْتُ أني أقَاتِل في سَبيل الله قأفتل» ثم أخياء ثم أفتل» 


عو 


2 2ه امبو 027 و 5 2 عهر ع6 بج م 


0 سه لاه 5 مه 5 م لك 2 

قوله: (رُْص بَعْضْه إلى بَعْض ورُّصضِف» الرّاغِب: كأن بُنى بالرّصّاصء ويقال: رَصَصْيُهُ 
ع 2-6 2 ٠‏ 3 َ سا ُ ٠.‏ مامه ءام 2 ان 
ورَصّضْته وتَرَاصُوا في الصّلاةء أي: تَضَايْقُوا فيها(". والرّصّفَّة بالنّخْريك واحِدٌ الَضْف» 
وهو حِجَارةٌ مَرْصُوفٌ بَعْضّها إلى بعض. يُقال: رَصَفْتٌ الججّارة في البناء أرْصّفُها بالضّمٌ: إذا 


0 3 ندا 
ضمّمت بعضها إلى بعض . 


.)141/5( ومسلمٌ‎ 00 ٠( البخاري‎ )١( 
.760 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 


سورة الصف نيان 


وقيل: يجورٌ أنْ يُِيدَ استواء نياتهم في الثباتٍ حتى يكونوا في اجتاع الكلمة 
كالينِيانٍ اأرصوص. 0 : فيه دليلٌ علن فضلٍ القتال راجِلًا؛ لأنّ الفرسانَ لا 
برها حدما ةا . وقوله: #صًَا عَأتهْر: نكي حالان مُتداخلتان. 


2 8 - 0 
0 وإ ذ َال موس لَعَومِدء يْقَوْ لم ود وتو وَمَد لمورت أن رول الله 


02000 وورواءة ررم 


م كلَارَاَْا راع هه بهم وَآمَّهَايَدى الم الْتَِنَ 4 0] 


قولّه: (وقيل: يجوز أن يُريد استواء ننّاتهم في الثّبات)» وعليه وَرَّد قوله صلوات الله 
عليه: اومن لِلمُؤْمِن كَاليان يَصُدُ بعْضُه بغضاً) كُعّ شب بين أصَابعِهء وأخرجَه البُخَاريٌ 
والإمام أحمد عن أبي موسى"2"» وهذا أوْجَه ليقيموا الفلاهِر مع التاان وسَائر الأحوال» 
ويكون تَعْريضاً بها وَعَدوا من الثبّات في قتال 0 ويَتّصِل به قِصَّة موسى عليه السّلام 
وقومه» ويترئّبٍ عليه قوله: #قَلَمَارَاعوَاً راع أله لور و2 وهذا عم الأدَى بقوله: «كانوا 
يُؤْدُوئّه بأنواع الأدّى) لإطلاقه. 

قوله: (وقّوله: لصَفًا كَأبصُ ك4 حالان مُتَداخلتان) الانتصاف: يُريد أن معنى الأولى 
مُشْتَملُ على الثّانية» فإِنَ هيئةً التَّراصٌٌ هي هيئة الاصْطِمَاف7". قال صاحب «الإنصاف»: ليس 
اراد بالتّداخل هذاء بل إن الخال الداية او وععغر ايد الحال الأوى» لأنَّ معنى #صَنًا #: 
مط امورل : جيك 4 حال من الضّمير الَذُكُوره فا حال الثّانية دَاخلةٌ 
في الأولى» وهي كقوله: إلا أستمعوم ولت نّ # لاهيةة لوهم 4 [الأنبياء: كن 


وقلت: لوط لفان رق سه هيد مر وض * مُسَبَهُ ومُسّبَّهٌ به 


ماه و 


والمُسَبّه به في احقيقة بان للمُشْبّه ووَضْفٌ له؟ 


.)١1957 5( البُخَاري (581) وأحمد في«المسند»‎ )١( 
.) (؟) «الانتصاف» (5: 077) بحاشية «الكشاف‎ 


8 الجزء الثامن والعشرون 


#وَإِدْ # منصوبٌ بإضمار «اذكراء أو: وحِينَ قال لم ما قال كان كذا وكذاء 
06 عي > لل 7 00 1 
نودونَض 4 كانوا يُوْذونّه بأنواع الأذئ من انتقاصه وعيّبه في نفْسهء وججحود آياته 
وعصيانه في| تعودٌ إليهم منافعه» وعبادتهم البقرء وطلبهم رؤية الله جهرةً والتكذيب 
لل مم 007 ِ دج ممع 1 1 ع او ىر 
الذي هوّ تَضبِيع حق الله وحقه. #وَمَّد تَصَلَمُوت 4 في موضع الحالء أي: تُؤدُوني 
7 72 0 32 70 ع 8 - 

عالمين عِلَا يقينا أن رَسُولُ أله إلَحَكُمْ 4 وقضية عِلِوكُم بذلك ومُوجبُه تُعظيمي 
00 ال ا ا 200 كر اس 
وتوقيري» لا أن تؤذوني وتَسْتهينوا بي؛ لأن مَن عرف الله وعظمته عَظَم رسوله. عدا 
بأنْ تعظيمّه في تعظيم رَسولِه 0000 


قولّه: (كانوا يُؤْذونه بأنواع الأدَى) إلى قوله: (وطلبهم رُؤْية اله جَهْرة)» أراد أنَّ قَولّه: 
#لِم تُؤْدُوتف > إنكارٌ ليطلق الإيدَاءه فِيَصِح حَمْلُه على الإيذاء في الدّين وفي النَمْسء ولذلك 
أزقَع قوله: «وَمَد تلوت أن رَسُولُ ل يكم 4 حالاً مُقرّرة لجهّة الإذكان وقمّره 
المصنّف بقوله: ١وقضِيةٌ‏ عِلْيَكم بذلك ومُوجبه تَعْظيمي وتَؤْقِيريء لا أنْ تُؤْدُونٍ وتّستهينوا 
يه لأنَّمن عرف الله وعَظمتّه عَظّم رَسُولّه. 

وذَكر الوَاحِديٌ: للم نووت © يعني حين رَمَوه بالأدرّة'2. وهو اراد بقوله: «من 
انْتِقَاصِه وعَيّيه2, وما الكلام في طَلب الرّؤية فاْتِهارٌ لمُرْصّة التَحَصّب. 

بان التَظم: هو أنَّ الله تعالى ليا وبّخ المُؤْمنِين الّذِين ما وَُوا بها عَاهَدواء وأخلفوا 
المواعيد تهيداً ويساطاًء لقوله: طإنَآمَهَ يبُ لذي يُقناوست 4 حتّى يكُونوا في الجتهاع 
الكَلِمة كالبنان الَرصُوص في القِتَالء حَذّرهم ما لقي قوم موسى من إرّائَة القُلوب» 
والْجرْمان من التّوفيق بسَبب الأدّى» وما ازتكب قومٌ عيسى بعد جيه بالبيّتات؛ ون تَكُذِي 


سه 
7< 
- 
2 وء ددم رد موي 
للو 


وقوهم فيه: لعَدَآسَرُييين4. ألائرى كيف جَمَع الكُلّ في قوله: « ومن أظلر مين ادر عل 


)١(‏ «الوسيط») (5: 2)597 والأذرة: نفخ با خصية» انظر: «الصحاح» للجوهري (": /ا/01). 


سورة الصف نان 


ولأنَّ من آذاهُ كان وعيدٌ الله لاحمًا به. فلم رَاعْوَاْ * عن اَن «أزاع أله لوبهم 4 
ع؟ جديىم ”> و مدو نك مه اذ ال ل 1 5 

بأنْ مم ألطاقه عنهُم لوأنهُ لا وى لمم تين 4 لا يلطف بهم لأنهُم ليسوا من 
أهل اللطف. 


مه 


إن قُلتَ: ما مَعنئ «قدّ» في قوله لود تَعَلَمُوت #؟ 


لْكَزِبٌ وَهْرٌ نج إِلَ اسل 4 أي: قضية الدّعوى إلى الإسلام تَوقِيرُ من يدعو إليه» وتوقِير 


0و 


٠ 3 5" 8 2 0‏ 1 3 6 2 .0 
خُرمَتِهه وإجابة دَعُوتِه والنَمَادِي عن إخلاف المواعيد وعّا يُؤذِيه من القول والفعل؟ 


8 
سًّ 


و ل اث صرح عر 


قوله: (لوَاَ لابه ى الف الَِِْينَ 4: لايَلْطّف يهم)» قال صاحب «الفرائد»: لا يمدي 
من بريد الفِسشْق» وهو من باب ذِكْر الفِمْل وإرّادة الإرادة» نحو: 9 وَألَِينَ هَدُوأ فيا 
لَممَدِيتمُ ْنَا 4 [العنكبوت: 59]. 

وقلت: هذا النَقُدِير غير مُفْتمر إليهء لأنَّ هذه القّاصلة تَذْييلٌ للآية» وكالتّعلِيل لقوله: 
ِأرَاعَ مه مُوبهُمْ 4. واْرادُ بقوله: مرّاعُوَا 4 أدَى موسى عليه السّلام. 

وتبائه: أنَّ القَومَ لم آدُوا موسى عليه السّلام ورَمَوه بالأذرة َاهُوا وقسَقواء وأدَى ذلك 
إلى أنْ حَذَّهم الله وطبّع على قُلويهم» وهذا التفرير غير ضَابرٌ دمب أهْل السُّنّه لأنَ ذلك 
الأذى وَالفسْق كان كَسْباً لهمء وقد كوو أن سنقائق لذنُوبٍ مُسْمَجْلِبةٌ يكبائرهاء قال تَعَالى: 


ا لا 0 آ آذآ 2 5 003 7 2 ل 1 
كلا بل ران عل لوبهم مَمانوأ يبون © [المطففين: ]١4‏ وأمّا التَذييل الثاني» وهو قوله: #إوآيّهُ لا 
يجَدى الهم ان 4 فهو تَفْريرٌ إقوله: «وَمن أَظلٌ مم درك عَلَأمَالْكرِب وهر بنع إل الالو 4. 


0 


ع : 3 0 00 3 3 ع 3 ع ا بعردس اس 
لأن الظّلم: وضع النَّىءِ في غير مَوْضِعهء وإليه أشار بقوله: «وأيٍّ الئاس أشَدَ ظلما من 
يَدْعُوه ريّه على لسان نَييّه إلى الإسلام, فيَجْعل إِجَابَتهُ افَراءَ الكذب على الله»» يعْنِي كان 
جزاءٌ الدّاعِى المَجُولَ والتُضْديقء قَوَضْعُوا مَوْضِعه أنْ كَذَيُوهُ وسَموا ماجاء به شرا 
والمه 5 00 ا ا 7 520095 ا 00 
وكا رُوعِي قي هدين التذييلين هذه المناسبة رُوعيت قي قوله: #وَلوْ حك ره الكنزرن 4 
وذلك أنَّ الكُفْر في الأضل السَيْرْ والتّمْطِية ومن يحاول إِطْمَاء نُور الله يحاول إِحفّاء الحقٌ 


قلث: معنا التَوكيدٌ كأنُ قال: وتعلمُون عِل يَقينا لا بهد لكّم فيه. 


[ اذ مَل عيسى أبن مرحم بكب سر يل إِفِ رَسُول أل إلكمُصَيْقالِمَا نيد من الور 
0 ًَ 3 21 سر و مجرس 0 3 
ومليرا رس سول يَأَقٍ من بعرى اسمةه 0 / هم بابْيتٍ قَالُوْ ذا حر مين 4 ] 


2 


وسترى وكذا في قوله: 5 ا 
إلا التَوْحِيدَ وتَفي الشّرك. 
وفي الآيات تَرَق من وَجهِين: 


مروت 4 لأنّه مُقَابل لِقَولِه: #ودين لَلَيّ 4. ولَيْس دِينُ الحقٌّ 


أحَدّهما: من الأذّى. فإنَ أدَى موسى عليه السّلام كان في جْسَدِه وأَدّى عيسى عليه 
الشلام ف الذين» وأذى تيا ضلوات اللعليه قيهياء فَإِن تور اشاهبارة غنه وعرة وله لقؤالة 
تعالى: #وسرَاجا مِيرا * [الأحزاب: 45]» وقَذْ سَبَّق في التوبة تَقُرِير وجْه التشبيه. 

٠ 5‏ >8 20 - - ءِ ه 

وثانيها: في التسلِية» يَعْنِي: لا ثَبَالٍ بأدَى القوم, ولك أَسْوةٌ بموسىء ولا بتكذيب 

ا 1 > أ 000 ع 7 ٍِ 
الكافرين والمشركين كما لم يَضر عيسى تكذيبهم» وتمكن من إِمْضَاء ما جاء به من الدَّين 

أ و 2 2 - 2 0 000 
والبِشَارةٍ بِقدُومك تَكَنَك منه» ويظهرك على الدّين كلّه ولوكره الُْشْركون والله أعلم. 

قولّه: (مَعْناه التو كيد)» الاتتصاف: «قد» إذا صَحِبّت الَاضي صَحِبّها التَّقَع» قال الخليل: 
هذا حَبرٌ لقوم يتتظرونه؛ وإذا صَحِبّت المْصَارِعَ صَحِبهَا التَكْثير كربّماء وهو من الكلام الذي 
قصد فيه الإفْرَاطٌ وامبالغة. قال: 

متك القن خضة | أنامل3) 

فإنْ قيل: مله على التَكدر في الآية متحَذّرٌ لأنَّ الهلم مَعْلُوم التعلق» لا يتك ولا يتَلل0”©. 

قلنا: مرا تأكيد الفعل وتَحَفقه لوه الخاية في َوه وكذا في قوله: « يما يود » 
[الحجر: ]١‏ ليس مَعْناها إلا تأكدُ ذلك الوادة لا كثْريُه وتَعَدده. 


(1)لييت البيت للهُذَلِ ولعبيد بن الأبرص وهو في «ديوان عبيد» ص5 0» وبقية البيت: 
كأنَ أثوابه يحت بِفِرْصَادٍ 
(؟) «الانتصاف» (5: 5 07) بحاشية «الكشاف». 


سورة الصف ا 


11 4 2 1 كان م ال 
قيل: إِنَّا قال ليبق إسَرَِيلَ * ول يَقل: يا قوم كا قال موسى؛ لأنه لا نَسبّ له 
5 اء. 9 8 ل م 
فيهم فيكونُوا قومّه. والمعنئ: أَرسِلْتٌ إليكُم في حال تُصديقي ما تَقدمني «ينّ لوَرةٍ #4 
وفي حَالٍ تبشيري #ر- مول يقن بَى * يعني: أنَّ دينيّ النّصديق بِكُتْبٍ الله وأنبيائه 
2 58 :20 ُ 0 7 

جميعًا من تَقدَّمَ وتأحَر. وقرى: ين بَمَدِى 4 بسكون الياء وفتحهاء والخليل وسيبويه 

وعن كعب: أن الحواريَينَ قالوا عيسئ: يا رُوحَ الله» هل بعدّنا من أمّة؟ قال: 
نع أمَُ أحد؛ حُكاءٌ عُلماءٌ أبرارٌ أتقياء» كأتهم من الفِقَه أنبياء» يَرضونَ من الله باليَسيرٍ 

ض5 س. حا لع أ 5 
من الرّزْق» ويرضى الله منهم بِالِيّسيرٍ من العَمَل. 

قولّه: (إنّا قال ليبق سيل 0 ول يقل: (يا 3 م" كما قال موسى؛ لأنّه لانَسَب له 
لبوا ا هو كقوله: © كدب صم 115 1 * د َال طم سُعَيْبٌ # [الشعراء: 
5 لأنّه لم يكن منهم. 

وقلت: يجوز أن يكون للاسْتِعْطافء لمجيء قوله: م#مُصَيَْكا لِمَابينَ يدق من التوريةٍ * أي : إني 
أَرْسِلتُ إليكم في حَالٍ تَصُديقي لكتاب نزل إِلِيكّم يا بني إشرائيل خاصّة. 

5 و 2 324 2 حي وا "الو ا للضم 11 - 0 

قوله: (وقرى: لمن بَمَدى # بسكون الياء)» يفتح اليّاء: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابو 
بكرء واليّاقون: بسكونها0". 

0 أي - - ثم 

قوله: (أَمَةَ أحمد). رُوٌيْنا عن البُخَاريٌ ومُسْلم ومالِك والدَّارمِيٌ عن جُبَررْ بن مُطعِم 


ع مسرو 


قال(©: قال رسولٌ الله يكِِ: «لي حمْسة أسماء؛ أنا محمّدٌء وأنا أحمَدٌ وأنا الحاشِرٌ الذِي مسر الناس 


. 170 انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص‎ )١( 

0( البخاري اعم ومسلم ): )2 ومالك في «الموطأ» 185 والدارمى في «السئن» (م لاا 
ك| أخرجه الترمذي في «الجامع» (7850) وهو أولى بالذكر من الدارمي» وابن الأثبر مُعتّمّد لمصنف 
ذكره. 


ين الجزء الثامن والعشرون 


00000 


يار م 6ن عوك الوك ١‏ 


اق ١‏ 04 ل سر 0 5 عع 7 
قلت: بل بمعنى الإرسال؛ لأن #إلّكر 4 صلة للرّسول, فلا يجورٌ أن تعمل شيئًا 
أن حروف الجر لا تعمل بأنفُسسهاء ولكن بها فيها من معني الفعل؛ فإذا وقعت صلاتٍ 
عن ين * لف 1 5 م 2 4 : 1 
لم تتضمّن معنى فعل» فون أينَ تعمل؟ وقرىَ: (هذا ساحرٌ مُبين). 


على قَدّميء وأنا الَاحِي الذي يَمْحُو الله ب الكفْر وأنا الْعاقِبٌ الذي ليس بعدي نب». وقد 
سّاه الله رؤوفاً رحيراء رواه البّخَارِيٌ في تفسير هذه الآية7"). 

وعن أخمد بن حَنْبل”'" عن أبي مُوسى قال: سَمّى لنا رسول الله يَكتَفْسه بأسْماء منها ما حفظنا 
قال: «أنا محئّك وأخمد والقمّيء والاشرٌ وي لرّحْمَة؛ قال يزيد: (ونّي التو وني الْلْحَمة). 

قال محبي السّنّة والوَاحديٌ: اسمه أحمد يحتمل معنيين: أحدهما: أنه مبالغة من الفاعل» 
أي: أنه أكثر حمدًا لله من غيره. والآخر: أنه مبالغة من المفعولء أي: أنه يُحَمَدُ بها فيه من 
الأخلاق والمحاسن أكثر ما تحمد غيره0©. 

قوله: (وقرى: «هذا سَاحِرَ)), عمّزة والكسائي9). 

قوله: (لأنَّ «إلَيكُ 4 سِلَةٌ للرّسُولِء فلا يجوز أنْ تمل شيئا)» لا يريد عَمَلَها 
الذي هو الج وإنَّا يُريد أتهَا لاتتغمل عمل الفعل بأنفْسِها. 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث في المكان الذي أشار إليه المصنفء وهو تفسير سورة الصفه بل لم أجده في 
مظنة أخرى وهي خواتيم التوبة لما ذكر الله تعالى عنه بألْمؤْمييت رمو يس 4 بل لم أجد 
الحديث في «صحيح البخاري» أصلاً بعد التنقيب» فلعل المصنف وهم. 

(") في «المسند» (4: )1١40‏ رقم(”/57 »)١146‏ ورواه مسلم في «الصحيح» (7705). وهو أولى بالعزو من 
أحمد. و«يزيد» هو يزيد بن هارون الواسطي, أحد رواة هذا الحديث. 1 

(©) «معالم التنزيل» للبغوي (5: .)8١‏ و«الوسيط» للواحدي (5: 597). 

() «التيسير في القراءات السبع» للداني ص١8‏ وص 5 .٠١‏ 


بون العقت م 


الم 2 عَّ 0 سرس لخو مه 1 1 م6 , 000 د 76 صو مر 


مه 517 


و 


و 5005000 
داري فيَجعلٌ مكانٌ إجابته إليه افتراءَ الكذب عل الله بقَولِهِ لكلامه الذي هو دعاءً 
عباده إل الحقٌّ: هذا سحرٌء لأنَّ السّحرٌ كذبٌ وتموية. 

وثرأ طْليةُ بن مُصرّف: (وهُوَ يَدّعى)؛ بمعنى: يُذعى) دّعاة وادّعا نحو: سه 

0 مه 5 بو هارث 
والتمسّه. وعنه: يدعي بمعنى يدعوء وهو الله عز وجل. 
ه ورم مي ل ودر ل وس 

[ # برشو ليطؤئوأ فور أله 0 فوت 4 8] 

أضلهة #بْرِيدُوت أن يطو يطيْعوأ * [التوبة: : اكلا ىأ جَاءَ في سورة براءة» وكأنّ هذه 
اللام زيدت مع فعل الإرادةٍ ااا 0 


قوله: (لأنَّ الصّحْرَ كَذْبٌ وموية)» فيه إِشْعَارٌ هذه الآية بقِضّة عيسى عليه السّلام وقولهم 
في الآيات البَيّنات: عدَايِح” 4 مكراً وتَويهاًء وإخفاءً للحن الجلي. 
وقلت: وفي إِيقَاع الإْلام مقابلاً لامتراء الكذب. إِيْذَان بنّضَاها بقصّة محمّد صلوات الله 
ع ,رم 5 22 500 5-07 َ 01 الى 26 
عليه؛ وأن ذكر الإسلام كالتخلص من القصّة إلى القصَّة ولذلك ذَيّلّت الآية بقوله: #وآمه 
لَايَبدى ليم 4 كأنّه قيل: قد عُلِمٍ ظُّلم أولئك الكَمَرةِ برُوِح الله وما أرادوا به من المكر 
م م م ا 
لذن امثوأعل عدو َأضبخوأ سحو ذأ بخوره الكَمّرة لحبيب الله وما مَكرهم به» 
ا ا 0 ور مهم قوم وَأنةمم رد 4 إلى آخر الآيتين. 
ول : (اوهو يَدّعي) بمعنى : يُدْعىْ)» قال ابن جني : تلك نكف ف: رطضي 
إلى الإسلام»» والظاهر: يدّعي الإسلام؛ لكن لما كان معنى«يَدّعي الإسلام»: يتتسب إليه» قال: 


دوقم الجزء الثامن والعشرون 


تأكيدًا له با فيها مِن مُعنئ الإرادة في قولِكٌ: تدك لإكرامك» كما زيدَتِ اللَامُ في: 
لا أبا آك؛ تأكيدًا لمعن الإضافة في: لا أباك. 

وإطفاءٌ نور الله بأفواههم: تهكّمٌ بهم في إرَادهم إبطال الإسلام بقَولم في القُرآنِ: 
علدا سيدة ‏ تكلثك حاهُم بحالٍ مَن ينفح في+نون الشمسن اه (والله ميم 
نُورّه) أيْ: مم الحقّ ومبلَعْه غايته. وقُرَىَ بالإضافة. 

1 هو لَص أَرْسَلَ وَسْول امد وَدِينِ الْحِنْ هرم عل لين كله 
كر لفرت 4 4] 

و«دين الحقّ) الملّة الحنفية #لظهره # ليعليه عل لين كزر.4 عل جميع 
الأذيانٍ المُخالِفةٍ له؛ ولَعمْري لقّد فَل» فا بَقِيَ دين من الأكياق لوعو يعارت 
مَقهورٌ بدِينٍ الإسلام. ون مجاهِد: إذا نَرلَ عيسئ ل يكن في الأرض إلا دينٌ الإسلام. 
وقرئ: (أَرسَلٌ تيه . 


َه 5 رهاس 5 1 / ١‏ ور دمو ي 0 
يدعي إلى الإشلام؛ عمْلاً على معناه» كقوله تعالى: هَل لكك أن رق 4 والاستعمال: هل لك 
في كذاء لكن لما كان معناه وأذعوك إلى أن تَرَكى 2١7‏ اسْتعمل إلى هاهنا تَطَاولاً نحو المعنى (©. 
قوله: (كه) رَئْدَت اللام في: لا أبَا لك؛ تأكيْدا)» قيل: معناه: أي: كُدْت على وَجْه لا 
يُعْرف لك أبٌّ. 
جد 2 50 2 لفان 5 5 ع 
قوله: (وقرئ بالإضافة)؛ ابن كثير وحمزة والكِسّائي وحخفص: لمم © بغير تنوين: 
نور 4 بالمصء والباقون: بالتّوين والتضب7©. 
)١(‏ من قوله: «والاستعمال» إلى هنا ساقط من (ح) وأثبته من (ف) و(ط). 
(؟) «المحتسب)» (73171:7). 


مور الست وم 


[ يكام لذن >أمنوأ هل ذلك عَلَ تحرو شيو ينْ عاب د ألم * يمون اله ورسولفه 
000 له ٍ 54 5006 كك عه 
مدن في سبل لَه مويك َلَفْيِ ٌُ 7 ل إن كم عون # يغفر لكر 26 
وطظا . جستٍ تجرى من تحنها اهار و: ومس َك جلت عدي لِك الو ليخ + وى 


و و رعط بو وو ن د مع مدحهز 


ين ين هينه مث وقثرالنؤمنه 4-"11] 

«ثيؤ4 قرى: حَقْهَا ومتقلا. و ون 4 استثنافت» كأتهم قالوا: : كيف نعمّل؟ 
فقال: #نُرْئْونَ 0# وهو حَيرٌ في مَعنى الآمر؛ وهذا أُجِيب بقوله: «يَفيرٌ ك2» يدل 
عليه قراءة ابن مَسعودٍ: آمنوا بالله ورَسُولِهِ وجاهدوا. 

إن قُلتَ: ل جيء به عل لَفظٍ الخبر؟ 

قلتٌ: للإيذانٍ بوجوب الاميثال» وكأنهُ امتثل, فهُوَ يخبر عن إيمانٍ وجهادٍ 
مَوجودّين. ونظيه قولٌ الدّاعى: غفرٌ الله لك. ويغفْرٌ الله لك: جعلت المغفرةٌ لقوّة 
الْرْجاءء كأئها كانت ووجدت. 


إن قلتَ: هل لقولٍ المَرَّاء: إنهُ جواث له ل ألم وَجْة؟ 


وس سام 


قوله: («شييكٌ » قرى: : حُحَقَفاً ومتَقَلا)» ابن عامر: مُشَدّدا والاقون: و20 . 
قوله: (وهو حَم في مَعْنى الأمر)» قال صاحب «الكشّاف»: هذا قول سَيبويه. 


قولّه: (هل لقول القَرّاء: إن جَواتُ «ه هَل أل وَجْة؟)» قال الرّجَاج: وق اط طن 
انحوي فقال: ميَْيرٌ 4 جوابُ لهل د24 وذلك أنه ليس إذَا َم الي يكل على ما 
ينفعهم عَفْر لله م؛ إِنَّا يَغْفْر الله لهم إذا آمنوا وجَامّدواء وإنَّا هو جواب: # تُيهُِونَ باه 


006 


وَرَسُولهوهدون 4 لأ مناء معت لامر أ آمنوا بالله ورَسُوَلِهِ وجَاهِدُوا يَغْفِر لَكُم أي: 


.١7 (التيسير) ص5‎ )١( 


يحض الجزء الثامن والعشرون 


و2 


قلتُ: وجهه أن مُتعلقَ الدّلالةِ هو التجارةٌ والتّجارةٌ مُفَكَّرةٌ بالإيهان والجهاد؛ 
فكأنة قيل: هَل تَتَجرون بالإيانٍ والجهادٍ يَغفر لكم؟ 

2 

فإن قلتَ: فيا وَجِهٌ قراءة زيدٍ بن علي رضي الله عنه): (ُؤْمِنُوا) و(تجاهدوا)؟ 

قلتث: وجهّها أن تكونّ على إِضْمار لام الأمْرء كقّولِه: 


0 8_ِ 
4 


ويوويه يور وه ره 5 ده 
محمد تفدٍ نفسّك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالا 


عم نر عق لايق .0ه 
إن فعلتم ذلك يَغفر لكمء ويّدل عليه قراءة ابن مَسْعُود0©. 

7 عي هو اخ ل كىن م وال يي سمل و 

وخلاصّة جواب المصئف: أن قوله: # تيون لله ورَسُولِهِ* إلى آخره. بيانْ مَدٌمْلة قوله: 
رهظ لم 0 ىس دج +2 ظٍِ 0 ع 2 
هَل ملعل ٍ رو من عذاي ألم * على سَبيل الاشيئناف» وعلم أن البيان والبيّن واجِدّء 
فبهُذا الاعتبار كان جواباً. 

الانتصاف: هذا التأويل لا يناج إليه. فَإنَّه يَلْحق بقوله: « قل لصِبَادِى لذن امَموا قيثو 
00 5 2ه عنس بي 2 0 
ألصَّلَوة © [إبراهيم: ]"١‏ وأمثاله» وقد تَقدَّم الكلام فيه. وأن المؤمن الرَّاسِحَ في الإيان لا كان 
مَظِنَّةَ لحُصُول الإقامة والامْيئّال صار كَامحَفّق منه ذلك0). 

وقال أبو البقاء: يكم 4 جَوابٌ شَرطٍ عَْذُوف: أي إِنْ تُوْمِنُوا يُغْفْر لَكُمء أو جوابٌ 
لما دل عليه الاسْتمهام, والمعنى: هل تَقْبَلون إِنْ دَكلتْكه 7" . 

ا 5 ب 0 عه ره ره - 

قوله: (محمّد تَفْدِ تَفْسَك). البيت”4» أيْ: يا حمّد لِمَفْدِتَفْسَكء فُحِدّفت اللام من اللفظ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (6: »)١17‏ وقراءة عبد الله بن مسعود: «آمنوا بالله ورسوله» بصيغة الأمر 
لا بصيغة المضارع. 

(1) «الانتصاف» (2075:5) بحاشية «الكشاف». 

(*) «إملاء ما مَنَّ به الرحمن» (7: 15٠‏ -551). 

(5) البيت لأبي طالبء وقيل: للأعشى. 


م١‎ 


سورة الصف 


وعن ابن عبّاس أتهم قالوا: لو نَعَلَّمُ أحَبَّ الأعمالٍ إل الله لعَملّناهاء فتَرّلتٌ 

هذ الآيك فمكثوا ما شاء الله يقولون: ينا نعم ما هي فدلم الله عليها بقوله: 
> وهذا ليلُ علل أنّ و4 كلام مستأئف وعلن أن الأمرّ الوارة عل 

النفوس بعد 7 َو وتَطلّمنها إليه: أُوقَمُ فيها وأقرَبُ من قَبُوِ له مما ُوجئت 

ذلك » يعني ما ذكِرَ من الإيهانٍ والجهادٍ «كر لخ4 من أموالكّم شيك 

فإِنْ قلتّ: ما مَعنى قوله: «إدَكُم لكو 4؟ 

قلتٌ: معناة إن كُسُم تَعلَمونَ أنه حير لكُمْ كان خيرًا لكم حيسي؛ لأنَكُم إذا 
عَلِمتَمم ذلك واعْتقَدعُوهُ أحيّبثم الإيهانَ والجهادَ فوقٌ ما تَحِبُونَ أَنفْسَكُم وأموالكم 
فيُخْلِصونَ ويُفلحونّ «وَنُزَى يبويَا4 ولكُّم إلى هذه التعمة الأذكورة من المغفرة 
والثواب في الآجلةٍ نعمةٌ أخرى عاجلةٌ محبوبة إليكم ثم فسّرّها بقوله: نص يِنَ أ 
عنم ويب 4 أي : عاجلٌ» وهو قتح مكّة. 
وهي مُضمرة» وهذا الفِعْل كان يَرُوماً َحُذِف لِكَثْرة الاستغمال» تبَالاً: أي سُوءُ عَاقِبة: 
والّمّال؛ عَدَاوةٌ يُطْلب بهاء 0 الدّعْن قال كعب: 

نتْ سُعَاد فَقَلِْي اليوْمَ مبُولٌ 

أي: مُصابٌ بل 50007006 

قولّه: (مَعْناه: إن كم تَْلمُون أنه حب كم قاو عر لكي الاتسافة : أجْرَى الشَّرْط 
على حقيقته» وليس بالظّاهِر؛ لأنَّ عِلْمَهم بذلِك حمق قَإئهم مُؤمنون» ولعلّه مث 0 
« يكارها الدربءامنوا أتّهُوأ ل لوا إن كُنمّممُؤْمِنِينَ # [البقرة: 1174] كم) تقو 
من ينتصر من عَدُوٌّه: إن كُنْت خُرَا فانقصر(") 


)١(‏ «الانتتصاف» (671/:5) بحاشية «الكشاف). 


ل ع لم 


وقال الحسَن: فتحٌ فارس والرُوم. وفي يبُوهَا» 2 من التوبيخ على عَحَبَةٍ 
العاجل. 
فإ قلتّ: علامٌ عطِف قولّه «وكثرالْمؤمنينَ #؟ 


وقلت: يريد أنه من باب امبالغة والتَنُميمه وعليه ظاهر كلام القّاضي: إِنْ كنم من أَمُل 
الجلم؛ إذ ااهل لا يُْتدُبفِْيه'). وليس بذاك لأنَّ شَرْط ذلك الأشلوب أَنْ يكونّ المَّْط 
ثابتاً في تفِه أو عند اكلم والكَاطب ل يَتَعرّج عن السّدَاده وم يتَحَرٌ سوى الصّواب» ك) 
مَرّ في سورة المُمَْحَنء وهاهنا الكلامُ على ما سَبق في فاتحة السّورَة مع أولتك امُؤْمنين الّذين 
قالوا قبل أنْ يُوْمَروا بِالقِتَال: لو عَلِمْنا أَحَبّ الأعمالٍ إلى الله لَعَمِلناهء ولَبَذُلنا فيه أمُوالنا 
وَالْفْسَناء يَسْهِد له تَقْله عن ابن عبّاس في هذا القام قالوا: لو تَعْلم أحبٌّ الأْمال إلى الله(") 
لعملناها فتلت(" فل) دَهّم الله تعالى في يوم أحد على الجاهّدة في سَبيل الله توا وين لم 
يعْمَلُوا بمُوجَب العِلّم قيل هم: ظإِنَكُسَْتَكمُوَ 4 وإليه الإشارة بقَوِه: «إذا عَلِمْم ذلك 
واعْتقَدمُوهء أحيُم الإنهانَ والهاد قَوْقَ ما تِبُون أُْسَكُم وأمْوَالكُم)» وفي الّْقِيب بِقَولِه: 
لمَْرَىيبرتَا4 والتوبيخ إهاءٌ إلى هذا. 

قوله: (نَيِةٌ من التويبخ على ححبَة العقاجل)» وذلك أنه تَعالى عَطف «أخرى» من حَيْثْ 
المعنى عل النَعْمَة المذكُورة من الْخْفِرةٍ والثّوابٍء وقَيّدها بقَولهِ: «يبُرتها4» وفيه إشَارَة إلى 
هذا المعنى9؟», لأنَّ الفتتح والتصترة وَإن كنا من الأخرن ال لكن فيهما حظ النفْس؛ 
لأئهم| بظاهرهما ما تَشَْهيه القُس» ويجوز أنْ يكون عطفاً على يِحرَوَ4؟ أيْ: أبَشّركم بتبجَارة 
أخرى عَاجلة» بعد البسّارة الآجلة. 


.)78 5 :5( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 

)١(‏ من قوله: «لعملناه» إلى هنا ساقط من (ف). 
(9) انظر: «جامع البيان» للطبري .)٠١1/:58(‏ 
(؟) من قوله: ١عن‏ النعمة» إلى هنا ساقط من (ف). 


سورة الصف كوا 


قلث: على ث4 أنه في معنئ الأمرء كآنه قيل: آمنوا وجاهدوا يَتبِكُم الله 
وينضركم؛ وَبَشَّر يا رَسولٌ الله الموْمنِينَ بذلك. 
إن قُلتَ: 1نصَبَ مَن قرأ (نصرًا من الله وقَنْحًا قَرِيبًا)؟ 


.6 
ل 


قلتٌ: : يجورٌ أن يصب علا الاختصاص أو عل (تُنصَرونَ نَصْرًا)» و(يُقتحُ لكّم 
م قل”ميه 0 ب و إسير 3 1 . مم ُْ 20-1 
َنْحًا) أو علا: يَعْفِرٌ لكّم ويُدخلكم جَنات, ويُؤتِكُم أخرى نضْرًا من الله وفتحًا. 
اا الل مم20 


قوله: (على لابب 4 لِأنّه في مَعْنى الأمر)» قال صَاحِب «المفتاح»: هو عطف على لكُلٌ 4 
مراداً: قبل: 9 يكأيها الذي ءأمَنُوأ 0904 . 

وقلت: قد سَبق أنَّ « ممت أي 4 مُتَضمنٌ مَعنى الأمر لقوله: يتفز ك4 ولأنَّ 0 
لكلام عليه ف تعالى ماه باه على ما يضم ما ُؤفِهم يقوله: #حَلاتل عل رشبيو 
و َنْعَذٍَ ألم 4 الج هم أنْ يتَضرعُوا إليه: :َعَم يا مولانا وربنا أرشِدنا إلى هذه البغية! فقيل هم: 
نا بله وشُوله وجاهدوا م أت حي بذ يرهم بن اه مز ما وعد من الوا 
الَظيم في الآخرة, والنّصر القَريب في الدُّنياء تريراً أو تَثْريفاً وِذلك آتى با يدل على 
النَجَدّد وَوَضع #الْمُؤْمِنِينَ 4 مَوْضع الصّوِيرء للإشْعَار بن صِمَّة الإيران هي التي تُقَتضي 
هذه البشارة» وأمًا اتحاد المسند إليه بين الحطُوف والَْطُوف عَليه قلس يواجبٍ كرا مرّ في 
سورة البقرة: «أنْ قولك: يا بَني تميم اخدّروا عُقُوبة ما جَتَيْتم» وبشّر يا فلان بي أسَد 
ساني إلهما» من قبح الكلام 

وينكن أن ُقال: إن تعالى لمّ) أمر رسوله يل بأنْ تحخاطِب النّاس بقوله: #ع لعل 
روسو ينْعَدَا َم 4 أزشّده إلى مايَفْعضبيه من اجتواب ألّه نجه يسائلي أن يقول: :بل دُلنا؟ 
أيّ: قل: آمنو بله.. الكيق بكر هم بعد ذلك با اكت نيصح أن ُبَشّر به لإطلاق 


()انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي» ص1 ؟7. 


كوة؟ الجزء الثامن والعشرون 


قُرى: اموا أنصَارَ أ 4 و(أنصاراً لله). وقراً ابن مسعودٍ: (كُونوا نتم أنصار الله). 


فإِنْ قلتّ: ما وَجِهُ صِحَةٍ التَشبيو» وظاهِرُهُ تشبيٌ كونهم أنصارًا بقّولٍ عيسئ 
صَلَّواتٌ الله عليه: مَنَ أَنصَارِ إل أي 4؟ 

قلتٌ: اتبيه حمولٌ علل ا معن وعليه يصح. والمرادُ: كونوا أنصارٌ الله ىا كان الحواريُون 
أنصارٌ عيسئ حينَ قالّ م : لمَنْ أنصَار إل أّرِ. 


يه 


«بِشَّراء فعلى هذه ابَشَّرا مَعْطوفٌ على لكل 4 مُراداً عند قوله: ايُوّمُِونَ يله 4» ويجوز أن 
ره انكر "ين الؤطاتك القام كال قبل وناك وروا أي 000 من يِتَأئَى منه 
البشّارة”"2 فإ هذا الأمر بَظمته وفَحَامَته حَقِيقٌ بأنْ لا يخقص بأحَدٍ دُون 


> مع 


قوله: (فرئ: لوي أنصَارَ أن 4) الكُوفِيُون وابنُ عَامِر: «أنصَارٌ مو بد تون 
ولا لام» والباقون: بالتّوين ولام مَكْسُورة(". أي: في أوّل اشم الله عَر وَجل. 

قولّه: : (وفيه ياه َم للنضرَة عَليْهم)» وذلك أن الضّمير إذا مجعل قَضْلاً لا عله لَهُ أقاد 
الاختِصّاص» أي: هذا الأثر لِعِظَم مناله لا ينص به إلا أنتالكم ٠‏ البَذَالُون للأرواح 


النَّصِرون لله ولِرَسُولِهه وإنْ عل مُبتداً أقَاد ف ىََ قري الك :وان الشرة مطلرية امةر 
قوله: (التّْبيه تحْمُولٌ على الَعنى)» أي: على تقدير أَشْيَاء عِدَة لتَضْحِيح التَّضْبِيه و«مّا» في 


)١(‏ من قوله: امعطوف» إلى هنا ساقط من (ف) وأثبته من (ط) و(ح). 
(1) من قوله: «من الخطاب» إلى هنا ساقط من (ف). 
(9) انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص 5 17 . 


ا 


سورة الصف 


فإِنْ قلتّ: ما معني قوله: #مَنْ أَتصّاري إِلّ أسِّ4؟ قلت: يجبٌ أن يكونَّ معناه 
مايا لحواب وار ين لخن من أنصَارٌ و4 والذي يُطابقه أَنْ يكونّ المعنئ: من ججندي 
مُتوجهًا إل نُصرة الله وإضافة ة #أنصارئ 4 خلافٌ إضافة #أنصَارٌ اللو إن ا 
ع أَنصَارٌ أسَّو 4: نحن الذينَ يَنضْر ون الله. م ا 1 


ا تطنرية أي كُونُوا أَنْصَارَ الله» مثل كَوْنْ المَوَارِيين أَنْصَار الله وقت قول 


ذه 


قوله: (يجب أنّْ يكون مَعْناه مُطَابقاً حواب الخَوَارِين)» يُريد أنَّ قَولّه: مَنْ أنصّارقة إل 


أله نيس على ظاهره لِتَعْدِيتِهِ ب«إلى»» ولا يُطابقه أيضَاً جَوابٌ الواريين: «ض أنصَارٌ لكو 
فالواجب أنْ يُوَوّل با يُطابق الداترييك باتمنه امت خرن وتضَيين فا تعلق ابه 
(إلي وهو: (مَنْ جندي مُتوجهاً إلى د نصرة ة الله) . 

قوله: (وإضَائّة «أنصَارئ » خلافٌ إضَائَة #أَنصارٌ أهّو4)» قال صَاحب «الالتٍصاف»: 
الإضَائة الأولى عَخْضةٌ والثّانية عَبْرعَخْضَة("". 

وقلت: يَشْهَد للأول قَوله: ١مَنٍ‏ الأنْصَادٌ الّذين يَمْيَضُون بي؟». والثّاني قوله: «نحن 
الذي يَنُضُرون الله). 

فإنْ قُلتَ: هذا يالف تقُديره الأوّل: «مَن جنْدي مُتَوجهاً إلى نُضرة الله؟» لأنَّ «جُنْدي» 
تحبر ١مَنْ‏ الاسْيَفْهاميّة» وفيه ضصَدِيدٌ راجعٌ د إلى البُتدأء ولإِلآلَهِ #حَالٌ منه. 

قلتُ: عَمَله حبذ نحو قوله تعال: «وَهْوَ أَهُ في التَكوت وَفٍ لاض يتلم ريَْ4 
[الأنعام:"9]. 


فإن قلتٌ: ما قَائْدة الاختلاف؟ 


)١(‏ «الانتصاف» (5: 2078) بحاشية «الكشاف». 


١‏ الجزء الثامن والعشرون 


ومعنى لمن أنصارق # مّن الأنصارٌ الذين يحتضّونَ بي ويكونونٌ معي في نُصرة الله؛ 
ولا يَصِحٌ أنْ يكونّ معناة: : مَن ينصرّنٍ مع الله؟؛ أنّهُ لا يُطابقٌ المتواب. وَالدَلِيلٌ عليه: 
قراءة مَن قَرَأ: (مَنْ أنصارٌ الله). 


ب 


سا ام ع وي ار ع عنم ار سم لوطم اشاس اواك 
والواربوه اصفيازه وهم اول من من يداوكانوا التي شن رجلة»وخوار ري 
الرَجلٍ : صَفِيُه وخلصانه؛ من ا حوّر وهو البَياضُ الخالص . والحوّارى: الدَّرْمك. . 


قلت: : الإيْذان بآنَ الذي يُطَلب منهم هو الُضرة ة المُعتَرة وهو اختِصّاصهم به وما 
أخيّروا به عن أَنْقُسِهمء إِنْشَاءَ للنضرة بل ادّعاء مِنْهم أ َم اذذين يَنُضْرون الله» ولذلك عَقَّبِ 
بقوله: قداصت طإيِمَه يفت إِسَرَِيلَ 4 وثَرث منه قله تعال: لتو 
ا ا ا الذي يُطْلبٍ منكم طاعة معروفة فعلاً» 
وإذا اعت من جانب الُْنافقين قيل: أمرُكم وشأنكم طَاعَةٌ مَعرُوفة قولاً. 

قولّه: (ولايَِحٌ أن يكونَ مثناه: من يَنْضُرني مع الله) وهو قول الزّجّاج!"", أنه لا يُطايق 


5 


«ضن أنصار لكو إذ الُطَايق: : نحن أَنْصَارٌ الله تنْضْرك مّع الله على أنَّ «إلى) يمَعْنى «مع قَلِيلٌ. 
قولّه: (قِرَاءَة من قَرَأ: «مَن أَنْصَارٌ الله))» ابر عَامر وعَاصِم وحمّزة والكسائي0". 
قوله: (واخَوّارئ: النَّرْمَك) عن بعضهم: الدرمك: تُقاوةٌ الدقيق الذي ليس فيه نخالة» 
ويقال: الدرهم يكسو الثرمّق قلق : الثوب اللين» تعريب نرمك ويطعم الدّرمقٌ» قال الزّجّاج: 
لذن لصوا ُو من كلّ عيب» وكذلك اقيق الحوارى؛ لأنه ّْى من ُباب الب وخالصه 
وتأويله في الناس: أنه إذا رجع في اختياره مرّةٌ بعد أخرى وُجِدَ نقياً من العُيوب» من حار 
يحورء وهو الرّجوع والترجيع”". 


.)١50 :0( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
. 17 5 انظر: «التيسير في القراءات السبع»» ص‎ )5( 
.)١568 :4( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )( 


سورة الصف لذن 


0 


ومنه قولّه عليه الصلاةٌ والسَّلامُ: «الربُ ابن عَمَتي وحَواريّي من أُمّتي) وقيل: كانوا 
قصّارين مُحَوّرونَ الثيات: يُبَيُضوكها. ونظيرُ المخواريٌ في زنتِه: الحوالي: الكثيرٌ الجيل. 
«قانت تيقة» نهم بعبسئ (وكَت 4 به طلقا 4 مؤمنهم عل تارم 
اا د ظُْهورُهم بِالحُجّة. 
عن رسول الله يك: لمن قرأ سُورةٌ الصّفْ كان عيسو مُصَلْيًا عليه مُسِتَغْفرًا لهُ 
مادام في الدّنيا وهُوَ يوم القيامة رَفيقه». 


قال الرّاغِب: قيل: إِنَّا سُمُوا حَواريين لأثَّم كانوا يطهرُون نفوسٌ الناس بإفادتهم 

الذَّيْن والعله0"©. 
قولّه: لزي نعي وحَوارئُي)» الحديث من روَاية البُخَاريٌ ومٌسْلم والوذيّ 

0 )؛ وإنَّ حواري الرُييرا. 

الرّاغب: تشبيهه بهم في النضرة حيثٌ قال: امنأ رق إِلَ اه مال الْوَابُوتَ عن أنصَارٌ 
0000 

وقلت: ويؤيُده ما رُوينا عن البَخَاريٌ ومُسْلم”؟ عن ابر قال: قال رسولٌ الله كك يوم 
لحرا امن يتنا حير القَوْم؟1 قال الزبير: أناء ثم قال: «مَن ارم ) فقال 
الريق آنا * ّم قال في العالثة: : إن لكُلٌ نبي حواري وإنّ حواري الزبير). 


0 تق السووة: 


.7 «مفردات القرآن» ص57‎ )١( 

(؟) البُخاري (71/14)» والتٌرَمذي في«الجامع» (4 077/4 وقد أخرجه كل من مسلم وابن ماجه لكن باللفظ 
الثاني الذي أشار إليه المصّف وعزاه لكل من البخاري ومسلم فحسب لذا خحرجته في التالي. 

() «مفردات القرآن) ص77 7. 

(5) البخاري (/7841))» ومُسلم (5416) والتُرمذيٌ في «الجامع) (77/50)» وابن ماجه في «السنئن» 
(؟؟1). 
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ور قم 
مدنيدٌ وآياتها إحدى عَشْرَةٌ آ اية 


[ شيم بِنَّهِمَافِ َلسَمُوتِ وَمَا ف الأرْضٍ ََلِكِ الْعدُوس الميز لكر # هْرَالزِى بَعَتَ 
فى الأيتعت شولا من يق لا عَم ييه وك وَيْملْمْهُمْ الكتب وَلَفِسَدَ إن كثوأين 
بل كنى صَكلٍمبينٍ *وءاحرنَ نه لمَايلْسَفُوأ ا * ذَلِكَ مَضْلُ اه 8 
صنق وَأَمدواَلْمَضْلِ ألْعظِيرِ # ]14-١‏ 

قُرئَتْ صفاتُ الله عَزَّ وعَلا بارّفع عل الدْح, كأنةُ قيل: هُو اكَلكُ القَدُوسٌء ولو 
فرك قتضدرية لكان وها كقو ل العر: : الْحَمد لله أهلّ الحمد. 

الأميّ: منشوبٌ إلى أمَِ العرّب؛ لأتهم كانوا لا يكتونَ ولايقرَون من بن الأمم. 
وقيل: بدّأت الكتابةٌ بالطّائفٍ. أخذوها من أهل الجيرةٍء وأهل الحبرة من أهل الأنبار. 


قولّه: (وأمل الحئرة من أهل الأنبار)ء الأنبَارٌ: مُوضِعٌ قَرِيبٌ من يُغداد» وججّذت ف 
ع ع ون 5 
بعض كُتب المحاضرات: أن أوّل من اسْتخرج الخط العربي ثلاثة رجال من أهل مُسْكين: وهي 


سورة ا جمعة 5:١١‏ 


0126 ع و ُ 
ومعنى # بَعَتَ في الأميعن رد ولا نهم » بعت رجلا ميا في قوم مين كا جاءً فى 
حديث شعيا: ال ا ا ا ا ا ا ل 


قريةٌ من أعلى الأنبار» يقال لأحدهم: مَرامّر بن مُرّة وللآخر: أَسْلّم بن سدرة وللثالث: عامر 
بن جذرة» نظروا رملاً في شاطئ الفرات فيه آثارٌ أرجل البطء فشبّهُوها بالخطوطء فقالوا: 
هلوا نستخر منها خطا غير الطوط القديمة» ثم ذكّروا في كلام الخلق فويجدوا سائر 
كم يدور على ثانية وعشرين حرفا وتصّوروا على «أبجد هوز حطي كلمن سَعْمص 
5 يَت» حُروفاء ووجدوا هذه اثنين وعشرين حرفآء فعازتهم ستة أحرف؛ الثاء والخاء 
والذال والضاد والظاء والغين» فصوروها «نخذ ضظغ» فتمٌ بذلك الكلام» ثمّ صَرفوا الألفاظ 
وأَلّفُوا بعضها إلى بعض» واصطلحوا على ما يَصُِونه من الكلام أو يُقَطّعُونه با حروف المذكورة» 
فكان مه هدًا خط العَرَنَ والله غلم ه010 

قوثه : (ومدنى بدك في ليتع رثول من 4: بَعَث رجلا ميا في كَوْم أميين)» وإنّا 
قال: جل د ع عق لو سان خر ل فد ل رك : #هوَآلزى 
ين الأيقة نول : َنْيْم 4 وَارِدٌ على سَئّن كلام الجبابرة» نحو ما جاء ء في قوله: 
بُوودُوتَ عليه فى ادر أبتِعَآه حليَةٍ أو ممع 4 [الرعد: ]١١‏ وهو الوَجْه. 

قولّه: (في حديث شعيا) قال أبو عبد الله الكسائي في كتاب «امبتدأ» ذكر وهب وكعب: 
انعا اياي مكلا بت ارال من بزلل مارية رقو الذي بلس قرا 0 
محمد صلوات الله عليه» وشعيا هو الذي أرسل يونس بن متى إلى قومه من أهل نينوى”") 


)177- 1١1/ :15( نقل الأستاذ جواد علي في كتابه الماتع «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام»:‎ )١( 
الأقوال في منشأ الخط العربي» وذكر أقاويلٌ كثيرةٌ منها ما ذكره المصنف هاهنا بها لا مزيد عليه من حيث‎ 
الجمع والتوثيق» وخلاصته أن الأمر متكّفٌ فيه وأنه لا تجزم فيها برأي.‎ 

)١(‏ (مخطوط: ١1١ب‏ جامعة الملك سعود رقم 475)» ولم يرد هذا النص في النسخة المطبوعة بليدن عام 
477١م‏ فقد جاء بحديث يونسء ثم قفز إلى حديث عيسى عليه السلام. 
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إي ِعَتُ أعمئ في ُميانء وأمبً في أنئين» وقيل (تئة 4# كقولِه تعالى: لمن 
َفْرِمكُمْ » [التوبة: ]1١74‏ يَعلَمونَ نسَيه وأحوالّه. وقْرئ: في الأيين) بِحذّفٍ ياء 
لحني 


يلوأ عَم إليندء © يقر ها عليهم مع ونه أََيا نلهُم ]تعد ين قراءة و 
ل وَرككِمَ 4: ويَطَهَرّهم من الشَّركِ 

نثِ الجاهلية . 

«رنيلهم الكتب ولك 4: القرآنَ والسّئة. و«إن» في «وإنكانا 4 هي المحَقّفة 
من التق واللّام دَلِيلٌ علّيهاء أي: : كانوا في ضَلالِء لا تر ضَلالًا أعظمَ منهُ. 

وءَاحَرينَ # جَرورٌ عطفٌ على « لمعن 4: ٠‏ يُعني: : أنه بَعَثْه في الأمَيّنَ الذين 


عل عَهِدِه وفي آكَرِينَ من الأميّن لم يَلحَقوا بهم بعد وسَيلِحَقُونَ بهم وهجٌ الذين 
بعد الصَّحابة رضي الله عنهم. 


و 


قو 10 ني أبعث)» حكاية عن الله تعالى. 


قوله: الأمنيا أي: غَيْر عَالٍ بالشرائع «في عميان» : في قوم عير عالمين بهاء وراد نبينا 
صلوات الله عليه وام 

قوله: (وفي آكرين من الأميين)» جَعَل مِنْهمْ # بياناً للآرين» قال صاحب «الكشف»: 
(مِنْ) في 9 مِنهُمَ 4 لين وَلَيَْت «من» التي تعمل مع أفْعَل» أن «من» تلك لا يجوز 
معها جمع الاسمء لايقال: الرّيْدونَ أفصَلون من عمروء لذن «أوّل) و«آخر) وإن كان «أفعل) 
لأيكااتر عد انيدل دس عيذ 


.)1847:7( (كشف المشكلات» للباقولي‎ )١( 
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وقيل: لما نرَلت قيل: من هم يا رسول الله؟ فوضعٌ ده عك لمان ثم قال: لو 
كان الإيانٌ عند الثريا تََاوَلّه رجانٌ من هؤلاء؟» وقيل: لذن تومن بيعم ل 
يوم القبامق ويجوزٌ أن يَنتَصِبَ عَطفا على المنصوب في ليله © أي العللك ويُعلّم 
أغرين؛ لآن التعليم إذا ناس قّ إلى آخْر الزّمانٍ كان كله مُستَيدٌ مُستَنِدًا إل أوَّلِه فكأنه هو الذي 

وَل كل ما وُجد منه ومْرَاترُالحكيمْ4 في كيه رجْلا أي من ذلك الأمر العَظيم؛ 
وتَأييدِه عليه» واختياره إَِاهُ من بين كاقَةٍ البشر دَّلِكَ4 الفضْلٌ الذي أعطاة مدا وهو 
أن يكون نبي أبناء عصره» وبي أبْناء العُصورٍ العّوابر» هو لعَضْلُ اله يوني َه من يَمَل # 
إعطاءه» وتٌقتضيه حكمته. 


قوله: (فوضّع يَدَه على لان رُؤينا عن البّخَاري ومُسْلم وَالتَّرْمِذَيٌ7١)‏ عن أبي هريرة 
قال: كنا عند رسول الله يكلِِ حين أَنّزلت سُورة الجمعة فتلاهاء فلا بَلّغْ: وَءَاحَرينَ مهم لما 
يف4 قال رجل: يا رسُول الله من هؤلاء الذين ل يلحَقوا بنا؟ فلم يكذّْه حتى سأل 
ثلاناء قال: وسَلْان فينا؟ فوضعَ رسُول لله يكلو يده على سَلَمان وقال: : «وَالّذِي تَمْسِي بيّده لو 
كان الإيان بالثريًا لَنَاوَله ِجَالٌ من هَؤلاءِ». 

قولّه: (تكأنّه هو الذي تَولَ كُنَّ ما وُجد منه)» أي: كان رسولٌ الله بك هو الذي تولّ 
كُلّ ما وُجد من(" التَعْلِيم يعني: يَصح إشناد ليم إلى رسول الله كي للأمم - القَائتة 
للحصر إلى القراض العَالُم » لأنّهِ إذا تَنَاصَقت العَنْعَنةٌ من الثقات انين الّذين حَمَوًا المنونَ 
من تخريف الرَّائَِينَء والإسناد من توي الكاذبين» صَحّ أن يُقَال: هو الذي بعث في الأميين 
رسولاً منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويل تين منهم ليا يلْحقوا بهمء هذا يدل على 
جَلالَةِ قَدْرِ ال مخدكين وغل مزتبتهم» ولذلك قال: ذلك فيل أَهَّهِ يويد ص كد وَألنَّهُ ذو 
لَص لِألْمَطِيوِ4. اللهم اعَلنا من زشْرتهم. 


.0771١( » البخَارَيّ (4898) ومُسْلم (107) والعُرمذي في «الجامع‎ )١( 
من قوله: «أي كان» إلى هنا ساقط من (ف) و(ط)» وأثبته من (ح).‎ )1( 
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ا بي بي ا ا 00 


00 َه 5 8 220 ِ ع2 شم - وت جرد 
ولَعْمري إن علم الرٌّواية من أقوى أَرْكَانَ الدّين» وأوتّق عرَى المتقين» لايرغب في نشره 


1 0 2 
إلا كل صَادقٍ تق ولايهد في تضره إلا كل مُنافق سَقِىّ. 


قال أبو نصر بن سَلام: ليس شيءٌ أثقل على أَهْلٍ الإلحاد ولا أبْعَضَ إليهم من سماع 
الحديث وروايته وإسناده(©. 


وقال ابن القَطَّان: ليس في الدَّنيا مُبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث”©. 
وقال ابن الُبارك: الإسْنادُ من الدّينَء ولولا الإِسْنادُ لقال من شَاءَ ماشاء””. 


وذكر ليمي في كتاب «المدخل» عن الشَّافِعيٌ عن ابن عبينة: حدَّئي الزْهْريُ بحديثِ 
فقَلتٌ: هاتّه بلا إسْناِ قال: أترْقى السَّطْح بلا سلَّمِ؟!9). 


وقال محمد بن أسْلّم الطوبيى: قرب الإسْناد قَرْبٌ إلى الله تعالى(*. 

وقال الَاكِم النَيْسَابُوري: لولا كثرة مُواظَبة طَائفة الْمحدّئين على حِفْظٍ الإسْنَادِ لَدَرسَ 
تاد الإسلام: ولكمكن أها الإسقاد والبرع قله بو شع الأنحاذيف قلس لساري 

شلا لحَاد والبدّع فيه يوَضْع الأحاديث وقلب الأسَان 


." انظر: #معرفة علوم الحديث» للحاكم ص 544. واشرف أصحاب الحديث» للخطيب ص‎ )١( 

(1) «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص 44. واشرف أصحاب الحديث» للخطيب ص١7‏ 

(؟) رواه مُسِلِم في مُقدّمة «صحيحه»» وانظر: «الجهاد» لابن المبارك ص5 ».١‏ والخطيب في «الرحلة في طلب 
الحديث») ص816. 

(5) ذكره البيهقي في مقدمة اشعب الإيهان»؛ وذكر أنه في «المدخل إلى السئن الكبرى» له. لكنه غير موجود 
في الجزء المطبوع, إذ المطبوع لا يُمثل إلا جزءاً من الكتابء والبقيّة مفقودة» ومثل هذا مروي عن ابن 
المبارك» كما في ااشرف أصحاب الحديث» ص ١‏ 5» و«الكفاية» ص 478 للخطيب. 

(0) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب )١77:1(‏ رقم .1١8‏ 

() «معرفة علوم الحديث » ص١‏ 6. 


سورة ا جمعة 6 


[# مل الَدنَ 2 لمكم كمسل لْحِمَارِ يبل قرا بآ مكل 
لقو لذن كُذَبوأ ايت امَو وه دلا يبَدى الْمَومألقَاينَ 4 ه] 

شه ايهو في أتهم حمَلةٌ التوراةٍ وقرّاؤٌها وحٌفَاظ ما فيهاء ثُمْ أّهم غير عامِلينَ بها 
ولا مُنتَفِعين بآياتهاء وذلك أن فيها نعت رَسول الله وك والبشارة بهه ولم يؤونوا به؛ 
بالجار حل أسفاراء أي : كبا كبرًا من كنب العلم» فهو يَمشي بها ولايّدري منها إل ما 
يمر جنب وظهره من اكد والتعب. وكل مَن عَلِمَ ولم يعمّل بعلجه فهذا مَثله وبئسّ 
المَثلٌء «ينس » مثلا #مَكَلُ الْمَوْ الَذينَ كَدَّبوأ يعات أن 4 وهم اليهودُ الذين كبوا 
بآياتٍ الله الذالة عل صِحَة بو حم لة. . ومَعنول” #حَمَلُواً التورنة #: كُلّوا عِلمَها 
والعمل بها نمكم لوكا 54 م لم يَعمّلوا بهاء ف فكائهم لم يحجملوها وقُرَىَّ: (حمَلوا 
التّوراةً)» أيْ: عملوها ‏ عم تحميلوها في الحقيقة م لعمل. وقْرئم: يمول الأشفاز). 

إن ملك كيز )ما عله قلك: لمعل الخال اذك علا الوطنف» أذ 
الجمار كاللئيم في قوله: 

ره بن اح واللق. عت ومرْقاة الاق ومِفْتَاحُ النَجَاح» 


عن رض اد امو 


قولّه: (وذلك أنّ فيها تَعْتَ رسُولٍ الله كلِ), اعْلّم أنه تعالى لما نبت التَوحيدَ 
اليو وين في الوّة آهل بْيث إلى اين واليهوة لما أؤرّدوا تلك الشّبهة وهي: 
صلواثُ الله عليه بوت إلى العرب حَحاصّةُ وهم أمَهٌ أن ونحن أخل كاب بع بزب 
المَكل لمن تشَّك بهذه الشبْهة وتركَ الدَّلائلٌ لوا التطورة فيا خلا وَاسْتُحْفِظُوه 
وهي: َْثُ رَسُولٍ الله كل والشارة به وم مُؤمنو به كك بهم با حيار مل كبا كارا فهو 
يمشي بها ولايَّدْري منها ما يمر بجنبيه. 

قوله: (لأنَّ الجمارٌ كاللئيم)» تَعلِيلٌ لِتَفْدير الجر على الوَضْف فحسب. لأنَّ اللئِيمَ في 
لبت لايختمل ا حالء ليما ذكرنا أن اشَّاعِرِيَصِفُ نفسّه بالِلّم والاختال ين كل لَِيمِ صفته 


1 انلو الناس والعقروة 


ولقّد ندعل اللبيع يشي 
[ لكل يكام لدت هَادُوا إن رَحَمَسمْ أكَكُم ويس ينين دون أَلدَاس صسَمنَوأ لوت 


2 أذ مر و 20 َو وعم هوم 1 2د > مولهى سلس 
نكم مو # اَمو ديم د ا 5 بن # فلن لمر 
در يهو ود واو يري ب > 2 وم م0 

للف تمر يذ ونه نهم ملقم ثم دون إن عدلي علو أت كيب واه ع يما /:- 


تَمَلُوْنَ 4 6-5] 


هاد يهو إذا موه «أزليسآة ا نّوك كانوا يقولونَ: نحنٌ أبناءٌ الله وأحبّاؤه. أي: إِنْ 


كان قولكم حا وكنتم على ثقةٍ لفْتَمَنَواْ 4 عل الله أن يُمِيتَكم وينفككم سريعًا إلى دار 
كُرامته التي أعدَّها لأؤليائه» 000 


5 


ذاك؛ 801 عل لع بتري ماله ذاك؛ لأنَّ ذلك لايْثبت له وضفٌ الحلمء وأنه دأيه وعادته 
كذلك. شُبّهِت اليهودٌ بهذا الجنس من الدَّوابٌ إذا كان حاملاً للأسفار. 

وأما توجيه الحال في الآية فأن تجعل التّعريف لاسْتغراق الجنسء وأن حُكم كل فَردِ من 
أفراد هذا الجنس كذلكء والبيتٌ لا يحتمل هذا. 

قوله: (إذا تجوّد) الجَؤمري: هَادَ يود مَوْداً: تاب ورجّعَ إلى الحقٌّ» فهو هَائِدٌ وقوم 


و13 , 


قولّه: (كَانُوا يقَولُون: نحن أبْناءٌ الله وأحبّاؤه)» آذن بأن الولي بمعنى الحبيب» وهو اسم 
فاعل اعتمد وعمل في 8أإنَّو#» ومن #امن دُونِ » حال من الصَّمير الرّا جع إلى اسم «أن» 
النى: إن كُنتم تَرْعَمون أنُكم تيون الله مُتجاوزين عن النّاس ة فتَمنّوا الموت» فإِنَّ الُحبٌّ 

يب لِقاء محبوبه» ولا يكْره قربّهه نحوه قوله تعالى: قل إِنكَانتْ لَحكُم الدَار الْآجْرَةٌ عِندَ 
أشَّ حَالِصة من دُونٍ لاس فَتَمِنَوَأ أَلْمَوْتَ © [البقرة: 94]. 


)١(‏ من قوله: «قوله: لأن الحمار» إلى هنا ساقط من (ف»» وأئبته من (ح) و(ط). 


تنحرة لخيعة ا 


َه قال: ولا موه بدا 4 يسيب ما قَدّموا من الكُفرِء وقد قال هم رَسولُ الله يكللة: 
ا تَفْسيٍ بيده لا تقولها أحَذَّ نكم إلا عَصّ بريقه», فلولا أئّهم كانوا مُوقِنِينَ 
بصِدقٍ رَسولٍ الله كَل لَتَمنّوا ولكنهم عَلموا أنهم لو نوا لماتوا من ساعتهم وبكَقّهم 
الوعيدٌ فا تَالكَ أحدٌ منهم أن يَتمنَى؛ وهي إحدى المعجزات. وقرى: (فتمَنُواالموت) 
بسر الواى دّ+ تَشبِيهًا ب«لو استطعنا». ولا فرق بين «لا» و«لن» في أنَّ كُلّ واحدة منهها 
نفيٌ للمستقبّل. إِلَا أن في «لن» تأكيدًا وتشديدًا ليس في «لا2 فأتئ مرَّةٌ بلفظ التأكيد: 


فإن قلت: 4 يضف «أؤلياء» لله ى) أضَاف في قوله: ألا | كايا لَه لا حو 
, بو ولاهم حر 0 وح 4 ؟ ايونس: 7" ]. 


قلت: لِيَؤْؤِن بالمَرق بين من يَذَعِي أنّه من أولياء الله» وبين من تحصّه الله بالوّلاية» 
ونحوه في الإضّافة قوله: مَنْ أتصصارعة إل س4 قال: «مَعْنى 8مَنَ أتصصحارعة إِلّ أله » 
[الصف: 114» أيْ: مَن الأنصَار الذين يخْتصّون بي؟ ويكونون معي في نُصرة الله؟ ومَعْنى 
عن أنصَارٌ كو »: نحن الذين يَنُصرون الله»؛ وسبق أنَّ لإضاقة الأولى عَخْضَةء والثّانية غيده 
محضة. وذكرٌنا فائدة الاختلاف. 

قوله: (لايَقُوهًا أحدٌّ منكم إلاعْصٌ يريقه)» روى الإمام أحمد بن حَْبل عن ابن عباس: 
لو أن اليهود تَمََوًا الموتَ لماتوا ولرَأُوا مَمَاعِدَهم من الثّار(1©. 

قوله: (وقرئ: «َتَمنُوا الموتَ»)» بكسر الواوء قال ابن جنّي: قرأها ابن يعمر وابنُ أبي 
نا 

قوله: (فأتى مَدَةٌ بلفظ التأكيد)» الرّاغِب”": إِنَّ قوله: « فَتَمَنَوا لْمَوْتَ إن كنم 
ا 0 كا لاد ل ل صِحَنّه يتم ا موت ووّقع 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» (5: 44)» رقم (7770) طبعة الرسالة بتحقيق شعيب الأرنؤوط. 
)١(‏ «المحتنسب» (7: 77371)؛ و«أصل المسألة» :١(‏ 05). 
() يعني: في «درة التنزيل»» وتقدم الكلام في نسبته إلى الراغبء. وأن الأصح أنه للخطيب الإسكاني. 


1400 الجزء الثامن والعشرون 


«وَلن يَتَمَنَوَهُ # [البقرة: 90]» ومرّةٌ بغير لفظه: 9# ولا متو و [الجمعة: ب ثم قيل لهم: 
«إنَ ألْمَوْتَ الى تمْرُورت هِنَهُ4 ولا تجْسُرون أنْ تَتمنّوؤه خيفة أنْ تُوْحَذوا بوبالٍ 
كُفركم؛ لا تُقوتوئه وهُو مُلاقيكُم لا حال دون إلى الله فيُجازيكُم با أنتم أهلّه 
من العقاب. وقراً زيدٌ بن علي رضي الله عنه: إنهُ مُلاقِيكُم. وفي قراءةٍ ابن مُسعودٍ: 
تَفِرّونَ منه مُلاقِيكُم. وهي ظاهرة. وأما التي بالفاء» فلتَصَمّن الذي معنى الشَّرطء وقد 
جَعل لإإِنَّ ألْمَوْتَ ألَذِى تَْرُورك ينه 4 كلامًا برأسه في قِراءةٍ زيد, أيْ: أن اموت هو 
الشيءٌ الذي تَفْرّونَ منه ثم استؤذف: إنهُ مُلاقيكم. 
هذا التّرطُ غَاية ما يَطلبه المطيع» ولا مطلوبٌ وراءه على ما ادعوه لأنفسهم» وهو أنَّ لهم 
الدّار الآخرة تَالِصة من دُونِ غَيرهم وَجَبٍ أنْ يكون ما يُبْطِل تمن الموت الود إلى بُطْلان 
شَرْطِهم أقوى ما يُسْتَعمل في بابه وأَبْلَعَهُ في نفي ما ينتفي شرطهم به» فكان ذلك بلفظة «لن» 
التي للقطع والبّتات وليس كذلك الشّرط في سورة الجمعة» إذ ليس زعمهم أنهم أولياء لله من 
دون الناس مثل المطلوب الذي لا مطلوب وراءه وهو الدار الآخرة لأنهم يطلبون بعد ذلك إذا 
صح لهم هذا الوصف دار الثواب» فلم كان الشرط في هذا المكان قاصراً عن الشرط في ذلك 
المكان ولم تكن الدعوى غاية المطلوب لم يحتج في نفيه وإبطاله إلى ما هو غاية في بابه'"". 

قلت: ويعْضدٌَه تخصيص العَسّرة الْبَسّرة بالجئّة من الحم الغَفِير من بين الصّحابَة الكرام. 

قوله : (وأمَا التي بالقّاء)» أي: القراءة التي أتى بالفاء في انه نه مُكَقِيحكُمْ 4. فَلِتَصَمُن 
الى 4 مَعْنى الشّرط. 

قال أبو البَقّاء: دلت في القّاء لما في «الذي» من شبّهِ الشَّرطء ومنع منه قوم وقالوا: إِنَّا 
يجُوز ذلك إدَا كان «الّذي» هو المبتدأء أو اسم إِنَ وألَدِى 4 هاهنا صِفةٌ وضعَُوه من وجو آكر 
وهو: أنَّ الفِرار من الموت لا يُنْجِي منه فلم يُشبه التّطء وقال هؤلاء: الفاء زائدةٌ وأجيب 


.)2350- 75/8 :١( «درة التنزيل وغرة التأويل» للإسكاني‎ )١( 


سورة ال جمعة أله 


ممعم لير 


ل اموأ د وح لِلصّلَوْوَ من يَوْوِ لْجْمُعَةَ فََسْعوأ إل ذو أَسَهِ ودَروأ 

يلين مم رتَعَلمُونَ # فَإدًا فضي اَلصَلَؤة فَأَنتش روف الأرضٍ وأبئغوأ 
ا 4 كيرا فلخ مر 00 

الجمعة؛ بقح الي م لقت الجاع »كقرم ا 


ص 


تثقيلٌ للجمْعة: كا قيل اعسرة فق عدر وقُرىَ مِيِنَّ جميعًا. 


إن قلتٌّ: ١(من)‏ في قوله: #من يَوْوِ ألْجْمْعَةَ # ما هي؟ 


عنه بأ نّْالصّفة والموصّوف كالنَّىء الواحده ولأنَّ «الّذي» لا تكون إلا صِمَة» فإذا لم يُذُكر 
ا لمر ل ل ع 
صحيح؛ فإ حَلْقاًكثياً يظنُون أن رار من أَسْبَاب الموت يُنْجيهم إلى وقتٍ آآخر''". وقد 
اهنا اتنس مكحا داق قولةة 


ومن نات أقبات المابايلثة ولو رَامَ أُسْبَابَ السَّماءِ 0ن 
أنشده صاحب (الكشف») مستشهدا7". 
قوله: (تَفْقِيلٌ للجُمْعة)» أبو البقاء: «الجُمُّعة» بضمّتين» وبإسكان ال ميم مصدرٌ بمعنى 


37 7 ع رمه 3 8 ى مساب © 0 
الاجتماع» وقيل في اُسكٌن: هو بمعنى الْجُتمع فيه» مثل: رجل ضُخكة» أي: كثير الضحك 


منه» و لمن » بمعنى: في(4). 


.)575 :7( «إملاء ما مَنَّ به الرحمن»‎ )١( 

(؟) البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته المشهورة؛ انظر: «ديوانه »؛ ص١ ١١‏ . 
(") «كشف المشكلات» للباقولي (؟: 1158). 

(5) «إملاء ما مَنَّ به الرحمن) (؟: 7577). 


5٠‏ الحزء الثامن والعشرون 


قَلتٌ: هي بان ل8إدًا 4 وتفسي له. والتّداء: الأذانُ. وقالوا: المرادُ به الأذانٌ عندَ 
قُعودٍ الإمام على الث وقد كان رول الله يلي مد واد فكانَ إذا جلس على 
نر أَذّنَ عل باب الَسجد؛ فإذا نَرَلَ قم الصَّلائَ م كان أبر بكر وعُمرُ رضي الله 
عنهما عل ذلك؛ حتى إذا كانَ عُنهانٌ وكثْر الناسٌ وتََاعدتٍ المنازلٌ زادَ مُْدْنَا آخرٌ فأمّر 
بالتَِينٍ الأّلٍ عل داره التي تُسَمّْ رّؤْراءء فإذا جَلسٌ علا الدبر أذ المؤدّنُ الثاني» فإذا 
نل أقامَ الصَّلاة فلّم يُحَب ذلك علَيّه. 

وقيل: أَوَّلْ من سّاها جمعةٌ كعبٌ بر لوَّيٌء وكانَ يُقالُ لها: العروبة. 

وقيل: إن الأنصارٌ قالوا: : لليهُودِ يومٌ يتجتمعونٌ فيه كُلّ سبْعة أيَامه وللتصارئ مثل 

لك؛ فهَلّمَوا نجعل لنا يوم نَجِتَمعُ فيه فتّذكرٌ الله فيه ونُصَل. 100 


قوله: (حتّى إذا كان عُنّْهان رضي الله عنه)» عن البحَارِيٌ وَالمَرْمِذيٌ وأبي داود وابن 
مَاججه7١'‏ عن السّائب بن يزيد قال: كان التّداءٌ يوم الجُمُعة أوّلهِ إذا جَلّس الإمامٌ على ادر على 
عَهُد رسول الله يك وأبي بكر وعمرء فلا كان عُثْان رضي الله عنهم, وكثْر النّاسء زاد التّداء 
الثالث على الزَّوْرَاء0©. 

قوله: (يقال ها: العرُوبة)» انهانة مواد قَديمٌ للجَمُعة”"2» وكأنّه ليس بعربيء يُقال: 
يوم عروبة» ويوم العروية: والأفصّح أَنْ لا يدخلها الألف واللام. 


(1) البخاريٌ (؟41)» والمَرْمِذَيٌ في «الجامع» (017)» وأبو داود في «السئن» »)١١817(‏ وابن ماجه في 
«السنن» »)21١70(‏ والحديث في النسائي وهو أولى بالعزو إليه من ابن ماجه وذكره ابن الأثير في 
احابع ادضيول ب القس و الغريج 

() في رواية ابن ماجه : زاد الثداء الثالث على دار في السّوقء يقال لها #الروواءة 

(9) في (ف): الحديث أخرجه مسلم)» والظاهر أن هذه اللفظة مقحمة» فهي ليست في «النهاية»» 0 
مُسلم حديث بهذا المعنى. 


سورة ا لجمعة 4١‏ 


فقالوا: يومُ السَّبتِ لليّهود» ويوم الأَحَدٍ للتصارئء فَاجعَلوا يومَ العروبة» فاجتمّعوا 
إلى سعدٍ بن زرارة فصَلْ بهم يومئذٍ رَكعتَينٍ وذكرهم, فسَمّوه يوم الجمعةٍ لاجتاعهم 
فيه فأنرّلٌ الله آيةَ اجمعة» فهيّ أَوْلْ جمعةٍ كانث في الإسلام. 

وأمًا أوَلُ جمّعةٍ جمّعها رسولٌ الله يل فهي: أنهُ لما قِمَ المدينةً مُهاجرًا َزْلَ قباء 
عل بني عَمرِو بن عَوفِ» وأقامَ بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» سس 
مسجدهم. ثم خرّج يوم الجمّعة عامدًا المدينة فأدرَكتّهُ صلاةٌ الجمُعةٍ في بني سالم بن 
عَوفٍ في بَطن وان م فخَّطب وصَلْ الجمّعة. 

وعن بعضهم: قد أبطلّ الله قولّ اليَهود في ثلاث: افتخَّروا بأنهم أولياء الله وأحبّاؤه. 
فكذّيهم في قوله: #مَتَمَِوا لوت إِنكُمٌ صَدِقِينَ * [الجمعة: *]» وبأئهم أهل الكتاب 

2 عر ا ل 3 #2 9 

والعرب لا كتابٌ لهمء فسَبّهَهُم بالجمار يحول أسفارًا؛ وبالسَّبتِ وأنهُ ليس للمُسَلِمينَ 
مثله فشرّع الله هم الجمعة. 


قولّه: (قد أبَطَل الله تعالى قَولَ الييهود في كلاث) إلى قوله: (َشّرِع الله لهم المُعة)» فعلى 
هذا يكون في قوله: طإدا وو إِلصلَوة نو الْجْمْمَة 4 تخريضاً باليهُود وأئهم ما وُققُوا ا 
سَعِد به امُؤمنون كما وَرّد في الحديث: «هذا يومُهُم الذي فُرِض عليهم-يعني: يوم الجُمُعقك 
«فاحتَكّفوا فيه» فهّدانا الله له» فالئّاس لنا فيه تبَعٌ؛ اليهودُ غداًء والنَصَارى بعد غدٍ »» رواه 
البُخَاري ومُسْلم عن أبي هرّيرة!"2. 

ومن كم جلت الصّلّة التي هي لادَامَنْوَ 4 عِلّة للسّعي إلى ذكر الله» كما جلت الصّلة في 
قوله: لامَمَلُ دن يلاله لأهل الكتاب مُقرّاً ثيل في قوله: « كَمََلٍألْحِمَارٍ 
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كَمْمِلٌأَسْمَارا 4 وكذا الصّلة في قوله: يكام اد هَامُوَاْ 4 عَدَل فيها من لَفْظ اليهود إلى 


.)8804( البُخاري في «صحيحه » (4177)» ومسلم في (الصحيح)‎ )١( 


.1 الجزء الثامن والعشرون 
وعن التي كة: : اخِرٌ يوم طلّعت فيه الشّمسٌ يومٌ الجمّعة» فيه لق آدم وفبه 
أدخل اله وفيه أهبط إلى الأرض» وفيه تقوم السّاعة وهو عِندَ الله يومٌالمزيد». 


وعنه عله الحلدم: «أتانٍ جبريلٌ وفي كمه مرآهَيضاءٌ وقال: هذ الي 1 يَعرضها 
ليك ربْكَ لتكونَ لكَ ِيدًا وميك من بَعدِك وهو سَيّدُ الأيام عندذنا تحن تَدعوة 


إلى الآخرة يومَ المّزيد)». 
وعنة عَكِل: إن لله تعال في كل جمعةٍ ست مئة ألفٍ عَتيقٍ من الَاره. وعن كعب: 
إن الله فصل من البلدان مكة ومن «الخهوو رتفا زد الأيام الجمعة» ا 


الموصّول والضّلةء ليكو ذَرِيعة إلى التعرض بدّعواهم الكاذبة, حيث سَموا هم بهوداء 
وهو من اد أي: رَجَع إلى الله تعالى وتاب وإلى تقُرير معنى قوله: مَتَمَِّا ألَوتَ 4 كأنّه 
قيل: يا أيها الّذين ادّعوا أئَّهم رجَعُوا إلى الله وتابوا إليه إِنْ رَعَمْتم أنَكم أولياء الله» لأنَّ 
لَب إلى اله ول اله» فوا قَاء اله فإن الحييب لا يكره قا حريبه» ولقاء اله: الموت» على 
ا ل 0 0 


واب ره 0 


)١(‏ يشير بذلك إلى الحديث الصحيح: عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنَّ النبى يك قال: «من أحبّ 
لقاءَ الله أحبٌ الله لقاءم» ومن كر لقَاءَ الله كَرهَ الله لقاءه» فقالت عائشة أو بعض أَزُواجِه: إن لنكره 
الموت» قال: اليس ذلك» ولكن المؤمن إذا حَصَرَهُ الموث بُشّرَ برضوان الله وكرامته؛ فليس شيء أحبٌ 
إليه مما أمامه» فأحبٌ لقاءً الله» فأحبٌ الله لقاءه» وإن الكافر إذا حُضر بُشّر بعذاب الله وعُقُوبته» فليس 
شيء أَكْرَهَ إليه مما أمامه كر لِقاءَ الله وكرة الله لقاءه» 

(1) من قوله: «قوله: قد أبطل» إلى هنا ساقط من (ف)؛ وأثبته من (ح) و(ط). 

(*) مسلم (5 85 )» والترمذي (588): وقال: حسن صحيح. والنسائى في «السئن» (2571» ولم أجده عند 
ابن ماجه ولكن رواه أيضاً أبوداود في «السنن» (57 »)٠١‏ وهو أولى بالعزو إليه من ابن ماجه. 


سورة ا جمعة اع 


وقال عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلام: من مات يوم الجمُعةٍ كتب الله له أجرٌ شهيد. وَوَقِيَ فتن 
القبرا. وفي الحديث: "إذا كان يوم الجمُعةٍ قد 4 00 الَسْجِدِ؛ بأيدييم 
صحف من فِضَةٍ وأقلام من ذَهَبِء يَكتَّبون الأول فالأوّل على مراتيهم»» كات 
ناكول الب ردك اشترومة افر قعطة ين اط تدر : 
بالسرج. وقيل: أُوّلُ بدعةٍ أُحدِئّت في الإسلام: تَركُ البُكور إلى الجمُعة. وعن ابن 
مُسعود: : أنه بكْرَ فرأئ ثلاثة تمر سبو فاغْتم وأحَدَ يُاتِبُ نفْسَه يقول: أراك رابع 
أربعة» وما رابع أربعة بسَعيد!!. 

ولا تُقامُ الجمُعةٌ عند أبي حَنيفةٌ رضي الله عنة إلّا في مصر جامع لقوله عليه السّلامٌ: 
«لا جمّعةَ ولا تشريقٌ ولا فِطْرٌ ولا أضحئ إِلَافي مِضْر جامع؛ 0 


قولّه: (مَن مات يَومَ الجمُعة)» الحديث من رواية أحمد بن حَتْبل(') عن عبد الله بن عَمْرو 
ابن العَّاص قال: قال رسّول الله كِ: «مَنْ مات يوم الجُمُعة أو لَيْلة الجُمُعة وي ِدنّة القَْر). 

قوله: (إذا كان يوم الججُعة معدت الملائِكَة)؛ رُوٌينا عن الإمام أحمد بن حَتْبل عن أبي 
سعيد وأبي هريرة عن رسول اله يكل: إذا كان يَوْمٌ الجمَِتَدَت الملايِكة على أبوَابٍ 
الْمَسْحدَ يحون بن جام ون الثاني عل نازيم فرَجُلَ قَدّم ورا وجل ذم بق 
ورَجُلٌ قدَّمَ شاك ورَجُلٌ قدّمَ دجاجَةٌ وجل قم عُضفونء ول هأم ييقة. فإذا دن 
المؤدَّنُ وجلس الإمامٌ عل المنيرٍ طَوّوا الصّحُفَ ودحَلُوا المسجد يستَمِعُو يستَمِعُونَ الذّكر)(©. 


قوله: (لامْمُمَة ولاتشريق)» وفي «الهداية» التّمْريق: التَّكْبِيرِ كذا تقل عن خليل بن 


)١(‏ أحمد في «المسند» )777:1١(‏ رقم (1757) طبعة الرسالة» والحديث ضعيفء وهو عند الترمذي في 
«الجامع» (/51 ٠‏ ١)بلفظ:‏ الما من مسلم). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) ١7١‏ :8 ) رقم (7015) وصحح الأرناؤوط إسناده» وهو عند النّسائي 
إفرد /98-91) رقم (17864). 


15 الحزء الثامن والعشرون 


كه ه 


الِضر الجاوع: ما أقيتت فيه الحدوة وثقدْ فيه الأحكام؛ ومن شروطها. : الإمام أو 
مَن يَقَومْ مقامّه» لقوله عليه السّلام: «فمَن ترَكّها وله إِمامٌ عادِلٌ أو جائر» الحديث» 
وقوله كَكِْ: «أربَعٌ إل الؤلاة: القَيءٌ» والصَّدَقَاتُ» والحّدوتٌ وَالجُمُعات». فَإنْ أمَ رَجِلٌ 
بعَيرِإذْذِ الإمام أو مَن ولَاهُ من قاض أو صاحبٍ شّرطة ل يج فإن م يَكُن الاستعذادٌ 
ا 0 بهم جازء وهي نع بثلاثةٍ سوئ الإمامء وعِندَ الشافِعيّ 
بأرئعين» ولا جمْعةَ على المسافِرينَ والعَبِيدٍ والنّساءٍ واكرضئ والزَّمَْىْء ولا عن الأغمئ 
إلى حي رلا الح اللي لا نكي لابفزد. 

وقراً عُمرٌ وابنُ عباس وابن مُسعودٍ وغيرهم: : (فامُضُوا). . وعن عمرٌ رضي الله 
عنه أنه سَمعٌ رجلا يقرأ معنا أ4: فقال: مَن أقرأَكَ هذا؟ قال أب بن كَعبء 0 


4 35 2 3 37 - 08 8 قد عا 8 
أحمد» وفيها: وهو عَمَيب الصَّلوات الَُروضَات على اْقِيمِين في الأمصَّار في الجّاعات 
الى مشتحبة عند أى ي يق رضي الله عنه7١)‏ 


قوله: : (قاضُوا»» روى الإمامٌ تالك7©: فقال ابن شهاب الى ليد 
«قَامُضُوا»» وليس فيه ول أَبي بن كَعْب: لايّزال يقرأء إلى آخره 0 


)١(‏ «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني: :١(‏ 87). أما عن نسبة هذا القول للخليل فلم أجده. بل 
جاء في «العين» له (0: 8"): واشتقاقٌ أيام التّشريقٍ من تشريقهم اللحم في الشمس بمنى. ويقال: أأخذ 
من شّروق الشمس وذلك وقت صلاته. ونسب ابن عابدين في حاشيته هذا القول للخليل وللنضر بن 
شميلء وبالنسبة لصحة هذا النقل عن النضر فقد ذكر المرزوقي في «الأزمنة والأمكنة») ص58١‏ أنه 
قال: هو من قولهم: أَشْرِقُ ثبيك: أي لتطلّع الشّمس! 

(؟) «الموطأ للإمام مالك: )1١7:1(‏ رقم (19). 

() هذه الزيادة ذكرها السيوطي في «الدر المنثور» (4: )١51‏ وعزاها لأبي عبيد في «فضائله)» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شَّيْبة وابن اندر وابن الأنباري في «المصاحف»». وعزاها في «جمع الجوامع» لعبد بن 
حميد في المسنده». 


سورة الجمعة حالف 
فقال: لا يزال ب قرا البو خ! لو كانث #إفَاسَعَوأ أ» لسَعيتٌ حبّ يسقطٌ ردائي. 


وقيل: مْرادُ بالسّعيِ القَصدٌ دون العَذْو والسّعي: التَمِدِّفُ في كل عَمَل. ومنة 
ا « كلامم ألصّمَىَ 4 [الصافات: #1 وأ بن لاضن إِلَا مَاسَ » 
[النجم: 19]. وعن الحَسَن: ليسّ السَّعئٌ عل الأقدام» ولكنّه على النَيّاتِ والقلوب. 


شرا بير يري 


وذكَرٌ ححمَدُ بن الحسَن رحمّه الله في ١م‏ طلئِه) أن ابنَ عُمِرٌ سَوِعَ الإقامة وهو بالبقيع 
فأشرع المشي. قال مُحمّدٌ: وهذا لا بأسَ به ما 1 تجهد نفسّه. . إل ذَكْر اسه * إلى الخطبة 
والصّلاة» ولتّسمية الله الخُطبةً ذِكًُا له قال أبو حنيفةً رحمّه الله: إن اقتصَرٌ الخطيبٌ على 
مقدا يُسَمَئ ذكرًا لله كقوله: الحمد لله سْبِحانّ الله» جاز. وعَن عثمانٌ نه صَعِدَ المنر 
فقال: الجمدلله: وأَرتِجٌ علّيهء فقال: نَأ بكر حمر كانايُِدَانِ هذا لمقام مقالاء وإتكم 
إل إمام َال أحوج نكم إل إمام َال وسَتأنِيكُم الطب مر وكان ذلك بحضرة 
الصّحابة ولءيُتكر عليه أحَد. وعِندٌ ضَاحِييهوَالشّاقِعنَ: لا يدم كلام يُسمى خطبة. 


قال ابن جني: هذه القراءة تَفْسدد لقّراءة العَامّة «تَسْمَوَأ إِلَ وك أ 4 أي: قَاقصِدوا 
وتَوجَهُواء وليس فيه دَلِيلٌ على الإشرّاع7"©. 

قوله: (إن اقْتَصَر ا خطيب على مقدار د يُسَبَى ؤِكْرأَلله كقوله: الحَمْدٌ لل سُبْحان الله جَارً). 
الانتصاف: لا ليل فيه؛ لأنَّ العرب تُسمّي الشّىء اع ا اا اا 
وشجُودا والمْْسئّى ُحطبةٌ عند العَربٍ يزيد على القَْر الذي اقْتّصر عليه الإمام أبو حَنِيفة حنيفة"). 


قولّه: (وعن عُثمان أنه صَعِد ادر فقال: الحمدٌ لله وود تج عليه)» الانتتصاف: هذا سَهِوٌ 


.)73717:95( «المحتسب»‎ )١( 

(١؟)‏ «الاتتصاف» (5: ه“07) بحاشية «الكشاف». أما عن قول أبي حنيفة» فد قال ابن المنذر في «الأوسط» 
(4: 17): فأمًا ما قال الُّحان فلا معنى له» ولا أعلمٌ أحدًا سبقَهُ إليهه وغيرٌ معرُوفٍ عند أهل المعرفة 
باللّمّة بأ قال لمن قال: سبحا الله: قد تَحطب! 


كا الجزء الثامن والعشرون 

فَإِنْ قلت : كيف يقسَّرُ ذ ذكرٌ الله بالخُطبة وفيها ذكرٌ غَيرِ الله؟ 

قلتٌ: ما كان من ذِكْرِ رَسِولٍ الله يكل والناءٍ عا عليه وعلم خلفائه الرّاشدين وأتقياء 
المْوْمِنين» والوظة والتذكي فهر ي محكم ذكر الله فأما ما عدا ذلك من ذكر الظَلَمة 
وألقابيم والثَّاءٍ علّيهم والدّعاء لهم وهم أَحِقَاءٌ بعكس ذلكء فمن ذكر الشَّيطانِء 
وهو من ذكر الله على مَراحلّ. 

وإذا قال لمنْصِتٌ للحُطبة لصاحبه: «صَه فقّد لغاء ألا يكونٌ الحطيبُ الغالي في 
ذلك لاغيًا؟! َعو د بلله من عُربةٍالإسلام وك الأيام. 

أرادَ الأمرّ بترك مايُذْهِلُ عن ؤكر الله من شَواغِلٍ الدُنياء 0 


بلا شك فذلِك ل يكن في خطبة اجُمُعة؛ وعادةٌ العرب الطب في المهان (1) 


ع2 


الجوهري: أَزْتِجَ على القَارئه على مَا لم يُسمَ َاعِله: إذا لم يدر على القراءة» كانه طق 
عليه» ىا يَرْتَج الباب. أي: يُغْلّق. 

قولّه: (مِنْ ؤِكْر الظَّلّمة و ألقايهم). الاتتصاف: الدّعاء للسَّلْطَانَ الواجب الطّاعَة م صَشْروعٌ 
بكُلُ حال فقيل لبعض السّف: : تَدْعُو لِسُلْطانٍ ظَال؟ قال: : إنَّ ما يَذْفع الله ببقائه أَعَظُمْ مما 
يدقع ب بِزوَالِهء لاسيّ) إذا ضَمّن الدّعَاء صَلاحَه وسَداده0. 

الإنصاف: الذي قالّه الرَعْتَرِيٌّ هو الذي قَالّه صاحب «الشامل» عن مذهب الشَّافِعي 
وهو الأليّق والأشبه بسيرة اخُلفاء الرَاشِدِينَ فلا اعتبار بالعذر عما يتورط في أمثاله. 


5 506 م . ممم ملس 0 ع« الل لسوت 
قوله: (إذا قال امْنْصِتُ للحُطبة لِصَاحِبه: صَهه قد لَمَا) عن أي هُريرة أنَّ رسول الله لله 


)١(‏ «الانتصاف» (5: »2 وفيه: «وإنا كان ذلك في ابتداء خلافته وصعوده المبر للبيعة» وكانت عادة 
العرب المخطب في المهمات». فإن كان تصرفاً من المصئف فقد بتر المعنى» وإن كان من النساخ فإنا لله. 
0 «الانتصاف» (5: ه07). 


سورة الفيعة 5 


ونا ص البيمُ من بينها أن يوم الجمعة يوم يبط النّاسُ فيه من قراهم وبواديهم» 
وينصد يَنصَبُون إلى المصرٍ من كُلُ أَوْبِء ووَقتٌ بوهم ولجتماعهم واغتصاص الأسواق 
بهم إذا اتح الَهارَ وتَعالى الضّحئ ونا وقثُ الظهيرة وحيئذ تر القّجارةٌ ويتكائرٌ 
ابيع والشَّراءٌ فلا كانَ ذلك الوقتٌ مَظةٌ الذّمُولٍ ال اد والضِيٌ إلى 
الُسجدء قيل لهم: ؛ باوروا تجارةً الآخرةء واتدكوا تجارة الذّنياء واسموًا إْ كر الله الذي 
لانَيءَ أنفع من وأربح» ودرأ ليم * الذي تفعْه يَسيٌ وربحه مُقارب. 
فإنْ قُلتَ: فإذا كان البِيمُ في هذا الوقتٍ مَأْمُورًا بتَرَكِه محَرّماه فهّل هُو فاييد؟ 
قلتٌ: عامّةٌ العُلداءِ علن أن ذلك لا يُوجِبُ فساء البّيع. قالوا: 151211111 


قال: «إذًا قُلْت لِصَاحِبِك يَومَ الجُمُعة: أنْصِته والإمام يطب فقّد لَكَوؤْت277 ولفْظ 
المُرْمِذيٌ: ١مَنْ‏ قال يُوم الجمُعة والإمَامُ تكلب ققد لَا00). 


ودر 


قوله: (انتَمَْ التهَار)ء الأساس: ومن اكجازء الْمَمَحَ النّهارٌُ: عَلا 

.4 2 ف ٠‏ م - 3 ه + 

قوله: (كرٌ التبحارة)» في نسخة: ١كحَرّا‏ بفتح الثّاء والحاء الهُملة» وفي أخرى: بكسر 
الخاء» وهو شدَّة إقامة السُوقٍ؛ من الخرّارة» في حديث عل يفاطمة رضي الله عنها: لو أَنَيْتِ 
النبى يك فسأت خادماً يَقِيكِ حر ما كُدْتِ فيه من العَمّل(". يعني: النّحَبٍ والَشقَة من خدمة 
الكتحة لأ كران د وتةاسء كا أن الو وكةامترولة 00 

قوله: (وَرِبْحُه مُقَاربٌ)) الجؤهري: قَارَبْته في البَْع مُقَارَ رَبهَ وَنَيْةٌ مُقَارب بكسر الرَّاء 
أي: وَسَطَا بين الجيّد والرّدِيءء وكَذلِك إذا كان رَخَيصاً. 


.)661( رواه البخاري (847)؛ ومسلم‎ )١( 
الترمذي في «الجامع» (؟01).‎ )5( 
رواه أحمد ني «المسند» (7: 570) رقم (171175) طبعة الرسالة.‎ )”*( 
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لأن البيع لم جرم لعين ولكن لما فيه من الول عن الواجب؛ فَهُو كالصّلاة في 
00 المغضُوبةٍ والنّوبٍ ا مخصوب. والوّضوءٍ باءِ مُخصوبء وعن بَعض النّاس أنه 
نم أطلقٌ هم ما حَظرَ عليهم بعد قضاءِ الصَّلاةٍ من الانيشار وابتغاء الربح؛ ؛ مع 
اك اا لو لور د 
في جميع أحوالهم وأوقاتهم مُوكلة به لا يَنمَضُونَ عنه. لأنْ فَلاحَهم فيه وفورّهم منوطٌ 
به. وعن ابن عباس: ف يُؤْمَروا بطلّبٍ شيءٍ من الدُنياء 0 


قوله: (نهو كالصَّلاةٍ في الأرْض الَغْصُوبة)» أي: يكونٌ ايع محرّما لكن غير فَاِدِ كما 
أن الصّلاة في الأزض الَخْصُوبة مُسْقِطَةٌ للقَضَاءء لكن إِْقَاعَها فيها حَرامٌ يستَحِقٌ به العقَاب. 

قال الشَّيْخَ محبي الدّين الَوَاوي في "شرح صحيح مسلم) في قوله كللة: ١مَن‏ أنَى عرّافا 
فَسَألّهِ عن سَّيِءِ ن تُقَبَلَ له صَلاةٌ أزبعين لَيْلةَ ؛: مَعْنى عَدَم قَبْوَلَ الصّلذة: أنه لا كات له 
فيهاء وإنْ كانت مج في سُقوط الفَرْض عنه؛ ولا حَاجّة معها إلى إِعَادَة» ونّظِير هذا الصّلاة 
ولح ل رار روا راك اراك ويا الاريك لور اما 
قالوا: ا الفَرْض وعَيْدُها من الوّاجبات إذا ني بها على وَجْهِها الكامل ترب عليها 
شَيئان؛ مس شقوط القزافن عم وخضول الثوامة اذا ذه في ازض مَغْضوية حَصّل الأول 
دون الثاني» ولا بُدَ من هذا التّأويل في هذا الحديث. فإنَّ العُلماء مب مُتَفِقُون على أنه لا يلْرّم من 
أَنَى العرّافَ إِعَادةٌ صلاة أرْبَعين كَيْلةَ(00, 

العرّاف: هو الذي ستل على الأمُور بأسْبَاب ومُقَدَّماتِ يَذّعِي مَعْرفتها بهاء وقال 
الَطّابي: العرّاف: هو الّذي يَتَعَاطى مَعْرفة مَكان الَسّروق ومكان الضَّالَّة وغَئرهم(». 


قولّه: (وعَن بَعْض النّاس: أنه ايسد)» قال بي السّنّة في «المعالم): إنها يحرم البيع والشراء 


.)5 "7:1 اشرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)1٠١8 :7( اشرح صحيح مسلم)» للنووي (0: 757)» وانظر: «معالم السئن» للخطابي‎ )١( 


سورة الجمعة أ 


إنّا هو عِيادةٌ امرض وحُضورٌ الجنائز وزيارةٌ أخ في الله. وعن الحسَنٍ وسَعيدٍ بن المسَيُب: 
طلَبُ العلم» وقيل: صلاةٌ التطوع. رض قم الكلك القعاة يكذ ملل ةلاه 
بتَىءِ من أُمُورٍ الدنيا نوا في هذه الآية. 


1١ 
1١ 
7 
١ 
الى‎ 
2 
١ 
0 
عا و‎ 
6 
3 
3 
١ 
صل‎ 
2 
ل‎ 
٠١ 
1١ 
١ 


[#وَإِدًا روأ ححَثرَة َوهو أنقضوأ ليها وتَردْوك فَايماعلْ مَا عِنداَّه خيرم أللهَو وَمِنَ 
لجرو وَأسَّه حي رالرقِنَ 4 ١١‏ ] 

رُوِي أنْ أهلّ الَدينةٍ أصابهم جوعٌ وغَلاءٌ شَّديد فقدِمَ دحية بن حَليفةٌ بتجارةٍ من 
ريت الشام؛ والبّنُ يك يحطّبُ يوم الجمّعة؛ فقامُوا إليه» حَشُوا أن يُسبّقوا إليه» فا بَقِيّ 
مه إلا يّسير. قيل: ثانيةٌ» وأحَدَ عشرء واثناعشر» وأربعون. فقالٌ عليه السّلامُ: «والذي 
نَفْسٌّ مد بيه لو حرجا جميعًا لأَضرَءَ الله علّيهم الوّادي نارًاك» وكاُوا إذا أقبلت 
العبث استقبّلوها بالطل والتّصفيق» فهو امُْرادُ باللّهُو. وعَن قَتَادةً: فَعلُوا ذلك ثلاث 
مَرَاتِ في كُلّ مَقدّم عِير. 

فإِنْ قُلتَ: فإن اتَمنَّتََرّقُ النّاسِ عن الإمام في صَّلاةٍ الجمّعةٍ كيف يَصنع؟ 
عند الأذان”١2.‏ وفي شرح السّنّها عن ابن عبّاس: ##إِدًا ْو * يحرم البَيْع حِيتئِ» وقال 
عطاء: يحرم الصناعاتٍ كلها”". 

قوله: (أصَابهم جوع وغَلاءٌ سَديد)» الحديث من رواية البُخَاريّ ومُسْلِم والتُرْمِذيٌ 
لبح تر 0 ون أفبلت عن تمل طَعَاما فَالتيُوا إليهاء حتّى ما 

مع النيّ كلل إلا اننا عَشّر رَجُل قترلت7". 


)1١(‏ «معالم التنزيل» للبغوي (0: ١‏ وفيه: الأذان الثاني وهو أوضح وأكمل. 
)١(‏ شرح السنة» للبغوي .)7١17:5(‏ وقد تصرف الطيبي في عبارة البغوي. 
(*) البخاري (97*5), و(0١7)‏ ومسلم (8717): والتّدْمِذي (71011). 
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قلتُ: إن بَقِيَ وحدّه أو مع أكَلّ من نَّلائة فعِندَ أبي حنيفة: يستأنفُ الظَهرٌ إذا تَمَروا 
عنة قَبلَ الركوع» وعَندَ صاحِبّيه: إذا كبر وهّم معه مَضي فيهاء وعند رُكّر: إذا تفروا قبل 
الك 1 1 

2 ات كه 7 9 ار 

فإن قلتَ: كيف قال: #إليّبا 4 وقد ذكرَ شيكين؟ 

قث تقديره: إذا رأوًا تجار انقضَوا إليهاء أ 
دَلالةٍ الأذكور عليه وكذلك قراءةٌ من قرَأ: (الْقَضُوا إليه). وقراءةٌ مَن قرَاً: (ْوًا أو 
5 ا - ص .0 
تجارة انفضوا إليها) وقرئ: (إليهما). 


وََْوَا انقَضُوا إليه؛ فحذفَ أحدههما 


قوله: (كيف قال: «إليهَا4 وقّد ذّكر شَيئين؟) الرّاغب: أُعِيدَ الضّمِير إلى التّجارة دون 
اللهو لما كانت سبب الفضاضي الّذين تلت الآيةٌ فيهم, ولأنَّهِ قد تَشْعَّل الشّجارة عن العبادة 
من لا يَشْعْلّه الهو وعلى ذلك قوله: وَالَدِي بكرو الذّهَبَ وَالْفِصَة وَلَامُفِيُوينا 
في سيل أل 4 [التوبة: 4*] سما كان حبس الفضّة عن النّاس أَعْظم كرا إذ كانت التاجة إليها 
أْمَسَء ومّنْعها للمََرَّة أجلّب. 

وعلى ذلك أيضاً قولّه تعالل: لوَاسْيَأألصَبر وَالصَلوو وَإيَّالَكبرَةإِلَاعِل اخئِوِنَ 4 
[البقرة: ه4] ححصّها بردٌ الصّميرء لأنّها رقع منِْله من الصَّبر لأتّها تجمع ضروباً من الصبرء إذ 
هي حَبّس الحَواسٌ على العِبّادّة» وحَبْس ا قواطر والأفكار على الطّاعة» وهذا قال الله تعالى: 
وَإِتَبَالَكرَة إل عل ينعن # [البقرة: 20 , 


وقلت: ويمكن أن يقال:إِنْ «أو) في #أوٌ ا مثلها في قول الشاعر: 
بدت يل فرق الشد ق وق لضن وصورتها أو أنت في العينٍ أملخ7) 


اوسا دمدك 8ع 2 له مجر 4 ٠.‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير الراغب» ))17/8-1١1/7/:1(‏ عند تفسير: #وَإَِهَا لَكدِيرة إلاعل الحئِِينَ 4 في سورة البقرة. 
(؟) البيت لذي الرّمّة انظر: «ديوانه؛ ص 54 وهو من مُلحقات «ديوانه». 


سورة ا جمعة 2" 


ام عسات 03 - 0 1 
عن رَسول الله يك (مَن قرأ م 5 
مَن أتئ الجمّعة وبعددٍ مَن لم يأتها في ف أفعنار السلمةة: 


وقال الْجَؤْمَري: يُريد: بل أنت» فالصَّمير في لإِليّهَا #راجع إلى اللهو باعتبار المعنى؛ 
والسّر فيه: أن التجارة إذا شغلت المكلّف عن ذكر الله عُدّتَ هوا وتّعدٌ فضلاً إن لم تشغله» 
كا في قوله: لا فاضت الصَؤه دَأنمفِ روا الْرْضٍ وابتخوأمن مَض لان 4. 

َم أرصَدَهُم بَعْد التوبيخ والتّيير إلى حي الأصوبء وتّوححي الهج الأنوم على سَريل 
العموم؛ قائلا: #كل ما عندالَهِ حَيرمنَ لوو نَيتجرة4؛ وقدّم ما كان مؤحراً وكرّر الجارٌة 
لإرَادَة الإطلاق في كل واجِدٍ و اسْيِفْلالِهِ فيا قصد منه التخالف السّابق في اتحَاد الْْنَى لأنَّ 


ذلك في قصّة تخصُوصة كا روينا عن الأيِمّة1". 


2000 220 
تمت السورّة 


سه 1 م6 و د 
بحمدٍ الله وعونه وحسس توفيقه. 


)١(‏ من قوله: "ثم أرشدهم» إلى هنا ساقط من (ف)» وأثبته من (ح) و(ط). 


بفة كترم العاضى عر العفورون 


سورة المنافقون 
إحدى عشرة ة آية» مدنيّة بلا خلاف 


ص إن لمجي 


ا 1 ” كه ؟ سوس دك 1 ع رق رماي مويو ,> يزو جو سد هو سوسم 
[ #إِذَا جاءك الْمتَفِفُونَ الوأ مَشَسَدُ ناه 0 لَه وله يحل نك لرسوله, وألله يَشْهِدُ 
إِنَ ألْمْفْقِيتَ 1 لكذبورت » 6 دنا ل ع 2 ا سر اده 


ا 


اشبريه: تبه ارات 4 شهادةٌ واطأتْ فيها قلو؛ مهم ألسنتّهم. فقالَ الله 
ع : قالوا ذلك لوقيل أن الأمر ىا يَدُلٌ عليه قوم : #إنَّكَ لرَسول د 


32 


سورة المنافقون 
إحدى عشرة 0 مدنيّة بلا خلاف 


54 
م 
وبه يهني 


71 


قوله: (أرادوا بقّوهِم: طمَتْبَدُ إتَكَ مثو لللَّه4) إلى قوله: «أو نّم لَكَاذِيُون فيه», 
وقوله: «أو أراد: الله يَسْهد), فَسّر #لكزور>ح * لإطْلاقِه واسْتِدعائه» مُتَعَلّقاً على اتاد 
مبناهء على أنَّمَرْجع الخبر كوه صَادقَاً أو كبا إلى مُطابقته الوَاقع؛ أو إلى اغتِقاد لخر والتُْسِير 
الأول والثاني على الأوّل, والثّالث على الثّاني. 


سورة المنافقون ع الف 


والله يَشْهَدُ! نكم لكاذبونَ في قولهم: نَشْهَدُ؛ وادّعائهم فيه المواطأة. 

أو إنهم لكاذبونَ فيه؛ لأنة ال عر ا و 
كاذبون في ته تسهادة. أو أراد: والله هد إنهم لكاذبون عند أَنْسِهِم؛ لأثهم 
ودار #إنك آرم ل ع 

فإن قلتّ: أي فائدة في قوله تَعالى: #وامَه َعَم إِنَكَ سول #؟ 

واد أنّ هذا لتيب إمّا راجع إلى دُواهم؛ لا إلى كون الْمَاطَب تاك في كوم 
كَاذِيين أو متكراء أي نهم ادَعوا أن قَوطهَم: نك أ سول أله # صَاوِرٌ عن صَهِيمٍ القَلَب» 
حيثُ صَدّروا اثملة ب (إنَه وأْتَلوا في الخبر الام كأئهم قالوا: مهد عن صَمِيم القَأَب 
نلك ارو ال و ل 0 ايه قرول آنه م4 أن 
الأمر كا يدل عليه قَوهُم؛ ٠‏ أي: مُطَبًا إلواقع وإن ل ينو يعتهعدوه. وإمًا إلى لفظ د شَنْمَدٌ * وإبْراز 
الدَّعْوى ونَخْصِيصها وتّسميتها لان حَقيقة الها ما يَصُدر عن طَُمَأزينة قَلْبِ وعلم 
ثابتء قال تعالى: #وَمَا َنَمآ إِلَاِيمَا ناوا سكن ِلعَيِ حَلفْظِينَ4 [يوسف: .]8١‏ 

قال القاضي: اك يبَر عن صلم من الشهُود وهو المشمور والاطلاع!" . 

الراغب: الشّهَاكَة المتارفة أصِلها ال ضور بالقأب والتبّيين» كم يّ يقال ذلك إذا عبر عنه 
لاه ولك م أطيق أ القهادة عل ماهر من الا ون ضور في لقب د 
0 ا الاح ا عو ال 0 
التّفسي. انا : جه الايد لال بلآية هتعالل شهد يكذب الافقين» وماكذّبوافا 
فوا به ويجرى عل ألييّهم من قوطم: ريك يمول م4 فدَلّ حل ابم كَلبوا فيا الْتَملت 
عليه تُُوسُهِم وتَكَلّْمت به قُلُومم وقد سياه الله تعاى كِب والكَذِب لايَكُون إلا في الكلام. 


.)74١ :0( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
.)١1ا/:1( (؟) «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ 


00 ار 


قلتٌ: لو قالَ: قالوا تَسْهَدٌ إِنّكَ لَرسِولُ الله والله يَْهَدُ إثّهم لكاذبون. لكان يُوهِمُ 
أن قوطم هذا كَذِبٌ؛ فوسَّطٌ بيه قوله: لوَأَهُيَعَلمُ نك رَسُوله4 ليُميطً هذا الإيهام. 


وقال القاضي: الصّدْق: الإخبار الطابق» وقيل: مع اغتقاد احبر أن كذلك عن دَلالٍ أو 
أقارق لاه تفال كد المنافقين في قوهم: لإنَّكَ مول أله ا ل يَحتقدوا مُطابقته. وَُدَ يضرف 
التَخذِيب إلى قولهم: قتَبَدُ 4؛ لأنّ الشّهَادة إِخبارٌ عا عَلِمهء وهّم ما كانوا عَلِينَ به(8). 

الرّاغِب: الصٌدق يد بأنّهِ مُطابقة ابر المُخَر عَّْهه لكنّ حَقِيقته وتّامه أنْ يتَطابّق في 
ذلك ثلاثة أشياء؛ وُجود الخْبَر عنه على ما أَخير عنه» واعْتقاد الُخير فيه ذلك عن ذَلالةٍ 
وأمّارة» وخصّول العبارة مطابقاً لهماء فمتى حصل ذلك وُصف بالصّدّق المُطّلق» ومتى ارْتّفع 
ثلامتها يُوضّف بالكذب المطلق؛ ومتى حصل اللفظ والُخْبر عنه والاغتقاد بخلافه صم أن 
يُوصّف بالكذِبء ألا ترى أنَّ الله تعالى كَذَّب الاين في إخحبارهم: لإإِنَّكَ مول أ 4 نا كان 
اعْتقَادُهم غَيرَ مُطابق لقويهم, وإذا قال لك من اعْتّقد كون زيدٍ في الدّار: إنَّ زيداً في الّانِ ولم 
يكن فيهاء صَمّ أَنْ يُقال: كذبء وإِنْ كان قوله مطابقاً لاغتقاده. وليّا كان اللسان تُرْجمان 
القَأْب صَح أنْ يّقال: صَدق في اعْتِقادِه أو كَدّب20©. 

قلتُ: ولعلّ الظاهر أنَّ ذلك يخُتلف باتلاف الأخوال, لأنَّ اكقام الاجتهادي يحالف 
غيره» لأنَّ المُجتّهد إذا اجْتّهد وأخبّر على خلاف الواقع فلا يُقال: إن كَذّبِء بل أخطأء قال في 
قولِه تعالى: لِنْتَايوْمًا أو بَْضَ يَوْوِ 4 في الكهف: «هذا جَوابٌ مني على غَالب الظَّنء وفيه 
دليل جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالبء وأنَّهِ لايكون كَذِبا وإِنْ جّاز أن يكون خطاً»(©. 

قوله: (لَكَان يُوهِم أنَّتَوهَم هذا كَذِبٌ) أي: قَوهُم: لمَْجَ نك مول و4 وقول الله 
)١(‏ «أنوار التنزيل» للبيضاوي :١(‏ 5 57). 


(؟) «تفسير الراغب» »)١١8:١1(‏ «مفردات القرآن» ص8 47 . 
(*) انظر: «الكشاف» للرٌَعْسَري (9: .)57١‏ 


امناو اطاط مول لا مامح طم فلم واه أ دق اله ف كع عو و ام شخي شه وو ا افرع ل دو مره روه ل 00 


بعده: وله متمد إِنَ الْمُِفِقِيَ َمسفقِينَ لكَذِورت * في أنّك لَرَسُول الله يوهم 5 قولّهم هذا 
كَذْبٌء فوسط بقّولِه: لوَأمَةمنكَ لَسُولُ 4 صِيانَةٌ هذا الوَهُم. هذا نوع من التَنّمِيم ليف 
الْملكَه قال آبو العلنب27: 

وتتمهر الدُنيا اختَارَ يجرب رى كل ما يها ويح الها 

(وحَاشَاك) تَتَوِيمٌ ومنه أل صَاحِبٌ «المفتاح) عي فال لوه هنك أرسوله » 
قَصْلٌ في البَْنِء ولو يكن لأوهم ردّ التَْذِيب إلى نفس الشّهَادة'"2. 

الانتيصاف: مضو تنظيدة م بقوله عز وجل: لالت الارابْءَامنَا ل ل مم4 [الحجرات: 
14 ولم يقل: لا تقولوا آمنا"". 

وقلت: ليس منه لأنَّ ذلك من الألقّاظ التي تُبْدَل بها هو أولى بالذّكْر منهء قال تابط 


سمه ل 8 2 8 0 762 2 0 
ِمَومَاةٍ ويمرِي يغيّرها جَحِيْشا ويَعْرّورِي ظهور المهالكِ 


فإنَّ جَحِيْسًا: نَافرٌه وكان له مَنْدُوحة عنه بقوله: تيد وما تن يضدو مق الإطتات 
2 َ كا ليحر ست “لي هدك نخاططا 15 الك ( 
الذي يَكْتسِي به الكلام حُسًْا ويِجةٌ ويستزيد به السّامع مزه ونشاطاً”*»» كما قال الآخر") 


0717 :1( انظر: «شرح ديوان المتنبي» للواحدي‎ )١( 

() «مفتاح العلوم» للسكاكي ص 587. 

() «الاتتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 7/5 7)» وانظر الإحالة (5: 078). 

(5) «ديوان تأبّط شرا ص؟157١.‏ 

(0) من قوله: «الذي يكتسي» إلى هناء سقط من (ح)» وأثبته من (ط) و(ف). 

() في «المثل السائر» لضياء الدين ابن الأثير (1: 178): فإن لفظة «جحيش» من الألفاظ المنكرة 
انح وال لبحب الت ان ملاس تررق ودين لقللة مقن رادنةازلى وقيفظ لوهذ 
الت موضع جحيش لما اختل شيء من وزنه» فتأبط شراً ملوم من وجهين في هذا الموضع أحدهما: 
أنه استعمل القبيح» والآخر: أنه كانت له مندوحة عن استعاله فلم يعدل عنهاء وانتقد صاحب 
«المثل السائر» الصفدي في «نصرة الثائر) . 


")2 الجزء الثامن والعشرون 


3 يوسم وه ومو زا مي 


تدوأ نَم جنهٌ 4 يجورٌ أن يُراد: أن قوهم: لاَدبَد نك ْول لله 4 يمن من 
تام اك لاذه نوي بجر كي ثرا من الي قول الجل: 
ا الب ترا ردير وبه استشهدٌ أبو حنيفة 
رحمّه الله عل' أنَّ «أشهدٌ) يَمبن 


م 20 3 ل 3 سا اهم ل .6 2 
فَسَقى دِيَارَك غير مفسدها صَوْبٌ السّحَاب وديمة كم (1) 


قوله: ١غير‏ مُفْيِدِها» فَضْلهٌ وتنْمِيم للصّيّانة. 

قوله: (لأنَّ الشّهادة لوي تار ليه حار أو لضان 
دحي لا ادّعَا واليّمِين كَذلِك. فشبهت الهَادَة باليمِين لذلك الجامع» فأطلِق اسمّها 
عَلَيْها: الشّهَادة وني «المطلع»: يُقال: أشهّد لا أفل كذاء كما يُقال: أخلف لا أفعل كذا. 

وقوله: يقول الرّجل: أشهد وأشْهّد بالله» وأَغزِم وأغزم بالله. مَعْناه: يقال كلاها مَقْرُوناً 
بالله ومجرّداً عن قوله: «بالله». 

قوله: (و أولي)» الجؤهري: آلى 0 إيْلاء: حَلف وتأل» معله0". 

قوله: (وبه اسْتشهد أبو حزيفة رحمه الله علا أنَّ «أشْهّد) يَمِنٌّ). الانتصاف: لا دليل فيه» 
لأنّه غاية ما في الآي أنه ب 0 مين والكّلام في ووب الككفارة بذلِك لا في إطلاق الاسم 
ا ال ا أخلف على كذاء فلا تجب عليه الكَقّارة0, 
وَإِنْ كان حَلْف9). 


./5 البيت لطرفة بن العبد, انظر: «ديوانه»؛ ص‎ )١0( 

(1) هذا الفرع جاء متأخراً في (ف) قبل قوله: : ولهم جهارة المناظر! كما جاء متأخراً في (ح) قبل فقرة 
«قوله: : ويجوز أن يكون وصفاً للمنافقين», وأثبته هنا من (ط). 

(9؟) من قوله: «بذلك لا.. إلى هنا ساقط من (ف)» وأثبته من (ح) و(ط). 

(؟) «الانتصاف) بحاشية «الكشاف)» (079:5). 


سورة اللنافقون فد 


م ابر هوه 


ويجورُ أن يكونَ وَصِمًا للمُنافِقينَ في استجنانهم بالأثمان. 

وقرا الحسٌَ البَصريي: (إيرانهم)» أي: ما أظهروهُ من الإبهان بألسبَتهم. ويعضده 
قوله تعالى: 9 وَلِكَ تم امثوأشمكفروأ 4. 

سآ اكوا يََمَُونَ 4 من نفاقهم وصَّدّهم الناس عن سَبِيلٍ الله. وفي ##سآء # 
معئى التَعَجْبٍ الذي هو تُعظيم 0 عند السّامِعين 1 لِك 4 إشارة إل قوله: 
ا#إسآء ما كانوأ عمو 4 أي ذلك القَولُ الشَاهدٌ علّيهم بأثهم ذا الثاين أع الا بِسَبِبِ 
أهم #عَامئوأ 0 لاما يت من حاف الاق والكذب والاستجنان 


بالأيّمان» أي: ذلك كله يسبب أ: ثم آمنوا ثم كمّروا #قَطيع عل فلو عَلَ فُلُويح 4 فجَسّروا عل 
كل عَظيمة. 


فإنْ قُلتَ: افون 1 يكونوا إِلّا على الكُفر الثابت الدّائم» فا مَعنى قوله: «إءامنوأ 
كرأ 4؟ 

قلتُ: فيه ثلاث أوجه؛ أحدُها: امو 4 أيْ: تَطَقوا بكلِمةٍ الشهادة وفعلوا كا 
عا ع ا ل 0 و مه 
يَفعَلٌ مَن يدل في الإسلام» مكدو 4 5 نم ظهرٌ كفرّهم بعد ذلك ا وا 
عل از 77722222615 _سسسس 


1 2 


قوله: : (وجوز أنْ يكونَّ وصِمَّاً للمُتَافِقين في اسْتِجانهم بالأئيّان) أي: يقال: استجن بجنة 
أي: اشر يِسُبْرقِ والسَترة: ما يَسْتَيَر به الصَّائِد وغيره' ان كارا ليس نكيت 
والمدِيعة» وما كَرُوا به واعَْادُوَا عَليهء فعَلى هذا تكُون هذه الآية ية مُمْكطردة تعداداً لِقَبائحهم» 
وعلى الأوّل: 3 نم4 موضوعٌ موضع المضمرء أي: اتّْدوا شهادتّهم تلك سترة ستروا بها 
عنًا خافوا على أنفسهم» وفيه إشعارٌ بأن نّ وكاةتهم لتلك الشّهادة بلغت مبلغ الحلف والأيان» 
فإذن لا يسمّى كل شهادة يمينا 


200 من قوله: «يقال: استجن» إلى هنا ساقط من (ف))» وأثبته من 20 و(ط). 


4.20 الجزء الثامن والعشرون 


يما املع عليه من قوهم:إذْ كا مايقوأه حْدد حم فحن حير وقول في غزوة 
تبوك: أُيَطمّع هذا الرَّجْلُ أن ثه تنح له فُصورُ كسرى وقَيصر؟ هيهات! 0 
نعلا: ( تلك وله ما لوأ وقد كوا مه الكثر وَكَموأمَ نيوز » 
[التوبة: 074] أي: وظَهرٌ كُفرٌهم بعد أن أستلهوا: و تحرة 0000 
0 َبَتَك 4 [التوبة: :, والثاني #ءَامَنُوأ # :“أي تَطقوا بالإيهانٍ عند المؤمنِين» ثم 


07 


تطقوا بالكفرٍ عِندَ شَاطينِهِم استهزاءً بالإسلام» كقّولِه تعالى: # وَإِدًا لَمواألَذِنَ 
ءَامَنُوأ 4 إلى قوله تَعالى: ##إِنّما حي مُسْكَبْرِمُونَ 4 [البقرة: 15]» والثالث: أنْ يراد أهل 
الرّدْةِ منهم 

وقْرئ: (فطبعَ عل قلويهم): وقرأ زيذ بِنْ علّ: (فطبع الله). 

[طوَيدَا رت يبك يمك أبتسامهم ون ولوأ متم ا د 
سو ةلل سبع ع لذ نتن مله راكد أن بتكن 4 ؛ ] 

كان عبد الله بنُ أي رجلا جَسيًا صَبيسًاء قَصيحًا قَصيحاء ذَلِقّ اللّسانِء وقومٌ من الْنافِقِينَ 
في مثلٍ صِفْتِه وهم رُؤَّساء المدينقه وكانوا يحضْرونَ َس رسولٍ الله يك فيَسَْتِدونَ فيهه 
وهم جهارة انار وقصاحة الألْسّن؛ فكان النبيّ كل ومّن حصّرَ يُعجَبون بتباكلهم 
0 

فإِنْ قُلتَ : ما معنى قوله: #كأنهم حَشُبُ مُسنَدة4؟ 


0 


5 1+ 4 أذ ةَّ 00 4 8 د 2 2 ٠.‏ 000 
قوله: (ولهم جَهَارة النَاظِر)» الأساس: جهرني فلان: راعني بجماله وهيتنه وفلان جَهِيرٌ 
بين الجهّارة» إذا كان ذا جَهْر ومنظر تجْتهره الأعين» قال أغراي في الرَشيد(١):‏ 


جَهِيرٌ الرّوَاءِ جهِيرُ الكَلام جَهير العْطّاسٍ جهِيرٌ النْهَمْ 


() نسبه الحاحظ في «البيان والتبيين» ١ :١(‏ للشاعر العاني» بتقديم وتأخير في المقاطع. 


سورة المنافقون 24؛ظ 


قلتٌ: شُبّهوا في استنادهم» وما هم إلا ألجرامٌ خاليةٌ عن الإيهانٍ والخيرِء بِالحُشبٍ 
الْمسَنَّدةِ إلى الحائط؛ ولأنّ السب إذا ام به كان في َف أو جدارٍ أو غيرهما يبن 
مظان الانفاع» وما دام متتروئا فارعًا غير مقع به سي إلى احائط» فشبهُوا به في عدم 
الانتيفاع. ويجورٌ أن ياد بالحُشبٍ المسَنّدة: الأصنا مُ التحوتة من الُشّبٍ مسد إلى 
الحيطان؛ د شُبهوا بها في سن صُوَرهم وق قِلَةِ جَدواهَم؛ ؛ والخطابُ في #رَأتهُم نهم تَحَحبَكَ * 
لرسولٍ الله أو لِك مَن يخاطب. وقرئ: : (يسمّع مَع) على البناء لسرن ومَوضع 


.8ه 


سوست ” فعٌ علل: هم كأئهم خشبء أو هو كلامٌ مُسئأئف نف لا نحل له. 


قوله: (في اسْتّئادهم) الإضَافة مثل التغْريف باللام» لذن اراد ذلك الاستناد» وهو ما 
قال: اكانوا رون مجلس رسُول الله يك سيد ون فيها؛ والواوفي «وماهم» للحال. 


قوله: (شَبّهوا بها في خُسْن صُوّرِهم وقِلَةٍ 3 جذُواهم) هذا الوه أسّن من الأل» إزياتة 
الاغتبار» فالتَّشْبيه مُركبٍ في الاغتبارين؛ ما عَفَلي أو وشي. 

قوله: (أوْ هو كلام تائف لا تحلّ له) يؤذن بأن له محلا على الوّجه الأوّل» قال أبو 
الْقَاء : مكَأبي 4 الجمْلة حال من | : لصَّمْير الَجْرُور في «قوهم» وقيل: هي مُسْتَائفة("). 

وقَدّر القاضي: تشمع لما يقولونه مُشَبّهِين بأشَابٍ مَنْصوبةٍ مُسَْدِدةٍ إلى الخائط» في كونهم 
َشْبَاحاً خالية عن العلم والنظر("©. 

وظَاهرٌ كلام ا على ما تقل الوَاجديٌ على الاسْيئْناف» نيت قال : وصَفَهُم 
بام الصو رعسم الإائق ثُمَ ألم أنهم في ترك لمهم والاستيصار د 7 بكرلة ا 
وآراة أقا لسك بامجان شير وتتمرءيبل هى شت كتتيدة إل الخائطه : ثم عابهم بالجين 


.)5517 :7( انظر: «إملاء ما من به الرحمن)‎ )١( 
.)7" 51 :5( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 

(") انظر: «معاني القرآن» .)١9/51:0(‏ 

.)7١1:5( «الوسيط»‎ )5( 


الوم الجزء الثامن والعشرون 


وقرى: (خْشبٌ) جمع حَسَّبة كبَدَنةِ بدن سخب 4 كثَمَرة وثُمْرء وحَسّبء 
كمَدَرةٍ ومَدَرء وهيّ في قراءة ابن عبّاس. وعن اليَزيديٌ أن قال في #حُشُبٌ #: جمع 
تحشباء» والحشباة: الَبٌ التي عر بجَوفُها: شُبهوا بها في نفاقهم وقساد بواطِنهم 
عَم 4 ثاني مَفعُولّ لحْسَبُونَ 4 أي: يحسَبون كُلْ صَيحةٍ واقعةً عَليْهِم وضَارّةٌ لهم 
بيهم ومَلَعِهم وما في قلويهم من الرُعبء إذا نادئ مُنادٍ في الَسكر أو الْفلتْ دَابْةٌ أو 
أَنْشِدتْ ضالَةٌ َنُوهُ إيقاعًا بهم. وقيل: كانوا عل وجل من أَنْ يِل الله فيهم ما يتك 
امدارقع ولي يعفن و افو لل ووه اناف 


3 سس ب يي سا ل اس ا لخو ارود راح به 2*0 39 4 75 
فقال: «يحسبونَ عل صَبْحَةٍ عَلم هم الْعدوٌ دَأحْدَرَم 4 أن تأمتهم على سرك لأنّهم عيون 
لأعدائك. 

وقلت: تَلخِيص الآية: إذا رَأْبتَ جَهَارةَ منظرهم وفصّاحة مَنْطِقهم» حَربْتَهم أرْبَّاب 
و وت * الا ل ركم عرة 8 . مه ب 0_2 
لَب وَسَجَاعَة وأْصْحَابَ عِلْم ودِرَايةَ» وإذا اختيرتهم وقَفت على خلافَ ذلك. فلا تتفل 
بذلِك. هُمْ العدوء أي: هّم أولئك الذين قالوا: #مَتََدُ إِنَكَ سول أسَّه 4 إلى قوله: ملَابِفْفَهُونَ 4 
5-5 ع ات ود د ل موا عوسي يي ١ك‏ 40 .1 5 
الاترى كيف عقب الكلام بقوله: 9#واثلهمالله دو 5 فإذن التعريف في #الْعَدُوٌ» للعهد» 
وَإِنْذَّمَبِ الْصيّف للجنْس لقوله: «هم الكَاملُونَ في العَدَاوة». 

قولّه: (وقرئ: «حخشبٌ)) 0 وأبو عَمْرو والكِسَائىٌ: بإسكان الشين» والباقون: 
بضَمّها('". الانتصاف: قد قرئ: بضّمٌ الشّين قِراءةً مُستفيضة» قََدُلٌ على أنَّ الضَّمّ أصلٌ. 
وَالتَخَفيف فَرِعٌ» وذلك يُبْعدُ كوتها جَممَ حَشْباءء فإنَّه يجمع على «فْمْل) ساكن العين لا غير. 

0 بي 2 2 23 6ه 7 >#م عا هاي 7 

قوله: (دَعِر جَوْفْها)؛ الجوهري: الدَّعَر ‏ بِالَّحْرِيك -: القَسَاده والدّعَر أيضاً: مَصْدر: 
دَعِر العودُ- بالكسر_يَدْعر دغر فهو عو دع أيّ: عود رَدِيءٌ كثير الدحان. 


. 175 «التيسير في القراءات السبع») للداني ص‎ )١( 


سور النافقون ظ 4*١‏ 
مَازِْتَ كِب كُلَ قَيِْيَعدَهُمْ | حَيْلَاتكِرعَلَيْهم رجالا 
بوت عل لعَلي 4 ويبتّدأ طهر الْمدُوٌ4. أي: هم الكاملونَ في العداوة؛ لأن 
عه ١‏ ع8 2 2 و 5 ير 0 3 7 عدج يس هه 
أغدى الأعداء العَدُوَ المداجي الذي يُكاشِدك وحَحتَ صُلوعه الدَاءُ الدّوي #مَأحَدَرَه * 
ولاتَغئرّر بظاهرهم. ويجوزٌ أن يكون #همالمَدُوٌ4 الْفعولٌ الثاني» كما لو طَرَحتٌ الضمير. 
فإِنْ قلتَ: فحقه أَنْ يُقال: هي العذوٌ. 


قله كا زلك ينث كل شرن الليف 21 
0 عن ا ا ل 6 2000 ٠.‏ اهمه اس عه 
أي: لازِلتَ في وَجَل من الإيّقاع مبم, وإِبَاحَةٍ دِمّائهم وأمُواهم» حتى تحب للجبنٍ 
واهلّع ‏ أن كل شىء ١حَيْلاً‏ ورّجالة». أبو الطيب0©: 
وضَاقَتِ الأَرْضُ حتّى كان هَارِيكُم إذارأى غَيرَ نَىءِ ظَنْةٌرَجلا 


- 5 ,عي 


قوله: (يوئف على عَم 4) المُرشْد: وَقف تام كذا في «الكَوَائشي»؛ وعليه كلام 
الوَاحِديٌ0©. 

قوله: (هُم الكايهلون في العَدّاوة) لِتَعْريف ابر باجنس والصَّمير هاهنا بمَنِْلَة اسم 
الإشَارَة» يون بأنَّ ما بَعْده جَدِيرٌ بم قَبْلَه لأل تلك الأؤْصّافء وإليه أشّار بقوله: «لأن 
أَعْدَى الأعدّاء العَدُو امُدَاجِي الذي يُكَاشِرك وتَحْتَ صلُوعِه الدّاء الدّوِي). 

قوله: (العَدُو الُدَاجِي)» الَؤْريء امُدَاجَاُ: امَْاراةُ. يقال: دَاجَيْنَهُ إذا دَاريته؛ كأنّك 


2 -ه 


سَائَرْئَه بالعَداوة» والمُكَاشِر: الْجاهِر يُقال: كَهَرَ البَعيدُ عن تابه أيْ: كَشَّفتَ عنها. 


+« ا# 


> 6.6 


الدَّاءُ ادو يقال منه: دَوِيَّ بالكسر منه أي: مَرِضٌء وَدَوِيَ صَدُرَُهُ أي: ضَفِنَ 


)١(‏ عزاه في «الكشاف» للأخطل في هجاء جريرء كا بين شارح الشواهد. لكن البيت لجرير هبجو 
الأخطلء ىا في «ديوان جريرا ص 7”7!. 

(7) انظر: شرح ديوان المتنبي» للواحدي .)١5 :١(‏ 

(") «المرشد» للعماني (؟: 4/ا/ا)» حيث وصف الوقف بالتام؛ رسالة جامعية» جامعة أم القرى» و«الوسيط» 
للواحدي (701:5). 


فد الذون الكامى والعتترون 


قلتٌ: مَنظودٌ فيه فيه إلى الخبرء كما ذكر في دار # [الأنعام: 5] وأن يُقَدّرٌَ مُضافٌ 
عَذوفٌ علل: يحسَبونَ كل أهلٍ صيْحة . #متله ماله 4 دُعاءٌ علَيْهم؛ وطلبٌ من ذاه أنْ 
يَلعَّهم ويحزِم» أو تَعليمٌ للمُؤْمِنِينَ أن يَدعُوا علَيّهم بذلك. أفَّ بؤدَكوْنَ4 كيفت 
ا 0 

[لوَإِذاقِلَ هُم تعَالوايسْمَمْْر 1 يدون وهم 
مسَتَكبرونَ + سوا عجو أيقَةت مرت لَهُمَ م لم سَتتَغْفِرَكَمْ أن يَعْفْرَ أسَدُ طم إنَأمَّه 
لايجَدى الْقوَم مسقي 4 ه-1] 


ووأ س4 عطَمُوها وأَمَانُوها إِعْرَاضًا عن ذلك واشْتكبارًا. وقَرَى بالتَخفيفٍ 
والتَشديدٍ للتكثير. 


النهاية: في حَديث علي رضي الله عنه: «إلى مَرْعىّ وبي ومَشْرَبٍ دَوِيّ) أي: فيه دا وهو مَنْسوبٌ 
إلى دو من دَوِيّ بالكّسْر يَذْوِي. 

قوله: (كها ذكِر في لهَدَارَقَ #) وقد ذُكر فيه بجَْل ابتدأ مثل الخبر» لكونهما عبارةٌ عن 
شيءٍ واحدٍء كقولم: ما جاءت حاجتك. 

قولّه: (وطّلّب من ذَانِهِ تَعالى أن يْمتّهم) يعني: أنه من أسلوب النَّجِْيدِ كقراءة ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنهما في قوله: «ومَنْ كَمَرَ فمِْعْهُ) على الأمر<27» أي: فَأمِْعْهُيا قَاِ قال في 
قوله تعالى: : #قيل ألإَِن مآ أفرم [عبس: 17]: هي من أَشْيْع دَعَواتهِم» لأنَّ القَمْل قُصَارى 
اد ادا وفظائعهاه. كذلك الطَّدُ عن رح لله والبْمْدُ عن سجنابه لأس والِيي: مين 
عَذَابٍ الله وعَاية تكاله في الدّنيا والآخرة» فبجعل لمَكلَهُم ل كِنايَةَ عن ذلك تَحُودْ بالله منه. 

قولّه: (قرى: بالنَحْفِيٍ والتَّْدِيِ) نافع: الوَوْا» يتَخفيف الواوء والباون: بتسُديدها0". 


.)0 5 :7( انظر: «جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري‎ )١( 
.١175ص «التيسير في القراءات السبع) للدان‎ )0( 


سوزة المنافقرن عع 


[ اهم لد بعُوُونَ لا فِمُوا عل مَنْ وتدات ةل الراك تقر لد ري 
السَمنوتٍ والارض وَلكنّ لْمكفقِينَ لا يِنْتَهُونَ * يَقُونُونَ كين يَجَمْنَآ إل الْمَدِيسَةِ 
م تير سيور 


ُخْرِجَك > انها ادل ود َه ألْعِرَّه ولرسُوله- وَلِلْمُؤمِيت وأو ووب ا 
ِعَلمُونَ # ]8-١/‏ 


وك أذ وسول اش ل رض عب لو لالطو ضر اتسين لسيغ 
وعوما كم وهرّمهم وَقَتلٌ منهم» الح عن الا كيجا هبن سَعيدٍ أَجيرٌ لعُمرٌ يَقو 
َرسَهه وينان ني حليفٌ لعبدٍلل بن أي وافلا فصرَحَ بجهجاة اللمواكريها 
ويسنانٌ: يا للأنصار! فأَعانَ جَهجامًا جعالٌ من فقَراءِ ال لهاجرين ولَطمَ يسنانًا؛ فقال 
عبدٌ الله لجعال: وأنتَ هُناك؟ وقال: ما صَحبنا محمد لا لُلطّم؟ والله مامكلّنا ومكلُهم إلا 
كا قال: سَمّن كلبّك يأكُلُكء أمَا والله لِِن رَجَعنا إل الكدينة لبُخرِجَنَ الأعزُ منها الأدَلّه 


5 امد عن 5 3 ا 0 55 م 5 فأيء ره 
قوله: (حِين لقي بني المضْطلق على المرَيُسِيع) قال ابن الْجَوْزِي في «الوفا»: المريسيع: | م 
ثري ضيه وكان سَيدُهم ا حارت بن أبي ضرَار» جمع لسحَرْب رسول الله يي فرج 
0 0 5 5 هيز غير له مَك ٠.‏ 
رسولٌ الله يكل إليهم» وترامّوا بالل ساعد ثم أمرَ وَسُولُ الله َ عَكٌِ أصحابه ا 
ص 2 7 -ه 0 
افر قراح رشو ادر ةر قعل امهيا ري الا 
قوله: (وآنت هناك) أيْ: وأنت في ذلك القَام وادّرلة أن يُلْطَم من يَتَعَلّى بي؟ وهو كناية. 
قوله: (صَمّن كَلْبَك يَأكُلّك) قال ايّدَاني: أوّل من قال ذلك حازم بن الْنْذِر الحّاني» 
وقِضَّّهِ مذكُورةٌ بطولها في «مجمع الأمثال» وقال: قِيل: إِنَّ رجلا من طَسْم اربع كلبا فكان 
يُسَوَنه ويطعمه رجّاء أنْ يصيدَ به» فدّحَل عليه يوماً قَوتّب عليه فَافئَرسَهه قال عَوّف بن 


الأخوّص 8 


.)551/:١( «الوفا بتعريف فضائل المصطفى)‎ )١( 


يق الجزء الثامن والعشرون 


عنئ بِالأعَرٌ نفْسَهه وبالأدَلُ رسول الله كل ثم قال لقومه: ماذا فعَلتُم بأنثيكم؟ 
أخلَلتْموهُم بلادكُم وقاسَمْتُموهُم أموالكُم؛ أمَا والله لو أمْسَكتُم عن جعالٍ وذّويهِ فضلّ 
الطّعام 1 يرْكَبوا رقابكم, ولأوْشّكوا أنْ يتحوّلوا عنكُمء فلا تفقوا عليهم حب يَنْقَضُوا 
من كول قد نوع بذلك ريدي أرق وهر ديت فقا ان واذنه الألبل الفليلٌ 
لض في قُومك, وححَمَدٌ في عِزّ من الرّحنٍ وقوةٍ من الُسلِمينه فقال عبد الله: اسكث 
إن كنثٌ ألعَب؛ فأخبرٌ زيدٌ رسولٌ الله فقال عمرٌ: دعني أضرب عُنقّ هذا اماق يا 
رسول الله» فقال: «إذنْ تَرْعْدُ نف كثيرةٌ بيترب». قال: فإِنْ كُرهتٌ أن يقتله مُهاجريّ» 
َأمُرْ به أنُصاريًا فقال: «فكيف إذا تَحَدَتَ النّاسٌ أنَّ محمّدًا يقل أصحابه؟» وقال عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ عبد الله: «أنتَ صاحبٌ الكلام الذي بلغنى؟» 1121 


1 6 أ 1ه 8 > و عمس 0 
أرَاني وعوفا كالمسَمُرٍ كَلبَة فخدسّه أَنْيَابَهُ وأظافةة(0) 


قوله: (تَْعْدُ أْفّ) بالمده قبل: هو جَيْع أنه قيل: هو عِبارةٌ عن الاضطراب والَوْفِء 
أو عن العَضّب والازتعاد. يقال: أَرْعَدَه فارْتَعَد والاسم: الرَعْدَكُ وأَرْعِدَ الرَجُل: أَحَدَيْه 
الرَعَدَمٌ وأَرْعِدت قَرائِصُهُ عند الَرّع. 

الأساس: ومن المَجَازِ: هو أن من قَومهه وهم آنْفتٌ النّاسِ» فَلى هذا الأنْسبُ أنْ يَكُونَ 
كناية عن غضب الرؤساء. أيّ: يغْضَب علينا ويتَعصَّبٍ أهلّ رن وما حَوَهاء وتَقَعْ فيه 
مه دل 2 عقر د «فإنْ كَرهتٌ أن يفده مهاجريٌ فأمُرْ به أنْصَاريَا وأمّا حديث عبد 
الله ابن أي وقوله: «يدخرجره الارٌ ئها الْأَدَلَ 4 فقد رواه البكَاريُ ومُسلمٌ الذي عن 
ريد ابن قم" على غير هذا الوجه الَذِي رواه الُْصبّفء وذكره يطول. 
)١(‏ «مجمع الأمثال» :١(‏ 7370-70#). وانظر: «الفاخر» للمفضل بن سلمة ص١7‏ وفيههما عزو البيت 


لقائله. 
(5) البُخاري (7770)؛ ومسلم (370) والتدْمِذِي في «الجامع» (77017). 


بترو النافقوة يق 


قال: والله الذي أَنِْلَ عَلِيكَ الكِتابَ ما قلت شيئًا من ذلكء وإِنْ يدا لكاب - وهو قوله 
تعال” الع عراخصضة جنَّةٌ 4 [للنافقون: ؟] - فقالٌ الحاضرون: يا رسول الله شَيحْنا 
وكبيرئناء لا تُصِدّق عليه كَلامَ غُلام عسئ أنْ يكونّ قد وّهم. وروي يّ أنْ رسول الله قال 
له: لَعلَّكَ عَضبْتَ علّيه؛ قالّ: لا قالّ: فلّعلّه أخطاً سَمعُك؛ قالّ: لا؛ قال: فلعلّه شه 
علّيك؛ قال: لا. فليا نزلت َقّ رسولٌ الله رَيدًا من حَلفِه فعَرَكَ أذْنَهِ وقال: «وَقَتْ 
أَدنُك يا غُلام؛ إذ الله مَدصَدَفَك وعدت انافك :وكا أزاذ عي الله أن يدخل المدينة 
اعترضة أبثه بات - وهو عَبدُ الله بن عب الله غّر رسول الله اسمّهء وقال:نَ ُباب 
لطلانة وكانَ مخلصًا وقال: وراك زالك لا مكليا حت تقول وتهَول الله 


2 


الأعَرُ وأنا الأدَلّء فلم يرّلْ حَبيسًا في يده حتّى أمرّهُ رسول الله بتَحلِيتِه. 

وروي أنهُ قال له: لين م تقر لله ورسوله باليزٌ لأضْرِيَنَ عنقك» فقال: ونحك. 
أفاعِلُ أنت؟ قالّ: نعم» فلّ) رأئ مِنهُ الجدَّ قال: أَشهدُ أنَ العزّةلله ولرسوله ولِلمُؤْمِنِين 
فال رسولٌ الله لابِه: «جزاك الله عن رَسولِه وعَن اوْمِنِينَ حَيرًا»؛ فلا بان كذبٌ عبدٍ 
الله قيل له: قد تَرْلتْ فيك آيّ شدادٌ فاذهب إلى رَسولٍ الله كله يَستَغفِرٌ لك. فلؤى 
رأسَه ثُمّ قال: موق أن أومن فآمنت :وام ركو أن ارك هال ركيت 22 


988 مه 


قولّه: (وَفَتْ دك يا عُلام)» النهاية: كأنّه جعل أذ في الماع كالصَامَة بتصديق ما 
حل فيهاء فلّ ترل القرآن في تْقِيق ذلك الخبر» صَارَت الأَدّن كأئها وافيةٌ بضَائهاء حَارجةٌ من 
التهُمة فيا أده في السّمَاع إلى اللسَان. 

قولّه: (وَرَاءَك) أي: ازجع المهْقّرى» قال الميْدَاني: وفي المثل: وَرَاءَك 
تاخز قن مكاناً أوسَعَ لك» ويُقّال في ضِده: أمامّلك» أي: تَقَدَمْ 00 


- 16 


وسّع مَ لَك أي: 


.)71١ انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (؟:‎ )١( 


فا بَقِيَ إلا أنْ أسجدَ لحَمَِ فتزلث: 0 رَسُولُ أل 
[لمنافقون: ] ول يَلبِثْ إِلّا أيامًا قَلائل حتّى اش 2 ومات. #سَوا عَلَته م4 الاستغفارٌ 
وعدمه؛ لأ 0 يَعْفْرَ هم . 

وقر ّ: (استغمّرتَ) على حذفي حرف الاستفهام؛ لأنْ (أم) المعادلة تَدُلّ عليه. 
وقرَأ أبو بجعفر (آسْتَغْقَرتَ)» إشباعًا لهمزة الاستفهام للإظهار والّيان» لا َل لحمزة 
الوَضْلٍ أَلِفَاه ى) في: (السّحر) و(الله). 

ينفضأ يَتمَرّقواء وقُرئَ: (يُنْفِضُوا) من: أَنْفضَ القّومٌ: إذا قَِيثْ أزوادهم. 
وحقيقته: حانّ مم أن يَنقَضُوا من أؤدهم وله حَرَآينُ ألسَمْوت وَالْأَرَضٍ 4 وييده 
لزان والقنهم» ُو داهم مها؛ وإ أبن أهل لدي نيوا علهم؛ ولكنّ عي 
الله وأضرابه جاهِلون, ##لا يِقْفَ يفَْهُونَ» ذلك فِيَهدُونَ بم يُرَيْنُلهمُ الشيطان. 


قوله: (وقرى: ارم على حَذْف حرف الاسْيِفْهام) وهي الشُهورة» قال أبو 
البقاء: ال همزة في #أسْمَغْفَرٌ, رتَ لَهُمْ4 همزة قَطِء ومزةٌ الوضل حَذُوفة وقد وصَلَها قومٌ 
على أن حذف همزة الاسْيِفُهام لدلالة لآم 4 عليه" 

قولّه: («آسْتَغْفِرتَ»» إِشْبَاعاً) قال ابن جنى: وهى صَعِيفةٌ أنه أت همزةً الوّصلء؛ وقد 
اسْتَغني عنها بهمزة الاسْيفهامء وأجاب بِأنّه إِشْبَاعٌ لهمزة الاسْيِفهام لا قلباًلهمزة الوَضل ألف"". 

قيل: إذا دل همزةٌ الاسْتفهام على الاسم اعرف باللام نحو: الحسنء قُلِبت همزةٌ الوضل 
ألفاء لثلا يلْتبس الب بالاسْتِخْبارء وأمَا هاهنا فلا َبْسَء لأنَّ همزةٌ الوضل هاهنا مَكْسُورةٌ. 

قوله: (جَاهِلون «لَايَفْتَهُونَ4 ذلك قَيَهُذُون)؛ فإن قلت: فُصِلت هذه الآية بقوله: 


.)707 :7( «إملاء ما مَنَّ به الرحمن»‎ )١( 
0777 :5( (المحتسب)‎ )"( 


واوقو فو فو م و و ا ووو ووو ووو ود 56و59 


ولك الْمَفِينَ لَايفْقَهُونَ» والآية الثالثة: لوَلكنَلْمتفِقِ لايِعَلمُونَ 4 قدّر مفعول 
هذه ول يُقدّر مفعول الثالثة؟ 

قلت: ليُشير الإطلاقٌ إلى إِرَادةٍ المالَّةَ وأنَّ انافقين عَاقِبون التق قدو ن الجلم 
ولذلك حَفِيَء: عنهم أنَّالجزة لله جبيعاء يعر من يشاك ويُذلٌ من يشاك وبالتبيد: الإصَارةٌ إلى أنَّ 
الأززاق والقِسَمَ بيد الله تعالل» فهو يَزْزق رسول الله يكل ومَنْ عِنْدَ ولا كان الثاني مُسْتَزِما 
للأوّل لا العكس بولغ فيه دونه. 

فإِنْ قلتّ: لِمَ ص الأَوَلُ ب للا يمْقَهُو, 4 والثاني ب #لَايَعَلَمُو و 4 


ا 


قلتٌ: قَد مَرٌ أن إِنْباتَ الفقه للإنسان أبلغُ من إِنْباتِ العلم له» فَيكُون تفي العلم أبلغ من 
نفي الفقه. فَأوثِر ما هو أَبْلغ لما هو أذعى له. 

الرّاغب(7١):‏ معنى قوله: لهُم لذن يَُولونَ لا فِمُوا عل مَنْ عند رَسُول و4 
يأمُرُونهم بالإضرار بهم» وحَبْس التّقّقات عنهم ولا يَفُطّنون, لأتّهم إذا فَعلوا ذلك أضَرٌُوا 
بأنفُسهمء فهم لا يَفْقَهون ذلك ولا يَمْطّنونَ له. 

وقوله في الثاني: «الَايعَلْسُونَ * بعد قوله: #يفُولُونَ لين يَجَعمَاإِلَ الْمَدِينَ َو لمُخْرِجرك 
الْعَرئَا ادل 4 عندهم أنَّ الأعزّ من لَه القَرّة والعَلّبة على ما كانوا عليه من الجَاهِليّةء 
ولايعلمون أنَّ هذه القدْرة التي يَفْضْلٌ بها الإنْسانُ غيرّه إنَّا هي من الله» فهي لله و لمن يخصّه 
امن غبادء» والمثافتون لايغلمون أن الذلة لمن يمدو قيه العِرَّةة وأنَّ الله معز أولياءه 
بطاعتهم ل أعداءه بمُخَالمَتِهم أمروة فد ختصض كل آله ي) افتضاة سعناء10. 


)١(‏ يعني: في ادرة التنزيل»؛ وتقدم الكلام في نسبته إلى الراغب» وأن الأصح أنه للخطيب الإسكاني. 
(1) «درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب الاسكاني (7: .)١197‏ 


يرق الجزء الثامن والعشرون 


وْرِئَ: (ليَخرْجنَ الأعر منها الأدل) - بفتح الياء ‏ ولِيُخْرجَنَّ» عن البناء للمفعول. قر قر 
الحَسنٌ وابنٌ أبي عَبلة: رجن انون وتصب الأْعَرٌ والأدَلَء ومعناه: ا 

اخ الأذك اويل الأذله رانم اله لعز 4 الغلمة والقوة: ولنمن أعَرَه الله وأيكههق 
رَسُولِهِ ومن المؤْمنِينَ وهم الأخصَاءٌ بذلك. كا أن الَدَّلَّةَ واموانَ للشّيطان ودّويه من 


الكافِرينَ والمنافقين. 


قوله: (ليَخْرّجن الأعر منها الأذلّ) هذه القراءاتٌ كُلّها واد والمشُهورة بضمٌ الياء 
زشكون الات بوكس الزافوالاعز فاغلء والأدل مشتعول. 

قوله: (ومعناه: روج الأدَلّ أو إِخراجٌ الأدلّ أو مِثلّ الأدَلَ) بيانَ للقَراءة الذكو عل 
التَشْرِ وعليه ظَاِر كلام صاحب «التقريب».» فالتّقدير: يرجن الأعر منها روج الأذلّء 
ليُخْرجرٌ الأعرٌ منها إخراخ الأذل» ليخرجنٌ الأعرٌ منها مثل الأذل» وقيل: «إخراج» متعلق 
بالقراءة الثانية والثالثة» والتتصب على هذه القراءات على المصدرء و«مثلٌ الأذل» نصبه على الحال 
على جميع القراءات» ولا يختص بالثالثة ى) ذهب ليه صاحب «التقريب» لثلا يلزم الجيح بلا 
مُرججح 217 فيكون ادك عُطِفَ على قولة؟ (معادة يؤيده قول القاضي: والأذل عل عله 
5 مَضْدرٌ أو حَالٌ على تَفُدِير مُضافٍء كخُروج وإخراج. أو مثل”©. 

وفي الكوائي: «ليخرجن» بفتح الياء ا ا ونصب «الأذل» مفعول 
حال محذوف أي: مشبهاً الأذل» أو حال مثل: أرسلها العراك» و«لنخرجن» بالنون ونصب 
«الأعز». و«الأذل», أي: خروج”" أو إخراج الأذل. 

قوله: (#وَيله الْمِرَّة 4 العَلَبةٌ والقوّة): الراغب: العرَّةٌ: حالةٌ مانِعَةٌ للانسان أن يُغُلب. 
من قوهم: أرض عَرَانٌ أي: صَلْبقٌ وتَعزَّرَ اللَحْمُ: اشْتدَه وعَرَّ: كآنه حصل في عَرَازِ يضْعُب 
)١(‏ من قوله: «ولا يختص» إلى هنا ساقط من (ف)» وأثبته من (ح) و(ط). 
(0) «أنوار التنزيل» (0: 87 7). 
(”) من قوله: #حال محذوف» إلى هنا ساقط من (ح)» وأثبته من (ط) و(ف). 


سورة المنافقون خرف 


وعن بعض الصّالحاتٍ - وكانت في هربق رن أت علن الإسلام؛ وهو ابيز الذي 
لاذْلٌ معه؛ والغِيّ الذي لا كَفْرَ قَرَ معه! وعَن الحسَن بن علي رضي الله عنها أن رَجُلَا قال 
له: إن الناس يَرْعَمونَ أن فيك تيه قال: ليس بتيهء ولكنّه عر وتلا هذه الآية. 

[ يتا ادن ء موأ املك نولك ولا ولد حكُم عن حك ر أله وص يَفْصَلْ 
دك مَأوْلَيِكَ هْمْ الْكَيرونَ» 4] 

«لالليك) لاتشتلكم م أنونكُم 4 والقّصرّفُ فيهاء والسّعيُ في دب أمرهاء 
وَالتّهانّكَ عل طَلَّبٍ النّماءِ فيها بالتّجارةٍ والاغتلال؛ وابتغاءً التتاجء وَالتَلذّدْ مها؛ 
يت مايه ول أَوَلَدْكُمَ » وسروركم م وكَفتتُكم. عليهم» والقيام 
ِمُوَّهِم» وتّسويةٌ ما يُصلِحُهم من مَعايِشِهم في حَاتِكُم وبَعدَ مَاكُم؛ وقد عَرفتُم 
قَدرَ مَنفعةٍ الأموالٍ والأؤلاد وأنهُ أهوَّنُ شىءٍ وأذوَئه في جنب ما عِندَ الله #عن 
ذِك رأَلْدِ 4 كد ١‏ ْ 
الوصول إليه؛ والعَزِيزٌ: الذي يَقَهر ولا يُقَهَره قال تعالى: #إِنَّهمهُوَالمَزيرٌالحكيم 4 [العتكبوت: 
5 وقد يُسْتَعار للحَمية 0 0 كا في قوله: # وَإِدَا قِلَ لَه أنّق الله أَحَذََه ألْصِرَّه 
بِاَلْإِنْمِ # [البقرة: ]٠١5‏ ويقال: عر عن كذاء أي: ص1 

قوله: (ليس بتِيهِ ولكيئّه عِرّهُ) قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حَفْص السُّهْرَورْدِي قدّس 
6 : الهرّة عرد الك لأنَّ ال مَْرقة الإنْسانٍ لحقيقة نفسه» وإكرامها أنْ لا يَضَعَها لأقسام 
عاجلةء ىا أنَّ الكِبْر جَهْل الإنْسانٍ بتَفِْه وَِنرَاها فوقّ مَنْْلتهاء فالعرّةُ ضدٌالدَلّهَ ا أن الكِبرَ 
ضد التُواضع”". 


قوله: (لإعَن ؤْحك رِأَنَهِ 4 وِثَارِِ عليها) أي: لا تَشْعَلْكم أموالّكُم ولا أولاُكم عن 


)١(‏ «مفردات القرآن») ص0”17. 
(؟) اعوارف المعارف» ص /١‏ ط دار المعارف» تفصيل أخلاق الصوفية. 


5 ا ا الجزء الثامن والعشرون 


ومن يَفْصَلَ دَلِكَ 4 بُريدُ شل بالدنيا عن الدينِ طمَأوْكَهِكَ هم الحيرُون» 

في تجارتهم حَيتٌ باعُوا العظيمَ الباقي بال قير الفاني. 

وقيل: ذكرٌ الله: الصَّلواتٌ الخمس. وعن الحسّن: َمِيعٌ المرائض» كأنةٌ قال: عن 
طاعةٍ الله. وقيل: القرآن وعن الكلبي: الجهاد مع رسول الله يكلله. 
بز تدك وأكل بن ايليا +ول بوَآلة ذا ا جه لَه جا 
مَاتَحَملوَ 4 ]11-1١‏ 
ا تيار ذكر الله على الأموال والأولاد. أي: لا تَغْقُلوا عن هذا الإيْثار وفيه جواز الاشْتِغال 
بها مَصُوناً عن الإيثار. 

قوله: (لإوَس يَفْصَلَ لِك 4 يُريد الشغْل بالدّنيا عن الدّين) يحي المشّار إليه يذلك» هذا 
هو المعنى» وهو تلخيص الآية على أوْجَرْ ما يُمكِن فهو كلامٌ جامع» عَبّر بالأموال والأولاد 
عن معبّر واحد وهي الدّنياء لكونه أَرْعَبَ الأشياء منهاء قال الله تعالى: #اْمَالُ وَاَْمُونَ زِيَةُ 
لْحَيَ ألدَنَا4 [الكهف: 47] وقصد بقوله: «ؤْحح رأَله4 الشُمُول والحُموم» حيث فسّره 
بالدّين لإطلاقه وتَناوليه كل ما هو مسمّى به» وبا يُتاطٌ به من أمُورٍ الذَّينَ» قال رسول الله يَكلله: 
«الدّئيا مَلعُوية عدون مَا فيهًا إَّ ذِكْرُ الله وَمَا وَالام» وَعَائومْتَعَلة) أخر جه اهدي عن أبي 
هريرة!"» فجمع بين الإطْتاب في الأوّلِء والإنجاز في الثاني» وأذن بنسبة الشّغْل إلى ذَوِي العِلم 
أن النَّْيّ الوارد في قوله: «لا مهكد اولك ولا أركَدْصصْمْ عن زحكر أَمَّهِ4 راجمٌ في 
ال حقيقةٍ إلى المُكَاطَبِينه من باب إِطْلاقٍ السب على السّببٍ كقوله تعالى: َلآ يكن في صَدَركٌ 
حرج 4 [الأعراف: ؟] أي: لا تكُونوا بحيث تُلهيكم الأموانُ والأولادُ من التَّهانّك في جمعهاء 
وفي لذ بهاء الماك فيهاء والتَّحَرّز بهم والتكائر بعددهم. 


)١(‏ التَّرْمذي في «جامعه» (7777)» وقال: حسن غريب. 


سورة المنافقون ١‏ 


«إمن» في #إين م ررقم 4 للتبعيض» والمُراد: الإنفاقٌ الواجبُ» #مّن قَبَلٍ أن 
ا كن اليش 4 عوتر وى الال ارت راي اا 
ويضيقٌ به الخناقٌ» وينعَذّرٌ عليه الإنفاقٌ» ويفوتٌ وقثٌ القبول فيتحسّرٌ على الأنع» ويَّض 
أناملّه عل فَقْدِ ما كان مُتَمكْنا منه. وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه: تَصَدّقوا قبل أن يَنِلَ 
عليكُم سُلطانُ اموت فلا تُبَلَ تبه ولا يَنقَعَ عمّل. . وعنه: : مَايَمتَعٌ أحدّكم إذا كان له 
مال أن كي وإذا أَطاقٌ احج أنْ يح من قبل أن يَأ لموت» فيسآل ربه الك فلا 
يُعطاها. وعنة 4: أنهانَرلتْ في مانعي الرّكاة ووالله لو رَأى حَرًا كَ سال الرّجْعة 0 


وفي تخصيص 0 «َالْكَيِخون؟ إِيَءٌ إلى أنَّ ذلك الإيثار في معنى الانتبدال الذي هو 
بمنزلة البجع والشّراء» ‏ ثم في التُعريف الجنسي في «#الْكَيِرُونَ» وتؤسيط ضَمير المَصْل بيئه 
وبين المبتدأ ِشْعَارٌ بأنَّ الكامِلين في الْحَسَارةٍ هؤلاء» وَأ حَسَارَهُم قوق كَل خُسْرانٍ» حيث 
باعوا العظيم البّاقي» با حقير الفاني» وإنْ ربحوا في تَجارتهم الظاهرة) ودخل في هذا العموم 

ِيدُ كل من ذَهل عن الجهاد في سبيل الله وشّغِل عن الأمر بالغروف والنِّي عن الْذكر, 
وعن طلب الأ وعن لّبحةلمسلمين سبي را شأ لوا ولأولاو 

وأمًابيانُ لظم ؛ فإ اين ماهوا عن الإثَْاقٍ على من ند رسول اله» وري الح 
على الإنفاق بقوله: # واَنفِفُوأ نم مركن بل أن يأف دك َلْمَوَتُ # رغراً لوقي 
وتحرياً لم) هو الأضُوب والأصْلّح جل قوله: « يتاي يدن ءامثوا لَادلْهكٌ4 قهيداً وتّوطِئة 
للأمر بالإنماق وعم #العلةاو الحكم والله أعلم. 

قوله: (ويَضِينٌ به الِنَاقُ)» كناية عن اللزوم وعدم الإمْهّال. الأساس: ومن الَجازٍ: أحذ 
منه بالمخنّق: إذا لزه وضَيّق عليه("". 


)١(‏ من قوله: «قوله: ويضيق» إلى هنا ساقط من (ف). 


47 الجزء الثامن والعشرون 


فقيل له: أمَا تتّقي الله! يَسأل امؤْمنونَ الكرّة؟ قال: نعم, أنا أقر عليكم به قُرآنً. يَعني: 
أتها نرَتُ في المؤمنِينَ وهمٌ الْماطبون بهاء وكذا عن الحسّن: ما من أَحَدٍ ل يرك ول: 
يِضّم ول يج إلا سأل الرّبْعة. وعن عكرمة: أتها لت في أهلي القبلة. 

ولا ع4 وثرعة: (أحَزئن يريد هلا أختَ موي «إلك لجل ؤي 4 إلا 
زَمَانٍ قَليل؟ لتَأصّدّك 4 و قرأ أيّ: (فأتصدّق) علل الأصل. وقُرى: وا كن 4. عَطنًا 
على حل نيدت 4 كانه قيل: إنْ أخَرتي أصَّدَقْ وأكن. ومن قراً: (وأكُون) علا 
التصبء قَعإن اللَّفظِ. وقرَأعُبيدُ بن حُمَير: (وأكونُ)» عل (وأنا أكون) عِدَهٌ منه بالصّلاح 
امبو 4 نَفيّ للتأخير عل وَجْه التَأكِيد الذي مَعناهُمُنافاةً ني الجكمة. 


قولّه: (أما تي الله! يأل المؤمنون الكرّة؟) أي: أما تخافٌ الله! كيف تقول: إنهَا َرَت في 
مازعى الرّكاة؟ والحالٌ أنَّ الُؤمنين لا يَسْألون الرّجْعةَ إلى الدّنيا بل الكافرون هم السّائِلون 
فقال ابن عبّاس: أنا ما أقول من تلقاء نفسىء وإِنَّا أقرأ بها قلت قرآناء لأنَّ قوله: #أَنِْشُوامعًا 


و م 


كم 4 عَطْفٌ على للَاتلْه موك 4. والخَاطَبون هم الؤمنون» لقوله: «يَيا ألَنَ 
ءَامنُوا #. وفيه إِشَارة إلى أن من قَسّر القرآن ورّاعَى التم لاْطِى. 

قوله: (وقرى: #وأك 4. عَطفاً على كلدت 4) أبو عَمْرو: «وأكونً بالنَضْب 
والوّاو» والبَاقون: بغي واو وجَزْم اراك قال الرَّجَّاجٍ: من قرأ #دَاصّدَتح وأ » 
فأْصَّدَقَ' جواب «لؤْلالَرّتَق» ومعناه: هلا أَحَرْتَنِي وجَزم #وأكّ > عل مَوْضِع 
لإتأصّدّقَ 4 لأنّه على معنى: إن آخرتني أصَّدَّى0' وأكُن. 

قال صاحب «الكشف»: جزم 5 »٠‏ بالحمل على موضع «تأتَدّمح > لأنَّ موضِع 


01 


الفاء مع الفعل جَزْم. ومن قال: «وأكونٌ» حمله على لفظ لتَأعتَّدّكت » لأنَّ الْحَمْل على 


(١)انظر:‏ «التيسيرفي القراءات السبع» ص5 .١7‏ 
(؟) «معاني القرآن» (1/8:6). 


سورة الخافقون يق 


و1 نكم إذا عَلِمتُم أن تَأخيرٌ الَوتِ عن وَقه مما لا سيل إليه؛ وأنةُ هاجم ل 
حال وأنّ ال ليم بعلم فمُجازٍ علّيها من منع واجب وغيره؛ ل تب إلا امسارعة 
إِلْ ال روج عن عُهدةٍ الواجباتٍ والاستعداد للقاء الله. وقرئ: أتَعْمَلُوْنَ * بالتّاءِ والياء. 


عن رَسول الله كَلِْةِ: «مَن قرَأسورة النَافِقينَ بَرِىّ من التفاق». 


الْظِ عِندَهم أخسنء إذ لم يَظهر في الموضع إِغْرابٌ» وما لا يظهر جَرَى تجْرى المُطرَح 
الرَفُوض00. 

قولّه: (وأنَّ الله عليم بأغمإلكم فَمُجازِ عَليها؛ من مَنْع واجبٍ وغيره) روي عن المْصنّف 
أنه قال: ليس في الجر عن الَْريطٍ في هذه لقوق أعْظَم من ذلك» فلا أحة ير ذليك إلا 
ير أن أيه لوث عن قريء لماحو الّديدُ من هذا يط في ل ويه وقد 
أبَطّل الله تعالى فول المْجبرة بقوله: #وَأَنْفمُوأ» الآية. أي: إِنْ كان يقير من قبل حَضُورٍ 
الورك عل الآثقاقه فكيك يتعى :تأعي الكجل؟ 3ه م قال مُؤيساً له: «ول يق أله تَفحَا #» 
00 
حَذّرِ في جميع أحواله وأوقَاتهه وجوابه مر مراراً. 


قوله: (لتَحَمَلُوَ 4 بالقَّاء والياء) بالياء التّخْتانيّة: أبو بكر وخدَة("©. 


تخ السورة 


بِحَمدٍ الله وعونه. 


32 3 3 


(١)«كشف‏ المشكلات» للباقولي (7: دو"1-1ه” ١‏ )). 
(؟) «التيسير في القراءات السبع» ص5 ١1١‏ . 


44 الموء اليامن والعشرون 


ضِاِله يكير 


عد 


[وشيَحْيّهِ ماف اعت وما الاين ا ود * 
0 مك توم واه 
الس يلل وود مسن وريه لير 
روت وما لون 2 يميد س4 ]-١‏ 
دم اظرفان ليد بتقديمهه| على معنى ني اختتصاص الك والحَمدٍ بالله عَزَّ وجَل» 
وذلك لأنَ الك عل المتقيقة له؛ لأنة مُبدٌ كل تَيءِ ومبدعُه والقامُ به والمِيِمنُ عليه؛ 
وكذلك الحَمدُء لأن أصول النّحَم وفروعها منه. وأما مُلكُ غَيرِه فتَسليطٌ منهُ واسترعاء 


سروح - 


لمصير # يعلد يعلم ما في لسوت والارض وَيِعلرُ ما 


ا 
سورَة التغاين 
0 8 14 0 ل ص الام اه ٠‏ 
ثأني عشرة أية مَكية بخلاف 
200 
ف إن ير 
وبه قتي 
قوله: (واسْترعَاء)» الجوهري: راعَيّته النَّىءَ» من مُراعَاةٍ الحُقوق. واسْتَرعَيْيهِ الشَّىءَ 
فرَعَاه وفي المثل: من اسْترعى الذَّنْبَ ققد ظَلّم2"(0 والرّاعِي: الوالي. 


000 :١( «مجمع الأمثال»‎ )١( 


سووة التغانة مع ع ع ع ل وح ع ع ع ع تخت + ( 558 


وقوله: (وكمدّه اغتداٌ) عَطفٌ على قوله: «مُلْكُ غَيرِه) أتى بإيرادين على إثبات اخنتصاص 
املك بالله» واختصّاص الَمْد به» ولا حذف «أمّا النَمْصِيليّة من الَُطوفيء حَدّف الفاء 
اللازمة ها وقد سبق تقَريره في قوله تعالى: #واَلدسِحُونَ في الْعِل ِيعُولُونَ # [آل عمران: .)١(]1/‏ 

وأجاب: أنَّ مُلكَ غيره إِنْ كان ظالأ» فهو تَسْلِيط من الله تعالى على ا لق ابْتِلاء» وإن 
كان عادلاً فاشتّرعاءٌ منه امتناناً. 

وأمّا تمد بعض النّاس لبعضي فإنَّا كان مُعتدَا به لأنّه جرت نعمة الله على يِه يعني لولا 
نِعمةٌ الله وسَلقُه إيّاها ما جرى ذلك الإعْطاءٌ على يد العَبْد فإذن: في الحقيقة الله هو المحْمُودُ 
لأنَّ أُصولٌ النّحَم وقُروعَها منه. كما أنَّ تان الل إذا أَعْطّى العَير فهو إنا يحمد لأنّه باشّر 
الِْل» وفي الحقيقة اكَلِك هو الَحمُودٌ لأنَّ التّْمة منه("» وذهّب عنه أنَّ عل الإغطاء أيضاً 
في الحقيقة ليس من العبده ثم نقول: هَبْ أنه تحلص من هذه الوَرْطةٍ بهذا العُذْرء فأنّئ له 
الخلاصٌ من الحَمْد عل الحمد علا الأفْعَال الاختياريّة؟! وقد قال في فَاتحة الفاتحة: «الحَمْدَ 
والمدْح أخوان» وهو الثَناةُ والنّداكُ على الجميل من ذِعْمَةٍ وغيرها». ثُمّ قال في ال حُجُرات: 
رك لور جع إلى بصيرةٍ وؤهْنِء لا يغيب عنه أنَّ الرّجل لا يُمْدَح بفعلٍ غيره» وحمل 
الآية على ظاهرها يؤدّي إلى أنْ ين عليهم بفضل الله وقد نعئ الله هذا على الذين أنزل فيهم 
#رَيُونَ أن يحمَدواجَا ل يفْعلُوَا 4 [آل عمران :8 فإذالم يجز أن يُثتى علّيهم بفِعلٍ الله لم 


)١(‏ ني (ح) جاءت هذه الزيادة: «يقول إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»» 
ولعلا نض لأئّهَا جزء من حديث موجود في تعقّبٍ لاحقٍء ول ترد في (ط) و(ف)» والله سبحانه 


وتعال أعلم. 


(1) من قوله: كما أن خحازن» إلى هنا سقط من (ح)» وأثبته من (ف) و(ط). 


1.5 الجزء الثامن والعشرون 


رلا مُه ديه والسججكلت ارده وسكي تخ ث4 
[الحديد: 15] والدّليل عليه قولّه 25 #والله د بها متم صر #* 00 


وإَِانِكُم اللَدَين هما من عملكم. 


جر أن يُننى على الله بفعلهم'""» فلا بخص الحمدٌ بلله . وهذا ا ترى كالشجَىْ لا يسيع ولا 
وغ الكل ي الانيصاصي إلالمن يقول: ا د 
كَل جمالٍ وكال» وحَالِقُ كُلَ من لَهُ الجمال والكمال» وخالقٌ كُلَ ما يَسْتحق الحَمْدَ من 
الأفعال» فله الحمد في الحقيقة» وإنْ ضيف في الظَاهرٍ إلى العَيْ وحِيتئٍ تََطابقٌ المَرينتان لا 
إلى أنهها اسمان» فكى| حار قوله: «له امملك». أنواع الك جمَعَ لله الحمذ» أَجْنَاسَ الْحَمْد ولله 
الْحَمْدٌ على التَوقِيفٍِء وله انه على التّوفيق. 

قوله: (فونْكُم آتِ بالكُفر وفاعِلٌ له ومنْكٌم آتِ بالإيانٍ ومَاعِلَ له) نظراً إلى اشْيِقَاق 
اللفقلين لأ إل أكبا اسان لحذين القرئقين» وكشلهيا خارضين من شع قرول 11ت 4 
يعني أ الله تعالى خلق دّواتهم» وهّم الذين أَحْدَثوا الإيهانَ والكُفْرَ واسْتَدلٌ على مذهّبه 
بقوله: #وجَعلنَا فى دَرَيييَهمَا تق الحككت 35 2 فَنْهُم مُهْنَو وكير : له مَنْهُمْ فسِفُونَ * 
[الحديد: 117 فإنَّ كُوتهم فاسقين ليس العَرَضَ في جَعْلٍ الكتاب فيهم؛ كذلك كَوْمْهمٍ كافرين 
انين امرااة في حَلْقِهمء وبقوله: لوَأََّميِمَاكَملُونَ بَصِيرُ * فإنّه 8 ووعيدٌ على أعمالهم. 

فالحاصل: أنه جعل الفاء في «فسكر4 وفي امتهم 4 للثّرتيب, والعَرّض على سبيلٍ 
الامتعارة كالكلام في قوله تعاق: «#النتطلة ءال دترت يصون مر عدو وَحَرَنًا # 
[القصص: دل اقول «والمعنى هو الذي تَمَضْل عَلَيكُم. إل خاو لعزي لعل ان 


()انظر: «الكشاف) :١5(‏ 51/5). 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 1111 1 1 ا اا ا ااا ل ل ل ال ل الالال ل لي ايا 


أخرج لفك كو" وسكا مُوْمن 4 من مَفْهوم قوله: لحَلفَك4» قوله بعد ذلك: «فا 
أَجْهَل مَنْيَمْزْج الكُفرَ بِالحلْقٍ ويمْعله من جُملته». 
والقاضي جعل ما بعد الفاء تَفُصيلاً لقوله #حَلَفَي)4 حيث قال: #هوَالرِى حلف45. 

ّم شرع في ايان وقال: #قَ ركاف 4 أي: مُقدّرٌ كفره» وسكا مُؤْمنُ4 مُقدَرٌ إيهانه". 

وقلت: مِثله في الإجمالٍ والفصيل: امَف كموي لمي منِيَمئِى عل لومم 
َن يَمئِى كك رجن 4 [النور:40] حَلَقَهُم وقَدّرهم على الَشِى» وما به يقِرون عليه ثم أسْنَد 
لمشي إليهم, والتَفْصيلٌ إن بين ما أجل في المفصّل في المعنىء فَعَلِمٍ أن كوتهم كافرين 
ومُؤمنين مُرادٌ في قوله: لحَلفَكيْ4 وعليه السّياقء فإنَّ الآياتٍ كلّها واردةٌ لان عَظَمة الله في 
مُلْكِه ومَلكُوته واسْحبْدادِه فيهما» وني شمُولٍ عِلْمِهِ الَعْلوماتٍ كلّهاء وفي إِنْشائِه المكوّناتِ 
ذواتها وأغراضّها ولأنَّ قوله: «حَلقك فكاو ومس مُؤْمنُ4 بان لقوله: #وَهوَعل كل 
تَىْ قدي #. 

ويَحْضٌد هذا التّأويل الأحَاديتٌ الكثيرةٌ منها؛ ما رَوى البْخَارِيٌ ومُسْلمٌ والُرْمِذَيٌ وأبو 
اود عن ابن مَسْعودٍ قال0": حدّثنا رسولٌ الله يك وَهوّ الصَّادِقٌ الصدُوق: «إِنَّ خلق 
أحَدِكُم يُمَعُ في بَطن أمّهِ أربوين يوما تُطفّة» نُمّ يكون علقَةٌ مكل ذلك» كُمّ يكون مُضعَةٌ مئل 
ذلك 2 يبِعَتْ الله إليه ملكا بأَربَع كَلات؛ يكنُبُ رزْقَهُ وعَمَلَهِ وأَجَلّه وسقي أم سَعِيدٌ 
فوالّدي لا إلة ده إِنَّ أحَدَكُم لَيَمَلُ عمل أهل ان حَتَّى ما يكونٌ بَيَُ وها إلا ذراع 
فيس عَلَيه الكتابُ فيَعمَل مَل أهل الار يدها ون أحدكُم ليَعمَلُ بعَمَل أهل الثارء 
حتّى ما يكون بيه يها إلا ذرَاعٌ يعمل بعَمَل أهل ان فيد خلّها". 


6 


.)7 1454 :0( (أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
(؟) البُخَارِيَ في أكثر من موضع منها (/770) و(77707)) ومُّسلم (7747)). والتَّدْمذي في «الجامع»‎ 
.)51/١8( وأبو دَاود في «السئن»‎ »)75170( 


ك4 لد قاد والسشرون 


ل 


والمعنئ: هو الذي تَمَصَلَ عليكّم بأَصْلٍ النْعَم الذي هو الل والإيجادُ عن العَدّم 
فكانّ يجبُ أنْ تَنظروا النَّظرَ الصَّحبيح» وتكوثُوا بأجمعكم عِبادًا شاكرين» فا فَعَلتُم مم 
َك فَكْيكُم بل تَسَعَبتم شُعبَاه وتَفرقتُم أما؛ « فك كاز" وَمنكر مُؤْمِنٌ4: وقَدَّم الكفرَ 
أنهُ الأغلبُ عليهم والأكثرٌ فيهم» وقيل: « هْوَأََزِى حَلفَكي فكو كَاقٌ 4 بالخلق» 
وهم الدّهريّة, #وسكر مون # به. 


و ااه به ١‏ نر #2 2 5 0 00 

ومنها ما رواه مُسلم والَّْمذيٌ وأبو داو عن أبي بن كعب قال: قال رسولٌ الله يكلله: 
«إنَ الغلا الذي قَلَهُ الحَضِرٌ طبع كافرً» ولو عاض لأرمق أَبَوَيْهِ طُفياناً وكفر»270. 

قال صاحب «التيسير) و«المطلع»: دلت الآآية على أنّه لامَنزلة بين المدّزلتين. 

5 5 ل 7 20 5 5 

وقال ابن عباس: ليس بين الجنة والنارٍ منزل» وليس بين الطاعةٍ والمعصية عمل» وليس 
بين الكفْرِ والإيهانٍ اسم. 

وقال مُحِي السّنّة: إن الله حَلقَ الكافِرَ وكُفْرّه فعلاً له وكسباء وخلق المؤمنَ وإييانّه فعلاً 
ةن وكسيا والكل بتقدير لله ومشيتّته. فالمؤمنٌ بعد حَلْقٍ الله ِيَُّ يختارٌ الإيَانَ لأنَ الله تعالى 
أراد ذلك نه وهدًا طَرِيقٌ أهل السب من سَلكَهُ أصاب الحم وسَلِمَ مِنَ الجر والقدَر0"©. 

قوله: (الدَّهْريّة) قال حجّة الإسلام: الدّهْريون طائفة من قفي كدو الصّانِع 
مدب العَال القَاوِ ورّعَمُوا أنَّ العا يرل موججوداً لذلك بِتَفْسِه لا يصّانع» ول يرل الحَيُوانُ 

2 2 5 5 5 هي لل ب > )د 
من النطفة والنطْمَةٌ من الحَيُوان» كذلك كان وكذلك يكون. فهؤلاء هم الزَّنَادَِةٌ حَدَكَم الله 


وأبادهه”". 


)١(‏ مُسلم(55501)) والترْمذيٌ في «الجامع» )*16٠0(‏ وقال: حسن صحيح غريب» وأبو دَاودُ في (السئن» 
:ا 5 (زم١/اة).‏ 

(؟) «معالم التنزيل» للبغوي .)١٠١7:60(‏ 

(*) «المنقذ من الضلال» للغزالي ص17 -17. 


سورة التغابن 8 


إن قَلتَ: نعم؛ إن الا م الفاجلونٌ للكُفرء ولكن قد سَبقَ ' بق في عِلمٍ المتكيم أنه 
لاعتو لكر اكد را عرو الاق ا عا إل حَلقِهم مع علوه به يكون 
منهم؟ ؟ وهل حَلقُ البح ولق فاعلي الفح إلا واحدٌ؟ وهل مَثله اَل من وب 
سا بترا ن هر بقطع اسيل ول الس ارمق فق به مُينا؟ أما يي الفلا 
عل دم الواهب وتعنيفه؛ والدّقُ في قَروتِه كا يَذمَونَ القاتل؟ بل إنْحاؤٌهم باللُوائم على 
الواهب أَشَّدٌ؟ 


علِمنا 


قلت: قد أن الله حَكيم عا بقبح القبيح» عاله بغناه عنه» فقّد علمْنا أن 


أفعالّه كلَّها ا اك 
وَجَه حسّن؟ 107 ا 1 131 211111 


قوله: (نعم إِنَّ اباد هُم القَاعِلون) إيجابٌ لقوله: «فمنكم آتٍ بالكُفْر وفاعلٌ له 
ومُنكرٌ آتِ بالإييانٍ وفاعِلٌ له» إلى آخره. شي هيعد ناكل كت فل قيراذ الْعِبادٌ هم 
القَاعلون. 

قوله: (والدّق في قَرْوَته)» الأساس: لأسلخنً قَروةَ رأسك» وصربه على أمٌّ فَروتِهِ وهي 
ةذ عادةعء ال ة : ع م دله. (0) 
مته» فهي عبارة عن الوقوع فيه وتمزيق عرضه 

قوله: (كَد عَلِمْنا أنَّ الله حكيمٌ عالم) إلى آخره؛ الانتصاف: اقتحم الزَّعْشّري وعرّ 
المسالك» وهو فيها هالك» فتحدّق وتَكَدّقء وتفقه فتفيهق» هَْ أنه نبي أن الله خالقٌ كل 
شيي» وعَفْلَ عن الأدلّة العقليّة» أليس قد اعترف أنَّ تلق فَاعل القَبيح كخلق القبيح؟! زعا 
منه أنَّ ما قَبْح شاهداًء تَبْح غائباًء كا علّل بأنّه يجوز أن يكون فيها حكمة استأثر الله بهاء فى| 
الذي يمنعه أنْ يقول: أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وفي ذلك حكمة استأثر الله بها؟! ولا 
فرق إلا التّحكم واتّباع الحوى. 


)١(‏ من قوله: «قوله والدّق...» إلى هناء ساقط من (ف)» وأثبته من (ح) و(ط). 


للم الجزء الثامن والعشرون 


وحَفاء وجو امسن علينا لا يَقدّحُ في خسيهء كا لا يقد في سن أكثر تحلوقاته جنا 
بداعي الحكمة إلى تحلقها. 

«ايكليّ4 بالعَّرض الصّحبح والحكمةٍ البالغة» وان فليا عفار ا لانن 
ليَعملوا فيجازيهم» وصور خسن سور - وقُرئ: (صوّركم) بالكسر ‏ لتشَكُرواء 
وإليه مصيدكم فجزاؤْكُم على الشكر والتَريطِ فيه. 

فإنْ قُلتّ: كيف أحسَنَ صُورَكم؟ 

قلتُ: جعَلّهم أحسنّ الحيوانٍ كله وأبهاه» بدَليلٍ أن الإنسانّ لا يتَمنّى أن تكون 
صورثه على خلافٍ ما يَرى من سائر الصّوّر. ومن حُسنٍ صُورته أنه خلق مُنتَصِبًا 
غيرَ مُكَبّء كا قال عزَّ وجَل: «إف أَحْمَنِ تَتوي و4 [التين: ]. 

إن قلتَ: : فكم من ميم مشو الصّورةٍ سَمِحِ الخلقة تَقتَحمّه العيون؟ 

تلك لا عاج م ولك نشي كتين دن انان عا كاف رايت 
فلانحطاطٍ بعض الصّورٍ عن مَراتبٍ ما فوقّها انحطاطً بين ش51 


قوله: (وحَمَاءٌ وجه مق عَلَينا لايفْدح في خُسْنه) قال صاحجب «الانتصاف» في البقرة: 
ماذكرتوه الحم عا كا سراف امتت ويام لم الاقرأن لان اذل ار 

قوله: (على الشّكر) مُتَعَلّقٌ ب١جزاؤكماء‏ وهو مبتداً ش عدوت شيل تتطوقة 
على جُمْلةَ قوله: «وإليه مَصيركم» يعني: جعلها مقارٌ للمكلفين ليعملواء وصَرّركم فأحسن 
لتشكرواء وإليه مصيركم”" فِئْده جزاؤكم”" على الشّكْر والكُفْران وقيل: «فجّزاؤكم؛ 
عَطْفٌ على «مَصِيدْكُم)» فكأنّه قيل: إليه مَصِيرُكم فإليه الْتَهَى جزاؤكم. 

قوله: (فلانحطًاط بَعْضِ الصّوّر) اللام فيه تَعْلِيلٌ لقوله: «لا يُسْتَملّح). والاستثناء 


)١(‏ من قوله: ايعني جعلها» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف)» وأثبته من (ط). 
(1) من قوله: ««وهو مبتدأ» إلى هنا ساقط من (ف). وأثبته من (ح) و(ط). 


سورة التغاين ١ه:‏ 


وإضائتها إل الُْوني عليها لا تُستَملّح» ولا فهي داخلةٌ في حي الحُسنء غيدٌُ خارجة عن 
عد الأتري انلك قن نكت بصورة واكسهنلكها ولا تر الذنا انم ترئ املح 
وأعلن في مَراتبٍ اسن منها فيبو عن الأولى طَرفكء وتَستئقل النَظرَ إليها بَعدَ فاك 
بها وتالْكِكَ عليها؟ وقالت الحكماء: شَيئَانِ لاغاية ): الىال» والبيان. 

به بعليه ما في السمواتٍ والأرض» ثم بعلجه ما ييه العبادُ ويُعلنوته ثم بعاجه 
ذواتٍ الصّدورء أن شيئًا من الكُليّاتِ وَالجُرئيَاتِ غير خافٍ عليه ولا عازب عنه. فحقه 
أن يت ويحْذرَ ولا يتأ على تءِ مما يحالف رضاه. 0 
لوعيد» وكلٌ مالأكره بعد قَولِه تعالل: «إقََوٌكا روسك تومن 


في قوله: «وإلا فهي داخِلةً) في معنى الدَّرْط» والفاء علّةء أي: وإن لا يكن انجطاطً بعض 
الضؤر' ولا تكن هذه الإضَافة» لما كان م الاستملاح» ونا اقْتَحَمبْه الغيون» لأنَّ هذا 
البعض دابل في حير الحسنء واخّراد بالُوفي عليها: هي التي أتَمّ الله حُسْتهاء يقال: وَقٌ 
النَّىَءٌ رقا عل فشول: تمّ وكثرء والباء في قوله: : «ولا ترى الدّنيا مبا» بدلية. 

قوله: (وَكلّ ما ذكره بد قوله: «قََوركَاٌ “وسكا مَُم4) ١كل)‏ مُبتدأ والخبثُ «في 

معنى الوّعيد»» «وكما ترى؛ مُتعَلقٌ بالخبرء أي: 1 ما ذكرَه وارِدٌ في تحن الوَعيك وزلؤداً 
0 ترى؛ هذا كَسّكُ بدلالةٍ التَظم على مَطْلوي وق أن لديل على أن قوله: ف 

ف وَضكر مُؤْمِنُ 4 في معنى : 00 آتِ بالكفر» ومنكم آتِ بالإيهانٍ وفاعِلٌ له) قولة: 

7 ِمَاتَتمَلونَ بصِدُ 4 مُّمَّ شَدَّ عَضْدَه بقوله: «يَعَلدمَافى لسوت وَالْارْضِ 4 إلى قوله: 
#واللةعلم ِدَا تِأَلصّدُورٍ#. 

وقلت: أماتفُريره لطم على أن «الفاء» في فرك إ4 تفْصيليّة وأنّ الآياتٍ كلها 
واردةٌ لبيانٍ عَظّمة الله في مُلْكِه ومَلَكُوته» فهو أنه تعالى لما انك [ذاتالأفتئن التَْزِية» وأن 


و حو و َ« 


كل شَيءِ يُزّهُهِ ويُقدّسٌه عا لايليق بجلاله ثم نحص لها صِفةً المالكيّة على الإطّلاق» وحص 


د الجزء الثامن والعشرون 
١‏ ع سس (١,‏ وس وك 5 ع ١‏ أالماكس ع جد تق 
كا ترى في مَعنى الوَعيدٍ على الكفر وإنكار أن يعصى الخالِق» ولا تشكر نعمته فا 
أجهّل من يَمزِجٌ الكفرٌ بالخلق ويجعله من جُملته. والَلنُ أعظَمْ نِعمةٍ من الله علن 
عباده» والكفرٌ أعظَمٌ كُفرانٍ من العباد لرَيّم. 
١1‏ لكبو لمأن َل مَذَافُوأوَهَال مره و وَلمعَنَابُ ألم # وَلِكَ أنه 
نهم لهم أت فَعَالُوأ امريد ويا توأ وتوا ا 


ا وجمالِ» ومنهُ كل نعمةٍ وإفضَالٍء وهو حَالِقُ كُلْ مُهْتدِ وضَالِء ونَظَمَ دليلٌ 
الآفاق مع وليل الأنمْسِء وبين أنَّ إليه الَصِيرَ والمآل» حَسّمها بإثباتٍ العِلم الشَّاِلٍ للكُيّاتِ 
اجات وكرّره تكرياً وده توكيداء وكان ذَكْرٌ الهلم في قَوله: #واشه بِمَانحَمَلُونَ يضر * 
ل ل و لات 
بِالتَّدِيدٍ والوَعِيد وقال: « أَلَيَأَي2 بو ادن كوأ > الآيقه والله أعلّم. 
قوله: (قّها أجَهَل من يَمْزْج الكفر بالخَلْق) أيْ: يقول: «قوكاز وَسكٌ تُؤْمن4 

داخلان تحت(" قوله: «ه وى حَلفكٌٍ4 ومن جُملتِه ى| سبق ونقول: هذا قولُ من يهل 
القَدَر ولا يُوْمنُ بالنصوصي القَاطِعة والبراهِين السَاطَِة» ولق بين الْخلقٍ والكَسْبٍء ولولم 
يكن لِمَرْجٍ الكُفْر بالخَلتٍ مَدحَلُ واعْتِبارٌ وكان تهديداً صِرْفاً كم| دك لم يكن لِذِكْر متك 

م4 فائدة في لمتن» لأنه -على ما قال - وَعِيدٌ على كيس أثْرهمء حيث وَضَعُوا الكُفْران 
مَوضِع الشّكرء نحوٌ قوله تعالى: «وََجْملونَ رفك لحم ذُكذْبوْن4 [الواقعة: ]4١‏ وهو المع 
بقوله: وكل ماذكره.فى الوغيد عل اللكذر وإتكار أن يفضى أعقالق :ولا شك م0 
وليس كَذَلِك؛ لأنَّ وله ##ومسك يوم » يأباه. 


)١(‏ من قوله: «"قوله: فى أجهل..» إلى هنا ساقط من (ف)» وأثبته من (ح) و(ط). 
() من قوله: #وكل ما..» إلى هنا ساقط من (ح)» وأئبته من (ف) و(ط). 


سورة التغابن مع 
4 لام سار وا عقا رسكان 000 ١)‏ م - 0 
« أل ك4 الخطابُ لكُفَارٍ مَكّة. #دَلِكَ 4 إشارة إلى ما ذكِرٌ من الوَبالٍ الذي 
٠. ٠‏ 2 032 1 7 ا 1“ 005 2-6 2 
ذاقُوه في الدّنيا وما أَعِدَّ لهم من العَذاب في الآخرة. لبأتَ» بأن الشأن والحَديثْ 
كانت تَائم رسلهم أي قَالا أَص يجَدُوئنًا 4 أنكروا أنْ تَكونٌ الرسُلُ بَشْرّاء وم 
07 7 3 ع و رو ار 2270 4 2 2 آ أ 
يُنكروا أن يَكونٌ الله حجرًا!! لوَنْتَمْقَآنَّ4 أطلق ليَتناول كُل قَيء ومن جملته 
01 2 
إياثهم وطاعتهم. 
تك زر 2# ضنص بار عات 3 
فإن قَلتَ: فول #وتولوأً وَأسَمَعَىٌ أللّه4: يوهم وجود التولي والاستغناء مَعَا» والله 
تعالى ل يرل غَيًا. 
ااي وي و ا ل اه لخ 5 ١‏ 6 الوم 21 
/ قلتّ: معناه: وظهرٌ استَغناءٌ الله حيث لم يلجئهم إلى الإوان ول يضطرهم إليه مع 
قدرّته على ذلك. 
04 200011 ”2 0 ور 
كامس سوه والثو الى أَبْرلنَا وَألّهيمَاتكْمَلُون جر /8-1] 
اَعَد ادّعاءٌ العلم» ومنة قولّه عليه السَّلامٌ: «رَعَموا مَطِيَةٌ الكَذِب)»» وعن شُرّيح: 
لِكُلْ نَىءِ كُنيةٌ وكُنِيةٌ الحذب: «رعَموا»» ويتعدّئ إلى التفعولين تعدّي العلم. قال: 
.... وَلَمْ أَزْعَمكِ عَنْ ذَاكِ مَعْزِلا 
0 - سل اح إن عي سرجه سا ل سس وه ع ع أ 0 ا« 
و#أن* مم ما في حَيْزِه قائم مَقامَهم|. و #الدِينَ كفروا 4 أهل مكة. و#بق4 إثبات 
لا بعد إن 4 وهو البعث» 1 1 ا ا 0 


قوله: (رَعَْمُوا مَطِيّة الكَذِب) النهاية: معناه: أنَّ الرّجل إذا أراد شيئاً من الَسير إلى بَلدِ 
والظّْن في حاجة ركب مِطِيّةٌ وسار حتّى يقضي ريه فَشُبّه ما يُقدّمه ال كلم أمَامم كلامه 


ويُتوصّل إلى غَرضِه من قوله: «رْعَمُوا كذا وكذا»» بِالطِيّ التي يتَوصّل بها إلى الحاجق» وإنّا 
ُقال: زعَموا في حديثٍ لا سَندَ له ولا كَبَتَ فيه وإنَّا يحَكَى على الأَلْسْنِ على سبيل الإبلاغ. 


1:65 الجزء الثامن والعشرون 


#وَدَلِكَ عل أله سير أَيْ ي: لايصرفه عنه صارف» وعنى برسوله والنور: حُحَمّدًا كلل 
والقرآن. 
[ سيوم جمعكد بو رآ لع دَلِكَ يوم التعاين للغاينٍ ومن يُؤْمِنٌ لَه وحمل صَلِلِحَا يَكفرَ عنَهُ 

200 رك ين أن 0 ١‏ أدا ملك امود لْعَظِيمُ 
»ولد كرا وسكَدوا يتآ وليك أصَحِبْالتَارِحَنَ ارين الْمَصِرٌُ »* 
]٠١-8‏ 

وقرى: : مع 4 و يكير » وايدَمِلَهُ 4 بالياءِ والتّون. 

فإنْ قلت بم انقب الظرفُ؟ قلتُ: بقَولِه: لتك 4 أو ب حَبي4» لا فيه من 
معن الوعيد كأنه قيل: والله مُعاقبكم يوم يَمَعْكم أو بإضمار (اذكر) لور لمع * 
ليم تجمَعٌ فيه الأوّلونَ والآخرون. التغاين: مُستعارٌ من: تَْابّنَ القَومُ في التّجارة؛ 5 


قوله: (وقرى: لمعك ) الَشْهُورة: بالياءء وبالنُون: شادَ2"7: و«تكمّر) وتُديِلْه) 
بالئون: نافِعٌ وابنُ عامر» والنافوق :يانم 0 

قوله: (التّعَاين: مُستَعَارٌ مِن: : تَغابّن القّوم في التجَارة)» الرّاغِب» العبْنُ: أن يَبْحَس صاحِبّك 
في مُعامَلةٍ بيئك وبَيته برب من الإخمّاءء فإنْ كان ذلك في مال يُقال: عن فلان؛ بضمّ 
العينء وإِنْ كان فير أي يقال: عَين؟ بكسر الباء9©. 

ويومٌ التّاين: : يوم القيامة» لُظُهور العَبْنِ في الْبايحَةِ المشار إليها بقوله: , وَمَِألسّاس 
مَن يسرك نهْسه اتِضَآء عرْضحابتٍ أله 4 [البقرة: 017٠01‏ وبقوله: #إِنَّ لَه أشَكَرَىئ مرح 
المزونيرت أنسسي.: #* [التوبة: ١١]وبقوله:‏ #إِدَالدنَ مَنْيَونَ عَم د أله وَأَيْمَنمَ تَمنا فليا 
[آل عمران: 1/ا] فَعلِم أنّهُم قد غُبنوا فيها تركو نوا ماتكة وفنا تكاط وه مر ؤ للك حوفا: 


)١(‏ قال ابن الجزري في «تحبير التيسير) ص 0/87: قرأ يعقون: (ن » بالنون؛ والباقون: بالياء. 
بن في في احبير التيسير؟ ص قرا يعفوب فو 

(0) «التيسير في القراءات السبع» ص5 17 . 

() «مفردات القرآن») ص07١5.‏ 


سورة التغاين هه؛ 


كانوا 586 وبُرولٍ الأشقياء اال معدا داء التي كانوا ينزلوتها لو كانوا أَشْقياء 


وفيه تَِكُمٌ بالأشقِياء؛ لأنَ نوكم ليس بِعَبْن. 


قوله: (وفيه تهَكُمٌ بالأشْقِياء) يعني: : صم أنْ يقال باعِْبارٍ السّعداء: يوم انان 4؛ 
لأتهم ينون الأقياء بوهم في منازهم من الئة لو كانوا ب" عدا ولك لايستيم اعبار 
الأشقياء؛ ذلك لأئّهم لاب يَغينو ن السّعداء بوهم في منازلهم من الثّارء إلا بالاشتعارة اليك 
وهو اراد من قوله: ١لأنّ‏ تُروهُم ليس بِعَبْنِ). 

وجعل الواحدي الاين من طرفي واحدٍ للمُبلّة حيث قال: 5 وم لابين 4: : يبن 
فيه أهلٌ الحنٌّ أهلّ الباطل» وأهل الإيوان أهل الكفر, ولا عبن أبين من هذاء هؤلاء يدخلون 
الجنة وهؤلاء يدخلون النار17). 

وأحسنٌ منهم| ما ذكَرٌه تُحِي السّنّة قال: هو تَفَاعلٌ من العَبْنِء وهو قَوْتٌ لحل وخا 
بالفبُون من عن في هله ماله في الجنّة» فيظهرٌ يومئذ عَبْنُ كل كافر َكِ الإيهاليه وعَبْنُ 
ار 06 الراغب: يوم الَانِ 4: يومٌ القيامة» ِظُهُورٍ 
0 .. إلى آخره”"» كما مَرٌ آنا 

اع ناخس ونه وكذ لعل عي الخ فقول تع اوه 
يخادعون | إلا أنفْسهم' في وجو( ومنه قولّه تعال: «ومآ لهم نيه نوكل نري يما 
كَسَبَ رَهِينٌ* [الطور: ١‏ وما رُوٌينا عن الإمام أحمد بن حل عن جابر أن ليل قال: ديا 
كَعث به جوف النام غاديان» فمبْتاعٌ سه فشقهاة وبائم نّفسَه فمود بقها0"». 


.)2١1/:5( «الوسيط»‎ )١( 

(1) «معالم التنزيل» للبغوي (0: .)٠ ١6‏ 

(") «مفردات القرآن) ص7١5.‏ 

(5) كما في قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمروء انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص5 0. 
(0) «مسند الإمام أحمد» (19: 3771). 


كمع 2 الجزء الثامن والعشرون 
وفي حَديثٍ رَسول الله كَكُِ: اما من عبد يدخ ا إلا أي مَقعدّه من التَار لو أساء 
ليؤذاة شَكرٌ|: ؤمامن عد ديدخل التاز إلا أرئتقفتحمن افيه لو أحسق لتزداة برف 


ومعنى #أذَلِكَ يوم ألنَعَاينٍ 4 وقد يتابن الام في غير ذلك اليو -: استعظامٌ له 
يأ قد ار و شين 1 وا أموو الذنيا وإن حَلك وعظطمت: 


مز ع2 الم 3 0 د له و عشيك ا 
-- ره 0 نم ٠‏ 34 ا ,0 َ 0 2 ا 5 
[*9 مآ أ ب من مُصِيبَةٍ إلا بِإِذنٍ اله ومن يُؤْمِنْ الله هد علبه. والله يكل شَىْءِ 


لإِلَابإِذْنِ َه 4: إلا بتقديره ومشيئته. كأنه أن للمُصيبة أن نُصيبه. «يبْر عله 4 
يلطّف به ويَشْرَ شه للازدياد من الطاعة والثير. وقيل: هو الاسترجاع عند المصيبة. 
وعن الضَّحَاك: مهد قلبَهُ,4 حتّى يَعلم أن ما أصابه 1 يكن ليُخطِتّه. وما أخطأه 1 


قوله: (وفي حديث رسول الله لله يِِ) الحديث بتمامه رواه البْحًا ري عن أبي هريرة في 


(صحيحه)» وأوْردّه الصَّغْانٍ ف «مَشَارِقَ الوا 


م وم 


قولدة (ومَعْنى ذلك يوم التغاينٍ #) مبتدأ والخبرٌ «اسْتِعظامٌ له»» وما توسّط بيتها 
اعْتِراضء وقولّه: «وأنَّ تُغابته هو التَّكَابن» إلى آخره. عطفٌ على الخبر على سبيل التفسير» 
يعني: في إِيْقاع يوم لابن 4 خبراً لاسم الإشارة والتّعريف فيه للجنسء والمشارٌ إليه 
قريبٌ» استعظامٌ لذلك اليوم كا في قوله تعالى: #الم # ذَلِكَذسكتّب * [البقرة: .]7-١‏ 

قوله: (كأنّه أَذْنَ للمُصيبة أنْ نُصيبه) وهي اشتعارة مَكدية؛ أن الإِذْنَ إنَّا يُستعمل في 


س هوسلم 


تسهيل الججاب كا مر مراراً. 


)١(‏ انظر: «مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار» لابن الملك (1: 018) وانظر الحديث في «صحيح 
البخاري) ٠(‏ 6 


سورة التغاين /اهء 


2 


وعن حاهٍ: إن ِْلِيَ صب ون أعطِيَ شَكَرء وإنْ ظَلِم َف 

وقُرِئَ: (مُيدَ قَلبه)» على اليناءِ للمّفعول» والقَلبُ مرفوعٌ أو مَنصوب» ووجة 
النَصب أنْ يكونّ مثل: لسَفْهَتَفْسَهُ) [البقرة: »]17١‏ أي: يهدَ في قَلبهء ويجورٌ أن يكون 
المعنى: أنْ الكافِرٌ ضالّ عن لبه بَعيدٌ منه» وَالمؤْمِنْ وا له مهتّد إليه» كَقَولِهِ تَعالى: 
للِمَنكَانَ لهم كلب © [ق: 0"]» وقُرئ: : (مهدٍ َلبَه) بالثون» يي قلبّه)» بمعنى: يبتد. 
و(يدَأ قلبه): يَطمَيِنُ) و(يَبدَ) و(يهدا) عل التّخفيف. وه يكل شَىْء عَلِيعٌ 4 يَعلّمُ ما 
يؤر فيه الل من القُلوب نا لايَُيُْ فيه فيمتحٌه ويمعٌه. 


قوله: (أنْ يكون مِثْلّ #سَفِهَ تَفْسَهُه4) قال: معناه: سَفه في نفسه» فحدّف الجار كقوهم: 
زيدٌ ظَنّي مُقِيمٌ أي: في ظني» وقيل: انْيِصابُ النَّمْسِ على التّمييز نحو: عَبنَّ رأيةُ ويجوز 
تعريت المترل الخاذود. 

قال ابر جني : قرأ عِكرمةٌ: فيئدأ َه بالهمزء أي: يطْميٌ َه كقوله تعالى: إلا من 
أسكرء فده مظمَر الاين 2174 [النحل: 10]. 

قوله: (و«يئْدا» على التَخْفيفٍِ) قال الرَّجَاج: 507 ت: ١يَيْلَ‏ قليُه» على تأويل: هَدَأ فلب 
هدأء على طرح الممزة؛ ويكون في الرفع يدا غير مهمو وفي الجزم: هيَيْدَ» بطرح الألف» 
يعني: إذا سَلَّمّ لأمر الله سَكَنَ قَلبه1". 

قوله: (فَيَمْتَحَه ويَمتّعه) د ند لما سبق» هذا يون أنَّ في الكلام إضماراً تقديرٌه: : ما أصابت 
من مصيبة إلا بإذنٍ الله» أي: بتقديره» فمن لم يُؤمن بلله يده ويفعل صَذْره ضيْقً حرجأء 
ومن يُؤمن يَلْطف به ويشْرح صَذْرّه. . ويُؤيّده قولّه في الوجه الثاني المشار إليه بقوله: ور أن 
يكون (يبد») مُسنداً إلى العَبدء لا إلى الله تعالى. 


.07377 :17( «المحتسب)»‎ )١( 
.)18١ :0( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


أمايك الجزء الثامن والعشرون 
98 وَأطِيعوا لَه وَأْطِيعُوأ الرسُولٌ ف كوَلَكَسرَقَِنَمَا عل رسو ما للع الْمِبِينُ » أله 


0 ع 


إلله إلا هو وعل الله فَلْمَئَع سكا ل المؤمئوت »* ١"‏ ]. 
لكات ةشر 4 فلاعَليه إذاتَوَيم؛ لأنة ب يكتب عليه طاعتكم؛ إنا تيب عليه 


9 


عه عسوي . 


0 


المعنى: أذ لكا َال عن قليه بعد عنه اومن واجدٌ له مهت إليه فيكون قوله: 
لوَأئه ل ىه عَلِيءٌ 4 تابعاً لقوله: لوم يون ل 4 على طح فَريتيهاء وأمّا على تقرير 
أهل السَنّة: 087 مُوافقٌ لقَصَائهِ ودر فهو تذْيل لقوله: مات مونل 
بِإِذّنِ أسَّه 4 ولما كان معنى بِإِدْنٍ أَسَّهِ»: بتقديره ومَشيتِه» كان #وأنّهُ م كلت ء عَلِيمٌ * 
تقريراً له وتوكيداًء يَنضُرٌه ما رواه الوَاحِديُ عن ابنٍ عبّاس: بإِدْنٍ أهَهِ 4: بعلّمه وقّضائه. 
وعن مُقاتل: يبد 4 عند المصيبة قيعلم أئهَا من الله قيْسَلُم إيقضائه ويَسْتر جه (1) 
وعن محبي السنة: يبد فَلبَهُ.4: يُوَفَفَهُ لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطتئه. 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ فيسلم لقضائه. 
وقلتٌ: وينضر هذا التَويل ما زوين عن أبي اود الذي عن عُبادة بن الصّامت أله 
قال لابنه عند الموت”": يا بتيّ إنّك لن تَجَدَ طعم حقِيقّة حقِيمّة الإيهان» حبّى تعلّم أنَّ ما أصابَكٌ ل 
يكن ليُختك» وأن ما أخطالة ل ين ليصبيَك» سعتُ رسول لله يك يقول: «إنَّ أوّلَ ما 
خلقٌ لله لقم فقالّ لهُ: اكتب. قالّ: رب وماذا أكبّبُ؟ قالّ: اكب مقاديرٌ كل شيءٍ حبَّى 8 
تقوم السَاعَةٌ»» يا بي إل سمعتُ رسولٌ لله وك يقولُ: «مَن مات على غير هذا فلس مني». 
وعليه كلام الضَحَاك فحينئذ ترز أنْ يقال ما قالّه في سورة يونس عند قوله تعالى: 
ددرت نت حَقَتْ عَليَوِم كلمت رَيْكَ لا بؤمِبوْنَ 4 [يونس: 945]: : تلك كِتابة مغلوم» لا كاب 


م 
معدر) 2. 


.)701/:5( «الوسيط)‎ )١( 
و(77319).‎ )7١505( أبو داود في «السنن» (42)). والترمذي‎ )( 
.)059:9/( «الكشاف»‎ )*( 


سورة التغاين 1.8 


«وَعَلَ لله نوكل الْمؤئُوت 4 بَعثٌ يرسول الله صل العا عليه وآله وسلّم 
علل التَوكلٍ عليه والتََّوي به في أمره» حتّى يَنضْرَه على من كذَبّه وتّولٌ عنه. 


6 سس اسه وم 0000 07 00 3 
[ بمارت ءَامَوا إرك ين أرْوسك وود كم عَدُوا أحكم فأحدروهمٍ 
صخ يرم ديس اير 2-6 


5 6 7 سل صر بخ عو يه 20 بعد روي دعو 7 دوا 
وإن تعفوا وتصفحوأ وتَغْفِرواً رب الله عَمُورُ تيم * إِنَّمَآ أموا ولد كد فِتَنَدُ 
وَأَسَّدُعندَه أَجَرٌّ عظية * ]١5-١5‏ 


4 5 ع5 ضار رو سوس امن امه ر هامس »4 
إن من الأزواج أَزْواجًا يُعادِينَ بُعولتهِنَ ويَخاصِمْنهم ويَجِلبنَ عليهم؛ 000 
يسبب يبيب بيببببببيببيببببببب ا 


إِنْ قُلتَ: هذا لا يَرَمه لهنّه ذكر في كتاب «المنهاج في الأصول:: أنَّ الحسَنة التي هي 
الخضْب والصّحَّة من الله وأمّا الطّاعاتُ فمن العّبدء ولكنّ الله تعالى قد لطف به في أدائهاء 
وبعثه عليهاء والسيئة هي القَحْط وارض من الله تعالى» وهو صَوابٌ وحِكُْمةٌ وأمّا الحصِية 
فمن العّبدء والله تعالى بريءٌ منه(". 

وما نحن بصدّدِه من القبيل الأوّل من القِسْم الثاني وهو القَحْط والمرضُء لا الكفْر 
والَعْصية» ولذلك فسّر الآية بِإِذْنِ لَه © بقوله: «إلا بتقديره ومشيئته). 

وقلت: الذي يفتضيه النّظمُ واشتشهاد عُبادَة بالحديث أنَّ تكون الْصِيبةٌ عامّةٌ في جميع 
المصائب: أمَا في الحديث فبدلالةٍ قوله: ١اكُبٍ‏ مقَاديرَ كل شيء»» وأا في الآية فلورودها 
عُمَيْب بيان جزاء المُؤمن وجزاء الكافر» وإردافها بقوله: ل وأيليعوأ الله يليوا الَسُولَ 4 
وأيُّ مُصيبةِ أعظمٌ من اكاب المعاصي والكفر؟! فَيكُونُ قوله: ظ مآ صاب من مُصِيبَةٍ إلا 
ِإذْنِ أمَهِ4 إِشَارةً إلى اللْقِء وقوله: ل وََِيعُوا اله وَأطِيِعُوأ الول 4 إياءً إلى الكشب» 
1 له: « ملا إِلهَإِلَا م وَعَلَ اكه مَبَيَوَسكَل الْمؤْمئوت 4 كا حاقة والقذلكة للكل» 
وكالًخلّص إل مَشْرِع آخر» والله أغلم. 

قوله: (ويلّن عَلَيْهم) من الجلبة: الصيحة؛ ويروى: (وَحجلبْنَ". الجوهري: جَلَّبَ على 


ة ييه 


(1) «المنهاج في الأصول» للزمخشري ص١١.‏ 


٠ك‏ الجزء الثامن والعشرون 


ومن الأَوْلاد أوْلادًا يُعادونَ آباءهم ويَعقوتهم ويّجَرّعوئهم القُصَّصٌ والأذى. 

#فأحدر حَدَرُوهُمَ 4 الصَميدُ للعَدوٌ أو للأزواج والأؤْلادٍ حَمِيعًاء أي: غلم 
أن هؤلاءٍ لا يَلُونَ من عَدُوٌ فَكُونُوا منهُم على حَدَرِ ولا تأمَنوا عوائِلُهمٍ وشّرّهُم. 
ون تمقو عَنهُم إذا اطَلمْتم ِنهُم على عَداوةٍ وم تُقابلوهم بوثلهاء ٠‏ فَإنْ الله يَخْفِرُ 
كم ذنوتكم ويُكَفْر عنكم. 

وقيل: إن ناسًا أرادوا الهجرةً عن مَكَة فتَبطّهم أزْواجهم وأؤلادُهم وقالوا: 
تَنطَلِقونَ وتُضَيّعوئنا فَرَقَوا لهم ووَقفواء فلا هاجروا بعد ذلك ورَأوًا الذين 
سَبقوهم قد قَقهوا في الدّين أرادوا أنْ يُعاقِبوا أزواجَهم وأولادهم قَرُيّن لهم العفو. 
وقيل: قالوا لهم: أينَتَدمَبونَ وتدعون بلدكم وعَشيرتكم وأموالكم؟ فَعَضبوا عليهم 
وقالوا: لين جمعنا الله في دار الهجرة لم تُصبْكُم بحَيره فلا هاجروا متَعوهُمُ المي 
فحُنُوا أن يَعهُوا عنهم ويَرُدّوا إليهم الب والصّلة. 


وقيل: : كان عَوفٌ بنُ مالكِ الأشْسَعيّ ذا أهلٍ وول فإذا أراد أن يَعرَُ تَعلّقوا 

به وبَكَوًا إليه ورَقُوه فكأنة هم بأذاهُم» فترّلت. 
الاح سو عو بر و الي ا 
ترى إلى قوله: وله عند لَعَرٌّ عَظِيء4؟ وفي الحديث: 'يُؤتى برَجْلٍ يوم القيامة 


0200 


فيقال: اكل عياله حسناته»), وعن بَعضٍ السَّلف:* العيال س سوس > المذافات. 20 


فرسه يدِلْبُ بالضّمٌ جَلْبا إذا صاحَ به من حَلْفِهِ واستحلّه للسّبْق. وأَجْلَبَ عليه مثلة. 

قوله: (وقيل: إِنَّ ناساً أرادوا الهجرة) الحديث رواه المي عن ابن عبّاس مع اختلافي» 
وهو عَطّْفٌ على قوله: (إِنْ من الأزواج أزواجااء فعل الأوّل الآية عامّةٌ وكذلك قولّه: 
«وقيل: إذا أمْكتَكُم الجهّاد والهجّرة»» وعَطف على قوله: ١لفتَنَةٌ4‏ وبلاء ومحنة» لأنهم يُوقِعُون 
في الإثم». 


سورة التغاين :"١‏ 


وعن النبي يكللة: أنه كان يخطّبُ فجاء الكَسنٌ اسن وعَليهم| قميصان أحمَران يَعثْرانٍ 
ويقومان. فيل إليهم| فأخدّضا ووضَعَهه) في ججره عل انب فقال: «صَدقٌ الله # إنّمآ 
ملك ولد كد ود َِئَة4: رأَيْتُ هذين الصّييّن فلّم أضبر عنهُ)" ثَمَّ هَ أخلّ في خطبته. 

اسرد ع قم سا 
انوا لله ما سطع وَأسْمهُوأ وأَطِيعوأ وَأَنِفِفُوأ حرا لأ لَأَفْضِ كم ومن يُوقٌ 
01201101116 

(ما لطت 4 جهِدَكُم ووسعكُمء لي ابذُلوا فيها استطاعتكم #وأسمعواً وا 
0 وَأطِيعُوأ 4 فيا تُوْمَرون به وَنَهَوْن عنه» #وَأَنفِقُوا4 في الؤجوه 5 

جبّث عليكُم التََقةُ فيهاء حَارا أن حكُمْ 4 نُصِبَ بمحذوف تقديره: انوا حورا 

يكم وافلواما موحي ها ولق ؛ وهذا تأكيدٌ للحت علا امتثالٍ هذه الأوامر, 
وبَيانٌ لأنّ هذه الأمورٌ خيدٌ لأنفيكم من الأموالٍ والأولادٍ وما أنتم عاكفونَ عليه من 
َك المّهُوَاتٍ ورخارك الذنيا: 


سُعل 


قوله: (أنّه كان يخْطُّبٍ فجاء الَسَنُ والْحْسين رضَيَ الله عَنْهها) ادويق ؤواة التدملي 
وأبو داود وابنٌ ماجّه والنَسَائىٌ عن أب بُريدَةٌ مع اختلافٍ يسير”". 

قوله: (ابذّلوا فيها) أي: في التّقَوى. 

قوله: (وهذا تأكيدٌ للحت على امْيتَال هذه الأوامر) يعني قوله: «خيراً لكم»» إذ التقدير: 
اثنوا خيراً نيكم والمعنى: وافْعَنُوا ما هو خير لماء فيكون كا كاتمة يسائر الأوامر السّابقة» 
وكالبيان للّرّجِيح على ما اعْتَقدُوا فيه اير من الأموال والأؤلاد. 


000( المّمِذي في «المجامع» (1/5/ا07. وأبو داود في «السئن» »)١١١9(‏ وابن ماجه في «السئن») )75٠5٠(‏ 
والنسائي في «السئن» (1: .)1١8‏ 


5 الحزء الثامن والعشرون 

[ إن تفصو لله صا حَسَنا يصَحِفَهُ لك يعفر وه شَكوْرُ حَليِء * عدار 
لب والبْمََ كيك م4 ]1١‏ 

#قرضًا حَسَنًا 4 وذكرٌ القٌرض: تَلَطفٌ في الاستدعاء. 06 يصَلِفَهُ لك 4: يكبب 
لكم بالواجدق عَشرًء أو سبع مث إل ما شاء من الزيادة. وُرو: (شعفة). 

# سور 4 از أي: يفل بكم 0 بالغ ف الشكر من عَظيٍ الثواب» 
وكذلكَ حلي 4 يَفعل بكم مايَقعَلُ من يلم عن الميءء فلا يُعاجلُكم باليقابٍ مع 
كَثرةٍ ذنويكم. 


2 صَلاسُه. دس 2 2 0 2 ير 7 00 
عن رسول الله وَكِّ: ١مَن‏ قرأ سُورةً التغاين رفِعَ عن مَوت الفَجأةَا. 


قال القاضي: ويجوزٌ أن يكونٌ «سَبْرا 4 صفةً مَصْدر عَحْذُوفٍء أو حبرا لكان مُقدَّراً 
جواباً لوا م00 


فخا السورة 


.)" 41 :0( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 


سورة الطلاق 7 - د 


سورة الطلاق 
ييه 0 6 
مدن وهئّ إحدى عشرة أو اثتنا عشرةً أو ثلاث عشرة آبة 
5 ا ا 5 


ّ ع سل ص رسم | كدض 4 م 04 ا و2 
فعا أ لين دا طلَدْْمُ السك مَطَلمُوهْنَ لدعت وَلْحْصُوا الهدّة وَأنُّوأ مه 


يسم ل فك رن يلاي إل بي بشجكة شيو 
عدو َه ومن بَسَمَدَ دود اه فَقَدْ طلم نَفْسَهْ لا سَدْرى لَمَلَّ أله يدت يَعْدَ َل 
مرا * وذ بن أَلهنَ امكو بِمَعرُون أو فَارقُوهن بمعروفي وَأَشهِدُوا دوق عَدَلٍ 
َك وأا اده يا سكم وه ع يو م نكن ؤب بأل لوأل ومن 
أله يمل له يها * وََرفْقَهِين حََث لا يِب ومن َكل َك أو مهو حسئة إن 


1 على قدا 4 ١‏ -م] 


خص التبِن يلل بالتّداءء وَعُم م بالخطاب؛ أن 2 إمام أَمتِه وقَدوَمهم ى) قال 
لرئيس القُوم وتكبيرهم: يا قُلان افعلوا كيِتَ وكَيْت» و ار 1م لان فعا عام ار ان اف 


سورة الطلاق 
مدَنية» وهيّ إحدى عشرةً آية 
يي إنو امير 
قوله: (وعُمٌ بالخِطّاب)» ١عَمٌ):‏ مسندٌ إلى الجار والمجرور. 


)١(‏ في (ط): «مكية»؛ وهو خطأ. 


54 د ددس ل الحء الثامن والعشرون 
إظهارًا لتَقَدّمِه واعتبارًا لبرَؤّسه وأندُ مِدرَهُ قُومه وإسائهم؛ والذي يَصدُرونَ عن رَأيه 
ولا يستَِدُونَ بأمْرِ دوه فكانّ مُو وَحدّه في كم كُلّهِمه وسادً مَسدّ جمبيهم. 

ومعنى «إإا ا طَلَدثْمٌ أيه » إذا ذنُم َطليمهُنَ وعمَمثُم بهء على تنزيل الل على 
الأمر شارف له مَتلة الشَارع فيه: كقولِه عليه السلام: ان 1لا ت ةاوكم 
كان اللاشي إل الصَلاةٍومَِرٌ ها في حكم الصَلٍ. ضوهن رتور 4 فطَلَقُوهُنَ 
مُستقبلاتٍ لِعِدَِّنَ كقولِك: َه ليل بيت من المحَرّم أيْ: مُستَقبا لها. 32230115 


قوله: (إظهاراً لتَقدّمه واغتباراً لِتَرؤْسِه)ء ومن كَمَ م أوثر لفْظٌ الََيّ على الرَّسُولِ ى) 
رُوّينا في «صحيح البّخَاريٌ» غير مَرَةِ أنَّ ابا لا قال في الذّعاءِ: ورسُولِك الذي أَرْسَلتٌ» 
قال رسولٌ الله كل «لاء ونَبيّك الذي و0 

النهاية: قيل: إن «النَيّ) مُشَْقّ من التََاوَة: وهو التَّىءُ ارَفِعُ. 

الرّاغبٍ: التبوّة: سَفارَة بين الله عزّ وجل وبين دوي العُقول من عِباده لإزاحةٍ عِلَلهم 
في أمر مَعَادِهم ومَعَاشهو) 

قوله: (مِذْرَهُ قَُومِه)» الجَؤْهَري: الِذْرَه: عيمٌ القّوم والممكلّم عنهم 

اقوله: :وي كاذ اليإ اصَّلاة وار هافيك »هذا إشارةٌ إلى قوله يَكل: 
«إذَا أَقِيِمَتَ الصَّلاةٌ قلا تَأَنُوهَا تسعَوْنَ وانُوهَا تَشُونَ وعَلَيكُمْ السَّكِيئةُ قن أَحَدَكُمْ إذَا 
كَانَ يَعْمَدُ إِلَ الصَّلاةٍ فَهُوَ في صَلاةٍ »0©. 


ماعو وه ويد 


قوله: (فطلقوهِنْ مستقبلات لِعِدَِّنّ)؛ قال القاضي: لِعِدّ 2ه 8 أي: وَقتهاء وهو 
لمر إن اللام في الأزمان وها يها للتّأقيت» ومن عَدّ العْدَة بالجييض علق اللام 
بمحذوف» مثل مستقبلاات» وظاهره يدل على 9 العدةٌ هَبالأطهار. وَأن طلاق المعتدّة بالأقراء 


)١(‏ البُخَارِيٌ 40؟). 
() «مفردات القرآن» ص84/. 
(*) هذه رواية مُسلم في #صحيحه» (2507.: لكن في روايته أيضاً: «ف أَدْرَكتُمْ فَصَلُوا وما فانَكمْ فَأَميُوا». 


سورة الطلاق َه 


وفي قراءة رَسول الله لله عَكَِة: (في قُبلٍ عِدّعِنَ) وإذا طُلقتِ ار في طهر اد للقزء 


0 


الأول من أفْرائِها فقد طُلَتْ مُستقيلةً لعدّتهاء وراد أن يُطَلّْن في طْهْرِ م مامَعْنَ فيه» 


ينبغي أن يكون في لطر وأنه يحرم”" في الحيْض من حيتٌ أن الأمر بالنّيء َم التهي 
عن ضِدّهء ولا يَدُلُ على عَدَم وُقوعه» إذ النّهِي لا يسَمْلزَم الفسادء كيف وقد صحٌ أن ابن 
عُمر لما طَلّق امرَأئّه حائضاً مره رسولٌ الله كك بالرجْعة» وهو سَبّب نزوله0©. 

قوله: (وفي قراءة رَسُولٍ الله وَكِِ: في قبل عِذَّعِنَّ؛)2"7» يعني: هذه القراءة تجح تقدير 
«مُسْتقبلاتٍ»» ورّوى هذه القراءة الأئمّة ئمة كُلهم. 

وقال ابنُ جنّي: هذه القراءة تَصْديقٌ لَعْنى قراءة الجاعة» أي: فطَلْقُوهُنّ عند عِدَعِنَ» 
ومثله قولّه تعالى: «9ل جا لوقا لاهو 4 [ الأعراف: 181] أي: عند وقتها(؟. 

وقال صاحب «الانتصاف»: وجّْه الدّليل من القراءتين على أن الأقر اء الأطْهاك خلاف 
ماظَنْه أن لله تعلل جعل الو وَإِنْ كانت في الأصل مَصْدَراًء ظَرْفاً للطّلاق المأمور به كاستعمال 
المصادر ظَرْفا كخفوق النّجمء ومَقدم الحاجٌ» وَرَّمَانُ الطلاق دهن الطين رداقا: فالتطهّر: 
عِدَُ وتصير اللام على التحقيق مثلها في لاق مْتَلييَاقٍ 4 [الفجر: 4 ؟] أي: لو عملتٌ عملاً 
في حياتي» وعلى القراءة الأخرى من قبل عدن تحقّق ذلك» فإن قبل الَّيء جُزءٌ منه» قَلقَد 


أطلق القَولَ من غير تحرير””. 
قوله: (في الطهّر المتقدّم للقَرْءِ الأوّل). أي: للّحجِيض الأول بأنْ يُطَلّقها في طّهِرِ يُشارف 
الحيض. 


)١(‏ من قوله :« بالحيض» إلى هنا سقط من (ف»» وأثبته من (ح) و(ط). 

(؟) «أنوار التنزيل» للبيضاوي (758:9). 

(*") انظر: «جزء فيه قراءات النبي») لأبي عمرو الدّوري ص1527» وانظر: «صحيح مُسلم» (477 /707)) و(اسئن 
أبي داود» (7186). 

(5) «المحتسب)» (9: 07701977, 

(6) «الانتصاف» لابن المنيّرء بحاشية «الكشاف) (5: 0867). 


ا ص ده سي( للشو الفامروو لسورة 
4 ثم يَلّْنَ حت تنقضي عِدَممِنَ» وهذا أحسَنٌ الطّلاقٍ وأَدْحَلُهِ في السّند وأبعدُه من اندم 
كموي من يواه الم لاحت تسو ال ل تخد 
لا يُطَلّقوا أزواجّهم للسّنة إِلّا واحدةٌ ُمّ لا يُطَلّقوا غير ذلك حتّئ َنقَضيَ الع 
وكانَ أَحسَنَ نهم من أنْ يُطَلَق الرَّجُلُ لان في ثَلائةِ أطهارء وقال مالك بر أنسِ 
رَهِْيَ الله عنه: لا أعرفٌ طَلاقٌ السنّةٍ إِلّا واحدةٌ» وكانٌ يكرّةٌ تلات تجموعةً كانت 
أو مُمَفرّقة» وأمَا أبو حَنيفة وأصحابه فإنّ) كِهوا ما زادَ عل الواحِدٍ في طُهِرٍ واحده 
فأمًا مة مُْرَّقَا في الأطهارٍ فلا؛ لما رُويَ عن رسول الله 4 يك أنُ قال لابن عُمرٌ حنّ لق 
امرَأنّه وهيّ حائض: «ما هكذا أَمَرَكَ الل إن السّةٌ أن تستقيل الطَّهر يقالا وله 
لِكُلٌ فر ْءِ تَطْليقَةً) . وروي أنه قال لِعمَرٌ: ام ابتك َل اجعْهاء ثم م لِيَدَعْها حتّى تيص م 
تطْهُرء تم لِيطَلَفها إن شاء؛ قَتلكَ العدَةٌ التي أَمَرَ لله أن تُطَلَقَ ها المّساء». 
وعِندَ الشَافِعيٌ رضي الله عنه: لا بَأسَ بإرسالٍ الثلاث, وقال: لا أعرفٌ في عَدَدٍ 
الطّلاقي سُنَةٌ ولا بذُعةٌ وهو مُباحء فا لَك ُراعي في طلاقٍ السب الواجدة والوّقت؛ أب 
حَنِيفة يُراعي التَمْرِيقَ والوّقَتّ؛ والشَافِعِيٌ يُراعي الوّقتٌ وَحدّه. 


قوله: (أنّه قال لابن عُمر حين طَلَّق امرأنّه) الحديث؛ رواه البُكَارِي ومُسْلمٌ ومَالِكُ 
المي وأب تلود عن لبن عم أنه ل امرله وهي حايص فذكر ذلك عُمر رضي لله عه 
لرسول الله يك فتعَيَظ فيه رسولٌ الله علد ثم قال: «لبُرَاجِعْهَا ويمْسِكهَا > حَنَى تَطْهْرٌ َه تي 
َم تطْهُرَء فَإنْ بدا آ 1211111157 
9 نحوه وفيه: «الطَّلاقُ للعِدَة كأمَرَ اللهتعَالَ» قال: وثرأ لَك «يا أيه ال إذا لقنم 

لنساء فَطلْقوهْنَ في قبل عدن . 

قوله: (وعند الشَافِعيّ: لا بأس بإِرسَالٍ التّلاث)0", قال صاحب «التّقريب)»: يقعٌ عند 


))١5171()1١97' :5( والبخاري (5: 14 © ومسلم‎ »)١197( )01/5 :7( أخرجه مالك‎ )١( 
0 :1١( وأبوداود(؟: 61065 ). والنسائى (1779/:5) (77789), وابن ماجه‎ 
.)١59-١ 51/ :5( انظر المسألة في: «الأم) للشافعي‎ )"( 


اال ام اا م اا ا ا ا ا ام ا ا ا ل ل ل 


الشَّافِعيٌ الَّلاتُ طَلاقٌ البدْعة مع الإثه20» وعند ابن اليب وجماعةٍ من التَّابعين: لا 
ِقَعُ ما أوقعه في حيض أو ثلاث(" . 

وقال حُِي اسن في «المعام»: ولا ذعة في جع بين الطلقات الثلاث عند بعض أَْلٍ 
العلم» حنّى لو طلّى امرآته في حال الع ثلاث لا يكون بذعي وهو قو الاي وأحد. 
وذمَبَ بعضُهم إلى أنه يدع وهو ول مالك وأصحاب الرّأي7". 

وقال: الطّلاق السنّي: أن يُطلْقها في طُهْرِ لم يحاممْها فيه» دلو طلّق غير اَدُولٍ بها في 
حال اليْضٍء أو طَلّق الصَّيرة ّي لم تحض» أو الآيسة بعد ما جَامعَهاء أو طلّق الحاو بعد 
ما امه أو في حال رُؤية ّم لاايكون بذعي ولا ني ولو مألّق في حال الحيض أو في 
طَّهرِ جامَعَهًا فيه قَصْدأء يعْصيٍ الله لكن يَقَعُ م العلّلاق9©). 

وقال الزَّجَاحُ: عند مَالِك: ل ا زو را 
غير جاع تَطْلِيقَةٌ واحدة َم يدها إن أراد المقام على فُرْقَتها ثلاث حِيّضء فإذا طَعَنّت في 
الحيْضَة الثالئة فلا يَمْلك رَجْعءَ جعتهاء ولكنْ إن شاء أن يده يكاحها كان ذلك لهماء لأنّ معنى 


000 ا ار ار سح ل 


قوله تعالى: لعل أنه نحْدتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرَا 4 أي: بعد الطّلاق الواجدء فإذا طَلَّقّها ثَلاثاً في 


00 03 ريه 207 22-0000 جا 


وقتٍ واحِدٍ فلا يَبّقى لقوله تعالى: #لعل أللهَ يحرث بعد ذالك أمرا 
وقد جاء الَمْدِيدُ فيمن تَعدَّى طَلاقٌ اسن فقال: #دَلِحَكُم يُوعَظ يو * وقال: #ومن 


(1) هذا خلاف مذهب الشافعي كما في الإحالة السابقة» وني «الحاوي» للماوردي (* :)2 فإ ظَلقها 
ثلاثا في وقتٍ واحدٍ وفَحت اثلاث ول تكن حُرّمَةٌ ولا بدعةٌ والسُنّ والبدَة في زمان الطّلاق لا في عدده. 

(؟) قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (1: :)١57‏ وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين 
أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع 

(") «معالم التنزيل» للبغوي .)١٠١8:0(‏ 

() المصدر السابق (0:/ا1١٠8-51١1١).‏ 

(6) من قوله: «أي بعد) إلى هنا سقط من (ح)» وأثبته من (ف) و(ط). 


ل صصص مم ٠‏ إتقوو التاق اروز 

فإن قلتَ: هَل يَقمٌ الطّلاقُ امُخالفُ للسُنّه؟ 

قُلتُ: تعم» وهو آنِمٌ؛ لما رُوِيَ عن الب بكل: أن رَجُلَا طَلّقَّ امرأته ثلا بين 
يَدَيْهء فقال: «أَتَلعَبونَ كات الله وأنا يّنَّ أظه ركم ؟» وني حَدِيثِ ابن عمرٌ أنه قال: 
يا رَسولٌ الله أَرَأْيتَ لو طَلَقَتّها ثَلانَا فقالّ له: (إذنْ عَصِيتٌ وبانّتُ منكٌ امرأتك». 
وعن عمرٌ رضي الله عنه: أنه كانَ لا يُوتَى برَجُلِ طَلقّ امرأته كَلانًا إلا أوْجَعَه ضَرياء 
وأجارٌ ذلك عليه. وعَن سَعيدٍ بن الُسيّب وجماعة من التابعين: أن من خالف السُّنْهَ في 
الطألاقٍ فأوْقعَه في حَيْضٍ أوثلات ل يكم وكتهرة نكن 13ل عرز بطلاق الك عالت 

إن قلت كيف بطق لسن التي لاتحيض لصِكَرِ أو كير أو حمل وحور الدخول بها؟ 

قلت: الصّخيرة والآيسةٌ والحاِل كُِنَ عند بي حنيفة وأبي يوسف يُفرّقُ عليهنَ 
الثلاث في الأشهرء وحَالمَهُ) محمد ورف في الحامل فقالا: لا يُطَلَقٌ للشّئة إِلّا واحدةٌ 
وأما غير الدخول بها فلا طق لس إلا واحدة» ولائراعئ الوفت. 

فإِنْ قلتَ: هل يُكرّه أنْ تُطلّقَ اكدخولٌ بها واحدةٌ بائند؟ 

قلتٌ: اختلَفتٍ الرّوايةَ فيه عَن أصحابناء والظاهِرٌ الكراهة. 

إن قلتّ: قولّه: لإا طلَفَشْم لَه 4 عام يَتناولُ الكدخول بهن وغَيرَ الَدخولٍ بين 
من ذَّواتٍ الأقراء و و وس و 


0 سر صو 0 


يسَعَدَحَدُود الله فَقَدَ ظَلَم تَفْسَكُ * يعني حُدود طَلاقٍ الشّيه00. 
قوله: (ولا ان يُرَاعَى الوّقّت) إذ لا حَيْضَ هاء فلا يُتَصَوّر رعَاية الوَفْت . 


قوله: (والظاهر الكَرَامَة هّة) قيل: هذا لا يُتصَوّر على مَذْهَبٍ الشَّافِعي إلا بالخُلع مع 
الأجببِي» لأنّه إذا طَلَّق المدولٌ بها طَلْقَةٌ واحدةً لا تبين إِنْ كان جنا وإِنْ حَالَمَها لا يكون 


مَكُروهاً وأم إن حَالَعَ مع الأجْتيّ والمرأةٌ حَائِضُء فلا يكونٌ الطَّلاقٌ بذْعِيا . 


.)185-1١417 :4( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


سورة الطلاق م ه15 
والآيساتٍ والصّغائرٍ وال حوامل» فكيفت صَح تخصيصّه بذّواتٍ الأقراء اللدخولٍ بِنَ؟ 


قلتُ: لاعُمومَ نَع ولا خُصوصٌ؛ ولكنّ النْساءَ اسم جنس للإناثِ من الإنْسِء 
وهذه الجنسيٌّ معنىّ قاِمٌ في كُلّهنَ وني بَعضِهن» فجارٌ أنْ يُرادَ بالنْساء هذا وذاك 
مع ب مكمه عو 2 سير وق ود حا اي ل ا أت 
فلا قيل: لمَطْلْمُوهُنَ لِِدَّميِرتَ 4 عَلِم أنه أَطْلِقٌ على بَعضِهِنّ وهُنَ المدخول بن من 
امُتدَاتٍ با حيض. لوَاحَصُا لد 4 واضبطوها بالحفظٍ وأكولوها تلان أْرءِ مُستَقبَلاتٍ 

ب يس لجن شت عمسي كر كفب 0 
كوايلَ لا نقصان فيهن» «إلّا مخرجوهرك * حتى تَنقَضيَ عِدَمِنَ» #من بوتِهنَ 4 من 
5 0 7 ام 3 ع 4 ه 8 
مَساكِنِهنَ التي يَسكُنها قَبلَ العدَةٍ وهيّ بُيوتٌ الأزواج؛ وأَضيفت إليهنَ لاختصاصها 
َه و دس ١‏ 1 


ا 216 0 م عه 0-6 مي 2. لإيح. 
لا رجَهُنَ البعولة غَضبًا عَليهِنَ وكراهة لمْساكبتِهنَ» أو لحاجة ّم إل المُساكن».... 


4 س1 27 وو 
قوله: (لاعُْمُومَ نّم ولا خُصُوص»» قال صاحب «التقريب»: وفيه تَظرء وقيل: قوله: 
الاعُموم» مُْكِلُء لأنَّ اسم الجنْس امُعرّف باللام من صِيغْ العُموم؛ فالأولى أنْ يقال هو 
ٍ 55 راك و ركه ل ل ات وك و 
عام ولمّا قيل: مَطَلَعُوهْنَ لَِحمِركَ 4 عَلِم أن الْراد به الخُصُوص»ء وقلتٌ: السّوالٌ 
والجوابُ مَبننّ على أصُولٍ ا حتفيّة وتوجيه السّؤال: أن النسَاءَ جمْعٌ مل باللام؛ فيِْيدٌ استغراق 
جميع مايَصْلّح له. 
ومُلاصّة الجواب: أنَّ هذا ليس من العام الذي حص بقولِه: طلعِدَّتبِركَ 4 لأنّ 
0 7 وى ااه رس و لك ل شاقن «ممع عي ع 
الممخصّص عِندَهم دلِيلٌ مُسْتقل بِنفْسِهِ كا سبق في البقَرةِء وهَاهُنا لمَطَئِمُوهنَ دترت © من 
تتمة الكّلام أنه جَزاءٌ للنَّرْطِء فلا يَضْلّح للنَخْصِيص قَتَعيّن أنْ يكون قَيْداً للمُطْلَقِء والنّساءٌ 


3 ظ - 5 0 ده 2 - 20 3 ل 
على هذا دَالَ على شَائِع في جنيسه مُقيَّدِبقيد «مَلعُوهْنَ ترك 4 وقد فَسّره النبي يِل في 


- 5 3 عِِ ع2 
حَديثٍ ابن عُمْر بطْهْرِ لم نَامِعْها فيه» فيجبٌ الحَمْل عليه وإليه أشار بقوله: «علم أنه أطلق 
على بَعْضِهن وهن امَدحُولات مب من الْعْتَدَات بالحيض». 


الو لم لس سن ما مسييه اللو اناف العترون 


وأن لا ينوا في في الحروج إذا طَلِنَ ذلك» إيذانا بن إذهم لا أثر له في رَفع الحظر» 
لعجن افيه إن ارد ظللفه ظ لا أن يأتِينَ بَحِمَةَ مي يد 4 قُرئَ بقح الياء 
وكسرهة قبل هي ىه يغني إلا أن يَزننَ فرج لإقامة الحدٌعَلينَ» وقيل: ِل 
أن يُطَلَقَنَ علا النشوزه والتشوة سقط عقون ف الشكواء رفيل: إلا أن يدون فيج 


إخراجهنٌ لَبَذائَهِن؟ كله قراءة 0 (إلا أن يَفْحَشْنَ عَليِكُم)؛ ا ا 


قوله: (وأنْ لابوا ي الخحروج). عَطْفتٌ على (أَنْ لا حرجَهُنَ : : البُُولةَ عَصْباً عليه 
وكلاهما تَفْسِبٌ لِقَولِه: جلا لوه 4 لِكونِه مُطّلقاً يحتمل الخَالَيِينء والْحَاصِلٌ: أن الجمع 
بين الإخراج والخروج استيعات أقسام العناية عدم الخُروجء وفي «المطلع»: وَإنأ مع 5 


ل ا 


اَي بين الإنحراج واحثروج يدان بن لا أ لذن الأزواج في إباحة خُروهنَ» لأنّه حن 
الشَّرعَ فلا يَسْقط بِإِسْقَّاط العَبّد. 

قوله: (لا يخرّجنَ)؛ من الّلفٌ التّقدِيريٌ» أيْ: مَعْنى الإخراج والخُروج أن لا يخرجهن 
الشولةوآث لا خرج اليه . 

قوله: (#إمَبيَةٍ م4 قُرئ بِقَمْح الياء وكسشرها) بالفتح: ابن كثير وأبو بكر؛ والباقون: 
بال 

قوله: (إلَا 9 َفْحَشْنَ عَلَيكُم)» قيل: : الاشتثناءٌ عند الْجُمُهور من الّمْلةٍ الأولى» وقيل: 
ا ا م لو 
أَنْ يكون الاسْتثْناءٌ من الجملة الثّانية» ويجتّمل أنْ يكون مُتّصِلاَه روي عن المُصنّف أنه قال: 
أيْ: لا يُطْلقٌ هن في الخُرّوجٍ إلا في الخُروج الذي هو فَاحِسْةٌ وقد عَلِمْنا أنه لا يُطلقُ شُنَّ 
فيه فيكون ذلك مَنْعاً على أبَلعْ وَجْهِ من الخُرُوج. 


سورة الطلاق جح حد تب فد 
وقيلَ: خُروجُها قَبلَ انقضاء العِدّةِ فاحِشةً في تَفْيِه. 

الم مر الذي مده الله: أنْ يقلب قلبَه من بُغضِها إلى تَحَبَتِها يها ومن الوب عَنها إلى 
الرَبٍفيهاء ومن عَزيمة الاق إلى التَّدَمٍ عليه فير اجعهاء والمعنئ: : فطَلْقَوهُنَ لعِدَّعِنَ 
وأخصوا العِذة لعَلكُم تَرَعَبونَ رموه فراجعون» ءا وِذا من أملهنَ 2 وهو جر 
العِدَةِ وشارَقْته فأنتّم بالخيار: إِنْ شئتم فالجعةٌ والإمْساك بالحرونٍ والإحُسان؛ إن 
شم فتك الرّجعةٍ والُمارقة واتقاءُ الضرارء وهو أن يُراجمها في آخرٍ عدجا ثم يله 
تطويلًا للعِدّةٍ علّيها وتعذيًا لها #وَأَشْيِدُوأ» يعني عند الرّجْعةٍ والفرقةٍ بيع وهذا 
الإشْهادٌ مَندوبٌ إليه عِندٌ أي حنيفة كَقوله وآسْهدهاإذا تبَايَعْكُمَ # [البقرة: 781]» 
وعندَ الشَافِعيٌ: هو واجبٌ في الرّجعةٍ مَندوبٌ إليه في الفرقة. 

وقيل: فائدةٌالإشهادٍ أن لايَقعَ بهم التَجاحْنُ ون لا ْنَم في إمسايهاء ولثلا 
يَموتَ أحدُهُم فيدَعيٌ الباقي توت الرّوجيّة ليرت .يك 4 قال الحْسَنُ: من المسلمين. 
وعَن قتادةً: من أخراركم لايل 4 لوَجهِه خالِضَاء وذلك أن نه تقيموها لا لِلمَشهودٍ عليه» 
ولا لِكَّضٍ من الأغراض سو إقامة الحنّ ودفع الظّلم كمَولِه تعالى: لاونأ ومين 
الْتَسْط شُبدَه وو عَكَ نيكم 4 [النساء: ل] أي: # لك الححَتُ علن إقامة 
الشَهادَةٍ لوَج الله ولأَجْلٍ القيام بالقسط «بوعظ يو 4. 


قوله: (وقيل: خُروجُها قَبْلَ اليضاء اهدو مَاحِشَة حِسََة0'"). أي: لا تحر جُوهنً إلا أن يحْرَجنَ 
قبل انْقِضَاءِ العدّة فإنه عل إِخْرَاجِهنٌ لأنّهمَاجشة في نفْسِه. 


ل 


قوله: (وشارفنه)» عَطّْفٌ على قوله: #بلعْنَ أَملهْنَ 4 على وجْه البيانء أي: الببلوغ 
يُراد به المسَارقَة التي ا أي: انقِضاء العدّة. 

قوله: (إِنْ ث شِئتم فالرّجْعَة)؛ أي: إن شك شِيّْم الوَجْعَةَ فَلَكُم الرّجْعة والإمْسَاكُ ون شِنْتم 
ترك الرّجْعَة فَلَكُم ذلك. 


)١(‏ من قوله: «فاحشة» إلى هنا سقط من (ح)» وأثبته من (ف) و(ط). 


ع سس سسسسييجججبببجججججبسي اْحِزِء الثامن والعشرون 


آذه أ#آكٍ 


وَمن يق الله 4 يجوز أن تكونَ جملة اعراضية مُوْكَدةٌ لما سَبقّ من إِجراءِ أمرٍ 
الاق عل الشّّهء وطريقه الأحسَنٍ والأبعدِ من التدم؛ ويكونٌ اي: ومن يثَىٍ الله 
فطَلَقّ لسن ول يضار الحَدَةَ وله يحْرجُها من مَسكيهاء واحتاطً فأشّهَد «تَجمل» الله 
70 : ع4 منا في شَأنٍ الأزواج من العُموم والؤٌقوع في المضايق» ويُفرّجَ عنه ويُْفّسُ 
ويعطِه الخلاصٌ ايوق من وَجه لا يُحخطره ببليه ولا يبه إن أوفى الهرَ وأدى 
الحُقوقٌ والتّفقاتٍ وكَلّ ماله. وعن النبيّ كِِ أنه َيِل عَمّن طَلَقّ ثانا أو ألمّاه هَل لَهُ 
من عرَج؟ فتلاهاء وعن ابن عبّاسٍ أنه سُِلَ عن ذلك فقال: «لتدْقٍ الله فلم يتجعل لك 
ترجا بانت منك بثلاثء والريادة إن في مُتّقك)». 

وتجور أن يجا بها على سَبِيلٍ الاستطرادٍ عند ذكر قوله: «دلحكم بوعْظ بي 4 
يَعني: ومن ين ليجل لهُ ربجا ومخَلصًا من عُموم نيا والآخرة 201011 


قوله: (والريادة !: مني ُنتقك» لأنَّ الوص للرّائد انحرافٌ عما عيّنه لله تعالى» وعدم مبالاةٍ 
مأ بجي على لسانه نعوذبالله من مسخّطه» ومن سقط القول» وعدم الوقوف على ما حذه له تعالى. 

قوله: (ويجورٌ أنْ تجا بها على سَبيلٍ الاسْتِطْرادِ عند ذِكْر قوله: 9 دلِحكُم ُوعَظ بو 4). 
يعني: :ل أمرالْؤمنن بأمور تَتعَلقُبالنّساءِ من المجمَل مه مَعَهَُ في الفراق والطّلاقِ والإمْسَاكِ 
وأنى باسم الإشّارة ذلك وأنَ لمذكُورَ تَذْكيٌ من الله ومَؤْعِظةٌ للمتقين من الُؤْمنِينء أتى 
بكلام جامع تلوط نه أخوز الذي ظَاهِرهُ وباطِنة» وفائدةٌ الإشّارة إلى أنَّ أمُورَ النّساء من 
عَظَائِم اشّؤون في لين لا سي لا بعد العَلَ لام بَحِبُ على التي أنْ يكون على 
حَذَّرِ من جَانبِهنَ» وأن لا يُقَصّر في الْمْجَامَلِ مَعَهُنَ ولما قلنا: ل 

قال صَلَواتٌ الله وسَلامُه عليه: «إنّ أَعلَمُ آي لَوْ حل ها الئاس لَكَمْتْهُم)... | 
ال يا ا يم 


(1) رواه أحمد ني «المسند» (: 178) رقم (51041)» وابن مَاجَه في «السنن» رقم (477)» والدَّارمي 
في «السئن» رقم (7770), وهو كذلك عند النسائى فى السنن الكبرى) (5: 544) رقم ))١١5507(‏ 
وهو أولى بالعزو من جميع من ذكر. 


عا وان أنه هه عقر امع لع 6 عام ف اه عرق ع لاه ع أذ اه وده ع اوه ف هه 6ه وهاه ع عقيو ا و ع ورم ايه ع وو وو 64996 5 


«فيا زّال يقرؤها ويعيدُها ونا ذكرنا أنَّ مُورَ النّساء من جَلائلٍ المخطب وعَظَائِمٍ الشّؤون 
كرّر الأمرَ بالتّقُوى في هذه السّورة الكريمةٍ في عِدَّة مَواضِعٌ وحَنّمها بوعيلٍ شديدٍء وتَهُدِيدٍ 
عظيم؛ حيث قال: « وين ين وَرية عدت 4 ثم قال: َأتَوا أله يول الأب 4 مُقرّراً لذلك 
المعنى» وعقّبَه بقوله: لقأل أَمَه كو * يَسُوبًا4 إلى آخره» امتناناً كريد التّوْصية. 

ذكر الدَاغِبٍ في «غُرّة التزيل»7"': إنّ)افترن بالطَّلاق والعدّة هذا الوَعْظ لأنَّ الطّلاق 
رفض حال مُتَمَهَدَ ل وقَطُْ آمل مُتأكدةه والِدة باْييفاتها بدْْصُ النسَبُ وص للّوج 
الثاني الو لد ولولم يكن هذا الحد الذي حدّه الله تعالى لكان الفساهيتَصِل إلى انقضاء الدُنياء 
فهو هو أحقّ الآلمياء ارا اعَاة وتأكيدٍ الَقالٍ فيه والو مايق و55 بع الطلاق: #ومن يِسَّقِ أله 

جل لَه عا * وَيدْفَُ ين حَيَثْ لا حُتبُ 4 أي: من تَسّك بتقوى الله فيه| يحل ويَعْقِد 
ويُضْدر ويُورد» فإن له ْله في شِدّته كرجا ويجعل له تنا يكرهُه خرجاء ويُتبح له محبوبه 
من حيث لايُقدّره ويُوجّه له رِزقه من حيثٌ لا يحتسبء وفي ضمْْه أنه إذا طلق لكراهةٍ أحدٍ 
القَرينين لصاحبه» وقَارنَ ذلك تَقُوى الله فإِنَّ الله سبحائّه يُسبّبٍ له القرينة الصَّالحة» ولها 
القّرين الصّالح» ويرزق أحدّهما على بد الح من حَيثُ لايبلغه دير ولا يُذُركه حخسبانه؛ 
وهذا وَعْدٌ منه في الدنيا ويَصِحٌ له مُه في الآخرةء لأنّه يمع للمُتّقين مَنْجىَ من عَذايه 
وأمنا من خافته» فّخِْجهم من الهم إلى السّرورِء ومن ن ال إلى الأمن» ويُعدٌ هم من كرامته 
ونِحْميِهِ ما يَكْتفُون به ولا يحتاجون مَعَهِ إلى غَيرهِ. ويكون قوله #وَمن َكَل عل الله فَهُوَ 
حَسَهد» مراداً به أنه يَكِلٌ أمْرَه إلى الله فيتِّعه راضياً با يُصِرفْه فيه» كالدَابّة التي تُسيرٌ بسير 
غيرها مُتقادةً لحَكْمه وسيره؛ فإذا كان الوك على الله هذه الصّمّة فالله حَسْبه حَسْبه حافظاً له من 
تُحاول ظُلمَه ومُنتقياً منه إن رأى ذلك أَنْمَحَ له وهو يبلغ مُرادّهِ في الوقت الذي قذّره» وإذا 
كان قد جعل لكل شيء حينايَقَعُ عنده؛ لا ينجل قبله» و لايتباطأ بعده. 


)١(‏ تقدَّم الكلام في نسبة هذا الكتاب إلى الراغب؛ وأن الأصح نسبته إلى الخنطيب الإسكانفي. 


54 2 ةك الحزء الثامن والعشرون 


وعَن النبيّ يل أنهُ قَرأّها فقال: «عَرَجا 7 لازم فعاف الر نه وف 
ات 1 يوم القيامة» وقال علَيهِ السَّلامُ: «| ني لأعلم أ آية لوخد الثاش بها لكقتهم: 
لظ أن عَوفَ بنَ مالِكِ الأشجَعِيّ أسرٌ 
المشركون ابنًا له 0 سم ساي فأتى سول الله فقال: ير ابني وشّكا إليه الفاقة؛ فقال: 
«ما مس عِندَ آل حم حُْمدٍ إلا مد فائق الله واصيرء وأكيز من قَول: را 
لله ففعل» فيينا هو في بي إذ قر ابه البات ومع مئة من الإبل تَفَلَ َنها اعدو 
فاشتاقهاء فترلت هذه الآية. (بالغ أمرَ َه أي يلع ما يُريدُ لا يفون راد ولا يُعجرُه 
تطلوب. وقرى: بلع مرو 4 بالإضافة و(بالخ أمرُه) بالرّفع» أيّ: نافِذٌ أمرُه وثّراً 
ْمَل : (بالِكًا أمرّه) عل أن قوله: إَدَجَعَلَ اَمَك 4 خبر إن . و(بالِمًا) حالٌ. 


هدر # تقديرًا وتوقيتاء وهذا يان لوجوب لَوكلٍ عن الله. وتّفُويض الأمْر 
إليه؛ لأنة إذا عَلِمَ أن كل َيءِ من الرّزقٍ وّحوه لا يكون إلا بتقديره وتوقيته 5ظظ5ظ 


وب سر مر م أ 


وأا قولّه بعد ذكر عِدَّة الحامل: #وَمَنيئّق أله جحل لَّهُمِنْ مو ضسرا4: فمعناه أنَّ من 
َم التَّى سهّل الله عليه الصّعب من أرهء كما يجعل أمر رّ الولادة سهلاً إذا قامت الأم عن 
ولدِها سرحاًء ثم عقب حال الدّنا بذكر ما يفعّله في الآخرة من تير سيئاته وعْظَامٍ أجره؛ 
فك قط م تت الله قرِنَ إليه من الجزاء ما لاق بهء والأخير لما كان مُقدّماً على 
أخْوالٍ احتاجت إلى غاية الترغيبء وإلى امُبالغة فيه وَعَدَ عليه أفْضَّل الجزاءء وهو مايَكُون 
في الآخرةٍ من التّعماء» فتَدبَّزه ند ما ذكرتٌ لك27©. 

قوله: (تَعَمْل عنها العدرٌ)؛ أي: اسْتَغْمل ابنه عَدُوّه تفلت الرَجُلَ عن كَذا 


5 2 لم 59 00 م 
قوله: (وقرى: يلعأ رو *)» بالإضَاقة» الجر لمخقص. والنَضْبُ للبّاقين 7". والرّفمُ شاذ. 


مخ 


وم 


: أخحذ 


.)1507-1199 :7( «درة التنزيل» للإسكاني‎ )١( 
. 17 «التيسير في القراءات السبع» ص4‎ )1( 


سورة الطلاق ل ععه ع 


00 4 4 2 010 
َيَبِقَ إلا التسليم للقدَرٍ والتوكل. 

1ج وليب بيسن بسن مِنّ ألْمْحِيضٍ من يبك إن ريسم فَعِدَتمِنّ تُلدنَة َُ تَمَدُ أْهِرِ اَل ا 
آ هه 1 م 


ير روت الال له أن يصَعنٌ مهن ومن يَنَّقِ أله د جحل لَه مِنْ أَثرو. شرا * 
دَِكَ أََر لَه َل إل وَمسَيَئقٍ اله َكفْرْ عن سكا وَمَْفل مُه جر 4 -ه ] 


1 


رُوِيَ أنْ ناسًا قالوا: قَدْ عرّفنا عِدَةَ ذّواتٍ الأقراء» فما عِذَةٌ اللائي لا يحَضْن؛ 
رلك فمُعنى “إن أرب 4 إن أشكل عَلِيكُم حُكْمُهُنَ وجهِلتَم كيف يَعتدِذن 
فهذا حُكمُهُنَ وقيل: إِنِ اربَتم في دم البالغاتٍ مَبلعٌ اليأس - وقد قدَّرُوه بسِيّين سَنَ 

م كمون افر كيف أر تعدا 
وبخمس و«مسين - اهو دم خيض او 2 


0 


قال الزَّجَاحٌ: : معنى الإضافة: أن اللهيبْلْْ ما يريد» ومعنى الرّفع : : أن الأمر يُرفَمْ أي: الله 
يُبلغ أمرّه ويتفذ 20 
وقال أبو البقاء: وقيل: (أَمْرُه) تدأ وابَالِعْ) ا والصّمير الَجُرور في «أمرة) لله 
تعالى» أي: أن الله يُنْفِذ حُكْمَه وأنُشد: 
بتقوى الإله نجا مَن نجا وفاز وصار إلى مارجا 
ومن يتّق الله يجعل لَه 2 كا قال من أمره مخرجا 


قوله: (لم يبقّ إلا ال لتَسْلِيمُ للقدَرِ)» الاتتصاف: أين القَدْرِيٌ من الت لتّسليم للقَدر؟ وهو يَحْتقدٌ 
أن المقدّر أكَْرُه لا يقَعُ» وأكْتَرٌ الكائناتٍ تتبَمٌ إراد الحَلّق عندهم. وإِنْ واقَقّت إرادة الله تعالى 
فليس لا أثرٌ في الإيجَاد ما شَاءَ الله كان وما لم يَسَألم يكن”". 


قوله: (أهُومْحَيْضٍ )» قيل: اهو) متلق بقوله: #أرَيسُمٌ 4 وقد عُلّق عن العمل بسبب الهمزة. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (0: .)١185‏ 


(؟) «إملاء ما من به الرحمن» (7: 7571). 
«الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 0657). باختصار فيه | إخلال. 


ك/اع 3 الحزء الثامن والعشرون 


ري ص مر 


َِدَمُْنَ نه َه رٍ 4 وإذا كات هذه عِدَةَالْرتاب بهاء فعَُ لْرتابٍ بها أؤلى 
لك ريطي من الشغار والعن: : فعِدَممِنَ ثلا ثلاث أشهرء فحُذِفَ لدَلال 
الأذكور عليه + للف مُطلق في «أولاتٍ الأحمال»؛ فَاشْتَمَلَ على الْطلَّقاتِ والمنوقٌ 
عي وكا بن مَسعوو وأ وأبو هرَيرةَ وغيرُهم لا يُفرّقون. وعن عل وابنٍ عباس : 
عِدَةٌ الحاملٍ الوق عنها أَبِعَدٌ الأجلّين. وعَن عبد الله: مَن شاءً لاعَنته أن سورةً اليّاءً 
القصرى نَرْلتٌ بعد التي في «البقرة»» يَعني: أن هذا اللّفظ مُطَلَقٌ في المتوامل. 


قوله: (َمَيرُ اراب يها)» وهّنَ الْحَواِلٌ والصّغِيرةٌ. 

قوله: (وعَن عَبِدٍ الله: مَنْ شَاء لاعَدْنّه)» روى البُخَاريٌ وأبو داود والنّسائ ئى (1) عن محمد 
ابن سيرين قالّ: كُنتُ في حَلَةِ فيها عبد الرّحن بن أبي ليلى وكا أصحابة يُحَظُموئهُ فذَكرَ آخرٌ 
الأجَلْن فحَدَُتٌ بحَديث سُبَيعَة بنت الحارث إلى قَولِه: قال أبو عطيّة: كنا عند عَبد الله فقال: 
أَتبعَلونٌ عَلَيِهَا التَغليظ ولا تَجِعَلونَ هَا الّخصّة ة؟! لنرلّت سُورَة انّساء القصرَى بعد الطولى: 


را م 2< هوي 


وَوَْث الكقال ايلو أن يع حَملَهُنَ4. وفي رواية النّسائي عن عَلْقمةٌ: أنَّ ابنَ مَسْعُودٍ 

قال: من شَاء لاعَمّه: ما ترَلَتْ: #وأؤكت الَْمَالٍ لَه أن يَضَعْنَ حََلَهْنَ 74" إلا بَعْدَ آية اموق 

عنها روجا إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حَلّت. ورواه ابن مَاجَه0؟ عن مَسْروق عنه. 
لاعَنْه: أي بِاملته والقصرى تأنيث الأَقْصَرِء وهي هذه السّورة» والطولى هي البقرة7؟». 
9 لزت يمد التي في البقرة؛ وهي قوله تعالى: #وَالَذِينَ يوون منكم وَيَدَرُونَ أَزوجًا 

يرَيقَمْنَ اهن آم أذر وَعَقها 4 [البقرة: 784]» فهذه الآية تايننة أو خصْصَةٌ 

ا ما في ابقرة ُو عل غور الخايلء إذ لو أرة به الخال 4 تت 

عِدَّها بأزبعة أَشهُرِ وعَشّْرء أو هي معينة بالنّصٌّ. 

.)91/:3( البخاري (5177): وأبوداود (/7701)» والنّسائي‎ )١( 

(1) من قوله: «وني رواية النسائي» إلى هنا ساقط من (ح)» وأثبته من (ف) و(ط). 

(9) في «السنن» .)07١70(‏ 

(5) من قوله: «لاعنته» إلى هنا ساقط من (ح) و(اف)» وأثبته من (ط). 


سورة الطلاق يف3 


وروث أمٌّ سَلّمة: أن سْبَيِعةَ الأسلّميّةَ وَلدَتْ بَعَدَ وَفاةِ رّوجها بلّيالٍ فذّكرث 
ذلك لِرَسول الله يك فقا لها: «قّد حَللْتِ فانكحي». 

و ا ور 5 رمغره وي طٌُ 3 ١‏ 20 
#يجعل له من أمروء را 6 ير رامن ارروو عار ف عر ود الضرى 9 دلت 
مأ يُريدٌ ما علِمَ من كم هؤلاء امعدَات» والمعنئ: ومن يت تت الله في العَملٍ با أنرَلَ 

اله من هذه الأحكام وحافظ على الُقوقٍ اليه علياق ذكريمن الإناكان ورك 
الرارٍ وَالتَمَعَِ عل الحوامل وإيتاء أجر الْرضِعاتٍِ وغير ذلك استوجب تكفير السيّاتٍ 
والأجرٌ العظيم. 
وري ء دور َك 0 سر ع ورم ام 002 
[ سكو مِنْ حت سككثر من وبرج و ولَاماتون نضبفْعونَ إن أوْلتِ خمَلٍ 
فقوأ لعن - عي معن جلو بن بصع ل ناوشن ار توف تان 
مارم سَضِعْا له أ * سق دو سَعَةَ يّن سَعَيّة ومن فر رَعَليهِ رِرْقه فَلِْفِقٌ يمآ ننه 
2 َم ل َه َس ل متي مي م 3 م ها  #‏ -/1] 
#أَسْكنوهنَ :> وما بَعدّه: يان ليما شط من التقوئ في قو #ومن يِنَّقٍ الله * 
كأنهُ قيل: كيف تعمل بالتقوى في سَّأنِ العتَدَات؟ فقيل: #أسْكنوهنَ ©. 
قوله: (وَرَوَت أم سَلَمَة: أنّ سبّيعة)» روى البّخَارِيٌ عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن قال 
جاء جل إل ابن عباس وأبو هُريرةَ جَالِسٌ عِندَهُ فقال: أفيني في امرأٍ ولدّت بَعدّ زوجها 


1 - و مج 6 


ل فقال ا آخرٌ الأجَلَين وقلتٌ أنا: #وأؤلات اللْحمال علي أن يصَعن 
لجن 4*؟ قال أبو هُريرة: وأنا مع ابن أخي - يعني أبا سَلّمَة - فأرسل ابن عباس غُلامَُ 


كُرَياً إلى أمّ سلمةً فسَأهاء فقالّت: قُيلَ روح سبّيعة الأسلّميّة وهي حُبل فوَضَعَت بعد مَوتِه 


بأربعينَ لَلَةَ فخْطبّت. فأنكحها رسول الله يك وكان أبو السّنابل بن بعكك فيمَن خطبها("". 
قوله: (قد حَلَلتِ)» هذا يويد قَولَ ابن مَسْعُووِ وهو مَذْهب السَّافِعِيٌ رضي الله عنهما(". 
قوله : (ويخْلّل من عُقَدِه)» تَنْميمٌ لمعنى قوله: لسر لَه م من أمره»» أقَاد ذلك التنكير في 


72 


.)1575( البخاري‎ )١( 
.)675- 517"8 :11( (؟) انظر: «الحاوي» للىاوردي‎ 


36 مسح سوم :تن قاين اعون 

فإِنْ قلت : من * في لإمِنَ حَيَتُ سَكدْثر # ما هي؟ 

قلتُ: هِيّ «من») التَعيظَية فَيَخطْيها دوف معداء: اسكتوخ رن مكانا موحي 
سَكََنُم» أي بعضٌّ مكان سُكناكم, كقّولِه تعال: ليَحْضُوأ مِنْ أَبَصدرهِم © [النور: ]٠‏ 
أي: بعض أبصارهم. قال قَتَادةٌ: إن لم يكن إِلَابَت واحد فأْسْكِنْها في تعض جُوانبه. 

فإِنْ قلتّ: فقوله #يّن وَجَرِمٌ #؟ 

قلتٌ: هو عَطف بَبانٍ لقوله: #إمِنْ حَيتْ سَكدثر 4 وتَفسيٌ له. كأنه قيل: أُسْكِنوهنٌ 
كان من مسكَيكُم ما ُطيقوتهء والدّجد: وسح والطاقة وق بالمرَكات القلاث 

والسّكنئ والتّقمّة واجبتان لكُلّ مُطلّقة. وعندَ مالكِ والشَافِعي: ليس للمبتوتة... 
ا ل 
فقوله: مَل لمن أترو. يمرا » بلع من قَولِه: لسَيَجَعَلُ لَه بعد تر شرا 4 ثُمَ لِيُتَأمل 
اسْيفْرارٍ كل واحدٍ من مُقامه ومَكُيه في مَكانه. 

فول تمتها عتذوق انيزيد: أن 133 ذا كانت كنيق الا بده تفليو كا وهو 
المضن الملوصوفء لتقع السكنى مهن زعو لمان باقن فنا رشو قرا لت لش 
مَقَامه اختصار)(". 

قوله: (ويَمسُوأ من سرهم 4 أي: بَعض أبصَّارهم)» يعني: في بَعْضٍ الأَزمنة» لأنّه 
لَيسَ عَلَيهِم غَضُ البَصَر أبداً. 

قوله: (فُقوله: لين ويَرج 4؟)» أي: إذا كان معنى لمِنْ حَيتُ سَكدثر 4 ما ذكرت فقوله: 

ين وَجْرجٌ * ما مَوقِعُه؟ وما مَعْناه؟ يعني في قوله تعالى: لمن حَيْتُ سَكدثر # ما يشعر بقوله: 

مي فقوله: لين وجْدِم يرح 4 كامُسْتَدرِكِ فأجاب الصف بأنه عَطْف بيان له(©. 

قوله: (وقرئ بالحركات الثلاث)» أي: الوّجُد بالضَمٌ اليم والبّواقي اذ 


)١(‏ من قوله: «قوله «مُبَحَضُها)»» إلى هنا سقط من (ف)» وأثبته من (ح) و(ط). 
(؟) من قوله: يعني في قوله)» إلى هنا ساقط من (ح) و(ف) وأثبته من (ط). 


سورة الطلاق 501 : ع 


إِلّا التُكن ولا تفقةً لحاء وعَن الحسَن وحَمَادٍ: لا تفقةً لحا ولا سُكنول؛ لحديث فاطمة 

بنتٍ قيس: أنَ روجا أبَتّ طَلاقّهاء لطا ردول الله وكِ: «لا سكن لك ولا تَفقة». 
وعن خُمرَ رضي الفعنه: لامَدَعْكتا ريّا ةياقول امأ لها ني أو شب 

لماء سَمعتُ لني يكللة: الما السّكن والتفَقة). #وَلَاصَارُوهُنَ 4: ولا تَستَعولوا مَعَهُنَ 


قوله: الحديثٍ فاطمة بنْتِ قَيْسِ)» روى مُسْلِعٌ وأبو داود والمرْمِذَي وَالنَسائِيُ عن 
عبد اله بن عُتبة أن أبا عَمرو بن حفص بن المغيرة تحرج مم علي َي الله عن إلى لمن 
فأرسلٌ إلى امرَأَتَهِ فاطِمَةٌ بنتِ قيس بِتَطليقَةٍ كانت بَقِيّت من طلاقهاء فأمرَ ها الحارتٌ بن 
هسام عياض بنَ أب رَبيمة تق فقالامها: والله ما للك من تَفَقَةِ إلا أنْ تكوني حاملاً. فأنَّتِ 
ال بك فذّكَرَت له قَوَه| فقال: «لا نمَمَةَ لك». فاستَأذنَتهُ في الانتقال فَأَذِنَ هَا فقَاّت: أينَ يا 
رسول الله؟ قال:«إلى ابن أمّ مكتوم». وكانَ أعمى نَضَعْ ثيابّا عندَهٌ ولا يّراها. فأرسل إليها 
مَروانُ قبيصّة بن ذوّيب فسأها عن الحديث فَحَدَّتهُ به» فقالّ مَروانَ: ل يُسمَعْ هذا الحديث 
إلا من امرّأةٍ!! ستَأحَذٌ باليصمَة التي وجدنا النّاس عليها. فقالت فاطِمَةٌ رضي الله عنها حين 
204 7 00 0 و الى يد اننيى سل 02 م -- 
بلعَهًا قول مروَانَ: بينى وبِيَكُمٌ القزآن. قَالَ الله عزّ وجل: إلا خرجوهت من بِبُوتِهِنَ ولا 


0 0 و روسل م 


عَخْرحَ إلا أن يَأَتِينَ بِفَحِمَةَ مَةٍ 4 إلى قوله تعالى: «لمنَّ أنّدَ نحْدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا » 


قالت: هذا لمن كانت له مُرَاجَعةٌ فَأَيّ أمْرِ يْدُثُ بعْدَّ الثّلاثِ؟20. 


وفي رواية أبي إشحاق قال: تيع الأتروين بر جازمان لبجل الأعم وده 


02 
1 


عفدت الفعِي بحديث قاط بدت فس أ السو لله ل ب يجْعل لها سَكُنى 


م 


ولاْققة» تأخ الأو كما حص فَحَصَبَهبه م قال: وَيحَكَ تحدتُ يول هذا وقَالَ عمرٌ 


6 2م 2 لاه 


رَضِيَ الله عنه: لا نتركُ كتاب الله وسَئَة ن نينا لقول امرأةٍ لا تَذْري لعَلّها حفظث أو نَيِيّثْ كا 
السّكْتى والتَمَقَة0"©!! 


)١(‏ مُسلم .)١581١(‏ وأبو داود (22140» والتّرمذي في «الجامع» »)١١81(‏ والنسائي في «السنن» 
(05-5:5). 


() انظر: مسلم في «الصحيح» (77/87). 


- ادر العامق والعشروة 


- 12 2 


رار ع4 في اسك عض الأسباب من إنزالٍ مَن لا يُوافمهنَ؛ أو 
يشْعَلُ مَكائيُنَ أو غير ذلك» حتّى تَضطٍرٌوهِنٌ إلى ا ُروج. وقيل: هو أنْ يُراجعها إذا 
بي من عِدَّتها يَومانٍ ليُضيقَ عَليها أمرّها. وقيل: هو أَنْ يُلجِيّها إِلْ أن تفمَدِيَ منه. 

فإنْ قلتَ: فإذا كانت كُلُ مُطلَّةٍ عندَكُم تحب لها النَفْقةٌ | فائدةٌ الشّرطٍ في قَولِه: 
«وإدش ولت َل َف أعكونَ4؟ 

كلت فائدثه أن هده الحملٍ و 0 النققةَ تَسقطٌ إذا مَضئ 
يقارع العائار على ؤلك الوم َ 

فإِنْ قلتُ: ف تقول في الحول لوق عنها؟ 

قلت: تف فيهاء فأكتررهم على أنه لانفقةً هاء لوقوع الإجاع على أنّ من أجيز 
الوَعِل عل الثثقة علية من امرا: أو ولد صقي لاف أن بُشق عليه مرخ ماله بعد 
مَوتِهء فكذلك الحامل. 


قال صَاحِب «الاتتصاف»: الايخْفى على | َمل أن اليُوتة غير الخال لا تمق هاه لأنَّ الله 
تعالى وجب السّكنى لِكُلّ مُْتَدّة وشَرَط في التق أن يكُنَّ أولاتٍ عمل» فالقولٌ بوجوبها 
لحر عر دير ان اد عن يّ لنضرة مَذْ ل هت أن شين ار للكو1. 

وقنل؛ إن انتاضل أن ملعت أن حَنيقة رضي الله عنه ظَاهِرٌ في وجُوب التَفْقّة والسُكنى 
للمُعْتدّة البائئة» حاملاً كانت أو لا» ومذهب مالك والشافعي رضى الله عنهما أن لها السّكنى 
بكل حالٍ» وأمًا النفقة(" فإِنْ كات حاملاً اسْتَحقَّت وإلا فلاء أمَا السّكْنى فَلِقَوَلِهِ تعالى: 
007 يِنْحَيتُ سَككثر 4 وهذا مُطلَقٌ» وأمًا التّفقةَ قَلِقّولِِ تعالى: #وإدكن ولت حمل انوأ 

0 هم عل أله لاك ةا لوقُوع الإجماع على أنَّ من أ الرّجُل) على مال يسم . 
فاعلةه والضمير في «١عليه»)‏ راجع إلى «من»), ومن امرأة أو ولد» بيان «من قبل»» قيل حافك أن 


.)009 :5( «الانتصاف» بحاشية «الكشاف»‎ )١( 
من قوله: «(والسكنٍ » إلى هنا ساقط من (ح) و(ف) وأثبته من (ط).‎ )( 


سورة الطلاق ١م‏ 


وعن عل وعبدٍ الله وجماعة: أنْهم أَوْجَبوا نفقتها. 

#فَنَ أَتْصَعن 1 4 يعني: هؤلاء المطلقات» إِنْ أرضَعْن لكم ولَدًا من غيرهنَ أو 
منهنَ بعد انقطاع عِضمةالزَّْجبة مهن بون 4 حُكمُهنَ في ذلك حُكمٌ الأظآر. 
ولا يجورٌ عند أب حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم الاسيئجارٌ إذا كانَ الولَدٌ منهنَّ ما م 
يبن ويجوزٌ عند الشافعيٌ. 

الاتارٌ بمعنيا التآمرء كالاشتوار بمعنئ التَشَاوّر. يقال: اتتمّر القومٌ وتآمرواء إذا أمرَ 
بعضّهم بعضًا. اوالعنى: وليأمر بعضُكم بعضّاء والخطابٌ للآباء والأمّهات. #معروفي * 
بجميل وهو المساحة» وأن لا ياكس الأب ولا تُعاير الأمْ؛ لأنه ولذّهما معّاء وهما 
شريكان فيه وفي وُجوب الإشفاقٍ عليه. لوسرم مضع له أخر 4 فستوجَد ولا 
ُعوز مُرْضعةٌ خيدُ الم ُْضِمُهه وفيه طرف من مُعائٍ الم على المعاسّرةه كما تقول لمن 
تستقضيه حاجة قيتّوان: سيقضيها غيرُك» تريد: لن تبقىئ غير مَقْضِيَةَ وأنتٌ مَلُوم. 


ليجل الذي يجبُ عليه الإنْقَّاق على وَلِدِه أو رّوجته» فإذا مات ذلك الرّجلء لا يجب إخراجٌ 
الع من مال لأ الول واؤوج. 

قال الإمامٌ الرَّافِعيُ رحمه الله: المْتدّة عن الوّفاة لا تَمَقةَ لماء حَائِلاً كانت أو امل" 
ما إذا كانت حائلاً فإنَّ البائنةَ الحائل لا تَمّقة مق لها على الزّوج (" في جياته» فعند الموت أولى. 

وأمّا إذا كانت حاملاً فإن التّفقة للحمل والخائلء فإذكانك للحمل قشف الأقارب 
. تسقّط بالموت. وإِنّْ كانت حاملاً فبسبب اسْيِحْقاقِها الحَمْلء فإذا كانت تَمَقَّهِ في نفسه بعد 
الانفصال لا يجبُ بعد الموت» فكذلك التّفقة الواجبة بسبّبه. 

قوله: (و أنتَ مَلُومُ م), قال0": 
)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» (فهو مُلخَّصٌُ من «شرح الرّافعي الكبير») (4: 58) فم| بعدها. 


(1) من قوله: «المعتدة عن الوفاة» إلى هنا سقط من (ح)» وأثبته من (ف) و(ط). 
(*) البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته الشهيرة» وانظر «ديوانه؛ ص١١١‏ . 


و1 له: #لهه » أي للأب. أي: : سيجدٌ الأبٌ غيرَ مُعايرة تضم له ولدّه إن 

سَرنه أمّه. # لفق لسْفِقَ 4 كَل واحدٍ من الموسر والْعِْرٍ ما بلعّه وُسعُه يُريد: 57 
من الإنفاق عل المُطلّقات والمرفيات: كا قال: #وميَعُوهَ عل الْوْسِع قدره وَعَلَ 
مره [البقرة: “""] وقرئ: (لِيُنَفِقَ) بالتّصبء أي كَرَعْنا ذلك ليفق. وقراً 
أن عا (قدّر). لسيَحمَلُ 4 مَوعِدٌ لفقراء ذلك الوقتٍ بقح أبواب الرّقٍ 
ا ال و 


1 وكين ين هَرَيَةٍ عَدَتْ عَنْ أت ديا ومُسُلوء هَحَاسََكهَا سانا سَدِيدًا وَعَدَبهَا عدا 
> به 1 ا را 4 2 م2 م 
د 1 3 أي ]ام 5 000 عَذَابًا سَّدِيدًا فأ تَعوَا) ه يتاؤلى 
م 5201 كت أله يناب لع لي امنأ 
000 أل أ ليت يي سمو س* 


0200 71 2 
وعِمِلُوأ لصحت مِنَّ أ ل جَتتِ جر 
وسار 4 27 


ا تر حَلِيينَ فيهآ أبدا هَدَ أ أحسن اله هر 4 4- ]1١١‏ 


عه 


د دمي 4 كه ة .0 - 

ومّن يَك ذا فضلء فيبخل بفضله على قَوْمِهِ يُسَْعْنَ عَنْه ويُذْمَم 

الانتصاف: وخخصٌ بالعتاب الأمَ لأنّ المطُلُوب منها اللبن» والأَبُ غيد مُتَمَوّلء 
خصوصّاً على الولدء ولا كذلك مايُطْلب من 3 الأب 600 

قوله: (أَوْ لِفقّراء الأرْوَاج)؛ يعني: قولّه: يمل أنه بدن 7« عْسَرِمتا # وَعْدّ من الله 
تعال لتقو يعد أن مر بالإنقاق فى عرلهة و1 لفق دُوسَحَةَ هّن سَعْيِي 4 فإذا قَيَد مُطْلّق 
الأمر با سبق» واد حديثٌ من أن المطلّقات وأ شهات: يقال: نه لفقراء الأزواج» 
وإذا ترك على إطْلاقه ليون اسطرادا في الكلام» على مِنْوالٍ لومس يق ْمَل يا *» 
ردقه من حَبَثُ لَايحَتِبُ 4(" لوَمَ نين أله يجعل لم نَأمْرِوء هرا 4 يقال: إِنَّهِ موعِدٌ لِقُقراءٍ 
ذلك الوقتء ويدْحل فيه فقراء الأُواج دتولا ولي وهذا أؤْكَقٌ لتأليف الم ليَحُون 


() «الانتصاف)» بحاشية «الكشاف» (5: 009). 
(0) من بداية الآية إلى هنا سقط من (ح). 


سورة الطلاق : 4 


عَدَتْ عَنْ أمٍ ويا 4 أعرّضتْ عنه عل وَجَهٍ الت والعناده «حِسَاًا سَّدِيدًا 4 
بالاستقصاء والمناقشة» م#عَدَأبانكرا 4 وقر ىّ: (نُكُر) مُكرًا عظيًاء واخّراد: حسابٌ الآخرق» 
وعذائها: ما يّذوقونَ فيها من الوّبال ويّلقَونَ من الحُسرء وجيء به على لفظٍ الماضي» كقوله 
تعال: #وبادئ أَصَبُ اند 4 9 واد6 أصحَبث أَلثَارٍ * [الأعراف: 44: »]0٠‏ ونحو ذلك؟ 
لذن اممتَظر من وعد الله ووعيده مقن في الحقيقة» وما هو كائنٌ فكأن قَذْ كان. 


تَخَلّصاً إلى قوله: « ون ين وعدت عن ويه # لأتها كا كاتة للتُخريض عل تقوى الله 
وحِفظٍ حُدوده والتقادي عن لاز عنهاء وإليه الإشّارةٌ بقوله: «فليكٌن لكم ذلك يا أولي 
الألباب من الومنين» لُطفاً في تقوى الله وحَدّر عِقَابه). 

قوله: (وقرى: «نكرأ»» نافع وابن دَكُوان وأبو بكر”". 

قوله: (فَكَأن قَدْ كان), وفي بعض السخ: «فكأن قَنِ) بلا «كان»» بلغ الوَلِيدَ بنَ عبد الملك 
اماد وات ل اج بور 5» فكتب الوليدٌ إليه يُعَاتِبه على ما 
به وكتب في آخرِ الكتاب 7" 
كرت إن أفث تَتِلْكَ سَبِيْلٌ كشت فِيْهَا بأَوْحَدٍ 
وَكَدْ عَلِمُوا لَوْيَنْقَعُ العِلمُ عِنْدَهُْ لَيْنْ مِثّ مَا الذَّاعِي عَلَّ بمُخْلَدٍ 


أ 9 


سعره 03 


ققل ل لذي يَبْفي خلاف الَّذِي مَمَى تركن لأنديق بنلهنا يكآن قد 


.١٠١١ص «التيسير)‎ )١( 
انظر: «البصائر والذخائر» للتَّوحِيدي (8: 54)» و«التّذكرة الحَمْدونية» لابن حمدون (5: 7””) ولكن‎ )1( 
في تاريخ دمشق» (16: 075): يزيد بن عبد الملك مع هشام؛ وكذا في (اعيون الأخبار» لابن‎ 
.70 7*5 3794 قتيبة (1: 171)!» والأبيات لعبيد بن الأبرص وهي في «ديوانه» ص9 50-5 الأبيات‎ 
وقد نسبت هذه الأبيات خطأ للشّافعيء وهناك قصةٌ أخرى مشهورةٌ حدثت للشَّافعي مع الفقيه‎ 
المالكي أَشهّبٍ حيث إِنَّه كان يدعو على الشَّافِعي بالموت في سُجودهء فبلغ الشَافِعي ذلك فتمثل بهذه‎ 
!0 الأبيات؛ فظن أناسٌ أنه أنشأها فنسبوها للشافعي وليست كذلكء وهي مطبوعة في «ديوانه؟ ص5‎ 


يك الجزء الثامن والعشرون 
وقوله: لأمَدَ أَهحَ عدبا سَدِيدًا4 تكريرٌ للوَعيدٍ وبيانٌ لكونه مترقَباء كأنةُ قال: 
أعدَ الهم 11 العَذابَ فليكُن لكم ذلك. ل يو الأب 4 من المؤمنين لُطمًا في 
تقوى الله وحدّرٍ عِقابه. ويجورٌ أن يُراَ إحصاءً السيّئات واستقصاؤها عليهم في الدنياء 
وإثبائا في صحائف الحظة» وما أصيبوا به من العذاب في العاجل؛ وأن يكونٌ لت » 
باصت عا مله للقرة. رطام 4151 جر لقا . 
4 هو جريلٌ صَلَّواتٌ الله عليه: بل من «و4]5؛ أنه وُْصِفَ بتلاوة 
آياتٍ الله فكان إنزاله في معن إنزال الذكر؛ ؛ فصَحَّ إبداله منه» أو أَرِيدَ ب«الذّكر»: 
الشرّف» من قوله: 9 ونه وك لك وموك 4 [الزخرف: 44]فأبيلٌ منه» كأنه في فيه 
درت إنا لأنه قرف للشول علي ورت لأنه ذو يد وشّرَفٍ عند الله كقوله تعالق: 
#عند ى امرش مَكينٍ 4 [التكوير: ]٠١‏ أو جل لكثرة ذكره لله وعبادته كأنه ذكز أو ارين" 
ذا ذكرء أي: : ملكا مذكورًا في السماواتٍ وفي الأمم كلهاء أو يدل قوله: #أولَ اسه | 
]> عل «أرسل» فكأنه قيل: أرسل رَسولًا؛ أو أعمل «ؤكا» في« زر سا4 إعمال 
الَصدّرٍ في المقاعيل» أي : أَنْرّلٌ الله أنْ ذكرٌ «رسولا) أو ذكرّه اارسولا». ٠‏ وقرئ: 
( وول )لاة: لوصول أنزله. 


قوله: (ويجُوز أنّْ يُراد), عَطّْفٌ على قوله: «والمراد حسابٌ الآخرة»» وعلى هذا يَيء 
احَاسَينا» و(عَذّبنا؛ مَاضِين على ظاهرهماء وقوله: «أن يكون #عَدتَ * وما عطف عليه صفة 
للقرية» من تَيِمّة هذا الوجه؛ ولاأَعَدَ أنَهُ4 جواب لكأي وعلى الأوّل: #عَدَتَ 4 جواب 
١كين‏ ا عر أيه » تكرير وبيان» والمراد بالجواب الخبر, لأنَّ «كأيّن» بمعنى «كم) الخبرية. 

قولّه: (أو 0 قوله له م#أَيلَ أ 001 على «أرسلّ»), عَطْفٌ على قوله: #١‏ يَسْولًا #4 
بل من «و]24. 

اعلم أنَّ ل« يَيُوًا4 في قوله تعالى: عدرل أهَه كي وكا * يَبُوًا4 إِمَا أن يكون مَمْمو له 
ل»أْنزْلَ 4 على الإبْدالٍ من الذّكرء أو لايكون مَعْمولاً له فعلى الأوّل: اراد بالرَسولٍ جبريلٌ 
عليه السَّلامء لأنّه هو الذي أنزله الله تعالى بِالرِسَالةٍ إلى الأثبياء. 


سورة الطلاق ديك 


لل الدب اموا 4 بعد إنزالهء أي: لِيَحصّل لهم ما هم عليه السّاعة من الإيهان والعملٍ 
الصَّالح؛ لأثهم كانوا وقتّ إنزاله غيرَ مؤمنين؛ وإنَّا آمَنوا بعد الإنزالٍ والتَبلِيغ» أو 
,ام همه ل 5 1 
ليُخْرِجَ الذين عرف منهم أئْهم يؤمنون. 
قَرى: 900 يدَجِلَهُ * بالياء والنون ممعم ء ةمي ةوف ممم ءءء مم ةم ممم مر ء مم مم ءءء تتم م متت 


الذكر إكَا أن ثرا بة القرآن أو الددة ف أو الذّكر الجُتعارّف» فإذا أريد به القرآن 

قَوَضْفْهُ بسبب الابّسة ونُرُولِه به» وإذا أريد به الدَّرّف فالوَضِف إِمَا لكونه نازلاً على خير 
المرَيّقَ أو أنه في تيه ذو شرَفٍ ومجيء وإذا أريد به امتعارف7 فوصفَه بهم للمبالغة نحو: 
رجل عَدْل أو أنه ذو ذِكْرِ أي: 00 عند الْخَلّق» وعلى العا الظاهر هو أنْ يراد بقوله 
«يولًا»: محمد ككل فهر إِما أن يكونّ مَعْمولاً لفعْلٍ تخْذُوفٍ. قال الوَاجديٌ: أَنْرّل إليكم 
قرآناً» وأرسلّ رَسُولك وإنْزالٌ الذّكر يدل على إِرْسالٍ ارو 

#يتلوأعكتك 4 أيْ: الدسُولء أو مَعْمولاً ل4]559» أي: أَْرّل الله أن ذكراً رسولآء وذكره 
رَسُولاه وجوّرٌ القاضي على الإبدال وإغْمال «أنزلٌ» أنْ يراد ب9رَولًا» محمّدٌ صلوات الله 
وسَلامه عَلِيهه ولرَلَ 4 بمعنى: أرْسَلء حيثٌ قال: و4 محمد صلوات الله عليه”" أبدل 
عن 45# لمواظبته على تلاوة القرآن» أو لتبليغه؛ وعبّر عن إنزاله بالإرسال ترشيحا”؟». 

وقلت: و هيدلو », تجريدٌ للاسْتِعارَةٍ. 


قوله: (قرى: #أيدّسِلُهُ * بالياء والنون)» نافع وابنٌ عَامر: بالنون» والباقون: بالياء©) 


)١(‏ من قوله:٠‏ فإذا أريد به» إلى هنا سقط من (ف) وأثبته من (ح) و(ط). 
(1) «الوسيط» (15:5). 

(9) من قوله : «أنزل بمعنى» إلى هنا سقط من (ح)» وأثبته من (ف) و(ط). 
(5) «أنوار التنزيل» (ه: *مهة). 

(0) «التيسير في القراءات السبع» للدّان ص4 1 . 


” الجزء الثامن والعشرون 
هد َحس لَه مزق 4 فيه معنو! التحجّب ب والتّعظيمء لا رُزِقٌ المؤمنُ من التُواب. 


و روز ره خير/ + أبنو يز 0 كر 


انها ىلق سبع سوا ومن الْارْضِ ْله يرل الخ , م يبن لتعاموا أن أله عل كز 
شق ِوَأ أله د أحَاط كلسي علا © ]١١‏ 


ٍٍّ 


2 لِك حَلقَ4 مُبنّدأ و حبر وقُرى: ممَلهُنَ 4 بالنَضْب عَطمًا عن «مَبْمَ 
سوا #؟ وول الجا وخبره: #مرب الْأَرْضٍ #. 


7-0 

قيل: ما في القرآن آيةٌ تَدُ َل عل أن الأَين سبع إلا هذه. وقيل: ل 
سماءين مَسيرةٌ حمس مئةٍ عام. وغِلظٌ كل سَماءٍ كذلكء والأرْضُون مثلٌ السّماوات. 
مهم ل وح و مرو مر 
##ينغول الا بين 4 أي : يجري أمرٌ الله وحكمُه بيهُن» وملكه يَنفُذ فيه . 

قي اا بعد ا بز د عكاعى 01 ا 2 03 ل و- 

وعن قتادة: في كل سَّماءِ وني كل أرضص خلق من خلقه وأمرْ من أمره وقضاءٌ من قضائه. 

وقيل: هو ما يدبرٌ فيهن من عَجائبٍ تَدبيرِه. 

وقْرئ: (ينرلُ الأمر)» وعن ن أبن عباس: نافع بنَ الأزرق سآله: هل تحت 
الأرضين خلق؟ قال: نعم. قال: ف الخَلق؟ قال: إِمّا ملائكة أو جن. 

للتعَلموَا 4 قرئّ بالَاءِ والياء. 

قوله: (لإمَدَ لَحَنَ الود حرا لسر ورا رضي 

قبل يان 3لالاعليداف لقان 


قوله: (قِيل: ما في القرآنٍ آبةَدُلُ على أنَّ الأرَضين سَبٌّْ إلا هنيه)» رين عن الإمام أحمد 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفيه اختصار عما في «الكشاف». 


سورة الطلاق 5/1 


/ 3 1 ا 7 1 11 2 ا( 2 0 0 5 -ه 59 
عَن رَسولٍ الله صل الله عليه وآلِه وسَلّم: امَن قرأ سورةً الطلاق مات على سن 
رَسول اللّه عله . 


ابن حَنْيل والتّدِمذي عن أبي شُريرة قال(3©: بينًا نبي الله يكل جَالِسٌ وأصحابه إذ قال: 
«هل تدرُونَ ما قوقكم؟» قالوا: الله ورَسُولّه أعلم » قال: (فإئا الكَقيمٌ: سَقفٌّ عَفوظٌء 
وموجٌ مكفوفٌ». ثم قال: «هل تَدْرُونَ ما بينكم وبيتها؟» قالوا: الله ورسولة أعلمء قال: 
«بينكم وبيئّها خمس مث عام» ثم قال: : «هل تدرون ما قَوقّ ذلك؟» قالوا: : الله ورسولة أعلم» 
قال: ماين به ما به َس مب سنة» مال كذلك؛ حتى عَدَّسبعَ سَمَواتِء مايه 
كل ماين ما بين الها والأرض» ثم م قال: ذهل تدرو تا قوق ذلك؟» قالوا: الوسر له 
أعلم» » قال: 3 قوق ذلك العَرسَء وبينه وبين شاه يقد ماين السامين ف 3 م قال: «هل 
تدَروقنا الذي تتكم؟ا قالوا: الله 000 أعلم» » قال: (إمَّا الأرض». نم قال: «هل 
درون ما تَحَتَ ذلك؟» قالوا: الله ورسولّه أَعْلّم » قال: إن عكها أزقا أخرى وبيتهما شير 


سس مكَة سنة)» حتى عَدَّ سَبّْعَ أرضينَ» بين كُلٌ أَرْضَيْن مَسيرَةُ حمس مئة سنة. الحديث. 


فت الشورة 
هذا لهب وحصلا عل زر سوله عله 


)١(‏ أحمد في «المسند» (؟: 737٠١‏ وَالَرّمِذي في «الجامع» (779)» وضعفه بقوله: هَلا حديك غريبٌ 


من هذا الوجه. 


4 الجزء الثامن والعشرون 


سُورةٌ التَحريم 


و 1 0 


اخ سرصم © م1 رت له د« دل سر سر 


21200008 روك وَأمّه عَفُورٌ نِّم # هد وض أله 
لكي يله يمك وله موك و وليك كيم ]1-١‏ 

رُوِيَ أن رَسول الله يك حلا اِية في يوم عائشة؛ وعَلِمتْ بذلك حفصةٌ فقال ها: 
ايد 


م 


له: (خَلا يَاريّة في يوم عَائشةً). الحديث من رواية المّسائي عن أنس أنَّ رسول الله يك 
لأف بارعا ل زا يلاعمل 


2 


.)909( النسائي في «السنن» (9: '87) رقم‎ )١( 


سورة التحريم ادك 

وقيل: حلا بها في يوم خفصة: فأرضاها بذلك واستكتّمها فلم تكتم» فطلقَها 
واعيرّلٌ نساءه؛ ومَكتٌ تِسعًا وعشرينّ ليله في بَيتِ ماريّة. 

ورُوِيَ أن عُمرَ قال لها: لو كان في آلٍ الحَطَاب حَحرٌ لما طلّقكء فتَرلٌ جبريل عليه 
السّلام وقال: : راجِعها؛ فإئّها صَوَّامةٌ قَوَامَه وها كن نسائك في الججنة. 

وروي أنه شَربَ سلا في بَيتِ رينت بنتٍ ججحش. فتّواطَآتْ عائِشةٌ وحفصةٌ 
فقالّتا له: إِنَانَشُمُ منكٌ ريح العَافي ا 0 


قولّه :(شَرِبَ عَسَلا)» الحديث رواه البكَاريٌّ ومُسْلِمٌ وأبو او والنّسائيٌ عن عائشة حون 
رضي الله عنهاء وفي لك شرب العسل في بيت حفصة» وأما القائلة فهي سَوْدَة وصَفية. 
وفي رواية: شَرِبَ في بيتٍ زينب بنت جَخش كا رواه المصنّف مع اختلافٍ وفيه: قالت 
سَودة يا سول الله أكَنْتَ مَكَافئر؟ قال: «لا» قالت: فم| هذه الريحٌ التي أجدٌ منك؟ قال: 
اسَقَئِي حَفْصَةُ شَرْيَة عَسَلٍ) فقالت: عرييت تكله ادن 

وأنًا الحديثٌ الأوّل فا وجُدته في الكُتب الَهْهُورة(". الجؤمري: الجَرْسٌ: الصَّوتٌ 
المَقِي يُقال: سمعتٌ جَرْسَ الَّرِه إذا سَمِعْتَ صوتٌ مَناقيرها على َيِءِ تأكله. 


النهاية: مَغافيرَ واحِدٌ مُغْمُور بالضّمٌ» وله ربح كريهة مُنْكَرةٌ وهذا البنَءُ 00 


)١(‏ البخاري ))0171١(‏ ومُسلم »)2١51/5(‏ وأبو داود في «السنن» رقم: (23771)» والنسائي في «السنن 
الكبرى»: (7577)» وهو كذلك عند التَّرْمِذِي في «الجامع»: (187*1). 

(؟) قال ابن حجر في «الكاف الشاف» (5: *071) مع «الكشاف»: :ل أقف في شيم من الطَّرق على أنَّ ذلك 
كان في بيت عائشة رضى الله عنهاء إلا فيا رواه ابن سعد عن الوَاقِديٌ» ثم ساق الرُواية. . وقال أيضاً: 
وروى الطَّرانٍ في اعِشْرة النساء» وابن مَرْدّويه في التُّسِير عنه من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير بن 
عبد الرحمن عن عمر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: دخل رسول الله كَل 
بهاريّة القبطية بيت حفصة بنت عمر فوجلتها معه. 


َع الجزء الثامن والعشرون 


وكانٌ رَسولُ الله يِِيكرَهُ التَقَلَ فح فحرّم العسّل» فمعناه: للم حرم مآ أل هك 4 من 
مَلِكِ اليَمِينٍ أو العسَل. و #تدلغى 4 إِما تفسيث مم4 وال أو استّئناف» 5300 
الوق 2 حت د اوقا ط1 د لاوز اي 1 الا اللش اير كر 0 


العَرَبيّة. وفي «المطلع»: العُرْفْط: شبه الصَّمُغْ ذو رائحة كريرةٍ تظهر على فور وهو شََوْلدٌ له 
نُورٌ يأكل منه التّخل. 

قوله: (التَقّل)» النهاية: هو الرّبيحُ الكرنية ومنه الحديث (إذا حََرَجْن تَفِلات) أيْ: 
تَارِكاتٍ للطَيّبٍء يقال: وجل تفل ؤائراة قله يمال 

قوله: : (#تبلغى 4؟ إِما تفُسيك ص 4 أو حَالٌ» أُواسْيَئّنافٌ)؛ و الغرة ق أنه على التفسير: 
ابتِعْاء مَرْضَاتِِنَ عين التَخْريم» ويكون هو المدكر وإنَّا ذكر التَحْريمٌ للإيهام تَفَحِياً ومبُويلاً» 
وأن ابْتِعَاءَ ترضازين من أعطم الشّؤون. وعلى الخَال: الإنكارٌ دعل الو ذُفعة 
واحدةٌ» ويكون هذا انيد مثل التَقَييد في قوله: «إلا تأكلوا الرِبَوا أصعدمًا كدمًا يسمه * [آل 
عمران: .]1١‏ وعلى الاسْيئْنافِ لا يكونٌ لان عينَ الأوّل» لأ سؤالٌ عن كيفيّة لتّحْريم؛ 
انه لا قيل: للِمَ حرم مآ َل مه لك 4 قال: كيف أَحَردم؟ ا «بَنتى مَرْصَاتَ روبك 4 
وفيه تكريرٌ للإذكار. 

وَالتَفسي الأول؛ أعني التمَسِرَ هو التَفْسيرُ لا جمع بين التَفْحْيمٍ والتَهُويلِ ولذلك 
أردف بقوله: ##وآيّه َو ّم 4 جبرانا له» ولولا الإزدافٌ ماقام بصَولةِ ذلك الخطاب 
وتظيدة قوله تُعَالى: عقا أسَهُ عنلك لم أونتَ لَهُرْ 4 [التوبة: 47]: على أنه صلوات الله عليه 
ما ازتكبٍ عَظِيمة ٠‏ بل كان ذلك منه من باب تَرْك الأولى» وَالامْتَاع من المباحء وإنّا شَدّد 
ذلك التَشُديد رَفْعاً لْحلّهه ورياً لمرْلتِه ألا تّرى كيف صدر الخطاب بِذِكر النَبِيّ وقرن بياء 
البَِيدِ وهاء التنبيهء أي: ضر و واد ني ب وت ازراو عت 
بح لك. ولوك فول الم سن ب 1 «ول يبت عن رسُولٍ الله كله أنه قال لما أَحَلَّهِ الله: 
هر خراء عل وزيا اع عن يقار لتم كمه مندة: 


وكانَ هذا رََدّ منه؛ لأنه ليس لأحَدٍ أنْ يحم ما أحَلَّ الله؛ أن لاع وكل إن أخل ما 
أعلّ لحكمة ومصلحة عدّفها في إحلاله» فإذا حُرّمَ كان ذلك قَلبَ المتصلحة مَفسّدة. 
«(وأمة عمو قذ غَفرَ لك ما للْتَ فيه ليح 4 قد رَحكَ فلم يُوَاحذْك به. 
مَدَوضَأمَه لَك كَلهَأَيِصَيِكم 4 فيه مَعْئّانَ أحدّهما: قَدْ شرع الله لكمٌ الاسيثناء 

في أيايكُم» من قولك: حل فلا في يمينهء إذا استلّنئ فيهاء ومنه: حلا أت اللّعنه ... 
ا ل 

قوله: (وكان هذا رَلَهَ منه لأنه ليس لأحدٍ أنْ يرم ما أحلَّ الله)» الاتتصاف: افترى على 
رسول الله يكلِاا»!! فتَحْريمُ ما أحَلّ الله باغْتقادٍ حل لا يَضْدرٌ من مُْمنِ» وأمَا رد الامتناع 
من ا خلال وقد يكون مُؤكّداً باليمين- فليس من ذلك في شيء» ولو أنّكَر ذلك لاسْتّحالت 
حَقِيقةٌ المباح. 

وغَابُه أنه حَلّف ما يَْرَبُ مَارِيّة فنزلت كَفَارةَ لليمين» ومَعَادَ الله وحاش لله نما نسبّه 
ها لوعو ١‏ 

وقلتٌ: الطَّريقٌ الذي سلكناه آمَنُ والحمدٌ لله من هذو اكَخَاوف. 

قولّه: (إذا اشتثنى فِيهها)» المغرب: اسْتئئيثٌ الشَّى: زَوَيْمهُ لَِْيِي» والاسْيئناء في اْطلاح 
المّويَ: إخراح القَْءِ من دخل في إن فيه كما ورمًا عن الدّخولء والاستاة في اَن أن 
يقول الحاِفٌُ: إن شّاء الله لأ فيه رَدَّ ما قَالَهُ مشي لله(" . 

قولّه: (أَبِيتَ اللّعْنَ)» الأساس: لعي آهل طدكوه و عدوم وهو لين : طريك ون 
المجاز: أت الاي وهي كيه الوك في اجاهاية(©2» أي: لا َعَلْتَ مَاتَسْتَوجب به اللْعن. 


)١(‏ من قوله: «أنه قال ل)» إلى هنا سقط من (ف) وأثبته من (ح) و(ط). 

(؟) «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 257) بمعناه» وهذا اللفظ عند ابن هشام النحوي في «مختصر 
الانتصاف» ورقة 19١اب.‏ 

(*) «المغرب في ترتيب المعرب» لابن المطرّز ص ١‏ /. 

(5) قال ابن الأثير في «النهاية» (1: )417١‏ التحيات: كلمات مخصوصة كانت العرب تحبي بها الملوك كقولهم: 
بيت اللعن وأنعمْ صباحاًء وأصله عند ابن قتيبة في اغريب الحديث) .)119-١5/1:1(‏ 


401 الجزء الثامن والعشرون 


بمعنى: اسن في يَمينك إذا أطألقها؛ وذلك أن يقول: (إنْ شاء اله عمَيها حت 2 
يحنث. والثاني: الاح لاك عدر اأكتار . ومنه قوله عليه السّلام: 0 
جل كا ازلاد مك تَمَسَه الَارٌ إلا تحلة القسَّم)» وقول ذي الرّمّة: 


قوله: (إذا أطْلّقّها), أيْ: يُقال هذا إِذَا أطلّق اليمين. 

قوله: (لايمُوثُ لَِجُلٍ ثلاث أولاد سه بالرّْه وفي نسكّة بالنّضبء والرّواية: 
فيَلج» وقدّر المظذهري: لي اي 0 
ريز" أن وشتول الله كَلْةِ قال: «لا يَمُوتَ لِمُسلم ثلاثة من مِن الولدٍ قيَلِجّ انار إلا تجلّة 


القََ 0 


النهاية: قيل: أراد بِالقَسَم قوله تعالى: لون َسَكْرْإِلَّا َاردُهَا © تقول العرب: صَربيّه 
ليلا صرب تْزير”"» إذال يبال في ربه وهذا مكل في القَليلٍ امْرطٍ في الل وهو أن 
يُبَاشِر من الفعل الذي يُقسِم عليه القُدار الذي يبد بو تَسَمَهُ مث أنْ يخلف على الول 
بمكانٍء فلو وقَعَ فيه وَفْعةَ حَفِيفةَ أجْرَأنه فتلك تَحلَةُ قَسَمِهء فالمعنى: لا تَشّهُ النَّادْ إلا مَسَةَ 
سير مل قّسَم الحَالفي. يريد بتَحِلَتِ: الورودَ على النَّار والاتبارٌ يهاء والتَُّ في «كلّة) رَائدمٌ 
وفي «الكطلع»: وأصلٌ تله تِلة. كتهِلّة في تعلق ومعناء: التخليلٌ. 

وقال المُورِبشْتيٌ : التّحِلّة: ما تنحل به عقدة اليمين» وقد ذهب كثرك من أَهْلٍ العلم إلى 


4 


أنَّ معنى قوله: :إلَائلَةَ القسَم *الامعذاريها ير الله ينه قَسَمه بالججواز على النّارء ذَمَاباً إلى قوله: 


س0 
سي 
02 


)١(‏ من قوله: افتمسّه) إلى هناء سقط من (ح) وأئبته من (ف) و(ط). 

(1) البَّاري 21101 ومْسلِم (1751) ومالك في «الموطأ؛ (061) التي في «الجامع» .)1١10(‏ 

(؟) قال الأزهري في «مبذيب اللغة»: (7: 181)) معنى قَوْله: «إلا تلة القسم | إلا التعزير الّذِي لا يَنْدَاهُ مِنْهُ 
مَكْرُوه. وَمثله قَول الْعَرَب: : ضَربته تحليلًء ووعظته تعزيراً أي م أبالغ في ضربه ووعظه؛ وانظر: شرح 
المشكاة» للمصئف: 5 :)2 


| هس - 
قَليلا كتخلِيل الأللى 
إن قُلتّ: ما حُكمٌ تحريم المحلال؟ 
قلتٌ: قد اختُلِفَ فيه؛ فأبو حنيفة يَاهُ يمينا في كُلّ قِىء» ويعتبر الانتفاعَ المقصود 
فيه| يحرَمُه؛ فإذا حَرَّم طَعامًا فقد حَلفَ عل أكله» أو أمةّ فعلى وَطْتِهاء 527 
55 لقان قات 7 لوخ 0ل ٠‏ لد اا الا بار وتيا ااا 


- - ع ل سح 2 5 سر 2 2 
«وَِن عكر إِلَاوَاردْهاكانَ عَلَ رَيَكَ حََمَا مَقْضِيًا 4 [مريم: »]7١‏ وفي قوله: لحَتَما مُقَضِيا © 
معنى | س0 


وقيل: معنى تَرَثّبٍ الفاء في «فيلج النار» كمعنى قولهم: ما تأزينا فَتَحدّئناء في أحدٍ 
الوجهين, أحدُهما: أنْ يكونَ الأول سبباً للثَاني» أيْ: انتفى السّبب فينتّفي الْمسبّب» أي: لم 
يوجد الإثيان فكيف الحديثٌ! فلذلك قيل:ما تَأتينا فكيف مُحدَئنا؟! 

وثانيهما: أن الفعل التَّنِ لم يحصل عقيبَ الأوّلء فكأته نفى وقُوعَها بصفة كون الثاني 
عقِيبَ الأول( ىا تقول: ما جاءني زيدٌ وعَمروء أي: ما جاءا بصفة الاجتاع» فيَجُوز أن 
يكونّ أحَُهما جاء» فلذلك يجوز أن يكونّ الإثيانُ ومّع دُون الحديث. فكأنّه نفى الأول بصمّة 
مُعاقبة الثاني له فالديثٌ عَتْمُولٌ عل هذا الوجه دُونَ الأَوْلَء إذ لا يُقدّر موث الولِد سيباً 
للمسّ. وقلت: حتَّى يََْفيَ لانتفائه» بل الأمرٌ بالعَكْس لأنَّ موت الولدٍ سببٌ عَدَّم المسشّ7". 

قولّه: (كتخليل الألى»» جم ألوة وهي اللّف. الأساس: آلى وائتلق ليَفْعَلنَ» وتَألّ على الله 
إذا حلفت لَيغْفِرنَ اللهلّه وعلٌ أليّة في ذلك. 


قوله: (قد احتُلِف فيه؛ فأبو حَنِيفة رحمه الله تعالى)» الفاء تَفُصِيليّة يعني: فأبو حنيفة قال 
)١(‏ انظر: «مرقاة المصابيح» لملا علي القاري (7: .)١777‏ 


(5) من قوله: «فكأنه نف إلى هنا ساقط من (ح)» وأثبته من (ف) و(ط). 
() من قوله: «حتى يتنفي» إلى هنا ساقط من (ح)» وأئبته من (ف) و(ط). 
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كتفع ومع عه هاه #و اع طو اع موزعم واهتويهرو اوالهيهيه اله #وايع هر 6 مه لقاو م لا جه يه 6ه لعف هاه وز عاك أ ب فاه ل > ع 6 ويه يه هاي هانه 6ه واه 6 و اماع ف ا فاه ادكه 


كذا والشَّاقَِي كذاء روى البُكَارِي ومُسْلمٌ وا بن مَاجَهء وَالتَسَائيٌ عن ابن عبّاس قال20: من 
حرم امرأته فليس بشيء, وقرأ: # لَََ مي ل 
وفي رواية: إذا حَرّم الرّجُلٌ امْرَأتهِ هي يَمِينٌيُكَفْرُها(" وقال: « لَفَدَكَانَ لي فى رشول اَم 
سو حسية 004 وللنسَائي أل امحل فقال: جعلتٌ امْرأتي عل حراماً. 9 «كَزَّبتَ) 
يست عليكَ بحرام. 5 م تلا هذه الآية #يَكأيها ألبَىلِمَ حرم م1 أل أمّهُ لك 4. عَلِيكَ أَغْلَظُ 
الكقّارة: عه عن رقيو 


قال مي السّنَّ: واختلف أَهْلُ العلم في لَفْظٍِ التَحْريمء فقال قومٌ: هو ليس بيمينء فإِنْ 
قال لزوجيه: أنتِ عل حرام فِنْ نوى به طلاثًا أو ظِهَارًا فهُو كما نواه وإِنْ نوى كيم ذَاتهاء 
أو أَطْلقَء فعليه كَمَاَةٌ ليمي يتَفْس اللَفِْ َإِنْ قال ذلك لجحاريته فإ نوى عِنْقها عَبَقَتْ» وَِنْ 
وى ترم ذاه أز أَطلقٌ كَل كار اليمين!”» وإن قال لِطعَام: : حرّمنهُ على نفيي فلا شي 
عليه وهذا قوْلٌ ابن مسْعُودٍ وإليه ذهب الَّافِعيُ رضي الله عنهماء وذهب جَماعَةٌ إلى أنه يوي 
فإِنَ قال ذلك لزوجته أو جاريته فلا تجبٌ عليه الكمّارة ما لم يقرّيهاء وإِنْ حرّمَ طعامًا فهُوَ كما 
لو لف أَنْ لا يأكُلكُ فلا كمّارةَ عليه مال يأكُلء يُرْوَى ذلك عن أب بكر وعائشة وبه قال 


الأورَاعِيّ وَأبو حَِيفَةَ رضي الله عنهما0". 


.)7037( البُخاريٌ (0777) وابن ماه في "السنن»‎ )١( 

(5) انظر: مسلم في (صحيحه) .)١517/7(‏ 

(”) من قوله: «وفي رواية إذا إلى هنا ساقط من (ح)» وأئبته من (ف) و(ط). 

(5) النُسائي في «السئن» (5: 0161١‏ (470). 

(5) من قوله: «ذلك لجاريته» إلى هنا ساقط من (ح) وأثبته من (ف) و(ط). 

(5) «معالم التنزيل» (0: 2١١7‏ وانظر تفصيل مذاهب العلماء في هذا القول في «الاستذكار» لابن عبد البر 
(07-16:5). 


أو رَوْجَةَ فعلن الإيلاء منها إذا يكن له زيّة» ون توى الظّهارَ فظهار» وإنْ نَوى الطّلاقٌ 
فطَلاقٌ بان» وكذلك إِنْ وى ننه وإِنْ وى ثَلانا فى) تَوىء وإِنْ قال: نَوَيتَ الكَذْبَ 
ين فا يه وين الله تعالمء ولا مين في القّضاءِ بإبطال الإيلاء. ون قال: كل حَلالٍ 
عَلنّ حرامٌ فعلى الطّعام والثَّرابٍ إذا لم يَنِْه ولا فلن ما تو» ولا يراه الشَافِعي يمينا 
ولكن سَبًا في الكَفَارةٍ في التّساءِ وَحدَمُنّ إن تُوئ الطّلاقٌ فهوَ رَجِعِيٌّ عندّه. 

وعن أب بكر وعمرٌ وابنٍ عبّاسٍ وابنٍ مَسعودٍ وريد رضي الله عنهم أن ارام 
يَميِنْء وعن عُمر: إذا ُو الطَّلاقٌ فرَجِعِيٌ» وعَن عَلِمّ رضي الله عنه: نلاث» وعن 
ريد: واحدةٌ بإئئة. وعن عثمان: ظهارء وكانّ مَسروقٌ لا يراه شيثًا ويقول: ما أبالي 
أحرّمتها أم قصعةً من تّريده وكذلك عن الشَّعبِيّ قال: ليس بِكَءِء محتجًا بقوله تعالى: 
#ولا تَعُوُوأ لِمَا تصِف ألْسِنبكُم الكزب هذا لل وهنا حرام © [النحل: 115]» 
وقوله تَعال: #لَامحَرّموأ طيِبتِ مآ لحل أله لَكُمَ 4 [لمائدة: 1]» وما 1 يحرّمه الله تعالى 
فليسَ لأَحَدٍ أنْ يُُرّمَه ولا أن يَصيرَ بتحريمه حرامّاء يبت عن رَسولٍ الله كل أنه 
قال لم أَحَلَّهُ الله: هو حراءٌ علي وإنّا امَنم من ماري لِيَمينِ تقدَّمَتْ منهه وهو قوله 
عليه السلام: «والله لا أقرَمها بعد الِيّوم)» ا 


قوله: (وكذلك إِنْ نَوَى ثنتين)» قال بعض الحَيَفِية: هذا عند أبي يُوسُفَ وحُحْمّده وعند 
أبي حَنِيقّة: لا تَصِحٌ ني الاثنتين» وتقع واحدة(". 

قوله: (وإِنْ قال: تَويْتُ الكَذِبَ, مُيّن فيا بَيْنَه وبين الله)؛ كا لو قال: حَرَّمتَ عل رَيْنَب 
مثلأء هذا من حيث التَّكيبٍ إعبارٌ عن إخدات التّحريم في الزَّمانِ الماضي» ومن حيتٌ 


الاسْتِعْمالٍ إِنْشَاءٌ تحريم» كما يقال حال انْعِقَادٍ أسباب البَيْع والشّراء: بِعْثٌ واشْتريْت» فإذا 


)١(‏ وعلى هذا القول الثاني أغلب كتب الحنفية. 


5ط 
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م ع له-2 0 


فقيل له: لمحم مآ أحل أنه لك 4 أي: لِمَ تن منه بسَبب اليمين؟ يعني: أقدِم على ما 
حَلفْتٌ عليف وكَمرٌ عن يَمينِك! ونحؤه قوله تَعلل: وَحرَمَاعَلِيالْمَرَاضِمَ 4 [القصص: 
أي؛ متعناة منها. وظاهرٌ قَولِه تَعال: مد وْضَ لَه لَك يحل َنَمَيم 4 أنه كانت منه 


4 


فإنَ قَلتَ: هل كَفَرَ رَسولٌ الله َك لذلك؟ 

قلتُ: عن الحسّن: أنه لم يُكَفْرِ لأنه كان مَعفورًا له ما تقَدّم من دنبه وما تأخَر 
وإنّا هو تَعليمٌ للمُؤْمنِين وعن مُقاتل: أن رَسولٌ الله يكل عمق رَقِبةَ في تحريم ماريّة. 

ونه مولع 4 سَيدُكم ومْتَوَل أموركم» لوفو ألْعلِمْ 4 با يُصلِحُكم فيَُرْعْه 
لكم؛ للَلكيم4 فلا يأمُرّكم ولا ينهاكٌم إلا بها توجيّه الحكمة. وقيل: لمَوْلكَك 4 أو 
بكم من أنفيكم؛ فكانت نَصِيحَيّه نفع لكم من تصائحكم لأنفيكُم. 


ساح 2022-4 بر اي ل 000 ا 00 62 س شع 4 هو ل ١‏ ليس سج ابر 
ل 9وإذ أسرألتَيُ إل بَعَضٍ أزواجيء حَرِبئًا فلما نبت به وأظهرَهُ أله عليه عَرّفَ بَعْصَه 
0000 دع ل« هذ سه 20 00 


وأغض عن بعض فلم كَأها بو قَالَتَ ص او هذا قال يَف العليم الْكَِيرٌ * و5 


قال: نَوَيْتَ به الإخبار لم يقعْ ذلِكَ» فلا شك أنه كَلَبَ» دُيّنَ فيا ينه وبين الله تعالى» ولكن 
لا يْدَيّن في قَضَاء المحاكم بإنطّال الإيلاءٍ لأن اللفظ إِنْساءٌ في العْرْفٍ. 


م 


6 مسب راك يه 5ه من 0 00 7 97 5 

قوله: (أعْتَقٌ رَقَبة في تحريم مَاريّة)» روى المَّرْمِذيّ وابنُ مَاجَه عن عَائِشْةَ رضي الله عنها 
.4 11 2 4 يزان 1 19 0 1 4 1 سمه اء 
قالت”": آلى رَسُولَ الله يك من نسائه وحَرّمء فَجَعلَ الحَلالَ حراما"» وجَعَلَ في اليَمِينِ 
الكفَارة. 


.)707/7( وابن ماجه‎ »)١17١1( الدمِذَيٌ‎ )١( 
(؟) أي: بالامتناع عنه» وانظر ما تقدم قبل 4 صفحات.‎ 


:/ 


سورة التحريم 


«ينْض أَرويمو 4 حفصّة؛ والحديثٌ الذي أُسسرّ إليها: حديث ماريّةً وإمامّة 
الشَّيِكَينء تت يو 4 أَفسَْهُ إلى عائشة. وقُرئَ: (أثبأت) به «وأظهرَة 4 واطلعٌ النبي 
عليه السّلام #عليِهِ عَبّهِ 4 على ا حديث» أي: علا إفشائه عل ِسانٍ جبريل» وقيل: أظهرٌ الله 
الحديتٌ عل' ال كله من الظهور, لعَرََ بَمْصَهُ» أعلم ببَعض الحَديثٍ تكرّمًا. قالّ 
جدلتي عا دف غاستس طب تمن 1 
الطططظ فط فك كس شاك تك 0 


قولّه: ذفن الظمُور): أي: ييكون «أَظهّر) ب السيورة فَالجَارٌ للتَّعْدِية أي: جَعَلهُ 

ظاهراً عليه» وعلى الأوّلٍ بمعنى: أَطْلَم الحق وحنان واخاذ ول 
قوله: (ما زال التّعَافل من فِعْل الكرام)» قال0©: 
ليس العَبيّ بسي في قَومِهِ 0 

قولّه: (وقر ى: اعَرَفَ بعضّه))» أيْ: بِالنَحِفْيفٍِ؛ الكسّائيء والبَاقُون: بالتَمْديدا". 

قال الرَّجَاجٍ: من قرأ بالتّخفيف معناه: أن الي بك قد عَرَف7) كل مَا كان أَسَرْه 
والإعُراض لا يكونٌ | إلّاعيًا يعرف» وتأويلُه: جَازى عليه كا تقول لمن تتَوعَده: علمثٌ ما 
عَهِلتٌ» وعَرفتٌ ما صَبَعتُ أيْ: قَسَأجَازِيك عليه» ولا يَقُصد به المعرفة فقط”؟". 

وقال صاحب «الكشف): من قال: «عَرّف» بالتَخْفيف» فإنّهِ لا يجْوّرُ أنْ يكون بمعنئ: 
علِم؛ لأنّهِ إذا أَعلّمَهُ الله فقد أَعْلّمه جميعه؛ وإنَّا معناه: جازى عن بعض ول تجا عن بعض» 


لخر م اس سح ل ل م 


نحو قوله: #وَمَاتَفْصَنُوأ من حَِمَإنَ أله يه عَلِيُِرٌ 4 [البقرة: 16]] أي: يجازه عليه” 6 


ادحا ١‏ ممه 


(1) البيت لأبي تمام» انظر: «ديوانه؛ ص .7١‏ 

(؟) «التيسير في القراءات السبع» ص 175 . 

() من قوله: #بعضه أي» إلى هنا سقط من (ف)» وأثبته من (ح) و(ط). 
(5) «معاني القرآن» للزَّجّاجٍ (4: 197). 

(0) «كشف المشكلات» للباقولي (7: ١ ”5٠‏ ). 


146 الجزء الثامن والعشرون 
من قولك للمُسيء: لأَعْرِفَنَ لك ذلك؛ وقد عَرفتٌ ما صنعت. ومنه: « أوْليِكَ 
ليت يلم مهما مَا في فُلْوبِهم 4 [النساء: : 5] أولئك الذين يَعلمُ الله ما في قلويهم» 
وهو كثيرٌ في القرآن؛ وكان جاه تَطليقهإيَاها. 

وقبل: المعرك: خديث الؤنامة والعرَضُ عنه: حديتٌ ماريّة. 

وروي أنه يل قال لها: «آلَمْ أل لكِ اكّمي عَللَ؟): قالت: والذي بَعمَّكَ بالحقٌّ 
ما ملكت تفسي؛ فرحا بالكرامة التي ححص الله بها أباها. 


قوله: (وكانّ جَراوه تله ّاها)» قال الَّجَّاحُ: قيل: إن اليكل طَلّى حص تَطليقة 
واحدةً فكان ذلك جزاءها عِندّه فذَلِكٌ تأويل #عَرفٌ بَعْصَه وض عَنْبَئْضٍ 4 أي : بجازى على 
بعض الحديث» وكانت حَفْصَةٌ صَوَامةَ قوّامَة فأمَرهُ الله تعالى أنْ يُراجعها َراجَها(". 

وقال القّاضي: ليس في قوله تعالى: «صمى ريه إن طَلَفَنَ 4 ما يدل على أنه م يُطلّق 
حَفْصَةء وأ في الّساءِ خيرا مهن تليق طلا الكل لا يناني لي واجدة وال بها 
يَقَعْ لا يجب وقو 2 011 


وقلت: : روى البُخَارِيٌ ومُسْلِمٌ والمرْمذَيٌ والنسَائيّ عن ابن عبّاس الحديتٌ الطَّويلَ عن 
عمر رضي الله عنهماء وفيه: نزلت آية التخيير: #عمى ريه إن طَلْفَكُنَّ أن ” لوه روجا يا 
تك الآيق فكانت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه|» وحَفْصَةُ اهران على سَائ نا 
الي يك قلت: يا رسول الله. أطَلَفْتَهُت؟ قال: «لا»» قلت: يا رَسُول الله إن دخلت المسجد 
والمسلمون يَنْكْتُون بالحصًا ويقولون: طلّق رسول الله له يك أفأئزل فأخيرهم أنّك لم تُطَلّقهن؟ 
قال: «نعم70". الحديث. 


قولّه: (فرحاً بالكَرَامَة مَة) قيل: مفعولٌ له» لقوله: : "قالت»» وهو فاسدٌ» إذ ليس المعنى أنَّا 


.)١97 :0( «معاني القرآن وإعرابه)‎ )١( 
.)07:0( «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )( 
والتَرْمِذي (7191)» والنّسائي في «السئن»: (5:5/ا0).‎ 2)١51/9( ومسلم‎ )١554( (؟) البخاري‎ 


تالحر 6.49 


إن قُلتَ: هلا قيل: فل نبأتْ به بعضَهُنَ» وعَرَقَها بعضّه؟ 

قلتٌ: ليس الغرض بَيانَ من امُذاعٌ إليه ومن المُرّفُه وإنّا هو ذِكْرٌ جناية حفصة 
في وُجودٍ الإنباء به وإْشائه من قبَلِهاء وأ رسول الله يك بِكَرَمِه وجليه لم يوجَدٌ منه 
إِلّا الإعلامُ ببَعضِهء وهو حديثٌ الإمامة. ألا ترى أنه لا كان الأقصودٌ في قوليه: لقَلَم 
ها بو كَالَتْ من اك هذا » ذكر انَأ كيف أتئل بضَميره؟! 


ا 


[ إن ثنو, د عد معت 2 1 وإن تَطنهرَا عليه فَإِنَ أ لَه هو اموأ عرلل 
وَصَللِح الْمؤمنينَ من بالل الْمَليِكةُ بَعَدَ دلِكَ ظهيرٌ 4 ؛] 


قالت هذا الكلام لِرَسُولٍ الله يي لل القَّح» لأنَّ مقا لتاب الذي يترشّح من قوله: 
عَرَفَ بَعْضَهُ #4 أيْ: جازى عليه» من قولك للمسيء : لأعْرفنَ لكَ» يأبّى ذلك» بل هو تَعْليلُ 
أو تير ِقولها: «ما مَلَحْتٌ تَفْسي قَرَحا» وكان القِياسٌ أنْ يُقال: ححص الله بها أبي» ولعل 
الرّاوي نقل المعنى لا لفظهاء أو التفتث. 

قوله: (هلاًقبل: فنبَأث به بعضّهنٌَ)» يعني: كان القياس أن يقال: انبأ به بعضَهن» 
بدل #قَلَنًا ئَآت بو » لأنَّ حَفْصّة نََآْتْ بِالحَديثٍ الذي أَسَرّها الي يل بعضّ أَزْواجهء 
يعني: عائشة» وأنّ يقال: عَرّفها بعضه لأنّه عرف رسول الله يك بعضٌ ا حديث لخفْصّة و 
عديك الامافة. 
رَاعاكان يسياق الكلام يس في شأن الداع إليهء أي: عائشة رضي الله عنهاء وفي شأن 
المَّفء أي: حَفْصَ ا ا و 
أزواجه» وفي شَأنِ جناية حَفْصّةء ثم في حُكُم النَيّ يكِ وإعُراضه عن بعض حجِتَاتِهاء فلَ) دل 
قوله اقلم بتو 4 على الجتاية» وقوله: لعَرَق بَعْصَهُ4 على الإعُراض عن البَعْض» أتى 


بها ورك ؤكرهما. ويَعْضُده نيان ضمير المُنَبَأ به في قوله: لما بها ب * مع الاسْتغناء 
عن بقّرينة الأخوال لالهو المقصوة في الذكر. 


66 الجزء الثامن والعشرون 


إن و4 خطابٌ لخفصةً وعائشةً على طَريقةٍ الاليفات» ليكونَ أبلمَ في مُعاتيتها» 
ون ساتر (المكريكا عن امال عور عه و وحَجَجْتٌ معه: 
فلّا كان ب ببعض الطّريقٍ عدل وعدلتٌ معه بالإداوة» فسكبّتٌ الماءَ علا يده فتوضأء 
فقلت: مَن هما؟ فقال: : عجَبًا يا ابنَ عباس !! كأنة كَرِه ما سألته عنه. ثم قال: هما حَفْصة 


000 عو |0 .> 

#فقَد صغت قلويكنا لوكا 4 فقَد وُجَدَ منكما ما يُوجبٌ القوبة» وهو ميل قلويكها عن 
الواجب في خالّصةٍ رَسولٍ الله يل من حُبٌ ما نه وكراهة ما يكرّهّه. فرا له 
مُسعود: (فقد زاعَتُ). #وإن تَظلهرا 4 وإِنْ إن تَعاوّنا عَلَيّهِ # با يَسوؤٌه من الإفراطٍِ في 


فإن قُلتّ: فلم ترك الصّمِير في قوله: لاتق اللي الْحَبِيدُ 4؟ 

قلتٌ: لكونه جواباً عن قوها: #من أَأَك بأك هذا4؟وقد اغتّمد في السّؤالٍ عن المنبئ» 
وأوؤقع ام به فَضْلة في الكلام» وَلأن في تركه إِقَادةَ الشّمُول والتَفْخِيم ولذلك أَرْدَفٌَ 
بالعليم ابي أي: اليم بكُلَياتِ الأخوال» واتبير بجُزئيّاتهاء ونَظِيدُ هذا الأسْلُوبٍ قولّه 
تعالل: # وَلِمَاوَرد مآ مدْيت 4 إلى قوله #حَقٌَّ ضير الريصآه4 [القصص :] وقد سَبّق بيانّه. 

قولّه: (على طَرِيقّة ة الالتِقّات): القت من قوله: #وَإد أ سر تي إل بَعْضٍ أَرْوجِي * إلى 
الخِطّاب. وأمّا حديثٌ ابن عبّاس: م أرَلْ خريصاً على أنْ أشأل عُمر رضي الله عنه» فقد رواه 
البْخَاريٌ ومسلم وفيه طُولٌ(27. 


5 و 51 5 2 و سه كن 02 
قوله: (فقد وَجِدّ منكما ما يُوجبٌ التوة» وهو ميل القَلْب0'»). يعنى: أن قوله: #فْمّدَ 


)١(‏ مر تخريجه قبل قليل» في الصفحة السابقة 
(1) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «قلوبى)». 


خ8د--12212د 00010101010212121‏ ااا ا ا ا ا اا 


سَعت يكنا 4 لايح أذ يكو جوبا شط إلا بهذا اويل قال بعشهم: : التَقْديدُ: إن 
تتوبا فَلتوييى| مُوحِبٌ وسَبِتٌّء كقوله: #إمّن اح عَدُوًا لَحِبِْيلَ فَإِنَّهَْزَلهُ 4 [البقرة:90]» 
أيْ: فَلِمُعَاداتكم مُوحِبٌ وسَببٌ. 
وقال ابن التاجب في «الأمالي»: جواث الدَّد طِ: # فَقَدْصَعْتَ قُلُوبَكا »© من حيث 
الإخبارء كقويم: إِنْ أَكْرمْتني اليومّ فقد أَكْرَمْتك أمس» الإكْرامٌ المَذُكورٌ شَرطٌ وسَبب 
للإخبار بالاكرا م الواقع من المتكلّم» » لا تَفْس الإكرام منه» لأنّ ذلك غير مُستقيم» الوجهينة 
أحدهما: أنَّ الاكرامَ م النَّايَ سببٌ للأوّلِء فلا يَسْتقيمُ أن يكونٌ مُسيّبَ» وثانيهما: :اماق عير 
اط ي معنى للتقبل وهذائتاضيه وعل ما كرابمل لجواب في :لهك ل 
مّرك يكن سباً يذكر هذا الكبر» وهو قوله: قد صحَت و4 أيْ: وُجد منكما ما يُوجب 
التوبة. 
باو يس ار 
قلت: ذِكر الَّْبٍ متُوبا منه لا يناني التُخريض» ولا ييا الذَنبُ مَشْهُور المعنى: : إِنْ 
تتوبا إلى الله يعلم براءتكها من إِنٍْ هذا الصّعْوه لأنّ الخبر بالصَّغْو سببٌ لِذِكْرِهه والذّكْر متُوبا 
عنه سببٌ للعِلّم ببراتهم من نمه ههه واستَفنى بسبب الّبب» ولو جعل الحواب عَددُوفا لجار 
أيْ: إن تيُوبا إلى الله ينك َمْحُ نمك ثم قيل: #فْقَدَ صَعَتْ صَعْتْ مضا ك4 جواباً لتَقَديرٍ سؤالٍ سائلٍ 
عن سبب التّوبّة الماجية(١".‏ تم كلامه. 
وقلعة القاء طائحة أن يدر سوال لان موقم الاشتئنافٍ بين الجملتين ملو العاطيف. 
وقال أبو البقاء: جواب القّرط تحذوفٌ أي: فذلك واجبٌء ودلّ عليه قوله: ققد 


ام عر 


تك 4 لأن ميل القلساسبت اين 9 


.)770-17 15 :1( «الأمالي» لابن الحاجب‎ )١( 
.)2)54 :7( (؟) «إملاء ما مَنَّ به الرحمن»‎ 


؟'ادهة الجزء الثامن والعشرون 


فلن يَعدّم هو من يُظاهرهء وكيف يعدم المظاهرٌ من الله مُولاه» أي: وليه وناصرٌه؛ وزيادة 
2 و م ف 700 ك2 2 15 وى كانس رده بي 0 

هو إيذان بأن نصرته عَزيمةٌ من عَرَائوهه وأنةُ يتَوّ ذلك بذاته» #وَجِبْرِيِلُ 4 رأس 
الكَرُوبِين؛ وقَرَنَ ذكرّه بذكره مُفْرِدًا له من بَيِنِ الملاتكة, تَعظيًا له وإظهارًا لمكانته 
تزف قف دلت لخت وميه ا يق 00 ِ 
عنده فسخ النزمين» ومن صلح من المؤمنين» يعني: كل مَن أمنَ وعمل صالًا. 
وعن م سَعِيٍ بن جَبَير: : من بَرئّ منهم من الثفاق. وفيل: الأنبياء» وقيل: الصّحابة» وقيل: 
الُْلََاءُ منهم. 

0-8 # 4 2 <2 

إن قلتَ: «صَالِحٌ المؤمِنينَ» واحِدٌّ أم جمع؟ 

5 7 وو فق 2 - 

قلت: هو واحِدٌ أَريدَ به الجمع» كقولِك: لا يَفعَل هذا الصّالحٌ من النّاسء تُرِيدُ 

2 مز يرز تخي ار 7 5 7 4 0 

الجنسء كقولك: لا يَفعَلهِ مَن صَلْحَ منهم؛ ومثله قولك: كُنثٌ في السَّامِرٍ والحاضر. 

قوله: (عَزِيمةٌ من عَرَائه)» النهاية: العزيمةٌ: ما وكدْت رأيك على عَيءٍ. 

قوله: (رأسٌ الكروبيين) ”7 وعن بعضهم: في هذا اللفظٍ ثلاث مُبالَغاتِء أحدها: أنَّ 
كَرْبَ بلغ من قَرْبَ حين وضع مَوْضِع كاد يُقال: كَرْبتٍ الشَّمْسٌُ أنْ تَْدْب» كما تقول: 
كاذكة :والثافة اله عل نون تكله وهر للبالعة والكالنة “زياد النام افيد وه راد 
للمُبالغة كأحمري. 

قو ا السام 00 00 حاجٌ» 


(1) لم يثبت في تسمية جبريل أو الملائكة بهذه التسمية حديثٌ صحيمٌ» لكن وردت بعض الآثار عن السّاف 
في ذلك فقال ابن حجر في «فتح الباري» (5: 707): وروى الطبري عن أب العالية قال: جبريل من 
الْكَرّوبيين» وهم سادة الملائكة» لكنه بعد ذلك بصفحات (5: 0774 قال عن إبليس: وفي كتاب اليس» 
لابن تحالويه: كنيته أبو الكروبيين! 

0 البيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه. وهو في «ديوانها ص5١‏ 7. 


سورة التحريم ون 

ويجودٌ أن يَكونَ أصلّه: صالمو المؤمنين بالواو» فكب بير واو علل اللّفظ؛ لأنّ 
َف الواحدٍ والجتمع واحدّ فيه كما جاءث أشياءً في الُصحَفٍ متبوعٌ فيها حُحكمٌ اللفظٍ 
دون وَضْع الخط. لوَالْمَليَكَةُ4 عل تكائر عدّدهمء وامتلاءِ السّمُواتِ من جموعهم؛ 
لبَمْدَ دَلِكَ 4 بعد نُصرة الله ونامويسه وصالمي المؤمنين» لظلهيرٌ» فَوجٌ مُظاهِرٌ له 
كأمبم يَدُ واجدةٌ على مَن يُعاديه» فم يلغ تَظاهرٌ امرأتينٍ عل مَنْ هؤلاء ظَهَراق؟ 

إن قلتٌ: قولّه: لبَعَدَدَِكَ » تَعظيمٌ للملائكةٍ ومُظاهرتهم» وقد تَقدَّمتْ نُصرة الله 
وجبريلٌ وصالحٌ الؤمِنين» ونُصرةٌ الله عا أَعظّمُ وأعظم. 


لناحافِمٌ فَعْمٌ وبادٍكأنّةُ قطينٌ الإله عِرَّةَ وتكرّم(١)‏ 


آ اح ور 0 


قولّه: (كما جّاءَت أشْياءٌ في المشحنن): من ذلك: #ويدعٌ لفن © [الإسراء: »]1١‏ 
و#يدع الدع [القمر: 5]» لوَمَل دك َأ الْحَصَم * [ص: ]1١‏ كتب على لَفْظ الْجَمُع نحو 
كمَروا. 

قولّه: (وتامُوسِه)» النهاية: النَّامُوس: صاحب سد الملك» وأراد به جبريلٌ عليه السَّلام؛ 
لأنه تعالى حَصَّهُ بالوّحي والعَيّبء لا يَطْلِع عليها غيرُه. 

قولّه: (كأئهم يد واحدة )» أي: أَوْقَعَ «ظهيراً عر ا للجمع» ىا أَوْقَعَ «يدا» 
في قوله يك: «وهُمْ يد على من يواهم(" لماخ في المواققة. 

قوله: (لبمدَدَِكَ 4 تَمْظيمٌ للملائكة)» يعني موقع لبعد دَِكَ 4 في هذا التركيب موقع 
لم4 في قوله تعالى: طمُمٌكَانَ مِنَالذينَأمَوا 4 [البلد: 7 1] في إِعْطَاء معنى التََّاوتِ في كرتي نص 
عليه في قوله تعالى: عل بَعَدَ لِك رَيِرٍ 4 [القلم: 1]. فيزم من ذلك أنْ تكون تُضرة الملائكة 
أَعْظمَ من تُصرة الله وهو حال وأجاب بأنَّ وجوه نُضرةٍ الله كثيرة» وأعْظّمها نُضْرئُه بالملائكة. 


)١(‏ من قوله: «قال الشاعر» إلى هنا ساقط من (ف). 
(؟) جزء من حديث رواه أبو داود في السئن) (507”0). 


مه الجزء الثامن والعشرون 
قُلتُ: مُظاهرةٌ الألاائكة من جملة نُصرةٍ الله» فكاّه فضّلٌ تُصرئه تعال بهم وبمُظامرتهم عل 
4 و م بق لا ل دا 9 

غيرها من وجوه نصرته تعالى» لفضلهم على جميع خلقه. 


ما تعليله بقوله: (اِمَضْلِهِم على جميع حَلْقِه؛ فلا وجه له لأنَّه لا يخلو إمًا أن يكون «جبريلٌ 
وصَالِحٌ المؤمنين» عَطفاً على معنى الائتداء» أي: على موضع إِنَّ واسمهاء أو أَنْ يكون مبتداً 
و«الملائكة» مَعْطُوفاً عليه و#ظهيرٌ * خبرٌ الجميع» وهو واحِدٌ في معنى الْجَمْع ذكره أبو 

البقاء””” قَيلْم من الأوّل إِمَا تقض معنى الحضر الذي يُفيده تعريف الخبر وتوسِيطُه ضَمِيرَ 
المَصْلء لأنه لايُقال: زيدٌ هو انلق وعمروء بل يُقال: لاغير» نصّ عليه صاحبٌُ «المفتاح». 

وأمًا هَذْم قاعدته: فإنه قال: «وجيريلٌ رأسٌ الكَرَوبيينه وقَرّن ذِكْرهُ يذِكْرِهِ مُفرداً له من 
للاؤكة تيا له» لأن ار اليم حت من ان قتران المخُطوفبالمتطوق عله والتخصِيض 
بالذَّك فيكون صالِح المُؤمنِين دُونَ جبريل» واكلائكةٌ ذُوتهم» ونحوه في وَجْه قوله تعالى: 
#وأعلم وا أنَماعَنِمَثم ين سو أنه مه ولَسُول وَإِذى الْشُرْقَ وَالْستى وَالْمسكين وَابرَي 
سبل * [الأنفال: ]4١‏ قال: امن حَن امس أن يكون توما به إليه محص من وجوه اقرب 
هذه الخمسة تَمُضِيلاً لها على غيرها»» وعليه مذهب مالك والأصولي والتّخوي إِنْ قالا بعد 
اليه :لكر عنامت المعاني يُراعِي لتم والتقديم, ألا ترى كيف سأل المصيّف في سُورة 
يرسك الم أغر السدن والقَمّر؟» قَظَهرَ من هذا لتب مَراتِبُ الأُكورين على ما عَلَيه 
مَذَحِب أهل اسن هذا إن الوجه هو أن يكون «جريل» متدأ والخبر «ظهيرٌ 4 و«صالِحٌ 
المؤْمنين اللاكة» عَطْفٌ علي وأ يقال: نا عدل من عَطْفِ الفْردِ إلى عَطْفبٍ الملة لِيُوذنَ 
بِالمَرْقِء وأنّ نضرة الله هي النْضرَةُ في المتقيقق وأنّهِ تعالى إِنَّا ضَمَّ إليها الظَاهَرة بجبريلٌ 
وبصّالح المُؤمنين والملائكة للشميمء تَطييباً لِقَلوبٍ المؤمنين» وتوقِيراً انب الرَّسُولِء وإظهاراً 
للآاتٍ البيّناتِ كا في يوم بَذْرِ وخُنِينِء قال الله تعالى: لماع امال شرك لك وَلِتَطمَنَ 


.)5554 :7( انظر: «إملاء ما مّنَّ به الرحمن»‎ )١( 


سورة التحريم همه 


وقُرىَ: (تَظاهرا»» و(تنظامّرا)» و(تَظَهّا). 

[9عسى ريه إن طَلفكنَ أن أن مله ويا حبرا يكن منيامب مُؤْمنتٍ هئات تبت 
يدن سحب و4064 ]٠‏ 

رى: 0 4 افيف والتشديد للكثرّة سمت مُؤْصكتٍ 4 مُقرّاتِ 
ُلِصاتٍء سيعت 4 صازات» وقُرىَ: (سيّحات)» وهي أبلغ. 

قل للضّائه: سائح؛ لأنَّ السَائِحَ لا زادَمَعَه فلا يال 21008 
000 


د سه هه اي 0 


مب وَمَاَلتصَرٌ لتَصَمٌ إِلَامِنَ عند أ 4 [آل عمران: ]١175‏ ونحوه قوله تعالى: هم َع دَلِكَ 
ل ع نكم ديح فتك وان الول تون 
ويُسِلَّبُ منكم ذلك الكمال الذي من حقّه أن يُصانَ من التََصِء » لقوله: #قتَبَارك الله أَحْسَنُ 
لَْلِقِينَ > [المؤمنون: 4 »]١‏ وكذا قولّه: 111119 ول ويك 
مَنْبَعْر دَلِكَ 4 [النور: 141 نعلم أن ليََدِدَلِكَ 4 في هذا اكيب ليس من قببل ١نم‏ في قوله: 
0 دَكَانَّ مِنَ ألذِنَ َامَتواْ * [البلد: ]0 بل هو عَكْسه ويُؤيّد هذا التأويل ما رواه مُسْلِمٌ في 
«صحيحه)١)‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: دخلْتٌُ عليه وأنا أرى في وجْهِه 
الغضب فَقَلْتٌ: يا رسُول الله ماب د شُقُ عليكَ من شن النّء؟ فإ كُنت طلقهنَ إن الله معك 
وملايكتة وجبريلٌ وميكائيلء وأنا وأبو بكر واْمُوِْئُون معلكه وَل تكلّمتُ - وأحمد الله 
بكلام إلا روتُ أن يكود لله يصدقُ قولي الذي أُول» فترت. 

قوله: (وةٌ قر ئ: «تَظّاهرا»)» الكُوفيون: بتَخفيف الظاءء والباقون: : يتشديده!". 

قولّه: (قرئ: يبد يِه بالنَحِيفٍ والتَّشْديد)» نافع وابن كثير وأبو عَمْرو: : بالتّشْديد 9 
والبّافون: بِالتّحْفِي9؟». 


.)15178( برقم‎ )١( 

(1) «التيسير في القراءات السبع» ص .5١‏ 

(9) من قوله: انافع» إلى هنا سقط من (ف»» وأثبته من (ح) و(ط). 
(5) «التيسير في القراءات السبع» ص .٠١١‏ 


65 الجزء الثامن والعشرون 
مْسِكَا إلى أن كد ما يَطعَمُه ة به به الصَائِمُ في إمساكه إلى أن يجيء وقثٌ إفطاره ٠‏ وقيل: 
كت د4 مهاجراتهء وعن ريد بن أسلم: : :تكن في هذه الأمَةِ يسياحةٌ إِلّا الهجرة. 

إن قلتَ: : كيف تكون اْبدَلاثُ حيرا مِنهُنه ولتكُن علل وَجِدِ الأزض نساءٌ ته 
من أمهاتٍ المْؤمنين؟ 

قُلتُ: إذا طَلقَهُنَرَسول الله يصاون له وإيذائهن ياه ل يبقين على تلك الصّفة: 
وكان عن من الموصوفاتٍ بهذه الأؤصاف مع الطاعة (رسول لله يك الول حل 
مَواه ورضاه خَيرًا مهن وقد عَرَضَ بذلك في قَولِه: #قَيِنتٍ 4 لأنَ القَنوتَ هو القِيامُ 
بطاعة لله» وطاعة الله في طاعةٍ عد زيول 

فإِنْ قلت: أخلِيت الصَّفاتٌ كُلها عن العاطٍِ ووسّط بين الثّمَاتِ والأبكار؟ 

قلت: : لأنهما صِفتان مُتنافيتان لا يخْتَمِعنَ فيهم| اتاعَهُنَ في سائرٍ الصّفاتء فلَمْ 
يكن بذ من الواو. 

قوله: (لأنهما صفتان مُتنافيتان لا يجتمعن فيهم))» الانتصاف: ذكر أبوعَمْرو بن الحاجب 
أ القاضي عبد الرحيم البَيُسانٍ كان يعْتَقدٌ أنَّ الواوّ [في الآية] 27 واو العَّانيةه 5000 
باشتخراجه(" زائدةً هَ على المواضع الثلاه ثة؛ أحدها: في التوبة #التّتيبُوت الميذورت » 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق استدركتها من «الانتصاف». والمقصود بالآية الآية التي نحن بصددها وهي قوله 
تعلل: (إصَي رَيْه: ان طَلفكُنَ أن وله ويا حرا تكن ميمني مُؤْمستٍ فين ات عدا يحت قيب 
وأبكرض4. » فمن قوله: #مُسَيمتٍ © إلى متَيْبتٍ 4 عدّ سبعة أصناف والثامنة ذكرها مع الواوء لذا كان 
العاني ايسان نري أجا وار اية: وى بهذا ترا و3 يذ رهم وقد علن اي عطلة ق عرد 
الوجيز» (4: 207 على الواو في هذا الموضع: وليست هذه الواو مما يمكن أن يقال فيها: واو الثانية 
لأنها هنا ضرورية ولو سقطت لاختل هذا المعنى» وهذه الواو مما اختلف قول النَّحوبين في نفيها وإثباتهاء 
ولعل ابن هشام من أشد نفاتها حتى إنه عزى القول بها إلى بعض الأدباء كالحريري وضعفه النُحويين 
كابن خالويه؛ وبعض المفسّرين كالثعلبي» كما في «مغني اللبيب» (4: 57/4). 

ف ذكر ابن هشام في «مغني اللبيب» ص57 أن الثعلبي قد سبق القاضي البيساني إلى استخراجها فقال: 
ذكرمًا القَاضِي الْفَاضِلٍ وتبجح باستخراجها وقد سبقه إلى ذكرها التَلِيَ. 


سورة التحريم /امهة 
[ يام الَذينَ اموأ فوأ أنفْسكي وهلي نارا وقودها النّاس وَلَفْجَارَ علا ملهَكه 
علاط سِدَادٌ لَايعصون أله ما أَمرَهُمٌ وَيفْعلُونَ ما يوْمرونَ # يكأيها اَن كتروأ لا عززوأ 
مور كذ 0 
الموم إِنما يرون ممم 4 9-1] 
فوا ا 0 1 عم رع8م ى, عي 
هوأ أَنشُسكي» ببّركِ الحاصي وفِعلٍ الطّاعات» 8# لبي 4 بأنْ تأخذوهُم ب) 
ا ل لله رَجْلَا قال: يا ألا صَلاتكم. صِيا 


2001 
ركاتكم» مسكيلكم» يُتيمكم» جيراتكم؛ ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 
ااال م م سملل تلت ةك 


رو رك 7 وعرء 


[التوبة: ؟١١]»‏ والأخرى في قوله: نايع كلهم 4 [الكيف: 1١‏ والنَالِتْ في قوله: 
وَفْيِحَتٌ أَبوبُهَا4 [الزمر: 7#] قال ابن الحاجب: فذكّر القاضي ذلك يوما مسَتحينناً له 


بحضرة أبي الود النّحْويٌ المقُرىء فين له أنه وَاهِحٌ في عَدَّهَا من هذا القِسّْمء وذَكّر له ما ذكره 
الرَعدِْ عكري من دُعاء الغَّمورة إليها واسْتِحَالةٍ اَمْنى بعَدَمهاء وواوّ الَانيةٌ لائردُ إلا حيثٌ لا 
عاج ابيا ا الإتقار يام عرو اليه قل أرشدتنا يا آنا حرو 

وروي عن الصف أنه قال: الواوٌ تدحُل في الثّامن كُقوله: «وتاممم كليم 4 
[الكهف: 7؟] وقوله: # وَفيِحَتٌ أَبَوبُهَا» [الزمر : 411 ومُسمُوها واو القّانية؛ وهي كذايك 
ويس يشيو؛ وقد قال لنا ند راءة هذا لضع أَنسِيثُم واوّ الغَّانية عند جوابي هذا؟ أيْ: 
هر عات كن بوذلك خط عقن ولاهررآن يوخد ب 

قوله: (صَلاتكُم وصيامكه”"), قال الزّجَاحُ: معناه: الرّمُوء احفظوا صَلاتكم؛ وهذه 
الأَشياءَ الذكُورة» أي: أدُوا قَرْضَ الله فيها0؟». 


)١(‏ «الانتصاف» بحاشية «الكشاف») (5:/ا05). 

(1) لم يذكر انُصّف من الذي روى هذا عن الزخشريء ولا أين روي؟! لذا تعقبه ابن عاشور بعد أن ساق 
قوله فقال في «التحرير والتنوير) (78: 754"): قلت: وهذا يخالف صريح كلامه في «الكشاف»» فلعل 
الرّاوي لم يمسن تحريرٌ مُرادٍ صاحب «الكشاف»» أو لعل صاحب «الكشاف» لم د ير منافاة بين لزوم ذكر 
الواوين اقتضاء المقام ذكرهاء بأن المعطوف بها ثامنٌ في الذّكرء فإنَّ الكت لا تتزاحم» فتأمّل بتدقيق. 

(”) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «صيامكم» دون واو. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (0: .)١95‏ 


ممه الجزء الثامن والعشرون 
لعل الله يحمَعُهم معه في الئاه وقيل: إن َل اناس عَذَابا يوم القيامة مَن جَهلَ أهله. 
وقُرئ: (وأَمْلوكٌم). عَطَفًا على واو هوأ » وحَسّن العَطفٌ للفاصل. 

فإنْ قلت: أليس التّقديرٌ: قوا أَنفْسَكُمء وَلْيَقِ أهلوكم أَنفْسَهِم؟ 

قلتٌ: لاء ولكنّ المعطوف مقارن في التقدير للواوه و9 أَنفسَك4 واقِمٌ بعده 


فكأنه قيل: قُوا أنتم وأهلُوكم أنفُسكمء لم جَمَعْتَ مع المخاطب الغائب عَلَّنّه عليه 
فجَعَلْتَ ضميرهما معًا على لفظ المخاطب. 


قوله: (لَعَل الله يْمَعْهم معه في الجنة)» هكذا في الخ المتمدة, وروي: يحْمَحُكم مَحَهِم 
وليسن يشت :ولا يُسَاعِدَه المعتق إلا تَعسفاً. 


0000 


قولّه: (أليسَ التقدي...) إلى آخرهه قبل: المعنى: لم كان الأمْرٌ للفاعل المخَاطب بالصّيعَة 
وللغائب بالّلام» كان تيل أن التقدير: لوا فكع را أشارك نكوي كور بن تلن 
الجُملةِ على الجُمْلة» وأجَاب بأنْ ليس التَقدِيرُ كذلك» لأنّه م أِيدَ أمرُ امُخَاطَبٍ والعّائب» 
عُلْبَ حال المخاطب» فقيل: لفْواً4 َم لا يف7" الكَائبُ على الضّمِيره عُلَبَ في العو 


ع ل ”# 


001 4 1 دك كشع 1 
أيضًا المخاطبٌ على الغائبء للتطابِق» وقدم الممغول. 
. عم اءعه عو 2 ره 5 ان واه 0 0 ود ع 
وقلت: معنى جوابه أن «أهليكم» الذي هو مَعْطوف على واو #هوأ » في التقدير مُقارن 
للواوء و#أَنشسَكي4 الذي هو الَمُعُول مُقَدَر بعد «أهُلوكُم»» لأنَّ أصل الكلام: قُوا نم وأَهلُوكم 
0 و ار 0 5 2 1 وي د ار و لم سر 
أنفسَكم وأنفسّهم. فلا وفع الفاصل بين الواو و«أهلوكم» ب # أنفسك 24 استغنى عن 
)0 ا ا 0 3 ا 6 ير ده 1 
«أنتم» لصحة العَطفي على الضمِير بدونٍ التأكيد لوجود الفصل» ولا غلب في المفعول - 
٠‏ 20 01 و 06 ع ع 4 
الذي هو «أَنشُسَكي» المخاطّبُ على العَائْبٍ اكْيْفِيَ ب«أنشسَك 4 عن «أنْفْسَهُم). 
فإِنْ قلتَ:لِمَ حَظِرَ أن تُقَدّر: «وَلْيَقَ)؟ 


)١(‏ من قوله: «فيكون» إلى هنا ساقط من (ح). 


سورة التحريم 64 


ونا ناوا وقودها انا والْجَارة #: نوعًا من النّارِ لا يََقِدُ يد إلا بالناس والحجارة» كم يُتَقَدُ 
غيثها من التّيران بالمتطب. وعن ابن عبّاس رضي الله عنهم|: هي حجارةٌ الكبريت» 
وهي افدن الأشياد ةا إقا أوفشهلها: وقرئ: : (وقودّها) بِالضَمٌء أي: ذو وقودهاء 
لعَلهَا 4 يل أمرها وتعذيب أهلهاء «إمليكة 4 يعني الزّبانية النّسعة عََرَ وأعواتهم؛ 
الاو ع للد لات رااان ازا لاودلا الى لديا 10 لكا الا 033 ا 1 1 


ا 


قلت: لتكون20 التَّادٌَ أثرَبٌ إلى مَعْنى الَشْهُورَة ومَعْناه ىا قال: «قُوا نفسَكُم يت 
المخاصي وفِعلٍ الطَّاعَاتِ» وأَهْلِيكم أن تَأَحَذُوهم ب تَأْحَذُون به ألفسكم» وعلى 0 «لَيْق) 
يَكُونون مُسْقِلَين في الأمر اشتقلالاً تاماً بخلانفٍ ذلك التَّقْدِير فإنَّ عط «أمْلُوكُم)» - وهو 
عَائبٌ -عل الصّمير وهو حَاضِيٌ لايَصِحٌ إلاعلى المّعيةه كا سَبق في قولِه تعلل: سكن 


هس راسو وام من 


أنت وروجك كَ بحن # [البقرة: ه*]. 


قال القّاضي: إن م يحَاطِيها أولا بيه على أنه امود بالكم؛ والممْطّوف َب ا 

وعلى هذا معنى التّغِْيب في أنفيكم. 
سه د و 22 

وني اشرح السنة»: روي عن عل رضي الله عنه قال: #فوأ أن وأَليك 4: عَلّموهم 
وأَدُبُوهم؛ وعن ابن عباس نحوه' ب" 

قولّه: (وعن ابن عباس: هي حِجَارةٌ الكِبْريتِ)؛ مَنَعَ نَع هذا التفُسير في سُورَةٍ البَقّرة» وهو 
تَخْصيصٌ بغي دليلء وأَْبَه هَاهَنا. 

قوله: (وقرئ: (وُقُودُها0)» بالضَمْ قال ابن جِنّي: وهي قِراءَةٌ امسن ومجَاهِد وهو 
على حَذْفٍ امّصَّافء أي: ذُو وُقُودِهاء يعني: ما تُطْعَمّه انار من الوّقوو(؛) 
)١(‏ من قوله: «لم حظر) إلى هنا ساقط من (ح). 
(؟) «أنوار التنزيل» (7957:1). 


(*1) شرح السنة» .)5١8:7(‏ 
(5) «المحتسب» (0275:7, 


ذه الجزء الثامن والعشرون 


«(يلاظ شدَادٌ 4 في أخرايهم غلظةٌ ودة» أي: جَفاءٌ وقوّة. أو في أفعالهم جفاءٌ 
ل ا ل 
مآ أمَرهُمَ 4 في محل التصب عل البدّلء أي: لا يَحْصِونَ ما أمرّ الله. أي: أمرّه. كقوله 
ال" لأمعَصِيَتَ أمْرى © [ط: :9 أو لا يَعْصٌونه فيه| أمرّهم. 

فإن قلت أليست الجملتان في معنّى واحد؟ 

قلت: لاء فإِنَ معنى الأولى أمّهم يتقبّلون أوامرّه ويلتزموتها ولا يأبونها ولا يُنكروهاء 
ومعنى الثانية: أمْهم يؤدّون ما يَوْمّرون به لا يتئاقلون عنه ولا يتوانون فيه. 

فإِنُ قلت: قد خاطب الله المشركينَ المكذّبِين بالوحي بهذا بعَبنِه في قوله تعاى: 
وان لم توأ وآن معو أ مولن َال وَضُودُهَا ألدّاس وَلَْجَاءةُ [البقرة: 4 7"] وقال: 
أْعِدَتَِلْكَفْنَ © [البقرة: 4 ؟] فجعلها معَدّة للكافرين؛ فى| معنو مخاطبته به المؤمنين؟ 


قوله: (آليِستٍ الجمْلّتان في مَعْنَى واحِدٍ) يعني قوله: «لَايْصُونَ ام 2 ما مهم © معناه: 
ايكون فعل الور به ومفهومه: نهم يفعلون ما مُؤتروذ به. 

وأجان» بن الأول لبيان مُوافقَة 9 ارق الماطان واعتقاد حقيقة الأمر والاعتراف به 
والثانية لبيان موافقة الأمر في الظَاجِرء لأنَّ المواققة ّقة الإتياُ امور به» فإنَّ مُواققة ققة التَّىَِ ما 
يُوجبُ بوت مُفْمّضاهء ويُذكن أن ُقال: لمن باب الطرٍ والقس» وهو كُلٌ كلامين يقر 
الأوَلُ بِمنْطُوقِه مَْهُوم الثاني وبالعكسء مُبالَعةَ في أ ْم لا تأذّهم رأقّة في تَنْمِيذِ أَوَامِرِ الله 
والعَضَب له. 

وي عن الصف أَنّه قال: نَظيرٌ الآية قولّه تعالل: « حُسَبَحُونَ الْبَلَ وَالبَا رلا يقترن 4 
[الأنبياء:٠؟]‏ تَمَى الحَانَدةَ عن اكلائكة والاستكبارٌ بقوله: إلا يِسْتَكِيرونَ عَنْ عبادته- ول 
سْسحِرُونَ 4 [الأنبياء: : 19] وأثبت طم الكَيّاسَة وتَمَى عَنْهِم الكّسَل بقوله: #وَيَفْعَُونَ ما 
يَؤْمَرُونَ 4 [النحل: ]0٠‏ كقوله تعالى: #ولا دَتَيَحَيِرونَ 4. 


سورة التحريم اله 


قلت: الُسَاقُ ‏ وإنْ كانت ركائهم فو درّكاتٍ الكُفار- فإتهم مُساكنونَالكفَار 
في دار واحدة» فقيل للذين آمنوا: فوا و4 باجتناب القُسوقٍ مُساكَنة الكفارٍ 
١‏ اك 5 
الذين أعِدَت لهم هذه النار الموصوفة. 


ويجورٌ أنْ يأمْرَهم بالتَّوقَي من الارتداد والنّدم عل الدّخولٍ في الإسلام» وأنْ 
يكون خطابًا للذين آمَنوا بألسنتهم وهم المنافقون» ويعضّدٌ ذلك قولّه تعالق على إثره: 
«ينأيها أي نَكتروأ كاوها اوم ا جرَونَ كم َمل 4 أي: يَُالُ لهم ذلك عند 
دُخويهم النارٌ: لا تعتّذرواء لأنه لاعذرٌ لكمء أو لأنه لا ينفعكم الاعتذار. 

[جيتأيا الست مثا وبا ل أله سه موا ع وي أن كرك سايم 
0 ى ين قبا لهم بوم لا دزى أنه الي ودين انوا َه 
وف بتع يتنب أديد:ٍ وتنب يوون ربصا أي اهرما ووز انك مكل 
سَىْءِ قَرِيرٌ # 4] 


اس 


5 عو 2م 5 2 و 
ب صِفت التوبةٌ بالنصح عل الإسنادٍ المجازيّ؛ والنصح: صفة 

5 0 4 0 لتوبة الف عل 3 5 5 
التائيين؛ وهو أن يَنصّحوا بالتوبة أنفسَهمء فيأتوا بها على طريقها مُتداركة للفرطاتٍ 
ماحيةٌ للسيّئات؛ وذلك: أن ينُوبوا عن القبائح لقبجهاء م اه م ا اع تسا ل ما 


00 2100 فنا د مر يضق 62م سر 0 0 20 2 
قوله: (الفْسَاقُ ‏ وإنْ كانت مَرَكَائم َوْقّ َرَكاتٍ الكُمَار - فَإنّم مُسَاكِنُون الكُفَارٌ في 
دار وَاحِدة)» الانتصاف: جيه بناءَ على اعْتِقادِه في لُود الفْسَّاقِ أوْرَدَ السّوَالٌ لِيتتمْس عن 
٠‏ +5 200 1 26 وعا ا و 2 ا 2 
ما في تَفْسه من هذا البَاطِلٍ الذي لا يُطِيقُ كِثْماته» ولا يمْتَنعُ أن يحَذرَ المؤمِنْ من عَذَابٍ الكار 
جر --25 .)ذه رص يه م وم مار مه + - رك 24 5 
َدْيتاً له على الإيهانٍ كقَوَلِه تعالى: 9 وَأتَّهُوأ ألتَّارَاَلْقَ أعِدَّتَ لِلْكَفْرِينَ # [آل عمران: .]17١‏ 
5000 8م ع وك . ههعما. له عل كسس يم 5 سمه ٠‏ اج 
قوله: (والنصح: صفة التائيين)» الراغب: النصح: تحرّي فِعل أو قولٍ فيه صلاح» قال 
تعالى: للَهَدَ أبلَمْْحكُمْ رِسَالَةَرْقَ وَصَحُْتٌ لَحُمْ 4 [الأعراف: 74]» وقال تعالى: [ وَفَاسَمَهُمَآ 
إن لكا لِْنََلتَصِحِيََ * [الأعراف: ١‏ وهو من قولهم: نَصَحْتٌ له الودّ. 


؟أه الجزء الثامن والعشرون 


ا ا ا ا نهم لا يعودون في قبيح من 
لقبائح إلى أنْ يعود اللّبُِ في الضّرْع؛ موطنين أَنقُسَهِم علن ذلك. 
وعن علي رضي الله تعال عنه: أنه سبع أعراييًا قول: الله إني أستَِرُك وأتوبُ 
إليك. فقال: يا هذاء إن شرعة اللْسانٍ بالعّوبة قوم كدي قال وهنا التوبة؟ قال: 


كحمعها من أشياء : عل الماضي من الذّنوب: التّدامة وللفرائض: : الإعادة. ورد المظالم 
واستحلال امثصوم, وأنْ تعزم عل أنْ لا تعود. وأن تيب نفسك في طاعة الله ىا 


ريّيتها في المعصية» وأن تُذِيقَها مَرارةَ الطّاعات كه أَذْقتّها حلاوة المعاصي. 


وعن حذيفة : بحسب الرّجِلٍ من الشَّرٌ نيتوب عن الذَّنبٍ م يعودٌ فيه. 


أي: أخلّصت. ناصح الَسَلٍ: حَالِصَهُ أو من قولهم : نصَحْتٌ الجلدَ: خطته والناصِح: 
لاط :3 النصَاحٌ: اليْطّء وقوله تعالى: تُونوَا ِلَّ أنه تب وا [الحر يم: 8] فمِنْ أَحَدٍ 
هذين: إِمّا الإخلاص. وإمّا الإحكامٌ» يقال: نَصوحٌ ونّصَّاحٌ كدّهُوب وذَّهَّابء قال: 


وسه فير وهك + 0 ا 


م ا كن 


قولّه: ح” يَعودُون في ببح من القبائح). قيل: هذا َذهيه لأنَّ عندهم أن التوبة عن 
بخض الَاصِي مع الاضرار َي صحيج. 

قوله: (أنّه سَيعَ أغراياًء يَقُول)» ذكَر هذا تيكل الشووق17اهم تخير من قال: 

مَتّنّ التَويَةَ وعمُودُها الانْتهاء» على ما قال تعالى: فإن ينتهوأ يَغْعَرَ لَهُم * [الأنفال: م"] 
وججتاحاها: النَّدمُ والعَرْمُ والنَّدَم: هو العَمٌ ا ملازم للذَنْب. 


35 و 20 0 2 0 م 2 
قوله: (بحسّب الرّجل). مُبتّدأء والباء زائدةٌ والخبر: «أنْ يَتوبٌ». 
)١(‏ انظر: «مفردات القرآن» ص808. وهذا الشطر نسبه ابن قتيبة في (غريب الحديث» (؟: 017) لذي 


ارمق ولم أجده في «ديوانه». 
(؟) «الكشاف» (660:15). 


سورة التحريم اليك 


وعن شَّهِر بن حَوشب: :نالا عؤة ولو حر بالكيقه وأحرق بالثار. وعن ابنٍ 
السَّرّاك: أنْ كن نْصِبَ الذَّبَ الذي أقللتَ فيه الحياة من الله أمام عَِكء وتسم لمتَظرِك. 


وقيل: توبة لا يتان متهاً. وعن السَدَيٌ: لائصحٌ التوبة إلا بتصيحة النَفْسِ والمؤمنين» 
لأنَّ من صَحَّت تويته أ حب أن يُكونّ الناس مثلّه. 
وقيل: نموا يمن تصاحة الثُوبء أي: توبةٌ ترفو خروقك في دينك وترم 
خلآك. وقيل: خالصة من قوهم: عسل ناويح ! إذا حَلَصّ من الشّمُع. ويجورٌ أن يُراد: 
توبةٌ تنصّحٌ الناس» أي: تدعوهم إل مثلها لظهور أثرها في صاحبهاء واستعماله الحدٌ 
والعزيمة في العمل على مُقتضياتها. 


وق رأ زيدُ بن عل (توبا تصوحا) وقُرى: (نُصوحا) بالضم وهو مَصدَرُ انصَحْ». 


عه مه 


قوله: (أنْ َنْب الذَّنْبٍ الذي أَقَْلتَ فيه الحَيَاء)» أقْلَلتَ: صِمَةُ الذَنْبء على مِنْوالٍ 

قوله: 
ولد أ عل الهم يجي" 

قوله: (يِنتظركً)» أيْ: مَوتِكءوقيل: عَاقِبتِك. 

قوله: (مِنْ نَصَاحة القّوب)» في «المطلع»: تصَاحَة التّوب: خياطتة والنّضَّاحٌ: الحيّاط 
أي: توبة ترفو خرُوقَكَ في دينك» فهي استعارة. 

قوله: (وقٌرئ: انُضُوحاً) بالضّمٌ)» أبو بكرء والباقون: بالمَنْح7". 
)١(‏ هذا صدرٌ بيت عَامُه: 


وهو لشمر بن عمر الحنفي كا في «الأصمعيات» ص75١.‏ 
(1) «التيسير في القراءات السبع» ص 170 . 


:١ضه‏ 3 الجرء الثامن والعشرون 


والقصح لصوي كالشّكْر والشكوره والكفر والكفور, أي: ذات نُصوح. أو 
ْصَح نُصوحًاء أو توبوا لصح أنفيسكم على آنه مَفعولٌ له «إصَئ ريم 4 إطماعٌ من الله 
لعباده» وفيه وَجهان أحذهما: أن كون علا جاح توعان الجبابرة من الإجابة 
ولعي لالع وو ع ذلك مهم مرقع التصع والح والثاني: أن يِجِيءَ به تَعليً 
للعبادٍ وجوبٌ الترججح بين الخوفي والرّجاءء والذي يَدَلْ عل المعنى الأوَلٍ وأنه في 
معن البّتٌّ: قراءةٌ ابن أبي عَبْلة : (ويُدخلّكم) بالجزم» عَطفًا على تل (عسئ أن را 
كأنه قيل: تُوبوا يوجبْ لكم تكفير سيكايكم ويُدخلكم؛ يم لاخر أله لَّهُ # نُصبّ 

بويد ِلك 4 ولا ممزى 4: : تعريضٌ بِمَن أخزاهم الله من أهل الكُفرِ والفسوق» 
واستخماد إلى المؤمنينَ على أنه عصّمّهم من مثل حالم, نويه ين 4 عل الصّراطٍ. 

لأَيمِم ْنَا 4 قال ابن عبّاس: يقولونَ ذلك إذا طَّفَِ نور المنافقين إشفاقًا. 


قولّه: ل ا ل ا 
في القَولِ: تيل فبهه وقيل: المَرجحُ: ردك وكوثهم د دائريْن بَينهماء خَيدُ مرجْحين أْحَدَهُما على الك 

قوله: (واسْتخماةٌ إلى المؤمنين على أنه عَصَمَهُم)؛ الأساس: وَاسْتَحْمدَ الله إل حَلْقِهِ 
بإحْسَانِه إليهم وإِنْعَامِه عََيْهم. ضَمَّن «اسْتَحْمَدَ معنى الإخسّانء أيْ: أحسَنّ إلَيْهم طالياً 
لِلحَمْدِ مِنهُم على عِصَمَتِه إيَاهُم. 

قوله: (لأَِح لنَاموريَا4 قال ابن عباس» قشر طم لور 4 بالتّظَر إلى قولِه تعالى: 
رهم نيت أي دهم * بوجوو أرْبَعةِ؛ أحذها: يطلْبون الدَّوام إشْفَاقاً بسبب ما يَنَظّرون إلى 
ُو النافقين وانطيايمو» جزاء لا كانوا ياهو الله والذين آمنواء وبه قر قوله: #ذَهَبٌ أللَهُ 
يرهم 4 [البقرة: يوج قال الوَاحدي: : ومعنى إِذْهَاب الله نُورَهم: :هو أن الله تعالى يشل 
المنافقين ما أَعْطُوا من الثور مع المومنين في الآخخر 0 


)١(‏ كذافي الأصول ونص «الكشاف» من (ط)» لكن ليست الواو في الأصل الخطي منه ولا المطبوع. 
(؟) «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» للواحدي :١(‏ 45). 


سورة التحريم هماه 


0 001 


وعن الحسن: الله تممه تممه هم ولكنهم يدعون تقربًا إل الله كقوله تعالى: #وَاسَحَحَةٍ 
ِدَئْلك 4 اغافر: ه0] وهو مَغفودٌ له. وقيل: يقولّه أدناهم منزلة؛ لأثهم 0 من 
لسر قذْرَ ما يُِصِرون به مَواطِيَ أقدايهم؛ لأنّ الور علن قَدرٍ الأعمال» فيسألونَ إتمامّه 
َفضّلًا. وقيل: السّابقون إلى الجن يَمرّون مثلّ البرقٍِ على الصّراط» وبعضهم كالرٌيح» 

وبعضهم حَبوًا ورّحمًا؛ فأولئك الذين يقولون: #ريسآ َم نا ورَنَا #. 

فإِنْ قلتَ: كيف يُشفقون والمؤمنون آمنون معان لكر #ارسلم 
5 #الاحَوف عَلبهِمَ 9 ا لْخكير © [الأنبياء: ١1]؟‏ 
أو كيف يتقرّبون وليست الذَارٌ دارَ تقرّب؟ 


وثانيها: يَطْلَبُونَ الدَّوامَ لا حَوْفاً بل تقرباً. 

وتالِئها: يَطْلْبُون اكريد لِنْقَصانٍ تُورهم من نُورِ غَيِْهم. 

ورَابعُها: ذلك الثُور الذي يَسْعَى بين يديهم هو ثُورُ السّابقين» وهم يَطُلُبون ابتداء إتمام 
ثور أي: مب لناثورنا وأينه ناء ولشؤال الآني متويجة إلى ومين الاين 

قوله: (كيف يُشْفِقَون؟)» هذا الإِيْرادٌ على قولٍ ابن عبّاس: يقولون ذلك إشفاقاء 
وقوله: أو كيف يَكدكبون؟ هذا على قول الحسن: ولكتّهم يَذْهُون تقب إلى الله تعالى07». 

قوله: (ولَيْست الدَّارُدَارَ تعَرٌبِ)» أي 4 الذازالآخرة عدار التكليف» فمن ]ير 
في الدنيا إلى الله تعاللى» لا ب تدب إليه في الآخرة» وجاء في الحديث ما محلِفُه رز امن ال 
احددين عدبل والتزيدي وآي تاود عن عبد الله بن مرق قال: قال رسول الله يك: (يقَا 


لصاحب القرآن: هر دَارقَ ورَثّل كا كُنتَ تُرثل في الدنياء إن منزلتك عند آخر آية 
0 


ل 


اع 


تَقْرؤها»! '». وروى ابن مَاجَه عن أبي سعيدٍ نحوه' 


)١(‏ وكلا القولين نقلهم الزَّعَمْشْري في تفسير هذه الآية. 

(؟) أحمد فى «المسند» (7: 001417 (57/494) الترمذي في «الجامع» »)75941١5(‏ وأبو داود في السنن» .)١555(‏ 
ب يي 6 بو 3 

(') ابن ماجه في «السئن» (57 .)١7‏ 


5أهم الجزء الثامن والعشرون 

قلت: أن الإشفاق فيجَورٌ أن يكو عل عَادةٌ التغرية ون كانوا معتقدين الأمت 

5 3-8 9-8 و 5 عو و 0 
وأمَا التقربٌ فلا كانت حاهم كحالٍ المتقرّيين حيث يَطلّبون ما هو حاصِل لهم من 
الرّحمة: سمأه ري 
سكعت م ع لس ّ ليم .رب سهج 1 سيآ لالة دوه سد وكا داج 

[#ويتاها أَلبَىُ جنهر الحكفار وَالْمفِقِينَ وأغلْظ عَليومُ ومأونهم جهنم وين 
لْمصِيرٌ # 9] 

ل«جَهِدٍ الْحكَُارٌَ4 بالسّيف «وَالْمُكفِقِنَ 4 بالاحتجاج؛ واستّعول الغِلظةً 
والمُشونة عن المَرِيقَين فيا تُجاهدُّهما به من القِتالِ والجُحابّة. 

وعن قتادة: مجاهدةٌ المنافقينَ لإقامة الحدود عليهم. 


وعن مجاهد: بالوّعيد. وقيل: بإفشاء أسرارهم. 
20 ذو مله م 27 ىه . ره مه و عد آم و امح 
1ل صر الله مدلا للد كُفْروا أمرات نوج وَأمرَاتَ لوط كاننًا تحت عَبْدَيْنِ 


_-- 


171 0-3 صو راص م 


من باو دا صسدِسَبنٍ َحَانسَاهُمًا فد اهما رس أنه ها وَقِيلَ دحا آلّارَ مم 
أَلدَاسخِلِينَ 4 ]٠١‏ 

7 وعد ال 2 1 .0 ٠‏ كس م 5 2 2-7 

مثل الله عز وجل حال الكفارٍ في أنْهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمُؤْمِنِينء 
مُعاقبة مثلهم من غير إبقاءٍ ولا حُحَاباة ا 1111110( 


ويمكن أَنْ يُّقال: إنَّ التي بحسب ما كبّت لَهُ في الدُنياء والتَّقّي في الجن بالقراءة 
عَلامَة انْتِهاء تلك الْنزِلة("). 

قوله: (مُعَائَبَةً مْهم)» واِئْل هاهنا ى) في قولك: مِثْلك لا يبَكَلُء أي: أنت لا تبخل» 
بعني: من هو في صَدَدِكٌ من المُودٍ والسّحَاوَّة لا يبْحَل. أيّ: يُعَاقبُون مُعَاقَبةَ مَن هُو مُبالِعْ في 
الكُْرِ والتَمَاقِء وتلكَ المحَاقبَة هي ما قَالَ: ١مُعَاقبة‏ مِثْلهم من غَير إبْقَاءِ ولا ححَايَاة). 


)١(‏ ويمكن أن يقال أيضاً: إن هذا الترقي ليس من التكليفء بل من باب التشريفء فلا يكون فيه مخالفة 
للمعنى المذكور. 


ولا ينهم مع عداوتهم هم ما كان يَنهُم وبيْنهم من خُمَةٍ نسب أو وٌصلةٍ صِهْر؛ لأن 
عداوتهم لهم وكفرّهم بالله ورنترله قلع العلايق ويب الوْصَلَء وجعلّهم أبعدَ من 
الأجانب وَأبْعَدة وإن كاك المؤمرة الذي يتَصِلٌ به الكافرٌ نا من أنبياء الله بحالٍ امرأة 
نوج[ وامرأةٍ لوط لما ناققتا وخاتتا الرّسوكين ل يُْنٍ الرّسولان عنها بحن ما بيتها 
وبينهم| من وٌصلةٍ الزّواج إغناءً ما من عذاب الله #وَقِيلَ 4 لما عند موته) أو يومَ 
القيامة: #أدْ خلا ألتارَممَ؟ سائر #َلدَاِلِينَ4 الذين لا وصلة بّينهم وبِينَ الأنبياء» 
أو مع داخليها من إخوانِكٌ) من قوم توج وقوم لُوط. 

مُكل حال المؤمنين في أن وُْصلةً الكافرين لا تَضٌُّهم ولا تُنِِصٌ سينا من ثوايهم 
وزُلفَاهم عند اله بحالٍ امرأة فرعونَ ومنزلتها عند الله تعالق» مع كونها زوجة أعدى 
أعداء الله الناطق بالكلمة العظمئ» ومريم م ابنة عمران وما أرقي هن كرام الدنيا 
والآخرة والاخطفاء عل تاو العانين مع م أن قوكها كانوا كفاذا: 


وفي طيّ هذين الَّمِيَنِتَعريضٌ بأمّي المؤمنين المذكورتينٍ في أوَلِ السُّورق وما قرط 


قولّه: (الَاطِق بِالكَلِمةٍ العُظمى)» وهي: لاريم الل [النازعات: 4 7]» و«إماطَلِمَتُ 
لَحكُم ين إِلَددِ عرف 4 [القصص:8"]. 

قوله: (وني طَىّ هذين التَّمِثِِينِ تَعْريض أئّي المؤْمنين الَذْكُورتين في أوَّلِ السّورة): 
شَارَةٌ إلى النَظْمه وأنَّه تعالى بعدما حكى عن أُمّي امُوْمنين ما فعَلنا ما حَصّلت منه الكّراهة 
لحضرة الرّسَالة من التّظَاهْر عليه» وعَمَ لويخ بقوله: «عمى رَيُّ: إن طَلَفَكُنَ 4 وهما 
المرادتان أوَّلياً» وذكر أَوْصَافَ المبْدلاتٍ تقريعاء نُّمّ وَعَظ المؤْمنين تَلُويحاًء وحَرّضهُم على 
التّوَة ورَعَبَهُم فيهاء ؟ ل شري ارا اللي اق فر 
أتى بهذين التّمِيلين تذيبلا كر الُؤْمنين والكافرينء وتثمي] للتّْريض بِأمّي ونين ومّن 


0010 


تمل في هذو التَّْدِيداتِ لاح له مَنِْلّة حبيب الله عِنْد الله وحَقّق مَعْنى قَولِ أمٌ المْؤمنين 


6ه الجزء الثامن والعشرون 


من التَظامُرِ عع رسول الله يك بي| كَرهَهء وتحذيرٌ لما عل أَغلَظٍ وَجِدٍ وأشَّدّه لا في 
اميل من ذكْرِ الكفرء ونحوّه في التليظٍ قوله تعال: طوَمن كترَمََ اه يعن 
لْمَنلَمِينَ4 [آل عمران: 41]» وإشارةٌ إلى أنَّ من حقّهما أن تكونا في الإخلاصي والكمال فيه 
كمَثّلٍ هاتّين المؤمنتين» وأنْ لا تنّكِلا عل أنهما زوجا رسول الله. فإنَّ ذلك المَضْلّ لا 
يَنعهم| إل مع كونما خِصَتنَ والتعريض بحفصة أرجح؛ احير دمن 
ئ قشت خفصة عل وتو الله! وأسراد التتزيلٍ ورموره في كُلّ باب بالق ميك 
الل والتقاءِ حَدا يَدقٌ عن تَفطُنٍ العا ويل عن تَبَصره. 

فإنْ قلت: ما فائدةٌ قوله: #منٌ عِبَادكًا 4؟ 

قلت: ما كان مب اليل عل وجود الصّلاح في الإنسان كائنًا من كان» وه وحده 
هو الذي يلم به الفور ويل ما عند الله: قال: لعَبْرَيْنِ مِنْ عاونا ملسن ١4‏ » فذكرٌ 
لين المشهورين العلّمين بأتهما عَبدانٍ لم يكونا إلا كسائر عباونا من غَيرِ تََاوتٍ بينهما 
وبينهم إلا بالصّلاح وحدّه؛ إظهارًا اخلاك مااي وار ع إل بالشارج 
لاغير» وأنَ ما سواه مما يَرجَحُ به النَاسٌ عند الناس ليس بس بسَبَبٍ للرّجْحانٍ عنده. 


الصَدَيقّة رضي الله عنها: يا رشول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هوا الحديث متمق على 
1 ٍ 600 


هه 


ولله دَرّه حيث قال: «وأسْرارٌ لتيل ورُمُوزُه في 1 باب باِغة من اللطفي واكمَاءِ حَدَاً 

ل يدق عن تقطن العَالم وَل عن تَبَصُرِو!». 
و٠(‏ يونا إلا كسائعباوذا» لت قصد في تفميي ساون فر معنى الُوع 
الذي اعتَبِرّه في قوله تعالى: #ولا برض لِعِبَا د ألْكْفْرَ © [الزمر: 0] اغتّزالآ وقد بَينًا هناك أن 


لذذا 6 


.)١15 ( البْخَارِي (40784 )» ومسلم‎ )١( 


سورة التحريم : 8ه 
فإِنْ قلتَ: ما كانت خيائتهما؟ 
قلتٌ: نفاقهما وإبطائها الكفرء ونّظا رهما على الرّسِولَين» فامرأة نوح قالت لقومه: 
له تجُنون» وامرأة لوط دلت علل ضيفايه ولا جور ني بالجبانةالفُجور؛ لأنه سوج 
في الطباع» نقيصةٌ عند كل أحدء بخلا الكُفر؛ فإنَ الكُفَارَ لا يَسسَسوجونه بل 
حيس نه رحن 
وعن ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهم) : ما بعت امرأة نبي قَط. 
سرس آم مكل زيرت امنا أترآت ورت إذ 


0 ل م 


باق الْجَنَّةِ وَيحق من فِرَعوَت وَعَمَلِه وجح يس الْقَوْ و ألظيلييت» ]1١١‏ 


3 
خضوون 


َه الله جاِيةبتخْصِيص لَفْظِ لاد بلمؤمنين المُكرّمينه ولا سيا وقد ضيف إل صمي 
التَْظِيم» وأمًا فَائِتُهِ هنا فتربيةٌ معنى التّْريض في التِّْيلِء كأنّه قيل: نانوج واشرأة لُوطٍ 
اتا شي من صُحْبة هذين لبن لمن الاين في زر اباد امُخلَصينَ. 01 
إِرَادةٍ الذح تَحَرِيْرٌ قوله: 8 إِنَّهُه مِنَ عبَِا ألْمُؤْمنيت * [الصافات: 281 2111 0151 1117 في 
الصّافات عند ذِكْرٍ د راوح وإبراهيم ومُوسى ومَارونَ وإليّاسَ عَلَيْهم السّلام في حَاتةِ قَصَصهم. 

الرَاغب: تَخْصِيِصٌ إِضَافَة العَيْد إلى الله َي على مَدْحِهِ في كونه مُطِيعاً له منصرفاً عن 
أمروء ونه غير مُعرّج على غيره نَم ِضَائُهِ بنونٍ الْمْلُوكيّة مُبالَعَةَ في الاختِصّاص» وني كُلْ 
إضَافَةِ إلى الله بهذا الوه مُبَالَعَة20. 

قوله: (ما كانت خِيَاتّهما؟): «ما» اسْتِفْهامِيّة» وضَمير «كانت» يَعُودُ إليهاء واخِيَانتهم| 
تيه والتَنِيتُ باعْتِبار الخبرء كما في: ١مَنْ‏ كانّثْ أمّك؟). 

قولّه: (بخلاٍ الكُفْر قن الكْمَارَ لا يَْتَسْوِجُو تَسْحِجُوّه) فيه نا إلى أنَّ العَفْلَ لا يَصْلّح أنْ 
يكم في أمُور الد 


.)١١51:١( «تفسير الراغب الأصبهاني»‎ )١( 
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ره 0 00 لل 


لي 
على ظهرهاء ووّضعٌ رَحىَّ عل صَدرِها. وقيل: أُمَرَ بن تُلقئ عليها صَخْرةٌ عَظيمةٌ 
دَعَتِ الله فرئَى بروجهاء فألتِيَتِ الصّخْرةٌ علن جَسدٍ لا روح فيه. وعن الحسّن: 
فنجّاها الله أكرّمَ نّجاة؛ فرَفعَها إلى النَةِ فهيّ تأكل وتَسْرَبٌ وتتَنَعُمٌ فيها. وقيل: لما 
قالت: لارَتِ أبن لي يدك يبا فى الْجَّةِ 4 أريت ببتها في الجئة يبنى. وقيل: إِنّه من 
دْرّة وقيل : كانت تُعَذَّبُ في السَّمسِ فمُظِلهاالملائكة. 

إن ُلتّ: ما معن اّمع بينَ لإعِندَكَ 4 وف ألْجَنّةٍ4؟ 

قلث: طلبّت: القربٌ من وح الله والبُعدَ من عَذابٍ أعدائه» ثم بيت مكان 
اقرب بقويها: فى لجن أو أراةت ارتفاع ّرج في اب وأ تكودَ ئها من 
الجنانٍ التي هي أقربٌ إلى الغرشٍ وهيّ جنات المأوئء فعَبّرت عن القرب إلى اعرش 
بقويها: عِندَّك #. لمن فِرعَوَت وَعَمَلِوء 4 من عَمَلٍ فرعون. 00 


قولّه: (ما مَعْنى الَمُع بين لعِندَكَ 4: وطن الْجَنَّةٍ 4)» أيْ: المقامُ المحيّن عند الله في 
الآخرة الجنّةٌ ف) م مَعْنى اجَمْع؟ وأجَابَ أولاً: أنَّ فى الْجَنَّةٍ 43 غَيُ متَعلَقٍ , ب آبنٍ لي عند ك 
ياك بل هو بان كأبها حين قالت: رب آبْنِ لي عِندَكَ بَينا» قيل لها: أين؟ فقالت: #فى 
لْجنَّةٍ 4 نوه قوله تعالى: «وَكانوأ فيد منَألرّحِديت 4 [يرسف: ٠١‏ فإنَّ فيه 4 بيانٌ 
لما زّهِدُوا فيهء أو أنَ مُرادها بان الَنَاماتِ والمنازل» طلبت بقويها: رب أبن لي عِندَك بَيصافي 
لْجَنَّةٍ 4 اقرب من رحمة الله وبقويها: #ويحن ين فرعو وَعَمَلِو 4 الآية» البُعدَ من أعْدائه» 
ولا تيا أن لت ل عراب لا تنحصى كاذ بقوها: نك 4 تعني: أل الاب 
وأفرَيها عِندَ الله فعلى هذا قولّه: #ف اَلْجَنَّةِ 4 صِفْهُ ينا أو ظَرْفٌ ل #آبِنٍ ». 


سورة التحريم ١؟عه‏ 


ارون لشي ترعرة نوو ة لظن التوف وخصوضا بن مغل ددر 0 
الأصنام» والظّلى والتعذِيبُ بغير جرم وحن م يرب الْقَرْوِ الظيلييت» من 
كلهم. ل بسحف :لش رس اطلام م قر 
والتُوازل من سير الصَّالِين و ُئَنٍ الأنياء والرسَلين» اتَأفتح ب وهم نحا ونح 
ومن ىبن آلْمُومنِنَ 4 [الشعراء 5 ركنا لا ججعَلَنَا عَم لقو و لباوت # وَيحمَا 
رَحمَتلك ناقور الْكَفرينَ # [يونس: 85]. 

[ #ومم أبنت عِمرَنَ ألو أحصتك جه مَتَشَخَْا فيه من رُوحِنًا وَصَذَّفَتَ 
بِكِلِماتٍ ريها وكسيد كانت من الْفنئِيبَ  ]١7‏ 

«ذيه 4 في المَرْج. وقرأ أبن مُسعود: (فيها)» ى| قَرَىَ في سورة الأنبياء» والصَّمِيرُ 
للجُملة» وقد مر لي في هذا الظّرفٍِ كلام. ومن بدّع التّماسير أن ارج هو جَيبٌ الذّرع» 
ومعنىئ (أحصّتته) :منعته جبريل» وأنه جمع في النِّيلٍ بين التي لهارّوجّ والتي لا زوج لهاء 
تقل راان لاا مسد ل ارا الخ الك ...ااا 01 


قوله : (وخحصوصاً من عَمَلِه)» يريد أنَّ قوله: «إين فِرَعَوْت وَعَمَلِ4 يجوز أن يكونّ من 
باب: أعجَبني ر رَيْد وكرَمُهه ويجُوز أن يُراد: وجني من نَفْسِ فِْعَونَ الحبية» ثم قيل م 
ين عَمَلِهاه وهو قَريبٌ من عَطْفٍ الخَاصٌ على العام وفيه: : أنَّ ذاته الحبِةٌ مدن كُلٌّ شر 
وما ظهّر منه من الف وعبادة الأضنام والظّلْم تان نه وهذا أبْلّغ. 

قوله: (وقد م مر لي في هذا الظرف كلامٌ) أي: : في سُورة الأنْبياءِ وذلك أنَّ قوله: #فتفخنا 
فيه من تُوحِنَا4 [الأنبياء: 91] دل على إخْياء مَريم؛ والمراد إخياء عيسى عليه السّلام 
منهاء والتّقدير: وتَمّخْنا الرّوِحَ في عيسى منهاء أيّ: أَخْبيناه منها. 

قوله: (ومَعْنى «أخصتته): مَنَعَنَه جبريل): عَطْفٌ على 37 ن المَرْجَ » وكذا قَوْله: «وأنّه 
جمع في التّمثِيلٍ) عطف عليه؛ والمعني بانع قوخًا: إن أَعْودُ ايحن ينك إن كنت لتقا * 
[مريم: 18]. وعن الوَاحِديٌ رحمه الله تعال: 9أَحَصَمْتَ ويجَها 4: حَفِظتْ فَرْجَها ومَنَتها عا 


هرحن الجزء الثامن والعشرون 


ره 


تسلية للأرامل وتَطييًا لأنشسِهنَ» لوَصَدَقتْ 4 قُرَىَ بالتَصدِيدٍ وبالتخفيف علا أنها 
جَعلّت الكلماتٍ والكُتبّ صادقة يعني: وصفتّها بالصّدقء وهو معنى التصديقٍ بعينه. 
فإنْ قُلت: فا كلماثُ الله وكتبّه؟ قلتٌ: يجورٌ أنْيُرادَ بكلماته: صُحُقُه التي أنزمها 
على إدريسٌ وغيره» سَّاها «كلماتٍ» لقصرهاء #وكشيو 4؛ تباذ تدرا 
جميعٌ م كلم لبه ملائكته وغيرهم وجي ما كتبه في الوح وغيره. ٠‏ وقرئ: : (بكلمة 
الله وكتابه)» أي: بعيسئ وبالكتاب اَل عليه وهو الإنجيل. 


لايجلء قال الَراك29: ذكّر المُفسَّرون أنه جَيْبُ درْعِهاء وهذا مُحْتَملٌ» لأنَ الَرْج معناه في 
اللغة: : كل فُرجَة بين شيتينء ومَوْضِعٌ جَيْبٍ وزع الوأ مَْقُوقٌ ُو رج وهذا بم ي الا 
ااا اا عد 


وقلت: هو كِنايةٌ نحْوٌ قويهم: هو َي الجيْبٍ طاهِرٌ الذيلِ لكنّ العُدُول عن الظّاهر 
الَكْشُوف إلى التي اْذي ل : اومن بدَع التََايرا. 

قوله: (ثر ئ بالتشديد وبالتّخفِيٍ) «صَدَّقّت) بِالتَّمْدِيد: المشهورٌ وبالتّخفِيفٍ صَادَة0©. 

قولّه: (جَعَلّت الكلدات والكُّبُّب صَاوِقَةً)» إمَا بأنْ قال: إِنَّ كُتب الله صَادِقةٌ فيا 
جاءت به؛ أو صَدَّقت بمعتى آمَدَتْ بكَلماتٍ ريا مُصَدِّقةٌ لاء وهو معنى الّضْديق بعينه 
والباءٌ للتّعْدية. 

5 و 0 006 - 2 207 3 

قوله: (يجوز أن يراد بكلاته: صحفه). إلى قوله: (وجميع ما كته في اللوح وغيره)» 
الانتصاف: هو يجحدٌ الكلامَ القَدِي فلا جَرّم كلامُه يُمْعِر بأنَّ كلمات الله مُتَناهِيٌ لأنه 


.)51١ انظر: «معاني القرآن» للفراء: (؟:‎ )١( 
.)756٠١ :"( «الوسيط» للواحدي‎ 0 


() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (18: 188). 


سورة التحريم رفك 


أو 


فإنْ قُلت: لم قيل ا سَلْمَِينَ 4 عل التذكير؟ 

قلتٌ: لأنَّ القَنوتَ صِفةٌ ْمَل مَن قَنتَ من القبيلن» قثت ذكوة غل إنافةه 
ومن 4 للتبعييضء ويجورٌ أنْ يكونَ لابتداءِ الغاية» عل أئّها لدت من القانتين؛ لأئها 
من أعقاب هارونٌ أخي موسئ صلَّواتٌ الله عليهما. 

وعن اَن يكل: «كَمُلَ من الرّجالٍ كثيرء وم يكمّل من المساءِ إلا أربع: ايت 
مراحم امرأةٌ فرعون» ومَريمٌ ابنةُ عمران» وحَديجةٌ بنتُ خُوّيلده وفاطمةٌ بنتُ محمد 


ها في الأوّل عَنْمَ قِلَةِ لقصرهاء وفي الثاني حَصّرها بِقَوْلِه: ١‏ واجميعاناواين قوفن فوله 


تعالى: قل لَْكانَ ألْيمرْ هِدَادالِكمتٍ رَقٍ4 [الكهف: 11١‏ 8 وَلَوْ نَمف الْايضٍ من سَّجَرَةَ 
قل 6 [لقمان: 1؟] وكلامٌ الله صِمَة أَرَلِيَة أبدِيّة غَِرُ متَنَاهِية. 


ور 
وقلت: ومن كم وَرّد عن مَصدر التْبوَةِ في الدَعَاءِ: : لأعوذ بِكَلِياتِ الله التَّامَات)؛ وأما 
مَعْنى الجَمْعٍ في 9 كلمت » فَهُو ما ذَكَرَه في قَولِه تعالى: «إقا نبد يمرت رذق لك » 
[البقرة: ؟] من أنَّ اراد والقَضْد بها «جماعة الثّمْرة ة التي في قَوَلِك: أذوكف تكرة يشتافه تويك 
ره ونظيره وى كلمة الحويدرة؛ لقصيدته. وقولهم للقرية: المذرّة: وإنما هي مَدَرٌ مُتَلَاحِقٌ». 
قوله: (فَغْلَْبِ ذُكُورُه على إِنَاِه)» قال القاضي: وفائدةٌ النَغِْيبٍ الإشْعَارٌ بأنّ طَاعمّها لم 
تَقْضْر عن طاعَةٍ الرّجالٍ الكَامِلِينء حبّى عَدَّت من حملتهه27". 
قولّه: (كَمُلَ من الرّجَالٍ كَنير). الحديث رواه البُحَارِيُ ومُسْلِمٌ والتَرْمِذَيٌّ وابنُ مَاجَه 
والنّسَائيٌ عن أبي وس 0 ولمل فيه كني حدِيجة رضي اللّه عنها(”. 


.0"09 :0( لأنوار التنزيل»‎ )١( 

(5) البْخَاري (07770, ومُسْلِم (551 7 والمَّْمذَيٌّ في «الجامع» (187.5)» وابن مَاجَه في السنن» (07780, 
والنّسائيُ في «السنن الكبرى» (0: 97)) (477070). 

(") هذه الزيادة ذكرها ابن الأثير وعزاها لرزين ى] في «جامع الأصول» (4: 175 --2106). وها روايات 
أخرى في كتب السنة غير المذكورة هنا. 


04 الجزء الثامن والعشرون 
وفضلٌ عائشةً عا النّساءِ مضل الَريدِ على سائر الطعام»» وأا ما رُوِيَ أن عائشة 
سألت رسول الله يل كيف سَمَى الله المسلمة (تعني مريم)» ول يُسَمٌّ الكافرة؟ فقال: 
النقيا 1 : قالت 0 0 : واعلة» وا لواف 
ع ل ل و ا ري 
ريم في اليل للمُؤمنين» وأبئ الله إلا أن يتجعل للمصنوع أمارة تنم علي وكلامُ 
رسولٍ الله يكِِ أحكم وأسلّمٌ من ذلك. 
عن رسول الله وك امن قَوَأْ سورة التّحريم آنا الله توبةٌ نصوحًا». 


قولّه: (كقَضلٍ الْرِيدٍ على سَائرِ الطّمَام)» قيل: نا مل الَريَ أنه أفضلُ عام لعب 
ولا يرون في الشّبع أغتى غَناءً منهء وقيل: | ْم كانوا تحمدون الثريدَ فيا طبخ بلحم ورُوي: 
7 الطّعَام النّحم(27, فَكَأئَا فضَلّت على النّساءِ مضل الحم عل صَائر الأطعِمّة والعة 
فيه أنَّ التَرِيدَ م مع اللّحم جَايِعٌ بين الغِذاء واللّذة والقُوّة وسُهُولة التَاوُلء وقِلّة المؤوئة في 
المضغ وَسْرعَةِ الْرور في اكريء: صرب به مثّلا يوذ بأئّا أعطِيتٌ مّع حُسن ال كلق خسن 
للق وحَلَاوّة المنطق» وقصّاعة اللّهجَة وجودّة القريحة» ورَرَّانَةَ الرّأي» ورَصَانّة الَقل» 
والَحَبّبٍ إلى البَعل» في تَصلّحٌُ للب وَالتَّحَدّثْ والاستئناس بهاء والإصغاء إليها. 
وحسبك أنه عقت عن النّ يك مالم تعقل عَيرُها من النساءه وروت مالم برو مثلها ون 
الرّجالء ومما يَدْلَ على أن الَرِيدَ أشهَى َى الأطوعة عدم وآلذّها ول الشّاعِر: 

إِذَامَا الحبِرْتَأُومهُ بلحم َذَاكَ - أَمَانَةَ الله وار ري 
مت السوورة حامدا الله ومضلياً. 


.)”٠6( رواه ابن ماجه في «السئن»‎ )١( 

(1) هذا القول كله من بداية التعليق إلى آخره» مَنقولٌ من شرح القّوبَشْتي على «المصابيح»؛ انظر: «تحفة 
ارا 6 010 يمر المصنف هنا بهذا مع أن عادَتّه أنْ يذكر مصادره ومنها شرح 
لودب بَشْتِي» ىا مرّ في هذه السّورة. 


سورة الملك 


داكن 
و 1 
سورة الملك 
ىو - 2 
مكية. وهي ثلاثو نَ آية 
وتسمّئ: الواقية» والمنجية؛ لأنها تقي وتُّنجي قارئها من عذاب القبر 
[ برد الى يدو الثلك وهو عَلْكُلِ سَنِْمَررٌ * الى حَقَ الموت ولو يلوك أن 
ىس بر له 2-2 1 ص 7 5 
1 »لع عوستسكو مَوَتٍ يِبَأ مَائَرَئْ فى -حَاقٍ ايحن مِن تفلو 


جع الْبِصَرهَل ثر: من فطور. 0 نجع صر ران َنْسْقَلِبَإِليكَ الْبِصَرحَاسِئَا وَهوَحَسِيرٌ # ]4-١‏ 
1 رك تعالى وتعاظم عن صفاتٍ ارد «الّى رو الملك 4 عل كلّ 


ووو وو فو وو وو و وو ووو لوو ووو ووو و6 وو و99 5995 


َوله: (طيَ لك 4 على كلّ موجود» وجَمَل («بيد بَدِوالْملْك © , بمعنى التصرّ ف والاستيلاء» 
ولذلك عَدَّاه ب «على» في قوله: «على كل موجوداء قال الراغبٌ في قَولِه: « هلله ميكَ لك 


كمه الجزء التاسع والعشرون 


#وَهْوَعَلَكُلٍ 4 مالم يوجدٌ ما يدخل تحت القدرة مقَدرُ4. وؤكرٌ «اليدِ» مجارٌ عن 
الإحاطة بالك والاستيلاء عليه. والحياةٌ: ما يَصحّ بوجوده الإحساس» 5006 


وق ْمك من 1 4 [آل عمران: 15]: «فالملّك: صَبْطُ الَّىء الْنَصرّفٍ فيه بِالحُكُمء وَالملّكُ 
كالجنْس لهُ؛ كل مُلْكِ مك وليس كل مِلْكِ مُلْكأه20. 
ول ( لإوفو لكل كل > ما 1 يوجَد يما يَدْخْلٌ تحت القذرة دن رٌ4) يَعْني أن «الشيء) 
عامٌ في كلّ ما نصح أن بي عنه ويم بنة على مذُعبه("» فلم قت بقوله فرك . علِمَ أن 
لاد منه المععدومُ الذي يدح تك القدر دون ارم ومقصودة وغاية الطَاقٍ بذكر وجوه 
وا مغدوم بين القرينتين» قالّ صاحب «التقريب»: «وفيه تَظَد؛ٍ لأنْ «الشيء» إما أن يحَتصّ 
بالمؤجود, أو يَشْمل الموجود والمعدومَ على الَدَهَبّن فلا وَجْهَ لتَخصيصِه با لم يُوجَد مع 
ره 2 دو 0 ع ذه ا 
انضمام #كل © إليه اللهمّ إلا أن يقال: خصّصّه به لِيُعايرَ ما قَبّله إذا خصّصه”" بالموجود). 
قُلْنا: لَوْحَممَ الثاني» لَتَحقَّنَ التّغايدٌ أيضا عل أنق تتضيضن الاوك بالموجود أبقنا 
تَظراء لأنَ اليد يحَارٌ عن القذْرة» ونْ خصّصتٍ القُدْرةٌ بالمعدوم ىا هو مَذْهَيّهحخصّصٌ الأوّل 
بالمعدوم؛ وإِنْ لم يتتخصّصء لم يَتَخَصّص الثاني بالمعدوم. والتحقيقٌ أن الأول مُطلقٌ والثاني 
عامٌ يا وْضِعَ له تَاينُ النئءء فَقصِدَ بِيانَ أصْلٍ القّدْرة أوَلأ وعٌمومِها ثانياً. 


وقلت: الظاهِرٌ أن الآيةَ يمن باب التكميل» فالقرينة الأولى دل عل التّصوٌفٍ الم في 
الموجودات. على مُقَتضِ' إرادته ومَتْ مشيئته من غير نازع ولا مُدافِ» تصَرّفَ الاك في مُلكهم؛ 


و 


لايتَصرّفُ فيها يده حقيقةٌ» ولذلك قَدّم اللّرفَ للشّخصيص» قال الإمام: «هذه اللفظة | إنما 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص ©5/ال. 

(1) يعني مذهب المعتزلة في تعريف الشيء, انظر حديث القاضي عبد الجبار عن حقيقة الموجود والمعدوم: 
شرع لصون لكل الديعى لاوما عنما ْ 

(9) أي: خصّصٌ الملكَ بالموجود. 


مور الاق لف 


5 ته 77 5 5 و 6 ار بتر » ايه عو 
وقيل: ما يوجبٌ كونَ الشىءٍ حا وهو الذي يِصح منه أن يَعلَمَ وتتقدر. والموت: عدمٌ 
ذلك فيه. ومعنى حَلْقٍ الموتٍ والحياة: إيجادُ ذلك المصحّح وإعدامّه. 


لكي لناكيد كرد ْنِه تعالى مَلكاً ومالكاًء كما يُقالٌ: يد فلانٍ الأ و ل" 

والقَّرِيئةٌ الثانيةٌ دالّةٌ على القَدْرةٍ الكاملة الشَّاملة» ولو اقْتَصَر على القرينة الأولى» لأ هم 
أن تَصَدّكَه مَقصورٌ على تَغْييرِ أحوالٍ اخُلْكِ ىا يُشامَدٌ من تَصدّف امْلّاكِ المجازيّ؛ فُقّرنت 
بالثانية ليؤذِنَ بن عر سُلْطائّه قادرٌ على التصبّف, وعلى إِيِجادٍ الأعيان الْتَصرَّفٍ فيهاء وعلى 
إيجاد عَوارضِها الذي وغيرهاء ومن كم َب ذلك الوضفف بالوضفي الْمصمنٍ للوارض» 
وهو قَوْله: «الرى حَقَ المت كفيو يبوك لكر أ لَسَسَحّ عبَاا 4 [الملك: 17 إلى آخره. وأمًا مَسَأَلةُ 
أَنَّ المعدوم قَيْءٌ قا لا يمنا الآن. 

قَوْلّه: (وقيل: ما يُوجِبُ كَوْنَ الشيء عَيَا. وهو الذي يح منه أن يلم وتقير». قال 
صاحبٌ «التقُريب»: الحياةٌ ما به الإحساسٌء أو ما به العلمُ والقدْرة ولا يُقَسّر بها يُوحِبُ 
كَوْنَ الشيء با لئلا يلم منه الدّوْر7". 


قَولّه: (والموثٌ عدم ذلك)» الانتصاف: مَذْمَبُ القَدَريّ أن الموت عَدَمِه واغْتِقادُ أهلٍ 
الس أنه وُجوديٌ يُضِادٌ الحياءه وكَيف يكونٌ عَدماً وقَدْ وُصِف بِكَوْنِه خْلوقاًء وعَدَمُ 
1 


زلُ؟ ولو كانَ المعدومٌ عخْلوقاً للم وُقوِعٌ الحوادث أزلاء وهُوَ ظاهرٌ البُطلان7؟». 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (55:70) للرازي. 

() في (ف): «لأفهم». 

(0) الدّوْر: هو توقّف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجودٌهء إِمّا بلا واسطة وهو الدور المصرّح؛ كتوقف 
(أ) على (ف) وبالعكس.ء وإمًا بواسطة وهو الدور الْضْمَره كتوقف (أ) على (ف) و(ف) على (ج): 
و(ج) على (أ). انظر: «التعريفات» للجرجاني» ص .١5٠‏ 

(5) «الانتصاف» بحاشية «الكشاف)» (5 : 4/ا0). 


6<ظ الجزء التاسع والعشرون 
والمعنئ: خلقٌ موتكم وحياتكم يها المكلّفون لباوك 4, ا 


وقال صاحبٌ «الفرائد»: «لَوْ كان الموثُ عَدَمٌ الحياة اسْتَحالَ أَنْ يكونَ عخْلوقاً»» وقد قال بَعْد 
ذلك: «مَعْنَىْ حَلْقٍ الموتٍ والحياق إِيجادٌ ذلك الصَحح وإِغَدامُها. وهذا أيضاً مَنْظورٌ فيه. 
وقال الإمام: الحياةٌ هي الصّفةٌ التي يكون اللَؤْصوفُ بباء بحيثٌ يَصِح أن يَعْلمَ ويقُدر» 20. 

واختلفوا في الموت. قيلٌ: إِنَّه عبارةٌ عن عَدَم هذه الصّفة» وقيل: صِفَة وجوديةٌ مُضَادَةٌ 
للحياق لقَوْلِهِ تعالق: الى حَنَ لوت 44 والعَدَمُ ل يكونٌ عخْلوقاء هذا هُوَّ التحقيق. 

تَْله: (حَلقَ مؤتكم وحياتكم أي المكلّفون لبو 4 الراغبٌُ: «أنوام الَوْتِ بحسب 
أنواع الحياة: الأوَلُ: ما [هو]”" بإزاءِ القوّةٍ النامية في الإنسانٍ والحيوانٍ والنباتِء نحو: لأعَكَمًُا 
لهي الاي بعد موي 4 [الحديد: 11١‏ لوَكحينا يو بده دكا 4 [ق: .]١١‏ الثاني: زول 
القوّةٍ الحاسّة7"» قال تعالى: #يلدتتى مت قبَلَ هذا © [مريم: ]اط فس دَايفَة ألْمَوْتِ » 
[الأنبياء: ه*]. والثالث: رُوالٌ القَوّةِ العاقلة وهى الجتهالة نحو: لوم نكن مَنْكًا فَأَحَِيَئَةُ # 
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[الأنعام: .]١17‏ الرابع: حزن المكزة للسياة تسو #وَيَأَتيِهِ ألْمَوْتُ مِن حكل مَكَانِ وَمَاهْوٌَ 
يِمَِيْتٍ 4 [إبراهيم: .]١7‏ الخامسٌ: المنامٌ» فقد قيل: المنامٌ مَوْت خفيف. والموثٌ نومٌ تقيل» 
تَخْو: « أمَدستوَقٌ لضن مِينَ مَوْتِهحا وَالتى لز تَْتَ فى مكامهكا؟ [الزمر: 147 وفَوْلّه: 
ٍاإِنَّكَ مَِتَوَإِممتَونَ 4 [الزمر: ٠‏ ]0 قيل: [معناه](*» سَتموتُ» تنبيهاً على أنه لابُدَ لكل أَحَدٍ 


من الموت» وقيلٌ: فيه إشارةٌ إلى مَا يَعْتري الإنسانٌ في كل حال من التحلل وأنْ البَكَرَ ما دام في 
مر 4 2 8 أ وه ١‏ 2 
الدنيايَموتٌ جزءاً فجزءاً. وقد عَبّرَ قومٌ عَن هذا المعنى ب «المائت». وَرَدَّهِ علي بن عبد العزيز (5) 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (70: 48). ومن قوله: «قال صاحب التقريب»» إلى هناء سقط من (ط). 
)١(‏ زيادة من «مفردات القرآن» يقتضيها السياق. 

() كذا في «المفردات» وهو الصوابء وفي الأصول الخطية: «الحسّاسة». 

() زيادة من «المفردات» يقضيها السياق. 

)2 الجرجاني» صاحب «الوساطة» و«التعريفات». 


سورة الملك 9ه 


ا ل 
ونحوه وه قوله تعالى: #وَلنَبوَتك حَقٌ تلو ا ل نهدن متك 4 [محمد: .]"١‏ 


فإن قلتٌ: من أين تَعلّق قوله: ««أَيكٌ حْسَنُعمَا4 بفعل البلُوى؟ 


ا لي 0 
قاع 0 1 

لو سَمَىْ عِلْمَ الواقع منهم باختيارهم ابَلُوى») وهو من إضافةٍ المصدر إلى المتعول» 
وَقَوْلة : المنهم) والارمم 1 متعلقان ارا قِيلّ: له تعالى يَعْلَمُ الأشياء ءَ قبل وقوعها 
أتها مم لا أتبا(" واقعةه لأنَّ ذلك لا يكونٌُ عِلْاً وإذا وجِدَ تعلق العلمُ بوجوده. والله 
تعالل حَلقّ المكلِّينَ يَعْلَُّ0؟) ما يَضْدرٌ نهم بالختيارهم» فسمّيّ هذا اختياراً ؛ لأنه إذا حَلَقَهم 
ليعلم واقعاً ماء يَعلمُ أنه يصدرٌ باختيارهم؛ فكأنّه تعالل اختيرهم بِحَلقِه وابتلاهم. المعنى: 
لِيَْلَم هذا المع واقعاًبَعْدما عَلِمَ أنه سَيَحْصل منهم. 

والفلاسفةٌ دهم اله رَعَموا أن الله تعال يَعلم الجزئياتٍ على بجو كلي لا جز م 
والْملمون يَعُتقدون أنه تعالى يَعلمٌ الجزئياتٍ على وَجْدِ جزئي» امعط عر ل ئها 
وجِدّتء وعند عَدّمِها يَعْلَمْ أنها عُدِمتء وقَبْل ذلك يَعْلَمُ أنها سَتوجَدٌ وسَتَعْدَم» فالتغييرٌ في 
المعلوم لافي العلّم. 

قَوْلّه: (استعارةً)» تَضْبُ تي أو مفعولٍ له أو حالء أو مَفْعولٍ مُطْلّقء لما في قوله: «سَمَى 


)١(‏ كذا في «المفردات» وهو الصوابء وفي الأصول الخطية: انحو». 

(؟7) «مفردات القرآن»» ص 57/5 -/51/7 . وانظر: «الكتاب» (7: 70) لسيبويه. 

(9) في (ف): «لأنها»» وهو خطأ. 

(4) في (ط)» و(ح): اليعلم»» وما أثبت هو الصوابء بدليل الكلام بعده. 

(0) انظر: رد ابن تيمية على أقواهم في كتابه النفيس: «درء تعارض العقل والنقل» (0: 0547:4111 
مول ١196454:‏ ). 


ولاه الجزء التاسع والعشرون 

قلتُ: من حيث إنه تَضمّنَ معنئ العلم» فكأنه قيل: ليَملمَكم أيكم أحسنُ عملاً؛ 
وإذا قلتَ: علمته أزيدٌ أحسنُ عملاً أم هو؟ كانت هذه الجملةٌ واقعةً موقم الثاني يمن 
ل 0 

فإن قلتّ: أ تسق هذا تعليا؟ 

كه لقان سد قري مد عد سي را ع 
أنبه ا عهرو» وعلمت أزيد متطلق: ا 0 


إلى آخره. معن «اسْتعارٌ»؛ لأن الاستعارةَ تّسْمية الشييءِ باسم ما شَبّه أو شُبّهِ بهه أي اسْتعارٌ 
عم الله الع بأفعالٍ المكف» ؛ لظ الابتلاء مني به الخئرة» بعد سبق 3 َشِْيهِ حال اللي 
لحار مك يمن فعل الطاعة والأخصبة م تع علق ذم له تال بأفعاله بحا ليتع 
لحك ْم اتعر لعل لله الخاصٌ ما سمل في ابه من لفظ ايبوكم»» فهي استعارة 
بعيّةٌ واقعةٌ في طريق التمثيل. لها في قَوْلِ صاحب «المفتاح» :"لمجال المكلفن الممك م 
ل الطاعة وامخصية مع الإراد منه أن يُطيع بحا مرتحي احير بين أن يَفعلّ وأن لا يَفْعلٌ» 
ّم اسْتُعيرَ ير لجاب لَه ه العلّ), جاعلا قرينة ةَ الاستعارة عِلّمّ العالي»20؛ ف«لعل» ما 
لازا عل مدعيف ىأ اد حكْم 4 مُشتعارٌ للم الخاصٌ فيا نحن بِصَدَوه؟ َوه 
تعال: «لبوؤكت 4 متَعلَقٌّ ب #حَاقَ 4 أي: حَلَقَ الموتٌ ليكونَ جُوازاً إلى دار الجّزاء» 
وحَلَقَ الحياةً لتكون ذريعة إلى فِعْلِ ما يَترَنْ نب عليه الجزاء في تلك الدارء فَمَنْ أطاع وشكرٌ 
أثابّه» ومّن كفرٌ وعصى عاقبَه 

َوْلّه: رلا نا التعليقٌ أَنْ توقع بَمْده ما يَسُدٌ مَسَدّ لمفعولينِ). قيلّ: إن قَؤلنا: عَلِمتُ 
أزيدٌ مُنْطلقٌ» تَعْلِيقٌ للفعلٍ عن الحَمَل ومِنْ كَرْط التّعليق أَنْ لايُذْكَرَ شيءٌ من المفعولئن. إِذْ 


39و 111111010001010 ا ا ا ا اا ع نا 


لو قُلْتَ: عَلِمِتٌ القوم أنُّم أَفضَلء لم يكن تعليقاًء وهامُّنا للِبَبْهوْسكُمْ 4 أَحَذَ مَفُعوله. فلا 
يُعَلّلّ عليه قوله: #أكْكمٌ أَحْسَنٌ حَمَلا #. 

وقالّ صاحبٌ «التّقُريب»: «وفيه نَظَر لأَنَّ الْضْمَرَ هو العِلّمُ فلا يَلْرَمُ ذِكرٌ المفعولٍ مّعهه 
بل التّهدير: لِيبُلوكم فيعلّم أيكم. وأيضاً لا َك الجملةٌ الاستفهاميّةٌ مفعولاً ثانياً اعلمتٌ». 
وإَّا يَقَعُ مَوْقِحَ المفعولَيْنِ في: علمتُ أيهم خَرَج؟ لأنَ المعنئ: علمثٌ جوابّ هذا الاستفهام؛ 
ولا يُقَدَرُ مثلّه في: ا يم عَلِمنُه جواب هذا الاستفهام. وأيضاً 
مر في «هود) في 9إَبَأْوَكُمْ لَك أَعْسَنُ عَمَلا 4 [هود: 17 أنه تَغْليقَ). 

وقال الرَّجَاجُ: «لمتعلّق ب 0" مُضمرء أي: لِيْلوَكم فَيعلَمْ أيكم أحسنُ عملاً. 
وازتمّعت «أيّ) بالابتداء» ولا يَعملٌ فيها ما قَبلهاء لها على صل الاشتفهام)”". رم 
يُعْلم من كلام الومام قالّ: «فيه وَجهان: أحذهما 1 الفرّاء والرّجاج: إن المتعلّق مُضْمَّر) 


00 صاحب «الكشَّاف): : «لَبوَكْ » في مَعْنى ليعلمكم» 0 لِيَعْلِمكم أيُكم 
أَحَسَن عملة0". 


ص 
ا 


وقلتٌ: فانُصيّتُ ذَهَبَ في «هود)»” إلى مَذْمَبٍ الفرّاءِ والرّجاج» واختار هاهنا مَذْهبا 
6 ُو صَحيحٌ بن من حيثٌ العربيّة, لأَنَّ باب التّصمين بابٌ واسمٌ» وإليه الإشارةٌ بقوله: 


امن حيث إَِّهِ تَضَمَّنَ ضما مَعنىْ العِلّم ٠‏ فكأنّهِ قيل: لِيَعلَمَكم أيكم أَحْسَنُ * عملاً). 


)١(‏ زاد في (ح): «ما وقع». وفي (ف): «واقع». والصواب سياق (ط)» ولذا أثبتناه» بدليل ما سيأتي من 
ردّ الطيبي على هذا القول في آخر الصفحة. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (191/:5). 

[هرة «مفاتيح الغيب» "٠ ٠(‏ 00 ). وانظر: «معاني القرآن» (: ١59‏ ) للفراء. 

(5) انظر: «الكشاف» (8: 4257-7١‏ قاله في تفسير قوله تعالى: # وَهْوَ أَلَرِى حََقَ أَلسَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ فى 


2 


سِنَّةِ أنَاوِ مكارت عَرَشُةُ عل ألْمَءِ يلوخ و أَحْسَنُّ عملا * [هود: /اا. 


فد الجزء التاسع والعشرون 


ألاترى أنه لا فَصْلٌ بعد سَبِقٍ أحدٍ المفعولينٍ بينَ أن يقمَ ما بعدّه مُصِدَّراً بحرن الاستفهام 
وغيرَ مُصدَّرِ به» ولو كان تعليقاً لافترقتٍ ا حالتانٍ ى) افترقتا في قولك: علمتٌ أزيدٌ 
منطلقء وعلمت زيداً منطلقاً. أَحسَنُّ عمَلا4: قيل: أخلصّه وأصوبُه؛ لأنه إذا كان 
خالصاً غير صواب لم يُقبل» وكذلك إذا كان صواباً غير خالص؛ فالخالصٌ: أن يكونَ 
لوجه الله تعال؛ والصوابٌ: أن يكونّ على السّنة. 


1 َوْلّه: له: «لا تَقَمُ الجملة الاستفهاميّة مَفُعولاً ثانياً؛ فَصَعيفء لأا إذا وفعت 
مَفعولاً أوّلَ في قَوْلِهِ تعال: امرض ينك نيتة أيه م أَسَدَ عل لمن عِنِيا 4 [مريم: 
أيْ: لَتَنِْعَنَّ الذين يُقالُ في حَمّهم: أيهم أشَّدُ ىما هو مَذْهبُ اليا يَمْتنعُ 
وقوعها مَفعولاً ثانياً بالتأؤل» أيْ: ليغلمكم الذين يقال في حَمّهِم: أ يم أَحْسَنٌ عملاً. وقد 
نع صاحبٌ «الانتيصاف» عي قالّ: (التَعلِيقٌ عَنْ أخد المفعولن فيه خلاف» وَالأصَحٌ 
هو الذي اختاره الزَعْشريٌ» وهذا النحو عه فيه يدْرج» ويّذْري كيف يَدْخَلٌ ويخرج200. 
قوله: (أخلصُه وأَصْوَيه). الراغبٌ: «الخالصٌ كالصافي, إلا أَنَّ الخالصٌ هو ما زال عنه 
شويه تعد أن كان قله وحقيقةٌ الإخلاص التعرّي عن كلٌّ ما دون الله وَالتَرّي عَمَا 
يسوئ الله00". ٠‏ والصُوابٌ ضِدٌ التطأ والعُدولٍ عَن الطَّريق المستقيم» ولِصُعوبته وَرَدَ في 
الحديث: «استقيموا ولَنْ تخصوا»©). 


)١(‏ انظر: «الكتاب» (7: 744) لسيبويه. و«الكشاف» :٠١(‏ )4 في سياق تفسيره الآية (79) من سورة 
مريم. 

(؟) «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 2010» وفيه إشارة إلى المثل المشهور: «ليس هذا بِعُشَّكِ فادرُجي». 
يضرب لمن يرفع نفسه فوق قدره. انظر: ١مجمع‏ الأمثال» (7: )18١‏ للميداني. 

(9) «مفردات الراغب»» ص 797. 

(5) تمامه: «واعلموا أنَّ خيرَ أعمالكم الصلاة ولن يُحافظ على الوضوء إلا مؤمن». «مسند الإمام أحمد» 
378/1 ). 


موةة الملاف رفي 


وعن النبي يك أنه تلاهاء فلم| بلع قوكّه: لأَيْك َحَسَنُ ما 4 قال: «أيكم أحسن 
عقل وأورعٌ عن محارم الله» وأسرعٌ في طاعة الله)» يعني: أيكم نم عقلاً عن الله 
وفهياً لأغراضه؛ والمرادُ: أنه أعطاكٌم الحياةً التي تَقْدِرون بها عل العمل وتّسْتمكنون 
منه» وسَلّط عليكمٌ الموتٌ الذي هو داعيكم إِىْ اختيارٍ العمل الحسَنٍ على القبيح» لأن 
وراءه البعتٌ والجزاءً الذي لا بل منه» ا 


وقلثٌ: وبالنّظر إلى قَوْلِه تعالى: #وَأنّ دارط مُسَمَقِِما َيِه ولا تَنَِعوأ لسّبْلَ» 
[الأنعام: *16]» وَقَوْلِه: # قل مذو سَبِلَ أ وَأ إِلَ أله عَلّ بَصِبرَةَ * [يوسف: »]٠١8‏ قال 
ُ 3 521 - ع اي 0 0 5 
المصيّف: «والصَّواتُ أَنْ يكونّ على السّنّة)» وأبى قَبولَ العمل إلا بها وبالإخلاص. ويفهم 
منْه: إذا راعئ المكلّفُ في أعماله الفرائض والواجب فقط ول يُكْملها بالسّئّنء سَقَط عنه الفرض 
لكنْ 1 يُقْبلُ منه لِتَخطَّيه الصَّوابِ؛ على ذلك ما روينا عن أبي داود عن أبي هريرة قالّ: قال 
النٌ يكه: ١مَنْ‏ سَيِمَ نادي فلم يَمْنعْه من اتاعِه عذْرٌ) قالوا: وما العُذْر؟ قال: «خوفٌ أو 

مَرَضء لَمْ تُقبَل منه الصَّلاةٌ التي صَل)7". 

وفي الحديثٍ دليلٌ على وجوب حضور الجماعة وأَنْ لا رُخصة في تّركِ الجماعة لأحد إلا 
من عُذْر. وقالٌ عطاءً: ليس لأحدٍ من تلق الله في الحكر والقّزية رُخصةٌ إذا سَيِمَ التّداءَه في 
أنْيَدَعَ الصَّلاة أيْ: في الجماعة. وقال الأوزاعيٌ: لا طاعة للوالٍ في ترك الجُمُعة والجماعات. 


رومع 


وقال بعض أصحاب الشافعي: الجماعةٌ كَرْضُ على الكفاية لا على الأعيان» ولا يَمْتنمٌ اعد 
عن الجماعة بخير عِلّة. وقد سَبقّ في سُورة الجمعة مُشتوق تحقيقه. 

قَوْله: (أيكم أن عفْلا عن الله)» أيْ: أتمُ ها ل يَصْدرٌ عَن جناب الله» وأكملٌ صَبْطا ل 
يَأَخذُ عَن خطابه يدل عليه عَطْفُ قَوْلِ: «وقَهي] لِأَعْراضه؛ على ١عقلاً»؛‏ على سبي التّفسير. 


)١(‏ (سئن أبي داود» »220١(‏ بهذا اللفظ عن ابن عباسء رضي الله عنهم|. 


ون الجزء التاسع والعشرون 


وقدمَ الموتٌ على الحياة» أن أقوى الناس داعياً إلى العملء مَن تَصَبَ مونّه بين عيَيْد 
قد لأنه فيا يَرْجِعُ إلى الغرض المسوق له الآبةٌ أَمَم وهو الْمِيدُ 4: الغالبُ الذي لا 
يُعْجِزْه من أساءَ العمل لالمَفُورُ4 لمن تاب من أهل الإساءة. «إيبَاهًا 4: مطابقةً بعضّها 
فوقٌ بعض»ء من طابّقٌ التّعل: إذا حَصَّفها طَبَّقَاً على طَبَقَء وهذا وَضْفٌ بالمصدر, 
قَولّه: (تَقَنُم لأنه فيه| يَرَجِعٌ إلى العَرَضٍ المسوق له الآية أَهمٌ). «فيها يَرجع) متعلقٌّ ب«أهمٌ). 
اناه أن قَْلَه: ١د‏ قد عط على «قَدمَ الموتٌ على الحياة» على سبل التعقيب» نحو: 
#فَمُوبوا إل بَارِبكُم الوأ أنشُسكم © [البقرة: 54]» يعني: المراد من قَوْلِهِ: «حَلقَ المت وَكفيَةَ 
لبو أنك لسن علا 4 [الملك: ”06 أنه أعطاكم الحياة... إلى آخره؛ وقُدّم الموت على ال حياة» 
لذن الوك افر الدّواعي إلى العَمَلء ققدم لَِيَّ أنَ الذي سيق له الآيُ البعثٌ على العمل 
والإخلاص فيه وتَحَرّي الصَّوابٍ له. 

ولعمريء إِنَّ من جَعلَ الَْتَ نُصْب عَيْتَيْ زد في الدّنيا ولذّاتهاء وَرَغْبَ في الآخرة 
وأَناب إلى الجنّة ونعيمها؛ روينا عَن الثَرَمذي عَن ابن مَسْعودٍ رَضِي الله عنه» قال: قال وسيرل 
لله وك «اسْستَحيوا من الله حَقّ الحياء»» قَلّنا: نا نَسْتّحي من الله يا رسول الله والحمدٌ لله قال: 
اليس ذلك! ولكرنٌ الاستحياء من الله تعالى حَقٌ الحياء» أنْ تَحْفْظ الرأسّ وما وَعَئْء وَالبَطَنَ 
وها خوى: وتدك المونك والبل» مد أزاة الأتعرة مك زينة الدُنياء وكثر الآخزة عل الأولى؛ 
فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَقّد اسْتّحيا من الله حقٌّ الحياء)(©. 


ْله (وهذا وَطْلَكٌ بالمضلان) قبل :هوا مشكل انه زواكان صَفَهُ لكان زور ضيف 
للمُضافٍ إليه أيّ: سَبْع سمواتٍ طباقاء كا في قَوْلِه: #سَبَعَبَعَرّتِسمَانٍ 4 [يوسف: 4]» 
لأنّ الصّفةً في الأعدادٍ تكونٌ للمضافي إليه ولو قيلّ: هو حالٌ لكان وجهاًء لأَنَّ مم 
سَعْوَتٍ 4 مَعْرفةٌ لشّموها كلهاء وهو قريبٌ مما ذُكِرٌ في قَوِْهِ تعا: لاوجت كل فين مها َي 


.)555/8( «سئن الترمذي)»‎ )١( 


سورة الملك وممعم 


١ 


ا 8 .0 ٍ 3 ا و و2 
أو عل ذاتٍ طباق» أو على: طوبقَت طباقا. من تفلوتٍ 4 وقرئ: امن تَفُوت2» ومعنى 
البناءين واحد» كقولهم: تَظاهروا يمن نسائهم وتَظهّرواء م اا ا 0 


يد [ق: 11١‏ ين أَنَّ كَل لامعا سين النَصِبُ على ا حالٍ من« كل 4 لمعه بالإضافة 
إلى ما هو في حُكْم العف وذلك أَنَّ النفس بالإضافة صارث شاملةٌ لجميع التفوس. 

وَقُلتٌ: ما حَطَرَ هناك أنْ يُوْضَف المضاف بف يل سأل عن النفاوت :بين أن يكونٌ 
#سسِمَانٍ 4 صفةً للبقرات» وأَنْ يكونَ صفةً للسّبُع7". ولا ازتياب أن وَضْففَ البقراتٍ بالسّمانٍ 
والعجاف أَولى مِنْ وَضْفبِ الأعدادٍ بهاء كا أَنَّ وَضْفَ الأعداد بالطباق» أخرئ من وَضْفٍ 
السَّماءِ به» لإقتضاء كلّ ما يناسبه. عل أَنَّ قَوْلّه: «وهذا وَصْففٌ بالمصدر»» لا يُنافي إرادة الحال» 
نَحْوُه قَْله في قوله تعالل: « واد يمن الذّرت يَمْسُونَ عل الْأَرْضٍ هَويَا 4 [الفرقان: 77]: 
«لمَوَيًا 4: حالٌ أو صفةٌ للمَنْيء يَعْني: هينه َوْ مَشْياً مين إلا أَنَّ في وَضْع المصدر مَوْضِعٌ 
عله مبالغة» !01ب وان يكون مُبالَعةَ إذا وضع كينا مَوْضِعٌ «هَيينَ)) لأنّه حينئلٍ وَضْفٌ للذاتِ 
بالصْدرِء بِخِلافه إذا جُعِل وَضْفاً للمَضدر ويُقالٌ: مَشْياً موْنَا والوَجْهُ هو الأوّل. ولأَنَ قَوْله 
اما تركف حَلْقَالبَمَنِ ين توت 4 يَشّذَّ من عَضْدِ كا قال: «هي صِفةٌ مُشايعة لِقَوِْه: 
يباه 4»» يَحْنِي احْتَملَ إيبَاً4 أَنْ يكون صفةً وأَنْ يكون مَضْدراًلْضْمَرِ رَجَحَ الأَوّلّ 
جَيءٌ قوله #مّاترئ * الآية. 

الأساس: «سَيّعَ هذا مبذا: قَوّاه به». الهاية: «في حديث الضٌحايا: تهئ عَن المسيّعة) 3-3 


0 ع ٠.‏ مده و 0 * شعن السك ل ملس )نكا مير 
قوله: (وقرى: «مِنْ تفوتِ)): حمزة والكسائي, قال الزجاج: «يقال: تفاوت الشيء 

تفاوتاء وكَفَوتٌ تقو تآء إذا اختآنت) 20 

.)5 55-1764 :8( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


(؟) «الكشاف» .)581:11١(‏ 
() «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)١14‏ والقراءتانٍ بمعتى واحدء لأنَّ (فاعَلّ) و(فَعَلّ) بمعنى واحد» - 


كمم الجزء التاسع والعشرون 


د اس م مده ا : و الأ ينا 5 
وتعاهدته وتَعَهدنّه) أي: يمن اختلافٍ واضطراب في الخلقة ولا تناقض؛ إن| هي مستوية 


مستكهمة. 


وحقيقةٌ التفاوت: عدمٌ التناسبء كأنَّ بعضٌ الشىء يفوت بعضاً ولا يلائمٌه ومنه 
.- _ ا 8 0 1 
قولهم: خلق متفاوت. وفي نقيضه: متناصف. 

فإن قلتَ: كيف موقع هذه الجملة ما قبلّها؟ 

قلتٌ: هي صفةٌ مشايعةً لقوله: #يلبَآهًا 4: وأصلّها: ما ترئ فيهنّ من تفاوت» 
فَوْضِعَ مكانّ الضميرٍ قولّه: #حَلقٍ لمن ن 4 تعظيماً لخلقَهنٌ» وتنبيهاً عن سبب 
سلامتِهنَ من التفاوؤت؛ وهو أنه ََلْقُ الرحمن» وأنه بباهر قُدْرَتِه هو الذي يخلقٌ ا 


قَولّه: (وفي تقيضه: مُتناصف ). الجوهري: «تَناصّفواء أيْ: أَنُصَّفَ بَحْضُهِم بعضاً من 
تَقينهء قال: 


مس اي اه 2 1 ك8 ع 5 
أني غَرضْت إلى تَنا ضف وجْهها غرض المج ]ل اهب الغائب17) 


يُقالٌ: عَرِضْتٌ إليه: أي اشْتَقتَ ت إليهه أي: بَلَعَّ استواءٌ حَاسِنِ وَجهها حَدَأَ» كأنّ بعص 
أعغضاءٍ الوّجْهِ أَنْصَفَ بَعْضاً في أذ القِسْطٍ من الجمال». 

قَولّه: (وأنه بباهر قُدْرتِه)؛ أي: مره الغالتٌ الكامل » وذلك لأنَّ «الوَّحمنَ مُرادِفٌ لام 
الله الأَعْظّم في قَوْلِه تعالى: #قل أَدَعْوا أن راق التق أ اغراف الكت للد »> 
[الإسراء: 1٠١‏ فيكونٌ حُكمّه حُكمّه قَدَلَّ في مقا | لد والحتلتي على كاليهماء فيكون في وَضْع 


- يَيْد أن «تَموتٍ 4 أَجْوَد لأنك تقول: تَفَاوَتَ الأمدُء ولا تقول: تَقَرّت. انظر: «حجّة القراءات» لابن 
زنجلة. ص 6١ل‏ 
(0) البيت للشاعر ابن هرمة. وقبله: 


مَنْ ذا رسولٌ ناصح فمبلّغ عَنْ عَلَيَةَ غير قيل الكاذب 


سورة الملك يفن 


مثلّ ذلك اللْقٍ المتناسب» والخطابُ في اتات 4 للرسولٍ أو لكل خاطب. وقول 
تعال: فاجع الْبصَرَ4 متعلّقٌ به على معنى التَسْبِيب؛ أخبره بأنه لا تفاوت في خلقهن» 
ثم قال: فارع الْبِصَرَ # حتى يَصحّ نوق أحراتك وا لمكاينةة لاقف مغك شبهة 
فيه. هَل تر من مُطُور» من صدوع وشقوق» جمع قَطْرِ وهوالسَّى يقال: فَطَرّهُ فانفطرء 
ومله؛ قل ناك لعن كا يقال: عق بِويرنه ومعناه: كيق اللننة فطلع: وأمرة بتكرير 
البَصر فيهنّ مُتصفّحاً ومتتبّعاً يلدمسٌ عبباً وخللاً بالك 4 أي: إِنْ رَجَعْتَ البصرٌ 
وكَرَّرْتٌ النظرء لم يرج إليك بَصَرّك بم| التمسته من رؤيةٍ الخللٍ وإدراك العيّب» بل 
يرجم إليك بِالمٌسوءٍ والمُسورء أي: بالبعدٍ عن إصابة الملتمسء كأنه يُطْردُ عن ذلك 
طرداً بالصَّارِ والقّماءة» وبالإعياء والكلال لطولٍ الإجالةٍ والترديد. 


«اليَمنَ» مَوْضِعٌَ الضميرء ِشْعارٌ بن لا يكونّ في حَلقِه السَّمُواتِ من تُقَصانٍ ولا تفاؤت» ثم لا 
يكلو من إشارة على لفظة (الله) في هذا المقام من نُكت وهي أَنَّ تلق هذه الأجرام العظام يحَمةٌ 


عدو 


جليلةٌتُوجِبُ الحَمْدَ على تَظرهاء لأها مسارح أَنظار المتفكّرين, ومهابطً أنوار ربٌ العالمين!". 

َوْله: (لإمن فُطُور»: من صدوع). الرَاغبٌُ: «أَضْلٌُ المَطْرِ الشَّقّ طولا» يُقال: قَطَرَ فلانٌ 
كذا فَطْراً وَأَفْطَرَ هو قُطوراًء واْمَطَرَ انفطاراًء قال تعالى: #هَلْ ترك من مُطُورٍ» أي: اختلالٍ 
وَوَهْي فيه ومنْه الفطرة» وَقَطْرٌ الله الَلْقَ» وهو إِيحادُه وإبداعه على هَييْةِ مُترشحةٍ لفِعلٍ من 
الأفعال؛ فقوله: #فِْظرَتٌ ألو أل قَطرأَلنَّاسَ عَلَيَا 4 [الروم: »]*٠‏ إشارةٌ منه إلى ما أَبدَعَ 
وَرَكَرّ في الناسٍ من مُعرفته المشار إليه عَوْلِه: #وَلَين سَألْنَهُم من حَلقَ ألسَمُوتٍ وَالْأَرْضَ 
0 


مولن خَلَفَهُنَ 4 [الزخرف: 9]. والفِطرٌ: تَرْكُ الصّوْم»(". 
1 ورسةةه م 00 سه 3 95066 7 11 
َوله: (إنْ رَجَعْتَ البصر وكرَّرْتَ النظر, َيَرْجِعْ إليك البَصَرٌ با التممسته من رؤية الخال 


(1) من قوله: "قوله: وأنَّ الله بباهر قُدْرته» إلى هنا سقط من (ف). 
(١؟)‏ «مفردات القرآن»)» ص .51١‏ 


لوكركن 202300 3 الزء التاسع والعشرون 
فإن قلتَ: كيف ينقلبٌ البصرٌ خاسئاً حسيراً بِرَجْعه كرّتِينِ اثنتين؟ 


قلت: معن التثنية التكريرٌ بكثرة» كقوهم: لبيك وسَعْديكء تريدٌ إجاباتٍ كثيرةً 
بعضّها في أَثر بعضء وقوهّم في المثل: «دُهْدُرَيْن سعد القَينَ) من ذلك؛ أي: باطلاً بعدَ 


باطل. 


وإدراك العيب»» في كلامه إشعار بن الي الثاني في مؤضع الضمرء لقوله: ١ب‏ يَْجِمٌ 
إليك» أَيْ :بَصَرك0" با التمنته. الانتصاف: امعْنى وَضْع الْظْهَر مَوْضعَ الْضْمَرِء أن الأَبْصارَ 
التي يدرك مها كل مَوْجِودٍ تَرْجِعٌ خاسميةً)(". 

َوْلّه: (دَمْدَرين سَعْدٌ القَيْنِ) مَعْنى التثنية هَل يُسْتَنْبَطُ من انضمام «سَعْدٍ القَيْنَ) 
باادهدرّين»: أو ين التثنية في ادرَيْنْ؛؟ والوّجْهانٍ متَملانِ قال الميداننٌ: قيل: «الأصلٌ فيه أن 
العَرّبَ تعفد أن العَجمْ أل مَك وحَديعةء وكانو يخايطوتهم ويَتّجروَ في ار ولا يمسنون 
العربيّة» قَوقَمَ إليهم رَجُلٌ مّعه حَرَزَاتٌ سودٌ وييضٌ وقال: دُودر أي: نوعانٍ من الدّرٌ أو قال: 
عَشَّرةٌ منه بكذاء فَمَنَُوا عَنْه قُوجدوه كاذباً فيا رَحَمَ فقالوا: دُه دين نّم ضَُوا إليه «سَعْد 
القَيْنَ' لأئَّهُم عرفوه بالكذبء حتّى قالوا: إذا سَمِعتَ بسُرى القَيْنِ فإنّهِ مُصْبح» فجعلوا 
لظن عبارةً عن الكذب. وَنّوا قَوْطَم: ١«دْرَيْنِ)‏ اوه «القَيْنْ) فإذا أرادوا أَنْ يُعبّروا عَن 
الباطل تَكَلّموا بهذا. وقال بعضّهم: أَضْلّه: ده كر فته عبارةً عن تَضاعُفِ مَعْنىْ الباطل 
امالغ فيهه ىا جمَعوا أسماءً الدّواهي فقالوا: الأََوَرِينَ والمتْكرِينَ» إشارةً إلى اجتماع الكِّ 
فيه وغَيروا أوّله عن المَنّح إلى الضَّمٌ ليكونوا قد تَصَرَّ فوا فيه بوَجْهِ ما. 


«ومَوْضعٌ لَك نَضْبٌ بإضار «أغني» أو" انض ره بوكيوز أن يكوه را عل الاتداة 


| 


ي: 


)١(‏ في (ف): «البَصّر). 
(1) (الانتصاف») بحاشية «الكشاف) (01/5:5). 


سورة الملك أذركن 


فإن قلتّ: فم| معني « م جع 4؟ 
قلتٌ: أَمرّه برَجُع البصرء ثم أمرّه بأن لا ية يَقتنمّ بالرّجعةٍ الأول وبالنظرة الحمقاء؛ 


أنتَ صاحتٌ هذه اللفظة» التقديئ: أَنْتَ سَعْدُ القن وحَُذِفَ التنوينٌ لالتقاء الساكِتين200". 
وفي بعض الحواشي: القن الحدّاده ويُضْرَبُ به امثل في الكَذبء ويُقال: أَكُذبُ من قَيْنه روي 
عَن الُصَيّف أَنّه قال: «الدّهْدر وَالدَّهْدْتُ: الباطل»؛ والمعن: جئتٌ يا سَعْد المَيْنِ بباطل بعد 
باطلء وذلك مَكَلُ. يُقال: أَكْذبٌ مِنْ قَيْنَء وذلك لأنّه سَمّى نفسّه سَعْداً كاذبًء وكاة عذاناً 
يَطوفٌ في القبائل» فإذا كُسَدَ سُوقه كان يقول: أذهبٌ الليله فيتسارعون إلى َفعِ أْلِحهم 
وآلاتهم لِيضلِحهاء ويُفبلون عل التّجارة معه خحوفاًءفإذا فعلوا ذلك وثققّت سوه امن عن 
الذّهاب, وإنّا يقول ذلك تخويفاً همء حتى قيل: إذا سمعتٌ بشُرى القين» فاعلم أنه مُضْبح. 
والأصل: سعد القِينُ «بالرّفع على الوصف» والقَنُ : كُلٌ ععالِ بالحديد. 

0 (وبالنظرة الحمقاء)» وهي النَظرةٌ الأولى؛ لأنّ الرؤية لا تصل في بَدْءِ الأمر إلى 
الوَصْفِ إلاعلى الإجمال ؟ نّم على التفصيل؛ ولهذا قيل: فلا يمن ار وكذا سائر الحواس. 
ون السّمعٌ يُدْرِكُ من تفاصيل الصَّوتٍ في المرّةٍ الثانية» ما ] يُدْرَكْها في الأولى قال ابن 
للدي 

إذاما نساء في يُخنَّفإئها ا المّظرةٌالأولى عليهنَ والعقَبُ0) 


00 ند 


ا لي كراب ري 
سوس سيك سن 1 ة باحثين سعوديين 


قاموا على تحقيقه ونشره. 


65 الجزء التاسع والعشرون 


ويم بصرّهء ثم يعاود ويُعاود إلى أن يُُسرٌ بصرّه من طول المعاوّدة» فإنه لا يَعْرُ عل 
و 
شيءِ من فطور. 


دلو هك م م م 0 


[ #وَلْقَد وين أَلسَمَة لديا مَك بمصدبيح وَجَعَلئها رُجُومًا شين مدنا عَدَابَ السَعِيرٍ #4 


لديا 4: القريئ؛ لأمها أقربٌ السموات إلى الناس» ومعناها: السماءٌ الدنيا منكم. 
والمصابيح: السَرْجء م تتيت يها الكو اكه والناس ربنون مساجتظم ودورهم باتقاب 
المصابيح» فقيل: ولقد رَيّنا سَقفَ سقف الدار التي اجتمعتّم فيها «يصَِِيحَ 4: أيْ: بأيّ 
مصابيحَ لا ثُوازيها مصابيحُكم إضاءةٌ وصّممنا إلى ذلك منافم أخر: 2111 


0 سه )مم لا ل م‎ 4 2000-١ 
قوله: 0 بَصَرٌه)» يقال: جم المُرَس جما وَجماماً؛ إذا دَمَبَ إعياؤٌه» ويقال: أَجمِمْ نفسَك‎ 


قو 0 (بأقاب ب المصابيح). الجوهري: ١َقَبَتِ‏ الناز تَتْقَبُ تُقوباً وتّقابةٌ؛ إذا انّهَدَتَء وشِهابٌ 
اقبٌّ, أيْ: مُضيء). 

كَوْلّه: (فقيل: ولقد رَيّنَا). عطففٌ على قَوْلِهِ: «سُمِّيت بها الكواكبٌ». وقَوْلّه: «والناسٌُ» 
إلى آخره: اعتراض. 

الراغب: أَمّا قوله: لوَلْقَدْرَيَنَالسَمَة) بصع > [الك: د]ء وقولّه: ل إِنَاوَينَ لمآ 
آلدَّئَا © [الصافات: 5]» فإشارةٌ إلى الزينة التي تُذْرَكُ بالبصّر التي يَْرِفُها الخاصّةٌ والعائة يدل 
عليه قوله تعالى: #وَوَّيتكَهَا للتتطريرحت * [الحجر: .]1١‏ وقال: الزّينةَ الحقيقيّة ما لا يَشينُ 
الإنسان في َيْءِ من أحواله لا في الدّنيا ولا في الآخرة» ما ما ييه في حالة دون حال 


َو ره يرع ا ف ا و ا ا ل 0 5 0 
فهو من وَحَهٍ شين. والزينة بالقولٍ المجمّل ثلاث: زينة نفسية كالعلم والاعتقاداتٍ الْحَسَنْقَ 


)١(‏ كذافي «الصحاح» (6:١1ؤوم١‏ -جم). 


سورة الملك ١ه‏ 


أنا جعلناها رجوماً لأعدائكم الشياطين الذين تُخرجوتكم من النورٍ إلى الظلمات؛ 
وتبتدونٌ بها في ظّلمات البرّ والبحر؛ قال قتادة: حَلَقّ الله النجوم لثلاث: زينة للسّماء» 
ورجوماً للشياطين» وعلاماتٍ يُيتدى بها؛ فمن تأوّلٌ فيها غير ذلك فقد تكلّفَ ما لا 
علمَ له به. وعن محمد بن كعب: والله ما لأحدٍ من أهل الأرضي في السّماء نَجمء ولكنهم 
يُبتغونَ الكَهانةَ ويتتخذونَ النجوم عِلَة 
وزينة بدني كالقوّة وطولٍ القامة» وزينةٌ خارجيّةٌ كالمال والجاه. وقوله تعالى: #حَببَ إل 
لايمنَ َوُه في فُلُويكة 4 [الحجرات: 0] من النفسيّة وقَوله تعالل: لاقل مَنْحرََ يت أله أل 
أي لباو 4 [الأعراف: 467 فقد حل على الخارجيّة» ا رُوي أَنَّ قوماً كانوا يَطوفون بالبَيْتِ 
عاك فَنّهُوا يها عنه١).‏ وقيل: زينة الله هي الكَرَمُ المذكورٌ في قوله تعالى: «إنَّأَكَرَمكر عند 
مه أَنفَحَكُمْ 4 [الحجرات: *17] وقال: 
ورين لكوت المت 

َوُه : (قال قتادة: حَلَقَ الله اجو م وفي صحيح الإمام البُخاريٌ عَن قََادَةَ تعليقاًء قال: 
«حَلنَ الله هذه النُجومَ لثلاث7", إلى قوله: قَمَنْ وَل فيها بغير ذلك أخطاًء وأضاعَ نصيبه 
وتكَلّف ما لاعِلْمَ له به400». 

وفي رواية رزين: «وتكلّف ما لايَْنيه وما لاعِلْمَ له به وما عَجَرٌ عن عِلْوه »الأتبياء 


000 


)١(‏ أي بهذه الآية عن هذا الطواف. 
)7١(‏ «مفردات القرآن» ص 2"84-788 وفيه «وزينة العاقل». 
وا الشدين رعذ التطروررقام الحدوق البعي الأطاوا11 00 

لكل شيء حَسَنِ زيئة وزينةٌ العالم حُسْنُ الأدبْ 
قَدْيَشْرفٌ المرء بآدابهو فيناء ون كان وضيع الشث 

(7) جَعَلّها زينة للسّهاء» ورجوماً للشياطين» وعلاماتٍ تُُتدى بها. 

(4) انظر: «صحيح البخاري»» كتاب (09)؛ باب (07). 

(5) في (ف): «عمّله). 


5ه الجزء التاسع والعشرون 


وَالرّجِومٌ: : جمع رَجم: وعوممد تمي دما برعم به ومعنىئ كونها مَراجِمَ 
لل" : أن الشَّهبَ التي تَنقض لرَمْي امُسترقةٍ منهم مُتفصلةٌ من نار الكواكب؛ لا 
أنجم يمون بالكواكب أنفيهاء لأنها قارّةٌ في القَلك على حاماء وما ذاك إلا كقبس 
يُوْحذٌ من نارء والنارٌ ثابتةٌ كاملةٌ لا تَنتقض. وقيل: من الشياطين المرجومة مَن يَفتله 
الشهابء ومنهم مَن مُْيّله. وقيل: معناه : وجعلناها ظُنوناً ورُجوماً بالغيبٍ لشياطينٍ 
الإنس بي وهم النجّامون. متنا ل عَدَاب تعر * في الآخرة. بعد عذاب الإحراق 
بالشّهبٍ في الدنيا. 

ل 2 لصيل # أي مغرأ سيق تفور 
# تكد تمد م نَالْويظ طلم أل رح ألم حَريمَا أ 2 تذير * قَالوا بل قد جآءنَا تذيك 
2 صَكلْكِيرٍ * وكَالوا لوكا ممع أو تقل مقا ف 
مص السّعير * َع يدم سحا لصحي 00 إن الذين يخشون ريهم بالْعَيبِ 


كور همهء رؤر 11 


لهم مغفرة وأْجَكيدٌ # -؟١]‏ 


والملائكة. وعن الرّبِيع مله وزاد: واللَّهِما جَعَل النني جم حياة أحدء ولا رذق ولا مؤْله. 
وإِنَّا يَفترَون عل الله الكذبء ويَتَعلّلونَ بلنُجوم»» وأوْرده صاحبُ «جامع الأصول» في 
كتابه7 » ولبعضهم: 
لك ألفُ مَعبِودٍ مطاع أَمْرُهُمْ دون الإله وَتَدَّعي التوحيدا 
قولّه: (ظنوياً وتنهوما بالغئب): الراشت! «الرّجِامْ: الججارة» والرَّجْمْ : الرَّمْيٌ بهاء قال 
تعالى: #وَلْوَلَا رَهْطكَ لَبَمتتَكَ * [هود: ,]١‏ ويُسْتعارٌ للرّمي بالظَنَ الوم »للش وللطَّرْدٍ 


وعدم صرومام 


نحو: رما بلْعَيّبِ # [الكهف: ١‏ لبيك وا فخن ملا 4 در 5 أيْ: لأقوكنَ 


)١(‏ ف (ف): «يتعلقون)». 
)١(‏ انظر: «جامع الأصول» )11١7(‏ لابن الأثير. 


سورة الملك وذان 


لوَلِلَدنَكَتوًا ريم 4 أي: ولكلّ من كفرٌ بالله من الشياطينٍ وغيرهم لإعدَّابٌ 
جَهَكَ4 ليس الشياطينٌ المرجومون مخصوصين بذلك. وقرئ: اعذابَ جهنم» بالنصبٍ 
عطفاً عل #عَدَاب التَميرٍ4. #إدا افونيا * أي: طرحوا كما يُطرحٌ الحطبٌ في النار 
العظيمة» ويرمئ به ومثله قولّه تعالل: #حَصَبُ جَهَنَّمَ 4 [الأنبياء: 94]» #سبعوأ لها 
سَبِيقًا4: إِمّا لأهلها يمن تتقدمّ طَرْحُهم فيهاء أو ه 5008 » كقوله: َم نما َف 
وَسّهِيقٌ 4 [هود: ٠ ٠‏ وإما للنار تشبيهاً لحسيسها المنكر الفظيع بالشهيق #وهى تود قور * 
تَغْلِ بهم غليانَ المْجل بم| فيه. وججعلت كالمغتاظة عليهم لشدةٍ غليانها بهم» 59 
د يط 


1 م 20 ور سمت 4 م 2 
فيك ما تَكْرّه. والشيطان الرَّحِيم: المطرود. والْرَاحمَُ: المسابّة الشديدة» استعارةٌ كالمقادّفة» 
والرّحمان: تفُعلان» منه)20. 


6ه 


َوْلُه: (بالتّضْبء عطفاً عل لعَدَابَ ألمي رٍ4)» قال الزَّجَاجُ: «أَيْ: أعْتدنا لهم عذاتَ 
السّعِير» وللذين كفروا برجم عذابَ جهنم" قال أبو البقاء: اقُرئ: #عَذَابٌ # بالرّفع 
على الايتداء» والخيث النّذِينَ» 1 بالنَضْبٍ عطفاً على #عَذَا ب السَعيرٍ 2004©. 

قَزْلّه: (وجعلت كالمفتاظة ةِ عليهم)؛ اكَاغبُ: «العَيْظ 0 العَصَّبء وَهُو الحرارةٌ التي 
يدها الإنسان من كَوَران(4) دم قَلْبه قال تعالى: #قُلٌ مُونُوا بعكم * [آل عمران: 1١1١9‏ فإذا 
وْصِفَ الله تعالى به فَإنَّ) يُرَادُ به الانتقام. والتّيْظُ: هو إظهارٌ العَظء وقَدْ يكونُ ذلك مَعَ 


04 4 ف 


صَوْتٍ مَسُموع» ى) قال تعالى: #ميعوأ موأ ا تيا وفيا 4 [الفرقان: 2*0]17» وَالعَصَبُ: تَوَرانْ دم 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص 55-7540 "2 بتصرف. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5: .)١198‏ 

(") «التبيان في إعراب القرآن» (؟: 1775). 

(5) في «المفردات»: «فوران»» وكذا في الموضع الآتي بعد أسطر. 
(0) «مفردات القرآن» ص .5١9‏ 


6 الجزء التاسع والعشرون 


7 


ويقولون: فلانٌ > َتَمِيّرُ غيظاً ويتقضصّفٌ غضباً وعَضبّ فطارثُ منه شِقَّة في الأرض 
وشِقَةٌ في السماء» إذا وَصفوه بالإفراط فيه. ويجورٌ أن يُراد: غيظ الزبانية. #ألر بيك 
نير 8# توبيخ يزدادون به عذاباً إن عذايهم وحسرة إلى حسر تهم. وخزنتها: مالك وأعوائه 
من الزبانية الوا بلَ 4 اعتراف منهم بعدل الله» وإقرادٌ بأن الله عر وعلا أزاع عِلَلّهِم 
َه الرَسلّ وإنذارهم ما وَقعوا فيه. وأنهم لم يُْنُوا من قَدَّرِه كا تَْعمُ المجبرة؛ 0 
شك ا ا 
القَلَبٍ إِرادة ده الانتتقام»2'7» ولذلك جاء: «انّقوا العَضَّبَ نه بمْرةٌ في كَلْبٍ ابن 3 ادم َل ثرَ إلى 
تفاخ أَؤْداجه وحمرة عَيييه) 0 

قَوْله: (بِتَميّرُ حَنْظاً ويتقضّفُ غضباً)» الرَاغْبُ: اكير والتميز: لقَصلٌ ين المتشايجات 
ا والتّمبيرٌ يُقالُ تار لِلَْصْلِء » وتارَةً للقوّةٍ التي في الدّماغ. 


1201 


وعاتششط المبات ونه تقال: فلانٌ لا تيز له» ويقالٌ: لماز وامُتاز» قال تعالى: 9# وَآمَتَارُوأ 


و دموعر لقنل 


لوم ييا ار ليسّ: 9ه]. وعَيّرٌ كذا : الْمَصَلَ وانْقطّعء قال: : #تكاد تَميدمن الَْيَلٍ 200#. 
َوله: 1١‏ يُؤْنَوامِنْ قَدَّرِه ا تَرْعُمْ المخيرة)» يُرِيدٌ أن قولم: لابق 4 تقريرٌ للمنفيّ» ود 
دنا ذو * كول با موبجبء يَْني أن الله تعالى ما أبُقى من الإرْشادٍ والهداية شيئا إلا ََلّ. 
قزم طفكدبَبَامَارَل مين ع إقرارٌ بأن التَكُذِيب إِنَّا تش م من قِبَلٍ أنفهم. 
الا لبا 
واعْلَّمْ أن الجواب والسَّوالٌ م مَبْيّ عن ظاهِرٍ ا حالء وإِنْباتِ الكّسْبٍ لِلعَبْد. وقَوهُم: 
«لؤكاسمعٌ أو تَعْقِلُ ما كا ون اخره إقبات امد قال الإمام: «اخْتَجٌ أضْحابنا ل 
الآية في مَسْأَلَةِ الهُدَى والصّلال» قالوا: هلو ل امتناع الَّيْء لامتناع غيره» قَدَلْتَ الآيةٌ 


1١ 


.5١8 انظر: «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
من حديث طويل رواه أبو سعيد الخدري» وثمّة تمام تخريجه.‎ ,))١١١51( انظر: «مسند الإمام أحمد»‎ )5( 
7/87 «مفردات القرآن) ص‎ )9( 


سورة الملك هه 


وإنم أنوا من قبل أنفسهم واختيارهم خلاف ما اختار الله وأمر به وأوْعدَ على ضِدّه. 
فإن قلتّ: إِنْ أَسْرٌ إِلَا فصَكَلكيرٍ 4 مَن المخاطبونٌ به؟ 
قلتُ: هو من مُملةِ قولٍ الكفار وخطابهم للمُنْذِرِين» على أن النذيرٌ بمعنى الإنذار» 
والمعنل: ألم يأتكم أهلُ نذير» أو وُْصف منذرُوهم لغلوّهم في الإنذار» كأتهم ليسوا 
إلا إنذاراً» وكذلك ساد جا بَِدٌّ4» ونظيده قولّه تعالى: #إإنّا رسُولُ رت الْعلنَ # 
[الشعراء: 17]» أي: حاملا رسالته. 


َه 
5 


عل أنه ما كان كم سَمْعٌ ولاعَقُلُ ولا شك نهم كانوا دوي أَسْماع وعُقَولٍ صّحيحة» فالمرادُ 
نّهُ ما كان َم سَمْعٌ الجداية وَلاعَفْل الحداية)(2. ١‏ 

َولّه: (واخُتيارهم خلاف ما اخُتارَ الله وأمَرَ به) فيه إشارتانٍ إلى مَذْهَبه: إخداهما: في 
إيقاع «خلاف» مَفْعولٌ «والختيارهم) إشارة إلى أن الختيارَهم وإراتتهم عَلَبَ اختيار الله 
وإرادته. وثانيها: في عَطْفِ (وَأَمَرَ به وأؤعد» على «ما تار الله» عل سَبِيلٍ البيانِ» إشعارًا 
الإرادةً وَالأَمْرَ مُتّجدان. 

قوله: (علل أَنَّ انر بمَعنىئ الإنذار)» يعني: إِنَّايَسْتقيمٌ هذا أَنْ يكونّ مِنْ ُمْلةِ قَوْلٍ 
الكّارء وامُخاطَبونَ الدّسّْل إذا جُعِلَ تدب 4 في قوله تعالى: «ألريايي ير 4» وقوله: بل 
َدَجَةََاَِدٌ 4 بمعنئ الإثذار؛ إِمَا بتقدير مُضافيء أيْ: أَمْلٌ تذيرء أو مُبالغةٌ في أن الرسْلّ عَيْنُ 
الإذان لأنَّ الخطاب بقوله: #أَشّرَ 4 لنُجاعة. وأا إذا كانَ من كلام الزن للكُفَار أو ين 
كلام الرسْلٍ هم, فَلَمْ حتخ إلى هذا التأويل» ويكونٌ الوَقْتُ عل قَوْلِهِ: «مِنعَيْءٍ © حَسناًء 
وكَؤله: © إِنْآَثْرَ 4 استئنافٌ عل تقدير القَؤل. 

َوْلّه: ( إن رول رب الْعتلمين 4). الجؤهري: «و1 يقل: «رُسْل). أن قَعولاً وفَعيلاً 
يَسْتوي فيهم الذَكّر والوَنْتْء والواحِدٌ والْجَمُعٌ». 


ا 


2 


3 


حو 


.)01/ :٠( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


كه الجزء التاسع والعشرون 


ويجوزٌ أن يكونَ من كلام الخزنةٍ للكفار علِل إرادةٍ القول: أرادوا حكايةً ما كانوا 
عليه من ضَلايهم في الدنياء أو أرادوا بالصَلال الهلاك؛ أو سَمّوا عقاب الصَلالٍ باسوه» 
أو من كلام الرسل لهم حَكوه للخزنة» أي: قالوا لنا هذا فلم تقبلُه. 

0 .كه ا 8 2 - ع 

وهنا مع 4 الإنذارٌ سماعَ طالبين للحقء أو تعقله عقل متأمّلِين. وقيل: إنما مع 
بين السمع والعقل؛ لأنّ مدارٌ التكليفي عدن أدلَةٍ السمع والعقل. 

ومن بدّع التفاسير: أن المراد: لو كنا على مذهب أصحاب الحديث أو عل مذهب 
أصحاب الرأي. كأن هذه الآية رلك بعد ظهور هذين المذهبئّنء» وكأن سائرٌ أصحاب 
المذاهب والمجتهدين قل أَنزلٌ الله وعيدّهمء وكأن من كان من هؤلاء فهو من الناجين 
لا تحالة؛ وعِدَّةٌ المبشرينَ من الصحابة عَسّرة» لم يْضمّ إليهم حادي عَكَرِء وكأن مَن 

و ١‏ 01 01 ض-* لوه 8 00 
يجوز على الصراط أكثرهم لم يَسُمعوا باسم هذين الفريقئن. 

َوْلّه: : (وإنًا مم بن السّمْع والعقل» لأنّ مدارَ التكليف على أَدلّة السّمْعِ والمَقّْل) 
الانتتصاف: (إِن راك أن الأحكام التكليفية مُسْتفادةٌ من العقل» فَهُو من العقائل الفاسلة. وإن 


24 ف 


عَنَىْ أَنْ العَقَلَ يُرشِدٌ إل(١'‏ العقائ الصَّحِيحة» والسّمعَ يحص الأخكام السّرعيّة فَهُو حَقٌّ)". 
قولّه: (عل مَذَمَبٍ أصحاب ال حديثٍ وأصحاب الرأي»» أَيْ: أضحاب الشافعيّ وأبي 
47 ني 7 رضىّ 7 عَنْهُه7 
5-9 غراه ا ره لف برزضة - قر َي سس 6س 
قَولّ: (وعِدَةٌ المبُشّرين)» يَعْني يَلْمُ من هذا أنْ يتجاوّزوا النّصّ بالعكّرة إلى أَرْيكَ وفيه 
ه 3 1-112 - 0 - 
بَحْثْء لأن عبد الله بن سَلام وغَيرَه من البَسَّرِين لَيْسوا من العشّرة. 


(١)ني‏ (ط)ء و(ح): «يزيد في»). 
(1) «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 01/4) بتصرف. 
() هذه الفقرة وردت في الأصول الخطية بعد التى تليهاء وقدمناها هنا مراعاةً لترتيب «الكشاف». 


سورة الملك يحد 


لبِدَّنْيمَ * بكفرهم في تكذييهم الرسل. #قَسُحَمًا 4 ف قرئ بالتخفيفف والتثقيل» 
أي: مم د مار الح 


5 لح سه سمه 00000 


| #وأسروأ قو مأو أجهروا بهد إن م عَلِيم بذَاتِ لد *أو ا يعلَهُ من حَلَقَ وهو اللْطيف 

ير » ١١-؟١]‏ 

ظاهره الأمرٌ بأحد الأمرين: الإسرار والإجهار. ومعناه: لِيَسْتو عندكم إسراركم 
وإجهاركم في علم لله هما ثم إنه عله إن دتشتو 4: » أي: بضمائرها 
قبل أن 5 ُترجمَ الألسنةٌ عنهاء فكيف لا يَعلمُ ما ُكُلَمَ به؟! ثم أنكرٌ 76 35# 
لوا ولراك الاو ا و ا ا 1 0 


قَوله: (مَسْحَهًا 4: قرئ بالتَخفيف والتّثقيل)» الكسائيٌ: يضم الحاءِ» والباقون: 
بتكا 


2 َ 


َْله: (ظاهره الأمرُ بأَحَدٍ الْأَمْرَيْنِ)» وَهُو كقوله تعالل: «اسَتَفْفِرٌ َم أو لا شَْتَمْفِرَ 

َتمْ 4 [التوبة: »]8٠١‏ وَقَوْلٍ كبر رَحمَه الله: 
سكن بنا أو أَخسني لا ملومَة”") 

َوُلّه: أه: مم نه عَلَّلَه) إلى قَؤْله: (ثُمّ أنْكر)» بيان النَظْم يَغْني: : قَوْلّه: #إِتَهه علي يذَاتٍ 

0 تَعْلِيلٌ لكونه عالما با يُيسرّونه ويجهرونه وَقَوْلّه: لايل ْمَنَ حَلَقَ هليف اخ رُ4» 
لإسط يي بم كما بوي ربا ع لكا تقل ليل 
وقوله: َرَت أخْيرُ4 حالٌ مُقرّةٌ لجهة الإمكالي» وإليه الإشارة أو بقوله: دن أَنْكَرَ 
نْ لا يجيط علا بالْْمَر»» وثانياًبقوله: «أَلايَعْلم لوقه وهذه حاله». 

قالّ الإمامُ: «َدُلٌ الآيةٌ عل أَنَّ العبدَ عَيدُ مُوَجِدٍ لأفعالهء وذلك أنه تعالى لما قرّر بأنه 


(1) هما لغتان مثل (الدُعْبٍ والرّعُبٍ)» و(السّحْت والشّحْت). انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة» ص6 .1/١‏ 
(؟) «ديوان كثير» (1: 5 7)» وهام البيت: 
لدنياء ولا مَقَلِيةٌ إِنْ تَقَلتِ 


هه الجزء التاسع والعشرون 
أن لايحيط علا بالمضمّر والمُسَرٌ والمُجهّر. 

مَنْ حَلَقَ4 الأشياة» وحاله أنه #اللياي لم4 المتوضلٌ علمُه إلى ما ظهرٌ من 

خلقه ومابتطن. ويجورٌ أن يكون من حَلَقَ ‏ منصوباً بمعنوا: ألايعلمُ مخلوقّه وهذه حاله؟ 

وروي أن المشركين كانوا يتكلّمونَ فيه| بينهم بأشياءء فيُظهرٌ الله رسوكه عليهاء 
فيقولون: أيِرٌوا قولكم لئلا يسمعه إلهُ محمد فنبّهَ الله عل جهلهم. 
عالِمٌ بالسّرٌ الجر وبكلّ ما ني الصّدورء قال بعده: : "ألا يلم من حَلَقَ4. وهذا الكلامٌ إن 
صل ا به لكان تعال خالا كل ما يَفعلونه في السَرٌ جره وفي القلوب وفي الصّدور؛ 
فإنّه َو َيَكُنْ خالقاً هاء يكن قوله: ا 0 مَنحَلقَ 4 مُفتضياً كَوَْه تعل عاءاً بتلك الأشياء. 

قَإِنْ قِيلّ: ِمَ لايجورُ أن يكونَّ اْرادُ «آلا يلم حَلَقَ حَلَقَ 4 الأجسام. فيلزمٌ منه أن يكونٌ 
عالماً هذه الأشياء؟ قلنا: : إنه لا يَلْرْمُ من كَوْنِهِ خالقاً لكر هذه الأشياءء كَوْنه عالماً بهاء لأن مَتْ 
يكوت فاعلا بئء لا يبب أن يكو عام بشيء آخر, َعَم يمن كوه خالا ا كوثه عالً 
بهاء لأن خالقٌ النَّيْءِ يبُ أَنْ يكونّ عالاً به201©. 

وقُلت: ناير ذلك إنْ لم يُقَبّد ط«ككنَ» بقوله: وهو الي لير فالمعنيل: 
حَلَقَ الأجسام وهُرٌ عالبأحوايها ما ظَهرَ منها وما بَطن؛ وإليه أشارٌ المُصنَّف بقوله: «المتَصلٌ 
ّمه إلى ما ظَهرَ من حَْقه وما بتعآن». 

واللحق أن قرل: : 9أَلايعَل مَنْ حْلَقَ # الآيةء محر لو 
اميل به َمل منه ‏ يدل فيه دخحولا أولي. وحيتٍ يبُ أن يقال: : ألا يَعلَم مَنْ 
الأسياتى] قدو لمان لكن تُخالف مَذْهَبَه على ما قَرّرّه الإمامُ أؤل0". 

قولة (وصور أن كوو مَنْ حَلَقَ #) عَطفٌ على قوله: «مَنْ حَلَقٌ الأشياء»» فاامّن) علا 
الأوّل: عبارةٌ عَن الفاعلء وعلم الثاني: عَن المفعول به. 


(1) «مفاتيح الغيب» )3١ ٠(‏ بتصرفء ومنه صوّبنا ما في النسخ: «أما يلزم من كونه...» 
(0) من قوله: «قال الإمام : تدل الآية») ِللْ هناء سقط من (ف). 


مر للك 14 


إن قلتّ: قدَرتَ في #ألا ٍ يعلَمُ 4 مفعولآً؛ عل معنى: ألا يعلم ذلك المذكورٌ ما 
أضمرٌ في القلب وأَظهرٌ باللسانٍ #منْ حَلَقَ 2# فهاا جعلته مثل قويهم: هو يعطي ويمنع؛ 
وهلا كان المعنئ: ألايكونُ عالما مَن هو خالق؛ لأنَّ الخلقٌ لايَصحٌ إلا مع العلم؟ 

قلتٌ: أبتُ ذلك الحال التي هي قوله: #وهواللْطِيكُ أَليَيرٌ *, لأنك لو قلت: ألا 
يكونُ عالاً من هو خالقٌ وهو اللطيفُ الخبير» لم يكنْ معني صحيحا؛ ؛ لأن ألا 
يمل 4 معتمدٌ عب ا حالء والشيءٌ لا يوقت بنفسه» فلا يقال: : ألا يعلمُ وهو عالي» ولكن 
ألايَعلمُ كذا وهو عام”بكل شيء. 


قوه: (والّ؛ لامُوقّتُ بنفسه)» أي: الاق ليمت له أن الحال تيد لفل 
الْطْلقَه قال صاحبٌ «التقريب»: وفيه تَظر لأن # اللَطِيف الْجِيرٌ 4 الس وو نال عزن ها 
قَسَّرهء فيكونٌ التقديرٌ: ألا يكونُ له أَضْلُ العِلْمٍ وهو يَنَْذ علمّه في الظاهر والباطن من خلقهء 
بل وجة انع أن ليس الغرضٌ إئبات أصل العلم لأتهم م يتكروه؛ بل علمه با أسروه» فلا بد 
داشاو ووو الو لل ا ال 

وقُلتٌ: نَظرٌ صاحب «التقريب» أن اللطينت الخبير أخصٌ من العالم على ما فَسّره بعيل 
لَنَّ قَولَه: «لمتوصّل عِلْمْه إلى ما طهر من حَلِْه وما بَطن» شال للمعلوماتٍ كلها مَفهوما 
وازدِواج(" عل نَحْوٍ #اَْلِ يم 4 فإِنَ الخبيرَ مثْلُ الرّحمن» واللّطِيفٌ مِثْلُ الرّحيم» لآن 
العَلَمَ المُطْلقَ شاء ع في نه فتكونٌ دلالته على أفراد الجنْسِ» » مِثْلَ دلالةٍ لام الاستغراق» 
فيدخل فيه ما دل عليه #الليليث ابر 4. 

قال صاحبٌ المفتاح» في ا حالة المتضية في تَرْكِ المفعول: «والقَضد إلى نفس الفعل» 
[ب]”" تنزيل المتعدي من له اللّازِم ذهاباًفي تَحو: فُلانٌ يُخْطيء إلى مَعْنى: يَفعلُ الإغطاء أَيْ: 


)١(‏ من قوله: «علمه في الظاهر» إلى هناء أثبته من (ط)» وسقط من (ح) و(ف). 
(0) ني (ف): «للمعمولات كلّها مشهوما واثلاراجا»: 
زفر4ف هكذا تستقيم عبارة المخطوط ب نقلناه عن «المفتاح». 


.مه الجزء التاسع والعشرون 


0# اه ارو كرواه و راع واف ره عام ع مروية ويه ع ايها دماح يه عاو ع وه ها عافد 6ه ويج ونه ع لل بم ع ومو 6ق 6 عرف ع د و 6 ع و أذ 


ل إفا ا 


2 


وقال مجه الإسلام: نا يَسْتَحِق هذا 0 قات الصالح وغَوامضَهاء وما 
ذن يون لط 4 يشلك في إيصايها إلى 0 سيل الرفْقٍ دون العنئف)29, 
واللشية: ا َل الحا لبان فلا وري في اك واملكوت تي ولا 
1 در ولا تسكن 3 تَضُطربٌ نفسٌ ولا تَطمئنٌ» ِل ويكون عنده حَبَرُها. وهو 
بمَعْنى العليم لك الم إذا ضيف إلى الثفاي الباطنة: سي خبرة» وسُمّي صابها خبيراً. 
وقال الأزهريٌ: قال الله تعالى: نمأو حر حي 4 [هود: »]11١‏ أَيْ عليم. ويُقال: 
خيرات لماحل ع أيّ: عَلِمْتَه ومّالي 0 0 عللة, 
فل تَقَرَّرَ اتفاق العبارَينٍ عل ذلك التقدير ص ما قالهه على أن 
مَعلومٍ خاصء وَهُو ما َل عليه: #وَأَيِرُوا لَك أَوْأَجَهَروأ يو 4. 
الانتصاف: «هذه الآيةٌ رَدٌ علن الرَّمَخْشْريّ فإِنَّ العَبدَ لا يلق أَفْعالَ نفييه لنّه لا 
يلها وهو استدلال بتي لاز اشتدل بوت الي ل عا ع بوت العِلّم؛ فَالوَجَةُ 
في الآية أن ##مَنْ * فاعلء ومَفْعولُ العِلّم عَخْذُوفٌ وهو السرٌ والججَهْن وضميد «#حَلَقَ 4 


0 


دوف عايِد إليه تَقَدِيده: ألايَعْلمُ السّّ والجَهْرَ مَنْ خلقهها؟ وغيث هذا الوَّجْه تَكَلّف2"200. 
وقلتُ: هذا نَظَرٌ دقينٌ يَعني: في تخُصيص ؤْكْر الخالق دونَ سائر الأساء في مُقام إِْباتِ 


لو 


)ني «(المفتاح»: الويوجد)ء وفي (ف): «يوجه». 
(9)انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي. ص 20778 7579. 
() «المقصد الأسنى» للغزالي ص 47. 

() ني (ح): «تُعْرف). 

(0) انظر: «تبذيب اللغة» (/9: 660لا 759), 

0( «الانتصاف» بحاشية «الكشاف) (5: 01/4). 


سورة الملك أهه 


[ظهْرَالرِى صل تكد الْايِصَ دلولا امش وافى متاكيها وَكُوأمِن رَْقِو ولي النشور * 

16 ] 
المي في مناكيها: َكَل لفرط التذليلٍ وحجَاوزيه الغاية؛ لأنَ الَنْكِْنٍ وملتقاهما 
ل ل 0 
معناه دسل كم نجاف ا أنكتكم الى جاه فأ ايل 
ااا تت سسا سس 


أن 


العلم» إشعار بن الخال ينبغي َنْ يكونَ عاياً بم يكلف وبتفاصيله» وفيه إْماجٌ لمعنى 
غير خالق لأفْعالِه أنه لايَعْلَمُها في الأزل. 

قوله: (في الذّل)» الل بالكشر: الى فقو افد الشعوية يقال :دان لول يه الذل: 

والذلُ بالكَسْرِ: مَصْدرٌ الذّلول» والذّلْ بالضمٌ: مَضدرٌالذّليل. 

َولّه: ( يتذك)» أي: لَيبْركُ بقيّهٌ من التذليل. 

َولّه: (وقيلَ: ممناكبُّها جباهًا)؛ فعإن هذا: المجارٌ في المناكب وهي انال اعاستا * 
اومن المجاز: يرزنا في مَنْكِبٍ ون الأَْض والجبل: في تاجية». فقوله: دلولا © تشبية لِذكر 
لَه وميه به أيْ: الأَرضُ والذَّلول. وقوله: «متاكيها»: امتعارةٌ كخيلية أ تحقيقية. لآَنَّ 
الَضْدَ الأرضء إمًا ناحيئّها أو جباهًا؛ َنسبةٌ الذّلولِ إلَيْها تزشيحء ونسبة اَن تجريد. 

الراغبٌ: «الَنْكِبٌُ: ا بان المعو اكت . ومنه اسْتعِيرَ للأرض الْدِْبٌ في قَوْلِه 
تعالى: لدَسْسُوا ف مََاكِبَا 4: كما اسْتُعيرَ لها الظّهْرُ في قَوله: لول يُوَامْدٌ أله لاس يما 
صكسَيُوا ما نَرَلْكَ عل ظهَرِها من دَأَنبَةَ # [فاطر: 40 ومَنْكِبٌ القوم: رأس العرّفاى 
مُسْتعارٌ من الجارحة اسْتّعارة الرأس للرقسن والين انام : 


.477 «مفردات الراغب» ص‎ )١( 


؟هه الجزء التاسع والعشرون 


لْرْضَ وداه تمور # آم أينتم مَن في ألسَمَآكِ أن 
رسِلَ َلك حَاوِ الوه ندر * ولد وََفَذَكُدبَ له أ تلم تدك كير وَل 
ل فم صمت فيضن مَابمسكه نإ لا لينم بحل باك 4 19-11] 

مف أَلسَمَآك * فيه وجهان: أحدهما 0 السّماء؛ لأنها مسكنٌ ملائكته» 
وم عرشّه وكرسيّه واللوح المحفوظ, ومنها تنزلُ قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه. 

والثاني: أنهم كانوا يَغتقدونّ التشبيه» وأنه في السماء» وأنّ الرحمةً والعذابٌ ينزلانٍ 
55 وكانوا يدعونه يمن جهتهاء فقيل لهم على حَسَبٍ اعتقاوهم: اَم مَنْترْعمونَ أنه 
في السماء. وهو متعالٍ عن المكانٍ. أن يُعذّبكم بكَسْفِ أو بحاصب؟ كا : تقول لبعض 
المشبّهة: أما تحافٌ تن فوق العرش أن يعاقبك با تفعل؟ إذا رأيته يركبُ بع 
المعاصي ! ! سحام سامون 4# 5 قرئ: بالتاء والئاة: 


ا رخ 2 


لانم من في أَلسَّمَك أن محف د 


قَْله: (أنْ يُعَذّبكم بِكَسْفٍ أو بحاصب». قال الراغب في عر التأويل»7©: لِمَ قَدّم 
التّوعدَ بالحْسْفِ عل التّوعدِ بالحاصب؟ وأجيبُ أنه لَيَا كانت الأرض التي مَهَدَها لم 
ااارارك يَعبدون عليها غير خالقهاء قعبدوا الأَصْناءَ التي هي من شّجُرها أَوْ من 
حَجَرِهاء وفوا يا هو َرَت إليهم. والتَحُويفٌ بالحاصب من السّماءِ التي هي مَصاعِدٌ كلِيِهِم 
الله #زميا + ج أغمالهم الصَّاحة لأْبْلٍ أنهُم 0 هما بسَيْئَاتٍ كُفْرِ برهم وقبائ بح أغمالهم00". 


َولّه: (إسَتَحَلمُونَ 4)» قرئ بالتاءِ وَهى المشهورة» وبالياء النَّحْتَانّة شادَةٌ. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وكذا نسبه المؤلف هذا الكتاب إِىْ الراغب في مواضع كثيرة من كتابه» واللأصح 
أنه للخطيب الإسكافي المتوق سنة 47١‏ ه. 

() «درّة التنزيل» للإسكاني» ص 787. 
ومن قوله: «الراغب: المتكب مجتمع ما بين العضد والكتف» إلى هناء سقط من (ح). 


يَفَنَذِرٍ * أي: إذا ريثم اندر به علمتّم كيف إنذاري حين لا ينفعكم العلم. 

0 ل ا 0 
قوادمّها صِفَا #وَبَفْيِضْضَ * ويَضْمُمْتها إذا صَربْنَ بها جنويّين. 

فإن قلتَ: لم قيل: #ويقط َي 4: ول يقل: وقابضات؟ 

قلتٌ: لأن أصلّ الطيران هو صنت الأجنحة؛ لأنّ الطيرانَ في الهواء كالسّباحةٍ 
في الماء» والأصلٌ في السباحةٍ مد الأطراف وَبَسْطُّها. وأما القَِضُ فطارئ على الببسط 
للاستظهار به علل التحرّك؛ فجيء بها هو طارىئٌ غيرٌ أصل بلفظٍِ الفعل؛ على معنى 
أ صافات: ويكوت منهن القبضّ تار يَعْدتارة كيا يكون من السَابح. 

مَمَايْتسِكُهنَإِلَاألتمَنُ4 بقدرته وبا دَبِرَ لهنّ من القوادم والخواني» 5257 
لت ني لفت لال ل دزالا د الال ا ا ا 02 


«فَسَتَعَلمُونَ * الأخيرةٌ [الملك: 14]: الكسائيٌ ثُ بالياء التّحْتانيّة» والباقون بالتاء7"©. 
0 له: (فجيء ب بماهو طارئ(" غير أَضْلٍ بلَفْظٍ الفغْل)» الانتصاف: «ويلاحظه #إإنا 


د وج لاس مسا 2 م مله 03 و 
سَخَريا يبال معد بحن لعشي وَالإسْراق * ور توه 4 [صٌ: 14-14]» حيث لَمْ يقل : 
مسبحات996. 


--- 


َوْله: (من القوادم والْخواني)» قَوادمُ الطَيرِ: مَقَادِيمُ ريشهء وهي عَسّرةٌ في كُلَ جناح» 
وا متواني: ما دون الرّيشْاتٍ العَْر مِن مُقَدَم الجتتاح. 


)١(‏ حجّة الكسائي أَنَّ الغيبة تقدم في قوله تعالى: لهم مجر الْكيفرنَ من عدا أَلِيِمٍ * [الملك: 78]ء 
وححجّة الباقين الخطاب في الآية قبلها: « قُلْ أَرَمَيْسْرَ إِنْ أَهْلَكّيَ أنّهُ4. انظر: «حجة القراءات» لابن 
زنجلة. ص 15١ل.‏ 

(؟) في الأصول الخطية: «طار)ء والأصوبٌ ما أبتناه» بدليل قول الزغشري قبله: «الأصل في السباحة 3 
الأطراف وبَسْطُّهاء وأمًا القَبْضُ فطارئٌ على البَسْط ... فجيء بها هو طارىٌ». 

(*) «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف) (5: 081). 


هه الجزء التاسع والعشرون 


07 2 : الك - 5 . ام ع0‎ ٠ 
وبنى الاجسامً على شكل وخصائصٌ قد تأنّ منها الجريُ في الجوء نه كل شَىْءٍ‎ 
يي ا العجائب.‎ 

31 من هانا للق مويل 54 كديصر من دون لحن إن الكفرود إلا د عرورٍ # أَمَنْهَدَ الى 


ل م ره زعم رارر 


إن أسة نقه ل لواف لوت *» -1؟] 

«أمَنْ4 يشارٌ إليه من اجموع ويقال: هدر هُوَ جرد ل يضْيَوُ تن هون > الله 
إل سل عليكم عذابَه لأسن 4 يشارٌ إليه ويقال: «هَداايّى 44 إن أَمَسَكٌ ررْقَه4, 
وهذا عل التقدير. 


قهرم ج42 وَجَعله مُشاراً إليه. به قال في ْله تعالم: 1 نا اق يو يق 
[الكهف: 78]: «قَذْ نَصِوّرٌ فراقٌ يَيْنههاء فأشارٌ إليه» وجَعَلَه مبتدأً وأخيرَ عَنْ ويجوةٌ أَنْ يكونّ 
إشارةً إلى الشّؤال الثالث»20©. وعَلن هذين الوّجْهَين يبي كلامّه هاهناء وإلى الثاني أشارٌ 
بقوله: «وَيجورٌ أَنْ يكونَ إشارةٌ إلى جميخ الأوثان», وَالقَرِينة خُضورُها بين الذهيم يعبدوكها. 
2 راون 28 

والفرق بين الوَجَهين أن الكفرة ما كانوا يَنتقدون وُجوة جنم غير الأصنام يَنْصروتهم 
ويَرْزُقوهمء فوَجَتَ أَنْ يدر ويفرض بخلافٍ الأصنام» يذل عله كز له او رحد الثاني: 
«اععارمم هم يحون يمن الثّوائب وَيُرّقون». هكذا ينغي أن يُتصَوّر هذا امقامُ ولا يع 
الأؤهام» لذن التقدير: هذا التأويل الذي ذَكَرْيُه م من غل أن لقاو إليه خند مكده روفن 
ويجوزٌ أن يكونَ إشارةٌ إلى جميع الأأوثان, فلا يكونٌ حينئٍ مُقَدّراً مَفْروض]0©. 


قال أبو البقاءع وصاحبٌ «الكَمّْف): «مَنْ) مبتدأء و#هدًا» خبره. و#األَذِى» وَصَلَبه 


(١)انظر:‏ «الكشاف) (9: 079). 
0 من قوله «والفرق بين الوجهين؟ إِللْ هنا سقط من (ف). 


سورة الملك هوه 


سو لو للا عاو سام واوا افق كوا ات طن لأ ف عا م قي جه فم ف ل 7 واو مده د ول 


نَعْتُ لهذا »و نَضْدَوٌ 4 نَعْتّ ل #جُندُ 4 مَحمولٌ على اللفظء ولّو جمِعَ على المعلى 
َاز20. فعلى هذا (مَنْ) 5 فلا يجورٌ أَنْ تكونَ آَم منقطعة» لعَلَا يَلَرَم اجتماعٌ 
اسْتفْهامَينِ7")؛ فلذلك قال القاضي: أن مرَاايّى : عَديلٌ لِقَوْلِه: «أولَررَوَا #. عل مَعْنى: 
وروا في أمثالٍ هذه الصّنائع؛ ولح تغلموا رتنا على تخذيبكم بِنَْوِ خشف وإِزْسالٍ 
حاصبء أَمْ لكم جنل يب يَنَصَرٌكم من دون الله إن أرْسَلَ عليكم عذابه؟ فهو كقوله: : #أم - 
5 عاد ءءء سورع 5 . 

اله تمنعهم من دونسها #* [الأنبياء: 48]» إلا أَنّه أخرج خَجَ الاسْتفهام عَنْ تَعْيين مَنْ 

يَنْصرٌكم إشعار 1 أنه اعتقدوا هذا القسه20©. 

وهو ا ع راع 08 1207 7 سيو 

وقَلْتٌ: الظاهِرٌ من كلام المصَنف أن ١مَنْ)‏ مَوصولة» و #مَدَاالِك هُوَجنْدُ لَك 4 صِلَتّهاء 


على تأويل: تيقال : هذا الذي يَزرفكم» له َف تَفْسري إلصّلةء كلو كانت استفهاية 


1 


امم وهل وك النزلة ركان تندين! يُقالُ في حَقّه: مَنْ هذا الذي هُوّ جَنْدٌ لكم يَنصرٌكم 
من دون الله فحيتئذ يُحكَملُ أَنْ تكون (أَمْ) متصلةء والقَرِينةٌ وف بسَّهادةٍ سياتي الكلام» كما 
في قَوْلِهِ تعالل: 9 أَمْ كسم شجَدَآءَ © [البقرة: 178]. 

ولكن الوَجَه أَنْ تكون آَم متصلة علا أَنْ يُقدَّرَ قَبْلّها تذوف. كأنّه قيلّ: أَتَدّعون عل 
الأنْبِياءِ اليهوديّة 9# آم كُكُمْ سُبَدَآءَ إذْ َعم ينوب الْمَوَت 0 فالمعن: آلله الذي له هذه 
الأَوضَافٌ الكاملة والقذرة الباهرة» يَنْضْركم ويُتجّيكم من الْحَسْفِ والحصّب وغَيْرهما إذا 


ٍ :هذا لخقن؛ لذي مود له للك بنش نضُرٌكم 


أصابتكم» أم الذي يُشارٌ ليه ويْقال في حَفه 2 
من دون الله؟ الله الررّاقٌ ذو القُوَة انين يَرَرُة في السّنِنَ المُجْدبة أم الذي يُقالُ في حَقَه 8 


.)1159 واكشف المشكلات» للباقولي (7؟:‎ :)١777" :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
لعلها في (ف): «التَّوأَمَئْن».‎ )( 
«أنوار التنزيل» (0: 07576 للبيضاوي؛ قاله في تفسير الآية (١؟) من سورة الملك.‎ )( 


انك الجزء التاسع والعشرون 


ويجوزٌ أن يكون إشارةً إلى جميع الأوثانٍ لاعتقادهم أنهم مُمْظُون من النوائب 
000 - ع و عو لس 
ويرْرّقون ببركة آلمتهم» فكأتهم الجندٌ الناصرٌ والرازق» ونحؤه قولّه تعالى: «َرْ محم 
7 س2 رو رن رزو 


تمنعهم من ونيا 4 [الأنبياء: 47]. #بل لجف عَتْوَوَُُورٍ 4 بل قَادَوا في عنادٍ 
ا ا 


م 1 ص عو 2 ع 2 24 + و مر ءءء 0 

[ # ف يَمْشى ماعل وجهوء أهدى أَمَّن 2 يمشى سوا ل رط مُستقيم # قل هو ال نشأك 
001 ع ع لماع يلي سس لمم 6ه 2 2 دوس يء وس 2 موسي . مري ساس 

َمل لكر انع والأبصر وَالْكيدة ؛ميكائا موه #كل هو الْذِى دراك ف الْأَرْضٍ وَإِلَيْهِ 


]17 4-1774 


وق 


يجْعلٌ (أكبٌّ) مطاوع (كَبّه), يقال: كته كس من الغرائب والشواً. وتحره: 
َشَعَتِ الريحٌ السحاب فَأمْمَع ل 


هذا الضَعيفٌ المهينْ؛ الذي تَدَعونَ أنه يََرُفكم؟ ثُمَ َم أَوقَمَ إن الكَيرُونإ لا فْغُْورٍ 4 اعتراضاً 
وَضعا لِلمُظْهَر مَوْضِعَ الم تَسجيلاً على غُرورهم, وكجهِيل ابد تجهيل. 

ويمكن أَنْ تع «أن) مُتْقطعةٌ ويقال: : قل يا محم أل تَنْظروا في أَمثالٍ هذه الصّنائع 
العجيبة» حتّى تَغْرهوا أنه هو وده قادرٌ على اسه وإرسالٍ الحاصبء وعلى إِنْجاكم 
منها؟ نم أَضرَبَ عَن ذلك وقيل: : بل أن هذا الذي مُو جد لكميَنضُركم من دون الرطن» 
أي لا نَأل عن ذلك لأنّه مَفْروعٌ عنه؛ فإئهم كانوا إذا حر , بهم حطْبٌ عَظيمء دَعَوَا الله 
عنصن له التين دوق شوذازهم وأضنايهي بن صل 0ا امن هنا بد قينا وك ينا 

َوْلّه : (وتَحُوٌه قَوْلُه تعالى: <« دك اله هه تَمنمُهُم صن مُونكا 4 [الأنبياء: 49]» مكل 090 
لِلُوجه الثاني» وهو أَنْ يكونّ المشارٌ إليه الأَضْنام. 


(1)في (ف): «سكل). 
(5) ني (ف): «مقابل»). 


سورة الملك /اوهوه 
وما هو كذلك؛ ولا شىء من بناءِ (أفْعَلٌ) مطاوعاًء ولا يقن نحو هذا إلا حملّة «كتاب 
سيبويه)؟ وإنا إنها (أكبّ) من باب ب (أَنفَض» وألام). ومعناه: دخل 5 الكبّء وصارَ ذا 
كَبِّ؛ وكذلك أَقْشْعَ السّحاب: دخل في القَمْه ومُطاوع كب وكشَع : : الكبّ وانقسّع. 
فإن قلتَ: ما معن ليَمْثِى مكنا علَ وجو 4 وكيف قابل ليميى سنا عل رط 


فلك مقا تمق يَْئ مُْتفاً في مكانٍ متاو غير مستو فيه انخفاض وازتفاٌ» 
يعر كلّ ساعةٍ فيخدٌ عل وجهه مُتكبَا فحاله نقيضُ حال مَن يمشي سوياء أي: 
قائيا سالماً من العُئور والٌرورء أو مستويّ الجهة قليل الانحراف» خلاف المعتسفب 
الذي يَنْحرفٌ هكذا وهكذا عل طريق مستو. 


ويجورٌ أن يراد الأعمئ الذي لا يبتدي إل الطريق فيعتسف» 0 2011 


َوْلّه: (وما هو كذلك» رَدُّيكّن تخعل «أَكَسَّ» مُطاوعَ 0 

قَولّه: (منْ باب نمض وآلام)» الجوهري: «أنْقَضَ القَومُ: إذا ملكت أمُوالهم» وأنّفضوا 
أيضاً مِثْلُ أزملوا .: إذا ني زادُهم» وألام الرّجِل: إذا أتئ با يلام عليه». 

َْله: (في مكان مُتعاد)» الجَؤْهريٌ: (نِمْتُ على مكانٍ مُتعاد؛ إذا كان مُتفاوتاً ليس 

0 0 . 6ن فيه 30 راو 3 و مده 004 رمو 

بمشة » يقال: هذه ارخ متعادية ذات > حَرَةَ ولناقية .ا حَرَة د 9 لحر وفد الجاع: . 
ا حِحَرَةٍ ولخاقيق. الجكرّة بكسْر الجيم وفتح الحاء: جمع 
جحْرء واللخقوق: شق الأزض». 

َوْلّه: (أو م مُسْتَويَّ الجهة)؛ عَطفٌ على قوله: «قائ)) . 

كَرّْه: (هكذا وهكذا). بيانُ الحرافِه أيْ: يميناً وشالآ» وَهُما مَنْصِوبانٍ عل الَضْدرِء أو 
عل الظلّرّف. 


0 4 ووه 2 ءا بعس عه 00 وس .كر عه - 
قَوْلّه: (ويجورٌ أَنْ يُراد)» عَطفٌ على قَوْلِه: ١مَعْناه:‏ يَمْشيٍ مُعْتّسفا)) يعني: طريق مراعاة 


د الجزء التاسع والعشرون 


فلا يزال ينكب عل وجهه. وأنه ليسّ كالرجلٍ السَويّ الصحيح البصر المائي في الطريق 
المهتدي له. وهو مَل للمؤمنٍ والكافر. 
وعن قتادة: الكافرٌ أكبٌ عل معاصي الله تعالى فَحصَرَه اللّهيومَ القيامة عللن وجهه؛ وعن 
الكلبي: عني به أبو جهل بن هشام. وبالسَويّ: رسولٌ الله يل وقيل: حمزةٌ بن عبد المطلب. 
0 


د . عر ري 
نذير مُبين *# 


8 


ووم هاوعد نكم سن #قل إِنَمَا العام عند الله وإ مآ أن 


00 ورم 


قلما رأؤه زَله يت وجوه أل كُمَرُوأوَقِلَ هذى كم بو. عرست 4 0 1-/11] 
مره 4 الضميرٌ للوّغدء والزلفة: القُربء وانتصائها عل ا حال أو الظرف. 

رذ ذا زُلَْةٍ أو مكاناً ذا زُلفة. ليت وُجْوه أل كُمَرُوا 4 أي ساءث رؤيةٌ 

الوعدٍ وجومّهم بن عَلَْها الكآبةٌ وغشيّها الكُسوفٌ والقّترة» وكَلّحواء 206 


سم برعو 


الئل تين كله ضاق : < أقر تي كا متيهده لتو 4 وئزة كزل: «اتن بتنق ته عق 
رب مس4 هو أن لماي علن الطَريق إِمَ أن يكون صحبح البَصَر أو فاقِدّه. وعلن الأَوّل: 
الطَريقٌ م أن يكون مُحْتَسفاً غير مُسْتو وَالسَّالِكٌ إِمَا ايكون عد غارف بالطريق» فيد 
كل نناعة فَجرٌ عل وَجْه كنا أذ يكون مازقا ريدق شي في هذا الطريق قائ) سالا من 
الخُرور والعثور. وما أَنْ يكون مُتَعبّداً مُستويّ الجهة, والعارفث 7 يَمْثي فيها سَوِيَ والجاهل 
د بارال ور 

واعَلّمْ أن سوا * إذا ذ فسَّرَ ب«قائ)), كان التقابل بينه وبين يك » ظاهراًء وإذا فشر 
بامُسْتوي الجهة) أي: جِهةً مُسْتوياً كان مَعْنوي وكا #عَلَّ صرَطٍ مُسجَة مُسْتَقيم 4 كالتأكيد لهء ىا أن 
عل وجهدء # تأكيدٌ ل«بك». وإذا جعل سوه ويا بمَعْنى «قائيأ). كان كيدا معيو يا 

َوْلّه: (امهتدي له)» اللام متَعلّقَ ب«الهْتدي) والضمة يعودٌ إلى «الطّريق» وهو في 
مُقابَلَة الايتدي إلى الطريق»؛ فَاسْتَعْمَلٌ «المدَى» تارةً ب«إل» وأخرى باللام. 


)١(‏ الخرّيت: الدّليل الحاذق بالدّلالة» كأنّه ينظر في رت الإبرة. «لسان العرب» (خرت). 


سورة الملك 4ه 


وكا يكونُ وج مَن يُقادُ إلى القتل أو يُعْرَضُ على بعض العذاب. #وقِيِلَ 4 القائلون: 
الزبانية #تَدّعُوست * تَفْتعِلون؛ من الدعاءء» أي: تَطْلبون وتّستعجلون به. وقيل: هو 
3 ع آذآ ع 5 و 072 
من الدّعوى؛ أي: كنتم بسببه تدعون أنكم لا تبُعون. وقرئ: اتدعون). 
وعن بعضي الزمّاد: أنه تلاها في أولٍ الليل في صلاته؛ فبقي يكرّرُها وهو يبكي إلى 
أن نودي لصلاة الفجر, ولَعَمْرِي إنها لَوَقَادَةٌ إن تَصوَّرٌ تلك ا حالة وتأمّلّها. 
[لا مل بر إن لكي ومنب أو يَمنَاعمَن ير كفس من عَدَابٍ ير * 


]17 


- 


و و2 


قوله: (أَيْ: كتتم بِسَيّبه تَدّعون» يُريدُ أن ابو 4 مُتعلّق بلاتدَعُوت 4 وهو إِمّا بمعنى 


83 
-ه 


ع ِ لل 2 
الذعاء» والباء صلته للتضمين» أو بمعنى الدعوى والباء للتسبيب. 


اع 


3 


4 م سام 5 ب 5 0 
قوله: (وفرئى: «تذعون»). قال ابن جني: (وَهي قراءةٌ أبي رَجِاءٍ والحسن» وقتادة(1) 


وغيرهم. أَيّْ: هذا الذي تَدُعونَ الله أَنْ يُوقِعَهِ بكم» كقوله تعالى: #سَألَ سَللُ يدا وَاقع.» 
[المعارج: 20 , 

َولّه: (لوَقَاذة)» بالذال الممجَمة الجوهري: «وَكَدَهِ يَقِذّه وَفُذاً: صَرَيّه حتّى اسشترخى 
وأَشْرفٌ على الموتء وشاةٌ مؤقوذةٌ: قيلت بالتكّبة». وقيل: الآية الَو « قل يشر ©» قال 
الواحديٌ: «مَعْنى الآية: إِنَا مع إيمازنا بين الخوفٍ والرّجاءء قَمَن يُجيركم مع كفركم من 
العذاب؟ أَيْ: أَنّهِ لا رّجاءَ لَكُم كا لِلمُؤْمنينَ»”". ولعلّ الزَاهِدَ التي في صلاته ذَمَبّ إلى أن 

ا :)نه ُ تلات كن غير 9 - وو 

القائل بهذا إذا كان رسول الله يكل ومَنْ مَعَه من الصّحابة الكرام مَعَّ جَلالتِهم» قا بالنا؟ 
)١(‏ في (ح): «وأبي قتادة». 


(1) «المحتسب» (7: 7270) لابن جني. 
() «الوسيط في تفسير القرآن)» (5: 7١‏ 37). 
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كان كفارٌ مكةً يَدُعون عل رسول هيك وعل' المؤمنينَ بالهلاك. فَمرَ بأنْ يقولٌ 
هم: نحن مؤمنونَ متربّصونَ لإحدئ الُسَنيْنِ: إما أن كبلك ى) تَتَمئوَن فتنقلب إلى 
الجنة» أو تُرْحَم بالنصرة ة والإدالةٍ للإسلام ىم تَرْجوء فأنتم ما تَصُنعون؟ من يجيرُكم 
وأنتم كافرون من عذاب النار؟ لا بدّ لكم منه» يعني: إنكم تَطّلبون لنا الحلاكَ الذي هو 
استعجال للفوز والسّعادة» وأنتم في أمر هو الهلاكُ الذي لا مَلاكَ بعده. وأنتم غافلونَ 
لا تَطلبون الخلاص منه. 

أو إنْ أهلكنا الله بالموتٍ فمن يُجرُكم بعد موتٍ هداتكم والآخِذْينَ بحُجَزكم من 
النار؟ وإِنْ رحمّا بالإمهالٍ والغلّبة عليكم وقَتْلكم فمن يجيركم؛ 0100000 


َوْلّه: (والإدالةٍ للإسلام)» الجوهري: «الإدالةٌ: الكَلبة اللهمّ أَوِلْني على فلانٍ وانُضرني 
عليه») وَاعْلَمْ أن قولّه تعالى: #فمن 2 جر جزا رط على سيل الاشيخبار ع الإنكار. 
وَذَكَرَ فيه وُجوهاً ثلاثة جَعَلَ في الوَجْهَين الأخيريْن لكل من الإِهْلاكِ والإجارة جَزاءً 
وشَّرْطاً على حياله. وفي الأوّلٍ جَعَلٌ المزاء مُشتركا لأنّه أَلٌ الريْدةَ من المعطوفي والمعطوفٍ 
عليه في الجزاء» وجَعَلّهم| كالتَّيْءِ الواجد وَهُو تَرَبّضُ إحدى الحُسْبيْنٍ مُقَسرٌ يها أو بالموت. 
ولذلك أتى في الجواب ِقوَلِه: «فألتم ما تَضنعون؟». وأمًا قولّه: «قَمَنْ ركم فجيلة 

وحاصلٌ الوجوه الثلاث راجمٌ إلى أن الهلاكَ والرّحَةَ في الآية إِمّا مؤوّلان بالشّهادة 
والصرة دن الْحُسْنْييْنٍ في قوله تعالى: ©#إحَدَى الْحَسَيَيْنِ # [التوبة: ؟0] مُفَسّد بههاء أو 
بالموتٍ وما يُقابله من الإمُهالء أو بالعذاب وما يُقابله من الرّحمة. 

َولّه: (أَوْإِنْ أَهلَكّنا), عَطْففٌ على قوله: ( ما أَنْ ثلك». 

َوْلّه: (بَعْد مَوْتٍِ هُدايكم والآخذين بحُجَركم) المداة: جم الحادي. وراد به النبيّ يله 
وأَصْحابه وَهُو مُفتبَسٌ يِنَا روينا عن البُخاريّ رَحمه الله ومُسْلم والمَرمِذِيه عَن أب هُريرةً 


سورة الملك اكه 


فإِنّ المقتولٌ عل أيدينا هالك؟ أو إِنْ أهلَكنا الله في الآخرةٍ بذنوينا ونحنْ مسلمون» فمن 
جد الكافرينَ وهم أو بالهلاك لكُفرِهم؛ وَإِنْ رحمّنا بالإيهان فَمَنْ تجِيُ مَن لا إيهانَ له؟ 

1 قله رليم ماو توطنا َستعلمُونَ من هوف صَكلٍ بن 4 94 1] 

إن قلتٌ: ل أُخرَ مفعولُ ظَآمنَا4 وقُدَمَ مفعولْ لوكا 4؟ 

قلتٌ: لوقوع ءامنا تعريضاً بالكافرين حينَ وَردَ عَقِيبَ ذِكْرِهم» كأنه قيل: 
آمنا وم تُكفْرُ كا كَفرْتُم ثم قال: لوَعكِ تك خصوصاً لم نتكل على ما أنتم مُتكلون 
عليه من رجالكم وأموالكم. 


أنه سَِع رسولٌ لله يك يقول: (إِنَّا مَك وَمَكَإْ الناس كَمَكلٍ رَجُلٍ اسَْوقَدَ نارًء فلا أضاةت 
مَا حَوْلّه جَعَلَ الفَراشُ وهذه الدَّواثُ التي كََمُ في الارِتَقَمُ فيهاء َجَعل يهن يَعْلِبنَه 
َيفْتَحِمْنَ فيهاء فأنا آخدٌ بحُجَزِكم عن الثارء وأنتم تَفحِمون فيها»("". الاقيحامُ في الشيء: 
إلقاءُ النَفْسِ فيه برغبة» والحُجَرُ مع حَجْرّة: وَهي مَْقَدٌ الإزاره وحُجْرّة السّراويلٍ مَغروفة. 

رله: (لوقوع لءامنَا4 تَعْريضاً بالكافرين» يَعْني: كان ون حَقٌ الظَاهِرٍ أَنْ يُّقال: فَمِنْ 
يكم لنّ الشّرط « مل أبس رن هلك قَمَه4» فَعَدَلَ إلى امُظهَر إشعارا بن الكفْرَ هو سَبَبُ 
الهلاك وأنَّ الإبهانَ ُو الوَسيلّة في النّجاته ثم جيء بقوله: 8 قُل هْوَ يمني 4 جواباً 
عَن فَوِْه: « كل مشر إن هلك لمَهوميَِ * على سبيل التّبكيت» أَيْ: هو الرّحمن يجيرنا لأنا 
آمنا به وآ ككمّرٌ كا كمَرثّم. وَلَمَا لَمْ يكن المقصوةُ في الإيراد تفي الشّرْكِ وإثبات التؤحيد 
لَنَّ الكلام في الإهلاك والإنجاء”" » جيء بقوله: لدَامنايء 4 على ظاهره. 


.)51417( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) في (ف): «الإجلاء؟.‎ 
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[ قل اريم إن أصبح موه عورا ف يتيك يملومّعِينِ # ]٠‏ 
#غورا # غائراً ذاهباً في الأرض. وعن الكلبى: لا تنالّه الدلاء» وهو وَصْفٌ 
مااع 7 2 
وعن بعض الشطار أنها ثَّلِيتْ عنده فقال: تَجىءٌ به الفؤوسٌ والمعاول» فذهبّ 
ماءٌ عيئيّه؛ نعود بالله من الجراءة عل الله وعل آياته. 


عن رسول الله يل امَن قرأ سُورةً الملك فكأنّ) أحيا ليلةً القَدْر». 


وأَمّا قولّه: « وَعَكَه يكنا 4 فالتَقدِيمُ ل مَقام الخلااص والنَّجاةٍ يقتضي ناجياً وناصراً 
وهم كانوا مُتّكلين على الرّجالٍ والأمُوال7'"» فقيل: تحن لا تَتَّكِلُ على ما أنتم مُتّكِلون9؟) 
عليه» بَلْ على الرَّحنٍ توكّلنا خصوصاً والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
َوْلّه: (وَعَنْ بعض الشُطَّار)» جمع شاطِرء وهو الخبيثٌ الذي موي أهلّه. وفي 
التواشي: أنه عَنى به محمد بن زكريا الجْتَطبّب 4 والله تعالى أعلمُ بصكّته. 
نَمّتِ السّورة 
حامداً لله سبحانه وتعالى ومُصَلَّياً على رسوله. 


)١(‏ ني (ف): «والأموات». 

(0) في (ح): «متوكلون». 

(9) في (ف): احجر). 

(5) هو أبو بكر محمد بن زكريا الرّازيء الطبيب الشَّهِير المتوقٌ سنة ١1لاه.‏ 


سورة القلم ؟ااة 


سورد دام 


[ #ت وَالْفَلِوَمَايسْطرُونَ * ]١‏ 


ع رروء دام 


قرئ: #ت مَك 4 بالبيان والإدغام. وبسكون النون وفتحها وكسرهاء كا في 


و 
4 أ 


إلا ما إِنَبلوْهَر 4 إلى يعْلَمُونَ # [8-107] مدنيّة17) 


3 وال حي 
ليل ولو سا - 
وبه ثقتي 


قولّه: (قُرى: «ت وَآلقَاِ4. بالبيانٍ والإدغام)» وف «الييُسير»: «وَرْشُ وأبو بكر وابن 
عامرٍ والكسائي» يُدُمون نون المجاء في الوا ويْونَ اله في ريش 4» وكذلك في (إرت 
وَالْقَر». غير أَنَّ عامّةَ َه أهلٍ الآداء من المصريينَ» يأخذون في [لإات 11# " مَذْهب وَرْشٍ هناك 


)١(‏ من قوله: «إلا ل إِنَبلَوْتَهُرْ 4 إلى هناء سقط من (ط). 
)١(‏ زيادة من «التيسير»)» م ترد ني الأصول الخطية. 


»و ملع و ون عي افو م وإماي ةا ونه 4 و ا هيع بع ااه و 6ه م وميه هادع وام مده واه 8 هده وداه قاع ع طق عع ألم ود ورج ماه ا امي 


بالبيان» والباقون بالبيانٍ للنونٍ في السورتين»7". قال الرّجَاج: «والمختارٌ إدغامٌ النونٍ في 
الواو» كانت لون ساكنة أو مُتحرّكة» لأن الذي جاء في التفسير يباعدها من الإسكان 
واجبين "ال لآن فو انكف وتنا فنا علا حرف هجاء. والذي يُدْغِمُها فجائرٌ أَنْ 
يدعْمّها وهي مفتوحة. وجاء في التفسير أَنَّ انُونْ) : الحوث الذي دحت عليه سبع الَرَضيَ: 
وجاءً بها أ الثون: الدَّوامٌ ليحي في التفسير | ف فسّرت حروف 10 فالإدغام» 
كانت حَرْفَ هجاءٍ أو لم تكن جائزء والتَِينُ والإسكانٌ لا يجورٌأَنْ يكونّ فيه إلا حرف هجاء. 
وقال لدي في «تغليل القراءاك 1" «طسّ): من ةَ مَنْ َرأ بإظهار النونٍ مِنْ هجاءٍ «(سين» 
عند الميم» فَحْجَنُه أَنَّ السَكونَ مُقدّرٌ في حروفي التَهجّي؛ فإذا قَلتَ: « طسماء فالسّكون97) 
قد رٌ على الطاء وعلى اسن وعلى اميم ولذالك ل يُخرب. وتَظيرُ ذلك أسماء الأعداد في قَوْهم: 


ل[ ان ايه 


واحد. اثنان» ثلاثة ثة» أزبعة» فيسكُنون آخرٌ كلّ اسم من هذه الأسراء» وَهُم واصلون كا َدّروا! 3 


)١(‏ «التيسير في القراءات السّبع» لأبي عمرو الداني» ص187. 

(5) في «معاني القرآن» للزجاج: الواو» وصوابه ما جاء في الأصول الخطية وكتب القراءات. انظر: احججة 
القراءات» لابن زنجلة» ص7١/.‏ 

(*) قوله: «لأنّ الذي جاء» إل هناء أثبتّه من (ط)» وسقط من (ح) و(ف). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (0: .)7١7‏ ومن لطيف ما ذكره الإمام ابن العري» أن رسم حروف أوائل السور 
على غير التهجيء فيقال: يسء ق» ن ...» فيه حكمة بديعة» وذلك أنَّ كتبة المصحف كتبوها مطلقة» لتبقى 
تحت حجاب الإخفاء» ولايقع عليها بمعنى من المعاني المحتملة. انظر: «أحكام القرآن» (4: 18). 

(5) هو «الموضّح في تَعْلِيل وجوه القراءات» للإمام أبي العباس المهدوي (ت ه)ء ولعله شرححه على 
كتابه «الحداية في القراءات السبع». انظر: ١غاية‏ النهاية في طبقات القراء» :١(‏ ؟4) لابن الجزري. لم 
أقف على الكتاب» وعلمتٌ أنه كان ميداناً لرسالتين علميتين في المغرب والسودان» وهو غير كتاب 
«الموضّح في وجوه القراءات وعللها» للإمام ابن أبي مريم (ت 015 ه). 

(5) ني (ف): «فالوقف». 

(0) في (ح) و(ف): «قرؤوا»» وليس بصواب. 


مع وه معن قا هام وه ل هأ هق اه ع ودع نا ع اه هه 28 0ع عض ع قا هاه ع واه م لاع مناه ف عع وإوء ا وو فاه سو ور نان باه 65م 9 


الوقوفٌ عل كل اسم منهاء ولذلك جارٌ قَطْمُ ألفٍ الوَصْل من قَوْهِم: اثنان؛ إِذْ هي في كم 
الاتتداء. ْ 

فَعلن ما قُلْنا: تكونٌ «النونٌ» يمن هجاء «سين» في حُكْمٍ الانفصالٍ من الميم» وكذلك 
القول”"»: والإدغامٌ لايصحٌ مع الافصالء وإنّ يَصِح مَحَ الاتٌصال. ومن أَدْغم فإِنّه راعئ 
اللفظ لَا أنّصلت النونٌ الساكنةٌ من هجاء «سين» بالميم» وكذلك القَوْلُ في ليس» وانّ». 

وإذا عُلِمَ هذاء قَلمَ لا يجورٌ أنْ يُقال: إنَّ حُكْمَ التَينِ في «نُونْ وأنْه اسمٌ للدَّواةٍ أو 
الحوت كما جاء في الث حُكُمْ أسماءِ الأعدادٍ في إجراء الوَصْلٍ يُجْرىُ الوقف؟ 

وأمًا الإدغامٌ فظاهر. وأمّا قوله: «ما أدري أَمُو وَضمٌ لغويّ أو شَرْعي ؟». فَلَعلّه يرد 
ما تقل عن حَبْرٍ الأمّة أنه قال: «هو الحوثٌ الذي عل ظهره الأرض». وهو قَوْلُ مُجاهِد 
ومُقاتل والسَدّي والكَلْبِيء وقال الحسنٌ وقّتادةٌ والضَّحَاكُ: «هو الدّواة» روه تخي السّنة 
في «المعالم»0". هذا وقد مَرَّ في الفواتح أنَّ «صاد» و«قاف» و«نون» آسياءٌ للسّورٍ ويتأئى 
فيها الإغراب7© 

وقال أيضاً: 3 مثلّ «تون40؟ تضت:وليسن 0 إن م يَصْحَبّهُ التنوين م لامتناع 
الصَّرْفء وانتصائها بفعل م ران كو ونوا قم بالقلم. . وقال: «البرٌ أيضاً ج20 


)١(‏ من قوله: «فَحُبنه أنَّ السَكونّ مُقدّرٌ في حروف النّهجِّي) إل هناء سقط من (ط). 

(؟) انظر: «معالم التنزيل» (4: 6 )؛» بتصرّفٍ ملحوظ. 

(") انظر: «الكشاف» (7: .)١5‏ 

(4) روي عن عيسى بن عمر الثقفي (ت 55 ١‏ ه) أنه قرأ: نُونَ والقلم. انظر: «إعراب القرآن» لابن النحاس» 
(08:6). 

(6) «الكشاف» (18:7). 


(5) في قراءة مَن قرأ: «نونٍ والقلم» بالجر. انظر: «إعراب القرآن» لابن النحاس (0: "). 
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تضهن كرت و سروف الج وأمّا قولهم: هو الدواقٌ فا أدري ي أهو وَضْعٌ 
لغوي آم شرعي ولا كل و إذا كات انما للدّؤاة من أن يكوة جيساً أو غل): فإِنْ كانَ 
جنساً فأينَ الإعرابٌ والتنوين؟ وإنّ كان علا فأينَ الإعراب؟ وأّهما كان فلا بنّ له 
من موقع في تأليفب الكلام. 

فإن قلتَ: هو مُّقِسَمٌ به وَجَبَ إن كان جنساً أن تَجْرّه ونون ويكون القَسَمْ بدواة 
منكرة مجهولة» كأنه قيل: ودواةٍ والقلّم. وإن كان عَلَا أنْ تَضرقَه وترّ أو لا تَضْرقَه 
وتّفتحه للعلميّة والتأنيث. وكذلك التفسيد اموت : إم أن ثرا نون من ليهأ عل 
عَلَا لليَهَمُوتٍِ الذي يَرْعمون. والتفدة باللوج من ثور أو ذّهبء والنهرٍ في الجنةِ نّحوٌ 
ذلك. وأة قسم بالقلم : تعظياً له. ليا في حَلّقِه وتسويته من الدلالةٍ على الحكمة العظيمة, 


بإضار باءِ القسَميّة(1 لا بحذفها)(". فعلن التَِينِ والإذغامء لإجراءٍ الوَضْل ججرى الوَقفِ 
كا مَرّ آنفاً. 

قولّه: ين حروف النْجم) قد قيل: امُمْجِمٌ هاهنا: مَضْدرء أيّْ: حروفُ الإعُجامء يَعْني 
حروف إزالة العحمة. يُقالٌ: أَعْجَمَ الحرفٌ. أىئ: أزال عجمبه وأبان. 

َولّه: (فأَينَ الإغراب»» قيل: هذا تقسيمٌ وليس بسؤال. والمعنئ بقوله: «في تألِيفٍ 
الكلام»» أن وَضِْعٌ الدّواةٍ توفع #ت 4» ينبغي أن يكون صحيحاً فيا يَرْجِعٌ إلى التأليف» 
ولس كذلك غل ها تييّن. قلت كو له : اواُراد هذا الحرفٌ من حروف الْمُجم)» يَرُد قوطّم: 
هذا تقسيم. 

َوله: (ليا في حَلْقِه وتَسُويتِه من الدَّلالةِ على الحكمة العظيمة)» قال الإمامٌ: «وفيه قَؤلان: 


)١(‏ في (ح): «أو القسمية»» وفي (ف): «باء والقسيمة». 
() «الكشاف» (7: 77) بتصرف. 


سورة القلم ده 
ولا فيه يمن المنافع والفوائدٍ التي لا يحِيطُ بها الوضف. #وَمَاسسْطرُوتَ 4 وما يَكتبٌ مَن 
كَتَبَ» وقيل: ما يَسْطْرٌه الَقَظةٌُ و«ما» موصولةٌ أو مَصْدرية» ويجورٌ أن يُرادَ بالقلم 
أصحابه: فيكوثٌ الضمي في بسو هم» كأنه قيل: وأصحاب القلم ومَسْطوراتهم» 
أو سَطْرهِمء رذ ميم كل قر تعر أو الحقظة. 

[مَآأنتَِيْعْمَةَ ريك بِمَجُوْنِ # وَإِنَّأكَ دجوا غير مون # 17--"1] 

فإِنْ قلتّ: بِمَ يتعلقٌ الباءٌ في لبيعْمَةِرَيَكَ # وما عله ؟ 

قلتٌ: يتعلقٌ ب١مجنون»‏ منفياء كا يَتَعلقٌ بعاقل متا في قولك: أنتٌ بنعمة الله 
عاقل» مُستوياً في ذلك الإثبات والنفيُ ا 00 


أحدُهما: أن الّْسَم به هو هذا الجنسٌ» وهو واقمٌ عل كل قَلَّمِ يكتبُ في السّماءِ والأرض”", 


قال تعالى: الى عل ار * َل لضن َال يع # [العلق: 4-ه]» 0 بتيْسير الكتابة بالقَلّمى 


ذل 


كا مَنَّ بالط فقال: «خَلَوَالإاضدح + عَلمَهُليانَ 4 [الرحمن: 4-5]. وَوَجَهُ الانيفاع به أنه 
ُيْلُ الغائبّ مَنْرلةً المٌخاطبء فيتمكنُ المرءٌ من تعرين البعيد به ما يتمكنُ باللسان 
مِنْ تعريف القريب”. والثاني: هو القلمٌ المعهودٌ الذي جاء في الخبر: «أَوَلُ ما حَلَقٌ الله 
القلّمِغ40)20) 1 

وقلتٌ: ويُؤيدُ الأول قولّه: لوَمَايسْطءُو4» قال الراغب: «أصلٌ القَلْم: القَصّ من الشيء 
الصَّلْبء كَالظَفْرٍ وكَعْب الرّمْح والقصّبء ويقالٌ للمقلوم: قِلّم كما يقال للمنقوض: نققض. 


)١(‏ وفي «مفاتيح الغيب»: #يكتب به من في السماء ومن في الأرض». 

(؟) في الأصول الخطية: «البعيد». 

() أخرجه الترمذي (7714) وأبو داود »)47١7(‏ من حديث عبادة بن الصامتٍ رضي الله عنه. 
(5) «مفاتيح الغيب» (19:10). 


لين 


الجزء التاسع والعشرون 
استواءهما في قولِك: صَرّبَ زيدٌ عمرا» وما ضرب زيدٌ عمراً: تُعوِلٌ الفعل مُنيناً ومنفباً 
إعمالاً واحداً؛ وحَلّه النصبٌ علا الحال» كأنه قال: ما أنتَ بمجنون مُنعاً عليك بذلك؛ 


وم تّنع الباءٌ أن يَعْملَ «جنون» فيا قبلهء لأنها زائدةٌ لتأكيد النفي. والمعنئ: استبعادٌ ما 
كان بنسنة إليه كعان فك عدار ة وتكتيل ا 008 [ز[ز[ ز ز[ 1 11101110101 


رون سل مم 


وخصٌ ذلك با يكتبُ به وبالقَدَح الذي يُضْرّب به. وجمعٌه أقلام» قال تعالى: «تّ وَالْمَيرِوَما 
٠ 0 235 7 -ٍ‏ سر .6 5 2 م 
سطْرُونَ #. وقال تعالى: #يلمُورت أقَلَمَهُمْ 4 [آل عمران: 44]. أَيْ أقداحهه0". وقوله تعالى: 
لعَلَر باك [العلق: 4 ]» تَنْبِيٌ إنعمته على الإنسانٍ بم| أفاده من الكتابه»2©. 

2 2 ا اي 8.6 8 3 َ- 7 هه 

قوله: (تُعْمِل الفعلّ مُثْبنَا ومَنْفيًا)ه قال الرّجاج: لأأتَ4 اسم «إمآ4. وليمَجَنُونٍ 4 الخير» 

عدم دمة ها له 8 رن 00 7 2 000 
و لبِنِعْمَةرَيْكَ * مَوْصول بمعنى النفي. المعنئ: انتفئ عنك الحنون بنعمة ربّك» ىا تقول: أنت 
بنعمة الله قَهِمه وما أنت بنعمته بجاهل. وهذا جوابٌ لقوهم: ليَأما الى مُرْلَ عَلِكِِاَلمْرُ 
ِنَكَ لْمَجَمُونٌ # [الحجر: 0]5 020 

قولّه: (ما أنت بمجنون مُْعماً عليك بذلك)»» أيْ: بالسّلامة» أَيْ: مُنْعماً عليك بنفى الجنون. 
ولَوْ جُعِل مُطلقاً أن يُقال: ما نت بمجنونٍ مُنْعماً عليك بالنبوّة والقَّهُمء وىالي”؟» العفْل 
وسائر ما أَنّحَمّ عليك من الفضائل؛ از وهذا جوابٌ القّسَم. وعلى هذا: بيعْمَةٍوَيْكَ 4 كان 
صفةً ل«مجنون»» ققدم وص تحال 

3 و 7 ض صا ع 1 و 0 
وقال حي السّنة: «إنّك لا تكونٌ مجنونا وقد أنعم الله عليك بالنبوّة والحكُمة» وقيل: 


.6 0000 5 عو 3 5 و 
بعصّمة ربّك. وقيل: هو كما يُقال: وما أنت بمجنونٍ والحمذ لله. وقيل: معناه: ما نت بمجنونٍ 


)١(‏ في (ح): «قداحهم». 

(1) «مفردات القرآن» ص 587. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» (5: 5 .)5١‏ 
(5) في (ح): «أوكال». 


سورة القلم 84ظ5ه 
وأنه من إنعام الله عليه بيحصافةٍ العقل والشهامة التي يَفُتضيها التأهيل للنبؤة» بمنزل. 

ؤرَإنَّككَ 4 عل احتمالٍ ذلك وإساغة الغصّةٍ فيه والصبر عليه لاجر 4 لثوابا 

ِبر مَمْبُوْنِ 4 غير مقطوع كقوله: عط غير دوز 4 [هود: 11١8‏ أو غير ممنونٍ 


عليك به» لأنه ثواتٌ د سْتوجيه عن عمليك؛ وليسٌ بتفضل ابتداة؛ وإنا من الفواضل 
لا الأجورٌ على الأعمال. 


ااا ممم ممم 00 


والتعمةٌ لرئتك: كقويهم: سُبحانك اللهمّ وبحمدكء أي: والحمدُ لك0"". ويمكن أن يقال: 
إِنَّ الباء قَسَمِيّ والجملة مُعْترضة. 

قولّه: (والشّهامة)؛ الجوهري: «شَهُمَ الرجلٌ بالضّحٌّ شهامة» فهو شَّهْمٌ أي: جَلْدٌ ذكي 
الفؤاد). 

قوله: (لأنّهِ ثوابٌ تَسْتَوجِبّه على عملك» وليس بتفضّلٍ ابتداءً)» الانتصاف: «ما يّرى 
رسولٌ الله يله هذا التفسيرء حيكاقال: ان تدحل الله أحد بحملداء'قالزا: :يا رسول الله 


ولا أر نت؟ قال : (ولا أن | / ان يتغكّدني الله برحمة منه وفضل»» وهذا من سوء”" الآدب7". 


وقلتُ: المرادٌ من قوله: « عير مَمْنِ4: غيدُ ممنونٍ عليك لأني كريمٌ» ومن شيمةٍ 
0 
الأكارم أَنْ لايَمنوا على إنعامهم: قال : 
سَأْشْكْرٌ عَمراً إِنْ تراخت مَنيتي أيادي ل عُتَنْ اذى جديا 


07 2و ع 5 
وأَنْسَدَ المصنف رحمه الله تعال لنفسه: 


(1) «معالم التنزيل» (8: /141). 

)١(‏ في (ف): اخشن». 

(") «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 044).: والحديث سيذكره الطيبي بعد قليل» وثمة تخريجه. 
(5) يُنسَبُ لأبي الأسود الدؤلي» انظر: «ديوانه»؛ ص 78/8. 


٠لاه‏ الجزء التاسع والعشرون 


7” 


[ وَإِنَكَ عَلَ لُق عَظِيوٍ 4 4] 
لبك ور ا ا 


وقيل: : هو للق الذي أمرّه الله تعالل به في قوله تعالا: از اموا العف وَأَعْرض عَن 
تهات 4 [الأعراف: :199]. وعن عائشة رضي الله عنها: 0 


لق رسول الله َك فقالث: ١كان‏ خُلَقَه القرآن» ألستٌ تقراًالقرآن: لمر ينون 1؟ 
لظ :لاق لايك لاه لكان 6 يلللا لق لك ا اا 
إن امرأ أشدئ إل صنيعة اتويات لشي 0 

وفي «نوابغ الكلم0(": اصنوان: مَن مَنَحَ سائله ومن ومَنْ منع نائله وَضَنَّ). وفيها: 
«طَعُم الآلاء أحلن من الَنّ وهو أَمَرٌ من الألاء مع المَنّ». 

وأمّا الحديث الذي أروةة الع «الانتتصاف»), فرويناه عن البخاري ومُسْلم عن أبي 
هريرة وجابر» قالا: قال رسول الله عَكلةِ: : "قاربوا وسَدّدواء واعلموا أنه آن ينْجوٌ متكم أحدٌ 
بعمله»). قالوا: : ولاآنت؟ قال: «ولا أناء إلا أنْ يتعمّدني الله برحمته»0, أي : إلا أن يَسترني الله 
هال ماخوذ من فد الع 

قولّه: (الميضَات)» الجوهري: «أْمَضَّني الُْرْحُ إمُضاضاً: إذا أَؤْجَعك». 

قولّه: (قالت: : كان حل القرآن»؛ الحديث بين رواية مَل وأبي داود وال مام أحمد 
حنبل والدّارميّ والمّسائي وابن عاك سار ما :قث لعائشة وَضِي اله عنها: يا 
المؤمنينء أَنبئيني عن لق رسول الله يكلِ؟ قالت: لست نه تَفْرأً القرآنَ؟ قلتٌ: بلى. قالت 


0 ا لسلا 
-5 


(1) لم أَهْتدِ إلى قائله» وليس للزمخشري كما رّعم الطَيبي» انظر: «الكشاف» (:018). 

(0) في (ح) و(ف): «توابع الكّلم»» وهو تحريف. و«نوابغ الكلم» كتاب للزخشريء ويقال فيه أيضاً: 
«الكَلمُ التُوابغ». و«الكلاء» الثانية: شجر حسن المنظرء مرّ الطعم و«المنً» الأولى: العسل. 

فر4 البخاري (/1571) ومسلم (381). 


سورة القلم آلاه 


[ #فستبصر وبروت * بِأييَ الْمفسُونُ 4 ه-"] 
#الْمَمْتُونُ * المجنون» لأنه فتِن: أي من بالجنون. أو لأن الغرت يزعمون أنه 


وَل و 


حل نبي الله كان القرآن27. الحديث؛ وليس فيه ذِكرٌ لهدَأَلحَلْمُؤْممَُ 4 [المؤمنون: .]١‏ 

قال شيحُنا شيخ الإسلام في "العوارف»: «قوهًا رَضِي الله عنها: «كانَ خلقه القرآنَ»؛ 
فيه د كبي غامض؛ وذلك أَنَّ النفوسٌ حَحْبِولةٌ على طبائع وغرائرٌ من البَهيميّة والسَبعيّة 
ءالتعا بعظيم عنايه» ع تصيبَ الشيطان منه صلوات لله عليه لقوله تع 
#ألرّ صنْرَحْ لك صَدْرَكَ © [الشرح: الارخيت ارح العردن وبَعْد هذا ابرع بتقيت للتفس 
الرّكيّة التَبويّة بقايا صفاتٍ البشرية يه رحمةٌ للِكَلْقَء فاستمدَّت البقايا من الصَّفاتِ بظهوره”" 
فيه صلوات الله عليه تنزيلٍ الآياتٍ المحكماتٍ بإزايها لميهاء » تأديباً من الله رحمةٌ له خاصّة 
وللأكة عاقة» مدعا زول الآياتٍ على الأيامٍ والأوقاتٍ عند ظهور الصّفاتء قال الله تعال: 
#لولا نل عليه لفان ءوده حَكَدَلِكَ لتو ف ا قان: ؟]» فل تَحَرّكتٍ 
النَّمَسٌ الشَّرِيفةٌ عند كَسْرِ رَباعيته وقال: «كيف يُفْلحُ قومٌ حَضّبوا!'وجْة نيهم أنزل الله 
تعال: # لِنَىَ لك مِنَّ الْأَمَرِ عَّيْءُ 4 [آل عمران: 4؟1]» 0 القلبُ لباسّ الاصطبار» فلا 
تَورَّعتِ الآياثُ علل ظهور الصّفاتِء صَدَّتٍ(؟) الأخلانٌ النبويّة بالقرآن؛ ليكونَ خلقه القرآنَ؛ 
ولذارّة: إن أنشئ لأسن( تأدياً لنفوس الأمّةِ وتبذيباً ورَحمة20©. 


)١(‏ من حديث طويل» أخرجه مسلم (0755) وأبو داود (157), والإمام أحمد (55779)) والدارمي 
(161).» والنسائي (5 57)» وابن ماجه (97777). 

(؟) في (ح): «لظهورها». 

(9) في (ح): «خصبوا». 

(5) لعله جوابٌ «1) في الموضعين السابقين. 

(0) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (7575)» وفي رواية يحيى الليئي: إن لأنسئ» أو أن ل 

(7) انظر: «#عوارف المعارف» (7: 05 -08) بتصرّف. 


فد الجزء التاسع والعشرون 


وهم لمان للْتَاكِ منهم, والباء مزيدة. أو المفتونُ مصدرٌ كالمعقول والَجُلوى أي: 
ا ار ع ل و أي: 


ال 


ا 20001 2 4 قرا 0 
0-0 هه .و 


[ لإ إن رَبك هْوأعَلمُ من صَلَّ عن سده. وهو ألم بألْمهْمَيينَ كلا ميلم الْشكدبينَ 
# ودوأ بدن هبوت » /4-1] 


قولّه: : (للقتّاك منهم)» متعلق بقول مضمره أي: المفتون المجنون. لأن العرت عدون 
أن اجنود من تخي بض الحن» وَهُم افك يقولون: المتّانُ: : للفتّاك منهم. 

قوله : (والباءُ مزيدة»» قال الزّجَاجٌ عن أبي عبيدة: «إنَّ الباء مزيدةٌ أي: أيُكم المفتون ؟ 
ومثله: 

نَحنٌ بنو جَعْدةً أصحابٌ القَلَجْ تَضربٌ بالسَّيفيِ وترجو بالق 00 


أي: : ترجو القَرَج وليس كذلك؟ بل معناه: : ترجو كُشْفَ ما نحٌ فيه بالمّرج» أو ترجو 
النّصرّ<" بالمرّج 00 اث ذكرالوجهان لوي 0 


. ١ و‎ 


قوله: (أي: في في أيهما يُوجَد). قال صاحبٌ «التقَريب» : فالباء , بمعنى «في»). 


2 


)١(‏ للنابغة الجعديء انظر: «ديوانه» (ص 58)» وفيه شاهدٌ على زيادة الباء مع المفعول به» انظر: (مغني 
اللبيب» (ص .)١57‏ أراد: : ونرجو الفرجّء قال ابن العربي في «أحكام القرآن» (7: /71/1): «وهذا مما لا 
يختاج اليه في سسبيل العربية» لأن حثْل المعنى على الفعل أولى من حرله على الحرف». 

(5)ني(ف): «النُضرة». 

ان عاك ورور 80-5 1)/, 

(5) الأول: المفتونٌ بمعن القتون» )7 ل ل : ليس لهذا معقول, أي عقل. والثاني: بأي الفريقين منكم 
المجنون, بالفرقة التي أنتّ فيهاء أو الفرقة التي فيها أبو جهل والوليد. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 


,)5١6:0( 


سورة القلم "اه 


هود سيوس ور 


9 إِيَّرَيك هْوَأَعكَمْ * بالمجانينٍ على | لحقيقة» وَهمُ الذينَ صَلُوا عن سبيله» #وهو 
َعَلَمُ 4 بالعقلاءِ وَهمُ المهتدون, أو يكونٌ وعيداً ووعدأء وأنه أعلمٌ بجزاء الفريقئن. 


ا لال َك 4 تهبيجٌ والهابٌ للتصميم على مُعاصّاءهم؛ وكانوا قد أرادوه 
عل أن يعبدَ الله مُدَّ وآهتهم مُدةَ لكت راع فزائليه: # لز يُدْهِنٌ* لو تَلِينُ 
وتُصانمٌ #فَبُدهِنُوت 4. 
فإن قلتَ: ل رُفمَ #تَيُرهِرت 4 ولم يُنصبْ بإضمار«أن» وهو جوابٌ التمني؟ 
قلت: قد عدلٌ به إلى طريق آخرء وهو أنْ جُعلٌ خيرَ مبتدأ محذوف. أي: فهم 


دم ابرع ملمه 00 


يُدُهنون» كقوله تعالى: #فَمَن يُؤْمنْبرَيء قلايخَاف © [الجن: 1] على معنئ: ودٌوا لو تدهن 


قوله: (أَوْ يكونٌ وعيداً وَوَغْداً)؛ عَطْفٌ على قوله: (إنَّ ربّك هو أعلج" بالمجانين على 
الحقيقة». فعل الأول: جُرىَ على الاشتدراج وإزخاء العنان؛ لأن قوله #مُسَتبصم وَبصِرُونَ 
# ري المفون 4 وازدٌ عليهء لأنّ المسلمين كانوا يَعْلَمُونَ أن المفتونين كانوا ااام نحو 
قوله تعالى: #وإنًآ وَِيََكُْمْ مَل هُدّى أَوْ ف صَدلٍ ميِيقٍ 4 [سبأ: 4؟]. المعلا: لاأتم أيه 
لمؤمنون تدْرون ولا الكمَرةُ مَنْ صَلَّ عَنْ سبيله ومن اممتدئ» والله على الحقيقة هو أعْلم. 
وعلل الثاني: إن الله يَعْلم أحوال المؤمنين وما هم عليه من الخدئء فيِيبّهم بذلك» ويَعْلمُ كُفْر 
الُعاندين وضَّلاكَم فيعاقبهم عليه. 

قولكه: (مُعاصاتهم)» وهي تقيض الطاوعة. الجوهري: «يُقال: عَصاهُ يَخْصيه عصياناً 
وَمَعْضِيَة وعاضاه(؟" أيضاً ‏ مغل: عضا 


آز ته سس ل 


قوله: (طفَلايحَافُ 4). أَيْ: فهو لا تحخاف. ولهذالم تجزم. 


)١(‏ بعدها ني (ف): ابمن صَلَّ عن سبيله»» زيادة على عبارة «الكشاف». 
(؟) في (ح): اعصاه». 


؟لاه الجزء التاسع والعشرون 


فهم يُذُهنون حينئ» أو وَدُوا إذهانّك فهم الآن يُذهنو ن؛ لطمعهم في إِذْهانِك؛ قال 
ب ام ١‏ 08 35 5 اه و إن 
سيبويه: وزعم هارون أنها في بعض المصاحفي: وَدُوا لو تدهن فيذهنوا. 


دي عشت دك 2 م سس دود لعو بوت 2 2 
[آ لاع َكل حَلَانٍ مهن * صَرِمََبِيبو * مَنَ لدم مُعْئَرِ َيِرٍ * عل بَعَدَ 
هه ل الا سه ل م 


لِك رَنِمٍ # أن كان ذا مال ونين * إذا تثَلّ لَه ًا الس أ سلطير الأوَليت * 
سئسمة ع لاوطو و # ١5-1٠‏ ا 


وه 


لحَلَانٍ 4 كثيرٍ الف في الحنٌّ والباطل؛ وكفئ به مَرْجرةً لمن اعتادً الخَلِف. 
ومثله قولّه تعال: «وَلا يصوأ أده عض لَديْمَيْحَكُمْ 4 [البقرة: 01 

مَهِينِ4: من الهانة وهي القلّةٌ والحقارة» يريدٌ القلةً في الرأي والتمييزء أو 
أرادَ الكذَّاتَ لأنه حقيرٌ عند الناس. 9 هَمَازِ4 عَيّابٍ طَعَّانَ؛ٍ وعن الحسن: يَلُوِي 
شِدَقبِهٍ في أقفية الناس. لمَنَبِيِوِ © مُضَرَّب تَقَالٍ للحديث من قوم إلى قوم على 


قوله: (لين اعتاة السحَلِف) أيْ: كفئ بكثرة ال حاف سوء لق وحَيْاء أله كمه عن جميع 
العيوب. وفيه تَعْظِيمٌ لللف. وبيانٌ مها بح مَعايبه وأَعْظمُها. 

قوله: (مُضرٌّب). أي: مُبالِغ أَوْ كثير الصَرْبِ بين الناس» مُسََتِ لِشَمْلِهِمِ مُقَدقَ(01) 
لجمعهم. الأساس: «ومن المجاز: صَررْبٌ في الأرض» وفي سبيل الل ورب الت بيننا: 
قرّقَناء قالّ ذو الرّمّة: ١‏ 


فإن تَضْرِب الأيامٌ يا مَيَّ ينا فلا ناشك7" برا ولا مت د01 


(١)في(ف):‏ «ممزق). 
(0) في (ف): «ناشئاً». 


سورة القلم هلاه 


امن 4 بخيل» والخر: المال. أو مدع 4 أهلّه الخير وهو الإسلام؛ 000 
لشي بودن ال لد د با و 317001 اس ل ااة 0لك ته 
وتقول: ا الله زماناً هَرَبَ كَرَبائه حب سَلَط علينا ظرباله”"» وجاء فلانُ يَضْربُ 
20-38 
بشْر: يسرع». 
َوْله: (تَسَبِّي ؟ تَسَيِّبَ التّميمة)؛ يُخاطِبُ الثَار أَي: التَهبِي التهاب النّميمة زرا وقبنة: 
ا رجا نل القن ". أيْ: تَوَّدي تَوَقَدَ النّميمة» وهو فِعل لازمٌ: شب الثَارّ 


0 
الاين‎ 
5 ٠ 


الراغبٌ: قمر إظهارٌ الحديثٍ بالوشاية. راصل التّميمة ال همس والحركة الخفيّة 2 
ومنه: أَسْكّتٌ الله نامّته أَيْ ما يّنم عليه من حَرَ حب كته( . 


رما سوسم 


قوله: (طمل لاخر »: : بخيلٍ)» الراغبٌ: «المنع: يقال في ضِدٌ العَطِيّة يقال :رجل 
6 ومناع» أَيْ: بخيل» قال تعالى: # وَيمِبَعونَ الْمَاعُونَ # [الماعون: 17 وقال: نَع 


للْحَرِ #. وقَدْ يقال في الحاية» ومنه: مكانٌ مَنِيعٌ وقد مَنْمَ » وفلانٌ ذو مََحَة أَيْ عَزِيزٌ متيع 
8 ومُهء وقَوْلّه تعالى: ما متَعَكَ ألا ََجدَ د آم ريك # [الأعراف: 0]» أَيْ ما ماك ؟ 297 


.١٠١ انظر: «ديوانه) ص9‎ )١( 

(0) صَرَبَ الدهرٌ صَرَبائه: قضىء والظّربان: دُويبّة كالهرّة مُنتنةِ الريح. انظر: «الصحاح» (ضرب 114:١‏ 
ظرب .)١11/5:١‏ 

(") في (ف): «الحرب». 

(5) في «المفردات»: «الخفيفة». 

(6) «مفردات القرآن» ص6 87. 

() في «المفردات» (مادة: مَتع): َلك 


"لاه الجزء التاسع والعشرون 


َذُكرٌ الممنوجٌ منه دونَ لممنوع؛ كأنه قال: مناع من الخير. قيل: هو الوليدٌ بن المغيرة 
المخزوميء كان موسراًء وكان له عَشَرَةٌ م من البنين» فكانّ يقولُ هم ولِلْحْمته: من أسلمَ 
منكم مَنَعتَهِ رفدي» عن ابن عباس. وعنه: أنه أبو جهل؛ وعن مجاهد: الأسود بر عبد 
سجس ا و موي 00 

قيل: رَنيم. مَعْمَدٍ # مجاوزٍ في الظلم حَدَه. «أِرِ 4 كثير الآثام. 2 تل # غليظ 
ل #بعد دَالِكَ © بعد ما عد له لين احناات 
والنقائص #إرَنِيمٍ # دَعِيٌ قال حسان: 


وأنت رَنيمٌ نيط في آلٍهاشم كزيط حَلْفَ الراكب القَدَحُ القَرْهُ 


وقيل: ما الذي صَدَّكَ تملك على تدك ذلك)0©. 


قوله: : (مَذُكرَ الممنوحٌ منه)» أي: الخيرٌ» (دون الع أ الأهل؛ وذلك أن اميك 05 
وأنّهِ من يَمْنعُ الخير وليس القَضْدُ أن الممنوع مَنْ هو. َحْوٌ شتَمَ الأميئء وقطمٌ اللّصّ. وقوله 


0 


تعالى: #فعززنا يَالِثٍ © [يس: »]١4‏ وَقَلْ سَبَنّ بيانه. 20010 
الجر أي المال» ويمنعه من الناس. وفي الثاني يببغض الخيرٌ أَيْ الإسلامء ويمنع م الناسّ منه. 
وْله: (وأنت نيم نيط»» أي: مؤخَرٌ في آل هاشم كيايُخرُ راكب الَدحَ حْفه 
النهاية: «وفي الحديث: : "ولا تجعلوني كدح الراكب». أيْ: لا يوّخْروني في الذَّكْ دن 
الراك يعلق” 2 قد قَدَحَه في آخر رَحْلِه عند فراغه من تَرْحاله”" ويجْعله حَلّفه). 


)١(‏ «مفردات القرآن») ص4/الا. 
(5) في (ح): ايُؤخَر). 
(6) في الأصول الخطية: «رحاله, ولعلّ الضّوابٌ ما َنب من «النّهاية». 


سورة القلم /الاة 


وكانّ الوليدٌ دعِيَاً في قريش ليسّ من سنخهم, ادّعاه أبوه بعد ثاني عَشْرةَ من 
مَؤلده. وقيل: قت أنه ول يُعرفْ حتئ كُزلتْ هذه الآية بعل جفاءه ووعوكه أشد 
معايبه» لأنه إذا ججفا وَل طبه قّسا قلبّه واجترً على كلّ معصية ولأن الغالبَ أن 
النطفةٌ إذا حت حَيْتٌ الناشىء منهاء ومن كَمَّ قال رسولٌ الله يكلة: : «لايدخلٌ الحنة 


ولد الزَّىْ ولا وَلدّه ولا وَلدُ وَلَدِم. 


قوله: (وكانّ الوليدٌ دَعيّاً في قريبش)» الدَّعِنُّ: الذي يُنْسَبُ إلى غير أبيه وعَشيرتِه؛ وقد 
ب إمر له 2 ع 
كانوا يفعلونه. (سنخهم!: أصلهم. 
َْلُه: (لا يَدْخلٌ الجن وَلَدُ الزّن)» هذا شد وعيداً من لو قيل: يَدْخلُ النار؛ لأنه 
3 جّي منها امخلاصء فَهُو تَغْليظٌ وتَشْدِيدٌ عل وَلَدِ اليه تَْريضاً للرّاني لعلا يُوَرّط في 
0 " 


ووه 


ووذ هتايط وتبديد: ما رُوينا عن الدّارميّ؛ عن عبد الله بن عمروء عن النبيّ كلق 
قال: ١لا‏ يَدْحْلُ اله عاق ولا ثَانٌ ولا مَنَانُ ولامُدْمِنْ كمْر20. 

روات أخرق للفاوين! «ولا وَلَدٌ زية»» بَدَل «قنّا ر»(")؛ حيث سَلَّك وَلَدَ الزئِية في 
كَْنِ العاقٌّ والممّانه ولا ازتياب أَمَّهما ليسا مِنْ رُمْرةِ مَنْ لايَدْخلٌ الج أبداً. 

وعن ابن ماجهء عن مَيُمونة» أن رسول الله يِه شيل عَن وَكَد الزّناء فقال: «تَعْلانٍ7 
حاف نا عي أن اي َي وَلَدَ الرّناه!؟». على أنَّه يجورُ عِمْقه؛ رُوّينا عَنْ مالك» عن 


.)5١95( سنن الدّارمي»‎ )١( 
.)5١97*( المصدر السابق‎ )١( 

(9) في (ح): انَعْلِينِ). 
(5) سنن ابن ماجه» (70171). 


ماه الجزء التاسع والعشرون 


سر ترس ل ملا 


و لبِعَدَدَلِكَ 4 نظيرٌ لا ثْمَ © في قوله: طتْدَكَانَ مِنَالَذِينَ اموا © [البلد: 10]. 

وقرأ الحسن: اغثلّه رفع على الذمّ هذه القراءة تقوية ل يَدلُ عليه بعد ذلك. 
والزنيه: من الزْثّمةٍ وهي الهَمَةٌ من جِلْد الماعزة تُقطمٌ فتخل مُعَلَقةً في حَلْقِها. لأنه 
زيادة مُعلقة بغر أهله ندا مَالٍ4 ممتعلقٌ ‏ بقوله لوَلَاتلِعْ 2 يَعْني : ول تطعة 
مع هذو المثالب» لذن كان ذ ماله أي : ليساره وحظّه من الدنيا. 11111 


أن هريرة أنه سكل عن الرّجلٍ يكونٌُ عليه رَقَبت هل يُعْيِقٌ فيها ابنّ زنا؟ فقال: نَحَمْء ذلك 
ته 200 

قولّه: (و##بِعَدَ دَلِكَ * تظيد « ثم »# في قوله: لا تر كَنَمِنَالَدنَ امَو © [البلد: 0107]). 
يَعْني: لفظة لإدَلِكَ 4 هاهنا للبّراخي في الرتبقه ك لإ شم #4 هناك ولذلك قال: «١جَعَلٌ‏ جفاءه 
ودغوثة قل معايبه). 

قولّه: (أنكَانَ دا مَال» مُتعلّق بقوله #وَلَاظِعْ 4)» قال صاحبٌ «الكُشّف): «ولا 
يَجِورُ أنْ يتعلّقٌ ب «عْثُل .1 لأنه قد وْصِف بقوله: لزني 70# "» وقد قال سيبويه: هذا 
ضاربٌ ظريفٌ زيداً: جنع 69 فإذن» الواجبٌ أَنْ تكونٌ 000 من صِلَةِ ة مُضْمِرِ 5 
القراءة بالاستفهام”” وتزكه. المعنى: لآَنْ كان ذا مالٍ وبنين يجحد وَيُنكر ويكفر؟! 


(1) «الموطأً» (3775)» والفقرةٌ من قوله: «قولّه: لا يدخلٌ الجن ولد الزّناه إل هناء سقطت من (ف). 

)١(‏ تقل الواحديّ في «الوسيط» (64 :03 عن أبن قتيبة الدٌينوري: : اولا نعلم أن الله وصف أحداء ولا بلغ ين 
ذكرٍ عيوبه. ما بلغه يمن ذكرٍ عيوب الوليد بنِ المغيرة» لأنه وصَفَ بالحلفي والمهانة والغيةٍ للناس» والمشي 
بالنمائم» والبخلٍ والظلم والإثم و الجفاءِ والدّعو 5». والدّعوة بالكسر: ادَعاءٌ الولد الدَّعيٌ غيرَ أبيه. 

() «كشف المشكلات» للباقولي (؟ :3/4 ). 

() انظر: «الكتاب» (7: 79). وقد خالف الفارميٌ البصريين؛ إِذْ أجارٌ أن يتعلق , ب #ءع عمل 4. انظر: «الدرٌ 
المصون)» .)5١05:1١١(‏ 

(0) تُوجيةٌ القراءة بالاستفهام: أَنطعُه لأنْ كان ذا مالٍ وبنين؟» وتوجيه القراءة بالخبر: لا تُطعْه لأن كان ذا 
مال وبنين. انظر: ١حجّة‏ القراءات» لابن زنجلة» ص/, 1/١‏ /71. 


سورة القلم 4/اه 


ويجورٌ أنْ تعلق با بعدّه عل معنىئ: لكونه مُتموّلاً مستظهراً بالبنينٍ كذبَ آياتناء ولا 
يعمل فيه الت 4 الذي هوّ جوابٌ «إدا4» لأنّ ما بعد الشرط لا يعمل فيا قبلهء 
ولكنْ ما دَلْتْ عليه الجملةٌ من معنى التكذيب. وقرى: : «أَأَنْ كان» عل الاستفهام 
علا: أَلأنْ كان ذا مالٍ وبَنينَ كَزّف؟ أو أتطيعُه لأَنْ كان ذا مال؟ 

وروئ الزبيري عن نافع: إن كا بالكسر والشرطٍ للمخاطب» أي: لا نطغ كل 
حلافٍ شارطاً يَسارّهء لأنه إذا أطاعَ الكافرٌ لغناة فكأنه اشترطً في الطاعةٍ الغنى» وتّحو 

صَرْفٍ الشرط إلى المخاطّب صَرْف الترجي إليه في قوله تعال: لَمَيسدَكرُ6 اط 44]. 
يت للصينييت 


قَوْلّه: (ولا يعمل فيه)» أَيْ: في « أَنكانَ ذَا مال 4. 

قل (وقرئ: دآن؟270 عل الاستفهام)؛ أبو بكر وكَمْرَة: كذا("» وابنُ عامر: بهمزة 
ومَدّة0" » والباقون يسوئ ابن ذَكُوان: بهمزةٍ واحدةٍ على الخبر. 

َله: (وتَحْرُ صَرْفٍ الدَّرْطٍ إلى المخاطب صَرْفُ النَرَجّي إليه»» يَعْني: تَعْلِيقَ الطاعة 
بالمال هاهناء كالئَرجَي في قوله تعالى: #فقولا له له ولا ليا مده تدك أَوَ يَف # [طه: 4 4]. 
ظاهٌ الل رجي والتلقُ للمتكلّم وهو لله تعال» وني الحقيقة للمخاطب» وهو حُحئة 
ووس وهاووة؛ صلواثٌ الله عليهم. أَيْ: عايلاه مُعاملةَ م َنْ لا يَْلم العاقبة يا موسئ 
وهارون» ولا ُطِمْ يا محمَدُ كلّ حلاف يُشتر يُشترط( )يسارّه. وعَنْ بعضهم: حاض ا هذا الشَّرْطِ 
أنه بي عَنْ طاعة مَشْروطَةٍ لا مي مَشْروط. 


وقُلْتٌ: الظَاهدُ أنَّ هذا الّرطَ تَعْليلء لأَنَّ مَنْ ثبي أَنْ يُطاعَ» وهو الوليد» كان ذا مالٍ 


)١(‏ كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «أأن كان»» لعله من باب الاختصار. 
(5) أي: «أأن». 

() أي: «آنْ2. 

(5) في (ح): «بسَّرْط). 


اليفك الجزء التاسع والعشرون 


لإسَسسِمَهُه عل سي و4 الوَجْهُ أكرم موضع في الجسد والأنف أكرمٌ موضع مِنَ 
الوَجْهِ لتقدّمه له ولذلك جَعلُوه «امكان الع واتخرية وجو افوا فينم لكف وقالوا 
أن في الآنّف» وحمئ أنقّ وفلاُ شام الجزنين. وقالوا في الذليل: ججدعَ أنقه 
َم أنه فُبرَ بالوشسم علن اثرطوم عن غاية الإذلالٍ والإهانة؛ لأنَ امد على 
الوجو شن وإذالة» فكيفت بها على أكرم مُوضع منهه ولقد وَسَمّ العباس أَباعِرَهُ في 
وجوههاء فقالّ له رسولٌ الله لله وك: "أكرموا الوجوه؛» فوسّمّها في جواعرهاء 2 


ونين كن نين فى وله ثمال: للَاتَتَحذواعدوَى مدي ويا * [الممتحنة: ١]؛‏ قال: نكم 
حشر ج 5-6 متَعلقٌّ بطلاتَتَمِدُوا 74". وَقَدْ مم أَنَّ الشَّرْط كالتّعليل» ولذلك جََعَلّه حالاً 
من فاعل «لا تُطِعْ؛ حيث قال: «شارطاً يَسارّه)» وصَرّحَ بحرفي التعليل في قَوْلِه: «لغنام»؛ 
فَرجَعٌ معنئ (إِنْ) اللكقيوزة إلا" معن ' «أن» المفتوحة. 

قال القاضي: قر ئ: (إِنْ كان بالكسرء على أن شَّرْطَ الغنى”" في [النَهْي عن]!؟» الطاعة 
كالتعليل بالمَقْر في النَّمي عَنْ قَثْل الأؤلاد0"». 

قولّه: (وإذالة). أيْ: إهانة©©. 

قوله: (ني جواعرها). الجوهري: «الجاعرتان: مَوْضمٌ الرقمينِ من اسْتٍ الحمارء وهو 


.)57١:16( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(1) قبل «إلى» في (ف): «جاء من النكرة»» وهى عبارةٌ قلقة. 

(*) في (ف): «الشّرطٌ): المعنئ» وليس 5 

(؟) زيادة من «أنوار التنزيل» للبيضاوي (5: 097١‏ يَفتضيها السياق. 

(5) في قوله تعالل: ولا تَعدُنُوًا أؤلدَكُم من إِمَليٍ 4 [الأنعام: »]10١‏ وقوله تعلق: « وَلا لوا لَه 
حَشْيَةَ ملق 4 [الإسراء: .]9١‏ 

(5) في (ف): «إنهاء). 

(0) في (ف): (بيديه)». 


سورة القلم ١م‏ 
وفي لفظٍ «الْوُرٍ4 استخفافٌ به واشتهانة. وقيل معناة: سَنعلَمُه يوم القيامة بعلامة 
مُشوٌهةٍ يبن بها عن سائر الكَمَرَّةه كما عادئ رسولٌ الله يكل عَداوةٌ بان بها عنهم. 

٠ “ارو‎ 5 0 َّ 7 ٠ 04 اس‎ - 

وقيل: خخطمَ يوم بدر بالسيفٍ فبقيت سمة على خرطومه» وقيل: سنشهره بهده 
الشتيمة في الدارين جميعاًء فلا خف ىم لا تخفئ السّمَةٌ على الخرطوم. 

و 7 و و 

وعن النضر بن شّميل: أن الخرطوع الخمرٌ وأن معناه: سَنحُده على شرْبهاء وهو 
تَعسّف؛ وقيلٌ للخمر: الخُرطوم. كا قيلّ لها: السّلافةه وهي ما سَلِفَ من عصيرٍ 
العنبء أو لأمّها تَطيِرُ في الخياشيم. ا 5 غ521 


57 وي 5 من . ع 

قوله: (وفي لَفْظٍِ «الْولُ > استخفافٌ به)» لأنه لو قال: علن الأنّف لكان اشتهانة» فلّ) 
قال: على الخُرطوم, كان أله(" في الإهانة» لأنَّ الخْرَطومَ لا يكادُ يُسْتَعملٌ إلا في أَنْفِ الفيلٍ 
والخِنزير من بين الذوابٌ. 

010 ىن امه 5 11 - 25 

َولُه: (حطِمَ يوم بَدْرِ بالسّيِف)» قيل: حََطْمُ البَعير: أن تَضَعَ عليه الخطام. 

0100 5 00 و ماح وي لي ا ل اا لاما 

َوْلّه: (أنّ الخرطوم الحمْرٌ)؛ روي عن المصنف: أَنَّمِ يَضْعون الرطبٌ بعضه فوق بعضٍ 
زمانَ القطاف قا حََرَجَ من دَسْيِهِ بدون العَضْرِء واتعِلَ منه حمر يسَمونه: سُلافة؟ لخروجه 
أوَلأَ وخزطوما”'” كأنه خزطوم. 

ْلَه (وآن منثاه: شتشده عل شزيها: وهو تَعَسّف)» الانتتصاف: «صدقٌ؛ فإنَّ الوليدَ 


تله النبنٌ يل مباشرةً في بَدر فَلَمْ يدرك زَمَنَ ريم المَمْره وَوَعَْد الله حق290. 


)١(‏ في (ف): «امن». 

)١(‏ سميت الحم حَرْطوماًء لأنها ى) يقولُ الأعلم المَّسَمري: «أَوَلُْ ما تخرج من الدَّنْ» فأشبهتٍ الأنف. 
لأنه أول ما يبدو من الوجه. انظر: «الدر المصون» .)508:٠١(‏ 

(") وانظر: «الإنصاف» (ق )١5١‏ للعراقي. 


؟مه الجزء التاسع والعشرون 


[ أ إن بلوْتَهَرْ كنا بِلْوْيَآ حب للد إِذْ شمو لِصرِمئها مجن # ولَا تون # مَطَاقٌ عَكَيَ 
طَأيفٌ من رَيْكَ وهر يمون # ضحت شيع * تادز ضيه أن أغدوأ عل عل ريك إن كم 
صَلرِمِينَ * * لقا وهر يَتَحَفَنونَ مد أن لا يناما لكر ضنكبا متا رياط 
ان َو +يل يموت كل رسام أ ألَر أقل ليلا مسَحُونَ د واوا أسبَح ريا إن 
كا ظلِيِيت # قبل بهم عل بَعْضٍ يوون * َاأوَي] | إِنَّا من ل # عم رين أن جرلا 


سس سم يه» 


حيرا َنْهَا ذال ينا رون # كدلِك الْعكَاٌ وجاك الج / 2 انوا يعلَمُونَ # /11-#«#] 

إنا بَلونا أهلّ مكة بالقَحْطٍ والجوع بدعوة رسولٍ الله يكل عليهم: كا بويا أصَحْبٌ 
4 وهم قوم من أهل الصلاة كانث لأبيهم هذه اجن دون صنعاء برخي دكان 
أخد منها قوت سني ويتصدَقُ باباقيء وكان يَترُ لمساكين ما أخطاء اليفجل» وما في 
أسفل الأكداس وما أخطأه التِطافٌ من العنب. وما بقيّ علن البساطٍ الذي يُبْسطٌ 
تحت النخلة إذا ضر مت, فكان يجتمعٌ هم شيءٌ كثير» 527 


وَقَلتُ: ل يُِدْ بالتعشّف إِلَّا أن مل طاسَتِمْة, عل الْيُطر4 عل/ ذلك المعني بتكل 
بعيد عَن الذوقٍ. 

ما الوليذ ين المعونة» فين القممة اقفر 00 اد ابن عباس أكهم ماتوا كلهم بل 
َذْر وَذَكَره الْمصنفُ في آخر «الجسجر»(". وأمّا الوليدٌ الذي حُدٌ على الخمرء ف فهو الوليد بن 
ع بن أبي معيط» أخو عنهان بن عفان من مه أَسلَمَ يوم القَنْح» ولاه عنهانٌ الكوفة في 
ولايته ب َم حَدَّه في شّرْبِ الَمْرِ” " وعَزَّلّه عنهاء ذَكّره صاحبُ «جامع الأأصول)©). 


)١(‏ وهم: الوليد» والعاص بن وائل» والأسودٌ بن عبد يغوث. والأسودٌ بن المطلبء والحارتٌ بن الطلاطلة. 
انظر حديث ابن عباس: «المعجم الكبير) للطبراني ,))١١١657(‏ وادلائل النبوة» للبيهقي (؟: 315). 

() انظر: «الكشاف) (551:9). 

(؟) في (ف): الشُرّْبه). 

(؟) انظر: «جامع الأصول» .)54١:17(‏ 


سورة القلم ريك 


فلّ) مات قال نوه إِنْ فَعَلْنا ما كان يَفعلٌ أبونا ضاقٌ علينا الأمرٌ ونحنُ أولو عِيال» 
تَحَلَفُوا ليَسْربئَمْيِيِينَ4 في السَّدَفٍ حُفيةٌ عن المساكين» ولم يَسْتئنوا في يَمينِهم» 
فأحرقٌ الله جَنتَهم. وقيل: كانوا من بني إسرائيل. 

6 اند إن شاء الله. 

000 سمي استثناة» وإنما هو شر 

قلتٌ: لله ؤي مُؤدئ الاسناء» من حيتُ إن معنئ قوك: لأخ رجن إِنْ شاءً الله 
ولا عرق إل ادريفاء لواحت . #مَطَافٌ علتبا يلاع أو مَلالكٌ #طَآثٌ» كقوله تعالى: 
لوَلْحِيط يمرو [الكهف: 47]» وقرئ: «طيف)». 0 


قولّه: (في الشدّف) الظّلمةٌ إذا اختلّطت بالضياء فهو السّدف. 

قوله: (لأنه يؤمِّي مُوّدّى الاستثناء)» قال الإمام: «قال جماعةٌ يمن السّرين: هو (إِنْ شاءً 
الله تعال». يُقالٌ: لف فلانٌ يميناً ليس فيها تنا ولا تُنُو ولا ته ولا مَدْنّويّة ولا استثناء!"ى 
كله واحدٌ. وأصلّها من التَنيء وهو الكَفبُ والرّدَه وذلك أنَّ الحالف إذا قال: والله لأفُعلنَ كذا 
إِلّا أَنْ يَشاءَ الله غيره؛ فَقّد رد( انعقاد ذلك اليمين»0©. وقالٌ القاضي: «وإنّ) سمي 
استثناء لما فيه من الإنخراجء غير أن الممخرج لاف المذكور»2». 

وعَنْ بعضهم: نظيرهٌ قولّك: جاءني النوم سوئ زيدء وهذا ليس باستثناء حقيقة» لكن 
اكان مَعْنْ «سوى» المكان, قال تعالى: إلا هه تحن ول أت مكنا سو 4 [طه: 08]» 
صار المعني: جاءني القومٌ مكانّ زيد» فليا كان معناه هذا هو مَعْنىْ الاشتثناء» سمي استثناءً. 


(١)ني‏ (ح) و(ف): «والاستثناء». 
(0) في (ف): «ور5). 

[فوة «مفاتبح الغيب» (70: /ا/ا). 
(5) «أنوار التنزيل» (0: .)371/1١‏ 


33 الجزء التاسع والعشرون 


#دَصْبَحَتَ كاضر * كالمصرومة لحلاك د تُمرهاء وقيل: الصَّرِيمٌ: الليل» أي احترقتُ 
فاسودّث, وقيل: النهار أي: يبَستْ وذَهبت خضرئهاء أو ل يبقّ فيها شيء؛ من قولهم: 
بَيْضْ الإناء» إذا فرَّعَهء وقيل: الصّريم: الرّمال. #صَرِمِينَ # حاصدين. 

فإن قلتَ: هلا قيل: اغدوا إل حرثئكم؛ وما معنئ « عل #؟ 

قلتٌ: :لكان الغدرٌ إليه يضر موه ويقطعوه, كان غدوًا عليه» كما تقول: :غدا عليهم 
العدو. . ويجورٌ أن يُضمّنَ الغدوٌ معن الإقبال» كقوهم: يُغْدى عليه بالجفنة ود براح أي: 
فأقبلوا على حَرْيْكم باكرين #يَتَحَفَنونَ يَحََْنَ 4 يتسارّون فيا بيتهم. وخفئء وحَفَتَ» وحَمّد: 
ثلاثتها في معن الكنّم؛ ومنه الخْدودُ حقاش طارلا يدَخْلئا 4 أنْ: : مفسّرة. 

وقرأ ابن مسعود بطرحها بإضمار القول» أي: يتخافتون يقولون لا يدُخلتها؛ 
والنهيٌ عن الدّخول للمسكين م تبي لهم عن تكينه منه» أي: لا مُكنوه من الدخول 
حت يدخل» ٠‏ كقولك: لا أَريَنّك هاهنا. الخَرْدُ: من حارّدتٍ السَّنةُ: إذا متنعث خيرهاء 
وحارّدت الإبلّ: إذا مَتَعتْ دَدّها. 


قوله: (من قوْضِم: يض الإناة»» الأساس: «بَيّضٌ الإناء: مَكََه وقرّعْه. وعن بعض 
العرب: مابقي هم صَميلُ لايك أي: : سقاءٌ يابسٌ إلا مُلى». 

قولّه: (من حارَةَتٍ السّنةٌ إذامَنَحَثْ كَيْرها)» الراغب: «الك' 5: النع'"' عن حِدَةٍ وغَضَبء 
قال تعالى: #وَصََوا عل حر قَدِونَ4 [القلم: 8؟]» أَيْ عل اماع من أَنْ يَتّناولوه قادرين عل 
ذلك. ونَرّلَ فلانٌ حريداًء أَيْ: : تمن عَنْ حلط القوم؛ وهو حَريدُالحَل. وحارةت السنة: 
مََحَتْ طرّهاء والثّاقة: مَنَعَت دَرَّها. وخرة: عَضْبَ وحَرّده كذا». يغدئ عليه بالجفنة 


ويراح: : مله قيلّ في حَقٌّ المطّلب: تَغدو”" دِرَّنْه عل السّفهاء؛ وجَفنّه علا الحكاء(". 


(1) سقط لفظ «المنع» من (ح) و(ف). 

(1) بمعنى تُقبل» قال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (79: 78): «ويجورٌ أن يُضْمنَ فعلّ العُدرٌ معنئ 
الإقبال» كما يقال: يُغدى عليه بالجفنة ويراح» ثم تَقَلَ عبارة الطيبي» وفيه: «الحلماء» بدلاً من «الحكماء». 

(') من قوله: اايُخدى عليه» إلى هناء سقط من (ط). 


سورة القلم مه 


والمعنوا: وعَدَوا قادرينَ عام تَكَدء لا غير عاجزينَ عن النفعء يَعْني أتْهم عَرّموا أن 
يدوا علن المساكين ويخْرموهٌم وهم قادرونَ على تَْعهم؛ فَدوا بحالٍ فر وذهاب 
مال لا يتقدرونَ فيها إلا علن النّكدٍ والجرْمان» وذلك أتّهم طلبوا حِرْمانَ المساكينٍ 
َتعجّلوا الحزمانَ والمسكنة. أو وَغَدوا عن َُاردةٍ نهم وذهاب خيرها قادرين» بَدلّ 
كونهم قادرينَ على إصابة خيرها ومنافعهاء أي: عدوا حاصلينَ عل الحرمانٍ مكان 
الانتفاع» أَوْ لما قالوا: : اغدوا عللْ حريكم وقد حَيتْ حَيدَتْ نِينّهم» عاقَبهمٌ الله بأن حاردث 
جَننَهم وحُرموا خيرّهاء فلم يدوا على حرثٍ ونا عَدَّوا عل حَرُد و#قَدِنَ 4 من 
عكس الكلام للتهكم أي: : قادرينَ عل ما عَزْموا عليه من الصّرام وحرمانٍ المساكين» 

قوله: (والمعنوا: وعَدّوا قادرين على تكَد)» اعْلم أنَّ «إعَل4 إِمَا مُعَلّقّ ب« قَدِيدَ4 أو 
ب«عَدَوا»؛ فإذا عُلّنَ ب9قَدِنَ» فالكلامٌ فيه النتخصيص, لتقديم المعمولٍ على العامل» فلا 
يكلو حينئذ: إِمَا أَنْ يراد ارد مَنْعُ الخير والتَكَد أو العَضَب. 

فعلى الأوّل: ما أَنْ يتركَ الخد مُطْلقاء فهو المرادُ يمن قَوْله: «قادرين على نَكَدٍ لا غير 
عاجزين عن التّفع'. كقوهم: : فلانٌ لا يلك إِلّا الجمانء ولا يَقْددُ إلّا علن الحيبة على 
المبالغةء قال: 

تاميقت فل ليلا ار عل الماء خائثةُ فروجٌ الأصابع(") 

أو يجْعلَ الحَرُدَ مُقيّداً بجدد ل ل 
وذّهاب حَيْرها قادرين» إلى 0 ع محخاردة» مُتعلّق ب «قادرين»» دم عليه 

وعلى الثاني: وهو أَنْ يُراد بالحَرْدٍ الحََقُ والغَضَب؛ المعنى ما قال:«لم يَقُدروا إِلّا علن 


حَدّقَ وغَضَب»» وفيه الخضر. 
2< 5 


(1) من الأبيات التي تنسب إلى قيس بن الملوح» ولم أجده في «ديوانه. 
زهفق في (ح): (بخيبتهم». 


كمه الجزء التاسع والعشرون 


و ماعل رد زر ليس بصلة #قَدِِنَ » وقيل: ارد ب بمعنى ارد وقرئ: «علل حَرّدِ). 
أي: م يقدروا إلا على حَنَقٍ وعَضَبٍ بعضهم عل بعضء كقوله تعالى: #يتَلَومونَ 4 
[القلم: ]"١‏ وقيل: المترد: القَصْدٌ والشّرعة؛ يقال: حَرَدْتُ حَرْ دك وقال: 


عر ال 2 38 2 0و0 0 
أقبّل سَيْل جاءَ منْ أمر الله يرد حَرْدَ الجنةَالمغِلَة 
وقطا حراد: سراعٌ» يعني: وعَدوا قاصدينّ إلى جتّنهم بسرعةٍ وتّشاط؛ قادرينَ 
عند أنفسهم, يقولون: نحن تُقَدِرٌ على صرامها وري مَنْفْعتِها عن المساكين. 


وإذا علق ب«وضدنا4. ٠‏ فلا يخْلو: إِمَا أن يراد به مَنْمُ الخير والتّكدٌ أو لا. فعا الأوّل: يقد 
ا معزيو علبهاون الام والمنع» أي: عَدَوا قادرين على يل رايهم 
وحصول بغيتهه7") وهم نا حَصَلوا على الخيية والجرمان. كقوله: عتابُه السَّيف. وإليه 
3 : امن عَككْسٍ الكلام للتهكم». وعلى الثاني: الخد إِمَا بمعنى القَضْدٍ والسّزعة» 

ف #قَدونَ4: : ما عَرّموا عليه ين الصّرام والنع؛ كا قَدّره بقوله: «وعَّدوا قاصدينّ إلى 

جَنَهم بسرعة". إلى قوله: انحن تقدر عللْ صرامها»؛ أو هو اسم لحنتهم؛ ومُتعلّق لامَدودَ» ما 

يهذا الدى عي بقوله : دوا على تلك ال قادرين على صسرامها عند أنفييهم». 
وححتَملُ أَنْ يراد ب#قَرِنَ4: مُقدّرينء وإليه الإشارةٌ بقوله: «أو مُقَدّرين أن يتمهم مُرادهم». 
والتقسيم تحتمل يراد أكثر ين ذلك لكن اقْتصَرْنا عل ما عليه الكتاب. 

قولّه: (المهلّة). أيْ: الجنّة التي ها الدّخل والثّار. 

قوله : (رَي7" مَنْفَعتها عن المساكين)» أي: : مَنِْها عنهم عل التَضْمينء الجوهري: (قوطُم: 
زوئ فلانٌ المالّ عن وارئه رَيَأ». 


(١)في(ح):‏ (تعبهم). وفي (ف): (نعيمهم). 
0)ي (ف): (رَوَي). 


سورة القلم ينيك 


وقيل: #حز ل ل 
أنفسهم» أو مُقدّرينَ أن يتم لهم مراذهم ٠‏ من الصَرام والجرمان 6 مَالْوا»* في بدبهة 
وُصويهم #إإنَا َضَآ إن سآن أي صَكَْنا جتنا وما هيّ بها ليا رَأُوا من مَلاكِها؛ فلا تأمَلوا 
وعرّفوا أنها هي قالوا: #بل نحن حرومُونَ # خرمنا خيرها لجنايتنا عل أنفينا #أوسطم * 
َعدَهُم وحَيْدهُم من قوهم: هو من سطَةٍ قومه» وأعطني من سطاتٍ مالك» ومنه قوله 
تعالا: #أمَدٌ وسَطا © [البقرة: 4 .]١‏ اميم 4 لولا تَذُكرونَ الله وتتوبونَ إليه من 
بت نيتكم) ؛ كأنْ أوسَطَّهم قال لهم حينّ عَرّموا على ذلك: : اذكّروا الله وانتقامّه من 
المجرمين» وتوبوا عن هذه العزيمةٍ امم وسارعوا إل حَسْم شَرّها قبل 
خُلولٍ الثقمة فَحَصَوه فَعَيَّرَهم! والدليلٌ عليه قوهُم: «ميحن ريك كا بيت 4 
قو لاوملا ا و 1 الا 2 1 


قوله: (لأوسظم 4: أَعْدَهُم وكَبدهم). الراغب: (وَسَطُ النَّيءء بالمّحْريك» ما له طرفانٍ 
متساويا القَدْر. ويْقالُ ذلك في الكمّيّة المتصلةٍ كالجسم الراحن إذا قله وسطه صلت: 
وَوَسْطٌ بالسكون» يقال في الكميّة امتقصلة كشيء يَنفصِلُ بين جسمَإنِ نَخْوٌ وَسْطُ القَوْم 
كذ والوضط بالتحريك» تارةً يُقالُ فيا له طرفانٍ مَذْمومان كالجود الذي بين البُخْلٍ 
والسّرّفء فَيُستعملٌ استعمال القَضْدٍ المصونٍ عن الإفراطٍ والتفريط» فَيُمْدَحُ به نحو السّواء 
وَالعَدْلٍ والنّصَفة دعر و وليك افك مد وَسَكَلا © [البقرة: 4# »]١‏ وعلل ذلك: قال 
أمظ ألر أل لإا مو 4. وتارة يقال فيا له طَرَفّ عخْمود وطَرّفٌ مَذُموم؛ كاخير والشّرٌ 
يكت به عن الرَّؤْل() نحو و قولجم: فلانٌ وَسَطَّ من الرّجالء تَنبيهاً على أنه تَرَجَ من حَدٌ 
الخير). 


كَولّه: : (والدَّلِيلٌ عليه)؛ أَيْ: على 


5-8 
ع 
| 


نَّ معنا لإلاشيمنَ 4 تَخْريضٌ عل التوبة ين تلك 


)١(‏ ني (ح): «الزوال». 


ممه الجزء التاسع والعشرون 


تكلّموا بما كان يَدذعوهم إلى التكلّم به به على أنرٍ مُقارفةٍ الخطيئة» ولكن بعد راب 
البصرة. 


5 8 و2 
ا رك ا 

قولّه: (بعْد تراب البصرة 5))» وسَّببٌ خرابها على ما ذَكّره صاحبا «الكامل» و«التذكرة». 
أنه قد شوال هنة يبعت ومين ركه مِتتْنِ1"» حرج في «البحرين» مَن اذّعى أنه من أولادٍ 
لحسن'") بن عل رضي اله حنهم. تبه جاع ين أغها. كم ل إلى ابدية وان اله 
وَزَّعَمَ أَنْ سحابةً أَظَلتَد ونودي منها: اقصد”” البتضرة. 

ولا قَصَدَّهاء اشتهال «الرّنْجَ» الذين يَعْملون في السّباخ0© وأطمعهم”" في مَواليهم» 5 
ذال يذعوهم ويُقبلون إليه للخلاص يمن من الرّقَه حتّى اجتَمَع عنده جمعٌ كني فأتاه مواليهم 
56 رابيد ربوا مَواليّهم؛ ؛ نم طبهم وصلّ بهم. وذّكّرهم ما كانوا عليه ون الشََّاءِ وسوءٍ 
الحال» وأن اللهتعالى أْقذهم من ذلك وأنّهبُريد يرقم أقدارَهم, ويُمَلكهم الأموال والعبيده 
0 تو أمْرُهم حتّى دخلوا «الأبلّةه و«عُادان» و«الأَهُوارً»» فَقتلوا فيها ويبوا وأَحرقوا. 


)١(‏ الخبر» أي: الدليل عليه تداركهم. 

(0) ني (ف): احيث). 

(9) في (ف): «خمسين ومثتين» 

(؛)في (ط) و(ح): «الحسين». والمدّعي هو صاحبٌ الزّنج» ادَعىئ في البصرة أن نسبه يتصل الى الحسين. وفي 
البحرين الى الحسن بن علي. انظر: «الكامل» لابن الأثير (ص7١7١23»‏ وهذا النّسَب ليس صحيحاً 
والرجلٌ حوله جدال كبير. 

(0) في (ف): لأفضل». 

() السّباخ: : جم سبح وهي مالم يحرث يمن الأرض ولم يُعمّر لملوحته. والذين يعملون فيها هم العبيد. 


زهو4 في (ح): «١أَطْعمهم)»‏ وفي (ف): : الَطفهم». 


سورة القلم 2/1 


وقيل: المرادٌ بالتسبيح الاستثناء» لالتقائهه| في معن التعظيم لله. لأنْ الاستثناء 
تفويضٌ إليه» والتسبيجح تنزيةٌ له؛ وكلٌ واحدٍ من التفويض والتنزيه تَعْظيم. 

وعن الحسن: هو الصّلاة» كأئهم كانوا يتواون في الصلاة؛ وإلا لَنهتهُم عن 
الفحشاءٍ والمتكرء ولكانث هم لُطفاً في أن يَسْتئنوا ولا يحخرموا. 
وفي سن سبح سين دخخلوا البضرة» وقتلو فيها مقتلة عظيمة؛ 0 قتلوا فيهاء 
وأخرقوا الجامع 2 ثم دخلوا «واسط» وملكوهاء د م شخصٌ إليهم الموفقُ("2 من 
بغداد. وجَرى له معهم أموة وروت لايك وَضْفَها حتى قَهَرهم. 


2 


ير بٌُ(2 في الأَخْذٍ في التّدارُكِ بعد فواتٍ أوانه. 

0 وقيل: المُراد بالتسبيح: الاستثناء)» يَدلٌ عليه قولّه تعالى: «إذ أَشَمُوا يمتها 
مُصِْحِينَ # وَلَا يسْسَْوْنَ 4 وكان هذا هو الأَوْسَط حَرَّهَ ضَهم عل القَوْلِ ب (إِنْ شاء الله) حينئذ» 
َم يرفعوا له رأساً قَذَهبَ الآن ينهم عليه. جوز اتير عن الاستثناءبالتشبيح التقاؤهما 
في معنئ التعظيم» » لأنَ المموّض مُنْبتٌ لذاتِه الأقدس الحَوّلٌ والقوّق ويثفيها(" عن غيره تَعْظييأ» 
وَالمدرْهُ :يني عنه التقائصّ تبجيلاً وتكريً؛ قال القاضي: «سُمّي الاستثناء تُسبيحاء لأنه ينزْهه 
عن أَنْ يخْري في مُلْكِه ما لا يريده»”؟". 

قوله: (ولكانت هم لُطْفا)» يَعْني: كا أَنَّ الصلاةً تَنْهِئْ عن المَحْشاءِ والمتكرء كذلك 
0 سَبَبُ انال نط الله والتوفِيقٍ عل الطاعات» وعلى مابه الفلا وعدم الخزية'”". 


م جو 


وفيه أن الصَّلاءَ رأسٌ كُلٌ اخيرات وتاركُها خحائبٌ ابيب في الدّنيا والآخرة. 


)١1(‏ في (ف): «الواثق». والموفق هو أخو الخليفة المعتمد (605؟ 77/4 ه) وكان نفاه الخليفة المهتدي 
(7057-7066 ه) إلى الحجازء فاستنجد به المعتمد لقتال الزنج. انظر: «تاريخ الإسلام» (7: 517). 

(1) أي: قوهم: بعد خراب البصرة». 

(") في (ف): «ومعناههما». 

(5) «أسرار التنزيل» (0: 777/7). 

(6) في (ف): «الخشية». 


ثوؤه الجزء التاسع والعشرون 


لسْبْحَنَ رآ سَبّحوا الله وترّهوه عن الظلم وعن كل قبيح؛ ثم اعترفوا 
لهم في من اللعروف و َرْكُ الاستثناء #بتلومور 4 يلوم بعضهم بعضا؛ لأنّ منهم 
مَن رَيّنْه ومنهم مّن قبل» ومنهم من أمرٌ لكف وعذّرء 0 
ومنهم من سَكتّ وهو راض. #إأن بيرلا 5 قرئ بالتخفيف والتشديدٍ لاك رَينا 
رُعْبُونَ 4 طالبونَ منه الخير راجونٌ لعفوه « كك العكاث 4 مِئل ذلك العذاب الذي 
بَلَؤنا به أهلّ مكةً وأصحاب الحنةٍ عَذابُ الدنيا لود اله 4 أشدٌ وأعظمُ منه. 


قولّه: (مَنْ رَيّن)» أيْ: ريّن2'7 المنمّ وحِرْمانَ المساكين» ومنهم مَن قَبلَ النّصيحةَ 
من أَوْسَطِهم. 

َوْلّه: (وَعَذّرَ)20, الجوهري: «التَعْذِيرٌ في الأمر: التفُصير فيه»9" . 

قوله: (أن ك4 قُرئ بالتخفيفي والتشديد): نافع وأبو عمرو: مُشَدّد والباقون: 

قوله: (مثلُ ذلك العذاب الذي بَلَوْنا به أملّ مكَةَ وأصحاب الحنّة: عذابُ الدّنيا)» قال 
الإمام: «المقصودٌ من القِصَّةٍ أنه تعال قال: أن كن ذًا مال وَبَِينَ * إذًا تل عَلَكَهِ يثنا 
قالح أَسَطِيرٌ ارايت 4 أ أي لأجلٍ أن الله أغطاه المالّ والبنين كمَر بالله. كلا بل الله 0 
أغطاه ذلك للابتلاء» فإذا صَرّفه إلى الكُفْرِ دمر الله تعالى عليه؛ لأنَّ أضْحابَ الجن يا أتو 
هذا القَدْرَ ليسي من الْصية» دمر العلل جَنّهم؛ نكيف خال من غائد الرسول وأمد هرم 
الكُفْرِ والمعصية؟ أو أنّ أصحاب الحنّة ترجو لِيستفعوا بالج ويَمْنعوا الفقراء عنهاء كَتَلَبٌ الله 
عليهم القَضيّة فكذا أهل مكة. لما خرجوا إلى َذْرِ وأرادوا الكَيْدَ بمحمَّدٍ وأصحابه صلواتٌ 
الله عليه وشّربوا الخمور, فأَخآّف الله ظنّهم فَقُِلوا وأيروا. ولمًا حَوَفَ الكمّار قال مُسْتأنِفاً: 
)١(‏ قوله: «أي: رَيّنْاء سقط من (ط). 


(5) في (ف): «وغدوا»). 
فر في (ح): اعنه). 


سورة القلم أهوه 
وسئلٌ قتادةٌ عن أصحاب الحنة: أهُم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد 

َ 0 0 م 7 2 

ككلفتنى تعبا. وعن مجاهد: تابوا فأبدلوا خيرا منها. 


000 كه ءِ ؟ ساس اير 
وروي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: بلغني أنهم خلصوا وعرّف الله منهم 
الصدقٌّ فأبدهَم بها جَنةَ يقال لها: الحيوان» فيها عِنبٌ يحمل البغلّ منه عنقوداً. 


_ 
أ 


[ ا ميقن سد ريومْ جَنَتِ ألم 4 4 *1] 


#عِندَ ريب # أى فى الآخرة #جَنَّتٍِ لهم #* ليس فيها إلا التنعم الخالص. لا يَسُوبه 
بم أي في 21 حرد يت النعيم 1 يم ة 


ما يُنعْضُه كا يَشوبُ جنانَ الدنيا. 
برو دغ مكو رض وه اس مس م 2 ع أ[ م < 8 7 1 
[طأَمتََمَل اليد ليزن * مَالْكدِيَِ َكُبُونَ +* أمْ كنب فيه مَدوْسُوتَ * إنَ لكر في 


م 8 لدعم م سف 


272و ل 0 2م 5 7 لع مج ماله 00 
عرو # أم لكر أبن عياب إل يوم الفِيلمة إن لكر ا كين # ه 4-٠‏ 1] 

كان صناديدٌ قريش يَرونَ وُفُورَ حَظّهِم من الدنيا وله حظوظ المسلمينَ منهاء فإذا 
مَنَيكوا يحديك الآخرة وما وعد الله المبلمين ما اه لط الي و اه اواك لاع ناوا ع2 


رس ع هس« بير 


وعدا ب الأدرة أكرْلوكاثوا يمون 00704 وعَنْ بَْضِهم: الو كولمو 4 في حل التضب 
عل الحال؛ أي: أثبت جه ولا عندهم. 

َوْله: (ليْس فيها إلا التنمّمُ الخالصٌ, لا يشوبُه ما يُتَقْصه كما يشوبٌ جنانٌ الدّنيا)» فإِن 
قُلتَّ: من ين جاء هذا النخُصيص؟ قُلتٌ: جاء من جانب المقام التّعْريضي» من تقديم الخبر 
أغني لمي 4-عل المبتدأء وججيء الآية بعد وك أصحاب اختّة وأخوال ُريش» وإردافه 
بقوله: لأَنتممَلُ اممزليرت كالْبمنَ4. 

ونظيثه في الَشْروب - وَإِنْ ك يَبْلغْ هذا اكبلغ - قَوْلّهِ تعالى: «لافيبَا عَولَ ولا هُمعَنهَا 


ررح * [الصافات: ا4]. 


)١(‏ (مفاتيح الغيب» )4١ :7١(‏ بتصرف. 


لحن 


الجزء التاسع والعشرون 


الوا: إن صَح آنا بع كي يعم محمد ومن معه م تكن حالم وحائنا إلا مث ما هي في 
الدنياء وإلا لم يزيدوا علينا وم يَمَضُلوناء وأقصى أمرهم أنْ يُساووناء فقيل: أنحيفُ في 
الحكم فنجعلٌ المسلمينَ كالكافرين؟ ثم قيلّ لهم عل طريقة الالتفات: #مَالكي يق 
فو هذا لمكم الأعوج؟ كان أ لجز مف اليكم حمل تحكموا فيه بام 
0 ملكتب » من السماءِ َدَرْسُوَ4 في ذلك الكتاب أنْ ما تختاروته وتّشتهوئّه لكم» 
كقوله تعالى: َلك سلطان مريت كَأَنوأ يكير 4 [الصافات: .]١61/-١185‏ 

والأصل: تدرسونَ أن لكم ما تتَختّرون» بفتح «أنَ»؛ لأنه مدروس؛ 0 
اللام كرت ويجورٌ أن تكونّ حكاية للمدروسء كما هوء كقوله: # وَيَرَكَْاَليَهِ في 
الْآخرنَ #سَلمٌ عَكَ و ف الْعايِينَ *. تير الي واختاره: 0 
وانتخلّه إذا أخذ مَنْخولّه. 

لفلان علي يمن بكذا: إذا ضَمِنتَه منه وحَلفتَ له على الوفاء به يعني: أم ضَمِنا 
منكم وأفسمنا لكم بأَيمانٍ مُعَلَظةِ متناهية في التوكيد. 

َوْلّه: (فلَ) جاءت اللامٌ كُسرت)»؛ قال صاحبٌ «الكشّف): «قَلا يُوهمنّك كسْرٌ إن 
الوقفت على ما قَبْلها والبداية بهاء وهذا كولم عَلِمْتٌ: إِنَّ في الدَا رِكَرَيدا270. 

َوُله: (ويجوز أَنْ تكونَ حكايةً للمدروس كما هو)» قال صاحبٌ «التّقريب»: درفي تر 
إِذْلَفْظُ «إفيو» لا يُساعده يَعْني: يْصِحٌ أن يُقال: إن لكم كتباًتَدْرسونَّ فيه أن لكم ما تَشْهونه 
يعني : مُؤدّاه ومَعْناه مَسْطورٌ فيه» ولا يجوز أَنْ يُراد: نا الف بميه تنوب إذ نت طزد» 
زائدة». ويُمكنٌ أَنْ يكونَ صورةٌ المكتوب فيه: إنَّ لكم ما تَختارونه» وقد سَطّرناه لكم في هذا الكتاب. 

قوله: (كيا هو» قيلّ: يجورُ أَنْ يكون تضْباً عل الحال» و(ما» مَؤْصولة» و«هو) حبك 
مُبتد]أ عَُذوف. كأنّهِ قبل: كالذي هُو هُو أو كافة» و«هو' في مَوْضِع الابتداء» والتي تخْذوف» 
أَيْ: كاه ى) مُو علي وأن كرون «دى]| كر تشبا عل المضبدره أي" كحكايتها الآن. 


)١(‏ «كشف المشكلات» للباقولي (؟: ه/17). 


سورة القلم لحن 
فإن قلتّ: بم يتعلق لاك يوم الْقِيْمَةِ #؟ 
قلتٌ: بالمقدَرِ في الظرف. أي: هي ثابتةٌ لكم علينا إلى يوم القيامةٍ لا تحرج عن 
عهدتها إلا يومئذٍ إذا حَكمناكم وأعطيناكم ما تحكمون. ويجورٌ أن يتعلقّ ب بلع 
عل أنها تبلغ ذلكم اليوم وتنْنهي إليه وافرةً لم بطل منها يمينٌ إلى أن يحصل المقسَمْ 
عليه من التحكيم. وقراً الحسن: «بالغةٌ» بالنصب عل الحالٍ من الضميرٍ في الظرف 
إن لك لا تبون 4 جوابٌ القَسَم؛ لأنّ معني « ولك َو عا 4: أم أقسمنا لكم. 


قوله: (واِرةً 1 تَبَطّل منها يمين)» فإِنْ قُلتَ: ل قال في الوّجْه الأوّل: «لا تحْرُجُ عَنْ 
ا إِلّايَؤمئذه» وفي الثاني: «وافرة م يطل منها يَمين)؟ قُلتُ: لأنّه إذا عَلَقَ لإِلَ بوم 
ليم 4 بالمقدَّرٍ في #لكر». يَدُحْل الأجل في حم الوأجوب اتاد من نفس الخبر ومُتعلّقه؛ 
أَغني «لكماء أصالةً. و! إذا علق ب#بِلِعَةٌ 4» وهي صفةٌ للآيهان» يكون الكلامٌ أصالةً في 
الأَيّمانِ ويُلوغِها إل ذلك اليوم؛ بن تكون ْفوظة ين التَُصانٍ. و15" وافية تأمّة. الآ يز 
كيف أَغْملَ معنئ لب 4 في الأوّل واغتتر بره في الثاني؟ َمَوْلّه: لإذا حَكّمْناكم) شَرْطّء جَزَاؤه 
مال عليه لابح عن مهدا ِلَّايَْمذه. 

تَلْخِيصٌ المعنئ: أمْ لكم أَيِمانٌّ علينا بالغةٌ أنْ تُحَكّمْكمء بأَنْ تُسَوُوا بين المسلمين 
والمُجرمين» ولا خوج عَن عُهُدتها إلا إذا حَكمناكم يوم القيامة. أو أَيْمانٌ وافيةٌ» فلا تُودُونها 
اذا حَكمناكم يوم القيامة”" . 


- 
2 
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قولّه: (وقَوَاً الحسَنٌ: «بالغةٌ» بالتَضب». قال ابن جني: «يجورٌ أَنْ تكونٌّ «بالغةً» حالاً من 
لصَّمير في «إلكر4» لأنه خبرٌ لأَيَمَنُ 4» ففيه ضمير. أو حالا من نفس الصٌمير في لعَِنَا #» 
)١(‏ في (ف): «مرادةً). 

(؟) من قوله: «فقوله: إذا حكمناكم؛ شرط) إل هناء سقط من (ف). 


5ه الجزء التاسع والعشرون 


ع7 و 1 


[# سَلْهاً بصم ذلك رَعِمُ * أم ل شرك 0 سكيم إنكانوأ صَدِقِنَ # ]41١- 4٠‏ 
#أبهم يِدّلِكَ ‏ الحكم ونم 4 أي قائمٌ به وبالاحتجاج لصحتهء | يقومٌ الزعيم 
تكلم عن القوم امتكَل بأمورهم. م ا ا 
ويوافقوتهم عليه ويَذُهبون مَذْهبّهم فيه موأ 4 بهم #إِنكانوا صَدٍ دِقِيِنَ # في دَعواهم» 
يعني: أن أحداً لا يُسِلّمُ لهم هذا ولا يُساعِدُهم عليه؛ كا أنه لا كتاب طم يَنْطقٌ به 
ع سين نكن 
[ ليو يكقَفُ عَن سَاقٍ وَيدَعَوْنَ إل ألْشجُود مكايسع يون #خلدعة لصي رهق ذل وقد 


ره كم مس سل ا 0 00 


كائوأ يدَعون إل السُجود وهم سلللمون 4#4-1#] 


إذا جَعَلْئَه وصفاً للأيمان لا مُتعلّقاً بنفس الأيمان, لأنَّه لاايكون”'2 حينئذ فيه ضمير. ويجوز 
أن يكون حالاً من نفس #أَْمَنُ 4 وإِنْ كانت نكرةٌ» كما أجاز أبو عَمرو في قَوِْهِ تعالل: 


#وَإلْمَطَلَتِ متا لمرو حَفًَا عَلَ الْمتّقيت ؟ [البقرة: ]14١‏ أَنْ يكون نا 4 حالاً 
من #متلعٌ 08". 
2.1 اناعد على . الدرييوبي ا كس ص لجو رف عرو عرىعة ار 
قُوله: (ناسٌ يُشاركونهم في هذا القول)» وهو: (إِنْ صَح أنَا تبعَثُ كا يَرْعُمُ محمد ومن 
معه. 1 يكن حاهُم وحالناء إلا مثِلَ ما هي في الدّنيا...» إلى آخره. قال القاضي: «وَكَد به 
سبْحَائه ونال مل الأرات كل لحي عو 310 01 يك يتشبّوا به لِدَعُوتهم» من عَفَلٍ”” أو 
تقَلٍ أو وَعْدٍ أو عَحخْض كه تتليوعل ارقي بياغلا مَراتبٍ التّظرء ودَفعاً با لاسَئَدَ له»40». 


)١(‏ في (ح): ايكون). 

(1) «المحتسب» (07375:7. 
(*) في (ف): اعطف». 

(5) «أسرار التنزيل» (0: 71/54). 


سورة القلم أن 

الكقف عن الساق 0 عن الخدام. مس قْ شدة الأمر وصعوبة الخطب» 
وأصله في الرَّوْعِ والهزيمة» ود تَشْمير المخدَّراتِ عن سُوقِهنَ في الهرّبء وإبداء خدامهن 
عند ذلك» قالّ حاتم: 


أخو الحرب إِنْ عَضَّتْ به الحربٌ عَضَّها وإِنْ شَكَرَتْ عن ساقِها الحربٌ شما 
وقال ابن الرّقيات: 


8 و 700 2 ع 2 َه .. ب 9 
تذهل الشيح عن بنيه وتبدي عن خدام العَقِيلةٍ العَذراء 


قلتٌ: علم هذا لا يْسنُ أنْ تجِعلَ عامل الظلّرفٍِ -أَيْ: «يوم يَكمَفُ > -: لفَأأ». بل 
إِمّا: اذك أو كان: كَيْتَ وكَيّت. 
قَوْله: (أخو الحزب!» الت نا سمي به لبَاشَرتِه اتقاق كرا للقي عل 
ُ لشِدَّةِ الأمر وصٌعوية الحخَطّبء تقولٌ: هو مُباشرٌ ' لِنْحَربٍ بمثل ما يُباشِره في الشّدَّةِ والصعوبة 
لا يبْركُها بحال. 
َْلّه: (مُذْمِلُ الشَّيْعَ) البيت29 الخدام: جنع حَدَمتِ وهي اللُخال. تُذْجِل: 
تُضْغِلء والفعلٌ للغارة في قوله: 
كيف نَؤْمي عل الفراش ولمّا تَشْمَلٍ النَّامَ غارةٌ ََعْواءٌ 
أَيْ: غارةٌ قاسية. ون حص «الََْ) باذ لوفو ع عَفْلِهِ وتمارسته الشّدائكَ َو لِمَرْط 
انا انعد رن خاء التي شزلة فى ينها أى وشو خريسقاء والإبناة عن 
لخدام مَثلَ في شِدَةٍ الأَمْر والفغا أيقا للغارة. وفي «شَعْواءٌ» و«العَذْراءِ) الإقواة”". 


ا 


ي: 


)0 في (ف): «الخريب». والبيت لجرير. 
)١(‏ لابن قيس الرقيات» انظر: «ديوانه) ص91-960. 
(*) الإقواء: اختلافٌ حركة الروي. 


الال . ماه مس سس الجزء التاسع والعشرون 


فمعنى يو يَكنَفُ عَنْسَاقٍ 4 في معنى: : يوم يَشتدٌ الأمرٌ ويتتفاقم» ولا كَشفَ كم 
ولاسّاق» كما تقول للأقطع الشحيح: يده صَغْلولة ولايد نَم ولا غِلَ؛ وإنما هو مثلٌ 
في البخل. 

وأما مَن شَبّه فلضيق ء عَطَنِه وقلةٍ نَظَرِه في عل البيان» والذي عَرَّه منه حديثٌ 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه: ١يَكْشفتٌ‏ الرحمن عن ساقِه؛ فأمًا المؤمنونٌ فَيَخْرَون شجّداً 


وقيل: الفعل للْتقيلة'"» وحَذْف التنوينٌ عن «خدام» لالتقاءِ السَّاكبينِ كقوله: 
ولا ذاكِرً الله إلا قلياة0) 

والتّقديرٌ: وتبّدي يشبتهاء ليرجمٌ الضميد إلى الغارة المؤْصوفة بقوله: تبْدي. 

قَولّه: (ولا كَشفَ نَم ولا ساق). يَعْني : هو من الكناية الإيمائيّة» التي تود فيها الرُبْدة 
والخلاصة من المجموع. ولا يُنْظَرٌ إلى مُفْرداتِ التركيب(" حقيقةً وححازاً ىا مر في قَوْلِه: 
(والاريش بتميصًا يسيك يم القِيدمَة الوادت علوت مسد © [الزمر: 118]. 
وعن بَعْضِهم: الكَشْفَ عن السّاق بأَسْرِه عبارةٌ عَنِ الشّدَّةه أمَا أَنْ يكون السَاقٌ اسما للشّدَةَ 
فلا. وقال: ومن الناسٍ مَنْ يُفسّرٌ الساقّ بِالشّدّة» ويدَّعيه لد ولَيْس بشيء. 

قولّه: (حديثُ ابن مَسُعود: ايَكْشِفُ الرّحطلن عن ساقه)): الحديتٌ ين رواية البُخاري 
ومُسْلم والنّسائي» عن أبي سعيد» قال: سمعتُ رسول الله وك يقولُ: فيَكْشْف رَيُنَاعَنْ ساقه. 


)١(‏ أي: وتُبدي العقيلةٌ العذراءً عن خدام. فلا يكون في البيت إقواة ويروئ «العقيلةٌ العذراة». 
2 البيت لأبي الأسود الدؤقمشهوة سيان وصَدره: 
ويروئ الشاهد بنصب «ذاكر» وجرّها؛ فالنصبٌُ عطفاً على «غيراء والجرٌ عطفاً عل امُسْتعتب 4 ولالا» 
لتوكيد النفي. انظر: #ديوانه»» ص 2177 وتخريجه في المصادر في امعجم شواهد العربية»» ص7”608. 
(*) أقحمت في (ف) لفظة «التدكير» بين «مفردات التركيب»» وليست بشيء. 


سورة القلم /اوه 
وأما المنافقونَ فتكون ظهورٌهم طبقاً طبقاً كأ فيها السّغافيدا ومعناه: يَشْتَدٌ أمث 
الرحلن ويتفاقمٌ عَوْله. وهو الفرّعٌ الأكببُ يوم القيامة» ثم كال من حت الساق أن 

مرف علا ما ذهب إليه المشيّه لأنها ساق مخصوصةٌ معهودةٌ عنده وهي ساق ال رحمن. 

فإن قلتّ: فلِمَ جاءت مُنَكّرة في التمثيل؟ 

قلتٌ: للدلالةٍ عل أنه أمرٌ مبهمٌ في الشّدةِ مُنَكَرٌ خارجٌ عن المألوف, كقوله: 
لور سر ساب جاه 22 م 03 عي كع عىاء, 0 
يوم يدم آلدَاع إِلَ مَىْءِ نْكُرٍ # [القمر: ]0 كأنه قيل: : يوم يقع أمر فظيع هائل؛ 
ويحك هذا التشبيةٌ عن مقاتل. 

وعن أبي عُبيدة: ترج من خراسانٌ رَجِلانِء أحدهما سَيّه حت مَكّلَه وهو مقاتل 
ابر سليان, والآخرٌ نفئ حت عَطَلء وهو جَهِمُ بن صَفُوان؛ ومن أحسٌ بِعِظم مضادٌ 


قَقَدِ هذا العلم, عَلِمَ مقدارٌ عِظّمِ منافعه. 


ه06 سر 8 3 سي 
يسَجُدُ له كل مُؤِْنٍ ومؤنة: فَيبْق(0 كل مَنْ كان يَسْجدُ في ادا رياء وسمعةٌ فَيَذْهبُ 
لِيَسِجُدَ فيعودٌ ظهرٌهٌ طَبقاً واحداً»(©. 


وقلتٌ: ويُمْكرٌ أَنْ يكونّ الحديثٌ بياناً للآية» فلا تحتاجُ إلى التعريف اين بل التدكيد 
أَوْلْ والتأويل. روى مُحُبِي السّنْة في 50 شَرْح السّنةه عن ابن عباس قال: #يَوْمَ يَكْمَفُ عن 
سَاقٍ ©: يَومُ كَْبٍ وشٍِدّة. . وقال مجاهدٌ: يُكشّفُ عن الأَمر الشّديد. والعربٌ تذّكرٌ الساقٌّ إذا 
أخيّرت عن شِدَّة الأمر وهَوْلِه. وسيل عِكْرمةٌ عنه فقال: إذا امْتَدَّ الأمرُ في الحرب» قيلّ: 
كَشَفَت الحربٌ عن ساق»7”". 


قوله: (السّفافيد)» الجوهري: «السُّودٌ بالتشديد: الحديدة التي يُشُوى بها اللحم». 


(1) في الأصول الخطية: «ويبقئ». 
(5) ااصحيح البخاري» (59119)), و(اصحيح مسلم) (18) في حديث مطؤل. 
() «شرح الشَّنّةه (179-1174:1). 


8ه الجزء التاسع والعشرون 


وقرى: اليوم تَكْشِف» بالنون» و«تكشفٌ» بالتاء عل البناء للفاعل والمفعول 
جميعاًء والفعلٌ للساعةٍ أو للحال, أي: يوم تشتدٌ الحالُ أو الساعة» | تقول: كَشْفتٍ 
الحربٌ عن ساقِهاء على المجاز. وقرئ: اتكْشِف» بالتاءِ المضمومة وكسر الشين» من 
أكشفف: إذا دخل في الكشّْفء ومنه: أكمّف الرجلٌ فهو تُكشف. إذا انقلبث سَفْته 
العليا. وناصِبٌ الظرفي: فليأتواء أو إضهارٌ (اذكئ)» وبوابط بج فو ا ا ا 


قوله: (وقُرئ: «يوم تَكْشِفُ) بالنونء و«تكشفٌ». بالتاو('» علن البناءِ للفاعِلٍ والمفعول) 
التنهوزة: بالياء للمفعولء والبواقي: شَّواف قال صاحبٌ «التقريب»: في قراءة(" التاء مع 
البناء لأُمفعول, تَظّدٌ”"؛ لأَنَّ فاعلّه إن ساق 4. فكانّ حَفَه التَذُكيرَء كَصَرْفٍ «عن هنا 
وجَغْل الفِعْلٍ للسّاعةٍ أو للحالٍء كأنّه على تقدير البناءِ للفاعل لا للمفعول؛ إِذْ ليس معناه: 
تُكْشَفٌ الساعة والحالٌ عن ساقٍ. بل الكَشْفٌ عن السّاق عبارةٌ عن السَّدَّة فقيل: إن أَنّثْ 
دن المعنئ: تَكْشِففٌ0) عن ساق» و«عن» زائدة» ولا يلو عن حزازة. 

وقلتٌ: قوله «بل الكَشْففٌ عن الساق عبارةٌ عن الشَّدّة تحجير”*» للواسع. 

نعم» وهو وج حَْسَنٌّ يُصارٌ إليه ى| عليه أَوَّلْ كلام المصّفء فَلِمَ لا يجورٌ أنْ تنبت 
للساعة أو للحالٍ الساق تَمْييلاه بَعْد الاستعارة فيها عل سيل المكاية: سواءٌ جُعِلت فاعلاً 
أو مفعولا؟ كما يُقال: كَشَفَ الله الساعة عن ساقهاء وعليه كلام ماهد يا سبق وكلام 


في (ب): «بالياء»» وليس بصحيح بدليل قول صاحب «التقريب» بعد قليل. 

هع في (ح): «قوله). 

() قال السمين الحلبي في «الدر المصون» ١7 :٠١(‏ 5): «لأن التأنيث لا معن له هناء إلا أن يقال: إن المفعولٌ 
مُسْتتر» أي: نُكُشفٌ هي» أي الشدة». 

(5) في (ف): «يكشف». 

(5) في (ف): «(تعجيل). 


ا ا ا ا ا ل 


بعتن '١‏ في قراءةٍ ابن عباس: ايوم يِف عن»» بالنا والتاة منتصبة"' » وروي عنه: 
(يومم مُكسّف» بالتاء؟ مضمومة أَيْ: : صف الشدّة والحال الحاضرة عن ساق. وهذا 


ُ 


مثل» أي: : تأحُدُ في أَغْراضِهاء ثُمَ شُبّهت يمن أراد أمراً وتأَهّبَ له» كيف يَكْشيفَ؟' عن 
ساقه؟ قال: 
كَسَقَتْ لكم عَنْ ساقها وَبدا من الشَّرّ الصَّراحخ0) 


ضيه انقال والشيدة لدلالة الوذ ضع لت ل 1 إِضْارٍ الفاعلٍ لدلالةٍ الحالٍ 
عليه» مسألةٌ الكتاب: إذا كان غداً تَأيني أَيْ: إذا كان ما تحن عليه" يمن البلاء”" في غدٍ 


أي . وأا ميُكشفت»! ٠١‏ بتاءِ مَضْمومة؛ فعل ذلك أيضاًء أي ا 


)١(‏ بين لفظتي (ابن جني) و(في)» وردت العبارةٌ الآنية في (ط) و(ف): «في قراءات ابن مسعود؛ قال ابن 
جني 1 وص قارة سيت لأن ابن جني انصبٌّ حديثه على قراءات ابن عباس لا ابن مسعود. 

(0) ني (ف): «والفاء م مُنْضمّة), أي : تُكشّففُ» وليس بصواب. 

(9) في (ف): «بالياء», أي: يُكشّفٌ» وليس بصواب. 

(5) في (ف): ككف بالباء تضمومة»: والسياق لأتتمل ذللك. 

(0) البيت لسعدٍ بنٍ مالك؛ جدّ طرفة بن العبد في قصيدة مَطلَعُها: 


ناوص السرية التق وَضَعتْ أراهطً فاستراحوا 
انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقى :١(‏ 700)؛ و«الخنصائص» لابن جنى (7: 5 6ل0). 
)١(‏ في (ف): «ومثاله في». 


(00 في (ح): افيه». 

(6) في (ف): «التلاقي2. 

(4) انظر: «الكتاب» لسيبويه (1: 5 77). 
)٠١(‏ في (ف): «بياء»» وليس بصواب. 
(١١)«المحتسب»(7375:7).‏ 


لاا الجزء التاسع والعشرون 


أو يوم يُكشف عن ساقي كان كيت وكيتّ» فحُذفَ للتهويل البليغ» وأن َم من الكوائن 
ما لا يوصف لعظمه. عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: 0 أصلاهم أي بر يظاماً ب 
مفاصل لا تَنثني عند الرفع والخفضء وفي الحديث: (و تبقى أصلامهم ط طبقاً واحداً»» 
أي: ققارةً واحدة. 

فإن قلت: ل يُدْعَونَ إلى السجودٍ ولاتَكُليف؟ 

قلت: لا يُدْعَونَ إليه تعبداً وتكليفاء ولكن توبيخاً وتعنيفاً عل تر م السجودٌ في 
الدنياء مع إعقام أصلايهم والحيلولةٍ بيتهم وبينَ الاستطاعة تحسيراً لهم وتندياً عن ما 
ُرطوا فيه حينَ ُعوا إلى السجود. وهم سالمو الأصلاب والمفاصل» مكنون مزاحو العلل 
كنا تعيفو] ب 

لهف وم يكب ذا لدي سَََْدرجهُر ين حَيَثْ لايَمْلمُونَ # وأيل إن يّدى 
مَتين4 45 - 140] 

يقال: ذَرْن وإياه» يريدون: كِلْه إِيّ» فإني أكفيكه. كأنه يقول: حسيّك إيقاعاً به أن 
نكل أمره إن وح بيني ويينه» فإني عالبها ببُ أن يفعل به به معطي له والراد: تبي 
جازياً من يكذبُ بالقرآنء فلا تشغل قلبك بشأيه وتوكل علي في الانتقام منه تسلية 
لرسول الله يك وتهديداً للمكدّبين. 


قولّه: مُق أصلائهم)» التهايةٌ: «في حديث ابن مسعود: :ان ن الله](" يَظْهرُ للناس 0 
القيامة. فخ المسلمون للسجود. ونَعْقَم 2 أصلاتٌ المنافقين فلا يتسجدون», أَيْ: 0 
مَفَاصِلَّهم وتصيدُ مَشُْدودةً . والمعاقم: المفاصل». 


() زيادة من «النهاية» (7: 77) يقتضيها السياق. 


سورة القلم 5 

اسشتدرجه إلى كذا: إذا اسْتنزلّه إليه دَرجةٌ فدرجة» حت يُورّطّه فيه» واستدراج الله 
العصاة: أن يرزهم الصّحةً والتّعمة» فَيَجُعلوا رزقٌ الله ذريعةً ومُتسلّقاًإ ازديادٍ الكفر 
والمعاصي لين حَيتٌ لا يَعلَمُونَ4 أي: من الجهة التي لا يَشْعرون أنه استدراج» وهو 
الإنعامُ عليهم, لأنهم يْسبوئه إيثاراً لهم وتفضيلاً على المؤمنين» وهو سببٌّ لهلاكهم 
«رأئل م 4 وأمهلُهم» كقوله تعالل: إسَّنا ملي لحم يرادا سا4 [آل عمران: 104]. 

والصحةٌ والرزقٌ والمدٌّ في العُمر: إحسانٌ مِن الله وإفضالٌ يوجبٌ عليهم الشكرٌ 
والطاعة» ولكنهم يجعلوئّه سبباً في الكفرٍ باختيارهم, فلم تَدرّجوا به إلى الهلاكِ وْصِفَ 
المنعم بالاستدراج. وقيل: «كم من مُستدرّج بالإحسان إليه» وكم من مَفتونٍ بالثناء 
عليهء وكم من مَغرور بالسّتْرٍ عليه». 

وسموا إحسائّه وتكيته كيدا كا سياه استدراجاًء لكونه في صورة الكيدٍ حيثٌ كان 
سبباً للتورّطٍ في الحلكة. وَوَصَفَه بالمتانة لقوَةٍ أثر إحسانه في التسبّبٍ للهلاك. 

[ لآم تتَله اهم يَمَغْرمٍممْقلُونَ * أَمْصدَهُمالْمَِبُ فَهُْ كبو 4 47 - 41 ] 

الغْرم: الغرامة» أي: لم تَطلبٌ منهم عل الحداية والتعليم أجرأء فيثقلٌ عليهم حل 
الغراماتٍ في أموالهم» 2211111 ا 

َوْله: (ومتَسَلّقً)» الجوهري: «تَسَلّق الجدار أَيْ: تَسَوّرها. 

قوله: (وكم من مَغْرورٍ بالسَثر)» يزوى بكشْر السّين وقنّحها. وعَنْ بعضهم: السَكر: 
سِثْرُ الله» والسَّثْرءِ بالفتح: مَصَدرٌ: المستور. 

و إحساله وتمْكيته كيداً كما سَمَاه استدراجاً)» قال الإمامٌُ: «الأصحابٌ 
تَسّكوا مهذه الآية في مَسْأَلَةٍ إرادة الكائنات»)20©. 


.)86 :5( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


؟ .> الحزء التاسع والعشرون 


50 سك ٠.‏ 5 2 وم ىم س دزو 
فيشبطهم ذلك عن الإيمان “9م عِندَهُم لْمَتِْ ## أي: اللوح 2 فَهم يكبوت # منه ما 

[ دصر مك ريك ولَاتَ هن عصَايي الوب إذ نادى وهو مكظوم # وك أن تداركد يصمة ين ربو 
66 21111 فَجَعَلمُمِنَ ألصَلِحِينَ 488 - ٠‏ ه] 

وخ -ء. و ؟. واه رم 70 2-7 م 

للك رَيِكَ 4 وهو إمهاطم وتأخيرُ نُضرتك عليهم لولَات كسان لوت 4 يعني : 
يونس عليه السلام #إإذ ا 4 في بعلن الحو لمعو مكطم 4 ملوة د غيظاء من كَظَمَ 
السّقاءَ: إذا ملام والمعنق: لا ويد منك ما وول منه من الضْجِر والمغاضبة» فتبتل 
ببلائه» حَسْنَ تذكيرٌ الفعلٍ لفصل الضمير في لأتَدرَكد 4. 

وقرأ ابن عباس وابنُ مسعود: ١تُداركَته)»‏ قرا الحسن: ١تَذَارَكّه).‏ أي: تَتَدارَكّه 
على حكاية الحالٍ الماضية» بمعنو: لولا أن كان يقال فيه «تتدارَكّه». ى) يقال: كان 
زيدٌ سيقومٌ فمنعه فلان» أي: كان يقال فيه سَيقوم. والمعنئ: كان مُتوقعاً منه القيام. 

ونعمة ربه: أن أنعم عليه بالتوفيق للتوبة وتاب عليه 1 1 5011 


قولّه: (وَقَوَاً الحسّرٌ: «تَدَّارَكه؛ أَيْ: تَتدارَكّه), قال ابن جني: «قَرَأ ابن 
هزْمز وَالحَسَنٌ: «تَذَارَكهاء مُشْدَّدَةٌ رواها أبو حاتم”" عن الأَغْرج لاغير قال: وسيل 
عنها أبو ععمروء فقال: لا. ل ابر عام لا يجورٌ ذلكء لأنّه عل ماض» وليست فيها إلا 
تاءٌ واحدة. ولا يجوز: تتَداركه. قال ابن جني: هذا خطاء ترقت أنه قروغزا كاه 
الحالٍ الماضية المُنقضية”"2» أي: لولا أَنْ كان يُقَالُ فيه: تَتدارئٌه"2: كما تقول: كان 


)١(‏ في (ف): «ابن حاتم»؛ وليس بصواب؛ فأبو حاتم هو السجستاني المشهور المتوفى سنة (755 ه)ء وابن 
أي حاتم حدث مصنف له كتاب «الجرح والتعديل» توفي سنة /اااه. 

زهة في (ح): (المفيضة»» وفي (ف): «المقتضيةكا» وسقط اللفظ من (ط). 

(9) في (ف): «تداركه». 


سورة القلم اا 


وقد اعُمِدَ في جواب 4# على ا حال أعني قوله: '#وهومذموم 4 - يعنى: أنَّ حاله 
عر حون ناهجو لل امراب وأو 11 ستا الال ال 


روي أنها رركي خوصين عل برل لله كل ما حَلّ به فأرادَ أن يدعو على 
الذين ا زمواء وقيل »ين أراة أن يدعو علا تقيفت:.وكرف: ارعة مر ريه 

7# فاأجلبله ريك 6 3 فجمّعه إليه» وقرّبه بالتوبة عليه» كا قال: 2 ليه ريه فاب 
عَكّهُ وَهَدَك # [طه: 1ا]ء مَجَمَلمنَ ألصَِّحِينَ * أي من الأنبياء. وعن ابنٍ عباس : رد 
الله إليه الوحيّ وشَفَّعَه في نفسه وقومه. 

[ وين يكد اين كقروأ رفوك صر ماهوا هودن جو * واه إلا وك 
00 لمن * أإه-له] 


زيدٌ سَيقومٌ» أي: كان مُتُوفّعاً منه القيام» فكذلك هذاء أي: لولا أَنْ كان يُقال نات 
نِعْمةٌ من ريه ليل بالعراء»70©. أَيْ: لولا هذه الحالةٌ اكرْجُوَةٌ له كانت من نِعْمةٍ الله تعالى» لتيل 
بالعراء. 

قوله : (وقد اغتمدٌ في جواب لّلَآ 4 على الحال) يَعْني: أَوْقَمَ «لولا. ..ليدَ َه 4 مُقيدا 
بقول: ووم والْفصوة الأول منهالحال» ولولاء ليحن لاير4 فائدة. 
لأنه يبل فيه. ولذلك قال: «ولولا تَريّهُ لكانت حاله علن الذَّم». قال القاضي: «الحالٌ هو 
الذي اعتمدّ عليه الجوابٌ لأنها المنفيةٌ دون التّبذ00©. 


قوله: (يَمنى أَنّ حاله كانت عل خلاني الذمَ)» وعَن بعضهم: أيْ حالّه وَقْتَ النبذ كانت 


,)7375-17375:75( »بستحملا«)١(‎ 


(؟) «أنوار التنزيل» (5: 7727/7) بتصرف. 


:58" الجزء التاسع والعشرون 


إن 4 مخففة ون الثقيل واللام َلَمُها. . وقرئ: :ليك بضمٌ الياء وفتججهاء 
و تقد و از لقه ب «ويفال؟ زَلَقَ الرأس وآزلقه: حَلّقه. وقُرى: «ليزهقوئتك)»؛ من 
هق نفشه وأَزهقهاء يعني: أنهم ون شدةتحديقهم ونظرهم إليك زر بعيون العداوة 
والبغضاى يكادون يُون قدمك أو يُلكوتك» من قوهم: نَظرٌ إل نَظراً يكادُ يم يَضْرعني 
ويكادُ يأكلنى أي: لو أمكته بنظره الصَّرِعٌ أو الأكل لَفعله قال: 

يُتقارَضونَ إذا التقّا في مَوْطِنِ نظرأيزِلَ مَواطِيَ الأقدام 

وقيل: : كانتٍ العِن في بني أسده فكانً الرَجلُ منهم يُتجوَعٌ ثلاث نه أيام فلا يَمرَ به 
شى2» فيقول فيه: أرَ كاليوم مثله! إل عاته: فَأَرِيدَ بعض العيّانينَ عل أن يقولٌ في 
رسول الله كَكِ مكل ذلك, فقال: ل أرَ كاليوم رجلاً! قَُعصمَه الله. 


حالَةَ حالّ الابتداء؛ فإنَّ حالٌ الابتداء حال الأمة» ولذلك قيلٌ فيه: #وَلَا م كَصَاحِبِ 
لوتِ4. وفي الآخرة ل يُذّم؛ ول يكن حال الأمة. 

قولّه: ( ايلك بضمٌ اليا وتنجها). بالفتح: نافعٌ» والباقون: بالضَة(". 

قولّه: (يتقارضونٌ إذا التقوا) | البيت”")» يُقَالُ: القِرْنَانٍ يَتقارضانٍ النظرٌء إذا ا 
واحدٍ منهما إل صاحبه صَزْراً. وكل أمر تجازئ به الناسٌ فهو قَرْضء وهما يتارضاد 
الثناع أيْ: كل واحدٍ منها يني عل صاحبه. يقول: إذا التَقَوا في مَوْطنٍ كل وال 

منهم إلى الآخرٍ نَظَرَ حَسَدِ وحتّق» حتى يكاد يَضْرَعْه وهو الإصابةٌ بالعين. 

وتو لفو اطع ) الأقدام: أَيْ: الأقدام نفسّهاء والمرادُ: الموطِيٌ من الأقدام» أي تل 
الأخافض . وراد بالموطن: المعركة. 


./١8ص زَّلَقَ يَرْلقٌء وأزلقّ يَْلِقٌ: لغتانٍ بمعنى واحدء هو يُصرعونك. انظر: #حجة القراءات»؛‎ )١( 
لم أهتد إلى قائله.‎ )0( 


سورة القلم هه" 
وعن الحسن: دواءٌ الإصابة بالعين» أَنْ تقراً هذه الآية. 
لما سِعوا زر أي القامل عار أنفسَهم عود عزايها ارقت تَ من النبوة» 
'#ويفولُونَ نه لجنو 4# حيرة ة في أمره وتنفيراً عنه. وإلا فقد علموا أن أعقلّهم» والمعنى: 
أنهم جَدْنوهُ لأجلٍ القرآن #وَبَاهْرٌ إلا ك4 وموعظة طلنَعَدنَ4 فكيف مُجئَنُ مَن جاءً 
بمثله؟ 


8 1-0 


عن رسول الله كك «مَن قرأ سورةً القلّم أغطاه الله ثوابَ الذين حَسَنَ الله 
أخلاقهم». 


قوله: (حواة الصا بالعين)؛ عن مُسْلمٍ والتّرمذي» عن ابن عبّاسِ أن يسول الله علق 
قال: (العَينُ حقٌ؛ ولو كان شيءٌ ءٌ سابَىٌ القَدَرَ سَبَقَمّه الّين2©176. 

قولّه: (والمعن: مجنو أجل لقره ََاهْرَلَاوِكر4)» جوابٌ عن مُنكر مُصِرٌ أن 
هذا القرآن ليس بِذِكر للعالمين من ربٌ العالمين» بل هو يمن قَبِيلٍ الجن والكهانة» وصاحبه 
مجنونٌ كاهنٌ» كقوله تعالى: لإومَاهْوٌ بولِ سَبِطن حر * كن هبو * إن هْوَ إلا وك يللين 4 
[التكوير: 177-18 فهو ين باب إطلاق المسبّب على السّببء لأَنَ يسبت صلواتٌ الله عليه إلى 
الجنونء لِكَوْنٍ املق إليه من الحنّ برَعْمهم» وإِلّا فهو أَعْقَلُ الناس عندهم. كما قال(©: دو إلا 


فقد عَلموا أنه أَعْفَلُهُم). 
عن السووة 
حامداً لله وف لا عل.زشولة: 
2 2 2 
(1) "صحيح مسلم؛ (518). 


(1) في (ف): «نقل». 


كع" الجزء التاسع والعشرون 


سو رَة الحاقة 
إحدى وخمسون آية» وهى مَكيّة 


10 
- 0 


[ امه * ما للحَاقَهُ وما أدرَبكَ ما أَخَآقَهُ * كَدَبتَ همود وعَاد الْمَارِعَةٍ * َم 7 
ليس ايو مهسار ست بوه ست 1-2 
تي لي شونا مف القرم يها سرع كت نباك حل حارية * مه وكا 
بَاقِةَ # ]8-1١‏ 


#اماة الساعة الواجية الوقوع الثابتة المجيء. التي هي آنيةٌ لا ريب فيهاء أو 
التي فيها حَواقٌ الأمور من الحساب والثواب والعقاب؛ 000 0 


2 
سورة الحاقة 
1 2 و 
اثنتان وخحمسون اية» مكيّة بلا خلاف 
5 ا 
ره 
2 0000 3 5 8 ان 3 0 01 
قوله: (حواق الآمور) يعني: 0 الجوهرئ: «سَقط فلانُ عل حاقٌ رأيه أي: 
وَسَطٍ رأسهء وجثثه في حاقٌ الشتاء» أي: وَسَطِه». وقيل: الحاصلٌ أنها إِمّا من قَوْهم: حَقٌ الغّىءٌ 


)١(‏ في (ح): «أوسطها». 


سورة الحاقة /ا1 


أو التى تن فيها الأموث؛ أي: ترف علِم الحقيقة؛ من قولك: لا أحِقٌ هذاء أي: لا 
عاك سق جُعلَ الفعل لها وهو لأهلهاء وارتفاعها عل الابتداء» وخيرّها #إما 
ذاه والأصلٌ: ا حاقةٌ ما هي؟ أَيْ: أي شىءٍ هي؟ تفخياً لشأنها وتعظياً هوياء 
وضع الظاهر موضع الصمرة لأنه أهولٌ هاء لإوَمآدركَ 4 وأيّ شيء أعلمّك ما ا حاقة؟ 
يعني: : أنك لا عِلْمَ لك بكُنهها ومدئ عظمهاء »عل أنه من العِظم والشدَةٍ بحيث لا يبلغه 
درايةٌ أحدٍ ولا وَهْنُه وكيفما قُدَرتْ حاهًا فهي أعظمٌ من ذلك. ووم » في موضع 
الرفع علا الابتداء» و مأأدْرَيكَ #معلّقٌ عنه لتضمّنِه معنئ الاستفهام. 

«القارعة»: التي تَقَرع ع النا بالأفزاع والأهوال» والسماءً بالانشقاقٍ والانفطار» 
والأرقن والبال بالدّك والنّشف» والفجوع بالطّمس والانكدار. . ووضعتٌ موضع 
الضمير يدل عل معن القرع في لالكَُ4» زيادة في وَضْفِ شدها ولي دَكرّها ونَحّمهاء 
أتبع ذكْرَ ذلك ذِكْرَ من كذبَ بها وما حلّ بهم بسببٍ التكذيب» تذكيراً لأهلٍ مكة 
وتخويفاً لهم من عاقبة تكذييهم. 


يلٌّ» بالكسْر: نبّت. أو من قَوهم: حَفَفَه حَفَقَتّه أحقه أيّ: عرفت حقيقته. 

أمًا عن الأوّلء فإمًا آنْ يُقال: سَعيت حاقةٌ لأهها ثابتة الوقوع' واجبةٌ المجيء. أ هو عن 
تَقْديرِ حَذْفٍ المصاف أَيْ: ذو انانف لآننطيها' الأمون اراق صن الحساب والتُوابٍ 
زالقاته وانا عل القان فالقياءة كنك اقل ينيسن ارنة للأمر و عن المجان لأنَّ 
الخلائقٌ فيها تَعرفٌ الأمور فجَعل الفعل للقيامة وهو لأهلها. 

قال الواحديٌ: « لاه 4: القيامة» في قَولٍ ع المفسّرين. وسميت بذلك» لها ذاتث 
الحواقٌ من الأمورء وهي الصادقةٌ الواجبةٌ الصّدقء وجميع م أحكام القيامة صادقةٌ واجبةٌ 
الوقوع)0". 

َوله: (وَوُضعت مَوْضِعَ الضمير)» أيْ: «القارعة) مُظْهرٌ وْضِعَ مَوْضِعَ ْم رمن غير 


)١(‏ «الوسيط» (5: 757)» قاله في تفسير الآية )١(‏ من سورة الحاقة. 


م4 الجزء التاسع والعشرون 


#بالطَاغِيَة4 بالواقعة المجاوزةٍ للحدٌّ في الشدة؛ واختّلف فيهاء فقيل: الرَّجْفة 
وعنٍ ابن عباس: الصاعقة» وعن قتادة: بععتٌ الله عليهم 1 فأهمدتهم. وقيل: 
الطاغيةٌ مصدرٌ كالعافية» أي: بطُعْيانهم؛ وليس بذاك لعدم الطباقٍ بيئها وبين قوله 
#بربيج صَرْصَرٍ #. والصَّرْصّر: الشديدةٌ الصوتٍ لها صَرْصَرَّةء وقيل: الباردةٌ من 
الصّرّء كأنها التي كُرَرَ فيها البردُ وكتُر فهي تحرِقٌ لشدةٍ بردها. 


َظِه السابق7". وأضْلٌ المعنئ: كَذَّبت تَمودُ وعادٌ بهاء فَعَدَل إلى «القارعة لِيدلّ عل المَّدْء9؟) 
مَزيدا للتّهويل. 

قولّه: (لبالطَاغِيَةِ 4 بالواقعة المجاوزة للحدّ في الشَّدّة). اعْلَمْ آنه يَسْلكُ باللّفظٍ سبل 
ما وْضِعٌ له من المعنئ الحقيقيّ» على أَنَّه هو الظاهر؛ ؛ فإنَّ «الطاغيةً) عند أهلٍ اللَعة0": الطّغيان» 
فإسنادٌه إليهم حقيقةٌ كنا يقال: آنا تموكة فأعلكوا بطّغياهم» لكن جُعلِت وَضْفاً لموصوفٍ 
تحخذوفٍ وعلى المجازء أَيْ: بالواقعة الطّاغية» فَحْذْف لرعاية التناشب بين القَرِيئتَيْنِء لأن 
َريستها: اَعَد أْمْيِسكُوأ بريج صَرْصرِعَاتَةَ4. 

قال صاحب «المفتاح): «قوله #بربيج صرْصَرٍ عَاَةٍ بَةِ4: الْعْبُوٌ هاهناء مُسْتَعارٌ استعارة 
الطّغيان في المثال الأوّل)”؟». وقال الرَّ جاج: «مَعْنىْ لبالطَاغِيَةٍ» عند أهل اللغة: بطّغيانهم» 
و«فاعلة» قد يأ بمعنئ ن0* المصادر نّحو: عافية وعاقبة. والذي عليه الآ أ: نهم أهلكوا بالرّجفةٍ 


0 


)١(‏ اللفظ السابق: الحاقة» والقارعةٌ في قوله: كدت تمد وعَاالْمَارعَةَ 4 من غير لفظها. 

(0) في (ف): «الوقوع». 

() على طريقتهم في تدالٍ المشتقاتٍ اشتعالأ» كقوله: #قل أَرمٍ تم إن ضيح ماوق عورا » [الملك: 0]» 
أي: غائ ثراً. وقولك: قُمْ قائ» أي: قياماً. 

(؟) «مفتاح العلوم» للسكاكي. ص .7"9١‏ 

(0) في (ف): «بأفعال». 


سورة الحاقة اله 


«عَاتيَةٍ4 شديدة العَضْفيء والعترٌ استعارة» أو عَمَتْ على عاد في قَدروا على 
رَدّها بحيلة» من اسْيِتارٍ ببناء» أو لِيِاذٍ بجبل» أو اختفاءِ في حُفرة؛ فإنها كانت تَنْزِعهم 
من مكامنهم ومِكُهم. وقيل: عَتتْ علل خرّانها فخرجث بلا كيل ولا وَزْن. 

وروي عن رسولٍ لله يكليْ: «ما أرسل الله سَفْية من ربح إلا بمكياليه ولا قطرة يمن 
مطر إلا بمكيال إلا يوم عادٍ ويوم نوح؛ فإ لما يوم نوج طغئ على الخراٍ فلم يكن 
نم غليه سيل ثم أقراً: «جإنلنا لها دآ َلك لاي [الحاقة: ١‏ «وإن الريح 
يوم عاد عَنَتْ على الخزّان فلم يكن لهم عليها سيل 1 لم قرأ: #بريج صرْصَرِ عَاِّةَ 4) 


الطاغية» كا قال: #وَأماً مَاء مَأْمْلِصكُوا بريج صَرْصَرِ عَّةٍ4» فقيل للنّىء العظيم: عات!17) 
وعاتية» كقوله: #إإنًا لما طعًا ألمآ7)44". وهذا أصلٌ عظيمٌ تبني عليه أكثر المعاني في التتزيل» 
في أن رعاية النَظْم أول بالمصير إليه من ظاهر اللفظء ومن تم قال: «وليس بذاك لعدم 
07 

قوله: (أَوْ عَمَثْ عل عاد) عَطفٌ على «عاتية شديدة العَضْفيِ)0"), فعلىْ الأول: 
06 0 وعى الثاني: مُتعلّقَها ذوف. 

قوله: (م سَفيةة') ين ريح) أي: مَرّه من سَفَّت الرّيح. التّهاية: «السّافي: الريحُ التي تَسْفي 
التَرَابَ» وقيل لتاب الذي تسْفيه الريح أيضاً: ساني» أي: مَسْفٌّ» كاءِ دافق». 


)١(‏ في (ف): «عاو). ولعلّه يَقُصد: عاةٍء وكلاهما خطأ. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» (0: 5-711 )1١‏ بتصرف. 

(؟) في (ف): «العطف». 

2( في بعض نسخ «الكشاف» وطبعاته: (سَفِينةً ا والصواب: «سَفْية4 كها شر ح الطيبيٌ ويكن» وفي (ف): 
سَفْةه» وفي «الجامع» للقرطبي (18: 704): نّسْمة. 
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ولعلّها عبارةٌ عن الشدة والإفراط فيها. والحُسوم: ١‏ اومن أن يكو جنع خايدم؟ 
شود ومُعو أو مصدرا؛ كالشكور والكُفور. إن كان جمعاء فمعن قوله: #خه وما 6 
تحِساتٍ حَسَمِتْ كلّ خير واستأصلث كلَّ بركة» أو متتابعةٌ هبوب الرياح؛ ما حَدتْ 
ساعة حتى أنث عليهم تمثيلاً لتتائيها بتتابع فِخْلٍ الحاسم في إعادة الكَيّ على الداى كر 
بعد أخرى حتى ينحسم. ْ ْ 

وإن كانَ مصدرا: فإما أن يَْتصب بفعله مُضْمراء أي: تَحْسُمُ حُسوماء بمعنى 
تَسْتأْصلٌ استئصالا أو يكونُ صفةً كقولك: ذاثٌ حُسوم, أو يكونُ مفعولاً له أي: 
سَخْرها للاسئصال. وقال عبدُ العزيز بنٌ زُرارة الكلابي: 

قرلذة (ولعلها عيارة) أيْ: العاتيةٌ عل هذا التفسير كنايةٌ عن الشدَّةٍ والإفراط فيهاء لا 
أئبا1" عَبّتْ علا الحرَّانٍ حقيقةً 

قوله: 000 الرَاغبٌ: «الحَسْم: إزالة أ الشَّىء» يقال: قَطَعْه 
فَحَسَمَه أَيْ: ال ماده وبه سمي السّيفُ حُساماً. وحَسْمُ الدّاءِ: إزالة أَثْره بالكيّ. وقيل 
للشّوم الْزيلٍ أثْرِمَن ناله : سوب قال تعالى: لوَكمِيةَ أو حُسُومًا 04 وقيل: حاسأ حَبرّهمء 
وقيل: قاطعاً لحم هم, وكُل ذلك داخلٌ في عُمومه00©. 

قوله: (أو متتابعةً) عَطفٌ على قوله: «تحِسات). والجمعٌ في #حُسُومًا » عل الأوّل 
باعتبار الَحْسوم لقوله: «كل خير». وعلى الثاني باعتبار نفسها. 

وعلى الأوّل يمكنٌ أنْ يخصلّ > حَسْمٌ الجميع يمن غير التتابع» وعلى الثاني بالعكس» » وق 
مَرّ في سورة القمر عند قؤلِه: إفي يَووكَيٍ ُسْتمرِ4 [من الآية: 14]» كلامٌ في هذا المعنى. 


)١(‏ ني (ف): «لأنها»» وليس بصواب. 
(؟) «مفردات القرآن») ص 770. 


سورة الحاقة 1١‏ 


م ع اله 


زما تَتَايَعَ فيه أعو ام حسوم 
ففرق بين بينهم ز ن بع فيه أعوام حسوم 
وقرأ السّدي: «حسوماً» بالفتح حالاً من الرّيح» أي: سَخَّرها عليهم مُستأصِلة 
وقيل: هي أيامٌ الععجوز؛ وذلك أن عجوزاً ين عادٍ تُوارث في سَرّب» فانتزعتها الريخ في 
اليوم الثامنٍ فأهلكتها. وقيل: في أياة المحن وهي آخِرٌ الشتاء» وأسماؤها: الصَّنُ 
الصو والوترةوالات الوك والعلل #وخطنقة ءَ الْجَمْرء وقيل: مكفىء الظّمْن. 
ومعنىلسهَا ع 4 سَلطَها عليهم كما شاء نيا في مهاه أو في الليالٍ 
والأيام. وقرئ: : "أعجاز تخيل» مَنْبَاقِةَ #. من بقية أو من نفس باقية؛ أو من 
بقاء» كالطاغية ات لمات 


ل يح ل م 2 


[ عوج فَرَعون ومن قبله, وَالْمَوْتفْكنتُ با الَْاطِعَةِ ذ # فعصواً حول ري فلحْدهم أهذة رآ يد # 
]٠١-9‏ 


0011 


قوله: (كَمَرَقَ يَْنَ يبنهم) البيت» ايَْنَّ» الأوّلُ مُفْحَمٌ تأكيداً. وقيل: يحْتمل أنْ يكونَ 
«يَيْن) الثاني بمعنى الْوّصل؟ فالارلٌ غيرٌ مُقَحَمٍ وإِن كان 1 فالوجة فح «يين» الثاني» 
وإلا فالوّجهُ الكشر. 
قَولّه: (وقيلَ: هي أيامُ احج وهي آرُ اشتاء) قال ابن انوي في «الأنواءة: 
ارام العجوز في نَوْءِ الصَّرْفة» وتَوْؤّها آخرٌ أنواء الشتاء»ء وهي عندهم 0 ة أيام: ص 
وصِئر» ووَبر» ومُطْفَِىٌ الجَمْر» ومُكفِئٌ | الغو والبردُ فيها يَسْتدٌّ وذلك لانصرافه» وبه 
سُمّيت الصَّرْفة» ويُشْبه ذلك السَّراجٌ يَمْتدٌ ضَوْؤٌه قبل أن يُطفأ»(©. 
وقال الجوهري: «١صَنايرٌ‏ الشّتاء: شِدَةبروِه وكذلك الصّتَيرُ بتَشْديدٍ النَونِ وكسر الباءء 
وبسشكونها: يومٌ من أيام العجوزء والوَيْرُ أيضاً»”©. وأمَا قولُ الشَاعِر: 


.١١94 «الآنواء» ص‎ )١( 
.)851 ال٠8 (؟) «الصحاح) (5؟:‎ 
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(وَمَن قِبَلّه) يريد: ومّن عنده من تُبَاعِه وقرى: #ومن قَبْلَمُ 4 أي: ومن تَقدَّمَه 
وتَعضدٌ الأول قراءةٌ عبد الله وَأ اومن مها وقراءةٌ أبي موسئ: «ومَنْ تلقاءه». 
َالْموْتَكَتُ 4 قرى قوم لوط لاَِايَِةٍ 4 بالخطأء أو بالفَعْلة أو الأفعالٍ ذاتٍ 
الخطأ العظيم َي شديدةٌ ز ائدة في الشّدةء ى) زادث قبائحُهم في القبح, يقال: ربا 
الشيءٌ يَربو: إذا زاد» يريو فآأموال ناس © [الروم: 4]. 
[ إن لمَاطعَا لماه حملن في لفَارِيَ # سَجعلها لو تذكرة وتعيها نوي 4 ]17-11١‏ 


1 كني اعوج ١‏ 
وَبآمِر وأخيه مؤت 7") 


فهما يومانٍ من أيام العجوزء كان الْأَوَّلُ يأمد م بالحذرء والآخرٌ يُشاورُهم ف 
الطّْنٍ أو المّقام. العلل يوم من ام العَجوز, أنه عل النامّ بنيء ف تَحْفِيفيِ البرد. 
«والكِفاء بالمدّ والكسرء شق أو سَقَتَان ُ تُنْصَحٌ ! إحداهما بالأخرئ» كّ حمل به مور المخباء» 010 

تقول: منه: أَكْفَأتٌ البيتَ إكفاءً. 

َولّه: (وقرئ: #ومن قبل 4 أبو عمرو والكسائي: بكسر القانٍ وقَتْح الباء» والباقون: 

بفتح القافٍ وإسكان الباء0©. 


)١(‏ من مقطوعة أنشدها الأصمعيٌ لأبي شِبْل الأعربي» وهي: 
3 00 أيام سَهْلَتَنا من الدّ 
يام شَهْلتِنا من الشهرٍ 


8 32 2 عر 
وبآمِر وأخيه مُوعرِ ومُعَلّلٍ وبمطفئ الجمر 
ذهب الشتاءٌ مُولياً هرباً وأتتكَ واقِدةٌ من الجر 


انظر: «اللسان» لابن منظورء مادة (كسع). 

(؟) كذا في «اللسان» مادة (كفأ) وتُنْصَحٌ: تخاطء من قولِك: تَصحتٌ الثوب: إذا خخطتّه. انظر: «اللسان» مادة 
(نصح). 

(1) «ومَن قِبَلّه): أي: وتُبّاعه. #وَمقَبلَمُ 4: مَنْ تَقدّمّه. انظر: احُجّة القراءات» لابن زنجلة» ص ./1١8‏ 
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لني » حملنا آباءكم #في نري في سفينة نوح؛ لأمْهم إذا كانوا مِن نَسْلٍ 
25 2 رومع 0-4 سك 1 ع 4 24 1 
المحمولينَ الناجين» كان عمل آبائهم منة عليهم؛ وكائّهم همٌ المحمولون لأن نجاتهم 
م«وعدب يي إوى د نواه تاس - 3 0 __ُ 7 
سببُ ولادتهم للِسَجمَلَهَا 4 الضميرٌ للفغلة» وهى نجاةٌ المؤمنينَ وإغراق الكمرة #تذكرة» 
عِظةٌ وعبرةً. أن وي من شأنها أن تع وتحفظٌ ما سَمعتُْ به ولا تُضيّعه بترك 
2 رناكس اء 5 5 ا اس ضاه 0 

العمل» وكلّ ما حَفِظْتّه في نفيك فقد وَعَيْتَه وما حَفِظتّه في غير نفيك فقد أوعيته. 
كقولك: أؤعيتٌ الشىء في الظّرف. 

وعن النبي كك أنه قال لعل رضى الله عنه عند تُرَولٍ هذه الآية: «سألتَ الله أن 

5-9 ع 58 . 2 9 ئس 

يجعلها أَذنّك يا علنّ»» قال علنٌ رضى الله عنه: فم| نسيتٌ شيئاً بعد وما كان لي أن أنسى. 

فإن قلت: لم قيل: #أَدْنوَعِيَة 4 عل التوحيد وا و 

قلتٌ: للإيذانٍ بأن الوّعاة فيهم قِلَةَ» ولتوبيخ الناسٍ بقل مَن يعي منهم؛ وللدلالة 
علا أنَّ الأذنَ الواحدةً إذا وَعَتْ وعَمَلَثْ عن الله» فهي السّوادٌ الأعظمٌ عند الله» وأن ما 
سواها لا يُبالي بهم بالةَ وإن ملؤوا ما بين الخافقانٍ. 

وقُرئ: «وتَعْيّها» بسكون العينٍ للتخفيف؛ سُبَهَ انَعِي) باكبد). 

[ امَف ألصُورٍ مَْحَه وبر * وج تالس ولْبَالَ دكا كه وده #فوْموفِ وَقَصَتٍ 
2 رص ساي صل عستي لد سر سحت ص ا ست ل رصح سه 7 24 0000 ل تار سه حي سلس م رح سوم 
الواقعَةُ #وَأنسَقّتٍ امَك ف يوذ وَاهيَه #والمآك عل أَرْسَآيها وصحِلُ عرس ريك موقم مير 


ا م 


2 يا تيف عن مه ب له را رخا 
نيه # يَوْميِذ عْرَضُونَ لا تَخْضَ مِسَكر حَافيَةَ # “18-11 ] 


قوله: (وما كانّ لي أَنْ أنسئ)» أَيْ: ولا يُمكنني ولا ينبغي أَنْ أنْسى وإِنْ تَكَلّفتَ ذلك. 
قوله: (لايُبالي بهم بالةّ) الجوهريّ: «الأصلٌ: بالية» مثل: عافاه عافية؛ حَدَّفوا الياءً منها 
بناءً علن قَوضم: أب ويس ين باب الطاعةٍ والطّاقة». وقُلتُ: لَعلّهيُعرضُ بأَهلٍ السّنّه الُسَمّينَ 


سس جور 


بالسّوَادٍ الأعظمءى) طَعَنَ7١)‏ فيهم عند قوله تعالمل: وَل أَعَجَبَكَ كدر ألْحَِيثِ * [المائدة: .]٠٠١‏ 


.)598:5( انظر كلامه في «الكشاف»‎ )١( 
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أَسِيدٌ الفعل إلى المصدرء وحَسَنَ تذكيره لِلمْصضل. وقرأ أبو السَّمال: «نفخةً واحدةً) 
بالنصب. مُسْداً الفعل إلى الجارٌ والمجرور. 
فإن قلتَ: هما نفختان. فلم قبل: واحدة؟ قلتٌ: معناه أنها لا تن في وقتها. 


قولّه: (معناء: نا لانتى في وقنها) أي: نّم لنفخةٌ الأخرى بعدها بزماذ» رُوي عن 
المصتّف رَحمه الله أنه قال: «التّفَخةٌ: اك ودلاليُها علا الخ اتفاقيةٌ غي مَقَصودة: وحدوثُ 
الأمر العظيم بها وعلل َقبهاء إن" اسْمحظِم يمن حيثُ وقوعٌ الخ مر واحدة لاون حيثٌ 
نه تفخ قب عن ذلك بقوله: #واجدة 24 

إن قلتٌ: : هذا مضادًلِقَولٍ ابن الحاجب في (قرْ حه) : (إنَّ لإْسَة4 لم توضع للدّلالة عن 
الوحدة على حيالهاء وإِنّ) وُضِعت للدلالة عل النّمْخ» والدّلالةٌ عل الوحدة صم «لا»» مقصود 
بوضع اللفظٍ المركب له00©. 

قلتٌ: لا مُناقضة: لأنَّ المصنّفت راع مُفْتضئ المقام؛ وأنَّ مثلّ لنسَة 4 حامل ين 
الجنْسيّة7" والعدد. ونا كان المعنئ الذي يُساقٌ إليه الحبديتُ» وهو حُدوتُ الأمر مقم. 
الما الواد ا تر الا ولو قبل: وفص في الصّور نَفْحْةٌ 
و1 يُوّكّدْهاء 1 يِحْسْن وخيّل أنه أَنْبتَ معن النَّفْخ9) لا امرّة. ذكِرَ نْحرّه في قوله: إلا 
تنَخِذُوا إِلدهَيْنٍ تين 4 [التّحل: .]0١‏ 

وان الحاجب ُظر إلى ظاهر اللفظ من غير اعتبارالمقام» واستقلال اللََخٍ في معن ما 
وُضِعت له. وأنَّ دلالاتها عل الوَحْدةٍ ضِمْرٌ. وقوله: شفِعَ بها يُوَكّده ليس بنصٌ علن أن 
«الواحدة» تأكيدٌ لا صفةٌ لَجِيءِ ءِ الصّفَةٍ المؤكّدةٍ على هذا التَهُج. 


)١(‏ في الأصول الخطية: (إثّهَاك وصوابه ما أنْبتناه عن الألوسي الذي نقل عبارة الطيبي بنصّها. انظر: (روح 
المعاني» (595:16). 

(1)لم أهتدٍ الى موضعه في شرح ابن الحاجبء وعبارته بنضّها في روح المعاني» (14: 00-49). 

فرق في (ح): «الحاسية». 


(5) في (ح): «معنى التّفخ». 
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فإن قلتَ: فأ النفختيْنٍ هي؟ قلتٌ: الأول لأن عندها فسادً العالم» وهكذا الرواية 
عن ابن عباس» وقد روي عنه أنها الثانية. 

فإن قلتٌ: أما قال بعد: #يوْمَيذٍ تعَرَصُونَ * والعَرْض إن هو عند النفخةٍ الثانية؟ 
قلتٌ: عل اليومٌ اسمأ للحينٍ الواسع الذي تقمٌ فيه النفختان والصّعقةٌ والنشو 
والوقوفٌ والحساب. فلذلك قيل: 9يوْمذٍ تُمَرَسُونَ 4كما تقول: جتنّه عام كذا؛ وإنما 
كان جنك في وقتٍ واحدٍ من أوقاته. 

ك4 ورفعث ين جهايها بريح بلغ من قََةٍ عَْفِها أنه تحمل الأر 
والجبال» أو ِكَل من الملائكة» أو بقدرة الله من غير سبب. . وقرى: : «وَحُمُلتَ) بحذفٍ 
ار ا ةل و ا ا ا 2 


00 0 زئ 


قال صاحبٌ «الكَمّْف»: لاتَنْحَدٌ وه 4 كقوله تعالم: إلا تَدَحِدُوأ إِلهيْنِ اثنين * 
[التّحل: »]0١‏ وقَّويِم: أمس الدَابِرٌ لا يّعود”"2» ولا يُناني البيان | عليه ظاهِرٌ كلام صاحب 
«المفتاح» في قَوْلِه: لإنَمَا هر إلَه و4 [النّخْل: .]0١‏ ولا التأكيد أيضاً؛ إِذ التوابعٌ كالبدلٍ 
وعَطْف البيان والصّفةٍ والتأكيده يان من وجه للمتبوع عند أرباب المعاني'" 


قولّه: (وقرى: «وُمّلت». بحذي المُحَمّل) أ بحذفٍ ما حملهاء وهو أعين الثلاثة 
المذكورة» مِن الرّيح أو الملائكة أو القذرة» َعُدّي في القراءة الأولى”" إلى المفعول”؟ بواسطة 


.)171/9 «كشف المشكلات» للباقولي (؟:‎ )١( 

(0) انظر: ا 150. 

(*) وهي القراءة المشهورة: 4 احُيلت»» بالبناءِ للمجهول وكسر الميم من غير تضعيفء والقراءةٌ الثاني هي 
التي ذكرها الزمحشريء وهي قراءةٌ الأعمش وابنٍ أبي عبلة وابن مقسمء انظر: : مختصر شواذ القراءات» 
لابن خالويه؛ وتمام تخريجها في المعجم جم القراءات القرآنية» (لا: .)51١١-15٠١9‏ 

(4) في الأصول الخطية: : المفعول الثاني» وليس بصوابء لأن التقدير في القراءة الأولى: : عمَلَتْ قَدُريُنا الأرضَ؛ 
فعنذ البناء للمجهولٍ تُصبحٌ : حمِلَتِ الأرض . وعلى ذلك» فصوايّه إذن: فعدّي في القراءة الأولى إلى 
المفعول بواسطة البناء. 
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المحمّلٍ وهُوَّ أحدٌ الثلاثة. #كَدًا» فَدُكتٍ الجّمْلتان: مله الأرضين وَحُملةٌ الجبال» 
قَضُربَ بعضّها ببعض حتى تند وتَرْجعَ كثيباً مهيلا وهباء منبثا. والدّكُ أبلمُ من الدق. 
وقيل: قبسطتا بسطةً واحدة» فصارتا أرضاً لا ترئ فيها عِوّجاً ولا أَمْتَه من قولك: اندلءً 
السّنام إذا انْفرَش» وبعي" دك وناقة دكّاء. ومنه: الدّكّان. 

#مَوْمَيذٍ وقَعتٍ الْواوعَةُ 4 فحينئلٍ نزلتٍ النازلةٌ وهي القيامة #وَاهِيَةٌ 4 مسترخيةٌ 
ساقطةٌ القوّةِ جدًا بعد ما كانث حُكَمةٌ ُنتميكة» (إرألتاك عل ايها 4 يريد: : واللقٌ 
الذي يقال له اللكء ورد إليه الضمر* مجموعاً في قوله: : وهم 4 عل المعنو . 


البناء» وإليه الإشارةٌ بقوله: «ورّفعت من جهابها بريح»» وفي الثانية بالتُضعيف27). 


قال ابن جني: «روي عن ابن عامر مشدّدة الميم» قالّ ابن مجاهد: ما أدري ما هذا». 
وقال ابن جني: وهو صحيحٌ واضحء وذلك أَنّه أُسْمَدَ الفعلّ إلى المفعولٍ الثاني» حتّى 
كانه في الأصل: عملا رتنه أو ملكا من ملايكتناء أو َو ذلك» الأرض. ل 
بالمفعولٍ الأول لدت الفعلّ إليهء كلت َقَلتَ: وحمّلت قُدْرتُنا الأرض. فلا 1 يُذكر المفعولٌ 
الأول قم الثاني مَقمَ الفاعل قرفِع» فقيل: وخلت«الارض: وتحل تزلكف: السيت كرد 
الجسَّة فلو أقمتّ المفعول الأول مقام الفاعل» قلت: أبس زيدٌ الجْبّة. وإِنْ حَدَّفتٌ المفعولٌ 
الأولّ» أقمتّ الثاني مَقامهء فقلتٌ: اليف النففة: . نعم» ويجوز أيضاً مع استيفاء المفعول 
الأولء أَنْ يُبْنئ الفعلٌ للمفعولٍ الثاني» فتقول: لَِْتِ اله زيدأء عن طريق القلب 
للانّساع' تَمَ كدق( , 


2 


قوله: (وا لدَّكُ أبلغٌ ين الدَّقّ)ء الراغب: «الدَّكُ: الأَرْض اللَيّةٌ الكّهلة, وقَدْ مَكّه دًا. 


(؟) «الختسَب) 81/7 07). 
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فإن قلتٌ: ما الفرق بين قوله: لوَالمَآكُ 4» وبين أن يقال: «والملائكة»؟ 


قلتٌ: للك أعم من الملائكة» ألا ترئ أن قولك: : ما من مَلّكِ إلا وهو شاهدء أعمٌ 
من قولك: ما من ملائكة؟ لبها 4 عل جوانبهاء الواحدٌ رَجاً مقصوره . 20 


00107 00 ره لال 


وقَوله تعال: لوح ٍالْايْسُ وَلبَالُمَدكا كود أَيْ: جُعِلَثْ بمنزلة الأرض اللينة» 
قال تعالى: قَلَمَا يحل رَُهُ إلحَبَلٍ جَصاه دحك 4 [الأعراف: 4 210081 . 

قَوْلّه: (الملّك َعَم من الملائكة) قالّ صاحبٌ «التّقريب»: «لأنَّ الجنسٌ يقَعْ على الواحد 
والكثير» وَالجمع لاي قَمُ إلا عن الكثير» فأفرا5(") لجنس أكثر؛ ا وَجِدَ الكثيرٌ وَجِد 
الجنس ولا ينعكس»» وفيه نَظر. 

وقالّ صاحبُ «الانتصاف»: 5 من المفردٍ والجمع مُعَرّفٌ تعريف الجنسء فالواحدٌ 
العم ملو نا 

وقالّ في «الإنصاف»: : «استشهادٌ الرعشري”؟) بقو قوله: «ما مِنْ مَلَكِ) أنه عم يت 

نه( ما حَصّلٌ العموم إلا مِن النَّفي» وقولّه: َع من: : مان ملائكة»» ل الول يفي 

عن كلّ واحل وله والثان يني َن كل جماعة؛ لاعن كل واحد(0. ومِثلّه قل صاحب 
«المفتاح): «اشتغراق المفرةا أشهل من استغراق الجمع» تيل ذلك بأنْ ليس يَصٌْدق: لا 
رجلٌ في الدار» في َم ف الجنس إذا كان فيها رجل أو رجلان» ويَضدق: ق: لا رجال في الدّار»0". 


.7"١57 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 

)١(‏ في (ف): «فأراد». 

(*) «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: .)5١ ١‏ 
(4) في مخطوط «الإنصاف»: «أحمد»؛ وليس بصواب. 
(0) قوله: «ضعيف فإنّها» سقط من (ح) و(ف). 
(1) «الإنصاف» (ق؟17١).‏ 

(0) «مفتاح العلوم» ص .5١1‏ 
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697و والا رمع »روه مااع هما وجوه بوط هلم وو وويفا ع كه ع عه 6 وهاه أ كه مزع ع ها ع ع عأ وهم وهاه 8ه هه اق واه وام ام له ماوع هماو و 


22 


وقلت: لا فرقٌ بين انمي والمثبتء كا م سَبَقَ في «البقرة»» أن ؛ اشتغراقٌ الجنس في الواحده 
بحسب تناوله''' الأفراة فردا ردأ إلى أن ينهي إلى الواحد”' ؟. وفي الجتمع» تمل أن يكوة 
06 المجموع جمعاً جمعاًء إلى أَنْ يَنْتهي إلى الاثنينٍ أو الثلاثة. ولهذا قال صاحبٌُ 
«المفتاح»: «ومِن هذا يُعْرف لُطفُ قَوْلِه: ٍرَبَ إن وه الل مق © [مريم: 4]» دون: وَهَنَّ 
العظام؛ من حيث يُُوصَلُ باختصار اللفظٍ إلى الإطناب»299. 
وقال الو «قولك: والله لا أتَرمَحُ النساءً ولا أ* ”1 “١‏ الفيةة إَِ ذلك د يف 
عل الأقل ويتمل الكُلّ لأنَّ هذا > جمعٌ صار تجازاً عن اسم الجنس؛ لأنًاإذا أبقيناه جمعا لخي 
حَرفُ العؤْد”"" وإذا جعلناه جنساً بقي اللامُ لتعريفٍ اللحنسر» ويقِيّ من الجمع من وه 
0 
ثم يقال لصاحب «الإنصاف»: ِنْ بََّ ص الفي في الاستشهاد كيف يَصِحَ في قوله: 
(زنماك غك انيه 4؟ [الحاقة: 1]. وقال الراغبٌ: «النّحويّونَ جَعَلوا «المَلَكَ» من لفظ 


(1) في (ح): «ما تناوله». 

(؟) انظر: «الكشاف» (5: 9غ 0.0-7"). 

() الؤخدان: جمع الواحد. 

(4) «مفتاح العلوم؛ ص .7١5‏ 

(0) أبو الحسنء علي بن محمد: فقيةٌ أصوليٌ من أكابر الحنفية» له تتصانيفُ منها «كنز الوصول» في أصول 
الفقه. توفي سنة (545 ه). 

(5) في (ط) و(ف): «أَكُلّم». 

) أي: «ال» العهديّة, مع أنَّ هذه الأمثلة تحتمل اللام فيها الجنسية والعهدية؛ قالوا في «لا أشربٌ الماء»: 
(إن الآلف واللام تكون للجنس تارة وللعهد أخرى». 0 «البحر المحيط) (؟: 140) للزركشي. 
وقال ابن هشام في قوهم الا أتزوج النساءة: : الوبعضهم يقولٌ فيها: إنها لتعريف العهد, لأن الأجناس 
أمورٌ معهودة في الأذهان متميرٌ بعضها عن بعض». «مغني اللبيب» ص "/. 

() «الكافي في شرح البزدوي» (1: 071760 للسّغناقي. 


يعني: أنها تَنْشْقّ» وهي مَسْكنٌ الملائكة» فَينُضوون إلى أطرافها وما حوهًا يمن حافاتهاء 
َي 4 أي: ثانية منهم. 
وعن رسول الله يَكِِْ: «هم اليومَ أربعةٌ فإذا كانَ يومٌ القيامة أَيدهُمُ الله بأربعةٍ 
آخرينَ فيكونونَ ثانً؛. وروي: ثانية أملاك أَْجنُهم في تخوم الأرض السابعة» والعرش 
فوقٌ رؤوسهمء وهم مُطرقون مُسبّحون. وقيل: بعضّهم عل صورة الإنسان» 00000 
لتك نا كز كاز كه لاا ناتك اتااستوة .1و3 :ا لل لكا حلا ا 


ل وقال بعض المحققين: هو من الملّك» قال: والمتولي ين الملائكة 
شيئاً من السياسات يُقالُ له: مَلَكّ بالفتح» ومن البَكّر يقال له: : ملك بالكسر. قال: فكل 
مَك ملاتكةٌ(١"‏ يمن غير عكس» بل المَلَكَ هو المشارٌ | إليه' بقوله تعالى: َالْمَررَتٍ آنا » 


دح ور 


[النازعات: 0]» مَالْمَمَيَمَتِ 4 [الذاريات: 4]» #والترِعَتٍ © [النازعات: .]١‏ ومنه مَلَكُ الموت» 
وَالْمَآكُ عل َيِه 004". 


قوله: (تيَنْضَوونَ إِلْ أطرافها)» الجوهري: ١صَريتٌ‏ إليه بالَنْم أضوي صُوِياء إذا 


0 و 2 -_ 09 و 
أويت |[ إليه وَالفَنمقت0. 


قوله: في توم الأرض) الجؤهري: «التَحْمْ: : مُنتهئى كل قَرْية أَوْ أزضء والجمع تُخُوم» 
مثل كلس وفلوس. وقالّ ابن السّكيت: سَمِعتٌ أبا عمرو يقول: : هي تَُومٌ الأرضء والجمع 
كم مثل: صَبورٍ وصّبُر) . 


)١(‏ في (ح): «من الملائكة». 

(؟) في (ح) و(ف): «إليهم». 

(") «مفردات القرآن» ص ١ل/الا.‏ 

(4) في (ف): «الجوهري: نَضِوْتٌ البلاد: قَطَعتُها. الأساس: الفرسٌ يَنْضو الحياد اذا تقدّمها»؛ فاينضوون» 
هنا على وزن ايَفُعلون»» والجذر: تَضَوء والمثبت من (ح) و(ط) على وزن: يَنّفعلون» والجذر: ضوي. 
والمعنى في السياق يقتضي الجذر (ضوي) كا في (ح) و(ط). 

(0) قوله: «الرواية بفتح التاء؛» سقط من (ح). 


1" الجزء التاسع والعشرون 


وبعضهم على صورةٍ الأسدء وبعضُهم عن صورة التو وبعضُهم عل صورة التْر. 
ورُوي: نان أملاك ني حَلْقٍ الأؤعال» ما بين أظلافها إل ُكيها مسيرة سبعين 

عاماً. وعن شَّهْرِ بن حَوْشبٍ: : أربعةً منهم يقولون: شبحاكَ الله وبحميك لك 

الحمدٌ على عفوك بعد قُذْرتِك» وأربعةٌ يقولون: تبات الل جنيك لله امد 

عل حِلْمِك بعد عِلُمك. وعن الحسن: الله أعلمٌ كم هم أنمانية أم انيه آلاف؟ وعن 

الضحاك: : ثمانيةٌ صفوفي لا يعلم عدتهم إلا الله. ويجبورٌ أن تكون الثانية يمن الرّوح» أو 


سر سر برد 00 


من حَلْقَ آخر فهو القادرٌ عل كلّ حَلْق « سْبَحَنَ الى حَلَقَ الدرُويجَ كلها مِنَا 


وم 0010 4 


نيدت الأرض ومن أَنفْسِهمْ وَمِنَالَايَصَلمُود 6 نَ # [يس: 5" ]. 

العزض: عبارةٌ عن المحاسبة والمساءلة» شه ذلك بعرض السّلطان العسكر لتعرّفٍ 
أحواله. وروي أن في يوم القبامة ثلاث عرضات: فأما عرضتانٍ فاعتذازٌ واحتجاج 
وتؤبيخ» وأما الثالثةٌ ففيها تُنْشْمٌ الكتبُ» فيأخدٌ الفائة َزْ كتابه بيميئه والهالك كتابه بشهاله 
لحَانيَة 4 سَريرةٌ وحالٌ كانت تف في الدنيا بِسَيرِ الله عليكم. 


قوله: «ورُوي: تَهانيةٌ أملاكِ في حَلْق الأؤعال) عن التَّرْمذي وأبي داود وابن ماجهء عن 
العباس بن عبد المطلب في حديث: «وفوق ذلك ثانية أوعالء بين أَظْلافِهنَ وَرُكبهن ما 
بين سماء إلى سماء» نّم فوقٌ ظُّهورِهنٌ العَرْشٌء بين أسفله وأعلاه شل ما بين السّماء إلى 
السّماء»270. 

قوله: (أنَّ في يوم القيامة ثلاتّ عَرَضاتٍ) الحديتٌ ون رواية أَبي هُرِيرةً عن رسول الله يكل 
قال: ١يَعْرَضُ‏ الناسٌ يوم القيامة ثلاث عَرَضاتء فأمًا عَرْضِتانِ مَجدالٌ ومعاذير وأا 
العَرْضَةٌ الثالثة("2» فعندَ ذلك تَطيد الصّحُفُ في الأَبديء فآخِدٌ بيمينه وآخدٌ بشماله». 


)١(‏ انظر: «سئن الترمذي» .)7”77٠(‏ وقال: هذا حديث حسرٌ غريبٌ. 
(1) قوله: «وأما العَرْضة الثالثة»» سقط من الأصول الخطية. 


سورة الحاقة "7١‏ 


4 عر 1 دمو سم سير عر لزع مدو وسى ”> عم سامت عه 02 
[#هََمَا مَنْ أوق كلبه, سَمِبنوء فقول هَاوْم أرَموأ كتبيّة # إن ظتنث أفِ ملق حِسَاِيَةَ * 


4 8 1 0 000 5 عع اه 000 شع ة رصورووةا سما عم رس كو ”+ ترم . 
فَهِوَ فى عِسَّةٍ رضي # فى جَنَةٍ عَالِةٍ #* قطوفها دانية # كلوأ وأشْريواً هنسنا يمآ أشلفنتم فب 


الأيار لاله 4 4-19 ؟1] 

وما # تفصيلٌ للعَرّض. «ها): صوتٌ يصوت به فيفهم منه معن (خُذْ) كأفٌ 
وحَسٌء وما أشبه ذلك. و#كتّبيّة #منصوب باهَاوْم * عند الكوفيبِي وعند البصريين 
بطائوأ 4 لأنه أقربُ العاملينِ؛ وأصله: هاؤمٌ كتابي اقرؤا كتابي» فحُذِفَ الأول 
لدلالةٍ الثاني عليه» وتَظيرُه اموق فرع عكئِهِ قرا [الكهف: 147 قالوا: ولو كان 
العاملٌ الأوّلَ لقيل: اقرؤوه وأفرغْهء والهاءٌ للسكتٍ في #ككبيّة 4: وكذلك في ساي #4 
و ماله # و لسَلْطِيَة © ونع هذه الحاءاتٍ أن تُنْبَتَ في الوق وتُسْقط في الوصل» 


0-31 


أعْرَّجه الَّرّمذِي'2» قال: «لايَصحٌ هذا الحديثٌ من قبل أن الف [اتشعد ووأ 
ورَواهُ بعضهُم عن الحسّن عن أَبِي موسى». 

قوله: (لاَنا4: تفصيلٌ للمّزض» يَحي: يومئذٍ تُْرضون» خطابٌ شال للفريقانِ 
و : #هَمًا مَنْ #» وَقَوْله؛ وام مَنْ 4: تَفُصيلٌ له. 

قولّه: (فَيْفْهِمْ منه معن: «خُلُ)) قال الرَّجَاح: «هاؤٌمٌ: أمرٌ للجاعة بمنزلةٍ: هاكم. 
تقول للواحد: هاءَ يا رجلء وللاثنين: هاؤّما يا رجلانء وللثّلانّة: هاؤمُ يا رجال» وللمرأة: 
هاءء بِكَسْر الهمزة» والعنْبَنِ: هاؤماء ولجاعةٍ النساء: هاوٌّنَ»9©. 

قولّه: (وحسٌ)» وهي كلمة تُقالُ عند الوّجَء0©. 

قَولّه: (ولو كانّ العاملٌ الأَوَّلَ لقِيل: اقرؤوه ئرق قال اليَمَيت40): 3 الفعْلِينِ إذا 
تنازعا: إِنْ أَعْملتَ الأول أَضمرتٌ الفاعلٌ في الثاني؛ إذْ لا يحور حَذْقه وأا النشول فور 


24 5 
بي هريرة. 


.)555769( في «السئن»‎ )١( 

.)7١1/ :5( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(*) أي: حَسّ بحس بالكسر. وأما بالضم: يحْسٌّء فمعناه أدرك بإحدى حواسّه. 
(4) هو منصور بن فلاحء له اشرحٌ» على «كافية ابن الحاجب»» توفي سنة 14٠١‏ ه. 


فد الجزء التاسع والعشرون 


وقد استحِبٌ إيئرٌ الوقف إيثارا لثباتها ني المضحف» وقيل: لا بأسّ بالوصلٍ والإسقاط. 
وقرأ ابن محيصنٍ بإسكان الياء بغيرٍ هاء» وقرأ جماعة بإثباتٍ الهاء في الوصلٍ والوقفي 
جميعا لاتباع الصحف. #ظتنثٌ #: َلِتُ؛ وإنا أجري الظن مجر الجلم؛ 0 
الغالبَ يقامٌ مقامَ العلْمِ في العاداتٍ و الأخكام. ..ويقال: طن ظناً كاليقين أن الأمرَكَيْتَ 
وكيت. ١ر4‏ مسوة لا الرضا الاو والأبل» وال حيزي 


م كر 


فكي بالعسيطة أو جُعلٌ الفعلّ لها مجازاً وهو لصاحبها «ايحة عجٍ # مرتفعة المكانٍ في 
السّماء» أو رفيعة الدّرجاتء أو رفيعة المباني والقصور والأشجار لأدَايَهٌ 4 يناهًا القاعدٌ 
0 ثم» يقال هم: «أعلوأوآئْر ينا 4 أكلا وشّز “با هنيئاً. أو مَيتُم هنيئاً عل المصدر #إيما 


نش با قَدَمتم ين الأعمالٍ الصا حة «إف]'لآبَ 4 الماضية من أيام الدنيا. 


عدف تسر صَرَبني وصَرَبتٌ زيداً. والاختيارٌ أَنْ يُقال: هَرَبي وفَرَبُْه لأنّ التقدير: 
صَرَبنِي 45 وي فالاءٌ عائدةٌ إلى «زيد»؛ وهو فاعِلٌ الأوّل(١2,‏ ورثيه نه التقّه("). 5 
حَذْفهاء فالمشغول مُسْتَعْنَى عنهء وهذا دليلٌ علل إعمالٍ الثاني في قوله تعالى: #ءانون أَفْرِغٌ 
عله قِطْرا4 [الكهف: 145]» و ##هَاومُ أتْرَيُوأ كي 4. لأنه لو أَعْملٌ الأوّلء لأضمرٌ المفعول 
في الثاني لأنّه أو ولا يليقٌ بفصاحة القرآنٍ تَرْكُ الأؤ»(". 

قولّه: (وقرأ جماعة بإِنْباتٍ الهاء) وفي التّيْسير): (حمزة: «مالي) و«سلطاني»» بحذف 
اهاءَينٍ في الوَصْلء والباقون: بإئباتهما في الحالين)”4) وسكا اليا شادً. 


وقال الرَّجَاحٌ: «الوجةٌ أن يوفّف على هذه الهاءات ولا يُوصَلء لأ نعلت ركفت 


1 


ً 


)١(‏ من قوله: «يقال: ضربني». إِلْ هناء مكرّرٌ في (ف). 

(9) في (ح): (التقدم». 

(9) انظر: الشرح الكافية في النحو» )13١11/ :١(‏ وما بعدهاء بتصرف ملحوظ. 
() «التيسير في القراءات السبع؛ ص ١5‏ 7. 


سورة الحاقة 1 


وعن مجاهد: ايام الصيام أي كُلوا واشربوا بدَلٌ ما أمسكثُم عن الأكل والشّرب 
لوجه الله. وروي: :ايقول لله عر وجا : يا لبا ي طلا نظرثٌ إليكمْ في الدنيا وقد قَلَصَتْ 
شفامُكم عن الأشربة؛ وغارث أعيتكم. وحَخْصَتْ بطوثكم, فكونوا اليومٌ في نعيوكم؛ 
وإهوأ وأئروأ مَنِينَابم سكنت ف الا وَدايَة4. 

[# وَأمَا من أو قكتبَهه سشْمَالو يول يكت ل أو تَكِلِيَة #ولر رَأدرِ مَاحِسَاِيَةُ #ييها كانت 
لْقَاضيَةَ # مَاأَعَىٌ عق مَالَه #هِلَكَعَقَ سْلْطَبِيَة ‏ ه ؟ -4؟] 


008 2 000000 : 0 

وهذده رؤوس الآايات. وقل حدفها قوم قي الوَصّل0, ولا أحبٌ مخحالفةٌ المضحف)000 وإليه 

الإشارةٌ بقوله: «وقد استّحِبٌ إِيثارٌ الوقفي إيثاراً لتّباتها في المضححف». 
قال صاحبٌ «الانتصاف»: «تعليلٌ القراءة باتباع المصحني غَلَط؛ وإِنَّا القراءةٌ ومُعْتَمَدُها 

لتقل المنوائرر»”"» وفيه تَظَرٌّ أن الوقف والابتداء غير مَؤقوفةٍ على التقل(؟). ولذلك عيدة*) 

الكواشي السّبْعة: «ما صَحّ سنده» واستقامَ وجهه في العربيّة» وواكَقٌ لفظه خط الإمام» ومالم 

7 جذ فيه بجموعٌ هذه الثلاثة”"2» أو التوارٌ وموافقةٌ خط الإمام فهو شاذ»”». 
قوله: (قلَصَت). أي: الْضَمّت وانزوت” 8 

)١(‏ في (ف): «الأصل». 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» )71١1/:0(‏ بتصرف. 

(") «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: .)5١7‏ 

(4) من قوله: «باتباع المصحف غلط؛ إل هناء جاء في (ف) في نهاية كلام «الكواشي» 

(5) في (ح): «قال». 

)١(‏ في (ف): «وأمًا». 

(0) قاله الكواشي في أوّل تفسيره «التبصرة»» ى| في «النشر» :١(‏ 44) لابن الجزري. وانظر ذات التعريف 
في «الإتقان» (1: 7105) للسيوطي. 

(8) في (ح): «والصوت». ولعل ما أثبتناه أقربء قال الجوهري: «قَلَصّت شَّفَته: انرَوَت»» وذَكَرٌ الزييدي 
لما معاني أخرى» منها: سمرت وتقصت» وانْقبضت. انظر: «الصحاح» (#8:50امك- قلص)» ومن 
«تاج العروس» (18/ ١١9‏ - قلص). ومن «قوله: قفلصت» إلى هنا سقط من (ط) و(ف). 


4" الجزء التاسع والعشرون 


ءوسا 


الضميٌ في َل 4 للمؤتة» يقول: يا ليت الموتة التي متها كت الاي 4 أي : 
القاطعة لأمريء فلم أَبْعتْ بعدّها؛ ول أَلقّ ما ألقئ» أو للحالة» أي: لِيتَ هذه الحالة 
كانت الموتة التي قَضَتْ علي لأنه رأى تلك الحالة أبشعٌ وأمرّ مما ذاقّه من مرارة الموتٍِ 
وشدَيِه؛ فتَمِنَاهُ عندها مآ أَغَى > نفيٌ أو استفهامٌ عل وجه الإنكار, أَيْ: أي 
شيِءٍ أغنى عني ما كان لي من اليسار؟ «مَلَكَ عَني سُلطاني» مُلْكي وتَسَلْطي عن 
الناس؛ وبقِيتٌ فقيرا ذليلا» وعن ابنٍ عباس: أنها نزلت في الأسود بنٍ عبد الأشّد. 

وعن قَنَاحْسْرة الملقبٍ بِالعَضٌدء أنه لما قال: 


عَضُدَالدَّوْلةَوابِنَ رُكنها ‏ 'مَلِكَ الأملاك غَلَابَ القَدَرْ 


قولّه: (عَضْدَة'" الدّولةِ وابنَ رُكيها). أي: وابنَ رُكْنٍ الدّؤلة لة. َو في «التاريخ الكامل»: 
ليس شَرْبٌ الكأس إلآفي الَظَرْ وغناءً من جور في سَسحَر 
غانِاتٍ سالباتٍ للنهىئ ناغاتٍفي تضاعيفي الوَتَر 
مُبْرِزَاتِ الكأس من مَطْلّعِها ساقياتٍ الرّاح مَن فاق البَكَرْ 
عيشة الول وح تكزينا مَلِكَ الآخلاك غَلَّابَ القَدَرْا) 

وقد ازتكب هنا بعد الخُرْأَةٍ على الله في الملاهي والمناهي عَظَيمتَيْنِ: إِخداهما: الَسْمِيةٌ 

ب«مَلِكِ الآثلاك», وعليه الاسْتشهاد. 
وروينا عن البخاري ومُسْلِمء »عَنْ أبي هريرة» أن رسولٌ الله يله قال: إن َع اسم 
عند الله رجلٌ تَسبّى مَلِك الأثلاك»؛ وفي رواية : «لا مالِكَ إِلّا النه». 


)١(‏ النصب على البدل من الاسم الموصول «مَنْ) في البيتٍ قبله. 
() انظر: «الكامل في التاريخ») ص ١797‏ . 


سورة الحاقة "5 


. 


م يُفلخ بعدّه وجُنَء فكانّ لا ينطلقٌ لساله إلأّببذه الآية. . وقالَ ابن عباس: صَلَْتْ 


عني حُجُتي» ومعناه: بَطّلثْ حُجّتي التي كنثٌ أحتجٌ بها في الدنيا. 
وو # مرحم صَلُوهُ #ث في سِلْسِلةَ ذرعها سبعونَ ؤراعا فسلكوه ## أنه 


-2ه2 مر 


يَؤْصِْ بألل العظيم و # ولا يحض عَلن طُعام ألْمِسَكينِ 4# ليس لَهُ لْيوْم هنهنا ميم 6 ولا طَعام | 1 ا 
ع ليا لم إلا يلون # ١‏ 0« /الا] 


اا ا رح ا ع و 


قال: سفيانٌ: مِثل20 شَامَنْ شاه. وعَن أَحمدَ بن حنبل: «سألتٌ أبا عمرو عن أَحْنّمَ؟ قال: 
أَوْضَع)(". 


وثانيتهما: لَه ب «عَلَابَ القَدَرْ)؛ فإِنّه علو بل كاد أَنْ يكونٌ كُفْراء وعليه ابن 


ور 


دريك: 
وو حم المقدارٌء عَنْه م 0 لَرامَها29 أويَد شد يَسْتبيح ما 040 
00 56 
نعوذ بالله من الخذلان. 


قوله: (وقالٌ ابن عباس: صَلت عَنِي حُجّتي) عَطْفْ على قوله: «مَلَّكَ عني سلطاني: 
ملكي». الرّاغب: «السَّلاطَة: التمكُنٌ من القَهْر يقال: لط لظ قال تعال: ولو شاه 
َه لطم لَك 4 [النساء: ]» #ولكن أله مط سل عل م4 [الحثر: 5] ومنه 
سُمّي السّلطان. والسَّلْطانُ يقال في السّلاطة؛ تحو: #ومن مل مَظَلُوما فَمَدَ جَعَلْنا لوليهء 
سُلْطَنًا * [الإسراء: 78#]» وقد يقال يذي السّلاطة وهو الأكثر. . وسَمٌي ادك ملطاناء لها 
بُلحِنٌ من اهجوم عل القلوب لك أكثر تَسَلِه0*» علن أهل العم والحكمةٍ من المؤمنين» 


)١(‏ ني الأصول الخطية: «قيل». 

(؟) أخرجه البخاري (5 ٠‏ », ومسلم »)1١141(‏ ول يرو البخاريّ قولّ أحمد. 

(3) في (ف): «لرماها». 

(4) البيت يمن مقصورته الشهيرة انظر: «شرح المقصورة» للخطيب التبريزي» ص 07. . والمقدار: القَدّر. 
(0) في (ف): «سُلْطانه). 


1 الجزء التاسع والعشرون 


الحم س4 ثم لا تْصَلُوه إلا الجحيم؛ وهي النارٌ العظّمئء لأنه كان سلطاناً 
يَتعظمٌ على الناس؛ يقال: صَلَّ النار وصَلاةُ النارّ. سَلْكُه في السّلسِلة: أن تُلوى عل 
جَسده حتى تلتفف عليه أثناوها؛ وهو فيا بيئها مُرهَقٌ مضيّقٌ عليه لا يقددُ علا حرَكة؛ 
وجَعلّها سبعينَ ذراعاً إرادةً الوصفي بالطولء ى| قال: #إإن مَتَعْفْر طم سَبَعين عر 4 
[التوبة: »]8٠‏ يريد: مراتٍ كثيرة» لأنها إذا طالتٌ كان الإرهاقٌ أشدّ. 

والمعنى في تقديم السّلْسِلةٍ على السك مله في تقديم الجحيم عل التّصلية؛ أي 
لا تَسلكوه إلافي هذه السْسِلة كأها أفظمُ من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم. 


قال تعالى: 9 الس حت رِلُونَ و ف ءات أنه يعر ُأَطن4 [غافر: هلا وقَله تعالى: #مَلكَ 
عق سُلْطبيَة 4 يحتمل السّلْطانِينِ("2. وسَلاطةٌ النساء(": القوّةٌ عل المقال وذلك في الدّمّ أكثر 
استعما ل(" 
قوه:(ن لا تُصلُوه إلا الممحيم)» هذا سيد لتقديم للبم > علل عايله. 
1 : (أثناؤها)» الجوهري: «أثنا السَّىءِ ء: تُضاعيفه يني الْحَبّلٍ : ما كَيَيْتَ2. 
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قولّه: (مَْقٌ)» الأساس: «من المجاز: رَهقّه الدّين؛ وأزهقوا الصَّلاة: أخروها حتّى 


كادت تُوت). ومنه قوله: #ولا سفن مِنْ أمْرِى ءغ. عسُرًا © [الكهف: 079]. 
قوله: : (كأنها أ من سائرٍ مواؤمع الإرهاق) أَيْ: : كأن السّلسلةأْظحُ من سائر أدواتٍ 


الإرهاق, د فَوَضْعَّ م مَوضعها «مَواضِع» بالغ لأنّها إل التت عليه تفتاعنيا: صارت كأئا 
وعاء له. 


)١(‏ السلطان الأول: التسلّطء والثاني: الحجّة. 

فم في «المفردات»: : اللسان. ولعل 0 ما أثبتناه من الأصول الخطية» إِذْ قال بعد قوله: «وذلك في الذّمّ 
أكثر استعمالا» : يقال: : امرأةٌ سليطة 

(9) «مفردات القرآن» ص .57١‏ 


سورة الحاقة /1" 


ومعنئ لبر الدلالهُ عل تفاوتٍ ما بين الغَل والتضْلية بالجحيم وما ينها وي 
السَّلْكِ في السَّلْسِلةء لا على تراخي المذة. إن تعليلٌ عل طريق الاشتئاف» وو 
أبْلغ؛ كأنه قبل: ما له يُعذَّبُ هذا العذابَ الشديد؟ فلحي بذللع. 


رس صم 


وفي قوله: #وَلا يمس عَلَ طََام سكين 4 دليلان قويانٍ على عِظَم الجُرم في حَرْمانٍ 
القكيه أحدُهما: عَطَفُه علا الكفرء وجَعْلّهِ قرينةً له. والثاني: ذكرٌ الحضٌ دون الفعل, 
لِيُعلمَ أنْ تارك الحضّ ذه المنزلة» فكيف بتارك الفعل؟! وما أحسنٌ قول القائل: 
ا ا 


قوله: (أحدُهما: عَطْفُه عل الكُفْرِ وجَعْلُه قّرينة له) تزه قَوْله: «ستكُبُ مَا فَالُوا 
وَكَتْلَهُمْ الآنية عير حَقّ [آل عمران: 111١‏ جعل طوَقَتَكهُمُ الأليي 0 
دَلَه مقي وَكنُ أْنيه4: إيذاناً بأنهما في العظّم أكخر ان أله انين باذ هار ركيوا ين 
العظائم. كذا جَعَل تَرْكَ الحضّى "١7‏ على طعام السْكينٍ من صفاتٍ الكُقان فعلا المؤمة 9 أَنْ 
كندب منه. قال القاضي: : اوفيه دليلُ عل تكُليفِ الكفار بالفروعء ولعلّ مخْصيص الأمرَن 
ِالذَّكْر ؛لأنَ أفبح العقائد الكُّفرٌ بالله» وأَنْسمَ الرَائلٍ التخل وقسوة القلت»7. 


قوله: (ذكر الحضض دون نّ الفعل)» الراغب: والشرة اللحريضن كالحث» إلا أن لي 
يكونٌ بسر وسَوْقِه والح لا يكونُ بذلك. وأصله يبن الحثْ عل الحضيض”*» وهو هو قرار 
الأرض)20. 


)١(‏ من قوله: «نحوه قوله) إلى هنا سقط من (ف). 
)١(‏ في (ح): «الأول». 

(") «أنوار التنزيل» (0: 417 7). 

(5) في (ف): «الحض على التحضيض». 

(0) «مفردات القرآن») ص .١ 5١‏ 


7 الجزء التاسع والعشرون 
إذا نَوَلَ الأضيافٌ كان عَدَّوّراٌ ‏ عل التي حنَّى تَستَقِلّ مَرَاجِلُة 


يريدٌ حَضّهم عل القرى واسْتَعجَلّهِم وتسْاكْسٌ عليهم. 

وعن أبي الدرداء أنه كان يحض امرأتّه عل تكثير الَرَقٍ لأجلٍ المساكين» وكانٌ 
يقول: حَلَْنا نصففَ السلِْلة بالإييان» أفلا تخلعٌ يصقا الآخر؟ وقيل: هو مَنع 
الكفار؛ ؛ وقوطُم: #أنْطْهم من لو منَاءُ أله ألْصَمَهٍ # [يس: /ا5]» والمعنى على بَذْلٍ طعام 
المسكين. #حَيم4 قريبٌ يدفم عنه ويحْزنَ عليه» لأنهم تحادر رعرون بع ره 
#وَلامَسَلُ حير حِيمًا # [المعارج: ]٠١‏ والغْسْلِين: غسّالة أهلٍ النار وما ل من 
أبدانهم من الصَّديدٍ والدّم؛ فِعْلِينٌ من العَسل. لالْحَطِئُونَ4 الآثمونَ أصحاث الخطاياء 
وخطئ الرّجل: إذا تَعمَدَ الأذنبء وهم المشركون. عن ابن عبّاس. 

قوله: (إذا بَرَلَ الأَْافُ) البيت» العَلَوَرُ: السّيمُ الذلق. تشتقا : أيْ: تنْصبَ عل 
الأََافٌ» » اكراجل: الفدوة العطيم يفول داه إِنّهِ مُطاعٌ في الح لسيادته وجَلالةِ عَلّه فإذا تَرّلَ 
ضيفت قامَ بنفسه في إقامةٍالقرى» ولا يَعتمدُ على أحلا '» ويَعْرضٌ في خلقه عَجَلةٌ فيَشْدَّدُ في 
الأمْرِ والنَهُي عل أهلٍ الحيّ. ٠‏ حتتى ع بَ المراجل ومميى الطعام» فإذا نال مَرامّه عاد إل 
خلّقِه الأرّل)20., 

قوله: (لحميمُ4: قريب) قال صاحبٌ «الكشفي»: «لفَيسَ لَه ايوم هَهُنا حميم4. الحا 
وا مجرورٌ خبرٌ اليس» لصح قوله: لإولاطتمٌ 4: ولا يكونٌ”" الخبث لكهنا4: لأنه يَصددُ 


(1) في (ح): «أهله»). 
( انظر: "شرح ديوان الحماسة» (7: 0770 للمرزوقي» بتصرف. والبيثُ من مقطوعة لزينب بنت الطَتْريّة 
ترثي أخاها يزيد مطلمُها: 
أرئ الأثَلَ من بَطنٍ العقيق اوري ١‏ مُقياًء وقدغالثيزيدَغَوائلُة 
() في (ف): «لِكَون». 


سورة الحاقة 51 


وقرئ: «الخاطيون»» بإبدال الهمزةٍ ياء» و«الخاطون» بطرحها. وعن ابن عباس: ما 
الخاطون؟ كُلّنا يخخطوء ورّوئ عنه أبو الأسود الدؤلي: ما الخاطون؟ إنم| هو الخاطئون؛ ما 
الصّابون؟ إنما هو الصّابئو ن: ويجورٌ أن يراد: الذين يَتَخطُون الحقّ إلى الباطل. ويتَعدَوْنَ 
حدوة الله. 

[ لتلا قم بمَاتحِحُونَ #وما لا رون # نه لهولُ رول ديم ** وما هو بقَولٍ سَاعرٍ قليلا م 
و 4# م الَْلمنَ 48-88 ] 


التقدي (23: ولا طعامٌ ماهنا امن يُشلين» وهو غيد جاتر ِز؛ إِذْ هناك طعامٌ غيرٌ غِسْلين. . ولا 
يكون 0 ْم # خبراً أن حي جد وظَرفٌ الزّمَانٍ لا يكون خبراً عن 7 

قوله: (وقرئ: «الخاطيون"» بإبدالٍ الهمزة ياءً) حمزةٌ عند الوّقف» قال ابن جنى : «قَرَأها 
الزّهرِيٌ والحْسَنٌ وهو يْتملُ وَجْهِين: حدقا تراث افجر وهل عدف أن اسن 
في قوله تعالى: إيَسْتَهرِءُونَ # [الأنعام: 0]» بإخلااص الهمزة في اللفظٍ ياءً لانكسار ما قَبُلهاء 
وسيبويه يجْعلها يَْنَبَْن". وثانيها: أَنْ يكونَ قد بَقِي من الهمزة نََيِءٌ عل مذهبٍ سيبويد؛ 
ا أنه َْطفتُ على القاءه فيقرؤون بإخلاص الياء». 

قوله: (و«الخاطون» بطَرْحها) أَيْ: :برج ا همزة وتَقَلٍ حركتها إلى الطاء. عن عكرمة: 
قرأناها عند ابن عباس» فقال: م كلا ار م قال: 37 إلا أَلطِئُونَ4؛ ذَكْرَه الواحديٌ» 
ورّوئ عن الكَلْبِي أنه قال: ايَعْني: ا . ولعلّ ابنَ عباس يُفرَقُ بين الهمزة 


)١(‏ في (ف): «التقدم». 
(؟) «كشف المشكلات» للباقولي (؟: .)178٠١‏ 
(*) أي: متوسّطة بين مخرج الهمزة وتخرج الحرف الذي منه حركة الهمزة» فإذا كانت مفتوحة» أخرجناها 
الال ركلا با اح يون امسن سار لقيزة لد لاكافاء. ٠.‏ انظر: 
«الكتاب» (0: 041) وما بعدهاء و«شرح الكتاب» (4: 71/4 للسيرافي. 
() انظر: «الوسيط في تفسير القرآن» (4: 4 7)» وفيه «مَهْ كلنا نُخطئٌ»» وليس بصواب. 


5 الجزء التاسع والعشرون 


هو إقسامٌ بالأشياءِ كلّها على الشّمولٍ والإحاطة» لأنها لا تحر من يَسْمان: مبِصَرِ 
وغير مُبِصّر. وقيل: الدّنيا والآخرة» والأجسامٌ والأزواح؛ والإنسٌ والجرٌ» واللنُ 
والخاليق» والنّعمُ الظاهرةٌ والباطئة» إن هذا القرآن لالعَولَسويرٍ 4 أي: يقولّه ويتكلمُ 
به على وجه الرّسالةٍ من عند الله ##ومَاهويقَولٍ لِسَاعرٍ4 ولا لإكاهن4 كما تدَعون والقله في 
معنى العَدَم أي: لا تومنو ولا تذكرون البنّة. والمعنى: : ما أكمّركم وما أغفلكم! 


لانيل 4 هو تنزيل» بياناً لأنه قولُ رسول ثُرّلَ عليه يني تَألْتدينَ» 0000 
في #الحتطِمُوت4 و لإوَالصَدءِيتَ 2١74‏ [البقرة: 7 الحج: ]1١‏ وبين7" غيرها ين جهة الإصلاح 
واللّة9©. 

قولّه: (والمعنوا: ما أَكْتَركم!). يعني : قوله: ما قَلابَاكدكونَ تَنْمِيمٌ للمعن السابق» 


المج" امريد الم 


وجارةٌ جسّاس أبأنا بناهبا كُلَيْباء غَلَتْ ناب كُلَيْبٌ بواؤها9©) 
١ 2‏ 


قوله: (هُو زيل بيان). «بياناً) 00 4 خارف ريد لتيل 4 يا فند| عاوفة 


فالجملةً مَفْصولةٌ عن الأول للبيان لأ لأن كَوْه كَوْلَ رسولء لا يكونٌ إِلّا تيلا لأنَّ الرَسولٌ 
لا يتكلم من تلْقاءِ نفسه. 


)١(‏ في الأصول الخطية: «الصابئون». 

(5) في (ف): لومن). 

(") أي: ثمّة فر في المعنئ بين ابحذرين: خط ينْطأ وححطا يخطوء ومثلهه: صَبأتصبأء وصّبا يَضْبو. 

(5) استشهدٌ به الزمحشري في سياق تفسير قوله تعال: #وَعَّو عَمُوًاً كيرا © [الفرقان: ١‏ وهو لرجلٍ 
من بني بكر قبيلةٍ جساسء يفتحرٌ على بني تغلب. أبأنا: ساويناء أي: قتلنا كُلَيْباً بناقتها الميسنّة. يواء: 
مثل سَواء وزناً ومعتّى. انظر: «الكشاف» (709-9708:11). 


سورة الحاقة 1 


وقرأ أبو الصيال: «تنزيل»» أي: تر تتزيلاً. وقيل: «الرسوثٌ الكريمٌ» جبريلُ عليه 
السلام» وقوله: لرَبَاهَُ ول مَاعِرٍ» دليلٌ علخ أنه محمد يك لأنّ المعنى عل إثباتٍ أنه 
رسولٌ لاشاعرٌ ولا كاهن. 


- 
ا هه لج ره 


8 217 مسجم عمو مجر اخ وس عم ل ع سخ لح 4ه 
»ا لعل علابعضَالْذَكَومل # هلين * ثم لمَطَعَا هلين # همك ون أحرٍ 


سدو سا لس لخ بس و م صم تج ره يو َس ع و سه سا سامير د ع ع مر ا 2 
عَنْه حجن * نه زكر للمنْقِينَ #وإنا لتعلمٌ أنَّ مس مُكَرَيينَ # وإنّه, لحرة عل الكفرين ** 
عر كر ور 520017 


رَِلََْالبتِن * سآن ريْكَ المي ؟ 4 -01] 


-ٍ 


قولّه: (#إومًا هوَِقَولٍ سَاع رٍ#» دليلٌ عل أَنْهِنمَمَدٌ صلواتُ الله عليه» لأنَّ المعنئ عن إثباتٍ 
أنه زيول لا شاعِرٌ ولا كاهن)»؛ قال الإمام: «إنّه تعالى ذَكَرَ في سورة «كُوّرت» مثل هذا 
الكلاه2"0, والأكثرون علا أَنَّ المراد منه جبريلٌ عليه السلام» وهاهنا المرادُ محمد يكل قالوا: 
لأنه تعالى ليا قال: #إِنَهِلمَوْلرَسُو لكك رٍ 2 قال بعده: نه ليس بقولٍ شاعر ولا كاهن. والقوم 
ما كانوا(" يَصِفُونَ جبريل بالشّعر والكهانة» بل كانوا يَصفون رسول الله كَل بهذينٍ 
الوَصِفن7" وأماق سورة ١كُوّرت»‏ » فليا قال: انه لول رسول كرو 4 [التكوير: 19]؛ قال 
بخده: لوا هر ول يني 4 [التكوير: »]1٠‏ كأن المعنى: إِنَّه لقولُ لَك كريم؛ لا قَوْلُ 
شيطانٍ رجيم. وعند هذا يَنَوجّهُ سُؤَال: وذلك أَنَّ القرآنَ كلامُ أله لحن شيف د 
تار إلى رسو الله كل وأخرئ إلى جبريل عليه السّلام؟ قيقال: إِنَّه يفي في صِدْقٍ الإضافةٍ 
دن سَبب؛ فهو كلامٌ الله المجيد» من حيثٌ إِنَّه تَكلَّم بهه وهو كلام جبريل, لأنّه هو الذي 
أَنْلّه من السّماءء وهو كلامٌ محمّدء صلواتٌ الله عليه لأنّهِ هو الذي أَظْهَرٌه للِخَلْقِ ودعاهم 
إل الإيهانٍ به» وجَعلّه حَجَة لِنْبوْتِه. 


.)58-51/ :"1( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
في (ف): «كانوا».‎ )0( 

(*") «مفاتيح الغيب» (:": .)1١7'‏ 

(5) في (ف): «أشير». 


ضن الجزء التاسع والعشرون 


التقول: افتعال القولء لأنَ فيه تكلفاً من المفتيل, وسَمَئْ الأقوال امتقوّلة «أقاويلٌ) 
وو 
م بير ع 


تُصغيراً بها و تحقيراً كقولك: الأعاجيبٌ والأضاحيك. كأنما جممٌ أفعولةٍ من القولء 
والمعنى: ولو ادّعئ علينا شيئاً تله لقنا صَيراء ىا يفعلٌ الملوك بِمَن يَتكذّبُ عليهم 
مُعاجَلة بالسَّخَطٍ والانتقام» قَصُوّرَ قت الصير بصورته ليكونّ أَمُول؛ وهو أن يُوْخدٌ 
بيده وتُضرّب رَقبته. وخصٌ اليمينُ عن اليسا لأن القثَالَ إذا أراد أن يوقِمَ الضرب في 
قماه أخدّ بيساره. وإذا أرادَ أن يوقِعه في جيده وأن يَكْمَحَه بالسّيف. وهو أشدٌ عل 
المصبور لِتَظَره إلى السّيفء أخدّ ييمينه. ززز ز زز ز ز ز ز ز 0 00 


قَولّه: (وسَمَى الأقوال المنقرّلة «أقاويل» تَضُغيراً مها)» الانتصاف: ١هو‏ ل غريبٌ عن 
قياس التصريف. ومحتمل أَنْ تكون «الأقاويل» جمَعَ جَنْع كالأناعيم» جنع أَقُوالٍ وأنُعام»0©. 

قوله: (لقتلناه صبراً) النهاية: «قَتلُ الصَّررْ: هو أَنْ يؤْخدَ تَىءٌ يمن الحيوان» تم يُزمئ 
بشيءٍ حتى يّموت. ومنه الحديث في الذي أَمْسَكَ رجلاً وقئله آَم [فقال](©: «اقتلوا» 
القاتل» واضبروا الصَايرَاء أيْ: اخيسوا الذي حَبْسَهِ 9؟) للموت. وكل من لفاغ فركة 
و لاحَرْبٍ ولا خط فهو مَفتولُ صَبْر». 

َوْلّه: (وَأَنْ يَكْمحَه) 20 الجوهري: «كافحوهم: إذا اشتقبلوهم في الحرب بوجوههم 
ابسن حر ا اول 1 


() «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5901/:5). 
() زيادة من «النهاية» ليتضح المعنى. 

(9) في (ف): «قتل». 

(5) في (ف): لجلسه». 

(0) في (ح): ايلُحقه)» وفي (ف): ايكُحفه). 

() في (ح): (١ترمي).‏ 


سورة الحاقة تفن 


سدم وو 


ومعنوا طالََمََْهُ اْبينِ4 لأَحَذّْنا بيمينه» كى| أن قولّه. ملَْطَمنا َه الْوتِن4: لقطعنا 
تيه وذ تو الوم لاطا القلب وهو حَبِلٌ الوريد؛ إذا قط مات صاحِبّه. 
وقرئ: اولو تُقَوّلَا على البناء للمفعول. 

قبل:لحَِرِنَ» في وَضِْ لأس 4 لأنه في معنى الجماعة» وهو اسم يقع في 
النفي العام مستوياً فيه الواحدُ والجمحٌ وامذكرٌ والمؤنثء ومنه قوله تعالق: : #إلا دقرف 
يرت أحد ين رسَلوء > [البقرة: 086]» #لَسَكُنّ كاعر من ليْسَآهِ © [الأحزاب: ؟8]» 
والضمية في #عَنَهُ4 للقتل أي: لا يقدرٌ أحدٌ منكم أن يخجزه عن ذلك ويَذْفعَه عنه» 
أو لرسول الله أي: لا تقُْدرون أنْ تحجزواعنه القاتِل وتحولوا بينه وبينه؛ والخطابٌ للناس» 


0 


هو 
٠‏ ا 


6 


قوله: (وهذايينٌ) أيْ: لقٌطعنا ويه ظاهرٌ في المقصود. والأول محْتولُ با يُوهَمْ و 
مم4 صلَة «لسر204, وليس كذلك. والذي عليه التلاوةٌ فيه إجمالٌ وتفضيل عل تخ 
ٍِأدَمتَىَ لَك سَدْرَةَ4 [التزح: .]١‏ 
قولّه: (وقرئ: «وَلَوْ تُقَوّل))0 قال ابن جئي: اوهي قراءة محَمدِ بن ذكوان”" ؛ وفيها 
ع يض بأ صَرّحت به القراءةٌ العانّة؛ ذلك 9 تقول 4 للا مُسْتَعملٌ أ َم لذب سَّ 


111110 


وص ونيد اوآتا (يقولٌ» فَلَيْسَت متّصَّةٌ بباطل دون حَقٌ)200. 


(١)ني‏ (ط) و(ف): : (آخر). 

)١(‏ على البناءٍ للمفعول؛ قال أبو حيان في «البحر المحيط» (8: 47 7): «حُذِفَ الفاعلٌ وقام المفعول 
مقامه. وهو ابعض») ِنْ كان قرّ مرفوعاً وإنْ كان قرئ منصوباًء ف «علينا» قام مقام الفاعل». 

() ليست قراءة ابن ذكوان» واستشهادُ الطيي على قول الزتغشري بكلام ابن جتي في غير حله؛ فمقصة 
الزتحشري القراءةٌ على الا ء للمتعر ل وعدي ابن جني مقصده القراءةٌ بالفعل المضارع : تقول 
وهي قراءة ابن ذكوان وأبيه. انظر: «البحر المحيط» (4: 7141). 

(5) في (ط) و(ح): «ني الكذب». 

(0) «المحتسب» (8:175/؟717). 


1" الجزء التاسع والعشرون 


مت 


وكذلك في قوله تعالى: #وإِنا َعم أن متك مُكن4» وهو إيعادٌ عا التكذيب» وقيلٌ: 
الخطاب للمسلمينء والمعنى: أن منهم ناساً سيكفرون بالقرآن. 

#وإنه.» الضميدُ للقرآن «لْحَرَ4 علا الكافرينَ به الكدين له إذا روا ثوات 
المصدّقينَ به» أو للتكذيب. وإنّ القرآنَ لَليقِينٌ حقٌّ اليقين» كقولك: هو العالمد حَقٌ العاليي 
وجِدٌ العالمى والمعنل: لعن اليقين» ومح اليقين. #مْسيْح4 الله بذكرٍ اسه العظيم وهو 


0000 


قوله: سبحانَ الله؛ واعبذه شكراً على ما أَمّلَّكَ له من إيحائه إليك. 


م 


عن رسول الله عَلِةِ: امن قرأ سُورة الحاقة حاسّبَه الله حساباً يسيرأًه. 


َه 


19 (والمعنى: د دون في عَهْدِ أبي بَكْر رَضِيٍ الله 
عنه. ود بعضٌ الخوارج في عه رضي اللهعنه 

قوله: (وجدٌ العالرك قيل: 3 معئاه: : من سوأه من العلماء» فهو بالإضافةٍ إليه هَزل. 
والإضافةٌ فيه وفي «حَقٌ العالي»؛ بمعنئ (من)0©. مَغيْ تَحْقيقه في آخر «الواقعة فعة)(0", 

قوله: (والممتيا؛ لعن اليقين) قال الإمامٌ: «للَحَنُ البقين4. مغناه: أنه حَقّ مُعينٌّ لا بُطلانَ 
ل ا ا ال 0 وقال غيثه: اليقينٌ اسم 


لِعلْم تقدَمه لَبْسٌ» وإذال يتقدَّمْهُ لَبْسٌ لا يكون يقينا. مر: من يَقِنَ الماع في الحوض. إذا استقرٌ فيه 0 
عت الشورة 


٠.‏ )لش ووه ك2 
بعونٍ الله وحسن توفيقه 


)١(‏ الأكثر في الإضافة أن تكون بمعنى اللام؛ وتجِيءٌ بمعنى «من» اذا كان المضافُ بعضّ المضاف إليه. 
وصالحاً للإخبار به عنهء كقولك: خائّم فِضّة. انظر: «أوضح المسالك» (: 87) لابن هشام. 

(5) قوله: «مضى تحقيقه في آخر الواقعة» مكررة في (ح)» وفي (ط)» (ف): ١تَقْريرٌه):‏ بدل: «تحُقيقه». 

(*) «مفاتيح الغيب» (7"0: 3١7‏ )2» قاله في تفسير الآية )0١(‏ من سورة الحاقة. 

(؟) انظر: «التعريفات» للجرجاني» ص 777. 


توق ع الآيات امسر نارنة 
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التي لاب م م تعن الام معدم 


فتوح الغيب 
في الكشف عن قناع الريب 
تأليف : الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
الطبعة الأولى : 4 "51 ١ه‏ - 11١1م‏ 
جميع الحقوق محفوظة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم © 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية بالأردن : ( 08 5/ /ا/ )5١1١‏ 
الرقم المعياري الدولي : 5 01/849601/77*18٠‏ 


ما ورد في حواشي هذا الكتاب يعبّر عن رأي محققيه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الجائزة 


- 30 فد 4 2 ص .ب: 47057 دبي الإمارات العربية المتحدة 
2 سف ! 7 هاتف:555١1551‏ 91/15 + 
وحذة 0 فاكس: 751٠١88‏ 54 91/1 + 


الموقع على الإنترنت : 8017.26 .0111812 .18/9507 
5-7 يدا الكت وني : 5077.26 كن 


أسْهمفي نش فكاع 


سورة المعارج ا ا م .2 


[ #سَألَ سايلا عَدَابٍ وَاقِع#لِلَكفْنَ ليس لَه دَافِعٌ * ير أنه ى الْممَارج * مرج 
لْمَلهِحكةُ والروح إل ف يوي كن عفد اره: حيسي نألف سق #قاضير صَرا جا * تمع يوه 
بدا ء* وترئة يبا يوم تكو السّمَآةكالْهَلٍ * وتَكون اجبَالْكَالْحهْنِ # وَلَايعَلُ حي حِيمًا * 


م م 2 و رج يا مم 1 14 - سح عر ولس 0200 ل سس قي عر 
# ومن في لض حميعا شم يجيه # كلا إمها أظى # نرّاعة للشو 96 تدعوا من أذبر وتو # وجمع ع # 
]18-١‏ 


ضقن #سَأَل 4 معنئ دعاء فَعْدَي تعديئه؛ كأثة قيل: دعا داع #بعَدَابٍ واقع © 5 
و 
أربع وأربعون آية» مكية 
وبه ثقتي 
قَولّه: (ضمّن #سَألَ 4 معن «دعا»). قال الواحديّ: «الباءٌ في يمَدّابٍ 4 زيادةٌ للتوكيد» 
كقوله: لوَهْرَّىَإِليْك دع الخو » [مريم: 10]؛ والمعنىئ: سألٌ سائلٌ عذاباً واقعا)2"0. 


.)76٠ :5( «الوسيط في تفسير القرآن»‎ )١( 


5 الجزء التاسع والعشرون 


من قولك: دعا بكذاء إذا استدعاءٌ وطلبه» ومنه قولّه تعال: #يَدَعُوتَ يها يكل فَلكهَةٍ 
اميت * [الدّخان: 0ه]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو انض بن الحارث» قال: 
إذ كا لاتقو اتذق من تعترك ناميل علبه] خبكازة من الشبار أو ائتنا بعذاب أليم. 
وقيل: ره الله كلك استعجلٌ بعذاب للكافرين. وقرى: سال سائل) وهو 
علْ وجهيْن: أن يكونَ من السَّوالٍ وهي لغةٌ قريشء يقولون: سَلْتَ تسالء وهما 
يتسايلان؛ وأن يكون من السّيّلانء 0 0000 


قوله: (وقرئ: سال سائل»2). نافع وابنْ عامر: «سالٌ» بألفي ساكنة يدلا من الهمزة» 
وهو مَسْموعٌ من العّرب37» والباقون: بهمزة» وحمزةٌ يخْعَلها في الوَقف بين بين”"2. وقيل: 
سال سائل بالألف. أَجوفُ يائيّ» بدليل: يتسايلان؛ فقولّه: «من السؤال» يَعْني أَنّهِ بمعناهء 
كاله ره م 0 
وإلا فذاك مَهموز وهذا أجوف. 
وبعضّهم يقول: ألفُ «سال» مُنْقلبَةَ عن ا همزة؛ نَحْوٌ: (منْساة) في ١منسأة»»‏ ول يَذْكرٍ 
المصتّفُ هذا القول هاهنا”". وقد دكره في «المفصّّل)9©»» لأَنَّ هذا د راجمٌ إلى السّماع 
المخض» الح ررمي قوم «الصسيوية «ليس ذا بقياس 20 مُتْلَيِبٌء وإِنّا تخفظ عن 
العرب»”*». ولمًا أَمْكَنَّ حمل «سال» على وجه قياسيّ» كا نَقَلّه من لغة فريش» 1 يخمله عن 
وايكرن شاعنا 
)١(‏ قال المبرد: ١مَن‏ لم ينمز فعلى أحد وجهين: إما أن يأخذها من (سال يسيل) من السَّيل» وإمّا أن يكون يمن 
(سِلْثُ أسال)» كا تقول: يفْثُ أخاف. ونمتٌ أنام». انظر: "حجة القراءات» لابن زنجلة» ص ./7١‏ 
(1) انظر: «التيسير» لأبي عمرو الداني» ص .1١4‏ وأجمع القراءٌ على همز #سائل» سواءٌ كان من (سأل) 
أو من (سال). 
(؟) في (ح): «هذا». 


(:) انظر: «المفصز في علم العربية»1» ص 4" وما بعدها. 
(0) «الكتاب» (7: 005) لسيبويه. 


لل ل ا ا ا 2 ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ل الل لل ل للا نا 


وقال أبو عل في «الحجَّة): «مَن كرأ «سالّ» غيرَ مَهُموز جَعلٌ الألف مُنْقلبةَ يبن الواوه 
التي هي عَيْنّ مثل: قال وخاف: وحكو أبو عمان عن أب زيدء أنه سَمِمَ من يقول: هما 
يتساولان)(21. وقالَ ابن مالك: «ليس «سال» في القزاءاك مقا مق «سأل». إِنَّا هو مثل 
«هابٌ»». وقول المصنّفي: «هما يتسايلان» موافقٌ لهذا القول. 

وقال سيبويه: «جاءً في بعض المواضع جوازٌ جَعْلِها بين بين» قَبْلها حَرفٌ حركةٍ ما 
قبلهاء وليس ذا بقياس مُمَلتبٌ. ومن جل ذلك قَوْهُم: نْساة بالألف. وكان مِنْسة بالهمزة»7"). 
ومنها قوطُم: «سال)» في «سأل)0 قرِئ قولّه تعالى: #إمَألَ َل يعَدَابٍ وَاقع © بالألفي 
المخفية وو آبات الكايه قزل عشان ته ابل 

سالث هُذِيلٌ رسول الله فاحشةًٌ ‏ صَلَتْ مُذِيلُ بها جاءت ول تُصِبٍ(؛) 

التمسّ هذيلٌ النبىّ ل أنْ ييح لهم الزّناء فقال حَسَانْ ذلك. وَقَوْلٌُ آخر: 

سالتانٍ الطَّلاقَ أَنْ رأتاني 2 كَل ماليء كَدْ جثماني بْكر(ه) 

وقالّ سيبويه بعد الإنْشاد: «فهؤلاء ليس من لغتهم: ك0 تال0 وقد اتلقة 

في سالت, مُعْتلٌ العَنِ كهبْتُ تهاب. 


ا 


.)"١1/:5( «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(؟) «الكتاب» ("7: 5 00) بتصرف. 

(*) في (ف): ل«اساله في سائل». 

(5) ديوانه (1: 57 5)» وروايته: بها سالت» وفي (ف): «به| قالت». وانظر: «الكتاب» (1: 5 00) لسيبويه. 

(5) عزاه سيبويه في الكتاب ("!: 2005) إلى زيد بن عمرو بن تفيل القرشى. وانظر: «خزانة الأدب» (5: )1١17‏ 
للبغدادي. : 

(5) ني (ف): اسالت». 

(7) «الكتاب» (": 68 ه). 


/ لس يسبيب احَرِءِ التتاسع والعشرون 


ويؤيده قراءةٌ ابن عباس «سال سَيْلّا ال مصدرٌ في معنئ السائل» كالعَوْرٍ بمعنق 
الغائر والمعنىئ: اندفعَ عليهم وادي عذاب فذهبَ بهم وأهلكهم. وعن قتادة: سأل 
8 5 1 _2 - 2 2 
سائل عن عذاب الله على مَن ينل وبمّن يقع؟ فنزلت» و«سأل» على هذا الوجه مُضمن 
00 م 
معنى: عني واهتم. 
وك ل ف و 5 ذخآ __ه 
فإن قلتّ: بم يتصل قوله: ##لْلْكفْرِنَ #؟ 
قلتُ: هو عل القولٍ الأوّلٍ متصلٌ بعذاب صفةً له. أي: بعذاب واقع كائنٍ 
للكافرين» أو بالفعل» أي: دعا للكافرين بعذاب واقع» أو بواقع؛ أي: بعذاب نازلٍ 
لأجلهم. وعلن الثاني: هو كلام مبتدأء جواتٌ للسائل» أي: هو للكافرين. 1 
قوله: (قراءَةٌ ابن عباس: «سالٌَ سَيْل)) على وَجْهِ قياميٌ كا تَقَلَه من لغةٍ و قريش'". 
قال أبن جني : «السََيْلَ هاهنا: الماهُ السائل» وَأَضْلَّه المصدرٌ من قَؤلك: سال الماءٌ سَيْلاَ إلا 
آنه أوقِعَ على الفاعلٍ كقوله تعالى: لإإنَ أَصبَحَ موي عورا 4 [الملك: »]٠‏ أَي: ار 60 
قوله: (انْدَكَعَ عليهم). الجوهريّ: «انْدَقَمَ المَرَسُء أيْ: أَسْرَعَ في سَيْره0"» واندفعوا 
في الحديث». 
قولّه: (مُو عل القَؤْل الأؤّل). أَيْ: عل أَنْ يكونّ «سَأَلَ © مُضمناً معنئ «دعا». 
قولّه: (وعى الثاني). أَيْ: قَولٍ قتادة» # مأل » مَضَمَّن معنى: ع واف أ : اهتم 
وعَنِيَ بعذابٍ سائلاً عنه كأنّه قبل :لا سأل”؟2 سائلٌ بعذاب» أي: اهتم سائل بعذاب واقع» 
اج لسائل أَنْ يقول : لمن سأل بالعذاب واهتمٌ به؟ فقيل: هو للكافرين. 
)١(‏ قوله: «على وجه قياسي كى| نقله من لغة قريش» سقط من (ط)» (ح). 
(1) «المحتسب) (79591:7). 
(9) في (ط) و(ف): اسيرها». 
(6) في (ف): اسئل». 


سورة العارج. ل ل سس سس سق 
فإن قلت: فقوله يس أنه 4 بم يَتّصل؟ 


قلت: يتصل بواقعء أي: ات ون عله ريداق ؟ بمعنى: لبن زاف من تحيته 
إذا جاء وقته اركف القن ررق إذى الْمَسَاِج 4 ذي المصاعد. جممٌ مَغْرج ثم 


خخ راص يع بير 


وَصف المصاعدٌ وبع مداها في العلوٌ والارتفاع فقال: #تَمْرِجٌ ألملتيحكة والر 
إِلبّهِ 4 إلى عرشه وحيث تبط منه أوامرٌه إفي 14 كمقدار مذَةٍ #حمسِينَ 
لكَ سَتو4 يما يعد الناس. والرّوحٌ: جبريل عليه السلام؛ أفرده لتميّره بفضلهء وقيل: 
الرُوحٌ َل هم حَفْظةٌ عل الملائكة» م أن الملائكة حَمَظةٌ على الناس. 

فإن قلتّ: بم يتعلنٌ قله كاضر #4؟ 


قوله: (إزى الْمَصَارِج4»: ذي المصاعِدِ, جمعٌ مَعرّج)؛ روى حُبِي السّنة عن سعيدٍ 
جبير: ذي الدّرجات. وعن قتادة: ذي الفواضل والتّعم؛ أو تعارج الملائكة» وعن ابن 
عباس : هي السّمواتٌ لأَنها معارجٌ الملائكة. وقال القاضي: «هي الدَّرجاتٌ التي يَصْعَدُ 
فيها الكَلِمُ الطَيبُ والعمل الصالح. أو يَزْقَى فيها المؤمنون في سلوكهمء أو في دار 
راتيج . 

قوله: (نُمَ وَصَفَ المصاعدّ وبُعْدَ مداه في العْلُوّ)» ل يرد بالوصفي المتعارف. قال 
القاضي : بر استئنافٌ لبيانٍ ازتفاع تلك المعارج» وبُعْد مّداها على التمثيل» ٠‏ أيْ: أئها 
بحيثٌ لَوْ قُدّرَ قَطْعُّها في رّمانء لكان في رَمانٍ يُقدَدُ حخْسينَ ألف سَنَةِ من سني الدّنيا»7؟". 
وروئ مي السّنّة عن عكرمة وقّتادة: «هو يومٌ القيامة» وأراد أنَّ مَوْقمّهُم للحسابء حتّى 
يَفْصِلٌ بين الناس حمسون ألفَ سَنةٍ من سني الدّنيا»©. 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (6: 410-187 7). 


(5) المصدر السابق (0: /741). 
() «معالم التنزيل» (8: .)757١‏ 


30300000000000 لمم ب الحزء التاسع والعشرون 


قلتُ: ب #سَألَ ميل 4؛ لأنّ استعجال التضْر بالعذاب إن كان على وَجْهِ الاستهزاءٍ 
0 1 3 7 و 

برسولٍ الله كَل والتكذيبٍ بالوحيء وكان ذلك يما يضجِرٌ رسول الله َك فأمر بالصير 
عليه» وكذلك مَن سألّ عن العذاب لمن هوء فإنما سألّ على طريق التعنّت» وكان من 
كفار مكة. ومن قرأ: «سال سائل» أو «سَيْل)» فمعناه: جاء العذابٌ لقرب وقوعه. 
فاصبرُ فقد شارّفتٌ الانتقام» وقد عل لف يَوْرِ» من صلة #واتع © أي: يقع في يوم 
طويل مقداره خحسونَ ألف سنةٍ من سنيكُم» وهو يومٌ القيامة: إما أن يكون استطالةً له 
لشدّته على الكفار» وإما لأنه علل الحقيقة كذلك. قيل: فيه حمسونّ مَوْطناً كل موطن 
ألفُ سنة» وما قَدْرُ ذلك علا المؤمن إِلّا ى) بين الظّهر والعصر. 1100 


قوله: (وكذلك من سَأل): عَطفٌ عل قوله: «لأنّ استعجال النُصر بالعذاب») يعتى: 
#فاضير» مُتعلقٌ ب #مَألَ سبل #. لأن ##مَألَ #: إِمّا مُضَمَّنٌ معنى «دعا» والدذاعي هو 
النَضِ ('©2, وهو إِنّا دعا عل/ نفسه استهزاءً بمحئّدء صلواتٌ الله عليه» فاقتض' ذلك تَسْلِيئَه 

هو سه استهزاء بمحمر يهء فافتصى 
صلواتٌ الله عليه» وأنْ يَنْصِرّه على أعدائه(": , وأَنْ يتصبر عل أذاه. وَإمًا مُضَمَّنٌّ معنئ 
«اهتمًا واعني) بالسؤال؛ فالسائل لا سَمِعَ معنئ قوله: هسم ناكل بعذاب واقع» قال 
مُسُتهزئا: لمن هو؟ 

.4 1 مه‎ 2 9 ١ ٠. 6. مه‎ 

قوله: (وما قَدْرُ ذلك عل المؤمن إلا كما بين الظهر والعَضْر)» رَوينا في «المعْتمد؛ عن 
بي السّنّة في «شَرْح السَّنْة)ء عن أبي سعيد: قيلّ لرسولٍ الله يك يَومٌ كان مقدارّه حمسين 
عو ا ار م ا 00 3 تلان : 8 د عو هبه 
ألفَ سند فيا أطولٌ هذا اليوم! فقال رسولٌ الله يكه: «والذي تَفْسي بيده نه لَيُحَمْفْ على 
المؤمن» حتى يكونٌ أخففٌ عليه من صلاةٍ مكتوبة» يُصليها في الدنيا»”". 


)١(‏ هو النْضْر بن الحارث القرثشى. 

(؟) قوله: «وأن ينصرّه على أعدائه»» سقط من (ط). 

() «شرح السّنة» )١19:16(‏ للبغوي» وامُسْند الإمام أحمد» (117/10)» وقد ضَعَفه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تعليقه عليه وانظر تمام تخريجه فيه (7171:14). 


الضميرٌ في ميته 4 للعذاب الواقع» أو ليوم القيامة فيمن عَلَّقَ «ف يَرَرِ) بواقع؛ 
أي: ينتبعدوته عل جهة الإحالة» «إو» نحن لازي هينا في درا غير بعد علينا 
والا قدي قااراة بالعيل: البعيذٌ من الإمكان» وبالقريب: القريبٌ منه. نُصِب يوم 
تَكُونٌ * بقريباًء أي: يُمكنٌ ولا يَتعدّرٌ في ذلك اليوم؛ أو بإضار يَقَع» لدلالة «إواقم » 
علي أزيوع تكرت السماة كاليل: كان كدت وكيت» أو هنيدل عن لاق يور فيمن 


ره 


عَلقَه بواقع. «كالْهلٍ 4 كَدَرْديٌ الزيت» وعن ابن مسعود : كالفضة المذابة في تَلَوَيها. 


قوله: (فيمن عَلّقَ)» أيْ: في قول من عَلََّ ف بر ب لاقع ©. ويُفهمٌ منه أنَّ الضمير 
إذا كان للعذاب ل يُعلّق به. 

اعْلَمْ أنه كر في قولِه #إف ير 4 وجهين: أحدهما: ما يدل عل أنه مُتعُقٌ ب«تَنيُ 4 
حيث قال: #تَمْرجٌ الْمَكِحكة وَألرّوعٌ ليه 4 أي: إلى عَرْشِه إلى آخره. وثانيها: تَضْريحُه 
بقوله: اوقد مول فإف بر من صلة لإراقر4)؛ فإذا علق , ب مرح #4 0 
يوم ين أيام اذا على تفديره بالمدّة كا قال: في يوم كان قدا مده حمسن ألف سَةٍ 
يَعْل عد الناس. والقريبٌ والبعيدٌ عل حقيقتههاء اي 
رد عليه قول ابن عباس ري الله عنها: السات نضر بي الحارث» قل : (إِنْ كانَ هذا 
هو الحنّ من عندك فأمطرٌ علينا حجارةً من السّهاء»”"). وقولّه: «وقيلٌ: هو رسولٌ الله بل 
اسْتَعْجلٌ بعذاب للكافرين»؛ فيكونُ قوله: يس أنه ؤِى الْمَصَارِج4» إلى قوله: حََسِينَ 
لك سََةٍ» استطراداًء تَعْظياً لا اشتهزؤوا به. أيّْ: يَسْتهزئون عذاب مَن هذا شأنه وعظمته. 

وإذا عُلَقَ ب #واقع.» فالمرادٌ من اليوم يوم القيامة» والمدَّةُ عن حقيقتهاء والقَربُ 
والبّعدٌ على المجاز, لقوله: «البعيدٌ من الإمْكان والقريبٌ منه". وقوله: نّمم بروته بيدا 


.)77( أي: قال الله تعال على لسانه؛ والآية من سورة الأنفال‎ )١( 


رمه م ع 


#كالعهن * كالصّوفٍ المصبوغ ألواناًة لأن الجبال جَدَدٌ بيض وعمرٌ عختلف ألوائها 
وغرابيبٌ سود فإذا بُسَتْ وطْْرتْ في الجو: أشبهتٍ العهن المنفوش إذا طيَرنْهِ الريخ. 
لايل حِيم يما #* أي: : ل يسأله ب: «كيفَ حَالّك» ولا يكلّمُهء لأنّ بكلّ أحد ما 
يَشَغْلّه عن المسائلة : وقوه اطاط باق د ا لل اسسمه طعام مل مام وه للا وال تدرط لاحوية رادا 


استئناف, فَإِنَّه لما قيل: سال سائل بعذاب واقعء وكيتَ وكيتَ» أنكره الكافر» قيل: لماذا 
أنكره الكفّار؟ قيل: لأ: جم تغتقدون حُلفَ وعد اله» أو أ لا حَشْرَ ولا قر ويشبعدون 
إمكانه» فعلىْ الأول: يوم تكو سمل # منصوبٌ «كان كَيْتَ وكَيْت»» قيحصلٌ لهم عذابُ 
الدارين. وعلن الثاني: 0 ب ب لوَيب4» أو بإضمار ايقع»» أو هو بَدَلُ عن لف بَرْرِ4. 
قوله: (ينَتْ): فينْتْ» أو سِيِقَتْ. 
قوله: (أآي: لا يَسْألّه بكيف حالّك؟). رُوِيَ عن المصّ أَنْه قال: قَوْلي: بكيف حالّك» 
عَثّرتْ على مثله في شِعْر العربء قال يِحْبى بن توفل الجحميري27: 


51 5 ع2 24 إن خخ مم س0 ]اه 
ولقدأتيِتٌُ قِرٍِرَهمْ كي تخبزرني المقابر 
ل 0 6 6 


وقال أبو الشّعر الصَّبّي0©: 
فسائل بنا إن كنتّ تَجهِلٌ أمْرنا 2 غداتئظٍ والعلمُ يخْلو لك الهلا 


(1) أصله من اليمن» شاعر هجاء يكاد لا يمدح أحداًء كان في أيام الحجاجء وله أخبار مع بلال بن أبي 
يُزْدة أمير البصرة وقاضيهاء أورد له المرّدُ قطعةٌ يمدحه بها: 
فَلَوْ كنت مُمْتدحاً للتّوالك فبّىء لامتدحتٌ عليه بلالا 
انظر: «الكامل» (7: )6١‏ للمبرد, و«الأعلام» (8: 175) للزركلي. 
(1) لم أهتدٍ إلى تخريجهما. 
رامت مربي بن مي عاش في زمان مَسْلمة بن عبد الملك» وكان مباجي الشاعر الطرمّاح, له 
ترجمة مختصرة في امُعُجم الشعراء» للمرزباني. 


سورة المعارج و 


بِصَروكهم © أي: يُبصَرٌ يِصَرٌ الأماءً الأماء فلا يحون عليهم» فا يمنعهم من المسناءلة 
أن بعضّهم لاير بعضا. وإن ينهم التشال. وقرئ: ايبص وكهم2» وقرئ: : «ولا 
يُسأل» عل البناء للمفعول أي: لا يقال لحميم: أين حميمُك؟ ولا يُطلبٌ منه؛ لأنهم 
يُبِصّروئهم فلا يحتاجونٌ إلى السؤالٍ والطّلب. 

فإن قلتَ: ما موقع يُبِصَّروتهم؟ 

قلتّ: هو كلامٌ مستأئّف. كأنه لا قال #وَلَايسَلُ حي حِيمًا 4 قيل: لعلّه لا 
ييه فقيل: يُصّروتهم؛ ولكنهم لتشاغلهم م يتمكنوا من ُساؤهم. 

فإن قلت: ل جمع م الضميرانٍ في #بَصَرُوتمَ # وهما للحميمين؟ 


تبَابكَمْ قدأيّمومِن نسائكمْ 2 «كمقد أذاقوا من عجائزك التكلا(') 

قولّه: (الأحّاء): جمع: حميم» كأَشِداءِ جمع شّديد. 

قولّه: («ولايُسأل» عل البناء للمفعول»» قال القاضي: ١قَرَأها‏ ابن كثير»”". 

قوله: (لأَمّم يبضّروتهم) التَبْصِيُ: التَعريفُ والإيضاح. 

عزون اماع ل د "2 ليكون الضميث المست عائداً 
إل أن الحمِيمَيْنِء والبارزٌ إلى الحميم الآخر. وقلت: هُوٌ من قَوْلٍ الواحني: معنى : 

ًَُ سرهم 4: يعرَفوهم؛ أي: يعرف الحميمٌ ميمه حتّى يَعقّهه ومع ذلك لا مسال عن ٠‏ شأنه 

55 والآيةٌ على حَذْفٍ الجا يُّقال: بَصَّرتُ زيداً بكذا إذا عَرَفْها؛) يا ثُمّ يحْذفُ 
الجارٌ فيقال: بَصّرئه ه000 . 


١(‏ أهتد إلى تخريجه|. 

.)771-1؟1٠‎ :9/( «أنوار التنزيل» (5: 2078 وانظر تمام تخريج القراءة: (معجم القراءات القرآنية»‎ )١( 
فرق سقط لفظ (يَبَضَّره؛ من (ح) و(اف).‎ 

(5) في (ح) و(ف): (إلا أعرفته». 

(0) «الوسيط» (667:6). 


1١5‏ الجزء التاسع والعشرون 


قلتٌ: المعنى على العموم لكل حميمنٍ لا لحَمِيمنِ اثنين. ويجورٌ أن يكونَ 
يُصَرُونهُمْ 4 صفة أي: حا مُبضَّرين رن إياهم. قرئ: ومين 4 بالجرٌ والفتح 
7 البناءء للإضافة إلى غير مُتمكن» و(من عذاب يومَئل)» بتنوين اعذاب» ونصب 
(يُومَئذ). وانتصابه ب «عذاب»», لأنه قْ معنى: تعذيب. و«فصيلته» عشيرته نه الأدون 
الذين قصل عنهم انُؤويه؛ تضحّه انتما إليهاء أو ليا بها في النوائب. نيه 4 عطففٌ 
عل يفتك 4 أي: يَودُلويفنديء ثم لوبنْجيه الافنداء أومَن في الأرض. وثمٌ: لاستبعاد 
الإنجاء» يعني: يتم لو كان لمؤلاء ججيعاً تحت يدو وبَدَهَم في فداءِ نفسه ثُم يُنْجيه 
ذلك وَهَيْهاتَ أن يُنْجيه. ك4 ردعٌ للمجرم عن الودادة» وتنبية عل أنه لا يَنفعُه الافتداءً 
ولا ينجيه من العذاب» ع ب 


حك 


قولّه: (المعنى علن العموم)» الانتصاف: «فيه دليلٌ عل أَنَّ الفاعِلَ والمفعولٌ الواقعينٍ 
في سياق التي يَحُم كما التزم في كول والله لا أَشْربٌ ماءٌ من إداوق أنه( '“ يَعُمّ في المياه 
والآدو اتِء خلافاً لبعضهم في الإداوة»(©. 

قوله: (ويجورٌ أَنْ يكون ليسَرُونهمْ 4 صفةً)؛ عَطفٌ على قوله: «كلامٌ مُْتأتف». روى 
حي السّنّة عن السّدّي: اليَعْرفوتهم: الو ياض ووه وأ لكا سوا وه 

قولّه: ( كل 4: وَدُع41) ل عن الودادة وتنبية)» قال الكواشيٌ 89 : «456: وَقَففٌ 
0 ِنْ جَعَلتَها رَدْعاً عن الودادة. وإِن جعلتها بمعنى لضفه اسْتفتاحاً» وَقَفْتَ قَبلها. 
فإِنْ قلتّ: فكيف جَمَعَ المصنّفُ العنييْنٍ معاً؟ قلتٌ: التنبية لازمٌ ذلك الرّدْع. 


)١(‏ في (ف): «فإنّه). 

(؟) (الانتصاف» بحاشية «الكشاف) .)5١9:5(‏ 
(*) «معالم التنزيل» (8: 557) للبغوي. 

(5) في (ف): «وزغ». 

(0) سقط لفظ «ألا» من (ح) و(ف). 


سورة المعارج ١6‏ 


ثم قال: ًا 4 والضميدٌ للنار» ول يِمْرِ ها ِكْر؛ لأنّ ذكرٌ العذاب دل عليها. ويجورٌ أن 
يكونَ ضميراً مبهاً تَرْجِمَ عنه الخ أو ضمير القصة. وطالك عَلَمٌ للنار. منقولٌ يمن 
اللظئء بمعنى اللّهبء ويجورٌ أن يرادَ اللّهب. و(ترَّاعَةٌ): خبرٌ بعدَ خبرٍ ل (إِنّْ) ؛ أو 
خبث ل إلى 4 إن كانت اهاءُ ضميرَ القِضّةء أو صفةً له إن أَردْتَ اللّهبء والتأنيث 
لأنه في معنئ النارء أو رفعٌ على التهويل» أي: هي نزاعةٌ. وقرى: نَرَاعة بالنصب 
عل الحالٍ المؤكّدة, أو عل أنما مُتلظَيةٌ نزاعةٌ؛ أو عل الاختصاص للتهويل. والشّوى: 
الأطراف أو بَمَعٌ سوا وهي جلدة الرأس تَنْزعها ل 


قوله: (و لك > عَلَمٌّ للنار), قبلّ: إِنَّهِ منقولٌ من اسم لجنس » وهو غيرٌ مُنصرف. 

قُوله: (أو خب ل لانن 4 إِنْ كانت اهاءُ ضميرَ القصّة)» لأنَّ ضميرَ القصّةٍ والشأنء 

قوله: (أَوْرَفعٌ على التهويل»» أَيْ: رَفعٌ عل الاختصاصي افيد للتّهويل. 

قَولّه: (أو علا أَنَها متَلظيةٌ ترَاعةً): فيكونٌ حالاً منتقلة» قال أبو البقاءِ: «قيلٌ: هو حال 
من الضمير في لاتَدمُو4 مقدمة, وقيل: حال بها دلت عليه أن 4؛ أي: تتلظى نزاعة. 
وقيل: هو حال من الضمير في لأ #. علا أن تجعلّها صفةً غالبة مثلّ الحارث والعبّاس. 
وقيلٌ: التقديرٌ: أغن07: 

قوله: (والشّوى: الأطراف)»» الراغب: «الشّوى: الأطراف» كاليدٍ والرّجْلِء يُقال: 
واه اشوا أصاب صّواهء قال تعالى: لاتَرَاعةإِشَّوَى 4. ومنه قيل للآمر اليّن: شَوىء من 
حيث إِنَّ الشُّوىُ ليس بِمَقتل». 


.)١7 5٠ «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )١( 


65 . ظطء م يبس الحرْءِ التاسع والعشرون 


ترعاً ها ثم م تعاد» و(تَدُعوا) مجازٌ عن إحضارهم. كأنها تَدُعوهم فَتَحضِرٌّهم» 
ا 


بسو بر 


قولّه: :تي )ل أي يَقَطمها. 
قوله: ( تدعو أنه ال يك صف العرة القققة شي أوله: 
أمسسئ بوَهُْبِينَ يتسازاً يرنه من ذي الفوارس دعو أنْقَهالي7» 

الوَهبِين: اسم مَوْضعء مجتازا يرْتعِه: طالب ها لبه جمعٌ رب وهي وَل ما ينبت من 
الأرض . وذو الفوارس: اسم موضع' " فيه رَمْل. تَدُعو أَنْمَه هزه لياكل, وفي «الَجْمَل): 
«الَية :ألنات فى في آخر الضّيق]0. 

قوله: (لياني اللَّهوُيَطبيني فأتْبعُه) كَامُه: 

كأنّني ضاربٌ في غَمْرَةٍ لَعِبٌ*) 

يَطبيئي: دعاني؛ طباه يَطبوه: دعاه. الضَاربٌ: السَابِحُ وأَضْلٌ المَّرْبٍ الإسْراعٌ في 
الأرضء يقول: يَدُعوني ليال اللَّهوٌ فأتبعٌهه كأنّي سابحٌ في عَمرة من الممء لعب فيه. 
)١(‏ في (ف): «فينتهكها». 
() البيت لذي الرمّة» من قصيدته الشهيرة: ما بال عَيْئِك ...» انظر: «ديوانه» ص .١5‏ 
() من قوله: ١‏ مُجتازاً يَرْتِعِه ؛ إلى هناء سقط من (ح). 


(5) «الْمجْمل في اللغة» لابن فارس. ص .7/١‏ 
(6) البيت لذي الرمّة من قصيدته السابقة» انظر: «ديوانه)» ص ؟ 1١‏ 


20 
تَقُولُ لِرَّائِدِ عمدت تَ انْزِلٍ 
وقيل: تقول لهم: ل إل با كاف يا منايق» وقبل: تدعو المنافقينَ والكافرينَ 
بلسانٍ فصيح تثُم تَلْتقطّهم التقاطً الحبّ» فيجورٌ أن يلق الله فيها كلاماً ى)| يله في 
جلودهم وأيديهم وأرجلهم» وكا حَلَقَه في الشّجرة» ويجورٌ أن يكونّ دعاءً الزبانية. 
وقيل: تَدُعو: تُلك؛ من قولٍ العرب: دعاك الله. أي: أَمُلكك. قال: 
دعاك الله مِنْ رَجل بأفعى 
قوله: (تقولٌ(' للرائد: أَعْدَّْ عَشَبْتَ انْزل)» قَبْلَه قَبْلّه 
مُسْتَأسِدُ ذِبَانُه في 52 
المستأسدٌ: النباثُ الطويلٌ العّليظء يقال: استأسَدَ الزَّرحٌ إذا قَويء ويقالُ للفآصوات المُختلطة: 
غَبطلة والذبان: : جم ذباب» والرائدٌ: الذي يَطلْبٌ الماءَ والكَلا أَعْسَبْتَ: أَيْ: وَجَدتَ العُشْبء 
والغيطلة: الجلبة» أَيْ: صياح القَوْم يقال للآصوات المختلطة: غَيْطّلة والكلةٌ إذا التفب وكبر 
وأزْهَرَ كثْر دُبابَه وصَوّيْنَ: أيْ: يقولٌ: الذَّبان: أَصَبْتَ حاجتك فاقَتَمْ ولا تتجاوز» وقيل: يقول: 
الأرثُ نواي وَفَعْتَ و ك عشب20, انزل. ناسل" خيرٌ مبتدأً محذوف» أَيْ: يناث تبنت نل: 
قولّه: (دَعاك الله من ج40 بأفُعَ)» تمه في «الأساس»: 
إذا نام العيون سد حلي( 


.2نْلقَي١‎ :"4١ ني «ديوان العجلي»). ص‎ )١( 
من قصيدة طويلةٍ لأبي النجم العجلي؛ لازام اجر سا فيا شام ين ينا اكه مانا‎ )1( 
الحم ةلله العليٌ الأَجلّل الواهب الفضل الوّهوب اُجِْلٍ‎ 
انظر: «ديوانه»)» ص 7717 وما بعدها.‎ 
في (ف): ااشعب).‎ )( 
في (ف) : «أجل).‎ )( 
لم أهتد إلى قائله» وتمامه | في حواشي الكشاف: : ضتيل تَنْفتُ السمٌ الذُعاقا.‎ )0( 


14 الجزء التاسع والعشرون 
مَنْأديرَ 4 عن الحقٌ ##وَيولَ * عنه تنعت 4 الل التاق رعاو كروي يود ارك 
والحقوقٌ الواجبةً فيه» وتشاغْلٌ به عن الدّين؛ وزُهي باقتنائه وتكبر. 


د 
هآر م ل مر 


[8إِنَ لانن خَلِقَ هَلُوعا #إذًا مَسَّهُ لش جرُوعًا #وَإدًا مَسَّهُ الحخير مَنْوعًا * إلا الْمصَلِينَ 


الرح 


#الَدينَ هم عٍّ صَلَاهِمَ دَايمُونَ #والييت ف نِم حقّ علوم #لِلسَايلٍ وَالْمَحَرووٍ *وَألينَ 
بصَرْفونيو اين #وَالدينَ هم مَنْعدَانِ ويم مُْفِفُونَ *إنَعَدَابَ ريم يرما مون #والدن هموجه 
حَافِظُونٌ # لعل أَرُسْجهِرَار ما ملكت ا مم متهم َعم عير مَلُومِينَ # قن ينعن و م وبا ذلك مَأ لِك هرٌ 

العادون هه م لك مُنللوم وَعَهَدِهِ عون #وَالَدينم يبد 0 مم يمون واد عل لاحو بحأفِظُونَ +* 


وليَكَف جَتتٍِ م مر 4١0-1ه"م]‏ 


مآ 


0 


أريدَ بالإنسانٍ النامس؛ فلذلك استثنيل منه: إلا الْمصَزِنَ *. و للع : : سرعة الجزع 
عند مَسٌ المكروه» وشرعة المنع عند مس الخير؛ من قولجم: اق أُواع سريعةٌ السير. 
وعن أحمد بن يحيئء قال لي محمد بن عبدٍ الله بن طاهر: ما الهلّمٌ؟ فقلت: قد فَسَّره الله» 
ولا يكون تفسيرٌ أبِينَ من تفسيره. وهو الذي إذا نالّه شر أظهرٌ شدَّةً الجرّع» وإذا نالّه 
حر بتكل يمومه الناس: :اليك المال والشر' وال الققره أو الضبحة والمرضن؛ إذا 
صَحٌ الغني منمّ المعروف وشح باه وإذا مَرضَ جَْعَ وأخدّ يوصي. ا 
«(من رَجل): من: تجْريديّة. 
وفي «الأساس»: «دّعاة الله بيا يَكره: أَنْزّلّه به. وأصابئه.(0) دواعى الذَّهْر: صُروقه». 
قوله: (وعن أحمد بن يخى)7"» هو أبو العباس أحمدُ بنٌ يى الشَّيبازنٌ المعروفٌ باتّعْلب» 
إِمامٌ الكوفيين في النَّحوٍ واللّغةِ في زمانه. 
)١(‏ في (ف): «وأصابته». 
(0) في (ح): «عن أحمد بن حنبل بن يحيئ). 


زالعوا: أن الانفان لإيثاره ابرع ولثم وتمكنهها منه ورُسوخهها فيه كأنه مجبول 
عليهما مطبومٌ» وكأنه أمر خَلَْيّ وضروري غيدُ اختياري» كقوله تعالى: خاق لاضن 
هن عب عجمَلٍ © [الأنبياء: والدليلٌ عليه أنه حِنَ كان في البطن والمهل لم يكن ؛ به مَلّع 


ولأنه ّم والهلَامدم فعلهء والدليٌ عليه: استثنء لمؤمنينَ 1[ذ[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 12170 


قوله: (والدّلِيلٌ عليه)» أَيْ: عل أنَّ المعنول: أنه لإيثاره ذلك؛ جُعِلٌ كأنَّه يبول عليه 
وليس المرادُ أنه عخْلوق كذلكء وإِلَّا فكان لازماً له غيرَ مُنْفكُ عنه كما ذكر. وأيضاًء لو كان 
فعلُ الله لَوَجَب أَنْ لا يُدَمّ عليه 

أمَا قونه: (والدليلٌ عليه: استثناءٌ المؤمنين)» فهو حُجَةٌ أخرئ من حيث التَّْلُ والنّضّ 
بعد دليل العٌقل. الانتصاف: (يُنْرَّهُ ظاهراًء ويُشْرك باطنا؛ يه لله تعال عَن حََلّقٍ اشلّع2"7, 
ويشْرِكُ معه في استبداد اللّق. وأنتٌ إذا قُلتّ: بَرَيتُ القلمَ رقيقاًء فقد تَسَبْتَ إليك البَْيّ 
وَالرقةهها توقوله: «الله لا يدم فِعلّه) المذموم: العبدٌ بحُجَّةِ الله أنه جَعَلَ فيه الاختيار 
وله انه النائنةة 7 


وقلتٌ: وكا غات من توي «إنه كان في اَن والهد لم يكن ؛ به ملع نا ذَكَرَه 
الراغب في «غْرَّة التنزيل»20: «فإن قيلّ: كيف يَصحّ أن يقال: لق الأنسان ملوعاً 
جَزوعاً مَنوعاً؟ هذا يُوجِبُ أَنْ يكونّ 3 الجر والج» توجوده حال حَلْقٍ الله له وليس 
كذللك» أنه لا بشن يذالك فى حال الطنرلي؟ وأجيث: بن قتا رق حيوانا فينيفا ل 
يَصبرٌ عل الشدائدٍ إذا دامت عليه وإجراؤه عليه في حال الخَلْقٍ تَوَسّعٌ وججحاز. 


)١(‏ في (ف): «البعض». 

(؟) «الانتصاف» بحاشية «الكشاف) (5: .)5١١‏ 

(9) تقدّم التعليق عل نسبة هذا الكتاب إلى الراغبء وأن الصواب فيه أنه للخطيب الإسكانفي» وأن 
عنوانه: «درّة التنزيل وغرة التأويل». 


الوم الجزء التاسع والعشرون 


وقال: الذي أذهب إليه أَنَّ الّمَ أصلّه التّسرّعٌّ والقلنُ َحْوَ الَّيْءه والحريصٌ يَبْلع» 
واجخزو يَف وا حريض يد حل إن نتعهاء ماخر رإذ كاد فيه لجا" والإنسانٌ في 
حالٍ صِعْره مَطبوعٌ على هذه الخلال. لأنه يسرع إلى الدّذيء ويخر و2 تخرص على الرّضاعء وإن 

مَسّه ألو جَزِجَ وبكئ, وإِنْ قَسَّكَ بندي”" ' قَروجِمَ فيه مَنَمَ بها في قُذْرتِهِ ٠‏ من اضطراب 
وبكاى ذ فلايّزَالٌ يَفعل ذلك9) إلى ] 00 

وروى الإمامٌ عن القاضي عبد الجبّارء أنه قال في قوله: #إنَالِاِمسنَمِْقَ مدعا 4: «تظيد 
قوله تعالى: # خْلِقَ الْإِضنُ من عل [الأنبياء: /ا"']» وليس اراد أنه تخُلوقٌ عل هذا 
الوَضف. والدليل عليه أنه تعلى دَمّه عليه» واللهُ نعل لا يدم فِمْله ولأنّه تعالل استثنى 
المؤمنينَ الذين جامّدوا أنفسَهم في تَرْكِ هذه الحَضْلةٍ المومة» ولو كانت هذه الخصلة 
اماه حار لكان مدرو عل 

نم قال الإمام: «اعلم أن امَلَع لفظٌ واقعٌ عل أمرين: أحدُهما: الحالةٌ التّمسانيةٌ التي 
لأجلها يُقَدِمُ م الإنسانٌ عن إظهارٍ الجرّع والمصرّع. والثاني: تلك الأفعال الظاهرةٌ ين القَوْلٍ 
والفِعل الدالَّةٌ عل تلك الحالة النَّفْسانيّة*»» فلا شك أَنهَا كدت بِحَلْق الله تعالى» لأنّ 

مَنْ خلقت تَفسّه علن تلك الحالة» لا يُمْكّهِ إزالتُها عن نفييف لأنها حالةٌ تفسابّةٌ علوقةٌ 
فيها على سبيل الاضطرار» يخلافي الأفعالٍ الظاهرة ين القولٍ والفعلي9 فَإئَها يَسْهلُ تَرْكها 


)١(‏ في (ف): «رداؤه). 

(0) في (ط) و(ف): «بشىءا. 

(9) في (ح): «لذلك» 0 (ف): «كذلك». 

(5) «درة التنزيل وغرة التأويل»» ص 7817. 

(5) زاد في «مفاتيح الغيب» هنا: «أما تلك ال حالة النفسانية»» ولا شك أن إسقاطها من قبل الطيبي 
مقصود. لسعة الأفهام» وإدراك مقاصد الكلام في زمانهم 

(1) من قوله: «الدالّة على تلك الحالة التّفسانيّة» إلى هنا سقط من (ط). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ل اال الل لل ل ل للك لل ليل ينا 


والإقدامٌ عليهاء لأتها أمورٌ اختياريّة»7©. أرادَ الإمامُ 
ليس إليه النّخلص منهء لكن لايَمْنمُ من إبدال الله ياه به يِف 

وقال الراغب: «فإِنْ قيلّ: ما الحكمةٌ في ََلْقِ الإنسانٍ على مَساوئ الأخلاق؟ قلنا: 
الحكمةٌ في حَلْقٍ الشَّهوةٍء أَنْ يُاِمَ نفسّه إذا ناوَعَْه تَحْوّهاء ارب شيطائه عند تيه 


و0 4 0 7 عد 0 
المَخْصية» فَيَستحق من(" الله مثوبة7© وجنه90). 


وقال القاضى: اكلوها وكزوعا ومتوعاء أخوال تقذرة أو عقف لأنها طبائعٌ جُبل 
5-2 2 سخ بر + 1 5 20 
الإنسان عليها. و#إإدًا» الأولى ظَرفٌ ل برع 04, والأخرى ل لمَْوْحَا)ك إلا 
لْمْصَنَ * استثناءٌ للموصوفينَ بالصِّفاتٍ المذكورة» بَعْدَ ذكر المطبوعينَ عل الأحوال 
المذكورة» قيل: بِمُضَادَةٍ تلك الصَّفاتٍ لهم)0". وقلتُ: ويُمكنٌ أَنْ عل الاستثناءً مُنقطعاء 
وتكونٌ الآياثٌ المذكورةٌ فيها أوضاف المؤمنينٌّ الَتَبٌ عليها القواب» مُقابلةٌ لما دك من 60 
3 5 [9© 5 شن و عن * 7 رع 4 04 ل فى و له هم دس 01207 00 
أوصافي الكافرين المستحق مها العقاب» وهو قوله: ترعوأ مَنْ أذير وتوكن #4 َم فأوعح # 
2 الكارس ات ار وق 144 : 22 تروب أ سخ شع 
بدليلٍ حَسْمِ الآياتٍ بقوله: « كفنت مك4 ويكون قوله: «إَِالإِسنَحْلِقَ مَلْوعًا # 
إلى آخره» تَعْليلاً لقوله: #وَبمَم وح #. 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» (70: »)١15‏ قاله في تفسير الآيات (9١-1١؟)‏ من سورة المعارج. 
(0) في (ح): اعند). 
فرق في كتاب الإسكاني: (عقوبتها وليس بصواب. 
(5) «درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب الإسكافني» ص 7817. 
(0) في (ف): «لِ: هلوعاً». 
(5) «أنوار التنزيل» (5: 789)» قاله في تفسير الآيات (9١1-1١؟)‏ من سورة المعارج. 
(0 في (ط) و(ف): منها. 
(8) من قوله: «المؤمنين المرتب عليها الثواب» إلى هناء سقط من (ح). 


بف الجزء التاسع والعشرون 


الذين جاهدوا أنفسّهم وحملوها عال المكاره وظَلّفُوها عن الشّهوات؛ حتئ لم يكونوا 
جازعين ولا مانعين. وعن النبي كَلةِ: اش ما أعطي ابن آدمَ د ا شح هالع وجَبنُ خالع». 


21011 44 


وتحريرٌه أنه تعالى كا وَصَفَ النارٌ بها وَصَّفء ثم أخيرَ أنها تدعو من أدر تل * وم 
4 وهي أ الرذائل» وشم خصال وعِلَلٍ الأخيرين”! بقوله: إَلانسنَ4 إلى آخره. 
بمعنى: : أن قله الصَبرِء وشِدَة الحرْصٍ ين جبلَةٍ الإنسان» وهما اللذانٍ عملاه على جنع لمالِ» 
والمنع يمن الإنفاق في سبيلٍ الله» - كما قال ابن عباس: «إذا أصابّه الَقرٌ لم يَصيرء وإذا أصابَ 
الما يُنفق» ‏ اسْتَطرد ذكرٌ الذينَ حصّصهم بالفضائل» واسْتَخْلَصَ قلوبهم من تلك 
الرّذائلء كقوله تعالى: لكأي اتح آنه ميا تّقَوَْ * [الحجرات: *]» َوَصَفْهم 
بخصالٍ نان مُضَادَةٍ لتلك الخصال الأربع» لأئها دالة عل الاستغراق في طاعة الله والسَّفْقةٍ 
عل ََلْقٍ الله» وعا الإيهانٍ بالجزاء والخوفي ين العُقوبة» وكَسر الشّهواتء وإيثارٍ الآجلٍ 
عل العاجل"*. م حَكَم 7" لهم أنهم في جَنَاتٍ مُكرمون. ثم قرّعَ عليه بالفاء قوله: #فَالٍ 
ال كتروأ مَك ممْطِعِينَ 24 تخْصيصاً بَعدَ تَعْميم» ورّجعاً إلى بَذْءِه لأهم من المستهزئين الذين 
افتَتِحتِ السورةٌ بسوالهم. والله أعلم. 

قوله: (وظلّفوها»» الجوهري: اَلَف نفسه عن التَيءِ يَظلفها فا أيْ: منّعها يمن 
أن تفغله وتاي . وعن بعتيبهم: : يقالٌ: أَرضٌ ظلفة» أَيْ: : حشنةٌ كنع عن عن الشيء. 

قولّه: )5 َو ما أغطي ابنُ آدم)؛ الحديثُ من رواية بي داوده عن أبي هريرة: وقد مافي 
الرّجْلٍ شح هالِحٌ وجُبنٌ خالع»7». قال صاحبٌ «الجامع»: الخ أشدٌ البخل» واشلع: 
شد اجزع» والمرادُ أن الشحيح يِْعٌ جرّعاً شديداًء ويحَرنُ عن ورهم يَفوثه ويخرجُ عن 


(1) لعلّ صوابه: وشجٌ خصال الأخيرينَ وعللهم. 
(5) في (ح): «الأجل». 

(9) ني (ف): «حكئى). 

(5) «سئن أبي داود» (70611). 


تت زان 

فإن قلت: كيف قالّ: لعَلَ صَكَاميم يمون 4 ثم عن صلاتهم يحافظون؟ 

قلتٌ: معن دوامهم عليها أن يُواظِيوا عل أدائها لا يُحَلُون بها ولا يَشْتغلون عنها 
بشىءٍ من الشّواغل» كما رُوي عن النبي يل: «أفضل العمل أدومّه وإن قل»» وقول 
عائشة: ١كان‏ عمله دِيْمَةًا. ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباءً الوضوء لماء ومواقيتهاء 
ويُقيموا أركائها ويُكُولوها بِسّدَنها وآدايهاء ويخفظوها من الإحباطٍ باقتراني المأثم. 
فالدَّوامُ يرجم إلى أنفس الصلوات. والمحافظةٌ إلى أحوالها. حي ملم © هُو الرّكاةء 
لأنها مُقدَّرةٌ معلومة؛ أو صدقةٌ يوظَمُها الرجلُ عل نفسه يدها في أوقاتٍ معلومة. 
السائل: الذي يسأل لوَالمَحَرُورٍ 4 الذي يَتَعفّفُ عن السؤال فَيُحسَبُ غنياً فَيْحرَمُ 
لبْصَرْْد يو رِأليّنِ4 تصديقاً بأعالهم واستعدادهم له ويُشفقون من عذاب ربّهم» 


د لا من باب قولهم: «ليلٌ نائم ويوم عاصف). أي: ينام ند 
الاقف وتُحْتملٌ أن يكونّ قد قالّ: «هالع» لمكانٍ «خالع» للازدواج. والخالع: الذي كأنه 
خُلِعَ فؤادُه لِشْدَّة حَوفِه وفزعه»". 

1 و 0 و 5 95 و و أ ع © و 

قولّه: (أفضل | ل أدومه), وقوطا: (كان عمله ديمة)» أخحرج أ حمد بن حنبل 


-َ 


معن الحديث الأول0"©, ولفظ الثانى فى ١مُسنده)9).‏ 


قوله: (ويخفظوها من الإحباط باقترافي المآثم)) مَذُهيه(*. 


)١(‏ سقط لفظ (الريح) من الأصول الخطية. 

(؟) «جامع الأصول في أحاديث الرسول» (11-911/8/ )7١0‏ لابن الأثير. 

(") انظر: «مسند الإمام أحجد) (293717 لل 171 الى لالع مال 20073017 

(5) انظر: «مسند الإمام أحمد) (2375157 1143787). 

(0) يعني مذهب المعتزلة في الإحباط والتكفير. انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار. ص5 57 
ومابعدها. 


١‏ الجزء التاسع والعشرون 


سدماحس مير ير مَأمون 


ل ا ا د قرئ: ابشؤاتيك 
و 9# داعيم 04 وَالكْتْهَادةٌ من حمل الأمانات؛ وححصّها من بينها إبانة لفضلهاء لأن في 
إقامتها إحياءً الحقوق وتصٌحيحهاء وني رَيها: تضييعها وإبطاهًا. 

[ »ماين كقروأ َك ممص #عنَآليمينِ وعَن َّال عر # أيظممٌ كل اتري يَنُْمْ أن 
يَدَحَلَ جَنَّةَ نعي 58 3 خَلَفَتهُم َم علمورت د لا قم رت 1 مَرقوَآلمرب إن لَفِدرون 
# عل أن بل ل خَيرا من وَمَاححنُ موقن # فده بخوصوا ولْعبوأ حقٌ فوأ مهم اذى بوعدونَ * يوم 
يون بين لدان يرك كيم إل مب ُو « عه أصترخز رقو ذَأكَ لين اكوا 
وعَدُونَ 8# 1-5 5 ] 


كان المشركون يَحْتفُون حول النبي يكل حَلَقاً حلا وفِرّقاً فِرَقأه يَسْتمعونَ 
ويستهزئون بكلامه» ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنةً كما يقولُ محمد فلندخلتّها قبلّهم» 
فنزلت. #مهوينَ # مُسرعين نحوّكء مَادَي أعناقهم إليك» 21001 


5 1 ما و 1د ئ آذه 

قوله: («بشهادتهم) و يبد 4)؛ حفصٌ: ا بِبَْدتم © على الجمع» والباقون: بغير 
أل على التوحيد”"". 

ا ا 
قوله: ( #مهطِعينَ #: مسرعينٌ تحوك مادّي أعناقهم). الجوهري: «مَطْعٌ الرجلة إذا أقبل 
ببصره عل الشيء لا يُقلمُ منه(" بطم مُطوعاً. وَأَمْطعٌَ إذا مَدّ عُنقّه وصّوّت”" رأْسَّه 
وأمْطعَ ف عَدُوه إذا أُسْرعَ». 
(١)انظر:‏ «التيسير) لأبي عمرو الداني» ص .7١5‏ 


(5) في «الصحاح»: ١عنه).‏ 
(9) في (ح): (وضرب». 


سورة المعارج 0" 


0 1 و 2 ا لل ال 2 عابي 2 ع سا اه 
كر ا ا ل 


0-0-8 


0006 تر ري 
ال 
تكرت » إ 1 آخر 8 وهو كلاءٌ ا لدت فكأنه قال: كلا 
إنهم مُنْكِرون للبعث والجزاء؛ فمن أين يَطمعون في دخولٍ الجنة؟ 
فإن قلتّ: من أي وَجْهِ دل هذا الكلامٌ عل إنكار البعث؟ 


قولّه : (وآضلها عِروة)» قال أبو البقاء: «#عِرِنَ4: جمع عِرّة 27 والمحذوفٌ الواو 
وقيل: ال بيه وعَرّينه لأنْ العِرَّةَ الجماعة» وبعضهم مُنْضمٌ إلى بعض. كما 
أن المنسوبّ مَضمومٌ إلى المضموم إليه(". و9عن» مُتَعلّقٌ بلعِرِنَ4. أي: مُتفرّقين عنهماء 
ور أن كو 00 


قوله: (وتّحنٌ وجَئْدلٌ) البيت!4 أي: نحن تركنا كتائبَ جَنْدلٍ مُتفرٌ قالطال أن 
ندل باغ. و«جندلٌ» مبتدأء واباغ» خبره والجملة كالاعتراض» و«ثْرَ كنا) < خبرٌ «نحن). 


)١(‏ في الأصول الخطية: عزوة» وليس بصواب. 
(5) في «التبيان»: «المنسوب إليه». 
() «التبيان في إعراب القرآن» (7: .)١7 4١‏ 
(5) من نونيته الشهيرة التي مطلعها: 
ألم تتَعجَبِي من رَيْبٍ دَهْرٍ رأيتٌ ظهوره قُلِبثْ يُطوئًا 
انظر: «ديوان الكميت»؛ ص 58 5. 


اي الجزء التاسع والعشرون 


قلتٌ: من حيث إنه احتجاحٌ عليهم بالنشأةٍ الأولئ» كالاحتجاج بها عليهم في 

٠. 2‏ 5 و # رح ره ص موس 5 0 2 و 
مواضع من التنزيل» وذلك قوله: ا#خَلقنهم يما يَعْلَمونَ * أي: من النطف». وبالقدرة 
على أن يُملكهم ويُيْدلَ ناساً خيراً منهم. وأنه ليس بِمَسْبِوقٍ على ما يُرِيدٌ تكويته لا 
يُعجزه شيءٌ» والغرض أن مَن قدَرَ على ذلك لم تُعجزه الإعادة. 

5 2-2 ره 03 3 04 5 

ويجورٌ أن يُراد: إنا خلقناهم مما يَعْلمونء أي: من النطفة المْذِرَة وهي مَنْصبْهِم 
الذي لا مَنْصِبَ أوضمٌ منه. ولذلك أَمِهمَ وأخفئ, إشعاراً بأنه مَنْصِبٌ يُسْتحيا من 
ذكره فمن أين يَتَشْرّ فون ويّدّعون التقدّمَ ويقولون: لَتَدخْلنٌَ الجنة قبلّهم. 

:). اك 0 7 ع5 عن لاى. 

وقيل: معناه إنا خلقناهم من نطفة | خلقنا بني آدم كلهم. ومن حكمنا أن لا 
يدخل أحدٌ منهم الجنة إلا بالإيهانٍ والعمل الصالح. 00 


قوله: (وبالقدرة على أن يُبْلِكهم)؛ عَطففٌ علا قوله: ب«النشأة الأولى»» فقولّه «بالتشأة 
الأولى»» إشارة إلى قوله تعالى: لإِنَاحَلقَتَهُم يِنَايَتَكَمُوبَ 4 وقولّه: «بالقٌدرة» 227 إشارةٌ إلى 
قولِه تعالى: إن لَقِرُونَ 4 [المعارج: »]4٠‏ وهما من قوله تعالى: وَمَانحنيِسَسبْوقِينَ # عل أن 
بُوِلَ مكلك 4 إلى قوله: #وَلَمَدَعَتمم اده الأول ملوْكَائَدَكونَ 4(" [الواقعة: .]37-١‏ 

قوله: (وقيلٌ: معناه إنا حَلقناهم من تُطفةٍ ا كَلقنا)» يَعني: أن المراد من قوله ممما 
يموت 4 النطفة. وؤكرها ِمَا لإثباتٍ القّدرةٍ على أنْ يُقال: إِنَا كا قدَرْنا على حَلْقِهم من 
ماءء تقدرٌ على إعادتهم, أو لإثباتٍ الإهانة والحقارة» وأئّهم لا يَسُتحقون تلك الكرامة من 
حيث أنفسهم» لقُن إن الْفضْ ليد لودو من 445 [آل عمران: 7/]» أو أمّم وسائرٌ مَن 
لق ون اماو لفون ونيا التقديمٌ بحسب العمل. قال القاضي: «المعنئ أنكم حل وقونَ 
من تُطفةٍمَذرة وهي غيدُ مناسبة لعا القُدُْسء فَمَنْ 1يَستكمل بالإيان والطاعة» وليَتَخلَقُ 


)١(‏ من قوله: «فقولّه: بالنشأة الأولى؛ إلى هناء سقط من (ح). 
(1) من قوله: «قولّه: وبالقدرة» إلى هناء سقط من (ف). 


َلِمَ يَطمعٌ أن يدخلّها مَن ليس له إيمانٌ وعَمَل؟ وقرئ: «ابربٌ اَْرِقٍ وا مغرب». 
و لييون4: وايُخرّجون», لين الْدُيَداثِ برها بالوظهارٍ والإدغام؛ لضي 
وانضب» وهو كلّ ما صب فعُبدَ ين دون الله ون © يُشرعون إلى الداعي مُستبقين 
كما كانوا يَسْتبقون إلى أنُصايهم. 

عن رسول الله بكل: «مَن قرا و «سألّ سائلٌ» أعطاه الله ثوابٌ الذينَ هم 
لأماناتهم وعَهدِهم راعون». 


بالأخلاقٍ الزكيّة» لم يَستعدَ لدخوله. أو أنكم تخلوقون مما تتعملون من أجل ما تعلمون» 
وهو تٌكميلٌ النفس بالعلم والعمل» فمن ل يستكملها ل يتبوَ]”1" في منازلٍ الكاملين»”©. 

قوله: (بالإظهار والإدغام. ولإتْصّبٍ4). بالإدغام: أبو عمرو”" و#إتصبِ» بضمَتينٍ: 
ابن عامر وحَفُصء والباقون: بفتح النونٍ وإسكانٍ الصادة؟2. قال الرّجاج: «قمن قرأ انَضْبَ)ء 
فمعناه: كأنهم يُدْعونٌ إل عَلَمِ منصوب لهم. ومن قراً مس4 فمعناه إل أصنام لهم كى) 
قال تعالى: #وما ديح عَلَ 8 24 [المائدة: “]. ١‏ 


تمت السورة 


)١(‏ ني (ح): (يثو). 

(؟) «أنوار التنزيل» (0: )7941١‏ بتصرف. 

() أدغم أبو عمرو الثاءً في السين من قوله: «الأجداث سُراعاً». 
(؟) انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة» ص ؟ 7ل. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» اجاج (5: 4 77). 


عر لا لح حت حت لت ا فم ا ع اي الجزء التاسع والعشرون 


شُورَة - عليه السّلام 
مَكيْدٌ تسع أو ثمان وعشرون آية 


[ #إنَا أَرَسَلَْا نو ل مَك من مَل أ أيهم عد 67 اك اليه * نا َالَينمَوَم و 


7 ِ 22 2 0 رح جح سه 014 4 
لك نذبر مين # أن أعبدوا الله توه حون ف ع من تويك ويؤجر إِكَ أجل 
راع جه هسد مه م ع 0 7 عه مءد 

مسج إِنَّ أجل الله إذَا جَاء لَابوَّحْر َو كسم تَعَلَمُوتَ # 1-١‏ ] 


- 


لُأَنَأنَزِرَ؟ أصلّه: بأن أنذر, فحُذف الجادٌ وأو صل الفعل» وهي أن الناصبةٌ للفعل» 


ًَ 


والمعنى: أسلتاة بأنْ قلنا له أنذر» أي : أرسلناه بالأمر بالإنذار. 00000 


2 
سورة نوح 
ثهان وعشرون آية» مكية, إحماعا 


2 1 ف 1 :1 اه 51 
قَوله: (وهى «أنْ» الناصبة للفعل)؛ قال في «يونس»: «قد سَوْعْ سيبويه أن توصل أن 
7 . 1 2 و رك 0ل 52 2 2 0 ابي 5-0 7 0 
بالأمر والنهى('» وإِن كان مِن حَقّ الصّلةِ أن تكونَ جملة» تحتمل الصَّدقٌ والكذب, لأن 
الغرض وَضْلّْها بها تكونُ معه في معن المصدرء والأمرٌ والنَّهِيُ دالّان على المصدر)(". 
)١(‏ انظر: «الكتاب» (7: )١07‏ لسيبويه. 
)١(‏ انظر: (1: 087)؛ في تفسير الآية (5 )١١‏ من سورة يونس. 


ا الى 


ويجورُ أن تكونّ مفسّرة؛ لأن الإرسال فيه معنئ القول. وقراً ابن مسعود: «أَنْذِرا بغير 
«أنْ) عل إرادة القول. ول أَنِاعْبُدُوا * نحو لأَنْأنَذِرَ 4 في الوجهين 

فإن قلتّ: كيف قال #وبوحّ َخْرَكُمُ * مع إخباره بامتناع تأخير الأجل» وهل هذا 
ِلّا تناقض؟ قلتٌ: قضى الله مثلاً أنّ قوم نوح إِنْ آمنوا عَمَّرَهم ألف سنة, وإن بَقُوا 
على كُفرهم أهلكهم على رأسٍ تسع مئة» فقيل لهم: آمنوا يؤخزكم إلى أجل مسمّى. 
أي إل وقتٍ ساة اله وضرب أمدً تهون إل لا تتجاوزونه وهو الوقثُ الأطوق تام 
الألف. ثم أخبر أنه إذا جاءً ذلك الأجلٌ الأمدُ لا يْخَرٌ ىا يؤر هذا الوقت, ول تكن 
لكم حيلة؛ فبادروا في أوقاتٍ الإمهالٍ والتأخير. 

[#كَلَرَيَِنَْعَوتَْ اناا ** كلم يدهو دُعَلوى إِلَّا ارا * وَإِقَ حكلما دعوتهُم 
تَغفْرٌ لَهُمْ جَعَلُوَا عَم ايم واستفترا + يَابَيُمْ وأصَوُوأ وأستَّكيروأ أسَوَيارا * ثم إِقٍ 


سا زر 1 علدت مي مس عير و 


م 2 ل 2 خا م 
دَعَوَتهم جهارا # ثم أعانت فم وأسررت 1 ل كفو مَعْفِروا رَيَّكُمُ 20000 


آله 


قوله: (قضئ الله مثلاً ‏ أنّ قوم نوح عليه السلامُ إن آنا عَمَرَهم ) إلى آخره» 0 


الإمامُ بعينه في اتسين ةوقال الو اسل السّنة: «المعنول: يعافيكم”" إلى 

م سير و 5 ومُحبي 
آجالكم فلا يُعاقبكم, #إنَّأجِلَ اله إِذًا جِله 0 
مِن العقوبات: فإِنَّ أجل الموتٍ إذا جاء”" لا يُوْخرٌ فلا يُمْكنكم الإيهانُ إذا جاءً الأجل»9؟). 
قد مر ئيءٌ صالحٌ من هذا البحثِ في «الفاطر) عند قوله: #وَمَابْمَمرٌ منْمُعَمّرِ 4 [فاطر: .]١١‏ 


.)١19:750( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(5)ني (ط) و(ح): اليعاقبكم). 

(7)في (ط) و(ح): احلّ). 

(؟) انظر: «الوسيط» (707:5) للواحديء. و «معالم التنزيل» (8: 7077) للبغوي. 


اح 201 الجزء التاسع والعشرون 


تدكا عَفَارَا * صل السماء عكك يذرارا © وسددة 0 لوَبن وجمَل حجنت وجعَل لك 
ترا “*# الي لات حون نه وها 71112 4 وروا َف حَلقَ أللهسَبِع سبع سم و طِبَانًا د 
4 لا - 1 


وَجَعَلٌ الْقَمرَ ين ورا وَجَعَلَ اسمس يرابجا * وَاَلَهُ بسك من الأرّضٍ بَانًا * نم دَق ذا 
وَعْجَحكُم حرجا #وألله عل لكا لدرْضَ يسَاطًا * يُمَمَلكوامها با سبلا فجَاجًا» ١-6‏ ؟] 
لاو هاا دائباً من غير فتور مُستغر قا به الأوقاتّ كلَّها شل 
الدعاءً فاعلّ زيادة الفرار. والمعنى علا أ: مهم از دادوا عندّه فراراً؛ لأنه سببٌ الزيادة» 
ادنم رجا 00 5 راد نهم إِيمننًا © [التوبة: 4 .]١11‏ 
تراه ا فذكرٌ المسبّبَ الذي هو حظهم 
خالصاً ليكونٌ أقبحَ لإعراضهم عنه. سَدَّوا مسامعهم عن استماع الدعوة ا 


ونحوه: #إقرًا 


ام : لوحتم تامور ت 4 يَعْني: كُنْم من أهل النظر والعلمء وفيه: أتهم لانمماكهم في 
حب الذنياء كأئهم شاكون في الموت2370. 

قوله: (والمعنئ عل أنهم ازدادوا عنده ِراراً)» يريد أنه من الإسنادٍ المجازي. 

قوله: (َذَكَرَ الُسبّبَ الذي هو حَظّهم خالصاً» يَعْني: جرد الُسبّبَ عن السّبب» ليكونّ 
أشنم عليهم؛ أَيْ: ليس مَفُصودي من دَعُوتكه”" إلى الإيهانٍ والطاعة» يسوى المنفعةٍ العائدة 
عليكه'”"» فا أقبح إعراضّكم عا يَنْفعكم! قال الإمامٌ: «إنَّ) دّعاهم نوحٌ عليه السلامٌ إلى 
العبادة والتّقوئ» لأجل أن يَغفرٌ اله لهم؛ قَِنَ اللقصوة الأو هو حصولٌ المغفرة» فالطاعة إنّ) 
تُطلبٌ للتوسّل بها إليها»0». 


.)١1١١ :50( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
في (ح): «دعواكم».‎ )1( 

(9) في (ط) و(ح): (إليكم». 

() «مفاتيح الغيب» (70: )١171١‏ بتصرّف. 


سورة نوح بن 


9وَاسَْفْسَوا ثيبُمْ 4 وتّطَّوا بهاء كأنهم طلبوا أن تَغشاهم ثيابهم أو يهم لثلا 
يُبنصروه كراهة النظر إلى وجو من ينصحُهم في دين الله. وقيل لثلا يَعرفهم؛ وتققيك 
نوكه ينا ٍالَمَمينوَ دوف ار اليه سَتَعْسُونَ تابحم # [هرد: 0]. 

الأصرارة ورنة أضة الحمار على العانة إذا صَرّ أذنيْهِ وأقبلَ عليها يكدِمُها ويَطْردُها؛ 

نمالل عل لعامي والكباب عليه وني وأعذ ته العزةٌ من اتباع 

توج وطاعته» وذِكرٌ المصدر تأكيدٌ ودلالةٌ على فرط استقبالهم وعتوهم. 

فإنْ قلتّ: ذُكرٌ أنه دعاهم ليلا ونباراً» تّم دعاهم جهاراً نّم دعاهم في السرّ والعآّن؛ 
فيجب أن تكونٌ ثلاث دعَواتٍ مختلفاتٍ حتىئ يصع القطف. 

قلتٌ: قد فَعلّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ى) يفعلٌ الذي يأمرُ بالمعروفٍ وينهئ عن 
المنكر في الابتداءِ بالأهونٍ والترقي في الأشدّ فالأشد. لك لمر 0 
م يقبلوا نت بالمجامرة» فليا لم تؤثر ثلث بالجمع بين الإسرار والإعلان. وسعتئ د 
الدلالة علا تباعد الأحوالء لأن الجهارَ أغاظً من الإسرار؛ والجمع بين الأمريْن» 55 


فول (أنْ َغشاهم ثيائهم» أو تُغشيهم)» أيْ: اسْتَْشواء إما من الغشاء أو التّْشية. 
ع 


قوله: (أصَ 2١0‏ الحرارٌ على العانة0؟)), الجوهري: صر الفَرَسٌ أذنيه: ضَمّهم| إلى رأسه». 
العانة: وهي القطيعٌ مِن حمر الوّحشء والكَدْمُ: القض. 

قوله: (استُعيرَ للإقبالٍ على المعاصي» قالّ رجمّه الله: لَوْ لم يكنْ في ارتكاب المعاصي إلا 
التشبية7" بالحمار» لكفئ به مَزجرة» فكيف والتشبيهٌ في أسوأ حال وأفْحَشِهاء وهو حالةٌ 
الكَدْم والطّردٍ للسّفاد)؟». 


)١(‏ في (ف): لأضمرا. 

(1) في (ح): «الغاية»» في الموضعين 

(*) في (ف): (التشبه». 

(5) في (ح): «للفساد»» وفي (ف): و«الشّقاوة», وفي (ط): «المستفاد)». 


أغلظ من إفرادٍ أحدهما. و#جِهَارًا 4 منصوبٌ بدعوتهم نَضْب المصدر, لأنّ الدعاءً 
أحدٌ نوعيْه الجهار, فنُصب به نْب القُرْفصاءٍ بَِحَد لكونها أحد أنواع القعود. أو لأنه 
أراة ب لإدَعَوْئهم 4: جَاههم. 1 

ويجورٌ أن يكونَ صفةٌ لمصدر دعاء بمعنى دُعاءً جهاراًء أي مجامّراً به» أو مصدراً 
في موضع ال حالء أي مجاهراً؛ أمرّهم بالاستغفار الذي هو التوبةٌ عن الكفر والمعاصي. 
وكَدَمَ إليهم الموعد بها هو أوقمٌ في نفوسهم وأحبٌ إليهم من المنافع الحاضرة والفوائد 
العاجلة ترغيباً في الإيمانٍ وبركاته والطاعةٍ ونتائجها من خير الدَاريْنِ» كما قال: وَأ 


جم مءدود و سر ييه سو ع لس سح له ل ره 
٠.‏ 


م لك يد د مه 00010 
ينها نَضَرٌ ين أله 4 [الصف: ]0 ولو أن أهلّ الشر امَنُوأ وأتَقَوَأ لفَدَحَنا ليم 


مه سك ووم هم ه م يوعد ده سمو مسي رم 2 - 14 
بَرَكتٍ 4 [الأعراف: 4145 #وَلؤ أنه أكامأ التورةَ وليل وَمآ أنْلٌ إِليهُم ين نيهم 
5 ل و سس ع م 


ل ًَ حلوامن فوقهرٌ # [المائدة: 55]» الوا سَتَفموأَعلَألطرِصَوَلَأُسَمَيتهُم 4 ا 


5 02 0 0 00 0000-07 > ب وبر 0 

قوله: (وقَدّمَ إليهم الموعد)» أي: برس لٍأَلسَمَآه عيَكرٌ َدَْارَا4 الآية. نَحْوَه قوله تعالى: 
#وَمَدَ عَدَمَتإلْبألوَعيدٍ 4 [18:3]. أي: أوعدتكم بعذاب عل ألسنة رُسُلِ 27. 

2 05 ست 0 + و لد 32 2و 

قوله: (كم| قال: «ولرَى سس [الصف: »)]١‏ استشهاد لقوله: «بما هو اوقع لنفوسهم 
وأحبٌ إليهم مِن المنافع الحاضرة»» أي: ولكم إلى هذه النعمة المذكورة» نعمةٌ أخرى حَحبوبةٌ 
إليكم» وهي لانْصَمر يَنَ أله َم وب 4 [الصف: 17]» أي فتح مكة. وفي #يبُوتهَا4 شيءٌ من 
التوبيخ على حب العاجلة. 

وقالٌ القاضي: «كأنهم لما أَمَرهم بالعبادة قالوا: إن كُنَا على حَقٌّ فلا تَتْرَكُه وإن كنا على 
باطل» فكيف يَقبلًناويَلطّفُ بنا مَن عَصَيْناه؟ فأمرّهم با يجْبَ معاصيّهم, يلب إليهم اتح 
ولذلك وَعدَّهم عليه به7"' هو أوقعٌ في قلوبهم»””. 
)١(‏ من قوله: «قوله: وقدم إليهم الموعد» إلى هناء سقط من (ح). 
(0) في (ف): «ولذلك وَعَدَّ لهم ما». 
() «أنوار التنزيل» (0: ”7397)؛ قاله في تفسير الآية )١١(‏ من سورة نوح. 


سورة نوح رذن 


وقيل: ا كذّبوه بعد طولٍ تكرير الدّعوة» حَبّسَ الله عنهم القَطرٌ وأعقمَ قم أرحامَ 
نسائهم أربعينَ سنة» وروي سبعين. فَوَعَدَهم أخهم إن آمنوا رَرَمَهِم الله تعالى الخِضْبٌ 
ودّفعَ عنهم ما كانوا فيه. . وعن عمرٌ رضي الله عنه» أنه خرج يَسْتسقي» فا زادَ على 
الاستغفار» فقيل له: ما رأيناك استسقيتٌ! فقال: لقد استسقيت بمجاديح السّماءِ التي 
يُستَرّلُ بها الَطَر؛ شَيّهِ الاستغفارٌ بالأنواء الصادقة التي لا تُحطىء ا00 أن 
رجلاً شكا إليه الجَذبء فقال: استغفر الله؛ وسكا إليه آخرُ القَقره وآخرٌ قلة النسل» 


وآخرٌ قلة ريع أرضه. فأمرّهم كلهم بالااستغفار» قر ف انها له امه 2 ها مزه ماود لا 


03 


قولّه : (بمجاديح السّماء)» المجاديح: : واحدّها يدح والياءً زائدةٌ للإشباع. و ااه 
يرن واحذما عذاخاء وأماعخ فجمف الجاديع: . والِجدَحُ نَجمٌ من النجوم, وقيل: هُو 
الدَبّرانَ. وقبل: هو ثلائةٌ كواكبّ كالأثاني» تَشْبيهاً بالميجْد(22 الذي له ثلاث شُعب. وهو 
عند العرب من الأنواءِ الدَّالَة على المطر”"» فجعل الاستغفاك مسا بالأنواء غخاطة 58 
يَمْرف رولا قولا بالأرزاء . 

وجاءً بلفظ الجمع لإرادة الأنواء جميعها جميعهاء التي يَرْعمونَ أن من شأنها المطر. وعن بعضهم: 
قد أجرئ اههُتعال إنزال لمطر عند طلوع ذلك» تم رأوا المطر منه لا ون الله. . وقيل: الِجَدَحُ 
كوكثٌ كان يُكث المطدٌ عند طلوعه» أكثر ما يكونٌ عند طلوع سائر الكواكب7؟). 


(1) الميجْدّح: ما َهْدَحُ به» وهو حَشَّبةٌ ذو جوانب. «الصحاح» (08:1- ججدح) للجوهري. 

(؟) انظر: «الأنواء» لابن قتيبة الدّينوري» ص .١6-١54‏ 

(") قال الإمام الشافعي في «الأم» (7: ١‏ ١مَنْ‏ قالّ: مُطِرّْنا بنوء كذا وكذاء على ما كان بعض أهل 
الشرك يَعْنون من إضافة المطر الى أنه أمطره «َوْءُ كذاء فذلك كفرٌ؛ لأنَ النوة وقتٌ» والوقثُ محلوق» 
لا يملكُ لنفسه ولا لغيره شيئاً» ولا يمطرٌ ولا يصنع شيئاً. فأمَا مَن قالّ: مُطِرّْنا بنوء كذاء على معنى 
مُطرنا بوقت كذاء فإنَّ) ذلك كقوله: مُطِرنا في شهر كذاء ولا يكون هذا كفراً». 

(؛) في حديث أبي سعيد الخدريء أنّ رسول الله بل قال: «لَوْ أمسَكَ الله القطرّ عن الناس سَبْمَ سنين» ثم 
أرسله لأصبحت طائفةٌ به كافرين» يقولون: مُطِرْنا ِنَوْءِ المجُدّح). «مسند الإمام أحمد» (55١١1)؛‏ 
ونَّمَةَ تهامُ تخريجه. 


> ا جزء ء التاسع والعشرون 

والندادى بمج أناكَ رجال يشكونٌ أبواباً ويُسألون أنواعاًء فأمرتهم كلّهم 

بالاستغفار! فتلا له هذه الآية. والسماء: اْمظِلَة؛ أن المطرَ منها ينزل إلى السحاب؟؛ 
ويجوزٌ أن يراد السحابٌ أو المطرء من قوله: 

ذال اسمن بأرض كوم 

ع ل َو ان 7 5 355 5 

والمدرار: الكثيرٌ الدرور. ومفعال يما يستوي فيه المذكر والمؤنث» كقوطهم: رجل او 

امرأةٌ معطار ومتفال. ##جَنتٍ # بساتين. الا حون لله وار لاتأملون له وير أي: تعظياً» 

والمعنى: ما لكم لا تكونونَ على حال تأملونٌ فيها تعظيمَ الله إياكم في دار الثواب» 52 


قولّه: (إذا يول السّماءُ بأرض قوم)» تَامُه: 
رعَيناها وإ كانوا غضابًا(") 

ويروئ: «رَعيناها» على رواية: (إذا نَبَتَ السماء»» أي: العْشُب. 

َوله: (ما لكم لا تكونونَ عل حالٍ تأملونَ فيها تعظيمَ الله إياكم في دارٍ الثواب)» 
يعني : :حت عل رجاء الوقارلله تعاق: 

والمرا الحَتُ عل الإيهانٍ والطاعة الموجبين لرجاءِ ثواب الله» فهو من الكناية التلويجيّة. 
أن مَن أراد رجاء تعظيم الله وتؤقيره إياه آمَنَ به وَعبّده وعَمِلَ صا حا ومّن عَمِلَ الصالحاتِ 
رجاء ثواب الله وتعظيمه إياه في دار الثوابء فهو من باب مُقدّمةٍالواجب» لأن الحتّ علل 
تحُصيلٍ الرجاء مَسْبوقٌ بالحتٌ على تخصيل الإيهان. قال الإمام: «إن القومّ كانوا يُبالغون في 
الامْتخفاني7" بنوح عليه السلام؛ فأمرّهم الله بتوقيره» أي: إنكم إذا وَكَرتم نوحاً وركتُم 
اسْتِخفاقه كان ذلك لأجلٍ الله فا لكم لا ترْجون لله وقارا»7". 
(١)لم‏ أهتد الى قائله. 


. في (ط): «الاستحقاق»» وبعدها: «استحقاقه)» وليس بصواب‎ )١( 
.)177 :٠( «مفاتيح الغيب»‎ )"( 


سورة نوح نان 

0000 ل قا ار وي ب حلا ارقا ممصق وعم لي 
و#للّهِ* بيان للموقرء ولو تأخرٌ لكان صلة للوقار. وقوله: #وقد حَلقَكْ أطوارًا # ف 

2 آ عق د 

موضع الحال» كأنه قال: ما لكم لا تؤمنون بالله والحال هذه وهي حال موجبة للإيهان 
3 لأنه حَلمَكم أطوارا أي تارات: تحلقكم أوْلاً تراب ثم حَلقكم تُطَفاء نّم حلقكم 
عَلقا ّم َلقكم مُضَعْاَ ثم تحَلقكم عظاماً وأ نّم أنشأكم حَلْقاًآخر. أوّلا تحافونَ لله 
جلا ترك معاجَلةٍ بالعقاب فتؤمنوا؟ وقيل: ما لكم لا تخافونَ لله عظمة؟ 

وعن ابن عباس: لا كافون لله عاقب لأن العاقبةً حال استقرارٍ الأمور وثباتٍ 
الثواب والعقابء من: وَقَر؛ إذا ثبت واستقرٌ. 0 151*000 

قولّه: (بيانٌ للموقّر). بكسر القافء كأنّه لَيّا قيل: وما لَك لا دجون يله وقارا» فقيل: إن 
الوقار؟ فأجيب: لله أي لله الوقارٌ فيورك ولو تأخر كان صلةً للوقارء لأنّْ صِلةٌ الصدر 
لا تدم عليه ووعن عفهم: : البيانُ في كلاايهم قد يندم ويتأخرء فالتقدمٌ كقول الله تعالل: 
ؤي اك والتأد كقولك: مَرّحباً بك» ف «بك» بيان. ولكن إذا تَقدَّمَ هنا وَجَبَ أن يكونَ 
بيانآء أي: وقارا أ وإذًا تأ فالظائهة أنه صلق ووز أن يكون بياناء أى: وقارا كن ؟ أي: بله: 

قوله: (وهي حال موجبةٌ للإييان). قال القاضي: «حالٌ مُقرّرةٌ للإنكار. من حيث إِتْها 
موجبةٌ للرّجاءء لأن حَلْقَهم أطواراً يقتضي ضي ذلك)2(0. 

قوله: (وقيلَ: ما لكم لا كخافون لله عَظَمةٌ؟). قال الفراة: «إنْما يوضع الرَّجِاءٌ موضعٌ 
الخوف. لأنْ مع الرّجِاءِ ا ا ومن ثم اشتعملٌ الخوفٌ بمعنى 
العلمء » كقوله تعالى: #هَإِنَ حْفُمٌ حِفَممُ ألا بها حَدُو أله 4 [البقرة: 7979© 

قوله: (من: وَقر؛ إذا ثبت واستقر). الجوهري: «وَكَرَ الرّجلٌ: إذا ثبتّ» يَقِرُ وٌقاراً وَقِرَةَ 
فهو وَقور). 


.)7”945 :6( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
ني الأصول الخطية : «اليأً س»» وليس بصواب» انظر: «التحرير والتنوير» (9؟ : 1187) لابن عاشور.‎ )0( 
")لم أهتد إلى موضع عبارة الفرّاء.‎ 


هن الجزء التاسع والعشرون 


مهم على النظر في أنفسهم أوّلاً؛ِ لأنها أقربُ منظور فيه منهم, تم على النظر في العام وما 
سَوَى فيه من العجائب الشَاهدة على الصانع الباهر قدرثّه وعِلمُه من السّمواتٍ والأرضص 
والشمس والقمر #فِنَ4: في السموات» وهو في السماءٍ الدنيا؛ لأنْ بين السمواتٍ 
ملابسةً من حيثٌ إنها طباقٌ» فجارٌ أن يقال: فيهنّ كذا وإن لم يكن في جميعهنّ» | يقال: 
في المدينة كذا وهو في بعض نواحيها. 

وعن ابنٍ عباس وابنٍ عمرٌ رضي الله عنهم|: أن الشمسٌّ والقمرٌ وجومها يما يل 
السماء» وظهورٌهما مما يلي الأرض. لوَجَمَلَاَلشّمْس سا4 يُبصدُ أهلّ الدنيا في ضَوئها 
كما يُِصرٌ أهلٌ البيتِ في صَوءِ السراج ما يحتاجون إلى إبصاره؛ والقمرٌ ليس كذلك. إنم) 
هو نورٌ لم يبلغ قوّةَ ضياءٍ الشمس. ومئله قولّه تعال: 8هْوَ أَلِى جَمَلَ النّنس 

َه وَالْفَمَرَنورا © [يونس: 0]» والضياءٌ أقوى من النور. 

استعير الإنباثٌ للإنشاء» كيا يُقال: رَرَعَكَ الله للخير» وكانتٌ هذه الاستعارةٌ أدلّ 
عل الحدوث. لأنهم إذا كانوا نباتاً كانوا مُُدَدين لا محالةَ حدوتٌ النبات» ومنه قيلّ 
للحَشُوية: النابتة والنوابت» لحدوث مَذُهبهم في الإسلام من غير أُوّلية لهم فيه» ومنه 
قوم: ‏ نَجَمَ فلان لبعض المارقة. دفن ماطوعا ارخ و ا 


قوله: (أقرتث مَنظور فيه منهم) المنهم) 6 «أقربي يقال" قرب منه. دقاف «أقرت» 
إل النكرة: نَحوٌ: زيدٌ أفضلٌ رجلء أيْ إذا عَدَّدَ وفَصَّل كل واحد من المنظور فيه واخداً 
واحداء تكون أنفسُهم أقربٌ إليهم من الجميع لا تحالة. 

قوله: (لبعض المارقة)» النهاية: «المارقونٌ: الخوارج وفي الحديث: ايَمْرقون من الدينِ 
مُروقٌ السَّهِم م من ه17 أي ؛ وزونه وعد ونه 


.)1١54-١45( أخرجه البخاري (5701) ومسلم‎ )١( 


سورة نوح يذنا 


والمعنى: اك فنبتم نباتاً. أو نُصِبَ بأنبتكم لتضمنه معنى نبتم 0 ميد نبا مُقبورين» 
ثم ايخرجكم) يوم القيامة وأكدّه بالمصدر كأنه قال: ير كم حقاً ولا محالة» جعلّها بساطاً 
مبسوطةً تبون عليها ى) يتقلبُ الرَجِلُ على بساطه لجَابًا4 واسعة مُنّفجّة. 

داليم صف لولدملا حَسَارًا #ومكروأمكا حبرا 
وكَالو) لا درن الهَسَ'ي ولا مدن وا ولا مسواعا ولا يغو, دك وَيَمُوقَ وتوا # وقدأَصَلوا كرا ول 
لطَبلِينَ إلا صَلَلا 5-714 ؟] 


5-6 هر و 


هاا 


قوله: (فتََتّم نباتً”"2» قال الزّجَاج: «معنئ أنْبتَكم: تَبتون. والمصدرٌ عن اللفظ: 
أنبتكم إباتاه ونباتً أبلُ في المعن»”" ليم مُشعرٌ بأن الله أراة نباتكم”" قُنيقم. 

الانتصاف: «هذا من بديع القرآن. لاترى الدول من لفظ إل آخر إلاالمعواء والنحوي 
يقول: أجري المصددٌ عل غير فعلهء وصاحبُ المعاني يقول: له فائدةٌ في التحقيق وراءَ هذاء 
وهو التَبيةُ عل تَحَتّم القّدرةِ وسُرعة نفاذٍ حكوهاء حتئ كان إنباتٌ الله تعالى نفس النبات» 
1 أحدهما بالآخر»9©». وقال القاضي: «تقديره: أنبتكم إنباتاً نتم نبات» فاختصرٌ 
اكتفاءً بالدلالةٍ الإلزامية)©). 

وقلتٌ: تحر هذه الدلالة ما في قوله تعالى: أن أضْرب بَعَصسَاكَ اشجر 


و 


بحست 4 [الأعراف: »]17١‏ أي: قَصَربَ فابجست؛ قال: «فَجَعِلَ الانبجاس مُسبَباً عن الإيحاء 

(١)في(ف):‏ «فيقيم بياناً». 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» (4: .)77١‏ 

(؟) في (ط) و(ح): (إنباتكم». 

(4) لم أهتد إلى موضعه في «الانتتصاف». 

(0) «أنوار التنزيل» (0: 45)» وفي (ف): «بالأدلّة الالتزامية». والدليل الإلزامي: ما سلم عند الخصمء 
سواءٌ كان مُسْتَدّلاً عند الخصم أو لا. انظر: «التعريفات» للجرجاني» ص .١5١‏ 


0 الجزء التاسع والعشرون 


#وأتبعوأ # رؤوسّهم المقدّمِين أصحاب الأموالٍ والأولاد» وارتّسموا ما رَسموا 
فو تملك عاد الابما وجعل أموالهم وأولاتمم التي ل ترخس إلا وجاعة 
ومنفعة في الدنيا زائدة '#حَسَارَا» في الآخرة» وأجرى ذلك تحرئ صفة لازمةٍ 2 
وسمةٍ يُعرفون بهاء تحقيقاً له وتثبيتاً» وإبطالاً لما سواه. وقرئ: #وولذه4» «وولده) 
بضم الو او وكسرها. 1010[1100000ك 
بصَرب الحجر. للدلالةٍ على أن الموحى إليه م يتوقفت عن اتباع الأمر)7", هذا معن قَولٍ 
صاحب «الانتصاف»: «هذا هو التَنبِيهُ عل تحنم القدرة وشرعة نفاذ كيها». 

قولّه: : (وازنسموا ما رَسموا هم). يقالٌ: رَسمتٌ له كذا فارْتّسَمَه أي امتَكلّه. 

قوله: (زائدةٌ لإحَسَارا4): «حَسَارا4: مفعولٌ «زائدةً». وازائدة) ثاني مَفْعُوقّ لجعَلٌ4. 

قولّه: (وأجرئ ذلك محرئ صفةٍ لازم لهم. وَسِمَةٍ يُعَرَفون بها)» يَعْني: كَنَى عن 
الرَؤْساءِ بقوله: لإمن ليده َال لدم إلا حَسَارَاك. كما يُكنّى عن الإنسانٍ بقولهه””: حي 
مُسْتوي القامة عريضٌ الأظفار لأنّه صفةٌ لازمة» أي: كاشفة مُوضحة» فنفئ عنهم جميعَ 
ووو الأراح رالا وَأَنبتَ لهم الحتسار وإليه الإشارةٌ بقوله: : «تحقيقاً له وإبطالاً لا سواه». 

قوله: (١وَوَلْدْه)‏ بذ بضم الواو). وقال الرَّجَاج: الول وَالو لد بي ؛ ؛ مثل: العَرّبِ 
والعزب)0). 3 َرأ نافعٌ وعاصمٌ وابنُ عامر: «وَلَذَه)ء به بفتح الواوٍ واللام» والباقون: بضمٌ الواو 
وإسكانٍ اللام””. وكّسرٌ الواو0©: شاذً. 


)١(‏ انظر: (5: 577)؛ في تفسير الآية )١70(‏ من سورة الأعراف. 

() «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (7: 07737 قاله في التعليق على تفسير الزمخشريّ للآية )١١(‏ من 
سورة يونس. 

(9) في (ف): «بقوله)». 

(:) «معاني القرآن وإعرابه) (0: ٠؟).‏ 

(5) الوَلَدُ والوَلدٌ لغتان» مثل: الحَرّنِ والحُرْنء والرَّشَدِ والرّشْد. وَالوْلْدٌ بالضم جمع الوّلّد. انظر: «حجة 
القراءات» لابن زنجلة. ص ١‏ ١الا.‏ 

(1) قراءة الحسن البصريء انظر: «إتحاف فضلاء البشر» (7: 054) للدمياطى. 


سورة نوح اخنا 


لوَمَكروأ4 معطوفٌ على رده 4 وجمعَ الضميدُ وهو راجعٌ إلى امَن»؛ لأنه في معنى 
الجمع. والماكرون هم الرؤساء؛ ومكرٌهم: احتيائُم في الدّين وكيُهم لنوحء وتحريش 
سما : لاتذرون لمتكم إلى 
عبادة رب نوح. ٠‏ #مكرا | حُبَارا4 ؛ قرئ با لتخفيف والتثقيل. والكُبَارٌ أكبرٌ من الكبير» 
والكَبَارٌ أكيرٌ من الكبار» وتحوه: طُرال وطُرّال: #ولا َدَوْنَ وَدا 4 كأنّ هذه الْمُسمَّياتِ 
كان أكبرٌ أصنامهم وأعظمّها عندهم فَخصّوها بعد قوطهم: نامسد متك 4. َكل 
انتقلتٌ هذه الأصنامٌ عن قوم و إل العربء فكان و5 ل«كلب». وسُواعٌ 
ل«همذان»» ويغوث لامِذّحِجٍ). ولعو ل«مراد), واس 1 «جير)؛ ولزّلك: تنمت 
العربٌُ بعبدٍ وَدّ وعبدٍ يَغوثء وقيل: هي أسماءٌ رجالٍ صا حين» وقيل: من أولاد آدمَ 
ماتواء فقالٌ إبليس لمن بَعدّهم: 00 صورّهع فكنتم تنظرون إليهم» ولنارا 0م 

مات أولئك قال لمن بعدّهم: !: مهم كانوا يَعْبدونهم؛ فعبدوهم. ٠‏ وقيل: كان وَدٌ عن 
صورة رجل» وسُواعٌ عل صورة امرأة» ويَغوتُ عن صورة أسدء ويَعوقٌ عل صورة 
فُرسء ونَسرٌ عن صورة نّسْر. وقرى: «وٌذاا بضمٌ الواو. 5 1) 


قوله: («إكبارا» ‏ قر ئ بالتخفيفي والتثقيل)» التثقيل: المشهورة. والتَّخفِيففٌ7١":‏ شاذ. 
قولّه: (فكانَ و5 ل«كلب») إلى ا مكله: رواه البخاريّ عن ابن عناي 53 )مع 


10 0 عع ٠‏ 2 ان مالم 2 [فرق 
قوله: (وقرئ: «وذا». بضم الواو): نافع والباقون: بفتحها : 


)١(‏ «كبَاراً» ابن محيصنء جمع كبير. انظر: «إتحاف فضلاء البشر» (7: 074)» و«كبّاراً»: عيسى وابن 
محيصن. للمبالغة. انظر: «البحر المحيط» (4: )١0/‏ لأبي حيان. 

(1) صارت الأوثانٌ التي كانت في قوم نوح في العرب بَعْدُ أمَا ود لكلب بدٌومةٍ الجْدل» وأمّا سُواعٌ 
كانت هذيل ... الخ. 

(") وهما لغتان» وهو اسم صنمء كانوا يقولون: عَبَدَ وَدّ وودّ. انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة» 
ص" 1ل. 


5 الجزء التاسع والعشرون 


وقرأ اللأعمش: «ولا يح يفوك يعر بالصَّرف» وهذه قراءة مُشكلة» لأنهبا إن كانا 
عربيَانٍ أو أَعْجَميَنٍ ففيه| سَبَبا مَنع الصّرْف: إما التعريف ووَزِنٌ الفعل» وإما التعريفُ 
والعُجْمة؛ ولعله قصدّ الازدواج فصرقهما؛ للصادقيه أخواتم| مُنصرفاتٍ: وَدا وسواعاً 
وتَشْرا كما قرى: «وَضها وها بالإمالة» لوقوعه مع الممالاتٍ للازدواج. 

ود أَصَلُوا ‏ الضميٌ للرؤساء ومعناه: وقد أضلوا كرا 4 قبل هؤلاء الوَصّينَ 
بأن يتمسّكوا بعبادة الأصنام ليسوا بأوَلَ مَن أضأوهم. . أو وقد أضلُوا بإضلاهم كثيراً 
0 الضَلَّينَ فيهم كثرةٌ. ويجوزٌ أن يكونّ للأصنام» كقوله تعالى: #إإمَّمُنَ 

صَلَانَ كديرا من لايس 4 [إبراهيم: 1 7]. 

م 
"اي 500 ا 


قولّه: (ومعناه: وقد أَصَلُوا): يكذ رشتين وقوله: االيسوا بأول مَن أَضلوهم» دل أو 
بيان للخبر. 

قوله: (وقد أضلُوا بإضلاهم) أي: بإضلال المؤمنين (كثيراً)؛ وهم هم؛ فهو من التجريد» 
وكان من الظاهر: وقد أضل الرؤساء. إيَاهمء أي ا موصينٌ المخاطبين بقوله: سَ 9 
تكد 4» فوضع «كثيرً» موضعه على سبيل التجريد؛ فالباءٌ في «بإضلالهم» كالباء في: رأيتٌ 
بك أسد(©. 

قوله: (بَْدَ َالَ4 وبَعْد الواو»» يُريد: أن كلام نوح مَذكوثٌ بَعْدَ لمَالَ4 في قوله 
تعالى: #قَالَ وح ربا ِنَم عصَوَنِ 0# وبَعدَ الواوٍ في قوله تعالى: #ولاتِدٍالظلِينَإ لَاصَللَا 4» 


)١(‏ من قوله: «قوله: وقد أضلوا بإضلالهم». إلى هناء سقط من (ح). 


سورة نوح ١‏ 
وقال: لا تَرْدٍ الظالمين إِلّا ضلالاً أي: قال هذَينٍ القوليْنِء وهما في محل التَصبء 
لأا مفعولاً لقَالَ» كقولك: قالّ زيدٌ: نودي للصلاة وصّلّ في المسجد؛ نكي قَولَيْه 
معطوفاً أحذّهما عل صاحبه. 

فإن قلتّ: كيف جار أن ام وَيَدّغو الله بزيادته؟ 


قلتٌ: المرادُ بالضلال: أن تُخْذّلوا ويُمْتَعوا الألطاف» لتصميوهم عل الكفر دقوع 
وي ا ا 0 وود 


0010 ك2 


أن يريد بالضلال: ل 00 تقوله تعالل: ا والظدام» مره 


لا كدر 0 ينا * نك إن ل 0 


حَنَامًا4 ١١-/ا؟]‏ 


فحكي الله تعال الكلامين وعَطف أَحَدَهما عل الآخر؛ فالواوٌ في قوله: ولا ِالطدِينَ 4 
من كلام الله لامن كلام نوح» ومن كَمُّسّرَ لمعن وقَدّره بقوله: «أي: قال هذين القولين». 

ولو كان الوارٌ مِن كلامه عليه السلام؛ لكان المقولُ واحدأًء ألا ترئ كيف جَعَلٌ ما بَعدَ 
طفَال4. وهو #رَّت إِمَجمْ عَصَوْنِ 4 وما عطف عليه من قوله: #وأتَبعُوأ» و«ومكروا» 
و«وقاوأ4. قَوْلاً واحداً؟ ولعلّ قَصدّه في ذلك: أن الجملةً الثانية مُسيَيَةَ عن الأولى» فكان 
عنها القاه أي : شاي لصوي دل رق [لاشيلاات اريت كان الاسساف 2 : فا 
05 بهذا القول؟ فقال: لا تَزِدُ. ويمكن أن تُجِعَلَ الواو مِن كلامه عليه السلام ويفوض 
الترتيبٌ إلى ذِهنِ السّامع. 

قولّه: (المرادُ بالضلالٍ أن تُحزّلوا)» الانتصاف: «هذا من قاعدته0(' التي عرف فساذها. 
)١(‏ «الاتتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 570). وقاعديّه التي بن عليهاء تقوم على مذهب المعتزلة في أن 

الله لا يريدٌ الشرّ ولا يفعله. انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار ص 018 وما بعدها. 
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قدي لين خَبوم « لبيانٍ أن لم يكن إغراةٌ هم بالطو فان, فإدخالّهم النا إلا 

من أجل خطيئاتهم وام هذا المعنئ بزيادة «مأ). وفي قراءة ابن مسعود لمن 
خطيئاة تهم ما أغرقوا» بتأخير الصلة؛ وكفئ بها مَرْجرةٌ رتب الخطاياء إن كر قوم 
نوح كان واحدةً من خطيئاتهم؛ وإن كانت كُبراهنٌ» وقد تُعِيثْ عليهم سائرٌ خطيئاتهم 
كما نُعي عليهم كفرّهمء ول يرف بينه وبينهن في استيجاب العذاب» لثلا يتَكلٌ المسلمٌ 
الخاطىءٌ على إسلامه؛ ويعلمَ أن معه ما يُستوجبٌُ به العذابٌ وإن تلا من الخطيئة 
الكبرى. وقرئ: لحَطيمٌ # بالهمزة» 00000 


مر 304 3 
قوله: (تقديمُ مما حَطِيمَ 4 لبيان أَنْم يكنْ إغراقّهم بالطوفان7". فإدخانُهم النا 
إلامن أجل خطيئاتهم). قال الإمامٌ: من قال من المنجّمين: إِنّ ذلك إِنَّا كان بسبب أنه اتقضئ 
في ذلك الوقتِ نصفٌ الدورٍ الأعظمء 0 لصريح هذه الآية» فيجبٌ تكفيذه»77. 


قوله: (بتأخير الصّلةَ!*)), أي: بتأخير «ما» الزائدة عن #حطاٍ 4# 


قوله: (وقرئ: خطيئاء تهم, بالهمزة) أبق هرو : ما خطاياهم, عل لفظ: قضاياهه0”. 
والباقونَ بالياء والتاء وا همزة جمعاًء والقراءتانٍ الأخيرتانٍ”/ شاذتان. 


)١(‏ سقط لفظ «بالطوفان» من (ح) و(ف). 

() في (ح): «اتكذيباً). 

زهوة (مفاتيح الغيب» .)١59:70(‏ 

(4) قوله: ابتأخير الصّلة»» سقط من (ح) و(ف). 

(0) وحجته أن الخطايا أكثر من الخطيئات؛ قال: (إنَّ قوماً كفروا ألفَ سنةٍ كانت لهم خطايا لا خطيئات»» 
فضلاً عن إجماع القراء في سورة البقرة: تر لَك خَطَيسكيم 4 [الآية: 8]. انظر: #حجة القراءات»» 
ص 7/75 

(7) أي: حَطِيّاتهِم» بقلب الهمزة ياءً وإدغامها بالمجاورة» قراءة أبي رجاء. وخطيئتهم» على الإفراد 
مهموزاً قرأها الجحدريّ عن أبي عمرو. انظر: «البحر المحيط» (8: 5594) لأبي حيان. 


سورة نوح 3 


واحَطِيّاتهم ( بقلبها ياءَ وإدغامهاء و«خطاياهم»؛ و «خطيئّنهم) بالتوحيدٍ على إرادة 
الجنسء ويجورٌ أن يرادَ الكفر. 

#مَأْدَسِلُوا انا 4 جُعلّ دخوطّم انار في الآخرة كأنه مُتعقبٌ لإغراقهم» لاقترابه» 
ولأنه كائن لا تحالة» فكأنه قد كان. ار أريدعتات القن وق مات ماء الاقانار آذ 
أكلله السّباعٌ والطيرء أصابه ما يصب امقبورٌ من العذاب. وعن الضحاك: كانوا يُغرقون 
من جانب ويخْرقون من جانب. وتنكيرٌ النار إِمّا لتعظيوهاء أو لأنَ الله أعدَ لهم على 
حسب خطيئاتهم نوعاً من النار. 2 يدوأ َم يّن دون أله أَنصَارًا © تعريض باتخاذهم 
آله من دون الله وأنها غير قادرة على تَضرهمء وتَبكَم بهم كأنه قال: ا 
من دون الله آةَ يتنصروهم ويمْنعوتهم من عذاب الله» كقوله تعالى: أ رهم إلهة 
تمنعهم 2 من دونتا © [الأنياء : *4]. دا من الأسماء المستعملة في النفي العام؛ يقال: 
ما بالذار يَارٌ وديُورء كقيَامٍ وقيوم؛ وشو محال من الدررة اومن الذان ابلس وا 
َفُعلَ به ما عل بأصل سيد ومَيّتء ولو كان فَغَالا لكان دوَاراً. 


قَوله: (ويجورٌ أنْ يُرادَ الكُفْر)» يَعْنى: خطيتتهم» على التوحيد: إمّا أنْ يراد به الجنس» 
فاشْتملٌ عل الخطيئاتٍ كلّهاء فهي كالجمع. وإمًا أنْ يراد به العَهْد(')؛ وهي الخطيئةٌ الكُبرى» 
وهي ما كانوا عليه مِن الكُفْر. 

قوله: (ومن مات في ماءِ أو نارء أو أكلنْه السَباعٌ والطير: أصابّه ما يُصِيبٌ المقبورٌ يمن 
العذاب)ة قال الإمام: اعم أن الإنسانَ هو الذي كان موجوداً من أولٍ عمّرهء مع أنه كان 
صغيرٌ الثة نه نم كبر »إن أجز اماس والدّوبان(" دائء فالإنسان عبارةً عن ذلك الشيء» 


قم 


الذي هو باقٍ من أَوَّلٍ عمّره إلى آخره ثم إنّه ؛ ( ذلك الثىء إلى النار والعذاب»60). 
بي هو باق من أَوّلٍ عمُرِه إلى آخر يءَ إلى النار : 


)١(‏ أي: العهد الذهني. 

(1) في الأصول الخطية: و«الدّوران». 

© أي: إن الله تعالى تَقَلَّ» وفي (ح): «إنه انتقل». 
2:١‏ «مفاتيح الغيب» (70: )١79‏ بتصرف. 
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فإن قلت بم علِمَ أن أولادهم يكُفرون. وكيفّ وَصفَّهِم بالكفر عند الولادة؟ 

قلت: ليت فيهم ألفَ سن إلا حمسينَ عاماء فذاقهم وأكلهم وعَرفَ طِباعَهم 
وأحواهم» وكان الرجلٌ منهم يَنطلقٌ بابيه إليه» ويقول: احذر هذاء فإنه كَذَّابء وَإِن 
أي عتره و موث الكسوة ويفا الصدة عل ذلك توقة وان عر وجل دل 
يؤمنَ من قومك إلا مَن قد آمن؛ ومعنى #ولا يدوا لادج كَمَارًا4: لا يلدوا إلا مَن 
سَيَفجِرٌ ويكفر» فوصّفَهم ب يَصيرون إليه؛ كقوله عليه 0 ١امَن‏ قَتل قتيلا فله سَلَبُه). 

ايت عو لوعو مك0 ين مز َي والنؤمكب ولاه 
لينلا 4 78] 

سرساس هاي 8 4 رللله و ودره مي م و 

#وَلولِدَىَ * أبوه لْمَك بِنْ مُتَوَشْلِخْ وأمّه شمخا بنت أنوشء كانا مؤمنين. 
ذل ادم وجوام ورا انيه بو عل ا ولرادي نويد ناما روما اورت 4 
منزلي» وقيل: مَسَجدي» وقيل: سفينتي؟ - خم ولام صا فالا لأ نهم أولى وأحق 
بدعائه» د ثم عَم المؤمنينَ والمؤمنات. بارا © هلاكاً. 

فإن قلتَ: ما فَعلّ صبيائهم حين أغرقوا؟ 

قلت: عَرِقوا معهم لا على وَجْ العقاب» ولكن كما يُموتون بالأنواع من أسباب 
الموتء وكّمْ منهم من يَموتٌ بِالعَرّقٍ والَرّق» مفعء معفمو مو ةوة نموم مومة ةم مم ةم ةميقم ممم قله 

قوله: (عَرقوا معهم لا عل وَجْهِ العقاب, ولكن كما يموتون»» الانتصاف: «كا عَلّلّ 
حك له تال بالصالحوذة عله طفق قو نوج للضي اعقو فجت" 
عل إنكار عقوبة الأطفال. وأمًا أهل السَّنِّ فقائلون: اال يه ره الو . 


)١(‏ في (ف): «فأخيروا». 
() «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: )57١‏ بتصرف. 
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وكان ذلك زيادة في عذاب الآباءٍ والأمهاتٍ إِذْ أبصروا أطفاكم يَعْرقون. ومنه قوله 
عليه السلام: 1,١‏ ن كيلك اهنا ويعدرون مضافة شَنَى) وعن الحسّن: أنه سيل 
عن ذلك» فقال: علم الله براءئهم فأهلكّهم بغير عذاب. وقيل: أعقمَ الله أرحامٌ نسائهم» 
وأَيْبسَ أصلاب آبائهم قبل الطوفان بأربعينَ أو سبعينَ سنة» فلم يَكنْ معهم صَبِيّ 
ٍ 
حين أغرقوا. 
ث قله وس م 5 220. 0 0 اه اج 2 
عن رسول الله و «مَن قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة 
نوج ليه السام م1 


100 8 7 رمه 5 روي و 0 
قوله: (ويَصٌدرون مَصَادِرٌ شَّنَى) يَعغْني: يَحْمّهُمٌ الهملاك فيشمل الصالحَ والطالح» لكن 
0 عن 8 7 ا 0 و ٠. 0 ٠. ٠.‏ عبس جه 
يحشرون ويصدرون على قدر أعمالهم: فريق هالكون. وفريق ناجون كا وَرَدَ في حديثٍ 


خسني اليّئداء(©2. 


(1) أخرجه مسلمٌ (5881)» ين رواية عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: 'عَبَثْ رسول الله يك في منامه» 
فقلنا: يا رسول الله صنعتٌ شيئاً في منامك لم تكن تفعله» فقال: «العَجَبٌُ أن أناساً من أمتي يَوْمَون 
بالبيت برجل من قريشء قد بأ بالبيت حتى اذا كانوا بالبيداء حسف بهم». فقلنا: يا رسول الله إن 
الطريق قد يخْمُ الناس» قال: «انعم» فيهم المستبصرٌ والمجبورٌ وابنٌ السبيل» يهلكون مَهُْلكاً واحداء 
ويَصٌدرون مصادر شتىء يَبُعثهم الله على نياتهم». 
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مهم بي 
سورة الجن 
مَكيّة» وهي ثمان وعشرون آية 


و طفة ليم 


وء 2 000 ع ل السو ا اس هس ضرم 
ا 0 0 1 
هوه أ 1 50 35 #مرجين. ختير ب 0 ص ل 


وس يه 


يأف شل» 01001 1 2 -0] 
َو 
قرى: : «أَحِيَّ»؛ وأصلّه : وَحي؛ يقال: انض انيه وك إليه. 1 


ع اس 
سورة الجن 
ثهان وعشرون آية» مكية 
وبه ثقتي 


2 74 َ - .- 5 5 0 2 س٠‏ 
قوله: (قرئ: «أجى١).‏ قال ابن جنى: «وهى قراءة ابن عائذ0١"2‏ احى: من ويك في 
١ 0 133 2 3‏ عه“ خبين 1 م / 3 2-8 1 7 
وَرْنِ «فعِلَ) يقال: أؤحيتٌ إليه ووّحَيتٌ إليه. وأصله: وحىء فد انُصَمّت الواوٌ ضرا لازما 


000 


١ :‏ و 1 ع 
شيزت كقوله تعالى: ##أَيّمَت4 [المرسلات: »]١١‏ أي: وقتتء وقالوا في (وجوه): أجوه)(". 


(1) هو جُوَيةُ بن عائذ الأسدي الكوفي» روئ عن عاصم, له اختيار في القراءة. انظر: اغاية النهاية») (1: )١99‏ 
() «المحتسب)» (717990:5). 


سورة الجن و43 


2. 


فقلبتٍ الواو همزةء ى) يقال: عقو زن» #وَإدَاالرسْلُ أَقنَتَ) [المرسلات: »]١١‏ وهو من 
القلب المطلق جوارُه في كلّ واو لمعبو ال روطام 
وإسادة» وإعاء أخيه. وقراً ابر أي عَيْلة: «وحِيَ) على الأصل. وأ تسح 4 بالفعع. 
لأنه فاعل إأويى 4 ولإإنًا معنا #: بالكسر؛ لأنه مبتدا تحكيٌ بعد القول ثم تحمل 
عابو الراك ان قا هوكاركش حو ومااكاة ين تراك ار كير وكاو وله 
قولهم إلا الثين الأُخْرَيئنِ ل وَأََالْمَسَِدَ 4 [الجن: 118 0 


قوله: # أَنَهُ أسْتَمَمَ 4. بالفتح)» ابن عامر وحَفصٌ وحمزةٌ والكسائي يفتح الهمزة من 
«وَأَنَّهْ4 «وأنآ4» «وَابمْ 4 من لَدُن قوله: وَأنَهصَنَجَدُ رينَ41» إلى قوله: ظوَأنا من 
َلْمْسَلِمُونَ 4 في ابتداءِ كل آية. والباقون: بكسره(". 

وقال أبو البقاء: ما في هذه السورةٍ من (إن»» فَِعضه مفتوحٌ وبعضّه مكسور وفي بعضه 
اختلاف» فا كان مَعطوفاً عل هأَنَهُأسْتَممَ 4 فهو مفتوحٌ لا غير» لأثها مصدريةٌ ومَوضعُها 
رَفمّ ب #أوى 4. وما كان معطوفاً عل #إإنَا مدعنا 4» فهو مكسودٌ لأنه تحْكيّ بَعْدَ القول» 
وماصَحَ أن يكونَ معطوفاً عل الماء في #إبدء . كان مفتوحاً عن قّولٍ الكوفيينَ عل تقدير: 
وبأنْء ولا تُجِيزُه البصريُّونء لأن حرف الجر يلزمٌ إعادثه عندهم هنا. 

فأمًا قوله: لوَأنَ لْمَسَيِدَ و4 فالفتحٌ فيه على وجهين: أحدّهما: أنه مَعطوفٌ على 
لأَنَهُ أستمم عَمَهَ #» فيكون: ا والثاني: أن يكون مُعلقاً ب #تدعوأ 4 أَيْ: لا نُشركوا مع الله 
أحداًء لأنَ المساجد أي: مواضعٌ السّجود. وقيلٌ: هو جمعٌ مُسجدء وهو مصدر. ومن كُسَرَ 
استأنف. وأما #وأَنَه قم 4 قيحتملٌ العطفف على لأأَنَهَسْتَممَ 4. وعلل إن معنا 704©. 


() انظر: «حجة القراءات»» ص 77/. 
(1) «التبيان في إعراب القرآن» (؟: "57 .)١7‏ 
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© وأنه دلا قَام 4 [الجن: 5 ومن قَتَحَ كلَهنٌ فعطفاً عل حل الجارٌ والمجرور في #ََامَنًا 
بد #» كأنه قيل: صَدَّقناه وصَدقنا #وأَنَهءَ جد رينا4. #وَأنَّهكَات يول سَفِهًا 4 
وكذلك البواقي. 
ل له 1س 7 5 أ يوسي 5 م ٠.‏ 
فسأن #: جماعة منهم ما بين الثلاثة إلى العشّرة. وقيل: كانوا من الشيْصّبان» 
5 - و َّ 00 01 85 
وهم أكثر الجن عدداء وعامة جنود إبليس منهم. #فَعَالواْإِنَا سمِعَنَا 4 أي: قالوا لقومهم 
.2 م أر. كس ف ع دك,) 1 2+ ال 00000 
حين رَجعوا إليهم» كقوله: #قَلمًا فنِىَ وَلَوأ ِل قَومِهم مَذِرِينَ # قَالوأمَوْمَآإِنَا سَيِعنَا 
حكتبًا 4 [الأحقاف: 19- 0]. ##ححب 4 بديعاً مُبايناً لسائر الكتب في حُسْن نَظوه وصِحَة 
0 و 2 1 7 1 ا 
معانيه» قائمة فيه دلائل الإعجاز. وعَجَبٌ مصدرٌ يوضّع موضم العجيبء وفيه مبالغة؛ 
وهو ما حَرجٌ عن حَدٌ أشكاله ونظائره. #يهِدِىَإلَالسْمْدِ 4 يدعو إلى الصواب, وقيل: إلى 
التوحيد والإييان» والضميرٌ في ##به # للقرآن؛ ولا كان الإيهان به إيماناً بالله وبوحدانيته 
02 5 دك يم دس ل سه 0 
وبراءةً من الشرك, قالوا: #ولن تشرك برب أسنا. أي: ولن نعود إلىْ ما كنا عليه من الإشراكٌ 
به في طاعة الشيطان. ويجوزٌ أن يكونٌ الضمي لله عر وجل لأن قوله: #بربنا © يفسْره. 
قوله: (فتطفاً عل تحلّ الجارٌ والمجرور»» أي: فيُعطفُ عَطفاً. وقالّ الزَّجَاجٍ: «العطفُ 
على المجرور رَديِءٌ لأنه لا يُعطفٌ عل المهاء المخفوضة إلا بإظهار الخافض. والوّجهُ أَنْ يكونَ 
محمولاً على معنول «آمنًا به» لأنّ معناه: صَدَّقنا وعَلِمناء أي: وصَدَّقنا أنه تعالى جد رَينا»290. 
عو ا 20 5 3 - - هه 00 
قوله: (قالوا: #ولن نَشَرِكَ 4)» هو جوابٌ لا أرادوا أن عطفف قوله: #ولن شرك برآ أحرا#, 
من بابٍ عَطف المسبّبٍ على السّبب» وحرف الجمع”" يُفوّض الترتيبَ إلى ذهن السامع» وهو 
5 4 8 2 03 7 ير 000 مد ع سما - 
أبلغ من الفاء. ويُمكنٌ أَنْ يقالّ: إن مجموع قوله: لضَامَايِء ولن رد رادا مُسَبّبٌ عن 
جموع قوله: إن سمِعُمًا ماما يبا يهَدِىإِلَاْمْنْدٍ #؛ فكونّه قرآناً عجباًء أي: م مُعجزاً نينا 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (0: 5 71). 
(؟) أي: الواو؛ ومعناهاء عاطفةٌ: مطلقٌ الجمع. وفي (ط): «الجحرً) بدلا من «الجمع». 


حور يي ا م ا و س2 51 


د ص عي ١‏ 5 ان اق لات .ا 
#جَدٌرَينَا4: عظمته» من قولك: جد فلان في عيني؛ أي: عَظم. وفي حديث عمرٌ 
٠ 1‏ 04 6ي 0 سمه الم 26 
رضى الله عنه: «كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا». وروي: في أعيننا». 
:5 03 م كس اليه 0 0 5 أ 
أو مُلْكه وسلطاّه أوغناه. استعارةً من الَدٌ الذي هو الدّولة والبّخت؛ لأن الملوك 
والأغنياة هم اللّجْدودونء والمعن: وَصِفَّهِ بالتعالي عن الصاحبة والولدٍ لعظمته» أو 
5 بط 1 5 ا ل عه ل د ب ل يو 
لسلطانه ومّلكوته أو لغناه. وقوله: #ما تَحْدَ صحِبَةَ ولاولدًا* بيان لذلك. 0 
يوجبٌ الإيانَ به وكونُه يدي إلى الرّشْده موجبٌ قَلْمَ الَّرْكِ من سنْخِهة"2» والدّخول في 
دين الله كلّه. 
قولّه: (إذا قَوَآَ البقرة وآلّ عمرانَ جد فينا)» الحديتُ من رواية البخاري ومُسْلم؛ عن 
أنس» «أنَّ رجلاً كان يكتبُ للنبيّ ل وقّد كان قرا «البقرةً» وهآلّ عمرانَ»» وكان الرَجِلٌ إذا 
قر «البقرة» و«آل عمران» جد فينا)0). 
قولّه: (أو ملكه)» / عَطفٌ على (عظمئه). 
قولّه: (استعارةٌ من اكَدٌ)) أي استعارٌ الملك والغنى من «الْجَذَ وهو يحتملٌ أن يكون 
استعارةً لفظيّة أو معنويّة؛ فاللفظيّة أن الجن موضوعٌ للبختٍ والدّولة: وهما لا يستعملان إِلّا 
في المحلوف, فاستعير في الله تعالى استعارة المرسن للأنف. والمعنويّة أنْ يمثل ما في الغائب» 
وهو عظمةٌ الله وملكه وغناه تعالى» به| في الشَّاهِدٍ من البختٍ والدّولةِ للملوك» فاستعمل في 
المشبّه ما كان مستعملاً في المشبّه به» من لفظ الجدٌ والبخت» ونحوه سيق في قوله تعالى: 


4 


# طَلَعهَا كَأَنَهُ رُمُوسٌ أَلتَّيطِينِ 74" [الصافات: 10]. 


)١(‏ السّنْحُ: الأصلٌ من كل شبيء. 
)١(‏ انظر تكملة الحديث في البخاري (/75011)» ومسلم (71701). 
() من قوله: «قولّه: استعارة من الجدّ» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 


:6 الجزء التاسع والعشرون 


وقر ئ: "جَدًا رَيْنا على التمييز» واجدٌ ربناا» بالكسرء أي: صدقٌ ربوبيته وحَقٌ إلاهيّيه 
عن اتَخاذٍ الصاحبة والوّلد. وذلك أنهم كا سَمعوا القرآنَ ووفقوا للتوحيدٍ والإيهان» 

لجرااكن لق يا ليد ار اح وو جاده اه ناكار لازهاصتاتب ولد 
فاستعظموه ونزهوه عنه. سَ سَفيهُهم: إبليسٌ لعنه الله أو غير من مَرَدٍ الجن. والشّطط: 
جاوذة ادي للم وفوه. ون ومنه: : أشطً في الوم إذا أبعد فيه أي: يقولٌ قولاهو في 
نفيه شَطّط؛ لفرط ما أَشْط فيه وهو نسْبَةٌ الصاحبة والولدٍ إلى الله» وكان في ظَنّنا أن 


أحداً من الثْقلينِ لن يكذب عل الله ولن يَفتريّ عليه ما ليس بحق» ا 


قوله: (وقرئ: جَدَارَبْنا على التمييز) قال ابن جني : «ثرأها عكرمةٌ أي: تعالى رب 
جز1 3 فده الم تحجر فو لك 0 اانا 

قوله: («وجد ربُنا بالكسرء أي: صِدقٌ ربوبيته)» ونّحوٌه: جد العال» أيّ: ليس فيه 
هَل يعني أن عِلمَّه غيدٌُ مشوب بشيء ه مِن الجهلء لقوله عليه السّلام: #أَعودُ يِأللَهِ أن أكون 

مِنّ الجتهلييت 4. جواباً عن قولهم: #أَلَتَخِدُئا هُرُوَا 4؟ [البقرة: 57]. فمعنئ قوله: #جَدٌ 

4 في هذا المقام» معن قوله: « لو ردنا أن تََِدَ لوا لدححذْمَهُ من دنآ © [الأنبياء: 11١‏ إذا 
قُسرَ لإلَهُوَا 4 بطوَلدا4» ولهذا قال: «وحكقٌ يِه عن اتََّاذْ الصاحبة والولد». 

قوله: (أشَطَ في السَوْم إذا أَبعدَ فيه)» الجوهريّ: «يُقال: سامت الماشيةٌ تَسومٌ سَوْما إذا 
رَعَْتَء فهي7" سائمة». 


6 
حّ 
3 


قوله: (أي: يقولُ قولاً هو في نفسه سَطّط). أيْ: «شَططاً» صفةٌ لمصدر محذوف. قال 
القاضى: «أي: قولاً ذا شَطّطء أو”): هو صَطَطٌ لِفَرطٍ ما أشَطّ فيه*». 


)١(‏ في (ح): تعالى جد ريّناء ومس بصواب. 
(0 «المحتسب» (73781:5). 

(9) في (ح): «فتبقى). 

(5) في (ح): «أي» وسقط في (ف). 

(5) «أنوار التنزيل» (2794:6). 


سورة الجن اه 


فكنًا تُصدَّفُهِم فيا أضافوا إليه من ذلك» حت تَبِينَ لنا بالقرآنِ كذئهم وافتراؤهم. 
كدب قولاً كذباً» أي: مكذوباً فيه. أو نْصِبَ تَضْبّ المصدر لأنْ الكذب نوع من 
القَؤْل. ومن قرأً: «أن لن تَقَوّلَ) وَضِعَّ كذباً موضم تقولا ولم يتجعله صفة؛ لأ التقوّلٌ 
2 4 
لايكون إلا كذباً. 
[مإوَأَهكانَ ال ين الذي يموذُودٍرحَالٍ نَل دوه رَهَمًا * مم ظنُوأ كما طن أن 
نيبت الحا +-/1] 
ص 0 عو بعك 2 0 2 
والرّمقَ: عِشْيانَ المحارم؛ والمعنئ: أَنْ الإنسّ باستعاذتهم بهم زادوهم كبرا وكفراً؛ 
وذلك أن الرجلّ يمن العرب كان إذا أمسئ في واد قَمْرِ في بعض مَسايرِهِ وخافٌ على 
نفسه قال: أعودُ بسيدٍ هذا الوادي من سُمْهاءِ قومه» يريد الجن وكبيرهم؛ فإذا سَمعوا 
بذلك استكبروا وقالوا: سُّذَّنا الجن والإنس؛ فذلك رَمَقَهِمء أو فزادَ الجن الإنسٌ رهقا 
: : : ماوع بي 1 الب 22211 
بإغوائهم وإضلايهم لاستعاذتهم بهم. #وأتم # وأن الإنس #ظنوأ كادف وهو من 
0 ع 5 5 5 7 5 سمه 
كلام الجن يقوله بعضّهم لبعض. وقيل: الآيتانٍ من ملة الوحي, والضميرٌ في “وهم 
2 َ 201 0 
َب 4 للجنّ» والخطابُ في لظت 4 لكفارٍ قريش. 


قوله: (ومّن قراً: «أنْ لن تقَوّلَ))» قال ابن جنّي: «قرأها الحسنٌ ويعقوبء وَمإمَذيا4 عن 
هذا منصوبٌ عل المصدر مِن غير حَذَْفٍ مَوصوفٍ معه » وذلك أن «تَقَوّلَ» في معن 
«تكذبٌ» كأنْه قيل: أن لَنْ يكذبَ الإنسٌ وال عل الله كَذِباً. وأما من قرَاً: «أن لَّن مول 4, 
فإنه وَصنفٌ مصدرٍ محذوف,أي: أن أن تَقُولَ عل الله قولاً كذباء أو نَصَّبّه(ا نَضْبَ المفعولٍ 
به أي: أن لّن تقول كَذِبا كقولك: قلت حقّاء وقلتُ شعراً)(". 

قَولّه: (الآيتان من حُملةٍ الوحي»» يَعْني: قولّه: #وَأنَككنَ رِجَالُ من الإض4: وقوهُم: 
واب ظَنوأ 4 من جُملةٍ قوله: هل أوبى ِل أََهُستممَ 4: فعلى هذاء الحنّ أن تُفتح «أنَهُ» 
و تبه > كما مر آنفاً. 


)١(‏ في (ف): اوتصّبه). 
(؟) «المحتسب» (7: 31"7). 


وه الجزء التاسع والعشرون 


ل سر وو ءلم 


[ ##وَأَنَا لَمَسَنَا ألسَّمَآءَ فَجَرَسََهَا مُلِيَتَ 1 ملعك حرس ديد وشها # وأنا ما معد عا مَفاعِدَ 2 
لِلسَمِع ة فَمَنَ د مَستم ع آلْآنَ جد لمْدسْهَاًا يَصدًا » 94-8] 

اللّمسُ: الس فاستعيرٌ للطلب؛ لأن الماسّ طالبٌ مُتعرّف قال: 

مَسِسُنا من الآباء د ميا كلا إلى نَسَبٍ في قَوْمِهِ غَيْر واضع 

يقال: لَسَّه والْتَمَسه وتَلَمَسَه (كطلبه وأطلبه وتَطلّبه)» ونحؤه: الْجْسّ» وقوهُم: 
جَسّوه بأعينهم و نجسّسوه. والمعنئ: طلبنا بلوعٌ السماء واستماعَ كلام أهلها. والحَرّس: 
اسم مفردٌ في بح اتام لديا بحي قار ولذلك وَصِف بشديدء ولو 
اا وتّحوه: 

خش رُجَيْلاً أو ركنا عاديا 


قثن( مى. إل )0 سمه 
فو 0" من الاباء ) البيت » بعذه 


لد سر 0 


َل بَلغنا الأمّهاتٍ”" وَجَدثُمُ بي عَمّكمْ كانوا كرام الضاجع 


أيْ: طَلَبنا عيبا لأنّ الماسّ طالب مُتعرّف» وقولّه: «غير واضع») صفة انَسَب2 يقولُ على 
سبل المفاخرة مع الأقرباء :اطلكائين تعاب الآناي هل قينا من مخ وفياك أرجدنا كلين 
ينتمي إلى حسّبٍ شري ونسّب كريم يَرفعٌه ولا يَضعّهء لما بَلَغنا المفاخرةً إلى الأمهات» 
وجَدتم بني عَمُكم) ولراك أشتوي كراء الفاضي والقياجة كارا عن الأررا وهلا عن 
أحسن المعاريض. لأن المراد: كُنَا من طَرّففٍ الآباءِ سَواءء وكانت أمّهاتنا أشرف مِن أمهاتكم. 


)١(‏ في (ف): «مَسّناء وذلك يقتضي فاعلا» فضلاً عن انكسار الوزن. 
(1) البيت من مقطوعة للشاعر يزيد بن الحكم الكلابي؛ انظر: «شرح ديوان الحماسة» (1: 170-179) 


للمرزوقي. 
(9) في (ح) و(ف): لمن الأمهات». 


سورة الجن و 


لأنَ الرَّجْلَ والرّكْبَ مفردانٍ ني معنئ الرّجَالٍ والرّكاب. والرّصّد: مثل الحرّس: 
اسمٌ جمع للراصد, على معنئ: ذَّوي شهاب راصدين بالرّجمء وهم الملائكة الذين 
تاموقم بالشهية ويمعرهم من الاسواع: وعور أن يكو صفة للشهاب بيقن 
الراصدء أو كقوله: 

ومعىّ جياعاً 
يعني: يَجِدٌ شهاباً راصداً له ولأجله. 
فإن قلتٌ: كأنّ الرّجِمَ لم يكن في الجاهلية» وقد قال الله تعالى: #وَلْمَد رين آلسَمَة 
لديا بَِصيِيحَ وَجَعَلَْهَا جما شين 4 [الملك: 0]» فذّكرٌ فائدتيُنٍ في حَلْقٍ الكواكب: 
التزيينَ» ورّجَمَ الشياطين؟ 


ا 


قوله: (ذوي شهاب) إل آخرهء قيل: حاصلٌ الوجه الأوّل: أن المراد بقوله: شْبَابًا» 
الملائكة» و #يّصدًا» صفته علِن الوجه الذي ذَكّره. والثاني: أنَّ المراد بالشّهِابٍ مَعناةُ المشهورٌ 
من غير حَذْفٍ المضافء والرّصَدٌ مفردٌ لا اسم جمع» وهو صفةٌ اشهاب». والثالثُ: أن يكونَ 
المرادُ بالشهابٍ اسم جمع» كا في قوله: 

[ ومعىّ جياعا(١»‏ 

فإنْ المراد الى الجمع؛ وطهذا وَصَفَّه بالجمع.. 

وقلتٌ: لعل الحاصلٌ أن #يْبَابا يصَداك. لا يخلو: إِمَا أنْ يملا حملا على الجمع» قال 
ذوي شهابٍ راصدين. أو على الإفراد. بأن يُقال: شهاباً راصداء أي: كا وا 
امتفمع شهاباً راصداً له ولأجله. أو يُحملّ #شبابا» على الإفراد. و#يّصدًا» عل الجمع 
مُبالغة» نحو قوله: «معىّ جياعاً»» تنزيلاً للواحد وهو الموصوف منزلة الجمع؛ فإِنَ المراد أن 


(1) ذكر الطيبي تمامه بعد قليل. 


:ه الجزء التاسع والعشرون 
قلت: قال بعضهم : حَدتُ بعد مَبّعثِ رسول الله يكهِ وهو إحدى 1 اياته» والصحيح 

أنه كان قبل المبْعث؛ وقد جاء ذكرّه في شِعْرٍ أهلٍ الجاهلية» قال بشرٌ بنُ أبي خازم: 
والعة زاهفينا العنار وححتنها يَنْقَضُ حَلْمَها اتقضاض الكَوْكبٍ 

كلّ مكانٍ ين أمكنة ”2 الأمعاءِ بمنزلة مع واحدٍه فكأنْه أمعاءٌ لشدَّةٍ الجوع. كذلك» كل 


واحدٍ من المستمع بمنزلةٍ جماعة فيُرمئ بالراصدين؛ فلا كان الوجهانٍ قرينين عَمَبَهه) بقوله: 
«يعني: يِذ شهاباً راصداً له». 


الجوهري: «الحَئْ واحدٌ الأمعاء». وني الحديث: «المؤمنٌ يأكل في مِعّى واحدء والكافرٌ 


سيفة عا 07 
5 عو 5 هه 09 ع 
وقلتٌ: الحديث رواه البخاريّ ومسلمٌ ومالك والترمذيّ» عن أبي هريرة. وأمًا (معىّ 
جياعًا»؛ قَنَامّه: 
ا رتل5 7 َ- 0 
كان قتود رحلى حين ضمت حَوالب غَرَّزاً ومعيّ جباعًا() 


«حوالبٌُ» خب «كأنّ». والقتودُ عيدان الرّحْلء مع قتّدء والحالبانٍ: 2 قا المحمنفَانِ 
بالسّرٌة والخلوية الا الناقةٌ ذاتٌ ابن يُركت7؟»» وا حوالبُ جمعُها. وعَزّرتِ الناقة كير َبْهاء وعَرّزت 
إذا َل لبها فهي غارزة. نَل الموصوفٌ وهو واحدٌمَنزلةَ الجمع» ووْصفَ بالجمع وهو «جياعاً». 
قولّه: (والعَدك ير هِفها) البيت0*» هي هقّها) يُكلَمُها ويُعْشيهاء يَعْني: الع يكلف الأنان 


)١(‏ في (ح): «الأمكنة». 
(؟) أخرجه البخاري (0197)) ومسلم (7057). 
(') سبق تخريجه في سورة (طه). 
(5) في (ط): «تزكب». 
)0( مامه من رواية «الديوان». 
والعَْدُ يُزهقها الحَبارَ وجَحْشُها ينض خلفهما اتقضاضٌ الكوكب 
انظر: #ديوان بشر»» ص .5٠‏ واقبار: الأرض اللينةٌ الرّخوة تسوحٌ فيها القوائم. 


سورة الجن هه 


وقال أوس بن حَجَر: 
وانقض كالدري عه نَفَعٌيكُورُ كَالهُ طُْبا 


وقال عوف بن الخرع: 
يرد علينا العبْرَ مِنْ دون إِلْفْهِ أو العورَ كالدريّ يَبْحْهُ الدَّمُ 


ويتبع أتَرّهاء ويُعْشيها بالغبار في العَدُوه والجحش يعدو خلفهماء ىا يَيْوي كوكبٌ الرّحْم 
خازم. بالخاءِ الْجمة. 

قوله: (والْقضَ كالدّرّي) البيت("» يَصِفْ فرسّه(": أيْ: هوئ في العَدْوِ كالكوكب 
الدّرّيء يتْبِْه َف أي: غْبارٌ كاله أي: تسب الغبار طُنْباً من امتداده» الْقضَّ الطائرٌ: سم 
وانْقضّ الطائر: هوئ في طيرانه» ومنه اقِضاض الكواكب. 

قوله: (يردُ علينا العير) البيت7"» يَصِفُ عَذْوَ فرسه؛ أي: يرد علينا الحمارَ الوحشيّ وهو 
يَنْقضُء أي: يُسقطٌ ويئوي في عَذُوه. 


2 
2 
رت 006 


من دون إلفِه أي: قُرْبٍ زوجه مَعَ أنه | ذا كان مّع إلفهء كانَ أَسَدَّ نفاراً وأَحَدٌ عَذْواً. 

يْبعُه الدَّم أي: أنه تجحروح. وكالدّرَي» وهو إِمًا صفةٌ للثور أو للهَرّسء إذا قُسّرَ الدَّم 
للتقرّبٍ والحُمْرة» وهي نارٌ الحاجب. 

وقوله: «عَوفٌ بن الترع1» صَحّ بالخاء المعجمة والرَّاءٍ والعين المهملة. 


)١(‏ لأوس بن حجرء ىا نصّ عليه الزمخشريء وهو في «ديوانه) ص". 
() في (ف): «قرينه). 
(:15). 


كه الجزء التاسع والعشرون 


ولكن الشياطينَ كانث تُسترقٌ في بعض الأحوالء فلا بعت رسولُ الله يكل كَثْرَ 
الرجمٌ واد زيادةٌ ظاهرة؛ حتول تبه لها الإنسٌ واحن. ومع الاستراقٌ أصلاً. 

وعن مَعْمٍ: قلثُ للزهري: أكانَ يُْىْ بالنجوم في الجاهلية؟ قال: تعم. قلتٌ: 
أرأيتَ قوله تعالق: #وَأَنَامَنَ مَتَعْدُ 4؟ فقال : غُلَتْ وشُدَه أمرّها حين بُعثّ الي كله. 
ورّوى الزّهْري عن علٌِ بن الحسينِ» عن ابن عباس زفي الله عله : يبنا رسولٌ الله يكن 
جالسٌ في تف من الأنصار إذ رمي جم فاستناره فقال: «ما كنتم تقولونَ في مثل هذا 
ف الجاهلية؟ فقالوا: كنا تَقَولٌ: يَمُوتُ عظيمٌ أو يولدُ عظيم؟. وفي قوله: #مُلِبَت # 
دليلٌ عل أن الحادثٌ هو اكَلْءٌ والكثرةٌ وكذلك قوله أن نفَعدٌ مها ممَاحِدَ #» أى: كنا 
نجدٌ فيها بعض المقاعدٍ خاليةٌ من احرَسٍ والشّهّب, والآنَّ مُلئتِ المقاعدٌ كلّهاء وهذا 
ذكرٌ ما قلهم عل الشرب في البلا د حتئ عَثروا عل رسول اله قلط واستمعوا قراءته. 

[ ونا امد رى سر ريد من في الْأَرْضٍ مادج رع رَضَدًا 4 ]٠١‏ 

يقولون: لا حدتٌ هذا الحادث من كثرة الرّجم ومنع الاشتراق» قلنا: ما هذا إلا 
لأمر أرادّه الله بأهلٍ الأرض» ولا يلو من أن يكون شرا أو رَشَّدا أي: ره 
عذاب أو رّحمة» أو من خذلانٍ أو توفيق. 


قوله: (ولكنّ الشياطين» مُتَعلّقٌ بقوله: «أنّْه كان قبلّ المبعث)2(7. 

قولّه: (وهذا ذكرٌ ما عمَلّهم). أي: هذا كر الدّاعي الذي حَملّهم. والذّكرٌ المشارٌ إليه ما 
يفهم من ع : #وَآنا لَمَسََا أَلسّمَآه » إلى قوله: آم أَرَادَ مهم ّ رَسَدَاك. وهذا أوقع 
«ايقولون» بياناً لقوله: «وهذا ذكرٌ ما حَمَلهم). وهلَّا» مع" جوابه» ول «يقولون). 

قولّه: (ما هذا إِلّا لأمر أراده الله تعالى بأهلٍ الأرض. ولا يَخْلو من أن يكونّ شَّرَا أو 
رَشَّداً)» الاتتصاف: «ومن عقائدهم. أى: الجر أن المدئ والضلالٌ جميعاً من تلق الله قَتأدّبوا 

ومن هم اي يمن حجلو بو 

)١(‏ في (ف): «البعثة». 
(5) في (ف): «بلغ». 


سورة الجن لاه 
رم 2م سه ع اسه 
[ أ وَأْنَامناألصَلِحُونَ وَمِنَادونَ دَلِكَ كنا طرايق قِدَدَا © ١١‏ ] 
#منَ ألصَلِحُونَ 4 الأبرارٌ المتقون وَمِنَادُونَدَلِكَ 4 ومنًا قومٌ دونَ ذلكء فَحُذْفَ 
الموصوف» كقوله: #وَمَا ينا لاله مََامُ علوم 4 [الصافات: 174]» وهم المقتصدونٌ في 


سم عر سر 
.- 2 


الصّلاح غير الكاملينَ فيه» أو أرادوا الطالحين. #مُناطرايقَ وَدَدا4 بان للقسمةٍ المذكورة» 
أي: كنا دوي مَذاهب مُتفرّقة مختلفة» أو كنا في اختلافي أحوالنا مثلّ الطرائقٍ المختلفة» 
أو كنا في طرائقٌ مختلفة» كقوله: 

كما عَسَلَ البق اللَْلَبُ 


بنسبة الرَّشادِ إليه تعالى» وجعلوا الشكّ مُضِمرٌ الفاعل» فُجمعوا بين حُسْن الاعتقادٍ والأدب 
الحسّن206). وقلتٌ: مثلّه قولّه تعال: #آَعتَ عَلنن َب ِلسَخْصجُوبٍ عَلْهِرَ © [الفاتحة: 9]. 
قولّه: (مأكَن طَرآبنَ قِدَدَا4 بيانٌ للقسمة المذكورة)» قال الرّجَاج: «قِدَدا: مُتفرّقِين مُسلمين 


وغيرَ مسلمين» وقولّه: #وَأنَا من ألْمُسَلِمُونَ وَمِنًا الْمَسِطونَ 4» تفسيد ل «#طرايقَ قِدَدا704". 
اعلم أن #طَرآينَ 4 هو خبرٌ كات 4 إِمّا بحذفي المضافي في الخبر» وهو «ذو) تارث ولقِدَدًا» 
صِفدٌ وهو الراك ون قوليه دكا ذرى متَاهت مت تنه وأخرئ مثل عل منوال؛ ويد أده 
وكذلك أن بأداة التشبيه وبين وجه الشَّبه بقوله: «في اختلافي أحوالنا». وإمًا على أنه ظرفٌ 
مُستقرٌ يحذفُ «في) في المؤقت”"» وإليه الإشارةٌ بقوله: «كنا في طرائق مختلفة». ويجورٌ أن يُتركَ 
عل ما هو عليه ويُقدّرَ مضافاً في اسم كانه وهو المرادُمن قوله: «أو كانت طرائقنا طرائقٌ قدداً. 
قوله: (كها عَسَلَ الطَريقٌ التعلبُ)» أولّه: 
لَدْنُ ير الكَف يَعْسِلُ مَنْنّه فيه م ا 


)١(‏ «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 5؟57) وانظر: «الإنصاف» (ق57١)‏ للعراقي. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» (0: 50؟). ْ 

() في (ح) و(ف): «بحذف في الموقف». 

(5) البيت لساعدة بن جْوَّيّة الهذلي» انظر: شرح أشعار الهذليين» (7: .)1١7١‏ وفي البيت شاهدٌ نحوي 
على نزع الخافضء أراد: في الطريق. 


3 الجزء التاسع والعشرون 

أو كانت طرائقنا طرائقٌ قِدداً» عل حَذف المضاني الذي هو الطرائقٌ وإقامةٍ 
الضمير المضاف إليه مقامّه؛ وَالقِدَةُ من قَدَه كالقطعة مِن قَطع. ووّصِفتٍ الطرائقٌ بالقدد. 
لدلالتها عل معنى التقطع والتفرق. 

[ نظن أن أن سجر الهف الْارضٍ ول نسَجره: هري ]١17‏ 

لف الْأرْضٍ 4 هرا 4:حالان» أي: لن تُعجرّه كائنينَ في الأرض أينا كنا فيهاء 
ولن تُعجرّه هاربينَ منها إلى السّماء. وقيل: لن تُعجرّه في الأرض إن أرادَ بنا أمرء ولن 
تعجر هربا إن طَلَبنا. والظر يمعترا اليقين؛ وهل قلف جرال انل ونا هم عليه من 
أحوالهم وعقائدهم: منهم أخيانٌ وأشرارٌء ومُقتصدون؛ وأنهم يَعْتقدونَ أنْ الله عر 
وجل عزيزٌ غالبٌ لا يفوثّه مَطْلبٌ ولا يُنْجي عنه مَهُرب. 

[ ناسعن أ دع امايو من مُؤْصْرَيه اياف بحسا وَلَارَهَقا 4 1٠‏ ] 

لَمَاسَوِعمَاأَهْدَك4: هو سَماعْهم القرآن وإبمائهم به لإمََايحَافُ 4 فهو لا يخاف. 
أي فهو غيرٌ خايئف؛ ولأن الكلامَ في تقدير مبتدأ وخبر دخلتٍ الفاءء ولولا ذاك لقيل: 
لايحخف. 

فإن قلتّ: أي فائدةٍ في رفع الفعلٍ وتقدير مبتد] قبله حتئ يقعٌ خبراً له ووجوب 
إدخالٍ الفاء» وكان ذلك كله مستغنّ عنه بأن يقال: لا يَخفْ؟ 

قلتٌ: الفائدةٌ فيه: أنه إذا فْعِلَ ذلك» 00 


رمح لَّدنُ: أي: لَيّنء عَسَل: أي: أسرعء والضميرٌ في «فيه» للهرّ أو «الكف», أي: عدا 
في الطريق» وفيه إشكال؛ لأن حُكمَ مؤقت المكانٍ كحُكم غير الظرونيء فلا يدف «في», 
والبيثٌ شادً. وقيل: منصوبٌ بحذفي الجارٌ واتّصالٍ الفعل. 

قوله: (الفائدةٌ فيه: أنه إذا قعِلَ ذلك)» أي: الرّفمُ والتقدير. مُلاصةٌ الجواب: أن العدول 
من الظاهر لفائدتين: إحداهّما: دلالة الثبوتٍ والدوام التي تُعطيها الجملة الاسمية. وثانيتهم|: 
تقديم الفاعلٍ المعنوي المفيدٍ للاختصاص» واكانو اليس بدلكدون غيره. 


سورة الجن احإن 


فكأنه قبل: فهو لا يخافُ» فكان دالا على تحقيت أنَّالمؤمَ ناج لا محال وأنه هو المختص 
بذلك دون غيره. وقراً الأعغمش: فلا يخفْ, على النهي. بحا وَلَارَمَمًا 4: أي جزاءً 
بَخْس ولا رَهَقء لأنه يَبْخْسُ أحداً حقاًء ولا رَهِقّ ظلْمَ أحدٍ فلا يخافٌ جزاءهماء وفيه 
دلالةٌ عل أن ين حقٌ من آم بالله أن يخْننبَ الظالم. ومنه قوله عليه الصلاةٌ والسلام: 
«المؤْمنٌ مَن أَمِنّه الناس عل أنفييهم وأموالهم), وي زُ أن يُراد: فلا يخاف أن يُبكَسَ؛ بل 
ل ا 


4 00 ل 


[ ونا هنا المسلمون وهنا لفطو قم فَمَن أَسَلد َأوْليِكَ يوا رسا * وم 
لْفَسِطونَ مَكَا وَأ لِجَهَئَمَ حطبًا 4 5 ]١6-١‏ 


قوله: (موَلارَمَعَا 4)» ب «رَهِقَه الأمٌ أي: غَشِيهُ بقَهْرا(1). الأساس: «رَهقه: دنا 
منه وأَرْمَقناهمٌ الخيل» وصبىٌّ مُراهق: مُدانٍ للحلّم؟. النهاية: «في حديثٍ عله رَضِيِ الله 
عنه أنه وَعظ رجلاً في صُحْبة رَجلٍ رهق أي: ال و ويقال: رجَل فيه رهق ذا 
عت إن الشْرّ قشنا 

قوله: (لأنه لم يَبْخْسُ أحداً حقاً)» يريد أنه مِن باب َف الُْسبّبٍ لانتفاء السّبب» وقد 
وُضِعَ مَوضمٌ ذلك السّبب الإيهانَ بالله؟ ليؤذنّ بأنَّ الإيهانَ هو لي في الاجتناب عن الْبَحْسِ 
والظّلم؛ ولذلاك اكعفية بقوله: «للويد مق آمك الاين ولخديش هن رواية الرمني 
والنّسائي» عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله بكله: «الْمسلمُ مَن سَلِمَ المسلمونَ من لسانه 
وله والممر قا أهة الناسٌ على دمائهم وأموالهم)”". 

قولّه: (ويجورٌ أن يُرادَ: فلا يخافٌ أن يُنكس)» عطفٌ عل قوله: : «أيْ: را تتحين ولا 
)١(‏ «مفردات القرآن»» ص 51 7. 
(7) أخرجه الترمذي (75771)» والنسائي (5996). 


ا الجزء التاسع والعشرون 


#الْمَسِطونَ #4 الكافرونَ الجائرونَ عن طريق الحق. وعن سعيدٍ بن جبير رضي الله 
عنه: : أن الحَجَاجَ قالّ له حين أراد قَثّله: ما تقول ف؟ قالّ: قاط عادل» فقالٌ القوم: ما 
أحنين تقال يوا أنه 1 بالقِسْطٍ والعدل؛ فقالٌ الحجَاج: يا جَهلََّ إنه سان 
0 وتلا لهم قولّه تعالى: #إوَآمَ أْمََسِظُوتَ 4. وقوه تعلل: لثم لذن كَمَرُوأ 


2م اس 


برَيَهمَ يَعَدِلُورت 4 [الأنعام: 1]» وقد رّعمَ مَن لا ير للحن ثوابأه أنْ الله تعالى أَوَعدَ 
0 وما وَعدَ مُسْلمِيهِم؛ وكفى به وَعْداً أن قال: لِتأرْليِكَ وَأ رسَّدَا 4 فذّكرٌ 
سب الثواب وموجبه. والله أعدلٌ من أن يُعاقب القاسط ولا يُثِيبَ الراشد. 
والفرقٌ أن المَصدّ في ؟ تفي المخوفي على الوجه الأوّل0" كان لأجل انتفاء سَبَيه وعلى 
الثاني لإثباتٍ منافيه» وهي الأعمالُ السيدة لت عليها الجز اءُ الأوق . ىا َل الأوّل 
عل أن من حَقٌ المؤمن أنْ لا ينه ينقصٌ حٌّ أخيه المسلم ولا يَظلمَه» ل الثاني حلن أن ين حمه أن 
يَعملّ الأعمال الصا حة» ويُفهمٌ منه أيضاًء أن مَن لم يُوْمنْ بريه الذي أنعمَ عليه وأَحسنّ إليه 
بالتّعم الظاهرة والباطنة» تجعلُ أعماله التي حَيبّها أعمالأ» َباءً منثوراً. 
قولّه: (لالْمَْظُونَ 4: الكافرون الجائرون». الراغب: «القِسْط هو التَصِيبُ كالتضصَففٍ 
والنّصّفة, قال الله تعالل: « وَأَقِيمُوا لوز بِالْقِسَط 4 [الرحن: 4]. والقَسْطٌ بالفتح» هو أن 


000) 


يأخدّ قّسطً غيره» ولذلك قيل: قَسَط الرّجل: إذا جار وأفسط: | إذا عَدَلء قال تعالى: آم 


لْمَسِطونَ فَكَانوا لِجَهَئَّمَ حطبًا» [الجن: »]١5‏ وقال تعالا: #وأقيعواً | إِنَّ أنَهَ حب الْمُفسطِين »* 
[الحجرات: ]20 


آ ته 


قوله: (فَذكَرٌ سَبَبَ الثواب وموجبّه)؛ وهو قولّه : #محرَوَأ رسَّدًا»» قال: أي: قصدوا 
)١(‏ وهو: لا يخافٌ جزاء بَحْسٍ ولا رَهَق» لأنه م يَنْخس أحداً حقّاًء ولا ظَلَمَ أحداً. والوجةٌ الثاني: لا يخافٌ 
أن يَبْخسء بل يقطع بأنه يجْزَىئ الجزاءً الأوق. انظر: اشائيع الغبيع 2 د .)١181‏ 


(9) ني (ح): «ليترنّب). 
(") «مفردات القرآن». ص .517١‏ 
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0 ل فيه وَمَن عرض عَن ذْث ريم 
معدا صَعَها 4 1- 

#وَأَلوأستَعموا موأ #: 10170 وأوحي 
إيّ أن الشأنّ والحديتٌ: لو استقامَ الجن علن الطريقة المْل» أي: لو ثبت أبوهم لجان 
على ما كانّ عليه يمن عبادة الله والطاعة وم يُستكبرْ عن السَجِود لآدمٌ وم يكفر وتبِعَه 
وله على الإسلام» لأنمنا عليهم ولوّسّعنا رزقهم. . وذِكرٌ لماء العَدَقِ وهو الكثيرُ بقتح 
الدالٍ وكسشْرها؛ وقرئ بهماء لأنه أصل إلخاان وسَعةٌ الرزق. للْنْفِنهٌ فِه * إنخترهم 
قه كيك يشكرون ما خرلوااعنة: ووذ أن يكونّ معناه: ارا اد دين 
استمعوا عل طريقتهم التي كانوا عليها قبلّ الاستماع وم ينتقلوا عنها إلى الإسلام؛ 
أركيه قابهة الزرق لافدرسان لخو نل مسقي 00 


طريقٌ الحقّ والرّشّد. وقيل: تحرّوا: تُوتوا('» وعَمدوا. والضمدٌ في ابها مُبْهم يُفسرُه قوله: 
«أنْ قال». 

قوله: (بمّتح الدالٍ وكشرهاء وقُرئ به العَدَقُ("» بالفتح: هي المشهورة» وبالكسر”": 
شاذة. 

قوله: (ويجور أن يكونٌ معناه): عَطفٌ من حيثٌ ا معنو عل قوله: لو استقام الجن علن 
الطريقة الْل». واختلافٌ لسري بحسب تفُسير ليدم فيه *؛ فعل الأُوّلٍ مُؤولٌ 
بالاختيار» وعلِ الثاني بالفتنة والهلكة. ويَنضرٌ الثاني التَذييلُ بقوله: #ومن يُعرِض عن وك ريو 
سْلْكْهُ عَدَابًا صَعَدًا» لأنّه توكيدٌ لمضمونٍ السابق من الوعيدٍ أي: لِتَسْتدرجَهم فيتبَعوا 
الشهواتٍ التي هي موجبةٌ للبَطر والإعراض عن ذكر الله. 


2 


4 في قولٍ الزخشري: «وكفيئ به وعدا أن قال: لِدَولَيكَ تَيََارَهَدًا‎ )١( 
ني (ف): «القذف».‎ )0( 


(؟) قراءة عاصم في رواية الأعمشء انظر: «مختصر شوادٌ القراءات»» ص 1517. 
(5) وهما : الاستقامة المؤدية الى الإيمانٍ فسعة الرزق» والاستماع الذي لا يتبعه إيهان» بل سعةٌ رزقٍ للاستدراج. 


ددغ ب يي لل اِلْحزْ التاسع والعشرون 


ينفتتهم فيه: لتكونّ النعمةٌ سبباً في اتّباعهم شهواتهمء ووقوعهم في الفتنة» وإزدياد 
لكا أو اعد يهم في كفران التعية. 00 اران ارم 0 
خيه. ث4 وشرئ بالنونٍ مَضمومةً ومفتوحةء أي: تُدُخله #عَدَابًا 4 
27 تَسلكْه في عذابء كقوله: لمَاسَلحك كوف سَفَر [المدثر: 41] فَعُدَي إِلىْ مفعوليْن: 
إِمّا دف لكان ر إسال النغله كقوله: # وَأَخْثَارَ مومئ فَوْمَف © [الأعراف: »]1١55‏ وما 
بتضمينه معنى ل اتدخلهاء يقال سَلَكه وأسلكةة قال: 
حتّى إذا أسلَكُوهّم في قُتائِدةٍ 
والصَّعَدٌ: مَصدرٌ صَعِدء يُقال: صَعِدَ صَعَداً وصعودا» فَوْصِفَ به العذاب, لأنه يَتصعَدٌ 
اللمعدّت» اي ؛ يثلؤة يذل قلة تطرفه: وله فول غم رغين اللا عتما تصتدن فى نا 
تصَمَدَتتي خط الدكاح» يريد: ماضن عل ولاغلني. 0 ١‏ 


قوله: (9يسْلّكه4: وقرئ بالنون)» عاصمٌ وحمزةٌ والكسائي: بالياءٍ مفتوحة 
والباقزة: لفون 
قولّه: (حتّى إذا أسلكوهم في قُتَائِدة)؛ عَجرٌه: 
شلا كا تَطْردُ الحيّالةٌ القّدوا50) 
كائذة: تيد مغروفة والصّلّ: الطَّرد أي: يَسْلّون سَلَّاِ يَصفٌُ جيشاً هَرّموهم» حتى 
أدخلوهم في هذه الثّنية» كا تَطردٌ الال النوقٌ الشّرْدَ النافرة. 
قولّه: (ما تصعّدن يما تَصَعْدَّئُني خطبةٌ النكاح)؛ «ما» الأولى نافية» والثانية 


مصدرية. 


(1) بالياء: إخبارٌ عن الله لِقرْبه من لفظ «ربّه» . وبالنون: الله ير عن نفسه؛ إجراءً للكلام على لفظٍ الجمع في: 
ليك سَمَبِتَهُم 04 و طالَْفْينَمْ » . انظر: «حجّة القراءات» لابن زنجلة» ص 79/. 

(؟) من شعر عبد مناف بنٍ ربع الجريء انظر: شرح أشعار الهذليين» (7: 510/0). 

() في (ف): «يصذني .. تَصَدَنِ)» وليس بصواب. 


سورة الجن او 


سد ساو ولام 


[ ا وََالْمَسسجِدَ اومحرا ]١1‏ 

#وَأنّ الْمَسَبِدَ 4 من حملة الموحيا. وقيل معناه: ولأنَّ المساجد لله لا تَدَعوأ 4 
عل أن اللام متعلّقةٌ ب «لا تدعوا». أي: فلا تدعوا #ممّ مَأ أَحدَا4 في المساجد» لأنها لله 
غات ولفادنه: وعن الحسن: يَعني الأرض كلّها؛ لأنها جُعلث للنبي يك مْجداً. 
وقيل: المرادُ مها المسجدٌ الحرام» لأنه قبلةٌ المساجد» ومنه قولّه تعالى: : '#وَمَنٌ أَظْلَمْ مِئّن 
نَع مَسَِحِدٌ مَسَنِجِدَ أله أن يُذْكْرَضها أَسْمَهُء 4 [البقرة: .]١١4‏ وعن قتادة: كان اليهودٌ والنصارى 
إذا دخلوا بيهم وكنائسّهم أشركوا بالله فَمرْنا أن تُخُلصٌ لله الدعوة إذا خلنا المساجد. 
وقيل: المساجدٌ أعضاءً السجود السّبعة 0000 


النهاية: «يقال: تصَكّده الأمث إذا سن عليه وصَعّب»ء وهو من الصَّعود('©: العقّبة؛ وقيل: 
نا تضْعبُ عليه لِقربٍ الوّجوو <" من الوجوه. ونَظَر بعضهم إلى بعضء لأنهم إذا كان 
جالساً معه”" كانواتُظراءَ وأكفاء» وإذا كان عل الِدْرِ كانوا سُوقةً ورَعيَةٌ). 

وروي عن المصتفي أنه قال: إِنّْا قال عمر رَضِي الله عنه ذلك, لأنّه كان من عادتهم» 
أنهم كانوا يَذكرون في الخطبة جميعَ ما كان في الخاطب ين الأوضاف الوزوثة والكسية 
فكان يش عليهم ازتجالاً» أو كان يشي أن بقولٌ الصَدقٌ في وج الخاطب وعَشيرة مرته40), 

قوله: (لأنها جلت للنبيّ يل): هو من قوله صلواتٌ الله عليه: ا 
طهوراً ومَسجداً»0*». الحديثٌ رُواه البخاريٌ ومسلمٌ وغيرهما. 


)١(‏ في (ح) و(ف): (صعودا» من غير ألف. مغايرٌ للمعنى. 

(؟) قوله: القرب الوجوه»ء سقط من الأصول الخطية. 

(0) في الأصول الخطية: «كانوا جالسين معه؟. 

(5) لم أهتدٍ إلى موضعهه وانظر: «الفائق في غريب الحديث» (7: 7919) له. 
(0) أخرجه البخاري (77770)» ومسلم ))07١(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


5" الجزء التاسع والعشرون 
م 0 و 
قال رسول الله عَكَِةِ: «أمرتٌ أن أسجدّ علا سَبّْعةٍ آراب. وهى: الجبهة» والأنفُ واليدانٍ» 
والرّكُبتان» والقدمان». وقيل: هي جَمَعٌ مَسجَدٍ وهو السُّجود. 
تعدوأ بكوونعَكويدا4 4 ]١‏ 
عبَدَأسه4: النبيّ يكلة. 
فاون لاي قر ا 34 7 00 و ع م ُِ 0007 سه 
فإن قلت: هلا قيل: رسول الله أو النبي؟ قلت: لآن تقديره: وأوحي إل أنه لما قامَ 
عبد الله» فللا كان واقعاً في كلام رسول الله يَكلُ عن نفيِه. جىء به عل/ ما يُقنضيه 
التواضمٌ والتذلل» أو لأنّ المعنئ أن عبادةً عبد الله لله ليست بأمر مُسيَبِعدِ عن العقل ولا 
مستتكرع تحت يكوثوا غليه ليدا. 1[ [|زؤز[ز[ز[ ز[ [ 1 111111 


و 98 
قولّه: (أمرت أن أسجدّ عل سبعةٍ آراب)» عن العباس بن عبد المطلب» أنه سمع 


ونوك الل كله بكول5ل1 رذ جه العد متمد وك يع ييه ازاك وضهة وكناء 
وركبتاه وقدماه)(2 أخر جه البخاريّ”" و مسلمٌ وأبوداود والترمذيٌ والسناف. 
١ 0 0‏ لاعس > 26ل ل سه 1ل قاس 
قوله: (أو لأنّ المعنئ)» يريد أن قوله: # وَأَنَ الْمَسَجِدَ يله . من حملة الموحى في قوله: 
2 ارس ل سج مم سه ووو لع 16 م 00 000 
#قل أودى إِّ 4 ومعطوف على قوله: أنه أَسْتممَ َفرّمَنَ أبْنَ 4. فيكون من تَيِمَةٍ كلامه 
صلواتٌ الله عليه لأنه هو المأمورٌ بقوله: لفل أو إِلَ». فكان الأصل: قُُ أوحى إل أنه لا 
قمتّ تَدْعو؛ فَوْضِمٌ موضعٌ الضَّمير عند الله تواضعاً لله تعالى» وتَدَلّلاً لجلاله تَعْلياً من الله 
ال ادي 0 أو يكون تقلا لكلام الله تعالى الموحئ إليه؛ فتخصيصٌ ذِكْر العَبْد إِدماجٌ 
لمعنىئ أن العبادة من العبدٍ غير مُسْتبعدة40) فلا يَنْبِغى أن نتعجّبَ منه. 


»)49١( والترمذي (71/7) بهذا اللفظ وانظر: مسلم‎ ».)٠١95( والنسائي‎ »)491١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)809( وفيه: سبعةٌ أطرافء والبخاري‎ 

(1) سقط لفظ «البخاري» من (ح) و(ف). 

(") سقط قوله «وتأديًا له» من (ح) و(ف). 

)6 في ©2 و(ف): امستبعد)» على معنى: ليست العبادةٌ بأمر مُسْتبعد. أَمَا وقد استخدم «غير»» فإن اللفظ 
يقتضي التأنيث. 


سورة الجن ه” 


ومعنىئ ام يدُعوه): قام يده يريك قيامّه لصلاة الفجر بنخلة حينّ أتاه الحن 
فاشتمعوا لقراءته وكة. #كَادوأيَكَوونَعك 4 أي يَزْدحمونَ عليه مُتراكمين تَعجباً يما 
َأُوا من عبادته واقتداء أصحابه به قائياً وراكعاً وساجداًء وإعجاباً با تلا من القرآن» 


لأهم رأوا مال يّروا مثله» وسَمِعوا با لم يَسْمعوا بنظيره. 


ولعلّ هذا الثاني(" أَوْْ وأحرئ لاضْمِحلالٍ رَسْمِهء فراراً في مَطاوي الفناء » فكأنه 
صلواتٌُ الله عليه يقول: أنا مُبلّعْ كلام رب هذا. 

قولّه: (قيامَه لصلاةٍ الفجر بنخلة حين أتاه الجن)» رو الترمذيٌ عن ابن عباس: «كان 
الجنّ يُصعدونَ إلى السماءِ يسْتمعون الوحيّ فإذا سَمعوا كلمةٌ زادوا عليه يَسْعاء فأمَا الكلمة 
فتكونٌ حقَّاء وأمًا ما زادوا فيكون باطلاً» فلا بحت رسولٌ الله يل مُنِعوا مَقاعدّهمء قذكروأ 
ذلك لإبليسء ول تكن النجومٌ يُرْمِىْ بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: : ما هذا إِلّا من أمرٍ قد 
حدتٌ في الأرض» فبَعتّ جنودّه فوجدوا رسولٌ الله به قاياً يُصلٍ بين جَبَلِنٍ أراه قال: 
بمكةه قَلَقَوْه فأخبروه» فقال: هذا الحدثٌ (" الذي حَدَتَ في الأرض)””". وروى الإمامٌ أحمد 
0 

قولّه: (وإغجاباً)؛ عَطفٌ علا ١تَعَجَّباً)‏ نقال: تَعَجّبت من الشيء» وأعبجنتي هذا الشيء 
بحَسنه. والإعجابٌُ يتعدّئ بنفسه إل واحلٍء فَعدّاه إلى اثنين بزيادة الباء» كأن البعض قال 


ليعض آخر: انُظروا إلى حُسْن هذا القرآن» وغرابة نَظَمه وغزارة حكمه. 


)١(‏ أي الجواب الثاني. 

)١(‏ من قوله: «قاثّ) يصل» إلى هناء سقط من (ح) و(ف). 
(*) أخرجه الترمذي (77"75). 

(5) أخرجه الإمام أحمد .)١575(‏ 


5" الجزء التاسع والعشرون 
وقيل معناه: ما قامَ رسولا يَعبدٌ الله وحدّه تخالفاً للمشركينٌ في عبادتهم الآهة من 
دوت كاذ الشركرة لتظطائ رهم عليه وتعاقهم عل عداو بد هون عليه متواكدين. 
«يذا4: جمع ليلق وهو ما تَلَبّد بعضه على بعضء ومنها (لِيْدةٌ الأسد) ٠‏ وقرى: : بدأ 
واللّيّدةُ في معنو النّدة وتدا: بمَعٌ لابد» كساجدٍ وسّجّده ولْبُداً بضمتين: جمْعٌ لبود 
كصّبورٍ وصَبر. وعن قتادة: تَبّدتِ الإنسٌ والح عل هذا الأمر يكوه فأيئ الله إلا أن 
ينْصرَه ويُظْهرَه عل من ناوأه. ومن قراً اوإنه) بالكسرء جَعلّه من كلام الجنء قالوه لقومهم 
حين رجعوا إليهم حاكِينَ مارَأُواِن صلاته وازدحام أصحابه عليه في التهامهم به. 


قولّه: (وقيل: معناه: لا قام رسولة)(2, ويروى أن رسول الله'". وهو من باب سَوْقٍ 
تأر يتان خيرم زوع ترويى زمرلا اي ال يسا ع اشر بت لتوة يعي ان 
يُوحَدٌ الله ويَعبّده وحدّه. نظيره قوله تعالل: #أَنْفملُونَ رجلا أن يفوا لَرَقَألَهُ 4 [غافر: 58]. 
ويُمكنٌ أن يحْمَلَ هذا الوجة» على قراءة من قرأ بكسر ا همزة””2 حكايةً لِقولٍ الجن. 

قولّه: (ومنها لِيْدةٌ الأسَد)ء الجوهري: «قيل لزبرة الأسَدِ: لبّدة وهى ي الشّعرٌ المتراكبُ 
بين كتِفيّها. 


قولّه: (وقرى: «لْبّدا)). هشام'؟': بضمٌ اللام» والباقون: بكسرها(*. 
قولّه: (ناوأه)» أي: عاداه. الجوهري: تأصله اقم اناكو التووو وهر الوم 
قوله: (ومن قَراً: ١وإنّمك‏ بالكسر». في «المعالم): «قراً نافع وأبو بكر بكسر ال همزة» 


)١(‏ في (ف): «رسولٌ الله يَكن). 

(؟) قوله: "ويروى أن رسول الله سقط من (ح)» وفي (ف): رسولٌ الله. 

0 أي: «وإِنَّه كا قامَ عبد الله يَدْعوه؛» وهي قراءة نافع وعاصم من رواية أبي بكر بن عياش. 

(5) أبو الوليد هشام بن عمار السّلمِي الدمشقيء راوية ابن عامر اليتخصبي. 

(0) في (ح) و(ف): «بفتحها»» وليس بصواب؛ قال ابن زنجلة: «قرأ هشام: لُبَدا بضمّ اللام جمغ بده مثل 
غُرْفة وغٌرف. وقرأ الباقون: لِيَدا جمعٌ لِيْدة مثل كِسْرة وكسر». انظر له: #حجة القراءات)؛ ص 784/. 


سورة الجن ا" 


ل« يست وي و ودس و3 له اس سسم آذآ د هت[ وه ل مس 

[اقلَإِسّمَا أدعوا رق ,أ ل ربوأ راع لق لذ أملِك لك ضرا ولا رسا هَل إِقٍ لن 
مس ذ- م سءه 08 

حد وأَنّأَجِدَمِن دونه ملسَحدٌ را مدا * إلابلغا مَأ وَرِسلْحوٍء ومن بعص الله ورسوله: 

ولد مَارَ جَهَئَّمٌ حَدِينَ يآ أبدا * حَوَإِدًا روما بوعَدُونَ فُسَيَعْلمُونَ من أضْحَفٌ ناصِمًا 


04 وو ابسو 2 ساو 


لاف ار 2-2 ورا 00 
عر ا قر 21700 


يي 1 ل ل 1 كه ١‏ 55 


35 وه 


«قال» للمتظاهرينَ عليه: #إإنّما أدعوأ رق *» يريد: ار اه 
ربي وحده #ولآ شرك بود حَدَاك: وليس ذاك بما يُوحِبٌ إطباقكم على مه مَقتى وَعَداوتي. أو 
قال للج عند ازدحامهم مُتعجّيين: : ليس ما ترون عبادت اله ورَْضي الإشرالك به 
بأمر يُتعيكب منه» إن| يَُعجّبُ يمن يَذْعو غير الله ويْعلٌ له شريكاً . أو قال الجن لقومهم 
ذلك حكايةٌ عن رسو ل الله يك لوَلَارَسَهًا» و لا تفعاًء و78 ”غ2 


ا 


والباقون بفتجها»”!» وهو عطففٌ ون حيثٌ امعنئ علن قوله: «# عبد ألله 0 
والكلامٌ على ما م سَبِقٌ مبنيٌ عن «أَنّه بالفتح. وقد أن قراة الفح عبت" علل أنه ين ما 
الموحئء والكسر عا أنه ين كلام الجن. 

قولّه: («قال»27 للمتظاهرين عليه)» أيْ: الضميرُ في «قالٌ إن) أدعو»؛ لرسول اللو كللذ 
والتعريفُ في «المتظاهرين»» مَعهودٌ خارجيٌ تقديري لا يُفَهَم؟) من قوله السّابق: «إتظاهرهم 

لف ار 

قوله: (أو قال الجن لقومهم)؛ عطففٌ على قوله: «قالٌ للمتظاهرين عليه»» وفي كلامه لف 
)١(‏ «معالم التنزيل» (4: 57 ؟) للبغوي. 
(1) في (ط): «منيئة). 
(") قرأ حمزة وعاصم: قل بصيغة الأمرء وقرأ الباقون: قالء على الخبر. انظر: «حجة القراءات»» ص5 7/. 


(5) في (ف): «يوهم). 
(5) في (ح): «متظاهرون»»؛ وفي (ف): «١متظاهرين».‏ 


8 الجزء التاسع والعشرون 


1 ا 0 م 2 0 ع 0 2 
أو أرادَ بالضر: العَىّء ويّدل عليه قر اءة أيّ: «غَيّا ولا رَسَداف 1 


و و : أن قولّه: 0 أدعُرَقٍ 4 الآية» من كلام رسول الله يكوه فإذا ُر: 
«أنه لاقام عبَدُ سه يدَعْوه كادوأ يَكوينَ كد41 بالفت. يدر أنَّ اله تعالل يحكي كلامه 
9 الله عليه» وهو ؤْإإِنَّما دوأ رق . وهو لوجهينٍ بناءً عن تَفُسير قوله تعالى: ©كادُوأ 


51180 


دنعل بَدا4: 


فإذا أَريدَ + بهم المشركون كما قال: «كاد المشركون لاجم عن ونام عر ره 
يَزدحمون عليه»؛ فالمعنى: إِنّْا أدعو ربء أي: ما أتيتكم بأمر مُذكر. إِنَّا أعبدٌ ري وَحدّه إلى 
آخره. وإذا أَريدَ بهم الجحنّ» كما قالّ حينٌ أتاءُ الجن فاستمعوا لقراءته: «#امُوأيَر ْنَعَو 4 
فالعنى: ليس ما تَرونَ يمن عبادتي الله» ورّفضي الإشراكَ به» بأمر مُتَعجّبٍ منه. إلى آخره. وإذا 
قُرئ: : 'إنّه لا قام» بالكسرء يكوثٌ الجن قد حكوا لقومهم حين كفلا إليهم» ما رَأوا من 
ور 2 15و فيه اغبا اوها يتور امنارزر قزل م : نما أدَعوأرَقٍ © الآية. 

قوله: (ويدلٌ عليه قراءةٌ أيِ7": «غَيَاه)» يريد أنّ «رَسَا4 وَقمَ مقابلاً ل «ص 4: 
وليس من التقايل57) الحقيقي؛ فإمًا أن يُؤْوّلَ الثاني با يُطابقٌ 0 أو عكشه0) وينمد 
الثاني قراءءٌ أي «غَيًا). 

وقلتٌ: الأسلوبٌ والنَظمٌ يفتضياهم| مع لأنه صلواتٌ الله عليه لا ازدحم عليه الجن 
ازدحاماً عظياً» وتعجبوا منه تَعجّباً بليغاً قيلّ له: قُلْ لهم: هَوّنوا عل أنفيكم ولا تَرْدحموا 
علي لأن عبد تبعوث مُبلَم ليس ِب صَرٌّكم ولا َفُكم ولا رَشَدُكم ولا عيُكمء فإنَ ذلك 
إلى الله تعالى؛ وإنَّما ذهب إل هذا الأسلوب, وعَدَلَ من التقابلٍ الحقيقي» ليجمعٌ بين المعنيينٍ» 


)١(‏ ني (ف): «ابن عباس». 

(1) في (ح): «التطابق». 

(*) قال أبو حيان: «يمكن أن يكون المعنيل: صَرَاً ولا نفعاء ولاغيًا ولارَسّدأ فحذف من كلٌّ مايَدلٌ عليه 
مقابله». «البحر المحيط) (/:/51؟). 


سورة الجن 54 


والمعن :لا أستطيع أن أضرّكم وأن أنفعكم. إن الضارٌ والنافع الله. أو لا أستطيع أن 
فسركم على الي و والرّشّد إن) ا 
أي لا أملك إلا بلاغاً من الله. وَل إِيٍ نجرف 4 جملةٌ معترضة امرض بها لتأكيد 

نفي الاستطاعة عن نفيه وين جه علل معنئ أن لإ أراة به سوءا من ترضي أو 
مُوتٍ أو غيرهماء ل يصحٌ أن ير منه أحدٌّ أو يبد من دونه ملاذأ يأوي إليه. . والملتحَد 
الْلتَجأء وأصله المدَّلء من اللحد. وقيل: يها وكعالا: وقرئ: : «قالّ لا أملك»؛ 
أي: قال عبدٌ الله للمشركينَ أو للجنّ. ويجوزٌ أن يكون من حكاية الجن لقومهم. وقيل: 
لبَلَعًا ‏ بدلّ من مسد 513275000 


ساس 7 مجو يم 


وقد مر في قوله تعالى في ليونس) ٍمَإنيَسسسَكَ دصر نلَاحَكَايفتَ لاهو وإ يرك 


0ت وَل ١‏ 


بحَيْرٍ قلا راد لِمَضْلِو * [يونس: .]٠١7‏ فإِنّْ قلتّ: جر المسّ في أحيهما والإرادة في الثاني؟ 


-_ ته 


قلتٌ: كأنه أرادَ أن يذكرٌ الأمرين جميعاً : الإرادةً والإصابةً في كل واحدٍ من الصُّرّ والخير. 
قولّه: (أو لا استطيع م أن أَعْسرَ كم على الغيّ والّشد)» الانتصاف: «الآية لا دلت على أن الله 


تعلق هو الذي يَملكُ لعباده الرَّسَّدَ والعَيّء فإنّه صلوات الله عليه إنما سلبّهها عن نفسه 
يمخضّ إضافتهما إلى الله تعالى» أعمل الزنتخشريٌ الحيلة» فتارة حمل اَعَد على الو وتارة 
ل سرس الدّسّدء فيضيف إليه قَيْكَ الإكراه. ومع هُذاء فالجنُ شد منهم نُظَراً ا 
سَبِقّ من اعتقادهمٌ الحق370. 
قوله: (و دل بلعًا» استئناء منه)» أي: من قوله: «لة أَئَيِكُ »: قال القاضى: «لأنْ 
التبليغ إرشاد»”"2» وقالَ أبو البقاء: «هو استثناءٌ من غير جنس)7". ْ 
قوله: (وقيل: «بلعًا4 بَدلْ من طملتَسَد41)» فعلل هذا لا يكونٌ قوله: طقل إفِ أن مرق 


مِنَّ الله أَحد» اعتراضاً. 


.)571١:5( «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف»‎ )١( 
قاله في تفسير الآية (11) من سورة الجن.‎ 425 ٠١ :0( «أنوار التنزيل»‎ )7( 
.)١؟14 «التبيان في إعراب القرآن» (؟:‎ )"( 


07 الجزء التاسع والعشرون 
أي: وه ا ل 1 وقيل: لإإلَا4 هي (إِنْ لا) 
معناء: إن لا بلع بلاغ كقولك: إن لا قياماً فقعوداً. رسيو 4 عطفٌ عل 
46 كله يل : لا أملك لكم إلا التبليعَ والرّسالات. والمعنىئ: إلا أن أُبلعَ عن الله 
قأقول: : قال الله كذاء ناسباً لقوله إليه؛ وأن أَبلعٌ رسالاته التي أرسآني بها من غير زياد 
ولا قصال 
فإن قلتّ: ألا يُّقال: بَلَّمَ عنه ومنه قولّه عليه الصلاةٌ والسلاُ: ابَلُغوا عني بَلّعْوا 
عنى)؟ 
قلث: (مِنْ» ليست بصلةٍ للتبليغ» إن) هي بمنزلة ١منافي‏ قوله: برآ منَأه 4 [الرية: 
»]١‏ بمعن بلاغاً كائناً من الله. امعد افق المع روه اللمه لموخا م لعا ال عاق وق أو مرق م014 160/14 


قولّه: (إِنْ لا قياماً)» حَدَّفَ الفعلّ بعد (إِنْ) رم الداخلة ةِ على «لا) النافية» وأقامَ 
المصدرٌ مَقَامّه والمعنئ: إن لن يجري من الله أن لا ألم بلاغاء وأن لا بل رسالاته. . ومعنىئ 
قوله: الأداءا سيره الك فالتا نر 

قوله : (وأن بل رسالايه» إن قد أن أبلمً» لكونه متعطوفا على مصدر بل الضمرء 
دل الأرا ل على إيجاد التبليغ على التأكيد, ولهذا قال: «فأقول: قالّ الله كذاء ناسباً القول7© 
إليه». والثاني عل تبلِيغ أشياءً واجبة الإرسالٍ ومن ثم قال: «أن أبلعَ رسالاته التي أرسلني”) 
بها من غيرٍ زيادةٍ ولا نقصان». وهذا يمن باب العطفي على التقدير لا الانسحابء 7" يلزمُ 
منه عطف المفعولٍ به على المفعولٍ المطلق. 


)١53 :70( في «الكشاف» » وفي الأصول الخطية: «لقوله», وصوابه ما أثبنّه عن «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
للرازيء إِذْ نقل عبارة الزغشري نَّمّة.‎ 

(0) في (ح) و(ف): «أرسلتني». 

(©) في (ط) و(ف): («لئلا». 


سورة الجن ا/ 


دضو 


[الأنفال: »]4١‏ أي: قَحُكْمُه أنَّ لله ُحمسّه. وقال: حَدِلِنَ 4 حملا على معنئ الجمع 
قي (مَنْ). 

فإن قلت يم تَعلّقَ حو 4 وجل ما بعدّه غاية له؟ 

قلتٌ: بقوله: يوبن عكَيَا4 [الجن: 14]» على أنهم يتظاهرون عليه بالعّداوة» 
ويشتضعفونَ أنصاره ويستقلون عَددهم حَهة ذا رأ ما يُوْعَدُونَ من يوم بَذْرٍ 
وإظهارالله له عليهم؛ أو من يوم القيامق» #صَسَيَعْكَمُونَ 4 حينئذٍ أنهم لأضَعَفٌ ناصرًا 
وَأَقلّعدكا 4. ١‏ 

ويجورٌ أن يُتعلنَ بمحذون دَلّت عليه الحال» مِن استضعاف الكفارٍ له واستقلايهم 
لعدده كأنه قال: لاير الونَ عل ماهم عليه #حَّة دا روأ ما يُوْعَدُونَ4» ا 
ازا ققد اناه وى ريل ايت 121 الات لا او اا از تي ااا 11 1 


قوله: (بقوله: ليكوو عليه د41 أي: طحي 4 غايةٌ قوله: ليكوو 4. هذا إنا 
يستقيمء إذا قُسرَ يوون لياه بالتظاهر والتعاونٍ به. وأما إذا فسرَيتراكم الحنّ وكراجيهم» 
فالواجبٌ أن يُعلَقَ بمحذوفٍ كا في الوجه الآني. ونظيده ما في «مريم)»: لحَهّة إذَا مَأ ما 
وعدن إِمَا ألْعَدَّابَ وما ألتَاعَدَ فَمَيَعْلورت مَنْ هْوَ شَيّ فَكَانًا وَأضْعَفٌ ندا © [مريم: 00]» 
قال: تقديرٌه: «قالوا: أي الفريقينٍ خزة اما وأتسين ديا حو ذا روما يُوْعَدُونَ 4 أي: لا 
يَْرِحُونَ يقولونَ هذا القولء إلى أن يشاهدوا الموعود رأيَ عين)217. وهاهنا لما سَمِعَ المشركونٌ 
هذا الوعيدٌ والتهديدٌَ الشديد» قالوا: متى يكونُ هذا الموعودٌ؟ إنكاراً له. فقيل لرسولٍ الله وَة: 


ار 


> يور 2 برسيير ب 


م 2م 00 غ4 -ه 2 7 0 
طقُلْ إِنْ أترمت أقَرِبُ ما ُوَعَدُونَ 4. وإلّْا أعيدٌ إتوعدونَ4 لِيؤذِن بأنه كائن لا ريب فيهء 
٠ 2 20١‏ ٍ 35 4 500 
فقوله: «قال المشركون» إشارة إلى تقدير سؤالٍ يقتضيه الفصل بقوله: #إقل إِنْ دروت *. 


)١(‏ انظر: )817/:1١(‏ في تفسير الآية )١/0(‏ من سورة مريم. 


ا الجزء التاسع والعشرون 


١ : 3‏ عت 4 « 
قال المشركون: متئ يكون هذا الموعود؟ إنكاراً له» فقيل: لقُلْ 4 إنه كائرٌ لا ريب فيه» 
فلا تنكروه؛ فإِنّ الله قد وَعَدَ ذلك وهو لا تُحلف الميعاد. وأما وقته فا أدري متئ 
يكون؛ لأن الله لم يُبينْه ليا رأئ في إخفاءٍ وقته من المصلحة. 
فإن قلتَّ: ما معنى قوله: #أمّ يجَمَلُ له ري أَمَدًا 4. والأمدُ يكونُ قريباً وبعيداً 
كإلحي ١‏ 244 4 وم له سس عه و سس 
ألاترى إلى قوله: #تود لو أن بدنها وَبَيْمَه: أمدا بَحِيِدًا * [آل عمران: ٠]؟‏ 
5 5 5 بذ تلاش مه 01 08 ً 8 
قلتت: كان رسولٌ الله يكل يَسْتقربُ الموعدء فكأنه قال: ما أَذْري أهو حال متوقّمٌ 
٠.‏ 2 0007 2ه و 0 00000 ذه م .م ل[ ل 
في كل ساعةٍ أم مُؤْجَل صرت له غاية» أي: هو إعدلم الْمَيِبِ فلا يظهرٌ4 فلا يُطلع» 
2 ا 
و#من رسُولٍ # تين لمن ارتضئ» 111111010111110[ 


ات 


قوله: (ما معنوا قوله: #آرّ يحمَلُ لم َيَِأَمَدًا4): أي أن الهمزة و«أم) المعادلة يَقتضيانٍ 
أنايقال: اريت ها توعدون ام يَعيْدٌ؟ والآنه مشزلك بن التعد والشرت: واجات انا 
رسول الله يه لَا كان مهما بقَربٍ الوَعدِء صَئح27 في الجزءٍ الأوّلٍ مِن الكلام ما كان مُقْضيا 
إثباته70©. وفي الجزء الثاني أطلق» علن أنه غير مُلِْسٍ أن المراة: أم مؤجلٌ ضُربت له غاية. 

قوله: (أي: هو ط عدم ألمَيْبِ 24 يريدٌ أن لعَلِلم اَي 4 خب مبتدأ تحذوفٍ» 
والإضافة تخضة. وأنتّ تَعلمُ أن تَعْريفَ الخبر يُنبى عن © التخصيص. والكلامٌ وَقمَتَعليلاً 
لني الدذّراية» كأنه قيل: ما أدري قُربَ ذلك الموعد ولا بُعْدهء إلا أن يُطلعني اللهُ عليه لأن 
عِلْمَّ جميع الغيب ممص به» وهو يُطلة©) / بعضه بعضّ الحَلْقَ» على هذه الطريقة 
احضوم المذكورة في هذه الآية. و«الفاءً» في #قلا يظهر», لِتَعْقيبٍ!*) حكم بَعْد حكمء 


آم 


(١)في‏ (ح): اخرج). 

(؟) في (ط): «مهمً بشأنه»» وفي (ف): «مهتّاً بشركه). 
() في (ف): «يبنى علن). 

(5) ني (ف): «يطلق». 

(5) في (ف): «لتغليب». 


سورة الجن ؟/ا 


000 لا يُطلِعُ عل الغيب إلا التق الذي هو مُصْطفىّ للنبوة خاصّة» لا كُل 
مُرْتَىَ» وفي هذا إيطالٌ للكرامات؛ 2111171000 


5 اا اا 7 7 ع 4 هه 0 و 2 
ولي #فإنه, يساك # للسبب. قال أبو البقاء: « ومن أَرْتضَون * مبتدأ» والخير: ا#فَإنه 4 
#رصدا ر. 4 الاسس فير ك1 الضم ذ (فائه) للم" كد 
و #رصدًا» مفعول #بَسَلّكُ 2100#» وقيل: الضمير في «فَإِنْه للمرئضي. 
٠‏ 5 0 2< 0062 
قوله: (وفي هذا إبطالٌ للكرامات)». قال الإمام: «قوله «عَلّ عَبِوء 4 لفظ مفردٌ ليس 
فيه صفةٌ العموم» فيكفي أن يقالٌ: إن الله لا يُظهرٌ على عَيبٍ واحدٍ من عُيويه أحداً إلا 
الرّسلء مَيُحملٌ عل وَقتٍ وقوع يوم القيامة» فكيفت وقد دَكَرَها عَُيبَ قوله لأقَرِيبٌ ما 
توَعدونَ 2 
وقلتُ: وهو ضعيف. لأن الرّسْلَ أيضاً لم يُظْهروا عل ذلك. أما إذا حل يما تُوَعَدُونَ # 
عل إظهار الله له صلواتٌ الله عليه يوم بدرء فيجوز ذلك. 
وقالٌ الإمام: «ويُختمل7”" أن يكونّ الاستثناءً منقطعاًء أي: لا يُظهرٌ على غَيْبه 
المخصوص 9 أحداً. لكنء مَن ارتضي من رسولء فإنه يَسْلِكُ من بين يديه ومن خلفه 
حَفَطةٌ تفظونه مِن مَرَدةٍ الحنّ والإنس» لأن هذا الكلامَ كان جواباً لسؤالٍ مُسْتهزي)»”*. 
0 و ره 1 2 
وقالٌ القاضي: «جوايه نَخْصِيصٌ الرسول باَلّكِ والإظهار”" با يكون بغير وسطء 
وكراماثٌ الأولياءِ عل يات إنما تكونٌ تَلقّياً عن الملائكة» كاطّلاعنا عل أحوال 
الآخرة بتوسّط الأنبياء0). 


.)١7 56 «التبيان في إعراب القرآن) (؟:‎ )١( 

(1) «مفاتيح الغيب» )١58:70(‏ بتصرف ملحوظ. 

(9) في (ح): لويجوز». 

(5) أي: قيام القيامة. 

(6) «مفاتيح الغيب» .)١59:15(‏ 

)١(‏ في الأصول الخطية: «والأولياء». 

(0) «أنوار التنزيل» (0: ٠”‏ 5)» وسقط لفظ (الأنبياء) من (ح)؛ (ف). 


كي الجزء التاسع والعشرون 


لأن الذي تضاف لبهم وإن كانوا أولياء تتشي فلسوا رتشل يوقه خض الله الرسلك 
من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة والتّنجيم؛ لأنّ أصحابها أبعدُ 
شِيءٍ من الارتضاء وأدخلّه في السَّخَّط. ونه يسَلْكُ مِنْ بين يدَيوِ4 يدي مَن ارتضو 
للرسالة. ومن خرصا حَفَظةٌ من الملائكة يحفظونه من الشياطين؛ يَطرّدونهم عنه 


ويّعصمونه من وَساوسهم. حتى يِبِلْعَ ما أوحيّ به إليه 0000 ش25غظ1 


الانتصاف: «ادّعى الرعشريّ عامّاً واستدلٌ بخاص فالدّعوئ امتناعٌ الكراماتٍ كلّهاء 
فيجوز إعطاؤه”' الكراماتٍ كلّها إلا الاطلاعَ على الغيب. ولعلّ شُبِهةً قري في إبطالهاء 
أن الله تعالى لا يتَخِدَّ منهم ولياً أبد)(". 

وقلث: الأقربٌ تخصيصٌ الإطلاع بالضعفي والخفاء؛ فإن إِطّْلاعَ الله الأنبياء على الغيب» 
أمكنٌ وأقوئ من إطلاعِه الأولياء, يدل عليه حرف الاستعلاء في «عَلّ عجو 4 قال الله 
تعالن: أو ألطفْلٍ الذي ل يَظْهَرُوأ عَلّ عَوَرتٍ الِنْسَلِ 4 [النور: 1١‏ قَضْمَنَ «بفله2» 
معن «يطلع»» أي: فلا يطلع الله على عَيْهِ إظهاراً تامّاء وكننا ل عي إلا لمن ارتضئ 
من رسولء فإِنَ الله تعالى إذا أراد أن يُطلِعَ النبىّ عل الغيبء يُوحي إليه أو يُرسِلٌ إليه اكلّك» 
ويحفظ الموحئ يِرَصَدٍ من الملائكة: يَدُلَّ عليه ترتيبُ الكلام”" في قوله: لسك من بين 


دوء ار حسف 0 5 
يدي وَمِنْ حَلْفِهِءرْصِدًا 4 وتعليله بقوله: #لْعَمَأن قد أبْلعوأ رِسْلي ريم ©. 


وأمّا كراماثٌ الأولياءء فهي من قبي التَلويحاتٍ واللّمحات, أو من جِنْس إجابة دعوة 
وصدقٍ فراسة؛ فإن كَشْففَ الأولياء غير تام كالأنبياء قالّ الشيٌ العارفٌ أبو القاسم القُشِيري 


)١(‏ أي: إعطاء الولي. 
() «الانتصاف» بحاشية «الكشاف)» (5: ؟575). 
(©) في (ح): «الملائكة». 


سورة الجن ١”‏ 


وعن الضَّحاكِ: ما بُعِتَ نبي إلا ومّعه ملائكة يْرسوئّه من الشياطينٍ أن يتشبهّوا 
بصورة الملّك. لم4 الله #أن قد أَبَلهُوأ رِسَلّتٍ رَيِيِمَ 4 يعني الأنبياء؛ وَحَدَ أولاً عل 
00 1 يل عرق اع الى اع 0 ١‏ 2 - 
اللفظٍ في قوله: ##من بين يديه وَمِنْ َف 4: ثم جمعَ على المعنى» كقوله: لفن له مَارَ 


عَهَتَه خرن 74لن4 50 والقول: لبلعوا وسالاك رن كاه حروسة من 
الزيادة والنقصان؛ 1 1 1 1 1 ااا ااا ا 0 


رحمه الله تعال: «ظهوبٌ الكرامات علا الأولياءٍ جائز» لأنه لا يودّي(1) ِل رَفع أصلٍ من الأصول؛ 
وتليوبها غلامة ‏ ضذق عن تليوك0 علية: فى أحواله 0" كا أن ظهوة المعجزة علامة 
لف 

قالّ الإمامُ أبو إسحاق”؟: «الأولياءٌ لهم كراماتٌ شِبْهُ إجابة الدعوة: وأمًا جنس ما هو 
معجزةٌ للأنبياء فلا»”*». وقال الإمامٌ أبو بكر بن قُورَك: «القَرقُ بين المعجزاتٍ والكرامات» 
هو أن الأنبياة صلواتٌ الله عليهم مأمورونَ بإظهارهاء والوي يجبٌ عليه سَدْرُها وإخفاؤها. 
والنبئٌيَدّعى ذلك ويَة لَمُ القول به» والولٌ لايدّعي ولا يقطعٌ لجواز الاستدراج)”"". 

وقلتٌ: لايَدخلٌ في هذا لمعنل حُكمٌ المنجّم المخذولء لأنّْ ذلك تكْرمةٌ وتتشريفء والمنجّم 
مَطرود مَرُجومء قال الزْجَاج واه وساي «المطلع» رحمهم الله «الآيةٌ توجبٌ على مَن 
ادع أن النجوء تله عل ما يكونٌ من حياةٍ أو موتٍ أو غير ذلك» ققد كرا في القرآن»!/©. 


)١(‏ ني (ط): ١لأنه‏ يؤدّي». 

)١(‏ ني الأصول الخطية: «ظهر)». 

(”) «الرسالة القشيرية»» ص 707. 

(5) الإسغرايبني؛ الأصولي الشافعيء الملقب بركن الدين» توفي سنة (/41) للهجرة. 

(0) «الرسالة القشيرية»)» ص ”7017. 

(5) المصدر السابق» ص 5 0" بتصرف. 

(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (6: 777) للزجاج» و«الوسيط في تفسير القرآن» (5: 7”79) للواحدي. 


ك/0 الجزء التاسع والعشرون 
كر اليم كذكره في قوله تعلق: لحَقَ َه ألم جَنهدينَ # [عمد: ١"]ء‏ وقرئ: «ليُعلَمَا 
عل البناء للمفعول. #وَأحَاط يما ال 000 
يفُونُه منها شيءٌ ولا يَنْسى منها حَرْفَا فهو مُهِيمنٌ عليها حافظ لاء #وأحصى كل 
ددا م من القَطر والرّملٍ ووَّرَق الأشجارء ورَّبِدِ البحار» فكيفَ 000 


الرسل من وَحيه وكلامه؟ واعدّداً»: حال» أي: وفيا كل شىء دود محصوراء أو 


مصدرٌ في معنئ إحصاء. 
عن رسول الله يكْ: «مَن قرأ سورةً الجنّ» كان له بعددٍ كل جني صَدَّقَ محمدا يِه 
وكَذْب به عِنْقَ رَقبة). 


قوله: : (وؤكرٌ الم كَذِكْره في قوله تعالى: #حقٌّ تَلرَ ألْمجْهِدِنَ منكد 4)» والمعنى: لِتعلمّه 
علا عا يا دراه وهو ان تلك ةدومو حافاة 


قت السورة 


سوة ا لفل 70 


وله 


ل 6ل مكو مَألَبلَ صءعغر م 


[ أيه الْميَمَلُ # ور الل إلا قلا * يْضْعَهء أو أنقّض مه قليلا * أو زد عليه وري الْفرءَانَ 

]5-١ » تلا‎ 

«الريل» الْْزمّل» وهو الذي تَرمّل في ثيابه» أي تلقف بجاء بإدغام التاء في الزاي. 
ونّحوه: : ادر في الدب وقرىء: «امتزمل» عل الأصل» والرَمَلُ بتخفيف الزاي وفتح 
الميم وكسرها. عل أنه اسمٌ فاعلي أو مفعول» ون رَّمَله وهو الذي زَمله خيره أو َمل 
نفسّه؛ وكان رسولٌ الله يك نائي ليل متزملا في قطيف كه وُودي با يمسجنُ إليه الحالة 
مد من التزملٍ في قطيفته واستعداده للاستثقال في النوم» كما يفعل مَن لا 

ممه أمرٌ ولايَْنيه شأنء ألا ترئ إل قول ذي الرمّة: 

وكائِنْ كحَطّتْ ناقتي مِنْ متفازة 2 ومِنْ نائم عن لَيْلِها مُتَرَمّلٍ 


وبه ثقتي 
١ 0 0‏ م 
قوله: (وكائن تخطت ناقّتى) البيت 237 «كائن»» معناها: معنى كم الخبرية» يقول: كم من 
)١(‏ في (ط): «مكية» وهي ثماني عشرة آية)» وهو موافق لعَدّالمدنيين» أما كونها تسع عشرة آية فموافق لعَدٌ كيين 


والبصريين» وكونها عشرون آية فموافق لعَدٌ الكوفيين والشاممين. انظر«البيان في عَذَّآي القرآن للداني» ص701. 
(5) لذي الرمة» من قصيدة طويلة هبجو فيها ويفتخر انظر «ديوانه»» ص١‏ 737. 


8, الجزء التاسع والعشرون 


بريه الكسلانٌ المتقاعسٌ الذي لا يَنهض في معاظم الأمورٍ وكفاياتٍ الخطوب» 
لايل شم المشاق والمناء وتتة: 
سهُداً إذا ما نام ليْلُ المَؤْجَلٍ 
وني أمثالهم: 
أورَدَها سَعْدٌ وسَعُْدٌ مُشتّمل ما هكذا تُورَدُ يا سَعْدٌ الإبل 


فذمّه بالاشتالٍ بكسائه. وجَعلٌ ذلك خلاف الْجَلَدِ والكيّسء 52257 


مفازة تَخطّت ناقتي فيهاء وكم من نائم» أي: غافل عن ليل تلك المفازة» مُتزمّل في ثوبه غير 
هعم بشأنها. وقيل: الضميث في «ليْلها» للناقة» ار ل لي وأضاقه إلى ناقته. 
فول : (سهد سهد إذا ما نام ليلٌ المَوْجلٍ)» أوَلّه: 
قَأَنَتْ به حوس الفؤاد مبَطن)07) 


و الفؤاد. أي: ذكيٌ الفؤادٍ حَديدُه. مُبَطَنا”"2: أي: حميصٌ البَطن. الحؤجل: الثقيل 
الأحنٌ الكسلان. يقول: أتتٍ الأمُ بهذا الولد مُتيقَظاً حَذِراً ذكيا 500 نامَ الكسلان. 


راوع ار ون 


قوله: (وني أمثالهم: اترنها ص وتقة لخنول )1 يل: هذا تعد د زد مناة أخو 
مالكِ بن زيد مناة الذي يقال في حَقّه حَقّه: آبْلُ مِن مالكء قال الميداني: اهو يسبط تميم بن مُرّة 


0 


وكانَ يتتحمّقء إلا أنه كان آل أهل زمانه ثم إن ََوّحَ وبنى بامرأتهء فأورد الإبل أخوه سَعْدٌ 
وم يحْسِنٍ القيامَ عليها والرّفقّ بهاء فقالٌ مالكٌ: 
أوزدها سَعَدٌ وَسَعَدٌ مُسْتِمِلُ ما هكذا تُورَدُ يا سعد الإبل)»49) 


)١(‏ البيت لأبي كبير الهذلي. 

(1) المبطّن: <خميص البطنء ورجلٌ مِبْطانٌ اذاكان غير خميص البطن. انظر: اشرح أشعار الهذليين» (6: .)1١1/80‏ 
البيت للشاعر مالك بن زيد مناة يخاطب أنخاه سعدا. 

(5) لمجمع الأمثال» (1: 87)» وانظر: (7: 075 ويُضربٌ هذا المثل لمن قضّر في الأمر. 


سورة المزمل 7/4 


وأرَ بأن يخَْارَ عل الحجود التهجّده وعلى التزمّل التشمرٌ والتَخفف للعبادةٍ والمجامّدةٍ في الله 
لاجَرمَ أنّ رسول الله يك قد تَشْمَرٌ لذلك مم أصحابه حَنَّ التشمّرء وأقبلوا علن إحياء 
لياليهم» ورّفضوا له الرّقادَ والدّعة» وتجاهدوا فيه حتئ انتفخث أقدامُهم واصفرَّتٌ ألوائهم» 
وظهرت السّيمى في وُجوههم وترامئ أمرُهم إلى حدٌّرَحَهِم له رُم فحَفْفَ عنهم. 

وقيل: كان متزملاً في مِرْطٍ لعائشة يصل» يا لو د م و 

أي: أت بها الوزدء والحال أنه مُسْتَملٌ ليس بِمُشْمّرِء قَذمّهِ بالامتهال» وجعل ذلك 
خلاف الجَلّدِ والكيُس. وقيل: دَمّهِ بالاشتمالٍ بكسائه؛ وادّع أنَّ الخلل كان ِيْلهِ إلى الدَّعقِ 
وعلامته الاشتمال230. 

الانتصاف: «هذا القوُ والاستشهادٌ سوءٌ أدب. وجُعلتٍ العلماءٌ نداءه بالمرّمَل وغير 
ذلك من صفاته تَشْريفاً له إِذ لم يناده اليو و احققيي كو فا الك امات تيع تنا جنا 
العربء أبراً إلى الله وأرباً برسول الله يكل منه»0"). 

وقلتٌ: ومنه ما رَواه عن عكرمة: أنه" يا أيْها الذي زُمُلَ أمراً عظياء أي: حمله. وروئ 
للم عن ابن عطاء: يا أيه لخي ما يُظهرٌه عليك من آنا اخصوصية, آن أوانَ كَشْفه قََظهرهء 
فقد أيدناك بمن يبك ويوافقّكء» ولا يلك ولاجحالفُك وهو أبو بكر وعلرَضي الله عنهم»!». 


قولّه :)م مُتزمّلاً في مِرْط لعائشة رَضِيٍ الله عنها)» الانتصاف: لفل السورة مكية و والحاء 


(1) من قوله: «وقيل: ذَمّه إلى هناء سقط من (ف)» وفي (ح) جاء هذا القول منقولًا من «الاتتصاف»» وليس 
بصواب إِذْ لم أقف عليه في «الاتتصاف»؛ ولا في مخطوط «الإنصاف» للعراقي. 

(؟) «الانتصاف» بحاشية «الكشاف) (5: 575). 

(©) أي: أن المعنى وين ينيع ما قال الحرزل هذا إلصده” : ليس المرمَلٌ باسم من أسرائه عليه السلام يُعرفٌ 
بف وإِنّا هو م* مشت من حالته التي كان التبسّ بها حالة الخطاب؛ والعربُ اذا قصدت ملاطفة المخاطب 
وترك المعاتبة» سَمُوه باسم مشتقٌ من حالته التي هو عليها » كقولٍ النبي كَكِْةِ لعل كرّم الله وجهه» وقد نام 
ولصق بجنبه التراب: ُمَ أبا تراب» إشعاراً بأنه ملاطف له؟ فقوله: ينايب الْمرّمَلُ» فيه تأنِيسٌ وملاطفة». 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (7:19) للقرطبي. 

(5) «حقائق التفسير) (؟: 700) للسلمي. 


٠م‏ الجزء التاسع والعشرون 


فهو عل هذا ليس بتهجين» بل هو نَّناءٌ عليه وتَحْسينٌ لحاله التي كان عليهاء وأُمِرَ بأن 
يَدومَ عن ذلك ويُواظبَ عليه. وعن عائشةً رضي الله عنها: أنها سُلتْ: ما كان 
ترْمِيله؟ قالتث: كان مزْطاً طولّه أربع عَشْرَةَ ذراعاً نِصفُه علِعّ وأنا نائمةٌ ونِصفّه عليه 
وهو يُصلٍ فسَئلتُ: ما كان؟ قالتُ: والله ما كان حرا ولا قَرَاً ولا مِرْعِرّئ ولا إِبْرَيْسَ) 
ولا صوفاً؛ كان سَداه شَعْراً وميه وَراً. وقيل: دخلّ عل خديجة» وقد جُيِتٌ قَرَقاً 


6 1 إكببر - ال سما ول ل ا جح ساك 7 
أول ما أتاه جبريل وبوادِره ترعد» فقال: (زَّمّلونٍ رَمّلونٍ»» وحَيبَ أنه عُرضٌ له؛ .... 


عل عائشةً كان بالمدينة»0©. وفي اجامع الأصول): «تَرْوجَها الب َك في شوَال سنة عر 
من النبّة» قبل الهجرة بئلاثِ وها مت سنين, وأَعْرسٌ بها في المدينة في شوّالٌ سنةً اثنتين يمن 
الهجرة» على رأس ثانية عشر شهرأء وها تِسمٌ سنين»27. 

قوله: (مرْعِرَى)» الجوهري: «الِْعِزَّى: الزَحَبُ الذي تحت شَعْر العَثْن وهو (يفولٌ». 
لأن «فِعْلِق' م يجئ؛ وإنا كسروا المي إتباعاً لكسرة العين». 

قولّه: (وقد جيِتٌ قَرَقاك النهاية: «وفي حديث المبعث”": فَجُتدْتٌ منه قَرَقا أي: ذُعِرْتُ 
وخفت؛ يقالٌ: جيِتٌ الرّجِلُ» وجئف» وجتٌ» إذا قزع900. 

قولّه: (بَوادِرُه)» النهاية: «هي جَمَحٌ بادرة» وهي نَم بين المتكب والعتق000. 

قوله: (وحيب أنه عُرضٌ له)» الأساس: «عُرضٌ لفلانٍ إذا جُنّ». روينا عن البخاريٌ 
ومُسلمء عن عائشة رَضيِ الله عنهاء قالت: وليه لاق ب وفتول الله وَكِةِ من الوحي الرّؤيا 


() «الانتصاف» بحاشية «الكشاف)» (5: 575). 

(1) «جامع الأصول» (5 845) لابن الأثير» والفقرة من قوله: «وفي جامع» إلى قوله ااتسع سنين»» ساقطة في (ف). 
(9) في (ف): «المتعة». 

(5) انظر تمام الحديث في (اصحيح مسلم» (1701- 05 ») وتمام تخريجه في (مسند الإمام أحمد» (ه:6١).‏ 
(6) «النهاية» .)١١511(‏ 


سورة المزمل ١م‏ 
فبينا هو على ذلك إِذْ ناداه جبريل: #يَكأيب الْمرّصَلٌ. 0 


الصادقة» فكانّ لا ير رؤيا إلا جاءت مثل فَلَقٍ الصّبح ثم حُّبَ17" إليه المتلاء» وكان يَخْلو 
بغار جراء» َيتحدَّتُ فيه وهو التعبد الليالي ذواتٍ العدد قبل أن ينح إلى أهله» وتررةُ لذلك. 
يرجح إلى خدية فَيتزوَهُ إثلهاء حتى جاءه الح فجاء» الَكُ فقال: : اقرأ» قال: ما أنا بقارئ. 
قال: فأخدَّنٍ قطني حتى بَلََ مي الجهد ثم أرضلي» كذا ثلاثاء فقال: #أثرأ بأسير ريك الى حَلَقَ , 
إلى قوله: #إمالَيرَ 4. فَرَجَعَ بها رسولٌ الله يله ترجف بَواوِرٌه0"» فَدَحَلَ علن خديحة بنتٍ 
ويلك فقال: رّمّلون رَّمّلوني» قرَمَلوه حت ذهب عنه الوَّوْع» فقال لخديجةٌ وأخيرها الخبر: لقد 
قيتعلا فس فقالت له خدية: كَلَا أبشرْ؛ فوالله لا يُخزيك الله أبداء إنك لتصل الرّحِم 
وتصدقٌ الحديثء وتحملُ الكلَ» وتَكِْبُ المعدوم, وتقري الضيف» وين على نوائب الحق. 
فانطلقت به خدية حتى أنت به عل وَرَقةً بن تفل وهو ابنْعَمٌ خديجة, وكا امرءا َنََرَ في 
الجاهلية: فكتبّ الإنجيلٌ بالعرببة ما شاء الله أن يكتب» وكان تخأ كبيراً . فقالت له خديحة: يا 


بن عم؛ اسمع ين ابن أخيك» فأخبره رسول الله يلي ما رأىء فقال وَرقةُ: هذا الناموسش الذي 
نل الله عل موسئء يا ليتني فيها جَدّع”"©, يني أكون حيا إِذْ نخْرجك قومك» الحديث 1 


اي و 104 


قولّه: (إذْ ناداه جبريل: فقال”"»: يتما الْمُرّمَلُ4): روينا عن البخاريٌ ومُسْلم. عن 
جابر» عن رسول الله كَلِدِ قال: «جاورتٌ بحراءً شهراً» فلا قَضيتٌ جواري هَبطتء فنوديتٌ» 
١ . ٍ 2‏ 0201 2 0 ٍ. و 5 7 عر 5 - ٍ. وام 5 21 
فنظرت عن يميني فلم أرَ شيئاء وتّظرت عن شهلي فلم أرَ شيئاء ونظرت أمامي فلم آرّ 
شيئً2» ونظرتٌ مِنْ خلفي فلم أَرَ شيئء فرفعت رَأسى فرأيت شيئاء وفي رواية: اقُرفعتٌ 


(1) في (ح) و(ف): اوحبّب». 

(؟) في (ط) و(ح): ايَرْجِففٌ فؤاده»» وهي إحدى روايتي البخاري (حديث رقم 7)) وروايتي مسلم (1815- 
» وليست موضع الشاهد. 

(0) المذّعٌ من الرجال: الشابٌ الحدث. 

(5) أخرجه البخاري (7) (59487))؛ ومسلم (150-705). 

(6) لفظ «فقال» سقط من «الكشاف». 

(5) قوله: «ونظرتٌ أمامي فلم أرَ شيئاً» سقط من (ح) و(ف). 


م الجزء التاسع والعشرون 


وغرذا عكرفة :أن المعنئ: يا أتّها الذي رُمَلَ أمراً عظيرأء أي: حمّله وَالزّملُ: الحملء» 
وَازْدَملّه: اختمله. وقرى: قم الليل), بذ بضم الميم وفتجها. قال عثمان ابن جني : الغرض 
هذه الحركة التِبلمُ يها هرباً من التقاءِ الساكتين» لاقي واه ةج ال ل الوا لاوا لاع 


بع 


رأسي فإذا هو قاعد”" على عَرْشٍْ في الهواء يَعْني جبريلء فَأَخَذني رَجْفَةٌ شديدة». قَتِيتٌ 
خديجةً فقلتٌ: دَتّروني» َدَْرونٍ» وصَبّوا علنّ ماء فأنزل الله تعال: »له 
ويك كير #وَنابك َطهرَ74"©. فَظَهِرَ من هذا هُجْنةٌ ما قاله: (ونُودي با مَمْجُن إليه”" الحالة التي 
كان عليها)؛ وحَسّن ما كج به مَن قال: (يا ئها المخفي ما يظهر عليك بين آثار الخصوصية). 

قوله: (وقرى: هسم اللِيلَّ)»؛ قال ابن جني: «وهي قراءةٌ أبي السََالٍِ وروح. وقال: عِلَةَ 
جواز ذلك» أن الغرضّ في هذه الحركة» إن هو التبليغ بهاء هربا يمن اجتماع الساكنينء فبأيّ 
الحركاتٍ مرك فقد وَقَمّ الغرضء ولّعمري إِنْ الكسرّ أكثر فأمًا أن لا يور غيره فلا 
حكئ قُطْربٌُ عنهم: قُمَ الليل» وقُل الحقٌ؛ مَن كَسَرَّه فعلن الأصلء ومن طَدمَ أو كَسَرَ أيضاً 
نع ومن فَتَحَ فَجُنوحا إلى خِفَةٍ الفتح»». 

وفي الحاشية: ابن جني: بِكْسْرِ فسكونٍ الياء» وليست بياء النَسَبء ولكنّه في الأصلل: 
كني؛ فَعْرّبَ وبْنيَ على السكون. 

قولّه: (التبليغ7" بها)» أي: الاكتفاءٌ بها. 
)١(‏ في (ح): «فاعله». 


(1) أخرجه البخاري (4471)) ومسلم (701 »))١51١-‏ وانظر البخاري (5 597). 

(*) كذا في «الكشاف» : ينجن إليه» ولع صوابه ما ذكره الرازي في «مفاتيح الغيب» ٠ ٠(‏ 2201 بها ميجن 
تلك ا حالة» ومثله في «السراج المنير» (5: 599) للخطيب الشربيني. 

(5) في (ح) و(ف): «أن يجوز». 

(6) «المحتسب) (5: 0701796-17 

(1) كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)» لكن ني الأصل الخطي من «الكشاف») 
وفي المطبوع : «التبلّغ». 


سورة المزمل م 


.ا عه 5 0 ير ع عد وم مام 
فبأيّ الحركاتٍ حرّك فقد وَقَمَ العّرض. إيْصْمَهُ 4: بدل من #آلتل4. و« إلافليلا: 
استثناءٌ من النّصفء كأنه قال: قَمْ أقلّ من نِصف الليل. والضميدٌ في «مِنْه؛ و«عليه» 

للنصفء والمعنى التخيدد بين أمرين؛ بينَ أن يقوم أقل من نصفف الليل عل البسّه وبين 
أن يختارٌ أحدَ الأمريْن وهما النتقصانٍ من النصفي والزيادة عليه. وإِنْ شئْتَ جعلتٌ 
(«نصمّه) بدلاً من «قليلاً»: وكانٌ را بين ثلاث: بين قيام النصفي بتامه» وبين قيام 
الناقص منه وبين قيام الزائد عليه؛ وإنم| وُصففَ النصفث بالقلٍبالنسبةٍ إلى الكل» ون 
شِئتَ قلتّ: لَا كان معنى ل الل إلَاقِيًا * يْضْمَدُ 4 | إذا أَبدلتَ النصفف من الليل: قم 
ا الليل» رَجِعَّ م الضميرٌ في ١لمنه)‏ و«عليه» إلى الأقل ع النصفء فكأنه 
قيل: قم أقلّ من نصني الليل» أو: قُم أنقصّ من ذلك الأقلّ أو أزيدَ منه قليلاء فيكون 
التخييرُ فيا وراءً النصفي بينه وبين الثلث. 


قوله: (9يْصْفَهُ له بدلٌ من «الَّ4). اعلّم أنه جعل ليْضْمَهُه 4 تارةً بدلا من «الِْلَ4. 
وأخرى من 9 قَليلا4» وجل كل ا و 

واعترضٌ صاحبٌُ «الفراتد» عل كل الوجوه. قال على الوجه الأوّل: «لَا كان الضميدٌ 
في لإينّهُ4 ومَليِهِ4 راجعاً إلى النصف. كان المعنول: قُمْ أكَلَ مِن نِصف الليل» أو انقصٌ من 
نصف الليل277» أو زدْ علن نصفب الليل» كأنه قال: قُم أقل من نصف الليل» أو قُمْ زذ على 
نصفي الليل» وهذا ظاهرٌ الفساد. وقولّه: «علن البَتّ) لا دلالةً في الآية عليه. 

وقال في الوجه الثاني» وهو قولّه: «وإِنْ شعت جَعلتَ #يِضْفَهُ مهم 6 بدلا من #قليلا 4 إلى 
آخره: هذه هو الوّجْه. وعَامُه أن يقال: ذكرٌ #إقليلا» ثم أبدلٌ © يْضمَهُم 4 منه» إشارةً إلى أن ما نامَ 
فيه من الليل» وَإِنْ كان نصفاً منهه فهو بالإضافة إلى النصفي القائم قليل7", لأن النصفت القائم 
يُضاعَفٌ إل العشرة كقولِه تعالا: «من جك لْسََةَ َعَم ماه 4 [الأنعام: 6 


(1) قوله: أو قُمْ زذعلى نص الليل» سقط من (ط). 
(؟) سقط لفظ «قليل» من (ح) و(ف). 


5/ الجزء التاسع والعشرون 


فو موف وو فوع وا ولو وا و وااو عاو ووو و ووو مو عو ووم وو ووو لوعو ووو و ووو ووو وو وونم وو ونون يوه 


والنصفٌ انائة(1 ابرع النشسى :إن كان لذ لو يون أن يدقل فى العبافة اين تحت إنه 
استعدادٌ لهاء ويّدلٌ عليه قوله تعالى: هلد رِسَمِن أل سم رِ4 [القدر: :*]. 

عا سخ 4. اله ل عض 2 5 5 4 55 

ويمكن أن يقال: اقل في الحقيقةٍ صِفةٌ للحاصل في النصفء ثُم اعتبرت صفةً 
للف كقوشم: نماره صائمٌ وليل قائم. فعلن هذا: النصففُ النائمُ قليلٌ بالإضافة إلى 
النصفي القائم» بالنظر ظر إل ما في كلّ واحدٍ منهماء أي من الثواب؛ فَجُعل القليل مبدلاً منهه 
والنصفُ بدلآء تيه عل هذا امعنى الدقيق. وأنا العحيت الثم امعلا ليس الا بره 

ولا ينتقص. بل ينا يحْتملٌ الزيادةً والنقصان. أعني ذِكْرَ النصف أوَّلاً. فلو اق قُتصِرَ عليه ظُّ أن 
الزيادة والنقصانَ لا يتطرفانٍ عليه كركعات”” الصلاة المفروضة» وكأوقاتٍ الصلاق 
وكالحدود, ولأن في تَرْكِ النَخِيير تَعْسيرأ وفي وجوده تيسيراً. 

ويجورٌ أن يكونّ ما يوجدٌ من هذه الأقسام, أَغني: النصفء أو الناقصّ منه. أو الزائد 
عليه» يكونَ فرضاً كالقراءة في الصلاة؛ فإِنْ ما قرأ المصلٌ» وإِنْ كان تام القراءةٍ كان فرضاً 
وإن اقتصرّ على آية أو عل ثلاث آياتِ ىا عرف. كان”؟) مؤديّاً للفرضء وكانت صلائه 

سص 0 2 ده 
مؤداة با فرض عليه من القراءة. 

6 الثالث وهو قوله: «وإِن شعت قلتٌّ: لا كان معنى لي أيل4» إِلْ 

قاض عله ون وحيين أحدهما: اليفك 0 َه أقل من نصف اللبلء أو 

اا جع كار بر عدا 
)١(‏ في (ف): «القائم». 
)١(‏ في (ف): «صفة النتصف»» وليس بصواب. 
(*) في (ف): «كرامات»» محرّفة. 
(4) جواب: فَإِنْ ما قرأ المصلي. 


وافف وفوف وف لو لاوما و اواو ووو ومو ووو ووو وثو ودود 66د 96 


النصف. بل يمكنٌ أن يكون أقلّ من التصف أيضًاء فيكفي في هذا أن يقال: قم أقل من 
مال 3 2 يِ اسح #0 ِ 4 
النصف(2" ؛ فأيّ مَقدار قام» وهو أقل من النصف. كان مؤدّيا ما أمِرَ به. وثانيها: أن يقال: 
الناقصٌ ين أقلّ من النصفء لا يلزمٌ أن يكونّ ثلثاء حتّى يَصِحٌ قولّه: «فيكونٌ التخييرُ في) 
وراءً النصفي بينه وبين الثلث». 


7 
2 


وقال عل الوجو الرابع ‏ وهو قولّه: «ويجبورٌ إذا أبدلت لايْصَفَُه 4 من #قليلا4» وقسّرئَه 
به) إلى آخره ‏ الاعتراضٌ عليه من ثلاثةٍ أوجه: أحذها: أن «نصمّه) غيرُ مذكور في الثاني» ولو 
كان مذكوراً لَصِحّ أن يكونّ بدلاً ا في الأوّل؛ فعلل هذا لَزِمَ حذفٌ البدل» وهو غيرٌ جائز 
بالإجماع» ولأنّه هو المقصودٌ في الكلام» فلا وجة لحذفه. وثانيها: قولّه: «وتجعل المزيدَ على هذا 
القليل» أعني الرّبع» نصف الرّبع كأنه قيل: أو زِدْ عليه قليلاً نصمّه). يلزمٌ منه حذفٌ البدلٍ 
والمبدلٍ منه» وهذا أبعدٌ من الأوّل”"". وثالتها: قولّه: «ويجورٌ أن تل الزيادة لكونها مطلقة 
تَيمَةَ الثلث» مَنظودٌ فيه؛ لأنّ من الإطلاق كما جار أَنْ يكونّ تَيِمَهَ جارّ أن يكونّ غيرها؛ 
فالحملٌ على كونها تمه يلزمُ منه الترجيحٌ من غير مُرجّح» وهو باطلٌ» وبالله التوفيق. 

فنقول: نحنٌ لا نشتخلٌ بتفاصيل الجواب» لأثها دي إلى التطويلٍ الُمل» بل نفسٌ”"© 
كلام المصتّفِ ليظهرٌ المقصود. أمَا الو الأوَلُ فمن كلام الزْجَاجء قال: «إن يْصَفَهُه 
بد ين «أيلَ4». كا تقول: ضربتٌ زيداً رأسَه؛ فإنّا ذكرتٌ «زيداً» لتوكيد الكلام» فهو 
أوكدٌ من قولك: ضربتث رأسٌ زيد)!*2 تَمّ كلامه. فالمعنىئ: قُم نصف الليلٍ إلا قليلاً» 


)١(‏ من قوله: «لأنّه يلزم» إلى هناء سققط من (ح) و(ف). 
(9) في (ف): «نشير إلى» بدلاً من ١نفسّر).‏ 
(4) «معاني القرآن وإعرابه)» (0: 7179). 


45م الجزء التاسع والعشرون 


وعف موا ووم ومو ع لع عو و ومع دعومل دلوو 


أو انق من النّصف. أو زد على النّصف كثيراً» أو انقصٌ منه قليلاً؛ كُرَرَ أو انقصُ منه 
5 0 3 520 ب 2 راع 
قليلاً» ليؤذنَ بأنَ الأوّل عزيمة والثانَ رخصة» كا تقول: جالس الحسنّ أو ابنَ سيرين. تُرِيدٌ 
أن مجالسة الحسن لا بد منهاء فإن لزمتك ضرورةٌ فأنت بالخبار بين مُجالسبته ومجالسة ابن 
سيرين. هذا معنىئ قوله: «عل البَتّ). 

3 ع 7-8 ١‏ رد و م 070 200 - 7 

وقريبٌ منه قوله تعال: «الَأْمَرْسمَه عَدَامَا تسريدًا أو لَأَأ بدأو وَ لبأَتِمَقٍ سَلطنٍ 
بين * [النمل: »]7١‏ قال: «ليكوننّ أحدٌ الأمور يَعني: إنْ كان الإتيان بالسلطانٍ لم يكن 
تَعْذِيبٌ ولا دَبْح» وإن لم يكنْ كانَ أحدّهما»("» وفْهمَ منه أن إتيانَ السّلطانِء لم يكن كأحدٍ 
هذين العذابين. 

امايق الوتوة الثلاثة» قمبنية على تفسير قوله تعالى: ريك انك ومدق ملأل 
وَِصَفَهُ وُه 4 [المزمل: »]”١‏ عل اختلافي القراءتين» أعني: فتي انصفّه) وَاثُلتّه), وكشْرَهما(". 

أمَا بيان كيفية مُطابقة الوجهٍ الثانيء وهو أن يكون يمه 4 بدلاً من لوَليلا» ويَقعٌ 
التخبير بين الثلاث. فإنّه مب عن معنئ القراءة بالفتح, أَيْ: تقومٌ أدنئ من ثُلثي الليل وتقومٌ 
النصف وتقومٌ الثلث. ى! صَرَّح به في موضعه :وأا الوجة الثالث» وهو أن يكون 239 4 
بدلاً من #الَلَّ4. ويكونَ الضميد في «إينّهُ» وطعَله يد للأقل ين النصفه فهو مزل علل 
القراءة بالكسرء وهي: تقومٌ أدنى من ثُلثي الليل ونصفه وثُلئِه. فقوله: اقم قل يمن نص 
الليل»» هو المرادُ من تقدير قوله: أدنى من نصفه. وقوله: «أو قم أو انقصٌ مِن ذلك الأقلّ», 
هو المراذ فو تقدير: أدنا من ثلقه وقول (أو أزيد ننه قلياكه هو الراك من معن : أدى فن 
)١(‏ انظر: (491:11). 


ع 5 ع 0 
(1) بالكسر قراءةٌ نافع وابن عامر وأبي عمروء حملوه على الجارّء أي: تقوم أدنى من نصفه ومن ثُلَيه والباقون 
بالفتح, بوقوع الفعل» أي: تقوم نصفَّه وثُلنّه. انظر: «"حجة القراءات» لابن زنجلة» ص 01/7١‏ 1/77 


سورة المزمل /ام/ 


وود إذا أبدلت «نصفّه) ه من «قليلاً» وفسَّرتهِ به أن تبعل قليلاً الثاني بمعنئ 
صف التصف: وهو الرَبع؛ كأنه قيل: أَوَانقَصن منه قليلاً نْضِفَه وتِعَل اميد عل هذا 
القليلٍ» أعني الزبعء نصف الربع كأنه قيل: أو زد عليه قليلاً نصمّه. ويجورٌ أن تجعل 
الزيادةً لكونها مطلقةً تمه تتمّة الكلث» فيكون تخبيراً بين النّصف والثلث والربع. 

فإن قلتَّ: أكانَ القيامُ ُرضاً أم تفلاً؟ 

قلتُ: عن عائشةً رضي الله عنها أن الله جعله تطوّعاً بعد أن كان فريضة وقيل: 
كان فرضاً قبل أن تُُرضٌ الصلواتٌ الْخمُسء تم تُسم مبنّ إلا ما تَطوّعوا به. 52006 


ثلثي الليل. فكزن الت تين الأنل من الفعنفك وق ورا التفنف ,وشو ]فا ين الفلت 
وارامة نكم مه إن المعو و ترام : اابينه وبين الثلث»؛ راجع هٌ إلى «ما وراء النصف)7"). 
والظّرفُ الثاني بدلٌ من الأوّلء لاى] ظنّ أنه راجمٌ إل القليل كا فسّرَ بالنصف. 
وأمّا الوجةٌ الرابٌ» وهو أن يكون 9 يْصَمَهُء © بدلاً من لقَليًا#» فهو مُنزّلْ أيضاً على 
القراءة بالكسر. وتَقْريرُه أن القليل الأوّلَ كا قُسْرَ بالنصف. يُفسّرُ الثاني بنصف النص 
لاحتماله. ولا كانت المطابقةٌ بين الآيتِينٍ مَطلوبةٌ: يل نصفف النصفي الوّبع» ويَحْملٌ المطلقٌ» 
وو قرله: #زد عَلَبَهِ4 لأنه لايَعلمُ كميّةٌ الزيادة» عن المقيّدِ وهو نصفُ النصفيء قيحصلٌ 
شمن ؛ فيضم مع اللخ فيصيرٌ الرّبُعُ والشمنٌ» وهو الثلثُ تقريباء فكأنّه قيل: قم الليلّ نصفّه 
أو ربعه أو ثلءئه وإذالم تحمل تحمَل”" الزيادةٌ المطلقة على المقيّدء بل تُجعل تَتمة للثلث» أي: ناعم يه 
الرزبع ثلثاً تحقيق فيقع م التخييرٌ أيضاً بين النصفي والرّبع والثلث» كا صَرْحَ به أيضاً في 
ضعه. فلينظر هناك. وإياك أن تصِحّحٌ هذه الوجوء الثلاثة بغير ما ذكرٌء فتقع في المتعسشف. 
قوله: (وقيل: كان فرضاً)» روئ خُيِي السّنةٍ عن مُقاتلٍ وابنٍ كيسان: «كانَ هذا بمكة 
)١(‏ قوله: «وفيها وراءَ النصف)», سقط من (ط). 


0 لفظ «النصف» سقط من النسخ الثلاث. والزيادة من «الكشاف). 
(5) في (ح): «تخصل». 


14 الجزء التاسع والعشرون 


0 ل ل 0 درا 
ا م 000900 8 


او يز .9 


بدليلٍ التخيير في المقدار ولقوله تعالمل: # وَمِنَّأكَّلٍ مَتَهَجَّد هتفه ك4 [الإسراء :4ش 


ترتيل القرآن: قراءثه على تَرسّل وود بين الحروق يده الحركات» حتىئ 
يجي المتلوٌ منه شبيهاً الت ارتل وهو الج المُشبّه بور الأُحوان» فا ف وو واه نه 


قبل أن تفرص الصلاة» تم تر سح بالصلواتٍ الخمس""". ورويناه عن البخاريٌ ومسلم في 
جد 0 افا 

قوله: (ومنهم من قالّ: كانّ تفلا بدليل التخيير في المقدار)» قال الإمام: «اسئْدِلٌ على 
عدم الوجوبء بأنه تعالى قال: ليْضْمَه: أَوأنفض ينه ًا # أوْرد َي 4 فَفُوضَ ذلك إلى رأي 
امكلفك: وما كان كذلاك لأيكون وابهاء وهر فيعرف» لأنهالا بعد أذ يقال؛ أويث عليف 
قيامَ الليل. فأمًا تقديرٌه بالقلّةِ والكثرة» فهو مُفَوّضُ إليك70", وإليه الإشارةٌ بقوله: «كانّ 
واجبأء وإنما وقَمَ التخييرُ في المقدار». 

قولّه: (ولقوله©): وَمِنَ الل فَتَهَجَّد يه نافد لك » [الإسراء: 078])» فيه نَظَر؛ لأنه 
فسّرها في مَوضِعِه بقوله: «إن التَّهجدَ زيدَ لك على الصلوات المفروضة» فريضةً عليك 
خاصّةً دون غيرك؛ لأنه تَطوّعٌ لهم)0*. 

قوله: (وهو المفْلّج), الجوهري: «المَلَجُ في الأسنان: تَبَاعدُ ما بين الثنايا والرّباعيات»» 
)١(‏ «معالم التنزيل» (8: )55٠‏ للبغوي. 
(0) انظر: البخاري (5975)) ومسلم .)١11-5055(‏ 
(©) «مفاتيح الغيب» (70: 197). 
(4) عطفٌ على قوله: التخيير في المقدار. أي: وإنما وقع التخيير في المقدارء ولقوله تعالى: «ومن الليل 


(0) انظر: (09:9). 


سورة المزمل 9 
وألاجه هذا ولا يَشرده سردا كا قال عمرٌ رضي الله عنة: شر السير الحَقة؛ وشَرٌ 

القراءة الَذْرَمَ حت يُشْبه المتلوٌ في تتبعِه ار الألض. وسئلتٌ عائشة ع الاعنها 
عن قراءة رسول الله له ككِه؟ فقالت: لا كَسَرُْدِكم هذاء عم طنط كو انق حم اموه أ مانو اله 


1 امغر َكلذ إذا كان ؛ مسقو وي لنبات» 2 اغبٌ: الل : اناق الشيء وان وانتظامٌه عل استقامة» 
قوله: 12111 «اهل الاسرع في لق وفي القراءة. . يقالٌ: 1 

القرآن هَذَا : يَسْرّده). 
قوله: (الحفْحَقة)» النهاية: «في حديثٍ سلان: شي السّير الحقحَقة» هو المتعبٌ من السّير. 

وقيل: هو أن تحمل الدابّة عل ما لا تطيقه00. 
قوله: (الهَذْوَمةُ): «هي السرعةٌ في المثي والكلام» ويقالٌ للتُخليط: هَذُرّمة6©. 
قولّه: (الألَضّ)!؟», الجوهرى: «هو المتقاربُ الأضراس.ء وفيه لصّص). 
قوله: (وشئلت عائشة رَضى الله عنها. عن قراءةٍ رسول الله وَ؟)» روينا عن البخاريٌ 

ومُسَلم وأبي داود والثَرّمذيء قالت: «ما كان 00 الله كه يَسْرِدُْ سَرْدكم هذاء ولكنه 

كان يَتكلَّمُ بكلا 00 قَصْلّء عط من جلس إلنه0, 
النهاية: ليثر5 ددا أي: يتابعه اتدل فبه) 0 . 

.7 4١ «مفردات القرآن»» ص‎ )١( 

(؟) «النهاية» (1: .)51١1‏ 

(”) المصدر السابق (05:6؟). 

(4) في (ح): «الأرض». 

(0) في (ف) :ييه وهي موافقةٌ ما في اسنن الترمذي» (/14") في طبعة العلامة المحدّث أحمد محمد شاكر 
رحمه الله قال ابن العربي في «تحفة الأحوذي» (101/1): ايينه: : صفةٌ لكلام أي: : كان يتكلّم رسول الله يك 
بكلام يوضحه. «فَصْل): نف كاي لكلام» أي: بَيّنُ ظاهرء يكون بين أجزائه فَضل). 

(5) «سئن الترمذي» (0757*4» وثمّةً مام تخريجه. 

(0) «أنوار التنزيل» (5: ٠5‏ 5). 


أن الجزء التاسع والعشرون 


لو أراد السامعٌ أن يَعدَ حروقه لعدَّها. وظترتهَا» تأكيدٌ في إيجاب الأمر به. وأنه ما لا 
بذ منه للقارىء. 

[ ا إِنَاسَمْلْق عَليَلك قَوْلَا نيلا ه] 

هذه الآيةٌ اعتراضٌء ويَعْني بالقولٍ الثقيل: القرآنَ وما فيه من الأوامر والثواهي 
التي هي تكاليفُ شاقةً ثقيلةً عل المكلّفينء خاصّةً على رسول الله يك لأنه متحمّلها 
نجه وعتليا أمعلاة فهي أثقلٌ عليه وأبهظٌ له. وأرادّ مهذا الاعتراض: ككف من 
قيام الليل من جملةٍ التكاليفٍ الثقيلة الصعبة التي وَردَ بها القرآنه لأنْ اليل وقتٌّ 
السّباتٍِ والراحة والهدوء. فلا بد لمن أحياه مِنْ مُضادةٍ لطبعهِ ويجاهدةٍ لنفسه. وعنٍ ابنٍ 
عباس رضي الله عنه: كان إذا نَرلَ عليه الوحيٌ تقل عليه وتَربَدَ له جِلّذه. 


وعن عائشة رضي الله عنها: رأيثُه ينزلٌ عليه الوحيٌ في اليوم الشديدٍ البرد ا 


قوله: (لهذه الآيةٌ اعتراض» يَعْنِي قوكه: إن ستلقى عَك ولا ييا 4. قال القاضي: 
١والجملةٌ‏ اعتراضٌ لتسهيل التكليفي عليه بالتهجّد ودال على أنه مَشْقةٌ مُضادةٌ للطبع حُائفٌ 
لشب أو رصي لرزانةِ لفظه ومتانة معناهء أو يثقلُ على التأملٍ فيه, لافتقاره إل مَزيد تصفية 
السّرٌ وتَجَرِيدٍ التَظر؛. وقيل: الاعتراض: ##و رتل لمان رتكا + سق عَيلك قَوْلا م2174 
لأمّها اعترضت بين كلامينٍ مُتصلين معنّى» وهو الكلامٌ في قيام الليل» والأظهرٌ الأوّل. 

قوله : (والهدوء): الجوهري: اهَدَ هَذء)!"؟ وهدوءا: سكن واآتانا وقد هَدَّأت العيوت»: 

قوله: (تَرَبلّ)» النهاية: «في الحديث: كان إذا نَرَّلَ عليه الوحي ارْيَدّ وجهّه ضلوات الله 
عليه أي: تَغَرَ إلى الغبرة». 

قولّه: (وعن عائشةً رَضيٍ الله عنها رأيتّهِيَنزلُ عليه الوحي»؛ الحديتٌ رواه البخا ري 


)١1(‏ من قوله: «قال القاضى» إلى هناء سقط من (ف). 
(0) في (ح): امهدأ»» وسقطت من (ف). 


سورة المزمل 4١‏ 
ففصم عنه. وإِنْ جبيته لََرْفَض عَرّقاً. وعن الحسن: ثقيل في الميزان» وقيل: ثقيل على 
المنافقين» وقيل: كلامٌ له وزنُ ورجحانٌ ليس بالسَفُساف. 
[ #إَِّناَِهَ أل هِىأسَد وَطنًا ووم يلا 74 ] 
َاَِدَ أيّلِ4: النفس الناشئة شْبَةٌ بالليل» ال شف من مَضْجعِها إلى العبادة» أي: 


1 وتزتفع؛ من نشأتٍ السّحابة إذا ارة تفعثُ» ونّشاً من مكانه ونَشَّر إذا تيضء قال: 


28 


يَكَأنا 11 مث 000 
َشَأنا إلى وص بَرَى نَيّها الشّرَى 2 وألصّقٌ منها مُشْرِفاتٍ الفَاحِدٍ 


ومسلمٌ ومالكٌ والترمذيٌ والنُّسائيء عنها أَنْها قالت: «ولقد رَأينهِيَنزْلُ عليه الوح في اليوم 
الشديد د البردِ فيصم عنه» وإن جبيئّه لَيتفصَدٌ / عَرقاً)0". 

انها : طيفْصِمُ: أي يُفْلع. وأَقْصَمَ المطرٌ إذا أفْلَمَ وانكشف». وارْقض”" عرقًء أي: 
جرى عَرقه. 

قولّه: (ليس بالسّفْساف)» الجوهري: «المَّفْسافٌ: الرديء من كل شَّىءا. 

قولّه: (تشأنا إلى خُوصٍ) البيت 220 أَيْ: تبَضْنا وقمناء من نَشْأتٍ السّحابة إذا ارتفعت» 


ونش فر مكانه تقر إذانية ١‏ ؛». والخُوص جَمَعٌ حؤصاء” *. وهي الناقةٌ المرمفةٌ الأعلل 


)١(‏ انظر: البخاري (7)؛ ومسلم (7877-417): والإمام مالك 070 والنسائي »23٠١8(‏ والترمذي 
(535). 

(؟) ذكر الزغشري في الحديث: لََرْقَضُ عرقاً بدلاً من: لَيتّفصّد. ومنه في حديث البُراق» أنه اسْتَضْعَبَ على 
النبي يكل ... فارفض عرقاً. انظر: اسئن الترمذي» (71171)» و«النهاية» (7: 694). 

() ل أهتد إلى قائله. 

(:) ني (ط) و(ف): انهبش». 

(0) في (ح) و(ف): خوصانه » وليس بصواب؛ فالخوصٌ هي الإبل الغائرة العيون من جهد السفره قال 
المرقش الأصغر: 5 


1 الجزء التاسع والعشرون 
أو قيامُ الليل, عل أن الناشئة مصدرٌء من: نشاً؛ إذا قام وئيض» عل «فاعلة» كالعافية» 

يدل عليه ما رُوي عن عُبيد بن ُمير: قلتٌ لعائشة: رجل قامَ من أوَلٍ الليل» أتقولينَ 

له قامَ ناشئة؟ قالثُ: لا؛ إن الناشتة القيامٌ بعد النوم؛ قَفسَّرتِ الناشئة شئة بالقيام عن 


لضْجِع» أو العبادة التي تَنشأ بالليل» أي: : تحدث وترتفع. ٠‏ وقيل: هي ساعات الليل 
كلياك الك عدت وده بع ار وقيل: السناغات الأول مله 0 


ال 1 الأسفل» وقيل: الخوصٌ عَوّرٌ العَيِْينء والنّّ: الضّحمء وتَوَتِ الناقةٌ ياه سودت 
وألصىّ: أي: طأطاً 0 القياجد: - جمعٌ الَمَحَدُوة بزيادة الميم: ما لف الرأس0©. 
يقول: قصدنا إلى ناقةٍ مَهزولةٍ من الشّرئء ورّحلنا. 

قوله: (أوقيامَ الليل)» عَطففٌ علا قوله: «النفسٌ الناشئة»» ويروى: «قيامٌ» بالنصب» 
عظفًا على'" «النفسٌ الناشئةً» إذا رُوِيَ بالنصب. 

قوله: (عن عُبيدِ بن عُمير)» في «الجامع» لمر ا روخاي خياب عدوي قادة أ سعد 
الليثيٌ الحجازيّ قاضي أهلٍ مكة, وُلِدَ في زمن رسولٍ الله يكل؛ يقال: رآه» وهو مَعدودٌ في 
كبار التابعين» سَِعَ عمرٌ وأبا دَرٌ وعبدَ الله بنَ عمرو بنٍ العاص وعائشة واد 

قولّه: (رجلٌ قام), «رَجِلٌ) : مبتدأء و«قام) صفثتّه و«أتقولين) خيره؛ اليه همرة 
الاستفهام بين المبتدأ والخير للتأكيد, وإنَّا كانَ دليلاً على أَنْ المراد بالناشئة: القيامٌ والنهوض 

من النوم» لقوها: «لاء إن الناشئة القيامٌ من الليل)7؟). 


0 د د هه 92 و بي عىث ال 
رَمَتكَ ابنة البكريّ عن فرُع ضَالَةٍ وهن بناخوص يحَلنَ نعايًا 
انظر: «المفضليات»)» ص55 7. 
(١)انظر:‏ «الصحاح» .055--١(‏ مادة «قحد))» وفيه: ناقة مفحاد: ضخمة السنام. 
(؟) من قوله «النفسٌ الناشئةٌ» إلى هناء سقط من (ح) و(اف). 
() «جامع الأصول في أحاديث الرسول» (597:17). لابن الأثير. 
(4) من قوله: «قولّه: رجل قام إلى هناء سقط من (ف). 


سورة المزمل ازنك 


وعن عل بنِ الحسين رضي اله عنهماء أنه كان يُصلي بين المغرب والعشاء ويقول: أما 
سَمعتّم قولّ الله تعالى: *9! إنَنَاشَِهَ أل #؟ هذه ناشئة الليل. د أَسَدوَطكًا 4 هي اف 
يون ناشفة النهارء :اعد مزاطأء اط + قلبُّها لساتها؛ إِنْ أردتٌ النفس. أو يُواطىءٌ فيها 

قلبٌ القائم لساته؛ إِنْ أردت القيامَ أو العبادةً أو الساعات. أو أشدٌ موافقةً لما يراد من 
الخشوع والإخلاص. وكن كسمن أشدٌ موافقةٌ بين الس والعلانية: لانقطاع رؤية 


الخلائق. وقرى: : «أشدٌ وَطأ) بالفتح والكسرء 0 


قولّه: (أو يُواطِيمٌ فيها قلبُ القائم لسائه إِنْ أردتَ القيا. أو العبادة أو الساعات07)), 
الانتصاف: إن جعلتٌ الناشئةً للنفس» فالمواطأةٌ فيها 0 كان جعاتّها للساعاتٍ أو المصدر 
قمجاز»(". قلتٌ: ويجورٌ أن يكون من المجازٍ الكُميء بأن تُسَيْدَ دَ الوط إلى القيام أو العبادة أو 
الساعات عل المجازيء وإنه لصاحبّها حقيقة وإليه الإشارةٌ بقوله: «أو يواطيٌ فيها قَلبٌ القائم””" 
لسانه»؛ وأن تَجِعلٌ لكل واحدٍ منها؟) قلباً ولساناء تخي( له مُواطأةٌ به عل الاستعارة المكنية. 

قوله: (أو «أشدٌ موافقة»)؛ عطفٌ على «أُشدٌ مواطأةً)؛ فعلْ هذا: الإسنادٌ في الكلّ حقيقةٌ حقيقةٌ؛ 
فالحاصِلٌ: «الناشئة» لا يخلو: إِمَا أن يراد بها النفسٌُ أو القيامٌ مثلًه والمواطأة إما دين با 
مُواطأَةٌ القلب اللسانَ» أو موافقتها لا يُرادُ من الخشوع. فإذا عَنِيتَ بها النفسّء فإذاً المواطأَةٌ حقيقةٌ 
عل التقديرين. وإذا عَنِيِتَ بها القيامَ ونَحوّهء فالمواطأةٌ مجازٌ على التقدير الأول» حقيقةٌ عل الثاني. 

قوله: (وقُرَىَ:«أَشَذُ وطأه)» أبو عمرو وابنُ عامر: بكسر الواوٍ والمد""» والباقون: 
بالفتح وإسكان الطاء. / 


)١(‏ ني (ط): «الطاعات». 

(؟) «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف) (5: /57). 

(9) في (ف): الناقو؟ 

(5) في (ف): لكل منهما. 

(6) في (ف): «وتجعل». 

(1) وطاء؛ مصدرٌ واطأ مُواطأةَ ووطاءً» أي: ملاءمةٌ وموافقة» ومنه: ليواطئوا بمعن ليوافقوا. وأمّا القراءةٌ بالفتح» 
فمعناها: أثقل, أي: الناشيةٌ أثقل على المصلي من ساعات النهار. انظر: "حجة القراءات» لابن زنجلة» ص ١‏ 7/. 


44 سيبلب الحزء التاسع والعشرون 
والمعن: أشد ثباتٌ قَدَم وأبعدٌ من الزّلل. أو أثقل وأغلظ عن المصلى من صلاة النهار. 
من قولهِ عليه السلام: «اللهمٌ اشدّدْ وَطْأنَك على مُضَر). 

ووأ ميلا 4 وأَسَدٌ مقالاً وأثبتٌ قراءةٌ ل هدوءٍ الأصوات . وعن أنس رضي الله عنه 
أنه قرأ: «وَأَضوبُ قيلا», فقيل له: يا أبا حمَزَة إنم| هي: وأقومٌ؛ فقال: إِنْ أقومٌ وأصوبت 
وأهياً واحد. ورّوئ أبو زيدٍ الأنصاريٌ عن أبي سَرَارِ العَنَّويٌ أنه كان يقرأ: فَحاسُواء 
بحاءِ غير مُعْجمة» فقيل له: إنم| هو (جاسوا) بالجيم» فقال: جَاسوا وحاسوا واحد. 


اج إدَلَكَف انار سا4 /] 


قولّه: (اللهمّ اشْدّدْ وَطأنك عل مُضَر), وقد أخرجناه”'' فيها سبق 
النهاية: «أيْ: خحذهم أخذاً شديداًء والوَطْءٌ في الأصلل: ادوس 5 


قوله: (وعن أنس أنه قرا: : وأضوت) هذاء وتحوه ها دوي عن أي سسوار9): «قحاسوا»» 
بالحاء المهملة, يما لا يلعفت إليه0©, 


0 انظر: البخاري (5 0 -(5109/6)]. 

() في الأصول الخطية: «أبي سرار»؛ وصوابه ما أثبتنا» وفي «المحتسب» (7: )١5‏ لابن جنى: «فحاسوا» 
بالحاء زأقراءة إي الال ولعلّ الصواب كم في «البرهان في علوم القرآن» (6: 614 للزركشي أنه قال: 
«والقارئٌ هو أبو السوّار الغنوي لا أبو السمال فاعلم ذلك كذلك أسنده الحافظ أبو عمرو الداني» فقال: 
حدثنا المازني» قال: سألت أبا السوّار الغنوي» فقرأ: «فحاسوا» بالحاء غير الجيم» فقلت: إنما هو 
اافجاسوا»» قال: حاسوا وجاسوا واحد). 
وفي (مختصر ابن خالويه» أن أبا السهال قرأ: «فحاشوا» بالحاء والشين. انظر: ص 75. 

() أورد الألوسي في «روح المعاني» 21١17 : ١5(‏ أنْ رجلاً قال لأنس بن مالك: إنا نقرؤها: «وأقوم قيلا». 
فقال: : إن أصوب وأقوم وأهراً وأشباه ذلك واحداء أي: بمعنى واحد. ومثله في (المحتسب» و«البرهان»: 
حاسوا وجاسوا بمعنى واحد,. قال ابن جني: : «وهذا يدلّ على أن بع القراءة يَتَخْيّر بلا رواية» 
وتعقبّه الزركثي بقوله: «وهذا الذي قاله ابن جني غيد مستقيم؛ ولا يحل لأحد أن يقرأ إِلّا بالرواية» 
وقوله: (إنها بمعنىئْ واحد» لا يوجبٌ القراءة بغير الرواية». «البرهان» (7: /758). 
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سبحا # د تصرّفاً وتقلباً في مُهماتِك وشّواغلكء ولا تفرغٌ إلا بالليل؛ فعليك 
بمناجاة الله التي تَقتضي 5 تقتتضي فراع غ البال وانتفاء الشواغل. وأما القراءة بالخاء اسعارة ين 
مع الطوقه وه تمه وعد اراي لانتشار الهمٌ وتَفرّقٍ القلب بالشواغل؛ كلف 
قيامَ الليل» تّم دكرٌ الحكمةً فيها كله منهه وهو أن اللي أعونٌ على المواطأة وأشدٌ 
لي ل من النهار؛ 
لأنه وقتٌ تفرق اممو وتوزّع الخواطر والتقلب في خوائج المعاش والمعاد. وقيل: 
فراغاً وسَعَةٌ لنومك و تصرّؤك في حوائجك. وقيل: إن فاتك من الليل شي فلك في 
النهار رفراعٌ تَقدرٌ على تداركه فيه. 

[لوَدَكرِ أت رَيكَ ويس يه تيلا * رب ألْثْرقٍ وَالكْربٍ لآ إِلَهَ إلا هو اَذه 
وكيلا #وَأصرٌ عل مايفولُونَ وأَهْجْرَهُمْ هَجْرَا جلا 4 ٠١-8‏ ] 

اذك ِأَتمرَيِكَ 4 ودُمْ على ذكره في ليلك ونهارك» واحْرِصٌ عليه» وذكرٌ الله يتناول 
كلّ ما كان من ذكر طيب: تبيخ وتدل» وتكبر» وكجيله وتوجيزها وصلازء وتلارة 
و لد 
ويم يتّلا يسَلَ له # وانقطع | إليه. 

"5 00700 

قلتٌ: لأنّ معن تَببَّلَ بَتَلَ نفسَّهء فَجىءَ به على معناه مراعاةً لحقٌّ المٌواصل. 100 

قوله: (فجىء به عل معناه مُراعاةً لحن الفواصل)» لأنه قيلّ: قليلا طويلكٌ فقيل: تَبْتيلاه 
مراعاةً لا قال صاحبٌ «الفرائد»: «يمكنٌ أن يقالّ: يعني لا كانَ معنى ١تَبْتَل‏ إليه»: الْقطِغ 
إليه» أَقيمَ التتيلُ مَقامَهء وأكّدَ ليدلٌ عل أن ذلك الانقطاعَ إلى الرّبَّ لا تحصل إِلّا بتكرار 
الل فَالتتِيلُ يدل عل حصول الشدّة. والتبتل علن التكرار لأن التفعيلٌ لتكثير الفعل». 


ب ب و و 7 جك لاع التاسع والعشرون 


َب أَلَثْرِقٍ الِب 4 قرئ مرفوعاً على ا مدح» ومجروراً على البدل من #إرَيَك 4. وعن 
ابن عباس: على القّسّم بإضمار حرفي القَسَم كقولك: الله لأفعلنء وجواله: للَاإلمإلَا 
هُوَ#» كما تقول: والله لا أحدّ في الدار إلا زيد. وقراً ابن عباس: «رَبّ المشارق 
والمغارب». لاذه وكيلا» مُسبّبٌ عن التهليلة؛ لأنه هو وَحدّه هو الذي يجب لتوحده 
بالربوبية أن تُوكَلٌ إليه الأمور. وقيل وكيا * كفيلاً بها وَعَدَكَ من النصر والإظهار. 
الحَجْرٌ اجميل: أن تجانبهم بقلبه ومّواه» ويخالمّهم مع حُسن المُخالقة والداراةوالآغضاء 
ورك المكافأة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: إن لََكْشِرٌ في وجوه قوم وتضحكٌ إليهم؛ 
جحل يي 7ج ل ل ا م 1 ا ير زر تر شم ل ل ل ا 2 


. 27 الاك مس سمه اا 7 ِ 0 

قوله: (#رّبُ الْشْرِقٍ والمدْبٍ 4 قرئ مَرْفوعا»» أبو بكر وابنُ عامر وحمزة والكسائي: 
«رَبّ) بخفض الباء» والباقون: برفعها. 

و ن عرم 2 ث# 5 ص 

قوله: (وجوائه: لآ لَه إلا هوَ4). أقسمّ ب) اتفقوا عليه عل ما اختلفوا فيه؛ فإئّهم 
اعترفوا أن الله رب المشرقٍ والمغربء ولكنّهم أشركوا معه الأصنامٌ في العبادة» ألا ترئ كيف 
5 1 و بي مط 0 مع ساد ”2 رمعلاه 3 لم زا اس صوس» 
أفحمّ خليل الله تُمرودّ بقوله: #ذَإِب الله يق يالقَّمْس مِنَّ الْمَمْرِقٍ دَأتٍ بان ألْمَمْرِبٍ * 
[البقرة: 108]» وكليم الله موسئ فرعون بقوله: #ربب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ وما بيجم إن كم 
تَعَقِلُونَ 2١74‏ [الشعراء: 74]. 

32 0000 5 - 5 ير و ه - 

قولّه: (إنا لنكشْرٌ في وجوه قوم). الاساس: «كشْرٌ الرجل إلى صاحبه: تَبِسَمَء وكاشرّه». 
قال المتلمّس: 


52> إلنان ما ضيه اد 0ه 
إن شَرَّ الناسٍ من يُكشِرٌ لي حين القاه» وإن غبت شتم 


)١(‏ في الأصول الخطية: نكم مُوقَنَ4. وهي من الآية (4 ؟) قبل هذه. إذْ قال الله على لسان فرعون: وما 
رب الْعْلِّي 4 فقال على لسان موسى عليه السلام: ##رَبُ اموت وَالْارْضٍ وَمَا ينهم 
[الشعراء: 5-77 7]» واستمر الحجاج بينهما. 


0( «ديوانه»). ص ه بفرة 


إن 44 مُوقِنِنَ4 


5 
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5-5 شرلة 0 9 2 7 هك . 
وإن قلوينا لتقليهم. ار رد بآية السيف. 


[# وَدَرَفٍ وَالتَكنَ بن أؤلي ألكمَةَ وَمَهَلْهْْ كلا * إن د ريا أتكالا يما *# وطعامًا ذا 


0 


عْضَّ وَعَذَابا ألما يوم 100 مهيلا ]١5-1١‏ 


إذا عرف الرّجِلٌ من صاحبه أنه مُسْتِهِمٌ بخَّطب يريد أن يُكُفاهء أو بعدوٌ يَشْتهي 

أن ينْنهَمَ له منه وهو مُضْطلِعٌ بذلك مُقتدِرٌ عليه قال: درن وإياهء أي: لا تحتاح إلى 
010 5 ع ابي لك و ا العو ف خا - 7 
الظفر بمُرادِك ومشتهاك» إلا أن تل بيني وبيته بأن تكل أمرّه إليّ وتستكفينيه» فإن 
قَّ مابفرٌَ بلك وجل تتنك. وليس كم منعٌ حتئ يطلب إليه أن يَذرّه وإياء 23211 
ال ا ا ا ا ا 22 


2 .6 5 بيت 0121 و 7 5 5 02 

قوله: (أنه مُسْتِهِم)» الأساس: اعم بى وَل به هم" وسَمعتّهم يقولون: استهم لي 
بكذا»» فيه مبالخةٌ كآنه يقد قصداً واحداً أو يَطلبٌ مَن يَيْةّ بذلك الأمر وتقصذه. 

قولّه: (وليس كم ةا لج ات الكناية» قريبٌ من نحو 
11 م و ل ا بن سرد لد ل ألا لك قد ان اه 
بالمكذَّبِينء ونه صلواتٌ الله عليه ما طَلّبَ ا منم» بل شوهد منه ما َرّلَ مَنزلةَ المنع» من ترك 
الاستكفاء وتفويض الأمر إليه تعالى. المعنول: مالك لا تسْتكفينيه» ولا تُفُوْض أمرّك إِليّ حتى 
أستكفيكه وأنتقمَ لك منه؟ 

ويجورٌ أن يكونّ من باب التهييج والالتفات7", وفيه أن مَن له عَدوْ يُضِادُه ويُناوُه. 
فالله بعزّتَهِ وجلاله يِب أن يكفي 5 َرّه والمظلومٌ إذا لم يُستكفت شَرٌه منَ لله كأنه مََعَه فإذا 
قعل ذلك كانه ظفِرَ هه وكنَ من7" لمر خاي اتمكن» وهو لما من قولها 1 : اوفيه دليلٌ 
علا الوقوق أنه سكن من الوفاء ,افوا ماتدوة حول أمدة الملخاطب», 


(0) في 0: «والالتفات»». وفي (ف): «والإطناب». 


() في (ح): ١عن»؛‏ وفي (ف): «عل»؛ وليس بصواب. 
() من قوله: « وفيه أن مَن له عَدَوٌ » إلى هناء سقط من (ط). 


إلائركُ الاسيكفاء والتُّويض» كأنه إذا لم يكل أمره إليهء : أنه مَنعه منه؛ فإذا وَكَلَّه إليه 
فقد أزال المنع وتركه وإياه وفيه ديل على الوق بأنه يَتمَكنُ من الوفاء بأقصئ ما 
َدورُ حوله أمنامخاطب وبا يزيد عليه. اتعْمةٌ بالفتح: التّتعم» وبالكسر: م 
وبالضم: الْسَدَة؟ يقال: نَم وْْمةعبنِ وهم صَناديدٌ قريش» وكانوا أهل تنم وثُركه. 
إن لد يمآ دين 4 ما يُضاذ َنكّمَهم: : يمن أنكال» وهى ي القيودٌ الثّقال؛ عن الشعبي: إذا 
ارتفعوا استَََتَ بهم» الواحل: كل ٠‏ ومن جحيم: يكو اك :شدي ادر 
والأتقاة: ومن طعام ذي عُضّةء وهو الذي يَنَْبُ في الُلوقٍ فلا يُساغء ب يَْني: الضَريعَ 
وشَجِرٌ الزّقوم. ٠‏ ومن عذاب أليم: : من سائر العذابء فلا ترئ موكولاً إليه 0 
اس جح سس 7ب سسب 


قوله: (إلَاتَزَكَ الاستكفاء). قيل: الاستثناءً مُنقطع. والظاهرٌ أنه يمن قَبيل قوله تعالى: 
بم لايتقع َال دن * لام نََقَسْسَِ مَِرٍ # [الشعراء: 894-44]. 
قوله: (نعَم ونْمةٌ عين» نَحَمْ: حرف إيجاب» يقولُ المجيبُ للطالب: نَحَمْ ونُعْمة عين» 
قيل: فين نعم عيتك إنعاما» أي: ا وقال: د يُسمغ هذا إلا خلس . الجوهري: 
انْعْمَةٌ العين» بضمٌّها: قَرَّْما. ويقال: مم عَينه ونُعْمَةَ عَينَء أيْ: أفعلُ ذلك كرامةٌ لك 
وإنعاماً لعينك» وما أَشْبَههه. 
قوله: (فلا ترئ موكولاً إليه)؛ مُنصلٌ بقوله: ادَرَنِ 4 لأنّ الفاء نجه لقوله: «إنّ لدينا 
ما يُضاٌتنكُمهم). ودإنَّ لدينا' تَعليلٌ لقوله: #دَرْفِ 4 أَيْ: كلى إل أمرَهم ودَرْني وإياهم: فإنك 
لاترئ أحداً موكولاإيه [أمرّهم "© ولا مؤذورا نه وبينهميتتق منهم بمثلي ذلك الاثتقام. 
وهو الأتكال والجحيم والطعام والعذاب؛ فالضميرٌ في «إليه» و(بينه»» يعودٌ إلى الملوصوفٍ 
المحذوف,. ولا ضميرٌ في «مَؤُكو لا ولا (مَؤْذْوراً)» لإسنادههما إلى اأْمرُهم) وإلى (بيئه وبينهم)» 
وايتتقم»(©: صفةٌ للموصوف المحذوفء لا للموكولٍ والموذور» لأنَّ الوصف لا يوصّف. 


)١(‏ زيادة للإيضاح. 
(0) سقط لفظ: اويتتقم»» من 22 و(ف). 
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أمرّهم مَوذورا بيته وبيتهم يُنتقم منهم بمثل ذلك الانتقام. 

وروي أن النبىّ يكل قرا هذه الآية فَصَعِق» وعن الحسن: أنه امل صائاً» قأتي 
بطعام» فَعَرضَتٌ له هذه الآية؟ فقال: ارفَعْهء ووضع عنذه الليلة الثانية» فَعَرضَتٌ له 
فقال: ارْفْعْهٌُ وكذلك الليلة الثالثة» فأخير ثابثٌ اناي ا الضَبيّ ويحيى البَكَاء 
فجاؤوا فلم يَزالوا به حتى شّربَ شربة من سَّويق. 

يوم يَج43 منصوبٌ با في لد 4. والرّجفةٌ: الزّلزلةُ والرَّعْْعةٌ الشّدِيدة 


والكثيبٌ: لق مل اتيم » من كثب الشيء إذا مه كأنه فل بمعنى مَفْعولٌ في 
أصله. ومنه الكُثْبٌَ من اللّبن» قالتِ الضّانئئة: در قال وأخلث كنبا عجالاً ع 


0 2 وأسيل. 
[ »إن أَوَسلنَا لبي رَسُولًا سَّهِدًا دا عد ما أْسلنا إل عون رولا # عصئ فرعوت الرَسول 
مزه أ 0 ]١5-16‏ 


5 َه ص 00 .6 و 

قولّه: (بينه وبينهم)» أَيْ: بين مَن وُكِلٌ أمرّه إلى القائل: درن #» وهو الموكول إليه 

قولّه: (ومنه الكُنْةٌ من اللبن)؛ كل شيء جمعتّه من طعام أو غيره بعد أن يكونَ قليلا» 
فهو كثية90©. 

0 1000 - 3 و 0 72 مره 

قوله: (قالت الضَائئةُ: أَجَرُ جفالا)» الجوهري: «قالت الضانئة: أوَلْدُ رُخالاء وأجز 
فالا وأحلّبُ كُتبا يقالا ل «الرّخْلُ» بفتح الراء وكسر الخاء: الأنثى يمن 
ولد الضأن» والجمع دخال. وَالجفالٌ: الصوفٌ الكثير» أي: ادر دز ة واحدة» وذلك أن 
صوقها لايسقط علم الأرض حتّى ير كله7©. 


)١(‏ كذا في "الصحاح» ١(‏ :0 - كنب) والكُثةٌ من اللبن: قَدْرٌ حَلْبة قال أبو زيد: مِلٌَ القَدَح من اللبن. 
(؟) «الصحاح» (5: 67 اجفل»)17/0/86 الرخل»). والضانئة: المرأة كثر ولدها. 


حل الجزء التاسع والعشرون 


الخطابٌ لأهلٍ مكة سهد وا 4 يَشهدٌ عليكم يوم القيامة بكُف ركم وتكذيبكم. 

فإن قلتَ: ل نُك الرسوق ثم عرف؟ قلث: لذه آراةة ازسكا إل فرعون بعضن 
الرّسلء فلا أعاده» وهو مَعهودٌ بالذكر, أَدْحْلَ لام التعريف إشارةً إلى المذكور بعينه. 
وبيلا» ثقيلاً غليظأء من قوهم: كا وَبيلٌ: وَححمٌ لا يُستمراً لتِقله. والوبيل: العصا 
الضَّحْمة ومنه الوابلٌ للمَطر العظيم. 

[#مكيِفَ تَتفو نَ إن كَمَر يما يجْعلُ لدان يثيبًا * السّمَاءُ مُنفطر بوه كان وَعْده: 
مَفُعُولٌا؟ ]18-1١1/‏ 

#بَما 4 مفعولٌ به» أي: فكيف تقونَ أنفسَكم يوم القيامة وهَوله إن بقيم عن 
الكفرء ولم تُؤمنوا وتعْملوا صا حاً. ويجوزٌ أن يكون ظرفاء أي: فكيف لكمْ بالتقوئ في 

يوم القيامة إن فرتم في الدنياء ويجورٌ أن يصب ب اكفرتٌم» على تأويل جَحَذْتم؛ أي: 
ا ا ا ا 
#يمَلُ الْولدنَ يثِيبًا» مَثْلٌ في الشَّد يقال في اليوم الشديد: يومٌ يُشِيبُ تواصي 
الأطفال» والأصل فيه 0 


و 


قوله: (أي: فكيف تتقونَ الله وتَخْصوئه إن جحدتم يوم القيامة)» يُعني: إذا بجحدتم يوم 
القيامة وأنكرتموه فلا تَعُتقدون العقاب, فلا يكونُ لكم حَشِيةٌ ولا تقوئ 

وهذا الوجة(2 أوفقٌ للتأليف. يَعني: رات الكل والجحيم» وأرسلنا إليكم 
وسنولا شاهدا يوم القيامة بكفركم وتكذييكم» وأنذرناكم بما فَعلنا بفرعونَ من العذاب 
الوبيلٍ والأخذٍ الثقيل» فا نْجَمَ فيكم ذلك كله ولا انتم الله فكيف تَتقوئه وكخْشوئه إن 
ججحدتم يوم القيامة والجزاء؟ وفيه: : أن مملاكَ التقوئ والخشية الإيهان بيوم القيامة. 


موسر ع« 


(1) أي: انتصاب ©إبوْما 4 ب 9 كَمَرْتمْ 4. وانظر: «روح المعاني» (15: )17١‏ إِذْ نقل عبارة الطيبي ثَّمّة. 


سورة المزمل ١٠١١‏ 
أن الهموم والأحزان إذاتَعاقَمتْ عل الإنسان أَسْرعَ فيه الشّيبء قال أبو الطيب: 
والهمٌبجرْمْ اليم تحافة ‏ وبيب ناما الصَِّي وير 

وقد مربي في بعض الكت أن رجلا أمسئ فاحِمَ حِمٌ الَّعِرِ كحَنَكِ الغُراب» وأصبحَ 
وهو أَبيضُ الرأس واللّحبة كالتّغامة. فقال: أريتُ القيامة واج ونا في النام؛ ورأيت 
الناسّ يُقادون في السّلاسلٍ إِلْ الناره فون مَوْلِ ذلك أصبحتٌ كما ثرون ووز أن 
يوصففَ اليومٌ بالطول» وأنّ الأطفال يَبلغونَ فيه أوانَ خوخ ركيت الما 
مُنفَرٌ بيو 4 وصفف لليوم بالشدّة أيضاء وأنْ السماء علا عِظّمها وإحكامها تَنْفْطرٌ فيه» 
فم نك بغيرها من الخلائق؟ ؟ وقرئ: : «مُنفطرٌ ومُتَفطَّراء والمعنئ: ذاث انفطار» أو عل 
تأويل: «السماةٌ» بالسّقفه أو: السماء ششى د مُنفطره والباءٌ في «به» لها في قولك: قَطَرتٌ 
العو بالقَدُوم فانفطرٌ به يعني: أنه تفط بشدة ذلك اليوم وَوْليهء كم يتفطرٌ اليم بي 
لطا ويجورٌ أن يراد: السماء مُثقلةٌ به إثقالاً يدي إل انفطارها لعظّوه عليها وحشيتها 
من وقوعه» كقوله: لَعتْ في ألسَموتٍ وَالْأرْضِ © [الأعراف: 1417]. 000 


قولّه: (كالتّغامة), الجوهري: «التَّعْامُ بالفتح: تبث يكونُ في الجبل يَْيض إذا يبس» يُشبّه 
به الشَّيب» الواحدةٌ: تغامة». 

قوله: (ويجورٌ أن يوصف اليومٌ بالطول)» يعني: : يكون قوله بعل الْولْدنَ شيب »» كناية 
عن طول اليوم. 

قوله: (والمعنئ: ذات انفطار)» قال أبو البقاء: لانمل يكرنائ غل الشين:أئ: ذات 
انفطار» وقد ذُكِرَ كملاً عل معني السقة ؛» وقيل: السماء 0 1 

قوله: (ويجورٌ أن يراد: السماءٌ مُثقلةٌ به)» أي: جَعَلَ كون الساء مُثقلةَ» يعظم اليوم عليها 


.)١1 58 «التبيان في إعراب القرآن» (؟1:‎ )١( 


١٠١‏ الجزء التاسع والعشرون 


وَعَدُه 4 من إضافةٍ المصدر إلى المفعول. والضميدٌ لليوم» ويجورٌ أن يكونَ مضافاً إن 
٠.‏ وعد اس 3 300 1 
الفاعلٍ وهو الله عز وعلاء ول تَجْر له كرٌ لكونه مَعلوماً. 


ملسم و ل له 


0 
7 5 22 24 د - اي 0 ص 

إن هلزو. بحكرة دمن شاء ادك ريو سَبيلا # ]١9‏ 

إن هذِوء * الآياتٍ الناطقة بالوعيدٍ الشديد #تَذصكرة 4 مَؤْعظة #همن سَلَه 4 
اتعظ بها واتخذٌ سبيلاً إلى الله بالتقوى والَشية. ومعنى اتخاذ السّبيل إليه: التقَدّثُ 

و 

والتوسّل بالطاعة. 

ديه مير 6ه ا - عا 0 اس شو للعو سء سم م ل سان برع مو وو لد مس 
[ إن ريك يعر أنك تقوم أَدَقَّ ون لي ايل ويِصَمهء ويله, وطامَة مَنَ ألذِينَ معك وَأمَه يْقَدَدُ 
سم سس سس كه 5ت عن 00 00 رم واس مما م و خا عرو ع وم 
لل والممارعلم أن لن تخصوه فتاب عَِتْحد ذأهرءوأ ما يَسَرَ ون ألْفانِعِلِم أن سيَكون وسكا متك 
020 د لك لسسع سم > © معلا سس/ سيو س برس بي م لد سم ارم ور 020 
وءاخرون يَصَرِبون في الارضٍ يِنْتَعْونَ من مَل اللو وءاحرون يفيْلُونَ فى سب لاله َأفرموأ ما يسَرَ 
لكر ا ل 00 و 6 سه د مه- ل عر سير م 0 غارىء سه > أ 
مِنْه وأقيموأ الصَلَة وءاثوأ الرَكوة وأفرضوأ لَه فضا حسما وما تُفَْمُوا لانف؟ هن حير يدوه عِندَ 


صيلذ 
2 الور سك 52 ع كو مع نووم 


لله هو حا وأعْظم رسخو هن أله حَفُوريحما 4 ]٠ ١‏ 
000 1 00 0 ع 5 85 ع - 
دق منثلقٍ أل أقل منهما؛ وإنما استعير الأدنئ وهو الأقربٌُ للأقل؛ لأن المسافة 
5 __ه كط .0 14 عر م عبر ٠‏ 2 م < 
بين الشيئيْنٍ إذا دَنَتء قل ما بينهما من الأخياز؛ وإذا بَععدث كثر ذلك. وقرى: #ونِصفه, 
لَه * بالنصب علم: أنك تقومٌ أقلّ من الثلبْنِ وتقومٌ النصف والثلث» ممع ا ا اه 


شه 3 / وا ع ء ا ١١]‏ يا ا 20 2 
وخشيتها من وقوعه؛ كأنها مرفوعة مُنفطرة به» كقوله تعالى: ظتَقتَ في السَموت وَالْارْضٍ » 
[الأعراف: 141] أي: تقلت الساعةٌ فيهاء لأنّ كل شيء لا يْطيقُها ولا يقومٌ لهاء فهي ثقيلةٌ فيها. 

١.1 2‏ 2 ل م.م مو رعشيو واه و 0 
قوله: (وقرى: انضفر تلن 4 بالنصب». الكوفيّون وابن كثير: بنصبهماء والباقون: 
بالخفضء قال أبو البقاء: «بالجرٌ ملاً على تلق 4؛ وبالنصب حملا على دَق 27004. 


(1) «التبيان» (؟:1748١2»‏ والنصبٌ بوقوع الفعل» أي: تقوم أدنى من ثلثي الليل» وتقوم نصمّه وتقوم ثلثه. 
انظر: «حجة القراءات»» ص "الا 


ور ةرمل ١١١‏ 


وهو مطابقٌ ليا مرّ في أوَّلٍ السورة» من التخيير بين قيام النصفي بأمهء وبين قيام الناقص 
منه وهو الثلثُ» وبين قيام الزائد عليه وهو الأدنئ من الثاثين. . وقرئ: : اونضفه وثُلئِه) 
بالج أي: تقوم مُ أقلّ من الثلثين وأقلّ من النصفي والثلث» وهو مطابقٌ للتخيير بين 
النصنفي: وهو أدنئ من الثلئيْنِ» وَالدْلْثِ: وهو أدنئ من النصفء والربع: وهو أدنئ 
من الثلكء وَهُو الوجة الأخير. 

وَطلَفَة ِنَّ أبن مَمَكَ 4 ويقومٌ ذلك جاعةٌ من أصحابك #وآمَه يُقَدَرُ ألْيلَ 
وار ولا يقدر على تقدير الليلٍ والنهارٍ ومعرفة مقادير ساعاته) إلا الله وحدّه؛ 
وتقديمُ اسهه عر وجل مبتداً مبنياً عليه بُقَدَرُ 4: : هو الدالٌ عل معني الاختصاص 
بالتقدير؛ والمعنئ: إنكم لا تقدرونَ عليه والضميئ في ##أن ُحْصُوهُ # لمصدر ا يُقدّراء 
أي: عَلِمَ أنه لايصِحٌ منكم ضبطٌ الأوقاتء ولا يتأتى حسائها بالتعديلٍ والتسوية» . 
ا يي 


قوله: (وهو مطابقٌ لما مرّ في أوَلِ السورة) أي: في الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في 
قوله: #والِلَاقِيلا * يضْمَهُم * الآية. 

قوله: (وهو مطابق) إلى قوله: (وهو الوجة الأخير) أي: الوجة الرابع ين الوجوه. 

قولهة (وتقديمٌ اسمه تعالل [مبتداً]('2 مبنئًا عليه بْقَدَدُ 4: هو الدال غلا (تعتر] 
الاختصاص) . هذا خلافٌ رأي صاحب «المفتاح»» حيث قال: ال يكن لقولنا: زيدٌ عرف» 
غيد احتمالٍ الابتداء» اللهمّ إِلّا بذلك الوجه البعيد» فلا يُرتكبٌ عند المعرّفٍ لكونه على شَرْطٍ 
الابتداء؛ وإنما يرتكبٌ عند لكر لفواتٍ الشرط)(". وجوابه ما سبق في سورة الرعد في قوله: 


9 يه الو 


الله يببسط الرِزْقَ لمن يكَله4 [الرعد: 1]» أن إفادةً الاختصاص من مخصوصيةٍ الاسم الجامع 


)١(‏ سقط لفظ «مبتداً من الأصول الخطية. 
زفق «مفتاح العلوم». صة .7١‏ 


١٠١5‏ الجزء التاسع والعشرون 
إلا أن تأخذوا بالأوسع للاحتياط وذلك شاف عليكم بالعٌّ منكم. '#هسابَ بَ عَلدِك 4 


رص« 


را لل َرْكِ القيام المقدّرء كقوله: #مَسَابَ عَلِدَكُْ عََنَمُْ وَعَمَا عَدكْم فلن 
رهن 4 [البقرة: /141]. 

والسن: أله وق لعي رك متكم. » كما يَرفعٌ التبعةَ عن التائب. وعبَّرٌ عن 
الصلاة بالقراءة لأنها بعض أركايهاء ىا عَبَرَ عنها بالقيام والركوع والسّجود يريد: 
فَصَلّوا ماد تسر عليكم, ول يَتعزّر من صلاةٍ الليل؛ وهذا ناسح للأوّل. 0 
مع التركيبء لا تَجْدٌ التفاوت بين ما عليه التلاوةٌ وقَوْلِنا: يُقدّرُ الله الليل» وكذا بين قولنا: زيدٌ 
تجود. وحاتمٌ يجود. 

وله: (وم تعر ين صلاق الليل)» أي: صَلُوا ما بدن صلاة الليل» وما ينْسبوا إل 
التقصير فيهاء ى| تقول: هذا ل يتعذز عل أي: : هو سَهِلٌ عنديء لأني ] أُقِضَرْ في تحصيله. 
الجوهري: «التَعْذِيرٌ في الأمر: التّقصر فيه). 

قوله: (وهذا ناسح للأؤل7"), روينا عن الإمام أحمدّ بن حنبل ومُسلم وأبي 
والدارمي وابنٍ ماجه والّسائي عن سعد بن هشام, قال: ا اي 
المؤمنين» أنبثيني عن حُلقٍ رسو الله يك قالت: ألستٌ تقر القرآن؟ قلتٌ: بل قالت: فَإِنَّ 
خُلّقٌ نبي الله القرآن. قالّ: الفمنت أناأئرة :و ]نالع لويرم ابوت َم بَد اليء 
فقلت: : أنبتيني عن قيام رسولٍ الله يلي؟ فقالت: لست تقراً: #يتأما الْمرّمَلُ *؟ قلتٌ: بى. 
قالت: : إن اله قد افترض قيام اليل في أولٍ هذه السورة» فقا ني لهك وأصحابه حولاء 
وَأَمسَكَ الله خاتقتها اث: ثني عَشَّرَ شهراً في السماء. حتى أنزلَ الله تعالى في آخر السورة التخفيف» 
وصار قيامُ الليلٍ تطوّعاً». 


اما 
5 الاسم 


0 


)١(‏ في (ط): «وهذا نافع للأقل». 
() أخرجه مسلم (7547). والإمام أحمد في المسند (557769). وأبو داود »)١1757(‏ والدارمي »)١1515(‏ 
وابن ماجه (777777)» والنسائي (575). وكّمة تمام تخ ريجه. 


0-2 


ثم يخا جميعا بالصلواتٍ الخَمْس. وقيل: هي قراءةٌالقرآنٍ بعينها؛ قيل: يقرأ مانة آي 
ومن قَراً مائة آبةٍ في ليلةٍ لم يُحاجّه القرآن» وقيل: مَن قرأ مئةَ آبةٍ كُتبَ ين القانتين. 
وقيل: خمسين آية. 

وقد يَيَنَ الحكمةً في النّسخ وهي تَعَذْرٌ القيام على المرضئ» والضاربينَ في الأرض 
للتجارة» والمجاهدينّ في سبيلٍ الله. وقيل: سَوَى الله بين المجاهدينَ والمسافرينَلِكسْبٍ 
الحلال. وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: نا رجلٍ جَلَبَ شيئاً إلى مدينةٍ من 
مدائن المسلمينَ صابراً حتسبا فباعه بسعر يَوْمِهه كان عند الله من الشهداء. 0 


وعن أبي داود» عن ابنٍ عباس رَضِي الله عنها: في قوله: ايل ِلَاقِيكا4 الآية. قال: 
َسَحتها الآبةُ الي فيها يلهأل خصو ءا بَعَكِداء مار الحديث(0. 

قولّه: (نُمّ سخا جميعاً) أي: الرعفة والغزيفة. 

قولّه: (وقيل: هي قراءةٌ القرآن بعينها)» عَطفتٌ على قوله: وعَبّرَ عن الصلاة بالقراءة». 
دليل الأوّلٍ: تر ريت « كارا 4 بالفاءِ على قوله: لاعَلمَ أن لَنَتحْصُوءُ 4. ودليلٌ الثاني: عَطفٌ 
قوله #وََميمُوأ السلة» عل ماَأفمُوا ما يرنه 4. عن البخاريّ» عن سفيان» قالّ لي ابن 
شُزمة: تَظرتٌ كم يكفي الرّجلّ ين القرآنء فلم أَجِد سورةً أقلّ من ثلاث آيات؛ فقلتُ: لا 
يني لأحدٍ أن يقرأ أقلّ مِن ثلاث آيات»9©. 

قولّه: " حاجّه القرآن»» النهاية: ١‏ يَعلبْه بِالحجّة. ومنه الحديث: «فَحَخَّ آدمٌ موسى»» 
أي: غَلَبّهِ بالخجة20. 

قوله: (سَوَْ الله بين المجاهدين والمسافرين لكسب الحلال)» وذلك أله أعيذ 4د 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5 .)17١‏ 


(؟) أخرجه البخاري .)0051١(‏ 
() هذه الفقرة تقدّمت في الأصول قبل سابقتهاء وأخرناها إلى هنا مراعاةً ل «الكشاف». 


الل 


الجزء التاسع والعشرون 


وعن عبد الله بن عمر: ما لق الله موتةً نه أموها بعد القتلٍ في سبيل الله أحبٌ إيّ يمن أن 
أموتٌ بين شُعْبتّي رَحْلِء أضربُ في الأرض ي أبتغي من فضل الله. ولأعَلِمَ © استتنافٌ 
على تقديرٍ السؤالٍ عن وَجْهِ النسخ. لوَأَقِيسُوأ آلصَلهَ * يعني المفروضة والزكاةً الواجبد 
وقيل: زكاةً الفطر؛ لأنه م يكن بمكةً زكاة» وإنما وَجَِتٌ بعد ذلك. ومن قَسّرها بالزكاةٍ 
الواجبة جَعلٌ آخرٌ السورة مَدنيًا. #وَأفْرِضُوأ لَنَّهَ ما حَسنًا4 يجورٌ أن يريد سائر 
الصدقات, وأن يريد أداءً الزكاةٍ عل أحسن وَجْهِ: من إنخراج أطيب امال وأعوده عل 
الفقراء» ومّراعاة النية وابتغاءِ وَجْهِ الله. والصَّرفٍ إلى المستحق» وأن يريك كلقي 
عل من اخبر بها ينع بالنفس وائال. ييا ثاني تفعوق وج جَدَ. و#هُو» قصل 
وجارً- وإِنْ لم يقع بين معرفتَيْنٍ ن- لأنّ «أفعلَ من» اذخ سس امو ود وا 


#وَاحروتَ 04 وقُوبلَ #يَنسَُونَ من مَصَلٍ أل 4 بقوله مابعوتَ في سي اسه 4 ثم جمعا في قوله: 
#فافئوأ ما يسَرَنْهُ 4» لفظاً يمن حيثُ الضميرء وحُكماً في الأمرٍ بالقراءةٍ على سبيل 
التيسير”١).‏ وكان أصلٌ الكلام: عَلِمَ أن سيكونٌ منكم مَرْضئْ ومسافرون» فَقسمهم قسمين: 
بين من فضل الله والمجاهدين» و يكتفي بذلك بَلى قَدَم الممنافريى عا الجاهدين. 
روينا عن أحمدٌ بن حنبل» عن عمرو بن العاصء عن النبيّ يه قال لي: «إنْ أَريدٌ أن 
أبعتّك علا - جيش قَيُسْلمُك الله ويُعْتِمُكء وأزعبُ لك من امال رَعْبةًا"© صالحةً) » قال: قلتث: 
يآ رسول لاوما ملعك ون أخن الله ولكنّي أسلمتٌ رغبةٌ في الإسلام» وأن أكون مّع 
رسول الله كل فقال: «يا وو الما الصالح للمرء الصالح»0©. 
قولّه: (و لهو قَصْلٌ وجار- وإِنْ ل يَقَعْ بيين معرفتينٍ ‏ لأنّ أفعل) إلى آخره؛ من 
)1١(‏ في (ف): التفسير. 
(0) في الأصول الخطية: «أرغب ... رغبة»» وهو تصحيف. والمعنئ كا في «النهاية» (7: 074١‏ -: أعطيك 


دفعة من المال» وأصلٌ الرَّعْب: الدفع وَالقَسْم. 
(") أخرجه أحمد (17/7/77). 


سورة المزمل ا 
ايت حرفٍ وخر يفيه المعرفة. وقرأ أبو السّمال: «هو خيرٌ وأعظمٌ أجراً». 
عن رول الج 0770 


مَُعلَقٌ ب «أفعل»("2» أي : لفظه «أَفعلَ من" أَشْبَهَ المعرفةً في امتناعه من حرف التعريف قال ابن 
الحاجب: «أَفْعل من كذاء م مُشبة للمعرفة شَبَهاً فوياً من حيث المعنل» حتى معنىّ قولك: 
أفضلٌ من كذا: الأفضل. باعتيار: فضيلتُه معهودة» ولذلك قام مقامه». وقالّ أيضاً: «ولذلك 

قولّه: (وقّراً أبو السّيّال: «هو خيك 5 وأعظمُ أ جراً». بالرفع)”") وفي «الموضح): عَذَّ من 
القراء أبا السّرّاله وأبا السّماك أيض؟». قال الزجّاج: 12 4: منضوت امتعول ثان 
لِ#يََدُوهُ 4 ودخلت #9هْرٌ» فَضّلاً. ولو كان في غير القرآنٍ َار: «تجدوه هو خيرا 
والنصبٌ أجودُ في العربية, ولا تجوز غيره؛ أي: في القرآن)7. 


تمت السّورة 


بحمد الله وعونه 


(1) في (ط): «بأفضل». 

(1) انظر: «الإيضاح في شرح المفصّل» (7: 1020) بمعناه لا بلفظه. 

(*) قال أبو زيد: «هي لغة بني تميم» يرفعون ما بعد الفاصلة» يقولون: كان زيدٌ هو الفاعل» بالرفع». (روح 
المعاني» )١117:15(‏ للألوسي. 

(54) في «روح المعاني» (15: 205 (أبو السمالء باللامء العدوي» وأبو السماك» بالكافء الغنوي». ولعل 
الصواب: أبو السّوار الغنوي, والله أعلم. انظر ترجمة أبي السُّوار: «الفهرست» ص 45.» و(إنباه الرواة» 
(178:5)» ول أهتد إلى موضعه في «الموضّح؛ للمهدوي» ولا في 'الموضح؛ لابن أبي مريم» وقد يكون 
«الموضّح كتاباً آخر غيرهما. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (0: 55 7). 


٠١8‏ الجزء التاسع والعشرون 


2 وعد به 


كوك مجو ةيو لك هه سس ل هه م آ ص و 
ل 9# يتأيهاالمدثر * فَرهَانزِرٌ * وَريك فكي *« وثيابك فطهرٌ د الجر فأَهْجْرْ # ]5-١‏ 
4 لابس الذثارء وهو ما فوق الشعار: وهو الثوبٌ الذي يل الحَسَدَ. ومله 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الأنصارٌ شعارٌ والناس دثارٌ). 


سورة المدثر 
ست وحمسون آية» مكية 
وبه ثقتي 


1 3 03 
قَوله: (الأنصارٌ شعارٌ والناسٌ دثار) 77 التّهاية: «يُعني: أنتم الخاصةٌ والناسٌ العامّة». 
لمعو ا ا و : او را العم 2 © 1 
الراغب: «يقال: دثرته فتدثر» والدثار: ما يتدثر به وتدثرَ الفحل الناقة: تسمّهاء والرجل 
. سال سج سس 5 4 5 5 0 20 فد 5 و و 
الفرسٌ: وَنْبَ عليه فركبه» ورجل دَور: خامل مُسْتيّره وسيف داثر: بعيد العهدٍ بالصّقال. ومنه 
006 ع عىواه 
قيلّ للمنزلٍ الدارس: داثر» لزوالٍ أعلامه؛ وفلانٌوِنْرٌ المالل: حَسَنٌ القيام بهغ0©. 


.)1١51( أخرجه البخاري (5770) ومسلم‎ )١( 
.7١08 (؟) «مفردات القرآن»)» ص‎ 


سورة المُدثر 0.6 


وقبل: هي أَوَلُ سورة تَرلَتْ؛ روئ جابرٌ بِنْ عبد الله عن رسول الله يككِ: «كنت 
عل جبلٍ جراء» فنوديتٌ: يا محمد إنكَ رسولٌ الله» فنظرتٌ عن يُميني ويساري فلم أرَ 
شيئاً» فنظرثُ فوقي فرأيتٌ شيئاً»» وفي رواية عائشة: «فنظرتٌ فوقي فإذا به قاعدٌ على 
عرش بن السماء والأرض» يعني الملّكَ الذي ناداه» َرُعبّتٌ وواجعت إ| خدجة فقلت: 


ع ا 1 0 00000002017 
«(دثروني دّثروني»» فنزل جبريل وقال: #يتأيها الم 21#. 


١ 3 2‏ ع 

قوله: (روئ جابرٌ بن عبد الله) الحديث» روئ البخاريٌ ومسلمٌ وأحمدٌ والترمذيّ» عن 
يحبى بن أبي كثير» قال: سألتٌ أبا سلمة عبدٌ الر-من عن أُوّلٍ ما تَرَلَ مِن القرآن. قال: هايا 
لْمُبّرّ4 قلتٌ: يقولون: #أفْرأ بس رَيْكَ 4؟ فقال أبو سلمة: سألتٌ جابراً عن ذلك» وقلت له 
٠. 4‏ اا ع 0 0 0 5 3 ل سساات 
مثلّ الذي قلت لي» فقال لي جابرٌ: لا أُحدّثك إِلَّا ما حدّئنا رسول الله يل قال: جاورتٌ 
بحراء شهراً» فلا قَضِيتُ جواري هَبطتٌ فنوديت» فنطرثٌ عن يميني فلم أَرَ شيئاًء ونظرتٌ 
عن شولي فلم أرَ شيئاء ونظرت أمامي فلم أرَ شيئاء ونظرت خلفي فلم أرَ شيئاء فرفعت 
رأسي فرأيتٌ شيئاء فأتيتٌ خديجةً فقلتٌ: ثرون قَدذّون وصَبّوا علي ماءً باردأء فتزلث: 
يان الْمَرَرْد * ف كََذِرَ * وَرَيّكَ مَكْرْ4. وفي رواية: «فإذا هو قاعدٌ على العرش بين السماء 
والأرض)20. 

0 هيه ع 2 ٠.‏ 0 

قوله: (فإذا به قاعدٌ)» قيل: هو مبتدأ وخبر» والضميرٌ في «به) ل «فوق»., ويمكن أن 
و د 2 ع اس فيه و اوه 5 ْ 
هو. ويجورٌ أن يكونّ الباءُ بمعنل «في»» أي: استقرّ فيه مَلَكّ قاعدٌ ىا قال: 


أفاءث بنو مروانَ ظلياًدماءنا 2 وفيللهإِنْ يَعْدلواحَكَمُ عَدْلُ0) 


)١(‏ سبق تخريجه في سورة المزمّل. 
(1) البيت لأبي الخطار الكلبي» انظر: «الخصائص» (7: 870) لابن جنيء و«المحتسب» (1: 8:41 )1١‏ له 


و«معجم شواهد العربية)» ص 1١‏ ". 


١٠‏ الجزء التاسع والعشرون 


مودة مي دمرس 


وعن الزهري: أُوَلُ ما نَل سورةٌ #أفرأ بت رَيْكَ4 إل قوله لم04 فَحَنَ 
وبتوك الله كه عمل يدر هتاوق اتلباله قأناة جصر يا قال" إنكَ نبي الله فرجم إلى 
خديجة وقال: دَنْرونٍ وَصّبّوا علّ ماءً باردأًء فنزل: يكام الْمريد4. 

وقيل: سَعِعَ من قريش ما هه فاغتٌ» فتغطئ بنوبه مُفكراكا يفعل المغموم. َم 
أن لا يدعَ إنذارهم وإن أسشمعوه وآذّؤه. وعن عكرمة أنه َرأ عل لفظ اسم المفعول, 
ةر 00 


أي: الله حك عدلٌ7؛ فالمعنئ مطابقٌ ليا روينا عن الأئمة: فإذا هو قاعدٌ عل العرش. 

قوله: (شَواهِقٌ الجبال) الجوهري: (شَهقّ يَشْهَنُ» أي: ارتفع. والشاهقٌ: الجبلُ المرتفع». 
والصحيحٌ أن هذه الحالة إنّ) ظهرت عند ذ فترةٍ الوحي, على ما روينا عن البخاري» عن عائشة 
في حديثٍ طويلء قال: «وقَثرٌ الوحيُ فترة حتى حَزِنَ النبيٌ يك فيا بَلَغنا حُزناً شديداًء غدا 
منه مرارأ حتى يتردّى من رؤوس شّواهِقٍ الجبال» فكلما أو يِذِرُوةٍ جبل لكي يُلْقي نفسَه 
منه تَبدّى له جبريل فقال: نامث [تك ارول اله عقا سك ذلك ساشة تمر تفشنة 
فيرجع» الحديث”". جراءٌ: تمدود. مُنصرفٌ عل التذكير» غيدُ مُنصرف علا التأنيث. 

قولّه: 3 لفظ اسم المفعول). أي: «المدَتّرك بفتح الثاء. قال في «المزمّل»: القرئ: 
«المرَعل»ء يتخفيفن27) الزاي وفتح الميم» من: زمه وهو الذي زَمَّلَه غيذه»7). وإليه الإشارةٌ 
بقوله: كما قال في «الومل». 


)١(‏ قال ابن جنّى في «المحتسب» :)1٠١8 :1١(‏ افجرئ الفط عل آنه وميه كو سي حك عدلة 
وهو مع التحصيل على حذف المضافء أي: وفي عدل الله حكمٌ عدلٌ». 

(؟) أخرجه البخاري في حديث طويل (1987). 

(9) في (ف): ابفتح». 

(5) انظر ما تقدم ص7 


سورة المدثر ١1١‏ 


وقال: مُيرَتَ هذا الأمرّ وعُصِبَ بك. كا قالّ في المزمّل: قُمْ من مَضْجعِكء أو قُمْ قيام 
عَم وتضميم 4 فَحذَّرْ قومّك من عذاب الله إنْ لم يؤمنوا. والصحيحٌ أنْ المعنى: 
فافعلٍ الإنذارٌ من غير تَخْصيص له بأحد #ورَيّكُ مكبر واختصٌ ربّك بالتكبير» وهو 
الوصففٌ بالكبرياء؛ وأن يقال: الله أكبر. 

ويروي أنه كَا تَرَّلّ» قال رسولٌ الله يل «الله أكى ١‏ فُكبَرتُْ خديجة وفَّرحتُ» 
وأيقنث أنه الوحي؛ وقد يُحَملُ على تكبير الصلاة» ودّخلتٍ الفاءٌ لمعنئ الشّرط كأنه قيل: 
وما كانّ فلا تَدعْ تكبيره. لبك مَطهرْ4 أمرٌ بأن تكونّ ثيائه طاهرةٌ من النجاسات؛ لأن 
طهارَةٌ الثباب شرطٌ في الصلاةٍ لا تَصحٌ إلا بها وهي الأول والأحبٌ في غير الصلاة» 
قبح بالمؤمن الطيّبٍ أن يِحْمل حَبثاً. وقيل: هو أمرٌ بتقصيرهاء وحُالفةٍ العرب في 
ري سي اس ري وقيل: هو أمر 
وطاهء الب والذّيل 0 إذا وَصّفوه 0 من المعايب 0 الأخلاق. 528 


قوله: (أو كُمْ قبا عزم وتّصميم) نحو قال في «امزَّم) : اتَرَمّلَ في قطيفته» واستعداده(") 


للاستثقالٍ في النوم» كم يَفعلُ من لا ميمه أمرٌ ولايَخنيه شأن»77©. 
قولّه: (فافعلٍ الإنذار)» أي: أده شرق مفعولة: راعرق جر اللازم. 
قوله: (وما كان فلا تَدَعْ تكبيره)» أي 
قولّك: زيداً فاضرئه. 
قوله: (وقيلَ: هو أمرٌ بتطهير النفس». وأَنشدَّ الراغبٌ: 


أ 


5 42 0 شماه 0 7 5 2و 
ا يي شىءٍ حدّث ووَقعَ فلا تترك تكبيره» وتحوه 


)١(‏ عطف على «التزمّل في قطيفته»» لكن الطيبي بدأ بالفعل «تَرّمّل). 
() انظر ما تقدم ص/الا. 


ل الجزء التاسع والعشرون 
١ 000‏ 3 9 ما ره بي ارلا 

وفلان دنس الثياب للغادر؛ وذلك لأن الثوب يُلابس الإنسان ويشتمل عليه» فكنى به 
عنه. ألا تر إل قولهم: أعجبني زيد ثوبه. ا 


ثيابٌ بني عوفٍ طهارى تقب 00 


وقال: «أصلٌ الثوب”" الرجوعٌ إلى ال حالةٍ الأول التي كان عليهاء أو إلى الحالةٍ المقدّرةٍ 
المقصودة بالفكرة» وهي الحالةٌ المشارٌ إليها بقوله: أوَلُ الفكرة آخرٌ العمل" فمن الرجوع 
إلى الحالة الأولى: ثاب فلان إلى داره» ومن الرّ جوع إلى الحالة المقدّرة المقصودة بالفكرة 
التُوبُ» سمي بذلك لرجوع العَزْلِ إلى الحالةٍ التي قُرَ هاء وكذا تَوْبُ العمل. 

والثوابٌ: ما يَرجِمٌ إلى الإنسانٍ يمن جزاء أعماله؛ فسمّي الجزاءً ثواباً تصوّراً أنه هو هوء 
ألائرى كيف جعَلَ الجزاء زة نفس الفعلٍ في قوله: #همن صمل هتفال در1 خا مدق 4 
[الزلزلة: /ا]» ولم يقل: جزاءه. 0000 
وكذلك المثوبة(©)؛ وعلْ طريق الاستعارة يقال في الكّرَ كاستعارة البشارة فيه»(©. 


قولّه: (فَكُنَىَ به عنه)» أي: فكنّى بالثوب عا يلابسٌ الإنسانً يما يُستقذرٌ من الأفعال. 


)١(‏ من قصيدة لامرئ القيس يمدح فيها رجلاً من بني تميم؛ مطلعها: 


ا 005 1 لق حاميئم وصيرتم لأَتنيتٌ خيراً ضَباطلي ولأرضاني 
وعجز البيت: 


> وووه 1 7 
والبيت فيه إقواء. انظر: (ديوانه)» ص .١59‏ 
(؟) ني (ف): «الثواب». 
قرف وول العمل آخر الفكرة... انظر في هذه المسألة: «أدب الكاتب» لابن قتيبة) ص 034 واشرح أدب 
الكاتب» للجواليقى» ص يفره 
وس 0 ون ا سا سر سس ل سك 0 
(5) في قوله تعالى: #إكل يكم بسر مَن دَلِكَ مَتُوة عند أو © [المائدة: ]5٠١‏ 
(0) «مفردات القرآن»» ص .١18٠١‏ 


سور الجدتر ١‏ 


كما يقولون: أعجبني زيدٌ عقله وحُلّقَه ويقولون: المجدُ في وب والكرَمٌ تحت حُلَيه؛ 
ولأنَ الغالب أن مَن طهر باطته وتَقاهء عُِيَ بتطهير الظاهر وتنقيتهء وأبِي إلا اجتنات 
الث وإيثار الطّْر في كل شيء 70 ير قرئ بالكسر والضم؛ وهو العذابٌ» ومعناء: 
اهِجُرْ ما يؤدي إليه من عبادة الأوثان وغيرها من المآثم. والمعن: الثباتٌ عل هَجْره؛ 
لأنه كان بريئاً منه. 

[ #وَلاصَيْن سكير # وَلرَيْكَ قَأَضْيرٌ # 17-7 

قرأ الحسن: «ولا كن لكر 4 مرفوعٌ منصوبُ المحلّ على الحال» أي: ولا تُعط 
مُشتكثرائً ب ُغطيه كثيرا» أو طالبا للكثير؛ مهئ عن الاشتغزار: وهو أن بيب ين قينا وهو 
يطمع أن يَتعرّصٌ من الموهوب له أكثرٌ من الموهوبء وهذا جائز. ومنه الحديث: 
«المستغزرٌ يتات من هبته)» وفيه وَجهانء أحدهما: : أن يكونّ بياً خاصاً برسول الله كلِِ؛ 
١‏ سس 


قله (المجدٌ في ثويه» والكَرَمُ تحت خُلَيه)» قال صاحبٌ «المفتاح»: اقوظُم: المجدٌ بين 
ثوبيه» والكرمٌ بين يُردَيْه: من الكناية المطلوب بها نَنْصيصٌ الصفةٍ بالموصوف7". أراد 
القائل(" أن لا مُصرَحَ بتخصيص المجدٍ والكرم بالممدوح؛ فجعلّهما بين ثوييه وبزديه تبيها 
باك عل ان على لفروارر ضرال ملا ل لوي 01 

قوله: («وَاليُجر» 6 قرئ بالضم والكسر”")» بالضمٌ : حَفْصٌ وحدّء!*) 

قوله : (الْستغزرٌ يمَابُ من هبته)» النهاية: «رُوِي عن بعضي التابعين: اعون الذ 
يَطلبٌ أكثرٌ م يُعطي» أي: : إذا أهدئ لك الغريبُ شيئاًء يَطلبُ أكثر منه فأَعْطِهِ في مُقار 


6ه :م١‏ 


)١(‏ «مفتاح العلوم» للسكاكي» ص 508 بتصرف. 

(0) في (ح) و(ف): «أراد: ولقائل». 

(0) وفي «الكشاف»: «بالكسر والضم»» والأمر فيه سهل. 

() والباقون: والرّجزء بالكسر بمعنئ العذاب» وبالضم بمعنى الصّنم. انظر: «ححجّة القراءات» لابن 
زنجلة. ص ””الا. 


١1+‏ الجزء التاسع والعشرون 


لأنّ الله تعالىٌ اختارٌ له أشرفَ الآداب وأحسسّ الأخلاق» والثاني: أن يكونٌ بي تيه 
لا تحريم له ولأمته. وقرأ الحسنٌ: «تستكيز) بالسكون, وفيه ثلاث أوجه: الأبدال هه 
تنْنْه كأنه قيل: ولا قَّننْ لا تستكيز؛ على أنه من المنّ في قوله عز وجل: شم لَامُبعُونَ 
مَآ أنمَفُوأ ما وَل أَذى © [البقرة: ؟5]؛ لأنّ من شأَنٍ المنانٍ با يعطي أن يُستكيره أي: 
يراه كثيراً ويَعْتدٌ به» وأن يُشبّه يْروَا ب (عَضُُداء ٠.‏ 1 1 11111 


اه 9 5 2 1 00 م 0 
هديته). ف اليمن2 في (رمن هبتهاء ك (يمن» في اول يَنفعٌ ذا الْجَلٌ منك الحد237», أي: بذلك. 


قوله: (وقَوَاً الحسَن :ات 20 قال ابن 0 «يحتمل أن يكونٌ بدلا كأنه قال: لا 
تسُتكثر. فإِنْ قيل: عِبرةٌ البدلٍ أَنْ يَضصْلح إقامة الثاني مقامً الأوّلء نحو: ضربتٌ أخاك زيداء 
أي: ضربت زيداً. ولو قلتَ: لا تتستكثز» ل يَدلّ إلا عل النهي عن الاستكثار مُرسَلاً. وإنّ) 
العنئ: ولا من من ُستكثر» أي: امن من تن لا يريدٌ يوضاً ولايَطلبُ الكثير عن القليل. 
فيقالٌ: قد يكونٌ البدلُ على حذف الأول وقد يكونٌ علن ني إثباته» كقولك: زيدٌ َررتٌ به 
أبي محمد قَتدلٌ أبا محمد من لمهاء. ولو قلت زيدٌ مررثٌ بأي محمدء كان قبيحاً. فقوله: و 
صَنْن شَتْدَكرٌ 24 من هذا القبيل. ووّجة آخرء وهو أن المراد: تَسْتَكيْنٌ فأسكّنَ الراء لثِقّل 
الضَمَةٍ مع كثرة الحركات. )| حكى أبو زيد: #بل وَرُسْلنا لَدَيهِمَ يَكْبُونَ © [الزخرف: »]8٠١‏ 
بإسكان اللام00. 


4# 04 هه 3 2 5 01 2 2-1 
قوله: (وأن يُشْبَه ١يْرْوَ‏ باعَضد))» أي: الخروحٌ ين كسْر الثاءِ إلى ضَمّةٍ الراءٍ وإلى فتحة 
0-7 


الواو في #وَِرَيِكَ #تقيل؛ قَخْمْفَ الراء. ا أنَّ ١عَضٌد)”‏ ثقيلٌ» فَحُقفَ الضاد. 


.)1586٠0( من حديث معاوية؛ انظر: (مسند الإمام أحمد»‎ )١( 

() بالسكون. انظر: «إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر» (971:7) للدمياطي. 

() «(المحتسب» (:3737-5) بتصرف. 

(5) في قوله تعالى: #... وَمَا كدت مَُّخِدَ الْمضِنَ عَصدًا4 [الكهف: ١0]؛‏ قُرئ في لاعَصُدًا4: عَضْداَ وعضداٌ 
وعَصَداًء وعَضداً. انظر: «مختصر شواذ القراءات» لابن خالويه» ص .8١‏ 


سورة الجدين ْ ١‏ 


فيُسكَنٌ تخفيفا» وأن يُعتِبرَ حال الوّقف. وقرأ الأعمش بالنصب بإضار«أنْ» كقوله: 
ألا أمّهذا الزَّاجِرِي أحضّرٌ الوَغى 
ُيده قراءة بن مسعود: «ولا كن أن تستكثرّاء ويجوزٌ في الرفع أن تحذف «أن» 
ويُِطَلَ عَملّهاء )| ُوي: «أحضرٌُ الوغئ» بالرفع. اوربك اضر ولوجه الله فاستعمل 
الصَّيرء وقيل: عل أذئ المشركين» وقيل: عل أداءِ الفرائض» وعن النّحَعيّ: على 
عَطيتك» كأنه وَصّله | قبله» وجّعلّه صَبراً على العطاء من غير اشكثار» والوجة أن 
يكونّ أمراً بنفس الفعل» ا 


قولّه: (وقراً الأعمش بالنصب بإضمار «أن»)» قال ابن جني: “لحر يدل من اقول و 
مين في المعنى» لأنّ معناه: لأيكن متك مر والتكتان 3 لايك نلك ام أن تشكي 
َتَضمرٌ أن لتكون مع الفعلالمنصوب بها بدلامن امن في لعن الذي دل عليه الفعل» وَظيره 
قوهُم: لاكلكته فنتكلةه أي : لايكن منك شسَّتَمْ تم له ولا منه أَنيَشْتمَك» وأنشد أبو زيد: 


فقالوا: ما تشاء؟ فقلت: أو إل الإصباحء كر ذي فين 


فَوضع «أَو) موضع (اللهو))7". 

قولّه: (ولِوّجْهِ الله فاشتعمل الصبر). فيه تَخُصيصٌ ومبالغة؛ فالتخصيصٌ مُستفادٌ يمن 
التقديم» والمبالغةٌ من حَذفٍ مُتعلّق «إتاضيز6-غير”" مُرا© ولذلك قالّ بعده: «وقيل: عل 
أذى المشركين». 

قولّه: (والوجةٌ أنْ يكونّ أمراً بنة بنفس الفعل)» قيل: هذا هو الوجةٌ الأول وليس بصواب؛ 
لأنّ الوجة الأول مُطلقٌ باق علن إطلاقه؛ وأُطلقٌ هذا الوجه ليتناول كلّ صَبِورٍ عليه ومصبورٍ 
عنه م كب به عن الصيرٍ علن أذئ الكفار» على أن الصّبر على أذاهم”"2» هو الصبرٌ عل كل 
)١(‏ «المحتسب)» (771/:5). 


(0) ني (ف): «اعن). 
() في (ح): «لينبّه على أذاهم». 


»| ! الجزء التاسع والعشرون 


ص لت 


له ص 


05 0000 عبرسير ضِرِ4 1 ]١١-‏ 

والفاءٌ في قوله: #أَإدًا تمر للتّسبيب» كأنه قالّ: اص على أذاهم فبينَ أيديهم يومٌ 
ع يلقن فيه عاقبة أذاهم, وتلقى فيه عاقبة صيرك عليه. والفاء قْ # مَدَلِكَ # 

فإن قلتَ: بم اتتصبّ (إذا» » وكيف صَمَّ أن يقع #بَوميِذٍ 4 ظرفا ل ايوم عسيرٌ)؟ 
قلت: انتصّب (إذا» بها دَلَ عليه الجزاء» لأنَ المعنل: فإذا ثُقِر في الناقورٍ عَسّر الأمرٌ علن 
الكافرين» والذي أجارٌ وقوع #بَرْمِذِ 4 ظرفاً ل يوم عير #. أنّ المعنئ: فذلك وَقْتَ 

2 نزراء 3 0 0 

القر وُقوحٌ يوم عسيرء لأن يوم القيامة يني ويقعٌ حين يُتقر ني الناقوره واخشَلِف في أنها 
النفخةٌ الأولى أم الثانية. ااا 000 


مصبون عليد عل ما سَبَّقّ في قوله تعالى: #أنشت عَلَهِمْ [الفاتحة: /ا]» أى ي: انحيت ابيع 
بالإسلام» لق يتناول كلل محم عليه( م ثُمّ كن به عن الإسلام, لأنّ مَن أنعمَ الله تعالى 
عن بق نعمة ةَ إِلّا أصابته واشتملت عليه» ولهذه الدقيقة م قال: «والوجة» 
إلى آخره”") 
5 7 0 ع دص سر الااصحوسم ممع لس ع« ٠‏ ى« 
قوله: (والذي أجارٌ وقوع #بوميذٍ ز 4 ظرفاً ل #بوم عسِيرٌ 4# أن المعنى). هذا جوات عن 
السؤالٍ الثاني» يريدٌ: أن المعنئ هو الذي مير التقدير» لأنَ النَقرَ في الصّور من أماراتٍ يوم 
القيامة» والقيامة إن تأتي وتقع حين يُنقرٌ في الصور. 
)١(‏ في (ط): «ابه). 
(؟) هذه الفقرة سقطت من (ف). 


نامرع اه وه ناه هاهاة ف عر ل طفع هاه عه 6 هه ها لمع هد 6 د أ وام ع عا هرو هاوه ع ف هيع 8 هذه و عاق 616 هاه هقان 8 6268 8168 806 98 


قال صاحبُ «الفرائد»: «لَّا كان العَسِيِرُ الذي جيل صفة لليوم؛ صفة ة للأمر الراقج فيه 
علن الإسنادٍ المجازي» تَحوُ(2: هاه صائم؛ عل وقثُ انر ظرفآء باعتبار أنَّ المراد منه 
العسرٌ على الكفار. 

وقبل: لا يُمكنْ جَعلٌ قوله: «وقوعَ طبَوييذٍ 4 [ظرفاً ]'" طيَومٌ عييرُ 14» خبراً لقوله 
# فَنَاِكَ #» ولا بد من تقدير مضافء إذ المعنى: زمانُ انر يوم زمان وقوع اَم عي 
لأنه لا يمكنٌ جَعلٌ لبومَيِذٍ © ظرفاً لما بعده لأنه يَلزمُ 4" إعمالٌ المصدرء الذي هو المضافٌ 
إليه فيها قبل المضافٍ وفيه نظر, لأنّ لفظة ديك * إشارةٌ إل نَقرِ الناقور لا إل زمان النتقرء 
قَيِصحٌ حينئذٍ وقوعٌ « بوم عييرُ4 خبراً ل « ذَلِكَ »: وليرميذٍ 4 ظرفاً له» وإليه الإشارة 
فول «لأنَّ يوم القيامة يأتي ويَقَمُ حين يُقَرٌ في الناقور». 

فإِنْ قبل: تقر الناقورٍ سَبِبٌ لوقوع يوم القيامة لا نفسٌ وقوعه؟ قلت: سَبِيَه لا ثُناني 
ظَرْفيته ىا قالّ المصنّفٌ في آخر سورة «الأحقاف»: «لاستواء مؤدّى التعليلٍ والظرفٍ في 
قولِك: ضربته لإساءته. وصربته إذا أساء»”؟». 

قال صاحتٌ «الكشف»: «#إدَلِكَ 4: ابتداء» وهو إشارةٌ إلى المصدرء أي: فذلك الثقر» 
وهو العامل في «نه مذ *. كع والمضافٌ مُقدّرء أي: فذلك النقرٌ في ذلك 
الوقتٍ 7 قر يوم عسير. . ولاعلَالْكَفْرِنَ 4 مُتعلق ب لصي 4 لا ب «وضير»» لأنَّ ما يعمل فيه 
لضاف إليف لا يعد مُ عل المضاف عل أنهم 00 : إن «غيرا» في حُكم حرف النفي» فيجوزٌ أن 
يعمل ما بعده في| قبله. وأجازوا: أنت زيداً غيدٌ ضارب» حملاً على: أن زيداً لا ضارتٌ)0©. 


)١(‏ في (ح): #جعل». 

(؟) سقط ما بين المعكوفتين من الأصول الخطية» والزيادة من «الكشاف». 
() في (ح) و(ف): «لأنه يلزم». 

(5) انظر: (301/:15)؛ في تفسير الآية (77) من سورة الأحقاف. 

(6) «كشف المشكللات» للباقولي (؟: ١3"‏ ). 


ا م20 الجزء التاسع والعشرون 
ويجورٌ أن يكونَّ لبَرِْذِ # مبنياً مرفوع المحل بدلا من لأدَلِكَ 24 و لبو عَسيدُ 4 حبر» 
كأنه قيل: فيومٌ النقر يومٌ عسيرٌ. 

ا ا 

قلتٌ: لا قالّ: لعل ألكَنَ 4 فقصّرٌ العُسرّ عليهم: قال: #عَيْرسِيرٍ» ليؤذنَ بأن 
م د مم1 500 


وقال أبو البقاء: «إذا: ظرفء والعامل ما دَلَّ عليه #مَدَلِكَ 4 لأنه إشارةٌ إلى التّقر. 
و#يريِذٍ © بدل من 8 إِذا #. و## ذلك » مبتدأء والخبر #يوم عير 4. العاملٌ فيه ما دَلَّ عليه 
#عسِيرٌ 0# أي: تَعْسير» ولا يعمل فيه نفس سير #, لأن الصفة لايل فيا قبلها. يخرج 
على قول الأخفشء وهو أن يكون 8 إدَا » مبتدأء والخبر # فَدَلِكَ #, والفاءٌ زائدة. وأمًا 
يرهز 4 فظرفٌ ل ديك 2004. 

وفلث: قد سبق غير مَرٌَةٍ أن الشرط والجزاء إذا اتحدا معتى» دل غلا .قخامة الجراء: 
وكان الجزاءً متضمّناً للإخبارٍ أو التوبيخ» وهاهنا المشارٌ إليه بقوله: فذلك الذي هو الجزاء» 
نفسٌ الشرطٍ الذي هو وَقتٌ لتر وانضمّ معه تكريرٌ يِذ » ول بَومٌ عد 4 فدلّ على 
التنبيه على الخطب اليل والأمر العظيم. 

قوله: (ويجورٌ أن يكونَ لبَوزٍ 4 مبنياً مرفوع المحلّ) قال الرّجّاج: «وإنم بي يِذ 4 
عل الفتح» لإضافته إلى إِذْ لأنها غيدٌ مُتمكنة)220. 

قوله: (مقصر الْسرَ عليهم)» [ ير به القصرٌ الاصطلاحي؛ بل يراد به تخصيصٌ إيقاع 
ذِكْرٍ العُئْرِ عليهم. وعن بعضهم: نظيره قولّه تعالى: #الَّا برد ولا كريرٍ © [الواقعة: 44]» من 


)١(‏ «التبيان» (7: 59؟١1١)‏ للعكبري. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5557:0). 


سورة المدثر 19 


وزيادة عَيظهم وبشارة المؤمننَ وتَسْلِيتِهم» ويجورٌ أن يراد أنه عَسِيرٌ لا يُرجى أن يرجع 
يسيرأء ىا يرج تَيسّرٌ العْسر من أمور الدنيا. 


وعم م 2 2 بي 


5 سرس مص سا س9 ل بلا آذآ و 
[ دن و حَكدْتُ مدا #وَجََكُ له مالا مُمُدُودَا #6 ونين شهودًا * و 2 مَهَدَت لهم 


ع د ا 2 


تَنهِيدًا * عيطم نيد * كته كن انها * سأرهِفهصعودًا * َه مَك ودر * فيل 


كف در * ل 0 رمم نظَرٌ رَ # ممعَبس وسَرَ #مء در وَسْتَكيرَ #فَعَالَإنَ مدال 2 


ع برسم مث دس ور ومسا 


ِنْ هَدَآِلَا مول لسر * ١-5؟]‏ 
أ 4 0 ١‏ 3 َ 7 ع عو 5 مه 1 
#وحِيدًا » حال من «الله) عزٍّ وجل عل معنين» أحدهما: ذَرْني وَحُدي معه فأنا 
أجزيكٌ في الانتقام منه عن كل مُنتقم, والثاني: حَلَّقَه وَحْدي لم يَشْرَكني في خلقه أحد. 
أو حالٌ من المخلوق عل معنول: خلقته وهو وحيدٌ فريدٌ لا مال له ولا ولد. كقوله: 
روه - 3 2 عد 2+ وى 1 
ولقد جِتتمونا فردى حَلفَسَكمِ أول مرق 4 [الأنعام: 4]. 


وقيل: نزلث في الوليدِ بن المغيرة المخزوميّ» وكان يُلقَبُ في قومه بالوحيد, ولعلّه 
لقب بذلك بعد نزول الآية؛ فإنْ كان مُلقبا به كَبلُ» 000 


0-0 


حيثٌ إنه تَعْريضٌ بظلٌ الحنّة» وهذا غيظ لهم. والفرقٌ أن القرينةً الثاني على الأول استُجلِيت 
ول ا 

قولّه: (أنه عسيث لامجو )» قال أبو البقاء: «اعَلَ » مُتَعلّقٌ ب لير 4: أو هي نعثٌ 
لهء أو حالٌ من الضمير الذي فيه أو مُتعلّقٌ ب يِيرٍ2©74 أوبا دَلّ عليهة”©. 

قولّه: (فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم)» إشارة إلى المعنى الذي م سَبَقَّ في قوله: 
« درن وَالَكزْبينَ أؤلي ألعمَةِ4 [المزمل: .]1١‏ 


)١(‏ في (ح): لعسير). 
(؟) «التبيان» (؟: .)١756١‏ 


١‏ الجزء التاسع والعشرون 


فهو تَبَكُمٌ به ويلقبه» وتّغِيرٌ له عن الغرّض الذي كانوا يَؤْمّونّهِ من مَدْحِه والثناءِ عليه 
بأنه وَحيدٌ قومه لرياسته ويّساره وتقدّمِه في الدنيا إلى وَجْهِ الذم والعَيْبِء وهو أنه ملق 
وحيداً لا مال له ولا وَلّدء فآناهُ الله ذلكء فَكمّر بنعمة الله وأشركَ به واستهزاً بدينه. 

مَمْدُودًا4 مَبُسوطاً كثيراء أو مدا بالمّاء» مِن: مَدَّ النهرٌ ومَدّه تمر آخرء قيل: كان له . 
الزْرعٌ والضرعٌ والتجارة. وعن ابن عباس : هو ما كان له بينَ مكة والطائفٍ من صنوفٍ 
الأموال» وقيل: كان ل بستانٌ بالطائفي لا تتقطع ره صيفاً وشتاء» وقيل: كان له الف 
00 أربعة آلافي. وقيلَ تسعةٌ آلافي. وقيل: ألفٌ ألفي. وعن ابن جُريج: : غَلَة 

وبين سْهُودًا © حضوراً معه بمكةً لا يفار قوئّه للتصرفٍ في عمل أو تجارة» م 
مَكْفيَونَ لوفو نعمة أيهم واستغنائهم عن التكسّبٍ وطَلب الغا بأنتهم) فهو 
مستأنسٌ بهم لا يَشْتغْلٌ قلبّه بغيبتهم» ا 
لفراقهم والاشتياق إليهم. ويجورٌ أن يكونّ معناه: أنهم رجالٌ يَشْهِدونَ معه اللَجامِمَ 
اي د واي وعن مجاهد: كان له عَشَرةٌ بنين» وقيل: 

عَشّرَه وقيل: سَبعةٌ كلّهم رجال: الوليدٌ بن الوليد. والدء وعُمارة وهشامء 

ا ل و 0 

قوله: (َلَهُ شر بشهر)» أي: بحلولٍ شهر. يَعني: كان يأخدٌ غَلَهَ عقاره في كلّ شهر, 
وقيل: التقديرٌ مُسْتَقِرٌ مع شّهرء أو شَّهرِ بعد شّهر. 

قوله: (الوليدٌ بن الوليد. وخالد؛ وعّمارة. وهشام. والعاصء وقيسء وعبدٌ شمس: 


أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام وعمارة)» يُفهِمٌ منه أن الوليدَ بن الوليدٍ لم يُسِلِمْء والرواية 
بخلافه؛ قال ابن عبد الَرّ في «الاستيعاب»: (إِنَّ هشاماً ين الموَلّفة200» ول يَذْكرْ عمارةً في 


)١(‏ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (5: )٠١7‏ لابن عبد البر. 


شور العدز 1 


وم وَمَهّدتلمتَسّهِيدًا 4 وبسطتٌ له الجاة العريض والرياسةً في قومه. فأتمّمتٌ عليه 


نعمتي المال والحاه؛ واجتاعه| هو الكال عند أهلٍ الدنيا. ومنه قول الناس : آدام الله 
تمد ومَهِيدك. يريدون: زيادة الجاه واللشية. 11[ [ [ [ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ |[ ا 0000 


كتابه أصلاً» ودَكرَ أنَّ الوليدَ بنَ الوليد «أَسلَمَ وشَهِدَ مع رسول الله بك وخالدٌ كان فاراً من 
مك لتلا يرى رسولً الله ككِلِ. وسَوعَ الوليدٌ رسول الله وك يقو ل: لّو أتانا خالدٌ لأكرمنا» 
ومئله0" سَقَط عليه الإسلامُ في عَفْلِهه كتب إليه الوليدٌ قو قَمَ الإسلامٌ في قَلبِ خالد» وكانَ 


سَببَبَ هجرّه)7"". 


وذَكَرٌ البلاذريٌ في (أنساب الأأشر اف». أن أولادَ الوليد بن المغيرة أريقة «طالدا 
وهشاماء وعارة» ووليداً. وقال: وأمًا الوليدٌ بن الوليده كان ون تين المؤمنين» 
جَرَ إلى النبي يكل ماشياً. وأمّا هشام فأسلم و حَسّنَ إسلامّهء وهو الذي بَعَنّه عمرٌ رَضِيٍ الله 
عنه إلى الكوفة. وأمًا عمارة فكان فتئ قريشٍ جمالاء وشخّصّ مع عمرو بن العاص إلى 
الحبشة» مَعَسْقَنُهِ امرأةٌ النجاشي, فَدَعِنْه فَجَعلَ يختلف إليهاء وحَدَّث عمراً بذلك وكان بينها 
ضِعْنٌ وحِقدٌ فقال: إن صَدَفئي فأتتي بذهن من دُهِنٍ النجاشي» فجاء به » فأتق عمرو 
النجاشي, وحَدَّْه الحديث» فأَحَدَّه النجاشي وقَطّعه ربا إزبا» فَعْلِمَ من ذلك أنه قَعِلَ مُشركاًء 
والله أعلم»”". 
قولّه: (فأتمَمتُ عليه نِعْمئَيْ المالِ والجاه)» يريدٌ أن قولّه: لرَمَهّدتٌ له تَنّهِيدًا4» تكميلٌ» 
م للق أو ل ولوك ودلا تسل له ع مكل يوه ود 
َنْهِيدًا4» وإليه الإشارةٌ بقوله: «واجتماعهم| هو الكل عند أهلٍ الدّنيا»» وقوله: ااعند أهلٍ 


)١(‏ في الأصول الخطية: «وما مثله»» وليس بصواب. 
0 «الاستيعاب» )١١96١١8:5(‏ بتصرف. 
(") انظر: «أنساب الأشراف» .)3١09/5050505:1١(‏ 


ف الجزء التاسع والعشرون 


وكان الوليدٌ من وجهاء قريشٍ وصناديدهم؛ ولذلك لَْقَبَ «الوحيد» وارَيحانة قريش). 
اك 


#ثم يطْمَعٌ 4 استبعادٌ واستنكارٌ لطمعه وحرصه يَعْني أنه لا مَرِيدَ على ما أوتي سعةً 
وكثرةً» وقيل: إنه كان يقول: إِنْ كانَ حمدٌ صادقاًء ف| خلقتٍ الجنة إلَالي. 

#كلآ ردم له وقّطمٌ لرجائه وطمعه نم كنَّ عند 4 تعليلٌ للرّدع على 
وجه الاستئناف. كأنْ قائلاً قال: ل لا يزاد؟ فقيل: إنه عانّدَ آياتٍ المنعم كفت يذلك 
لعوكةه و لكا لا تعض الزن تروف اسار سمه قو كنو لدتساو قن 
ماله حت هَلَّك. ٍامَأْينهصَعُووا 4 سأغشيه عَفبةًشاقة الضعد. وهو مثلُ ا يُلْقَْ من 
العذاب الشاقٌ الصَّعْبِ الذي لا يُطاق» وعن النبي كَل: ايُكلّفُ أن يَضْعدٌَ عقبةً في 
النار كلما وَضِعٌ عليها يدّه ذابت» فإذا رَفَعها عادت» وإذا وَضمٌ رجلّه ذابت» فإذا رَقَعها 
عادت»» وعنه عليه السلام: الهو جيل من نار 000 


4 


الدنيا» تَنْمِيعٌ للصّيانة» لأ عند أهلٍ الآخرة نقصان١("‏ الفاء مثلها في قوله تعالى: #فَمُوبُوا إلّ 
بَارِيكم فامئلوأ سكم © [البقرة: 64]. 

التَمهِيدٌ ماود ف 1ه مَهَد الفراش 5 . الأساس: «مَهَلَ المْهَدَ وَالي3ٌ والمهاد. ومَضْجِع 
تَهود ومُمَهُد ومَهّدَ الفراش فامْتَهَدَ”' ومهّدَ. ومن المجاز: مَهدَ الأمر: وَطأة سوا 
ومَهّدتٌ العُذرٌ مهيداً». 

قوله: (ورَيحانة قريش»» النهاية: «الرّيحانُ يُطلقُ عل الرّحمةٍ والرّقٍ والراحة فبالرّقٍ 
شعن الولد وخا 


)١(‏ العبارة قلقة؛ فلعلّ نقصاً اعتورها. 
زههة في (ف): «الفرش»)2 وسقطت من (ح). 
(*) في الأصول الخطية: فمهد. 


سور ل ا سمي م م م 00 


يَضْعدٌ فيه سبعينَ خريفاً ثم يَبُوي فيه كذلك أبداً». نه كرك تعليلٌ للوعيد؛ كأنّ الله 
تال عاجَلّه بالفقر بعدَ الغن, والذلّ بعدَ العزّ في الدّنيا بعناده» ويُعَاقَبُ في الآخرة 
آم الخاريار كارو إاضاد لجر نغروي بدح رد مي الفرار تير 
ويجورٌ أن تكونّ كلمةٌ الرّدع متبوعةً بقوله: #سأْنهقه صَعُودَا4 رداً لزغوه أن الجنة لم 
تلق إلا له؛ وإخباراً بأنه يمن أشدّ أهل النارٍ عذاباًء ويُعلّلُ ذلك بعناده» ويكونٌ قوله: 
لإنَّم مك4 بدلاً من قوله: إِنمْ كن أبَيَاعِنيدًا © بياناً لِكُنْهِ عناده» ومعناه: فَكْرٌ ماذا 
يقولُ في القرآن #ومدَرك في نفسه ما يقولَهُ وهياه لمَصِْلَكِفَ درك تَعجيبٌ من تقديره 
وإصابته فيه المحَرُ ورّميهِ الغرضّ الذي كان تنتتحيه قريش» ا 


قوله: (سبعينَ خريفاً)» عن بعضهم: سبعينَ عامّا لأنْ الخريفت آخرٌ السّنة» لأنْ فيه 
تُدْرَكُ جميعٌ الثهارء وكذلك الإنسانٌ إذابَكَمَ آخرٌ عْمُرِه قد يخْرّف. 

قوله: («إنَُ مك4 تَعليلٌ للوعيد» يُريدُ أن قوله: لانم هنيما 4 تْللُ قط 
لمزيدٍ المعني بقوله: لطم أنْرِيدَ #6 6له4. وقوله: لَه مَهرَوَقدَرك. تعليلٌ للوعيدٍ المعني 


4 


بقوله: #سَأَعِفهصعُودا 4 فَجَمَعَ له عذاب الدّارين. 

قولّه: (ويجورُ أن تكونَ كلم اردع متبوعةً بقوله « مَأْهِنَهصَعُوكً #): عَطفتٌ عل قوله: 
اتَعليل للد على وجه الاستثناف» أي: ن: حا إنه كاذبٌ في [قوله]7©: إِنَّ الجنةَ ما مُخلقت إلا 
لي» ون مهمه صَعُووًا 204 لأنْه لكان ًا عَندَا4» وذلك بأنه فَكَرَ وقَدّر. وفي 
الكواشي: ١يَتِفُ‏ عند قوله: لأَنْرِيدَ 4 إِنْ جُعلتٌ 8 كل بمعن «ألا» استفتاحاً. ويم هنا 
ِنّْ جعلتّها رَدْعا وهو أولى» ويبتدى #إإِنَهكانَ لأبَيَاعنِيِدًا 008" 


)١(‏ زيادة من «الكشاف». 


0200 


(1) من قوله: «قَجْمَعَ له عذابَ الدّارين) إلى هناء سقط من (ط). 


(©) لم أهتدٍ إلى تفسيره الذي جوّد فيه الإعراب وحرّر أنواع الوقوف على حدّ تعبير السيوطي في ابغية 
الوعاة» .)50١:1١(‏ 


لوقعم وو فول اا ماعو اواو ا ووم واوا و6 و6 


وقال الرّجَاج: ١كلا:‏ رَدعٌ وتَنِيٌ فيقول: كلاء لمن قال لك شيئا تُدكرٌه أي: ارتدغ عن 
هذا وتتبَّهُ على الخطأ فيه(©. 

وقال ابن الحاجب: وقد تكون بمعنئ: حقاء وعليه ل مواضعٌ من القرآن»”". وفي 
كتاب «الُرشد) :لاقآل الخليل وسبوية والاحفش: : كَلَا: : رَدْعٌّ ورّجرٌ. ر. روئ الخليلُ عن مقاتلٍ 
ابن سليمان : كل شيء في القرآن من 445567 فهو رَدٌّ عل الكلام الأوّلٍ إلا بعضه. 

رو ابن الأنباري عن المفسرين» مَعناها: حقاء وحكي عن الكسائي أيضاً. داقر 
هي حرف رد بمنزلة انَعمْ) و«لا» في الاكتفاء» وإن جَعلتَها صلةً با بعدها 1 تَقَففْ تقف عليها 
كقولك: كَلّا وربٌ الكعبة» لأنها بمنزلة قولك: إيْ ورب الكعبة» قالّ الله تعالى: #إكَلا وَالْمبرِ 
[المدثر: ؟"]. قال أبو حاتم: وهى على وجهين: أحدهما بمعنى «لا) ردًا للأول. والثانٍ بمعنى 
ألاء التي هي للتنبيه يستفتح بها الكلام» قال الأعشى: 

كلذ تعية انالا قناتلكة إن لأمثالكئ _يا قد منا وكا () 
رعمتم ب تلكم ٍ لم اي قومّنا-قتل 

كأنّه قال: ألا رَعَمْتم. فقيل: تمل أن الشاعرٌ قد رَدَّ مها زَعَمَ القوم)7؛). 

وأجابَ صاحبٌ «المرشد): «إذا صَح لأبي حاتم أن يقول: #كلة» في قوله تعالى: 
كلد إن لانن ليَطجّح 4 [العلق: 1] بمعنى: الات ادر ع وقيل: ذهب ابن 
الأنباري أن «كل4 في الآية بمعنى : عَم وك إن هذا ايضاً جائرٌ عل أن كثيراً م من أهلٍ 
العلم”* يأباه» لأنَّ #27 حرف. 00 
)١(‏ انظر: «المفصّل» للزمخشري. ص 770. 
(؟) «الإيضاح في شرح المفصل» (7: 7017) لابن الحاجب. 
زفر4 «ديوانه)» ص ١‏ 
(5) «المرشد في الوقوف على مذاهب القراء السبعة» (1: )٠١0-١1١7‏ للعماني بتصرف. وانظر: «إيضاح 

الوقف والابتداء» (1: )577-571١‏ لابن الأنباري. 
(5) في (ف): «البيان». 


ووه ا ا م م م 0 11718 


أو ثناءٌ عليه عل طريقة الاستهزاءِ به أو هي حكايةٌ لا كرّروه من قوهم: قُتلّ كيفت 
قدّرء تبكراً بهم وبإعجابهم بتقديره» واستعظامهم لقوله. ومعنئ قولٍ القائل: قَتلّه الله 
ما أشجعه» وأخزاه الله ما أشعرّه: الإشعارٌ بأنه قد بَلعٌ المبلعٌ الذي هو حقيقٌ بأن يحسدَ 
ويَدُعو عليه حاسده بذلك. 010111111111 


وأمّا الوقفٌُ عليهاء فهي مختلفةٌ الأحوال؛ فمنها ما يوقفٌ عليه ومنها ما يُبتدأ به» ومنها 
ما يَصلحٌ فيه الأمران» ومنها ما لا يسن الوقفٌ عليه ولا الابتداءٌ به)١2.‏ نم كلامّه. 


وقلتٌ: ضَعْفَ قولٌ مَن رَعَمَ أنّ 456 لا يكون بمعنى ١حَماه‏ لكونه حرفاً وذلك 
اسيٌ لأنّ مَن قالّ به ذهب 00 عن اداو يعار تقر «من» مُعناها ابتداءٌ 
الغاية» ودإلك» معناها انتهاءٌ الغاية» إلى غير ذلك. وقد سَبقٌ في أول «البقرة» عند قوله: كحي 

يق العا تِ رقا لحم 4 [البقرة: 117 

قوله: (حكايةٌ يا كرّروه)؛ أي: لا كَرّره قريشٌ من قولهم: قُيَلَ كيف قَدّر في حقٌ الوليد 
.كا التطال عزهة: وغ أن يكرن من كلام ادها طلم ولاليكون تفيجيا ولا 
تكريراً جردا كما قال الراغب في (غْرّة التنزيل»(): اكان الوليدٌ بن المغيرة ل سُئْلٌ عن النبيّ تكلة: 
دونه أت ته من القرات: فقال: إِنْ قلنا: شاعرٌء كَذّبتنا العربٌ إذا قَدَرتْ ما أنئ به على 
الشعرء وكانيتقصدٌ بهذا التقدير تكذيبّ الرسول يكن بضرب من الاحتياليء فلذلك كان كل 
تقدير مُستِقَا لعقوبة من الله تعال» هي كالقتل إهلاكاً له أي: مَلَكَ هلا المقتولٍ كيف قَدّر. 

وقول «ممَِلَكِِفَ مدر أي أنه قال: إنه ليس ما أتئ به من كلام الكهّنة» فإنٍ اذَّعينا 
ذلك عليه» كَذَّبتنا العرد إِذْ رَأوا هذا الكلامً مالفاً لكلام الكّهان» فهو في تَقديره له على 
كلام الكهَنة» مُستحِقٌ م من العقوبة لا هو كالقتل إِهْلاكاً له؛ فهو في تَمْيهِ عن القرآن الأقسامَ 


)١(‏ «المرشد» )1١5-١١6:1(‏ للعاني بتصرف. 
(1) تقدم التعليق على نسبة هذا الكتاب للراغبء وأن الأصح نسبته للخطيب الإسكاني. 


١)‏ الجزء التاسع والعشرون 


زُوي أنْ الوليدٌ قال لبني عخْروم: والله لقد سمعثٌ من محمدٍ آنفاً كلاماً ما هو من 
كلام الإنس ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإِنّ عليه لطّلاوةٌ وإِنْ أعلاه لَمُثمن 
ون أسفلّه لمغدق» وإنّهِ يَعلو وما يُعا/؛ ا 1121111 


الفاددة قاميد إلى إبطاله» وإلى إثباتِ يسم [لا]7'" يَصِح إثباته» وهو قولّه: «إن مَدآإِلَا بر 
يود # إن هَدَآ إِلَّا قَوْلُ ابرع [المدثر: 4؟- 5؟]؛ وإذا كان كذلك» الل يكن في إعادة #تَدَّر 
تكرار” ويل عَلَّنَ به في الثاني مُقدَرٌ غيث الأول لفائدة جديدة)7؟). 

قوله: (لقد سَمعتُ من محمدٍ آنفاً كلاماً), قال بي السّنة: «إِنَ الله تعالى لَا أَنزلٌ عن 
النبيّ يكل: حم * تَنزِلُ الكتب مِنَألَهِ لعي رٍالْحَلو 4 إلى قوله: طالْمَصِيرٌ #4 [غافر: ,]-١‏ 
قام النبٌ كل في المسجدء والوليد ب لقره ري سح زراته ذل ع ادن كي 
لاستماعه أعادَ القراءة» فانطلقٌ الوليدٌ إلى مجلس قومه بني تخزوم» وقال: الله لقد سَمعتُ 
من محمد آنفاً كلاماً) 0 إلى آخر القصّة. 

قوله: (وإِنّ عليه لَطّلاوة)» النهاية: (رَوْنقاً وحَسْناء وقد تفخ الطاء». و«العَدَقء بالغين 
المعجمة وفتح الدال: المطرٌ الكبارٌ القَطر وَاخْدِقُ: مُفْعْلَ منه». الجوهري: «المءٌ العَدَقٌ: 
الكثير» وكداع زهت فين للا لكين أي: غَزْرت2. 

وقلت: لعل هذا التَسْبِيه يُنظرٌ [فيه]”" إلى قوله تعاى: #صَرّب اَنَهْمتَلَا لَه طَيَبَةٌ 


(1) لفظ «لا» سقط في الأصول الخطية ‏ والزيادة من «درة التنزيل» كي يستقيم المعن. 

00 ني (ح) و(ف): «فلم». 

© في (ح): 00 بدل «تكرار»» وفي(ف): «بكذا زيد»» وسقط «بل». وأظنها: «تكرار بل»» ى) في ادرة 
التنزيل»» في فيستقيم الكلام. 

(؟) «درّة التنزيل وغرة 5 التأويل» للإسكافي» ص ١894‏ بتصرف. 

(5) «معالم التنزيل» (8: 2)5154؟ قاله في تفسير الآية )١4(‏ من سورة المدثر. 

() زيادة يقتضيها السياق. 


نوز اد ١/‏ 


ل ال ا 10 
أنا أكفيكموه» فقعدٌ إليه حزيناً وكلّمّه بها أحماه فقام فأتاهم فقالّ: تَرْعمونَ أن محمداً 
ينون فهل رَأيتّموه يْنق؟ وتقولونٌ إنه كاه فهل رأيتّموه قط يتكهّن؟ وكزعمون 
أنه شاعرء فهل رَأْيتُموه يتعاطئ شُعراً قطّ؟ وتزعمون أنه كذّاب» فهل جَرَّبتم عليه 
شيئاً من الكَذْب؟ ب و ا م ع ا 


كَفَرَوَطبَبَةأَصْلهَا ات 0 وفعَهَافى التسمل # توق كلها عل حين بإِذْن رَيّها 4 [إبراهيم: 
4!؛ استعارٌ الوليدٌ الشجرةً للقرآنٍ عل التمثيلية أو المكنيّة » فجعلٌ له الأعل الذي هو المَرع» 
ورَشحَه بقوله: كّنم وات له الأسفلّ الذي هو الأصلء ورَشّحَه بقوله: لفق وكنَى بقوله: 
الخيق» عن كونها ثابتاً أصلّها رَيَانَ فَرعها. ومّم معن تَرَشيح المثمر بقوله: خلاو وتَمَمَ 
تَرْشِيحَ امدق بقوله: لَطّلاوة؛ فقولّه: «إِنَّ له خَلاوة وَإنّ عليه لَطّلاوة» كالتمهيد 
التشسارة وك شيها واقرلةة «وإنه يَعْلو وما يَعلْ» كالخاتمة ة للمجموع. والزُبدةٌ والغايةٌ: ما 
أفصح هذا الكلام! ولم يكن كذلك إِلَّا لأنه مَدحّ لأحسن الكلام. 

قولّه: (صَبَأْ والله الوليد)» النهاية: «يقالٌ: صَباً فلان إذا خرجٌ من دين إِىْ دين غيره» 
وكانوا يُسمَونَ مَن يدخلٌ في الإسلام: مضو( لأنهم كانوا لا يَيْمزونء قأبدلوا مِن ا همزة 
واوأء ويُسمّون المسلمين الصّباة بغير مَمْز كأنه حَمَعٌ الصَّاب غيرٌ مَهموزء كقاضٍ وقضاة: 
وغاز وغزاة». 

قوله: (فهل رأيتموة يخْتق). كانوايَخْتقدون أنّ الح حدق المجنون وتتخبطه. في «المُْب»: 
«الحَيق») بكسر النون: مَصدرٌ «حَّقّه)؛ إذا عَصَرَ حلقه. يقال: حَتقَنه العبرة» يَعني: عَصٌَّ 
بالبكاءِ حتّى كأنّ الدموعَ عت بجخقه7. 


(1) في (ح): «مَصبيًا». 
(؟) «المغرب في ترتيب المعرب» (1: /71) للمطرّزي. 


7 الجزء التاسع والعشرون 


فقالوا في كل ذلك: اللهمّ لا. ثم قالوا: فماهو؟ فَفكر فقالّ: ماهر و ما عزدات 
رَأشّموه يفرّقُ بين الرّجلٍ وأهله وولده ومّواليهء وما الذي يقولّه إلا حر يبر عن 
مُسَيلمةَ وعن أهل بابل» فارتجٌ النادي فرحا 00 


قوله: (اللهمّ لا)» قال الطرّي: «اللهجٌ: كلمةٌ تُستعملٌ في الدّعاء» بمعنيل: يا الله» والميمُ 
فيها عوضٌ من حرفي التّداء» ولذلك لا تمع بينهها. ل ا 
وانّعم) كثيرأ من ذلك ما قرأتُ في حديث عُميرٍ بن سعدا » وقد أتاه رسولٌ عُمرٌرَضِيٍ الله 
عنه» وقال له: كيف تَركتٌ أميرَ المؤمنين؟ فقال: صا حاًء وهو يُقرِئّك السّلام. فقال له: ويك 
لعله استأثر نفسَهء قال: اللهمٌ لا. فقال: لعلّه فَعَلَ كذاء قال: اللهجٌ لا؛ في حديث طويل. 

وكانً المتكلّم قَصَدَ إثباتَ الجواب مَشْفوعاً بذكر الله ليكول أبلعٌ وأوقّم» وفي نفس 
السامع أَنْجِمَ» ولِيَعُلمَ أنه على يقينٍ من إيراده وتصيرةٍ في إثباته» قد جَعلٌ نفسّه في مَعرض مَن 
أقبل على الله تعال يجيب فيا سأله مثلا مثلاً. ولا شكٌ أن مَن كانت7" هذه حاله لا يتكلم إلا 
باهو ميدق وين وحن مد . وقد يُؤتى بها قبل (إلّا2» إذا كان المستثنل عزيزاً نادرأً» وكان 
قَصدّهم بذلك الاستظهارٌ بمشيئة الله في إثباتِ كونه ووجوده إيذانا بأنّهِ بلع في التدْرةٍ حدّ 
الشذوذ وهذا كثيرٌ في كلام الفصحاء»(©. 


قوله: (يأُرّه)» هو من قولِك: «أَكْرْتُ الحديت أثدّه إذا ذكرئه من غيرك) ذكره الجوهري. 

5 و 03 ه رم عو 200 5 9 

قوله: (فازْتَج)» أي: اضطرَبَ. المغرب: «ازْتَجّ الظلامٌ إذا تَراكبَ والتبسّ وقيلٌ: ارئصٌ: 
وَكََ في رجة41, وهي الاختلاط)20. الجوهري: «ارْتحَ الي 0 ايف 0 , 


2)759 :( الأنصاريء والي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على حمص. ينظر في ترجمته: «الاستيعاب»‎ )١( 
لابن حجر.‎ )/١4 :5( و«الإصابة»‎ 

(0) في الأصول الخطية: «كان». 

(؟) «الويضاح في شرح مقامات الحريري» للمطرّزي. ص )17١-١78(‏ بتصرف. 

(8) في (ف): اازحمة)» ورّجَّةُ القوم: اختلاط أصواتهم. 

(6) «المغرب» (370-7519:1) للمطرّزي بتصرف. 

() في (ف): «الظلام» بدل «البحر». : 

(0) «الصحاح» (1107/:1- رجج)؛ وارتّج هنا على وزن: افْتَعَلَ لا افعَل. 


سورة المُدثر )| 


وتفرّقوا مُمْجبين بقوله مُتعجّبين منه ث4 في وجوه الناس» ثُم قَطَبِ وَجْهه ثم 
ل ل 0 

صَفَ أشكاله التي تَشْكّلٌ بها حتئ استنبط ما استنبط» » استهزاءً به. وقيل: قَدّرَ ما 
توأ ل ره لم ع ضفن عل اط و ذم بال ٠‏ وقيل: قَطْب في 
وَجْهِ رسول الله وك ثم او عن الحق 0 عنه فقالٌ ما قال. و#ام تار 
عَطفٌ على مكدر والدعاءٌ اعتراضٌ بينهما. 


1 - 2 مو كيو 5 000 

قوله: (وتشاوس). الجوهري: «الشوّس. بالتحريك: النظرٌ بمؤخر العينٍ تكبّرا أو تغيظا». 

قوله: (وَصفَ أشكاله)؛ أي: وَصَفَ الله تعالل أشكال الوليدٍ وكات وهي: «اممنَطرَ * 
وبر # م نكر 4. 


وك كقَ ل 0 


قولّه: (والدَّعاءٌ: اعتراض)» أي: قوله: #كَمَيِلَكْنَ عَدَّرَ * ع لكف هدر . وليس هذا 
الاعتراضٌ من قَبِيلٍ الاعتراض المتعارّف» الذي ل رين الكلام. 

تَفْرِيدُه: لأنّ الفاة مانعةٌ مِن 217 ذلكء بل هو من كلام الغيرء ووقمَ الفاءٌ في تَضاعيف 
كلامه فأَدخْلَ بين الكلامينٍ المتصلينٍ على سبيلٍ كاف مكو تسكن وان فاك لاه 
جَعلَ الدّعاءينٍ من كلام الغير. وأمًا إذا مجعلا يمن كلام الله تعالى استهزاءً كما ذكره؛ أو دعاءً 
عليه كما ذهب إليه الراغب» وعليه تفسث الواحديّ على ما قال وَتَّقَلَ عن صاحب 
النظه”'": مَميلَكِفَ قدر: «أي: عُدُّبَ ول كيف قَدّر كا يقال: لأضربئّه كيف صَنّع» أي: 
عل أيّ حالٍ كانت منه)”"» لتكون الأفعال كلّها مُتناسقةً مُرتّبة على التفاوت في التعقيب 


والتراخي زمانا ورُنْبََ ىا ييقتتضيه المقام كان أحسن. 


)١(‏ في (ف): «بين». 

)أي : كتاب «نظم القرآن»؛ للقاضي أبي علي الحسن بن يحبى بن نصر الجرجانيء امتوفى في القرن الرابع 
الهجري. ولمكي القيسي عليه كتاب بعنوان «انتخابٌ تَظّم القرآنٍ للجرجاني و! وإصلاحٌ غَلّطه». انظر: 
١مكي‏ وتفسير القرآن» لأحمد حسن فرحات؛ ص 177 و«الأنساب» (*: 384) للسّمعاني. 

(”3) ا«الوسيط» د بخرن/رة للواحدي. 


ريل الجزء التاسع والعشرون 

فإن قلتَ: ما معنى لاثم # الداخلة في تَكرير الدعاء؟ 

5 و ك5 اسه م كع م 4 

قلت: الدلالة على أن الكَرَةَ الثانية أبلغ من الأولى, وتّحوّه قولّه: 

ألايا اسلّمي نم اشلّمي ثُمَتَ المي 

وجاءً النظم على السننٍ المألوفٍ من التنزيل» وذلك أنه تعالى لا حَسّح "١7‏ طَّممَّ الوليد 
بقوله: إن كن بَِمنَاعِنِدًا 4» وبِيّنَ عِناده بقوله: إِنَّهْ مر وكدَرَ : دعا عليه بالدعاءين 
بتقديره مَرتينِء كا ذَكَرّه الراغب”": قَدَّرَ أولاً أنه شاعرٌ ثُمَ تاه جيلة» وَقَدَرٌ ثانياً أنه كاهن 
كذلك ثُمّ بعد ذلك تَظَر في طَلبٍ ما يَدفعُ به ويَردُهء م عَبَسَ ويَسَر كاهتمٌ الح في شيع ثم 


5-9 
0 


أدبرٌ عن الحتٍ واستكبر عن اتباعه. فقال: ما هذا الذي يقرؤه محمد إِلّا سحْرٌ يُؤثّر. والله أعلم. 
قوله: (ألايا اشلمي قم اسل قُقتَ اسلمى) حجر 
ثَلاثْ 7 9 م 0 


سالمة» 7 لويم والدّار 0 أحى ثلاتٌ تَيّات. 5 


ومانيّمن دن بإِليهمْعَلِمْثُه سوى أن قَدْ قلت :يا موحة اميلقي 


أي: مالي يمن ذنب أهتدي إليهم؛ سوئ قَولي: يا سَرْحَةٌ أدامَ الله سلامك. وسَْحة: 
تورف #قوجا باك انرا نواه وإنما كرّرَ ليُغايظهم ويناكدهم. 


(1) في (ف): ااختم). 
() انظر: «ذرّة التنزيل» للإسكاني» ص 184. وتقدّم الكلام في نسبة هذا الكتاب للراغب» وأن الأصح 
كونه للوسكاني. 


22 البيبت للشاعر حميد بن ثورء انظر: «ديوانه»» ص الفلحلة و«شرح ديوان الىاسة» إفرد 47 للمرزوقي. 


نيورة الخدتر ل 


فإنْ قلتّ: فا معنو المتوسطة بين الأفعال التى بعدها؟ قلتٌ: الدلالة عل أنه قد 
تن في التأمَلٍ وهل وكان بين الأفعال المتناسقة تراخ وتّباعد. 

فإِنَ قلتّ: فلم قيل: لتمَالَإنَ عدا بالفاوبعد عط ها قبلمي و3)؟ قلث: لآن 
اكلم كانحظرت اله بعد التطلي» م يتهالك أن نَطَنّ بها من غير كَلبّث. 

فإِنْ قلتٌ: فلِمَ لم يُوسَطْ حرفٌ العطفف بين الجملتيْنِ؟ قلت: لأن الأخرئ جرت 
من الأولى مجرى التوكيد من المؤكد. 

[ ضيه سَئَرَ * مدر مَاسَقَرُ * لابق وَلَائدَرُ # لوَاحه لسر # عليه تسعَةَ عَثّرَ ب وما 


را مه ده 


َعَلنا أضدَدَ تبكر الماكتم ممه كه سيقن الذي أوثوأً) الكب ويرْداد 


ل ولا راب لَه كت لوو ن َف مُووم َرُوَاكفَ مدأ 
2 71 02 سكو رمه سس 4 00 مم م "١‏ 
يبدا مكلا مكلا دك بِضِلٌ أله من يناد وَيَبَدى من يم وما يلك جود ريك لاهو وا إلا دك لكر » 


5-١"؟]‏ 
َلوسر بد من لسَأهِفُهْصَمُوك 4 لات 4 شيئايُلقئ فيها إلا أهُلكته؛ 
وإذا هَلكٌ ل تَذَّرْه هالكاً حتى يعاد ااا 0 


قولّه: (بين الجملتين)؛ يَعْني قوكه تعالل: إن مدآ إلا عضر يُؤْر4» وقوكه: إن هَذَآإِلّا مول 
لبتّر4: وذلك أن مُراده أنه ليس من عند الله وأنه يمن عند البشر؛ فُكونُه يسحراً لا يكون يمن 
عن الله بل يكونُ من عن البشرء فكان قوله: لإِنْ هذَآ إِلَّامَولُ البشّر: من هذا الوجهٍ توكيداً 


لمتبوعه» ولذلك قال: لأجري عجرم العو كين 


قوثه: (لاسَأْصْلِيه ست بدلّ من ل سَأْهِفَهصَعُوًا ): هذا إنا يَستقيمٌ» إذا جُعِلَ مثلاً ل 
يلقى من العذاب الشاق» وإذا قيلّ: إنه يكلّف أن يَصعدَ ان فلا؛ لقوله: ##لا يقي 


َلَا يدر [المدثر: 74]. 


شل الجزء التاسع والعشرون 


06 من لوح الَجيرء قال: 
تقول: ما لاحَكَ يامُسافِد؟ 20 يا ابنةعَمّيْ لاحني الهواجِرٌ 
قيل: تلفح الجلدَ لفحةٌ فتّدعهُ أشدّ سواداً من الليل» والبَشّر: أعالي اجلود. وعن 


مه 


الحسن: تلوح للناس» كقوله: # ثم لوي عي آلْسِقِينِ # [التكاثر: /]. وقرئ: «لوّاحةً) 
نصباً عل الاختصاص للتهويل. 

#عَليها يَعَةَ عَة ع م4 أي بَلِ أمرّها يلط على أهلها نسعة عشر ملكا وقيل: 
صنفاً من الملائكة» وقيل: صَفاً» وقبل: نقييا. وقرى: ال عدا بسكون العينٍ لتوالي 
الحركاتٍ في ما هو في كم اسم واحدء وقرئ: لتبشعةٌ عا مم عشير» مثل: يمن 
من جعلهم ملائكة ع خلافٌ جني المعذَِّينَ من الجن والإنْسء فلا يأخدّهم 
ما ياعد مانس مق نار أنه ولك قز ولا يَْتروحونٌ إليهم؛ ولأهم أقومٌ حَلْقٍ الله 
بحقٌ الله وبالغضّب له 0000010000 ش53( 


0 
3 


قوله: (من لَوْح الهجير). أي: و الأساس: «لاحَتْه النارٌ والسَّمومٌ و 
لوق خيس 


در ا ا 


قولّه: (تلوحٌ للناس كقوله: « ثم لَمَروْئَا4 [التكاثر: 0])) الأساس: «لاحَ البرقٌ والنجمٌ 
وغيرُهما وألاح. ومن المجاز: ألاح بسيفه وبثوبه. ولوّح به: لَمَ به». 


قوله: (وقرئ: "د تسْعة عُشّرَ) بسكون العين»» قال ابن جنى ي: الوهي قراءةٌ أبي جعفر يزيد 


وطلحة. وقراً أنى بر مالك: ةمك 80. 


)١(‏ قال أبو حيان في «البحر المحيط) (6: *1/87): «وقرأ أنس أيضاً:” يَسْعَةٌ) بالضمء «أَغْمّر) بالفتح». 


سنوة لحل وضنل 


فتؤمنٌ هوادتهم؛ ولأمهم أشدٌ الخلتٍ بأساً وأقواهم بطشاً. عه عمروابودثار: واحةٌ 

منهم يدفم بالدَفعةٍ الواحدة في جهنم أكثرٌ من رَبيعة ومُضرء وعن النبي 86: «كأن 
أعيتهم البرقه وكأنَ أفواقهم الصَّياصي يرون أشعارهم؛ لأحدهم مثل فُوَةٍ الثقلْنِء 
يَسوق احثهم الام وعل رقيه بل فتذمي بهم في الال ويَرسي بلجب عليهم؟. 
ودوي أنه لما نَزلتْ لعَلَانتعَةَعَثَرَ 4. ا 


أمَا القراءةٌ بسكونٍ العين» فلأجلٍ كثرةٍ الحركات؛ فإن الاسمينٍ مجعلا كالاسم الواحده 
فلم يوقفٌ عل الأوّل فيُحتاجّ إلى الابتداءِ بالثاني» فل أُمنَ ذلك أُسكِنَ تخفيفاً» وجعِلَ ذلك 
ارا لتري اناك ولا جوز دللقرمع انا عدر د : تِسْعةٌ أَعْشّْرَ لاوجة له 
ِلّا أن يُعنى تسعة أعْيْرِ جمع العشير)("2» وهم الأصدقاء. ورُوِيّ عن المصِنّ أنه قالّ: 
«أي: تشسعةٌ من ا ملافكةه كل وال متهله عكنية عَشْيد لتِسْعة("» فهم مَعَ أتباعهم يَسُعونء والَشير 
الح أي: التُقباء تسعة(4). 

قوله: (َتؤمنٌ هوادئهم) الأساس: «ما في فلانٍ مَوادةٌ رفقٍ ولين). 

قوله: (وكأنَ أفوامهم الصياصي)» أي: أنيايهم”*©: كذا في «المعالم» و«الوسيط»"". 

الأساس: «صِعْصِئَةٌ الدّيك: مِخْليُهِ في ساقه. وأسئةٌ كصياصي البقر وهي قروثْهاء 
والصياصي: الحصون). 


021: 0( في «المحتسب» (7 ا أبو حاتم؛ وصوابّه أبو جعفر, قال في امعاني نى القرآن وإعرابه»‎ )١( 
«وفيها وَجَِه آخر: «تسْعةٌ أَعْشْرَ؛ وهي شاذةٌ كأنها على جمع فعيل وأفعل» مثل يمين وأَيْمُن).‎ 

(0) «المحتسب» (7378:175). 

(*) في (ف): اعشيرٌ تسعة). 

8) اخلو إل موعيفه. 

(0) في (ف):7 أتباعهم». 

(1) انظر: «الوسيط» (5: 85”) للواحديء و«معالم التنزيل» (8: .)717١‏ 


يل الجزء التاسع والعشرون 


قال أبو جهل لقريش: ن: تكلتكُم أمهانكم, أسمع ابن أبي كبئشة يكم أن حرّنة الناريتسعة 
عدوا تم اد يجرُ كل َثَرة متكم أن يَنطثهوا برجل منهمء فقال أبو عدب 
أسيدٍ بن كَلَدَةَ الجمَحيّ وكانَ شديدَ البطش: أنا أكة سبعة عَشرٌ» فاكفوني أنتم اثنين» 
فأنزل الله: #وَمابعلآ حبار إلَامليك2 4 أي: ما جعلنام رجالين جنسكم يطاقون. 

فإنْ قلتّ: قد عل افتنان الكافرينَ بعدّة الزبانية سبباً لاستيقان أهلٍ الكتاب» 
وزيادة إِيانٍ المؤمنينَ واستهزاء الكافرينَ والمنافقين» فا وَجَْهُ صحة ذلك؟ 

قلتٌ: ما عل افتتام ثم بالعدّةٍ سبباً لذلك؛ وإنا العدةٌ نفسّها هي التي جُعلتٌ 
ا ا ا ره وما جعلنا عدََّهم إلا 
ماع نرق د و8 

قولّه: (ابنَ أبي كبّشة)» النهاية: اقفو وس ون راع كيال قريشاً في عبادة الأوثان» 
عب الشخرئ البو" فل خالقهم اليك ني عبادة الأوثان» بهوء0” بها 

قوله: (فوضع ليه[ كوأ 4 موضع اَعَد عر 4)» وكالاً أصل 55 عليها 
تِسْعةَ عَشَرَّ وما جعلنا عِدَةّ أصحاب النار, إلا هذا العدد المخصوصٌ الذي هو سببٌ فتن 
الكفار» فوضع المسبّب موضع السبب ليؤذن بأن هذا العدد المخصوص ليس إلَاء للابتلاء. 
قال القاضي: «(وما جَعلنا عِدَمَهم إلا العددّ الذي اقتضى يتنهم وهو التسعة عشّرّه فعبرٌ 
بالأثر عن المؤكر تتتيهاً ل أله لا يك مئه. وافتتائهم به: : استقلامّم له واستهزاؤهم بهء 
واستبعادهم أن يتولى هذا العددٌ القليل تعيب أكثر الثقلين. 

ولعل المراد بالجعل: القول9؛ ِيَحْسس تَعْلِيلُه بقوله: « لِسَتِنَ ألَِنَ أوأ الكتب 4. 
أي: ما قلنا: إن عِذَّعهم كذاء إلا ليكتسبوا اليقينَ بنبوّةٍ محمد وَصِدقٍ القرآن: لا رَأوا ذلك 
موافقاً لما كام 


ب هنا عن أ بر ير 


ينكفروأ * مَوْضعَ #ايِسْعَةَ نسعة عسّْر 3 1 


() في (ف): «العيوق»» وذلك تصحيف. انظر: «الأنواء» لابن قتيبة» ص 55 . 

(5) في (ف): اشتموه». 

(؟) في «الأنوار» للبيضاوي: «ولعل المراد الجعل بالقول»» وليس بصواب. 

(؟) «أنوار التنزيل» (0: 4١5-65‏ ) للبيضاوي؛ قاله في تفسير الآية (١؟)‏ من سورة المدثر. 


شور العدلل م١‏ 


لأَنَّ حال هذه العِدَة الناقصة واحداً من عقدٍ العشرين» أن يَفْحِنَ بها من لا يو بالله 
وبحكمته؛ ويعترض ويسْتهزىء» ولا يذعن إذعان المؤمن» وإن حَفِيَ عليه وَجَه 
الحكمة» كأنه قيل: ولقد جَعلنا عدَمَهم عدّةٌ من شأنها أن يُفْسَنَ بباء لأجل استيقانٍ 
المؤمنِينَ وحيرة الكافرينَ واستيقان أهلٍ الكتاب» لأن عدتهم تسعة عَشْرَ في الكتايان» 
فإذا معوا بمشلها في القرآن أيقنوا أنه مُرَلُ من الله» وازدياد المؤمنينَ إياناً لتصديقهم 
بذلك كّم) صَدَّقوا سائرٌ ما أل ويا رَأَوامِن تَسليم أهلٍ الكتاب وتَضْديقهم أنه كذلك. 

فإِنْ قلتّ: لم قال: #إولا باب اين أُوبُواألككب وَالْمُؤْْنَ #. والاستيقان وازدياد الإيهان 
َلّا عل انتفاء الارتياب؟ قلتٌُ: لأنه إذا جمع لهم إثباتَ اليقينٍ وني الشك» 500 
اوالاد الكت داور اللا رابالا و1 ا 0 


وقال صاحتٌ «الاننتصاف»: «السؤالٌ أنّ الفتنة التي هي في تقدير الصفة؛ إِذْ معنق 
الكلام ذاثُ فِثْنةه جُعلت سببا ليا بعدها. والمجيبٌ بعل الهدة التي عَرضت لها هذه الصفة؛ 
سبباً لا باعتبار عروض الصّفة. وغول أن برج لوله: © لِسْيِنِنَ 4 إلى ما قبل الاستثناء» أي: 
جَعَلَنا عِدَّهم سبباً لفتنة الكفارٍ ويقينٍ المؤمنين» وهو أقرب. . وما أاً الزغشريّ إلى خلافه» 
إِلّا اعتقادٌ أنَّ لله ما قتتهه200. 

وقلتٌ: ما ألأه إليه إلا أ استيقان أهلٍ الكتاب» وازديادَ إِيانٍ المؤمنين» واستهزاء 
الكافرين والنافقيث» ليس مسا عن جَعلٍ العدد فتندّ» بل نفسٌ العددٍ هو السَّبب» لأن 
للكتوب في الكتلين هذ العدٌ املخصوص لا ذل ؛فلموافق ليم في الكتاين» صار سيا 
لاستيقانٍ أهل الكتاب» ولمًا كان من شأنه أن يفتتنَ” اس ا كف ين 
هذا لام ماقال اقاضي» لأنآنفسّ جعل العذة الموصوفة!" ليس سيبل لقو بههو النبب. 

قولّه: د . أراد أن الأسلوبّ من باب الطردٍ والعكس» 


سه بر عدا م2 أ 200 وسو 


لقوله تعال: #لَا يصون الله مآ أَمَرهم ويِفعَلُونَ ما يؤْمرونَ © [التحريم: 7]. 


.)16 ١ :5( «الانتصاف بحاشية الكشاف»‎ )١( 
(؟) في (ف):يتيقن».‎ 
فرق في 20 و(ف): «اجعل العددٍ الموصوف).‎ 


لفل الجزء التاسع والعشرون 
كان آكدّ وأبلع لوصفهم بسكون النفس وتَلّج الصَّدْر ولأن فيه تعريضاً بحالٍ مَن 
عداهمء كأنه قال: ولتخالِف حاهُم حال الشاكَينَ ال تايين من أهل النفاق والكُفر. 

فإِنْ قلتّ: كيف ذكِرَالذين في قلوبهم مَرضٌ وهم النافقون» والسُورةٌ مكيةه وم 
يكن بمكة نفاق» وإنا نَجَمَ بالمدينة؟ قلت: معناه وليقولَ المنافقونَ الذين يَنُجمون في 
مستقبل الزمانٍ بالمدينة بعد الهجرة #والْكفرونَ # بمكة: #إمادآ راد أ دَامَئَلَا #؟ وليس 
ا ل يي 

لكر ار اي الشَّكُ والارتياب لأن أهلّ مكة كان أكثرُهم شاكَينَ 

فإن قلتّ: ا عشرٌ بالاستيقانٍ وانتفاءِ الارتياب وقَوْلٍ المنافقينَ 
والكافرين ما قالوا فهبْ أن الاستيقالَ واتفاة الارتياب يصحٌ أن يكونا غرضينء فكيفت 

صم أن يكونٌ قولٌ المنافقينَ والكافرينَ غرض]؟ 

قلت: أفادت اللامٌ معنئ العلة والسّبب, ولا يِب في العلة أن تكونٌ غَوَضا ألا 
ترى إلى قولك: خرجثٌ من البلدٍ لمخافة الشرء فقد جَعلتٌ المخافةً علةٌ لخروجك وما 
هي بغرضك. لمملا 4 تمييرٌ لهذاء أو حال منه. كقوله: #هَدزْوتَاقَةُ ذُأَلَه حك ايد 4 
لهود: 64"]. 

فإن قلتّ: لم سَمّوه مثلاً؟ 

قلتُ: هو استعارةٌ من المثل الَضُروب. لأنه يما غَوْبَ من الكلام وبَدُع» 2507 


قوله: (يِصحٌ أن يكونا غرضينٍ)» الانتصاف: «لا يُطلقٌ الغرض عل الإرادة من الله 
ءِِ 5 َه 0 2 
وأصل السؤالٍ عل قاعدته؛ فاح فكرك عن سؤالِهء فالثهيُضلٌ من يشاء ويئدي من يشاء» 277 


() «الانتصاف بحاشية الكشاف)» (5: 5619). 


0 ام ١‏ 
استغراباً منهم لهذا العددٍ واستبداعاً له. والمعنيل: أي شيءٍ أراد الله بهذا العددٍ العجيب» 
وأيٌّ غرض قَصدً في أن جَعلٌ الملائكة تسعة عشرٌ لا عشرين سواءء ومُرادُهم إنكاره 
من أصلهء وأنه ليس من عند الله» وأنه لو كان مِن عند الله كا جاء بهذا العددٍ الناقص. 
الكاف في #كَدَيكَ 4 نَضْبء وذلك: إشارةٌ إلى ما قبلّه من معنىئ الإضلالٍ والهّدى. 

أي: مِثْلٌ ذلك المذكور من الإضلالٍ واشدئ يُضِلَ الكافرينَ ويَبْدي المؤمنين» يعني: 
يَفعلُ فعلاً سنا مبنياً عل الحكمةٍ والصّواب» فيراه المؤمنونَ حكمة ويُذعِنون له 
لاعتقاوهم أن أفعال لله كلها حسندٌ وكمةٌفيزيُهم إيانأ. ويككره الكافرون ويَشّكُون 
فيه فيزيدٌهم كفراً وضَّلالاً. وباي ويك # وما عليه كل جنْدٍ من العدد الخاص» 
من كُونٍ بعضها على ء عِقدِ كامل وبعضها على عددٍ ناقص» وما في اختصاص كلّ جند 
بعدده من الحكمة ##إِلَاهْرٌ فو ولا سبل لأحدٍ إلى معرفة ذلك» ا 0 


قوله: (استغراباً)» قيل: هو مُتَعلّق بقوله: «استعارةٌ». فكأنه قال: استعاروه من المثل 
لاستغرابهم هذا العدد. 

قوله: (وما في اختصاص كل جُئِ) عطفٌ تفسيريٌ على قوله: «وما عليه كل جند». 
وأمّا قوله: الوما يلم جنوة ربك لفرطٍ كثرتها إلا هو فَعطف على «وما يعلمٌ جنوة ريّك؛ 
ذا علي 4 بوني إل ادو لقارريه له وكدلاك قوله: «وقيل: هو جوابٌ لقولٍ أبي جهل)؛ 
قال حي السّنّة: «وهو قولُ مُقاتل»270. 

ويمكرٌ أن يُقررَ هذا القولٌ بأنْ يقال: إِنّه تعالئ لَا ذكرٌ العددَ الذي اقتضيئ فتنةً الكفار, 
وطَعنَ”" أبو جهل فيه تارةً بقوله: أمَا رب ند أعوانٌ إِلّا يِسْعةَ عَمَر؟» وأخرى بقوله 
لفريشن: نَكِلقَكُم أمهائكم أسمعٌ ابن أي كنشة يخبركم أن حَرَنةَ انار تسعة عَّر وأنتم 
الدّهُم أيَعجرٌ كل عَكَرَ عَشَرَةٍ منكم أن يَبُطشوا برجل منهم؟ كما سبق في «الكشاف» » فأجيبٌ 


)١(‏ «معالم التنزيل» (8: )731/١‏ للبغوي. 
0( في (ح): «طعن»). يدون الواو. 


وقنا الجزء التاسع والعشرون 


كا لا يَعرفٌ الحكمة في أعداد السموات والارَضين وأيام اسن والشهور والبروج 
والكواكب وأعداد النُضْبٍ والحدودٍ والكفاراتٍ والصلوات في الشريعة» أو: وما 
يعلمٌ جنود ربّك لفرطٍ كثرتها إلا هو فلا يَعزّ عليه تنِْيمُ الحرّنةِ عشرين» ولكنّ له في 
هذا العددٍ الخاص حكمة لا تَعْلموتها وهو يَعلمُّها. وقيل: هو جوابٌ لقولٍ أبي جهل: 
أما لِرَبّ محمد أعوانٌ إلا تِسعةَ عَشْر ؟ ََاجََل تحبر 4 إلى قوله: لاهو 
7 000 رس لش سردلا 0 0 03 

اعتراض. وقوله: #إوْمَاض إِلّادٌى # متصلٌ بوضف #سَئَرك ولا * ضميدهاء أي: 
ما سَفَرٌّ وصفتّها إلا تذكرة ابدّرِ4. أو ضميد الآيات التي ذُكرث فيها 

اس وَالْمَمرِ #واليلٍ إِذ دير * وَلسبح إِذآ أَشترَ *|؟ ًا لاحدَى الْكيرٍ # يمار # لِمن طَ 
م يعدم كمرك 7-/01] 

«علا 4 إنكارٌ بعد أن جَعلّها ذكرى أن تكون لمم ذكرئ؛ لأنهم لا ينذكرون» أو 
رَدْعّ لمن يُنْكرٌ أن تكونَ إحدى الكبر نذيراً. واكبّر» بمعن أَدْبَرٌ كقَبَلَ بمعنى أقبل» 
ومنه صاروا كأمس الدّابر. فمفه هوام مف امم وف ممم و فقوم وموم ممم ممم مم ممم ممق رم وم مم مم6 ممم مقن 


بقوله: "وما جعلنَا لما صم حبَالَار لام مَلقَكد 4 أي: ما : جعلناهم خالا ون : جنسكم يطاقون عط ه10 
بقوله: #إوما َلك جَنُود رَيَكَ إل هو24 أي: ما يَعلمُ بقوة بطش الملائكة إِلّا هوى لأنهم جنودٌ الله 
يُسلَّطُهِم على أعدائه» وجبريلُ عليه السلامٌ منهم, قَلََّ مدائنَ قوم لوط بريشةٍ من جناجه. 
5 2 هت له ل سي 5 ورم 7 3 0 
2 جع ري )2 7 م ا رس فى ع 0 
ِلْادْدَى لسر معطوف على قوله: #سَأْضْلِهِ سَفَرَ وما يَتصل بها. وقوله: 9 
إلى قوله: »إلا هو »: استطرادٌ رذًا لِطَعْنِ الكفار» اعترضّ بين الكلامين المتصلينٍ اهتماماً. 
قوله: (كأمس الذَابر)» أمس: هو عند بعضهم مبنئٌ» وعند بعضهم غيد مُنْصرف. 


)١(‏ جواب: (إنه تعالى لا ذكر .. أُوّل الفقرة. 


سورة المُدَّثر خضن 
وقيل: هو من كبر الليلُ النهار إذا حَلَمَه. وقرى: لإإذ أذبر. 

لإِمالإحدَى اهز جوابٌُ القَسَم أو تعليلٌ ل لكلا 4 . والقَسَمٌ معترضٌ للتوكيد. 
و«الكير): مم الُبرم» جُعلت ألففُ التأنيثٍ كتاثهاء فلّا جمعتْ فُعْلةُ على فعَل) معت 
فُعْلْ عليهاء ونَظيدُ ذلك: السّوافي في جمع السّافياءء مح ا ب ا 


قوله: (لإِمَا لإحدى الك جوابُ القّسَم). هذا إذا جُعِلَ «كلّ4 إنكاراً للكلام السابق» 
فعل هذا يقفٌ القارئ عند 45569 ويبتدئ بالقَسَم. 

وقولّه: (أو تَعليلٌ ل 456#). هذا إذا جُعِلٌ رَدْعاً بن يُكرٌ أن يكون #الإحدى اكير 
نذيراً. أي: حَمّها إنْها لإحدى الكُبر والقَسَمْ مُعترضٌ وجوايّه تخذوف. قيقفٌ القارئ عند 
قوله: #وَما إِلَّا وك للبكر». 

قال صاحبٌ ا« شد): «هذا وقفٌ تام ويستأئف: كلا والقمر» بمعنى : ألا والقمر. 
والوقف ل عن 

وقلتٌ: وفيه معن الترقيء كأنّه قيل: ما هي ذكرئ للجاحدٍ ازتدع وتبّهَ عن!" الخطأء 
بل هي إحدئ”" البلايا والدواهي والعظائم على الجاحد يمن جهةٍ الإنذار. 

قوله: (وقرى: «إذ أدبر)» نافع وحمزةٌ وحفصٌ: با همز وبإسكانٍ الذال. والباقون: بلا 
همز وبفتح ا 

قولّه: (السّواني)» الأساس: «الريحٌ نَسْفي الترابَ» وسََتْ عليه الرياح» ولعبت به 
السّوافي». 


)١(‏ «المرشد في الوقف والابتداء» (5: )8751-81٠١‏ للعماني. 

(0) في (ح): ااعن2. 

(؟) في (ف): «أخطاء». 

(5) كِبَرَ وأَدْبَرَ لغتان» يقال: هَبَرَ الليلُ وأَدْبَنٌ ومثله: قبل الليلٌ وأَقبلَ؛ والقراءةٌ «اذا مَبَرَّ) لموافقة ما بعده: 
#«والضيح إِذَا أسمر» . انظر: لحجة القراءات» لابن زنجلة» ص ”7”/اء 5 ”1/7. . وهذه الفقرة سقطت من (ط). 


١5٠‏ الجزء التاسع والعشرون 


والقّو اصمٌ في جمع القاصعاء» كأنها جَمعٌ فاعلة» أي: لإحدى البلايا أو الدّواهي الكبر» 
ومعنى كُوَنها إحداهنٌ: لمان بهن واجدة في الوطم لالظيرة ها .كا تقول: هو أَحَلٌ 
الرّجال» وهي إحدى النساء. و#نذيًا 4 ييز من إحدئء على معنى: إنها لإحدئ 
الدّواهي إنذارء كما تقول: هي إحدئ النساء عفافاً. وقيل: هي حال. وقيل: هو متصلٌ 
بأوَلِ السورة» يعني: قم نذيراً وهو من بدّع التفاسير. وفي قراءة له «(نذين) بالرفع 
خبرٌ بعد خبر ل (إِنْ) » أو بحذف المنتداً. 


سدم 4 في موضع الرفخ بالابتداء» و«لمن شاء): : خبر مقدمٌ م عليه» كقولك: لق 
5 أن يُصلٍ؛ ومَعنَاة مطلق: ان شا التقدمَ أو التأخرٌ أنْ يَتَقدَمَ أو يتأخرٌ والمراد 
بالتقدم والتأخر: السّبقّ َل القن والتخلف عن وهو كقوله: #فمن شَاءَ فلمَوّمِن وَمَن 


سَاء َليَكْفْرَ © [الكهف: 9؟], ا 
قولّه: (وقيلَ: هى حال». قال القاضى: الهوسال داك عليه الكبرىء أي: كبرت 
منلة210. 


قولّه: (يعني: :قم نذيراً؛ وهو من دع التفاسير) قال تبي الشّنة: «قيل: لدَذرًا » صفة 
محمدٍ صلواتٌ الله عليه؛ ومّعناه: يا يها المدَثّر قم نذيراً للبشر فَأَنْذِن هذا معنى قولٍ ابن 
زيد)”"2» وا لزمَ منه خحرمٌ النظمء قال: وهو من بدع التفاسير. 

قوله: (مطلقٌ ين شاء التقدّم أو التأغحرَ أن يتقدم أو يتأخر). يريدُ أن متلق دأنْ يعد 
ويتأخر»”" غير مَنُويّ ومعناه: أَنْ لا إلحاءٌ ولا مد( والمكلّفٌ غتارٌ في كلّ ما يريدٌ أن 
يأ ويَذّر. 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (51/:4). 
(5) «معالم التنزيل» (8: 70/7). 


(9) في (ح) و(ف): «متعلّق تقدّم». 
(5) في (ف): ايسر). 


شور انيد ١١‏ 


دي ِِ مسر # 7 2 6 يي أي 7 ره 5 
ويجور أن يكونّ #لِمَنْسََ # بدلا من لبر على أنها منذِرة للمكلفينَ الممكنين: الذين 
إن شاؤوا تَقدّموا ففازواء وإن شاؤوا تأخروا فهلكوا. 
لأسو 2 دمو اع لق له له 0 ل مره 2-117 
[ 9# عل نفين يما كبس رحد #إلّ أ بين ف بن تِيَسَنونَ #نالْمُجْرِِينَ #ماسلكؤ 
مم لخي م معول هم مر 3 مه 2 2 7 ل سر رورسم 5 م 
ف سَكَرَ # َالوالرَنَكُ يب الْمَصَلِينَ * ولَرنك نطهم الْمسَكينَ * وَصكنًا مخوصٌ مَمَ الحاِيضِينَ * وكا 
نكرب وو لزن * حَيَح نا لين # ما لمعه سَّفَعَهَ ألشّيفِعِينَ 4 "4/817 ] 
2 د . 5 َّ ان 00 آذ اه 
رَهِينَة 4 ليسثٌ بتأنيثِ «رهين) في قوله: # كلَّأتري ماكب رَهِينُ» [الطور: »]7١‏ 
ع ع و 
لتأنيث النفس؛ لأنه لو قصدت الصّفة لقيل: رَهِين؛ ش11« 


قال الإمام: «احتمجّتٍ المعتزلةٌ بالآية على كَوْنِ العَبْد مُتمكناً من الفعل غير حور عليه. 
وجوايه: أنّ الآيدَ دلْتْ عل أنَّ فِعلّ العيْدِ مُعلّقٌ عل مشيئته» ولكنّ مَشيئة العبد مُعلّقة عن 
مَشيئَةٍ الله تعالم» لقوله تعالى: #وَمَاتَمَامُونَ إلا أن يِسَآء أنه © [الإنسان: ٠م])‏ 07©, 

1 1 . م 5 2 : مم 2000 م 01 ١‏ 

قوله: (ويجورٌ أن يكونّ في 8 لِمَن عله * بدلا من ملَسَرِ74") وهو على تكريرٍ العامل» 


5 . 2 مع سي كد > + 2ه و روه ص ع سا مس -. برام 0 ساس ساسا صم اس 
كقوله: لوال لمك ارنَ اشتحكبروا ون ومو لَِدِنَ آسْتُضْعِفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ مهم 00# 


[الأعراف: 70]. إن قلتّ: مفعول طم 4 ول اد يُحذفُ في الكلام الفصيح”؟». اللهمٌ إلا 
أن تكونّ فيه عَرابة» فأَيُ غرابة فيه حتى ذُكِرَ في هذا الوجه دون الأول؟ قلتٌ: غرابيُه أن التقدير: 
والله إنها لإحدئ الكُبرء نذيراً للمكلّفِينَ المختارينَ المتمكّنِينَمِن فِعْلٍ الطاعةٍ والمعصية» قكنى 
عن ذلك بقوله: لس عَةَ َي نويلم04 وقوله: «#عل تين يِمَاكيتْ رديه 4 أحسنُ 
انتظاماً ذا الوجه لا في الوجه الأول شائبة #بديد ووعيد, وتظيرة قوله: هم سَأ لون 
وَمَن سَآءَ فَليَكْفْرَ * [الكهف: 19] شاهدٌ عليه. 


.)186-184 :7"0( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
)في (س) و(ف): «البشر»» وذلك مناقض لقوله بعد ذلك: وهو على تكرير العامل»» أي حرف الجر.‎ 
في (ح) و(اف): «وقال الذين كفروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم».‎ )( 


(5) في (ف): «الصحيح». 


ل الجزء التاسع والعشرون 


لأن فعيلاً بمعنى مَفْعولٍ يَستوي فيه المذكر وامؤنتُ» وإن) هي اسم ؛ بمعنى الرَّهن» 
كالتجمة نمعوا التعي كاداق كل تسب اكبيية ور وصديف لان 


ع8 م ٠‏ وى 6. عر ص اه ا سا6 ٠‏ ع ل 
أبعد الذى بالنعفي ذَعفي كوّيكب رَهينةٍ رمس ذي تراب وجندل 
0 بذ ٠١‏ 7 -ه 0 - ءُُ 


كأنه قال: رَهْنِ رَمْسِ. راع كرا رح يع امد ان لاير 
إل ضح بلييين 4 فإ رام كرا مراع و اطواس كسجير: ٠ك‏ مُحلْصٌ الراهنُ 
رَهُنّه بأداء الحق. وعن عل رضي الله عنه» أنه َسّرَ أصحابّت اليمين بالأطفال» لأثئهم 
لا أعمال هم يُرْتهنونَ بها. وعن ابن عباس رضي الله عنه: هم املائكة. #فيى جَنَّتِ ب 
أي هم في جناتٍ لا يُكْتَنَه وَصِفها "ينأو ل # ع[ التترية4 ينبال عشه عضا نهب 
أو يتّساءلون غَيرَهم عنهمء كقولك: دَعَوْته وتّداعيناه. 


قوله: (أَبَعْلَ بَعْدَ الذي بالنّمْفيِ) البيتء النَّفُ: اسم جبل» وقيل: مكان مُرتفع. ورَهينةٌ 
بمعنئ رَهْن» بحرو يدل من «الذي»» والرّمس: القبرء وألفُ الاستفهام للإتكار, وتَعده: 
دك بالبّيااه» علن من أصابني وبقَيايّ أن جاه دغ غير مُؤْئَلٍ 
ومزةٌ الإنكار تناو الفعلٌ الذي في صَدْرِ البيتٍِ الثاني» والمعنى: أبَْدَ الذي ذُونَ بف 
َدكٌدُ بالبّقيا؟ أي: أأساء الإبقاء علا من وَتَرَي عليه؟ أي: أجتهدٌُ في قَيْله ولا أقضّر. والبقيا 


من الإبقاء. قائله: عبد الرحئن بن زيد”"”» قُتلَ أبوه وعُرضص”) عليه سبعٌ دِيَاتِء فأبئ أن 
يأخدّهاء وقال هذا. 
قولّه: (دَعَونّه وتداعَيّناه)» أى دَعَوْنَّه أنا وتداعيناة نحن»كقولك: رَأَيته أنا اانا نحن» 


يني إذا كان الكل مُتفردا بقول : 00 وإذا كان جماعة يقول: تداعيناة: وتظيده: رمَيئه 


() ني (ح) و(ف): «بالثنيا». 
(0) في «الحماسة» )١74:1(‏ منسوب الى مِسُور بن زيادة الحارثي. 
(9) في(ح) و(ف): «وقيل: أبوه». 


سورة المدثر ١‏ 


م 2 2 ع فاح "رار و 0 007 عرسم 
فإن قلت: كيف طابقٌ قوله: #ماماك: -وهو سؤال للمجرمين_قوله: 9# يتآ لون د 
م وج ان 0 100 5 9 4 - 
ع نِالْمُجْرمَِ4 وهو سؤال عنهم؟ وإنما كان يَتطابق ذلك لو قيل: يُتساءلون المجرمينَ: ما 
سلككم؟ 
5 مه ا 2 3 8 54 
قلتُ: ما ملحك45 ليس ببيانٍ للتساؤلٍ عنهم, وإنما هو حكاية قولٍ المسؤولينَ 
عنهم؛ لأن المسؤولينَ يلقون إلى السائلين ما جرى بيتهم وبينَ المجرمين» 0 


وتَراميّناه ورأيتٌ الهلال وَتَرايّناه. وهذا التفاعل هنا لا يكونٌ من الجانبين» فعل هذا: يتساءلونَ 
قوله: (كيف طابقٌ قولّه: #ما مك5 4). تَؤْجِيهّه: أنَّ قوكه: «مَا سلَحك4:5 الظاهرٌ 
أنه بيانٌ لقوله: «تَهَنونَ * عَنِ الْمُجْرمِين4: أي: يَسألٌ بعضُهم بعضاً عن أحوالٍ أصحاب 
المجرمين؛ أو يَتّساءلونَ غيرهم عنهم؛ فحينئذٍ لا يُطابقٌ: ما سَتككز4: إِذ لو قيل: ما 
سَلَكهه('؟ أو قيل: يسألونَ المجرمين, أو يُسألوتهم عن أحواهم, فقيل: #مَا مَكة؟ة فى 
سفرك لَصَحَّ كوثه بياناً له. 
قوله: (وإنما هو حكايةٌ قولٍ المسؤولينَ عنهم). يَعْني: لا سألوا أصحابّهم عن أحوالٍ 
المجرمين؛ أجابوا بأنا سَألناهم عن أحوالم» وقّلنا لهم: ما سَلُككم في سَفَر؟ قالوا: لتك من 
المصلّينء وجي بالكلام عل الحذني. وقريبٌ منه قولّه تعالل حكايةٌ عن جبريلٌ أنه قال: 
لامب لَك 74"» وليسّ هو الواهبء وإنا الواهبُ هو الله عزّ وجل. إلا أنّ جبريلٌ عليه 
السلامُ قال: لهب لكِء على أنَّالله تعالى أَرسلَّي إليكِ» وقال لي: قل لها: إنَّ الله تعالى قال: 
لاق" 
() ني (ط) و(ف)»: «ما سلككم). 
(1) من الآية (19) من سورة مريم: أ وَالَ نمآ أنَأرَسُولْرَيْكِ لهب لَكِ عُلمًا سكي #؛ وإسنادٌ الهبة الى 
جبريل عليه السلام مجازء إذْ يمكن أن يتعلّق للِأَهَبّ لَكِ 4 بقولٍ محذوفء فيكون ضمير هلأَهَبّ 4 
غائداً عل رت الغرة سيهانه: 


1.5 الجزء التاسع والعشرون 


فيقولون: قُلنا لهم: ما سَلككم لف سَفَرََاولنكََِ الْمْصَِينَ4 إلا أنْ الكلام جيء به عن 
1.4 4 : 

الحذفٍ والاختصار» ى) هو تج التنزيل في غرابة تَظمه. الخوض: الشروعٌ في الباطلٍ 

فإِن قلتّ: ل يسألوتهم وهم عالمون بذلك؟ قلتُ: توبيخاً لهم وتحسيراًء ولتكونَ 

حكاية الله ذلك في كتابه تذكرةً للسامعينَ. وقد عَضِدّ بعضّهم تفسيرَ أصحاب اليمينٍ 

بالأطفالء أئَّم إننا سَألوهم لأنهم وِلْدانٌ لايَغرفون مُوحِبَ دخولٍ النار. 2 


قوله: (الحَوْضٌ: الشّروعٌ في الباطل) عن بعضهم: الوص اسم غالبٌ في الشّرء كالخلود 
في إقامة'"" لا انقطاعً لاء وكذلك قوحُم: (يَذْكٌرّك) غالبٌ في الشّرء وعليه قولّه تعال: مق 
2 هم © [الأنبياء: »]1٠‏ وهذا من الأسماء الغالبة”"2» ك [الصفات الغالبة والمعاني]”" الغالبة. 


قولّه: ارد عضد رتصيوا. وا ا ار و«أتّهم) مُتَعلّق 
باعضَد)»» أي: بأئهم. يَعْني: بَعضٌ ”2 مَن قالّ: إِنْ المراد بقوله: لإلّد حب ألْيَيينِ4 [المدثر: 


*]: [الأطفال]*©» وهو قولٌ عل رَضِي الله عنه» أَنّ هذا السؤالٌ إنا يَحْسنْ يمن لا يعرف 
00 


مُوجبٌ دخول النار 

)١(‏ في (ف): «العامة» بدل «إقامة»). 

(") الغلبةٌ: أن يكون اللفظ في أصل الوضع عاماً في أشياء» ثم يصير بكثرة الاستعمال في أحدها أشهر» 
بحيث لا يحتاج ذلك الشيء إلى قرينة؛ فالغلبة في الأسماء» كالبيت على الكعبة» والذّابة على الفرس» 
والمال على الإبل» وفي الصفات كال رحمن غير مضافء وفي المعاني كالخوض على الشروع في الباطل 
خاصة. انظر: «الكليات» لأبي البقاء الكفوي. ص 557. 

() زيادة يقتضيها السياقء لإتمام المعنى. 

(5) أي: عَضَدَ بعض. 

(0) زيادة يقضتيها السياق. 

(5) في (ح): «الباء» بدل «النار». 


سَوْرة المدثر ١.‏ 


إن قلتَ: أيريدون أنَّ كلّ واحدٍ منهم بمجموع هذه الأربع دَخْلّ النارء أم دَخلّها 
كوو يله ريستيهة يله فلك : حمل الأعرين جيعا 0 

فإِنْ قلتَ: ‏ أَخَرَ التكذيب وهو أعظمُها؟ قلتٌ: أرادوا أثهم بعد ذلك كلّه كانوا 
0 بيوم الدِينٍ تَعْظياً للتكذيب» كقوله ا ركان مِنّ ألَذِينَ اموا © [البلد: 0307]» 
و#اليَتينٌ* الموثٌ ومُقدّمائه أي: لو شَّح هم الشَافعونَ جميعاً من الملائكة وَالتسِنَ 
وغيرهم؛ !مهم شفاعُهم؛ لأ الشفاعة من ارتضاةً لوهم مَشخوط عليهم؛ وفيه 
دليلٌ عل أنّ الشفاعة تََفحُ يومئل؛ لأنها تَرِيدٌ في درجات الْرتضَيْنَ. 


و4 


م 3غ 

ري ينهم أن يؤْقَ صحفا " 

عَاه دحكر * وما يذ فون إلا أن يم كد هو أَهْلُ التو وَأهْلٌ امْخفِرَة 4 44 -07] 
#عن التَذْكردَ # عنٍ التذكير وهو العظة» يريد: القرآنَ أو غيرّه من المواعظء 

و معَرِضِينَ # نَصبٌ على ا حال» ا 


0 سوس يو مه 2 يي 


مُنََره # ابل لا يَرَاهوَْ الأيفْرَة * كَل ند تذكرَةٌ :# فمن 


5 ان 5 1 1 س9 8 0 
0 (يخمل الأمرين جميعاً)» أي: يَدْخَلُ بعضّهم النارّ بمجموع ذلك وهو: ترك 
الصلاة» وَكدكه الإطعام والخوض 5 الباطلٍ مع الخائتضين فيه» والتكذيبٌ كر القيامة. 
وبعضهم بمجرد 2 الصلاةقء أو تَرْكُ الإطعام. الانتصاف: «هذا تيل منه على أَنْ تا رلك 
الصلاةٍ يِخْلدُ في النار. والصحيحٌ أنْ الآيةَ في الكفارء أي: لم يكنْ من أهلٍ الصلاة» وكذلك إلى 
آخرهاء ولائّصحٌ منهم هذه الطاعاتء وإنما يَتأسَفونَ7١'‏ عل فَواتٍ مايّنفع»7"". وقال القاضي: 
«(وفيه دليلٌ عل أن الكفارٌ مخاطبون بالفروع)0". 
)١(‏ ني (ف):< يناقشون». 
)7١(‏ «الانتصاف» بحاشية «الكشاف) (5: 500). 
(*) «أنوار التنزيل» ١0/:5(‏ 5)؛ قاله في تفسير الآية (5 4) من سورة المدثر. 


ال الجزء التاسع والعشرون 
كقولك: مالّكٌ قائيا؟ والمستتفرةٌ الشّديدة تقار كأنها تطلبُ التفار من نفوسها في جمبيها 
له وكمّلها عليه. وقرئ بالفتح: وهي انر الحمولةٌ علن النفار. وَالفسورة: جماعة الما 
الذين يتصيّدونهاء وقيل: الآسَدء يقال: لَيوتُ قَساوِرٌُ وهي فَعْوّلَة ٠‏ من القَسْره وهو 
القَهرُ وَالْعَلْبة وفي وَرْنهِ (الْحْيْدَرَة) من أسماء الأسد. ال ات ا 
قولّه: (كقولك: مالك قائي)» قال صاحبٌ «الكشف»: «#إمآ4 رَفُمٌ بالابتداء» والخيك 
الجارٌ والمجرور ممُعْرضِينَ 4: حال من المجرورء أَيّ: أي شيءٍ ثابثٌ لهم مُعْرضينَ عن 
التذكرة» و كته حمْر» حال بعد حال» أي: مُشامِبينَ خُمر290. 
قولّه: (ني جميها له وكثيها عليه)» أي: > مع التفوس للتّاِ» وها عن التقار الأساس: 
«فلانٌ جماع لبني فاك يأووث إليه تيون عنذه. ذيقال: جمعوا لبني فلانٍ إذا حَشّدوا 
ين . وني كلام المصتقٍ شائبة رين 


قوله: (وقُرىئ بالفتح), أي: المُسْتنفرة)» بفتج الفاء: نافع واب عامر» والباقون: بكسرها”". 
قال صاحبٌ «الكشف» : «القراءتان مَبِنِيْتَانِ ن على أنْ #مستيفرة 24 جاءت متعدية ولازمة»). 


قولّه: (وني وزنه: الَبُدرة)) عن بعضهم: إن #صََوَرَمَ © فَعْولّة» وحَيْدّرة: فَيُعلّة20, 


() «كشف المشكلات» للباقولى (7: ,)١5 0١-١8.‏ 
فم في(ف): (شامّه). ١‏ 
(6) ,لقح بمعتى: مذعورة أي :كيل «للقد بها وبالكس بمعقا تقرت» فهر نمقي وإعيد انظر: اليج 
القراءات»؛ ص 5 77. 
(4) اكشف المشكلات» للباقولي (7: .)١50١‏ 
(6) في (ف): «رواية». 
(5) في (ف): «فغيلة». والحيدرةٌ: الأسدء قال ابن الأعرابي: الحيدرة في الأسد ملل الملك في الناس» 
لغلظ عنقه وقوة ساعديه. وقال الإمام علي بن أبي طالب: 
ألا القى سكس أن يد 
كليثِ غابات غليظل القشر: 
أَضْربُ بالسيفٍ رقاب الكفرة 
انظر: تاج العروس» (١١//ا00‏ - حدر). 


نيزوة القاتن / ١‏ 


وعن ابن عباس: ِكرٌ الناس وأصواتهم » وعن عِكُرمة: ظُلمةٌ الليل» شَّبّههم في إعراضهم 
اروس الذكر الوط وش رايهم عد يشثر جد يفاره نيا 
وفي تشبيههم بالحمرٍ مذ مَدمَةُ ظاهرةٌ ومَبْجِنٌ لحالهم ين | في قوله: : #كَمَلٍ آلْحَمَارِ 
كحْمِلٌ أَسَفَارَا * [الجمعة: ه]» وشهادةٌ عليهم بالبَلَهِ وقلَةٍ العقل. . ولا ترئ مثلّ نفار حمير 
خش واطّرادِها في العَدُوِ إذا رامها رائب؛ ولذلك كان أكثرٌ تشبيهاتٍ العرب في 
وَضْفٍ الإبل وشِدَةٍ سَبْرها الحم وعَدُوها إذا وَرَدتْ ماءً فأحسَّت عليه بقاتص. 
سه 4 فراطيس تنش وت رأكالكتب التي يتكائبُ بهاء أو كبا تبث في 
د ب ل 
عم قالوا لرسول الله يلله: ن تبك حتئ تأ كل واحد من كشب من الساء عنوائه: 
من رب العالمين إلى فلانٍ بن فلان» ُوْمَرٌ فيها بانّباعك» وتحره قولدة #وكن ُؤْصِتَ 
لرقيَكَ حَقٌ تعرْلَ عَلَيَنَا كنبا نَشَرَؤُم 4 [الإسراء: +5]» وقال: #وَلوْئرَنَا ليك كتبًا فى 
كاين سوه م4 الآية [الأنعام : 1]. وقيل: قالوا إن كانَ حمدٌ صادقاً فليْصيحٌ عند 
رأس كل رجل منا صَحيفةٌ فيها براءتة وأمئه من النار. وقيل: كانوا يقولون: بَلَعَنا أن 
الرجل ين بني إسرائيٌ كان يُصبحٌ مكتوباً عل رأيمه دنه وكفارئه» فأينا بحل دل 
وهذا من الضّحف التشرة بمغزل: إلا أن يراد بالضّحن المنشّرة الكتاباث الظاهرةٌ 
المكشوفة. وقراً سعيد بن جبير جسير: «ضُحفا مُنْصَرَةًا بتخفيفهاء علا أنَّ «أنَكَرَة الصّحفَ 
مر را 171331713171000 
د رس حي كبيس 


إلا أنه مُلحقانٍ ب «قَعْكّلة»: فلهذا قال: وفي وَزْنه!') 


ا 2 2 3 5 3 
قوله: (وهذا من الصٌّحف الُشّرة بمعزل)» أي هذا التأويل الأخير. 


)١(‏ في(ف): «روايته». 


م١‏ الجزء التاسع والعشرون 


مهم بتوله (حكلا4 عن تلك الإرادة جرهم عن افتراج الآيات» ثم قال: 
#بل لا يحتَادُوَ )5 رَه4» فلذلك أغرضوا عن التذكرة ةلا لامتناع إيتاء ء الصّحفء ثم 
رَدَعَهم عن إعراضهم عن التذكرة وقال: ره يعني: تذكرة بليغةٌ كافية» مُبِهمٌ 
لمالشتس ا د ل ل 
ذلك راجع إليه. والضميٌ في انه » و59 ره للتذكرة في قوله لها لم عن التدكرة 


معَرِضِينَ © [المدثر: 49 ]؟ وإنّ) ددر لأا في معن الذَّكْرِ أو القرآن. 


وم نل أن سه أو لَه يعني إلا أن يَْيسَ قر هم على الذكر ويُلْجِتَهِم إليه لأنهم 
0 ظ قلوبهم, مَعلومٌ أ نهم لا يُؤمنونَ اختياراً. #هْوَأَهَل الى وال »م هو 
حقيق بأن تيه عبا» ويخافوا عقابه فيُؤمنوا ويُطيعواء وحقييٌ بأن يخفرٌ لهم إذا آمنوا 
وأطاعوا. بوت اوه قور طم زج انه باق واوا ون مسده وار ا 4 


قولّه: : (رَدَعَهِم بقوله # كلا» عَنْ تلك الإرادة». في الكواشى: «#صحمًا مُنشَّرَهٌ 4 عنده 
قث جات 4960 بممن الام وعد 49 إن جعله م فيط : # بل ب 
يحَافوتَ الأبيخْرَة 4. وكقف عند :9/< 45 إن ل تجعل «اكلا4 رَدْعَل وعند ك4 إِنْ جعاتها 
رَدْعَ وتنتدى: : انهه لكر 4) . والمصتّفٌ بجعلهما رَدْعِينِ للكلامينٍ السابقينٍء وابتدأ بما بعدهما. 

قوله: مإ أن 45 أنه يَعْني: | إلا أنْ يرهم عل الذّكر). قالّ الإمام: «إنّه تعالى 
نفى الذكرّ مُطلقاًء واستثنئ عنه حال المشيئة الُطلقق ؛ فيلزمٌ أنه مت حصلت المشيئةٌ تخصل 
الذكر فَحيثُ ل بخص الذكر لما أنه م تحصل امشيعة. وتَخُصيصٌ المشيئة بالمشيئة القَسْريّة 
ترك للظاهر»17) . وقال القاضي: اوهو تَصريحٌ بأنَّ عل العبد بمشئية الله(". 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (70: /188-141) للرازي؛ قاله في الآية (057) من سورة المدثر. 
(0) «أنوار التنزيل» (518:5). 


سورة المُدّثر :| 


ر! آله د مان 3 

ورَوى لاعن رنيو الله يكلِ: «هو أهلّ أن بتٌّقىء وأهلٌ أن يَغْفْرَ لمن انّقاه». وقرى: 
1 بالياء والتاء مم عنما و ددا 
عن رسول الله يكلِ: ١مَن‏ كرأ سُورةًالمدَثْرِ أعطاة الله عشرٌ حسناتٍ بعددٍ من صَدَّقٌ 


بمحمّدٍ وكذبٌ به بمكة». 


قولّه: (هُو أهلّ أن ب يتقى)» رو 


الث ل 1 
قال في هذه الآية: «قالَ الله تعالى: أنا أهل أن أَتمَئ 


أنْ أَغفرَ له(©, 


قولّه: (وقُرى: و نَ4)» نافع: بالتاءِ الفوقانيّة» والباقوت: بالياءِ ححفْفاً!"2» والتشديد: 


2 
تمت السّورة 
بعون الله حامداً له 
0 2 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7778)» وابن ماجه (5744).» والدارمي (1/75؟). 

.1/7 0 أي: «وما تَذُكرون» بالتاء؛ على الخطابء وبالياء؛ رَدَا على ما قبله. انظر: «حجة القراءات»؛ ص‎ )١( 

(") أي: «يذّكّرون)؛ قراءةٌ أبي حَيُوة. واتَذّكٌرون) قراءةٌ أي جعفر المدني. انظر: «البحر المحيط» (: /51) 
لأبي حيان الأندلسي. 


6 الجزء التاسع والعشرون 


8 1 | 5 
فل اراي 
01 له ع سملل ردب م صيى ‏ مادم 5-4 مه سس سس 02 
[ ثلا أَقِيمُ بوم الْقيْمَةَ **وا يم بالنفس اللوَامَةٍ #أيحسب الاضن ألن نمم عظامه. * بل 
770 رع ور بره مور 2 20 


0 4 2 
درن عله أن وى بنانه. #بل يريد الادسن ليفْجِرٌ أمامه. #يِسسلأياَيوْمالْيْمَةٍ  7-١‏ ] 


_- 


إدخالٌ «لا النافية على فعل القسَم مُستفيضٌ في كلامهم وأشعارهم: ا 


سورة القيامة 
أربعون آية» مكية إجماعاً 


- 


وبه قتي 


قوله: (إدخالٌ «لا» النافية علىئ فِعلٍ القَسَم مُسُتفيض)» في «اللباب»: افيه خسة أقوال: 
الأول: وَل امور إن قله يله فرقم ملْتلا يعر [الحديد: 4؟]. الثاني: قول 
المبرّد: «لا» تأكيدٌ للقسّمء وأنشد: 
فلا20 وأبيكِ ابنةً العامريٌ 
البيت 


)١(‏ ني الأصول الخطية: «لا»» في الموضعين» ورواية «الديوان): «فلا». 


اها 
قال امرؤ القيسم 
فلا وأبيك ابنةَ العامرئ ي لا يَدّعى الْقَومُ أي فر 
الجر ةل ملم 


ألانادث أمامة باحتمالٍ ‏ لتَحْرْننَى فلا بكِ ما أبالي 


الثالثٌ: قو الفزء: «لا» رَدٌّ لإنكار المشركينَ البعث. لراع: أ أصلّه: نيم ارا 


و م أشيع فظهرٌ ون الإشباع ألف. . وهذا اللام تتصحبه يوحي لون التوكين فق 
الأغلب» وقد تُقارقه. الخامس: ل» نَفَيْ للإقسام» أن الناس يؤكدونَ أخبارّهم بنفى 
القَسَ »كما يؤكّدوتها بالقسّم؛ فإنْ كر تَرْكِ القَسَمِ يقومٌ مَقام مَقام المقسَم0(0). 
قوله: (فلا وأبيك ابنة العامري) البيت» ب بعذه. 
تمَيمْبِنٌمُرٌ وأَشْياعَها 2 وكِنْدةٌ حولي جميعا صَبرهه) 


عَيم: ادك بن لالقوم أي: لا يَدَّعي القوم تيم م 


أني أَفْرّ وكندةٌ حولي. والواوٌ للحال» 
والفاء 


هي التي رذفٌ القافية مكسورةٌ» مقابلةً للباءِ في البيتٍ الثاني مضمومة» وهو عيبٌ 
يسم الإجازة70©. 


قوله: (آلا نادث أمامةٌ باحتمال)”*»» قيلٌ: «ما أبالي» جوابٌ القسَم وقيلٌ: «لا» زائدة» 
والتقدير: َك لا أبالي. أمامةٌ: امرأة» والاحتمال: الارتحال» ما أبالي: ما أكْثَرتُْ ولا أحتفل» 
)١(‏ انظر: «لباب التأويل في معاني التنزيل» (4: 179) للخازن بتصرف ملحوظ. وانظر: «معاني القرآن» 

)5١37:(‏ للفراء. 
(؟) البيتان لامرئ القيس» من قصيدة يصف فيها فرسه وخروجه الى الصيد» مطلعها: 
أحار بنَ عمرو كأني مز ويَعْدو على المرء ما يتيز 
انظر: «ديوانه»» ص 9 .١٠١‏ 
(2) انظر: «الكاني في العروض والقواني» للتبريزي» ص ١11/0167”‏ . 
(4) من مقطوعة للشاعر غُوية بن سلمى الصَّبّي انظر: «شرح ديوان الحماسة» (7: )7١17‏ للمرزوقي. 


ه6١‏ الجزء التاسع والعشرون 


وفائدتها توكيدٌ القَسَم وقالوا: إنها صِلَّة مثلّها في «لِتَلَايِمَمَ أَمَلُ ألححكتب » 

[الحديد: 74]» وفي قوله: 
في بر لا حُورٍ سَرَى وما شَعر 

واعترضوا عليه بأنها يعاس بام ا 
حُكُمٍ سورة واحدةٍ مُتصلٌ بعضُه ببعض» والاعتراض م صَحيح؛ لأنها ل تقعٌ مَزيدةَ إلا 
في وَسَطٍ الكلام» ولكنّ الجواب غيد سديد؛ 0000 
ودلا» زائدة» أي: فَبِحقّكِ ما أبالي. يعْني: أظهرت هذه المرأةٌ من نفسسها ارتحالاً عنّي لتجلبٌ 
ا 

قوله: (في بئر لا حور سَرئ وما شَعَرٌ) 277 قال أبو عبيدة”؟) : في بير خور. و(لا» زائدة 
والُور: الملكة. 

قوله: (وأجابوا بأنَ القرآنٌ في حُكم سورةٍ واحدة)» قال الإماء”؟»: قالوا: إنّ القرآنَ كلّهِ في 
حُكم سورة واحدة؛ بأنْه قد يُذكرٌ الشيءٌ في سورة» وججِيءٌ جوابه في أخرئ» كقوله تعالل: كايا 


0 


)١(‏ من أرجوزة طويلة للعجاجء مَدَّح بها عمر بن عبيد الله الذي وجَّهه عبد الملك بن مروان لقتال أبي 


و 
فديك الحروريء ومطلعها: 
نر 2 اه مه 0 00 00 
قد جَبَرَ الذينَ الإله فِجَير وَعَوّر الرحمنُ من ولى العَوَرْ 


انظر: (+ بع أشعار العرب -07 العجاج» ص 2.١5‏ و«خزانة الأدب» (4: 0١‏ للبغدادي. 
)١(‏ في الأصول الخطية: «أبو عبيد»» وليس بصواب. انظر: «مجاز القرآن» :١(‏ 51-160) لأبي عبيدة. 
(7) جعل الفراء في «معاني القرآن» (1: 8) «لا» في قول الشاعر قائمة غير زائدة؛ لأن المعنى عنده: في بثر 
ماءِ لايجِيرُ عليه شيئا» ومثله قالت العرب: طحنت الطاحنةٌ فم) أحارت شيئاً؛ أي: لم يتبين ها أثر عمل. 
واشترط زيادتها اذا اتصلت بجحد قبلهاء كقول جرير: 
ما كان يَرْضِئْ رسولٌ الله ديئَهُمُ والطَيّبان أبو بكر ولاعمرٌ 
انظر: «ديوانه»)» ص .١09‏ 
(4) سقط قوله: «قال الإمام» من (ح) و(ف). 


الاح ل ع ع م ع م م يم م ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ااا ا 111111 10 0 1 1 ااا ااا ا ا ا ا ال ا ا ال ل ل ل ل اللي لي 1 


لَِى مُرْلَ عليه ألذَكْر إِنَّكَ لَمَجَيُونُ 4 [الحجر: 7]» وخوالة ف شورة حرق » :وهو فول م 
أَتَبعمَةَ ريك بِمَجَبُونِ# [القلم: "]. والجوابٌ أن المرادَ بقوهم: إِنَ القرآنَ كالسورة الواحدة» في 
عدم التناقض؛ فأما أن يُقرنَ بكلّ آيةِ ما يُقرنُ بالأخرئء فذلك غير جائز» لأنه يلزم جوارٌ أن 
يُقرنَ بكلّ إثباتٍ حرف النفي الوارد في سائر الآيات» فينقلبُ كل إثباتٍ نفيا وعكشه!7". 
وقلتُ: قال حمزةٌ وسعيدٌ بنٌ المسيّب: إن البسملةً آيةٌ من الفاتحة ليس إلا والقرآن جميعٌه 


بمنزلة سورة واحدة, كذا في «الشغلة)0"). 

وليس فيه جوازٌ ضرب بعض السور يبعض» وتَخليط ألفاظ سورة بسورة» كا يَفعله 
بعض وُعَاظٍ زماننا””" .نعم فيه جوارٌ القول بتعلّقٍ صَدْرِ السورة التالية بخائمة السابقة بقة لفظاًء 
وجوارٌ القول تعلق بعض السور ببعض معتى» ىا جاء ا جَمَلهُمْ فَعَلَهُمَ كمف تَأْكُولٍ » 
[الفيل: 0]» لليف مُرَيْشٍ © [قريش: .]١‏ | 

وفي الكواشى ي: انا قم صورةً النساء آمراً بالتوحيدٍ والعدلٍ بين العباد أَكدَ ذلك بقوله: 
#يكايها الَدِبَح ءَامَيُوَأ هوأ يألْمْفُود © [المائدة: .4]١‏ 

وفي الحديثٍ الذي جاءَ عن عثمانَ في اتصال «الأنفال» ب «براءة»47)» شاهدٌ صدقٍ على 
ذلك00. ومَنْ قال باتصالٍ النفي با قبلّ السورة لعل ذهب إلى أنه رد لقوله : يبيد كل أمري 


(١)انظر:‏ الما العتوا1” ) بتصرّف. 

(0) أي: «شرح شُعْلة على الشاطبية»؛ المسمّئ «كَثرُالمعاني شرح حِزز الأماني»» وشّعْلةٌ هو أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد الموصليء المتوفى سنة (507 ه). انظر: شرحه؛ ص 5 5. 

(0) في (ف): كما يعظه وُعَاظٌ زمانه. 

(5) في (ح): ابا مبركة», ولسورة #التوبة» أسياء كثيرة» منها: براءة والفاضحة» والمبعثرة» والمشرّدة وسورة 
العذاب, والمقشقشة أي: المبرئة من النفاق» من تَقَشْقَسّت قروخه. إذا تَقَشّرت للبْرْءِ. انظر: «نظم 
الدرر» (؟: 506) للبقاعي. 

(5) الحديث أخرجه الإمام أحمد (49؟) والترمذي (087") وأبوداود (7287) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


١65‏ الجزء التاسع والعشرون 


ألا ترئ إلى امرىء القَيْسِ كيف زادها في مُستهاً قصيدته؟ والوّجْهُ أن يقال: هي للنفي» 
والمعنئ في ذلك أنه لا يُقسَّم بالشيء إلا إعظاماً له يَدلّك عليه قوله تعال: 539 
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فم يموق ألُجُوم * وَإِنَهُ لك راسو عَظِيمٌ* [الواقعة: ه75-1]» فكأنه بإدخالٍ 
حَرْفِ النفي يقول: إن إعظامي له بإفُسامي به كَلا إِعْظام؛ يعني أنه يَسْتأهِلٌ فوقٌ ذلك. 

وقيل: إن الآ 4 تفي لكلام ورد له قبل القَسَمه كأنهم أنكروا البعتٌ فقيل: لاء 
ارا حي الهو ا ا 0 
أي ليس الأمرى) ذكرتمء ثم قيل: أقسم بيوم القيامة. 
يد أن ن يوق صَحَها مُنَشَرَةٌ 4 [المدثر: 57]» كما أَنَّ قولّه: جيل بل ّ يححَافُوتَ الْأَْرَة © [المدثر: «4] 
َع له» كأنه قيل: ليسّ كما أراده يسم بيوم القيامة إِنْه لا يصلُ إلى مُراوه. وقوله: لأسب 
إن أل جحَمَعِظامَة 4 لقوله0©: # لا كَحَافُوْتَ الْآغْرَة4: أي: لا يَعتقدون الآخرةً فيخافوا 
عقابهاء والله أعلم. 

قولّه: (والوجة أن يُّقال: هي للتَّفي)» قالّ الإمام: «وعلِل هذا القولٍ وَقَمَ اختيارٌأبي مسلم» 
وهو الأصح. ويمكن تقديره بأن يُقال: كأنه تعالى يقول: لا أن ببذه الأشمياء على إثباتٍ 
هذا المطلوبء فإنه أعظم واعليق أن يكيم عليه ينه الأشياء('"©) والغرض تعظيمٌ المقسم 
غلية: أو يقال لا أقسمٌ بهذه الأشياء على إثباتٍ هذا المطلوبء فإنّه أظهرٌ وأجل أن تحاولٌ 
إثباتّه بمثلٍ هذا القسَم)ء وهذان القولانٍ أحسنْ من قَولٍ المصئف. 

قولّه: (إنَ 49 نفيّ لكلام ورد له). قال أبو البقاء: لآ #: رد لكلام مُذِ لأنهم 
قالوا: أنت مُْرٍ على الله في قولك: نُبْعَثْء فقالّ: «إلآ 4. ثم ابتدأ فقال: لِأنيمْ 4: وهذا كثيه 
في الشعر؛ فإِنَّ واوّ العطفي تأتي في مبادئ القصائدٍ كثيراء يُقدّرُ رُ هناك كلامٌ يُعطفٌ عليه»(©. 


.4 أي: قوله: «ابسي4 ردٌ لقوله: للَايكَائتَ‎ )١( 
من قوله: «على إثبات» إلى هناء سقط من (ح) و(ف).‎ )1( 
للعكبري.‎ )١101 «التبيان» (؟:‎ )9( 


سورة القيامة همه ١‏ 


فإن قلتّ: قوله تعال 8# مَلَا وَرَيَكَ لا بؤمِبُورت 4 [النساء: ه1] والأبياث التي أَنْشْدتاء 
القسَمٌ عليه فيها َنْيء هلا زعمتَ أن الا» التي قبل القَّسَم يدت مُوطْنة للنفي بعدّه 
ومُؤكدة لد قثت امقسمَ عليه المحذوفٌ هاهنا منفيء كقولك: ل فم بَوْ امَك 

لذ تتركون سندئي؟ 

قلتُ: لو قصِرٌ الأمرٌ على النفي دون الإثبات, لكان لهذا القولٍ مَساغٌ» ولكنه ل 
يُقصرء ألا تر كيف 00 ل ]١‏ بقوله: #إلقد حَلَقنا ا لضن 
[التين: 4]» وكذلك #قّ)ة مو بمواقع التُجور * [الواقعة: 0]» بقوله: ؟#إِنَّه لقان 
كم # [الواقعة: 1/30]؟ 


وقال الإمامُ: «وفيه إشكال؛ لأنّ إعادةً حرف النفي مرةً أخرى في قوله: « ولا أَقَيمْ يلقي 
لَوَامةِ#» يقدخ فيه27(0©. 

قولّه: )9 قلا وَرَيَكَ لا يومنُوت » [النساء: 58])» قالّ في تفسيره: «مَعناه: فوريك, و«ل"» 
مزيدةٌ لتأكيدٍ معن القَسَمِء | زيدت في لَك ك4 [الحديد: 4؟] لتأكيد وجود”" العِلّم. 

فإِنْ قلتَّ: هَلّا زَعمتٌ أنها زيدث لِتَظاهِرَ 10 مرت 4 قلت: يأبئ ذلك 
استواءٌ النفي والإثباتٍ فيه» وذلك قولّه: طمَكا يم بمَابصرُونَ * وما لا مون #إنَّه. لول سول 
كير 4 [الحاقة: و+-200].0, وإليه الإشارةٌ هاهنا ل الو قصروا الأمر عل النفي©) دون 
الإثبات؛ لكان لهذا القولٍ مساغ». وقد دكرنا تَظَرَ صاحب «التقريب» فيه» حيثٌ قال: (إنّه 
تأكيدٌ النفي في المنفي فقط» إلى آخره. ودّكرنا كلام صاحب «الانتصاف» عليه فَلْينَظرٌ هناك *0‏ 


.)199 :70( «مفاتيح الغيب»)‎ )١( 

(0) ني (ح) و(ف): اوجوب». 

(9) انظر: «الكشاف» (65: 5/8) بتصرف. 

(5) في (ح): «قصروا النفي على الأمر»» وليس بصواب. 

(0) انظر: «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف» (1: 078)؛ قاله في تفسير الآية (15) من سورة النساء. 


كه١‏ الجزء التاسع والعشرون 
0 5 7 50 و عاسةى 0 
وقرى: «١لأقسم),‏ على أن اللامّ للابتداء» وأقسم خبرٌ مبتدأ تحذوف. معناه: لأنا 
0 3 .ا سوبي ا 500007 و ل 7 507 - 
أقسم. قالوا: ويَغضده أنه في الإمام بغير ألفف ##بلتَفساللوَامَة# بالنفس المتقية التي تَلومُ 
النفوسٌ فيه. أي في يوم القيامة» على تقصيرهن في التقوى» ا 


عو 


قولّه: (وقرئ: الأنُيم))» ة َرَأها قَتْبل» ورواها"" اس عن أبي ربيعة عن البزّيء 
والباقون: بالألف'". قال الإمام: «تقديره: إِني كن ' بيوم القيامة لشرفهاء ولا أقسم 
بالنفس اللوامة لخسّتِها»7؟. وقالّ ابن جني: ١وهي‏ قراءةٌ الكو وروي عنه بغير ألفي فيه| 
أيضاً. وهذه اللامٌ لامُ الابتداء» أي: لأنا أُقسِمٌ بيوم القيامة» وحُذِفَ المبتداً للعلم به(©. 

قال الإمام: «وطَعَنَ أبو عبيدةً في هذه القر 8 وقال: لو كان المر اذهذاء كقال: و 
لا يْقالُ: لَأفْعلٌ كذاء بل لَأَفُعلنَ. وروئ الواحدييٌ جوارّه عن سيبويه»0". 

قال أبو البقاء: (ولّتصحها النون”" اعتماداً عل المعنول» ولأنّ خبَرٌ الله صدقٌ» فجارٌ أَنْ 
يأني من غير توكيد. زقل: شبيت الخجلة الففلة بتلنيلة آلا سمية 0 كقوله تعالى: # لعترك 
نهم فى سكيم 4 [الحجر: 77]. أو اللامٌ لام توكيدٍ لا لام قَسَم دَخلتُ عل الفعلٍ المضارع 
كقوله تعالى: #وَإِنَّ ريك لكر بَيْتجُمَ 4 [النحل: 900]174©. 

قولّه: (بالنفس المتقية التي تلومٌ النفوسّ فيه)» الراغب: «اللوم: عَذْلُ الإنسانٍ بنسبته إلى ما 


)١(‏ في (ط) و(ح): "وروى»» وني (ف): «"وقرأ». ولعل صوابه ما أثبتناه لئلا يلتبس النصٌ بقراءة أخرى. 

(؟) قال الحسن في القراءة بغير ألف: (إِنْ الله تعال أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة». انظر: 
«حجة القراءات»)» ص ©« ”الا. 

(”) في (ح) و(ف): «لا أقسم»» وليس بصواب. 

(5) «مفاتيح الغيب» (70: )١11٠١‏ للرازي. 

(6) «المحتسب» (7: )71٠‏ بتصرف. 

(1) (مفاتيح الغيب» (7: »)١14‏ وانظر: «الكتاب» (7: 5 ٠١6-١٠١‏ )» و«البسيط» (77: 81/5) للواحدي. 

(0) في (ح): «النور». 

(8) في (ح): «القسمية». 

(9) «التبيان» (7: )١767'‏ بتصرف. 


سورة القيامة /اه ١‏ 


أو بالتي لا تَالٌ تلومٌ نفسّها وإن اجتهدث في الإبخسان. وعن الحسن: إِنْ المؤمنَ لا 

تراه إلا لائأ نفسّهء وإِنّ الكافرٌ يَمْضى . لما ل لا فس وقيل: هي التي تتلوم 
يومئذٍ علا تَرْكِ الازدياد إن كانث عُمِنة» وعلن التفريط إِنْ كانت مُسيئة. “وقيل! : هي 
نفس آدم» ل تل تَتلَمُ على فِعلها الذي حرجت به من الجنة. وجوابٌ القَسَم ما دل 


0-0. 


عليه قوله #أَيحْسَبُ لاض نأل يحَععِطآمَهُْ)4» وهو: بعش . 


مم 000 


فيه لَوه('"» قال تعالى: #ولا أقَيم بَألنَْس أللَوَامَةٍ4 [القيامة: ؟]» فقد قيل: هي النفس التي 
اكتسبثٌ بعضّ الفضيلة» فتلومٌ صاحبّها إذا ارتكبَ مكروهاًء فهي دون النفس المطمئنة» وقيل: بل 
هي النفسٌ التي اطمأنّت في ذاتهاء وتَرشَحثُ لتأديب غيرها؛ فهي فوق النفس الطْمئئّة»0"©. 
0 ا ا علج 2 
تَعَدَّم) . وعن بعضهم: : قذماً: م أي انال ل ا 5000 7 
هُم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: ٠ ١‏ فال اوسني ويقف» يخلافي الكافر فإنه يري لجر أمامه. 
قولّه: (علِ التّفريط إِنْ كانت مُسيئة)» روئ السَّلمِيّ عن سَهل: «النفسٌ اللوامةٌ: هي 
00 ا 2 0 لود و عه 
النفسٌ الأمارةٌ بالسوء؛ وهي قرينة الحرص والأمل. وعن أب بكر الورّاق: النفس كافرة في 
وقتء منافقةٌ في وقتء مرائيةٌ في وقت7"» وعلن الأحوالٍ كلّها هي كافرةٌ لأنها لا تألفُ 
الحنّ أبداء وهي مُنافِقةٌ لأنها لا تفي بالوعد» وهي مُرائيةٌ لأنها لا تحب أن تَعملّ عملا ولا 
َنْطو خطوةٌ إلا لرؤية الخلق”؟)؛ فمن كان هذه صفاته» فهي حقيقةٌ بدوام الملامة لا (0©. 


)١(‏ في (ط) و(ف): اعيب». 

(؟) «مفردات القرآن»» ص ./0١‏ 

(") في الأصول الخطية: «كافرة في وقت نفاقهاء وفي وقت مُراءاتها»» ولعل الصواب ما أثبتناه من «تفسير 
السّلمِي) نفسه. حتى يستقيم آخر الكلام مع أوله. 

() في #تفسير السلمي»: «الحق»). 

(4) «حقائق التفسير» (7: )75١‏ للسّلمي. 


لمه ١‏ الجزء التاسع والعشرون 


وقرأ قنادة: «أن لن تُجِمَعَ عظامُه؛ عن البناء للمفعولء والمعنئ: تجُمعها بعد تفرقِها 
ورجوعها رمياً ورّفاتاً مختلطاً باليَّرّابء وبعدما سَمَنْها الرياح وطيّرتها في أباعدٍ الأرض. 
وقيل: إن عَدِيّ بن أبي رببعة حَمَنَ انس بن شّريق» وهما اللذانٍ كان رسولٌ الله يكل 
شرل فيا : "اللهم كفني جارَي السّوء»» قال لرسول الله كله يا حمل حَدَنِي عن يوم 
القيامةٍ متئ يكونٌ وكيفت أمرٌ زُه؟ فأخيرة رسولٌ الله يكل فقال: لو عاينت ذلك اليومَ ‏ 
أصدفُكٌ يا محمدٌ ول أُومنْ به أو ماله العظام؟ ؟ فتزلت. 


يل أوْجَبتْ ما بعد النفي وهو اجَمْع؛ ٠»‏ فكأنه قيل: بل # تجمعهاء و لمَّدِرِبَ * 
حالٌ من الضمير في #ابَمَم4. أي: : نُجمعٌ العظامَ قادرينَ على تألِيف حميعها لكا إل 
التركيب الأولٍ إلى أن نُسوّي بَنانّهء أي: أصابعّه التي فى أطراقهة وآخر ما يتم به 
حَلْقَد أو على أن توي بناله. وتّضمٌ سُلامياته عن صِعَرها ولّطافيها بعضها إلى بعض» 
كما كانت أو لمن غير تُقَصانٍ ولا تفاوتء فكيف بكبار العظام؟ 000000 


قولّه: ( يل #: ع ب جَبَتْ ما بعد النفي» وهو الجمع). لأنَ #بَلّ4 وقعت موقم الفعلٍ 
المحذوف. 


قوله: (وط مَدرِيَ4: حال من الضمرر في لبَّحَم4)» وهي حالٌ مُقرّرةٌ يا أوجب بعد 
النفي: إِمَا مُكمّلةٌ له عل سبيل الترقّي كما قال: (قادرينَ عل تألِيفٍ جَنْعها)» إلى قوله: «علل أن 
ُسَوٌّيَّ بنائّه»» أو واردةٌ مُبالغة ا قال: «فكيف بكبارٍ العظام؟». أو مُوبّحْةٌ كما قال: «أي 
7 : #قُل نعم وَأَنتُمْ رون 


سا 


[الصافات: 211 في جواب قوله: # لَودًا هنا وكا ايا # [الصافات: ]١5‏ الآية. 


قوله: (سَلامَياتِه)» التهاية: «السّلام' (0©: : هي الأنمله من أنامل الأصابع . وقيل: واحذة 
وجمعه سواء. ويُجْمعُ على: سّلامَيات» وهي التي بين كلّ مِفْصلِينٍ من أصابع الإنسان». 


)١(‏ في الأصول الخطية: «السٌّلامة»» والسّلامئ: جمع سُلاية. 


سورة القيامة حل ١‏ 


وقبل: معناه: بل تَجْمعُها ونحنٌ قادرونَ عل أن نسرّيّ أصابمَ يديه ورجليهء أي تَجْعلها 
مستويةً شيئاً واحداً كحُفٌ البعير وحافر الحار لا ترق بينهاء فلا يُمكنه أن يعمل بها 
شيئ يما يعمل بأصابعه الفرّقةٍذاتِ المفاصلٍ والأناملٍ من فنون الأعمال والمّسطِ والقيضش؛ 
والتأني يريد من ا حوائج. وقرئ: : «قادرون»» أي: نحن قادرون. #بَزْيرِيدُ 4 عطفٌ على 
9أَحْسَثْ #. فيجورٌ أن يكونٌ مثلّه استفهاماًء وأن يكونّ إيجاباً عل أن يُهْرَبَ عن 
مُستفهّم عنه إلى آخر. أو بغيرت عن تسههوعنه إل مُوجب #إلِيفْجر أمامد.» ليدوم على 
فجوره فا بين يَديِْ من الأوقاتٍ وفيا يُستقبلُه من الزمان لايَنزِعٌ عنه. 


قوله: (لبَلْييدُ 4)» عَطفٌ علا لأَبَحْسَبُ 4. قيلّ: يجوز أنْ يكونّ عطفاً: إِمَا على 
لأَبحْسَبُ > بالهمزةء فلا يكونٌ استفهاماً عل سبيل التقرير » بل يكونٌ إيجاباً. أو على (يحْسَبُ» 
بدون ال همزة» فيكونٌ مثله استفهاماً. وقلتٌ: معنو قوله: «وأنْ يكون إيجاب»» أي: لا يكون 
استفهاماً مثله» للإنكار المفيدٍ للنفي؛ وهو إما أن يكون استفهاماً على سبيل التقرير فيكون 
ترجا أوالاً يكوث اسغهاما بل يكون خحلة خيرية مرجية: 

والعرا عل الكؤل: لين الأرة:ى] كلة وحسيه بل لين كا آزاة واشتهئ: وغل 
الغان: يرث ذلك بل يريد هذا أى: يَدَعٌ ذلك كبن مدل رارك ار ام 
من ذلك. د يعني : لسبتت إرادته في ذلك الشتبان 2 رّدَ إنكار التعث» 0 غَرَضِْه الاشتغال 
بالشهواتٍ والاناكُ في الخلاعة والقُجِورٍ دائاً. وفيه أنه عاللة بوقوع الحَْر لكنه مُتغاب. 
وسَنبينٌ إن شاء الله تعالى أنَّ هذا هو الوجةٌ في الآية. 1 

قوله: («يَْجرٌأَأممْ4: ليدوم على مُجوره)» وإفادةٌ «نّجر4» وهو مُستقبل» لمعنى الدّوام 
والاستمراز: اروب التتاماراء افير لدي : من شأنه ذلك وجِبلَيه يفضي حب 
الشهواتٍ إِلَّامَن عَصَمه الله لقوله تعالى: # رَيّنَ لئاس حب الشَّهُوتٍ يس النسسك وَالْسَينَ 
وَالْفَترٍ الْمُكَطرَةَ * [آل عمران: ]١5‏ الآية؛ ولذلك كَرَرَ لفظ #الْاشْنْ 4 وصَرَّحَ به. 


)١1(‏ في (ف): «الحساب»». في الموضعين. 


1 صصص سس بس الح القاسع والعشرون 

وعن سعيدٍ بن جبير رضي الله عنه: َقدّمُ الذدت فيوس النوية» يقول: سَوف 
أفزرت اموت أنون حكن داه المرك علد 25 الخوالة وآموا أعاله كز سوال 
مُتعنْتٍ مُستبْعِد لقيام الساعة في قوله ناليمو . وتحوه: # وَيَقُولُونَ مَىّ هلدا 
لْوَعَدُ © [يونس: ]1 


[# وَذارْقَابْصَمُ * وحَسَفَالْهَمَرُ * وَجالتّمس والْصم + يول لانن يوذ أَنَألْمك #دكلا 7 


رده 


دل» إِلرَقوين تتقذ» بيواإحة امكل ل هله تيه بر * ولق 
مَعَاوِيرَم # /16-1] 

لي ص4 تحر قرعأ وأصلّه من بَرِقَّ الرّجِلٌّ إذا نَظرَ إلى البق فَدِْسَ بَصرٌه. 
وقرئ: 'بَرَقَّا من البريق» أي لَمَ من شدةٍ شّخوصه. وقّرأ أبو السََّال:ابْكقّ) إذا انفتح 
وانفرج. يقال: بَلَقّ البابُ وأَبلّقئْه وبكقثه: فتحته «وَحَسَفَالفَمْد4 ودّهبَ ضَوؤٌه أو 
ذهب بنفسه. وقرئ: #رحيف؛ عل البناء للمفعول وحم لتم اَم حيثُ 
يطْلعها الله من المغرب. ماح ول ان ا نهاك مسق ا اونا خوط ا 


1 - < 0 2 
قوله: (وقرى: 'بَرَقَ)» من البريق»» قرأ نافعٌ: بفتح الراءء والباقونَ: بكسرها(". 
5 0 2 م 5 و 2 1-0 مدا كه 
قولّه: (برِقَ الرجلّ: إذا نَظَر إلى البرق)» تَظيرُه: قَوِرَ الرجلٌ» إذا نَظَرَ إلى القَمرِ فد 
بَصرّه وكذلك: ذَهِبَ وبَقِر إذا نَظَرَ إلى اذهب والبَقّر. 
: وك يا 1 وق ون امد م كفي كي ‏ الرراه 0 
الراغب: «البَرْقَ: لمعان السّحابء ويقال: يَرِقٌ وأَبْرَقٌ» وبَرَقٌ: يقال في كل ما يلمع 
زه 5 ا 4 ىن 0000 3 3 0 5 ١‏ م مس 
كسَيْفِ بارق» ويّرق: يقال في العينٍ إذا اضطربت وجالت من خوف. قال تعالى: “قدا برْقَ 
َلْصَرُ4» وقرى: بَرَقّه وتُصُوٌرَ منه تارةً: اختلافٌ اللون فقيل البُرقة لأرض ذاتٍ أحجار 
١ 4 5 2‏ ب 06 2 - 200 3 1 
مختلفة الألوان. وأخرئ: ما يَظهرٌ من تَجُويفه. فقيل بَرَقّ فلانٌ وأَبرقٌ» إذا عبدّد(". 


)١(‏ بالفتح بمعنى: شَخّصء اذا فتح عينيه عند الموت. وبالكسر بمعنى: تحير وفزع. انظر: «حجّة القراءات»» 
ص ""الا. 
(؟) «مفردات القرآن»» ص .١١9421١١8‏ 


سورة القيامة 5 


وقيل: وجُمعا في ذهاب الصّوء» وقيل: تجمعانٍ أسودين مُكوَّريْنِ كأها تَوْرانِ عَقِيرانٍ 
في النار. وقيل: مجمعان م يفذذانِ في البحره فيكون نر الله لكب «ر» بالفتح: 
الَصْدر؛ وبالكسر: المكان. ويجورٌ أن يكونَ مصدراً كاكزجع» وقرئ بهما. ا 


قوله: (كأئّها تّوران عَقيران)» النهاية: (وفي حديث كَعْب: أن الشمس والقمرّنورا 0 
عقيرانٍ في النار. قيل: َأوَصَمَهللهُتعال بالسباحة في قو عَزَ وجل: «فلّ ف فك سبحو 4 
[الأنبياء: "ا يس: 00 ثم 1 أله لين في النار لمانا أهلّهاء بحيث لا يَبرحابهاء 
صارا(" كأتئهها رَّمنانِ(" عَقيران». وقيل: إِنّا شبَها بالثور للذّلء ثم إذا عْقِرَ ازداد الذّل. 

قوله: (فيكونٌ نار الله الكبرئ)» أي: البَحْرء قالّ في قوله: بحر آَلْسَجُورٍ4 [الطور: 1]: 
دروي أن الله تعال يخعلٌ في يوم القيامة البحار كلها نار)”؛) تُسجرٌ رما اجهنم 00 

قولّه: (#آلبَهُ » بالفتح المصدرء وبالكسر المكان)» قال ابن جني: «بالكسر قراءةٌ ابن 
او 000 وقالٌ الزجاج: الَْعَل من مث جَلستٌ بفتح العين: المصدر؛ 
قَال: جَلَستُ عخلّساًبفتح اللام» بمعنى جلوساً. . فإذا قلتّ: جَلستٌ عْلِسأ فأنتَ تريد به 


المكان00". . فَمنْ فَحَحَ فهو بمعنى: : أينَ الفرار؟ ومن كَسَرَ فعلى: أينَ مكانٌ الفرار. 


)١(‏ في «النهاية»: : نوران» وليس بصواب؛ جاء في «مُسْند الطبالسي؟ (5117): عن أنس مرفوعا اى الي يك 
قال: قال النبنَ كللة: «إنَّ الشمسّ والقمرّ ثوران عقيران في النار». وانظر: «مسند أبي يعلى» (15١41)؛‏ 
واشرح مشكل الآثار» (4187 185) للطحاوي. 

(؟) سقط لفظ «صارا» من الأصول الخطية. 

() الرَّمِنَ: وصففٌ من الزّمانة» بمعنئ الضعف والفتور. وعقيران: معقوران» أي: مذبوحان. 

(5) انظر: (16: 57)؛ في تفسير الآية (؟) من سورة الطور. 

(5) «المحتسب» (7: 8٠‏ )» والقراءة بالكسر: ام أي: موضع الفرار. وتَمّة: لمر قراءة الحسن الثانية 
والزهريء بمعنى: الجيّد الفرار» ونظيره قول امرئ القيس في المعلقة: مِكرٌ مفر. انظر: «البحر 
المحيط» (8: )١94٠0‏ لأبي حيان. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» (0: 7557). 

(/9) «التبيان» (؟: 5 .)١76‏ 


١51‏ تا 0 ازع التاسع والعشرون 


«كلا4 رَدعّ عن طلب الفرّ لاو لا ملْجأ وكلّ ما التجأت إليه من جبل أو غيره 
وتلّصتَ به فهو وَرّرُك لإِلَرَيْكَ 4 خاصة ومين 4 مُستَقدٌ العباد أي اشتقرارُهم. يعني: 
هم ل يقدرون أن يعوا إل غيره وينصبوا ليه أو إل كوه ترجعأموٌالعبلى لاتجمكم 
فيها غيرٌه» كقوله: #لِمِنِ الْمَلك الوم > [غافر: 7 أو إل ربك مُستقرّهمء أي: : مُوضع 
قرارهم من جنة أو نار أي: مُفْوّض ذلك إلى مَشيئتِه» مَن شاء أَدله الجنةً ومن شاء أَدخله 
النار #يِمَاقَدَ دم من عمل عمل إو» بم لخر منه ل يعمله» أوبا قد من ماله قتصدقٌ 
بعد اويا جره فحانة: أو ها قم من عمل الخيرٍ والشّرء وبا أَخر من سُنةٍ حسنةٍ أو سيئة 
فَعَملٌ بها بعدّه. وعن مجاهد: بول عَملِه وآخرهء وتّحوه: «وكتهر باعي انمد له 
لله ووه *. #بصير © حبجة بِينق وَصِفْتْ بالبصارة على المجازء ى) وُصفتٍ الآياتُ 


ادس 


بالإنصار في قوله # لماج جامدنا مبْصرَةٌ 4 [النمل: : 1] أو عَينٌ تصيرة. 1000 


1ص 


قوله: (وُصفت بالبصارة على المجاز)» هذا يَْتَملٌ أن يكونّ يمن الإسنادٍ المجازي» أو 
استعارةٌ مكنيةٌ ىا في الآية اسهد بها. قال أبو البقاء: 90 لاضن ©: قا صر 4# 
حَبرُهه و#إعل» مُتعلّقة بالخبر. والتأنيثُ للمبالغة» أي: بصيرٌ على نفسه. أو على المعن» أي: 
نه بعر ها تيده ولس الإسماة ال اكه علا ادال وكيل تعر هنا مضدن 
أي ذو تصيرة» ولايَصحٌ إلاعن التمْيين200, 

قوله: (أو عينٌتصيرةٌ)» وفي الأول: ا بَصِيرة 4 خير عن لانن 4. وعلى الثاني: يحُتملٌ 
أن تكون لا بره 4 مبتدأ» وخبره لعل تَفيو4: والجملةٌ خبر» كقوله: زيدٌ على رأسه عمامة. 
والبصيرة على هذا الوَّجْه: الملَكُ الموكّلٌ» أو جوارخه. ويُجتملٌ أن تكون «عينٌ بصيرةٌ) خيراً 
ويتعلق قوله: (والمعنق» بالوجهين. وفي قوله: «عينٌ بصيرةٌ» تجِريد؛ جرد من الإنسانٍ عينٌ» 
أي: جاسوسٌ ذو بصيرة» وإليه الإشارةٌ بقوله: «ففيه ما مَزِئٌ عن الإثباء». والضميد في 
اعليها» للنفس وإن لم يِجْر لها ذكرٌ ولذلك قالّ: «ب) عملت». 


(0) «التبيان في إعراب القرآن» (7: 4 5؟١)‏ للعكبري. 


سنوزة القيافة س١‏ 


والمعنق 0 بأعماله وإن لم ينبأ ففيه ما تجزىء ءُ عن الإثباء؛ لأنه شاهدٌ عليها با 
عملت؟ لأن ن جوارحه دَنطقٌ بذلك #8إيُوم يل مهد عم أل ين 
يَحَمَلُو4 [النور: 4 1]. #ولو لق مما 6 ولو جاءً بكلّ مُعذرة يُعتذرٌ بها عن نفسه 
رادل هتهاء رصن الميطالة:بولر ازخق شتوو :قال المغاذيك: السعو نه واجذها 
مغْذار فإنْ صَحَّ فلأنه يَمنعّ رؤيةً الُحنجبء كا قّنمُ المعذرةٌ عقوبةٌ اللأنب. 

فإن قلتّ: أليس قياسٌُ المعذرة أن تمع مَعازْرَ لا مَعاذير؟ قلت المعاذيرٌ ليس 
بجمع معذرة» إنما هو اسمٌ جمع هاء وتحوه: ناكد في المكر. 

1 رك بو لِسَنَكَ نجل يده # إن كينا جمعَة. اشع داه امن + إن 
ته ع وو 0 


ليما سائه # كلاب محرو ن الاج د #ويدرون الآتحْرَة # وجوه بَوْميِرٍ َض #إِل انار ووجوه يوميز 
بآيرَة ## مظن أن يفصلَ بيكارك 5-١5‏ 37] 


7 وء م 7 5 اد يات 0 ا 17 
والضميرٌ في #بوء # للقرآن. وكان رسول الله جَلِةِ إذا لقنَ الوحيّ نازع جبريل 
القراءة» ولم يَصرْ إلى أن يُتمّهاء مسارعةً إل الحفظٍ وخوفاً من أن يتفلَتَ منه» 0 


قونه: (فإنْ صَعَّ فلانه يَمنعُ رؤيةً امخنجب». قال عي السّنّة: «هو قَولُ الضَحاكٍ 
والسّديٌ. وأهل اليمن يُسمَونَ السَثْرَ معْذاراء أي: إِنْ أَسْبل السّترَ وأغلقٌ البابَ لِيَحَفيَ ما 
يعمل؛ فإ نفسّه شاهدةٌ عليه)27, 

قوله: (المعاذيرٌ ليس بِجَمُع مَعْذرة)» قالّ صاحبٌ «الفرائد»: ١يمكن‏ أن يقال: الأصل 
فيه مَعاذْرِه قحصلتٍ الياءُ بإشباع الكسرء وكذا المناكير). 

قولّه: (إذا لقن الوحيّ نازع جبريل)» روينا عن البخاريّ ومسلم والمّمِذِيٌّ والنسائي 
عن ابن عباسء في الآية» قال: «كان النبيّ يك يُعال لل ا 


آ و ماعو 


فَأَنزِلٌ الله تعالم: #الا دك به- سنك مَحْجَلَ بده # إن ينا جمعة: وق أنه © . قال: جمعه في صَدرك» 


)١(‏ «معالم التنزيل» (8: “2787؟ قاله في تفسير الآية )١5(‏ من سورة المدثر. 


مل الجزء التاسع والعشرون 
وو 


فأمرٌ بأن يَسْتنصتٌ له مُلقيا إليه بقلبه وسّمعه حتّى يَقضيَ إليه وَحْيَه ثم يفيه بالدراسة 
ِل أن يَرْسَمَ فيه. والمعنئ: لا تحرّكُ لسائّك بقراءة الوحي ما دامٌ جبريلٌ صلواتثٌ الله عليه 
يقرأ. لتَتْجلَ يو 4 لتأخدّه علل عَجَلَة ولئلا يلت منك. ثُم عَلَّلَ النهيّ عن العَجَلة 
بقوله: #إِنَعَلينا بمَعَهُ * في صَذْرِك» وإثباتٌ قراءته في لساننك #إفَإدَاكَأتَهُ # جَعلَ قراءةً 
جبريلٌ قراءتّه؛ والقرآنٌ: القراءة» ليم نم4 فك مُعَفَياً له فيه ولاتُراسِلُه 0 


202000 0ك م ع اه 4 :1 4 
ْم تقرؤه» #فإِذا قرأنه فانم قرْمانَ #. قال: فاستمغ وأَنْصِتْء ثم إِنْ علينا أنْ تفرم قال: فكانَ 
و مات اع و 5 2 ا 0 م5 ع 
رسول الله وك إذا أتاه جبريل عليه السلامٌ بعد ذلك اسْتَمَع» فإذا انطلقّ قَرَأه ى) أقرأه0©. 
5 58 عه وق 6 ا 
وفي رواية: ى) وَعده الله عز وجّل. 


ا ل لعل 0 9 

قوله: (والقرآنٌ: القراءة)» الراغب: «القرآنُ في الأصل مصددٌ كرجحان. قال تعالى: 

إن عَلنَا جمعه. وهات * فَِذا أنه فأَيّمْ هرءاتم2"74. قال ابن عباس: إذا جمعناه وأثبتناه في 
5 : 0 3 و 

صدرك فاعمل به. وقد خصّ بالكتاب الْنْزّلِ عن محمد صلواتٌ الله عليه وسلابُه» وصارٌ له 


كالعَلّم. قال بعض العلماء: تَسْمِيةٌ هذا الكتاب قرآناً من بِينِ كُتب الله عرّ وجل لكونه جامعاً 
5 و د 4 9 م 5 ١‏ مه 5-8 مه 
لثمرة كتبه. بل لمتمعه ثُمرةً جميع العلوم» | أشارٌ إليه تعالى بقوله: #وَتَفْصِيلَ كلْ سَىء 4 


ليوسف: .]١١‏ وقوله: #يَنِيمًا لِكُلّ مَىْءِ > [النحل: 184 وقوله: #وَلْمَدَ صَرَسَا لياس فى 


_ 


-ه 


هذًا الْرَْانِ مِنكُلٌ ممَلٍ لَعلَّهُم يََدَهَرُوَ 4 [الزمر: 0]7©. 

3 و 0 5 05 02 

قوله: (ولا تُراسله) أي: لا تكن رَسيلاً له. الأساس: «هو رَسِيلُه في الغناء» أي: يُباريه 
5 او ا وي 1 0000 0 
في إرساله. قيل: رَسيل الرّجِل: الذي يراسله في نضالٍ أو غيره». 


.)4780( أخرجه البخاري (5)» ومسلم (58 5)» والترمذي (77*74). والنسائي‎ )١( 

(؟) الآيتان (18-10) من سورة القيامة» وبعدهما في (ف): «قال: فاستمعْ وأنصث. ثم إن علينا أن 
نقرأه»» وليس في «مفردات القرآن». 

(*) «مفردات القرآن»). ص 5797748. 


سورة القيامة حلدل 


وطأن نفسَك أنه لا يبقىئ غير حفوظ: فنحنٌ في صَمان تحَفيظه «ثم إن يما انهه إذا 
أشكل عليك شي من معانيء كانه كاايَْجُ في الحفظ والسّؤال عن المعنئ جميعا كم 
تر بعض الحرراص عل العِلَم؛ وتحرٌه « وَلا صَْجَلْ بِالْشّرءَانِ من قَبَلٍ أن يفص 
ليك وَحَيْه4 [له: 6 ع4 رَدعٌ لرسول الله كيه عن عاد العجَلَة و| وإنكارٌ لها 
عليه» وحَتٌ عل الأناةٍ والتوّدةه وقد بالعَ في ذلك بإتّباعه قولّه: : بل بلي كن 
قال: لى أننم يا بني آدم» لأنكم ُلقتم من عَعجَلٍ وتم عليه تمجلون في كل شني». 
ومن ثم تبون العاجلة #ويَدرونَالآيرَة4. وقرئ ب ) بالياء وهُوَ أبلغ. 

فإن قلتّ: كيف اتصلّ قولّه لا رك يو لسَانَكَ 4 [القيامة: 11] إلى آخره» دك 
القيامة؟ 

قلتٌ: انصاله به يمن جهة لهذا للتخلّصٍ منه إل التوبيخ بحب العاجلة» ورك 


الاهتمام بالآخرة. الوَجْه: عبارةٌ عن الُمْلة والناضرة: ُ: من تَضرةٍ النعيم إل ِل دَيَأنَاظِرة # 
تَنظرٌ إل ريها خاصة لا تنظرٌ إلى غيره» وهذا معنئ تقديم المفعول» ا 

وله (وطامن تفشنك): الحوهزي: «طَأْمَدْتُ منه: سَكَنْتُ). 

قولّه: (وقرئ بالياء)» نافعٌ والكوفيون: تمبَون وتدّرونء فيه بالتاء المُوقانية» والباقون 
بالنا و كرنة أبلغ؛ للالتفاتٍ بعد تَعْمِيم الخطاب؛ قال: «لاغرل بو. لِسَهَكَ لَْجَلَيوء 4 ثُمْ عَم 
وقال: ##بل يلاي وعلن الغيبة: يُغْني مِن شأنٍ بني آدمَ العجلة. 

قوله: (انتصاله به من جهةٍ لهذا للتخل ص "١!‏ منه إلى التوبيخ بحب العاجلة ورك الاهنيام 
بالآخرة)» فإِنْ قلتّ: جوابه غير مطابق للسؤال: سأل عن كيفيّة اتصال مركي ِسَا لسَانَكَ # 
بذكر القيامة» وأجابَ عن سَبّبِ انُصاهما حيث قال: اتصالّه به من جهة هذا للتخلّص”" منه 


(1) في (ح) و(ف): «التخلّص»» وسقط من (ط). 
)١(‏ في الأصول الخطية: «التخلّص». 


ك5كا الجزء التاسع والعشرون 


ب 08:8 أ عابو وار وي # ايفايواة اماي هارع و اوه يه او فيو و و عله اله ل قر عد باه ب6اايو ها فاده ها عا 98 ننه 6 لاد واه جنوه انها ماع بو وك 06 د 


قلت: الجوابٌ من بليغ الكلام وقّصيجهء لأنه نطب علل الجواب مع فوائد أخرئ» وهو عل 
أسلوب سُالٍ الكفرة 5 يُؤمني قوم صالح عليه السلام: لإأستموت: ارت يلحا مَوْسَل من 

ياوا نا بآ دسل يو موْمبوسبت © [الأعر اف: 00]. أي: إرسالّه أمرٌ معلومٌ مكشوفٌ لا 
كلام فيه» وإنّْما الكلامٌ في وُجوب الإيمانٍ به. يعني: : انَصالّه به أمرٌّ ظاهيٌ إِنْ) السؤال عن 
انَصال هذا التوبيخ» وهو لكلل يلاي بحديث يوم القيامة. 

وخلاصة الجوابء أنَّ انصالٌ الثاني الأول من جهة أنْ يتخلصٌ منه إل الكلام الثالث. 
والتخلّصٌ هو الانتقال من نوع كلام إلى آخر برابطة مناسبة هاء ولو لم تكن الرابطة مشتملة 
عل معنى الكلامين لم تَضْلحُ للرّبط. والذي يَشّْتملُ عليه الكلامٌ الأول والثاني والثالتٌ مِن 
وا ا ا وهذا 0 الثالث ظاهر. 

في الأول "١١‏ فك سبق في تَفسيرٍ قوله: بل يرد لاحن لِنَجْرٌ أنَامهُ.4. عل أنْ يكونَ 

ا ل رن اي 
عليها(" كأنّه قيل: انظرُ إلى هؤلاء وعظيم ما ارتكبوه» حيثٌ آثروا الحياةً الدنيا عل نعيم 
العف واعتن من حاهم؛ ولا تفتف”" آثارزهم. بن عَم م بعاجلٍ ا حال» وتَسْتعجل في أخزٍ 
القرآن» وتُنازعَ جبريلٌ في القراءة خوفاً يمن قواتهاء ولا تَنْظرَ إن آجلهاء لأنّا ضَمِنًا أن تَفظه 
عليك: ط إِنَا حَن زَلنَا لإ لفطوب4 [الحجر: 14 وتكلّقنا جه وثرآته م َم 
الخطاب بقوله: لكلاب يبو ايه أي : بل أنتم يا بني آدمه لأئكم خلقتم من عَجَلٍ تْجلون 
ف كل فى ومن كم تحبو العاجلة وترون الاحرة. 


)١(‏ في (ف): «الأول والثاني والثالث». 
() الضمير يعود على «اللذات». 
(5) في (ح): «ولا تقف). 


ا ا العا ته اح وك اده مهاه مصاع مره سو اه أطهاك شاه اه لماه ف ع عه عقاف ة مه اع وما هه عورم وهاه لام و عا عاك 66 5 


وأمَا كيفيةٌ التخلصء فهو أنه عر وجلء لا ساق حديتٌ القيامة وكانَ حديعاً مُتضْمناً 
للمعنئ المذكور » عَنَّ بجنابه الأقدّس7١)‏ حديثٌ آخرٌ نيه صلواتٌ الله عليه» وهو عادثّه من 
العَجَلة فأراد أنْ يدع ويُْكرٌ عل وَجْهِ لا يُو حضّه ولا ينفْرُه قال: لكلا بل بو نَالميلة4» 
وإليه الإشارةٌ بقوله: (#إكلا4 رَدْعٌّ لرسولٍ الله يكل عَنْ عادة(" العّجلة» وإنكارٌ ها عليه». ولا 
يَبْعدٌ ذلك. لأنّ تنزيل الآياتٍ مُوزْعاً عل الأوقات» لقَمع صفاتٍ البشرية عنه حالاً غِبَّ 
حال» تأديبٌ من الله لخببيهء رحمةٌ خاضّةً له وعاةٌ لأميهه ليكونَ حُلقه القرآن؛ فَوسّطَ بين 
الكلامينٍ حديتٌ عَجِلتِهء وقِلَهَ أناته عند تُرولٍ القرآنء ليكون كالنّمهِيدِ(" هذا الدع الفظيع 
والإنكار الهائل؛ لله دَرٌ امصنّف ولطيفف عباراته ودقيقٍ إشاراته! 0 
وقريبٌ يما ذكرنا قَوْلُ الإمام إن تعال تقل عن الكفار أثهم تبون السعادة العاجلة» وذلك 
قولّه تعالل: #أبَل يريد لاضن لِيفْجِرٌ أمامة,» ويّنَ أن التعجيل مَذمومٌ مُطلقاء حبّى التعجيل في 
أمور الدّين» فقال: لامرك ب لِسَانَكَ ! َحْسجَلَ بو 2 وقال في آخر الآية: ابل ه04 47. 
أقوُ قولاً إن أصات فمن لطن الله تعالى وفيض كرمه» وإلا فأنا أستغفرٌ اله من ذلك: 
إن قوله: «كلابل و نالاية4» متّصلٌ بقوله: وَل ولق مار 4» أي: يقال للإنسان عند إلقاء 
معاذيره: كلاء إن أعذارك غيدُ مسموعة؛ لأنّك فجرت وفسقتّء وظننت أنْك تدوم على 
فجوركء وأنْ لا حشر ولا عقاب, وذلك من حبّك العاجلةً والإعراض عن الآخرة» وكان 
00 صلواتٌ الله عليه إذا لقن الوحيّ» أنْ ينازع جبريلٌ القراءةً ويتعجَل فيهاء وقد 
تفق عند التلقين بالآياتٍ السّابقة بقة» ما جَرَتُ به عادثّه من العَجّلة فلا وصلّ إلى قوله: #ألقّ 
00 أوحى الله تعالى إلى جبريل عليه السّلامء بتأديبه في أخظٍ القراءة» وألقى إليه تلك 


(1) في (ح) و(ف): «عن الجناب الأقدس». 

0 في 26 و(ف): اعادته». 

(9) في (ف): «كالتهديد». 

(5) «مفاتيح الغيب» 80 ةك“ لا9١)؛‏ قاله في تفسير الآية )١7(‏ من سورة القيامة. 


حل الجزء التاسع والعشرون 
ألا ترى إلى قوله: مإِلَريكيومفٍألتكف) [القيامة: »]١‏ مإ إِلرَيَكَ يوْمَِذِ ألْصسَاتُ 4 [القيامة:0]» 
#إل أسَهِ هرا ل مُورٌ © [الشورئ: 07]» #إوَإِلَ أله ألْمَصِيرٌ #4 [آل عمران: 18] مأوَإِلْكَهِ 
يُتجَمُوك. 4 [البقرة: 40 7]» لتكت وإلِ يت 4 [هود: كيف وَل فيها التقديمُ 
على معنى الاختصاص؟! ومعلومٌ نهم ينظرود إل أشياء لا جب با امخشرء ول 
تَدخل تحت العدد في عش تجتمع فيه الخلائقٌ قَّ كلهم فإنَ المؤمنين تظارةٌ ذلك اليوم 
لا م الأضرن الي خرف لهم لاحم نودم اتات يرهم إي و 


كان منظوراً إليه تال قَوجب حمل عل معنىّ يصخ معه الاختصاص» 59 52# 


4 


الكلماتء ثم عاد إلى تام ما بُدئ به بقو له: #كلا بل حون الْعاية». مثاله الشّيخ إذا لقن درسًا 
تلميدّه وألقى فصلا ويرا''2 في أثناء ذلك يمنتعجل ويشطرب» فيقول له: لاتغجلء فَإِني 
إذا فرغتٌ إِنْ كان لك إشكالٌ أزيله» أو تخا فوا ني أكررُ لك حتّى أحفظكه ثم يأ 
اشح في كلامه 2 وقراءةٌ اليبو ن) بالياءء صريح في أن الكلامّ مع الإنسان» ولا 
يتعذى إلى غيره(") 

وقال القاضي: «قوله: ل دل بو لِسَانَكَ * اعتراضء با 3 التوبيخ على حُبٌ 
العاجلة» لأنَّ العجلة إذا كانت مَذْمومةٌ فيا( هو أهم الأمور وأضل الذين) فكي يا ف 
غيره؟ ؟ وقوله: « تمن عَكِِنَا ياك م 2 أي :بيانَ ما أشكلٌ عليك من معانيه؛ دليلٌ عل جواز 
تأخير البيانٍ من وقتٍ الخطاب»)2©9. 

قوله: (حال). حب لقوله: «اختصاصّه بنظرهم إليه»» وقولّه: «لو كان منطوراً إليه؛ جُملةٌ 
معترضة. وقوله: «َوَجِب حََلُه) جَزاءٌ شَرْطٍ حذوفء يَعْني أنا لو قُرضنا أنه تعال منظورٌ إليه 
مع أن العقل يأباه فإنَ اللفظ أيضاً لا يساعدٌ عليه يَعْني: دل تقديمٌ قوله: إل 4 على 


)١(‏ في (ط): «يرى»» ولعلّ صوابه ما أثبتناه. 

(1) من قوله: «أقولٌ قولاً إن أصاب فمن لط الله؛ إلى هناء أثبنّه من (ط)» وسقط من (ح) و(ف). 
(©) في (ف): (فيها». 

(5) لأنوار التنزيل» (0: 577) للبيضاوي. 


هع هع ع ما ع هط هده وعد ها هات عق عع قاع ع دعا كه اع وناك امه عع ل هه وأ ع عله وبوافا مهي عا عع ماعاع لع #اعوة وع 8ع 9 


قوله: # يرد 4 عل الاختصاصء ولا بد من عمْلِهِ عل معنىّ يَصِحّ معه الاختصاصء فإذا 
تملناة عل الحقيقة» وهي الت إلى وَجهِه الكريم, لا يُسْتقيم المعنئ؛ لأنَّ المنظور إليه حيتئلٍ 
أشياءٌ لا تحط بها الوصف. فإذا كانَ كذلك يِجِبُ أنْ يمل عل المجازء وهو التوقّعٌ والرّجاءٌ 
وهو صحيح. لأتّهم لا يتوفّونَ النعمةً والكرامةٌ حينئلٍ من غيره. 

وأجابّ صاحثُ «التقريب»: إلا خض به( مع أنهم ناظرونٌ إلى أشياء» لأنَّتَظرَهم 
إلى وجهه الكريم يباين النظرء فذلك النَظرٌ يختص به). 

وقال صاحثُ «القّرائد»(: «استدلاله ضعيفٌ» لاحتمالٍ أنْ يكونّ المراد: أن رُؤيئك 

نعمةٌ زائدةٌ على النعمة منك» ولا يلم من الاختصاصي اللازم من التقديم» أن لا يُنظروا 
يومئلٍ إلا إلى الله بل يلزمٌ أنْ لا ينظروا يوميذٍ إذا رأوا الله عر وجل في ذلك اليوم إلى شي 
غيره» وَلآنَ التوقع الذي ذُكرٌ لا يخْتصٌّ”" بذلك اليوم» ولأن المقامَ مقامٌ الوعي”؟» والجزاء 
روا دك وكيف وقد نُقِلَ عن النبيّ كلك أنّه قال: «إذا مَحَلَ أهل الجنّة الجن 
يقولُ اللهُ عرّ وجل: تُريدونَ شيئاً أزيدٌكم؟ فيقولون: 1 يض وُجومَنا؟ أل تُدْخَلْنا الجن 
وتُتّجنا من النار؟ قالّ: لتقف لجاب ذا امطواه أ إليهم ه ف النطر ىر 00 

وقلتٌ: الحديث أخرجه مسلمٌ والتَرّمذيٌ عن صهيب. 00 
في الدَنيا ريما استغرقوافي بحار الحبّ بحيثٌ ل يلّتفتوا إلى الكون؟ وذلك في مقام'" الغرق» 


(1) في (ف): #حصل» بدل اخصٌ به). 

(؟) في (ح): «التقريب». 

(9) في (ط): «يختص؟ . 

(5) في (ف): «الوعيد». 

(5) أخرجه مسلم (181)» والترمذي (؟5665). 
(5) في (ح): «والغارقون». 

(0) في (ف): «مكان)». 


١‏ الجزء التاسع والعشرون 


٠ ©‏ .م ,6م ثم م6 6م6666 م6 وو و و و و و و و ووو ووو ووو و ووو ع ووو ووو وو وول نوه 


وهو انسدادٌ مسالكِ الالتفاتٍ من القلب. باستيلاءٍ أنوار الكشفي عليه قد شَعَمّها خُنا قال: 


فلا استبانَ الصّبِحٌ أدرج صَوُْوهُ بإسفاره أنوارٌ ضَوْءٍ الكواكب 
ترّعَهِم كأساً لو ابتلي اللظئ بتَجْريعِه طارث كأسرع ذاهب 

أنشدّهما صاحبٌ «الرسالة»0©. 

وقالٌ الإمام: «لا يمكنٌ حمل النظر عل الانتظارء لأنَّ لَه الانتظارٍ مع يقينٍِ الوقوع 
حاصلةٌ في الدّنياء ولا بُدَ أن يحصلّ في الآخرة شي أَزْيدَ منه في مَعرض الترغيب في الآخرة» 
لين ذلك إلا التَظرَ إلى وجهه الكريم)”". 

وقلتٌ: استدلاله بالتقديم ضعيف» إِذْليس كل تقديم. مفيداً للاختصاص» بل يكون 
لمجرّد الاهتمام؛ مع أن الحديتٌ الذي رَويناه مُوَذْنُ به» وهو قوله: «فا أعتلا شيئاً أحبّ إليهم 

من النظر إلى ريُّم)ء وحديثُ جابر «فنظرٌ إليهم» وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيءٍ من 
النعيم ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجبَ عنهم» رواه ابن ماجه”"» أو لرعاية الفواصل» 
والفاصلةٌ: ناضرة, بايرة» فاقرة» مع أن النظم لا يُساعِدُ إلا عل الرؤية. قال أبو البقاء: 

وجوة 4: مبتدأ» و اضر خرثه. 0 بالنكرة لحصول الفائدة» 7 م4 ظرفٌ 

للخبر. ويجورٌ أن يكونّ الخبرٌ محذوفاء أي: 4 وجو ولا ضر 4 صفة)”1). يعني: كيف يذ 
العيشٌ في الدنياء و وتم ما ذكر. 

و تحريرٌه: أنه تعالى ا ذكر رَْعَهم بقوله: ابل يوالَايكةَ #وكدرو تالآيترة4. عَقَّبَ ذلك بيانَ 
خُسْنٍ عاقبةٍ حب الآخرة» وسوء مَكَبَّةٍ حب العاجلة. يعني: كيفف يدر العاقلُ مثلّ تلك 


)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» للقشيري» ص 7"7. ولم أهتدٍ إلى قائلهما. 

(؟) لمفاتيح الغيب» (70: 27507 7١7)؛‏ قاله في تفسير الآية (77) من سورة القيامة. 

(9) في السّئن »)١185(‏ ومن قوله «وحديث جابر» إلى هناء أثبته من (ط)ء وسقط من (ح)) (ف). 
(5) «التبيان» (؟: .)١75614‏ 


سورة القيامة ١/١‏ 
والذي يَصح معه أن يكونَ من قولٍ الناس: أنا إلى فلانٍ ناظرٌ ما يَصنعٌ بي» تريدٌ معنى 
التوقع والرّجاءء ومنه قول القائل: 

وإذا نَظَرْتَ إليكٌ مِنْ مَلِكِ والبَخْرٌ دُونَكَ زذني نِعا 


المسرّة التي ليس دونها شيءٌ» بدلاً من هذه اللَذٍَ ا خسيسة الدّنيئة؟ أم كيف يُنَضْرٌ وَجْهَه 
بهذا السرور» ووراءه ذلك المُسور؟ وأمًا الانتظارٌ الذي ذَكَرَه فهو معدودٌ من حملة قولهم: 
الانتظارٌ موت أخمر. 

ويا يَنْصرٌ مذهبَ أهل السنة تفسيٌ أعلم البريّة على ما رويناه عن الإمام أحمدٌ بن حنبل 
والثّرمذيء عن ابن عمرٌ رَضِيٍ الله عنه أنّ رسول الله يكل قال: «إِنَّ أدن أهل الجنّةٍ منزلةه 
لَمَن ينظرٌ إل جنانه وأزواجه وتّعيوه وحخدمه وسّروره مَسيرةً ألفٍ سنة» وأكرمّهم عل الله 
مَن يَنظرٌ إل وجهه عُدوةً وعَشيةَ قرا رسولٌ الله وكللة: « مج مز نه إل ريهانائرَة 2004 . 

ورُوِيَ أنه سّكْلَ مالكٌ عن مَن قال: إلى ثواب ربّها ناظرة؟ فقال: كَزَّب(2, لو كانَ هذا 
صحيحاً كا أغاظ الكفارٌ بقوله: اعَلَا م حن رَبهِمْ ومين لحْجووْنَ4 [المطففين: .]١٠١‏ وروى 
السّلميٍّ عن أبي سليانَ الدارايٌ: «لو ] يكن لأهل المعرفة”" سُرورٌ إلا قوكّه تعاالى: # وجوه 
ييل كي :+ إن يكين 4 لنتفوا به. .واي شرور أن من وصول المح إلى عبنيه» 
والعارني إلى معروفه؟)7*. 

قوله: (وإذا نظرثٌ إليك) البيت”*2» (مِنْ» - في قوله: امن مَلِكِ) -: تجريديّة. قوله: 
«والبحٌ دوئّك)»: مُغْترضة: تختمل وَجْهِين: أحدهما: البحرٌ بيني وبينك» وثانيه: أن البحرٌ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (01117)» والترمذي (5001). 
(1) انظر: «الكاشف عن حقائق السّنئن) 0537 /١1-‏ 3086-1684) للإمام الطيبي. 
(*) في (ط): «المغفرة». 


(5) احقائق التفسير» (7: 57) للسّلمى. 
(0) ينسب الى جميل بن معمرء ولم أقف عليه في "ديوانه». 


1 الجزء التاسع والعشرون 

وسَِعتُ سَرُوِيةٌ مُستجدِية بمكة وقتّ الظهر حنّ يُْلقُ الناسش أبواتهم؛ ويأوونَ 
إلى مقائلهم» ؛ تقول: عبتي نُويظِرة ة إلى الله وإليكم» والمعنى: أ نهم لا يُتوقعونَ الُعمة 
والكرامة إلا مِن ريم كما كانوا في الدنيا لا يَحْسُونَ ولا يَرْجون إلا إياه. والباسرٌ: 
الشديدٌ العُبوسء والباسلٌ: أَصَدَّ منه. ولكنه غَلَّبَ في الشّجاع إذا اشتدّ كُلوحٌه. كنج 
توق أن يُعلّ بها فل هو في شِدَيه ومّظاعتّه ره © داهيةٌ تَقْصمْ قََارَ الظّهر ى) 
تَوفَعتِ الوجوةٌ الناضرةٌ أن يُفعل بها كل خير. 

[ #0 كلا إِذً بلحت الكراق # وقِيلٌ من راي + وطن أنه الَْافُ ب ولعت ألسَّاقُ بَأَلسَّاقٍ # إل ريل 
يَوْمَِذِ ألْمَسَاقٌ 8# 8":0-77] 


أل منك في الجوده وحيتئلٍ لايَصلحٌ للاستشهاد وهذا أرْجم؛ قال السّجاوندي: دولا مج 
هم في الشّعر لأنّ النَظَرَ بمعنئ التأمّلء لا يَطْلمٌ عليه عخُلوق» ولذلك قال: زذتني نِع)». 

وقال القاضي: «النْظرٌ في البيتٍ بمعني السؤالء فإِنْ الانتظارٌ لا يَسْتوجِبٌ العطاءً» ولأنَّ 
النّظرَ بمعنوئ الانتظار لا يُعدَى ب «إلى». علن أن الانتظار لا يُسْندٌ إل الوجْجه)270©. 

قولّه: (سَِعثٌ”" سَُويّة)”"2 التّهاية: «السّرْوْ ححَلةٌ في حمير». مُسْسّجْدية: مُسْتعطية» سائلة. 

قوله: (كا تنمت الوجوةٌ الناضرةٌ أن يُُعلَ بها كلّ خير)» يُريدُ: دل معنئ التقابلٍ بين 
الفْقَرتِينِء يَعْني: ناظرة وتّظنء على معنئ التوقعء وجل النّظرٌ عليه. وقلتٌ: الظنّ هاهنا بمعنئ 
اليقين» لأنّ الكافرٌ لا يتوقَمُ الشكّ حيتئلء بَلَ يَتِيقّنه عينَ اليقين» و لأنَّ الفاقرة هي الداهية؛ فلا 
ُقابلٌ إِلّا با ينهي غاية التّعمة» وليس وراءَ النظر نعمةٌ» رَزقنا الله عزَّ وجل ما نجوه الآنَ 
بفضله وكرمه. 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (0: 577) بتصرف. 
(؟) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: (وسمعت»» ولعله من باب الاختصار. 
(*) في (ح): «سرور»» وي الموضع الثاني: «السرور». 


١/١ لان‎ 


2 
- 


#كل» رَدعٌ عن إيثار الدنيا عل الآخرة» كأنه قبل: ازْتدِعوا عن ذلكء وتنبهوا على 
ا أيديكمٍ من اموت الذي عنده تَنْقَطعٌ العاجلةٌ عنكم, وتَنْتقلونَ إلى الآجلةٍ التي 
بقون فيها حُلَدين. والضميُ في امت 4 للنفس وإن لم يخ لها ذِكرء لأنَ الكل 
الذى وكيك قله يدل غليهاه »كما قال حاتم: 


01 


أماويّ مايُغني الثَّراءُ عن القَتىئ إذا حَشْرَ جَتْ يَوماً وضاقٌ بها الصَدَْرٌ 
وتقولُ العربُ: أَرسَلَتْء يُريدون: جا المطرء ولا تكادُتَسمعُهم يذُكرون السّماء. 
الا العظام المكتنفة لنغرة انحر عن يمينٍ وشمال؛ ذَكُرهم صعوبة اموت الذي 
هو أُولُ مراحل الآخرةٍ حينَ تَبلعُ الروح التراقي» ودنا زُهوقهاء وقالٌ حاضرو صاحبها 
وهو المحتطَرٌ بعضّهم لبعض: لإمَنٌواق4 أيكم يَرْقيه مما به؟ 0 
قوله: (أماويً ما يُفني) الت( ماوي: اسم امرأقٍء شُبَهِتٌ بالماء لصفائهاء والتُسبةٌ إلى 
لماء: ماويّ ومائيّ» كا يُقال: كساويّ وكسائي. وهي ماويّةُ بنتُ عَفْزْره وكانت ملكة وهي 
تحت حاتم. الحشرجة: العَرْغرةٌ عند الموت» والثراء”©: الغنى والثروة» والضميرٌ في 
«احشرجت)» للنفس. 
قولّه: (لشغرة النّحْر)» الجوهري: لخر بالضه: تقر" الّْر التي بين الرقُوتين». 
قوله: (وقالٌ حاضرو صاحبها)» تَفسيدٌ لقوله تعاى: لوقيل نراقي 4 أَيْ: لتالارد 0 
الذين حضروا صاحب الرّوح التي تُْهقَ» يقول بعضُهم لبعض: من راق؟ أي: 0 
قيةَ نا به؟ فقوله: بهم أبعض» بدلٌ من «حاضرو صاحيهاة؛ وقوله: : اوهو 0 
اعتراض بين البدل وَللْدل تَفُسيرٌ لاصاحبهاا» ومن را رآ 4 ول لقوله «قال». 


)١(‏ من قصيدة للشاعر حاتم الطائي مطلعها: 
أماويّ قد طالّ التجدّبٌُ والهجرٌ وقد عَدّرتني من طلابَكُمُ العْذْرٌ 
انظر: «ديوانه»)» ص .6١‏ 
(0) في (ف): «والثرئ». 
(*7) في (ف): اثغرة». 


ام م يي لوف كانه و لسرن 

0 له سوس ١‏ 7 00-5 2 
وقيل: هو من كلام ملاتكةٍ الموت: أيُكم يرق بروحه؟ ملائكة الرحمةٍ أم ملائكة 
العذاب؟ #وَظئَ 4 المحتضر لأأَنَهُ التاق » أن هذا الذي نَزْلَ به هو فِراقٌ الدنيا المحبوبة 
لالت 4 ساقه بساقه والتوث عليها عند عَلَرْ الموت. وعن قنادة: أي: ماتثُ رجلاه 
فلا تحملانه» وقد كان عليها جَوَالاً. وقيل: شدَّةٌ فراق الدنيا بِشْدَّةٍ إقبالٍ الآخرة» 
عل أن الساقٌّ مَكَلّ في الشدّة. وعن سعيد بن المسيب: هما ساقاه حين تُلفانٍ في أكفانه 
«آلْسَاقُ4 أي: يُساقٌ إلى الله وإ حَكمه. 


434 آ آ آ ص هه دس له > 


هله يتمطج #*# أَوْلَ لك فأوك * 


000 0-4 مر 00 00 
[ ا فَلاصَدَفَ ولا صل :*# ولكن كدب ونوك * نم ذهب لخ 
2 م سو و 
ثم وك لك فأوْكَ * ١خ-ه"؟]‏ 
أ هرو م ع سورهةه 2020 سر 4 
0 0 


#ملَاصَدَّقَ مَلاصَلٌ * يعني: الإنسانَ في قوله: #أَيحْسَبُ لانن أَلَن نحم عِظَامهُ 
[القيامة: ]0 ألا ترى إلى قوله #أبحسبا إن أنيثركٌ سْرَى 4 [القيامة: 5"5]» 200 


قولّه: (عَلَرْ الموت)»: الجوهرى: «العَلرٌ: قلق وحْفَةٌ وهَلّمٌيُصِيبُ الإنسان». 

قوله: (علن أنَّ الساقّ مثلّ في الشّدّة): أي: قل هذا القولُ بناءً عل أن الساقّ عبارةٌ عن 
الشدة. 
من قَوْهم: كَسَّفْتِ الحربٌ عن ساقِها. وقال بعضهم: هو إشارةٌ إلى الشدّة» وهو أن يموت 
الولدٌ في بَطن الناقة» مَيدِحْلَ المدَّمُّة'' يَدَه في ره فيأخدٌ بساقِه. فيُخْرجه. ثُمَ جُعِلَ يكل 
أمر فظيع»7"). 

قولّه: (لإتلَاصَدَّقَ 4 يَعْنى: الإنسان» يريدٌ أن فاعلّ تَلَاصَدَّقَ #. هو الإنسانٌ المذكود 


)١(‏ التذمير: أن يدخل الرجل يده في حياء الناقة لينظر أذكرٌ جنينها أم أنثى. انظر: «الصحاح) (7: 1564/ ذمر). 
(؟) «مفردات القرآن)» ص ”57 . 


شؤاوة القشامة محم ا ا ا ل م ل يت 11/8 


وهو مُعطوفٌ عل سل ين وم امَو [القيامة: ]» أي: لا يَؤمِنْ بالبعث» فلاصَدقٌ 
بالرضول والقران ولا صل وصور أن ثراذ فلك مدق غالهه بس افلا ركام 
وقيل: نَرَلتْ في أي جهل. ص4 يتبخترء وأصلّه: يتمطّطء أي: يتمد لأن الْبخيرَ 
خط وان ين الملا وو الوا لأنه يَأُويه. وفي الحديث:(إذا مَشَثْ أمني 
اطبَطاء وحَدَمتهُم فارّس والرُّومُ فقد جَعل بأسُهم بيهم يعني: كَذَبَ برسول الله يكلله 
وتو[ عه و أعراضوة تبن ارد جاه قو دن ماسحو ابحم وك رع ادم لمك ا 


ًّ ود رم 


في أَوَلِ السورة عند قوله: للْحْسَبُ لادكأ يجمه بدليلٍ قوله: «ليخسب الإنلن أن ير 
سْدّى4 [القيامة: ]2 لأنّه تكريرٌ للمعنئ بعد طولٍ الكلام. عا الفاءٌ عَطّفت هذه الجملة 
على جُملةٍ قولله: لإتتئل و4 تَعجباًِن حال الإنسان. يَعني: سأل أيانَ يوم القيامةه 
لالاصَدَقَ كلا صَلّ * ولي كدب وَبوَلّ4 أي: يسأل. وما استعدٌ له إِلّاما يوجبُ دَمارّه وهلاكٌه. 
وأمّا قوله: ادا رق لصم 24 فَجوابٌ عن السّؤالء وقولّه: «إلا مرك بو لِسَانَكَ 4 يَخْلصٌ إلى ما 
استطرة من أحوالٍ النبيّ َك قحم الجوابُ بين المعطوف والمعطوف عليه لِشدَّة الاهتهام. 

قوله: (إذا مشت أُمّتي المطتّطاء) الحديث» أخرجّه الثّرمذي عن ابن عُمرء وفي آخره: 
«سَلّط شرارها عل خيارها0(). 

الشهاية: (المطتطاء» بالمن والقضير: مشي فها تلم وقد البدين؛ يقال: مطوث ومطظات 
بمعنى مَدَدت» وهي ين الُصغَراتٍ التي لم يُسْتعمل لها مُكبّر). 

وقيل: هذا الحديثٌ من دلائل الوّة لأنّه إخبارٌ بالغيب وقد واقَقّ الواقع؛ فإئهم لا 
قتحوا بلادّ فارس والروم أَحَذوا أمواهم وسَبّوا درام فاشتخدموهم. قَسَلَط الله قتلة 
عثان رَضِيٍ اللهّعنه حبّى قتلوه ّم سَلّط بني أُميةٌ عن بني هاشم. 


م 


)١(‏ روى الترمذي عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَكِْ: «إذا مشت أمتى بالمطيطاءء وحََدّمها أبناءً الملوك» 
أبناءً فارسٌ والروم, سُلّط شرارها على خيارها». انظر: «سنن الترمذي» (235771)» وثمّة تام تخريجه. 


آ الجزء التاسع والعشرون 
ثم ذهب إل قومه يَتَبِخترُ افتخاراً بذلك َك ك4 بمعنئ: وَل لك وهو دُعاءٌ 
عليه بأن يليّه ما يكره. 

ليس الاضلخ هزه شلك + ةنينق * 26 عق َل سوك :» 

ةينك ولق +أقك دقعأ يي و4 ١.١‏ ؛] 

قوله: (أزْك لَك4» بمعنئ: وَيْلّ لك)» وقالّ القاضي: «قيل: هو أفعل» ٠‏ مِن الويل بعد 
القلب كأدنئ من أدونَ. وقيل: أصلّه: أولاكَ الله ما تكرهّهء واللامُ مزيدةٌ ا في #ردفٌ 
م * [النمل: ”7آ2172. قال الواحديّ: «هذا تَبديدٌ من الله لأبي جهلء والمعنى: وَلِيكَ 
الكروة يا أبالجهل وترت اهناك 1100. وقالّ نحي السّنة: «وقيل: معناه أنّك أجدرٌ مبذا العذاب 
وأحقٌ وأولى بهء وقيل: هو أفعلٌ» ه من الولي وهو القَرب»7". قال الأصمعيّ: معناه: قاريّه ما 
ملكه قال تعلب: «١‏ يقل أحدٌ في وك * أحسنّ وأصمّ يما قاله الأصمعيّ). 

الراغب: «#أوْلَ لَكَ وَل 4: كلمة تَندِيد وكَنويف؟» يُحخاطبُ ها© مَن أشرفَ عل 
ل 
يُستعملٌ مُكرّراًء وكانه حَتْ علن تأمُلٍ ما يؤولٌ إليه أمر 1 لكل إيَتدبّه لحز هنه 97 وقال في 
«غْرَّة التنزيل»: «اللفظة مُشتقة مُشتقة من: وَل يَليِ» إذا عات :منه كت جاور فكائه قال0): الخلذك 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (5: 5 57) للبيضاوي. 

(1) «الوسيط» (9457:5”) للواحدي. 

(9) «معالم التنزيل» (:75857) للبغوي. 

(5) في (ح) و(ف): «تخوّف»». وفي (ط): «تهدّد وتخوّف». 
(5) في الأصول الخطية: «به؛» في المواضع الثلاثة. 

(1) سقط لفظ «أمره» في (ح) و(ف). 

(0) «مفردات القرآن»» ص .٠٠١‏ 

(8) في (ح): «على». وفي (ط) و(ف): «قيل». 


سورة القيامة ١/1‏ 
لمكن 4 فَقَدَرَ «صَرّى4 فعدّل ينْه4 من الإنسان #الزَوجينِ4 الصَّنْفيْنِ «أَليسَ 
دَِكَ # الذي أنشاً هذا الإنشاء يعر على الإعادة. وروي أَنْ رسول الله كك كانَ إذا 
قرأها قال: «سبحانك بلى». 
عن رسول الله وكِْ: ١مَنْ‏ قرأ سُورةً القيامة» شَّهِدتٌ له أنا وجبريلٌ يومَ القيامة أنه 
كان مُؤمناً بيوم القيامة». 


قريبٌ منك قرب مُجاور1") لكء بل هو أو وأقرب. وأمًا تكريرٌ اللفظ”""» فالأولٌ يُرادُ به 
الهلاكُ في الدّنياء والثاني في الأخرئ» وعلل هذا يِخْرجُ عن التُكريراتٍ [العيبة]!"» فاعرفه70؟». 


0 (كان إذا كرأها قال: «سبحانك بِلْ2)» عن أبي داود» عن موسئ بن أبي عائشة» 
نّتِ السّورة 


بحمدٍ الله وعونه 


2 3 3 


(١)في(ح)‏ و(ف): «مجار». 
(1) سقط لفظ «المعيبة» من الأصول الخطية وزيادتها ضروريّة لإيضاح المعنى. 


(*") فهو غيدٌ معيب اذا لم يتكرّر لمعنى. 
(4) «درة التنزيل وغرّة التأويل» للإسكافي» ص .191١‏ وتقدم الكلام في نسبة هذا الكتاب للراغب. 
(0) في (ح): «أن». 


(1) انظر: «سئن أبي داود» (685). 


١4‏ الجزء التاسع والعشرون 


سَورَة الإنسان 
د 00027 
مَدنية» وهي إحدى وثلاثون آية 


ف إن ملي 0-0 


[لا هَلْأنَّ عل لضن مني نَألدّهْرِ لم يَكُ سينا مَدَوْرَا 4 ]١‏ 


هل # بمعنئ «قد) في الاستفهام نخاضة: والأصل: أَمَلُء 0 
و 
سورة الإنسان7» 
إحدى وثلاثون آية مكية. 00 مدنية 0 
وبه ثقتي ٍ 


قَولّه: (##هّل * بمعنى «قَلْ) في الاستفهام خاصّة)» أي: «هل) 0 في الاستفهام 
خاصة» وهو بمعنىئ «قدا. قال في «المفصّل): عند سيبويه أنَّ ااهل) بمعنى (قداء إل أنهم قد 
تركوا الألفَ قبلهاء لأمّا لا ب 3 ل في الاستفهام»”". قال في «الإفليد»: «هَل: ضعيفةٌ في 
الاستفهام. ألا تّراها نجَِيءٌ بمعنى «قَدُ) كقوله: 
أهل رَأَوْنا 
)١(‏ في(ط): «سورة الدهر). 


(؟) قوله: (وقيل مدنية» سقط من (ط). 
(9) «المفصل» للزغغخشري. ص 9١"؛‏ وانظر: «الكتاب» (7: )١189‏ لسيبويه. 


شيوزة الأنيتان ١/١‏ 


بدليل قوله: 


_- 


أهَلْ رَأَؤْنا بسَفْح القاع ذي الأكم 


فالمعنيل: أقد أتى؟ عل التقرير والتقريب جميعاًء أي: أتى على الإنسانٍ قبل زمانٍ 
قريب #حِينٌيِنَّ ألدّهْر لم يكن 4 فيه سيا عورا 2# 0 


. 3 ا كاه 2 : وما 75 

فلو كان للاستفهام, للزِمَ الجمع بين حرفينٍ» وهما ا همزة وهل» وهو ممتنع». 

وقال ابن الحاجب: «أصلها أن يكونٌ بمعنى «قد»؛ فاقتضت وقوعَ الفعل؛ فى) لا 
ال قَذّ زيداً ضَربت» لا يقال عل زيدا فريت 0 


قولّه: (أَهَلْ رَأَو نا بسفح القاع ذي الأكم). أوَلّه: 
سائل فوارس بربوع بسَديتنا1") 


يقال: سألّ بشيء وعن شيءٍ بمعنىٌ» وهما من صلاته. سَدَّتنا بفتح الشين: بحمليّناء 
والأوكن بكسرهاء أي: بقوّتنا. يقول: سائل هذه القبيلة حين جرّْنا(؟ بجانب ب القاع ذي 
الرّوابيء أي: هل رَأَوا مِنَا جبْنً[؟) وضعفاً؟ البيث شاذ». 


عو 0-6 


قوله: (أَكَدْ أ تى؟ على التقرير)» قال الواحدي: «إمَل # هاهنا خيرٌ وليس باستفهام 20 


030 «اليضاع وشرح الفصل! 71501050 ابن الحاجب. 

(1) البيت لزيد الخيل الطائي؛ من مقطوعة يَذكر فيها وقائعه في بني تميم. انظر: اشعر زيد الخيل الطائي»؛ 
ص .15١0‏ و«الكشاف» )55١:1١١(‏ للزغشري. 

(9) في (ح): «خربنا». 

(5) في( ف): «خنا». 

(0) قال ابن هشام: «الحرف لا يدخل على مثله في المعنئ» وقد رأيتٌ عن السيرافي أن الرواية الصحيحة: أم 
هل» وأم هذه منقطعة بمعنئ «بل»؛ فلا دليل» وبتقدير ثبوت تلك الرواية فالببثُ شاذا. «مغني اللبيب» 
ص 417. وانظر: #اشرح كتاب سيبويه» (7: 017 4) للسيراني. 

(7) «الوسيط» (5: 794) للواحدي. 


لما الجزء التاسع والعشرون 


أي: كان شيئاً مَنسياً غير مذكور تُطفةَ في الأصلابء والمرادُ بالإنسان: جنس بني آدم» 
بدليل قوله #إِنَّاحَلَقَنَا آلضسَنَ مِن نُطْفَةٍ * [الإنسان: ؟]؟ 000 00000 


قال أبو عبيدة: احجازُها: «قَد أت على الإنسان» وليس باستفهاه". 


قوله: (بدليل قوله: #إِنَاحَلَقَنَا الإننَ من شُلْمَةٍ 4)» يَعْني: تَقرَّر أن الاسم المعرّفٌ 
باللام» إذا أعيدَ كان الثاني عينَ الأول» فَحينَ أعيدَ #الْإِضَنَ * وبَينَ بأنَ المراد بالإنسان 
الجنس”". لقوله: لإإِنَا حَلَقَنَا لإسَنَ يمن نُطْمَةٍ 4 عَلِمَ أن السابقّ كذلك. وإنَّا أراد بذلك 


0 


الردّ عل مَن ذهب إلى أن المراد بالإنسان آدمٌ عليه السلام» كالواحدي وغيره”". ولعل 
210 اس 5 32002 ا بي 
نَظرَهم إلى قوله: #من نَطَْةٍ ©؛ فإن آدمَ لم يخلق منها. 
ع ع 0 2 0 
والجوابُ أنه يمن باب التغليب» أو هو من قوله: # وََعُولُ لانن أوِدًا مَامِتٌ َسَوْفَ أخرح 
حي * أولايز حك را لاضن أن حَلقَنَهُ مِنْمَبَلُ وَلَرَيِكُ سَيْكًا © [مريم: 77-17]. قال: «فإِنْ قلتّ: 
ل جارّث”؟ إرادةٌ الأناسي كُلّهِم وكُلّهم غيدُ قائلين ذلك؟ قلتٌ: لا كانت هذه المقالةٌ موجودةً 
1 5 اس 1 م 
فيمن هو من جنسهم؛ صَحّ إسناده إلى جميعهم»””2. وعليه النظم؛ فإن #الإنسنَ * الثاني مُظهرٌ 
مره 21 0 01 5 ل 
وْضِعٌ مَوْضِعٌ المضمرٍ لإفادةٍ الترقي» أي كان كالشيء المنسيّ الذي لا يُلتَفْتَ إليه ولا يُذكر» 
فنا قَلبناهُ في الأطوار المتباينة والأحوال المتخالفة» وجعلناه مِنَا يُذكرٌ فيه ويُعْتبره حيثُ 


)١(‏ «مجاز القرآن» (7: 717/4) لأبي عبيدة. 

(؟) أي: جنس بني آدمء وفي (ف): «آدم عليه السلام الجنس». 

(؟) قال بذلك: جماعةٌ من المفسرين» منهم: قتادة» وسفيان الثوريء والسدّيء وعكرمة» انظر: «الجامع 
لأحكام القرآن» )0١14:14(‏ للقرطبيء و«معالم التنزيل» (8: 7584) للبغويء و«زاد المسير» (4: 
4 لابن الجوزي» و«الكشف والبيان» :٠١(‏ 97) للثعلبي. 

(4) ني (ف): «جاوزت». 

(0) في تفسير الآيتين (77 /71) من سورة مريمء انظر: «الكشاف» .)51:1١(‏ 


سورة الإنسان ألما 


عدر ع ممه 9 2 5 
لإجِينٌ مِنَ ألدَّهَرٍ # طائفة من الزمن الطويل الممْتد. 

فإِنْ قلتَّ: ما عل لم يكن سَبعًا مرا 4؟ قلت: محله النصبٌُ عل الحالٍ من 
الإنسان, كأنه قيل: هل أتئ عليه حينٌ من الدهر غيرَ مَذُكور. أو الرفعٌ على الوَضْفٍ 
ل#ِينٌ 4: كقوله: ل يَوْما لَايجزِى وَالدّعَنوَلَدِوء 4 [لقمان: 7*]» 00 


جعلناه حَلُا للمعرفة والعبادة» #سَمِيمًا بَصِررًاك. دج فَصَّله بقوله: #إنَا هَدَيْنَهُ أَلتَسِلٌ إِنَا 
ةِ والعبادة» #سَمِيعًا بَصِيرا4. ثم فصّله بقوله: 9[ 


سَكرَا وَإِمَا كَفُورًا 4 ويَيّن افتراقّهم بقوله: إإنآأَعتَدئا كيت 4 وقوله: إن الأترار 
يشربُوت 2# ففيه جمع وتقسيم وتفريق. 

قوله: (لمِينٌ ين آلدّهْرٍ #: طائفةٌ من الزمن الطويلٍ الممتد)» الراغب: الذّهرٌ في الأصلٍ 
اسم لِدّة العا ين مَبدأ وجوده إلى انقضائه؛ وعان ذلك قولّه عزّ وجل: هَل أن عَلَ لشن 
ِِنٌ يِنّ ألدّهْرِ 4» ثّمّ يُعبِّرُ به عن كلّ مُدّ وهو خلافٌ الزمان, فإنه يَقَعٌ على [المدّة]7") 
القليلة والكثيرة. ودّهرٌ فلان: مُدَّة حياته. وما رُوي في الحديث: «لا تّسبّوا الدّهرٌ فإن الله هو 
الدّهر»”"©» قيلٌ: معناه أن الله فاعلُ ما يُضافُ إلى الدّهرء فإذا سَبَبسُم الذي تَعْتقدون أنه فاعل 
ذلك فقد سَبَبتَموه. وقيل: الذّهرٌ الثان في الخبر غيُ”" الأول» وإنها هو مصدرٌ بمعنى الفاعل» 
أي أن الله هو الذاهر أي المصدّفٌ المدير والمقيض لا تخدث» والأول أظهر)0). 

قوله: (أو الرفعٌ عل الوصفي ل مين 4)» والرّاجمٌ محذوفٌ؛ أي: لم يكنْ فيه شيئًاء كما 
أن تقديرٌ الآية(*2: لا يجْزي فيه. 


(1) لفظ «المدة» سقط في (ح) و( ف). 

(؟) أخرجه مسلم (75757) بهذا اللفظ عن أبي هريرة» وانظر:«صحيح البخاري» (1141). 
(*) في (ف): «خبر)ء وهو تحريف. 

(5) «مفردات القرآن). ص 19" .77١‏ 


مويو مره أ يك سمس سام و 


(0) وهى قوله تعالى: # يكأيها ألنّاس أتَقوأ ركم وأَخْمّوأ يوم لا يجَرِى وَالْد عن ولدهء * [لقيان: 738]. 


14 الجزء التاسع والعشرون 


وعن بعضهم: أنها ثُليثْ عنده فقال: ليها تنت, أراد: ليتَ تلك الحالةً تت وهي 
00 5 5.5 
كَونُه شيئأ غير مذكورء ولم يُخلَق وم يُكلّف. 

[لإِنَاحَلَقَنَا الْإشسنَ من نُطْمَةٍ مساج يله فجَعَلْتَهُ سبع > بصِيرًا 4 1] 


0 م ماو ا ا 


ا 2 بز حت تتزلة تويز 


قوله: (وعن بعضهم: أمها ثُلِيَتْ عنده 301020200 
وني "الوسيط): «سَهِمَ عمرٌ بن الخطاب ١7‏ رَضِي الله تعالى عنه رجلا قر هذه الآية» فقال: 
لبت ذلك م7" يَعْني: ليه بَقِيَ على ما كان فكانّ لا يَلِدٌ ولا يبت أولاده»0". 

قوله: (كبُرْمةٍ أعُشار)» الجوهري: «الُرْمُ: ادر ويُْمةٌ أعشارٌ: إذا انكسرت قطعاً». 

قوله: (وبرٍْ أكياش» في الحاشية: الأكياش قوت تحرل عزلهدمرقان: وهوهق ترود البمنء 

قوله: (طَوَثُ أحشاء مُرْئجةِ) البيت47» أَرْكَجّتٍ الناقة: إذا أغلقت رَحمّها عل الماء يُقال: 
ريج عليه إذا اشتغلقٌ عليه الكلام. والْرئجة المطبقة» أي: أحشاء ناقةٍ مُرْتجة» أي: طَوَتْ 
أحشاءَ نفسها. 


)١(‏ قوله اعمرٌ بن الخطاب» سقط من الأصول الخطية. 
(0) في الأصول الخطية: الم يتم»» وليس بصوابء انظر: «معالم التنزيل» (8: 1584) للبغوي. 
() «الوسيط» (5: 94”) للواحدي. وقال أبو بكر لا قرأ هذه الآية: «ليتها منت فلا تُبتإل», أي: ليت المدة التي 
أنت على آدم لم تكن شيئاً مذكوراًء تمت على ذلك. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (14: )١١١‏ للقرطبي. 
() البيت للشماخ بن ضرار الذبياني» مطلعها: 
كلا يَْمَيْ طُوالةَ وَضْلُ أروئى <١‏ ظنونٌآن مَطرَحُ الظَنَونٍ 


انظر: «ديوانه»)» ص 778. 


شوو الانننات لكل 


ولا يصحٌ لماج 4 أن يكون تكسيراً له» بل هما مِشّلانِ في الإفراد» لِوضْفي المفرد مهم| 

وَمَسجَه وَمَرّجَه بمعنىّ. ولعت امن طفق قداصرع قنها الاذاب . وعن ابن مسعودٍ: هي 
عرو النطقة يوجن قنافة«أمشاجة: ألوات وأطرار» تريد: أنها تكونٌ تُطفة ثم عَلّقَة 
ثم مُضغة َيه ليه 4 في موض الحال» أي: خلقناه مُبتلين له. بمعنئ: مُريدين ابتلاءه» 
كقولك: مَررتٌ برجل معه صَقَرٌ صائداً به غداً» تريد: قاصداً به الصَّيدَ غداً. 6*شظ2 


«سلالته) مَرفوعٌ ب «مُرْتجةه. أي: مُرْتجَةِ سلالته. «علل مشّح): المشَج: المختلط حمرةً في 
ةركل لون نل مشو م متاح رهز لحرا جل يات وال 
في رقّته واصفراره. والسّلالة: ما يفل ين بن الأصابع من الطين» ومن الأطفةٍ ما يَْسلٌ 
ويَنْدفقٌ منها. مهين: [حقي ]07 يَصفُ أن قبل" ماء الفَحْلٍ حملت منهء يقول: طَوتْ 
أحشاءً أمعاءٍ كأثواب مُرْكةِ لوقت الولادة» عل تُطفةٍ مُتلطة حقيرة. عل مشج 1 
«طوث)». أ صلة: مر تجا أ أغلقتٍ الناقةٌ ال حم با لد. ويروئ: «مُرْتجة)» على لفظ 

و 0 يِ ٠‏ وير ا 

الفاعل» و١مَهِينٌ)‏ بالرّفع؛ فعلٌ هذا: «شلالته» مبتدأء وامهينٌ» خبره. 

4 و د وق وو مح ا ل م 

قوله: (هي عروق النطفة) في «المطلع»» عن ابن مسعود: «عروق العلقٍ تبدو في 
النطفة»). 

٠ 1 و‎ 1 

قوله: (مررت برجل معه صقرٌ صقرٌ صائداً به غداً) اعلم أن قولّه: 9 نتلِيهِ # هو حال من فاعلٍ 
#حَلَقَنَا 4» وهو عل ظاهره مُْكِلء لأنْ قوله: #فَجَمَلْتَهُ 4 عطفٌ على َلَقَمَا * بالفاء. 

والابتلاءٌ إنا يَسْتقيمُ إذا حصلٌ للمكلّفٍ السمعٌ والبصرء وتأويلّه عل وجوه: 

أحدها: أنه من الحال المقدرة» أي حَلَقّنا الإنسانَ مُقدّرين له الابتلاء» فجعلناه سميعاً 
بصيراً» ليترتب عليه ما قَدّرنا له من الابتلاء» وإليه ينظر قول القاضي: «تَبّتليه: في موضع 


١ نات‎ 


)١‏ زيادة يقتضيها السياق. 
فق في (ح): «قتلت ماءَ الفحل وسلمت منه). 


ويجوزٌ أن يراد: ناقلينَ له من حال إل حال فسمّي ذلك ابتلاءً عل طريقٍ الاستعارة. 
وعن ابن عباس: نَضْرفْه في بطن أُمّهِ نطفةً ثم عَلّقة. وقيل: هو في تقدير التأخير» 
يعني: فُجعلناه سميعاً بصيراً لنبتليّه» وهو من التّعسّف. 
الحال» أي: خلقنا الإنسان مُبتلين له بمعن: مُريدينَ اختباره» فَجعلْناه سميعاً بصيراًء 
ليتمكنَ من مُشاهدة الدلائلٍ و استباع الآيات فهو كالمسبّبٍ من إرادة الابتلاء. ولذلك» 
عُطِفَ بالفاءِ عل الفعل المقيّدِ به ورُتّبَ عليه قولّه: لإإنَا هَدَ مت َهُ أَلسَِّلَ #» بنصب الذلائلٍ 
وإنزالٍ الآيات)270. َ 

وثانيها: أن يكونّ الابتلاءً استعارةً للانتقالء استعارةً الجحفلة وهي للفرس لشفةٍ 
الإنسان”"» على ما سبق في قوله تعالى: #طلَعُهَا كن مُمُوس ألشَّيْطِينِ4 [الصافات: 10]؛ 
مرا اما رب ليها ع 7 سر منه إلى الفعلٍ على 
الح ودر كين ار تيب ما بعد الفاءِ عل/ يليه ليه . المعنول: خلقنا الإنسانٌ من تطفةٍ 
أمشاج ناقلين له من النطفة إل العَلّقة م إلى المُضغة» وهَلمٌ جَرَّ إلى أن جعلناه سَميعاً بصيراً. 

وثالثها: أن يكونَ الكلامٌ على التقديم والتأخير» أي: خلقناه من نطفةٍ أمشاجء فجعلنا 

قوله: (هو في تقدير التأخير)» روئ الواحديٌ عن الفراء أنه قال: «المعنئ: جعلناه سميعاً 
بصيراً لِتَبْتليّه. ذكرٌ أنه أعطاه ما يَصحّ معه الابتلاءٌ» وهو السّمعٌ والبصر»”". وعلى هذا 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (6: 577-470 ) بتصرف. 
)١(‏ وعلى ذلك قولٌ النابغة يهجو لبيد بن ربيعة: 


الاك كلد معني لبييداً أب الدوةاء عتي الأخان 
فقدأزجى مطيّته إلينا بمنطق جاهل ححَطِل اللسانٍ 


انظر: «ديوانه)» ص .١7١‏ 
وقال الجوهري: «الجمحفلةٌ للحافر» كالشَّفةِ للإنسان». انظر: «الصحاح)» (5: /١191‏ مادة اجحفل»). 
زفرة «الوسيط») 48:5 للواحدي» وانظر: «معاني القرآن» 5 )١5‏ للفراء. 


سورة الإنسان هم 


1 إِنَاهَدَيْسَهُ يِل إِمًا سَاكرا وَإِمَا كَهُورا 4 "] 

شاكراً وكفوراً: حالانٍ من الحاء في مَدَيناهء أي: مَكناه وأقدرناه في حالتَيْهِ جميعاً. أو 
دَعوناه إلى الإسلام بأدلة ة العقلٍ والسّمع: كان عونا منه أنه يؤْمِنْ أو يكفر لولزام 
الحجَّة. ويجوزٌ أن يكونا حاليْنِ من السّبيل» أي: عَرّفناه اسَبي ما سَبيلاً شاكرً وما 
سَبيلاً كفوراء كقوله: #وَمَدَسَه اَلتَجَدينِ4 [البلد: »]٠١‏ وَوَضْفُ السَبلٍ بالشّكرٍ والكفر 
يجاز. وقرأ أبو السّمال بفتح الهمزة في #إإمّا»» وهي قراءة حسنة» والمعنو/: أما شاكراً 
فبتوفيقناء وأما كفوراً فبسوء اختياره. 
يِكونُ فيه قلت وكير حذف» لأن الأصل : لأن تتتلية فخلت حرت الي ثم خذت «أنة 
ورَفِعَ الفعل؛ فللزوم كثرة الحذف والقلبء قال: «وهو من التعشف». 

قوله: (أي: مكنا وأقدرناه في خالنيه جعيعا)» غلا هذاء الخدئ هو الدّلالهُ الموضلة إل 
البُغية. قال صاحبٌُ «الانتصاف»: «هذا من تحريقة والآية عل ظاهرها)”". 

قوله: (أو دعوناه إلى الإسلام بأدلّة العقلٍ والسمع)» فعلل هذا: المدئ: مُْرَدُ الدلالة» 
قال أبو البقاء: «#إِما © هاهنا لتفصيلٍ الأحوالء أي: ينا له في كِلنَيْ حالءيُه)!'". 

قوله: (والمعنيئ: أَنَا شاكراً فبتوفيقناء وأمَا كفوراً فبسوء اختياره)» وعن بعضهم: هذا 
الوجة أقربُ إلى التعّفي ما ذكره قيبل هذا في لبتي 4» لأن ذاك تقديم وتأخير» وهو كبر 
في الكلام. وفي هذا خَلفٌ ذي الحالٍ والعاملٍ وخر المبتداً والفاءة إن قد أمَا إقداذنا إياة 


4 1 ا 
قبتوفيقناء وهو الظاهرٌ في إعرابه. وتَعدَدُ المحذوفاتٍ سَببّ ظاهرٌ في التعشف. 

الانتصاف: «اختيارٌه هذه القراءة7" لأجل التقسيم لا يفيده» فييجوزٌ أنْ يكونٌ المرادٌ: أمّا 
)١(‏ «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف) (5773:5). 


(؟) «التبيان» (؟: )١761/‏ للعكبري. 
(") أي: قراءة أبي السمال» بفتح همزة «أما» في الموضعين. 


ل الجزء التاسع والعشرون 


[#إِنَآ مدنا كفت سَلْسِلا وأغْللا وَسَعِيرا 44] 


ل سس سر اليك ىٍِ _ 90 م رص مه 
ولما ذكرٌ الفريقيْنٍِ أتبعهما الوعيدٌ والوّعد. وقرى: #سَلسِلَاُ © غير مُنونٍ) 
١وسلاسلاً».‏ بالتنوين» 111 


شاكراً فمئابٌ» وأما كفوراً قُمعاقب72". وقال الإمام: «هذه القراءة تُقوّي تأويل أهل السُنََّ 
المعنى: إنا هديناه السبيل» ثم جَعلناه تارةً شاكرا وتارةً كفوراء ى! في قوله تعالى: “إإمَا يعَذَّبسُمَ 
وَلِمَآ ينْوْبُ عَلَيِم # [التوبة: 0]105). 

50-00 سه 5 3 3 ل مسودور 

وقلتٌ: الآية ىا سَبَىَه من باب الجمع مع التقسيم مع والتفريق» فمعنى #إِنَا هَدَيسه 
َلسَبِيلَ #: إِنا َلَلناهُ على طريقي الخير والشر بإرسالٍ الرّسل وإنزالٍ الكتب ونَضْب الأدلّة 
ليمتارٌ السعيدٌ من الشقي والشاكرٌ من الكفور: أمّا شاكرا فيا حَلَفناه سعيداء وأا كفوراء 
بإ قدارنا إياه شقيًا شقن نُمَ قَرقٌ بينهم) بقوله: لإِنَآأَعَمَدَنا | ! ا مَلسِلَدُ وَأَغْكَلَا #» وقوله: 


ص 


«(والأترر تنروت 4. 

قوله: (وقرئ: #سَلْسِلَذْ 4 غير منوّن؛ واسلاسلاً»؛ بالتنوين»» نافع والكسائيٌ وهشامٌ 
وأبو بكرء والباقون: : بغير تنوين ن. قال الرّجَاج: «الأجودٌ أنْ لا يُصرف. ولكن لا جعلت 
راس آية صُرفتٌ» ليكون آخرٌ الآي عل لفظ 07 

وفي الكواشي: «القراءةٌ: «سلاسلاً) مُنوْناً مَصروفاً وإِنْ كان جمعاً ليس على وزانِه مُفرد 
لأن الأصلّ الصّرف. ولذلك طائفةٌ من العرب يصرفونٌ كلّ ما لا يَنُصرف. إِلّا أفعل منك» 
)١(‏ «الانتصاف) (5551:5). 
(5) «مفاتيح الغيب» .)5١١:70(‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (0: 508)» ول يعدٌ الفراءُ صرف الممنوع من الصرف خطأًء لأن العرب تُجري ما 


لا تجرى في الشعرء فلو كان خطأ ما أدخلوه في أشعارهم. انظر: «معاني القرآن» ("1: »)7١14‏ واحجة 
القراءات») لابن زنجلة» ص /ا الى ”الا 


سورة الإنسان /ام١‏ 


وفيه وَجهان: أحدّهما أن تكونّ لهذه النونٌُ بدلاً من حرف الإطلاق» ويخري الوصل 
يحرئ الوقفء والثاني: أن يكونَ صاحبٌ القراءة به يمن ضَرِي برواية الشعرٍ ومَرنَ 
لساه عن صَرفٍ غير الُصرف. 
وطائفةٌ يُصرفونه أيضاً. وقد يُُممٌ في الحديث: «إنكنّ أنتنّ صواحباتٌ يوسف)7"» وقد 
جاء: مَواليات. وقول مَن قال: إنها ضرفت ليكون أواخرٌ الآي عل لفظٍ واحدٍ فاسدٌّء لأن 
ذلك إنها يجورٌ في َل الّرورات؛ وكذلك قولٌ مَن قال: إن النونٌ بدلٌ ين حرف الإطلاق» 
فجرئ الوصلٌ تَجْرى الوقف». 

وقالٌ صاحبٌ «المطلع»: «إن هذا الجمع أشية الآحادٌ حتى يع مَرَةَ فقيل: صَواحبات 
يوسف, ومواليات فلان» في جمع الصّواحبٍ واكوالي؛ فمن حيتٌ جمعوه جَمْمَ الآحاد 
المنصرفة» جعلوه في حُكوها فَصَرَّفوه70"). 

قوله: (بدلاًمِن حرف الإطلاق»» عن بعضهم: حرف الإطلات هو ألفٌ «سَلسِلَاُ * 
بطل لساه» فإذا زيدتٍ النونُ عند الوضّلء صارت النونُ كالإطلاق عند الوقف. قيلّ: قولّه: 
«أن يكونَ صاحبٌ القراءة» إلى آخر كنا فلل أبي عن" وهذا دليلٌ عل أنه كان يرئى 
الإطلاقٌ لهم زيادةً غير موقوفةٍ عل النقل المتواتره وجعل التوائرٌ من جملة غلطٍ اللسانء أي: 
في( القراءة» والأولُ هو الصَّحيح. 

قوله: (أن يكونَ صاحبٌ القراءة به يمّن ضَرِيَّ برواية الشعر)» الاتتصاف: «هو يرى أن 
القراءاتٍ الممستفيضةً غيرُ مَوقوفةٍ على النقل المتواتر» وجَعلٌ التواترٌ من جُملةٍ غلط اللسان. 


(1) انظر: «سئن الترمذي» (7717/1)» وفيه حديث عائشة رضي الله عنها: «مّروا أبا بكر فليصلٌ بالناس». 

(1) ل أقف على كتاب «مطلع المعاني» للسمرقنديء ومثل هذا مقيّدٌ في «الحجة للقراء السبعة» (5: 44 7) 
لأبي علي الفارسي. 

(') في كتابه «الحجة للقراء السبعة» (7: 44 ” وما بعدها). 

(5) من قوله «زيادة غير موقوفة» إلى هناء سقط من (ط). 


م18١‏ الجزء التاسع والعشرون 


[ لا إن بار يروت ه نكأيس كان هِرَلجُهًا كَافُورًا * نيرب ها يبد كمه 
سَجَرويها يجيا # موف نِِأَلدرِ وَيَاونَ يَومَاكانَ سه مُسَتَطيرا #وَيظعمُون ألطَعَام عل حيو مِسَكينًا 
تسا ورا * نا طشك لجو له لا يد سك جاه ولا شْكورًا + إن ات ين ونا يما بسحا 
قتطريرا # ه-١٠١]‏ 

#الأترار 4 جمع بَرْ أو بارٌء كَرَبّ وأزباب» وشاهدٍ وأَشْهاد. وعن الحسن: هم 
الذين لااتؤذون الدذ والعاش» النجاجة إذا عابت فيها حرو سك اليه نفتنها 
كأساً. لرَلجُهًا 4 ما مزج به لإحَافُورًا 4 ماء كافور وهو اسم عينٍ في الجنةٍ ماوّها 
في بياضٍ الكافور ورائحته وبرده» ولعِيِا4 بدل منه. وعن قتادة: عُرجُ لهم بالكافور 


ركف للم بالمشك. ل ا 


والحقٌّ أنها مُتواترةٌ عن النبيّ يل وهي لخةٌ مّن صَرَفَ في منثور الكلام جميعّ ما لا ينُصرف 
إلّادأفعل». والقراءاثُ تشتملٌ عل اللغاتٍ المختلفة». وقيل: قَولُ ف قالّ: إن القراءاتِ 
السبعٌ متواترة في ما ليس من قبيل الأداء» كالمدٌ والإمالة وتخفيف الهمزة7"» برّخص الزيادة 
والتقصان في المذكورات. 0 

قوله: (والكأسٌ: الرّجاجةٌ إذا كانت فيها عَمْر)؛ قالّ الرّجَاج: «الكأسٌ: الإناءُ إذا كان 


فيه الشَّر اب. فإذا لم يكن ل يسبَّ كأساً)0" » قال التغلي: 


0 


ني 1 


صَدَدتٍ الكأس عنا أمّ عمرو وكان الكأسٌ حجراها اليمينا9© 


(1) يعني فإنها ليست متواترة» وهذا ضعيف كا يرى الزركشي قال: «الحقٌ أن المدّ والإمالة لا شك في 
وات الممتر لديكهياة وهو المد من يت هومل والآنالة رو سيف جا إمالة ولك ادل القراء 
في تقدير امد ...». «البرهان في علوم القرآن» (1: 0719. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» (0: 704). 

(9) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم؛ انظر: «ديوانه؛» ص 590. 


متورة الإنسنان 4 


وقيل: تلق فها رائحةٌ الكافور وَياضُه وبَردُهء فكأنها مُرَجِتْ بالكافور. ولعَيًِا4 على 
هديْنِ القولئن: بدلٌ من َل طإي نكأسن © عل تقدير حذفٍ مضاف. كأنه قيل: يَشْربون 
فيها كمراً خرٌ عَينِء أونّصبٌ على الاختصاص. 

فإن قلتَ: ل وْصِلَ كر بحرن الابتداء أوَّلأَ وبحرف الإلصاقٍ آخراً؟ 

قلت: لأنّ الكأس مدا شُرْهم وَأَوّلُ غايته؛ وأما العينٌ فيها يَمْرْجونَ شرابهم؛ 
فكأنْ المعن: يَشْربٌ عبادٌ الله مها ا مرء كا ب تَقَولٌ: شربت الماءَ بالسل. #يمَجَروتبًا © 
تجروتها حيثُ شاؤوا من منازهم #تَنْجِرا» سَهلاً لا يَمْتنع عليهم. #نويونَ # جوابٌ 
مَنْ عسى يقول: : ماهم يُرزقونَ ذلك؟ لوا سات ةقر او 1 لقا 

الراغب: «الكأسٌ: الإناءٌ به| فيه من الشّراب» يسمّئ كل واحدٍ منههما بانفراده: كأساً. يُقال: 
كأس خال» ويقال: كَربتُ كأساًء وكأسٌ طيّبة يعني بها الشراب» قال تعالى: وَأ من 
معن [الواقعة: 2170]1. ْ 

قوله: (وعيةا4 على هذينٍ القولين)؛ أي: على أن لا يكونَ #كافُورًا #4 اسم عين» بل 
تكونُ الخمرٌ قد مُرْجِتٌ بالكافور» أو لق في الخمرٍ رائحته. 

فإن قلتّ: فيا الفرقٌ بين الإبدالين؟ قلتُ: عل الأول: «#كافورًا 4 عَلَمٌ للعين» فلا 
يُعترٌ فيه معن هذا اليب المخصوص» قَيصحٌ إبدال #عَيئا» من «#كافورًا 4. وعلى 
الثاني : هذا الب منظور فيه فلايَصحٌ إبدالهمنه؛ بل بين عل «إين كأيى 4 وما كان المراد 
بالكأس الخمرٌء وَجَبَ أن يَقدّرٌ في البدل مُضافء. بأن يقال: حمْرَ عين» ليصحٌ الإبدال. 

قوله: (لأنّ الكأس مبدأ شّربهم) الانتصاف: «هذا عل القولٍ الأوّلِ مُستقيم. ما على 
أن العينَ بدلٌ من الكأسيء إِمّا لاشتماها على أوصافه» وهو الكافورٌ المعهود» فلا ينم الجواات 
بذلك»”©. يريدٌ أن «كأساً» #عَيما» هما مُتحدان حيئئذ» فلا يَصدقٌ قولّه: «لأن الكأس 8 


(١)«مفردات‏ القرآن», ص 6 
)7١(‏ «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (558:5). 


١4٠‏ الجزء التاسع والعشرون 


والوفاءٌ بالنذرٍ مبالغةٌ في وَضْفِهِم بالتوفّر عل أداءِ الواجبات؛ لأنَّ من وف با أَوْجِبَهِ هو 
عل نفسه لوجه الله كان با أوجبّه الله عليه أوف. مُسْتَِيرَا 4 فاشياً منتشراً بالغاً أقصئ 
المبالغ» من استطارٌ اريق» واستطارٌ المَجْر. وهو ممن: طارٌ بمنزلة «استنفرً» من: تم 
0 الضميرٌ للطعام» أي ي: مم اشتهائه والحاجة إليه تحر «ودَاق التالاعك 

حيو # [البقرة: /1071]» #ألن تَنَالُوأ اليو حَقّ تُنَفِشُوأ مما يبرح * [آل عمران: 147]» وعن 
الفُضيل بن عياض: على حُبٌ الله. 


شرم وأمّا الي فيها يَمْزجون», لأنَّ هذه العبارةً مُشعِرةٌ بالتغايرِ بين الكأس والعين. «بل 
الجوابُ: أنه لا ذَكَرَ الشّربٌ أوَلاً باعتبار الوقوع في الوجود, ذكره ثانياً مُضمّناً للاستدامق 
كأنه قال: يَشْربون منها فَيلتذُون بهاء كذا قال أبو عبيدة(©. 

قال أبو البقاء: «لإيَشْرَبُ يها 4 حال من #ايَشْرَووت 4؛ أي: يُشربون ممزوجاً بها. والأون 
أن يكو نَّ مولا على المعنل؛ أي: يَلْتذونَ بها»("). وقالٌ صاحبٌُ «الكشف»: «الباءٌ زائديٌ 


أي: يَشرجباء أي: ماءها»0". 


قوله: (وهو مِن: طارء بمنزلة «استئفرٌ) من: تَفَرَ) أي: اسْتطارَ من طارء لكن في 
«استطارً» مبالغة» وَاسْتَنفرَ وَقْرَ كذلك. لقوله تعالى: #حمر مُسْبَفْرَةٌ 4 [المدثر: .]6٠‏ 

قولّه: (مع اشتهائه والحاجة إليه)» فيكو من باب التَعميه0*), وقوله: «علْ حُبٌّ الله» 
هو ين بابٍ التكميلء وَصَمَّهم أولاً بالجود والبَذْلء وكمّلّه بأن ذلك عن إخلاص لا رياء فيه. 


.)558:5( «الانتصاف» بحاشية «الكشاف)»‎ )١( 

(؟) «التبيان» (7: )١11608‏ للعكبري. 

(9) «كشف المشكلات» للباقولي (7: .)١517‏ 

() في (ط) و(ف): «بمعنلْ)» بدلا من (من»» وليس بصواب. 


(5) في (ح): «التّميم». 


سورة الإنسان لحل 


لوأسِيا» عن الحسن: كان رسولٌ الله صل الله تعالى عليه وعلِن آله وسلّم يُؤتئ 
بالأسير فيدفعٌه إلى بعض المسلمين» فيقول: أحسِنْ إليه؛ فيكونٌ عندّه اليوميْنٍ والثلاثة» 
فيؤثه عل نفسه. وعندٌ عامةٍ العلماء: يجوز الإحسان إلى الكفار في دارٍ الإسلام ولا 
تُصرفٌ إليهم الواجبات. وعن قتادة : كان أسيدهم يوميئٍ الُمْكء وأخوك المسلمُ أحقٌ 
أن تُطعمّه. وعن سعيدٍ بن جُبير وعطاء: هو الأسيرٌ من أهل القِبّلة وعن أبي سعيدٍ 
الخدري: عو املو لك اعون . 00 ع لاقمل الل تان عليه وال وبل 
الغريم أسيراء فقال: «غَريمُك أسيدك فأحسسن إلى أسيرك». #إمًا لمتكي 4 على إرادة 
القول. ويجورٌ أن يكونّ قولاً باللسان منعاً لهم عن المُجازاةٍ بمثله أو بالشّكر؛ لأن 
إحساتهم مفعولٌ لوج الله؛ فلا معنئ لمكافأةٍ الخلّق. وأن يكون قوهُم لهم لطفاً وتفقيها 
وتَنبِيهاء عل ما ينبغي أن يكونّ عليه مَن أخلصٌ لله. 

وعن عائشةً رضي اله عنها أنها كانت تبعت بالصدقة إلى أهلٍ بيتء ثم تسل الرَسول: 
ما قالوا؟ فإذا دكرَ دعاءً دعت لهم بمثله لييقئ ثوابُ الصدقة لها خالصاً عند الله. 50 


قوله: (وعند عامّة العلماء يجورٌ الإحسانٌ إلى الكفار)» قالّ الرّجاج: «الأسيرٌ في ذلك 
الوقتِ كان من الكفار. وقد مَدَح الله تن يُطعمٌ الأسين. وهذا يدل عل أن في إطعام أهلٍ 
الحبوس ثواباً جَزيلاً. وأهل الحبوس: الأسَراي() روئ حي ال عن ماهد وسعيد بنٍ 
جبير وعطاء: اهو المسجونٌ من أهل القبلة» وقالّ الحسنُ وقتادة: وفيه دليلٌ عن أنَّ إطعامَ 
الأسارى وإِنْ كانوا م بن أهل الشرك حَسَنء ويُرجئ ثوابهة”©. 

قولّه: (هو الأسيرٌ من أهلٍ القبلة)» هذا إنم| يستقيم إذا أَنفنّ الإطعاة7" في دار الحرب 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5: 7504)» وفي (ف): «الأسرى». 


فم «معالم التنزيل» )١190-5944:0(‏ بتصرف. 
(0) في (ف): «الطعام». 


ل الجزء التاسع والعشرون 


ديجوز أن يكون ذلك بينً وكشفاً عن اعتفاوهم وصحو نيهم وإن م يقولوا شين اوَعن 
مجاهد: أما |: نم ما تكلموا به» ولكن عَلِمَ همتهم فأ ثنئ عليهم. والشكو والكفوز: 
مَضْدران كالشّكر والكُفر. انا تَاكُ 4 يحتمل : إِنْ إحسائّنا إليكم للخوفٍ من شدةٍ 
ذلك اليوم؛ لا لإرادةٍ مُكافأتكم؛ وإنا لا نريدٌ منكمٌ المكافأة لخوفٍ عقاب الله تعالى عل 
طلب المكافأةٍ بالصّدقة. وَوَضْفَ اليوم بالعبوس مجارٌ على طريقن: أَنْ يُوصَفَ بصفةٍ 
أهله من الأشقياءء كقويهم: نهارّك صائمٌ؛ رُوي أن الكافرٌ يَعبسُ يومئذ حتئ يسيل من 
ِنِ عينيه عَرقٌ مل القطران» وأَنْ يشب في شِدّيِهِ وضّرره بالأسد العبوس أو بالشجاع 
الباييل. والقمطريرٌ: الشديد العُبوس الذي يَخْمعٌ ما بين عَيْنيهِ 0ص 


قوله: (ويجورٌ أن بكونّ بياناً وكشفاً عن اعتقادهم»» عَطفٌ علل قوله: «ويجودٌ أن يكونّ 
قولاً بالأّسان» يَعْني: قولّه: #إِمَاصلِمَكي 4 واردٌ عل إرادة القول» وهذا القولُ يجورٌ أن يكونٌ 
بلسانٍ القال» وأن يكون بلسان الحال. والأولٌ عل وجهين: أحدّهما: يقولونَ ذلك لتلا 
تجازهم المنتجدي بالشكر أو بمثله. وثانيها: يقولون لِيُنبّهوهم علل ما يَنْبِغي من 
الإخلاص. قال الزّجاج: «وجائرٌ أن يكونوا('" يُطعمون ولا يَُطقون بهذاء ولكنّ قَصْدَهم 
في إطعامهم هذاء فَتَرَجِمَ عمًا في قلويهم» وكذلك: إن تَاكُ من وي741". روئ مي السّنَ 
عن مجاهدٍ وسعيدٍ بن جبير: «إنهم لم يتكلّموا به. ولكن عَلِمَ الله ذلك من قلويهم فأئنى 
عليهم»”". وقلت: دَلَ هذا على إثباتٍ الكلام النفضي. 

قوله: (وأن يُشبّه في شِدَيِهِ وضَرَرِه بالأسد العبوس)» وعلٍ الأوّلٍ ين الإسنادٍ المجازي» 
وعل عذامن'الانشتعارة لكيه 


)١(‏ في الأصول الخطية: «يكون». 
(؟) «معالم القرآن وإعرابه» (0: 759). 
(©) «معالم التنزيل» (8: 235905؛ قاله في تفسير الآية (9) من سورة الإنسان. 


سورة الإنسان لاحل 


قال الزجاج: يُقال: اقمطرَّتٍ الثّاقة إذا رَفَعتْ دَنَبّها و>معث قُطْرَيها ورَّمَثْ بأنفها؛ 
فاشتقه من القَطْر وجَعل المي مزيدة» قال أسدٌ بن ناعصة: 
ع ا 1 ١‏ اب اميه ا ل 


كد اس ار سي له 0011 هه - 


مله سآ كر لِك الو وَلَقَّهُمْ نضْرهٌ وسرورا #وجزعهم يماصبر فأ جه وحَرِيرا ©* كر 
فياعلَ الاريك لّا رون فيا َمْسا ولا رََهَريرًا يا # وَدَايَة لم يلها ودلاتَ قطُوفها ديلا * ويطافٌ 
ليم كَائَةٍ من فوووا كانت َرأ * هأرم فاقوا + سقو ناكسا كن مِرَاجهًا 


اس سم ب يك و ع لظ و لخر عر هه 3 
رتحبيالا #عينا فسها ذ شي نسيللا د 898 و يطو علب لدان ري يت حسبلتهم ولو موا ** وإذا 
0 266 وما 59 ورور رح كوو م ثم برد 


أت 2 ريت نعما ماكر 3 لهم شاب ب سدس خضر وَإِسَتبرق 1 اتاد مِنَفِضَّةَ وَسَقَهُمٌ 


رَيجُم سَرَابا لي رركا معدو تَشَكُورا 4 ]11-1١‏ 


قوله: (وبمعث قطريها)» الأساس: ايُقال: بمعَ فلان قطولة إذا تح فضا وأصلة في 
الناقة إذا لتحت َرمّت برأسها وشالتُ بذنبها كثراً. يقال: رَمَ بأنفه: وَقَمَ رأسَه كبرء ورأيته 
اما شاغاً لايتكلم)». 
قونه: (واضطليتٌ الحروب) البيت227» اصطل بهذا الأمر: إذا قاسى حَرّهِ وشِدَته يوم 
باس 00: شديد ويومٌ قَاطِرٌ ومَمُطريرٌ: شديده واقمطرٌ يومّنا: أي: اشتدٌء والباسل: الشجاعٌ 
الذي اشتدٌ كُلوحٌهء وقولّه: باسلّ الشرّء كقول الحمامت 29: 
قَومٌ إذا الشدٌ أبدى ناجدّيه لممْ ‏ طارواإليهرّرافاتٍووٌحدانًا 


-191 للشاعر الجاهلي أسد بن ناعصة التنوخيء له ترجمة في «المؤتلف والمختلف» للآمدي» ص‎ )١1( 
و«الأعلام» (1: 518) للزركلي.‎ »1 61 

(؟) في (ف): «بأسه)». 

(9) لم يعينه يعيّنه المرزوقي في #اشرحه». وني «شرح التبريزي»: : الحماسي هو الشاعر الجاهلي قُريط بن أنيف. 
انظر: «شرح ديوان الحماسة» (1: )3٠١‏ للمرزوقي» و(١:‏ 0) للتبريزي. 


حل 


ا جزء التاسع والعشرون 


لوهم نْرَه وَسْرُووًا 4 أي: أعطاهم بدلّ عُبوس الفُجَار وحُرْهم نَضْرةٌ في الوجوه 
وسُّروراً في القلوب. وهذا يَدلّ على أن اليومَ موصوفٌ بعبوس أهله ليمَاصروأ * 
بصبرهم على الإيثار. وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن الحسَنَ والمُسِينَ مَرضاء 
فعادهما رسولٌ الله ل في ناس معه؛ فقالوا: يا أبا الحسنء لو ئَدْرْتَ عل ولك فنذرٌ 
علي وفاطمة وفضةٌ جاريةٌ لهم إنْ برا يما مهماء أن يصوموا ثلاثةَ أيام» فَشّفِيا وما معهم 
شيء» فاستقرضٌ علي من شمعون اليريّ اليهودي ثلاثةٌ أَصْوّع من شعير» قَلَحنتْ 
فاطمة صاعاً واختبزث خسةً أقراص على عددهم, عه ون له ليفطرواء 
فوقف عليهم سائلٌ فقال: السلامٌ عليكم أهلّ بيتِ محمد مسكينٌ مِن مساكين 
الطلمية أطعموني أَطعمّكم الله من موائدٍ الجنة» فآثروه وباتوا ل يُذوقوا إلا الماء» 
وأضبحوا صَُيّاماًِ فلا أَمِسّوا ووّضّعوا الطعامَ بين أيديهم وَقفَ عليهم يَتيمٌ» فآثروه؛ 
ووقفَ عليهم أسيرٌ في الثالثة» ففعلوا مثلّ ذلك؛ فلّما أصبحوا أَحَدَّ عام رضي الله عنه 
بيد الحسن والحسينٍ وأقبلوا إلى رسول الله كلك فل| أبصرّهم وهم يَرتعشون كالفراخ 
من شِدَةٍ الجوع» قال: ما أشدَّ ما يسووؤٌني ما أرئ بكم! وقامَ فانطلق معهم؛ فرأئ فاطمةً 
في محرامها دا دق فرعتا برها راقن فساءه ذلك. فنزِلٌ جبريلٌ وقال: 
خذّها يا محم عَنَكَ الله في أهل بيتك فأقرأهٌ السّورة. 


قولّه: (أى: أعطاهم يدل عبوس الفجَار تَضرةٌ ف الوجوه). الراغب: «يقال: لقيته بكذا 
إذا استَقبلته به قال تعال: #وَيلرت ؤيهها يَحيَّدُ وَسَلَدمًا 4 [الفرقان: »10/٠‏ «وَلْنّهُمَ عَنْرَُ 
0 00 له ره -_ه 4 


وسهورا 4# وَتَلْقَاهُ كذاء #وَإِنَكَ لتق ليهات »4 [الدمل: ك”]» #وتئلقاهمٌ الملتجو|حكة 


9و 


[الأنبياء: 230008908 


./56 «مفردات القرآن»؛ ص‎ )١( 


سورة الإنسان ولحل 


فإن قلتّ: ما معنئ ذِكْر الحرير مع الجنة؟ قلتٌ: المعنئ: وجَزَاهُم بصيرهم على 
الإيار وما يوي إليه من الموع والعْرِي بُستاناً فيه مأك هني» وحريراً فيه ملبسٌ بهي 
يعني: أن هواءها معتدلٌ» لاخَرٌ شمس يمي ولا شذةً بردٍ تُؤذي. وفي الحديث: هواء 
الجنةٍ سَجْسَيٌ لاحر فيه ولا كر وقيل: الزمهريرٌ القَمرِ وعن ثعلب: أنه في لغة طيئ» 
وألقية: 

ولَبْلةٍ ظلامُها قد اعتَكَر قَطَعْتّها وَالرّمْهَرِيرٌ ما زَهَرْ 

والمعنئ: أنْ الجتة ضياءٌ فلا يحتاج فيها إلى شمس وقمر. 

فإن قلتّ: رايعم لَه عَلامَ عُطفتٌ؟ قلتٌ: عل الجملة التي قَبّلها؛ لأنها 
في موضع الحالٍ من الَجِيين؛ ؛ وهذه حال مها عنهم؛ لرجوع الضمير منها إليهم في 
«عليهم»» إلا أنها اسمٌ مفرده وتلك جملةٌ في حُكم مفردء تقديره: وات لياقهها 
ولا زمهريراً ودانية عليهم ظلاهًاه ودخلت الواوٌ للدلالةٍ عل أن الأمريْنٍ مجتمعانٍ لهم» 
دين وججزاهم جنة جامعينَ فيها بينّالبِْ عن لحر والمرٌ وو الظطلال عليهم. 
وقرئ: : اودانية» بالرفع» على أن «ظلاهًا» 00 و(دانية» خبره» واللقيلة ف موضع 
الحال؛ والمعنى: لايَرونَ فيها شمساً ولا زمهريراًء وا حال أن ظلاهًا دانيةٌ عليهم؛ 1 


قوله: (ولَّيلةٍ ظلامُها) البييت7© اعْتَكَرٌ الظّلام: اختلطً كأنه تراكمَ بعضّه عل بعض من 
ل اتجلائة وزهرت النار زهوراً: أضاءت» وأزهرثّها أنا. يقول: رُبّ ليلةِ شديدة الظّلمة 
َطَعبُّها بالشّرى» وا حال أن القمرّ ما طلعٌ وما أضاء. 

95 0 ير 04 2 5 و 5 25 50 

قوله: (والمعنيا: لا يَرونَ فيها شّمساً ولا رَمهريراء وال حال أنّ ظلاهًا دانية)» يُريدٌ: أن 
«دانية»؛ إذا قُرئتُ بالتّصب”" يكونٌ الحالٌ مُفرداً؛ فالواوٌ للعطفي على الحالٍ المتقدّمة. وإذا 
(1) لم أهتد إلى قائله. 
(؟) وهي قراءة الجمهور. 


045 الجزء التاسع والعشرون 


ويجورُ أن تجعلّ «امتكينَ» و لاير4 و«إوإيَةٌ4 كلها صفاتٍ ل لجن 4. ويجوةٌ أن 
يكونَ واي 4 معطوفةً على #جَنّة 4 أي: وجَنة أخرئ دانيةٌ عليهم ظلاهاء عل أنهم 
وعد وا جَنتينِء كقوله لوَلِمَنَ حَافٌ مَقَامرَيْه نان 4 [الرحمن: 147 لأثهم وُصِفوا بالخوف: 
#إِنَاتحافُمن رَينَا4 [الإنسان: .]٠١‏ 

فإن قلتَ: فعلام عطفف للدت 4؟ قلتُ: هي إذا رَفعتَ ودَايّةٌ 4 جملةٌ فعليةٌ 


م 
ص0 . 


معطوفةٌ عل جملةٍ ابتدائية» وإذا تَصَبتَها عل الحال» فهي حالٌ من «دانيةً» أي: تَدْنو 
ظلاهًا عليهم في حال تَذُلِيل قطوفها لهم, أو معطوفةٌ عليها علن: ودانيةٌ عليهم ظلاهاء 
مله قطوفُها؛ وإذا تصَبتٌ لإودَايَةٌ4 عل الوّضف. فهي صفةٌ مثلها؛ ألا ترئ أنك 
اوقلت عد ذللاق قطونها كان معدي 21111 


قرئت بالرفع!) تكونٌ الجملةً الاسميةٌ حالاً؛ فالواو للحالٍ لا للعطف. وذو الحالٍ الضميد في 
02233111 7 كك دسم عدي د 1 ٠.‏ وه كء صو ب 
ألا يرون 24 وال حال متداخلة لأن «مُتكِنَ #4 قيل: حال من مفعول أوَجَرَهُم 0# و مالا يروت 4 
: ع 2 .سك يه - 21 1 5 
من ضمير فتَكينَ 0"74. وإنما قيل: #إوَدَايَةَ علوم #» ولم يقل: منهمء لأن الظلال عالية عليهم. 
44 8 0 ل 4 آ. مده م 1 ٠‏ ماه اي أ ما 8 4 
قوله: (أن نجعل # تتَكنَ » و الا يرون 4)» قيل: في جَعْل #مُتَكِينَ 4 صفةً ضعفٌ. لأنه 
حيتئذٍ جار على غير من هُوٌ له» فكانّ يجب إبرازٌ الضَمير. 
قولّه: (جملةٌ فعليّة معطوفةٌ على جملةٍ ابتدائية)» فيه لَطيفةٌ وهى أنَّ استدامةً الظلٌ مطلوبةٌ 
هناك. وأمّا التذليلٌ © للقطّف. فهو على التجدّد شيئاً غِبّ شيء”؟2» قال الزجاج: "كلما أرادوا 
أن يتقطعوا شيئاً منها دُلْلَ هم ودنا منهم. قعوداً كانوا أو مضيطجسعين أو فياي 0 : 
)١(‏ وهي قراءة أبي حيوة» كذا في «البحر المحيط» (4: /359) لأبي حيان. 
(5) انظر: «التبيان» )١1054:7(‏ للعكبري. 
(") في (ف): «التذييل»» وهو تحريف. 
(5) في (ط): «شينًا بعد شىء)» وفي (ف): (شيئاً فشيئاً». 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» (0: .)55١‏ 


سورة الإنسان /1 ١‏ 


وتذليلُ التُطلوف: أن تُجِعل دُللا لا متم علن قُطافِها كيف شاؤوا! أو تُجعلَ ذليلةً لهم 
خاضعةً مُتقاصرة» من قويهم: حائطٌ ذليلٌ» إذا كان قصيراً. عوابا # مورب 4: قُرئا غير 
منونن» وبتنوين الأولء وبتنوينهما. وهذا التنوينٌ بدل من ألفي الإطلاق» لأنه فاصلة؛ 
وفي الثاني لإتباعه الأوّل» ومعنئ لاقَوَارينْفيَّةٍ4 أنها تحلوقةٌ من فضة» وهي ممّ بياض 
الفضةٍ وحُسْيْها في صفاء القوارير وشّفيفها. ا 1 


قله (أو تُجِعَلَ ذليلةٌ)» قال الأول فق الل والثاني: من الذُلّء بالضمّ. قال ابن جني 
في قوله تعالن: 8 وَلَعْفْضَ لَهُمَا جَنَاحَ أَلذّلْ 4 [الإسراء: 4؟] بالضّعٌ والكسر في «الذّل»: 
اذل بالكسر: في الدَاب؛ ضِدٌ الصعوبة» وبالضمٌ : للإنسان وهو ضدٌ الهرّ؛ كأئهم َرّقواء لأنّ 
ما يَلحنٌّ الإنسانٌ أكدث قَدْراً با يلحنٌّ الدّابة» فاختاروا الضمّة لِقُوتها للإنسان» والكسرة 
لضعفها للدابة» ولا تسْتنكرٌ مثل هذا170©. 

قوله: (قُرئا غير مُنونين» وبتنوين الأول» وبتنوينهما)» «نافعٌ والكسائيٌ وأبو بكر: 
بتنوينهماء ووقفوا عليهم| بالألف. وابنُ كثير: في الأول بالتنوين ووقف عليه بالألف. والثان 
بغير تنوينٍ ووقف عليه بغير ألفء والباقونٌ: بغي تنوين فيهماء ووقف حمزةٌ عليه بغيرٍ ألف. 
ووقف هشامٌ عليهما بالألف صِلةَ للفتحة» ووقفَ الباقون ‏ وهم أبو عمرو وحفصٌ وابن 
ذكوانَ_على الأول بالألف وعلى الثاني بغير ألف»» قاله صاحبُ «التيسير»”"". 

وقالَ الرّجاج: امن صَرفَّ الأول فلأته رأسٌ آية» ومّن صَرَفَ الثاني أَتبمَ اللفظ اللفظء 
لأنّ العرب رُيّا قَلَبتْ إعرابٌ الشيء لِيتبع اللفظٌ اللفظء فيقولون: هذا جُحرٌ ضَبّ حرب؛ 
وإِنّا الخَربٌ من نعت الجخر)70. 
)١(‏ «المحتسب» (7: 117) لابن جني. 


() انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني» ص .7١8-5 ١17‏ 
(9) «معاني القرآن وإعرابه) (4: .)756١‏ 


0 الجزء التاسع والعشرون 


فإن قلت: ما معنئ «كانت)؟ قلت: هو من «يكون) في قوله # قن مََّكْونٌ 4 [البقرة: 
أي: تكوّنث قوارير» بتكوين الله تفخيأً لتلك اللّقةٍ الجيبة الشأن, الجامعة بين 
صفتيٌ الجوهريْنٍ المتباينان. ومنه «كان) في قوله: كان مَِاجْهَا رَْيًا#» وقرئ «قواريرٌ 
من فض بالرفع على: هي قوارير #تَدَروهَا4: صفةٌ ل «قواريرٌ من فضة)؛ ومعنى 
تقديرهم لها: أنهم قَدّروها في أنفيهم أن تكون على مقاديرٌ وأشكالٍ عل حَسبٍ 
شهواتهم» فجاءث كم قدّروا. وقيل: الضميرٌ للطائفينَ مباء دل عليهم قوله 7 
عَلَّهْم © [الإنسان: »]١8‏ عل أ: نهم قَدّروا شرامها عل قر الرّي» وهو أل للشارب كووعل 
مقدارٍ حاجيه لا يُفضلٌ عنها ولا يَمجز. وعن مجاهد: لا تفيضٌ ولا تغيض. ٠‏ وقرئ: 
«قذّروها) على البناء للمفعول» ووجهه أن يكونَ من: 5 منقولاً من: قَذَرِ تقول: 
قَدَرتَ الشيء وقَدّرنيه فلان؛ إذا جَعلكٌ قادراً له. ومعناه: جُعلوا قادرينَ لها كما شاؤوا. 


قوله: (أي: تكوّنت7' قورايرٌ)» "قواريرا: حال كا يُقال: خلِقَتْ قوارير”) 

0 700 7 ع ٠.‏ ا 1 00 0و 

قوله: (وقيل: الضميرٌ للطائفين)» أي: الواو في '#مَدَروهًا4”"» وفي معناه أنشدّ المصنفٌ 

فلو صَوَّرْتَ نفسّك | تَزدها عل ما فيك مِن كرم الطباء(؟) 

يع 506 7 0 4 01 0 عٍِ 

قوله: (ووجهه أن يكونّ من را منقولا من قَدر)» قال صاحبٌ «الكشف): «أو هو 
من المقلوب. عل تقدير: قدت عليهم» أي: عل ربّهم» كا قالوا: إذا طَلّعتِ الجوزاءٌ اتتصب 
العود على الحزباء؛ أي: انتصب الحزْباءٌ على العود)0. 


)١(‏ ني (ف): «تكزّرت). 

)١(‏ وه وإشارةٌ إلى أنَّ ١كان»‏ تامة. 

(") في الأصول الخطية: «وقدروا». 

(5) «ديوان أبي تمام بشرح التبريزي» (7: 97). 
)0( «كشف المشكلات» للباقولي (؟: .)١5٠١‏ 
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وأطلق لهم أن يُقدّروا عل حسب ما اشْتهُواء سّمِيتٍ العينُ زنجبيلاً لطعم الرَنْجبِيل 
فيهاء والعَربُ تستلذه وتّستطيبه. قال الأعشئ: 
20 27 - 1 مرو 
كأن القرفل والزنجي-> ل باتا بفيها وأزيا مَشورا 
وقال المسيّبٌ بن عَلّس: 
وكأنَ طَعْمَ الزنْجَبيل بو إِدْذْقثُهُوسلافة الحَمْرٍ 
وسَلسِيكًا» لسلاسة انحدارها في الحلّقٍ وسهولة مَساغِهاء يعني أنها في طعم 
0 سد  .‏ ووس أس الس بي : 3 8 0 
الزنجبيل وليس فيها لذعّه. ولكن نقيض اللذع وهو السلاسة. 0 0 0 
قوله: (وأَرْياً مَشُورًا)» أي: عَسَلاً مُستَخْرّجاً من بيتٍ النحل. 
قولّه: (وقالٌ مسب بن عَلّس)ء قيل: اسمه عمرو("؛ وإِنَّا لَقبَ بالمستت أن أباه 
أعطاه إبلا ير عاهاء فَأَمملَ أَصِدّمّهاء فقال له: أحقٌ أسرائك المسيّب. الْأَصِرّةٌ: جم صرارء وهو 
مايص به الضَرْعٌه ومعنل أَبْهل أَصرّها: عَطَلّ الحبال التي يُصَرٌِّ بها ضَرْعٌ الناقة. والضميرٌ في 
«به» في قوله: 


للفم, يَصِفٌ قَمْ امرأة. 
قولّه: (وشلافة الخئر)» السّلافٌ: السائل من عصير العنب قبلّ أنْ يُعْصر. وقيل: 
يعمسم 5 و2 
السّلافة أوَلُ ولكل شيء عَصَرَْئه0". 
قوله: (وليس فيها للْعة)» اللذعٌ ‏ بالذالٍ المعجمة والعينٍ المهملة : هو الإحراق. 
)١(‏ وقيل: اسمه زهير» شاعر جاهلء كان أحد المقلين المفضَّلِين في الجاهلية. انظر: «الأعلام» (1: 70 


للزركلي. 
(؟)انظر: «الصحاح» (5:/ا/ا١-‏ مادة سلف) للجوهري. 
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يقال: شراب سَلْسلٌ وسَلْسالُ وسَلْسبيل» وقد زيدت الباءُ في التركيب حتئ صارتٍ 
الكلمةٌ ماسية» ودلّت عل غاية السّلاسة» قال الرّجاج: السلسبيلٌ في اللغة صفةٌ با 
كان في غاية السلاسّة. وقرى: اسلسبيل» على منع الصّرف» لاجتماع العلّمية والتأنيث» 
وقد عَرّوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن معناه: سَل سَبِيلاً إليهاء وهذا غيد 
ستقيم عل ظاهره» إلا أن .يراد أن خملة مول القائقة مل صيلق خعلث كلا للقين: 
كاقل اتارظاقرا وكرى جناء و قديقابنلك لأ لبر من 8 ش85 


َه 5 و« 2 اس سه 2 ١ 6 1١‏ 9 ل . 

قوله: (وقد عَرُوا إلى عل رَضيِ الله تعالى عنه) إلى آخره» روى مي لسن عن مُقاتلٍ بن 
و 7 000 جرع اع اتير 15 _-2- 5 10 ع 
حَيَان: اسَميت سَلْسبيلا لأنها تسيل عليهم في الطرقٍ وني مَنازِهِم» نْب من أصلٍ العرشٍ من 
جَنْة عَدْدٍ إلى أهل الجنان» ويُؤيّدٌ ذلك قوله: «شيّ4. وأمًا إذا جُعلث صفد كا قال 
الزّجاجء» فمعنق #شَكّ 4: تو صضّف2170. الراغب: «سَل الشىءِ من الشيء نَرْعه كسَلٌ السيف 
من الغمد. واملهل الت اضطرب» كأنه تُصُوّرَ منه تَسَلّلٌّ مُترَدّفٌ فردّدَ لفظه تَنْبيهاً عل 
تَردْدِ معناهء ومنه السّلّسِلة. وماءٌ سَلْسَلٌّ: مُتردّةٌ في مَقرّه(") حتى صَفاء قال: 

أشهئ إل من الرّحيقٍ السَّلْسَلٍ0 

وقوله: «إسَنيلا4» أي: سَهلاً لذيذاً سَلِسأء وقيل: هو مُركّبٌ من سَلُ سبيلاً كالبسملة 

وقيل: اسم لكل عينٍ سريعٌ الجزية. وأَسَلِةٌ اللسان: طَرَقُه0؟». 


.)751 :0( «معالم التنزيل» (8: 7417) للبغوي» وانظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
في (ف): «مقوره).‎ )( 
عجز بيت لأبي كبير الهذلي» وصدره:‎ )"( 
أمْ لا سبيلٌ إلى الشباب» وذكرٌةُ‎ 
.)1١79 :( انظر: «شرح أشعار الهذليين»‎ 
.5١9 251١8 «مفردات القرآن»» ص‎ )5( 
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إلا من سألٌ إليها سبيلاً بالعملٍ الصالح» وهو مَعَّ استقامته في العربية تكلفٌ وابتداع؛ 
وعزوه إلى مثل عل رضي الله عنه أبدع, وفي شعر بعض المُحدثين: 
سَلْ سَبيلاً فيها إل راحةٍ النف 2 سس براح كأنِاسَلْسَبيلُ 

وطعيئا4 بدل من لرَيِْيًا4: وقيل: مج كأسٌهم بالزنجبيلٍ بعبنه. أو يخلقٌ الله 
طعمّه فبهاء ويا» علا هذا القول مبدلةٌ من «لأمًا 4 كأنه قيل: ويُسقونَ فيها كأساً 
كأسّ عين» أو منصوبةٌ على الاختصاص؛ شبّهُوا في حُسنهم وصفاء ألوانهم وانبثائهم 
في مجاليسهم ومنازيهم باللؤلؤٍ المنثور. وغل الأتوة: أليلة فك إلله بوران ينث 
الحسن بن سَهلٍ وهو على بساطٍ مَنسوج من ذهب وقد ثرت عليه نساءً دار الخلافة 
اللؤلق فنظرٌ إليه مَنثوراً عل ذلك البساط» فاستحسسّ المنظر وقال: د أن توامن 
كانه أبضة هذ احيث يقول: 


ءيَ واه 


7 خمه ١‏ وا اه وك . 5 د 
كأنَّ صْغْرئ وكُبرئ مِنْ قواقهها 2 حَصباءٌ در على أرض مِسَ الذهب 


قوله: (وفي شعر بعض اللمحدّثين)» دَكَرَ في «اليتيمة» أنه الحسن ١7‏ بن مطران الشاشي”'". 

قوله: (وظعيئًا» بدلٌ من ليًِْْا4)؛ وقد مَضئ مثل هذا الإبدالٍ في قولِه تعالى: «إون 
نكت مِرَاِجَهًا كافورًا # [الإنسان: 0]. 

قوله: (كأنَّ ضُغرئ وكُبرئ ين فَواقعها(")» «فواقعُها»: جم فاقعة وهي الحبابةٌ عن 
وَجْهِ الخمر والماء» والضميرٌ في «فواقعها» يعودٌ إلى الْحَمْر قال ابن الأثير: «صُغْرى وكُبرىئ 
غيرٌ جائز؛ إن «فغل» أَفْعل لا يجورٌ نزح اللام مثهاء وإنها تحور من «فعل» التي لا «أفعَل) لما 


)١(‏ في الأصول الخطية: الحسين». 
(7) انظر: «يتيمة الدّهر في محاسن أهل العصر) (5: 115) للثعالبي. 
(") البيت لأبي نواسء انظر: «ديوانه»» ص 57 7. 
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8# 9ه #عدع و واه وهاه ع أورع وورع هنوع وهاه ووه قو به وح مها واعوية اها لها وروا ويه ولاه مهاه هاه عه ع هه مواع ا فر هاه علطو واه وما ماع 


نحو حُبْن» إلا أن تكونّ «فُعْل» أَفْعل مضافة» وهاهنا قد عَرِيّتْ عن اللام والإضافة)27. 
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وأجات صاحبٌ «الفلك الدائر»: (إِنّا وَجَذْنا «فُعْل» أفعل في غير مٌوضعء واردةً بغير لام 
ولا إضافة:؛ قال الراجز: 


وقال الآخر: 
0 .]اس ّنا مز9» 
لا تبخلن بدنيا وهي مُقبلة 
والآخر: 


إن ذغرت لخ[ وك ذه 
وإل دعوت | ومجرممه 


)١(‏ «المثل السائر» :١(‏ /41) لابن الأثير. 
(1) الراجز العجّاجء وقبله: 


من نُزّلِ إذا الأمورٌ عَبتِ 


انظر: "ديوانه)» ص 0. وقد استشهد به الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: #إِنَمَاصَعوا كد 


صنعوا سر # [طه:1]. 
انظر: «الكشاف) (١٠:/ا١5).‏ 
(9) عجزه: 
فليس يُنْقِصُها التَبِْيرٌ والسّرَفٌ 
وبعذه: 
فإن وات اعرف أن كينا فانيد ها إذاها أدروت حلت 


لم أهتد إلى قائلهها» وقد أنشدهما حجةٌ الإسلام في «الإحياء» (: /81*) في حديث له عن فضيلة 
السّخاء. وفي معناهما قولُ الإمام علي: «إذا أقبلتُ عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفن» وإذا أدبرت 
عنك فأنفق منها فإنها لا تبقئ»» وكأنَ الكلمتين من وحي كلمة الإمام كرم الله وجهه. 

(4) عجزه: 


يوماً سراةً كرام الناس فادعينا 


سورة الإنسان وا 


وقيل: شَبهوا باللؤلؤٍ الرَطبٍ إذا ثثر يبن صَدّفه؛ لأنه أحسنٌ وأكث ماء # وَآَيتَ # 
ليس له مفعولٌ ظاهرٌ ولا مقدَرٌ ليشيمَ ويّعم كأنه قيل: : وإذا أوجدتٌ الرؤية نَم ومعناه: 
أن بصرٌ الرائي ي أينما وقع م يتعلق إدرائُه إلا بنعيم كثير ومُلكِ كبير» وتم 4 في موضع 
النصب عل الظرفء معناه: في الجنة. ومن قال: معناه: ما نَّمّ) فقد أخطأء لأن مو » 
فد ساف و لاخر إسقاط لوصوو 3 الميلة. 000 


وقالوا: طُوب لك. وفي البيتٍ وَجْهُ آخرء وهو أن مُجعلَ «مِنْ» في قوله: من قواقِعهاء 
زائدة عن مذهب الأخفش في الواجبء كقوله تعاللى: فا مِنْ وير 4 [النور: 014 فعل هذا 
هي مضافةٌ في البيت)(27. 

قوله: (وقيل: شُبّهوا باللؤْلو الطب إذا ترون صَدَّفو)» وعاى هذا: التشبية في حكم المفرد 

شّيّهُوا باللؤلقء المخصوص”©. روى حي السّنّة عن عطاء: (يُريدٌ في بياض اللؤلؤ 

0 بُيِرَ من الخيطٍ عل البساطء كان أحسنّ منه منظوماً»”". وعلن الأَوّلٍ 
تالاه مُتعذةٌ؛ لأن الاثينا ث0 على الثاني غيرٌ مَنْظورٍ إليه فر ا كر كا 
لتصورٍ النشر من الصَّدَفِ مع تَصوّرهء ومنه قول البُخُتري: 

إذائَضَوْنَ شفوف الرَّبْطٍ آونة َمَرْنَ عن لُؤْلوْ البخرينٍ أَضصْداقًا() 

سَيّهَ أَجْسَادَهن إذا حَلَعْنَ يان بلولؤ قُشّرَ شُرَ عنه الصَّدّف. 


- من قصيدة لبعض بني قيس بن ثعلبة» مطلعها: 

إِنا يوك يا سلمئ فحيينا وَإِنْ سقيتٍ كرام الناسٍ فاسقينا 

انظر: اشرح الحهاسة» (76:1) للمرزوقي. 

)١(‏ «الفلك الدائر على المثل السائر» (5: 57) لابن أبي الحديدء ضميمة «المثل السائر). 
)١(‏ ني (ح) و(ف): «باللؤلؤ هذا هي مضافة في البيت المخصوص»» وفيه خلل ظاهر. 
(") «معالم التنزيل» (8: /191). 
(5) في (ف): «الانتثار». 
(6) «ديوانه» (7: 178). 


32> الجزء التاسع والعشرون 
ليرا 4 واسعاً وهنيئاً. 

يروئ: «إن أدنئ أهل الجنةٍ منزلة يَنظرٌ في مُلْكِه مسيرةً ألف عام؛ يرئ أقصاه ى) 
يرئ أدناه». وقيل: لا زوالَ له وقيل: إذا أرادوا شيئاً كان. وقيل: تُسِلّمُ عليهم الملائكةٌ 
ةم ؟ه. 72 ع ع 0 5 
ويستأذنونَ عليهم. قُرئ: «عالِيُهم» بالسكون. عل أنه مبتدأً خبده لتاب سنْدُسٍ 4: أي : 
ما يُعلوهم من لباسهم ثيابٌ سندس. واعاليهم) بالنصب» على أنه مال فيه الضمير 
5 #ويطوك عَجَ * أو في حب 4 ع او ده وال عفاة ع واه امعان اط نواد ا وال 1014210135 


فوأ.: (وييوا4: واسعاً وهنيغ» قيل: المُرادُ بالواسع امتداده في الطّولٍ والعَرْضء 
وبالهنيء سَلامتّه عا ينغص. نم حَقَقَ حَقَقَ الأول بقوله: «يُزُوئ: أن أدن » إلى آخره» والثان 
بقوله: «لا زّوالَ له)؛ وذلك أنْ النعمةَ إذا كانت في مَعيرض ي ألزّوالك لا يَتَلذَذْ به صاحيّه. ولا 
يَسْتبِشرٌ به الاسْتِبسَارَ التام» قال: 


وإننا فشر التي بالوا سع الْتيء لإطلاقه. فَاغتيره من جهة اللفظٍ والمعنى. 

وأمانؤواية قولة فإ أدنين أهلٍ الجنْةِ مَنْزْلة»» [فقد](" مَض ريه في تَفْسير قوله 
تعالى: إل ١‏ ا اير [القيامة: 17 قال القاضي: «وللعارني أكبرٌ من ذلك» وهو أَنْ تَنتِقِسَ 
نفسّه بجلايا املك وححفايا الملكوت. فَيَستضيءٌ بأنوار قُدس الجتروت»2976. 

قولّه: (قُرئ: «عالِيُهم) بالسكون). نافع وحمزة: «عاليهم»؛ بإسكانٍ الياءء وكسر الهاءء 
والباقون: بفتح الياء وضَمٌ الحاء(؟. 


.)59١ :1( البيت للمتنبي» انظر: «العرف الطيّب»‎ )١( 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(*) «أنوار التنزيل» (0: 4 57)؛ قاله في تفسير الآية ١(‏ 7) من سورة الإنسان. 

(4) بإسكان الياءء على الابتداء وخبره إثيابُ سَنْدْسٍ 04 وبفتح الياء على الحال. انظر: «حجة القراءات» 
لابن زنجلة.» ص ٠١‏ 5/. 


سورة الإنسان سم م6" 


أي: يلوف عليهم لدان عالً طوف عليهم ثاب أو حَ بهم لؤلو عاليًهم ثياب 
متلمن: وو أن يراد: رأيتٌ أهلّ نعيم ومّلكِ عاليهم تات: و١عاليتهم»:‏ : بالرفع 
والنصيت غل ذلك واعليْهم' ا > بالرفع؛ حملاً على الثياب» الجر هل 
الشنس: وقرئ: «وإستبرق» لعييا في موضع الراعل حم العيرب لأنه أعجمي؛ 
وكوغ اما لذن وك سه عدر ف التعريفة تقرا: الإشتبرق» إلا أن يَرْعمَ ابن حيصنٍ 
أنه قد يَعلُ عَلَاً هذا الضَّربٍ من الثياب. 1 11010 

قوله: (أوْ بيهم لؤلؤاً عالي هم ثيابٌ)» عَطفٌ على طوَيطوثُ تي 4 وَها لف وذ 
ا لَب ولا في الحالين. والفرقٌ أنه إذا كان حالاً من ضمير لم4 وهم المؤمنون» كان 
للمؤمنينَ ثْيابٌء وهو المرادُ من قوله: «للْمطوفٍ عليهم ثيابٌ». وإذا كان من ضميرٍ 
حيبت 4 كان عل الغِلمانٍ ثيابٌ» وإليه أشارٌ بقوله: الهم ثياب» على الابتداء والخير. 
«الانتصاف»: «في هذا نَظرٌ لأنه جَعَلّهِ داخلاً في مضمونٍ الحسبان» وكيف هذا وهم لابسون 
السّندسَ حقيقة بخلافٍ كونهم لؤلؤأء فإنّه تَشْبيةٌ وتمثيل»!'". 

قوله: (و«عاليتهم»: بالرفع والنصب على ذلك)» أي: علن المذكورٍ من وَجْهِ 
الرّفع”" والتّصب29©. 

قوله: (و«عليهم»»» أي: وَفُرئ: العليهم)27, ا «عاليْهم). 


قوله: (و #حْصَروَإسْتَبرَقُ 4 بالرّفع)» حَفصٌ: برفعهماء وابنْ كثيرٍ وأبو بكر: بخفض 


.)517/9 :5( «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف»‎ )١( 

(0) بالرفع قراءةٌ ابن مسعودء قال الفراء: اراهن ةن ارس الياء وسكنها» «معاني القرآن» (7: 19؟)؛ 
وانظر: «إعراب القرآن» (5: /ا5) لابن النحاس. 

إفرة بالنصب قراءة الأعمش» وهى بمنزلة قراءة مَن قرأ: #خاشعًا أبصارهُم» و تسعد أبصارهز # [القلم: الث 
المعارج: 4 4]. انظر: «الحجة للقراء السبعة» (5: 00) لأبي علي الفارمي. 

(4) قراءة مجاهد وابن سيرينء انظر: «إعراب النحاس» (0: /77) لابن النحاسء و«البحر المحيط» (8: 0٠٠‏ 
لأبي حيان. 


3 الجزء التاسع والعشرون 


دقر 'وَاسْتبرقٌ» بوصلى الهمزة والفتح؛ عل أنه مسمّى باستفعلٌ من البريق» وليس 
بصحيح أيضاء لأنه مُعرّبٌ مشهودٌ تعْريبهه وأنّ أصله: اسْتّره. #وَعْلُوَا 4 عطف عل 


00 ًّ 000 


ويطوف عَلَيهِمَ # [الإنسان: .]١8‏ 
فإن قلتَّ: ذُكِرَ هاهنا أن أساورّهم من فضّة» وفي موضع آخرٌ أنها من ذّهب. 
قلتّ: هَبْ أنه قيل وخُلُوا أساورٌ من ذهب ومن فِضّة» وهذا صحيحٌ لا إشكالٌ 
فيه» على أنهم يُسوّرون بِالجنسيْنٍ: إما على المعاقبة» وإما عل الْجَمْع» كما زاوج نساءٌ 
الدنيا بين أنواع اَل وتجمع بينهاء وما أحسنّ بالمعصم أن يكونّ فيه سواران: سوارٌ 
من ذُهبء وسوارٌ من فِضَة! لسرا رابا طَهُورَا» ليس برس كخمر الدنيا؛ لأن كوتها 
رجساً بالشّرع لا بالعقل؛ وليستٍ الدارٌ دار تكليف. فا و 68ج و اه ل و اجا بوره فر 1 


الأول ورم الثنيء وابن م عامر وأبو عَمرو: برفع الأول وحَفض الثاني» وحمزة والكسائيّ: 
4 

١ 2 عو‎ 1 -. 

قولّه: را تزاوج)» بالتاء والزاي والحيم» ويروى: «تراوح» بالراء والحاء. 

الجوهري: «الْراوحةٌ في العملين: أن يعمل هذا مَرّة وهذا مَرّة». «كم تُرَاوجُ» نشد لقوله: 
«عل المعاقبة». وتجْمبعٌ لقوله: «على الجمع). 

قولّه: لبالشزع لا بالعقل» خبرٌ ل أنه يُيدُ أن كَوْنَ الخمرٍ رسجْساً تابث بكم الشَّرع 
ابتلاء» لأ(" فيها ما يُنْجْسُّه العقل من القاذورات. والآخرة ليست دار ابتلاءٍ واختبار» بل 
فيها ما تَشُتهى واخس رك ال در" مَعنق ##طهور طَهُورًا4 َه المانع الشّرعي. 
)١(‏ انظر حجتهم في هذه الوجوه: احجة القراءات» لابن زنجلة» ص »/5١-1/5٠‏ و«الحجة للقراء السبعة» 


( /اه561-7) لأبي علي الفارسى. 
إفة في (ح): دلا أي وليس بصواب. 


أو لأنه لم يُعصِرٌ فتمسّه الأيدي الوَضِرَّة» وتدوسّه الأقدامُ الدّسة» ول تُجعل في الدّنانٍ 
والأباريق التي لم يعن بتنظيفها. أو لأنه لا يَؤولٌ إلى النجاسة لأنه يَرشْحُ عرقاً من 
أبدام نهم له ريح كريح المسك. أي: يقال لأهل الجنة لإنَّمَدَا 4 وهذا إشارة إلى ما تقد م 
من عطاء الله لهم: ما جُوزيتم به عل أعمالكم وشّكر به سَعيُكم والشكرٌ يجَاز. 

[ إن حَن درلا عَككَ الْشَانَ تيلا * قأضير لِشَير ريك ولا ظِعْ نهم اما أو كُفورا * 


1 عدم 


درسم ريك بكر وَأصِيلًا #وّمس ايلٍ جد له وَسَيَحَه تا طْويلًا77-774] 


تَكريرٌ الضمير بعد إيقاعه اسياً ل (إِن): ا عل تأكيدٍ لمعن اختصاص الله 


00000 سام 2 ان ب 
بالتنزيلء ليتقرّرَ في نفس رسول الله كك أنه إذا كان هو الممَزّل. 523000008 
قال القاضي: «شراباً طهوراً: يريدٌ به نوعاً آخرّ تَفوَّقٌ عل النُوعينٍ الْقدّمِينِء ولذلك 


تيد شَفيَة إلا الل اتسحائة وتعا وَوَعَنَه بالطوو ريف قائه بطي شارثه عل اليل إل اللذات 
الجسيّة ”27 والرّكون إلى ما يسوئ الحق» قَيتجرّدٌ الع جمالِه» مدا بلقائه» باقياً ببقائه» وهي 
مُنتهئ درجات الصَدَيقينٌ ولذلك حم به عللْ ثواب الأبوا. 
0 له : (الذّ الوَضْ )20 | : الم م : الْوّدَنُ الدّسَم4» قال: 
قوله: (الأيْدي الوّضرة) ''. الجوهري: «الوّضر: الدرّن والدسّم»» قال: 
3 و ه52 ه -- 8 
أباريق ل يَعْلَقُ بها وَصَرٌ الزْبَدِ!؛) 


)010( في(ح) و(ف) : «الحسنة». 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (0: )57١‏ للبيضاوي؛ قاله في تفسير الآية )7١(‏ من سورة الإنسان. 
(9) في (ف): الناضرة. 
(5) البيت للشاعر أبي ال هندي» وصَّدره: 
يني أبا المندي عن وَطْبٍ سالم 


انظر بعضاً من أبيات القصيدة» وتثفاً م أخباره: «طبقات الشعراء» لابن المعتز» ص 598-15 ١‏ 


ال الجزء التاسع والعشرون 


م يكن تنزيلُه على أيّ وجه نُزْلَ إلا جكمة وصواباء كأنه قبل: ما تَزّلَ عليكَ القرآنَّ تنزيلاً 
مُفرّقاً ُنبا إلا أنا لاغيري. وقد عَرَفْتى حكياً فاعلاً لكل ما أفعلّه بدواعى الحَكُمة؛ 
5 مره 7 رع ُر20 : 04 00 04 

سا ل ل ا 
ل ا ل 
منك على أذاهم وجرا من تأر الظَمّره وكانوا مع إفراطهم في العداوة والإيذاءِ له ومن 
معه يَدعونه إلى أن يرجم عن أمره. ويبذلونَ له أموالهم وتّرويجٌ أكرم بناتهم إن أجابهم. 

قولّه: (ما تَزَّلَ عليك القرآنّ تنزيلاً مُفّ َاَ نبأ إلا أنا لا غيري)» هو تحر قَوْلِك: ما 
يقومٌ إلا زيدٌ ل( عمروء وقد مَتعه صاحبٌ «المفتاح)0". 

0 :(وقذ عفني حكياءٍ اال ” مَعنىْ الحكمة» 

0 قوله: : (بالمكافة)» أي كفت الحرب ين الطرفينٍ. الأساس: اسانوفوولائر 3 
كانُوهم. أي “جاخ وهو وتكانرا : تحاجروا)». 

قوله: (لإفاصْ بلي رَيكَ * الصادر عن | + : لحكمة). أي: نح تَرّلِنا الأمرّ بالمكافة والساة 
فلا تَطْلبْ وَجْهَ حكمة في تَرْكِ القتال0©. 

قولّه: : (ويَنذلونَ له أموالهم). روى مُحِي السّنْةِ عن مُقاتل: أراد ب «الْآيم) عتبةَ بن ربيعة» 
وب «الكفور» الوليد بنَ المغيرة» قالا للنبيّ يلِ: إنْ كنت صَنِعتَ ما صنعتٌ لأجل النساءٍ والمال» 


)١(‏ في(ف): «إلا». 
() انظر: «مفتاح العلوم» للسّكاكي. ص 797. 
() من قوله «قولّه: بالمكاقة» إلى هنا سقط من( ف). 


ا ا 1 ا 


فإن قلتّ: كانوا كلّهم كَمّرة فها معني القسمةٍ في قوله لاثم وكيوا 4؟ 

قلتٌ: معنا ولا تْطعْ منهم راكباً يا هو ثم داعياً لك إليه؛ أو فاعلاً ا هو كُفرٌ 
داعيا لك إليه؛ لأنهم إما أن يَذُعوه إلى مساعدتهم على فعلٍ هو إثمٌ أو كُفر» أو غير إثٍ 
ولا كر فنهي أن يساعدّهم على الاثنٍ دونَ الثالث. أوقيل: الآَنْمْ عتبة؛ والكفورٌ: 
الوليد» لأنْ عتبة كان رَكَاباً للمآثم» متعاطياً لأنواع الفُسوق؛ وكان الوليدٌ غالياً في 
الكُفْر شديدَ الشّكيمة في العتو. 
فإن قلتّ: معنيئ «أَوْ»: ولا تطمْ أحدّهماء فهَلًا جيء بالواوٍ ليكون نبياً عن طاعته| 


جميعاً؟ 
قلت لو قيلٌ: ولا تُطعْهماء لجارٌ أن يطيع أحدّهما؛ وإذا قبل: لاتطغ أحدّهماء عُلمَ 
أنَّ الناهيّ عن طاعةٍ أحدهماء عن طاعتهم) جميعاً أنمى. ع 


فارج عن هذا الأمر؛ قال عُتبُ: فأنا أزوَججك ابنتي وأسوقُها إليكٌ بغير مَهْره وقال الوليدٌ: 
أنا أعطيكٌ من المال حتى تَرْضيمْ» فارج عن هذا الأمر» فأنزلٌ اله هذه الآية7©. 

قولة: (معناه: ولا مطِعْ منهم راكباً بي هو إذمٌ داعياً لك إليهء أو فاعلاً ا هو كُفرٌ داعي 
لك إليه)» قال القاضي: «التّقسيمُ باعتبار ما يَدُعوه إليه؛ فإنَ تَرنّبَ اله عل الوَضْفِينٍ مُشورٌ 
أنه لأجلهماء وذلك يشتدعي أن تكونٌ المطاوعةٌ في الإثم والكفر حظورا © إن مُطاوعتها 
فيها ليس بإثم ولا كفْرِ غير ححُظور»”؟». 7 

قوله: (وإذا قبلّ: لاتْطغ أحدّهماء عُلِم أن الناهيّ عن طاعة أحليهما: عن طاعتهما جميعاً 
اب )ةقيل: جوايه فاسدٌ لاحتمالٍ أن يكونّ المطلوبٌ تَرْكَ واحدٍ منهماء أيّ واحدٍ كان» لا 


)١(‏ سقط لفظ الجحلالة «الله» من الأصول الخطية. 

)١(‏ «معالم التنزيل» (8: 544)؛ قاله في تفسير الآية (5 7) من سورة الإنسان. 
() سقط لفظ «محظوراً» من تفسير البيضاوي «أنوار التنزيل». 

(5) «أنوار التنزيل» (0: .)57٠‏ 


ل اا الجزء التاسع والعشرون 


َرْكَ كل واحد. ويجورٌ له الإتيانُ بواحدٍ منههاء أيّ واحدٍ كان» بشرط تَرْكِ الآخر, أيّ آخرٌ 
كان. والجوابٌ الصحبحٌ أنَّ «أَو؛ في الإثباتٍ تُفِيدٌ أَحَدَ حَدَ الأمرين» وفي التفي تُفِيدُ نَفْيّ كلا 
الأمرين جميعاً. 

وقلتٌ: هذا السؤالٌ مَبتّ على أن «أَوْ) للتَّخبيره وهو عينٌ السؤالٍ الذي أورده 
المصتّف. حيث قال: ١مَعْن‏ #أو»: ولا تْطعْ أحدهماء فَهلَا جيء بالواو» إلى آخره. 

واعلمْ أنّ جواب المصتّفٍ إِنّ) يَتَمشَّى إذا حَقّقنا القولّ في هذا المقام» وذلك أنَّ السؤالٌ 
الأوَلَ واردٌ على إرادة الحُموم في قوله: لاثم ركو 4: لقوله: «كانوا كلّهم كمّرة». و«أز» 
للتنويع لقوله: «فها معنئ القسمة؟:: وكان الوص بالكفور والآثِم عِلَه للتّهي كما سبق. 

00 الثاني واردٌ على أن لمراد بالآثم عتبة بِعييِه وبالكفور الوليدٌ نفسّه. والمرادٌ 
بالوصفينٍ الذّم قير َي حينئٍ السؤال الذي أورةه؛ وتفريره أن أو يوه أن المنهيّ عنه طاعة 
أحيهما لا عل التّيين» والحالُ أن كليهها مُستحقان أن لا يُطاعا يا علِمَ يمن حايها» ولَوْ 
عي بالوار لأريل الوشوة ودل هل أن الشؤاين مُتفرّعانٍ عل القولينٍ الفاسدير ين7" فيه 

وتقريرٌ هذا الجواب: أن #أو» حيئئذٍ ليست للتَّخيير حتى يَلْرْمَنا ذلك» وإنَّا هي 
للإباحة, لا عُلمَ أن طاعة كلّ واحدٍ منها حت عنهماء با فيهما من تعاطي الثم المبالغ والكفرٍ 
الغالي. والمقمٌ يقتضي المبالخة في التّهي عن طاعتهي|9”" مُنفردين وججتمعينِ» ولَوْ قيل: لا 
ين ؛دَلْ النطوقٌ علل التي عن طاعتها مُتمعين» وأوهم اللفهومٌ جوارٌ طاعة أحدهما 
فقيل: لا نْطعْ أحدهماء ليدلٌ المنطوقٌ على النهي عن طاعة أحيهما لا علن التّيين؛ لأنّ كليها 
ا ل لل 
بمساعدة مق مُفُتضى المقام على النَّمي عن طاعتهما جميعاً بالطريقٍ الأولى. 


() ني (ط) و(ح):«الفاسدان»» وساقط في (ف). 
() في (ح): «تعاطيهم)». 


وفوف و وو ووم وام م لواو وام ااا واو ووو ووو وود وث 6 ودود د د د9١‏ 5 


قالّ الرّجاج: « أو هاهنا أوكدٌ من الواو لأنك إذا قلتَ: لا تُطعْ زيداً وعَمرأء فأطاعَ 
أحدهما كان غير عاص. فإذا أَبّدلتَها ب «أوْ»» ققد دَلَلْتَ عل أن كلّ واحدٍ منهها أهلّ لأنْ 
يُْصم07. ويُعْلَمُ من هذا التقرير أنَّ وْ) التي للإباحة» إذا دَخلت على الإثباتء كان سبيلّها 
هذا السبيل. فإذا قلتَ: جالس الحسنّ أو ابنَ سيرين» عُلِم أن الأمرّ واردٌ عل استحقاقٍ كل 
واحدٍ منها المجالسة ل فيهها ون الفضل والمزية. 
ودَلّ عل الفحوى عل استحقاقهها المجالسةً مجتمعين بالطريق الأَوْلى؛ فالإباحةً إنّا 
عات من مر جارج اين )انظ ك] أن عط 1" الإباخة من طاعق عد والولينم إنا نشأ 
من أمر خارج» وهو ما فيهم| من الإثم والكُفْرِالغالي. ويُوافقُه قولُ ابن الحاجب: (إنَّ وَضْعَ 
31 لإثباتٍ الكم لأحدٍ الأمرينء إلا أنه إنْ حَصَلتْ قرينةيْفْهمْ مَعها أن الأمر غيدُ حاجزٍ 
عن الآخر» مثل قولك: جالس الحسنّ أو ابنَ سيرين» سُمّي إباحةً» وإِنْ حَجرٌ فهو لأحدٍ 


2 ا 5 6 
الأمرين» وإنا َخدََفْيُ الحَجْزْ عن الآخر من أمر خارج»7". 


وآها قولهة «(وقد انتشكل بَعضُهم وقوع «أ4 في النّهيء في مثل قوله: «إولاتلغ من 
ثم أَوَكَتُورا 4. وهاهنا لو انتهئْ عن أحدهما لم يمتثل» ولا يُعدٌ ثلا إلا بالانتهاء عنهما 
جميعاًء ومن كَمّ لها بعضُهم عل أنها بمعن الواوء والْأَوْى أن تبقى على بابها. وإِنَّا جاءً 
التعميمُ فيهما من أمر وراءَ ذلك» وهو التَهِيُ الذي فيه معنئ النفي, لأنَ المعنى قبل وجودٍ 
التّهي: تُطِيمٌ آنأ أو كفوراًء أي: واحداً منهما . فإذا جاء النَهِيُء وَرَدَ عل ما كان ثابتاً في المعنئ» 
فِيَصِيرٌ المعنق: ولانْطعْ واحداً منهماء فيجي التعميم فيهم| من جهة النهي» وهي على بايها فيها 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (5707":4). 


() في (ف): اخطر». 
(") «الإيضاح في شرح المفصّل» (7: )5١١‏ لابن الحاجب. 


1 الجزء التاسع والعشرون 


#ر# و 


كما إذا هئ أن يقولٌ لأبوية: أف» عُلمَ أنه من عن ضريها على طريتٍ الأولى. اذم سم 
رَيكَ كر صلا 4 ودُمْ عبن صلاة المَجر والعتصر وبرت م 
اللبل فصل له يعني: صلاة المغضرب والعشاءء وأُدخلٌ ايٌ» عل الظرفٍ للتبعيض» كى) 


ذكرناه» لأنه لا يحصل الانتهاءً عن 2١١‏ أحدهما حتى يَْتهي عنهما بخلافي الإثبات. فإنّهِ قد 
يكل أحدهما دونَ الآخر»""» فليس بطائل”"”» والقولٌ ما قال حذاه9؟». 

وتلخيصة: أن لأَايمًا 4 أو لكَفورا 4 إذا أريدَ بها الجنسٌ كان الوصف عِلَةَ للهي» من 
حيثُ هو هو لا من حيثٌ الذات» ولذلك جازت الإطاعةٌ إذا قَقّد. وإذاعُنِيَ با العَهْد كان 
النَّهَىّ عن إطاعة السَّخصِين المعِّينٍ با فيهما من الخلال00) الذميمة» فلا يُعْملٌ بالمفهوم؛ ولا 
يجوز طاعتهم| عل أي حالٍ كان؛ فإذن لا مَدْحَلَ للنَّهي في العموم. 

قوله: (وَدُمْ عل صلاة ل والعصرء #ومىس ألَيِلٍ # وبعض الليل فَصَلْ له يعني 
صلاةً المغرب والعشاء)» قير قيلّ: اليل اسم لِسَوادِ 55 والليلة لب كل إلليلء وأتئ بصلاقي 
النهار وصلاتي الليل!") وم يَظّفر بصلا(" الظهر. والأقربُ من حيث النظم: أله تعال ليا عبن 


)١(‏ في (ف): «على»» وني «الويضاح): مِن. 
اسح وخر لفقل 01 -515). 
(7) جواتث: وأمًا قوله. وني (ح): «طائل»» وفي (ف): «وطاء لك»» وقوله: «فليس بطائل» سقط من (ط). 
(5) فيه إشارةٌ الى بيت الشاعر الجاهلي: 
إذا قالث حذام فصدّقوها فإنَ القولّ ما قالث حذام 
وجرى هذا البيثُ مجرئ المثل» وصار يُضربٌ لكل مُعْتدٌ بكلامه. 
(0) في (ف):” الخصال». 
(5) في (ح): «أتى بصلاتي الليل»» و(ف): «أتى بصلاة النهار وصلاة الليل». وصلاتا النهار هما: الفجر 
والعصرء وصلاتا الليل هما: المغرب والعشاء. 
(0) في (ف): «يظهر لصلاة». 


سور ليان 1" 


دَخْلٌ عل المفعولٍ في قوله #يَعْفر لكر يّن ذثويك © [نوح: 4]. لوَسَيْحْهُ لتَلّا طْوِيلا» 
ومَبِجِلْ له هزيعاً طويلاً من الليل: ثُليّه أو نصمّه أو ثلنّه. 

[«إرك> هَؤْلة حبُونَ العايسلة ويَدَرُوتَ وَرَآههُمَ َوْمَا تتلا #خَنُ حَلَفتَهُمْ وَسَدَداً 
أَسَرَهُمْ وَإذَا فا بَدَلآ متهم تيلا 4 /1 8-1 1] 

« إرت هَؤْلاهِ © الكفرة « يحِبُونَ لاله 4 يُؤثروتها على الآخرة» كقوله: بل 
مُؤْيْيُونَ ألْحيَوة آلدَيَا4 [الأعن: .]1١‏ لورَآءَهُمْ 4 قُدَامَهِم أو حَلفَ ظهورهم لا يَعْبؤون 
به َمِل 4 استُعيرَ التقيلٌ لشدّته وهَوْلِهه من الشيء الثقيل الباهظٍ حامله. وتّحوه: 
تمت ف السَموت وَالْاضِ 4 [الأعراف: 141]. الأنث : الربطً والتوثيق»:وهنه: أ 
الرجل إذا أُوْقَ بالقدٌ وهو الإسارء وفَرسٌ مَأسورٌ اللّق» وثُرسٌ مَأسورٌ بالَقب. 
والمعنئ: شّدّدنا توصيل عظامهم بعضها ببعض. وتوثيقٌ مفاصلهم بالأعصاب. ومثله 
قوطُم: جارية مَعْصوبةٌ الَلّقء وتجخدولته. 


حبيته صلواثُ الله عليه» عن طاعة الآيْم والكفور, وحَثه عل الصبر على'١'‏ أذاهم وإفراطهم في 
العداوة» وأراد أن يُرِشِدَّه الل مُشارَكتهم عَقَّبَ ذلك الأمر باستخراقٍ أوقاته بالاشتغالٍ بالعبادة 
ليلاً ونباراًء بالصَّلواتِ كلّها من غير تخُصيصء وبالتّسبيح لا يُطيقٌ عليه» لقوله تعالى: #وَلِقدَ 


00 7س بل ب ١‏ سرح سي صل 


200 ع وك عر سر مه سر 0 7 
تعر أنك يِضِيقٌ صَدرك يمَايقَولونَ * فيح حمر ريك وكن من أسجِرينَ * [الحجر: 417 -48]. 
و قا عد +2 5 . 2 عه اع وى 
قوله: (مزيعاً طويلاً)» الجوهري: «مضول هزيعٌ يمن الليل» أي: طائفة» وهو نحو من تله أو ربْعِه). 
5 2 07 راع - 5 00010 مه سم 4 
قوله: (وتحُدولته)» الجوهرى: «جَدَلتٌ الحبل َجْدُلَه جدلا: لبه متلا ىأ ومنه: 
جاريةٌ تجْدولةٌ الْخلّق: حَسَنةٌ الجذل)00©. 


)١(‏ في (ح): «عن». 
)ني (ح): «الخلق» بدل «الجدل». 


ل الجزء التاسع والعشرون 


يع ره كي 2 قرم 


لوَإِدًاشِثنَا 4 أهلكناهم و #إبَدَّل أمَتَلَهُمْ 4 في شدَةٍ الأْرء يعني: النشأةً الأخرى. 
:1 1 0 
وقيل: معناه: بدلنا غيرهم يمن يطيع. وحقه أن يجيء ب (إِنْ) لا ب «إذااء كقوله: وت 
تَتَلَأْمسَبَدلَ مَْمَاعْرَكُم 4 [حمد: 18 «إإن يمأ يُدْهِبْحَكُمْ 4 [النساء: 18]. 


قولّه: رك أن يجيء ب «إِنْ) لاب «إذا»»» قالّ المصنّف: «إذا: تَدخلٌ على الكائن7") 
كقوله تعال: #إذًا ّم كْوَرَتَ 4 [التكوير: »]١‏ و(إِنْ» تَدخل 2 علن المقدّرٍ كقوله تعالى: 
«إن يَأ سبكم وَيأْتِ يحَلَقِ جَدِير 4 [إبراهيم: 70]19©©. 

هذا رَدّ للوّجْهِ الآخرء لأنْ تَبْدِيلَ أمثالهم العاصينَ بالمطيعين في الدّنيا مَشكوك فيه 
فَحقه بأنْيجاء ب دن لِيُْرضَ كما يُفْرضٌ ما لا تحقُقَ له. 

وأما التبديل بالمعنئ السابق» وهو تَبْديلُ أمثالهم في شِدَةِ الأَسْرِ في النشأةٍ الأخرئ فمُحمَّقٌ 
لمعنه أن جاءَ ب «إذا». 

والتبديل عل الوَّجْهِ الأوَلٍ لتم في الصّفات, ولذا قال في شِدَّةٍ الَسْرء لأنَّ الذاتَ 
المحشورةً هي هذه الذات. 

وعلى الوَّجِهِ الثاني بمعنئ التغيير في الذات» وَلؤنلك يدل9) قوله: «غيرّهم» بقوله: لمن 


يُطيع»). 


() ني (ح): «الكافرين»» وهو تحريف. 

(0) في( ف): «تصدر). 

(9) لم أهتدٍ إلى موضعه. وقال أبو بكر الحدّادي اليمني في «الجوهرة النيّرة» (1: "3): «إذا: تدخل على 
03 0 0 و 5 
أمر كائن أو منتظر لا محالة» و«إن»: تدخل على أمر ربا كان وربا لا يكون»» قاله في كتاب الطهارة 
5 : 4 000 سر د و دع ا د ام خض ئ وه وار سواه 
في معرض حديثه عن الآية: ##يتأنها الذي -َامَنْوَاإِذَا قمتم إِلَ الصَلوةِ فاعسِ لوا وجوهكم وأيْرِيَكم 
ِلَ الْمَرَاِفِقِ وَأمسحوا رمو سك وَأَرْمْلَكُمْ إِلَ الْكْعبَينِ وَإِنَكُتّمَ جُنْبا 4 [لمائدة: 5]. 

(5) في الأصول الخطية: «بين» بدل «يَدَل»» وليس بصواب. 


سورة الإنسان 51 


22 .2ه روكة م سر مكار 2 م الم وى لدم عمسو 4252 مسر موو 2 
[ #إِنَّ هاذِوء تذكره فمن سَآءَ أَتحَذَ إِلَ ريه سَبِيلا * وما تَسَاءُونَ إلا أن نشاء الله إن 
20 ص 2 ع سحت 0 كه ج م ل عه كوه ساد 111 
الله نَعَلِِمَاحكيما ‏ يدخْلٌ من يِسَلهُ في رَحْمَيِِء وأَلظيلمِينَ أَعَدٌ عذاء ألم # ]5"١--484‏ 


#مَذِوء © إشارة إلى السّورةٍ أو إلى الآياتٍ القريبة #هَمن سَّآهَ © فمّن اختارٌ الخيرَ 
لنفيه؛ وحُسْنُ العاقبة. واتخاذُ السبيل إلى الله عبارةٌ عن التقرّب إليه والتوسّل بالطاعة 
(وما يَشاؤٌونَ) الطاعةً إلا أن يَسَلهُ أنه 4 بقّسرهم عليها 111111111 


ا مر سبع وع. 25 ا 06 


والوجة هو الأول» لأن الآية واردةٌ عَقبَ قوله 8 # إرك هؤْلةِ حون َلْعَاجِلَهَ ويدرؤوت 
ال ار 0 7 1 3-7 07 
وراءهم يوْماتصيلا 4. أنكرٌ عليهم رُكوبم إلى هذه العاجلةٍ التي هي لا طائل تحتهاء بحيث بلغ 
ِلْ المحبّة الذاتية» وذُهوهَم عنًا هو مَصيدُهم إليه يمن الأمر الَهولٍء بحيث بَلَمَ إلى أنْ جَعلوه 

5 ام ا 0 22 جزل. كك مات ]6 41 عي 

كالشيء المتروك المنسي» لم قال: تحن خلقناهم وشددنا توصيل أعصابهم 4 ليشتغلوا 
بعبادّنا عن الالتفات إلى الغَْر ويتشكروا تلك النعمة. ولا بد أن يُفكٌكَ(" هذا التركيب27, 
يحلل هذا التوثيق» ثم يُعِيدُه كما هو الآنَّ في شِدَةِ الآَسْرء للمجازاة عل ذلك؛ وحَقّق ذلك 
بقوله: #إِنَّ عاذو تَذكرَةٌ صم مّآه أَغَكَدَ إل رَيو-سَبِيلا 4. 

0 500110 5 لَك .. م .0 6 إؤ (4). 

قوله: («وما يَشاؤُون) الطاعة «ي إل ن نشاء ألله * بفسرهم عليها). الإنصاف : 
«حَدَفَ النصّء والآيةٌ حاضرةٌ بِالنّمَى والإثبات» ككلمة © لا إِله إِلّا الله» وما ذَكَرَه مُضَادٌ 
للآية برَعْمِهء فالمعن عنده أنَّ مَشِيئَةَ العبدٍ الفعل» لا يكون إِلَّا إذا قسره الله عليه» والقَسْرٌ 
ينافي المشيئة» فحاصله أنَّ مَشيئة العبدٍ لا توجدٌإِلَا إذا التَقَّتْء فأراد نات المشيئة مُطلقا قنفاها 
)١(‏ ني (ف): «أغصانهم». 
(0) ني (ح): «يشكك). 
(9) في (ف): «الترتيب». 
(5) في (ط) و( ف): «الاتتصاف»» وساقطة في( ح). والنقل عن «الإنصاف». 
(5) في (ف): «كلمة). 


حل الجزء التاسع والعشرون 


ع2 


إن أللَهَ أن لما بأحوالهم وما يكون منهم 8# حَكِيمً4 حيث خلقهم مع عليه بهم 
وقرى: : #تَمَامُون * بالتاء. 


0 وقالٌ الإمام: «هذه الآيات من حُملةٍ الآياتء التي تَلاطَمَتْ فيها أمواحٌ القَدَر واجَبر؛ 
فالقَدَريٌّ يَتَمسَكُ بقوله: #ضََن سك عند إِلّ رَيو سبلا 274 خاتمةً للسورة» والجبريٌ 
000 اس 0 له سس ع لسسع سمج 2 3 
لرممتوت بسواتراء زرا اتخاره رااان بكار أَنّهُ 04 حَرّجَ منه صريح مَذهبنا»7". 


00200 


وقلثة وفي إيقاع 3 ا هَمن سَآهَ أتحدَإِك ريو سَبِيِلَا 4 (» حاتمة 
للسورة» إيذان بإثباتٍ السب للمكلفين» وأء تم به يَسلكونَ سُبْلَ النجاة» وبه يَتَذكّرون» 
ويْتفعونَ بإنزالٍ الكُتّبٍ وإرسالٍ الرّسل. ثُمّ في تَْقيبها بقوله: وما تَمَآمُود إلا أن يَسَلهُ 
سد 4. 5ك" رانم عبد تفلن فيد وأنَّ ذلك الكسب أيضاً بمشيئة الله وإرادته؛ ليكونٌ 
اعتماذهم عليه؛ وتَفُويضُهم للأمور إليهه وَلَلَ ذلك بقوله: إن أله كن ليما حَكيا4. 
والاستثناءٌ مُفرّعْء قال أبو البقاء: «وما تشاؤونَ إِلّا وقتّ مَشيئة الله تعالن» أو إِلّا في حالٍ 
مَشيئةِ الله تعال)0©. 


قولّه: (وقرى: #تَمَامُونَ #). نافع وعاصم و 5 والكسائي: بالتاءع الفوقانية» 
والباقون: بالباء 0 . 


)١(‏ «الإنصاف من الانتصاف» (ق ١55‏ ) لعلم الدين العراقي» وانظر: «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» 
6 ). 

(') من قوله: ”وما تشاؤون الطاعة» إلى هنا سقط من (ح)» وقوله «خاتمة للسّورة» سقط من (ط). 

(””) «مفاتيح الغيب» (770: 4077١‏ قاله في تفسير الآيتين (7"0-179) من سورة الإنسان. 

(1) من قوله: «وما يشاؤون الطاعة» إلى هنا سقط من (ح). 

(5) في (ف): « إعلامهم). 

() «التبيان» (7: )١1171‏ للعكبري. 

(0) بالياء رداً على قوله: #ويدّرون وَرَآءَهُمَ # [الإنسان: 337]» و«غَنُ حَلَفْتَهُمْ دآ ادرف هم © [الإنسان: 18]. 
وبالتاء على الخطاب. لأنه يدخل فيه معنىئ الخبر. انظر: 0 


سورة الإنسان ينف 
إن قلتّ: ما محل #أن يَسَه أله 4 قلبٌ: النصبُ عل الظرفء وأصلَّه: إلا وقتّ 
مشيئة الله» وكذلك قراءةٌ ابن مَسعود: إلا ما يَشاء الله؛ لأنَّ ما مع الفعل ك (أَنْ) مّعه. 
يدل نيام 4 هم المؤمنون» ونَصبٌ «الظَاِينَ) بفعل يُفسَرٌ 3 ,عدي كحلا أوعد 
وكافاًء وما أَشْب ذلك. قَراً ابر مسعود: والِلظَالمين»؛ علن: وأَعدّ للظالمين» وقراً ابن 
الزّبير: و«الظَالمون»» عل الابتداء» وغيثها أولى لذهاب الطباق بين الجملة المعطوفة 
والمعطوفي عليها فيهاء مع تخالفتها للمصحف. 


نر كله وك ؟ : 1د 1 وم أ 100 ع ا 
عن رسول الله يِِ: ١مَنْ‏ قرأ سُورةً #هلأقَ 4 كان جزاؤه على الله جنة وحريرا». 


قولّه: (وغيثها أولى إذهاب الطباق)؛ يعني: النَصبُ والجرٌ أولى من الرّفع 1" يَلزم 
من الدَّذ فع المخالفةٌ بين الجُملتين» فإنَ قوله: برضل مَن يمَآه © فعليّة» و«الظالمون»”" اسميّةٌ 
قال الرّجاج: «الاختيارٌ التَضْبء لأثهم يقولون: أعطيتٌ زيداً وعَمراً أعددث له 0 
قيختارون النصب علا معنو: وبَرّرتٌ عَمراً: أعددثُ له بْرَأ فلا يخُْتارون للقرآن إِلّا أ 
الوجوه مع موافقة المصحف)7". 
ومن دُعاءِ المصدّف: «اللهمّ ارزقنا جه وحرير» وحَررْنا من النارٍ تحريراً تخريرا». 
تدتِ السّورة 
بحمد الله وعونه 
وحْسْنٍ توفيقه 


3 3 بن 


(1) في (ح): «لا». 

(؟) #والظالمون أعدٌ ...» قراءةٌ ابن الزبير» وأبان بن عثمان» قال الفراء: «ولو كانت رفعاً كان صواباً». انظر: «معاني 
القرآن» (": .)73٠١‏ و«البحر المحيط» (8: ١‏ 70) لأبي حيان» و«مغني اللبيب» لابن هشام» ص 087. 

(") «معاني القرآن وإعرابه» (4: 75515). 


كر ك2 


[ لوَالْمرْسَلَتِ عْرَهًا # مَالْمَصِدَتٍ عَصَهًَا # واَلتَسِرْتٍ كا # مَالْمرِقتِ ورا + مَالْمُلْقيتِ 
ذا عَزْرا أَوَنْذَرَا 4 ]5-١‏ 


أقسمَ سبحائّه بطوائفَ من الملائكة: أَرْسلهن بأوامره فعَصفْنَ في مُضيّهن ... 


اق عه وتعالم بطوائف)» قيلّ: إِنَّا قالّ: بطواتف دون طائفة» ليؤِنَ بن 
اك ا جم ار سَلة نَحَوٌ: الملائكة المرسّلة. 


قوله: (فَعَصَفْنَ في مُضِيّهنَ)؛ جَعَلَ الفاء عاطفةً داخلةٌ بين الصَّفتِينء نحو قَوْلٍ الشاعر: 
نا لهف رياب للحارثٍ ال صابح فالغانم فالآيب7") 


)١(‏ البيت لابن زيابة سلمة بن ذهل الجاهل» انظر: المعجم الشعراء» للمرزيان» ضميمة «المؤتلف والمختلف» 
للآمدي. ص8 .١7 ١‏ 


سورة المرسللاات ل ل سسسب سس 3314 


كا تَعْصففٌ الرّياح, تخففاً في امتثالٍ أمره. وبطوائف منهم تَشْرْنَ أجنحتهنّ في الجوٌ عند 
٠ 0 0 01 5 2 3 2 3‏ أ 0 2 


واجهل با وحن فق بين الح والباطلء فلن ذكرا لل الأبياء عزنا » للمُحقّين 
در 4 للمبطلين. 


أو أقسم برياح عذاب أَرَسلهنَّ فَعصفْنَ» وبرياح رَحْمةٍ نَشْرنَ السّحابٌ في الج 
ففرٌقنّ بيه كقوله: وَيعَلهكمَمًا 4 [الروم: ] 1110111118 


أي: الذي يع نحم فاج الا ةتدل علز تَرْتيبٍ معانيها في الوجود. 

قولّه: (بي ا حَيْنّ). حَيْنَّ)» تنازعَ فيه الفعلان» وكان اكيت َألقِينَ ذكراً 8 الأنبياء» فر ففر قن 
00000 والباطل» لكنه على منوال: 0 ذا قرت لفان فََسْتَصِدُ مَحِد أله # [الأعراف: 1 أي 
أَردْنَ أنْ يُْرّفْنَ بين الح والباطلء فَألقِينَ ؤكراً. وفي قوله: بطوائف منهم؛ إشارةٌ إلى أن هذه 
الطوائف» غيٌ تلك الطوائف. والواوٌ عَطّفت هذه الطوائف على تلك. قال أبو البقاء: «الواو 
الأول للقسّم وما بَعْدها للعَطّف, ولذلك جاءت الفاء»20. 

وقالٌ القاضي: «أو أقسمَ بالنفوس الكاملة امْرْسَلةٍ إل الأبدان7"؟ لاستكلهاء فَعصِفْنَ ما 
سوى الحقٌ» ونَشَرْنَ كر ذلك في جميع الأعضاء. فقَرّفنَ بين الحقٌ بذاته والباطل في نفسه» فرأوا 
كلّ شيءٍ هالكاً إلا وَجْهه. وأَلْقنَ ذكراً بحيثٌ لا يكونُ في القلوب والألسنة إلّا ذكرٌ الله70". 

قولّه: (كََرَفْنَ ببْنه)» الضميد عائدٌ إل السحاب. أي: الررياح الفارقاتٍ نَشَرْنَ السّحاتَ 
الواحدّ في الجوٌ فَجعانْه قَرَعةً عد تّرعة» وإليه أشار بقوله: لوَيجَمَأهب؟ مَهَا © [الروم: 4]. 
)١(‏ «التبيان» (7: )١7577‏ للعكبري. 


(") ني (ف)»:< الونذار». 
(") «أنوار التنزيل» (0: 577)؛ قاله في تفسير الآيات )0-١(‏ من سورة المرسلات. 


الوا الجزء التاسع والعشرون 


ار سحاتت رن للواركل لازئر يون ميارك كز بلا ندال زوب كن يكت عقرلهه 
ولأنتبتهم يَه عَدَقًا #* تفده فيد 4 [الجن: ا نا غذرا للذين يرون 
ل 
حصوله إذا شُكرت النعمةٌ فيهن أو كُفرتُ. 


قوله: (تَشَرْنَ المواتَ»» المواثٌ: الأرض. الراغب: «اْوَان('2 بإزاءِ الحيوان» وهي 
الأرض التي ل تَحَيَّ للزّرع وأرضٌ مّوات270)"7, 

قوله: (إما عُذْراً للذين يَعْتذْرونَ) إلى قوله: (وإما إنذاراً للذين يُغْفلونَ)؛ يُشْعرٌ بأنّ «أ) 
للتنويع» ومن ثمّ قال الدٌّينوريٌ في «مُشُكل القرآن» : ١ن‏ «أو) , بععن و01 

قولّه: (للذين يُغْفلون)» أي: يثركون. يُقال: أغفلتٌ الشيء» أي: تركته على 0 منك. 

قوله: (وجُِلْنَ مُلْقياتٍ للذّكر)» أي: وجُّعلتِ السّحائبُ مُلْقياتٍ للذّكر. والذّكرُ: 
كي أي: سما للتذكير من حيثٌ إتها كانت سيباً للتعمة» والتعمةٌ مُسْتازمة للشكر والكُفْران» 
فكأئها لدف للتذكير» وقالث للمكلّف: إن عرفتٌ ت شّكرٌ انعم بي فأنتَ مَعْذُور إن 


كر كوقانت: عدت وحاصل الوجوو أن الصفاتٍ الخمسٌء إِما مُجْراةٌ عن الملائكةق, أو عل 
الرياح أو السّحاب. 


)١(‏ في امصنف ابن أبي شيبة» (578757): (مَنْ أحيا شيئاً من مَوانِ الأرض فله رَقَبتَها». وانظر: «السئن 
الكبرى» (5: )١57‏ للبيهقي. 
والموتانٌ فيه لغتان: سكون الواو وفتحها مع فتح الميم: مَؤْتان ومَوّتان. انظر: «النهاية» (4: ٠/ام8-‏ 
)"/١‏ لابن الأثير. 

(؟)الأرضن الموات: التي ل توُرع ول تُشمرة.وفي الخديث: مَنْ أحيا مواتاً من الأرض فهو أحق بهه» انظر: 
«السنن الكبرى» )١5177:5(‏ للبيهقى. 

(*”) «مفردات القرآن»» ص 87/. ١‏ 

(54) «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» ص "5 0. 


فإن قلت عام 2 فا ظ 

قلتٌ: متتابعةٌ كشّعر العُرّفء يُقال: جاؤوا عُرفاً واحدا؛ وَهُمْ عليه كرف الضَبع 
ذا بو عليه» وكوف بمعن الف الذي هو تقيض الُكر؛ اعمال 12 أنه مفعول 
له أ الما للإحسانٍ والمعروف؟ والأولٌ عل الحال. وقرئ: «عرّفاً» علا التثقيل» 
تحر (لك5 فاق لالكن 0 


فاه ما 2 .م كس رن 7 5000 
فإن قلت: قد فسَّرت «المرسّلات» بملائكة العذاب» 50 


ومعنق #وَالتَدِرَتِ# على الأول: إِمَا ذَ يعم أو الشرائع, أو النفوس. ومعنق 
#مَالْمَرقتِ مزاولة التَمبيق: بين الح والباطل؛ ود 0 ن إسنادٌ إلقاء ءِ الذَّكرٍ | إسناداً إلى الفاعلٍ 
الحقيقي. وعلٍ الثانيء ما نَمْرُ الرّياح السّحابٌ» ومعنيل الفارقاتٍ حاو الافتراق بين أجزاء 
السّحابء أو تَْرٌ السّحابٍ الأرض”2. والفارقاتٌ إظهارٌ الفرقٍ بين الشاكر وغيرٍ الشاكر. 
وأما إلقاءٌ الذكر عل التّقديرينٍ الأخيرين» فعلل الإسناد المجازيء والله أعلم. 

قولّه: (مُتتابعةً كشَعْر ا قيل: أصلّه: متتابعة كستابع ار العزف» فَحَذِفٌَ 
تور ين اتاب : ثم حَذِفَ المثلء فبقي: : تع يل عار م خذْفَ «التتابع»» 

تم «الشَّعرٌاء في فبقي ١عرْفاً».‏ 

قوله: (والأولُ علن ال حال)» قال القاضي: «عُرْفاً: إِمَا نقيض التكرء وانْصابه عل اللّة» 
5 3 سلنَ للإحسان والمعروف. أو بمعنيئ: المتتابعة» وانتصايه عل الحال)0". 

قولّه: (كَدُ ذ 9 ت «الْرَسَلاتٌ» بملائكة العذاب)» ولو قالّ: : برياح عذاب أَزسلهنّ كان 
أصوبء لأنه ما سَبِقّ قيك !يرل غرا هذا التفيس منراها. 


)١(‏ أي: إحياؤها بعد مَوْتها. 

(؟) في الأصول الخطية: «بقي». وكذا «بقي» بعدها. 

(") «أنوار التنزيل» (0: ”57). 

(5) في (ط): «لأنّ ماسبقٌ وجة»» ف (ما» بمعنى «الذي». وبذلك يختل المعنى. 


شف الجزء التاسع والعشرون 
فكيف يكون إرساطم معروفا؟ قلتٌ: إن م يكنْ مَعروفاً للكفار فإنه معروفٌ للأنبياءِ 
والمؤمنينَ الذينَ اتتقم الله لحم منهم. 

فإن قلتَ: ما «العذرٌ» و«النذرٌ»» وبا انتصبا؟ 

قلتٌ: هما مَصُدرانٍ: من :عَدَّرَ؛ إذا نحا الإساءة. ومن: أنذَرَِ إذا حَوَّفَ عل فِغْلء 
كالكُفرِ والشكرء ويجورٌ أن يكونٌ جمع عَذيرء بمعنئ الْذْرة؛ وجمع نذير بمعن الإثذاره 
أو بمعنئ العاذر والْنْذِر . وأما اتتصابّم| فعل البدل من (ذِكْراً» عن الوجهيْنٍ الأوَلإْنِ 
أو عل المفعولٍ له. وأما على الوجه الثالث فعلى الحالٍ بمعنىئ عاذرِينَ أو مُنذرين. 
وقُرئا: تََينِ ومُشقَلينِ. 


0 م . سس م 007 شن ل الم را م صحرل بير بي ماج م 
[ اإِنّما توعدوت لوقع # فد الوم طمسَتٌ #وَإدًا ألسَّمَلهُ هرِجَتٌ #وإدا ِلبَالُ مت #وادًا 


م 


م لكوع يدم را له ردم ره م«سء ملي سك سل سير اح ب ال 000 
الرسل أَدتَ #لاي يوم أيَلْتَ # ليور الْمصل # وما أدريدك مايوم الْفَصل #وبل بوم ِْلَْكدَينَ 4 /ا- 


]1 


.- 1 أبن 5 0 56 ٠‏ 56 
قوله: (وأمًا على الوجه الثالثِ فعلى الحال)» أي: على أن يكونا(١‏ بمعنى العاذر والمنذِر 
مُعْذْرين ومنذرين)0". 
اي ع 59 َ 0 3 
قوله: (وقرئا مُحَمِْينِ ومُثقلين)» عْرْرًا #. بالتخفيفي: هى المشهورة: وبالتثقيل: شادة. 
آنه 1 ٠.‏ م ءِ عو 0 ع 1 5 
وأمَا #نذرا 4 فبالتخفيفي: ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٌ وهشامٌ وحفُصء والباقون: 
باتع 0 
)١(‏ في (ح) ٠‏ ف): «#يكون», ولعل الطيبي أعاد الضمير في ١يكون»‏ على الوجه الثالث. 
(1) «التبيان» (؟: )١1177‏ للعكبري. 
(؟) قال الزجاج: «قرتت: «عَذّْراً أو تُذُراً» فمعناهما المصدرء وَالعُذّرٌُ وَالحذه يمع واحد). انظر: «معاني 
القرآن وإعرايه») (555:0؟). واحجة القراءات») لابن زنجلة. ص ”57 لا. 


سورة المرسللات إوففا 


إن الذي تُوعَدوئّه من مجيء يوم القيامة لكائنٌ نازلٌ لا ريب فيهء وهو جوابٌ 
القَمَ يشي أن الع ورب المرسّلات #ظيسَت» ميت ومحْقتْ» وقيل: 
ذُهبَ بنورها وق ذواتهاء موافقٌ لقوله #أنَيرت» و#أنكَدَرت 4. ويجوزٌ أن يُمحقّ 
نورُها ثم يئر تمحوقةً النور لهرِجَتَ4 فتحث فكانثٌ أبوابًء قال: 
الفارجي باب الأمير لبهم 
فت 4 كالب إذا نْسف بالمنسف؛ 505006ظ ا 


قوله: (وهو جواتٌ النتم). أَيْ: قولّه © إِنَمَا نوعَدُونَ 4. قالّ محْبِي السّنة: «إلى هنا 
أقُسامٌ وذكرها عل قوله: #إَِمَا بْعَدُونَ4: أي: من أمر الساعة والبعث, ظلَوِْعٌ : لكائن» 
: كيت فقال: ارك 6 

قولّه: (وجْجقٌ ذوائهاا. الراغب: «اكَسْنٌ النّقّصانء ومنه المحَاقُ في آخر الشهر إذا مق 
الحلال؛ يُقال: حَحَكّهِ إذا نَقصّه وأذهب بركتّه. قال تعالى: # يموق الله الرب أ وم ألصَدَكتٍ 4 
[البقرة: 1177؟]» وقال: #وَيمَحقَّالكدفريت * [آل عمران: 4١‏ 0 

قولّه: (الفارجي باب الأمير البهم)» ذُكرٌ في «الأساس» أن سيبويه أنْشْدّه0") 

الات أَيْ: فَبتَحَه. هو كقوله تعالم: # والْمقيمى الصَّرةٍ * [الحج: ه]» ووقعت 
النون للإضافة. يَصفٌ القومّ بالخطر والجاه» وأنهم إذا توا باب الأمير يفتح لهم وأنهمت 
البابّ: أغلقته» وأمرٌ مبهٌ: لا مَأتى له. 

قولّه: (بالمنُسف)» الجوهري: «هو ما بف به الطعام» وهو شيءٌ طويلٌ مَنْصوبٌُ الصَّدْر 
أعلاه مرتفع». 
(1) «معالم التنزيل» (8: 4 407٠‏ قاله في تفسير الآية (1) من سورة المرسلات. 
)7١(‏ «مفردات القرآن» للراغب» ص١7‏ 
(*؟) لرجل من بنى ضبّة» انظر: «الكتاب» :1١(‏ 186) لسيبويه. وصدره: 

00 العاكفين على ميف جنابه 
انظر: «تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات شرح شواهد الكشاف» لمحب الدين أفندي» ص ١57‏ . 


وتحوه « وَبْسَّتٍ الْحبَالْبسًا 4 [الواقعة: 0]» لوكت ْمَل كبامَّهِيلا4 [المزمل: .]١4‏ وقيل: 
9 َ وه 0 
أخذث بسرعة من أماكيهاء من: انْتَسَفْتٌ الثىء إذا اختطفثه. وقرئث: «طُمِّستْ) 
وافرّجِت) وانُسّفْتُ) مشدّدة. 

م آ- 0 5 

قرئ: #أقَنتَ4 و«وقتث»». بالتشديدٍ والتخفيفي فيها. والأض| : الواوء ومعنئ 
سالاك )لك رم تسر أ ات مه اكه ع ع بي 0 
تَوْقِبتٍ الرّسل: تَبِيينُ وقتها الذي يخضرون فيه للشهادة عل أئيهم. والتأجيل: من الأجل» 

٠. 2‏ ب و ** امك يي 2 . 2 0 2110 
كالتوقيتٍ: من الوقت. الاي َيومٍ لت 4 تَعظيمٌ لليوم» وتعجيبٌ من هَوِْه ِو ِالَصَلٍ» 

٠ 0 3‏ و ا رن - 0 2 

ييان ليوم الباجيل» وهو اليومٌ الذي يفصّل فيه بين الخلائق. والوجة أن يكونَ معنىئ 
(وقنت): بلغث ميقاتها الذي كانت تنتظره. وهو يوم القيامة» وأجَلت: أخرث. 


قوله: (قُرى: لوت 4 ودؤٌقثْ))»أبو عمرو: بالواوء والباقونَ: بالممز. قال الرّجاج: 
القمن قرأ بالهمزء فإنّه بدا فِن الواو لانْضمايهاء وكل واو انضمّتٌ وكانث صَمِّتها لازمة) 
جارٌ إبداهًا بلحمزة»(27. 

قوله: (ومعنئ تَوْقِيتٍ الرُسل: تين وَفْتها0"©). قال القاضي: «معناه: عُيَنَ لها وَقنُها 
الذي(" يخضرون فيه للشهادة عل الأمم بحُصوله فإِنّه لا يتعينٌ لهم كبلهه80). 

قوله: (والوجة أن يكونّ معنىئ «وَقَتتْ): ل أي : ل الرببل ميقاتها» قال في 
«الأساس»: «شيءٌ مَوقوتٌ ومُوقَتٌ: تَخْدود وجاؤوا للميقاتٍ وبَلغوا الميقات». وإِنَّا كان 
هذا هو الوّجْه لأنّ قولّه تعال: 9إِنّمَابْعَدُونَلويعٌ 4 مجْملٌ يَسْتملٌ علن أمر القيامة وأماراتها؛ 
فقوله: دا ألم ملست 4 إلى قوله لبو ِالَصْلٍ4» تَفْصيلُه ويَنْصرُه ما تناه عن حُنِي 


١ 2 0 3‏ سس سي د حر بوكر 
السّنة: ثم ذَكرٌ مت يقع؟ فقال: لقا الوم ظِمسَتٌ 20004. 


.1/57 «معاني القرآن وإعرابه» (5: 37)» وانظر: ١حجّة القراءات», ص7 لاء‎ )١( 
في (ح): «أمرها».‎ )0( 

(9) في (ح). (ف): «الذين». 

(5) «أنوار التنزيل» (0: 577). 

(5) «معالم التنزيل» (8: 5 00. 


سور الزسالارث 1" 


والواش)ا ات د ماب حت ان رغ هر ل م سا ا له 0 5 
فإن قلتَ: كيف وَقَعَ الدكرةٌ مبتدأ في قوله: وَل نَوْميِذِلََحَكْبينَ 8؟ قلت: هو في 
أصله مَصدرٌ منصوبٌ ساد مَسدَّ فِعْله ولكنّه عَدلَ به إلى الرفع للدّلالة على معنى 
بات الهلاك ودوامه للمَدعوٌ عليه» وتّحوٌه #سَلَ'مُ عَليَكُمْ 4 [الأنعام: 54]» ويجوزٌ: وَيْلا: 
بالنَضْب؛ ولكنه ل يقرأ به يُقال: ويلا له ويلا كيلاً. 
لَلَتَكرْبينَ4 ]19-1١‏ 
قتادة:: ك2 بفتح النون» من مَلكه بمعنيل أَمُلكه» قال العجاج: 


ومَهُْمَهِ هالكِ مَنْ تَعَرّجا 


ولا ارتياتَ أنه سُبحانه وتعالق مِْرٌ عن وُقوعِها وبُلوغ ميقاتهاء وُضور الرّسلٍ 
والشّهِداءِ حينئذٍ فيهاء وليسّ الكلامٌ في تَعْينِ وها للرّسلِ» وإنّا قُسَرَ ث4 في هذا الوه 
بوث ليناسب بُلوعٌ الميقات» وذُكرٌ في الأول أن التأجيل من الأجلّ كالتأقيتِ ين الوقت» 
لينايب لأُوتَ4 في كونما لبيانٍ الوقت. قال الجوهري: «التوقيث تَحْدِيدُ الأوقات» يقال: 
وَقنّه ليوم كذاء مث أَجَلتّهه واللامُ للتأرييخ7). 

قولّه: (وَيْلاَ كبْلا)» أي: يكال له الحلاك كيلاً. 


5 7 س © م 286 تس 5 8 ع ره ٠‏ 11 1 م 
قوله: (ومَهْمَهِ هالكِ مَنْ تَعرّجا)('" إن رُوِيَ: «هالك) مَرَفوعاء فهو خبرٌ مبتدأ محذوف» 
معان رفني 1 #عس م 6م 7 5 000 7ك يي نري 
والجملة صفة «مَهَمَهِ)) وقيل: تعرج: مال. وفي «ديوانٍ الأدب): «اتعرج عليه: أي نحبس»2 0 


وقيل: «التَعريجٌ على الشيء: الإقامة عليه»)9©). 


)١(‏ كما تقول: كتبثٌ لثلاث حََلَونَ انظر: «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (4: /17) لنظام الدين 
النيسابوري. 

(؟) للعجاج. انظر: «ديوانه»» ص١٠‏ . 

فو «الصحاح» (1758:1_عرج) للجوهري. 

(5) «ديوان الأدب» (7: 5٠‏ 5) للفارابي. 


شف الجزء التاسع والعشرون 

م نت نِعهُمْ 4 بالرفع على الاستئناف. وهو وعيدٌ لأهلٍ مكة» 17 ثم تفع بأمثالهم 
من الآحِرينَ مثل ما قَعلنا بالأولين» وسلكُ بهم سبيلهم لأنهم كَذّبوا مثل تكذييهم. 
ويُْقويها قراءة ابن مسعود: انم سسبْهم0» وقُرئ بالحزم عطفاً عل بك 4. 20000 


قولّه: 29 نم4 بالف على الاستتناف»» أي: هو معطوفٌ من حيث الحمليّة ىا 
مرّ في قوله تعالى لاوم أو شُلِمُونَ # [الفتح: 11 ال عرد قال أبو البقاء: 
«أي: ثم ل نحن تُتبعْهمء ٠»‏ وليس ا لأنّ العطفٌ يوجبٌ أن يكون المعنى: أمُلكنا 
المجَرمَين م أتبعناهم الآتر ين في الهلاك,» وليسّ كذلك؛ لأنَّ إهلاكَ الآخرين لم يَقَعْ بعد(" 
وهذا قال المصتف: ان أْبمَهم الآخرين من قوم شُعيب». 

قوله: (ويُقويها قراءةٌ ابن مسعود)» أي: يُقوّي هذه القراءة» لأنَّ معناها التهديدٌ والوعيدٌ 
الريك لاك التراموه حرم لد رساد عو اتوم لو برخيو ربوس اوم توج 
وعادٍ وثمود في الإهلاك؛ و## كَدِك تَفَعَلبالْمجر. مين 4 تذييل. 

قوله: (لورئ بالجزم للمطفي”" عل تك ). لدعي الوهي قراءةٌ الأعرج 
وتحتمل أمرين: أحدهها: أن يراد بها معن قراءة الجماعة ١ش‏ مهما بالررفع» فأسكن العينَ 
استثقالاً لتوالي الحركات. والآخر: أن ْم عطفاً عل «ثبلك», فيجري جُرىئ قولك: 7 
تَرُرْن نّم أْطك؟ كقولِك: تأعطك بريد أن قوماًأهلكهم لعز وجل بَْد قوم قبلهم؛ عل 
اختلافٍ أوقاتٍ المرسَلين إليهم”.' شيئاً بعد شيء. #كَدَاِكَ تَفْمَلْ بالْمْجَرِمِنَ #؛ الجوير 1 
ممْلكُهم من بَعْدُء ويجورُ من مضول)20. 


)١(‏ من قوله: «أي هو معطوف» إلى هناء سقط من (ح): (ف). 

(؟) «التبيان» (7: 1758-117517). 

(”) كذا في الأصول الخطية» وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)» لكن ني الأصل الخطي من «الكشاف» 
وفي المطبوع: «عطفاً», والمعنى واحد. 

(4) سقط لفظ «إليهم» من (ح)» (ف). 

(0) «المحتسب» (7: 740) لابن جني. 


سورة المرسلاات وخا 


ومعناه: أنه أهلكٌ الأولينَ من قوم وج وعاد وثمود. 5 م أتبعهم الآخرينَ من قوم 
شّعيبٍ ولوطٍ وموسئ ل كَدَِكَ 4 مثل ذلك الفعلٍ الشنيع لاتَفْمَلّ4 بكلّ مَن أَجْرمَ 


إنذاراً وتحذيراً من عاقبة الجُرم وسوء أثره. 


م دم حر 0 


[ مأل نَع من بآ هن #هَجعلئَه في قرا تَكِينٍ # إلى قد معلور #فمَدريا شيعم الْفَدِرُونَ 


#ري لومز إَْْكُدبينَ  5-7١‏ 7] 


عم ام 


ل ا ا وو عه 


أشهرء أو ما دوتهاء أو ما فوقها #مَمَدَرَنَا» فقدّرنا ذلك تقديرا 26 هم الْمدِرونَ © فنعم 
الْدّرون له تحن أو فَقدَرْنا عل ذلك يعم القادرونٌ عليه نحن؛ ل 


44 8 


مَن قرا «فقدّرنا» بالتشديد» ولقوله من طعي حلفم فَقَدَرهد [عبس: .]١5‏ 


قولّه: (والأَوّلٌ أون). أي: 0 «قَدَرْنا) باقَدَْنا بمعنئ التقديره أولىْ من تفسيره 
قَدَرْنا من القذرة. بدليلٍ را قرأ بالتشديد» وبمجيئه في آية أخرئ: 9 من تطَفَةٍ حَاقَه 


10 


فَعَدَّره 4 [عبس: 19]. 

وقلت: يُمكنٌ أن يقالٌ: إن معنئ القذْرة لازم لمعنئ التقدير» وإبرازه في مَعْرض الملاج 
ظاهرٌ أو ] يَضطر إل تأويلٍ #قتتدررُورت * ب «المقذرون»» ولأنّ إثبات القذرة أول» لأن 
الكلامً مع م المكرين بخلافٍ ذلك. قال أبو البقاء: «قَدَرْناء بالتخفيفيء أجودُ؛ لقوله: هعم 
َلَْيرنَ 4» ولم يَقَلَ: المقدّرون. ومن شَّدَدَ تبه عن التكثير واستغنى عن التكثير بتشديدٍ 
الاسم والمخصوصٌ بالمدح تحذوف. أي: فيِعُمَ القادرونَ نحن»”1'. 

قولّه: (مَنْ قر : «فقدّرنا» بالتّضُديد). نافحٌ والكسائي» والباقونٌ: بالتخفيف”"©. 


.)١75515 «التبيان» (؟:‎ )١( 


() مر تف أجرى على لفظ ما جاوره؛ ومن كَدَد أجرى على معنيين كل واحلٍ منهه| بخلافٍ الآخر. 
انظر: «حجّة القراءات» لابن زنجلة» ص47 /. 


0 الجزء التاسع والعشرون 


> مح مم - الس ار يا 0 ا #6 ع م اط سم 
لع رَيْعَلٍ الْأرْضَ كِمَانًا #أعياء وموك #وجعلنا فبا رواب شمخات وأسفيتر م2 
فرانا # ويل يوْمبذٍ ََشَكزْينَ 4 0 8-7؟] 


الكفات: من كَقَتَ الشيء إذا ضَمَّهِ وجمعه. وهو اسم ما يُكْفت» رب الحم 
والجاعٌ ما يضم وتذمع» يقال: هذا البابٌ جماعٌ الأبواب» وبه اتتصب «أخيا وَأَمْواما # 
كأنه قيل: كافتة أحياءً وأمواتاً. أو بفعل مُضْمرِيَدلٌ عليه؛ وهو: تَكفت. والمعنو: تكفتث 
أحياءً على ظهرهاء وأمواتاً في بطنها. وقد استدلٌ بعضُ أصحاب الشافعيّ رحمة الله 
عل قَطع التَباشٍ» أن الله تعالل جَعلٌ الأرضّ كفاتاً للأموات؛ فكانّ بطنُها حِرْزاً لهم؛ 
فالا تارف طن الخو 

فإن قلتَ: لم قيل أحياءً وأمواتاً على التتكيرء وهي كفاثٌ الأحياء والأمواتٍ جميعاً؟ 

قلتّ: هو من تنكير التفخيم؛ كانه قيل: تكففت: أحياء لا يَعَدَوَنَ وآمواتا لأ 
يخصرون. عل أن أحياءَ الإنسٍ وأمواتهم ليسوا بجميع الأحياء والأموات. ويجورٌ أن 


.يكونّ لمعن : تكْفنّكم أحياءً وأمواتأء فيتتصبا عل الحالٍ من الضمير؛ لأنه قد علمَ أنها 
كِفاتٌ الإنس. 


قوله: (تكنفِتٌ أحياءً عل ظَهْرِها) روئ الواحديٌّ عن الفرّاءِ أنّه قال: «تَكْفِنّهم أحياءً 
٠. 2-4‏ 7 .عور ع ل . 5 و 
على ظهرها في دورهم ومنازلهم» وتكفتهم أمواتاً: تحوزُهم37, وهذا قول جماعة المفسّرين. 


قولّه: (وَيجورٌ أن يكونّ المعنئ: تكفتكو7"), قيل: هو عطفٌ عل قوله: «وبه اتتصبّ 
#لي *». والظاهرٌ أنه عطفٌ [على]”" قوله: «كافتةً أحياءً وأمواتاً», لأنه عل الأوّلٍ 


)١(‏ «معاني القرآن» ("!: 4 37) للفراء» وانظر: «الوسيط» (5: 08 4) للواحدي. 


(0) في (ف): اتكفتهم). 


() زيادة لفظ «على» يقتضيها السياق. 


سورة المرسلاات ؟هظ<>ظ”>5 


فإن قلتٌ: فالتدكية في #إرَواسى دمحت » و مما ران 4؟ 

قلتٌ: يحتمل إفادةً التبعيض؛ ؛ لأن في السماء جبالاء قالّ الله تعالم: وبل نَمل 
من جما فيا من نْ ترج » [النور: «4]» وفيها ماءٌ فراتٌ أيضاًء بل هي معدنه ا وأ 

جطيق يل مَأ كُسر يو تدبو #أطلمُوا ِل لل ذى كَكْثِ سمب *#لَاطِليلٍ وَلَايطن من 
ألمب #إِّهامَرى سور َالْقَصَرِ #كأنَه: جمللت صفر #وي مذ كزين داومل 
يفو وكام مكو *ويليومي شك لتَكَزيينَ # 94 ١-/ال]‏ 


ص 


أي يقال لهم: انطلقوا إل ما كَذَّبتم به من العذاب. و«انُطَلقوا) الثاني تكرير. 


مُننصبٌ به عل المفعوليّة» وعلل الثاني علِل الحاليّة ون «كُمْ) في «تَكْفِتكم'؛ وإلّها لم يذكر لأن 
نان » دالّ عليه» وإليه الإشارةٌ بقوله: «لأنه قد عُلِمَ أنّباء أي: الأرضّء كفاتٌ الإنس». 
عل هذا لا ثرا المنؤال وهو قوله: قبل أحياء؟ لأنَّ المراد بالتدكير بعضٌ الأحياء وهم 
الإنس» ومن ثم ثم قَرّبه200 بقوله: «على أن أحياءً الإنس وأمواتهم لَيْسوا بجميع الأحياء». 

قالّ أبو البقاء: «#أَحَيَآهُ : مفعو ل #كِتَانًا»» أو المفعول الثاني ل لجل أي: جَعَلّنا 
بع الأرضٍ أحياءً بالنبات» و«كفاتاً» عل هذا: حال»("» قال القاضي: «المعنئ بالأحياء: 
ما ينبت وبالأموات: ما لا يَنْيّت00"): وقال صاحبٌ «الكشف): «جارٌ أن يكون #أحياء 
وموم 4 بَدَلِينِ من ان 47 

قوله: (فالتكير»» الفا مُتفرَعٌ على الجوابٍ عن السؤالٍ الأوّل» أي: عَلِمَ معنى التتكير 
فيهم| با ذكر(*2» فيا معنئ التدكير في هذين؟ 


)١(‏ في (ح). (ف): ا«قرنه». 

(؟) «التبيان» (7: .)١75515‏ 

(”) «أنوار التنزيل» (0: 5775). 

(5) «كشف المشكلات» للباقولي (7: .)١519‏ 
(0) في (ط): «باذكرت». 22 


رم الجزء التاسع والعشرون 


وقرئ: : انطلّقوا؛ على لفظٍ الماضي إخباراً بعد الأمر عن عملهم بموجيه؛ لامع تصطزود 
ليه لا يستطيعون امتناعاً منه إل فلل يعني دُخان جهتم؛ كقوله: وَظِلٍ من يحبر مور # 
ا 10 #ذى ثلث 2 شعبٍ 4# يَتَشْكب تكب لعظمه ثلاث شّعبء وهكذا الدّحَانُ العظيمٌ تراه 
فل رات 00 جا ري ل ا ا 
مم عيض بن مغ ل لمن 117 4 في حل الجر أي: :دغ نغنٍعنهم 
من حرٌ اللهب شيئاً. #سعرر »# ٠‏ وقر: ابشّرار» مكاضر أي: كل د عررة لقص من 

القصور في عِظّمها. وقيل: هو الغليظً ون الشّجرء » الواحدةٌ قضرة تحوٌ: عمرةٌ وعمر. 
وقرئ: «كالقَصّر) بفتحتين: وهي أعناقٌ الإبل» أو أعناقٌ النخل. 7000 


قولّه: اممكمٌ بهم وتغريضٌ بان لهم غير ظلُ امؤمين» يعني: أدمج في معن الا 
ظَلِيلٍ 4 مَعْنِينِ: أحدهما: التهكّم بهم لأنَّ مفهوم الظلّ للاسْتّرواح وهاهنا عَكسّه كا في 
قوله: وَظِلٍ مَنِيحمورٍ * لَا بار وَلَاكررٍ 4 [الواقعة: : 5-87 5]. وثانيها: تَعْريضُ بأن للمؤمنينَ 
ِب على خلافه. ليزيد في تحشّرهم وتشُويرهم, ومن كم قال: «تتظلهم حتى يَفْرعً يمن 

حسابهم. والمؤمنونَ في ظِلَ العزش». 

قوأه: (أي: عير مُعْنٍ عنهم) قبلّ: هو من قوهم: أن عَنّي وَجهك» أي: هذه ويقال: 
ما يعن عنك هذاء أي: ا ل من لدي يُبَاعِدمء كا أن 
المحتاج | إليه يقاربه؛ وإنَّ)ا عدي باأقر) لكيه عر ل (مبعدك). 

قولّه: (وهي أعناقٌ الإبل أو أعناقٌ التّخل)» وإِنّما كَيّرَ الأعناق» لين بأنَّ الأول غيد 
الثاني. الأساس: «ومن المجاز :أتني عَنْقُ من الناسء وأَقبلتٌ أعناقٌ الرّجال7١2‏ قال العججاب(©: 


ب بود 5207 و .6 0 
حتى بَدَت أعناق صبّح أبْلجا(" 


(1) في (ف): «أعناق الرّياح». 
(0) ني (ف): «الزجاج». 
(©) انظر: «ديوانه»» ص6 . ومن قوله: القولّه: وهى أعناقٌ الإبل» إلى هناء سقط من (ح). 


شور ال بقاكات ليف 


نَحوٌ: شَجَرةٌ وسّسجّر. وقراً ابن مسعود: ك «القضْر) بمعنئ القصور, كرّهْنٍ ورهن. 
وكرا امع ات جبير: اكالِصّر) في جمع مُصَرَق كحاجة وجوج ليمت 4 مع جماله 
أو جمالةٌ جمعٌ جمل؛ شُبّهْثْ بالقصورء ثم بالجمال لبيان التشبيه؛ ا ا 0 
ا ل الا ل ال ا ل او ا ا 20 


قوله: (كَحاجَةٍ وجوّج): وفيه بحثٌ لأنه لا يجيء مثل هذا الجمع لذو قلت واتقياك 
قال في «اللْمصَّل) في إعلالٍ العين: «قالوا: تيد وديم لإعلالٍ الواحدٍ والكّسشرة»7". وجاءً في 
(الصحاع؟. «الحاجة تمع م عل حاج وحاجاتٍ وتخرج وحوائج». . وقيل: لي بعد أن يقالٌ: 
هذا الإعلال م مشْروطٌ بأن يكونّ هذا لأف في اجمع وإن م كز في «للفضل». يُدل عل 
قَولُ الجوهري: «أصل تير : تبار»(". 

قوله: (ثُمٌ بالجمالٍ لبيان تيوق فالضميئ في #اكَأنَهُ 4 راجعٌ إلى الشَّرر(" باعتبارٍ 
اللفظ. ل أي: ‏ بهت القَدُ بالفُصورء م 5 د بهت باجباليه لي أن 
اما من لشي الأو هو لظم مع لون فالجمالٌ والقصرٌ سيا ا لمك 
معه 4# فيكون التشبيةٌ الثاني مع الأول كَبَدلٍ الاشتالٍ في تحو: 0 
وعن بعضهم: المرادُ بقوله لبيانٍ التَّْبيهِتَعْينُ اميه وتأكيده» وقالَ أيضاً: «كتَمُجمتٌ 
ص4 بيانٌ للتَّهِْيه الأول» ولَوْ يكن بياناً لكان بَدّل*»» وهو لا تجوز. 


)١(‏ «المفصل» للزمغشريء ص 078١‏ وقال الخوارزمي في «التخمير) (5: : ٠6‏ 8): انم تير : جمع تارة» والعين 
فيها واو لقوهم: تاورّهء من المتاورة» وهما يتناوران» وكذلك (اديم» واويّ» لأنه جمع ديمة» وهي المطر 
يدوم أيَاما». 

(؟) «الصحاح» (؟: "707 (تير))» قال: «فعل ذلك تارةً بعد تارة» أي: مرّةٌ بعد مرّة والجمع: تاراثٌ وتير» 
وهو مقصور من تيار» كا قالوا: قامات وقيم». 

(9) في (ح): «الشِّر). 

(5) انظر: «معالم التنزيل» (8: ٠17‏ 7) للبغوي. 

(0) في (ح): « بداءة». 


ضف الجزء التاسع والعشرون 


ألا تراهم يُشبّهونَ الإبلّ بالأفدانٍ 000 


قولّه: (آلا تر اهم" : يُشبّهُونَ الإبل بالآفدان)» تَغليلٌ لادّعاءِ المساواةٍ بين الجَمَلٍ 

والمَضر”"؛ فإنَ الجَمل مكل الي, ٠»‏ قال: 
جِسْمٌ الجمالٍ و أحلامٌ العصافير”) 

كان لي ارد والتَمهيدٍ للثاني؛ قال: «وقد عَمِيَ!؟' عن قوله: 254 
ملت صف 4# فَإنَّه(0) بمنزلة قوله: كَبَيْتِ امري يعني : : كطراف. ٠‏ يعني : : نَظَرَ أبو العلاء ءِ إلى 
التشبيه الأولٍ الذي هو كالتّوطئة. وتَبَجّحَ أن + تشبيهه''' أجمع, ولم يَنْظرٌ إلى التشبيه الثاني الذي 
هو المقصودٌ بالذكر. قالّ الإمام: ابه الور ني لظم بِالقَضْرء وفي اللونٍ والكثرة و والتتابع 

وسَرْعةٍ الحركة بالجالاتِ الصّفْر0) ثب م قال: «هذا أولى من قَوْلٍ أبي العلاء, لأن القَضْرّ في 
المقدار أعظ من «الطّراف», فيلزم منه أن الثارٌ التي شرارتها القَصْدَء لا تكون إلا ع لا 
يُوصف كُنْهُهاء والجالاتٌ أكثرٌ في العدد منه» وفيها تَصويدٌ الحركة أيضاً»00. 

وقلتٌ: مُرادُهم أن ما في التنزيل من التّسْبيهء أكثرٌ تَفُصيلاً ما في بيتٍ أبي العلاء» فيكونٌ 
أدخل في القبول ىا نَصّ عليه صاحتثٌ «المفتاح»7». ومن لمكن أن يقال: إن الضميرٌ في 


)١1(‏ في (ف):"ترونهم). 
(9) في(ف):«والصّفر). 
إفرة الشاعر حسان بن ثابت» من قصيدة هجو بها الحارث بن كعب المجاشعي. وصدر البيت: 
لاعَيْبَ بالقوم من طولٍ ولا عِظَمٍ 
انظر: «ديوانه», (1: .)5١19‏ 
(5) أي: أبو العلاء المعري. 
(6) في (ح) و(ف): «وإنه». 
(5) في (ح) و(ف): ايشبه)» ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
(0) «مفاتيح الغيب» :٠(‏ “427147 قاله في تفسير الآية (77) من سورة المرسلات. 
(6) المصدر السابق :7٠0(‏ 4 4 7) بتصرف. 
(5) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي. ص9". 


سورة المرسلاات روفرف 
والجادِل؟ وقرئ: «حمالات» بالضمء وهي قُلوسٌ الجُسورء وقيل: قُلوسٌ سُفْنِ البَحْر 


الواحدةٌ ججمالة» وقُرى: جمدت 4 بالكسر» بمعنئ: جالٌ» و«حمالة» بالضم: وهي 
افلس وقيل: #صَفْةُ» لإرادةٍ الجنس» وقيل: #صفر» دوذ تشرت ]إل الصثرةة 


قو تعال: عمدت 4 عائدٌ إلى «القَضْر»؛ فيذهبُ به إلى تَصوير عجيب و تَحبيلٍ غريب؛ 

شُبتِ الشَّرارةٌ حون تنص ين النار في عظمها' بالقضر. ثم 0 لل القفة اله به تق 
يأ في الار تفاع و الالبساطء ل لهاء بالجهالاتٍ المتكاثرة» 
5 يصو منها حبكل لظم وَل والانساقٌ» مع الكثرة والصّفْرَةِ والحركة المخصوصة ثانيا 
فيبلغ بالتشبيه إلى الذروةٍ العليا. 


قونّه: (بالأفدان واكجاول)» القَدَنُ والجْدَلُ: القَضْرء وليس منه عَحْدَلُ بالفتح. 

4 ع 0 + إى الها 

قوله: (قلوس )؛ هو جمع قلس» وهو حبل نشد به الجسور أو سفن الو ر. 

ب 04 م و 4 0 

قوله: (وقرى: جمدت *). بالكسر والتّوحيد: حَفصٌ وحمزةٌ والكسائيء والباقون: 
بالألف على الجمع”؟. 

قوله: (وقيلَ: سف ): يريدٌ عن القراءة بضمٌ الجيم, فإتها لما كانت مُفردةً” كان 
المناسبُ: صَفْراء لكن مع بالنّظَر إلى إرادةٍ الجنس. 


)١(‏ في الأصول الخطية: «عظمه». 

(0) في (ح): «والإنسان», وفي (ف): «والانشقاق». 

(*) في (ف): (قيوس)» وهو تحريف. 

(4) جمالة: جمع جل تقول: ججمل وجمال وجمالة؛ وإنّ) تدخل التاء توكيداً لتأنيث الجمع. وجمالاتٌ جمع الجمع. 
انظر: «حجة القراءات»)» ص : /ا. 

(5) على قراءة من قرأ: «مُمالةٌ صُفْرٌا» بالضم والإفراد» وهي قراءة رُويس عن يعقوب الحضرمي. انظر 
«النشر في القراءات العشر» (7: /791) لابن الجزري. 


:”> الجزء التاسع والعشرون 
وفي شعرٍ عمران بِنٍ حَطَانٍ الخارجيّ: 
8ه ا 1 ا لظ مع 8 0 5 م ١‏ 
دعتهم باعلى صوتها ورَمَتهِم بمثل الجمالٍ الصفر نزاعة الشوّى 
وقال أبو العلاء: 
عَْراءَ ساطِعة الذوائب في الدج تَرُمى بكل شَرَارةِ كطِرَافٍ 
فَشبّهها بالطَّرافِ وهو بِيثٌ الأَدّم في العِظّم والمٌمْرة» وكأنه قَصَدَ بَحُبْيِهِ أن يزيد 
عل تشبيه القرآن. مط نض مواق واسمصووا» امامل 51 وج اموه اووس لاا دم ف ال كل ل ل 2 
قوله: (دَعَنْهُم بأعل صَوْتها) البيت» يَصِفتْ جهنم ودّعاءها الكفارٌ إل نفسهاء متب 
5 5 1 ده مر 20 عت م لع ل و سلا 4 م لسر له 500 و 
من قوله تعالى: 9# كلا إِمّها للى # تراعة للشو د تدعو مَنْ دير ويَوَ # [المعارج: 17-1]» قال ابن 
عباس: تدعو الكافرينَ والمنافقينَ بأسمائهم بلسانٍ فصيح, وتقول: إل إلي» ثم تلتقطهم ىا 
الشوى: الأطرافء وهي القَواكمٌ والجُلود. وقيل: الشوئ: جمع شّواة وهي من جوارح 
الإنسانٍ مالم يكُنْ مَقتلاه يقال: رَماهُ قأشواه إذا ل يْصِبْ مَقْتلا أي: دَعَنْهِم ترّاعَة الشّوىء 
وهي لظىء بأعللْ صوتهاء ورَمَنْهم بِدَّرَرِ كالقَضم ؛ كأنه جمالاث صَفْرٌ. 
قولّه: (كثراة ساطعةٌ) البيت: قَيْله: 


الوقن نال القبرى الأعمال وال أسْحارٌ بالأمُضام والأشعافي7) 
03 5 مه هي 3 5 -00. . 0 ع 
غضم » بالكسر: المطمئن من الأرضء والجمع أهضامٌ وهضوم. والشْعَفة بالتحريك: رس 
الجبل» والجمع تحب وشعاف روه «جراء»: بدلّ من «نارَ القرى»» والطّرافٌ فيها من الأدم. 
والمعنئ: أنهم يوقدونَ للأضيافٍ”" نيراناً عظيمةً شرارُهاء مِقَدارٌ عِظَوِها مِقْدارٌعِظَم «الطرّاف». 
00 عن تت 0 04 9 4- سر صب 9 . 04 
قوله: (قَصَدَ بِحُبئه أن يزيدَ على تَشْبِيه القرآن» رَعَمَ أنه طغى بتَشبيهه عل اللون والعظّمء 


.85 انظر: «ديوان سقط الزند)» ص‎ )١( 
للإنسان».‎ ١ ني (ف):‎ )0( 


سورة المرسلاات كرف 


ولتبجحه به| سول له من نهم الزيادقه جاء في صدر بيته بقوله (حمراة)» توطنة لها ومناداة 
عليهاء وتنيها للسامعينَ على مكانهاء ولقد عَمِيء جمع الله له عَمئ الدارينِ» عن قولِه عز 
وعلا: أنه عملت صف 4؟ فَإنّه بمنزلة قوله: كبيتٍ أحمر؛ وعلن أن في التشبيه بالقضر 
وهو الِضنُ تشبيهاً من جهتإن: من جهة العِظّم» ومن جهة الول في احواء» وفي التشبيه 
بالالات وهى الفلود كفي من كلاق نعهات” من جهة العِظم والطولٍ والصّفرة 
ذأبعة لله إغرابه في راف وماتَفحَ شِدْقئه من استطرافه. 

قُرئ بنصب «اليوم؟» وتصّبه الأَعْمشء أي: هذا الذي ّ قصّ عليكم واقع يومئل 
ويومُ القيامة طويل ذو مَواطِنَ ومواقيت: طون فى وقت ولا يتطقونَ في وقت؛ ولذلك 
ورد الأمرانٍ في القرآن. أو جُعلّ نطفهم كلا نطق لأنه لاينفع ولا يُشمِع. . #مَِعَنذِ رون # 
عطف على بودن 4 مُنُخرط في سلكِ النفي» والمعنى: ولا يكونٌلهم إذن واعتذاٌ متعقبٌ 
لهء من غير أن عل الاعتذارٌ مُسبَّاً عن الإذن؛ ولو نُصب لكان مُسيَباً عنه عنه لا محالة. 


وزاد عل ما في التنزيلٍ وليسّ بذلك» لأنه لا بخْفَْ على مِثْلٍ المعرّي أن الكلام بآخره'''» لأنْ الله 
عا عب الغّرارة وَل حين نض من النار قر في الهظمء وثانا حون تأخد بالارتفاع 
والانبساط كَتَْشق عن أعدادٍ لا نباية لهاء بالجمالاتٍ في التفرقِ واللونٍ والِظم والتقّلء وتظر 
في ذلك إل الحيوانٍ وأن تلك الحركاتٍ اختيارية» وكلٌ ذلك مفقو 5”" في نيه قال الإمام: 
«كان الأول لصاحب «الكشاف» أن لا يذكرَّ أنه ذَكَرَّه معارضة للقرآن)0©. 

قولّه: (مهعَدَذِ 4 عطف عل ب منخرط في لك التي قل في قوله: (يَد] 
امع لت مَعَذِرَبجم 4 [غافر: ]: «تحتمل لّ أئّهم يَعْتذرونَ بمعذرةٍ ولكنّها لا تَنفِعٌ لأنهبا 
باطِلة» وأئّهم لو جاؤوا بمعذرة لم تكن مَقبو وله لقوله تعالى: #ولابِودنَ حم ِعَدَذِ ذِرُونَ 2100# 


)١(‏ في (ف): «بالآخرة». 

() في(ف): (مقصودا. 

("1) «مفاتيح الغيب» (0/: 47 7)؛ قاله في تفسير الآية (3177) من سورة المرسلات. 
(4) انظر: (077:17)؛ في تفسير الآية (؟01) من سورة غافر. 


طرف الجزء التاسع والعشرون 
سير رح بس رساج سال مصخ 2 و ال ال | لل 02 - 
[ #هَذَاَوْم الْفَصَل جك وَالْأولِينَ #فَإن كان لك كد فكدون #ويل بوميذ لكين #إنَ 


مين ف ظِلئلٍ وَعَمُونٍ ن #وفوكه مم َشْعَوُونَ 69 وا وَأَسْرَيوأ هيا بِمَا كسم تَحَمَنُونَ إن مك 

لتو 1 به 0-4 ] 

بعس وا لاوَينَ 4 كلام موضحٌ لقو له: #هَدَابوْمالمَصّلٍ 4 لأنه إذا كان يومٌ الفصلٍ 
بن الشعاء و الأشقياء وين الادبياء وأهم» فلا بدن جنع الأولينَ والآخرين» حتئ 
يقعَ ذلك الفصل بيهم لإفإَكَاَ لك كد كِدُونِ» تقريمً لهم عل كيدهم لِدِينٍ الله 
وذّويه وتسجيل عليهم بالعجز والاستكانة #طوأ وأَشْرَيْوأ » 2 موضع الحالٍ من ضمير 
«المتقين»» في اللّرفٍ الذي هو في ظلال؛ أي :م مُستقرّون في ظلال» تقولا لهم ذلك. 

اموأ تصوأ ًا نكا جود #ويل بيذ يندكذييت * وَإدَاِلَ لد أركَُوا لا 
ركو #* ويل ل مذ يسَكرْيِينَ # مي حَدِيثِ بَعْدَهُ ومنو *# 08-45 ه] 

#وأوتمتعُوا4 حال من المكذّينَ؛ أي : الويل ثابتٌ لهم في حال ما يقال لهم: كُلوا وتَتعوا. 

فإن قلتّ: كيف يَصحٌ أن يقال هم ذلك في الآخرة؟ 0 


الْنقَىَ 5-4 


قال صاحبٌ «الكُشف»: «التقديرٌ: هذا يوه0') لا يَنُطقونَ بنطق يَنْفعُهم» ولا يَعْتذرون 
بعذر يَنْفَعُهم» ف ايعْتذرون) داخل في النفيء ولو عَمَلْنَه على الظاهر ناقض. لأنّه يُصير: هذا 
يومٌ لاينطقون فيّعتذرون. لأنَ الاعتذار نُطقٌ أيضاً)(". 

وقالَ أبو البقاء: «ويجوز أن يكونّ مُستأئفاًء أي: : فَهُم يَغْتذرونء أي: 3 نهم لا ينطقون في 

بعض الواقه وتطقون في بعفهاء وس بجواب ال ْو كا جوبا ليف النون»57. 

قولّه: : (كيف يَصِحٌ أن يقال هم ذلك في الآخرة؟) » لأنْ قوله: #كلوا وتَّتّعوا قليلاً». ما 
يقال في حَقٌّ الكُفَار في الدّنيا لا في الآخرة» لأنهم مُتمتّعون فيها أيَاماً قلائل9؟). 


)١(‏ في (ف): ١لا‏ ينفع». 

() «كشف المشكلات» للباقولي (؟: .)١47١‏ 
(*) «التبيان» (؟: .)١756‏ 

(5) في (ف): «فلا بد»» وهو ظاهر التحريف. 


سورة المرسلاات غرف 
عكر سا امسا ركائر 
النعيم واذلكِ الخالد. 0000 


و ره 


ذه ل .مه ذه و 
إخوّي لا تَبْعَدُوا أبداً وبل والله قد بعدوا 


لي الجواب» أن هذا القولّ كالوَسْم عليهم» وأا ساعة ة وأيّ) شخصي وَقَعَ نَطرّه 
إليهم قال ذلك في حَقَهِمء لتهالكهم في مُنْتهياتٍ العاجلةٍ والذهولٍ عن تبعاها في الآجلة. 
وفائدةٌ ؤكره في الآخرة» تَذكيرا') سوء اختيارهم؛ وهو | ينار اناع القليل على النعيم الّقيم؛ 
ونّحوه قوله تعالى: ل ل ل ل 0 مَاوعَدَ 


0 د م مسح 26 ب عل بغي عسوم 270000 سعت خر سرصر 


رشك حَقَاقالوا م أَذنَ موَوْن ينهم أن لَعنه أ َس عَلَ الَِلِمِينَ # الَدِنَ يَصِدُونَ عن سبي لاله وبعُوسَاعوجًا 
وهم بالآخر و كَفْرُونَ © [الأعراف: 40-44]. 

دُوِيَ عن المصتّفٍ أنه قال: «اتَصالُ قوله: لوَإدَاقِلَ طَُ 4 بقوله: لإَلْشْكرّبيت 4 كأنّه 
قيل: وَيْلّ يومئذ للمكذّبين الذين كَذّبوا وإذا قيلّ لهم: اركعواء لا يَزكعون. ويجورٌ أن يكون 
اتصاله بقوله: لدو يمون عل طريقة الالتفات» كأنه قيلّ: هم أَحِقَاءُ بأن يقال لهم: كُلوا 
ومَتّعوا فم عَلَلَ ذلك بكونبهم مْرمين» وبكونهم إذا قي لهم: صَلّواء لايُصَرُونَ؛”". 

قولّه: (إخوتي لا تَبْعَدوا)» ليس فيه فيه نَهْيٌ ولا طلبٌ» لأئّهم مَلكوا وبَعدوا وأبادوا. 
هّ قولّه: 


صا م 


وَبَلْ والله قَذْ بَعِدوا(© 


تناهي تسر وتَوّجّع» يَعْني : أَحِقَاء7؟' بأنْ يقال لكم في أيام حياتكم: لا تَبْعَدوا أبدً» 


)١(‏ في (ف): «يذكر). 

(5) لم أهتد إلى موضعه. 

(*) البيت لفاطمة الخزاعية» واستشهد به الزغخشري كذلك عند تفسير الآية (59) من سورة هود. انظر: 
(:015). 

(5) في (ف): «أحياء». 


لوف الجزء التاسع والعشرون 


يُريد: كتتمٍ أحقاء في حياكم بأن يُدْعى لكم بذلك؛ وعَلّل ذلك بكونهم مُجْرمينَ 
دلالةً على أن كلى مجرم ما له إلا الأكل والتمتغ أياماً قلائل» نم البق في الهلا أبداً. 
ويجورٌ أن يكونَ لوأو وتَمتعوأ © [المرسلات: 47] كلاماً مُستأنّفاً خطاباً للمكذَّبين في الدنيا 
ا ل 
ل لد وقيل: ما كان على 
العرب ب أشدٌ من الركوع والسّجود: وقيل: نزلث في تَقِيفٍ 


دوق لاف ما كنتم تُستحقونه م 
بحيث وَيَبَ لكل ناظر أن يقول في حفّكم: كَلوا ومتعو قَتَعوا قليلآء فِإِنْ الذي وَقَعْتم فيه مُنتقض» 
وسَِعنّه لاحقةٌ بكه” اولان قَعَّ ما كنتم تّستحقونه. 

قوله: (ويجورٌ أن يكون #طوأ وتَمتَموا أ» كلاماً مُستأنفاً). هذا يعد من التعسّففٍ وأَؤفقٌ 
لتأليف النظّمء لأنه مَذْكورٌ بَعْد ذكر المّرجِيع” '"“ وبَعْده #وَإدَاضِلَ هم أرَكعُوأ لا ركمو 

قولّه: ويل ا كن حل عرب دين لكوع وافسجود» قل نشي فى قل 
#وَإدَاقِلَ شم أرَكمُوا لا مرَكَمُوت 4: «واستدلٌ به علا أنَّ الأمرّ للوجوب. وأنّ الكفارٌ حاطبونَ 
بالفروع»0©. ١‏ 

قوله: (وقيل: نَرَلثْ في ثقيف) إلى آخره» مَضوا بياله في قوله تعللا: «لمَذكِددٌ رسكن 
لبهم سَّيعًا فيلا * [الإسراء: 074]. 

النهاية: «أصلٌ التّجْبية(؟» أن يقوم الإنسانٌ قيامَ الراكع» وقيل: هو أن يَضعَ يَدَيِْ عن 
ركبتيه وهو قائم). 


() في (ح): «الإخوانكم» بدل «الاحقة بكم». 

(1) وهو الآية #وَيؤْيوْمََِكَدْبيَ 4. إِذْ ورد تكرارها في السورة عشر مرات. 
() «أنوار التنزيل» (0: /ا877). 

(5) في (ح). (ف): «التحيّة». 


سورة المرسلاات خرف 


حين أمرّهم رسولٌ الله يك بالصّلاةء فقالوا: لا نَجْبِي فإنها مسب عليناء فقال 
رسولٌ الله كَكئِة: «لا خيرٌ في دين ريس ف فيه + دكي ولا سجودا #بَعَدَهُ # بعد القرآن» 
يعني أنّ القرآنّ من بِينِ الككتب الول آي آي مُبصرةٌ ومعجزةٌ باهرة» فحينَ لم يؤمنوا به فبأيّ 
كتاب بعده لإيؤْمِنُوت 2# وقرئ: اتؤمنون» بالتاء. 

عن رسول الله يك: «مَن قرأسُورةً وسكت 4 كُتبَ له أنه ليس ين الشْركين». 

قوله: (يَعْني أن القرآنَ من بينِ سائر الكتب النزلة آي بصرة)» وقد سيق في قوله تعالى: 
لعل بَعدَ لِك ري رٍ * [القلم: 1] أن لفظة”" «بعد) مِثْلَ ( في إعطاء معن ل التّراخي في 
الوه نار اللأسبحان وتعال في ذه السورة الكريمة ون الآات» وين في سائرالكنب 
المنزلة مثل هذه البياناتٍ الشافية» حتّمها مبذه الخاتمة مُصِدَّرةٌ بالفاء» مُفيدةٌ ما قَوّره المصئف. 

وقال في أختها في «الأعراف»”": «كأنه قيل: لعل أجلّهم قد اقتربَ» ف له لا 
ياحوون [إلى] الإيهانَ بالقرآنٍ قبل الفؤت؟ وماذا ينتتظرون0"' بعد و ضوح الحنّ؟ وبأ 
حديثٍ أحنٌّ منه يريدون أن يؤمنوا»”"؛ لأنْ ما قَبُلها من حديثٍ الأجل» وهاهنا الحديث 
بِالوَعْدِ والوعيد الذي يي عليهم في هذه الآيات. 

تت السورة بعون الله تعالى 


3 3 3 


)١(‏ لفظة «سائر) ليست في «الكشاف). 

(0) في (ف): «قوله). 

(6) قال تعال « وروأ ملكت السَوات وَآلْدرّضٍ وَمَا ليون تو ون حك أن يكن قد أدب 
قي فِأيَ حَدِيثٍ بعد ه: يُْصِسُونَ # [الأعراف: 146]. 

(4) في(ف): الفهم) بدلا من «فهللهم». 

(6) زيادة من «الكشاف». 

(0) في (ح): «ينظرون». 

(0) انظر: (5: /541). 


34 الحو الغلاثون 


سورة العم يتا لون # 


مكبة» وتسمّئ سورةً النبأ 
0 يم 


وهيّ أربعون آية أو إحدى وأربعون 


[ عَم يلون« عن ألنََّا لظيو # الرى هر فيه يلون ١-؟].‏ 
د ع م 0 0 ٠ 5 ٠ 7 ٠‏ 4م 
عَم 4 أصله عّاء على أنه حرفٌ جر دخل على ما الاستفهامية وهو في قراءةٍ عكرمة 
' 7 و | 1 
وعيسى بن عمر. قال حسان رضى الله عنه: 


و د 0 ا 0 ا 
ل ماقام يه 20 كَجنزي رتخحرغني رمد 


١ 2 55 0 5‏ 2 5 و 2 5 كه 2 ع 
قوله: (وهُو ني قراءة عكرمة وعيسئ بن عُمَر)؛ قال ابن جني : «إثبات الألفي أاأضعف 
0 5 هاس ٠‏ به 2م ع ا 0 1 
اللعَتَيْن)2'7» قال الُرْجَاننُ: «(ما) الاستفهاميّة تَحدّفُ ألفها تفرقةً بيئها وبِيْنَ كونها خيرا 
وقيل: حَذِفتٍ الألفٌ بحرفي الجر لتَؤْذِنَ ِشِدَّةِ الاتصالء وقيل: حَُذفت لكثرة الدّوّران)(". 
قوله: (مَرْعَ في رَماو) ”2 مَرَغْنْهُفي الثّراب: قله فيهء وتمَرّعٌ ومَرَاغٌ الداّة: ممرعها. 
)١(‏ «المحتسب» (07517/:7). 


(1) انظر: «البسيط» (71: )٠١9‏ للواحدي. ولم أقف على كتاب «النظم» للجرجاني. 
(") انظر: «ديوان حسان» (508:1). 


سورة النباً 5١‏ 


والاستعمانُ الكثيئ على الحذفء والأصل: قليل. ومعنيل هذا الاستفهام: تفخيمٌ 
الشأن» كأنه قال: عن أي شأنٍ يتساءلون؟ ونحوه ما في قولك: زيدٌ ما زيد؟ جعلته 
- لانقطاع قربنه وعدم نظيره كأنه شي حَفِي عليك جنسُه فأنتَ تسألٌ عن جنيمه وتفحٌ 
عن ترم #اانقول تنا النول توف الشقاد؟ تريد: أي شيءٍ هو من الأشياء هذا أصله؟ ثم 
جرد العبارة عن التفخيم» حت وقمٌ في كلام نآلا د علد عافة «نن 4 سال 
بعضهم بعضاً. أو يتساءلون غيرّهم من رسول الله يكل والمؤمنين نحو: يتداعوتهم ويتراءونهم. 
والضميرٌ لأهلٍ مكة: كانوا يتساءلون فيم| بينهم عن البعث» ويتساءلون غيرّهم عنه على طريقق 
الاستهزاء. لعن ليمي ٍ؟ بيانٌ للشأن المفتََم. وعن ابن كثير قرأ (عَمَُ) بباء السكت» ولا 
يخلو: إما أن يُريَ الوصلّ مجرئ الوقفء وإما أن يقف ويبتدىء هيتسَلْن4 على أن يضمرٌ 
#بتَآءَلونَ4 لأن ما بعدّه يفسّرهء كشيء يُبِهَمُ ثم يفسّر. 


1 و 2 35 0 0-00 4 00 م . ٠‏ سس 
قوله: («م1" في قولك: زيدٌ ما زيد؟ جعلته» لانقطاع قرينه وعَدَّم نظيره» كأنهُ شيءٌ خفِيَ 

1 1 و د قح ان 
عليك جنسه. فأنت تسأل عن جنسه)» ومنه حديث عائشة. رَوَاه البخاري في (اصَحيحه): 


5 ا مهل راع جم هرم كرد فى 46م 0 8 
قالتٍ الحادية عشرة: «زوجي أبو زَرْع فا أبو زَرْع؟ أناس من حلي أذنّ» وملا من شحم 
جوع 


عَضُديّ. أ بي رَرْع فها أمُ أي رَزْع؟ عُكومُها رَدَاح» وبيثها فَساح. ابنُ أبي رَرْع فا ابن أبي 
زرع؟ مضجَعْه كَمَسَلٌ شَطْبة» و يُشْبِعْه ذراحٌ الجفْرة. بنثٌ أبي رَرْع فا بنتُ أبي رَزْع؟ طَوْعٌ 
أبيها وطوعٌ أمّهاء وملام كسائهاء وَعَيْظةُ جارتها0". النّوْسٌُ: تحَرَكُ الثيء متدليً أي: 
أنّاسَ أَدُنّ ما حلاهما منّ الشنوفٍ والقرطة, والعكومٌ: جَنْمُ عِكْم» وهُو العِدْلٌ إذا كان فيه 
متاع» والرّداح: العظيمة التّقيلق واكسلّ: مصدرٌ بمعنى السَّلء والسّطبةٌ: السّيف. أي: كما 
سل اليف من غِمده» والجفرةٌ: الأنثىئ ون ولد المعز. 


قوله: (لعَن الََِالْمَظِيرٍ»4: بيانٌ للشَأنِ المفكم)» يريد أن قوله: عن ليا لمي ٍ» ليس 


)١(‏ (صحيح البخاري» (21894) في حديثٍ طويل. 


حق الجزء الثلاثون 
فإن قلتّ: قد زعمتٌ أن الضميرٌ في يتساءلون للكفار. فم) تصنمٌ بقوله #آلَِىَهرٌ 
ند عْيشنَ»؟ 
قلت: كان فيهم من يقطمٌ القومَ بإنكار البعث. ومنهم من يَشك. وقيل: 
الضميرٌ للمسلمين والكافرين جميعاء وكانوا جميعاً يسألون عنه. أما المسلمٌ فليزداد 
خشيةٌ واستعداداًء وأما الكافرٌ فليزداد استهزاء. وقيل: المتساءَلٌ عنه القرآن. وقيل: 
نبوَةٌ محمد كَل وقرئ: (يَسَاءلون) بالإدغام» وستعلمون بالتاء. 


007 


[ يلون * كلا سيعَلونَ) ؛ - 5 ]. 

«إكلا4 ردعٌ للمتسائلين هزؤا. وسسَيَعَوت4 وعيدٌ لهم بأنهم سوف يعلمون أن ما 
يتساءلون عنه ويُضحكون منه حق؛ لأنه واقع لا ريب فيه. وتكريرٌ الردع مع الوعيدٍ 
تشديدٌ في ذلك ومعنئ ث4 الإشعارٌ بأنَ الوعيدّ الثاني أبلغ من الأَوَّلٍ وأشد. 

[ آَل يم ِالَارْضٌ مهدا * وَاجْبَالَ أوتادا # وَحَلقَتَك روجا * وَجَعَلَْا تَوْمَكوٌ سْبَانا * 
مجعلا اَل اساي جملا البَارَمَعَاهًَا * .ييا ووفك سَيَهًا يِيِدَادًا *” مَبَمَلنَا يرلا 
وَضاجَا* وَأَْرَلْسَاِنَ الْسْمَوِرّتٍ مآ نابا * لوح يو حا ونا * وجنت َلْمَآها4 17-7] 

إن قلتّ: كيف اتصلّ به قولّه: آل جم ِالارَضَ مِهدًا 4. 
بصِلةٍ يتََآَلْونَ4؛ لأنهُ أحَدَ صِلتَه وهي لعَمَ4» بل هُو صلة محذوف. على طريقة الاستعناف» 
للبيان» فإنه لا قيل: عن أيٍّ شِيءِ عظيم يتساءلون وما ذلك الشيءٌ العظيمٌ الذي يتساءلونَ 
عنه؟ فقيل: لعن اليا آلْمَظِيوٍ»» الذي هو البعث. وإذا وُقِفَ على اعَمَّه يكون صلةً للمذكور, 
ويقدّرُ مثله: لِعَمّهء قال صاحبٌ «الكشف»: عن أَلنَبَّ» لا يجورٌ أن يكونٌ بدلا من قوله: عَمِّه 
ته لأنهُ لو كان بدلاً لَوَجَبَ تكرارٌ حرف الاستفهام؛ لأنّ الجارٌ المتصلّ بحرف الاستفهام 
إذا أعيدَ أعيدَ مع احرف المستفهّم به كقولِك: بكم ثوبّك؟ أبعشرينَ أم بثلائين؟ ولا يجورٌ: 
بعشرينّ» بغير همزة» فيكونٌ متعلّقاً بفعل آحَرٌ دونَ هذا الظاهر2. وقال أبو البقاء: (يجورٌ 


(0) «كشف المشكلات» للباقولي (1: .)١575‏ 


سورة النبأ دق 
قلتُ: لها أنكروا البعتٌ قيل لهم: ألم يان مَن يضاف إليه البعثُ هذه الخلائقٌ العجيبةً الدالة 
كال القدرة» فا وجة إنكار قدرته عل البععث» وما هو إلا اختراءٌ كهذه الاختراعات؟ 

- إنحار فدرد : هو] اع 
عٍِ 03 6 : ع 2 و 4و - أ 
أو قبل لهم: ألم يفعل هذه الأفعالَ المتكاثرة. والحكيمٌ لا يفعل فعلاً عبثاء وما تنكروئّه من 
البعثِ والجزاءِ مؤدٌ إل أنه عابثٌ في كلّ ما فعل؟ مهكد 4 فراشاً. وقرئ: (مهداً) ومعناه: 
أنها لهم كاكَهْدٍ للصبي: وهو ما يُمِهدٌ له فينوّمُ عليه» تسميةً للمَمْهودٍ بالمصدرء كصَرْب 
الأمد أو رضفة:الصدر: أن سد قات مون أي أزسيناها" بالكبال كنا برس الببيث 
بالأوتاد. #سُبَائًا4 موتاً. والمسبوثٌ: الميت» من السَّبت وهو القَطْم؛ لأنه مقطوعٌ عن 
الحركة. والنومٌ: أحدٌ التوفيين» اي 00 
أن يكونّ بدلاًء وألفُ الاستفهام, التي ينبغي أن تُعادء محذوفةٌ)(27. 

الراغب: اعَظُمَ الشية: أصلّه كب عَظْمُه ثُم استُعيرَ لكل كبيرء فأجري جاه حسُوساً 


كان أو لاا عَيْناً كان أو معني ) قال تعالى: #عدَاب يوم عظيم * [الأنعام:0 ١‏ ع 


2-0 


م سر سس 


تَدَْنَ * عَنٍ ألا المي ر4» والعظيمٌ إذا استُعمل في الأعيانٍ فأصلّهُ أن يُقالّ في الأجزاء 
المتصلة» والكبيث يقال في المنفصلة» تم قد يُقالُ في المنفصل: عظيدٌ نحو جيشٌ عظيمٌ ومالّ 
عظيم» وذلك في معن الكبير. والعظيمة: النازلة»0©. 

وعن بعضهم: الصَميرٌ في #هرٌ ذْهِ يفن تأكيدٌ » وفيه معنئ الاختصاصء ولم يكن 
لمريشق اختصاصٌ بالاختلاف. لكنْ لا كان حَوْضُهم فيه أكثرٌ وتعنّتهم له أظهرء جعلوا 
كأئهم محصّوصون به. 

قوله: (والنّومُ أحَدُ التَوفيئْن)» مُقتبَسٌ من قوله تعالى: « أََهيَوَقَ الانضسَحِنَ مَوْتِهسَا 
وَألَْكَمَ تَمْتَ فى مَتَامِهكا 4 [الزمر: 45]. 
)١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» .)١577:7(‏ 


0( في (ح). (ف): «مفعو لاا وليس بصواب. 
(؟) «مفردات القرآن»» ص7/ا0. 
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وهو عل بناء الأدواء. ولمّا جَعلَ النومَ موتاً جَعلَ اليقظةً معاشاًء أي: حياةً في قوله: 
لوجعلا بار مَعَامَا4» أي: وقتَ معاش تستيقظون فيه وتتقلبون في حوائجكم 
ومكاسبكم. وقيل: السّباتٌ الراحة. بس اكع ا ا 

قوله: (علن بناءِ الأدواء)» يعني: كالسّعالٍ والزُكام والجدَام. 

قوله: (ولَا جُعِلَ النّومُ موت جُعِلَ الَقَظةٌ تعاشاً أي: حياً في قوله تعالل: «وَجَمَلنا 
لتَارَ معَاتًا4)؛ راعئ المطابقة بيْنَ قوله: #وَجَعلَا ْمَك مسبَائًا4 وييْنَ قوله: #وَجَعلًا التَارَ 
مَعَامًا4» والمطابقةٌ الحقيقيُّ: وجَعذنا يَقظتكم حياة فَوضَعٌ موضمٌ اليّقظة النهار؛ لأمّها تفع 
فيه غالباً» وموضم حياةً: معاشاًء فبقي قوله: #وَجَعَلنا أئلَ لِيَاسَا4 حُملةً مُستطرّدةً ئْنَ الَريسينِ 
لذِكرٍ النوم في القرينة الأو؛ هذا إذا جعِلَ السَّبَاتٌ بمعنى الموت» وأما إذا جعل بمعنئ 
الراحة» ومو قولٌ الزجّاج: السّباتٌ: «أن تنقطمّ الحركة من بَدَنِهِ بالنّوم2700: أي: جِعَلْنا 
نومكم راحة يكونٌُ قوله: «وَعَلقَنكٌ و24 قرينةً لقوله: «وَجَعَلَا يَوْمَوٌ سْبَةً4. فيَصحٌ 
الطَباقٌ بئْنَ المَريييْنٍ الأوليئن؛ لأنّ جل الاستمتاع بيْنَ الرََوجَيْنِ في حالة النُوم والراحة. 

وقال في قوله: #وَلَحَسَنٌُ مقيلا 4 [الفرقان: 4 ؟1]: «الَيلُ: المكانٌ الذي يَأُوونَ إليه للاسترواح 
ِل أزواجهم والتميّع بمُغارَلتهنَ ومُلامستِهن'» ومنه قوله تعالى: لامْوَأروجُغر في يلِكَلٍ عَلَ 
الأرآيك مُتَكيُونَ 4 [يس: 151 وييْنَ القَريييْن التاليتئن» وهما: #وَجَعَلَنَا اليل لَاسَا * وَجَعَلنا 
لتََارَمَعَاعًا4؟ لأنهم| نحوٌ قوله: ومن يَّحْمَيَو كل لَك الْبَلَ وَالتّهَارَ كوأ فيه وَلبَبنهُوأ من 
قَضلِهِ4 [القصص: 7]» ويؤيدٌه قولٌ الزجّاجٍ: مَجَعلنا أَئّلَ يَاسَا4 أي: لتسكنوا فيه0©. 

قوله: (أي وت مَعَاش)» قيل: الَعاشٌ: مصدرء يقال: «عاضٌ يعيش عَيْشاً ومعاشاً 


ع تنام لدم 
ومعيشة وعيسه) ". 


.)71/7 :0( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() انظر: )5١16:11(‏ في تفسير الآية (5 7) من سورة الفرقان. 
(") «معاني القرآن وإعرابه) (5: 77/7). 

(5) كذا نقلّا عن «البسيط» )١117/:77(‏ للواحدي. 


سورة اليا ه23 


#لِاسَا يسترٌكم عن العيون إذا أردتم هرباً من عدوّء أو بياتاً له. أو إخفاءَ ما لا 
تحبون الاطلاعٌ عليه من كثير من الأمور. 
وَكَمْ لِظَلام الَيْلِعِنْدَكَمِنْ يد و أن الاترمة تخصسويت 


#سَبّمًا © سبع سموات يِدَادًا» جمعٌ شديدة» يعني: محكمة قوية الخلقٍ لا 
يؤْثْرٌ فيها مرورٌ الأزمان. #و هََابَا4 متلألنًا وقادء يعني: الشمس: وارعجت امار 
إذا تَلمّظت فتوهجثٌ بضوئها وحَرّها. «المعصرات»: السّحائبٌ إذا أعطيرت: أي: 
شارفتٌ أن تعصرّها الرياحُ فتمطرء كقولك: أَجِرٍ الزرع؛ 000 

قولّه: (وكم لظلام اليل عندّكَ من يدِ) البيت(23» قال الواحديٌّ: المانوية - آضيات 
ماني» وهُو يقولٌ بالنور والظّلمة» يقولون: الخد كلّه في النور» والَّرَ كلّه في الظّلمة. ورد 
عليهمٌ المتنبّي فقال: كم مِن نعمةٍ في الظلام تُبِينُ أن هؤلاءٍ الذين تسَبوا إليه الشرّ كلّه 
كاذبون. ثم بن تلك التعمة بقوله: 


وقاك رَدَى الأعداءِ تَسري عليهم وزارّك فيهم ذو الدلالٍ المحَجَّبُ 
وذكّر سر الثور بقوله: 
ويوم كليل العافقين كمه 0 أراقب فيه الشمسٌ أيان تَغث!؟ 


قوله: ( وماج #: متلالنًا)» الراغب: «الوهجٌ: عع ل الفنوؤوونة د الاو وال هواة 
كذللك وقرلةتماا: راجا وَهَاجا#. أي: مضيءًا. وقد وَهجت الناز توهج, ووهّج بِبِج) 
وتوهجٌ اللؤلو: تلذلة)29©. 


)١(‏ لأبي الطيب من قصيدته الشهيرة في مدح كافور» ومطلعها: 

أغالث فييك الشوق والشرق أغليث وأعجبٌ من ذا ا هجر والوصل أعجبُ 
(؟) انظر: «العّرف الطيب» (775:7), و«شرح ديوان المتنبّي» (78:1") للواحدي. 
() «مفردات القرآن» للراغب» ص 8860. 
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إل اتعاقاله آن تتم ومم اغصيرت« التهارة كفك أن تسيدى روزا فكرمة: 
(بالمعصرات): وفيه وجهان: أن تراة الرياحٌ التي حانًّ لها أن تعصرٌ السحابء وأن 
تراد السحائب؟؛ لأنه إذا كان الإنزَالٌ متها فهو بهاء كا تقول: أعطى من يده درهماً» 
وأعطئ بيذه» وعن مجاهد: المعصرات الرياخ ذواتٌ الأعاصير. وعن الحسنٍ وقتادة: 
هي السّموات. وتأويلّه: أن الماءَ ينزلُ من السماءِ إلى السحاب» فكأن السمواتٍ يُعصرن» 
أي: يحملنَ على العصر ود 

فإن قلتّ: فم| وج من قرأ: #إِنَ الْمُمَصِرّتِ 4 وفسرها بالرياح ذواتٍ الأعاصير» 
والمطرٌ لا ينزل من الرياح؟ 


قوله: (وقرأ عكرمةٌ: «با معصرات)). قال أبن جنى : لوي قراءة ابن الرْبيْر وابنٍ عبّاس 
وشوها و بذ كز عكرت تؤقال: :14 1007ل متها نقد أارل جا كقوى: أعطيته من يدي 
درهمًا وبيدي درهمّاء المعن: واحدّء وليس «من» هاهنا مثلّها في قولمم: أعطيّته من الدّراهم؛ 
لآن ا فيه لي وليس المرادُ أن الدراهم بعضُ اليدء لكنّ المرادَ أن ابتداءً العطيَة 
منّ اليد(2» فقول المصنّف: «إذا كان الإنزالٌ منها فهّو مها»» إيذانٌ بأنّ «من» الابتدائية 
فيها معنى السَّبَبِيّة ى) مَرّ في قوله: #أعيته عِمْتَهُمْ تَفْيضُ ورت ألدَّمْع © [المائدة: *87] أي: من 
أَجَلِه وبسببه» فإِذّنْ هي والباءٌ من وادٍ واحد. 


قولّه: (أي: يُمَلْنَ عل العَضْر)» يعني: أن العصراتٍ على الحقيقة هي الرياح؛ لأنها َعصرٌ 


32 


الشحات اشنطر وشتيك الفا ارات لما أنَ اماء إنا ينل منها إلى السّحابه فيتمكنُ 
لياح حئذٍ من العَضْرء ولولاها ل يتمكّنْ منهء فَأسيدَ إليه فالهمزةٌ في الإعصار: للتَعِية. 
قوله: (دّوات الأعاصير)» الججوهري: «الإعصارٌ: ريح تيد الغبار» فيرتفمٌ إلى السماء كأنة 


من او 


عَمُوده ويقال: هي ربح تُثِيرُ سَحاباً ذاث رَعْدِ وبق وتّعصر)(". 


)١(‏ «المحتسب»(751/:5). 
() قولّه: وتخْصِرء هي كا في «الصحاح) (7: «ويعصِرٌ وأعصرٌ: اسم رجل لا ينصرف»»: لكن 
ليا كان العصرٌُ من صفةٍ الرّياح» قال: وتعصرء كا في الفقرة السابقة. 


سورة النأ /1 3 


قلثُ: الرياحٌ هي التي تنشىءٌ السحاب وتدرٌ أخلافه فصحٌ أن تجعل مبدأ للإنزال؛ 
5 0 1 2 و 0 7 
وقد جاء أن الله تعالى يبعث الرياح فتحمل الماءَ من السماء إلى السحاب, فإن صح 
ذلك فالإنزالٌ منها ظاهر. 

8 2 .:؛ 0 1 1 

فإن قلتَ: ذكر ابن كيسان أنه جعل المعصرات بمعنى المغيثات» والعاصرٌ هو 
و 0 1 
ليت لا المْصر. يقال: عَصره فاعتصر. 

قلتٌ: وجهه أن يريد اللاي أَعصَرٌن أي يان أن تُعصر» أي : عق ناج 

4 53 هخم ل. : 0 م 000 
منصبا بكثرة يقال: نجه ونج نفسه. وفي الحديث: (أفضل الحج: العجح والئج) أي 
ع 5 00002 ٠.‏ 70 و > 
رَفْعْ الصوتٍ بالتلبية» وصَّب دماء احَدذي. وكان ابن عباس مثجا يسيل غرباء يعني 
يج الكلام ثجاً في خطبته. وقرأ الأعرج: (تجَاحاً)7": ومَئاجحٌ الماء: مَصابه والماءً 
1 
ينشجح في الوادي. ممق اعائره الا ةناما تطعا مال اقل «الحفا ا إاولة لاه مالو فاه دعا اماه عر قناع 

قوله: (بمعنيا المفيئات)» الراغب: «العَيْتُ: يقال في المطرء والكَّوْتُ: في النصرة» 
واستَعَدته: طلبْتٌ العَيْتَ منه والعَوْتٌ» فأغائّتي: منّ العَرْثء وغانّتي: من العَيّث)!"". 

قولّه: (اللاتي أعصَرٌنَ)» فيكونٌ «أعصّرً) عل هذا غير الأوّلء إذ «المُحصراتٌ» يراد بها 
الرّياح التي حانّ لها أن تَعصرَ السَّحاب. فالهمزةٌ للحَيْونة لا للتّعدية7”©» وعن بعضهم: 
القَبولُ والصّبًا بمعئّئ واحدء وهي منّ المشرق» وهي تَجِمَعٌ السَحابء واجَنُوبُ تَعصِرُها 
أو موس إس تعر بوي اساو. و 2 عه و 
وتحلبهاء وهي من القبلة» والدبورٌ منَ المغرب, وهي مُعاونة القبول» والشمال تفرّقها. والعصرٌ 
وَالحَلْبُ ها هنا: الاعتهاد. 


6 في الأصل الخطي» وفي نص «الكشاف» من (ط)ء وفيا وقفتٌ عليه من النسخ المطبوعة: «نجّاجاً» 
وهو خطأ. انظر: «البحر المحيط) (8 : 704)» و«الدر المصون» ٠١(‏ : 697). ووقع مثل هذا 
التحريف أيضاً في المخطوط والمطبوع في كلمتي: «ومثاجح» و«ينئجح؟ الآتيتّين بعده. 

(؟) «مفردات القرآن»» ص7١51.‏ 

(9) في (ف): «فالهمزة مؤذنة للتعدية». 
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حا وان 4 يريد ما يُتقوتٌ من الحنطة والشعير وما يُعلفٌ من التبنٍ والحشيش» كما 
قال: 9 كوأ كوا وأرعوا أتمنمكم © [طه: 4 و وَلَلَسّ ذو الْمَصَفٍ وَأَلريحَانُ 4 [الرحمن: .]١7‏ 
#آَلَْانا4 ملتفةً ولا واحدّ له كالأوزاع والأخياف. وقيل: الواحدٌ لِففّ. وقال صاحبٌُ 
الإقليكة الشتدق الجر بن عل الطومى؛ 
م بز 0 ل عقو وو 
جنة ِف وعيش مغدق وتَدَامَى كلَهُمْ بض زُهْرْ 
وزعمٌ ابن قتيبة أنه لَفَاء ولف ثم ألفاف: وما أظنّه واجداً له نظيراً من نحو خضر 
وأخضار وحم وأحماره ولو قيل: ب ح عارجن ولت اك الوك 
[عإِنَ يوم الْمَصل كان مِِقَدمًا * يوم ينَمَمْ ف ألصورٍ كنأنُونَ أَفواجًا * وَمْيِحَتٍِ السَمآة 
د 0 


ص ل 


000 0 
الاستعارةٌ على ضربَيْنٍ: تارةً لمعن وتارةً لغير معنئ, فلا يُطلَبُ هاهنا معن في التّبات. 

قولّه: (كالأوزاع والأخياف)»» الججوهري: «الأوزاعٌ منّ الناس: الجماعات. والأَحيافٌ: 
المختلت مر الناسء» وإخوة أعياقف: إذا كانت أَمّهِم واحدة والآباءُ سَنَّنْ) 

قوله: (جَنَهِف)» القّك 7 لنث: ناهد الالقافة وفك مخيق أي: ناعم. والعدق: 
لماءٌ الكثير» والتّدامَئ: جم النّدمانء يقال: نادمني فلانٌ فهُو تديمي وكدماني. وبيضٌ: 
حِسَانء ورجُلٌ أزهرٌ أي: أبيض مُشْرقٌ الوَجْه؛ يَصِفُ طِيبَ الزّمانِ والمكان وكرّمَ الإخوان. 

قوله: (عدا توت به لديا وتتتهي عندّه)» الراغب: والوقث نباي الدّمَان المفروظن 
للعملء ولذا لا يكادُ يقال إلا مم مُقَيَدأَ كقولهم: وَقّتٌ كذا: حِعَلْتٌ له وقتأ» قال تعال: #إإنَّ 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى قائله. وقالٌ ابن عاشور في «التحرير والتنوير» عن الحسن بن علي هذا الذي أنشد البيت 
(38:0): «لعله الوزير الملقب نظام الملك». 


شور الها 35> 


أو حداً للخلائق يتتهون إليه. بَْبمَحُ 4 بدلّ من يوم القَضْلء أو عطف بيانء نأو 
َك من القبور إلى الموقف أماء كل أمةِ مع إمامهم. وقيل: جماعات مختلفة. وعن معاذ 
رضي الله عنه أنه سأَل عنه رسولٌ الله له يكِهُ فقال: يا معاذء سألتَ عن أمر عظيم من الأمورء 
ثم أرسلّ عينيه وقال: تحدم عشرةٌ أصنافٍ من أمتي: بعضُهم على صورة القَرّدة 
وبعضهم على صورة الخنازير» وبعضهم منكسون: أرجلّهم فوقٌ وجوههم يُسُحبون 
عليهاء وبعضهم عدي وبعضهم صا بك وبعضهم يَمْضغون ألستتهم فهي مُدَلَاةٌ 
على صدورهم :يسبل الي من أفواههم تدهم أهلّ الجمع؛ وبعضّهم مقطعة أيديهم 
وأرجلهم؛ وبعضهم مُصلَبون على جذوع من نارء وبعضهم شد نتناً من البيفء 
وبعضهم ملبّسون جبابً بان هن لزان لازقة بجلودهم؛ فأما ابعل بوره 
الفزدة فَالمَتَات من النانن- وما الذين عل صورة الخنازين: فاهل الشّحت» وآما 
المَكّسون على وجوههم فأكلةٌ الرباء وأما العُمْىُ فالذين يجورون في الحكم, وأما الصَّمُ 
بكم فالمعيجبون بأعمالهم» وأما الذين يَمْضِعْون ألستّهم فالعلاءٌ والقَصَاصٌ الذين 
خالف قولهم أعراتممء وأما الذين قُطعت أيديهم وأرجلّهم فهم الذين يؤذون الجيرانء 
وأما لصو عل جلوع من ناره فالشعاة بالناإلى الاطانه وآما الذين هم اش 
نتناً من اجيف فالذين يتبعون الشهواتٍ واللذاتٍ ومنعوا حقّ الله في أموالهم» وأما 
الذين يلبسون الجباب فأهلٌ الكبر والقَخْر والخيلاء. 1110 


لصََلَءَ كانت عل الْمومديرت كتنبا كَوَفُوتَا 4 [النساء: »٠ ٠‏ والميقاتث: الوقتٌ المضروبٌ 
للشيء. والوعدٌ الذي جَعِلٌ له وقتٌ» قال تعالى: إن يوم الْفَصلكا كان مِيِقمًا 2# وقد قال 
الميقات: للمكان الذي نجل وقنًا للشىء» كميقاتٍ الحَج) ١7‏ وعن بعضهم: الميقاث: عَلَّمْ 
للحَدَّ كالميعاد: عَلَمّ للوعد, والميلادُ: عَلَمُ وقتٍ الولادة. 

قولّه: (أرسَلّ عيتيْه)» أي: أرسَل دَمْمَ عينيّه. 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص87/4. 


يتا الجزء الثلاثون 
وقرئ: وَميِحَتٍ > بالتخفيف والتشديد, والمعنئ: كثرةٌ أبوايها المفتّحةٍ لنزولٍ الملائكة» 
كأنها ليست إلا أبواباً مفتّحة. كقوله: # وجرا الَْرْصَ عونا #4 [القمر: 17]) كأن كلها 
عيونُ تتفجّر. وقيل: الأبوابٌ الطرقٌ والمسالك» أي: تُكشطٌ فينفتحٌُ مكائها وتصيد 
طرقاً يسدّها شيء. لمْكَات سَرَا4» كقوله: دكات هب ما 4 [الواقعة: <]. يعني 
ا ل 

[ :إن جهنم مَكَانتْ مرصَادا # َطَمِينَ متَابا # لَبِينَ فآ أَحَمَا قا » ليوف ها مزاول 
شَرَاًا *# إِلَاحِيمًا وَعَسََافًا * - جَرَآء ومَانًا # نهم كا لاو نّ حسَابًا # وَكَذَّبوأ باينا 
كذ + رل تون , نمي جتنا * فذوفا لني إلَاعرَابًا * ١71-."م]‏ 


1 


المرصاد: الحدٌ الذي يكون فيه الرّصّد. 00 0 0 


قولّه: (##وَفئِحَتِ *. بالتخفيف والتشديد)» بالتخفيف: حمزةٌ والكسائيٌ وعاصمٌء 
والباقونَ: بالتشديد”". وعن بعضهم #وَفِيِحَتٍِ 4 معطوف على #قَنأونَ 4 وليس بِسَرْطٍ أن 
يتوافقا في الزّمانٍ ىا يَظُنَ مَن ليس واقفاً عل هذا النوع. وقلتُ: هما مُتَوافقانٍ معنئ عندَ مَن 
تدرّبَ في هذا النوع» فإنّ كلا من المحطومَيْنٍ يكتسبُ من معني الآخَر؛ فإنَّ في عَطِْ الماضي 
عل المضارع» الدّلالةَ عل أنهما واقعانٍ أله لأنّ ال مخيرَ صادق» وكونٌ المعطوفٍ عليه مضارعاً» 
مُشْعِرٌ بأنّهم| حكايتانٍ للحال الآتية» تصويراً لتَْنِكَ الحالبَيْنَ الفظيعتيْنٍ في مشاهدة السّامع؛ كما في 
قوله: #ولو تَرَي إذ المُجرموب» ناكسوأ رءوسهم عِندَ رَيَهمْ 4 [السجدة: ]1١‏ والله أعلم. 

قوله: (الرّصَّد). جَمْعُ راصد. وهمٌ الرّاسُ. الجوهري: «الرّصَدُّ: القومُ يَرصّدونَ 
كالحرّسء يُستوي فيه الواحدٌ والجَمُع». 
)١(‏ حجَّةٌ من قرأ بالتشديد قوله: لهَكَاتْ )04 ويُقوّيه قوله: مُقئََةَ له البوبُ4 [ص: ]0٠‏ والتشديدٌ 


للتكثير. ومّن قرأ بالتخفيف. فلكونه يَضْلحٌ للقليل والكثير. انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة» 
ص ه : لا. 


سوؤةاليا الميكيا 


والمعنول: أن جهم هي حدّ الطاغين الذي يُرصدون فيه للعذاب وهي مآبهم. أو هي 
مرصادٌ لأهلٍ الجنة تَرصدهم م الملائكة الذين يُستقبلوتهم عندهاء لأن مجارّهم عليهاء 
وهي مآبٌ للطاغين. وعن الحسن وقتادة نحوه. قالا: طريقاً ومراً لأهل الجنة. وقرأ ابن 
يَعْمِن :أن جهلم) به بفتح الهمزة على تعليل قيام الساعة ةِ بأن جهنم كانت مرصاداً 
للطاغين» كأنه قيل: كان ذلك لإقامةٍ الجزاء. قرى: : للَبئِينَ 4 و(لبئين)» واللَِّتُ أقوى» 
ل ا 


ياد ينفكٌ ممت لالعما) > خف بعد خدّن» كل] نض حَُقَبٌ تبعه آخرٌ إلى غير نهاية» ولا يكاد 
يُستعمل المُقبُ والحُقبة إلا حيث يرادُ تتاب الأزمنة وتواليهاء والاشتقاق يشهدٌ لذلك. 206 


قوله: (يُرصَدونَ فيه للعذاب)» الجوهري: «الراصدٌ للشيء: الراقبُ له وَالَرصَدٌ: موضع 
الرّصٌد. الأصمّعيّ: رصّديه أرصّده: ترقَبتُهه وأرصّدتٌُ لهُ: أعدَدْتٌ له. والمرصادٌ: الطريق». 

قولّه: (فرى: #لَبِثِيتَ و «لَنينَ1): «لَيئينَ: حمزة وحدّهء قال الزجاح: للبت الرججل 
فهُو لابث؛ ويقال: مو لِيِثٌ بمكان كذاء أي: صار اللَبْثْ شأئه10". قال صاحبُ «الكشْفٍ)»: 
فيه جَوارٌ أن يُقال: حَذِرا أموراء ألا تَراُ قال: طلَبِعِينَ فيا َحْمَانا 4؟00©. 

قولّه: (كلّ) مض ل حقب عه آخَر) قال صاحبُ «الكشف»: «ذكرٌ #أَحْمَابًا» للكثرة 
لا لتحديدٍ اللَبْثْء ألا تراك تقول: لبثتٌ فيها سنين وأعواماًء وأنت لا تريدٌ أنك ل نُقِمْ 
غيرّها؟0©. 

الراغب: «لأحَمَم4 قيل: جَنْمُ الحُقّبِء أي: الدهرء والحقبةٌ: ثمانونَ عاماًء وجَنْعُها 
حِقّبِء والصّحيحٌ أنَّالحقّيَة: مدّةٌ منَ الزّمان مُبهمة» والاحتقابُ: شد الحقيبة من خَلْفٍ 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ (0: 7177). وحُجَة حمزة أن جعلٌ اسم الفاعل (قَعِلًا) وله نظائر كقولهم: 

رجل طامعٌ وطمع؛ وآئِعٌ وأئِم» ومثلهما: لابثٌ ولّبث. انظر: ١حجّة‏ القراءات»» ص5 5 /. 
)١(‏ «اكشف المشكلات» للباقولي (؟: .)١577'‏ 
(") المصدر السابق (7: 5 .)١57‏ 


ا لل ا ل 


ألا ترئ إل حقيبةٍ الراكبء والَقّب الذي وراء التصديرء وقيل: الحُقَبُ ثمانون سنة» 
وحور انهزاد: لابثين فيها أحقاباً غير ذائقين فيها برداً ولا شراباً إلا حمياً وغساقا ثم 
ييدّلون بعدَ الأحقاب غير الحميم والغساقٍ من جنس آخرٌ من العذاب. وفيه وجه آخر: 
وهو أن يكونٌ من ن: عقب عامنا؛ إذا قلّ مطره وخخيثه» وَحَقبٌ فلان: إذا اخخطاه اردق فين 
حَقِبِ» وجمعه أحقابء فينتتصبٌُ حالاً عنهم, يعني لابثين فيها حقيبين جحدين. 525 
الراكب. وقيل: احتَقَبَهُ واستَحْمبّه270» وقال غيزه: الَِئِينَ 4: حال مقدّرة» أي: عاملينَ 
للبت معتقدينّ له وطلَايدُوفوْنَ 4: حالٌ أخرئ مُترادفةٌ أو مُتداخلة» أو استعناف7) 

قوله: (والحَقَبُ الذي وراءً التصدير). الجَوهري: «الحَقَبُ بالتحريك: حَبْل يُشَدّ به 
الرَحْلُ إل بطنٍ البعير كيلا يجتذبّه التصديرء وهو الحَبْلُ الذي يكونٌ على الصَّدْر). 

قوله: (أحقاباً: غير ذائقين)» قيل: علل هذا قولّه: الَايدُوفُونَ 4 حالٌ من الضَميرٍ في 
للَبِئنَ 4 ولا يجوز أن يكونَ صفدً «أحمَابا4؛ لأنه جارٍ عللْ غير من هو له. فكان يب 
أبرائ العم وعن يعضوم «لَئِنَ 4: حال مقدّرةٌ أي: عاملينَ اللَتَ مقدّرِينَ لك 
كقوله: #خَلِدِينَ فآ 4 أي: مُقدّرِينَ الخُلود. 

قوله: (ثُم يدون عطفٌ من حيتٌ المعنى علل قوله: «لابثينَ» إلى آخره. والحاصلٌ 
أنهم يُعَذْبِونَ في تلك الأحقاب بالحميم والعَسَاق» تم يُعذّبون بعد تلك الأحقاب بأنواع 
أخرَ من العذاب. قال القاضي: (وإن كان من قَبيلٍ المفهوم يدل عل التناهي ٠‏ فلا يعار 
المنطوقٌ الدالٌ علا لود الكفارع220, وفي هذا الاستثناء عبكم. 


قولّه: (جحدين) الجوهري: شغد باع الحم وضتها وسكون الحاء» وبقَنْح الجيم 
والحاء أيضاً: له اين وَجحِدَ الرجزء بالكشرء جخداً فهو حد: إذا كان ضيّقاً قليلٌ الخير». 


.7 «مفردات القرآن»» ص18‎ )١( 
من قوله: «وقال غيره» إلى هناء سقط من (ط).‎ )0( 
.)55١ :6( «أنوار التنزيل»‎ )"( 


سورة التبأ يدق 


وقوله: « لا دوفن نبا بَرا وكا سا4 تسيرا له والامحاء سم يعني ٠‏ اك 
يذوقون فيها بدا ورَوْحاً يُنفْسُ عنهم حَرَّ النار ولا شراباً يُسكُنُ من عَطَشْهِم) 
ولكن بلوتن يجنا وقسانا رقيل: البرة: للتوم؛ وأحدر 
قَلَوْ شِيْتِ حَرّمْتٌ النسَاءً سِوَاكُمْ َإِنْ شِدْتِ ل أَطْعَمْ تقاخاً وَلآَبَرْدَا 
رع يعض العريم: منعّ البردٌ البرد. وقرى: : (غساقاً) بالتخفيف والتشديد؛ وهو ما 


يغسق» أي: 508 لإومَان4 وصففٌ بالمصدرء أو ذا وفاق. وقرأ أبو حيوة: 
(وفَاقاً) ِعَالُ من وَفقه كذا . كرابا # كنما؛ و(ذِعالٌ) في باب (فَمّل) كله فاش 50000 


قوله: (سواكم) نرَهَا منزلةً الجماعة تعظي لها واحترام](""2» (تُقَاتا»: التّهاخ: الما العَلْب. 
قولّه: (وقرى: «عساقاً)» بالتشديد: حمزةٌ وحفصٌ والكسائي. والباقون: بالتخفيف7(". 
قوله: (لإونَانًا4: وَضْففٌ بالمصدر). أي: جُرُوا جزاءً وفاقاً في عمل. الراغب: «الوفقٌ: 
المطابقةٌ بيْنَ الشيكئن» قال تعالى: جََرَآء ومَانًا». يقال: واققتٌ فلاناً وواققتٌ الأمرّ: 
صادفتّه والاتفاقٌ: مطابقةٌ فعل الإنسانٍ القدر, ويقالٌ ذلك في الخير والشّرء والتوفيق نحوه 
لكنه منص في التعارفٍ 0ظظ2 الرء قال تعالى: #وما تَوفِيقِتٍ ! اباس 4 [هود: 204 . 
قولّه: (ودفِمَالٌ» في باب ب افَعّلَ) كله ا قال الرجاع: «و# كدَابا» بالتشديدٍ أكثرء 
وف ل شاور نعلت ار ونه فِعَال ومِثلّ «كذَاباً» بالتخفيفي قولٌ الأعشئ: 
فصَدَفتها وكدَّبتها والمرء ينفعة كِذَائه)40) 


وقال ابن جنى ي: لقال فطلا قالوا ابوجل كِذَابٌ : صاحت كنت»006, 


)١(‏ والبيت للعَرجى» واستشهدً به الزعغشريّ قبلٌ عند تفسيره الآية (749) من سورة البقرة. انظر: 
«الكشاف» (94:1). 

)١(‏ حجّة من قرأ بالتخفيف, أنه اسم موضوعٌ على هذا الوزن» مثل: عذاب» وشرابء وفي التفسير: 
الشديد البرد. انظر: «حجة القراءات»» ص6١5.‏ 

(*) «مفردات القرآن»؛ ص8/ا8. 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (0: 7175)» و«ديوان الأعشئ»؛ ص 180. 

(6) «المحتسب» (7: /ا5 07). 


65ظ»> الجزء الثلاثون 
في كلام فصحاءً من العرب لا يقولون غيره؛ وسمعني بعضهم أفسرٌ يد فقال: لقد 
تكرعا مشاراعا شمع بكله. وقزف الشف مسد اويل و4 
فَصَدَقَتَهًا وَكَذَيْنَهَا وَامَرْءُ ينْمَعْهُ كِذَّابَهُ 

وهو مثل قوله: #أَنْسْكٌ من الْايْضٍ بَانًا 4 انوح: 17] يعني: : وكذيوا بآياتنا 
فكديوا كِذاباً. أوتتصبه كديا لألارتعيم مدر كديا لأنّ كل مكذّب بالحقٍ 
كاذب» وإن جعلته بمعنىئ / المكادّبة فمعناه: وكَذَبوا بآياتناء فكاذيوا مُكاذبة. أو كََّبوا 
مها مكاذيين؟؛ لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين» وكان المسلمون عندهم كاذيين 
فبينهم مكاذبة» أو لأنهم يتكلمون بها هو إفراطً في الكَذبٍ فمْلّ من يُعالِبٌ في أمرء 
فيبلغ فيه أقص جهده. . وقرى: (كُذَاب) وهو جمعٌ كاذب» 2123100« 


قولّه: (أو تَنْصيّهِ ب١كذّبوا»))‏ أ كو ل لظلا من غير تقدير» لكنْ مجْعَلْ 
لتقل حعدرا تددن بطريق الّروم. قال أبو البقاء: «(كِذَاباً) بالتخفيف: مصددٌ «كَزَّبَ» 
بالتشديد: إذا تكرَّرَ من الكذبء. وهو في المعنئ قريبٌ من: كَذَّبِ)230. 

قوله: (وإن جعلته بمعنئ المكادبة)» أي: إِنْ جِعَلْتَ كِذَاباً من باب المفاعلة نحوّ: ماريثة 
هِرَاءً وقاتلله قتالآء تم المفاعلةً إِمّا عل حقيقتِه وهُو المرادٌ من قوله: «فكادّبوا مُكادَبة)» وتفسيثه 
أنهم كانوا عند المسلمينَ كاذبينَ وكان المسلمونَ عندّهم كاذبين» فبيتهم مُكادَبق وإمًا عل 
المجازِ والمبالغة» وهُو المرادٌ من قوله: أو كَذَّبوا بها مُكاذبين» وتفسيره أنهم يتكلَّمونَ بها هُو 
إفراطٌ في الكذبء ففي الكلام لَففّ وتشْر. 

قوله: (فِعْلَ من يُغالِبُ في أمر): مفعولٌ مطلقٌ لمعن يَتكلّمونَ بها هُو إفراطٌ في الكذب. 

قولّه: (وقرى: «كُذَّاباً»). قال ابن جني: «قَراً عبدٌ الله بن عُمِرَ رضي الله عنهما: : «كُذَاباً» 


.)١751/ :7( «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 


سورة النبأ هه" 


أئ: كذَيوا بآياها كافون وقد ركوق الكذات شغي لواحن الع لالكتكر يقال: 
رجل كُذَابِء كقولك: حُسانء وبُخَال؛ فيجعل صفة لمصدر كَذّبواء أ تكذيباً كذَاباً 
مُف رطأ كَذِبّه وقرأ أبو السَّمال: ل أحصيناه بالرفع على الابتداء. . #كتنبا » 
مصدرٌ في موضع إحصاءه وأحصينا في معنئ كتناء لالتقاء الإحصاءء الكت في معن 
الصَّبط والتحصيل. أو يكون حالاً في معنى: مكتوباً في اللوح وفي صحف الحقظة. 
والمعنئ: اع اميم كقوله: #أحْمَّ حْصَله أمَدوَمحوب © [المجادلة: 5] وهو اعتراض. 
وقوله: #مَدُوقوا * مسبّبٌ عن كفرهم بالحساب وتكذييهم بالآيات» وهي آي في غاية 
الشْدّة. وناهيك بالن نزيدكم»» وبدلالته على أن ترك الزيادة كالمحالٍ الذي لا يدخل تحت 
الصحة. وبمجيئها على طريقة يقة الالتفاتٍ شاهداً على أن الغضب قد تبالغ» وعن النبي يَكلة: 
«هذه الآية أشدٌما في القرآن على أهل النار». 


بضمٌ الكافٍ وتشديدٍ الذَال؛ جنم كاذب؛ منصوتٌ عل الحال» أي: كَذَّبوا بآياّنا في حالٍ 
كذبهم» وقال طَرفة: 
إذا جاء ما لايد من فمرحباً 2 بهحينَيأتي لاكِدَابٌ ولاعِلل0) 
وقد جود أن يكونَ وَضْفاً للمضدرء آي: كذّبوا بآياتنا كِذَايًا كُذاباء أي: كِذاباً متناهياً 
في معناه» فَكُذَاباً حي واحدٌ ل بمْعٌكرجلٍ حُسَان ووؤضاء. ويجوز أن يكون جع كزب؟ 
لأنه جعَلّه نوعاً ووّصّفَّه بالكزب. أي: كذباً كاذياء فصار كذاباً كذَابك فافهُمُ ذلك00"). 


ل ا ا ا ا 1 
100009 إل الغير بقوله م كالاب سا4 : 


()انظر: «ديوانه»؛ تحقيق المصطاوي» ص ./١‏ 
(؟) «المحتسب» (517/:7 27 54 7) بتصرف. 


51 الجزء الثلاثون 


سو ع إل مع لاه 


2 22 و سرس سه سكي سك آم مر 1-0 اه 202 2 
[ إن مين معَارًا #حَدَآيَ وأعنبا *# وَكراعِبَ أَابَا #* وَكأْسَادِهَاكًا * لادسمعون ذيها لوا ولا 


كدب # جرَآء من ريك عَطَاكُ حسَابًا 4 ١‏ 5-7 ]. 


#مَعَار» فوزاً وظَفرا بالبغية. أو موضع فَوّز. وقيل: نّجاةٌ مما فيه أولئك. أو موضع 
نجاة. وفسّرَ المفارٌ بها بعده. و«الحدائق»: البساتين فيها أنواعٌ الشجر المثمر. و«الأعنابٌ): 
الكروم. و«الكواعبٌ»: اللاتي لكت تُمْنء ومن التّواهد. و«الأتراثُ»: اللّدات. 
«الدّهاق)»: المترعة. وأَدهنٌ الحوضٌ: مله حتوا قال: قُطنى. اه 
أي: لا يخافونَ أن يُحَاسَبواء كناية عن أتهم كانوا يُنْكِرِونَ البعتٌ إنكاراً بليغاء ثم عَظَمَ شأنَ 
تكذيبهم رُسُلّ الله ووّحْيّه بصيغة التعظيم وأكَّدهُ بقوله: كِذَابا التَقَتَ217 إليهم قائلاً: 
دوقو بها الجاحدونَ المكذّبِونَ ذلكمُ العَسَاقٌ والحميم» وليس لكم عندي سوى المزيدٍ 
من أنواع العذاب, هذا كما تشكو إلى الناس جانباء ثم تُقبل عليهم إذا عَمَيْتَ في الشّكاية 
مُواجِهًا بالتوبيخ والذم وإلزام الحّجّة. وأمّا فائدةٌ الاعتراض بقوله: #وَكُلَّ مي أَحْصينَةُ 
كتنبا4 فللإشعارٍ بأن تكذيبَهُم البعتّ والرّسْلَ والكُتبء إِلَّا نشَّاً منَّ اعتقادهم أنهُ 
تعالى لا يَعلّمُ جُزْئِيّاتِ أعمالهم وأعمالٍ الرّسّْلء فلا حساب ولا بَعْئِةَ ولا كتاب. 

قوله: (كلكث تُِنٌ): الجوهري: «مَلّكَ تَديٌ الجارية تفليكاًء وتَمَلّكَ: استدار». 

قوله: (والأترابُ: اللَّداتُ)» البجوهري: «لِدَةُ الرجُل: يَربُه والهامٌ عِوَضٌ من الواو 
الذاهبة من أُوَّلِه؛ٍ لأنه منَ الولادة». 

قوله: (حبّى قال: قَطْني). أَنسّدَ الزجَاحُ: 

امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رُوَيْداً قد ملأت بَطْني 7 

َك هذا الشيء» أي: حَسْبُكء وقَطي وقَطيء وإنّا دَحَلتِ النّونُ لِيَسلّمَ السَكونٌ الذي 

بي الاسمٌ عليه» وهذه النَونَ إن تَدَخُلٌ الفعل الماضي إذا دلت ياءٌ المتكلّم نحوّ: صَرَبني» 


)١(‏ جوابٌ «لَمّ)» بداية الفقرة. 
)لم أهتد إلى قائله» قال ابن عاشور في «التحرير» (75: 751): «الراجز الذي لا يعرف تعيينه». 


ووه النناً /اه " 
وقرى: لوَلَاكدَم 4 بالتشديد والتخفيف, أي: لا يكذّبُ بعضه بعضاً ولا يَكْذِبه. أو 
لا يكاذيه. وعن عل رضى الله عنه أنه قرأ بتخفيفي الاثنين. 4 مصدرٌ مؤكدٌ 
منصوبٌ بمعنق قوله: #إنَّ لِلممَِينَ مََارَا * كأنه قال: جازئ المتقين بمفاز. ولعطة * 
يك د » هلز يد أي: جَزاهم عطاء. و#حجسابا» صفة بمعن: كافياًء 
0 ا 0 


لَسلَم فتحةٌ الياء ولوقاية الفعل من الجرٌ وقد أدخلوها في أسماء مخصّوصةٍ نحوّ: قَذْنٍ 
قطني وعني ولَدُن ولا يقاسٌ عليها في الصّحاح. 

قوله: (وقُرىَ: #وَلاكدَ» بالتشديدٍ والتخفيف»» الكسائيٌ: بالتخفيفء والباقون: 
بالتشديد» قيل: ذُكِرَ للتشديدٍ معنئ» وللتخفي معنيان» أحدّهما: أن يكون مصدرَ 
«فَعَلا وثانيها: مصدرٌ «فاعل». 

قولّه: (بتخفيفي الآيتين)؛ أي: بتخفيفف: «كذّبوا» و«كِذَّابا»؛ وفي نسخة: «الاثنين», 
أي: 4 فق الآيتين. 

قوثه: (جَرَآة4: مصدرٌ مؤكّد)» إلى قوله: (#عطة» نْصِب بلاجَرَآة4 نصب 
المفعولٍ به). قال الزجَاج: «« حرا 4: منصوبٌ بمعنيل #إإنَّ ِلْمََينَ مقَارَا # حَدَلِقَ وأعسبَا» 
أي: جازاهم بذلك جزاءًء وكذلك ‏ عَطَه4؛ لأن معنئ امطام وجازاهم 0 
وبيّته أبو البقاء حيث قال: #عطَاء 4: اسم للمصدرء ومُو بدَلُ من «جَرّاء7". 

وأورَد صاحبٌ «الفرائد» علم قولٍ المصتّف: المصدرٌ إن يَعمَلُ إذا كان مُنْرّلاً منزلةً «أن» 
مع الفعل والمنصوب على المصدر لم يكن واقعاً موقعه:وكذا في #اللبات»: قال: ويَعَمَلٌ 
عمل فعله ماضياً كان أو غيرَه إذا ل يكنْ مفعولاً مطلقاً». وقال شارحٌه: «لأنه إذا كان 
مفعو لا نحو: صَرَيْتَ صَرَْا زد فإنَ العمل للفعل لا للمصدر لوجهَيْنء أحدّما: أن الفعل 
هو الأصلء» فلا يُعَدَلُ عنة إلى المَرْع بلا موجب» والثاني :أن الصدر إن يعمل لكوي مضدراً 


.)71/0 :0( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
للعكبري.‎ )١75717/:7( انظر: «التبيان»‎ )7( 


ا" الجزء الثلاثون 


7 الشيءٌ؛ إذا كفاه حتئ قال: حَسْبي. وقيل: عن حسب أعمالهم. وقراً ابن 


فطبب (عسّاي) بالتشديل» غل أن لمات معدا المحيس» الك اك نمع" المذراة. 


2 صر عر عم سلس 000 “2 - نموا م رار ل سس ل 
[رَبٍ السَمْوتِ وَألارضٍ وما بها الحم لا مُلكونَ من خطَابا # رو قوم ئُ وَالملجكة 


حك 


00 07 بح 2ج 2 ل يو ص هوس و راد عر ساس محروو محر وحار رس عد مر 
صفًا لا سَكلْمُوت إلا من أذن له الرَحمن وَقَالَ صَوَابًا * وَلِكَ الوم اَن فمَن شاه أتحْذَ إل 


0111 32 


رَيهء مكابًا # /ا-ة ]. 


قرىّ: (ربٌ السموات) و(الرحمنٌ) بالرفع؛ على: هو رب السمواتٍ الرحمنٌ. أو 
(ربٌ السمواتٍ) مبتدأء و(الرحمنٌ) صفة. وظلَاجَلِكْرَ 4: َب أو هما خبران. وباك 
على البدلٍ من لإرَيِكَ 4. بجر الأَوّلِ ورفع الثاني على أنه مبتداً خبرثه طلَاجلِكنَ 4: أو 
هو الرحمنٌ لا يملكون, والضمير في ملَامَلْكوْنَ 4 لأهل السمواتٍ والأرض»ء أي: ليس 
في أيديهم مما يخاطبٌ به الله ويأمُر به في أمر الثواب والعقاب خطابٌ واحدٌ 0 


بمعنىّ «أنْ» والفعل نحوّ: أعجَبّتي صَرْبٌ زيد عَمْراَ أي: أن صَرَّبَ زيدٌ عَمْرأ ولا يمكن 
إذا وقح مفعولاً مطلقاً ذلك إذ لا يُقالُ: صَرَبْتُ أنْ ضَرَبَ زيدٌ عَمراء إذ لا يؤكَدُ الفعلٌ بأَنْ 
بل بالمصدر صريحاً ونا يُقدّرُ بالمصدر ب«أنْ) والفعل؛ لأنّ الاسم حقه أن لا يَعمَلَء وأصلٌ 
العمل للفعل»» والعجَبٌ أن الشارح تبعَ صاحب «الكشّاف» في التقريب مم قولِه هذا. 

قوله: (حتى قال: حَسْبي)» في «الكواشي»: أعطاني فأحسَبّني, أي: أكثرٌ علنّ» أي: أكثرٌ 

قوله: (قْرِىَ: «ربٌ السماوات» و«الرحمنٌ بالرّفع) الكوفيُون وابنُ عامر: «رّتِ »4 
بالتفض» وعاصمٌ وابنُ عامر: (إومًا مم4 بالقْض أيضاًء والباقون: برع الاسمئن. 

قوله: (ليس في أيديهم نما يُحاطِبُ به الله) إلى قوله: (خطابٌ واحد). يريدٌ أنّ التدكير 
في #خْطابا # للتقليل» ومن: نيان وَالظرقٌ؛ حال من #خطابا». المع لبس فى أيديهم 
خطابٌ كائنٌ من عند الله في أمر الشَّاعة قط أي: ليس طم تمْسَكُ ونّصٌّ يتَصرفونَ به في 
أمر الشفاعة. 


سوبرة النباً لحكلا 


يتصرفون فيه تَصحّفَ الملاكء فَيَزيدون فيه أو يَنتقصون منه. أو لا يَمْكلون أن يخاطبوه 
بشيءٍ من نققصي العذاب أو زيادةٍ في الثواب, إلا أن يَمَبَ يب لهم ذلك ويأذنّ لهم فيه. و يوم 
يَُْمُ 4 متعلقٌ بلا يملكونء أو بلا يتكلمون. والمعنى: إن الذين هم أفضل الخلائق 
وأشرفُهم وأكثرهم طاعةٌ وأقريهم منهه وهم الروحٌ والملائكة لا يملكون التكلمَ بين 
يديه» فم! ظنّك بمن عَدَاهم من أهلٍ السموات والأرض؟ ؟ والروح: أعظمٌ خلقاً من 
لملاتكقء وأشرفٌ منهم؛ وأقربٌ من رب العالمين. . وقيل: هو مَلَكُ عظيمٌ ما خلقٌ الله 
بعد العرش خلقاً أعظمٌ منه. وقيل: ليسوا بالملائكة» وهم يأكلون. وقيل: جبريل. هما 
شريطتان: أن يكونَ المتكلم مأذوناً له في الكلام. وأن يتكلم بالصواب فلا يشفع لغير 
مرتضواء لقوله تعالى: #ولاينْممُوح إِلَّا لمن أرتِصَ 4 [الأنبياء: 18]. 

[ إن َدرتَي عَدَهَا ميا يمير الْمرِء ما دمت يداه وقول الْكَاوُ ملكت 
ريا > .]5١‏ 


قولّه: (أوْ لايملكون أن يخاطيوه) فالتتكيد عل هذا للنوع؛ ؛ ولأنّ قولّه: «أن يُخاطبوة 
بشيء يمن نُقَصٍ العذاب أو زياد في الثواب» عبارةٌ عن الشّفاعة» ومن: ابتدائيّةٌ صلةٌ دلا 
يَملكونٌ»» أي: لا يَقدرونَ أن يُخَاطِبوا الله في الشّفاعة» إذ ليس لهم من جهته إذن فيها. 
وى الواحدي عن مُقا: «المعن: لا يَقَدِ 0 


00 أن اه مُرتَضونَ» لقوله: ا لمان ل وَإن ف ا و 
0 ] فجَعلّ الشّكرٌ بمعنى الإبيان المقابلٍ للكفر. وقلت: ارتم هاهنا كالمصطفئ 
في قوله تعالى: 7 ثم ورين أ 5 الكتنب الَذنَ أَصَطْفَيِمًا من باو رايشوه [فاطر: 77]. 

وقال الإمام: فإِنْ قبل لم أَذِنَ له الرَحمنٌ في التكلّم ؛عُلم أنه حقٌ وصّواب» فا الفائدة 
في قوله: : #وََالَ صَوَاًا4؟ الجوابُ من وجهَيْن, أحذهما: أنَّ التقديرَ: لا يَنطِقونَ إلا بعد 


)١‏ «الوسيط» )5١1:5(‏ للواحدي. 


5 الجزء الثلاثون : 


الم # هو الكافرٌ لقوله تعالى: #إنَّآ أندَرَئح عَدَابًا قرا 4 والكافر: ظاهد 


وضع موضع الضمير لزيادة الذم, ويعني #أما دمت يل ه * من الشرء كقوله: #وذوقوأ 
عَدَاب ألْحَرِيقٍ # دَلِكَ يِمَاكَكَمَتَ ير يحكُمٌ 4 [الأنفال: 101-5٠‏ #ونزيمه. يوم الْقيكمَةَ 
َذَاب الحريقٍ * دَلِكَ يما قدَّمتَيْدَاكَ 4 [الحج: »]٠١-4‏ «إيمَا قَدّمَتْ يم أنه ع 
11 2 قاع - 2 - ب ع 

أَلظلِمِينَ # [البقرة: 06 و(ما) يجوز أن تكون استفهامية منصوبة بقدّمت, أي يَنظرٌ 
أي شيءِ قدّمث يداه» وموصولة منصوبةً ب«ينظرء يقال: نَظرثّه بمعنى نظرتٌ إليه» 


والراجع من الصلةٍ محذوفء وقيل: المرءٌ عام وخُصّصٌ منه الكافر. 


ورود الإِذْنٍ 5 تجتهدونَ في أنْ لا يتكلّموا إلا بالحقّ والصّواب» هذا مبالغةٌ في وَصفهم 
بالطاعة» وثانيهما: أنَّ التقديرٌ: لا يتكلَّمونَ إلا في شخص أَذِنَ لهُ الرَحمنٌ في شفاعته. 
والمشفوعٌ له يمن قال صَوابا وهو قولُ من قال: لا إله إلا الله؛ لأأنّ قوله: #إصَوَاب © يكفي في 
صدته أن يتكلم بالصّوابٍ الواحد, فكيف بِمّن تكلّمَ طُولٌ عمّره بأش رف الكلمات؟20. 
قوله: (وخصّصٌ من الكافر)» يحتملُ وجهَيْنء أحدهما: أنَّ المرءَ عام وخصّّصٌ من 
الكافر بقوله: #ويقول الْكَاورٌ 4 أو عامٌ متناو للمؤمن والكافره وخصّصٌ من بالذكر الكافرٌ 
وعلى هذا الاحتمالٍ وَرَدَ عن الواحديّ وحبي السّنَةِ قالا: «ومعنى #يَوْمِينظرالْمَرْءُ ما قَدَّمَتَ 
يدا 4 أن كلّ واحدٍ يَرىئ عمَله في ذلك اليوم؛ ما قَدّم يمن خير وكَرْ مُثتا عليه في صحيفته 
فيرجو ثوابّ الله على صالح عَمِلِه ويحافٌ العقاب على سوءٍ عمّله)(". وقلتٌ: النَظمُ 
يساعدٌ العموم» وذلك أنهُ تعالى ذَكَرَ في فاتحة هذه السّورةٍه أن الميقات المضروبٌ هُو يومٌ 
المَضْلء ووّصَفَ اليوم بصفاتٍ متعدّدةٍء ومن أوصّافه قوله: #إِنَّ جَهَئََ كنت يضما * 
طن ما وقوله: إن متي معَانَ4. ولا قرع من بيان جزاءِ الفريقَنِه أراد أن يَرجِمَ 
ِل ذكْرِ ذلك اليوم ويَصِمّه بصفاتٍ أخرئ. فجَعَلٌ التَكَلّصّ إل ذكُرها إبدال رب السمواتٍ 


.)77 :8"1( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
و«معالم التنزيل» (: 23714)» واللفظ للواحدي في البسيط.‎ »)5 ١7 :5( «الوسيط»‎ )١( 


زر اليا ١‏ 


وعن قتادة: هو المؤمن. بي كنت ىت م 4 د ول أكلّف. أو 
ليتني كنت تراباً في هذا اليوم فلم أبعث. 


فخ رتك ووَصَفَ ذائه بالجتروتٍ والكبرياءء وأنّ أحداً لا يَملِكُ منه خطابا؟؛ وجعَله 
ذَريعةً إل ذكْرِ اليم وأنّ الملائكة والرّوِحَ لا يَشْمَعونَ فيه للمُرتَصَى َي إلا بالإذن ثم ذ 0 
يوم م الحق» أي الكائن الواقع» أو يحكم الله فيه بينَ عباده بالحقٌّ» كقوله تعال: #وَفْضِىَ 
ييتيُم بأَلْحيّ * [الزمر: 19]» وهذا أو يا م يك ين ذكْر لقن ااه وان مقَازِأولئك 
د ول هَمَن سَآهَ أَخمَدَّ إِلَّ ريه سيلا 4 [المزمل: »]١19‏ أي: 
ينا السَبيلَنِ للفريمَينء فمّن سَلَكَ سَبِيلَ المتَقِينَ واتّدَ إلى ربّه مآبء فار وأفلح» ومن اختارٌ 
سَبيلَ الطاغينَ خاب وحَسر» فقد أَزَّحْنا العلل لأنا أنذرناكم عذاباً قريبا وجُعِل تخَلّصاً 
إلْ ذكْرٍ الاختتام با افبيِحتٍ السّورةٌ به؛ لأنَّ الظرفَ صفةٌ ل «عذابًا؛ أي: أنذرناكم عذاباً 
كائناً هذا شأنهه وهو «يوم يَنظرٌ المرءُ ما قَدَمت يداف مثلّه في الاختتام: #َّمَن يَعَمَلْ 
ينْكالَ درو خَير يَرَهْ # وَمَن يَمَمَلْ مِتْفَكالَ دَرَوْ شرا ير [الزلزلة: .]4-١‏ وقال 
الإمامٌ: «الأظهرٌ أن المرءَ عامٌ؛ لأنّ المكلّف إن اثَمَنْ الله فليس لهٌ إلا الثوابٌ» وإن كمّرٌ بالله 
فليس لهُ إلا العذابُ» فلا حال للمكلَفينَ حيئئذٍ سوى هذَيْن؛ فطوبئ له إِنْ قَدَّمَ عمل 
الأبرارة:وويل له إن قَدَمَ عمل الفجَار20©. 

فإن قلتٌ: محص قولٌ الكافرينَ دون المؤمنين؟ قلت: دَلّ قولٌ الكافرينَ على غاية 
الحسية كا لكا و عن ارد لويس تحن اقبت رطا لقره > لا مب + 
الوَضفٌ. 

قولّه: (وعن كَتَادة: هُو المؤمنُ»» قال الاماك: «دَلّ عليه قولُ الكافر: سكنت كت 
يري 4» فلّ) كان هذا بياناً لحالٍ الكافر وَجَبَ أن يكونّ بياناً لحالٍ المؤمن»7". 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» :5١1(‏ 5 ؟) 
(؟) المصدر السابق (71: 5 ؟). 


حش الجزء الثلاثون 


مه 


وقيل: يحَشرٌ الله الحيوانَ غيرَ المكلّفٍ حتى يَقْتّضّ للجَيَاءِ من القّزناءء ثم يرد 
تراب فيودٌ الكافرٌ حاله وقيل: الكافرٌ إبليس» يرى آدمّ وولدّه وثوابهم. فيتمنئ أن 
يكون الثيء الذي احتقرّه حين قال لأسَلفَيت ين نَارِوَحَلَقَتَُنَطِينٍ 4 [الأعراف: 17]. 

عن رسول الله يَكِةِ: «مَن قرأ سورءً #عَنَ يلون سقاة الله برة الشراب يوم 
القيامة). 

قوله: (حتى ينص للجَاءِ منّ القرّناء)» رَوَيْنا عن مسلم والَّرِذِيّ» عن أبي هريرةً 
في قوله تعالى: لإا الْوُمُوشٌ حُسْرَتَ © [التكوير: 0] قال: قال النييٌ يكل: «لمُودنَ الحقوق إل 
أهلها يومَ القيامة» حتئ يُقادَ للشاة الجَلْحاء منّ الشاة القَرْناء06©. التلْحاءٌ: التي لا قَرْنَلما. 


يت السّورة 


2 


.)١57١( أخرجه مسلمٌ (701/8)., والترمذيّ‎ )١( 


سورة النازعات ينض 


سورة النازعات 
2 00 0 8ع 2 
مكية» وهيّ خمسٌ أو ست وأربعو ن آية 


[ #والسرْعات عَروا #6 وا لتَشِطَنتِ نط #وَلتَيِحَتٍ سَبا د َالسَبِعَتٍ سَبِهَا 4 ها الْمدراتٍ 


00 


2 


2 * بحت جه * عه ارادقه لوت ديد ريت * ايها حشعَة # يقولون 
دنا لد دون في الحافرو د م ماخر #دَالوأ يلك 1 كر 0 2 فعا ع 3 
0 4 َإِذا هم بَالسّاهِرَةَ# .]١5- ١‏ 
أقسمَ سبحانه بطوائفي الملائكةٍ التي تنزع الأرواح من الأجساد. 2000 
لا سا ل اا ا 100 


سورة النازعات 
مكية» وهي خسٌ وأربعون آيةَ 
إْفها ملسم 
قولّه: (التي تَنزِعٌ الأرواحَ منّ الأجساد)» الراغب: اتَرّعَ الشي: جَذَّبَهُ عن مره كنع 
القوس عن كبدو» امه ال ل 


فلان كذاء أي: سلِبَ» » قال تعالى: #وَبَنع لْعُللكَ مسن مََ]4 # [آل عمران: .]1١‏ والتنازعٌ 
والمتازعة “المحائية زم ماعو المقاضمة ل تعالى: #قإن لُنَرْعَمْ في سَىْء 


2 الجزء الثلاثون 


قلي د أرطياف كاي ا نه 6 ظشظ1 
د يكن 


ىو دمي 


فردوة إِلَأللَه وَالرسُولٍ »© [النساء: 9ه]. والترَعٌ عن الشيء: الكفٌ عنةء والتروعٌ: الاشتياق» 
وذلك هو المعبّدُ عنة بارتحالٍ النفس مع الحبيب2(0. 

قولّه: (تنشطها؛ أي: تُخرجهاء من: نَشَط الدّلِوَ منَ البئر)» الأساس: ابثر أنشاط: يرح 
لوا يَجَذْيةٍ واحدة»؛ وفي «الحاح»: : اتَشَط الدّلوَ اير ترّعها من غير بكّرة) . قال مُحبي 
السّّة: «الناشطاث: لملائكة تنشط نفْسّ المؤمن» أي : كَل حَاذ رفيقاً فتقبضُها كا ينشطٌ العِقالُ 

منّ البعير» أي: يل برفق»7؟). عت بهذا اتوك 1ن ل ثم قال” ( والذي سَمِعتٌ من العرب 
أنْ يقولوا: أنشطت العقالّ: إذا حللته» ونشطثه: إذا عقديّه نسو طة)”, وفي الحديث: «كأنّا 
قط من عقال)0*). 


د ف حر 


لاوما : : اوهي الملائكةٌ التي تنشط رُوحَ المؤمن فتَقيضُها. فالمناسبٌ أن يحَصّصّ هذا 
بامؤمن» والأول بالكافر ما بن الع ولط من الّزق» فإنَّ لترع: جَذْبٌ بشدّة» والنشاً: 
جَذْتُ برفق ولين)0(0). 

قولّه: : (كما رَسَمَ لهم)» الجوهري: «رَسَمِتٌ له كذا فار َتَسَمَهء أي: امتكلّه). 

قولّه: (##غروا4 إغر اقأني التع)» قيل: عرو : اسم موضوعٌ للإغر 0 


2 


وعن بعضهم: : الإغراقٌ نوعٌ من البَرّع والتَرَعٌ جنسٌ”27). الأساس: «ومنّ المجاز: أَغْرَقّ 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص98 / بتصرف. 

(5) «معالم التنزيل» (8: 4 77). 

(؟) «معاني القرآن» (9: .)77٠١‏ 

() أخرجه البخاري (01/44) من حديث أبي سعيد الخدريّ» في السيّد الذي تدغ قَرَقِيّ. 
(©) «مفاتيح الغيب» (757:1). 

(1) من قوله: اوعن بعضهم: الإغراق» إلى هنا أبن من (ط). 


سورة النازعات 23> 


أي: تَنزعْها من أقاصى الأجسادٍ من أناملها وأظفارهاء أو أقسم بخيل الغزاةٍ التي تَنزِعٌ في 
أعنتها نزعاً تغرقٌ فيه الأعنةٌ لطول أعناقِها؛ لأنها عِرَاب. والتي تخرجُ من دار الإسلام 


الرامي الَرَعَ» ومن الإغراقٌ في القول وغيره» وهُو المبالغةٌ والإطناب» وأغرَقٌ الكأسّ: 
ملآها»» إلا المبالغة أشار بقوله: «يَنزِعُها مِن أقاصى الأجسادٍ من أناملها وأظفارها»» 
ا ؟ا كىن 4 الايد عي 20 هه 6 ٠‏ 1 
تنزعٌ في أعنتهاء قال: 
5 1 5 28 نود اله ره و 
والخيل تنزعٌ غَرْقافي أعنتقها كالطير يَنْجو منّ الشُؤبوبٍ ذي البّرو") 
الشّْبوتٌُ: الدّفعةٌ منَ المطر وغيره» وجَمْعُه: السَآبِيبُء وفيهفي أعتتها» مِلّها في قوله: 
يجرخ في عراقيد ا ان 


3 


وقوله تعالى: #وَآصَلِحَ لى في دُرَيّق4 [الأحقاف: 9١]؛‏ جَعَلَ التزعٌ بمنزلة اللازم» 
كم عَذَاهُ ب«» ماق اتا عا: أن الأعتة: نكا وطرف للتدي بيدا الاعتبار كان 
م بافي) مر بي ءِ و رع وبهد بار 
عَدْقاً: مفعولاً مطلقاً بمعنيا تَرْعاً تغْرّقٌ فيه الأعِنْةُ قال أبو البقاء: «غَرْقاً: مصدرٌ على 
المعنول؟ لأن النازع هرا لكرق في تزع السهمء وهو مصدزر محذوفٌ الزيادة» أي: إغراقاً»0". 


)١(‏ البيت للنابغة الذبيان» من قصيدته الشهيرة التي مطلعها: 

يا دار ميّةَ بالعلياء فالسَّنَدٍ أقوث» وطالّ عليها سالفٌ الأبد 
انظر: «ديوانه»)» ص" 7. 
(؟) البيت لذي الرّمّة وتمامُه: 

ون تعتذز بالَحْلٍ عن ذي ضروعها 2 إل الضيفيء يرح في عراقيبها نَضْلِ 
انظر: «ديوانه»» ص94١35.‏ بتحقيق المصطاوي. 
() «التبيان في إعراب القرآن» )١119:7(‏ للعكبري. 


ذنن اجزء الثلاثون 


إلى دار الحرب؛ من قولك: (نُور ناشط) إذا حرج من بلد إلى بلده والني تسبح في 
جريها فتسبقٌ إلى الغاية فتديّرٌ أمرٌ الغلبة والظَّفر. وإسناد التدبير إليها؛ لأنها من 
ايان أو أقسمّ بالنجوم التي تنزعٌ من المشرقٍ إلى المغرب. . وإغراقها في النزع: أن 
تقطمٌ الفلكَ كله حنى تنحطً في أقصئ الغرب, والني تخرج من بُرج إلى برج؛ والتي تسبح 


قولّه: (حتَى تحط ني أقصَئ الغرّب)» الأساس: «ومنَ المجاز: ناقة حطوطٌ: : سريعة 
ابر وحَطت في مها وانحطت» وح في عض فلان: : إذا اندقَمَ في شَيْمِهِ وانحَط فيه». 

قوله: (والتي تحرج من برج إلى بُرج)» وهُو تفسيدُ لقوله: وَالتَشِطتٍ تَنَطاك» ومو 
فود ون قولة ثور تاكيطا : :إذا خرّجَ من بل إى بلد. قال الإمام: :دل قوله ولعت غ4 
على حركتها المخصوصة بها في أفلاكها الخاصّة» وهُو مناسبٌ؛ لأنَّ حركاتها اليوميّةٌ كَسْريّةٌ 
يناب التَرَعٌ وحركائها من بُرج إل بُرج إرادية فيُنايِبُ التشط200. 

وقلتُ: فمدخولٌ الفاء في مَالسَيِمَتِ 4 مسبّبٌ عن كونها سابحات. وفي مَالْمرِرّتِ » 
عن كونها سابقات؛ لأنّ البح في القَلّكِ: لما كان سَيْراًمخصّوصاً والسيّارةٌ معلومةٌ الاختلافي 
في السّرِ بتقدير العزيز العليم. فِيَحصّلٌ وجودٌ سَيْرِ بطيء وآخَرَ سريع» وذلك هُو السَّبقٌ 
وبحَسب السّبق يُتفاوثُ التدبير» فون سَيْر الشمس يُعَلَمُ حسابُ السّنق وتحصُلٌ الفصُولُ 
الأربعة» ومن سَيْر القمر يُعلّمُ حسابٌ الشهر والأيّام» وهو المرادُمِن قوله: : لوتديرٌ أمرامن علم 
الحساب». والوجوة رّواها حي السّنةِ في اا وليس في كلامه أن المدبّراتِ هي التّجوه””. 

وقال الزجَاح: #وَالترِعتٍ غروا4: النُجوم إل قوله: #مَلسَيِعَتٍ سَبَمَا * مَالْمدراتٍ 
أت : الملايكة7”. 

وقال الإمام: «اعلمٌ أن الوجوة المنقولةً م المفسّرِينَ ليست نضا عن سيّدٍ المرسَلِينَ 
صَلَواتٌ الله عليه حتّئ لا يُمكنٌ الزيادةٌ عليهاء وما ذَكّروها إنما ذكروها لكوْن اللّفظِ محتملاً لهاء 


)١(‏ امفاتيح الغيب» )١19-8 :7١(‏ بتصرّف. 


() انظر: «معالم التنزيل» (8: 7150). 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» (0: /ا/1؟). 


في الفلكِ من السّيارةٍ فتسبقٌ فتدبرٌ أمراً من علم الحساب. 211101 


فنحن إن وَجَذنا بين المعاني مفهوماً مشتركاء حملنا الفط على ما يَندرج تحتهء ولكن لا 
تقول إن عزاة الله هذا علل الجَزّم؛ ٠»‏ فيُمكنٌ عمل هذه الآياتٍ عل المراتب الواقعة في 
رجوع القلب بين غير الل إلى الله أقسَمٌ بالأرواح التي تن إلى اعتلاق العُروة الؤنقى. 
تزع عرق من تعلق هذا الأدئئ» ثم تنشط تا في السعلوك في الأحوالٍ ولمقاماتٍ إل 
مُستقَرٌو الأصلٌ: كيبا ألنَفْس الْمَطْمَينَهُ # أرْجون إِلّ رَيِكِ 4 [الفجر: 71 -1] ثم تسبح في 
بحار الصّفاتء فتّمحو فيها يمن صفاتها وتَفَْن في التوحيده ثم تسب بعد الفناء إلى 
البقاءِ بالله ثم تعزِمٌ على الرّجوع إلى تكميل الغيرء فَتَدبّرٌ أمر الذعوقه لاه 
وقال القاضي: هذه صفاتٌ النفوس وحال ُلوكهاء فإئه تزع من الشهوات» فتنشعا 
إل عالم القدُسء فتَسبحٌ في مراتب الارتقاءء فيسب إل الكمالاتِ حيّ تصير منّ المكمّلات270. 
قولّه: (فتدير دير أمراً من عِلم الحساب»» مُقتْبّسٌ من قوله تعالى: #لِتَمَلَموأ عددَ أَلسشِيِينَ 
وَاَلْحِسَابَ > [يونس: 0]» وإبطالٌ َعم الُجَمينَ أنها مُديّرةٌ لهذا العام بالكون والفساد. 
ويَعضّدُه ما رَوَىْ البخاري. عن قَتادةَ: «حَلَقٌّ الله هذه التجومَ لثلاث: جَعَلَها زينة للسماءء» 
ورجوما للشياطين: وعلاماتٍ متَدَى بهاء فمن تَأَوَهَا بغير ذلك فقد أخطاً وأضاعَ نصيبه 
كلت بالا ا . وزادَ رَزِينُ: اوما لاعلم لهُبه» وما عجَرَ عن عله الأنبياءً والملائكة». 
وعن الرّبيع مثلهء وزاة: : وله ما جَعَلَ الله في نَم حياة أحد ولا رزقه ولا موثه» وا 
يَغئَرَونَ على الله الكذزب ويتَعلّلونَ بالنجوم . ذَكَرَهِ صاحبُ «جامع الأصّول)7؟. 
واعلّم أنّ ال أبا القاسم عبد الكريم بن وان اَي رحمه اله عفد ابا في كتابه 
المسَمّىْ ب«مفاتيح الحبجح» في إبطالٍ مذاهب الْْجَمِينَ وأطنبَ فيه» ودَكرَ أقوالهم» قال: «وأفرها 


.)١ :7١( «مفاتيح الغيب)‎ )١( 

(؟) «أنوار التنزيل» (0: 550). 

(') «صحيح البخاري»»؛ كتابٌ بدءِ الخلق» باب في النجوم؛ ص١1‏ 1. 
(5) انظر: «جامع الأصول» (5 .)09:5(.07٠١‏ 


ا 5# عب هر 9 6م وا ويه مها ع ونج 66 فوج ع فلإسط ع ممه مه يفاكو )همه عي ها ع واوا "ع لد # لهاع 8ه 4ج واه ا ف 2 ع لجا وف ساد أ 


قولُ مَن قال: هذه الحوادثٌ يدها الله تعال ابتداءً ّدرت واختياره» ولكنْ أجرئ العادة 
أن إن بها عند كونٍ هذه الكواكب في البُروج المخصّوصة» وتختلففُ باختلافٍ سَيْر 
وانّصايها ومطارح أشعّتهاء عل جهة العادةٍ منّ الله سبحائّه وتعالى» ك) أجرّئ العادةً بِكَلْق 
الول عَقِيبَ الوَّطءء وَحَلْقٍ الشّبّع عَقِيبَ الطّعام ّم قال: هذا في القّدرةٍ جائرٌ لكنْ ليس 
عليه دليل ولا إلى القطع سبيل؛ لأنْ ما كان عل جهةٍ العادةٍ يجبُ أن يكونّ الطرينٌ فيه 
مُستمراء وأقلّ ما فيه أن يحص التكران وعندهم لا يحصُلُ وقتّ في العا مكرٌّ علن وَجْه 
ل الصو اع ل 
الأخرئ» فالكواكث لا يفي يتف كوثها في بُروجها | كانت في السّنةٍ الماضية» والأحكامٌ تختلفُ 
بالقراناتٍ واُّْقابّلات وتظَرِ الكواكب بعضِها إلى بعض. فلا يَصُلُ شية من ذلك مكرّراً. 
واتَقّقوا علن أنه لا سبيلّ إلى الوقوفٍ علن الأحكام؛ ولا يبورٌ القَطْمْ عل البَتَ لتَعَذَرٍ 
الإحاطة بها على التفصيل. وما يدل على أنه لا حب في قويهم مهم م اختلفوا فيا بيتهم في 
حُكم الزّنْج فلأهلٍ السّندٍ والهندٍ طريقٌ تالف طريقٌ أرباب الزّنْجِ الممتحن». 

وقَصّل الشيخ في الاختلافاتٍ بيهم تفصيلاً ثُم قال: «ومما يدل عل فسادٍ قويهم أن 
يقال لهم: أخبرونا عن مولوديْنٍ وُلِدا في وقتٍ واحدٍء ليس يجب تساويه) في كلّ وجي, لا 
ير بينّها في الصّورةٍ والقد والمنظر» وحبّى لا تُصِيبَ أحدهما نكبةٌ إلا أصاب الآحََ 
وحتى لا يفعَل هذا شيئاً إلا والآحَرُ يفعل مثله. وليس في العام اثنانٍ هذه صفتّهما؟ قالوا: 
ومنّ المُحالٍ أن يوجَدَ مولودانٍ في العام في وقتٍ واحدء ولا بُدَ أن يتَقدّمَ أحدُهما علن 
الآخرٌ فيقال: أَحَالٌ ذلك في العقل والتقدير أم في الوجود؟ فإن قالوا بالأول: بَانَّ فسادٌ 
قولهم, وإن قالوا بالثاني» قيل: وما يؤمَُكم منه؟ فإِنْ قالوا: ليس أمد الكُسُوكَْنِ بصدق» 
قلنا: ليس أمرٌ الكسُوفَيْنِ منّ الأحكام ولا هُو من طريقٍ الحساب, وذلك غيد مُتكر 
ويجوزٌ أن يكونّ أمرٌ سَيْرِ الكواكب عل ما قالوه. وقد وَرَدَ في الشريعة يعةٍ في أمر الكسُومَيْنٍ 


عع اه اط ع ع اله تع لوعاع هه ادق وه ته و ف و اهمدع ع قاع عرهيه هه اع هاه فيه عايهور وا ع عه أ هيه واوا هه عرق بلع و عع لاع ع وغ ما 9506 


بأنهُ آيةٌ من آياتٍ الله تعالى. فإن قالوا: فه| قولكم في الْْجَمِينَ أنهم محطئونّ في جميع ما يحَكُمونَ 
مُكابرونَ للعقول؟ قلنا: إِنَا نقولٌ: إتهم محطئونَ في أصُويِم عن شبَهِ وفعت لهمء فلا يُعرفون 
بطلانَ قوم مُكابرةً للعقول, ولا بالضرورة» بل جَرّبوا على مُقتضّى قواعدٌ بتؤها على أَصَولٍ 
فاسدةٍ وفعت الشبَهُ لسَلفْهم في أصُولٍ قواعيهم فربًا يُصبُونَ في تركيب الفروع على تلك 
الأصول» فمنزلتهم في الأحكام كمنزلةٍ أصحاب الحَدّسِ وَالنَخْمِينِء وأصحاب لوي والمَزد 
فيا يُصيِبونَ اتفاقاً لا عن ضرورة؛ وربّا يُخطئون. وكثيراً ما نَجِدّ من الحرّائِينَ واللاحيةة 
يُعتبرونَ نوع ما اعتّادوا من توفع المطر وهبوب الرّياح في أوقاتٍ راعَوْها بدلالاتٍ ادَّعَوا أَنْهم 
جَرّبوها في السماء والهواء وغير ذلك» فتحصّلٌ بعضٌ أحكايهمٌ اتفاقاً لا تحقيًا". 

وقلت: ومنةُ ما رَوَْ ابن جني في «المحتسّب» أن ابنةً مُعمّر بن حماد البارقيّ شامَتُ 
َرْقا فقالت: يا أبّهه جاءثك السماءٌ» فقال: كيف تَرَيْتها؟ فقالت: كأئها عَيْن مَل طريف. 
فقال: ارعي عَبَيّْاتِك فَرَعتٌ مَلِيًا 5 جاءثه فقالت: يا أبف جاءتك السياء» فقال: كيف 
تَيْتها؟ فقالت: كأتها قَرَسٌ دَهْمَاءُ تَجْدٌ جلالهاء » فقال: ارعَي عُتَيْاتِكء فَرَعَتْ مَلِيّاء ثم 
جاءئّه فقالت: يا أبه» جاءئّكٌ السراء» فقال: كيف تَريْتَها؟ قالت: سَطّحَتُْ وابِيَضت» فقال: 
أدخلي باتك فجاءتٍ السماءٌ بشيءٍ شَطاً لهُ الرّرع2'7. والشَّطْء: فراحٌ الزّرع. 


ا ع8 7 5 5 5 و و ع 
وصَنّفَ ابن دُرَيْدِ كتاباً في هذا المعن(" وفيه هذه القصةء وروايته: كان أعرا 


و 9 


ميل تقوذه ابنّه وهى ترعى عبات لماء قَرأت شحاباً فقالك يا آنه إلخ. وفيه: قال: 
أخيرنا أبو حاتم عن أبي عُبَيدة قلت لأعرابّ: ما أسَحّ الغيث؟ فقال: ما لقَحَنّهِ الحتوب ومَرَنْه 


.)717/51:5( انظر: «المحتسب»‎ )١( 

(؟) وهو كتاب «وصف المطر والسحاب وما نعتته العرب الرواد من البقاع» وهو مطبوعء والقول 
كذلك في «مجالس ثعلب» وفيهم): «مايرئ). 

(*) في (ط): «كان أعرابي ضريرًا»» وليس بصواب. لأنْ «كان» ههنا تامّة. 


0" الجزء الثلاثون 

وقيل: النازعاتٍ أيدي الغزاة» أو أنفسّهم تنزعٌ القِسيّ بإغراقٍ السّهامء والتي تنشطً 

الأوهاقٌ والمقسمٌ عليه محذوف. وهو (لَتِبعئنَ) لدلالةٍ ما بعدّه عليه من ذكر القيامة. 

يو رجن # منصوبٌ بها المضمر. و#آرآجفَه4 الواقعة التي ترجف عندها الأرض 
0 

والخبال» وهي النفخة الأول: وصفت با يحدث بحدوثها. 9[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز ز[ [ز[ز [ 1 01111111 


الصّبا وتّنجثّه الشّمال(27 م ثم قال: أهلَّكَ واللّيل» وما ترئ إلا أنهُ قد أحَدَّه المطر. 

ولنخيّم الكلامَ بها رَوَيْنا عن أبي داود» عن ابنٍ عبّاس. أن رسُولَ الله كلِ قال: «من 
اقتبّسّ بابًا من عِلم النجوم لغير ما ذكرٌ الله» فقدٍ اقتبسَ شُعبةٌ منّ السّحرء ال كاد 
والكاهن ساحرء والساحرٌ كافر»» وفي رواية: «منٍ اقتَبَسَ علا منّ النجوم 0 شُعبةً 
من السّحر زادَ ما زاد». أخرّج الثانية الإمامٌ أحمدٌ وأبو داود. والأولى ذَكَرَها رَزِين9) 

قولّه: (الأؤهاق). ا ججوهري: «الْوَمَقٌ بالتحريك: حبّلٌ كالطُول» وقد يُسكّن نحو: كَئر). 

وقول : والتي تنشطًء معناه أيدي العْرَةٍ التي تنشطء وأَنفْسُّهم التي تنشط» أي: تعقد 


لحل الذي يَطُولُ للحَيْل ترعى فيه. 
قوله: (وْصِفَثْ با يدت بحدوثها). أي: أسندَ «بيِْتُ4 إلى «اجِنَهُ4 وهُو يحَدْتُ 


بحدوثهاء فالإسنادُ مجازيٌ نحوّ: جَدَّ جَدَّه ل ترجف الأرض بسبب حدوثٍ 
الرّاجفةء أي: الواقعة الهائلة» ا ِل السبب مبالغة. قال في قوله تعالى: ©إإِنا كنا مُرَسِلِينَ * 
يَحْمَةٌ مّن ريك [الدخان: -1]: «مفعولٌ به» وقد وَصّفَ الرّحمةٌ بالإرسال كا وصَفّها به في 
قوله: لوم يك فا مل مُه من َو 4 [فاطر: 00]0"© َب عن النّسبةِ وعن التعلقٍ بالوّضف. 


)١(‏ في (ط): «ألحقته الجتوب ومَرّنْهِ الصّبا وحَحنّهِ الشّمال». 

هم انظر: «جامع الأصول» 20416917 1١1)‏ : دكباه) لابن الأثيرء و(سئن أبي داود) )06 لخوة”" و(مسلد 
الإمام أحمد» () )2 

59) انظر: (1951:185-/ا9١).‏ 


سورة النازعات ا" 


«#تتبعها ردقه أي الواقعة قعةٌ التي تردفٌ الأولى» وهي النفخة الثانية. ويجوزٌ أن تكون 
5 ادفةٌ من قوله 1 اماك م بَعْضٌ الى تَسْتَصُصِلًوت * [النمل: »]0١1‏ 
أي: القيامة الي يَستعجلها الكَفْرَةٌ استبعاداً لحاء وهي رادفة لهم لاقترابها. وقيل 


#ارجِمَةُ 4 الأرضُ لحن من قوله: يوم يِتَجْتُ الْأَرَض وَأَلْبَالُ * [المزمل: ]١4‏ 
و«الرادفة» السراء والكواكب؟ لأمها تنشقٌّ وتنتث كواكيها على أثر ذلك. 

فإن قلت: ماخل تتبعها؟ 

قلتُ: الحال» أي: ترجفت تابعتها الرادفة. 

فإنْ قلتَ: كيف جعلتٌ يم بَجُْ» ظرفاً للمضمر الذي هو لُتبعثن؛ ولا 
0 
الث الوقت الواسمه وهو وقتٌ النفخة 007 لعزا ذلك | أن قوله: 
«إتتيها م42 جُعلَ حالاً عن الراجفة. ويجورٌ أن يتتصب #إيوم بَيْجِفٌ © يدل غلية 
5 ميِذِوَاحِفَةٌ : أي: يومَ ترجفُ وَجِفتٍ القلوب #وَاحِمّه 4 شديدةٌ الاضطراب» 
والوجيبٌ ا أخوان. #حَئِعَةٌ4 ذليلة. 

قولّه: (أي: ترجف تابعتّها الرّادفةٌ)» تابعتّهاء بِتَصْب التاء وضمّها في الرّادفة» وهي 
فاعلٌ «تابعتّها» والإضافةٌ غيد عخْضةء والأصل: تابعةً لها الرّادفة أي: ترجف الأرض 
والال» أي حال كون السماء والكواكب تابعتها في الانشقاق والانتثار» وغي ع 
وأما تقديره على الْوَحِه الأوّل فأنْ يقالّ: : يوم مَ تحَدْتٌ الحادثة الكبرى» أي: القيخة الأول 
حال كون التفخة الثانية تابعتهاء وهى الرٌادفة. 

قوله: (ودلّ عل ذلك). أي: على أنْ المراد باليوم: الوقثُ الواسمٌ الذي تقّعٌ فيه النَفحَّتانء 
أنّ فعلّ الراجفة مقيّدٌ بفعل النّفْحْةٍ الثانية. 


شف الجزء الثلاثون 

فإِنْ قلتٌ: كيف جارٌ الابتداءٌ بالدكرة؟ 

قلتُ: #قلوبٌ © مرفوعةٌ بالابتداء وطوَاجِمّدٌ 4 صفتهاء ول أبَصَديهَا حَينحَة» 
خبرها فهو كقوله: #وَلْمَبدٌ مُؤْمنُ حَيمن مُغْرِكٍ © [البقرة: ١1؟].‏ 

فإِن قلتَ: كيف صَحّ إضافةٌ الأبصار إلى القلوب؟ 

قلتٌ: معناه أبصارٌ أصحايهاء بدليل قوله: #يمُولُونَ © «فى لُلَإفرَ) في الحالة 
الأولى» يعنون: الحياةً بعد الموت. 

فإِنْ قلتّ: شق هلاه الكلمة؟ 

قلتٌ: يقال: رجعَ فلان في حافرته» أي: في طريقه التي جاء فيها فحفرّهاء أي: أ 
فيها بمشيه فيها: جعل أثرٌ قدميه حفر | قيل: حُفرث أسناته حفراً. إذا أثرٌ الآكال في 
أسناخها. والخط المحفور في الصخر. وقيل: حافرة» كما قيل: عيشةٌ راضية» أي: منسوبةٌ 
إلى احفر والرضاء أو كقولهم: نبارّك صائمء ثم قيل لمن كان في أمر فخرج منه ثم عاد 
إليه: رجع إلى حافرته» أي: طريقيته وحالتِه الأولى. امو لم ا 

قولّه: (لقُلُوبٌ © مرفوعةٌ بالابتداىء ولوَاحِمَةٌ 4 صفتُها)» وعن بعضهم: لا يود أن 
يكونَ لم4 صفةً مخصّصةً للقلوب؛ لأنه نه ىا لا يجورُ أن يكو خبراً عن النّة. 

قولّه: (في أسناخها). الجوهري: اأأسناخ الأسنان: اصوطاة: قال ابن جنّي: «قالوا: 
خفرَتُ أسناشحها(”». إذا ركبّها الوسَح من ظاهرها ومن باطيها»("©. 

قولّه الإواخط الستو )ع 12 « فرت أسناته) . 

قوله: (وقيل: حافرة» كما قيل: عيشةٌ راضية) رَدٌ إل قوله: 'رَجَمَ فلا في حافرته 
أي: في طريقته»؛ أي: قيل: حافرةٌ وأريد طريقةٌ منسوبةٌ إل الَفْرء أو طريقةٌ حافرة» أي: 
صاحبّها حافرٌ مؤثّرٌ في طريقته» فأسيدَ إليها مجازاً. 


)١(‏ في (ط) (ف): «أسنائها». 
(؟)لم أهتد إلى موضعه. 


قال: 

أَحَافِرَةعَلَ صَلَع وَنَيْبِ؟ 2 مَعَاذَالَهمِنْسَفَهِوَمَارٍ 
باحر جيرا اح عه وطار و1 الا در 

الصفقة. وقرأ أبو حيوة (في الحقرة) والفرة بمعنى ': المخفورة. يقال: حفرت. أستانه 

فحُفرثْ حفرًء وهي حَفِرة؛ وهذه القراءةٌ دلي على أن الحافرةً في أصلٍ الكلمة بمعنى 

الور يقال: ماح بر وات راك ل تور ل #وتعل 

اع ل ال ات اا ا ال ا ل 2 تت 7ت 


قوله: (أحافرةٌ عل صلع) البيت227»أي: أرجعٌ إلى ما كنت عليه في شبابي منّ الغزل 
والصبا بعد أن شِبْتُ وصَلَعْتٌ؟ تم قال: معادً الله» هذا صَفَهٌ طاكة7"؟ وغاز كدي 

قولّه: (التَّقدُ عندٌ الحافرة)» رَوَى الميداننٌ عن ابن الأنباريّ: قال تَعْلبٌ: «معناة: التْقد عند 
السّبقء وذلك أَنَّ المَرَسَ إِذا سَبَقَ أخدّ الرَهنّ» والحافرة: الأرض التي حَمَّرها المَرسٌ بقوائمه» 
فاعلةٌ بمعن مفعولة» وقال الفرّا: سَمِعتُ بعضّ العرب يقول: الََّدُ عند الحافر معناه عندَ 
حافر لَّرسء وأصل اكثل في اليل ثم استعول في غيرهاء وقال غيرُه: النّْقَدُ عند الحافرة معناه: 
عند أل كلمة يقال: رَجعَ فلانَ في حافره أي: : في أَوّلِ الأمر»7"» الراغبٌ: النّقدُ عند الحافرة: 
يقال ا يباعٌ تقْداء وأصلّه في الفرّس فيقال: لا يَرُولُ حافره أو يُنقَدَ ثمنه0”*». 


قوله: (وقد قُرىَ بهما)» أبو بكر وحمزةٌ والكسائيّ: «ناخرةً» بالألفء والباقونَ: بغير 


)١(‏ لم أهتد إلى قائله» وقال ابنْ عاشور: «الشاعر هو عمران بن حطان حسب) ظنّ ابن السيّد البطليوسي 
في شرح «أدب الكتاب»». انظر: «التحرير والتنوير» (:7: “77)» و«الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» 
(: /301)» ولم أقف على «ديوان» لابن حطان. 

(0) في (حء (ف): «زائد. 

(؟) «مجمع الأمثال» (1: /377717). 

(5) «مفردات القرآن»)» ص؛ 5 7. 


/” الجزء الثلاثون 
و(إذاً) منصوبٌ بمحذوف. تقديره: أئذا كنا عظاماً نردٌ وثُبعث لكر حَارَة» منسوبةٌ 
إلى الخسران, أو خاسرٌ أصحابها. والمعنل: أنها إن صَحَّبْ فنحن إذاً خاسرون لتكذيبنا 
مباء وهذا ابتهراة هيع 

فإنَ قلتٌ: بم تعلّق قوله: ونا رْجْرَءٌويِدة4؟ 

قلتُ: بمحذوف. معناه: لا تّستصعبوهاء فإن) هى زجرةٌ واحدة؛ يعنى: لا تحسبوا 
تلك الكرّةٌ صعبةٌ على الله عز وجلء فإنها سهلةٌ هين في قدرته ما هى إلا صيحةٌ واحدة» 
يريد النفخة الثانية. يدهم 4 أحياءٌ على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتاً في جَوْفها؛ 
من قوهم: : رَجَرَ البعير» إذا صاح عليه. و ##بالسَاهِرَةَ: الأرض البيضاءً المستوية» 
مديف يذللك: لذن السرابت يجري فيهاء من قولهم: ع ساهرة 0 الماء» وفي 
ضِدهاء ائمة: قال الأشعث بن قيس: 

وَسَاهِرَةٍ يُضْحِي السّراب يللا أَقَطَارِمًا قَدْ جُْتْهًا مُتَلَمّا 

ألف. قال الزجّاجُ: «(ناخرةً) أجودٌ وأكثرٌ شِبْهاً للفواصلء و#يَحْرَء» جيّد أيضّاء يقال: 
َخِرَ عَم ينَخَرٌ فهو تَخِرٌ مثل: عفنَ يعفّنُ فهّو عَفْنء و«ناخرةً) معناة: عظاماً ييءٌ فيها 
من هبوب الرّياح كالتّخير ويجوزٌ ناخرةً نحوّ: بلِيّتِ العظامٌ [فهي] ١(‏ بالية»(©. 

قوله: لكر حَارَة: #متنغوية إن الشتيرا9) فيل : كرّةٌ: خبرٌ لليَلكَ 4 وهو مين لاسم 
الإشارةكي أن الصّة ميك ولايد في الجرؤون ذقر الشفةء العل: تلك الكرّة كرّةٌ خاسرة. 

قولّه: (فإمّها سَهْلةٌ هيد هيّنةٌ في قُدرته). الانتصاف: «ما أحسّنّ تسهيل أمر الإعادة بقوله: 


يَجْرَه4 فهي أخففٌ من صَيْحة وبقوله: وَنِحِدَةٌ4 أي: غير محتاجة إلى مثنوية»(©. 
قولّه: : (وساهرة يُضحي | عَرات) البنك: عكلة: معظيا ووننا” أ لأقطارها: | انبهاء 
هرة س 


)١(‏ سقط اللفظ «فهى» من الأصول الخطية. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (8:6/ا؟70/4-1). 
(3) «الانتصاف)» بحاشية «الكشاف» (5: 5945). 


سورة التازعات ”> 
أو لأنّ سالكها لا ينام خوف الهلكة. وعن قتادة: فإذا هم في جهنم. 
[ #هل انلك حَدِيتُ موسق #إذٌ ار آْيَدّس وى #أذْهب إل وَبون نه طق # قل 
كل لَك إِكَ أن ترك # وَأَهدِيك إِكّ ريك فتَحْتَى > كأرئه الي لكر »مكدب وعصى »ثم در 
3 2 00-96 


مح # مَحَكَرَ تاد م فََالَ أنأ رك الْخَكَ # لَه أدتكالَ الحو والأوك إن في لِك لَه لمن 
حُتَس# 1-1١١6‏ ١؟].‏ 


ص ما 


َنْمَبّ * على إرادةٍ القول. وفي قراءة عبدٍ الله: (أن اذهب)؛ لأنْ في النداء معنى 
القول: هل لك في كذاء وهل لك إلى كذا؛ ى| تقول: هل ترغبٌ فيه. وهل ترغبٌ إليه. 


قطّعتها 1 مُشَدّداً للّنام من خوفٍ هُبوب السَّموم واخرٌ القاتل. وقيل: متلاً: واطناً 
الأرن يحف العين: 

قوله: (هل لك في كذاء وهل لك إل كذا؟)» قال ابن جنّي: «متئ كان فعلٌ من الأفعالٍ 
في معنى فعل آخَر فكثيراً ما يجرئ أحدُهما ير صاحبه فيْعدَلُ في الاستعمال إليه ويتدَى 
به في تصَرّفهِ حَذْوَ صاحبه. وإن كان طريقٌ الاستعمال والعُرفٍ ضدّ مذي ألا تَرى إل 
قول الله تعال: #مّل لّكَ إكَ أن يك 4 وأنت إِنَّ) تقولٌ: هل لك في كذا؟ لكنْه لا مَحَلّهِ معنق: 
أجذيّك إِلْ كذاء أو أدعوك إليى قال: #هل لَك إِكَ أن ترك 4 وعليه قوله تعال: ليل لَكُمْ . 
ْله القجاء لفك ثُ إِلّ ضَايكم * [البقرة: 117]» في معنى الإفضاء إلى نساتكم؛ لا يقال: 
ركَدْتٌ إلى المرأة» وَإنّ): رَدْتُ بهاء ومعهاء لكته ا كان الرَفَتْ بمعنى الإفضاءٍ عَدَيَ ب«إى», 
وهذا من أسدٌّ مذاهب العربيّة؛ لأنة موضعٌ يَملِكْ فيه المعنئ عِنانَ الكلام يأ ذه إليه297. 

وقلت: الظاهرٌ أن هذا ليس من باب التضمين بل من باب المجاز والقرينة الجادّة. 
وقال صاحبُ «الكشفي»: هل لك في كذا؟ محمولٌ علل: أدعوكَ» فكأنّهُ قال أدعوك إلى 
التَركّي فهل ترغَبُ فيه”'2؟ وقال الواحديّ: المبتدأً محذوف» أي: هل لك إلى أنْ تَرّكّىئ 


.)01١:1( «المحتسب»‎ )١( 
.)١571/ :7( «كشف المشكلات» للباقولي‎ )7١( 


ف الجزء الثلاثون 


دَق إلى أن تتطهر من الشركء وقراً أهل المدينة: (تَرَهَّى) بالإدغام. وَأمدِيكَ 
إلَرَيْكَ 6 وأَرشَدَك إل معرفة اله أنهك عليه شعركه مَيَحْتَى # لأن الخشية لا تكونٌ إلا 
بالمعرفة. قال الله تعالى: #إنّمَا يحسّى أنه من عِبَادٍ العلموا» [فاطر: 18] أي العلماءٌ به؛ 
وذّكرٌ الخشية لأنها ملاكُ الأمرء مَنْ خشي الله: الرامقة كل تخي 0 


حاجةٌ أو أَرَبٌ؟27 وعن بعضهم: يقال: هل لك في كذا؟ فتقولُ في الجواب: أشدٌ اخلٌ. 
وأوحئ, أي: ا 

قولّه: (وقرّاً أهل المدينة: «تَرَكّْ)) الحَرَمِيّانٍ: «أنْ يَركئث بتشديد الزاي. والباقون: 
6ه ]00 

قولّه: (لأنّ الْحَشْيَة لا تكونٌ إلا بالمعرفة)» رَوى السَلمِيٌ عن ابن عطاءٍ: الَشْيةٌ أتمُ من 
اله ف؛ لأا صر 0 و د م (4) 
لخوني؛ لأثّبا صفة العلماء» لقوله :انما يخشى أله مِنْ عِبَادِه الْعلموًأ 4 [فاطر: 240]04. وعن 
الواسطيّ: «أوائل العلم الحَشْية ثّم الإجلال, * نّم التعظيئء ثم امْيْبق ثم القّناء»(». وعن 
بعضهم: مَن خاف مقامَ ربّه عَلِم قيامَ الله بأسبابه في دار الدّنيا وخاف من وقوفه في القيامة 
ْنَ يَديُهه وقال: من تَحمَقّ الخوف أَهاهُ خوفه عن كل مفروح به وألرّمَهُ الكمّدَ إلى أنْ يَظهَرَ له 
الأمنْ من خوفه. وروي عن بُرْرْجْمهرٌ: اعرفوا الله. فمّن عرّقه م يدر أن ر يَعصيه طَرْفةَ عين. 

قولّه: (لأمها لاك الأمر)» الأساس: ومن المجاز: هذا لاك الأمرء أي: قِوامُه وما يُملَّكُ 
به والقلبٌُ لاك الجسّدء وركب ملاكَ الطريق: وسَطَّه. 


.)185 :77( (البسيط»)‎ )١( 

(5) وفيجاء الثل؛ «أوحئ من عقوبة الفجاءة»» أي: أسرعٌ وأعجل. انظر: «مجمع الأمثال» (؟: .)8٠١‏ 

(5) وأصلٌ التشديد: تتَرزك» فأدغمت التاءٌ في الزاء. ومن خَفُفَ حذف إحدى التاءين. انظر: «حجّة 
القراءات» لابن زنجلة» ص94 5/. 

(5) «حقائق التفسير» (7: )١150‏ للسلمي؛ قاله في تفسير الآية (14) من سورة فاطر. 

(5) لم أهتد إلى موضعه. 


سورة النازعات سه ويغف 


ومن أمِن: اجترأً على كلّ شرّ. ومنه قوله عليه السلام: «من خافف أذلج» ومن أَذلج 
بلع المنزل». بدا مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العَرْضء كما يقولُ الرجل لضيفه: 
هل لك أَنْتتزل بناء وأردقه الكلام الرقِيقٌ ليستدعيه بالتلطفٍ في القول» ويستنزه 
بالمداراة من عُتوّه ى| أمر بذلك في قوله: لمَمُوكالهعَاِينَ 4 [طه: ع 4]» اليد الكبرئ 4 
فلب العضباحرة؛ لأنها كانت المقدَّمةَ والأصل» والأخرى كالتّبع لا؛ لأنه كان يتقيها 
بيده» فقيل له: أدخل يدّك في جيبك: أو أرادهما جميعاً. 07011ظ2ظ 


قولّه: (مَن خاف أَدْلَجّ)؛ الحديثٌ من رواية التَرَمذيٌ» عن أبي هريرةً قال: سَمِعتٌ 
رسُولٌ الله يل يقولٌ: «من خاف أَذْلَجَ ومن أدلَج بَلَمَ المنزل ألا إن سلعة الله غالية2"7, 
التهاية: «الإدلاح. حَمّفاً: السَّدُ من أَوَلِ اللّيل» ومُتفلاً: السَيدُ من آخره70"» والمرادُ ها هنا: 
التشميد في أو اللّيل» فإنّ من سار من أوّلٍ اليل كان جديرًا ببلوغ المنزل» والسّلعة: امتاع. 


قوله: (يستنزله بامداراة) عن بعضهم: المداراة» بغير الهمز: منّ الدّريِه ومو الخثل» 
وبالهمز: منّ الدّروء؛ ومُو الدفعُ. 

قوله: (أو أرادهما جميعاً) يريدٌ: أن الآيةَ الكبرئ هي قَلْبُ العَصًَا حيّة فالصَغرى يُرادُ 
بها اليد البيضاءً لما مه متمّمةٌ لها؛ لأنهُ عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ نا قَصَدَ أَنْ تبقى الله يقلن 
لهُ: #وَأضِعُمْ ِدَكَ إِلَ جتَلِمِكَ كرح بِيِصَآءُ مِنْ غَيْرِ سوه يد 4 [طه: 17] سَبَقٌ بيانّه في 
«القَصّص». أو أنّ كلها آيةَ واحدةٌ لتلك العِلّ والصَغرئ غيرهما. قال بعضهم: قوله: 

أنه اليه الك كبرق » معطوفٌ على فعلٍ محذوفٍ. ل #أذْهبٌ 2# ف َدَّمَبَ 
قأراةٌ؛ لأنة إذا كان الآمرٌ هُو الله تعالى والمأمودٌ موسي وَجَدَ المَوْرٌ وهذا يما يَعَضد 


.)١565٠0( سنن الترمذيٌ‎ )١( 
مُنقَلاء أي: ادّلجَ.‎ )( 


اا يي ل ا ا ا و تج اتلك التاذقة 


إلا أنه جعلّهما واحدة؛ لأن الثانية كأنها من جملة الأولى لكونها تابعةً لها. #دَكَدَّبَ * 
بموسئ والآية الكبرى» وسماهما ساحراً وسحراً #وعصّن 4 الله تعالى بعد ما علمَ 
صحة الأمرء وأنْ الطاعة قد وَحِبتْ عليه. #ثمَ دير يت أي: لما رأئ الثعبان أدبرَ 
مرعوباء يسعئ: يسرع في مشْيته. قال الحسن: كان رجلاً طياشاً خفيفاً. أو تو عن 
موسى يسعئ ويجتهدٌ في مكايدته» وأريد: ثم أقبل يسعيئ» كما تقول: أقبلّ فلانُ يفعل 
35 سي : اننا يفعل» فوضّع لبر موضع: أقبل؛ لثلا يوصفَ بالإقبال. 
#فَحَشَرَ # ف فجمع السَّحَرَة » كقوله: ا َرْسَلَ فِرَعِوْنُ في الْمَدَينٍ حَشرِينَ # [الشعراء: 07]. 
##فتادئ 6 في الام الذي اللتبفرا شيعه ان اام في الناس بذلك. وقيل قامَ 
فيهم خطيباً فال تلك العظيمة. وعن ابن عباس: كلمته الأولى: #ما عَلِمَتٌ عِلِنْتكُ لألكم 
من إِلَدهِ غير * [القصص: 8"] والآخرة: ##أنَأ ركم الْتَمَلَ» [النازعات: 4 *]. لاتكال» 
هو مصدرٌ مؤكد. كَوَعْدٍ الله وصِبْعْةٍ الله؛ كأنه قيل: نكل الله به نكال الآخرة والأولى» 
والنّكالُ بمعنئ التدكيل» كالسّلام بمعنئ التسليم. ا 


ته 


8 و وال ل وب مي نه 5 و م-‎ 62 ٠. 
مذهبَ أبي حنيفة رحمّه الله أن الأمرّ للفؤر”'"» وتظيره قوله تعالى: #أي صنب يَعَصَاك‎ 
-_ هه رحة روم سس سل ا د‎ 
وأَنشَّدَ للمتنبي:‎ »]1١ لكر فأنبجست 4 [الأعراف:‎ 
0 0 ِنْ تَدعٌ يا 4 لجيه 3 0 يل قبل أن تتم‎ 


2 ل وك سل الا مم كع عوزك ع 

قوله: (فْوَصعٌ ##أذير# موضع «أقبل»؟). الانتصاف: «وهو ع حسّن» وأديرَ على هذا 
من أفعال المقاربة»”". وقلتٌ: ويمكنٌ أن يُقال: إن #أدبر» استعير لأَكْبَلَ عل التلميحيّة؛ لأنْ 
سَعْيّه كان دابراً عليه. 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة» (7: 71) للطّوني. 
(؟) «العرف الطيب» (7: )١78‏ لليازجي. 
(*) «الانتصاف» بحاشية «الكشاف) (5945:5). 


سورة النازعات لحف 


يعني: الإغراقٌ في الدنيا والإحراقٌ في الآخرة. وعن ابن عباس: نكال كلمَتيْهِ: الآخرة 
وهي قوله: 9 أنأ رَدم الْتيََ4. والأولى وهي قوله: ما عَلِنْتُ لَحكُم ين لد 
عَيرِىف * [القصص: 8"]» وقيل: كان بين الكلمتين أربعون سنة» وقيل عشرون. 


سدس 2 صل سم الس سر 0 دسا لس سلا 001 2000 
4 0 8 : 


ري مده 0 2 ع ره مه 2 
[9-أنتم سد حَلَما أ الما ينها # رهم سَمَكها فسوّنها * وأغطش ليله وأحرج ضصلها * 


2 عه رصت 2 رص « راك م أ لس سو لطر 
وَالأرْض بَعَدَ دَلِكَ دحنهَآ * أي نا مها وترعها ل وللتال أتسها + مها ل 


وا ا ا] 
الخطابٌ لمنكري البعث. يعني: َنم 4 أصعبُ اخَلهَ 4 وإنشاءً «أ لم48 ثم 
بَيَنَ كيف خلقها فقال: بها 4 ثم بين البناء فقال: رهم سَمَكهَا © 0 


قوله: (يعني: الإغراقٌ في الدَّنيا والإحراقٌ في الآخرة). فيكونُ التقديرٌ: أحَدّه الله 
تَكالٌ الدار الآخرة وتّكال الدار الأولى» أو التقديرٌ: أَحَدَهُ الله نكال الكلمةٍ الآخرة 
وتَكالٌ الكلمة الأول» وفي تقدير المصدّ تكريرٌ؛ لأنه كرَّرَ الرّوايةَ عن ابن عبّاس. 
1 1 لع صخي 276 ممع واتره 
قوله: (الخطاب لمنكري البَعْث)» إشارة إلى أن قوله: منت أَسْد حَلْمَا 4 مردودٌ إلى فاتحة 
السّورة» وذلك أنهُ تعالى ا أَقسَمَ على إثباتٍ الَشْرٍ با أَقِسَمَ وبالَعَ فيه وكان خطاباً يُذكري 
البَعغث» ومن كم قُدَرَ جوابُ القسّم: «التبعثر» لقرينة قوله: #لونًا لَمَرْدُودُونَ فى لَلَافرَو) إنكارا 
5 0 عه 2 - أ شاع 5 يت نز مل جنر خلا عو سن عِِ 
وقويهم: يك دا كرَّهُ حَايِرَة4 استهزاء» وأجايثم الله بقوله: لوَلمًا هى رَجْرَهُ وده أي: لا 
تستصعبوها فإنّ) هى سهلةٌ هيه في قدرته» بين السهولة بقوله: َنم أَسَدُ سلما 4» وحين كان 
ا 0 7 م 0 0 00 5005 
الجوابٌ تِسَلَّياً لرسولٍ الله يكل من استهزائهم؛ وتهديداً للكافرينَ لإنكارهم: أوقَم”'' قصّة 
واه - 9 2 . مه 0020 7 2 0 
موس وفرعونّ مُجولاً في البَيْن ومزيدا للتهديد» ومن ثم وَسّطتٍ القصّة بحديث الحّشية» 
و 5 رح سس ال لال سس سسحت سل 5 2 ود لع لس اسع صا عرس عر 
حيثٌ قيل: لوَأمدِيكَ إل رَيْكَ فتَمْتَى 4 وخمت به قائلاً: لإإنَفي ذَِكَ لِرة من يخت4. 
- 1 4 به 2 0 ات م" 01 ا 1 .لم 2 
قوله: (ثم كَنّ كيف حَلَقَها فقال: #إبئنهَا 4)» أي: استئناف على سبيل البيان» قال الكسائي 


)00( لعل الصواب: أن (يَيّنَ السهولة» هو جواب قوله: الما أقسم». ما "أوقع» فهو جواب: «وحين كان 
الجواب». 


3 الجزء الثلاثون 


أي: جل تناز ذمانيا فصنت العا هديدا رفيعا مسر خسن من عام الإضرما 4 
فعدها مستوية ملساء» ليس فيها تفاوتٌ ولا ُطور. أو تَتمّمها با عَلِمَ أنها تنم به وأصلحهاء 
من قولك : سَوى فلانُ أمرّ فلان. غَطَسٌ الليلّ وأغطسّه الله كقولك: ظَلمَ وأظلّمه. ويقال 
أيضاً: أغطسٌ الليلٌ» ٠كما‏ يقال أظلم #وَأحريَ مها4 وأبررٌ ضوءَ شميهاء يدل عليه قوله 


تعالى: #إوالشَمِين وَطْصَنهَا 4 [الشمس: »]١‏ يريد: وضَوئها. وقوهم: وقتٌ الضحئء للوقتٍ 
الذي تشرقٌ فيه الشمسٌ ويقوم سلطائها؛ وأضيفَ اليل والشمسٌ إلى السماء» 770 


دع بسع روعي ع م 


والقرّاء: ا 9# أنتم سد حَلْمًا أو تاذ بدأ من قوله: #بتنهًا © الكواشى 
«أراتمة» مبتداأً محذوفٌ الخيرء أي: أم الشاة شد وفندة وقت تام إن امت ول تنيب 
لبتهَا4 حالاً منَ الخير المحذوف. وقلتٌ: إذا قَطَمَ #إبننها ‏ تكون «أمْ م متّصِلةٌ وإذا وصَّلّ 
نكون مُنقِعة ويكون في الكلام ترق من الأهون إل الأغلظ. 

قوله :(أو هاي اعَلِم مام 6ُبه)» فعا الأوّل: التسوية عبارة عن تعديل ذَواتٍالسّماوات» 
وعلن الثاني: عبارةٌ عن إصلاجها بزوائدَ خارجيّة: من كونها جُعلت مقّدًا للملائكة المقّيين 
لمحن ومسارح نظ امعتبرين» ولت مز بين الكواكب وميرلامها ابركاتُ في الأرص 
وأحكامٌ الدّين» لقوله تعالى: #وفى لما ف ذَوَمَا موَعَدُونَ # [الذاريات: 7؟]. 

قوله: (وأضيفت اليل والضحئ - ويُروَئ: الل والشّمسٌ 3 إن الساء): يريد أن السراء 
غلك كالقة ة الضروبة وَالرَوَاقٍ الممدود. وكالبيتٍ المظلم ليس فيه سراحٌ» والشمس هي 
السّراحٌ المثقّبُ في جَوٌهاء فإِنْ قيلّ: إن اليل طل الأرض» هات كم َرأ الناظر من 
اعتبار؟ ألا تَرى إلى قوله تعاللا: وقد ينا ألصَمك لديا ِمصَِيحَ 4 [الملك: 0] أي: مُزينة في 
مَرْأَى النَظَر بالكواكب المضيئة» وبه قُسَّرَ قولُ المَري: 


صِغارٌ الشهب أسرّعها انتقالا17) 


)١(‏ صدره: 
فَقَدُ أكثرتٍ تُقَلبَناء وكانت 
انظر: «ديوان سقط الزند»» ص44. 
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لأن اللي ظِلّها والشمسٌ هي السراخ المثقبٌُ في جوها. ##مآءهًا 4 عيوتها المتفجرة 
بالماء» #وَبَرْحَْهَا 4 ورغيّهاء وهو ني الأصلٍ موضعٌ الرّعْي. ونصبّ الأرضّ والجبال 
بإضمار (دحا) و(أرسئ)» وهو الإضمارٌ على شريطةٍ التفسير. وقرأهما الحسنْ مرفوعَيْنٍ 
على الابتداء. 

فإن قلتّ: هلا أدخل حرف العطفي على أخرج؟ 

قلتٌ: فيه وجهان. أحدهما: أن يكونّ معنو #دَحَنْهَآ # بَسَطَّها ومَهَدَها للسّكنى» 
ثم فُسر التمهيدٌ ب| لا بذ منه في أن شُكناهاء من تسوية أمرٍ المأكل وَاكَنْب؛ وإمكانٍ 
القرار عليهاء والشّكونٍ بإخراج الماء والمرعى» وإرساءٍ الجبالٍ وإثباتها أوتاداً لها حتى 
تَستقرٌَّ ويستقر عليها. تعمد نا اه لأسي الم اام سوج دسا ل س1 ال م 


وقال الإمام: «إنّا أضاف اللَّيلَ والنهارء لأنّ اليل والْهارَ إِنّ) يحدئانٍ بسبب غروب 
الشمس وطُّلوعِهاء وهما إِنّ) يحصّلانٍِ بسبب حركة المَلّك)7". 

قونه: (ورغيها)» الجوهري: «الرّعيُ بالكسر: الكلأء وبالفتح: المصدرء والمرَعى: الرّعيُّ 
والموضع». 

قوله: (وقَرَأهما الحسَنٌ مرفوعَيْن)» أي: الأرضّ والجبال. قال الزجَاج: «القراءةٌ بصب 
الأرض عل معنئ: ودَحَا الأرضّ بعد ذلك؛ وقْسّر هذا المْضْمَرٌ فقال: لإدَحَنهَآ4) وهو 
أجودٌ منّ الرّفع؛ لأنك أن تعطفٌ بفعلٍ عل فعل أحسّن)(". 

قوله: (ثُمَ كسَرَ التمهيد به لابدٌ من في تأ سكُناها)» وفي تفسيره لففّ وتَشْرء الانتصاف: 
«هذا الجوابٌُ أحسَرٌ من الثاني لأنُ مناسبٌ لقوله: لأ المَبتهَا #رقم سَمَكهَا 4. 


.)55 :١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)18٠ :0( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


حينا الجزء الثلائون 


املا 


والثاني: أن يكونَ «أحْريّ * حالاًياضار (قد) كقوله: #أوجَوكُمْ حَصِرَتٌ صدُ ور 4 
[النساء: ]4٠١‏ وأرادَ باوَرْحَنْهَا #: ما يأكل الناسٌُ والأنعام. واستعيرٌ الرعيٌ للإنسانٍ ى) 
استعير الرَّنْعٌ في قوله: #يرْيّعٌ وَيَلْصَبٌ # [يوسف: ١؟1].‏ والظاهرٌ أنه تغليبٌ» لأنّ قوله 
«متهًا لد وليك4 واردٌ عليه» ومن حقّه أنْ علب ذوي العقولٍ على الأنعام» فعُكس 
تجهيلا”"؛ وقرئ: (نرتع)» من الرَّعْي؛ ولهذا قيل: دل الله سبحانه بذكر الماءِ والمرعى على 
عامة ما يُرتفقٌ به ويُتمتعُ مما يخرج من الأرض حتى الملح؛ لأنه من الماء. #مكها لَك » 
عل ذلك تمتيعاً لكم, لوَلِأَْكةُ4؛ لأن منفعة ذلك التمهيدٍ واصلةٌ إليهم وإلى أنعامهم. 

[ فدات الطَائَهُ لكر + بوم يدك لاضن ماسئ * وبروت لَلْحِيمٌ لس بر 4 
1-37 7]. 

#الطَامَةٌ ‏ الداهيةٌ التي تطمٌ عل الدواهي, أي: تعلو وتَغلب. وفي أمثالهم: جرئ 
الوادي فطمّ على القَرِي وهي القيامةٌ لطمومها عن كلّ هائلة. 0 


قوله: (واستّعيرَ الرَعيُ للإنسان)» يعني: استعيرَ الرَعيٌ والرَّنْم لتَاوّلٍ الإنسان الطَعامّ» 
كا يُستعارٌ المرسَنُ للأنف. والْشْفَرٌ للشّمّة. عن بعضهم: 8مََهَا وَبَرْحَْهَا 4 عبارةٌ عن 
الأرزاق» جمَمَ الله تعالل جميع ما يُتمتّمُ به في هاَيْنِ الكلمتئن. ويجورٌ أن يكون استعارة معتّويّةٌ. 
لأنَ الكلام مع مُتكري الحَشْر بشهادة قوله: َنم أَمَدُ حلم ى| مَرْ قبْلُ أيا المحاندونَ 
الداخلونَ في زُمرة البهائم الملزوزونً في قربا في تنكم بالدّنياء وذهولكم عن الأخرئ. 

قولّه: (وقرىء: «نَرْئّع»»» أي: بكسر العيْنء منّ الارتعاءء افتعالٌ منّ الرّعي. 

قوله: (جَرَىْ الوادي فم على القَرِيَّ)» قال اَيْداَ: «أي: جرئ سبيلٌ الوادي فطّمّ» 
أي: دَفْنَ» يُقال: طَمَّ السِيلٌ الرّكيّق أي: دقّتها. والقَريٌ: تْرئ الماء في الرّوضة والمْعٌ: 
مريت وقِزْيّانء يعني: أتَى عل القَرِيّ أي: أهلكّه بأن دَفَنَه يُضرَبٌ عند تجاوز المسكين 


)١(‏ من قوله: «والظاهر أنه إلى هناء أثبته من (ط)» وسقط من (ح)» (ف). 
)١(‏ اجمع الأمثال) .)١69:1(‏ 


سورة النازعات و١‏ 


وقيل: هي النفخة الثانية. وقيل: الساعةٌ التي يساق فيها أهل الجن إلى الجنة وأهل النار إلى 

النار. “يوم يدم 4 بدل من إذا جاءت» يعني: : إذا رأى أعمالّه مدونة في كتابه تَذَكّرها 

وكان قد نسِيهاء كقوله: ظأحم حَصَله أله ووه © [المجادلة: 3]» و (م]) في 7 سَيِن # 

موصولة» أو مصدرية. #وبرزت 4: أظهرت. وقراً أبو نبيك: (ويْرِرت). مير 4 للرائين 

ا 
قل يك ين لصب 0 

0 و ل ١.‏ 6 و 
ل 
وكير ارلا تارق ل ترى باك 

[ مام طق »ءايه لديا * إلى المأرقن 4 /1-.؟ ] 

دأ جواب ل وَإدَا #* أي : فإذا جاءت الطامّةٌ فإنْ الأمرّ كذلك 22 


عن بعضهم: : يقال: طَمّ شعره؛ أي: عر ؤويقال: جاء اسيل فطمَ لكي أي: دَقََها فسَوّاهاء 
وكل شيء كثر حت يعلوَ فقد طَمٌ؛ ذكر في باب عل يفل بفتح اانه وذكر في باب فل 
يفعِلٌ بكسرها يطِمٌ طميأً أي: يعدو عَدُواً سَهْلاً. 

قوله: (للِس برّ4: للرّائنَ جميعاً)» الانتصاف: «أي: هو أمرٌ ظاهرٌ لا يتوقفف إلأ على 
وجود ال حاسّة لاغيث» ولا مانم منّ الزّوِيةِ ولا حاجبَ عنها»'". 

قوله: (قد بنَ الصّبحُ لذي عيتين»» قال اليْدانُ: : بين هاهنا بمعنى : تَين» يضرت 
للأمر الذي يَظهَرٌ كلّ الظّهور ا 

قوله: (لاَأّ4 جوابٌُ ًا )» وفي «المطلع»: المقَدَرُ شيءٌ آخر » أي: فإذا جاءت الطامّةٌ 
وقَمَ ما لايَدحُلُ تحت الوَضفء وقولّه: « كَأمَ4 تفصيلٌ لذلك المقدّر. 


.)19/:5( «الانتصاف» بحاشية «الكشاف»‎ )١( 
.)49 المجمع الأمثال» (؟:‎ )1( 


0 الجزء الثلاثون 


والعد #فإن الجحيم مأواه» ىا تقول للرجل: غُضّ الطَّرْفَء تريد: طَرْفَك» وليس 

الألف واللامُ بدلاً من الإضافة. ولكن لما عُلم أن الطاغيّ هو صاحبُ المأوى, وأنه لا 

يض الرجل طرف غيره: يُركتٍ الإضافة؛ ودخونُ حرفي التعريف في المأوئ والطرفي: 
للتعريف؛ لأغبم| معروفان, ولا * فَصْلٌ أو مبتدأً. 
[ #وَأمَامنَ حَافٌ مَقَام ريو وَتهَى أللنْسَعَن فك وان لله الْمأو» 4١ - +١‏ ] 

وَتَهَى ألنَفّس > الأمارة بالسوء لع نوك 4 المرّديِه وهو اتباحٌ الشهوات: ورَّجَرّها 

عنه وضَبَطها بالصبرٍ والتوطينٍ على إيثار الخير. ا 


ول (وليس الألفُ واللامُ بَدلاً منَ الإضافة)» قال صاحبٌ «الكشف»): قال الكوق: 
بل التقديز: مَأواه فقامَ الألفُ مقامَ الضمير7). 
قوله: (ودخولٌ حرف التعريف في الَأَوَىْ والطَّرف: للتعريف؛ لأثهما معروفان»» قال 
الرْجَاجٌ: ليس الألفٌ واللامُ بدلا من الكافٍ في الطَّرْفٍ وإن كان المعنول: عُضَّ طَرْفّك؛ 
لأنَ المخاطب يَعلّمُ أنك لا تَأمُرُه عض طَرْفٍ غيره("» قال: 
فعض الطَرف إِنّكَ من ثمَيرٍ 0 فلا كعباً بلغْتَ ولا كلابا"» 


قوله: (ورّجَرّها عنة)؛ عطف تفسيريٌ عل #وَتهى النَنّس4: وقوله: «وضبطها بالصّيراء 
تفسيرٌ هكذا ل «رّجَرها». الراغب: كد الرّجْرُ عن الشىء. وهو ين حيثُ المعنق لامَرْقَ 
هن أن يكن بالقول أن بشيزه: وماكات بالقول لآ فرق ين أن يكرت الفظة اقم تيدر 
اجتزب كذاء وبلفظة لا تفكل» ومن حيثٌ اللّفظ هو قوشّم: لا تفعل كذاء فإذا قيل: لا تفل 
فهُو بي من حيثٌ اللَظُ والمعنئ جميعاء نحوّ: ولك كثرَا هذ لير 4 [البقرة: 1.0] وقوله: 
ونه لئس عَنِ امرك 4 ل يَعْنِ به أن يقول لنفسه: لا تفعل» بل أراد قَمْعَها عن شهوتهاء 


3-8 
4 


)١5748 :7( «كشف المشكلات» للباقولي‎ )١( 
.)580١ :0( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 
.87 ١ص البيت لحرير» من قصيدة طويلةٍ بجو بها الراعي النميري وقبيلته. انظر: «ديوانه»»‎ 


سورة النازعات 22> 


وقيل: : الآيتان نزلتا في أي عزيز بنٍ عميرٍ ومصعب بن عمير» وقد قت مصعبٌ أخحاء 
أبا عزير يوم أحُدء ووقئ رسول لله يكل بنفييه حتى تََدّت الشاقصٌ في جوفه. 


# ا ل عر 


0 تَكَعنِ آلا د مرْسَها * لمأتن ونه إل ريك مها * نما أنتَ مَنذِرٌ 
1ه مين وها ربوا عسي عَسيّه أو ها 57 -17]. 
41 متيل إرساؤٌهاء أي إقاممّهاء أرادوا: متى يقيمُها الله ويثبتها ويكوثها؟ 
وقيل أيانَ منتتهاها ومستقُهاء كما أنّ ترس السفينةٍ مُستقرّهاء حيثٌُ تنتهي إليه. مثثلممة 
ا يت 


ا و اليه 
بالقلب. وقال تعالى: إن لله مُرَ بألْمَدْلِ وَالِإحْسَدنٍ وساي ذى الْقُرق وَيَنْض عن 
م 4] أي: يحْثْ على فعل الخير ويَدْب عن الّرَ ات 
بعضّه بالعقلٍ الذي رَكُبَهِ فيناء وبعضّه بالشّرع الذي شَرَ عَم عَه لنا. والإنهاءٌ في الأصل: إبلاغٌ 
لهي ثُم صار مُتعارفا في كل إبلاغ» فقيل: ميت إل فلانٍ خبرَ كذاء أي: بَلعْتَ به 
النْهاية ورجلٌ ناهيك كقولِك: حَسْبّك» ومعناة انذغارة قن تطليك وينْهاكَ عن تطَلّب 
غيره» وناقة خثية: د: تناهّثٌ سمي 7). 


قولّه: في أي عريز بن عُمير ومُصعب بن عُمير)» أما أبو عرز بضمٌ العين» مُصغْرٌ 
«عزيز»» فليس لهذ في «الجامع»» وأا مُصعبُ بن عم كر أنه ُصعبٌ بن عم بن 
هاشم بن عبد نالفي 0 


4 


بفتح العين وتكرير الزايء 0 الع 5 كتاب «متشابه والأسياءة. 
قوله: (الشاقض)» الجوهري: «المسقَص منّ التضال: ما طالّ وعَرّض»). 
قولّه: (كه أنَّ مَرسَ السفينة: مستَمَرّها)» الانتصاف: «فيه إشعارٌ بثِقلٍ اليوم» كقوله 


)١(‏ «مفردات القرآن»» ص8757-/871. 
)١(‏ «جامع الأصول» (861:17) لابن الأثير. 


2 الجزء الثلاثون 


ليِأنت4 ني أي شيء أنت من أن تذكر وقنها هم وتُلِمَهم به يعني: ما أنتَ من ذكرها 
هم وتبيينٍ وقتِها في يء . وعن عائشة رضي الله عنها: :يزل رسولٌ الله لله وك يذكرٌ الساعة 
ل ل 
شغلٍ واهتمام أنت من ذكرها والسؤالٍ عنها. والمعنئ: أنهم يسألونك عنهاء 0 
على جوايهم لا تزالٌ تذكرُها وتسألُ عنهاء ثم قال: جيه تبج» اق هئ 
علوها؛ لم يؤتٍ علمّها أحداً من حَلّْقه. 18 : 9فم4 إنكار لسؤاهم» ا 
السؤال» ثم قيل: #أَنتَ من ونمها4؛ أي: إرسالّك وأنتَ خاتم الأنبياءِ وآخرٌ الرسل 
المبعوث في نَسَم الساعة» ذكرٌ من ذكرها وعلامةٌ من علاماتهاء و 1 
تعالى: #ويدَرونَ ورآءَهم بَوْمَا تيلا » [الإنسان: 70؟]؛ فلم يُطَلّقٍ الإرساءً إلا على ما فيه شع 
كالجبالٍ والسّفينة»7©. 

قولّه: (تَعجب من كثرة ذكره لهاء أي: في أي شَغْلٍ أنت منّ ذكراها”'').: الاتتصاف: 
«وفيه ضعف؛ لأنّ قولّه: «لَك حواعبا 4 [الأعراف: ا 20 

قلتٌ: صَدَقّء قال المصئّف: : #كأنكَ حَفًَ دعتبا ##: نه 4: كاك بليغ في سوال عنها/» يعني 
يسألونك عنهاء لأنهم يزعمون أنك بليغ في السؤال عنهاء وليس كا يَرَعُمون. 

قوله: يع قيل: #أَنت من 95به]4). الانتصاف: «فعلى هذا يوقّفٌ عل قوله: 9و 4 
لِيفصّل بِيْنَ الكلاميئن)200. 

قوله: (في نَسَم السّاعة)» المجومّري: انَسَمُ السّاعة: حينَ ابتّدأتْ وأقبَلَتْ أو اتلّهاء ونّسيمُ 
الرّيح: أوهًا حينَ تُقبل». 


.)5949 :5( «الانتصاف» بحاشية (الكشاف»‎ )١( 

فم كذا في (ط)» وفي 6 و(ف): «أي: في شغل أنت من الاهتمام بالسوّال عنها». وكلاهما فيه مخالفة لما 
في #الكشاف», ولعله من باب الاختصار. 

(9©) «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5949:5). 

(8) انظر: (5: 595). 

(6) «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف)» (5949:5). 


سورة النازعات ا 


فكفاهم بذلك دليلاً على دُنوّها ومُشارفتها ووجوب الاستعداد لاء ولا معنى 
لسؤاهم عنها. لإنَمَآآتَ مدر سِيَخْسَهَا 4 أي: لم تُبعث لِتَعْلمَهم بوقت الساعةٍ الذي 
لا فائدةً لهم في عِلْمه وإنها بُعشْتٌ لتنذر من أهوالها مَن يكونُ من إنذارّك لطفاً له في 
الخشية منها. وقرى: (منذرٌ) بالتنوين» وهو الأصل؛ والإضافة تخفيفٌ» وكلاهما يُصلحٌ 
للحالٍ والاستقبال؛ فإذا أريدٌ الماضي فليس إلا الإضافة؛ كقولك: هو منذرٌ زيدٍ أمس» 
أي: كأنهم ل يَلبثوا في الدنياء وقيل: في القبور #إلَاعَييةَ وها . 

إن قلك افيف كت إقافة الفح إلى العقية؟ 

قلتٌ: لا بينهما من الملابسة لاجتماعهم| في نهار واحد. 

فإِنْ قلتّ: فهلا قيل: إلا عَشِيَةَ أو ضْحىّ وما فائدة الإضافة؟ 

قلتٌ: الدلاله عل أن مده لبثهم كأنها لم تبلغ يوماً كاملء ولكن ساعة منه 
عشيته أو ضحاه؛ فلم ترك اليو أضاقّه إل عشيته» فهو كقوله: للْمَْواِلَاسَاعَةٌ ين 
تار # [الأحقاف: ه"]. 


أ 
ل لاله ٠‏ 00 20020005 و" لاك 7 مريت م 
عن رسول الله كَل «مَن قرأ سورة #وَالتَرِعَتِ » كان يمن حَبّسه الله في القبرٍ 
والقيامة حتئ يدخلّ الجنة قدرٌ صلاة المكتوبة». 


قوله: (وقرىئ: «مُنذِرٌ» بالتنوين)» وهي شاذة. قال الزجَاج: «المعنول: إِنّْا أنت في حال 
ِنذارٍ مَن يخْشاها وفيم| يُستقبل أيضاًء ومُفَعِلٌ وفاعلٌ إذا كانا بمعنى الحالٍ والاستقبال ونا 
لأنه حيئَذ بَدلٌ منّ الفعل» والفعلُ نكرةٌ وقد يجورٌ حَذْفٌ التَّنوينِ عل الاستخفافء 
والمعنيئ عم ثبوتٍ التنوين» فإذا كان لما معو فهو غيرُ متَونٍ ألبنّة700©. 

قوله: (فَهُو كقوله: لم يلوا إلَاسَاعَه يمن جار 6 [الأحقاف: *]) رُويَ عن المصنّفي 
أنه قال: لهذا الكلام أصلٌء ومو قولّه: ل يَلبَوا إلآّساعةً مِن نهار عَشِينهِ أو ضحاهء فَوَضَعَ 


.)587 :0( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


ا 1 1 200 


هذا الُختصَرَ مكائّه('). وقلت: لاخر له بده ون اي > ِل #سَاعَةٌ 4 وإضافةً «ضحَى» 
إلى «عشِيّة): للبيان» ولكنّ المرادَ التوكيد» وتحقيقه) كلع عدر : أخذت بيدي ورأيتٌ بعيْني؛ 
العم الإمكان أن يُرادَ بضحَى وساعة: الها كل عا وإليه الإشارة بقوله: «كأن 1 
يبلْعْ يوماً كاملاً ولكنْ ساعةً منةُ». 


تت الصوزة شن الله و مله 
وصلّ الله على مُحمّد 


)١(‏ لم أهتد إلى موضعه. 


سورة عبس 0ظ> 


سورة عبس 
مكية» وهىّ إحدى وأربعون ن آي 


- 
سس ص مس عر م 1 


[ عبس بول # نبا الى # وميد ربك عله م يك # أو يزه فلتفعه الي #أمامنأَستَفْق 
** وَأ أذ سرك #وَمَاعليَكَ ليق # وأناص جك يس # ومويختَى ##قَت عه تلض 4 ١١-١‏ ]. 


أتئ رسول الله يكل ابن أمّ مكتوم؛ وم مكتوم أمٌ أ بيه ) مع مط لاه ع لالم ع ما اولان 
ا اال ا اا ل ا ا ل ته 
سورة عبس 
مكية وهيّ أربعون للد 


قوله: (أتَىْ رسُولَ الله له كل ابأ م مكتوم»» الحديثُ عن مالكِ بن | أنس في «الموطأ». 
والثّْمذيّ» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: نرَلَت «ء 4 في ابن أمّ مكتدوم الأعمئ 
أت رشول الله يك فجعَل يقول: :يا رول اله أرذني» وعنة رشول الله تك رجل يمن 
عظاء امش ركين» فجَعَلٌ رسُولُ الله وك يُعرضُ عنه ويُقبلُ على الآحَرٍ ويقول: «أكرى بما 


ع 


أقول بأساً؟» فيقول: لاء ففيه أَنزِلٌ هذا("©. وَالضَّمِيرُ في «ترى» : لابن أمٌ مكتوم. 


)١(‏ في (ف): «اثنتان وأربعون»» ولا شيء في (ح). وهي في عَدّ الشاميين أربعون آية» وفي عد البصريين 
إحدى وأربعون وفي عَدَّ غيرهم: اثنتان وأربعون. انظر: «البيان» للداني ص5715. 
(؟) «سئن الترمذي» (773771) واللفظ له و«الموطأ» (81/5). 


0000 
صناديدٌ قريش: : عتبةُ وش بن ربيعة؛ وأبو جهل بن هشام؛ والعباسُ بن عبد المطلب» 
أيه د خلف وليل بن المغيرة» يدعوهم إلى الإسلام رجاءً أن يسلمٌ بإسلامهم 
غيرّهم. . فتقال: : يا رسول الله أقرتني وعلَّمْنِي بما علّمك الله وكررٌ ذلك وهو لا يعلمُ 
تشاغله بالقوم فكَرء رسول لله وك فَطعَه لكلامه؛ وعبس وأعرضٌ عنه» فتزلث. فكانٌ 
ودوك الله كاد كرس ورتر ل ]ذا ره : مرحباً بمن عابني فيه بيه ويقولُ له: هل لك من 
حاجة؟ واستخلفه عل المدينة مرتين» وقالَ أنس: رأيئه ؛ يوم القادسية وعليه درغ وله 
راية سوداء. “ذقرق: (عَبّسَ) بالتشديد للمبالغة؛ ونحوه: : كلح في كَلَح. #أن جآءه 4 
منصوبٌ بتولّ» أو بعَبّسَء عل اختلاني المذهبين. 0 


قوله: (واسمه: : عبد الله بن شُرَيْح), وفي لجامع الأصول): «هو عَمْرٌو بِنْ قيس بن زائدة 
إمادصة والأصم هو جُندبُ نهم بن روَاحة بن حجر بن معيص بن عامر بن ؤي 
قرسي ٠‏ وقيل: اسمّه عبد الله بن عَمْروء والأوّلُ أكثُ وأشهر. وهُو ابن أمٌّ مكتوم: واسمها: 
عاتكة بنث عبد الله اَخْرُوميْةُ أسمَ قدي] بمكمة» استَخَلقَه رول اله كل ثلاتٌ عفرة مر 
في عرّواتِ على المدينة» وكان يرا مات بالمدينة» وقيل: يِل شهيداً بالقاد اير 
فنع المدائن أيام حمر والقادسيةٌ: توفع ينل وين الكرة خيس عكر وميا وأا فول 
المصئف: وم مكتوم م أبيه» أي: : جَدَنَه فهو وَهْمٌ كما سَبَقّ. ونَصّ ابن عبد الب في 
(الاتيناني :9 أن مي 

قولّه: (على اختلافي المذهيئن) أي: في تنازُع الفعلّين» وحَذْفُ الأمر من أن 22 
للقياس المستمرٌء ؛ لا لكونه مفعولاً له؛ لأنُ ليس فعلاً لفاعلٍ الفعل المعلّل. 

قوله: (نحوٌه كَلَّحّ وكَلّحَ)؛ وفي نسخةٍ: «كُلَّحَ في كَلَحَ). 
)١(‏ «جامع الأصول» (117/:1) لابن الأثير. 


() «الاستيعاب» (:9) لابن عبد البر. 
(*) من قوله: «وأما قولُ المصنّف» إلى هناء سقط من (ف). 


سورة عبس تلك 
ومعناه: عَبس؛ لأن جاءه الأعمئ. أو أعرضّ لذلك. وقرى: (أأن جاءه) مممزتين 
وبألف بينهماء وَوَقفَ على #عس يول * ثم ابتدئ» على معنى: : ألأن جاءه الأعمى 
فعلّ ذلك إنكاراً عليه؟ ورُويّ أنه ما عَبَسَ بعدها في وجه فقير قطء ولا تَصدّئ 
لغني. وفي الإخبار عما قَرَطَ منهء ثم الإقبالٍ عليه بالخطاب: : دليلٌ عل زيادةٍ الإنكار» 
كَمَن يشكو إلى الناس جانياً جنئ عليه ثم يقل على الجاني إذا عم في الشكاية 
مواجهاً له بالتوبيخ وإلزام الحجة. وني ذكر الأعمئ نحو من ذلك 5257 
تر سس ست 


قولّه: (وقرىء: «أأنْ جاءة»» مركن و ألفي بيتهم|)» قال ابن جني: : «قرَأّها الْحَسَنٌ: وأنَ) 
تُعلقة بمتحذوفٍ دل غليه ل«عنّ س وول 4 أي أأن جاء الأعدا عرض عله وتول بوجهة؟ 
فالوَقفٌ إِذَنْ غلا تو والاستغنافٌ بالاستفهام للإنكار. وأمًا #أن» عل القراءة العامّةٍ 
فمنصوبةٌ بول لأنهُ الأقربُ» ومن أعمّلٌ الأول تَصَبّها بِعَبّسَ وقال: : عَبَسَ أنْ جاءة الأعمئ 
وتولٌ لذلك» والوجة: إعبال الثاني لقّريه. وأا أن تبه بمجموع الفعكين فلا "'. 

وقلت: : الصيّفُ ذهب إلى إعمال الأوّل بناءً عن مذهب الكوفيّين» حيثُ قال: عَبَسَ ع 
لأن نجاءة الأعمئ وأعرّضن لذلك؛ لأنّ لطف المعنئ معّهء فإِنْ الوا ل در 
الترتيب لكنّ التظم يقتضيه» فلا ُناِبٌ أن يُقال: : توَلَّ لأنْ جاءه الأعمئ وعبّسَ لذلك؛ 
لأنَ التَولّ بعدَ العغبوس كا يَشهَدُ لهُ الحال. 

قوله: (وفي ذكْر الأعمئ نحو من ذلك)» يعني: العدولٌ من اسم العَلّم إلى الوَضْف 
مزيدٌ للإنكار وإِلزامٌ م الجةه مثل ما في العدول من العَبة إل الخطاب» وييأثه: : قوله: كأنة 
يقول: قد استحقٌ عنده العبوسٌء إلى آخره» أي: اناك لاعن" هذا عق القتعيت؟ 
]7 آخره؟ وتحريره: ُ: أن في إسناد عبس وتوَلٌ إل ضمير الرسول وَل في حال الغيْبة؛ 
إشعاراً بِأنّ ذلك ينا لايَلِيقٌ بمنزلةٍ مَن في صدَدٍ الرّسالة» لا سيّا أنه ما أَرسِلَ إلا رحة 


.)561 :75( «المحتسب»‎ )١( 
(؟) زيادة يقتضيها السياق.‎ 


1" الجزء الثلاثون 


كأنه يقول: قد استحقّ عنده العبوسٌُ والإعراصضٌ لأنه أعميل» وكان يحب أن يزيده لعماه 
تعطفاً وترؤفاً وتقريباً وترحيباًء ولقد تأدّب الناسٌ بأدب الله في هذا تأدباً حسنا؛ فقد 
روي عن سفيان الثوري رحنه لل أن الفقراءة كانوا في مجلسسه أمراة. الاار 
شيءٍ يجعلّك دارياً بحال هذا الأعمرا ؟ «لَيإد يرك 3 أي يتطَّهرُ بها يتلقرث من الشرائع من 
بعض أوضارٍ الإثم. «أر يدّد 4 أو يتعظّء لَه 4 ذكراك, أي موعظتك؛ 5 
له لطفاً في بعض الطاعات. والمعنى: أنك لا تدري ما هو مترقّبٍ منهه من ترك أو تذكرء 
ولو دَرَيْتَ لَا فرط ذلك منك. وقيل: : الضميٌ في لمم 4 للكافر, 3253070« 


للعامين» وأنه لعل حُلّقٍ عظيم؛ فكأنَ العابس والمتوقّ غيثه. ثُم العَقّتَ يخاطيه قائلاً: وما 
يُدريك؟ تأنياء أي: شلك بتلك امتزلة لا يبغي أن يتصدّئ لعي ويل عن فقير. وكذلك 
في صفة الأعمئ؛ من حيث اعتبائ الجبلَةِ النُسانيّة مَنْقَصةٌ توجبُ الإعراض والتولّ عَمّن 
ا ؛ قمع النفس» والعملّ بمقتضى اللّق 
العظيم لا بمُقتضّئ شهوة التفسء أو في تلك الصّفةٍ إشعارٌ باستعمال التعطّف والرَّوّفء 
والتقريب والترحيب, لا سيّها يمن يمثلكٌ» وقد وَصَمّك الله بالق العظيم؛ أو في تلك الصف 
من تمهيدٍ العذْر وأنه أعمئ ل يمد إلى عدم الإقدام بيْنَيَديِكَه وقَطع كلايك عن كلام 
القوم» اعتذارٌ عند الكرام خصّوصاً عند ميْلِك وكنتٌ للعانَ بشيراً ونذيرأ» وداعيًا إلا الله 
بإذنه ويراجا مُنيرا . وهذه الآياتُ أيضاً من لق صَلّواتٌ الله عليه؛ لأئّها تأديتٌ لك وكان 
لق القرآن» ثم في معنئ الترجّي الذي يُعطيه لله تمهيدٌ عُذرٍ له له صَلَّواتٌ الله عليه 
جب لذلك اخطاب المشتمل علن التوبيخ» يعني: : أعدَرْناكَ لأّك حريصٌ عل إسلام القوم» 
فد اجتهادك إلى أن تُقبلَ عليهم وتُعرضٌ عن الأعمئ, ولو دَرَيْت ذلك ما فرطت ذلك» 
أي: وَإنْ كان حََفِيًا عليك يا رسُولٌ الله. كأنَّ الله تعالل يعتذرٌ من رشوله يلله. لله دَرَ المصبّف 
وَدَرْكَهُ أمثالٌ هذه الرُموز الجليلة! 


قولّه: (الصَميرٌ في الله 4 للكافر)» فعل هذا طلَمَلَّ 4 راجع إلى رسّولٍ الله ولق 


سورة عبس ودف 
يعني أنك طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يتذكرٌ فتقرّبّه الذكرئ إلى قبول الحق؛ 
وما يدريك أن ما طمعتٌ فيه كائن. وقرئ: (فتنفعٌه) بالرفع عطفاً على #ايدذَكْرُ 4. 
وبالنصب جواباً ل«لعل»؛ كقوله: مِتَاطَيمَ إِكَإِلهِ موس 4 [غافر: ]0 #تصدَّئ 4 
تتعرض بالإقبالٍ عليه ا 


ولذلك قال: «طمِعْتٌ في أن يتزك)؛ وإِنّ ما طعت فيه كائنٌ» وعلى الأُوْلٍ راجع إلى الله 
تعال» إِمَا مجازاً عن سبيل الرمز للقَطْع؛ لأنّ للَمَلَّ4 من مثْل كلام الجبابرة قَطْمّ في 
حصٌّول المطموع فيه» أو تمثيلاً وأنه تعالى يُعامَلُ معاملة مَن يَطمَعُ ويرجوء وإلى الأخير 
الإشارةٌ بقوله: تعد َي 4» أي: يتطهّرٌ با يتَلقَنُ من الشّرائع مِن بعض أوضار الإثم» 
وإدخالٌ لفظِ «بعض» في الموضعَيْنِء للهَضْم من حقّهء والإيذانٍ يأنَ المطلوب التطهرٌ أو 
الطاعةٌ وإن حَصّلٌ البعضُ منهماء والتّفادي عن قواتهها وإن كان عن البعضء والله أعلم. 

قوله: (وقٌرى: افتنفَعُه) بالرّفع)» عاصمٌ: بالنّصبء والباقوت: برفعها'". 

قولّه: اطي 1 إِلَنَهِ مُوىَس 4).» قال صاحبٌ «المفتاح): لومي و «لعلَّ 4 
معن التمتّي في قويهم: لعل سأحُج فأزورك بالتّصبء هُو بُعدٌ ارَجِوٌ عن الحصول»”". 
وهذه القراءةٌ توي مذهب مَن قال:إِنَّ الضَميرَ في لالع 4 للكافر؛ لأنَ المعنئ: ما يدرك 
أنَّ ما طوعتٌ فيه وتَنيتَ من إسلام القوه9*) كائرث؟ لأنهُ مما لا يمكن حصوله؛ وليس 
ذلك إِلّا طمعٌ فارغ» ويَنضُرٌه التفصيل بعدّه وهُو: هأ منِ تق «وَأمًا من ج21 
سم #؟ لأنةُ يقتضي أن يكونٌ للكافر أيضاً ذكُرٌ في الْمُجمَل. 

قوه: (لإصسدّئ4: نتعرضٌ بالإقبال). في «المطلع»: أي: تقبلٌ عليه بوجهك ويل إليه. 


(1) بالنصب عل جواب العلّ»؛ بالرفع عطفًا على ايرّكئ». انظر: #حجة القراءات» ص 744. 
(1) في (ف): #توكيد»» وليس بصواب. 

(*) «مفتاح العلوم» للسكاكي ص 4 ٠0 27١‏ 7. 

(5) في (ط): «إعلام القوم»» و في (ف): «إسلام القلوب». 


4 الجزء العلاثون 


والمصاداة: المعارضة؛ وقرئ: (تَصَدَّى) بالتشديد, بإدغام التاءِ في الصاد. وقراً أبو جعفر 
(تُصَدَّى)؛ بضم التاءء أي: تُعرّض. ومعناه: يدعوك داع إلى التصدي له» من احرص 
والتهالك علا إسلامه وليس عليك بأسٌ في أن لا يتزكئ بالإسلام وْعَككَ لا أبِكم» 


[الشورى: .14 لإيسَئ » يسرع في طلب الخير 9 وَفوَيْكَ» الله أو يخشئ الكفارء وأذاهم في 
إتيانك. وقيل: جاءً وليسّ معه قائد فهو يحشئ الكَبُوة. #تلضّ4 تتشاغل, من: طَىْ عنه. 


قوله: (والمصَاتة: المعارضةٌ)؛ الراغبُ: الصَدَ: صوتٌ يَرجمٌ من مكانٍ صَقيل. والتَصديٌ: 
كل صوتٍ يجري جر الصَد في أن لا جنا في. وول #وّمَا كان صَكا صَلَا م عِنْدَ عند أت 
الحتكء وَتَصَدِيَةُ 4 [الأنفال: "] أي: غِناءً» ما يُوردوئّه غناءٌ التَصَدّي ومُكاءٌ الطير. 
والتّصَدّي: أنْ يُقابَل الشيءٌ مقابلة الصَدَْء أي: الضّوتٍ الراجع منّ الجبل» قال تعالى: 
#أما من أسْتَفْقَ * لت له رن (0. 

قوله: (وقرى:: «تصَدّئا بالتشديد). الَرّمِيّانِء والباقوث: بالتخفيف. قال الزجاح: 
«الأصلّ في التخفيف: تَتَصَدَىء زفت الثانية لاجتماع تاءين. وفي التشديد أيضاً: تتصدّى» 
فالتاءٌ أيضاً أدغمت في الضَّادٍ لقب لم20 

قوله: (وليس عليك بأسٌ في أن لا بئئ بالإسلام»» وَل ما ناف وابثمل: حال 
قر لجهة الإشكال. وجَعَلّها الرَّجا اج استفهاميّة أي: : أيّ شيء عليك في أنْ لا يُسِلِمَ من 
تدعوة إلى الإسلام؟0©. 

قولّه: (لنشضٌ»: تتشاغل» من: لهَئ عنة)؛ الراغب: «اللّهِوُ: مايفكل الإنسانَ عا 
در ان لَهَوْتٌ بكذا وَيْتُ عن كذا: اشتغلتُ عنه بِلَهُوِه ويُعب عن كل ما به 
استهتاحٌ : باللّهو)90). 


.448١ «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
.)784-1817 :0( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 
.)785 :0( انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )9( 
.,/58 «مفردات القرآن» ص‎ )5( 


سورة عبس 546 


3 30 عع‎ . 506 4 + 0000 ١ 1س‎ ١ 
والتهيل» وله وقراً طلحةٌ بن مصرف: (تَتَلهَى)» وقرأ أبو جعفر: (ثَلَهَى) أي: يُلهيك‎ 
شأنْ الصناديد.‎ 

إن قلتٌ: قوله: #هَتَ له صَدَّئ 24 #دَأتَ عنْهُتلَضٌ 4 كأن فيه اختصاصاً. 

قلتُ: نعم ومعناه: إنكارٌ التصدّي والتلهّي عليه؛ أي: ملك خصوصاً لا ينبغي 
له أن يَتَصدّى للغنيّ ويَتلهّىئ عن الفقير. 

[ كلا تا تذكرة هن ع كك # في صُمْفٍ فكو # هوق مُطهَرقٍ # بأيدى فرق *# كرام 
رو .]١5-1١١‏ 


اس ست 


قولّه: زوقرا أأبو جَعفر: «تلهّى)). قال ابن جنى : «وكذلك قرا «تَصَدَى) بضمٌّ التاء 
وفتح الصّاد. المعن: يدعوكٌ داع من زينةٍ الذنيا 50 إل التصدّي له والإقبالٍ عليه 
وعلل ذلك ثُلَهََْ أي: تُصرفَ عنة ويزوى وجِهّكٌ دوئه؛ لأنة لا غن عنده ولا ظاهرّ 
مه فخرّجَ حرج التنبيو للنبيّ 9005© , 

وفي «المطلع»: تُلهّ عل بناءِ لمفعول من التلهية. الجوهري: ااه به تلهيةٌ أي: عَلَكهُ 
كا يتَعللٌ الصَّبِنُ بشيءِ من الطعام يُتجرّى به عن اللّئن. 

قوله: (نعَمْ ومعناه: إنكارٌ النّصِدّي» اعلَمْ أنّ نحرّ: «أنا عرَفْتُ» يحتملٌ التخصيصٌّ 
وي الحكمء وإذا أريد التخصيصٌ يقر تقد يمُ الفاعل المعتويٌّ على عامله» ولا بد من قيام 
قرين تبجح أحدّ الاحترالن. وقرينةٌ الاختصاص هامّنا إضارٌ حرفي الإنكارٍ قبل الصَمير 
المْؤْذِن بأنْ لكا ل الفامل ل اللقزار وإليه الإشارةٌ بقوله: إنكارٌ التتصدّي والتلهّي عليه» 
ولما بين لفظة «أنتت» وهمثل» في مثلٍ هذا التركيب من الملازمة» جَعَلٌ «أنث» كنايةٌ عن 
امل في قوله: يشلك خصّوصاً لا ينبغي أن يتصدّئ للغنيٌ ويعَلهَئْ عن الفقير». 


.)107-1"01:7( «المحتسب»‎ )١( 


فى الجزء الثلاثون 


4 ردعٌ عن المعائّب عليه» وعن معاودة مثله» انها ئذْكرةٌ» أي: موعظةٌ يحِثْ 
الاتعاظً والعملٌ بموجبها. (قئة )4 في حساك اين وذكر الضميء؛ 
لأنَ التذكرةً في معنى الذَّكْرٍ والوَعْظ. لف مُحَنٍ4 صفة لتَذكرة يعني: أنها مُثبئةٌ في 
صحف مُتسحَةٍ من اللوح, '#مَكلمَةَ # عند الله رفوع في السماء. أو مرفوعة المقدار, 
مم4 منزهّة عن أيدي الشياطين» لا يّمسّها إلا أيدي ملائكة مُطهرين. فرج كير 
يتتسخون لكب من اللوح. برو أتقياء. وقيل: هي صحفت الأنبياءٍ كقوله: دمن 
َنى آلُحُفٍ الأول > [الأعلى: :14]وقيل السَّغرةٌ 5: القرّاءه وقيل: أصحابٌ رسول الله كَكل. 


4 5 مص واء 35 3 5 0 سصة 0 م 

قوله: (لإفٍ مَمُفٍِ ©: صفةٌ لتذكر )؛ قيل للمصئّف: قولّه تعلل: هن سه مك4 اعتراضٌ؟ 
- 5 ع 0 5 0 
قال: لا؛ لأن من شرطٍ الاعتراض أن يكونّ بواو وبدونٍ واوء فأمًا بالفاءِ فلاء ولكنهٌ حت علا 
الذّكر والتّذرة» أي: فتَذَدٌّرهاء وعلل كل مسلم أيضاً يب ذلك. 

وقلت: أرادَ أنه استطراذ؛ وبياته: أنه لا خوطب النيّ وك بذلك الخطاب الهائل قيل: 
#كلا ئها تذكرة4. أي: أنّ تلك المعاتبة بد موعظةٌ للسامعين؛ فإنّ النبيّ بك بجلالته إذا عوتب 
بذلك الخطاب ب الفظيع لذلك التصدّي والتلهي. فا بال غيره؟ وإذا كان كذلك» فتذكرها 
أبها السَامع. وكان من الظاهر أن يؤْخْرٌ قوله: : #فن كاه 5 كر عن وصفي التذكرة. قد لشدّة 
ار ل و ا 
مهرم 4 فجمع في ألفاظٍ قليلة معان كثيرة» ثمّ فصَّلٌ بقوله: ومني سي لق حَلقَه 04# إلى لو( 

ق أ ١‏ امإسد يو أده 3 لج ا حم سر و 0 

قوله: ( ابر : أتقياء)» وعن بعضهم: قيل: “#كرام برد ؛ لانه لولم يكن لهم من الكرّم 
7 5 0 0 ايه 595 1 ا 3 8 
إلا هذه الواحدة لكفت به. وهي أمهم مع عَنْيتهم وأنْهم في أعلل عِلَّينَّ» يستغفرونَ للمؤمنين 
ويذكرون خيرهم , وأنت لا تَذَكُرٌ أخاك إِلّا بالسوء والقُبّح. 


)١(‏ من قوله: « أي: أن تلك المعاتبة موعظةٌ للسّامعين » إلى هناء أَبتّه من (ط)» وسقط من (ح) و(اف). 


2 ألو 22-1 - 2-2 رمدو ددم مو > مومع 


بل أل 355 مِنْ أي شَىّ شو حلقه حَقَه # من تُطْفَةٍ لَه معدّرهه # تم اليل عتَرَمُ * ثم 


كد 


15د رز ممم 2 رس عر سو 


0 كلا لما يفْض ما م 4 ١١/‏ - 71 ] 


دن » دعا عليه وهي من أشنع عَواتهم ؛ لأنَ القتلى ُصارئ شدائدٍ 
الدنيا وقظائعها . وليك4 تَعجثٌ من إفراطه في كُفرانٍ نعمةٍ الله» ولا ترئ أسلوباً 
أغلظً منه» ولا أخشْنّ مسّاء ولا أدلٌ علِم سخطء ولا أبعد شوطً في المذمة» مع تقارب 
ا 
أن انتهئ» وما هو مغمورٌ فيه من أصولٍ النعم وفروعهاء وما هو غارزٌ فيه رأسَه من 
الكُْرانِ والعَّمْطء وقلةٍ الالتفات» إلى ما يتقلبُ فيه وإلى ما يجبُ عليه من القيام 
بالشكر. اي نأي َوه من أيّ شيء حقير مَهنٍ خلقه؟ ثم بين ذلك الشيء ءَ بقوله: 
يملق َه 4 فهيه ما يصلحُ له ويْتصٌ به. ونحو لوََكقَ كل وقوه 
نَقدبرا» [الفرقان: ؟]. 0 00010101 000 


قولّه: (ولا أجمع للائمة عل قصر مثِْه)» اللائمةٌ: اكّلامةُ. قال الإمام: ميل لضن ١‏ 
تنبيةٌ عن أَّْهمْ أسة سفوا أعظم أنواع العقاب عرف وقوله: : #ماأكفره.» تنبيةٌ على أنُْم انَصَفو 
بأعظم أنواع القبائح وامتكراك 5 ع0 . 

قولّه: (غارِرٌ فيداراصّة)» كناية عن الامماكِ في التَّىءِ والذهاب عا عليه. الأساس: 
«فلان غارِزٌ رأسَه في سنة” وما طَلّمَ السّماكُ إلا غار زا دََبَه في بده ومُو الأعزّلء يَطلَعُ 
لخمس حَلَّثْ من تشرينَ الأؤل». 

قوله: (ونحزؤه: لوَعَلقَ مكل شن عفدم قرا 4)» يعني : مثله في عطف لإفعدده.» عن 

وَعَلَقَ4. وَالخَلْقٌ والتقديرٌ شىءٌ واحد, لكنّ المرادَ منّ التقدير هامنا التهيّوٌ والاستعداثٌ 


سو 


قال: المعنى: أنهُ أحدّتٌ كلّ شيءٍ إحداثاً مُراعَئ فيه التقديرٌ والنّسوية» فَقَدَرَه ه وهيّأه لما 


.)00 :7١( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
في (ط): «شرٌهاء وفي (ح): سرّها» وفي (ف): «كشفه)». والمثغبت من «أساس البلاغة».‎ )0( 


0 الجزء الثلاثون 


نصب «السّبيلَ» بإضار (يَسّرَ)) وقَسّره بضسْرَ)» والمعنئ: ثم سَهَلَ سبيلّه وهو مخرجُه من 
بطن مه أو السبيل الذي يخْتارٌ سلوكه من طريقي الخير والشر بإقداره وتكينه كقوله: 
#إِنَاهَدَيمَهُ أَلّبِيلَ 4 [الإنسان : ”]» وعن ابن عباس رضي الله عنهم| بين له سبيل الخير 
والشر. رم فجعله ذا قبرِ يُوارى فيه تكرمة له وم يجعله مطروحاً على وجه الأرض 
جزرا للسباعٍ والطير كسائر الحيوان. يقال: بر الت إذا دقن وأقير بره الميت: إذا أمره أن 
يفره ومَكنه منه. ونه وَل من قال للحَجّاجٍ: أقرنا صاحاً #أنتر» أنشأه النشأةً 
الأخرى. وقرئ: : (نَشَرّه). #كلا» ردعٌ للإنسانٍ | هو عليه لمق 4 لم يَقضٍ بَعْد 
مع تطاولٍ الزمانٍ وامتداده من لدن آدمَ إلى هذه الغاية. اعادو كو ايد ل 3 


يَصلّحُ له مثاله: أنه َل الإنسانَ على هذا الشّكل المقدّر الْمستوي الذي تراه فمَدَرَه للتكاليفٍ 
والمصالح المتوطة به في باي اين والدنيا. وينطبقٌ على هذا قولّه: لثم اسيل سَرَمْ»: عل 
تأويل ابن عبّاس: ثم بيْنَ لهُ سَبِيلَ الخبر والشَّرء كيا قال: «إإنًا مَكَيةُ 5 لتيل كا شاك 
م ويشكِلٌ لمي 
0 

قولّه: (أفْنا صا حاً)» الجوهري: «أقبَرتهء أي: أمرث بأن يقر قير قال تميمٌ للحجّاج: 
أقبِرّنا صَاحَا وكان قد قتَلّه وَصَلية أي ائدّنْ لنا في أ ن تَقيْرّهء فقال لهم: فوتكيرة . قال 
ابنْ السّكيت: أقِبْتُه؛ أي: صِيَّرْتٌ له قَبْرايُدَنُ فيه». وقيل: هوّ القاب وأَنسَّدَ للأعش: 
لو أسئّدث مَيّتا إلى نَخْرها عا ول يُنقَلُ إلى قابر7") 


قولّه: (وامتداده من لذن 06 دم إلى هذه الغاية). هذا معلى التوقع في لفظ «لَا)؛ رَوَيْناه 


() «ديوانه) ص .١79‏ 


سورة عبس 4َظؤ(ظ»> 


لإمآ .4 الله حتى يخرج عن جميع أوامره؛ يعني: : أنَّ إنساناً 0 يخل من تقصير قَطْ. 


سس روم ور و رصم 0 


[ لامر لسن إل طَعَامدء # أن صب آلْمآه صَبّا #6 ثم سنا 0 1 


مت هه ره 


وَعَِبا وقَضبا# وروا ونخلا #6 وَحَدَايقَ عا # وَفَكهَدٌ وأيا # متها ليد ولِدتعسكي # 5 1-1 .]1١‏ 
ولمَا عدّد النعمّ في نفسه» أببعه ذكر النعم فيها يحتاج إليه» فقال: : # فط لفن 
إِلَ طعاييء # إلى مَطعيمه الذي يعيش به كيف وَبّرنا أمرّه « أن سينا ألم * يعني 
الغيتٌ. قرئ بالكسر على الاستئناف, وبالفتح على البدلٍ من الطّعام؛ وقرأ اللسين 
ابن علي رضي الله عنهما: (أنى ضِينا) بالإمالة عل معت: فلينظر الإنسانُ كيف 
صَببنا الماء. و#شّققنا»: عون رن ات عر اد بر وى للها الك 
على البقر؛ وأسند الشَّقّ إلى نفسه إسنادَ الفعل إلى السّبب. ا 1 
في «صحيح البخاريّ» عن مجَاهلٍ: : الا يقضي أحدٌ مار بهه! إي: م يَقَضٍ أحدّ جميمَ ما 

كان مفروضاً عليه؛ لأنّ الإنسانَ لا ينقّكُ عن التقصير. 

قولّه: 49 للم قال صاحث «الكشفي»: «الأصل: ما أمرَهُ الله فحدَّفَ الباء 
مر فةاناء الأو فضا ها امد فاخا اناق للمرشولة والخذوفة الإنسان7, 

قولّه: (قرىء بالكسر عل الاستئناف»» الكوفيون: ئة أن سين بفتح الهمزة”", 
والباقون: بكسرها. 

قوله: (وأسئدَ الشَّقّ إلى نفيه إسناد الغيل إِلْ السبب»» الانتتصاف: ما 0 كالير م 
عبداً ينازع ربّه بقوله: # ثم سَمَقا# حقيقةٌ يجعلّه جازاً! ويُضيفها(؟ إلى الحرّاثِ 


(0) «كشف المشكلات» للباقولي (1: 50-0 
(؟) وَجه هُ قراءة الفتح أنها على البدلٍ من الطعام؛ و«أنا) في موضع الجر» والمعنيل: ملظ رالْإضن إِلّ طَعامي#* 


-4 0101 


أن صبِينا لماه صَيًا #. وقوله: #إِلّ طعاميء 4. هو موضع الاعتبار» بمعنى: : عللْ كونه وحدوثه. انظر: 
«حجة القراءات») ص ١6/ا.‏ 


(5) أي: إضافة السَّقّ. 


ع الجزء الثلاثون 
و«الحَبٌ): كل 000 من نحو الجنطة والشعير وغيرهما. و«القَضْبٌ): الرَّطْبة 
والفضات؟ أزقةة سمي بمصدر قصَّبَهِ إذا مَطَعَه؛ِ لأنه يقضبُ مرّة بعد مرّة 8 وَعَرَآينَ 
ع4 يحتمل أن يجعلّ كلّ حديقة عَلباءء فيريدٌ تكائقها وكثرة أشجارها وعِظَمَهاء ئا 
تقول: : حديقةٌ ضَخْمة» وأن عل شجرها غُلْبا أي: : عظاماً غلاظاً . والأصل في الوصف 
بالغلل: الرقاب؛ فاستعير؛ قال عمرو بن معد يكرب: 
يمني يها عُلْبُ الرَابٍ كَأيّكُم 9 بُرْلُ كين مِنَ الْكُحَيْلٍ جلالا 


قولّه: : (من نحو الجنطة والشعير). الراغبٌ: «الحَبٌ والحبّة: في الجنطةٍ والشّعير ونجوهما 

من المطعومات. والجبٌ والحبَةٌ : في بزور الرّياحين70"©. 

قوله: (والأصلُ في الوَضْفي بالغُلبٌ: الرّقابُء فاستعير)» ومو من استعارة اَرْسَنَ 
لآنف الإنسان: 

قوله : (يمشي بها عُلْبُ الرٌ قاب) البيبت7". الصَّميرٌُ في «بها»: عاتدٌ إلى اليل أو الكتيبةٌ 

غلبٌ الرّقاب, أي غلاظٌ الأعناق. وَالبْرلُ: جمع البازله ومو يلق عل الأكور والإناثٍ من 
الول إذا فْطِرٌ نايه» إذا جعلٌ الضَميرٌ للكتيبة كانت الباءٌ تجريديّة» وقيل: يَصِففٌ أرضاً 
د قل" يمشي بهذه الأرض أُسوةٌ غِلاظٌ العيّقء كأتها نُوقٌ كُسِينَ جلالاً منّ القطران. 

قوله: (والأتٌُ: المرَعى)» الراغبُ: «الأبٌ: المرعو الى للرّعي؛ من قوييم: أب 
لكذا: إذا تمي وب إلى وطيه: : إذا نرّعَ إليه تزوعاً: لد إِنَانْ ذلك: فعلان من 
وهو الرّمان امهنا لنعله روعت 1 


.7١5 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
. 1017 لعمرو بن معد يكرب. انظر: «ديوانه» ص‎ 00 
.09 «مفردات القرآن» ص‎ )9( 


سورة عبس أيم 
والأتٌ والأمّ أخحَوان قال: 
عِذئيا فد وتجدناتضة ‏ .ولتبالاب بسوة كنم 


نسئاة كر معي وني لاه لال شوايات لا اها لاة 
وأيُ أرضي تُقِي إذا قلت في كتاب الله ما لاعلمَ لي به . وعن عمرٌ رضي الله عنه: أنه 


2 


قرأ هذه الآية فقال: كلّ هذا قد عرفناء | الأبُ؟ ثم رفض عصاً كانت بيده وقال: 
هذا لعمرٌ الله التكلّف» وما عليكَ يا ابنَ أمّ عمرٌ أن لا تدري ما الأب ثم قال: دا 


خب :لتو لف 


ما تين لكم من هذا الكتاب, وما لا فدعوه. 
فإِنْ قلتٌ: فهذا يشبهُ التي عن تتبع معاني القرآنٍ والبحثٍ عن مشكلاته. 


قوله: (والأَبُ والأمٌ) بفتح الهمزة فيهم| (أخوان)» أي: مثلان في معنى القَضْد. 

قوله: (جِذْمنا قبسن) البيت20: م الأصلء والمكرَعٌ: المَهل. يقال: كَرَعوا فيها 
أي: تناولوا امه بأفواجهم؛ رُوي عن المصتّف : كَرعتٍِ الإبل: غيبت أكارعهاء يقول: أصلّنا 
من قبيلة فَيْسء ومَنْهَذّنا ومَرْعَانا نَجَدّ. 


قوله: (وعن حُمرٌ رضي الّهُعنه أنه قرأ هذه الآية) رونا في صحبح البخاري»» عن أنس 
أن عمرٌ قرأ 58 كهدٌ وبا #. قال: فا الأبُ؟ ثم كال عه كنذا أو قال :انا امراك 03 , 


قولّه: (كل هذا) أي: منّ الحَبٌ والعنب والقَضْب والزّيتونٍ والتّخل» رَقظ91) 
عَضَاقُ ارد تفن عضاة إلم: أن ارفضواءهذا. 


(1) يما ينسبٌ إلى الأعشيئء ول أهتدٍ إليه في «ديوانه». وله قولّه شاهدًا عل «الأبّ»: 


صَرَمِتٌ ولم أصرمكُمُ وتعان أخّ قد طوئ كشحًا وأبّ ليذهبا 
أب بمعنئ: مهيأ تَبياً. انظر: «ديوانه؛ ص .١١6‏ 


(1) أخرجه البخاري (9/797) عن أنس قال: «كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلّف». والحاكم في 
«المستدرك» (/7"8917)» وقال: «هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم تحر جاه». 
() في «المستدرك»: «ثم تَقَضَّ عصًا كانت في يده». 


٠.‏ الجزء الثلاثون 


قلت: : ل يذهب إلى ذلك» ولكنّ القوم كانت أكبٌ مهم عاكفة على العمل؛ 
وكان التشاغل بشيء من العلم لا يُعملُ به تكلفاً عندهم؛ فأراد أنّ اليد مسوقة ني 
الامتنان على الإنسان بمَطْعه واستدعاء شكْرهه وقد عُلمٌ من فحوى الآية أن الأب 
بعضٌ ما أنبته الله للإنسانٍ متاعاً له أو لأنعامه؛ فعليك با هو أَّهم من النهوض 
بالشكر لله على ما تَيّنَ لك ولم يشكل مما عدّدَ من نِعّمهء ولا تتشاغل عنه بطلب 
معنى الأب ومعرفة النباتٍ الخاصٌ الذي هو اسم له. واكتفي بالمعرفة الجميلةٍ إلى أن 
يَتبينَ لك في غيرٍ هذا الوقت, ثم وَصَّىْ الناسٌ بأن يِجْروا على هذا السّنْنِ فيها أشبة 
ذلك من مُشكلات القرآن. 

[»إ فَإِذًا جَآءَتَ ام ل ل رو ا 
نمم ميض سأ يمد * اويل ند فر # صاكة ميشه #ووجوة مذ علا ره # رهق 
000 يد -57]. 


0 (فوّصفت”(2 التّفخة بِالصَاحَةٍ 5 الراغب: «الصَّاحَةُ: شدَّةٌ صوتٍ ذي 
التتطق» يقالٌ: صَحَ بع فهو صَاحء قال تعالى: أ قَإدًا جآدَتٍِ الصَّآَمَُّ4: عبارةٌ عن القيامة» 9 
وقال الرْجَاجٌ: «الصَّاحَةٌ هي الصَّخَّة0" التي تكونُ عندها القيامة تْصِحْ الأسماع» أي: 
نُصِمَها فلا" 2000 ثم فْسَر في أيٌّ وقتٍ تيم فقال: #إيوم يرل 4, 
. وَصَففَ أحوال المؤمنينَ والكافرينَ بقوله: # وُجْوه يَومِذِ مُسَيرَةٌ # الآية»”؟». وقال أبو البقاء: 
# دَإدًا جَآمتِ 46: العام ها جر نا وهر مق قرلة : يوم يَوْرالََم # 2*0. وقال المصنفٌ في 


)١(‏ في (ح) و(ف): (افوصف». 

() «(مفردات القرآن) ص”"/!4. 

(9) في (ف): «الصيحة». وهي ساقطة عند الزجاج. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» (4: /7841). 

.)١717/7 1171/٠ :7( انظر: «التبيان»‎ )6( 


سورة عبس حرا 
لأن اناس يَصحُون .ير منهم لاشتغاه با هو مدفوعٌ إليهه ولعليه أهم لا ينون عه 
ينا أ بالأخ» ثم بالآبوين؛ لأنها أقرت منه» ثم بالصَّاحبةٍ والبنين؛ لدم أقرتٌ 
ولحة؛ كاددقال: ير من أخيه بل من أبويهه بل من صاحيته ونيه. وقيل: : يَفرٌّ منهم 
حَذّراً من مُطالبتهم بالتّعات. يقولٌ الأخ: م تُواسني بهايكء والأبوان: قَصَّرْ قَصَرْتَ في برناء 
والصّاحبة: أَطْمعَتي الحرامَ وفَعلْتَ وصَنَعْتَ» والبنوق: :ل تعلّمنا ول تُرشدنء وقيل: : أو 
من يَفرٌ من أخيه: هابيل؛ ومن أبونه: إبراهيم» ومن - صاحبته: نوح ولوط؛ ومن ابنِه نوح» 
ديد ر» يكفيه في الاهتيامابه. وقُرئ: (يَغْنيه)» أي: مُه لير 4 مضيةٌ متهلّلة: من أشفر 
الصّبح: إذا أضاف وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من قيام الليل؛ لما روي في الحديث: : من 
كَثرثْ صلاله بالليل > حَسُنَ وجهه بالنهار)» وعن الضَّحاك: ومن آنارٍ الوضوءء وقيل: من 
طول ما اغبرثْ في سبيل الله لعَية4 غبارٌ يعلوهاء 4 سوا كلاه ولاترى 
أوحشٌٍ من 8 لعبرَةِ والسَّوادٍ في الوّجْه ى| ترئ من وجوه لزنوج ! إذا اغيرثُ؛ وكأن الله 
عزّوجِلٌ يجمع إلى سواد وجوهه م العبرة» كم) جمعوا الفجور إلى الكفر. 

عن رسول الله يك ١مَن‏ قرأ سورةً عبس بول 04 جاءً يوم م القيامةٍ ووجهّه ضاحكٌ 


مستشش ) 


امسسيين 09 5 


قوله: #يَدًا أت الطَاهُ الْكبر * يوم يدك 4 [النازعات: 84]: [ يوم يَدَكَرُ 27]4): بدل 
من «إذا جاءت»» يعني: إذا رأئ أعمالّه مُدوّنةَ في كتابه تَذَكّرها وكان قد نسِيّها('2» فالمعنئ: 
فإذاتحاءوت الفاح يور لمر مرخ أعية: 
قوله: (بم| هو مدفوحٌ إليه)» أي: من الأمور القادحة التي تُتْقلّه كقوله تعالى: وين 
تدع منْقَلة ِل حملِهًا لَا يحْمَلْ مِنْهُ سَّىْءٌ وَلوَكَانَ دا شّر4 [فاطر: 14]. الأساس: ذُفِعتٌ 
إل أمر كذاء وأنا مدفوعٌ إليه: مضطرٌ. 
ْتِ السورة 


(1) زيادة يوم يَتَدَكّرُ4 للإيضاح. 
(؟) انظر ما تقدم ص787. 


م الجزء الثلاثون 


سورة التكوير 
مكية» وهيّ تسع وعشرون آية 


ِ إفه ملي 


[إدًا التّمس حورت * وَإِذًا َلنْجوم أنكدَرَتٌ # وَإِذَا َبْبَالُ سرت * وَإِدًا الْعِسَارٌ 
عطِلت *# وَإدًا الوحوش حَيرَتٌ # وَإِذَا أَلْبِحَارٌُ سُجرَتْ #وادًا لوث نيك و المو 9 
سات #بأيّ دَبٍ فلت # وَإًا اضف د شرت # ود لماه حشطتٌ # ونا الم سيت وذ 
لقند لت يلت تن يَاكتورت 4 .]١5-١‏ 
في التكوير وجهان: أن يكونّ من كَوَرتُ العامة إذا لَمَفْئها أي: يلنب ضوءها لفاً 
فيذهبُ انبساطه وانتشاره في الآفاق» وهو عبارةٌ 5 عن إزالتها والذهابٍ بها؛ لأنها ما دامثْ 
باقية كان ضياؤها منبسطاً غيرَ ملفوف. أويكرة لنها غبارة عن وقعها وسا خا 52 


سورة التكوير 0 
مكية» وهيّ نسع وعشرون آية 


5 004 2 و 3 5 - 
قوله: (أو يكونٌ لَفّها)» عطفٌ عل قوله: أي: يلب ضوءها لقا وقولّه: «وأن يكونّ 
مِنْ: طَعَنّها عطففٌ على قوله: «أن يكون من كُوَّرتٍ العَامةٌ». وهُو الوجْةهُ الثاني» وكلا 


.24 في (ط): «سورة #هُوْرتَ‎ )١( 


سورة التكوير م6 
لأنَّ الثوب إذا أريد رفعه ل وطُوي؛ ونحؤه قوله: ليَومَتطوى اَلسسَاء 4 [الأنبياء: ]1٠١4‏ 
وأن يكونَ من طَعَنّه فجوّرّه وكوّره: إذا ألقاه» أي: تُلْقى وتطرح عن فَلَكِها ٠ى)‏ وَصفتٍ 
الننجومٌ بالانكدار. 


فإِنْ قلتَ: ارتفاٌ السّمس على الابتداءِ أو الفاعلية؟ 


قلتٌ: بل عل الفاعلية» رافعُها فعلٌ مضمرٌ يفسّره كَوَّرت؛ لأنَّ (إذا) يُطلبٌ 
الفعلّ لا فيه من معن الشَّرط #أَنَكَدَرَتَ # انقضث. قال: 


قار 


انفد خريان قَضَاءِ فانكدر 


الوجهين كناية. الراغب: ١كَوْرٌ‏ الثيء: إدارثّه وضَم بعضه إلى بعض, ككور العّامة. 
وطعَتّه فكرّرَه: إذا ألقاة مجتمعاً»("). 
قوله: (فجوّره)» بالجيم» الجوهري: «صَرَبَه فجوره» أي: صرّعه ا كوَّره فتَجوّرًا. 
قوله: (مأنَكَرَرَتَ 4: انقَضَّت)» الر اغنة #الكدة: هد الضف يقال: عيش كدق 
والكذرة: في الللونٍ عام والكلورة قْ الماء والعيش» والانكدار: من انتشار الشيء» 
قال تعالى: #وَإدًا ألشُجُومْ أَنَكَدَرَتَ #. وانكدرٌ القومُ عل كذا: إذا قَصَدوا مُتناثرينَ عليه)7). 
قولّه: (أَبِصَرَ خربانَ فضاء فانكدَرٌ)» قبلّه في «المطلع»: 
تَقَفْيَ البازي إذا البازي كسرز اا ا ار 
انقَضَْتْ: هوّث. جَِرْبانٌ: جمعٌ حَزبء ومو ذكرٌ الحبارئ» فانكدّرء أي أبصرٌ البازي 
الحُبارى فانمَضٌ وسَقَط عليه. والشعرٌ للعجاحّ يمدّح عمر بن مَعْمّر. 
)١(‏ «مفردات القرآن»» ص 74/. 
هق المصدر السابق» ص #5 
زفرق انظر: الججمع أشعار العرب»» ص ١7‏ 8 


مين الجرء الثلاثون 


2 


وورى ل امس والتجوم: ناطيح ف عمو لباه قن هايا قال: 
«إتحكم و وما مَانصَبدُوت ون دو أن حَصَبُ م جهنم * [الأنبياء: /9]» #سيرت # 
أى عل وج الأرقن وعدت ار شرت ل الك بون لكتعاب كنوك لإووي لنزيز 
لسَّحَابٍِ 4 [النمل: 84]. . والعشارٌ في جمع عَشّرَاءء كالتفاسٍ في جمع نمّساء : وهي التي أتى 
على لها عشرةٌ أشهر» ثم هو اسمها إلى أن تضعٌ لهام السنة» وهي أَنْفسٌ ما تكون عند 
أهلها وأعزّها. «عُدلَاتَ » 5 تُركث مُسيبة يه مُهُملة. وقيل: عَطَلها أهلّها عن الَلْبِ 
والضر اتطايم ابي . وقرئ: : (شللك) بالتىف د شر 4 جعت من كل 
ناحية؛ قال قتادة: يمشْرٌ كل شيءٍ حنى الذبابٌ للقصاص. وقيل: إذا فضي بينها رُدثْ 
تراباً فلا يبقى اطان عررة لي ادم وإعجابٌ بفيررةة كالطاووس ونحوه. 
وعن ابنٍ عباس رضي الله عنهما: مام يقال: إذا أجحفت السَّنةُ بالناس 
وأموالهم حَشَّرتهم السّنة. الحم واو يطاو ماسح بو حوب ا و 


قوله: عدت »: تُركت مُسيةٌ مُسيّبةً)» الراغب: ١‏ العَطَّلٌ: فقدانُ الزينةٍ والشَّعْلء يقال: 
عَطِلَتٍ المرأة فهي عَطِل وعاطل؛ وعَطَلنْه من الح ومن العمل فتعطل» قال تعال: #وير 
عطق4 [الحج: : 58 ويقال لمن يجعلّ العالم بجهله وبزعهه فارغًا عن صانع أتقته ورَيّنة: 
معطُلء وَعَطَّلٌّ الدازعوشكي والايل عن رشني" 

قوله: (يمَرُ كل شيء حت لْباثُ)» عن مسلم والتَرمذيّ» عن أبي هريرةً في قوله 
تعالى: لوَإدًا الْومُوش حُشرتَ > قال: قال النبييٌ يله: «لتؤدُنَ الحقوقٌ إلى أهلها يومَ القيامة» 
حتئ يُقادَ للشَاةٍ اللجلْحاء منّ الشاةٍ القَرناء» وزاد أحمدٌ بن حَئيل: وحبّى الدّرةٌ من الدّرة0©. 

قوله: (إذا أَجْحَمَّتِ السَّنة)» بالجيم والحاءٌ المهملة. الأساس: «أَجحَف بهم الدَّهرٌ: 
استَأصَلَهِمء وأجِحَمّهم فلانٌ : كلَمّهِم ما لايُطاق, وسَئَهٌ جُْحِفَةًه. 


.01/7” «مفردات القرآن»)» ص‎ )١( 
سبق تخريجه في «التبأ ومن قوله افر كل شىء إلى قوله: «من الدَّرّة) سقط من (ف).‎ )0( 


سورة التكوير عقا 


وقرئ (حُشَّرتْ) بالتشديد. #سْيْرتْ © قرئ بالتخفيف والتشديد. من سجر التنور: 
إذا ملآه بالحطبء أي: مُلئْتُ وقُجرٌ بعضُها إلى بعض حتى تعوة بحراً واحداً. وقيل: 
ملئث نيراناً تضطرمٌ لتعذيب أهل النار. وعن المسن: يذهبٌُ ماؤّها فلا تبقئ فيها 
قطرة. لرُوْجَتْ» قُرنت كل نفس بِشَحْلِها وقيل: قُرنتِ الأرواح بالأجساد. وقيل 
بها وأعمالها. وعن الحسن هو كقوله: لوَكُمٌ وجا َْمُّ 4 [الواقعة قعة: 3] وقيل: 
نفُوسُ المؤمنين بوره ونفوسُ الكافرين بالشياطين. وَأ يعد مقلوبٌ من آد يُؤود: إذا 
أثقل: قالّ الله تعالل: #ولا يومِمٌ حِمْظهَا4 [البقرة: هه؟]؛ لأنه إثقالٌ بالتراب: كان 
الرجلُ إذا وُلدثْ له بنثٌ فأرادَ أن ييستحييها: ألبسها جُبةَ من صُوفٍ أو شَعْرِ ترعى له 
الإبل والغنم في البادية؛ وإن أراد كلها ركه حتئ إذا كانث سُداسيةً فيقول لأمّها: 
طتنها وتنها شك أذعت ينال أخخانهاء 111111110100000 


قونه: (لسيْرَتْ 4 قُرىء بالتخفيفٍ والتشديد)» ابن كثير وأبو عَمْرو: بالتخفيف. 
والثافرن :سوير 

قولّه: (قرنت كل فسن بشكلها). في «الكواشي»: ب 0 الصّالحٌ بالصالح في المئة» 
ويُقرنْ الطّالحٌُ بالطالح في الثار. 

قوله: (وعن الحسن: هُو كقوله: © وَكُدَمٌ أَروجا نَنَكَةٌ 4)» فالأزواجُ عل هذا: الأصناف» 
قال: يقال للأصنافٍ التي بعضّها مع بعض أو يُذْكَرٌ بعضُها مع بعض: أزواجٌ» ومنهُ قوله 


04 سه 2 سح جم ل التي 


تعالل: #ولا تمدن عيِتيَكَ إل مَا متكا يو أَرْويجًا © [طه: .]1١١‏ 
١ 0 2 - ٠. -‏ 2 اس 
قولّه: (فأراد أن يستحبيها)» هُو مِن قوله تعالى: #وسَتَحمُونَ نآك © [البقرة: 44]. 
و (سداسيّة)» أي: بَلَعْتْ قامتها سئة أشمارة وعمرها نينت سئين. 
الأساس: «إزارٌ سَديسٌ وسُداسي: ستٌ أَذْرُْع» وآشدس البعة: الف سَديسعه: 

)000 حم زرا الستدين قولهة «وَإِدا ألبِسَارُ 4. ولو كان واحدًا لكان تحقيقًا لقوله: 6 والح رسجو ر # 
[الطور: 1]» والعربٌ تقول: سَجَرْتٌ التنور» وسَجَرْتٌ التنانير. وأما القراءة بالتخفيف. فتقع على القليل 
والكثير كقوله: : #هثل! ترصو [الذاريات: .]٠١‏ انظر: ١احجّة‏ القراءات»؛ لابن زنجلة» ص ٠‏ لا 79١‏ 


ون الجزء الثلاثون 
ع اد 5 ل ان 0000 5 ثم 0 
خلفها ويل عله لترابه حتى : مخرج الي بالأرن: وقيل: 0 
حَفَرتْ حُفرة فتمخّضتُ على رأس الحفرة؛ فإذا وَلَدثْ بتنارَمَتْ بها في الحفرة» وإن 
وَلَّدتٌ ابناً حَبَسيه. 

فإِنْ قلتَ: ما حَمَلّهم على وَأدِ البنات؟ 

:ا خوفٌ من لوق اعار بهم من أَجلهنَ» أو امنوف من الإلاق» كي قال ال 
تعالى: *( ولا تفلو لدم 2 تبي ملق 4 [الإسراء: “١‏ وكانوا يقولون: إن الملائكة 
ناث الله» فالحقوا البناتٍ به» فهو أحق بهن. وضخصيعة بر تأجية ع منع الوأد؛ فيه 
افتخرٌ الفرزدقٌ في قوله: 

وما الذي مََمَ الوايدات 22 فأَحْيا الوَئيد فلّمْ تُوأدٍ 


ل 5 
قوله: (ومنّا الذي) البيت("2» وفي رواية: 
وجَدّي الذي 
5 1 3 2 سق ماه م مة 5 7 

الوتيد: قعيل ب بمعنق مفعولء فلذا لم يؤذّث. رُويَ أن صَعْصَعَة جَدٌ الفرزْدَقٍ قَدِمَ على 
رسّولٍ الله كله فعَرَضَ عليه الإسلام» فقال له: يا رسُولٌ الله» عملت أعمالاً في الجاهليّة 
فهل لي فيها أجد؟ ً حت ثلاث مئة وستينٌ من الموءودة. رت كل واحدة منها 
بناقَينِ عشراوَيْنٍ وجمّل» قال رسُولُ الله يلِ: «هذا بابُ من البرٌ ولك أجرّه إِذْ مَنَّ اله 
عليك بالإسلام»”"'» وبه افتَحَرَ الفَرزْدَق, والله أعلمٌ بصحَته 

وعَدَ صاحبٌ «الاستيعاب» صَعْصَّعةًٌ جد الف ردق في الصّحابة» وقال: رَوَىْ عنه 


.١680 للفرزدق. انظر: «ديوانه»» ص‎ )١( 
.)077/85( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (50717)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 


سورة التكوير احلا 


فإن قلتّ: فها معنئ سوال الموءودة عن ذَنْها الذي قُيَلّت به؛ وملا سُئلَ الوائدٌ عن 
موجب قَثْلِه لها؟ 

قلتٌ: سؤاهًا وجوابها تبكيثٌ لقاتلهاء نحو التبكيتٍ في قوله تعالى لعيسى: 
نت قُلتَ لئاس أغََذُوفن» إلى قوله: #سْبَحَئَكَ ما يَكُونٌ إ أَنّ أقوْلَ مَا ينس لي 
ِحَقّ * [لمائدة: 117]. وقُرئ: (سَأَلتْ)» أي: خاصّمث عن نفيهاء وسألتٍ الله 
أوقاتكّها؛ وإنما قيل (ْيِلَتْ) بناءً على أن الكلامَ إخبارٌ عنها؛ ولو حكى ما خوطبت 
به حين شئلت. فقيل: قتلت أو كلاهما حين سئلت لقيل: قتلت. وقراً ابن عباس 
رضي عنها: (قُيَلْتُ): على الحكاية» وقرئ: (قثّلت) بالتشديد» 220 


طُفَيْلُ بن عَمْروِه واب عِقالُ بن صَعصَّعة ورَوَئ عنةُ ا حسّن» وكان من أشراف بني تميم 
وكان في الجاهليّة يفتدي الموءوداتٍ من بني تمي( وقال الفر ردق فيه: 
وجَدَّي الذي مَنَعَ الوائدات وأحياالوّئيدَ فلم تُوأَدٍ 

قوله: (فها معنو سُوَالٍ الموءودة؟) الفاءٌ دَلّت علل إنكار عل كلامه السابق» أي: ذكرتٌ 
أن موجب الوأد؛ إمَا خوفٌ العار أو الإملاقء لا من ذنب صَدَرَ عنهاء فيا مَعنق سؤالٍ 
الموءودة» إلى آخره؟ 

قولّه: (تبكيثٌ لقاتّلها)» الأساس: هيَكَتَهُ بالحجة وبَكّنّه: عله يقال؛ كه حا اسك 
وتقريه أن الَجْنِنَ عليه إذا شئل بمحْصّر منّ الجاني ونب إليه الجنايةٌ دون الجاني» كان 
ذلك بَْئاً للجاني عل التفكّر في حال نفْسِه وحال الَجنيّ عليه» فيَعثْرٌ عل براءة ساحةٍ 
صاحبه. وعل أنهُ مُو الستِحقٌ لكل تكالٍ فيفحم, وهذا نوع منّ الاستدراج واقِعٌ على 
طريقٍ التعريضص”". 


.)11/5 :7()1١514( انظر: «الاستيعاب» ترجمة‎ )١( 
من قوله: «قولّه: فه| معنئ سُوَالٍ الموءودة؟» إلى هناء سقط من (ف).‎ (0 


ل الجزء الثلاثون 


وفيه دليل بين على أن أطفال المشركين لا يُعذَّبون وعلى أن التعذيبٌ لا يُستحتٌ إلا 
بالذنب» وإذا بَكّتّ الله الكافرٌ ببراءة الموؤودة من الذنب: فا أقبِحَ به. وهو الذي لا 
يَظلمٌ مثقالٌ ذرَةٍء أن يكرّ عليها بعد هذا التبكيتٍ فيفعلٌ بها ما تنس عنده فعلّ 
المبحتٍ من العذاب الشديدٍ السّرْمد! وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُعِلَ عن 
ذلك. فاحتجٌ ببذه الآية. صرت > قرئع بالتخفيف والتشديد؛ يريد: صحف الأعمال؛ 
تُطوئ صحيفةٌ الإنسانٍ عند موته. ثم تُنْكَرُ إذا حُوسب. عن قتادة: صَحيفتك يا ابنَ 
آدمَ تُطوئ على عملك. ثم تُنْشْرٌ يوم القيامة: لاورس لامي قم ل اس ا 


ع سس .ع 


5 0 5 0-0-8 5 4 0 ب ع 2 
قوله: (وفيه دليلٌ يدن عل أنّ أطفال المشركينٌ لا يُعذَّيُونَ)؛ ودليله أنه إذا بَكَّتَ الله 
الكافرينَ ببراءة الموءودة منّ الذنبء فا أقبَحَ به وهو الذي لا يَظلمُ مثقال ذَرْة أن يكرّ 
عليها بعد ذلك هذا التبكيتٍ! وهُو مَبْنيٌّ عل مسألةٍ الحسن والقبْح العَقّيَّ. ورَؤينا خلاقه 
٠.‏ 3 ع 2 3 5 قَّ 9 04 و 00 
عن البخاري ومسلم وأبي داود والنسائيّ» عن ابنِ عبّاس قال: سُئل رسّول الله كَلِلَهِ عن 
أولاد المشركين. فقال: «الله إِذْ حَلَمَهم أعلمُ بها كانوا عاملين»). تفسيه ما رَوَىْ أبو داود, 
عن عائشة رضي الله عنهاء قلتٌ: يا رسُولٌ الله» ذراري المؤمنين؟ فقال: "من آبائهم»» فقلتٌ: 
يا رسُولٌ الله بلا عمل؟ قال: الله أعلمٌ بها كانوا عاملين. قلت: يا رسولٌ الله فدّراري 
5 8 57 . ا ل 5 2 - 5 8 ١‏ م2ز2 عير رم لدوم مد ور 
المشركين؟ فقال: «من آبائهم»"2, أي: متصلينَ هم. كقوله تعالى: ## الْمَفِقُونَ وَالْمُكَفِعَتُ 
هر مِنْ بَعضٍ 4 [الأنفال: 18]. وفي «مُسنّد) الإمام أحمد بن حَتْبل: سألّتْ خديجةٌ عن 
ولدَيْنٍ ماتالها في الجاهليّة» فقال رسُولُ الله يك : «هما في الثّار7©. 


ا 0 ِ 
قوله: ( نرت # قرىّ بالتخفيف». نافمٌ وعاصمٌ وابنُ عامر, والباقونٌ: بتشديدها©». 


.)5850( أخرجه البخاري (172877), ومسلم‎ )١( 

.)81/1١17( انظر: «سنن أبي داود)‎ )١( 

انظر: «مسند الإمام أحمد» )١1171(‏ عن علي رضي الله عنه. 

() حجة مو قرا بالمقفي قولّه تعال: طإفي رفي مَنُورٍ4 [الطور: *]ء وحجة القراءة بالتشديد قولّه تعالا: 


#صحمًا مُنَشَّرَةُ © [المدثر: ”15 ولم يقل: منشورة. انظر: ١حجّة‏ القراءات» لابن زنجلة» ص ./6١‏ 


نوز لفقو الم 
فلينظز رجلٌ ما يُمْلٍ في صحيفته. وعن عمرٌ رضي الله عنه أنه كان إذا قرأها قال: 
إليكَ يساقٌ الأمرٌ يا ابنَ آدم. وعن النبي يَكلِِ أنه قال: «جُحشْرٌ الناسٌ عراةً حفاةًا. 
فقالت أمّ سلمة: كيف بالنساء؟ فقال: شّعْلٌ الناسٌ يا أمَّ سلمة. قالت: وما صُغْلُهِم؟ قال: 
١َْرُ‏ الصحف فيها مثاقيلُ الذرٌ ومثاقيلٌ الردل». ويجوز أن يراد: نُشِتْ بين أصحايهاء 
أي فُرقتْ بينهم. وعن مَرئدٍ بن وداعة: إذا كان يومٌ اقيامة تَطايرتٍ الصّحفٌ من تحت 
العرش تقح صحيفة امم في يده في جنق عالية. وتقعٌ صحيفةٌ الكافر في يده في سَموم 
وحميم» أي مكتوبٌ فيها ذلك» وهي صحفٌ غيه صحفي الأعمال. #مْيْطْتْ 4 كُشفتُ 
وأزيلث؛ كما يُكشط الإهابُ عن الذبيحة, والغطاءٌ عن الشيء. وقراً ابن مسعودٍ (قُشِعآَت) 
واعتقات الكافٍ والقافٍ كثير. يقال: لَبَكْتٌ الثريدٌ ولَبَقَنّهه والكافور والقافور. #سَعْرتٌ * 
رت إيقاداً شديداً» وقرئ: #سُعَرَتٌ 4 بالتشديدٍ للمبالغة. ا 0 


قوله: (َسّرُ الناسٌُ عْرَاةٌ): الحديث من رواية التَرَمذيء عن ابن عبس أن النبىّ كل 
حَمَاة عدأ غْر لذ . فقالت امرأة: يبص أو يَرى بعضنا عورةً بءة بعض؟ قال: ديا 


86 و 


قال: «حَرونَ حفاةٌ عرَاةٌ 
لان لكل امري منهم يوم شأن. يغنيه» 217 . وعن البخاريٌ ومسلم» عن عائشة رضي الله عنهاء 
قلتٌ: اك جال والنّساءُ جبيعاًيَنظرٌ بعضُهم إل بعض؟ قال: (الأمرٌ شد مِن أن همهم ذلك»7). 
قوله: (لبكت رد ولبقته)» الأساس: دلق طحامه ولقة: العمل : لبك إذا 
خَلْطه ولْنْه ومته: رجلٌ 0 ولَبيقٌ: [لَينُ](" الأخلاق لطيفٌ ظريف». 
قوله: (وقُرىّ سرت 4 بالتشديد)» نافمٌ وحَفْصٌ وابنُ ذكوان» والباقون: بالتخفيف!؟. 


١00‏ سنن الترمذي» (171) وغْرلًا اغرد ختزتين؛ وَالكولة: القلفة.. 

(9) انظر: «صحيح البخاري» (1017100) ومسلم (58659). 

(*) سقط لفظ «لَيّنَ» من الأصول الخطية. 

(4) حجةٌ من قرأ بالتشديد قولّه تعلل: #كُلَمَاحَبتَ زِدتهُءْ سَعِيرا 4 [الإسراء: 97]» وحجّة القراءة بالتخفيف 
قوله تعالل: لوك يهم سَعِيًا4 [النساء: ه]. انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة» ص ١‏ 0/. 


1 الجزء الثلاثون 


قيل: سَعَّرها غضِبُ الله تعالى وتحطايا بني آدمء «أَزْلِت 4 أذنيت من التقين» كقوله 
تعالى: # أت اَن مر 4 لق : ١“]ء‏ قيل: هذه اثننا عَشّْرَّة حَضصْلة؛ ست 
منها في الدنياء ومست في الآخرة. 

وتيت »هر ابل النصيت الي ناتعكر تّ * وفيها عطفَ عليه. 


وس سء- سس ماس بس 


فإِنْ قلتٌ: : كل نفس تعلمٌ ما أخضرت» كقوله: #يَوْم تَجدُ حكن نيس مَاعَِلَتْ من 
حَيرِ محرا [آل عمران: ا هيع ا هئيه ب قا ار القع واه 1ه نه آم وو اع ولق وك متو لقره ع اهن 6 4 لقع ليع و له ونه به 


2 0 ع 5 مهو عظرداء 5 اد 

قوله: (سث منها ف الذنيا)» وهي من قوله: #إإذا الشّمس كَوَرتَ * إِلىْ قوله: وَإِدًا 
َلْبِحَارٌ 0 (وستٌ في الآخرة). وهي من قوله: #وَإدًا التفُوش رْفِجَتَ 4 إِلْ قوله: 

قولّه: 50 التتصب في #إدًا ألشّس #). قال الرْجَاحٌ: «التقديرٌ: إذا 
كانت هذه الأشياك عَلِمتْ كلّ نفس ما أحصرث من خير أو 1 وقال 
صاحبٌ «الكشف:: «هذه اثنتا عشّْرَةَ خصالاً: من قوله: © إدًا أَلشَمَسُ » إا: وا لبد 4 
كلها مضافةً إل الجمّل» 'لم يتم ها الكلامٌ» وإنَّا إتامّه بها عَمِلَ فيها من قوله: عَامَتَ نَفْسُ 
ا أَْصَرَت4: فهي جُملةٌ من فعلٍ وفاعل» تم ابّدأ فأقسَمَ» فقال: نيم 4 وقائ ع 
السّورة؛ لأن قوله: لَه لول رَسُول كو و4 جوابٌ القّسه00©. 

قولّه: (كقوله: نا عمد عت من حي ها 4 [آل عمران: 0]): الراغبٌ: «الحَمَدْ: 
خلافٌ البَدْىِ والمخضارةٌ و اع السكون ن بالحصّرء كالبّداوة والبداوة» تّم جُعلَ ذلك 
[اسمًا] ”" لشهادة مكانٍ أو إنسانٍ أو غيره. #وَإِدًا حَصَّرَالْقِسَمَةَ 4 [النساء: 8]» « كُيِبَ 
عَكَك إِدَاحَصَرَ أحَدَكُمٌ ألْمَوَثُ 4 [البقرة: 211 نحوّ: جاء أحدّكمٌ الموثُ» « وَأَعُودُ يك 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» .)7591١:4(‏ 
)١(‏ «كشف المشكلات» للباقول (؟: 5757 .)١‏ 
(9') سقط لفظ «اسًا» من الأصول الخطية. 


سوارة التكوير: م 


لانفسٌ واحدةٌ ف) معنى قوله: (عَلِمَتْ نَفْسٌّ)؟ 


عتماتة نشد تاي واه 0 
رت أن يحَصْرُوينٍ * [المؤمنون: 4144 فذلك من باب الكناية» أي: أن يحضرَني الجن 27» وكنيّ 


عن المجنون باُحتضر وعمّن حصّره الموثُ بذلك»0©. 

قولّه: حلت مِنْ حر حضوا أي: مُشاهَداً مُعايّناً عندّه. 

قوله: (لا نفْسٌ واحدة)» يعني: نفْسٌ في قوله: #عَِمَتَ تَفْسٌ © نكرة ونان لباه ند 

يْْيدُ العموم والمقامُ يقتضيه. وأجاب الإمام بجواينَ» أحدّهما: ما ذَكَره المصنف ثم قال: «وهذا 
كمن يَسألٌ عالاً عن مسأل ظاهرةٍ ويقولُ له: هل عندّك شيءٌ فيها؟ فيقولُ ربّا حَطَرَ شية 
وعَرَضُه الإشارةٌ إلى أنَّ ما عندّه في تلك المسألة» ما لا يقومٌ به غيرُه» وثانيها: لعل الكمَارَ كانوا 
يتعبولَ أنفْسّهم في الدّنيا فيه| يعتقدوئّه طاعات. ثم بدالهم يوم القيامة خلافٌ ذلك76©. 

وقلتٌ: والتنوينُ في َس إذَّنْ: للتّوع» أي: عَلمتْ نفْسٌ كافرةٌ أن ما حَسبيْه طاعة 
كان وَيَالةً عليها ويؤيّده قوله: #وَإدَا لْمَودَةٌ سدَتْ 4. وأما الواحديّ ومُحي السّنة فقد 
قالا: «عَلِمتُ كل نفس ما أحضّرث من خير أو مَرْ)(»» وقال القاضي: «نفْسٌ في معنى 
امول مترات حرا تون مل" 

قوله: (يقصدون به الإفراطً فيا يُمْكسٌ عنه)» أي: يقصدون الإفراط في الشيء الذي 
يجعل الكلامَ معكوسًا عنه. مثاله: لنَنْسٌ 4 فيا نحن بصدده» فإنها تُفِيدُ الله وضعت 
موضع الكثرة تعكيسّاء لإرادةٍ الإفراط في الكثرة7". 


)١(‏ في (ط): يحضروني الجنٌ» على لغة «أكلوني البراغيث». 

(؟) «مفردات القرآن» ص 5١‏ 7. 

م2 «مفاتيح الغيب» :7١(‏ 66 

(5) انظر: «الوسيط» (5: )57١‏ للواحديء و «معالم التنزيل» (: 759) للبغوي. 
(6) «أنوار التنزيل» (5: /401) للبيضاوي. 

(7) من قوله: «قولّه: يقصدون به) إلى هناء سقط من (ح). 


1 الجرء الثلاثون 


آ# 
22 00 00-00 


ومنه قوله عز وجل: # ريما يود ألذن حكهرواأ لو نوأ مُسَلِمِينَ * [الحجر: ؟] ومعناه: 
معنئ كَمْ وأبلغ منه قولُ القائل: 
قدأنرَكالقِوْنَ مُصْمَءًاأْنَامِنُهُ 


وتقول لبعض قَوَّادٍ العساكر: كم عندك من الفرسان؟ فيقول: رب فارسٍ عندي. 
أو لا تَعدمُ عندي فارساًء وعنده المقانِبُ: وقَصْدُّه بذلك التمادي في تكثير فزسانه. 
ولكنه أراد إظهارٌ براءته من التزيّدء وأنه ممن يقل كثير ما عنده» فضلاً أن يتزيّد 
فجاء بلفظٍ التقليل؛ ففهم منه معنئ الكثرة على الصّحةٍ واليقين. 0 


ري 


قولّه: (قد أَبْرّكُ القِرنَ مُصِمَّرًاً أناملُ)» تمامه : 
كأن أثوابة حت بفرصّادٍ )١(‏ 

القَْنُ: ملك في الشّجاعة. مُصِمَرَاً أنامله: كنايةٌ عن القَثْل. ومح الما من فيه: رمّئ بهء 
الفرصادٌ: التوت. يقولٌ: أَنْوّكُ رن في المعركة مقتولا مُلطَّمَ النّوبٍ بالدم. أراد بالتقليل في 
قوله: «قد أترك القرنَ). التكثيرٌ لمقام المذّح. 

قولّه: (اكقانب)» الجوهري: «القْنَبُ: ما بيْنَ الثلائينَ إلى الأربعينَ من اخَيْل). 

قولّه: (ففُهِمَ منهُ معنئ الكثرة على الصّحةٍ واليقين)» وذلك أنَّ العكسّ في الكلام إنّا 
يُصِارٌ إليه للمبالغة» والمتكلمُ إن يتمكَنُ منه إذا لم يُنارّعٌ فيها عكّسٌ فيه» وأنه كالمجمّع عليه 
بقرائن الأحوال, ولذلك قال: وتقولٌ لبعض قُوَادٍ العساكرء وعليه قولّه تعالل: 8« ثُيمَا 


- 
د و 


دود ألذينَ كَفروا لوَكانوأ مُسَلِمِين * [الحجر: 7]. 


)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص» انظر: «ديوانه»» ص 505. وقد استشهد به الزمغخشري قبإ طن بعر 
الآية )١55(‏ من سورة البقرة. انظر: «الكشاف» (7: .)١51‏ والفرصاد: صبغةٌ حمراء تشبه الدّمَ 
القاني» لذلك قال في معناه: التوت. 


سورة التكوير عقا 


وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه. أن قارثاً قَرأها عنده» فلا بل «عَلِمَتَ 
أَحصَرتَ 4 قال: وانقطاع ظَهُرياه! 

[#كلا أَفيمُ َ بلحس #أَجوا الكش م وليل داعس #والصبح إذَا تضّس 6 ولحكما]. 

يلض 4 الرواجم» بينا ترى النجم في آخر رايع! إذكَرٌ راجعاً إلى أوله: و «الار» 
السّيارة. و#الْكُشٌ4 الغيّب» من كُنَسَ الوخد إذا دخل كِنّاسّه. قيل: هي الدراري 
الخمسة: بهرام؛ ورّحَل) وعطارد والزهرة والمشتري» تجري مع الشمسٍ والقمر» وتّرجع 
حتى تخفئ تحت ضصَوْءِ الشمس؛ فخُنوسٌها: رجوعهاء وكُنوسٌها: اختفاؤها تحت ضوءٍ 
الشمس. وقيل: هي جميعٌ الكواكب تَحْنسٌ بالنهار فتغيبٌ عن العبون» وتكنس بالليل: 
أي تطلعٌ في أماكيهاء كاش في كُثيهاء سس اليل وسَعْسع: إذا أذبر. قال العجاج: 

حَنَى إذا الصّبْحُ لها تَتفّسا 2 وانجاب عنهاتيْلْها وعَسْعَسا 


وقيل: #عسعس4: إذا أقبل ظلامه. 


عَىَتَ 2 | 


00 و 2 ءاره 

قوله: 0 والزهرة)» عن بعضهم: صح الزهرة» بفتح الحاء. 

قوله: (حتى إذا الصّبِحُ ها تتقّسا) البيت» الصْمِيرُ في «عنها» والما) و«ليلها»: للمقازة. 
وانجات: انكشّف» وانجاتت السّحابة: انكشّقّت. 


.. 04 و« مج سر 4 ل صو سر 

قوله: (وقيل: #عسعسٌ 4: إذا بل ظلامه)» قال الواحدي: #عسعسٌ4: أَذْبَرَ وذهبَ» 
وقال الحسَنٌ: أَقبَلَ بظلامه. وهُو من الأضَداد. ولغلا أن المراد هامّنا أَذْبَرَ قولّه: «والشبح 
إِذَا ننس , أي: امندّ ضَوُؤه حول يصير بارا( ولمن يقولٌ بالأوّل أن يقولّ: إن التقابلٌ لا 
صل إلا إذا سر قبل . وعن بعضهم: لوال إاعسمَس4 أي: قبل وأدبر وذلك في مبدأ اليل 
ومتتهاك فالعَسْعسةٌ والعساسٌ: رقّةٌ الظّلام» وذلك في طرق الليلء والعَسّ والعسسٌ: تَفْضُ 
اللّيل عن أهل الرّيبة» فجُعِلَ ذلك َمّسَا(" له على المجاز بأدنى مُلابسة. وقال الإمامٌ: «ويجورٌ 


.)171 47٠ :5( «الوسيط»‎ )١( 
في (ح) و(ف): انفس»» وليس بصواب.‎ )١( 


للف الجزء الثلاثون 

فإِنْ قلتّ: ما معنى تنفس الصّبح؟ 

قلت: إذا أقبل الصّبح: أقبل بإقباله روح ونسيم» فجُعل ذلك تَقّساً له على المجاز 
وقيل: تَنفّسَ الصّبح. 

[ انه لول سول و *زى فوَوعندَ ذى امرش مكين #مطاع قم مين 4 .]3١ ١-19‏ 

فإنَه 4 الضميرٌ للقرآن» اقول سول رٍ» هو جبريلٌ صلواتٌ الله عليه لإذِى 
وو كقوله تعالى: #سَّدِي دلُو * ذو مِرّةَ4 [النجم: - 5]؛ لا كانث حال المكانة عل 
حسب حال الّمكن» قال: لندَ ذى لمش 4 ليدلّ على عِظَم منزلته ومكانته «ممّ 4 
إشارةٌ إلى الظرف المذكورء أعني: عند ذي العرش» على أنه عندَ الله مطاعٌ في ملائكته 
ارين يصدرون عن أمره ويَرجعون إلى رأيه. وقرئ: 2( تعظياً للأمانة» وبياناً لأنها 
أفضل صفاتِه المعدودة. 


أن يشب النهارٌ الذي عشي اللَيلُ المظلمٌ بالمكروب المحزونٍ الذي يحْنسٌء وإذا تنفّسٌ يد راحة 
فالصّبحٌ لا تحلّصٌ منّ الظّلام» كأنه تحلص من كزيه» وهو امسشهارة لطيفة20: 

قوله: (لَا كانت حال المكانةٍ عل حسّب حال الممكن)» يعني: وَصَفَ جبريلٌ بقوله: 
#مكن4: وحص من أوصاف الله إزى الْمرّش4. لِيَدُلٌ على عِظَم منزلةٍ جبريل عند الله 
ومكانته؛ لأنّ حال الشخص يتفاوتُ بتفاوْتٍ حال من لهُ عنده المنزلة» فمرتبة مَن يُلازمُ 
السَّلطانَ عند سرير الل مُباينٌ لمرتبة مَن يُلازْمُه عند الوضوء. قال القاضي: «معنىل قوله: 
#عِندَ ؤى الْعرْشُ مَكِينٍ #: عند الله ذي مكانة0(©. ْ 

قال الإمامُ: معن ا مَكين4: ذي الجحاه الذي يُعطَىئ ما سأل» يقال: مكّنَ فلانٌ» بالضمٌء 
عند فلان» مكانة0©. 

قوله: (بيانا لأثّها أفضلٌ صفاته)؛ لأنّ تم للثّرّاخي في المرتبة هاهنا. 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» )717/:7١(‏ بتصرف. 


(0) «أنوار التنزيل» (408:0). 
(©) انظر: «مفاتيح الغيب» (71: 58). 


سورة التكوير الا 

[ وَمَاصَاحِبَكٌ بِمَجْيُونِ © 377] 

0000 محمدا يِه «بِمَجَبُونِ # ى]| ند تيه الكَمَرَة وناهيك بهذا دليلاً 
على جلالةِ مكان جبريلٌ عليه السَّلامُ وفضله على الملائكة» ومُباينةٍ منزلته أفضل الإنس 
محمد يكل إذا وازنتَ بين الذُكْريْن حين قُرنَ بينههاء وقايستٌ بين قوله: «إإذ لل 
ود »زد فود ذِى لمش كن #مع م لين 4 وبين قوله : وَمَاصَاحبَكٌ بمَجَنُو مجو ن4. 


قولّه: (وناهيكٌ بهذا دليلاً عل جلالةٍ مكان جبريل. . ومباينة منزلت لمنزلق أفضل الإنس)» 
الانتتصاف: هما يَرَمَى لهُ جبريلٌ هذا التفسيرَ المقتضي لتتقيصي البشير النذير» السراج انير 
وقد قيل: الرسُولُ الكريمُ محمدٌ صَلّواتٌ الله عليه ولو كان جبريل» وقيل بتفضيل الملائكة 
مثلاه كا جارٌ أيضاً؛ لأتهمُ افوا عل أنهُ لا يجورٌُ تنقيصٌ أحدٍ منهم بتعبينٍ مَن يَفضْلٌ عليه 
ا 
شَنّ [علل أحد, بخلاف]7" ما إذا قلتٌ: هو أفضلٌ منكٌ أيّها كاش حرفل الضفات ]فا 
سُلّمتْ لجبريلٌ فقد جاءت في حقٌ نبيّنا في آخر ا حاقة: #إِنَّه لول رسو لكر © [الآية: .2]4٠‏ 

وإن قيل: هو جبريلٌ: رُدَ بقوله: وما هُوَبقَوَلِ شَاعِرٍ» [الحاقة: .]4١‏ والزَعسّريّ واقَقّ 
ك0 , كرك #ذى قُوَر) لا نزاعَ أن جبريل أقوئ» وقوله: «تع 4: فطاعة الاائكة 
لنبيّنا ظاهرةٌ» فقال له ملّك الجبال: إن لله أمرني أن أطيتك؛ إن اتزتتى ان أطئ غلبي 
الأخسَّبيْنٍ فعَلْتٌ. ولهُ الشّفاعةٌ: العامّةٌ والخاصّة. وأمًا أن أمينٌّ فقولهٌ صَلَّواتٌ الله عليه: 


«إني مين في السماء أمينٌ في الأرض)47). 


)١(‏ «معاني الأخبار» للكلاباذي» ص .8١‏ وفي البخاري (417) بلفظ: «لا ينبغي لعبدٍ أن يقول: أنا 
خيرٌ من يونس بن متى2» عن أبي هريرة. ويدخل هذا في باب تواضعه كلك ومنه قوله وَل ىا في 
البخاري (/077 5): «أنا أحقٌّ بالشك من إبراهيم». 

إفة ما بين المعقوفتين سقط من الأصول الخطية. وأَنْبنّه من «الإنصاف» (ق )١47‏ للعراقي. 

(*) انظر: «الكشاف) (5171:16). 

(4) «الاتتصاف» بحاشية «الكشاف» (54: )7١7-1/١ ١‏ بتصرف. وانظر: «الإنصاف» (ق57١).‏ والحديث 
أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» )١5041(‏ عن زيد بن أسلم. 


6 ...م .ث6 دمع ورور دلويو ول لوو لوعي ووو ولعيو وول و و ووو و و وو و ووو و وو ود و وميه و ووو وو ووو ووو لوو ووو و5 


وقال الإمامٌ ما معناة: «كا آنّهُ سبحاته وتعالى أجْرَ على جبريلٌ هذه الصّاتٍ هامُناء 
أجْرَى على نينا صَلّواتُ الله عليه وسلم في قوله تعالى : 9 يتأي الب إنَآ أَرسَلَكَ سَلِهِدًا 
ما دبا © ودلا ِلَ إن مسا مي 4 [الأحزاب: 143-45 فإفراك أحر 
الشّخْصَيْن بالذكر وإجراءٌ صفاته عليه لايَدُلٌ عل انتفاء تلك الصفاتٍ عن الآخر»(©. 

وقال القاضي: «استدلالهٌ ضعيفٌ إِذْ اللقصودٌ من ذلك رد قوهم: #إِنَمابمَيْمَهسَرٌ» 


4 
-ه 
. 


[النحل: 1٠٠٠‏ #أفترَ عَلَ َّكَذًِا أم يو. حنّة4 [سبأ:]» لا تعدادُ قَضْلِهم| والموارّنةٌ بيتهها»!". 


0 


و مسعير 


وقلتُ: سيقت الآياتُ لبيانٍ شأَنٍ الكتاب» حيث جُعل إل لقولُ رسو لكر © مقس 
عليه بالأقسام السابقة» فذٌكر محمدٌ صَلَّواتُ الله عليه. وجبريل عليه السّلامُ تابعٌ لذكره 
تعر كولة تعالى: فلا أَقِيمُ يما بصرُونَ #* ومَا لا يرون # إِنَه لول رسول كيم * ومَا هو قو 
سَاعِرٍ للا ما تومن * ولا بو لاهن قبلا ما تَدكرُونَ +* ديل يّن وت لْعلينَ4 [الحاقة: مم-م:]؛ 
لأنْهم كانوا بقولونَ تارَةَ: إن مجنونء وأخرئ: إنهُ كاهنٌ» وشاعرٌ فرَدَ الله عليهم بهذه 
الآيات. يعني: أن صَلّواتٌ الله عليه يَتَلقَْ هذا القرآنّ من لدّنْ حكيم عليم بواسطة مَلَكِ 
مقرّبء ومن صفاتِه أنه كيت وكَيّتء لا من جني متمرّدٍ رجيم كا يَفْتروئّهه ولذا فالموازنة 
إذن بيْنَ جني والكلّكء لا بِيْنَ محمد صَلَّواتٌ الله عليه واكَلّك. 

وأمَا تسميثّه مجنوناً في قوله: #إوما صَاحبَمُ سَجْبونٍ4. فعلن المشاكلة وإطباق الجواب 
على ما سمِعَ منهمء ويؤيّدٌُه قولُ الزجّاج: #إوما صَاحِمَك بمَجبُونٍ © جوابٌ القسَمه أي: أقسمٌ 
بهذه الأشياء أن القرآنّ نزّلَ به جبريلٌ وأنّ صاحبّكم ليس بمجنون؛ لأئهم قالوا: كايا 
لِى حُرْلَ تالكر إِنَّكَ لَمَجَمُونُ 4 [الحجر: *]. نَم كلامه7". 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (8:7١35)؛‏ قاله في تفسير الآية (786) من سورة البقرة. 
(0) «أنوار التنزيل» (5: 55/8)» ويقصد بالاستدلال هناء الاستدلال علْ فضل جبريلٌ عليه السلام 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» (0: 25957 197). 


سورة التكوير حملن 
[#وَلمَد رام لدف أَلْيِين #وماهْوعِ 1ل بِصَنينٍ #وَمَاهويقو ليطن طن يحيو 0-177 7]. 
#ولْقَد 40 ولقد رأئ رسولٌ الله يك جبريل» ألٍُ بين 4 بمَطْلع الشمس 
الأعلن» #ومًا هُوَ* وما محمد على ما 2 يخ به من الغيب؛ من رؤية جبريل والوحي إليه 
وغيرٍ ذلك» (بظنين) بمنّهم من الفِنة وهي الهم وقرئ: لإبضصّنِينٍ4» من الضَّنّ وهو 
الببخل أي: لايل بالوحي فيزوي بعضّه غير مبلغه؛ أو يسألُ تعليمه فلا يعلمُه؛ وهو 
ق تصحت قبن الله بالظاء». وق ممنحي أن بالفنافة وكان رصول 1ل كله يقرا جيا. 
وإتقانُ الفصلٍ بين الضادٍ والظاء واجب, ومعرفة عحرجَيْهه| مما لا بدّ منه للقارئ؛ 
فإ أكثرٌ العجم لا ُفرٌقون بين الحرفين» وإن قّرقوا ففرقاً غير صواب» وبينها بَْن 
بعيل؟ فإِنَ مخرج الضادٍ من أصلٍ حافة اللّسان؛ بأ اسن امارج حامق اطع 0 


ثم إِنك إن أمعَنْتَ النظرّء وقَفْتَ على أن في إجراء تلك الصِفاتٍ على جبريل في هذا 
لمقام إدماجاً لتعظيم الرسُول كَل وأنه بَلَعَ منَ المكانة وعلّوٌ المنزلة عند ذي العَرْشء بأن 
جعلٌ السَفيرَ بينه وبية» مكل هذا الك اقرب المُطاع الأمين» فالقولُ في هذه الصّفاتٍ 
بالنّسبة إل رسُول الله كي رفعة منزلته» كالقولٍ في قوله: «إزى آلمرش» بالنسبة إلى رفعةٍ 
منزلة جبريل كا سبق والله أعله(". 

قوله: (هُو في مصحنفي عبد الله بالظاء)» ابن كثير وأبو عَمْروٍ والكسائيّ: بالظاءء 
والباقون: بالضاد؟: 


)١(‏ كُتب بحاشية النسخة الخطية (ح)» بخط مغاير بإزاء هذه الفقرة ما نضّه: «ومن البراهينٍ الساطعةٍ 
الدالة عب أن الله سبحانه وتعالى» لم يرد الموازنة بين [النبي] وك وبين جبريلٌ عليه السلام؛ أنه تعالى 
ذكر شيثًا ليس فيه ما يدل عل صفاتٍ الفضيلة» حيثُ قال: «وما صاحبكم بمجنون»» وتلك 
الصفات التي ذكرها في جيريلٌ عليه السلام» كلّها صفات الملائكة). 

() بالظاءء من التهمة» أي: ما هو بمتهم على الوحي أنه من الله. وبالضاد. من البخل؛ أي: لا يبخل 
محمدٌ يك ب) آتاه الله من العلم والقرآن» بل يرشد ويعلم ويؤدّي عن الله تعالى. انظر: احجة 
القراءات» لابن زنجلة» ص 7/07. 


ميض الجزء الثلاثون 


وما يليها من الأضراس من يمينٍ اللّسان أو يسارهء وكان عمرٌ بن الخطابٍ رضي الله 
عنه أضبطً» يعمل بكلتا يديه وكان يحرج الضاد من جانبي لسانه» وهي أحدُ الأحرف 
الشجْرية أختٌ الجيم والشين. وأما الظاءٌ فمخرججُها من طَرَفٍ الَّلسانٍ وأصول الثنايا 
العلياء وهي أحدٌ الأحرني الذَّؤْلقية أختٌ الذالٍ والثاء. ولو استوئ الحرفانٍ كا نمث في 
هذه الكلمةٍ قراءتان اثنتان» واختلاف بون جبليْنِ من جبال العلم والقراءة» ولما اختلافت 
المعنو والاشتقاقٌ والتركيب. 

فإن قلتّ: فإِنْ وَضِعّ المصل أحدّ الحرفين مكانّ صاحبه؟ 

قلتّ: هو كواضع الذالٍ مكانَ الجيم» ا ل ان 


قولّه: (أحدٌُ الأحرّف الشّخرية)» الجوهري: السّجْد : ما ببْنَ اللّحيّنه ودَلْقٌ اللْسان: 
طرّفه. وقال الخليل: إِنّ الذّلاقةَ في المنطق إنَّ) هى بطرَن أسَلَةَ اللّسان» وهى مُستَدَقه. 

7< . وي ع وه ذه ُ 5 مي 

قوله: (واختلاف ببْنَ جَبلَنِ من جبال العلم والقراءة)» يعني: عبدَ الله بن مسعود وأيّ 
ابنَ كعب. تشبيههما بِجبَليْنِ » إشارةٌ إل رسوخهما في العلم» » قال تعالى: #وَآلرسِحُونَ في 
لْعِلْرٍ 4 [آل عمران: /ا]. 

وله (والاشتعان والتركيي): ال كنك موعت إن اللي ؛ قعل ع لقعلل 
والضَّئِنٌُ: اسم فاعل. نسبتّهم| بِجَبَليْنِ إشارةً إلى رسوخهما في العلم» قال تعالى: '#والّسِحُونَ 
ف الْعِلوِ # [آل عمران: /ا]. 

قولّه: (هو كواضع الذَّالٍ مكان الجيم)» كنى بهذا بطلان صَلاةِ م يدل الظاء بالضاد» 
وهو الظاهر من مذهب الشافعيٌ 7" وجاء ف كتاب «الرّوضِة» جواز الال وقال 
الإمامٌ: «والمختارٌ الجوازٌ لعْسْر التمييز وشدَّةٍ الاشتباه؛ لأئهها منّ المجهورة ومن الرّخوة ومن 


1 
)١(‏ انظر: «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» للنووي» ص .١7‏ 


(9) انظر: (روضة الطالبين» :١(‏ 557؟) للنووي. 
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والثاء مكانٌ الشين» لأن التفاوتَ بين الضادٍ والظاء كالتفاوت بين أخواتب|. وما 
٠. « 5 ًَّ 2 ّّّ 0 2‏ 01 20 3 

م4 وما القرآن» بقولِ سين يجيو أي: بقولٍ بعضي المشترقةٍ للشمع» وبوحيهم إلى 


1 ِلَعَلِينَ #لِمن سه َك أن يسيم #وم تَمَاهُون إلا أن 
يناه أسَّهُ رب الْعْلّمِيتَ 19-75#]. 


5 استضلالٌ هم كا يقال لتارك الجادّة اعتسافاً أو ذهاباً في بُتَيّاتِ 
الطريق: أين تذهب؟ مُتَلثْ حاهُم بحاله في يرهم الح ووم عنه إلى الباطل 
للِمن سح © بَدل من طلْلْعكِينَ 4: ا 
لقني لاون كاد اة ركتتو اند وات ار لا اا ا 11 اا ا 01 


البق ولأنَّ التَطقّ بِالضَادٍ خصوصٌ بالعربء لا رُويَ: «أنا أفصح مَن نَطَقٌّ بالضّاد) 7" فلو 
اعتّبر الَرْقُ بها لوقع السَؤالُ عن في زمنٍ الرسول كَكَة وزمن الصَحابة» لا سيّا عند دخول 
العم في الإسلام» ولو وكَمَ لل خا قل لم لسلس في حل التكليف:9". 

قولّه: (كالتفاوتٍ بين أخواهم))» قال: ذكَرَت العرّبُ ثلاتٌ لّغاتٍ في حُظظ بظاءين » 
وحص بعائنِ وض بضاء بعتّها ظال© فلر اد الحرفان ] كان لروايتهم فيها 
ثلاث لغاتٍ معنىّ) وينادىئ عليه: الحَولان الخولان؛ لأنه لَب من بلادٍ خؤلان» وهو 
دواءٌ للعَئْن تُطلِا به الأجفانُ ولا يُدِكَلٌ في العَيْن. 


قولّه: (في بَنَيّاتِ الطريق)» الجوهري: هي الطرقٌ الصَغارٌ تتشعت تَتَشْعْبٌ من الحادة»). 


)١(‏ الحديث معناه صحيحء ولا أصل له في مبناه. انظر: «الموضوعات الكبرئ» خلا علي القاري» 
ا 
(5) «مفاتيح الغيب» (1: )5١‏ بتصرف. 
زفرف الكلمات الثلاثُ بضمٌ المحاء وفنح ما بعد الحاء وضمها: لغاتٌ في كلم ذاتٍ معنى واحي هو اسم صوغ 
يقال له: خولان؛ أوهو الكُحلٌ الذي يقال له خولان. قال الرّاجز: 
رقش عَمآنَ إذا عُْرَ قط 2 أَمرمن صر ومْر وخطط 
انظر: السان العرب» (حضض) لابن منظورء و«التحرير والتنوير» (10: ”47 )١‏ لابن عاشور. 


شف الجزء الثلاثون 
ناما كلد | منهم لأنَ الذين شاؤا الاستقامة بالدخولٍ في الإسلام هم المنتفعون باذك 
فكأنه لم يوعظ به غيرُهم وإن كانوا مُوعَظين جميعاً وما كََآُونَ 4 الاستقامة يا مَنْ 
يشاؤها إلا بتوفيت الله ولُطّفه. أو: وما تشاؤونها أنتم يامَّْ لا يشاؤها إلا بقَسْر الله وإلحائه. 

عن رسول الله يَكِِ: "مَنْ قرأ سورة إذا السَّمِسٌ كُوٌّرت»» أعاذه الله أن يفضحه 


وه 0 
حين تنشر صحيفته). 


5 04 01 2 3 له هه م أيه 

قوله: (أو: وما تشاءوتّا انتم) وإنا غير العبارة بأن زادَ في الثاني كلمة النفي في (مَن لا 
20 02000 اوه لفح 0 - ير م 5 78 
يشاؤها). ولفظة «أنتم #؛ لآن الخطاب في قوله تعالى: لمن سَاهُ مِنكُم © إِمّا عام وعليه 
الوَجْهُ الأوّل» وإمّا خاص والمخاطبونَ هم المارّ ذكرُهم في قوله: قن بَدْهبُونَ4. وعليه 
الوجة الثاني» ولذلك سَجَلَ على عنادهم بقوله: ايا مَن لا يشاؤها إلا بقَسْر الله وإلحائه». 

قال الإمام: امنيا الاستقامة موقوفةٌ عل مشيئة الله؛ لأنّ مشيئة العبد مُحَدَئةٌ فلا 
١ 0 5‏ و 3 يو د ١‏ 
بذ لحدوثها من مشيئة أخرئء فأفعالٌ العباد في طرق تُبوتها وانتفائها موقوفةٌ عل مشيئة الله 
وقولٌ المعتزلة: إِنّ هذه المشيئة مخصّوصةٌ بمشيئة القَسْرِ والإلجاء ضعيفٌ؛ لأنا بيّنا أنّ 
المشيئةً الاختياريّة حادئةٌ ولا بد من مث يدها والله أعلم»(7). 


قت السووة 
بعون الله وحسه توفيقه 
وصلئ الله على محمد 


3 3 3 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (19:71) بتصرف. 


سورة الانفطار افيض 


[#إِذًا آَلسَّمَاءُ أَنقَطَرَت # وَإدًا اكاك انيت # وَإِدَا لسار فُجَرَتَ # وَإِذا القبور بعيْرتٌ ** 
عست فَفْسٌ مدصت ورت 4 ١‏ -0]. 

#انعَطَرَت4 انشقت, الِحَادُ ميرت 4 فُنحَ بعضّها إلى بعضء فاختلطً العذبٌ 
بالمالح» وزاك البرزخٌ الذي تي وصازت الصاة بغرا واحدا وروي أن الارضص 
ال مدان لحان مسي معدو رعو مرا امير اد اطق زر 
(فُجرّت) بالتخفيف, وقرأ مجاهد: قَجَرَتْ على البناء للفاعل والتخفيف, بمعنى: بَعْتَ 
لزوال البرزخ نظراً إلى قوله تعالى: لابين 4 [الرحمن: ]7٠‏ لأنْ البغيّ والفجور 
أخوان. ُغثر وبُخثر بمعنول» وهما مركبان من البعثِ والبَحْثِ مع راء مضمومة إليها. 
والمعنى: بُحثتَ وأخرجٌ موتاها. وقيل: لبراءة المبعثرة ؛لأنها بَعْثْرت أسرارَ المنافقين. 

[«ام) انك مَاعوَدرََكَ كرو *#الَذِى حَلقَكَ َوَدكَ مَك * أن وروا 
مَدَيَجَكَ * >-(ل] 

فإِنّ قلتّ: ما معني قوله: ما عَرَدَ رََكَ ألْحكَروٍِ4؟ وكيف طابقٌ الوصفٌ 
بالكرم إنكارٌ الاغترار به لانن ملتسا اد ما لي اتات الوا ار را 8 
ا اا ا ل ا 


قوله: (وكيف طابَقٌ الوَضْفٌ بالكرم إنكارٌ الاغترار به؟)» يعني: أن قوله: مار 4: إنكارٌ 


عو« ععوه عع روا اماو ووه اوه عرق ميقو ويه وروا عه عدم ف و اواو ه فيه 6166 زدية كوه هأه له ج66 3 © ا وروا ووه ان 24184210 


الغرور, ووجود الغُرور حُكمٌ يصح بريه عل وَضفٍ الكرم؛ لأنة مناسبٌ» فكيف أنكره؟ 
يدل عل امناسبة حديثُ علي رضي الهُعنه م غلامه. وأجابّ أن وَضْفَ الكرم في الآية مُقيّدٌ 
مقرون بقوله: #سَلَقَكَ سينك َحَدَك4: ومعناة: أنه تكرّمَ على الإنسانٍ بِأنْ أخرّجه منّ 
لسن سملو ع لحر د ل ا 
ليعرفَ حقٌّ تلك النعمة ويَشكُرٌ ره فلا قَصَرٌ فبه وعَفَّلَ عنه أنكرٌ عليه بقوله: «يكأا لانن 
مَاعرَرَيكَ ألْحكَرِمٍ» الَذِى حَلَتَكَ4. يعني: من حنٌّ الإنسان أن لا يَغْتنَ بهذا الكرم» بل يجتهدٌ 
في العمل ويقابلُ تلك التعمة باكر ولا يقول: قد أحسَنَ ل إيّ حيثٌ أوجدني م العم 
كذلك يِل إل إذا أنامتٌ فيغفرٌ لي» ومو المرادٌ من قوله: لاغتراراً بالتفضل الأوّل». 
وحاصلة: أنه تعييرٌ وتوبيخ» وليس بإطماع, فقوله: «وبتفضّله؛ عطفٌ عل «بتكرّم د 
و«حتئ»: غاية «أنْ لا يغتر). وقوله: «أنْ يتفضل»): مغول «يطمّع)) و«اغترارًا»: : علة 
لقوله: "حتى يطمعٌ أن يتفضَلّ عليه بالثواب». وقوله: «فإنهُمُْكَرٌ) مسبّبٌ عن قوله: «إنّ حقّ 
الإنسانٍ أن لا يغترً»؛ إلى آخره. وقوله: «وقيل: للقُضَيْل؛ جوابٌ عن سوال مقدَّر يعني: إذا 
كان القَيْدٌ ما ذَكَرْتَء فكيف قيَّدَهِ فُضَيْلٌ بالسّتور المُرخاة. وأجاب: أن كلامّه مبنيٌ عن 
الاعترافٍ بالقصور لا عل الاعتذار؛ لآنّ فُصَبَلاً كان يغلت عليه دوف وأنشّدٌ صااحث 


«المطلع» لمحمد بن السَّماك في المعنئ: 
يا كايّم الذنب أمَا تستحي [و]""' الله في الخلوة ثانيك(؟) 
- - س2 و و ث 
غرَّكمِنربكإمهالة ويسترًه طول مَساويكا 


ده ره 


قال صاحبٌ «الانتصاف»: «هذه جعجعةٌ فارغة؛ فالآيةٌ في الكمّار لقوله: لكلا بل 


)١(‏ سقط حرف «الواو» من الأصول الخطية. 
زف في (ح): (يأتيكا». 


#1111151511 م ا ا 


تُكْونَ ين 4: وتخليدُهم حنٌّ ولكنْ ليس واجباً عل الله» ويجورٌ عقلاً أنْ لا يلد الكافرٌ 
وأن يُدِخِلَه الجن لولا ورودٌ السّمعء فالله يفعلُ ما يشاك ويحَكم ما يُريد'”1". 

وقلتث: الح العمومٌ في الآ كما ذهب ! إليه المصئف. وقال الإمام: «في الإنسانٍ قولان» 
أحدُهما: أندُ الكافكء لقوله: #كلا بَلْ تُكَرْبونَ بين #» والثاني: أنه متناولٌ لجميع العْضَاة 
وهو الأقربُ؛ لأنْ خصّوصٌ السبب لا يقدَّحُ في عموم اللفظ)0". 

وقلتٌ: والنظمٌُ يُساعدٌ عليه وذلك أنَّ قوكه: «يكأيا لانن 4 إلى قوله: لبَعْلمُوَ ما 
ََعَلُونَ 4 كالاعتراض بيْنّ قرينتي الجمع والتقسيم. . فإنّ قوله: #عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدَمَتْ 
وَلَحّتْ 4 عام اشتمل عل الفْجَارٍ والأبراره وقوله: ظإِنَالْرَارلَىجرٍ #وَإِنَالْفْجَارلتىجي م4 
تقسيعٌ تضمَّنَ معنئ التفريق» فإنه 4 تعلق لما بن أحوال القيامة بانفطار السَّماءِ وانتثار 
الكواكب وانفجارٍ الأبحر والبعث عن القبور د نم إطلاع كل نفْسٍ: : برها وفاجرها" على 
عملهاء خيرها وشرٌهاء َه جِنْس الإنسانٍ عن وَفْدةٍ اقل وسئّة المتهالة بقوله: م 
لمن مَاعْركٌَ 4 يعني: أنه الغافل» وراءكَ هذا الحَطْبٌ الجسيم وَالوَطَرٌ العظيم؛ وأنت قل 
اغترَرْتَ با تَكَرْمَ عليك عليك ربّكَ حيث َلك فسرَاكَ فعدككه في أيّ صُورة ما شاء ركبك؛ 
فَاشْتَعَلتَ بذلك عن التزودٍ لدار القرار» وأخلّدت إل دار الغرور؛ ولا كان مؤدّئ هذه 
الغفلة» الاغترارٌ إلى الذهولِ عن المستقرٌ الأصلي, نَزْلَه منزلة التكذيب بيوم الدّين» حتى 
أَْرَبَ عنة بقوله: #كلا بل 5ك تكذْونَ 4 وهذا كا تر من حال امتهادي في أمور الذنيا 

من المتَسَمينَ بالإسلام» إذا سمع شيا من أمر الآرة تبص واشمأز لغاية انمماكه في لَذَاتِ 
العاجلة. ونَظيدهُ في #هديد المُطفمينَ: #ألا يظَنّ ُوْلَبِكَ أ َبَُوُونَ 4 [المطففين: ]» جِعَلّهم 


)١(‏ «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: »)7١0‏ وانظر: «الإنصاف» (ق: )١51‏ للعراقي. 
(؟) «مفاتيح الغيب» :7١(‏ الا 1/7). 
(*) في (ف): «يَرَأها فأجبرّها!». 


ضف الجزء الثلاثون 


وإنا يت بالكريم» كما يُروى عن علي رضي الله عنه أنه صاحٌ بغلام له كرَاتٍ فلم 
يله فنظرٌ فإذا هو بالباب» فقال له: ما لك لم تجبني؟ قال: لنقتي بحلّمك وأمْني من 
عقوبتك» فاستحسسّ جوابه وأغتقه. وقالوا: من كرم الرجلٍ سوءٌ أدب غِلَوانه. 
قلتٌ: : معناه أن حقّ الإنسانٍ أن لا يغترٌ بتكرّم الله عليه» حيثٌ خلقه حيا لينفعه؛ 
وبتفضّلِه عليه بذلك حتى يطمع بعدما نه وَل فعصئ وكفرٌ النعمة لمتفضّلَ بهاء أن 
يتفضل عليه بالثوابٍ وطح العقابء اغترارا بالتفضّلٍ الأوّل» فإنه منكرٌ خارجٌ من حدٌ 
الحكمة, ولهذا قال رسول الله يكلم تلاها: : اغرّه جهله» وقال عمر رضي الله عنه: : غره 
حمقه وجهله. وقالّ الحسن: غرَّه والله شيطانّه الخبيث» أي: ين له المعاصي وقال له: 
افعل ما شئت» فريك الكريمٌ الذي تفضلٌ عليك با تفضل به أوَلاًّوهو متفضلٌ عليك 
آخراً حتى وَرّطه وقيل للفضيل بنٍ عياض: : إن أقامك الله يوم القيامة وقال لك: (مَا 
عَرّكَ رَبك الْكَريم ' ماذا تقول؟ قال أقول: ري ستورك المرخاة. وهذا على سبيل 
الاعترافٍ بالخطأ في الاغترار بالسّتر. وليمس باعتذار كما ييظنه الطّاع» 000 


34 08 سس عير 


عر 0 لأنهٌ تعالى أَنْبَتَ للكفار ظاً في قوله: #إن تَظُنّ إلا طدًا وَمَا ححنْ 

بمسَتَيقيت * [الجحاثية: 7] و 5 قال القاضي: «مَاغَرَدبرَيْكَ لحكر» أي: أي شيء 
ره وذكرٌ #الحكرر » للمبالغةٍ في الع عن الاغترار» فإنَ نحص 
الكرّم لا يقتضي إهمال الظالم! وتسوية امال والعادي والمطيع والعاصي» فكيف إذا انم إل 
صفةٌ القهر والانتقام؟ وعن الاشتغال بما به يَغْرٌه الشيطان» ويقولٌ: : افعل ما شئتّء فرَبُكَ كريمٌ 
لا يُعَذَبُ أحداً ولا يُعاجلٌ بالعقوبة. وللدّلالةِ على أن كثرة كرمه. تستدعي الحدّ في الطاعةٍ لا 
الانمماكَ في المعصية اغتراراً بكرمه. وقولّه: الى حَلَقَكَ صََوَّدكَ 4. صفدٌ ثانيةٌ مقرّرةٌ للدّبوييّة 
ميّنة للكرم مُنبَهةَ على أنَّمَن قَدَرَعلم ذلك أَوَله قَدَرَ عليه ثاني»©. 


قوله: (ىا يَظنه الطماع)» قيل: «ما»: مَصَدريّة والصَمِيرُ في ١يَظُنّه)‏ يعودٌ إل الظْن 


)١(‏ في (ف): «إمهال». 
(0) «أنوار التنزيل» (0: 409 .)55١‏ 


سورة الانفطار فضا 
ويظن به قُصاصٌ الحَشُوية وييزوون عن أئمتهم تهم: إن) قال: ليك لكر م4 دون سائر 
صفاته؛ ليلقنَ عبدّه الجوات حتى يقول: غرّني كرمٌ الكريم. ورا معديو سي (ما 
أغرّك) إما على التعجب» إن عن الاسميام من قولك: عَرّ الرجل فهو غارٌ: إذا 
غفل؛ من قولك: بَيِّتَهِم العدرٌ وهم غارّون» وأغرّه غيرُه: جعله غاراً. شوك * 
فجعلّك سويًاً سال الأعضاءء #تَعَدَّلَّكَ» فَصَيركَ معتدلاً متناسبّ الخلق من غير 
تفاوتٍ فيه» فلم يجعل إخدق اليدين أطول» ولا إحدى العينين أوسع؛ ولا بعض 
الأعضاءٍ أبيض وبعضّها أسود» ولا بعض الشعر فاحماً وبعضّه أشقر. . أو جَعلّك معتدل 
الخلتٍ تمشي قائ) لا كالبهائم. وقرى: : #فعدَاك* بالتخفيف. وفيه وجهان» أحدهما: أن 
يكون بمغنى المشدّد أي: عَدَلّ بعضّ أعضائك ببعض حتى اعتدلت. والثاني: (فَعَدَلّكَ) 
قَصَرَفك؟ يقال: عَدَلّه عن الطريق يعني: تدك عن جِلْقةٍ غيرك وخلقكَ جَلْقَةَ حسنةً 
مفارقةٌ لسائر الخلق. أو فَعَدَلك إلى بعض الأشكالٍ والهيئات. ا 


3 


م 


أي: : ليس باعتذار مل ظٌ الماع ذلك الظنّ | في قولك: عبد الله أنه منطلقٌ» أي: 
الظنٌ» منطلقٌ. ولا يجورٌ أن تكونَ موصُولة والعائدُ الضَمير؛ لأنة يرم اقتصارّ الظنٌ عاق أ حد 
مفعو لَيّه وهو غيرُ جائز . وأمّا ما ذَكّر في مواضعٌ من هذا الكتاب أن أحدّ مفعولّ حييبٌ 
عو ف يا إذا كا امل لعل شبن حداف النء كقو تعلا: 18 ته 
لين كدرو مُجزِيك * [النور: 4101 وقد صرّحَّ حَ بهذا الشّرطٍ في كتابه» حيتٌ قال: 00 لا 
تَسَبّهُم الذين كفّروا معجزينَ تم حَدّفَ الصَميرَ الذي ُو الفعول الأول» وكان الذي سَوّ 
ذلكء أن الفاعل 7 والمفعولين لا كانت لشيءٍ واحدء اقتنع بذكْر الائينِ عن ذكر الغالث)0©, 


آ ا ته 


قولّه: (وقرى: لتََدََكَ4 بالتخفيف». الكوفيّونَ والباقونٌ: بالتشديد(". 


)١(‏ قوله: «المفعول الأول وكان الذي سوغ ذلك أن الفاعل» سقط من (ح) و(ف). 

(5) انظر: (1884:11). 

(8) قراءة التشديد بمعنئ: قَوّمك, وحُجّتهم قوله تعالى: لَمَرَ َلََنا الْإنكنَ ف أَحْسَنِ تيو [التين: 4]» أو 
بمعن حسَّنكَ وجمّلك. انظر: «حجة القراءات»» ص 1/017. 


لضن الجرء الثلاثون 
() في لماع 4 مزيدة» أي: رَكَبك في أيّ صورة اقتضها مشيئته وحكمثه من الصورٍ 


المختلقة في الْحَسْنٍ والشبح ولول والقصرء 4و الدكورة والأنوثة. والسَّبه ببعض 
الأقارب وخلافي الشّبه. 


إن قلتّ: مَلَا عُطِفَتَ هذه الجملةٌ ى) عُطفَ ما قبلها؟ 
قلتٌ: لأنها بِيانُ لعدلك. 
إن قلتّ: بم يتعلقٌ الجار؟ 


قلتٌ: : يجوز أن يتعلقٌ رَكُبك على معنى: وَصَعَك في بعضٍ الصّورٍ ومَكّنك فيه» 
وبمحذوفٍ أي: رَكَك حاصلاً في بعض الصور؛ وعلهاقصت عل لقان إنا شاقن 
بمحذوف. ويجورٌ أن يتعلقٌ بعدلك, ويكون في (أيّ) معن التعجبء أي: فعّدلك في 
صورة عجيبة؛ ثم قال: ما شاءً ركّبك. أي رَبك ماشاء من التراكيب» يعني تركيباً حسناً. 


قوله: (هلا عُطفت هذه الجملة؟)» أي: قولّه: 4# 1 ما شاه يبك 4 أي 
يَلُ: ففي أي صُورة أو: كبك في أي صُورة؟ كما عُطِفَ ما قبلّهاء أي: قولّه: «َيَيكَ 
ل 

قوله: (ويجور أن ملق بعدك)» عطفت عل قويه: يود أن تعلق بيك 4»» وعلن 
الأول إِمَا صلةٌ له وضْمنَ «ركّبَ» معن «وَضَعَ) أو حالٌ من المنصُوب فيه» وعلِل التقديرين 
اذل وان الماك ارلا وعل الوّجْهِ الثاني «إنّا سك رَبك > بان فإنة لا قيل: م 

ف أ صُورَ4 على التعجّب» والتدكيرٌ للتفخيمء قيل: ما ذلك التعديلٌ الْفَحَمُ العجيبٌ 
الشأن؟ وأجيب: لايحيطً الوَضْفُ بذلك. فإنةُ ىا شاء الله ركبكء ولايَعلَمُ ذلك إلا مُو. 


قال صاحبٌ «الكشفي»: نا # صلة صلة زائلة وعؤشا #: : في موضع ار صفةٌ ل #صور 4 
وى أَقَ صُورةٌ4: صلةٌ رَبك 4: أي: عَدَكك وركك في أيّ صُورةٍ شاء فَحُذِفٌ لكون 


سورة الانفطار ايض 
[ #كلابل تكبو ين «تإباعكيكم وطن كرا كيين »ينار نَمَاتفَعلُونَ4 ١7-9‏ ]. 


4 ارتيعوا عن الاغترار بكرم الله والتسلّق بهء وهو موجبٌ الشكر والطاعة, 
إلى عكسهم الذي هو الكفرٌ والمعصية. ثم قال: َل تُكَذَّبُونَ بالدّينِ) أصلاً وهو الجزاء 
أو دينٌ الإسلام. فلا تصدّقون ثواباً ولا عقاباً وهو شر من الطمع المنكر. ه252 
ا ممما مم 5 ة0تتي ري 2567566012 


الجملة الثانية بياناً للأون. وقال: وقيل: ما: شَرْطيّة وشاء: في موضع الجَزّم وركبك: 
جواثُ الشَّرطء ولا يكونٌ الجادٌ عل هذا صلةً رَيبَكَ 4؛ لأنهُ يقال: إِنْ تَصرِبُ زيداً 
أضربُ عمراء لا يجوز تقديم عَيْرأ» عل إِنْ فوَجَبَ أن تكون ف أي صُورَر4: صلة 
تين ولا عون من صدلة اعدلاكة؛ لأنهُ استفهامٌ والاستفهامٌ لا يَمَلُ فيه ما قبله(". 
فعلل هذاء في كلام المصتّف إشكالٌ؛ لأنه جعله ين صل عَدَلَكَ في الوجه الأخير. والجواب: 


2 
3 


التقدد 5 فَعَدَلكٌ فيا يقال ىق حقه: أي صورة ما شاء رَكبّك. 


قولّه: 4 ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله) يعني: كلا 4: رَدْعّ» لما وَْ عليه 
قوله: طمَاعرَةرَيْكَ كرو ». وقولّه: إلى عكسهماء متعلّقٌ بقوله: #والسلئ يها توقرله: 
«(وهو موجب تّ الشكر والطاعة». حال» أي: انتهوا عن الاغترارٍ بكرم لله وَالتَسَلّقَ به إلى 
الكُفْرانِ والمحصية؛ والحالٌ أن لمَسَلقَ بكرم الله عَرّ وجَلّ موجبٌ الشّكر والطاعة. 

قوله: (وهُو شر منَ الطمع المذكر)» يعني : في قولِه: مَاعَرَدريَكَ لحك » كا سَبَقٌّ» ففيه 
تق من الأهون إلى الأغلظ. قال القاضي: #بل تُكْبونَ يلين *: «إضرابٌ إلى بيانٍ ما هو 
السببٌ الأصلنٌ في اغترار رهم)”". 

الراغبٌ: «بل هاهنا لتصحيح الثاني وإبطالٍ الأوّل» كأنة قيل: ليس هنا ما يقتضي أن يَعْرّهم 
به تعالم» ولكنّ تكذيهم هو الذي حمَلّهِم على ما ارتكبوه»”". 


.)١ 570 «كشف المشكلات» للباقولي (؟:‎ )١( 
في (ط): «إنما يكتبون».‎ )0( 
بتصرف.‎ ١570١5١ «مفردات القرآن» ص‎ )*( 


وَإِنَّ عليح لَنفِظِينَ4 تحقيقٌ لا يكذّبون به من الجزاء» يعنى ي أنككم تُكذّبون بالجزاءِ 
والكاتبون يُكتبون عليكم أعمالكم لِتّجارّوا بها. . وفي تعظيم الكتةِ بالثناء عليهم تعظيم 
لأمر الجزاءء وأنه عند الله من جلائل الأمور؛ ولولا ذلك لا وَكَل بضبطٍ ما يحايبُ 
عليه ويجازي به الملائكة الكرامَ الحفظة الكتبة. وفيه إنذارٌ وعمويلٌ وتشويرٌ للعصاة 
ولْطفتٌ للمؤمنين. وعن الفضيل أنه كان إذا قرأها قال: ما أشدّها من آبةٍ على الغافلين! 

[ إن الى يو وَإنَّ الْفجارلقى حيو * يصَلوْمها يوم ارين # ماهم عن اين * 


.]١ 1-117‏ 
#ومَام عَنْهابَِيِنَ © كقوله: #إوْمَا هم يحترجِيرت عِنهَا © [المائدة: 09]» ويجورُ أن 
يراد: : يَضْلونَ النارٌ يوم الدين وما يُغيّونَ عنها قبل ذلك» عع ع مط أن لقو مان مه 


قوله: (تحقيقٌ ليا يُكذّبونَ به منّ الجزاء)» بيان «ما». أي أن قوله: ##وَإِنَ ع َفِظِينَ 4 
يقرّرُ أن المراد بالدَّينِ هو الجزاءٌ لا دينٌ الإسلام» لأن الحفظة لا يكتبون الجزاء» فيكونٌ قولّه: 
لوَإِنَّ ليك لِظِينَ4: حال مُقرّرة لجهة الإشكال» وإليه الإشارةٌ بقوله: نكم تُكذَّبونَ 
بالجزاءء والكاتبونٌ يكتبونَ عليكم أعمالكم. 

قولّه: (وتة تشويرٌ للعصّاة)» الجوهري: ١شَوّرتٌ‏ الرجل فتَشَوٌنَ أ ي: أخجلته فحَجل). 

قولّه : (#ؤوما هم عَنَبَا بَينَ * كقوله: وما هم يحترجِيرت مها 4 [المائدة: 77]): قال في 
تفسيره: الإهّم 4 دَلْثْ علن قوَة أمرهم فيا أُسيدَ إليهم لا عل الاختصاصي»7" بناء عل 
مذهبه. والوجهان اللّذانٍ ذكرهما هاهناء ذكَرّهما فراراً من معنئ الاختصاصي الذي يؤدّي 
المح اح الور عي ع لأن إيلاء الضَميرٍ حرف التّفي يدُل علن أنّ الكلام 
في الفاعل؛ لا في الفعلء والمسآلةٌ متَّفْقٌ عليهاء وقد استقصّيّناها في البقرة. 


(1) انظر: (5: 21817-185)؛ في تفسير الآية )١171(‏ من سورة البقرة؛ قال تعالى: 8 وَمَا هم بِحَرجِينَ 
مِنَ أَلثَارٍ 4: مع أن استدلال الزغشري كان بقوله: وما هم يحكرجيرت مها 4 في المائدة. 


حير لاطا لف 


يعني: في قبورهم, وقيل: أخبرَ الله في هذه السورة أن لابن آدمَّ ثلاث حالات: حال 
الحياةٍ التي يحفظ فيها عمله. وحالٌ الآخرة التي تجازى فيهاء وحال البرزخ وهو قوله: 
#وماه عَنابعَاِينَ 4. 


يدنك ده دوو سمح 
8 وا :* 


0 ع / 100 
مآ أذرنك ما يوم الزن # يوم لااتملك نفس لنفس سيا 


0 


يعني أن أمرٌ يوم الدين بحيث لا تُدرِكُ درايةٌ دار كُنهَهُ في الهول زالق كينا 
تَصوّرئه فهو فوق ذلك وعل أَضْعافِهء والتكريرٌ لزيادةٍ التهويل» ثم أجمل القولّ في 
وصفه فقال: بوم لَاسَملِك نفس لْنقس سَّيِعًا © أي : لا تستطيعٌ دفعاً عنها اننا 
بوجه ولا آَمْرَ إلالله وحدّه. مَن رفع فعلل البدلٍ من #إيَوْمٌألدَنِ 4, 0 


0 د ا ا ل اد 
قوله: (يعني: في قبورهم)» والواو على هذا: للعطف. فيقتضي المغايرَة بِيْنَ المعطوفٍ 
والمعطوفي عليه أي: إِنّهِمُ الآنَ ليسوا بغائبِينَ عن الجحيم» كا قال تعالى: # لاد يعَرضوت 


و 
ال ا 0# 


عَكيهَا عدوا وَعَشيًا ووم تَفُوم ألاعَةٌ أَدَجِلوا َال فِرْعوْ أَسّدَّ الْمَدَابِ © [غافر: 41]» 


33 


وعلا الأول: للحال. 
و س اع م عع و عو و 22 

قوله: (إن أمرّ يوم الذين بحيث لا تدرك دراية دارِ)؛ وعن بعضهم: و22 هاهنا 

للاستبعادٍء والاستفهامُ في «ما» للاستنكار» وجُعِل ذلك مُستبعداً مُستنكراً. 
ََ : 5 0 5 7 

قولّه: (ولا أَمْرَ إلا لله وحدّه)» الأمرٌ: واحدٌّ الأمورء لا واحدٌ الأوامرء قال الواحدي 
عن قََادةً: اليس أحدٌّ يقضى شيئاً أو يضَعْ شيعاً إلا الله رب العالمين»27» ولذلك عَقَبَ 
المصئّف قولّه: ولا أَمْرَ إلالله وحدّهء قوله: أي: لا يستطيعٌ دَفْعاً عنها ولا تَفْعاها و 

قوله: (مَن رقَعَ فعا البدّل)» ابن كثير وأبو عَمْروء والباقون: بتضبها'"". 


)١(‏ «الوسيط» (579:5) للواحدي. 
هم (يوم) بالرفع: إما 500 لقوله: رز ليمي 2# أو خب لمبتدأ محذوف. وبالنصب» على معن : هذه 
الأشياءٌ المذكورةٌ تكون يوم لا سَمَِكُ نَفْسُ لِنَفْيس شيعا . انظر: «حجة القراءات»؛ ص 1/07 4 170. 


م 


باب الجزء الثلاثون 
أوعل: هويومٌ لاتملك. ومن نصبّ فبإضار يدانوث؛ لأنْ الدّينَ يدل علية: أو يضما 
اذكر. ويجورٌ أن يفتح لإضافيه إلى غير متمكَنٍ وهو ني محل الرفع. 

عن رسول الله ككّْ: «مَن قرأ «إذا السماءٌ انفطرت». كتب الله له بعددٍ كلّ قطرة 
من السماءٍ حسنةٌ وبعددٍ كلّ قر حسنةً). 


١كم‎ 


قولّه: (لإضافته إلى غير متمكّن)» قال الرَجَاحٌ: «مُو مَبْنيّ عل الفتح لإضافته إن 
قوله: «إلا تملك4؛ لأنْ ما يُضافٌ إلى غير المتمكن قد يبت عل الفتح وإن كان في موضع 
رَفْع أو جَرٌ»(23 والله تعالن أعلم. 


مت السورة 
بعون الله وتوفيقه 


3 37 0 


.)595:6( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


سورة المطففين إوضضنا 


سورة المطففين 


7 
0-0 0 سه ص معرارءم 


و وكيس 2 سه وم ” لكر ه 2 ل سوءر لس دخ د على 
[#وبلُ لِلْمطْفْفِينَ * الَذِينَ ذا الوا عل الئاس يِسَتَوهُونَ * وَإذَا كالوهم أو وَرنوهمْ 


- 0000 م 7 > عسو يميم غلم ب ا ا ل 1 8 
محْسِرُونَ # ألا يظنٌ أَوْلتيكَ أَمُم مبَعوُونَ # ليم عظيم #6 بوم تقوم لاس رت ألْمَلينَ # .]1-١‏ 


0 
سه 


5 0 و 
التطفيفُ: البخسٌُ في الكيل والوزنء لأنّ ما يُبْخسٌ شي طفيفٌ حقير. 2-98 


سورةا لملطففين 
ست وثلاثون آية» مكية بيخلاف١1)‏ 


1 
0 


الة ا 


قوله: (لأنّ ما يُبْكَسٌ شي طفيفٌ حقير)» تعليل للتّسمية» وكان منّ الظاهر أن يقال: 
2 َه 7 7 رد ع حو 5 5 0 
لأنّ كلّ ما يُطفَّفْ يُسكّسء قال الرّجَاجُ: «إنّا قيل للفاعل: مُطففٌ لأنة لا يكادي يُسرف"" 
0 0 5 : 
في الِيكْيالٍ والميز ان إلا الشىء الحقيرَ الطّفيفء وأَحدٌ من طَنف الشيىء» وهو جانبه»”". 


)١(‏ في (ط): «سورة التطفيف. مدنية» وهي تسع عشرة آية»» وكونها ١9‏ آية خطأء فهي 7١‏ آية بلا 
خلاف. كا في «البيان» للداني» ص777. 

)١(‏ في (ح)» (ف): اليسرق». 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» (591/:6). 


اروف الجزء الثلاثون 


م 
حسّئوا 


وروي أن رسولٌ الله يك قَدمَ المدينةَ وكانوا من أخبثِ الناس كيل فنزلت» فَأَحْسَنو 
الكيل. وقيل: قَدِمّها وما رجلٌ يعرف بأبي جهينة ومعه صاعان: يكيل بأحدهما ويكتان 
بالكآخن :وقيل: كان أهل المذية تجارا يطمفوق: وكانت بياعاتهم المنابذةً والملامسة 
والمخاطرة» فنزلت. فخرجٌ ع رسولٌ الله يك فقرأها عليهم» وقال: ١خمسٌ‏ بخمس» قيل: 
يا رسول الله وما خمسٌ بخمس؟ قال: : اما نقض قوم العهدَ إلا سَلَّطَ لله عليهم عَدرّهم 
وما حَكّموا بغير ما أَنزلٌ الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظَهِرتْ فيهم الفاحشةٌ إلا فشا 
فيهم الموت, ولا طَمَُوا الكيل إلا مُنعوا النباتَ وأخذوا بالسّنيَ 52 


الراغب: «الطفيف: الشيءٌ النزرء ومنه الطفافة: يا لا يُعتَذٌ به وطفّف الكيّْل: قَلَلَ 
نصيب المكيل لهُ في إيفائه واستيفائه)0©. 

قولّه: (وكانوا من أخبث الناس كيّلا)» رَوَى ابن ماجهء عن ابن عبّاس. أن رسُولٌ الله كله 
ا قَدِمَ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنرّلٌ الله تعالل: ول لِلْمُطَفَفِينَ 4: فأحسّنوا 
الكيْلّ بعد ذلك20. ْ 

قولّه: (المنابّذة والملامسة والمُخاطرة)» التّهاية: الُنَابذةٌ في اليم هُو أن يقولٌ الرجُلٌ 
لصاحبه: انيذٌ إِيّ الثوبٌء أو أَنْذُه إليك» ليجب البيعٌ. وقيل: هُو أن يقول: إذا انتبذْثُ إليك 
الخصَاة وجب البيغ؛ كرد الح قاط يووعي يتدبزولا بيخ أذ رقا: عذثالفية 
نيذه 8 فهو مَبْبودُ: إذا رميته. وبيع م الملامسة هو أن يقولٌ: إذا لست ثوبي أو كت 
ثوبك 7" فقد وجب البيع. وقال: وَالمحَطرٌء باتتحريكء في الأصل: الرّهِنُ وما يُخاطرٌ عليه؛ 
ولا يقال إلا في الشىءٍ الذي له قَدْرٌ ومنزلة. وقيل: المخاطرةٌ: بِيعُ العَرّره مثلّ بيع الطير في 
الهواء والسّمكِ في الماء. 


.07١ «مفردات القرآن». ص‎ )١( 
.)7777( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
(؟) سقط قوله: «أو لمستٌ ثوبك».؛ من (ح)» (ف).‎ 


سورة المطففين نارون 
ولا مَنَعوا الزكاة إلا حبس عنهم القَطرا. وعن علمٌّ رضي الله عنه: أنه مرّ برجل يَِنْ 
الزعفرانَ وقد أَرْجِحَ فقال له: أقم الوزن بالقسط» ثم أَرْجحْ بعد ذلك ما شِنْت شئّت. كأنه 
أَمَرّه بالتسوية أولاً ليعتاتها ويفصلّ الواجب من التّفْل. وعن ابن عباس: إنكم معشْرٌ 
الأعاجم وُلينم أمرين» بها مَلَكَ مَن كان قبلكم: اليالَ والميزان؛ وخصٌ الأعاجم؛ 
لأنهم يتجمعون الكيل والوزنٌ جميعاً وكانا مفَقٍَ في الحرمئن: : كان أهل مكة يزنون 
وأهلُ المدينٍ يكيلون» وعن ن ابن عمرٌ أنه كان يمر بالبائع فيقول له: اتق الله وأوفٍ 
الكيل؛ فإِنَّ المطمفِين يوقفون يوم القيامةٍ لعظمةٍ الرحمنٍ حتى إِنْ العرقّ ليلجمّهم. 
نكرل أشهدُ أنَ كل كَبَالٍ وَوَرَاقَ فى الثار: فقيل له: إن ابتك كيال أو وَزا؛ 
فقال: أشهد أنه في النار. وعن أي رضي الله عنه: لا تُلْتَمسٌ ا حوائح من رِزْقهِ في رؤوس 
لمكيل وأَلْسّنٍ الموازين» نا كان اكتياهُم من الناس اكتبالاًيضرٌّهم ويُتحامل فيه عليهم: 
أبدلّ (عل') مكانَ (من) للدلالة على ذلك. ويجوز أن يتعلقّ (عإ) ب (يستوفون)» ويقدمَ 
اللتعول عل الفخل لإفادة القضوميية إى: يتتوفون عل الناي خاصة.فأما الفستية 
يشر نون ةوقال القراة (ورن) ولاطل) يتقان ونعذا المرهث؛ 00000 

قوله: (ويَفْصِلَ الواجبَ من التّفل)» أي: يمير منه. ويُفرّقٌ بينهما. 

قوله: (ليُلجمّهم). التّهاية: 'يبنُعْ العرَقُ منهم ما يُلجِمهُم أي: يصلٌ إلى أفواههم» 
فيصيدٌ لهم بمنزلة اللّجام يمنَعْهم عن الكلام». 

قوله: (ويتحاملٌ فيه عليهم)؛ الأساسن: (تخاملت السىة ه27 غلم مشّفة 
وتماعل عل فلانّ: معدل يريد أن االو عا مَُذَئ يِنء فل ضُمُنَ معن التحامل» 
كقولك: حَحَامَلٌ عل فلان» عَدَيْ بعل. وفي «المطلع»: كاتر ا 'متسكين من الاحتيال في 
الأَذٍ مُستوف في الكيّل بزعزة المكُيالٌ ومَيْلِهِ بقوّةٍ وضغط. 


)١(‏ في «أساس البلاغة»» مادة (حمل): «احتملته». 


فيضن الجزء الثلاثون 
لأنه حق عليه؛ فإذا قال اكتلتٌ عليكء؛ فكأنه قال: أخذت ما عليك؛ وإذا قال: اكتلتٌ 
منكء فكقوله: استوفيت منك. والضمير في #كَلْوهُمٌ أو وَرَوَهُمْ # ضميرٌ منصوبٌ 
راجمٌ إلى الناس» وفيه وجهان: أن يراد كالوا لهم أو وزنوا لهم؛ فحذف الجار وأُوصِلَ 
الفعلء ى) قال: 

ولقد جَبَينَكَ أكُمُؤاً وعَسَاقِلاً 2 ولقد تبَيئُكَ عن بَناتٍ الأؤبّر 


والحريصٌ يصيدّك لا الجواد مق ل ولا أ العام ناج لعفو وو اوح اا ا 
قوله: (أَنْ يُراد: كالوا لهم). يقال: كِلتُ الطعامَ» ويقال: كالّكَ أي: كال لك؛ وكالٌ 
المعطى واكتال الآخد. 


قوله: (ولقد جَتيْنك أكْمُواً وعَسَاقلاً»» البيت20". أكْمُواً: جم كَمْأةِ عن غير قياس2, 
وق #الشكل» لمكا عدت هن الكتاف الراهل د10 وهات الأزين عناة 
صِعَارٌ عل لون النَّراب رديء؛ قيل: يُضِرَّبُ المتُل مهاء فيقال: إِنَّ بشي فلانٍ [مثل]47) بنات 
ره ين أن فيهم خيرا ولا خر فيهم. 

قولّه: (والحريصٌ يَصِيدٌكَ لا الجواٌ)» قيل: المعنل: الحريصٌ يصيدٌ لكَ لا المَرَسٌ الجواد. 
أق1]ن) خصل الأشياءٌ بالحرص والجدٌ لا بمجرّدٍ الاستعداد. وقال الميداني: «أرادَ أنَّ 
الذي له هوئ وحرصٌ على شأنِك هُو الذي يقومٌ به. لا القويٌّ عليه ولا هوئ له فيك 
يُضرّبٌ لن يُستغني عن الوصيّة لشدّةٍ عنايته بيك206©. 


)١(‏ لم أهتد إلى قائله. 

)١(‏ عَرَضَ الشيح المحققٌ محمد محبي الدين عبد الحميد لهذا البيت» قال: أَكْموًا: جمع كَمْ بزنة قلْس», 
ويجمع الكَمْءٌ على كَمأةٍ أيضًاء فيكون المفردُ خاليًا من التاء وهي في جمعه. عل عكس قرةٍ وتمر» 
وهذا من نوادر اللغة. انظر: حاشيته على اشرح ابن عقيل» (1: .)١18١‏ 

(9) «مجمل اللغة» لابن فارس» ص 51/5. 

(5) زيادة يقتضيها السياق» انظر: «لسان العرب» (وبر). 

(4) «مجمع الأمثال» (05017/:1). 


سورة المطففين فرضسنا 
بمعن: جنيثٌ لكء ويّصِيدٌ لك. وأن يكون على حذفي المضافي وإقامةٍ المضافٍ إلم 
مقامّه والمضافٌ هو المكيلٌ أو الموزون ولا يصحٌ أن يكون ضميراً مرفوعاً للمطمفين؛ 
لأنَ الكلام يحرج به إلى نظْمٍ فاسد؛ وذلك أَنْ المعنى: : إذا أَتحَدُوا من الناس استوفواء 
وإذا أغطوهم أَخْسروا وإن جعلتَ الضمير للمطقِّين انقلب إلى قولك: : إذا أخذوا 
من الناسٍ استوقؤاء وإذا تَولّوا الكيل أو الوزن هم على الخصوص أخسرواء وهو 
كلامٌ متنافرٌ لأنّ الحديث واقعٌ في الفعلٍ لا في المباشرء ل 


قوله: (والمضافُ هُو الَكِيلٌ أو الموزونٌ): أي: كالوا مَكِيلّهم أو وَرّنوا موزوتهم. 

قولّه: (وهُو كلا مُ مُتنافِر؛ لأنّ الحديتٌ واقعٌ في الفعل لا في المباشر)» أي: : الحديث في أنَّ 
هذا الفعل» ومو الإخسار”"2» يصدٌرٌ منهم لا أن غيرهم لا يحسرونَ. 

الانتصاف: «لا تنافرّ فيه ولا يُجِعَلُ هذا العاملٌ في الضَّمير ليكونَ”" دالاً على المباشرة» 
بل المعنى: إذا كان الكبل من جهة غيرهمٌ استَوفوْه وإذا كان من جهتهم خاصّة أخسروه؛ 
سواة باعروة آم لا. ويَدلٌ عل أنّ الضَميرَ لا يُعطي المبائّرّة أنّك تقولٌ: الأمراءً هم الذين 
يُقيمونَ الحدود لا السّوقَة وإن كانوا لا يَباشرونّه». 

وقلتٌُ: هذا بمعزلٍ عن مَفْصدٍ المصّف؛ لأنه يريدٌ أن الضَميرَ إذا جُعل للمطقفين أفاد 
التركيثُ معني الحضرء لا يؤدّي تقديمٌ الفاعل المعتويٌ على عامله في قوله: هم يُحسِرولَ إلى 
معني الاختصّاص وأنَّ الحُسْرانَ واقٌ وإنَّا الكلامُ في فاعله ومباشره أنه: هم أو غيرهم» 
فقيل: يرون 4 ليفيدَ ما قال: هم على الخصّوص أخسّروا دون غيرهم, وليسٌ الكلامٌ إلا 
في الإخبار عنهم أنّهم يخسرونء فلو أَرِيدَ ذلك حرج الكلامٌ عن مقابلةٍ ما قبله إذ المقصودُ 
يان اختلافٍ حالهم في الأَحَذٍ والدّفْع لا في الاختصّاصء هذا ُو المرا فظن صاحبٌ 
)١(‏ في (ط): «الاختيار». 


(؟) من قوله: "أو وزنوا موزونهم» إلى هناء سقط من (ف). 


يلين الجزء الثلاثون 


والتعل في إيطاله بخط اللصحف, ون اأف التي تُكتٌ بعد واو الجمع غيئ ثابتة في 
ركيك؛ لأنَ خط المصحف م يراع في كثير منه حدّ اللصطلح عليه في لم لمخط» على أن 
رأيثُ في الكتب المخطوطة بأيدي الأئمة المتقنين هذه الألف مرفوضةً لكونها غير ثابتة 
في اللفظٍ والمعنى جميعاً؛ لأن الواوٌَ وحدّها معطيةٌ معنى الجمع» وإنما كُتِثْ هذه الألفُ 


تفرقة بين واو الجمع وغيرها في نحو قولك: هم لم يَدُعواء وهو يَذْعو؛ 20000 


«الانتتصاني» أن غرّض المصدف أن الإثيانَ بالضمير حيئكذ لدَفع الإسنادٍ اكجازيٌ» وإسنادٍ 
لفعل إل غير البائير. لكنّ الجوات: ل ا 

ليفيدَ التتخصيصٌء لاحتّالٍ أن يكونَ من باب تقوي الحكم. والتقدير أئهم إذا أخذوا منّ 
الس استَوْقَوا وإذا أعطّؤهم أخسّروا ليق فأفادَ أن اهتمامّهم بالإخسار بالدّفْع أَتَمُّ منَ 
اهترامهم في الاستيفاء عند الأخذ؛ لأنّ به يَظهدُ أن الزّبح» وعليه قوله تعال: ريال ل 
هيم روأ ابم عن ذِثرِ أله 4 [النور: : اا]ء حيث ححص البيْمَ دون الشراء عل أحدٍ 
الوجوه. ثم يقال: إِنْ معنئ التخصيص من قوله: وما له عنها يعليِينَ * [الانفطار: 15] في 
السّورةٍ السابقة قَطّْعيّ» ؛ لإيلاء حرفي النَي الفاعلّ المعتّوي» ولا كان ححالفاً لذهيه ذهب 
إن أنه مث ؤوَمَا هم بِحَرِجِينَ #. في قو أمرهم فيا أسيإليهم. لاني الاختصاص. وهاهنا 
احتّمل الأمرَيْنِ نقام مقا قر إرادو هوي انعم وافتبتي أنه يرجح جالبها. 

قولّه: (والتعلّقُ في إبطاله) ومُو مبتدأء وقوله: «ركيك» خبرٌه؛ أي: تعلق في |, بطالٍ 
كونٍ الصَّميرِ منصّوباً عائدًا إلى الناس بخطٌ المصحف ركيكٌ » والجملةٌ عطفف من حيتثٌ 
لمعن عل حملة قوله: : ١لأن‏ الكلام يرج به إلى نَظّْم فاسد». إلى آخجره. عَنَىْ به قول الزّجاج 
حيث قال: «الاختيارٌ أن يكون ث4 في مَوْضع تَضْبء بمعنى: كالوا لهه237» ولو كانت 
عل معنى كالواء ثم جاءت لم4 تأكيداء لكان في المصحفي الألف مُثبتة)0". 


)١(‏ في الأصول الخطية: «كالوهم». 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (594:60). 


سورة المطففير 4 


فمن لم يثبتها قال: المعن كاف في التفرقة بينها . وعن عيسئى بن عمرٌ وحمزة: 58 
ككانا يرتكبان ذلك» أي يجعلان الضميرين للمطفّفين» ويقفانٍ عند الواوين وَكَيْفَة 
يبينان مها ما أرادا. 


فإِنْ قلتَّ: هلا قيل: أو اتّرّنواء كما قيل: #أو وَرَنوَهُمَ #؟ 


و :(الصَميرينٍ للمطنَ وتقفانٍ عند الواوين وُكيْفة)» هذا يدل عل نا جتلاهم 
في الموضِعَيْن مبتدأ» فالوجة انتكرن نقد ين أحدها عدوقا أي: إذا كالُوهم يرون 
وإذا ورَنُوهم تخيرون. قال الزجَاج: «منهُم من ججعلُ م4 تأكبداً با في كلو فيجورٌ أن يقف 
على: كانُو»(27, وكذا في «الكواشي». وقال أبو البقاء: (إنه قم سقس هرك لعمين 
الفاعل» فعل هذا يُكمّبانٍ بالألف)7"). 

قوله: (هلا قبل: أو انّرنواه كما قيل: «أو وَرَوهُمَ 4؟). أي ل ل يُوازِنَ بين القريْنِ؟ 
بأن يقال: إذا اكتّالوا عل الناسء أو انّرَنوا عليهم يَستوقُونَ» لمكانٍ قوله: : وإذا كانُوهم أو 
وَرلُوهم تخيرون؟ أجات: : أنه أت عل ما كانوا عليه» وتُعُورفَ من أحوالهم؛ لأئّهم كانوا لا 
يَأُحَذونَ ما يكال ويُورَنْ إلا بالمكاييل دون اكوازين. قال الزْجّاج: «المعنئ: إذا اكتالوا منّ 
الناسن عوقو ليم الكيّل» وكذلك إذا انَرنوا استوقوًا الوَرْنَه ولم يَذكُرْ إذا اترنواء لأن 
الكبّلّ والوزنَ بها الشَّراءُ والبيع فيها يكال ويورّن»7”". 

يريدٌ أنُ استغّئ عن ذَكْرٍ إحدئ القريييْنٍ بالأخرئ بدلالةٍ القرينة الآنية عليها. 
وقلتٌ: الذين إذا اكتالوا إِمّا أن يكونَ صفةٌ مخصّصةً أو كاشفةً أو جاريةً على الم فعل 
الأوّل لا ينبغي ذَكْرٌ الوَرْن؛ لأنّ سبّب التزول - كا سَبِقّ ‏ في قوم مخصوصينَ وفي فعلٍ 
صوص ومُو الكَيْلُ وعلن الثاني: كلام الزجَاج؛ لأنّ معنى التطفيف: البَحْسٌ في الكَيْل 


.)598-1791/ :4( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)١717/5:7( (؟) «العبيان»‎ 
.)191/ :0( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )( 


قلتٌ: كل التقين انوا لا يألون مايكال ويوزة إلا كليل دوة لوازي 
لتمكنهم بالاكتيالٍ من الاستيفاء والسّرقة؛ لأهم يُدَعْيِعون وتختالون في ال وإذا 
أعطوا كالوا أو وزنوا لتمكيهم من البَخْس في النوعين جميعاً. #يسِرون» ينقصونء 
ينال دي الميوان وأخيسره: لأَلَا يِظنٌ 4 إنكارٌ وتعجيبٌ عظيمٌ من حالم في 
الاجتراءِ على التطفيف. كأ: نهم لا يخطرون يبالهم ولا يخمنون تخميناً أبن مَبَمُوثن 4 
ومحاسّبون على مقدار الذرّةٍ والرّدلة. وعن قتادة: أوني يا ابنَ آدمَ ىا تحب أن يو لك 
واعدل كا تحب أن يعدلٌ لك. وعن الفضيل: بََحْسٌ الميزانٍ سوادُ الوجه يوم القيامة. 
وعن عبد الملكِ بن مروان: أن أعرابياً قال له: قد سمعتٌ ما قال اللهُ في المطمفين: أراد 
بذلك أن مقف قد موجه عليه الوعيدٌالعظيمٌ الذي سمعت به فا دك بنفيبك وأنت 
تاد موزل المسلمين بلا كيلٍ ولا وَْنْ. وفي هذا الإنكارٍ والتعجيب وكلمة الظنء 
ووصفي اليو م بالهظّم» وقيام الناس فيه لله خاضعين» 0100 
والوّزنء فيَدخْلٌ في هذا العام تن نرت فيهم الآ دول أو وعلل الثال: يكون ذكد 
الوزن لمزيدٍ الذّم» يعني: إذا اتَمَقَ أحيانًا لهم وَرْنَ با هو قانونٌ العَدْلء لقوله تعاى: #وَأرَلنا 
مَعه ملكتب وَالْمِيرَآات 4 يرون أيضاً. 

قولّه: (ويُرَعِزِعُونَ)» ويُروئ: ويُدَعدِعُونَ. الجوهري: «الدَّعدعةٌ: تحريكٌ المكيالٍ 

نحوه لِيَسَعَهُ الي ودَعدَعتٌ الشيء: ملانّه). 

قولّه: (وني هذا الإنكار والتعجيب)»» يعني: الهمزةٌ الداخلة علل الثّافية: للإنكار 
والتعجيب. قال أبو البقاء: «ألا4 ليست لليّسيه؛ لأنْ ما بعد حرف التنبيه مُتْبَتٌء وهاهنا 
َي" فل كلمةٌ الظَن عل التجهيل؛ واسمْ الأشارةعل البعيه ووست القيانة بيرم 
عظيم» ثم إبداله بقوله: ##يوم قوم لاس لرتَ لْمَلينَ4 عل استعظام ما يُستحقروته وأن 


لس سر 


الحكمة اقتَضَتْ أن لا يمل ذَرَةَ #هَمَن يَعْمَلْ متفسال در حرا ير # ومن مكل 


.)١7ا/5:5( «التبيان»‎ )١( 


سورة المطففين ١غ"‏ 


ووصفه ذاه برب العالمين: يان بلي لعظم الذنبٍ وتفاقم الإثم في التطفيف. وفيا 
كان في مثلٍ حايه من لحف وترلِ اقيم بالقسطء والعملٍ على السّوبة والعدل في كل 
أَحَذٍ وإعطاء؛ بل في كلّ قولٍ وعمل» وقيل: الظنّ بمعنى اليقين» والوجة ما ذكِر؛ .... 


رك سس سيو 


مِتْعََالَ دَرَّوَ شرا يَرّهْ4 [الزلزلة: »]8-١‏ وفي تخصيص رب العالمينَ من بين سائرٍ الصّفاتٍِ 
إشعارٌ بامالكية والتربية؟''» فلا يَمتنٌ عليه الظال القوي» ولا تر يركُ حل لمظلوم الضعيف. 
وليس ذلك كلّه لأجل التطفيف من حيتٌ هو التطفيفء بل من حيثٌ إن الميزانَ قانونُ العدلٍ 
والاستقامة» وهو الحكمةٌ في الخلق والتكليفٍ والحشر والنشر ومن تَطفَّفَ حاول إبطال 
حكمة الله في الدارَيْن. قال الإمام: «اعلّمْ أنْ أمرَ المكيال والميزانٍ عظيم» وبه.قامتٍ السّمواتٌ 
والأرضُء قال الله تعالى: #وَالسَّماَ رضعها وَوَصّمٌ لْميئّات ألا عَوأ فى اَلْمِيرانٍ وَأَقِيِمُوأ 
لْوَرْ بِالْقِسْط ولا تحيِرُوأ ألْميَآانَ 4 [الّحن: 9-9]» وقال الله تعالى: طلَقَد أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا 
ليست وأذ ْنَا مَعَهُ ملكتنب وَآلْمِرَا قوم آلنَّاشُ بِالْقِسْطِ 4 [الحديد: 1]7"". 

وعن بعضهم: المَرضُ مِن هذه التعظيياتٍ كلّهاء تعظيمٌ التطفيف من حيثُ إِنَّ الميزانَ 
قانونٌ العَدْلِكى) إذا قال الحالفٌ: والله الطالب الغالب الحيّ الَيوم الذي لا يحمَىْ عليه شيم 
لا أفعلٌ. هذا تعظيمٌ للمقسّم عليه لا تعظيمٌ للمقسّم به. 

قولّه: (وقيل: الظَنَّ بمعنوا اليقين» والوجةٌ ما ذكر). مِن أن المرادَ الإنكارٌ والتعجيبٌ 
وأنّ المعنول أ نهم لا يخطِرونَ ببالهم ولا يحمنونَ تحمنا أتهم مبعوثونَ ومحاصبونَ عل مقدار رةه 
فإذاً لا يَدخْلٌ اليقينُ في المعنى. وعن بعضهم: : أْخْىَ باخسٌ حقوق النّاس بالكمّار بقوله: ألا 
ِظنٌ 4 كقوله تعال حكايةٌ عن ظنهم: #إإن نَظْنُ إلا نا ومَا نحن يمَسَتيقَييت4 [الجائية: 59]» 
بل جعلّهم أسوّأ حالاً من الكفار؛ لأنة أنْبَتَ للكفار ظ ظَناً ول يُْتْ يثبْتْ لهؤلاء. وني اسم الإشارة 
إشارةٌ إلى الشّتيمة. 


)١(‏ لعل الصَّواب: الْرَييّة. 
)1١(‏ «مفاتيح الغيب» :7١1(‏ 87). 


يق الجزء الثلاثون 


ونصب 9م يفوم © بإمَبعُوثُوتَ 4. وقرى: بالجر بدلاً من (يوم عظيم). وعبن ابن 
عمرٌ أنه قرأ هذه السورةً فلّا بلغ قوله: « بوم يوم لاس بر الْملِِين4. بكي نحيباً 


وامتنع من قراءة ما بعله. 

[#كَلاإنَّ كنب لْفُجَارٍلَهى سين # وما درك مَاعِين #كتب عَرقوم 4 /ا-9]. 

«كلآ» رَدَعَهِم عما كانوا عليه من التطفيف والغفلةٍ عن ذكر البعثِ والحساب» 
ونَبّههم على أنه مما يجب أن يتاب عنه ويندمَ عليه» ثم أتبعه وعيدَ الفجارٍ على العموم. 
وكتابٌ الفجار: ما يكتبٌ من أعرالهم. 

فإن قلتَ: قد أخبر الله عن كتاب الفجار بأنه في يجين وفسّر سجيئاً بكتاب 
مرقوم؛ فكأنه قبل: إن كتابهم في كتاب مرقوم. فم| معناه؟ ْ 

قلتُ: لإسِيِينٍ4 كتاب جامع هو ديوانٌ الشرء --ببنبِبد 2 


قولّه: (لسِجنٍ4: كتاب جامع) تلخيصّه ما قال الإمامٌ: «وأيّ استبعادٍ في كونٍ أحدٍ 
الكتابينٍ في الآرء إِمّا بِأنْ يوضم كتابٌ الفْسجَار في الكتاب الذي هُو الأصلٌ المرجوعٌ إليه 
في تفصيلٍ أحوالٍ الأشقياء» أو بأنْ يُنقلّ ما في كتابٍ الفجّار إلى ذلك الكتابٍ المسمّئ 
بالشحث قالّ القفال: «كتاتثٌ مرقوم): ليس غير السجين. والتقدير: كتاتث الفجار لفي 
سجينء وإن كتابّ الفجارٍ كتابٌ مرقوم» وقد وَصَفَ كتاب الفُجّار بوصفَيْنء ويكون 
قوله: ##ومآأدرنِكَ مَاسعَينٌ 4 اعتراضاً)(2. 

وقال الإمامٌ: «وفيه وَجَهُ آخرٌء وهو أن يكونّ المرادُ منَ الكتابٍ الكتابة» والمعنى: أن 
كتابةً الفْجَار أي. كتابة أعمالهم في سجّينء ثم وَصَف السَّجَينَ بأنه كتابٌ مرقومٌ فيه(") 
جميعٌ أعمال الا 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» :7١(‏ 80). 


(؟) سقط قوله: «مرقوم فيه» من (ح)» (ف). 
(9©) «مفاتيح الغيب» :7١(‏ 80). وقوله: ابوصفين» ويكون». إلى «جميع أعمال الفجار»» سقط من (ط). 


سوزة المطففين وقكل 
دوّنَ الله فيه أعمالٌ الشياطينٍ وأعمالٌ الكفرةٍ والفسقةٍ من الجن والإنس» وهو كتابٌ 
مرقومٌ مسطورٌ بين الكتابة: أو معلمٌ يعم من رآء أنه لا خير فيه فالعل أن ماكب 
من أعمالٍ الفجار مث مثبتٌ في ذلك الديوان» وسَمّي سجينا: أ: فِعّيلاً من السّجُنْء وهو الحبس 
والغني لذ سيت امو والشيو جهنب أو لأنه مطروح 1523 


ورَوَّىُ صاحبٌ «الكشفي» عن أبي عل أنهُ قال في هاتَيْنِ الآيتئن: إن قولّه: #كتب 


دعر 


هوم : خبرٌ مبتدأ مُضْمَر» أي: وما أدراك ما سجّينٌ؟ كتابٌ» أي: هو كتابٌ» أي: موضع 


كتاب: وكذا ليون هو موضعٌ كتاب. فحُذِفَ البتدأ والمضافٌ جميعاء ولا بد منه منه؟ لآأنة 
بت 0 أن (عِلَيين) 50-8 
وَيْنا عن التَرمذيٌ وأبي داو عن أبي سعيدٍ المُدْري» أن رسُولَ الله كلل قال: (إنْ 
اه ارجات الث اهم نهم كت الج لطالمأَ لتا» بك 
وعْمَر منهم وأَنْ]270. وفي لفظٍ أبي داوة: «إِنَ الرجُل من أهلٍ عِلَيّنَ ليُشْرفٌ عن أهل 
الجنة فتضيء م الجنة بوَجهِه كأنة كوكبٌ دري م 
قال صاحبٌ «الجامع»: ١أنْعَمَ‏ فلانٌ النظرّ في الأمر: إذا بالَعَ في تبره والتفكرٍ فيه وزاة 
فيه» وأحسّنَ فلانٌ إل وأنعَم» أي: أفضَلّ وزادَ في الإحسان, أي: هما منهم ورّادا في هذا الأمرٍ 


ع وعو 


وتناهيًا فيه إل غايته. والكوكب الدَّريّ هُو الكبيرٌ المضيء» كأنة الك مي 


قوله: (أو لأنة مطروحٌ). وجة آخر ف تعليل التتسمية» يعني: : سمي كتاث كان 
سيا تسميةً للسبب باسم السب أو تسمية للحال بامسم الل رَوَىْ الواحديٌ بإسناده» 


ال ات 


أن الفلق: جُبٌ في جهنم مُعَطَىْ» وسجينٌ: : جب في جهنم مفتو -40) 


)١(‏ «سئن الترمذي» (2508). وانظر: ا 

(؟) «كشف المشكلات» للباقولى (؟: »)١574‏ والحديث في «سنئن ع أبي داود» (94817)» وانظر: «جامع 
الأصول) (51165). 

(5) «جامع الأصول» (1567) (5717/:4). 

(؟) انظر: «البسيط») (7: 715 5575:754) للواحدي. 


4 الجزء الثلاثون 


كما روي تحت الأرض السابعة في مكانٍ وحشٍ مظلمء وهو مسكن إبييسٌ وذريته استهانة 
به وإذالة» وليشهده الشياطينٌ المدحورون. ىا يشهد ديوانَ الخير الملائكة المقَربون. 

فإِنْ قلتّ: فيا (يسِجينٌ)؛ أصفةٌ هو أم | سم؟ 

قلتٌ: : بل هو اسمٌ عَلَمٍ منقولٍ من وصف كحاتم. وهو منصرفٌ لأنه ليس فيه 
لمارا وير احر 

[ ويل بوذ لسك ين * أن 2 يوم أَلدنِ #وما يكيب بيد لال مُتَرِ أَمْمِ راث 
يه من ل يالا كذ يل ل 
لححجُوبون مه 0 مهم َصَالْوأ جحي * ميال هذا الى 5 م به نكرو # ]11/-1١‏ 

انين َكدْونَ4 ما وصفٌ به للذمٌ لا للبيان 0 0 


قوله: (استهانةً به وإذالةٌ وليشهدّه الَياطنُ)» كلّها مفعولٌ لهُ لقوله: مطروحٌ» أ 
باللام في الثالثِ”"2» لأنُ ليس فعلاً لفاعل الفعل المعلّل. وقوله: «كا رُوي' مُعترِضٌ بن 
الظَرفٍِ وعامله» وهو قوله: «تحتَ الأرض». والإذالة: الإهانة» وفي الحديث: تب عن 
إذالةٍ الحَيّل”"؛ وهي امتهائها بالعمل والحَمْلٌ عليها 

قولّه: (المداحورون), أَئ: ادو نَ والمطرودونً. الجوهري: لالذخوة: الطر 5 والإتعادة: 

قوله: ( الزن بكر و4 يما وْصِففَ به للذمٌ لا للبيان), يعني : ليس قولّه: #الذين يكذبون» 
صفةً كاشفةً للمكذَّيينَ لكونهم معلومينَ ولا هي فارقةٌ؛ لأنه ل يرد يرهم عن غيرهم. بل 
هو مرفوعٌ أو منصوبٌ عل" الذَّمّ. ويجورٌ أن يدل لياط به قوله: وما يَكزْبُ بود لهل معد 4 
أي: متجاوز عن النظر. قال في «التقليد»: حينَّ اسَتَفْصَرٌ قدرةً الله فأعلمه فاستحالٌ الإعادة. 
:هيك ف الشَّهُواتٍ الخادعة» بحيث أَشْغَلئْه عنًا وراءها وحمَلَنْه عن الارتكاب لا 
عداها. و #إإذا نل عليه انا َال لمي الْدولينَ4: من فَرْطِ جَهْله وإعراضه عن الحنّء فلا 
تنمّعه شواهدٌ التَقْل ى) لا تنفّعُه دلائل العقل. 


0غ( وهو قوله: «وليشهده). 
(0) انظر: «الموطأ» )١1245(‏ للإمام مالك. 


سورة المطففين هع 


كقولك: فعلّ ذلك فلانٌ الفاسقٌ الخبيث. وار لبس الالح عن تو : رات 
َل فُُوييم * رَكبها ى| يَرُكبٌ الصداأٌ وغلب عليها: وهو أن يُصرّ على الكبائر ويسوّفٌ 
التوبة حتى يطبع على قلبه» فلا يقبلٌ الخير ولا يميل إليه. . وعن الحسن: الذنبٌ بعد 
الذنب حتى يسود القلب. يقال: ران عليه الذنبٌُ وغانَ عليه» ريناً وغيئا» والغين: الغيم؛ 
ويقال: ران فيه النومٌ رسخ فيه» ورانت به الخمر: : ذهبت به. وقرئى: : بإدغام اللام في الراء 
وبالإظهار» والإدغامٌ أجود. وأميلت الألف وقُحُمت. . «كلا» ردعٌ عن الكسب الرائن 

على قلويهم. وكوتُُم محجوبين عنه: تَثِيلٌ للاستخفافٍ بهم وإهانتهم» 2210000 
فون لق لا لاسي الك ا اا وت لاوزو اذ الجواطا 2 تتا لط تت 


قولّه: (رَدعٌ للمعتدي الأثيم عن قوله). أي: قوله: #أِيرُ آلْدولِينَ4. قال الإمام: 
«ليس الأمر كما يقولُ من أن ذلك أساطير الأولين» بل أفعاهّم الماضيةٌ صارث سبباً لخُصولٍ 
الذَّين في قلوبههم»7". 

قوله: (اللَّنتُ بعدّ الذَّنْب حت يَسْوَدٌ القلب) رَوَينا عن الإمام أحمد بن حَنْل والتَرَمِذيّ 
وابن ماجه. عن أبي هريرةً أنَّ سول الله كَل قال: (إِنَّ العبدَ إذا أخطأ خطيئةٌ نُكِتثْ في 
قليه كت سوداء» فإذا هو رح واستَعَبرَ ونات صقل فيه وإن عاد زي فيها حثى تعلو 
قلبه» ومُو الرّانُ الذي ذكَرَه الله تعالى في كتابه : #علابل نعل لويم 2004© . 

قوله: (وقرئ بإدغام اللام في الراءِ»» أبو بكر وحمزةٌ والكسائي: بل رانَّ4» بإمالة 
فتحةق الراء» والباقونَ: بتفخيمها » وحفْصٌ: يسكت على اللام من #بل4. قال الزجاج: 
«والإدغام في الراء أجوَدء لقرب رج لدم من الرّاءء ولعلبة الراء على اللام» وإظهار 
اللام جائزٌ؛ لأنَ اللامَ يمن كلمةٍ والراءً ” من أخر 270 . 


قولّه: : (وكوثهم محجويينَ عن رهم 0 ل للاستخفاف بهم)» أي: مكلت مُثلت حاهم في في إهانتهم 


.)851:11( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (774)» وابن ماجه (55 57)» والإمام أحمد (074017. 
() «معاني القرآن وإعرابه» (؟: 599). 

(5) كذافي الأصول الخطية» وفي «الكشاف): (عنه)». 


4 الجزء الثلاثون 


لأنه لا يُوْدَنْ على الملوك إلا للوجهاءٍ المكرمين لديهم؛ ولا يحجبُ عنهم إلا الأدنياء 
المهانون عندهم. قال: 


عر 0 


2 رهم عي أنه »م ٠‏ يي يي سوك و 6سهة. زم بير 
إذا اعتروا بَابَ ذِي عبيّة رَجِبوا وَالناس من بَيْنِ مَرجَوب ومحجوب 


عند الله وإنزالٍ السّخط عليهم بحالٍ مَن يُحجَبُ عن بعض السَّلاطْينٍ لذلك. «الانتتصاف»: 

الهي عند أهل السّنة عن حقيقتتهاء وهي ين أدلَة الّؤية. لا حص الله الكمّارَ بالحجاب: دلَّ عل 

أنه مرفوعٌ عن الأبرار» ولا معنى لرّفع الحجاب إلا الإدراك؛ فاذا بعدَ الحقّ إلا الضّلال؟20©. 
وقلتٌ ‏ والعلمُ عند الله -: وفشاعدة النظم؛ أن قولّه: #كلاإنكتب الابَرَار َتى عِلَِتَ 2# 


مقابلٌ لقوله: « كَلآإنَ كنب الْمُمَرِ لَنَى يجِين4: والسّجِينٌ ‏ كى) قَسَرَه المصّفُ» وعليه أكند 
المُسّرِين -: هُو تحت الأرض السابعة» وهُو مَسكَنُ إبليس وذُرّيتِه ولذلك قوبل بقوله: 
هانق 4» فيكون قوله: دريب و* علَ الاريك يتظزُون» مقابلاً لقوله: «ملا 
نَم عن َم يوسي لبون + مت الوا يم 4. وقوله: يرون مطلقٌء ليس فيه أنهم 
يَنظرونَ إل ماذاء دل قوله: حجوبونٌ عن ريم علن أنهم غيد حجويينٌ عنة. ويؤيّده قوله عر 


وجل : لاَتتُ بى وجُوههز نَضْرَة أل 4؛ لأنه في معني قوله تعالق: لتَتِتُ فى وُجوههز تضْرَة 


و“ 
- 
0 


أَلتَعِيِمِ © [القيامة: 78-77], موس ضر إل ريهاارة4 وقوله: يفون من نَححِقٍ مَخُْورٍ # 
إل قوله: لعن يَسْربُ يها الْمَقَرّوت 4؟ لأنهُ في معنى قوله: #وَسَقهمَ ريمع سَرَابا طهورا» 
[الإنسان: ١؟].‏ وَرَوَى بي السنة أنه سئل مالك عن هذه الآية» قال: «لَا حجبّ أعداوه فلم 
يَرَوْه تج لأوليائه حتئ رأؤه. وقال الشافعيّ: فيها دلالةٌ على أن أولياء الله يرَوْنَ الله وقال 
الحسّن: لو عَلِمَ الزاهدونَ والعابدونَ أتهم لا يرَوْنَ رهم في المَعادِ رهقت أنفْسُهم في الدّنيا»7”". 


5 04 ل و ممه ضاء 5 الى 01 ٠.‏ . 9 4 3-9 
قوله: (إذا اعترُوا بات ذى عَبِيه) 20 ذي عة أي: ذي كبر ونحوه. فعلية من 


)١(‏ «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 777) و «الإنصاف» (ق )١87‏ للعراقى. 
(5) «معالم التنزيل» (055:4. 
(9) لم أهتدٍ إلى قائله. 


سورة الطففين ! ا 

عن ابن عباس وقتادةً وابنٍ أبي مليكة: محجوبين عن رحمته» وعن ابن كيسان: 
عن كرامته. 

59 إن كتب الابَرَارٍ لتى عِلَتِيتَ * وَمَآ أدرنكَ مَاعِلِوْنَ * كنب عَم و * يده 
الْقرونَ 4#١1-١1؟]‏ 

#كلآ» ردعٌ عن التكذيب. وكتابٌ الأبرار: مكار م وعأيون: عَلَْ 
ل 0 اللو وي 
ا اج الخ رين لله مرفي و الح لبسو عت ا 
تكزي] له وتعظي). رَوي: : "إن الملائكة لتصعدٌ بعمل العبلٍ فيستقلونه» فإذا انتهوا به 
إلى ما شاءً الله من سلطانه أوحى إليهم: إنكم لظ على عَبْدي وأنا الرقيبُ قيبٌ عل ما 
في قلبه» وأنه أخلصٌ عملّه فاجعلوه في عِلَِينَ ا 0 11 


العُبّاب» ومو الارتفاع» أي: ذي تكبّر» من قوله: طلراك الله علي” و 
أَذْمّبَ عنكّم عي الجاهلية وتَعاظّمّها». رَوَاهُ الَرمذيّ عن ابن عُمر”"2 يقال: فلان تَعرُوهُ 
الأضيافٌ وتعتريه» أي: كنات ويقال: رَحِبتَةُ بالكسرء أي: هبته وعظمته فهو مرجوبٌ 
بالجيم» وبه سمي جب لأثهم كانوا يُحْظموئه. ومعنى قوله: «الناس من بِيْنِ مرجوب 
ومحجوب». أي: يدن عل الملوك الؤجهاء المكرّمونَ» ويحجَبُ عنهم الأدزياء المهانثُون. 

قولّه: (وإما لأنه مرفوع في السماء السابعة) » الراغب: : «قيل: عِلَيُونَ: اب ارق الجنافما 
أن سِجينٌ: | سم شر الثيران. وقيل: بل ذلك في الحقيقة اسمٌ ئها وهذا أقربُ في العرييةإذكان 
هذا الجمعٌ يحص بالناطقون. قال: والواحد علد ِزَّ نحو بطّيخ» ومعناه: فإِن الأبرارٌ في حملة هؤلاء» 


سس و 2< 22 


فيكونُ ذلك كقوله تعالى: توليك مَمَالدنَ هما َُعَليهْممنَ أليََتنَ [النساء: 0039© . 


.0960( انظر: «سئن الترمذي»‎ )١( 
.085 20/87” (؟) «مفردات القرآن»)» ص‎ 


1 الجزء الثلاثون 


تدكا عسو ا ار ل 
00 ه في سجين). 
دلجم عل اليد يرو * تعرفٌ فى وجوههم نَصْرَة لتحيو * يفون من 


اح بير ماي ل لي 


َحِِق مََحمُورٍ # حْتَلمَه م يتك وق ذلك تتا فين الْمفسون # وَمِرَاجَهُ من تَسّنيوٍ # عَين 


مو #وديوو 


صْرَبُ يبا المقرّتورت * ؟7١78-1].‏ 


#الارآيك 4 الأ رَةٌ في الججال. ##َظرُونَ4 إلى ما شاؤوا مَدَّ أعينهم إليه من مناظر 
رار لقي ليد رك ان ون او مر وان ول عيوب 


ل ساد ره 


حال أبصارّهم عن الإدراك» نضرَةَأِِ 4 بهجة التنم وماءه ورونقه 000 


قوله: (الأيِرَئ' في الججال)» الجوهري: «الحَجَلةُ بالتحريك: : واحدٌ حبَالٍ العروس؛ 
وش بيت ين بالثيابٍ والأسرَةٍ والسَتُور». ٠‏ وعن بعضهم: “اليقال: أريكة إل لسري 
الذي يكونٌ في الكل أو شيءٌ يكونُ في الكل والكِلهُ: الستير الرقيق 

و : (وما 2 حجبُ لجال أبصارهم» ينظ إل معنئ ماسَيئَ 500 لس 
عن م وس بذ لجوة4: فيقالٌ: إذا ل يَمنَع الحجَالُ أبصارّهم عا يُستبعَدٌ في الَشاهدٍ بل 
ستحل» وأو او ل سلا ان از ةين اي ةلد 
مانع الجبجّابء وإلى أعدائهم يُعذَّبونَ في الدّاره فأ بعد في أن يَنظُروا إلى ما مو المقصِدٌ الأسنول 


الام اج اس قروو لاسي ون بور وى الو 11 
قال: (إِنَّ أد أهل الئة منزلة أن ين إل جنانه وأزواجه ونعيهه وحَدِه وشُوّره مسيرة 
ألفي سنة» وأكرّمُهم عل الله مَن يَنظرٌ إل وجهه علو وصفية00 7 ثم قرأ يكللة: 7# وجوه يمر 
ره إل وَيهَأنَاظِرَة4 [القيامة: 5 7-9]. 


)١(‏ في (ف): «الأسترة». 
(0) انظر: «سئن الترمذي» ))7737٠(‏ و «مسند» الإمام أحمد (/0719). 


سورة المطففين حكن 


كما ترى في وجوه الأغنياء وأهل المَّْه وقرئ: (تُعرفٌ) على البناء للمفعول» (ونّضرة 
النعيم) بالرفع. «الرحيق»: الشَّرابُ الخالص الذي لا غِسَ فيه «مَحْمُورٍ4 تتم أوانيه 
من الأكواب والأباريق بمسكِ مكان الطينة. وقيل لحِتَمْهُ مِسَكُ4 مقطعٌه رائحة 
مسكِ إذا شُرب. وقيل: يمزحٌ بالكافور, ويُْتمُ مزاجّه بالمسك. وقرى: (خائّة)» م 


ورَوَىْ السَلَمِيُّ عن ابن عطاءٍ: «عِن أرائكِ المعرفة ينظرونَ إل المعروف» وعلى أرائكٍِ 
لق ب يَنظرولَ إل الرّءوف. وقال جعفرٌ في قوله: #تَعْرِف فى وجوههم نَضْرة ألعِيمِ ِو : تبقى لَذَةٌ 
النظر صذلاً مثل الشمس في وجوههم. دوقاك الجريري في ينا يشب يها المقريوت 4: 
يشربونَ صرْفاً على ب بساط القَُربَ في مجلس الأنسء وفي رياضي القدْس» بكأس الرضا على 
كاه ا 13 

قوله: (وقُرىَ: «خائمُةُ))» الكسائيّ» والباقونَ: #حْتَمُُ#» وقراءة الكسائي تؤر 
تفسيرٌ القَفَالٍ على ما رَوَاهٌ الإمامٌ عنة أنه قال: مراك رو و حك عي 
قد يم عليه تكرياً لهُ بالصيانة على ما جَرَتُ به العادةٌ من حَثّم ما يكرّمٌ ويصَان. ٠‏ ويفهم منة 
أن هناك خمراً تجري منها أنبارٌ ىا قال: «وَأنر مَن حرِ لد سرون 4 [محمد: 6 إِلّا أن هذا 
المختوم أشرّفٌ منّ الجاري70". 

وقلت: ويؤيّدُه قوله تعلل: #وَسَفَهُحَ رَيُُمْ سَرَبا طهورًا4 [الإنسان: ١1]؛‏ وأن الساقيّ 
إذا كان مَلَكاً كان الشرابٌ مَصُوناً توما أ دوف مَِكَ ناس المتنوشون». ويمكن أن 
يقال إِنَّ قوله: #وَمرَاجُه. ين شَيْنيو4» عطفٌ عل قوله: خْتَّهُهء مِسَكُ4. والتسنيمٌ هو 
لني بالشَّراب الذي هو أرفع شراب في الجنّة. وقوله: وف دَلِكَ لاضن الْمَتتْفِسُونَ» في 


كم المتأخر» قد لمكان العناية بشأنه. قال في قوله تعلل: #هَمَن سَرِبَ مِنْهُ فلس مِقٍ ومن 


اا كَإدّ هه 2210017 ا 2 
لم يَطَعَمَه كا َه نَّهء موْم إلا لا مَن أَغْتَرَّقٌ عُرَفَقَ * [البقرة: 49 ؟]: مستثنىّ من قوله: #همن سَرِبَ 


1 


)١(‏ انظر: «حقائق التفسير) (؟1: )7/75-18١‏ بتصرف. 
(؟) «مفاتيح الغيب» :١(‏ 10). 


م الجزء الثلاثون 


ذ# ل ره ا م 
5-02 


بفتح التاءء وكسرهاء أي: ما تتم به ويُقطع #فَلِيتنافس الْممْتْفِسُونَ» فليرتغب لمرتغبون. 
لتبيِ4 عَلَمُ لعن , ينها: سمت بالتسنيم الذي هو مصدرٌ سَنّمه إذا رَفَعه: ما لأنها 
أرفمٌ شرابٍ في الجنة» وإمًا لأنها تأتيهم من فوقه على ما رُوي أنها تجري في الهواء 
مُتسنمةً فتنصّبٌ في أوانيهم. و#عيْنا © نُصبّ على المدح. وقالَ الرجّاج: نصب على 
الحال» وقيل: هي للمقرَّبينء يَشُربونها صِرْفا ورج لسائر أهل الجنة. 


-ه 


ِنْهُ مََيَسَ يمي وَمَن لم يَظعَسَهُ نه مو 4. والجملةٌ الثانيةٌ في حُكم المتأخرةِ إلا أتها قُدّمت 
للعناية» كم فم «وَأصونَ 4 في قوله: طإإنَ يي امنوْأأريت حَادُوأ ليون وكا 4 
[المائدة: ]237 وَإِنّّا قلنا: إنهُ في كم المتأخَر؛ لأنّ المشار إليه بذلك جميعٌ ما سب من قوله: 
ٍاإِدَالَْبرارٌ أن َي عل الْأرَآيك يظْرُون4 إلى آخره. 

وفائدة التقديم: الترغيبٌ ناك عل التحرّي والاجتهاد وإيثار””) ذلك على طلب 
العاجلة والمسابقةٍ فيهه ولذلك قُدّمَ الآرف. أي: وفي ذلك ومحصّ التنافس مم بناء التفاعل. 

النّهاية: «التنافسٌ من المنافسة» وهي الرغْبةٌ في الشيء والانفرادُ به ومو منّ الّيءِ التّفيس 
اليد في نفسه» ونافسْتَ في الشيء منافسة ونفاساً: إذا رَغِبتَ فيه». وقال بعضّهم: ارتَعَبَ 
وتَّراعَبَ بمعنىّ إلا أن ارتعَبَ أكثر. وقلتٌ: الفاء في امنَْتََاضّس 4 جوابُ شَرْطٍ محذوف. أي: 
وما كان فليتنافس المتنافسونَ في ذلك فقدّمَ الظرفٌ للاهتمام» ويجورٌ أن يُقدّرَ: وفي ذلك: 


ليتنافس فليتنَافَسُء وعل الأوّل وَرَدَ قوله: «الإيلفٍ مُرَيْشٍ * إلفه عله أليمْتَهِ وألضَّيفٍ 


سه سه سس 


#َلَيمَبدُوأ 4 [قريش: ]-١‏ وعلل الثاني قوله: لَك مَشَرَحُوأ © [يونس:08]. 
١ 1 2‏ 5 4و 7 5 و 092 
قوله: (نصب عل الحال). أي: جارياء وذو الحال: تسنيم» وهو علم للاء . وقيل: 


0 مهاء الباء ؤاكدة وقيل: ظرف» وقيل: بمعنى «من). 


)١(‏ انظر: (7: /5717)؛ في تفسير الآية (59 7) من سورة البقرة. 
(0) في (ف): «وإتيان». 


سورة المطففين ١ه‏ 


مه 


[« إن الذي لَجْرَمُوأ كانوأ من ألَذينَ اموأ يصْحَكْونَ * وَإِدَا مرو مِمْيتَعَامرُونَ * وَإذا 
قرا لك ْم اهبو هين #وإدًا رهم او إن ملق لصاون * وما أزسلوا عل 
حَدِظِين 4 17-179]. 

هم مشركو مكة: أبو جهل والوليدٌ بنُ المغيرة والعاصٌ بن وائلٍ وأشياعهم» كانوا 
يضحكون من عمار وصهيب وحَبّابٍ وبلالٍ وغيرهم من فقراء المؤمنين ويستهزؤن بهم. 
وقيل: جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفرٍ من المسلمين فسخِرٌ منهم المنافقون 
وضحكوا وتغامزواء ثم رَجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلعٌ فضحكوا منه. 
فنزلتُ قبل أن يَصِلٌ علٌ إلى رسول الله يكك. ليتَعَامرُونَ © يخمرٌ بعضُهم بعضاً ويشيرون 
بأعينهم. لفَكِهينَ 4 ملتذّين بذكرهم والسخرية منهم» أي: ينسبون المسلمين إلى 
الضلال. وما أَرْسِلُواً 4 على المسلمين» ل 


قوله: (رأينا اليو الأصلعٌ»» وفي الخ المعتمدة: ريّنا اليوم» أي: رأسّنا('" اليوم الأصلع» 
مرفوعاً. 

قوله: (لإفكهينَ 4) قراءة حَفُصء والباقونَ: فاكهين27. 

قوله: (أي: يَنسَبُونَ المسلمينَ إلى الضّلال)» قال الإمامٌ: «أي: هم على ضلالٍ في تَرْكُ 
لمم الحاضر بسبب طلب ثواب لا يُدرى هل له وجودٌ أم لا. ومعنيئ «وَمآ أَرْسِلُوا علم 
حَنفِظِينَ4: أن الله لم يبعَثِ الكمَارَ رُقَباءَ على المؤمنينَ يحَمَطونَ عملّهم عليهم؛ ويتفقّدون ما 
يصتعونه فبعيبون عليهم ما يعتقدوئه ويُسعُوتهم. صُلَالاً. ويَعضُدُه قوله تعالل: َالو دين 
َأمنْأونَلْكَُارِ يَْصَكْونَ #عل الْذَرَآبكِ يَظرُونَ 4. أي : ينظ ون إل جنيع ما أوْ لاهمٌ الله من 


)١(‏ في (ط)ء (ف): «بأسناك» وارَبّنا؛ كما في (روح المعاني» (16:  )784‏ بمعنل: سيدنا؛ يعْنون عليّا 
كرمَ الله وجهه؛ وإن) قالوه استهزاءً. 

(؟) هما لغتان مثل: طامعين وطمعين. وباخلين وبخلين. ومعن «فاكهين»: معجبين بم| هم فيه» يتفكهون 
بذكر أصحاب محمد يك انظر «حجة القراءات»» ص 7/56. 


؟هم الجزء الثلاثون 
حَلفِظِينَ4 موكلين بهم يحفظون عليهم أحواهم, ويبيمنون على أعمالهم, ويَشّْهدون 
برشدهم وضلالهم؛ وهذا تهكم بهم. أو هو من جملةٍ قولٍ الكفار» وإنهم إذا رأوا 
المسلمين قالوا: إن هؤلاء لضالون؛ وإنهم لم يرسلوا عليهم حافظين إنكاراً لصدّهم 
إياهم عن الشرك» ودعائهم إلى الإسلام وجدّهم ني ذلك. 

[ اهايو أن امون الْحفَارِ يَصَحَكْوْنَ * َل الأرآيك يَطرُونَ * هل ثوب ارما 
نوا يَعَعلُونَ 4 4 8--م] 

لد مج وك | ليريو ل و دلء ملظ لاي ع دراه 

#عل أ لارايكِ ينظروت 4 حال من #يضْحَكُونَ 4 أي: يُضحكون منهم ناظرين إل 
إلى ماهم في من الموان والصّارِ بعد ال وكير ومن ألوانٍ العذاب بعد النعيم 
والتَفُه وهم على الأرائك آمنون. وقيل: يبح للكناريات إل الك يقال لمم : اخرجوا 
ليها فإذا َصَلوا إليها لق دوتهمء يُفُعلُ ذلك مهم مراراًء فيضحكٌ المؤمنون منهم. 
(نَوَبه) و(أثايه) بمعنئ. اب ل مور نيه لح اب اب ا فووا و 1 


النَعمةٍ والكرامة الأبَديّةه وينظرونّ إل أعدائهم يُعذَّبونَ في النّاره وإ ما أورَكَهمٌ الله التو( 
والتَنعَمَ بتلك العم منّ العقاب السَرمَديّة ويقالُ للمؤمنينَ: هل جارَيْنا هؤلاء الكفّارَ عن 
عملهم؛ لا سيّا على ما كانوا تضحكون منكم ويُستهزئونَ بطريقيكم؛ كما جارَيْناكم عل 
أعمالكم الصاحة مَزيدا لسّرورهم وتبجحهم, وتشويرا لأعدائهم وتشميتا بهه؟”") 

قولّه: (١كَوَبَه‏ و( أتَابَهُ» بمعنى)» عن المبرّد: نَوّبَ: فَعَّلَء منّ الثواب» أي: جع إلى 
فاعله جزاءٌ ما عله من خير أو شرٌ. والثواب قد يُستعمَل في المكافأة مطلقاً. قال الإمامُ: 
والأؤل أن يحَمَلَ عل التهكه”". 
)١(‏ في (ط): «الشّرف». 
(1) «مفاتيح الغيب» :7١(‏ 9417-917) بتصرف. 
(") المصدر السابق (1": "9). 


سورة المطففين 


وم 


82 عايك ولق 


إذا جازاه قال أوس: 
3 ب وَحَمَبَكَ أن يشت 


ب 
2 5 5 .0 ا 5 د ع 2 
سَأْجِرِيكِ أو يجْزيك عني مشوب 


وقرئ بإدغام اللام في الثاء. 
عن رسول الله كَلِْةِ: «مَن قرا نور «المطففين» سَقَاهُ الله من الرَّحَيقٍ المختو 


يوم القيامة». 
ال اا مم20 
وله صا جزيكِ) البيت277 يُخاطبٌُ الشاعدٌ محبوبته» وهي سليمة بنثُ قَصَالةً. 
لد 


قوله: (بإدغام اللام في الثاء)؛ حمزةٌ والكسائيٌ وهشامٌ”") 


مت السّورة 


الْرَاءِ في 


)غ2( لأوس بن حجرء انظر: «ديوانه»)» ص /77. 
(7) قال أبو علي: إدغامٌ اللام في الثاء في الآية: : #هل ثُوّبَ4 حَسَنء وإن كان دون إدغام اللا م في 
7 بكفياة 


د لتقاره)؟ وإنما جاز إدغامها فيهاء لأنها قد أدغمت في الشين في قول الشاعر: ١هَشيء‏ 
ئق2 والشينُ أَشْدٌ تراخيًا عنها من الثاء. انظر: «الحجة للقراء السبّعة» (5: 2389» و «الكتاب» (6 


4 لسيبويه. 


0 الجزء الثلاثون 


سورة #أَنشقَتَ 
مكية» وهيّ خمس وعشرون آية 
١ 7‏ ا و 
[*إدًا لَه أنتقت م وت ريا وَحْقَّتْ #وإدًا ادر َدَّتْ #وَأَلفَثْمَا فا تلت #وأَوِتتَ 
را مَخْتَتْ» ١-ه]‏ 
حدق جوابٌ (إذا) ليذهب المقدرٌ كل مذهب. أو اكتفاءً بها عُلمَ في مثلها من 
سورتي التكوير والانفطار. وقيل: جواما ما دل عليه #فمللقيد». زف ا ار 


نعورة الانقا 
خمس وعشرون آية» مكية07) 
قوله: (جوائها ما دلَّ عليه ظمَنكَِك)» قال الإمام: «فعل هذا قوله: طيكايِنا 
لْإِنسنُ 4 مُعترِضٌء وهُّو كقولٍ القائل: إذا كان كذا وكذا يا نما الإنسان » ترئ عند ذلك 
ما عملت من خيرٍ وشرٌء أي: إذا كان يومٌ القيامة لِقيّ الإنسانٌ عمله©. 


)١1(‏ في (ط): «سورة #أَنشَقّتْ4) مكية» وهي ثلاث وعشرون آية»؛ والأول على عَدَّ المكيين والمدنيين 
والكوفيين» وهذا على عَدُ البصريين والشاميين. انظر: «البيان» للداني ص758. 
زفة المفاتيح الغيب» :71١(‏ 46). 


سورة الانشقاق هه" 


أي إذا السماءٌ انشقت لاقي الإنسانٌ كَدْحَه. ومعناه: إذا انشقثْ بالغمام» كقوله تعالى: 
« وَبَوم قتا ْم 4 [الفرقان: 6 رع غل رضي الله عنه. تنشق من المجرّة. 
أَذْن له: استمع له. ومنه قوله عليه السلام: «ما أَذِنَ الله لشيء كإذنه لنبي يتغنئ 
بالقرآن»» وقول حجافٍ بن حكيم: 
ل يك 
والمعغرا: أنها فعلّت في انقياِها لله حين أرادَ انشقاقها فعلّ المطواع» 000 
٠.‏ «اصي 77س 


07 


قولّه: (ومعناه: إذا انشَقَت نشَقّت بالقَّهام» عن بعضهم: ااانه نشَقٌ الأرض بالتباتء والباءٌ 
للدّلالة» ويكونُ في ذلك الغمام ملائكةٌ العذاب» وكانَ ذلك أشَدَّ وأفظم» حيث جاء 
العذابُ من موضع الخير» وقلت: والأظهرٌ أنْ باد أنَّ الملائكةً ينزلونَ وبأيديهم صحائفٌ 
الأعمال» لقوله تعالى: #فَمَامَنَ وق كنب سميئهء #. 

قوله: (تنشَّنُ منّ الَجرّة)» الجوهري: «الَجَرَةُ: التي في السّماء» سيت بذلك لأنها 
كأثر المجرا. قال ابنُ قُتَيبةَ في كتاب «الأنواء»: «المجرَّة: شرج السّماء كشرج القَبَّه وهي 
ما يُرى في الشّتاء وَل الليلٍ في ناحية السماء» وفي الصَيفِ في أَوْلِ الليل في وسّطٍ السماء» 
تنتقلُ في آخر الليلٍ في غير موضعهاء ويقال إن النجوم تقارَبَثْ في الَجرَةِ فطْمسٌ بعضهمء 
لقنا فت ا سحائب206. 

قولّه: (ما أَذِنَ الله لنبي”"2), الحديث. رواه الشَيِحَْانٍ وأبو داودٌ و الذَارميّ 7 العا 0 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبجاة ما استمّعٌ إلى شيءٍ كاستاعه لصوتن درا 
الكتابت امول عليه» أي: لا يَعتدٌ نشيء ء كاعتداده إل هذا. 


قولّه: (والمعنول: أنّها فعَلَتْ في انقيادها)؛ يريدٌ: أن إِذْنَ السّماء للانشقاتٍ تمثيلٌ» عن 


)١(‏ «الأنواء» لابن قتيبة» ص 02177 ١75‏ بتصرف. 

)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي الحديث: «لشيء»؛ وكذا هو في «الكشاف». 

فرق البخاري 03789١‏ ومسلم (؟41/). وانظر: سنن النسائى» ٠ ١7‏ 56 وأبي داود إفروة 32 56 والدارمى 
او 7). 


كن الجزء الثلاثون 


ري له وأذعنَ وم يأب وم يَمتنع» كقوله: 
ْنَا طلا يوان َعِيتَ # [فصلت: .]١١‏ رخنت من قولك هو حَقوقٌ بكذا وحَقيقٌ به يعني: 
وهي حقيقةبأن تنقاد ولا قنع ومعناه الإيذان بأنَ القادرٌ الذات يبب أن يتأ له كل 
مقدورٍ وق ذلك. #مُدَّتَ 4 ين مد الشىء فامتكٌ: وهو أن تزال جباهًا وآكامها وكل 
أَمْتِ فيهاء حتى كد وتنبسط ويستوي ظهدهاء ى) قال تعاق؛ #قَاءاصَّنْصَفًا صَفْصَمًا #لاتركا 
ضِبَا عِويَا وَل أَمَننَا 4 [طه: 41١7-5‏ وعن أبن عباس رضي الله عنههما: مُدَتْ مَدَ 

الأديم العكاظي؛ لأن لديم إذا مد زالَ انثناءٌ فيه وَأَمْتّ واسعوى» أو .من قده معت 
مده أي: زيدث سعة وبسْطة. ولعت مَا نبا » ورَمَتَ بها في جوفها مما دفن فيها من 


يه 


الموتئ والككُنوز» لإوتحّتَ4 وخحلث غايةً الخلرٌ حتى ل يبقّ شيءٌ في باطنهاء 120000 
ا تك ‏ ت ئ2 5ت ئ ائ ا ال1ا 1 سا 11 ااا 0011 


دس رجه سر عر عر 


منوالٍ قوله: مَالتَآ أَنينَا طَأبعِينَ ‏ [فصلت: .١‏ قال الإمامٌ: «المعنئ: لم يوجَدْ في جزم 


السّماء ما يَمنَعُ يمن تأثير قدرة الله في شَقّها وتفريق أجزائهاء فكانت في قَبُولٍ ذلك التأثير 
كالعبد الطائع؛ إذا وزذاعليه الأخز رون بجيو اليه أَذْعَنَّ ول يمتنعغ لذلك»20©. قولّه: 


#وَونت ريا 2# 1 عل نفوذ القدرة في التفريق والإعدام والإفناء من غير ممانعةٍ أصلاً. 
قوله: (بأنّ القادرٌ الذات)» الاتتصاف: «ما بالّه ل الذي عّت قُدريّه الكائنات» 
يكبت لله تعالى صفةً المال؟ وإنّا قولّه: القادرُ الذّات مَيْلٌ إلى البدعة»(2". 
قوله: (وكلٌ أمتٍ). الجوهري: «الأَمْتٌ: المكان 0 وَالآَمْثٌ الثَّلالُ الصّغار). 
قوله: (العكاظيّ)» التّهاية: «المُكاظ0©: : موضمم ا ب مكَةَ كانت َقَامُ بها في الجاهليّة 
سُوقٌ يُقيمونَ فيها أيّاما». 


.)44 :( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 0775 وانظر: «الإنصاف» (ق )١57‏ للعراقي» وفيه كذلك: 
يا إِلْ البدعة والمعتزلة والاعتزال». 

(9) سقط لفظ «العكاظ» من (ح)» (ف). 


سورة الانشقاق دان 


كأنها تكلفث أقصى جهدها في الخُلو ى) يقال: تكرّمَ الكريم؛ وتَّرحُم الرحيم: : إذا 
بلغا جهدهما في الكرم والكّحمة» وتكلّفا فوق ما في طَبْعِها. لوَأَوِتَ ريا # في إلقاء ما 
في بطها وتخأيه. 


موق اث ان 0 5 سوق 
عو ا 00 


موا * وَيَضْ سَعيرًا * لكان أَمِو.مسوُوا نهد طن أن لَن يحور * بلح إن وي أن بد 

4 6-7 
الكدح: جهدٌ النفس في العمل والكدٌ فيه حتى يؤثرٌ فيهاء من كدح جلده: : إذا خدّشّه 
ومعنئ: #كَاوحٌ إل رَيكَ 4 جاهدٌ إلى لقاءِ ربك؛ وهو الموثٌ وما بعده من الحالٍ الممثلةٍ 
باللقاء ممَمَكَعِيهِ» فملاق له لا محالة لا مفرّ لك منه؛ وقيل: الضميرٌ في (ملاقيه) للكدح 
(يسيراً)؛ سهلاً هيناً لا يُناقشُ فيه ولا يُعترضٌ بها يسوؤه ويشق عليه؛ 010006 


قوله: (الكدْح: جَهْدٌ النفس في العمل)» الراغب: «الكدخ : السّعيُ وقد يفيل 
استعالّ الكَدّم في الأسنان. قال الخليل: الكدح دونَ الكدم »7"). 

قولّه: (منَ الحالٍ الممكَلةٍ باللّقاء)» قال في العنكبوت: «لقاءٌ الله مَثلّ للوصّولٍ إلى 
العاقبة» من تلقّي ملّكِ الموتٍِ والبَعثٍ والحساب والجزاء. يثلث تلك الحال» بحال عبد 
قل م علن سيّدِه بعدَ عهدٍ طويل» وقد اطَلَمَ مَوْلاءُ عن ما كان يأتي ويَذّرٌ فإمًا أَنْ يُلقاه يبشر 
وترحيب لا رضي من أفعاله» أو بضدٌ ذلك لا سَخِطً منها»”". 

قوله: (وقيل: الضَّمدُ في «مُلاقيه للكدح)» ومُو عل تقدير حَذّفِ مُضافء أي: فمّلا 
جزاء كذّحك ين خبر وشرّ» وعلن هذا قوله: طوَمَمنَ ك4 إلى آخره تفصيلٌ له 


ماد 


)١(‏ في (ط): «الفناء». 
(؟) «مفردات القرآن» للراغب» ص 5 ./١‏ 
(*) انظر: (15:17-/117)؛ في تفسير الآية (4) من سورة العنكبوت. 


لك الجزء الثلاثون 


كا يناش أصحابٌ الشمال. وعن عائشة رضي الله عنها: هو أن يُعرّفَ ذنوه» ثم 
جاوز غنف و عن النبي يل أنه قال: «من يحاسبُ يعذَّبُ. فقيل يا رسول الله: فَسَوَفٌ 
يحَاسَتٌ حسَابا سيا #. قال ذلكم العَرضء من نوقسَ في الحساب عُذَّب) لك أهزي» 
إلى عشيرته إن كانوا مؤمنين» أو إلى فري المؤمنينء أو إلى أهله في الجنة من اُور العين. 
ورآءَظْهرِو 4 قيل : تقل يمن إلى عنْقِه وتجعل شالّه وراء ظهره» فيؤتى كتابّه بشاله من 
1 ظهره. . وقيل تلع يذه اليسرى من وراء ظهره؛ #يدْعوأ يورا يقول: يا ثبوراه. 


والشور: الحلاك. 2500 


كقولِه تعال: اَم بن هُدَى من بدا © [البقرة: 008 إلى آخيره. وعلى الأوّلٍ 
الصْميرُ: لله عَزَّ وججل. أي: إِنّك عامل باجتهادٍ إلى وقتٍ اموت فمُلاقٍ ربك. قال الإمام: 
«وني الآيةنكتةٌ لطيفة: وهي أنه دل على وجوب انتهاء الكدح والتعب للمؤمن بانتهاء 
هذه الحياة الذلْر نُبويّة» ويحصل بِعِدَ ذلك عقن سعادة الأتدية 00 


وقلتُ: ومن نّم قالوا: « مُه أيِىَ أله عن درن إيك ريا لمك 153 نه 


0 


وه 


لذ ادا رالْمَُامَة ون صو لَايَسَشنَا فيا تت ا 
قوله: رمن بحاسَثٌ يعدت الحديث من رواية الشَّيِحَيْنِ واليّرّمذيٌّ وأبي داو عن 
عائشة رضي الله عنهاء أن النبيّ يلِ قال: اليس أحدٌّ يُحَاسَبُ إلا هلّكَ»؛ قلت: يا رسُول الله 
جِعَلَني الله فداةك, أليس الله يقول: ١ننا‏ من و كيك ستزيق بكرت اسك انا 
يسِيرا4؟ قال: «ذلك العَرْض يُعرَضْونء ومن يُوقضّ الحساب هلّكَ)20©. 
النهاية: “لوقت أ: من استقصي في حاسبته وحوقّقٌ. وأصلّ المناقشة من ,م قش الشّوكة 
إذا استخرجها من جسيه. وقد نقَشّها وانتقشّها)». 


.)451:1( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.07"0917( (؟) أخرجه البخاري (4419)» ومسلم (758175)» والترمذي (77"17), وأبو داود‎ 


سورة الانشقاق جنا 


0 


وقرىئ: (ويُصلٌ سعررًا)» كقوله: #وَتَصَلِيَةُ ير [الواقعة: 44]» ويِضْكل: بضم الياء 

والتخفيف, كقوله: #وَنْصَ إل جَهَنَم # [النساء: م نيه ير 

أو معهم, على أنهم كانوا جميعاً مسرورين» يعني: أنه كان في الدنيا مترفاً بطراً مستبشر 

كعادة الفجَارٍ الذين لا همهم أمرٌ الآخرة ولا يَُكّرون في العواقب. 0 

حزينا متفكراً كعادةٍ الصّلحاءِ والمتقين وحكاية الله عنهم لإا حكُبَ مَل فى أَهْلمًا 
مُشفْقِينَ * [الطور: ؟] . #ظنّ أن يحور لن يرجم إلى الله تعالى تكذيباً بالمعاد. يقال: 

لايحورٌ ولا يحولء أي: لا يّرجمٌ ولا يُتغير. قال لبيد: 


7 0 200 : 
ور كان تند إذ هبو شاط 


قوله: (وقٌرىء: «ويْصَلٌ سَعيراً»)» أبو عَمْروٍ وعاصمٌ وحمزةٌ: بفتح الياء وإسكان 
الصّاد عُمفاً والباقونّ: بضمٌ الياء وفتح الصَّادٍ وتشديدٍ اللاه270©. 
قوله: (مُترَفاً), الجوهري: «أَترَكَنهِ التعمةٌ: أطعَنْهُ). 
قوله: (وحكاية الله)» بالبرٌ: عطفٌ علِم عاد الصّلّحاءء أي: ولم يكن كثيباً حزيناً كما 
حك الله عنهم؛ ا عن المتقينَ. 
قوله: (يحُورٌ رماداً بعدٌ إِذْ ُو ساطعٌ)) أولّه: 
وما المرءٌ إلا كالشَّهابٍ وضَوئد9ا 


© وظ إلَّامَنْ هو صل بلحم‎ 017١ حجةٌ من قرأ بالتخفييء إجماعهم على قوله: يصن ار الْكُرئن4 [الأعلن:‎ )١( 
[الصافات: 178]؟ فردٌ ما اختلفوا فيه علْ ما أجمعوا عليه أولى. وحجّةٌ القراءة بالتشديد قوله: «م للحم‎ 
ومعنول: يَضْلنْ»: يصيد إلى النار» ومعنيل ايُصلَّ): الملائكة يُصِلّونه بحر النار.‎ .]١ صَنُوْ4 [الحاقة:‎ 
.1/0 5 217/66 انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة» ص‎ 

)7١(‏ من قوله: «وحكاية الله بالجرٌ إلى هناء سقط (ف). 

(") البيت للبيد من قصيدة مطلعها: 

بَلينا وما تَبْلْ النّجومٌ الطوالع وتبقئ الجبالٌ بعدنا والمصانع 


انظر: «ديوانه4 ص .١19‏ 


لمن الجزء الثلاثون 


وعن ابن عباسٍ: ما كنت أدري ما معنى يحور حتى سمعتٌ أعرابية تقول لِبئيّةلها: 
حُوريء أي: ارجعي. لبك 4 إِيجابٌ لما بعد النفي في مإلَنِيحورَ4 أي: بلى ليحو رن إن 
ربككاتَ بوء برا وبأعماله لا يَنْساها ولا تخفئ عليه» فلا بد أن يُرْجِعّه ومجازيه عليها. 
وقيل: نزلت الآيتانٍ في أبي سلمة بن عبد الأشدٌ وأخيه الأسود بن عبد الأشد. 

املا يم لمق وال وَمَاوَسَقَ وَالَْمَرِ د أَقَ + ركان طبقِ4 
]١19-1‏ 

اّفْق: الحُمْرة التي تُرى في المخرب بعد سقوط السّمسء وبسقوطه يخْرجُ وقتٌ المغرب 
ويدخلٌ وقتٌ العَنْمةٍ عند عامةٍ العلماء» إلا ما يُروى عن أبي حنيفةً رضي الله عنه في إحدى 
الروايتين: أنه البياض. ورَوئ أسدُ بن عمرو: أنه رَجَع عنه سمي لرقَِه ومنه الشَّفْقةٌ على 
الإنسان: رقةٌ القلب عليه #وماوَسَقَّ 4 وماجمع وضَي بز 1 1 0 1 11111 


يقال: شهاتثٌ ساطع. أَى: مرتفع ملتهب. 

قوله: (في أبي سَلَّمَةَ بن عبدٍ الأشدّ)؛ في «الكشّاف»: الأشدٌ السَّينٍ المعجمة. وفي «جامع 
الأصول»: بالسّين المهمّلة. هو أبو سَلَّمَةَ عبد الله بن [عبد](1 الأسدٍ بن هلال بن عبدٍ الله بن 
عُمرٌ بن مخزوم القَرَشِيَ» ابن عمّةٍ النبيّ يكل وكان رَوْجَ أمَ سلَمَة قبل النبئّ يكلق»0"©. 

قوله: (لإوَما وَسَىّ4: وما عِمَعَ)» الراغب: ‏ الوَسْقٌّ: جمعٌ المتفرّق» وسمّي قَدْرٌ معلوم 
من الحمل كيل البعير: وَسْقَاء وقيل: هو ستون صاعًا. قوله: #وَأئَدلِ وَمَا وَسَقّ4: قيل: 
وما جمع من الظّلام» وقيل: عبارةٌ عن طُوارقٍ الليل. والوسِيقةٌ: الإيلُ المجموعةٌ» والاتساقٌ: 
الاجتماعٌ والاطراد»(©. 
)١(‏ سقط لفظ «عبد» من (ح)» (ف). 


(؟) «جامع الأصول» (؟00/8:1). 
() «مفردات القرآن» للراغب» ص .87/١‏ 


سورة الانشقاق مض 
يقال وتقدفائسق واستوسق:قال: 
مُسْتَوْسِقَاتٍ لَوْ يجذْنَ سَائِقَا 
لحاس و انَسعَ واستؤسع. . ومعناه: وما جمعه 


سَئرَه وآوئ إليه من الدواتٌ وغيرها. موادا إذَا شق # إذا اجتمعٌ واستوى ليلة أربعَ 
عَثْرة. قرى: (لَتَكبَنَّ) على خطاب الإنسان في #يَاما الإنكن 4 ورك 4 


قوله: (مُستوسقاتٍ لو يِحِدْنَ سائقاً)» أوَلُ الرّجز في «المطلع»: 
إن لنا قلائصاً تَقَانِقًا(0؟) 


التقيق: الظّليم» وهو ذَكَرُ التُعام. 

قوله: (ومإلرَكَبنَ4: بالضمٌ: عل خطاب الجنس» الكسائيٌ وابنُ كثير وحمزة: عل الخطاب» 
والباقونَ: بضمٌ الباءِ الموحَدةِ وبكسر الباء: شاد قال تبي السّنة: «لَركبَنَ بمَفّح الباء: خطابٌ 
لرسُولٍ الله وَكنه. تال لعي رع اله وعامة: سماءً بعد سماء. قال الكَلْبِيّ: يعني تَصعَدٌ 
فيها ويجوزٌ درجةً بعد درجة ورتبةً بعد رَنَبَةِ في اقرب من الله والرّفعة»2"7. وقال صاحبٌ 
«الكشف): «(عن) , بمعنى (بعد)» كقولهم: سادُوك كابراً عن كابر أي: : بعدَ كابر قال الذّبياني: 


2 5 0 وى 8 اند 
بِقَيَةَ قِذْرِمِن قدور توَرٌئت لآلٍ الجلاح كابراً بعد كابر" 20 


)١(‏ البيت من الرجزء وهو مما ينسبٌ إلى العججاجء انظر: «مجموع أشعار العرب» (5: 85)» و السان العرب» 
(مادة: وسق). 

(؟) «معالم التنزيل» (4: 17/6؟). 

() انظر: «ديوانه»» بشرح عباس عبد الساتر» ص 537 . 

(:) «كشف المشكلات» للباقولي (7: 55 .)١5‏ 


فض الجزء الثلاثون 
لأن النداء للجنس؛ ولتركينَ بالكسر على خطاب النفسء ولَمرْكَبّنَّ بالياء على: لَيرْكنَ 
الإنسان. والطبق: العو يقال: ل كن أ م 


وفي «التيسير) : عن ابنٍ عبّاسٍ وابنٍ مسعود: أي: لتَرَكبَنَّ يا محمد أطباقٌ السماء ليلةَ الإسراءء 
وهي بشارة بالمعراج. وقال الإمام: وذلك بشارةٌ لرسُولٍ الله يك بصعوده إل السمواتٍ لمشاهدة 
ملكوتها وإجلالٍ الملائكة إِيّاه فيهاء قال الله تعالى: #سَبَمَ سمو تٍ ًا 4 [الملك: *. نوح: 19]» 
وهو مَرويٌ عن أبن عباس وأبنٍ مسعود؛ فقولُه: «عن طبّق). أي: «بعدَ طَبّق) 217 قال: 

مزلت أقطعٌ مَنهلاً عن مَنهلٍ 2 حتى أَنَخْتٌ ببِابٍ عبد الواح 


ره 


وقلت: ويؤيدٌ هذا الوجة التوكيدٌ بالجملة القَسَميّة والتعقيبُ بالإنكاريّة بقوله 9هَمًا 
هم لا يُؤْمِبُونَ 4؟. وقوله: لأوَإِذً فرع عل ألْضوْمان لا يسَجِدُونَ #. 

قولّه: (والطبقٌ: ما طابَقٌ غيره)» الراغبٌ: «المطابقةٌ من الأسماء المضايفة» وهو أنْ تجعل 
0 0 5 - 0 ا 0 هآ 
الثيء فوقٌ آخر بقَدَرِهه ومنه: طابقتٌ التّعل. نّم يستعملٌ الطَباقٌ فيه يكونٌ فوقٌ الآخر تار 
وفيا يوافقٌ غيره تارم كسائر الأشياءِ الموضوعة لمعنيئنء ثم يستعملٌ لأحدهما بدون الآخر 
كالكأس والرّاوية ونحوهماء قال تعالى: #الرِى حَلَقَ سَبِمَ سَموتٍ يها 4 [الملك: #]ء و27 قال 
تعالى: لكين طبهًا عن طبقٍ4. أي: يَتَرْقَىْ منزلا عن منزل» وذلك إشارةٌ إلى أحوالٍ الإنسانٍ 

2 سد لل ورم 2 

من تَرقِيه في أحوال شبَّىْ في الدّنياء نحو ما أشار إليه بقوله: «حَفَكريَنْثرابٍ كُمَ مين ظُلْفَةَ 4 
[فاطر: »]١١‏ وأحوالٍ سَتَىْ في الآخرة م من النشور والبعثٍ والحساب وجوازٍ الصَراطِء إلى حين 
المستقرٌ إلى أحد الدارين». 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» )1١١:1(‏ بتصرف. 


(؟) لم أهتد إلى قائله. 
(*) من قوله «ثمّ يستعمل لأحدهما» إلى هناء أثبته من (ط)» وسقط من (ح)» (ف). 


سورة الانشقاق ينض 


ومنه قوله عرَّ وعلا: لإطبًاعن طَبّقٍ4 أي حالاً بعد حال: كل واحدةٍ مطابقةٌ لأختها 
في الشدّةٍ والَؤل» ويجورٌُ أن يكونَ جمعَ طبقةٍ وهي المرتبة» من قولهم: هو على طَبقات» 
ومنه: طَبَقٌّ الظهر لمَقاره. الواحدة: طَبّقَةَ» على معنى: لتركبنٌ أحوالاً بعد أحوالٍ» هي 
طبقاتٌ في الشدَةٍ بعضُها أرفمُ من بعض» وهي الموثٌ وما بعدّه من مواطِن القيامة وأهوالها. 

فإنْ قلتّ؛ ما مل عن طبق؟ 

قلتُ: النصبُ على أنه صفةٌ ل (طبقاً)» أي: طبقاً جاوزا لطبق» أو حال من الضميرٍ 
لتر كا فنا لتركيّنَ طبقاً محاوزين لطَبق أو مجاوزاً أو مجاوزة» على حَسَبٍ القراءة. 
وعن مكحول: كل عشرين عاماً تجدون أمراًلم تكونوا عليه. 

[ هما طم ل َؤصنونّ #7 وَإِذَا قر 1 هم لفان لاسحِدون دبل لَذبنَ رو 
يَكَرّبوت + وَآمَه أعلَمُ يما بُوعُوت * كََيَرَهم يعَدَاٍ أَليرٍ * إلا ألَِينَ امنوأ وعَجِلُوا 
لصحت طم أُجر ير مون # ]١0--‏ 


قولّه: (وهي الموثُ وما بعدّه)» هذا هو الذي يَفْتضيه النّظمُ يرب الفاء في «قّكآ 
َس عل قوله: 0 بى بصِيرا» [الانشقاق: .]١6‏ 

قوله: (على حَسَبٍ القراءة»» , يَعْني في الوكين * من الضمٌ والفتح والكشرء فقوله: 
#مجاوزين؟» على قراءةٍ الع والخطابُ للجنسء وقولّه: «حُحاورًا» عل قراءة الباء بالفتح؛ 
عل أن الخطاب للرّسولٍ يه و(ليَركبّنَ) بالياء كذلكء وقولّه: (مُجاوزةً) بكسْر الواو» على 
أنَّ (لتركينٌ) بكشر الباء» والخطابٌ للنفس27©. ْ 

قوله:ٍ (تجدُون أمرًا لم تكونوا عليه)» يجَدُون: : بفتح | الياء وكثر الجيم ادال مخئفة: 
و : هتجِدُونَ) بضم م التاء الفوقانية وكش الجيم وَالدَالُ ث* د مَن: ؛ أحذة أ عله 


جديدا: اليو هوف «تجدّدَ الثبىء ءُ صارٌ جديذداء وأكدهوجدذه وَاسْتَجَدّه: صَبره جديذا». 


.0١5 «مفردات القرآن»ء ص‎ )١( 


5 الجزء الثلاثون 


ولا سجرن ون © لا يشتكينون ولا يَنُضعون. وقيل: قرأ رسولٌ الله يك ذاتَ يوم 
وأَسْجُد وَأَرّب 4 [العلق: 14]» فسجدّ هو ومن معه من المؤمنين وقريش تُصِفَّقُ فوق 
رؤوسهم وتُصفرء فنزلت. وبه احتجٌٌ أبو حنيفة رضي الله عنه عللْ وجوب السّجدةء 
وعن ابنٍ عباس: ليس في المفصَّلٍ سَجُدة. وعن أبي هريرةً رضي الله عنه: أنه سَبَدَ 
فيها رقان :و الله ماسجلا فيه لايع أثار اك وول الل كله سعد اقنهاً: . وعن 
أنسٍ: صليت خلفَ أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ فسجدوا. وعن الحسن: هي غيدٌ واجبة. 
ٍلنينَّ كرو © إشارةٌ إلى المذكورين. يما يُُوت4 با يؤْمعون في صدورهم 
ويضمرون من الكَمرِ وَالحَسَدِ والبّغي والبَغْضاءء أو با تجْمعون في صحفِهم من أعمالٍ 
السوءٍ ويدّخرون لأنفسهم من أنواع العذاب. 1111 011111 


قولّه: : (ليس في المفصّل)؛ عن بعضهم: قيلٌ اسم للسابع''" ني أ أكثر الأحوال. وقيل: 
من: #الْذِ نَكفروأ وَصَدُوأ © [عحمّد: .]١‏ 

قوله: (وعن أبي هريرة أله تسد فيها»» روينا عن الشَّيِْنِ وبي داود والقّسائي» عن 
أبي سَلّمة: «رأيثٌ أبا هريرةً قرأ فإإدا آلآ أنتَقَّتْ) فسجدّ فيهاء وقال: لَوْ 1 أرَ النبيّ يك 


0004 


سجد» 1 أسجد ال 


وفي رواية: جد اي كر و وا عا اه لي ا 
[العلق: »]١‏ ومَنْ هو خيتٌ منهما ("). وهو سن عند الشافعىّ في المفصّلء عل الجديد (4) 


)١(‏ يقسم القرآن بحسب سوره أربعة أقسام: الطوال » والمئون, والمثاني» والمفصّل. وفي أوَّلِ «المفصّل' اثنا 
عشر قولاء منها القولٌ السابع الذي يبدأ فيه المفصلٌ من سورة (تبارك)» والقول الثاني الذي يبدأ فيه من 
سورة محمد يِه وهما القولان اللذان أشار إليهما الطيبي؛ قال الزركشي: «والصحيح عند أهل الأثر أن 
0 ا : 
أوله (ق)2» وهو القول الرابع. انظر: «البرهان في علوم القرآن» (1: 5 57-575 5)؛ بتصرف. 

(؟) أخرجه البخاري )٠١15(‏ ومسلم (01/8). 

(*) أخرجه النسائي (477)» وانظر: «سئن أبي داود» :)١5017‏ 

(؟) انظر: «المجموع» (5: 094) للإمام النووي. 


سورة الانشقاق انا 


وه 


َإِلَّاألَذبنَءَامَمُواْ 4 استثناءٌ منقطع. 


بك مَِيَاللَ 84 2 4 3 3-3 1 0 لق 7 41 ع 
عن رسول الله يَللِةِ: (مَن قرأ سورة «انشقت» أعاذه الله أن يعطيه كتابه وراءة ظهره». 


ل 


قوله: (لإِلَاالدِينَ اموا 4: استثناء مُنّقطع)» وقال أبو البقاء: "ويجورٌ أن يكونَ متصلا 
وأن يكونّ منقطعًا»”'". وقيل: التقديرٌ: قَبِشّر الناس. وقلتٌ: ليس بذاك لأن الضميرٌ راجع 
إل #الذِتكمَرُوا4؛ ولد كمَرُوا4 وضع موضع الُظهرء للإشعار بأئهم لا يؤمنون 
ولا يسجدون عند قراءة القرآنٍ عليهم. لأثْهم كافرون مكذبون. 


5 2 
تمْتِ السورة 
حَامذا لله ومص مصلا 


3 2 


)١(‏ «التبيان» (7: )١171/9‏ للعكبري. 


8 الجزء الثلاثون 


سورة البروج 
مكية» وهيّ ثنتان وعشر ون آية 
[ #وَآلسَمكه ات البروج # وَالِْوْر الوَعود * وَسَاهِرٍ وَمَمْمُورٍ # ]"-١‏ 
هي البروحٌ الاثنا عشرء وهي قصورٌ السماء على التشبيه. 5511706 


سورة البروج 
مكية؛ وهيّ ثنتان وعشرون آية 
ف ضف يم 

قولّه: (عل التّْبيه)» أي: تشبيه السياء بسُورٍ المدينة؛ فإنّه ذو أبراج؛ الأساس: الما 
وَجِهُ مُسَرَّجّ» وعليها ثوبٌ مُبرّجء وهو الذي عليه تصاويرٌ كبروج السّور). 

الراغب: «البروج: القصور. وسُمِّيَ بروج النجوم بها لمنازلها المختصّةٍ بهاء قال تعالى: 
2س ير مجر ع امي 8 2 وى الع ل 2 1 
رألعل ذات ارفج 4 وثوب مرج : صور عليه بروحٌ» واعتبر حسُنه فقيل: تَِرَّجِتٍ المرأق 

2-2-2 5 18 9 عع - 7 0 8 ١‏ 
أي: - تشبهت به في إظهارٍ المحاسن. وقيل: ظهرت من برجهاء ويّدل عليه قوله تعالى: 


8 0 


# وقَرنَ 5 هه سوس موده . 3ه 
وك ري ولا تبرجت تبرج أل يهالو # [الأحزاب: م2300 . 


)١(‏ «مفردات القرآن» ص ١١6‏ بتصرف. 


سورة البروج ينض 


وقيل: البروجٌ: النجومٌ التي هي مَنازلٌ القمر. وقيل: عِظامٌ الكواكب» سميثْ بروجاً 
لظهورها. وقيل: أبوابٌ السماء. لوالو لوعو © يوم القيامة . 9 وَسَاهِر ومشجَودر 4 يعني : 
وشاهدٍ في ذلك اليوم ومشهود فيه. والمرادُ بالشاهد: مَن يشهدٌ فيه من الخلائق ق كلّهم؛ 
وبالمشهود: ما في ذلك اليوم من عجائيه. وَطريق تنكيرهما: إما ما ذكرته في قوله: 
عَمَتٌ نقح يَآأَحَصَرَتٌ 4 [التكوير: ]١5‏ كأنه قيل : وما أفرطتْ كثرثه من شاهدٍ ومشهودٍ. 
وإما الإبهامٌ في الوَصّفء كأنه قيل: وشاه ومشهودٍ لا يُكُتنه وصفهم|. وقد اضطربتٌ 
أقاويلٌ المفسرين فيهم)؛ فقيل: الشاهدٌ والمشهوةٌ: محمد يك ويومٌ القيامة. ول عير 
وأمّته» لقوله: لوقت تنوم كريا مانت ويم 4 الاق 17]) وقيل: أده محمده وساة 
الأمم. وقيل: يومٌ التروية» ويومٌ عرفة» وقيل: يومٌ عرفة» ويومٌ الجمعة. وقيل: الحجر 
الأسودٌ والحجيجء وقيل: الأيم والليالي وبنوآدم. وعن الحسن: ما من يوم إلا وينادي: 
إني يوم جديدٌ وإني على ما يعمل فنّ شهيد؛ فاغتنمني» فلو غابث شمسٌ لم تدركني إلى 
يوم القيامة؛ وقيل: الحفظة وبن و آدم. وقيل: الأنبياءٌ ومحمدٌ عليه السلام. 


قال الإمامٌ وصاحبٌ «التيسير» والقاضي: «وهي البروجٌ الاثنا عَسّر تسيرٌ الشمس فيها 
في سَنَهه والقَمرُ في شهرء وقد تَعلّقتْ بها مصالحٌ ومنافع» فأقسمَ بها إظهارًا لِقَدْرِها»(7". 

د و 5 ١ ١‏ 4 ع 

وأمًا قولّه: (البروجٌ: النجوم التي هي منازل القمر)» فيرجعٌ إل المعنئ الأول» لأنَ البروجج 
الاثء ثني عَشَّر منقسمة ذَإِل ان وعشرين مَنْْلَا. وقال الواحديّ: «البروجٌ: النجوم أو منازهًا)”". 

2 : 03 د 7 ع 5 أ 

قوله: (سَمّيت بروجًا لظهورها)» مأخودٌ من التبرّج» وهو إظهارٌ المرأةٍ زينتها ومحاستها 
للرجال. 

قوله: (وقد اضطربتٌ أقاويلٌ امفسّرين فيهها)» والضابطٌ أنّ الشاهدّ قد يحملٌ علل الذي 
يَشهدٌ للمدّعي عل المدّعىئ عليه أو عل الحاضر نحو: فلان شاهدٌ مجلس فلان» ضد غائب. 
)١(‏ انظر: «مفاتيح الغيب» )٠١ 5 :١(‏ للرازي» و «أنوار التنزيل» (5: 517) للبيضاويء ولم أقف على 


كتاب «التيسير». 
(؟) «الوسيط» (5:/ا55) للواحدي. 


لقعم فول وال اللو ع و لو ووو علو ووو وو ع و يعوو ووو و ووو ومو و6 ممم ممم ميمه 


والمشتهوة امنا قد ما علا الكتيره عله ار صر المشتيوو فى ركل ولع نيا زنا 

حقيقيٌ أو مجازي» وفيه وجوه: 

9 أن الشاهد محمدٌ يك والمشهودُ يوم القيامة. روئ محبي السنّة عن يوسفَ بن مهران» 
عن ابن عباسء قال: الشاهدٌ محمدٌ تكله والمشهودٌ يوم القيامة ”2 ثم تلا: « فَكِتَ 
إِذَاحعََا كلم سه دِوَجِعََابِكَ عَلَ مكلك سيدا 4 [النساء: .]4١‏ 

ب الشاهدٌ عيسئ عليه السلام؛ والمشهودٌ أنه وهو من قوله: #وَكُنت عَلتَ بيدا ما 
دمت فيهمَ © [المائدة: .]١ ١17‏ 

ج - الشاهدٌ أمةٌ محمد يل والمشهودٌ سائرٌ الأمم» وهو من قوله تعاق: « وَكَدَِكَ جَعَلتكُ 
أمَّهُ وَسَطَا لَنحَكُوواسبَدَآ عَلَ ألكّاس © [البقرة: 41 .]١‏ 

3 الشاهدٌ يومٌ التروية» والمشهودٌ يوم عرفة» رواه حي السّنة عن سعيدٍ بن المسيّب0"©. 
وعن بعضهم: وصف يوم التروية بصفة أهله» لأنه مشهودٌ فيه. 

ه الشاهدٌ يومٌ عرفة» والمشهودٌ يومٌ الجمعة» رواه الإمامُ عن سعيد بن المسيّب مُرْساد0". 

و-الشاهدٌ ا حجر والمشهود الحجيج7» لعلّه أخذ مما رُوي أن الحجرٌ الأسوة يشهدٌ لمن 
استلمه يوم القيامة"©. 


3 الشاهدٌ الأيامٌ والليالي» والمشهودُ بنو آدم» وهو من قولٍ الحسن كما رواه0©. 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» (8: 585) للبغوي. 

(0) المصدر السابق. 

(9) انظر: «مفاتيح الغيب» .)١٠١8 :١(‏ 

(8) في (ف): «الحجرا. 

(0) انظر: «المسند» )55١16(‏ للإمام أحمد. عن ابن عباسء قال: قال رسول الله كَك: «يأتي هذا الحجر 
يومَ القيامة له عينانٍ يبصرٌ بهماء ولسانٌ ينطق به» يشهدٌ لمن استلمه بحق». 

030 أي: رواه الزخشري. 


سورة البروج امن 


وى لال رع روي سرس مودجر لس 


[ #قيِلَ أمَحَبُ 0 د # أَلَارِداتٍ الوفود #إذهر علتها قعود * وَهُم لما يَفعلون بِالْمؤّمِنِينَ 
شود # وما تَقَموأ مِنْهُمْ عي إلا أن يَؤمثوأ أنه لمر أخمِيدٍ * أَلَِى له مُلِكَ أَلسَّمْوتِ 
وَلْارض وه 4 -4] 

فإِنْ قلتٌ: أين جوابٌ القسم؟ 

قلت: نوك دل ل فر : #قَيلَ تحب الامندود » كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء 
ل ع ا اله ل 8 

تَثِيتٍ المؤمنين وتَضبيرهم على أذى أهلٍ مكة» وتذكيرهم بها جرئ على من تَقدَمهم 

من الحذيب جل الما راق نوع الا وصترع دنا ؛ حت يأنسوا مهم 
ويضبروا على ما كانوا يَلّقون من قومهم؛ ويَعُلموا أن كفارّهم عند الله بمنزلةٍ أواكك 
امعذّبين المحرّقين بالنارء ملعونون أحقاءٌ بأن يقال فيهم: قلت قريشء كا قيل: قُتلّ 
أصحابٌ الأخدوى وقيل: دعاءٌ عليهم؛ ٠‏ كقوله: #قئل الإضن مآ كر [عبس: 17]» 
وقرى: (قَتّل) بالتشديد. 


قولّه: (حذوف)» أي: جواتثٌ القسَم أنهم ملعونون. فعلىئ هذاء ملأتت الامندود * 
لا يكونٌ دعاءً عليهم؛ بل هي كلمة تَعجبٍه يُعجْبُ الناسّ من عناوهم وشدةٍ شكيمتهم 
وبالتهم ل علبي المؤمنين فيكونٌ كنايةً عن كونهم ملعونين» كما يقول قائله: : لله ما 
أتجكه! يدل عليه فوله: «و#قيل4: دعاءٌ عليه». قال الإمام: «كانَ مش ركو قريش يؤذون 
لمعا نيما شتهرث به الأخبارٌ عن مبالغتهم في إيذاء عَارٍ وبلال0". 

وروى الإمام عن الزججاج والأخفشء «أنَ جوابّ القَسَم: يلاحب بَالأُعدُود»» واللامُ 


0 وا لشنينوضحنها. .دمن رَكّهَا 4 [الشمس: 0١‏ أي: لقد أفلح. رقبل: 


الجواب: “إن بطم بل ميك تيد 4 وقيل: #إثّ الْدِنَ هوأ آلْوْمِنينَ #» وقيل: الجوابٌ محذوف» 
والتقدير: إن ا ف الجزاء200. 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» .)1١8:151(‏ 


(1) المصدر السابق (71: »)2٠١1/‏ وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» (0: 3"01) للزجاجء و «معاني القرآن» (7: 
5 للأخفش. 


مض الجزء الثلاثون 


والأخدودة الح ني الأرض وهو الشَّىَء ونحؤهما بناءً ومعنيّ : الي واللأخقوق. 
ومنه فساخث قوائمُه في أخاقيق جُرْذان. روي عن النبي كَل أنه قال: كان لبعض 
الوك ساحرء فلا بر َم إليه غلاماً لعلّمَه السّحره وكان في طريتقٍ الغلام راهب» 
فسمعٌ منه» فرأى في طريقه ذاتٌ يوم داب قد حَبّستٍ الناس» فأخدٌ حجر فقال: اللهم 
إن كان الراهبٌ أحبّ 00 فكان الغلامٌ بعد ذلك يبرئ الأكمة 
والأبرص» ويشفي من الأدواء» وعَمي جليسٌ للملكِ فأبرأه فأبصره الملكُ فسأله 
فقال: مَن رد عليك بصرّك؟ فقال: ري» فغضب فعدَّبه فدَلَّ عل الغلام فعذّبهه فدلّ 
على الراهبء فلم يرجع الراهبُ عن دينه فَقَدّ بالمنشار وأبئ الغلام. لحب به إلى 
جبلٍ ليُطرح من ذِرُوته» فدعا فرجفف بالقوم؛ فطاحوا ونجاء فَذّحِبَ به إلى قُرْقورٍ 


2 


فلجّجوا به ليغرقوه» فدعا فانكفأتْ بهم السفينة» فغرقوا وتجاء 2500 


قولّه: (فساخث قوائمٌه في أخاقيق جُرْذان)؛ عن بعضهم: أي: غابثْ ودخلث قوائمُ 
فرس سر اقة بن سجَعْشم» حين تَبِعّ رسول الله وك حين خرجٌ من الغار. 
النهاية: «وفي حديث المحْرم: «فوقصث به ناقتّه في أخاقيق جُرذان فمات». الوَقْص: 
0 الع والباءٌ في «به» كقولك: 1 الخطام ول باخطاو ولا يقالٌ: وَقَصتٍ اعدو 
مهاد كن وُقِصّ الرجل فهو مَؤقوص. والأخاقيقٌ: شقوقٌ في الأرض كالأخاديد. 
أده اشرق يقالن حَقَّ في الأرضء صَححَه الأزهري)277. 


قوله: (عن النبي كِِ: كاز كرابن العم اطول حرفا لوا جر 


حنبل» ومسلمٌ. والترمذي عن صَهيبء مع زياداتٍ واختلافاتٍ. يطول ذكرٌه0"©. 
قوله: (إلى قُرزقور فَلججوه0""». النهاية: «القزقور: هو السفينةٌ العظيمةٌ وجمعُها راقير». 


)١(‏ «النهاية» (7: لاه 5: 5 71) لابن الأثير. 


(؟) انظر: «سئن الترمذي» (77”50)) وااصحيح مسلم)» (7000) و(مسند الإمام أحمد) (57911). 
(*) كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «فلججوا به). 


سورة البروج الام 


فقال للملك: لست بقاتلي حتىئ تجعل الناسّ في صعيدٍ صعيدٍ وتَضْابِّي على جذع وتأخدٌ 
سهماً من كنانتي وتقول: بسم الله رب الغلام» ثم ترميّتي به فرماه فوقع في صَدَعِه 
فوضع يدّه عليه ومات؛ فقال الناس: ارك عاد فقيل للملك: نَرَلَ بك ما 
كنت تحذر؛ فأَمَر بأخاديد في أفواو الشّككِ وأوقدث فيها التْرانَ» فمن لم يرجم منهم 
طَرَّحَه فيها حتئ جاءتٍ امرأةٌ معها صبئٌ فتقاعسثٌ أن تقعَّ فيهاء فقال الصبي: يا 
أماه» اصبري فإِنكِ على الحق؛ فاقتحمت. وقيل: قال لها: قعي ولا تنافقي. وقيل: قال 
يد 

كتاب وكانوا متمسكين بكتاء اللار ند اسلا 7077 
فسَكِر» فوقعٌ عل أخيه فلما صّحا ندم وطلب المخرجء فقالت له: المخرجُ أن تخطب 
الناسّ فتقول: يا أيها الناسء إن الله أحل نكاح الأخواتء ثم تخطبّهم بعد ذلك فتقول: 
إن الله حرّمه؛ فخطّب فلم يقبلوا منه فقالتُ له: ابسُط فيهم السّوط؛ 0 


0 


فلجّجوه: أي أدخلوه في ب البحر. وروي عن المصتّفٍ أنه قال: هو سفينةٌ صغيرة» وأهل 
ذه رقو لوق كتواك وعم مسنابيلف17, 

قوله: (فافحمث). أي: رَمَتْ نفسَها من غير رَويّة. 

قوله: (قفي)» ويزوى: ااقعي). 

قوله: (وم(" هي إِلَّا عُمِيضةٌ)» يقال: أغمضّ عَيّْنها وعَمضّها: إذا أطبقّ أجفانهاء 
والضميدُ أي: هيء قيل: يعودٌ إلى الناره يعني: ليس العذابُ بتلك النار إلا زمانًا قليلا قَذْرَ 
إطباق أجفانٍ العين» ويمكنٌ أن يقالّ: إِنَّ الضميرٌ للقصة, أي: ليس الأمرٌ إِلّا قَدْرَ إطباق العين. 
)١(‏ لم أهتد إلى موضعه. 
)١(‏ كذا في الأصول الخطية» وفي «الكشاف»: «ما» دون واو. 


فض الجزء الثلاثون 


مكار لالت ابسو جيم لحي ل ته بالأخاديد وإيقادٍ النيرانٍ 
وطح من أبئ فيها؛ فهُم الذين أرادهم الله بقوله: فيل حب دود ». 

وقيل: وقمَ إلى نجرانَ جل ممن كان على دين عيسئ عليه السلام؛ فدعاهم فأجابره 
فسارٌ إليهم ذو لوامن البهودى ,جتود من حير فخرّهمٍ بين النار واليهودية فأبَؤاء 
تأحرقٌ منهم اث عََر لف في الأخاديده وقيل: د الناكاو ع أن علو اللعدوة 
أربعون ذراعاً وعرضه اثنا عشر ذراعاً. وعن النبي َك أنه كان إذا كر أصحابٌ 
الكعوووةة من جهدٍ البلاء. #ألنَارٍ4 بدلّ اشتمال من الأخدود. فإدَاتٍالوفوو وَصففٌ 
ها بأها نار عظيمة لها ما يرتفع به بها من الحطب الكثير وأبدان الناس» وقر: (الوؤقود) 
بالضم (إِذْ) ظرف لقَتَلٌ» أي لُعِنوا حين أخدقوا بالنار قاعدين حوها. ومعنى ##علتها # 
على ما يدنو منها من حافاتٍ الأخدود كقوله: 

وباتٌ على النار النَّدَى والمُحَلَقُ 


وكا تقول: مرّت عليه تريد: مستعلياً لكانٍ يدنو منهه ومعنئ شهاديهم على 
إحراق المؤمنين: أنهم وكلوا بذلك وجُعلوا شهوداً يشهدُ بعضهم لبعض عند الملكِ أن 
أحداً منهم ل يفرط فيا أَمِرَ به وفُوّض إليه من التعذيب. 0 
قوله: (من جَهْدِ البلاء)» أي: من شدَةٍ البلاء والتكليفي فوقٌ الطاقة. 
قولّه: (وباتٌ على النار النّدى والمحلّقٌ)» أولّه: 
تسب لْفْروريْن يَصطليانه|() 
تُشَبُّ: تفده المقرور: مانا الومر بس اسم رجلٍ مض شَّرْحه غير مرّة!"". 


)000 اطسو مسرو ل م بفا اك رن عق ازاات لطر وات 
5 : 2 2 و 
أَرِقتٌ وما هذا السَّهادُ المرّقٌ ومابي من سُّقَم ومابي معشقٌ 
انظر: «ديوانه»)» ص 77060 . 
(؟) واستشهد بهذا البيت الزعخشري عند تفسيره الآية )١١(‏ من سورة طه. انظر «الكشاف» .)171/:1١(‏ 


سورة البروج فض 


ويورٌ أن يراد: أنم شهودٌ على ما يفعلون بالؤمنين» يؤتون شهادتهم بوم القيامة يم 


ند علي أ[ لْسِنتهُم وَلْدِيْ وهم يمَاَكانو ين أيَحَمَنُوَيَ4 [النور: 5 1]» #إوما تعَموأهَمَ # وما 
عابوا منهم وما أنكروا إلا الإيهانَ كقوله: 


سوا ماه مراعس و و مر 
ولاعيْبَ فيهم غير أن سيوفهم 
قال ابن الرقيات: 
رع د رع هاس 
ما تَقَمُوا مِنْ بَنِي أَمَبِّةَ إلا نّم يحَلمُون إن عُضِبوا 
زا اوهو تس اكيس والفصيحٌ هو الفتح. ودّكرٌ الأوصاف التي 
يستحق بها أن يوم به ويطبد» وهو كوثه عزياً غالبا ادر يش عقابه يدا منيأء 
يحبُ له ال حمدٌ على نعمته ويرجى ثوابه. #له. ملك ملك ألسَمنواتٍ وَآلْأرضٍ » فكل من فيهما 
تح عليه عبادتّه وامخشوعٌ له تقريراً؛ لأن ما تَقَموا أَمِنْهُم # اح مامه وام لهام ا عن 


ماع و 


.. و ”ون ٠‏ 2 5 
قوله: (وَلاعَيْبَ فيهم غيرٌ أن سيوفهم)» تمامه: 
بن قُلولُ من قراع الكتائب7") 


3 ل 20704 


مضى شرحه. 

قوله: (ماتَقَموا) البيت7"» أي: ما أنكروا من بني أمية إلّاما هو أصلٌ الشرف والسيادق 
وهو الْحلّمُ عند الغضبء وكظمٌ الغيظ. 

قوله: (تقريرّاء لأنّ ##ما نكما أ#). «لأن» صل ١تة‏ ري اوهو مفعول لف لقولة؛ : (وذكرٌ 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» من قصيدته الشهيرة التي مطلعها: 
كلبق لي يا أميضة ناصب وليل أقاسية بطليء ءِ الكواكب 
انظر: «ديوانه»» ص .١17‏ واستشهد به الزغشري عند تفسير الآية )١717(‏ من سورة الأعراف. 
انظر: (5: 616). 
(؟) لابن قيس الرّقيات» انظر: «ديوانه»» ص 5 . 


ا الجزء الثلاثون 


م امي سنب جا ز ل ؛ يعني أنه عَلِمَ ما فعلواء 


ا ل وأ ومين اموت مَل ونوا فهر عَدَابُ جَهَمَ 0-7 2 0 
اموا ووأ ددحت َم جَتت بر هنكي بالك الهو الك ره ١1١-1١‏ 


ل ا ا 0 
في الأخدود. ومعنى قتنوهم عَذْبوهم بالنار وأخرقوهم. لَلَهُرٌ 4 في الآخرة #عَدَابُ 
دور ل لله ووه م ع ل مر ل 0 
جَهَمَ # بكفرهم» لوهم عَذَاب لحر # وهي نارٌ أخرئ عظيمة تتسعٌ كما يتسعٌ ال حريقٌ 
بإحراقِهم المؤمنين. أولهم عذابٌ جهنم في الآخرة» ا 0000 


الأوصاف»» يعني: إنما لم يكت بقوله إلا أن يُؤمُِوأْ 4. وذكرَ اسم الله وأجرئ عليه تلك 
الأوصاف العظيمة. ليقرّر أن وَضْفَ الإيهانٍ الذي عابوا منهم» وصفتٌ عظيمٌ له جلاله» 
وأن مَن لد صاحيه 0 والعيب كان مبطلًا مَبالِغا 2 العَيّء فإِن مَن يضاد انلق 
الأبلجَ» يستحق م ينتقم منه بعذاب لا يَعْدِله عذاب. 

قوله: را يتسع م الحريق بإحراقهم)» الأساس: «أحرقه بالنار وحَدَقَه واحترقٌ ووقع 
الحريقٌ في داره». 

و سد بر ”* 00 ع 

يريد ذٌ أن عطف ود عَدَابُ أْخَرِقٍ #4 على لأوَلَمْ عَدَابُ جَهَ 4 يقت يتقتضى المغايرة» فيحمل 
الأول علن أنهم استحقوه لكفرهم. والثاني علِل أخهم كما أحرقوا المؤمنين يُخْرقون بنار تُشبةُ 
الحريقٌ المشاهدّ في الانُساع, وأخرٌ عذاب الدنيا'"؟ عن عذاب الآخرة مراعاةً للفواصل؛ 
قالّ الإمامٌ في الوجه الأول: «لَّا كانَ عذابُ جهنم بالنسبة إلى عذاب الحريقٍ كلا عذاب» 
لأنه قد اجتمعٌ فيه أنواعٌ الإحراقء قيل له: عذابٌ الحريق)7"). 
)١(‏ في (ف): «الناراء وعذاب الدنيا هو المقصود من قوله: لوطم عَدَابُ أرق *. 
(5) «مفاتيح الغيب» )١١١:51(‏ بتصرف. 


سورة البروج مضا 


ع 200 0 01 ده 00 
ولهم عذابٌ الحريقٍ في الدنياء لما وي أن النارّ انقلبت عليهم فاحرقتهم. ويجوز ان 
يريدٌ: الذين فتنوا المؤمنين» أي: بَلْوٌهم بالأذئ على العموم؛ والمؤمنين: المفتونين؛ وأن 
للفاتنين عذابِيْنٍ في الآخرة: لكفرهم, ولفتنتهم. 


00 و 


000 بطس ريك لَسَرِيد # نه هويبري ويعيد # وهوالغفور الودود د ُو لعش أَلْبَجِيدُ # فَعَالٌ 
30 الأخدٌ بالعُنف؛ فإذا وُْصِفَ بالشدة فقد تَضَاعفَ وتّفاقم: وهو بطشّه 
0 م وَأَخذّهم بالعذاب والانتقام «إِنَّ هْوَيْرُِ وميد أي يبدىءٌ 
البطس ويد يعيله. يعني: : يبطش بهم في الدنيا وفي الآخرة» أو دَلّ باقتداره على الإبداءِ 
والإعادة على شدة بطشه» وأوعد الكَمَرَةٌ بأنه يعيدهم ىا أبدأهم ليبطشٌ بهم 1 


قوله: (ويجورٌ أن يريدٌ: الذين كُتنوا المؤمنين» أي: بَلُوهم بالأذئ عل العموم)» معنئ الآية 
تَذِييلُ للكلام السابق» وتوكيدٌ لمعنول قوله: #ألَآحَ بَالاْمْدُود». وعلن الوجه السابق وهو أن 
5 2 نوا 4 أصحاب الأخدود خاصّة وب #الَدِنَ اما 4 المطروحين؛ يكون 
تتميً) المجرّدٍ معن ليلاب بَالْمدُود4. من باب المظهر الذي وضع أقِيمَ موضع المضمر. 

كرلهة (أو كل باقتداره على الإبداء)» يويد أن قولة: ةم استعنافٌ على 
بِيانِ موجب شدَةٍ البطشء ولّما كان بِبرُِوَمِيدُ4 مُطلقيْنِء تركهما في هذا الوجه على 
إطلاقهراء لإفادة أنه يُبدئٌ المخلوقاتٍ كُلّها ويُعيدها بأشرهاء اكقول تعالى: لإنََيَدَو الاق شم 
يحِيدُه * [يونس: 4]. قَمنْ كانَ كذلك كان قادرًا عل الإطلاق» وكان بطشه شديدًا لاقتداره 
العظيم. وصَرّح بالمفعولٍ في الوجهين: أما في الأول» فالمفعولٌ البطش لدلالة إن بطش 
رَيِكَ 04 وأمّا في الثاني( فضميرٌ الكمَرةٍ المارٌّ ذكرٌهم» ليؤذنَ بضرب من الوعيد كما قال. 


200 في الأصول الخطية: «الثالث»»؛ ولعل صوابه ما أثبتناه. 


56 الجزء الثلاثون 


إِذْ لم يشكروا نعمةً الإبداء وكذَّبوا بالإعادة» وقرئ: (يَبْدأ). #الْوَموكُ» الفاعلٌ بأهل 
طاعته ما يفعلّه الودود: من إِغُطائهم ما أرادوا. وقرئ: (ذي العَزْش) صفةً لرّك» 
5 0 م 08 مير إن لس 09 2 

وفرئ: (المجيد) بالجرٌ صفة للعرش. وححَدَ الله عظمته ومجد العرش: علوه وعظمته. 
#فَمَالُ 4 خيد مبتدأ محذوف. وإنما قيل: فَعّال؛ لأنَّ ما يريد ويفعلٌ في غاية الكثرة. 


قوله: (الفاعل بأهلٍ طاعته ما يفعله الودود)» أي: استعارٌ لذاتّه صفةً الوَدادةٍ عن سبيل 
التمثيل» قالّ الإمامٌ: «الودودٌ: لمحب وهو قولٌ أكثر المفسّرين» قالّ الكلبي: الودود: النوت فلل 
أوليائه بالمغفرة والجزاء. وقال الأزهري: يجورٌ أن يكون الودودٌ فعولَا بمعنئ مفعولًا» كرّكوب 
وحلوب, يعني أن عبادّه الصالحين يُحْبّونه ليا عرفوا من كاله في ذاتّه وصفاته وأفعاله» وكلتا 
الصفتينٍ مَدحٌ لأنه تعالى إذا أحبٌّ عبادّه المخلصين فلإفضاله. وإنْ أحبّوه فلجزيل إحسانه)0©. 

قوله: (وقرى: «المجيد» بالجرٌ)» حمزةٌ والكسائي. والباقون: بالرفع”©. 

قولّه: (خبدُ مبتدأ محذوف)» وعن بعضهم: كأنه فصلّه لفصل المجرورين والتتكير 
وقلتٌ: إِنّ) فصلّه لأنه كالفذلكةٍ للأوصافي السابقة والخاتمة لهاء وتُكُرتُ لضرب من التعظيم» 
يتلاشئ عنده الأوهامٌ والعقول. 

قوله: (وإنما قيل: فَعالٌ لأن ما يريدٌ ويفعلٌ في غاية الكثرة)» «الاننُصاف»: «لا فاعلّ 
إِلّا هوء وببذا تنتظمٌ الآية» فإن أكثرٌ ما أرادَ الله تعال عند المعتزلة لم يكنْ تعالى الله عن ذلك» 
وهَبْ أنا أعرضنا عن أدلَتناء أليسّ قوله تعالى: الما بريدُ4 يقتضي العموم, وأنه تعال 
فعا ادل 01 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (71: ».)١١7‏ وانظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري؛ ص””7. 

(1) من رفع أسند المجد إلى الله» إِذْ كان أولم أن يكون من أوصافه. ومن خفض جعله صفة للعرش» 
كقوله: #رببٌ ألْعرّشٍ الحكرم 4 [المؤمنون: .]1١5‏ 

() «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 7/77)» وانظر: «الإنصاف» (ق 5/8 )١‏ للعراقى. 


سورة البروج فض 
لهل أنَكَ حَدِيثُ و * عون وود * بل نكرو في تكذيبٍ * وَلمّهين داوم 
2 ل وس رس خا بي م 
حيط * بل هو مان يد * فى لو عَحْمُوظ 4 11-١1‏ ] 
دو دواع ره # 00 04 1 ع ا .#سود 
#وْعَوْنَوَسوه 4 بدلٌ من الجنود» وأرادَ بفرعونّ إياه وآله» كى) في قوله: #يّن فرعن 
وَمَلَايْهِرَ # [يونس: 87]» والمعنيل: قد عرفتٌ تكذيب تلك الجنود الرّسِلَّ وما نزل بهم 
لتكذيبهم. بل الْذينَ كفروأ * من قومك #إفي تَكزِيبٍ» أيّ: تكذيب واستيجاب 
للعذاب. واللهُ عال”بأحوالهم وقادرٌ عليهم وهم لا يَعُجزوئّه. ا 
ل د 


إن اقتضاءً مذهبه يخالفٌ تفسيره؛ فإنهم يقولون: الله يريدٌ من العبادٍ الإيهانَ والطاعة» 
ولا يريدٌ الكفرٌ والمعصية» ولا شك أن الثاني أكثرٌ وقوعًا. وأيضًا ِنْ العباد إذا كانوا فاعلين 
لأفعالهم مستقلّين في خلقهاء فكأن الكثرةً فيها. 

وقال الإمام: «احتجٌ أصحاينا مهذه الآية في مسألة لق الأعمال» قالوا: لا خلافٌ في 
أنه يريدٌ الإيهانَ من المكلّف» فوجب أن يكون فاعلًا له» وإذا كان فاعلًا للإيوان» وَجَبَ أن 
يكون فاعلًا للكفر ضرورةٌ لأنه لا قائل بالفرق. وقال القَمَال: الفعَالُ ب يريد: يفعلٌ ما 
يريدٌ عل ما يراه» ولا اعتراضٌ عليه ولا يغلي غالبٌ» فَيُدِحَلُ مَن يشاء انه لا يمنعه مانع» 
ويُدخل أعداءه النار لا يَنْضُرهم منه ناصر»(2". 

قوله: (قد عرفت تكذيبٌ تلك الجنود)» تفسيد لقوله مَل ََكَ 4: وفيه أن هَل © 
هاهنا بمعني امد 4» وضّمّن معن التعيجّب بدلالة «الْدنَكترُوأ في تَكْذي4» ليفيد الترقي 
من التعجيب إل التعجّب في الإضراب الأول» والترقي من التكذيب إلى التكذيب في 
الإضراب الثاني. بياث ذلك قوله: (إنَّ أَمْرَهُم أعجبٌُ من أمرٍ أولئك» لأنهم سمعوا 
بقصّصهم» إلى قوله: «وكذّبوا أشدّ مِن تكذيبهم». 

وامبالغةٌ في الثاني تَّهمُ من التتكير في قوله «في ك4 ثم ترق وقال: دَعْ تكذيبهم 
بذلك» فإن هاهنا ما هو أَطَجٌّ منهه وهو تكذيبُهم بهذا القرآن المجيدٍ المثبتٍ في اللوح المحفوظ. 


.)١11 :71( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


0 الجزء الثلاثون 


والإحاطة بهم من ورائهم: مَل لأهم لايفُوتوله كما ل يفوت فائت نّ الشيء المحيطً به. 
ومعن الإضراب: أن أمرّهم أعجبٌ من أمر أولتك؛ لأنمم سمعوا بقصصهم وبا 
جرى عليهم؛ ورأوا آثارٌ هلاكهم وم يَعتبرواء وكَذّبوا أشدَّ من تكذيبهم. #بلّهو» أي: 
بل هذا الذي كذبوا به يجيد شريفتٌ عالي الطَّقةٍ في الكُتبٍ وفي توه وإعحجازه. 
وقرئ: : (قرآن مجيي) بالإضافة, أي : كران ربعيل وقراً يحيى بن يعمر: (في َوْح) 
ان ال هواء» يعنى يعني: اللُوح فوق الساءٍ السابعة الذي فيه الوح فوط © من 
وصول الشياطين إليه وقرى: (محفوظً) بالرقع صفة القرآن. 


عن رسول الله مَكِنه: امن قرأ سورةً #البروج»؛ أعطاه الله بعدد كلّ يوم جمعةٍ وكل 
يوم عرقَةٌ يكونْ في الدنيا عَشْرَ حَسنّاتِ». 


قوله: (لأنهم لايفوتونه)» اللامُ صلةٌ امثل»» وليسث للتعليل أي: مَل لعدم القّوات. 

قوله: (وقُرى: «محفوظٌ بالرّفع). قرأها نافه7) 

قولّه: (وكُل يوم عَرَفقِ)» عرفة: عَلَمّ للموقف. عن بعضهم : إِنَّا ضرفت هاهنا لأنه أرادَ 
تنكيرٌ اليومء ولا طريقٌ إليه إلا بتدكير المضاف إليه. 


1 تك السوزة 


)00 وتوجيه القراءة أنه جعله نعنًا للقرآن» فيكون معن حفظ القرآن: أنه يؤمنٌ من تحريفه وتبديله وتغييره» 
فلا يلحقه شيءٌ من ذلك. انظر: «حجّة القراءات». ص 67. 


سورة الطارق ةلم 
سورة الطار 
مكية. وهي سبع عشرة آية 
ا ع جيك 
[ #والماء والطَارق وما َأدَرنِكَما مَألطَارقُ د لحملاب © ١‏ --”#] 


م جم الوب # المضيء؛ كأنه يثقبٌ الظلام بضوثه فينفذٌ فيه كما قيل: درّيء؟ لأنه 
يَدْرَؤٌه أي: يدفعه. وَوُصفَ بالطارق؛ لأنه يّدو بالليل» | يقال للآني ليلا: 0 أو 
لأنه يطرقٌ الجني» أي يتصكّه. والمراد: عن اندي أو جد الشهت التق :جم 


سورة الطارق 
سبع عشرة آية» مكية'١)‏ 
قوله: (للآني ليلًا)» أي: كما يقال لمن يأتي في الليل: طارق» كذلك يقال للنجم الطالع في 
الليل: طارق. 


قوله: (أو لأنّه يطرق الجني. أ ى: يصكه). أي : يضربه. . الراغب: «الطَّرقُ في الأصل 
الشرية ا أنه أ * ل : َع كطرقٍ ا حديدٍ باللطرقة» ويتوسّع فيه توسعهم في 


)١(‏ في (ط): «مكية» وهي ست عشر آية»؛ وهو موافق لعَدَّ المدنيين» والمثبت موافق لِعَدَّ غيرهم. انظر: 
«البيان» للداني ص .77١‏ 


لكلا ا جزء الثلاثون 

فإنْ قلتَ: ما يشبة قوله: ##وَمَآآدْريِك مَالطَارِقٌ #ألتملبُ4 إلا ترجمة كلمة بأخرئ» 
فبِينْ لي أيّ فائدةٍ تحته؟ 

قلتَ: أراد الله عر من قائل: أن يُقَسمَ بالنجم الثاقب تعظياً له لما عرف فيه من 
عجيب القدرةٍ ولطيف الحكمة» وأن ينبة عل ذلك فجاء بم| هو صفةٌ مشتركة بينه 
وبين غيره) وهو الطارق, ثم قال: وَمَا ربكم لطَارقُ #» ؛ ثم فَسّره بقوله : 9# آلنَجم لامب # 
كلّ هذا إظها” لفخامة شأنهء ىا قال: #فّلا أَق فس يموقع لجو * وَإِنَهُلقَسْدٌ َو 
تعلَمُونَعظِيمُم 4 [الواقعة: «77-1] رُوي: أنَّ أبا طالب كان عند رسول الله يك فانحط 
نحم فامتلاً ماءً ثم نوراًء فجزعَ أبو طالب وقال: أي شيء هذا؟ فقال عليه السلام: 
هذا نجمٌ رُمي به» وهو آية من آياتٍ الله»» فعجب أبو طالب» فنزلتث. 

[ نك تين لَأعَليهَا حاف 52 

فإِنَ قلتٌّ: ما جوابٌ القَسَم؟ 

1 ظدء هرهم لم ع ب 2 0 02 و 

قلت: ##إن كل تفي لَا علا حاف 4؛ لأنّ «إإن» لا تخلو فيمن قرأ: ##لَّمَّ 4 مشددةٌ 
بمعنئ: إلا أن تكون نافية. وفيمن قرأها مخففةٌ- عل أن (ما) صل تكونٌ مخففةٌ من الثقيلة» 


الضُرب. وسمّي الماءٌ الكدرٌ طَرَْا لطرقه الدّوابٌ بالرّجلء والطارقٌ السالكُ للطريق» لكن 
في المتعارف خصٌ بالآتي ليلا» وعبّر عن النجم بالطارق لاختصاص ظهوره بالليل» وعن 
الحوادث التي تأتي بالليل بالطوارق)0©. 
قولّه: (فانحط نجمٌ). الأساس: «ناقةٌ حطوط: هزه لير وحطت في سَيْرها وانحطت». 
قوله: (لا تخلو فيمن قرأ: الم 4 مشنّدة) قرأعاصمٌ وابنٌ عامر وحمزةٌ: مشدَدة والباقون: 
عفْفَة؛ فإذاقُرئ «لمَاه مشدّدة» يكون (إنْ» في قولِه إنُض 4 نافيةٌ عل تقدير: ما كل نفس 


.018 «مفردات القرآن»» ص‎ )١( 


ننه طاريق 1 


وأيتها كانت فهي يلق به القَسم؛ حافظً مهي عليها رقيب» وهو الله عزٌ وجل وان 
لدعلل مب ربا [الأحزاب: 01 ]» وكات أله عل مر لَّعََىْءِمّقِيئًا # [النساء: 86]» وقيل: 
ملك يحفظٌ عملّها ويحصي عليها ما تكسبٌ من خيرٍ وشر. وزوي عن الني وَك: «ؤكِل 
بالمؤمن مائة سور ملكا قل وض ا لاعن تضعة القت النبات» ولو وكِلٌ 
العبد إلى نفسه طَرْفةَ عينِ لاختطفته الشياطين». 

تقر لوي ين * مين ين كل في ير ريق الشلي وَاريي) ه-/] 

فإِنْ قلتَ: ما وجه اتصالٍ قوله #قَلْنَظرِ ب| قبله؟ 


قلت: وجهٌ اتصاله به» أنه لما ذكرٌ أن عل كلّ نفس حافظاًء ش(ظظ5 


إلا عليها حافظ. وإذا قُرِىَ حْفّفةَ تكون (إِنْ) عَْفْفَةَ من الثقيلة» و «ما» في هلا صلة» أ أي: إن 
كلّ نفس لعليها حافظ» وأيتهه| كانث» فهي مما يتلقَئ به القسم. قال الزجاج: (استعملتٌ 
«لمَ))» في موضع «إِلّا» في موضعين» أحدهما هذاء والآخرٌ في باب ب القسَّمء تقول: سألتك لَّا 
فَعلْتَه بمعنول: إلا فعلّت00, 

قوله: (وجة اتصاله [به] أنه كَا ذكر)» وتحريرٌه أنه تعالى لَا أثبتَ أن عن كل نفس حافظاء 
يكنب أعبالًا دقيها وجليلهاء خيرها وها عا التوكيد القَسَمي عُلمَ أنه تعلق ما خلق 
الخلقّ سُدَى وعبثاء بل خلقهم لأمر خطير وخطب عظيمء وما ذاك إِلّا ليعرفوا مالكهم 
ل 
ومن الرجوع إلى لمالكِ العادلي للوصول إى ما لكل منهماء قال الله تعالى: : #لجزى الْذِينَ امنأ 


بر 0 204 


وَعَمُِوا لصحت ِالْقِسْلْ وَلَذِنَ كفروا لَهَرْ عَرَابُ ين حيو # [يونس: ؛]. 

فمن أنكرٌ ذلك» فلينظز إلى نفسه لمم مِنَ 4 إلى قوله لاه عل يمو لقا وهو المرادٌ يمن 
قوله: «أَتِبعَه توصيةً الإنسانٍ بالنظر في أولٍ أمره»» إلى قوله «ولا يُمل على حافظه ين الأعمالٍ 
لهات يَسُدٌّه في عاقبته). 


.)7١1١ :6( «معاني القرآن وإعرايه»‎ )١( 


2 الجزء الغلاثون 
أتبعه توصية الإنسانٍ بالنظر في أَوَلِ أمره ونشأتّه الأولى» حتى يعلم أن من أنشأه قادرٌ 
على إعادته وجزائه» فيعملٌ ليوم الإعادةٍ والجزاء. ولايملي على حافظله إلا ما يده في 

عاقبته؛ طمن 4 استفهام جوابه #خَلقَ ين ما و داف والدَّفقٌ: صب فيه دفع. ومعنى 
دافق: النسبة إلى الدّفق الذي هو مضدة دَفىَ: كاللابن والتَّامِر أو الإسنادُ المجازي. 
والدفق في الحقيقة لصاحبه. ولم يقل ماءين لامتزاجهما في الرَّحِمِء واتحادهما حين 
ابتِدِىّ في خلقِه. ينبي اللي ألمي من بين صُّلْبٍ الرجلٍ وترائب المرأة» وهي 
عظام الصَدْرِ حيث كو القلادة. ااا 10 


فظهرٌ من هذا التقدير أن الفاءَ في #قَلِظر» فصيحةٌ تُفصحٌ عن هذه المقدرات, مثلّها 
في قوله تعالى: #سبْحَدءَكَ فَقِنَا عَدَّابَألَار 4 بعد قوله: «وَيتَمَكَرُونَ فى حَلْقٍ اموت 
َاَلْرَضٍ رَيَنَامَاخَلَقْتّ هَذَابتطِلا 4 [آل عمران: .]14١‏ 

قولّه: (الدّفقٌ: ص ب فيه دَفْع)» عن بعضهم: #من مَل افق 4 أي: سائل بسرعة» ومنه 
استعات: جاؤوا 0 وبعير أذفق» أي: سريء(21. 

قوله7): (وترائبٌ المرأة» وهي عظامٌ الصَّذْر)» قال الإمام: «طعنّ [في هذه الآية]0) 
اللْحدة» تدهم لله وأباكهم وقالوا: إن الي إنا يتولك من قَضلةٍ الحضم الرابع 7 وينفصلٌ 
من جميع أجزاءِ البدن» فيأخدٌ مِن كل عضو طبيعيّه وخاصييّه مستعدًا لأن يتولّدَ منه مث 


تلك الأعضاء. فإن كان المرادُ أن معظم أجزاءِ المنىّ يتولد هناك فهو ضعيف. لأنْ معظمه 


."١5 انظر: «مفردات القرآن»» ص‎ )١( 

(7) هذه الفقرة إلى آخرها ‏ أي: إلى قوله: «ولا من خلفه» ‏ سقطت من (ف). 

الم م ان ار ا 

جع تمر عملية ال هضم بأربع مراحل: هضمٌ أول ويجري في المعدة» وهضمٌ ثانٍ يجري في الكبدء وهضم 
الث يجري في المعئ الغليظة (القولون)» وهضم رابعٌ يجري في الأعضاءء؛ فيرشحٌ منه المنيّ. انظر: 
«مفاتيح الغيب» (174:19)) عند تفسيره الآية (5) من سورة النحل. 


سورة الطارق م/م 
وقرئ: (الصَّلّب) بفتحتين» و(الصَّلّب) بضمتين. وفيه أربع لغات: صُلْبِ» وصَّلّب» 
وَصلن وصالب. قال العجّاج: 
- 1 3 . 2 و 
في صُلَْبٍ مِثْلٍ الِْنَانِ المؤْدم 
وقيل: العظم والعَصَبُ من الرّجلء والّلحمُ والدَُّ من المرأة. 
[ # نه عل وجو لاود * يوم ب الس اير قا له من قر ووَولَاناصٍ 4# ]١٠١-4‏ 
#إِنّدك الضميدٌ للخالق» لدلالة لق عليه ساس ف ا 


نما تولك 20 الذم. وإذ كان المرادٌ أن مُستقرٌ المنيّ هناك فضعيف أيضًاء لأن مُستقرّه 
أوعية المني» وهي عروقٌ تلتفٌ بعضّها ببعض عند البَيْضْتيْنِ)”"2. 

وأجاب أنْ «لا شاك أن أعظمَ الأعضاءٍ معونةً الدّماغ» ومنه النخاعٌ في الصّلب» وشعبٌ 
نازلةٌ إلى مقدّم البدّن وهي الثَّيبة؛ على أن كلامهم تَخْضٌ الوهم والظنٌ الضعيفء وكلامٌ الله 
المجيد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه»”". 

قوله: (وقرى: «الصّلّب) بفتحتيْن)» #السّلِْ»: بضمٌ الصادٍ وسكونٍ اللام: هي 
المشهورةٌ» والبواقي: شواذ. 

قولّه: (في صلب مل العنانٍ المؤْدم)» أوله: 

رَيَا العظام فَحْمَةٌ المخد(4) 


: | 5 0 2 5 و العو 
يصفُ صلب امرأةٍ باللين. قَحْمَةَ المخدّم: عظيمة الساق» والعنان: السم225) الذي يأخذه 


200 من قوله: «فإِنْ كان المراد» إلى هناء سقط من (ح). 

(؟) «مفاتيح الغيب» .)1١8:591(‏ 

(5) الرجز للعجاجء انظر: «مجموع أشعار العرب» (01:7). 

)2( الت جا معد هن للد والجمع: السّيور. انظر: «الصحاح)» (؟: 057 سير) للجوهري. 


4 الجزء الثلاثون 
ومعناه: إنَّ ذلك الذي حَلَقّ الإنسانّ ابتداءً من تُطفة عل يَمْيو * عل إعادته خصوصاً 
#أكَايرُ4 لبيّنُ القدرة لا يَلْتاث عليه ولا يَعْجِرٌ عنه. كقوله: 

إِنْبِي لَمَقيرُ 


الراكتٌ بيذه. المؤدم: أي المتَحَلُ من الأديم. وعن بعضهم: جاء العلت بضمتان» وقد 0 4 

قولّه: (ومعناه: إن ذلك الذي خلقٌ الإنسان), يعني: إن في مجحيء اله 1 مجهولا أولا. 
والإضمار قبل الذكر ثانيّاء الدلالة عل أن الكلامٌ من باب إرخاءٍ العنان. أي: ما أقولُ: إنني 
أنا المبدٌ والمعيدء بل أقولُ: إِنّ ذلك الذي تُعورفَ عندكم واشتهر وتُقرّونَ أنه الخالق» هو 
القادرٌ على الإعادة؛ فجيء بإِنْ واللام وتنكير الخبر» ليدلٌ على رد بليغ» وعلئ إنكار مبالّغ 
عنهم. بأنه لا حشر ولا نشرٌ» بل إمّا تعطيلٌ أو أمرٌ آخرُ | اختلف فيه المبُطلون. 

يعني: لا تتعلّقٌ القدرةٌ بشيءٍ من الأشياءء إلا بإعادةٍ الأرواح إلىْ الأجساد؛ ومن كم 
نضّ على قولِه: على إعادته خصوصا لإلقارد4)؛ قال الإمام: «الضميرٌ في نهب للخالق» 
مع أنه لم يتقدّمْ ذكره. لأنه قد تقرّرٌ في بَدَائِهِ العقول» أن القادرٌ عل هذه التصرّفات هو الله 
تعالى» ولذلك كان كالمذكور)(". 

قوله: (لايَلتاثٌ عليه)» الجوهرى: «الالِْياثُ: الاختلاطٌ والالتفات. يُقال: التانّتِ الخُطوب 
والتاثث برأس القلم شّعرةٌ». يعني: دَلَ التنكيدُ في لايد عل كال القدرة» ى) التنكيدُ في 
قولٍ الشاعر: 

لَئِنْ كان يبد بَرْدُ أنيابه العلا 0 كيين 

يريدٌُ: بليغ المَفْرِ جدّاء ومضئ شّرحُه في «البقرة». 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» .)١19:71(‏ 
(2) البيت لكثيّر عزّة ىما عزاه الزمغشري في «الكشاف» (1: 170)» عند تفسير الآية (11) من سورة 

يس. وقيل: لمجنون لي ىما في «الأغاني» (؟: 4 5)» وم أهتدٍ إليه في ديوانيهم|. 


سورة الطارق انا 


ليوم تيل 4 منصوبٌ ب#رَمْيو 4؛ ومن جَعَلَ الضميرٌ في رجو 4 للاء وفسَّرَه 
برجعه إلى تخْرجِهِ من الصَّلْبٍ والترائب أو الإخُليلء أو إلى الحالةٍ الأولى نَصَبّ الظرفٌ 
د ص رست و 


و ع 
بمضمر لاير4 ما أَسِرٌ في القلوب من العقائدٍ والنياتٍ وغيرهاء وما أخفي من 
الأعمال. وبلاؤها: تَعرِّفها وتتصفحهاء والتمييز بين ما طابٌ منها وما خبتٌ» 5 


قوله: (لإيمَ 4 منصوبٌ ب بيده 4)» قال صاحبُ «الكشف»: ١لا‏ يجورٌ أن يتتصبّ 
به» للفصل بين الصلةٍ والموصول بقوله #التَايرُ4: ولا يتتصبٌ أيضًا بقوله #قَاوِرٌ»» لأنه 
تعالى قادرٌ في كل الأوقات؛ فإذنْ يَتتصبٌ بمُضمر دَلَّ عليه قولّه ربد 4: أي: بَعْنه يوم 
تبن السرائر. وإن شئتَ بمضمر دل عليه قوله: #قَالهممن فُوَووَكَاناصِرٍ4(١2.‏ ومنمٌ أبو البقاء 
أن يكونَ منصوبًا ب#رَبْو 4 للعلَةِ المذكورة» وأجارٌ أن يكونَ منصوبًا ب #قَاورٌ 4 0". 
ويمكنٌ أن يقالّ: إن الفصل غيرٌ مانع لأنه في تقدير التأخير» قُدّم مُراعاةٌ للفواصل» على أن 
الظرفّ انّسعوا فيه ما لم يتتسعوا في غيره. 

قوله: (ومن جعلٌ الضمير في لرَبَوده 4 للماء» وفسّره برجعه إلى مخرجه) إلى قولِه (نَصَبَ 
الظرف بمضمر)» وني «معالم التنزيل»» قال مجاهد: على رَجُعه: على رَدّ التطفةٍ في الإخليل. وقالٌ 
عكرمة: على ردَ الماء إلى الصَّلْبٍ الذي خرجٌ منه وقال الضحاك: إنه على رد الإنسانٍ ماءً ىا 
كان من قبل لقادرٌء وقال قتادةٌ: إن الله عل بِعْثِ الإنسان وإعادته بعدَ الموتٍ قادرٌّ وهذا أو 
الأقاويل لقوله: يزيل لترآيرُك» وذلك يومٌ القيامة”"» لأنه مردودٌ إلى قوله: #إن كتفي كَأعلَيَا 
انظ أي: يومَ تبلق ما كب عليه الملّكُ من أعمال الخير والشرء وكانت خفيّةَ عليه وعلن الناس» 
فحيئئذٍ لا يقدرٌ على دفع ذلك بنفسه» ولا له ناصرٌ يدفع عنه غيرٌ الله. 

قولّه: (نَصَبَ الظرفَ بمضمر).» أي: ب«اذْكَرُ) قبلّه أو بقوله: «كانّ كيت وكيت) بعدّه. 


(١)«كشف‏ المشكلات» للباقولي (؟: .)١55/8‏ 
(0) انظر: «التبيان» (7: )١1180١‏ للعكبري. 
() انظر: «معالم التنزيل» (8: 945") للبغوي. 


00 الجزء الثلاثون 
وعن الحسن أنه سَمعٌ رجلاً ينشد: 
متي قال نفع الل زائفةة مُرِيرة ود يوم نبل السراير 
فقال. ا “1م لزان اوباقرة انيس 


أ[ ا ب 


001000 رلك ]و طن موقل كت هافر ل * ]١:- ١١‏ 


سمي المطر رجعاًء ىما سمي أَوْباً قال: 
بَاءْسَيَءُ لا يَأوِي لِقَاتِها ‏ إلا السَحَابٌ ولا الأؤْبٌ والسَبَلُ 


تسمية بمصدّري: رَجَعٌَ) وآبَ؛ وذلك أن العربّ كانوا يَرْعمون أنَّ السحابت 


يحمل الما من بحار الأرضء ثم يُرْجِعُه إلى الأرض. اح امد و ا ل 
قوله: (فقالٌ: ما أَغفلّه عنًا في لوَألمَوطرق4)» يعني: يشتغل بالشدائدٍ ولا يتفطَنْ لحاء 


0004 ع2 دص ” 


إِذْ لو عقل قولّه تعالى: يوم لََلتَرَآيرُ* فَالَههن فوووا ناصِرٍ #» شَغلّه عن هذه المحبّة» لكنه 
ذهِل عن تلك الشؤون حت تكلّم بهذا رُوي عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: «يُبْدي الله تعالى 
يوم القيامة كل خير وير فيكون إِمَا زينا في الوجوه أو شيئًا فيها». . يعني: مَن حفظها كان 
وجهّه مشرقًاء ومّن ضيّعها كان وجهّه أغبر. 

قوله: (رَبَاءُ شَمَا) البيت27» وفي «المطلع»: رّناء بالزاي والنونٍ الشدّدة» ن: َنأ في 
الجبل: إذا صعِدَ فيه. ويُروئ: «رَيّاء4» بالرّاءِ والباء الموحدة من تحت يقال من: رَيأ: الرّبيئة: 
الدَيْدَبانَء إذا صِعِدَ ابا وهو اكَرقب. نّمٌ كلامه. 

الشّمّم: ارتفاعٌ الأنفء والنّعتٌ منه الأشَّم. وقيل: شا مضاف إليه والسّبَلَ: المطرٌ 
الجود. يصفٌ الهضبة بالارتفاع» والمعنئ: هذا الرجل رَيّاءُ قلعةٍ شماء. 

قولّه: (كانوا يزعمون أن السحاب يحملٌ الما من بحار الأرض»» لعل هذه الوجة غيُ 
مَرْضَِ » لأن هذا الزّعمَ باطل» وقد مَرّ بطلانه في «البقرة»» ولم يذكرْهُ الإمامٌ ولا المفسّرون. 


.)1786 :( البيت للمتنخل الحذلي» انظر: «شرح أشعار الهذليين»‎ )١( 


ا اس لا 
أو أرادوا التفاؤل فسَمَّوه رجعاًء وأؤباً ليرجع ويؤوب. وقيل: لأنَّ الله يُرْجِعُه وقتاً 
فوقتاً. قالت الخنساء: 
كالرجع في المدْجِنَةٍ السَاريةُ 
والصَّدْعٌ: ما يُتَصدّعٌ عنه الأرض من النبات نم4 الضميرٌ در آنء فصل 


فاصلٌ بين الحقٌّ والباطل» كما قيل له فرقان اهارو يعني : لاجد كله لا هوادة 
فيه. ومن خقه وقد وَصّفَهُ الله بذلك أن يكون مهيباً فى الصّدور) ع 0 

قوله: (كالرّجع في امجن السّارية)» أولّه: 

يومَ الوداع ترئ دموعًا جارية7") 

امُدُجنة: السّحابةٌ المظلمة» والساريةٌ من السّحاب: ما بين الغادية والرائحة. 

قوله: (إتّمر: الضمير للقرآن)» روئ الإمام عن القفَالٍ أنه قال: «إِن المعنئ أن ما 
2 د ١‏ ّ م ةرده و 3 5 عدا 4 
أخبرئكم به من قدرتي على إحيائكم يوم ثبل فيه سرائركم » قول حق وكلامٌ فصل»» ثم 
قال الإمام: «هذا أولى, لأن عَوْدَ الضمير إل المذكورٍ السالفب أحرى»7". 

وقلتٌ: ويؤيّده قضيةٌ النظمء وهو أنه تعال ا بدا في مُفتتح السورة بها دل عل إثباتٍ 
الحشر. وأكُدَه بالإقسام بالنجم الثاقب» ؛ 02 بالإقسام بقوله: : تاد الع 4 لإثبات ذلك 
المطلوبٍ تشديدًا وتقريرّاء ولذلك نفئ اَزلء وعبّرٌ عن إنكارهم بالكيدٍ والحيلةٍ والتلبيس 

اننا ال 

عل العوام؛ قال الإمام: «الكيد: هو إلقاءُ الشبهات» كقوهم: إن هى إِلَا حيَائنًا دنا * 
[الأنعام: 14]» قال: ##من يحي لظام وه رَمِيٌ © [يس: 0078 7". 

قولّه: (لا اده فيه)» الأساس: «بينهم مُهاودة وم ادس ومافى فلان هوادةٌ: رفق ولين». 

فو هو س . ابيتهم هو ي كاري هو 

قوله: (ومِنْ حَقَّه)» وهو يت والمبتداً: «أن يكونّ مهيًا»» "وقد وصمّه الله تعال بذلك»: 
)١(‏ البيت للخنساءء ولم أهتد إلىْ أوله في «ديوانها». انظر: «ديوانها»» ص .4٠5‏ 


(؟) «مفاتيح الغيب» (1"1: .)١7١‏ 


58/8 الحزء الثلاثون 


معظا في القلوبء يَترقعُ به قارته وسايمه» أن لم مزل أ و يفك بُزاح» وأن يُلْقيَ 
ذهته إلى أن جبّارَ السمواتٍ يخاطبه فيأمرٌه وينهاه. ويَعِدُه ويوعذه» حتى إِنْ لم يَسْتفره 
الخوف ول تَتالعْ فيه الخشية» ٠»‏ فأدنئ أمره أن يكونّ جادًا غير هازل» فقد نعئ الله 
ذلك على المشركين في قوله: #ويَصسَكونَ وإ ا بون # وان سَِدُونَ 4 [النجم: »]11١-7٠‏ 
#وَالْعَوَافِيهِ * [فصلت: 5؟]. 


فيد 


[ إن يكيدونَ دا م# وك ددا« مه لالْكفرس أتهلهمُ وي .]١/-16‏ 

إم4 يعني أهل مكة يعملون المكايدٌ في إبطالٍ أمر الله وإطفاء نور الحق» وأنا 
أقابلّهم بكَيْدي: من استدراجي لهم وانتظاري بهم الميقاتٌ الذي وَقَنّهِ للانتصار منهم» 
مه لِالْكَْرَ 4 يعني: لا تَدْعٌ بهلاكهم ولا تستعجل به 00000 
حالٌ من الضمير المجرور في احَمّه)» يريدٌ أنه من المعلوم أن القرآنّ كلّه جد وليسٌ بِهرْلِ؛ وإنما 
وصمّه الله تعالل بذلكء ليكون مهيبًا في التو ةا في القلوب. روينا عن الترمذي 
والدارمي؛ عن الحارث الأعور, عن علي رضي الله عنه» قال: «سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
إنها ستكونٌ فتن قلتُ: فا المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتابُ اللهء فيه تبَامَن قبلّكم؛ 
وخبرٌ ما بعدكم. وحُكمٌ ما بينكم هو الفصلٌ ليس بالهزل من تركّه ين جبّارٍ قصمه الله» 
ومن ابتغئ الحدئ في غيرو أَضِلَّه الله) . المحديع0©, 

قولّه: (يترفَعٌ به قارته)» أي: يُعظَّمُه بأن لا يشتغل بم| يخالفٌ تعظيمه. من الإلمام بال هزل» 
والتفكه بالمزاح. «الأساس»: «دخلثٌ عليه فلم يرفع لي رأسَاء وفعت له غايةٌ نما إليها». 

قولّه: (أن يُلمَ). ع أن يم له الجوهري: «قد لبه أي: تَرّل به). 

قولّه: (وأن يُلقي ذهنه)» عطفٌ علا قوله: «أن يكونّ مَهيي» عل سبيل البيان: يدل عليه 
قولّه: «أنَ جبّارَ السمواتٍ يخاطبّه). أي: به» لا على قوله: «أن يلمّ» شاد اله 


.)7711( أخرجه الترمذي (74057)» والدارمي‎ )١( 


"1 


سورة الطارق 
حورو اما ء 4 - 2 
ِأَنونر4 أي إمهالاًبسيراً؛ وكرَرَ وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين منه والتصبير. 


يلل صسكبا|ازك د 2 2 - ع ع 0 4 3 
عن رسول الله كَكةِ: «مَنْ قرأ سورة «الطارق»» أعطاه الله بعدد كل نجم في السماء 
عَهْرَ حَسّنات). 


قولّه: (أي: إمهالا يسيرًا)» جعلّه صفةً مصدر محذوف. ومنه قوله: ضَعْه رويدّاء أي: 
وضعًا رويدًا('"؛ قال الإمام: «واعلم أن رُوَيْدَه: إما اسم للأمر كقولك: رُويدَ زيدّاء أي: 
خله ودَعْه وارفئ بهه ولا تَنْصِرفُ فيه حينئلٍ لأنه غيرُ متمككن. أو يكونٌ بمنزلة سائرٍ المصادرء 
تقول: رُوَيْدَ زيدء كما تقول: صَرْبَ زيد. أو يكونٌ نعنًا منصوبّاء أي: إمهالا يسيراء أو يكون 
نال أي: أمهلهم غير مستعجلء قال أبو عبيدة: تكبيره: زُودء وأنشد: 

يمثي ولا تَكْلِمٌ البطحاءً مشيته كأنه تَمِل يوحي عل ةا 

أي: عن مهل ورفق وتُوّدة. وذكرٌ أبو علي في باب أسماء الأفعال: ا 
أزود زيدّاء وانيك وأرفق به). 

قولّه: (وكرّرَ وخالف بين اللفظين)» يعني: مَهُلَ وأَمْهِلُ ومعناهما واحدٌّ والبابٌ مختلف. 
ونا كان الأصلٌ في التكرار الموافقة» فلّ) خولفت آذنَ أنه لأمر ما؛ فقولّه: «لزيادة التسكين»» 
يتعلّق بك واحدٍ من التكرير والمخالفة» فكأنه قيل: كرّرٌ وخالف لمزيدٍ » مزيد التسكينٍ منه. 


عت السورة 
بعونٍ الله 
ا كك 


)١(‏ قولّه: «ومنه قوله: ضَعْهِ رويدّاء أي: وضعًا رويدًا» سقط من (ح): (ف). 

(0) البيت للجموح الظفري كا في «اللسان» (: 189- رود)» وانظر: اشرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات» لأبي بكر الأنباري» ص ٠‏ 5. وقال الفراء: «رُويدَ: تصغير (رود)» والرٌّود: المهل» يقال: 
فلانٌ يمشي على رودء أي: على مهل». انظر: «شرح المفصل» (5: 19) لابن يعيش. 


يوم الجزء الثلاثون 


[ #سبّح سم ريك الْأعل # الى حَلق ضَوَّى * وى كَدَّرَ قهدئ # وَالَذِى أخرج الم +« فَجَعَلم 


غْنَاء أعوئ # ١-د]‏ 
تسبح اسيه عر وعلا: تنزييُه عما لا يَصحٌّ فيه من المعاني التي هي إلحادٌ في 
أسمائه. كابر والتَّشْبيه ونحو ذلك, مثل أن يفير #الْأَعلَّ4 بمعنئ العُلو الذي هو 


قولّه: (مثل أن بُفْسَّرَ «الْتَهلٌ 4). متصلّ بقوله: اتَنْزِيُة» أي: تَسْبِيحٌ اسيمه: تنزييه عم| 
لا يصحٌ فيه مثل أن يفسَرَ «الْذَكَلّ4 بمعنئ العُلوٌ الذي هو القهر والاقتدارء لا بمعنى 
العلوٌ في المكان. 

الراغب: «العلرٌ ضدٌّ السّفلء والعلرٌ: الارتفاع» وقد عََا يَعْلو علوّاه وجل يَمْلْ علاءً 
فهو عَلن؛ فااعلا» بالفتح: في الأمكنةٍ والأجسام أكثر, والعَللُ هو الرفيعٌ القَدْر من: عي وإذا 


سورة الأعلى اوم 
وأن يصانَّ عن الابتذالٍ والذّكْر لا عل وَجْهِ الخشوع والتعظيم 50 


وُصِفَ الله تعالى به فمعناه أنه يعلو أن يحيط به وصفٌ الواصفين» بل عِلْمُ العارفين» وعلى 
ذلك يقال: تعالى» نحو: #تعدك عَم مُمْرِكورَت 4 [النحل: *]. وتخصيصٌ لفظٍ التفاعلٍ 
مبالغةٌ ذلك؛ لا عل سبيلٍ التكليف كما يكونُ من البشر. وقوله: «سيح أسم وَيْكَ الأتل4: 
امل وي فاق اميك بق 

قولّه: (وأن يصانَ عن الابتذال)» عطفٌ على قوله: اتنزيه) أي: تسبيح اسيمه: تنزية 
ذاتِه عنّا لا يصحٌ فيه من المعاني» وأن يُصانَ اسمّه من أن يُبتدَلَه وأن يُذْكرَ إلا على وه 
التعظيم. ويجورُ أن يُعطف على (أن يُفسّر)؛ على أن يجعلٌ من اللفّ التقديري» بأن يقال: 
تسبيحٌ اسمه: تنزييهُ عنّا لا يصحٌ فيه من المعاني» وعدا لا يليقٌ باسمه من خلافي التعظيم» 
فالاسمٌ على الأول مُّقَحَمّ ى] في قولٍ القائل: 

إن المتول» 5 ْم اسم السّلام كاين 

وإلى العنى الأول ينظ قو بي السئة: «قالٌ قومٌ: ره ربّك عّا يصفُه ال ملحدون, جعلوا 
الاسم صلةَ”"؛ يحنجٌ بهذا مَن يجعلُ الاسم والمسمّئ واحداء لأنْ أحداً لا يقول: سبحانَ 
اسم الله» بلّ: سبحانّ الله0”؟». وإلى المعنل الثاني» يُلمَحُ قوله: «وقال الآخرون: نَرْهْ تسمية 
يكيان تلكت و انكالة امعط و لكر وامتزى سيلو الاسام فول ه400 
)١(‏ «مفردات القرآن» للراغب» ص 07-087 بتصرف. 
(1) البيت للشاعر لبيد بن رببعة؛ وعجزه: 

ومَنْ يَنْكِ حولا كاملاً فقد اعتذز 

انظر: «ديوانه»» ص8 7١‏ . 
(*) في (ح): اصفة». 
(:) «معالم التنزيل» (: 0799. 
(5) المصدر السابق (8: .)5٠٠‏ 


6ع هف ع م م ع وااو ل ووو ولع ووو ووه ووو ووو و وو و ووه ووو و ووو وو و و ووو ووو وو وو ووو ووو وول ةردو 


وقال الإمامٌ: «إنه ىا يجبُ تنزية ذايِه وصفاتِه عن النقائصء يِجِبُ تنزيةٌ الألفاظٍ الموضوعة 
ها عن الرَّفثِ وسوء الأدب)20. 

وقال القاضي في «شرح المصابيح»: اقال :نما ف الس هو اللقط الدال عه سيا 
والاسم هو المعنى المسمّئ به)» كى) أن الوصف قد يطلقٌ ويرادٌ به اللفظء كذلك الاسم يطلقٌ 
ا إطلاقا لاس الدالٌ على المدلولء وعليه اصطلحتٍ النحاة. ويد على أنه 
النع" دو لفغ قو له تفال: #سيّح أَسْمَ رَيْكَ 0# وما برك م ريك يك [الرحمن: 78]» وقولّه: 
# مَاحَيدُون نر لا سما م مَمَْنَتموهَا [يونتف2]؛ فإن من المعلوم أنَ عبد الأصنام 
ماعبدوا اللفظ وإن| عبدوا المسمى. 

وقالتٍ المعتزلة: الاسم هو افعو و و قل حجةٌ الإسلام: «الاسمٌ هو اللفظً 
الدالُ على لمعن بالوضع لغةه والمسمّئ هو المعنى الموضوعٌ له والتسمية: وضع اللفظٍ وإطلاقه)7". 

وقال الراغب: «ما ذُكِرَ من الخلافٍ في أنَّ الاسم» هل هو المسمّئ أو هو غيثه؟ كلاهما 
صحيح؛ فإنّ من قالّ: إنَّ الاسم وهو زيدٌ أوعمرو هو المسمّئ نظرَ إلى قوهم: رأيتُ زيداًء 
وزيدٌ رجل صالح؛ فإِنَ زيداً هاهنا عبارةٌ عن المسمّئ, والرؤية به تعلّقت. ومن قال: هو غيدُ 
المسمّئء نَظرٌ إلى نحو قولهم: سمّيتٌ ابني زيدأء وزيدٌ اسم حسنء فإنه عنى أني سمّيتٌ ابني 
بهذا اللفظء وأنَ هذا اللفظ محكومٌ عليه بِالحُسّْن. فإذنْ» قولك: زيدٌ حسن, لفظ مشترك 
يصحٌ أنْ يعن به أن هذا اللفظ حسنٌ وأنْ يُعنى به أن المسمّئم حسن. وأما تصوّرٌ مَن قالّ: 
لو كان الاسم هو المسمّىء لكان من قال: النار أحرقتٌ فمّهء فهو بعيد» لأن عاقلاً لا يقول: 
إن زيداً الذي هو زايٌ» وياد ودالٌ» هو الشخص)9». 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» (47:1-/41) قاله في تفسير الآية )١(‏ من سورة الفاتحة. 
() انظر: «المواقف» (7: 307) للؤيجي. 
() «المقصد الأسنى» للغزالي» ص ٠‏ ”. 
(5) مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» للراغب» ص١١١‏ بتصرف. 


سورة الأعلى يذكنا 
ويجورٌ أن يكون «الْقهلَّ4 صفةً للرب» والاسم؛ وقراً عل رضي الله عنه: سبحان رَيّ 
الأعلى. وني الحديث: لما نزلت: 9# صَيّحَ يآ سْ رَيْكَ ألْعَظِيِ 4: قال رسولٌ الله يكللة: 
«اجعلُوها في رُكوعكم»» فليا نزلٌ سبح اسم ريّك الأعلى قال: : «اجعلوها في سَجودِكم)» 
وكانوا يقولون في الرّكوع: اللهم لك رَكَعْت وفي السّجود: اللهم لكَ سَجَدت. #حَلقَ 
م4 أي خلقٌ كل شيء فس حَلَقهتَدوية» وم أت به متفاوتً غير ملتثم» ولكن 
على إخكام وانّساق» ودلالة على أنه صادرٌ عن عالمء وأنه صَنْعَةٌ حكيم» ٠‏ ##قَدّرَ فَهَدَئْ # 
رلك حر انها علق فهداه إليه وعَرَّقه وَجْه الانتفاع به؛ يحكئ أن الأفعئ إذا 


واعلم أن المصنفٌ قال في تفسير قوله تعالى: #ودْروأ لبن يلْحِدُوَ ف ذه أَسْمَنَيهء # 
[الأعراف: :]18٠‏ «ولله الأوصافٌ الحسنئ» وهي الوصفُ بالعدلٍ والإحسانٍ وانتفاء اش 
بالخلق. وذّروا الذين يلحدون في أوصافه. فيصفونه بمشيئة القبائح» وخلق الفحشاء 
والمنكر» وبما يدخلٌ في التشبيه كالرؤية ونحوها»(©. وأخفئ هذه المعاني في قوله: هي 
إالحادٌ في أسائه كالجثر والتشبيه ونحو ذلك» هاهنا”". 

ونحنٌ معاشر أهل السنة» ننرّهُ أسماءه بأن نمجّدّه بأسمائه الحسنى الواردة في النقلٍ 
الصحيح؛ وننرّه صفاته بأن لا نخوضّ فيها من تلقاءِ أنفسناء بل نصفّه بم| جاءً في الكتاب 
والسّنةَه بعد أن نعتقد أنه تعالى ليس كمثله شيء. 

قوله: (عن الابتذال)؛ الجوهري: «ابتذال الثوب وغيرُه: امتهانه» والتبذّل: ترك القصاون». 


00 


قوله: (وفي الحديث: يثانزلت: #سَيّح 2 ِأس رَيْكَ الْعظِيي #* [الواقعة قعة: 4/ا])» الحديثٌ 
وح حار را نجه اراي 2 شق ب عاش ولط مكار عرزا إن ره 600 
(١)انظر:‏ (59/51:5). 
() انظر ما تقدم ص .79٠‏ 
(") الحديثٌ أخرجه أبو داود (859)؛ وان ماجه (/841)» والدّارمي (11:0). 


الكل الجزء الثلاثون 


وقد أَشُْمها الله أن مَسْحَ العينٍ بورقٍ الرّازيانج الغضٌ يرد إليها بصرّهاء فرب| كانت في 
نه ون لي سي لا لوي نلك دان عل طرجا وم اها حى يب 
في بعض البساتينٍ على شجر الرازيانج لا تُخْطئهاء دري متها وتويى لامر 
بإذن الله. وهداياث الله للإنسانٍ إلى ما لا يذ من مصالحه وما ل يخْصرٌ من حوايجته 
في أغذيتِه وأدويد هه وفي أبواب دنياه ودينه» وإهاماثٌ البهائم والطيور وموم الأرض 
باب واس وشَؤْطٌتطين» لا حيط به وصفتُ واصفي؛ فسبحانَربي الأعلى وقرىن: 7 
بالتخفيف. لإلتوى » صفة ل«غثاء»» أي: الي أل 4 أنبته. لامْبَمم 4 بعد حَُضْرته 
ورفيفه» لعْنَا أحوئ © دريناً أسود. ويجورٌ أن يكونّ #إلحرئئ » حالاً من امرض 4 0000 
قله (وشوّط بطين), الأساس: «ومن المجاز: شأوٌ بطين» أي: بعيد» قال كعبُ بنْ 


.)١ : 
: 006 


فَبَصْبِضْسَ بين أداني العَمَا وبين عنيزةً شأواً بطيتا 

وتباطنَ المكان: تباعد. بَصْبصٌ الكلبٌ وتبصبص: حر ذنبه» والتتبصيص: التملق. 

قولّه: (وقرى: «قَدَرَ) بالتخفيف» الكسائيء والباقون: بالتشديد””». 

قوله: (ورفيفه»» الجوهري: «رَفَّ لوثّه يَف بالكسر_رقًا ورفيفاء أي: بَرَقّ وتلألاً. 
توب وكنجة رفت: إذا تددت: 

قوله: (دريناً أسود)» الجوهري: «الدّرين : حطامٌ المرعئ إذا قَدِم وهو مايل من الحشيش» 
قََ ما ينتفع به الوبل». 

قوله: (ويجورُ أن يكونّ للم 4 حالاًمن لان 4)» قال صاحبُ «الكشف»: «إكتر1 4 
فسّروه على وجهين: أحدهما: أسوة يابساًء والثاني: أخضرٌ يضربُ إلى السوادٍ لشِدَّةٍ الرّي. 
)١(‏ ني الأصول الخطية: «زهير»» وليس بصواب. انظر: اشرح ديوان كعب بن زهير)؛ ص17١1.‏ 
(5) حجة من قرأ بالتشديد إجماعٌ القراء عليه في قوله تعالى: #وَمَلَقَ كل َىِْعصَدَده نَقَيأ 4 [الفرقان: 4]1 فردٌ 

ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى. انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة» ص4 5/. 


أي: أخرجّه أحوى أسود من شدَّةٍ الخضرة والري» فَجَملِه ناه # بعد حوة 

[ #سَتْفرِعكٌ قلا تس 0 ع مدن فهر وَمَايَخَقَ 4 7-/1] 

يَشَّره الله بإعطاء آية ب ينه وهي : 5 
أ لايكت ولا يقرأء فيحفظه ولا ينساهء لإِلَّاما َأ فذهب به عن حِفْظ 
برقم كه وقلاوته: كقوله: #أو ننِسهَا # [البقرة: > ]٠‏ وقيل: كان يفجل بالقزاءة 
إذا لقن جبريل» فقيل: لا تَمْجِلٌء فإِنَّ جبريلٌ مأمورٌ بأن يقرأه عليك قراءةً مكررةً إلى 
أن تحفظه؛ ثم لا تنساه إلا ما شاءً الله» ثم تَذْكره بعد النسيان. 1 000000 


فعلى الثاني: في الكلام تقديم م وتأخير؛ إِذِ التقديرٌ: الذي أخرجَ المرعئ أحوئء أي: أخضرٌ 
فجعلّه غنائٌ ولا يكونٌُ نَجَمََمْ عُنةِ» فصلاً بين الصلةٍ ومتعلّقهء لأن قوله: #فجعلة * 
أيضاً في الصلة» والفصلٌ بين الصلةِ وبعضها جائز”"". 

هذا هو المرادٌ من قولٍ أب البقاء: «قيل: #أخرئ > حال من 17ت . أي: أخرج المرعئى 
أخضرً ثُمّ صيّره غثاء؛ فقدّمَ بعضّ الصلة»” "» ومن نّم قَدَرَ المصنف: فجعلّه غثاءً بعد حوته. 

قوله: (فيحفظه ولا ينساه إلا ما 5 أَنّهُ4)» اعلم أنه أجرئ «إمَا صَآه أله تارةً على 
حقيقه الأدضنان و اتروع عل المتداق. ما الأول قعل وجوه 

الا مه ولا ينساه إلا مَا كآه أّهُ4). والمرادُ بالنسيانٍ ع هذا ما هو 

قسيمٌ النسخ» من رَفْعٍ الحكم والتلاوةء كما قال تعال: : ما تَنْسَحْ سح من 12ي2َ أو ُنْسهَا 4 [البقرة: 
5. ويلحقٌ بهذا الوجه الوجهٌ الأخيره وهو قولّه: «لاتل تج 4 على النهي»» كقوله: (إلّا ما 
شاءً الله أَنْ ينسيكهّه برفع تلاوتّه للمصلحة». 

وثانيها: قولّه: «أن تحفظه ثم لا تنساء ال الله)» إن النسيانَ عل هذا هو المتعارفٌ» 
ولمًا كانَ المرادٌ منه: لا ينساه نسياناً كلا ىا قالّ في الوجه الأول. 


.)١5549 اكشف المشكلات» للباقولي (؟:‎ )١( 
للعكبري.‎ )١17417* «التبيان» (؟:‎ )( 


كن الجزء الثلاثون 
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أو قال: إلا ما شاء الله يعني: الله والثدرة» ىا رُوي أنه أسقط آيةٌ في قراءته في الصَّلاَ 
لعي انا ليف الف فال : :كينها أو فان: لأاماعناء الل العو نف الفسناق 
رأساء ىا يقول الرجل لصاحبه: أنتَ سهيمي فيا أملكُ إلا فيا شاء الله» ولا يقصدٌ 
استثناء نيء» وهو استعمالٌ القلةِ في معن النفي. 0000 ش1/ 


والفرق بين الوجه الأوّل والثاني» هو أنَ الإقرا على الأول محمولٌ على رعاية مصالح 
الذينَء فالأنسبُ أنَّ الإنساء يحمل على ما يجبٌ أَنْ يُنسى كالنّسخ. وعلى الثاني كان الإقراءً 
الحفظء فاحتيج إلى التكرار؛ وإِنَّا تكرّر لأن يستقرٌ ولا يُنسى فيتذكّرء وإليه أشار بقوله(©: 
ام تَذَكره بعد النسيانة. 

وثالثها: قوله: «قال: إلا ما شاءً الله يعني: القلةَ والثدرة»؛ أي: أصلّ الحكمء أي لا 
ينساه ألبتّة» لأنْ النسيانَ غيرُ مطلوب أصالة: قال الإمام: «ويشترطً أن لا يكونَ ذلك القليلٌ من 
واجباتٍ الشرع؛ بل من الآداب والسّنن» لأنه لونسي شيئاً من الواجباتٍ لاختل أمرٌ الشرع»7©. 

وأما الثان» فقولّه: ١قال:‏ إلا مَا سآ أله والغرض تفي النسيان»» وذلك على سبيلٍ 
المالغة أي أنه تعال ل يكآ التشيّات» فلايقع عل ملعب لقولة تعالا: #وما يكن نا أن تَعُود يبآ 
لَه أن يَعََكسَه ريا 4 [الأعراف: 89]» قالّ المصنّف: اعَودهم في ملّتهم عما لن يشاءه الله" 
وقوله تعالى: # ولا نموا نَنَّلِمَأَىَءٍإنْ ماعل دل عدا * إِلَد أن يمَاء ألّهُ 4 [الكهف: 14-7 7]» 
قال: «9 إِبَّد أن يسَآءَ أَشّهُ4 في معنو كلمة: تأبيد» كأنّه قيل: لا تقولئّه أبدأه”*). 

قوله: (وهو من استعمال القلةٍ في معنو النفي). مثاله: قَلّ رجلٌ يقول كذاء أي: ما رجلٌ 
يقول كذا. 
)١(‏ من قوله: «والفرق بين الوجه الأول إلى هناء أثبتّه من (ط)» وسقط من (ح)» (ف). 
(1) «مفاتيح الغيب» (71: 159). 


(*) انظر: (9: 59 4)؛ في تفسير الآية (5 7) من سورة الكهف. 
(5) انظر: (9: 49 5). وانظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار» ص ١75‏ . 


سورة الأعلى نض 


وقيل: قوله مَل تسح » عل النهي, والألفٌ مزيدةٌ للفاصلة» كقوله: #ألسّبيكا » 
[الأحزاب: 717]» يعني: فلا تفل قراءتّه وتكريره فتنساهء إلا ما شاء الله أن ينسيكه برفع 
تلاوته للمَصلحة» لإنَيعا جر يعني : أنلك تجهرٌ بالقراءة مع قراءة جبريل عليه السلامٌ 
غافً التلتء وله يعلمُ جهرك معه وما في نفك ما يذعوك إلى الجهرء فلا تفعل» فأن 
أكفيك ما تخافه. أو يعلمٌ ما أشررتم وما أَعْلنتم من أقوالكم وأفعالكم؛ وما ظَهَرَ و وبَطَنّ 
من أحوالكم؛ وما هو مصلحةٌ لكم في دييكم ومفسدةٌ فيه فينسئ من الوحي ما يشاء؛ 
ويترك محفوظا ما يشاء. 

[ ورك لسر # مَك إن نعي الذكرى # سرهم يخسَى * ونيا لفق #الَرّى 
صل الدار الكر # ثم ابوث ذه لايق 11١-84‏ ] 

ك4 معطوفٌ عل «اسرك 4. وقول: طهر وماق» 
اعتراضٌُء ومعناه: ونوفقّك للطريقة التي هي أيسرٌ وأشهل» ا 


قولّه: (وقيل: قوله مد تنج * على النهي, والألف مزيدة)» قال أبو علي: «نهاه عن 
التشاغلٍ والإهمالٍ المؤدَينٍ إل سان مايرا 9 سيا ليس بعل انمي هن عن 
لأنه من فعل اله فيخنه عند إهمالي تكريره ورك مراعته1. وقلت: ونور قوله تقال ؛ 
«قل مَموين إلا وآتثر ُسْلِمُوتَ © [البقرة: 0117 وقوهُم: لا رتك هاهناء وإليه الإشارةٌ 
بقوله: «فلا تُعَفْلٌ قراءئّه وتكريره فتنساه». 

قوله: (مإَُ َل هروما يخ اعتراض»)» فعلى الوجه الأول: هو كالتعليلٍ لما ورد 
عليه قوله: طسْْرمُكَ 6ل تس 4» وإليه الإشارةٌ بقوله: «إنك كُبهرٌ بالقراءة» إلى قوله: «فلا 
تَغفل» فأنا أكفيك ما تخافه». وعلى الثاني: توكيدٌ لمضمون الكلام السابق من مُفتتح السورة 
واللاحقٍ إلى مختنومهاء لأنها محتويةٌ”" على الأمور الدنيوية والأخروية» ولذلك عمِّمَ المعنى 
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١ 


)١(‏ في (ف): (إلَا أن». 
(1) ل أهتد إليه. 
() في (ح): «مجبولة»» وفي (ف): (مختومة». 


لل الجزء الثلاثون 


5-7 : حفظ الوحي. وقبل للشريعة السمحة التي هي أَيسرٌ الشرائع وأسهلها مأخذاً. 
وقيل: نوفقك لعمل الحنة. 

فإِنْ قلتَ: كان الرسولٌ بَكلِكِ مأموراً بالذكرئ نفعث أو لم تنفع» فا معنى 
اشتراط النفع؟ 

قلت : هو عل وجهين. أحدهما: أن رسول الله يكيٌ قد استفرع مجهوده في تذكيرهم 
وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرئ إلا عُتوَاً وطُغيانه وكان النبي كه يتلظئ حسرةً 
وتلهفاً ويزدادٌ جدا في تذكيرهم وحرصاً عليه» فقيل له: «ومآ أنَ عَلِهم يبَر مد 
الْفَرْءَانٍ مَن يخَافٌ و وعيد 1 ] فأعرض عنهم وقُلُ: سلام» 0000 


وقال: ايعلم ما أسررتم وما أعلنتم من أقوالكم وأفعالكم؛ إلى آخره» فيكونٌ الخطابُ في 
0 سيج سم ريْكَ 4 لكل أحده ويُقويه ما روينا من حديثٍ عقبةٌ بن عامر: «لّا نزلت #سبّح 
سْمَ رَيْكَ الْخَلَ 4. قال: اجعلوها في سجودكه7". 

والوجة الأول» وهو أن يختصّ المخنطابٌ برسولٍ الله كلك أظهرٌ وأوفق لتأليف النظم؛ لما 
ذكرٌ أن نبي اله يك كان يَعجل بالقراءةإذالقّه جبريُ عليه السلام» فقيل له: لا تعجل» وسبخ 
باسم رّك الأعلن الذي له تلك القدرةٌ الكاملة من للق والتسوية وكيْتَ وكيْتَء وله ذلك 
العلم الشاملٌ يمن الإحاطة بالسرٌ وأخفئ. ّم عقّبَ الأمرٌ بقوله بالتسبيح ما كان مهّا بشأَيهِ من 
الخلق يمن قوله: لسمْفْعُكَ 96 تنهح 4. طوَيبتِرك يرك ». جزاءً لالتجائه إلى القادر على كل 
مقدور والعالم بكلّ معلوم؛ ووسّط أحدّ الوصفيْنء أعني العلم بين المعطوفيْنِء لكونه أقرب من 
الآخر إلى المقصودء وإليه الإشارة بقوله: «واللهٌ يعلمٌ جهرّك معه. وما في نفيك مما يَذُعوك إلى 
الجهر»» ثم أتبعَ ذلك ما هو مبعوثٌ به ومرسّلٌ إلى الخلق لأجله من قوله: «فذكٌر). 

قوله: ( مهد كر يِالْفرءَانِ مَن يحَافُ وَعيدٍ # [ق: ه14]» فأعرض عنهم وقل: سلام)» أ 
أعرض عن هؤلاءٍ الذين كرّرتٌ التذكير معهم, وألزمتَ الحجّة عليهم؛ وذكّر لمن ينفعٌ التذكير 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة الأعلى حكن 
مدن نعي لز 4 وذلك بعد إلزام الحجة بتكرير التذكير. والثاني: أن يكون ظاهره 
رم ومعناء ذمًا المدفين 0 الات دوي 1 
قاصداً هذا الشرط ا استبعاد ذلك» وأنه لن يكون» 1 


ل حل اس صرت 


معهم يمن يخافٌ وعيدٌ الله. فيطابقه قولّه: وما أ نتَ عَليِم يبَارٍ هد ريالف عاق من 
وعيدٍ *[ق: ه:]. 

وقلتٌ: النظمٌ يساعدٌ قولّ الواحدي ومحبي السنة, قالا: «عِظ يا محمد أهلّ مكة إن 
نهم التذكيرٌ أو لم ينفع» لأنه صلواتٌ الله عليه بُعث مبلغاً للإنذار» فعليه التذكير في كل حال 
نفمَ أو لم ينفع, تأكيداً للحجّة واكتساباً للمثوبة» ولم يذكر ا حالةً الثانية كقوله تعالى: #سَرَْبيلٌ 
تتبحكم لحر 4 [النحل: »]8١‏ ليوافقّ قوله: «سَيَرّفسَيحْد #وَيتجَئَا الْنَْقَ * الزّى يَصَلَ 
ألنَارَ كرك » [الأعلى: ,270017-1١‏ 

قوله: مك24 يعني: منك التذكيث» ومنهم الإقبالٌ والقَبولُ أو الاجتنابٌ والإباءء 
وللأولين الفلاح والنجاحٌ وللآخرين الصّلْمُ بالنار الكبرئ. «واعلمٌ أنَ الناس في أمر المعادٍ 
على ثلاثة أقسام: منهم مَن قطعّ بصحته ومنهم مَن جورٌ وجوده. ولكنه غيرٌ قاطع فيه لا 
بالنفي ولا بالإثبات» ومنهم مَن أصرّ عل إنكاره. والقسانٍ الأولان ينتفعون بالتذكير 
حلدت الثالث» ولذلك قال: #مَيَرَكٌ من خْنَى * وَبَتَجََهَا الْدَنَقَ 4. ولا كان الانتفاعٌ 
بالذكرى مبنيًا على حصولٍ الخشية في القاب. وصفاتُ القلوب مما لا اطّلاعَ لأحدٍ عليهاء 
وجب على الرسولٍ تعميمٌ الدعوةٍ تحصيلاً للمقصود, لأنْ المقصوة تَذْكيرُ مَن ينتفع 
بالتذكير» ولا سبيلٌ إليه إلا بتعميم التذكير»”", هذا تلخيصٌ كلام الإمام. 

قوله: (المكّاسين)» أي: العَشّارينَ الجوهري: «المكّاس: العَشّاره والمَكْسٌ: ما يأخدّه 
العشار). 


)١(‏ «الوسيط» (5: )571١-141١‏ للواحديء وانظر: «معالم التنزيل» (8: ٠١‏ 5) للبغوي. 
(1) انظر: «مفاتيح الغيب» (1727-1731:71) بتصرف. 


حك الجزء الثلاثون 


ا سَيَذّك4 فيقبلٌ التذكرة وينتفع مباء #من يس 4 الله وسوء العاقبة» فينظرٌ ويفكرٌ حتئ 
يقوده النظرٌ إلى اتباع المح : ما هؤلاء فغيرُ خحاشين ولا ناظرين» فلا تأمل أن يقبلوا منك. 
#وسجتها َه # ويتجتثُ الذكرئ ويتحاماهاء #الْأْشْق * الكافر؛ لأنه أشقىئ من الفاسق. أو 
الذي هو أشقئ الكَمَرةٍ لتوغلله في عداوة رسولٍ الله ب وقيل: نزلثْ في الوليد بن المغيرة 
وعتبة بن ربيعة. #لَارَ ك4 السَّفْلْ من أطباقٍ الناره وقيل: #الكرئ» نارٌ جهنم» 
والصغرئ: نارٌ الدنيا. وقيل: «ثم © لا و ل من الصَّلء فهو 
متراخ عنه في مراتب الشدّة؛ والمعنى: لايموث فيستريح, ولايحيئ حياةً تنفعه 

لمِمَداقَ قا ا ير فل #« يل تُوَتروت الحدة الذنا * ا 0 
وَأَبوّح * 4 ]١1/-١‏ 

ترق تَطهّرَ من الشّرك والمعاصي. أو تَطهّرَ للصَّلاةء أو تكثّرَ من التقوى» من 
الدكاموهو اا او تنك وى الذكاف مسد ين المدقة ا 

قوله: (لأن الترججح»» الترجّح: التردّد. الأساس: ١تَرِجَحَْ‏ في القول: تَيَلَ فيه»» قال 
لرعك الأبيوت بوايسيع به به من العذاب, ولا يَحْيىْ حياةً يد معها روح الحياة7". 

قوله: («يكٌ4: تطهّرٌ من 0 لك والمعاصي)» قال الإمام: «هذا التفسيرٌ متعيّنء لأن 
مراتبٌ أعمالٍ 2 ثلاث: أوهًا: إزالة العقائدٍ الفاسدة عن القلبء وإليه الإشارة بقوله: هد 
َم مكرك 4. وثانيها: استحضارٌ معرفةٍ الله وصفاته وأسمائه» وهو المرادُ من قوله: كسم 
ري 4. وثالثها: الاشتغال بخدمة الله عزَّ وجلء وإليه الإشارةٌ بقوله: #قْصَّ 4. لأنَّ من 
تخل عن الرذائلٍ وتحل بالفضائلء لابُدَ أن يظهرٌ في جوارحه نورٌ ذلك بالخضوع والخشوع»”". 

قولّه: (أن كر و التقوئ: من الرّكاء)» قال الزجاج: «ومعن ##ييقّ 4: تكثّرٌ من 
تقوى الله ومعنى الزّاكي: النامي الكثير»0". 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (17:0*). 


(؟) «مفاتيح الغيب» :١(‏ 1784). 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» (157:0”). 


سورة الأعلى ١‏ 


صل 4 أي: الصلواتٍ الخمس»ء نحو قوله: وكام لصَّلرة وَدَاقَ ركه 4 [البقرة: 


1 وعن ابن مسعود: رحمٌ الله امرءاً تصدَّقٌ وصَلّ. وعن علي رضي الله عنه أنه 
التصدقٌ بصدقة الفطر وقال: لا أبالي أن لا أجدّ في كتابي غيرّهاء لقوله: #دَدَألُم من 
ءًَ 5 5 50 إن 1 2 وو س 5 ٍُ 7 
ترك أي: أعطئ زكاةً الفطر, فتوجّة إلى المصَلى» فصلل صلاة العيد» وذكرٌ اسم ربه 
ذ ل الوه عي م 3 0 0 ٠‏ 

فكيرٌ تكبيرة الافتتاح. وبه يحتجح على وجوب تكبيرة الافتتاح» وعلى أنها ليست من 
الصلا لأن الصلاءً معطوفةٌ عليهاء وعلى أن الافتتاح جائرٌ بكلّ اسم من أسمائه عر 
وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنه: ذَكَرَ مَعاده وموقمّه بين يدي ربّه فصل له. 5 


قوله: (نحو قوله: #وَآمَامَ ألصَّلَوةَ وَءَاقَ أَلرَكَوْةَ * [البقرة: 01177 قال الإمام: «وفيه 
إشكال» لأن عادةً الله تقديمٌ الصلاة عل الزكاة» والأولى: تزكّىْ من الشركِ والمعاصي ثم 
صلء أو تطهرٌ للصلاة ثم غ0 . 

قوله: (أي: أعطئ زكاةً الفطر. فتوجّة إلى المصرّ)» قال الإمام: «وفيه إشكالٌ لأن السورة 
مكيةٌ بالإجماع» ولم يكن حيتئذٍ عيدٌ ولا فطر)7". وفي «البسيط»(": «لا يمتنٌ أن يقال: إن الله 
تعالى أخبر عا سيكون). 

قوله: (وبه يُحْتجَ على وجوب تكبيرة الافتتاح» وعلئ أنها ليست من الصلاة» لآن 
الصلاة معطوفةٌ عليها»» قال الإمام: «إن الآيةَ دلّتْ على مَدح من ذكرٌ اسمّ الله فصل 
عقيّه» وليس فيها أنها تكبيرةٌ الإحرام؛ ولعل المراد: ذَكَرَ الله بقلبه ودَكَرَ ثوابّه وعقابه. 
فدعاه ذلك إلى فعل الصلاة)7؟). 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» )١115 :7١(‏ بتصرف. 
(؟) المصدر السابق (9": 5 .)١1‏ 
(9) في الأصول الخطية: «الوسيط»؛ وليس بصواب؛ وصوابه: «البسيط»» لأن الرأي المنقول عن الواحدي 


في الثاني له لا في الأول. انظر: «البسيط» (77: 58 5) للواحدي بتصرف. 
(5) امفاتيح الغيب» :١(‏ 175). 


6 الجزء الثلاثون 


. فر ”7 
0000000 


وعن الضحاك: وذكرٌ اسم ريه في طريق الُصلّ فصل صلاةً العيد #إبل ُوْيْرُونَ ألْحيزة 
لديَا4 فلا تَفُعلون ما تُفُلحون به. وقرئ: (يؤثرون) على الغيبة. ويعضد الأولى قراءةٌ 
ابن مسعود: بل أنتم تؤثرون. حير وأَبهّح 4 أفضلٌ في نفسِها وأنعم وأدوم. وعن عمرٌ 
رضي الله عنه: ما الدنيا في الآخرة إلا كَتَفْجةٍ أرنب. 


مء 4 > 2 


[8 إن هنذًا لنى لصحف الأول « صحف إراهم وَمُوسئ 184 ]١4-‏ 
إن هنذا لفى الصحؤ ف إِبهِيمٍ ومو 


0 


#مَندًا * إشارةٌ إلى قوله: قد أفلمَ © إلى #إوأبت 4 يعني أن معنئ هذا الكلام 
واردٌ في تلك الصّحف. وقيل: إلى ما في السّورة كلّها. وروي: عن أبي در رضي الله 
عنه أنه سأل رسول الله يل كم أنزلَ الله من كتاب؟ فقال: مئةَ وأربعة كتب» منها على 
آدم: عَشْرٌ صحْف. وعلى شيث: خمسون صحيفة» وعلى أخنوخ وهو إدريس: ثلاثون 
صحيفة» وعلى إبراهيم: عشرٌ صحائف والتوراة والإنجيلٌ» والزَّبورُ والفرقان. 
وقيل: إِنْ في صحف إبراهيمَ ينبغي للعاقل أن يكونّ حافظاً للسانه» عارفاً بزمانه» 
مقبلاً على شأنه. َ 


قوله: («يؤثرون» عل الغيبة)» أبو عمرو: بالياءٍ التحتانية» والباقون: بالتاءِ. وعلن 
الغيبة الضميرٌ لأهل مكة, أمِرَ رسول الله يَكِهِ بالتذكير نفع أم لم ينفع» ثم أضرب عنه 
بقوله: بل ُؤيِرُونَ لْحَيَوةَ 4 ولذلك لا ينجمٌ فيهم الترغيبٌ والترهيب. 

وعل الخطاب عاءٌ لكل أحد, والمضروبٌُ عنه مد ألم من يرَق04 أي: أنتمء يا بني 
آدمء تؤثرون الحياةً الدنياء لأنه من جبلتكم ك! قال: ؟اَلَابل بونَ الَْييلة * وَبدَرُونَ الآيدرة» 
[القيامة: ١؟٠-١؟]»‏ فلا تفعلون ما تفلحون به. 

1 0 : ع 5 رم 

قوله: (إلَا كتَفْجِةِ أرنب)» النهاية: «وفي الحديث: ١ما‏ الأولى عند الآخرة إِلّا كتفجة 


أرنب»» أي كوثيته من عليه ريك تقليلٌ مُذتها»). 


سورة الأعل م1 
عن رسول الله يلله: امَن قراً سورةً الأعلى» أعطه الله عَْرَ حسناتٍ بعددٍ كلّ 
حرني أنزله الله على إبراهيم وموسئ ومحمد). 
وكان إذا قرأها قال: سبحان ربى الأعلى» وكان عل وابنٌ عباس يقولان ذلك. 
2 7 00 1 0 ع 7 : 
وكان يحبّها وقال: أَوّل من قال (سبحان ري الأعلى): مكيائيل عليه السلام. 


قولّه: (وكان بحيّها)» أي: الرسول ككل. 


مج السورة 


3 الجزء الثلاثون 


سورة الغاشية 


مكية. وهىّ ست وعشرون آية 
5 ا 5 
ف ان اجيم 


[#هل تنك حَرِيت الْعليشيَة * وجوه ا 0117م نأصبة # تصن كارا حَامِيَةٌ * 
سق من عيِنٍ يق * لمّس طَمْ طعا امن ربع * لاسن ولا طني من جوع 4 ١‏ -/1] 

#الْعنثِيَةٍ 4 الداهية التي تغشئ الناسّ بشدائدها وتُلْبِسُّهم أهواهًا. يعني القيامة: 
من قوله: 9 يوم يَعْسَْهُم الْعَدَابٌ 4 [العتكبوت: 50]» وقيل: النار» من قوله: #وتَعتّى 
وجوههم أَلنَّارُ * [إبراهيم : 0166 #ومن فوَقِهم غَوَاشٍ * [الأعراف: »]14١‏ ##يَوْمَلٍ ‏ 


سهوم لغرا 


يوم إِذْعَشِيتْ 28# اث حَشِعَة» ذليلة. #عَامله نوب تعمل في النار عملا تعب فيه» 0 


سورة الغاشية 
مكية» وهيّ ست وعشرون آية 
قوله: (تَعملٌ في النار عملاً)» ذكرٌ في قوله: #دَاِله نأصِبَة» وجوهاً ثلاثةٌ: الأول مبننٌّ مبني 
على أن العمل والتعبّ كلاهما في الآخرة, والثاني أن العمل في الدنيا والنصب في الآخرة» 


والثالث أن العمل والنصبت كلاههما ف الآخرة. وفي أن يكون التتعل والنصبٌ في الدنيا 
إشكال, لأن حَشِمَةٌ *ءايه تَبَةُ4 أخبارٌ ل وجوه 4 وقد مُيّدتْ بقوله بَوْميزٍ 4؛ 


سورة الغاشية نيف 


وهوجَرّها السلاسلّ والأغلال» وخوضّها في النارى) تخوض الإبل في الوّحْلء وارتقاؤها 
دائبةٌ في صعودٍ من نار وهبوطها في حدور منها. وقيل: عملثْ في الدنيا أعمال السوء 
والتَّتْ بها وتَسّمتء فهي في تَصَبِ منها في الآخرة» وقيل: عملت وتَصَِّتْ في أعمالٍ لا 
تَجْدي عليها في الآخرة. من قوله: 9 وَقَدِمَآِلَ مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلٍ4 [الفرقان: ؟7؟]. #وهمٌ 
حَسَبُونَ تم سين ُنَعًا 4 [الكهف: 1٠١4‏ لا وليك الَذِنَ حيطت أَعْمنلهمْ 4 [آل 
عمران: 7؟]» وقيل: هم أصحابٌ الصّوامع ومعناه: أنها خشعث لله وعملث وتَصَبِتَ 
في أعمالها من الصّوم الدائب» والتهجد الواصب. وقرئ: (عاملةً ناصبةً) علن الشّتم. 
وقرئ: لاتَصْلَّ 4 بفتح التاء و(تُضْلن) بضمّها. و(تصَلٌ) بالتشديد. 21117 


فالوجة أن يجعلا خبرينٍ مبتدأ محذوف» حكايةٌ عن الحالٍ الماضية كقوله تعلل: #وَطْبهُم 
بنط ذَدَاعَيَهِ بالْوَصِيدٍ * [الكهف: 18]» كأنه تعاللى يخبرٌ عن أحوالهم في القيامة على سبيل 
الحكاية عن ال حال الماضية. 1 

قوله: (دائبةً)» الجوهري: «دأبَ في عمله أي: جد وتعبّ» َأباً ودؤوباً فهو دائب» 
والدائبان: الليلُ والنهار». 

قولّه: (وهبوطها). عطفٌ على «ارتقاؤها»» و«في صعود) خيره. كما أن «في حدودٍ منها» 
خيث «هبوطّها»؛ و«دائبة» حال من الضمير في الجارٌ والمجرور. والجملتانٍ ميان لتشبيه 
العامل بخوض الابل في الوَحْل. 

قوله: (الواصب)»» الجوهري: «وَصَبَ الشيءٌ يَصبُّ وصوباً: إذا دام»؛ أي: ما نفعها 
هذه الأفعالٌ لأنها لم تكن مع الإيمان. 

قونه: (وقرى: لتَصَلّ 4. بفتح التاء)» أبو عمرو وأبو بكر: بضمٌ التاءء والباقون: 
بفشحهاء وبالتشديك: از . 


(1) أي: تُصلَّ» على المبالغة؛ قرأها أبو عمرو من طريق ثانية. انظر: «البحر المحيط» (8: 51 ”) لأبي حيان. 


وقيل: الَضْلٌ عند العرب: أن يخفروا حفيراً فيجمعوا فيه جمراًكثيراً» ثم يَعْمدوا إلى شاةٍ 
فَيَدسّوها وَسَطَه فأما ما يُشوى فوقٌ الجمر أو عل القن أو في التنور» فلا يسمّى 
0 لاني ق4 متناهية في الحرٌء كقوله: #إوَبينَ حي رِءَان 4 [الرحمن: 44]. الشريع: 
يس الشبرق» وهو جدسل من الشول ترعاه الإبل ما دام رَطْبا فإذا يبس تَحامئْه الإبل» 
وهو سم قاتل» قال أبو ذؤيب: 
ا ل ا 
وقال: 


ع 
وى م ساء 7 - ار جلن و باضه م وو بي 


قوله: (وقيل: المصلى عند العرب أن يحفروا حفيرً)» قيل عل هذا: معنئ الآ معن 
قوله تعالى: ْم ين جَهَمّ مِهَادُ وَمِن فوقِهِمْ عَوَائٍِ* [الأعراف: »]14١‏ 8 يوم يَفْسَهُمْ 
لْعَدَابٌُ من فَوقهم ومن ف َنْجلِهِم * [العنكبوت: 00]» ا لتم من قوم كَل ين ألَارٍ ومن 
تنم ظلَلٌ © [الزمر: 15]. 

قوله: (رعئ الشّبْرقَ) البيت 237 إذا ذوئ: أي ذبل. النٌّحوص: الأتان الحائل. 

قوله: (وحُبِسْنَ) البيت”"2» الهَزِم: ما ييسّ وتكسّرٌ من الضريع. وناقةٌ حدباء: إذا بدا 
عظم وَركهاء والحّرود: ليله البو بعف رما يسن يمزع حا وهزلن» 
كاك دامياتٌ الأيدي من وضعها على الضريع ذي الشوك؛ عَصِيْن9" من سوءٍ الحال» 
أو قليلة اللبن. 


( ١م‏ أقف على البيت في «شرح أشعار الهذليين»» وهو ما ينسبٌ لأبي ذؤيب. انظر إشارة المحقق إلى ذلك 
المصدر نفسه (": 1709), 

(1) البيت لقيس بن العيزارة الهذلي» انظر: "شرح أشعار الهذليين» (7: 098). 

() في (ط): وغضبى». الناقة التقصوب: هي التي لا تدر حتى تُخْصّب. انظر: «فقه اللغة) للثعالبي» ص .١944‏ 


سورة الغاشية ا 


سدس دس 


فإِن قلتَّ: كيف قيل ليس كم طَهام لمن َو وفي ا حاقة موَلاطَعَام لَّامِنَ غِسْلِينٍ »* 
[الحاقة: *]. قلتٌ: العذابُ ألوان, والمعذّبون طبقات؛ فمنهم أَكَلَهَ الرّقوم ومنهم أَكَله 
الغِسْلين» ومنهم أكَلَةٌ الشّريع: لالْكُلٌ بآ يَِْمْ جره مَقُسُومٌ 4. للَاشْنِينُ4 مرفوعٌ 
الح أو مجروره على وصف طعا أو صَريي؛ , : يعني: أن طعامهم من شيء ءٍ ليس من 
تطاعم الإنس» وإنما هو شوكٌ والّولُ ما ترعا الإبل وتتوأع به. وهذا نوع منه تنفرٌ 
عنه ولا تقربئُه. ومنفعتا الغذاءِ منتفيتان عنه: وهما إماطة الجبوع» وإفادة اق ة والسّمنْ في 
البَدّن. أو أريد: أن لا طعامً لهم أصلاً: لأنَّ الضريمَ ليس بطعام للبهائم فضلاً عن 
لبوا لاح ناا ارام ورمطها مز لاخو : ليس لفلانٍ ظلّ إلا 
الشمس» تريد: نفيّ الظلّ على التوكيد. وقيل: قالت كفارٌ قريش: القن اعون 
عليه إبلّنا فنزلتٌ لَاممْنٌ» فلا يخلو: إما أن يتكذّبوا ويَتَعننّوا بذلك وهو الظاهر, فيردٌ 
قوهُم بنفي السّمن والشبع» وإما أن يصدّقوا فيكون المعنئ: أن طعامّهم من ضريع ليس 
من جنس ضريعكم إنما هو من ضريع غير مُسْمِنٍ ولا مُعْنٍ من جوع. 

0 


[ وجو يوْميِلٍ عمد * لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ * في نو َال رلامَنم يها أيّة * فيا عين 
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م و هو ل له 
جارِية ف يها مر رفوع #وأ واب مَوصوعةٌ # ومَارِقٌ مصفوقة 4 # وَور أ مو 0 د45 ]١1-4‏ 


مج راصم 


تاعمد ذاتٌ مبسجة وحسن» كقوله: : #تَْرفُ فى وجوههم نَصْرَة اليو [المطففين: 5 7 ]» 
ارقي ولت رجه رعية بايا ل راناة الهج دفن بكرافة وراب 
ماله * من علو المكانٍ أو المقدار. 000 


ا 1 م 1" - 6 
قوله: (فلا يخلو إِمَا أن يتكذبوا ويّتعنتوا بذلك) إلى آخره. الانتصاف: «فعلى الآولٍ 
يكون صفةٌ لازمةً شارحةً لحقيقةٍ الضريع؛ وعلى الثاني صفةً مخصّصة)(". 


)١(‏ «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 257)» وانظر: «الإنصاف» (ق )١5/‏ للعراقي. 


له م كو بن ان عب ع ب تج عت تت جك | عه 7الثللاثون 


للا شْمع 4 يا مخاطبٌ أو الوجوة» الَيِيّة4 أي: لَعْواَ أو كلمةً ذاتٌ لَغْوء أو نفساً 
١ 3 5 5 7 0000-3‏ و 2 
تلغو لا يتكلم أهل الجنةٍ إلا بالحكمةٍ وحمدٍ الله على ما رَزَقَهُم من النعيم الدائم. 0 

قولّه: 5-00 مع # يا مخاطب)»؛ أي : هو من الخطاب العام» كقوله: 

إذا أنتَ أكرمتَ الكريم ملكتّه7") 

قوله: (أ و كلمة ذات لغو): فيل يويد آن لقو غود أن يكو مصتراً أو ضفة غإن كان 
ضفة؛ فإمًا صفةٌ الاك أي: كلمةً ذاتَ لَغْىٍ وإتاحيفة السن :وهو ظاه قال صناضة 
«الكشف)»: (لاغية: لغواء كالعافية والعاقبة»(). 

قولّه: (لا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكمة). قال الإمام: جر وول الزججاج”"» وقال القَفَال: 
«أهل الجن مُزْهونَ عن اللغر لأنم منزلُ جيرا اله» وهكذا كل مجلس في الدنيا شريفي مكرّم 
بكرن مرا د السروة. وقلت: : ومن ثم وصفف عل ب ِنْ أبي طالب رضي الله عنه» مجلس 
رسول الله َك بقوله (لاة: نت فلَتاتّه20, أي: لا قلات ولا إنثاء0). 


)١(‏ البيت لأبي الطيب» وعجز 
وَإِنْ أنتَ أكرمتَ اللثيم تَمردا 
وهو ذائع الصيتء انظر: «العرف الطيب» (7: ”1817). 

() «كشف المشكلات» للباقولي (؟: .)١56٠‏ 

9 أي: «لايتكلّمُ أهل الجنة إلا بالحكمة» قول الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (0718:4. 

(؟) «مفاتيح الغيب» .)١41١ :7١(‏ 

(5) من حديث طويل للحّسن والحسين سبْطَى رسول الله يك ومنه أن الحسينَ رضى الله عنه سألّ أباه عن 
علي وشول ]ل كللانا باك ة وعانا علس حلم وكيا رين ؤآماة: لا تزدة قه الأشوات: رولا 
ُؤْبنُ فيه الخُرّم» ولا تُنتى فَلَتَائّه متَعَادِلِين يَتَفَاضَلونَ فيه بِالتَقْرَىء مُتَواضِعِينَ يُوقَرونَ الْكَبير 
ويَرْحمونَ الصَّغِير ويَؤْئْرونَ ذّوِي الحاجة. ويحْمَظون الْعَريب». انظر تم سي ا 
للطَّراني» و«دلائل النبوّة» ١(‏ : 187 وما بعدها) للبَيقي. والْمّلّتات: السّقَطاتء والمعنى هنا: 1 يَكنْ 
ِجِْسِه كل لات يخا أحدَ أ أن يتحكيها. وانظر: «المثل السائر» (7: 5 ؟) لابن الأثير. 

(5) في (ط): «لا تُشى فَلَتاتّه؛ أي: لا قَلََاتِ ولا انثناء. 


سورة الغاشية .1 


وقرىئ: (لا د تسمّع) على البناء للمفعولٍ بالتاء والياء. #فيَاعين جار يريدٌ عيوناً في 
غاية الكثرة» كقوله: #عَامتٌ نَفْسٌ * [التكوير: »]١5‏ لمَرفوعَة» من رفعة المقدارٍ أو السمك؛ 
ليرئ المؤمنُ بجلوسه عليه جميعَ ما خوّله ربّه من الملكِ والنعيم. وقيل: مخبوءةٌ لهم» 
من رَفمَ الشيء إذا حَبأه. م 0 


قولّه: (وقرى: «لانُسمع' على البناءء للمفعول). ابن كثير وأبو عمرو: بالياء التحتانية. 
والاغية) بالرفع» ونافع: كذلك إلا بالتاء(١2.‏ والباقون: بالتاءِ المفتوحة» و#إلَيِيَةُ#بالنصب. 


قولّه: (يريدٌ عيوناً في غاية الكثرة كقوله عست تَفْسسٌ 4 [التكوير: »)]١4‏ قالّ في قوله: 
#عامتٌ نفس * [التكوير: :]١5‏ هو من عكس كلايهم الذي يقصدون به الإفراط فيها يعكسش 
عنه(". وقلتُ: هذا التعكيس يجيء: تارةً على التهكم تنو فول 9# زيما دود النين 
كفروأ 4 [الحجر: 1]» وأخرى عل التمليح ى] نحن بصدده. وقول الشاعر: 

قد أترك القن مُصفئًا أنامِله0© 


وقوله تعال: #هَدَ رّى تَقَلْب وَهِكَ في السََمَلهِ © [البقرة: .]١55‏ 


(1) أي: قرأ بالتاء: لا تُسممُ لاغيةٌ. وحجةٌ ابن كثير وأبي عمرو أنها موافقةٌ لإعراب رؤوس الآي قبلها 
وبعدهاء ولأن الخطاب ليس مصروفاً إلى واحد. وجاءت «لا تُسمع» على لفظ اللاغية دون المعنى؛ 
الذي هو «اللغو». انظر: «حجة القراءات»؛ ص 55/. 

(؟) انظر ما تقدم ص17". 

(") البيت للخنساء. وعجزه: 

كأنْ في ريطتَيّهِ نَضع رمّانٍ 
اقل «ديوانها» بشرح ثعلب» ص4١‏ 4. وقد ورد صدرٌ الببت نصاً عند ذي الرّمة» قال: 
والتاركَ الْقِرّْنَ مصغفرًا أنامه في صَذْرِه قِضْدةٌ من عامل صردٍ 


انظر: «ديوانه»), ص"لا. 


ردء ير ل 


مَوَضُوعَة 4 كلم) أرادوها وجَدوها موضوعةً بين أيديهم» عتيدةً حاضرة: لا يحتاجون 
إلى أن يدعوا بها. أو موضوعةٌ على حافاتٍ العيونٍ معدّةٌ للشّرب. ويجورٌ أن يراة: 
موضوعةٌ عن حدٌّ الكبار» أوساطٌ بين الصَّغرِ والكر» كقوله: مايا4 [الإنسان: 
]. #مصفوقة 4 بعضها إلى جنب بعضء مساندَ ومطارح. أينما أرادَ أن يلس جَلّسَ 
على سْورة واستند إلى أخرى. 7 ومُسط عاض فاخرة. وقيل: هي الطنافس 
التي لها حمْلٌ رقيق. جمع زِزييّة» لمَِتوئه 4 مبسوطةٌ أو مفرقةٌ في المجالس. 


[لألا يتظرود إل الْإبل كيت خِصَتْ * وَإِلَ الم يِِتَ وُفتَ * وَإلَ لبا ِكِِقَ 


بت موَلَا لاي كييك يلحت كل أت مسوم لت علوم يمير * إلامن 
وكتر» تعب أئ نبالا كر يدنساي 4 111-17 


-_8 


تقدير مقدّر» شاهداً بتدبير مديّره حيث خلقها للنهوض بالأثقالٍ وجَرّها إلى البلاد 
3 0 2 ا 0 2 0 - ساه ً 

الشاحطة فجعلها تَبرك حتى تحمل عن قرب ويُسرء ثم تنهضّ با حملت؛ وسّخرها 
منقادةٌ لكل من اقتادها بأزِمّنها: لا تُعازٌ ضعيفاً ولا انع صغيراًء 1 


لأفلا نظن نظرونَ إِلَ اليل © نظرٌ اعتبار كيف خُلِقَتَ * خلقاً عجيباًء دالاً على 


مأ 1 -_ .6 5 5 0-1 وو 3 

قوله: (جلس على وسُورة)» جزاءٌ للشرطء أي: النمارق بعضها مساندٌ وبعضها مطارح؛ 
ع 0 ع ع رسع 7 5 عر 35 
أي: مفارشء أينا أراد أن يجلس جلس على وسادة مثل الفراش» وأسند إلى وسادة لآن 
النمارقٌ الوسائدٌ مطلقاًء قال الواحدي: انارقٌ: وسائد عل قولٍ الجميع» واحذها تُمْرّقة 
بضمٌ النون» وعن الفراء: نمُرقة» بكسر النون»0©. 

5 3 ١ 5 32 
الوسائد».‎ 


)١(‏ «الوسيط» (5: 576) للواحديء وانظر: «معاني القرآن» (7: 7504) للفراء. 


سورة الغاشية ١‏ 
برها طِوالٌ الأعناق لتنوء بالأؤقار. وعن بعض الحكاء, أنه حدَّتٌ عن البعيرٍ وبديع 
تَلّقهه وقد نشاً في بلادٍ لا إبلّ بهاء ففكّر ثم قال: يوشكٌ أن تكونَّ طِوال الأعناق» 
وَعين آراة يا أن تكون سفائْنَ الب صَيرَها على احتمال العَطّش؛ حتى إن أظرماءها 
لترتفعٌ إلى الِشْر فصاعداً وجعلها ترعئ كل شيءٍ نابتٍ في البراري والمفاوز مما لا 
يرعاه سائرٌ البهائم. وعن سعيد بن جبير قال: لقيتٌ شُريحاً القاضي فقلت: أين تريد؟ 
قال: أريد الكُناّة: قلتُ: وما تصنمٌ بها؟ قال: أَنظرٌ إلى الإبل كيف خلقت. 
فإِنْ قلتّ: كيف حَسُنَ ذكرٌ الإبل مع الساء والحبالٍ والأرض ولا مناسبة؟ 


قوله: (برأها). أي: خلقها. الجوهري: ابرَا الله الخلقّ بَرْءَاء والبَريُّ: الخلّق». قال 
المصنف: «البارئٌ: هو الذي خلقٌ الخلقّ بريئاً من التفاوت»(2©. 

قوله: (لتنوع بالأثقال"2). الجوهري: «ناء بالجمْل: إذا نمض به مُثّقلاً» ونا به الجمل 
إذا أثقله». يعني: الحكمةٌ في حَلْق طول أعناقهاء اقتدارها على النهوض بالأحالٍ الثقيلة؛ 
فإنّ الأعناقٌ وعليها الرَؤوسُ مع تلك الأثقالِء كالقَرَسْطون”" تُجعلُ فيه القناطي» ويجعل 
في أقصاه مقدارٌ يسير» فيوازي ذلك الثقيلٌ باستعانةٍ الطولٍ فيه. 

قوله: (لترتفع | إلى العِشر)» الجوهري: «الِعِشْرٌ بالكسر: ما بين الْورْدِيْنِء» وهو 
كال ماني وكذلك الأظاءٌ كلّها بالكسر. وليس لا بعد العِشْر اسمٌ إلّاني العشرين» 
فإذا وَردتَ يو مَ العشرين قيل: ظِمْؤُها عِشْران وهو ثانيةَ عشرٌ يوماً. فإذا جاوزتٍ العشرين 
فليسٌ لها تسميةٌ» فإنما هي حوازيّ بال حاء والزاي. حَوّز الإبل: ساقّها إلى الماء». 


قولّه: (الكناسة)» الجوهري: هي القّهامة» وهي اسم موضع في الكوفة». 


هو ثانية أيام» 


)١(‏ انظر: (7: 590)؛ في تفسير الآية (5 0) من سورة البقرة. 

(؟) في «الكشاف»: بالأوقار» وهما بمعنى واحد. 

() القَرَسطون: هو القَبّان بلغة أهل الشام ىا قال الأزهري. انظر: «تبذيب اللغة» (9: )59٠‏ (مادة: 
قسطس)» و(روح المعاني» (8: .)017١‏ 


بح الجزء الثلاثون 


قلتّ: قد انتظم هذه الأشياء تََرٌ العرب في أوديتهم وبواديهم؛ فانتظمها الذّكرُ على 
حَسَبٍ ما اننظمها رهم ول يَْعٌ من زعم أن الإبل السحابٌ إلى قوله إلا طلبٌ الناسبة» 
ولعله م يرذ أن الإبلّ من أسماء السّحاب» كالقَام وان ولباب والعَيمٍ اَن وغير 
ذلك» وإنما رأئ السّحابَ مُشبّهاً بالابل كثيرا في أشعارهم: فجِوّرٌ أن يراد بها السحابُ 
على طريق التشبيه والمجاز. #ويِف رَفِعدَ رفت 4 رفعاً بعيدَ المدئ بلا مساك وبغير عَمَد. 51 
5 بت4 نصبا ثب فهي راسخةٌ لا ميل ولا تزول» وف« كن سحت © سطحاً بتمهي 
وتوطثة» فهي مهاد للمتقلّبٍ عليها. وقرأ عل , بن أبي طالب رضي الله عنه: حَلقت» 
ورَفعتٌ» وتَصبتٌ» وسَطحت على البناءِ للفاعل وتاءِ الضمير» والتقدير: فعلتُهاء 
فحذف المفغول. وعن هارون الرشيد أنه قرأ: (سُطّحت) بالتشديد 011 


قولّه: (إلا طلبٌ المناسبة)» استثناءٌ مفرّغ» أي: ل يَدْعُه شيءٌ إلا طلبٌ المناسبة. 
قوله: (عل طريق التشبيه والمجاز). والمجاز عطففٌ عل طريقٍ البيان» أي المجارٌ الذي يقع 
على طريق التشبيه» وهو الاستعارة» أي: استعار الإبل للسّحابٍ بعد( التشبيه به» والقرينةٌ 

انضمامّه مع السماء والجبال("©. 

و ىه 5 6 
قوله: (بلا مساك). الجوهري: «يقالُ فيه: إمساكٌ ومساكٌ ومساكة, أي: بُخْل). 
قولّه : (اتطحث» بالتشديد). قالّ أبن جنى : «وإنا جار التضعيتث بالتكرير» من قِبَلٍ أن 
الاك لفط ققيحةة العم لهاك تل تدر ديا كقولك: قُطْعتِ الشاق» لأنها 

أعضاءٌ يختصٌ بكلّ عضو منها عمل»)(2. 

)١(‏ من قوله: «البيان» أي المجاز» إلى هناء سقط من (ح)» (ف). 

(1) قال الإمام في المناسبة بينها: «التناسبٌ فيها أن الكلامَ مع العرب وهم أهلٌ أسفار على الإبل في البراري» 
فربم| انفردوا فيهاء والمنفرد يتفكرٌ لعدم رفيقٍ يحادثه وشاغلٍ يشغله» فيتفكرٌ فيه| يقع عليه طرفه؟ فإذا نظر 
لما معه رأى الإبل» وإذا نظر لا فوقه رأى السماء» وإذا نظر يميئاً وشمالاً رأى الجبال» وإذا نظر لأسفل 
رأى الأرض. فأمر بالنظر في خلوته لما يتعلق به النظر من هذه الأمورء فبينها مناسبة بهذا الاعتبار». 


«مفاتيح الغيب» (1: )١544‏ بتصرف. 
(*) «المحتسب» (7: 705-106). 


شوو العاف 1 


والمعنو: أفلا ينظرون إل هذه المخلوقاتٍ الشاهدة على قدرة الخالق» حتى لا ينكروا 
اقتدارّه على البعث فيسمعوا إنذارٌ الرسول كه ويؤمنوا به ويستعدوا للقائه. أي: لا ينظرون؛ 


رهم ولاتُلحّ عليهم» و يمك أنهم لايَنظرون ولا يَذّكّرونه لإِنَمآَآَتَ مُرَحكد 4 
كقوله: لَك إِلَاأبكَمُ4 [الشورى:40]. لنت عَلَنهِم يمَصَيْطرٍ 4 بم عل 000 


قوله: (أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقاتٍ الشاهدة على قدرة الخالق» حتى لا ينكروا 
اقتدارّه على البعث»» بيانٌ لتوافق نَظْم الآياتٍ بفاتحةٍ السورة» وأنّ الخطاب بقوله: لهل 
َك حَدِيتٌ لْعَشِيَةِ4 مع العرب. وأنَّ هذه الأشياء المذكورة منتظمةٌ عن حسَب عُرْفِهم؛ 
وما ثبتَ في متخيّلاتهم في أوديتهم وبواديهم, نبّهتهم أولاً بقوله #هل أَتنكَ 4 وفحْمّ 
المستفهّم منه وعظّمّه؛ إذِ المعني: تَنبّهُوا لهذا الأمرٍ الخطير والحَطْبٍ الجسيم, وهُبُوا من رقدةٍ 
الغفلة» فخوّقهم بالصَّلِ في النار وبإطعام الضريع» ولما كان حديثاً مناسباً للإبل كما قال» 
وهو جنسٌ من الشوكِ ترعاه الإبلٌ ما دام رطبأء وأراد أن يقرّر ذلك؛ أتئ بتنبيه آخرٌ على 
سبيل النظر””2» ليضمٌ شاهد العقلٍ مع شاهدٍ النصّء وأَسّسٌ الدّلائل والشواهد على حسبٍ 
ما ألِفوه في بواد.هم وأوديتهم؛ وعَدلٌ من الخطاب إلى الغيبة توبيخاً لهم وتنبيهاً على مظان 


آذ 0 


الافتكار» فقال: دكا يَطرُونَ إِكَ الإبل حَيْتَ خُلِقَتَ 4 إلى آخره. قال الإمام: «لعلّ الحكمةً 
في ذكْر هذه الأشياء المتباينة» التنبيُ على أنَّ هذا الوجة من الاستدلال؛ غيرُ مختصٌ بنوع دون 
نوع» بل هو عامٌ في الكل كقوله تعالل: #وَإن ين َو إِلَا شيم ِو 4 [الإسراء: 44]؛ ولو 
ذكرٌ نوعاً أو نوعين وراعئى بينهما المناسبةً ل يكن كذلك؛ بل ذكرٌ أموراً متباعدةً جدأء 
ليؤذنَ بأن الأجرامٌ العلويةً والسفليةٌ» عظيمّها وحقيرهاء صغيرّها وكبيرهاء متساويةٌ في 
الدلالةٍ على الصانع الحكيم. وهذا وجهٌ حسرٌ مقبولٌ وعليه الاعتهاد»2". . 

قولّه: (#بمصيْطر#: بمتسلّط)» الجوهري: «المصيطِرٌ والمسيطِر: المسلّط على الشيء 


)١(‏ في (ف): النظم». 
(5) امفاتيح الغيب» (751: 1577). 


».4 الجزء الثلاثون 


0006 


كقوله: وما أنَتَ عَم يحبار 4 [ق: 4 وقيل: هو في لغةٍ تميم مفتوح الطاء؛ على أن 
(سَيَطر) متعدٌ عندهم وقوشم: عام لمن يول © استثناء منقطع» أ 
لست بمستولٍ عليهم» ولكن مَن تولى #وَكَمَر منهم؛ فإِنْ لله الولاية والقَهْر. فهو 

يعذبُه #الْعرَا ب آلآ كْبرٌ4 الذي هو عذابُ جهنم. وقيل: هو استثناءٌ من قوله: قَدَكرْ 4 
أ كر إلا مَن انقطعَ طمعك من إوانه:وتولء فامضدق العذات الأكر وما ييتهنا 


اعتراض. وقرى: : (ألامَن نَوَلى) على التنبيه. وفي قراءة ابن مسعود: (فإنّهِ يعذيّه). 5 


ليشرف عليه ويتعهدَ أحوالّه ويكتب عملّه. وأصلّه من السََطْره لأن الكتاب مُسطّدٌ والذي 
يفعلّه مسطُرٌ ومسيطر, يقال: سيطرتَ(١)‏ علينا». 

قوله: (وقوهم: تُسيطر)» قيل: لما جاء اتسيطر) بمعتى: تسلط دل عل أن «مسيطر) 
متعدٌ ىا قالوا: دَخْرجٌ وتدحرج. 

قولّه: (وقيل: هو استثناءٌ من قوله: #مَدَد- 4). الكواشى: «هو استثناءٌ متصلٌ» أي: فذكز 
إلا مَن لا مطمع لك في إيانه»» وقالٌ القاضي: «الاستشنائ متصل؛ فإِنْ جهادَ الكفار 
وقتلّهم تبلط وكأنه أوعدّهم بالجهادٍ في ا بينهما اعتراض06"). 

وقلتٌ : كأنه قيل: لستّ عليهم بمسيطرء » أي بمتسلطٍ بالقتل والجهاد إلّا مَن تولى وكفر. 
وقال القاضي: ا قراءةٌ مَن قرأ: ألا علا التنبيه»7©. 

قوله: (وقرئ: «ألَا مَن تولى»)» قال ابن جني: «قرأ ابن عباس وزيدٌ بن ندم وقتادة 
وزيدٌ ابن علي: آلا. بالتخفيف» وهو افتتاح كلام؛ وهمَننْ) شرطٌ وجوايه «فيعذّبُه الله 
كقوهم: من قامَ فيضربّه زينٌ أي: فهو يضربّه زينٌ أي: من يتولّ ويكفز به فهو يعذيّه الله)29. 
(1) في الصّحاح»: «سيطرت»» ولعل صوابه ما أثبتناه من شرح الإمام الطيبي. 
(5) «أنوار التنزيل» (0: 5865). 


(5) «المحتسب» (651:5"). 


سورة الغاشية للك 
وقرأ أبو جعفر ا مدني (إيَابهم) بالتشديد. ووجهه أن يكون (فِيُعالاً) مصدر (أَيّبَ) 
قبْعَلَ من الإياب. أو أن يكون أصله إوَاباً: فعَالاً من أَوّبَء ثم قيل: إيواباً كديوان في 
درّانء ثم فُعلَ به ما فُعلّ بأصل: سَيّدِ ومَيّت. 

فإِنْ قلتَ: ما معني تقديم الظرف؟ 

قلتٌ: معناه التشديدٌ في الوعيد. وأن إياهم ليس إلا إل الجبار المقتدر على الانتقام؛ 
وأن حسابهم ليس بواجب إلا عليه» وهو الذي يحايبٌُ عل النقيرٍ والقطمير. ومعنى 
الوجوب: الوجوبٌ ني الحكمة. 


عن رسول الله كَكِْةِ: «مَن قرأ موزة (الغاشية»» حاسّبه الله حساباً يسيراً». 


لازنا قعل امل مك اف شترف شهل الراقتياة اكت روما عبله واد فى الناءة 
كذا جعل الواوٌ في إِيُواب ياءً وأدغم. قالّ الزجاج: «أدغمت الياءٌ في الواوء وانقلبت الواو 
ياء لأنها سُبقت بسكون)27". 

قوله: (التشديدٌ فى الوعيد)» وذلك أنه تعالى علَلَ قولّه: # يُمَزِّبَهُ أله الْعدَاب الأ كير» 


2 سه سيرج 


بقوله إن ِلآ بهم . والتفت فيه من الغيبة إلى الحكاية؛ ومن الاسم الجامع إلى صيغةٍ 


الكبرياءٍ والجبروت» وقدّمَ الظرفينٍ على عامليهاء وإليه الإشارةٌ بقوله: «ليس إلا إلى 
الجبار المقتدر). 
الانتصاف: «وفي انم الدلالةٌ عل أن الحساب أشدٌّ من الإياب» لأنه موجبٌ العذاب 


قولّه: (ومعنئ الوجوب الوجوبٌ في الحكمة)» الانتصاف: «أخطأ على عادته في قاعدّه» 


.)719:0( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
(؟) «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 7/56)» وانظر: «الإنصاف» (ق58١) للعراقي.‎ 


لوقعم م.ق وهم م م وو وود لواو و ومع ووو وو م ووو وو و و ووو ووه موه ومو امم ووو 


ولا يحب على الله شي 3002 . 
وقال الإمام: «محاسبةٌ الكفار إِنَّا تكونٌ لإيصالٍ العقاب إليهم؛ وذلك حَقٌّ علن الله» ولا 
يجبٌ على المالكِ أن يستوقّ حّ نفسه. ومعنئ الوجوب: امتناعٌ وقوع الخلف من الله تعالق 


بحكم الوَعد ندا 


0 أقف على قول ابن المنيّر في حواشيه على «الكشاف»» وكلامه بنصّه في «الإنصاف» )١583(‏ للعراقي. 
وأشير هنا إلى أن تَُولٌ الطيبي عن ابن المنير» هي بواسطة «الإنصاف» لا من«الانتصاف» مباشرة. 
(؟) «مفاتيح الغيب» .)١5571:71(‏ 


سورة الفجر ا 


سورة الفجر 
مكية» وهيّ تسع وعشرون آية 


إن ميم 0-0 


[ #وَالْفَجْرٍ#ولال عَثْر: ر#والسَفْعوا لور »#َليل إِدَامسْرِ ر# هلف لكشم زِدَجمر» .]0-١‏ 

أقسمٌ بالفجر | أقسمَ بالصبح في قوله: «والشيع إن أشتر» [المدثر: 4 ؟]» #والضبح 
إِذَانتقّس # [التكوير: 14]» وقيل: بصلاة الفجر. أراد بالِّيالي العَشْر: عَسْرَ ذي الحجة. 

فإِنْ قلتّ: فم| باهًا منكّرةٌ من بينِ ما أقسمَ به؟ 

قلتٌ: لأنها ليال تخصوصةٌ من بين جنس الليالي: العشرٌ بعضٌ منها. أو خصوصة 
بفضيلةٍ ليستْ لغيرها. 


سورة الفجر 
مكية. وهيّ تسع وعشرون آية 
قولّه: (أو خصوصةٌ بفضيلةٍ ليست لغيرها)» يريدٌ أن التكير للتفخيم والتهوي؛ وعل 


الأولٍ للتقليل؛ فقول «بعض منها» بدلٌ من «ليال» إلى آخره» فقسّم الأزمانَ عشراً عشراً 
وجدله هديا واواة نبا عقا متها: 


.4 الجزء الثلاثون 
فإنْ قلتّ: فهلًا عُرّفتْ بلام العَهُدء لأنها ليال معلومةٌ معهودة؟ 
قلتُ: لو فُعلّ ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير؛ ولأن الأحسنَ 
أن تكونَ اللاماتٌ متجانسة» ليكونّ الكلامٌ أبعدَ من الألغاز والتّعْمية. وبالشفع 
والوثر: : إما الأشياء كلها شَفْعَها وَوتْرَهاء وإما شَّفُمَ هذه الليالي وَوتْرَها. وَيجور أن 
يكونَ شفْعْها يوم النّحرء وَوِنْرُها يوم عرفة, لأنه تاسمٌ أييها وذاك عاشدّهاء وقد 
روي عن النبى يك أنه فَسَّرَ هما بذلك. اا ا 121000 


قوله: (لو فُعلَ ذلك لم تستقلّ بمعن الفضيلة) يعني: لو عُرتٍ الليالي احنجتٌ لما يراد 
من اختصاصها بالفضيلة إلى مزيد انضمام قرينة خارجية بخلافي التنكير؛ فإِنْ دلالته عل 
الفضيلة بنفسه؛ لأنه موضوعٌ له مستقل به؛ ولأما لعفت م تتميز عن المذكوراتٍ فيا قُصدَ 
منها وانخرطت في سلكهاء ولو خُصصَتُ منها بشيء من غير تغيير» لدخلّ في حدٌ ال وهو 
المرادُ من قوله: «الأحسنٌ أن تكونّ اللاماثُ متجانسةً ليكونٌَ الكلامٌ أبعدَ من الألغاز والتعمية». 

قوله: (وبالضّفع)» معطوفٌ على قوله: (بالليالي العشر). 

قولّه: (أنه فسَرّهما بذلك)» روينا عن الإمام أحمد بن حنبل» عن النبيّ يكل قال: (إنَّ 
العشرّ هى عَسْرٌ الأضحئ» والوترٌ يوم عرفة» والسّفع يومٌ النحر”١2.‏ وروئ الإمامٌُ أحمذ 
والترمذي» عن عم ران بنٍ حصين» أن رسول الله كل عن التي الور قال: «الصلاة 
بعضّها شفع وبعضّها وَثْرو0, 

وقلتٌ: هذا هو التفسيرٌ الذي لا عَحيدَ عنه. وجملةً القولٍ ما قال القاضي: «فلعلّه تعلق 
أفرةهما بالذكرٍ من أنواع المدلول» لما رآهما أظهر مَدْخلا في الدينَء أو مناسبة لما قبلهما » أو 
أكثرٌ منفعةٌ موجبةً للشكرء أو أبِينَ دلالةَ على التوحيد»(©. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١5511(‏ عن جابر. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (211414). والترمذي (47 ”). 
() «أنوار التنزيل» (0: 585 -/54817). 


وقد أكثروا في الَف والوثْر حتى كادوا يستوعبون عات ما بان فيد زذلك قليل 
الطائل» جديدٌ بالتلهّى عنه. وبعد ما أقسمٌ بالليالي المخصوصة أقسم بالليل على العموم. 
#إذًا بسر > إذا يَمْضى؛ كقوله: اليل إِذ أدب [المدثر: *0]» وليل إِدَا سكس * [التكوير: 
»]١‏ وقرئ: #والوثرٍ# بفتح الواوء 1 
اناعد عل مط سي اا ب لقو ا ا او 1 ا ا شا 3ت 


الراغب: «الشفع خ ضمٌ الثيء إل قلةبويقال للمشفوع شفع لواَلشّفع وَالوثر4: قيل: 
الشفع المخلوقاتٌ من حيتٌ إنها مركبات» كي 0 عزّ وجل: #وَمن كل نَىْءِ حلفا روَجانِ 
[الذاريات: 49] والوتث: هو الله تعال من حيث إِنَّ له الوحدةً من كلٌ. وجهء والشفاعة: 
الانضمام إلى آخرّ ناصراً له وسائلاً عنهء وأكثرٌ ما يستعملٌ في انضمام مَن هو أعلى مرتبةٌ إلى مَن 
هو أدنيل منه0(6). 1 

قوله: (قليلٌ الطائل)؛ الأساس: «وما حَليتٌ7" بطائل: بفائدة» وهذا أمرٌ غيرٌ طائل» 
للدّونٍ من الأمر). 

قولّه: (بالتلهّي عنه)» الأساس: الَهِيتُ عنه وتَلهَيتَ والتهيتٌ: شُغْلتٌ وأعرضت». 

قوله: (إذا يمضي؛ كقوله: #وَالَيلٍ إِذ بر [المدثر: #م] لإوَالّيَلٍ إداعَسصَس4 [التكوير: ))]1١‏ 
قال القاضي: «التقييدٌ بذلك9" لا ني التفاوتٍ من قوةٍ الدلالةٍ عل كال القدرة» ووفور 
النعمة. أو يَسْري فيه: من قولهم: صل المقام "». وقلتٌ: وخلاصة التقبيدٍ أنه تَنْمِيمٌ لمعنى 
القدرة أو النعمة. 


قوله: (إوَالوثرٍ4 بفتح الواو). حمزة والكسائي: بالكسرء والباقون: بفتحها. قال صاحبٌ 


.40/- 5 «مفردات القرآن») ص/ا0‎ )١( 

(؟) في (ط): احصلتٌ». ومن أقوالهم: ما حَلَ بطائل» ولا حَظِي بنائل. «الأساس: حظي». 
(؟) سقط لفظ «بذلك» من (ح):(ف). 

() «أنوار التنزيل» (5: /5/1). 


5 الجزء الثلانون 


وهما لغتان كا حَبْرٍ والجيْر في العدد» وفي الثّرة: الكسرٌ وَحْدّه. وقرئ: (الوَتر) بفتح 
الواو وكسر التاء» رواها يونسٌ عن أبي عمروء وقرئ: (وَالفَجْر) و(الوَيْرِ)» و(يَسْر)؛ 
بالتنوين» وهو التنوينٌ الذي يقعٌ بدلاً من حرف الإطلاق. وعن ابن عباس: وليالٍ 
عَشْرِ بالإضافة» يريد: وليالٍ أيام عَشْرِ. وياء يمر » تُحذفُ في الدرج, اكتفاءً عنها 
بالكسرة وأما في الوقف فتحذفُ مع الكسرة, وقيل: معنو ير 4 مُشرئ فيه. 5 


«المطلع»: «هما لغتان في العدد”"2» والفتتح لغةَ أهل الحجاز. وأما الوثْرٌ بمعنى اليّرة فبالكسر 
لا غير». النهاية: «الدرةٌ: النققصء وقيل: التبعة» والتاءٌ فيه عِوَضُ مِن الواو المحذوفة”"» مثل: 


7 و أ 
وعدته عدة). 


قولّه: (اكتفاءً عنها بالكسرة)» قال الزجاج: «حذف الياءٍ أحبٌ إِلّ من إثباتهاء لأنَّ 
القراءةً بذلك أكثرء والفواصلٌ تحذفٌ معها الياءات؛ ويدلٌ عليها الكسرات»”". وقال محبي 
السنة: من أثبتٌ الياء فلأنها لام الفعل» والفعل لا تُذفٌ منه في الوقف؛ نحو: هو يقضي» 
وأنا أقضي)”*؟. وقال أبو علي: اإن الفواصلٌ والقوافي من مظنة الوقف. والوقفٌ موضمٌ 
تغيير تُيرٌ فيه الحروفٌ الصحيحةٌ بالتضعيف والإسكانٍ والإشام والرّوْم فغيد هذه 
الحروفي المشابهة بالزيادة» أو بالحذف»90©. ْ 


0 5 8 ل و ره ١ه‏ 0 00 كى ني 1 0 
قوله: (وقيل: معن بسر 4: يُسشرى فيه)؛ روئ محبي السنة أن الأخفسٌ سكل عن العلة 


() ني (ف): العقد.» وليمس بصواب. وفي «البسيط» (77: /541 -588) للواحدي: «أهل العالية يقولون: 
الوَثْرُ في العدد. والويُرٌ في الدّخْلء وتميم تقول: وَيْرٌ في العدد والدَّحْلٍ سواء». والذَّحْلُ: الثأ. وطلبُ 
المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك. انظر: «اللسان» (مادة: ذحل). 

() في (ط): «الياء المحذوفة»» وليس بصواب. 

(”) «معاني القرآن وإعرابه» (0: .)771١‏ 

(5) «معالم التنزيل» (4:/ا١5).‏ 

(6) «الحجة للقراء السبعة) (5: .)5٠0‏ 


سورة الفجر ١‏ 


وي سا فو 


9مَلْفِدَلِكَ 4 أي فيا أقسمتٌ به من هذه الأشياء (قَسَمٌ) أي مُقسَمٌ به (لّذِى حِجْرٍ) 
يريد: هل يح عنده أن تعظَّمَ بالإقسام بها. أو: هل في إقسامي بها إقسامٌ لذي حجر» 
ل . والحِجْر: العقل؛ لأنه يحجرٌ عن 
التهافتٍ فيا لا ينبغي كا سمي عقلا عقلاً وجٌبية؛ لأنه يعقل ويَنْهَىْ. وحَصَاةً: من الإحصاء 
وهو الضبطٌ وقال الفراء: يقال: إنه لد إذا كان قاهراً لنفييه ضابطاً لها؛ 
ولق علتشدوك وهو در ة) يذل عله قله «ألم ‏ كَمَ * [الفجر:؟]» إلى 
قوله: #فْصبِّ عَلَتْهِرْرَيْكَ سَوْط عَذَّابٍ 4 [الفجر: 17]. 


00 0 


[8 ألم ترَكيِقَ عل بك بَادٍ # َم ات ألَِْادٍ * أل لم 
لذن بابو ألصَحْرَبالْوادٍ * وفرعونَ ذى اونا الَدِبنَ طعأ 1 
لبا 


52 ل يك لأ مرْصّادٍ 8# 5- 
الع ا كم م 
ا ل مل ا ا ا 7ج نيتم 


في سقوط الياء قال: الليلٌ لايَسْريء ولكن يُسْرئ فيه» فهو مصروف؛؟ فلا صرقه بخسّه حظه من 
الإعراب» كقوله: #وَمَاكن تمك ع4 [مريم: 18]» ولميقل: بغية؟؛ لأنه صرقه من: ا 
0 (أي: هل هو قسمٌ عظيمٌ يوك بمثله المقسَمْ عليه)» في كر مثله أيضاً تعظيمٌ» لأنه 
قولك: مثلّك يجود والمعنق: ف ملم كان ونس ل لك » قال الإمام: 19 
ل حر هع دعر حكةة والع: من كان 
ذا لَب علمَ أن ما أقسمَ الله به من هذه الأشيايء فيه عجائبُ ودلائل على التوحيدٍ والرّبوبية» 
فهو حقيقٌ بأنْ يقسَم به لدلالته على خالقه)”". 


.)511/:8( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١19١ :71( «مفاتيح الغيب»‎ )1( 


ف الجزء الثلاثون 


ولمن بعدهم: عاد الأخيرة. قال ابن الرقيات: 

منبدا سيدا كاه وتميف "آذك ناذا وتنا وفنا 

فإرمٌ في قوله: رم عطفت بيانٍ لعاده وإيذان بأء نهم عاد الأول القديمة. وقيل: 
#إرم 4 بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيهاء ويدلٌ عليه قراءةٌ ابن الزبير (بعادٍ إرم) على 
الإضافة وتقديره: بعاد أهل إرم» كقوله: # وَمْحَلٍِالْمَرِيَةَ 4 [يوسف: ”1 ولم تنصرفٌ 
قبيلة كانت أو رف للتعريي والتأنيث. وقرأ الحسن: ( بعاد إِرَم)) مفتوحتين. 
وقرئ: (بعاد د أرْم) بسكون الراء على التخفيف. كا قرى: (بِوَرْقِكم). وقرئ: 
(بعاد دإدم ذاتٍ العماد) بإضافةٍ إرمَ إلى ذاتٍ العاد. والإرَ م: العَلّم يعني: بعاد د أهلٍ 
أعلام ذاتٍ العماد. و ؟ْإدَات الْهِمَادٍ * اسم المدينة» ا 

قولّه: (مَجُداً تليداً) البيت07) («أوله» مبتدأء و«أدرك» الخبر؛ أي: حار مجداً قدياً. 
وَالتَالِدٌ وَالتَلُادُ ما ورثٌ الرجل من آبائه» بنأه وله أي: أبوه أدرك عاداًء أي: أدرك امحل 
عاداء أرادٌ قِدَم خجده. 

قولّه: («أَرَْ): بسكون الراء)» الأَرمُ : لغةٌ في الآَرّم بمعنى العَلَم فمنْ قرأ بسكون 
الراءء فهو تخفيفٌ أَرِم بكسر الراءٍء والإيرمٌ أيضاً عَلّم. 

قوله: (أهلٍ أعلام ذاتٍ العماد)» قال الإمام: «قيل: ذات العماد. لأنهم كانوا أهلّ البناء 
الرفيع؛ وكانو عامجونالأعمدة فينصبواء ونون فوقها القصور» قل تعاق في يهم" 
00 تون يكل ريع ءَايَةَ 4 [الشعراء :18ل أي : علامة وبناءً رفيعاً)»0". 

الراغب: بلا<ك َم عَم يب من الحجارة وجمعُه آرام» وقيل للحجارة: لدو دل 
للمتغيظ: رق لاذه وقول : '#إِرَمَدَا تٍألَعِمَادٍ 2# إشارةٌ | ِلْ أعلامها المرفوعة المزخرفة» 


. ١06 ديوانه»» ص‎ ١ لابن قيس الرّقيات» انظر:‎ )١( 
.)157 :71( «مفاتيح الغيب»‎ )1( 


و اده رفد 
وقرئ: (بعاد أَرَمَّ ذاتٌ العباد) أي جعلّ الله ذاتَ العمادٍ رمياً بدلاً من فَعَلَ ريك؛ 
وذاثُ العمادٍ إذا كانث صفةً للقبيلة» فالمعنئ: أنهم كانوا بدويّين أهل عَمَدِء أو 
طِوال الأجسام على تشبيه قُدودهم بالأعمدة ومنه قوم: د وعكدان: 
إذا كان طويلاً . وقيل: ذاثُ البناء الرفيع» وإن كانت صفةٌ للبلدة فالمعنى: : أغبا ذاث 
أساطين. وروي أنه كان لعادٍ ابنان: شَدَادٌ وسّديد؛ فَمَلَكا وقَهّراء ثم ماتَ شديدٌ 
وخلصٌ الأمرٌ لشَّدّاده فملكَ الدنيا ودانث له ملوكهاء فسمعٌ بذكر الجنةٍ فقال أبني 
مثلهاء فبنئ إرمّ في بعض صَحاري عَدَنَ في ثلاث وئة سنة» وكان عمره تسع من 
سنة» وهي مدينةٌ عظيمةٌ قصورها من الذهب والفضة» وأساطيها من الربوحد 
والياقوت» وفيها أصنافٌ الأشجار والأنهار المطّدة؛ ولا تم تَمّ بناؤّها سار إليها بأهلٍ 
قلا بج ص در رلاء بعتا لم يدا رذ لد ا 
وعن عبدٍ الله بن قلابة: أنه خرج في طلب إِبلٍ له» فوقعَ عليهاء فحملٌ ما قدرٌ عليه 
ما َم وبلغ خيه معاوية فاستحضره فقصٌ عليه» فبعتَ إلى كعب فسأله فقال: 
هي إرمٌ ذاثُ العراده وسيدخلّها رجل من المسلمين في زمانك» أحرٌ أشقرٌ قصين 
على حاجبه خالٌ وعلى عقبه خالٌ» يخرج في طلب إبلٍ له؛ ثم التفتّ فأبصر ابنَ قلابة 
فقال: هذا والله ذلك الرّجل. «ل مان ث4 مكل عاد «إفي الِكَدِ» عِظَمّ أجرام 
وقوَّة كان طولُ الرجل منهم أربّع مئةٍ ذراع» ا ا 
املك الا لقا لا عاط ئا. ٠‏ اللا شرك ان رد وو ا اا ا ا ا ا 1 


> في * 3 ع ع خي ينس 04 2 9 9 ع اير 
وما بها ارم واريم» أي: أحد. وأصِلّه اللازمٌ للازم» وخخصٌ به الثمَيُ كقويم: ما بها ديّار وأصله 
للمقيم في الدار»7". 

قوله: (بعاد أَرَمّ ذاتٌ العماد)» المشهورةٌ: بتنوين «عادا» وفتح الميم في # إنَم 4» 
والبواقي: شوادً”". 


./ «مفردات القرآن» ص5‎ )١( 
.)١55-١119 :4( انظر: «معجم القراءات القرآنية»‎ )١( 


6.2 الجزء الثلاثون 


وكان يأتي الصّخرٌ العظيمة فبحملّها فيلقيها على الح فيهاحُهم؛ أو لم يخلى مثل 
مدينةٍ شدَادٍ في جميع بلاد الدنيا. ؤقرا ابه الزبير: (ل بلق منلها»» أي: لم يخلقٍ الله 
مثلها. #جَابوأ ألصّخْرٌ» قَطُعوا صخر الجبالٍ واتخذوا فيها بيوتاء كقوله: #وَبَبْحُِونَ 
مر الجبال مويًا 4# [الشعراء: 4 قيل: أُولُ من نَحَتَ الجبال والصخورٌ والرّخام: 
دود كوا ألنا ووب ليلاي كوا رون اللكهارة: قيل له: ذو الأوتاد» لكثرة 
جنوده ومضاريهم التي كانوا يَضْربوتها إذا نزلواء أو لتعذيبه بالأوتاد. ك) فل بماشطة 
به وبآسية. آلَدِينَ طََوأ 4 أحسنٌ الوجوه فيه أن يكونّ في محل النصب على الذم» 
ويجوزٌ أن يكونَ مرفوعاً على: هم الذين طَمّواء أو مجروراً على وصفي المذكورين عادٍ 
وثمود وفرعون يقال: صَبٌ عليه السّوطَ وعَشَاه وتنك وؤِكرٌ السّوط: إشارةٌ إلى أن 
ما أحَلّه بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة» كالسَوطٍ 
إذا قيس إلى سائر ما يُعذَّب به. ا 21111111 


و (ومضاريهم التي كانوا يضربونها» الُْرب: «وصَرَب الخيمة» وهو الَضرِبُ 
للقَيّ؛ , بفتح الميم وكسر الراء» ومنه: كانث مضاربُ رسولٍ الله في الجلّ ومُّصلاه في 
الجر00 

قوله: (صبّ عليه السوط وغسّاه وقَنّعه) نقلّ الإمام عن القاضي: القن دان يات 
السوط الذي يتواترٌ عل المضروب فيهلكه)(. وقالٌ الواحديٌ: «وأجادَ الزجاح في تفسير 
هذه الآية» فقال: جَعلَ سوطه الذي ضربّهم العذات»0©. 


الأساس: «ومن المجاز: فَنْعتٌ رأْسَه بالعصا وبالسّوط». 


() «المغرب في ترتيب المعرب» (5:7) للمطرّزي. 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» (71: 167»)» والقاضي هو عبد الجبار المعتزلي المتوفى سنة (5١5ه).‏ 
(") «الوسيط» (5: 7 للواحديء» وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» (0: 7”7515). 


سورة الفجر 1.2 
وعن عَمرو بن عبيد: كان الحسرٌ إذا أتيل على هذه الآية قال: إن عند الله أسواطاً 
كثيرة» فأخدّهم بسوط منها. المرصاد: المكانٌ الذي ترقبٌ فيه الرّصْدء مفُعال من: 
رَصَدَه كالميقات من: وَقَنّ. وهذا مثل لإرصاده العصاةً بالعقاب وأنهم لا يفوتوتّه. 
وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ريّك؟ فقال: بالمرصاد. وعن عَمرو بِنٍ عبيد رحمه الله 
أنه قرا هذه السورةً عند بعض الظَّلَمَةِ حتى بلع هذه الآية فقال: إن ربك لبالمرصاد 
يا فلان» عرض له في هذا النداء بأنه بع من تُوُعَدَ بذلك من الجبابرة» فلله درّه أي 


أسدٍ فرّاس كان بين ثوبيه» ا ا 00 
- 


قونه: (الورْصاد: المكانٌ الذي ترقبُ فيه)» الراغب: «الرَصَدُ: الاستعدادُ للترقب» 
يقال: رَصِدّ له» وترضّدَ وأرصدبئّه له» قال تعالل: وَإِرْصَادًا لْمَنْ حار لَه ورَسُولهء » 
[التوبة: 237039٠17‏ 

قوله: (وهذا مثلٌ لإرصاده العُصاءً بالعقاب وأنهم لا يفوتونه)» يعني أن قولّه: «إِنَّ 
ريّكُ لِاَلْمرَصَادِ * استعارةٌ تمثيلية؛ شْيّهَ حالةٌ كونه تعال حفيظاً لأعمالٍ العباد» ومترقباً لها 
ومجازياً عليها على النقير والقطميرء ولا مَحيدَ للعبادٍ عن أن لا يكونَ مصيرُهم إلا إليهء بحال 

مَن فَعَدَ عن طريقٍ السائلةٍ يترصّدء ولا عَناءَ لهم عن عبور البهائم» ؛ ثم استعملٌ هنا ما كانَ 
مستعملاً هناك. وروئ الواحديٌ عن الكلبي أنه قال: «لا يفوثّه شيءٌ من أعمالٍ العباده | لا 
يفوثٌ من بالمرصاد شي م7" . 

قوله: (أيّ أسدٍ فرّاسٍ كان بين ثوبيه)' "© فيه مبالغات ولا مراتب؛ ففي الدرجة 
الرابعة: ع ننه رك ماهد ان مركت افيد .نّم فيه ددعل لسري مراك ريت 
فيك أسداً. تم أسدٌ بين ثوبَيُه على الكناية» كم| تقول: المجد بين ثوبيه. د نُم أيّ أسدٍ عل التفخيم 


.7"00 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 
.)5/57 :5( (؟) «الوسيط»)‎ 
[فر4 في (ح): يديه وسقط من (ف).‎ 


4.2 الجزء الثلاثون 
يدق الظلمة بإنكاره. ويَة تقصع أهل الأهواء والبدع باحتجاجه. 


[«66 ان 6 م أبنكة ربد مكرك صم يول قت أَعيْن وما اما نآ 
0 مع رمعو ع لم 


عدر عليه ْقَه فقول رق أهدن 4 ]١ ١-١6‏ 
فإِنْ قلتّ: بم بم اتصل قوله: آم لمكن 4 


قلت: بقوله: إن ربك نامر" د 4 كأنه قيل: إن لله لا يريدٌ من الإنسانٍ إلا الطاعة 
0 للعاقبة» وهو مُرْصِدٌ بالعقوبة للعاصي؟ فأما الإنسان فلا يريدٌ ذلك ولا 
. بكدالا لاله وما وه في 


والتعظيم. . نُم وصقّه بفرّاسٍ وفيه مبالغتان: البناء ومعنئ التتميم لأنه كالترشيح للتشبيه. 
كّ إقحامٌ #كان» للدلالةٍ على أن هذا الوصف لازم» كاخلقي لقوله: «وَكانَ لاضن عبولا» 
[الإسراء: .]١١‏ وعمرو هذا كان معتزلياء طعنّ فيه مسلمٌ في «صحيحه0 7( 2» وقد ذكرنا نبذاً 
من أخباره في سورة الكهف. 

قوله(وَيَقْصع )»مطحت الرجل اقمبعا: صترة وست ل رصعت هافك ذا غيرينها 
ببسْط كفك)2. 

قولّه: (كأنه قبل: إن اللة لا يريدٌ من الإنسان إِلّا الطاعة)» الاتتصاف: «هذا من فاسدٍ 
الاعتقاد» ويَغيرُ بأن يقال: لا يطلبٌ ولا يأمرُ عباده إلّا بالطاعة»””. وقلتٌ: خلاصة الجواب أن 
الفاءَ في 91 لضن 4 وانلة بين الكلامين» ومؤذنة 5 بالبون بين الأمريْنٍ المتنافيئن» وذلك أنه 
تعال يطلب من العبادٍ الطاعة والعبادة» وهو بالمرصادٍ كالمترقٌب الذي لا يفوته شيء من . من أعمال 
عبادهه فبحاسّهم عل النقير والطْمير ويجازيهم عليهاء والإنسانٌ غافل مولع بالتايّي» ومنغمسٌ 
في أمور العاجلة» إن أصابه نصيبٌ من الدنيا اطمأن إليهء وإن جاوزه حظٌ منها ضجٌ وقتّط. 


)000( انظر: مقدمة مسلم في (صحيحه). باب أن الإسناد من الذين» ص8 .١‏ 


(0) كذا في «الصحاح» إفرد قصع) للجوهري» على عادة الطيبي في النقل عنه. والتصريح باسمه. 
(©) «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 2/4» وانظر: «الإنصاف» (ق58١)‏ للعراقي. 


سورة الفجر فد 

فإنَّ قلتّ: فكيف تَوازنَ قوله كم لسن إِدَامَا له ريه وقوله: لوَأمَآإدَاما 
كه *: وحَقٌ التوازنٍ أن يتقابلٌ الواقعا تان بعد آنا وآماء تقول: آنا الآنسان فكفوقة 
وأما الْمَلَكَ فشَكور. أما إذا أحسنتٌ إلى زب يد فهو محسرٌ إليك؛ وأما إذا أسأتٌ إليه 
فهو مسىءٌ إليك؟ 

لتقام الأرريية ( قار و انعرز اويا وات ارب 
#ميقول روت أكْرَمَنٍ 4 خيرٌ المبتدأ الذي هو الإنسان» ودخولٌ الفاءِ ل في (أمَا) من معن 
الشرطء والظرفٌ المتوسط بين المبتدأ والخبر في تقدير التأخخير» كأنه قيل: فأما الإنسانٌ فقائل 
ربي أكرمن وقتَ الابتلاء» فوجب أن يكونّ ميُولُ * الثاني خبراً تدأ واجب تقديرة. 


فإن قلتَ: كيف سَمّىْ كلا الأمريْنٍ من بَسْطٍ الرزقٍ وتقديره ابتلاة؟ 


قوله: (فكيفف تَوازنَ قوله ادم لسن 4)» تقريرٌ السؤالٍ أنَّ «أمَاه كلمةٌ تفصيل؛ ولا 
ييءٌ إلا متعدداًء ومِنْ شرطٍ مدخويما التوازنُ بين الفقرتين7"» والتقابل بينها؛ فإن كان بعد 
الأول اسم)'"» فالواجبٌ بعد الثانية الاسم نحو قولك: أما الكافرٌ فكفورء وأما المؤمن 
فشكور. وَإِنّْ كان شرطاً فشرطاً نحوٌ قولك: أما إذا أحسنتٌ إلى زيدٍ فهو محسرٌ إليك» وأما إذا 
أسأت إليه فهو مسيءٌ إليك. وأما الاسمٌ بعد الأولى والشرطً بعد الثانية» فلا توازن بينها كي 
قْ الآية. وأجاب أن الموازنة حاصلة» لأن «أما» التفصيلية تقتضي أن يكونَ مدتوطاأ مبتداً 
وخبره مقيدٌ بالفاء. و«إذا» هاهنا ليست بشرط»ء بلي درت و“ فَيَقُولٌ #* خيرٌ المبتدأء 
ودخول الفاء لتضمّن «أما» معنو الشرط» وعل هذا قولّه: #وَأمَا إِدَامَا بتكّنه #) فينبغي أن 
يقر مبتدأ وهو ضمي «الإنسان»» وإليه الإشارةٌ بقوله: «فوجب أن يكونّ ميقل #الثاني 


خبراً لمبتدأ واجب تقديره). 


)١(‏ في (ف): «القرينتين». 
(؟) كذاني الأصول الخطية» وتقديره: «فإن كان الذي بعد الأولى اس)». 


1.2 الجزء الثلاثون 
قلثُ: لأن كل واحدٍ منهم| اختبارٌ للعبد» فإذا يُسِطّ له فقد اخشَرَ حالّه أيشكدٌ أو 

يكفر؟ وإذا قَدِرَ عليه فقد اخبُيرَ حاله أيصبرٌ أم يجزع؟ تالذكمة قوير] واخذة وتسرة 

1 75 سو ا لي 0 

قوله تعالى: #وتبلوكم بألشَّرٌ لير فِنَمَةَ 4 [الأنبياء: 0"]. 


فإن قلتّ: هلا قال: فأهائه وقَدَّرَ عليه رزقّه ى! قال فأكرمّه ونَكّمه؟ 


قولّه: (هلا قال: فأهائه وقَدَرَ عليه رزتّه)» يعني: وجْهُ التوافق بين القرينتين أن يقال: فأما 
الإنسانٌ إذا ما ابتلاه ريه فأكرّمَه ونصّمهء فيقولٌ: ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه ريه فأهاته ودر 
عليه رزقه» فيقولٌ: ربي أهانني. فلم ترك مردوف طمُرِرَعَيّهِ ررقهُ4: وهو «فأهانه؛؟ 

وتخلاضة الطوات: أن نس الرؤقة رَناعد إكراماة لكان سيق لبن بإهانة: وقلك: 
الأمرٌ عند العارفين والمحققين بالعكسء قال الزجاج: «هذا يُعنى به الكافر» تكونٌ الكرامةٌ 
وامهوانٌ عنده بكثرة حظوظٍ الدنيا وقلته. وصفةٌ المؤمن أن الإكرامَ عنده توفيقٌ الله إلى ما 
يؤديه إلى حظ الآخرة7". فإذن: التقديرٌ ما ذكرّه محبي السنة: «فأما الإنسانٌ إذا ما ابتلاه ربّه 
بالنعمة» فأكرمه بالمالٍ ووسّعَ عليه فيقولٌ: ربي أكرمني با أعطاني. وأما إذا ما ابتلاه بالفقر» 
فقدرٌ عليه رزقه» أي: أعطاه ما يكفيه أو ضيّقٌ عليه. فيقول: ربي أذلّني بالفقر»!". ويعضده 
ما رويناه عن سيد الخلق أنه قال: «عرضٌ عل ربي بطحاء مكة ذهباًء فقلت: لايا رب» 
أشبعٌ يوماً وأجوعٌ يوماًء فإذا جحت تَضرّعتٌ إليك؛ وإذا شبعتُ حمدتّك وشكرئُك». 
أخرجّه الترمذيّ عن أب أمامة9©. 

قال حجةٌ الإسلام: «بلعَنًا أنهم كانوا إذا ُلك بهم سبيلٌ الرخاء حزنوا وأشفقواء 
وقالوا: ما لنا والدنيا؟ وما يرادُ بنا؟ فكأنهم كانوا على جناح خوي. وإذا شلك بهم سبيلٌ 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (0: 71517). 


(5) «معالم التنزيل» .)47١:4(‏ 
(2 انظر: «سئن الترمذي)» (/77”57). 


سورة الفجر لحف 

قلتٌ: لأن لبط إكرامٌ من الله لعبيه بإنعامه عليه متفضّلاً من غير سابقة» وأما 
التقدر رُ فليسٌ بإهانة له؛ لأنَ الإخلال بالتفضَلٍ لايكون إهانة ولكن ترك للكرامةء 
وقد يكونُ امو مُكرماً لعبده ومُهيناً له وغير مكرم ولا مُهِين؛ وإذا أهدئ لك زيدٌ 
هديةً قلتّ: أكرمني بال هدية» ولا تقول: أهافى ولا أكرمتي ]ذال عي للعة: 

فإِنْ قلتّ: فقد قال: لدََكْرَمَهُ 4 فصحّحَ إكرامّه وأنتينة : ثم أنكر قولّه: #روّت 
رمن وذمّه عليهء ىا أنكر قوله: لأَمَائْنِ4 وذمّه عليه. 

قلتٌ: فيه جوابان» أحدّهما: أنه إن| أنكرٌ قولّه ربي أكرمن ودَمَّه عليه؛ 0 


البلاء فرحوا واستبشروا وقالوا: الآنَّيَتَعَاهَدَنا ريّنا»0"". ويؤيّدُ هذا التأويلّ كلمةٌ الردع في 
قوله: يل بل لا مُكومُون اتير 4. ْ 

قال محيي السنة: «ردّ اللهُ عل مَن أند ضع الرذق اكرام وآد الفقر إما. لمعي أن 
الإكرامَ والإهانة لا يدورانٍ عل المالِ والسعة» لأنه تعالى يوسمٌ على الكافرٍ لا لكرامته. 
ويقدر على المؤمنٍ لا لهوانه» وإنما يكرمٌ المرء بطاعته؛ ويبينُه بمعصيته»(" ثم أضرب إلى ذم 
ما أورئّهم ات وسعتّهم من عب الما والتمّع بألوان المشتهيات من الأطعمة والأشرية 
ومنع المترق عن لمان بقوله: 51 ل لا رمو نَ اليم * َلا حضو عل لعا 
لْمشَكين * ا رك الات أخلا لماه ومورب ألْمَالَ حْبًا جما 4 لك 
القولٌ وانظرٌ إل هذا الفعل. الانتصاف: «في تخصيصه البَسْطَ أنه إكرامٌ من الله من غير 
سابقة» بناءً عإن أصله الفاسد؛ لأن كل نعمةٍ من الله كذلك)”". 

قولّه: (فيه جوابان)» أما الحواتُ الأول فتلخيصّه: أن انصباب قوله: قا كمد © غيد 
انصباب «رَي أَكْرَمَنِ4؛ لأن المعنل بقوله: لفَاكْرَمُ #. أن الله أعطاه ما أعطاه على 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» (؟: 756) للغزالي. 


(؟) «معالم التنزيل» (4: .)47١‏ 
(") «الانتتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: 7/44)» وانظر: «الإنصاف» (ق58١)‏ للعراقي 


4 : الجزء الثلاثون 


لأنه قاله على قصدٍ خلافٌ ما صَحّحه الله عليه وأثبته» وهو قصذه إلى أنّ الله أعطاه 
ما أعطاه إكراماً له مُستحقاًمُْتوجباً على عادة افتخارهم وجلالةٍ أقدارهم عندهم» 


سس د 


كقوله: نما أَويَسّه,علَ عل وِعددِئَ # [القصص: 8/]» ا 0 


وجْه التفضّل ابتداءً» من غير أن يستوجبّه بالتقوئ بناءً على مذهبه. وبقوله «أكرمني»» أن الله 

أسار» اسار 1 مر .اشر اس و نوكتي ونا اواتوأ 
الثاني تقريرٌ للأول؛ لكنّ المّكر13) قولّه: ري أَهنٍ». 

الانتصاف: ١في‏ الإضراب بقوله: 3 بل لا مُكْمُونَ اليم > إلى قوله #وتجيورت 


0 


اللا اف إشعارٌ بإبطالٍ الجواب الثاني» لأنه ذهب إلى أن قولّه «ربي أكرمني» غيرُ 
مذموم. لآن معن قوله 3 رمو 9 نَّ ليم الآية» اذ لاحي لعزم سس الررق جالين: 
إحداهما اعتقاده أن إكرا الله له عن استحقاقء والثانية وهي اكد وهو أن لور ا 
الإكرامَ مَ أصلاء فيكونُ جاحداً لايؤدّي حقٌ الله فيها»(". 

قوله: (مستجقًا ومستوجبا)» بكسر الحاءِ والجيم؛ ويُروى بفتجهما. قيلّ: هو إما حال من 
مفعول «أعطاه)» أو من الضميرٍ في «له» لأنه مفعول «إكراماً»» وقوله: «على عادةٍ افتخارهم)» 
بد من قوله: «على قصدٍ خلاف ما صحّحه الله تعالى عليه»» أي: قاله على عادة افتخارهم. 
00 «وإنما أعطاه الله» حال من الضمير في «قالّه). وقوله: «م لا يَعتدُ اللذتهان ماقة 
أي: أعطاه اللهٌ عل وجْهِ التفضّل من غير أن يسبقٌ منه ما لا يدخلٌ في الاعتدادٍ من الكرامة إِلّا 
بذلك وهو التقوى. هذا المعنى مقتبس من قوله: #وجعل؟ سعوبا ل ار 1 أكرمز 
عند أله كم 4 [الحجرات : 1]» ولذلك قال: «دون الأنساب والأحساب»» أي: لم يُسبقٌ منه 
تقو يستحث به المعطى ما أعطه اله وأماالأنسابُ والأحسابٌ فلامدخلّ له في الامتحقاق. 


الاتتصاف: «القدرية أيضاً يرون أن التعظيم الأعظم في الأخيرة حل مستت 0. 


(1) في (ح): «المتكرر». 
( «الانتصاف)بحاشية «الكشاف» (5: »076١‏ وانظر: «الإنصاف» (ق542158١)‏ للعراقي. 
( «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: »)720٠١‏ وانظر: «الإنصاف» (ق58١).‏ 


سورة الفجر فد 
وإنما أعطاه الله على وجو التفضّلٍ من غيرٍ استيجاب منه له ولا سابقةٍ بق مما لا يَعتدٌ الله 
إلا به» وهو التقوي دون الأنساب والأحساب التي كانوا يفتخرون بها ويرون 
استحقاقٌ الكرامة من أجلها. والثاني: أن شان الإنكارٌ والذم إلى قوله: #رَق 
م4 يعني أنه إذا تُضّلَ عليه بالخ وأكرع به اعترف بتفضّل الله وإكرايه؛ وإذا لم 
يُتفضل عليه سم سمي ترك التفضْلٍ هواناً وليسّ ببوان» ويعضدٌ هذا الوجة ذكرٌ الإكرام في 
قوله: #قا رمه 4 وقرى: : #مَقَدَرَ بالتخفيف والتشديد, وأكُرمن» وأهانن: سكون 
النون في الوقف. فيمن ترك الياء في الدرج مكتفياً منها بالكسرة. 

وملا بل لا شك مون ألم ولا ُو ب عل طعا سكين * وتأكورت 


ردم سا ورور 


لات أحخلا لما * حورب الْمَالَ حْب جَنًا 4 ]٠١-1١1/‏ 
لكلا ردعٌ للإنسانٍ عن قوله. ثم قال: بل هناك شر من القول. وهو: أن الله 
يكرمهم بكثرة المال» فلا يُؤْدّون ما يَلرْمُهم فيه من إكرام اليتيم بالتفقد وامبرّة» وح 


أهله على طعام المسكين» ويأكلونه أكلّ الأنعام؛ ويجبونه فيسُحُون به. وقرئ: : (يكرمون) 
وما بعده بالياء والتاء. 0000000 ا 0 


قولّه: (ويعضدٌ هذا الوجة ذكرٌ الإكرام في قوله: لأمَاكْرمَهُ 4): يعني: أن الله تعالى 
أثبتَ له الإكرامَ ؛ فقوله #أكرمِ4 تقريرٌ لذلك. فلا يكونٌ منكراً ولم تعبت تثبث له الإهانة» وم 
يقلّ: فأهائّه. فيكون قولّه: ري أَهنٍ» منكراً. 

قوله: (وقرى: تَتَدَرك» بالتخفيف والتشديد)» ابن عامر: بالتشديدء والباقون: 
التخفي203: 


٠ 2:‏ 0 
قوله: («يكرمون») وما بعذه بالياء والتاء)» أبو عمرو: بالياء التحتانية فيهاء والناقون: بالتاء(". 
)١(‏ هما لغتان» والمعنئ: ضيّقٌَ عليه رزقه ول يوسعه له. انظر: «حجة القراءات»» ص١2‏ ل. 


(0) وحجّةٌ قراءة أبي عمروء أنه لما تقدّم ذكرٌ الإنسان ويرادُ به الجنس والكثرة» وعلى لفظ الغيبة» جعل 
«يكرمون» عليه. انظر: «الحجّة للقراء السبعة» (5: ٠9‏ 5) للفارمى. 


غرة الحزء الثلاثون 


وقرئ: 0 2 0 أي: بح 0 بعضاًء وفي 3 ابن 0 (ولا 
وامحرام. قال الحطيئة: 
إذا كان لم يبَعٌالذَّورَبَه فلاقَدّسٌ الرَّحمنُ تِلكَ الطَوَاحِنا 


يعني: أنهم يجمعون في أكلهم بين نصيبهم من الميراثِ ونصيب غيرهم. وقيل كانوا 
لا يورّئون النساءً ولا الصبيان» ويأكلون ترائهم مع تراثهم. وقيل: يأكلون ما جمعه الميتَ 
من الظَلّمّة وهو عالم بذلك فَيَلُةٌّ في الأكل بين حلاله وحرامه. ويجورٌ أن يذمً الوارتٌ 
الذي ظفرٌ بالمالٍ سَهْلاً مَهُلاء من غير أن يَعْرقٌ فيه جبيئه» فيسرفٌ في إنفاقه. 5000 


قوله: (وقرئ: <عَتَسْرت 4)» بفتح التاء: الكوفيون» أي: تَتَحاضَّونء بحذنيٍ إحدئ 
التاعين. والباقون: بغير ألف27. 

قوله: (إذا كان لَمَّ) البيت”"2» فلا قدّسّ: فلا طَهّره والطواحنٌ من الأضراس التي 
تسمّى الأزحاءء تقول إذا كان الأكل اللَّمْه أي: كأكل الأنعام من غير تمييز بين الحلال 
والحرام: يتب صاحبّه ذم الناس» فلا طهرَ تلك الأسنانٌ التي تطحرٌ ذلك المأكول. 

قولّه: (من الظَّلَمَة). قيل: أرادَ بها الميتَ الظالح» أي: الذي من الظلمة» وفي نسخة: 
المظلمة. 

قولّه: (مَهلاً)» تابعٌ ل«سهلاً»؛ نُصِبَ حال أي: حال الرّفق والسّهولة. 

قوله: (فيسرفٌ), عطففٌ علل قوله «ظفرٌ», أي: الذي ظفرٌ بالمال فهو يسرفء كقولك: 
الذي بجاءي فبسرع : 
)١(‏ تَحاضون بالألف. أي: لا يحض بعضهم على ذلك بعضاء وحجّتهم قوله تعالل: « وَتَوامَوأ يألصَّبْر 

وَتوَاصَوَأ بِلْممَّةِ» [البلد: .]١١7‏ وبغير الألف والتاء؛ أي: لا تأمرون بإطعام المسكين» وحجتهم قوله 


6 دو 206 


تعالى: [ ولا يحص عل طعا الْمِسَكْينِ # [الحاقة: 4 ]. انظر: «حجة القراءات»» ص ./517-١/57‏ 
)1 أقف عليه في "ديوان الحطيئة» بشرح ابن السّكيت. 


سورة الفجر وخر 
ويأكلّه أكلاً واسعاً جامعاً بين ألوان المشتهّياتِ من الأطعمة والأشربة والفواكه» ى| 
يفعلٌ الوُرَاتُ البَطالون. #حُبا جما 4 كثيراً شديداً مع الحْص والشَّرَِ ومنع الحقوق. 
نك ا 2 برت ار ل ل 
[ #كلة ذا دهت الأرض وكا د * وَجَاءَ رَيْكَ وَالْمَركَ صَفَا صا * وجأىء يَوميخٍ 


3 ض 
00 ولع كو 


يجَهَئمٌ يوذ يتَدَكَرٌ لاضن وَأَنَّ لَهُ لكر * يفول يلبَتَن تلاق * مَوْميِز لا 
عرب عذايه: د # ولا بوثقٌ باق لم * .]75-١١‏ 
يعد يوق و 
4569 ردم لهم عن ذلك وإنكال لفعلهم. ثم أت بالوعيد وذكرَ تحشرهم على 
5 1 .و 0 ب مد مح بج ير 1 
ما فرّطوا فيه حين لا تنفعٌ الحسرة؛ ويومئذ بدل من #إإدًا دكت الأرض * وعامل 
1 00 رعو ِ 0 سي اس 5 و 5 2 
النصب فيهما #يتدّكر 4. لكا دكا » دكا بعد دك. كقوله: حَسَبته بابا باباء أي: كرر 
عليها الدك حتى عادتٌ هباءً منبثاً. 
فإن قلتٌ: ما معنئ إسنادٍ المجىء إل الله والحركةٌ والانتقالُ إنما يجوزانٍ على مَن 
كان في جهة؟ 
١ 5 5‏ 3 7 2ق تي اس 2 0 0 
قلتٌ: هو مَثيلٌ لظهور آياتٍ اقتداره وتَبيّنِ آثار قهره وسلطانه: ملت حاله في ذلك 
بحال الملكِ إذا حضرٌ بنفسه ظهرٌ بحضوره من آثارٍ الهيبة والسياسة» ما لا يظهر بحضور 
عساكره كلها ووزرائه وخواصّه عن بكرة أبيهم؛ 10121 اا 


قوله: (دكاً بعد دَدّ كقوله: حسبئه باباً بابً)» أي: التكريرٌ للاستيعاب. قال ابن الحاجب: 
ليثبثُ له حسابه باباً باب أي مفضّلاً. والعربُ تكرّرٌ الشيء مرتين» فتستوعبٌ تفصيل جميع 
جنسه باعتبار المعنيل الذي دَلَ عليه اللفظ المكرّرء فإذا قلتّ: بيت له الكتابَ بان بأ فمعناه: 
بِينتٌ له مفصلاً باعتبار أبوابه»7", وإليه الإشارةٌ بقوله: «حتى عادت هباءً منبشاً) . 

قوله: (عن بكرة أبيهم)؛ عن بعضهم: كان لزبّانَ عشرةٌ بنين يُخيرون ويصيدون» 
فخرجوا يوماً فأناخوا في بعض المراعي؛ فهجم عليهم العدرٌ فقتلّهم وجعل رؤوسّهم في 


)١(‏ «الإيضاح شرح المفصّل» (1: )7”5٠‏ لابن الحاجب. 


نكي الجزء الثلاثون 


لأصَفَاصَنً4 ينزلُ ملائكةٌ كلّ سراء فيصطفُون صفاً بعد صففٌ مدقن بالجحنٌ والإنس. 
# وجأىء يمي جَهَسَرَ * كقوله: #ويرزت لللْحِيم # [النازعات: 5"] وروي: أنها لما 
نزلت تير وجةٌ رسول الله يكِِ وعرفَ في وجههٍ حتى اشتدَّ عل أصحابه. فأخبروا علياً 
رضي الله عنه» فجاء فاحتضّته من خلفه وقبّله بين عاتقَيُهِ ثم قال: يا نبي الله. بأبي أنتَ 
وأمي ما الذي حدثٌ اليوم» ما الذي غيّرك؟ فتلا عليه الآية. فقال علِتٌ: كيف مُجباء بها؟ 
قال: يجِيءٌ بها سبعون ألف مَلَكْ يقودونها بسبعين ألفَ زمامى تند كاده لى أركت 
لأحرقت أهل الجمع. 


:و ١ع‏ 


[بَوْمِذٍ يتَدَكَرَ الْإضَن4] أي: يتذكرٌ ما فرّطَ فيه أو يتَعظء وان 2 
هر م 5 و 
الّكرَى »* ومن أين له منفعة الذكرىء لا بد من تقدير حذفي المضاف. وإلا فبين: 


2 20 م 5 2 م سه 000 5 ب 

يوم #يِتَدَكر #. وبين #وَأنٌ له زكر 4 تنافٍ وتناقض. 
مخلاة20, فحمليّها ناقةٌ لزبّانَ تدعئ الدَمَيُم فجاءث إلى بيت زبّانء فليا رأئ المِخْلاةً 
قالّ: أصاب بَنيّ بِيضٌ التعام» فضرب بيده فيها فأخرج رأساً منهاء فقال: آخِرٌ الب عن 
القلوضن 7 يعت : لا فين د ا أخره فذهت مثلا. وقال الناس: جاؤوا على بكرة أبيهم» 
أي: ناقة أبيهم. الجوهري: «جاؤوا على بكرة أبيهم: يُضربٌ للجاعة إذا جاؤوا معاء ول 
يتخلّف منهم أحد» وليس هناك بكرةٌ في الحقيقة». 

قوله: (بأبي أنت وأمّي)» النهاية: «الباءٌ في«بأي» عله بمحذوف. قيل: هو اسديٌّ 
رم بعدّه مرقوعا تقديده: أنتَ مُفدذّى بأبي وأمى. وقيل: و وما بعذه منصوب» 
أي: فديتك بأبي وأميء وحَذفَ هذا المقدّرٌ لكثرة الاستعمالٍ وعلّم المخاطّب به). 

ا دده ره ف بسح م سوق “يه 35 ١‏ 

قوله: (فبين [يوم] #ينَدَكَرٌ © وبين #وَأَفٌ لَه ألزّكْرَى 4 تَنافٍ وتناقض»» لأنه تعالى 
)١(‏ المِخلاة: ما يجعلُ فيه الخن» والتلل: الرَطبٌ من الحشيش» واحده: تحلاة. انظر: «الصحاح» (+: 

١‏ خخلا). 
)١(‏ انظر: «مجمع الأمثال» (1: لا /9/9-11/1). 


سورة الفجر داوف 

َدَمتيِيَاقٍ 4 هذه. وهي حياةً الآخرة» أو وقتٌ حياتي في الدنياء كقولك: جئته لعشر 
ليالٍ خلؤنَ من رجب؛ وهذا أبن دليل على أن الاختيارٌ كان في أيديهم ومعلقاً بقصدهم 
وإرادتهم» وأنهم لم يكونوا مُنُجوبين عن الطاعات مُُبرين على المعاصي» كمذهبٍ 
أهل الأهواءِ والبدع وإلا فيا معنئ التحشّر؟ قرئ بالفتح: يعدت بولق )4 هيع 
قراءةٌ رسول الله بل وعن أبي عمرو أنه رَجَعَّ إليها في آخر عمره. والضميرٌ للإنسانٍ 
الموضوك: وقيل عار يك خلف اي لا يعدت أحد كل عذانده 00007 


< سس مرج سام 


نبت له التذكيرَ أول ثم تَاهُ عنه آخراً في آنِ واحد, نحو قوله: #وَمَارَمَيَت إِذْرَسيتَ 4 [الأنفال: 
]. قال الزجاحٌ ورّواه محبي السّنة: «يومذٍ يُظْهرٌ الإنسانٌ التوبة» ومن أين له التوبة؟'١".‏ 

قولّه: (وهذا أبينٌ دلِيلٍ على أن الاختيارٌ كان في أيديهم ومفلقاً بقصدهم».؛ قال الإمام: 
«هذا التحدٌّمُ عل فعلهم الذي كان مسنداً إليهم ظاهراً» وتحقيقه: ليت الله وفقني على فعلٍ 
الطاعة)0"). 

قولّه: (قرئ بالفتح: «يعلَتُ) و «يوئَقٌ)), الكسائي» والباقون: عي 

قوله: (والضميٌ للإنسان الموصوف». قال أبو علي: «وَضِعٌ العذابَ موضع التعذيب 
في هذا القول» ى) وضع العطاءً موضمٌ الإعطاء في قول القائل: 

وه عطافاك الدلة 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (0: 4 7”7)» وانظر: «معالم التنزيل» (: 577) للبغوي. 
(؟) «مفاتيح الغيب» (71: )١59‏ بتصرف. 
(9) المعنى بالفتح فيه : لا يُعدَّبُ أحدٌ يوم القيامة ى| يعذَّبُ الكافر» وبالكسر: : لا يعدَّبُ أحدّ في الدنيا مثل 
عذاب الله في الآخرة. انظر: «حجة القراءات»؛ ص7 /ا. 
(4) البيت للقطاميء وتامُه: 
أكفراً بعد رد الموتٍ عنّي وبعد عطائك المئة الرتاعا 


انظر: «ديوانه»» ص/77. 


8ب ا احا 6 6ع ف عر ليه اع وروم ايم ماقا تمع امود ع نك وز يه اميق وإحقاه غ عر و واه بو يهاه بن هه 6ه يه هاده ها ده 0 وح 6 هل عرف ع ا وا ونا 


فالمصدرٌ الذي هو عذابٌ مضاف إِىْ المفعولٍ به. والوثاقٌ أيضاً في موضع الإيئاق»277. 
وقال أبن الحاجب ف «الأمالي»: «العامل ف الظرفٍ (يعذّبُ) وقد م بعل النفي 
عاملاً في الظرف في مواضع؛ والضميدٌ في «عذابه في قراءةٍ الكسر”" للإنسانٍ المتقدم 
ذكره» ولا يحسٌنْ أن يكونّ لله لأن المعنئ: لا يعذّبٌ يوم القيامة عذاب الله أحدٌّ» فلا 
يقوئ المعنى لما سيقٌ له وهو تعظيم عذاب الله لهذا الإنسانٍ أكثرٌ من عذاب غيره»7”". 

وقلتُ: ويوافقه أيضاً معني القراءة بالفتح ويساعده النظم؛ فإِنَ لعن كل .وان 
من الزبانية يعذّبٌ أهلّ النار أنواعاً من الأعذبة» لكنْ لا يعذّبٌ أحدٌ منهم أحداً عذاباً مثل 
عذابٍ هذا الإنسان» الذي طغئ وتكبّرٌ وتجبّر» وقابل إكرامَ الله إياه وإفضالّه بالكُفران» 
وك ين كرا م التيم والح عل طعام المسكين: ٠‏ بل أكل نصييّه ونصيبٌ الأيتام من 
امبراثٍ أكلا َم كالأنعام وأحبٌ امال حُبَاججيَا شديدا مع اشرو والحرص» فكم جم بين 
هذه الرذائل» تُجمعٌ له بين ما لا نهاية له من التنكيل47). 

ويمكنٌ أن يقال: إن المرادَ بالإنسانٍ ماين خليةوخوو لوافال وقيل: هو أمية بن 

خلف. وكا قال: إن قولّه كما الإِنسَنُ 4 متصلٌ بقوله: إن ريك لِيِألْمرْصَادٍ4. وتحريره 
أنه تعالى لما بين ما فَعلّ بأولئتك الطغاة من قوم عادٍ وثمود وفرعون» حيث صب عليهم 
سوط عذابء أتبعه قوله: #إنَّ رَيّكَ لَالْمرْصَادٍ 4 تخلصاً. أي: فعلّ بأولئك ما فعلّء وهو 
تَرَصِدُ هؤلاء الكفارٍ الذين طغوا على أفضل البشر وسيّدٍ سس الربجل» وافتعوا ا ججاء ربد من 
الأمر بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور, والنهي عن سَفُسافها ورذائلهاء فيصبٌ ب عليهم في 
الذئيا سوط عذاب» ويعذهم في الآخرة عذاباً فوقٌ كل عذاب, وإليه لمح بقوله: 
«لتناهيه في كفره وعناده». 


00 لاج الفرار اجيم 10 : )41١‏ للفارسي. 
زفق أي: ا عذابه. 
(") «الأمالي النحوية» (1: )7١‏ لابن الحاجب. 


(5) في(ح): التسهيل». 


سورة الفجر يضرف 


ولا يو بالسلاسلٍ والأغلال مثل وَثاقه؛ لتناهيه في كُِْ وعناده» أو لا يحمل عذابٌ 
الإنسانٍ أحد. كقوله: #ولا ذ نزر ر واد وزْدَ خرن 4 [الإسراء: .]١5‏ وقرئ: بالكسرء 
والضميرٌ لله تعالى؛ أي: لا يتوى عذابً الله أحدٌ؛ لأنَ الأمرلله وحدّه في ذلك اليوم؛ 
أو للإنسان؛ أي : يعدت حدم الزبافة مكل فا يعد بون 

[ كيبا ألنَفْس الْمطمينّة #انجي إِلَ رَيْكِ رَاضِيةٌ ضيه * فَأَدخْلٍ في عبد * ودشي 
0 

يا ينها لمم ننس 4 على إرادة القول» أ 1 الله للمؤمن :٠‏ # ينأيها نفس 4 اما 
ال أو على لسانٍ مَلَكٍِ 
وهالْمُظمَيةُ 4 الآمنة التي لا يَسْتفرُها خوفٌ ولا حُزْنء وهي النفسٌ المؤمنةٌ أو المطمئنة 
إلى الحق التي سَككنها ل اليقين فلا يحاجُها شك» ويشهدٌ للتفسير الأول قراءة أي 
ابن كَمْب: (يا أيتها النفسٌ الآمنة المطمئنة). 


قوله: (مَلَجُ اليقين)» الأساس: «ومن المجاز: تُلِجَ فؤائٌه وكَلّجْتُ فؤاده بالخيرء 
والحمدٌ لله عل بَلّح الحتٍ وتَلّح اليقين». يريذ: أن في قلق الشكٌ واضطراب القلب سُخونة» 
وفي ضذه برودة. 

ام 0 07 بي بن كعب)» وقلتُ: النظمٌ أيضاً يساعدٌ عليه 
لأن في قوله #بَوْميِذٍ يَتَدَكَرٌ لاضن َي لهُ ألرّكْرَى »: إشعاراً بأن النفسٌ الأمارة 
بالتتوى تصية حتفل لوامة لقوله: 000 قال: 

وجادت بوضلٍ حين لا ينفح الوصل7") 
فحكمُّه أن لا يعذب عذابه أحدٌ» ولا يوئِقٌ وثاقه أحدء وحكم النفس المطمئنة حينئلٍ 


)١(‏ البيت لبشر بن حضرم الكالاعي» وصدره: 
أَنَثْ وحِياضُ ا موتٍ بيني وبينها 


ذلك الجزء الثلاثون 
فإِنْ قلتٌ: متى يقال لما ذلك؟ قلت: إِمّا عند الموت؛ وإِمّا عند البعثء. وإمّا عند 
دخولٍ الجنة. على معنئ: ارجعي إلى موعدٍ ربك #إرَانِيَةٌ4 با أوتيتِ» طمَبِْية4 عند 
الله» دخ ف عبرِى 4 في جملةٍ عبادي الصا حون وانتظمي في سلكهم, #وادمل جَن 4 
معهم» وق قيل: النفس الرُوح. ومعئاه: فادخلي في أجسادٍ عبادي. 0 
(فادخلي في عَبّدي)» وقرأ ابن مسعود: (في جسَّدٍ عبدي). وقرأ أبي: (ائتي قن رتك 
راضية مرضيةً» ادخلي في عَبْدي) وقيل: نزلت في حمزةٌ بن عبد المطلب. 51000 


أن يقال ها: ارجعي إلى ربّك راضية مرضيّةٌ فادخلي في عبادي وادخلي جدّتي. والذي 
عليه ظاهرٌ كلام الإمام إيثارٌ المعنئ الثاني لقوله تعاق: #ألا نكر أنه تمن الدُُوبُ * 
[الرعد: 4؟]» لأن النفس الزكيّة إذا أخذت في الترقي في سلسلة الأسباب والمسبيات» لا 
تقفٌ إلا عند مقطع '١(‏ الحاجات. ولا تطمئرنٌ إلّا إليه0©. 

قال ابنُ عطاء: «النفسٌ المطمئنةٌ هي العارفةٌ بالله الذي لا تصيرُ عن الله طرفةً 
عين»؛ وقالَ القاسم: «يا أيها الروحُ المتصلةٌ بالحق اطمأننتِ ورضيت بم قُض لك وعليك؛ 
ارجعي إلى الذي ينك بهذه الزينةٍ العظيمة» حتى يَصِلحَكِ للرجوع منه إليه»”". 

قولّه: (لاتدشُل ني عِبدى]» ني جملةٍ عبادي الصا حين»؛ قال الإمامُ: «هذه حالةٌ 
شريفةٌ لأن الأرواح القدسيّةٌ تكونٌ كالمرايا المصقولة» فإذا انضمٌ بعضُها إلى بعض 
تنعكس الاشعة عه قيظير ال كل متها نا لكلياء فتكونٌ سيباً لتكاملٍ السعاداتٍ وتعاظم 
الدرجاتء. وذلك هو السّعادةٌ الروحانية»”؟». وقلتٌ: ومن نّم جيء على وجه التتميم بالسعادة 
الجسانية» وقيل: وادخلي جنتي 


(1) في (ف): مهطع. 
() انظر: «مفاتيح الغيب» (71: )١11‏ للرازي» بتصرف. 
(7) انظر: «حقائق التفسير» (1: 745) للسّلمي. 

(5) لمفاتيح الغيب» )١77 :7١1(‏ بتصرف. 


سورة الفجر خرف 
وقيل: في حُبيبٍ بن عدي الذي صلبّه أهل مكةً وجعلوا وجهّه إلى المدينة» فقال: اللهم 
إن كان بي عندك خيدٌ فحوّل وجهي نحو قباقك» فحوّل الله وجهّه نحوهاء فلم 
يستطغ أحدٌّ أن يحوّلهء والظاهرٌ العموم. 

عن رسول الله يل: ١مَنْ‏ قرأ سورة «الفجر» في الليالي العَشْر غَفِرَ له» ومن قرأها 
في سائر الأيام؛ كانت له نوراً يومَ القيامة». 


قولّه: (في خُبيب بن عدي)» في (جامع الأضول»: هن انصاري أومى شهد بدراء 
ع 1 1 7 0 2 3 2-0 | ل 
وأسرّ في غزوة الرّجيع» فانطلقوا به إلى مكة فاشتراه بنو الحارث بنٍ نوفل» وكان قد قتل 
لحار يوم بدر كافراً فأقام عندهم أسيرأء ثم صَلَبوه في التعيية". وروينا في صحيح 
البخاري عن أبي هريرةً حديثاً طويلاً فيه”"". 


ال 


بِعَونٍ الله وبِحَمَدِه 


)١(‏ #جامع الأصول» (17: 55 7) لابن الأثير. 
)١(‏ انظر: (صحيح البخاري» .)07١145(‏ 


34 الجزء الثلاثون 


سورة البلد 
مكية. وهيّ عشرون آية 
الحجياةا يي 


[ لا أقيم يندا لبر * وَأ مل يد + امَو لد لاسن فكب 4 
سو 3 


بحسب أن لَنيَمر َه د «يَمُولُ لكت مالا داه كسب أن لَرَث مد 4 ١‏ -/] 
أقسمٌ سبحانه بالبلدٍ الحرام وما بعده على أن الإنسانَ خلقٌ مغموراً في مكابدة 
المشاق والشدائد؛ واعترضٌ بِيِنْ القسم والمقسم عليه بقوله: «وَأتَ مل دا بر 4 
يعني: : ومن المكابدة أن مثلكَ على ظم حرميك يستحل بهذا ابل الحرام كا يُستحل 
القيد فضي اتوم عن رشبل :عدون أن فلو جا صيدا وينشدوا جا عدر 
ويستحلون إخراجك وقتلّك وفيه تثبيث من رسولٍ الله يك وبعثٌ عل احتمالٍ ما 
كان يكابدٌ من أهلٍ مكة؛ وتعجيبٌ من حالم في عداوته؛ أو سَلّ رسول الله صل الله 


تعالى عليه وآلِهِ وسلّم بالقسم ببلده. الخو ا مص ان ا اا توتو لقو ليا ل الجا قد علو اه ار 0 
سورة البلد 
مكية» وهيّ عشر ون آية 
ص الام يي 


0 / ا يش ات 51 

قوله: (أو سَلْ رسولٌ الله يَكنةِ)» عطفث عل قوله: «أقسمَ سبحانه وتعالى بالبلدٍ الحرام»» 
وفائدةٌ القسّم عل الأولٍ راجعةً إلى تعظيم مُكابدة الإنسانٍ المشاقٌ والشدائد؛ ثُم اعترص 
بين القسّم والمقسم عليه مكابدةٌ النبي كك توكيدًا لتلك المكابدة ولإرادةٍ ذلك التعظيم. 


سورة البلد 545١‏ 


1 الإنسانَ لا يخلو من مقاساةٍ الشدائد؛ واعترض بأن وَعَدَهِ فتخ مكة تتميأ 

للتسلية والتنفيس عنه. فقال: وأنت عل بوذا البلةه يعلى: وأنتَ حل به في المستقبلٍ 
تصنعٌ فيه ما تريدٌ من القتلٍ والأسر. وذلك أنَ الله تتح عليه مكة وأحلّها له» وما فدح 
على أحدٍ قبله ولا أَحلْتُ له فأحلّ ما شاءً وحرّمَ ما شاء؛ ؛ قتلّ ابنَ خطلٍ وهو متعلق 
بأستار الكعبة» ومقبِس بن صّبابةَ وغيرهماء وحرّمَ دارٌ أبي سفيان» ثم قال: «إن الله حرم 
مكة يوم خلقٌ السماواتٍ والأرضَ فهي حرامٌ إلى أن تقوم الساعة» م تل لأحدٍ قلي 
ولن تحلّ لأحدٍ بعدي, ول تحلّ لي إلا ساعةً من نهار» فلا يعضدٌ شجرّهاء 0000 


قر اوأنتٌ حل بقوله: إن مثآ على عِظَم ُرمقك1» وجعله من باب: : أنتَ تجود» وقد مَرٌ غير 
مَرَة أن «أنتَ»» إذا بي عليه الخبرٌ في مقام التعظيم» » نظيث «مثل» في: مثلّك يجود. ونقنه الاعتباين 
إرادةً التثبيتٍ من الرسول كَل لجعلٍ حاله مؤكدةً للحكم العام الذي للا عفن سات 
وتعجيبٌ من حال كفار مكة حيثُ صلحت أن يُستشهدّ بها لذلك. وعا الثاني راجعة إلى تعظيم 
المقسَ حامر واي را لاا الاجر وود 
هذا أبو الصَّرِ فردًا من محاسئه'") 

ولا شك أن تَرْكَ استحلال البلدٍ تعظيمٌ لشأنه ثم أكدّ تلك الحرمة بقوله: #وات جِ ليد 
لَرِ4. أي: أنت علن الخصوص تستحلَه دون غيرك لحلالة شأيك» كما جاء ١:‏ َل لأحد قبلي ولا 
لأحدٍ بعدي»”"» وا«أنت» عل هذا من باب التقديم للاختصاصء نحو: أنا عرفت» ولذلك كانت 
المعترضةٌ تنميّا للتسلية» قال الواحدي: (إن الله تعالٌ لا ذكر القسم بمكة دل ذلك عل عظم قدرها 
مع كونها حرام فوعد نيه يكل أن يلها له يقائل فيهاء وأنيفتحها علل يديه ويكونُ بها جاا00”. 

قولّه: (فلا يُعْضَدٌ شجرٌها)» النهاية: ١يُعضّد:‏ يُقطع» يقال: عَضِدتٌ الشجرٌ أعضذه 


0غ( البيت لابن الرومي في «ديوانه» (؟: 4) وعجزه: 

وهو ابن شيبانَ بين الطّلْح والسّلَم 
(؟) عن أبي هريرة في حديث تحريم مكة: انظر: «صحيح البخاري» (811). 
(*) «الوسيط» (588:5) للواحدي. 


بف الجزء الثلاثون 
ولا تل حَلاهاء ولا ينفِرُ صيذها ولا تل لَْطَنّها إلّالنشد. فقال العباس: يا رسول الله 
إلا الإذخرٌ فإنه لقيُوننا وقبورنا وبيوتنا؛ فقال يَكلِْ: «إلّا الإذخر». 

ا د عقن ل و وها رودم شاي . ١‏ 5 

فإن قلت: أين نظيرٌ قوله: #وأنتحِلٌ # في معن الاستقبال؟ 

قلتٌ: قوله عر وجل : إِنَّكَ ميتو َم يون [الزمر: ]*٠‏ ومثله واسمٌ في كلام 
العباد. تقول لمن تعِدّه الإكرامَ والحباء: أنت مُكرمٌ عر وهو في كلام لله أوسع؛ لأن 
الأحوالٌ المستقبلةَ عنده كالحاضرة المشاهدّة. وكفاك دليلاً قاطعاً علا أنه للاستقبال» 
وأن تفسيره بالحالٍ محال: أن السورة بالاتفاق مكبةء:وآر ين ال هجرةً عن وقت نزوفاء ف) 
بال الفتم؟ 
عَضدًا. والخلا مقصورٌ: النباثٌ الرقيقٌ ما دام رطباء واختلاؤه: قَطعٌه وأخلتٍ الأرض: كثر 
خلاهاء فإذا يبس فهو حشيش. المَبْنُ: الحدّاد». 

قولّه: (إلا لمُنشد» المنشِد: المعرّف. . عن بعضمهم: : تأويلٌ الحديثٍ على قولٍ أبي حنيفة 
رضي الله عنه. تأكيدٌ لتلا يْظنّ أن أن حكم لَقَطَةِ مكة بخلافه في سائر البلدان. وعلن قول 
الشافعي رضي اللهُ عنه. تخصيصٌ مكة بهذا الحكمء وهو أنه لا يجوز لأحدٍ أخدٌ اللْقَط إلا 
لمنشبيء بخلافي سائر البلدان(2. القَيْنٌ: الحدّاد. 

قوله: (عن وقتٍ نزوها)» قيل: هو متعلّقٌ بقوله «أين» من حيتٌ المعنل» لأنه استفهامُ 
إنكار عن مقاربة المجرة وقتّ نزولٍ الآية» فكأنه قيل: بعدتٍ الهجرةٌ عن وقتٍ نزوها بُعدَا 
وإن كانت الهجرة بعيدةٌ فكي بالفتح؟ وإذا بت أن وقتّ نزول الآية بعيدٌ عن الفتح؛ فلا 
يكونُ قوله أت ل بمعنئ الحال» ويجورٌ أن يكون حالا مقدرة وإن كانت جملة وقد 


0 


مَرّ في سورة هود عند قولِه سم ألَِيجرِسهَاوَمْرْسَنهَآ 4 [هود: 14١‏ اعتراضٌ وجواب. 


)١(‏ وذلك أن حَرّمَ مك شيّفه الله تعالل» «مثابةٌللناس يعودون إليه ال بعد الأخرئ» فريا يعودٌ مالكها من 
أجلهاء أو يبعثٌ في طلبهاء فكأنه جعل ما له به محفوظًا عليه». انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» 50: 
للرّحيل. 


سورة البلد وفك 

فَإِنْ قلتٌ: ما المرادٌ بوالد وما ولد؟ 

قلتُ: رسولُ الله صل الله عليه وآله وسلم ومن وَلَدَّ أقسم ببليه الذي هو مَسقِطٌ 
رأسه وحرمٌ أبيه إبراهيم ومنشاً أبيه إسماعيل» وبِمّن وَلَدّه وبه. 

قلتّ: للإبهام المستقلٍ بالمدح والتعجب. 

فإِنْ قلتٌ: هلا قيل ومن وَكَدَ؟ 

قلت: فيه ما في قوله: #وَآنَه أعَلَرٌ يِمَا وَصَسَتٌ * [آل عمران: 75] أي: بأيٍّ شيء 
ولعت زعي فر صوعاً عقن الشاةوقيل#عنا ادم وولدهدوقيل: كل والدوولك: 

والكبدُ: أصلّه من قولك: كَبدَ الرجلٌ كَبَداء فهو أَكْبدٌ: إذا وَجِعَت كَبِدَُه وانتفحّت» 
انيم فيه حنى استُعملٌ في كلّ تعب ومشقّة. ومنه اشئْقّتٍ المكابدة» | قيل: كبن 
بمعن أهلكه. وأصله: كَبَدَه إذا أصاب كُبِدَه. ا 


قولّه: (هو مسقطٌ رأسه)» الأساس: « ومن المجاز: هذا البلدُ مسقطٌ رأمي» وفلاتٌ بحن 
إل مسقطه)» قال: 
خرجنا جميعًا من مَساقطٍ رُؤْسنا عل ثقةٍ ما بجود ابن عامرٍ”) 
قوله: (وبمن وَلَدّهِ وبه)» أي: بِمّن ولَدّهء أي: بإسماعيل وبه. أي: بالرسول ككلِة. 
قولّه: (فيه ما في قوله #إوآمّه أََكَدْ يِمَا وَصَعَستٌ 4 [آل عمران: 75])) يعني: أوثرٌ «ما» على 


١امَن)‏ لإرادةٍ الوصفيء ليفيدٌ في مقام المدح ما لا يكتنةُ كُنهه ٠‏ من التعظيم. 


)١(‏ من مقطوعة قالها رجلٌ من ثقيفء وفدَ مع رجل أنصاريٌ على واي عثمان بن عفان على البصرة عبد الله 
ابن عامرء مطلعها: 
0 / ءِ 


4.5 الجزء الثلاثون 
قال لبيد: 

يَاعَْنُ ملابكيدٍأَرْبَدَإِْ 0 

أي لاد ضار ل والضييء في «أيذ 0 
رج ال 0 أن ان شو قلنهه ولد يس صل الام من وض 
مكافأته بها هو عليه» ثم ذكرٌ ما يقولّه في ذلك اليوم» أنه يقول: لأَمَدَكتُ مالا دا 4 
يريد كثرة ما أنفقّه فيا كان أهل الجاهلية يسموتها مكارم» ويدُعوها معاي ومفاخرٌء 
لأسب أن لور سد حين كان ينفقٌ ما ينفنٌ رئاة الناس وافتخاراً بينهم؛ يعني: أن الله 
كان يراه وكان عليه 5 عليه رقيباً. ويجورٌ أن يكونّ الضميد للإنسان 0000 

قوله: (يا عن َلّا بكيْت) البيت» قبلّه: 

ما إِنْ تُعرّي المنون من أحدٍ اأوا ل 

يرثي لبيدٌ أخا أَزْبدَ بنَ رببعة» وهو الذي جاء البيّ يكل مع عامر بن الطفيل» فدعا 
رول الله ككلةعليي]!'فاريد امانتة مناعقة ‏ وامنات عاد ااطاعوث تقال أعدة ككل 
البعير» والموثٌ في بيتِ سلوليّة؟! 

قولّه: (هذا الصّنديد». النهاية: «كل عظيم غالب صنديدٌ والجمع: الصناديد» وهم 
عظاء القوم ورؤوسهم». 

قوله: (ويجوزٌ أن يكونّ الضميرٌ للإنسان»» عطفٌ على قوله: «والضميٌِ في لإأيْسَبٌ © 
لبعض صناديدٍ قريش»» وَادَلَّ اختلافٌ مرجع المع عر الات تددن ال : «علىئ 
أن يكون المعنئ: 93 قسم بهذا البلد». إلى آخره. فحص من هذا الاختلاف إشكال» وهو أنه 
حين جَعلَ الضميث للصناديد, ل فرَّعَه على المعنيين السابقينٍ في أولٍ السورة؟ وحين ججعلٌ 


.6١ »55 انظر: «ديوان لبيد) ص‎ )١( 
انظر: حديثهما مطوّلا في «المعجم الأوسط» (41717) للطبراني.‎ )1( 


سورة البلد ه:: 


على أن يكون المعنئ: قم بهذا الب الشريف» ومن شرفه أنك حل به مايق يقترفه أهله 
من المأم متحرج برية فهو حقيقٌ بأن أعظّمَه بقسّمي به للَقَد فآلا فن فى كر 
أي: في مَرَضء وهو مرضٌ القلب وفسادٍ الباطن» يريد: اميك لايد 
خلقهم أنهم لا يؤمنون ولايعْملون الصالحات. وقيل: الذي يَحسَبٌ أن لن يقدرٌ عليه 
أحد هو أبو الأشدء وكان قوياً يُِسط له الأدِيمُ الغكاظيٌ فيقومٌ عليه ويقول: من 
أزالني عنه فله كذاء فلا يُنرَعٌ إلا قِطعاً ويب موضعٌ قدميه. وقيل: الوليدٌ بن المغيرة. 
(لُبدا) قرّ: بالضم والكسر: جمع لُبْدةٍ ولِيْدَة وهو ما تَلبّدَ يريد الكثرة: وقرئ: 
شد( بضمتين: جمع لبود. ولداً: بالتشديد جمع لابد. 


الضميٌ للإنسانٍ كان المعنى ما ذكرّه وما وقمَ الاستفهامٌ في «أيحْسَبٌ 4 على التقديرين؟ 
وحص قوله: لوت 4 علل هذا بها خصّه؟ ويمكنٌ أن يقال: إن الكبدَ إذا فسَرٌ بالمشاق 
والشدائد رجعَ المعن إلى مقاساة الرسول يك من القوم المكابد؛ فحيتئذ يكون لأيْسَبُ © 
ارا عل تبيخ القوم؛ فيجبُ أن يكونوا أقوائ غصوصين. وإذا فُسّرت المكابدة بمرض 
القلب والعقائد الفاسدة» فالواجبٌ أن يراد من جنس الإنسان الموصوف به. والمناسبٌ على 
هذا أن يجعل #وَأتَ لد الب 4. توكيدًا لبراءة ساحته صلواتٌ الله عليه من هذه المكابدة» 
ينا لقره سن لالم مرا الهلبو بوكالتمايل التعطيم لقنت به. ولذلك قال: «ومن 
كَمَ ف أنك حل به منا , يقترفه أهلّه من المآثم». 

قوله: (من المآثم)؛ الأساس: «وتحرّجَ من كذا: تنم ووقّع في الحرج وهو ضيقٌ المأثم»؛ 
فقوله انحل به تيدر بر 2)» أخبار متزادفة. 

قولّه: (وقيل: الذي يحم يحْسَبٌ). مردوة إِلمْ قوله: «والضميرٌ في ايحْسبٌ) لبعض صناديد 
قريش»». وتَعيِينٌ للمُبْهم. 


قولّه: (ولدا بالتشديد جمع لابدٍ)ء قال ابن جنى: «هى قراءةٌ أبي جعفر» وعتود أن 


1.25 الجزء الثلاثون 


[ أ جَملَمعيتٍ #وَس وَسَقَيلِ + وَعَرَئئَه لين * هلا قحم العقبة * وما 
تن + بر سه 04 ل 2 200 5 يجيو مرفي 0 01 02 
أدرنك ما العقبة # فك رقِبِةٍ * أوْ لطعم في يور ذى مُسَعَبَمَ # يتما ذا مَقرَبَةٍ # أوْ مِسَكيِنًا ذا 
متْرية 8 ]١5-8‏ 


دجمل لَهه عيبي ييصرٌ بهما المرئيات؛ طوَلِسَان4 يُترجمْ به عن ضائره» 
2 2 3 2 
لوَسَمَئيتِ 4 يطبقهم| على فيه ويستعينٌ بم على النطتٍ والأكل والشّربٍ والنفخ وغيرٍ 
ذلك. #وَهَدَيسَهالَسَدَيّنِ4 أي: طريقي الخير والشر. وقيل: الثديين. لملا أكَيَحمَالْمقبَة4 
يعني: فلم يشكرٌ تلك الأياديّ والنعمّ بالأعمالٍ الصالحة: من فك الرقابٍ وإطعام 
اليتامئْ والمساكين» 0 0000 


ا ا 5 97 8 2 3 
يكونٌ بلفظٍ واحد, مثل: زُمّل وجُبَاءِ. وبلفظٍ جمع نحو قائم وقُوّم» وصائم وصُوّم0". 
الزمّل بالزاي: الجبانٌ الضعيف. 

قوله: ('والنَجَرَين#: أي: طريقي الخير والشر)» قال الزجاج: «#الَجَدَيْنِ4: الطريقينٍ 
الواضحين» والتجل: المرتفع من الأرض. المعنئ: أل نبينْ له طريقي الخير والشر بيانًا كبيان 
الطريقين العاليتين)0"©. 

قوله: (وقيل: الندييئن) في «الَطْلع»: «الدينٍ مما تسم به العرب» فتقول: أمَا وَجْدَيِها 
ما فعلت. تريد: وتَّدْيّي الأم. لأنهما كالنجديّن للبطن» وهو كالغور). 

قولّه: (لإقلا أفَحَمَ الْمقبَه4. يعني: فلم يشكرٌُ تلك الأيادي والأنعامَ بمعاجلةٍ الأعمالٍ() 
الصالحة)» قال محبي السّنة: «ؤكُرٌ العقبة هاهنا مَل ضربّه الله لمجاهدة النفس والمهوئ والشيطانٍ 
في أعمالٍ البرء فجعلّه كالذي يتكلّفٌ صعود العقبة»”» وإليه الإشارةٌ بقوله: «جعلّ الصالحةً: 


.)3501:75( «المحتسب»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (79:0"). 

() كذا في (ح) و(ف)» وفيه مخالفة للفظ «الكشاف»؛ أما في (ط) فلم يتم العبارة بل قال: «(لعَلَا قحم 
لْمَقَبدَ 4 يعني: فلم يشكره) إلى آخره»؛ ونصٌ «الكشاف» في (ط) كالمثبت في المتن. 

() «معالم التنزيل» .)57١:8(‏ 
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ثم بالإيهانٍ الذي هو أصلّ كلّ طاعة, وأساسٌُ كلّ خير؛ بل عوط النعم وكَفَرَ بلمنعم. 
والمعنئ: أن الإنفاقٌ على هذا الوجه هو الإنفاقٌ المرضييٌ النافمٌ عند الله» لا أن ُلك مالاً 
لبداًفي الرياءٍ والفخار فيكون مَئله «حكَمَكَلٍ ربيج يهاو أصَابَت َرَت مور [آل عمران: 
]١ ١7‏ الآية. 


فإِنْ قلتّ: قلّ ما تقعٌ (لا) الداخلةٌ على الماضى إِلّا مكررة» ونحوٌ قوله: 
لا يكادٌ يقع» فيا لها لم تكرز في الكلام الأفصح؟ 


عقبة وعملّها: اقتحامًا لها»» قالّ صاحبٌ «الفرائد»: «هذا تَنْبِيهٌ عل أن النفسٌ لا توافقٌ 
صاحبّها في الإنفاق لوجه الله ألبتة» فلا بُدّ من التكلّف وحمل اكشقة عل النفس. والذي 
تُوافقه النفسٌ هو الافتخارٌ والراءاة » فكأنه تعالى ذكرٌ هذا المثلّ بإزاءِ ما قالّ: #أهلّكت مالا 
مر 3 2 

دا والمرادُ يان الإنفاق المفيد » وإِنّ ذلك الإنفاقٌ مُضر». وقلت: في التمثيل بالعقبة بعد 
: 1 500 52 20 7 


قولّه: 19 ما تقع «لا» الداخلة عل الماضي إلا مكرّرة)» الراغب: ((/2): 5 5 
اعنم الحضنء نحو زيدٌ لا عاك وهو يدل عَلِْ كونه جاهلاء وذلك يكوثٌ للنفي. و(لا): 
ويستعملٌ في الأزمنة الثلائق ومع الاسم والفعل: غير أنه إذا تي به الماضي» فإما أن لا يؤتئ 
عكه لعل عر أن يقال قعل خر حك ةعول !اله الى الاعر توف ولك ل بائذ 
بعدّه الماضي» إلا إذا فصل بينهم| بشيءٍ نحوٌ: لا رجلّ ضربتٌ ولا امرأة» أو يكون عطقا نحو: 
ما خرجتٌ ولا ركبتء أو عند تكريره نحو: #فلا صَدَّفَّ وَلاصَنَّ * [القيامة: »]7١‏ وعند الدّعاء 


0-0 
7 


نحو: لا كانَ ولا أفلح» ونحو ذلك. وما َي به المستقبل قولّه تعالى: «لا يعَرْبُ عنه مِتْقَالُ 


در © [سباً: *]» وقد حمل عل ذلك قولّه تعالى: لاقم يور ألقيكمة4 [القيامة: .]١‏ وقولّه: وما 
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ص 
مه يح ىه هي 
5-9 


قلتُ: هي متكرّرةٌ في المعنى؛ لأن معن فلا أَفنَحَم المَقبَة فلا َك رقبة ولا 
أطعمَ مسكيناً. ألا ترى أنه قَسّرَ اقتحامَ العقبة بذلك. وقال الزجاجُ قوله: «شُرَكَانَ 
ِنَالدنَءَامنوا4 يدل عل معنن : لاملا هنح العَمبَة4» ولا آمن. 52000 
كلا ُو 4 [النساء: 70]» يَصحٌ أن يكون في موضع الحال؛ أي: ما لكم غير مقاتلين. وقد 
يكرّرُ «إل4 في المتضادين ويرادٌ إثباثٌ الأمر فيهما جميعًاء نحو: زيدٌ ليس بمقيم ولا ظاعن» 
أي : يكونٌ تارةٌ كذا وتارةً كذا. وقد يقال ذلك ويرادٌ إْباثٌ حالة بينههاء نحو أن يقال: لِيسّ 
بأبيص ولا أسود وقوله تعال: للا سَرَقِيَةَ ولا عَرَييّةِ 4 [النور: ه8]» فقد قيل: معناه: إنها 
شترقية وغززية وقيل معنا مضونة خرن الأفراط والتفريول60, 

قولّه: (ألا ترئ أنه كْسَر اقتحام العقبة بذلك) يريدٌ أن المفسّرَ والمفسّر واحدٌ؛ فإنّ قوله: 
#وما أَدركَ ما الْمَقبَهُ4 منفيٌّ عن تلك العقبة» لأن المعرّفَ باللام إذا أعيدٌ معرّقًا كان الثاني 
عن لازن فكرة الحدلة محردة ققحم ليان التنية سقدرة ليان سكل الايام والشسين» 
فإنَ كلا هنحم العقبة4 مفسر بقوله دك رََبَةٍ * أو عنم 4» والمفسّرْ منفيٌ» والمفسّرُ كذلك 
لاتحادهما في الاعتبار» وكأنه قيل: فلا قَكّ رقبةَ ولا أطعم مسكيئًا©. 

قولّه: (وقال الزجاج: قولّه «تْرَكانَ 4): هذا وجهٌ آخرٌء وصورةٌ كلامه أنه قال: «قلَّ) 
يتكلم العربٌ في مثل هذا المكان إِلّا ب (لا) مرتينٍ أو أكثر» فلا تقول: لا جئتني» تريد: ما 
جتتني. وإن قلتّ: لا جئتني ولا زُرْتنئي صلح. وهذا التكريرٌ هاهنا موجود, لأن قوله: 
« تكن من ألَدِنَ اموأ » يَدَلّ عليه» كأنه قال: فلا اقتحمّ العقبة ولا آمن)20. وقلتٌ: فعلٌ 
هذا يكونٌ من الف التقديري؛ لأن الضميرَ في #كَانَّ4 للمذكورء ولا يكونٌ الإيهان داخلًا 
)١(‏ «مفردات القرآن» للراغب. ص "دلا 5 6/. 


(0) في (ح): «الكلام». 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» (40: 779). 


نوز الل 64 


والاقتحام: الفضرل والمجاودة كاذه مقف والقَّحْمةٌ: السّدة وجعل الصالحة: عقب 
وعملها: اقتتحاماً لما ليا في ذلك من معاناقٍ المشقةٍ ومجاهدة النفس. وعن الحسن :عقب ولله 
شديدةٌ مجاهدةٌ الإنسان نفسّه وهواه وعدوّه الشيطان. وفك الرقة: تَليِضّها من رف أو 
غيره. وفي الحديث: أن رجلاً قال لرسولٍ الله يكله: دلي على عمل يدخلني الجنة. فقال: 
يعن النّسَمَةَ وتفكٌ الّقبة. قال: أو ليسا سواء؟ قال: لاء إعتاقّها أن تنفرة بعتقها. 
ونَكّها: أن تعينَ في تخليصها من قَوَدٍ أو عُرْم والعتق والصّدقةٌ من أفاضل الأعمال. 
وعن أب حنيفةً رضي الله عنه: أن العنقٌّ أفضلٌ من الصَّدقة» وعند صاحبيه الصدقةٌ 
أفضل» والآبة أل على قول أبي حيفةً لتقديم العتي على الصدقة. وعن الشعبي في 
رجلٍ عنده فضلٌ نفقة: أيضعه في ذي قرابة» أو يعتقٌ رقبة؟ قال: الرقبةٌ أفضلء لأن 
الي يكل قال: من فك رقبةٌ فك الله بكلٌ عضو منها عضواً منه من النار». #ظ12ظ1 


تحت مفهوم العقة العبرة عن الأعمالي الصالحة» وعلن الأول داخل تحّها جزة منهاء لكنه 
أشرفها. وتّقل عن أبي علي الفارسي أنه رَد دٌ قَوِلّ الزجاجء وقال: «إذا كانت لا) , بمعنى «)» 
كان التكريرٌ غير واجبء وإن تكررت في موضع نحو لأفلا صَنَقَ وَلَاصنَ #. فهو كتكرير 


#وَلَم» نحو: #لْم د مسَرِؤُوأ وَلِم يقرأ 4 [الفرقان: ا 
قوله: (وفي الحديثٍ أن رجلا قال)» الحديثٌ رواه محبي الشَّنَةٍ في شرح السّنةاء عن 
البراء بن عازب7") 


قولّه: (مَن قَكّ رقبةٌ)» الحديث من رواية البخاري ومسلمء عن أبي هريرة» قال النبي وَكلة: 
«مَن أعتقّ تَقّ رقبةً مسلمة د أعتقٌ الله بكلٌ عضو منه عضوًا من النارٍء حتئ فَرْجَه بفَرجه)”". 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» (5: .)51١8- 51١5‏ 


زفق شرح الشَّئّةَه (01419 (9: 00 للبغوي» وانظر: «الأدب المفرد) للبخاري (59). 
() أخرجه البخاري (57/15) ومسلم .)19١9-17(‏ 
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قرئ: (فكٌ رقبة أو إطعامٌ) على: هي فك رقبة» أو إطعامٌ. وقرئ: (فك رقبةً) أو أطعو 
على الإبدالٍ من اقتحمَ العقبة. وقوله: #وماأَدْرنك مَالْممبَة 4 اعتراضٌ» ومعناه: أنك لم 
تذن كله مغوديا خل للقي وكنه ثانا عقن اللقه .و المسقا و المقرية بو المازية 
مَفُعلاتٌه من سَغِبَ إذا جاع وقَرْبَ في النسب. بقال: فلان ذو قرابتي؛ وذو مفربتي. 
وتَربَ: إذا افتقرء ومعناه: التصقٌّ بالتراب. وأما ترب فاستغنئ» أي: صارٌ ذا مال 
كالتراب في الكثرة» كما قيل: أثرى. ذ[ذ[ذ[ذ[زذز ز 1 ؤ ؤ[ 1 1 2100111 


م 
نام سم 


قولّه: (وقرى: 59 رَقبة)) ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «قكٌى بفتح الكاف. 
ارقبة»: بالنصب» "أو أطعم): بفتح ال همزةٍ وحذفٍ الألف. والباقون: 5 الكافٍ 
والخفض وكسر الهمزة وألف بعد ب ْ 

قال أبو البقاء: «لإماألْمَمَبَةُ4: ما اقتحامٌ العقبة؟ لأنه فَسرّه بقوله: #مَكُ رَعبَةِ4؛ وهو فعلٌ» 
سواءٌ كان بلفظٍ الفعل» أو بلفظ المصدر. والعقبةٌ: عين, فلا يفسّمُ بالفعل» فمن قراً: «فَكّ ... أو 
أَطعم». ع نيا الفعلية لدلالتها عليه. ومن قراً: #مكرَقبَةٍ #أَوْإِطْعَنم4. كان التقدي: 
هو فك رقب والمصدرٌ مضافٌ إلى الفعول و إظمَت6 غيء مضاف إل المفعول؛ ولا ضميرَ فيهاء 
لأن المصدرٌ لا يتحمّلٌ الضمير. وذهب بعص البصريين إل أن المصدرٌ إذا عمل في المفعول كان 
فيه ضميرٌ كالضمير في اسم الفاعل. ومإَِمًا4: مفعولٌ (إطعامٌ)70". والمصنففُ أيضًا أشارٌ إن 
هذا حيثٌ قال: «لأن معنهل هلا حم المتبة4: فلا قن رقبةٌ ولا أطعمَ مسكيئًا. 


٠. ٠. 7 3‏ : 3 2 3 
قوله: (يقال: فلانُ ذو قرابتي» وذو مقربتي» قال الزجاج: «وزيدٌ قرابتي قبيح» لأن 


01 2200 
لعي لم سامورة م2 


)١(‏ حجّةٌ من قرأ بالفعل قولّه « شُدَكانَ من لين امَوا4؛ فل كان ل هك رقبة4 فعالاء وجب أن يكون 
المعطوف عليه مثله» أي: فهلًا ف رقبةً أو أطعمَّ فكان من الذين آمنوا. وحجة من قرأ بالرفع أنها 
تفسير لقوله: # وما أَدْرك ما ألْمَقَبَةٌ 4 كقوله: # وما أَدْرَبكَ مَاهِيّةَ 4 [القارعة: .]٠١‏ وكذلك #وم] 
أَدْرَكٌ مَا ألحْطْمَةٌ 4 [الحمزة: 5]» إذ الجواب: فك رقبة» ونارٌ حامية» ونار الله الموقدة» عل الترتيب. 
انظر: احجة القراءات» ص 5 5لاء 1/76. 

(5) «التبيان في إعراب القرآن» (5: .)11894-١1784‏ 


سورة البلد عن 


وعن النبيٌ يك في قوله: #دَامئْريَةٍ 4 الذي مأواه المزابل» ووضف اليوم بذي مَسْعْبةٍ 
نحو ذا يقول التحويوة فق قوق: هه ناضيه: ذو صب وقرأ الحسن: (ذا مشية) 
نصبّه بإطعام. ومعناه: أو إطعامٌ في يوم من الأيام ذا مَسّْغْبة. 


مره 0 ورج سج سارلا عو و ع 


روأ ِسَايئئَِا هم أصحاب الْمَشْسمَةٍ #عليهم نار مَوَصرَة 4# ١1/‏ ١؟]‏ 

ا مُرَكَانَمِنَألَدِبنَ امنا 4 جاء ب ثُرّ * لتراخي الإيان وتباعَدِه في الرتبة والفضيلة 
عن العتق والصّدقة, لافي الوقت؛ لأن الإيهانَ هو السابقٌ المقدّمُ على غيره» 50 
القرابةة مصدر)27, قال: 

يَبُكي الغريبٌ عليه ليس يَعغرفه وذو قرايته في الحيّ 0 

قوله: (ووصفُ اليوم بذي مسُغبة)» أي: عن النسبة» قيل: معناه أنه ثابثٌ له وحاصلٌ. 
روئ الإمامٌ عن الحسن أنه قالّ: «يومٌ يحُرصٌ فيه [عل] الإطعامء وقالٌ أبو علي: معناه ما 
٠ 5‏ و ع 
قالوا في قولهم: ليله نائم وهاره صائم» اي: ذونوم» وذو صوم)0". 

قولّه: (جاء ب ظامُمَ* لتراخي الإيمان وتّباعده في الرّتبةٍ والفضيلةٍ عن العتتٍ والصّدقة» 
لافي الوقت)» ويجورٌ أن تُجرى عل حقيقتهاء قالّ صاحبُ «الكشف»: «يجوزٌ أن يكون 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (7794:4). 
(؟) البيت من مقطوعة اختلف في نسبتها إلى قائلهاء ففي «مجالس تثعلب» 1٠ :1١(‏ -551). 


تأتي أمورٌ فلا تدري: أعاجلّها خيد لنفيك أم ما فيه تأخيرُ 
فاستقدر الله خيرًا وارضينَ به بسنا العسنء إذدارث ميامنيد 
وبين المرء في الأحياء مغتبطًا إِذْ صار في الرّمسٍ تعفوه الأعاصيرٌ 
ييكي عليه غريبٌ ليس يعرفُه 202 وذوقرابتهفي المحيّمسوورٌ 


حتي إذالم يكن إِلَاتَذَكْره والدَّهرٌ أيِسما حال دهاريرٌ 
وثمّة تخريجها كاملا. 
(7) «مفاتيح الغيب» (71: 179)؛ وانظر: «الحجة للقراء السبعة» (7: ١5‏ 5) لأبي علي الفارسي. 
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ولا يثبثُ عمل صالمٌ إِلّا به. والمرحمةٌ: الرحمة» أي: أوصى بعضُهم بعضاً بالصير على 

الإيمانٍ والثباتٍ عليه. أو بالصبر عن المعاصي وعلى الطاعاتٍ والِحَنٍ التي يبت بها 

الملؤمنء وبأن يكونوا متراحمين متعاطفين» أو بها يؤدي إلى رحمة الله. الميمنةٌ والمشأمة: 

البمين والشواله أو السمرة وا الْشُوْم أي: الميامينُ على أنفسيهم والمشائيم عليهن. قرئ: 
ات 


مَوْصدَة #بالواو والهمزة» من: وَصَدتٌ الباب واصدئه: إذا أطبقته وأغلقته. وعن أبي 
بكر بن عياش: لنا إمامٌ مهمز > معاة وو أ وتقيه واماع ام يع أ ممق فاه ع مع اف امع امم وم مواق فعاو فاه ااحماء 


و 007001 


لترتيب خيرٍ على خبرء كقوله: #حَلصَهُ, من ثرَابٍ ثم فلكي فون 4 [آل عمران: وه] 00 
قال الإمامٌ في وجُه: إن مَن أتئ بهذه القربة تعرَيا إلى الله تعالى» قبل إيهانه بمحمِّدٍ صلواتٌ الله 
عليه ثم آم به يئابٌ عليه»7"©. 


وقلتٌ: عل هذاء «كان) , بمعنى ١صار»‏ ويؤيده ما روينا عن البخاري عن حكيم بن حزام» 
أنه قال: ليا رسول الله. أرأيتَ أمورًا كنثٌ أُتحدّتُ بها في الجاهلية» من صلةٍ وعَتاقة وصدقة» 


هل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسولٌ الله بلِ: أسلمتٌ عل ما سَلَّفَ من خير»0©. 


قوله: (أي: أوصئ بعضّهم بعضًا بالصبر عل الإيران والثبات عليه)» قال الإمامٌ: «هذا 


و 


يدل على أنه يجبُ على المؤمنء أن يدل الناس على طريقٍ الح ويمنعمهم من سلوك طريق 
الباطل» أن الأصلّ فق التصوّفي7؟) أمران: صِدقٌ مع الحق. وخلقٌ مع الخلق»©. 
وقلت: وفيه تحريضٌ عل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


(١)كشف‏ المشكللات» للباقولي (؟: .)١555‏ 
[ه6 «مفاتيح الغيب» :7١(‏ 159). 

(*) أخرجه البخاري .)577١0(‏ 

(5) في( ف): «التصدّق». 

)2( ا(مفاتيح الغيب» ١ :7١(‏ ) بتصرف. 


سورة البلد ودف 


200 ع 2 0 
موص فأشتهي 0 
عن رسول الله يَكِةِ: «مَن تنا أقيم هذا البلد») أعطاة الله الأمان من غضبه 


قوله: (مُيْصدَة4)» حمزةٌ وحفصٌ وأبو عمرو: با همزة» وحمزةٌ إذا وقف أبدهًا واوًا. 
والباقون: بغير همز. في «الكواشي»: امن همرّ جعل من: آصَدْتٌ الباب: أطبقته. ومن لم 
يَمِرْ جُعلّ غفّف: آصدتٌء أبدل ال همزةً واوًا للضمّةٍ قبلهاء أو من أُؤْصدتٌ بمعنى 
آصدتٌ؛ ففاءٌ الفعلٍ واٌء فلا يهمرٌ اسمٌ المفعولء إِذْ لا أصلٌ له في الهمزة»”'". 


مت السُّورة 


بعون الله 


)١(‏ و«موصدة» على وزن «مُفْعَلّة؛ على الأصل» و«مُوعَلَّة) من غير همز» ولا سبيل إلى همزها إلا عل 
قول من قال: 
٠ -. 2 0‏ الك ل ١‏ عي 2 
لَحُْبٌ المؤقدانٍ إِلَ مُؤْسْ 2 وجَعْدةإِذْ أضاءهما الوقودٌ 


انظر: «ديوان جرير) (؟: /58). 


4.6 الجزء الثلاثون 


[ ومين وها ادها * ولايد جلها راذا يَفْسَّها اموا 
ًا # وَاارْضِ ومَاطنها # ونين وَمَا سَوَهَا * مها جورهَا وتفوهًا * مد ألم من يها * 
وَقَدَحَابٌ من دَسََّئْهَا 8# ]١٠١-١‏ 

ضُحاها: ضوؤٌها إذا أشرقثْ وقامَ سلطائها؛ ولذلك قيل: وقتٌ الضحئء كأن 
وجهّه شمسٌ الضحئ. وقيل: الضَّحوةٌ ارتفاعٌ النها ا 5 


قولّه: (ضحاها: ضووؤها إذا أشرقت)» 5 «المطلع»: «عن مجاهدٍ والكلبي: وضحاها: 
ضوؤها إذا أشرقتْ وارتفعث » والإشراق بعد الشروق لأن الشروقٌ الطلوع, نّم 
الضَحْوَةء ولذلك قيل؛ كأن وجهه سمس القح!». 

قوله (وندلك): أي ولاج أن المزاة بشككاها مَنووها وإقزاقهاء ضيف الرقنك 
إليه» فقيل: وقت الفكن ةك قال: وقتٌ الإشراق. 


سورة الشمس ه.: 
والضحئى فوق ذلك. والضَّحاءٌ بالفتح والمد: إذا امتدّ النهارٌ وقربّ أن يتتصف, #إدًا 
ها طالعاً عند غرويها آخذاً من نورها؛ وذلك في النصفي الأوّل من الشهر. وقيل: 
إذا استدارَ فتلاها في الضياء والنور. لإإدَاجدّهَا عند انتفاخ النهارٍ وانبساطه. لأن 
الشمسٌ تَنْجلِ في ذلك الوقتٍ تهامَ الانجلاء. وقيل: اقبي (لطلمةة انا للدناء ةا 
للأرضء وإن لم يجر لها ِكرء كقوهم: أَصَبحت باردة؛ يزيدوك الغداة: وأزسلت: 
يريدون السماء. إذا يغشاهاء فتغيبٌ وتظلم الآفاق. 


قولّه: (آخِذًا من نورها؛ وذلك في النصفي الأولٍ من الشهر) قال الفراء: «إن القمرٌ يأخذٌ 
الضوء من الشمسء يقال: فلا يتبعٌ فلانًا في كذاء أي: يأل منه70١".‏ وفي «الوسيط»: #وَالقَمَرٍ 
إِدَائكَا 4: تبعهاء يقال: تلا يتلو تُُوَاه إذا تبع("". قال المفسرون: وذلك في النصف الأول 
من الشهرء إذا غربتٍ الشمسٌ تلاها القمرٌ في الإضاءة وحَلَمّها في النور. وقال الإمام: «تلاها 
في الضياء» أي صار كالقائم مقامَ الشمس في الإنارة» وذلك في الليالي البيض)7". 

الراغب: تلاه: تبعه متابعةً ليس بينهم| ما ليس منهماء وذلك تارةً يكونٌ بالجسم 

وتارةً بالاقتداء في الحُكُمء وفصدزه يَلَوٌ :وثلو..وثارة بالقراءة:وتدير المعنق و 1 
تلاوة» قال تعالى: وَالْفَمرِ إِدائَكَهَا #؟ فإِنَّ) يراد به هاهنا الاقتداءٌ والمرتبة» وذلك أنه فيي) 
يقال إن القع يقس النود من الشمسنء وهُوّ ها بمنزلة الخليفة؟47. 

قولّه: (عند نتاخ النهار)؛ الأساس: «ومن المجاز: انتفصّ النهارٌ: علا». 

قولّه: (إذا يغشاهاء فتغيبت ونظلم الآفاق»» قال الإمام: (يغشى الليل ريل ضوءهاء 
وذلك يقوي القولٌ: إن الضميرَ في جَذّهَا4 للشمسء لتتفقٌ الفواصلء وليَطابقٌ بين قوله 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى موضعه. 

(؟) «الوسيط» (5: 545) للواحدي. 
(1) «مفاتيح الغيب» :1١1(‏ 179/7). 
(5) «مفردات القرآن»» ص ١507‏ . 


5-2 الجزء الثلاثون 

فإِنَ قلتَ: الأمرٌ في نصب (إذا) مُعضل: لأنك لا تخلو إما أن تجعلّ الواواتِ عاطفةً 
فتنصب بها وتبرء فتقع في العطفف على عاملين في نحو قولك: : مررتٌ أمس بزيد واليوم 
عمرو. وإما أن تَحعلهنَ للقسّمء فتقع فيا اتفّ الخليلٌ وسيبويه على استكراهه. 

قلتٌ: : الجوابُ فبه أن وا القسّم مُطرَحٌ معها إبراُ افعلي اطّراحاً كلب فكان ها 
تان علات خان انان حيث بز معها الفعل وأ ضير 0 
الفعل والباٌ ساقةٌ مسدهما معاء والواواثٌ العواطفٌ نوائبُ عن هذه الواو فَحَُفنَ قَقَنّ 
أن يكن عوامل على الفعل والجارٌ جميعاًء ى| تقول: ضرب زيدٌ عمراًء وبكرٌ خالدا» 
فترفعٌ بالواو وتنصبٌ لقيامها مقامَ صَرَبَ الذي هو عاملّهها. 107111« 


ددا 4 وبين قوله: لوال ا يَْسَهَا4. فلا حسْنَ جَمْلُ اللي يغشئ الشمس» 
يحسٌ أن النهار يجليها. وقالَ القَفَال: وهذه الأقسامٌ الأربعة دائرةٌ مع الشمس 205 أوصافِها)0". 

قولّه: (مررثٌ أمس بزيدٍ)» أمس: منصوبٌ ب«مررث»» وزيد: مجرورٌ بالباء؛ فإذا قلتّ: 
واليوم عمروء فقد نصبتٌ اليومَ» وجررتٌ عمرًا بالواو» وقد جعلتْ هذه الواوٌ نائبة عن 
«مررث» وعن الباء. ولا يجوز جعلٌ الضعيني نائيًا عن قويَانٍ. 

قوله: (على استكراهه)» قال صاحبٌ «المطلع»: "يعني أن الخليل وسيبويه(" استقرءا 
كلام العرب» فعليا أن لا بدّ لكل قم من مُقسَم عليه لأنه هو المطلوبٌ بالقسَم؛ فلو زعمتت 
أن الكل قَسَم فقد جئت جنت بأقسام كثيرة ليسّ لكل واحٍ مقسمٌ عليه عن حدة. وقد سبقّ 
القولُ فيه في فواتح البقرة مشبعا». 

قوله: 01000 وعن بعضهم: الأصل: أقسمتٌ بالله؛ 
فهاهنا تصيرٌ الواو نائبًا عن الفعل المضمر في «إذا»» ونائبًا عن الباء في «الليل»» وإنما ل يجز 
إظهارٌ الفعل مع الواوء اأكائاه تلق عل شرو اراق لا جلمسيق لاقمل الك قطنت 


000 «مفاتيح الغيب» )١17/7 :7١(‏ بتصرف. 
(0) انظر: «الكتاب» (7: )0١ ١‏ لسيبويه. 


وه فط هاه قنع يه اق وا ا هه كذ و اغاره قا ع ف هاه #قكه فاه به تيوه ا ماع ريه يق بعال ا نه عتم ماع ئة إعاع أو فااع #اروا فاح عا هه يه © وها إعاية مدا بو 98184 


للاختصاص أضدرٌ الفعلُ معهاء لأن الواوٌ فرعٌ عن الباء. وقال ابن الحاجب: «يلزم من مجيء 
الواو حذفُ الفعل» كأنهم جعلوها عوضًا من الباءِ والفعل معاء ومن ثم أجيبٌُ: لا استدل على 
جواز العطفي على عاملِنٍ بقوله تعال: #َّل ايف * وَلتَارِ ايل 4 [الليل: ١-؟]»‏ بأنْ واو 
القسّم جرت مجرئ الباءِ والفعل معًاء فصح إعماهًا بالاعتبارين» وكانت كأنها عامل واحد. أي: 
عَال واكدة لمالعئؤلاف تعن عتر ينا قية عير ريك غالناء ريةغاوق وجراز ذلك 
وقالٌ صاحبٌ «الُباب»: «ما ذكرّه صاحبٌ «الكشاف» لطيف,. ولكن 0 عليه مثلل قوله: 
ا#كلا يم بلقي # لَؤْوَارِ الكش #وائيلٍإِدًا عَسعَس #*و لصح إِدَا نسّس 4 [التكوير: »]18-١8‏ حيث 
صرّحَ بالعاملنِ وليسّ هناك شِيءٌ ناب عنهما وعمك عملهماء والأحسنٌ عندي أن «إذا» 
هاهنا قد انسلخ (" للظرفية» ويكونٌ منصوب المحل بدلا من الليل» كأنه قيل: والليلٍ وقتّ 
غشيانه» قال: 
وبعد ديا لف نفسي من غدٍ 20 إذاراح أصحابي ولستُ برائح'" 


ل 


حيث أبدل «إذا» من «غدٍ)» أو عل حذفٍ مضافٍ نحو: وغشيانٍ الليل إذا يغشىء 
و«إذا؛ ظرفٌ لهذا المضافء ولا يحسنٌ إعمال فعل القسّم فيه إذِ القسَمٌ مطلق وليسٌ بمقيدٍ 
بوقتٍ من الأوقات» لصحة الكلام واستقامته في النهار». 

وقالّ صاحتبٌ «الانتصاف): «أجار ابن الحاجب العطفٌ عل عاملين» وجعلٌ هذه 
الآية حجّته في مخالفة سيبويه» ورد جوابَ الزغشري في #وَالشَمِين وَمحَنهَا4 [الشمس: ]١‏ 
بأنه ل يستمر في التكوير» وكان يَسْتحسنٌ من نفسه هذا الاستنباط. ويمكنٌ أن يقال: إن الواوَ 
000( «الايضاح شرح المفصل» 0: او 3 ) بتصرف. 
00 في (ف): اتصلح». وليس المراد. 
() البيت هدبة بن الخشرم من مقطوعة مطلعها: 
ألا عَنّلاني قبل تَوْح النوائح وقبل اطلاع النفس بين الجوانح 


انظر: (ديوانه»)» ص 9 


٠١‏ 6ف مث ووو ع ووو رفوو ووو ل لوو و و ووو ول ووو ووو و ووو ووو وو وو ووو ووو و مهمه مارو واراو و يوانو وم نم من 


في قوله: #وَالَإِكًا عَسْعْس 4 [التكوير: ]1١‏ واو القسّم . وفي ضيح 4 [التكوير: 18] عاطفةٌ 
فيطردٌ ما قال الزمخشري». فإن قيل: خالفتم سيبويه؛ فإنه لا يرئ الواوً المتعقبة للقسّم ابتداء 
قسَّمء بل عاطفة» وقد جعلتم الواوً الأولى المتعقبة لباء القسَمء وهي في بلس 4. قن قلنا: 
إنيا تكلم سيبويه في واو تعقبث قَسَمَا بالواو» فأما إذا جاءتٍ الواو بعد الباء فلم يَذكرُه؛ فإن 
الذي ذكرّه سيبويه فيه تكرار الواو في معن واحد. وهو مُسْتكرة بخلاني هذاء ألا ترى أنه لو 
صدرٌ القسَمٌ لواو نم تلاه قسَمٌ بالباهء لتحم كوثه) قسَمَنٍ ن. وأيضًا فكان المانعٌ لسيبويه من 
جَعْلٍ الواو الثانية قسًا مستقلاء ٠»‏ مجيء البواب واحداء واحتياجَ الواو الأول إلى محذوف؛ 
فالعطفٌ يغني عن تقدير محذوف. فلا يلزمٌ اطَرادُه في الباء التي هي أصلٌ للقسَم لاسيها مع 
التصريح بفعل القسّم وتأكيده بزيادة «لا44 ففي مجموع ذلك ما يغني عن إفراده بجواب» ولا 
كذلك الواوء فإنها ضعيفةٌ المكنة في القَسَم بالنسبة إلى 1 رن عدت جواب» 
ويَصحٌ الدلالهُ علي حذفُ جواب دونه في الوضوح. فهنا نكتةٌ خضت إيرادَ السؤال بالواو 
الثانية في قوله: وَأئيلٍ إدا عَسْعَس4 [التكوير: 17] دون الثالثة» لأنه لا يلزمٌ منها العطفٌ عل 
عاملين؛ لأنا نجعلها نائبةً عن الباء» ونجعلٌ (إذا» فيها منصوبة بالفعل مباشرة إذْ لم يتقدم في 
جملة الفعل ظرف يُعطفُ عليه «إذا»» فهو كقولك: مررتٌ بزيدٍ وعمرو اليوم؛ فاليومَ منصوتٌ 
بالفعل مباشرة؛ فمرورّك بزيدٍ مطلقٌ غيرٌُ مقيدٍ بظرف. فالمقيدٌ به عمرو خاصة؛ فالظرفٌ وإن 
عمل فيه الفعلٌ مباشرة فهو مقي للقَسَم بالليل لا للقسم بالنّس»0©. 

قال الدارٌ الحديثي: «إن الواو في قوله: وَائَيَلِإدًا عَسعْس #وا لبح إدَالتضّس © [التكوير: -١17‏ 
وقوله: لآ أَفيِمُبلسَّمَق * وَأيَجلٍ وَمَا وَسَقّ * وَألَْمَرِ دا أشَّىّ4 [الانشقاق: :]16-1١‏ 
للقَسَم لا للعطف. وجوابٌ أحدٍ القسمين محذوف. وهو أسهل تحملًا من ارتكاب العطفٍ 
عل عاملين». 


() «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» (5: »)7٠١‏ وانظر «الإنصاف» (ق557١-57١)‏ للعراقى. 


سورة الشمس 164 
جعِلتْ (ما) مصدريةً في قوله: #ومابََّهَا4 #وماطته 4 لوَمَاسوَّئهَا #» وليس بالوجه 
لقوله: #اَأَشَمَهَا4 وما يؤدي إليه من فسادٍ النَظْم؛ والوجة أن تكونَ موصولة» 50 

قوله: (جعلث (ما) مصدرية في قوله 9 وَمَابَنهَ4)؛ روىئ الواحدي عن عطاء: «والذي 
بناهاء والكلبي: ومن بناها. وقالٌ الفراءٌ والزجاج: (0) سس العون""" الزاقت؟ اتتوية 
الشيء: جعلةُ سواء؛ إما في الرّفعةٍ أو الضّعَة. قوله تعالى الى حَلَقَكَ سوك 4 [الانفطار: 0ل 
أي: جعلّ خلفّك عل ما اقتضت الحكمة» وقولّه: لوَتَْ وَمَاسَوَّهَا 4. فإشارة إلى القوى التي 
جعلها مقوّمة للنفس. فتُسب الفعلٌ إليهاء لأن الفعلّ كما يصحٌ أن يُنسب إلى الفاعل» يصحٌّ 
أن يب إِلْ الآلة» نحو: سيفٌ قاطعء وهذا أولى من قول من قالّ: أراد #وتفْي وَمَاسَوهَا #. 
يعني: الله لأن «ما» لا يُعيُّ به عن الله» إِذْ هو موضوع للجنسء ول يرد [به] سمع يَصح)7". 

قوله: (وما يؤدي إليه من فسادٍ النظم)(", وذلك أن ضميرٌ الفاعلٍ في قوله: كمه 4 لله 
تعال» والفاءٌ فيه للترتيب؟؛ فلا يجوز: ونفس وتسويتها فأهمها الله» فلا بد من ذلك التقدير» 
فإذن يوت النظعٌ الكدري الموافقة بين سائر القرائن . 

قال الإمام: «أورد القاضي عبدٌ الجبارٍ هذا القولّ وأبئ إلا أن يكون مصدرّاء با يلزمُ 
من تقديم الأقسام بغير الله على أقسامه بنفسه عر وجل»!؟. 

وأجاب الإمامُ عنه «بأن أعظع المحسوساتٍ الشمسء فذكرّها الله تعلق مع أوصافها 
الأربعة الدالةٍ عن عِظوهاء ثم ذكرٌ ذاته المقدسةً ووصمّها بصفاتٍ ثلاثء ليَحْظىْ العقل 
بإدراكِ جلالٍ الله وعظمته كما يلين به» والحسٌ لا ينازعٌه» فكان ذلك طريقا إلى جذب العقلٍ 
من حضيض عام المحسوسات. إلى بَيداء أوج كبريائه)0*. ا 


)١(‏ «الوسيط» (5: 5165) للواحدي» وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» (0: 777) للزجاج. 
(؟) «مفردات القرآن»» ص .55٠‏ 

(*) في «ف): «الضُمٌ)!. 

(5) «مفاتيح الغيب» )١ ١ :5١1(‏ بتصرف. 

(0) المصدر السابق. 


ال الجزء الثلاثون 


وو 
وإنما أوثرت على مَنْ لإرادة معنئ الوصفية» كأنه قيل: والسماء» والقادرٍ العظيم 
الذي بناهاء ونفسء والحكيم الباهر الحكمة الذي سَوَاهاء وفي كلامهم: سبحانّ ما 
سَخْرَكن لنا. 

فإِنْ قلتٌ: ل نكّرتٍ النفس؟ 

قلتَ: فيه وجهانء أحدّهما: أن يريد نفساً خاصةً من بين النفوس وهي نفس آدمء 
كأنه قال: وواحدةٍ من النفوس. والثاني: أن يريد كل نفس وينكرٌ للتكثير على الطريقة 
المذكورة في قوله: #عَامَتٌ تَفْسَ © [التكوير: .]١5‏ ا 0000 

قولّه: (لإرادةٍ معنئ الوصفية)» لأن (ما) يستعملٌ في الصفاتء إذا أردتٌ أن تسأل 
عن صفة زيد» فقلت: :مازيد؟ والجواعتة : فقية أم طب طبيب. وإذا سألتٌ عن ذاتِه فقل: من 
هو؟ والجوات عنه: إنه زيد. 

قوله: (الباهر الحكمة الذي سواها). قالّ الإمام: «تسويتُها: تعديلٌ أعضائها على ما 
يشهدٌ به علمٌ التشريح» وإعطاؤها القوةً السامعةً والباصرةً والمخيّلةَ والمفكرةً والمذكرة» 
عل فاايقبهد به علم التّس200©. وببذه الدقيقة خصّ المصنفٌ تفسير «ما» في #تفيس وَمَاسَوَْهًا # 
بصفة الحكمة. 

قولّه: (سبحانٌ ما سَخركنّ لنا)» يخاطبٌ النساء» وفي اسبحان» ما في معن التعجّب؛ 
يتعجبٌ من كونهنَ مسخراتٍ للرجالء قال الزجاج: «قيل: «ما» هاهنا بمعنى «مَن)» وخكي 
عن أهل الحجاز: سبحانٌ ما سبحت له)7), 
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قوله: (وينكر للتكثير على الطريقةٍ المذكورة)؛ وهي أنه من عكس كلامهم الذي يُقصدون 
به الإفراطً فيه| يعكس عنه. ويجوز أن يكون التنكيرٌ فيه للتعظيم والتفخيم. قالّ الإمام: يريد 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» .)١7/54 :١(‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (0: 7 ”7). 


